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۲٠٠۰۵ إستانبول‎ 


[الفرق بين التأويل والتفسير] ' 

لقال الشيخ الإمام أبو منصور رضي الله عنه:] الفرق بين التأويل والتفسير هو ما [١ف]‏ 
قيل: التفسير للصحابة» والتأويل للفقهاء. ومعين ذلك أن الصحابة شهدوا المشاهد» وعلموا 
الأمر الذي نزل فيه القرآن. فتفسير[هم] الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هر حقيقة المراد؛ 
وهو كالمشاهدة لا تسع" إلا لمن علم. ومنه قيل: «من فسر القرآن برأيه فليتبواً...».” لأنه . 
فيما يفسر يَشهد على الله به. 

وأما التأويل فهو بيان منتهى الأمرء مأخوذ من "آل يؤول" أي يرجع. ومعناه كما قال 
أبو زید:“ لو كان هذا كلام غيره توحه إلى كذا وكذا من الوجوه. فهو توجيه الكلام 
إلى ما يتوجه إليه. ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسيرء إذ ليس فيه الشهادة 
على الله لأنه لا يخبر عن المراد» ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عئ. ولكن يقول: يتوجه” 
إلى كذا وكذا" من الوجوه؛ هذا مما تكلم به البشرء والله أعلم ما ضمته" من الحكمة." 


' الكلام ني الفرق بين التأويل والتفسير قد ورد في جميع نسخ تاويلات القرآن فيما نرى» سوى نسخة كوپريلي 
وأغلب الاحتمال أن يكون هذا الكلام من أقوال الإمام الماتريدي أسناء تدريسه» لأن معناه موافق لرأي الإمام 
ومنهجه ف التفسير, 

لا سيمع 

هذا جزء من حديث؛ ولفظه كالآتي: «اتقوا الحديث عل إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (صحيح البخاري» العلم ۳۸+ وصحيح مسلمء الزهد ۷۲؛ 
وسنن الترمدي» التفسير .)١‏ 

هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (ت ١5‏ ١ه/.‏ ىم)؛ أحد أئمة الأدب واللغة» وهو من أهل البصرة» 
وكانت وفاته بما. وقد كان يرى رأي القدرية واشتهر بين معاصريه؛ ثقة في الرواية. وله تصانيف غير قليلة ورد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. انظر : تاریخ بغداد للحطيب البغدادي» 4۷۷/۹ ووفيات الأعيان لابن حلکان» ۳۷۸/۲» 71/5 
ن م + هذا 

ن-وكذا. 

ن ع م: ما صحته. والتصحيح من نسخة حاجي سليم آغاء ورقة اظ. 

أي ما ضمن كلام الله تعالى من الحكمة. 


تأويلات القران 


ومثاله أن أهل التفسير احتلفوا ني قوله: الحمد لله. قال بعضهم: إن الله حمد نفسه؛ 
وقال بعضهم: أمر أن يُحمد.' فمن قال: عَنَى هذا دون هذاء فهو المفسر له. وأما التأويل 


فهو أن يقول: يتوجه" الحمد إلى الثناء والمدح لهء وإلى الأمر بالشكر لله والله أعلم بما أراد. 


١ 0 ا‎ E 
فالتفسير دو وجه واحده والتأويل ذو وجوه.‎ 


“f 0 3 8 4 ١ 
ن - وقال بعضهم أمر أن يحمد.‎ 
ل - يتو جه.‎ 


0 ن ع م: ذا. والتصحيح من نسخة حاجي سليم آغاء ورقة ١ظ.‏ 
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سورة فاتحة الكتاب 


لإيشي اللو الرتخمن الرّجي1[4]' 
[البسملة وسورة الفاتحة] 


“التسمية؟ هي آية من القرآن» وليست من" فاتحة القرآن.“ دليل جعلها آية ما روي [؟ظسه 


عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبتي بن كعب: «لأعلمتّك آية لم تنزل على أحد قبلي 
إلا على سليمان بن داود»» فأحرج إحدى قدميه" ثم قال له: «بأيٍ" آية يفتتح” القرآن؟» 
قال: ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «هي هي».'' ففي هذا [دليل على] أنها آية'' 


` ن + وبه ثق. ومن الحدير بالذكر أن الإمام الاتريدي لا يرى البسملة كأنها هي الآية الأولى من سورة 
الفاتحة» كما سآن قريبا. ولكن وضعنا رقم الآية الأولى للفاتحة آخر البسملة حفاظا على الاستعمال الشائع بين 
المسلمين في المصاحف. 

١‏ جميع النسخ: ثم التسمية. 

الحديث عن التسمية وصلتها بسورة الفاتحة ومكانة سورة الفاتحة في الإسلام جاء في جميع النسخ فاصلا بين تأويا 

قوله تعالى: «إإياك نعبد. وقوله: «إوإياك نستعين4. انظر؛ ورقة ؟'ظ-اوء فرأينا نقله إلى أول الكتاب رعاية 

للترتيب. ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب من قبل الناسخين. ونرى ف شرح تأويلات القرآن للسمرقندي 

أن هذا القسم ني أول الكتاب في نسخة الحميدية» ورقة 7و-5ظ» ولي نسحة المدينة هو في آخر سورة الفاتحة» ورقة ٦ظ.‏ 

€ 

ذكر السمرقندي أن الإمام الأشعري يرى أن البسملة من الفاتحة في أحد قوليه وأا من رأس كل سورة» وأن 

الماتريدي يرد عليه .ها قدم. انظر: شرح التأويلات» نسخة الحميدية » ورقة “و-ظ. 

م - ما 


4 لك عب 

'' روى الطبراني في الأوسط عن ابن بريدةء عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تخرج من 
المسجد حي أعلمك بآية...» (ا لعجم الأوسط للطبراي» 4507/١‏ ونصب الراية للزيلعي» .)٠٠٠/١‏ 

ع آيتها آية؛ م: آيتها. 
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تأويلات القرآن 

من القرآنء' وأنما لو كانت من السور لكان يعلمه' نيفا ومائة آية لا آيةٌ واحدة؛ ولو كانت منها 
أيضا لكان لا يجعلها مفتاح القرآن بل يجعلها من السور. 

ثم الظاهر أن من لم يتكلف" تفسيرها عند ايتداء السور“ ثبت [لديه] أا ليست منها. 
وكذلك” ترك الأمة الجهر يماء على العلم بأنه' لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجهر بها ثم يخفي ذلك على من معه» وأن يكونوا غفلوا»" ثم يضيعون” سنته' بلا نفع 
يحصل لهمء حين توارثت الأمة تركها فيما يحتمل أن يكون الجهر سنته'' ثم يخفي؛ فيكون 
في فعل الناس دليل واضح [على] أا ليست من السور.'' 

ودليل آخر على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله" أنه قال: 
«قسنك الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله إلى قوله مالك يوم 
الدين» فقال: هذا لي -وهي ثلاث آيات- وقال بعد قوله اهدنا إلى آخرها: هذا لعبدي». 
ثبت أنها ثلاث آيات لتستوي القسمة. «ثم قال في قوله إياك نعبد وإياك نستعين: هذا بيى وبين 
عبدى نصفين».'' فثبت أا آية واحدة. فصارت بغير النسمية سبعًاء وذلك قول الحميع: 


` أي إن البسملة آية من القرآن في أول الفاتحة فقط» وليست آية من رأس كل سورة. 
1 أي لكان الي يعلم أبتي بن كعب. 

"” ع: يتكلف. 

ك: السورة. 


5 ن م: سئة. 

'' قال السمرقندي: «ولا يحتمل أن يعلموا كونه سنة ثم يضيعوهاء لأن ذلك يودي إلى تضليلهم» وذلك باطل. 
وكان عمل الأمة على الترك دليلا على أن الجهر يما ليس بسنة. وكان عملهم على ترك الجهر يما مع إجماعهم 
على الجهر بالفاتحة والسورة في الصلاة الي يجهر فيها دليلا واضحا على أنما ليست من الفاتحة ولا من رأس كل 
سورة» (شرح التأويلات» ورقة ١ر).‏ 

5 ك - عن الله. 

"' أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة ۳۸ء .4١‏ ونصه: «قال الله تعالى: قَصَمْت الصلاة بي وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العيد: #الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: مدي عبدي. وإذا قال: ال رمن 
الرحيم» قال الله تعالى: أن علي عبدي. وإذا قال: الك يوم الدين» قال: بدن عبدي» وقال مرة: فوّض إلي 
عبدي. فإذا قال: «إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بن وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: جاهدنا = 
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س سورة الفاتحة: ١‏ 
إا سبع آيات.' مع ما لم يذكر في حبر القسمة» فتبت أنما دونما سبع آيات. 

وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يكونوا يجهرون ب يسم 
الله الرحمن الرحيم".' وروي ذلك عن علتي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرء وجماعة,” 
وهو / الأمر المعروف“ في الأمة. مع ما جاء في قصة السحر” أن العْمّد كانت إحدى عشرة" 
وقرأ" عليها المعوذتين دون التسمية. فكذا غيرها” من السور. مع ما إذ جعلت مفتاحا 
كانت كالتعوذ.؟ واش الوفق . 

[مكانة سورة الفاتحة في الإسلام] 

والأصل عندنا' ' أن المع الذي تضمنته'' فاتحة القرآن فرض على جميع البشرء إذ فيه 
الحمد لله'' والوصف له بالمجدء والتوحيد له» والاستعانة به» وطلب الهداية [منه]. 
وذلك كله يلزم كافة العقلاء من البشر؛ إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف» 


= الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال». 

وورد الحديث أيضا في مسد امد بن حنبل» 2541/5 ۰۲۸۰ 470 وسن نأي داود» الصلاة ۱۳١۲‏ وغيرها. 

أي قوله تعالى:#إإياك نعبد وإياك نستعين آية واحدةء وقوله #إصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

ولا الضالين» آيتان. 

سند أحمد بن حنبل» 0507/5 07376 4۲۷۸ وصحيح مسلم» الصلاة ٠٠۲ 0٠‏ وسنن النسائي» الافتتاح ۲۲. 

" تفسير اب نكثير» 4۱۸/۱ وتفسير الآلوسي» ٤٥/۱‏ . 

“ ن: بالمعروف. 

ع ن: الشجر. لمعله يريد بها رواية سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد بن الأعصم. انظر: 

صحيح البخاري؛ الطب +٠٠-4۹۷‏ وصحيح مسلم السلام ٤۳‏ . 

` روى المفسر ابن كثير هذه القصة عن الثعلبي» عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما بطوهاء ثم علق عليه 
بقوله: هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة وي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. وأععرج ابن مردويه 
عن عكرمة عن ابن عباس» والبيهقي ف الدلائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه فيه ور فيه إحدى عشرة عقدة. 
انظر : تفسير اب نکش 51/4/1. 


" ك:قرئ. 

a 5‏ خيرها. 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (سورة النحل» 44/15). 
ع عتد. 

98 جميع النسخ: تضمنه. 

0 مال 
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تأويلات القرآن 

والحمد له على ما يستحقه؛ إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع حلقه» وإليه فقر كل عبدء وحاحة 
كل محتاج. فصارت لنفسها ما" جمعت" الخصال الي بنا فريضة على عباد الله. 

ثم ليست هي في حق الصلاة فريضة»" وذلك نحو التسبيحات يما فيها من تنزيه الله 
0000 ا 
ولا يعظّمه» من غير أن يوجب ذلك فرضيتها في حق الصلاة وني حق كل جعولة هي فيه لا 
من طريق توضيح الفرضية»" من غير [ال]طريق الذي ذكرت,* 

ثم ليست هي بفريضة في حت القراءة في الصلاة لوجوه. أحدها أن فرضية القراءة" [فٍ 
الصلاة] عرفنا[ها] بقوله: قافرا مما يسر مى الْمُّدآنِ. '' وفيها الدلالة من وحهين. أحدها 
أنه قد يكون غيرها أيسر. والثاني أن فرضية القراءة في'' هذه الآية من حيث الامتنان 
بالتخفيف علينا والتيسير» ولو لم تكن”"' فريضة لم يكن علينا"' في التخفيف منَّة إذ لنا 
الترك.“' ثم لا تخيّر”' في فاتحة القرآنء'' والآية الى بها عرفنا الفرضية فيما تحير" 
ما يختار من الأيسر؟ ثبت أنها رجعت إلى غيرها. وباي التوفيق . 


TO 
ك: جعلت.‎ ' 
في هذا رد على الشافعي» انظر: شرح التأويلات» ورقة “ظ.‎ ” 
ن: فيه.‎ 
ك: فيه‎ 
ن: في نفسها.‎ 
الفريضة.‎ a 
وهي كونا فريضة على عباد الله تعالى.‎ * 
ع: القرآن.‎ * 
.۲۰/۷۳ سورة المزمل»‎ '' 
من.‎ 
جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من نسخة برلين؛ ورقة إظ. أي لو لم تكن القراءة مطلقا.‎ '' 
ع - فريضة لم يكن علينا.‎ '' 
ك: إذا بالترك.‎ '* 
ن: ثم لا نحي ع م: قد لا تجير.‎ 
أي لو لم تكن القراءة فريضة مطلقة. وقد قال علاء الدين السمرفندي في ذلك: «إن الآية سيقت لبيان الامتثال‎ '“ 
بالتخفيف عليه والتيسير في قراءة القرآن. ولو لم تمر الصلاة بقراءة غيرها م يتحقق الامتثال بالتحفيف»‎ 
(شرح التأويلات؛ ورقة “ظ).‎ 
ل يز‎ 
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سورة الفاتحة: ١‏ 

والثاني أن بي الله أخبر عن الله أنه جعل يما" في حق الثناء» وهو ما ذكر في حبر القسمة 
فصارت تقرأ بذلك الحق» فلم يُخلّص ها حت القراءة» بل الحق ها حق الدعاء والثناء»" 
وليس ذلك من فرائض الصلاة. وبا التوفيق. 

والثالث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الب صلى الله عليه وسلم 
أحيا ليلة بقوله: "إن تُعَذَيْهُْ ِنَم عِبَادُكَ" الآية» به كان يقوم” وبه کان" يركع؛ وبه يسجدء 
وبه يقعد".' فنبت أنه لا يتعين قراءتها في الصلاة." مع ما أيده الخبر الذى فيه أن «ارجام فصل 
فإنك لم تصل»» إذ” قال له وقت التعليم: «اقرأ ما تيسر عليك»»' فثبت أن المفروض ذلك. 

وأيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».'' 
ثم روي عنه بيان محلها: «إن كل صلاة لم تقر" فيه بفاتحة الكتاب فهي يجداجء نقصان غير 
تمام»»"' والفاسد لا يوصف بالنقصان» وإنما الموصوف عثله ما جاز مع النتقصان. وبا التوفيق. 

ثم مض فاتحة القرآن بالتأمين .عا شمي بالذي ذكره حبر القسمة.'' وغير الفاتحة وإن 
كان فيه الدعاء فإنه لم يحض بهذا الاسم لذلك لم يجهر به. فالسبيل فيه'' ما ذكرنا 


' كاهاء. 

" ك: والثبات, 

5 «إإن تعذهم فإفم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)؛ (سورة الائدة» .)1١1١8/9‏ 
: ك: كانت تقوم. 

“7ك کان 
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مسند أحمد بن حنبل» 44/5 ١؛‏ وسن النسائي» الاقتتاح ۷۹ وراحع: تغسير اب نكثير» ٠١۲/۲‏ 

ك: فنبت أنه لا قراءة في حق القراءة. 

ذاعم إن. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل المسجد» فدحل رجل 

فصلى» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فردٌ وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرحع فصلى كما صلى؛ 

ثم جاء فسلم على البي صلى الله عليه وسلم» فقال: «ارحع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا» إلى آححر الحديث؟ 

انظر: صحيح البحاري» الأذان 24 +٠۲۲‏ وصحيح مسل الصلاة ٤١‏ . 

53-86 وصحيح مسلم الصلاة‎ +۹٩ مسند أحمد بن حنبل» ۹۲۸/۲ وصحيح البخاري» الأذان‎ ٠١ 

كن م يقرأ. 

٠١‏ الوطا الك النداء للصلاة ۳۷+ ومسند أحمد بن حنبل» ۲۲۱/۲ +٠٠١ ۲۸١‏ وصحيح مسل الصلاة ۴۸؟ 
وسن ابن ماجة» الأدب .٠۲‏ 

”' أي إن القسم الأحير الحديث القسمة قد أشير في «#اهدنا الصراط المستقيم بالعبارة التالية: «هذا لعبدي» ولعبدي 
ما سأل»» وهذا يشبر إلى أن سورة الفاتحة سورة دعاءء فلذلك يقال في آخر السورة "آمين". 

ع منه. 


5 


تأويلات القرآن 


في التسمية»' مع ما كان هو أخلص عن الدعاء منها. ' 

ثم السنة في جميع الدعوات المخافتة. ' والأصل [فيه] أن كل ذكر يشترك فيه الإمام والقوم 
فستته“ المخافتة إلا لحاحة الإعلام» وهذا يعم قوله ولا الضالين فيزول معناه»' وسبيل” مثله 
المخافتة» مع ما جاء به مرفوعًا ومتواترًا.” وخبر الجهر" يحتمل السبق»'' كما كان يُسمعهم في 
صلاة النهار '' أحيانًا؛ ويحتمل [خبر] الإعلام أنه كان يقرأ به. وباذ. التوفيق. 

uw 

ثم جمعت هذه حصالا من الخير» ثم كل حصلة منها تجمع جميع"' حصال الخير. 

منها أن في الحرف الأول" من قوله الحمد لله رب العالمين شكرًا للجميع العم وتوجيها 
ها إلى الله لا شريك له» ومدحا له بأعلى ما يحتمل المدحء' ' وهو ما ذكرنا من عموم نعمه 
وآلائه"' جميع بريته. ثم فيه الإقرار بوحدانيته في إنشاء البرية كلهاء وتحقيق الربوبية له عليها 
بقوله: رب العالمين. وكل واحد منها'' يجمع حصال خير الدارين» ويوجب القائل به عن 
صدق القلب أمن" ' الدارين. 


ك: في القسمة. 

' أي كانت التسمية أحلص معن الدعاء من الفاتحة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لإادعوا ربكم تضرعا و حفية» (سورة الأعراف» .)٠ ١/۷‏ انظر : صحيحالبتحاري» الدعوات .٠١‏ 
E‏ السنة, 

جميع النسخ: يعلم؟ والتصحيح من نسخة برلين» ورقة 'ظ, 

أي فيزول حاحة الإعلام. 

* عم: وسل 

7 جميع النسخ: ومتوارثا. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ؟'ظ. 

روي في اهر بالتأمين أحاديث كثيرة» من ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «آمين». انظر؛ صحيح البخاري» الأذان 4١١١‏ وصحيح مسل الصلاة ۷۲. 

'' أي في العهد المبكر عندما بدأت الصلاة بالجماعة في اجتمع حينذاك, 

'' ع م: في صلاة في النهار. 

'' ن: مجمع جميع؛ ع م: مجمع. 

”' أي اللحملة الأولى من سورة الفاتحة. 

5 اعم -المددج. 

5 ع الآية, 


5 


"نع م + ما 
"' جميع النسخ: درك. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١و.‏ 
0 


سورة الفاتحة: ۲-۱ 

ثم [فيها]' الوصف لله عز وجل بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من" معناهما حقيقة 
أو يجوز أن يكون منه [شيء] لاستحقاقه” نحو الله والرحمن. ثم الوصف له بالرحمة الي اأ 
نحاة كل ناج» وسعادة كل سعيد» وما يُتقى" المهالك كلها. مع ما من رحمته حلق الرحمة الي 
بها تعاطف [الخلق فيما] بينهم وتراحمهم. 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله: مالك يوم الدين مع الوصف له" بالمحد وحسن الثناء عليه. 

ثم [فيها] التوحيد وما" يلزم العباد من إخحلاص العبادة له والصدق فيها؛ مع جعل كل 
رفعة وشرف منالا به عز وحل.* ثم رفع جميع الحوائج إليه» والاستعانة به على قضائها والظفر 
مماء على طُّمأنينة القلب وسكونه: أن لا خيبة' عند معونته» ولا زيغ عند عصمته. ثم 
الاستهداء إلى ما يُرضيه» والعصمة عما يُغويه'' في حادث الوقت» على العلم بأنه لا ضلال 
لأحد مع هدايته في التحقيق؛ [وأن] الرجاء والنوف'' من الله لا من غيره. وعلى ذلك جميع 
معاملات العباد ومكاسبهم: على الرجاء من الله تعالى أن يكون بحل ذلك سيبًا به يصل إلى 
مقصوده ويظفر .مراده. ولاقو إلا باد * ۳و س ۸[ 


المد رب العالين2[4] 
قوله عز وجل: الحمد لله؛ احتمل أن يكون جل ثناؤه حمد نفسه ليعلم الخلق استحقاقه 
الحمد بذاته فيحمدوه. 


فإن قيل: كيف يجوز أن يحمد نفسه ومثله في الخلق غير حمود؟ 


'١‏ أي في سورة الفاتحة. 

ك - من. 

" ك ن: لاستحقاق؛ ع: الاستحقاق, 
ك: هي. 


م ما 
حك Sa RA OE‏ 
١‏ 8 الأحبية. 
'' أي ججعله سيبا للغراية والضلال. 
'' ك: ولو جاءه الخوف. 
* قد انتهى الجزء المنقول من بين تأويل قوله تعالى: #إياك نعبد» وتأويل قوله تعالى: إوإياك نستعين. انظر: 
ورقة إظ-۳و. 


11 


تأويلات القرانت 


قبل له: لوجهين. أحدهما أنه استحق الحمد بذاته لا بأحدء فيكون في ذلك تعريف الخلق 
ا يُرلفهم لديه عا أنى على نفسه لينُوا عليه وغيئه إنما يكون ذلك له به حل وعزء فعليه 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفسه لا تستوجبه' اء بل بالله تعالى. 

والثاني أن الله تعالى حقيق لذلك إذ لا عيب بمسه ولا آفة لجل به فيدحل نقصانا في 
ذلك ولا هو مأمور' بشيء. والعبد لا يخلو عن عيوب تسه وآفات تحل ب ويمدح بالائتمار» 
ويذم بتركه؛ وني ذلك يمكن النقصان. وحن لمئله الفزع إلى الله تعالى والتضرع إليه ليتغمده 
برحمته ويتحاوز عن صنيعه. 

وعلى ذلك معي التكبر؛ ' تحمد به ربنا ولا محمد غيره. إذ ليس للعبد معن يستقيم [معه] 
تكيره» إذ هم جميعًا أكفاء من طريق انحنة' والخلقة؛” وما أدرك أحد منهم من فضيلة أو رفعة 
فبالله أدركه لا بنفسه. فعليه' تنزيه الرب والفزع إليه بالشكر, لا بالتكبر على أمثاله. وال 
تعالى عن هذا الوصف متعال. 

ويحتمل أن يكون قوله الحمد لله على إضمار الأمرء أي قولوا: الحمد لله؛ لأن الحمد 
يضاف إلى الله فلا بد من أن يكون له عليناء فأمر بالحمد لذلك. 

ثم يخرج" ذلك على وجهين. أحدهما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
الحمد لله أي الشكر لله بما صنع إلى خلقه.“ فيخرج تأويل الآية" -على هذا الترتيب- على 
الأمر بتوحيه الشكر إليه؛ وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة» على" ما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حي" تَورّمت قدماه؛ فقيل له: أليس قد غفر الله لك 
ك: لا يستوجبه. 
* ك: حاص. 
*" ك: التكبير, 
ك: الحبة,. 
* ك: الخلفي. 
* ن - فعليه. 
ذاعم غرج. 
تفسير الطبري» 5/١‏ 5١؛‏ وفتح القدير للشوكان؛ .70/١‏ 
^ جميع النسخ: لأنه. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة اظ. 
غلي. 
0 


۸ 


سورة الفاتحة: ۲ 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا».' فصيّر أنواع الطاعات 
شكرًا له» فمن أطاع الله تعالى فقد شكر له» فيخرج تأويل الآية على هذا. 

والوجه الثاني أن يخرج مخرج الثناء على الله عز وجلء / والمدح له والوصف با يستحقه» 
والتنزيه عما لا يليق به من توجيه" النعم إليه» وقطع الشركة عنه في الإنعام والإفضال على 
عباده. وعلى ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يقول: 
قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله 
سبحانه وتعالى: همدي عبدي»؛“ فجعل الحمد هذا الحرف وصيره منه ثناء لوجهين. 
أحدها أنه نسب الربوبية إليه في جميع العالم وقطعها” عن غيره. والثاني أنه سمي' ذلك 
صلاة» والصلاة اسم" للثناء والدعاء» وذلك حلاف الذم ونقيضه. وفي الوصف بالبراءة من 
الذم مدح وثناء بغاية المدح والثناء. ولذلك يُفرّق القول بين الشكر والحمد"؛ إذ' أمرنا 
بالشكر للناس يما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله»'' صيره ععيئن المحازاة. والحمد بمعيى الوصف عا هو أهله» فلم يُستتحب'" 
الحمد إلا لله. وباد التوفيق. 

وقوله: رب العالمين. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "سيد العالمين".'" 
والعالم كل من دب على وجه الأرض. وقد يتوجه "الرب" إلى الربوبية لا إلى السؤدد» 


ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البحاري» الرقاق ٠٠١‏ التفسير 23/44 التهجد ٠1‏ وصحيح مسل 
صفات المنافقين 1-19/9/. 


كع أنه. 

a‏ التو جحيه. 

الوط لالك النداء للصلاة ٠۷‏ ومسند أحمد بن حتبل» ٠۸١ ۲٤١/١‏ 440 وصحيح ملي الصلاة 
۸ وسن ابن ماجة» الأدب 17ه. 

° ن: وقطعه. 

دعا يجيء. 

فع مام 

* ك: الحمد والشكر. 

كت ع إفاء 


78 وسن الترسنيء البر‎ 4١١ مسند أحمد بن حنبل» ۰۲۱۸/۲ ۰۲۹۵ ۰۳۲/۳ ۲۷۲ وس نأي داود» الأدب‎ ١١ 


ع م: م يستجحب. 
'١‏ تفسير الطبرى» 4١1/١‏ وتفسير اب نكثير» 11/١‏ 


1 


۳ 


lr] 


تأويلات القرآن 


إذ يستقيم القول برب كل شيء من بن آدم وغيره» نحو رب السماوات والأرض' -من التريية " 
ورب العرش ونحوه» وغير مستقيم القول بسيد' السماوات ونحوه. وقد يتوجه اسم الرب 
إلى المالك؛ إذ كل من ينسب إليه الملك يسمى أنه مالكه» ولا يسمى أنه سيد إلا في بني آدم 
حاصة. واسم الرب مجمع” ذلك كله لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
لمروي عن ابن عباس رضي الله عنه» إذ هو في الحقيقة سيد من ذكر ورهم. وال الوفق. 

ثم احتلف أهل التفسير في العالمين. فمنهم من رد إلى كل ذي روح دب على وجه الأرض. 
ومنهم من رد إلى كل ذي روح في الأرض وغيرها. ومنهم من قال: لله كذا كذا عالم. 

والتأويل عندنا ما أجمع [عليه] أهل الكلام أن العالمين اسم بحميع الأنام والخلق جميعاء 
وقول أهل التفسير يرجع إلى مثله إلا أنهم ذكروا أسماء الأعلام» و[قول] أهل الكلام [هو] 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

تم العالم اسم للجميع»” وكذلك الخلق. ثم تعريف ذلك بالعالمين والخلائق يتوجه إلى 
جمع الجمع» من غير أن يكون في التحقيق تفاوت.' وقد يتوجه إلى عالم كل زمان» وكذا 
خلق كل زمان على حكم تحدد العالم. وبالط. التونيق. 

وقي ذلك أن الله عر وجل ادعى لنفسه [أنه] رب" العالمين كلهم من تقدم [منهم] 
و[من] تأحر» ومن كان ويكون» [و]لم يقدر” أحد أن ينطق بالتكذيب» [أو] يدعي شيئًا 


ك: الأرضين. 

ك - من التربية. 

۳ :نا اسيك 

ن: مجمع؛ ع م بجميع. 

* قال السمرقندي: «العالم اسم لجميع المكونات من الأعراض كلألوان» والأكوان من الحركات والسكون» 
وكالطعوم والروائح» والإرادات والاعتقادات» والرطوبات واليبوسات وغيرهاء ولحميع الأعيان من الجواهر 
والأحسام» فلا ييقى شيء ما سوى الله عز وحل من الموجودات - علويا كان كالسماوات أو سفليا كالأرضين» 
جمادا كان أو ناميّاء نبانًا كان أو حيواناء أعجمًا كان أو ناطقًاء ما يقوم بنفسه كالجواهر والأجسام ولا يقوم 
بنفسه كالأعراض- إلا هو دال تحت اسم العا م؛ فإنه سمي عالمًا لكونه علا على ثبوت صانع له حي؛ سميع» 
بصيرء عا قديرء متعال عن سمات الحدث وأمارات النقصء غير مشابه لشيء من أقسامه» ولا ماثل للنزء 
من أجزائه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (شرح التأويلات» ورقة ٣و).‏ 

هذا بحمل جواب عن تساؤل مفترض أوضحه صاحب شرح التأويلات» ورقة ٣ظ.‏ 


كن ع -رب. 
جميع النسخ: يقدره. 


سورة الفاتحة: ٠-۲‏ 


من ذلك لنفسه. [ف]دل ذلك على' أن لا رب غيره» ولا خالق لشيء من ذلك سواف إذ 
ا ال ا ال ا ا 2 
ابره وتفه :كام ذلكم لا بوره وعلى ذلك معن قوله تعالى وَمَا گان َه مِنْ إِلو إِدّ 
لَدَمَتَ كل ِلهِ با حَلقَ؛" فهذا -مع ما في اتساق ق التدبير واجتماع التضادء وتعلق ' حوائج 
بعض ببعض» وقيام منافع بعض ببعض» [وإعلى تباعد بعض من بعض وتضادها- دلي 
واضح على أن مدبر ذلك كله واحد؛ وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مدبر عليم.' 
واف الستحان. 


ووالرخمن الرجيم#©[7] 

وقوله: الرحمن الرحيم؛ امان مأحوذان من الرحمة» لكنه روي فيهما "رقيقان" أحدهها 
أرق" من الآحر".' وكأن الذى روي عنه هذا أراد به "لطيفان» أحدهما ألطف من الآخر". 
دليل ذلك وجهان. أحدهما بحيء الأثر في ذلك [ب]اللطيف في أساء الله تعالى مع ما نطق به 
الكتاب» ولم يذكر في شيء من ذلك "رقيق". ومعين اللطيف في استخراج الأمور الخفية 
وظهورها له ' ' كقوله: ِلها إن تك يقال عة ِن حَرْدَل كن في صَخْرَةٍ -إلى قوله- لَطِيفٌ 
خی بايد التوفيق . 

والثاني أن اللطف"' حرف يدل على البر والعطفء والرقة [تدل] على رقة الشيء الي 
هي نقيض"' الغِلّظ والكثافة. كما يقال: فلان رقيق القلب. وإذا قيل: فلان لطيف» 


5 م- على. 

' كما 

سورة المومنون» 41/۲۳. 

ن: ويعلق. 

ك: عن. 

' عم: عليهم. 

ع: رفيقان. 

a‏ اد. 

ذكره القرطي وابن كثير عن ابن عباس. انظر : تمسير القرطبي» ۹۲۱۱+ وتمسم این کی .۲١/١‏ 

نع ماله 

'' ليا بن إنها إن تك مثقال حبة من حردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله 
لطيف بير (سورة لقمانء 15/71 

٠"‏ جميع النسخ: اللطيف. 


1r‏ ع قفن 


تأويلات القران 

فإغا يراد به با عاط فلذلك يجوز لطيف» ولا يجوز رقيق. وكذلك فسر من فسر الرحمن 
بالعاطف ' على خلقه بالرزق. وذهب بعضهم" -وهم الأوّل- إلى اللطافة؛ وذلك بعيدء 
وإنما هو من اللطف. 

وقوله: ' أحدها أرق من الآحرء ععى اللطف؛ [وهو] يحتمل وجهين. أحدها التحقيق 
بأن اللطف بأحد الحرفين' أحص وأليق وأوفر وأكمل» فذلك رحمته بالمومنين» أنه يقال: 
رحيم بالمؤمنين» على تخصيصهم باهمداية لدينه» وكذا” ذكر أمته»" وإن أشركهم في الرزق 
فيما يراه" وغيرهم ؛* ألا يرى' أنه لا يقال: رحمنٌ بالمؤمنين» وحائز القول: رحيمٌ بمم. 
وكذلك لا يقال: رحيم بالكافر[ين] مطلقا. وبا. التوفيق. 

ووجه آحر أن أحدهما ألطف من الآخرء'' كأنه وصف الغاية في اللطف حي يتعذر وجه 
إدراك ما في كل واحد منهما'' من اللطف» أو بوصف يقطع'' الغاية عما يتضمنه كل 
حرف. وبال التوفيق. 

ثم في هذا أن اسم الرحمن هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره والرحيم 
يجوز تسمية غيره به» فلذلك يوصف أن الرحمن اسم ذاتئ» والرحيم [اسم] فعلئ,"' 
وإن احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة. ودليل ذلك إنكار العرب الرحمن» ولا 
أحد منهم أنكر الرحيم حيث قالوا: ما تَدْرِي ما الوَخْلنٌ أ تَسْجحدُ لما تَأَمرسٌ؟؟' 


1 ك ن ع: العاطف. 

5 نعم يعضهم ل 

" أي فول ابن عباس رضي الله عنهما 

“ أي الرحمن والرحيم؛ ولعل أحدهما هو "الرحيم". 

5 جميع النسخ: ولذا. 

* يعن قوله تعال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» (سورة الفتي .)۲۹/٤۸‏ 
* جميع النسخ: يراهم. 

* جميع النسخ: غيرهم. 
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ك ن ع: ألا ترى. 

'' أي كل من الرحمن والر حيم أدل على معن اللطف والرحمة من الآخر. 

ع - منهما, 

'' ك: يوصف بقطع. 

"' انظر: شرح التأويلات» ورقة ٤و.‏ 

*! لعله يشير بذلك إلى قوله تعال: «إوإذا قيل لهم اسحدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتسجد لما تأمرنا وزادهم نغور 
(سررة الفرقان» ۰/۲١‏ ). 
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سورة الفاتحة : ٤-۳‏ 

و[>إذلك' قوله: قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا اومن ن ایا ما تَدْمُواء' يدل على أنه ذا لا فعلي؛ 
وإن كان / الفعل صفة الذات» إذ محال [أن تكون] صفته بغيره لما يو جب ذلك الحاجة إلى غيره [؟ظ] 
ليحدث له الثناء والمدح؛ وق ذلك خلق الخلق لنفع الاستمداح»" وهو عن ذلك متعال» بل 
بنفسه مستحق لكل حمد ومدح. * ولاقوة إلا بالل . 

وروي في خبر القسمة: «إن العبد إذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثى علي 
عبدي؛ وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مَجّدتي عبدي».” وذكر أنه قال في الأول بالتمجيد 
وف الثاني بالثناء؛ وذلك' واحد, لأن معن الثناء الوصف باجحد والكرم والحود» والتمجيد هو 
الوصف بذلك. وبا التوفيق. 


مالك يوم الدِينٍ 4[ 
ثم أجمع [على] أن قوله: مالك يوم الدين أنه يوم الحساب والجزاء» وعلى ذلك القول: 
نا لعَدِيئون»" وقوله تعالى: : يومد مَل يُوَفِيهمُ الله دي يهم الح“ وهو الخراء. ومن ذلك قول الناس: 
«كما تین تُدان».1 
وجائز أن يكون مالك يوم الدين على حعل ذلك اليوم لما يدان اليو ' ' إذ به يظهر حقيقته» 
وعظم مرتبته» وجليل موقعه عند ربه. 


جميع النسخ: وذلك. 
سورة الإسراء» .۱١١/١۷‏ 


ك الامتداح. 


ن: مدح وحمد. 

لوطا الك النداء للصلاة ۳۷+ ومسند امد ين حنبل»؟/ 25141 +٤٦١ ٠۲۸١‏ وصحيح مسلم الصلاة ۳۸؛ 

وسنن ابن ماحة» الأدب .٠۲‏ 

` ن: وفي ذلك. 

انظر قوله تعالى: «[أإذا متنا و كنا ترابًا وعظامًا أإنا لمدينون» (سورة الصافات» 507/"اه). 

سورة النور» .٠٠/۲۲‏ 

+ حديث مرفوع» أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أي قلابة مرسلء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «البر لا يَلى» والإثم لا يُنسى» والديّان لا يموت» فكن كما شئتء» كما تدين تدان» (الصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني» 41079-1108/1١‏ وتفسير الطبري» 4١55/١‏ وتفسير الآلوسيء .)۸٤/١‏ 

'' أي يمكن أن يكون معناه مالك يوم الانقياد» فإن الدين يطلق ويراد به الانقياد. يقال: دانت له العرب» أي انقادت. 

سي اليوم به لأنه ينقاذ فيه الحبابرة للجبار. انظر : شرح التأويلات» ورقة ؛و. 
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تأويلات القران 
وف الآية دلالة وصف الرب ,ملك ما ليس يموجود لوقت الوصف بملكه وهو يوم القيامة.' 
ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه ' بنفسه لا بغيره. ولذلك قلنا نحن: هو الق 
لم يزل» ورحيم لم يزل» وحواد لم يزل» وسميع لم يزل» وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن ." 
وكذلك نقول: هو رب كل شي» وإله كل شيء في الأزل» وإن كانت الأشياء حادثة» كما 
قال: مالك يوم الدين اليوم» وإن كان اليوم بعد غير حادث. وباد التوفيق. 


ياك تعد وَِيَاكَ تعن [5] 

وقوله إياك نعبد» فهو -والله “ أعلم- على إضمار الأمر» أي قل ذا.” ثم لم يُجعل له أن 
يستئئ' في القول به» بل ألزمه القول بالقول فيه. 

ثم هو" يتو حه وجهين. أحدهما يحال* القول به على الخبر عن حاله» فيجب أن لا يُستنئ' في 
التوحيد» وأن من يستنين فيه عن شك يستئئ. والله تعالى وصف المؤمنين بقوله إِنّمَا لومون 
ِسَ أفثوا بال رشنول لع لم وكاتوا" الأنة: كنا تسعل وول اله صلى الله عليه ولم تعن 
أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه».'' والثاني عن الأحوال'' التي تردّد"' في ذلك. 


«أي وهذا دلبل على قدم التكوين وسائر صفات الفعل؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بكونه مالك يوم الدين. 
والملك عبارة عن التصرف بالمشيئة» وهو عبارة عن الفعلء فكان هذا إخبارًا من الله تعالى في الأزل أنه المتصرف 
يوم الدين لوقت وجحوده وهو يوم القيامة» وهو معدوم في الأزل» (شرح التأويلات» ورقة ؛و). 

E‏ يستحق. 

أي وإن كان متعلق الخلق والرحمة والوحود والسمع معدوماء لما أنه يرصف به لوقت وجود ما يقع عليه. 
قارن: شرح التأويلات» ورقة ؛و. 

عم الله. 

ناعم - ذاء 

' أي لا يجوز له أن يقول: "إن شاء الله"؛ وهي مسألة الاستثناء الي تناقش فى علم الكلام. 

أي الامضباء. 

اق یا أي يرحع ويناط. 

'' سورة الححرات» ٠١/٤۹‏ . 

'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال عند الله يمان لا شك فيه 
وَغَرْو لا عُلول فيه وحج مبرور». (مستد أحمد بن حنبل»؛ ۰۲۸/۲ 0447 4۱۲-۲۱۱/۳؛ وسن الدارمي» 
الصلاة ٠١١‏ الرقاق ۲۸+ وسنن النسائي» الإعان ١‏ الزكاة .)٤۹‏ 


'' ن: أحوال. 
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سورة الفاتحة: ه 

لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم يجر الشك فيهء إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات»' إغا 
تعتقد" للأبدء لذلك لم يج انبا فيه في الأبد. وباي التوفيق . 

ثم قوله: إياك نعبد يتوجه وجهين. أحدهما إلى التوحيدء وكذا روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال: "كل عبادة في القرآن فهو توحيد"." والوجه الآخر أن يكون على كل طاعة 
يعبد ' الله بما. وأصلهما” يرجع إلى واحدء لما على العبد أن يوحد الله تعالى في كل عبادة؛ لا 
يشرك له" فيها أحدّاء بل يخلصهاء فيكون موحدا لله تعالى بالعبادة والدين جميعا. 

وعلى ذلك قطعٌ الطمع والنوف والحوائج كلها عن الخلق» وتوجيه ذلك إلى الله تعالى 
بقوله: يا ها الاس ألكُمُ الراك إلى اه وال هر ابي الْمِيدُ." وعلى ذلك المؤمن لا يطمع 
في الحقيقة بأحد غير الله ولا يرفع إليه الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذي يخشى أن الله 
جعله سیبًا لوصول بلاء من بلاياه إليه على يديه؛ فعلى ذلك يخافه» أو يرجو أن يكون الله تعالى 
جعل سبب ما دفعه إليه على يديه» فبذلك يرجو ويطمع» فلا يكون بذلك” من الضالين. 
فيكون في ذلك التعودٌ من جميع أنواع الذنوب» والاستهداء إلى كل أنواع البر.* 

وقوله: وإياك نستعين. فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع'' حوائجه ديئًا 
ودنيا. ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله إياك نعبد» على طلب التوفيق لما أمر 
به» والعصمة عما حذره عنه» / وكذلك الأمر البين في الخلق من طلب التوفيق والمعوتة من'' 
الله والعصمة عن المنهي عنه» جرت به سنة الأخيار. والذ. الموفق. 


' ناعم: لأدوات, 
5 ن ع م؛ يعتقد. 
انظر : تمسير الطيري» 4١١١/١‏ وتفسير اب نكثير» ۱/٣۲-٣٢۔‏ 
جميع النسخ: أن يعبد, 
* جميع النسخ: وأصلها. 
` جميع الخ - له؛ والتصحيح من نسخة حاجي سليم آغاء ورقة اظ. 
سورة قاطرء ٠١/۳۵‏ . 
+ جميع النسخ: فيكون ذلك؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٤ظ.‏ 
جاء في جميع النسخ بعد ذلك كلام عن البسملة ومكانة سورة الفاتحة في الإسلام» ففصل بين تأويل قوله تعالى 
وإإياك نعبد وقوله طإوإياك نستعين. وقد نقلنا هذا القسم إلى مكانه قي أول الكلام على تأويل الفانحة. انظر: 
ورقة ؟اظحلاو. 
.ن ع م: جميع قضاء. 
''.جميع النسخ: عن؛ والتصحيح مستفاد هن شرح التأويلات» ورقة 035 
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تأويلات القرآن 


ثم لا يصلح هذا على قول المعترلة» لأن تلك المعونة على أداء ما كلف قد أعطي. إذ هو ' 
على قولحم لا يجوز أن يكون مكلف [و]قد بقي شيء مما به أداء ما كلف" عند الله. وطلب ما 
أعطي كتمان العطية» وكتمان العطية" كفران» فيصير كأن الله أمر أن يكفر نعمه ويكتمها 
ويطلبها منه تعنتا؛ وظن مثله بالله كفر. 

ثم لا يحلو من أن يكون عند الله ما يطلب» فلم يعطه التمام إذاء أو ليس عنده فيكون 
طلبه استهزاء به» إذ من طلب إلى آخر ما يعلم أنه ليس عنده” فهو هازئ به في العرف. مع 
ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله أن لا يعطيه مع التكليف” فيبطل قولهم» إذ لا يجوز أن 
يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا يعطي» أو ليس له أن لا يعطي؛ فكأنه قال: اللهم 
لا تَجُر. ' ومن هذا علمه بربه فالإسلام أولى به. وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحد بالمعونة إلا 
ويطمئن قلبه أنه لا يذل عند المعونة» ولا يزيغ" عند العصمة. وليس مثله ملك لله" عند المعتزلة. 
ولا قوة إلا بالف . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حبر القسمة:' «الله يقول: هذا بي 
وبين عبدي نصفين». وذلك يحتمل أن يكون كل حرف من ذلك عا فيهما'' جميعا الفرع'' 
إلى الله بالعبادة والاستعانة» ورفع الحاحة إليه» وإظهار غناه -جل وعلا- عنهاء'' فيتضمن 
ذلك الثناء عليه وطلب الحاجة إليه. 

ويحتمل أن يكون الحرف الأول لله عا فيه عبادته وتوحيده» والثاني للعبد عا" فيه 


نا عم -هو. 

" ك: كل مكلف. 

* عم - وكتمان العطية. 

* ك - فيكون طلبه استهزاء به إذ من طلب إلى آخر ما يعلم أنه ليس عنده. 
° ك: التكلف. 

ناعم لاجر 

ا رن 

ن ع م: الله 

+ حديث القسمة تقدم ذكره. 
'' ك: فيها. 

'' ك: والفزع. 

35 جع اللخ عه 
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سورة الفاتحة : ٠-١‏ 


طلب معونته وقضاء حاحته؛ ويؤيد ذلك بقية السورة» أنه أحرج على الدعاءء فقال' الله عز 
وجل: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»." 


لاخدا الضراط الْمُسْكقِيم4[-] 

وقوله: اهدنا الصراط. قال ابن عباس رضي الله عنه: أرشدنا." والإرشاد واهداية واحد» 
بل المداية في حق التوفيق أقرب إلى فهم الخلق من الإرشاد عا هي أعم في تعارفهم. 

ثم القول بالهداية يخرج على وجوه ثلاثة. أحدها البيان. ومعلوم أن البيان قد 
تقدم من الله» لا أحد يريد به ذلك» لمضي ما به البيان من كتاب وسنة؛ وإلى هذا تذهب 
المعتزلة. 

والثاني * التوفيق لهء” والعصمة عن زيغه. وذلك معن قوم [في القنوت]: «اللهم اهدنا 
فيمن هديت».' وقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين» وصفهم إلى آخر السورة. 
ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم في ذلك سواء. ثبت أنه على 
ما قلناء" دون ما ذهبوا إليه. 

والثالث أن يكون على طلب خلق اداية لناء إذ نسب إليه من جهة الفعل» و كل ما يفعله 
حلق» كأنه قال: احلق لنا هدايتنا؛ وهو الاهتداء منا. * وباي التوفيق . 

ثم تأويل طلب الهداية ممن قد هداه الله يتوجه وجهين. أحدهما طلب الثبات على ما هداه 
الله. وعلى هذا معن زيادات الإبمان؛ أنما معن الثبات عليه.“ وذلك كرجلين ينظران إلى شيء 


نعم وقال. 

الوطأ لمالك؛ النداء للصلاة ۳۷+ وانظر: مسند أحمد بن حنبل» ٠٠٠١ ۲٤٠۱١۲۸١/۲‏ وصحيح مسل الصلاة 454 
وسن اين ماجة) الأدب .٠۲‏ 

تفسير الطبري» +٠۷ ٤/١‏ وتمسير اب نكثير» .٠١/١‏ 

ك: وف الثاني. 

له أي للعبد. 

لعله يقصد به مذهب الشافعية» لأن دعاء القنوت عندهم ما رواه الحسن بن علي من أن البي صلى الله عليه وسلم 
علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة: «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيت... الم» 
(مسند أحمد بن حنبل» ٠۲ ٠١٠-۱۹۹/١‏ وسن ابن ماجة» الإقامة 4١١1‏ وسن نأي داود» الوتر .)١‏ 

ك: عاما قلنا. 


8ع E‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا تليت عليهم آياته زادقم إِعانًا وعلى ريم يت وكلون» (سورة الأنفال» 5/8), 
¥ 


تأويلات القرآن 


فيرفع أحدهما' بصره عنه» جائ" القول بازدياد نظر الآخر. ووجه آخرء على" أن في كل حال 
يُخاف على المرء ضد الهدي» فيهديه مكانه أبدّا فيكون له حكم الاهتداء'» إذ في كل وقت 
إعان منه دفع به ضده." وعلى ذلك قوله: يا ايها الَذِينَ آمنُوا آمنُوا بء" الآية» ونحو ذلك من 
الآيات. وقد يحتمل أيضا معئ الزيادة هذا النوع. وبالد. التوفيق. 

وأما الصراط فهو الطريق والسبيل في جيع التآويل.* وهو قوله: وَأَنَّ هذًا صِرَاطِي 
مشتقيماء" الآية» وقوله: فل هذه سبيلي. ٠"‏ 

ثم احتلفوا فيما يراد'' به. فقال بعضهم: هو القرآن. وقال بعضهم: هو الإيمان. وأيهما 
كان فهو القائم الذي لا عوج له والقيم الذي لا احتلاف فيه»'' من لزمه وصل إلى ما 
ذكر. "' وان التوفيق. 

وقوله: المستقيم. قيل: هو القائم» بمعن الثابت بالبراهين والأدلة» لا يزيله شيء» ولا 
ينقض حججه كيد الكائدين» ولا جيل المريبين. وقيل: المستقيم الذي يستقيم بمن تمسك 
به حي ينجيه ويدحل؟' الجنة. وقيل: المستقيم بمعین يستقام به» كقوله: وَالتّهَارَ مه ا 
' ع: إلى حدها. 
ع جائزا. 
ع - على, 
+ ن ع: الابتداء, 
* سع: أن ي. 
أي ضد الإبمان. وذلك «أن الإيمان يتجدد في كل زمان» والاهتداء بحدث في كل ساعة؛ والمومن حائف 
أن يحدث منه ضد الحدي مكانه» فطلب الحداية منه أن يخلق الله تعالى له في المستقبل في كل زمان الهداية والعصمة 
عن ضده.» (شرح التاويلات » ورقة وعظ), 
*" سورة النساء ,١*5/4‏ 
5 ن ع م: التأويل. 
+ «إوأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (سورة الأنعام» .)٠١۳/١‏ 
'' لإقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي» (سورة يوسفه .)1١8/17‏ 
'' ك: ف ما يته, 
'' لعل الماتريدي يشير إلى قوله تعالى: إالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونم يجعل له عوجا قيما... 4 

(سورة الكهف» 1-1/18) 

0 ع ذكره. 
“اعم ويدحل. 
*' سورة يونس» .519/٠١‏ 
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سورة الفاتحة: ۷-١‏ 
أي بضر به؛ يدل عليه قوله:' إن الذي قَانُوا رتا الله نم اشتقَامُواء” الآية. فالمستقيم هر 
المتبع له. وبال التوفيق. 


لإصراط الَِّينَ ألعنت عَلَيهم عير المفطوب عَلَنِهِهْ وَل الضَّالِينَ 7[4] 

ثم ذكر من ذكر من المتكم" عليهم. ولله على كل مؤمن نعم بلهداية. وما ذكر دليل على 
أن الصراط هو الدين, لأنه أنعم به على جميع المؤمنين. لكن تأويل من برد [معى الصراط] إلى 
الخصوص يتوجه وجهين. أحدهما أنه أنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين» فيكون على التأويل 
الثاني“ من القرآن والأدلة. والثاني أن يكون لهم حصوص في الدين» قَدَمُوا [به] على جميع 
المؤمنين» قول" داود وسلميان اَلْحَمْد بل الّذِي فَصَلَنَا عَلَى كير ِن عِبَادِهالمُْمِيِينَ' وعلى 
هذا الوجه يكون اهدنا." 

ووجه آخرء” وهو المخصوص الذي ححص به كثيرا من المؤمئين من بين غيرهم. لكن 
الثثيا يدل على صرف الإرادة' إلى جملة المؤمنين»' ' إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

وقوله: أنعمت عليهم. على قول المعتزلة ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست 
على المغضوب عليهم ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا [وهي] الأصلح في 
الدين والبيان للسبيل المرضي» وتلك قد كانت على جميع الكفرة» فيبطل على قولهم الثنيا. 
وال الوفق . 
` ك - قوله 
' سورة فصلت» 00/4١‏ 
* نع م التعم. 
“ أي التأويل الذي يرد معن الصراط إلى النتصرص لا العموم. 
* ع: كقوله. 
` سورة التمل» .٠١/۲۷‏ 
أي على هذا الوجه يرجع معن "اهدنا". 
أي يوحد هنا وجه ثالث وهو أن يراد من قوله تعالى «#صراط الذين أنعمت عليهم» أكثر المؤمنين. ويمتمل أن 
يكونوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللممء كما أشير إليهم في سورة النجمء 98/؟5. 
أي الإرادة الإلهية أو معن المراد من فإالذين أنعمت عليهم». 
'' أي قد وقع التخصيص بعد التعميم؛ ورغم ذلك فالمراد هنا جملة المؤمنين» لأن درام الآية الذي يقع موقع الاستثناء 
من قوله «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» راحع إلى الكافرين: ما يعن أن غير الكفرة هم الومنون جميعا. 

۳ 


5 


l4] 


تأويلات القرآن 

ثم احتلف / في المغضوب عليهم ولا الضالين. منهم من قال: هو واحدء إذ كل ضال” 
قد استحق الغضب عليه» وكل مغضوب عليه استحق الوصف بالضلال. ومنهم من قال: 
المغضوب عليهم هم اليهود» وإغا حضوا يبهذا عا كان منهم من فضل ترد وعُتوّء لم يكن ذلك 
من النصارى؛ نحو إنكارهم بعيسى وقصدهم قتله» مما م يكن ذلك من التصارى؛ 8 قوم" 
ف الله: يد الله غوف الآية وقوهم: لَقَدْ سح الله قول الَّذِينَ نوا إن الله فقي [َوَتَحْنٌ 
غناء] " الآية» وقول" [الله تعالى فيهم] : جد اشد الاس عَدَاوَة لِلَذِينَ منوا الود [وَالّذِينَ 
دَكُوا]" الآية» وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استفتاحهم” وشدة تعنتهم» 
وظهور النفاق [فيهم]ء فاستحقوا بذلك اسم الغضب عليهم» وإن كانوا شركاء غيرهم في 
اسم الضلال. وراك التونيق. 

وف هذا وجه آخر: غيل E‏ منها' ما يوجب الغضب وهو اله 
ومنها ما يوجب اسم الضلال وهو ما دوته» كقول' موسى: مها إذا وأا [مِنَ الضَالِن] "١.‏ 

و[ف] رؤية الهداية لأهلها"' والتعوذ"' به من كل ضلال ومن جميع ما وجب مقته 
وغضبه - وبالله النجاة والخلاص” '- [رد على المعتزلة]. مع ما في خحر القسمة وعد جليل من 
رب العالمين في إجابة العبد ثما يرفع إليه من الحوائج» إذ قال: «قسمت الصلاة بين وبين عبدي 
نصفين [ولعبدي ما سأل]». *" 


اغا 
اش 


ن م - ضال. 
€ 
" عطف على "فضل مرد". 
سورة الائدق 514/6 
* سورة آل عمران» ,١181/9‏ 
چ ا ووم 
" سورة لمائدة .۸۲/١‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: طإولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين (سورة البقرة» ۸۹/۲). 
5 ك ع: منهما. 
٠‏ ك: كقوله. 
'' يقول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: لإقال فعلتها إذا وأنا من الضالين» (سورة الشعرای 0١0/93‏ 
"ك ع: لأصلها. 
5 م أنعرة. 
“' ع الإخلاص. 
“' حديث القسمة سبق ذكره مخرحًا. 
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سورة الفاتحة : ۷ 


ثم صير آخحر السورة لعبده» وليس قي متلوها' سوى إظهار الفقر» ورقع' الحاجة» وطلب 
المعونة والاستهداء' إلى ما ذكر مع" التعوذ عما وصف؛' وليس ذلك ما يوصف به" العبد أنه 
له. فنبت أن له في ذلك إجابة ربه فيما أمره به» ووعد ذلك وهو لا يخلف وعده. فأن يحدمل 
ذلك“ بعد أمره العبد بالذي تضمنه أول السورة» فقام به العبد مع لومه [نفسه] وجفائه 
[عليها] والله بكرمه وجوده لا ينجز له ما وعد؟ لا يكون هذا ألبتة. وقد قال: أَدْعُونِي 
شيجب لَكُمْ' ' وغير ذلك ما فيه الإنحاز» وأنه لا يخلف الميعاد. ٠'‏ 

ثم قد جعل -عا جاء من الحديث في تلاوته-"' أن قدّمه على التوراة والإنجيل»"' وعدله 
بئلثي*' القرآن؛*' وجعله شفاء من أنواع الأدواء للدين والنفس والدنيا؛' ' وجعله معاذًا من 
كل ضلال"' وملجأ إلى كل نعمة. وبال نستعين . 

مع ما أوضح في الأسماء الي لقب فيها فاتحة القرآن عظيم موقعه وجليل قدره» وهو أن 
سماه «فاتحة القرآن» .ما به يفتتح القرآن. و كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


' ناعم: في صلاقا, 

1 م: دفع. 

ع الإستهزاء, 

ممن 

ع من. 

ا 

0 مايه 

5 ع - ذلك. 

E‏ بعده. 

'' سورة المؤمن» 50/40. 

'' انظر مثلا: ا معجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرعم محمد فؤاد عبد الباقي» «حلف»» و«وعد». 

'' ك: تلاوة. 

”' لعله يشير إلى حديث رواه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: «ألا أحبرك بسورة 
م يرل في التوراة والإنجيل مثلها؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «فاتحة الكتاب؛ إا السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته». (الوطأ مالك الصلاة ۳۷ ومسند أحمد بن حنبل؛ 4١١ 5/0 05١١/4‏ وصحيح البخاري» التفسير 
,/١5١ ۱‏ فضائل القرآن .)٩‏ 

0 ن ع م: ثلني. 

*' كبر العمال للهندي» ١/4۲۷۸؛‏ وكشف الخفاء للعجلون» ٠٦/۲‏ 

*' انظر حول كون سورة الفاتحة شفاءً: صحيح البخاري» فضائل القرآن 9. 

59 ع - ضلال. 


o 


تأويلات القرآن 

أنه كان يفتتح القراءة به. ' وشيّي «فاتحة الكتاب» .ما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن. وسمي 
«أم القرآن» لما يؤم غيره في القراءة." وقيل: الأم بمعين الأصل» وهو أن لا يحتمل شيء ما فيه 
النسخ ولا الرفع» فصار أصلا. وسمي «المثاني» لما يُتَنْى في الر کعات. " ولا قوق إلا باش . 

وني قوله: اهدنا إلى آخره وجهان سوى ما ذكرناء إذ قوله: اهدنا الصراط المستقيم 
دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة» إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة. أحدحما تذكير 
نعم الله على الذين يقبلون دينه في قلويهم, والتوفيق لهم" بذلك» وإفضاله عليهم عا ليس لهم 
عليه.' والثاني تعوذهم عن كل زيغ ومقت وضلال وذنب» والتجاؤهم إليه في ذلك بقوله: 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولاحول ولاقوة إلاباك. العلق السا ٠‏ 


صحيح البحاري» الأذان ۸۹؛ وسن نأي داود» الصلاة 4١57-١11١‏ وسئن النسائي» الافتتاح ۲. 

أي في القراءة أثناء الصلاة. 

" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» 
وهي السبع ا مثا». (مسند أحمد بن حتبل» .)٤ ٤۸/۲‏ 

1 eG 

أي ليس للذين يقبلون دينه فيه حق على الله تعالى. 

5 كنع - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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سورة البقرة 

يسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين على القوم الكافرين.' 

(اتم)[:] جذلك الكتاب لا ريت فيه هى بنمتقينَ14؟] 

قوله: الم." قيل: فيه وجوه. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله الم آنا الله 
أعلم. " وقيل: إنه قسم أقسم بها. ‏ وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفاتيح” السور." وقيل: 
إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماء الله؛ الألف الله واللام لطفه» والميم ملكه. 
وقيل: إن الألف آلاؤه» واللام لطفهء" والميم بحده. وقيل: إن الألف هو الله واللام جبريل» 
والميم محمد.” وقيل: إنها من التشبيب»" ليفصل بين المنظوم من الكلام وامنثور' ' من" ' الشعر 
ونحوه. "' وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحق ذكرها بها على إثرهاء نحو قوله: 


' ك - وبه تستعين على القوم الكافرين. 

ع م - قوله الم, 

" تفسير الطبري» .۸۸/١‏ 

ن: اء 

جميع السخ: مفتاح. 

1 ع السورة. 

جميع التسخ: إن اللام آلاؤه؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاو. 

ك ن - محمد. 

يقال: شيب الشاعر قصيدته» أي حسنها وزينها بذكر النساء. فالتشييب: تحسين القصيدة وتزيينها (لسان العرب 

لابن منظور» «شب»). 

'' ك: ليفصل بين الكلام المنظوم والمشور من نحو الشعر. 

1 جميع اانسخ + نحو, 

'' قال السمرقندي: «وقال بعضهم: إن هذه الحروف المعجمة حرجت على سبيل المقدمة لما بعده من الكلام» 
على ما هو المتعارف في المنظوم والمنثورء وي الشاهد. فإن من نثر فصلاً من الفصحاء أو أنشأ قصيدة كان من 
دأبه أن يبتدئ .عقدمة يندرج 4ا إلى المقصودء نحو الغزل» أو وصف القلم» أو وصف الرّبع أو نحو ذلك؛ لكي 
يضر السامع فهمه وذهنه إلى كلامه» فيكون ذلك مدرجة له إلى تحصيل الغرض. فكذلك الحروف المعحمة 
وهذا لأن الكفرة كانوا لا يسمعون» ويعرضون عنه» كما أحبر تعالى بقوله: «إوقال الذين كفروا لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوا فيه (سورة فصلت» »)15/4١‏ (شرح التأويلات» ورقة لاظ). 


فدلا 


]4ظ 


تأويلات القرآن 

الم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب هو تفسير الم والّع اله لا إِله إلا مى" و احص كِتَاتُ 
َل لیک" وار کاٹ" و الم بلک آيات؛* كل ملحق بها فهو تفسيرها. وقيل: إن فيها 
بيان غاية ملك هذه الأمة» من حساب المَُمّل' لكنهم عدوا بعضهاء وتركوا بعضها' وقيل: 
إنه من المتشابه الذي لم يُطْلع الله خلقه علم ذلك ولل أن يمتحن عباده يما شاء من الحن. 
وقيل: إنهم كانوا لا يستمعون هذا" القرآن» كقوهم:* لا تسوا لهذا الْقُدآنٍ وَالَكَوَا في" 
وكقوله: '' وَمَا كا صَلَائمُْ عند المت إلا مك وَتَصْدِيَفٌ '' فأنزل الله عز وجل هذه الحروف 
المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

[و]الأصل في الحروف المقطعة أنه يجوز"' أن تكون"' على القسم' ' بهاء على ما ذكرنا. 
وأريد بالقدر الذي ذُكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القَصم بالذي جل قدره 
وعَظُم حطره» وهي”' ما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع. مع ما دلت على 
نعمتين عظيمتين: اللسان والسمع» وهما بحرى كل أنواع الحكمة. فأقسم ها على معين إضمار 
ربهاء أو على" ما أجل قدرها في أعين الخلق» فيقسم بهاء ولله ذلك. ولا قوة إلا بان . 

ويُحتمل أن يكون .معن الرمز / والتضمين في كل حرف منها أمرًا جليلا يَعظّم خطره 


سورة آل عمران؛ ۲-۱/۲. 

سورة الأعراف» .۲-٠/۷‏ 

انظر: سورة هود» ١١/١؛‏ وسورة إبراهيم» .1/١14‏ 

انظر؛ سورة لقمان» ,7-1١/81‏ 

حساب الجمّل: الحروف المقطعة على نظام «أبجد هوّز... الخ». قال ابن دريد: لا أحسبه حسابًا عربيًا. وقال 
بعضهم: احمل بالتخفيف (لسان العرب لابن منظورء «جمل»). 

ن ع م: البعض. 


ع كقوله. 

' سورة الأتفال» .٠١/۸‏ 
'' ك - أنه يجوز 
دعم يكون. 

ن ع م المقسم. 

*' أي الحروف. 

5 ك: ربها على. 


۸ 


سورة البقرة: 7-1 

على ما عند الناس من أمر' حساب الجمّل. ثم يخرج على الرمز بها عن أسماء الله وصفاته 
ونعمه على خلقه؛ أو على بيان منتهى هذه الأمة أو عدد" أئمتها وملوكهاء والبقاع الي 
ينتهي [إليها] أمرها. وذلك هو ف نهاية الإيجازء بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام» وبما هو 
بمعن من الإشارة في الاكتفاء بها عن البسط" -ولا قوة إلا باش - ليعلم الخلائق قدرة الل 
وأن له أن يضمّن ما شاء فيما شاء»“ على ما عليه أمر* الخلائق من لطيف' الأشياء الي 
كادت العقول وأسباب الإدراك تقصر عنها وكنهها" [و ]الي [لا]يدركها كل أحد وَين 
الأمرين» فعلى ذلك أمر ت ركيب الكلام. ولاقوة إلاباله. 

ويجوز أن يكون معن أسماء' السور.'' ولله تسميتها ما شاء كما سممى كتبه. وعلى 
ذلك منتهى أسماء الأحناس خحمسة أحرف» وكذلك أمر السور.'' دليل ذلك وصل كل 
سورة فتحت ها إليها كأنه بى ها. ولا قوة إلا باش . 


ويجوز أن يكون على التشبيب على ما ذكرناء للفصل"' بين المنظوم من الكلام"' 
والمنثور. [و]ئ المتعارف أن المنظوم في الشاهد يشبّب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام» 


١‏ ن ع م: في أمر, 

ن وعدد. 

«وقيل: إن كل حرف من الحروف المقطعة المذكورة في القرآن إشارة إلى أمر حليل الخطرء عظيم القدر من 
بيان منتهى ملك هذه الأمة وظهور الحق فيهم أو عدد أئمتهم وخلفائهم أو عدد البقاع الي تبلغ دولة الإسلام 
انتهاء على نهاية الإيجاز واكتفاء يما عن البسطء ليعلم الخلائق قدرة الله تعالى في أن يضمن ما شاء فيما شاء. 
ألا ترى أنه أودع جواهر الأشياء من اللطائف ما تميرت العقول وأسباب الإدراك عنها مثل القز في الدود والمسك 
ني الظبي والعسل في النحل ونحو ذلك فكذلك مثله في تركيب الكلام. ولا قوة إلا بالله» (شرح التأويلات» 
ورقة لاو). 

ن - في ما شاء. 

ع م أثر. 

ع م - لطيف. 

ن: وکوما. 

جميع النسخ: وبين. أي لله أن يبين ظواهر الأمور وبواطنها. 

ام 

ك السورة. 

' يعي أن أسماء الأجناس المجردة عن الزيادة في اللغة العربية لا تكون أكثر من حمة أحرف» فكذلك الحروف 
المقطعة نحو إكهيعص#» ولإحم عسق» لا تزيد حروفها على الخمسة. 

0 ع م: عن الكلام. 
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5 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك أمر الكلام المنرّل. ألا ترى' أنه حر ج على ما عليه فنون الكلام في الشاهد إلا أنه 
على وجه ينقطع له المثال من كلامهم؛ فمثله أمر التشبيب. ولا قوق إلا بالل . 

وجائز أن يكون الله أنزنها على ما أراد» ليمتحن عباده بالوقف' فيها وتسليم المراد في حقيقة 
معناه والذي له" نزول“ ذلك» ويعترف أنه من المتشابه. وفيها جحاء تعلق الملحدة. ولا قوة إلا بالل . 

ويحتمل أن يكون -إذ” علم الله من تعنت قوم» وإعراضهم' عنه» وقولهم: لا تَسْمَعوًا 
لهذا المُرْآنٍ وَالعََا فيد" أنزل على وجه يبعنهم على التأمل في ذلك بما جاء بالعجيب* 
الذي لم يكونوا يعرفون ذلك؛ إما لما عندهم' أنه" ' كأحدهم, أو [هو سبب] لسبيل الطعنء إذ 
حرج عن'' المعهود عندهم: فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تديير 
الأشياء. ولذلك اعترضوا لهذه'' الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع. ولا قوة إلا با . 

وقيل: إنه دعا نحلقه إلى ذلك. والله أعلم ما" أراد. 

وقوله: ذلك الكتاب أي هذا ' الكتاب», إشارة إلى ما عنده.” 


00 


وهناا' شائع في اللغةء 
حائز معن هذا. وقيل ذلك معن ذلك" إشارة إلى ما في أيدي السفرة والبررة. *' 


ك: الايدي. 

ټم بالوقوف. 

5 كم 

ك ن ع: يرول. 

ن: إذاء 

م: إعراضهم. 

سورة فصلت» 75/41١‏ 


' أي عند الله وهو اللوح الحفوظ. 

١‏ ن ع م: وذلك. أي هذا الاستعمال. 

أي على أصل معناهاء فهي إشارة إلى البعيد. 

*' «قيل: ذلك إشارة إلى ما هو في اللوح المحفوظ. وقيل إشارة إلى ما في أيدي السفرة والبررة. [وقيل إشارة] 
إلى الكتاب الذي قد أحبركم أنه يأ به رسول اسمه أحمد. قال الإمام: ومعيئ هذه الأقاويل أن ذلك الكتاب 
هو هذا الذي نزل على رسول اللم» (شرح التاویلات ورقة ۷ظ). 


۳. 


سورة البقرة: 7-١‏ 

وقوله: لا ريب فيه» قيل: فيه وجوهء' لكن الحاصل يرجع إلى وجهين» أي لا ترتابوا" 
فيه أنه من عند الله. وقيل: لا ريب فيه أنه منزل على أيدي الأمناء والثقات. 

وقوله: هدى, قيل فيه بوجهين." هدی» أي بيانًا ووضوحًا. فلو كان المراد هذا فالتّمّي 
وغير التقي سواء. والثاني هدى» أي راشدًا وحجة ودلياك. ثم احتلفوا في الدليل» فقال الرّوّندي:” 
الدليل إنما يكون دليلاً بالاستدلالء” لأنه فعل المستدل» مشتق من الاستدلال؛ كالضرب من 
الضارب وغيره. وقال غير هؤلاء:' الدليل بنفسه دليل وإن لم يستدل به» لأنه حجة" وإن 
لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلآ [للمرء] بالاستدلال» ومن لم يستدل به فلا يكون له 
دلیلاء وإن كان بنفسه دلیگء بل يكون عليه تَمّى وحبرة» كقوله: ودا ما ّث سُورَة ثم قال:* 


4 2 


انا الَّذِينَ آمئوا فَرَادتهُمْ يمَانًا وَهُمْ يَسْيَبْشِرُونَ وَأما الذِينَ في فلو بهم رط قَرَادتهُمْ رِجْسًا. ' 
وقوله: للمتقين. قيل فيه بوجهين: يومئون"١‏ بالله غيبّاء ولم يطلبوا منه ما طليت١١‏ 

الأمم السالفة من أنبيائهم» كقول بي إسرائيل لموسى: لَنْ نوم لَك حي رى الله جهرةٌ. ٠"‏ 

والثاني يؤمنون بغيب القرآن» وبما"' يخبرهم القرآن من الوعد والوعيد» والأمر والنهي» 


١‏ ك ن ع: وجوها. 

١‏ ذع: لا يرتابوا. 

ع ع وجهين. 

ن عم: الدويدي. هو أبر الحسين أحمد بن يح بن إسحاق الروندي» أو الراونديء أو ابن الراوندي 
رت ۲۹۸ه/4۹۱۰م)؛ كان في البداية متكلمًا معتزليًا ثم انهم بالرندقة؛ غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره 
من بين المقرّين بالبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» فهرس الأعلام» 
ص ۹۷۸+ و وفيات الأعيان لابن حلکان» 4/١‏ 50-9؛ وسي رأعلام البلاء للذهي» ٠۲-١۹/١١‏ والبداية وانهاية 
لابن كثير؛ 454/٠١١‏ وشذرات الذهب لابن العماد» 7/4. 

* «أي يكون القرآن دليلاً للمتقين عند وحود الاستدلال منهم» (شرح التأويلات» ورقة ۸و). 

5 وهم الإمام الماتريدي وأصحابه. انظر: شرح التأويلات: ورقة ۸و. 

ا ن ع م + والحجة ححة, 

* عم - مم قال. 

طإوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانًا وهم يستبشرون وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجستًا إلى رحسهم وماتوا وهم کافرون) (سورة التوبة .)٠١١-۱۲٤/۹‏ 

5 ك: مۇمنون. 

ا ن م: ما طلب. 

'' يقول الله تعالى: للإوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حن نرى الله جهرة فأحدتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) 
(سورة البقرة» .)٠٥/۲‏ 

ُِ ك: ولاء ع: وما. 


۳١ 


تأويلات القران 
والبعث والحنة والنار. والإيمان إنغا يكون بالغيب لأنه تصديق» والتصديق والتكذيب إغا يكونان 
عن الخبر» والخبر يكون عن غيب» لا عن مشاهدة. 
والآية تنقض قول من يقول بأن جميع الطاعات إعان» لأنه أثيت لهم اسم الإيمان دون 
إقامة الصلاة والزكاة بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. 


لين نَ يُوْمنُونَ بالقنب وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاة وَمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 4[ 

وقوله: ويقيمون الصلاةء يحتمل وجهين؛ يحتمل الصلاة المعروفة؛ يقيمونها بتمام ركوعها 
وسجودهاء والحشوع والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب ف النية على ما جاء في الخبر: 
«انظر من تُناجي».' ويحتمل الحمد له والثناء عليه." فإن كان المراد هذا" فهو لا تمل النسخ 
ولا الرفع في الدنيا والآخرة. ' 

وقوله: وما رزقناهم ينفقون من الأموال؛ يحتمل فرضًا ونفلاً. ويحتمل وما رزقناهم 
من القوى في الأنفس وسلامة الجوارح ينفقون يعينون. والش. أعلم . 


«وَالَذِينَ مون با أنْرِلَ إِلَِكَ وما أَنْزلَ من نلك وَبِالآخرَة هم بو قُِودَ4[:] 

وقوله: والذين يؤمنون يما أنزل إليك» يحتمل وجهين؛ أي ما أنزل إليك من القرآن» 
ويحتمل ما أنزل إليك من الأحكام والشرائع الي ليس ذكرها في القرآن. 

وقوله: وما أنزل من قبلك» يحتمل وجهين أيضا؛ يعني الكتب الي أنزلت على سائر 
الأنبياء عليهم السلام» ويحتمل الشرائع والأخبار* سوى الكتاب." والذ. أعام . 

وقوله: وبالآخرة هم يوقنون» معي" يؤمنون. والإيقان بالشيء هو العلم به» والإيمان 
هو التصديق؛ لكنه" إذا أيقن آمن به وصدق به لعلمه به» لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن 
' الخبر ورد بألفاظ عنتلفة في ا موطأ لالك» الصلاة ۲۹ ومسند أحمد بن حنبل» 075/9 ۳۷» ۱۲۹ وصحيح 
البحاري» القدر /؛ وصحيح ملم الذكر والدعاء .61١‏ 
أي إقامة الحمد لله تعالى والثناء عليه من غير أن يقصد الأركان المعلومة للصلاة. 
أي المعين الثان» وهو الحمد والثناء. 
ك - ويحتمل الحمد له والثناء عليه. فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ ولا الرفع قي الدنيا والآخرة. 
* ن: الأحكام 


۳۲ 


سورة اليقرة: ٠-٤‏ 


من البعث / كقوله: إن تن إلا نّا وَمَا نَحْنٌ بمُسْتَيقِيينَ؛' فأخير عز وجل عن حال هؤلاء [5ر] 


أنهم على يقين» ليسوا على الظن والشك كأولتك. 


«(أوليك على هدتى من رهم وأوليك هُم المفلخوت4[ه 

وقوله: أولنك على هدى من ربهم. قيل: على صواب' ورشد من ربهم. وقيل: إنهم على 
بيان من ربهم. لكن البيان ليس المؤمن أحق به من الكافر, لأنه يبين للكافر جميع" ما يحتاج إليه» 
إما من جهة جهة العقل وإما من جهة السمع؛ فظهر بهذا أن الأول أقرب إلى الاحتمال من الثابي. 

وقوله: وأولتك هم المفلحون, قيل فيه بوجوه.' قيل:” الباقون في نعم الله والخير. وقيل: 
الظافرون بحاجاتهم.' يقال: أفلح» أي ظفر بحاجته. وقيل: المفلحون هم السعداء. يقال: أفلح» 
أي سعد. وقيل: الفلحون [هم] الناحون. يقال:" أفلح» أي بما. كشرع ال رحد كترم 
عن خر عن انار وَأَدْصلَ اة مق قار “وکل واحد ممن” ' زحزح عن النار فقد فازء 
ومن أدحل الحنة فقد فاز. '' فكذلك الأول. 


لد الَِّينَ قروا وا لهم أأنذرتهم أ لم نرهم ل يُؤْمِئُونَ4[>] 

وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, هذا -والله 
أعلم- في قوم حاص علم الله أنهم لا يؤمنون» فأحبر عز وجل رسوله بذلك» فكان كما قال؛ 
وفيه آية النبوة. ويحتمل أيضنًا أنهم لا يؤمنون ما داموا في كفرهمء'' كقوله: وَالَهُ لا يهي 


3 سورة ابحاثية» 89/48. 

ع: ما صواب. 

7 ن - سميع. 

3 0 وجوه. 

ع - قبل 

' نع م بحاجتهم. 

0 ع م: فقال. 

* سورة آل عمران, ۱۸۵/۳. 

3 نع م: كله. 
غ من. 

'' عم - ومن أدخل الجنة فقد فاز. 

'' «أي ويحتمل إجراء الآية على الإطلاق في صيغتهاء وعلى هذا يكون تأويلاها: إن الكفار لا يؤمنون ما داموا 
في كفرهم مختارين الكفر على الإسلام» وما ذام يخلق فيهم اعتقاة الكفر وحبه» (شرح التأويلات» ورقة ۸ظ). 


۳ 


تأويلات القرآن 


القَوْمَ الظَالِمِينَ ' والكافرون' ما داموا كافرين ظالمون. " 


طحَتم الله على فُلُوبِهم وَعَلَى ستههم وَعَلَى أصارهم عِسَاوَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِم4|/] 

وقوله: ختم الله على قلوبهم, [فيه وجهان. الأول:] روي عن الحسن: إن للكافر حدًا [في 
الغواية] إذا بلغ ذلك الحد وعلم الله منه أنه لا يؤمن طبع على قلبه حي لا يؤمن. وهذا فاسد على 
مذهب المعتزلة لوجهين. أحدهما أن مذهبهم أن الكافر مكلف وإن كان قلبه مطيوعًا عليه. والثاني 
أن الله عز وجل عالم بكل من يؤمن في آخر عمره وبكل” من لا يؤمن أبداء بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ؛ 
فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك.' والمعتزلة يقولون: إن قوله خحتم وطبع" 
E‏ ووفك أن اومن E‏ رارسا" كرون E‏ 

والثاي»“ لق as‏ كن لأن'' فعل الكفر من الكافر 
مخلوق عندناء فخلق ذلك الحتم"' عليه وهو كقوله:"' وَحَعَلنَا عَلَى فوبهمْ أك“ أي 
تحلق الأكئة» وغيره من الآيات. 


انظر: سورة البقرة» ۲٠١۸/۲‏ وسورة آل عمران» .۸٦/۳‏ 

جميع النسخ: والكافرين. 

جميع النسخ: ظلمين. 

؟ ك: إذا مكلف. 

عم: ولكل. 

ك - فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك؛ ن + الحد. 

غغ:.وطيع» اوم 

يقول علاء الدين السمرقندي موضحا قول الإمام: «وهو -يعني كلام الحسن- قول بعض المعتزلة» وهذا فاسدء 
لأنهم إن قالوا ذلك بأن الله ليس بعالم أنه لا بؤمن حي يبلغ هذا الحد؛ فهذا قول بتجهيل الله تعالى وحدوث علمهء 
وهو باطل محال. وإن قالوا: إنه عالم أنه لا يؤمن» فما معئ قوله: يختم على قلبه إذا يلغ هذا الحدٌ أنه لا يؤمن. 
وقال عامة المعتزلة: يعن قوله حتم الله وطبع الل أي أعلم بعلامة في قلبه أنه لا يؤمن كإعلام الكتب والرسائل. 
قال الفقيه: وهذا باطل» (شرح التأويلات» ورقة وو). 

كع :الثابي. 

SE 

'' م - فعل فعل الكفر لأن. 

٠“‏ ع - يعلم علامة في قلبه أنه لا يؤمن كإعلام الكتب والرسائل ولكن عندنا حلق ظلمة الكفر في قلبه الثاني حلق 
انتم والطبع على قلبه إذا فعل فعل الكفر لأن فعل الكفر من الكافر خلوق عندنا فخلق ذلك الختم. 

ك: قوله. 

*' #إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا» (سورة الأنعام» 55/5)؛ وانظر كذلك: سورة الإسراء 
EY‏ 


5 


0 


۳ 
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سورة البقرة: ٩-۷‏ 
والأصل في ذلك أنه حتم على قلوبهم لما تركوا التأمل والتفكر في قلوبهم فلم يقع»' وعلى 
سمعهم لما لم يسمعوا قول الحق والعدل» خلق لفل عليه» ولق على أبصارهم الغطاء لما 
لم ينظروا في أنفسهم ولا في خلق" الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير الأحوال» [و]ليعلموا 
أن الذي علق هذا دائم لا يرول أبدًا. 


ومن الاس من يَقُولُ آنا بال وَباْوْم الآخر وما هم ينبني [+] 

وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؛ إحبار عنهم" أنهم قالوا ذلك بألستتهم 
قولاًء وأظهروا حلاف ما في قلوبهم» فأخبر عز وجل نبڳه عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا.مؤمنين» 
أي بمصدقين بقلوبهم. وكذلك قوله: من َي لرا ت اواو وَل ؤين وني ' وكذلك 
قوله: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بحمو فِيمَا شج جر ينهم الآية. هذه الآيات كلها تنقض 

E ا اف ل ا‎ E 
المنافقين أنهم ليسوا .مؤمنين لما لم يأتوا بالتصديق. وهذا يدل على أن الإبمان' تصديق بالقلب.‎ 
والكرّامية يقولون: بل هم مؤمنون.‎ 


ادغو الله وَالَّذِينَ آمثوا وتا يخود إلا سهم وما يَشْعْرُونَ[5] 

وقوله: يُخادعون الله لا يقصد أحد قصد مخادعة الل لكنهم كانوا يقصدون مخادعة 
المؤمنين وأولياء الله؛ فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه لعظم" قدرهم وارتفاع منزلتهم 
عند الله. وهو كقوله: إن تَنضُروا لله ينص رك والله لا يحتاج أن صر ولكن' كأنه قال: 
إن تنصروا أولياء الله ينص ركم. وهو كقوله: إل الَذِينَ يَُايْعُونَكَ نما ياعود الله '' والله لا يباتع 


أي لم يقع التأمل والتفكر في قلوبهم. 
1 ع الخلق, 

دعم منهم. 

سورة الائدة 41/8. 

سورة التساى 58/4. 

ك: المراد. 

ن ع م: لعظيم. 

سورة محمد .۷/٤۷‏ 

* ن: لکنه. 

'' سورة الفتح» 1١/44‏ 


تأويلات القران 

ولكن أضاف ذلك إلى نفسه لعظم' قدر نبيه وعلو منزلته عند الله " تعالى. فكذلك الأول أضاف 
مخادعتهم أولياءة إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله وقدرهم لديه. والمخادعة هو فعل اثنين» 
لخداع هؤلاء بحضور" المؤمنين» كذلك' معن ذكر المفاعلة. * والذ. أعلم . 

وقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم أي حاصل حداعهم ووباله يرحع إليهم. والثاني مم 
يظهرون" لهم الموافقة ليأمنواء فلحقهم حوف دائم بذلك الخداع في الدنيا. وما يشعرون» 
أي ما يشعرون أن حاصل الخداع يرجع إليهم في الآحرة. والثاني ما يشعرون أن الله يُظهر 
ويُطلع نيه [على] ما أضمروه' في قلوهم. والله أعلم. * 

«في قُلُوبِهِمْ عرص قَرَادَهُمُ الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ با كائوا يَكْذِبُوت4[١١]‏ 

وقوله: في قلويمم مرضء' يقال: شك ونفاق. مى عز وجل المنافقين ' ' مرضى لاضطرايمم 
في الدين» لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بالقول ويضمرون الخلاف هم بالقلب» فكان 
حاهم كحال المريض الذي هو مضطرب بين الموت والحياة» إذ المريض يُشرف -رما- على 
الموت» ويرحو الإقبال منه ثانيّاه فهو مضطرب بين ذلك. فكذلك هم لما كانوا مضطربين 
في دينهم سماهم مرضى. وأما سائر الكفرة فإنهم لم يضطربوا في الدين» بل أظهروا بالقول 
[ما يدل] على ما أضمروا بالقلب» فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم ولم يكتسبوا الحياة 
الدائمة؛ وسمى المؤمنين أحياء لما انتفعوا بحياتهم واكتسبوا الحياة' ' الدائمة» لموافقتهم'' باللسان 
والقلب جميعًا لدين الله عز وجل. "' والف أعلم . 


a ١‏ لعظيم. 
' ن - عند لله. 
ن ع: وبمضور؛ ك: والحضور. 
م لذلك. 
ك: الفاعلية. 
ع م حضرو ار 
جع لسع E‏ 
ك ن ع - والله أعلم. 
* عم - مرض. 
٠"‏ نت المنافقين. 
م بالحياة. 
1 5 
ع: موافقتهم. 5 
'' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعال: إإنك لا ُسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاءً إذا ولوا مدبرين = 
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سورة البقرة: 15-1١‏ 

/وقوله: فزادهم الله مرضاء احتلف في تأويله. قالت المعتزلة: هو التخلية بينهم وبين [دظ] 
ما احتاروا. وأما عندنا فهو' على خلق أفعال زيادة الكفر والنفاق في قلوهم. لما زادوهم في 
كل وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول وإضمار الخلاف لهم بالقلب» نلق الله" 
عز وجل تلك الزيادة من امرض" في قلوبهم باحتيارهم» وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم 
في قوله: هتا“ 

وقوله: وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون, لأن عذاب” الدنيا قد يكون ولا ألم في 
فأحبر الله عر وجل أن عذاب الآحرة عذاب شديد عظيم» ليس كعذاب الدنيا. 


طوَإِذًا قبل لَه لا تقْيِدُوا في الأرض قَانُوا إِنَمَا تَحْنْ مُضْلِحوتَ4[١1]‏ 

وقوله: وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرضء بالمحادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم 
بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» والاستهزاء بهم عند الخلوة» والقول فيهم با لا يليق” 
يهم" وعبادة غير الله. وأي فساد أكبر من هذا؟ 


وقوله: قالوا إنما نحن مصلحون» بإظهار الموافقة بالقول. 


أ انهم هُمْ المُفِيدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعَرُودَ4[١1]‏ 
وقوله: ألا إنهم هم المفسدون, أبر تعالى* أنهم هم المفسدون» لما أضمروا من الخلاف 
هم والمحادعة والاستهزاء بهم. 


- وما أنت بهادي العُمْي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» (سورة التمل» ۰/۲۷٠۸-١۸؛‏ 
وانظر: سورة الروم» »)٠۴-٠۲/٠١‏ وقوله: #إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» (سورة فاطرء 
مسأ ام 

عم - فهو 

دع م - الله 

م: المرضى. 

انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم) (سورة الفاتحة .)5/١‏ 


ع أن عذاب. 


ن ع م - من هذا وقوله قالوا إنما نحن مصلحون بإظهار الموافقة بالقول وقوله ألا إنهم هم المفسدون 


۳Y 


تأويلات القران 


وقوله: ولكن لا يشعرون» أي لا يشعرون' أن حاصل ذلك يرجع' إليهم. والثاني 
لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون" [هو] الفساد.“ فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول 
بأن الحجة لا تلزم” إلا بالمعرفة -وهو قول الناس-' لأنه عز وجل أخبر بفساد" صنيعهم 
وإن لم يشعروا به. وهو كقوله أيضًا: أن تخبط امالك راش لا ترون“ أخبر بحبط 
الأعمال وإن كانوا لا يعلمون. 


ودا قبل لهم آمئوا كما آم الاش قَالُوا اومن كما آمن السْفَهَاء ألا الهم هُمْ السُمَهاءُ 
َلك لا يَغلَود۱۲[4] 

وقوله: وإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس» تحتمل' الآية أن تكون'' في المنافقين» 
وتحتمل'' [أن تكون] في أهل الكتاب. فإن كانت ف المنافقين» فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق 
في السر والعلانية كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في السر والعلانية جميعًا. وهو 
كقوله: فَإِنْ آمَنُوا بل ما آمَنْثُمْ به قَقَدِ اهْتَدَوَا. "' وإن كان في أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان 
الذي هو يمان» وهو التصديق. والإيمان عندنا هو التصديق بالقلب» دليله قول جميع أهل التأويل 
والأدب أنهم فسروا آمَنُوا: صذقواء في جميع القرآن. 

وقوله: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء, الآية؛'' السفه هو ضد الحكمة» وهو العمل بالجهل 


' ن - أي لا يشعرون. 

7 عم لا يرجع. 

م + يفعلونه. 

ك: إفساد. 

عم يلرم 1 

` ك ع م:الناشي. أي المعترلة. يقول السمرقنلاي: «وهذه الآية حجة على المعتزلة في قوهم: إن التكليف لا يتو جه 
بدون العلم بالمكلف ويما كلف بهء وإن الحجة ألا تلزم بدون المعرفة» (شرح التأويلات» ورقة ١٠١ظ),‏ 

0 ن ع م: لفساد. ش 

^ ليا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون# (سورة الحجرات» 7/49). 

عم يحتمل. 

ع يكون. 

"نعم يحتمل. 

' سورة البقرق ۱۳۷/۲. 

` ن - الآية. 
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۲ 


چ 


۳۸ 


سورة البقرة: 14-18 

على العلم أنه مبطل. ' والجهل هو ضد" العلم. والسفه هو الشتم» يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: ألا إنهم هم السفهاء» يقول بعض المتكلمين: إن هذا شتم من الله لهم جوابًا عن 
المؤمنين." ويستجيزون ذلك على الحواب» وإن لم يجز على الايتداء كالمكر والكيد والاستهزاء 
والخداع ونحوه؛ فعلى ذلك هذا. وأما عندنا فهو غير جائز» لأن من يشتم؛ آخر يُذم عليه 
وهو عمل السفهاء. فأخبر عز وجل أنهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم 
الذي يدينون به باطل وأن الدين الذي يدين به المؤمنون حق. 

وقوله: ولكن لا يعلمون» قيل فيه بوجهين. أحدهماء لا يعلمون أنهم هم السفهاء. والثاني» 
لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك. وا أحلم . 


طوَإِذًا لوا الَّذِينَ آمنوا قَالُوا آمنَا وَِذَا حلا إلى سياطينهم قَالُوا إا مكح إِنْمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْزِئُونَ4[6١]‏ 

وقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا يعني أصحابّ محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمناء 
أظهروا حم" الموافقة في العلانية» ويضمرون هم الخلاف في السر. 

وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قيل فيه بأوجه. قيل: إن شياطينهم يعن الكهنة» “موا بذلك 
لبعدهم عن الحق؛ يقال صَطَّن أي بَعُد. وقيل: إن كل عات ومتمرد يسمى شيطائء توه 
وتمرده» كقوله: سَيَاطِينٌ الإنس وَالجن" سموا بذلك لعتوهم وتمردهم" إذ من قولهم: 
إن الشياطين أصلهم من اللحن. وقيل: موا بشياطينء” لأنه كان مع كل كاهن شيطان يعمل 
بأمره» فسموا بأسمائهم» وذلك جائز في اللغة جار. وال أحلم. 

وقوله: قالوا إنا معكم؛ قيل: فيه وجهان: أي معكم ف النصرة" والمعونة. والثاني إنا معكم» 
أي على دينكم لا على دين أولثك. وا أعلم. 
ك ع م: يبطل. 
ك: الضد. 
ن: من المؤمنين. 
جميع النسخ: شتم. 
ع م: أنهم. 
سورة الأنعام» 117/1 
شرح التأويلات ورقة ١١ظ.‏ 
ع م: شياطين. 
ك ن م: النصر. 


1 
۲ 
5 
0 


و کک ابو م 


۳۴۹ 


تأويلات القرآن 
وقوله: إنغا نحن مستهزئون بإظهار الموافقة لهم' في العلانية» وإظهار الخلاف هم في السر. 


«الله يَسْتَهْرِئُ بهم وَيَمُدْهُمْ في طغيانهم يَعْمَهْردَ4[١١]‏ 

وقوله: الله يستهزئ بهم» قيل فيه بوحوه. قيل: أي يجزيهم جزاء الاستهزاء. وكذلك قوله: 
يََُادِعُونَ الله وَهُوَ ادعقم " أي يحزيهم جزاء المخادعة» وكذلك قوله: وَمَكُوا 2 الل" 
أي يجزيهم جزاء المكر؛ يُُحمّل على الخزاء» لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهراء مبتدأً 
إلى الله لأنه مذموم من الخلق إلا على انجازاةء فكيف من الله. 

وقال بعضهم: يجوز إضافة الاستهزاء إلى الله وإن كان لا يجوز من الخلق أن يستهرئ” 
بعضهم [من] بعض؛' كالتكبر» يجوز لله ولا يجوز للخلق» لأن الخلق أشكال بعضّهم لبعض 
وأمثال» والله عز وجل لا شكل له ولا مثل. وكذلك الاستهزاء» يجوز له ولا يجوز لغيره» 
لأن الاستهزاء هو الاستخفاف» فلا يجوز أن يستحف" ممن" هو مثله في الخلقة وما خلق فيه" 
من الأحدات» والغيّر. '' والله تعالى يتعالى عن ذلك. والأول أقرب. وال أعلم. أو أضاف"١‏ 
استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه» كما ذكرنا في المخادعة. 

ثم احتلف في كيفية الاستهزاء. فقال الكلي:"' هو أن يُفتح هم باب من ابحنة فيدنون"' 
منه» ثم يغلق دونهم فإن ثبت ذا فهو كما قال. 
: أي للمسلمين. 
” «إإن المنافقين يخادعرن الله وهو حادعهم» (سورة النسلى .)١437/4‏ 
" سورة آل عمران» 4/9 ه. 0 
ك - لأنه مذموم من الخلق إلا على امحازاة فكيف من آله عر وجل وقال بعضهم يجوز إضافة الاستهزاء إلى الله. 
1 14 يستهز ئ. 
ك: بعضا. 
ن + عمن. 
a 5‏ له. 
'' أي مات النقص وآثار الحدث. 
م وأضاف. 
' هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلي رت 47١ه/57/ام)؛‏ نسابة» راويةء عالم 
بالتفسير والأحبار» وأيام العرب» من أهل الكوفة؛ فيها مولده ووفاته. يقال إنه كان من أصحاب عبد الله ين سأ 
انظر : العارف لابن قتيبة» 4577 والفهرست لابن الندمء 4١٠١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» 911-7*.9/4؛ 
وميزان الاعتدال للذهمي» */7ه5-5ه5؛ وتهذيب التهذيب لاين حجر» .٠١۸/۹‏ 


0 جميع النسخ: فيدنوا. 
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سورة اليقرة: 15-18 


وقيل: إنه يُرقع لأهل الجنة نور يمضون به فيقصد أولئك. المضيّ معهم بذلك النور, ثم يطفاً 
ذلك النور فيتحيرون» وهو قوهم: انظروتا تفیش من ئو ركم قي اچوا وَرَاءَكُمْ فَلَمشُوا ُو ' 

وقيل: أن يعطى لهم في الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
/ الموافقة في العلانية» ويحرم ذلك لهم في الآخرة بإضمارهم الخلاف هم" في السر. 

وقرله: ويمدهم في طغياهم يعمهون الآية» في قوم علم الله أهم لا يؤمنون» كقوله: أأَندرتَهُمْ 
م لم تنذِرْمُمْ لا يُؤْنُونَ. " غير أن هذه في المنافقين والأولى في الكفرة. وهي تنقض على' المعتزلة 
قوهم» لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم في حال الاختيار» وإما يقدر [على] الاستنقاذ 
منهم في حال الاضطرارء فأخبر عز وجل أنه يستنقذهم على فعل الطغيان.” 

وقوله: ويمدهم [في طفيائهم يعمهون] › أي يخلق فعل الطغيان فيهم. ويحتمل أن يخذهم 
ويتركهم لما احتاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم. ويحتمل أنه لم يهدهم' ولم يوفقهم. [و]في 
هذا إضافة المد إلى الله وإضافة المد على الطغيان [إليه]» [و]لا يضاف إليه [شيء] إلا لمدح»ء" 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة ال بِيَنا.* وني هذا أنه إذا كان هو الذي بمدّهم في الطغيان قدر 
على ضده من فعل الإبمان. فدل أن الله حالق فعل العباد» إذ من قوهم: إن القدرة التامة هي 
الب إذا قدر على شيء قدر على ضله. والعَمّه الحيرة في اللغة. 


وليك الّْذِينَ اْمروًا الصَلالَة لدی فما ربحث جارهم رما كائوا مهقدِين17[6] 
قوله:" أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىء» أي احتاروا الضلالة على المدعو إليه 
-وهو الهدى- من غير أن كان عندهم الحدي فتركوه بالضلالة. وهو كقوله:'' رجهم 


سورة الحدید /اه/١,‏ 

عم طم 

سورة البقرة» 5/5, 

ع + على, 

ˆ أي باحتیار منهم. ويبدو أن المؤلف يتحدث عن مشكلة أفعال العباد واستطاعتهم ويظهر وجهة نظره كثال 
الاستنقاذ وإن كانت الآية في مد طغيان المنافقين. 


f i‏ يهديهم. 
1 اع م: المدج, 
* انظر: ما ذكر عند تأويل قوله تعالى: الله يستهزئ هم). 
0 ن ع: وقوله. 
''ناعم: كقرهم. 


ك١‎ 


زايا 


تأويلات القران 


می الظلمَاتٍ إِلَى الور وَلَّذِييَ كَمَروا أَولِتَاوهُمْ الطَاغُوتُ خر جوتهم مى الور ِلَى الظُلْمَاتِ ' 
من غير أن" كانوا فيه. فكذلك الأول» تركوا ادى بالضلالة ابتداء. 

وقيل: الضلالة الملاك, أي احتاروا ما به يَهلكون على ما به اتهم وإن كانوا لا يقصدون 
شراء الحلاك يما به النجاة» كقوله:" فما أُصْبَرَمُةْ عَلّى اللا“ لا يقدر أحد أن يصبر على النارء 
ولكن فما أَصْبَرَهُم على عمل يستوجيون به النار. وكذلك قوله: پنسا اشْرَؤا په اسهم 
أي بئسما اختاروا ما به هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم. 

وف هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع»" لأنهم ما كانوا" يتلفظون باسم البيع» 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة. وکل من ترك لآحر شيا له ببدل” يأحذه' منه فهو بيع» 
وإن” لكين بكلام البيع. وكذلك قوله: إِنَّ الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ انمهي '' الآية. 
وهو على"' بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذي وعد هم» وهو الحنة. 

وقوله: فما ربجت تجارقم» أي ما ربحوا بتجارتهم '' لأن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة 
يرح: *'وقد يسمى الشيء باسم سببه. وهو كقوله: حمل لَكُمْ ایل إتتشكلوا فيه انار مر 
والنهار لا يُِصِرء ولكن بالنهار يُبصر. وذلك شائع' ' في اللغة» جائز تسمية الشيء باسم سببه. 


' ك: يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن النور إلى الظلمات. ‏ سورة البقرق ٠١۷/۲‏ . 

.0 عم - أن. 

ع كقوهم. 

* سورة البقرة» .٠۷١/۲‏ 

* سورة البقرة 9/9. 

٠7‏ ك - بغير لفظة البيع. 

0 ن ع: كانوا. 

38 يذل؛ ع: ینذل. 

0 نم بأحذ. 

E‏ فإن. 

'' إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيُقتلون ويُقتلون وعدا عليه 
حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا يبيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» (سورة التوبة» .)١١1/9‏ 

م - على. 

'' م: في تحارهم. 

'' ع م - ولكن بالتحارة يربح 

*' ك ن ع: وجعل النهار مبصر؟. ١‏ سورة يونس» 57/٠١‏ وانظر كذلك؛ سورة المؤمن» .501/4٠‏ 

4 ك: صائع. 


4۲ 


سورة البقرة: ٠۱۷-1١‏ 

ثم في قوله: فما ربحت تجارتهم نفي الربح دون نفي' الأصل في الظاهر. غير أن النفي 
على وحهين: نفي شيء يوجب إثبات ضده وهو" نفي الصفة» كقولك: "فلان عام" نفيت 
الجهل عنه و"فلان جاهل" نفيت العلم عنه. ونفي شيء' لا يوجب إثبات ضده» وهو نفي” 
الأعراض» لأنك إذا نفيت لونًا لم يوجب ضد ذلك اللون. 0 
الأصلء كأنه قال: بل حسرت تحارتهم» [و]أوجب إثبات ضده؛ دليله قوله: بشما اشر 
اسه و لَنْسَ ما سَرَوًا به أنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعلَمُوتَ. " 


ومهم كَمَئلٍ الذي اسكؤة ت تارا قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَة ذهب الله بثورهم وَتَرَكَهُمْ 
Oy‏ 

وقوله: مثلهم كمئل الذي استوقد ناراء احتلف فيه. قيل: إا نزلت في النافقين» لأنها على 
إثر ذكر" النافقين» وهو قوله: وإ موا الذي أو" الآية. وقيل: ' إنها نزلت في اليهود» لأنه سبق 
ذكر اليهود» وهو قوله: أأندرته ملم نزم لا يُوْمئُونَ» ١‏ الآية. ويحتمل نزوها في الفريقين جميعًا. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن هذا من المكتوم. '' ولا"' يحتمل ما قال» 
ا نرت لمهم براترب إلى الفهم ما بعد منه» فلو حمل 
على ما قال لم يفهم مراده ولا" قرب إلى الفهم شيئّاء'' إلا أن يريد من المكتوم أنه لم يعلم 
فيمن نزل» فهو محتمل. واه أعام. 


عم في 
ك ع: وهي. 
م: الشئي 
ك ع م: وهي. 
ن + الصفة. 
سورة البقرق .4٠/۲‏ 
ن ع م: وبشسما ما كانوا يعملون؛ ك: وبئسما كانوا. ‏ سورة البقرق .٠١۲/۲‏ 
:ذلك 
سورة البقرة .٠٤/۲‏ 
ع م قيل. 
'' سورة البقرة .٦/۲‏ 
يعي هذه الآية مكتومة» لا يمكن تفسيرها. 
كع مفلا 
ع ضرب. 
نع م وماء 
'! شرح التأويلات» ورقة 7او. 


1 
5 


0 


1 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد ناراء الآية» تمل أن يكون الإضافة إلى 
ما ذكر' من المنافقين بقوله: وَين الاس من مول اما اى" الآية» وقوله: وَإِذَا وا الذِينَ 
آمَنُوا قَالُوا 1 مناه" الآية» وذلك يخرج على وجوه. أحدها أنهم قصدوا قصد المخادعة بأولياء 
الله والاستهزاء ف ففضحهم الله بذلك في الدنيا والآحرة. فأما في الدنيا فبما هتك سترهمء 
ل ل ل ا ل 
بذلك الأمن» فأعقبهم الله حوفًا دائماء كما وصفهم الله: يشود الاس" الآية؛ وقال: بحبو 
كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيِِمْ ' وقال: نت الذي في كُلوبهم مرش ينطروت ليك تر العف شي عليه 
من الْمَوْتِء* وقال: َا جَاء التحَؤْفٌ رايهم ينظرون ليك" الآيةء وقال: يَخْذَرُ اقفو 
أن ثتول عَلَيِهِمْ ١١‏ 

والثاني أن يكون'' طلبوا بإظهار الموافقة في الدين الشرفٌ فيهم والعز» وكذلك عند 
الكفرة'' عا أظهروا أنهم يحادعون بذلك"' المؤمنين ويستهزئون بهم فعلموا أنهم كذلك؟" 
يظهرون للمؤمنين ما لهم" ' معهم فطردوا من بينهم؛ فقال الله: تما هُمْ نكم ولا مئه" 


8 : من ذكر. 
سورة البقرة؛ ۸/۲. 
' سورة البقرة» 4/9 ,1١‏ 
كن: ا فيما, 
ن ع م: أولياؤه. 
` يقول الله تعالى: «إفلما كب عليهم القتال إذا فريق منهم يحشون الئاس كخشية الله أو أشد ححشية» (سورة 
النسای .)۷۷/٤‏ 
سورة الخافقون» .٤/٦۳‏ 
سورة محمد 50/419. 
«[أشحة عليكم فإذا جاء المخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُفْمَى عليه من اموت (سورة الأحزاب» 
(afr‏ 
'' فإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عا في قلوهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعذرون (سورة التوبق» 
4/۹ 
'' ك ع: أويكون؛ ن: أو أن يكون؛ م: أو يكونوا. 
ا 3 الكفر. 
لك 
*' ك - مم فعلموا أنهم كذلك. 
ن ع: حاهم. 
“' لإألم تر إلى الذين تولا قومًا غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفرن على الگزب وهم يعلمون» 
رسورة المجادلق» .)١ ٤/۶۸‏ 


ادر 1 


سورة البقرة: ٠۷‏ 

وقال: مدَندَيينَ بن ذلك لا إلى هوي" الآية. فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعز 
وأبيل هم به اهران والل. فمثلهم "في ذلك مثل مستوقد نار ليستضيء بضوئها وينتفع بجرهاء 
فأذهب الله ضوءه»' حي ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى 
خحوف الاحتراق لو دنا منهاء وذهب عنه ما طلب بذلك من شرف / الؤقود في الأيام الشاتم[ة]» اغا 
أو مامصاج N‏ بذهاب البصر. فيكون ذلك معن قوله: وُو حَادِعُهُيْ و آله 
يَسْتَهْرِئٌ بِهِمْ؛” إذ عوقبوا بالخوف بما' قصدوا به الأمن» والذّلٍ ما طلبوا به العز» وكذلك 
مستوقد النار الذاهبٌ نوره. ,اله ا 

وعلى ذلك قوله: وليك الَّذِينَ اذ شرا الضَّلدْلَة بالمُدَى" أي احتاروا الضلالة -لما رجعوا 
إلى شياطينهم- باهدى الذي قد أظهروه عند المؤمنين ن. فیکون تحقيق” استهزاء الله مم وعنادعتّه 
إياهم فِعلّ أوليائه بهم ما أحبروا من سرائرهم وعا حطُوا أقدارهم وذَلُوا في أعينهم؛ فأضيف ذلك 
إل الله إذ به فعلواء كما أضيفت مخادعتهم المؤمتين إليه» إذ عن دينه خخادعوهم. والل. أعام. 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يحرج قول من زعم أن الآية نزلت في الكافرين" أنهم 
AE‏ الات امعان E‏ ودر اعرراء E‏ 


و مهم 


يمرم بالمغئوف»" الآية, وقوله: د ل ای" إلى آخر السورة؛ وقال عر وجل: 


' ##مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا» (سورة النساء 

«Erté 

م - فمثلهم. 

جميع النسخ: بضوئه, 

«إإن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم» (سورة النساى .)١ ١۲/١‏ 

* سورة البقرة» .٠١/۲‏ 

ك: عما. 

* سورة البقرق 15/9. 

أي في اليهود والنصارى. 

ن ع م: اء 

7 ع أن 

'' #الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يحدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المدكر ويحل لم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم© 
(سورة الأعراف. 519/97 1). 


سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 


1r 


تأويلات القران 

روه كما يَغْرُِونَ اعم ' وقوله: وَكَانُوا يَْتَفِْسُونَ عَلَى الَّذينَ روا لما امهم مَاعَرَقُوا 
كَمَوُوا به. ' كانوا كمستوقد النار» أي طالب الوُقود ليستضيء به فلما ظفر به أذهب الله نوره 
بعد معرقته" بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به. قكذلك لما كفروا عند بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حسدًا من أنفسهم وبغيا؛ إذ كان من غيرهم أو حشية منهم على ملكهم ومأكلهم 
بعد العلم منهم بعظم ' المنفعة فيه. ولا قوق إلا بالل . 

وأما في الآحرة [ذ]إنهم” قصدوا مخادعة المؤمنين وموالاتهم في الظاهر ومشاركتهم إياهم 
في المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح» وخالفوهم في الباطن. فكذلك الله أشركهم في المنافع 
الظاهرة" الحاضرة" في الدنياء وحالفهم بمنافع دينه في الباطن الغائب وهي الآخرة؛ أراهم 
المشاركة مع المؤمنين في الدنياء وصرفها عنهم* في الآخرة. فكما أروهم الموافقة في الظاهر 
مع المخالفة في الباطن» فكذلك' مستوقد النار أظهر من نفسه الرغبة في ضوئها بالإيقادء 
وقد أذهب الله ضوء'' بصره» فذهب عته منفعته عند ظنه أنه يصل إليها؛ كالمنافقين في الآخرة» 
إذ ظنوا في الدنيا أنهم ش ركاؤهم في الآحرة'' لو كانت» ولذلك قالوا: اروا تقبس 
من تورك" وقوله: ألم تكن مَعَكُن'' الآية. فذلك وجه الاستهزاء بهم والمخادعة 


` الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» (سورة البقرة» 
۲ وانظر أيضنًا: سورة الأنعام» 50/5). 

" لوا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما حاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» (سورة البقرة» ۸۹/۲). 


" جميع النسخ: معرفتهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١ظ.‏ 
0 3 5 
ع م بعضهم. 
AEE‏ 
' ن - الظاهرة. 
* ك: الحاضرة الظاهرة. 
0 جميع النسخ : عنها, 
+ كن: وكذلك. 
'' جميع النسخ: بضوء. 
ع: الآحر. 


'' «إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
(سورة الحدید» .)۱۳/١۷‏ 

٣‏ فالذین یتر بصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا 
ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين» (سورة النساء» 51/4١)؟‏ وانظر كذلك: سورة الحديب 14/51 


1 


سورة البقرة: ٠١‏ 

أنه أش ركهم في أحكام الدنيا وحالفهم' في أحكام الآحرة. وعلى' ذلك اشتراء الضلالة با هدى» 
على معن احتيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه نحاقم. 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف [الآية] إلى أهل الكتاب» لأنهم آمنوا محمد صلى الله 
عليه وسلم» إذ آمنوا بكتبهم وقد كان فيها تعته الشريف." فلما وصلوا إلى منافع الإيمان 
بالبعث إليهم وشاهدوا كفروا به» فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم وإيمانهم عند معاينة الجزاي 
كما ردوا إيمانهم به عند المشاهدة. واث أعلم . 

و[الثالث] روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ضم تأويل هذه الآية والي' تتلوها من 
قوله: أو كَصَيّب می السّمَاي إلى قوله وَمِنَ الئاس من عبد الله على حدف.” وذلك - والله 
أعلم- أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة' فيعبدونه بحق الربوبية له قبلّهم» ولا يؤمنون بالآحرة 
فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا ومنافعهاء فجعلوا دينهم وعبادتهم تنا لما. فإذا 
رأوا في دين الإسلام الغنائم والسلرّة رأوا" تجارتهم مربّحة فاطمأنوا بهاء واجتهدوا بالسعي 
فيها. وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تحارتهم مخشرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين. فمثلهم 
مثل المستوقد نارء إنه يجتهد في الإيقاد ما دام يطمع في نور النار ومنافع حرها لمصالح” 
الأطعمة. فإذا ذهب نور بصره أبغض انار ما يخشى من الاحتراق بالدنوٌ منهاء وما يذهب 
من منافع حفية إن لم يكن استوقد؛ كالمنافق فيما استقبله المكروه في الإسلام تمن أن لم يكن 
أسلم قط. وذلك كقوله: '' وَإِنْ يَأتِ الْأَحْرَابُ يَرَدُوا لو انهم باون في الأَغْرَابيء'' وقوله: 
' ك: حالفهم. 
' كنع -وعلى. 
" كان - الشريف. 
اع: اليّ. 
* طإومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه تحسر الدنيا 

والآخخرة ذلك هو الخسران المبين» (سورة الحج؛ .)١١/۲١‏ 
م: معرفته. 
E‏ 


a 5‏ المصالح. 
ع رعاء ن م: ما 
٠‏ جميع اللسخ: قوله. 
'' لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يَوَدُوا لو أنهم باون في الأعراب يسألون عن أنبائكم 
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» (سورة الأحزاب؛ ١/9#‏ ؟). 
۷ 


[۷ر س٣۲‏ 


تأويلات القرآن 

لو کان لا می الْأَمْرٍ سء ما فبا ماتا وقوله:' قذ نذا مرا من قبل" وقوله: انعم اله 
علي إِذ لم كن مَعَهُمْ شَهِيدَاء أ وكذلك البرق الذي يضيء يمشي المرء في ضوئهء وكذلك 
المنافق إذا رأى حير۴ في الإسلام مشى إليه» وإذا أظلم عليه قام متحيرم حريئًا أن لا يكون 
اختار* السلوك. واش اللوفق. 

وقال' أبو بكر الأصم:' َثّل من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره في الناس مثل مستوقد النار 
فيما يستضيء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره في الآخرة» كما أذهب هو في السر [إعانه]ء 
وكذلك أذهب الله نور المستوقد» فيذهب به التزين بالنور حول النار. قال: وقيل: ذا لعن 
[من الله]» كما يقال: أذهب الله نوره» أي الذي كان يظهره» فيبقى المنافق في ظلمات الآخرة» 
والمستوقد في ظلمات العَمَى والليل. ثم قال: جعل” الدعاء إلى الإسلام كالصيّب» وما فيه 
من الجهاد كظلمة" الليلء وما فيه من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم في الآذان' ' من ماع 
ما في الإسلام من الشدائد نحو جعل ذلك من الصواعق. 


ضع بكم عي مم 9 تزجفوت» 11 
* وقوله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون يحتمل وجهين. أحدهما: صم 


سورة آل عمران» ٠١٤/۳‏ . 


7 جميع النسخ : وقوهم. 


" لإإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) (سورة التوبةه 
ولمع 

“ طون منكم لمن يطبن فإن أصابعكم مصيبة قال قد أنعم الله علني إذ لم أكن معهم شهيدا» (سورة النساء» 
(YY‏ 

E 1‏ احتیار. 

1 ع قال. 


هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نر 70؟ه/ ٤ ١‏ ۸م)؛ فقيه معتزلي مفسر. وله «تفسير». و «مقالات» 
في الأصول» و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضًا أنباء في الرفض والتجسيم. انظر: لسان ا ميزان لابن حجر 
العسقلان» 19/9ه. 

ك - جعل. 

ن ع م: وكظلمة. 

ع آذاهم. 

العبارة من هذه الآية وتأويلها حي فماية تأويل الآية رقم ١9‏ قد وقعت في جميع النسخ بعد تأويل الآية رقم ٠۲١‏ 
رعا لخلل في لوحات نسخة الأصل الي تسخ منها النسخ الي بين أيدينا. فوضعناهما مكانهما رعاية لترتيب الآي. 
انظر: نسخة م» ورقة لاو/سطره ١‏ - ورقة لاظ/سطرة ؟. 


۸ 


سورة البقرة: ١8‏ 

لأنه حتم على آذانهم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم» فلا يسمعون ولا ييصرون ولا يعقلون. 
ويحتمل أنهم' صم بكم عمي لا لم يتفعوا بأمماعهم وأبصارهم وقلوهم. 

تم احتلف في حواز إضافة لفظ الاستهزاء إلى الله تعالى. فأحازه قوم وإن كان ذلك قبيحًا 

الخلقء لما قبح منهم بما لا أحد يستهزئ بأحد إما لجهله' أو لقبح" في الخلقة' إلا والمستهزئ 
[]إنحو هذه قد يحتمل ذلك لولا إنعام الله عليه الذي قد أغفل عنه” باشتغاله مما ذكرء مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحش وأقبح" من حال المستهز]” بد. ر قال عر وجل: لا يشر قوم 
من ؤم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مهب" الآية. وذلك نحو التكي ` ' إنه قبييح من الخلق» بما هم 
أشكال في الحدث رامعم ركد ازمر احتمل غيره. وجائز إضافته إلى الله تعالى 
لتعاليه ' ل وإحالة"' احتمال ما احتمل غيره؛ وبه يقول الحسين؟ النجا 

وأبى قوم ذلك" إلا على إثر أحوال تصرف" ' فهم السامع إلى معن الاستهزاى نحو أن 0 
على إثر قعل له جزاء فيفهم"' منه جزاء الاستهزاءء كذكر السيثة في الجزاء والمكر ونحو ذلك.* 


ع ماه 

0 ن ع م: إما بجهله. 

م أو بقبح. 

ك + أو لريادة في الخلق؛ ن + أو الزيادة في الخلق. 

* ك + أو لدناءة في الخلق, 

ك ن: مالعل 

4 ناعم + به. 

هيع النسخ: المستهزئ. 

* سورة الحجرات» 211١/49‏ 

ع التكبير. 

ن ع: تبعا إليه. 

ن: عن الأشكال والأشباه. 

'' ع م: وإحاطة. 

1 جميع النسخ: حسين. هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» (ت نحو ۲۲۰ ه/ ۳٣‏ ۸م): 
رأس الفرقة النجارية» وإليه نسبتها. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 011/١‏ 2074 ١04؛‏ والفهرست 
لابن النديم» 59/١‏ ؟؟؛ والتبصير في الدين للإسفر ايبي» ١/١١٠؟‏ والفرق بين الفرق للبغدادي, ۲۱۸-۲۱۷؛ 
وا ملل والنحل للشهرستاني» 70/١‏ 

*' أي أبى جواز إضافة لفظ الاستهزاء إلى الله تعالى. 

'' ن: التصرف. 

م: قفيهم. 
*! لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة.مثلها/ك (سورة يونس» 27/٠١‏ وقوله: إومكروا 
ومكر الله والله حبر الماكرين» (سورة آل عمران» /214). 


55 


70 


۲ 


زاظ] 


تأويلات القرآن 


ثم يحرج ما نحن' فيه على أوجه. أحدها ما بيتا. والثاني ما ينسب إليه فعل المأمور" 
نحو قول المؤمنين للمنافقين في الآحرة: "جوا وراك“ وقول أهل الجنة ودعائهم أهل النار 
بالخروج لو ثبت ما ذكره الكلي» وقول الملائكة: فَادْعُوا وَمَا دُتَاءُ الكَافرِيَ إلا في صَكَال* 
وغير ذلك. 


لاو كَصَيِبٍ مِنَ السَمَاءٍ فيه ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْق يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ 
من الصَوَاعِقٍ عَدَرَ الْمَْت وال حيط بِالْكَافِرِينَ15[4] 

ثم ما ذكر من الظلمات يخرج على وجوه ثلاثة. أحدها ظلمات كفرهم بقلوبهي إذا 
أظهروا الإيمان أولاً. والثاني المتشابه في القرآن» وهو الذي تعلق به كثير من المشركين» حى 
نزل قوله: فما الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زيم" الآية. والثالث ما في الإسلام من الشدائد / والأفزاع 
من الجهاد والحدود وغير ذلك. 

وأمكن صرف الأول والآحر إلى الفريقين -الكافر“ والمنافق- وصرف تأويل المتشابه 
إلى الكافر. على أنا بينَا أن لكل من ذلك حظا.' ويدل آخر الآية - وهو قوله: والله محيط 
بالكافرين- على أن المَكّل لهمء'' لأن'' المنافق'' شريكهم في الكفر. وا الوفق. 


لعل الإمام رحمه الله يقصد فعل الذي يُسأل منه شيء ويُرجى» فيجيب بأسلوب السائل وكلماته؛ فيقول مثلا 
لمن سأل وأراد أن يقتبس من نوره: ارحع وراءك فالتمس نورا ولا تلتمسه مي. 

ع الآخر. 

«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور؟» 
زسورة الحدیده /9ه/١).‏ 

ˆ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (سورة المومن» .)٠١-٤۹/٤١‏ 

جميع النسخ: إن. 

هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) (سورة آل عمران» ۷/۳). 

a 3‏ والكافر. 

نم حطاء. 

0 أي للكل. 

a 7‏ إلا أن. 

'' ك: المنافقين. 


سورة البقرة: 19 

وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين. صنذ ينتحل الكتاب الذي هو عندهم ما جاء به" 
الرسل» لكن' أئمتهم قد غيروا ما في كتبهم من دين الله وأحكامه» حن عطَلوا' ذلك وأبدعوا 
غير الذي جاءت به الرسل من الدين والأحكام. بين ذلك قوله: ولا نووا كَالّذِينَ ترو“ 
الآية» وقوله: قذ بحاءَكُم رسوا ين لَك" وقوله: إِنَّ الَّذِينَ مروا دِيتهُيْ" الآية. ومنهم 
من أبدع الكتاب ونسبه" إليهم»' كقوله: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيَا يلود الهم بالكتابيء'' الآيقه 
بين" ما ظهر من التفرق فيهم ومن القول في أنبيائهم وف الله'' سبحانه. ومعلوم أن دين 
الرسل واحد غير مختلف. وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم» فصاروا 
في ظلمة الضلالة وحيرة الزيغ» وتاهوا في سبيل الشيطان» وانقطع من بين أظهرهم'' الأئمة 
الذين يوثق بهم في الدين؛ ما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل الأنبياء والاعتصام 
بكتبهم» إذ كلهم يدعي ذلك» وقد ظهر فيهم القول المختلف والمتناقض الذي لا تحتمله؟' 
الحكمة» ولا يصبر”' عليه العقل. 


١‏ عا 

۴ 
ع به. 

8 

E‏ لكنهم. 
ع م: غلطوا. 5 

0 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» (سورة آل عمران» 
(ol‏ 


` يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا بین لكم كثير؟ مما كنتم تخفون من الکناب ويعفو عن كثير قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبون) (سورة المائدة, .)١8/8‏ 

' إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يتبئهم .ما كانوا يفعلون» 
(سورة الأنعام» .)١99/5‏ 

دعم نسب. 

ع: إليكم. أي إلى الرسل. 

'' وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هر من الكتاب ويقولون هر من عند الله 

وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» (سورة آل عمران» ۷۸/۳). 

أي هذه الآيات. 

ع: والله. 

2 م: أظهر. 

ناع: يحتمله. 
ع يصير 


1 


1 


وه 


تأويلات القرآن 


وصنف لا يتتحل' الكتاب» ولا يؤمن ينبي ' من الأنبياء» بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجار» وما يهوون مما لا يملك" الضرر ولا النفع. ولیس لهم شرع؛ بل هم حَيارى» 
لا يعرفون معبودا» ولا يبصرون طريقًا» وليس فيهم من إذا فزعوا إليه دهم على المحجة» 
وأطلعهم' على الحق» بل هم في الضلالة تائهون»' وقي الظلمات متحيرون." 

فأحوج الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتيه إلى من يشفيهم من داء الضلالة 
بنور الهدى؛ ومن ظلمة الاختلاف بضياء" الائتلاف» ويخرجهم من سبيل الشيطان إلى سبيل الله 
ويدلهم على معرفة المعبود الحق» لفلا يتخذوا من دونه أربابًا. فبعث إليهم عند شدة حاحتهم 
رسولاء وأكرمهم بما أراهم من الآيات الي يُعغلمهم [بها] أنه أنعم به عليهم ليستنقذهم من 
الضلالة إن هم أطاعوه وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم بُلُوا بظلمات الليل والسحابء فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم 
وبين حاجاتهم» وتعذر عليهم الوجه في وضع أقدامهم» فتاهواء فدفعهم التيه" إلى استيقاد 
النار ليبلغوا حوائجهم ويأمنوا العطب في وضع الأقدام. وكقوم بلوا في شدة الجوع 
والعطش لضيق الزمان وجَذبه» فاستغاثوا بمن يملك كشف ذلك عنهم» فأغائهم بالمطر. 
ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالؤقود وأغاثهم بالمطرء فتلقوا نعمه' ' بالشكرء 
فنجوا بذلك؛ فما تسوا من الهلاك» ووصلوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. وذلك ممل 
من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم» وعرف نعم الله فشكره. '' ومنهم من تلقى نور النار 
بالكفران والمهل بالمنعم به عليه» ونسي ما كان عليه»"' وهو قوله: وَإِذَا مش الْإِنْسَانَ صن" 


ن ع: لا يحمل. 

ن: برسول. 

ن؛ احد. 

ن: ليس؛ ع - وليس؛ م: ولاء 

5 جميع النسخ: لا أطلعهم. 

0 ن ع م: تائهين, 

١‏ ن ع م: متحيرين, 

3 م: بصيت. 

اة 

٠‏ ع نعمة؛ م: نعمته. 

'' ن ع م: وشكره. 

'' ع م - ونسي ما کان عليه. 

"' ك: الضر. «إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منييا إليه ثم إذا حوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل 
لل أنداد لجل عن سبيله قل تمع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار) (سورة الزمر» 8/78). 


o 
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سورة البقرة: ٠١-18‏ 

آياثٌ فيها ذكر ما بينت؟! وقوله: وَإِذَا مَشَكُمْ ال في الْبَحْرء' الآية» فأذهب الله توره» 
فلم ينتفع بنور النار» ولا وصل إلى حاجته الي بها تقضّى. وذلك مثل الذين كفروا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم, أنهم لم ينتفعوا به» ولا قضوا حاجاتهمء' بل زادهم ذلك ظلمة وحيرة» 
كمستوقد النار إذا ذهب بصره. وكذلك قوم يُلوا بالسلوك في الطريق عند شدة الظلمة» 
ولم يتلقوا النعمة بالشكر من الوجه الذي جعل لهم لوضع أقدامهم” بنور البرق» فأذهب 
نوره وسكن لمعان البرق» فعاد الغياث له هلاكاء والمطر الذي [هو] رحمة' عليه بلاء. فمثله 
من كابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض" عن الاستماع إليه. ولاقوة إلا با . * 

إیگاذ البق يَخْطَّفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مزا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا 
وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بسمعهم وَأَبَصَارِجِمَ إن الله على كل شَيء قَدِي4[١؟]‏ 

يكاد البرق يخطف أبصارهم» أي ما في الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. وإذا أظلم 
/ عليهم بالشدائد قَامُوا ووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لذهب 
عا ذكر» أي أصمّهم وأعماهم. وروي عن الضحاك” عن ابن عباس رضي الله عنه: إن ضوء 
البرق والنار ليسا بدائمين» فشبه به ليان المنافق أنه عن سريع يزول. 

وقال القَيّي:* كان المنافق'' في ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطي من النور» كمستوقد النار 


a‏ ب ق 


۷ظ س۲۹ 


lv] 


' «إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الب أعرضتم وكان الإنسان كفوراي ٠.‏ 


(سورة الإسرلى .)1۷/١۷‏ 

ك: حاجتهم. 

' ع: في الشكوك؛ م: في السلوك. 

* ن - أقدامهم, 

0 ك: وجهه. 

: ع م: اعترض. 

5 ع م - عن الضحاك. هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني (ت 5١٠ه/7؟/ام)؛‏ مفشر» روى 
عن كثير من الصحابة» وقيل: ل يبت سماعه لأحد من الصحابة. له كتاب ف التفسير. انظر: ميزان الاعتدال 
للذهي» ۹-۲۲۰/۲ ۳۲+ وسي رأعلام النبلاء له أيضاء 5//4 11-8" 

المي نسبة إلى قتيبة. وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه/۸۸۹م)؛‏ من أئمة الأدب 
ومن المصنفين في ميادين شئ. له مؤلفات في الأدب» والتفسير؛ والحديث» والسياسة» وغيرها من العلوم. انظر: 
الفهرست لابن الندعء 5.م-5؛ واللباب لابن الأثير» ١/9“‏ ١؟‏ وإنباه الرواة للقفطي» +١ ٤۷-١ ٤۳/۲‏ ووفيات الأعيان 
لاين حلكان, 4۲/۳ -44, 

م - المنافق؛ ع - أنه عن سريم يزول وقال القتبي كان المنافق. 


or 


تأويلات القرآن 

ا و ن وا ات ن ع اليل ا دهي وو ان 
معان البرق رجع إلى ما فيه من الظلمة. ' 

والأصل في هذا الباب أن الله تعالى لق هذه الدار نحنة' أهلها وجعل هم دار يجزيهم 
فيهاء ما لولا هي لكان يكون حلق هذه الدار بما فيها عبتا إذ يكون خلت الخلق للفناء بلا 
عواقب لهم وذلك عبث في العقول؛ لأن كل ساع" فيما لا عاقبة له عابث» وفيما لا يريد 
معن يكون* في العقل هازل. ولذلك قال: اخم ألما حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَاوََنَكُحْ إلا لا مُرحَعُون. * 
فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأحرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى مثا با معروف 
من هذهء إذ بهذه عرفت تللك» ولهذا خلق الله الممتحنين بحيث يألمون ويتلذذون» ليعرفوا قدر 
الآلام الي بها أوعدواء واللذات الي فيها ربوا 

فعلى ذلك ضرب الله مكل من عَمِي عن الآخرة وص عن سماع ما يرعّب فيها أو عمى 
عن أمر الله ونهيه» بأن' ألحق بالأعمى والأصم والميت ونحو ذلك لذهاب منافع البصر والسمع 
والحياة» إذ هي مخلوقة ليعرف بها ما غاب" عنها بالتأمل والتدبر. فإذا غفل" عن ذلك سمي 
بالذي ذكرناء وبيَّا أنه لولا الآحرة ودار الجزاء لم يكن" لخلق'' شيء من ذلك حكمة 

فعلى ذلك ضرب [الثل] لذهاب نور القلب الذي به ييصر العواقب وينتفع ها" بذهاب 
نور البصر في زوال منافع الدنيا ما يتصل بنوره. وكذلك أمر السمع وغيره. فكان على ذلك 
أمكن إحراج الْتَليْن جميعًا على الكفرة والمنافقين. 
` تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ؟755. 
ك: لأجل محنة. 
ن ع: سارع. 
ن ع م: يكون معی. 
سورة المؤمنون» ١٠١/۲۳‏ . 
جميع النسخ؛ أو. 
> تتغايت. 
ك ن ع: أغفل. 
اع لق كل. 
ن: يخلق. 
'' جميع النسخ: فيها. 


3 


o 


سورة البقرة: ٠١‏ - 
أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه» وهو نور البصرء لم ينتفع بنور النار' على قيام 
النار بنورها لكل ذي بصرء وكذلك سائر منافع النار. فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 
وحيائه لم ينتفع بنور الآخرة وجزائها. وكذلك الذي ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيراء 
إذ به ييصر الطريق» كمن يذهب عله بصر القلب» إذ به يبصر عواقب الأشياء. بل الذي قصد" 
السلوك" بالبرق»* والاستضاءة” بنور النار» إذا" ذهب" كان أعظم حسرة وأشد خوقًا من النار 
وشدة المطر وحبث الطريق من الذي لم يعرف في الابتداء نفع النار أو البرق»ء ويكره المطر 
على شدة رغبته فيه» والنار ما ذهب منه. وكذلك المنافق في الآخرة إن لم يكن منه ما أظهرء 
إذ به يرد إلى درك الأسفل [من النار]. * ولا قوة إلا با . 
وكذلك الكافر لم ييصر .ما أعطاه من البصر عواقب البصر الظاهر» ول يسمع .ما انعم 
عليه من السمع عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدي' ' ما أدركه إلى العقل ليعتبر به» أنه 
لم بلق شيء من ذلك بالاستحقاق» ولا'' يحتمل عقله"' الإحاطة بكنه ما فيه من الحكمة 
فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبتء"' فيقوم بأداء شكره» وبذلك يصير به إلى المنزاء 
ف ' العواقب. ولا قوة إلا باط . * 


وز 

؟ ك + قصد. 

ن ع: السلول. 

ع: والبروق؛ م: بالبروق. 

* ك: أو الاستضاءة. 

' شنع:وإفاء 

أي كل من البرق وإضاءة النار. 
لعل الماتريدي يشير إلى قوله تعالى: «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نص (سورة 
السلى ٤١/4‏ ). 

* جميع النسخ: ولا. 

ك عم + ذلك. 


* ورد تأويل الآية ١4‏ والآية ١5‏ في جميع النسخ هناء فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورفة لاو/سطر -٠١‏ ورقة ۷ظ / 
سطر ۲۹. 


o2 


[a /اواس‎ 


تأويلات القران 


يا يها الاس اغْبِدُوا ربكم الي حَلَفَكُمْ وَالَِينَ من بكم لعَلكم تتقُونَ4[١]‏ 
وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فالخطاب' يحتمل الخصوص والعموم." 
وقوله: اعبدواء وخدوا" ربكم. جعل العبادة عبارة عن التوحيد؛ لأن العبادة ال هي لله 
لا تكون ولا تخلص؛ له إلا بالتوحيد. ويقال: اعبدواء” أي' اجعلوا عبادتكم لله لا تعبدوا غيره. 
[والخطاب] في كلا التأويلين يرجع إلى الكفرة. ويقال: أَعْبْدُواء أي أطيعوا له. والعبادة" جعل 
العبد كليته لله قولاً وعماگ وعقدًاء وذلك” التوحيد والإسلام.* والطاعة ترجع'' إلى الائتمارء 
لأنه يجوز أن يطاع غير الله ولا يجوز أن يعبد غير الله لأن كل من عمل بأمر آحر فقد أطاعه» 
كقوله: أَطِيكُوا الله وَأَطِيعُوا الول '١‏ ولا كل من عمل بأمر آخر فهو عابد له. وباد نستعين . 
ثم بين الذي أمر بالتوحيد إياه'' وبالعبادة"' له حالصا فقال: الذي خلقكم والذين من 
N, 7 7 5‏ لو 10 TE‏ 3 ود د 1 
قبلكم. والذين تعبدونهم' ' لم ښخلق و کې ولا حلقواء' ' الذين من قبلكمء'' فكيف تعبدونهم 
دون الذي حلقکہ؟ واش" التوفيق. 
٠‏ ك ن م: فالنطاب يا أيها الناس. 
' « فإن كان المراد من العبادة التوحيد يكون حطابا في حق الناس كافة. وإن كان المراد منها الأعمال المعروفة 
فذلك حطاب في حق المؤمنين البالغين الذين استحمعوا شرائط التكليف خحاصة» إذ الكفار غير مخاطبين بالعبادات» 
(ضرح التأويلات» ورقة 4 ١ر).‏ 
3 ع - وحدوا. 
١‏ ن ع م: يخلص. 
* كم + أي أطيعوا له. 
ع + أطيعوا له والعبادة جعل العبد أي. 
ن + له. 
ن ع م: کذلاك, 
ن - التوحيد والإسلام. 
عم 
'' سورة النسای 54/4. 
"ع م لياه 


ن ع م: البادة. 
“' ن ع م: تعبدونه. 
ل 
ن ع م: لم يخلتكم. 
نعم ولا حلق. 
" ك - والذين تعبدوفم لم يخلقوكم ولا حلقوا الذين من قبلكم. 


i‏ م 
عع بالله. 


o 


سورة البقرة: ۲۲-۲۱ 

وقوله: لعلكم تتقون يحتمل وحهين. يحتمل: تتقون' المعاصي والمناهي والمحارم الي 
حرم الله عليكم؛ فإذا كان هذا" هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين. ويحتمل قوله: تتقون 
الشرك وعبادة غير الله فذلك راجع إلى الكفرة. 

إقال الشيخ:"] الأحسن في الأمر بالتقوى والتوحيد أن يجعل عامّاء وفي الخبر عن 
التقوى خاصًا. 

لعلكم أي كي تتقرن. 


الي بعل لَكُمْ الأرض فراش وَالِسَمَاءَ بتاء وَأَْرَلَ مِنَ التَمَاءِ ماء فارج به 
مِنَ الكَمَرَاتٍ رِرقًا لَكُمْ فلا تَجْعَنُوا لله أنداذا وَأَنكُمْ تَْلَمُونَ4[١2]‏ 

وقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشاء بين ذات' الذي أمر بالتوحيد له» وتوجيه العبادة 
/إليه» وإخلاص النية له فقال: الذي فرش لكم الأرض لتنتفعوا' بها وتقضوا حوائجكم فيها ١را‏ 
من أنواع المنافع: من المنام عليها واتخاذ المستقر والمسكن فيها. والسماءً بناءء أي رفع السماء 
بناء. " والسماء كل ما علا وارتفع» كما” يقال لسقف البيت سما لارتفاعه. وسمي' السماء 
بناء» وإن كان لا يشبه بناء'' الخلق» حي يعلم أن البناء ليس اسم ما يبي ' الناس خاصة. 

تم بين بقوله: وأنزل من السماء ماءء أي وجّجهوا العبادة إلى الذي ينزل لكم من السماء ماء ” 
عند حوائجكم, ولا تعبدوا من تعلمون أنه لم يخلقكم ولا أنزل لكم من السماء ماء ولا أخرج 
لكم من ذلك الماء ثمرات تكون رزقًا لكم؛ بل هو الله الواحد الذي لا شريك له ولأنه يخلقكم 
ويرزقكم ويخرج لكم من ذلك الماء المنزل من السماء رزقًا تأكلونه» وماءٌ عذبًا تشربونه. 


اع م يتقون. 
ن - هذا. 
ك - قال الشيخ. 
ك: اتقاء؛ نا ع: أنه. 
ك: إليه. 
1 جميع السخ: قتنتفعوا. 
ع م - أي رفع السماء بناء. 
م + کما. 
1 ن ع: وسماء؛ م: وسما. 
٠‏ ك: يبناء. 
0 كع يسمي. 
o¥‏ 


تأويلات القرآن سس سس 

وقي الآية دلالة أن المقصود في خلق السماء والأرض وإنزال الماء منها' وإحراج هذه 
الشمرات وأنواع المنافع بنو آدم» وهم الممتحنون فيهاء' بدلالة قوله جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء» وما ذكر من المُخْرَجٍ والمنزل منهاء وما ذكر في آية" أخرى: وسر لَكُمْ 
آنا قي الشستاوّات وما في الأزض جیما نه“ ومنه كر تكم اليل راتما" وصخر لم 
القُلْكَء' مما يكثر ذلك من الآيات» أضاف ذلك كله إلينا. 

ثم حعل عز وجل بلطفه منافع السماء متصلة عنافع الأرض على بعد ما بينهما من ع المسافة) 
حن لا خوج ل 

منشئ الأرض» لأنه لو كان مدشئ هذا غير منشئ الآحر لكان لا معئ لاتصال منافع هذا 
يمتافع الآخر على بعد ما بينهماء ولتُوُهَم كون الاحتلاف من أحدها للآخر. فإذا کان كذلك» 
دل على" أن ' مُنشئهما واحد» لا شريك له ولا نِد. 

ثم زعم قوم أن الأشياء كلها جل لنا طِلْق» » غير محظور عليناء حتى يبيء ما عقر 
فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله: [فأخرج به من الغمرات] رزقا لک وبقوله: كُلُوا يما 
في الأَرْض علالاً طَيبًا.'' وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة»"' وذلك أن الأشياء 
لم تصر لنا من كل الوجوه» فهو على الحظر حي تجيء الإباحة؛ ولأن الأشياء لا تحل 
إلا بأسباب تتقدم» فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك» حي يميء؟' ما يُحل 
ويبيح. أو أن يقال: حلق هذه الأشياء لنا محنة امتّحنًا بها أو فتنة تنا بها كقوله: 
1 م: فيها. 
ع م - فيها. 
ع آية. 
سورة الحاثيق .١7/48‏ 
سورة إبراهيم» 4١/85؛‏ وسورة التحل» 17/15. 
سورة إبراهيى ۳۲/۱۲. 
غم خرج. 
ا ا 
ن - على. 
ا 
'' قال السمرقندي: «وهو قول المعتزلة تعلقا بهذه الآية» (شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ١اظ).‏ 
'' سورة البقرة» 1584/5 
”' وقد نسب السمرقندي هذا القول إلى عامة متكلمي أهل الحديث وفقهائهم. انظر: شرح التأويلات» ورقة © او. 
ع تحيء. 

9A۸ 


سورة البقرة: ۲۳-۲۲ 

نما واكم وَأَوْلَادْكُمْ فته ' وكقوله: وركم بِشَئْءٍ من الْتَؤْفِيء' الآية. ولأن في العقل 
ما يدفع حمل الأشياء كلها على الإباحة» لما قي ذلك قساد الخلق وتفانيهم. فبين لكل" منهم 
ملكا على حِدَةَ بسبب يكتسب به» لتلا يحملهم على التفاني والفساد. وباذ. نستعں. 

وقوله: فلا تجعلوا لله أنداداء أي أعدالاً وأشكالاً في العبادة» وكله واحد؛ نِد الشيء 
هو عدله» وشكله هو مثله. 

وقوله: وأنتم تعلمون؛ أن لا ِد [له] ولا عِدْل ولا شكل لما أراكم من إنشاء هذه 
الأشياءء ولم تروا [من] ذلك ممن تعبدونه شيئًا. والثاي وأنتم تعلمون لما أنشأ فيكم من 
الأشياء' ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم علمتم أنه لا ند له ولا شكل له» كقوله: وَفِي أَنْفسِكُمْ 


00000 مه 
نلا بُبِصروتَ. 


إن کشم في ریب ا َرلنا عَلَى عَبدتًا فَأنُوا بشورَةٍ من مثله وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ 
من دون الله إن كُنكم صَادِقِينَ07[4] 

وقوله عز وجل: وإن كنتم في ريب هما نزلنا على عبدنا من الق رآن» أنه مختلّق مفترى» 
وأنه ليس منه' [تعالى]» كقولهم:" إِنْ هذًا إلا حدق" وقولهم: ما هذًا إلا فك مفتركى.* 
وما هدا إلا سخ" 

وقوله: فأتوا بسورة من مغله, أي ائتوا'' أنتم مثل ما أتى هوء إذ أنتم وهو سواء في الجوهر 
والخلقة واللسان» ليس"'' هو أولى بذلك منكم, أعين في الاختلاق. 
' ك + قنئاها. سورة الأنفال» ۲۸/۸؛ وسورة التغابن» 18/14, 
لإولنبلوتكم بشيء من المذوف وابحوع ونقص من الأموال والأتفس والثمرات وبشر الصابرين) (سورة البقرة» 
.(ooflr‏ 
4 ن ع م: بكل. 
ك: الإنشاء. 
سورة الذاريات» 251/81١‏ 
: ن ع م: منهم. 
ع کقوله. 
سورة ص» ۷/۳۸. 
سورة سبأء 49/94. 
'' سورة القصص» ۳۹/۲۸. 
a 0‏ اتون. 


“عم ليش 


۲ 


A 


۹ 


۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله: وادعوا شهداءكم من دون الله [إن كنتم صادقين]) أي استعينوا بالمتكم الذين 
تعبدون من دون الله حي تعينكم' على إتيان مثله إن كنتم صادقين في مقالتكم أنه مختلق 
مفترى. ويقال: وادعوا شهدا ءکم» يعي شعراءكم وخخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله. ويقال: 
وادعوا' شهداءكم [من أهل الكتاب ليشهدوا] من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب 
المنزلة على الرسل السالفة [على] أنه مختلق مفترى. 


إن لم توا ون تعلو قاو ار اَي وَفودُهَا الس وَالْججَجارة عدت لِلْكَافِِيَ24[4] 

وقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء يحتمل وجوها. يحتمل أنهم أقروا" على إثر ذلك 
بالعجر” عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان منهم» لما دفع عز وجل عن أطماعهم 
إتيان مثله نظمّاء لا اجتهدوا كل جهدهم و[لا]تكلفوا كل طاقتهم على إطفاء النور» ليرج 
قوم على الصدق بأنه مختلق مفترى؛ ويظهرَ كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلام 
رب العالمين. فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله وترك اشتغالهم بذلك أنه كلام رب العالمين 
منزل على نبيه ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, الرقود بالنصب هو الحطبء وبالرفع 
هو النار. أحبر عز وجل أن حطبها الناس» كلما احترقوا أعيدوا وبُدَلواء كقوله: كُلّمَا تَضِحَتْ 
حودمم بَدَلَْاهُمْ مَلُودًا عَيَْهَا. ' والحجارة فيه وجهان. قبل: هي الكبريت. وقيل: الحجارة 
بعينها لصلابتها وشدتهاء [فهي] أشد احزائًا وأكثر إحماء. 

وقوله: أعدت للكافرين» في الآية دلالة أنها لم تعد لغير الكافرين. وهي تنقض على 
المعتزلة قولهمء حيث خلدوا صاحب الكبيرة في النار ولم يطلقوا له اسم الكفرء" ولي زعمهم” 


' جميع النسخ: تعين لكم. 

' ن م: ادعراء 

١‏ ك: أروا؛ م: افتروا. 

* أي على إثر تحدي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك. 
ن ع م: العجر. 

. ك: ككلام. 

* سورة التسای 65/4 

ا ن ع م: الكفرة. 

ا عم - وي زعمهم. 


سورة البقرة: 56-164 

أنها أعدت / للكافرين أيضًاء وإن كان تعذيب المؤمن.ععاص يرتكبهاء وأوزار حملهاء وفواحشَ ]2۸[ 
تعاطاها. وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شاء» وليس إلى الخلق الحكم في ذلك لقوله:' 
وَلا يُشْرِكُ في حُككْمِهِ أَحَدًا. ' فإن قالوا: إن" أطفال المشركين في الجنة» والجنة لم تعد لهم 
وإنما أعدت للمؤمنين» ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم؛ وكذلك النار» وإن كاتت* 
معدة للكافرين» جاز لغير الكافر التعذيب والتحليد فيهاء كقوله: فَأمَا الذِينَ اسوَدّتْ وُجوهُهُمْ 
أ كرتم بَعدَ إيمانكي الآيةء شرط الكفر بعد الإبمان. ثم من نشا" على الكفرء والذي كفر 
بعد الإيمان سواءٌ في التحليد. فكذلك مرتكب الكبيرة والكافر سواءٌ في التخليد. 

فيقال لهم: إن كل كافر تشهد" خلقته على وحدائية" ربهء' فإذا ترك النظر في نفسه 
واختار الاعتياد''' فصار [حاله] ككفر بعد الإيمان لأنه لم يكن مؤمنًا ثم كفر. وأما قولهم 
في الأطفال فإنهم إنما أحيلدوا [ي] الحنة جزاء لهم من ربهم. ولله أن يعطي اللمزاء من شاء بلا فعل 
ولا صنع كان منه فضا وكرامة» وذلك في العقل جائز: إعطاء الثواب بلا عمل'' على الإفضال 
والإكرام. وأما'' التعذيب فإنه غير جائز في العقل بلا ذنب يرتكبه. وان أعلم. 


لوتر الي آعلوا ملو الضابات أن لهم جنات تجري بن تخيها انها 
ا و 3 و اراي E‏ ول تك اي ل ودع ب مامه وم 
كلما رُزقوا منها من ثَمَرَةٍ رزكًا قالوا هذا الَذِي رزقتا من قبل وَأنُوا به مُتشَابها وَلْهُمْ فِيهَا 
زواج مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فيها حَالِدُونَ5[4؟] 

وقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية تقض قول من جعل جميع الطاعات 
إعائاء لما أثبت لمم اسم الإبمان دون الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهم وذهاب الخوف عنهم 


1 ك ن ع: كقوله. 

' سورة الكهف. .75/١8‏ 
ع - إن. 

ك: کان. 

سورة آل عمران» 57/9 .١١‏ 
ع م ينشأ. 

دع: يشهد. 

ك: وحداليته. 

ن: الله 

'' ك: الاعساد؛ ن: الاغتياد. 
كن فعل؛ ع - عمل. 
'' جميع النسخ : فأما. 
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تأويلات القران 
إنما أثبت بالأعمال الصالحات. ويحتمل الأعمال الصالحات عمل القلب» وهو أن يأ بإيمان 
حالص لله لا كإيمان المنافق بالقول دون القلب. 
وقوله: أن هم جنات تجري من تحتها الأنهار يعي بساتين. 
وقوله: من تحتها الأنمار» قيل فيه بوجوه. قيل: إن البساتين ليست هي اسم الأرض والبقعة 
خاصة» ولكن ما يجمع من الأشجار» وما ينبت' فيها من ألوان الغروس" المثمرة؛ فعند" ذلك 
يسمى بستاتا. 
وقوله: جنات تجري من تحتها الأفار. أي من تحت أشجارها وأغراسها الأشار. وقيل: 
من تحتها ما يقع البصر عليهاء وذلك أنزه' عند الناس وأحلى” وأنبل.' 
وقيل أيضًا: من تحتهاء أي من تحت ما علا منها من القصور والغرفء" لا تحت الأرض 
E‏ 0 بنش ارا ی الماء تحت الأرض. دليله ما روي“ «إن تحت 
كل شعرة حنابة»» '' أي تحت ما علا منهاء"' لا تحت الحلدء فكذلك الأول من تحت ما علا 
من القصور والغرف. . وايش أعام. 
54 
وقوله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قيل فيه" بوجوه. 
[قيل:] رزقنا من قبل في الدنيا. وقيل: وزقنا من قبل" ' أي هذا الذي وُعدنا في الدنيا أن“ 
في المحنة هذا. وقيل: رزقنا من قبل في" ابحنة قبل هذا. 
ن ع: لبت 
7 ع: العروس. 
ع م: ضد. 
: ع ارق 
7 ن ع: أحلى. 
ن ع: ابناث. 
* ك ن - من القصور والغرف. 
7 م - دليله ما روي؛ + كقوله عليه السلام. 
0 كم + كل. 
'' الحديث أحرجه أحمد بن حنبل» ۰۹4/۱ ۰۱۰۱ 1۳۳ و ١١١/١‏ 154؛ وابن ماجةء الطهارة 4١١١‏ وأبو داود» 
الطهارة ۹۷؛ والترمذي الطهارة 7/4 
'' ك م - منها؛ ع - منها من القصور والغرف لا تحت الأرض هما يكون في الدنيا في بعض المواضع يكون الماء 
٠‏ تحت الأرض دليله ما روي ان تحت كل شعرة جنابة أي تحت ما علا منها. 
هو 
E‏ 
ع :آي 
م 
1۲ 


سورة البقرة: 0” 

وقوله: وأتوا به متشابهاء قيل فيه بوجوه. ' قيل: متشابها' في المنظر, عمتلفًا ني الطعم. 
وقيل:' متشابها في الطعمء عختلفًا في رأي العين والألوان» لأن من الفواكه ما يستلذ بالنظر إليها 
دون التناول منها. وقيل: متشابها في الحسن والبهاء. 

وقوله: وهم فيها أزواج مطهرة؛ قيل فيه بوحوه. مطهرة من سوء المُحلق والدناءة» ليس 
كنساء الدنيا لا يسلمن عن ذلك. وقيل: مطهرة من الأمراض والأسقام وأنواع ما يبلى به 
في الدنيا من الدَّرَن والوسخ والحيض. وقيل: مطهرة» لصفاء جوهرهاء كما يقال: «يُرى 
مخ ساقيها من كذا وكذا».' وقيل: مطهرة عختارة مهذّبة. 

وقوله: وهم فيها خالدون» أي مقيمون” أبدًا. فالآية ترد على الحهمية قولهم لأنهم 
يقولون بفناء الجنة وفناء ما فيها؛ يذهبون إلى أن الله تعالى هو الأول والآخر والباقي» ولو كانت 
الجئة باقية غير فانية لكان ذلك" تشبيها. لكن ذلك وهم عندناء لأن الله تعالى هو الأول 
بذاته والآر بذاته والباقي بذاته»" والجنة وما فيها باقية بغيرها. ولو كان فيما ذكر تشبيه 
لكان في العالم والسميع والبصير تشبيه» ولكان“ في الخلتق أيضًا في حال البقاء تشبيه. فإذا 
لم يكن فيما ذكرنا تشبيه لم يكن فيما تقدم تشبيه. وأيضًا فإن الله تعالى جعل الجنة دارا ' 
مطهرة من المعايب كلهاء لما سماها «دار قدس» و«دار سلام». '' ولو كان آخرها للفناء 


جميع السخ: وجوها. 

ع م - قيل متشابها. 

دعم قيل. 

هذا القول مضمون حديث رواه البخاري ومسلم وسائر الكتب. ومن لفظ البحاري: «... ولكل واحد منهم 
زو جتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من ا حسن...». انظر : مسند أحمد بن حنبل» ١/١١٠؟‏ وصحيح البحاري» 
بدء الخلق ۸+ وصحيح مسلم الجنة .١4‏ وقال السمرقندي في شرح التأويلات» ورقة ١١ظ:‏ «أي مصفى 
جوهرها حى قبل یری مخ ساقها من وراء خللها». 

ك: يقيمون. 

ك ن: في ذلك. 

م - بذاته. 

ن: ولو كان. 

١‏ كعم تكن. 

'' نع م دار. 

لا يوجد في القرآن بين أسماء الجنة اسم «دار قدس». ولكن ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «... ولا يتركها (أي المنمر) من عافيي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة» (مسند أحمد بن حنبل» 
۷/٥‏ 158). وانظر لاسم «دار سلام»: سورة الأنعام» 71/5١4؟‏ وسورة يونس» .76/1١‏ 


1 


4] 


تأويلات القران 


كان فيها أعظم ا لمعايب» إذ المرء لا يهئأ بعيش إذا عص" عليه بزواله؛ فلو كان آخحره للزوال 
كان نعمة منقّصة على أهلها. فلما ره عن العيوب كلهاء وهذا أعظم العيوب» لذلك" كان 
التخليد لأهلها أولى بها. 


د الله لا ييستخبي أن بطب متا ما بَْوصَة فما وها كما الذي آمنوا قَيَعْلَمُونَ 
أنه َه الق من رَتَهم وَأمَا اَی گقروا قولوت مادا راد لل بها مكلا ل به كبر وَيَهدِي 
به كبيرا وها بل به إلا اقيق4١‏ ۲] 

وقوله: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاء قيل:' هذاء والله أعلى 
يخرج جوابًا على إثر قول قاله الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» على ما ذكره بعض 
أل التأويلء“ فقالوا: أ ما يستحيي ربك أن يذكر البعوض والذباب ونحوها ما يصغر' في نفسه» 
وملوك الأرض لا يذكرون ذلك ويستحيون؟ فقال عز وجل جوابًا لقوهم: إن الله لا يستحيي» 
الآيةء لأن” ملوك الأرض إِنما ينظرون إلى هذه الأشياء بالاستحقار ها والاستذلال» فيستحيون 
ذكرها على الإنكاف” والأنفة. والله عز وجل لا يستحبي عن ذلك لأن الأعجوبة في الدلالة 
على وحدانية الله تعالى وربوبيته في تلق" الصغير من الجئة'' والجسم أكبر من الكبار منها 
والعظام» لأن الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب 
ما يحتاج إليه من'' الف والأنف» والرجل» واليد» والمدحل» والمخرج ما قدروا. ولعلهم 
يقدرون [على] ذلك في العظام من الأجسام والكبار منها. فأولمك لم ينظروا إليها لما فيه 
من الأعجوبة واللطافة» ولكن نظروا / للحقارة والخساسة أنقًا منهم وإنكاقا. 
' تُقْص عليه» أي كدّر عيشه. ونُقُْص عليه عيشه على البناء للمفعول كذلك (لسان العرب» «نغص»). 

١‏ ع م: كذلك. 

جميع النسخ: كان. 

ممن قال بذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وصوبه ابن جرير. انظر: تمسير الطبري» ٠۷۷/١‏ وتفسير 
اي نكثير 0/١‏ ". 


ع: أن. 
الإنكاف الانصراف والعدول عن الشيء. 
a‏ الخلق. 
ET‏ 
اع: اة 
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سورة البقرة: 75 

ثم احتلف أهل الكلام في إضافة الحياء إلى الله تعالى. فقال قوم: يجوز ذلك بما روي 
في الخبر أن الله تعالى يستحبي أن يعذب تن شاب في الإسلام ' ولأنه يجوز كالتكبر والاستهزاء 
والمخادعة» وقد ذكرنا الوحه فيما تقدم.' وقال آحرون: لا جوز إضافته إلى الله تعالى» لأن 
تحته الإنكاف والأنفة»" وذلك عن الله تعالى منفي» ولكن الحياء هو الرضاء هاهنا؛ وال حياء 
الترك» أي لا يترك ولا يدع.“ 

وقوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» أي علموا" أن ضرب المثل ما ذكر 
من صغار الأحسام والحثة حق» لما نظروا إلى ما فيها من الأعجوبة والحكمة واللطافة. 

وقوله:' وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلاء [لأنهم] لم ينظروا فيها 
لما فيها من الأعجوبة والحكمة» ولكن نظروا للخساسة والحقارة. 

وقوله: يضل به كثيرا [ويهدي به كشيرا]» الآية تنقض على المعتزلة قوهم» لأنه جواب 
قوهم:" ماذا أراد الله ذا مثلاء فقال: أراد” أن يضل بهذا المثل كثيراء وأراد أن يهدي به كثيرًا. 
أضل به من علم منه أنه يختار الضلالة» ويهدي به من علم أنه يختار الهدى» أراد من كل 
ما علم منه أنه يختار ويؤثر. واد ألم . وهم يقولون: بل" أراد أن يهدي به الكلء ولكنهم 
لم يهتدوا. والثان '' يضل به كثيراء أي حلق فعل الضلالة من الضال؛ وحلق فعل الاهتداء 
من المهتدي وقد ذكرنا[ه] فيما تقدم.'' 


' روي عن أنس مرفوعا: «إني لأستجى من عبدي وام يشيب رأسهما في الإسلام» ثم أعذهما بعد ذلك...». 
وقال ابن حبان: باطل لا أصل له؛ وله طرق أوردها صاحب اللآلي كلها هباء. انظر : الفوائد ا مجموعة في الأحاديث 
الوضوعة للش وكان» .18٠١‏ 

" قد تقدم عند تأويل قوله تعالى: الله يستهرئ هم (سورة البقرة .)١8/9‏ 

" ن - الأئفة؛ م: الأنف. 

انظر : ا محر الوجير لابن عطية» .١١١/١‏ 

اع: عملوا. 

` ن ع - وقوله. 

* أي قول الذين كفروا. 

5 اع - الله بهذا مثلا فقال أراد. 

“+ كديل. 

'' يقول السمرقندي: «قال الفقيه: هذه الآية تنقض على المعتزلة قوشم في المسألتين: مسألة الإرادة» ومسألة لق 
الأفعال» حيث قالوا: إن الله لا يريد فعل الضلال» وإنما يريد هداية الكل؛ لكن اهتدى البعض بحسن اختياره 
وضل البعض بسوء احتياره». انظر ذلك مفصلا يل شرح التأويلات» ورقة لااظ. 

'' قد تقدم عند تأويل قوله تعالى لؤاهدنا الصراط المستقيم» (سورة الفاتحة» .)3/١‏ 
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تأويلات القرآن 


وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين؛ أي ما يضل بهذا المثل إلا الفاسق الذي لا ينظر 
إلى ما فيها من الأعجوبة واللطافة في الدلالة. 


لذن 5 ينقُصُونَ عَهْدَ اله من بَغدٍ متاقه وَيَفُطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ 
yT‏ 

قوله:' الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ عهد الله يكون على وجهين: عَهِدَ حلقة 
لما يشهد حلقة كل أحد على وحدانية الرب» كقوله: وَفِي اكم ألا تبصرود" وكقوله: 
ُوَلَمْ يكوا ف في انمهف" الآية» إنه إن نظر في نفسه وتأمل عرف أن له صانعّاء وأنه“ واحد 
لا شريك له؛ وعَهِدَ رسالة على ألسنة ار ل ا ر ر وَقَالَ اله 
ني تكم ين أقنكم الصا وتم ال کا وهنم بر لمىء' الآية» وكقوله: وَإِذْ أَحَدَ الله مياق 
الذِينَ أُوبُوا الْكِتَابٌء" الآية» فنقضوا العهدين حميعًا عهد الخلقة وعهد الرسالة. 

وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل؛ يحتمل وجهين: يقطعون الإيمان ببعض الرسل 
وقد أمروا بالوصل» كقوله؛ لمن عض وَلكْف عض . * وقيل: يقطعون ما أمر الله به" أن يوصل 
من صلة الأرحام. 

وقوله: ويفسدون في الأرض» قيل فيه'' بوجهين: يفسدون بما امرون في الأرض 
بالفسادء'' كقوله:'' يَأْمْرونَ بالْمُنگر وه وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَعْدُوفٍ.*' وقيل: ويفسدون» 


ك ع م: وقوله. 
سورة الذاریات» .,51/61١‏ 
سورة الروم» ۸/۳۰. 
ن: وأن له واحدا. 
ع م - على ألسنة. 
سورة المائدق .٠١/١‏ 
سورة آل عمران» ۱۸۷/۳. 
سورة التسلى ١60/4‏ 
0 ن عم ديه 
٠‏ 1 

ع م - فيه 
FR‏ 4 

ن: يؤمرون. 
"ك ع م - بالفساد. 
511 2 

ك ع م: وكقوله. 
*' سورة التوبة» 1۷/۹. 
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سورة البقرة: ۲۸-۲۷ 
أي يتعاطون بأنفسهم في الأرض بالفسادء كقوله: ' وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قَسَادَا." 
وقوله: أولئك هم الخاسرون» يحتمل أيضًا وجهين: خسروا لما فات' عنهم وذهب” 
من المي والأماني في الدنيا. وروي عن الحسن أنه قال في قوله: هم الخاسرون» أي قذفوا 
أنفسهم باختيارهم الكفر بين أطباق النار» فذلك هو الخسران المبين. 


گی تكُفرونَ بال ونم أَموَائًا فأَخاكم ثم يميفكم ثم يخييكم فم إل ترجو د4 [۲۸] 

وقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, يحتمل وحوهًا. كيفء من أين ظهرت 
لكم الحجة أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها [و]أنه حق» ولم يظهر لكم منها الإنشاء 
بعد الموت» ولا الإماتة بعد الإحياء؟” 

وقيل:' كيف تكفرون" بالبعث” بعد الموت؛ وكنتم أمواتاء يعن ّما فأحياكم؛ وأنتم 
لا تنكرون إنشاء الأول» فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ 

وقيل: كيف" تكفرون بالإحياء والبعث بعد الموت» وقي العقل'' أن حلق الخلق للإفناء 
والإماتة من غير قصد العاقبة عبث ولعب» لأن كل بان ب للنقض'' فهو عابث» وكذلك 
كل ساع فيما لا عاقبة له" فهو عابث هازلء '' فكيف تجعلون فعله عز وجل [عبمًا], إذ لو" 
لم عل للحلق"' دارًا للجزاء والعقاب كان في خلقه'' إياهم عابنًا هازلاً حاريمًا من الحكمة. 


١‏ ع م: وكقوله. 
' سورة المائدق ه/م”, 
1 ع م > فات. 

م: ذهب. 
* ع - ولا الإماتة بعد الإحياء. 
ع + وقيل و. 
> ع + بالإحياء, 
ا ع: والبععث, 
١‏ جميع النسخ: و کیف. 
'' ع: الفصل. 
'' ن م: النقض. 
"كندل 
'' ك: الأزل. 
"كنع - لو 
*' ك: الخلق. 
EL‏ حلقهم. 


1Y 


تأويلات القرآن 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
وقوله: ثم إليه ترجعون, أي تعلمون أنكم ترجعون إليه» و كذلك المصير والمآب. والثاني: 
تر جعون إلى ما أعد لكم من العذاب. احتج عليهم ا أخيرهم' أنه أنشأهم بعد الموتة الأولى» 
[و]أنه' ييعنهم بعد الموتة الأحرى؛ ثم إليه ترجعون, كأنه يقول: ثم اعلموا أنكم إليه ترجعون. 


طهر الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْض جمِيعا ثم اشتوى إلى السَمَاءٍ فَسَوَاهُنٌ سبع 
مَاوَاتٍ وَهُوَ بككل شَيْء عَلِيمْ15[4] 

قوله:" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاء قيل: إنه صلة قوله: كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواًاء أي كيف تكفرون بالذي خلق لكم ما في الأرض: ما يدلكم على وحدائيته»“ 
لأنه ليس شيء من الأرض إلا وفيه دلالة وحدانيته.” ويحتمل: كيف تكفرون بالذي خلق لكم 
بع ص هه Ss‏ 

o 7 

:وک یگ اخسن سن ماگ" ثم لِتُجْرَوْن في دار أخرى؛ ف فكيف أنكرتم البعث؟ وفي' بيان 
ل N NS SR‏ 

وقوله: ثم استوى إلى السماء قيل فيه بوجوه.'' قيل: استوى الدحانُ» كقوله: إستَوّى 
إلى السماء وهي دُحَان. '' وقيل: استوى تې كقوله: بَلَعَ أده وَاسَئَوَىء'' أي تم. وقيل: 
استوی» أي استولل. 


1 عم + الله 

' نع:أن. 

4 ن ع + وقوله. 

ن: وحدانية الله. 

* عم - لأنه ليس شيء من الأرض إلا وفيه دلالة وحدانية. 

١‏ ع م - فكيف. 
ل نكم 

* الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا (سورة الملك» .)۳/١۷‏ 

١‏ ن: ق 

' جميع النسخ: وجوها. 

'' لثم استوى إلى السماء وهي دان فقال ها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرما قالتا أتينا طائعين» (سورة فصلت» 
< 

'' ولا بلغ أُشدّه واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا (سورة القصص» .)١٤/۲۸‏ 


TA 


سورة البقرة: 54 

والأصل عندنا ني قوله: ثم استوى إلى السماء و إسْتّوى عَلَى الْعَرْشْء ' وغيرها من الآيات 
من قوله: وح رَبك" الآية» وقوله: هل يَنظْرُونَ إلا أن أيهم ال" الآيةء من الآيات التي 
/ظنت المشبهة أن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستحق كثير من الخلق الوصف به على [ةظ] 
التشابه. [و]ف الحقيقة أنها تحدمل وجوهًا. أحدها أن نصفه“ بالذي جاء به التتزيل على ما حا 
ونعلم أنه لا يشبه على ما ذكر من الفعل فيه بغيره» لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله 
شيء» وأنه لا يجوز أن يكون له مثل” في شيء» إذ لا يوجد حدثه فيه» أو قدم ذلك الشيء 
من الوجه الذي أشبه الله. وذلك مدفوع بالعقل والسمع حميعا. مع ما لم يجز أن يُقدّر 
الصانع عند الوصف بالفعل كغيره» وأنه حي قدير سميع بصير [مع] ما عليه أمر الخلق لما 
يصير بذلك أحد الخلائق. وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى» ولزم أمر السمع والتنزيل على 
ما أراد الله. وباشہ التوفيق . 

والثاني أن يمكن فيه معان ترج الكلامٌ خر ج الاختصار والاكتفاء بمواضع [فيها] إفهام" 
على تمام البيان» وذلك نحو قوله: وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَّكُ* أي با ملك وكقوله:" إِذْمَبْ أن 
وَرَبّكَ أي بربك فَقَاتكَا'' إذ معلوم أنه يقاتل بربهء ففهم منه'' ذلك. وكذلك معلوم أن 
اللائكة يأتون» فكأنه بن ذلك؛ يدل عليه قوله: لا يَسبِقُوَة امول وَهُمْ بأمْره يمأو" 
وكذلك [قوله]: هَل يَنْظَهُونٌَ إلا أن باهم امف" 'الآية. 


0 


انظر: الأعراف» ٤/۷‏ 5؛ وغيرها. 

' وجاء ربك والملك صفًا صفًا» (سورة الفجر» ۲۲/۸۹). 
" سورة البقرة» 31/5 

ن: يصفه. 

ك ن ع: مثلا. 

ن ع م: نفي ماء 

جميع النسخ + في تلاك المواضع. 

“ #وحاء ربك والملك صقا صقا (سورة الفحر» ۲۲/۸۹). 
* جميع النسخ + ذلك كقوله. 

'' لإقالوا يا موسى إنا لن ندحلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» (سورة المائدة» 
HE‏ 


3 


5 ك: من. 

'' سورة الأنبيلى .۲۷/۲١‏ 

"' «إهل ينظرون إلا ن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر» (سورة البقرة» .)٠٠١/١‏ 
5383 


تأويلات القران 


وما" يوضح أنه لم يكن أحد اعتقد أو تصور ني وهمه' النظر لإتيان الرب وخيثه» ولا كان 
بتزوله" وعد بنظر؛“ و [أنه] كان بنزول” الملائكة»” كقوله تعالى: يوم يرود الگ لا ُشرى»” 
الآية» وقوله: تا رل الْملَابِكَة إلا بالق وما انوا ذأ مُنظَرِينَء” [و]فيما ذكرنا [دلالة على] 
عظيم' أمرهم وجليل شأنهم. 

ومثله في قوله: أَلَحْدِنٌ عَلَى العرئش اسْتوّىء'' مع ما له وجهان. '' أحدهما أن يكون 
معن العرش المُلك» والاستواءِ [الاستواء] التامٌ الذي لا يوصف بنقصان في ملك أو الاستيلاء 
عليه '' وأن لا سلطان'' لغيره ولا تدبير لأحد فيه. والثاني أن يكون العرش أعلى الخلق 
وأرفعه, وكذلك تقدره الأوهام؛ فيكون موصومًا بعلوه على التعالي عن الأمكنة وأنه على 
ما كان قبل كون الأمكنة» وهو فوق كل شيءء أي بالغلبة والقدرة والجلال عن الأمكنة. 
ولا قوة إلا بالل.. 

وأصل*' ما ذكرنا أن لا نقدّر فعله بفعل الخلق ولا وصفه”' بوصف الخلقء لأنه أخبر 
أنه لیس كَمِئله شيع '١‏ 

وقوله: فسواهن سبع سماوات» مرةٌ قال: فسواهن سبع سماوات › ومرةٌ"' قال: 


ن: مما. 

خم وج 

ج س: ينزل. 

ن: ينظر. 

ن ع: ينزل. 

أي وكان بنزول الملائكة وعد. 
«إيوم يرون الملائكة لا بشرى يومعذ للمجرمين ويقولون حجرًا محورا» (سورة الفرقان» 57/18). 
* سورة الحجرء .48/١١‏ 

ن: عظم. 

'' سورة طهء لله 

“اع وججها. 

1 ك - عليه 

ف ع: وأن سلطان. 

*' م: وأصله. 

ع وصضف. 

“' سورة الشوری» .١١/٤١‏ 

'” ع + وقال. 


سورة البقرة: ٣٠-۲۹‏ 
لق تع ازات" ومرة قال: شام يع ازات" الآيةه" ومرة قال: تبیغ الشعاَات»؛ 
وكله يرحع إلى واحد. 


[لوَإِذ قال رَبك للملانگة إني جاع في الأرض حَليفة ية قَانُوا أجل فِيهَا من يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكٌ الدّمَاءً ۶ وحن تُتبخ كد وَنْقَسُ لَك قل إني أغلَم ما لا تغلمون)][.٣]‏ 

[قال الشيخ رضي الله عنه:) القول” فيما يتوجه إليه [الكلام] ما تضمن قصة آدم 
عليه السلام من سورة البقرة والكششٌ عما قال فيها أهل التفسير [هو ما يقال فيه] من 
شهادة لأحد منا لإصابة جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شي»» و[من غير 
الحكم عا] وجهوا إليه بالإحاطة.' ولكن الغالب مما يحتمله تدبير" البشرء ويبلغه مبلغ علمنا 
ما يجوز أن يوصف به أهل المحنة» وإن كان تنزيه الملائكة عن كل معن فيه وحشة أولى؛ 
8 رمدو ال كن E‏ متسر ن الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يرود" وقوله: 
وَقَانُوا اتْحَدَ ال حم ردا إلى قوله: اي يَسْبِقُوتهُ بِالْقَوْل ' 'الآية» وقوله: تافر بهم من ُزقه 
وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ '' الآية» وقوله: ا نووت عن ا ولا متخي ون" اع 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف* ' طاعتهم لله ومواظبتهم على العبادق "" 


سورة الطلاق» ١٠/٠٠؛‏ وسورة املك ۴/۹۷. 

سورة فصلت» .17/1١‏ 

ن - الآية. 

سورة البقرة» 1//ا١؛‏ وسورة الأنعا» .٠١١/١‏ 

أي الرأي المصيب. 

أي لا نشهد بأن أهل التفسير أولوا هذه الآيات بالإحاطة وفهموها كما هي. 

ك: نذير. 

ك: بما. 

ن: عن. 

'' سورة التحريم؛ 5/55. 

'' رقالوا اتخحذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) (سورة الأنبياء» 
0 

سورة النحل» .50/١5‏ 

سورة الأنبيا, ۱۹/۲۱. 

ع م - وصف 

*' ن: في العبادة. وما روي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أطّت السماء وح لما أن كط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساحد» (مسند أحمد ابن حدبل» ١۷١/١‏ انظر حول الأحاديث = 


1 


1r 


ذلا 


تأويلات القرآن 

وما لا يذكر عن أحد' من الرسل وصف ملك بالمعصية؛ بل إنما ذلك يذ كر عن بعض السلف 
ما لا لوم في مخالفته قي فروع الدين» فضلاً من أن يبسط اللسان في ملائكة الله سبحانه. 
وبالط. لحرن والحصع. ' 

قال الله تعالى لملائكته: إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء الآية. زعم قوم أن هذا زلة منهم لم يكن ينبغي لهم أن يقابلوا قوله: إن جاعل 
في الأرض خليفة بمذاء لما يخرج مرج الاستعتاب " بقولهم: أ تفعل ونحن نفعل كذا؟ كالمنكرين 
لفعله. وأيدوا ذلك بقوله عز وجل: إن أعلم ما لا تعلمون, أنه لولا كان في ذلك طرف 
من الجهل يُحدّر عن مثله قائنّه لم يبع قولهم بهذاء ومعلوم عندهم أن يكون هو يعلم 
ما لا يعلمون. وأيد ذلك بما امتحنهم بالإنباء عن أماء الأشياء مقرونًا بقوله: إن كسم صَادِقِينَ. 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا” عليه التوعد' لم يكن لذلك الشرط - عند القول بألبؤني 
اسما لاء" فائدة» مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهديد. 

ومنهم من قال: إن قوله: أ تجعل فيها من يفسد فيها قول إبليس» هو الذي تعرض هذا 
القول» وإن كان الكلام مذكورًا باسم الحماعة» لأنه جائز حطاب الواحد على إرادة الحماعة 
وذكر الجماعة على إرادة الواحدء وإن كان حطاب الله تعالى لحملة" ملائكته حيث قال:* 
وإذ قال ربك للملائكة, الآية. [و]قرله: أنبئوي بكذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك 
ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلحقهم الكذب في ذلك؛ 


= الواردة في أوصاف الملائكة : ا معجم ا مفهرس لألفاظ ا حديث النبوى لفنستك» » مادة «ملك». وأا يب اطا 
وأطيطا: .كعئ صوت. و أطت السماء... »: أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حي أطت. وهذا مُثل 
وإيذان بكثرة الملائكة وإن م يكن د م م أطيظ (لسان العرب» «أطي). 

ن ع: من أحد 

ع وبالمعونة والعصمة؛ 3 بالمعونة والعصمة. 

الاستعتاب: طلبك إلى المسيء الر حو ع عن إساءنه ( لسان العرب لابن منظور» «عتب»). 

ع م: من أسماء. 

ع م: لما استحقوا. 

1 اع م - التوعد. 

#وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤن بأسماء هؤلاء إن كسم صادقين) (سورة البقرة» 
«(HY‏ 

عم بجملة. 

ع م + ربك 


Y۲ 


1] 


سورة البقرة: ٠١‏ 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهديد لما قرط منهم. ويكشف عن ذلك أيضًا عند اعترافهم 
بان لا علم لهم إلا ما علّمهم الله [وبدليل قوله تعالى] ألم َمل لَكُمْ إن أَعْلَمْ غَيْبَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضِْء ' الآية؛ ولو لم يكن منهم ما استحقوا به التأديبٌ والتنبيه عن غفلة سبقت منهم لم يكن 
لذلك' كثير معين» إذ لا يخفى على الله عز وجل علم' ما ذكر من الكفرة الأشقياء» فضلا 
عن الكرام” البررة. ولكن قد يعاتب الأخيار عند الحفوة والزلة ما يحل من حوف التنبيه والتوبيخ» 
نحو قوله: وَانَّقُوا اناد الي عدت للْكَافِرِينَ»” وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا 
لأاك ضِعْقٌ اليا / الآية» وللائكته:" وَمَنْ يمل ممم إنِي إل من دونه * 

واستجازوا" إمكان العصيان عند المحنة. ودليل المحنة ما بيا من الفعل بالأمن والخوف 
المذكورء وما مدحوا بعبادقم لله تعال» وما أوعدوا لو ادُتُوا الألوهية» ولا لم يحدمل أن يُحمّدوا 
على العبادة والطاعة فيما كان فعلهم على الجبر والقسر» ' ولا تعظم'' الحنة فيما لا يعكن 
المعصية"' ولا تحتملها"' البنيةء إذ الطاعة هي ف اتقاء' ' المعصية. وقال أيضًا: لا يَعْضُونَ الت" 
ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل"' المعصية. فثبت أن العاصي منهم ممكنةء ولذلك"' حطر 
طاعاتهم وعظم قدر عباداتهم. والممتحّن مخوف منه الزلة والهفوة بل المعصية وكل بلاء 


سورة البقرة» ۳۳/۲. 

' ن - لذلك. 

جميع النسخ؛ يعلم. 

ع م: من الككرام. 

سورة آل عمران» ۱۳۱/۳. 

«إولولا أن تناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قلياا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيا» (سورة الإسراءء 1/4/1097 /), 

ن ع م: وملائکته. 

فإومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نريه حنهم» (سورة الأنبیا» ۲۹/۲۱). 

ك ن م: استجاز. أي أجاز قوم إمكان معصية الملائكة. وانظر أيضا: شرح التأويلات» ورقة ١٠و.‏ 
'' ن ع م: الخير والشر. 

ن ع م: يعظم. 

ن ع م: للمعصية. 

ن ع م: يحتملها. 

3 اعم انقاء. 

*' سورة التحريم» 5/55. 

0 اع: عله 

0 ع: كذلك, 


ا 


تأويلات القران 

إلا أن يعصمه الله تعالى ويحفظه. وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُستحق [إلا من] قبله ولا يلزمه 
أحد من عحلقه» فجائز الابتلاء به. مع ما في زلة أمثاهم من أعظم' الرجاء للخلق' وقطع الإياس» 
والحتٌ على الفراغ” إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ إذ' لم يقم لطاعته أحد -وإن جل قدره- 
[وهو] عند ما وكل إلى نفسه [غنوف عليه] عا يعلم الله أنه يختار في شيء الخلاف» إلا" أنه" 
يفزع إليه ويتضرع إليه." وعلى ذلك معي زلات الرسل عليهم الصلاة والسلام.* 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالزلة» بل الله تعالى عصمهم عنها. ولكن قوله: أ تجعل 
فيها من يفسد فيها يخرج على وحهين. أحدهما على السؤال بعد أن أعلمهم الله أنهم 
يفعلون»" فقالوا: كيف يفعلون'' ذلك'' وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأتواع النعم» 
ولحن إذ"' خلقتنا نسبحك بحمدك" ونقدس لك؟ أو كيف تحتمل”*' عقولهم عصيانًا مع 
عظم نعمتك عليهم» ونحن معاشر"' الملائكة تأ" علينا العقول ذلك؟ فقال الله عز وجل: 
إن أعلم ما لا تعلمون؛ أي أمتحنهم مع ما ركب فيهم الشهوات الي لغلبتها على أنفسهم 
أ جميع النسخ: ترك. 
: جميع النسخ: بالخلق. 
أي القصد والتوجه. 
ن: إذاء 
م 
1١‏ ن م: إله, 
* كن - إليه. 
يقول علاء الدين السمرقندي: «على أن في زلة أمثاللهم من العاقبة الحميدة وهو أن في وجود الزلة منهم ثم التجاوز 
عنهم عند العذر من أعظم الرجاء لغيرهم من أسحاب الخطايا والزلات عند العذر أو بلا عذر وتوبة فضلا منه 
تعالى وإحسانا. وكذلك في ذلك الحث والتحريض على الفزع إلى الله تعالى بالعصمة عن الذنوب وطلب المعونة 
على فعل الخيرات وليعرف الخلق أن أحدا لا يقوم بطاعته وإن جل قدره إلا بمعونته وتوفيقه فيصير ذلك حاملا لكل 
عاقل على التضرع والفزع إلى الله تعالى في كل حال. والله الموفق. وعلى هذا معى زلات الأنبياء عليهم السلام» 
(شرح التأويلات» ورقة ١٠و).‏ 
' أي بنو آدم يفعلون الإفساد. 


۸ 


ن ع: تفعلون. 
ا 5 
:لذا 
'' ن ع م: بذلك. 
4 

ن ع م: يحتمل. 
ك 5 

: معشر. 
ن ع: يأي؟ م يأبى 


NE 


سورة البقرة: ٠م‏ 

تعتريهم ' أنواع الغفلة ويَصعُب عليهم التيقظ لكثرة الأعداء لهم وغلبة ' الشهوات؛ قَلِما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك. وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة في خلق من يعصيه. 
فأحبر أنه يعلم ما لا يعلمون؛' إذ بذلك بيان الأولياء والأعداء وبيان أن الله لا يخلق من يخلق 
لحاجة” له أو لمنفعة لهء إذ لو كان كذلك لم يكن ليخخلق” من يخالفه' في الفعل" الذي أمر به. 
وإنما خخلق الحلق [ليكون] بعضهم لبعض عبرًا وعظة» فيكون في عقوبة العصاة ووعيدهم 
مجر" لغيرهم وموعظة: ولغير ذلك من الوجوه. 

والوجه الآخر أن يكون المعنى من قوله: أ تجعل فيها على الإيجابء' أي أنت تفعل 
ذلك» إذ ليس عليك في حلق من يعصيك ضررء ولا لك في حلق من يطيعك نفع» جل ثناؤك 
من أن يكون فعلك لأحد هذين. وذلك كقوله: ا في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ ام ارْتَابُوا اَم فون أن 
بجيف اله عَلَيهِيُ '' الآية» على إيجاب ذلك لا على الاستفهام. '' مع ما يحتمل أن الألف 
زائدة كقوله: [أثُريد] أن تفلني كما لت تفا بالأنسء'' وقوله: أ كم كرود الي 
لق الأَرْص في يَؤْمَين» '' معين إنكم» وتريد'' وذلك يرجع إلى الأول. 

إقال]:”' ومعنى قوله: إني أعلم ما لا تعلمون, أن الله قد كان أحبرهم عن الذين 
يفسدون, ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا يعلمون'' 


ع م: تغيرهم على, 
ن ع م: وغلبت. 
ك: تعلمون. 
اع م: حاجته. 
ره 
عم يخالف, 
ع م: القول. 
5 اع: من جو 
ك: على في بحاب. 
'' سورة التور» 50/54, 
'' جميع النسخ: استفهام. 
'' سورة القصص» ۱۹/۲۸. 
"' سورة فصلت» 9/41١‏ 
'' م: تريدون. 
“' ك: وقال. 
*' ن ع م - أن الله قد كان أحبرهم عن الذين يفسدون و م يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخبار فهو يعلم ما لا يعلمون. 
Ve‏ 


4 


تأويلات القرآن 


من الأخيار' فيهم؛ ولذلك ذكرهم عند سؤال الإنباء' بما أعلمهم من عظيم" امتنانه على آدم 
أن جعله حع نين إلى الملائكة ما علّمهء الأسماء. ولم يكن بلغ توهمهم أن في البشر ما" يحتاج 
[إليه] المخلوقون من النور الذي هو سبب رفع الأستار عن الأشياء وجلاء' الأشياء به ثم 
يحتاجون في اقتباس العلم إلى من هو من جوهر" التراب والماء الذي هو أصل الستر والظلمة. 
فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة والعلم بالأشياء الخلقة» ولكن لطف” الله 
وامتناته. ولا قوة إلا با 

وقال قوم: كان منهم من استحق' العتاب من طريق اللخطر بالقلوب» لا من طريق' ' الزلة 
التي هي العصيان» ولكنهم يعاتّبون على أمثال ذلك وإن لم تبلغ بهم المعصية» لعلو شأنهم 
ولعظم قدرهم. كما قد عاتب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قي أشياء» وإن لم يكن ذلك 
من ' | معصية» كقوله'' تعالى: عَفًا اله عك" الآية» وقوله: وَل تال عن الَّذِينَ يَحَْانُونَ 
سهب" وقوله: وَإِذْ تقول لِنَّذِي أَلعَمَ الله عَلَيِِء”' الآيق ولم يكن إثم في ذلك وقال: 
یا نّا التب لِم تُحَرَمُ ما أل الله لَك" الآية"' من غير أن كان منه عصيان» فمثل ذلك 
أمر الملائكة. 


جميع النسخ: وكقوله. 

«إعنا الله عنك لم أذنت لهم حت يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين (سورة التوبة» .)٤١/۹‏ 

سورة التسلى .1١1//4‏ 

' #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوحك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخضى الناس والله أحق أن تخضاد» (سورة الأحزاب» ۳۷/۳۳). 

' سورة التحريم؛ 1/55 

ن - الاية؛ ع: لاته۔ 


25 


سورة البقرة: ٠م‏ 

ثم تكلموا في معن ذلك. فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على الله وأنه لا يفضل 
أحدا عليهم. ومنهم من يقول: ظنوا أنهم أعلم من جميع من يُخلق من جوهر النار أو التراب» 
من حيث ذكرت من جوهرهم» أو لعظم' عبادتهم لل وعلمهم بأن في الجن والإنس عصاة. 
فلهذا امتحنهم بالعلم ثم بالسجود لإظهار علو البشر وشرفه وعظم ما أكرموا [به] من العلم. 
ومنهم من قال" بقوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك." 

*وقوله: إن جاعل في الأرض خليفة. قال" قوم: يريد به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة [١٠ظس-‏ 
في الأرض ومن' تقدمه من الجان. وذلك بعيد, لأنهم' قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيهاء 
ولم يكن آدم عليه السلام بالذي كان يفسد* في الأرض ويسفك الدماء» بل كان يسبح بحمده 
ويقدس' له. ولكن يحتمل أن يريد آدم وولده إلى يوم القيامة أن يجعل بعضهم خلفاء لبعض» 
كقوله: وَيَحْعَلَكُمْ ُلَمَاءَ الأرنضء'' أو يجعلهم خلفاء'' من ذكرواء إن صح الذي قالوا. 
وجائز أن يكونوا على وجه الأرض» إذ هي مخلوقة لهم قرارًا ومهادًا ومعادًا» وهم مجعلوا 
سكافها وعمّارهاء أن يكو نوا حلفاء في إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله لداود عليه السلام: 
3 لاك ية في الأرضء"' فجعله كذلك ليحكم بين أهلها بحكم الله ولا يتبع"' 
الهوىء وبذلك أمر بنو آدم.* لظ 1[ 


«4 


ك: لعظيم. 

جميع السخ: قالوا. 

أي ظن الملائكة أنهم أكرم الخلق على الله بسبب تسبيحهم وتقديسهم له. 

* ف النسخ الي بين أيدينا تقدم وتأحير في تأويل أججزاء الآية على حلاف الترتيب القرآني» حيث بدأ بذكر تأويل قوله تعال: 
«إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ثم أتبعه بتأويل قوله: «إني جاعل في الأرض حليفة4» ثم تأويل قوله: فإوعلم 
آدم الأسماء». فأعدنا الترتيب وفق الترتيب القرآي دون إحداث أي تغبير في التفسير» كما ستراه في العبارات التالية. 
ا نم وقال. 


۲ 


5 


' ن: أومن. 
ع كأفم. 
a‏ يقسيدة. 
١‏ اع: نقلدس. 
' من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم نخلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون) (سورة التمل» 
ا 
ع - أو يجعلهم خلفاء. 
"سو ص 58۸ 
ن ع تتبع. 


1 


ااا 


ID 


[21۰1 


تلظ س١]‏ 


تأويلات القرآن 


* 'وقوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؛' قيل: بأمرك؛ وقيل: ععرفتك؛ وقيل: بالثناء 
عليك: إن كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم' منة الله عليهم بذلك واختصاصه 
إياهم بالتوفيق له؛ أو كيف ذكروا من نعوت البشر شر ما فيهم دون” أن يحمدوا الله بما 
ونوا له» أو يدعو" للبشر بالعصمة أو المغفرة ما ابتلوا. ولذلك" -والله أعلم- صرفوا شغلهم 
من بعد إلى الاستغفار [(]من” في الأرضء* ونصر أولياء الله. '' ولا قوة إلا بالط . 

ومن الناس من أحبر في ذلك أن إبليس سألهم لو فُضل آدم عليهم وأمروا بالطاعة له 
ما يصدعون؟ فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم'' إبليس من العصيان» و[ما] أظهروا هم 
من الطاعة. وهذا شيء لا يعلم حقيقته, لأن المعاتبة كانت في جملة الملائكة, والمخاطبة بالإنباء 
وما ألحق به؛ والأمر"' بالسجود كان في غيره.'' ولم يحتمل أن يكونوا يوحذون'' / بسؤال*' 
إبليس اللعين."' ولكنه يحتمل وجوه العتاب الإحبار فيما لم يبلغوا العصيان. وان اللوقق.* 


' ن + ومنهم من قالوا بقوله إونمن نسبح بحمدك ونقدس لك). 
' ع - وقوله: (إونمن نسبح بحمدك ونقدس لك). 

ن: عظم. 
١‏ جميع النسخ: إذ. 
1 ع - دون, 
ع ويدعوا. 
a‏ ذلك 
9 ك ع م: من؛ ن - لمن. 
* لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 

ربنا وَسعْتَ كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححيم)ه (سورة المؤمن» ٤ ٠‏ /۷). 
'' يقول علاء الدين السمرقندي موضحا ما في المتن من الئلل: «وقيل: إغا امتحنوا بالإنباء عن أسماء هؤلاء بالسجود 
لآدم عليه السلام لأجل قوشم: إونمن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي لما أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا 
عظيم منة الله عليهم بما حصهم بالتوفيق [إلى] التسبيح والتحميد» وعصمهم عن ذلك. ومن الواجب عليهم أن يحمدوا 
الله لما وفقهم على الطاعة وعصمهم عن المعصية» أو لأجل ما ذكروا من صفات البشر شر ما فيهم» وعيّروهم بذلك. 
ومن رأى مبتلى بالمعصية فالحق عليه أن يدعو له بالعصمة أو بالغفرة دون أن يعيره عا فرط منه. ولذلك -والله 
أعلم- صرفوا شغلهم من بعد ذلك إلى الاستغفار لمن في الأرض» والنصر للأولياء» (شرحالتأوبلات» ورقة (r‏ 
ن کتم. 
5 كنع وأمر. 
”' أي في غير هذا الموضع من الآيات. 
*' ن: يؤواحذون. 


1 


YA 


سورة البقرة: 1 
ِوَعَلَّمَ آدَمَ الْأسْمَاءَ كلها ثم عَرَصَهُم عَلَى المَلانگة فَقَالَ أنيئُوني بِأَسْمَاءٍ هؤلاءٍ 
إن کشم صَادِفِينَ01[4] 
*وقوله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة يحتمل' أن يكون علم: ألمم." [١٠ىظ‏ س٠٠‏ 
ويحتمل أن يكون علم بإرسال مَلَك من غير الذين" امتّحنوا به. وفي ذلك تثبيت* أحد وجهين: 
إما أن يكون العلم بأشياء” حقيقة ضرورة يقع عند النظر في الأسباب الي هي أدلة وقوعه 
عند التأمل فيهاء نحو وقوع الدرك بالبصر عند النظر وفتح العين؛ وإما أن كان الله تعالى حلق 
فعل التعلم الذي يُعلّم المرء فيما يضاف فيه إلى الله تعالى أنه علّم. وكذا قوله: عَلَّمَهُ الان" 
وكذا قوله: وما عَلَْنَاهُ المَعْرَ وَمَا ما يي ."ولا يحتمل هذه الأسباب لما كانت له كلهاء” 
یکن ن حقيقة ليؤذنهاء '' وكذلك قول الملائكة: لَاعِلْمَ ّا إل ما علنتتا. "وايش الوفق.* 2 ١ظس‏ ۷] 
* وقوله: أنبئوي بأسماء هلاي ظاهره أمرء ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بينّاء [١٠ظ‏ س١‏ 
وذلك في القرآن كثير. وإن كان في الحقيقة أمرا'' ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه 
المأمورء إذا كان بحيث يحتمل العلم به إلى ذي العلم»"' يتبين'' له إذا طلب واستوجب 
رتبة التعلم والبحث. ويحتمل أن يكونوا هرا حي لا يسبق إليهم -عند إعلام آدم- 


م: ويحتمل. 
م: هم 


0 ن: الذي. 


اع: تثبت, 
a‏ بالأشياء. 

ن - علمه البيان. سورة الرحمن» 4/98, 

* سورة يسء .14/۳١‏ 

أي لا يحتمل العلم الذي علمه الله تعالى آدم عليه السلام أن يكون من جنس ما يحصل بالحواس الخمس» 
أو بالبديهة» وهذا العلم مشترك بين آدم و بين الملائكة. 

“ أي القسم الأول من الوجهين المذكورين. 

ع يعلم. 

جميع النسخ: ليؤذنه. 

'' سورة البقرق ۳۲/۲. 

'' انتهى الحزء المنقول من مكانه. 

جميع النسخ: أمر. 

كن + يه, 

'' جميع النسخ: 00 


۷۹ 


۰ظ سة] 


تأويلات القرآن 

أن ذلك من حيث يد ركونه لو تكلفواء أو أراد أن يريهم آية عجيبة تدل على نبوته» ذكّرهم' 
عجزهم عن ذلك وألزمهم الخضوع لآدم عليه السلام في إفادة ذلك العلم له كما قال 
عز وجل: وَما تلك بِيَمِينِكَ يا موسی»" ذکره أولا حاله وحال عصاه» ليعلم" [أن] ما" أراه 
ما في يده من آية نبوته» على لبينا وعليه السلام.* 

وقوله: إن كنعم صادقين في المعاني الي ذُكرثء" أو إن' كنتم -من حلقتكم-" موصوفين 
بالصدق» أو على تحذير القول بلا علم؛ وكأنه قال: واصدقوا واحذّروا القول بالجهل. وفي ذلك 
أنهم لم يكلفوا بالقول في شيء» و لم يعلّمهم الله تعالى. 

قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: هذا يبطل قول المنجمة والقافة* بدعواهم على الغيب 
بلا تعليم ادعوه" من الله تعالى. 


الوا نسبحاتك 9 عِلَمَ كنا إل ما لمت إِنّكَ أنت عَم الحكيم [0] 

وقول الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتا إنك أنت العليم الحكيم يشبه 
أن يكون السابق إلى وهمهم معنى'' أو حطر فمّل'' مما كان بالله حرج من أن يعقلوا 
حكمته إما بما لم ييلغهم العلم بهاء أو يخطر بيهم أنه تعالى كيف يأمرهم وهو يعلم أففم 
لا يعلمون بهاء أو حطر ببالهم'! من غير تحقيق ذلك»"' ولكن على ما يبلى به الأحيار“" 


: م: ذكر. 

' سورة طف 1١1/5.‏ 

: 

, اع: يعلم. 
جميع النسخ: ذكروا. 

جميع النسخ: إذ. 

* ك ن: خلقتم؛ ع: خلقتهم. 

* القافة جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 
(لسان العرب لابن منظورء «قيف»). 

جميع النسخ: ادعوهم. 

مي 

'' يقول علاء الدين السمرقندي: «وإنما قال سبحانك في جواب قوله لإأنبئوني بأسماء هؤلاء) لأحد وجوه. إما 
سبق إلى وهم الملائكة وحطر يبالهم بإيقاع الله تعالى أنه حل وعلا لما ذا يأمرنا بالإخبار عن أساء هؤلاء مع علمه 
أنا لا نعلم ذلك» و لم يعقلوا حكمته... » (شرح التأويلات» ورقة ١كو).‏ 

- ع م - أنه تعالى كيف يأمرهم وهو يعلم أنهم لا يعلمون يما أو حطر يبالهم. 

”' أي من غير أن يعتقدوا ذلك بقلويهم. 

*' أي ما يبلى به الأخيار من الوساوس. 


سورة البقرة: ”ام 

كقوله: وتا رسلا من نلگ ين رَسُول ول بتي | إلا إا يه تَمَنَى» الا رسفي 

من" الخواطر الي تبلغ انحنة بهم اجاهدة" ال عد ويم يكن .ما يمخطر يبالهم صنع 
فقالوا: سبحانك» نزهوه عما حطر يبالهم وسبق إلى وهمهم» ووصفوه ET‏ 

ء» حکيم لا يخطى "في شيء ولا يخرج فعله عن الحكمة. وباط التوقيق والحصه. 

وي الآية منع التكلم في الشيء إلا بعد العلم بهء والفزع” إلى الله عن القول به إلا بعل 
وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف الله. وبه أمر تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: 
ولا فف ما لس لَك به عل" الآية. 

وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الإرجاء ما بدؤه؟ فقال: فعل الملائكةء إذ سعلوا عن أمر 
لم يعلموا [ذ]فوّضوا ذلك إلى الله تعالى. ٠١‏ 

ومعين الإرجاء نوعان. أحدهما محمود وهو إرجاء أصحاب '' الكبائر ليحكم الله تعالى 
امو سا لحان واه رايم نزاو E‏ ا يسرك به وَيَعْفِ 
ما دود ذلك لِمَنْ يَشَاه. " ا والإرجاء المذموم هو ابح" [وهو] أن بُرجئ؟" الأفعال إلى الى 


' «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذ1 ت تمئى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان 
ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) (سورة الح فد 
37 


ذاعم عن. 
0 ع المجاهد. 
* نمم 
جميع السخ : نرهوا. 
جميع السخ: ووصفوا. 
0 جميع النسخ: لا يخطر. 
8 جميع التسخ + به. 


* سورة الإسرای 9107م 

0 يقول علاء الدين السمرقندي: «كان أبو حنيفة يرجئ أمر الصحابة [مع] الكبائر» وهو تأخير الحكم إلى مشيثة 
اله تعالى فيقول: هم ف مشيئته إن ل الجنة بلا تعذيب» وإن شاء أدخلهم النار وعدّبهم 
بقدر ذنوبهم ثم يدحلهم الحنة. ولا يقطع الحكم فيهم بالحنة وعغفرة ذنوهم بسبب الإبمان من غير عقوبة أصلا 
كما قالت الحبرية -وهم المرجئة المبتدعة- ولا يقطع بالنار كما قالت القدرية بتخليدهم في النار. فسئل أبو حنيفة 
عمن أحذت هذا الارجاء... ال.» (شرح التأويلات؛ ورقة ١؟او).‏ 

كنع صاحب. 

سورة التساء 248/4 .۱١١‏ 

ع جبر. 

نعم يرحاء 


۸1 


تأويلات القرآن 

لا يجعل للعبد فيه فعلا ولا تدبير شيء من' ذلك.' وعلى ذلك المروي حيث قال: «صنفان 
من أمين لا ينالهم شفاعي: القدرية» والمرجتة»." 

والقدرية هي الي لم تر لله“ في فعل الخلق تدبيرّاء ولا له عليه قدرة التقدير. والمرجئة 
هي الي لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعاك ألبتة» فأبطلت الشفاعة لهما 
وجعلتها" للمذهب الأوسط بينهماء وهو الذي يحقق" للعبد فعا ولله تقديراء ومن العبد تح ركا 
بخير أو شر" ومن الله خحلقة ' ' وذلك على المعقول مما عليه طريق العدل والحق» إنه بين الإفراط '" 
والتقصير. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الأمور أوساطها»."' وكذلك 
قال الله تعالى: وَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكمْ مه وء" الآية. ولا قوة إلا بالل. 


كال يا آم ْم بأسمائهم قم انام بأشمائهم قال ألم أل َم فز ل لحم إن ا 

السمَا رات والأزض وَاعلَمْ ما دون وما کشم تككثمود©[ r۲‏ م 

لادم فَسَجدُوا إل إبليس أتى واشتکیر گان می الگافریی)[٤٣]  “٣/۹‏ 
وعن* "ابن جريج*' قال: سجود لللائكة لآدم إبعاء» ولم يكن يحل" ' وضع الوجه بالأرض لأحد. 


١‏ اع من. 

ن - من ذلك. 

الخبر قال فيه الش وكاني : رواه الموزقانٍ عن أنس مرفوعاء وهو موضوع. انظر :اواد امو عة في( حاديث الوضوعة للش وکان» HY‏ 

ن؛ الله 

* أي الرواية السابقة المنسوبة إلى الي عليه السلام. 

1 كان ع: وجعلت. 

a‏ تحقق. 

جميع النسخ: تحرك. 

ا 
: وشر. 

م: حلقه. 

ناعم التفريط. 

'' ع م: أوسطها. 2 الحديث رواه البيهقي معضلا وذكره الش وكان ف الأحاديث الوضوعة بلفظ «خير الأمور 

أو سطها». انظر : السنن الكري للبيهقي» +۲۷۳١‏ والفوائد اجموعة للشوكان»؛ .٠١١۱‏ 

سورة البقرة» 815/75 31. 

دعم قال؛ ن - وعن. 

*' هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن خُريجٍ (ت .6 ١ه/07لام)؛‏ إمام أهل الحجاز وفقيه الحرم المكي 
في عصره» رومتي الأصل. وهو أول من صتف التصانيف ف العلم بمكة. ولد وتوفي فيها. انظر: تاريخ بغداد 
للحطيب البغدادي» ١٠۷-٤ ٠ ٠/١ ١‏ ؛ وصفوة الصفوة لأبي الفرج» ۲ وتذكرة ا حفاظ للذهي» ١71/١‏ 

11 ك كل. 


4 


< 


> 


1 


ır 


AT 


سورة البقرة: # يوم 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان" سجود اللائكة سحود شمية ول يكن سجود عبادة. 
وعن قتادة" قال: كانت الطاعة لله والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له به. " واي أعلم. 

⁄ ثم احتلف في إبليس. ' قال بعضهم:” هو من الملائكة. وقال آخرون: لم يكن من الملائكة» 
وهو قول الحسن والأصم ذهبوا [في] ذلك إلى وجوه.' أحدها ما ذكر عز وجل عن طاعة 
اللائكة له بقوله: لا يعضو الله ما أَمَرَهُمْ" الآيةء وقال: لا شوه بالقَوْلِء* الآية وقال: 
لا كرود عَنْ اديو ول يَسْتَحْسِررُونَ»' الآية» وصف الله ' عز وجل طاعتهم'' له والتمارهم 
إياه» فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعه"' كما أطاعوه. ' والتاني قوله: اقبي من تار وَحَلَقْتَهُ 
ِنْ طِينٍء '' والملائكة إنما حلقوا من النور. والثالث قوله تعالى: كان ب الجن "ولم يقل من 
الملائكة» فدلت'' هذه الآيات أنه لم يكن من الملائكة. ثم قال في قوله: فسجدوا إلا إبليس؛ 
إنه قد يجوز الاستنداء من غير نوع المستثين منه» نحو ما يقال: دحل أهل الكوفة هذه الدار 
إلا رحلا من أهل المدينة» وذلك جائز في اللغة. ويستدل بالاستشناء أن الأمر كان عليهم 


' ن-كان. 
ودا الحطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» السدوسي البصري (ت 8١1ه/5/م)؛‏ مفسر» حافظء 
وضرير أكمه. وكان رأسًا ني العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. كان يرى القدر» ويدلّس في الحديث. 
انظر : معحم الأدباء لياقوت ا حموري» 4١٠١-4]‏ ووفيات الأعيان لابن خحلكان» 6 /5م-1؛ تذكرة ا حفاظ 
للذمي» ,95-97/١‏ 

نم - به. تمسير الطبري» 779/١‏ 

ن + اللعين. 

ك ن + كان. 

انظر في ذلك: تفسير الطبري؛ ۲۲۷-۲۲۹/۱؛ وتمسير ابن كثيرء 3978/1١‏ 89. 

سورة التحرم» 5/1". 

.)۲۷/۲۱ يسبتونه بالقول وهم بأمره يعملون6: (سورة الأنبیای‎ Yj 

سورة الأنبیاءء .٠۹/۲۱‏ 

ن ال 

' ن + طاعتهم. 

ع: لإطاعة. 

جميع النسخ + له. 

' سورة الأعراف» 17/97 

وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» (سورة الكهن 
(e۸‏ 

ع فدل. 


Af 


[1اظ] 


تأويلات القرآن 


حميعًا في الأصل» وكان الأمر بالسجود له وللملائكة' جيعًاء كقوله: نَم أفِيضُوا مِنْ حَيْتُ 
اص النّاسُ. ' دل أن كان هدالك أمر للناس بالإفاضة»" فكذلك” الأو ل. ‏ واش أعلم. 
وذهب من قال: إنه من الملائكة [إلى] أنه لما لم يذكر في قصة من القصص - مع كثرة التكرار 
لها في القرآن وغيره من الكتب السالفة- أنه ليس منهم وليس فيما ذكر من الآيات ما يدل [على] 
أنه لم يكن منهم لأن قوله: لا يعضو الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ»' [دليل عله]» 
ولو" لم يتوهم / منهم العصيان والخلاف لله تعالى لم يكن للمدح بالطاعة والخضوع له معى. 
ألا ترى إلى قوله: ومن يقل منم إني إل من دونه مَدَلِكَ نَحْزِيهِ حه" الآية مع ما ذكرنا أنهم' 
يمتحنون'' بأنواع الحن» وكل ممتحن في شيء يجوز كون المعصية منه والخلاف لديه. وأما قوله: 
كَانَّ من الجن" يحتمل: أي صار من المحن. "' وقيل: اجن أراد به املائكة» سوا جنا لاستتارهم 
عن" الأبصار» كقوله: وإ ثم أنه في بُعلُونٍ أُنَهَاتِكُْ. '' وأما قوله: خلق الملائكة من النور 
وإبلي من النار» فهو واحدء لأنه أخبر عز وجل أنه حلقه من مارج من نار.”' وقيل: امارج 
هو لبها.”' مع ما ليس في القرآن ولا في الخبر أنهم إنما حلقوا من النور ولم يخلقوا من غيره. 


١‏ ع للملائكة. 

' سورة البقرة ؟/159. 

a‏ بالإضافة. 

' كن ع:فكذا. 

يقول الماتريدي عند تأويل الآية «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس#: «قيل: إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات» 

ويقولون: نحن أهل حرم الله لا نفيض كغيرنا عن قصدناء فأنزل الله فيهم يأمرهم بالوقوف بعرفات والإفاضة عنها 

من حيث أفاض غيرهم من الناس. وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كانت قريش ومن كان على دينهم 

يقفون بالمردلفة ولا يقفون بعرفةء فأنزل الله: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4» ( تاويلات القرآن للماتريدي» 

ورقة ٤١‏ ظ). انظر كذلك: صحيح البخاري» احج .٩۱‏ 

سورة التحريم» 55/". 

" كشننلق 

سورة الأنبياى ۲۹/۲۱. 

0 أي الملائكة. 

'' ن ع م + الممتحنون. 

'' سورة الكهف» .٠١/١۸‏ 

ع م - يحتمل أي صار من الجن. 

ن: على. 

' سورة النحم» .٠۲/٠۳‏ 

*' «إو خلق الجان من مارج من نار (سورة الرحمن» .)٠١/٠١‏ 

*' المارج الخلطء والمارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وقيل: المارج اللهب المختلط بسواد النار (لسات العرب 
لابن منظور» «مرج»). 


۳ 


At 


سورة البقرة: ٠٤-۳۴‏ 

“ ثم احتلف في إبليس أنه لِم كفر بالله؟ قيل: إنه كفر لا" لم ير الأمر بسجود من فوقه لمن 
هو دونه حكمة. وقيل: كفر لا" رأى" أن الله تعالى وضع الأمر ف غير موضع الأمر» ورآه 
جوراء' فكفر به. وقيل: كفر لما أب الاثتمار بالسجود واستكبر فكفر. وقيل: كفر لما أضمر 
إضلال الخلق. وقيل: أبى الطاعة فيما أمر” به» واستكبر' على آدم لما رأى لنفسه فضلا عليه 
بقوله: قتي من ار وَحَلَفْتهُ مِنْ ين" 

وقوله: وكان من الكافرين» أي صار؛ كقوله: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة* وكقوله: فَكَانَ مى 
الْعَاوِينَ' أي صار. وقيل: كان في علم الله تعالى أنه سيكفر. 
ب وفي قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, إذ' ' أخبر نبينا'' محمد 
صلى الله عليه وسلم'' -بما مُلّم- ما" في غير القرآن من الكتب السماوية» من غير أن عرف 
بالاحتلاف إليهم» أو معرفة الألسن الي بها ذكرت في كتبهم. ذكرها على مالم'' يدع أحد 
-له العم بها- النكير عليه؛ ليعلّم أنه بالله علم ذلك. 
> وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبي البشرء إذ أحوج ملائكته إليه لاقتباس أصل الأشياء» 
وهو العلم الذي”' كل خير له كالتابع» وبه تصلح'' وتنفع. ١"‏ ولا وة إلا بالل . 


١‏ كم دلا 

كم 

ن ع + في؛ك: نا أي ي. 
ك ع: مأجورا. 

جميع النسخ: أمره. 

* ك: فاستكير. 


سورة الأعراف» ۱۲/۷؛ وسورة ص» ۷۹/۳۸ 


9 «ؤولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» (سورة الأعراف» 
.(Ye/Y‏ 

5 طإواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» (سورة الأعراف» .)٠۷١/۷‏ 

اكع 

'' ك - نبينا 

'' ن - إذ أخير نبينا محمد صلى الله عليه و سلم. 

ك اء 

“اعد 1 

*' ن + هو أحق شيء يحتمل الخخير. 

*' م: به وتصلح. 


"' جميع النسخ: يصلح وينفع. 2 أي بالعلم تصلح الأشياء وتنفع. 
Ao‏ 


تأويلات القرآن 

وفيها دلالة ممنة الملائكة بوجهين. أحدهما تعلّمهم العلم الذي هو أحق شيء يحعمل الخير 
إذ قد يلم المرء رعا من غير تكلف» وهم قد أمروا به مع ما تقدم' ما يخرج مخرج التهدد 
في القول» من قوله: أنبئوني وذلك -فيما لا محنة- فاسد» مع ما سبق من دليل الحنة. والثاني 
فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام» حي صيّر من أبى كافرًا إبليسا. وفي ذلك أيطنًا دليل 
فضل آدم عليه السلام» إذ بجعل موضعٌ عبادة" حيار خلق الله لله. وباث. التوفيق . 
» وف ذلك أن السجود ليس بنفسه عبادة» إذ قد يجوز السجود لأحد من الخلق» كما أمر 
به لآدم عليه السلا كقوله: وَإِذْ قا لِلْمَلائِكَةِ اشجدوا لآدم' ولم يجز الأمر بالعبادة لآدم؛ 
وال اسم المعبود» ولو جاز لأحد ذلك لكان غير الله آلحة. دليل ذلك تسمية العرب كل شيء 
يعبدونه إلينًا. ولا قوة إلا با . 
“ ثم السجود يحتمل الحضوع» كما قال الله تعالى: يَشجذ لَهُ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 
لاض الآية» وقوله: وَالنَجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجدَانِ ' فإن كان المراد منه الخضوع له" والتعظيم» 
فذلك يحتمل وحهین. أحدهما أن الله تعالى إِذ" قضله عليهم . عا أطلعه على علوم حصه بها 
أمرهم با خضو ع والتعظيم. وذلك [هو] الحق على كل محتاج' إلى آخر يما به رجاء النجاة» 
أو درك العلو والكرامة: أن يعظمه ويبجله ويخضع له. والثاني أنه امتحنهم بوجه يُظهر قدر 
الطاعة» لأن الحضوع لمن يعلو أمره ويّجلٌ قدره أمر سهل» عليه طبع الخلق» فإذا كان في 
تقدير المأمور بالحضوع أنه دونه في الرتبة أو شكله» أو لم يكن بينهم كثير تفاوت اشتدت 
المحنة في مثله بالطاعة له والحضوع. فامتحنهم الله به حى ظهر الخاضع لله والمستسلم 
حفّه» والمتكبر في نفسه وهو إبليس. وعلى' ' ذلك'' الغالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام. 


١‏ ن: تقدمها؛ ع: قدم 
دع: عباده. 
سورة البقرة» 54/7, 
أي سجود الملائكة لآدم. 
سورة الحج» ۱۸/۲۲. 
سورة الرحمن» 8ه/5. 
أي لآدم. 
جميع النسخ: إذا. 
9 ن: تاج 
3 ن ع: على. 
0 ع + على. 

A“ 


سورة البقرة: 84-88 
والذين يأبون ذلك []إن الذي يحملهم على الإباء عِظَمُهِم' في أنفسهمء' وظتُهم أنهم أحق 
بأن يكونوا متبوعين. وايذه أعلم . 
> والوجه الثاني" أن يكون المراد من ذكر السجود [حقيقة السجود]' فهو مخرج” على 
وجهين. أحدها أن يجعل السجود' تحية ألزم الملائكة تحية آدم به. وهو ابتداء ما أكرم به 
أصل الإنس» وإليه مرحع جملة' المؤمنين في الحنة أن يأتيهم الملائكة بالتحيات والتحف» وإن 
اختلفت” أنفس التحيات.' وني ذلك دليل بين [على] أن السجود ليس بعبادة / في نفسى"' 
إذ قد يؤمر به للبشر ولا يجوز الأمر بعبادة غير اللهء فيكون السحودٌ لغيره من حيث الفعل» 
والعبادة به لله» كغيره من المعروف يصنع إلى الخلق. '' ومثله أمر سحود"' يعقوب وأولاده 
ليوسف عليه السلام.”” وایثہ أعلم . 
” والثاني أن يكون السجود له معن التوجه إليه» وهو" في الحقيقة لله تعالى» نحو السجود 
-إلى [جهة] الكعبة- لله تعالى تعظيما له وتبجيا للكعبة وتخخصيصا من بين البقاع. كذلك 
أمْر السجود لآدم عليه السلام تعظيما له وتبجيلا *' من بين سائر البشرء كلاهما سيان. 


١‏ ع + في نفسه؛ ع + الغالب من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين يأبون ذلك إن الذي يحملهم على 

الإباء عظمهم في نفسه. 

ع نفسهم. 

أي الوحه الثاني من وجهي المراد بسجود الملائكة لآدم. 

قارن: شرح التأويلات» ورفة ١1ظ.‏ 

ك ن: يخرج. 

ك - السجود. 

ك - جلة. 

ن ع م: إختلف. 

فالآيات القرآنية كثيرة في هذا الباب. منها ما في سورة الرعد (14-178/115): وجنات عدن يدنخلوها ومن صلح 

من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم عا صبرتم فنعم عقبى الدار». 

انظر : العجم الفهرس محمد فؤاد عبد الباقي» «سلام». 

'' ك بتفسه. 

'' أي يصنع للخلق ويقصد به التقرب إلى الله. 

0 يسحودة؛ م: بسجو د. 

”' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إورفع أبويه على العرش وخروا له سجحدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ري حقا) (سورة يوسف» 0100/17. 

؟ جميع النسخ: وهي. . 


1 


ن - له وتبجيلا. 


AY 


11] 


تأويلات القران 


/ ثم قد ثبت نسخ السجود' للخلق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو کان 
يحل لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد" لزوجها»ء' ولِمًا جعل السجود في العبادة 
عبادة للمسجود له واعتراقًا [بحقه] بعرف الأشرار بعبادة عظمائهم ومن يعبدونه من دون الى أ 
فيصير ذلك المعين هو السابق في القلوب» وذلك هما لا يحتمل لأحد دون الله» فنهى [عنه] 
لذلك»” وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له في الحقيقة؛ كما فى عن أشياء عا يتصل بها 
من الوحشة [والقبح] وإن لم يكن ذلك في الحقيقة محتملا' له» فكذلك الأمر الأول. [و]كما 
فى عن سب من يعبد من دون الله حوفا لسب الله. " ويؤمر بأمور ليست بنفسها بقربة ليتوصل 
يما إلى القربة» كالسعي إلى الحج والجمعة” ونحو ذلك. 

وفيه أن السنة تنسخ الكتاب» لأن السجود لآدم عليه السلام [ثبت] في الكتاب» ومثله 
تخد ليوسف» ثم هی ارول له مالي ال لله رساو قو الك قروا ' فدل أن السنة 
تنسخ الكتاب. 

3 fet 3 

ا انت روك الْجَنَةَ ركلا مها رَغَدًا حي عي شتا ول قربا هاده 
الجر وتا من الطَالميَ4[١٠]‏ 

وقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجدة؛ قد ذكرنا فيما تقدم أن الجنة 


ن - السجود. 
E‏ 
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» وف سنن أبي داود: «لو كدت آم أحذا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن لما جعل الله هم عليهن من الحق». (مسند أحمد ابن حنيل» ۶۷۹/٦1 518/9 ۰۳۸۱/٤‏ 
وسنن ابن ماجة» النكاح 4؛ وسن نأي داود» النكاح +٠١‏ وسنن الترمذي» الرضاع )٠١‏ 
«أي على هذا عرف الكفار والأشرار بعبادة عظمائهم والأصنام» (شرح التأويلات» ورقة ١6‏ كو). 
ن ع م: كذلك. 
0 ع محتمل. 
لعله يقصد قوله تعالى: «إولا نبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدرًا بغير علم) (سورة الأنعام .)٠١8/5‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوأذْن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمبق» (سورة 
الحج» ۲۷/۲۲)» وقوله: فيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المحمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع» 
(سورة الجمعق .)۹/١١‏ 
ذع: السجود. 
ع حرم 

AA 


سورة البقرة: هم 

هي اسم البقعة الي حقّت بالأشجار والغروس وأنواع النبات. دليله قوله: وكلا منها رغدا 
حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة: وذلك' أيضًا ظاهر معروف عند الناس أن لا يسمى" 
كل بقعة من الأرض بستانًا ولا جنة حي يجتمع فيها' ما ذكرنا. 

ثم لا يُدرَى ما تلك الحنة الي أمر آدم وحواء بالكون والمُمَام فيها: أهي الي وعد المتقون» 
أو جنة من جنات الدنيا؟ إذ ليس في الآية بيان ذلك. وفي الآية دلالة أن الشرط في الذكر 
قد يضمر ويكون شرطا بلا” ذكرء لأنه قال: الا تَجُوعَ فيا ولا تَغری»" ثم قد جاع وعرى 
حين عصى»" فدل أن ترك المعصية كان شرطا فيه. 
ع ثم معي الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالسكين في الحنة والْمُقام فيهاء وأمرهما بالتناول 
من جميع ما فيها إلا شحرة هيا عن التناول منها وأمرا بالاجتئاب عنها بقوله:” ولا تقربا 
هذه الشجرة, [يخرج على] صورة' الممتحن: أن يؤمر بشيء ويُنهى' ' عن شيء. 

وقوله: رغداء أي سعة؛ يقال: أرغد فلان إذا وسع عيشه'' وكثر ماله. 
17 وقوله: ولا تقربا هذه الشجرة:؛ أي لا تأكلا. دليله قوله: وَكُلَا مِنْهّا؛ ولأنه بالقربان 
ما يوصل إلى التناول» واللغة لا تأبى '' تسمية الشيء باسم سيبه. 

ثم اختلف في تلك الشحرة. فقا" بعضهم:؟' هي شحرة ألمب ولذلك*' جعل للشيطان 
فيها ظا لما عصيا ربهما بها. وقيل: إنها كانت شحرة الحبطة» ولذلك جعل غذاء آدم 


< يك 


كم:ف. وفيها: أي في البقعة. 
ع م - بيان ذلك. وني الآية. 


كما 
` ظإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» (سورة طه» ,)۱۸/۲١‏ 
م“ عصى. 
2 ن ع: فقوله. 
. جميع النسخ: وذي صورة. 
e‏ 
ن ع م: عليه. 
a 238‏ يأبى؛ م يأني. 
'' ن: فقيل, 
'' ك ن - بعضهم. 
*" ع م: كذلك. 


A۸۹ 


[۱۲ظ س٦۲‏ 


كلظ س۲۸[ 


تأويلات القرآن 


نكم ألو ل 
وحواء عليهما السلام وغذاء أولادهما منها' إلى يوم القيامة» يقاس" خر العصبان” 
والخلاف له. وقيل: إنها شجرة العلم» لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل 
ذلك وهو قوله: بَدَتْ لَهُْمَا سَوَاتُهُمًا. * وايف. أعلم . . والقول في ماهيتها' لا يجوز إلا من طريق 
الوحي» ولا وحي في تأويلها»” ولا يحوز القطع على شيء من ذلك. 
* وقوله تعالى: فتكونا من الظَالَمين أي تصيران منهم. ا وَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِيَ* أي صار منهم. ويحتمل ممن يكونون' كذلك, إذ'' في علم الله أنهم يصيرون 
عن ا ل عل اله کا .ني حوار القول بلا تحقيق أن كقوله: فار الله خسن 
الالء" لا أن ثم ٠"‏ خحالق غيره.* 
ثم احتمل معن النهي عن التناول منها وجوها. أحدها" ' إيثارًا لآحر" ' عليه؛ وقد يكون 
هذا أن ينهى الرجل عن التناول من" ' شيء إشارا لآخر عليه. ويحّمل النهي عن التناول من 
الشيء لداء يكون فيه؛ لما يحاف الضرر به» لا على جهة الإيثار ولكن إشفاقًا عليه ورحمة. 
ويحتمل أيضا النهي"' عن التناول من الشيء على جهة الحرمة. فإذا كان ممكنًا هذا متملاء 


ن ع: منه. 

' ن: لينقاسوا. 

” ن: الإسان. 

* ن: علمنا؛ اع: علمواء 

* «إفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشحرة بدت هما سوآقهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة» (سورة الأعراف» 
(Y/Y‏ 

` ن ع م فيما بينا. 

4 ك ن ع: تلاوتهما. 

* سورة البقرة» ؟/514, 

* ك: يكفرون. 

Ea 

'' سورة المومنون» ۱٤/۲۳‏ . 

'' نوه 

* العبارة الي تبدأ من: «وقوله تعالى: لإفتكونا من الظالمين)» إلى «لا أن ثم حالق غيره.» ذكرت في أثناء 
تأويل الآية 51 في أواسط ورقة ۱۲ ظ/سطر ۲۹ فنقلناها إلى هنا. 

“' ك: إحداها. 

5 ك: لغير؛ ع: الضر. 

'' كش نع: عن. 

*' ك ع م - النهي؛ ن: فى. 


سورة البقرة: ۴۹٣-۳۵‏ 


حمل آدمّ وحواء على التناول منها لما اشتبه عليهماء ولم يعرفا معن النهي بأنه نهي حرمة» 
أو نهي إيثار غيره عليهماء' أو نهي دا لأتهما لو كانا يعلمان أن" ذلك النهي نهي حرمة” 
لکانا“ لا يأتيان ولا يتداولان. وبالل. التوفيق. 

ثم في الآية دلالة على أن الحال الي يكون فيه الإنسان” في سعة ورغد يشتد على الشيطان 
اللعين» لأنه إنما تعرض لآدم وحواء بالوسوسة التي وسوس إليهما ليزيل تلك الحال عنهما 
وإنما' بى" بالسعة والرخاء ثم ما الحقنا” من الشدائد والبلايا" [إنما هو] ما كسبت أيديناء 
لقوله: ويا امول در مير وها a‏ 1 

ثم'' الآية ترد على بعض المتقشفة'' قوهم بتحريم الطيبات والزينة. 

م فتكونا من الظالمين» أي الضارين»"' لأن كل طا صان نفسه في الدارين جميعًا. 


wo عتمتسي‎ 14 17 
r 


“قا ازا ارعان عل فاو كت یه وفك مر کم لفن عد 


وَلَكُم في الا رض تاره ومع إلى جين [جس] اب ک۹ مويه 

وقوله: فأزهما الشيطان عنهاء أي دعاهما وزيّن هما الطريق' ' إلى سبب الزلة والإخراج 
منهاء لا" أن تول إخراجهما وإزلاهما. وقد ذكرنا أن الأشياء تسمى'' باسم أسباماء"' أو 
الأسبابٌ باسم الأشياء» وذلك ظاهر معروف في اللغة» غير ممتنع تسمية الشيع باسم سببه. 


1 ع: عليها. 
م - أن 
ع م - لمي حرمة, 
ع م: لكان. 
ن ع م: للإنسان. 
ن + يبلى المرء أولا إغغا. 
ن ع: ييلى. 
ن م: لحقته؛ ع: لما لحقته. 
ك - ليزيل تلك الحال عنهما وإنما نبلي بالسعة والرخحاء ثم ما لقنا من الشدائد والبلايا. 
'' سورة الشورى» 70/65 
11 
1-6 
'' لعل الماتريدي رحمه الله تعالى يعن بالمتقشفة المتصوفة. 
5 جميع النسخ: ضارين. 
ن - الطريق. 
E.‏ إل. 
كن كراع - تسمى. 
كنع أسباهم بما. 


8 


۹۱ 


تأويلات القران 


3 ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشحرة' وقي جهة النهي عنها. فقال قوم: أكل منها وهو 
ناس لعهد الله نسيان ترك الذكرء" وآ ذلك قوم. واحتج 0/0 
واتباع ألهوى» لا نسيان الذكر بأوجه: أحدها ما حری في حكم الله تعالى من العفو عن النسيان 
الذي هو ترك الذكرء وأن لا يلحق صاحبه اسم العصيان»“ وقد عوقب هو به ونسب إلى 
العصبان” بقوله: وَعْصَى آدم ريه ََرَىه' مع ما تقدم القول فيه أن يکونا من الظالمين. 
والثان أن عدوه قد ذكّره" لو كان ناسياء حيث قال: ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه 
الشحَروِ* الآيق» وقوله: وَقَاسَمَهُمَاء' وقوله: قَدَلُاضَا يعُوور. "ولو كان نيان الذكر لم يكونا 
يترا" بالمَسم والإغراء عن ذلك ولا وُْصفا بأن استزلهما الشيطان ونحو ذلك فثبت أنه كان 
(215]. نسيان تضييع» / وذلك كقوله: وَكَذَلِكَ اوم ُنْسَى»'' وقوله: كالم تنْسَاهُمْ كُمَا نسُوا لِقَاءَ 
ومهم هذَّاء'' وغير ذلك ما ذكر فيه النسيان؛ ومعناه التضبيع. سمى به لما كان كل منسى 
متروكاء'' وترك اللازم تضييع. 
[والثالث: أن يكون] بما"' ينسى به ويغفل عن ما حل'' به من نقمة الله فسمي به» 


| كن + وفيما بينهما. 
” لعلهم قد استدلوا بقول الله تعالى: إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا» (سورة طه» 
(Vel.‏ 
7 عم: تضيع. 
لعله يشير إلى حديث: «إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (سنن ابن ماجة» 
الصلاة .)١5‏ 
7 ع + وقد عوقب هو. 
` سورة طف ۱۲۱/۲۰. 
1 ع: کر 
* «إفوسوس هما الشيطان ليبدى مما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين6© (سورة الأعراف» 90/19). 
* طإوقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» (سورة الأعرافه .)۲٠/۷‏ 
'' سورة الأعراف» ۲۲/۷. 
'' ن ع : ليغيروا. 
'' «إقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسىه (سورة طه» .)177/٠١‏ 
*' سورة الأعراف» 01/9. 
*' جميع النسخ: متروك. 
" شدعنأوعا. 
انعم يحل. 
۹۲ 


سورة البقرة: ٠١‏ 

كما وصف ذنب المؤمن' بجهالة" لجهله" بما يحل به لا بجهله' بحقيقة فعله» أو سمي به 
من حيث لا يقصد بذلك عصيان الرب أو طاعة الشيطان. وإلى ذلك يصرف بعض وجوه 
النسيان لا [إلى] حقيقته.” 

ومن يقول بأنه كان على النسيان فهو يُخرّج النسيان على وجوه. أحدها أنه لكثرة ما كان 
بينه وبين عدوه من التراجع' اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له والفكر" في الأسباب الي ها نحاته 
والتخلص” من مكائده حي أنساه ذلك ذكر' العهد. والسبب الذي يرفع'' الأشياء عن الأوهام 
في الشاهد كثرة الاشتغال. وإنما كان النسيان عذرًا في الأمور وسببًا للعفو لأنه لا يخرج الأحذ 
به عن الحكمةء وذلك معلوم في الشاهد أن من أقبل على أمر '' وأخذ في تحفظه وتذكره هل 
عليه ذلك» وإذا أحب ذلك مع الاشتغال بغيره من الأمور صَعُب عليه» بل الغالب في مثله الخفاء. 
“س0 وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا بأوجه. أحدها أنه لم يكن امجن بأنوا ع منتلفة 
يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك. وإنما امتحن بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليهاء فجائز 
أن لا يعر في مثله. و كذلك النسيان فيما يُعذر"' في الشاهد» إنما يعذر"' في النوع الذي يبلى به 
وتكثر' ' به النوازل. ألا ترى أنه يعذر بالسلام في الصلاة» وتر ' التسمية في الذبيحة ونخو ذلك» 
ولا يعذر في الأكل في الصلاة» وني الجماع في الحج ونحو ذلك؛ فمثله الأمر الذي نحن فيه. 


! لذدن+ كله 
'. لعله يريد قوله تعالى: «إإما التوبة على الله للذين يعملون السوء جمهالة ثم يتوبون من قريب فأولكك يتوب الله عليهم)» 
(سورة النساءء .)١7/4‏ وانظر ايضًا: سورة الأنعا» 454/1 وسورة التحل» 119/15. 
3 ك ع م: الحهلة؛ ن: الجهاله. 
١‏ ك ن: لجهله؛ ع: بجهلة. 
: حقيقة. 
: التواجع. 
: والفك. 
جيع النسخ: ويتخلص. 
جميع الدسخ: عن ذكر. 
م يدفع. 
ع - أمر؛ م: شيء. 
"نعم تعذر. 
ن ع م: تعذر. 
نع م يكثر, 
ع نزول. 
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تأويلات القرآن 

س والثاي أنه جائ أحذ الأخيار وماتبة الرسل' بالأمر الخفيف اليسير الذي لا يوذ .عثل 
ذلك" غيرهمء” لكثرة نعم الله عليهم وعظم” مننه عندهي كما أوعدوا التضاعف قي العذاب 
على ما كان من غيرهم؛” وعلى ما ذكر في أمر يونس عليه السلام من العقوبة عا" لعل ذلك 
من عظيم خيرات غيره إذ" فارق قومه بما” عاين من المناكير فيهم» وفعل' مثله من أحمد'' 
ما يوصف به غيره. وكذلك ما عوتب محمد صلی الله عليه و سلم فيما حطر بباله تقريب 
أجِلّة الكفرة إشفاقا عليهم وحرصا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك ما لعل" من دونه 
لا يعدل شيء من خخيراته بالذي عوتب به. وباد التوفيق. 

والثالث أنه لا عوتب بالذي يجوز ابتداء الحنة بهء ولمثله تَلّقهء حيث قال لملائكته: إِنّي جحاعِلُ 
في الْأَرْض نََلِيفَةَ '' لكنه[كان] بكرمه وبالذي عوّد حلقه من تقدم إحسانه وإنعامه في الابتداء 
على الشدائد والشرورء"' وإن كان له التقدم بالثان؛' ' وذلك في جملة” ' قوله: وَيَلوْنَاهمْ السات 


والسيتات"' وقوله: ربوم اشر وَالْحيٍ نه إلا زجعو" وبا التوفيق. 


1 جميع النسخ: الرسول. 

5 م - ذلك. 

0 جميع النسخ: غيره. 

* ك: وعظيم. 

جميع النسخ: من غيره. 

ع م:يماء.2 لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: إؤوإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان 
من المُدحَضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم بُبعثون فتبذناه بالعراء 
وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يَقَطِين» (سورة الصافات» .)١ 47-1١99‏ 

SED 


5 


1 ذع: عما. 
م: وجعل. 
'' ناعم أحد, 
04 
لعل 
سورة البقرق .۳١/۲‏ 
ع: والسرور. 
“' يعي وإن وقع أحيانًا الابتداء بالشدائد والشرور. 
*' ن: حالة. 
5 «إوقطعناهم في الأرض أمّما منهم الصا حون ومنهم من دون ذلك وبلوناهم بالحستات والسيئات لعلهم يرجعون» 
(سورة الأعراف 154/197). 
"' سورة الأنبیای 91/ه”, 


1 
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سورة البقرة: 7 

وعلى ما في' ذلك" من مبالغة لغيرهء" والزجر عن المعاصي وتعظيم حطرها" في القلوب» 
إذ جوزي أبو البشر وأول الرسل منهم -على ما فضله .عا امتحن ملائكته بالتعلم منه والسجود- 
بذلك القدر من الزلة»' ليعلم الخلق أنه ليس في أمره هوادة ولا قي حكمه محاباةٌ فيكوتون أبدًا 
على حذر من عقوبته» والفزح إليه بالعصمة عما يوحب مقته» و[يرحون] أن لا كلهم إلى أنفسهم؛ 
إذ علموا بابتلاء ممن الذي ذكرت عله في قلوبهم بذلك القدر من الزلة. ' ولا قوة إلا باش . 

والثاني:* أن يكون ححفظ النهي عنه»" لكنه حطر بباله [أن] النهي على وجه' ' لا يلحقه 
فيه وصف العصيان» أو نسي قوله: فَتَكُونَا مِنَ الظَلِمِينَ. وقد ذكرنا [أن] النهي في وقت 
الفعل» ولكن يسمى الوصف بالفعل من الظلم."' والنهي لعله سبق إلى وهمه"" [أنه على] 
غير جهة التحريم؛ إذ يكون النهي على أوجه. أحدها للحرمة. والثاني نهئي'' لما فيه من 
الداى وعليه في أكله ضرر. وهذا معروف قي الشاهد بما عليه الطباع إمن] نهي قوم عن 
أشياء محلل هي لهم؛ [نها] ما يودي ويضر. فيحتمل أن يسبق إلى وهمه ذلكء لما 
وَعد"' له في ذلك من عظيم'' النفع. [و]يحتمل"' ما حرف به ليصل إلى ما وعد*" 


"دق 
أي وأيضا جاز معانبة آدم بناء على ما في ذلك, 
ع غيره. 
ن ع م: الزجر. 
جميع النسخ؛ تخطره. 
ك: بالذلة. 
ك: الله 
أي والوجه الثاني من الوجوه الي يخرّج النسيان عليهاء في قول من يقول بأنه كان على النسيان. والوجه الأول 
منها هو الذي سبق ذكره عند قوله: «أحدها أنه لكثرة ما كان بينه وبين عدوه... الخ.», 
ن: منه. ١‏ أي عن القرب من الشجرة. 
ع م - التهي على وجه؛ ك: : عن وجه. 
نع م الظلم 
ع : يته 
"اك ينهى؟ ٽ ع: منهي 
ن: يؤدي. 
*' أي وعد إبليس. 
5 ك ن: عظم. 
ن ع: تحمل. 
*' لعله يشير إلى قول الله تعالى: لإفوسوس هما الشيطان ليبدي ما ما ووري عنهما من سوآنما وقال ما فماكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكمالمن الناصحين) (سورة الأعراف» ,)١١-۲١/۷‏ 


1 
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تأويلات القرآن 

على ما' سبق وجه النهي إلى ما يه من حيث الضرر والمشقة» ونسي قوله: ككرتا م اموي 
أو دكا وعرفا أن الظلم قد يقع على الضررء' كقوله: كتا اجنين آثث أُكْلَهَا ولم تلم 
نة سينا" [أي] لم تنقص؛ منه» والنقصان في النفس ضرر. وعلى ذلك فشر عامة أهل التفسير 
الظلم في القرآت أنه الضرر» واسم الضرر يأحذ ضر" الداء وضرر' الأثم» وإن كانت" حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه. ولاقوة إلا باش . 

وقد“ يحتمل النهي أن يخرج مخرج المنع» ليكون غيره هو الذي يبدأ به ويخ ذلك 
لغيره لا على التحريم» نحو الأمر [ف] المعروف" فيما بمنع الرجل ولده عن التناول مما يريد به 
غيّره لا على التحريم. وإذا احتمل ذاء ثم بين له عظيع'' ما في ذلك'' من الب ركة» من غير 
أن عاين عدوٌه'' ليعلم أن ذلك صنيعه. 

وجائر أن يسبق"' إليه أن ذلك" ' إشارة مَلَّكء أو إلهام”' في النفس على ما يكون لكثير' ' 
من الأحيا لا" أنه من وحي عدوه» فدعته نفسه إلى الأكل» فيكون كالناسي والجاهل 
بحقيقة وجه النهي» وإن كان تعمد أكله. ولا قوة إلا باي . 

والأصل قي هذا أن فعله عليه السلام إن كان على نسيان العهد أو على الذكر له 


١ 


ن ع - ما 

ا ا فتكونا من الظالمين أو ذكرا وعرفا أن الظلم قد يقع على الضرر. 
* مورة الکهف» ۳۳/۱۸ 

جميع النسخ: لم ينقص. 

ك: ضرب. 

' ك: وحرن. 

ع كان. 

ك - قد. 

ك ن ع: بالمعروف. 

ن: عظم. 

'' لعل الإشارة هنا إلى الممنوع» وهو أكل الشحرة. 
'' أي الشيطان. 

ع م سبق. 

*' أي الذي حطر على قلب آدم عليه السلام. 
ك وإقام. 

ع: لكثرة. 

"' جميع التسخ: إلا. 


3 
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سورة البقرة: 5م 
فإن الذي أصابه' عقوبة. وإن كان بالذي يكون به الحنةء" فلولا أن الله / يعاقبه" على ما فعله [١١ظ]‏ 
لم يكن ليغير“ عليه نتحمه [الي أنعمها عليه] بعذاب»' وقد قال إنه لا يغير' نعمه" الي أنعمها 
على قوم حي يغهروا ما بأنفسهم.' وما لا يحتمل العقوبة باتغي" لم يكن ليفعل بعد وعده 
ذلك. مع ما قد اعترفا بالظلم إذ قال رَبَّا َا أنقُسَئا وَإِنْ لم بذ ال لم 
وقد قال الله تعالى: وَعَصَى آَم رب ری '' وقد كان قال لهما:'' فَتَكُونَا من الظَلمِينَ ٠"‏ 
فان مااي بد وحهان. اندحا ان ولك ل برل عنهما اسم اران راو إليه بعد 
لفعلهما ذلك. ثبت أنه لا كل ذنب يزيل اسم الإيمان» وأن الذنوب لا تحقق فيه الكذبت 
فيما اعتقد أن لا يعصي الله في شيء. وني ذلك فساد أهل الخوارج والمعترلة» وبيان أن قوله: 
ل الال الا را سيارع ا 
المطلق يرجه ' جه" [إلى] كل ظلم وكل عصيان وغواية» بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما يليق به. ومن يريد يما الجمع في كل الآثام»"' [فهو] خارج عن" المعروف من أحكام الله 
في أهل المأنم. 


ن: أصاب له. 
1 ع اججنة, 
" ك ن: أن يعاقبه. 
: ن: لتغير. 
0 جحاءت هذه العبارة في جميع النسخ كالآن: «لم يكن ليغتّر عليه نعمه بعذاب أنعم عليه»» والتصحيح منا 
` كن ع: يغيره. 
a‏ لعمة, 
* لعله يشير إلى قوله تعالى؛ إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم» (سورة الرعد» .)١١/١١‏ وانظر: 
سورة الأنفال» .٠۳/۸‏ 
3 ك: بالتغير. 
'' لإقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وت منا لنكونن من الخاسرين)» (سورة الأعراف» 0059/90 
'' سورة طف .1/8؟1, 
5 ن: هما قال. 
"' سورة البقرة 9هلا. 
8 زعيا. 
لإومن يعص الله ورسوله ويتعذ حدوده يدخله تارا حالدا فيها وله عذاب مهين) (سورة السا HE‏ 
0 : توجه؟ ع: بوجه. 
نعم الأيام. 
*" كن ع: على. 
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تأويلات القرآن 


والثاي أنه قد عوقب بوجه لا يوحب' جزء منها عا يسميه المعتزلة كبيرة» بل يزيل" به" 
اسم الإيمان من نحو شرب قطرة من الخمر أو قذف“ محصنة» أو أذ عشرة دراهم من مال 
آخحرء وكذلك فعل أولاد يعقوب.” ثم لم يجترئ' أحد على دعوى خروج من ذكرت” من 
دين الله لزم“ بطلان قوهم. مع ما كان من قوهم:' إن الصغيرة لا يجوز في الحكمة التعذيب 
عليهاء ولا الكبيرة العفو عنها. وقد كان عذب آدم' ' عليه السلام بأنواع العذاب» لِمَا لولم يكن 
سوى ما أظهر فعلهما على رؤوس الخلائق لكان عظيمًا. 

ثم احتلف في الوجه الذي بُلي.'' منهم من يقول: لما كان من صابه من الكفرة» وهم 
ليسوا بأهل الجنة.'' وقيل: رحمة للخخلق للا ييأسواء ولا تزول"' الولاية بكل ذنب.“' وقيل 
ليا لتنبئة”' الخلق بهما أن لا يقومٌ أحد'' بتعاهد نفسه عما"' يُدَّمَ إليه إذا كل نفسّه؛ة' 
فيكون ذلك سببا لزحر الخلق عن النظر إلى أنفسهم في شيء من الخير» والفزع'' إليه [تعال] 


' كنايجب. 

1 أي المعترلة. 
ن ع م - به 
م: وقذف. 


* أي فعل أولاد يعقوب بيوسف حيث ألقوه في غيابة المحب. انظر: سورة يوسف» ٠۷-٠١/۱۲‏ 


'' يقول السمرقندي: «إذ هي دار الأولياء فابتلي آدم بذلك ليظهر ما علم على ما علم» (شرح التأوبلات » ورقة 4 ؟و). 

0 ك ن ع: ولا يزيل. 

*' «وقال بعضهم: إن للذنوب قدرًا عظيما في القلوب» فابتلي الأنبياء بالوقوع في الزلات وبقى عليهم اسم الإبمان 
وحقيقته مع عظم قدر عصيانهم في القلوب للا بيأس العصاة بسبب غلبة الشهوات؛ مع قيام الخحوف والرحاي 
وثبوت الاعتقاد على رحمة الله تعالى» ولا توهموا أنهم صاروا من أعداء الله تعالى» فيكون سببًا للكفر» إذ اليأس 
عن رحمة الله تعاى كف ر» رشرح التأريلات» ورقة ؛ او). 

7 عم ب 

'' ك: أن لا أحد يقوم. 

¥ 


يا 


جميع اللسخ + إليه. 
'' أي ويكون سببا للفزع إليه. 
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سورة البقرة: ٠١‏ 

بالعصمة عن كل شيء. وقيل' بلي بحق' المحنة؛ إذ هي ترد صاحبها بين اللذات والآلام» 
وبين أحوال مختلفة لا يحدمل أن" يصير بحيث يأمن الزلل» وإنما ذلك بحفظ الله ومتف لا بتدبير 
أحد وجهده.” وإن كان الله تعالى يوفق” على قدر الجهدء ويعصم على قدر الرغبة إليه 
والاعتصام به. ' ولا قوة إلا باط . 

وليس بنا حاجة إلى ذكر حكمة الزلة» إذ" كانت نفسه” بحبولة على حبه باعثة إلى مثله» 
لولا نعمة الرب» كما قال يوسف عليه السلام: وا ير تبي إن الف لَأمَارةٌ بالشوء إلا 
ا رج رَبّي»' الآية»'' وقال: وا تكب کل تفس إلا عليه 

ثم احتلف في ماهية الشجرة. '' قيل بأنما شجرة العنب» وجعل للشيطان فيها نصيبًا ى" 
بلي" به أبو البشر وأمهم. وقيل: حنطة؛ فيها”' جعل غذاء ولده» ليبدل"' بالراحة الك 
وبالنعمة"' البؤس. وقيل: شجرة العلم» إذ بدت هما سوآتهماء فعلما بذلك ما لم يسبق لهما 


E: 


في ذلك» وفرعا إلى ما يستران به من الورق.“^ 


ك - وقيل. 

ن: يحق. 

EL 

ك: وجهد. 

ك: وفق. 1 
يفول السمرقندي: «إنما بلي بذلك تنبيها للخلق بأن أحدًا لا يقوم بحفظ نفسه عما يذم عليه إذا وله الله تعالى 
مع نفسه ورفع عنه عصمته» حى يكون الكل على قدر الرغبة إليه والاعتصام به؛ وينزجروا عن النظر إلى أنفسهم 
ي شيء من الخيرات» (شرح التأويلات» ورقة ٤۲و).‏ 

ع 

أي نفس الإنسان. 

سورة يوسفء .517/١7‏ 

ن - الآية. 

'' سورة الأنعام» 154/5, 

' هذا القسم من الكلام مكرر» إذ هو تقدم عند تأويل قوله تعالى: «ولا تقريا هذه الشحرة». 

ن ع م اء 

“ ك:تل. 

جميع النسخ: فيما. 

5 ع ليدل. 

5 ت ع م: وبالنعم. 


3 1 
ك: من الرزق. 


% 


4 


تأويلات القران 

فالأصل' أن هذا نوعٌ ما يعلم بالخبر من عند عالم الغيب» وليس بنا إلى تعرف حقيقته 
حاجة؛ وإنا علينا معرفة قدر المعصية' فنعتصم بالله عنهاء والطاعة فنرغب" فيها. وباد الحصسه. 

والأصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار الحنة ودار الجزاء إذ المدمع بينهما يزيل البلوى» 
ويكشف الغطاء؛ فجعل اللذيذ لا راحة فيه والمؤلم الذي لا تنغيص” فيه جزاءء والتردد بينهما” 
عحنة. ولا وة إلا باث.. * 
3 ثم احتلف في الوجه الذي أوصل إبليس إليه الوسوسة. فقال الحسن: كان آدم عليه السلام 
في السماء وإبليس في الأرض» ولكنه أوصل إليه بالسبب الذي جعله" الله لذلك.” وقال قوم: كان 
خاطبه في رأس الحية. وقيل: كان تصوّر بغير الصورة' [اليَ] كان [عليها] عند قوله: إل هذا عَدُوْ 
لك" الآيق» فاغتر به» ولو عرفه لما اغتر '' به بعد أن حذَّره الله منه. "' والله أعلم كيف كان ذلك. 

وعلى ذلك" احتلف“' في الوجوه الي يوسوس إلى بن آدم. منهم من يقول: يجري 
بين الحلد واللحم كما يجري الدم» فيقابل وجه بصره بقلبه فيقذف فيه.*' ومنهم من يقول: 
هو بحيث جعلت له قوة إيصال الخطر بباله» والقذف في قليه من الوحه الذي جعل له 
وذلك لا يعلمه البشر. ومنهم من يقول: إن النفس كأفها سيالة في الحسد دائرة في جميع الآفاق» 


۱ ك ن: والأصل. 

' ن: المسببة. 

ن ع: فرغب. 

ك ن ع: نغيض؛ م: نقيض. 

ك: منهما؛ ن ع م: منها. 

5 العبارة الي تبدأ من «وقوله تعالى: «إفتكونا من الظالمين)» إلى «لا أن ثم حالق غيره.» (انظر: ورقة ۲إظ / 
سطر ۲۸-۲۹) ذكرت هنا بعد عبارة «والتردد بينهما محنة. ولا قوة إلا بالله»» فنقلناها إلى تفسير الآية ٠٠/۲‏ 
مراعاة لمكانها من التأويل. 

"* كن ع: جعل. 

* ك: كذلك. 

5 ن: صورة. 

“' لإفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الحنة فتشقى) (سورة طه» .0110//9١‏ 

'' ن: ما اغتر. 

'' ك نع: عنه. 

"' عم - وعلى ذلك. 

“ن : أخلف. 

*' روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بحر ى الدم». (صحيح البحاري» 
الأحكام ۰۲۱ وبدء الخلق 4١١‏ وصحيح مسل السلام 9-11 5). 


e 


سورة البقرة: 5 
لولا المسد الذي يحبسه لكان له الانتشارء على ما يظهر ' في حال النوم عند سكون جحسده. 
ومن ذلك سلطان فكرة' الرجل [علي] من في أقصى بقاع الأرض حي يصير له كالمعاين.” 
ففي ذلك يكون قدحه وقذفه.* 

ونحن نقول» وبالله التوفيق: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك» لكن الله تعالى جعل للحق أعلاماء 
وكذلك للباطل. وكل معن يدعو" إلى الباطل ويحجب عن الحق فهو عمل الشيطان» يجب التعوذ 
منه والفزع إليهء وإن م يعلم حقيقة كيفية ذلك؛ قال الله تعالى: وَِنا يتك مى ايان ترح 
َاسْتَعِذْ باللّوء' وقال الله عر وحل: إن الّذِينَ لقا ذا سهم طَائِف می السیطان تَذَكُُوا." 
م وقال الحسن فی قوله: ما اگما ربکا عَنْ هذَه الشَّكَرةٍ إلا أن تَكُونًا | کین أو تَكُونَا 
مِنَ الْحَالِدِينَ:* قد“ علم آدم أن الملائكة أفضل» وقد علم أن لا خلود يكون معه» وقد أخبر 
أنه يموت» وقد علم أنه لا يكون ملكاء وقد حلق من طين والملائكة من نور» ولكن يكون على 
فضل اللائكة. وَقَاسَّمَهُمَا' ! حلف هما في وسوسته'' أنه يقول ذلك عن نصيحة"' فتابعاه 
في الأكل» لا على القبول عنه ما ذكرء إذ لو كان عن قبول لكان" أعظم من الأكل» ولكن 
أكلا على الشهوة واتباع الهوى. ولو صدّقاه في ذلك لكفرا وكان هذا أعظم من الأكلء 
ولم يقل هما ذلك" فيها”' لأجل ذلك الشيء.'' وذلك كما يقول الرجل لآخر في شيء 
م: ظهر. 
ن ع: فكره. 
ع: المغاين. 
أي وسوسته» والضمير راجع إلى الشيطان. 


5 ك: يدعي. 

سورة الأعرافه .٠٠٠١/۷‏ 
سورة الأعراف. .۲١٠/۷‏ 
سورة الأعراف» .۲٠/۷‏ 


١ 
0 
5 
0 


5 
3 
4 


O. 
ن م: وقد.‎ 


'' وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» (سورة الأعراف» .)۲١/۷‏ 

م وسوسة. 

نعم نصحه. 

"" جميع النسخ: كان ذلك. 

“' لعله يشير إلى قول إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
(سورة الأعراف» .)۲١/۷‏ 

عنم فيهما. ‏ أي في الوسوسة. 

"ع ع: شيئ. أي لأجل أن يصدقاه ويكونا من الظالمين. 


1۹ 


Dır] 


تأويلات القران 

يُقتل عليه أو يُقطع [له]: لو فعلت لا يُفعل' بك ذلكء' فيُقدِم عليه» إنه يقدم لشهوته لا على 
التصديق له في ذلك. وكذا من يذكّر أحدًا مثل امرأة بحبها" وإيثارها إياه» فيأتيها بشهوة 
لا بتصديق الآخرء فمثله أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذي يذكر الحسن يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
عدوه.“ وذلك” إقدام على إثر ما ذكر» على ما يصف أنه كان يعلم [أنه] أمر فظيع' يوجحب 
فعله -على العلم بالنهي- أنه لا ينال" به خرراء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان 
عا هوى” واشتهى. وهذا لو كان شهده كان فظيعا" أن يدعيه على أبي البشر ومن قد صله 
الله بالذي سبق ذكره. ٠"‏ 

بل لو قيل له:'' إنه لم'' يكن علم أنه من عدوه» أو [ظن أنه] إلهام'' على ما يكون 
للأعيار» أو كان أسمع على“ ما يكون للأحيار» أو كان أسمع"' على" غير الصورة الي 
أراها"' من قبل لكان”' أقرب وأحقٌّ أن ينطق" ' به من أن يذ كر الذي ذكر. وم يكون الإقدام 


ن ع م: تفعل. 

ن م: ولك. أي لو ارتكبت هذا الحرم لا جرى عليك حزاؤه. 

ن ع: يحبها. 

ع عدوة, 

ك ع+ الإقدام؛ ن + وذلك الأقدام. 

ن ع م: قطع. 

اع:يتال. 

ك: هو, 

5 ن ع: قطيعا. 

'' انظر: شرح التأويلات» ورقة 4 ١ظ.‏ 

" أي للحسن [الصري]. 

"عم + لو 

"' ذكر السمرقندي أن الماتريدي رحمه الله قال: «يحتمل أنه لم يكن علم أن المخبر عدوهء بل يحتمل أنه ظنه ملكا 
لما رآه على غير الصورة الي كان من قبل» أو لم يسمع كلامًا لكنه وقع في قلبه شيء فظله أنه إلهام من الله تعالى» 
(شرح التأوبلات» ورقة ٤‏ 'ظ). 

*' ك:عن. 

*' ن ع م - على ما يكون للأخيار أو كان أسمع. 

“' كن:عن. 


سورة البقرة: ۳٠‏ 
بحهة بخبر' لا على طمع في ذلك؟ بل لا يُدكر أن يكون له ولكن على ما بيناء ولیس من ذلك 
الوحه الوحشة قي الدين. 

ثم قد ذكر ملكين»' والكلام في الفضل وغبر الفضل - على قوله-" لا معين له؛ لأنه يجعل 
فعلهم جيرا ون فغله جير" لا ترتفع' درجته ولا يعلو قدره. ثم يجعل الفضل هم بالخلقة» 
فكيف كان يطمع في ذلك ولم يكن هو بخلقتهم. ولهذا أنكر" أن يكون منهم عصيان, إذ 
خلقوا من نور. ومن لا“ يعصي بالخلقة فإنه لا يحمد. ولو كان يجب الحمد به" لوحب" 
في كل موات وكل حيوان لا يعصي بالخلقة» وذلك بعيد. 

وجائز أن يكون آدم عليه السلام طمع أن يكونا ملكين؛ بأن يُحعل على ما عليه صنيعهم 
من العصمة أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات. والله قادر على أن يجعل البشر 
على ذلك» وذلك على ما يوجد فيهم من معصوم ومخذول ليعلم أن الخلقة لا توحب شيئًا 
ما ذكر. ولا قوة إلا باشہ. 

ثم الأصل أن معرفة موت" البشر وما عنه لق كل شيء إنما هو معي» ليس هو حسيّا"٠‏ 


1 


١‏ ذعم: مخير. 

" أي ذكر الشيطان في قوله لآدم وزوجه: للإما فاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن نكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين4 (سورة الأعراف» 50/7). 

" أي على قول الحسن. 
ع م: تخيراء. 

عم خر 

١‏ ع برتقع. 

* م: أنكراء 

0 ن: لا من. 

E 

'' جميع النسخ: ليحب. 

'' يقول علاء الدين السمرقندي: «قال الشيخ: قوله في الفضل لا معن له» لأنه جعل فضلهم من حيث إفم خلقوا 
من نور» فيكون -على قوله: مع وجود الطاعة منهم عن طبع- جيرًا. ومن كان فعله عن حبر لا ترتفع درحته؛ 
ولا يعلو قدره» ولا يحمد عليه؛ إذ لو كان يجب الحمد به لوحب في كل موات وکل حیوان» إذ كل ذلك يوصف 
بالانقياد والسحود. قال الله تعالى: للإولله يسحد ما لي السماوات وما في الأرض» (سورة النحل» 45/15)؛ 
ولأن الفضل إذا كان عنده بالخلقة من النورء فكيف يصح عنده أن يطمعا في أن يجعلهما لي معيئ الملائكة بأن 
يجعل غذاءهما طاعته وعبادته» وأن يكون ذكره تعالى كفاية هما من الغذاء» (شرح التأويلات» ورقة 4 "ظ). 

"كا موت. 


7 جميع التسخ: حسي. 


تأويلات القرآن 
ولا في الجوهر' دليل الفناء» ولله أن يميت" من شاء ويبقى من شاء.' فقول الحسن: إنه علم 
ذلك» ثبت بثبات الخبر عن الله ينتهي إليه أنه كان بلغه في ذلك الوقت. وكذلك أمر الملائكة 
وحال الغذاء“ ومحبة” الذكرء وظهور العصمة تعرف بالمحبة والمشاهدة عننها. ' ولا قوة إلا باش . 
ثم ذكر الحسن في حلال ذلك أن آدم عليه السلام قد علم أن الملائكة لا يموتون؛ لا أدري 
ما هذا؟ أ هو عقد اعتقده»" أو جرى على لسانه لأن” مثله لا يُعلّم إلا بما لا يرتاب فيه 
أنه جاء عن الله ولا قوة إلا باش . '' 
وقوله: [فأخرجهما] ما كانا فيه من النصب والسعة والنعم'' الي أنزهما الله تعالى فيها 
٠‏ وأباح"' لما التناول ما" فيه. 
ا ل 
ثم احتلف في وسوؤسة الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام فيم كان» ومن أين كان» ولماذا 
كان؟ قيل: إنه كان في الان و ا من ا الحيق» حسدا منه لما رآهما يتقلبان في نعم 
الله ويتنعمان فيه فاشتد ذلك عليه. وقيل: إنه كان في الدنياء فوسوس لهما من بعد. وال أعام . 
ثم اختلف في الشيطان أ له*' سلطان على القلوب أو يوسوس في صدورهم من بعد؟ 
فقال بعضهم: له سلطان على القلب على ما جاء أنه يجري في الإنسان بين الجلد واللحم 
مجرى الدم.*' وقيل: إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يقذف فيهم من البعدء 


ن: الجواهر. 

ع کت 

7 عم - وييقى من شاء. 

ك: الإغذاء؛ ن ع م: الأضداد. 

م: محبة. 

جميع النسخ: يعنها. 

جميم النسخ: اعتقد. 

^ عم لأنه. 

7 جميم النسخ: في ذلك. 

'' ك + وقوله فأزلهما الشيطان عنها أي دعاهما وزين هما إلى سبب الزلة والإخبراج منها لا أن تول هو إخراجهما وإزلانهما 
وقد ذكرنا أنه قد تسمي الأشياء باسم أسبابما والأسباب باسم الأشياء وذلك ظاهر معروف في اللغة غير ممتنع تسمية الشيء 
باسم سبببه والله أعلم. هذه العبارة قد ذكرت في يع النسخ ومنها نسخة كوبريلي هذه في بداية تأويل الآية رقم ۳١‏ . 

ع م: والنعيم. 

1 ع: أبارح. 

a‏ عما؛ م: فيما. 
ك له 

*' لعله يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بخرى 

الدم» (صحيح البحاري» الأحكام 05١‏ الأدب 4١5١‏ و صحيح مسل السلام 5-117 5). 
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سورة البقرة: ۳١‏ 

ويدعوهم إلى الشر بآثار' ترى في الإنسان من الأحوال» من حال الخير والشرء وكأن تلك 
الأحوال ظاهرة من أثر الخير والشر. فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسوس ويدعوه إلى الشر. 
وعلى ذلك قوله عز وجل: وما کان لي عَلَيَكُمْ مِنْ لمان إلا أَنْ دَعَوْيْكُو " أخبر أنه لا سلطان 
له علينا سوى الدعاء لاء وهو الأشبه. " وأنل أحلم . 
> ثم قيل فيمن عصئ زبه: أ ليس قد أطاع الشيطان؟ قيل: بلى. فإن قيل: فإذا أطاع أ لا 
يكفر؟“ قيل: [لا]» لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان» وإغا يكفر بقصد طاعة الشيطان» 
وإن كان في عصيان الرب طاعته.” وكذلك روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه سئل عن" 
ذلك فأحاب ثل هذا الحواب." 

والأصل أن الفعل الذي يبلى به" ليس هو لنفسه فعل الطاعة للشيطان ليصير به مطيعًا [له]» 
إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعله' طاعة له» وقد زال ذلكء' ' وإن شر هو به وفرح كما" 
سر بزوال السرور عنهما"' واللذة» وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فَمَله"' بطاعة 
الشيطان. ‏ ' ولا قوة إلا بالل . 


ك: بابار. 

«إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا عصرخحكم وما أنتم مرج إن كفرت ما أش ركتمون 
من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» (سورة إبراهيم .)037/١4‏ 

اع م: لا شبه. 

جميع النسخ: أن لا يكفر. 

اع: طاعة. 

ع من ١‏ 

* «والمؤمن إذا عصى الله تعالى ليس ما يكون ممعصيته تلك مطيعًا للشيطان» طالبًا لمرضاته بتعمد ذلك وإن وافق 
عمله للشيطان طاعة ورضءٍ ولا يكون لله عدرًاء وإن ركب جميع الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد. وذلك بأن 
العدر يبغض عدوه ويتناول عدوه بالمنقصة. والمومن قد يرتكب العظيم من الذنب» والله تعالى في ذلك أحب إليه 
بما سواه؛ وذلك أنه لو خير بين أن يُحرّق بالنار أو يفتري على الله من قلبه لكان الاحتراق بالنار أحب إليه» 
(الأصول النيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ,)1١١‏ 


جميع النسخ: له. 
* ك: جعله. 
و أي زال القصد عن فعل آدم. 
ن ع م: كلما. 
'' ك: منهما. 
5 


5 ۹ 5 ١ 

جميع النسخ: من فعل ذلك. 

يقول السمرقندي: «ألا ترى أن الشيطان شر وفرح يإحراج آدم من الحنة وذلك حصل بإذن الله تعالى» ولا يجوز 
وصف فعل الله تعالى بأنه طاعة للشيطان وإن كان هو فعلا تعلق به السرور للشيطان» (شرحالتأويلات» ورقة ١٠و).‏ 


١.١ 


تأويلات القران 
: سين 


وقوله:' وقلنا اهبطواء قيل المبوط هو" النره ولاق وض كقوله تعالى: إِهْبطُوا مصْرل” 
أي أنزلوا فيه. ويحتمل المبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدر والدون من المكان. 

وأقوله: بعضكم لبعض عدو؛ قيل: يعي إبليس وأولاده وآدم وأولادهء” بعضهم لبعض 

[5١ظ]‏ عدو؛ والعداوة / فيما بيننا وبينهم ظاهرة. وقيل:' بيننا وبين الحية الي حملت إبليس حى وسوس 

مما من ذوابتها؛" فهذا لا يعلم إلا بالسمع» إذ ليس في الكتاب ذلك. غير أن العداوة” بيننا 
وبين الحيات عداوة طبع» والعداوة ال بيننا وبين إبليس عداوة اختيار" وأمرء إذ الطبع ينفر 
عن كل مؤذ ومضر. '' وباط التوفيق. 

وقوله: ولكم في الأرض مستقر ترون فيهاء كقوله: بعل لَكُمْ الأرض قَرَارًا. "١‏ 

وقوله:'' ومتاع إلى حين» أي متاع"' لكم إلى انقضاء آحالكم. ويحتمل متاعا لكم 
لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

ps1 ان‎ RE af Htc HS 

وای آَم من رَبَهِ كَلِمَاتٍ فاب عليه رَه هْوَ التّوَابُ الرجيم۷[4٣]‏ 

قوله:'' فتلقى آدم من ربه كلمات» ا 

وقوله ' تعالى: من ربه كلمات فتاب عليه قيل: فيه وجوه.'' قيل:"' فتاب عليه أي 


١‏ اع: قوله. 
ع هو 
" سورة البقرق ؟/31. 
TE 1‏ 
ك + إبليس وأولاده. 
١‏ عم - بيننا وبينهم ظاهرة. وقيل. 
* ن: رأسها. 
* م - وبين الحية الي حملت إبليس حي وسوس لهما من ذؤابتها فهذا لا يعلم إلا بالسمع إذ ليس في الكتاب ذلك غير أن العداوة, 
8 ع م: واختيار. 
ل مضر. 
'' سورة المؤمن» .04/4٠١‏ 
ن ع م: قوله. 
'' جميع النسخ: متاعا. 
ك ن م: وقوله. 
*' جميع النسخ: وقبل. 
' جميع النسخ: وجوها. 
*' ك - قيل. 


سورة البقرة: ۳۹-۳۷ 


وفّق له التوبة وهداه إليها فتاب» كقوله: ثُمّ تَابَ عَلَيِهِمْ لِيتُوبُواء' أي وقَّى لهم التوبة فتابوا. 
وقيل: خلق فعل التوبة منه فتاب» كما قلنا في قوله:" "هداه"»" أي لق فعل الاهتداء مهأ 
فاهتدى. وقيل: تاب عليه» أي تحاوز. وقيل: إن التوبة هي الرجوع؛ رجع آدم عن” عصيانه» 
فرجع هو إلى الغفران والتجاوز. وبعضه' قريب من بعض. 
2 وق الآية أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. والآية تنقض على المعتزلة قوم 
لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهي مغفور له» لا يحناج إلى الدعاء ولا إلى التوية. قآدم 
عليه السلام دعا بكلمات تلقاها" منه" فتاب عليه. ولو كان مغفورًا له ما ارتكب لكان الدعاء 
فضلا وتكلفا. ' وبال التوفيق. 
> والكلمات هي ما ذكر' ' في سورة أحرى: ربكا ظَلَّمنا فصتا وَإن لم تعفر لا ررمت '' الآية. 

وقوله: إنه هو التواب الرحيم» أي قابل التوبة. وقيل:"' موفق التوبة وهاد شاء"' كقوله: 
افر الذَنب وَكَابِلٍ التوْبِوء*' وقد ذكرنا في قوله: فتاب عليه ما احتمل فيه. الرحيم بالمؤمنين» 
ورحيم 0 

E 

وق نیرا ہی کیت انيت ئي هدق قن تي تاي قلا حزف عليه ول م 
رو4 ]۲۸ ] ایی کر وكذيرا بای أوليك) صاب التار هم فيها ادود ]٣۹[4‏ 

وقوله: قلنا اهبطوا منها جميعاء ذ كر هبوطهم جميعًاء فإذا هَبَطوا فرادى ل يخر جوا من الأمرء 


` سورة التوبة» 118/9. 
كه + اهدنا. 
ع م + إليها فتاب. 
د 
E‏ 
3 و 8 
ك: وبعض. 
ن: فتلقاها. 
0 
اع م: عنه, 
۹ ا ا 
ن ع م: فضل وتكلف. 
عم ذكرت. 
١ 0‏ 
سورة الأعراف» ۲۳/۷. 
"كم +أي. 
*' ن عم - يما 
*' سورة المؤمن» 8/4٠‏ 


تأويلات القرآن 

بل كانوا في الأمرء' فدل أن الجمع في الأمر' والذكر لا يُصيّر الجمع في الفعل شرطًا. 

وقوله:” فإما يأتينكم مني هدى» أي ليأتينكم» وهذا جائز في اللغة. 

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ أي من تبع هداي ودام عليه حي 
مات» فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل - ف الدنيا- 
ولا يشقى في الآحرة إذا مات عليه.* 
> وهذه الآية وال تليها -وهو قوله:” والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون- تنقض' على الجهمية, لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار وانقطاع ما فيهما. 
فلو كانت الحنة تفى وينقطع" ما فيها لكان فيها حوف وحرن» لأن من” حاف في الدنيا زوال 
النعمة عنه وفوتها يحزن عليه وينغصه ذلك؛ ولهذا وصف الدنيا بالخحوف والحزن لما يزول 
نعيمها' ولا يبقى؛ فأخبر عز وجل أن لا حوف عليهم فيهاء [أي] حوف النقمة»'' ولا حزن» 
أي حزن فوات النعمة. 

ولا هم يحزنون» دل أنها باقية وأن نعيمها دائم'' لا يزول. 
9 وكذلك أحبر عز وجل أن الكفار في النار حالدون وأن عذاها أليم شديد. فلو كان لهم 


١‏ رحاء النجاة منها َكل ذلك العذاب عليهم وهان» لأن من عوقب في الدنيا بعقوبة وله رجاء 


النجاة منها"' هان ذلك عليه وحن" وباد التونيق. 


` ن - بل كانوا في الأمر. 

ع م - فدل أن اللجمع في الأمر. 

م: قوله. 

' يشير إلى قوله تعالى:لإقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأنييكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى» (سورة طه» ۱۲۳/۲۰). 

"7 عم - وهو قوله. 

` نا ع م: ينقض. 

1 ن ع م: تنقطع. 

* ن + كان فيها. 

' عم - نعيمها. 

٠‏ ن - حوف النقمة؛ ع م : التبعة. 

'' جميع النسخ: دائمة. 

'' ن ع م - حف ذلك العذاب عليهم وهان لأن من عوقب في الدنيا بعقوبة وله رجاء النجاة منها. 


55 r 
اع م ل وحف.‎ 


Eat > e رر ل‎ KE 
0 we 


E‏ ا اذکروا زغم مي التي ألقفث عَلَيكمْ أزفوا بغهدِي أوف بعهدكم 
َإِيَاي فَارْمَبُونِ4[١؛]‏ 
سس قوله: ' يا بني إسرائيل اذكروا د نعمتي التي أنعمت عليكمء > يحتمل وجوها. يحتمل قوله: 
اذكروا ذز a e‏ ا 
كقوله: اكفاك للركا زالاكم قا لم تؤاعة رد له لون ويحتمل: اذكروا نعمتي 
Cavhid?‏ ليم 
يعني النجاة من فرعون» حيث كان يستعبد كم ويستخدمكم) [يقتل أبناءكم] ويستحبي 
نساءكمء كقوله تعالى: : یلو اء گم ودنور يصاوكي ' الآية. ويحتمل: اذكروا نعمتي 
LA im‏ 0 
من نحو ما أعطاهم -عز وحل- امن والسلوى وتظليل السام وغير ذلك من النعم ما لم ؤت 
أحدا من العالمين» حضوا بذلا من دوت غيرهم. 5 1 
وقيل نعمته محمد صلی الله عليه وسلم بعث وقت اخحتلافهم في الدين وتفرقهم فيما كان 
عليه من مضى من النبيين» ليدلهم على الحق من ذلك ويؤلّف بينهم بالبينات» كما أحوحهم 
الاحتلاف إلى من يقوم" بذلك» من وجه يعلم صدقه في ذلك؛ فبُعث رسول الله صلى الله عليه 
ويحتمل اذكروا نعمتي, أي وجهوا شكر نعمت إلي» ولا توجهوها إلى غيري. فإن كان 
هذا [هو] المراد فهم وغيرهم فيه سواءء* إذ على' كل منم عليه أن يوبحه شكر نعمه إلى ربه. 
> وكان الأمر بذكر النعمة -والله أعلم- أمرا' ' بعرفانما في القلب أنها منهء لا الذكر باللسان؛ 
١‏ ك ن ع: وقوله. 
جميع السخ: جعل. ٠‏ 
#إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو کا وآتاكم ما لم يؤت 
أحدًا من العالمين) (سورة المائدة ,)٠١/١‏ 
«إوإذ أنحيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم» (سورة الأعراف» .)١11/8‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الححر فانبجست منه اثنتا عشرة 
عيناء قد علم كل أناس مشرهم» وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى (سورة الأعراف» .)٠١١/۷‏ 
ع م - من النعم ما لم يؤت أحدا من العالمين» حصرا بذلك. 
ع م: يقرل. 
اع - سواع. 
* اك - على. 
نعم مر 


۲ 


3 


تأويلات القرآن 


إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم [الله] عليه» سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة 
منها طول عب 0 

> وقوله:' وأوفوا بعهدي» قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين:' عهد خلثة 
لا جعل في خلقة * كل أحد دلائل تدل على عر وتوحيدهة” وأنه لم يخلقه للعبث» ولا يتركه 
سدی؛ وعهد رسالة على ألسن الرسلء كقوله تعالى: إني كم ين اقم الصلاة وشم 
الكَاة وَآمَنشُمْ رشلي»' الآية»" وكقوله: وَإِذْ اح الله متاق الذي ونوا الكتاب" الآية» وقوله: 
وذ اذا مياق بَِي إشرائيل لا تعدو إلا لله * 

وقوله:"' أوف بعهدكم الذي وعدتكى وهو الجنة» كقوله: كيرد عَنْكُمْ تيكاتك 
واكم حاتي" الآية. 

> ويقول:'' وأوفوا بعهدي» أي أدَوا ما فرضت عليكم من فرائض» و إلي شكر 
نعمتي» ولا تشكروا غيري. ويكون" وأوفوا بعهدي, الذي أحذ على' ' النبيين بقوله: 


1 م قوله, 
انظر تأويل قوله تعالى: «إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (سورة البقرق ۴۷/۲). 


لإولقد أذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا منهم الي عشر نقيبًا وقال الله إني معكم لفن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضًا حسنًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تحري 
من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» (سورة المائدة» .)١7/8‏ 


اع - الآية. 
* يقول الله تعالى: «إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» (سورة آل عمران» 
.OAYIY‏ 


ع + الآية. ‏ طوإذ أحدنا ميشاق بن إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا وذي القرى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» (سورة البقرة ؟/ .)819‏ جاء ذكر 
الآيات الثلائة في المخطوطات مضطربا بتقديم وتأخير في الآية الواحدة» و أسقطت آية البقرة حيث ألجأنا 
إلى هذا الترتيب. 

7 اع م: قوله. 

' سورة المائدق 15/8 

ع م: يقال. 

' عم - وأوفو بعهدي أي ادوا ما فرضت عليكم من فرائض ووجهوا لي شكر نعم ولا تشكروا غيري ويكون. 
ن - على. 


سورة البقرة: 41-14 
ولذ أَحَدَ الله مياق الي ' الآية» [وقوله:] وَإِذْ أَحَدَ اه مياق الَذِينَ أُويُوا الكتاب يه 
اا ق 
gE‏ : 
> وقوله:" وإياي فارهبون» أي احشوا سلطاني وقدرتي. وقيل: احشوا عذابي ونقمتي. 


وقيل: ل نبيي امي اريم 


1 
pi e 2 


TT ٠‏ لما عك رن ول كافر په وَلَا د تَشَْرُوا بآيَاتي 
تا فلب وتاي رد4[ [4١‏ دده 
وقوله: وآمنوا بما أنزلت؛ وآمنوا .ما أنزلت على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. 
مصدقا لما معكم» أي موافقا لما معكم من الكتب من التوراة والإأعيل وخر اء و 
موافقته كتبهم, إذ لم يتكلفوا! جمع هذا" إلى كتبهم؛ ومقابلة بعضه” ببعض.' أو' ' يحتمل قوله: 
مصدقاء أي موافقا لما معكم من الكتب» وليس كما قال صنف من الكفرة - وهم الصابون-: 
إن الإنجيل نزل بالتتحصء والتوراة نزلت بالشدائدء' ' فقالوا باثنين لا لم يروا نزول الكتب 
- بعضها على الرخص وبعضها على الشدائد- من واحدٍ حكمة. فقال عز وجل: مُصَدْفاء 
أي موافقًا للكتب» وأنها إنما نزلت'' من واحد لا شريك له» وإن كان فيه شدائد ورخحص؛ 


' طإوإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه» (سورة آل عمران» ۸۱/۳), 

' سورة آل عمران» ۱۸۷/۳. 

ع قوله. 

' كد ن- مد 
ع لي محمد م - ايء 

م: لو يتكلفوا. 

أي جمع القرآن. 

عم بعض. ١‏ 

«ولو كان الفا عندهم لفعلوا حيث يظهر الخلاف فيظهر الكذب في قول البي صلى الله عليه وسلم فينحوا من 

تعرضه إياهم فإذا لم يفعلوا دل أنهم قد عرفوا أن القرآن موافق لكتبهم فكان في هذا الخطاب دلالة واضحة وحجة 

لائحة على حقية رسالة محمد عليه السلام وحقية كتابه» (شرح التأويلات» ورقة ۲۷ ظ). 

Ea 

م: بالشديد. 

ي نزل. 


1١1 


تأويلات القران 


4ا /إذ لله أن ينهى هذا عن شيء ويأمر آخر [به]» وينهى [عنه] في وقت ويأمر به في وقت.' 
وليس فيه حرو ج عن الحكمة. إغا الخروج عن الحكمة" أن يأمر أحدًا وينهاه" في وقت واحدء 
وي“ حال واحدق وي شيء واحد. 
0٠-‏ ثم في الآية دلالة أن المنسوخ موافق للناسخ غير مخالف له» لأن من الأحكام والشرائع 
ما كانت في كتبهم ثم نسخت لناء فلو كان فيها حلاف" لظهر القول منهم أنه مخالف 
وأنه غير موافق. وكذلك ف القرآن ناسخ ومنسوخ, فلم" يكن بعضه خالمًا لبعضى* كقوله: 
وؤ كَانَ مِنْ عِندٍ عر لل لَوَحَدُوا فيو اخيلاقًا كيرا" 
وقوله: ولا تكونوا أول كافر به» قيل فيه بوجهين. قيل:'' ولا'' تكونوا أول قُدوة 
يقتي بكم قي الكفر. وقيل: أي لا تكونوا اول كافر بما'' آمنتم به» لأنهم كانوا آمنوا به 
قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به. وقيل: هم أول من التقوا”' برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه ظهر بين أظهرهم» فلو كفروا لكانوا'' أول من يكفر بهء*' فيلحقهم ما يلحق 
من سن الكفر لقومه.'' مع ما يكونون هم بمعنى الحجة لغيرهم إذ كانوا"' أعرف به 
وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين» فيقتدي بهم من لم يشهد ولا علم. فيكون عليهم 
۱ ج IE‏ 

غ - ويامر به في وقت. 

ع م - إنها الخروج عن الحكمة. 

اع م أو ينهاه. 

“م 

ع+ل 

7 جميع النسخ: خلافا. 

و 

ع م: لبعض. 

سورة النسا 45/14. 

+ فيه 

Ha 

'' جميع النسخ: فيما. 

'' ك ن: لقوا. 

ك ن: فيكونوا. 

*' عم - وقيل هم أول من التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ظهر بين أظهرهم فلو كفروا لكانوا أول من يكفر به. 


'' ع: السن القوم؛ ن م: السن لقوم. 
"' ك: لكانوا. 


۲ 


5 


4 


4 


11۲ 


سورة البقرة: 45-141 


-لو كفروا- ما على أول من كفر. ولا قوة إلا بايشہ. مع ما يلحقهم فيه وصف التعنت والتمرد. 


واش الوق . 
” وقوله: OR‏ قال الحسن: الآيات في جميع القرآن 
هي الدين» كقوله: د شْتَرَوًا الضَّلَالَة الهُدَى. ' (ماعدنافي e‏ وقد ذكرنا أن اسم 


الشراء قد يقع من' اختيار شيء بشيء»" وإن ل“ يتلفظ بلفظ الشراء. * 
وقوله تعالی: وإباي فاتقون» أي اتقوا عذابي ونقميء ويحتمل سلطان وقدرقء وقد ذكرناه.” 


ue e (HOt‏ لو 00 f?‏ من 


طاو تَليِسُوا الق الْبَاطِلٍ ركمو احق وَأَنْتُم تعلَمُونَ42[6] 

وقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل' يحتمل وجوها. يحتمل: لا تشتروا بالحق الباطل.* 
كرا الركرا ابلا سر ين" لخر بلطا ويحتمل لا تلبسواء أي لا تخلطوا.'' 
وجتمل لا تلبسواء أي لا تشبهوا'' الحق بالباطل. ولع لضو ايو اكير ويحتمل 
ا تليسواء أي لا محوا نمت محمد صلی الله عليه وسلم ولا یتو" غيره. وكله يرجع إلى 
واحد. ثم الحق يحتمل وجوهً. يحتمل محمدًا صلى الله عليه وسلم ونعته»؛' ويحتمل الحق 
القرآن» ويحتمل الحق الإيمان. والباطل هو الظلم والكفر. وانلء أحلم . 


انظر: سورة البقرة» 035/1 108, 

ك س من. 

انظر تأويل قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) (سورة البقرةء ,)٠١/۲‏ 

Aik 

ك: الشيء. 

انظر تأويل الآية السابقة من سورة البقرة» (۲/. »)٤١‏ في قوله تعالى: #إوإياي فارهبون)» أي احشوا 

سلطان وقدري. وقيل: احشوا عذابي ونقميي. وقيل: اخشوا نقض عهدي وكتمان نعمة محمد يي صلى الله 
عليه وسلم. 

ن ع م - الحق بالباطل. 


EE, 1‏ 
ع يتشبهوا 


ك - ونعته. قال السمرقندي: «أي ولا تكتموا تعوته ولا تلبسوا بالتأويل الباطل أن المراد به دونه» 
و اويل عيسى دو 
(شرح التأويلات ورقة 6ار). 


11۳ 


تأويلات القرآن 
وقوله: وأنتم تعلمون؛ لا ذكر هو ونعته في كتابهم أنه حق' إن كان محمدًا - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات- أو القرآن» أو الإبمانء لكن تعاندون وتكابرون." 


e ut hf bf EG 


طوَأَقِيِمُوا الصَّلَاةٌ وَآنوا الرَكَاةً وَارَْكَعُوا مع الراكعينَ47[©4] 

وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يحتمل وجوهاً. يحتمل [أن يكون] الأمر بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة أمرًا بقبول الصلاة" المعروفة” والركاة المعروفة” المدعوة إليهماء كقوله: 
إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وتوا لكَاةٌ مَحَلُوا سكي" ليس هو إخبارًا” عن إقامة فعلهماء 
ولكن القبول هما والإعان يمما. وابد أ 

ويحتمل أن يكون الأمر بإقامة الصلاة و [إيتاء] الزكاة أمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة» وزكاتهم زكاة؛ کان“ قال: كونوا في حال تكون صلاتكم صلاة وزكاتكم زكاة' في 
اشاس اسم ا ل ع يا 
ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله لما لم يأتوا بإيماهم» فأمروا أن يأتوا بالإيمان لتكون'' صلا 
تلك صلاة في الحقيقة. ويحتمل [أن يكون] الأمر بإقامة الصلاة و[إيتاء] الزكاة أ 0 
بأسبابها وشرائطها من نحو الطهارة واللباس وإخلاص النية له. وذلك راجع إلى المؤمنين. 
ويحتمل [أن يكون] الأمر بالصلاة والزكاة أمرا"' لمعن فيهماء وهو الخضوع والطاعة له؟' 


' م: أحق 
١‏ ع: تكابروا. 
ن م: الصلوات. 
م a‏ المعرفة. 
ع - والزكاة المعروفة. 
٠‏ سورة التوبة» 9/ه, 
34 جميع النسخ: إخبار. 
* كم - كأنه. 
ك - قال كونوا في حال تكون صلاتکم صلاة وز کاتکم زكاة. 
E‏ ويصدقوت. 
ع: يكون؛ ن م: ليكون. 
13 3 3 
كنع أمر. 
”' ع م - بإقامتها بأسبابها وشرائطها من نحو الطهارة واللباس وإحلاص النية له وذلك راحع إلى المؤمنين ويحتمل 
الأمر بالصلاة والركاة أمرّا. 
14 5 
e‏ 
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سورة البقرة: 47 -414 

والثناء عليه» وذلك على أجمع المؤمنين؛' على" كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه. 
وكذلك الزكاة؛ على كل أحد" أن يزكي نفسه عن جميع القاذورات» ويحفظها ويصونها 
عن جميع ما يضر به» وذلك فرض على كل واحد. " وبال. التوفيق. 

وقوله: واركعوا مع الراكعين؛ قيل فيه" بوحوه. قيل: إن اليهود كانوا يصلون ولا ير كعون» 
فأمروا أن يصلوا لله ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون. وقيل: إقم كانوا يصلوت" وُخدانًا 
لغير الف فأمروا" بالصلاة مع التي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجماعة. وفيه أمر بحضور 
الجماعة. ' ' وقيل: واركعوا مع الراكمين أي كونوا من المصلين» يعي المسلمين» ولا تخالفوهم 


ي الدين والمذهب» أي اعتقادًا. ١‏ الي 
(rt 4 CIS OF OTE‏ ا 
gef jug E6‏ 3 


ا تأمرئون النّاسَ بالبرَ وَتَنْسَوْنَ انفسشكُم وَأَنكم تَنلُونَ ل اناد ار [é4‏ 
> وقوله: أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكمء قيل فيه بوجوه. قيل: أتأمرون الناس» 
يعني الأتباع'' والسَفّلة'' باتباعكم وتعظيمكم لعلمكم”' وتلاوتكم الكتاب؛*' وتدسون 
ع ن ا 


جميع النسخ: ويصون. 
ˆ ك: يفرق؛ ن: بغرق؛ ع: يفرقه؟ م : يغرقه. 
مت أحد. 
8 2 هو. 
3 ن ع م - ولا يركعون فأمروا أن بصلوا لله ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون وقيل إنهم كانوا يصلون. 
1 ع فأمر. 
''ع - وفيه أمر بحضور اللجماعة. 
'' ك ن - أي اعتقادا. 
ن لأتباعه. 
5 ك: والقلة؛ ع: الثفلة. 
14 
7 
es‏ حطابا للرؤساء والقادة منهم؛ أي إنكم تأمرون الأتباع والسفلة باتباعكم وتعظيمكم لعلمكم 
وتلاوتكم الكتاب» (شرح التاويلات» ورقة ١۲ظ).‏ 
ع م: ونبوته. 


a 2‏ كفضل. 


تأويلات القرآن 

منزلته عند الله. وأنتم تتلون الكتاب» أي تحدون في كتابكم أنه كذلك. أ فلا تعقلون 
أن ذا لا يصلح؟ 

وقيل: أ تأمرون الناس» يعني الفقراء والضعفة' بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
ولا تأمرون الأغنياء وأهل الثروة" بالإيمان به لما تخافون فوت" المأكلة واليرء“ وانقطاعه 
عنكم. ويحتمل [أن] ذا" الخطاب هم ولجميع المسلمين؛ أن لا يأمر أحدُ أحدا بمعروف إلا 
ويأمر نفسه بمثلهء" بل الواحب أن يبدأ بنفسه ثم بغيره» فذلك أنفع وأسرع إلى القبول. 
[ويحمل] کک ذلك ال الس عن سد 
الأمر لغيره. و اث أعام. ا :1 


a 


TOT fer. 


و َالصَلَاةٍ واه کک إل عَلّى لخاد[ 

وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة؛ يحتمل وجوهاً. يحتمل أن استعينوا' ' بالصير على 
ترك الرياسة والمأكلة في الدنياء لأن الخنطاب كان للرؤساء منهم بقوله: أ تامرو النّاسَ الور 
رنود إلى قوله: راشم تنود الكتاتَ. وايش أعلم . ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرياسة 
خمد صلى ال عله وسلم اناد والخضوع ل ا بن لكم من اناب ف الآرة لن آم ب 


Hatye الم‎ 


وأطاعه وترك الرياسة له تمل أن اصبروا على الكارة ترك الشهر ا بن امن لا تدرك 


Ott 


ht 
إلا بذلك لما جاء: «حفت الحنة بالمكاره» والناك بالشهوات».'' ويحتمل أن استعينوا بالصوم‎ 
والصلاة على" أدائهما. لكن هذا يرجع إلى المؤمنين» والآية نزلت في رؤساء بي إسرائيل؛‎ 


' ن ع م: أو الضعفة. 
ك: المروءة. 

ك: حوف. 

أي العطية والمنفعة. 
ن - ذا؛ م: إذ. 

م الأمر. 

ك: مثله. 

عم 

ن - ذلك. 

5 عم أي استعينوا. 
53 31 

' مسند أحمد ابن حنبل» 2777/5 +٠١١‏ وصحيح مسلم الحنة ١؛‏ وسن نأي داود» السنة .۴١‏ 


r 


ن: وعلى. 


0 
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سورة البقرة: 45-48 

دليله قوله: وَأَنُْمْ تَْلُونَ اكناب وإنما يصلح هذا التأويل في قوله: يا بها الذِيىَ آمو 
اشتعيئوا ' الآية. 

وقوله عز وحل: وإنها لكبيرة يخرج -والله أعلم- على ما ذكرنا من ترك الرياسة والمأكلة 
في الدنيا إنها لكبيرة ة عليهم إلا على الخاشعين» فإنها غير كبيرة ولا عظيمة عليهم." ويحتمل 
أن ترك الرياسة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد له والخضوعٌ لثقيل / إلا على المناشعين» [B14]‏ 
فإنه لا يقل ذلك عليهم» ولا يكبر. ' ويحتمل أن يقال: إن الصبر على الطاعة وأداء هذه 
الفرائض لكبيرةٌ على المنافقين» إلا على المؤمنين نخاصة, فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم. وقيل: 
إن تحويل القبلة إلى الكعبة لفقي على اليهود. الل أعلم . 
> وقوله: إلا على الخاشعين, قيل* فيه بوجوه. قيل: الناشع هو الخائف بالقلب. وقيل: الخاشع 


n pA 


. لواصم وقيل: E‏ الخشوع هو الخوف اللازم للقلب. ° 
(el. I! r‏ 

"٠م‏ الذي بون لم ملاو ره انهم إلَيه راجو ة4[ [4٦‏ 

وو الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» يعي يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا ربهم 

ا a SS LS A‏ قال صاحب 

المنطق:" الظن" هو الوقوف” على أحد طرف اليقين» والشك" هو الوقوف'' بين طرفي الظنء 


1 . 
والوهم بين هذين. 


O MTOR 


` يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» (سورة البقرة» .)٠١۳١/۲‏ 

ع م - إلا على الخاشعين فإها غير كبيرة ولا عظيمة عليهم. 

ن: كبيرة؛ ع م + وقيل إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل. 

ع م - قيل. 

عم بالقلب. 

' لعله يقصد علماء المنطق» لا منطقيا بعينه. 

«الظن: هو الاعتقاد الراحح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشاك. وقيل: الظن أحد طرق الشك بصفة 
الر ححان» ر التعريفات للجرجاني؛ ۱۸۷). 

جميع النسخ: الوقف. 

«الشك:هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقيل: الشك ما استوى طرفاه» 
وهو الوقوف بين الشيعين لا عيل القلب إلى أحدهاء فإذا ترحح أحدهما ولم يطرح الآحر فهو ظنء فإذا طرحه 
فهو غالب الظن» وهو عنزلة اليقين» ( التعريفات للحرحاني» 158). 

'' ع + على أحد طرق اليقين والشك هو الوقوف على؛ ن م + على أحد. 

ن عع: الممة. 


1¥ 


تأويلات القرآن تبه 
E oct‏ م و 


3 يريك اه غم الي أنعفك عَلبكُمْ الى فطق على ا [ev]‏ 
د وقوله: : يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكمء' يحتمل وجوهاً. يحتمل: 
أنعمت عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم» وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل» 
وانقطاع من الوحي» واحتلاف من الأديان والمذاهب» فبعث الله تعالى محمدًا صلی الله عليه 
وسلم ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله ويؤلف بينهم ويخرجهم من الحيرة والبّيه. وذلك من 
أعظم نعمه' [اليّ] أنعمها عليه" وبا التوفيق. 

وذلك أيضًا يحتمل فيما تقدم من الآيات» كقوله:' يَا بَبِي إشرائیل اذ کروا نغ ينمي اي 
أنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأوْهُوا بعَهْدِيء” الآية» وقوله: ابوا با َك + مُصَدًَا لِمَا کم" يعو 
محمدًا صلى الله عليه وسلم. وعهده في الأرض رسولّهء كقوله: وَإِذْ اَذ الله مياق النبيينَ 
لما اگم من کاب وَحِكْمَةٍ إلى قوله: وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِضْرِيء" أي عهدي. وعلى 
ذلك قوله: ول تَكُوُوا اول افر ب“ يعين عحمد صلی الله عليه وسلم» وقوله: ولا لبوا 
احق بالْبَاطِلء ' يعن محمدًا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: وَأَتيمُوا الصَّلَاةٌ وَآنوا الكاةَ 
وَارْكَعُوا م الراكِعينَ؛ '' أمكن'' تخريج هذه الآيات كلها على محمد صلى الله عليه وسلم. 
0 ويحتمل أيضًا قوله: نعمتي التي أنعمت عليكم الوجوه"' التي ذكرنا."' أحدها"' 


` ن + الآية, 

جميع النسخ: لعمة. 

ك ن؛ عليه. 

ك ن م: وقوله. 

* سورة البقرة» 40/1. 

7 سورة البقرق» 41/9. 

5 طإوإذ أحذ الله ميناق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أ أقررتم وأحذتم على ذلكم إصري» (سورة آل عمران» .)۸١/۳‏ 

* سورة البقرة» 41/5. 

* سورة البقرة 41/9. 

'' سورة البقرق 47/9. 

ك -آأمكن. 
ع: الوجود. 

0 تعالى: «يا بن إسرائيل اذكروا نعم الي أنعمت عليكم# (سورة البقرة» 

</۲ 

“' ك ع: أحدهها. 


1۳ 
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سورة البقرة: ٤۷‏ 

أن جعل منكم الأنبياء' والملوك» كقوله: وَإذ قال مُوتى لِقَوْمِهِ يا قم اذ گرو بَعمة الله عَلَيَكُمْ 
إِذْ حمل فيكم ناء وَحَعَلَكُمْ مُلُوءكا. ' كما قيل: إن كل نبي من لدن يعقوب إلى زمن عيسى 
عليه السلام كان من بني إسرائيل. ويحتمل ما آتاهم عز وجل من أنواع النعم ما لم يؤت 
أحدًا من العالمون» كقوله: وَآنَاكُمْ ما لم يُؤّت أَحَدًا مَِ الْعَالَمِينَ' من الن والسلوى؛ وتظليل 
الغمام» وامتداد اللباس على قدر القامة والطول. كما قيل: إن ثيابهم كانت تزداد وتمتد عليهم 
على قدر ما' تزداد قامتهم» وكانت لا تَبْلَى عليهم ولا تتوسخ» وذلك مما" لَمْ يُوْتَ أحدًا 
سواهم. ويحتمل أيضًا قوله: نعمتي» أي النحاة من فرعون وآله» كقوله: وَإِذْ تَجينَاكُمْ من 
آل فَرْعَوْنَء' الآية. 

وقوله: وأني فضلتكم على العالمين» قيل: مُضْلوا على جميع من على وجه الأرض: على 
الدواب بالجوهر» وعلى الجن بالرسل» وعلى البشر بالإعان. ويحتمل تفضيلهم على العالمين 
وجوه أيضًا. [يحتمل] ما ذكرنا من بعث الأتبياء منهم, والنجاةً من أيدي العدو وإهلاكَ 
العدو وهم يرو نه» وقرق البحر بهم والنجاة منه وإهلاك العدو فيه وذلك من أعظم النعم: 
أن ترى عدوك في الخلاك وأنت بمعزل منه» آمنٌ. 

وقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله: فضلتكم على العالمين» 
يحتمل فضل أوائلهم. " 

وفي الآية وجهان على المعتزلة. أحدهما” قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ 


ك PE‏ أنبياء, 


سورة المائدة .٠٠/١‏ 

" ع + وآتاكم مالم يوت أحدا من العالمين؛ م + كقوله. ‏ سورة لمائدق 20/6 

ع - تزداد وتمتد عليهم على قدر ما. 

اع مان 

7 ررد نيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذتّحون أبناوكم ويستحيون نساءكم وې ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم» (سورة البقرق؛ .)٤۹/۲‏ 

يقول علاء الدين السمرقندي: «وهذا الخطاب وإن كان للموجودين منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
فالتفضل كان لآبائهم؛ فإن بی إسرائيل كانوا أفضل عالمي زمانهم في وقت موسى عليه السلام» لكن مثل هذا 
جائز في استعمال كلام العرب وهو متعارف عندهم» «ويحتمل أن الطاب لبي إسرائيل الموجودين في زمن 
موسى عليه السلام لكن هذا إخبار لمحمد عن إخوانهم وعما خاطبهم بذلك حال كوتهم ووجودهم ليخيرهم 
البي عليه السلام بذلك ليكون ذلك دلالة رسالته » (شرح ااتاويلات» ورقة ١۲ظ).‏ 

ع أحدهاء 


34 


تأويلات القرآن 

وعندهم أن جميع ما قعل ما عليه الفعل؛' ولو فعل غيّره لكان يكون به" جائرًا.' فإذا كان 
ت رکه بفعله جائ ففعله” حق علیه." ولا أحد يكون بفعل" ما لا يجوز له الترك منعمًا على 
أحد؛ فثبت أن كان تم مته معن زائد“ خصهم به" وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت 
المعتزلة» ولا ترك الإنعام بخلا ' ' كما قالوا. 

والثاي قوله: فضلتكم على العالمين؛ فلو لم يكن منه'' إليهم فضل معثى''لم يكن لهم 
تفضيل على غیرهم» فثبت أن كان فيهم ذلك. ومن قول المعتزلة: أن ليس لله أن يخص أحدًا 
بشيء إلا باستحقاق بفعله» وبذلك هم قَضْلوا أنفسهم على العالمين لا هوء فكيف يمن عليهم 
بذلك؟"' ولا قوة إلا باش مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من“ ' أن يكون لهم الفضل 
ف الدين أولاً. فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل.*' وإن"' كانء"' ثبت أن ليس من الحق عليه 


مكدر له 


طوَائقُوا وما ا تَجِي تفش عن تفس شيا ولا قبل نها قا 
وَل هُمْ يُنصَرُوت8[4؛] 
وقوله عز وحل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاء الآية -والله أعلم- 


ولا تخد مِنها عَذْلُ 


0 


أي جميع ما فعل الله هو ما يجب عليه فعله. 
1 
RE‏ 
ك ن م: جايزا؛ ع: جائز. 


جميع اللسخ: جايزا. 
ن : وفعله. 


۳ 


` أي واجب عليه. 
ن: يفعل. 

ن ع م: زائدًا. 
جميع النسخ: بهم. 
5 جميع النسخ: بخل. 
3 جميع التسخ: منهم. 
0 أي زيادة نعمة. 


"' أي بإخباره أنه فضله على العالمين. 


۸ 


4 


غ5 ومن. 
*' أي فإن قال المعتزلة: لم يكن ذلك الفضلء يصير الله تعالى كاذبًا في خبره أنه فضلهم على العالمين. 
'' ك نم: فإن. 


0 4 م کانت. 


سورة البقرة: ٤۸‏ 
كأنها مؤجرة في المعى وإن كانت في الذكر مقدّمة؛ لأنه قال: وَأنِي فَضَلبْكُمْ عَلَى الْمَالَمِينَ 
ثم ذكر الإفضال والمنن» فقال: وَإِذْ تَجينَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ' الآية؛ وقال:' وَإِذْ رقنا بكم 
بحر اباگ" وقال: ' وَأعْرَكنَا آل وعد راشم تَنَظرُونَ. * ذكّرهم عز وجل عظيم' نعمه 
ومننه عليهم ليشكروا له وليعرفوا أنها منة وأنه فضل منه. ثم حذَّرهم عز وجل فقال: واتقوا 
يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاء الآية» ليكونوا على حذرء [و ]لكلا يصيبهم ما أصاب 
الأمم السالفة من الحلاك وأنواع العذاب بعد الأمن والتوسيع" عليه كقرله: فلولا إذ يَاءَهُمْ 
بأستا إلى قوله فلا وا مما ذُكَروا په“ الآية. 

ثم في الآية دليل لقول5 أبي حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتومًا مقذومًا بشتم والديهه 
ما عيّّهم عز وجل بصنع آبائهم بقوله: ثم الم اخ ِن يَغدوء'' وهم م يتخحذوا العجل» 
وإا اتفذ' ' ذلك" ' آباؤهم. وكذلك ذكر عز وجل صنعه ومننه عليهم» من نحو النحاة من الغرق» 
وإخراجهم من أيدي / العدو» وقررْق البحر بهم» وإهلاك العدو؛ وإنما كان ذلك لآبائهم دونه" 
لکن ذكٌّرهم عز وجل عظيم مننه“' على" ' آبائهم ليشكروا له على ذلك. وكذلك عيُرهم 
بصنيع'' آبائهم من اتّخاذ"' العجل وإظهار الظلم ليكونوا على حذر من ذلك. وا أعالم . 


' سورة البقرق ؟/435. 


' جميع النسخ: وقوله. 

" ع + وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. ‏ سورة البقرق 50/7. 
جميع النسخ: وقوله. 

* فهي دوام الآية السابقة (سورة البقرة؛ 00/9). 

` اك عظم, 

* جميع النسخ: والتوسع. 


فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نموا 
ما ذْكْرِوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بما أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 
(سورة الأنعام» 1415/5 -41), 

١‏ ع لقوله. 

0 «إوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العحل من بعده وأنتم ظا مون» (سورة البقرة» 81/9). 

دعم اتخذوا. 


1۲۱ 


[1°] 


تأويلات القران 


وني قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أي بما' كان [من] 
إنعامي" عليهم باتباعهم الرسول موسى عليه السلام» وطاعتهم له» فائَيعوا" الرسول محمد 
صلی الله عليه وسلم وأطيعوا له» ولا تتركوا اتباعه. 

وقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاء قيل: أي لا تؤدي” نفس عن نفس 
شيئاء كقرله يوم يَفِر المَرء من أيه رَه وأبيف* الآية. 

وقوله: ولا يقبل منها شفاعة» قيل فيه بوجهين. قيل: لا يكون لهم شفعاء يشفعون [هم]» 
كقوله: ' فما ا ِن شَافِِينَه* وكقرله: ما لَكُمْ ِن دونه من وَل وَلَا سَفِيع. ' وقيل: لو کان 
هم شفعاء لا تقبل شفاعتهم» كقوله: E‏ ' أي لا يؤذن لهم بالشفاعة» 
کقوله: وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لمن ارتصى. ' 

وقوله: ولا يؤخذ منها عدل [ولا هم ينصرون]؛ والعدل هو الفداءء إما من امال وإما 
من النفس» وذلك أيضنًا يحتمل وجهين. يحتمل'' أن لا يكون لم الفداء على ما ذكرنا في 
الشفيع. ويحتمل أن لو كان لا يقبل منهم» كقوله: إن ال قروا لو أن هخ ما في الأزض 


u 


جِيعًا وَمِْلهُ مه لِيفْتَدُوا به من عَذَاب يوم الِْيَامَةِ ما تيل منْهُمْ 
ثم الوحوه التي تُخلّص المرء في الدنيا إذا لوك ع لط نا بفداء يفدى عنه 
مال أو نفساء وإما بشفعاء يشفعون”'' له» وإما بأنصار ينصرون له» فيتخلص من ذلك. 


7 ك: مم. 

ك؛ العامر. 

جميع النسخ + اسم. 
دعم حمد. 

ˆ نعم:يؤدي. 

سورة عبس» ۴۹-۳٤/۸۰‏ 
ك: كقوفم. 

سورة الشعرای ٠١١/۲١‏ 
سورة السجدق ٤/٣۲‏ , 
'' سورة المدثن 248/1974 
'' سورة الأنبيا ۲۱/۲۸. 
* اعم - يحتمل. 

'' سورة المائدة, 84/6 
1 جميع النسخ: بثلاث. 


1 ع: فيشفعون. 


۲ 


۳ 


4 


5 


15 


سورة البقرة: ٤۹-٤۸‏ 


فقطع' عز وجل عنهم جميع وجوه التخلص في الآخرة. والآية نزلت -والله أعلم- في اليهود 
والنصارى» وهم كانوا يؤمنون بالبعث والجنة والنار» كقوله: وَقَالُوا أَنْ يدل الْحَنَه إلا من 
کان هُودًا أو تَصَارىء' وقوله: لَنْ تَمَسمًا اللا إلا يما مَعْدُودَة؛" ولذلك ذكر اسم الفداىى 
والشفيع» وما ذكر. وأما من لم يؤمن بالآحرة فلا معن لذكر ذلك. 


طوَِذ نَجََاكُمْ من آل فِرَعَؤنَ يَسُومُوئكُم شوء الْعَذَابِ يُدَبَحُونَ أنتاءكُم وَيَسْتَحْهُونَ 
نسَاءَكُم وَفِي ذلِكم بَلَاُ من رَبَكُم عَظِيمْ41[4] 

وقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قيل: آل الرحل شيعته» ولذلك قيل: آل رسول الله 
قرابته. وقيل: كل مؤمن فهو من آله. وعلي ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن به. 

وقوله: يسومونكم سوء العذاب» قيل فيه بوجحهين. قيل: يقصدونكم [ب]أشد العذاب» وذلك 
ير جع إلي الاستعباد والاستخدام بأنفسهم. وقيل: يسومونكم» يذيقونكم أشد العذاب. وذلك 
يرحع إلي ما يسوؤهم من تذبيح الأبناء وتقتيلهمء كقوله: يذبحون أبناءكم, أي يقتلون أبناءكم. 

وقوله: ويستحيون نساءكم, يحتمل أيضا وحهين. يحتمل' يستحيون من الحياء»” أي استحيوا 
قتل' النساء لما لا يخافهن. ويحتمل [يستحيون] من الإحياء» أي تركوهن أحياء» فلم يقتلوهن. " 

وقوله: وني ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قيل: البلاء -ممدود- هو النعمة» كأنه قال: 
فيما ننجيكم” من فرعون وآله نعمة عظيمة. وقيل: البلا - مقصور-' هو الابتلاء والامتحان» 


١‏ ن ع م: يقطع. 

' سورة البقرق 2111/9 

" سورة البقرة» .۸٠/۲‏ 

3 عم+ أيضا. 

«وقيل: إن الاستحياء هنا من الحياء الذي هو ضد القحة» ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال ما يلحقهم منه 
الحياء» (تفسي رأبي حيان» ١ .)1914/١‏ 

ك: قبل. 

ع م تقتلوهن. ١‏ أي واسترقوهن. 

* ك: نجيتكم؛ ن: تجیکم؛ م: ينجيكم. 

ومن الحدير بالذكر أن الإمام أبا منصور الماتريدي يجعل الاختلاف ف المعى مبنيا على الاسم «بلاء»؛ ممدودا 
ومقصورا. وبالرحوع إلي المعاجم اللغوية لا تفرق بين الممدود والمقصورء وإئما «البلاء والبلا» يعي الخير كما 
يعي الشر. ذهب المفسرون إلى التفريق بين الخير والشر في هذه الآية بقوله تعالي لإذلكم؛ فإذا كان المشار إليه 
هو تذبيح البنين واستحياء النساء كان البلاء مقصودا به الشر؛ وإذا كان المشار إليه هو التنجية من هذه انحن كان 
البلاء مقصودا به الخير. انظر : تفسير الطبري؛١/07؟؛‏ و تفسي رأبي حیان ,١914/١‏ 


YY 


تأويلات القران 


كأنه قال: في استعباده إياكم واستخدامه امتحان عظيم. 


ورذ قرفتا بكم الببخر اناكم وَأَْرَكنا آل فرعؤد وَأشم تَنظرود0.14] 
وقوله: وإذ فرقنا بكم البحرء' قيل: فرقنا أي جعلنا لكم البحر فِرَئَاء أي طرقًا تمرون 
فيه. وقيل: فرقناء' أي جاوزنا بكم" البحر. 


هوَإِذوَاعَدنَا موسى أَربَعِنَ ليله ثم اذم المخل من بعد وَأَكمْ طَالِمُوت51[4] 

و قوله عز و جل: وإذ واعدنا موسى أربعين» كان الوعد لهم -و الله أعلم- وعدين.“ 
أحدهما من الله عز و جل بصرف موسى إليهم مع التوراة» كقوله: ألم يَعِدْكُمْ ربكم وَعْدًا 
حَصَئًاء” أي صدقًا. ووعد' آحر كان من موسى بانصرافه إليهم بالتوراة علي رأس أربعين 
ليلة» كقوله: كَأَخْلَفثُم مؤعِدِي." 

وقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده» يحتمل وجهين. ' يحتمل' اتخذتم, أي عبدتم؛ فاستوحبوا 
ذلك التعيير' ' واللائمة بعبادة العجلء لا باتخاذه نفسه. ويحتمل اتخذتم العجل إلهاء فاستوحبوا 
ذلك باتخاذهم لاء كقوله وَانْحَدَ قوم مُوسَى من تعدو من حُلتِهِمْ جاگ دا له وراز" 
[وقوله:] فَقَانُوا هذا إلهْكُم وَإِلَهُ موسىء'' وهذا كأنه أقرب. وقيل: اتخذتم أي صنعتم. 
انث أعام. 

وقوله: وأنتم ظالمون» قيل في الظلم بوجوه. قيل: إن كل فعل يستوجب به"' الفاعل عقوية 


` ن + فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. 

ك م: وإذ فرقنا. 

ك ن: جاوزناكم. 

ك: وعدان؛ ع: دعوان. 

لإفرحع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال ياقوم ألم يعد كم ربكم وعدًا حسنًا أفطال عليكم العهد أم أردتم 
أن يل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي) (سورة طه ١؟/87).‏ 

م وعد. 

فهي دوام الآية السابقة (سورة طه» ٠‏ ؟/85). 


0 ن ع م: التغيير. 
'' سورة الأعراف» ١٤۸/۷‏ 
'' إفأحرج هم عجلد جسدًا له حوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي» (سورة طهء ٠؟/84).‏ 
“نعم لف 
ع 


شل 


سورة اليقرة: ٠۲-۵١‏ 
فهو ظلم. وقيل: إن كل عمل لم بودن له فهو ظلم.' وهاهنا -حيث فعلوا ما لم يؤذن هم- 
نسبهم إلى الظلم» لأنهم ظلموا أنفسهم. وقيل: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ 
فشمُوا بذلك لأنهم وضعوا الألوهية في غير موضعها. وهذا كأنه -والله أعلم- أقرب. 


م عقوتا عنكم من غد ذلك لَعَلّكُمْ تشكرود4[١ه]‏ 

وقوله عز وجل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك؛ الآية' تنقض على المعتزلة قوهي " لأنهم 
يزعمون أن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن به“ في آخر عمره” وإن طال» أو يكون من نسله 
من يؤمن إلى آخر الأبد» لم يكن له أن عیته» ولا له أن يقطع نسله. فإذا ' كان على الله أن 
يبقيهم ولا يقطع نسلهم» لم يكن للامتنان عليهم ولا للإفضال وطلب الشكر منهم مع 
إذ مَل عز وجل ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه أن يفعل" لم يكن فعلّه فعل امتنانٍ 
ولا فعل إفضال» لأنه عز وجل من عليهم بالعفو عتهمء حيث لم يستأصلهم وتركهم حق 
تناسلوا وتوالدوا. ثم وجه الإفضال والامتنان على هولاي وإن كان ذلك العفو" لآبائهم» 
لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم لانقرضوا" وتفانواء ولم يتوالدوا. فة عليهم حصلت» 
لذلك طلبهم بالشكر له. واي أعلم. فإذا كان هذا ما وصفنا دل أن ليس على الله أن يفعل 
الأصلح' ' هم في الدين. وبالذ. التوفيق. 
وقوله: لعلكم تشكرون» أي لكي تشكروا؛ وكذلك قوله: وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإئس 
إلا عدون '' أي لكي يوحدون. وذلك يحتمل وجوها. يحتمل"' أن يشهد حلقة"' كل أحد 


' ع + وقيل إن كل عمل لم يؤذن له فهو ظلم. 
' ناعم لانه. 
أي قوهم في وجوب الأصلح علي الله. 
4 0 
ل - به. 
1 ن - عمرة. 
ج فإن. 
' ع - وکل من فعل ما عليه أن يفعل. 
* عم - عنهم حيث لم يستأصلهم وت ركهم حي نتاسلوا وتوالدوا ثم وجه الإفضال والامتنان على هؤلاء وإن كان ذلك العفو. 
* جميع النسخ: انقرضوا. 
1 ع الأصح. 
'' سورة الذاريات» .٠۲/١١‏ 
'' عم - يعمل وجومًا. 
ذعم: خحلقته. 


[51°] 


تأويلات القران 

على وحدانيته» وكذلك يشكر' خلقة' كل أحد له. 
ويحتمل عبادة الاختيار" بوحدانيته» / والشكر له عا أنعم وأفضل عليه“ وذلك يرجع إلى 
من يعبد ويوحد.” ويحتمل أن خلقهم ليأمرهم بالعبادة والشكر له من احتمل منهم الأمر' بذلك. 


E:‏ آتَبنَا مُوسى الكِتَاب وَالْفُرْقَانَ لَعَلّكُم تَهْكَدُودَ»5[4] 

وقوله: وإذ آتينا موسى الكتاب يعن التوراة. والكتاب اسم كل مكتوب. 

وقوله: والفرقان؛ قيل: سميت فرقانًا لما فرّق وبين فيها الحلال والحرام. وكل كتاب 
فرق فيه بين الحلال والحرام فهو فرقان. وقيل: يسمى فرقانًا لما فرق فيه بين الحق والباطل» 
وهما واحد. وقيل: ميت التوراة فرقانًا لما فيها المحرج من الشبهات. 

وقيل:" الآية” على الإضمار» كأنه قال: وإذ آتينا موسى الكتاب» يعي التوراة» ومحمدًا 
صلى الله عليه وسلم الفرقان» كقوله: تبَارَكَ الذي لرل لمران عَلَى عَنْده. * 

وقوله: لعلكم تهتدون؛'' فالكلام فيه كالكلام'' في قوله: لَعَلَكُمْ ترود" وقد"٠‏ 
ذكرنا فيه ما أمكن. *' وانشه أحلم. 


ورڈ قال موسى قوم تا قزم كم طَلَممْ أنفْسكم ااذ كم الهخل وبوا إلى بارئكم 
فاقوا أَنفُسكُم ذلِكم حب كم عند بارنكم فََابَ عَليكم إل هر الراب الرجيم[4 5] 
وقوله عز وحل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم [باتخاذ كم العجل]ء 


1 ع م: نشكر. 

1 ك: لخلقة؛ ع: حلقه. 

* ع؛ أخيار؛ م: الإخبار. 

6 ن: عليه. 

* قارن: شرح الثأويلات» ورقة ۲۷ظ. 
aS‏ لأمر. 


* سورة الفرقان» 1/968 

'' ن + الآية. 

'' ن - فيه كالكلام. 

'' ن: متدون. 

E A 
ل كد.‎ 

5 a Kk 
تقدم قريبا.‎ 


ik 


سورة البقرة: 4ه 

قيل: أي ظلمتم أنفسكم' بعبادتكم' العجل. وقيل: ظلمتم أنفسكم بالخاذكم العحل إِلَها. 

وقوله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم» قيل: ارجعوا عن" عبادة' العجل إلى عبادة ربكم. 
وقبل: ارجعوا عن" اتخاذ العجل إلا إلى اتخاذ حالقكم إلا 

وقوله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم؛ [قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:)' لولا إجماع" 
أهل التأويل والتفسير على صرف ما أمر الله تعالى إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته“ وإلا 
لم نكن نصرف'' الأمر بقتل أنفسهم'' على حقيقة القتل» وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد 
التوبة"' ورجوعهم إلى عبادة الله» والطاعة"' له والحنضوع. دليله قوله عز وحل: وَلَمّا سقط 
في ایهم وأا نَم گذ لوا اوا ین لم رمتا رثكا يَف آنا لكوي ب المتحايمريت؛؟' ظهر 
بهذا أنهم تابوا قبل أن يؤمروا بالقتل. وقد شرع على ألسن الرسل قتل”' الكفرة حي يسلمواء 
فلا يجوز ذلك إن أسلمواء فيحصل الإرسال للقتل حاصة لا للدي ٠١‏ وا أعلم . ولأن القتل 
هو عقوبة الكفر لا عقوبة الإسلام» وخاصة قتل استفصال؛ علي ما روي في الخبر أن قتل سبعون 
ألفا في يوم واحد."' وذلك استفصال وإهلاك؛ ولم يهلك الله قومًا إلا في حال الكفر والعناد؛ 


١‏ ن - أي ظلمتم أنفسكم. 

0 ك ن: باتخاذكم. 

"” عم - قيل أي ظلمتم أتفسكم بعبادتكم العجل وقيل ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل إلها وقوله عز وجل فتوبوا 
إلى بارئكم قبل ارجعوا عن. 

E 0‏ بعبادتکم. 

ك: من. 

ك - قال الفقيه أبو منصور رحمه الله. 

ا ن عم : اجتماع. 


جميع النسخ: حقيقة 
سن تكن. 

ن: يصراف. 
ع م - بقتل أنفسهم 
'' ك: التورية. 
”' ك: في الطاعة. 
“' سرة الأعراف» 1149/90. 
4 ن م: قتال. 


'' ن ع م: الدين. أي لو كان المقصود بالقتل حقيقته لكان إرسال الرسل للقتل وليس للدعوة إلي الدين. وقد 
ذكر أبو حيان نحو هذا عن ابن عباس وإسحاق. انظر: تفسي أي حیان» ۲۰۷/۱. 
'' تمسر الطيري؛ 85/١‏ ؟. 


LAY 


تأويلات القران 


إذ الإسلام سبب درء القتل وإسقاطه؛ [و]لأن من يُقتل لكفره' إذا أسلم سقط القتل عنه وزال. 
وكذلك إذا أسلم وتاب" ومات عليه لم يعاقب في الآحرة لكفره في الدنيا. فعلى " ذلك يجب 
أن لا يعاقب هؤلاء في الدنيا بالقتل بعد التوبة والرجوع إلي عبادة الله وطاعته. ونصرف الأمر 
بالقتل» إلي إحهاد“ أنفسهم بالعبادة لله والطاعة له» واحتمال الشدائد والمشقة, لتفريطهم في عصيان 
ربهم باتخاذهم العجل إِلَهاء وبعبادتهم إياه دون الله. وذلك جار في الناس» يقال: فلان يقتل نفسه في 
كذاء لا يعنون حقيقة القتل»” ولكن إجهاده' نفسه في ذلك وإتعابه إياهاء واحتمال الشدائد 
والمشقة فيه. فعلى" ذلك يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلي ما ذكر با معني الذي وصفنا. . واي أعلم . 

ثم صرف“ ذلك إلى حقيقة القتل احتمل" وجهين. '' أحدهما أن يجعل ذلك ابتداء 
محنة من الله تعالى لهم بالقتل؛ لا عقوبة لما سبق من العصيان؛ ولله أن يمتحنهم ابتداء بقتل 
أنفسهمء كقوله: ولو انا کا عَلَتهِمْ أن افوا ألْفْسَكُمْ أو انحر جوا من دیا رگم" الآيق 
على تأويل كثير من المتأولين في ذلك» إذ له أن يميتهم بجميع'' أنواع الإماتة. فعلى"' 
ذلك له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة. مع ما فيه الاستسلام لعظم'' ما دُعوا إليه» 
من بذل النفس لله مما في مثله جعل وفامٌ إبراهيم الأمر بالذبح» وبذل ولده النفس له.*' 


,3 الكفرة. 
7 م - وتاب, 
٠‏ دعم فعل. 
عم اجتهاد. 
E‏ الأمر. 
ن ع:اجتهاده. 
ن ع م: فعل. 
ك:لصرف؛ ع م: اصرف. 
* ن: إذ احتمل؛ ع م: إن احتمل. 
'' جميع النسخ: وجهان. 
'' «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان حيرا لهم وأشد تشيتا©) (سورة النساءه 35/4) 


ع في جميع. 
ل 
ع م: لعظيم. 


*' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفلما بلغ معه السعي قال يا بنتي إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستحدن إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وله للحبين. وناديناه أن يا إيراهيم. قد صلقت 
الرؤيا إنا كذلك بحري الحسنين إن هذا هو البلاء المبين» زسورة الصافات» 5/09 .)1١3-1‏ 
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سورة اليقرة: 4ه 

فيكون في ذلك القدر' وفاء وتوبةء لا حقيقة القتل. واش أحلم . 

والناني يجوز ذلك» لأنه عقوبة الدنيا. وعقوبات الدنيا" وثوابها محنة؛ فجاز الامتحان 
بعد التوبة والرجوع إلى طاعة" الله لأنها دار محنة. وأما عقوبات الآخرة وثوابها فليستا؟ 
محنة؛ لأا ليست بدار امتحان؛ لذلك جاز التعذيب في الدنيا بعد التوبة» ولم يجر في الآحرة 
إذا مات على التوبة. وان أعلم. 

ثم قيل في قوله: فاقتلوا أنفسكم بوجوه. قيل: أمروا ببذل الأنفس للقتل” والتسليم له 
فصاروا كأن قد قتلوا أنفسهم. ويجوز أن يكون الأمر بقتل أنفسهم أمرً" ممجاهدة الأعداي 
وإن كان فيها تلفهم» على ما قال: إن الله اشكرى مي الْمُؤْمِيينَ أنْفْسَهُمْء ' الآية» مذكور 
ذلك في التوراة. وكذا قوله: لا تَسْفِكُونٌَ دِمَاءَكُمْ»” نهى عن القتل الذي فيه قتل أنفسهم. 
وقد قيل في قوله: وَل تَفُُوا أْفْسَكُمْ' بمعنى لا تقتلوا مَنْ تقتلون»'' فكأنما قد'' قنلتم 
أنفسكم. وعلى هذا التأويل حرج أبو بكر'' قوله: وَلَوْ نا كتا عَلَِهمْ أن اقلا السك" 
وال اللوفق. 


١‏ أي الاستسلام لعظم ما دعوا إليه من بذل النفس. 

' ع م - وعقوبات الدنيا. 

1 م: على طاعة. 

١‏ ك: ليسنا؛ ن - ليست الحنة؛ ع - ليستا .محنة لأنها؛ م: ليست. 

. ع م بالقتل. 

كن ع: أمر, 

1 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حا 
ف التوراة والإنحيل والقرآن» (سورة التوبة» .)١11/9‏ 

* م - كأن قد قتلوا أنفسهم ويجوز أن يكون الأمر بقتل أنفسهم أمرًا بمحاهدة الأعداء وإن كان فيها تلفهم على 
ما قال إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم الآية مذكور ذلك في التوراة وكذا قوله لا تسفكون دماوكم. 
طإوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرحون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدرن» 
(صورة البقرق .)۸٤/۲‏ 

* كنع +أي. فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم» (سورة النساء» 59/4). 

'' ن: يقتلون. 

'' ناعم -قد. 

" لعل الإمام يقصد بذلك أبا بكر الأصم. 

5 #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرحوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان حيرا لهم وأشد تنبيئًا» (سورة النساء؛ 002/4 
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تأويلات القرآن 


وقبل: أمر بعضاً بقتل بعض» كقوله: سَلْمُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ تَحِيّف ' أي يسلم بعضهم على 
يوقي : أمر كل من عبد العحل بقتل تفسه." واي أعلم . 

وقوله: ذلكم خير لكم عند بارئكم؛ قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم. وقيل: قتلكم" 
أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل. ويحتمل: عبادة الرب* عز وجل حير لكم من عبادة 
العجل. وا أعلم. 

وقوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم؛ وقد ذكرنا لمعن في ذلك فيما تقدم.” 

وقي بذل أنفسهم للقتل والصبر عليه» وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة فيه وجهان. 
أحدهما أنه كأنهم طبعوا" على أخلاق البهائم والدواب. وذلك أن موسى عليه السلام 
استنقذهم من خدمة فرعون وآله. ونحاهم من الشدائد ال كانت عليهم ولحوق الوعيد بهم» 
وأراهم الآيات" العجيبة» من آية” العصاء واليد البيضاءء وفرق" اليحرء وإهلاك العدو فيه 
وتفجير'' الأنهار من حجر واحدء'' وغبر ذلك من الآيات ما يكثر ذكرهاء أن لو كانت 
واحدةٌ منها لكمَّئْهِم ودلتهم على صدق نبوته. "م -مع ما أراهم من الآيات- إذا فارقهم" 
دعاهم السامري إلى عبادة العحل واتخاذه إلهاء كقوله: هذا إِلهُكُمْ وَإِلْهُ موسى تيبي" 
فأحابوه إلى ذلك وأطاعوه. وكان هارون - صلوات الله على نبينا وعليه- فيهم يقول: يا قم 
نما فيم به وَإِنَّ ربكم الكخلى هَاَعُونِي وَأَطِيعُوا نري" فلم يجيبوه ولا صدقوه 


' الإفإذا دخلتم يوبا فسلموا على أنفسكم تمية من عند الله مباركة طبية6 (سورة الور 001/94. 
5 عم - نفسه. 

ِ ع م: قتل. 

م + العجل. 

* انظر عند قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة» ؟//79). 
' م: أطيعوا. 

جميع النسخ: من الآيات. 

ن: آلة, 

١‏ ن عم: وخرق. 

0 ع تعجيز. 

ك: واحدة. 

'' ك ن ع: صدقه ونبوته. 

0 ك: فارهم. 

*' طفأخرج لهم عجلة جسدًا له حوار فقالوا هذا إلُهكم وإله موسى فنسي» (سورة طه» ٠‏ ؟/84). 
*' سورة طف ۹۰/۲۰. 


ES 


سورة اليقرة: 4ه-هه 
ولا اكترثوا' إليه» مع ما كان هارون من أحب الناس إليهم. فلولا أنهم كانوا مطبوعين على 
أحلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إحابته ولا عبدوا العجل» مع ما أروا من الآيات الي 
ذكرنا. ع ور ل ا أنفسهم للقتل. . واش أعلم. ونحو 
ذلك قوله: : فوا یا موسی الل لا إلا كما لَهُمْ آلهَة. ' وعلى ذلك جعلت آيات موسى كلها 
حسية لا عقلية» إذ عقولهم كادت لَقَصر عن فهم المحسوس ودركه» فضلا عن” المستدّل 


1 


عليه. " واد | 

والثاني: يحتمل أفم' اروا" ثواب صبرهم على القتل' في الآخرة» وجزيل جزائهم؛ وكريم 
مآبهم» فهان ذلك عليهم وحف» كما روي أن امرأة فرعون لما علم فرعون -لعنه الله" 
بعبادتها' ' ربها وطاعتها له أمر أن تعاقب"' بأشد العقوبات» فَمُعل بها فضحكت في تلك 
انیا اريف مقامها في الحنة وكريج مآبماء فهان ذلك عليهاء وسهل. فعلى ذلك يحتمل 
بذل هولاء أنفسهم للقتل»“' والصبر عليه*' لذلك. واش أعلم. 


إو إذ فلم تا موس ین ومن لك حي ترى الله هر 5 رة فَأَحَدَيْكُمْ الصا عِفَوَأَكمْ ترون [55] 
وقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ قال بعضهم: قال الذين 


ناعم: اكثرواء 
' عم إلى بذل. 
" «إوحاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهَا كما هم آلهة 
قال إنكم قوم تحهلون) (سورة الأعراف ۱۳۸/۷). 
شاعم من. 
أي فضل عن المعقول الذي يستدل عليه, 
جميع النسخ: أن. 
ع م رأواء 
ع م - على القتل. : 
'' عم -لما علم فرعون لعنه الله. 
E‏ بعبادة. 

ع: يعاقب. 
ع م :رأت 
ع م - للقتل. 
ع م: عليهم. 

۳۱ 


تأويلات القران 


احتارهم موسى [وكانوا] سبعين رجا:' لن نصدقك بالرسالة والتوراة حي نرى الله جهرة» 
فيخبرنا" أنه أنزلها" عليك. ويحتمل: لن نؤمن لك أنه إله» ولا نعبده حي نراه جهرة عيائًا. 
فاحتج بعض من ينفي الرؤية في الآخرة هذه الآية* حيث أخحذقهم الصاعقة عا سألوا الرؤية. 
قالوا: فلو كان يجوز أن يُرى لكان لا تأحذهم الصاعقة ولا" استوجبوا بذلك العذاب والعقوبة. 
وأما عندنا فإنه ليس" في الآية دليل نفي الرؤية» بل فيها إثباتها. وذلك أن موسى عليه 
السلام لما شكل” الرؤية» لم ينههم عن ذلك ولا قال لهم: لا تسألوا هذا. وكذلك سال هو 
ربه الرؤية» فلم ينهه عنهاء بل قال: فَإِنْ استَمَرَ مَكَائَهُ قوف تَرَانِي.'' وذا حرف الوعدء 
[و]لا يجوز ذلك لو كان لا يحتمل لأنه كفر» ومحال ترك النهي عنه. '' وكذلك ما روي 
في الأخبار من سؤال"' الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء حيث قالوا: أنرى”' ربنا؟؟' 
م يأت عنه النهي عن ذلك ولا الرد عليه فلو"' كان لا يكون لَنُهُوا عن ذلك ومُنعوا. 
وإنما أحذ"' هؤلاء الصاعقةٌ بسوالهم"' الرؤية» لأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد,*' 


' لعله يشر إلى قوله تعالى: «إواختار موسى قومه سبعين رجلا لميفاتنا© (سورة الأعراف» .)٠١١/۷‏ 

جميع النسخ: يخبرنا. 

0 ع م: أنزل. 

“ وهم المعتزلة على ما أوضح السمرقندي في شرحه» انظر: شرح التأويلات» ورقة ۲۸ظ. 

* نعمالاء 

ا 

ع م: فليس. 

ك - لما سكل الرؤية؛ ن ع م: سألوا. 

١‏ غم سألوا. 

'' سورة الأعراف» 47/197 1. 

ا منه. 

'' ع: رسول؛ م: سشل. 

ع م: نرى. 

*' عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء أن ناسنا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
«هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك». 
(صحيح البحاري» مواقيت الصلاة +۱١‏ وصحيح مسلم الإعان .)۳١۳-۲۹٩۹‏ 

ع: فلولا. 

"كن ع: وأما ما أحذ. 

"' ن م: لسوهم؛ ع: ليسوا لهم. 

*' ك: استشهاد. 


ht 


سورة البقرة: مه -لاه 

وإغا سألوا سؤال تعنّت. دليل التعنت فيما جاء من الآيات من وجه الكفاية لمن ينصفء' لذلك 
أحذقم الصاعقة. . اينه أعلم. أو أن يقال:' [ إنما] أحذهم الصاعقة بقوشم: لن نؤمن لك 
لا بقوهم: حتى نرى الله جهرة . وسنذكر هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: [فأخذتكم] الصاعقة, قيل: الصاعقة كل عذاب فيه هلاك. لكن الهلاك على 
ضربين: هلاك الأبدان والأنفس» وهلاك العقل والذهن» كقوله: وح موسى صعقاء" قيل: 
مغشياء وفيه هلاك الذهن والعقل. وكذلك قوله: قَصَهِقَّ من في الَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأْضء* 
أي عُشي. والله لله أعلم . وقيل: الصعقة صياح شديد. 

وقوله: وأنتم تنظرونء قيل فيه بوجهين. قيل: تعلمون' أن الصاعقة قد أحذتهم وأهلكتهم» 
بقومهم الذي" قالوا» فكونوا أنتم على حذر من ذلك القول. وقيل: وأنتم تنظرون؛ النطاب 
لأولدك الذين أذهم الصاعقةء أي تنظرون إلى الصاعقة وقت أخذها" لكم؛ أي لم تأذكم 
فجأة' ولا بغتة» ولكن عيائًا حهارًا. والله أعلم. 


معاد e SS‏ لنا عََيَكُمْ 
امن وَالسَلْرَى كُلُوا من عبات ما راکم وما طَلَمُوتا وَلکن كانوا سهم سهم يَظلِمُونَ)[07] 
وقوله: ثم بعنناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يذكرهم' و ند 
عليهم وجزيل عطائه هم» ببعثهم بعد الموت» وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى من 
السماء لهم؛ وذلك ما حضوا به دون غيرهم. ثم ما كان لنا من الوعود"' [في الآحرة و]في الحنةء 


1 أي جاءهم موسى عليه السلام بالآيات الحسيات الي لا تخفى ولا ينكرها إلا المتعنت. 

ك + دليل التعدت. 

سورة الأعراف» 45/97 .١‏ 

لإونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله (سورة الزمر» 1۹/۳۹). 
م 


۲ 
2 


٤ 


Ir 


تأويلات القران 


فكان ذلك لهم في الدنيا معاينة» من نحو البعث بعد الوت» ومن الظل' الممدود» والطير المشوي؛ 
والثياب الي كانت لا تبلى عليهم» ولا تتوسخ؛ فذلك كله ما وعد لنا في الجنة» وكان هم 
في الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دُعواء ولا ثبتوا على ما عاهدواء' وذلك لقلة عقوهم» 
وغلظ أفهامهم» ونشوئهم" على أخلاق البهائم والدواب. وایثہ أحلم . 

وقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم» يحتمل وجهين. يحتمل ما لم يحل لهم الفضل 
على حاجتهم؛ فأباح لهم القدر الذي لهم إليه حاجة» وسماه طيبات. ويحتمل أنه ماه طيبات»“ 
لما لا يشوبه” داء يؤذيهم ولا أذى يضر" بهم» ليس" كطعام الدنيا ما لا يَسلم عن ذلك. 
وای أحلم . وقد قيل: الطيب هو المباح الذي يستطيبه الطبع وتتلذة” به النفس. 

وقوله: وما ظلمونا" [ولكن كانوا أنفسهم يظلمون]؛'' قد'' ذكرنا معن الظلم فيما 
تقدم.'' وقد يحتمل وحهًا آخر» وهو النقصان» كقوله: كلا الْحَتْمٍَ آنَث أَكْلَهَا وَلَمْ تل 
ونه ياء" أي لم تنقص ' ' منه. وحاصل”' ما ذكرنا أن الظلم هو" ' وضع الشيء لي غير موضعه» 
وکل ما ذكرنا يرجع"' إلى واحد. 


ك منته! ع م: الظلل. 

ك: عهدوا. 

7 ك: نشوم؛ ن ع: نشوهم؛ م: يشوهم. 
ن - ويحتمل أنه ماه طيبات. 

7 عم: يشوهم. 

. يصصير‎ a 1 

م - ليس. 

عم يتلذذ. 

نعم ظلمناهم الآية. 

'' الزيادة بين القوسين من حاشية ن. 

5 ك ن ع وقد. 

"' انظر: تأويل قوله تعالى: «إوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجحل من بعده وأنتم ظالمون6 (سورة البقرة» ؟/91). 
*' سورة الکهف» ۳۳/۱۸. 


*' ن ع م ينقص. 
*' جميع التسخ: وحاصله 
ك دهو 

3 وات 


rt 


سورة البقرة: مه 

طوَإِذْ فا ادْحُلُوا هذه الْقَرِيَةَ فكوا مِنهَا حَيْث شنم رَعَدَا رذحلا الاب جه 
فووا حط تفز كم حَطََاكم وستزيذ الْمُخسينَ5[4] 

وقوله: وإذ قلا ادخلوا هذه القرية؛ احتلف في تلك القرية. قيل: إنها بيت المقدس» 
كقوله: أَذخلوا الأ الْمَقَدصَة الي ككب الله كي ' أمروا بالدحول فيهاء والمُقام هنالك 
لسعة عيشهم فيها ورزقهم» إذ هو الموصوف بالسعة والمخصب. وقيل: إن تلك القرية' الى 
أمروا بالدحول والمقام هنالك هي قرية على انقضاء التيه” والخروج منها. غير أن ليس لنا إلى 
معرقة تلك القرية حاجحةء وإما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذي“ كان منهم وما يلحقهم بترك 
الطاعة له والائتمار. وايش اعام : 

وقوله: فكلوا منها حيث شئتم رغدا" قد ذكرنا فيما تقدم أنه سعة العيش وكثرة الال." 

وقوله: / وادخلوا الباب سجداء يحتمل المراد من الباب حقيقة الباب؛ وهو باب القرية 
الي أمروا بالدحول فيها. ويحتمل المراد" من الباب القرية نفسهاء لا حقيقة الباب» كقوله: 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية؛ ذكر القرية ولم يذكر الباب؛ وذلك في اللغة شائع” جائز. يقال: 
فلان دحل في باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن كونه في أمر هو فيه.* 

وقوله: سجداء يحتمل المراد من السجود حقيقة السجود؛ فيخرج على وجوه. يخرج على 
التحية لذلك المكان. ويحتمل على الشكر' ' له إتعالى] لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء 


' سورة المائدة, .٠٠/١‏ 


:0 اع م + حاجة. 

0 أي في آخر المفازة ابي سميت «التيه» كانوا فيهاء وهذه القرية تسمى «أريحا». انظر: شرح التأويلات» ورقة 8 اظ. 
؛ ن - الذي. 

' ن عم + والرغد. 


ن - المال. انظر: تأويل قوله تعالى: إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزو جاك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شنتما» 

(سورة البقرة .)٠١/۲‏ 

* نع م - المراد. 

“ك سائغ. 

0 يقول السمرقددي : «ويحتمل أن يكون المراد من الباب هو الأمر والحال؛ لا حقيقة الباب؛ يقال: فلان عالم 
في باب كذاء أي أمر كذا. ويذكر الدحول ويراد به الكون على ما فيه من الحال؛ يقال: فلان دل في باب 
كذاء لا يعنون حقيقة دحول الباب» ولكن يراد به كونه في أمر هو فيه. فعلى هذا تقدير قوله: لإواد لوا الباب 
سجدا»؛ أي كونوا في الحال الي أنتم فيها من سعة العيش سحدًاء شكرا لما أتعم الله تعالى عليكم» (شرح 
الغأويلات» ورقة 4 اظ). 

م الفكر. 


[كاظ] 


تأويلات القرآن 

كقوله:' إن فبا قَْمًا بَارِينَ. " ويحتمل حقيقة السجود»؛ لما روي عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بي إسرائيل أمروا بالدخول سجداء 
فدخلوا منحرفين».” فما أصابهم إنما أصاب بخلافهم أمر الله. ويحتمل الكناية عن الصلاة؛ 
إذ العرب قد تسمي السجود صلاةء كأنهم أمروا بالصلاة فيها.' ويحتمل [أن يكون] 
الأمر بالسجود لا حقيقة السجود والصلاة» ولكن الأمر" بالحضوع له والطاعة والشكر 
على أياديه التي أسدى* إليهم وبذل* من سعة العيش'' والتصرف فيها في كل حال. 
وال أعلم . 

وقوله: وقولوا حطة؛ قيل [فيه] بوجهين. قيل: الحطة هو قول لا إله إلا الله؛ سميت 
حطة لأنها تحط كل حطيئة كانت من الشرك وغيره فكأنهم أمروا بالإيمان والإسلام. 
وقيل:'' وقولوا حطة, أي اطلبوا'' المغفرة والتجاوز عما ارتكبتموه'' من المآثم والخطاياء 
والندامة على ما كان منكم.*' فكأنهم أمروا أن يأتوا بالسبب الذي به يغفر الذنوب» وهو 
الاستغفار والتوبة والندامة على ذلك. وال أعلم. وذلك يحتمل الشرك والكبائر وما دوفهماء”' 


7 ك: كقوهم. 

' م - فيها كقوله إن. 

" «إقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخخلها حي يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
(سورة المائدق .)٠٠/١‏ 

ع - السحود؛ ك ع + فير ج على وجوه يخرج على التحية لذلك المكان ويجتمل على الشكر له [تعالى] لما أهلك 
أعداءهم الذين كانوا فيها كقوله إن فيها قومًا حبارين ويحتمل حقيقة السجود. 

* عن أي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله لبي إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا حطة نغفر لكم حطاياكم. فبدلواء ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا: حبة في شعيرة» (صحيح 
البحاري. التفسير 9). 

كما 

جميم النسخ: أمر. 


ن: أهدى؛ م: أسلك, 


ك: وأذل؛ ذعم: وأزل. 

' ك: التعيش؛ م: الصلاة. 

ن: قيل. 

3 ع م: طلبوا. 

*' ك: ارتكبوا؛ ن ع م: ارتکبوه. 
أ جي اللسخ: منهم. 

5 ن ع م: دوفا. 
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سورة البقرة: 4ه -9ه 
يده 5 E‏ 8 ا ١‏ ا ع ا عدو ام 5 
[نغفر لكم خطاياكم]؛ ذكر عز وجل مرة تاا ومرة خطيئات» ومرة قال: أدخلواء ومرة 
قال: أشكتُواء ' ومرة قال: فانرا [عَلَى الَّذِيىَ ظَلَّمُوا]» * ومرة قال: قَأَرْسَلَئاء' والقصة واحدة 
حى يعلم أن ليس في احتلاف الألفاظ والألسن تغيير المعين والمراد» [و]أن الأحكام والشرائع 
الي وضعت لم توضع للأسامي والألفاظء ولكن للمعان" المدرحة والمودعة فيها. "وال أعلم. 
وقوله: وسنزيد المحسئين» يحتمل المراد من الحسنين المسلم' الذي كان أسلم قبل ذلك. 
ويحتمل الذي أسلم بعد قوله: وقولوا حطةء وكان كافرًا إلى ذلك الوقت. والزيادة تحتمل' ' 
التوفيق بالإحسان من بعد '' كقوله: فَأمَا مَنْ أَعْطَّى وَانَقَىء '' الآية. "' ويحتمل الثواب على 
E RS RR RG E 2 .‏ 
ما ذكر من قوله: أوليك يوون أحرَهُم مرتيْن يما جروا الآية. 


لق اين ها قز عابي ل م ازفا على لبي طهر رخز بن الشهاء 
با گائوا يَفُسفُونَ05[4] 


ن: بخطايا. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: فإوإذ قبل فم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخملوا الباب 

سجدًا نغفر لكم خطيئاتكم) (سورة الأعراف» .)۱١١/۷‏ 

يريد به الآية السابقة (سورة البقرة» 8/5 ه). 

يريد به الآية السابقة (سورة البقرةء 88/5). 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: فإفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء 
ما كانوا يفسقونه (سورة البقرة» )٨۹/۲‏ 

* يقول الله تعالى: للإفبدل الذين ظلموا منهم قول غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم رجرًا من السماء عا كانوا يظلمون» 

(سورة الأعراف» 157/107). 

عم المعابي . 

يقول السمرقندي: «فيكون هذا حجة لنا على الخصوم في مسائل ثلاث: منها جواز الصلاة بكل لفظ (أي 

من القراءات المشهورة) يؤدي معن القرآن, والثانية نقل الحديث بالعاني» والثالفة حواز القياس وتعدية الأحكام 

من ظواهر النصوص إلى غير المنصوص باعتبار المعاني» (شرح التأويلات» ورقة ۲۸ظ). 

E‏ المعلم. 

ن ع م: يحتمل. 

'' لعل في عبارة السمرقندي زيادة وضوح» حيث يقول: «والمراد من قوله: سنزيد» يحتمل زيادة التوفيق للإحسان في 
ال مستقبل» (شرح التاويلات» ورقة ۲۸ظ). 

'' #إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسين فسنيسره لليسرى» (سورة الليل 85/ه-8). 


7 چ 
اع - الآية, 

*' إأولعك يؤتون أحرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون (سورة القصصء» 
4( 


TY 


تأويلات القرآن 


وقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم؛ قوله: بدل» يحتمل إحداث ظلم 
بعد أن لم يكن, والخلافٌ لا أمرهم به عز وجل. ويحتمل نشوءهم على غير الذي قيل لهم. 
ول يبيّن ما ذلك القول الذي بدلواء وليس لنا إلى معرفة ذلك القول حاجة؛ إنما الحاحة إلى 
معرفة ما يلزمهم' بالتبديل وترك' العمل بأمره وإظهار الحلاف له فقد تول الله بيان ذلك 
بفضله. وباد التوفيق . 

وقوله: فأنزلا على الذين ظلموا رجزا من السماء؛ قيل: الرجز هو العذاب المنرل من 
السماء على أيدي الملائكة, لأن من العذاب ما ينزل على أيدي الملائكة" كعذاب قوم لوط“ 
وغيره. و[منه] عذاب” ينرل من السماء لا على أيدي أحد» من نحو الصاعقة والصيحة ونحوها. 

وقوله: بما كانوا يفسقون؛ مرة ذكر يفسقون, ومرة ذكر يظلمون»' وهو واحد. 

وقي هذه الآيات الي ذكرناها والأنباء ال وصفنا[ها] دلالة رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم وإثبات نبوته. وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم» وكان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يذكر ذلك بمشهدهم كما في كتابهم؛ ولم يكن ظهر منه احتلاف 
إليهم ولا درس كتايهم. فدلّ أنه" بالله عرف.* وكان فيها تسكين قلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتصبر' عليه» لظهور الخلاف له من قومه وترك'' طاعتهم إياهء وأن ذلك" ' ليس 
بأول حلاف كان له من قومه ولا أول تكذيب» بل كان من الأمم السالفة'' لأنبيائهم ذلك 


' ع: يكونهم؛ م: يكون. 

ع نرل. 

7 عم - لأن من العذاب ما ينرل على أيدي الملائكة. 

انظر مثلا قوله تعالى: «إولما أن جاءت رسلنا لوطًا سيء يمم وضاق يم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجرًا من السماء بما كانوا يفسقون» 
(سورة العدكبوت» .)۳٤-۳۳/۲۹‏ 

0 ع - عذاب, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #إفبدل الذين ظلموا منهم قول غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجرًا من السماء ما 
كانوا يظلمون) (سورة الأعراف» 155/97). 

ن + ليس إلا أنه, 

ن: عرف بالله. 

ك: والتبصر؛ ن م: التصبير. 

ا نزل. 

'' ع م - ذلك. 

"عمجلا 


۷ 
5 


4 


۸ 


سورة البقرة: ٦٠-٥۹‏ 
0 


فصبروا عليه» فاصبر أنت كما صبروا هم» كقوله: قاور كَمَا صَبّرَ أولوا العَرْم مق الراضل 


ولا تشتغجل لَه ' الآية. 


ل 


رذ اشتشقى مُوسى لقومه قلا اضرب بِعَصضَاكَ الحجر فَالْمَجَرَتْ منة انا عشرة عي 
انق عامط أن اي E RE Bs e‏ نه 
قد عَلِمَ كل أنيس مَشْربَهُمْ ككلوا وَاشْرَيُوا من رِرْقٍ الله ولا تغتوا في الأزض مُفيِدِينَ1©4١1]‏ 

وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلدا اضرب بعصاك الحجرء ' يعن طلب الماء لقومه 
عند حاجتهم إليه» فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك الحجر." قد ذكرنا فيما تقدم أن الله 
عز وجل قد أراهم من عصاه آيات عجيبة»” من نحو الثعبان الذي كان تلقف ما يأفكون» كقوله: 
لی موی عَصَاه ذا هي لقف ما يَأفِكُونَ ٠‏ وقوله: إا هي عبان مين" ومن ضربه" البحر' 
ها حي انفلق» كقوله: قاماق فَكَانَ كل فرق كَالطَوْدٍ العظييء'' أو من" ضربه"" الحجر با" 
وانفجار العيون منه» وغير ذلك من الآيات» ما“ يكثر ذكرهاء [فجعلها] عز وجل من آيات 
رسالته وآيات نبوته. وفيما أرى منها من عجيب آياته دلالة حدث العام وإبداعه لا من شيء» 
لأنه عز وجل قد أخرج بلطفه من حجر يصغر في نفسه -مما يحمل من مكان إلى مكان- من 
الماء ما يكفي حلقا *' لا يُحصي عددّهم إلا الله»'' وفجر منه أنهارًا لكل فريق نهر على جِدَة. 


سورة الأحقاف» 45/ه". 

ع - فقلنا اضرب بعصاك الحجر. 

ك - يعن طلب الماء لقومه عند حاحتهم إله فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك الحجر. 
ك + إن الله 

* راجع تفسير سورة البقرة» .٤۷/۲‏ 

سورة الشعرا 45/55. 


* سورة الأعراف» 4٠١1/9‏ انظر كذلك: سورة الشعراء» 5؟/9". 
* عم ضربة. 
* ك: الحجر. 
'' لإفاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» (سورة الشعرايى 
(TT‏ 
'' ك ن: كذاومن. 
"نع رة 
كما 
14 
م: ما 
*' ك: لخلق؛ نعم الخلق 
ناعم - إلا الله 


۳4 


]1۷ر[ 


تأويلات القرآن 

نم لا يحتمل كون ذلك الماء بكليته فيه لصغره وخفته» ولا كان نبع' ذلك من أسفله." 
فإذا كان هذا" كما ذكرنا ظهر' أن الله عز وحل كان ب بنشى ذلك الماء فيه» ويُحدنه” من 
لا شيء؛ لأن ذلك الحجر لم يكن من جوهر الماء ولا من أصله. فإذا كان قادرًا على هذا 
[كان] قادرا" على إنشاء العام لا من شيء سبق ولا أصل تقدم. وكذلك ما أراهم' عر وجل 
من العصا الثعبانَ والحيةً لم يكونا” من جوهرها' ولا من أصلها' ' ولا تولدهما'' منهاء بل أنشأ 
ذلك وأبدع بلطفه. و بث الوفق. 

وقوله: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا؛ قيل: كانوا اث عشر سبطاء بقوله: انی َس 
َقِيئاء '' وهم بنو يعقوب» فجعل لكل سبط نهرًا / على حدة» فانضم"' كل فريق [منهم] إلى 
أبيهم' ' الذي كانوا منه» و لم ينضموا إلى أعمامهم وبي أعمامهم. 
ففيه دلالة”' أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباء إلا بعد انقطاع أهل الاتصال 


بالآباء.' ' وفيه دلالة أن القوم في الصحارى والبوادي"' ينزلون”' مجموعين غير متفرقين» 


7 جميع النسخ: ينبغي. 

" أي إذ النبع من أسفله على هذه الصورة من الحال. 

عم - هذا 

عم: أظهر. 

١‏ جميع النسخ: و يحدث. 

' ك نم: لقادر؛ a‏ القادر. 

ذ عم: راهم. 

عم: ل يكن. 

5 ك: جوهرهما. 

''ك: أصلهما. 

'' ع م: تولدها 

'' إولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم الي عشر نقيبًّا4 (سورة المائدة» .)٠١/١‏ 

5 م: فانقسم. 

عم أيهم 

1 م - دلالة. 

'' قال السمرقندي: «وفيه دلالة وحوب صلة الأرحام وحرمة القطع» فإن الاختلاف بين ذوي الأرحام 
والأقرباء سبب القطعية؛ فصانهم عن ذلك ببيان مورد كل واحد على حدة» (شرح التأويلات» ورقة 
ا 

0 عم البراري. 

* ع م: يتولون. 


سورة البقرة: 51-5 

ولا متباعدين بعضهم عن بعض بحيث يكون بعضهم' عونا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم" نزلوا جميعا 
في موضع واحد بجموعين» مع كثرقم وازدحامهم» غير متفرقين ولا متباعدين» وإن كان ذلك 
أنفع لهم وأهون عليهم من جهة الرعي والربع' وسعة المتازل.” 

وقوله: قد علم كل أناس مشرهم» أي موردهم. وفيه دلالة قطع التنازع والاختلاف' 
من بينهم؛ لما بين لكل فريق منهم موردًا على حدة. ولو كان مشتركًا نيف وقوع التنازع 
والاختلاف بينهم» وفي وقوع ذلك بينهم قطع الأنساب والأرحام. وباد التوفيق. 

وقوله: كلواء يعي امن والسلوى. وقوله: واشربواء من الماء الذي أخرج لكم" من الحجر. 
وكلاهما رزق الله الذي ساقه إليهم»“ من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله: ولا تعنوا في الأرض مفسدين؛ قيل: لا تسعوا في الأرض بالفساد. ويحتمل 
لا تعئواء أي لا تفسدواء لان العو هو الفساد نفسه؛ كأنه قال: لا تفسدوا في الأرض فتكونوا" 


لذ لشم تا موی لن ضير عَلَى عَم وَاحدِ قاذع لا رَبك يُخرِج لاما بث 
الأرص من بَقْلِهَا وقَِئَْا وَفُومِهَا وَعَدَسهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أ تَسْتَبْدِلُونَ الَذِي هُرَ أذتى بالَّذِي 
هو حي إهطُوا مضرا إن كم ما افم وَضْرِيَتْ عَلَيْهمُ الل وَالْمَسْكتةُ وَبَاؤُوا بصب 
من اله ذلك باتهم گاوا يَكْفُرونَ بآياتٍ الله ريلو اين عير الْحَقْ ذلك يما عَصَوا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4[١1]‏ 

قوله:'' وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد؛ قيل فيه بوحوه.' 


۹ 


قیل: 


د: من. 

ع م - یٹ يكون بعضهم. 

ك: لأنه. 

يقال: ربعت الإبل» أي سرحت ف المرعى وأكلت كيف شاءت وشربت (لسان العرب لابن منظور» «ربع»). 
ن ع م + وني الأول سبق المع الذي وصفنا والله أعلم. 

نع م: رفع الاختلاف. 

كن م: هم 

ن - إليهم. 

ن ع م: وتکونوا۔ 

ك ع م: وقوله. 

'' أي أحبر في الآية السابقة أنه أنزل عليهم المن والسلوى» ولكنهم موا ذلك طعامًا واحداء فما التأويل فيه؟ 
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تأويلات القرآن 


أول ما أنزل' المن» فعند ذلك قالوا: لن نصير على طعام واحد؛ ثم أتزل السلوى. وقيل: كانوا 
يتخذون من المن القرص في أكلون مع السلوى» فهو طعام واحدء فقالوا: لن نصبر عليه. ويحتمل 
أن يكون طعامهم في اليوم مرة [واحدة]» فطلبوا الأطعمة المختلفة." وا أعلم . 

وقوله: فادع لنا ربك يخرج لا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها. إقال الشيخ):' يبين لنا معي إضافة حصوصية الأشياء إلى الله عز وجل؛ [وذلك] 
يحرج مخرج التعظيم لذلك الشيء المخصوص.” من ذلك قوله:" بَيِتُ اللو" ورسول اللي" 
ولاه الوأ هذا كله يحرج مخرج التعظيم'' لهذه'' الأشياء. وإضافة كلية الأشياء"' إلى الله 
تعالى يخرج خر ج تعظيم"' الرب وإحلاله؛ نحو ما قال: رب کل یي ولق كل شي" 
ورب السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِء'' و"خالق السماوات والأرض"؛"' ونحوه؛ هذا كله وصف تعظيم 
الرب وإحلاله.“' وقد احتلف ف الفوم؛ قيل: الفوم هو الثوم. وكذلك روي في قراءة عبد الله 
أنه قرأ #إوثومهاك. وقيل: النوم'' هو الب 


' ن + أنزل. 

أي الأطعمة المحتلفة مرارًا, 

ن ع - الشيخ. 

نا عم + لاء 

قارن ما ورد في شرح التأويلات» ورقة ۲۹و. 

م - قوله. 

انظر مثلا: سورة إبراهيم» ٤‏ ۴۷/۱. 

انظر مثلا: سورة الأعراف» ۸/۷١٠؛‏ وسورة التوبق 51/9؟ وسورة الفتح» 79/48 

انظر مثلا: سورة الأعراف» 4/07 وسورة هود .14/١١‏ 

ك - ذلك الشيء المحصوص من ذلك قوله بيت الله ورسول الله وناقة الله هذا كله يخرج مخرج التعظيم. 
E‏ بمذه. 

ع م - وإضافة كلية الأشياء. 

ن - هذه الأشياء وإضافة كلية الأشياء إلى الله تعالمى يخرج خر ج التعظيم. 

' سورة الأنعام» 1514/5. 

' سورة الأنعام» 21١5/5‏ 

*' انظر: سورة الرعد, 4١5/17‏ و سورة الأنبيای 0/91 ة. 

وهي لا توجد كآية في القرآن الكرم» ولكنه ورد بلفظ #إحلق السماوات والأرض)؛ انظر مثلا: سورة الأتعام» 
١‏ وبلفظ #إفاطر السماوات والأرض#؛ انظر مثلا: سورة الأنعام» 4١4/7‏ و سورة يوسف» 181/17. 
* عم - نحو ما قال رب كل شيء وخالق كل شيء ورب السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض وغره 
هذا كله وصف تعظيم الرب وإخلاله. 

ا نع م لفرم. 


۷ 
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سورة البقرة: 51 

وقوله: [قال] أتستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خبر؛ قيل في أده بوحوه. قيل: 
أدن ف القيمة» وقيل: دن في الخطر والرغبة» وقيل: أدن في المنافع» وقيل: أدن لا لا يصل 
هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك م بلا مؤنة ولا مشقة» فهو خير. وكل يرجم إلى واحد. 
والذ أعلم. ويحتمل أدئ» أي أدون وأقل ولا شك أن ما طلبوا وسألوا دون الذي كان هم. 
ويحتمل أتستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خير قد' أَعْطُوا. ' ولو كان ذلك أصلح لهم 
في الدين لم يكن" موسى ليلومهم عليه؛ ثبت أنه لم يكنء؛* ثم أعطوا ذلك. ثبت أن الله تعالى 
قد يجوز له في الحكمة فعل ما كان غيره” أصلح لهم في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

قوله:' اهيطوا مصراء قيل:" مصر” المعروف» وقيل: مصر من الأمصارء لأن ما طلبوا 
لا يوحد إلا في الأمصار. وبالد. التوفيق. 

وقوله: فإن لكم ما سألتم» من الأطعمة المختلفة إن كان المراد منه" المرار»'' وإن كان 
الأطعمة المختلفة فهو كما قال. 

وقوله: وضربت عليهم الذلة؛ قيل فيه بوجوه. قيل: الذلة ذلة احتمال المونة والشدائد 
لما سألوا من الأطعمة المختلفة. وقيل: الذلة ذلة الحزية والصغار بعصيانمم ربهم.'' وقيل: ذلة 
الكسب والعملء لان الأول كان يأتيهم من غير كسب ولا مؤنة. 

وقوله:'' والمسكنة؛ قيل: هي "' الفقر والحاحة. وقيل: [هي] قطع رجائهم عن الآخرة 
لما عصوا ربهم. 


3 ع وقد. 

أي أعطوا الذي هو أدن. 
5 ع - یکن. 

أي لم يكن أصلح لهم في الدين. 
م: غير. 

` شاعم: قيل. 

ك - قيل. 

جميع النسخ: المصر. 

أي المراد من الذين سألوا. 
a‏ المراد. 

م ذهم. 

'' نعم - وقوله. 

'' ل ع م: ذي؛ ن + ذي. 


۸ 
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تأويلات القرآن 


وقوله: وباؤوا بغضب من الله؛ قيل فيه بوجوه. قيل: باؤواء رجعوا. وقيل: استوجبوا. 
وقيل: أقروا.' وكله يرحع إلى واحد. 

وقوله: ذلك بأفهم كانوا يكفرون بآيات الله؛ قد ذكرنا فيما تقدم أن الآيات هي الحجج 
الى أعطى الرسل وأجراها على أيديهم. ' وقال الحسن: هي دين الله. 

وقوله: ويقتلون النبيين بغير الحق؛ يحتمل أن يكون هذا في غيرهم» لأنه لم يكن في زمن 
موسى نبي سوى هارون» وهم لم يقتلوه؛ إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسی» 
أو كان ذلك من غيرهم سوى هؤلاء وأولادهم. على أن قتل الأنبياء في بي إسرائيل كان 
ظاهرًاء حي قيل: قتل في يوم كذا كذا نبيًا. ولم يذكر قتل رسول من الرسلء وذلك والله 
أعلم لقوله: إا لتر شلاء " ولقوله:' إِنّهُمْ لهم المَنْضورُون. ” أحبر أنه لم ينصرهم وأنهم 
منصورون.' ومن كان الله ناصره فهو المنصور أبدًا؛" لأن” الرسل هم الذين أوتوا الآيات 
المعجزة»' فلم يكن هم استقبال الرسل بذلك للآيات ' الي كانت معهم. وأما الأنبياء فلم يكن 
معهم تلك الآيات المعجزة'' وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين الله بالآيات"' الي كانت 
معهم؛ لذلك”' كان ما ذكر. واث أعلم. 


' ن: وقيل: أقرواء وقيل: استوجبوا. 

انظر تأويل الآية رقم 4١‏ من سورة البقرة. 

سورة المؤمن» DE‏ 

ع م: لقومه. 

سورة الصافات» ۱۷۲/۳۷. 

` أي لم ينصر الأنبياء ولكن نصر الرسل, 

هذا بداية أحد جحوابين» رواهما الإمام الماتريدي عن العلماء ردا على ما اعترض به الملحدة؛ «وقالوا: إنكم 
تقولون إن الله تعالى أخبر أن الكفار قتلوا النبيين عليهم السلام. وقد قال في موضع آخر: #إإنا لننصر رسلناه» 
وقال: «إإهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغاليون»؛ ومن كان الله تعالى ناصره فهو المنصور» فما بلحم قتلوا 
في أيدي الكفار» وهذا تناقض. قال الإمام: ذكر العلماء الجواب عن هذا من طريقين. أحدهما أنه لم يثبت في 
الكتب ولا في المتواتر من السنة قتل رسول من الرسل عليهم السلام؛ وإنما ثبت قتل الأنبياء عليهم السلام؛ فلا 
تثبت ا مناقضة» (شرح التأوبلات» ورقة 9؟ظ). 

ن ع م ولأن. 

* ع م: من العجزة. 

'' ناعم الآيات. 

'' ك - فلم يكن هم استقبال الرسل بذلك للآيات الي كانت معهم وأما الأنبياء فلم يكن معهم تلك الآيات المعحرة. 
*' ك + الي كانت للرسل والحجج. 

"ا عم: بذلك. 


2. 


ل 


سورة البقرة: 57-51 
قال قوم: ل يقتل أحد من الرسلء' وإنغا قتل الأنبياء أو رسل الرسل. فإن كان" كذلك» 
فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات. وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات»" فكانت 
تلك للكل. وعلى ذلك لا دلالة في كون الآيات مع الأنبياء وغير كونهاء فإن لم يكن مَلِمَا 
م يكن هم ابتداءٌ شرع ولا نسخ» بل على الدعاء' إلى ما سبق من الشرائم» وكانت آياقم 
كآيات الرسل" أو دلالات العصمة,” مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل.* 
والله أعلم بالحق في ذلك» ونعتصم بالله من'' بسط اللسان في ذلك بالتدبر»'' دون [الاعتماد 
على] شيء ظهر على ألسن الرسلء أو القول فيهم بشيء"' أن كانت آيةٌ لكل أو لا؛ لكن 

الله تعالى / قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


إن الَِّينَ آمئوا وَالَِينَ ادوا وَالتَصارَى وَالصَابِِينَ من آم باه وَاليوم الآجر وَعَمِلَ 
صَالِحا قَلَهُمْ أخرهم عند رهم وَل زف عَلَيْهِمْ ول هُم يْرتُود51[4] 

وقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى» الآية؛ قيل: إن اليهود"' والنصارى؛ 
وهؤلاء جحاز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآيةء لأنهم كانوا'' يقولون: إنا آمنا بالله 


ذكر السمرقندي أن الإمام الماتريدي روى هذا القول عن العلماء. انظر: شرح التاويلات» ورقة ۲۹ظ. 

' ك -كان. 

انظر في ذلك شرح التاويلات» ورقة ۲۹ظ. 

ن ع م - لم يكن فلما لم يكن. أي فإن لم يكن دلالة في كون الآيات مع الأنبياء فلسبب أنه لم يكن لهم 
ابتداء شرع ولا نسخ, 

* ك: فإن لم يكن فلما لم يكن لهم. 

أي بل كان يقوم تبليغهم على الدعرة. 

أي كانت آياتهم عبارة عن آيات الرسل الذين عاشوا في زمانهم أو فيما قبل, 

أي وكانت آياتهم ما شوهد في الأنبياء من الأفعال الجميلة التي تشير إلى أنهم صادقون معصومون عن 

الكذب. 

أي ولهذا كان حفظ الكتب السماوية بلا تبديل بواسطة هؤلاء الأنياء معجزة لي حق بعضهم» وهو عزير 

عليه السلام» حتى سماه اليهود ابن الله لخروج ذلك عن طوق البشر لكثرتها. انظر: شرح التأويلات» 

ورقة 9اظ. 

'' جميع النسخ : عن. 

'' ن - بالتدير؛ ع م: بالتدبير. 


[۹Y] 


تأويلات القرآن 


وآمنا باليوم الآخر» فليس علينا حوف ولا حزن.' لكن الجواب لهذا وجوه. أحدها: أنه 
کر المؤمنين بقوله: إن الذين آهنواء وإيمانهم ما ذكر في آية أرىء وهو قوله: آمَنَ 
الول ہما آثرل إل من ريه وَالْمؤْمِئُونَ كل آم بالله وملایکیو وکو وله لا رق يفن 
اح مِنْ رسله. ' وهم قد فرقوا بين الرسل بقولهم: ثُوْمِنُ فض وَتَكْفْه َغْض؛" وفرقوا بين 
الكتب أيضاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض.' فهؤلاء الذين ذكرهم عز وجل في هذه الآية هم 
الذين آمنوا بجميع الرسل وآمنوا” بجميع الكتب' أيضنا؛" فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم 
حوف ولا حزن. 

والثاني ذكر الإيمان بالله. والإيمان باه" هو الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب؛ ولكنهم 
لا يؤمنون بالله ولا يعرفونه' ' في الحقيقة. 

أو أن يقال:'' ذكر عمل الصالحات؛ والكفر ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات. 
لذلك بطل" تعلقهم هذا. اذ أعلم . 

وقيل: ذلك" على التقسم والتأخير» كأنه قال: "إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآحر” ' والذين آمنوا" الآية. *' 


قال السمرقندي: «قال الإمام: تعلقت اليهود والنصارى والصابئة بمذه الآية» وقالوا: إنا آمنا بالله وباليوم الآحر 
وعملنا عملا صالحاء فليس علينا حوف ولا حزن موجحب هذه الآية وادعت التناقض علينا. وقالوا: إنككم ادعيكم 
أن في كتابنا أن اليهود والنصارى من أهل النار إذا ماتوا على الكفرء وني كتابكم أن لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون. وعثل هذه الشبهة يتعلق الملاحدة في دعوى التناقض» (شرح التاويلات» ورقة ١٠٠و).‏ 
سورة البقرة» ؟/588, 
سورة النساء» 10/4 
ك - وفرقوا بين الكتب أيضًا آمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ ن + أحد من رسوله. 
م - آمنوا. 
' عم -الكتب. 
ن - أيضا. 
م - والإيمان بالله. 
* ن: لكنهم. 
'' ن ع م: ولا يعرفون. 
هذا ابتداء الوجه الثالث من وجوه رد دعوى التناقض. 
'' ك: يطلق. 
"ن ع م: في ذلك. 
ن + الآية. 
2 


ك - الآية؛ ن - والذين آمنوا الآية. 


145 


سورة البقرة: 35 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ [فقد قالوا:] 
وصاحب' الكبيرة عليه حوف وحزن.' فلو كان مؤمنًا لكان لا" حوف عليه ولا حزن» 
لأنه أخبر أن المؤمن لا حوف عليه ولا حزن. فدل أنه يخرج من إكمانه إذا ارتكب كبيرة. 
فيقال' لهم: لم ينف عنهم” الخوف والحزن في كل وقتء' فيحتمل أن يكون عليه 
حوف في وقت ولا يكون عليه حوف" ني وقت آخمرء لأن لكل" مؤمن خوفٌ البعث 
وفزعّه حي الرسل بقوله: يوم تمع الله الل فَيَقُولٌ اذا جيم قَانُوا لا عِلَْ ناء" لشدة 
فزعهم من هول ذلك اليوم؛ فإذا دخلوا الجنة ونزلوا منازلهم ذهب'' الخوف والفزع 
عنهم. فعلى ذلك المؤمن يكون له حوف ف وقت ولا يكون عليه حوف'' في وقت آخر. 
وایشہ أعلم . 

واختلف في الصابئين؛ قيل: الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور. وقيل: إفهم 
قوم يعبدون الكواكب. وقيل: هم قوم بين المجوس والنصارى. وقيل: هم قوم بين اليهود 
والمحوس.'' وقيل: هم قوم يذهبون مذهب الزنادقة» يقولون"' بائنين؛ ولا*' كتاب لهم 
ولا علم لنا بهم. 


١‏ م + وصاحب. 

ن: حزنا. 
( ع دلا 
ع فقال. 
أي عن المؤمنين. 
ع م: الوقت. يقول علاء الدين السمرقندي: «إن نفي الخوف والحزن ليس عمن آمن مطلقاء ولكنه متعلق 
عن آمن وعمل صالحا؛ ولأن ارتكاب الكبيرة ليس بعمل صالح؛ كان المؤمن صاحب الكبيرة حارجًا من متعلق 
تفي الخوف والحرن». وقال في الحواب الثاني: «إن الخوف والحزن عام لا يمكن العمل بعمومه؛ فظاهر الآية نفي 
جميع المنوف والحزن عن المؤمن. ولا شك أن جميع أنواع النوف والحزن لا يرتفع بالإبمان المطلق, لأن لكل مؤمن 
حرف البعث وفزعه» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ "او). 


5 


ن ع م: لا حرف عليه 

م: كل. 

سورة المائدة, 1١9/8‏ 

1 ن ع م + ذلك. 

'' ن ع م: ولا حرف عليه. 

'' ع م - هم قوم بين اليهود واجوس. 
'"' ك ن: يقول. 

8 نم لاء 


EY 


تأويلات القرآن 


عر هيك 


رذ أَحَذْنَا مِيَاقَكُمْ وَرَقََْا فَوْقَكُمْ الطُورَ دوا قا ایتا گم بقُوَةٍ وَاذْكُروا ما فيه 
لعلَكُم تتقون)4[:] 

وقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور؛ قد ذكرنا فيما تقدم أن' ميثاق الله 
وعهده على وحهين:' عهد حلقة وفطرة»' وعهد رسالة ونبوة. فمعناه:' وإذ أخذنا ميثاقهم” 
في التوراة أن يعملوا. ما فيها؛ فنقضوا ذلك العهد' لما رأوا فيها [من] الحدود والأحكام والشرائع 
[و]كرهوا [ذلك] فرفع الله الخبل فوقهم» فقبلوا ذلك. ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة» 


فنقضوا ذلك. 
وقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة؛ قيل: حذوا التوراة بالجد والمواظبة؛ وقيل: بقوة» يعني 
بالطاعة له والخضوع. 


ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعل, لأنه أمرهم عز وجل 
بالقبول له والأحذ والعمل بما فيها. فلو لم" يعطهم قوة الأحذ والقبول له قبل الأحذ له 
والفعل» * لكان لا يأمرهم بذلك» لأنهم يقولون: لا قوة لنا على ذلك» فدل أنه قد 
أعطاهم قبل ذلك. لكنه غلط عندناء لأنه لو كان أعطاهم القوة قبل الفعل ووقت الأمر 
به ثم تذهب عنهم تلك القوة وقت الفعل» لكان الفعل بلا قوة» إذ من قولهم: إن القوة 
لا تبقى وقتين. فدلّ أنها تحدث بحدوث الفعل» لا تتقدم ولا تتأخر» ولكن تكون'' معه.'' 
ولأنها سميت قدرة الفعل؛ فلو"' كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها معن. 


وابلد أعلم . 


a :‏ وأن. 

" انظر تأويل قوله تعال: «إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (سورة البقرة» ۴۷/۴). 
ميم النسخ: وعهد فطرة. 

جميع النسخ: وقوله. 

١‏ ك ن ع: ميثاقكم؛ ن + قد ذكرنا فيما تقدم. 
ك ن - العهد. 

ع 

* ن ع: الفعل؛ م - الفعل. 

1 ن عم- كان. 

'' ن ع م: لا يتقدم ولا يتأر ولكن يكون. 
'' جميع النسخ: معًا. 

+ 


A 


سورة البقرة: 34-517 

والأصل في ذلك' أن الله تعالى قال: خذوا ها آتيناكم بقوة؛ ومعلوم أن المراد من ذلك 
الأحذ بقوة الأحذ." 

ثم فيه وجهان. أحدهما أن للأحذ" قوة غير الي للترك.” والثاني أنه ذكر الأحذ بقوة؛" 
فإذا لم تكن مع" لم يكن [وجود الفعل] هاء ألا“ يرى أن الوقت إذا تباعد لم يحتمل يما تقدم 
من القوة أوقاتاء فمثله وقت واحد. 

وقوله: واذكروا ما فيه [لعلكم تتقون]؛ قبل فيه بوجوه. قيل: اذكروا' واحفظوا ما فيه 
من أمره ونهيه ولا تضيعوه؛ ' ' لعلكم تتقون المعاصي'' والمآئم. ويحتمل اذكروا ما فيه من التوحيد 
والإيمان لعلكم تتقون الشرك والكفر. ويحتمل اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع. ويحدمل 


الثواب والعقاب» والوعد والوعيد. وكله واحد. 


نم تلَُمْ من بعد ذلك فلو فطل الله عَليكُم ورخمة لكشم من الْتََايسرِينَ) [14] 
وقوله: ثم توليتم من بعد ذلك» يعني من بعد القبول؛ دل هذا على أنهم كانوا قبلوا ذلك مرة 
قبل أن يأتيهم موسى عليه السلام بما. فلما أتاهم [و]رأوا التشديد والمشقة'' أبوا قبوها"' وتركوا 
العمل بما فيها من الأحكام والشرائم» فُحوَفوا برفع الحبل فوقهمء؛' ' فقبلوا ذلك. والله أعلم . 
وقوله: فلولا فضل الله عليكم ورحمته”' لکنتم من الخاسرين. [قيل:] فضل الله عليكم 


' م + في ذلك. 
' م - بقوة الأحذ. 
ن ع م: الأحل. 
“ ن: الذي. 
: «فإن قوة الأحذ التوفيق» وقوة الترك الخذلان» (شرح التأويلات» ورقة . لاظ). 
ع م بقوة. 
" أي مع الفعل. 
جميع النسخ: أن. 
. ج: ذكروا. 
5 : 

ع لا تضيعون. 
ن: المعاني. 
ا ع: المشقة. 
'' ع: قبوها 
10 ا 

ك ع - فوقهم. 
*' ن عم + يحمل وجوها. 
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[1۸] 


تأويلات القران 
الإسلام» ورحمته القرآن. وقيل:' فضل' الله عليكم محمد" صلى الله عليه وسلم بعث إليكم 
رسولاً ليجمعكم ويؤلف بينكم ويدعوكم إلى دين الله الحق» بعد ما كنتم في فترة من الرسل 
وانقطاع من الدين والعمل. ويحتمل فضل الله عليكم لِما أنحى آباءكم من العذاب و م يرسل 
عليهم الجبل» وإلا لا“ توالدتم أنتم. وقيل: فضل الله عليكم لِما أعطاهم التوراة ووفقهم على 
قبوهاء وإلا لكنتم من الخاسرين. وبعضه قريب من بعض. 


ولد لمكم الذي اغتدزا مِنكُم في الست فقت لَّهُمْ كوئوا رد حَايسينَ70[4] 

وقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا مدكم في السبت؛ فيه دلالة إثبات رسالة / محمد 
صلى الله عليه وسلم. كانه" قال: ولقد علمتم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم 
الذين اعتدوا منكم في السبت» ولا كان [له] علم ما فعل بهم. ثم علم ذلك فإغا علم بالله 
عز وجل لأنه لم يكن قرأ كتابكم» ولا كان يختلف' إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله عز وجل 
عرف ذلك» وبه علم فدل أنه رسول الله إليكم. 

ويحتمل قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين» 
أي علمتم" ما أصاب أولئك باعتدائهم يوم السبت بالاصطياد» وكنتم تقولون: نَحْنٌ أبن 
اله وباو“ يعن [نحن] أبناء رسل الله وأحباؤه. فلو" كان كما تقولون لم يكن ليجعلهم 
قردة» وهي أقبح خلق الله وأوحشه» إذ مثل ذلك لا يفعل بالأحباء و[لا] بالأبناء.'' أو أن 
يحمل على التحذير لهؤلاء لفلا يكذّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا يعصوه في أمره» 
فيصيبهم'' ما أصاب أولكك بتكذيبهم موسى وعصياتهم أمره. واش أعلم. 


9 ع م: قيل. 
ع - فضل. 


a)‏ علمت. 
* سورة المائدة, .۱۸/١‏ 
Ea‏ 

3 عم والأبناء. 


'' جميع التسخ: فيصييكم. 


سورة البقرة: 568 

ثم سبب تحريم الاصطياد في السبت كان -والله أعلم- لما قيل: إن موسى عليه السلام 
أراد أن يجعل یوما ل خالصًا للطاعة' له والعبادة" فيه» وهو يوم الحمعة» فخالفوا" امرف“ 
وقالوا: نجعل ذلك يوم السبت» لأنه لم يخلق لعمل. فحرم الاصطياد في ذلك اليوم لذلك» 
وَحُوُلوا قردمٌ عقوبةً لهم لما نهوا عن الاصطياد في ذلك اليوم فاصطادوا. وعلى ذلك تأويل 
قوله: إِنَّمَا جُهِل السَبْتُ عَلَّى الَّذِينَ افوا فيه يعن يوم الجمعة. وقيل: الوا فيه 
يعن في الله. 

ث1 اختلف في قوله: كونوا قردة. قال قوم: قوله: كونوا قردة من الأصل على ذهاب 
الإنسانية منهم. وقيل: حول جرهرهم إلى جوهر القردة على إبقاء الإنسانية فيهم من الفهم 
والعقل» لأنه قيل: إن الذين كانوا ينهومُم عن الاصطياد ف ذلك اليوم دحلوا عليهم؛ فقالوا" 
لهم: ألم ننهكم عن ذلك ونزحر کم؟» فأومواء” أي نعم» ودموعهم تفيض على خدودهم. 
فلو كان التحويل على ذهاب جميع الإنسانية' منهم لكانوا لا يفهمون ذلك ولا حزنوا على 
ما أصابهم؛ لأن كل ذي جوهر راض بجوهره الذي حلقه الله سبحانه [و ]يسر ب ولأن تحويله 
إياهم قردةٌ عقوبة لتمردهم في التكذيب وجرأهم على الله [فأبقى الله تعالى فيهم بعض الإنسانية] 
ليعلموا ذلك ويروا أنفسهم أقبح خلق الله وأوحشه. 

وفيه نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون: ليس في خلق الله فبيح. '' فلو لم يكن في حلق 
الله قبيح»'' لم يكن لتحويل صورتهم من صورة الإنسان إلى أقبح صورة معثى» ليروا قبح 
أنفسهم» عقوبةً لهم يما عصوا أمر الله ودحلوا في نهيه. 
' ن - للطاعة, 
١‏ ن + والطاعة. 
1 ن ع م: فخالفوهم. 
8 ان ع م + ولهية, 
* سورة التحل» 5١/4؟1,‏ 
دم 
/ جميع الدسخ: فيقولون. 
١‏ أرما لغة في أومأوا أي أشاروا إليه (لسان العرب لابن منظور» «ومي»). 
7 ك: الأزمنة, 
'' يقول السمرقندي: «إن المعترلة يقولون: ليس في حلت الله تعالى من الأحسام قبيح؛ وإغا القبيح بعض الأفعالء وهو 
الكفر والمعاصي» فلا يجوز نسبتها إلى الله تعالى» ففرقوا بين الأجسام والأفعال» (شرح التأويلات» ورقة ١لأاو).‏ 
جميع النسخ: قبيحا. 


١ 


14١ 


؟١سوام[‎ 


تأويلات القران 


* وقوله: خاسئين؛" قيل: الخاسئ الصاغر» وقيل: الخاسئ الذليل» وقيل: البعيد. وكله 
يرجع إلى واحد. وا أعلم. * 


فاا تگا9 لما بن يدها وما حَلْفَهَا وَمؤعِظة لِْمَقِينَ12[4] 

وقوله: فجعلناها نكالا؛ قيل: الهاء" راحعة إلى القرية الي كانوا فيها. وقوله: لما بين 
يديها [أي] من أهل القرية» وما خلفها [أي] حوالّيها. وقيل: أراد بالحاء القرية لما بين يديها 
من القرى»“ وما خلفها من القرى. وقيل: أراد بالهاء' العقوبة والنكالء ا بين يديهاء يعني 
لما مضى من الذنوب» وما خلفهاء يعي ما بقي. واش أعلم. 

رذ ال موی لِقَوْمِهِ إن الله أفرم أن تَذْبَحُوا رة قالوا أَتّحِدَْا هوا قال أغوذ 
بالل أن أكون من الْجَاهِلِينَ [7] 

وقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؛ قيل: قنيل فل في بني 
إسرائيل وألقي على باب غيرهم» فتنازعوا' فيه واحتلفواء فأمر الله نبيه موسى عليه السلام 
أن يذبحوا" بقرة» فقال: إن الله يأمركم أن تذبوا بقرة» فاضربوا ببعضها ذلك الميت فى 
فيقول من قتله. * 

قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال بعضهم: كفروا بهذا 
القول لأنهم سموه هازئاء ومن می رسو من الرسل هازنًا يكفر. ' ألا ترى أنهم قالوا في 
الأخير:'' آلآنَّ مك بالق دل أن ما قال لهم أول مرة ليس بحق عندهم. وليس هذا بشيء» 


* إن العبارة التالية: «وقوله: تَحَاسيِينَ؛ قيل... والله أعلم.» قد وردت ف النص بين الآيتين 77 و77 من سورة 
البقرة؛ غير أنها جزء من آية ٠٠٠‏ لذلك نقلناها هنا. 

7 ناعم + يعني, 

ن: إفا. 

ن: القرية. 

نيما 

1 ع فسارعوا. 

ن: تذبحوا. 

جميع النسخ: من قتليئ. والتصحيح من شرح التأوبلات» ورفة ١"او.‏ 

* م: لكفر. 

نعم الآحر. 


4 


سورة البقرة: ٦۷‏ 


ولا يحتمل ما قالوا. ' ولكن يحمل على الحازاق كأهم قالوا: أ تجازينا هذا لما مضى منا وسبق" 
من العصيان” والخلاف لك؟ لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك. وهذا وأمثاله“ على 
انحازاة جائر على ما ذكرنا من الاستهزاء والمحادعة والمكرء كله على انحازاة جائز.” وكقول 
نوح لقومه:" إا شت مِنْكُمْ كما تَسكحردونَ»* على المحازاقق* فكذلك الأول. 

وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل» يسخر بعضهم ببعض لجهل بأحوال أنفسهم» 

EE 75 TOE 5 ۹‏ 5 
إذ كلهم سواء من جهة الجوهر والخلقة وت ركيب الحوارح وتصوير الصورة وتمثيلها. ألا ترى 
أن موسى أجاب لهم عن الحزء بالجهل» فقال: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ دل أن" 

الهزء في الخلق لجهل فيهم. '' وبا التوفيق. 

ثم استدل قوم يذه الآية على عموم الخطاب وقت قرع السمع» لأنه أمرهم بذبح بقرة لم بين 

هم كيفيتها ولا ماهيتها وقت الخطاب» إلا بعد البحث والسؤال عنهاء فثبت أنه على العموم. 

1 قال السمرقندي: «إنهم كانوا معتقدين للتوحيد؛ مقرين برسالة موسى عليه السلا فيجب حمل كلامهم على 

وجه لا يفضي إلى الكفر ما أمكن» وهو الواجب في كلام كل مسلم. وقد أمكن ذلك من وجهين...» (شرح 

التأويلات» ورفة ١"او),‏ 

م سبق. 

جميع السخ + بك. 

م مثاله, 

* تقدم الكلام عن الاستهزاء والمحادعة والمكر عند تأويل قوله تعالى: #إالله يستهزئ بم وعدهم في طغيافم يعمهون» 
(سورة البقرة .)٠١/۲‏ 

8 ع م: كقوله, 

: ع: ولقومه؛ م: لقوله. 

* #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» 
(سورة هود ۳۸/۱۱). 

* عم + جائز على ما ذكرنا من الاستهزاء. 

e‏ الصور. 

a‏ وأن. 

'' وقد ذكر السمرقندي وجها ثانيا لحمل كلامهم على وجه لا يفضي إلى الكفر فقال: «والثان إن كان مرادهم 
الاستهزاء لا بحق انحازاة [فهو] لا يوحب الكفرء لأن قوشم: «إأتتحذنا هزوا هذا سوال منهم واستفهام: إن 
ما أمر الله تعالى بذبح البقرة وضرب مها على القتيل ليحمي استهزاء أم يكون ذلك حقيقة» واشتبه ذلك عليهم. 
وإن كان في اعتقادهم أن لله تعالى القدرة الكاملة لما أنه ورد الأمر بذبح بقرة مطلقة؛ وقد تقرر عندهم أن الآية 
تكون ناقضة للعادة بن تكون في نفسها عجيبة» نحو حروج ناقة صالح من الحجر بلا أم تولد منهاء فسألوا لإزالة 
الاشتباه والإشكال من غير أن اعتقدوا جواز الاستهزاء من الله تعالى ومن رسوله. والجهل عثل هذا لا یکون كنرًا 
إذا وجد الإعان بالمحملة وكان إعانه صحيحً...» (شرح التاويلات» ورقة ١لاو).‏ 


1o 


تأويلات القرآن 


ألا ترى ما روي ف الخبر: «لو عمدوا إلى أدن بقرة لأحزأتهم' لكنهم شدّدوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم». ' لکن هذا لا يصح لأنه دعوى على الله لحدوث شيء في أمره ود في 
حكمه» فذلك كفر لا يقوله مسلم» فضا عن أن يقوله رسول من الرسل." [و]تأويل هذا 
أنه قال:“ إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد" بدا" له فيما عَم وفشر 
عا لم يكن أراد. وذلك معي البداء» بل" معن الرجوع عن الأول ما أراد والتفسير” له بغيره.* 
ولا قوق إلا بالف . 

ثم في الآية دليل حصوص الاطاب ' من وجهين. أحدهما أذ كل آية حرجت قي الظاهر 
على العموم حي [يأنٍ] الخصوص. والثاني جواز تأخير البيان على تقديم الأمر به» لما ذكرنا 
أكما لو حملت على العموم' '-وهو مرادها- ثم ظهر الخصوص» فهو بدو وحدوث في الأحكام 
والشرائع؛ فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك" 


7 ن م لرهم؛ ع: رقم ١‏ 
*” روي عن مجاهد, أنه قال: لو أحذوا بقرة ماء كانت أجزأت عنهم. وقال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إنما أمروا بأدن بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليه ول الله لو أنهم لم يستثتوا 
لما بين هم آخخر الأبد». ذكره ابن حریج» وهو مرسل لا تقوم به حجة. وذكر ابن كثير بنحوهء وقال: هذا حديث 
غریب من هذا الو جه. انظر : تفسير الطيري» 14/١‏ ؟؛ وتفسير اب نكثير» 111١/1١‏ 

ن - الرسل. 

ن م - أنه قال. 

م قد 

ع - بداء 

> ع م - معن البداء بل. 

م: التفسير. 

وقد ذكر السمرقندي رأي الماتريدي في العموم» فقال: «وقلنا نحن في العموم الذي يمكن العمل بظاهره أنه يجب 
العمل به» ولا يعتقد فيه لا العموم ولا الخصوص لقيام الاحتمال. وامختمل يجوز العمل به إذا ترجح؛ لكن لا يعتقد 
فيه بأحد الوجهين على اليقين تحررًا عن الكذب على الله تعالى؛ ولأن هذا يودي إلى أن العموم مراد بظاهر الصيغت 
ثم صار المقيد بالوصف مرادًا من غير أن تعلق بالأول غرض لضيق الزمان عن الاعتقاد؛ والتمكن من العمل كان 
بداءٌ من الله تعالى ورجوعًا عن الأمر الأول. وهذا فعل من يجهل العواقب» وإن جاز عند التراحي أن يكون نسخا 
ولا يكون بيائًا» وجاز أن يكون بيانًا. فدل أنه لا يجوز الاعتقاد لظاهر العموم عند النزول» (شرح التاويلات» 
ورقة الاظ). 

ن: الكتاب؛ ن ه: الخطاب. 

ن ع م - حين الخصوص والثاني جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به لما ذكرنا أا لو حملت على العمرم. 

' ن + علوا كبيرا. 
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سورة البقرة: ۷ 
ومع سوام / بدعاء الرب هم البيان ما أريد جعل ذلك آية» فوقع عندهم أن لا گل ]5۱۸[ 
بقرةٍ تصلح للآيات»' ولذلك" لم يسألوا موسى عن تفسيرهاء إذ الله تعالى هو الذي يعلم 
الآيات. والحرف الثاني هو الأول" الذي قلناء إليه انصرف المراد في الابتداء لما يوجبه» وأن 
الأمر بالذبح ف الابتداء كان على ما آل أمرها إليه وظهر. لكنهم أمروا بالسؤال عنها والبحث 
عن أحواها ليصلوا إلى المراد فيه» لا أنه أحدث فم ذلك بالسؤال. وعلى ذلك ما روي في الخير 
أن «صلة الرحم تزيد في العمر».” أي" لما علم من عبده أنه يصل رحمه جعل مدة عمره أكثر 
مما لو علم أنه لا يصلء لا أنه يجعل أجله إلى وقتء فإذا وصل رهه" زاد على ذلك [و]لا 
على ما يقوله المعتزلة: إن الله تعالى يجعل لكل أحد أحلين» فإذا وصل ره" أماته في" أبعد 
الأحلينء وإذا لم يصل'' جحعل أجله الأول. فهذا أمر من يجهل العواقب. فأما من كان عالمًا 
بالعواقب فلاء لأنه بدو ورحوع عما تقدم من الأمر. 
ثم من'' استدل بهذه الآية بقبول قول أولياء المقتول'' وهم لأوجه. أحدها أنه" لا يقبل قول 

القتيل قبل حروج الروح منه: إن فلالا قتلئي» [لا] في قطع حق الميراث» و[لا في حق] إغرام 
الدية. ' ' والثاني أن ذلك كان آية عظيمة هم» م" يكن ذلك لغيرهم. والثالث أن أولياء القتول 
قد كانوا قبل أن يحي يدّعون عليهم القتل» فلو" ' كان هم حق القبول ل يُحْتَج إلى تلك الآية. 
' ك:الآيات. 
, ع: كذلك. 
" أي البقرة المقيدة هي نفسها البقرة المطلقة المذكورة أول. 
١‏ نع م إلا 
مسند أحمد ابن حنيل» 4١50/١‏ وصحيح البحاري» الأدب ١١؛‏ وسن نأي دواد» الزكاة 48. 
ع ماي 
* ع - فإذا وصل. 
0 اع مد رجحم 

عدي 
بل 

نم - من. ١‏ 
'' «أي قول من يستند في حكمه إلى أن الله حكم بقبول قول القتيل بعد الإحياءء والولي نائب عنه فيحب أن يقبل 

قوله» (شرح التأويلات» ورقة ١اظ).‏ 
"' جميع التسخ؟ ما 
*' فكذلك حكم قول الولي النائب عنه. 
1 ع: ما 
ع جلا 


تأويلات القران 


والرابع أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولي» لأن الولي ينتفع بقوله» والميت لا ينتفع 
بقوله شيئًا. ' ثم القتيل لا يقبل قوله في شريعتناء فكذلك' الولي. وايش الموفق. 

ثم وجه حكمة" جعل البقرة آية دون غيرها من البهائم وجهان. أحدهما ما روي أن رجلا 
كان بارًا بوالديه» محسنًا' إليهماء عاطفًا” عليهماء' وكانت له بقرة على تلك الصفة والشبه. 
فأراد الله عز وحل أن يوصل إليه في الدنيا جزاء ما كان منه مكان والديه.' راتاي اشم كاتا 
يعبدون البِقُور* و العجاجحيل» وختب ذلك إليهم» كقوله: وروا في وهم مخ ثم تابوا 
وعادوا إلى عبادة الله وطاعته» فأراد الله أن يمتحتهم يذبح ما حبب"'' لي ليظهر منهم حقيقة 
التوبة» وانقلاع ما كان في قلويهم من حب البقور'' والعجاجيل. وايش أعلم . 

ولوا اذغ نا ربك يبن ت ما ي قال إِنَه فول إِنّهَا رة لا قار و9 بكر عوَانْ 
بي ذلك فَافْعَنُوا ما تُؤْمئونَ78[4] 

وقوله: لا فارض؛ يقول: ليست بكبيرة؛ ولا بكر: ولا شابة»'' عوان بين ذلك: بين 
الشابة والكبيرة. "' وقيل: لا فارض: لا كبيرة'' على ما ذكرناء ولا بكر:”' ولا ما تلد 


ع - والميت لا يسفع بقوله؛ م - والميت لا ينتفع بقوله شيمًا. 

0 ع: فلذلك. 

* ك - حكمة. 

جميع النسخ: محسن. 

ك: معطقا. 

ع م إليهما. 

قال المفسر ابن كثير رحمه الله: «وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم في احتلاف. والظاهر 

أنها مأحوذة من كتب بني إسرائيل» وهي ما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نكذب» فلهذا لا يعتمد عليها إلا 

ما وافق الحق عندنا. والله أعلم». ( تفسير اب نكثير» .)١١1/١‏ 

ع: القبور. 

` إوإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور حذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلومهم 
العجل بكفرهم» (سورة البقرة» 91/5). 

ن: وجب. 
ع القبور. 

f‏ : شباية: 

*' م: الشبابة والكبيرة. 

1 ن ع: يكبره؛ م: بكبيرة. 

7 ناعم +أي. 


سورة البقرة: ٠١-54‏ 


عوان بين ذلك:' أي" ولدت بطنًا أو بطنين.” 


طقَالُوا اذغ لتا رَبك بن لتا ما لزنا قال إنَهُ يول إِنَهَا بره صَفْرَاءٌ قاقغ لَوْنهَا تس 
النَاظِرِينَ19[4] 

وقوله: صفراء ؛ قيل: الصفراء الذي تضرب إلى السواد» وذلك لشدته.وقيل: الصفراء 
من الصفرة” المعروف. 

وقوله: كم : صافي. ` تسر الناظرين» تعجب الناظرين. وقيل: فاقع لوفاء 
صفراء الظلف" والقرن. و واف أعلم . 


طقَالُوا اذغ لتا ربك ب ين ناوي ]نامر تجا علا E E‏ 
*وقوله: وإنا إن شاء الله لمهتدون؛ إن* قوم موسىء مع غلظ أفهامهم ورقة [4١ظ‏ سه 
عقولهم [كانوا] أعرف بالله' ' وأكمل'' توحيدًا من المعتزلة. لأنهم"' قالوا: إن شاء الله 
لكنا من المهتدين. والمعتزلة يقولون: قد شاء الله أن يهتدوا وشاءوا هم أن لا يهتدواء 
فغلبت مشيئتهم على مشيئة الله» على قولهم. '' فنعوذ بالله من السرف في القول والجهل 
في الدين.* ۸ظ سما 


` م ذلك. 
ن غ قد. 
ع و بطنین. 
ن م: الصفر. 
جميع النسخ: الصفر. 
` ن: صادق. 
*" ن ع م: الظليف. 
* تأويل هذه الآية من أول «إقالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي إلى «والجهل في الدين» جاء بعد تأويل الآية الي 
بعدها (سورة البقرة 1/7)» فنقلناه إلى هذا المكان كما فعل علاء الدين السمرقندي في شرح التأويلات» 
ورقة ااو. 
0 ؛ وقوم. 
جميع النسخ: 2 
ك: وأحهل؛ ن ع م: أل 
'' ل ن: لأن هؤلاء, 
' ع م: قلوهم, 


3 


تأويلات القرآن 

قال إن تول إته رة ذلُولٌُ تبك الأزض وَل تَسقِي الْحدتٌ مُعَلَمَةُ لا شية فيه 
قَانُوا الآآنَ جنْت بالحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ14١7]‏ 

وقوله : لا ذلول تشر الأرض؛ قيل: لم يذللها العمل»' أي لم يُزرع عليهاء ولا هي مما 
يسقي ' عليها الحرث. " وقيل: لا ذلول تثير الأرض» أي بقرة وحشية صعبة تثير الأرض» ولكن 
إثارة الأرض لم تذللهاء لصعوبتها وشدتها. 

وقوله: وما كادوا يفعلوث؛ قيل فيه بوجوه. ما كادوا يقعلون حوقًا على أنفسهم أن 
يفتضحوا لظهور القاتل. وقيل: وما كادوا يفعلون لغلاء تمنها. والأول أقرب. واب أعلم . 

وقيل: إنهم استقصّؤا' ني" تلك البقرة والسؤال عن أحوالها؛ والاستقصاء في الشيء رما 
يكون للمدافعة. ' وايش اللوثق . 

وف قوله: إن الله يام ركم أن تَْبَحُوا بَقَرَُ " دليل لأبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن من 
حلف لا يأكل لحم بقرة» فأكل”* لحم ثور تحيت» لأن الله تعالى ذكر البقرة ثم بین في آخخره ما يدل 
أنه أراد به الثور» بقوله:* لا ذلول تغير الأرض؛ والثور هو الذي يثير الأرض ويسقي الحرث» 
دون الأنثى منها. لذلك كان الحواب على ما ذکرنا؛' ' إلا أن يكونوا هم كانوا' ' يحرثون بالأنتى 
منهاء كما يحرث أهل الزمان بالذكرء فحيثذ لا يكون فيه دليل لما ذكرنا. واب أعلم.* 


لوڈ تم تسا فَاذَارَاتُمْ فیا وال تحْرج ما کشم تككُمونَ4[١70]‏ 
في الآية دليل مراد المنصوص» وإث حرجت في الظاهر مخرج العمومع"" لأنه قال عز وجل: 


ك ع : للعمل. 

نع م: يبقى. 

ن ع م + أي بقرة وحشية صعبة تثير الأرض ولا تسقي( ن - ولا تسفي) الحرث. 
ع استفضوا. 

* ك + صفة. 

م: للموافقة. أي للمماطلة وعدم قضاءها. 

سورة البقرق .1۷/١‏ 

ع: تأكل. 

ن: لقوله. 

كنم ذكر. 

'' م - کانوا. 

* في جميع النسخ جاء هنا تأويل الآية ۷١‏ فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ۱۸ظ/سطر 5 ۲۸-۲. 
"' ك؛ الخصوص العموم. 


4 


1١4م‎ 


سورة البقرة: ۷۳-۷۲ 

قتلتم» وإنما قتله واحد. و[كذلك] قال: والله خر ج ما كنتم تکتمون؛ وإئما کان کتمه الذي 
قتله. لذلك قلنا أن لا نصرف مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم ولا" إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص» إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك. " واث الوفق. 


قفتا اضْرِبُوةُ َعضهًا گذلك يخي الله المؤتى وَيرِيِكُمْ آيايه لعلَكُمْ تعقو ۷۲[4] 

وقوله: فقلنا اضربوه ببعضها؛ قال بعضهم: يعي" بفخذها الأيمن» لكن هذا لا يعلم 
إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال: ببعضها' بقدر ما في الكتاب. 

وقوله: كذلك يجيي الله الموتى» أي هكذا يحبي الله الموتى من الوجه الذي لا يتوهمون 
إحياءه: ” بضرب" بعض البقرة عليه. وكذلك قوله: واف الذي ازل الريّاح يور سححابًا مشاه 
إلى بي ميت فَأَحَْينًا بو الأَرَض بعد زتها ذلك الور" فكما أحيا الأرض بعد موتها بالمطر 
المنزل من السماءء يقدر” على إحياء الموتى وبعثهم على الوجه الذي لا يظنون ولا يتوهمونه.؟ 
اث أعلم. ويحتمل إحياء ذلك القتيل لهم لما لم يكونوا اطمأنوا على إحياء الموتى» فأراهم 
الله" عز وجل ذلك ليطمئنوا وليستقروا على ذلك / ولا يضطربوا فيه. واش أعلم. 

ويريكم آياته؛ يحتمل يريكم آيات وحدانيته. ويحتمل يريكم آيات إحياء الموتى وآيات 
البعث. ويحتمل [يريكم] آباته فيما تحتاجون'' إليه» كما أرى من تقدمكم عند حاجاتقهم."' 
ويحتمل ويريكم آياته, آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو أحبر"' عن الغيب» 


ل ع: يضرب. 
سورة فاطر» ه9/9, 
ا 

* ن؛ لا يتوهمون. 

'' كان - الله 


[۱۹ر] 


تأويلات القرآن 


وأوضح آيات الرسالة الخبر عن الغيب» وذكر القصة على الوجه الذي يعلم أن الاختراع 
ل ل 
على أنه لو كان مسموعًا منهم [لكان] يجري" على مثله القول بالزيادة والنقصان؛ ولكن 
منعهم الله تعالى عن ذلك -إذ علموا صدقه- إشفائًا على أنفسهم أن ينزل عليهم نقمة الله. 

وقوله: لعلكم تعقلون» لكي تعقلوا آيات وحدانيته» وتعقلوا" أنه قادر على إحياء الموتى 


بعد الموت. 


ْم قث فُلُوبكُم من بغد ذلك قهي كَالحِجَارةٍ أؤ أَسَدُ قشوَة وَإِنَ ِن الْججارةٍ 
Sy‏ ف يخر نه الْمَاءُ ون مِنها لَمَا هبط من حَشَْة الله 
وما الله بعَافِل عَمًا تَعْمَلُوتَ14[ [y+‏ 

وقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ ضرب الله 
لقلوبهم مثا بالحجارة» وشبهها بها لقساوتها وشدة صلابتها وأنها أشد قسوة من الحجارة؛ 
وذلك أن من الحجارة مع صلابتها وشدتها [و]مع فقد أسباب الفهم والعقل عنها وزوال 
الخطاب منها [ما] تخضع له وتتصدع» کقوله:' ل ْنا هذا القُرَآنَ على جَبل لَرأَئتهُ اشع 
مُتَصَدْعًا من حَشْيَةِ الى" وقوله: هلعا تَجَلّى رَه َل“ الآية. وقلب الكافر» مع وجود 
أسباب الفهم والعقل' وسعة سببية'' القبول» لا يحضع له ولا يلين. وكذلك أخبر الله عز 
وجل عن الحبال أنها تلين وتخضع هول ذلك اليوم بقوله: وَتَكُونُ الْجبَالُ كَالْهِهْنِ المنقوش؛'' 


١‏ ع م: أنه إذاء 

: ن ع م: ليحري. 

” ك: تعقلون؛ ن ع م: يعقلون. 

8 ك ن ع: لتساويها. 

عم عنها 

3 5 
عم كقوله: 

* سورة الحشرء 51/68. 

“ ظإولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني فلما تحلى ربه للحبل جعله دكا وخر موسى صعقًا) (سورة الأعراف» 47/90 .)١‏ 

^ كن - والعقل. 

'' ك: هيكة؛ ن: مسببية؛ ع: سيئة. 


'' سورة القارعة» .5/1١١‏ 


سورة البقرة: ۷١-۷٤‏ 
وقلب الكافر لا يلين أبدًا. أو أن يقال: إن الله عز وجل' جعل من الحبال منافع' للخلق مع 
صلابتها وشدتهاء حى يتفجر منه الأنهار و[تنبع منه] المياه. وقلب الكافر» مع احتمال ذلك 
وإمكانه لا منقعة فيه" لأحد. وبا التوفيق . 

ثم وحه حكمة ضرب قلوهم مثلاً بالحجارة وتشبيهها بماء دون غيرها من الأشياء الصلبة 
من الحديد والصّفر' وغيرهماء وذلك -والله أعلم- أنْ الحديد تيت" النار» وكذلك الصّفر 
حي تضرب' منهما الأواني. والحجر لا تلينه" النار ولا شيء؛ لذلك شبه قلب الكافر بها. 
وهذا -والله أعلم- في قوم علم" أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله: وما الله بغافل عما تعملون, حرج“ على الوعيد [هم] أبلغ الوعيد والوعظ حين 
ذكَّرهم علمه'' يما يعملون. 


ا قتطمَغون أن بؤمئوا لَكُم رَقذ گان فرق مِنهُم يَسْمَعُوتَ گلام الله ف رفوه من 
غد ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَغلمُوتَ00[4] 

وقوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؛ قيل: الآية وإن حرحت على عموم اللنطاب» فالمراد منها"' 
الخصوص» وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. وقيل: إن المراد 
منها بعموم المخطاب العموم» يعي البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وكأفها رجت على النهي 
عن طمع الإيمان منهمء كأنه"' قال: لا تطمعوا في عام كقوله: أَمََنتَ نِد من في اتا" 


' عم - الال أنها تلين وتخضع ول ذلك اليوم بقوله وتكون الخبال كالعهن المنفوش وقلب الكافر لا يلين أبدا 
أو أن يقال إن الله عر وجل. 
ك a‏ مناقعا. 


۲ 


كت م منه. 


الصفر: النحاس الأصفر. 
1 ع يلينه, 


3 


0 ن ع: يضرب؛ م: بضرب. 

ان ع: يلينه. 

ت ع + الله 

جميع الدسخ: حرحت. 

م: عمله. 

ن: منه. 

'' ع - منهم كأنه. 

- #إأفمن حق عليه كلمة العذاب أ فأنت تنقذ من في الناري» (سورة الزمر» ۹/< 
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54 


أي لا تنقذء' وكقوله: أ كَأَنْتَ تُسْيِعُ الضُمٌّ' أي لا تسمع الضُم.” 

وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه, الآية؛ لقائل أن يقول: أي 
شيء' فيما كان -فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه- ما يجب أن يدفع الطمع عن 
إعان هؤلاء؟” 

فهو - والله أعلم- لوحهين. أحدهما أنهم كانوا أصحاب تقليد» كقوله: إن وَجَدْنًا 
آبَاءنَا عَلَى أن وَإِنَا على آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ؛* فأخبر عز وجل أن هؤلاء» وإن رأوا الآيات العجيبة» 
فإنهم لا يؤمنون أبدّاء لأنهم' أصحاب تقليدء لا ينظرون إلى الحجج والآيات. والثاني أنهم 
-مع كثرة ما عاينوا من الآيات» وشاهدوا من العجائب في عهد رسول الله موسى” صلى 
الله عليه و سلم- لم يطمع في إيمانهم» فكيف تطمعون' أنتم في إعان هؤلاء وهم أتباعهم؟ 
واش أعلم. '١‏ 

وهذا وجهان آحران. أحدهما كأنه قال: لا تطمع [يا محمد] في إعانهم لأنهم في علم الله 
على '' ما عليه تمن ذكر. والثاني لأن أولفك كانوا حيرا من هؤلاء وأرغب في الحق مهم ثم 
لم يؤمنوا مع “ماع الحجج و[ما] يجب به الإيمان» فكيف تطمع في إيمان"' هؤلاء؟ 

وقوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنه من عند الله ويعلمون أنه 
رسول الله» وأنه حق. 


a‏ ينقذ. 

' ن ع م: الموتي. لأفأانت تسمع الصم أو تهدي العُميّ ومن كان في ضلال مبين (سورة الزحرف» 
(t4‏ 

" جميع النسخ: الموتى. 

٠‏ ن ع م: أيش, 


لعل عبارة علاء الدين السمرقندي يوضح مقصد الإمام الماتريدي رحمه الله حيث يقول: «فإن قيل: [إذا كان] 
تحريف من كان منهم قبل زمن الي صلى الله عليه وسلم» [ف]من أين يوجد دفع الطمع عن إعان الموجودين في 
زمنه؟ قيل من و حهين... (شرح التاويلات» ورقة ۳۲ر). 

سورة الزحرف» .۲۳/٤۳‏ 

م فم 

ن ع م - موسى, 

عا طمعتم. 

'" ك: الموفق. 

م - على. 

1 


اع: إكانه. 
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سورة البقرة: ۷٠‏ 
وإ لَُوا الَذِينَ آمئوا قارا SS‏ ُوتَهُمْ بما 
فح الله عَلَِكُمْ ليِحَاجُ و کُم په عند رَيَكُم أَقَلا تعقلو د4[ [v٦‏ 
وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا؛ قد ذكرنا فيما تقدم أنها في ا منافقين نرلت. ' 
وقوله: وإذا خلا بعضهم إلى بعض» يحتمل وجهين. يحتمل خلا بعض المنافقين إلى بعض» 
قالوا أتحدثونهم بكذا؟ ويحتمل خلا المنافقون إلى اليهود. 

وقوك: أتحدثونهم ما فتح الله عليكم؛ قيل: فتح الله ' قص الله. وقيل: فتح الله بين الل" 
وقيل: فتح الله قضى الله وقيل: مَنّ الله عليكم في التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله: ليحاجوكم به عند ربكم أي باعترافكم عند هؤلاء. ويحتمل على إضمار رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» كأنه قال: ليحاجوكم بإقراركم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ويحتمل على معن ليحآجوكم به عند ربكم أي في ربكم؛ إذ العرب تستعمل حروف الخفض 
بعضها في موضع بعض. ويحتمل عند ربكم » أي يوم القيامة» ويكون ليحآجوكم بما عند 
الله» أي بالذي جاءكم من عند الله. لكن لقائل أن يقول: ما معن ذكر الحاجة عند ربكي 
والمحاحة يومئذ لا تكو إلا عنده» ولا تكون” ليحاجوكم [إلا] ما" عند الله أي بالذي 
جاءكم من عند الله؟ قيل: لان ذلك أشد إظهارًا" وأقل كتمانًا لما سبق منهم الإقرار بذلك؛ 
ولذلك” نهوا عن ذلكء لانهم كانوا ينهون أولنك عن الإقرار بالإبمان عند المؤمنين» وإظهار 
ما في التوراة من نعت' رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته. ٠١‏ 


: انظر تأويل قوله تعالى: «إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا©» (سورة البقرق» .)٠ ٤/١‏ 
' مدال 

* عم - وقيل: فتح الله بين الله. 

١‏ 0 : يكون. 


1 كعم بعث, 

0 «يقول رؤساء اليهود للمنافقين الذين هم من جملة علمائهم: إنكم تحدَثون عند أصحاب محمد أن في كتابكم أن حمدا حق 
بنعته وصفته ثم لا تتبعونه في دينه» فيحتجون عليكم باعترافكم عند ربكم يوم القيامة. فإن قيل: ما معيئ تأويل عند ربكم أي 
يوم القيامة والحاحة في كل حال يكون عند الرب؟ قيل فيه: ولكن رؤساءهم ينهونهم عن الإقرار .ما فتح الله عليهم لتلا يحتجوا 
بذلك عليهم؛ ويظهر كذجم في دعاويهم. وظهور ذلك ولزوم العار والفضيحة عليهم في القيامة أشد لاهم في الدنيا را ينكرون 
ما أقروا فلم يظهر كذيهم لامن حيث الححة والدليل» وف القيامة يظهر كذهم بطريق العيان» (شرحأتأوبلات» ورقة اناظ). 
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وقوله: أفلا تعقلون أن هذه حجة لهم ' عليكم حيث تعترفون' به وتظهرون نعته وصفته» 
ثم لا تبايعونه. ' ويحتمل أفلا تعقلون أنه حق؟ 


اَل يَعْلَمُونَ اَن الله يَعْلّمُ ما يرون وما بعلو ۷۷[4] 

وقوله: أ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؛ قبل: ما يسرون في الخخلوة 
من الكفر به والتكذيب له وما يعلنون“ لأصحابه من التصديق له والإيمان به. وقيل: ما يسرون 
من كتمان نعته وصفته» وما يعلنون من إظهار نعته وصفته الذي في التوراة. ويحتمل ما يسر 
هؤلاء لهمء” من النهي عن إظهار ما في التوراة» وما يعلن هؤلاء للمومنين من إظهار نعته 


وصفته. وای أعلم . 


ومهم أَبَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أماتي وَإِنْ هُم إلا يَظنُوتَ0[4] 
وقوله: ومنهم أميون لا يعلمون. يقول: من اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفهاء إلا 
]٠5[‏ أن يحدثهم / العلماء والرؤساء عنها. والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ عن كتابة»' لكنه" يقرأ 
لاعن” كتابة»' کالبي صلی الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ عن كتابة» كقوله تعالى: 


ولا تَحْطُهُ مينك ' ويقال أيضًا: [الأمي] الذي لا يقرأ ولا يكتب لا'' عن كتابة ولا"' 


“ ن ع م: تظهرون. 

* أي ما يسر الأحبار لسائر اليهود. 

71 ن ع م: كتابه. 

* ناعم لأنه. 

ك عن. 

أي لكنه يقرأ عن حفظ. 

'' يقول الله تعالى: لاوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمبنك إذاً لارتاب المبطلون) (سورة العنكبوت» 
(A4‏ 

E 

' ع - لاعن كتابة ولا؛ م - لا عن كتابة و. 

ظّ ع ولا غير. 


3 


۲ 
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سورة البقرة: ۷۹-۷۸ 

وقوله: إلا أمالي» قبل: أحاديث باطلة تُحَدَت' لهمء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
وقيل: إلا أمايء' يعي إلا كذبًا. " وقال الكسائي:' إلا أمالي» إلا تلاوة» كقوله: إلا ذا تَعنّى 
لْقَى السَّتِطَانُ في ميته يعن في تلاوته. 

وقوله: وإن هم إلا يظنون ؛ يقول:' ما هم إلا [ف] ظن» يظنون في غير يقين. وأصله: 
أي لا يعلمون علم الكتاب» إنما عندهم أماني التفس وشهواتهاء كقوله: ليس بأْمَانيِكُْ وَل 
٤ £‏ 56 ۷ : 5 
أمَاني أهل الكتاب. 


َيل لِنَّذِنَ يتبوت الكتات بأيديهم ثم ولو هذا من عند الله شترا به لمن 
قلي ريل لهم بها كتبث انيهم وَوَيلُ لهم بها يَكيِبُوت4[] 

وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم؛ قبل: الويل الشدة» وقيل: الويل واو في جهن 
وقيل: الويل هو قول كل مكروب وملهوف» يقول:” ويل له بكذا. 

وقوله: يكتبون الكتاب بأيديهم يحتمل وجهين. يحتمل یکتبون» يمحون نعته وصفته 
من" التوراة. ويحتمل يكتبون, يُحدئون كتابة على خلاف نعته وصفته ثم يقولون هذا من 
عند الله فيكون الكتابة في هذا إثبان'' كقوله: كب في فلُوبهم ليما '' والمتبت هو ذلك 
الملحق» ليظن أنه كذلك في الأصل. 

وقوله: لیشتروا به نمدا قليلا؛ قد ذكرنا هذا فيما تقدم."' 


ك ع م: يحدث. 
ك: الأماي. 
تفسير الطبري» ١/دلالا.‏ 
هو أبو الحسن علي بن مزة بن عبد الله بن عثمان الأسدي الكسائي رت 89١ه/4 ٠‏ ۸م)؛ إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. أحباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة. وله تصائيف غير قليلة. انظر : المهرست لابن الندم» ۷۲-٣۷؛‏ 
وتاريخ بغداد للحطيب البغدادي» 4١١١‏ وإنباه الرواة للقفطي» ١65/1؟1014-1؟,‏ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تميئ ألفى الشيطان في أمنينه» (سورة الحج» ؟07/5). 


ع بقولي. 
* سورة النسلى 8/4؟7. 
A‏ 
1 عم + له 
جميع السخ: عن. 


'' ك: إثبات؛ ن: إثبات الرسالة. 
'' اولك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح مته (سورة اللحادلة .)٠۲/٠۸‏ 
'' انظر تأويل قوله تعالى: فإ وآمنوا .ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآیانی متا قلياك 
زسورة البقرق 41/5). 
11 


تأويلات القرآن 


وقوله: فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل هم تما يكسبون. ذكر لهم ثلاث ويلات: وي 
باحداث كتابة بنعت' رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحوه" وتغييره. والثاي» بقوهم: هذا 
مِنْ عند اللو. والثالث وويل هم تما يكسبون من المأكلة والهدايا. 


لقالا آن تمستا لار إل اما مَغدُودَة قل أَتَحَذْتُمْ عند الله عَهْدا قَلَنْ يُخْلِفَ الله 
هده ام تقوو على اله ها لا تغلفود1..+] إلى من كسب صيكة وأحاطت بد مئه 
اوليك أَصْحَابُ الثارٍ هُمْ فيها خَالِدُوة1[4] 

وقوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة؛ أجمع أهل التفسير والكلام على صرف 
الأيام المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أيام عبادة العجل. وذلك لا معن له لوجهين. أحدهما 
أن هؤلاء" لم يعبدوا العجل» وإنما عبد“ آباؤهم, فلا معن لصرف ذلك إلى هؤلاء. والثاني» 
لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل ل يحتمل أيضاء لأنمم قد تابوا ورجعوا عن ذلك؛ 
فلا معين للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرحوع إلى عبادة الله كقوله: إن يَلنَهُوا 

وتصّرف' الأيام المعدودة إلى العمر الذي عصوا [الله] فيه. [وإنما قالوا ذلك] لما لم يروا 
التعذيب إلا على قدر وقت العصيان والذنبء" أو لما لم يكونوا يرون التخليد في النار أبدّاء 
أو لما هم عند أنفسهم كما أخبر الله عنهم بقوله: لَنْ دحل اة إلا من کان هُودا أَوْ تضارى,* 
وكقوهم: نَحْنُ بء الله وَأَحِبّاؤُة. ' يقولون: إنا لا تَُذّب أبداء إنما نعذب تعذيت الأب ابن 
أو'' الحبيب حبييه»' ' يعذب[ه] في وقت قليل» ثم يرضى [عنه] ويدحل الحنة. 


ع م: يبعث. أي على خلاف نعته صلى الله عليه وسلم. 
ن ع م: ونحوه. 
أي الذين قالوا هذه المقالة. 
ن: عبدوا. 
سورة الأنفال ۳۸/۸. 
ن ع م: يصرف. 
ك - والذنب. 
سورة البقرة» 111/5, 
سورة المائدة, .1١8/8‏ 
ا 

م أو 

١ 


١ 
م - حبييه.‎ 
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سورة البقرة: ۸۲-۸۱ 

ولكن عقوبة الكفر أبدّاء والتخليد فيها لا لوقت» وكذلك ثواب الإيمان للأبد لا لوقت» 
لأن من اعتقد ديتا إنما يعتقده للأبدء لا لوقت [دون وقت]. فعلى ذلك [يكون] جزاؤه' 
للأبد لا للوقت.' وأما من ارتكب ذنبًا من المسلمين بشهوة" تغلبه قي وقت فيرتكبه ثم یترک 
فإنما يعاقب -إن عوقب- على قدر ما ارتكب في وقتء لأنه لم يرتكبه للأبدء لذلك افترقا. 
وابد أعلم . 

وقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؛ والعهد يحتمل: هل عندكم حبر 
عن الله تعالى بأنكم لا تُعذبون أبدًا ولكن أيامًا معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهولا يخلف 
عهده. ' والثايء” أتخذتم عند الله عهداء أي [هل] لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم' جا 
الحنة؟ فهو لا يخلف وعده؛ أي ليس لكم واحد من هذين, لا حبر عن الله بأنه لا يعذبكم" 
ولا أعمال صالحة وعد لكم بها الجبنة. 

وقوله: أم تقولون على الله ما لا تعلمون [بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون]؛ هذا إكذاب من الله عر وجل إياهم بذلك القول» 
كأنه قال: بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ألا ترى أنه قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته. يقول: بلى من كسب سيئة » يعني شركاء وأحاطت به [خطيئته], أي مات 
عليها. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, لا بموتون فيها ولا يخرحون منها. وقيل: 
وأحاطت به بقلبه. 


«وَالَذِينَ آموا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍ أوليك أَصْحَابُ الْجَنةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُوتَ85[4] 
وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات, الآية؛” قد ذكرنا هذا فيما تقدم.* 


4 


انظر تأويل قوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات بحري من تحتها الأغمار» (سورة 
البقرة» 8/9 ). 


1١7 


تأويلات القران 


E:‏ اذا مياق بني إِسرَائِيل ل تعدو إل الله وَبالوَالِدَينِ إخسائا وَذِي الفُرتى 
وَالْيعَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لتاس شتا وَأَقِِمُوا الصَلاةٌ 5 وَآثوا التكاة ج ولمم إلا ليل 
نكم قم مغرو د[۸۳] 

وقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ قد ذكرنا عهد الله وميثاقه أنه يكون على 
وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد رسالة ونبوة.' 

وقوله: لا تعبدون إلا الله يحتمل وجهين. يحتمل: لا تحعلون الألوهية إلا لله.' ويحتمل 
نفس العبادة» أي لا تعبدون غير" الله من“ الأصنام والأوثان وغيرها. 

وقوله: وبالوالدين إحساناء برا بهما وعطفًا عليهما وإلطافًا لهما وحفض الجناح ولِينَ 
القول لهماء كقوله : قلا تقل لَهْمَا أي وَل تنْهَْهُمَا وَل لما لا كَرِيم وَاحْفِض لَهُمَا جاح 
الذُل من الكحُمَق* الآية؛ وكقوله: وَصَاحِبْهُمَا في ادنيا مغروقًا. ” 

فإن قيل: إن الأمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع؛ لا على 
الوحوب واللزوم؟ غير أن الإحسان يجوز أن يكون الفعل الحسن نفسه» كقوله: إِنَّ رَحْمَةَ 
الله ثَرِيتُ من الْمْحْسِنِينَ. " استوجبوا هذا بالفعل الحسن لا بالإحسان إلى الله تعالى» وفغل 
الحسن فرش واجب على كل أحد. والثاي» أن الإحسان إليهم يجوز أن يكون من حق الله 
عليهم» وحق الله عليهم لازم. وعلى ذلك صلة القرابة واحارم» والإنفاق عليهم من حق الله 
عليهم» وهو لازم. * 


' انظر تأويل قوله تعالى: (#الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (سورة البقرة» ۲۷/۲)؛ وتأويل قوله تعالى: 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» (سورة البقرة» ؟/51). 

ع الله 

Mig * 

` ع م: وتعبدواء 

7 سورة الإسراء .۲٤١-۲۳/۱۷‏ 

' سورة لقمانء .٠١/۳١‏ 

" سورة الأعراف 1/۷ه. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «فإن قيل: العهد واليثاق سبب الوجوب فيكون البر بالإنفاق والإحسان واجبا 

على الابن وعليه إجماع الأمة؛ والأمر بالإحسان والبر فيما بين الخلق يكون بطريق الندب والاستحباب إذ الإحساك 

من باب التبرع والإفضالء والإفضال لا يحتمل أن يصير لازما واجبا... قال الإمام: والحواب عن هذا من وحهين. 

أحدها أن الله تعالى لما أوجب هذا لا يكون تبرعا وإفضالا والتبرع والإفضال إحسان لكن ليس كل إحسان يكون 

إفضالاء لأن الإحسان هي إتيان فعل الحسن نفسه قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من الحسنين والإحسان = 


11A 


سورة البقرة: 84-8 

فهذا ينقض على الشافعي قوله: إنه لا يوحب النفقة إلا على الوالدين» ولا يتكلم في الآباء 
والأمهات بالقرابة»' ولا موا بهذا" الاسم؛ فدل أنه أراد به غير الوالدين. واي أعلم. 

وقوله: واليتامى والمساكين؛ يحتمل" النفل من الصدقة والفرض جيعًا. 

وقوله: وقولوا للناس حسناء / يحتمل وجوها. يحتمل: لا تكتموا صدق؛ محمد صلى 
الله عليه وسلم ونعته وصفته» ولكن أظهروها. ويحتمل الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
ويختمل المراد به الكل» كل شيء وكل قول؛ أي لا تقولوا إلا حسنًا. واي أعلم. 

وقوله: وأقيموا الصلاة» يحتمل الإقرار يما والقبول هما ويحتمل إقامتها في مواقيتها بتمام 
ركوعها وسجودها وخشوعها. ويحتمل أن كونوا في حال تكون' لكم الصلاة والتركية. 

وقوله: وآتوا الزكاة يحتمل الوجوه الي ذكرناها في الصلاة. 

وقوله: ثم توليتم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضونء" الآية ظاهرة. 


رذ اذا اکم لآ فكو دما ء كح وَل تخر جود أَنفسكُم من جا ركم م أفرم 
وَأَكمْ تَشْهَدُودَ64[4] 

وقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم؛ قد ذكرنا الميثاق والعهد في غير موضع.” 

وقوله: لا تسفكون دما ءکم» يحتمل وجهين؛ أي لا تسفكون دماء غيركم فيسفك دماء 2 


الذي هو تبر ع وإفضال لا يتحقق من العبد في الله وإنما استوجبوا ذلك بإتيان الغمل الحسن وهو مايقبله العقل ويوافقه. 
فالحسن هو القول لغة والواجب والتبرع من جنس واحد من حيث قبول العقل له وتعلق العاقبة الحميدة به على 
أن إتيان الفعل الحسن فرض واحب على كل واحد وَإثما يرخص بالترك لعذر ولحصول ذلك بغيره. والجواب 
الثاني أن الإحسان إل الأب وهؤلاء المذكورين في هذه الآية يجوز أن يكون واجبا حقا لله تعالى عليهم وحق الله 
لازم» (شرح التأويلات» ورقة ۳۳و). 
ك؛ فبالقرابة. 
5 ۳ ذه. 
جميع النسخ + على. 
جميع النسخ: صفة. والتصويب هن شرح التأويلات» ورقة ""اظ. 
7 عم - ويحتمل المراد به الكل كل شيء وكل قول أي لا تقولوا إلا حسنا والله أعلم وقوله وأقيموا الصلاة 
يحتمل الإقرار بها والقبول ها 
ندع م: يكون. 
نع م - وأنتم معرضون. 
انظر تأويل قوله تعال: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه (مورة البقرة» ۲۷/۲)» وتأويل قوله تعالى: 
#إوإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوره (سورة البقرة» 1۳/۲). 
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تأويلات القران 


فتصيرون كأنكم سفكتم دماءكم. ويحتمل لا يسفك بعضكم دماء بعض» كقوله: مُسَلْمُوا 
عَلَى نمكي" أي يسلّم بعضكم على بعض 0 نقض العهد في هؤلاء' وإن كان في 
أوائلهم؛ لوجهين. ' أحدها لما رضي هؤلاء بفعل” آبائهم. والثاني بقوله:” إِنَا وَحَدْنَا آبَاءَنَا 
على مق الآية. 

وقوله: ولا تخرجون أنفسكم من ديار كم يحتمل أيضًا وحهين. يحتمل ولا يخرج بعضكم 
بعضنًا. ويجتمل لا تخرجوا غي ركم من ديارهم' فتّخْرّحون من ديا ر کې" على ما ذكرنا في قوله: 
لا تسفكون دماء كم. وابلء أعلم. 

وقوله: ثم أقررتم وأنعم تشهدون, يحتمل ثم أقررتم' بالعهد والميناق» وتشهدون أنه'' 
في التوراة. 


وئم شم خؤلاء تود أنفسكم وخ روت قريقا منم بن دارهم تطروت علوم 
بالإثم وَالْعَدْوَانِ انوكم أصارى ثقَاُوهم وهو بحرم یکم إخراج بهم امود يتغض 
لكاب وَتَكْفْرُونَ يبغ فما جَراءُ من با قعل ذلك مِنْكُم إل حزئي في الْحَمَاةٍ الدنها و وَيَوْمَ 
القيامة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ الْعَذَّابٍ وَما الله ِعَافِلٍ عَمَا تَعمَلُونَ65[4] 

وقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء يعي يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهمء'' يحتمل الوحهين اللذين ذكرتهما في قوله: لا تَسْفِكُونَ دمَاءَكُمْ وَل ُْرِجُونَ 

وقوله: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» أي تَعاوّنون عليهم؛ يعاون بعضكم بعضًا بالإحراج» 


1 


` إفإذا دحلم بيونًا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة4 (سورة النور» 4 ؟/51). 
أي اليهود الموحودين تي عهد البي صلى الله عليه وسلم. 
1 اع م: بوجهين 

م بقول. 

ر 

' سورة الرحرف» .۲۲/٤۳‏ 

* ع: دياركم؛ ن ع + على ما ذكرنا. 

1 ع > خرن ديار كم 

. 3 م + وأنتم معرضون. 

ع م - أنه 

'' م - وتخرجون فريقا منکم من ديارهم. 


سورة البقرة: ۸٦-۸۵‏ 


وهو الظلم والعدوان. وهو حرم عليكم إخراجهمء' أي ذلك الإنخراج حرم عليكم. 

وقوله: وإن يأتوكم أسارى تفادوهي الآيةء وإن كانت مؤخرة في الذكر فهي مقدمة» 
كأنه قال: لا تَشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنْفسكُن وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. " 

وقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» آمنوا بالمفاداة من الأسارى وكفروا 
بالإخراج وسفاك الدماء. ويحتمل آمنوا' يبعض ما في التوراة وكفروا ببعضهاء وهو نعت محمد 
صلى الله عليه وسلم وصفته؛ إذ لم يكن على موافقة مرادهم. ويحتمل أن فادوا أشراهم” من 
غيرهم؛ وتوا ذَراري غيرهم. 

وقوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؛ قيل: الخزي في الدنيا 
إجلاء بى النضير من ديارهم وإخحراحهم إلى الشام. وقيل 1 : مقاتلة بي قريظة ومبى ذراريهم» 
وذلك لحرب وقع بينهم. . وا أعلم . . ويحتمل قوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنياء ولكن لا تعاقبون في الدنياء بل تردون إلى أشد العذاب في الآحرة» وإن استوجبوا 
ذلك في الدنيا؛ كقوله: إِنّمَا يُوَيكْهُمْ ليؤم " الآية. 

وقوله: وما الله os‏ 1 


«أوليك الّذِينَ المْمَرَوًا الْحَيَاةَ لذت بالآجرة قلا يُحَقَفُ عَنهم الْعَدَابُ و هم 
يضرو ]۸٦[)‏ 

وقوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة, يحتمل أنهم كانوا آمنوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم قبل خروحه وبعثه. فلما بعث على حلاف مرادهم'' كفروا به. 


عم- إخراجهم, 

. ذاعم دلا 

' ومع لإتفادوه م أي تطلبون الفدية من الأسير الذي في أيديكم من أعدائكم؛ وكان هذا محرمً) عليهم. انظر: 
البحر الحيط لأبي حیان» ۲۹۱/۱. 

جميع النسخ: الإيمان. 

م: أساراهم. 

فع موس 

«إولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (سورة إبراهيم» 
44 

* م-ذلك. 

' انظر تأويل قوله تعالى: فإوإذ قلعم نفسًا فادارءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون» (سورة البقرة» ۷۲/۲). 

'' أي بان لم يكن من أولاد إسحاق. 


۷1 


تأويلات القران 
فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالآحرة. ويحتمل ابتداء اختيار الضلال على الحدى والحياة الدنيا على 
الآخرة من غير أن آمنوا به. واد أعلم. 


وَلَقَدْ آتیتا موشى الكتاب وَقَفينَا مِنْ بَعْدِهِ و اسل اتتا عيصَى ابن قرم الْينَاتِ 

وََيدْنَاهُ اه برو ح الْقُدْسِ فَكْلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بها لا هر ری أَنْفْسَكُمُ استكبائم فَمَرِيقا كدب 
وَقَرِيقَا قلود ۸۷[4] 

وقوله: ' ولقد آثينا موسى الكتاب» يعي التوراة» وهو ظاهر. 

وقوله: وقفينا من بعده بالرسل» قيل:" وقفيناء أردفناء وهو من القفا؛ قفا يقفو [قَفُوًا]. 
قيل أتبعنا رسولاً على أثر رسولء" كقوله: فَأَتْبَعْنَا بَْضَّهُمْ بَعْضاء ؛ واحدًا على أثر واحد. 

وقوله: وآتينا عيسى ابن مرجم البينات» قيل: البينات الحجج. وقيل: العجائب الي كانت 
تحري” على يديه من خلق الطير»' وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وإنباء ما يأكلون 
وما يدحرون." وقيل: البينات: الحلال والحرام. * 

ثم الرسل حفظوا في أنفسهما حججاء'' فلم يحتج كل'' قول يقولون [أن يكون 
مستندً] بدليل وبيان على صدقهم» لأنهم في أنفسهم حجة. وأما سائر الناس"' فليسوا 
بححج في أنفسهمء'' فلا بد لكل قول يقولون أن يأتوا [معه] بدليل يدل على صدقهم [فيه] 
7 لكم: قرله. 
جميع السخ: وقيل. 
ك: الرسول؛ ع م + الله. 
“ ثم أرسلنا نا رسلنا تَْرَى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وجعلتاهم أحاديث فبعدًا لقوم 
لا يؤمنون» (سورة المؤمنون» 4£/۲۳). 
1 ع ري 
1 جميع السخ: الطين. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إورسولآً إلى بي إسرائيل أي قد جنتكم بآية من ربكم أني أحلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأببكم ما تأكلون وما تدخرون 
في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مومنین» (سورة آل عمرانه 45/7). 
* ن: الحرام والحلال. 
* ن ع م: في أنفسهم حفظواء 
انعم حجج. 
'' جميع السخ: إلى كل. 
'' ك: الرسل. 
ْ أي يجوز الكذب عليهم» بخلاف الرسل. 


0 


۳ 


¥۲ 


سورة البقرة: ۸۷ 

وبيان يُظهر الحق من الباطل» والصوابٌ من المنطأء والصدق من الكذب. وباد التوفيق. 

وقوله: وأيدناه قویناه» بروح القدس؛ احتلف فيه. قيل: روح القدس: حبريل. وي 
الأصل القدس' القدوس» لكن طرحت الواو للتخفيف. وتأييده [به] هو أن عصمه و حفظه" 
حن لم يد" منه شيطان» فضلا أن يدنو” بشيء. واي أعلم . 

وقيل: وأيدناه بروح القدس» يعي بالروح» روح الله. ووجحه إضافة روح عيسى إلى الله 
عز وجل [أن تكون] تعظيمًا له وتفضيلا.” وذلك أن كل حاص أضيف' إلى الله أضيف" 
تعظيمًا لذلك الشيء وتفضيلا له كما يقال لموسى «كليم الله ولعيسى «روح” الله 
ولإبراهيم «خليل الله» على التعظيم' والتفضيل. وإذا أضيف الحمل'' إلى الله عز وجل فإئما 
يضاف تعظيمًا له عز وجل وتنزيهاء كقوله: رب السَمَاوَاتِ وَالأرض '' 

وقوله: أ فكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون؛ في ظاهر هذه الآية أنهم كذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقًا منهم. ويقول بعض 
TOE‏ كر 9 78 1 ی ا مش له ته آم 
الناس: إنهم قتلوا الأنبياء ولم يقتلوا الرسل» بقوله إِنّا تَر رُشلتاء '' وبقوله: إِنَّهُمْ لَهُمْ 
الخلضرروت؛ ‏ أحين أله ينصرهم؟' ومن كان الله ناصره فهو لا يُقتل. ومنهم”' من يقول: 


ك ع م - القدس. 

0 جميع التسخ: على حفظه. 

ك ن: لم يدنوا؛ ع: لم يدنو. 

جميع التسخ: يدنوا. 

جميع النسخ: و تخصيصا. 

ناعم يضيف. 

ع م - أضيف. 

ك: بحى. 

ك ن + له. 

aC‏ الحمل. 

انظر هذه الآية في سورة الرعدء 4١7/1١‏ وسورة الإسراء» 4٠١7/1177‏ وسورة الكهف» 4١4/١8‏ وغير ذلك 
من الآيات الواردة في سور القرآن الكرم. ‏ جميع النسخ + أضيف جمل الأشياء إلى الله فهو يخرج على تعظيم 
الرب تعالى والتبحيل له. ‏ ل ن + أضيف ذلك إليه تعظيما وتنزيها والله الموفق والأصل في ذلك أن حاصية الأشياء 
إذا أضيف إليه أضيف تعظيما لتلك الخاصية وإذا. 

#إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (سورة المؤمن» .)81/4٠‏ 

سورة الصافات» .١۷۲/۳۷‏ 


0 
YF‏ 
1 ك: ينصره. 
1 

اخ م - ومنهم. 


YT 


[2] 


تأويلات القران 
إهم قتلوا الرسل والأنبياء. ' فنقول: يحدمل قوله: إا ضر رُشَلَنَا في رسول دون رسول» فمن 
نصره الله فهو لم يقتل. أو كان ما ذكر من النصر" لهم كان بالحجج والآيات. 
ثم في الآية / دلالة رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ونبوتف لأنه" 
أخيرهم بتكذيب بعض الرسل وقتل بعضهم» فسكتوا عن ذلك فلولا أنهم عرفوا أنه رسول” 
-عْرِف ذلك بالله- وإلا لم يسكتوا عن ذلك. 


واوا فوت عُلْفُ بل لَعَتهُمْ الله بكفرهم فَقَلِيلا ما يُؤممُوتَ4 [1] 

وقوله: وقالوا قلوبنا غلف» يعن في أكِنّة عليها الغطاء.” فلا نفهم' ما تقول ولا نفقه 
ما تُحيّث؛" يدّعون زوال الطاب عن أنفسهم كراهية [منهم] لما سمعواء فأكذجم" الله تعالى 
بقوله: بل لعنهم الل أي طردهم ا لكفرهو' ' وَعْتُوَهم وتفريطهم في E‏ الرسول 
واعتنادهم إياه» لا أن" ! قلويمم محل لا يفقهون"' [شيئًا] ما يخاطبون [به] على ما" ' يزعمون» 
ولكن ذلك لترك التفكر والتدبر فيها. 

وقيل في قوله:'' قلوبدا غلف» يعني أوعية تفهم وتعي"' ما يقال ويخاطب» ولكن 


سبق نقاش هذا الموضوع عند تأويل قوله تعالى: «إذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق» 
(سورة البقرق» 51/5). 


¥ 


سورة البقرة: ۸۹-۸۸ 

لا نفهم' ما تقول ولا نفقه' ما تحدث؛ فلو كان حقًا وصدقًا لفهمنا" ولفقهنا' عليه. يدّعون 
[هذا] إبطال ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هم وذلك نحو ما قالوا لشعيب: مما تَقْمَهُ 
كيرا ينا تَقُولُ. * 

وقوله: فقليلا ما يؤمبون, قيل فيه بوجهين. قيل: فقليلاء أي بقليل ما يؤمنون من التوراة» 
لأنهم عرفوا نعته وصفته» وحرفوه فلم يؤمنوا به. وقيل: فقليلاء' أي قلياگ منهم يؤمنون بالرسل 
عليهم السلام. 

ولا جام کاب بن عند اله مضق لا مهم وَكَانُوا من قبل يَستفِحُونَ عَلَى 
لین گقروا قلا جاءَهُمْ ا رفوا گقررا به قلَغته الله عَلَى الْكَافِِينَ5[4] 

وقوله: ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم؛ فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب 
هو موافق لما معهم من الككتاب غير تخالف له وإلا لأظهروا ا خلاف لو عرفوا ذلك ولتكلفوا" 
على إطفاء هذا النور ودفعه.” فدل سكوقم عن ذلك وترك اشتغالهم به" أنهم عرفوا موافقته 
لما معهم من التوراة؛' ' ففيه آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؛ يستفتحون؛ يستنصرونء'' على 
الذين كفرواء قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلمء'' يقولون: اللهم انصرنا بحق نبيك 
الذي تبعثه. فلما لم يجى '' على هواهم ' ومرادهم كفروا به؛ فلعنة الله على الكافرين 


جميع الدسخ: ولفقهت. 

#إقالوا يا شعيب ما نفقه كيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيقًا (سورة هود .)841/1١‏ 

:1 ع م - أي بقليل ما يؤمنون من التوراة لأنهم عرفوا نعته وصفته وحرفوه فلم يؤمنوا به وقيل فقليلا. 

* نا ع م: وليكلفرا. 

ن عم: ورفعه. 

جميع النسخ: بذلك. 

'' أي عرفوا أن الآيٍ به هو البي الأمي الذي كانوا يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والانخيل. انظر: شرح التاويلات» 
ورقة 4لاو, 

'' ن ع م: يستبصرون. 

'' ع + كفروا أن يبعث محمد صلى الله عليه و سلم. 

1۳ 
6 م 

14 م: هرائهم. 

\¥o 


تأويلات القرآن 


سما اش روا به أنفصهم أن یکفررا بها أن الله بن أن ل اله من فَضْلِهِ على 
من يَشَاءُ من عباده قََاوُوا بعص عَی عَصَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَدَابُ 4[ 

وقوله: بنسما اشتروا به أنفسهم [أن يكفروا بما أنزل الله]؛ يقول: اشتروا' ما به" 
هلاكهم با به بحاتهم. وذلك أنهم كانوا آمنوا محمد صلی الله عليه وسلمء” فكان إعانهم به 
نجاتهم في الآخرق فكفروا به» وذلك هلاكهم. واد التوفيق. وقبل: بنسما اشتروا به“ 
باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنيا بعذاب في الآحرة أبدًا. 

وقوله: بغياء قيل: حسدًا منهم» وذلك أَنهم” قد هووا أن يبعث محمد' صلى الله عليه وسلم 
من أولاد إسرائيل» لأنهم" كانوا أمته. فلما بعث من أو لاد إسماعيل عليه السلام» والعرب كانت 
من أولاده” كفروا به وكتموا نعته حسدًا منهم. أن ينزل الله من فضله [على من يشاء من عباده],* 
يعي النبوة والكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: بغياء أي ظلمًا؛ ظلموا أنفسهم 
يكفرهم محمد صلی الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه. وقوله: فباؤواء قد ذكرنا فيما تقدم. ١‏ 

وقوله:'' بغضب على غضب» يحتمل وجهين. قيل: استوجبوا الغضب من الله بكفرهم 
محمد صلى الله عليه وسلم على أثر غضب [استوجبوه] بكفرهم بعيسى عليه السلام وعا 
جاء به. وقيل: إنما'' استحقوا اللعنة على أثر اللعنة"' بعصيان بعد عصيان» وبذنب على 


اثر ذنب. ' واف أعلم. 


ع + به نقول ما اشتروا به ما هلاكهم؛ م + به يقول ما اشتروا به هلاکهم. 

ن : بهما, 

` ن عم - اشتروا به. 
عع - أهم, 

' ناعم: محمدا. 

ع: نهم 

ك: أمته 

“نه + على من يشاء من عباده. 

'' انظر تأويل قوله تعالى: لإوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد... وباؤوا بغضب من الله (سورة البقرة» 
(7Y‏ 

ع: قوله. 

"ك ناء 

”' ن - على أثر اللعنة. 

*' ك: الذنب. 


حي 


سورة البقرة: 41 

طوَإِذَا یل لَهُمْ آمئوا با ازل الله قَالُوا وم بما أَنِْلَ عَلَينا ويَكفْرُونَ با وَراءَهُ 
َو احق صف لما مَعهُم قل قم تعلو أنياء الله من قبل إن كنم مُؤمِيِينَ41[4] 

وقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآنء 
قالوا نؤمن بما أنزل عليناء يعن التوراة؛ وهم لم يكونوا آمنوا بالتوراة» لأفهم لو كانوا آمنوا' 
بها لكان في الإيمان بها إيمان بمحمد' صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه» وإعان مجميع 
الأنبياء عليهم السلام والرسل؛ وججميع ما أنزل عليهم؛" لأن فيها الأمر بالإبمان مجميع الرسل 
وبكتبهم, لأنه قال: مصدقا لما معهم وموافقًا له. فالإبمان بواحد منهم إيمان مجميع الكتب» 
إذ بعضها موافق لبعض. 

وقوله: ويكفرون بما وراءه» قيل: وراء التوراة» كفروا بالإنجيل والفرقان. كأته قال: 
كفروا بالذي وراءه وهو الحق» إذ هما موافقان لما معهم» غير مخالمَين' له. ويمتمل ويكفرون 
بما وراءهء” يعن وراء موسی؛ [أي يكفرون] بعيسى وبمحمد صلوات الله عليهم وسلامه» 
كأنه قال: من وراءه صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؛ فإن قالوا: إنا لم نقتل الأنبياء" 
ونحن مؤمنون. قيل لهم: إنكم وإن لم تتولوا القعل [بأنفسكم] فقد رضيتم بصنيع أوأفك واتبعتم 
لهم.' مع ما قد موا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم مرارّاء* ولذلك' أضيف إليهم. وقيل: أخير 
عز وجل نبيه سيدنا معمدًا' 'صلى الله عليه وسلم غاية سفههم, وعُتُوَهم ومكابرهم في تكذيبه. '" 
وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإيمان به وبما أتزل عليه» فقالوا:"' 


ع م - بالتوراة لأنهم لو كانوا آمنوا. 

E‏ محمك. 

ع م + عليهم السلام. 

ك ن: مخالف. 

ع م - وهو الحق إذ هما موافقان لما معهم غير مخالفين له ويحتمل ويكفرون يما وراءه. 
أي وإغا قتلهم أسلافنا. 

ا 

عم - مراراء 

ك ن: لذلك. 

5 

ن: تكذيب الرسول. 

'' ع - دعا اليهود إلى الإيمان به وبا أنزل عليه فقالوا. 


Ea 


تأويلات القران 


اثتنا' بالآيات والقُربان»" كما كانت الأنبياء من قبل يأتون بها قومهم. يقول الله عر وحل: 
قد كانت الأنبياء من قبل تجيء' بما تقولون إلى آبائكم من الآيات والقربان»” فكانوا 
يقتلونهم.' فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن" قل لهم: لم تقتلون؟” 
يقول: لم' قتل' ' آباؤكم أنبياء الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم» وقد جاءوا بالآيات 
والقربان إن كنتم صادقين بأن الله تعالى عهد إلينا في التوراة أن لا نومن لرسول حي يأتينا 
بقربان تأكله النار؛'' وقد جاءوا به فلم قتلوهم؟ فهو-والله أعلم- أنهم أحذوا هذه الحاجة 
من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء'' أنه مبعوث. وأنتم 
تقلدوفم فتقلدونهم' لو أوتيتم كما قلدتموهمء*' وإن علمتم عا عاينتم أن" لا حجة لكم. 
والذ. أعلم . 

لوَلَقَدْ جَاءَكُمْ موصى بالبتتاتٍ ثُمَ اَكَذْتُمُ الهجل من بَعدهِ وَأَكُمْ طَالِمُونَ51[4] 

وقوله: ولقد جاءكم موسى بالبيعات» والبينات ما ذكرنا فيما تقدم' ' من الآيات 
المعجزة وا لحجج ١‏ لعجيبة والبراهين الظاهرة على رسالته ونبوته وصدق ما يدعوهم إليه» 


١‏ اع: غاية. 
0 ك والقرآن. 
7 ع جي 


ك: بما, 
*' ك: والقرآن. 


ع قبل. 

'' لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إ[الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نومن لرسول حي يأتينا بقربان تأكله النار قل 
قد جحاءكم رسل من قبلي بالبيئات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين)» (سورة آل عمران» ۱۸۳/۳). 

نعم وأنه. 

1۳ ای 5 
جميع النسخ: فيقلدونهم. 

*! أي فتقلدون آباءكم رغم ما أوتيتم من البينات كما قلدتموهم قبل يحيئها. 

كنع 

'' انظر تأويل قوله تعالى: «إولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس» (سورة البقرق ۸۷/۲). 


YA 


سورة البقرة: ۹۳-٩۲‏ 


مما يدل كله أنه من عند الله. ثم مع ما'حاءهم موسى بها عبدوا العجل واتخذوه إِلْها وكفروا 
بالله؛ يُعَرَى نبيه عليه الصلاة والسلام لئلا يظن أنه أول مكدب من الرسل وأول" من كُفِر به 
حق لا يضيق صدره عا يقولون ويستقبلونه ما يكره. وباط التوفيق. [وذلك] كقرله: وک 
فص عَلَيِكَ من أَنَْاءِ الرتضل ما ثبت به فُوَادكَ. ” 
وذ اذا يكم كناكم الور محذوا ها اكم بر واوا كوا سيت 

رَعَصيتا وأشربوا في فلوبهم الل بكفرهم قل بنسما يام رکم به إيمالكم إن کشم مؤبيين)[5] 

وقوله: وإذ أخذنا ميناقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة؛ قد ذكرنا هذا 
فيما تقدم ما فيه مقدع إن شاء الله تعالى. * 

وقوله: وامعواء يحتمل وجهين. يحدمل امعواء أي أحيبوا. ويحتمل امعواء أطيعوا؛ لكن 
هذا فيما بين الخلق جائز: السمع والطاعة.” وأما إضافة الطاعة إلى الله عر وحل [فإنه] لا يجوز 
أن يقال: أطاع الله وأما السمع فإنه يجوز لقوله:' «سمع الله لمن حمده»." 

الوا سمعنا قولك» وعصينا أمرك؛" لكن قرلهم:' وعصينا'' لم يكن على أثر قولهم 
سمعناء ولكن بعد ذلك بأوقات, لأنه' ' قيل: لما أبوا قبول التوراة لما فيها من الشدائد 
والأحكام» رفع الله الجبل فوقهمء'' فقبلوا عحوقًا من"' أن يرسل عليهم الجبل؛ وقالوا: أطعنا؛ 


! نا معماء 

جميع النسخ: لاأولا. 

سورة هود» SO‏ 

انظر تأويل قوله تعالى: لإوإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ححذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون (سورة البقرق» 33/97). 

أي جائر في حق الخلق استعمال السمع في الطاعة. 

أي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: مع الله لمن حمدهء فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». (صحيح البحاري. الأذان 40١‏ 
وصحيح مسلي الصلاة ۷۷). 


5 عم - أمرك. 

١‏ ك ن م: قوله, 

0 ع - لکن قوهم وعصينا. 

ك لأنهم. 

" جميع السخ: عليهم 
جميع النسخ: عن 


b9] 


تأويلات القرآن ا 

فلما زال' الجبل وعاد إلى مكانه» فعند ذلك قالوا: وعصينا. و 2 و ن بغز 
ذلِكَ؛ ' فالتولي منهم كان بعد ذلك بأوقات. 

وقوله: وأشربوا في قلويمم العجل بكفرهم» قيل: أشربواء أي جعل في قلويهم حب عبادة 
العجل بكفرهم بالله عز وحل. وقيل: سقوا حت العجل. " قيل: ' إن موسى لما أحرق العجل ونسفه 
في البحر جعلوا يشربون منه لحبهم العجل. وقيل: لما أحرق ونسف في البحر جعلوا يلحسون 
الماء حي اصفرت وجوههم. وقيل: إنهم لما رأوا في" التوراة ما فيها من الشدائد قالوا عند ذلك: 
عبادة العجل علينا' أهون نما فيها من الشرائع. وكله يرجع إلى واحد. وذلك كله" آثار الحب. 

وقوله: قل بنسما يأمركم به |إيمانكم إن كنتم مؤمدين]. قيل: قل يا محمد» بعسما 
يام ركم إعانكم بالعجل: الكفر بالله عر وجل. وقيل: إن اليهود ادعوا" أنهم مؤمنون بالتوراة. 
فقال: قل بئسما يأمركم [به إيعانكم] أي بالتوراة إذ كفرع محمد صلى الله عليه وسلم» 


5 ا ا 
وقد وجحدتم فيها نعته وصفته. 


فل إن ات لَكُمْ الدار الآخرةُ عن الله تاِصَة من دون الاس مرا الْمَوْت 
کشم صَادِقِينَ91[4] 

وقوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت» 
وذلك أن أعداء الله تعالى كانوا يقولون: إن الجنة لتا في الآحرة» بقولهم: لَنْ يَدْلَ الجن 
إا من گان هُودًا أو تصارىء'' وكقولهم:'' كُونُوا هُودًا أ تصارى نهدو" وكقولهم: 
١‏ جميع السخ: زايل. 
سورة البقرق 14/۲. 
ع م - بكفرهم بالله عز وجل وقيل شسقوا حبٌ العجل. 
جميع السخ: وقيل. 
ن -في. 
عام > علبنا 
كن: كل. 
اع م ع به 
* ع: وادعوا. 
'' جميع النسخ: وحدقره. 
'' سورة البقرقء 111/97 
'' ك: كقرهم. 


'' سورة البقرق .٠١١/۲‏ 


سورة البقرة: 44 

خی ناء الله وَأَحبَاوُة ' فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: إن كانت لكم 
الدار الآحرة كما ترعمون» وأنكم أبناء الله وأحباؤه' كما تقولونء" فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين. وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره وإلى بستانه» بل يتمئ ذلك؛ وكذلك 
المرء لا يكره القدوم على أبيه' ولا على ابنه ولا على حبيبه» ولا ياف نقمته ولا عذاي 
بل يجد عنده الكرامات والأهدايا. فإن كان كما تقولون» فتمنوا الموت حن تنحوا من غم 
الدنيا ومن تحمل الشدائد ال فيها إن كنتم صادقين في زعمكم بأن الآخرة لكم وأنكم 
أبناء الله وأحباؤه. 

فإن قيل: إنكم تقولون إن الآحرة للمؤمنين» ثم لا أحد” منهم يتمئ الموت إذا قيل له: 
مَأ ال موت. فما معين' الاحتجاج” عليهم بذلك» وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

قيل: لوجهين؛ أحدهما أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله" ما جعلوا 
هم لأنفسهم» ' ' فكان في نيهم صدق ما ادعوا لأنفسهم» وف الامتناع عن ذلك ظهور صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.'' والثان؛ ما ذكرنا مم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وف 
تمنيهم الموت ردهم وصرفهم إلى الحبيب والأب الذي ادعوه» ولا أحد يرغب وينفر' عن حبيبه 
وأبيه؛ فدل امتناعهم عن ذلك على كذبهم في دعاويهم. وباینہ نستعين . 


' سورة الائدة 18/0. 
ع م - فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة كما ترعمون وأنكم أبناء 
الله وأحباؤه. 
" ع: يقولون. 
ع - على أبيه. 
* ك: أذ 
ل : 
كعم کی. 
م - معين. 
5 م: احتجاج. 
١‏ ك ن + على؛ ع: عندهم. 
'' يقول السمرقندي: «بل المؤمن غير الأنبياء عليهم السلام - وإن جل قدره- لا يزول عنه حرف الخائمة. ومن كان 
قد ابتلى بشيء من الخطايا فهو مفتقر إلى زمان يتدارك فيه الذي فاته؛ فلهذا لا يحمي المومنون الموت. فأما اليهود 
فقد ادعوا أنهم من أهل اة وليس فيها شيء من الشدة» والدنيا دار شدة وبلية» فلا معى لامتناعهم عن تمن 
اموت لو كانوا صادقين في دعواهم» (شرح التأويلات» ورقة ؛ “*ظ). 
' أي لأنه صلى الله عليه وسلم تحدّاهم بذلك عندما صرحوا بدعواهم تلك. 
'' عم - ويتفر. 


0 


1A1 


تأويلات القران 

فإن سألونا عن قوله: فتمنوا الموت» أنهم' إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأحل' الذي جعل لهم. وفي ذلك تقديم الآجال عن الوقت الذي كان له." وقال“ تعالى: 
لا يَسْتَأَحرُونَ اة ولا يَسْتَقْدِمُونَ * 

قيل: إن الله علم منهم' في سابق علمه وأزليته أنهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك. ولو علم 
منهم أنهم يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك ف الابتداء. وكذلك [يقال] هذا الحواب 
لما روي أن «صلة الرحم تزيد في العمر»:" أنه كذلك يمتمل في الابتداى.* لا“ أن يجعل أجله 
إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه يزيد على ذلك الأجل أو ينقص.' ' فتمن '' الموت [لا يؤخر العمر] 
عن الأحل المعول المضروب له. وباد التوفيق. 


ون موه أبَدا با قَدَّمث أُيدِيهم وَاللْهُ عَلِيمْ بالظَالِمِينَ50[4] 
وقوله: ولن يتمنوه أبدا؛ فيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه 
أخبر [إعن الله] عز وجل أهم لا يتمنون أبدّاء فكان كما قال. فدل أنه من عند الله علم ذلك. 
وقوله: بما قدمت أيديهم» من الذنوب والعصيان والتكذيب ممحمد صلى الله عليه وسلم 
والحسد له. وهم والله أعلم» قد عرفوا من'' صنيعهم وما م" عند الله من العذاب والحزاى 
ع إنهم. 
ك: أجلا. 
ن ع م: أجلا. 


اع + الله 

«#ولكل أمة أجل فإذا جاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون» (سورة الأعرافه 11/97). 

أي فيكون بين الآيتين مناقضة» ويؤدي إلى القول بأحلين على ما هو مذهب المعتزلة. انظر: شرح التاويلات» 
ؤزقة 6ق 

' جميع السخ: إن علم الله منهم. 

* صحيح البحاري» الأدب 4١١‏ و صحيح مسلم؛ البر والصلة 4١١ ١“‏ وسنن الترمذي» البر والصلة 9. 

أي يحتمل كذلك أن الله تعالى علم منه ف سابق علمه أنه لا يصل رحمه فيجعل أجله قصيرّاء أو أنه يصل رمه 
فيجعل أجله متدا» فهو أجل واحد كذلك. 


5 


فللا 

ع ينقض. 

'' ك: فجمئ؛ ن ع م: تمئى 
'' جميع النسخ: عن 

"اك + من 


AY 


سورة البقرة: ٩٩-٩٩‏ 

لكنهم قالوا ذلك على التعنت والكابرة والسفه؛ لذلك لم يتمنواا 0 اد الوفق. 
وقوله: والله عليم بالظالمين» هو على الوعيد كقوله: ولاک تسين الله افلا عَمّا يَْمَل 
الَِمُونَ نما يُوَجْرهْمْ يوم [تشتعض فيه الأنضان]. " ويحتمل عليم بالظالمين عا يَفضّحهم 
الح راو كاي وا لبا اليد EEE‏ 
حلقهم” على علم منه يما يعملون؛ خخلقهم ليعلّم أنه لا لنفع له يخلقهم' وأن ذلك لا يضره. 


لوَلتَجِدَنَهُمْ أخرض الاس عَلَى عَيَاةٍ وَمِنَ الذي ين أشركُوا يَوَدُ 0 أو يُعَمَر 
ستو وما هُوَ بِمُرَحْرِحِهٍ من الْعَذَابٍ أن يه يُعَمَرَ وال بصي بمَا يَعْمَلُونَ[57] 

وقوله: ولتجدنهم يعن اليهود أحرص الناس على حياة» وعلى كراهية الموت؛ فدل 
حرصهم على حياة الدنيا انهم كَدَبّة فيما يزعمون ويدّعون." 

وقوله: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر» يعي امحوس» أي [و]هم أحرص الناس على حياة الدنيا من المحوس؛ لأن المحوس* 
لا يؤمنون بالبعث وإلا] بالقيامة. وهم يؤمنون يهماء' فهم -مع إكانهم بالبعث» وتصديقهم 
بالقيامة- أحرص على حياة الدنيا من المحوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة. وقيل: إنه 
على الابتداء؛ ولا يتناق'' بقول: ومن الذين أشركوا - يع المحوس- يود احاتم اد دمر 
ألف سنةء لأهم يقولون فيما بينهم: ألف سنة تأكل النيروز والمهرجان؛ ويقولون'' بالفارسية:'" 
/ هزار سال بده. "' فأخبر الله تعالى أن طول العمر ف الدنيا لا ينجيه من العذاب في الآخرة» [851) 


“إن لق يمنا 

' سورة إيراهيم .47/١4‏ 

3 كن وللا 

كعم بل 

' ن: خحلقهم بل. 

٠‏ جميع الخ + خلقهم. 

' نا ع م: يدعون ويزعمون. 

* م - لأن ارس. 

* كن بها. 

1 ك: والايتناف؛ ن: ينتاف؛ ع م: يتناف. 
ع يقولون. 

'' أي وهم يقولون على سبيل الدعاء والتحية بينهم. 
*' جميع النسخ: بزه. 


YAT 


تأويلات القران 


ولا يباعده عنه؛ وهو قوله: وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر. وهو كقوله: أَكَرَأَيْتٌ إن 
متام سنِينَ ئم جاعم ما كَانُوا يُوعَدُونَ ما أَحْتَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمتّعُونَ. ' 

وقوله: والله بصير بما يعملون» هو على الوعيد أيضا. " 

فل من كان عدوا لجبريل فَإنهُ رَه على فبك إن الله مدقا لما بين نه وَهُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمؤْميِينَ57[4] 

وقوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا؛ وذلك أن اليهود 
قالوا: لو كان الذي ينزل" على محمد بالوحي ميكائيل لتابعناه ولآمناء به» لأن ميكائيل هو الذي 
ينزل بالغيث” والرحمة» وجبريل هو المنزل بالعذاب والحرب والشدائد» فهو عدو لناء لذلك 
لا نتبعه. وني جهة العداوة بينهم وبين جبريل وجه آخر» وهو أن قالوا: إن جبريل أرسل بالوحي 
والرسالة في أولاد إسرائيل» لكنه أنرها في" أولاد إماعيل عداوة لنا وبغضًا. لذلك نصبوا العداوة 
بينه وبينهم -والله أعلم بذلك- فأكذهم الله تعالى في زعمهم؛" فقال: نزله على قلبك بإذن اله 
لا كما تقول" اليهود؛ وما يبرل من العذاب والشدائد إنما ينزّل بأمره» لا من تلقاء نفسه وذاته. 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل لاعتقادهم عداوة الله" عز وجل لكنهم م يحترئوا'' 
على عداوة الله بالتصريحء"' فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. ويدل هذا على 
أن الروافض طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث طعنوا."" 


سورة الشعرای 7017-07/95, 
م - أيضاء 
ن ع م: نزل. 
جميع النسخ: ونؤمن. 
كع الغيث. 


جميع النسخ: على التصريح. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «وهم -يعي اليهود- في هذا كالغرابية من الروافض» طعنوا في جبريل عليه السلام 
أنه أمر بإنرال الوحي إلى على رضي الله عنهء فغلط جبريل عليه السلام» لأن علا كان يشبه محمدًا شبه الغراب 
بالغراب» فانزله إلى حمد؛ فأبغضوه وطعنوا فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك في الحقيقة لاعتقادهم 
عداوة الله وإنكار ربوبيته» (شرح التاويلات ورقة ار ). 
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سورة البقرة: ۹۸-٩۷‏ 

وقوله: فإنه نزله على قلبك يإذن الله» تقول' الباطنية: إن القرآن لم ينزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف الي نقرأهاء ولكنه إهام نزل على قلبه ثم هو يصوره ويرسمه" 
ذا الحروف ويعبر' به بالمعربة ال نقرأها. * فلو كان على ما يقولون” لزال' موضع الاحتجاج 
عليهم بما أتى به معجرًا؟ كقوله:' إِنّمَا يعَبمْهُ بسر لِصَانُ الذي يدود إل يي هدا 
لان عَرَبيْ مين“ إذ' كان هم أن يقولوا: أنرل'' على لسان العحمي'! لكنه غيّر ذلك إلى 
لسانه."' وكذلك قوله: لا ترك به لساك لعجل به" مخافة النسيان والذهاب. وكذلك 
قوله: وَل تَعْجَل بالقُرَآنٍ من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيُْ*' فدلت هذه الآيات”' كلها على 
بطلان قولهم وفساد مذهبهم' ' وبعدهم عن دين الله المستقيم. 

وقوله: وهدى وبشرى للمؤمنين» هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين بالجنة. 


ومن گا عدا له وَمَلائِكيه ورشله وجبزیل وَِِكَالَ َون الله عدو للكَافِرِينَ5[4] 
وقوله: من كان عدوا لله وملآئكته ورسله وجبریل» يحتمل وجهين."' يحتمل من كان 


نعم يقول. 

ل ير سسه. 

" عم + يعربه. قال السمرقندي: «تعلقت الباطنية بقوله فإنرله على قلبك باذن الله وزعمت أن القرآن 
لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأحرف الي نقرأها تحن ولكنه إلمام» فأما الحروف والألفاظ فإنها تسمع 
بالآذان وتفهم بالقلوب إلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يصوره يذه الحروف ويغيره بالعربية الي نقرأهاء فكان 
القرآن هو الباطن دون ظواهر الألفاظ. قال الإمام: قوم فاسد من و-حوه...» (شرح التأويلات» ورقة ١٣و‏ -ظ). 

“ ع: تقرأها. أي مستدلين بقوله تعالى: فإنزله على قلبك). 

' ن ع: تقولون؛ م: نقول. 

3 ع م: لزوال. 

ن: کقوهم. 

* سورة النحل؛ 1١/15‏ 

ك ع: إذاء 

ك نزل. 

ن: العجم. 

جميع الدسخ: بلساتة. 

' سورة القيامق 15/9/8, 

' سورة طه 114/6١6‏ 


0 


۳ 


3 
اع: الآية. 

7 ك: مذاهبهم. 

5 ك - يحتمل وجهين. 


م1 


۲ر س۲۹ 


تأويلات القران 


عدوا لله أو ملائكته أو رسله. ' ويحتمل' افتتاح العداوة به دون هؤلاء' على التعظيم لهم وفضل 
المنزلة عند الله وحسن المآب لديه» كقوله: وَاعْلَمُوا انما عَبِمْثُمْ مِنْ شَيْء فان لل َة 
وَلِلشول؛ ‏ معن إضافة ذلك إليه على التعظيم له والإفضالء” لا" على جعل ذلك لله" مفردًا. * 
فعلى ذلك معي" افتتاح العداوة به» على ما ذكرنا. والذه أعلم . 


موقد اترا ِليِكَ آَاتٍ يتات وما كر بها إل الْمَاسفُونَ45[4] 

وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» ما بين فيها من الحلال والحرام» وما يُؤْتى 
وما يِتّقَىء وما يُنّْهَى وما يُؤْمَر. ويحتمل الآيات الي أنزلها عليه لينصر بها على المعاندين له 
والمكابرين. والذه أعلم . 


* وقوله: وما يكفر 4ا [إلا الفاسقون]) أي وما'' يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون ٠١‏ 


$ كلما ادوا عَهدا تبه قري منهم بل أكتريهم لا يؤمئود14١٠٠]‏ 
وقوله:"' أ وکلما عاهدوا عهدا [نبذه فريق منهم]» يقول: كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم. 


وبقية كلام الماتريدي موضح في الشرح: «صار كافرًا بالله والله تعالى عدو للكافرين؛ لأن عداوة الله وحده كفر» 
واستعمال لفظة الواو مكان [أو] سائغ ني اللغة. فإن قيل: إن في ذكر الملائكة غنية عن ذكر حبريل وميكائيل» 
فإنهما يدحلان تحت اسم الملائكة. قلنا: لا يقال ذلك» فإن في ذكرهما زيادة فائدة» وهو أنه رما يشكل أن عداوة 
جميع الملائكة سبب الكفر» دون عداوة الواحد» ويندفع ذلك الإشكال بذكرهاء مع أن في التصريح بالذكر دلالة 
ا خصوص» وف التكرار دلالة التأكيد» (شرح التاويلات ورقة ه"ظ). 

ك - من كان عدوا لله أو ملآئكته أو رسله ويحتمل. 

أي بالله تعالى دون الملائكة. 

«إواعلموا أنما غدمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم 
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الدمعان والله على كل شيء قدير» (سورة الأنغال» 41/4). 
نع لله 

ك لا 

م - لله 

أي لا على جعل ذلك حقا لله إذ له ملك السماوات والأرض فكذا هذا. 

ن عم - معيئ. 

* «وقوله: وما يكفر ما [إلا الماسقون]» أي وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون.» هذه العبارة وردت في فاية 
تأويل الآية فأو كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يومنرن»؛ فنقلناها إلى حلها. 

نا عم: ما. 

` ك - وقوله وما يكفر ها أي وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 

ن: قوله. 


كما 


سورة البقرة: ٠١٠-٠٠٠١‏ 
يحتمل العهود الي أحذت عليهم في التوراة أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكفروا 
به بعد الإبمان. ' أو أحذ" عليهم' أن لا يكتموا نعته وصفته الذي في التوراة لأحد, فنبذوا ذلك 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود الي أحذت عليهم. 
ثم لي الآية دلالة جعل القرآن حجةء لأنه قال: نبذه فريق منهم؛ ولو كان في كتبهم 
ما ادعوا من الحجة والاتباع»“ لأتوا به معارضًا لدفع ما احتج به عليهم. فثبت انهم كانوا كَذَبة 
في دعاويهم حيث امتنعوا عن معارطته. " 


رما جَاءَهُم رشولٌ من عند الله مُصَدَقُ ما مهم لبذ ريق من الَّذِينَ أوئُوا الاب 
کاب ال وَرَاءَ ظْهُورِهِم كأنّهُمْ لا يَعلَمْونَ4[١١٠١]‏ 

وقوله:' ولا جاءهم رسول من عند الله يعي محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ مصدق لما معهم 
من الكتاب» أي نعته الذي كان" في التوراة موافق محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا جاءهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة» فخخاصموه بماء” فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا 
التوراة والقرآن وأحذوا بكتاب السحر الذي كتبه الشياطين. ويحتمل أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم لما جاءهم كان موافقًا لما مضى من الرسل غير مخالف لمم لأن الرسل كلهم آمنوا به 
وصدق بعضهم بعضاً. 

وقوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء' يحدمل كتاب الله'' 
التوراة» على ما ذكرنا. ويحتمل كتاب الله القرآن العظيم. ١‏ واي أعلم . 

وقوله: كأنهم لا يعلمون» أي يعلمون» ولكن تركوا العمل به والإيمان بما معهم» 


' لأهم آمنوا بنبي منتظر قبل مبعثه, 

' ع: وأحذ. 

" أي ويحتمل أن أحذ عليهم. 

“ أي لو كان في كتبهم أن القرآن ليس بحجة» ولا هو كتاب الله تعالى. 
' ك - في دعاويهم حيث امتنعوا عن معارضته. 

ك - وقوله. 


' ن عم - وراء ظهورهم. 
ن - يحتمل كتاب الله. 


'' ك - العظيم. 
YAY‏ 


l1 


تأويلات القران 


[فصاروا] كأهم لا يعلمون؛ [أو] لما لم يتتفعوا بعلمهم خر ج فعلهم [على فج] فعل من لا يعلم. 
أخبر انهم نبذوا تَبْدَ من لا يعلمء لا أنهم ' لم يعلمواء ولكن نبذوه سفها وتعننًا. وايش أعلم. 


طإوَاَبعُوا ما تلا اشَّاطِينُ عَلَى مُلْتِ شمان وما قر يماد وَلَكِنَ الشَاطِينَ كَفَرُوا 
لود الئاس الښخر وَما ازل عَلَى الْمَلَكَنٍ بابل اروت وَمَارُوت وَمَا يمان من أَحَدٍ 
عن فو ما تخن وق قلا تكفر فَيََلمُونَ نه ما يرود ب ن ْم ززج وما هم 
بِصَارِين به من اح إلا اذب الله وَيَتَعَلّمُونَ ما يَصْراهُم وَل يَنْقَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشَْرَاهُ 
ا لَه في الآجرة من َلَاقٍ ولس ما شرا به أَنفْسَهُمْ لو كانُوا يَْلمُون14[؟١٠١]‏ 

وقوله: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الاس السحرء قيل: ما تثلوا ما كتبت الشياطين من السحر. وقيل: تتلوا من 
التلاوة. وقيل: ما تعلو ما تروي' الشياطين من السحر؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه»" 
وهو يرجع إلى واحد. 

والآية' في موضع الاحتجاج على اليهود, لأنمم ادعوا أن الذي" هم عليه أخذ عن سليمان 
عليه السلام؛ فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان. فاخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن سليمان ما كفر» ولكن الشياطين كفروا يما علموا الناس من السحر. ويحتمل: لكن أتباع 
الشياطين كفروا باعتقادهم السحر وعملهم' به بتعليم الشياطين» فنسب" ذلك إلى الشياطين 


ما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين ما بهم تبدوا. واش أحام . 


وروي / عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظمء وكان” يكتب كل شيء بأمر سليمان ویدفته تحت كرسيه؛ فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفرًا وكَذِبَاء فقالوا: هذا الذي كان يعمل به سليمان. 


١‏ 2 لأغم. 

جميع النسخ: يروي. 

تفسير البغوي. 451/١‏ وتفسي رأبي حیان 7/١‏ 7. 
ناعم ولأنه. 

* ك: أن البي صلى الله عليه وسلم. 

7 م؛ علمهم. 


0 ن ع م: فنسيت. 


۲ 


0 نم فكان؛ ع - وکان. 


AA 


سورة البقرة: ٠٠١۲‏ 
فأكفره جهال الناس وجوه ووقف علماؤهمء' فلم يزل جُهاهُم يسبونه حي أنزل' عز وجل 
على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلوا الشياطين, الآية." 
وقال بعضهم: إن الشياطين ابتدعت كتابًا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته في الناس 
وعلمته إياهم؛ فلما مع بذلك سليمان تَتبّع تلك الكتب» فدفنها تحت كرسيه كراهية أن يتعلمها 
الناس. فلما قُبض ني الله“ سليمان عليه السلام» عمدت الشياطين إلى تلك الكتب فاستخر حتها 
من مكافاء وعلموها الناس» وأخبروهم أنه علمٌ كات سليمان يكتمه ويستأثره. فعذر الله نبيه 
سليمان»” وبرأه من ذلك على لسان نبينا محمد صلی الله عليه وسلم بقوله وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الئاس السحرء' الآية. 
وقيل: أيضا: لما مات سليمان عليه السلام وقع في الناس أوصاب وأوحاع» فقال الناس: 
لو كان سليمان عليه السلام حا" لكان" عنده من هذا" قَرَجء فظهرت' ' الشياطين هي ' ' فقالوا: 
نحن ندلكم على ما كان'' يعمل به سليمان عليه السلام» فكتبوا كتبًا» فجعلوها في البيوت» 


أي احتنبوا عما فعله جهال الناس. 

ن ع + الله 

تفسير الطلبري» +4١۹١‏ وتفسير ابن عطية» .751/١‏ 

0 الله نبيه. 

ع م - من مكافما وعلموها الناس وأخبروهم أنه علم کان سليمان یکتمه ويستأئره فعذر الله نبيه سليمان. 

ن ه» م ه (مع بعض اختلاف): وقيل معن السحر الإزالة وصرف الشيء عن وجهه. تقول العرب: ما سحرك 
عن كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق فقد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. 
هذا أصله من حيث اللغة. وأما حقيقته فقد قبل: إنه عبارة عن التمويه والتخييل. ومذهب أهل السنة أن له وجودًا 
وحقيقة؛ والعمل به كفر. وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هي المؤثرة في قلب الأعيان. وروي عن الشافعي رحمه 
لله أنه يخيل ويمرّض وقد يقتل» حب أوجب القصاص على من قُتل به. وقيل: إن السحر يؤثر في قلب الأعيان 
فيجعل الإنسان على صورة الحمار؛ والحمار على صورة الكلب» وقد يطير الساحر في المواء. وهذا القول ضعيف 
عند أهل السنة» لأنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق الفاعل هذه الأشياء عند عمل الساحر لذلك لا أن الساحر 
هو الفاعل ها المؤثر فيها. والأصح أن السحر تخييل» ويؤثر في الأبدان بالأمراض والحنون والموت. ويدل على 
ذلك أن للكلام تأثيرًا في الطبائع» فقد يسمع الإنسان ما يكره فَيِْحَمَ؛ وقد مات قوم بكلام سمعوه. فالسحر ,كنزلة 
العلل في الأبدان. انظر : لباب ابن عحازن» نسخة نور عثمانية» ورقة ۲ ۲ظ. 

ا 

3 اعم - لكان. 

١‏ ن ع م - من هذا. 

نعم وظهرت. 

العم دهم 


. ۹Y 
ن - کان.‎ 


1۸4۹ 


تأويلات القرآن 

فاستخر جوا الكتب الي كتبت لهم الشياطين من السحر والسجع, فقالوا: هذا ما كان يعمل 
به سليمان عليه السلام » فأنزل الله عز وحل: وما كفر سليمان. ' 

فلا ندري كيف كانت القصة؛ غير أن اليهود تركت كتب الأنبياء والرسل» واتبعوا كتب 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفر. وباله التوفيق. 

وفيه' دلالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبرهم عن قصتهم على ما كان" 
فدل أنه كان عرف ذلك بالله عز وجل. وني ذلك أن قد تسب إلى سليمان عليه السلام ما بزأه 
الله عنه“ من غير أن يبين ماهيته.” ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالةً لرسوله» وتكذيًا للذين 
نحلوه' .ها هو كفر. 

وقوله: على ملك سليمان» أي في ملكه» إذ" كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهم» ثم 
سخرهم الله“ عز وجل لسليمان» فأمكن ذلك منهم» ألقاه على ألسن المعاندين لسليمان في 
السرء فرووه عنه بعد الوفاة»' فكذبهم الله عز وجل وبرأ نبيه عليه السلام عن ذلك وبين 
كيف كان بدؤه. فإنما بينها للخلق للا يتبعوا في الرواية كل من لقي النبي»'' إذ قد يكون 
من أمثالههم احتراع الروايةء وإلزام السامعين الأمور المعتادة من الرسل» ورد ما لا يوافق ذلك 
من الرواية. ولذلك أبطل أصحابنا خبر الخاص فيما يبلى به العام. 

وقوله: وما أنزل على الملكين [ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فة فلا تكفر]ء'' قيل: وما أنزل على النفي والجحد» معطومًا على قوله: 
وما كفر سليمان. وقيل: وما أنزل على الملكين ببابل: والذي أنزل على الملكين بابل ٠"‏ 


ناعم + الآية. 
' أي وف قول الله تعالى هذا 
E‏ 

عم عه 

غ م: ما نيته. 

١‏ ك: يخلوه؛ ن ع: بخلوه. 

ن ع م إذاء 
2 ع م الف 

: ع م: الوفات. 

'' ن: السئ؛ ع م: الشيء. 

'' ن ه: ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر. 
'' ع م - والذي أنزل على الملكين بابل. 
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سورة البقرة: ؟١٠‏ 

وقيل: ميت" بابل لما تبلبلت به الألسن» يعي اختلفت.' فلا يعلم ذلك إلا بالسمع. 

ثم اتلف في هاروت وماروت. فقال الحسن: لم يكونا ملكين» ولكنهما كانا رجلین 
فاسقين متمردين. " وذلك أن الله عر وجل وصف ملاتكته بالطاعة له والائتمار بأمره» بقوله: 
لا يعضو الله ما أُمَرَهُمْ' الآية» وكقوله: لا يَسْبِقُوئَهُ بالقَْلِء” الآية. وكذلك يقول الحسن 
في إبليس:' إنه لم يكن من الملائكة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما" تقدم.* ثم عارض نفسه 
بقوهما: فلا تكفر, فقال: إن المخير مله" إذا عرف وُلوع السامع بهى'' وبما يعرض'١‏ مثله 
-على العلم منه أنه يفعل ولا يرتدع عن ذلك- يقال ذلك له" ترغيبا منه. "' والله أعلم . 

ومنهم من يقول: كانا ملكين, لكنهما علما الاسم الأعظم فيقضان به الحوائج إلى أن 


نعم هي 

تجلتاك الألس: احتلطت. والبلبلة:اختلاط الألسنة (لسان العرب» «بلل»), 

3 وهذا يستند على قراءة «ملكين» بكسر اللام» يعي رجلين من بي آدم. انظر : تفسير الطبري» ۹/۱١٠؛‏ وتفسير 
القرطببي» ١/51؛‏ و تفسير این كثيرء ۱۳۸/۱. 

“ سورة التحريم» 1/15 

* سورة الأنبياء» .۲۷/۲١‏ 

ذاعم - إبليس. 

ع عا 

6 انظر تأويل قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم» (سورة البقرة ؟/0714. 

ك ن: عن مثله. 


2 


' يقول علاء الدين السمرقندي: «تأول الحسن قولهما: «إفلا تكفر» على أن ذلك منهما مبالغة في الاستدعاء إلى 
تعلم السحرء لا زجرًا ولا منعّاء جريا على ما يفعله غلاة الأشرار» فإلهم من علموا من إنسان ولوعه من قبيح 
من الأمور القبيحة» وميلانَ طبعه إليه جعلوا يمنعونه عن ذلك ويقولوك: لا تتبعنا فإنه سبب الفساد» قصدًا منهم 
بذلك إلى إغرائه عليه فإن الممنوع عن الشيء ولوع عليه» (شرح التأويلات» ورقة "او). 
0 بلعم بن باعور» أو بلعم بن باعوراء» يروى أنه كان رجلا صالحا بحاب الدعوة ثم ارتد عن دين الحق» ففيه أنزلت 
قوله تعالی: للإراتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاي الآية. انظر : تاريخ الطبري» ١/8ه‏ 09-7 1! وتتفسير 
4١١3/5 «nb‏ و Ansiklopedisi(DİA)‏ ممقاعا «Belam b. Bûûrû» «Türkiye Diyanet Vakf‏ ورور وى 
«إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» (سورة الأعراف» 
را 


۹۱ 


تأويلات القران 

e‏ لم يكن ذلك منهما سحرًاء' بل هو تعويذ" 
الفرقة" يُقَدّر عليه.“ وقال قائلون: إن ما أنزل” على الملكين أنزل كلامًا حسنًا صواباء لكنه 
شاط بالذي لقنهم الشيطاة فصار سحرًا. وقال آخرون: بلى كان هو في نفسه سحرًا' یعلّمان 
الناس ذلك لكنه لا يَُهَى عن تعليمه ولا يكفر الذي" يتعلمه؛* إنما ينهى عن الاعتقاد له فكان 
كالكفر. [ذ]الذي يُعلّم لا ينهى عن ذلك لأنه ما لم يُعلّم لم يُعلّم قبحه وفساده ولكن إنما 
ينهى عن الاعتقاد' في تعلمه. وابد أحلم . 

تم نقول: إن قوهما لا تكفرء على الاختيار' ' منهماء'' وكلمة السحر جارية'' عليهما"' 
في اللسانء* ' من غير صنع هما فيه. وائلء أعلم . 

وقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قيل: إلا بعلم الله وقضائه. *' وقيل: 
بحذلانه وتخليته.'' وقيل: ممشيئة الله وإرادته."' وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة» 
فالعقل يدفعه. وقيل: إنه لا يصل إلى هاروت وماروت أحد من ب آدم» وإنما يختلف بينهم 
شيطان في كل مسألة. وان أعلم. 


جي الع سجر 
: لعله يريد: تعويذ يئشئ الفرقة. 
اع - الفرقة. 
١‏ ل 
' ع؛ وما أنزل؛ م: ما أنزل. 
جميع النسخ: سحر. 
* ناعم: الي. 
ك: تعلم؛ ن ع م: يعلم. 
+ ك + له فكان كالكافر الذي. 
'' ج: اختيار. 
عد متها 
جميع النسخ: ججار. 
"' عم - عليهما. 
*' أي جارية على لسان الملكين. 
*' ع م: بقضائه. 
“' م: وتخيله. 
”' ذكره الواحدي منسويًا إلى المفسرين» قالوا: الإذن هاهنا إرادة التكوين» أي لا يضرون بالسحر إلا من أراد الله 
أن يلحقه ذلك الضرر. انظر : تقسير الواحدي» ١/؟17.‏ 


1۹۲ 


سورة البقرة: ٠٠١‏ 

تم السحر يكون على وجهين:! سحر يكفر به صاحبه؛" فإن كان ذلك منه بعد الإسلام 
يقتل' به صاحبه» لأنه ارتداد منه. وسحر لا يكفر به صاحبه» فلا يقتل به إلا أن يسعى في 
الأرض بالفساد من قتل الناس وأخذ الأموال» فهو كقاطع الطريق يحكم بحكمهم” من القتل 
وسائر العقوبات؛ وإذا تاب قبلت توبته. ألا ترى أن سحرة فرعون لا رأوا الآيات آمنوا بالله 
تعالى وتابوا توبة لا يُطمَع [ف] مثل' تلك التوبة من المسلم الذي نشأ على الإسلام» حيث 
أوعدهم فرعون بقطع الأيدي" والأرحل والصلب وأنواع العذابء” فقالوا: لا ضَيْرَ إت إلى 
با منقُود. ' 

وذكر عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الساحرة أا لا تقتل» ' ' مرة؟'' وذكر عنه مرة أها تقل ٠"‏ 


1 ع هى م ه: والسحر على قسمين. أحدهما يكفر به صاحبه» وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه» وذلك هو المؤثرء 

أو يعتقد أن الكواكب هي المؤثرة الفعالة. فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالل ويجب قتله لما 

روي عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حد السحر ضربة بالسيف»» أخر جه الترمذي. 

والقسم الثاني من السحر هو التخييل الذي يشاكل النيريجات والشعبذة ولا يعتقد صاحبه لنفسه فيه قدرة» ولا 

أن الكواكب هي المؤثرة. ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. فبهذا القدر لا يكفر به صاحبه» ولكنه 

معصية؛ وهو من الكبائرء ويمرم فعله. فإن قتل بسحر قتل قصاصنً لما روي عن مالك» بلغه أن حفصة زوج 

البي صلى الله عليه وسلم فتلت جارية لها سحرقاء وقد كانت دونحاء فأمرت با فقتلت. أحر حه ف اللوطأ . 

انظر : لباب ابن حازن. 

يقول السمرقندي: «وهو ما يتضمن إنكار ركن من أ ركان الإسلام ورده» (شرح التأاويلات» ورقة لالاو). 

دعم فقتل. 

«والسحر الذي لا يكفر به صاحبه هو ما يتحقق بدون ارتكاب شيء من الكفر» (شرح التأويلات» ورقة لالاو). 

ن: بحكم يحكمهم. 

ن - مثل. 

ن: الأيد؛ ع م: الأبد. 

إوألتِي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالین رب موسى وهارون قال فرعرن آمنتم به قبل أن آذن لكم إن 

هذا لكر مكرموه في المدينة لتحرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لَأُقَيمَنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم 

لَأصَبْبتَكُمْ أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صا 

وتوفنا مسلمين 6 (سورة الأعراف» .)١51-170/7‏ وانظر كذلك: سورة طه» ۷1-۷٠/۲١‏ وسورة الشعراء» 
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سورة الشعرای 50/55. 

ع: تقبل. 

قال السمرقندي: «وهي محمولة على ما إذا لم يكن سحرها قاتلا فلا تقتل» وإن كان سحرها موجبًا للكفرء لأن 

ردة الأنثى لا توحب القتل» (شرح التأويلات» ورفة /الاو). 

0 قال السمرقندي: «وهي محمولة على ما إذا فتلت بسحرها فتكون ساعية في الأرض بالفساد فتقتل» (شرح 
التأويلات» ورقة /الاو). 


> 


14۳ 


تأويلات القران 


[75ظ] وقال في الساحر' بالقولين. فأما" ما روي عنه" / بالقتل بعمل السحر فهو على ما ذكرنا من 
قتله الناس بالسحرء فهو كالساعي في الأرض بالفساد, لا بعين' السحر؛ أو كفر بسحره بعد 
الإسلام» فيقتل كالمرتد عن الإسلام. وما ذكر عنه أنه لا يقتل» فهو إذا لم يكن سحره سحر 
كفر» ولا" يسعى بالفساد' في الأرض» فلم" يقتله به. * 
ثم قوله' في الساعي ' ' في الأرض بالفساد: ' ' إنه إذا تاب قبل أن يُقدّر عليه سقط عنه القتل» 
فكذا الساحر. وأما الذي هو لأجل الكفر فيلزم" ' القتل [فيه] قبل التوبة [و] بعد القدرة عليه. وعلى 
هذا يخرج قوله في الساحرة أيضًا. ففيما قال: إا لا تقتل؛ [فذلك] لما كان سحرها سحر كفرء والنساء 
لا يقتلن للكفر. وفيما قال: يقتان» فلأهن يقتلن للسعي في الأرض بالفساد كالرجل. واي أعلم. 
وقال بعض الناس: لا تقبل'' توبة الساحرء وهو غلط؛ وأحق من يقبل توبته الساحر» 
إذ هو أبلغ في تمييز“' ما هو حجة ما ليس بحجة.”' وهذا هو الأصلء أن المدعي لشيء على 
عهد الأنبياء إذا صم .عثله الأنبياء عليهم السلام» فهو أحق من يلزمهم الإيمان به لعلمهم 
بالحق منه. والعوامٌ مهم" ' لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم من تصديق الحجحج. "واد أعلم . 
ن: بالساحر. 
0 ع م: وأما. 
ن ع م + فيه. 
ع: بغير. 
* :لا 
جميع النسخ: بالقتل. 
ذع: ل 
5 ل ابه 
“ أي قول أبي حنيفة. 
ع الساحر. 
'' م - لا بعين السحر أو كفر بسحره بعد الإسلام فيقتل كالمرتد عن الإسلام وما ذكر عنه أنه لا يقتل فهر إذا لم يكن 
سحره سحر كفر ولا يسعى بالفساد في الأرض فلم يقئله به ثم قرله في الساعي في الأرض بالفسادء صح ه. 
'' كان م؛ يلزم. 
عم لايقيل. 
ك عم تيز 
*' جميع النسخ: لا حجة. 
دعي ا ل 
"' م: الحج. ‏ «أي هم قَلْممَابميزون بين الححة وما ليس بحجة؛ ثم يصح منهم الإبمان ويقبل منهم» فهذا أول. ألا ترى أن سحرة 
فرعون لما رأوا الآيات آمنوا بالله تعال» وتابوا توبة لا يُطمّع في مثلها من المسلم الذي نشأ على الإسلا» حيث أوعدهم فرعون 
بقطع الأيدي والأرجل والصلب وأنواع العذاب» فقالوا: طلا ضير إذا إلى ربنا منقلبون)» (شرح اتأويلات» ورقة /الار). 
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سورة البقرة: ٠١-1١١9‏ 
وقوله: ويتعلمون ما يضرهم ف الدنيا ولا ينفعهم في آخرقم. 
وقوله: ولقد علمواء يعي اليهود في التوراة» لمن اشتراه» يعي اختاره للسحر.' وقيل 
يتعلمون ما يضرهم في آخرقم؛ ولا ينفعهم إن ' علموه. ولقد علموا لمن اشتراه» يقول: لقد 
علمت اليهود أن في التوراة آية لمن اختار السحر." [ما له] في الآخرة من خلاق» يقول: 
نصيب ف الثواب. وقيل: ما له في الآخرةء أي ما له عند الله“ وجه. 
وقوله:” ولبئس ما شروا به أنفسهم [لو كانوا يعلمون]؛ أي ببس ما باعوا به أنفسهم" 
يعي اليهود الذين يعلمون الفرقة والسحر. وقيل: ما شروا به» يقول: ما باعوا به أنفسهم 
من السحر والكفر» يعي من لا يقرأ التوراة» أو يعي أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهمء" 
ولكنهم لا يعلمون؛ أي لو علموا أنهم” باعوا أنفسهم من العذاب الدائم لعلموا أنهم بس 
ما باعوا به. 


وؤ انهم آمئوا واتَقوا لَمَنُوبَةُ من عند الله حبر و كَانُوا يَعلَمُونَ4[١٠١]‏ 

[قوله] : ولو امم آمنوا بتوحيد الله وات تقوا الشركٌ والسحر» ' لمنوبة [من عند الله خير]؛ 
يقول: لو كان ثوامم" RES‏ لله '' لكان" حي ا ,الس والكفر لو كانوا يعلمون. 
ولكنهم لا يعلمون"' علم الانتفاع به وهو كقوله: صم بكم عُمْئ. '' ليسوا بصم ولا بكم 


' ناعم: ف السحر. 

١‏ ع: أي. 

* ناعم + وقوله. 

ن + ماله. 

ˆ ك: قوله. 

` ع - أي ببس ما باعوا به أنفسهم. 

ع م - من السحر والكفر يع من لا يقرأ التوراة أو يعي أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم. 

7 ن عم+كم. 

9 ع م - والسحر. 

'' ع + يقول لو كان ثوابهم. 

'' ن ع م: يقول. 

"نم اله 

"' ن م + وام عند الله. 

م خير 

ع - ولکنھم لا يعلمرن. 

'' لصم بكم عمي فهم لا يعقلون» (سورة البقرة» 11/1/5). 
14° 


تأويلات القرآن 


ولاعمي في الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به» إذ الحاجة من العلم والبصر والسمع 
الانتفاع به. ' فإذا ذهبت المنافع ياء" فكان كمن لا علم معه» ولا بصر له ولا مع حيث 
لا ينتفع ولا يعمل" به. وایثہ أعام. 


ب اھا الین آمنوا لا تفُوُوا اعت وَقُوُوا انرا اموا ولذگافرين عذَابُ يم4 [؛ ]١ ٠‏ 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قيل: كانت الأنصار 

في الجاهلية يقولون هذا“ لرسول” الله صلى الله عليه وسلم, فتهاهم الله تعالى أن يقولوها. وقيل: 

كانت اليهود تقول' للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا من الرأعونة» من قولك للرجل: يا ارعن" 

وللمرأة: يا رَعْنَاء.* وكان الحسن يقرؤها رَاعِنَا بالتدوين. * وقال الكلي: كان في'' كلام اليهود 

رَاعِنًا 2 قبيحاء يسب بعضهم بعضاء وكانوا يأتون محمدا صلی الله عليه وسلم» فيقولون: 

رَاعِنَاه ويضحكون» فنهى'! المؤمنين عن ذلك خلاقًا هم. 

ع مب 

ن م: هما 

3 جميع النسخ: ولا عمل. 

“ «كانت الأنصار يقولون في بداية الإسلام: "يا رسول الله راعنا تسمتمك"» وكان هذا كلاما للعرب فيما بينهم؛ 
يقول الرحل لصاحبه: "عن سذعك". وكان "راعنا" بلسان اليهود سبا قبيحا يسب بعضهم بعضا يقول: "امعم 
لا سمعتٌ". فلما سمعته اليهود من الأنصار قال بعضهم لبعض: "كنا نسب محمدا سرا فيما بيننا فالآن أعلنوا له 
بالشتم". وكانوا يأتونه ويقولون: "يا محمد راعنا تنك" ويريدون به الشتم ويضحكون من ذلك. فسمعها 
منهم سعد بن معاذ الأنصاري» وكان يعرف لغته فقال لليهود: "يا أعداء الله! عليكم لعنة الله والذي نفسي 
بيده لإن سمعتها من رجحل يقوطا لرسول الله بعد هذا المجلس لأصربَنٌ عنقه". فقالت اليهود: أ ولستم تقولوما له", 
فأنزل الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» أي لحمد صلی ال عليه و سلم؛ فيصم انگ تفولون 
بلغة اليهود "اسمع لا سمعت" وإن لم يكن بلغة العرب سباء صيانة له عليه السلام عن شبهة الشتم» (شرح 
التأريلات» ورقة لالار). 

1 ن: الرسول. 

ك - تقول؛ ن: يقول. 

ع: راعن. 

“ ك ع: رعيئ. ‏ وف لسا العرب لابن منظور: رجل أَرَْنُ وام رأة رغناء جنا الرُونةء أي الحمق والاسترخحاء «رعن». 

يقول الطبري: «وقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه «راعتا» بالتنوين».معيئ "لا تقولوا راعنً" من الرعونة» 

وهي الحمق والجهل؛ وهذه القراءة تخالفة لقراءة المسلمين؛ فغير جائز لأحد القراءةٌ بها لشذوذها وخروجها عن 

قراءة المتقدمين والمتأحرين» وحلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين» ر تمسر الطبري» ؟/4077). 

ع من. 


1 


ن ع م: فينهى. 


۲ 


سورة البقرة: 1١6-1١4‏ 
وقوله: وقولوا انظرناء قيل: فهَمنا؛ يقول: بين لنا. وقال مقاتل:' أي اقصدنا." 
وقيل: إن الأمر بالنظر' يقع موقع التشفع* لوجهين: بالصحبة مرة» وبالخطاب ثائيًا؛ 
فقرلهم: انظرناء لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذي يعي ما يخاطبنا به. ' والثاني»' قصور عقو" 
عن ما تستحقه” من الصحبة والإيجاب* له صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر'' ب راعناء فهو 
استعمال في الظاهر بالمراعاة» ' ' وذلك يخرج على التكبر عليه وترك التواضع له" والمنضوع."' 
وقوله: واسمعواء أي أجيبوا له. ' وقيل: أطيعوا له. وقيل: واسمعواء أي اسمعوا وَعُوا. 


oe oto ولام‎ FN بع"‎ r ch i+ r 
ما يوذ الذي گفروا من أهل الكتاب وَل المش رٍكين أن يرل عَلَيِكُمْ من خر من ربكم‎ 
]١٠١5[4ميِظَعْلا وَالَهُ يَحْمَضُ ب رمه من يَشَاءُ واه ذو الْقَضل‎ 
وقوله: ما یود» أي ما يريد" ' وما يتم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب» اليهود‎ 
والنصارى» ولا المشركين؛ ما يود هؤلاء أن ينزل عليكم من خير من ربكم يحتمل وجهين.‎ 
أحدهما انهم كانوا يَهْوَوْنَ' ' ويحبون أن يُبعث الرسول من أولاد إسرائيل» وهم كانوا من نسله.‎ 
ن + اتينا.‎ ` 
ع قصدنا.‎ 
جميع اللسخ: بالأنظار.‎ " 
ك: المتشفع. جميع النسخ + في النظرة.‎ 
«وقيل وانظرنا من النظر حرج مخرج التشفع به عليه السلام» أي انظر إلينا بعين الرحمة فلا تخاطبنا ما لا تحتمله‎ 
أفهامنا» بل بن لدا ومكَنًا من الفهم» (شرح التأويلات» ورقة لالاو- ۳۸ظ).‎ 
د غم+ على.‎ 
ك: عقلهم.‎ 
ك: يستحقه؛ ن ع: يستحقه.‎ 
«أي قولوا: لا تطلب منا في الصحبة والمعاملة - على قصور عقلنا- ما يستحقه العقل؛ بل أنت احتر منا ما في‎ 
ظ).‎ ٣۷ وسعنا» (شرح التاويلات» ورقة‎ 


ع م: فالأمر. 
a‏ بالمراعات. 
1۳ 

2 م - له. 
5 


' «وقيل: إنه من المراعاة» فكانوا يطالبون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمراعاة هم وصيانة حقوقه» فنهاهم عن 
ذلك لعلا جعلوا لأنفسهم حقًا فيطالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .مراعاته. وذلك نظير قوله تعالى: ليون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم» (سورة ا ححرات» »)١/49‏ (شرح التأويلات» ورقة /الاو). 
1 اعم له 

ك: مايرد؛ ع ما يود. 

a 0‏ كودوه. 

14۷¥ 


تأويلات القران 

فلما بعث من أولاد إسماعيل عليه السلام على حلاف ما أحبوا ووُوا لم تَطِب' أنفسهم بذلك» 
بل كرهت وأبت" أشد الإباء والكراهية. والثان لم يحبوا ذلك لما كانت تذهب منافعهم الي 
كانت هم والرياسة بخروجه صلى الله عليه وسلم. والذ. أحلم . 

وقوله: من خير» قیل: الخير النبوة. وقيل: الخير الإسلام. وقيل: الخير الرسول هاهنا. . واي أعلم. 

وقوله:" والله يختص برحمته من يشاء؛ الآية تنقض' على المعتزلة قولّهم لأمم يقولون: 
إن على الله تعالى أن يعطي لکل الأصلح في الدين في كل وقت وكل زمان.' فلو كان عليه 
ذلك لم يكن للاختصاص معن ولا وجه. والثان» قال: والله ذو الفضل العظيم؛ والمُفضل 
عند الخلق هو الذي يعطي ويبذل ما ليس عليه؛ لا [من يعطي] ما عليه» لان من عليه شيء 
فأعطاه أو قضى ما عليه من الدين لا يوصف بالإفضال. فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص 
وذلك الفضلء لما لم" يكن" عليه ذلك. ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدل» لا ذو الفضل. 
وباط التوفيق . 


قَبِي4[٠٠]‏ 
وقوله: واالسخ من بداو متها قال بعض أهل الكلام e‏ 
امحفوظء' أو ننسها'' تَدَعها' ' في اللوح. وقيل: ما ننسخ من آية» أي نرفع"' بآية أخحرى» 


' نم: يطب؛ ع: يغب. 
0 اع: أنت. 
* ع - وقوله. 
ن ع ينقض. 
ر م الكل. 
«أي وسوا الاختصاص عاباةء وأوجيوا التسوية بين المكلفين في الألطاف وسائر ما يتوصل به إلى مصالح الدين» 
وجعلوا ترك ذلك ظلمًا وجورًا» (شرح التأويلات» ورقة /الاظ). 
كنع 
* ن: مکن. 
«طإما ننسخ من آية# عن اللرح محفوظء أي نكتب وننقل فننزطا إليكم «إأو ننسها في السماء نتركها إليكم أو 
ندعها ني اللوح امحفوظ إنأت خير منها) أي الذي نقل إليكم مثل ذلك أو خببر» (ضرحالتأوبلات؛ ورقة ٠.‏ "او). 
ك: ننسيها. 
5 ع تدعها. 
ا ع: ترفع. 
1۹۸4 


سورة البقرة: ٠١5‏ 
أو نتركها' في الأحرى. وقيل: ما ندسخ من آيةء فترفع' حكمها والعمل بماء أو ننسهاء' أي' 
نترك قراءتها وتلاوتما. فيجوز رفع عينها؛ وججوز رفع حكمها وإبقاء عينها لأوجه. أحدها ظهور 
النسخ.” فبطل قول من' أنكر النسخ» إذ وحد؛ ومن" أنكر ذلك إنما” أنكر لجهل” بالنسخ '' 
لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت» ليس على البداء'' على ما قالت اليهود. '' والثاني أن للتلاوة 
فيها'' فضا“ ' كما للعمل؛ فيجوز رفع فضل العمل وبقاء فضل التلاوة.”' والثالث على جعل 


ا 


الأول في حالة الاضطرارء والثان في وقت السعة'' كقوله: / حرمت عَلَيكم الَْيقُ. |11۳ 


' م: ونتركها. 

' ناع: فترفع. 

ك: ننسيها؛ ن ع م: ننساها, 

ن ع - اآي. 

جميع النسخ: المنسوخ. 

ع عن. 

4 ن م: وجدوا من؛ ع: وجد وأمن. 

م: فإغا. 

١‏ ن ع م: بجهل. 

٠‏ جميع النسخ: بالمتسوخ. 

'' ن: البدء. 

'' «قال الشيخ: لكن إنما قالت اليهود ذلك وأنكرت النسخ جهلا منهم بمعرفة تفسير النسخ وحده» ولو عرفوا 
ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. وأما النسخ [فهر] بيان منتهى الحكم إلى وقت لانتهاء المصلحة الي 
شرع المحكم ها وبيان حكم جديد لمصلحة أخرى في وقت آحر بعد انقضاء الأول مع بقاء الحكم الأول مشروعا 
ومصلحة في وقت كونه ووجوده» ليس على ما فهمت اليهود من البداء في الشاهد لمن بنا بناء ثم نقضه يما يبدوا 
ويظهر له أنه مخطئ وغالط في الغرض الذي بناه على ذلك الوجه؛ وليس النسخ نظير ذلك» بل نظير النسخ في 
الشاهد أمرٌ الطبيب مريضا غلبت عليه الصفراء والحرارة بشرب المبردات القاطعة للصفراء» ثم م علم بسكون 
الحرارة والصفراء واعتدال طبعه ثماه عن ذلك وأمره بالمعتدل من الشراب؛ لم يكن ذلك بداء عما أمره في ذلك 
الوقت الأول وإبطالا ونقضا له» يل بيان المصلحة في ذلك الوقت» وف الحالة الثانية هذا مع بقاء المبرد مصلحة له 
في تلك ا حالة» (شرح التاريلات» ورقة ٤٦‏ ظ). 


'' أي ف الآية. 

0 جميع النسخ: فضل. 

*' «أي لأن القرآن كما يتلى لحفظ حكمه للعمل» يتلى لكونه كلام الله تعالى» فيثاب عليه» (شرح التأويلات» 
ورقة ۳۸و). 


“' الحكم الأول في الآية المستشهد ما هنا هو إباحة تناول الميتة» والحكم الثاني تناول الميتة ولحم الخنزير... 
*' «إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله 
غفور رحيم» (سورة المائدة .)٠/١‏ 
158 


تأويلات القران 

ثم يجوز أن يرفع عينها فينسى ذكرهاء' كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
"كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة» حي رفع" منها" آيات» منها: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا' فارجموهما ألبتة»ه".” 

وأما قوله: نأت بخير منها [أو مثلها]ء فاحتلف فيه» قيل: نأت بخير منهاء أي أحف 
وأهون على الأبدان» كقوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِبقُوئَهُ' -إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت- 
إذ رج جع الحكم عن الإطاقة" إلى غير. رايا احا مادام وار اال عدار 
والجماعء' وكذا تحريم اليتة» لو لم يرد فيهما'' الإباحة والحل عند الضرورة لكنا'' نعرفه 
بالحرمة» وذلك أحف وأهون. وابد أ 

وقيل: نأت بخير منها في الثواب في العاقبة. وقيل: نأت بخير منها في المنفعةء"' أو مثلها 
ني المنفعة. وقيل: نأت جنير منهاء وهو أن TT‏ و والثل في حق 
الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ [مع لمنبتين] في حق الاتتمار"' بالمثل» ويفضلونهم 
بظهور الأخير.”' وهو كالصلاة إلى بيت المقدس» كان لهم مثل ما لليهود في حق الائتمارء 


' أي تنسخ تلاوتها وتبقى حكمها. 

' ن: نرفع؟ م: يرفع. 

غ م - منها 

ك - إذا زنيا. 

* صحيح البخاري» الحدود ۱ 017 4714 وصحیح مسل الحدود 8-1١17‏ ؟؟؛ وسن نابي داود» الحدود 1؟؟ وانظر 
كذلك: تفسير القرطيي» 5145/5 

' لأيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أحر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خيرًا فهو حبر له وأن نصوموا حير لكم إن كنتم تعلمون6 (سورة البقرة» .)۱۸٤/۲‏ 

5 كنع الطاقة؛ م: عند الطاقة. 

^ وهو لإندية طعام مسكين». 
يشير إلى قوله تعالى: #إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حي 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفحر ثم أتموا الصيام إلى الليل© (سورة البقرة؛ ۱۸۷/۲). 

م يها أي في تحريم الأكل والحماع في ليالي رمضان وتحريم الميتة. 
ك: لكن. 

'' ن - وقيل نأت بخير منها في المنفعة أو مثلها في المنفعق صح ه. 

1۳ 

۾ = به 

ر N‏ 
*' ع م - في حق الاتباع وا مئل في حق الأمر فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ في حق الائتمار بامثل ويفضلوفم 
بظهور الأخير. 2 وظهور الأخير هنا هو الخير في حق الاتباع. 


Pe 


سورة البقرة: ٠١5‏ 
ولم يكن' ظهر لهم الأخيرٌ في وقت ظهور الأمرء وأيهم' الخير» وظهر عنده فيمن" أبى أن اتباعه 
لم يكن لأحل حق المتابعة» بل لما كان عنده الحجة. فأما من جعله حيرا على البدل' فاستبدل” 
يما الآخر رحصة وإباحة؛ والإباحة ورودها للتخفيف. 

ومن استدل على أن النسخ أبدًا يرد على ما هو أغلظ عورض" بقوله: فَأَمْسِكُومُنٌ في 
الوت حى يَتَوََاهُنَ الْمَوْتُء” فأبدل' بعقوبة أشد من الأول» وهو الرحى بقوله: «حذوا 
عي» حذوا عي». ' 

ويحتمل قوله: نأت بخير منها وجها آحرء وهو آيةء "" والآيات هي الحججء'! فيكون 
معناه: ما نرفع من حجة فتنفيها"' عن الأبصار إلا تأت بخير منهاء“' يعن أقوى منها 


جميع النسخ: ما كان. 

ك: فمن. 

ن ع م: البدن. 

ن م: فاستدل. 

ك ن ع: التحفيف. قال السمرقندي: «قوله لإنأت بخير منها» على هذا التأويل يحتمل نأت ما هو خير من الأول 
في المصلحة للعبد أو مثله» ويحتمل أن يكون مثل ذلك في الترغيب والزحر أو أبلغ. وقيل: «إنأت بخير منهاة» في المنفعة 
«إأو مثلها» بأن يكون الناسخ أحف على البدن أو مثله لقوله تعالى: #إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» فإن 
الصوم في حق القادر نسخ بالفداء بالطعام» وكذلك الأكل والجماع كان حراما في ليالي رمضان ثم نسخ. وكذلك المبتة 
حرام» ورد الإباحة في حق المضطر. وقالوا: إن طريق النسخ هو الأحذ بالرحصة إذ الحكم الأول هو العريمة والرخحص 
أحف من العزائم. قال الإمام: ولكن هذا ليس بصحيح بل يجوز أن يكون أحض» ويجوز أن يكون أشقء فإن الإيذاء 
باللسان كان هو الحد في الزنا فصار منسوخحا ما هو أشد منه وهو الإمساك في البيوت» ثم صار ذلك منسوخعا بالجلد على 
ما روي في الخبر «خحذوا عن خخذوا عن قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر الحديث» (شرح التأويلات؛ ورقة ۳۸و). 
ك ع م: فعورض. 

«إواللاي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا» (سورة النساء» .)١8/4‏ 

أي أبدل الإمساك في البيوث. 

'' عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عي خذوا عين؛ قد جعل الله لهن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم» (صحيح البحاري» الكفالة ١؟‏ و 
صحيح مسلم: ا حدود ۲۹-۱۲؛ وسن نأي داود» الحدود ۲۲۳+ وسنن الترمذي» الحدود ۸). 

ن: أنه» ن + ذكر الآية. 


' «وقيل: المراد هو نسخ الحجة» ورفع ما سبق من الآية الحسية الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصفاته الحس» 


ى 


0 


۸ 


(شرح التأويلات» ورقة ۳۸و). 
' ن: فتغيبها. 
*' عم - وجهاً آحر وهو آية والآيات هي الحجج فيكون معناه ما نرفع من حجة فنتفيها عن الأبصار إلا نأت خير منها. 


۰1 


تأويلات القرآن 
في إلزام الحجة أو مثلها. ولا شك أن ما يعترض [من الآيات] هو أقوى حالات' الاعتراض 
في لزوم الحجة على ما غاب" عن الأبصار» فيكون قوله: نأت بخير منها على هذا الوزن»" 
أي“ نأت بحجة هي أقوى وأكثر من الأولى” أو مثلها في القوة. 
فإن قيل: ما الحكمة في النسخ وما وجهه؟' قيل: [إن النسخ] عنة يمتحن ها الخلق» ولله 
أن يمتحن حلقه ما يشاء في أي وقت شاءء يأمر بأمر في وقت» ثم ينهى عن ذلك ويأمر بآخر." 
فليس" في ذلك حرو ج عن الحكمة» ولا كان ذلك منه لبداء يبدو* له» بل لم يزل عالمًا ما كان 
ويكون» حكيمًا بحكم بالحق والعدل. فتعوذ بالله من السرف في القول.'' 
وقوله: أ لم تعلم أن الله على كل شيء قديرء يحتمل أن يكون الخطاب له صلى الله 
N2 1‏ و و ل ا 

عليه وسلمء'' والمراد بالخنطاب [كل من] الذين سبق ذكرهم في قوله:'' ما يَوَدُ الْذِينَ كَمَنُواء 
الآية» إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء؛ واختصاص بعض على بعض وتفضيل بعضهو"' 
على بعض. ويحتمل أن يكون المراد في الخطاب له عليه الصلاة والسلام على حقيقية 
العلم»“' على التذكير والتنبيه؛”' أي أنت تعلم' ' أن الله على كل شيء قدير. وهو كقوله: 
KË 5 5‏ 7 
جميع النسخ: حالة. 
ن ع م: ما غابت. 
” «لا شك أن ما يعاين من الحجة بالأبصار أبلغ من الي غائبة عنها». (شرح التأويلات» ورقة ؟و). 
ماي 
ن: الأول. 
7 ع:وجه. «أي وما وجهه في القرآن وفي الآيات اللحسية بتبديل البعض بالبعض» (ش رح اتأريلات» ورقة ۳۸ ظ). 
“ م:آحر. قال السمرقندي موضحًا: «ويكون ذلك بيان مدة انتهاء قضية وابتداء أحر ى» رش ر حاتأويلات» ورقة ۳۸ظ). 
* جميع النسخ: وليس. 
a0‏ پبدوا. 
'' «إن الله تعالى بحكمه أسس الشرائع والأحكام على حكم متقنة وضعها لمصالح العباد عاجلها وآجلها. وجائز تغير المصالح 

في العقول على احتلاف الأوقات والأحوال والأشخاص» فجائز تغير حكمها. والله المعين. وأما وجه النسخ في الآيات 

الحسية فلما لله تعالى الاحتجا ج بأنواع الآيات ليعلم أن في كل خحلقه آية ودلالة على وحدانيته؛ وإن احتلف حلقه. والآيات 

من حيث الدلالة تستوي في الحقيقة» وإن كان بعض تلك الآيات أظهر وآخذ للقلوب» (شرحالتأويلات» ورقة ؛ظ). 
'' ك ن: له عليه السلام. 
1 :قول 

م: قول. 
م: بعض. 
*' أي رغم كونه عليه السلام عالمًا به. 
*' قال السمر قندي: «كأنه ذكر هذا عند ضيق ذرعه نسكينًا وتطبيعًا لقلبه» (شرح التأويلات» ورفة ۳۸ظ). 
'' كن ع: تعلم أنت. 


سورة البقرة: ٠١8-1١5‏ 


الع أنه لا إله إلا للش ' على حقيقة العلم له. ' ويحتمل على الإعلام والإخبار لقومه" وقد ذكرنا. 


الم تلم أن الله لَه ملك السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وتا كم من دون الله من ولي وَل تصير۷[4٠١]‏ 

وعلى ذلك يخرج قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض» أي من كان يملك 
ملك السماوات وملك الأرض؛ يملك تخصيص بعض على بعض وتفضيلهم فيها ويحكم فيها 
سما يشاء ويحدث من' الأمر ما أراد. والك. أعلم . ويحدمل نزوله على أثر نوازل لم تذكر فيه 
وذلك في القرآن كثير. وإنما يقال هذا الحرف عند ضيق القلب تسكيئًا له. ومعئ تخصيص 
السماوات والأرض بالملك له لمنتهى علم الخلق بهماء" وإن كان له ملك الدنيا والآخرة. 
وباش. التوفيق . 

وقوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيرء يدل هذا على أنه حرج على أثر نوازل» 
وإن لم تذكر.* 


ام ریدو أن تاوا رَُولكُم كما شيل موی من قبل ومن يبدل الكْفر بالإيمانٍ فقذ 
صَل وء التجبل4[١٠]‏ 

وقوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل» سؤال تعنّت [كما ق 
قوله]: لن ومن لَك -تعمًا- حَتَّى رى الله بجَهْرَة. ' وقيل: إنهم سألوا ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كما سأل' ' قوم موسى'' موسى.'' وقيل: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ لإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم) (سورة محمد 19/417). 
اعم -له. 
ع م: لقوله. 
ك - ملك. 
*' م: ويحكم ما. 
م - من. 
ك: هما, 
اع - وقوله تعالى ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير يدل على أنه حرج على أثر نوازل وإن لم تذكر. 
لعله يشير إلى قوله تعال: «إوإذقلتم يا موسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون# 
(سورة البقرةء .)٠ ٥/۲‏ 
a‏ سثل. 

ع - قوم موسى. 


1۲ 


ن ع + من قبل. 


تأويلات القران 

أن يجعل الصفا لمم ذهيًا إن كان ما يقوله' حقا. وقيل سوالهم: لَوْلَا رل علا الملبكة أز 
ری رَيّتَا؛ ' وكانوا يسألون سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد واهتداء. 

وقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان, قيل: احتار" الكفر بالإيمان. وقيل: ومن يختار 
شدة الآحرة على رخائها وسعتها. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: «ومن يشتري الكفر 
بالإعان»» وذلك كله واحد. 

وقوله: فقد ضل سواء السبيل» قيل: عدل [عن] عَدْل الطريق. وقيل: عدل عن قصد 
الطريق. وقيل: أخطأ قصد طريق الهدى. وكله واحد. 


ود کٹ من أَهْل الکتاب لَو َردُوگُم من بعد إيمَانِكُ كارا تدا من عند أنفسهم من 
بعد م ما تين لهم الق فَاعْهُوا وَاضْفَحُوا حي تي الله بأفره إن الله عَلَى كل سىء د قدیر۱۰۹[4] 

وقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا؛ إفهم كانوا 
يجهدون كل جهدهم حي يصرفوا أو“ يردوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن دين الله 
ا ل ود اة ِن أل اكاب و وتم وتنا يُضلُونَ 
ِلَاأنقَهُم ُه وكقوله: إن تُطِيعُوا رقا م الذينَ ثرا أككات تر كم بن إیکایگم كافرم' 
وكقوله: * يادو کم عَلَى اقبي“ الآية. وذلك -والله أعلم- لخوف"' فوت رياستهم الي 
كانت لهم وذهاب منافعهم'' الي [كانوا] ينالون من الأتباع والسفلة» فووا ردّهم وصرفهم 
إلى دينهم. 


ع يقول. 

«إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنرل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعو عتوا كبر 
(سورة الفرقان» م 

م: اختيار, 

م - عدل. 

جميع السخ: و. 

7 سورة آل عمران» 0 

سورة آل عمران» ٠0/9‏ 

3 نم: وقوله. 

* «إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد وكم على أعقابكم فتنقليوا حاسرین» (سورة آل عمران, .)۱٤۹/۳‏ 
عم الخوف. 


1 


جميع النسخ: مناقع. 


سورة البقرة: ٠١۹‏ 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله: حسدا من عند أنفسهمء قالوا: دلت الآية على أن 
الحسد ليس من عند الله مما نفاه عز وجل عنه» وأضافه إلى أنفسهم بقوله: حسدا من عند أنفسهم. 

قيل: صدقتم في زعمكم بأن الحسد ليس من عند الله وكذلك نقول» ولا نجيز إضافة 
الحسد إليه بحال. ولكنا' نقول: / تَلّق فعل الحسد' من الخلق. وكذلك يقال في الأنجاس 
والأقذار والحيّات والعقارب ونحوها أنه لا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى فيقالَ: يا حالق 
الأنماس والحيات والعقارب»" وإن كان ذلك کله لله وهو حالق كل شيء. فعلى ذلك 
نقول: يخلق فعل الحسد وفعل الكفر من العبد» ولا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى. 

ثم يقولون' في الطاعات والخيرات كلها إا من عند الله غير مخلوقة»* فلو كانت العلة 
في الذي لا يكون غفلوقًا له" أنه ليس هو* من عنده» لوحب" القول ' بخلقه' ' ما هو من عنده. 
ثم لم يقولوا به» فبان أن ما يقولون فاسد باطل ليس بشيء."' 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالة فيهم» أو"' أن تكون”' [ي] 
من عنده سعد كقوله: ول أَِْلَ عَلَيهِ كنز" وكقوله: لول أَنْزِل هدا لمرن عَلَى جل 


١‏ جميع النسخ: ولكن. 


“اق دنا بيك 
" ن - والعقارب. 
* أي المعتزلة. 


* أي غير مخلوقة لله بل هي مخلوقة لفاعليها. 

كك فليس: ن ع م: فلئن, 

* ك عمل 

1 ن داهو 

* كن: ليجب. 

'' ع م - لوحب القول؛ ن + من عنده. 

ع يخلقه. 

'' يقول علاء الدين السمرقندي: «ثم ناقضت المعتزلة في الطاعات والخيرات حيث قالوا: إنها من عند الله ثم 
م يجعلوها مخلوقة لله تعالى» بل هي مخلوقة لفاعليها. فلو كانت علة [حكم] "المعاصي غير مخلوقة لله تعالى" غا 
لا تضاف إلى الله تعالى ولا يجوز فالطاعات الي يجوز إضافتها إلى الله تعالى يجب أن تكون عخلوقة له تعالى. فدل 
أن قوم فاسد»(شرح التأويلات» ورقة ١‏ ”ظ). 

'' ع م: وأن تكون. 

“أ ن م: يكون. 

“' فإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت 
نذير والله على كل شيء وکیل (سورة هود .)١15/١١‏ 


هع 


0 


[rr] 


تأويلات القرآن 


من القن عَظِيم؛ ' فلهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قوله: من عند أنفسهم, أي من قبلهاء لا أن" الله تعالى أمرهم» وليس يضاف إلى الله تعالى 
بأنه من عنده عا يخلق» ولكن .هما يأمر أو يُلزم. "ألا ترى أن الأنحاس” كلهاء والخبائث والشياطين 
كلهم مخلوقة» وإن لم يجر نسبتها إلى الله تعالى» عع أا” من عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 
على أنه معلوم أنمم' لم يكونوا يَدَعون من دون" الله حلمّاء فبذلك” الوجه' ينكر عليهم؛ بل 
كانوا يدعون الأمر في كل ما نسبوا'' إلى الله تعالى. فعلى ذلك ورد العتاب. واذ أعلم . 

وقوله: من بعد ما تبين لهم الحق» أي بين لهم في التوراة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بي وأن'' دينه الإسلام» كقوله: يَعْرِقُوئهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاممُْ. ٠"‏ 

وقوله:"' فاعفوا واصفحوا [حت يأ الله بأمره]؛ يحتمل النهي عن [طلب] مكافأة؟' ما 
يؤذونه في الدنياء ثم لم ينسخ. وقيل: فيه نمي عن قتالهم حي يأتي أمر الله في ذلكء"' ثم جاء 
بقوله: انوا الَذِيىَ ل ومون بال" ' الآية. وقيل: حت أن الله بأمره» أي بعذابه. وايثه أعلم . 

وقوله: إن الله على كل شيء قديرء من التعذيب والانتقام وبكل شي ولم ينسخ هذا" 


سورة الزخرفه 2571/47 

0 :1 لأن. 

۳ ك + يكرم؛ ع م + ويلزم. 

ك:الاجاس. 

جا أنه. 

7 أي أهل الكتاب. 

: ن ع م عند. 

* ك: فذلك. 

ˆ ن + كلها. 

"كه ا 

ع وأنه؛ م - وأن. 

'' #إالذين آنيناهم الكئاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (سورة البقرة» 
.)١ 5‏ وانظر كذلك: سورة الأنعام» .٠١/١‏ 

'' نع م - وقرله. 

a 3‏ مكافات. 

م - ثم لم ينسخ وقيل فيه نمي عن قتالهم حي يأني أمر الله في ذلك. 

'' «إقاتلوا الذين لا يؤسون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة» ۲۹/۹). 

'' كع - وقوله إن الله على كل شيء قدير من التعذيب والانتقام وبکل شيء ولم ينسخ هذا. 

Ek) 


سورة البقرة: ١١١‏ 

لوَأقِمُوا الصَلاة وَآنُوا الرَكَاةَ وَمَا تُقَدْمُوا لأَنْفْسِكُمْ من ير تَجدوه عِندَ الله إن الله 
پا تَعْمَلونَ صر ]١٠١[4‏ 

وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ كرر الله عز وجل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة في القرآن تكرار كثيراء حي كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها في' غير 
موضعء وذلك لعظم شأنهما وأمرهما وعلو منزلتهما عند الله وفضل قدرهما. وعلى ذلك 
جعلهما شريعة في الرسل السالفة" صلوات الله عليهم وسلامه. ألا ترى إلى قول إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب اجْعَلبِي مه مُقِيمَ الصّلَاةٍ وَمِنْ ذَرِيّتَي" وقوله لموسى 
وهارون: ان تَبَوَءًَا لِتَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يونا إلى قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ؛ وقول عيسى: 
وَأْوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍ ما دُمْثُ حيّاء” وقوله: وَقَالَ الله ني كم لين أَقَمئم الصَّلاة 
وَآتَينُمْ الركَاةٌ, ' 

وذلك والله أعلم أن الصلاة قربة فيما بين العبد وبين ربه» تجمع جميع أفعال الخيرء 
ركبا مي E‏ العامة عاقيا SD‏ وا والسجود 
على الأرض و“تعفير" الوجه فيها؛' ' حى لو أن أحدًا ممن حلص ديئه لله لو أعطي ما في الدنيا 
على '' أن يعفر وجهه في الأرض"' لأحد من الخلق ما فعل. وباط التوفيق. 

والزكاة فيما بين العبد وبين الخلق لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشَّفّقة هم 
والرحمة. لذلك عظم الله شأنهماء وشزف أمرهماء وأعلى منرلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما 
من 
' عم - السالفة. 
سورة إبراهيم» .40/١14‏ 
#وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما صر بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة» (سورة يونس» 
الام 


سورة مريم؛ ۳۱/۱۹. 
سورة المائدق .٠١/١‏ 
جميع التسخ؛ فيه. 
وه 

ن: تغفير. 

1 لك حافيها: 

'' جميع النسخ - على. 
ع بالأرض. 


تأويلات القران 


بالإيمان في المواضع كلهاء وأثبت بين الخلق الأخوة يهماء' بقوله: إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ 
راتوا الرَكَاة واكم في الدين." 

ثم هما تلزمان” بالعقل» لأن الصلاة تجمع جميع أنواع حيرات الأفعال» وفيها غاية 
الخضوع له والخشو ع» على ما ذكرنا؛ وذلك ما يوجبه العقل؛ وإن لم يرد فيه السمع. وكذلك 
الزكاة» فيها تزكية الأنفس وتطهيرهاء وذلك مما في العقل واجب. 

فإن قيل: ما الحكمة في وحوبهما؟" قيل: إظهار ما أنعم الله على العباد' من الأموال 
والسعة فيها وما أعطاهم من سلامة الجوارح عن جميع الآفات» يخرج عفر ج الأمر بأداء شكر 
ما أنعم عليهم عز وحل. 

فإن قيل: ما الحكمة" في وجوهما” ما" أعطي منهماء ' ' يعي من النفس والمال' ' دون غيره؟”' 

قيل: لأن الوجوب من غيره بحر ج مخرج المعاوضة والمبادلة» لا مخرج أداء الشكر. 
واد أعلم . 

ثم الحكمة في إيجاب الصلاة والركاة"' وغيرهما من العبادات أن الله تعالى إذ عمهم بنعمه 
فيما فضّلهم بالجوهر» وسخر لهم جميع ما ف الأرض» وبسط عليهم النعم» حى صار كل منهم 
لا ييصر غير" نعمه من غير استحقاق منهم شيئّاء من ذلك لزمهم الشكر عليها. 


للع ينهم 

000 سورة التوبة؛‎ ١ 

جميع النسخ: تكرمان, 
؟ ن: الخيرات. 

* ك: وجويا. 

ك ن: عليه؛ ع م: العبد. 
1 ع م - ما الحكمة, 


'' ك: والعدالة. 

'' «أي فإن قيل: ما الحكمة في إيجاب الشكر باستعمال النفس ف طاعة الله فيكون إعطاء بعض ما وصل إليه من 
لله تعالى إليه رفي الزكاة إعطاء بعض ما أعطي للمعطي» ومثل ذلك في الشاهد لا يكون شكرًا للمنعم» بل فيه 
شبهة رد النعمة» كمن وهب لغيره فرد -يعي المنقم عليه- بعض ذلك باخبة منه» (شرح التأويلات» ورقة ۳۹ر). 

"ع م - والزكاة. 

5 عم: غبر. 


سورة البقرة: ٠٠١‏ 

ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الحوارح فيما لله فيها' القيام ما" شكرًا له» مع 
ما فيها توف" أحوال نفسه بالاختيار ما هي عليه بالاضطرار“ والخلقة» و[شغل] القلب بالنية 
والخوف والرحاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل» فيكون” كل شيء منه في شكره 
ما له فيه من سبوغ النعمة. ' واي أحلم . 

وكذلك [أمر الشكر] بالأموال» [لأنهم] فُضْلوا في هذه الدنيا واستمتعوا بلذيذ العيش» 
فأمروا بالإخراج لله. مع ما إذ سخرت هذه الأرض بما فيها حميع" البشرء* لزم" من ذلك 
صلة من ل بلك ليستووا في الاستمتاع بالتسخير لهم من الوجه الذي علم الله لهم في ذلك 
صلاح الدارين. '' ولا قوة إلا بالل . 

وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الآية تخرج'' على حلاف قول 
المعتزلة» لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في سبيل 
الله وحج بيت الله الحرام وقدم حيرات كثيرة» فإنه لا يجد مما" قدم شيئاء ولكن'' يجد 
ما قدم من شر. وذلك ليس من فعل* ' الكريم والجواد» ولا كذلك وصف الله نفسه» 


' ن-فيها. 

7 
5 EE 

" ن: توفير؛ م: توفق. يقال: توفر على كذا: صرف همته إليه. وتوفر على صاحبه: رعي حرماته ( لسان 
العرب. «وفر»). 

Ha‏ بالاضطراب. 

' ن ع م :ليکون. 

ثم الصلاة تجممع استعمال جميع الجوارح الظاهرة في القيام وال ركو ع والسجود والقعود. ووضع اليد مواضعهاء وحفظ 
العين» وكذلك الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنيةء وإشعاره بالحوف والرحاء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم 
والتبجيل ليكون عمل كل عضو شكرًا لما أنعم عليه في ذلك والقيام بحقه بقدر الوسع» (شرح التأويلات» ورقة 9ار). 

5 
١ بجميع.‎ RE 

لعله يشير بهذا إلى قوله تعالى: «إألم توا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 

ظاهرة وباطنة» (سورة لقمان. 0/91 5). 

* جميع النسخ: ألزم. 

'' ع: الذين. ٠‏ «أي من الوجه الذي علم الله تعالى في ذلك صلاح الدارين؛ فينال الأغنياء بكوم أسباب وصول 
الرزق إلى الفقراء الاحترامٌ في الدنيا والثوات في الآخرة» (شرح التاویلات» ورفة ۳۹). 

E 

لخ ترج 

3 جميع التسخ: ما. 

ن + ولكن. 


27 


ن: فضل. 


> 


1 


ré] 


تأويلات القرآن 


بل وصف نفسه على حلاف ما وصفوا هم" فقال: اوليك الَّذِينَ ّل عَنْهُم اخسن ما يلوا 
وَََجَاوَرُ عَنْ سَيعَاتِهِمْ؛ ' وهم يقولون: لا يتقبل ' عنهم ما قدموا من اخيرات ولا يتجاوز / عن 
سيئاهم» وذلك سرف في القول» فنعوذ بالله من السرف ف القول والحكم على الله. وبا التوفيق. 

وقوله: إن الله بما تعملون بصيرء عا قدمتم من الخير والشر؛ [وهذا] تنبيه منه عز وحل 
ليكونوا على حذر من الشرء وترغيب منه لهم بالخيرات. وا أعلم . 


لرَقَانُوا آن ذل الْجَنَة إل من گان هُوذا أو تصارى بلك ماهم قل هَاثُوا بالك 
إن كشن صَادِقِينَ4[١١1]‏ 

وقوله:* وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, يحتمل هذا وجهين. يحتمل 
أن قالوا ذلك جميعًا لما أرادوا أن يوا الئاس الموافقة فيما بينهم ليرغبوا في دينهم وينقّروا عن دين 
الإسلام؛ وإن كانوا هم في الباطن” على الخلاف والعداوة. ويحتمل أن يكون ذلك القول من كل 
فريق في نفسه» لا عن كل الفريقين جميعًا على الموافقة. دليله قوله: وَكَالَت الْيَهُودُ لست التُصَارَى 
على كيني قات التصارى ليست الهو على ء٠"‏ دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين 
يما على الموافقة» ولكن كان من كل في نفسه على غير" موافقة منهم ولا مساعدة. وان أعلم. 

ثم في الآية دليل لزوم” الدليل على النائي' لأنهم نفوا دحول غيرهم الحنة بقوهم: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوذا أو نصارى, فطولبوا بالبرهان بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين أنه لا يدحل فيها سواكم. 

فإن قيل: مم إذ' ' نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول» فإئما طولبوا بالبرهان 
على ما ادعوا ليس على ما نفوا. 


7 ع م وصفوهم. 

' سورة الأحقاف» 15/45. 
* ع م: ولا يتقبل. 

؛ ك - وقرله. 

1 ع: الباطل, 

' سورة البقرق 11/9 

* م غير 

7 ك م: لزم. 

ك: الثاي. 


'' جميع النسخ: إذا. 


4 
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سورة البقرة: 1175-111١‏ 

قيل:' لا يحتمل' ذاء لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريماء إنما نفوا دخول غيرهم» 
وهم" کمن يقول: لا يدحل هذه الدار إلا فلان وفلان» ليس فيه: أن فلانًا وفلانًا يدحلان» 
ولكن' فيه تفي دحول غيرهما. أو تقول: * نفوا دخول غيرهم تصريماء وادعوا لأنفسهم الدخول 
مستدلاء وإنما يطلب الحجة على مصرح قوم لا على مستدَلّهم. ألا ترى أن اواب من الله 
عز وجل بالإكذاب والرد عليهم خرج على' ما نفوا دخول غيرهم؛ وهو قوله: بَلَى يدحل 
الحنة من ألم وهه لو وَهْوَ مُحْسِقٌ." ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود»»” ليس فيه إثبات النكاح إذا كان نّم شهود ولكن فيه 
تفي النكاح بغير شهود تصريمًا. ألا ترى أن من قال: «لا نكاح إلا بشهود»» لا يُسأل أن: 
م قلت إنه لا يجوز بغير شهود؟' فعلى ذلك قوله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» 
ليس فيه إنبات الدخول هم تصريماء و[لكن] فيه نفي دخول غيرهم تصرينا. وال أعلم. 

وی من ألم وهه لله وَهْوَ مخيئ قله أخرة عند ره و توف عَلَيهمْ وَل هُم 
يَخْرَئُونَ4[؟١1]‏ 

وقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن» قد قلنا: إنه حرج مخرج الرد عليهم والإنكار 
بحكمهم على الله فقال: بلى -يدخحلها- من أسلم وجهه لله وهو محسن. 

ثم اختلف '' في قوله: أسلم وجهه لله» قيل: أحلص لله'' دينه'' وعمله. وقيل: أسلم 
نفسه لله. وقد يجوز أن يذكر الوجه على إرادة الذات» کقوله: گل شي مَالِكُ إلا وجه" 


عم على. 

سورة البقرق» ؟117/9. 

سنن الترمذي» النكاح 1 

' ن ع م: لم قلت إن النكاح يجوز بالشهود؛ ن ع م + ولكن يسأل أن لم قلت أن رن: أنه) لا يجوز بغير شهود. 
Hd 3‏ احتلفا. 


'' سورة القصص» ۸۸/۲۸. 
51١‏ 


تأويلات القرآن 


أي' إلا هو. وقيل: أسلم» أي وجه أمره إلى دينه فأحلص. وبعضه قريب من بعضه. ' أسلم 
نفسه لله أي بالعُبُودّة" كقوله: ورجا سلما لِرجُل. ' وذلك معن الإسلام: أن تخلص نفسك 
لله لا تجعل لأحد" شركا من عبودة' ولا من" عبادة. 

وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ قد ذكرنا” متضمنها فيما تقدم.* 


ارات الهو بست التَصَارَى عَلَى َء وَقَالَتِ التصارى ليست اليَهُودُ عَلَى شَيء 
وهم يلو الكتاب ذلك قال الَّذِينَ لا يعْلَمرنَ مفل قَوْلِهِم فاه يكم بيهم بوم القياقة 
فیا گائوا فيه يَحْكلِفُوتَ6[١1]‏ 

وقوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم يتلون الكتاب؛ فإن قيل: كيف'' عاتبهم بمذا القول» وقد أمر نبيه عليه السلام 
في آية أرى أن يقول خم ذلك: فل يا أل الكتاب لسم عَلَى سء حى يوا الراك ١‏ 
قيل: إنما'' أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إنهم ليسوا على شيء إذا لم يقيموا 
التوراة؛ فأما إذا أقاموا التوراة» وفيها أمر لهم بالإسلام» وإتباع الرسول”' محمد صلى الله 
عليه وسلم» فهم على شيء.* ' ومعين هذا الكلام والله أعلم أن قال لهم: كيف قلقم ذلك 


: عم يعي. 
1 ن ع م: من بعض. 
E ٣‏ بالعبودية. 
لإضرب الله مئلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل» (سورة الزمر» ۲۹/۳۹). 
7 ع: أحد. 
اع م؛ عبودية, 
3 نا ع- من, 
م: ذكر. 
* انظر تأويل قوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميمًا» (سورة البقرة» ۳۸/۲). 
77د كيك 
لإقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حو تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم (سورة المائدة» 8/8). 
ناع-إما. 
' كان - الرسول. 
' «فلم يكن الأمر مطلقا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول» بل مقيدا بحال لم يقيموا التوراة. وأما اليهود 
فقد أنحيرت بأن النصارى ليست على شيء مطلقاء وكذلك التصارى من غير تقييد بحال» وهم كانوا على حق حينَ 
كانوا في زمن موسى مقرين .عوسی ومن بعده من الرسل» وإغا نطق به التوراة من البشارة بعيسى ومحمد صلی الله عليه 
وسلم. وكذلك النصارى كانوا على حق ني زمن عيسى عليه السلام حين كانوا مقرین .عوسی ومن قبله وبمحمد عليه 
السلام؛ فهم على الحق. فكان نفي كل واحد من الفريقين لصاحبه مطلقًا بلا تقييد حطأ» (شرحالثأويلات» ورقة و٠اظ).‏ 


1۲ 


سورة البقرة: ٠١١‏ 

وعندكم [من] الكتاب ما بين لكم ويميز الحق من الباطل ويرفع' من بينكم الاحتلاف لو 
تأملتم فيه ' وتدبرتم؟ 

ويحتمل أن كل فريق منهم لما قال لفريق آحر ذلك» أنهم ليسوا على شيء أكذبهم الله 
تعالى ورد عليهم: بلى من أسلم منهم فهم على شيء؛ لأنه كان [من] أسلم من أوائلهم. 
ويحتمل أنهم ليسوا على شيء' على نفس دعاويهم وقوهم في الله ما لا يليق» وهم على شيء 
في تكذيب بعضهم بعضًا ما قالوا. 

وقيل:“ لما قالت اليهود: ليست النصارى على شيء من الدين» فما لك يا محمد اتبع 
دينناء” فإنهم ليسوا على شيء» وكذلك قول الفريق الآخخر' لأولنك." 

ثم اختلف في الإسلام. قيل: الإسلام هو النضوع. وقيل: الإسلام هو الإحلاص بالأفعال» 
وهو أن يُسلم نفسه لله أو يسلم دينه» لا يشرك فيه. 

وقوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم؛ قيل: [الذين] لا يعلمون: الذين لا كتاب 
هم» وهم مش ركو العرب. وقيل: الذين لا يعلموف» هم الذين لا يقدرون على تلاوة القرآن* 
والكتاب وتمييز ما فيه" وهم جهاهم. 

تسرّى عز وجل بينهم في القول من علم منهم ومن ل يعلم» لأن من علم منهم لم ينتفع 
بعلمه» فكان كالذي ل يعلم شيثًا؛ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله: ضع بكم عُمْئ أنه ماهم 
بذلك لا لم ينتفعوا بالآيات والأسباب التي أعطاهم الله عز وجل. '١‏ واي أعلم. 


0 ك: ويدفع. 

0 5 E 

ك - أكذيم الله تعالى ورد عليهم بلى من أسلم منهم فهم على شيء لأنه كان أسلم من أوائلهم ويحتمل أنهم 

ليسوا على شيء. 

ك: فقيل. 

3 «وقيل: لما قالت اليهود: ليست الصارى على شيء من الدين ونحن على الحق» فاتبع ديننا يا محمدء وكذلك 
قالت النصارى. فأنزل الله تعالى: لاقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حي تقيموا التوراة)» (شرح التأويلات» 
ورقة ١4و),‏ 

ع: الآخرون. 

ك: وذلك. 

ك - القرآن. 

جميع النسخ: وتييزها فيه. 

'' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» .1۸/١‏ 


EE 


تأويلات القران 
وقوله: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بالعذاب» لاختلافهم فيما 
بينهم وبقوهم' في الله بما لا يليق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


ومن ألم بم متع مصاجد الله أن بذ گر فيهَا اشمُة رسکی في حَحرايها وليك ما كَانَ 
لهم أن يَدْخُلُوهَا إلا تَائفِينَ لَهُمْ في الدنيَا حي وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظِيم4[14١1]‏ 

وقوله: ومن أظلم» يقول: لا أحد أظلم لنفسه ولا أوضع طاء من منع مساجد الله أن 

[4؟ظ] يذكر فيها امه اختلف فيه؛ قيل: مساجد الله الأرض كلهاء / لأن الأرض كلها" مساجد 

الل كقوله صلى الله عليه وسلم: «بجعلت لي" الأرض* مسجدًا وطّهورَا», * منع أهل الكفر 
أهل الإسلام أن يذكروا فيها اسم الله وأن يظهروا فيها دينه. 

وقوله تعالى: وسعى في خرابماء هو' كقوله: وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قُسَادًا. ' ويخرج قوله: 
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» أي لا يدحلون البلدان والأمصار إلا بالخوف:” 
أو بالعهدء كقوله: إلا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍ من الاس" وهو العهد. 

ويحتمل قوله: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» ما كان ينبغي لهم عا عليهم من حق 
الله وتعظيمه أن يدخلوا المساجد إلا حائفين وَجِلِينه لما كانت هي بقاع اتخذت لعبادة اله 
ونسبت إليه تعظيمًا لهاء فدحلوا مخربين لما مانعين أهلها عن' ' عبادة الله فيها. 


' ع: ويقال لهم. 
عم - كلها. 
ك لي 
ع م - الأرض. 
صحيح البحاري» التيمم ۱ وصحيح مسلم» المساحد .4-١‏ 
جميع التسخ: وهو. 8 
«إإنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يُصَلبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من حلاف أو يُنْمَوَا من الأرض (سورة المائدة» 77/8). وانظر كذلك: سورة المائدق 54/8 
«ويخر ج قوله تعالى: #أولتك ما كان لهم أن يدخحلرها إلا خائفين» على طريق النهي لا على طريق الإخبار؛ 
إذ لو حمل على الإخبار يقال: إنا نرى الكفار يدنحلون في دار الإسلام ويكونون في الأرض آمنين فيكون حلفا 
في الخبرء بل يحمل على النهي؛ أي ما ينبغي لهم أن يدحلوها إلا حائفين و جلين من الله تعالى ؛ فإن الأرض اتخذت 
لعبادة الله تعالى فالدنيا دار عمل وعبادة ليتوسل بها إلى الآخرة» (شرح التأويلات» ورقة ٠ؤو).‏ 
«إضربت عليهم الذلة أينما نموا إلا تحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» 
(سورة آل عمران» ۱۱۲/۳). 
0 

ع ممن 

TE 


سورة البقرة: 1١١-114‏ 

وقيل: مساجد الله المسجد' الحرام. وذلك أنهم حالوا بيه" وبينه دخول محمد صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه فيه ' حي رجعوا من عامهم ذلك. TT‏ فصار 
لا يدخلها* مشرك" إلا خائقاء كقوله عر وجل: إِنّمَا الْمْْرِكُونَ نحش فل يَقرَبُوا المَشجة 
الام م بَعْدَ امهم هذا" 

وقيل: أراد بمساجد الله بيت المقدس. قيل: إن النصارى استعانوا بِبُخْيَنّضْرِء " وهو رئيس 
انخوس؛ حي حربوا المساحد؛ وقتلوا من فيها من أهل الإسلام” ثم بى أهل الإسلام' بعد ذلك 
بزمان مساحد فكان'' لا يدحل نصران فيها إلا خائقًا مستحفياً. وایثہ أعلم . 

وقوله تعالى: لهم في الدنيا حزي» قيل: الخزي الحزية» ويحتمل القتال. وهم في الآخرة 
عذاب عظيم. 


«وَلِْ المشرق والمَفرب ايتا را وا تم وجه الله إن اله رايغ عَلِي10[4١]‏ 

وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأيعما تولوا فثم وجه الله» قيل: إن رهطا من'' 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا سفراء وذلك قبل أن تصرف"' القبلة إلى 
الكعبة» فحضر وقت الصلاة» فاشتبه عليهم» فتحروا. فمنهم من صلى إلى المشرق» ومنهم 
من صلى إلى المغرب» صلوا إلى جهات مختلفة؛ فلما بان لهم ذلك قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فنزلت الآية:"' فأيئما تولوا فغم وجه الله. 


ن عم + فيها. 
سورة التوبة» ۲۸/۹. 
هو ملك بابل الذي تولى الحكم فيما بين ٠1۲-١٠١‏ قبل الميلاد والذي أزال دولة اليهود ودقر القدس ومعيد 
سليمان. انظر : تاريخ الط« 45١1/١‏ و «Buhlunnas» «(DİA)‏ انم كر 
لعله يقصد أهل دين الحق» يعي دين التوحيد. 
٠‏ عم - ثم بى أهل الإسلام. 
bi‏ :و كان 

ن ع م: وكان, 
34 

م - من. 
3 نا ع م: يصرف. 
"كن + فيهم. 
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تأويلات القرآن 


وهذا يرد على الشافعي قوله» لأنه يقول: إن صلى إلى حهة القبلة تجوز» وإلا فلا. وليس 
في الآية ذكر جهة دون جهة» بل فيها ذكر المشرق والمغرب؛ وكذلك في الخبر ذكر المشرق 
والمغرب»' فحرج قوله على ظاهر الآية. وهذا عندنا في الاشتباه والتحري» وأما عند القصد 
فهو قوله: فووا وُجُوهَكُم قطرة." 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن قوله:' ولله المشرق والمغرب» الآية» نزلت في النوافل 
في الأسفار.“ ولكن عندنا على ما ذكرنا ف الكل. وابد أحلم . 

وقوله : فنم وجه الله احتلف فيه. قيل: ثم وجه الله يعن ثم ما قصدتم وجه الله. وقيل: 
نّم" قبلة الله. وقيل: نّم وَج اللو نّم اللهء" على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة 
الذات»" أي ليس هو عنهم بغائب. وقيل: تم رضاء الله. وقبل: نَّم” ما ابتغيتم به وجه الله. 
وقيل فيه:" نّم وجه الذي وججحهكم إليه إذا لم يجئ منكم التقصير» كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أكل الناسي: «إنما أطعمك الله وسقاك». ' وقيل فيه: نّم بلوغكم ما قصدتم 
بفعل الصلاة من وجه الله ورضائف أي ظفرتم به. 

تم الفرض في القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن أغلب الظن وأكبر الرأي؛ لأنه ليس لنا إلى" 
إصابة عينها سبيل» إذ سبيل معرفتها بالاجتهاد لا"' باليقين والإحاطة؛ ليس كالمياه والأثواب 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال! «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (سنن ابن ماجة» 
الإقامة ٠٠٠‏ وسنن الترمي» مواقيت الصلاة 9؟١).‏ 

.٠١١ ٤٤/۲ سورة البقرة‎ 

ك: قول. 

ذكره الطبري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: إنما نزلت هذه الآيةء أن تصلى حيثما ترحهت بك 
راحلتك في السفر تطوعًا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعاء يومئ 
برأسه نحو المدينة (صحيح مسل صلاة المسافر 4١-1١‏ وسئن ابن ماجة» الإقامة ٠٠١‏ وسن الترمذي» مواقيت 
الصلاة 179). 

a‏ د 

ع - ثم الله 

انظر تأويل قوله تعاى: #إبلى من أسلم وحهه لهه (سورة البقرق» .)١١١/۲‏ 

a 

ك ن - فيه. 

١ '‏ مسند أحمد ابن حنبل» ٠۲١ ٠۳۹٥/۲‏ وصحيح البنحاري» الصوم 7؟؛ وصحيح مسل الصيام 11/١‏ 
SE‏ 

۲ 


ةر 
مول 
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سورة اليقرة: 115-118 
وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء في الأصل طاهرة» ' والنجاسة عارضة» فيظفر بأعينها على 
ما هي في الأصل. وأما أمر القبلة فنا بن على الاجتهاد والقصد» دون إصابة عينها. وألله أعلم. 
وقوله: إن الله واسع عليم, قيل: الواسع الغيي. وقيل: الواسع الحوادء حيث جاد عليهم 


بقبول ما ابتغوا به اوه الهم وحيث وشع عليهم أمر القبلة. عليم ما قصدوا ونووا. 


واوا اند الله رلا ماه بل له ما في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض كل لَُقَاِكُونَ11[4] 

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه» فيه تنزيه نره به نفسه عما قالوا فيه ما لا يليق» وردٌ عليهم." 
ومعناه» والله أعلم» أن اتخخاذ الولد والتبيي في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة تُحوجه” 
إلى ذلك: إما لشهوات“ تغلبه فيقضيها” ب وإما لوحشة' تأحذه فيحتاج إلى من يستأنس به 
أو لدفع عدو يقهره فيحتاج إلى من يستنصر”" به ويستغيث. فإذا كان الله" عز وجل يتعالى 
عن أن تمسه" حاجة» أو تأحذه'' وحشة» أو يقهره عدوء فلأي شيء يتخذ ولدًا؟'' 

وقوله: بل له ما في السماوات والأرض» رد" على ما قالواء بأن من ملك السماوات” 
وما فيهاء وملك الأرض وما فيها لا تمسه؟' حاجة ولا يقهره عدوء إذ كل ذلك ملك له يجري 
فيهم تقديره ويمضي عليهم أمره وتدبيره؛ وإنما يرغب إلى مثله إذا اعترض له شيء مما ذكرنا. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 


0 


' ناع: ظاهرة. 
' «الذين قالوا ذلك هم النسطورية من النصارى» حيث قالوا: إن الله اتخذ عيسى ولدّاء لا أنه ولده حقيقة» 
(شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ٤ظ).‏ 
3 ن ع م: يجو حه, 
١‏ ن ع م: الشهوات. 
3 ن: فتقضيها؛ ع: فقضيها. 
١‏ ن ع م: الوحشة. 
إن ع م: يستنصره. 
0 ناعم - ال 
إن عم: مسه. 
'' ن عم: يأحذه. 
'' ك: ولد. 
'' ك: رداء 
'' عم - والأرض رد على ما قالوا بأن من ملك السماوات. 
نع م: لاعسه. 
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تأويلات القرآن 

فإن عورض بالتُحلة' قيل: إن الحلة تقع على غير جوهر من منه الحلةء والولد لا يكون 
إلا من حوهره» وإلى هذا يذهب الحسين. ' والثاني أن الُحلة تقع لأفعال تكتسب' وتسبق؛ 
منه»” فيعلو أمره وترتفع مرتبته» فيستوجب بذلك الخلة معي الجزاء. وأما الولد فإنه لا يقع 
عن" أفعال تکتسب» بل بدون" ما به استحقاقه يكون مولده.” وقد نفى عن نفسه ما به 
يكون بقوله: انى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تكن لَه صَابَة. ' والثالث ما قاله الراوندي: إنه لا بد 
من أن يُدْعَى إلى التسمي أو إلى التحقيق» إذ في الخلة'' تحقيق ما'' به يسمى؛"' ثم لم يحتمل 
في هذا تحقيق ما به يسمىء '' والاسم لم يرد به الإذن.*' 

ويحتمل”"' قوله: بل له ما في السماوات والأرض وجها آخرء وهو أن يقال: إن ما 
في السماوات وما في الأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فأنتم» مع شدة حاجتكم إلى الأولاد» 


أي اتخاذ الخليل» فهذا إشارة إلى قوله تعالى: للإواتخذ الله إبراهيم حليا5 (سورة النساءء .)١70/4‏ يقول السمرقندي: 

«فإن قالوا: لما حاز أن يتخذ الله إبراهيم حليلا كقوله «إواتخل الله إبراهيم خليلا# واتخذ محمدا حبيباء عليه إجماع 

الناس في استعمال اللفظه لماذا لا يجوز أن يتحذ ولدا؟ وكما أن ذلك نسب إليه بطريق الكرامة هما فكذلك نسبة 

عيسى إليه باسم الولد والابن كرامة لعيسى عليه السلام. قبل لهم: امتدع عامة أهل العلم عن إطلاق هذا الاسم 

مع تمويزهم إطلاق اسم الخليل والحبيب ونحوهماء فسقط قول من جوز تسميته ولدا وابنا بطريق اخاز منسوبا 

إلى الله تعالى لمخالفة عامة العلماء. فإن استدلوا بالخلة على جواز تسمية الولد حقيقة فهو فاسد لأنه ليس بمحل 

الاستدلال لما ذكر نا» (شرح الأويلات» ورقة ٤٠‏ ظ). 

' هر ابو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار رت نحو ۲۲۰ه/١٠۸ء)‏ ويذكره الإمام بهذا الاسم في كتاب 
التوحيد. وهو رأس الفرقة النجارية. انظر : الفمهرست لابن الندم» 75/١‏ ؟؟؛ و الفرق بين الغرق للبغدادي» 47١17‏ 
وا ملل والنحل للشهر ستاني» ه/ا-لالا. 

1a‏ نکب 

ن ع م: وتستو. 

أي من صاحب الأفعال. 

ن: من. 

جميع النسخ: بدو. 

ك: من ولده. 

* سورة الأنعام» .٠١٠/١‏ 

'' ك + إذ في الخلة, 


1 


ماما 
م 

م: تسمي. 

ىشى 

' ع م - في هذا تحقيق ما به يسمى والاسم لم يرد به الإذن. 
ف 

ع م - ويجحتمل. 
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سورة البقرة: 11۷-١١١‏ 

لا تستحسنون أن تتخذوا عبيدكم وإماءكم أولاداء فكيف تستحستون ذلك لله عز وجل 
وتتسبوذ[ه] إليه مع غناه ' عنه؟ وبا التوفيق. 

وقوله: كل له قانتون» قيل فيه بوجوه. قيل:' إن كل من في السماوات والأرض من 
الملائكة» وعيسى» وعزيرء وغيرهم من الذين قلتم:" إنه اتخذهم ولدًّاء قانتون له مقررون” 
بالربوبية له والعبودية لأنفسهم.” وقيل: قانتون» مطيعون» أي كلهم' مطيعون متواضعون. 
وقيل: / القانت هو القائم؛ لكن القائم" يكون” على وجهين: يكون القائمٌ المنتصب على [0؟ر] 
الأقدام» ويكون القائم بالأمر والحفظ. ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا المنتصب بالقدم» 
فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما عليه؛ وهو كقوله: هُوَ فام عَلَى كل تفس بِمَا كَسيْثْء' من 
الحفظ والرزق. ويحتمل تنزيه الخلقة»' ' لأن حلقة كل أحد تزه ربه عن جميع ما يقولون فيه؛'' 
أو أن يقال: كل له قانعون في الحملة» كقوله: وَلَيِنْ سَالتَهُمْ من حَلَفَهُْ ليون اله" 


ایغ الشَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَإِذَا قَصَى أَمر) فَإِنمَا يول لَه كن فَيَكُونُ11[4] 
وقوله: بديع السماوات والأرض» ابتدعهما و م يكونا شيئا. والبديع والمبدع والمبتدع"' 
واحدء وهو الذي لم يسبقه أحد في إنشاء مثله» ولذلك* ' مي صاحب الهوى مبتدعا لما لم يسبقه 


جميع النسخ + له. 

` عم - مطيعون أي كلهم. 

بن ع م - لكن القائم. 

* ك -يكرن. 

* يقول الله تعالى: إأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل وهم (سورة الرعدء 
امم 

“' س - الخلقة. 

'' قال السمرقندي: «فعلى هذا التأويل تحري لفظة كل على استغراق كل محدث لوجود شهادة الخلقة في الكل. 
وعلى التأويل الأول يراد بالكل الأكثرء فإن الدهرية والطبائعية ونحوهم غير مقرين بالله تعالى» (شرح التأويلات» 
ورقة ٠1ظ).‏ 

'' سورة الزعرف» 410//47. 

'' ك م - والمبتدع. 

“دعم وكذلك. 
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تأويلات القران 

في مثل فعله أحد. ثم فيه الحجة على هؤلاء الذين قالوا: اَعَد اله وَلَدَا.' يقول: إن من قدر 
على حلق السماوات والأرض من غير شيء ولا سبب كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير 
أب؟ والثاني أن يقال: إن من له القدرة على خلق ما يصب ويَعظُّم في أعينكم بأقل الأحرف” 
عندكم كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟” 

وقوله: وإذا قضى أمراء قيل: وإذا حكم حکمًا فإنما يقول له كن فيكون. وقيل: وإذا 
قضى أمراء يعن قضى بإهلاك قوم واستتصالمم فإنما يقول له كن فيكون. تم قوله: كن فيكون, 
ليس هو قول من الله أن كُنْ - بالكاف والنون- ولكنه عبارة بأوحز كلام يودي المعين التام 
المفهوم» إذ ليس في لغة العرب كلام التحقيق بحرفين يؤدي المعن المفهوم أوجز من هذا؛ وما 
سوى هذا" فهو من الضّلات والأدوات فلا يفهم معناها. وابد أعلم . 

ثم الآية ترد على من يقول بأن لق الشيء هو ذلك الشيء نفشه, لأنه قال: وإذا قضى 
أمرا؛ ذكر قضىء” وذكر أمراء وذكر کن فيكون. ولو كان التكوين والمكوّن واحدًا لم جحتج 
إلى ذكر کن في موضع العبارة عن التكوين فيكون:" فاالکن' تکوینه» فيكون المكون: فيدل 
أنه غيره؛ " 

ثم لا يخلو التكوين إما أن لم يكن فحدث“ أو كان تي الأزل. فإن لم يكن فحدث,* 


انظر: الآية السابقة. 

أي بأن يقول له: كن. 

يقول علاءالدين السمرقندي: «الآية حجة ورد على الذين قالوا اتخذ الله [ولدا] ولذلك يقول: إن من قدر على 
حلق السماوات والأرض من غير أصل و[لا] مئال سبق ولا سبب تقدم وهو في أعيدكم أصعب وأعظم من خخلق 
عيسى ابن مريم من غير أب. فإذا كان قادرا عندكم على ذلك الأصعب فكيف تنکرون قدرته على ما هو دونه 
بكثير» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ٤ظ‏ -١٤و).‏ 

عم - هذاء 

ك - ذكر قصّى. 

م - فيكرن. 

يقول السمرقندي: «بيان وجه الرد عليه فإنه تعالى قال: فإوإذا قضى أمرًا فإغا يقول له كن فيكون» أخير أن 
وحود شيء من الأشياء عَلمه في الأزل وحكم بوجوده في وفته» فان وحوده بقوله ا کن). فنوله کن عبارة 
عن الإيجاد» وقوله طوفيكون» عبارة عن الموجود لإفهام السامعين. ولو كان التكوين والكرّن واحدًا -كما زعم- 
لكان يكتفي بلفظ واحد عبارة عنهء إذ المعبّر به مع المعبّر عنه شيء واحد؛ فدلت الآية على أن التكوين غير 
اللكون» (شرح التأويلات» ورقة ١٤ر).‏ 

ع حداث. 


4 حدث. 


۲۰ 


سورة البقرة: 118-1119 
فإما أن حدث بنفسه -ولو جاز ذلك في شيء لماز في كل شيء-' أو بإحداث حر فيكون 
إحداث بإحداث إلى ما لا نماية له؛ وذلك فاسد. ثبت" أن الإحداث والتكوين ليس بحادث» 
وأن الله تعالى موصوف ف الأزل أنه محدث مكؤنء ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد 


كونه فيه. وباشہ التونيق. 


رال الِّينَ لا يَعلَمُونَ لو یگب الله أو ایت آية كذلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبلِهم 
مثل قَوْلِهِمْ تَكَابَقِت قُلُوبَهُمْ قد بَيَنَا الآيّات قوم بُوقود۸[4٠١]‏ 

وقوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» قيل فيه بوجوه. قيل: الذين 
لا يعلمون يعلمون ني الحقيقة» ولكن ماهم بذلك لما لم ينتفعوا بعلمهم. وقيل: لا يعلمون 
توحيد رهم وهم مش ركو العرب» قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: هلا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية فتخبرنا" بأنك رسوله. وقيل: الذين لا يعلمون»“ أي لا يعلمون أنهم لم يبلغوا المبلغ الذي 
يتمنون تكليم الله إياهم. وقيل: لا يعلمون أنه" قد كلمهم وأخبرهم بالوحي وإيتاء رسوله 
صلی الله عليه وسلم آيات على رسالته» لکنهم يعاندون. 

وقوله: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم» قيل: الذين من قبلهم بدو إسرائيل؛ قالوا 
لوسی مثل ما قال مش رکو العرب لمحمد" صلی الله عليه وسلم» وهو قوله: لول أن عَلَينَا 
المَلائكة أَوْ تَرَى رَبّا. * وقيل: اليهود سألوا مثل سؤال النصارى. وقيل: النصارى سألوا مثل 
سؤال اليهود. واش ألم . 


يقول السمرقندي: « والقول بأنه (أي التكوين) حدث بنفسه باطل» لأنه لو جاز حدوث شيء بلا إحداث محدث 
لجاز حدوث كل شيء» فيبطل القول بالصانم» لأن طريق معرفة الصائع هو وجود الحوادث. فإذا جاز وحود 
الحوادث بنفسها فلا ضرورة في ثبوت الصانم» إذ طريق معرفة الأشياء إما الحس» أو الخبر» أو الاستدلال؛ فإذا 
لم يغبت بطريق الاستدلال -وهو دلالة وجود المصنوع على الصانع- وطريق الخر لم يوجد» والحس معدوم 
فبطل القول به» (ضرح التأويلات» ورقة ١ؤو).‏ 

ف یت 

ن: فيحبرنا؛ ع م: فيخير, 

* جميع النسخ + لولا يكلمنا الله. 

( م: أهم. 

7 ن + مغل قوشم قيل الذين من قبلهم. 

8 كمد 

سورة الفرقان» 71/58 
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وقوله: تشابهت قلوبهم؛ قيل: تشابمت قلوجم بالكفر والسفه. وقيل: تشابمت قلومم 
في المقالة» يشبه بعضها بعضًا في السؤال» لم سألوا سوال تعنت» لا سؤال مسترشد. 

وقوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم» يحتمل وجهين؛ أحدهما هذا القول. والثاني 
أن سألوا' سؤال التعدت والعتوء' لا سؤال المسترشدء' إذ الله تعالى قد أثبت آيات الإرشاد 
من يبتغي الر شد. ولا قوة إلا باش . 

وقوله:' قد بنا الآيات لقوم يوقنون» قيل: بنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات 
والحجج الي أقامها” أنه رسول لمن آمن به وصدقه ول" يعانده. 


إن أرصلتاك بِالْحَق بَشِيرا ونير ول نأل عَن أَضحَاب الجَجيم115[4] 

وقوله: إنا أرسلناك بالحق» قيل: إنا أرسلناك يا محمد لتدعوهم إلى الحق» وهو التوحيد. 
وقيل: بالحق بالقرآن. وقيل: بالحق بالحجج والآيات. بشيرا من أطاعه بالحنة؛ ونذيرا لمن عصاه 
وخالف أمره بالنار. وقيل: بالحق الذي لله على الخلق» والحق الذي لبعض على بعض لتدعوهم 
إليه وتدهم عليه. 

وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؛" وجائز أن يكون معن لا ُسأل بعد هذا عنهم» 
ولم يذكر* أنه سكل عنهم بعده» فيكون ذلك آية له" عا هو خبر عن علم الغيب. 


٠‏ ك: يسالوا. 

ن - والعتو. 

جميع النسخ: مسترشد. 

ك: قوله. 

ك: أقمناهاء 

ك: ولا. 

نه ع همه + قوله سبحانه وتعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» فيه لغتان: بنصب التاء وضمها. أما 
النصب فقد قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن أبويه ذات يوم فقال: ليت شعرى ما فعل أبواي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم#؛ .معي النهي عن السؤال عن أصحاب الجحيم. وأما 
الضم فيحتمل وحهين. أحدهماء أي لا سأل أنت يا محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم وهو كقوله تعالى: ولا 
تسألون عما كانوا يعملون4 (سورة البقرة» ))١412171/7‏ وكقوله: ولا تزر وازرة وزر احری) (سورة 
الأنعام» )١714/7‏ ونحوه. والثانٰ» أي لا تُسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم و لم يذكر أنه سثل عنهم بعده. فإن 
كان على هذا الوجه فهر أثر ودلالة على إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسل فإنه أخخبر عن الغيب» ولا يعرف 
الغيب إلا بطريق الوحي. والله أعلم. انظر: نسخة نور عثمائية» ورقة © ؟ظ؛ ونسحة عاطف أفندي» ورقة 4 ۲ظ . 
5 ع م: تذكر. 

' لرسالته. 


YY 


سورة البقرة: ١5١-119‏ 

قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليت شعرى ما فعل أبواي»» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية " 

وفيها لغتان: لا تسأل؛ بنصب التاءء وهو ما ذكرنا. ويحتمل وجها آحرء أي لا تشتغل 
بأصحاب الححيم» فإن ذلك تكلف منك وشغل. وفيها لغة أحرى برفع التاء لا ُسأل عن 
أصحاب الجحيم» أي لا تسأل أنت يا محمد عن قلوب أصحاب الجحيم؛" وهو كقوله: 
ولا سلون عَم كَانُوا يَعْمَلُونَه ' وکقوله: عله ما بل وَعَلَدَكُمْ ما حَهَكُ ' وكقوله: ولا 


و مركم O:‏ 
تر وَازِرَةَ وزر أخرى» ونحوه. 


طون تَرْصَى عَنك الْيَهُودُ ر9 التصارى عى بع مهم قل إن دى الله هُر الْهُدَى 
ين اتََغت أَهَْاءَهُمْ بَغد الي ججاءَكَ مى العم ما لَكَ مى اله من ولي وَل تصير4[١۲٠]‏ 

وقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تعبع ملتهم احتلف في اللة؛ قيل: 
الملة السنةء كقوله: «باسم الله وعلى ملة رسول الله»»" وكقوله: وَاتَبَعَ لَه إراهيم حنيقًا. * 
وقيل: الملة الدين» كقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل الملتين».* وقيل: الملة هاهنا 
القبلة» وهو كقوله: وَلَن أت لذبن أُونُوا الْكتَاتِ يكل آي ما بوا بنك وما نك بتاع 
لمهم" آيس'' عز وحل رسوله'' صلى الله عليه وسلم / عن اتباع أولئك دينه وقبلته» 


' ن: إن الببي. 

انظر لنقل الرواية ونقدها: تفسير الطبري» 451/١‏ وتفسير القرطبي» ۹۲/۲. 

ن - أي لا تسأل أنت يا محمد عن قلوب أصحاب الجحيم. 2 نه + أي لا تسأل أنت يا محمد عن قلوب 
أصحاب الجحيم؛ ع م: عن ذنوب الجحيم. 

21١11١ ۱۳٤/۲ سورة البقرق‎ 

#إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم (سورة الور ٤/۲١‏ 8). 

سورة الأنعام» 1514/5 

عن ابن عمرء قال: كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أدحل الميت القبرء قال: «باسم الله وعلى ملة رسول الله» 
(مسند أحمد ين حنیل» ۰۲۷/۲ ۰۲۰ 253 ۹۹ وسن نابي داود» الحنائز ٠۰‏ وسن الترمدي» الحتائر ٤‏ 8). 
سورة النسای 4١75/4‏ وسورة النحل» 2177/11 

«لا يتوارث أهل اللتين شيئًا» (صحيح البحاري» ا حج +٠١‏ وسن نأب داود» الفرائض 4٠١‏ وسفن الترمذي» 
الفرائض .)١5‏ 

'' سورة البقرق 1١46/9‏ 

ن: آمن؛ ع: أنس. 

a‏ رسول الله 


YY 


زهاظ] 


تأويلات القران 


لأهم بختارون الدين والقبلة بموى' أنفسهمء لا بطلب" الحق ولظهوره" ولزوم الحجة. وذلك 
أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق» لأن مكان الحبل الذي كان فيه عيسى في ناحية 
المشرق؛ بقوله: إذ الْتَبَدَتْ من أَمْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا. ' واليهود احتاروا قبلتهم ناحية المغرب» 
لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب' لما أعطى الرسالة وكلمه ربه» كقوله: وما كُنت 
بانب قربي إذ فصتا إلى موصى لأر" 

وأما أل الإسلام فإئما احتاروا الكعبة شرّفها الله“ قبلة بالأمرء لا اتباعًا هواهم؛ والعقل 
يوجب أن تكون الكعبة قبلة» إذ هي مقصد الخلق من آفاق الدنيا. فلما احتيج في الصلاة إلى 
التوجه إلى وجه" كان أحنٍّ ذلك الموضع الذي جعل'' للخلق مقصدًا أحرى.'" 

ثم قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم» أخير عز وجل 
رسوله أن ليس في وسعك إرضاء هؤلاء لاختلافهم في الدعاوي في الملل" 

فإن قيل: كيف نمی رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه أن لا يتبع؟ 

قيل: لان العصمة لا تزيل الحنة"' ولا تدفعهاء بل الحنة"' إنما تقع في العصمة لوجهين. 
أحدهما أن عصمته لما مضى لا توحب عصمته في الحادث. والثان أن أحق من ينهى عن 
الأشياء تمن أكرم بالعصمة؛ إذ على زوال النهي يرتفع عنه جهة العصمة» لأنه يصير برفع*' 
النهي مباحمًا. فلهذا دل القول على النهي"' [عن] ما فيه إرضاؤهم» وإن كان في الأصل 


1 ن: تموي؛ ع: يهري. 
ن: يطلب؛ ع: تطلب. 
ن ع م: وظهوره. 
ك: الشرق. 
سورة مرم» 15/1١9‏ 
ك ن: الغرب. 
سورة القصص» .٤٤/۲۸‏ 
ن - شرفها الله. 

ع م - إلى وجه, 
ن - جعل. 
ع: أجرى؛ م: آخر. 
'' ك: الملك. 
"ن العصمة. 
0 3 
جع الايد 
4 ن: يرقع. 
'' جميع النسخ: على ي. 
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سورة البقرة: ١71-1١‏ 

معصوما عنه. ونأك التوفيق. وقي إزالة الأمر والنهي إزالة فائدة العصمة» لأن العصمة هو أن 
يعصم في الأمر حي يؤديه» وق النهي حن ينتهي عنه. واس التوفيق. 

وقوله: قل إن هدى الله هو ادى قيل: إن دين الله الذي اختاره أهل الإسلام بالأمر 
واتباع الآيات والحجج هو الدين» لا كما اختار أولنك بهوى أنفسهم واستقبال الآيات والححج 
بالرد والإنكار والمعاندة. ويحتمل أن يكون الطاب ف قوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم والبيان لأصحابه' ومن دخل في دينه وصدقه, لا له." وذلك كثير فى القرآن 
يخاطب هی اراد رة 

وقوله: ما لك من الله من ولي ولا نصير؛ ظاهره: إمَا لكَ] من ولي يتولى الدفاع 
عنك» ولا نصير يمنعك من العذاب. ويحتمل: ينصرك فتغلب به سلطانّ الله فيما يريد 
تعذيبك. 


لذن اهم الکتاب ينوت عق لاوت أولئك يُؤْمِنُونَ به ومن يكف به توليك 
هُمْ التحاسرُون4[١1١]‏ 

وقوله: الذين آتيناهم الكتاب» قيل:“ الككتاب, أراد به التوراة أو الإنجيل. وقيل: أراد 
به" القرآن. ومن حمله على التوراة والإنجيل قال: فيه إضمار "واو" كأنه قال: الذين 
آتيناهم الكتاب [و]يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به» أي إذا تلوا حق التلاوة فحينئذ 
يؤمنون به. ' وقيل: يتلونه حق تلاوته» يعي يعملون به حق عمله ولا يكتمون نعته صلى الله 
عليه وسلم ولا يحرفونه. أولئك يؤمنون به» وهم الذين أسلموا منهم. وقيل: يتبعونه حق 
اتہاعه» وهو" واحد. ومن حمله على القرآن» فالذين يتلونه حق تلاوته أصحاب رسول الله 


صلی الله عليه وسلم. 

1 جميع النسخ: أصحابه. أي يحتمل أن يكون الخطاب لأصحاب البي. 
جميع التسخ: لا هو. 

5 اع؛ المراد, 

ك - قيل. 

”ع + التوراة أو الإنجيل وقيل أراد به؛ م + التوراة أو الإنجيل أراد. 

ماو 


ن = به. 


۲ 


اع.م + اتباعه. 


Yo 


تأويلات القرآن 


[مايَا ب يي إِسْرائْيلٌ اذ روا نغ ميتي التي نعمت عَلَيكُم وَأَني فَضَلبْكُمْ عَلَى العَالّبِينَ4[١ [rr‏ 
كا كان لا تخزي تئش عن سي كي ولا قل نه عل وا قا كفاع و كم 
يُنْصَروفَ4][١١]'‏ وإ لی راهيم ره بات فَأتَمَهَ قال ئي جَاعِلكَ لتاس إا مام 
ال ومن ذز تي قَالَ لآ يكال عَهْدِي الظَلِمِينَ4[4؟١]‏ 

وقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قيل:' الابتلاء والامتحان في الشاهد 
استفادة علم في عليه" من الممتحن والمبتلى به ليقع فيه“ علم ما كان ملتبسًا عليه. وفي الغائب 
لا يحتمل ذلك إذ" الله عر وجل عام" في الأزل .ما كان وما يكون في أوقاته أبدًا. 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه. أحدها أنه يخرج مخرج الأمر بالشيء أو النهي عنه» لكن 
الذي ذكر يظهر بالأمر والنهي فسمي ابتلاء من الله. والئاني ليكون ما قد علم الله أنه يوجد 
مرحو" ولیکون ما قدم علم أنه سيكون كات. وعلی هذا رج قول: ئی تفع ایی 
منك" حي نعلمه موجودًا؛ كما علم أنه يوجد. كما قال: عَالِمُ الب وَالشَّهَادَةِ؛'' علم 
لغيب علمٌ أنه موحد وعلم الشهادة علم به موجودًا؛ حى يوجد الذي علم أنه يجاهد منهم 
بجاهدًا ويصير منهم صابرًا. 

ثم احتلف في الكلمات الي ابتلاه بها. فقال بعضهم: الكلمات هي الي'' ذكرت 


انظر لتأويل الآيتين: سورة البقرق 48-419//9. 

ك + قال. 

أي على الممتحن. 

جميع النسخ: عنه. 

عن 

EEE 

هذه العبارة جاءت في كل من النسخ على هيئات مختلفة. ك: ليوجد ما قد علم أنه يوجد موجودًا؛ ن: ليوجد 
مأحذ علم أنه يوحد موجودًَاه ع م: ليوجد ما قدم علم الغيب والشهادة علم الله أنه يوحد موجودًا. يقول 
السمرقندي: «وهذا لأن الله تعالى عام في الأزل أن يوجد من هذا الطاعةٌ وأن يوجد من هذا المعصيةٌ فأمر وى 
لوجود ما علم بوجوده فيعلمه موجودًاء كما كان قد علم أنه يوجد» فيصير معلومًا بعد الوجود كما هو معلوم 
قبل الوجود؛ إذ علم الله تعالى يتعلق بالموجود والمعدوم جميعًا لكي يتعلق به كما هوء إن كان معدومًا يعلمه 
معدومّاء وإن كان مو ودا يعلمه مو جودًا...» (شرح التأويلات؛ ورقة 4۲و). 


ع: على. 
+ ولتئنُوتكم حي نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبو أحبا ركم (سورة محمد 71/419). 
'' انظر مثلا: سورة الأنعام» 9/5؛ وسورة التوبق؛ 814/9 .٠٠١‏ 
0 ن - هي الي. 


YY 


سورة البقرة: ۱۲۲- ٠١۴١‏ 

ف سورة الأنعام» وهو قوله: ' قَلَمَا جي عَلَيْه اللي رای كَْكبًاء ' ورای القمر بازع ورأى 
الشمس بازغة؛“ وهي" الحجج الي أقامها على قومه» يقوله: وَبِلّْكَ حصنا تاها إبراهيم 
عَلَى قَوْمِه. أ وقيل: ابتلاه بعشر ففعلهن؛ خمسة في الرأس» وخمسة في ابلحسد. لكن في هذا ليس 
كبير" حكمةء إذ يفعل هذا كل واحد» ولكن الحكمة فيه هي ما قيل أن ابتلاه بالتار حيث 
ألقي فيهاء فصبر حي قال له جبريل: «أتستعين بي؟»» فقال:* «أمًا مك فلا».' وابثلي 
بإسكان ذريته الوادي الذي لا ماء فيه ولا زرع ولا غرس. وابلي بالهجرة من عندهي 
وت ركهم هنالك»' ' وهم صغار» ولا ماء معهم ولا زرع ولا غرس. وابثلي بالفحرة إلى الشام. 
وابتلي بذبح ولده. [و]ابتلي بأشياء لم يُبتل أحد من الأتبياء.مثله» فصبر على ذلك. ففي مثل 
هذا يكون وجه الحكمة. 

وفيه لغة أخرى: وإذ ابعلى إبراهيمٌ -بالرفع- ربّه» بتصب الباء؛ ومعناف والله أعلم» 
أنه سأل ربه كلمات فأعطاهن. وهو تأويل مقاتل» وهو أن قال: اجعلن للناس إماماء قال: 
نعم واجعل هذا المكان آمناء قال: نعم وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَن لَك وَمِنْ فرعا َه مسِلمَة لَك 
قال: نعم.'' قال:'' ارتا متاسكتًا وَْبْ عَلَينا إِنّكَ أت الراب اجيم" قال: نع 


37 ع - هو قوله؛ م - هو. 


" يفول الله تعالى: لإفلما بدن عليه الليل رأى كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين» (سورة الأنعا» 
1( 

" «إفلما رأى القمر بازعًا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين» (سورة الأنعا» 
لطيفةة 

. لإفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برئ تما تش ر كون (سورة الأنعام» .)۷۸/١‏ 

03 ناعم: هي. 

سورة الأنعام» 87/5. 

* ن: كثر. 

ك: قال؛ عم + له 


ذكر القرطي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار» قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك, لا شريك لك». قال: ثم رموا به في الْمَنْحَِيق من مضرب شاسع 
فاستقبله جحبريل» فقال: «يا إبراهيم» ألك حاحة؟» قال: «أما إليك فلا»» فقال جيريل: «فاسأل ربك». فقال: 
«حسبي من سؤالي علمه بحالي» (تفسير القرطبي» 05/1١‏ ؟؛ وتفسير البغوي» 510/7 ؟). 


ك: هناك, 
'' ك م - واجعل هذا المكان آمنا قال نعم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم. 
'' م - قال. 
3 


سورة البقرة» .۱١۸/۲‏ 


FEY 


لهذم 


تأويلات القرآن 

وال هذا الد آنه قال تعم. قال: وَازْرْقُ أَهْلَهُ من ارات من آم مِنْهُمْ بالله وَالَوْم 
الآعرِء' قال: نعم؛ مثل هذا سأل ريه" فأعطاهن إياه. 

وقوله: قال إن جاعلك للناس إماماء يحتمل جعله رسولاً يقتدى به لأن أهل الأديان 
مع احتلافهم يدينون به» ويقرون بنيوته. ويحتمل / إماماء من الإمامة والخلافة. 

وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فإن قيل: كيف كان قوله: 
لا ينال عهدي الظالمين جوابًا لقوله: ومن ذريتي؛ وكانت الرسالة في ذريته" لقوله: وَيَعَلهًا 
كَلِمَهَ بَاِيَة في عَقِبِه. أ قيل: يحتمل قوله: ومن ذريتي أحب أن تكون الرسالة تدوم في 
ذريته” أبدًا حن لا تكون" بين الرسل فترات» فأخبر أن في ذريته من هو ظالم» فلا ينال 
الظالم عهده. ويحتمل أن يكون سؤاله حمل الرسالة في أولاد إسماعيل؛ لأن العرب من أولاد 
إسماعيل عليه السلام. فأخبر أن في أولاده ظالم» فلا يناله. والعهد كما ذكرنا" هو الرسالة 
والوحي. وقال" الحسن: لا ينال الظالم في الآخرة العهد. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك: 
وذريتي» فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك.* ويحتمل أن يريد به الإمامة'' لا النبوة» 


' سورة البقرق 175/9. 

جميع النسخ + هذاء 

ع م + ابا حى. 

* طإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني برآء ما تعبدون إلا الذي فطري فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقبة في عقبه 
لعلهم يرجعون» (سورة الرحرف» 58-70/4177). 

* ن ع م - لقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه قبل يحتمل قوله ومن ذرييٍ أحب أن تكون الرسالة تدوم في ذريته. 

' ن ع م: يكرن. 

جميع النسخ: ما ذكرنا, 

ن: قال. 

«وقوله للإلا ينال عهدي الظالين) حرج جوابا لسؤاله على طريق الرد والإنكار» وهذا يقتضي أن كل من سأل 

الإمامة له من أولاده يكون موصوفا بالظلم ولا ينال الإمامة؛ هذا من حيث ظاهر اللفظ لغة... وقد كانت الرسالة في 

كثير من أولاده من إسحاق» وخحتمت بولده من إماعيل وهو رسولنا صلى الله عليه و سلم وقال تعالى: #إوجعلها 

كلمة باقية في عقبه فيكون هذا تناقضا من حيث الظاهر ونحلفا في الخبر. قال الإمام: فهذه شبهة الملحدة» والقول 

في دفع هذه الشبهة من وجوه. منها قيل: يحتمل أن يكون هذا منه سؤالا لدميع ذريته؛ كأنه قال: لإوذريي» فإن 

كلمة «من» قد تذكر لبيان الحنس كما يذكر للتبعيض» قال تعالى: لإفاجتبوا الرحس من الأوثان» والمراد الاحتناب 

من جميع الأوثان لا من البعض» فيكون قوله إلا ينال عهدي الظالين) رد لسؤال الإمامة في جميع ذريته وفريته لا 

تخلو من الظالم الذي لا يصلح لذلك فلا يتحقق الرسالة في جميعهم. فكان هذا ردا للرسالة في الجميع لا في البعض. 

والرسالة إغا يتحقق في البعض دون الكلء فلا يكون هذا حلفا منه في الإخبار» (شرح التاويلات» ورقة 4۲ ظ)۔ 

ك ع الأمانة. 


TTA 


سورة البقرة: ٠٠١١-٠۲١‏ 


وقد كانت هي' في نسل كل الفرق» والنبوة' كانت فيهم. ‏ ويحتمل أن يكون قصد خصوصً 
من ذريته» من علم الله أن فيهم من لا يصلح لذلك؛ ولا يحتمل” أن يريد به الإمامة' لا النبوة» 
وقد ذكر أو قال: الإنسان» [ف]قيل له: إنه من ذريتك لكن لا ينال من ذكرء ولهذا حص 
بالدعاء من آمن منهم دون من كفر." 


وذ يلا الت كقابة لئس وَأَمنا وَانَحِدُوا من مَقَامِ إبْراهِيع مُصَلَى وَعَهِدن إلى 
إنْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل أن طهرا بي لِلطَئفينَ وَالعَاكِفِينَ ارم الشجُودٍ5[4؟1] 

وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء قيل: المثابة المجمع. و“قيل: المثابة المرجع؛ 
يثوبون: يرجعون. وقيل: يحجون. 

وقوله: مثابة للناس وأمناء هو فعل العبادء لأهم يأمنون ويثوبون؛ أير أنه جعل ذلك 
ففيه دلالة لتق أفعال العباد. * 

ثم بين فيه عز وجحل شدة اشتياق الناس إليها'' وقنيهم الحضور يماء مع احتمال الشدائد 
والمشقة» وتحمل'' المون مع بعد المسافة والخطرات. فدل أن الله تعالى بلطفه وكرمه حبب ذلك 
إلى قلوب الخلق» وأنه حعل[ه] من آيات الربوبية والوحدائية وتدبير سماويء لا من تدبير البشر. 


عم دهي 

' نع م: البوة. 

2 م + منهم. 

«يحتمل أن يكون سواله الإمامة في أولاد إسماعيل بعد وفاته» (شرح التأويلات؛ ورقة ٣٤و).‏ 

5 «نفي الاحتمال الأول» أي أن يكون المراد بقوله تعالى: للإومن ذريي) الذرية جميعًا بمعل «إمن# لبيان اللدنس. 

ومع هذا الاحتمال يمكن أن يكون المراد بالعهد الإمامة» لا النبوة والرسالة. وفي هذا الاحتمال الثاني يرى أن يكون 

المراد بقوله تعالى: #إومن ذريي؟» النصوص من ذربته» وليس الذرية جميمًاء جمعل إن للتبعيض. ومع هذا 

الاحتمال يمكن أن يريد بالعهد الإمامة» لا النبوة والرسالة» (شرح التأويلات» ورقة ۲ظ ٣٤و).‏ 

ك ن ع - الأمانة. 

لعله يشير إلى ما جاء في قوله تعالى: #إوإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من 

آمن منهم بالله واليرم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير» (سورة 

البقرف 175/7). 

* م - قيل المثابة المجمع و. 

a‏ العبادة. 

4 جميع النسخ: إليه. «جعل البيت مثابة. ويقرر ذلك ما يلي من قوله: وتمنيهم الحضور بما». ويرشح ذلك ما 
ذكره السمرقندي في كتابه شرح التأويلات» ورقة ١٤و.‏ 

١‏ ع ويحتمل. 


٤ 


١ 


5205 


تأويلات القران 


وفيه دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ أحبر عما قد' كان فثبت أنه أحبر عن الله عز وجل. 

وقوله تعالى: وأمناء من دحله 0 عذاب الآخرة. وقيل: أمنا لكل محترم" وي إليه 
من القتل وغیره» كقوله: وَمَنْ دَخََلّهُ گان ئا عن كل ما ارتكب. 

وأما عندنا فإنه إن قتل قتيلا» ثم التجأ إليه» فإنه لا يقتل ما دام فيه" لأنه لا يقتل للكفر " 
هنالك؛ فعلى ذلك القصاصء لقوله: وَل تَُاتَلُوهُمْ عند المَسْجِدٍ الحَرام؛" وما روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن مكة حرام بتحريم الله إياها يوم حلق الله" السماوات 
والأرض؛ لم تحل لأحد قبلي'' ولا تحل لأحد'' بعديء"' وإنما أحلت لي"' ساعة من نهار. 
لا يختلى خلالها'' ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها»."' وما وري عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: «لو ظفرت بقاتل عمر في الحرم ما قتلته».' ' وإذا قتل في الحرم يقتل به هنالك. 

والوجه فيه أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه"' في الحرم أحق» إذ هي كفارة لينزجر عما 
ارتكبه."' وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله ما هو فيه من المكان. وإذا تل في غير الحرم" 


' م قد. 

جميع النسخ: عن. 

" ن ع مترم؛ م: رم 

ع + واوى؛ م + به اوی. 

لإفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمئا (سورة آل عمران» 917/7). 

لعل الماتريدي يشير إلى أن الآبة ححة على الشافعي ومالك في إباحة دمه إذا التجأ إلى الحرم. انظر: شرح 
التاويلات» ورقة "'ؤأو. 

* ع - للكفر. 

^ طإولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام حي يقاتلوكم فيه (صورة البقرة؛ 111/1). 


* كاش 


0 


لي 
: 0 الخلال: أي قطع الحشيشء والخلى: الحشيش الرطب. 
' صحيح البحاري» الحج +٤١‏ وصحيح مسلي الحج .٤٤۸- 4٤٥‏ 
“' روى الطبري في تفسيره هذا الخدر عن طريق عطاء عن ابن عمر بلفظ « لو وحدت قاتل عمر في الحرم ما هِجْنه». 
انظر :تفسي رالطيري» ٤‏ /۱۳؛ وانظر أيضا: ني لالأوطار للش وكان» ۱۹۲/۷ 20.١914‏ وما هجئه: أي ما أزعجته. 


0 


73 


سورة البقرة: ٠٠١‏ 

ثم التجاً إلى الحرم؛ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يخرج من' الحرم. ' وأبو يوسف رضي الله 
عنه جعل ذلك للسلطان» ذهب إلى أنه [تعالى] قال: وَأَحْرِجُوهُمْ من حَيِتُ احرج وك وَالفِْتَهُ 
َد من القَْلِ كما قال: إن قَاتنوكُم' [قَاقلوحُة]ء * فأوحب الإخراج من حيث أخرجه 
كما وجب القتل من حيث” قتل. قيل: لا تحرج من الحرم إذا لم رج منه» كما لا يُقتل" 
في الحرم إذا لم يقتل فيه. أو نقول: الإخراج” للقتل قصد ما لم يَش فعله فيه؛ كان كالصيد 
يُخرّجء'' يلزم فيه ما يجب بالقتل» فمثله في موضع المخنطر. ٠"‏ 

وبعد فإنه لو أحرج لم يأمن بالحرمء'' بل زيد"! في عقوبته» إذ الإحراج عقوبة» 
ذ[يكون] قد زيد عليه» مع ما لم يجز في الكفار الذين نهوا عن قتلهم إخرائجهم للقتل» 
كذلك القاتل. 

وذهب الآحر إلى أنه يحرج لإقامة الحد عند" ' أبي حنيفة رضي الله عنه» وإن لم يرتكب 
فيه. وإخراج المرتكب"' أقل في الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلطء'' لأن إخراجه للقتل 


1 عق 

' «قال أبو حنيفة: لا فرج من الحرم ليقتل حارج الحرم» لكن بمنع منه الطعام والشراب ولا يبايع ليضطر فيخرج 

بنفسه» (شرح التأويلات» ورقة ۳٤ر).‏ 

جميع النسخ + فيه. 

سورة البقرق .٠۹۱/۲‏ 

' عم - أحرج كما أوجب القتل من حيث. 

ج الخ لم رج 

ج الجخ م لم 

جميع النسخ: بالإخراج. 

5 ناعم لميسع. 

ن ع م مخرج. 

'' «ولأن بالإجماع أن إقامة الحدود فيما دون النفس جائز وإن لم يرتكب أسباها في الحرم. ولا شك أن الإحراج 
لإقامة الحدود دون إقامة الحدود ولكن أبو حنيفة يقول: إن القتل فيه حرام والإخراج قصد التحقيق لما هو حرام 
فيكون حراما. ألا ترى أن قتل الصيد لما كان حراما كان إنراجه من الحرم حراما حبق يلزمه الجزاء في الإنخحراج 
حيث ما يلزمه بالقتل» (شرح التأويلات» ورقة "5 4و). 

'' لعله يشير إلى الآية الي نحن بصدد تأويله وإلى قوله تعالى: اومن دععله كان آمنا (سورة آل عمران» #/90). 


5 


3 


1۳ ا 

14 ع ا 

5 جميع النسخ + له 
“' ك: غلظ, 


ES 


تأويلات القران 


أرفع' من الحدء لأنه" يوصل" إلى قتله؛ ولآن* ف القتل عقوبة واحدة» ولي الإحراج عقوبتان. ثم 
[إذ] ل يلزمه العقوبة الواحدة وهي القتل -إذا لم يقل فيه- كان أحق” أن لا يلزمه العقوبتان.' 

وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؛ احتلف في مقام إبراهيم؛ منهم من جعل الحرم 
كله مقامه» يصلى إليه لِمُقامه هناك" بأولاده. ومنهم من جعل المسجد مقامه» لأنه كان مكان* 
عبادته» فهو المصلى. ومنهم من جعل ما ظهر من مقامه» وهو موضع ركوبه ونزوله» لما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليماني» فقال عمر: يا رسول الله 
ألا تتحذ' مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.'' 

وعندنا القبلة البيت» لقوله'' تعالى: قَوَلُوا وُجوَمَكُعْ سَطْرَُ '” وقوله: جكَل الله الْكَغيةَ 
لبيك ارام قِيَامًا لئاس" أي مقامًا لقيام العبادات. 

وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل؛ فيه الأمر ببنائه.“' 

وقوله: أن طهرا بيتي» يحتمل التطهير وجهين."' أحدهما عن الأصنام والأوثان الي كانت 
هنالك» وعبادة غير الله و[التطهير عن] الأنحاس. ويحتمل التطهير عن كل أنواع الأقذار» وعن 


١,‏ ك: ارتفع؛ ن ع م: ليرفع. 

ع لأن. 

جميع النسخ: يصل. 

جميع النسخ: ولما. 

جميع النسخ: من. 

1 ع العقوبات؛ جميع النسخ + أحق. 

a‏ هنالك. 

9 ن: مقام. 

ن: نتخحذ. 

١ '‏ صحيح البحاري» التفسير 9؛ وصحيح عسلم احج ۰۵-۲۸۸ +٠۹‏ وتقسير الطبري» 4/7 51؟ وتفسير اب ن كثير» 
AV‏ 

نعم كقوله. 

'' قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره# (سورة البقرة» .)١514/7‏ وانظر: سورة البقرق ١180/5‏ 

*' سورة المائدق .۹۷/١‏ 

'' يقول السمرقندي: «وقيل هذا أمر باليناء» ثم بالتطهيرء إذ تطهير البيت قبل البناء لايتحقق؛ فكان الأمر بالتطهير 
أمرا بالبناء ضرورة واقتضاء» (شرح التأويلات» ورقة 47 ظ). 


5 جميع التسخ: لوجهين. 


4 


١ 


YY 


سورة البقرة: ٠١١-1۲١‏ 
وقوله: للطائفين والعاكفين [والرتمّع ١‏ ا د]؛ قيل: الطائف هو القادى سمي طائمًا 
لدحوله بطوافه. وقيل: لاستحباب' الطواف. لذلك قال أصحابنا: الطواف للقادم أفضل من 
الصلاةء والصلاة للمقيم أفضل. والعاكف: المقيم والركع السجود منهما جميعًا. وقيل: 
"العاكقون"' الجاورون. 


لذ قَالَ راهيم رب الجعل هدا بلدا متا وَارْرْقُ أَهْلَهُ من الثّمَرَاتِ مَنْ 00 
بالل ايوم ألآخر قَالَ وَمَن كر تمت ليلا م ضر إِلَى عاب الثَار ونس الْمَصير7[4١1]‏ 

وقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؛ قد ذكرنا الوجه في قوله: / آمنًا." 

وقوله: وارزق أهله من الغمرات [من آمن منهم بالله واليوم الآخر]» لما تَلم أن المكان 
ليس بمكان ثمر' ولا عشب» دعا وسال ربه أن يرزق أهله عطقا على أهله وعلى كل من 
ينتاب إليه من الآفاق. 

ثم حص المؤمنين بذلك لوجوه. أحدها أنه لما أمرهما بتطهير البيت عن الأصنام والأوثان 
ظن أنه لا يجعل لسوى أهل الإبمان هنالك مقاماء فخحصهم' بالدعاء وسؤال الرزق. والثاني 
أنه أراد أن يجعل' آية من آيات الله ليرغب الكفار في" دين الله» فيصيروا أمة واحدة؛ فكان 
كقوله: وَلَولَا أن يَكُونَ الاس أَمَدُ وَاحِدَة لجعلا لِمَنْ يكف بالتخطنء” الآية. ووجه آخرء 


1 اع م: الاستحباب 

ن: العاكفين. 

" انظر تأويل قوله تعالى: «إوإذ جعلنا البيت منابة للناس وأمتًا» (سورة البقرق؛ 8/9؟١).‏ 

03 3 0 

' أي أن يجعل الله. 

7 جميع التسخ: إلى . 

* «إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شَقُفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون» 
(سورة الرحرف» 515/41). ١‏ «فلم يستجب دعاءه» كيلا يصيروا مضطرين في الدخول في الإسلام؛ فلا يبقى 
لإبماهم قدر ولا حطر؛ لأن الإيمان النافع الموصل إلى نعيم الأبد هو الإبعان عن غيب لقوله تعالى: #إيؤمنون بالغيب» 
ولو جعل الغن نخاصة للمؤمنين» والفقرء والبؤس للكقار» لآمنوا حيرًا كيل طباعهم؛ وصار هذا نظير قوله تعالى: 
لإولولا أن يكون الئاس أمة واحدة بحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون». 
أخير الله تعالى أنه لولا صيرورة الناس أمة واحدة تميل طباعهم إلى زخحارف الدنيا ونعيمها لمعل لبيوت الكفار 
سقف من فضة وجعل لما معارج يظهرون عليها فكان الإيمان النافع المعتبر ما كان عن غيب اختيارًا مع منازعة 
النفس. وا هوى» (شرح التأويلات» ورقة ٤٣‏ ظ). 


TY 


[51٦] 


تأويلات القران 


قيل: لما كان قيل له: لا بال عَهْدِي المي فلعله حشي أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهم 
على ما فيه العصيان. وقي ذلك أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة» ولا يصير ذلك كالمعونة 
على ما هم عليه. ' ويحتمل الدعامٌ المبهم' للكفرة القبج» إذ ذلك اسم" من يعبد غير الله“ 

وقوله: [قال] ومن كفر فأمتعه قليلا بالنعمء” لأن الدنيا دار محنة لا توجب النظر إلى 
المستحق للنعم من غير المستحق» ولا إلى الولي من العدو في الدنيا؛ وأما' الآحرة فهي دار" 
جزاء ليست بدار حنة» فيو حب“ النظر إلى المستحق للنعم” من غير المستحق. ١"‏ 

ومع قوله: قليلاء لأن الدنيا كلها" ' قليل. 

ثم الامتحان على وجهين: امتحان بالنعم» وامتحان بالشدائد. 

وقد قرئ: فأمْيِْ على معن دعاء إبراهيم عليه السلام: ومن كفر فأمْتِعْه بالحزم. 

فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم؛ وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل 
العقل» ويعلم أن المؤمن هو المفضّل بالعقل» كيف لا وقع فضل ما به يمتحن؛ وهو النعم؟ 

[قلنا:] لأن العقل الذي به يدرك الحق واحدء لا تفاضل فيه لأحد؛ ثم العقل الذي به يمتحن 
واحد» فهما متساویان» فيما به درك الحق» إلا" ' أن أحدهما ید ر که فیتبعه» والآخر ید رکه فيعانده؛ 
فسمي” ' معانداء إذ من لا عقل له يسمى جنونًا. 


0 


ET ٤ 4 5 8 5‏ 0 
فهو من حيث معرفته ذو عقل» اعرض عنه 


١‏ م ه + ولا يصير كالمعونة على ما يتم عليه»صح. 

أي إذا لم يختص بالدعاء من آمن بالله واليوم الآحر. 

ك - اسم؛ ع: هم, 

يقول علاء الدين السمرقندي: «وقيل: لما قيل لإبراهيم عليه السلام #إلا ينال عهدي الاين وهو اسم من 
يعبد غير الله تعالى» فلعله شي أن لو سأل للكفار والمومن جميمًا أن يخرج ذلك منه خرج سؤال المعوئة همم على 
ما هم عليه من الكفر والعصيان» فامتنع عن ذكر الكفار» (شرح التأويلات» ورقة ٤٣‏ ظ). 

1 جميع النسخ: للنعم. 

كاي 

٣‏ ج + القرار. 

ن! فوجب. 

١‏ ن: للمنعم. 

'' عم - للنعم من غير المستحق. 

ع م كله. 
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سورة البقرة: 14-17 
وقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار, ذكر الاضطرار» وهو كقوله: دوه فَاعِْلُوه إلى سوَاءٍ 
الححِيم»' وهو الوق وكقوله: وَنَصُوقُ الْمُجْرِمِينَه' هم يساقون إليها ويون" لا إنهم 
يأتونها طوعا واحتيارا. 


وقوله: وبئس المصير» أي بعس ما صاروا إليه. * 


ورذ ترق رايم الْقَوَاعِدَ من الت وَِسايل بابل ونإ نت التسميخ اليم ]٠۲۷[‏ 
وقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربدا تقبل [منا]؛ أمرَا برفع البيت 
وببنائهء” ففعلاء تم سألا رهما أن يتقبل منهما. فهكذا الواحب على كل مأمور بعبادة أو قربة 
إذا فرغ منها وأداها: أن يتضرع إلى الله ويبتهل ليقبل منه» وأن لا يرد عليه ليضيع" سعيه.* 
وقوله: إنك أنت السميع لدعائهم؛" العليم عا ' نووا وأضمروا. 
أن الراب الركجيم ]1١[‏ 
وقوله: ربنا واجعانا مسلمين لك؛ والإسلام» قد ذكرنا فيما تقدم' ' أنه يتوجه إلى وحوه. 
أحدها هو الخضوع له" والتذلل. والثاني هو الإخلاص. ثم احتلف أهل الكلام في 
الإسلام. فقال بعضهم: إنه'' يتجدد في“ كل وقتء*' لذلك سألوا ذلك؛ وهو كقوله تعالى: 


سورة الدحان» .4۷/٤4‏ 

«إونسوق الجرمين إلى جهنم وزد (سورة مرم» 85/19). 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيوم يدعون إلى نار جهنم دعا (سورة الطورء .)٠١/١۲‏ 
ك م - وقوله وبيس المصير أي بئس ما صاروا إليه. 

ن ع: وبنائه. 

ع على. 

2 ليضع. 


“ ك م + وقوله وبعس المصير أي يكس ما صاروا إليه. 
* ك - لدعائهم. 
iû"‏ 
'' انظر تأويل قوله تعال: «إبلى من أسلم وجهه لله (سورة البقرة» ؟/17١).‏ 
1 
عم له 
"ن د إنه. 
14 
0-8 


قال السمرقندي: «قالوا ذلاكء لأن العرض لا بقاء له عندهم» (شرح التأويلات» ورقة ٤۳‏ ظ). ويدو أن 
الإمام يقصد بهم اهل السنة, 


حا 


تأويلات القرآن 

یا ابا الَّذِينَ آمَثُوا آمُوا بالل وَوَصوله؛” معناه: آمنوا بالله في حادث الوقت» لأته تارك فعل" 
الكفر ف كل وقتء فبترك " الكفر يتجدد' له الإيمان. وعلى ذلك يحرج تأويلنا في الزيادة 
بقوله:” رَادَنْهُمْ يان" يتجدد له ويزداد في حادث الوقت. وقال آخرون:" كان سؤالهم 
الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام. وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع وف الزوال.” ومثل 
هذا الدعاء والسؤال على قول المعتزلة يكون عبتا لأنه لا يملك إعطاء ما سألوا عندهم» بل 
هم الذين يملكون ذلك فيخرج السؤال في هذا عندهم مخرج اللعب والعبث. فنعوذ بالله من 
السرف في القول' والزيغ عن الهدى. ثم الإيمان هو التصديق؛ والتصديق' ' بالقلب يتجدد في كل 
وقت» فلا وقت يخلو القلب عنه في حال سكون أو حال حركة. وابد أعلم. 

وقوله: ومن ذريسا أمة مسلمة لك؛ يحتمل أن الأمة المسلمة هي أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ Ss‏ إسماعيل رسول سوى محمد صلى الله عليه وسل 
فسألا أن يجعل'' من ذريتهما رسولاً وأمة مسلمة خالصة له. وإنما الرسل كانوا من أولاد 
إسحاق ومن نسله. واد أ 

وقوله: وأرنا مناسكناء قيل:'' في قوله: وأرنا مناسكناء يريد الإراءة" ' إلى يوم القيامة؛ 


يدل عليه قراءة عبد الله: وَأَرِهِمْ *' مَتَاسِكَهُمْ؛'' وني قراءة غيره'' على ضم الر 


سورة النساى .٠١١/٤‏ 
38 فه. 
5 ن ع م: فيترك. 
' ن: بتجدد. 
جميع النسخ: بقوهم. 
` ليها المؤمنون الدين إذا ذكر الله و حلت قلوم وإذا تليت عليهم آيانه زادقم إعانا وعلى رهم يتو كلون) (سورة الأنفال ۲/۸). 
3 «هم عامة المعتزلة» فهم يقولون: إن الإسلام م م وجد يدوم وييقى إلى أن يو جد ما يطله ويرفعه» (شرحلتأويلات » ورقة ٤‏ ؛و). 
* انظر تأويل قوله تعالى: للإقل إن هدى الله هو المدى (سورة البقرق 070/5). 
1 5 بالقول. 
'' ع م - والتصديق. 
دعم يجعلا 
۳ كنع وقيل. 
ع الإرادة. 
*' ن: وأراهم. 
تمسر الطبري» ١‏ ]هد ه؛ وتفسي رأبي حیان» 78/١‏ 
3 م غيرهم. 
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سورة البقرة: 1١74‏ 

إلى نفسه. ' والمنسك' هو القربة؛ وأفعال" الحج سمي مناسكا. 

ثم لا يحتمل أن يسألا ذلك من غير أمر سبق منه عز وجل بذلك لأنه ليس من 
الحكمة سؤال إيجاب فضل عبادة» أو قربة بغير أمر. فدل أنه قد سبق منه بذلك أمر» 
لكنه لم يبيّن مما فسألا تعليم ماهيتها وكيفيتها» فعلمهما جبريل ذلك. ففيه دلالة تأخير 
البيان عن وقت” قرع الخطاب السمع؛' ألا ترى" أته أمر بالنداء للحج ولم يعلم. 
والثاني» أن آدم والملائكة قد كانوا ححوا هذا البيت قبل إبراهيم عليه السلام» فدل أن“ 
الأمر به قد سبق. والثالث قوله في نفس الحج: وَل تَلَى الاس جح الت من شطع 

ثم لا يحتمل لزوم الكلفة بالخروج قبل وحوب الحج لما لم يؤمر' ' أحد'' بفعل ما له 
إيجاب الحقوق والفرائض؛ لكنها أوجبت"'' شكرًا لما أنعم عليه."' فدل أن الحج كان واجبًا 
قبل الخروجء' ' وقد تأحر الإمكان» فمثله البيان. والذ. أعلم . 

واحتج بقوله: يوا الصّلَاةً”' أن ظاهره يوجب حضوعاء لزم به ما أداه السمع على 


وهي قراءة عامة أهل الحجاز والكوفة. انظر: تفسير الطبري» .5817/١‏ 
4خ السك 
م أفعال. 
1 عم من,. 
ن: وفق. 
جميع السخ: قرع السمع الخطاب. ٠‏ 
شل 
ع: عن. 
سورة آل عمران» .٩۷/۳‏ 
5 ذعم: م يأمر. 
ع ماد أحد. 
أي الركاة. 
' «لأن الشرع لا يأمر بمباشرة سبب الوجوب أو شرطه ليوجب عليه؛ فإن من ليس له مال لا يؤمر باكتسابه 
لتجب عليه الزكاة؛ ولذلك لا يؤمر صاحب الال بأن يشتري أرضا ويزرع فيجب عليه العشرء لكن إذا كان له 
مال أو زرع تحب عليه الزكاة شكرًا لله لما أنعم عليه» (شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ٤و).‏ 
«ثم يجب عليه الحروج ليتمكن من أداء ما عليه وكان الوحوب بناء على قيام المكنة من السبب» وكان 
الإمكان من حيث الحقيقة عند وصوله إلى مكة» وإلى الأماكن الي أمر بالفعل فيها» (المرجع السابق» 
6 
*' انظر مغلا: سورة البقرق 4۳/۲ ۸۳ +٠٠١‏ وسورة المزمل :۲٠/۷۳‏ 


1 


TY 
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تأويلات القرآن 
تأحر ' ماهيته؛" وكذلك الزكاة. وكذا ظاهر قوله: َه على الاس جخ الت " واحتج أيضاً بقول 
القائل وسؤاله“ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة» ففعله في يومينء” / وقد' كان 


بمكن" تعليمه" وقت السؤال» لكنه أحر» فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قر ع" الخطاب السمع. 


ثم في تأحير البيان محنة المخحاطب به [و ]أمر ف تعلم العلم وطلب ' مراد ما تضمن الخطاب. "وان أ 
وذكر في أمر الحج عند" كل مَنْسك"' من المناسك معان ' لكنها ذكرت لأحوال”' 
كانت في شأن آدم وأمر إبراهيم وأمر' ' محمد صلى الله عليه وسلمء"' وقد كان الحج 
قبلهم. E o O‏ 
به قوّتهمى'' حن قال عمر رضي الله عنه: "عَلَامَ ' اهر" كتفي» وليس أحد إزاءه؟"" 


ك: على تأخير. 

ك:ما بينه. 

مورة آل عمران» .٩۹۷/۳‏ 

م - ومؤاله. ١‏ 

روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: «أم جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين...», ( الوط لمالك» وقوت الصلاة» +١‏ و صحيحالبحاري» مواقيت الصلاة ١؛‏ وصحيحمسلم المساحد .)١55‏ 

ك - وقد. 

0 ن ع م: يمكنه, 

عم تعظينه 

ع: فرع 

عم - وطلب. 

' «ثم الحكمة في تأخير البيان عن النطاب احمل هو ابتلاء المخاطب به ليطلب مراد الله تعالى بالتأمل والنظر في 
الدلائل إن كان من أهل الاحتهاد لينال فضيلة المجتهدين؛ أو يطلب ممن له علم بذلك» فينال فضيلة التعلم» وغير 
ذلك» (شرح التأويلات» ورقة 4 ؛و). 

0 عه 

ن ع: نسك. 

*' ك:معانيا لها؛ ن: معاينا؛ م: معانيا. 

*' ن ع م: الأحوال. 

1 ن ع م - وأمر. 

2 م عليهما الصلاة والسلام. 

الرمل الهرولة» وهو فوق المشي ودون العدوء يكون أثناء السعي بين الصفا والمروة (لسان العرب «رمل»). 

' انظر حديث الرمل: صحيح البحاري؛ ا مغازي ۵۵ و سنن الترمدي» احج .٠۹‏ 

5 ك ع م: على ما. 

3 ك: اهزه. 
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'' ك: إزائه؛ ن: آرايه؛ م: أرانيه. 


YA 


سورة البقرة: 174 
لكين أتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم"»' أو كما قال رضي الله عنه. وقد ذكر ذلك في 
قصة إبراهيم عليه السلام أنه رمل» ولم يكن في وقته من كان الفعل لأجله. وكذلك غيره 
من الأنبياء عليهم السلام. إلا أتا' نقول: جعل الله كذلك لعلمه بالحاحة إلى ذلك في وقت 
قد جعل ذلك نُشكاء ' فحفظ ذلك على حق السك وإن لم يكن المعى مقارتًا له في كل 
وقت؛ على ما قيل: إن «صلة الرحم تزيد قي العمر»»“ بمعيئ جعل” الله أحله ذلك بما علم 
أنه يصل الرحم» فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك.وكما يكتب شقيًا أو سعيدًا" في 
الأزل للوقت الذي فيه يكون كذلك» ونحو ذلك. واش الوفق. 
ثم الأصل أن الله حل ثناؤه جعل على عباده في كل الأحوال" الي يتقلب” فيها البشر 

للمعاش أو لأنواع' اللذات عبادة ' لتكون العبادة منهم في كل نوع مقابل ما يختار صاحب '" 
ذلك شكرًا'' لما مُكن'' من ' مثله لما يتلذذ به ویتعیش» إذ كل لذة وکل ما يُتعيش به" 
نعمة حص الله بها'' صاحبها بلا تقدم سبب يستوجبها العبد, فلزمه في الحكمة الشكر 
٠‏ روي عن عمر رضي الله عنه» قال: «فيم الركملان اليوم» والكشف عن المناكبء وقد أا الله الإسلام» ونفى الكفر 
وأهله؟ ومع ذلك لا ندّع شیا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم». (مسند أحمد بن حنبل» 
١‏ وسنن ابن ماجة, ا مناسك 9١4؛‏ وسن نأي داود, المناسك .)٠١‏ 
ك: أن. 
«يحتمل أن الله تعالى شرع مناسك الدج كذلك» وسمى هذه الأمكنة بمذه الأسامي لعلمه تعالى من إظهار الحلادة 
ونحوهاء فيكون ذلك سيبًا لشرع هذه المناسك ولوضع هذه الأسامي» وإن لم تكن المعاي مقارنة ها في كل وقت» 
(شرح التأويلات» ورقة ٤٤‏ ظ). 
صحيح البحاري» الأدب +٠١‏ وصحيح مسلم البر والصلة 4١١ 2١١‏ وستن الترمليء البر والصلة 6. 
ع م؛ جعله, 
ن ع م: وسعيدا. 
* جميع النسخ: الأنراع. 
ن: تنقلب؛ ع م: تتقلب. 
ك ع: الأنواع. 
١‏ جميع النسخ - عبادة» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤ ٤‏ ظ. 

8 صاحت 

ن ع م: شكر. 
"ك ع: أمكن. 
“0 نم:عن. 

غم > ب 
ع ما 


۳۹ 


تأويلات القرآن 

لمن أسدى إليه تلك النعمة. وعلى ذلك جحد التقلب من حال القيام إلى حال القعود والاضطجاع 
أمرًا عام" في البشر من أنواع اللذات» فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة» نحو الصلوات. 
وعلى ذلك معن الرق والعبودة لازم لا يفارق. فمثله الاعتراف به والاعتقاد دائم لا محالة 
لا يخلو منه وقت." 

وعلى ذلك أمر إعطاء النفس شهواتها من المطاعم ونحو ذلك لا يعم الأوقات عموم التقلب 
من حال إلى حالء* إذ لا يخلو عنها المرء وإن كانت مختلفة. فجعلت” عبادة' الصيام في حاص 
الأوقات. ثم لم تد ما بين الأوقات امتدادًا متزاحيّاء' فعلى ذلك جعل العفو عن الصيام» لم يجعل 
كذلك [دائما] بل في كل سنة” [شهرا]؛ مع ما قد يدحل الصيام في كثير من الأمور. 

تم للناس ف الأموال معاش» وها تلَّذذ. لكن'' منها [ما هو] قوت'' لابد منه» فالارتفاق 
بمثله لازم» [و]لا يحتمل جعل القربة فيه سوى أن مجعل ذلك" ' لعينه "' قربة» إذ فُرْض على 
المرء الاستمتاع به. ومنها [ما هو] فضل فيه جعلت التصدق [منه] قربة»؟' لأنه له بحق 
التلذذ لا بحق ما لا بد منه. وكذلك نوع تقلب الأحوال في النفس الين هي بحق الضرورة» 


' ن: شد 

5 جميع النسخ: أمر عام. 

" عم -وقت. يقول السمرقندي: «وهذا قلنا إن الرق والعبودية لما كان لازم في البشر لا يتصور مفارقته 
عنه» لا جرم يجب الإبمان والاعتقاد لألوهيته دائما لا محالة» لا يسقط لعذر من الأعذار ولا يخلر عنه وقت من 
الأوقات» (شرح التأويلات » ورقة ٤٤‏ ظ). 

أي من القيام والقعود والاضطجاع والانتقال» كما في الشرح؛ ورقة ٤ ٤‏ ظ. 

: ع م - فجعلت. 

' ن: عبادات. 

م: متزاجيا. 

ك: بل كل في سنة. 2 «فأما اقتضاء الشهوات عن المطاعم والمناكح وثموها فلا يعم الأوقات عموم التقلب من 
حال إلى حال من القيام والقعود والاضطجاع والانتقال فإنه لا بخلو المرء عن حال فيهاء وذلك حال منها لذة وراحة 
يحيث لو أجيز على الاستدامة على حال منها دون الانتقال عنها يصير ذلك عقوبة عليه» وإذا لم يكن يكن إعطاء النفس 
شهواتما على طريق الدرام» فجعلت عبادات الصيام في بعض الأوقات ثي كل سنة» (شرح التأويلات» ورفة 44ظ). 
أي في السنةء من نحو صيام الكفارات» والنذور» [والنوافل]» ونحوها؛ انظر: شرح التأويلات» ورقة ٤٤‏ ظ. 

"اعم - لكن. 

0 م: قوة. 

عم - ذلك. 

0 ن اع م بعينه. 

*! جميع النسخ: جعلت قرب التصدق. 
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Yt 


سورة البقرة: 174 


لم يجعل لمثل ذلك فضل قربة يؤديهاء سوى ما به حياته» وذلك يجعل بحكم الفرض عليه 
ولا بد منه. ' وكذلك أمر الصيام لم يجعل عما لا بد من القوة» ولكن فضل قوة في الاحتمال " 
لكن الزكاة' هي من حقوق ما يجوز أن يكون هي لغير من عليه؛ ففرض عليه البذل إلى غيره. ؛ 
وحقوق الأفعال لا تحتمل” أن يصير السبب الذي" به يجب أن تكون" لغيره»” فيجب عليه 
فجعل فرض ذلك الفعل في نفسه. وهي" تحب للحول' ' لوجهين. أحدهما أن فيها'' حقوقٌ؟" 
تَابُع'' على نحو النفقات؛ فأحرت هي إلى الحول تخفيقًا؛ أو لما هي تجب”' فيما له حكم 
الفضل. والفضل ما يفضل عن الحاجةء والحاحات تتجدد' ' في أوقات, لا أنها"' تاج [ف] لا 
يظهر"' في مثله الفضل إلا .عدة بيئة أكثرها حول. 


جميع النسخ: ولا بد به. 

" «وكذلك ف أمر الصيام؛ إنما يجب بقابلة فضل قوة فيها القوة ال لا بد منهاء حن إذا كان به مرض يضعف 
البدن ضعقًا ًا في حال الصوم فإنه لا حب عليه. وكذلك إذا كان الصوم يفوت [به] قرة البدن على وجه يعجز 
عن أداء سائر العبادات» فإنه لا يجب عليه الصوم فدل أن العبادات في هذا كلها سواء» (شرح التأويلات» 
ورقة 4 ٤‏ ظ). 

ن م: الركوات؛ ع: الزكوة. 

«ثم الفرق بين الزكاة وسائر العبادات من حيث أن الزكاة قد تتأدى بفعل النائب دون غيرهاء لأن سبب وجوب 
الزكاة هو الحال وهذا السبب بعينه يجوز أن يكون لغيره فكان الواحب هو الأداء من المال وذلك لايتفاوت بين 
الأصيل والنائب. فأما سبب وجوب الصوم والصلاة هو نعمة البدن» وال يكون لواحد لايتصور أن يكون لغيره 
فكان الواحب هو الفعل ف نفسه لا فی نفس غيره فلا يقوم نفس غيره مقامه» (ش رح التأويلات» ورقة ؛ ؛ظ-ه ٤‏ و). 
ن: يحتمل. 

1 ناعم له يعو ك - به. 

جميع النسخ: أن يكون. 

ع م - لغيره. 

أي الزكاة. 

جميع النسخ: للأحوال» والتصويب من الشرح» ورقة ١٤و.‏ 

' أي في الأموال. 
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' جميع التسخ: حقوق. 
8 1 

ن عم: شائع. 

' أي والثاني من الوحهين. 


1 
ك ع م يجب. 
'' ن ع م: يتجدد. 
E‏ 
* ن ع م: تظهر. 


ا 


تأويلات القرآن 


ثم فرض الحج جحعل في العمر ' مرة؛ لأنه في حق الأسفار المديدة الي لا يختار مثلها للذات " 
إلا في النوادر» فلم يوجب مثله إلا خخاصاء فأوجحب في جميع العمر " مرة. وقد أوجب في الأموال 
في كل سنةء لأن أرباب؛ الأموال قد يتقلبون” ف البلاد النائية رغبة في فضول اللذات» فلذلك 
يجوز فرض مثل ذلك. 

وعلى ذلك" أمر الجهاد؛ على أن الجهاد" كالذي لابد من الأقوات» إذ في ترك ذلك 
دوف غلبة” الأعداءء وفيها تلف الأبدان والأديان والأموال؛' ففرض على قدر ما فرض من 
الأقوات لا بيدثُ من الخلل. 

ثم كانت أحوال أهل السفر تكون'' على غير المعروف من أحوال المقيمين في حق الرزانة 
والوقار» وحق الانبساط والنشاط؛ فعلى ذلك فرائض الأمرين'! - نحو الجهاد- فيه" أنواع 
ما عد" في غيره من اللعب؛ وكذلك أمر الحج؛ وعلى' ' مثل هذا يخرج رمي الحمار والرمل 
والسعي ونحو ذلك. فجعل ذلك" في حق الأسفار سنّة, وإن كان مثل ذلك عد في غير ذلك 
عبثّاء إذ قد بنا مخرج العبادات على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم» لولا العبادات. وأللمء أعلم. 
ثم جعل ذلك قي أمكنة متباعدة الأطراف» إذ هو بحق أمر الأسفار يجب في المعهود» فجعل 
في" ' الك بنفسه بالذي به يقطع الأسفار. ولاقوة إلا با . 


' ن ع م: في العمرة. 

a‏ الذات. 

ع العمرة. 

ع - الأموال في كل سنة لأن أرباب. 
* ن: ينقلبون. 

عم - وعلى ذلك. 

a ۷‏ الجبال. 

ك: عليه. 

' عم - والأموال. 

ن ع: يكون. 

'' أي الصلاة والصيام. 

'' أي في كل منها. 

E 0‏ وعد. 

ن + ذلك 

*' لعله يقصد رمي اللحمار والرمل والسعي ونحو ذلك. 
انع مي 
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سورة البقرة: ٠۲۸‏ 

ووجه آخحر؛ من المعتبر' أن العبادات جعلت أنواعًا. منها ما يبلغ القيامٌ بحقها العام" فصاعدًا؛ 
[فإلم جز أن يجعل وقتها' يتتقص* عن احتمال فعلها.” ولا وقت من" طريق الإشارة أجمع 
لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار العمر من السّنة. ثم فعل الحج قد يمتد" [إلى] ذلك 
ويجاوز[ه فإلم يجعل ذلك وقتا ل وإنما جعل العمر لما لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه 
ما يحتمل العام الآخر وما تقدمه وما تأخره. “ثم في العمر أحوال لا تحتمل' إضافتها إلى الأعوام: 
لأن ما يضاف إلى عام فذلك لكل عام؛ وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا'' بمق الأعوام» 
فجعل ذلك وقته. وايش أعلم. '' 

ثم الزكاة'' هي تحب للأموال صونًا لها" لكسب عدد وفضل غئ» ولكن على ذلك 
يُكتسب*! لأحوال الحياة» لا لما حلف؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر.على أنها جعلت حا 
للفقراء» ومى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره»” ' ويجب'' فيه ما يجب في الأول؛ فتبطل 
الزكاة» وتبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله بفضله قدر أقوات الخلق» ثم فضل الخلق في الأملاك» 
حى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئًاء وبعضهم يجاوز ما ينال أضعاف عمره. 


: ع م: من المعتبرات. 

' ن - بحقها العام. 

جميع التسخ: وقته. 

* ك ن؛ ينتقض. 

.9 جميع التسخ: فعله, 

. ع ف 

0 اع م: تد 

“^ ن: وما يقدمه وما يأخره. 

: ن: يحتمل. 

'' كا ن: موحود. 

ع م - وإنما جعل العمر لما لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه ما يحتمل العام الآخر وما تقدمه وما تأحره ثم في 
العمر أحوال لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام لأن ما يضاف إلى عام فذلك لكل عام وليس ما يضاف إلى العمر 
موجودًا بحق الأعوام فجعل ذلك وقته والله أعلم. 

'' ك: الزكات؛ ن م: الزكوات؛ ع: الركوة. 

" ك نع: صوطاء 

ك: يكتب. 

1 م: لغير. 

ا 


5 
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تأويلات القران 
[9؟ظ] ثبت أن ذلك له عا / يُقضَّى" به" كفاية الفقراء» فلا بد أن يمعل لذلك مدة يتوسع في ذلك 
الفريقان جميعًا. 
ثم كانت الأقوات الى هي“ جحعولة للخلق جميعا” تتجدد' في كل عام على ذلك [و]إذ 
حعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء حعلت في كل عام. على أنه إذ جعلت أقوات الخلق 
فى بركات السماء والأرض» حعلها الله متجددة بتجدد" الأعرام. ولا قوة إلا بالل. 
والصلاة والصيام عبادتان يازم” [كل منهما] قوى الأبدان» فعلى ما تختللف” قواهما اختلفا 
في الأمر بهما والترك وفي أنواع الرمص. '' لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات'' ولا 
مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها متتابعًاء لما يصير اللذة ألما والشهوة وجعّاء فييطل حق 
التتابع. وقدر المفروض من الصلوات لا يَشْغَل'' عما يقوم بها النفس. والصيام يُضاذ ذلك 
ويضر ف البدن. فجعل عبادة الصلوات”' في كل يوم وعبادة'' الصيام ني أوقات متراحية» 
إذ هي تُضاد”' المعيئ' ' المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفي الصيام حوف فنائها؛ 


a0‏ يتجدد,. 

* ك: تلازم؛ م: يلازم. 

1 ن ع م: يختلف. 

'' يقول السمرقندي: «وهذا يختلف الأمر هما والرحصة بالترك باختلاف القوى» حي تختلف الصلاة باعتبار أحوال 
المرضء وكذلك الصوم. وإذا كان كذلك ينبغي أن يجب ما دام المكلف في حال السلامة والقوة؛ إلا أن الدوام 
غير ممكن لحاجة الرء إلى الصيام [ما] تقوم به النفس من كسب الأغذية وتناوطاء فلا بد [من] التوقيت» فجعل 
عبادة الصيام في أوقات متراحية» وهو الشهر الواحد من كل سنةء والصلاة في كل يوم حمس مرات؛ وذلك لأن 
الصلاة ...الخ» (شرح التأويلات» ورقة ٤١‏ و). 

0 ع - الشهوات. 

جميع النسخ: لا يشتغل. 

"' ع: الصلوة. 

8 اع عبادة. 

*' ك م: قضاء؛ ن: متضاد. 

2 جميم التسخ: معين. 

٤ 


سورة البقرة: ۱۲۸- ٠۲۹‏ 

لذلك' استعين بطول الاغتذاء على أوقات الصيام. ولا قوة إلا بايذ . 

وإن شئت قلت: إن الله أنعم على البشر .عا هو" غذاء" وقوام؛ وما هو له“ لذة وشهوق 
ثم أنعم عليهم .ما" هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق» وهى الأموال. فألزمهم في كل نوع من 
هذه الأنواع عبادات. وعلى ذلك وقع' كل نوع منها فوت" النعمة الي هي المرغوبة المختارة 
في الطبيعة» وإلى ما تدوم” تلك يدعو" العقل ببذل ما ينقطع منه. ثم جعلت قوى النفس بشهواقاء 
ونعم الأموال بأنواع الكد والهد. فعلى ذلك حفف حقوق الأموال» فلم يجعل إلا في الفضل 
الذي لا اختيار'' لهم أن لا يبلغوا بالجهد ذلك. ففي ذلك جعلت الحقوق» على ما يحتمل 
الوسع لهم من الترتيب؛ مع اليسر الذي أحبر الله أنه" يريد مم ذلك» لا العسر. "اند أعلم. 

وقوله: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» دل سؤال '' التوبة أن الأنبياء عليهم السلام 
قد يكون منهم الزلات والعثرات على غير قصد منهم. ثم فيه الدليل على أن العبد قد يسأل 
عن زلة م يتعمدها ولم يقصدهاء لأنهما سألا التوبة بجملاً. ولو كان سبق منهما شيء علما 
به وعرفاه لذكراه؛' ' فدل سؤالههما”' التوبة جما على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 


ريا وَابَث فيهح رش ول منهم يلو عَلَيهمْ آيَتِك وَيعَلِمُهُمُ الكتاب وَالْحِكمَة وَيركهم 
ِنّكَ أنت اريز الحكيم115[4] 


وقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» حمل وجوهاً؛ يحتمل رسولا منهم, من المسلمين» 


ا ع: كذلك. 

ن + له. 

ا 

EE 

E 

1 ك: وضع. 

* ن م: لفوت؛ ع: لقوة. 

* ناعم: ما يدوم, 

ك: يدعوا, 

ج الاحتيار. 

'' ك:أن. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (سورة البقرة» 185/5). 
لدعم سؤاله. 

'' جميع النسخ؛ لأنهم سألوا التوبة بحملا ولو كان سبق منهم شيء علموا به وعرفوه لذكروه. 
جميع النسخ: سؤاهم. 


3 


Yo 


تأويلات القرآن 

لأنه أحبر أن عهده لا يناله الظالم. ' ويحتمل رسولا منهم' من جنسهم من البشرء لأنه أقرب” 
إلى المعرفة والصدق ممن كان من غير جنسهم» كقوله تعالى: وَل لاه ملكا لَجَعَلنَاهُ رجا“ 
الآية. ويحتمل رسولا منهم» أي من قومهم» ومن جنسهم وبلسام» لا من غيرهم ولا بغر 
لسا وايله أعلم - كقوله: لَقَدْ جَاءكُخْ رول من أَنْقيكُح ريز عليه 

وقوله: يتلو عليهم آياتك» قيل: الآيات هي" الحجج. وقيل: الآيات هي الدين؛ ويحتمل 
يدعوهم" إلى توحيدك. وابد أعلم. 

وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب» يعي القرآن» ما أمرهم فيه“ ونهاهم عنه' ونحو ذلك. 
والحكمةء قيل: الفقه؛ يقول: يعلمهم الكتاب» وما فيه من الفقه. وقيل: الحكمة ما فيه من 
الأحكام من الحلال والحرام. وقيل: الحكمة هي السنة هاهنا.' ' وقيل: الحكمة هي الإصابة. 
وبعض هذا قريب من بعض. وبالد. التوفيق. وقال الحسن:'' الحكمة هي القرآن؛ أعاد القول 
به يعي تكرارًا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الحكمة الفقه. 

وقوله تعالى: ويزكيهم, قال ابن عباس رضي الله عنه: يأحذ زكاة أموالهم, فذلك يزكيهم» 


كقوله: د بن أمْوَالِهِمْ صد رُم وَْرَكِهِمْ يها. '' وقيل: يزكيهم؛ [یدعوهم] إلى ما به 


زكاة أنفسهم. وقيل: يزكيهم» بالعمل"' الصالح. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: إوإذ ابتلى إبراهيم رَبّه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريي 
قال لاينال عهد الظالين (سورة البقرة» 1714/5). 

*” عم - منهمء يحتمل وجوها يحتمل رسولا منهم من المسلمين لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم ويحتمل 
رسولا منهم. 

8 ك: لأن أقرب؛ ن ع م: لأن الأقرب. 

“ سورة الأتعام» 3/5 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَبتّمِ حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم» (سورة التوبة» 
A1۹‏ 

م هي. 

0 ذع: تدعوهم. 

دعم به. 

* عم: عنها. 

'' عم - وقيل الحكمة هي السنة هاهنا. 

ع م - الحسن. 

سورة التويق .١١۳/۹‏ 

*' جميع النسخ: بعمل؛ والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ۳۹و. 

fk 


بن 


سورة البقرة: ٠١۹‏ 

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أ ليس الله عز وجل أضاف التزكية والهداية 
إلى رسوله» وم يكن منه حقيقة فعل التركية والهداية ولا حلق ذلك منه؛ كيف لا قلعم أيضً 
فيما أضاف ذلك إلى نفسه أن ليس فيه منه حلق ذلك" ولاحقيقته' سوى الدعاء والبيان» 
على ما لم يكن في إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟ 

قيل: كذلك على ما قلتم إنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: ويزكيهم., وبقوله: وَإِنَكَ 
دى إلى صراط مُشتقِيم»' وقوله:“ وَلِكُل قَوْمِ هَادِ؛" غير أنه جعل إلى نفسه فضل هداية 
لم يجعل ذلك لرسوله' صلى الله عليه وسل وأثبت [له تعالى] زيادة تزكية لم يغبت" ذلك 
لرسوله عليه السلام» كقوله: إِنَّكَ لا تَهْدى من أَخبَنت وَلْكِنّ الله يَهْدِى من يسا“ وكقوله: 


فدل إضافة تلك الزيادة إلى نفسه على أن له فضل فعل ليس ذلك لرسوله» وهو خلق فعل 
الاهتداء وفعل التركية. وبا التوفيق. 
وبعد» فإن الرسول لا يحتمل أن بملك قدرة فعل أحد يُقدره عليه لو أراده بما أقدرهم 
الله على الفعل حن قدروا فجاز' ' أن يكون له عليه قدرة. وف تحقيقها'' جواز لق ذلك له 
[تعالى]؛ ومثله'' في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل. '' ولا قوة إلا باشہ. 
: ع م - ذلك. 
1 ن ع م: ولا حقيقة. 
سورة الشورى» .٠۲/٤١‏ 
ن ع م: وکقوله. 
' «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي (سورة الرعد .)۷/١١‏ 
ع م: لرسول الله. 
ن: لم تثبت. 
سورة القصص» 4؟55/5. 


سورة النور» 51/514. 
AO a ETF‏ 
ن: فجائز. 


يفول علاء الدين السمرقتدي: «وأما الثاني فإن تلق فعل الزكاة لا يتحقق من البي عليه السلام لأنه ليس له 
قدرة تحصيل الفعل في غيره» لأن قدرة البشر حادثة لا تتعدى عن محل وجودها لاستحالة بقائها. ولا يتصور 
منه صلى الله عليه وسلم إيجاد الفعل في الغير [فكان] دلالة نفي الإضافة إليه في هذا النوع؛ فأما الله تعالى قله 
قدرة أزلية دائمة يجوز أن يخلق ها الأفعال في العباد» (شرح التأويلات» ورقة 4١‏ ظ). 


TEY 


lA! 


تأويلات القران 


وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم, أي لا شيء يعجزه. والعزيز بذاته» وكل شئ دونه غير 
عرير ذليلٌ. ' وقبل: العزيز المنبع. وقيل: العزيز المنتقم من أعدائه. والحكيم هو المصيب في فعله» 
والحكيم في أمره وفهيه. ' والحكيم هو الذي أحكم كل شيء» [و]جعله دليلاً على ' وحدانيته. 

ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك» فقال: سميت العرفات عرفات لما قيل له: عَرَفْتَ؛ 
ومينء لما قيل له: تَمَئّه؛ ‏ ورمي الحمار لما استقبل لإبراهيم الشيطان فرمى. فهذه العلل لا تطمئن” 
ها القلوب وتنفر عنها الطباع.ألا ترى أنه ذكر في قصة آدم فعل ذلك جملة» فزال المع الذي 
ذكر في إبراهيم عليه السلام. ثم قد ذكر في الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججاها قبلك 
بألفي عامء' / فثبت أهم قد فعلوا هذا كله. 

ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل؛ وهو أن احج قصد زيارة" ذلك المكان» [ف]أمر 


مختلف الأفعال الواقع به الزيارة؛” كالصلاةء إنها الخضوع لعينه» أمر فيها بإحضار الأفعال 


المختلفة من حال الخضوع. ثم المرءأ قد يخضع مرة بالقيام ومرة بالركوع ومرة بالسجودء 
أمر بإحضار مختلف الأفعال الي فيها الزورة. غير أن الصلاة تخالف الحج» [لأن] أفعاها فعل 
المعاش» أمر [فيها] بإحضار حالةٍ تذكره الخضوع والوقوف'' لله مفرّقًا بين تلك ال حالة وحالة 
المعاش؛ وهذا تُقُضَّى'' في كل مكان. ثم أفعال الحج [تُقارب] في ظاهرها إلى أفعال المعاش 
وما إليه وقع القصدء لا عينها؛ غير أن فيه تكلف" ' المعاش؛ وهذا"' لا يقضى في كل مكان. 


ك: ذلليل. 

' ن - والحكيم ف أمره ونيه. 

8 ٻه. 

ن ع تمنة. 

ك: لايطمئن. 

“* ذكر في كتاب مكة للفاكهي أنه حج آدم فتلقته الملائكة, فقالوا: أب نسكك» فقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي 
عام. انظر : الكاف الشاف في تخري جأحاديث الكشاف لابن حجر (على هام شتفسي رالكشاف للزخشرى)» .184/١‏ 
جميع النسخ: لزيارة. 

ك : الزيادة. 

1 جميع النسخ: المرقد. 

'' ناعم: الوقوف والخضوع. 

'' ناعم: يقضى. 

ع م: يتكلف. 

ن: هذا 

1 ك ع ع ما 


سورة اليقرة: ١71-١7١‏ 

ومن يَعَبُ عَنْ مل إبراهيم إل من فة تفس ومد اضْطَفَيَاهُ في ٠‏ لدنها وَِنَهُ في الآجرة 
لَمِىَ الصَالِجِينَ0[4١1]‏ 

وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم؛ ثم احتلف ف الملة. قيل: الملة الدين. ' وقيل: 
الل" السنة. وقيل: الإسلام. وكله واحد؛ وقد ذكرنا" هذا فيما تقدم.“ 

وقوله: إلا من سفه نفسه» ما يعمل من عمل السفه. ويحتمل إلا من سفه نفسه» أي 
بنفسه» فكان انتصابه لانتزاع حرف النافض. وقيل: جهل نفسه فيضعها في غير موضعها. 
ولقد اصطفيناه في الدنيا بالنبوة والرسالة والعصمة. ويحتمل ما جزاه' في الدئيا بثناء حسن 
م ينقص من جزائه' في الآحرة. وإنه في الآخرة لمن الصا حين في المنزلة والثواب.و يحتمل لمن 
الصاحين, لمن" المرسلين. ويحتمل" أن يكون بره في الدنيا أنه كان من الصالحين في الآخرة» 
فيكون في ذلك وعد له بصلاح الخاتقة» كما وعد محمدًا صلى الله عليه وسلم مغفرة ما تقدم 
من الذنب وما تأحر. وني ذلك أيضًا وعد بصلاح الخاقة - والله اعلم- فأخير ما كان بشّره. 
وججوز تفاضلهم في الآخرة على ما كانوا عليه. 


ظإِذْ قَالَ لَه رَبهُ ألم قَالَ أَْلّمت لِرَب الْعَالِينَ14[١١1]‏ 
وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» قيل: أخلض. ويحتمل 
[أنه] أمر' ' بابتداء الإسلام'' [على] ما ذكرنا من تحدده في كل وقت يهمه."' ثم يحتمل أن 
يكون وحيًا أوحى إلیه» أن "قل کذا"» ققال به. فإن كان وحيّا فهو على أن يسلم نفسه لله. 
١‏ ع م: والدين, 
ع م - وقيل الملة. 
ن: وقد ذكر؛ ع م: وذكرنا. 
. انظر تأويل قوله تعالى: «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حي تتبع ملتهم» (سورة البقرة» ؟/70١).‏ 
ك: انتراع. 
جبيغ التسبح ا 
جميع النسخ: حزائهم. 
ك ن: من. 
“5 عم - ويحتمل. 
٠‏ ن: أمراء ع م: أمر بالأمر. 
'' جميع النسخ: إسلام. 
'' ك: عمهد. 


¥ 
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E۹ 


تأويلات القرآن 
ويحتمل أن يكون إسلام القلب باقتضاء' الخلقة بالإسلام؛ فإن كان على هذا فهو على الإسلام" 
دون توحيد. ويحتمل إسلامَ حلقة» كقوله: أ لَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بكى»" بالخلقة. ؟ وعلى ذلك 
يخرج قوله لإبراهيم: وَأَذِّنْ في الاس بالحجٍ؛” فدعاهم» فأحابوه في أصلاب آبائهم إجابة 
الخلقة وقت كوهم. وقيل: يحتمل [أنه] أمر بابتداء الإسلام» كقوله: قَلَمَا بحن عله اليل رَأى 
كَوْكبًا إلى آخحره. ' ثم قال: إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلّذِي مَطَرَ الشاوات وَالأَرْضَ يفا" [ف]يكون 


جواب قوله: أسلم. واب أعلم . 


ووی بها إِنراهيمُ بيه ويَعقُوبُ يا بني إن اله اضْطْقى لَكُمْ الذي قلا مون إلا 
راشم مُسْلِمُوت4[١1]‏ 

قوله:* ووصى بهاء يعن بالملة؛ والملة" تحتمل' ' ما ذكرنا.'' ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدينء وهو الإسلام؛ ردا على قول أولئك الكفرة 
إن إبراهيم كان على دينهم» لأن اليهود زعمت أنه كان على" دينهم يهوديًا؛ وقالت 
النصارى: بل كان على النصرانية. وعلى ذلك قالوا"' لغيرهم: كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى 


وم 9 


َهْتَدُوا. “' فلما ادعى كل واحد من الفريقين أنه كان على دينهم أكذهم الله عز وجل في قو 


ك: بتقاضي؛ ن ع م: يتقاضى. يقول السمرقندي: «ويحتمل أن يكون ذلك أمرًا بالإسلام بدلالة الخلقة الداعية 
إلى التوحيد والإسلام» (شرح التأويلات» ورقة ٤١‏ ظ). 

ع - فإن كان على هذا فهر على الإسلام. 

سورة الأعراف» ۱۷۲/۷. 

ع م؛ بخلقة. 

الإ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل ف عميق6 (سورة الحج؛ ۲۷/۲۲). 

إفلما حنّ عليه الليل رأى كوكبًا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازعًا قال هذا 
رب فلما أفل قال لعن لم يهدن ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إن بريى ما تشركون» (سورة الأنعام» 1/1/5-م/0). 

سورة الأنعام»/۷۹. 

9 ن ع م: وقوله. 

* م - واللة, 

3 ناعم: يحتمل. 

'' انظر تأويل قوله تعالى:«إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» (سورة البقرق ؟/1150). 

'' ك - على. 

0 ع م: كانوا. 

“' سورة البترق 176/9 


سورة البقرة: ٠۳١۳-۱۳۲‏ 

ورد' عليهم في' ذلك فقال: قل يا محمد: تا کان راهيم يَهُودِيًا وَلَا تَضْرَانيًا ولك كَانَ 
فعلى ذلك قوله: [إن الله] اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمول؛ أخير عز 

وجل أن دينه كان دين الإسلام وهو الذي اصطفاه 1 لا الدین“ الذي احتاروا هم من 

اليهودية والنصرانية» لقوله تعالى: أَمْ لِلْانْصَانٍ ما مى كَل الآخرء وَالأُولّى»” أي ليس له. 


مام شم كُهَدَاءَ إذ عضر يَعقُوبَ الْمَرْث إِذ قال ليه ما تَعْبِدُونَ من بَغدِي قَالُوا تعد 
إلهَكَ وَإلة آبائِك إِْراهيم وَإمَاعيلٌ وَِسْحَاقٌ إلها وَاحدَا وخ لَه مسْلِمُونَ[1] 

وقوله تعالى: أم كنتم شهداء؛ يقول: أ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أي 
ما كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت. قيل: ويحتمل أن يكون' اليهود قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟» فأنزل الله تعالى: 
أم كنتم شهداء أي أ كنت" شهداء وصية يعقوب بنيه؟ أي لم تشهدوا" وصيته» فكيف 
قلقم ذلك؟ 

ثم أخير عز وجل عن وصية يعقوب بنيه فقال: ما تعبدون من بعدي قالوا نعيد إلهك 
وإله آبائك الآية. ونحن له مسلمون, يعن خلصين بالتوحيد وبجميع الكتب والرسل» ليس 
كاليهود والنصارى يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض» ثم يدّعون أن ذلك" دين إبراهيم ودين 
بنيه. ثم في الآية دلالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء لأنه أخحبر عن الأخبار الي قالوا من 
غير نظر منه'' ف كتبهم ولا ماع منهم ولا تعلّ '' دل أنه بالله علم وعنه أخير. 


١‏ ن ع: ورذاء 
ن ع - قي 
” سورة آل عمران» 1۷/۳. 
ناعم له والدين. 
* سورة النحم» 56-914/07,. 
ن - يكون؛ ع + أن. 
ع م: كنتم. 
A‏ 

ع م: يشهدوا. 
١‏ ك ن: يدعون أن دليل؛ ع م: يدعون دليل. 
1 ل م 

جميع النسخ: منهم. 
"دع ولا يعلم. 


۸ظ س٣‏ 


۸ظ س1] 


تأويلات القرآن 


2 


«تلك امه قد حَلَتْ لھا ما كسبث وَلَكُمْ ما كسم وَل ساون عا كاثوا يَعمَلُونَ4[٠1]‏ 

* وقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا 
يعملون, كاله" -والله أعلم- لما اذَعَؤا أن إبراهيم ومن" ذكر من الأنبياء كانوا على دينهي 
فقال عند ذلك: لا تسألون أنتم عن دينهم وأعماهم» ولا هم يسألون عن دينكم وأعمالكم» 
بل كل يسأل عن دينه وما يعمل به." 


قارا كُونُوا مود او قاری تَهْمَدُوا قُل بَل مل راهيم يفا وما گان من 
الْمُشرِكينَ15[4] 

وقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى قتدواء أحبر الله تعالى عن اليهود والنصارى 
أنهم دعوا غيرهم إلى دينهم؛ وادعوا أن من احتار دينهم فقد اهتدى من الضلالة. ثم أمر محمدًا 
صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم دعواهم. وقوله:قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المش ركين؛ بل اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قيل: الحنيف هو المسلم المخلص. 


طقُولُوا آمئا بال وَما أُنِْلَ إلا وما أَنِْلَ إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وَتَعْقُوبَ 
َالأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوصى وَعِيسى وكا أوتي التَبيُونَ من رَتَهِمْ لا فرق بين اح متهم 
وَنَحِنُ لَه مُسْلِمُرتَ4[١١1]‏ 

وقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء الآية؛ فالآية تنقض” على من يستثين في إيمانه» 
م يقولوا قول بان لا يا فيه ولاشك. وكذلك قوله: إن آمنُوا بمغل ما آمَتكُم 
پو ا ثم يحتمل أن يكون هذا ردًا على أولئك الكفرة» حيث فرقوا ب بين الرسل؛“ 
* قد جاء تأويل هذه الآية في جميع النسخ خلال تأويل قوله تعالى: «إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» 
(سورة البقرةء )١۳۷/١‏ فنقلناه إلى هنا رعاية لترتيب القرآن. 
' عم + كأنه ولا تسألون عما كانوا يعملون. 
0 عن 
** لم يذكر في صلب تأويلات القرآن تأويل هذه الآيةء غير أنه ذكرت الآية فقط بهامش نسخة نور عثمانية 

ورقة 5 ؟و. وتأويل الآية منقول من شرح التأويلات» ورفة ١4و‏ / سطر .١١‏ 

7 ع: ينقض. 
' اليا بالضم اسم من الاستثناء. 
* سورة البقرة 7//ا1 


* عم الرجل. 


سورة البقرة: ٠۳١۷-۱۳١‏ 

آمنوا ببعضهم' وكفروا ببعض» وكذلك آمنوا ببعض الكتب و كفروا يبعضها. فأمر الله 
عز وجل المؤمنين ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم والكتب جميعًاء لا يفرقون" بين أحد 
منهم كما فرق أولتك الكفرة. " ويحتمل أن يكون ابتداء تعليم الإعان من الله عز و جل ممأ 
عا ذكر من الجملة. 

ثم اختلف في الحنيف. قيل: الحنيف” المسلم. وقيل: الحنيف الحاج." وقيل: كل حنيف" 
ذكر بعده* مسلم فهو الحاج»' وکل حنيف لم يذكر بعده مسلم فهو مسلم. وقيل:'' الحنيف 
المائل إلى الحق والإسلام. 

قان آمثوا بول ما آمنتج بو قَقَدِ هدوا وَإِنْ تََلَّا َإِنَمَاهُمْ في قاق قَسَيِكفِيكَهُمُ الله 
وهر الشييع العليم07[4١]‏ 

وقوله: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: لا تقرأ 
فان آمنوا بمغل ما آمنعم به فإن الله ليس له مثل» ولكن اقرأ فإن آمنوا / بالذي ما آمنتم به 
أو بما آمنتم به.'' وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فان آمنوا ما" آمنتم به 
تصديقًا لذلك؛ وعلى ذلك قوله: لَيِسَ كَمئْلِهِ شي" إن الكاف زائدة» أي ليس مثله شيء» 


'' ناع: قال؛ ن + بعضهم. 

'' يقول المفسر الطبري: «فكأن ابن عباس» في هذه الرواية إن كانت صحيحة عنه يوجه تأويل قراءة من قرأ لإفإن 
آمنوا.كثل ما آمنتم به#: فإن آمنوا يمثل الله ومثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه 
شرك لا شك بالل العظیم» لأنه لا مثل لله تعالى ذكره فنؤمن أو نكفر به». (تفسير الطبرتي» ١/585؛‏ والدر امشور 
للسيوطي؛ ۳۳۹/۱). 

ن م: عثل ما يقول السمرقندي: «ولفظة مثل زائدة وهكذا في قراءة ابن مسعود: "فإن آمنوا .ما آمنتم به". 
وقيل: معناه فإن آمنوا ثل إعانكم لأن حرف ما لا تستعمل في حق الله تعالى» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ ٤ر).‏ 
'' سورة الشورى» .١١/٤١‏ 


1 


Yor 


[۸) 


تأويلات القرآن 


وهو في حرف ابن مسعود رضى الله عنه كذلك.ويحتمل [فان] آمنوا بلساهم بمثل ما آمنتم 
بلساتكم من الرسل والكتب جميعًا فقد اهتدوا. ويحتمل بمثل ما آمنتم بهء أي بلسان غير 
لسانمې فقد اهتدوا.' 

*وقوله: فإنغا هم في شقاق» قيل: الشقاق هو الخلاف. وقيل:" الشقاق هو الخلاف الذي 
فيه العداوة. واش أعلم . 

وقوله: فسيكفيكهم الله؛ هذا وعيد من الله عز وجل هم“ ووعد وعد" نبيه بالتصر' له 
لأن أولدك كانوا يتناصرون»" بعضهم ببعض» فوعد” عز وجل النصر له بقتل* بعضهم وإجلاء 
آخرين إلى الشام وغيره. 


إصبْعَة الله ومن خسن من الله صبِعَة وَتَحنْ لَه عابدود17[4] 

وقوله: صبغة الله قيل: دين الله. وقيل: فطرة الل كقوله:«كل مولود يولد على الفطرة». '' 
وقيل:'' صبغة الله حجة الله ال أقامها على أولئك. وقيل: صبغة الله سنة الله. 

ثم يرحع [إليها] قوله: ومن أحسن من الله صبغةء أي دينًا وسئة'' وحجة تدرك 
بالدلائل ال نصبها"' وأقامها فيه» ليس كدين أولعك الذين أسسوه؛' على الحيرة والغفلة 
بلا حجة ولا دليل.”' وقيل: إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء ليطهروهم'' بذلك» 
' م - ويجتمل ثل ما آمنتم به أي بلسان غير لسافهم فقد اهتدوا. 
* ورد هنا في جميع النسخ تأويل الآية 4 017 فنقلناه إلى مكانه. انظر: ورقة ۲۸/سطر٣-1.‏ 
03 ع م - قيل الشقاق هو الخلاف و. 
ن - هم. 
* نم- وعد 
جميع النسخ: بالصير. 


* ك ن م + يتناصرون بتناصر. 
+ ن + هموك ع م + له. 


: يقتل. 
7 ل الجنائز ۸۰ ۹۳+ و صحيح مسل القدر 15-115 
'' م + فطرة الله وقيل. 
"ك -وسنة. 
ع م: يصييهاء 
“' جميع التسخ: أسسوا. 
ك: دلائل, 
انعم ليطهرهم. 


سورة البقرة: ٠١١-۱۳۸‏ 

فقال الله عز وجل: صبغة الله يعن الإسلام هو الذي يطهرهم لا الماء. 

وقوله: ونحن له عابدون» قيل: موحدون. وقيل: مسلمون مخلصون. ويحتمل: و نحن عبيده. 

ل تاج وکا في لله وُو ربا ورنکم وک أغما وَلَكُمْأعْمَالْكُمْوَعنلَهْمِْضْونَ5[4م1] 

وقوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قالت اليهود 
والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أولى بالله منكم. فأنزل الله في ذلك: قل أتحاجوننا 
في الله. وقيل: في الله» يعى في دين الله؛ أي أ تحاحون وتخاصمون في دين الله؟ 

وقوله: وهو ربنا وربكمء أي أ تحاحون في الله مع علمكم وإقراركم أنه ربنا وربكم» 

وقوله: ولنا أعمالنا ولكم أعمالکم قيل: لنا ديندا ولكم دینک كقوله: لَكُمْ ينگ 
وَل دين.' ويحتمل:" [وإلنا أعمالناء لا تُسألون' أنتم عنها؛ ولكم أعمالكم ولا نسأل 
نحن عن أعمالكم: كقوله: وَل شاود عَمَا كَانُوا يَعمَلُونَ ' ونحن له مخلصون, دينًا وعمل 
لا نشرك فيه غيره. 


ام قولوت إن راهيم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإسْحَاقٌ يقو ب وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هود أَوْتَصَارَى قل 


٤ 


م الله وَمَنْ أَظْلَمْ من كم هاده عند من ال وما اله بعَافِلٍ عَم تَغمَلُونَ4[١‏ 8 ]١‏ 
وقوله: أم تقولون إن إبراهيم وإجماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» قيل: بل تقولون." 
وقيل: على الاستفهام في الظاهر: أ تقولون؛' لكنه على الرد والإنكار عليهم. وذلك أن اليهود 
قالوا: إن إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه کانوا هودا أو نصارى. قال الله تعالى: قل يا حمد: أنتم 
أعلم بدينهم أم الله» مع إقرا ركم أنه ربكم؛ لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء؟ 


15 
8 
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سورة الزحرف 481//547. 
سورة الكافرون» 1/1١١9‏ 
" ن: يحمل. 
ك + لانسيلون, 
ˆ تلك أمة قد حلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون» (سورة البقرق 11714/7» 
4( 


۲ 


م: يقولون. 
جميع النسخ: يقولون. 


تأويلات القران 


ومعن الاستفهام هو تقرير ما قالوه»! كالرد عليهم والإنكار. 

ومن أظلم ثمن كتم شهادة عنده من الله قيل: الشهادة الى عنده علمهم أنهم كانوا 
مسلمين ولم يكونوا على دينهم. وقيل:الشهادة الي" عندهم بالإسلام أنه دين الله وأنه حق. 
وقيل: الشهادة الى كانت عندهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ بينه الله في كتابهم وأحذ 
عليهم المواثيق' والعهودء بقوله: لَه لتاس وَل كمون“ فكتموه وكذبوه. وقيل: ومن 
أظلم من كتم شهادة عنده من الله» في قول اليهود لإبراهيم عليه السلام» وما ذكر من الأنبياء 
كانوا هودا أو نصارى. فيقول الله عز وجل: لا تكتموا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك» 
وقد علم الله أنكم” كاذبون. وقيل: الأسباط ينو' يعقوب؛ موا أسباطًا لأنه ولد لكل رحل 
منهم أمة. 

وقوله: وما الله بغافل عما تعملون؛ حرج على الوعيد» أي لا تحسبوا أنه غافل عما 
تعملون.' ويحوز أن يكرن لم ينشئهم على غفلة عما” يعملون» بل على علم بما يعملون 
خلقهم ليعلم أن ليس له في شئ من عمل الخلق له“ حاجة ليخلقهم على رجاء النفع له. 
ولا قوة إلا بللء. حلقهم وهو يعلم أفم' ' يعصونه. 


لي 4 م سد 


اتلك أُمَهُقَد حَلَث لھا ا كسبّث وَلَكْمْ ما متم ول ساون عَم كانُوا يعْمَلُوَ1[6١]‏ 
وقوله تعالى: تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون؛' ' قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
١‏ ع: قالوا. 
ع م - عنده علمهم أنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا على دينهم وقيل الشهادة الي. 
ع بالمواثيق. 
e‏ «إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» (سورة آل عمران» 
<OAVÎY‏ 
1 ن ع م: أنهم. 
٠‏ كبوا 
ن ع م: يعملون. 
7 جميع اللسخ: ما. 
ن له 
- امم 
“' ك + الآية. 


۲ 


سورة البقرة: ٠١١‏ 

[<سيقُولُ الشُقهاءُ من الئاس ا وَلَاهُمْ عن بيهم الي كائوا عَليهَا قل لله امرف 
َالمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَضَاءُ إلى صراط مشتقيم57[]4١]‏ 

وقوله: سيقول السفهاءٌ من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء هذا -والله 
أعلم-' وغد كان وَعَده عز وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإعبائ عما يقوله' اليهود قبل" أن يحوّل» وقبل أن يقولوا له شيئًا. ألا ترى إلى قوله: 
قذ تر تَقَلّتَ وَجهك في الشاي“ أنه لو لم يكن فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة» لكان تقب وجهه إلى السماء بذلك تخييرًا منه» وتحكما” عليه. وليس لأحد على 
الله التخيير والتحكم عليه في الأحكام والشرائع؛ ولا في غيرهاء' فدل أنه على الوعد له ما فعل. 
واي أحلم . 

ثم فيه إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل 
إلى الكعبة والقول منهم» فدل أنه علم ذلك بالله. 

ثم احتلف في قوله سيقول السفهاء. قيل: هم اليهودء وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى 
الكعبة." وذلك أنهم لا يرون“ نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرحوع عنها؛ وذلك 
فل عل يتيقل عراب الارن كبا وى ات ته هل من ن لکن .ذلك م هل 
بمعرفة النسخ وقدره» ولو عرفوا ما النسخ» ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندناء فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى» 


ند نرى تقلب وحهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها» (سورة البقرة» 14/7 .)٠٤‏ 
7 جميع النسخ: تخبير منه وتحكم. 
: يقول علامالدين السمرقندي: «قال بعض المفسرين: إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما کان يكره أن تكرن قبل 
قبلة اليهود» فحول الله القبلة إلى الكعبةء دفعا لكراهة قلبه وطلبا لرضاه. قال [أي الماتريدي]: لكن هذا بعيد» لأنه 
لا يظن برجل مسلم الكراهة فيما أمره الله تعالى به؛ وأن لا يرضى بحکمه» فكيف برسول الله صلی الله عليه وسلې 
وكان مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس. ولو صح النقل عليه لهذا كان محمولا على كراهة الطبع والنفس دون 
كراهة الاختيار. وهذا لأن عامة المأمور به على حلاف الطبع؛ ولزم ترك المطبوع إلى ضده اختيارا طلبا لرضى 
الله تعالى فلم تكن كراهة الطبع منافيا للاختيار عقلاء وديانة» (شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ظ). 
ع م - والقول منهم فدل أنه على ذلك بالله ثم اتلف في قوله سيقول السفهاء قيل هم اليهود وقالوا ذلك عند 
تحويل القبلة إلى الكعبة. 
* ك: لا يدرون. 


[دا 


تأويلات القران 


بل تحديد حكم في وقت بعد انقضاء حكم على بقاء' الأول" لوقت كونه؛ ليس على ما فهمت 
اليهود من البداء والنقض لما مضى» كالبداء / الذي وصفوا. وباش. التوفيق . 

وإن كانت الآية في غير اليهود من أهل مكة, على ما يقول بعض أهل التفسيرء فقالوا: لما رحع 
محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى»" يرجع إلى ديننا. قال الله عز وجل: قل يا محمد لله المشرق والمغرب 
والأمكنة كلها والنواحي. يأمر بالتوجه“ إلى أي ناحية شاءء شرقا أو غربّاء' فالطاعة له في الاثتمار 
لأمره والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو المشرق أو نحو المغرب' هوى" هوّؤاء وتي" تمنوا؛ لأن اليهود 
جعلوا قبلتهم المغرب اتباعا لمواهم لا اتباعا لأمر أمروا به. وكذلك التصارى اتخذوا المشرق قبلة 
هوى" أنفسهم. فأخبر الله تعالى عن ' ' المؤمنين أنهم يأتمرون بأمر الله ' ' حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 

وقوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا [حجة] على المعتزلة» لأنه' ' أخير 
عز وجل: أنه يهدي من يشاءء ولا جائز أن يهدي"' وهو لا يهتدي. وهم يقولون: شاء أن 
يهدي ولكن لم يهتدوا.“' فدل"' قوله: من يشاء على" ' أن مشيئة المداية ليست للكل» على 
ما قالت المعتزلة: إن هدايته بيان. وذلك للجميع. "" 


ع بقائه, 

دعم الأوى. 

ك: الأول. 

ك: التوجه. 

E 1‏ وغريا, 

جميع النسخ: نحو الشرق أو نحو الغرب. 

١‏ اع م: هواء 

* ك ن: ولتمئ؛ ع: ويتمئ؛ م: وتمق. 

9 ك: كوى. 

3 ع من. 

5 عم بالل 

Ha 3‏ لاهم 

ا ع هدي. 

ن ع م: يهتدوك. 

ن ع م - فدل. 

“'ك: إلى. 

*' ع: الجميع. 2 يقول السمرقندي: «فإن معين قوله: #ويهدي من يشاء» أي يخلق المداية فيمن شاي لأنه جائز أن يهدي 
ولا يهتدي» لأن الاهتداء ملازم المداية ومطاوعة كالانكسار للكسر. وعلى أصلهم لحاز أن يهدي الله تعالى ولكن لا 
يهتدي» وهو أن بين لهم الطريق. وحملوا الهداية على البيان لا على لق الهداية؛ على أنه لا يمكن حمل المداية هاهنا على 
البيان لأنه علق المداية بالمشيكة؛ والبيان ثابت في حق الكلء فإن الله تعالمى بين الحق وطريقه للكل بالحجج والآيات والرسل فلا 
معين لتعلق ذلك بالمشيئة» دل أن المراد ما ذكرنا من الهداية» فدل أنه هو الخالق لأفعال العباد» (شرحأتأويلات» ورقة “+ظ). 
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سورة البقرة: 141-١45‏ 
وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب» لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة في الكتاب» 
بل عملوا على سنة الأولين الماضين. وهذا' [حجة] على الشافعي؛ لأنه لا يرى نسخ السنة" 
بالكتاب إلا بعد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم به»" فإذا عمل به صار سنةء فهو نسخ 
السنة بالسنة» لا نسخ السنة“ بالكتاب. فهذا منه” قبيح فاحش» وفيه نبذ الكتاب وهجره 
- وقد نهينا عنه- والتحكم على الله عر وجل؛ لأنه' لم يجعل للكتاب" من القدر ما يقع به" 
الزجر» على ما كان عليه آنقاء' لولا عمله'' صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من السرف 
في القول والزيغ عن الهدى. ولكن لم يعرف'' ما النسخ؟ وما قدره؟ ولو علم لما قال مثله. 
وهو عندنا ما ذكر من بيان منتهى الحكم إلى وقته. '' ولله جل جلاله نصبُ الأحكام 
والشرائع في كل وقت» ثُبيْن"' ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. وباف. التونيق. لا وا وم خ الكتاث فيه“ 
تلك الشريعة» فكذلك في غيره من الأحكام.”' و ابن أعلم. 


و گذلك جَعَلْتَاكؤ امه وط لِتكُرئوا شُهَدَاءَ على الاس رَيَكُونَ الول عَلَيِكُمْ 
هيدا رَه ها بعلت الب الي كنت عَلجها إل إتغلم > من يبع الول م من بقلب على 
عَفِبيهِ وَإِنْ كانث لَكبيرة إلا على الَذِينَ هَدَى الله وَمَا گان اله لِيِضِيع إيمائكم إِنَّ الله 
بالاس لَرَؤُوفٌ رجيم 4[ ]١‏ 


' ن:هناء 
' ك: نسخ الكتاب بالسنة. 
5 
اعم حاب 
ع م - السنة. 
9 أي من الشافعي. 
` ك - لأنه. 2 أي لأن الإمام الشافعي 


تأويلات القران 
وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك لا يتكلم' [بها] إلا على العطف على 
ما سبق من الخطاب» وهو -والله أعلم- معطوف على قوله: قُونُوا آنا لله وما أَنْرِل إا 
وما نل إلى إِْرَاهِيمّ» ' الآية كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان ما ذكر؛ وهداكم للإسلام»” 
كذلك جعلكم أمة وسطًاء يعي عدلا؛ لتكونوا شهداء على الناس. تم احتلف في قوله: على 
الناس. قيل: على .معن اللام» أي“ للناس. وهذا حائز في اللغة سائغ» كقوله: وما ديح عَلَى 
النُضبيء” أي للنصب. وقيل: على معن على» [أي] أن تشهدوا على الأمم للأنبياء على تبليغ 
الرسالة» ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 
وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر ورد شهادتهم عليناء لأنه لوأ قبلت 
شهادتنا عليهم على التبليغ ثم شهد أولئك بأهم م يلوا لكان فيه تناقض» فدل أن شهادتنا 
تقبل عليهم, ولا تقبل شهادتهم علينا. واذ. أعلم . 
وقوله: لفكونوا شهداء على الناس» [أي]: الذين أبوا إجابة" الرسل» ويكون الرسول 
عليكم شهيدا إن ححدتم الرسالة. وذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. أضاف 
الله إليه* بحغلهم أمة وسطا. ثبت أن لله" في فعل ذلك فعل [ما] به ذكر مننه. واش أعلم. '١‏ 
قوله:'' وكذلك جعلناكم أمة وسطاء فالوسط العدل. أخبر عز وجل أنه جعل هذه 
الأمة عدلا؛ فالعدل هو المستحق للشهادة والقبول ها. ففيه الدلالة على جعل هذه الإجماع 
حجة» لأنه وصفها بالعدالة» وصيّرها من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به 


` عم + رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون» (سورة البقرة» .)۱١١/۲‏ 

ك الإسلام. 

ك ن - اللام أي. 

ˆ سورة المائدق .٠/١‏ 

١‏ كلو 

ع إحاءة. 

أي إلى الرسول عليه السلام. 

ع: الى 

ن - وكذلك حعلناكم أمة وسطا الآية أضاف الله إليه جعلهم أمة وسطا ثبت أن لله في فعل ذلك فعل به ذكر 
متنه والله أعلم 


'' كن ع: وقوله. 


3 


1 


۰ 


سورة البقرة: ٠١١‏ 

E a E E‏ والثاني قال 
[تعالى ] : اشوا الله و کووا م م الصَّادِقِينَ؛" يا يلزم اتباعهم. والثالث ما قال 
عز وجل: وَمَنْ يُشَاقِقٍ التضول مِنْ بعد ما تبن لَه الهُدَى ربغ عَم سبيل امن نوله ما 
و ولا يجوز الوعيد في مثله إذا كناك و ن تَتارغتُم 
في سَيء قَردُوه إِلَى الله وَالتضول؟” أمر عز وجل عند التنازع بالرد' إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» فدل أنه إذا لم يتنازع لم يجب الرد إلى ما ذكر. واث أعلم 

وقوله: لتكونوا شهداء على الناس؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنه" أنه قال: يسأل 
الله تعالى يوم القيامة الأمم» عن" تبليغ الأنبياء رسالته إليهم فينكرون» ثم يأ بهذه الأمة 
يشهدون عليهم بالتبليغ. فذلك قوله: لتكونوا شهداء على الناس. ويشهد الرسول عليه 
يعن:' لهم بالعدالة'' والتركية. وايل أ 

إقال الشيخ رضي الله عنه:] وفي قوله: لتكونوا شهداء على الناس وجهان. 
أحدهما على الكفرة. وفي ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم ورد شهادتهم عليهم؛ 
لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم. والثاني ليكون من شهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شهودًا'' على من يكون بعدهم.'' وف ذلك دليل نهي"' من تأخر الصحابة 


يقول السمرقندي: «والآية على هذا التأويل دليل على أن إجماع الصحابة حجة؛ ولا يجوز لن بعدهم مخالفة ذلك؟ لأنه لو 
م يكن قوم ححة» وقبول الشهادة منهم واجبا لم يظهر فائدة حعل الله تعالى إباهم شهداء» شر حاتأويلات» ورقة /الأو). 
سورة التوبة» .١1١9//3‏ 
جميع النسخ: صدقة. 
«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرًا» (سورة النساء .)١١8/4‏ 

سورة الساء 59/14. 
1 جميع النسخ: الرد. 
ك - فدل أنه إذا م تداز ع لميحب الرد إلى ماذكر والله أعلم وقوله لتكونوا شهداء على الناس روي عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ك عند. 
ك ن: معى. 
'' ن: على العدالة. 
0 جميع النسخ: شهود. 
*' يقول علاءالدين السمرقندي: «ويحتمل ليكون من شهد رسول الله عليه السلام شهودا على من بعدهم تمن امتنعوا عن إجابة 
الرسالة من ن الكفرةء فكان الناس المشهود عليهم كفرة أمة محمد عليه السلام بعد وفاتهء والمراد من الشهداء هم الصحابة» وعلى 
إهذا] يكون قوله: #إويكون الرسول عليكم شهينا)» يإقامة المعجزات على إثبات الرسالة» (شرحأتأويلات. ورقة الؤو). 
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ع > نمي 
1 


[وأاظ] 


تأويلات القرآن 


رضوان الله عليهم»' عن الخلاف هم. ويكون الرسول عليكم شهيدا إذا حالفتموه وعصيتموه. 

وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يبع الرسول تمن ينقلب 
على عقبيه. فهذا -والله أعلم- لما كانوا في المتابعة على قسمين: منهم / من تبعه لما وافق هواه 
ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله. فامتحنهم الله عز وجل ليتبين لهم ويقع علم" 
ذلك عندهم: من المع له بهواه» ومن المت له بالأمر والطاعة؟" 

وقيل أيضا في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول؛ قيل: ليعلّم من يتبع الرسول* ما قد علم 
أنه يكون كائناء وليعلم ما قد علم أنه يوجد موجودًا.' وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. 
معناه -والله أعلم- إلا ليكون المتبع له والمنقلب' على عقبيه. 

ثم الأصل في هذا ونحوه -من قوله: حٌى َعَم الْمُحَاهِدِينَ مِنَكُمْ-" أنا لا نصف الله تعالى 
بالعلم في الخلق على“ غير ال حال ال الخلق عليها؛ لان وصفنا إياه بالعلم على غير الحال الي* 
عليها الخلق يوم '' إلى وصف بالجهل؛ لأنه لا يحوز أن يقال: يعلم'' من الساكن في حال 
السكون حركة؛ أو السكونٌ في حال الحركة. أو يعلم'' من احالس" قياماء أو القائم حلوسا. 
وكدلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجوداء أو من الموجود معدوما في حال وجوده؛ 
لأنه وصف بعلم ' ما ليس» وهو حال. وبابد الحصع. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدّث"' -بفتح الدال- 


` ك ن - رضوان الله عليهم. 

1 عليهم. 

ك ن + له. 

ن ع م - من يتبع الرسول. 

و ودام 

` ن: والمتقلب. 

" #ولنبلونكم حي نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم (سورة محمد 51/407). 
a‏ قال, 


1 


سورة البقرة: ٠١١‏ 

أي يسند' علمه إلى المحدث بذكر الوقتء' لثلا يفهم بذكره قدم المعلوم في الأزل. وإذا 
وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذي نصفه” به في الأزل» لتعاليه 
عن التغير والزوال وعن” الانتقال من حال إلى حال. ولا وة إلا باشہ. 

وقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعي: تحويل القبلة لكبيرة ثقيلة على 
من كان اتباعه هواه" دون أمْر َم به إلا على الذي يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته" فا 
ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: وما كان الله ليضيع إعانكم. قال بعض أهل التفسير: إن قوما صلّوا إلى بيت المقدس 
ثم ماتوا على ذلك» فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلاتمم ال صلوا إليهاء إشفاقا 
عليهم. لكن هذا بعيد, لا يحتمل؛ لأن الذي اعتقد الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم وعرف 
موقع أمر الله وأمر رسوله لا يجوز أن يخطر ببالهم هذا" حي يَشألوا' عن ذلكء'' بل كانوا 
أعلم بالله من أن يجد عدوًا لله فيه'' ذلك. ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته ويموتون"٠‏ 

0 2 x 5 

على التصديق» وعلموا أنهم مؤمنون ثم يشكون في أحوالهم. لكن إن كان نَم سال فهو من 
اليهود الذين اعتقدوا بطلان الناسخ"' في الأحكام والشرائع؛ فكانوا يحتجون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه ينهى عن التفرق*' والاختلاف؛ ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من 
الكفرة"' آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأفرطوا في التكذيب له والخلاف والمعاداق 
0 م: يستند. 
' كان ع - بفتح الدال أي يسند علمه إلى الحدث بذكر الوقت. 
ن - بالذي نصفه. 
ن: من. 
۶ ع هواة. 
0 ع - دوك,. 
م: طاعة. 
* عم - هذاء ك ن + أو يعملون لو خطر يبالهم. 
1 ك: حي ليسألوا. 
ع: من ذلك 
| جميع النسخ: فيهم. 
: ك: وكومنين. 
"ن ع م؛ التناسخ. 
ع م: التفريق. 
*' جميع النسخ: الكفر. 


Y1 


تأويلات القرآن 

فأرادوا الإسلام» فظنوا أن ما كان منهم من العصيان والتكذيب يمنع قبول الإسلام» فأنزل 
الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم لما كان منكم في حال الكفر؛ ألا ترى أن آخر' 
الآية يدل عليه. 

وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم؛ أخبر أنه رحيم' يتجاوز عمن تاب» أو [هو في] 
قوم علموا أن لا" تناسخ في الدين ولا اختلاف فيه»“ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها يوحب 
احتلافا في الدين وتفرقا فيه. 

فنقول: إن الإيمان في الأصل بالذي” لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى حهة دون جهة؛ بل 
يقع على الاثتمار. فالإيمان من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- الذين ماتوا كان' على 
اعتقاد الائتمار؛ فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد الاثتمار إلى الكعبةء 
فلا تفرق ولا احتلاف في الإيمان؛ إذ في الأصل به وقع الاعتقاد للاثتمار. وباش التوفيق. 

ثم قوله:" وما كان الله ليضيع إيمانكم, تأويله: أي لا يضيع إعانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين. أحدهما أنما إنما قامت بالإيمان فهو سبب هاء 
وقد يذكر الشيء باسم سببه. والثان أن اليهود عرفوها” إماناء' فورد الخطاب على ما عندهم 
معروف» كقوله:'' قَرَاعَِلَى آلِمَتِهِمْ '' لا أن كان ثّمّ آلهة لكن لما عندهم. وكذلك قوله: 
بار الله اخسن للقي" لا" أن كان ثم حالق سواه» ولكن لما عرفوا كل صائع خخالقاء 
فخرج الطاب“ على ما عرفوهم. فعلى ذلك الأول. واي أعلم. 


1 م - آحر. 

ن - أخير أنه رحيم. 

نعللا 

* ن: في الدين. 

لعل المؤلف يقصد: إن الإبمان بشيء لايقع.. .الم. 
١‏ عم - كان. 

* ع: وقوله؛ م: ثم وقوله. 

* ك نم: عرفوه؛ ع: عرفوا. أي عرفوا الصلاة. 
* أي قالوا: إن إغافهم ضاع بالتوجه إلى الكعبة. 

ا ع: كقرهم. 

'' فراغ إلى المتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» 41/919). 
'' سورة المؤمنون» 4/98 1. 

"ك لأن؛ ن ع: إلا أن. 

“' ك + على الخطاب. 


سورة البقرة: ١414‏ 

«إقذ رى تََلْتَ وَجهك في الما َك لَه قرصًاكا وَل وَجْهِكَ كَطْرَ شج 
انرام يث نما تشم ولوا جوككم رة إن لذبن أوئوا الكتاب لعلو اله اَن 
من رتهم ركا الله بعَافلٍ عَمَا يغملود[؛ ؛ ]١‏ 

وقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلدوليدك قبلة ترضاها قد ذكرنا أنه يخرج 
على الوعد له" 

وقوله: قبلة ترضيها. قال بعض المفسرين: إنه كان يقلّب بصره إلى السماء» لما كان 
يكره أن تكون" قبلته قبلة اليهود. ولكن هذا بعيد» لأن مثل هذا لا يُظنَ بأحد من المسلمين» 
فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس» وأما كراهة 
الاحتيار فلا يحتمل. ويقال: إنه كان حُبْب إليه الصلاةء حي لا يصبر' عنهاء وقد نهى عن 
الصلاة إلى بيت المقدس» و لم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء 
أن يؤمر بالتوجه إلى غيرها. أو أن يقال: قبلة ترضاهاء لأا كانت قبلة الأنبياء من قبل؛ فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز في الكلام. يقول الرحل لآخحر: أعطيك” شيئا ترضاه وإن 
لم تظهر منه الكراهة في ذلك ولا الرد.” 

وقوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» وقد 
ذكرنا القول في القبلة والاحتلاف فيه فيما تقدم.' 

وقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يحتمل قوله أنه الحق 
وجهين. " أي علموا أن / تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق» لكنهم يعاندون ويتبعون هواهم. 
ويحتمل أن علموا عا" بين لهم في كتبهم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولء' وأنه حق.'' 


: انظر تأويل قوله تعالى: #وسيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها» (سورة البقرة» .)١ ٤١/١‏ 
' ن ع م: يكون. 

ع يصير. 

0 ن: أعطيتك. 

ع م لا الرد. 

جميع النسخ: ما تفدم؛ ٠‏ انظر تأويل قوله تعالى: #إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم» (سورة 
البقرق .)١117/7‏ 

ك: على وجهين. 

ع ما 

ك: أن حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

م + قوله. 
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تأويلات القران 

وقوله:' وما الله بغافل عما يعملون. وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد." 
واي أعلم. 

مولن أَتيت الَّذِينَ أوتُوا الكتاب بكل آي ما تبغوا قِبلتكَ وما أنت بتابع بهم 
وها به بتابع بل تقض وین اليفك أَْرَاءهُمْ من غد ما > جَاءَكَ من العم إِنَكَ إِذا لم 
الظَلِمِينَ45[4 ]١‏ 

وقوله: ولشن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية [نرلت] في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون» ولا يتابعون حمدا صلی الله عليه وسلم في قبلته» حيث آيسه' عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت في أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على“ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعوى الكذب عليه لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم 
يفهموا من عموم اللفظ عموم المرادء ولكن فهموا من عموم اللفظ حصوصاء وكان ظاهرًا 
في أهل الإسلام وأهل الكفر جميعا المعى" الذي وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من 
مخرج عموم اللفظ عموم المراد." 

وفيه دلالة إثبات رسالته' صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في موضع الإخبار بالإياس عن 
الاتباع لهء ولا يوصل إلى مله إلا بالوحي عن الله عز وجل. وفيه أن كثرة الآيات وعظمها 
في نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه» والاعتقاد لا" يخالف هواه. 

وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم, فيه الوعد له بالعصمة في حادث الوقت وما يتلوه. ويحتمل* 
قوله: وما أنت بتابع قبلعهم» أي ومالك'' أن تتابعهم في القبلة. وهذا التأويل كأنه أقرب 


كان ع - وقوله 
' ن: التهدد. انظر تأويل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون» (سورة البقرق .)١40/9‏ 
a 1‏ لآيسه. 
1 3 عن. 
3 جميع النسخ: لمعن. 


يقول السمرقندي: «ثم الآية حجة لنا في وحوب التوقف في اعتقاد عموم المراد من عموم اللفظ إلى دليل آخخر 
وراء نفس الصيغةء وإن كان واجب العمل فيما يرجع إلى الأحكام بظاهره احتياطاء فإن قوله: «إالذين أتوا الكتاب» 
عامّ من حيث الصيغةء و م يفهموا من ظاهره العموم بل الخصوص» (شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ظ). 

ع م رسالة محمد. 

ن - لاء صح ه. 

ك: وما يحتمل. 

ك: وما ذلك. 


لس 


سورة البقرة: ٠١١-٠٤١‏ 
لما حرج آخر الآية على الوعيد له. بقوله:' ولئن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من 
العلم الآية. وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي. ' ويحتمل أن يكون المراد من الطاب 
غيره” 


لدي آتيناهُمُ الكتَاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعرِفُونَ تاه وَِنَّ قَرِيقا نهم كنمو الْحَقّ 
وَهُمْ يَغْمَردَ 4[ ]١‏ 

وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون]؛ لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام والأسباب التقدمة.“ فعلى ذلك معرفة 
الرسل عليهم السلام إنما تكون” بالدلائل" والأعلام» وقد" كانت تلك الدلائل والأسباب 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة» لكنهم تعاندوا وتناكرواء وكتموا بعد معرفتهم 
به أنه الحق. دليله قوله:” وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والكتمان أبدا إنما 
يكون بعد العلم بالشيء؛ لأن الجاهل بالشيء لا يوصف بالكتمان. وروي عن عبد الله بن 
سلام أنه قال: أعرفه أكثر ما أعرف ولدي, لأني لا أدري' ما أحدث النساء بعدي.' ' وفيه 


الدلالة [على] أن نعته وصفته'' كانت غير مغيّرة يومئذ» وإنما غيرت بعد» حيث أخبر أنهم 

کتموا ذلك "' 

ع بقوة. 

' انظر تأويل قوله تعالى: «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم» (سورة البقرة» 
T۲‏ 

:0 ع: وغيره. 

جميع النسخ: وأسباب تتقدم؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات؛ ورقة 4۸و. 

' ن!يكون. 

Ha‏ بالدلالة, 

0 ع: وإك 

* عم - قوله. 

“ م: أدري. 

'' لعله يريد: في يُعْدي» أي في غيق. 

. أي الى كانت توجد في التوراة.‎ '١ 

'' جميع السخ + قيل لا يعلمون لا يومنون وهو على ما بينا من تفي بذهاب نفعه. 2 هذه العبارة قد أسقطت 
من المان لأن مضموفها لا تتناسب مع السياق» كما أا لا توحد في نسح شرح التأويلات» ورقة 6۸٤و؛‏ ونسخة 
المدينق ورقة 57و 


IN 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكونوا عرفوه بما وحدوه بنعته' في کتبهم» كما قال الله عز وجل: [الَذِينَ 
يعُوتَ] الرتشول التي الي َي يَجدُوتة' الآية. 


احق من رَبك فلا تَكُوتنَ من الممترين۷[4٤١]‏ 

وقوله: [الحق من ربك] فلا تكونن من الممترين» يحتمل: أن يكون الخطاب له والمراد 
غيره. ويحتمل هوء وإن كان يعلم أنه لا يمتري لما ذكرنا" في غير موضع: أن العصمة لا تمنع 
النهي عن الشيء.“ 


لکل وجه هر مولا فَاستبقُوا الترَاتٍ أن ما تَكُونُوا يَأتِ بكم الله جمِيعا إن اله 
لی كل َء یر4[ ۸ ]١‏ 

وقوله: ولكل وجهة هو موليهاء قيل فيه بوجوه. قيل: هو موليهاء يعن الله موليها” وحوها. 
وقيل: هو يعي المصلي' موليها. وقيل: ولّى -أقبل وأدبر - هو موليها: هو مستقبلها. 

ويقال في قوله: ولكل وجهة هو موليها: لكل ملة" من المسلمين قبلكم” جعلت قبلتها 
الكعبة. 

وقوله: فاستبقوا الخيرات. قيل فيه بوجوه. قيل: بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات. 
وقبل: "استبقوا” هو اسم الازدحام. يقول: ُبادر' بعضكم بعضا باخيرات. ويحتمل: أي استبقوا 
في أمر القبلة والتوجه إليها غي ركم من الكفرة. واب أعلم. '١‏ 


١‏ ل: وبنعته. 

' #الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن النكر ويحل لهم الطيبات ويرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم» 
(سورة الأعراف» 91/97 .)١‏ 

ع م: ذكر. 

* انظر تأويل قوله تعالى: #إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حي تتبع ملتهم# (سورة البقرة» 7/١١)؛‏ وانظر 
أيضا تأويل قوله: #إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما حاءك من العلم» (سورة البقرة» .)١18/5‏ 

ع م - يعن الله موليها. 

1 جميع النسخ + هو. 

كا ن: أمة. 

ن + حیث. 

ن ع م: تبادر۔ 

'' عم + ورسوله. 


TIA 


سورة اليقرة: 145-١44‏ 

وقوله: أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا. قيل: أين ما كنتم يقبض الله أرواحكم من 
البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة. ' وقيل: أين ما تكونواء أي في أي حال كنتم -عظاما ناخرة 
أو بالية أو 'فانًا- يجمعكم' الله ويحييكم ولا يتعذر عليه ذلك. وهو كقوله: أ إِذَا كنا عام 
و06 إن لمِْعوُونَ عنما جیا فل كرثوا جار أذ حيِيدا أو علق ما یکر في ضور گم 
مَسَيَمُولُونَ من يميدتاء قل الذي فَطَرَكُعْ اول مركة. ' أحبر أن شدة الحال عندكم لا يتعذر عليه 
ولا تشتد” من الإحياء والإماتة. 

وقوله: إن الله على كل شيء قدير» من جمع ما ذكرنا من الأشياء المتفرقة وإحياء 
العظام البالية. 


رمن حيث حرجت قول وَجْقِكَ مط المنجدٍ الكترام وَل َلْحَقُ من رَبَكَ وَمَا الله 
قاف عَمًا تَعْمَلُوتَ15[4١]‏ 

وقوله: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. يقول” - والله أعلم- 
حيث ما كنت من المدائن والبلدان' فول وحهك شطر المسجد الحرام. وشطره:" تلقاؤه* 
ونحوه' وجهته. وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت ويد من أهل 
الآفاق» حيث أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام'' حيث ما كان'' 
من البلدان. وبابد العصسة والتوفيق. 

قال الشيخ رمه الله:) ذكر المسجد» ومعناه: موضعًا'' منه. يعرف"' ذلك بالفحص عنه؟ ' 


١‏ م: الخفية. 
5 ع يجعلكم. 
سورة الإسرا 51-49/110,. 
ن عم؛ ولا يشتد. لعله يقصد: لا تقدر حالكم وقوتكم أن تمنع إحياء الله وإماتته. 
ع ن: نقول. 
أ ك ن: هن البلدان والمدائن. 
جميع النسخ: شطره. 

جميع النسخ: تلقاه. 
١‏ عم نحو 
٠“‏ ك ن - الحرام. 
١‏ م: کان 
'' أي فول وجهك موضعا من المسجد. 
54 3 

جيم النسخ: عرف. 
ا 

ع م - عنه. 

Rk 


[r] 


تأويلات القرآن 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهرء ولا ذكر وصل البيان به. 
وقوله: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قيل: وإنه: [أي] تحويل القبلة 
هو الحق من ربك. وقيل: وإنه يعن حمدا صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربك.' وحتمل: 
وإنهء يعي القرآن هو الحق من ربك. 


إن حي حرجت قول وجك كط الْمْجدٍ الْحَرَامٍ وَحَِتْ ما كك لوا و جو 
صَطْرَة لا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ جه إل الذي طَلَمُوا نهم َل تَخْكَومُم واخكزني وَلِأتِم 
نغقبي عَلَيكم وَلعَلَكُمْ هدرت ]٠١.[)‏ 

وقوله: ومن حيث خرجت على ما ذكرنا. 

وقوله: وحيئما كنحم فولوا وجوهكم شطره» خاطب الكل وأمرهم بالتوجه إليه حيثما 
كانوا حي لا يكون هو المخصوص به دوهم. 

وقوله: لئلا يكون / للناس عليكم حجة؛ تأويل هذا الكلام -والله أعلم- أنه لما احتار 
ايهو ناحية المغرب قبل والتصارى ناحية الشرق هواهم» فأئزل الله عز وجل: قل بل اشرق 
وَالْمَْْبُ ' يَْدِي مَنْ يَشَا. " وقال: اين م ما ولوا كم وبح اء“ ليقطع* عذرهم وحجاحهم 

عا بین" في كتب هم أنه يحؤلهم. " وذلك معن قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة. 


ن + وقيل. 

جميع النسخ + الآية, 

سورة البقرق .٠٤١/١‏ 

جاءت هذه الآية في جميع النسخ على هيئات مضطربة. سورة البقرة» .٠٠١/۲‏ 

ك: في ما بين. 

نه: لهم في كتبهم أنه قولهم. (نسخحة). ٠‏ يقول علاءالدين السمرقندي: «فإن قيل: لماذا قرن قوله: فلعلا يكون للداس عليكم 
حجة# على قوله: لإفولوا وجوهكم شطره)» فما معى تعليل وجوب التوجيه إلى الكعبة بقطع عذرالكفرة وحجاجهم؟ قال 
الشيخ: والحواب عنه: أن اليهود لما كانوا احتاروا ناحية الغرب قبلة والنصارى ناحية المشرق قبلة بمواهمء وأراد كل فريق أن 
يتابعهم الي عليه السلام قي تلك المجهة» وادعوا أن ذلك هو الحقء فأمر النبي عليه السلام وأصحابه بالتوجه إلى الكعبة. وقي ذلك 
دفع احتجاج الكفرة وقطع عذرهم» أي أن أتبع أمر الله تعالى في التوحه إلى الكعبة وأن الذي تزعمون أنه أمرهم بذلك هو 
أمرن وإياكم بالتحول إلى الكعبة» فعليكم الامتخال لأمره. ويصلح أن يكون الحواب أيضا ما قيل: إن الله تعالى قد بين في التوراة 
والإنحيل وغيرهما من الكتب المتقدمة أن النبي المبعوث -في آنحر الزمان- وأصحابه يؤمرون بالتوجه إلى بيت المقدس زماناء ثم 
يحولون إلى الكعبة» وجعل الله ذلك دلالة رسالته لكونه إخبارا عن الغيب فحول الله تعالى القبلة إلى الكعبة بعد ما كانت إل بيت 
امقس لفلا يكون للناس عليكم حجة؛ أي لأعل الككناب فيقولوا ليس هذا هو الببي المبعوث في آحر الزمان» حيث يحول قبلته من 
بيت المقدس إلى الكعبة بعد مضي المدة المعلومة» (شرحالتأويلات» ورقة ۸٤و‏ -ظ؛ ونسخة المدينق ورقة اهو -ظ). 


TY 


سورة البقرة: ١6١‏ 

ثم احتلف في قوله: للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. قيل: أراد بالناس أهل الكتاب» وأراد 
بالذين ظلموا غيرهم من الكفرة. وتأويله: لملا يكون لأهل' الكتاب عليكم' حجة ولا الذين ظلموا. 
وقيل: لكلا يكون للناس» يعي أهل الكناب عليكم حجة' فيقولوا: ' ليس هذا الوصف في كتبهم» 
أنه يصلى إلى بيت المقدس وقتاء ثم يتحول إلى الكعبة. إلا الذين ظلموا منهم؛ يقول:* إلا من ظلم 
منهم عليكم في الكلام بلا حجة' ولا دليل." ومثل هذا جائز في الكلام؛ تقول" لآخر: ليس لك 
علقي حجة إلا أن" تظلمي بلا حجة. وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآحر: الناس لك حامدون» 
إلا الظالم المتعدي عليك. صواب في المع حطاً في العربية»' ' وذكر بيتا يدل على الحواز: 

ما بالمدينة دار غير واحدة داك الخليفة إلا دار مؤوانا'' 


بمعن: ولا دار مروان."' 


ع: أهل. 

7 عم - عليكم. 

" ك - ولا الذين ظلموا وقيل لثلا يكون للناس يعني أهل الكتاب عليكم حجة. 

نع م: فتقولوا. 

” ك + من؛ ن: يقولو. 

ع + تقول ليس هذا الوصف إلى. 

يقول السمرقندي: «لإلكلا يكون للناس عليكم -حجة أي لأهل الكتاب» إلا من ظلم منهم عليكم في الكلام والمناظرة بلا 
حجة ولا دليل» فيتصور عنده الشبهة بصورة الحجة. لكن آثروا العناد والمكابرة لأغراض طم» (ش رح التأويلات» ورقة ٤۸‏ ظ). 
كعم يقول. 

' ك-أن. 

معان القرآن للفرلف .85/١‏ 

جميع النسخ: مروان» والتصحيح من معان القرآن للفراء» .۹١/١‏ 

' يقول علاءالدين السمرقندي: «قال الشيخ: ثم قوله تعالى «إإلا الذين ظلموا منهم) ففي ظاهره إشكال من حيث 
هو استشاء الظالمين من جميع الناس» والاستثناء من النفي إثبات» فيصير تقدير ظاهره: لثلا يكون حجة لعامة الناس 
عليكم ويكون حجة للظالمين عليكم؛ ويتعالى الله عز وحل عن ذلك. وتكلموا في حل هذا الإشكال فقال بعضهم: 
إن كلمة "إلا" استعيرت للعطف هاهنا بمعيئ حرف "لا" معناه لغلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا. وأراد 
بالناس أهل الكتاب» وأراد بالذين ظلموا غيرهم من الكفرة وإن كان جميع الكفرة ظلمة؛ إذ مشر كو العرب في كونهم 
ظلمة في نهاية الكمالء لأنهم بنوا أمور دينهم على جرد الهوى والطبيعة, بخلاف أهل الكتاب فإنهم بنوا أمور دينهم 
على الوضع الإلهي في الجملة وإن غيروا هيئاتها وصفاتها ميث حرج أكثرها عن الحقيقة. وقال الفراء: وهذا التأويل 
لا يصح لأن ذكر لفظة الاستشاء إنما يجعل ممازا عن حرف النسق وهو حرف "لا" في الاستثناء بعد الاسشناء إذا 
كان المستنئ من حلاف جنس المستنئ الأول كما قيل: ما با مدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا» 
أي ولا دار مروان. فهذا استثناء من الاستتناء» واستثناء "دار مروان" من "دار الخليفة" لا يتحقق» فكان المراد منها 
النسق والعطف. ول يرد من العرب لفظة الاستثناء جمازا عن "لا" الذي هو حرف العطف ف الابتداء فيكون خطأ 
في اللغة وإن لم يكن خطأ في المعن» (شرح التأويلات» ورقق +4ظ). 


¥ 


< 


ل 


تأويلات القران 


وقيل أيضا: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم على القطع من الأول والابتداء يهذا. 
أي لا تحضوا الذين ظلموا في الضرر لكم؛ ولكن اخدشون في ترككم إياها. أو أن يقال:' 
لا تخشوهم بالقتال والغلبة؛ فذلك لهم مته" أمن من" الأعداء. وعلى هذا يخرج قوله: ولأتم 
نعمت عليكم يعي الأمن* من" الأعداء. وم عقن امن لور الحق» كقوله: 
أكْملك لَكُنْ يكم وَأَنْمَنْتُ عَلَيِكُمْ نِعمَنِي.' قيل: هو الأمن من الأعداى" أو أراد بالنعمة 
كل نعمة من الإسلام والنصر وغيره. ولعلكم قنتدون القبلة» وتمتدون الإرشاد والصواب. 


اگما أزصلتا فيكم رشو مِنكُم نلو عَلَيَكُمْ آياتَِا وركم وَيُعَلِمُكُمُ الْكتَاتَ 
اجكمة رگم ما لم واوا قفرت[ ]11[ 

وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منکم يتلو عليكم آیاتنا ويزكيكم. قوله* "كما" حرف 
لا يصح ذكره إلا على تقدم كلام إذ هو حرف عطف وتسق. وهو - والله أعلم- كما أرسلنا 
فيكم رسولاء وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته» وبمعرفة' مُحاجة الكفرة»' ' وأنعم' ' عليكم 
بإكرامه إياكم محمد صلى الله عليه وسلم» وكذلك يجب عليكم أن تذكروه وتشكروا له. 
ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير» كأنه قال: فاذكرون كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم؛ وذلك في القرآن كثير. وقال"' الفراء: يحتمل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم... 
َذْكْكُمْ ”' فيكون فيه جوابه؛ لذلك جُرم. وهذا كقول الرجل: كما أحسنتٌ فأحين. *' 


Hd‏ وأن يقال. 
0 ع م نةه 
ك: وإظهار عن؛ ن: أمن عن؛ ع؛ أمن على. 
ن: لأمن من؛ ع م: لأمن. 
م 
` #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ديناع (سورة الائدق .)٠/١‏ 
اعم - ولا نعمة أعظم من الأمن وإظهار الحق كقوله أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعم قيل هو الأمن من الأعداء. 
ك ع م - قوله. 
ك ع م ومعرفته. 
'' ك: للكفرة. 
0 ع - وأئعم. 
E 3‏ قال. 
”' أي لإفاذكرون أذكر كم وهي الآية ال تلي هذه الآية (سورة البقرة» .)١95/5‏ 
“معان القرآن للفرلى 957/١‏ 
YY‏ 


ET TN, 


سورة البقرة: 167-١61‏ 

وقوله: ويعلمكم الكتاب» وهو القرآن. والحكمة؛ قيل فيه بوجوه. قيل: الحكمة الفقه؛ 
وقيل: الحكمة الحلال والحرام؛ وقيل: الحكمة السنة؛ وقيل: الحكمة المواعظ؛ وقيل: الحكمة 
هي الإصابة» ومنه د شَيِي الحكيم حكيمّاء لأنه مصيب. وقال الحسن: الكتاب والحكمة واحدء 
وهو على التكرار» كقوله: َلك آيَات القَرَآنِ ر تاب مین" وها واحد. 

وقوله: ویز کیکم؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: يأحذ زكاة أموالکې ففيه زكاتهم. 
وقيل: يركيهم: يدعوهم إلى ما به زكاة أنفسهم وصلاحهاء وهو التوحيد. وقد ذكرنا هذا 
فيما تقد " 

وقوله: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من التوحيد والشرائع والمحاجة مع الكفرة» وما 
أكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أنعم عليهم من أنواع التعم.” 

وقوله: رسولا منكم؛ حاطب العرب وذكّرهم عا أنعم” عليهم من بعث الرسول فيهم 
ومنهمء وإنؤال" الكتاب اا رايا يعمئون ذلك كقوله:' أو تقولا لو أن أنْزِلَ 
عَلَينَا الْكتَاتُ لَكُنَا لکا أَهْدَى مني" SS‏ 


وكفى به" فضلا؛ وقوله: وَأَفْسَمُوا يللو حه مانم لن جَاءَهُمْ تَذِيث ٠١‏ الآية. 


طقَاذْكُرُونِي أذْكْرَكُم وَاشْكْرُوا لي وَل تَكُفُروب۲[4٥٠]‏ 
وقوله: فاذكرون [أذك ركم]؛ قيل: بالطاعة في الدنيا أذك ركم في الآخرة بالتحاوز عن 
سيئاتكم. وقيل: اذكروني في الرخاء والسعة أذك ركم في الضيق والشدة. وقيل: اذكروني 


«إطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين» (سورة النمل» 1/99). 
انظر ما تقدم عند تأويل قوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنك» (سورة البقرة 


ن ع م: كقرلهم. 

سورة الأنعا» .٠١۷/١‏ 

عم 

'' #إوأقسموا بالله جهد أماهم لين جاءهم نذير ليكونُنٌ أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا4 
(سورة فاطرء 43/98). 


تفن 


تأويلات القرآن 


في الخلوات أذكر كم في ملا الناس وأذك ركم في ملا من الملائكة. ' ويحتمل: اذكرون بالشكر 
بها أنعمت عليكم أذك ركم بالزيادة عليها. واش أعلم. 

وقوله: واشكروا لي ولا تكفرونء أي وبحهوا شكر نعمت الي" ولا تشكروا غيري. 
ويحتمل: اشكروا لي:" أي وجهوا العبادة إلى" ولا تعبدوا غيري. واد أعلم . 


إا ايها الَّذِينَ آمنُوا اسْتَعِيئُوا بالصبر وَالصلاة إن الله مع الصَابرِيقَ4[١١]‏ 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين” قد ذكرنا 
تأويل هذه الآية فيما تقدم.' 


«إوَلا تقولا لمن بشت في سيبل الله أمّاث بل أَحْياء ولكن لا تشغروة)[٤١٠]‏ 
وقوله: ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله أموات بل أحياء؛ قبل فيه بوجوه. قيل: إن 
العرب كانت تعرّف امیت" [أنه] من انقطع زگره إذ" لم يبق له أحد يُذْكَّر به من نحو 
الولد وغيره؛ فيقولون عند موت" هؤلاء:'' إن ذكرهم قد انقطع. فأخبر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم أنهم [أحياء] مذكورون في ملأ الملائكة. وقال الحسن: إن أرواح 
المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على النيران» فيكون'' لأرواح الشهداء 
' لعله يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله عز وحل: أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم ...»4 (صحيح مسلم» الذكر والدعاء ٠۲٠١‏ وسس ابن ماجحة» الأدب ۸ وسن الترمدي» 
الدعوات .)١75937‏ 
ع - أني. 
ن: إلي؛ ع: أني. 
ع: آي 
ن م + الآية. 
ك - وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم. انظر 
ما تقدم عند تأويل قوله تعالى: [واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين» (سورة البقرة» 
). 


جميع النسخ: الموتى. 
كنع لذا 
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6 مرك 
'' أي الشهداء. 
ورن 


سورة البقرة: 1١14‏ 
فضلٌ لذةٍ ما لا يكون لغيرهم من الأرواح» ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم بعرضها' 
على النار' ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك. " فاستوجبوا اسم الحياة بفضل لذة ما يحدون 
من اللذة على غيرهم. أحبر عز وجل أن أرواحهم في [عالم] الغيب” تتلذذ مثل تلذذهم على 
ما كانوا عليه في الأحساد في دنياهم هذه. 


وقيل: إن الشهيد حي عند ربه» كما عرف ف اللغة أن الشهيد هو الحاضر. / أخخبر [71و) 


عز وحل: أنهم حُضُور عند ربهم؛ وإن غابوا عنكم.' وقيل: إن الحياة والموت على 
جروج ف اا ل ايوت ليقي »ا زارا اريه المولك ار 
ا هي '' اليقظة وهي" E‏ مَنْ کان میا ایتا" 


وكقولهم؟' في الحياة بالعلم: إنه ميت بالجهل. والحياة الطبيعية*! هي الي ما قوام النفس؛ 
والموت الطبيعي هو الذي به فوات النفس. والشهادة"' هي الى بها" اكتصت"' الحيا 


' ن؛ يعرضها, 

ع - ما لا يكون لغيرهم من الأرواح ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار. 

" لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفوقاه الله سيآت ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يُعْرَصُونَ عليها عدوا 
وعَشيا ويوم تقوم الساعة ادحلوا آل فرعون أشد العذاب» (سورة المومن» .)47-48/4٠‏ 

؟ أي الشهداء. 

* ك المغيب. 

0 الشهيد: الذي لا يغيب عن علمه شيء؛ والشهيد: الحاضر؛ يقال: شهدت يكلس فلان» أي حضرته (لسان العرب 
لابن منظور» «شهد»). 

7 جميع النسخ: الطبيعي. 

5 ع م - والموت الطبيعي. 

١‏ ن ع م: العرضي؛ ك: العرض. 

جميع السخ: العرضي. 

جميع السخ هو. 

! جميع السخ: وهو. 

" فأو من كان تيتا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (سورة 
الأنعام» 0077/5 

ع م: وكقوله. 

٠‏ جميع السخ: الطبيعي. 

١‏ جميع اللسخ: هو الذي به. 

"' أي عالم الشهادة. 

1 جميع التسخ: والشهادة هو الذي به. 

نم اكساب. 


Yo 


تأويلات القران 
في الآحرة سمي ها حيا.' وا واذء أعلم . 
ويحتمل قوله: ولا تقولوا ... أموات» لما ينفر طبعكم عن الموت؛ ولكن قولوا: أحياى 
لترغب أنفسكم في الجهاد» إذ هو يرد بحياة الدنيا والدين. " مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله 
يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا أحياء يعملون» فكأنهم أحياء فيما جعلت لهم حياة الدنيا. 


والنہ أعلم. 


نكم بِكَيْءٍ من الَف وَالججُوع وفص مِن الأفوال وَالأَنفُس وَالثَمَرَاتٍ 

وَبَشْرِ الصَابِرِينَ4[ه١١‏ ] الین إا أصابتهم مُصِيهُ قارا إل وَِنَا لَه رَاجِعونَ5[4١]‏ 
وقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع» وما ذكر؛ فيه تذكير” من الله عز وجل 
للخلق” لفلا يجزعواا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكر من المصائب." وفي كل” نوع من 
ذلك إضمار شيء: من نحو بشيء من الخوف» و بشيء من الجوع. وا أعلم. لان الله 
عز وجل أخبر في غير آي من القرآن أنه حلقهم للموت والفناءء وأن ما أعطاهم من الدنيا 
والزينة فيها كله للفناء والفوات؛ بقوله: حَلَقّ الْمَوْتَ وَالْحَهَا بوكب '' الآية؛ وقال: إا 
تا ما عَلَى الأْض زِيَة لاء إلى قول وَإنَا لَحَاعِلُونَ ما عَلَيَهَا صَعِيدًا ُرئرًا. '' أخبر أن 
ال ا ا ل e‏ 


جميم السخ: به. 

«والشهادة لما كانت سببا للحياة في الآخرة -لكونها سبب المغفرة والثواب- كانت صورة معنوية» (شرح 

التأويلات» ورقة ةؤو). 

" أي الحهاد يأ بحياة الدنيا والدين ويكون سببا لتنظيمها. 

١‏ ع يذكر؛ م: تذكر. 

5 ك ع م: الخلق. 

7 ع: يخرعوا. 

0 ع + وفي كل نوع ما ذكر من المصائب.2 يقول علاء الدين السمرقندي: «إنما ذكر الابتلاء بمذه المصائب 
مضافا إلى نفسه لتلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكرء وليعلموا أن نعم الدنيا ولذاتها وعنها ومصائبها 
لا تبقى» بل هي موسومة بالفناء» (شرح التأويلات» ورقة ۹٤و).‏ 

0 ك: ومن كل. 

ك - من نحو. 

'' #إالذي لق الموت والحباة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور (سورة الملك» 5/1109). 

'' إإنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جر را (سورة 


الكهف؛ ۸-۷/۱۸). 


TY 


سورة البقرة: ٠١١-٠۵۵‏ 

والأوجاع والنقص' في الأموال والأنفس وما ذكرء إذ ذلك كله" دون ما ذكر. وليعلموا 
أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم بحق لهمء بل بالإفضال” والإحسان؛ 
وقد جعل ذلك لمدة لا للأبدء فكأنها في غير تلك المدة لغيرهم» لا لهم. فعرفوا به متته لوقت» 
وحقّه وقت؛ الأحذ. 

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وحهين: حوف” على جهة العبادة من نحو الأمر يمجاهدة 
العدو والقتال معه؛ ويحتمل لا على جهة العبادة. وكذلك' الجوع يحتمل الجوع الذي فيه 
عبادة وهو الصوم» ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة في القحط [مثل] ما أصاب أهل مكة 
سنين. وكذلك قوله: ونقص من الأموال» يمتحنهم بأداء الزكاة والصدقة» ويحتمل الملاك 
بنفسها وكذلك الأنفس يحتمل الصرف على الوجهين الذين ذكرتمما وكذلك القمرات. 

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان ما ذكر دون غيره؛ لام كلهم عبيده؛ له أن يمتحنهم 
بأحمعهم بجميع أنواع انحن. لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما علق 
للفناء» فالبعض منه كذلك» لجف ذلك عليهم. واش أعلم. 

“قال الشيخ رحمه الله:] قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف يبلوهم” بالذي كان به 
عالماء ليكون به“ ما علمه يكون بالأمر والنهي بحق امحنة. وهو كما يستخبر عما هو به'' 
خبير. مع ما كانت المحنة في الشاهد لاستخراج النفيات يكون بالأمر والنهي» فاستعملت 
في الأمر والنهي وإن كان لا يخفى عليه شيء؛ بل هو كما قال: عَالِمُ اليب وَالشَّهَادَةِب ٠١‏ 


' ن: النقض. 

ع م - لما ذكرنا خض عليه ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والنقص في الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله. 
ن: الإفضال. 

١‏ اع - وحقه وقت. 

جو 

ع: وذلك. 

جاء هنا قي جميع النسخ قسم من تأويل الآية الب نحن بصدده ونبذة من تأويل الآية ٠١١‏ متقدماء فنقلناه إلى مكاله. 
انظر: ورقة ۳۱و /سطر ۰ امال 


ك ن - به. 


3 


5 


ا 
إن - به. 


0 #إوهو الذي لق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير (سورة الأنعا» .)۷١/١‏ 


فشش 


l۳۹1] 


تأويلات القرآن 
ثم له بجغل الغيب شاهداء فجرت به الحنة ليعلم ما قد علمه غائبا شاهداء إذ هو موصوف 
بذلك في الأزل. ' وباط التوفيق. 
ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله في الحقيقة» لكنه' بفضله 
وكرمه يعامل عبيده معاملة من ليس له ما كان يطلب منه ويأمره به» فقال: إِنَّ الله اشْيرَى 
من الْمَؤْمنِينَ أَنْفُسَهُيْء' الآية. وقال: وَأَفْرَضُوا الله قَوضَ حسئاء“ الآية» ليكون ذلك أطيب 
لأنفسهم وأرغب” لهم في البذل لما طلب / منهم» وإن كان [جائزا] له أذ ذلك منهم بلا 
شيء يَعِدُهم عليه. فعلى ذلك قال عز وجل: ولنبلونكم بالذي ذكرء يدلهم' على أن ذلك 
منه ليعلموا" أنه فيما" كان وعد الاشتراء منهم» وطلب منهم البذل بجزيل العوض لهي 
قحل ذلك عليهم وتطيب" به أنفسهم. أو أن" يكون يذكرهم' أَوَلا أنه ييتليهم بالذي ٠‏ 
ذكرء ليُطيّبوا' ' أنفسهم به ولا يتكلفوا ذلك من قلوكم؛ فيضجرون عند الابتلاء"' بذلك. 
وكذا كل خلاف للطبع» إذا' كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل*' النزول كان ذلك 
أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم'' به. مع ما كان في ذلك خطور"' بالقلوب 
` يقول علاءالدين السمرقندي: «إن الله تعالى قال: ونبلوهم بكذا وكذا ولم يكن ذلك يومئذ ثم ظهر من بعد 
وكذلك قوله لإأم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم» (سورة البقرة؛ 4/7 ١؟).‏ 
ثم ابتلوا بذلك ليعلم أن رسول الله عليه السلام علم ذلك بالله؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله وفيه دلالة لنبيه على 
ثبوت رسالته» (شرح التأريلات» ورقة ٤۹‏ ظ). 
0 ك: لكن. 
#إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن طم اللحنة» (سورة التوبة» 111/9). 
سورة المرمل» .۲٠/۷۳‏ 
اع: راغب, 
ع بدهم, 
م: يعلموا. 
ك - فيما 
ك ن: ويطيب؛ ع م: ويطلب. 
''اعم: وأن. 
ع م يذكر. 
"' م: ليظلبوا. 
' م: الابتداء, 
“كلف 
عم + قيل. 
0 ع لا يعلم. 
جميع السخ: حطر. والخطور: الوقو ع في القلب (لسات العرب» «خحطر»). 


TYA 


سورة البقرة: 1857-1١88‏ 
نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم' بم فقدم الله في ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذي جرى به 
الوعد» وذلك كقوله: ما أصَاب مِنْ مُصِييَةٍ في الأْض وَلَا في أَنْقْسِكُمْ ' الآية. فبين أن ذلك 
مكتوب عليهم لتطيب" الأنفس وتطمئن' القلوب عليه. 
والأصل ثي هذا أن جميع ما ذكر البلوى به في التحقيق ليس بحق للعبد» بل هو امتنان 
من الله وإفضال منه»” وأنه لم ينشئه» ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية؛ فعلى ذلك 
جميع ما أنعم عليه. وإذا سكن العبد على هذا الذي جبل عليه أَمْدُ نفسه وما ملك عليه سهل 
عليه ذهابه وطابت به نفسه» مع ما يعلم أنه أنعم عليه لوقت. ثم هو نعمة على غيره' ولغيره» 
فيكون المأخوذ منه في الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره في الابتلاء والمصائب» فهو 
على ما أخبرت من كرمه" فيما يعامل عبيده عز وجل. ولا قوة إلا بالل . 
وقوله: بشيء من الخوف والجوع, فهو على إضمار الشيء في كل حرف» إذ هو بحق 
العطف على ما تقدم» فكأنه قال:* بشيءٍ من الخوف, وبشيءٍ من ابحو ع... ولا قوة إلا بالل . 
ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين. أحدهما أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر.' والثان 
أن يبلوه بالذي ذكر لا على عبادة يدفع إليه» وذلك نحو أن يبلوه'' بالجهاد -وفيه الخوف- 
أو يبلوه'' بأنواع أُوْصَابٍ'' تحل به» فيخاف عند ذلك على نفسه. والجوع أن يبلوه بالصيام 
الذي فيه ذلك" أو بقلة الأنزال,*' وغلاء الأسعار. ونقص من الأموال يكون في الجهاد 


١ 


جميع النسخ: والتشام. 
#إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» (سورة 
الحديب /10ه/؟5), 

2 ع م: ليطيب. 
ك: لتطماءن. 
ك - منة. 
ع دغلى عبرو 
ع - هن کرمه. 
3 - قال. 
أي أن يبلوهم بخوف على جهة العبادة من نحو الأمر.مجاهدة الأعداء والقتال معهم (شرح التأويلات» ورقة ۹٤و).‏ 

a‏ أن تبلوة. 

ع أو تبلوه. 

' جمع وصب: المرض والوجع الدائم وشدة التعب (لسان العرب لابن منظو 

م - ذلك, أي الذي فيه الحوع. 

ن ع م: الاتراب. 2 والأنزال: الأرزاق (لسان العرب» لابن منظورء «نزل»). 


0 


ر» «وصب»). 


¥ 


تأويلات القران 


والحج والزكاة' والْمُوّن المجعولة ثي الأموال» ويكون في النسران" في التجارات وما يلحق 
أنواع المكاسب من الحوائج. والأنفس يكون بالجهاد ومحاربة الأعداء» ويكون بأنواع 
الأمراض. والشمرات ترجع إلى قلة الإنزال» ' وقصور الأيدي عما به ينال» أو مفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك» مما فيه. أ 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبلوهم بشيء ما ذكرناء لا بالكل. دل أنه عز وجل 
لم يقطع عليهم كل المخارج؛ بل جعل شم في كل نوع من ذلك مسلكاء وإن كان في ذلك 
نقص وضرر.” وجائز بلوغ ذلك تام ما في كل نوع» لكنه بلطفه قرب إليهم فيما َوه 
وجه الرجاء. وعلى ذلك جميع أفعال ذي الحن, إتما مقرونة بالمخوف والرجاء. وكذلك' هم 
ف أنفسهم. ولاقوة إلاباش. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الحزيل الذي يَسْهل عله البذل يمن لا حق له فكيف ومن له كلية ذلك فقال" تعالى: وبشر 
الصابرين, ثم وصف الصابرين فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 


0 


هدى الله عبده إلى" الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة» إذ جل التوحيدأ داحل في ذلك 
الحرفء'' وفيه التبري من أن يكون له في حكم الله تدبير'' أو رأي. و[فيه] بذل النفس له 


١‏ ن ع م: والركوات. 

م: الخران. 

أي إنزال المطر. 

يقول علاءالدين السمرقندي: «و كذلك نقص الأموال يحتمل أن يكون .ما فيه جهة العبادةكما في الجهاد والحج 
وال زكاة والعشور الحعولة في الأموال. ويعتمل لابطريق العبادة نحو الخسران في التجارات وما يلحق في المكاسب 
من الحوائج. وكذا ابتلاء النفس يحتمل أن يكون بطريق العبادة كما في الجهاد وتحارية الأعداء» ويحتمل لا بطريق 
العبادة كما في الأمراض ونحوها. وكذا الثمرات يحتمل بطريق العبادة نمو العشور ومفارقة الأوطان للحج والمهاد» 
ويحتمل لابطريق العبادة نحو قلة الإنزال وقصور الأيدي على الانتفاع لعوارض دنياوية» (شرح التأويلات» 
ورقة 6۹و). 

جميع النسخ: نقصا وضررا. 

* ك: ولذلك. 

ن عم + الل 

ع الح جي 

ع - عند المصيبة إذ حل التوحيد. 

'' أي في قولهم «إإنا لله وإنا إليه راجعون». 

7 عم - تدر 


ع 


۸. 


سورة البقرة: ٠١١-٠١١‏ 

وما للنفس' ليحكم فيها عا شاء. 

وقوله: إنا لله كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا" حكم ولا تدبير» وأبدا يكون الحكم في كل 
ملك لن يملكه. ويمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن اللتزع؛ وحملها على ما تكره." 

وقوله: وإنا إليه راجعون فكأنه يقول: ' إذ إليه مرجعنا لا فرق أن نرجع إليه جملة أو بالتفاريق» 
بل في التفريق له" علينا الإبقاء» وفضل القبول [بأحذه] منا البعض دون الكل. وف ذلك تذكير 
النفس عاقبتهاء ليكون کمن تُقَدَم' شيئا نما به قوامه إلى مكان قراره. وقد انتهى الخبر بالبلوغ. 
فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسه» وأسكن لقلبه' من أن يكون جميع ذلك معه. وبال التونيق. 

وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشكت لالهاء” ولكن ليكتسب ها الآخرة» وجعل كل شيء 
منها زائلا فانيا؛' لينال به الدائم الباقي. فهذاء لأن حق كل فيما يصيبه أن يرى الذي [له] 
أنشئ وما له يسعى» فيعلم أنه بلغ في تحارته غايتها من الربح» وأنه باع الشئع الفاني بالباقي. 
مع ما كان كل شئ من الدنيا مؤفا' ' بآفات'' الفناء والحلاك, فأبدل الموف'' بالذي لا آفة"' 
فيه. فيجب في التدبير أن لا يعد ذا مصيبة» بل هو“ ' أعلى"' السرور وأرفع الربح» لكن البشر 
حبل على طباع نافرة عن كل آلام» جاهلة'' بالعواقب الي لعلها يرغب فيها كل أحدء لا 
أن ينفر عنها. وال الستحان. 


ع م - وما للنفس. 
م - لنا. 

جميع السخ: يكره. 
م - يقول. 

* مله 

ك ن: يقدم. 

E‏ بقلبه. 

ع لأشا۔ 

ك: فائتا. 

5 جميع النسخ: ماوف. 
'' ناعم: آفاق. 


i 


5 


a‏ الماوف؛ م: الماؤف. 

"ا ك:لااند. 

ك - هو. 

ك:على. 

'' جميع التسخ: جاهل. 

A۱ 


رس 


تأويلات القرآن 


فإن قال' قائل: هذا الاسترجاع حص به هذه الأمة» إذ" قال يعقوب: يا أسَفًى عَلَى 
راسف أي 

فهو" -والله أعلم- إن كان' فهو موضع التلقين والتعليم» أن قولوا ذلك لا أن هذا 
المعى ما يحتمل أن يكون يعقوب لا يحققه» بل حققه بقوله:" قَصَبْدُ ميل“ الآية» وقوله 
ِنّمَا أشكوا بَنِي وَححْنِي إلى الو. ' وهو مع ذلك قد كان با أخبره يوسف وا أوحي إليه ' 
علم أنه لم يهلك بعد ولم يوحد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد الموت.'" 
ولا قوة إلا بالل . 


* ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر الذين صبروا على المصائب الى امتحنهم جا 


' ك: قلت. 

' م لذا 

" يقول الله تعالى: «إوتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم) (سورة يوسف» 

«(ALENT 

أي ولم يقل وإإنا لله وإنا إليه راحعون). 

* نعم فهو 

أي إن ثبت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: «لم يعط الاسترحاع من كان قبلكم»» 

انظر: شرح التأويلات» ورقة ٤4٩‏ ظ. 

ن: لقوله, 

* «وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 
(سورة يوسف» !)١8/١7‏ وانظر: الآية لالم من سورة يوسف كذلك. 

“ «إقال إنما أشكوا بني وحرني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» (سورة يوسف» 87/15). 

'' جميع التسخ + أنه قد. 

5 يقول السمرقدي: «قال بعضهم: إن حرف الاسترجاع حض به هذه الأمة دون غيرها من الأمم» لأنه لم يذكر 

هذا الحرف عن الأمم السالفة. ألا ترى أن يعقوب عليه السلام على كثرة ما أصابه من انحن والمصائب والحزن 

على يوسف عليه السلام لم يذكر هذا الحرف عنه ولكن قال: للإيا أسفا على يوسف# فدل أنه خصوص يذه 

الأمة. يوكد ما قلنا ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم». قال 

أبو منصور: ولكنا نقول: هذا النقل لا يصح» فإنه لا يحتمل أن يكون يعقوب عليه السلام أن لا يحقق الاسترجاع 

فإنه من باب الإيمان. ألا ترى أنه قال: «إفصبر حميل) وقال: «إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهو تفسير 

الاسترجاع على أنه كان عالما الحياة يوسف با أوحي إليه: وما علم أن يوسف عليه السلام رأى في الام أنه سجد 

له الشمس والقمر والكواكب ولم يخرج بعد تأويله» لكن إنما حض هذه الأمة بالتلقين والتعليم أن قيل هم قولوا: 

إإنا لله وإنا إليه راجعون» وبالله العصمة» (شرح التأويلات» ورقة 4۹ ظ). 

تقدم هذا القسم من تأويل الآية ونبذة من تأويل الآية الي بعدها في غير موضعه» فنقلناه هنا. انظر: ورقة الاو/ 
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سورة البقرة: ٠١١-٠۵١‏ 

عز وحل» ولم يجزعوا' عليهاء وأن يقولوا:' إنا لله وإنا إليه راجعونء [لأن] فيه الإقرار 
بوحدانيته عز وجل وبالبعث بعد الموت. وقيل: إن هذا الحرف" حص به هذه الأمة دون 
غيرها من الأمم» لأنه لم يذكر هذا الحرف عن الأمم السافلة.“ ألا ترى أن يعقوب عليه 
السلام» على كثرة ما أصابه من المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يُذكر هذا 
الحرف عنه» ولكن قال: یا فی عَلَى يُوشفٌ.* ولو كان لهم هذا لظهر منهم» على ما 
ظهر غيره. فدل أنه مخصوص هذه" الأمة. وال أعلم. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه" قال: من استرحع حبّرَ الله مصيبته»” وأحسن عقباه» وجعل له حلفا صالحا 
ری به * 

ثم الصبر هو حبس النفس عن الخزع على ما يفوت» إذ هو'' كله لله عز وجل[ء وهو] 
مستعار' ' عند الخلق» والخزع على فوت ما لغيره محال. ألا ترى إلى قوله عز وجل: لِکیلا 
أو عَلَى ما فَاتَكُم وَلَا تَفْرَحُوا ما آنَاكُنْء'' مانا أن نحرن على ما يفوت عنا. إذ هو في 
الحقيقة ليس لاء" وأن نفرح بما آتانا إذ هو في الحقيقة لغيرنا. وال اللوفق. 


«أوليك لهم صَلَرَاتُ من رهم وَرَحْمَةٌوَُوئِكَ هم الْمَكدُوتَ1[4] 
وقوله: أولئك عليهم صلوات من ريمم, قيل: الصلاة من الله عز وجل يحتمل وجوها. 
يحتمل الرحمة والمغفرة. ويحتمل الصلاة منه مباهاته الملائكة جوابا لهم لما قالوا: أ تَجْمَل فِيهًا 
١‏ ع لم يمخرعوا. 
' جميع النسخ: وقالوا. 
" أي قول «إإنا لله وإنا إليه راحعون). 
ذ ع + الذي. 
* سورة یوسف» ۸۳/۱۲. 
0 م: هذه. 
ع م - أنه. 
* جبر الله مصيبته: أي رد عليه ما ذهب منه أو عوّضه عنه إلسان العرب» «حبر»). 
“ جمع الزوائد للهيئمي؛ ؟/. ##- اعم 
ك -هو. إذهو: أي مافات. 
a 0‏ مستعاد. 
'' سورة الحديب /اه/79. 
ا «وإما أذن لنا بالانتفاع بذلك مدة مقدرة. فعند الهلاك يكون تمام المدة» فلا ييقى للحزن والحزع وجه» (شرح 
التأويلات» ورقة ٤۹‏ ظ). 


TAT 


۹ر ۳| 


lr] 


تأويلات القرآن 

مَنْ يميسد فِيهَاء' [كأنه يقول]: كيف قلتم هذا وفيهم من يقول كذا؟ وقيل: الصلاة منه الثناء 
عليهم؛ وأيُّ كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم؟ 

وقوله: وره قال بعضهم: الرحمة والصلاة واحد» وهو على التكرار. وقيل: الرحمة: 
النعمة وهي الجحنة." 

وقوله: وأولئك هم المهتدون. شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله» وسل" 
لقضائه وتقديره السابق» وهو كائن لا حالة» كقوله: ما أُصَابٌ من مُصِيبَةٍ في الأض وَلَا في 
نفِْكُمْ إلا في کاب من قبل أن برها“ * 

ثم بين الله عر وجل ما يكرمهم [به] إذا حضعوا” لحكمه' ورضوا بقضائه»" مع ما دل 
عليه أيضا بقوله / وما كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِئَةٍ إذَا قَضَى الث" الآية» فقال: أولئك عليهم 
صلوات من ربمم ورحمة وأولئك هم المهتدون, وقال في موضع آخر: إِنّمَا يُوَفّى الصَابرُونَ 
أَخْرَهُمْ بير جاب ' فكان من فضله أن سمي ما وعدهم على الصبر أجرا؛ ومعلوم أن 
كان ذلك حقا لله عليهم بالسابق من نعمه» مع عظم'' مننه»'' ولكنه'' سمى ما أفضل به 
عليهم"' أجرا لهم. '' مع ما كان العبد يعمل لنفسه» ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا 
الإنعام” ' منه حل ثناؤه. 


' «إوإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح محمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون) (سورة البقرة» 0/5؟). 
ع م - وقوله ورحمة قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرار وقيل الرحمة النعمة وهي الحنة, 
بيع الضخ: ويم 
سورة الحديد, /17ه/77. 
جميع النسخ: إذخصوا. 
' ك: بحكمة؛ ن ع م: الحكمة. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 4٩‏ ظ. 
ن ع م؛ لقضائه. ١ ١‏ 
لإوما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الختيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبيناع (سورة الأحزاب» .)۳١/۳۳‏ 
سورة الزمر» .١ ١/84‏ 
'' ك: عظيم. 
ك ن: هنته. 
۲ 
'' ك ن: عليه؛ ع م - عليهم. 
جميع النسخ: له. 


*' ن: إنعام ل 


۲ 
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سورة البقرة: ٠١۷‏ 

ثم وعد له في حال فعله بخصال ثلاث ' 

أ) أحدها أن عليه صلاته. وصلاته تحتمل' مباهاته للملائكة تعظيما لما بذل عبده [نفسه وماله] 
له» وخمضع لحكمه عليه وهو أن قالوا: وَنَحْنُ نسَح بِححَمْدِكَ ' الآية» فيخيرهم أن هذا قد سبح 
[عند] حضرة المصيبة» وخضع لحكمه عليه“ ا ' وتحتمل:' مغفرته وإيجاب الثواب 
الحزيل هم» بقوله: وَين مم في تببيل الله أو مم مره من الله وَرَحْمَة ' الآية. وقوله: يُرْرَكُونَ 
جين يما ام اله من قله" وقوله: قل الُم على بجَارةٍ نيكم ' إلى ما ذكر من الإفضال. 

3 وطيوا ركاه حارفا كراد ولاقاررا لعز تار تمر 
'' الآيةء وقوله: وَلَا تَحْسَيَن الذي ن يلوا في تيل اش" ' الآية, مع ما يرجحى له من زيادة 


1 


الهدى ف الدنياء بقوله: وَالَذِينَ ادوا فيتاء“ ' الآية. وقوله: وَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ مُدَّى. 
ب) والرحمةء'' قد ترجع"' إلى ما ذكرنا. وجائز أن تكون"' رحمته هي الى أكرمهاة' 


ك عم ثلاثة. 
اع: تمل. 
«إوإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون (سورة البقرة» ؟/50). 
اع م - عليه 
«فكيف قلتم هذاء وهم يقولون عند حضرة المصيية: «إإنا لله وإنا إليه راجعون» وأنتم تسبحوني في غير حال 
ا مصيبة» (شرح التاويلات» ورقة ٤4۹‏ ظ). 
عع یل 
«إولئن قتلتم تي سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يبجمعون» (سورة آل عمران» 51/9 .)1١‏ 
«إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحباء عند ريحم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله4 (سورة 
آل عمران» ۷۰-۱۹4/۳). 
ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم4 (سورة الصف .)٠١/١١‏ 
'' جميع السخ: تباؤه. 
ك: وذكره؛ ن: وذكر. 
'' ولا تفولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون (سورة البقرة» 4/9 .)١8‏ 
"' طإولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ركم يرزقون» (سورة آل عمران» /153). 
'! لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين» (سورة العنکبوت» 39/99). 
*' #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» (سورة محمد .)۱۷/٤۷‏ 
م: رحمة. 
عم يرجع. 
*' عم - إلى ما ذكرنا وجائز أن تكون. 
*' جميع السخ: أكرمته. 
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بذلك الاسترجاع. وتحتمل' النعمة أو محبة' يلقيها في قلوب العباد حى يحبونه يماء أو حلفا" 
يعطيه في الدتيا. 

ج) ثم شهد الله لهم بالهداية. وذلك يحتمل أن يكونوا" اهتدوا لدينه ولِمَا من عليهم 
في المصيبة من التسليم لله. ويحتمل الاهتداء لطريق الجنة» على ما بينه' أنه وعد الشهداء 
- ولا قوة إلا با - وقوله: وَمَن يمن باه يَهْد فلب" [أي] للاسترجاع. وقد روي عن 
نبي الله أنه قال: «لم عط“ الاسر جاع من كان قبلكم»»' فهو على ما بينا من القول به. 
وأا حق التسليم فقد'' كان في توقيت وقت الصبر. ثم روي عن" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى».'' وقد" روي عن أنس رضي الله عن 
ا سول الله صلى الله عليه وسلم” ' قال: «ما من مصيبة» وإن طال عهدهاء فيجدد ها العبد 
بالاسترجاع إلا جدد الله ثُوايما كلما استرجع».” ' فلعل هذا لِمَنْ أحسن القبول وقت المصيبة؛ 
أو رجع عما كان فرط منه وتاب. والأول في غير ذلك. واش الوفق. 

ثم في الآية وجوه معتبرة."' أحدها [بيان] ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه 


١‏ ذاعم ويحتمل. 

هيع النسخ: رحمة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 4٩‏ ظ, 

جميع النسخ: حلف. 

ن: يكون. 

ك - من, 

ن: على مائيته. 

" سورة التغاين» 11/584, 

ن: تعط. 

قد سبق ذكره. 

٠‏ جميع النسخ: قد. 

ع م -عن, 

مسند أحمد بن حبيل» ٠١۷ ١4 ٠۳۰/۳‏ وصحيح البخاريء الجنائز ۳۲ ٤۲‏ الأحكام 14١١‏ ب 
وصحيح مسلين الجنائز ١ .٠١‏ 

عم قد ش 

“عم + انه 

١“‏ مسند أحمد بن حبل» 4١87 ۱۷۷ ۷۳/١‏ وصحيح البحاري» المرضى ٠۷ ١‏ وصحيح مسلب 
الجنائز ۳٣-ه.‏ 

'“' جميع النسخ: من المعتبر. 
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سورة البقرة: ٠١۷‏ 

إذا وَقَى .ما عليه. والثاي في ذلك' بيان أن الصحة والأمن وحفظ المقدّر' لأحد ليس بلازم” 
[عليه تعالى] في الحكمة, لكنها' إنعام من الله وله الابتلاء بأحذه؛ إذ لو كان عليه الأول 
م يكن يلزمه الشكر في ذلك. واش الموفق. والثالث أن الله تعالى ذكر أنه بل العباد بالذي 
ذكر» ومعلوم أن ذلك يجري على أيدي العباد هم فأضاف ذلك إلى تفسه. ثبت أن له في 
ذلك تدبیرا» حى يبلوهم به واب أعلم . 

وفيه أن الله تعالى قال: ولنبلونكم بكذاء ولم يكن كان يومئذ, ثم كان ذلك [من بعد]؛ 
وكذلك قوله: أَمْ حبك أن تَدْحُلُوا انه وَلَمَا يَأَنَكُهْء* الآية ثم لوا بذلك ليعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك بالله. وفيه' أيضًا أنه عوضع البشارة عا يعظم على الخلق" 
ويقتضي الفرار في الطبع؛ لم يحتمل أن يختبرهم* به لولا' الأمر به وطاعة الله في ذلك. وأيضا 
أنه ذكر المنوفء' ' فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن'' الاعتقادء وهو كقوله:'' إن ِفْكُمْ 
أن يفتكم الَّذِينَ توا '' وعلى؟' ذلك الرجاء والطمع. 

وجملته أن أمر الدنيا محمول كله على أسباب, لا أنها توبحب» ولكن الله تعالى أجرى أحكامه 
عليهاء فيكون الفوف والرجاء في التحقيق من الله تعال» أن يكون جعل ذلك سيًا. واش اموق . 

و[فيه] أيضا أن يعلم أن المصائب في الدنيا ليست كلها عقيب الآثام»”' بل لله تعالى 


١‏ ن - ذلك صح ه. 
ع للقدر؛ م: القدر. 
* ع يلازم. 
ك: لكنهما. 
* إأم حسبتم أن تدخلوا الججنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم (سورة البقرة» 14/7 11). 
' ك: وبين؛ ن ع م: وتبين. 
* ن: عن الخلق. 
7 ك ن ع: تخيرهم؛ م: يجيزهم. 
١‏ م + لولا. 
'' أي بقوله تعالى: «إولنبلونكم بشيء من الخوف...4 
اك يومن. 
" جميع النسخ: وكذلك قوله. وما أثبتناه من السمرقندي انظر : شرح التأويلات» ورقة ۹٤ظ.‏ 
"' فإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن عفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (سورة 
النسائ .)١١5/4‏ 
جميع النسخ: فعلى. 
نعم الأيام. 
YAY‏ 


تأويلات القرآن 
الابتلاء بالحسنات والسيئات؛ فإفها' لا تدل' على وهن عقد المصاب" ولا [على] زلة بلي بما. 
وعلى: ذلك أمر الأنبياء والرسل عليهم السلام» ولكن على وجهين. أحدهما أن يكون الله 
يريد [به] أن يحمي وليه لَذات الدنيا لينا هما موفورة” في الآحرة. والثاني أن يكون هم -لعله"- 
زلاثٌ لا يسلم عنها البشرء فيبتلوا إيها] فيبعثوا يوم القيامة ولا زلة بقيت [عليهم]» جما يجزيهم 
تلك ولا ثوة إلا باش» وإنما جعلت كذلك منة وابتلاء. * 


إن الضَمًا وَالْمَرْوَة من عابر الله قَمَنْ حح الت أو اغْتَمَرَ قلا جتاح عَلَيه أن يَطَوَفَ 
ِهِمَا وَمَن تَطَوّعَّ یر فَإِنْ الله شاكر* عَلِيم8[4١١]‏ 

وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الل إن صعودهما من اللازم قي تسكه» وكذلك 
صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاء وقال: «نبدأ عا بدأ الله»." وقد قال الله تبارك 
وتعالى: فلا جناح عليه أن يطَرّف هماء'' ولم يقل بينهما؛ فمن لم يصعد الصفا والمروة 
لم يطف'' بهما؛ مع ما قال الله تعالى: لا تجلوا شْعَائرَ الل" وتي ترك صعودها إحلال”” 
شعائر الله إذ بين الله أنهما من شعائره؛ وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف 
بينهما على ناقته. '' ومعلوم أن الناقة"' لا تصعدهماء'' فهو عندنا"' للعذر فعل ذلك؛ 


ك وأيضاء ن ع م: أيضا, 

ن ع م: لا يدل. 

ن: المصائب. 

ن: على. 

: ك م: موفرة. 

7 مم 

1 ك: لعل؛ ع م: بعده. 

جميع السخ: وإنما كذلك جعلت نة قال دل. 

* صحيح البحاري الصلاة ٠۸‏ والحج ۸٠١ >۷۹ ۷٤ ٠1١‏ والعمرة -٠١‏ ١١؛‏ وصحيح مسل الحج 2045 
0۹ 14 

عم + الآية. 

'! جميع السخ: فلم يطف. 

'' سورة لمائدق 7/6. 

' ن: إحلال. 

“! صحيح مسلمم احج 156-1519 

ر E‏ ئاقته. 

'' ناعم: لا يصعدها. 


۷ 


a‏ فعندنا. 
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سورة البقرة: ٠١۸‏ 


وإلا فإنه قد روي عن' البي صلى الله عليه وسلم أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: «نبداً 
عا بدأ اللم», دليل ذلك ما روي عن ابن حبير' عن ابن عباس رضي الله عنه [عن النبي عليه 
السلام] ' أنه طاف“ بينهما على ناقته وبالبيت» لعذر به. ولا يحتمل أيضا أن يكون” بغير عذرء 
وهو الملقب بالسعي لما فيه من فعل السعي» والراكب لا يسعى. 

وقال الشافعي: روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة على ناقته ليْرِي الناس» وقال: حبر جابر أولى من حير ابن حبير. فكأنه وقع 
عنده أنه عن ابن" جبير. ' وذلك عن ابن حبير / عن ابن عباس رضي الله عنه» وهو أولى؛* لأن [؟ظ] 
العذر كامن” لا يعرف بالنظر من بُعْد وإنما يعرف بالتأمل أو بالخير من عند ذي العذر. وعلى 
هذا خرج حر ابن عباس رضي الله عنه. على أن حبر جابر؛ لو صح على ما يروي؛ فهو لما ذكر 
أنه يُرِي الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم. وذلك عذر له صلى الله عليه وسلم» إذ حرج مخرج 
لتبليغ؛ وذلك كالتعليم منه. والتعليم عليه لازم» فهو بتر كه يلام عليه فذلك عذر. وايش أعلم. 
والثاني أنه يجوز أن يكون فغله ذلك ليس هو فعل ما كان عليه إذ قد ذكر الذي كان عليه'' 
أنه كيف كان يفعله, فكان ذلك لمكان الدلالة للحلق بذلك» [و]هو الأمر المتوارث من صنيع'" 
الحج والعمرة: أن الأدلاء"' يفعلون ما يفعل الحاج» لا على فعل الحج ولكن على التعليمه 
فعلى "' ذلك أمر المروي عنه صلى الله عليه وسلم. وان أعلم. 


ك ن: عنه, 

ك ع م - عن ابن جبير. 

زيادة من شرح التأويلات» ورقة ٠دو.‏ 

+ ك - أنه طاف. 

° ك: أن يكون أيضا. 

ن: من ابن. 

أي فرأى أنه حبر مرفوع. 

«وحديث جبير عن ابن عباس أولى من حديث جابر؛ لأن ابن عباس نص على العذرء وجابر ذكر ذلك مطلقاء 
فلعله لم يقف على العذر. وهو الظاهر لأن العذر كمن لا يعرف بالنظر من بعد وإئما يعرف بالتأمل عن قريب 
أو بالخبر عن المعذور. فكان بر ابن عباس فيه بيان حفيقة الحال فهو أول من حبر جابر الذي فيه بيان الظاهر» 
(شرح التأويلات. ورقة ٠٠ر).‏ 

ن: كاين لا ممالة؛ م: كان من. 

'' ع م - إذ قد ذكر الذي كان عليه. 
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تأويلات القرآن 


*وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فيه دلالة أن الصعود" على الصفا والمروة 
من شعائر الله لا الطواف بينهما حاصة» على ما قاله قوم. / دليله قوله: فلا جناح عليه أن 
يطَرّف هماء وم يقل: أن طوف بينهماء ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «نيدأ يما بدأ الله» ثم صعد الصفا." 

فإن عورض عا روي: أنه طاف بينهما على ناقته وم يصعد. ' 

قيل له: يحتمل أنه لم يصعد لما كانت الناقة لا تقدر [على] الارتفاع يمما ولا الصعود. أو كان 
به" عذر فترك الصعود للعذر» وقد تباح' الأشياء في حال العذر ما لا يباح في غير تلك الحال. 

ثم احتلف في الطواف بينهماء بعد ما قيل: إن الجحناح فيه لوجهين. أحدهما ما قيل: كان 
بالصفا صنم وبالمروة صنم فتحرجوا" [في الصعود عليهما والطواف] لمكاهما [احترازا عن 
التشبه بأفعال الماهلية].” وقيل: كان بينهما أصنامء لذلك كان تحرئحهم.' ثم قال الشافعي: 
إن السعي بينهما مفروض» حي لو ترك '' الحاج خطوة منه وأتى أقصى بلاد المسلمين أمر 
بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخحطوة. واحتج بما روت صفية بنت فلان [بنت 
شيبة] '' أنها معت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فقال: «إن الله كتب 
عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا».'' وهو" يأبى مرة قبول المراسيل لتوهم الغلط» 
5 في جميع النسخ الي تحت أيدينا جاء خلال تفسير الآية ٠١۸‏ تُبَذْ من تأويل الآيات من سورة البقرة الآية ١155‏ 
والآية 2177 والآية 4١7“‏ ثم ذكر تكملة تأويل قوله إن الصفا والمروة ...#» ولا يوحد هذا التكرار المتقدم 
في شرح التأويلات للسمرقندي. انظر: ورقة #18ظ/ سطر ۳۸-۷. 
ع: دلالة الصعود, 
الحديث سبق ذكره. 
الحديث سبق ذكره. 


م ¬ به. 

E 

ك: فتخرجوا. 

والزيادة من الشرح» ورقة ٠هو.‏ 

ك: تخرجهم؛ ن ع: يخرجهم؛ م: يحرجهم. 2 الوط لالك الحج 5؟١؛‏ وصحيح البحاريء الحج 0/5 ٠۸٠‏ 
والعمرة ١٠؛‏ وصحيح مسل الحج 2555 75214. 

ع م نزل. 

'' الم للشافعي» 41١١/١‏ والإصابة لابن حجر .۲٠۳/۲‏ 

"الام للشافعي» ۲ ومسند أحمد ابن یل 4941/١‏ ومع الزوائد للهيثمي» علا ؟. 

3 أي الشافعي. 


4۰ 


سورة البقرة: ٠١۸‏ 

ومرة يحتج بامرأة لا تُعرفء' ولا يذكر اسمها. 

والوجه' فيه إن ثبت" وصح أن الكتاب يحتمل غير ما قاله» وهو أن يقال: "كتب": 
أي حكم» كقوله: في كاب الله من الْمُؤْمِنينَ َالمُهَاجِرِينَ * [وقوله]: کتاب' لله عَلَيِكُن" 
فل به حَكّم الله عليكم. 

وقال آخرون: ليس بفرض ولا لازم؛ واحتجوا .ما ذكر في حرف أبتي:* فلا ناح عليه 
أن لا يَطَوَف بهما.' ولا يذكر ذلك في شيء واجب. والثاي أن هذه اللفظة لفظة رصت 
ولا يرخص بترك ما فرضء أو [ما هو] لازم. 

تم الجواب عن الحرف [من وجهين] . الأول أن اللاآت' ' رعا تراد وتنقصء'' ولا بوبحب 
زيادتها ولا نقصاها'' تغيّر”' حكمهاء كقوله: ين اله لَكُمْ أن تلو“ أي [أن] لا تضلوا. 
ومثل هذا كثير في القرآن. والثاني ما ذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون"' عن الطواف 
بينهما لمكان' ' الأصنامء فبيّن عز وجل أن لا حرج عليهم في ذلك» لا أن ليس الحناح يدفع 
احرج في تركه. 


١‏ دع م: يعرف, 

ع: الوجه. 

ن - ان تبت. 

ن: وضح. 

' «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم» وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاحرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورًا (سورة الأحزاب» 
(ITY‏ 

1 نعم في كتاب. 

" «إوامحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم كتاب الله عليكم» (سورة النسا 514/4). 

ع أني. 

يجا 

٠‏ ن: ان الزاد؛ ع م: ان الذات. 

'' أي «عند ظهور المراد وعدم الاشتباه» (شرح الثأويلات» ورقة ١‏ ور). 

4 2 ونقصافا. 

5 نا ع م: بغير. 


؟' سورة النسای 1075/4 


5 ك ع م: يتخرحون. 
2 € لكان. 
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تأويلات القران 


وأما عندنا فهو لازم لأنه نوع ما لا يتبرع به. والأصل عندنا' أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرج الوجحوب واللزوم؛ كالطواف» وسجدة التلاوة» وكالوتر» والأضحية» وغيره. 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: ما تم حج امرئ قط إلا بالسعي. ' فهو وصف 
بالنقصان» لا وصف بالفساد. وفرقٌ بين التمام من النقص وبين الحواز من الفساد. 

وقوله: فإن الله شاكر عليم. عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده" معاملة من لا حق له 
في أموالهم وأنفسهم -حيث وعد قبول اليسير من العمل» وإعطاء الجزيل من الثواب» وحيث 
طلب منهم الإقراض ووعد هم العظيم من الجزاء- كمن لا حق له فيهاء بقوله: وَأقْرضُوا الله 
قَْضًا حصنا وما دموا نكم من حير تَحِدُوهُ عند الله ُو حيرا وَأعْظَمَ أخراء' وحيث 
حر ج القول منه في الابتلاء والامتحان” مخرج الاعتذار لهم كأن لا حق له فيه» بقوله: 
تنكم بِشَئْءٍ مى الف" الآية. ثم بشرهم" بالجحنة مما صبروا على أخذ ماله أحذه» وذلك 
من غاية اللطف والكرم. 

قيل: شاكر' أي جزيهم الجزاء" الخطير بعمل اليسير. 

وقيل: يقبل القليل' ' ويعطي الحزيل. وهو واحد. 


إن لذن كنود ما اترتا من الات وَالْهُدَى من بَغد ما بيه لئاس في الكتاب 
أوليك يَلعنهُمُ الله وَيَلْعََهُمُ اللاعئود۹[4٠٠]‏ 
وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات؛ قيل: البينات هي الحجج»› أي كتموا 


م - فهو لازم لأنه نوع ما لا يتبرع به والأصل عندنا. 

صحيح البخاري؛ احج +۸۰-۷٩۹‏ وصحيح مسي الحج 3555 7114. 

a‏ عبادة. 

“ للإفاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسناء وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه 
عند الله هو حيرا وأعظم أجرًا) (سورة المزملء .)١١/۷۳‏ 

a‏ وامتحان. 

فإولنبلونكم بشيء من الخحوف والمحوع ونقص من الأموال والأنفس والغمرات وبشر الصابرين4 (سورة البقرة» 

ا 

0 ك ن ع: شاكرا. 

ا جميع النسخ: جزاء. 

'' ك: اليسير. 


۹۲ 


سورة البقرة: ٠١١-1١۹‏ 


ما أنرل الله من الحجج الي كانت في كتبهم. وقيل: كتموا ما بن في كتبهم من نعت' محمد 
صلى الله عليه وسلم وصفته. وجائز أن تكون" البينات ما بيّن للخلق ما عليهم أن يأتوا ويتقوا 
من الأحكام من الجلال” والخجرام. 

وقوله: والمهدى؛ قيل: الصواب والرشد. وقيل: ' امهدى ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد 
صلى الله عليه وسلم ودینه» وأمروهم به من تصديقه. وقيل: كتموا الإسلام» وهو دين الل 
وكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم” وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

وقوله: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب؛ احتلف في الناس. قيل: هم اليهود كتموا 
بعد ما بين لهم. وقيل:' بنا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. ويحتمل البيان بالححج 
والبراهين. ويحتمل البيان بالخبر» أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله: أولئك يلعنهم الله؛ قال بعض أهل الكلام: اللعن هو الشتم من الله تعالى. لكنا 
لا نستحسن” إضافة لفظ” الشتم إليه» لأن المضاف إليه الشتم' يكون مذموما به في المعروف 
ما جبل عليه الخلق. ونقول: اللعن هو الطرد في اللغة؛ طردهم عز وجل عن أبواب الخير. 

وقوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون. يعن الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك "اللاعنين." 
ويحتمل: يستبعدهم' ' عن الخيرات» وأنواع البر. وقيل: هم البهائم» إذا طت السماء 
وأشتتت'' الأرض قالت البهائم: مُنعنا القطر بذنوب بي آدمء لعن الله عصاة بي آدم. 


إلا لين تابو ولحو وَبيئُوا وليك ثوب عَليهم وأا الراب اجيم ]1+١[‏ 

وقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؛ قيل: تابوا عن الشرك» وأصلحوا أعمالهم 
' كن: بعث. 
' جميع النسخ: أن يكون. 
' ن: من حلال. 
f‏ قيل. 0 7 
ع م - ودينه وأمروا هم به من تصديقه وقيل كتموا الإسلام وهو دين الله وكتموا نعت محمد صلى الله عليه و سلم. 
7 عم - هم اليهود كتموا بعد ما بين لحم وقيل. 

م: لستحسن. 


3 ن ع م: تستبعدهم. أي يستعبدهم الله. 
جميع النسخ: أسنت. يقال: أسنتت الأرض: أحدبت. وعام مُسنت: مُحُدب (لسان العرب» «سنت»). 


4۳ 


تأويلات القرآن 


فيما بينهم وبين ربهم» وبينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: إلا الذين تابوا عن 
الكتمانء وأصلحوا ما أفسدوا بالكتمان» وبينوا ما كتموا. فأولئك أتوب عليهم؛ قيل: 
يتوب عليهم: يقبل توبة من يتوب. وقيل: يتوب عليهم» أي يوفقهم إلى التوبة. ' 

وقوله:" الرحيم قيل: هو المنجاوز عن ذنبهم في هذا الموضع. وقيل: الكاشف عن كُرَبهم. 


إن الَّدِينَ گفروا وَمائوا وَهُمْ كَُادُ أوليك عَلَيْهم لَعْتةُ الله وَالمَلائِكَةٍ وَالئيس 
أَجْمَعِينَ1[4١1]‏ 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله؛ قيل: لعنة الله 
هو إدخحاله إياهم النار وإخلادهم فيها؛ ولعنة اللائكة قوله: اوم تك تَأتيكُمْ رسكم بالبيتاسي * 
جوابا لمّا سألوهم من تخفيف العذاب» كقوله: أُدعُوا رَبَكُمْ يُكَيْلْ علا يَدمًا م العَداب* 
وكقوله: را ارخا نها إن عُدْناء' الآية. فتقول" هم الملائكة: احْصوُوا فيها وَل تُكُلْمُونِ. * 
هذا ما قيل من لعنة الملائكة. 

وقيل: لعنة الناس أجمعين أنهم لما طلبوا من أهل الجنة الما بقوله: أن أَفِيصُوا عَلَينَا مِنَ 
لاء أو ينا ررکم الله الوا إن الله رهما عَلَى الْكَافِرِينَ»' هذا لعنة الناس. والله أعلم. 


ِحَالِدِينَ فيها لا يُتَقُف عَنْهُمْ الْعَدَابُ و هُم يُنظَرُوتَ151[4] 
وقوله: ولا هم ينظرون. قيل: لا يقالون'' ولا بُردون إلى ما نواه كقوله: أو برد غم 
' جميع النسخ: على التوبة. 
1 ناعم: وقيل. 
ناعم -قيل. 
لإقالوا أو م تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» (سورة المومن» 
(oft.‏ 
” يقول الله تعالى: «إوقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب (سورة المومن» 
4/4( 
1 لإربنا حرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» (سورة المؤمنون» .)١١۷/۲۳‏ 
ك: فيقول. 
لإقال اسؤوا فيها ولا تكلمون (سورة المومنون» 8/57 .)٠١‏ 
* «إونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين» (سورة الأعراف» 0/0 0). 
“' أقال الله عثرته: أي صفح عنه وتحاوز. فهم لا يقالون: أي لا يُتجاوز عنهم ولا يصفح (لسان العرب» «قيل»). 


1 


4 


۹4 


سورة اليقرة: 131- "151 


غير الذي كنا تمل ' وقيل: لا يُنظرئون: لا يؤحلون.' [و]قيل: / لا يناظرهم” حزان النار [+ض] 
بالعذاب. 


وَإِلهَكُم إل وَاجذ لا إله إل هو ال وخم الجخ[ ]١‏ 

وقوله: وإلهكم إلّه واحد؛ ذكر هذا الاسم لأن كل معيود يعبد عند العرب يسمونه؟ 
إلهاء كقوله: 2 ع إلى المتهي* وكقوله: أ ريت من اتَحدَ إِلهَهُ هَوَاه. ' لهذا ذكر أن إلهكم 
الذي يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاته» لا واحد من جهة العدد كالخلق» [فإمم] ذووا" 
أعداد ا وأشكال. بل [هو] واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوججده عن شبه 
الخلق» واعنا یع" معانيهم. ' يقال: فلان واحد زمانه» يراد [به] ارتفاع' ' أمره وعلو مرتبته» 
لا بحيث'' العدد, إذ من حيث "' العدد مثله"' كثير. 


وقوله: وإلهكم إله واحد؛ فيه إثبات إله واحد. وف قوله: لا إله إلا هو نفي غيره من 
الآهة ' 

فإن قيل: لم كان هذا دليلا وهو في الظاهر دعوى؟ 

قيل له: دليل وحدانيته في قوله:”' إِنَّ في تلق الَمَاوَاتٍ وَالأَرض وَاخْتِلاف اليل والتهار. 


` هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (سورة الأعراف» 
«(ory‏ 
١‏ ع م: ولا يۇجلون. 
0 م: لا ينظاهرهم. 
جميع النسخ: يسموك. 
' #إفراغ إلى آلمتهم فقال ألا تأكلون) (سورة الصافات» .)4١/۳۷‏ 
«أرأيت من اتخذ إلهه هواه أ فأنت تكون عليه وكيلاً» (سورة الفرقان» 47/18). 
جميع النسخ: ذو. 
ك: وجمع. 
نع م: معابيهم. و[عن] جميع معانيهم: أي صفاقم اللائقة هم. 
'' جميع التسخ: لارتفاع؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠وظ.‏ 
5 : من حیٹ. 
ا حيس 
'' ناع: ومثله. 
*' ك: الإله 
“' جميع النسخ: في قوله. 
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تأويلات القرآن 


ب ف علق الَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَاخْتِلاف اليل وَالنَهَارٍ وَالَقلَكِ الي تَجْرِي في 
الُخر بِما يَنقَعُ اقا زا أنزل: اللا وق الا ن قاو فاا بد الأزص غ زعا زك 
ا تضريف الرَتَاح وَالسَحَاب الم تر بن السَمَاءٍ وَالَأَرْض لَآبَات لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ4[ <11[ 

حح السماوات وبحعل فيها منافع»' وخلق الأرض وجعل فيها مناقع' للخلق» ثم جعل 
منافع السماء متصلة نافع الأرض» مع بعد" ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق في منافع إحداها 
إلا باتصال منافع الأرى بهاء من نحو ما جعل من معرفة الطرق في الأرض بالكواكب» 
وإنضاج الأعناب والثمار وينوها بالشمس والقمر» وجعل إحياء الأرض” إذ أخرج' ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار. فدل اتصال منافع إحداهما" بالأخرى” 
وتعلقها بها" على أن منشئهما'' واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل 
الآخرء وإذا وصل هذا قطع الأحرء فإذا لم يكن ولكنه اتصل دل أنه فعل واحلر» فهو ينقض 
على الثنوية'' والزنادقة' ' قوهم. 


' ن ع م: متافعا. 

0 دعم مدافعا. 

5 ناعم لبعد 

م: إحديهما. 

1 ك - مع بعد ما بينهما إذ لا منفعة للخلق في منافع إحداهما إلا باتصال منافع الأحرى جا من نحو ما جعل 
من معرفة الطرق في الأرض بالكواكب وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمر وجعل إحياء 
الأرض. 

1 ك ع م: وإحراج. 

ك: أصحاهما؛ ن ع م: أحدها. والتصحيح مستفاد من شرح التاريلات» ورقة ٠‏ وظ. 

جميع النسخ: بالآحر. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة .وظ. 

E‏ به. 
ع منشتها. 
'' الشوية: جماعة تقول بإلهين اثنين يقوم بهما العالم: إله الخیر» وإله الشر. وهم فرق منها؛ المأنويةء والديصاينة» 
والمردكية والرقيونية. وقد تتبع الإمام الماتريدي في التأويلات » و في كتاب التوحيد أقاويلهم وین فسادها انظر: 
کتاب التوحيد ٠ه‏ ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ 49097 واملل والنحل للشهرستان» 558/١‏ ۲۷۹-۲۷۸. 

'' الزنادقة: جمع زنديق فهو الذي لا يؤمن بالله و بالآحرةء وهو المنافق الذي يظهر غير ما يبطن. ويقول البعض 
بأن الزنديق من «زن» و «دين»» أي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الكلمة معرب «زندي»» أي المؤمن 
يكتاب زند» وهو كتاب زردشت المحوسي القائل بوحود إلهين. والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم. والزنادقة فرقة مشبهة مبطلة ويتصلون باجاذيب. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» .١4٠‏ 
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سورة البقرة: ٠١١‏ 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن حالقهما واحد؛ لأنه لو كان خخالقهما"' 
انين" لكان إذا أتى هذا بالليل منع الآحر بالنهار»” وإذا أتى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل؛” 
وفيه ذهاب عيش الخلق» وفي ذهابه تفانيهم وفسادهم؛ فدل أنه واحد. والثاي:” أنه جعل 
للخلق في الليل والنهار منافع»" وجعل بعضها متصلة ببعض» متعلقة مع تضادهماء كقوله: 
وَمِنْ رَحْمَيهِ بهل لَك اللي وَالَهَارَ لقَسَكُنُوا فيه ولوا من َضْلِه. " فدل اتصال منافع أحدهما 
بالآحر مع اختلافهما وتضادهما [على] أن محدثهما واحد. 

وفيه دلالة حدث” العالم؛ لما ذكرنا من تغيرها" وزوالما من حال إلى حال. فدل تغيرها 
وزوالها على أنها حدث» ودل [أيضا] جهل'' هذه الأشياء بابتداءها وعجزها عن قدرة'' 
مثلها على أن ها" محدثا."' والثاني أن كل واحد منهما -أع الليل والنهار- يصير بمجيء 
الآحر مغلوبا. فلولا أن کان ' نّم لغير فيه تدبير» وإلا ما احتمل أن يصير” ' مغلوبا بعد ما كان 
غالبا. فدل أن هما محدثاء'' وأنه 5 

وفيه"' دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لان الليل يأ على النهار فيتلفه ويُذهب به حى لا 
يبقى فيه من أثر النهار شيء» وكذلك النهار يأتي على الليل فيتلفه حى لا يبقى من أثر الليل شيء. 


7 عم - خالقهما. 

يع السخ: اثنان. 

" ك؛ النهار. 

م ك: الليل 

لعل الوحه الأول هو الاستدلال السابق باحتلاف الليل والنهار على وحدانية الله تعالى. 
١‏ كن ع: منافعا؛ م: ومنافعا. 

#إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 (سورة القصص» 
(TIYA‏ 

ن: حدوث. 

* ك م: تغيرها؛ ن ع: تفسيرها. من تغيرها: أي من تغير ها في العالم من الأشياء. 
'' نع مئأنه جهل. 

جميع النسخ: على قدرة. 

1 نم: يماك ع: لهما. 

جيع النسخ: محدث. 

'' ن: فلو كان؛ ع م؛ فلو أن كان. 

*" ك ن: أن يكون. 

5 ن ع: محدث, 


جم فيه. 
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تأويلات القران 


ثم يوجدا بعد ذلك كل واحد منهما على [حسب] ما وجد في البدء' من غير نقصان ولا 
تفاوت. فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه وإن لم يبق له أثر» على ما قدَّرَ من إيجاد 
ما أتلف وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهار ومن النهار بالليل وإن لم يبق له أثر. 

وقوله:" واختلاف الليل والنهار. قيل' اختلافهما لما جعل أحدهما مظلما والآخر مضيئًا. 
وقيل: اختلافهما لنقصائهما وزيادتهماء إذ ما ينتقص من أحدهما يزداد في الآحر. فدل 
انتقاصهما وزيادتهما على أن منشثهما” واحد؛ لأنه لو كان من انين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصان -وبالل. التوفيق- ولتغيّر التدبير» ول بجر" كل عام الأمر” على 
ما جرى عليه في العام الأول. 

وقوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فالآية' تنقض على المعتزلة 
قولهم؛'' لأنه عز وجل جعل الفلك الي تحري في البحر من آياته» والمعتزلة جعلوها من آيات 
النجارين؛' ' لأن الفلك قبل أن يعمل فيها وتبحت"' لا يسمى فلكا ولكن يسمى خحشباء فلو 
لم يكن عمل العباد وفعلهم فيها من مصنوعه [عز وجل] وعخلوقه لزال"' به موضع الحبحاج 
وتسميته باسم الآیات» فدل أن“ ' له فيها صنعا” ' وتقديرا حيث صار من عجيب آياته. 

ثم فيه أعجوبة» وهي" ' أن الطباع تنفر من معاحة"' البحر بالاطلاع على أمواجه وأهواله» 


جميع النسخ: وجد. 


*' كن: البدو. 
ن: قوله. 


١‏ ناعم منع. 

جميع النسخ: ولا يجري. 

جميع النسخ + فيه. 

* ن: الآيق, 

'' أي في مسألة خلق أفعال العباد. 

'' جميع النسخ: البحارين. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة اقر. 
'' جميع النسخ: وينحت, 

E"‏ لزوال. 

HE 

*' ك: صنيعا. 

'' جميع النسخ: وهو. 

'' جميع النسخ: معافجة. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة .دظ. 
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سورة البقرة: 154 
فأراهم من عظيم آياته ما' يحري يم" على البحر في الحفظ والأمن الواقع لهم" فدل أنه من 
عند قادر لطيف خبير. وفيه أيضا دلالة وحدانيته» وذلك أن أهل البَرَ هم الانتفاع بأهل البحر» 
ولأهل البحر الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهماء فدل أن حدتهما واحد. 

ثم فيه دلالة' إباحة التجارات مع الخحطرات» على احتمال المشقات وتحمّل المؤونات. 
وني ذلك دلالة النبوة؛ لأن العلم باتخاذ” السفن وعا فيه من المنافع لا يقوم له تدبير البشر.' 
ثبت أنه علم ذلك ممن" علم جواهر الأشياء وما يُصلح الأشياء وما لا بصلح» وفي الحاجحة 
إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 

وقوله: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرضء فيه دلالة فضل العُلُويَ على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذباء وما يحرج من الأرض يخرج عنتلفا؛ 
منه ما هو عذب» ومنه ما هو أحاج» وما هو مُرَ. فدل ذا [على] فضل العلوى على السفلى. 

وقوله: فأحيا به الأرض بعد موقا. قد ذكرنا أن هذا فيه“ دلالة البعث. 

وقوله: وبث فيها. قيل: حلق» وقيل: بسط» وقيل: فرّق. من كل دابة. قيل: جعل 
فيها من كل جوهر الدابة؛ منها ما جعل مأكولا منتفعا بها من كل / أنواع المنافع» 


١‏ كنم مما ع: ما 

"ك ع من به 

" جميع النسخ: وأراهم من عظم آياته ما يجريه في البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم وما أثبتناها عبارة السمرقندي 
انظر : شرح التاويلات» ورقة ٠‏ ٥ظ.‏ 

م م - دلالة, 

جميع النسخ: لأن بعلم أن اتخاذ.2 والعبارة بذلك تكون مضطربةء غير واضحة الدلالة. وما أثبتناه» يزيل هذا 

الاضطراب والإغلاق. 

يقول السمرقندي: «من المعلوم قطعا أن من اعترف بالصانع [علم] أن الصانع -جل وعلا- حلق الخلق» ولم حمل 
على ما عليه العادة بقاءهم إلا بالأغذية. ثم الله تعالى كما خخلق ما به يحصل لهم البقاء من الأغذية» وما به تحفظ 
عليهم الصحة؛ ويزيل عنهم العلل العارضة من الأدوية حلق من جنس جواهر تلك الأغذية والأدوية السمومّ 
القاتلة والجواهر المتلفة» وليس في قوة الحواس وني حيلة العقول الوقوف على ما تاز به البعض من البعض» 
والاطلاع على ما يوجب التفرقة بين كل ذلك. ولا يطلق العقل التحربة بنفسه لما فيه من حطر الهلاك» ولا عن 
تحت يده لما فيه من تعريض الغير على الثّوَى والتلف.. .فلم يبين الصانع حل وعلا الأغذية من الأدوية والسموم» 
و يتجاسر العقلاء على التجربة لما بينا... فدعت الحاحة إلى إيجاب القول بالرسالة ليتبين النافع من الضار» 
(شرح التأويلات» ورقة ١در).‏ 
3 عن 


* ك نم: هذا أن فيه. 


[4"ر] 


تأويلات القرآن 


ليدم وليرغبهم على ما وعد لهم في الحنة. ومنها ما جعل غير مأكول' ولا منتفع اء بل جعلها 
أعداء هم ليدهم' على تحذير ما أُوعِدوا وحذروا في النار. 

وقوله: وتصريف الرياح» يحتمل وجهين. يحتمل تصريفها" مرة للعذاب ومرة للمنافع؛ 
لأنه جعل فيها منافع كثيرة للحلق» ها تجري السفن ف البحار» ويما يتشر السحاب ف المواء» 
وها تتنقي' الأشياء وها يتميز ' ما للحلق ما للدواب»" ما يكثر ذلك. ثم يعلم [أن] من عظيم* 
لطفه أنه جعل المواء بحال لا يقر فيها شيء وإن لطف» والسحاب مع غلظه وكثافته جعل 
ا هواء -مع لطافته ورقته'- مقرًا للسحاب» حي يُعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير. ويحتمل: 
تصريف الرياح صرقّه إياها مرة صَبا ومرة دَّبوراء'' ومرة حنوباء ومرة نسيماء ومرة يميناء 
ومرة شالا للمنافع. 

ثم'' فيه دلالة أنها"' من الأحسامء لا من الأعراض؛*' لأنه حل وعر جعلها ماتسة.ماتعة» 
لا صارعة من قام في ناحيتهاء” ' وذلك صفة الأجسام لا صفة الأعراضء'' لكن لا تُرى للطافتهاء 
فدل أنها من الأجسام. ثم من الأجسام"' ما لايرى" ولا يمس كالهواء لا يرى ولا جس» 


جميع النسخ: مأكولة. 

"اك - ليدهم. 

جميع السخ: تصرفها. 

ك: ينشر؛ ن ع م: تنتشر. 

1 ك م: ینقی؛ ن: تنقى؛ ع: يتنقى. 

ناغير ”عير 

أي ييز الحبوب من التبن. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١دو.‏ 

جميع النسخ: عظم. 

جميع النسخ؛ لطافتها ورقتها. لأن الضمير يعود إلى المواء. 

'' ك: أن لغير فيه. 

الصبا الريح الي تهب من مطلع الشمس» والدبور تهب من جهة المغرب. فهي تقابل الصبا ( لسان العرب» 
«صبو»» «دبر»). 

e 

أي الريح. 

' ن: ولا من الأعراض. 

ن: جهتها, 

ك - لأنه حل وعز جعلها ماسة مانعة لا صارعة من قام في ناحيتها وذلك صفة الأجسام لا صفة الأعراض. 
ع م - ثم من الأحسام. 

*' ك ع:مایری. 
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سورة البقرة: ١58-154‏ 
وهو من الأحسام؛ وكالذرة الي في الشمس ترى ولا تمس. 

9 ارج ]اد الاين مور معام راع ايليا ور افر عابي 
مر ن المنافع الي تقدم ذكرها أن" مزهنا وجلا إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوحب 
التداقضٌ في التدبير والصنعة؛" إذ يجعمل كل منهما على حلاف ما جعله الآخر,* ویدبر” کل 
منهما لينقض تدبير الآخر. وفي اتساق' التدبير وإتقان الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو 
الواحد الذي دعتكم هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته» وألزمتكم العبودية له يما أودع له قي 
كل هذه المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوييّته. 

ولهذا قال: لآيات لقوم يعقلون» ليعتبروا ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل 
جهة الحكمة" في خلق هذه الأشياء "لم* حلقت» ولماذا حلقت» وما الحكمة فيها؟" يستوي* 
عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السماوات'' والأرض» والليل والنهار» والرياح'' والسحاب 
حلقها'' ليدهم على وحدانيته وربوبيته» وجعلها مسخرة مذللة هم. وياله التوفيق. 

وهن الاس من بد من دون الله ناد بوهم كخحب الله ایی آنا أذ خب لله 

لو ری الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يرون العَدَابَ أن اوةه يع وَأَنَ الله بيد العداب4[٠٠١]‏ 
وقوله: ومن الناس من يعخذ من دون الله أندادا؛ قيل فيه يوجوه. قيل: يعخذ يعبد من 
دون الله أندادا. وقيل: يتخذ من دون الله لله" أندادا في التسمية. ومعين يتخذ [أي يتخذ] 


١‏ ناعع: وما 
جميع النسخ + على أن. 
* ك ن - والصنعة؛ ع: والتدبير الصنعة. 
ع م لآخر. 
جميع النسخ: ويتدير. 
3 ع م: في تساق. 
* م - الحكم. 
1 ك: لاستوى؛ د ع م لا يستوي. 
' م: لق السماوات. 
ك - والرياح. 
ع + وغير خملقها ثم فيه دلالة أن ما حلق من السماوات والأرض والليل والنهار والرياح والسحاب خلقها. 
3 - أندادا وقيل يتخذ من دون الله لله؛ م - لله. 


۲ 


5 


تأويلات القران 


الجواهر الي تصاغ' أو تنحت» ونحو ذلك ما يتعلق كونهم بصنيعهم. يسمّههم" بهذا أهم 
تركوا عبادة من به ' قام هم كل نعمة» وَسَلِم لهم كل خير» وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعابمات. 
ولا قوة إلا بالف . 

وقوله: يحبوهم كحب الله. قيل: يحبون عبادة الأنداد وطاعتّهم كحبهم لعبادة الله وطاعته؛" 
لأنهم يقولون: ما تَعْبِدُهُمْ إلا ربوا إلى الله رْلّى»' ويقولون: هؤْلَاءٍ شُمَعَاوُنَا عند الله. * وقيل: 
يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ريهم. وقيل: يحبون آلهتهم كما يحب الذين آمنوا ركم. 

تم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله“ أي أشد حبا لأجل الله. وقيل: والذين آمنوا أشد 
حبا لله أي أشد اختيارا لطاعته وأكثر ائتمارا وإعظاما وإجلالا لأمره من إعظامهم وإجلالهم 
آلمتهم. واه أعلم. ثم الحبة محبة الشهوة والميل إليه» وهو" في الخلق ولا يجتمل'' في الل 
وعبة'' الطاعة وإيثار الأمر والإعظام» فهو في الله يحتمل."" 


ع: تضاع. 

ك بسفههم؟ a‏ بسفيهم. 

ك: فيه. 

جميع النسخ: قامت. 

ك: عبادة؛ د ع م: كعبادة. 

ع - وطاعته. 

* سورة الزمن ۳/۳۹. 

* سورة يونس» ۱۸/۱۰. 

17 كم + منهم لآهتهم قيل والذين آمنوا أشد حبا له؛ ن + منهم لآهتهم قيل؛ ع + منهم لآلهتهم وقيل والذين 
آمنوا أشد حبا لله. 

'' ك ن: فهو. 

'' كن م: لايحتمل. 

'' ع - لطاعته وأكثر اثتمارا وإعظاما وإحلالا لأمره من إعظامهم وإحلالهم آلمتهم والله أعلم ثم امحبة عبة الشهوة 
والميل إليه وهو في الخلق ولا يحتمل في الله ومحبة. 

”' يقول السمرقندي: «الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة» وعلى التعظيم والتبحيل» وحب المؤمنين لله 
عز وجل من هذه الوجوه. وقد يخرج على ميل القبول وشهوة الطبع» وحب الكفرة من هذا النوع وهو الحب 
المسداني الذي تولده الشهوة ويستحسنه البصر. وحب المؤمن لله تعالى من هذين الوجهين فاسد لا يحتمل» لأن 
لله عز وحل متعال عن تقدير العقول وتصوير الأوهام متقدس عن الصورة والأوهام» فيكون حبه في الحقيقة في 
تعظيم جلاله والانقياد لأوامره وحسن صحبة رسوله ومعرفة حقوقه ولزوم طاعته. ولذلك أمر الله تعلل رسوله 
عليه السلام أن يقول لهم: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني4» (سورة آل عمران» 71/7) بين أن بين محبة الله 
تعالى في تعظيم رسول الله عليه السلام والإحابة لما يدعو إليه. والانقياد والطاعة لأمره والله الموفق» (شرح 
التأويلات» ورقة ١دظ).‏ 


سورة البقرة: 155-136 
وقوله: ولو يرى الذين ظلموا [إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعًا]» قرئ بالياء والتاء 
جميعا. ومن قرأ بالتاء حعل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو ترى الذين 
ظلموا يا محمد شهدوا لك [فأقروا] أن القوة لله جميعا.' ومن قرأ بالياء يقول: ولو يرى 
الذين ظلمواء لو يعلم الذين ظلموا" في الدنيا إذا' رأوا العذاب يعلمون أن القوة لله جميعا. 
ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب“ الآحرة» يعلمون أن القوة لله جميعا. 
ويحتمل: [أن يكون] المراد من قوله: يرى: أي يدحل» كقوله: وَبْرَرتٍِ اجيم لِمَنْ رى“ 
أي لمن يدحلها ويصلاها. 


اذ تيأ الَِّينَ هوا م الذي اتبغوا ورأؤا لْعَذَاب وَتقَطَّت بهم الأسبَاب»[171] 
وقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعواء يعني الرؤساء من الذين اتبعواء يعني الأتباع والسفلة. 
تبرأ بعضهم من بعض. القادة من الأتباع» والأتباع' من القادة» وهو كقوله: قال أُحْرَاهُمْ 
ولاهم رتا هول أَصَنُوئاء' الآيق وَكَالَتْ أُولَاهُمْ قا كف کر ر درا 
الآية؛ وكقوله: قَالّ این اكوا ِلَّذِينَ اسَمُضْهِمُوا... وَإمَال] لين استَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اشتكبيئواء 


مثل هذاء * وكقوله: د يوم العَامَةِ يكف بَعْضْكُمْ يتغضء ' الآية. 


1 «أي لعلموا أنه خالقهم والمنعم إليهم» (شرح التأويلات» ورقة ١٥ظ),‏ 

' عم - لو يعلم الذين ظلموا. 
ن ع: إذ. ١‏ 

a‏ العذاب. 

ˆ سورة الئازعات» ۳۹/۷۹. 

اعم - والأتباع. 

لإقال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دحلت أمة لعنت أختها حى إذا 

"ركز غيها يما تالت تراه ازام ونا هؤلاء أشلونا افم تعذايا ضعت من فار قال لكل تبعل ولكن 

لا تعلمون» (سورة الأعراف» ۳۸/۷). 

* لإوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون» (سورة الأعراف» 
ام 

“ لقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم يحرمين. وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادًا وأسروا 
الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» (سورة سبأء 
ا 

'' لإوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا ومأواكم النار وما لكم من اصرین) (سورة العنکبوت» 55/95). 

۳.۳ 


[brs] 


تأويلات القران 


وقيل: إذ تبرأ الذين ابعواء يعي الشياطين» من الذين اتبعواء يعي' الإنس. وقيل: ري" 
الله كلا غدا أن أوثانهم أن تغين عنهم شيئاء ولا شركاءهم" الذين أضلوهم ولا أشرافه 
[لأهم] شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 

وقوله: وتقطعت يهم الأسباب. قيل: الأرحام والأنساب» كقول: قلا أنثضات يهي 
وكقوله: يَرْمَ يَف الْمَرْمُ من أحيهء” الآية. وقيل: تقطعت بهم الأسباب يعن العهود والأعان 
الي كانت بينهم في الدنيا. وقيل: تواصلهم في الدنيا وتوادهم لم ينفعهم شينا؛ لأنهم كانوا 
يتواصلون ويتوادون ف الدنيا رجاء أن ينفع بعضهم بعضاء كقوله: الْأَجِلَام يَوْمَيِذٍ بَعْضُّهُمْ 


لِرَقَالَ الَذِینَ اتبغرا لو ا لا كرك فنعب َبَتؤُوا ما گذلك بريه الله 
أَغْمَالَهُمْ > ل 

[وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا مناء فيقول الأتباع: 
لو أن لنا رحعة إلى الدنيا قنتبرأ من الرؤساء كما تبرؤوا منا في الآحرة.]" 

وقوله: كذلك" يريهم الله أعماهم. قيل: يريهم الله أعمالهم' الى / لم يريدوا بها الله 
حسرات عليهم» أي حسرة عليهم وندامة.'' وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله 
كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. وقيل:' ' أعماهم الي عملوها في الدنيا تصير حسرات عليهم 
حين يرفع الله' الهم الحنةء فينظرون إلى مساكنهم ال كانت هم فيرو ما لغيرهم وبأسماء غيرهم. ٠”‏ 


كعم يسني 

جميع النسخ: يبرى. 

جميع السخ: ولا شر كاؤهم. 

2011/99 «إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومكذ ولا يتساءلون4 (سورة المؤمنون»‎ ٠ 

ˆ رمه وأبيه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» (سورة عبس» .)۳۷-۳٤/۸۰‏ 

.٦۷/٤٣ سورة الزرف»‎ ١ 

* ما بين القوسين المعقوفين ساقط في جميع النسخ؛ ونقلناه من شرح التأويلات» ورقة ١هظ.‏ 

جميع النسخ: وكذلك قوله. 

* عم - قيل يريهم الله أعماهم. 

ا : حسرة وندامة عليهم. 

ك أو قيل. 

ك د الله 

۳ جميع النسخ: الي كانت هم وبأسمائهم لغيرهم ربأ مائهم غير هم م. والتصحيح مستفاد من شر حاتأويلات » ورقة ١‏ ٥ظ.‏ 
ref‏ 


1۲ 


سورة البقرة: ١546-1517‏ 
[قال:] وهذا عندي لا يصح: أن يجعل الله لأحد نصيبا في الحنة ثم يحرمه.' ولكن هذا 
على أصل الوعد» وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصاه النار. فهو على أن هؤلاء لو أطاعوا 
كان لهم نصيب' في الجنة» وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيب” في النار. أو يكون ذكر 
النصيب هؤلاء في الجنة هو الذي ادعوه لأنفسهم» كما قالوا: لن يذل الْجَنَة إلا من كَانَ 
را شارف فيحرمون» ويورث” عنهم ما ذكروا أنه شم في الجنة» كما قال الله تعالى: 


ديا ايها الاش كُلُوا مما في الأرض لال طب و ند تبعُوا رات الشَِطَانٍ إِنَهُ كم 
عدو مین ]۱٦۸[4‏ 

قيل فيه بوجوه. قيل: إُم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفا ع من نحو البحيرة» والسائبق 
والوصيلة؛ والحامي؛ ' فيقولون: E‏ اانا بولا كلو ال ار علا 


طيباء وانتفعوا اء فإن الله لم يحرمها عليكم كقوله: ما جَعَل الله من بجيرةٍ ولا ساق 'الآية. 


' «قال الإمام: لأنه عالم في الأزل من يختم على الإبجان والسعادة فيكون له الجنة» ومن يخم على الكفر فيحرم 
منها» (شرح التأويلات» ورقة ١وظ).‏ 

جميع النسخ: نصيبا. 

جميع النسخ: نصيبا. 

' سورة البقرة, 111١/9‏ 

1 د ع تورث؛ م: نورٹ. 

` إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند ال حمن عهدا كلا سنكتب ما يقول 
وغد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردائ (سورة مر .)8-9/7//١9‏ 

0 قال الإمام في تفسير هذه الكلمات ما نصه: «قال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتجت حمسة أبطن؛ والخامس ذكره 

بَحروه» فأكله الرجال والنساء. وإذا كان الحامس أنثى بروا أذنهاء أي شْقُوها. وكانت حراما على النساء 

ل والسائبة: البعير يُسَيّب بتَذْر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض 
و بلغه منزله أن يفعل ذلك. والوصيلة: : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظرواء فإن كان السابع 

0 ذب فأكل منه الرجال والنساء. وإن كان أنثى رركت في الغنم, وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وَصَلّت 

أحاهاء فلم تذبح لمكانها. وكانت لحومها حرام على النساء ولين الأنئى حراما على النساء إلا أن يموت منهما 

شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي: الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: 

قد حمى ظهره فلا یر کب ولا.عنع من كلا ولا ماء» (تأويلات القرآن» ورقة ١٠٠و).‏ 

جميع النسخ: فقال. 

لما حعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» 

.)١ ٠٣/١ (سورة لمائدة,‎ 


تأويلات القرآن 


وقيل: خلق الله في الأرض ما هو حلال وما هو حرام فأباح التناول من الحلال» ونمى 
عن الحرام. 

وقيل: إن قوما يحرمون التناول من الرفيع من الطعام» ' والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
من الدُون والرَنّ" فنهوا عن ذلك. 

ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس بالتناول” [منه؛] لأن 
النفس لا تتلذذ” بالتناول من كل حلال» ولكن إنما تطيب عا" هو ها" ألذ وأوفق. واللء أعالم . 
وعلى ذلك قوله: قل مَنْ حم زيئة الى“ الآية. فيكون' الذي'' في الأرض حلالا وحراما. 
ثم مما حل طَيْتُ ودوثُ. فأمر بأكل ما طاب من ذلك إذا قدر عليه لأنه على قدر طيبه'' 
يعظم"' محله في القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه بالشكر لمن أنعم به عليه والتعظيم لمن أكرمه 
بالذي طابت له به النفس. والله أعلم. 

وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قيل: آثار الشيطان» وقيل: وساوس الشيطان» 
وقيل شل الشيطان» كقوله: وَل يعوا الشُبْلٌ”' فهو يرجع إلى واحد. 


٤ 


وقوله: إنه لكم عدو مبين. وذکر[ه] في موضع آخر وسماه ولياء بقوله: أزلياؤُم العو" 


١‏ ن ع م د الله. 

ع - من الحلال ونهى عن الحرام وقيل إن قوما يحرمون التناول من الرفيع من الطعام. 

الرلث؛ والرثّة: رديء المتاع» وشقّط البيت (لسان العرب» «رث»). 

جميع النسخ: من التناول. 

١1‏ عع: لا يتلذذ. 

3 نعم ما 

ك - هاء 

* قل من حرم زينة الله ال أحر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة 

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون# (سورة الأعراف ۳۲/۷). 

جميع السخ + كان. 

'' ك: الذين. 

'' ن - لأنه على قدر طيبه. 

'' كا ن: بعظم. 

"' يقول الله تعالى: لإوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله4 (سورة الأنعام» 
جع 

“ اله ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوفم من النور إلى 
الظلمات أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون) (سورة البقرة 1519//9). 


۳۰۹ 


سورة البقرة: 154 
فالوجه فيه' أنه" يريهم في الظاهر الموالاة» ولكنه يريد في الباطن إهلاكهم. فإذا كان كذلك فهو في 
الحقيقة عدو. ' وجائز أن يكون "أولياؤهم' أي هو أولى يهم إذ عملوا ما عملوا بأمره. ' أو أولياؤهي* 
عا واتؤهى" في الفعل وشاركوهم" في الشرء وكانوا في الحقيقة لمم أعداء إذ ذلك هلاكهم. 
ولا قوة إلا باط . وقوله: إِنَّ كَبْدَ الشَيِطانٍ كَانَ صَمیمًا؛" لأنه يوسوس ويدعوء فإن طاعه» ولا ليس له 
راك وا لبر يو اناري ابوت را و N‏ 
يوصف بالضعف ."وال أعلم. ويكون ضعيفا على من تأمل مكائده» وتحفظ [عن] أقو اله " 


0 ع م -فيه. يقول علاءالدين السمرقندي: «فإن قيل: سمي الشيطان عدوا للداس كافة في هذه الآية ثم قال في 
موضع آخحر: «إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت)» ماه وليا للكفرة فيكون فيه حلافا من حيث الظاهر؟ قيل: 
لا تناقض» والمراد من قوله نه لكم عدو مبين) بيان حقيقة العداوة للناس» فإنه بسبب عداوته آدم عليه السلام 
يعادي ذریته» يريد هلا کهم كما هلك هو فيكونون معه في النار. والمراد من قوله للإأولياؤهم الطاغرت» من حيث 
الظاهرء فإله يريهم في الظاهر الموالاة» ويزين لهم أعمالهم؛ ويطمعهم في النافع» ويريد بذلك هلاكهم في الباطن 
ليكونوا معه في النار. وهذا هو النهاية في العداوة. ولا تناقض بين الحقيقة والإراءة في الظاهرء إذ المناقضة اجتماع 
امتناقضين في محل واحد لي وقت واحد» وأما ف ملين فلا. والباطن والظاهر حلان» (شرحالتأويلات. ورقة ۲ دو). 
ع ام 

ك: عدوا. 

يقول السمرقندي: «لم يرد من قوله: لإأولياؤهم الطاغوت) من الموالاة» والولاية -بفتح الواو- الي هي عبارة 

عن المحبة والصداقة؛ فيكون ضدا للعداوة فيقع التنافض. وإنما المراد -والله أعلم- الأولياء من الولاية-بكسر الواو- 

وهي عبارة عن التولية والتفويض» يفال: ولى اليتيم لكونه أولى بالتصرف عليه. فسمي الطاغوت والشياطين أولياء 

الكفرة» إذ هم أولى لهم في التصرف عليهم» إذ عملهم بأمر الشيطان ودعوته. ولا تناقض» إذ العدو قد يلي عدوا له 

ليوقعه في الحلاك؛ وإن كان يريه في الظاهر أنه يتولى أموره» (شرح التأويلات» ورقة ١دو).‏ 

اع: بأمره أولياؤهم. 1 

ك: والوهم؛ م: أوتوهم. يقال: واتيته على الأثر مُواتاةٌ وَوتاء: طاوَغْته (لسان العرب» «رق»). 

جبع السخ: وار م 

«إالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 

الشيطان كان ضعيفا (سورة الأنعام» .)۷٦/4‏ 

1 يقول السمرقندي: «قيل مم: ليس بينهما احتلاف فإن المراد منه أنه ضعيف على من يتأمل مكائده ويتحفظ أقواله» 
لأنه يوسوس ويدعو إلى الشهوات وزحارف الدنيا. فإن تأمل المتأمل أن ذلك وسوسة الشيطان ظهر له حقيقة 
ضعف ذلك بأنه خيال» وأنه کترائی السراب ماء» إذ يحسبه الظمآن ماء. فإذا تأمل ذلك و لم يطعه لم يظهر سلطانه 
علي اول : لإإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) (سورة الحجر؛ )٤۲/۱ ١‏ » (شرحلتأوبلات» ورقة ١دو).‏ 
ع : رغبته. 

2 - فهر. 

'' ك: بالضعيف. 

5 جميع النسخ: أحواله» والتصحيح من الشرح» ورقة ١دو.‏ 

ا 


تأويلات القرآن 


ظِإِنمَا يام رگم بالشُوءٍ وَالْمَحْكَاءٍ وَأ تَقُولُوا عَلَى الله ما ل تَعَلَمُونَ1191[4] 

قوله:' إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قيل: يحتمل أن يكون السوء هو الفحشايء 
والفحشاء هو السوء؛ لما أن كل واحد منهما يشتمل على كل نوع من الآثام. ويحتمل أن 
يكون السوء ما خفي من المعاصي» والفحشاء ما ظهر منها. وقيل: السوء ما لا حدّ فيه» 
والفحشاء ما فيه حد من نحو الزناء وشرب الخمرء وغيره. وقيل: الفحشاء ما فُحش في العقل» 
والسوء ما ينتهي بالنهي عنه. 

وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, يحرج على الأول» وهو السوء والفحشاء؛ 
يأمرهم [الشيطان] بذلك؛ فيقولون:' الله مرا يهَا." 

ويحتمل قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياء» أو 
القول على الله ما لا يعلمون با لا يليق' به من الولدء وإشراك غيره في عبادته. وان أعلم . 


راذا قبل لھم انوا ما ازل الله الوا بل َع ما أا عله ات أ رز گان آبَاؤْهُمْ 
ك بقلو كيك ول يفذوت4[١17]‏ 

قوله:* وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء يحتمل هذا 
وجهين. يحتمل أن آباءهم كانوا أوضّوا مم أن لا يفارقوا دينهم الذي هم عليه؛ فقالوا عند 
ذلك: لا تدع وصية" آبائناء كقوله: أ تَوَاصًَا به بل هُمْ قَوْمُ طَاعُونَة” أو كانوا” قوما سفهاء 
أصحاب تقليد' ' فقالوا: إنا قلّدنا آياءنا فلا نقلد غيرهم. 

وقوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, يخرج هذا الكلام على وحهين. 


7 م: وقوله. 
' ك ن م: فيقولوا؛ ع: فيقول. 
* «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أ تقولون على الله 
ما لا تعلمون» (سورة الأعراف» 18/9). 
ع: عا يليق. 
0 م: وقوله. 
' ك: أوصى هم؛ م: أوصيهم. 
ن! وصیته. 
* سورة الذاريات» ١9/5ه.‏ 
5 ع: وكانوا. 
a‏ التقليد. 


سورة البقرة: ٠۷۲-١۷١‏ 
أي تقلدون أنتم آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئا؟ ويحتمل أولو کان» أي وقد كان آباؤكم' 
لا يعقلون شيئاء ' فكيف تقلدوهم؟ وهو كقوله: كَالَ أوَلَوْ جَِكُمْ بأَهْدَى مما وَجَدْتُمْ عليه 
آبَاءَكُوْء ' أي وقد جنتكم. أو أن يقال: من جعل آباءكم قدوةٌ يقتدى بهم؟ 


رمتل الذي گقروا گمتل الذي نمق بها لا سمغ إلا ذعاء وَبدَاءُ ضمْ كم نئي 
قَهُمْ لا يَعْقِلْرنَ14١107]‏ 

قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قيل فيه بوجهين. 
قيل:' مثلنا ومثل الذين كفروا كمغل الذي ينعق أي يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداى 
يسمعون الصوت ولا يفقهون ما فيه. وقيل: يَنْعق .معن ينع" ذكر الفاعل على إرادة المفعول» 
كقوله: فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةِ! أي مرضية» فعلى ذلك الأولى» وهو في اللغة جائز جار." 

وقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون, ماهم بذلك وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك» 
لما لم ينتفعوا ياء إذ الحاجة” من هذه الأشياء الانتفاع بما؛ ولذلك سماهم سفهاى لما لم ينتفعوا 


بعلمهم وعقلهم. 


یھ لين آمنوا لوا من عات کا رَرَفتاكُمْ اشک روا إن كم إيَتَبوت11[4] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكي دل أن الذي كان هم الأكل 
[منه] وأمرهم بالتداول منه هو الحلالٌ.* ثم فيه الدليل / على أن من الرزق'' ما هو طيب 
حلال» وما هو خحبيث حرام إذ لو لم يكن منه طيب وحبيث'' لكان لا يشترط فيه ذكر 
الطيب» بل يقول: كلوا مما رزقناكم. 


ع آباؤهم. 

١‏ ع - ويحتمل أو لو كان أي وقد كان آباؤكم لا يعقلون شينا. 

* سورة الزحرفه .۲۳/٤۴۳‏ 

و عع اما 

ˆ ان - ينعق, 

سررة الحاقق 251/59 
اع: جاز. 

3 أي الغرض 

* عم الحال. 

ع: أن الرزق. 

'' جميع النسخ: طيبا وخحبينا. 


[۳°] 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في الامتحان بجعل الخبيث رزقا لهم؟ 

قيل: هذا أصل الحنة في كل شيء؛ يجعل هم الغذاء فيما' يأمرهم بالامتناع عنه» ويجعل 
لهم قضاء الشهوة في المحرم؛ ويأمرهم' بالكف إعنه]» وهو الظاهر من انحن. 

وقوله: واشكروا لله على ما أباح لكم من الطيبات»" إن كنتم إياه تعبدون؛ أي إن كنتم 
منه ترون ذلك. ويحتمل إن كنتم إياه تعبدون» أي إياه توحدون. ويحتمل: إن کنتم عن 
تعبدونه إياه تقصدون؛ فاجعلوا عبادتكم له حالصة» لا تعبدوا غيره ليكو ن له. ولا قوة إلا بالف . 
وقيل: إن ععئ إذء" [أي إذ] آثرتم عبادته فاشكروا له. 

ويحتمل قوله: واشكروا لله على جميع ما أنعم عليكم من الدين والبي والقرآن وغير 
ذلك من النعم؛ أي كونوا له شاكرين. 


نما رم عَليكم المي وَالدَم ولحم الخنزير وما اهل به قير اله فمن اططرٌ غَيْرَ 
باغ وَل عاد قلا إِنّْم عليه إن الله غَفُورُ رَجيم17[4] 

قوله: إنما حرم عليكم الميتة [والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله]. ذكر الميتة 
فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منه. فإذا كان كذلك فليس فيه حرمة ما لا يؤكل 
والانتفاع به من نحو الصوف والشعر والعظم ونحوه. ألا ترى أن هذا إذا أزيل" من الشاة» 
وهي حية» وأبين منها لم تصر ميتة» يجوز" الانتفاع به. وغيره من اللحم إذا أبين منها صار 
ميتة؛ لما روي في الخبر: «ما أيين من الحي فهو ميت»؛" ولأن الصوف واللبن وغيرهما 
1 جميع السخ: فما, 


7 جميع انسخ: يأمرهم. 
ك لكم الطيبات. 

م: يمن 

a 
م: على ما,‎ ١ 
نعم أريد.‎ ١ 
نعم لا يجوز. والتصحيح مستفاد من الشرح. يقول السمرقندي: «ثم الآية حجة لنا على الشافعي في‎ 
.)ظد١ إباحة الانتفاع بصوف الميتة وشعرها وعظمها ولبنها ونحو ذلك» (شرح التاويلات» ورقة‎ 
ك - لا يجوز الانتفاع به وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة لما روي في الخير ما أبين من الحي فهر‎ 
ونيل‎ +٠ مسند أحمد بن حنيل» © /١5؛ وستن ابن ماحة» الصيد 48 وسن الترمذي» الأطعمة‎  .تيم‎ 
.1545/8 الأوطار للشوكان»‎ 


1۰ 


سورة البقرة: ۱۷۳ 

ليسوا بذوي الروح فتموت' باستخراج الروح منها كالميوان» على ما ذكرنا من الخبر. وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن الإنْقَكَة" استحرحت من اليتق فقال: أ فيها دم؟ فقيل: 
لا. فقال:' لا بأس» كلواء فإن اللبن على ذكاة في أو كلام نحو هذا.“ وكذلك روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس. * 

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضَّرع» كالوعاء النجس يكون فيه اللبن» يفسد بفساده؟ 

قيل: إن الشيء إذا كان موضعا للشيء ومَعْدِنه في الأصل» فإن فساد ذلك الموضع لا 
يوحب فساد ما فيه. ألا ترى أن الدم الذي يجري بين الجلد واللحم» إذا ذبح [الحيوان] 
لا يفسد اللحم؛ لما كان ذلك موضعه ومَشَائَ فعلى ذلك اللبن في الضَّررْع. وأما الإهاب 
فإنه إذا دبغ فقد طهرء لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما إهاب 
دُبغ فقد طهر»." 

والدم المذكور في هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: أو دما مشفُوحًء“ 
فامحرم من الدماء هو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا مانت صارت ميتة ملاك" ذلك الحرم 
من الدم فيه. 

وقوله: فمن اضطْر عير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحو,. احتلف فيه 
على أوحه. قیل: قوله غير باغ ولا عاد» هو'' تفسبر قوله:'' فمن اضطرء وهو كقوله: 


جميع اللسخ: فيموت. 

م الانفخة. الإنفحة والإنفحة: مادة حاصة تستخترج من الجزء الباطي من معدة الرضيع من العحول أو 
الجداء أو نحوهاء ها جميرة تجن ن اللبن. وابحمع: أنافح ( ا معجم الوسيط «نفح»). 

ع - لا فقال. 

“ أحكام القرآن للحصاص .1١19/١‏ 

ك ن + به. ‏ أحكام القرآن للحصاص» .١48-1 1410/١‏ 

ع ولا 

الوطا مالك الصيد 1-١5‏ ١؟‏ وسسن دأحمد بن حنيل» ۰۲۱۹/۱ ٠۲۲۷‏ ۲۳۷+ وصحيح مسل الحيض ٠‏ 10¥ 
«إقل لا أحد في ما أوحي إلتى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرٍ 
فإنه رحس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» (سورة المائدة» 
(Sol‏ 

جميع السخ: وهر. 

'' ك ن: فلاك. 

عم وهو. 

"ن - قوله. 


۷ 


5 


IY 


تأويلات القران 

مُسْصكات غير مُسَافِحَاتٍ ول متَحِدَاتِ أَحْدَانِء! فصار قوله: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَل مُتّحِذَاتِ 
أَخْدَانٍ تفسير قوله:' مُحْصَئَاتِء لأنها إن كانت محصنة كانت غير مسافحة ولا متخذة" 
الأحدان. فعلى ذلك إن كان مضطرا كان غير باغ ولا عاد. واب أعلم . 

وقيل: فمن اضطر غير باغ؛ أي غير مستحل لتناوله»“ ولا عاد يعدو على أكله للجوع. 
وقيل: قوله فمن اضطر غير باغ:” غير متجاوز حده» ولا عاد: ولا مقصر' نهايته. 

ثم احتلف في حرمة عين الميتة في حال الاضطرار وجِلّها. قال بعضهم: عينها حلال ليس 
يمحرم. وقال آخرون: عينها محرمة»" لكن التناول منها مباح؛ وهو قول أصحابنا رحمهم الله. 
فمن قال بعل“ عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا تقع' في الأصل لعين الشيء» 
ولا يتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العينء بل الحل والحرمة' ' هي الواردة عليهاء موجبة 
حق [الحل و]الحرمة. '' ثم الحرمة ترتفع بالضرورة؛ فيبقى عينه على ما كان في الأصل. ومن 
قال بحرمة عينها وبحل"' التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة وهلا لغير 
وجه الله. فحدوث الحل"' للضرورة يدل على أن العلة كانت هي الضرورة في حق'' رقع 
حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينهاء إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة» على بقاء الحرمة. 

ولكن يجب أن لا يتكلم في هذا ومثله بحرمة العين وحلهاء بعد أن تكون*' الإباحة للضرورة؛ 


سورة النساء» 8/4؟. 

ك: لقوله. 

ع - أحدان فصار قوله غير مسافحات ولا متخذات أحدان تفسير قوله محصنات لأا إن كانت محصنة كانت 
غير مسافحة ولا متحذة. 


ن: التناول. 
* كن + يعي. 
4 ن ع م: مقتصر. 
١‏ ك: حرام. 
4 
ن ع م: يحل, 
* ناعم: لايقع. 
53 ال 
م: الحرمة والحل, 
'' ك: من حبه حل الحرمة 
1۳ ع ويحل. 
'' ن - فحدوث الل 
“ل يق 
0 . 0 
جميع النسخ: يكون 


سورة البقرة: ٠۷۳‏ 

إذ لله أن يُحل عينا محرمة قي حال الاضطرار» وله أن يحرم عينها ويحل التناول منها للاضطرار» 
فالتكلم فيه فضل وتكلف. وباد التونيق. 

ثم المسألة في الباغي والعادي» يحرم عليه التناول منها في حال الاضطرار أم لا؟ قال بعض 
أهل العلم: يحرم' ذلك عليه لأوجه. أحدها لأنه ظالم» وف المنع عن التناول منها زجر عن 
الظلم. وني الإباحة عن التناول منها إعانة على الظلمء لذلك حرم عليه. والثاني أن القاتل 
عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمحالسة إلى أن يضطر فيخرج عقوبة 
لهء فكذا هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن ينزحر. و [الثالث أنه] قال:' إنه قد 
استحق بالبغي على أهل الإسلام العقوبة العظيمةء ويعاقب بهذا أيضا. ثم من قول هذا الرجل 
في الباغي أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له يما ولا يغرم» وكذلك العادل إذا أتلف 
أموال أهل' البغي لا غرامة عليه. والغرامة نوع من العقوبات. 

فإذا استويا في سقوط الغرامة -وإن كان أحدهما ظالما- كيف لا استويا أيضا في هذا؟ 
وما الذي يوحب التفرقة بينهما؟ ثم / نقول هذا المخالف” لنا: إن الباغي المقيم يمسح يوما 
وليلة» وإذا سافر لم ترحص له بالمسحء' وهو في الحضر رحصة كهي في السفر. فما باله 
حرم إحدى الرخصتين على إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغي؟ فقال: لأن الضرورة 
طريق التناول» فيه رحصة» [ف]لا ترخيص للظالم»" إذ هو تخفيف. 

والأصل في المسألة أن الباغي على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام» إذ لو 
اثتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر في ذا لا شك أنه لا يأر في الثاني. ولا يؤمر ما“ فيه 
العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ -على العلم' بحرمة البغي- بَعَى ما اشتهت نفسه» 
فكيف ينتهي للحرمة فيما اضطرّت إليه نفسه» ولم يملك الغلبة عليها في شهوتها إيثارا هاء 


جميع النسخ؛ حرم. 

أي وقال من ذهب إلى الإباحة» لعله يقصد الشافعي 
عم - أهل. 

a‏ والغرمات. 

a‏ المحايف. 

جميع النسخ: المسح. 

جميع النسخ: الظالم. 

22 تا 

ك: الحلم. 


TEY 


[5°] 


تأويلات القرآن 

كذلك إنظارا لها للكف. [ف]لا معن لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 

املد موحل ولا فوا أَنْفْسَكُي ' وقوله: وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهْلْكَة. ' حرم 
عليه" إلقاء أنفسهم إلى المهالك» وقتلهم الأنفس. وقي دفع هذه الرخصة عنه إياحة محرم» 
وهو أعظم منه عليه» فلا يفعل.“ 

وما من" قال بأن من قتل فأوى إلى الحرم فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته» ول يْنْهَ 
هو' في نفسه [عن] الأكل والشرب؛ إذ" لا يقدر“ أحد [على] منعه عن ذلك. فالقول في مثله 
تکلف» فكذا الأول. واي أعام 

ثم المسألة في القدر الذي يجوز أن يتناول منها. فعندنا أن الإباحة كانت للاضطرار» 
فهو على القدر الذي له الدفع والإزالة» وذلك بدون ما فيه شدة المجاعة. وذلك الأصل في 
انتفاء الضرورة. 


ن لين نَ كمون ما ازل ال ب الكتابه وشت ترون به تمن لیا أُوليِكَ ما يَأكُلُونَ 
في بُطونهم إلا الا وَل يُكَلْمُهُمُ الله يوم القيامة ول يرَكيهم وَكَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ17[4] 
وكره فا اال مل کي وا وو ر 
كتموا ما كتبهم من بعث محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصفته. ويحتمل ما كتموا من 
الأحكام والشرائع» من نحو الحدود والرحم وغير ذلك من الأحكام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.* 
وقوله: ويشترون به ننا قليلاء قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم. '' 


` يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله کان بكم رحيما» (سورة النساءء ۹/4( 

«إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (سورة البقرةء 
لل 

. ك: عليكم. 

ك ع م - من؛ ن: ماء 

عم هو 

ع لذا 

ع + عليه. 

انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالى: فإومن أظلم تمن كتم شهادة عنده من الله (سورة البقرق؛ »)١ ٤١/۲‏ 
وتأويل قوله تعالى: «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والخدى» (سورة البقرة» .)٠١۹/۲‏ 

'' انظر ما ذكر عند قوله تعالى: فإومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وماهممؤمنين» (سورة البقرة» ۸/۲). 


TYE 


سورة اليقرة: 11/4- 19/5 
وقوله: أولئك ما يأكلون في بطوفم إلا التار يحتمل وجهين. أي ما يأكلون في دنياهم 
إلا [ما] أوجب ذلك لهم في الآخرة أكل النار. ويحتمل' ما يأكلون في دنياهم إلا أكلوا 
في الآخرة عين النار. 
وقوله: ولا يكلمهم الله قيل: لا يكلمهم بكلام خير» ولكن يكلمهم بغيره. كقوله: اخسوا 
فیا وَلَا نُكَلِمُونٍ. ' وقيل: لا يكلمهم غضبا عليهم, يقال: فلان لا يكلم فلانا لما غضب عليه. 


وليك لذبن اشترؤا الصّلالَة بالْهُدَى وَالْعَدَات بالْمَغْفِرَةٍَمَا اضرم عَلَى الار)[١۷٠]‏ 

وقوله تعالى: أولنك الذين اشتروا الضلالة با هدى [والعذاب بالمغفرة]. قيل: استحبوا 
الضلالة على المدى." وقيل: اخحتاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلي فهو أحسن:” إنهم 
اشتروا اليهودية الى هي تحصل عذابا بالإبعان الذي يحصل مغفرة. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم أيضا.” 

وقوله: فما أصبرهم على النار» قيل: فما أدومهم في النار. وقيل: فما أصبرهم على العمل 
الذي يوجب هم النار. وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. وقيل: ما أعملهم بأعمال أهل 
النار. وقال الحسن: فما لهم عليها" [من] صبرء ولكن ما أحرأهم على النار.” وقد يقال لمن 
يطول حبسه: ما أصبرك' على الحبس» لا على حقيقة الصبر» لكن على وجوده فيه. 


ذلك بان الله رل الكتاب بِالححقٍ وَِنَ الَِّينَ اختلفرا في الكتاب لَفِي شِقّاقٍ بَعيي171[4] 

وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي حالفوا؛ وإلا'' قد احتلف أهل الإيمان 
والكفرء ولكن أراد -والله أعلم- بالاختلاف الخلاف."' أي خالفوا الكتاب ولم يعملوا به. 
١‏ م يحتمل. 


" سورة المؤمنون» 7917م .1١‏ 
* ع - قيل استحبوا الضلالة على الحدى. 


ك ن: حسن. 
* انظر ما تقدم عند تأويل قوله تعالى: «إأولدك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» (سورة البقرق» 15/9). 
7 جميع النسخ: على عمل. 
* ع - عليها. 


8 


ع - على الدار. ‏ تفسير الطيري» ۲|١۲٠؛‏ والحرر الوجيز لابن عطية» .7147/١‏ 
ن ع م: فما أصيرك. 
1 
ع: ولا 
'' ك - أي خالفرا وإلا قد اختلف أهل الإبمان والكفر ولكن أراد والله أعلم بالاختلاف الخلاف. 


4 
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تأويلات القرآن 


لفي شقاق بعيد» قيل: لفي حلاف بعيد» وقيل: لفي ضلال طويلء ' وقيل: لفي عداوة بعيدة. 
قيل: حرف البعيد في الوعيد إياس» كأنه قال: لا انقطاع له.” 


«ليص ال أذ ولوا جوم قبل اشرق وَالْمَغْرب وَلكِن ابر من آم بلله وال 
الآخر وَالْمَلانگة وَالْكتَابٍ وَالئّئينَ وَآتى الْمَالَ عَلَّى حه ذَوِي القُريى وَاليََامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وان اليل وَالسَائلِينَ وَفِي الرَقَابِ وَأََامَ الصَلاة وَآتى الرّكاة وَالْمُوقُونَ بعَهْدِهم ذا عَاهَدُوا 
وَالصَّابرِينَ في الْبَأساءٍ والضّرَاءٍ وجي الاس أوليك الَذِينَ صَدَكُوا وَأُولئِكَ هُمْ الْمَقُوت17[4] 

وقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؛ قيل: ليس البر في نفس التوحه 
إلى ما ذكر دون الإبمان. ويحتمل: ليس البر في ذلك» ولكن البر لما يقصد إليه» إذ قد يقع ذلك 
لحوائج تعرضء ' [و] تخرج' عن القربة.” ويحدمل: ليس البر في التوجه إلى كذاء ولكن في الاتمار 
لأمره والطاعة له. والبر هو الطاعة في الحقيقة. وقيل: ليس البر تحويل الوحه إلى المشرق 
والمغرب» ولكن الب ما ثبت في القلب من طاعة الله وصذقته الجوارح. وقيل: ليس البرّ أن 
تصلواء ولا أن تعملوا غير الصلاة. كل ذلك يرحع إلى واحد. 

وجملته أن يقال: ليس البر كله ذلك» لكن ما ذكر؛ إذ ذلك الوحه استعظموا هم" حى 
قال الله تعالى: وَين تيت الَّذِينَ انوا الكتاب كل اة ما توا قِبتَكَ.” والثاي: أن يكون 
ذلك بنفسه ليس بير" وإنما صار برا بالأمر به» أو .ما ذكر من الإيمان والخيرات» فلما'' زال 
عنه الوجهان سقط فعله أن يكون برًا. 


0 


ك - وقيل لفي ضلال طويل. 

ذكره أبو حيان؛ قال: «كين به عن الطول أي في معاداة طويلة لا تنقطع». (البح رالغيط لأبي حيان» .)495/١‏ 
ك ن: تعترض. 

ك: يخرج. 

: ع: القرية. 

ن: وهو. 

م: استعظموهم.2 يقول السمرقندي: «قال الشيخ: وجملته أن يقال: ليس الب كله في التوجه إلى المشرق 
والمغرب؛ لأنهم كانوا يستعظمون التوجه إلى المشرق والمغرب» ويزعمون أنه هو البر كله. لكن كل البر ما ذكر 
في الآية...» (شرح التاويلات: ورقة ٣٥ظ).‏ 

سورة البقرة» ٠٤١/۲‏ . 

ن ع بر 

'' ناعم فلاء 


۳17 


سورة البقرة: ٠۷۷‏ 

وقرله: ولكن البر من آمن بالله بأنه واحد» لا شريك له. ' يعن صدق باللهء وبأنه' واحد 
لا شريك له.' واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وصدق بالبعث الذي [فيه] جزاء 
الأعمال» وصدق بالكتب والملائكة” والنبيين. 

وللبر" تأويلان. أحدهما ما قيل. والثاني على الإضمار؛ كأنه قال: ليس البر بُ من يولي 
وجهه ولكن" البرك بي من آمن بالل كما قال: ا جعم سمَايَة الا" كييمان من آمن بالله؟* 
وقيل: أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ وقيل: إن البر .معن البار. يقول:" ليس الباء"' 
من يحوّل وجهه قبل كذاء ولكن البار من آمن باش الآية. 

وقوله تعالى: وآتى المال على حبه؛ قيل: أعطى على حاجته» وقيل على عاقلته. '' آثر 
غيره على نفسه» كقوله: وَيُوْْرُونَ عَلَى انيهم وَلَرْ كان بهم حَصَاصَة ٠"‏ 

وقيل: [على]حبه أي ذوي قرابته. وفيه دلالة أن الأفضل أن يبدأ" بالصلة قرابته» ثم 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس المسكين الذي رده“ اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان». قيل: فما المسكين يا رسول الله؟ / قال: «الذي لا يجد ما يغنيف [5*و] 


ك ن - بأنه واحد لا شريك له. 

جميع النسخ: يأنه. 

1 ع + يعني صدق بالله بأنه واحد لا شريك له. 

كن + والكتاب. 

١‏ ن ع م: البر. 

'. ع - ابر بر من يولي وحهه ولكن. 

أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا يهدي القوم الظالمين4 (سورة التوبة» .)٠۹/۹‏ 

ك ن - بالله. 

* ن: ويقول. 

'' ع م - يقول ليس البار. 

ع م: قلته. 

'' #إوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون) (سورة الحشرء 


00108 
٤ ٤ ۳‏ 
4 أي يبدا. 
3 ن ع م: يرده. 


YY 


تأويلات القران 

ولا يسأل الناس» ولا يفطن" به فیتصدق عليه». " 

واب السبيل. قيل: هو الضيف" ينزل [الرحل]. وقيل: هو المنقطع؟ حاحا أو غازيا.” 
وقيل:' هو الحتاز." وهو واحد. وفي الرقاب» قيل: هم المكاتبون. وأقام الصلاة وآتى الزكاة, 
ظاهر. والموفون بعهدهم إذا عاهدواء يحتمل العهود الي بينهم وبين الناس» ويحتمل العهود 
الي فيما بينهم وبين ربهم. وقد ذكرنا العهد من الله تعالى ما هو» فيما مضى.” وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: "والموفين" على التق على الأول.' قيل: إذا عاهدت عهدا 
بلسانك تفي به بعملك وفعلك. 

ثم ليس في القرآن آية أجمع لشرائط الإيمان من هذه. وكذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سل عن الإبعان» فقرأ هذه الآية. '' وهكذا روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» أنه سعل عن الإبمان'' فتلا هذه الآية."' 

وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, قيل: في الآية تقديم وتأحير: 
والسائلين وفي الرقاب والصابرين."' وعلى هذا يخرج حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


ن: يعطن. 
' مسن دأحمد بن حنبل» ٤/١‏ ۲۸» “4 4؛ وصحي حالبخاري» الزكاة ٠٠١‏ وصحيح مسل الزكاة ٠١١١(١ 0١‏ 
م الضعيف. 


قال السمرقندي: «المنقطع عن ماله» (شرح التأويلات» ورقة ٥۳‏ ظ), 

جميع النسخ: حاج أو غاز. 

ع م - قيل. 

* ع: المحتار. والتجاز: العابر من مكان إلى مكان» بحتاب الطريق وجحيزه (لسان العرب» «حوز»). 

“ انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ۲۷/۲. 

“ ا حرر الوجيز لابن عطية» 4/١‏ 1؟؛ والبسر ا حيط لأبي حيان» ۷/۲. 

'' الحديث رواه ابن كثير عن أبي حاتم -بإسناده- عن مجاهد» عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: #إليس البر أن تولوا وجوهكم” إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه» 
ثم سأله فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك». ثم قال: وهذا منقطع؛ فإن 
مجاهدا لم يدرك أبا ذرء فإنه مات قدعا. ورواه القرطبي عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رجلا سأل التي صلى الله 
عليه وسلم عن البر» فأنزل الله هذه الآية. انظر : تمسير الفرطبي» ۲۳۸-۲۳۷/۲+ وتفسير ابن كثير» 517/١‏ 
والدر شور للسيوطي» .159/١‏ 

'' كن - عن الإيمان. 

"ك - الآية. ‏ الدر الشور للسيوطي» .٠١١-٠۱۹۹/١‏ 

"' ذكر الفراء هذا القول ورده» وذكره ابن جرير كذلك وعطأه. انظر: معاني القرآن للفراء» 40/١‏ 41 وتتفسير 

الطيري» ۱۳۷/۲. 


TIA 


سورة البقرة: 1۷۷- ۱۷۸ 

والموفين' بعهدهم. وقوله: البأساءء من البأسء" وهو الفقر. والضراءء قيل: هو المرض. 
وحين البأس» قيل: عند القتال. 

وقوله: أولنك الذين صدقواء في إيمانهم أنهم مؤمنون» وصبروا" على طاعة ربهم. 
وأولئك هم المتقون. وقيل: الذين صدقوا في إكاهم وأولتك هم المتقون. > 

روي عن عمرو بن شُرَخييل" انه قال: من عمل بهذه الآية فهو مستكمل الإعان.' 

قال الفقيه:] تمام كل شيء" باحتماع ما بزينه» ألا ترى” أن المصلي إذا اقتصر على 
فرائضها لم تتم" له؟'' 


فيا أيه الذي لبق انرا كيت فا القاض في لفق ارا والخرروانعن بلعل 
وَالأنتى بالألتى فمن عفِي له ِن أيه 5 شَيْءٌ ءٌ اناع ِالْمَغدوف وَأَدَاءُ لبه ياخسانٍ ذلك 
تَحْفِيفُ مِن رَيْكُمْ وَرَحْمَةُ كَمَنٍ اعْتَدَى بَغدَ ذلك قَلَهُ عَذَابُ اي4[ 1۸4[ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الآية» قيل: نزلت الآية في 
جَیّشین من العرب كان وقع بينهما حرب وقتال» و كان لإحداهما فضل وشرف على الأخرى» 


' نع م: الموفون. 

* ك: البوس, 

* ن - وصيروا. 

ع - وقيل الذين صدقوا في إكاههم وأولفك هم المتقون. 

* عمرو بن شرحبيل الهمدان الكوق» أبو ميسرة. ذكر أبو موسى أنه أدرك الماهلية» وفضله أبو وائل على مسروق. 
روى عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وسلمان وعائشة وغيرهم. روى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي 
ومحمد بن المنتشر والقاسم بن مُمََيِمَرَةَ وآحرون. وقال ابن حبان في الثتتات: كان من العُبّاد. مات سنة ثلاث 
وستين» قبل موت أي ححافة. وذكر الذهي عن ابن سعد أنه توق في ولاية عبيد الله بن زياد بالكوفة. انظر: 
سي رأعلام النبلاء للذمي» 0/4 ١-85١؛‏ و الإصابة لابن حجر .٠١١/١‏ 

“ انظر: الدر امشور للسيوطي» .٠١١/١‏ 

ع = شيء. 

ل ر 

جميع النسخ: م يتم. 

'' «قال الشيخ: ألا ترى أن المصلي إذا اقتصر على فرائضها دون سننها وآدابها لم تتم صلاته. وهذا لأن الإيمان 
نفسه هو التصديق» والتصديق مع الإقرار عند بعض أصحابنا. فأما الأعمال فمن أجزاء الإيمان» حى قلنا: إن 
الإبمان لا يزيد ولا ينقص» ولكنه إنما يعئ بهذا من حيث الذات» وأما من حيث الوصف فإغا يتزين ويتم بالأعمال؛ 
كذات الآدمي» تمامه من حيث العين بتمام أحزائه» وجماله وكماله من حيث الوصف بصقاته من الحمرة في الوجه 
والبياض والكحل في العين» ونحو ذلك مثله» ( شرح التأويلات» ورقة ۳ءظ). 


۳4۹ 


تأويلات القرآن 


فأرادوا بالعبد منهم الحر' من أولئك» وبالأنتى منهم الذكر, فانزل الله تعالى: الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهي منسوخة: لان فيها قتل غير القاتل؛ نسخها" قوله: 
ومن تل مظلُوما مذ عتا وليه سلْطَانًا كل سرف في لقتل" قيل: لا ثسرف: أي“ لا تقتل 
غير قاتل وليك. وقيل: لا تسرف: أي لا تَمثل في القتل.” وقيل: لا تسرف في القتل:' أي 
لا تقتل أنتء" إذ هو منصور. فثبت بهذا" نسخها؛ إذ لم يؤذن' بقتل غير القاتل. وقوله 
أيضا: وَكَتنَاعَلَيهمْ يها أن الس بالتفس»'' ولا معمل نفس غير القاتل بقل بنفس؛ دليله 
قوله: قَمَنْ تَصَدَّقٌ بو َهْوَ كَفَارَةٌ لَه '' ولا يتصدق على غير القاتل؛ ثبت أنها منسوعة بما 
ذكرنا. والثاني قال: وَلَكُمْ في الْقِصَاص ياه يا أولي بابي "لما إذا مم بقتل آخر يذكر ١>‏ 
قتل نفسه به" فيرتدع عن قتله فيحتي به النفسان جميعاء فلو لزم قتل غير القاتل لم يكن فيه 
حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين ال حر والعبد وبين الكافر والمسلم» إذ لو لم يُجعل 
بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم؛ فدل أنهم يُقتلون 


بهم" والد أعلم. 


Ha‏ المحراب. 

' ك: ينسخها. 

سورة الإسراء» ۳۳/۱۷. 

ك دأي. 

ك ن - في القعل. شل بالرحل يمل ملا ومثلة: نكل به وجدع أنفه وأذنه أوشيأ من أطرافه ر لسان العرب» 
«مثل»). 

ع - وقيل لا تسرف في القتل. 

أي لا تسرف أيها القاتل في القتلء لأن ولي المقتول منصور. 
أي بتاويل لا تقتل غير قاتل وليك. 

ع م إذا لم يؤذن. 

'' سورة المائدة» هه . 

'' ن + نفس. 

'' سورة المائدة ه/هغ. 

”' سورة البقرة» .٠۷۹/۲‏ 


*' ك: تفكر؛ ن: يفكر؛ ع م: ينكر. 
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م ¬ به. 
ع هم 
۳Y.‏ 


ا 002000 


سورة البقرة: ١1/4‏ 

هذا فيما يجعل الآية ابتداء» لا في الحيّين اللذين ذكرا به. ثم يقال: ليس في ذكر شكل 
بشكل' تخصيص الحكم فيه؛ وجعله شرطاء ونفيه في غير شكله. دليله ما روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عن حذوا عين» قد جعل الله هن سبيلا؛ البكر بالبكر 
لاد كريب ل براحي لنبي فركالا e‏ إذا زى البكر 
بالثيب وجب ذلك الحكم. فدل أن ليس في ذكر شكل بشكا ؛ م : تخصيص في الحكم» ولكن 
و ناتسک ن كل شكل ڈوک نا زهو أله تل ال ذا ل اراز د 
لا تمنع الاقتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل آحر يقتل به والرق لا يمنع ذلك للذل 
الذي فيه. وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أحرى» ولا يمنع ما فيها من الضعف في وجوب 
القصاص. وباط التوفيق. 

وله وجه آخحر وهو أنه قال: الأنشى بالأنشى» ومن الإناث إماء وقد أمر بالاقتصاص بينهن. 
فلئن وجب تخصيص ما ذكر حاصاء وجب أن يذكر عاما ما ذكر" فيه العموم. 

فإن قيل: على عموم الاسم في أحدهماء وخصوص القول في الآخر. 

قيل: ليس هكذاء لو كان في ذكر الوفاق في الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
-إذ ذكر في الحلاف- لم يدل فيما ذكر في الوفاق' ما ليس منه» فإذا دحل علم أن ذكر 
الوفاق في الخلاف في حق إدخال ما ليس من شكله محل واحد. 

ثم يقال: إن نفس العبد للعبد في حق الجناية لا للمولى» إنما للمولى" في نفسه الملك 
والمالية. ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ به ولو أقر عليه مولاه لم يؤخذ به. 
فدل أن نفسه له لا للمولى؛ فكان كنفس الحر للحرء فيجب أن بقل الحر به» إذ هو ساوى 
الح في حق النفس» فيجب أن يسوي بينهما في حق القصاص. 

وقال” بعض الناس: لا يقتل ا حر بالعبد» لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقل الذكر بالأنثئى» 


' ع م: مشكل. 
م: وليب. 
” مسند أحمد ابن حتيل» ۰۸/۱ ۸۹+ وصحيح البخاري» الحدود ۲۲-۲۱؛ وصحیح مسلم الحدود 174-117 
* ك م: مشكل؛ ن: لشكل. 
7 منعاما ذكر. 
7 ك - في الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور إذ ذكر في الخلاف لم يدحل فيما ذكر في الوفاق. 
* م - إا للمولى. 


* ن: وما قال. 
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[1] 


تأويلات القرآن 


وهو أفضل. وقال: إن القصاص إنما ذكر في المؤمتين؛ ثم قال بالعموم وألزم قتل الكافر بالمؤمن 
-ولم يُذكر في القصاص الكافر- وترك الاقتصاص للكافر' من المؤمن» على عموم إيجاب 
القصاص على المؤمنين. فإذا حاز ترك القصاص على ما ذكر فيه القصاص" وإد تحال من لم يذكر 
في حق الاقتصاص» فبماذا يجب" إنكار مثله في الذي ذكر عقيب ذكر الحق وهم بأجمعهم 
تحت الإيجاب مذكورون؟: ثم الإناث بالإناث مع اختلاف / الأحوال يلزم [فيه] القصاص» 
كيف لا لزم مثله في الأحرار؟ والأصل في هذا أن لا يعتبر في الأنفس المساواة. ألا ترى أن 
الأنفس تقتل بنفس واحدة» وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قتل رجالا” بامرأة. 
وروي أنه قتل سبعة نفر بامرأة. وقال: لو تمالا" له" أهل صنعاء لقتلتهم. * 

وقال:" وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» '' 
ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرا قتل كافرا ثم أسلم القاتل'' يقتل به فهو قتل 
مسلما نقيا برا بكافر؛ إذ الإسلام يطهره» ولم يقتل مسلما فاسقا ارتكب الكبيرة بالكافر؛ 
إذ القتل يفشقه؛ والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك"' أن المسلم هتاك 
حرمة الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمي» وهو بقتله 
كمستخف بمذهبه. وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهيه حرمة دماء أهل الإسلام» 
فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه»"' والمسلم كمستخف يهذهبه' ' على ما ذكرنا. 


ع - وترك الاقتصاص للكافر. 

ع - على ما ذكر فيه القصاص. 

جميع النسخ؛ ما يجب. 

ك ع م: مذ کورین. 

ع م: رخلا. 

أي تساعدوا واحتمعوا وتعاونوا ( النهاية لابن الأثير» «ملة»). 

ك: فيه. 

جميع النسخ: لقتلهم. ‏ روي أن عمر بن المخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: لو 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. انظر :ا موطأ لمالك؛ كتاب العقول 5 ١؟‏ وانظر أيضا: تفس رالقرطبي؛ 551/5 
أي من قال بأن الحر لا يقتل بالعبد. 

1 مسند أحمد بن حنبل» ۰۷۹/۱ 4١7 00١19‏ وصحيح البخاري» الديات +۳١‏ وسنن ابن ماجة» الديات .۲١‏ 
'' ك: هذا الكافر. 

1 ن ع م: ونو ذلك 


۳ 
ن: بدينه. 
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tk 
ن ع م: بدينه.‎ 


فعس 


سورة البقرة: ٠١۸‏ 

لذلك كان أحق بالقصاص من الكافر. ألا ترى أن من قل في الحرم فتل بهء لأنه هتك حرمة 
الحرم كالمستخف به» وإذا قتل حارجا مته ثم التجأ إليه لم يقتل به" حي يخرج منه» لأنه ليس 
كمستخف به" والأول مستخحف» لذلك افترقا" فكذلك الأول. واب أعلم 

والخبر عندنا يحتمل وجهين. أحدها قيل: إن قوما قتل بعضهم بعضا في الجاهلية» فأسلم 
بعضهم» فأراد أولئك أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاصء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يقتل مسلم بکافر»» كما قال: «كل دم كان في الحاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذا». ' 
والثاني أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده». 
فنسق قوله: "ذو عهد"» على المسلم؛ فكان معناه: لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد يه 
فكل كافر لا يقتل به ذو عهد في عهده' لم يقتل به المسلم. والذمي' يقتل به ذو العهد» 
لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قل مستأمنا لم يقتل" به وكذلك الذمي. فدل يما ذكرنا 
أنه أراد بالكافر المستأمن لا الذمي. واب أ 

وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتبا ع بالمعروف, احتلف في تأويله. قال بعضهم: هو 
القاتل إذا عفي له معناه: عنهء* فليتبع' الولي بأحذ الدية بالمعروف» شاء القاتل أو ألى؛ احتج 
ا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجحل اخختصم إليه في قاتل أحيه» فقال: «أ تعفو 
عنه؟» قال: لا. قال: «أ تأحذ الدية؟» قال: لا. قال: «أ تقتله؟» قال: نعم. ' ' عرض عليه الديقع 


1 ك ن م - به؛ ع؛ إليه. 

جميع النسخ: له. 

ع أفرقا, 

صحيح البخاري؛ الديات +۴١‏ وصحيح مسلم القسامة ۴۲+ وأحكام القرآن للجصاص» .٠۷١-۱۷١/۱‏ 

* ك - فنسق قوله ذو عهد على المسلم فكان معناه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد به فكل کافر لا يقتل به ذو عهد في عهده. 

ن ع م: فالذمي. 

اع: لم يقبل. 

* أي إذا عفي عنه ... الخ. 

فم فيتبع. 

'' عن وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلی الله عليه وسلې» إذ جيء برحل قائل في عنقه ايء قال: فدعا ولي 
المقتول» فقال : «أتعفو؟» قال: لا. قال: «أ فتأحذ الدية؟» قال: لا. قال: «أ فقتل؟» قال: :نعم. قال: «اذهب به»» فلما ولى» 
قال: «أ تعفو؟» قال: لا. قال: «أ فتأحذ الدية؟» قال: لا. «أ فتقتل؟» قال: نعم. قال: «اذهب به»» فلما كان في الرابعة» 
قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء باه وإثم صاحبه». قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة (صحيح مسل 
القسامة ۳۲+ وسن ن/يي داود» الديات 1). قال ابن الأثير: النسعة -بالكسر- سير مضفور» يجعل زماما للبعير وغيره. 
وقد نسَح عَريضة» بتجعل على صدر البعير. والممع: تُسنع» ونسّم» وأنساع (النهاية لابن الأثير» 44/8). 

TY 


تأويلات القرآن 


ولو كان غير حقه لم يعرض عليه. وقال في بعض الأخبار: «ولئي القتيل بين جيرتين: بين قتل» 
وأحذ ديقم ' 

وأما عندنا فتأويل' قوله: فمن عفي له من أخيه شيء» ليس هو القاتل» لأنه يكون معفوا 
عنه» ولأنه لا يبع أحداء وهو المتّبع؛ بل هو الوليء لأنه هو المعمُرُ له لا القاتل» حيث أمر 
بالاتباع بالعروف. كأنه قال: من بُذل له وأعطي من أيه شيء فاتباع بالمعروف." وذلك؛ 
جائز في اللغة: العفو معي البذل والإعطاء. ' على ما قيل: حذ ما آتاك عفوا صفواء أي فضلا. 
وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: فمن عفي له أي أعطي له. 
والحق عندنا هو القودء' لا غير" على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«العمد قود إلا أن يعفى».” وقد روي في بعض الأحبار: «إلا أن تفادى»." والمفاداة هو 
فعل اثنين» فلا يأخذه إلا عن تراض واصطلاح منهما جميعا. 

وف الآية دلالة أن الحق هو القصاص لا غير» بقوله كتب عليكم القصاص. أخبر أن 
المكتوب عليه والمحكوم القصاصٌ؛ فلو كان له الخيار من القصاص والعفو وأحذ الدية» شاء 
أو أبى» لكان لا يكون مكتوبا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله: كتب عليكم القصاص» 


صحيح البيحاربي» الديات ۸+ وصحيح مسلمن القسامة .٠۲‏ 
جميع النسخ: تأويل. 
«وقال بعضهم: تأويل قوله:إفمن عفي له من أخحيه شيء هو الولي دون القاتلء لأنه قال: «إفمن عفى#» 
فالقاتل المعفو عنه. فأما المعفو له فهو الوليء ولأنه قال: «إفاتباع بالمعروف أي فليتبع. وهذا أمر داحل كلمة 
«إفمن4» والقاتل لا يتبع أحدا بل هو المتبع؛ وإنما الولي يتبع. فدل أن المراد من الداحل تحت كلمة لإفمن هو... 
من بذل له وأعطى من أخيه شيء بطريق الفضل والسهولة فاتباع بال معروف» (شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ١و).‏ 
ع: وكذلك. 
يقال: عفا له ماله: أعطاه ما زاد على نفقته. وعفا الشيغ: أي كثرء وعفوت الرجحل: أي سالته (لسان العرب» 
«عفا»). 
القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل (لسان العرب» «قود»). 
" وعبارة الشرح هكذا: «قال الإمام أبو منصور: وهذا التأويل هو الصحيح عندناء فالواحب هو القود بطريق التعين 
ف فقتل العمد ...» (شرح التاويلات» ورقة ٤‏ دو). 
* مصدف اب نأي شيبة» +٠٠١ ١‏ وسنن الدارقطبي» 44/١‏ والدراية لابن حجر .۲٠١/۲‏ 
ك: يفادى. ذكر الحصاص: أن الأوزاعي قد روى حديث أبي هريرة عن يى بن كثير عن أي سلمة عن 
النبي صلى الله عليه وسل وقال فيه: «من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يقتل؛ وإما أن يفادي». والمفاداة 
إنما تكون بين اثنين» كالمقاتلة والمضاربة والمشاتمة ونحو ذلك. فدل أن مراده في سائر الأخبار أحذ الدية. انظر: 
أحكام القرآن للحصاصء ١91/١‏ 
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سورة البقرة: ۱۷۸ 

إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال في الكفارة بأن المكتوب عليه العتق» بل أحد 
الثلاثة. ' فلما قال: كتب عليكم القصاص. دل أن أحذ الدية كان كالحَلّف' عنه. وما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال لولي القتيل: «أ تعفو عنه؟» قال: لا. فقال: «أ تأحذ 
الدية؟» قال: لا. " إنما عرض عليه الدية لما علم أن القاتل يرضى بذلك؛ على ما روي أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته يُغْضَ زوجها. فقال ها: «أ تين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أماء الزيادة فلا».” وإنما قال 
ها ذلك لم علم رسول الله" صلى الله عليه وسلم أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقتف 
فعلى ذلك الأول. ولو كانت لفظة العفو تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى 
العفو مرة» وإلى أحذ الدية ثانيا. فثبت أن“ ليس للذي يعفو أن يأحذ الدية بالعفو. 

وقيل في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروفء أصلها' أنها نزلت ف دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف في نصيبهم لأنه ذكر الشيى"" 
والشيء هو العفو عن بعض الحق» فالزم الاتباع للآخرين عند عفو البعض "" حقّه. ثبت 
أن العفو لا يلرم الدية. وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنة 
ودية مسلمة إل أهله إلا أن تضدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان 
الله عليما حكيما» (سورة النساءء 81/4). 

1 ن ع: كالخلف. 

" الحديث سبق تخريجه. 

ع اء 

5 عن ابن عباس» قال: «حاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا 

رسول الله إن ما أعْهِب عليه في ملق و لا دين ولكين أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «أ تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (صحيح 

البحاري» الطلاق 4١١‏ وسنن ابن ماحة» الطلاق 471-7١‏ وسنن الترملتي» الطلاق 011-1١‏ 

ع للا 

* كن - رسول الله. 

* كن أنه 

ن - أصلها. 

'' يريد قوله: «إفمن عفي له من أحيه شي ء». 

'' جميع النسخ: بعض. 
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اننم 


تأويلات القرآن 
أنهم أوحبوا في عفو بعض' الأولياء للذين لم يعفوا الديةء على ترك السؤال عمن عفا:' إنك" 
عفوت بدية؟ ولو كان نّم حقٌ ذكروه له.“ فدل أن العفو لا يوجب الدية. والله أعلم . 
ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص» ثم له ت رکه بالدية» فهو إلزام [الدية] بدل حق 


/ قتل آخخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل في شيء» أو كلاهماء" فهو أيضا كذلك؛ Hl‏ 
يكون لأحدها" إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو بجهولء فالعفو عنه يبطل حقه» إذ العفو ترك. 
وقال:“ إن في أحذ الدية إحياء النفس ال أمر الله بإحيائهاء ولي الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إِذن بالقتل. 
ومن قول الجميع: إن أحدًا لو قال لآخر: * اقتلئء إنه لا يعمل إذنه. '' فإذا كان مع 
الامتناع عن أداء الدية هو إِذْنَ بالقتل ل يؤذن له. 
يقال له: أبعدت القياس والتشبيه» لأن فيما نحن فيه إذنًا'' بالقتل» وظهر الأمر به 
وفيما"' ذكرت لم يظهرء حيث قال: كتب عليكم القصاص, فآنَّى يشبّه هذا بذلك ويقاس 
عليه؟ أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجيء. أن يكون الصلح على كل" ماله 
-وفيه تلف نفسه- أن ليس له منعه» ومن قول الجميع أن له المنع» وحائز وقوع الصلح على 
ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما يقوله؟ ' وهم. وبعد» فإن الذي ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» 
١‏ جميع النسخ: بعض عفو. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورفة ؛ و. 
ن ع م: عفي. 
1 ع م: عنك. 
؟ كله يقول السمرقندي: «وعن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهم أوجبوا في عفو بعض 
الأولياء للذين لم يعفوا نصيبهم من الدية» ولم يسألوا من عفا: أعفوت بدية أو بغير شيء؟ ولو كان له العفو 
بدية لا أبطلوا نصيبه» (شرح التأويلات» ورفة ؛ دو). 
عة ترك. 
` ن: وكلاهما. أي إلزام الدية لمن ترك القصاص وحق القصاص للآخر. 
” ع م: أحدها. أي لايمكن لأحد وَلِتَى المقتول حق القصاص أو الدية إلا باتفاقهما كليهما. 
* أي صاحب هذا الرأي. 
* ع: أن لو أحدا اقتلي. 
“'اع: أنه. 
'' جميع النسخ: إذن 
1 م: فيما. 
عم + شيء 
ع م: يقوم له 


Î 


سورة البقرة: ١9/4‏ 

لا تدبير الإلزام» ولو كان ذلك لازما لكان يقتله ببذله نفسه فيغركم فاعل ذلك» وهذا كما يُفْتَى 
الرحل بشراء ما به قوام نفسه عند الضرورةء لا أن يُلرّم' لو أبى ذلك. فمثله ديته» بمعين أن في 
ذلك' تلف نفس تلك قيمته» فمثله الأول. 

وما روي في التخيير بين أخحذ الدية وما ذكرء" فهو -والله أعلم- على بيان الحل والرخصة؛ 
على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولا يجوز لهم العفو ولا أذ الدية؛ ومن حكم أهل 
الإنجيل العفو لا يقتل بالقصاصء ولا تؤخذ الدية؛ فحكم الله عز وجل على أهل القرآن أن 
جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانياء وأحذ الدية تارة. فدل أنه يخرج مخرج بيان الحل والرخصة 
إذا طابت به نفس من عليه ذلك» ببذله إذا طلب» ولا يوجب قطع الخيار من الآخر. ولهذا 
ما نقول في قوله: َفْيَك من صيام أو صَدَقَة أو شل ' وقوله في التخيير في الكفارة» إن ذلك 
إلى من عليه» لا إلى من" يأحذ؛ إذ الحق هاهنا من جانب واحد» فيجعل الخيار إلى من عليه. 
[و]إذا كان من كلا" الجانبين يعتبر رضاهما جميعا. وال أ 

وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورمةء لما ذكر من إباحة العفو في حكم القرآن -و م يكن 
رسكم قيرنى الكنبت واد الدب أو اللاو ل يكن فق سكم اورا ومیل إلا راد 
ويحتمل أن كان في التوراة هذا أو هذاء" كما قال: فَمَنْ تَصَدٌَ تَصَدَّقٌ بو فهر کار ةه" واحتمل 
أنه ذكر القود TE‏ 


١‏ ع م إلا أن يلزم. 

' ن: في ماذلك. 

" الحديث تقدم تخريجه. 

٠‏ طإوأنموا الحج والعمرة لله فإن أُحْصِرْتُم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤو سكم حي يبلغ اهدي مله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» (سورة البقرة» 195/5). 

" ك: على من. 1 1 ١‏ 

1 ك - كلا؛ ن ع: كلما. 

' أي يحتمل أن يكون في التوراة العفو والقتل مشروعين كليهما. 

لإوكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين والأئف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 

قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له» (سورة المائدة؛ 45/8). 

يقول علاءالدين السمرقندي: «فيه إباحة أذ الال بطريق الصلح حلاف ما هو في حكم التوراة القتل لا غمرء وفي الإنحيل 

العفو بغير بدل. ويحتمل أن كان في التوراة العفو مشروعا والقتل مشروعا عرفنا ذلك يإخبار الله تعالى في كتابنا بقوله: 

بر كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله: «إفمن تصدق به فهو كفارة له» أي من عفا. دل أن العفو كان مشروعا 

ف التوراة. ويحتمل أن الأمر كما قيل: إن العفو فيها غير مشرو ع» ويكون قوله: هلإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 

إنحبارا أن القود شرع لنا ولغيرناء وتم الإخخبار إلى قوله: لوو لحرو حّ قصاص»؛ ويكون قوله : فمن تصدق به فهو كفارة ل 

بيان ابتداء شرع العفو ثي شر يعتناعلى اخصوص لا بناء عن الاخبار عن شريعتهم. والله أعلم» (شرحالتأويلات» ورفة ؛ دو). 


YY 


تأويلات القران 

وقوله: ورحمة, فيه دلالة أن لا يُقطّع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه أخير أن التخفية 
رحمة قي الدنياء فإذا م يُؤْيسَهم في الدنيا عن رحمته فلا يؤيسهم في الآحرة عنها. 

وقوله: فمن عفي له من أخيه شيءء [فيه] دلالة أن لا يزول اسم الإيمان بارتكابه' الكبيرة [لأن 
القاتل مى أحا] من غير أحوة نسب. دل أنه أحوة" الدين؛ لأنه سماه أحاء وذلك كقوله:' وَإِنْ اسان 
م الْمؤْمِيِنَ افوا َأضلحوا يَيتهُمَاء ' أبقى هم اسم الإبمان بعد البغي والقتل. دل أن ارتكاب الكبيرة 
لا يخرجهم” عن" الإبمان. وهذا يرد على المعتزلة قوهم, لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة أخرجته" 
من الإبمان. وما ذكر من التخليد في قتل العمدء* يخرج على وجهين. أحدهما لاستحلاله' قتلهء أو 
تعمد" ينه وإلا فيخرج الآيتان على التناقض ف الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. وان أعلم. 

وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك [فله عذاب أليم]. قيل: من اعتدى على القاتل بعد ما عنما" ' 
عنه» أو بعد ما أحذ الدية. وقيل:"' بعد ذلك» أي من بعد النهي عن قتله. وقيل: إذا أرى 
من نفسه العفو ثم أذ الدية ثم أراد قتله فهو الاعتداء, 

ثم احتلف بعد هذا بوجهين. قال قوم: إذا فعل ذلك“ ' يُترك القصاص فيه للعذاب المذكور 
في الآحرة. وقال غيرهم:"' إذا اقث [منه] ارتفع عنه العذاب الأليم» وإن لم يقت" فلا. 


: م: بارتكاب. 

" اعم + ي 

1 جميع النسخ: وكذلك قوله. 

* صورة الحجرات. 4/4۹. 

* ك: لا تخرجهم؛ ن ع م: لا يخرحه. 

ع ممن 

١‏ ن ع م: أخرجه. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظيما» (سورة النساى 93/4). 

1 ن ع م: لاستحلال. 


“" ن + أي من بعد النهي عن قتله وقيل إذا أرى من نفسه العفو ثم أخذ الدية ثم أراد قتله فهو الاعتداء ثم احتلف 
بعد هذا بوجهين قال قوم إذا فعل ذلك. أي إذا عفا عن القصاص أو صالح ثم قتل القاتل. 
"ع م - وقال غيرهم. 
*' ك - يقتص 
۳۲۸ 


سورة البقرة: ۱۷۸- ۱۷۹ 
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وجائز عندنا أن يكون العذاب الأليم في الدنياء إذ لم يخل' شيء' من العذاب» إذ القتل هو 
الغاية من الألم والوجع. اث أعلم . 


طوَلَكُمْ في القصاص حا يا أولي الاب لَعَلّكُم تكقُودَ175[4] 

وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» قيل فيه بوجهين» وإلا فظاهر القصاص 
لا يكون حياة. لكن قيل: من تفكر” في نفسه قتلها إذا قل آخر ارتدع عن قتله فتحيا' النفسان 
جميعا. والثاني من نظر فرأى آحر يُقتل بغيره امتنع عن قتل آحر»" ففيه حياة* للأنفس جميعا. * 
وهذا تقول بوجوب القصاص في الأنفس كلهاء وإن اختلف أحواها؛ ' إذ لو لم يجعل بين الأنفس 
على احتلاف الأحوال قصاص ل يكن في القصاص حياة. فأحق ما جعل' ' فيه القصاص عند 
مختلف الأحوال» لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه على قتله» فجعل القصاص 
أو لما يستحف به. وأما الوارث فلما"' يطمع [ف] وصوله إلى مال"' مورثه» فيحمله [ذلك] 
على قتله؛ فسبب القتل ليس ما يذ كر“ ' لكنه شدة الغضب؛"' وفي المواريث زيادة وهو ما يصل 
إلى ماله -وق الكافر من استخفافه' ' بدينه"' من المقتول- فطلب فيه المعمئ الذي فيه الإحياء 


' أي القتل قصاصا. 

م 

" جميع النسخ: لم خلو. ول يخل: أي لم بيق. 

“ كن +منه. ومنه: أي من العذاب. 

أ عم: من تفكره. 

ك: فيحي. 

ع م كل. 

ك: عن قتل نفسه حياته. 

يقول السمرقندي رحمه الله: «والثاني أن قتل العمد يقصد [فيه] أولياء القتيل قتل القاتل طلبا لثأرهم؛ ويصير أولياء 
القاتل حربا عليهم ذبا عن صاحبهم طبعا وعادة فتهيج الفتنة منهم وتقوم انحارية؛ فإذا اسئوق القصاص سكنت 
الفتنة, وني سكوفا إيقاء القبيلتين معا؛ إذ هي سبب التفاي» (شرح الناويلات» ورقة 4 دظ). 

'' أي كالحر بالعبد, والمسلم بالذمي. 

' ك ع م: من جعل؛ ن: أن يجعل. وما أثبتناه من الشرح؛ ورقة ٤‏ دظ. وعبارة «عند مختلف الأحوال» حبر للمبندا. 
'' جميع النسخ: لما 

*' عم -مال. 

1 ن: ما نذکر. 

كنع إل. 

'' ن: استحقاقه. 

' ناع: بذليه. 


۷ 
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تأويلات القرآن 


وهو حرمان الميراث. ' فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخحف بالكافر 
في دار سلْمه» فيحمله استخفافه' إياه على قتله» ففيه معي يدعو إلى الفناء» فيجب أن يقتص 
من المسلم بالكافر لتحقيق معن الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر يستحف 
بالعبد» فيدعوه استحفافه به على قتله» فهو يقتل به." 

أو نقول: يقتل الولد / بالوالد؛ لما يستعجل الوصول إلى ملكه فيحمله على قتلهء فلزم 
حفظ ما لأحله الحياة. ثم في الوالد شفقة وحبة تمنع الوالد عن قنل ولده؛ لذلك انتفى” عنه 
القصاص. وهذا معن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقاد والد بولده». " وبال التونيق. 

لقال الشيخ رضي الله عنه:] الوالد يحب ولده لولده»" لأنه يرغب أن يكون له ولد." 
وأما الولد فإنما يحب والده“ لنفسه ومنافع له فإذا كان [حب] الولد له لم يقتص منه. 


کیب عَلَيِكُمْ إذا عضر أَحَدَكُم كم المؤْث إن تَرَكَ حيرا الْوَصِيَةُ ية لِلرَالِدينٍ وَالأَفْرينَ 
بالمغروف عقا على الْمتَِينَ4[١16]‏ 

وقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين. 
تكلموا فيه بأوجه. قيل: إنه منسوخ عا بيّن عز وجل في آية أحرى من حق' الميراث. ' ' ومنهم 
من قال: لم ينسخ. '' ثم قيل فيه بو جهين. قيل: إنه قد كان ذلك لأن الناس كانوا حديثي'' عهد 


' يقول علاءالدين السمرقندي: «وهذا نقول: إن الوارث يحرم عن الميراث لأن الطمع في الوصول إلى مال مورثه 
موهوم فيحمله ذلك على قتله لو لم يحرم عن ميرائه فصار الحرمان عن الإرث إحياء في الأقارب» (شرح 
التأويلات» ورقة غهظ). 
ن: استصقاقه. 
اعم به 
ع م: انتهى , 
ع: عن ولده. سنن الترمذيء الديات ۹+ وأحكام القرآن للحصاص» 417/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي» 
5/١‏ ؛ وتفسير القرطي» 551-98./9,. 
' عم لولده. 
ن: ولده. 
+ نم + له. 
0 ع: ي حق. 
` تفسير الطبري» ۱۱۷/۲ وتفسير اب نأي حاتم ١/0-999..٠؟‏ وتفسي راب نکم ۰ 1117/١‏ 
۹ 0 5 8 

ك: م تنسخ. 
7 جميع النسخ: حديث. 

رون 


سورة البقرة: 18١‏ 


في الإسلام» يسلم الرحل ولا يسلم أبواه فقوله: كتب إنما وقع على من كان لا يرث. ومنهم 
من يقول بأنها كانت للوارث ولم تنسخء' وإنما يقع الأمر في غير من يرث ممن ذكر. " لكن 
في ذلك ذكر كتب» وذلك إيجاب. ولا يحتمل أن يفرض عليهم صلتهم' مع التحذير عن 
اتخاذهم أولياء» بقوله: ل تتُحَدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلياء؛' وقوله:” لا َج قوسا يُوْمِنُونَ 
بالل الوم الآخر يُوَاذُونَه' الآية. وف إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام 
الحبة» وقد حذر وجود ذلك. ثبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم» لكنها نسخحت. واث أعلم . 

ومنهم من يقول: لاء ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان لا يرث» بقوله: 
كتب علیکم» فهو كان مكتوبا عليهم مفروضا في حق الوصاية. 

ثم من رأى نسخه استدل بقوله: بُوصيكم اله في الاك" ذكر فيه الوصاية على بيان 
كل ذي حق حقه» فليس الذي أوصى الله منع وصايته الي“ كنب عليهم." لكن في الآية دليل أنه'' 
لم ينسخ بهذا لوجهين. '' أحدهما قوله: يُوصِيكُمٌ الله فهو وصية ذكره كذكر الوصاية في الأول؛ 


جميع السخ: ولم يتسخ؛ ن + إل. 

يقول الشارح السمرقندي رحمه الله: «قيل: إن الآية غير مدسوححة» لأن الآية نزلت بالوصية في حق من ليس بأهل 
لاستحقاق الميراث بسبب الكفر, لأنهم حديث عهد في الإسلام؛ يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته» والإسلام 
قطع الإرث. فشر ع الوصية لقضاء حق القرابة من طريق الاستحباب. ولفظة "كتب" ل يُرد ها فرض بل أريد حقيقة 
الكتابة أو الحكم. وعلى هذا الوجه هذا الحكم غير منسوخ حى يجوز الوصية هم» (شرحالتاويلات» ورقة ۽ هظ). 
ك: صلاهم. 

لإيا أيها الذين آمنرا لا تتخحذوا آباءكم وإخحواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإمان ومن يتوهم منكم فاولفك 
هم الظالمون» (سورة التوبة» ۴۳/۹). 

ك ع م: قوله. 

` «إلاتجدد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواههم أو 
عشيرتهم» (سورة المجادلة 17/08). 

سورة النساي 13/4. 

ك: الذي. 

يول السمرقندي: «وقيل: الآية نزلت في الوصية للوالدين والأقربين بين المسلمين؛ وكان في ابتداء الإسلام الوصية 
فرضا في حق هولاء وكان التقدير إلى الرصي ثم صارت منسوخة بقوله: إيوصكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين#» ذكر فيه الوصاية وبين مقدارٌ حق كل ذي حق بنفسه وني الوصية الأولى كان التقدير إلى الموصي. 
وبعد بيان التقدير من الله تعالى لا يملك الموصي تقدير زيادة ولا تقصان على ما قدر الله تعالى. فلا يمكن المدمع 
بين الأمرين» فنسحت الأولى بالثانية» (شرح التأويلات» ورقة ؛ دظ-ه در). 

غم - أنه 

7 ن: يمذين؛ ع م: بهذه. 
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تأويلات القرآن 


ففيه جعل حق كالحق' ابجعول لهم إذ' لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث ثم تفاه. والوجه 
الآحر أنه قال: من بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بها أو دَيْنِء" فجعل حكم الإرث على ذكر الوصية» 
والإرث بعد الوصية» فبان أن لحا حكم البقاء. “ 

ثم قيل فيه بوحهين. قال قائلون: قوله: يُوصِيكُمُْ اله في أَؤْلَادِكُمْء لم يكن ميراثا له" 
ولا هو من أهل الميراث» فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 

ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثاء فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 

ثم من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله: لِلرَبحال تَيب يما ترك الْوَاِدَانِ وَالأقربُونَ 
وَلِلئْصاءٍ نَصِيبُ با ترك اولان وَاأقربُوتَ] ا قل يئه أو كم تيبا مفرئوضاء" ولو جعل 
الوصية له مع” ما جعل الله لهم فيه من النصيب لض" به الكثير دون القليل. فثبت أن ذلك 
الكتاب رفع عنهم بما'' جعل لهم الحق في الذي قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا'' أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات على ما قاله بعض الناس فهو 
منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». ١"‏ 


م الحق. 

Hd‏ إذا. 

سورة النساى 4/؟1. 

يقول السمرقندي: «أحدهما أن في الآية الأولى أن الله تعالى فرض على الموصي الوصية للوالدين والأقربينء ولي 
الآية الثانية بيان أنه تعالى أوصى لهم من غير أن نفى الوصية من الموصي» ولا فاهم عنها. فيجب أن يجمع بينهما 
بقدر الإمكان» حي لا يسخ الحكم الثابت بالكتاب من غير ضرورة؛ لأن ما لا تنصيص من الله تعالى في نسخه 
من نفي أو نمي فإئما يحكم بنسحه لضرورة التناقض بين الحكمين. وهاهنا إن لم يمكن الجمع بين الوصيتين في جميع 
امال أمكن الحمع بينهما بأن تصرف الأولى إلى ثلث المالء والثانية إلى الباقي كما في الأحانب» أن الوصية بقيت 
مشروعة في حقهم بعد شرع المواريث في الأقارب بالطريق الذي قلنا. والوجه الثاني أن الله تعالى قال: #إمن بعد 
وصية يوصى بها أو دين جعل الإرث بعد الوصية مطلقة من غير فصل بين الأحانب والأقارب» فدل أنه يمكن 
تخريج الآيتبن على التوافق» فلا يجب التخريج على التناسخ» (شرح التاويلات» ورقة هدو). 


2 أي في عدم صحة دعوى النسخ. 
عم 

.۷/٤ سورة النساى‎ * 
E 

جميع التسخ: حص. 

عم مما 

'' جميع النسخ + فهر. 


. ١ وسد نالدارمي» الوصايا 4774 وسن نأب نماجة » الوصايا ١؛ وس نالعرمذيء الوصايا‎ ۱۸٦/٤ مسن دأحمد بن حنبل»‎ ٠١ 
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سورة البقرة: ١8٠‏ 
فبين أنه قد كان أعطى ذا حق حقه» على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 
ثم احتلفوا في الخبر الذي روي: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا 
وصية لوارث». قال قائلون: لا يحوز ورود النسخ' على الآية» إذ السنة لا ترد على فسخ 
الكتاب. وقال آخرون: لاء" ولكنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد" على قولكم لا ترد 
فأما الأول في أن السنة لا تعمل في نسخ الكتاب» فقد سبق القول فيه.“ إن الذي 
حملهم على هذا هو جهلهم يموقع النسخ, وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن النسخ 
بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول” له. فأما' من قال بأنه من أخبار الآحادء فإن الأصل 
في هذا أن يقال: إنه من حيث الرواية من الآحاد» ومن حيث علم العمل به متواتر." ومن 
أصلنا أن المتواتر بالعمل هو أرفع خير يعمل [به]ء إذ المتواتر المتعارف قَرْنًا بقرن ثما عمل 
الناس به ل يعملوا به" إلا لظهوره» وظهوره يغ الناس عن روايته لما علموا خلوه عن النفاء. 
ولهذا نقول' في الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نهى عن كل ذي 
ناب من السباع»' ' فنرد'' به الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [نعم] إنه 
من أخبار الآحاد هو من حيث الرواية من الآحادء ولكنه من حيث توانر الناش العمل به 
١‏ ك: السمح. 
" أي لا تمنع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 
" عن - وأخبار الآحاد. 
“ انظر تفسير الآية من سورة البقرة 1١١5/9‏ 
1 ع م: الججعولة. 
' كن:وأما. 
" «يشير بهذا إلى أن المتواتر ضربان: أحدهما المتواتر من حيث الرواية. والثاني التواتر من حيث ظهور العمل به 
قرنا فقرنا من غير ظهور المنع والنكير عليهم في العمل. وقد وجد هنا التواتر من حيث الفعل» (شرح التاويلات» 
ورقة ١٠و).‏ 
ع - لم يعملوا به. 
“ جميع النسخ: يقول. 
'' عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
محلب من الطير» (مسند أحمد ين حنبل» ۰۱4۷/۱ 1144 4١86‏ وصحيح البحاريء الذبائح ۰۲۸ 455 
وصحيح مسلم الصيد 4١5-١١‏ وانظر: شرح معاي الآثار للطحاوي» 4١50/4‏ ونصب الراية للزيلعي» 
OA‏ 
ع م فترد. 


A 
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تأويلات القرآن 


صار بحيث يوجب عله" العملٌ؛ لما لم جز أن تجتمع' الأمة على شيء علم كلهم من كتاب 
أو سنة غير ما ورد؛ فيكونوا قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة؛ فكذا هذا لا يجوز أن 
يجتمع الناس على ترك الوصية للوارث ونم كتاب نسخه» أو سنة أخرى يلزم العمل به 
فلھذا قضينا" بسحف " وأللم أعلم. 

لقن بَدَلَهُ بغ ما سوق فَإنّمَا إِدمَهُ عَلَى الَّذِينَ يَُدَلُوتَهُ إن الله ميغ عَلِيمْ4[١16]‏ 

ا رت ل 
للوالدين» إن كان هذا أراد"' بقوله: كِب عَلَيِكُمْ إا حَصَّر أَعَدَكُم الْمَوْتُء'' الآية» فإغا 
إثْمه عليه. ويحتمل: من بدل الوصية بعد ما سمعه من الموصي» فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه ٠"‏ 


ثم '' يحتمل بعد هذا وجهين. يحتمل أنه أراد تبديل' ' الوصي بعد موت الموصي. ويحتمل 
تبديل من حضر الموصي ذلك الوقت من الشهود وغيره."' 


هيدا 
ا الوصاية. وما أثبتناه يناسب ما حاءت به الآية ويتفق مع عبارة السمرقندي. انظر : شرح التأوبلات» 
ورقة ودر 
'' أي إن كان الموصي قد أوصى بعد ما نزلت الآية وسمعهاء ولم يعتقد العمل ما فبدها انظر: شرح التأويلات» 
ورقة 59و 
'' الآية السابقة, 
1 ك ن: الذي بدله. 
اكم 
0 ن: بتبديل. 
ع - يحتمل أنه أراد تبديل الوصي بعد موت الموصي ويحتمل تبديل من حضر الموصي ذلك الوقت من الشهود 
وغيره. 2 يقول علاءالدين السمرقندي: «ويحتمل من بدل الوصية بعد ما سمع من الموصي وغيره بزيادة أو 
نقصان بطريق الظلم والعدوان. ويحتمل التبديل ممن حضر وقت وصية الموصي من الشهود فلم يشهدوا على 
حسب ما معوا منه بل بدلوه إلى زيادة أو نقصان» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ ٠و).‏ 
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سورة البقرة: 1417-1841 

وقوله: إن الله سميع عليم» أي سميع لمقالته ووصايته» وعليم بجوره وظلمه؛ أو عليم 
بتبديله. واش أعلم. ' 

فم حاف من موص محتقا أ إنما ضح بهم َنم هن الله عَفُوررَجيم181[6] 

وقوله:' فمن خاف من موص جنفا أو إثما [فأصلح بينهم فلا إثم عليه]ء قيل فيه 
بوجهين: ' فمن خافء* أي علم من الموصي ظلما وجورا على الورثة بالزيادة على الثلث 
فلا إثم عليه في تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصي. ويحتمل فمن خاف» أي 
علم" من الموصي خخطأ وحورا -بعد وفاته- بالوصيةء فلا إثم عليه في تبديله ورده إلى ما يجوز 
من ذلك ويصح. وهو الواحب على الأوصياءا أن يعملوا بما يجوز في الحكم وإن كان" 
الموصي أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم ويوجبه. 

إقال الشيخ رحمه الله:) وكان صرف الخحوف إلى العلم أولى» إذ هو تبديل / الوصيةء [4”و] 
وقد نهى عنه* وأذن به للجور؛ فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذر. وقد يحق للخوف حق 
العلم إذا غلب الوجه فيهء'' كما أذن للإكراه إظهار الكفر. وذلك في حقيقته خحوف عما 
في التحقيق على العلم بغلبة'' وجه الوفاء في ذلك."' 

وقوله: فأصلح بينهم» يعي بين الورئة بعد موت الموصيء ورد ما زاد على الثلث بين 
الورئة على قدر أنصبائهم. 


` م - وقوله إن الله سميع عليم أي سميع لمقالته ووصايته وعليم يحوره وظلمه أو عليم بتبديله والله أعلم. ‏ وقد جاء 
التأويل الذي ما بين التحمتين متأخرا عن مكانه في نسخة ك ن قبل تأويل: لإفاضلح بينهم). 

' ع - وقوله. 

' ع - قوله فمن حاف من موص جنفا أو إنما قيل فيه بوحهين. 

+ ك: حاقه. 

7 ع: أو علم. 

ع: الأوصيائه. 

"* ن +وإن كان 

^ ن + أذن. 

ع م: خف 

'' الخوف: الفزع. والخوف: العلم» وبه فشر اللحياني قوله تعالى: للإقمن حاف من موص جنفا أو إلا (لسان العرب» 
«حاف»). 

'' ك: فعليه. 

*' بعد ذلك جاء تأويل قوله تعالى: «إإن الله ميع عليم) في نسخة ك ن ع» وقد أشرنا إليه في موضعه. 


ro 


تاو يلات القرآن 


وقوله: إن الله غفور رحيم حور الموصي وظلمهء إذا بدل الوصي ذلك ورده إلى الحق. 
ويحتمل: غفور رحيم لمن رد على الموصي جنفه وميله في حال وصايته. والله أعلم 

والأصل في أمر الوصاية للوارث أن آيات المواريث لم تكن نزلت' في أول ما [كانت] 
يهم حاجة إلى معرفة ذلك» فيجوز أن يكون في الابتداء كانت الوصايا بالحق الذي اليوم هو 
ميراث. يبين ذلك ما روي عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم في ابني سعد [الذي] قتل 
بأد وقد كان استولى عمهما على ميراثه فسألت أمهما" عن ذلك فقال: « ل ينزل في ذلك 
شيء»» * ثم دعاهم وأعطاهم ما بين الله في كتابه في قوله: يُوصِيكُمُ الله الآية.* وكذلك كان 
للنساء' [نفقة] الحول في تركة الأزواج وصية لمن." فعلى ذلك كان الأمر بالوصية» فقال الله“ 
عز وحل: يُوصِيكُمُ اله كالمبيّن لما كان" قد أوجب التبيين على الميت؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قد ' أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»: "١‏ 

وما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما هي له؛ لأنه اليوم» 
فيكون حصول الوصية له" ' بنصيب"' بعض الورثة. * ' وعلى ذلك الوجه لا يجوز وصية الميت لأحد» 


` ن: لم نزلت. 

1 ع: أن رسول الله. 

ن ع م: أيهما. 

ع م: لل ينزل في شيء. 

* سورة النساء» .١١/4‏ سنن ابن ماجة» الفرائض 4١١‏ وسنن آي داود» الرضاع 4١١‏ تفسير ابن كلس 
١لا‏ 

م: التساء. 

" لعله يشير إلى قوله تعالى: فإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غین اعراج 
ار اط عاك ما الاو نووت روزا اروم لاني N‏ ولف 
ن 0 
lS‏ | 


ا 
.۱ 8 ا 
م قد 0 


1 


“" يقول الشارح: «... فنزل قوله إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» كالمبين لما كان واحبا 
على الميت من التقدير. وكان قوله عليه السلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»» أي لما 
تول الله تعالى بيانه بنفسه في حق الورثة فلا يصح تقدير بعد ذلك من الموصي لمورث بزيادة أو نقصان» (ضرح 
التاويلات» ورقة ودر). 


۳1 


سورة البقرة: 1419-1١45‏ 

فكذلك للورثة. وهذا يبين أنما كانت في وقت لم يبين الميراث» فلا تكون' الوصية لمن تثبت 
له وصية بنصيب' غيره في التحقيق. فكان يجوزء ثم بطل ببيان السنة» إذ ليس في متلو القرآن 
حقيقة ذلك. وإإما يكون ذلك بحق الانتزاع منه" والنسخ» ومعناه بالانتزاع أبعد عن الاحتمال 
منه بالسنة. ولا قوة إلا باف. 

ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشيء على غير ظهور المنع منهم؛ والدكير' عليهم 
في الفعل.” وني هذا وجود ذلك من طريق الفعل. ثم القول أيضا من الأئمة بالفتوى' به بلا 
تنازع ظهر فيهم. مع ما قد ذكر الله في المواريث: عَم مُصَارَ وَصِيْةَ من اللو" وتخصيص الورثة 
قصد مضارة بغيره» واستعمال الرأي فيما قد تولى قسمه على غير" الذي قسم. والشه أعلم . 


تا ایا الذي آمنوا کیب عَلَيكُمْ الام كما كيت عَلَى الَذِينَ من قَبلِكُم کُم 
قر )[۱۸۲] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» هولاء الآيات فيهن فرضيته" بقوله: 
كُتب. وأيد ذلك الإبدالُ فيها [عند] الإفطار لعذر والأمر'' بالقضاء. وذلك ليس بشرط 
الآداب»'' مع الامتنان علينا بقوله عز وجل: بريد الله بكم اليش" أي يريد بكم الإذن 
لكم في الفطر للعذر. ولو كان غير فرض بدؤه لم يكن للفطر"' للعذر بموضع الرخصة 


ن ع م: يكون. 

ع ينصب. 

ن - منه. 

ن ع م: والتكثير. 

: م: العقل. 

3 ع: والفتوی. 

* سورة النسل 4/؟1. 

ع الغير. 

5 م: فرضية. 

ع ولا 

ع الأدب. 

1 «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون6 (سورة البقرق 0088/9 

*' جميع النسخ: الفطر. 


١ 
۲ 
5 
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تأويلات القرآن 


-مع شرطه إكمال العدة في القضاء- معنى. وفي ذلك لزوم حفظ' المتروك لفلا يدخحل التقصير 
في القضاءء وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بين عز وجل أنه لم تكن" هذه الأمة بمخصوصة في الصيام» بل هي أحق من فيهم 
استعمل العفو والصفح عا حصهم» بأن جعلهم خير أمة أحرجحت للناسء" وأخبر أنه لم يُجُعل 
عليهم في الدين حرج“ ولا ألزمهم العبادات الشاقة» فضلا منه عليهم» وتخصيصا لهم؛ إذ 
جعلهم شهداء على الناس“ فقال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم. لكن كما" يحتمل وحهين. يحتمل العدّد" الذي كتب عليهم. ويحتمل الفرضية في 
الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك. ولذلك* احتلف في الكاف قي 
قوله كماء إنها زائدة أو حقيقة " 

ثم اختلف في ماهية'' ذلك الصيام. فمن الصحابة'' رضوان الله عليهم أجمعين من جعله 
صوم”"' عاشوراء وأيام البيض» ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. وقد روي مرفوعا: «إن 
صوم شهر رمضان نسخ كل صيام كان»."' وروي“' عن جماعة في أمر صوم عاشوراء: 


١‏ ع: الحفظ. 

' ذعم: ل يكن. 

" لعل المولف رمه الله يشير إلى قوله تعالى: إإكنتم حير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم منهم المومنوّن وأكثرهم الفاسقون 4 (سورة آل عمران, .)١١ ١/7‏ 

يقول الله تعالى: إوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما حعل عليكم في الدين من حر ج (سورة الحج؛ ۷۸/۲۲). 

* يشير إلى قوله تعالى: طإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» 
(سورة البقرة» ؟/47١)؛‏ وانظر: صورة الحج» 74/57 

أ عم- كما. 

1 ن ع م: العذر. 


روي عن ابن عباس ومعاذ وابن مسعود وعطاء وقتادة والضحاك ابن مزاحم قالوا: إن الصيام كان أولا كما كان 
عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام؛ وزاد مزاحم: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 
بصيام شهر رمضان. انظر : تسي رالطبري» +4١ ٤/۳‏ وتهسي راب نكثير» ١/١5؛‏ والد را مشور للسيوطي» ١/۱۷۷؛‏ 
واتظر أيضا: أحكام القرآن للحصاص» .1714/١‏ 

“ن روي 


TTA 


سورة البقرة: 188 


إنا كانا نصومه حي نزل صوم الشهر فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا به 
ولا ينهانا.' وأصل هذا أنه كان يصام لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض» فأبدل ذلك 
بصوم الشهر» فارتفع عنه الفرضية» على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاءء وبقي الفضل فيه؛ إذ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم» إذ مثله من النسخ يكون" 
بغير الصوم لا بالصوم. " فتبت أنه في نسخ الفرضيةء فبقي فيه حق الأدب والفضل. وتبين؟ 
السخ” وأن ذلك غير صوم الشهر المذكور" في صوم الشهر. بقوله: هَمَنْ کان نكم مريضاء 
الآية» إذ ذلك كان غير موضع الشهر؛" ولو كان الكل واحدًا لكان الذكر في موضع منه كافيا 
عن الإعادة» فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى معاذ رضي الله عنه أنه قال: أجيل الضِيامُ 
ثلاثة أحوال. وبين الخبر على وجهه في ذلك." 

ويحتمل أن يكون المراد منه صوم الشهرء ويكون تكرار الذكر في الرخصة لمكان دفع* 
الفداء» أو لمكان' ' ذكر حق الامتنان بالتيسير» أو التحريض على حفظ العدد. '' واي الوق . 
وأي ذلك كان» فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء م کلف" واا 
كلفنا ما أبقي فرضه» وهو صيام الشهر الذي لم يختلف في ذلك. 

ثم قد حاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله: يا أيها الذين آمنواء فكان فيما حاطب و جهان. 


114-١18 وصحيحالبخخارجي» الحج 4۷ والصوم ١؛ وصحيح مسل الصيام‎ ٠۲۹/١ مسن دأ مد بن حنبل»‎ ١ 

ك: بكون. 

5 ك ن: لا بصوم؛ ع: ولا بصوم؛ م: ولا يصوم. «وإنما كلفنا ما استقر الشرع عليه» وهو صيام شهر رمضان 

الذي لم يختلف فيه. ثم الصيام أيام البيض ويوم عاشوراء مشروع أيضا؛ لأنه لو كان يصام ذلك في الابتداء ق 

الفرض» وأبدل بصوم شهر رمضان لارتفع عنه الفرضية؛ وبقي الأصل» لأنه نقل إلى جنس الصوم» ولو كان المراد 

هو انتساخ أصل الصوم لأبدل عنه بغير الصوم» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ ط). 

ك: وبين. 

' ع + الصوم أن مثله؛ م: الصوم إذ مثله. 

جميع النسخ: الذكر. 

" ن عم - إذ ذلك كان غير موضع الشهر. 

“ مسند أ مد بن حنبل» ]450-77 وسنن أبي داود» الصلاة ۲۸+ والستدرك للحاكم؛ ٠۲۷١/۲‏ وتفسير 
الطيري» ٤/۴١‏ ١4؛‏ وأحكام القرآن للحصاصء 79/١‏ ١-بالا١1.‏ 

نع م رفع. 

'' ك: ولمكان. 

'' ك: العباد. 

0 م لم تكلف. 
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تأويلات القرآن 

أحدهما أنه اطب' المؤمنين» فعرف المخاطبون أن الاسم يأحذهم؛" إذ لم يذكر عن أحد أنه 
[#4ظ] ظن حروجه من حكم الآية' من حيث لم يكن وفاء / بما به يستحق الاسم» وكذلك سائر 
عبادات الأفعال. “ وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم” لجميع المرب 
بل تحقيقه يصيّر أفعال القرب قربا." وفيه -إذ لم يقل: يا أيها الذين قلتم" نحن مؤمنون 
إن شاء الله“- دلالة ظاهرة على هجر هذا القول»ء وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم 

عقدهم»" كما يبطل کل عقد يستعمله فيه صاحبه؛ ' مما أراد إلزامه العقد. '١‏ وابد أحلم . 
والثاني: أن الله حص بالعبادات المومنين'' وأفن"' لا يُلرَمن غيرهم, وإنما يلزم غيرهمة' 
فيها الاعتقاد» لا الأفعال الي هي تقوم بالاعتقادء وليس الاعتقاد”' بواحب لمكان تلك 
الأفعال'' حي يكون كالأسباب الي توجحب بإيجاب أفعال ها تقوم» بل له أوجب غيره."' 


١‏ عع من 

' ك: يذكرهم. 

اعم - الآية, 

يقول السمرقندي: «لما خاطبهم بالصوم باسم الإيمان دخل تحت هذا الخطاب كل من وجد منه التصديق 

والإقرار بوحدانية الله تعالى سواء ابتلي بكبيرة أم لا. وفهم الناس كلهم أن من تناوله اسم الإيمان يدخل تحته. 

ولم يذكر عن أحد أنه ظن حروج صاحب الكبيرة عن الآية» حى اتفقوا على ثبوت حكم الآية على العمرم» 

باش الكبيرة أم لاء وكذلك سائر العبادات الواحبة على المؤمتين» (شرح التأويلات» ورقة ١هو).‏ 

ع = باسم. 

ع: قرنا. 

م قتلتم. الخطاب موجه هنا للمعتزلة, 

* ن عم - إن شاء الله؛ ن ع م + به صلى الله عليه وسلم. 

' أي عقد الإبمان. 

'' أي كما يبطل كل عقد يباشره صاحبه» إذا استعمل فيه الاستثناء من الببع والنكاح والطلاق ونمو ذلك. انظر: 
شرح التاوبلات» ورقة 5همو. 

4 ك: العقوبة؛ ن + به. 

٠‏ أي حص المومنين بالخطاب بسائر العبادات. 

7 ن: فإهن. 

*! ع م - وإئما يلزم غيرهم. 

*' م - وليس الاعتقاد. 

0 ع + الي. 

"' يقول الشارح رحمه الله: «إن العبادات لا صحة لحا دون الإيمان. فلا يخلو إما أن يقال بأن الكفار كلفوا بأدائها 
يشرط تقدع الإبمانء فيرد يأن فيه حعل الإيمان سببا إلى إيجاب العبادات» فيكون الإبمان بمنزلة الطهارة عن الحدث 
[اليّ هي] شرط وجوب الصلاة. وفيه جعل الإعان تابعا لغيره؛ والإبمان هر الأصل في الباب» حى لا يتحقق - 

Pf 


سورة البقرة: ٠۸۳‏ 
ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك' عن الخلائق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة» مع 
ارتفاع غير ذلك من العبادات. ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسه لا لغيره» ثم لا قيام لغيره مع 
عدمه. ثبت أن [الإيمان هو] المعيئ الذي به يصبر المرء أهلا لاحتمال فعل العبادات؛ لذلك 
لا يجوز الأمر بشيء منها دون ذلك. 

وله وجهان يحيلان" الأمر أيضا. أحدهما العقل؛ إنه من البعيد أن يكون من لم يقبل” 
العبودة ولا أقر بالرسالة يُومر بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول 
حتى يكون الثاني. وهو كما أحال” الناس المناظرة في [إثبات] الرسل مع منكري الصانع 
والمرسلء' فمثله الأول؛ بل يحب كل قربة" به» إذ لا يكون إلا به وای أعلم. والثاني: 
القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء." 

ثم لذلك'' وجهان من المعتبر. أحدهما أنهم إذا لم يدحلوا في حطاب القضاء يما ليس 
معهم في الحال ما يحتمل معه القضاء '' فكذلك خطاب الابتداء» إذ هو الذي به لزم القضاء 
في الإسلام. "' وال أعلم. 


= سائر العبادات بدونه» به يكون قربة وطاعةء ولذلك كانت العبادات توابع الإيمان. ولذلك لا يجوز أن يرئفع 

الإبمان عن الخلائق بحال من أحوال الدنيا والآحرة مع ارتفاع غيره من العبادات» فكان هو عبادة بنفسه لا بغيره» 

ولا قوام لغيره مع عدمه. فكان القول بإيجاب سائر العبادات بناء على تقدم وحوبه بمنزلة وجوب الصلاة على 

تقدم وحوب الوضوء. فكان إلحاقا له بالتوابع» وهذا تغيير وضع الشرع» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ دو). 

أي الإمان. 

ك: تخيلان. 

ع لم يقل. 

كع تؤمر. 

a‏ حال. 

ن: والرسل. 

ن: قرية. 

أي إذ لا يتحقق أي قربة إلا بالإعان بالله تعالى. 

«لأن القضاء يعتمد وحوبه على احتمال أداء الأصل ليكون بدلا عنه. وههنا بعدم الإسلام يسقط وحوب 

الأصل عند کې فامتتع دحوهم في حطاب القضاء فكذلك مم دحوم 5 خطاب الأداء» (شرح التأويلات» 

ورقة 0٦‏ ظ). 

'' أي لذلك الوجه الثاي. 

'' ن - ثم لذلك وجهان من المعتبر أحدهما أنهم إذا لم يدخلوا في طاب القضاء بما ليس معهم في الخال ما يحتمل 
معه القضاء. 

'' ن - في الإسلام. 
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تأويلات القرآن 

والثايٍ أنه لا يلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء في حاله. فكان ذا تكليفا' [عا] 
م يجعل الله للمكلف وجه القيام [به]» وقد تبرأ الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز وحل: 
لا كلف الله تَفْسًا إلا وُسْعَهَاء' مع ما بين الله تعالى بقوله: ومن فر فته وليل مم ضط 
إلى عَذَابِ الا" أن“ ما للكافر للتمتع* في الدنياء لا للعبادات في ذلك." واش اللوفق. 

فثبت بالآية الي ذكرناء دخول جميع المؤمنين في الخطاب» إذ بن الرحصة لذي" العذر 
في الإفطار على وجوب القضاء. فإذا لم يحتمل حروج من له العذر في الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب بوجه إلزام* القضاء ثبت أن من لا عذر له داحل فيه ولا يسعه الفطر. 

وعلى هذا جاء فيمن' ابتلى'' بالجماع نهارا أنه صلى الله عليه وسلم أكد عليه الأمرء 
وألزمه الكفارة على غير سؤال عن أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس .كريض ولا مسافر.'' 
فكان تي ذلك دليل تأكيد الفرض» وقي ذلك إيجاب الكفارة لتعديه'' على الصيام على حال 
لا يحتمل الإرحاص؛ إذ قد كان مثل"' تلك البلية في الليالي» فلم يؤمروا” ' بها من حيث كانوا 
يملكون إبقاء الرحصة لأنفسهم لولا النوم. وني ذلك أن فرض الصيام يعم المؤمنين. 

ثم قال الله*' عر وجل: قَمَنْ هة مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيِضْنْهُ.'' والشهر اسم للكل» 


1 جميع السخ: تكليف. 
سورة البقرة» 585/9 
سورة البقرة, 175/9. 
ES‏ 
ن: المتمتع؛ م: التمتع. 
ن - في ذلك. 
م: الذي. 
جميع السخ: وجه ألزم. 
له ن ع: ممن؛ م: من. 
Ea‏ 
"١‏ ا موطأ لمالك» الصيام 4-١‏ ؟؛ ومسند أحمد بن حنبل» +١ 4١/5‏ وصحيح البحاري الصوم ١‏ 7٠-١؟؛‏ 
وصحیح مسلي الضيام ۸۱» ۸۷ء 
'' ع م: ليعديه. 
عم - مثل. 
14 1 
ع م: يأمروا. 
*' كن الله 


“' سورة البقرق ؟/188. 


بخن 


سورة البقرة: 1۸۴ 
ولو كان المراد راجعًا إليه لكان الصيام في غيره لأنه عند هجوم غيره يتم شهوده. ' ثم يتناقض» 
لأنه قال: قيضم ومال أن يصوم في غيره ابتداء؛ فرع" التأويل إلى أن من شهد منكم شيا 
من الشهر " فليصمه»“ فمن اعترضه” الجنون فيه فهو ممن قد تضمنه المخطاب. ويحوز في حالة 
الفرض أيضًا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام بعقله' فعزم على الصيام يجوز له فرضهء فدخل في حق 
الخنطاب. ثم اعترضه في سائر الليالي عذْرُ منع النية» لا عذر منع الصيام» فيقضيه؛" إذ هو أهل 
لحكم' الآية الي ذكرناء وللقيام بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية» كمن كان 
[له] فوت لعذر المرض والسفر والحيض ونحو ذلك بعد أن علم أنه من تضمنه الآية» فعليه 
قضاؤه.' وعلى ذلك [نقول] في الصبي والكافر: لم يدحلا في معي الآيةء ولا كانا يحتملان 
ني حال قضاءَ فرض الصيام» فالقضاء في غيره عن ذلك لا يعمل في حق الفرض؛ لذلك لم 
يلزم. وقد روي عن محمد رحمه الله على هذا أن من أدرك [الشهر] مجنونا'' ثم أفاق في 
بعض الشهر أنه لا يقضي ما مضى على '' ما ذكرت. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا 
أنه يقضي إن كان"' في أول الشهر بالعًاء لما أحبرت أن صيامه"' لم يجر لعدم النية. والصى؟' 


أي إلى مطلق الشهر. 

ن: خرج؛ نا ه: رججع. 

اعم شهر. 

جميع النسخ: فليصم. 

ع م: من اعترض. 

ن: يعقله؛ ع م - بعقله. 

عم افيقتضيه, 

5 عم: الحكم. 

قال السمرقندي: «وعلى هذا من كان عاقلا في أول ليلة من رمضان فاعترضه الحنون» ثم أفاق بعد ذلك» أو كان 
مفيقا ني أول الشهرء ثم حن باقي الشهرء فإنه يجب عليه قضاء ما فات عندناء ولا يقضي عند الشافعي. لنا أنه 
من قد تضمنه الخطاب بشهود شيء من الشهر بعقله»وهو أهل لمكم الآية» وهو وجوب أدلة الصوم؛ لأنه كان 
عاقلا في أول شهر رمضان فنوى الصوم في أول الليل واعترضه الجنون في اليوم؛ أنه يجوز صومه ذلك فكان 
الجئون بعد ذلك عذرا مانعا من تحصيل النية» لا عذرا مانعا من تحصيل الصوم. فصار كمن فاته لعذر المرض 
والسفر والحيض» (شرح التأويلات» ورقة ٠در).‏ 

ع بمنون. 

ع - ما مضى على. 

'' ن: أنه كان. 

ن - أن صيامه. 

“' ع م - والصبي. 


FEY 


[۴۸ظ س ۳۷ 


]۳۹ر 


كرس 4] 


[78ظ س۷٣‏ 


۹ظ س۳۹[ 


تأويلات القرآن 


أو الكافر' [ليس مكلفا] بنفسه. ومن فوّته لعدم النية فهو داخل في حكم فرضه. فعليه القضاء. 
وال الوفق. ومن جُنٌّ الشهر كله لا يقضي» لشرط الشهود» وهو لم يشهد شيئًا منه؛ مع إمكان 
الإسقاط بدليل آحرء وإن كان حق الخطاب في الظاهر قد اقتضاه»" على مثل المريض الذي 
لا يصح» والمسافر الذي لا يقيم. واف اللوفق . 

* وقوله: لعلكم تنقون» ما حرّم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن الذي به تدعو" 
إليها من الأغذية» أو تنقون نقمة الله في الآحرة وعفالفته في الفعل في الدنيا. وقد جعل الله حل ثناؤه 
عباداته أعوانا للمعتادين يما على الكف عن المعاصي والخلاف لله / في الشهوات» فقال: اسْتَعِينُوا 
بالصّيْر رَالصلاق“ وقال: إن الصَلاةً تتهى عن الْقَحَْاءٍ وَالْمُْكَرِء * وغير ذلك واش الموثق. 

والأصل أن العبادات تذكّر أصحابما عظم' أحوالمم في أوقات فيها من المُقام بين يدي الحبارء 
ويُطلعهم على الموعود لحم في المعاد. وهما أمران عظيمان» أحدهما في الزجر .ما يعلم من عظم" 
المقام» واطلاع الواحد القهار عليه. والثاي في الترغيب ما يشعر قلبه من لذيذ الموعود ما يضمحل” 
لديه كل لذة دونه» وتنقطع' شهواته الي تل '' بينه '' وبين ما وعد" وان أعلم. * 

* وقوله عز وجل: لعلكم تتقون» قيل: تتقون الأكل والشرب والجماع. ويحتمل: تتقون'' 
المعاصي» لأن النفس إذا حاعت شبعت عن حميع ما تَهْرَّى وتشتهي» وإذا شبعت تمنّت 
الشهوات» ومنت" ما تموى. ويحتمل: تتقون عذاب الله وعقابه. وألل أعلم." 


: جميع النسخ: والكافر. 

' ن: اقتضى. 

0 جميع النسخ: يدعو. أي تدعو الأنفس إلى اللذات» وهي الأغذية. 
* سورة البقرة 48/19. 

ˆ سورة العنکبوت» 48/59. 

0 ك: عظيم. 

ك: عظيم. 

ك: وما يضمحل. 

ك: وينقطع. 

ع م - تخلى. 


55 
ع دينه. 


¥ 
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34 عد 
* ايت العبارة الي بين التحمتين وال تتعلق بتأويل الآية السابقة متأخعرة عن موضعهاء فنقلناها إلى مكاها. انظر: ورقة 7اظ / س/177 
7 ع يتقون. 
.1 5 
جميع النسخ: وتمئ. 
* حاءت العبارة ال بين النجمتين وال تتعلق بتأويل الآية السابقة متأخخرة عن موضعهاء فتقلتاها إلى مكانها. انظر: ورقة ٩ظ‏ | س۳۷ . 


rit 


سورة البقرة: 184 

ام مَغدُودَاتٍ فمن كان مِنكم ريصا أو عَلّى مَفَر لَهِدَةٌ من اَم أُحَرَ وَعَلَى الَذِينَ 
تماق كل ف اا دمر کے کیا يم 1# أله کو اک و رم بصو اس ل سام 
بُطيقوته فذية طَعَامُ مشكين فمن تطوّع حيرا فَهُوَ حير ل وان تضوموا حير لكُم إن كنثم 
تَعْلَمُوت184[4] 

وف قوله: أيامًا معدودات» دلالة أن ابتداء الآية في غير صوم الشهر؛ إذ صوم الشهر 
يحفظ بالأهلة لا بالأيام. لكن الله تعالى [قال: أياما معدودات] إذ علم الأمر الظاهر في الخلق 
أنهم يعدونه' بالأيام وإن كان لهم عن ذلك عني. وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»»" بأصابع يديه كلتيهما" وعقد إصبعا منها 
في آخر المرات.“ وجاء عن غير واحد أنمم قالوا: كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسعة وعشرين أكثر مما نصوم ثلاثين.' فجائز ذكر قوله: أيامًا معدودات» يعن 
يعدها الخلق. والٹہ للوفق. " 

ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, الآية" من غير أن ذكر 
فطرا؛" فلا أشار'' إلى ما ذكر'' من السفر والمرض اللذين بجعلا له [سببا] [/]تأخير الصيام 
إلى أيام عن ولا أشار إلى أعين"' تلك الأيام. وكذلك"' قال مثلّه فيما“' عرف الوقت 


ن: يعبدونه. 
' م - وهكنا. 
1 جميع السخ: كلتاهها. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب يديه فقال: «الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا»» ثم عقد إيمامه في الثالئة «فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته فإن عُيِي عليكم فاقدروا له ثلاثين» 
(مسند أحمد بن حنبل» ۲۱۸١/١‏ وصحيح البخاري» الصوم 4١١‏ وصحيح مسلم الصيام 1-8). 

جميع التسخ: ما كنا. 

* مسند أحمد بن حنبل» ALIN‏ ۸ ۲۳۹ مه ۲ وسس الترمدي» الصوم 45 وسن ن أي داود» 
الصوم ٤ء‏ ۷. 

ورد هناك قسم من تأويل الآبة السابقة» فنقلناها هناك رعاية للترتيب. انظر: ورقة ۳۸ظ/سطر۷٣‏ - 
ورقة 9 و/سطر . 

ك - الآية. 

ن: فطر. 

'' ك: ولا باشار؛ ن: اولا أشار. 

a‏ ذكرنا. 

0 ن: عين. 

”' ك: ولذلك. 

*' جميع التسخ + كان. 


۸ 
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تأويلات القران 


لابتداء الصيام»' على إثر المعرتف" له بقوله عز وجل: فَمَنْ شَهدَ نكم الشَّهْرَ فَلَيِصْمَة." 
لكن الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالسمع والعقل.” فأما السمع فما جاء من الآثار في الإذن 
بالإفطار للسفر والمرض» دل أن في ذكر العدة من أيام أخر إضمار فطر فيه. * واي أعلم . 
و[أما] العقل فإن' الله تعالى جعل المرض والسفر سببي الرعصء فلا يجوز أن يصيرا سبي 
زيادة فرض على ما كان قبل اعتراضهما. على أن قوله: يُرِيدُ الله بكم اليش" دليل [على] 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحرحا ف الدين» وقد 
أخبر الله تعالى أنه لم يجعل” علينا الحرج في الدين.' وعلى ذلك قال بعض الناس: يلزمهما'' 
القضاء إن أفطرا' ' أولاء محتحا بما"' لم يذكر"' في القرآن الإفطار» وذكر: "عدة من أيام 
أخر"» كأنه جعل الوقت لهما غير الذي هو“ لغيرهما. يؤيد ذلك المروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصائم قي السفر كالمفطر في الحضر».”' ومعلوم أن على 
المفطر في الحضر القضاء فكذلك الصائم في السفر.' ' ولكن الآية عندنا على الإضمار»" 


' جميع النسخ + بقوله عر وجل فمن شهد منكم الشهر. 
'" ك: المعترف؛ ن: العرف. أي بعد ما عرف الله تعالى بعض أحكام الصيام بقوله: «إأياما معدودات...4 إله. 
ي عر بعض أحكام الصيام بقو ر 

سورة البقرة» .۱۸١/۲‏ 

“ ك ع م: بالعقل والسمع. 

عم - فيه 

كع: أن. 

سورة البقرة» 18/5 

ذع: يجعل؛ م: ما جعل. ١‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو احتباكم وما جعل عليكم في الدين من حر ج 

(سورة الحج» ۷۸/۲۲). 

ا يلزمها. 

'' ع: قطرا. 

1۳ ك: مما 

ع لم تذكر. 

14 
امو 

*' سنن ابن ماحة» الصيام 4١١‏ وسنن النسائي» الصيام 145 ٠٦۲‏ 4/4 وأحكام القرآن للحصاص» 45١1/١‏ 
ونصب الراية للزيلعي» 451/5. 

'' ك - كالمفطر في الحضر ومعلوم أن على المفطر في الحضر القضاء فكذلك الصائم في السفر. 

"' «أي على إضمار الإفطار» كأنه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر» (شرح 
التأويلات» ورقة لادو). 


E3 


سورة البقرة: 144 

وعلى ذلك يجري" ذكر الرحص على أثر ذكر" الحظر. كقوله عر وجل: إِنُمَا حرم عَلَنِكُمْ 
المج إلى قوله: فَمَن اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَل عا" الآية» من غير ذكر الأكل أنه على إباحته. 
وقال اله“ عر وجل: واوا الح لمر بل" ثم قال الله" عر وجل: فَإِنْ صرت و ل يذكر 
منه الإحلالء لكنه معلوم أنه على التّشك" ما لم يوجدء* إذ لا يكون العذر سبب الزيادة 
في الفرض» وكذلك قوله عز وجل: و9 تَحْلقُوا روسكم ّى ب الذي محل ثم قال عز 
وجل: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًء الآية. وذلك على إطلاق" الحلق»"' ثم يلزمه الفداء؛ لا أن" 
الأذى والمرض يلزمانه» فمثله الأول. 

ثم الأصل أنه لا أحد"' يُلْرَم"' فرض صيام الشهر في غيره إذا لم يدرك الشهرء وقد 
أمر من نحن في ذكره. فيان أنه“' لزمه بإدراك الشهرء لإدراك وقت الإمكان بلا عذر» 
وقال: قَعِدَةٌ من أَيَام أت" وقال: وَلتُكْمنُوا المد" ليعلم أن الذي يلزمه يلزمه"' بالشهر 
في أوقات الإمكان. وذلك على ما يلزم الأحداث [من] الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دوفاء 


ك ن: بحرى. 

' ك: ذلك, 

0 «إإإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 

غفور رحيم» (سورة البقرة» ؟/1717). وانظر: سورة المائدة» ه/"؛ وسورة الأنعام» 4١40/7‏ وسورة النحل» 

1111 

ك ن - الله. 

1 «إوأئموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ الحدي عله فمن كان 
سنكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيامٍ أو عدي أو نسك» (سورة البقرة» 195/5). 

دن -الله, 

ع: الشك. 

* أي فإن أحصرتم وأحللتم من الإحرام. 

ن: الإطلاق. 

جميع النسخ: الخلق. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات. أي من علّق ورفع الأذى من رأسه ففدية من صيام 

(ورقة حمظ). 

ن ع م: لأن. 

ع لأحد. 

` ن - يلرم. 

ع أنه, 

”' جرع من الآية التالية. 

*' جرء من الآية التالية. 

"' ن ع م - يلزمه. 
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تأويلات القرآن 


وفعل' الجنايات" لأوقات الحلول وإن تأحرت» فمثله أمر الشهر. دليله ما بيناء وما ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن صحابته" [من] فعل الصيام في ذلك الوقت والفطر 
جحميعاء“ ثبت أن الصوم يجوز.” على أن المرض والسفر إذ هما لأنفسهما لا يناقضان الصيام 
عا جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو مسافر؛ إذ ليس" ذلك على حاضري المسجد الحرام." 
وذابح الصيد والمتأذي بهما لا يضادان الصيام. ثم كان" القضاء عن الشهر بظاهر التلاوة» 
فبان أنه يجوز فيهماء وإذا جاز ثبت أن التأخير رخحصة» والفضل ف الفعل. وائل. أعلم. والخب؟ 
على من يجهده الصيام حي خيف'' عليه. وكذلك ما جاء'' من الأثر أَنْ: «ليس من البر 
الصيام في السفر». ٠"‏ اث أعلم. 

وعلى هذا يحرج قول أصحابنا في المكره على الفط "' إنه إن كان مريضا أو مسافرا 
لا يسعه أن لا يفطر لما حاء في ذلك من الوعيد في الفعل في السفر في حال الضرورة. ويسعه 
[الإفطار] لو كان صحيحا مقيما لا“ ' لم يذكر له الرحصة: ويلزمه فيه القضاء. مع ما فيه» 


م: فعل. 

" أي أثناء مناسك المحج. 

a 0‏ وسلم عن صحابته. 

١‏ أي يجوز الصوم مع امرض والسفر. ل 

* عن أي الدرداء قال: حرجنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان» في حر شديدء حن إن كان 
أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعبد الله بن رواحة. 
وجاء في الصحيحين كذلك عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني كثير الصيام أ فأصوم 
في السفر؟ فقال: «إن شعت فصم» وإن شفت فأفطر» (مسند أحمد بن حنبل» +۲١۲ 051/١‏ وصحيح 
البخاري» الصوم 74-77 الجهاد والسير ١‏ وصحيح مسلم» الصيام ٤-٥۲‏ 5), 

` م: أن ليس. 

*" يشير إلى قوله تعالى: للإفمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام في الدج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» (سورة البقرة» ؟/95١).‏ 

* ع - المتمتع وهو مسافر إذ ليس ذلك على حاضري المسجد الحرام وذابح الصيد والمتأذي مما لا يضادان الصيام ثم كان. 

“ يعي قوله عليه السلام: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». وقد سبق تخريجه. 

0 ن: حئف؛ ا ع: خخفء 

1 اع - ما جاع 

'١‏ مسند أحمد بن حنبل» 417/١‏ وصحيح البخاري» الصوم ١٠؛‏ وصحيح مسل الصيام 407 وانظر أيضا: تمسر 
الطبري» ؟ أده ١؛‏ ونيل الأوطار للشوكان» 0/4 7؟. 

0 أي إفطار صوم شهر رمضان. 

1 ا 
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سورة البقرة: ٠۸١‏ 

إذ' لم يكن ظهر الإذن في تلك الحال كان كفه عنه تعظيما لأمر دينه من غير أن ذكر له في 
الدين النهي عنه» فهو في سعة» وليس كالمكره على أكل الميتة» ما ليس ذلك بذي بدل. وقد 
فرق بين ذي بدل وما لا بدل' له» نحو إتلاف مال آخبرء وأكل الميتة؛ ولأن علته الاضطرار» 
وليست علة" الفطر في السفر تلك إذ قد يجوز [ولكن] لا له؛ فهو عذر النفس لا ضرورة 
النفس» فكأنه غير معقول العلة. وفيه تعظيم الدين؛“ وليس ف أكل الميتة وما ذكر أنه لم يختص 
بالمكان” الخاص» وهو المفاوز»' فإنه يرخص في الأمصار ف حالة السفر ." ولا قوة إلا با . 

ثم السفر الذي له الرحص” أجمع أنه ل يرد به المكان» لما جاء الفطر في الأمصار.' ثبت 
أنه لنفس السفر. ثم كان السفر حقيقته الظهور والخروج'' عن الأوطان»ء وقد يكون'' مثله 
في الخروج"' إلى الضياع"' ونحوه» و لم يؤذن في الفطر. ثبت أنه راجع إلى الحد. *' وعلى ذلك 
متفق القول. 

ثم كان الحد المرحص عندنا الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام» لخصال"! ثلاث. 
أحدها الإجماع على أن هذا الحد مر تخص» ودونه'' متنازع"' فيه»*' والتنازع يوجب النظر 


' نذإف 
ك: بذل؛ ع: يدل. 
ع م: علته. 
a‏ الذين. 
* نه: المكان, 
اع ه: المفاز. 
جميع السخ - أنه لم يختص بالمكان الخاص وهو المفاوز فإنه يرخص في الأمصار في حالة السفرء وقد ذكر على 
هامش ع و ن 
ع م: المرحص. أي السفر الذي يتعلق به الرحصة في الشرع. 
أي لأنه يتر حص في الأمصار بالفطر. 
E‏ الخروج.. 
ن ع م: تكون. 
'' ع + وقد تكون مثله في الخروج عن الأوطان. 
"ع م: أن الضياع. 
*! أي السفر المرحص هو السفر المقدر بتقدير معلوم. 
7 ن: بخصال. 


7 ES 
ن: دونه.‎ 


A 


5 


1 ك: لتنازع؛ ن ع م: تنازع. 
“7 عم اقيم 


ES) 


تأويلات القران 


لا الفتوى' بالرحص. وف ذلك أمر بفعل الصيام. 
والثانية ' بجيء الخبر من وجحهين. أحدهما في تقدير مسح السفر بثلاثة أيام. " ومعلوم أنه“ جعل 
السفر حدا ووقتا لفعل رحصة المسح» وأوقات الأفعال على اختلافها يتفق على أنما لا تقصر عن 
احتمال الأفعال على الوفاء» وليس عا لم يدخل الليالي في حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
[4«ظ] مؤشسة على قطع الطرق والسير فيهاء / فإن دوام السير يُجحف بصاحبه ويهلكه؛ وقي ذلك منع 
السفر.' ثبت أن أوقات الراحة فيما بين" أوقات السعي والسير مشترطة داحلة في حق السفر؛ لذلك 
صارت الليالي كالمعفوة [حالة السفر]ء فتكون” محيطة .عا فيها من فعل المسح. والثاني ما حاء من الأثر 
في النهي عن" سفر [النساء] ثلاثة أيام إلا.بمحرمء' ' وهو المنهي لما حاء به" النهي. وفيما دونه تنازع 
م يوجب الرحصة للإشكال في حق التمام؛ لا له الرخصة على ما كان لما له النهي. واللء أعلم. 
والخصلة الثالثة أن السفر عذرء والنهايات في الأعذار الثلاث فكذلك بالأيام» إذ يما يسافر» 


06 


قال الله تعالى: لذت لال تسويّء '' وقال: "اة يام إلا رمز ' وقال موسى عليه السلام: 


` نع م: لأن الفترى. 

0 ك ن ع: والثاني. 

” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا: يا رسول الله ما الطهور على النفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 

وللمقيم يوم وليلة» (الوطا لالك الصلاة ١45-14؛‏ ومسند ]حمد بن حنیل» 14/١‏ ۰۲۰ رك كل ملل 
5 وصحيح مسل الوضوء 91 0378 ۸٤)۔‏ 

ع ومعلوانه, 

جميع النسخ: صاحبه. أجحف به: اشتد في الإضرار به» وأححف ممم فلان: كلفهم ما لا يطيقون (لسان 

العرب» «ححف»). 

أ أي وذلك ما يمدع عن النفع» لكن المسافر مرة يسعى ومرة بمسك ويكف عن السير للاستراحة فيما بين أوقات 
السعي والسير» وهذه تعد من باب السفر تقديرا وإن لم يوحد فيها السفر حقيقة (شرح التأويلات» ورقة /اهو). 

* ع م - أوقات الراحة فيما بين. 

ع: فيكون. 

ع - السفر ثبت أن أوقات الراحة فيما بين أوقات السعي والسير مشترطة داخلة في حق السفر لذلك صارت 

الليالي كالمعفوة فتكون محيطة .ما فيها من فعل المسح والثان ما جاء من الأثر في النهي عن. 

٠‏ جميع النسخ: إلا نحرم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم» 
(مسن د أحمد بن حنبل» ۰۷۹/۱ 20119 ۱۲۲+ وصحيح البنحاري» الديات +۳١‏ وسن ابن ماجقق الديات .)1١‏ 

م به. 

5 «إقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سرياك (سورة مريم» .)1١/19‏ 

" طقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاه (سورة آل عمران» 41/7). 

*' جميع النسخ - قال الله تعالى ثلاث ليال سويا وقال ثلاثة أيام إلا رمزاء والزيادة من الشرح. انظر : شرح التأويلات» 
ورقة لادر. 
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To, 


سورة البقرة: 184 

ن ساك عَنْ سَيْءٍ بَعْدَمَا قلا نُصَاجيْنِي كَد بلغت ين لدبي عُذْرَا. ' 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سيبا للارحصةء إذ رما كان المرض يخقّف الصيامء 
ويسهل عليه سبيل فعله» ومن البعيد الترخيص بما يسهل فيه الفعل» والتضبيق" لما يشتده 
فثبت أنه ليس لاسم" المرض. ‏ وعلى ذلك الإجماع» فهو -والله أعلم- لما يخاف أن يزداد له* 
بترك الأكل الداءٌ» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطي الضارّية»' فرخص له الفطر بذلك. 
وذلك معن اليِشريّة»' إذ به تخحفيف ما به" أو منع' ما يعتريه من الضرر.'' وهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يفطر المريض والحبلى إذا حافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا 
حافت الفساد على ولدها».'' ثبت أن الرخصة لما يخاف من فساد ينزل. ولا قوق إلا باش . 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات 
من" طعام أو شراب وهو يقدر فله التار». "' وبال اللعوئع. 

وعلى الذين يطيقونه؛ قال قائلون: يطيقون الفداء» وذلك في الأمر الأول في المسافر 
والمريض أن له أن يقضي في أيام أحر وأن*' يَفْدِيَ. وفيه: وأن تصوموا خير لكي 


' سورة الكهف؛ .70/١8‏ 

' ك: والنفيس. 

1 ع الاسم 

* ع؛ لرض. يقول الشارح: «وأما المرض فمطلقه ليس سبب الرخصة لأن المرض متنوع في نفسه مرض يكون 
الصوم مخففا له ويكون الصوم على المريض سهل من الأكل بل الأكل يشتد مرضه والإفطار ينبت رخصته بسبب 
المرض ومن البعيد التر حص .ما يسهل على مريض تحصله. والتضييق هما يشتد عليه فثبت أن الرحصة لم تتعلق.عطلق 
ا مرض» (شرح التأويلات» ورقة لادو). 

ك -له. 

' ن: الضاربة. 

5 ن ع م: البشرية. 

* «إذ بالإفطار تخفيف ما به من المرض» أو منع ما يتوهم من أعراض الضرر» (شرح التأويلات» ورقة /ادو). 

5 اع + أو منع؛ م + أو. 

'' ن: الضرورة. 

١‏ مسن د أحمد ين حنبل» ٠)۱۸ ٠۳۲۷/۲ ۰۱ ۰ ٤|۳‏ 4/5 1؛ وصحيح البحاري» تفسير القرآن +۲١‏ وسنن الترمذي» 
الصوم .۲١‏ 

ن: على. 

0 لم نقف على أصل هذا الخر. 

ع اوك. 


۲ 


تأويلات القران 

أي تقضوا الصيام. واش أعلم . وقد' يحتمل أيضا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه 
الصيام' بالخيار " بين أن يصوم وبين أن يفدي» والصوم حير» على ما ذكر في الآية؛ ثم نسخ 
ذلك إن كان على التأويل الأول بقوله: فَمَنْ هد مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَضْمْدُ' الآيةء أنه ألزم 
القضاء على كل حال. وإن كان الثاني فقوله:” فَليِضْمْه أنه ألرم الفعل على حال. وعثل ذلك 
حبر معاذ في إحالة الصيام» أنه كان للمرء حيار بين الفطر والفداء» وبين الصيام ثم نسخ." 
وف قوله:" وأن تصوموا خير لكم» على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام في السفر 
حيرا من الفطر والفداء" أو القضاء" في غيره وإن احتمل الذي ذكرت. وا اعام 

ثم الدلالة على النسخ في الوجه الذي ذكرت متفق القول على أن المطلق لم يكن له الخروج 
من ذلك بالفداءء ' ' فبذلك عرف النسخ. مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء في أحد الوحهينء 
وفعل الصيام في الآحر. وعلى ذلك معتبر القوم في الشيخ الفاني الذي لا يقوم للقضاء أن له الفطر 
والفداء» لأن الصوم قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء» لكن'' نسخ الصيامء'' فإذا ارتفع الصيام 
بالعجز عمن يحتمل الخطاب بعبادات "' الأموال -وهم المشايخ- جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء من الأثر ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصيام 
عن الميتء"' أنه الصيام"' الذي هو صيام من لا يحتمل فعله وهو الفداء. وا ألم . 


ع م: وإذ قد. 

' ع - الصيام, 

ك - بالخيار. 

سورة البقرق ١848/7‏ 

ك: بقوله. 

حبر معاذ» قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال؛ وأحيل الصيام ثلالة أحوال». تقدم تخريجه. 

3 فقوله؛ ع م: في قوله. 

ك - وق قوله وأن تصوموا حير لكم على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام في السفر حيرا من الفطر والفداء. 

ع: والقضاء؛ م - أو القضاء. 

ن: الغداء. 

'' ك ن: ولكن. 

جميع النسخ: بالصيام. 

a‏ بعباراث. 

1 دعم : عن الأثر. 

*' عن ابن عباس قال: جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهرء 
أ فأقضيها عنها؟ قال: «نعم»» قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (مسند أحمد بن حنبل» ۰۲۱۱/۱ ۲۲۲+ وصحيح 
البحاري» الصوم ١4؛‏ وصحيح مسل الصيام "81 .)١98-1١‏ 

“' ك - ليخخرجوا عنه بالفداء وعلى ذلك ما حاء من الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصيام عن الميت أنه الصيام. 


دق 


سورة البقرة: ١84‏ 

وقد قرئ: ' يُطَرَكُون» معن يُكلّفونه ولا يطيقونه؛ لكن في الآبة: وأن تصوموا خير لكمء 
ولو كان" لا يطيقونه لا يرغبون فيه إلا أن يشترط فيه طاقة الحهد. وابد أحلم . 

وقوله: فمن تطوع خيرًا [فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون]» من 
زيادة فداء؛ أو ما" يستزيد من الخيرات ال لم تفرض“ ليعود به الخير»” أو تطوع' فيما أذن 
له في الفداء بالصوم. وابد أعلم . وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تسموا شهر رمضان رمضان" فإنما هو اسم من أسماء الله تعالى» انسبوه 
إلى ما نسبه لكم القرآن».* 

وقوله: كَمَنْ سهد بكم الشَّهْرَ ّنه أضاف عر وجل الفعل إلى الشهر بقوله: 
تَيِصْمْه فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جاز" الصوم وإن لم ينو الفرض» سوى ما ذكرنا؛ 
وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصرء ينوي ذلك فيكون ذلك على ما جعله الله من 
فرض» وإن لم ينو الفرض. ولا قوة إلا باه . وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر 
[فهو] جائر عن صيام'' الشهرء لما أمرنا'' بصيام الشهر ولم نومر"" بأن نجعل ذلك لشيء 
سواه» والشهر موجود لنفسه» لا يحتاج صاحبه إلى أن يوجدهء"' كان من ذلك على كل حال. 


ك - قرئ. 

3 كانوا. 

عم وما 

ع م: ل يعترض. 

م: الئير. 

3 يطو ع. 

ع - رمضان. 

قال ابن حجر العسقلاني: حديث ضعيف» رواه أبو معشر نجيح المدبي» عن سعيد المقبري» عن أي هريرة» 
مرفوعا: وقال ابن كثير: أبو نجيح بن عبد الرحمن المدي إمام المغازي والسير» ولكن فيه ضعف. وقد رواه ابنه 
محمد عنه» فجعله مرفوعاء وكذا قال القرطي عن أب هريرة» وقد أنكر عليه الحافظ بن عدي» وهو جدير 
الإنكار؛ فإنه متروك» وقد وهم في رفع الحديث. انظر: تمسير اب ن کشیر» 491107١‏ وتمسير القرطی» ۲۹۲/۲؛ 
وفتح الباري لابن حجرء ,٠١١/۲‏ 

جميع التسخ: جاير. 

7 ن: من صيام, 

'' ك: فامرناء 

'' ك: وإن لم نؤمر. 

ا a‏ يأخذة. 
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[94°] 


تأويلات القرآن 

وكذلك كل حق معن في شيء لم يُزل عنه نيته إلى غيره» كمن يأمر إنسانا بشراء شيء" 
بعينه» لم يتحول عنه بالنية. على أن ذلك كالظهر والعصرء ونحو ذلك» فمحال على تحقيق 
ذلك قصد غيره." وبعد, فإن كلا يُجمع أن لا يجوز غير. فثبت أن استحقاق الشهر بصومه 
لا يستحق” عليه غيره من الصيام» فجاز عنه. وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة في السفر غير* 
من حيث أذن له في تأخير هذا وغيره' فرض عليه: نحو صوم الظهار والقتل ولا رخصة له" 
في تأحيره؛ فجاز فيه؛ إذ هو وقت صيام حُوّل إلى وقت غيره» فصار هذا الوقت بالحكم 
لغيره؛ وليس كنية المتطوع لأنه في موضع الرحصة. وني العمل به قد يكون له مقدار” التطوع 
من الفضل على" غيره» فهو أولى به؛ ولا قد يجوز النفل بلا نية نفلء'' فكأنه لم ينو النفل» 
فهو رجل لم يعمل برخصة الله بل عمل بوجه العزم. ولاقوة إلا بابل .*"" 

وقوله: فمن كان منكم مريضًا / أو على سفر فعدة من أيام أخر؛ ألزم بعضُ الناس؟" 
المريضٌ والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صاموا. فاستدلوا بظاهر الآية» فقالوا: أوحب عليهم 
القضاء» على غير"' ذكر الإفطار فيها. واحتحوا أيضا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»ء؟' فقد حقق له حكم الإفطار في أن 
لا صوم له» فدل أنه لم يجزء فكان كتقديم”' الصوم عن وقته.؟' 


جميع اللسخ: بشرى. 

ع > شيء. 

كع مغر 

ن + الشهر بصومه لا يستحق. 

أي: أجاز أبو حنيفة في السفر غير رمضان» لأنه مأذون له في تأحير صيام رمضان وصيام غير رمضان فرض عليه 
مثل صيام كفارة الظهار. 

ع م: أو غيره. 

جميع الدسخ + في تأخير هذا وغيره فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل (ع: القتلى) ولا رحصة له. 


كنع كالتقدم. 
١“‏ أحكام القرآن للحصاص» .757/١‏ 


سورة البقرة: 184 

وأما عندنا فهو على إضمار الإفطارء كأنه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فأفطر, فعدة من أيام أخر. وهو كما ذكر عز وجل ف المتأذي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضا أؤ 
به اذى مِنْ رَأسه فَفِذيَةُ' أي من كان به أذى فرفع من رأسه" ففدية وكما قال في المضطر:” 
من اضْطر غيْرَ باغ وَلَا عاو فلا إِنْم علي“ ومثله كثير في القرآن فلا يجوز لأحد أن أي 
ذلك؛ ولأن المرض والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيفا وتوسيعا” على أربادماء' فلو كان 
على ما قال هو لكان فيه تضييق عليهم؛ ولأنه إذا قضي في عدة من الأيام إنما يقضي عن ذلك 
الوقت فلو لم يجز الفعل في ذلك الوقت وني تلك الحال لكان لا يؤمر" بالقضاء عن ذلك الوقت 
ولا عن تلك الحال» فدل أنه على ما ذكرنا. انث أعلم . 

وأصله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفرء" وروي أنه أفطر.* 
وروي عن الصحابة أنهم صاموا في السفر. '' ولو كان لا يجوز لكان لا معين'' لصومهم. وأما 
قوله: « الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»»'' فهر عندنا إذا كان الصوم أجهده وضعفه 
لزمه أن يفطرء فصار "' كالذي أفطر في الحضر. واش أعلم. وروي عن أنس رضي الله عنه» 


195/5 سورة البقرة»‎ ٠ 

قال السمرفندي: «من كان به أذى من رأسه ففدية» أي من حلق ورفع الأذى عن رأسه ففدية من صيام» (شرح 

التاويلات» ورقة ٥٦‏ ظ). 

" ك: المفطر. 

#إإنفا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 

غفور رحيم» (سورة البقرق 109/9). 

0 ك: وتوسعا. 

' ك: أربايهمما. 

0 ن ع م: لا يأمر. 

صحيح مسلم» الصيام 59. 

عن أم الفضل بنت الحارث: «أن ناسا تماروا عندنا يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 

بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة» فشربه» 

(صحیح مسلم» الصيام 1°( 

و روي في ذلك أحاديث كثيرة. منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك» قال: كنا نسافر مع التي صلى الله عليه 
وسلم» فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. انظر : صحيح البخحاري» الصوم ؛ وصحيح مسلم» 
الصيام .۱١۹-۸۸‏ 

ع لكان معن. 

*' سبق ذكر هذا الحديث. 


f‏ جميع النسخ: هال 


تأويلات القران 

أنه قال: الصوم أفضل والفطر رخصة.' 

وقوله تعالى: ' وعلى الذين يطيقونه, قرأ بعضهم: وعلى الذين يُطَوَقُوتَهُ' فمعناه يُكلفرنه. 
وقال بعضهم: لا يطيقونه. لكن هذا لا يحتمل» وذلك أنه قال: وأن تصوموا خير لکم» دل 
أن قوله: لا يطيقونه لا يحتمل. وقيل: كان أولّ ما نزل الصوم» كان من شاء صام ومن شاء” 
أفطر وأطعم مسكينا كل يوم. فلما نزل' شَهْرْ رصان" نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصومء* 
وأثبت' الرحصة لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفاني والحبلى والمرضع إذا حافت على ولدها. 

ثم الأصل في هذا أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء بعجزه' ' عن ابتدائه» 
من نحو الشيخ الفاني وغيره. ومن لم يعجز عن قضائه لم يجعل له الخروج بالفداء» من نحر 
المرضع والحبلى والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن عين'' المفروض» والبدل أبدًا إنما يجب 
إذا عجزوا"' عن إتيان الأصل. داش أعلم. 

وقوله: فمن تطوع خيراء يحتمل وجهين. يحتمل: تطو ع بالفداء» يغه [عن] صومه. ويحتمل: 
فمن تطوع بالصوم ني أصله فصام. وهو كقوله: ومن تطوع خيراء يحتمل "' زيادة الطواف» ويحتمل 
نفس احج“ ' ويحتمل”' أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو حير له إذ التطو ع" ' في الأصل خير. 


تفسير الطري» ٠١۳/۲‏ . 

ك: وتعالى. 

ن م: يطيقونه؛ ع - يطوقونه. 

ع م: ترك. 

* ع - ومن شاء. 

م صوم. 

" يشير إلى الآية التالية. 

ع + كان. 

5 جميع النسخ: ويثبت؛ ن + الصوم. 

a‏ يعجزه. 

كعم غر 

ع م عجز. 

"ع م - وجهين يحتمل تطو ع بالفداء يضعه صومه ويحتمل من تطو ع بالصوم في أهل فصام وهو كقوله ومن تطوع 
خيرا يحتمل. 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: إن الصغا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
يما ومن تطوع حيرا فإن الله شاكر عليم» (سورة البقرق .)٠١۸/۲‏ 

*' ع - تفس الحج ويحتمل. 

ع م إذا تطوع. 


۱ 
0 
5 
4 
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سورة البقرة: 188 


طهر رَمصَانَ الَلِي نر فيه الآ دى لاس وَبَاتِ من الهُدَى وَالْمُرَانِ فمن كه 
مِنكُمُ الشَهرَ لضم وَمَنْ گان مريضا أو عَلَى تقر دة من بع حر بريد الله بكم اليش 
و رید بكم اهشر وکوا الد وکپروا الله لی ما دا کم وَلَعَلَكُمْ تشکر و ]٠۸۰[45‏ 

وقوله عز وحل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس [وبينات من الهمدى 
والفرقان].' قال ابن عباس رضي الله عنه: تل إلى سماء الدنيا" من اللوح جملة في شهر 
رمضان» في ليلة القدر في ليلة مباركة جحملة واحدة؛ ثم أنزل بعد ذلك على مواقع" النجوم 
رسلا“ في الشهور والأيام على قدر الحاحات.* 

وقوله عز وحل: هدى للناس» يهتدون به الطريق المستقيم. وقيل: بيان للناس من الضلالة. 
وبيناتب [من اهدی]» قيل: بج للناس إذا تأملوه. وقيل: البينات» أي فيه الحلال والحرام 


والأحكام والشرائع." 
وقوله تعالى: والفرقان, يفرق بين الحق والباطل. وقيل: الفرقان المخرج في الدين من 
الشبهة والضلالة. 


وقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يحتمل قوله: فمن شهد منكم الشهرء 
وهو مقيم صحيح فليصمه» ثم رخص للمريض والمسافر الإفطار بقوله عز وحل: ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويحتمل قوله: فمن شهد منكم الشهر, أي من 
شهد منكم بعقله الشهر فليصمه؛ فلا يدحل في الخطاب المحانين ولا الصبيان؛ ألا ترى أن 
أول" الخطاب خرج للمؤمنين* بقوله عز وحل: يا أَيَاالَذِينَ اموا كب عَلَيكُمْ الصَعَامُ* 


' عم + وقوله عز وحل والفرقان يفرق بين الحق والباطل وقيل الفرقان المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. 
جميع اللسخ: السماء الدنيا. 

ا 

رّصلا: متتابعا» والرتضل: اللمماعات المتتابعة» والرشل التتابع» جمعه: أرسال (لسان العرب لابن منظور» «رسل»). 

عن ابن عباس؛ قال له رحل: إنه قد وقع في قلي شك من قوله: «وشهر رمضان الذي أنزل فيه الفرآن6» وقوله: 

«إإنا أنزلناه في ليلة مباركة)» وقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره. قال: 

إتما أنزل في ليلة القدرء وليلة مباركة حملة واحدة؛ ثم أنزل على مواقع النحوم رتلا في الأيام والشهور. انظر: 

تفسير الطري» 156/١‏ ١؟‏ وتفسير اب ن کٹیں ۲۱۷/۱. 

ن - والشرائع. 

" ك: إلى أن أول. 

E‏ المؤمنين. 

سورة البقرق .١۱۸۳/۲‏ 


* 


1 


Tey 


[54] 


تأويلات القرآن 

فهؤلاء لم يدحلوا' فيه» فدل أن قوله: فمن شهد منكم الشهرء أي شهد منكم' بعقله 
ا 
ثم يحتمل أن يكون فرضية“ الصوم بقوله عز وجل:” فليصمه. ويحتمل لا بهذا ولكن 
بقوله:" ولتكملوا العدة, إذ لا يجب إكمال العدة لما مضى إلا على حق الفرضية. والثاني 
قال: يريد الله بكم اليسر ما رحص للمريض والمسافر الإفطار." ولو كان غير فرض لم يكن 
لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير” معين؛ لأن المنة لا تذكر فيما له تركه» فدل أنه فرض. 
ويحتمل أن يكون فرضيته بقوله عز وجل: كُِبَ عَلَيَكُمْ الضَيام؛ ' لأن قوله: كُيت:'' فُرض. 
فدلت هذه الآية'' على أنه فرض. 

ثم احتلف"' في قضاء ما فات منه برخصة الإفطار في السفر أو في المرض. قال بعضهم: 
لا يجوز إلا متتابعا. وكذلك روي في حرف أبتي بن كعب في قوله: فعدة من أيام أخر 
متتابعات. وأما عندنا فإنه يجوز متتابعا ومتفرقا؛ اتباعا لما روي عن خمسة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم / أنهم قالوا: إن شاء"' تابع وإن شاء'' فرق» سوى أن عليا 
رضي الله عنه قال: يتابع لكنه إن فرق جاز."' ثم [روي] عن علي“ وعبد الله بن عباس» 


عم ل يدخلون. 

3 + الشهر أي شهد منکم. 
8 فليصم. 

جميع النسخ: فريضة. 

2 + بقوله. 

ن: تقوله؛ ع: نقوله. 


" ك: والإفطار. 

4 ن ع م؛ بالتبشير. 

3 م: لا يذكر. 

'' سورة البقرق 1815/97 
'' جميع اللسخ + قيل 
'' جميع النسخ: الآيات 
'' ك: واحتلف. 
نعم 

*' ك + الله 

ك + الله 


*' عن علي رضي الله تعاللى عنه أنه قال: اقض رمضان متتابعاء فإن فرقته أج زآك. انظر : أحكامالقرآن للحصاص» ٠۲۰۸/١‏ 
0 نع ممن علي. 
لكان 


سورة البقرة: ٠۸١‏ 

وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وآخر لست أذكره» ' أنهم قالوا بجواز" ذلك. 

ولا يحتمل أن كان" التتابع شرطا فيه حفي ذلك على هؤلاء أو تركوه إن عرفوه. فدل أنه 

لا يصح ذكر التتابع شرطا فيه» وليس كذكر' التتابع في صوم كفارة اليمين في حرف ابن مسعود 

رضي الله عنه» لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في ذلك» 

فصار كالمتلو. وههنا قد حالفو أي في حرفه فلم يصر كالخلئ لذلك افترقا. . وايش أعلم.* 

رقراءط أب إن ليقت عنه فهو على الندب»" لما ذکر من إجماع الصحابة رضي الله عنهم» 

وما أنه وجب بوقت» ' وكل ذي وقت فليس التتابع بشرط فيه في غير ذلك الوقت. ولو كان 

التتابع شرطا لكان حق الإفطار يلزم الكلء حي يكون القضاء موصولا أو الابتداء. فأما إذا 

جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم' ' القضاء لجاز في غيره من الأبعاض؛ 

إذ كل ذلك له في الابتداء جاز الفعل'' والترك» فصار حق كل يوم ف القضاء لنفسه لا لغيره» 

إذ كذلك حقه في الترك: القضاء» ون الفعل"' ف الابتداء. "' ولا قوة إلا باش . 

' لعله عائشة رضي الله تعالى عنهاء انظر : أحكام القرآن للحصاص» +۲۰۸١‏ وشرح التأويلات» ورقة ١۷‏ و؛ 

وتفسير القرطبي» ۲۸۲/۲. 

ع محوز. ْ 

۴ ۴ 
ع م - کان. 

+ كن ع: كالذكر. 

' ع + وافترقا. 

7 جميع النسخ: إن ثبت. 

:1 ك ن: الأدب؛ ع م: الأرب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة /اوو. 

3 3د كريها 

5 ع: موقت؛ م: بموقت. 

'' ع - الابتداء وبعض له حكم. 

'' ك ن: الفضل. 

' ع + والترك فصار حق كل يوم في القضاء لنفسه لا لغيره إذ كذلك حقه في الترك القضاء وني الفعل. 

"' يقول علاءالدين السمرقندي: «فإن قالوا: إن القضاء يجب على حسب الأداء» والأداء وحب متتابعا فكذلك القضاء. 
قبل لهم: إن التتابع في الأداء ما وحب لعين الصوم» وإنما وحب لأحل الوقت» فإنه يجب عليه صوم شهر معين» ولا 
يتمكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع» فكأن التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت» لأن التتابع 
كان شرطا لعين الفعل. والأصل في هذا أن كل صوم يؤمر فيه بالتابع لأحل الصوم يكون التتابع شرطا فيه حيثما دار 
الصوم» وكل صوم يومر فيه بالتتابع لأجل الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط حق التابع فإن ب بقي الفعل واحب القضاء. 
فان من قال: عي ١‏ سرع عد جار ان ا ا 
متتابعاء لأن التتابع ههنا لكان الوقت» فسقط التتابع بسقوطه. ولو قال: لله علي أن أصوم شهرا محابعاء يلزمه أن يصوم 
محابعاء لا يخرج عن نذره إلا به» ولو أفطر يوما في وسط الشهر يلزمه الاستقبال» (شرح التأويلات؛ ورقة /ادو). 


۳۹4 


تأويلات القران 


وما ذكر من المسائل فهي' مبنية على هذا الذي ذكرتء أن التتابع للفعل" لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الحمع» ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه يحتمل 
صوم كل يوم على الانفراد» [و]أن يؤر فعله في الشهر بالرحصة عن غيره» كذلك القضاء. 
وايث أعلم . 

وبعد» لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله: قَهِدَةُ من أيام أخر وقوله عز وجل: ولتكملوا 
العدة كبيرَ فائدة» لأن في التتابع شرط الحملة» لا أن يكلف" له العددء وعلى الرحل أن يتم 
المدة الي للقضاء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. واي أعلم. 

والأصل أن كل صوم يؤمر بالتتابع بحيث الفعل يكون التتابع شرطا فيه حيث ما كان 
الفعل» وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع. 

وهم على هذا مسائل. إذا قال: لله علتي أن أصوم شعبان» لزمه“ أن يصوم متتابعاء لكنه 
إذا فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقاء لأن التتابع بحيث الوقت يسقط" 
لسقوطه. ولو قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعاء يلزمه أن يصوم متتابعاء لا يخرج من نذره 
إلا به» لأن التتابع ذكر للصوم» فهو لا يسقط عنه أبدا. والثاني ما قال عر وجل: يريد الله 
بكم اليسرء واليسر رحصة" لم يجز أن يجعل فيه ما هو عسر وضيق وهو التتابع. وايش أعلم . 

ثم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. دلالة أنه إذا صام عن غيره لم يجزء لأنه 
أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل: فليصمه. فلو جاز له" أن 
يصوم” عن غيره»' لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله» وفي ذلك حوف'' اعتراض لأمره 
وإشراك في حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ'' عن الحق. 


' ن ع: فهو. 


1. 


سورة البقرة: ٠۸١‏ 


وأما قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالت المعتزلة: من 
صام في السفر أو في المرض' قعل ما لم يرد" الله؛ لأن الله عر وجل أخبر أنه لم يرد العسر 
وإنما أراد" اليسرء فإذا صام في المرض أو في السفر' أراد العسرء والله تعالى أخير أنه لم يرد 
فدل أنه فعل ما لم يرد الله.” 

لكن الوجه عندنا أن قوله: يريد الله معناه أراد الله بكم اليسر لما ريص لكم الإفطار 
في السفر لأنهم أجمعوا على أن الصوم في السفر أفضل والإفطار' رحصة." ولا جائز أن 
يقال: لم يرد الله ما هو أفضل وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد لمن أفطر 
اليسرء وأراد لمن ترك الإفطار العسرء وإرادته* نافذةء فلا جائر أن تنفذ” في وجه ولا تنفذ'' 
في وجه'' آخر. 

وقوله عز وحل: يريد الله بكم اليسر, أي يريد أن يُيشِر'' عليكم بالإذن في الفطر لا 
أن يُعسر عليكم بالنهي عنه. وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به 
اليسر فصام» فثبت أن الإرادة موجبة. مع ما لا يحتمل على قوم أن يكون الصائم في السفر 
غير مراد وقد قضى به فرض الله» وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون بالإرادة في كل فعل الطاعة 
فضلا عن الفريضة. 

وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. قيل: يع تعظمون الله على ما هداكم لأمر دينه. 
ويجوز أن يريد بالتعظيم الأمر بالشكر لا أنعم عليهم من أنوا ع النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


' م: وقي المرض. 

1 اع: ما يرد. 

1 م - أراد. 

“ م: ولي السفر. 

* ع - لأن الله عز وجل أخير أنه لم يرد العسر وإنما أراد اليسر فإذا صام في المرض أو في السفر أراد العسر والله تعالى 
أخير أنه لم يرد فدل أنه فعل ما لم يرد الله. 

ع: وني الإفطار. 

ع م الرحصة. 

2 ن ع م: وأراد به. 

1 ن ع م: أن ينفذ. 

'' ن ع م: ولا ينفذ. 

ن - ولا تنفذ في وحه. 

"ن ع م: تيسّر. 
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ولعلكم تشكرون, ربكم بهذه النعم الي أتعمها عليكم. ويحتمل أنه أمر بالتعظيم له 
والشكرء لما رخص هم الإفطار في السفر والمرض. واث أعام. 


إا الك عِبَادِي عَنِي ٽي قريب اجيب دَعَْةٌ الداع إذا دَعَانٍ فَلَعَسْتَجِيبُوا لي 
وَليِوَسُوا بي لَعَلَهُمْ يَرشدُودَ1[4] 

وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإ قريب هو على الإضمار -والله أعلم- كأنه قال: 
وإذا سألك عبادي أين أنا عن إجابتهم فقل لهم:' إن قريب. ويحتمل" قوله:" فاي قريب 
وجوها. يحتمل قريب الإحسان والبر والكرامة لمن أطاعئ. ويحتمل إن قريب» قرب العلم 
والإجابة»' لا قرب المكان و' الذات»" كقرب بعضهم من بعض في المكان, لأنه كان ولا مكان 
ويكون على ما كان. وكذلك قوله: ا یون من تَجْوَى لإا هَُ رَابِهُمْء* الآية. وكقوله: 
وحن اقرب بلي من بل الوَرِيدِء' [وقوله:] وَنَحْنُ اقرب إِلَيِهِ منْكُم وَلْكن لا تُنِصرُوقَ. '١‏ 
كل ذلك يرجع إلى قرب العلم والإحاطة وارتفاع الجهات» لا قرب الذات» على ما ذكرنا. 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة حمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مسيرة 
حمسمائة عام» فنزل'' قوله: وإذا سألك عبادي عني فاي قريب. 
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هذا لما" لم يعرفوا الصانع. 


نمم 

ك ن م: يحتمل. 

م - قوله. 

ع - ويحتمل قوله فإني قريب وجوها يحتمل قريب. 

ك: ولا حاجة. 

' ك-للمكانو. 

ن: الذات. 

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم ما ملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شيء عليم (سورة المجادلق 58/لا). 

ور ةق 5/5 


'' سورة الواقعة» 86/65. 
١‏ 


1 


١‏ ن: فترلت. 
'' تفسير القرطبي؛ 708/5 


AT 
ن: لن.‎ 


T1 


سورة البقرة: ۱۸۷-۱۸١‏ 
ألا تراهم [أهم] جعلوا له الولد وجعلوا له شركاء؟ فخرج سوام -إن كان- مخرج' سؤال 
المتعنت»" لا سوال المسترشد. 

وقوله: أجيب» أي أقبل دعوة / الداع» يعي توحيد الموحّد. وكذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنه في قوله: اذْعُونِي أشكجبْ لكي" أي وحدوي أغفر لكم.“ 

وقيل: أجيب دعوة الداع,” على حقيقة الإجابة. 

وقوله: فليستجيبوا لي [وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون]» أي إلى ما دعوتهم.' يحتمل على 
ما ذكرنا في قوله: أجيب» لكم إذا استجبتم لي بالطاعة والائتمار. ويحتمل أجيب لكم إذا 
أخلصتم الدعاء لي. ويحتمل على ابتداء الأمر بالتوحيدء" كأنه قال: وحدون. ألا ترى أنه 
قال: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا فعلوا ذلك. 


أجل لكم ليله الام الرقّث” إلى سانكم هن لياش لَككم وشم ياش لَه عَم الله 
كم تن لقائرة ی قات علبكم ركذا عاك ا رو اقفر ا كنب لله 
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يبن لَكُمْ يط اأص من الط اسرد بن الجر م انرا 
شی إلى ليل ولا روفن وا عاكفوة في اماج بلك خذرة له د توق 
كلك بین الله آيَاتهِ لئاس كلهم ب يتَفُْرَ11[4] 

وقوله: أحل لكم ليلة الصيام» “ماه ليلة الصيام» الليل مضاف إلى يومه» كأنه قال: ليلة 
يوم الصوم» وإن لم يكن فيها صوم في الحقيقة» لانتظار الصيام فيها بالنهار؛ على ما حاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه“ قال: «مُنتظر الصلاة في الصلاة' ما دام ينتظرها». '" 


7 ن: يخرج. 

1 اع: التعنت. 

0 لإوقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهدم داخرين» (سورة المؤمن» 
6). 

“ تمسر الطبري. ۷۸/۲١‏ والبحر ا حيط لأب حيان» ؟/4107. 

ك: الداعي. 

` ن: أي ما دعرقم. 

1 ن - بالتوحيل صح ھ. 
اع لذ 

عم - ف الصلاة. 

'' م + في الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال العبد قي صلاة ما كان في 
مصلاه ينتظر الصلاة» وتقول اللائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» حي ينصرفء أو يُحْدِثْ» (الوطاً لمالك» - 
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وكذلك قوله: فَمَْ سهد منك الشّهْرَ قيضم" أضاف الصوم إلى الشهرء يدحل فيه الليل 
والنهارء لأن اسم الشهر يجمع الليل والنهار جميعا. 

وقوله: الرفث' إلى نسائكم. قيل: الرفث الجماع» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه." 
وقيل: الرفث هو حاحات الرجال إلى النساء من نحو الدماع والمس والتقبيل وغيره. 

وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس هن. قيل: هن تر لكم عما لا يحل وأنتم تر هن 
أيضا يعم الرحل بالمرأة» والمرأة بالرحل. وقيل: سکن لكمء وأنتم سكن لحن؛ يسكن الزوج 
بالزوجة والزوحة بالزوج. وهو كقوله: وَبَحَلنا الل لاسء" أي سكتا و[قوله]: عل لَكُمْ 
الل لتشكئوا فيه.“ ويحتمل أن يكون أحدهما لباس الآخر بالليالي. واث أعلم . 

وقوله: علم الله أنكم كنتم تخانون أنفسكم [فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن] . 
تختانون وتخونون واحد. قيل: نزلت الآية في شأن عمر رضي الله عنه» وذلك أن الناس 
[كانوا في ابتداء الإسلام] إذا صاموا ثم نام أحد منهم حرم عليهم الطعام والجماع حي يُفطر 
من الغد» فواقع عمر رضي الله عنه امرأته يوما بعد ما نام أو نامت» فغدا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأخبره بذلك» فنزل قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم” أي 
تظلمون» لأن كل خائن ظالم لنفسه' فتاب الله عليه وعفا" عنه. 

ثم رخص لم المباشرة بقوله: فالآن باشروهن» على الرحصة والإباحة»“ لا على الأمر به. 

وقوله: وابتغوا' ما كتب الله لكم. قيل فيه بوجوه. قيل: ما كتب الله لكم من الولد. وقيل: 
ما كتب الله لكم من ليلة القدر وما فيه من نزول الرحمة. وقيل: ابتغوا'' ما كتب الله لكم 


= الصلاة 4؛ ومسند أحمد بن حنبل» ۱44/۱ ۲۲۵/|۲؛ 7/8 4417 ۵١-٠١١١‏ ٠؛‏ وصحيح البحاري الصلاة 
۸ الأذان +۳١‏ وصحيح مسلين المساحد ۲۸۲-۲۷۱). 

سورة البقرة» .۱۸١/۲‏ 

تفسير الطيري» ۱۹۱/۲ وتفسر القرطبي» ۰۷/۲ ۹+ وتفسير اب نكثيرن ۲۳۸/۱. 
سورة البأء ١١/04‏ 

لله الذي حعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) (سورة المؤمن» (Nt‏ 
مسند أحمد بن حنبل» 40/1 وتمسير الطيري؛ +۱٦۰0۲‏ وتفسير القرطبي؛ 5١5/٠‏ 
جميع النسخ: نفسه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 0۸ظ. 

كعم عفا. 

حميع النسخ: هو على الإباحة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 4۸ظ. 

ع + أي ابتغوا. 

'' ك ن + أي ابتغوا. 
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سورة البقرة: ۱۸۷ 

من الرحصة والإباحة في الجماع في ليلة الصيام؛ والأكل بعد النوم.' وهو كما جاء: «من 
لم يقبل حصا" كما يقبل عزائمنا فليس منا».” 

وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
ذكر عن عدي بن حاتم أنه قال: كنت أضع خيطين تحت وسادق بعد نزول هذه الآية» 
أحدها أبيض والآخر أسود» فكنت أنظر فيه مي ما تبين لي» إلى أن أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخيرته» فقال: «إن وسادتك لعريض»» يعن إن الفجر هو المعترض في الأفق.” 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يغرَنُكم الفجر الستطيلء إغا الفجر 
المستطير في الأفق».' وروي أنه قال: «الفجر فجران» فجر" مستطيل في السماء؛ وفجر مستطير 
في الأفق» هو* الذي يحرم الطعام على الصائم» ويُحل الصلاة».' وروي أنه قال: «لا يغرنكم 
أذان بلال» فإنه إنما يوذن بالليل لِيُوقِظ نامكم ويرجع قائمكم». '' وفي بعض الأخبارء 
قال: «لا يغرنكم أذان بلال عن سح ركم. فإنه إنما يؤذن بليل»» أو كلام نحو هذا.'' 


یرم 

ن: رنحصته. 

" روى أحمد عن ابن عمرء قال: جاء رجل فقال: إن أقوى على الصوم في السفر. فقال: “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» (مسند أحمد بن حنيل» ا 
وجمع الزوائد للهيثمي» 458١/7‏ وفيض القدير للمناوي» .)۴١١/۲‏ 

ك د هو. 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت «إحى يتبين لكم الخحيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أحعل تحت وسادتي عقالين» عقالا أبيض وعقالا أسود» 
أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» (مسند أحمد بن حنبل» 4 /771؟ وصحيح البحاري» الصوم 4١7‏ وصحيح مسل الصيام 
ا 0/7 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُمنعتكم من شحور كم أذان بلال ولا الفحر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق» (تفسير الطبري» 4١0١/١‏ وتفسير اب نكثيرء .)115/١‏ 

ن - فجر. 

ك ن: فهو. 

صحيح البحاري» الأذان 4١‏ وصحيح مسل الصيام ۳۸. 

.40-152 وصحيح مسلم الصيام‎ +٠١ وصحيح البحاري» الأذان‎ 4747/١ مسند أحمد بن حتبل»‎ ١ 

' عن أنهي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يغرنكم أذان بلال فان في بصره شيئا». 
فدل ذلك على أن بلالا كان بريد الفحر فيخطيه لضعف بصره. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا 
يعملوا على أذانه» إذ كان من عاداته الخطأء لضعف بصره. انظر: شرح معان الآثار للطحاوي .١40/١‏ 
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والأصل في هذا أن الله عز وجل جعل حا الصيام من وقت كيين النهار إلى وقت غيبوبة 
الشمس. وأباح من وقت غيبوبة الشمس' إلى وقت تبن النهار الطعام والشراب والجماع» 
تخفيفا" منه. 

وقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. احتلف ف المباشرة. قيل: 
المباشرة عن يما الجماع وما دون الجماع: فإغا نهوا عنها. وقيل: المباشرة كناية عن الحماع. 

ثم قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه أدلة على أو جه [من الأحكام]. فالآية” 
كأنها نزلت في نازلة" بُلُوا هاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم في المساجدء لأن المساجد* كانت" أجل 
عندهم من أن يجعلوها مكانا لوطء النساء. ولكنه -والله أعلم- أن الاعتكاف هو اللبث في مكان 
يأخذ الحق في نفسه عند عكوفه [ف] المسجد وخروجه منه. فذكر أن العكوف نفسه يحرم الجماع 
في الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذي يحرم حالا دون حال في الوقت الذي لم يكونوا فيهاء 
ليعلموا أن حكم المُمَام في المساحد آجذ هم وليسوا هم فيها. ولو لم يكن شرطا في ذلك لكان 
قوله: وأنتم عاكفون كافياء إذ لم يكونوا في المساجد وقت لحوق النهي للمباشرة. واد أعلم. '١‏ 


ن ع م + وقت. 

' ع م - وأباح من وقت غيبوبة الشمس. 

5 ن ع: تحقيقا. 

كعم به. 

: ك ع م: من أوجه؛ ن: من وجهين؛ ن ه: أوجه. 

0 جميع النسخ: الآية. 

3 اع م - نازلة. 

ن - لأن المساحد. 

.1 جميع النسخ: كان. 

'' يقول علاعالدين السمرقندي: «ثم دلت على وجوه من الأحكام» أحدها أن الدماع محظور [قْ] الاعتكاف» حي يفسد 
الاعتكاف به ليلا كان أو تماراء في المسجد أو حارجا منه لأنه حرم لمكان المسجد [وما لحقه]» وإن كان ظاهر النهي ذلك 
بقوله: «إوأنتم عاكفون في المساجحد» لأن الآية نزلت في قوم كانوا معتكفين في المساحد» وكانوا يخر حون ويفضون 
حاجتهم؛ ويغتسلون [ويعودون] إلى معتكفهم, لا أنهم كانوا يجامعون في ا لمساجد لينتهوا عن ذلك. فثبت أن النهي ورد عن 
المباشرة في حال الاعتكاف مطلقا. وإغا ذكر المساجد لأن الاعتكاف قرية منع النفس عن حظوظها أو حقوقها علازمة 
المسجد الذي هو بيت الله تعالى» والإعراض عن الدنيا؛ ولهذا حرم عليه الخروج من المسجد الذي هو ضد العكوف» 
ولكن أبيح بقدر ما فيه تحقيق هذه القربة؛ لأنه لا يتمكن من أداء هذه القربة إلا بالبقاء» ولا بقاء بدون الوقف» ولا بد 
لذلك من الاستفرا غ عن الأمر المعتاد» ونحو ذلك. فكان العتكف في حال حروجه إلى حوائجه الضرورية .عنزلة كونه 
في المجدء فلهذا سماهم عاكفين في المساحد حى يكون ذلك كد في الزحر عن المباشرة تعظيما للمسجد لصحة 
الاعتكاف؛ فإنه وصفهم بكونهم عاكفين قي المساحد مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساحد لينتهوا عن ذلك فدل 
أن الاعتكاف مقيد بهذا الشرط» (شرح التأويلات؛ ورقة 0۸ظ). 


Î 


سورة البقرة: ۱۸۷ 

وفيه دليل: أن الاعتكاف لا يكون إلا قي المسجد» حيث حص المساحد دون غيرها 
من الأمكنة. 

وفيه دليل: أن المعتکف قد يخرج من معتكّفه, لكنه لا يخرج' إلا لما" لا بد منه» على 
ما جاء عن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحرج إلا لحاجة إنسان.“ وحاجة 
الإنسان تحدمل” وجهين. تحتمل ما يرفع' إليه من الحوائج." وتحتمل” حاجة الإنسان الحاحةة 
المعروفة الى لا يحتدمل قضاؤها قي المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج في العكوف بوجهين. مرة في نفسه» ومرة ثي أفعال يكتسبها. 
ولهذا' ' يقول أصحابنا رحمهم الله بفرضية'' الخروج إلى الجمّع؛ لأن من اعتكف على أن 
لا يشهد الجمعة لا يؤذن له في ذلك» لما لا حائز أن يؤذن بإيجاب قربة"' هى ليست عليه 
بتضييع أحرى هي عليه لذلك كان ما ذكرنا. 

فإن قيل: روي [عن علي] '' أنه كان يخحرج*' لاتباع الجنازة وعيادة المريض.”' قيل: 
إن ثبت هذاء / فهو إذ خرج لوجه أذن له'' بالخروج لذلك الوجهء فخرج» ثم عاد مريضا 


' ان - من معتكفه لكنه لا مخرج. 

1 اع لما 

ع ممن 

“ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدَنِي لي رأسه فأرجلهء وكان لا يدحل البيت 
إلا لحاجة الإنسان. (الموطا لالك» الاعتكاف ۲-۱؛ ومسند أحمد بن حنبل» 4/5 +٠١١ ١۸۱ 0٠١‏ وصحيح 
البحاري» الاعتكاف» 0١‏ 47؛ و صحيح مسل الصيام .)١‏ 

ن ع م: يحتمل. 

7 جميع النسخ: لما يرفع. 

أي ما لا يتمكن من قضائها إلا بالخروج. انظر: شرح التأويلات» ورقة 5دو. 

ذا عم: ويحتمل. 

* ع - الحاجة. 

ا جميع النسخ: وهذا. 

جميع النسخ: في فرضية. 

0 ع: كرية. 

"' زيادة من شرح السمرقندي» ورقة 5دو, 

0 م رم 

*' عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتكف يتبع الجنازة» ويعود المريض» وإذا حرج من المسجد 
قنع رأسه» حي يعود إليه»(أحكام القرآن للحصاص» .)101/١‏ 

3 ع - له 


¥ 


TY 


[b41] 


تأويلات القرآن 

أو شهد حنازة»' وذلك جائز.' ولو كان يوذن لذلك لكان يوذن لكل قرية؛" إذ الجنازة إذا 
شيّعها الكافي سقط فرض التشييع. فإدًا لم يؤذن في غير هذا. وهذا في مثل” ذلك أو دول 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك دليل أن الخبر على ما بينت. والل أعلم . 

وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: من السئة أن لا يخرج المعتكف من 
معتكفه. ' دل هذا من عائشة رضي الله عنها أن بر" علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
ما ذكرناء إن ثبت.* 

وفي قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دليل' أن الاعتكاف يكون في 
جميع'' المساجد, لأنه عم المساجد. وما روي أن لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام»'' إن ثبت 
فهو على التناسخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجد المدينة» فدل فعله أنه 
منسوخ. اين أعلم . 

وقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. قيل: تلك المباشرة معصية فلا تقربوها في 
الاعتكاف» فحد الأمر أن لا تقربوها. ' ' وقيل: إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهي حا" وغاية,؟' 


ك + أو شهد جنازة. 

ك - وذلك حائر. 

ع قرية. 

ك ع: فإذ. 

ن ع: مثل. 

عن عائشة قالت: إن من السنة في المعتكف أن لا يخترج إلا لحاجة الإنسان؛ ولا يتبع المحنازة ولا يعود مريضاء 
ولاعس امرأة ولا يباشرها. انظر : أحكام القرآن للحصاص» ۴۰۹/۱۱. 

ع: أخير. 

ذكر الخصاص من رواية أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه» قال: المعتكف يشهد الحمعة» 
ويعود المريض» ويتبع الحنازة. وروي مثله عن الحسن وعامر وسعيد بن جبير. انظر : أحكام القرآن للحصاص» 
0 

جميع النسخ + فيه. 

م الجميع. 

' ذكره ابخصاص عن علي» قال: لا إعتكاف إلا في المسحد الحرام أو مسجد الببي عليه السلام. وقال الرازي: إن 
المنقرل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لا تجوز إلا في المسحد الحرام. وما ذكره الرازي يتفق مع ما ذكره الماتريدي. 
انظر : أحكام القرآن للحصاص» ١/؟1١8؛‏ ومفائيح الغيب للرازي» .١١14/5‏ 

'' ك: لا يقربوها؛ ن: لا تقربها. 


1 
م - حدا. 


TER 1‏ 
م: أو غاية. 


TIA 


سورة البقرة: 1۸۷- 184 


فلا يحاوّز ولا يُقضّر عنه. وقيل: تلك فرائض الله. وقيل: تلك سنن الله. وكان الأول أقرب. 


بو اکا أَموَالَكُم بتکم بالْباطِل رَئذوا بھا إِلَى الْححكَام لاوا ريق من أموَال 
الئاس بالإثم وَأَنكُمْ تغلَمُرد۸۸[4٠]‏ 

وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام, [فيه وجهان]: 
قيل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقراءة أَبتي: ولا' تدلوا يما 
إلى الحكام. ' على إضمار "لا" كقوله: وَل تليشوا الح بلاطل وَتكتمُوا الْحَّ»" أي: ولا 
تكتموا. وقيل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عا تلبسون“ على الحكام» وتقيمون” على 
ذلك حججا باطلة؛ على ما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أَلْحَنَ بحجته من بعض» فمن قضيتُ له بحق أيه المسلم فكأنما 
قضيت له بقطعة من النار»." 

وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» جعل مال أيه كماله» ونفس أيه كنفسه» 
لقوله" تعالى: وَل لوا نکب“ فإذا أكل مال حه بالباطل لزمه مثله؛ جعله' ككل ماله 
بباطل» وجعل قتل نفس أيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل» لأنه إذا قتله بباطل قتل به. 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبي حنيفة رضي الله عنه فيما يقول: عضي العقد إذا 
شهد الشهود على ذلك عند الحاكم وقضى به» ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ حيث قال: 
ولا تأكلوا. وعا' ' روي من الوعيد للآحذ مكان ما أحذ قطعة من نار. فإذا لم يحل ذلك لم يعض 
العقد. غير أن الأصل عندنا في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك هماء 


ذاعم فلا. 
جميع النسخ + وجهان. 
سورة البقرة» ٤۲/۲‏ . 
كنع تليسوا. 
* كان ع: وتقيموا. 
مسند أحمد بن حنبل» ۲۹۰ وصحيح مسلې الأقضية 4 وسنن النسائي» آداب القضاء 217 ۲۳. 
ك: بقوله. 
* «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون بحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما» (سورة النسای 59/4). 1 
3 جميع النسخ: وما. 
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تأويلات القرآن 
فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ.' 
وقوله: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإم وأنتم تعلمون يعي طائفة من أموال الناس. 


يالوك عن اهل قل هي مَوَاقِيثُ لتاس وَالْححجٍ وكيس الب بأن تأثوا اليرت مِن 
ظُهُورهَا وَلكِنّ الب من اتَقَى وأئوا ايوت من أَبوَابِهَا راقرا الله لملم يحوت [185] 

وقوله: يسألونك عن الأهلة [قل هي مواقيت للناس والحج]. يحتمل قوله: يسألونك: 
أي سألوك عن الأهلة. ويحتمل: يسألونك أهم يسألونك' من بعد. فإن كان على هذا ففيه 
دليل" رسالته» لأنه كان كما أخبر من السؤال له.“ 

ثم معن" السؤال' عن الأهلة -والله أعلم- هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائما على 
حالة واحدة» ورأوا القمر مختلٌ الأحوال من الزيادة والنقصان» فحملهم ذلك على السؤال 
عن حال القمر. فأخبر عز وجل أنه حعل الهلال" معرفا للحلق” الأوقات والآجال والْمُّدد 
ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك عليهم ولتعذر معرفة 
السنين والأوقات بالأيام» فجعل عز وجل بلطفه وبرحمته الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات 
والآحال» ويعرفوا وقت الحج ووقت الزكاة؛ طلبا للتخفيف والتيسير عليهم. 

ثم قال: هي مواقيت للناس والحج» جعل الأهلة كلها وقتا للحج. ولهذا ما قال 
أصحابنا: إنه يجوز الإحرام في الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام في الأوقات كلها. 
وأما أفعال الحج فإنها'' لا تجوز إلا في وقت فعل الحج» وهو قوله: الج شه مَْلُومَاتُ» 


' يقول علاءالدين السمرقندي: «قال الإمام: إلا أن أبا حنيفة قال ذلك في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك 
بسبب جعل ذلك لهما ولهما ولاية ذلك شرعا. فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ» كأنهما باشراه. والآية 
والحديث في القضاء بغير سبب» وبه نقول» (شرح التاويلات» ورقة 5 دو). 

' عم - أهم يسألونك. 

ك: دلالة, 

اع ال 

ك: معئن. 

ع - ثم مع السؤال. 

" ن: الملاك. 

1 ن ع: الخلق. 

* م ليعرفون. 

ك فإنه. 


سن 


سورة البقرة: ٠۸۹‏ 

فإنما هي على أفعال فيه؛ دليله قوله: فَمَنْ قَرَضٌ فِيهِنَ احج" ولا يُفرض" من الحج في غير 
الإحرام. دل أنه عى به أفعال الحج." وقد جاء أنه سمى الإحرام على الانفراد حجاء وسمى؛ 
الطواف بالبيت حجاء والوقوف حجاء وقال: «الحج عرفة»»“ وسمي الذبح حجا؛ حيث 
قال: «أفضل الحج العج به والثج».' وإنما سمي كلا منها حجاء لما جعل لا أوقاتا" معلومة 
تؤدى” فيها. وأما الإحرام» فإنه جعل الأشهر كلها وقنا" لهء بقوله:'' يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج. 

وقوله: وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من 
أبواتما]. لا معن لعطف هذا على الأول إلا على إضمار'' السؤال» كأنهم سألوه عن الأهلة 


' يقول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» 
(سورة البقرة» ۱۹۷/۲). 

١‏ ن ع م: ولا تفرض. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «وهذه الآية حجة لنا على الشافعي في جواز تقدم إحرام الحج على شوال وذي 

القعدة وعشر من ذي الحجة خلافا له لأنه تعالى قال: «لإقل هي مواقيت للناس والحج» حمل الأشهر كلها 

وقتا له. فظاهر الآية يقتضي جواز جميع أفعال الحج في الأوقات كلها إلا أنا عرفنا تعيين شوال وذي القعدة 

وعشر من ذي المحجة لسائر الأفعال بدليل آخخر وهو أن الله تعالى قال: «إالحج أشهر معلومات» فعلمنا بالنصين 

بقدر الإمكان فقلنا: المراد نما ذكرنا من النص هو الإحرام الذي هو شرط. وف النص الثاني دليل عليه فإنه قال: 

لإفمن فرض فيهن الحج فلا رفث) أي من أدَى فيهن. وأداء أفعال الحج لا يكون بدون الآخرء دل أنه على 

ما قلنا. ولأن اسم الحج ينطلق على الإحرام فإنه سمي الإحرام ححا كما يسمى الطواف والوقوف حصا قال 

عليه السلام: «الحج عرفة»» وسمي الذبح والإحرام حجا قال عليه السلام: «أفضل الحج العج والشج»؛ العج هو 

رفع الصوت بالإحرام فيحب حمل الحج فيما تلونا من الآية على الإحرام. ولي الآية الثائية على سائر الأفعال جميعا 

بينهما بقدر الإمكان. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 4دو). 

. ذعم: على‎ ١ 

' روي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة» فسألوه» فأمر مناديا ينادي: 
«الحج عرفة؛ من جاء ليلة تفع قبل طلوع الفحر فقد أدرك. أيام مين ثلاثة أيام» فمن تعحل في يومون فلا إثم 
عليه» ومن تأحر فلا إثم عليه». وأردف رحلا ينادي يمن. انظر : ا موطا لمالك» الحج 8ه 417١-١8‏ وأحكام 
القرآن للحصاص» ,891/١‏ 

1 سنن الدارمي» ا مناسك ۸+ وسنن ابن ماجة» المناسك .١5 »١‏ والعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: سيلان 
دماء الهدي» كناية عن الذبح (لسان العرب لابن منظور» «عحج»» «تجج»). 

3 ع أوقاتها. 

3 ن ع م: يؤدي. 

ك: حجا. 


ن - بقوله. 
ع م: الإضمار. 


۳Y1 
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تأويلات القران 


وعن إتيان البيوت من ظهورهاء' فأحبر أن ليس الب في إتيان البيوت من ظهورهاء ولكن 
البر في التقى. 

ثم اختلف في قصة هذا الكلام. قال بعضهم: إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدحل 
بيته من بابه» ولكن يدحل من ظهر البيت» عفافة تغطية الرأس إذا دحل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا حرج أحدهم لحاجة» فلم يقض حاحته فرجع لم يدحل البيت 
من بابه» ولكن كان يدل من وراء ظهره» یکره دخول بيت غير مُنْجح»' يتطيرون به 
ويتفاءلون قضاها ثانيا؛ فقال الله عز وحل: ليس البر فيما تصئعون» ولكن البر من اتقى واتبع 
أمر الله واتتهى عما مى عنه» ويأت البيوت من أبوابها. 

ويحتمل أن يكون على التمثيل والرمز» ليس على التحقيق» كقوله: دوه وَراءَ ورهن" 
وكقوله لبذ قري / مَِ الَذِينَ أووا اتاب كاب الله وَراءَ ظُهُورِهِمْ؛' فهو ليس على حقيقة 
الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا يسمعون كلام الله ولا يعبؤون به» وكذلك كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يسمعونه» ولا يكترثون إليه» فأخبر أنه كالمنبوذ والمطروح وراء الظهرء 
لما يعلموا" به.فعلى ذلك الأول» أخبر أن ليس الب في ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
والائتمار بأمره» أي ليس فعل البر مخالفة محمد عليه الصلاة والسلام فيما يأمره»" ولكن البر 
في الإتباع له والائتمار بأمره. 

وقال القرامطة:" إن المراد من الأبواب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 


' ع + لا معن لعطف هذا على الأول إلا على إضمار السوال كأنهم سألوه عن الأهلة وعن إتيان البيرت من ظهورها. 

البيت غير المنجحح» الذي لا يحقق الحاحة. يقال: أنمح البيت: صار ذا نمح, وأنمح الله طلبته: أظفره ها (لسان 

العرب» «نحح»). 

«إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 

فبئس ما یشترون) (سورة آل عمران» ۱۸۷/۳). 

«إولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 

كأنهم لا يعلمون» (سورة البقرة ؟/1١1).‏ 

1 جميع النسخ: لم يعلموا. 

ع8 م - فيما يأمره. 

" القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة, تنسب إلى حمدان القَْمَط. وهو رجحل من أهل الكوفة. وقد ظهر أصل هذا 
المذهب بعد وفات الخلفاء الراشدين؛ على أيدي طائفة من امحوس الذين هضوا للتلبيس على المسلمين» والدعوة 
إلى الكفر. ويدور مذهبهم على القول بأن لكل كلام بطنا وظهراء والادعاء بأنهم يعلمون الباطن؛ وتأويل القرآن 
بناء على هذا. وتسمى هذه الفرقة أيضا بالسبعية. انظر : أصول الدين للإمام أبي اليسر البزدوي» ۲۳۷-١٤٠؛‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون» «قرامطة» و«سبعية»؛ و .«Karmatîler» «(DİA)‏ 
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سورة البقرة: ١4-146‏ 


والبيوتب هوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أمروا بإتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عند علي رضي الله عنه» على ما جاء أنه قال: «أنا مدينة الحكمة" وعلي بابهاء فمن أراد 
الدحول" في البيت لا بد من أن يأي الباب فيدحل من الباب».“ 

لكن الجواب لقولهم على قدر” ما تأولوا أنه" ذكر البيوت وذكر الأبواب أيضاء 
فالبيوت' كثيرة والأبراب كذلك أيضا. فعلي وغيره من الصحابة» من نحو أبي بكر وعمر* 
وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين فيه شرع سواء. ألا ترى أنه قال: «أنا مدينة الحكمة»» 
والمدينة" لا يعرف لها باب واحدء بل يكون ها أبواب. فدل أن تأويلهم في علي رضي الله 
عنه خاصة لا يصح. '' وباد العصمم. 


وقوله: واتقوا الله أي اتقوه ولا تعصوه» ولا تتركوا أمره. وانتهوا عن مناهيه. 


وَقَاتِلُوا في تسبيل الله الَذِينَ بقاباونكم ر تغتذوا إا اله 5 بب المغنيين»[ 14.۰[ 
وقوله: وقاتلوا في سبيل الله. سبيل الله" ' دينه وطاعته» أي في" ' إظهار دينه. قيل: هي أول 
ر : 5 8 : 5 قل قث داع e‏ 
آية نزلت في الأمر بالقتال. وقيل: أول آية نزلت في الأمر بالقغال "' قوله: أَذِنَّ لِلذِين يقاتلون 
e‏ 

ك -هو. 
1 ع العلم, 
H2‏ لدحول. 
ذكره الش وكاني في كتابه الفوائد ا مجموعة, قال: «"أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأات بالباب"» رواه 
الخنطيب عن ابن عباس مرفوعا. ورواه الطبراي وابن عدي والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس أيضا مرفوعا. وني إسناد 
الخطيب حعفر بن محمد البغدادي» وهو متهم. وقي إسناد الطيراني أبو الصلت الهروي وعبد السلام بن صا قيل: هو 
الذي وضعه. وثي إسناد ابن عدي أحمد بن سلمة الحرحاني» وهو يحدث عن الثقات بالأباطيل. وقي إسناد العقيلي عمر 
بن إبماعيل بن جحالد» وهو كذاب. وفي إسناد ابن حبان إسماعيل بن محمد بن يوسفء ولا يحتج به. وقد رواه ابن مردويه 
عن علي مرفوعاء وف إسناده من لا يجوز الاحتحاج به» (الفوائد ا جموعة في الأحاديث الوضوعة للشوكان» 714). 
* ن-قدر. 
3 ع م - أنه وأنه: أي الله تعالي. 
3 ع م؛ والبيوت. 
* م: من نحو ابي وعمر. 
* ن - والمدينة, 

ك: ولا يصح . 
م - سبيل الله 
1 3 

عي 
'' م - وقيل أول آية نزلت في الأمر بالقتال. 


YY 


تأويلات القرآن 


با شرا ويخثمل اله خرن كانهم ثهوا آرت كم أذن لم مقائلوا فألكر علمهتم» فانزل 
الله أنه أذن لهم إخبارًا. فلا يدرى أيهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال. ' والنهي عن الاعتداء 
ههنا؛ قيل: هو نهي عن قتل الذراري." والنساء والشيخ الفاي» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم أن لا يقتلوا وليداء ولا شيخا. ' وقيل: نهاهم أن يقاتلوهم في الشهر الحرام إلا أن 
يبدؤهم المشركون بالقتال. وايث أعلم . 

وقوله: إن الله لا يحب المعتدين» لأنه” لا يحب الاعتداء» لم يحب من اعتدى. 


طوَالُوهُمْ حيث تَعفُوهم وأخر وهم من يث أخر ج وكم والفغة أَشَدُ مى القتل 
الگافرین۱۹۱[4] 

وقوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قيل: لفظ حيث' يعبر عن المكان. ففيه إذن بقتلهم 
في جميع" الأمكنة» وف تعميم الأمكنة تعميم الأوقات. فهو على عموم المكان إلا فيما استثى 
من المسجد الحرام مطلقا. وأما قوله: يَسأَنُوتَكَ عَن الشّهْرٍ الْحَرامء* فالاستثناء" فيه مقيدء 
فلا يخرج عن ذلك العام. واي أعلم . 


` لإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» (سورة الحج» ۳۹/۲۲). 

' يقول علاء الدين السمرقندي: «قبل هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال. وقبل إن أول آية نرلت في القتال قوله: 
إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» أو يحتمل أن قوله: لإأذن للذين يقاتلون) نزل بعد قوله: «إوقاتلوا في سبيل 
الله. وذلك أنهم نموا عن القتال مع الكفرة أولا ثم أذن هم في القتال مع الكفرة وأمروا به بقوله: «إوقاتلوا في 
سبيل الله). فلما قدموا على ذلك أنكر عليهم الكفرة محتجين عليهم بأن القتال حرام في شريعتكم فأنزل الله تعالى 
قوله: #أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا إخبارا على أنه قد أمرهم بذلك وأذن هم به. قال: فلا تدرى على الحقيقة 
أيهما أول ولا حاجة بنا إلى ذلك إنما الحاجة بنا العمل بموجب ذلك وهو الأمر بالقتال والنهي عن الاعتداء» 
رش رح التاويلات» ورقة ٥۹‏ ظ). 

a‏ الذار. 

الوط لالك» الحهاد 4١١‏ ومسند أحمد بن حنبل» 4.0/١‏ وصحيح مسل الجهاد ۷-۲. 

* ن ع م انه 

جميع النسخ: الحيث. والتصويب مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 0۹ ظ. 

ك جمع. 

فإيسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسحد الحرام وإخخراج 
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من لقتل (سورة البقرة» ؟//1311). 

أي استثناء المسجد الحرام. 


YE 


سورة البقرة: 191١‏ 

ثم منهم من جعل هم القتل في الحرم وفي أشهر الحج» بظاهر هذه الآية. ومنهم من قال: 
لا يقتل فيهما جميعا. 

وقال أصحابنا رحمهم الله: يقتل في أشهر الحرم» ولا يقتل في الحرم إلا أن يبدؤوا هم 
بالقتال» فحيندذ نقتلهم. ' وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه 
ولكن لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالسء حين يضطر فيخرح' فيقتل»" وإذا كتل في الحرم 
يُقتل. فعلى ذلك لا يقاتل” في الحرم, إلا أن يبدؤوا هم" بالقتال» فعند ذلك يحل القتل. 

وإنما' لم يحل القتال في الحرم إلا أن يبدؤوا هم" به» ون كان ظاهر قوله: واقتلوهم حيث 
تقفتموهم يبيح القتل في الأمكنة كلهاء لقوله:' ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقال و كم 
فیه» استين الحرم دون غيره من الأماكن. وأما قوله: يالوك عن الشَهْرٍ ارام قال فيه قل َال 
فيه كب ' ظاهر هذه الآية يحرم القتال في أشهر الحج» لكن فيه دليل جل القتال» بقوله: والفتنة أكبر 
من القتل» يعي بالفتنة الشرك. جعل القتل فيه كبيراء ثم أخبر أن الشرك فيه أكبر وأعظم من القتل. 

فالأصل عندنا أن الابتلاء إذا' ' كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأحف؛ فلذلك قلنا: 
إنه يختار القتل في الحرم على بقاء الفتنة -وهو الشرك- إذ هو أكبر وأعظم. والش أعلم . 

وقوله: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يحتمل قوله: وأخرجوهم من مكة كما 
أحرج و كم عام الحديبية. ويحتمل: أنه' ' أمرهم بأن يُضيّقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما 
فعل أهل مكة بهم. ويحتمل الإحراج"' على ما جاء: «ألا لا يبن مشرك بعد عامي هذا»." 


' ك: تقتلهم؛ ن ع م: يفتلهم. 

1 ن ع م: فتخرج. 

ن - فيقتل؛ ع م: فتقتل. 

ك: لا تقاتل. 

م يبدوهم. 

ع 

* ن م: يبدوهم؛ ع + بالقتال فعند ذلك يحل القتل وإغا لم يحل القتال في الحرم إلا أن يبدوهم. 

ع - لقوله؛ ك ن م: بقوله. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۹ەظ. 

سورة البقرة» ۲۱۷/۲. 

ع إذ. 

'' كش نع: أن, 

'' ع + بان يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما نعل أهل مكة يهم ويحتمل الإخراج. 

.1130 وصحيح مسلي الحج‎ +٠۷ وصحيح البخاري» ا حج‎ +۷۹ 05/١ مسند أحمد بن حنبل»‎ ١" 
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تأويلات القرآن 

ويحتمل أن نعوهم عن الدخعول فيه» كقوله تعال: نما الم ر كود تَحَشى قلا يَْرَبُوا الْمَسْجِدَ 
الْحرَا وكقوله: تخ رجهم يى الظلمات إلى الو ' [سَتّى] المنع عن الشرك إنخراجا. 

وقوله: والفتعة أشد من القعل» أي الشرك أعظم جرما عند الله من القتل فيه. 

وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
قد" ذكرنا أن هذا وقوله: واقتلوهم كله يخرج على الحازاة لهم. وفيه لغة أخرى: ولا تقلوهم 
عند المسحد الحرام حي بقلو كم 

[فإن قيل] فإذا' قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم» فما معن هذا؟ 

قيل يحتمل قوله: ولا تقتلوهم [عند المسجد الحرام] حي يقتل وكم» أي إذا قتلوا واحدا 
منكم فحينئذ تقتلوهم. أو لا تقتلوهم حن يبدؤوا هم" بقتلكم." أو أن نقول:" لا تقتلوهم 
حي يقتلوا بعضكم؛ فإذا فعلو ذلك فحيتقذ تقتلونهم. وايلء أعلم 

وقوله: كذلك جزاء الكافرين» أي هكذا حزاء من لم يقبل نعم الله» و م يستقبلها بالشكر. 
ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال في الحرم: أن يقتل. * 


إن التهزا َون الله عَقُورُ رَحِيمٌ157[4] 
وقوله: فإن انتهرا فإن الله غفور رحيم» يحتمل وجهين. يحتمل:" فإن انتهوا عن 
الشرك وأسلموا يتغمدهم الله برحمته.'' ويحتمل:'' فإن انتهوا عن"' بدء'' القتال وأسلموا 


` فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خحفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم# (سورة التوبة» 58/9). 

سورة البقرة» .٠٠۷/۲‏ 

عم کماء 

ك: فإن. 

ن م: يبدوهم؛ 1a‏ بدۇهم. 

ك بالقتل. 


'ك - يمل فإ هز عن الشرك وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 
0 يحتمل. 
ع من. 
ك: بدو. 


1۳ 


۳Y 


سورة البقرة: 1۹۳-۱۹۲ 
ل عه 1 7 
فإت الله غفور ير حمهم ويغفر ذنوهم. 


اتوم ئی لا تكن فتتةوَيَكْونَ لين لقن انتهؤا قلا دران إلا عى الظَلِِينَ159[6] 

وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فسة. إنا أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

/فإن قيل: ايش" الحكمة في قتل الكفرة» وهو في الظاهر غير مستحسن في العقل؟ ‏ 4غا 

قيل: إنا نقاتلهم" ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدا؛ لذلك قتلناهم» إذ في القتل ذهاب الفتنة. 

ويحتمل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة على وجه الأرض» أي تظهر” من الشرك. 

وقال قوم: الفتئة ههنا العذاب» أي قاتلوا حي لا يقدر الكفار على عذاب المسلمين." 

وقوله: ويكون الدين لله. أي ليكون الدين دين الله في الأرض» لا الشرك." والدين الحكم. 

وقوله: فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن قيل: فإذا صار الدين كله لله فلا ظالم هنالك» 
فما معن هذا الكلام؟ قيل: يحتمل: لا عدوان إلا على الظالم” الذي أحدث الظلم من بعد. 
ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقي منهم مع الظلم. 

فإن قيل: فلم سمي عدواناء والعدوان هو ما لا يحل؟ 

قيل: لأنه جزاء العدوان وإن لم يكن هو ف الحقيقة عدواناء' فسمي باسمه» كما سمي'' 
جزاء السيئة سيكة وإن لم يكن هو سيكة» كقوله: وَجَرَاءُ ئة ية اء" وكما سمي جزاء 


الاعتداء اعتداء»"' وإن لم يكن في الحقيقة اعتداء؛ فكذلك الأول. 


۰ ن عم - غفور. 

: أنش: منحوت من "أي شيء" ععداه. وقد تكلمت به العرب ( ا معجم الوسيط» «أيش»). 

1 ك: نقاتلوهم. 

1 عم يأتوا. 

* ك: يظهر. 

` ن ع م: لا يقدروا عليه كفار؛ ك: لايقدروا عليه؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٠“و.‏ 
" ن - لا الشرك؛ ع: الشر. 


'' سورة الشورى» 40/47. 
'' يشير إل الآية من سورة البقرة الي ستأني. 
YY‏ 


تأويلات القرآن 

اهر الْحَرامٌ بالشّهْرٍ الْحرام وَالْحُرْمَاتُ قاط فَمَنٍ ادى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عليه 
ِمِثْلٍ ما اغتدى عَلَيَكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن اله مع الْمتَقِينَ151[4] 

وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قيل: حرج النبي صلى الله عليه 
وسلم في الشهر الحرام يريد مكة» فصده' المشركون عن دخحوطماء فجاء من عام" قابل في الشهر 
الحرام فدخلها وأقام ثلاثاء وقضى عمرته الي فاتته في العام الأول» فسميت عمرةً القضاى 
فذلك تأويل قوله: والحرمات قصاص؛ هذه الثانية صارت قصاصا بالأول. 

وقيل: إن أهل الحاهلية كانوا يعظّمون الشهر الحرام ولا يقاتلون فيه فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه" أهل الإسلام أيضا ولم يقاتلوا فيه» حي جعل الكفار يُغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون عليهم» حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال” فيه بقوله: وَالفِمْتَهُ كيه مِنّ 
القنل ولا یراون يُقَابَلُونَكُمْ حَنَّى بردو کُم عَنْ دنگ" كأنه قال: ما مَتَكْتُمِ من حرمة الشهر 


قصاص لما هتكوا. 
وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قد ذكرنا هذا 
فيما تقدم." 


وقوله: واتقوا الله يحتمل: اتقوا مخالفة الله أو اتقوا عذاب الله 
وقوله: واعلموا أن الله مع المتقين, يعن مع المؤمنين جملة. ويحتمل: اتقوا القتال في الحرم 
قبل أن ييدؤوا هم" فإن الله مع المتقين في النصر والمعونة لهم.* 


رفوا في صبيل الله وَل ُلقُوا ایدیم إلى اهلگ وأخيئوا إن الله يُحبْ 
الْمُحْيسنِينَ) [0 ١‏ 
وقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل فيه بوجوه. قيل: 


١‏ ع وصده,. 
' ع: في عام 
ن: بالتناول. 
سورة البقرق .۲٠۷/۲‏ 
انظر تفسير الآية من سورة البقرق .٠۹۰/۲‏ 
ك: يبداواهم؛ ع م: يبدوهم. 
ك - هم 
YA‏ 


سورة البقرة: 195-196 

أمر' بالإنفاق ترغيبا في الخروج' إلى الحهاد» وإلا فكل منفق" على نفسه عا“ يعلم حاحته إليهه 
ولا يلقي نفسه في الملاك من حيث منع" الإنفاق. 

وقيل في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ هو أن يذنب" ذنبا ثم ييأس" من العفو“ 
عنه. وقيل: وأنفقوا أي لا تَضّنَوا' بالإنفاق مخافة الفوت في الوقت الثاني فإنه يُخلف لكم 
ما أنفقتم. وقيل: أنفقواء'' أي أعينوا أصحابكم ولا تلقوهم'' إلى التهلكة بترك المعونة هم 
بالإنفاق والتجهيز هم. وقيل: تصدقوا فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم. 

وقوله: وأحسنوا [إن الله يحب امحسنين] . قيل: أحسنوا إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 
وقيل: أحسنوا الظن بالله في الإنفاق.'' وقيل: أحسنوا الظن بربكم في الخروج إلى الغزو. 
ويحتمل: وأحسنوا أي أسلموا. وعلى ذلك يخرج قوله: إن الله يحب الحسنين» يعن المومنين. 


واوا الج والمغرة لله وَإن أخصركم قَمَا اشتيسر من الهذي وَل تَحْلِقُوا رركم 
عن تع لی تجلا قد کا بتکم تر از و أذى ین ذأ قاب من مم از 


صَدَقَةٍ أو نُك ذا LS SO‏ تير من الذي فمن لم 
َجد فَصِيامْ َة EE‏ عكر كال ذلك لمن لم کن 
هله حاضري الْمَشجد الْحَرَام واوا الله وَاعْلَمُوا أن اله ديد الْمقًاب4[٦۹١]‏ 


وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. احتلفوا في تأويله وفي قراءته. "' قال بعض الناس: 


عم مر 
ك ن: على الخروج؛ ع م: بالخروج. 
ك: ينفق. 
ك: مما. 
E‏ 
` ك ع: يذهب. 
۷ 

ن ع: يايس. 
A‏ 2 1 

جميع النسخ: عن العفو. 
جميع النسخ: لا تظنوا. والتصحيح يوافق ما حاء في شرح السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٠٠و.‏ 
ص بالشيء يِن ضِنًا و ضَّنَائَة: مخل (لسات العرب» «ضن»). 

- أي لا تضنوا بالإنفاق عخافة الفوت في الوقت الئان فإنه يخلف لكم ما أنفقتم وقيل أنفقوا. 
ع - ولا تلقوا. 
*' ك: بالإتفاق. 
1۳ 50 

اع: في قراءته. 

¥4 


تأويلات القرآن 

العمرة فريضة بهذه الآيةء لأنه أمر بإتمامهاء كما أمر بإتمام الحج. وقيل هي الحبحة الصغرى. وأما عتدنا 
فهي ليست بفريضة: وليس ف قوله: وأتهوا احج والعمرة لله دليل فرضية؛' لأنا لم نعرف فرضية 
الحج" بهذه الآية» ولكن" إنما عرفناه بقوله: وَل على الاس جح الت من اشتطا ع إِلَْهِ بيا ' 

ثم في الأمر" بالإتهام وجوه. أحدها أنهم كانوا' يفتتحون الحج بالعمرة» فأمروا بإتمامهاء على 
ما روي عن عمر" رضي الله عنه» قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا هى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج» ومتعة النساء".* والثاني أفهم كانوا لا يجعلون العمرة 
لله فأمروا بجعلها لله وعلى ذلك روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: وأتموا ا لحي 
والعمرةٌ لله بالرفع؛ على الابتداء. ' ' ويحتمل الأمر بالإتمام ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما أنهما سثلا عن قول الله: وأتهوا المج والعمرة لله ' ' قالا: من تمامها "' أن تُحرم من دُويرَة أهلك. "" 

واحتج أصحابنا رحمهم الله أيضا بما روي عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا 
رسول الله العمرة واحبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمر حير لك».“' وروي أيضا عن رسول 
اله" صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحج مكتوب» والعمرة تطوع».'' وني بعضها قال: 


' ن: فرضيته. 

” ع - الصغرى وأماعندنا فهي ليست بفريضة وليس ثي قوله وأتموا الحج والعمرة لله دليل فرضية لأنا لم نعرف فرضية الحج. 

3 ع لكن. 

“ سورة آل عمران» ۹۷/۳. 

" ع: سبيلا فالأمر. 

ك - كانوا. 

0 ك: عن ابن عمر. 

* رواه الخصاص من طريق الضحاك عن عمر بن الخطاب» ومن طريق حري بن كليب عن عثمان. انظر: أحكام 
القرآن للحصاص» ۳٠۵/۱‏ وتفسير القرطبي؛ ۳۹۲/۲. 

“ «بل كاتوا يفعلون الحج والعمرة للصنم» (شرح التاويلات» ورقة ١٠٠و).‏ 

1١91/7 الكشاف للزعخشري» ۱۸۱/۱؛ ومفاتيح الغيب للرازي»‎ ١ 

'' ع م - بالرفع على الابتداء ويحتمل الأمر بالإتمام ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أهما سئلا عن 
قول الله وأموا الحج والعمرة لله. 

'' م: تمامها. 

"' تفسير الطيري» 07/7٠؛‏ وتقسير القرطي» ۲| +٠٠٠‏ ونصب الراية للزيلعي» 4١71/7‏ ونيل الأوطار 
للشوكان» .۲۷/١‏ 

' مسند أحمد بن حنيل) 701/7؟ وسنن الترمذي» ا حج ۸۸ و تفسير القرطبي» 704/١‏ 

*' ك: وروي عنه. 

'' نفسير الطبري» ۲۱۲/۲؛ والأم للشافعي» ۱۳۲۲+ وأحكام القرآن للحصاص» .٠۳٣-۳۳۰/۱‏ 
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TA. 


سورة البقرة: ١95‏ 

«الحج جهادء والعمرة تطوع».' وعن ابن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: «الحج فريضة» 
والعمرة تطوع»» ' وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله أ كل أهلك يرحع 
بحجّة وعمرة غيري؟ قال: «انفري» فإنه يكفيك»." إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا. 

والأصل» احتج؛ أصحابنا أيضا بشيء من النظرء وذلك أن الله فرض الصلاة والزكاة 
والصيام في أوقات خحصها بما. وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة والصيام يفعل 
ذلك مي شاء. ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لما. فدل ذلك على أنها تطوع» إذ لو كانت 
فريضة كان لها وقت مخصوص" تفعل' فيه كغيرها من الفرائض. 

فإن قيل: إن الحج التطو ع خصوص بوقت كخصوص" المفروض منه» فكما لا يدل اللخصوص 
الذي في الحج التطوع على وجوبه فكذلك العموم الذي في العمرة» لا يدل" أنها تطوع. 

قيل: وجدنا الفرض كله مخصوصا بوقت» ووجدنا التطوع على ضربين. منه ما هو 
مخصوص” كالحج» ومنه ما هو غير خصوص كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم نيحد في الفرض 
ما ليس /.مخصوص بوقت جعلنا كل ما ليس مخصوص بوقت' ' تطوعا غير فرض. واحتجوا 
أيضا بأنا وجدنا العمرة تفعل في أشهر الحج» ولم جد صلاتين يفعلان في وقت واحد فريضتين» 
ولكن تفعل'' الصلاة التطوع في وقت الفريضة. فثبت -لِما جاز أن يجمع بين فعل الحج 
والعمرة في وقت واحد- أنها تطوع كالصلاة الي تفعل في وقت الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرضا بأن قال: لم نجد شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض."' 


' ع - وفي بعضها قال الحج جهاد والعمرة تطوع. 

' ك - وف بعضها قال الحج جهاد والعمرة تطوع وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الحج فريضة والعمرة تطوع. 

” مسند أحمد بن حنبل» ١//91١-9148١؟‏ وصحيح البحاري» الحج ١؟؟؛‏ وصحيح مسلم الحج ١١ى‏ 
7۳ ۱9. 

: ك: واحتج. 

' ك: وقتا تخصوصا؛ ن ع م: وقت مخصوصا. 

:1 ن ع م: يفعل. 

* ن ع م: كمخصرص. 

^ ن: لا يدرك. 

* ع + بوقت كمخصوص المفروض منه فكما لا يدل الخصرص الذي ف احج التطوع على وجوبه فكذلك. 

'' ع - جعلنا كل ما ليس عحصوص بوقت. 

انعم يفعل. 

'' ك: في القرآن. 


۳۸۱ 


lér] 


تأويلات القران 
فلو كانت العمرة تطوعا كان لما أصل' في الفرض. 
قيل: العمرة إنما هي الطواف والسعي» ولذلك' أصل في الفرض» [أي] فرض الحج. 
مع ما أنا وجدنا الاعتكاف [شرع] تطوعاء وليس له أصل في الفرض» فعلى ذلك العمرة. 
والأصل أن" كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل' 
لأدائها أوقاتاء' والعمرة ليس لوحوبها وقت ولا لأدائها. ثبت أنها ليست مما" أوجبها الله. 
وقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك]. الآية 
على الإضمار» كأنه قال -والله أعلم- فإن أحصرتم عن الحج فأردتم أن تَجِلُواء فاذبحوا 
ما استيسر" من المدي» إذ الإحصار نفسه لا يوجب المدي» لكنه إذا أراد الخروج منه يخرج 
بهدي. وعلى ذلك يخرج قوله: من كان نگم ريضا أو عَلَى صقر فَعِدَةُ من أئام أ“ 
كأنه قال -والله أعلم-: من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر» فعدة من أيام أخر» 
وكقوله: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام, معناه -والله أعلم-: أو به أذى فأزاله" من 
رأسه ففدية. وإلّا [ة]إكون'' الأذى في رأسه لا يوحب عليه الفداء حي يزيل»'' كقوله؛"" 
َم اضْطُر غَيْرَ باغ ولا عاو قلا نم عَلَي" أي من اضطر فأكل منها غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه» لأن الاضطرار” ' نفسه لا يوجب الإثم. 


جميع النسخ: أصلا. 
أي وللطواف والسعي. 


سورة البقرة» .۱۸٤/۲‏ 

ك: فازال؛ ن ع م - فأزال. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» روقة ۰ ظ. 
ع: والاكوان. 

نع م: تزيل. 

*' ك: وكقوله. 

'' سورة البقرة» 1۷۳/۲. ع م + الفداء. 

*' جميع النسخ: والاضطرار. 


TAY 


سورة البقرة: 195 


ثم اختلف أهل العلم في الإحصار ما هوء وبم' يكون» وهل يحل [المحصّرء وبماذا 
يحل]؟' روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه" قال: "إذا أحصر الرحل من مرض أو 
حبس أو كسر أو شبه ذلك بعث بهدي' وواعد” يوم النحر» مكث على إحرامه على أن 
يبلغ الهدي محل" وعليه الحج والعمرة جميعا من قابل.” وعن ابن الزبير وعروة بن 
الزبير قالا:' المحصّر من كل شيء يحبسه عدو ومرض. ' وروي مرفوعا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه'' قال: «من كير أو عُرَجَ فقد حل وعليه الحج من قابل»."" 
ومع قوله: «فقد حل»» أي جاز له أن يحل لا أن يحل" بغير دې لأن الله تعالى أذن له 
في الإحلال بدم. وهذا عندنا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل وأدبر 
النهار وغابت الشمس فقد أفطر [الصائم]»؛” ' فمعناه: فقد حل له الإفطار؛ فعلى ذلك 
الأول» حل له أن يحل. 


كم 

" انظر؛ شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ٦ظ.‏ 

* ن د أنه 

: ك: فهدي؛ ن ع: لهدي؛ م؛ المدي. 

* ك: واوعد. 

1 ك: على يبلغ. 

" "رواعد يوم النحرء مكث على إحرامه على أن يلغ الهدي محله": معناه غير واضح؛ وفي شرح السمرقندي: 
«بعث بهدي وواعد فينحر فيه ويمكث على إحرامه حي يذبح في محله فيَجلٌ» (شرح التاريلات» 
ورقة .كظ), 

A 


وفي تفسير عبد الرزاق ما نصه: «عن ابن مسعود في قوله تعالى: لإفإن أحصرتم فما استيسر من المدي» قال: 

إذا أحصر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بعث بهديه» ومكث على إحرامه حي يبلغ اهدي عله وينحرء 

ثم قد حل» ويرجع إلى أهله» وعليه الحج والعمرة جميعا وهدى أيضا؛ قال: فإن وصل إلى البيت من جهة ذلك 

فليس عليه إلا الحج من قابل» (تفسير عبد الرزاق» .)۳١١/١‏ 

٠‏ م: قال. 

تسیر اب نكثيرء ۲۳۲/۱. 

'' كان - أنه 

'' اللوطأ الك الحج ٠١4-١١‏ ومسند أحمد بن حيل» ٠٠١٠/١‏ وسشن الترمدي» احج ۹١‏ وسنن أي 
داوب المناسك .٤٤‏ 

"عم - لا أن يحل. 

“لوطا لمالك» الصيام ۸+ وصحيح البخاري» الصوم +٠١‏ وصحيح مسل الصيام ؟85- .٠4‏ 

PAT 


تأويلات القران 


ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائي' وأبي معاذ' قالوا: إن الإحصار من المرض» 
والحصر من العدو." 

فإن قيل: روي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه أنهما قالا: لا حصر 
إلا عن حصار العدو. ولكن في هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو" لا يرى تسخ 
الكتاب بالسنة فضلا أن يراه بقول واحد من الصحابة رضي الله عنهم. مع ما ترك قولهماء 
لأنه رَوّى عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ذهب الحصر.' 

ثم يقال للشافعي رحمه الله: إذا جاز أ ن تجعل” المرأة .ممنزلة المحصّر من غير أن تخاف”* عدواء 
لكنها لما منعها من له أن يمنعهاء جعلتها حصّرة؛ فهلا جعلك المريض مثلهاء وإن كان النص 
في القرآن جاء في المحصر من العدو على زعمك؟ فقال: لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهي 
أشد حالا من حبسه عدو ولیس" له أن يحبسه. فيقال' ' له: المريض أمْرضه من له أن يُمرضهء 


أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة» كان إماما في النحو واللغة 
والقراءات. له مع سيبويه وأبي محمد اليزيدي حالس ومناظرات. وروى عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهما. توفي سنة ٤/۵۱۸۹‏ ۸۰م بالري. انظر: وفيات الأعيان لابن نحلکان» ۲۹۰/۳. 
لعله أبو مسلم معاذ بن مسلم الحراء -بفتح الماء؛ وتشديد الراء- النحوي الكوثي؛ من موالي محمد بن كعب القرظي. 
قرأ عليه الكسائي وروى عنه. وحكيت عنه في القراعات حكايات كثيرة» وصدف في النحو كثيراء ولم يظهر له 
شيء من التصنيفات؛ وكان يتشيع. كان معاذ صديقا للكميت بن زيد الشاعر. توفي سن ۱۹۰ ه/ه0م. 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلکان» 8/5١191-١51؟7,‏ 
احتلف أهل اللغة في الفرق بين الإحصار والحصر على ثلاثة أقوال. الأول -وهو قول الكسائي وأبي عبيدة 
وابن السكيت والزجاج وابن قتيبة وأكثر أهل اللغة- أن الإحصار المنع بالمرض» أو ذهاب النفقة؛ وأما الحصر 
فيكون بحبس العدو. الثاني وبه قال الفراء» يجوز كل واحد منهما مكان الآحر. اثالث أن الإحصار مختص 
بالمنع الحاصل من العدوء وهو قول الشافعي رضي الله عنه» والمروي عن ابن عباس واين عمرء فإنهما قالا: لا 
حصر إلا حصر العدو. وأكثر أهل اللغة يردون هذا القول على الإمام الشافعي رضي الله عنه. انظر : مماتي حالغيب 
لفخرالدین الرازي» ١1/6‏ 704-17 
ك: حصر. 

وهو» أي الإمام الشافعي. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٠“ظ.‏ 
ولي مسند الشافعي ما نصه: «أخيرنا سفيان بن عبيئة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» وعن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن» (مسند الشافعي» 
+١‏ وسنن الكبرى للبيهقي» .(14/e‏ 
ع م: أن يجعل. 
ن ع م: يخاف. 
١‏ اك الس 
'' ك: فقال. 


YAS 


سورة البقرة: ٠١١‏ 
فاجعله أشد حالا من الذي حبسه عدو وليس' له أن يحبسه؛ أو فرّق بين المرأة' والمريض. 
فقال: بل بينهما فرق؛ وذلك أن المخائف بعدو يخاف القتل على نفسه» وقد أباح الله للخائف 
في القتال أن يتحيز إلى فئة» ' فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. قيل له: كما رخص للخائف 
في ذلك فقد رخص للمريض أن لا يحضر القتال»“ فالرخصة له أكثر من الرخصة للخائف. 
فإن قال: إن المريض لا يبرأ بالعقود, والخائف يأمن. قيل له: إن الرحص الي جعلت للأعذار 
لا تجعل لترفعهاء ولكن الرحصة لترفيه” المشقة. 

ويقال' له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهي لا تخاف القتل على 
نفسهاء فبطلت علته وانتقضت. فإن قال: إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محصراء وهو ممنوع 
من المضتي على حجه»" فما الفرق بينه وبين“ المريض؟ فيقال: لو جعلنا الضال عن الطريق 
محصرا لم يج له أن يحل" من إحرامه إلا يدم يوبحهه إلى الحرم فيذيح عنه. وإذا وجد من يذهب 
إلى الحرم فيذبح هديه فليس بضالء لأنه قد وجد دليلا' ' يدله على طريقه» لذلك افترقا. وبعدء 
فإن المرض أحق أن يكون عذرا في ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو والسباع فيدفع 
عن نفسه الإحصارء والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل عذرا. '' وقال بعضهم: 
يكون محصرا من الحج ولا يكون من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل الفوت» والعمرة لا 


١ 


ك ن: ليس. 

' نم: من المرأة؛ ع: في المرأة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من الله 

ومأواه جهنم ويئس المصير) (سورة الأنفال» 15/4). 

“ لعله يشير إلى قوله تعالى : «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحيم) (سورة التوبة» ۹ وانظر: سورة الفتح» .)۱۷/٤۸‏ 

0 لترفية؛ ن: الترفية. ‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «قيل: إن الرحصة الي جعلت للأعذار [وفي نسخيي 
الشرح: للأعداء] لم تجعل لرفعهاء بل جعلت للترفيه والتيسين والحاجة إلى ذلك قائمة في حق الكل» (شرح 
التأويلات» ورقة ١"و؛‏ ونسخة المدينةء ورقة 1۸ ظ). 

` ك نع: فيقال. 

5 م بين. 

* ع - عن الطريق محصرا لم يجز له أن يحل. 

''اع: وقد دليلا. 

'' ن - في ذلك من العدو وغيره لأنه يقاتل العدو والسباع فيدفع عن نفسه الإحصار والمرض لا سبيل له إلى دفعه 

دل أنه أحق أن جعل عذرا. 


TAo 


[b4] 


تأويلات القرآن 


وأما عندنا فإنه يكون محصرا منهما جميعا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على أثر ذكر 
العمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وروي في الخبر» 
يرويه ابن عمر رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج معتمراء / فحال كفار 
قريش بينه وبين البيت الشريف فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية.' 

وقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله. فيه دلالة أن الحصر يبقى حراما على 
حاله» لا يحل حن ينر عنه الهدي. واحتلف أهل العلم أين يذبح الهدي. فعندنا أنه لا يجوز 
أن يذبح إلا في الحرم. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يبعث بهدي ويواعدهم" 
يوماء فإذا تحر" عنه حل. ' وعن ابن عباس رضي لله عنه مثل ذلك. وعن ابن الزبير رضي لله 
عنه» وعروة بن الزبير رضي الله عنه أن المحصر يبعث بالهديء' فإذا تحر عنه حلق.' وظاهر 
القرآن يدل على ما روي عن هولای" لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله. فجعل للهدي" محلا يبلغه» وبين موضع عله فقال: هَذْيًا الع الكت" فكانت'' 
الكعبة'' محلا لجزاء اليد ولدم"' المحضر."' 

[قال الشيخ رضي الله عنه:) الْمَحِل اسم الموضع الذي يحل فيه» ولو كان كل موضع 
له محلا لم يكن لذكر المحل” ' فائدة. *' واحتج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روي 


` صحيح البخاري» الحصر +١‏ وسنن النسائي» مناسك ا حج ٠٠٠‏ وتفسير الطبري 510//4. 

' ك: وتواعدهم. 

ع ينجر 

تفسير الطبري» ۲۲۲/۲. 

ك: الهدي. 

صحيح البحاري» الحصر +٠‏ وسنن النسائي» مناسك الحج .٠٠١‏ 

ن: من هؤلاء. 

5 م: الهدي. 

“ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم كم به 
ذوا عدل منکم هديا بالغ الكعبة 4 (سورة المائدق ٥/١‏ 4). 

0 ع: وكانت. 

'' م - فكانت الكعبة. 

E 5‏ والدم. 

"' ن - وبين موضع محله فقال هديا بالغ الكعبة فكانت الكعبة محلا زاء الصيد ولدم الحصر. 

*' ن - امحل» صح ھ. 

1 اع - فائدة. 
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سورة البقرة: 195 

أن البي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي يوم الحديبية»' ثم قالوا: لم يبلغنا" أنه نحره في 
الحرم. قيل: روي أنه نحر هديه يوم الحديبية" في الحرم» يرويه مروان بن الحكم. . وعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية» فحال المشركون 
بينه وبين دخول مكة» وجاء سهيل بن عمرو يعرض عليهم الصلح» فصالحهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وأمرهم أن يسوقوا البُدْنَ حي ينحر حيث شاء.” ولا يُتوهم أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الهدي في الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها 
حيث شاءى' وهو بقرب الحرم» بل هو فيه. وروي عن مروان والمسور بن مخرمة قالا:" 
نزل” رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في الحل» وكان يصلي في الحرم." هذا يبين 
أنه كان قادرا'' أن ينحر هديه في الحر» حيث'' كان يصلي» ولا يحتمل أن يترك نحر 
الهدي في الحرم وهو على ذلك قادر؛ ولأن الحديبية مكان يجمع"' الحل والحرم خی 
فإنما ذبح في الحرم لا في الحل لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يذبح في الحل؛ وله" سبيل 
الذبح في الحرم. 

فإن قيل: حل البي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من إحصاره بغير دي لان 
الهدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره» فنحر هديه على السنة الأولى وحل 
من إحصاره بغي ' دم. 
' يشير إلى الحديث الذي ذكر قرييا. 
*' ك ن: قال ولم يبلغنا. 
" عم - ثم قالوا لم يبلغنا أنه نحره في الحرم قيل روي أله نحر هديه يوم الحديية. 
“ تفسير الطبري» 5/4 ؛؛ وشرح معان الآثار للطحاوي» .470/١‏ 
صحيح البخاري» أنخصر ۲+ وصحيح مسل الحج ١596-١514‏ 
' ك + ولا يتوهم أن يكون البي صلى الله عليه وسلم. 
م: قال. 
* كنترك. 
“ صحيح البحاري» الشروط .٠١‏ 
'' ع + على. 
عم يصلي. 
م 

اع: وليس. 


*! ع م - هدي لان الحدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره فنحر هديه على السنة الأولى وحل من 
إحصاره بغير. 


TAY 


تأويلات القرآن 


قلنا: ليس الأمر عندنا هكذاء لأنه لا يتوهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون 
حل بغير دم» وقد أمر الله المحصر بالدم. 

فإن قال:' وليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنها تحر دما واحداء فما وجه 
ذلك عندكم؟ 

قيل: وجه ذلك عندنا -والله أعلم- أن المدي الذي ساقه كان هدي" متعة أو قِرانٍ فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران» فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. 

فإن قيل: فكيف" قلت:“ إن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الهدي عن سبيله» وأنت 
تزعم أن من باع هديه فهو مسيء؟ 

قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف الهدي عن نحره لله والتقرب به إليه» 
وإنما صرف النية إلى ما هو أفضل منها وأوجبء فكان ذلك في فعله متبعا. والذي باعه 
صرفه عن سبيله» وترك أن ينحره بعد أن كان نوى به القربة» فكان مسيئا. ومما يدل على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهدي لإحصاره ما روي" أنه لم يَحلق حي نحر هديه 
وقال: «يا أيها الناس اروا وحَلُوا».” 

ثم المسألة ما يجب على المْحصّر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل. فعلى قول أصحابنا 
إذا كان محرما بالحج يلزمه الحج مكان الأولء وعمرة بتفويت الحج. 

قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؛ احتلف أهل العلم في تأويل ذلك. 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه فيما يكون الرجل به محصّراء أنه قال: فإذا أمنعم من الخوف 
أو المرضء" فمن تمتع بالعمرة أي اعتمر في أشهر الحج» كأنه يقول: إن عليه“ لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حي يقضيها مع" الحج ف أشهره فعليه -لجمعه بينهما- دم. 


جميع النسخ + كذلك قال. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١او.‏ 
ك a‏ هديا. 
ك: وكيف. 
جميع التسخ: قلاء 
جميع النسخ: للا رويء 
مسن دأحمد بن حنبل: ٤/۲‏ ۱۷+ وصحيي ع البخاري» الشروط 5 4١‏ وصحیح مسلم اهاد 4۹۷ وتفسي رالطبري» 45/6. 
ع م: والمرض. 
a‏ عليهم. 

FAA 


سورة البقرة: 195 

وعن ابن عباس' رضي الله عنه» قال في رجحل أهل بعمرة فأحصر:' يبعث بهديه» فإذا بلغ 
اهدي محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك ذا برئ" فليس عليه هدي»“ وإن اعتمر من قابل 
بعد حج فليس عليه هدي» فإن وصلها ججج" من قابل»' فعليه هدي. 

والحاج إذا أحصر فإنه يبعث بهديء" فإذا بلغ“ مجله حل. وإن اعتمر' من وجهه 
ذلك إذا برئ" ' فإنه يحج من قابل وليس عليه هدي» وإن لم يزر البيت حي يحج وجعلها 
سفرا واحدا كان عليه هدي آخر؛ سفران وهدي أو هديان وسفر. وقال قوم: عليه حج 
واحد. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الله بالقصاصء أفيأحذ منكم العدد؛ أي 
ججة بججة» وعٌمرة بعمرة. وروي في خبر عمر رضي الله عنه عن النبي'' صلى الله عليه 
وسلم أنه" ' قال:'' «فقد حل وعليه الحج من قابل».* ' هذا يدل على قول ابن عباس رضي الله 
عنه» لأنه قال: وعليه الحج من قابل» ولم يذكر عمرة؛ إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه 
العمرة وإن لم تذكر"' في الحديث كما أن الدم عليه'' واحب وإن لم يذكر في الحديث."" 


ك ن: مسعود. 

E‏ وأحصر. 

جميع النسخ: بدا. 

ع: اهدي. 

ك - بحج. 

ك + بعد حج. 

ع: يهديه. 

ع + اهدي. 

ك: فإن اعتمر. 

جميع النسخ: برا. 
ع م: وعن الببي. 

2 جميع اللسخ: لا. 

ع: قول. 

'' روى البخاري بإسناده» قال: أحبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أ ليس تحشبكم سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» إن حبس أحدكم عن احج طاف بالبيت والصفا والمروة» ثم حل من كل شيء» حي يحج عاما 
قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. (صحيح البحاري» المحصر 4). وعبارة السمرقندي هكذا: «وفي حبر عمر أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال في الحصر: «فقد وجب عليه احج من قابل و لم يذكر العمرة» (ضرالتاويلات» ورقة 1١‏ و). 

° ذعم: لم يذكر. 

13 عم - عليه. 

*' ع + كما أن الدم عليه واحب. 
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44] 


تأويلات القران 

فعلى ذلك العمرة يجوز وجوها وإن لم تذكر' في الحديث.' أما إيجابهم العمرة لفسخ الحج 
بغير طواف» و[ تجب] ججة مكان حجته» فإن كان التأويل في قوله: فمن تمتع بالعمرة» أي 
بالعمرة الي لزمته بإحلاله» كما قال اين مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم» 
فكفى به حجة. وإن كان تأويل الآية غير ذلك» فإنا وحدنا من يفوته الحج يلزمه أن يطوف 
بالبيت» ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج» فأوجبوا" على الحصر عمرة مكان الطواف الذي يجب 
على من يفوته الحج» وأوجبوا الحج لما دحل فيه. 

فإن قيل: يجب“ أن تسقط” عنه العمرة التي تجب على من يفوته الحجء' لأن الذي 
يفوته / الحج" لا يحل منه بدم» وإنما يحل بالطواف؛ والمحصر قد حل بالدمء فقام الدم الذي 
لزمه يحل به مقام الطواف قي الذي يفوته” الحج. 

قيل له: إن المحصر لو لم يَذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حي يصل إلى 
البيت فيطوف به ولو إلى ستين» ثم يحج بعد ذلك مكان الججة الي دخل فيها. فجعل له 
أن يتعجل إلى الخروج من إحرامه» ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يُهريقه. فبالدم جاز له 
أن يحل» ولم يطل الطواف عنه» وإذا لم بطل الدمٌ عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه 
أن يات به بإحرام حديد» فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الدم الذي“ يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال» 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل: لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذي يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذي 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن'' الطواف؛ فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلالء 
لا بدلا عن الطواف. واب أحلم . 


3 
۲ 
5 
0 


ع - لأن الذي يفوته الحج. 
: م: يطوفه. 

* ك -الذي. 

كس 
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سورة البقرة: ١95‏ 


وقوله: فما استيسر من الهدي؛ روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما 
قالا: شاة. وأصحابنا رحمهم الله يرون الشاة مجزية' في المتعة والإحصار والفدية. والححيّة 
هم في ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أنه قال لكعب بن عُجُرة: «التّشك شاة».' وإجماع الناس على أنها 
بحزية في الأضحية. 

ثم المسألة في المحرم إذا حلق" رأسه من أذى. رخص الله تعالى للمتأذي حلق' رأسه 
بفدي» لقوله" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. روي ف الخبر عن كعب بن ُجْرَة أنه" 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا كعب»" أ يوذيك” هوام رأسك؟» قلت: 
نعم يا رسول الله. قال: «فاحلقه واذبح شاة» أو أطعم ستة مساكين» وقال كعب: في 
نزلت هذه الآية " 

ثم اختلف أهل العلم في الذبح» أين يذبح؟ قال أصحابنا رضي الله عنهم: لا يجوز أن 
يذبح الفدية إلا" بمكة. وأما الصدقة والصوم فإنه يأنّ به حيث شاء. وذلك عندهم بمنزلة 
هدي المتعة؛ لأن هدي المتعة إنما وجب ججمعه'' بين الحج والعمرة في سفر واحد, ولأنه لو 
شاء أن يُفرد لكل واحد منهما سفرا فل فيأحذه"' بالرخصة لزمه دم. وكذلك دم الفدية» 


' جميع النسخ؛ بحزيا. 

عن كعب بن عحرة. قال: لَفِي نزلت وإياي عب بما: «إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك# قال: قال الي صلى الله عليه وسلم» وهو بالحديبية؛ وهو عند الشحرةء وأنا محرم: 
«أ يوذيك هوامه؟»» قلت: نعم -أو كلمة لا أحفظها عبن ها ذاك- فأنزل الله حل وعز: لإفمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)» والنسك شاة. انظر: صحيح البحاري» الحصر ۸» وتفسير 
القرآن 4 ١؟‏ وصحيح مسل احج ١-5؛‏ وسن نأي داود» ا مناسك ؟6؛ وانظر : تفسير الطيري» .719/١‏ 
ع: خلق. 

١‏ ع: خلق. 

ˆ ك عم بقوله؛ ن: يقوله. 

ك ن - أنه. 

"ك ديا كعب. 

ع: أنوذيك. 

تقدم تخريجه. 

Ea 

'' ك ن؛ للجمعه. 

"كنع فيأحذه. 
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تأويلات القران 

إنا' وجب لأخذه بالرحصة في حلق' رأسه؛ فصار سبيل الدمين سواءء يجبان ممكة. وكذلك" 
دم الإحصارء إنما وجب لأنه أذ بالرخصة في حلق“ رأسه” فحل من إحرامه» ولا يجوز أن 
يذبح إلا عكة؛ فدم الفدية أينما كان إنما وحب» لأنه رخص له في حلق' مثل ذلك. 

والصدقة ثلاثة أصوع على ستة مساكين» على ما ذكر في خبر كعب رضي الله عنه." 

فأما الصوم» فإن المتمتع” إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله' فأجمعوا على أن له أن يصوم'' السبعة يمكة وقي غيرها. فصوم الفدية كذلك. وكذلك 
الثلاثة الأيام' ' إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء وبعد إحرامه بالحج عند مخالفينا بمكة 
أو بغيرها فهي جحزية. و كذلك صيام الفدية يجزيه”' حيث صامه قياسا على صوم المتمتع. 

فأما الصدقة فإن الشافعي رحمه الله ذكر أنها لا تحزي إلا بمكة» وقال: لأن أهل الحرم 
ينتفعون بها كما ينتفعون"' بالهدي. فيقال له: أ رأيت إن ذبح*' اهدي بغير مكة ثم تصدق 
به على أهل الحرم هل يجزيه ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك”' حيث ل تخر" 
التصدق على أهل الحرم."' وبان*' أن الدم حص بأن" ' يهراق في الحرم, لأن الله تعالى قال: 


$ 


ن عا. 
1 اع: خلق. 
" ن - وكذلك. 
ع: خلق. 
* كن - في حلق رآسه. 
ع: حلق. 
ن تقدم ذكره. 
ع: التمتع. 
* ع - إلى أهله. 
'' ن ع م: على أنه أن يصوم. 
'' كايام 
"ن ع م: تحزيه. 
'' م - ھا كما ينتفعون 
ع م: أذيح. 
*' ع: عليك. 
"لدعم ميجر 
"' ك + خص. 
“' ك: بان. 
ك - حص بان 


TAT 


سورة البقرة: 197 
حتى يبلغ اهدي محله. فأما' الصدقة فهي جرية حيث كانت. 

ثم احتلف في الذي يحلق' قبل أن يذبح بغير أذى. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
يجب عليه دم. والحجة له أن الله تبارك وتعالى منع الحصر من الحلق" حي يبلغ اهدي مَجِلّه 
فإن حلق رأسه لأذى فعليه دم آخرء لأن الآية الكريمة في الحلق في المحصر. فإذا كان 
الذي“ يصيبه الأذى في رأسه قبل الوقت الذي أذن له فيه فدية» [فكذا تجب على كل من 
حلق رأسه قبل الوقت الذي أذن فيه بالحلق فدية]؛” بل الذي" يحلق رأسه بغير أذى أحرى” 
أن يكون عليه الفدية. وأبو حنيفة رضي الله عنه يزيد في التغليظ عليه فيقول:* لا يجزيه غير 
الدم. ويخيّر صاحب الأذى بين الدم والصدقة والإطعام» كما أخبر' الله تعالى؛ فدليل القرآن 
شهد لمذهبه. وخالفه جماعة من أهل العلم» فيمن حلق'' قبل أن يذبح وليس بمحصّرء 
ووافقوه في المحصر؛ واحتحوا ها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سكل عن رحل 
حلق قبل أن يذبح'' فقال: «اذبح ولا حرج».'' لکن قوله: «افعل ولا حرج»» يرجع إلى 
الإثم» دون الكفارة. افعل: أي لو فعلت لم يكن عليك حرج لأن الكفارة قد تجب في 
أشياء يفعلها"' الرحل خخطأ وعلى جهة“' الجهل؛ إنما يجب في ذلك؛ فلا حجة لمن احتج 
بهذا الحديث في زوال الكفارة. 


0 
0 
الحلق.‎ a 

م الذي. 

* ما بين المعقوفين زيادة من شرح التأويلات» ليستقيم المعئ؛ ورقة ١1ظ.‏ 

1 ع: الذين. 

1 ع: أعرى. 

٣‏ عم يقول. 

1 ك ن: أخخيرة. 

''اع: خلق. 

" ك - وليس بمحصر ووافقوه في المحصر واحتحرا بما روي عن البي .لى الله عليه وسلم أنه لما سكل عن 
رحل حلق قبل أن يذبح. 

مسند أحمد بن حنبل» ۲۷۹/۱ وصحيح البخاري» الحج ۰۱۲۵ 7١ ١۱۳۰‏ ١؛‏ وصحيح مسلم» الحج 
فسن TYE‏ 

1. ١ 

م: يفعل بما. 

1 

م جهته. 


۳ 


۳ 


٤ 
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[4:غظ] 


تأويلات القرآن 
وأصله في ذلك أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره» ل يجز إيجاب ذلك الحكم 
في غير أحوال' الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم في جميع الأصول: إن الحكم في حال 
الاضطرار والعذر حلاف ما هو في حال الاختيار. وم على هذا مسائل مما يكثر عددها. 
وف الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛' لأن الله" تعالى قال: فمن كان منكم مريضاء 
وقد ذكرنا أن فيه إضمارا. * ثم معروف حاجة المريض في حال مرضه إلى الدهن» فصار كأنه 


مذكور في الآية. اث أعلم . 
وقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. 
وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم.” 


وقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. احتلف أهل التأويل فيه. قال بعضهم: 
من حين يُحرم» وآخرها' يوم عرفة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ولا" يصومهن” حي 
يحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنه' قال: ما بين الهلال'' ويوم عرفة. '' وعن علي رضي 
الله عنه قال: فصيام ثلاثة أيام / في الحج: قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة." 
فإن فات ذلك صام”"' ثلاثة أيام” ' بعد أيام التشريق. 

أما تأخيره الصوم حي يكون آخره يوم عرفة» فلما"' لعله يجد الهدي. ومثال ذلك 


'. ع: الأحوال إلى. 

0 ن: المقدمين. 

* ك نالأنه. 

؟ ن: إضمار. 

* ن - وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المدي وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم. 
جميع النسخ: آخخرها. 

ا 

* ن ع: تصومهن. 

1 ن + رضي الله عنه. 

'' ن: اللاك 

'' ك - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ولا يصومهن حين يحرم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما بين املال 
ويوم عرفة. 

' تفسير الطبري» 6 /9.4-/90؟ وأحكام القرآنث للحصاص» 4154-195١‏ وتفسير ای ن کٹ 5786/١‏ 
"اعم صيام. 

“! ن - في الحج قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام. 

٠“‏ جميع النسخ: لما. 


5 
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ما أمر المتيمم عن تأخير الصلاة' رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم؛ فعلى ذلك يؤخر الصوم 
حي يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد" الهدي." 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة فإن من لم يُجز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال: ثلاثة أيام في الحج» فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر كما 
قال» ويجوز أن يكون معناه في أشهر الحج. ألا ترى أن الله يقول: الح أَشْهُ مَعْلُومَاتُ ؛ 
ومعناه -والله أعلم- أن الحج يُفعل في هذه الأشهر» ولفعله" أشهُرئ معلومات. فلما احتملت 
الآية ما ذكرنا وجدنا السنة في المتمتع' أن يحرم بالحج عشية التروية؛ كذلك روي عن 
حابر بن عبد الله قال: قدمنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلّين بالحج لأربع 
ليال مَضَّين من ذي الحجة» فطاف بالبيت وسعى" بين الصفا والمروة» ولم يُحل؛ لأنه كان 
ساق الهدي» وأمر من لم شق الهدي أن يطوف ويسعى ويُقضر ثم يُحلء فلما كان يوم 
التروية أمرهم أن يبوا بالحج.” فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية فكيف 
يصوم الثلاثة الأيام* بعد ذلك وإنما بقي له يوم واحد؟ فدل ما وصفنا أنه'' يجوز له أن 
يصومهن حلالا بعد العمرة. وابد أعلم . 

وقوله: وسبعة إذا رجعتم» احتلف فيه. قيل: إذا رجع من مِنّى. وقيل: إذا أتى وقت 
الرجوع. وقيل: إذا رجعتم إلى أهليكم. 

وقوله: تلك عشرة كاملة. قيل: تلك العشرة وإن كانت متفرقة فهي كالموصولة في 
حق الحج. وقيل: تلك عشرة كاملة عن الهدي» وافية أن يكمل بها حق الدم. وقيل: تلك 
عشرة كاملة في حق الثواب» أي ثوابها كثواب الهدي. واي أعلم . 
ع م - حي يكون آحره يوم عرفة فلما لعله يجد المدي ومثال ذلك ما أمر المتيمم بحق تأخير الصلاة. 
ك: عرفة لما لعله يجد. 
ع م الهوى, 
سورة البقرة» ؟//191. 
ك: لفعله. 
١‏ م: الحجة. 
جميع النسخ: يسعى. 


صحيح البخاري؛ احج 5 وصحيح مسلم؛ احج 1914-م5١.‏ 
كع أيام, 


a‏ أن. 


5 


1 


۳40 


تأويلات القران 


وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. جعل الحكم الذي ذكره 
في المتميّع والمحضر لن لا يحضر أهله المسجد الحرام. عن ابن عباس قال: ليس على أهل مكة 
هدي في المتعة.' ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للخصوص" معئ. وإذا كان 
المعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدي عليه. فالمكي مقي" 
في منزله“ بعد عمرته» فهو أحرى” أن لا يجب عليه دم المتعة إن حج من عامه ذلك. ولكنه 
إن تمتّع فعليه دم الحلال» لأنه منهي' عن التمتع. 

ثم احتلف ف: حاضري [المسجد الحرام]" من هم؟ قال أصحابنا رحمهم الله: كل 
من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى مكة فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعا 
حكم حاضري المسجد الحرام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مكة 
يريد المدينة» فلما بلغ قُدَيْدَة بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة فرحع ودخلها 
بغير إحرام.' وعندنا إذا جاوز جميع المواقيت ثم رحع فعليه الإحرام. وقال آخرون: ليس 
حاضري المسجد الحرام, إلا أهل الحرام.' ' وأما الدليل'' لأصحابنا رحمهم الله [فهو] 
ما ذكرنا. وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الحبس"'' والحيلولة بينهم وبين 
دخولهم مكة» فإذا كانوا فيها فهم قادرون"' على الطواف بالبيت في كل وقت؛ لذلك؟' 
بطل الإحصار. 


` تفسير الطمري» ۱۱۱-۱۱۰/۲ وتفسير اب ن كشي 780-94١‏ 
7 ع: المخصوص؛ م: الخصوص. 
7 ن - مقيم. 
ع مدرلة. 
0 ن: أخري. 
6 منتهى . 
* عم + منهم. 
* ن ه: قديد والكديد من منازل طريق مكة إلى المدينة؛ شرح. 
* الوطأ لمالك, احج ۲۳۸+ وسنن الدارمي» ا مناسك ۸۸+ وصحيح البخاري» جزاء الصيد .٠۸‏ 
'' عم - إلا أهل الحرام. 
ع م - للدليل, 
ع الجيش. 
" جميع النسخ: فإذا كانوا هم فيها قادرون. 
“' م: كذلك. 
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سورة البقرة: ٠۹۷‏ 
ARE‏ كو عي O‏ ياي يد GE‏ زا أو ماوت ااي ل a‏ و ألا 
«(الحج شه مغلومَاث فَمَن فرص فِيهنَّ احج فلا رفت ولا فشوق وَلَا جِدَالٌ في الح 
وا تفلو من حر يَعلَمْه اله رووا قَإنَّ حير الاد التَوَى وَاتَقُونٍ يا أولي الأتاب۹۷[4٠]‏ 
وقوله: احج أشهر معلومات. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: احج أشهر معلومات: شوال» 
وذو القَعْدسَ وعشر من' ذي الحجة. ' وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله»" وعن الحسن مثله» 
والشعبي وجحاهد» وجبير» ‏ وإبراهيم' مثله. وعن عبد الله قال: شوال»" وذو القعدة» وذو الحجة. '' 
ونرى'' أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد ما أراده الأولون» لأنه لا يبقى بعد 
أيام مئ من مناسك الحج شيء»"' فكيف تكون"' الأيام الي بعد“ الثْر من أيام الحج ولا 
ONE el 8 4: 3‏ 
تم المسألة فيمن يُحرم بالحج قبل أشهر الحج: ما علي وهل يجوز إحرامه؟ عن ابن 
١‏ 1 5 3 ع0 ۴ 507 1 
عباس رضي الله عنه» قال: من سنة الحج أن لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وعن جابر 
رضي الله عنه» قال: لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج."' 
1 ن - من. 
" تفسير الطبري» ۱۱۷-۱۱۰/۲ وأحكام القرآن للحصاص» ۲۹۹/۱؛ وتفسير ای نکی 171/١‏ 
ع م - مثله. ‏ تنوير القباس من تفسير ابن عباس» لفیروزآبادي ۳۱ . 
* ك ن: حويبر؛ ع: جوير؛ م: جرير. ‏ وف الشرح: جوير (ورقة ١"ظ).‏ ولعله جبير. وف الإصابة لابن حجر 
ذكر بعض من سمي باسم حبير. انظر: الإصابة لابن حجر» .511/١‏ 
* هو أبو عمران (أبو عمار) إبراهيم بن يزيد بن الأسود, الفقيه الكوق النخعي» أحد الأئمة» تابعي. توق سنة 
٤/٩‏ الام. انظر: وفيات الأعيان لابن حلکان» .15-18/١‏ 
1 أي عبد الله بن مسعود. 
ن - شوال, 
0 ع وذي. 
0 1 
ع م: ودي. 
'' تمسر الطبري» 4/4 ١١؟‏ والحرر الوجيز لابن عطية» ٠۲/١‏ ٠؛‏ وتمسير القرطبي» ۲۹۹/۲. 
'' ن: وترى. 
عم شي 
نعم یکون. 
o FE‏ 
ل؛ يعد. 
18 ع قيل. ٤‏ 
'' عن اين عباس رضي الله عنه قال: للحج أشهر معروفات بحرم فيها با حج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 
انظر : تنوير القاس لفرروز آبادي» ۳۱. 
*' ذكر ابن كثير هذا القول منسوبا إلى ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس وجاهد. وهو مذهب الشافعي. انظر: 
تفسير_اب نكثير» 80/١‏ ؟؟. 


4¥ 


تأويلات القران 


فأصحابنا رحمهم الله يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا في كراهيتهم ما روي 
عن السلف النهي عن ذلك. لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. واحتج بعض أصحابنا في ذلك 
بأن قال: للحج ميقات ووقت» وأحمعوا أن من أحرم بالحج قبل الميقات فإحرامه صحيح» 
فعلى ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح. ' 

وقال بعضهم: الحج أشهر معلومات: الأشهر كلهاء كقوله تعالى: إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عند اللو 
اى عَشَرَ هر" وهي الأشهر كلها وهي معلومة. وهي كقوله: شالوك عَن هة فل هي 
ماقي لاس وَاْصَجَ. "فإن كان هذا“ تأويل الآية ففيه دليل جواز الإحرام بالحج في الأشهر كلها. 

وقال آحرون: الحج أشهر معلومات» أي في" أشهر معلومات. وهو ما ذكرنا من قول 
جماعة من السلف» قالوا: شوال» وذو' القعدة» وعشر من ذي الحجة. غير أنه يتوجه وجهين. 
أحدهما أن لفعل" الحج أشهر” معلومات. دليله قوله: فمن فرض فيهن الحج؛ سماه حجا 
بعد سبب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج. 

والوجه الثاني أن" للحج أشهرً' ' معلومات لا يدل فيها غيره» ثم أدحل فيها العمرة 
رحصة. دليله قوله : «دخعلت العمرة في الحج هكذا»' ' فيكون معناه: أن للحج أشهرًل"' 
أي لفعله أشهر معلومات. والش أعام . 


ع م - فعلى ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح. 

سورة التوبة» 5/84؟, 

سورة البقرة» ۱۸۹/۲. 

ن ع + على. 

d~ 

ع: وذيء 

ع: الفعل» 

ن ع م: أشهر. 

جميع النسخ: بأن. 

'' جميع النسخ: أشهر. 

الحديث رواه البخاري» ومسلم» وقد ذكره القرطبي» قال: واحتج أحمد بالحديث الصحيح -حديث حابر الطويل 
في الحج- وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» 
وجعلتها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعم فقال: يا رسول الله أ لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأحرى» وقال: دلت العمرة في احج -مرتين- لا بل لأبد أبد». 
(صحيح البخاري» احج 6 7؛ وصحيح مسلى احج 4١54-١‏ وتفسرر الطيري» ؟/0757). 

م: اشهر. 
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سورة البقرة: ۱۹۷ 

وقوله: فمن فرض فيهن الحج. اختلف فيما به يفرض' الحج. قال بعضهم: إذا نوى 
الحج صار رما لبّى أولم يُلبَ. وقال آحرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر»" وأن يتتهي 
عن جميع ما نهي» صار بذلك محرما. وأما عندنا فإن تأويل قوله: فمن فرض فيهن الحج» 
أي لبى فيهن بالحج. ' دليله. ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم 
أجمعين أنهم قالوا: فمن فرض فيهن الحج, أي لتى.” وأما بالنية جردا فإنه لا يكون محرماء 
وما روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد رآها 
حزينة: «ما لك؟» فقالت: أنا قضيت عمرت وألقاني الحج عا ركاء"” فقال: «ذاك شيء كتبه 
الله تعالى على بنات آدم فححيي» وقُولي ما يقول المسلمون في حجهم»." / فيين قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها «محجي» وقولي ما يقول المسلمون في 
حجهم»» ل ل ا 
فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يُحرم إلا من أهلّ أو لتى.' فدلت'' هذه 
الأحاديث النبوية على أن اللية تر لجع و[ثبت الأمر] عن هؤلاء الأئمة وأمثالهم الذين 
تأحذ منهم الدين» فلا تجوز" ' مخالفتهم ولا العدول عن سبيلهم. 

وقال أصحابنا رحمهم الله: إن حرج رجحل مع بدنته وقلّدها ونوى"' الإحرام فهو 
محرم» ويقوم ذلك الفعل منه مقام التلبية. والحجة لذلك'' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


١‏ ن ع م: كفرض. 
' ن: أمروا. 
- أي لى فيهن بالحج. 
١‏ ن - دليله» صح ه, 
* أحكام القرآن للحصاص» 07/١‏ ؟؟؛ وتفسير ابن کے 175/1١‏ 
` أي حائضا ر لسان العرب» «عرك»). 
صحيح البحاري؛ العمرة ۷-١‏ الحيض ٩۱‏ ۷+ وصحيح مسل الحج ,1١7-11١١‏ 
* ع م - حجي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة 
رضي الله عنها. 
* الوطأ لالك» احج +ه؛ وأحكام القرآن للحصاص» ١/7007؛‏ والبحر شيط لأبي حيانء 87/7 
ن: فدل. 
'' ن - النبوية على. 
ن: فلا وز. 
٠“‏ ك: وسوى. 
3 ع: ولذلك. 
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تأويلات القرآن 

لأصحابه رضوان الله عليهم أحمعين في حِجّته لما أمرهم بأن يَجلوا العمرةء فقالوا' له: إنك 
لم تحل» قال: إن قلّدت الهّدي فلا أجل من إحرامي إلى يوم النحرء وقال: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت" الهدي». ' فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من 
الحل تقليده الهدي وأن ذلك قام مقام الإحرام لوجوده بعد الطواف. وروي عن علي وعبد 
الله وجابر رضي الله عنهم, قالوا: إذا قلّد فقد أحرم.“ وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: 
إذا قلد وهو يريد الحج والعمرة' فقد أحرم. وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:” 
لا يحرم إلا من أهل أو لبّىء* فذلك عندنا في الذي يقلد بدنته ولا يخرج معها لا يصير محرما. 
ألا ترى ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث 
بهديه ويقيم» فلا يُخرم عليه شيء." 

وقوله: فلا رَقَتٌّ. قيل: الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: الرفث الجماعء'' وابن عمر رضي الله عنه مثله.'' وأجمع"' أهل العلم أن 
المحرم لا يجوز له أن يقبّل امرأته ولا يمشها بشهوة» ويوحبون على من فعل ذلك دما. 
روي" عن ابن عمر رضي الله عنه: إذا باشر المحرم امرأته أهراق دما.“' وعن علي رضي 
الله عنه قال:”' إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.'' وسكلت عائشة رضي الله عنها عما يحل 


ك: قالوا. 

ن: شكتء 

صحيح البتحاري» ا نج +٠۳‏ وصحيح مسلم اليج .٠١١‏ 

أحكام القرآن للحصاص» 007/١‏ ؟؛ والدر ا نشور للسیوطي» ۲۱۹-۲۱۸/۱. 
ع م ويريد. 

ك ن: أو العمرة. 

ن ع م - قالت. 

الحديث تقدم تخريجه. 

حمعحیح البخاري؛ احج ۰٩‏ ۱۰۸-۱ وصحيح مسل احج ۵ ۰ ۰۲ ۳۹۲+ وسن ن/ي داوف احج 15-1177 
'' تنوير ا مفباس» 7١‏ 

'' احكام القرآن للحصاص» 7/١‏ 7؟ ومعا م التنزيل للبغوي» ١/54؟1١.‏ 

'' ن: أجمع. 

'' ن: ذلك وما روي. 

+ /حكام القرآن للحصاص» .508/١‏ 

“' عم - قال؛ ن: أنه قال. 

“' المرجع السابق. 


سورة البقرة: ٠۹۷‏ 

للمحرم من امرأته»' فقالت: يحرم عليه كل شيء سوى الكلام." 

وقوله: ولا فسوق. قيل: الفسوق السب. وقيل: هو كل" فسق. والفسق حقيقة الخروج 
عن أمر الله“ قال الله: فقس عَنْ أَمْرِ رب" أي خرج. 

وقوله: ولا جدال في الحج. قيل: المراء. وذلك أن العرب كانت تور الأشهر' الحرم 
وتعحل» وف ذلك نزل: إِنَمَا التِيءٌ زِيَادةٌ في الْكُفْرِ' فبين رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال: «إن السّنة قد استدارت كهيئتها يوم لق السماوات والأرض»؛* فعلى ذلك استدار 
وقت الحج إلى حيث جعلء لا يتقدم أبدا ولا يتأخرء فلا تماروا فيه. وعن ابن عباس" قال: 
لا تحادل صاحبك حن تغضبه. '' 

وأشبه الأمور -والله أعلم- بتأويل الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر'' بحفظ اللسان 
والفرج لي الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق'' ومعصية ومجادلة ومخخاصمة» وعن 
الرفث بالفعل والقول؛ لأنه يروى أن الفضل بن عباس كان رذف البي صلى الله عليه 
وسلم» وكان الف يلاحظ النساء وينظر إليهن» وحعل النبي يصرف وجهه بيده من لق 


ن - من امرأته. 

1 حديث عائشة ذكر مضمونه الحصاص من طرق عدة» وبألفاظ مختلفة. انظر : أحكام القرآن للحصاص» 
الام 

1 ع وكل. 1 

ك ن ع: من أمر الله. 

«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الحن ففسق عن أمر ربه© (سورة الكهف» 

(o18 

ن ع: لأشهر. 

سورة التوبة» ۳۷/۹. 

عن محمد بن سرين أن النبي صلى الله عليه وسلم خمطب في ححة الوداع فقال: «ألا إن الزمان قد 

استدار كهيكته يوم تلق الله السماوات والأرض. السنة اننا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث 

متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة, والحرم» ورحب مضرء الذي بين جمادي وشعبان» (مسند امد 

522 وصحيح البخاري» بدء الخلق ؟؟ وانظر أيضا: تمسير الطري. 4/4 6؟؛ وتفسير ابن كثيرء 

م 

ك + وعن ابن عباس. 

'' تفسير الطيري» ۲۳۹۱۲+ وتفسير القرطی» ۱٤/۲‏ وتفسير ای کئی 717/١‏ 

ع أمر. 

م فسق. 

'' ن: ومخاصمة وبحادلة. 
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تأويلات القرآن 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يومٌ من ملك ممعه وبصره ولسانه غفر له»' أو كما 
قال. وروي" عنه أنه قال:" «من حج فلم يَرْقُثْ و لم يتفشق» رجع كيوم ولدته أمم». * 

وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله ويجزيه. وفيه” ترغيب منه في كل خير. 

وقوله: وتروّدوا [فإن خير الزاد التقوى]. قيل: ترودوا للحج والعمرة ما تكفون به 
وجوهكم عن المسألة» ولا تخرحوا بلا زاد لتكونوا عيالا على الناس. ويحتمل أن يكون الأمر 
بالترود للمعاد. يدل عليه قوله: فإن خير الزاد التقوى» يقول: إن" تقوى الله حير زادًا" 
من زاد الدنيا. 

وقوله: واتقون يا أولي الألباب» يحتمل: واتقون [في] المعاصي والمناهي و كل فسق. 
ويحتمل على التقديم والتأحير» كأنه قال: تزودوا يا أولي الألباب.* واتقون في المسألة 
من الناس. 

یس عَلَيِكُمْ جتاح أن توا فَضاك من رَبَكُم قَإذا أَقَضْمُمْ من عَركَاتِ فَاذْكُروا الله 
عند المَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كم من قَبْلِهِ لَمِىَ الضَالِينَ1[4١]‏ 

وقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قيل: التجارة. وذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا يتحر حون من التجارة في عشر من ذي الحجةء فلما أن كان الإسلام امتنع' أهل الإسلام 
عن التحارة» ' ' وأحبوا أن يكون خروجهم للحج خاصة؛ دون أن يختلط [به] غيره' ' من الأعمال؛ 
فرص الله عز وجل التجارة'' للحاج وطلب الفضل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه 


صحيح البحاري» احج ١؛‏ وصحيح مسلم الحج .١141/‏ 

”عم + ولسانه غفر له أو كما قال وروي. 

ن: - قال» صح ه. 

* صحيح البحاري» الحصر 4١٠١-9‏ وصحيح مسلم؛ ا حج +٤۳۸‏ وتفسير الطيري» ٠١١-٠١۰/۲‏ 
١‏ اعم - وفيه. 

7 ع + ان يقول. 

جميع النسخ: زاد. 

ع + يحتمل واتقون المعاصي والمناهي و كل فسق ويحتمل على التقدم والتأحير كأنه قال تزودوا يا أولي الألباب. 
١‏ ن: وامتنع. 

'' ع: على التحارة. 

' ن: غيرهم. 

'' ع م - التجارة. 
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سورة البقرة: ٠۹۸‏ 

أن رجلا سأله فقال: إنا قوم ُكْرَىء' ويزعمون" أنه ليس لنا حج. فقال: ألستم تُحرمون 
وتقفون؟ فقال: بلى. قال:" فأنتم حجاج. قال: فجاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عما سألتني عنه»' فنزلت هذه الآبة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم * 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.” وأصحابنا رحمهم الله يرون حج الأحير 
والتاجر تاما؛" وظاهر القرآن يدل على ذلك. وكان عند القوم أن الاستئجار* على الطاعة 
لا يجوز أمرًا ظاهرًا” حي سألوا في هذا. وأصله أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم» 
ويجوز فيه الإحارة» كذا في هذا. وأما الصلاة فهي مانعة لما سواها من الأفعال» فاختلا. 

وقوله: فإذا أفضتم من عرفات. قيل: إن أهل الحاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل 
غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد طلوع الشمس» فأمر أهل الإسلام بالحلاف في الحالين ٠"‏ 
جميعا: أن يجعلوا'' الإفاضة من عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة قبل طلوع"' الشمس."' 
وای أعلم. وف الخبر: خالفوهم في الرجعتين جميعا.'' والإفاضة هو الإسراع في المشي 


ن: تكرى. وهو من الإكراء. يقال: أكرى فلانا دابته أو داره: آجره إياها. إنا قوم نكرى: أي نحن قوم 
نواجر ونستعمل لبعض أعمال الحج ونأتي إلى أمكنة الحج (لساث العرب» «كرى»). 

0 ك: ونزعمون. 

0 ع - قال. 

: اعم + مثله, 

` انظر: سن نأي داود» المناسك + 8 ؛ وانظر أيضا: تفسير الطيري» 4١54/4‏ ومعا م التنزيل للبغوي» .٠٠١/١‏ 

0 ع م -- فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مثله. ‏ انظر: تفسير الطبري» 5/4 ١١؟‏ ومعا م التنزيل للبغوي» ٠٠٠١١‏ وتفسير القرطيي» ؟/174؟؛ وتفسير 
اب ن کٹیں» ۲۳۹/۱. 

" أحكام القرآن للجصاص» ۲۱۰-۳۰۹/۱. 

* ك ن: الاستيجار, 

“ أي وكان عند القوم عدم جواز الاستتحار على الطاعة أمرا ظاهرا. 

٠‏ ك - في الخالين. 

'' كن ع: يجعلون. 

''دن: الطلوع, 

"' ك ن - الشمس. 

' عن المسور بن مخرمة قال: خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفات» فحمد الله وأثين عليه ثم قال: 
«أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكيرء ألا وإن أهل الشرك والأوئان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب 
الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الحبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها. وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» 
عخالفا هدينا هدي أمل الشرك» (مفاتيح الغيب للرازي» ۲۰۱۳+ وتمسير ابن كنيل .)۲۳١/١‏ 

f 


]°غ5[ 


تأويلات القران 

في اللغة. وقيل: الإفاضة الانحدار.' 

وقوله: فاذكروا الله عند المشعر ارام يعن المزدلفة. ويحتمل قوله: فاذكروا الله وجهين. 
يحتمل صلاة المغرب والعشاء.' ويحتمل الدعاء فيهما جميعا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
/ المشعر ا حرام" الخبيل' وما حول وهو الحبل الذي يوقف عليه» يقال له: قُرخ» وسمي جحنْعًا 
أيضاء لأنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء. وقيل: سمي جمعا' لأنه" اجتمع فيه آدم 
وحواء.* وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمي العرفات* عرفات لأن جبريل 
صلوات الله عليه لما علَّم إبراهيم المناسك كان يقول له: عرفت» عرفت. '' والله أعلم بذلك. 

وقوله: واذكروه كما هداكم [وإن كنتم من قبله لمن الضالين]. يحتمل وجوها. يحتمل 
الأمر بالذكر؛ مر بالشكر له على ما أنعم عليهم من أنواع النعم. ويحتمل: اذكروه كما 
هداكم وأرشدكم لأمر المناسك. ويحتمل الأمر بالتوحيد له'' كأنه قال: وخدوه كما وفقكم 
لدينه. وعلى هذا يخرج قوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين» عن الهدي وعن المناسك وعن 
معرفة النعم والشكر. والل أعلم . 

لإقال الشيخ رضي الله عنه:) الهدی"' على وحهین. قدَى: عرف ليوخدوهء"' وكدّى: 
وف لطاعته. 


١ 


فاض الماء: سال. وأفاض القوم في الحديث: انتشروا واندفعوا وفاضوا وأكثروا. والإفاضة: الدفع بكثرة ( لسان 


العرب» «فاض»). 
” عم - ويحتمل قوله فاذكروا الله وجهين يحتمل صلاة المغرب والعشاء. 
" ن - المشعر الحرام. 
؟ ن: الجبل. 


* تفسير الطري» ۱۷۹/۳. 

٠١‏ عم - لأنه يجمع بين المغرب والعشاء ي وقت العشاء وقيل سمي جمعا. 

a‏ أنه. 

يقول ابن منظور: حَمع: المزدلفة» معرفة كعرفات. وسميت المزدلفة بذلك لاجتماع الئاس بها. وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: بعش رسول الله في انَل من جنع بليل؛ جمع علم للمزدلفة, سميت بذلك لأن آدم 
وحواء لما هبطا احتمعا بها (لسات العرب» «جمع»). 

ن: عرفات. 

''تفسير الطبري» 4/4 7١؛‏ وا حرر الوجيز لابن عطية» .559/١‏ 


سورة البقرة: ۲۰۱-۱۹۹ 


0 أَفِيصُوا من حَيْتٌ أقَاص الاس وَاشتغفروا الله إن اله غَفُوه رجیم ۱۹۹[4] 

وقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قيل: إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات 
ويقولون: نحن أهل حرم الله لا فيض كغيرنا من قصَدناء فأنزل الله فيهم؛ يأمرهم بالوقوف 
بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس. وذكر عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها' يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» فأنزل الله: 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ' وفيه دليل أن الوقوف بعرفة فرض» وعلى ذلك ججاءت 
الآثار. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».” و«من أدرك عرفة بليل 
وصلى معنا بجَمْع فقد تم حجه».؟ 

ويحتمل في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس معن آخرء وهو أنهم رأوا" غيرهم 

من أهل الآفاق' إذا" قصدوا على الإحرام [قصدوا] من وراء الحرم» وهم أمروا بالإحرام في 

الحرمء* فلما 5 بذلك ظتوا أن قضاء غيره من المناسك في الحرم. انث أعلم. 

إقال الشيخ أ ونون عة الله عليه:] أمر بالإفاضة بحرف "ثم" بعد 4 المزدلفة» 
والإفاضة من عرفات" يتقدم'' المزدلفة» فبان أن حرف "ثم" مما قد يبتدأ به أيضاء '" 


50 موسي بن GD‏ 
ولرک کا آنا في الذي وما له في الأخرة بن حلاق14١٠1]‏ «إومنهم عن يذ بول ربا 


حَستَة وَفِي الآخرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَدَابَ التار4[٠١۲]‏ 


7 [فإذا قضيتم مناسككم] فاذكروا الله كذكركم آباءكم [أو أشد ذكرا]. 


جميع النسخ: قيناء 
ا صحيح البحاري» تفسير القرآن ©؟؛ وصحيح مسل احج 4١6-١6١‏ وانظر: تفسير الطيري» 1814/9 
93 أحكام القرآث للحصاص» ٤۲/۱‏ ۲۰+ وتفسير القرطبي» ۱۲۸۲/۲ وتفسير اب نكثي 1140/١‏ 
0 أحكام القرآن للحصاص» ١/١١؟؛‏ وتقسير القرطبي» 071/7؟؛ وتفسي راب نكثير» 7141/١‏ 
3 ع اراوء 

a‏ الإنفاق. 
ا ع م: فإذا. 
* ع في الحرم. 

ن - من عرفات. 
"7 عم: بتقدم, 
'' أي يمكن أن يأتي حرف "ثم" لغير العطفء مثل أن يكون ابتدائيا. 


{no 


تأويلات القرآن 


قيل فيه بوحهين. قيل: إنهم في الجاهلية كانوا إذا قضوا المناسك يجتمعون في مكان ويذكرون 
آباءهم ومناقبهم» يفتخرون بذلك» فلما أن أسلموا أمرهم أن يذكروا ربهم في الإسلام 
كذكرهم آباءعهم' في الجاهلية أو أشد" ذكراء فإنه أولى بذلك من الآباء. وقيل: إن يكونوا 
يذكرون آباءهم [فهو] يما أنعم' عليهم' آباؤهم” وأحسنوا" إليهم فقال: اذكرون” فيما 
تذكرون آباءكم” مكان آبائكم, فإني انا الذي" ' أنعمت عليكم وعلى آبائكم فاجعلوا 
ذلك لي دون آبائكم. 

وقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق [ومنهم 
من يقول ربدا آتنا في الدنيا حسسة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]. الآية في قوم 
لا يؤمنون بالبعث والإحياء بعد الموت» [طلبوا] حيرات الدنيا و لم يطلبوا الخيرات في الآخرة» 
فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنيا. وهو كقوله: وَمَنْ كان بريد عرزت الدنيا وه منْهًا 
وما لَه في الآخرةٍ مِنْ تَصِيبوء '' فأعطوا ما سألوا من نصيب؛؟'' مَنْ كان بريد رات الاجر 
رد لَهُ في حرو" أي يُؤْتى حرث الدنيا والآخرة. فلما'' كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم 
إليها لم يركنوا إلى دعاء غيرها. وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا 
حيرات الدنيا والآخرة جميعاء بقوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار؛ طلبوا حسنات الدنياء لأن الدنيا [إثما] جعلها محل الزاد للآخرة» 


1 م آباءکم. 

اع: واشد. 

3 جميع النسخ: ما أنعم. 

ع - عليهم. 

ˆ عم - آباؤهم. 
والح 

* ن: اذكروا لي؛ ع: اذكروا إلي. 

^ عم: آباءهم. 

5 عم - فين آنا 

ع الذين. 

'' «إمن كان يريد حرث الآحرة نرد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب» (سورة الشورى» 50/57). 

'' ك ن - فأعطوا ما سألوا من نصيب. 

*' صدر الآية الي ذكرت قريبا. 

ع: فمن. 


سورة البقرة: ۲٠۰۲-۴۰۱‏ 

لا أنه" جعلها هم إنما حلقهم للآحرة كقوله: وَتَرَوَدُوا فَإنَّ حير الرَادٍ النّفُوَى.” 

4 o و‎ 8 0 oT Saas 

ثم احتلف في الحسنة في الدنيا وفي حسنة الآاخرة. قيل: حسنة الدنيا العلم 
والعبادة» وحسئة الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: حسنة الدنيا النصر والرزق» وحسنة 
الآخرة الرحمة والرضوان. وكله واحد. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن لله عبادًا يَحْيَرْنْ في عافية ويموتون قي عافية ويدخلون الجنة في عافية». قيل: 
يا رسول الله بم؟ قال: «بكثرة قولهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا 


عذاب النار».“ 


رليك لَهُمْ نصِيبُ متا كبوا واه ريغ الجساب)[۲.۲] 

وقوله: والله سريع الحساب. قيل فيه بوجوه. [قيل:] فيه تقدم وتأحیر» كأنه قال: حسابه 
سريع. [و]قيل: سريع لما أن الإبطاء في الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ عُقَّد 
الأصابع أو لشغل شغله؛ فالله” يتعالى عن ذلك: أن يوصف به أو يشغله شيء.' وقيل: سريع 
أي قريب كأن قد حاء كقوله: إقْثَربَتٍ الشَاعَةٌ " وكقوله: وارب الْوَعْدُ الْحَنٌّ* وكقوله: 


2 


اتی ا ای" أي قرب. وقيل: كناية ع عذاب شديد أي شديد العقاب والعذاب. 


ن + إماء ع م: لأنه. 

' انظر: سورة البقرة» ۱۹۷/۲. 

اع: الحسنة: 

ذكر الرازي عن الضحاك عن ابن عباس» أن رجلا دعا ربه» فقال: «إربنا آتنا في الدنيا حسسة ولي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار فقال البي صلى الله عليه وسلم: «ما أعلم أن هذا الرجل سأل الله شيئا من أمر 
الدنيا». فقال بعض الصحابة: بل؛ يا رسول اله إنه قال: #إربنا آتنا في الدنيا حسنة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إنه يقول: آتنا في الدنيا عملا صالحا». وهذا متأكد بقوله تعالى: لإوالذين يقولون ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» (سورة الفرقان» ٤/٠١‏ ۷)» وتلك القرة هي أن يشاهدوا أولادهم وأزواحهم 
مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية. انظر: : صحيح البحاري» تفسير القرآن 4107 وانظر أيضا: مفاتيح 
الغيب للرازي» ۲۱۷/۳. 

كن والله. 
اع بشيء, 

" «اقتربت الساعة وانشق القمر# (سورة القمر» .)١/94‏ 

9 لإواقترب الوعد الحق فإذا هي شاحصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» 
(سورة الأنبيا .)۹۷/۲١‏ 

*' #أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يش ركون (سررة النحل» 1/15). 

1 
ع من 


btr] 


تأويلات القرآن 
وهو كقوله:' «من نوقش الحسات عُذّب»." 


راڈ کروا اله في أيام مغدودات فمن جل في ومين قلا نم عليه ومن انر قلا 
إن عله لن اقَى راتوا اله وَاعلَمُوا ألككم إل تخسر ون۲۰۳[4] 

قوله:" واذكروا الله في أيام معدودات. قيل: إنه يحتمل وجهين. قيل: إنه أراد بالأيام 
المعدودات أيام النحر والذبح؛ أي اذكروا الله بالنحر والذبح في أيامكم. فهو عند أبي حنيفة 
رحمه الله يوم النحر ويومان بعده. وقيل: أراد بالأيام المعدودات أيام رمي الجمار؛ دليله 
قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد النحر. وروي 
عن علي رضي الله عنه أنه“ قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أيها شعت” 
وأفضلها أوها. ' وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه. " واطه أعلم 

وقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [ومن تأخر فلا إثم عليه]. 

E ۰ ۹ ۸ 5 8 5‏ 
قيل: من تعجل في يومين” بعد يوم النحر بيومين [أي] من | ثَفْر' ' من مئ قبل غروب 
الشمس فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حي غربت الشمسء وأقام'' إلى الغد يوم الثالث» فيرمي 

الجمار”' ثم ينفر فلا إثم عليه ٠"‏ 

1 ك + أتى أمر الله أي. 

عن عبد الله بن مليكة أن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راحعت فيه 
حى تعرفه» وأن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من حوسب عُزِب». قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله 
تعالى: «#فسوف يحاتسب حسابا يسيرا» (سورة الانشقاق» 4 قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» -وف رواية 
مسلم: «ليس ذلك الحساب» إنما ذلك العرض- ولكن من نوقش الحسابً عذب» وفي رواية: «يهلك» 
(صحيح البحاري» العلم ٠٠١‏ الرقاق 5 وصحيح مسلم الحنة (A-4‏ 

ن ع م: وقوله. 

ك ن - أنه. 


۲ 


ك ع م: شيئت. 

ا ۳ والبحر ا حيط لای حیان» 9/7١٠؟‏ وتفسير ابن كثيرء 4١40/١‏ وأحكام القرآن 
للحصاص» 4516/١‏ 

انظر التعليق السابق. 

ن - فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قيل من تعحل لي يومين. 

جميع النسخ + يقول. والتصحيح من الشرح ليستقيم المعى. انظر: شرح التأويلات» ورقة 1۲ ظ. 

ع - من نفر. 

'' ك: فأقام, 

ك اللحمرات. 


'' ك + ومن ل ينفر حق. 


سورة البقرة: +70 

وقيل: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا ثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث 
من أيام التشريق فلا إثم عليه. 

ثم لا يحتمل قوله فمن تعجل في يومين فلا إم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أن يكونا 
جميعا على الرخصة -التعجل والتأخر' حميعا- فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا كان 
التعحل' هو الرخصة فالتأخر" لا يكون رخصة:؛ وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل ليس 
برحصة. لكن الوجه فيه -والله أعلم- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فمن 
تعجل في يومين غفر له» ومن تأخر غفر له ما كان له من الإثم والذنب في اليوم الذي أخمر.* 
واه أعلم. ويحتمل: أنه يّره؛” أي إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه. و عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال في قوله فلا ثم عليه: رجع مغفورا له." 

وقوله: لمن اتقى [واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرود]. قيل فيه بوجوه. قيل: لمن اتقى 
قتل الصيد في الإحرام. وعلى ذلك قوله: واتقوا الله فلا" تستحلوا قتل” الصيد في الإحرام. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: من اتقى' معاصي '' الله جملة. وقيل: لمن اتقى جميع ما يحرم 
عليه" ' الإحرام من الرفث والفسوق'' والجدال وغيره. "7 

وعلى ذلك قوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حوفهم عز وجل ليتقوا ف كل 
وقت كل معصية. حرج الخطاب في الظاهر للمؤمنين. ويحتمل أن يكون للكفار أيضا؛ يأمرهم 
أن يتقوا الشرك؛ وإشراك غيره في أقعالهم لما أو عدهم بالحشر* ' والجزاء لأعمالهم. 
٠‏ ك: التعجيل والتأخير. 
" ك: التعجيل. 
0 ك: فالتأخير. 
تفسير الطبري» ۲۱۷/۲. 
م خيرة. 
تفسير الطبريء 81107/4. 
ك ولاء 


تأويلات القرآن 

طوَمِنَ الاس من بُغجبك قَولَة في الْحَهاةٍ اذا وَيُفْهِدُ الله على ما في قله وَهُوَ ألدُ 
الخٍضام4[4 ]۲١‏ 

وقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا [ويشهد الله على ما في قلبه]. 
قيل: إن رحلا من الكفار كان يأت رسول الله صلی الله عليه وسلم فيخبره أنه يحبه» وكان 
تعد له الإيمان والمبايعة' له في ديته ويحلف على ذلك.وكان البي صلى الله عليه وسلم يعجبه 
ذلك ويدنيه' في المجلسء وف قلبه حلاف" ذلك» فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من 
يعجبك قوله» الآية. وقيل: إنها نرلت في المنافقين؛ لأنهم كانوا يُررونَ من أنفسهم الموافقة له 
في الدين ويظهرون أنهم على دينه ومذهبه» ويضمرون الحلاف له في السر“ والعداوة” 
ويحلفون على ذلكء فأنزل الله: ومن الناس من يعجبك قولهء الآية. واي أعلم 

وقوله: وهو أَلَّدَ الخصام. قيل:" أشد الخصام. وقيل: أحدل بالباطل. وقيل: أظلم في 
الخصومة: لا يستقيم أبدا. 


هذا تَوَلَى تسى في الأرض ليفية فيا وَْهْلِكَ الْحَرت وَالتَسْل واه ل يُحِبُ 
اقتاد )[۲۰۰] 

وقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد. قيل فيه بوجوه." قيل: ويهلك الحرث» أي يقل النساء؛ وهن حرث» كقوله: 
نِصَاوْكُمْ حَوثٌ لكي“ وني إهلاك النساء إهلاك النسل.'' وقيل: أراد بالحرث الحرث 
نفسه وهو الزرع؛ والنسل الدواب؛ يحرق الحرث ويَعقِر'' الدواب وكل حيوان. وقيل: 


' ك: والمبالغة؛ ع م: والمتابعة, 
5 ع: ويدينه. 
ع - حلاف. 

ع: السير؛ م: السير. 


00 


م حرث لكم فأتوا حرثكم أن شتتم وقدموا لأنفسكم» (سورة البقرق .)۲۲١/۲‏ 
ع م - الحرث. 
'' ع: ویعقرب؛ م: ويعفر. 


سورة البقرة: ۲۰۷-۲۰۵ 
إنهم كانوا يسعون بالفساد؛ ويعملون' با لمعاصي» فيمسك الله عنهم المطرء فيهلك كل شيء 
من الناس وغيرهم. 
ويحتمل قوله: ويهلك الحرث» قتل ولد آدم» ون إهلاكهم إهلاك كل" حرث؛ لأنهم 
هم الذين يحرثون ويتداسلون» وابد أعام . 
وقوله: والله لا يحب الفسادء ظاهر. 


ردا قبل لَه اي الله أَحَدَنه الْعرةُ بالإثم قحنبة جهنم لبنس المهاذ4[٦٠۲]‏ 

وقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. [إذا] قيل له: اتق الله عن صنيعك 
-وهو السعي في الأرض بالفساد- حملته الحمية على الإثم تكبرًا منه. قال الله تعالى لرسوله" 
صلی الله عليه وسلم فحسبه جهنم. يقول -والله أعلم- أعرض عنه وات رکه وصنیعه فإن 
جهنم مصيره ومأواه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أبغض الناس 
من يقال له اتق الله» فيقول عليك نفسك.” 


اک و لوا لح وم ال بن ak‏ ا 

رمن الاس تمن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِعَاءَ مَرْصّات اللو راه رف بالاد۷[4١۲]‏ 

وقوله: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يحتمل يشري نفسه ابتغای 
أي يبيع نفسه» [بالجهد] في عبادة الله وطاعته» فذلك شراؤه' إياها. ويحتمل يشري نفسه 
ابتغاء» أي يبذل نفسه للجهاد في سبيل الله. وهو كقوله: إن الله اشترى مى الْمُؤْمِتِينَ اسهم 
وَأمْوَالَهُمْ بأد لَّهُْ الحَنّة يُقَاتِلُونَ في صبيل اللو" فهولاء بذلوا أنفسهم» لذلك يتفضل؟ الله 
عز وجل يبذل الجنة لهم فهو الشرى. والذ. أعلم . وهو ما روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه ألقى نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما همٌ المشركون بقتله.؟ 


١‏ ع ويعلمون. 

' ن + شيء من الناس وغيرهم ويحتمل قوله ويهلك الحرث قتل ولد آدم وفي إهلاكهم إهلاك كل. 
a 1‏ لرسول الله 

ع م: وماروي. 

* معا ل التنريل للبغوي» ١/١١؟؛‏ وتفسير القرطبي» +٠١١‏ والبحر امحيط لأبي حيان» 111/7 

` ك + شراقه. 

* عع + وهو كقوله إن الله اشترى. ‏ سورة التوبةء 111/9 

0 ن ع م: بتفضيل. 

جميع النسخ: قتله. ‏ سيرة ابن هشام .٠١۱-۲۹۰/۱‏ 


E1 


تأويلات القرآن 

وفيه دلالة أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشجع الصحابة وأصلبهم؛ وإن كان ضعيفا تي 
نفسه» لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روي أيضا أنه حرج لمقاتلة أهل الردة 
وحده. فدل هذا كله أنه كان أشجعهم وأصلبهم ف الدين. وقيل: إن الآية نزلت في صُهَِيْبٍ' 
ابتاع دينه بأهله وماله" على" ذلك. 

وقوله: والله رؤوف بالعباد, يحتمل أنه أراد كل العباد؛ وهو أن الكافر إذا أسلم وأخحلص 
دينه لله يتغمده في رحمته ويقبل منه ذلك» ويتجاوز عنه عما كان منه في الشرك والكفر. 
اث أعلم . ويحتمل أنه اراد بالعياد المؤمنين خحاصة. [أي] رحيم بهم. 


يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اذځلوا ف في الم كَاقَّةَ وَل توا حَطْوَاتٍِ الَّيِطَانٍ له كَكُمْ 
عد ين4[١2]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيه لغتان: السلم بالكسر والنصب» 
فمن قرأ بالكسر فهو الإسلام» ومن قرأ بالنصب فهو الصلح» كقوله: وَإنْ طَائفََاتٍ مى الوم 
افوا قأضلحوا يهُا" إلى آخر الآية. 

فإن قيل: كيف أمر بالدحول وهم فيه» لأنه حاطب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا. 

قيل: لوجوه." أحدها ) نه يحتمل أن قوله:* يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. 


صهيب بن سنان بن مالك الرومي» قيل له ذلك لان الروم سبوه صغيرا. روى ابن سعد أنه لما هاحر تبعه نفر 
من المشركين» فسئل» فقال: يا معشر قريش إني من أرماكم» ولا تصلون إلى حي أرميكم بكل سهم معي ثم 
أضر بكم بسيفي» فان كنتم تريدون مالي دللتكم عليه فرضواء فعادهم وده فرجعوا فأحذوا ماله. فلما جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع» فأنزل الله عز وجل: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
اسه 2 سر NS ١‏ اس وح سي 
إمام. مات صهيب ستة ثمان وثلائين؛ وقيل: سنة تسع وثلاثين» وهو ابن سبعين. انظر: الإصابة لابن حجر» 
نك 
اع - وماله. 
1 0 
: جميع النسخ: أ أن أراد. 
2 - أنه؛ ن م: أن. 
سورة الحجرات 5/49. 
کو 
ن ع م قوله. 

Y1 


سورة البقرة: ۲٠۰-۲۰۸‏ 


/ ويحتمل: يا أيها الذين آمنوا ببعض الرسل من نحو عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء» [0؛ظ] 
آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أمرئه إياهم بالدحول آم بالثبات عليه. وقيل: إنه 
تعالى إنما أمرهم بالدخول' فيه لأن" للإبمان حكم التحدد والحدوث في كل وقت؛ لأنه فعل» 
والأفعال تنقضي" ولا تبقى؛ RE‏ متي بن ازاك دراي 
حادث الأوقات. وعلى هذا يخرج تأويل قوله: تا بَا الَّذِينَ اموا آمنُوا بالل وَرَشوله. * 

وقوله: ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.”* 


قن زلم من بعد ما جَاءَنَكُمْ البيتاث فَاعْلَمُوا أن الله تيز رُ حَكيم5[4.١]‏ 

وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات؛ أي متم وت ركتم من بعد ما ظهر لكم الحق. 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قيل: عزيزء أي منتقم عيلكم وت رككم الحق بعد الظهور. ويحتمل 
عزيز» أي غي عن طاعتكم له" وعبادتكم إياه. وقيل: عزيز من أن يقهر أو يُدلّله أو يغلب؛ لأن 
العزيز نقيض الذليل. وقيل: عزيز لا يقدر أحد أن يصل إليه أو يقهره' كما يقال: عزيز لا يرام. 


طقل يَنظُرونَ إلا أن اهم الله في لل من الْعَمَامِ وَالْمَلانكَة وَقْضِي اهر وَإلَى الله 
جع الأفور4[١١]‏ 

وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قيل فيه بوجوه. 
قيل: أن يأنيهم الله بأمره وهو قول اخسن وقيل: باهم اله أي انر ال وف قرا أ 
تأي أن رَبك" أو أي بعص آيَاتٍ رَبك" على إضمار '' الأمر فيه. 


سورة النسای .٠١١۹/٤‏ 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ٠۹۸/۲‏ . 

ن - له. 

ك + الأذل بنفسه؛ ن + بنفسه؛ ع م + الإذلال بنفسه. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر : شرح التأويلات» 
ورقة لالاو. 

معا لم التنزيل للبغوي» 4/١‏ ؟١.‏ 

“ لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو أن أمر ربك (سورة النحل» .)75/١5‏ 

'' هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات ربك (سورة الأنعام» 8/5 .)1١‏ 

'' ك: الإضمار. 
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وقيل: قوله في ظلل الفي' .معن الباء؛ كأنه قال: يأتيهم الله بظلل من الغمام» وذلك جائز 
استعمال الي" مكان الياء» لأنهما جميعا من حروف الخفض» والعرب تفعل ذلك ولا تأبى." 

والأصل في هذا ونحوه أن إضافة هذه الأشياء إلى الله عز وحل لا توحب حقيقة وجود 
تلك الأشياء منه على ما يوحد من الأجسام, لما يجوز إضافته إلى مالا يوجد منه. تحقيق 
ذلك نحو ما يقال: جاءنا أمر فظيع» وحاء الحق وزهق الباطلء وجاء فلان بأمر كذاء 
وجاءكم رسول؛ فذكر المجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه؛ فعلى ذلك يخرج 
ما أضاف عز وحل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواءء” ليس على تحقيق الإتيان» 
ولنجيء» والاستواء منه على' ما يكون من الأجسام. وفي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون 
إلى أنفسهم ما عُمل بأمرهم من غير أن يتولوها بأنفسهم» كذلك أضاف حل ذكره أمر القيامة 
إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ثم الأصل أن الإتيان والانتقال والزوال في الشاهد إنما يكون لخلتين. إما لحاجة بدت» 
فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال والزوال من مكان إلى مكان ليقضيهاء أو لسآمة 
ووحشة تأحذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفي عن نفسه ذلك. وهذان" الوجهان في ذي 
المكان؛ والله سبحانه* يتعالى عن المکان“ كان ولا مكان؛ فهو على ما كان. فالله يتعالى 
عن أن يمسه حاجة» أو يأحذه سآمة؛'' فبطل الوصف بالإتيان» والمجيء» والانتقال من حال 
إلى حالء أو مكان'١‏ إلى مكان. وباد. التوفيق. 

وقيل: إن النص قد ورد بالاستواء والجيء» وورد"' الخبر بالنزول والرؤية. ثم قد ورد السمع 
ك: الفاء, 
" ك: الفاء, 
ن: ولا يأبيى. 
ن ع م: جاء لي . 
ع: والاستوار. 
ع م + تحقيق. 
ك: وهذا أن. 
ك - سبحانه؛ ع م: تعالي. 
ع م: من المكان. 
'' ك: ساآمة؛ ن: ساآميه. 
'' ن: ومكان. 
'' ك ن: وورود؛ ع - بالاستواء وانجيء وورد؛ م - ورد. 
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سورة البقرة: 511-71١‏ 


بأن ليس كمثله شيء فلزم' نفي التشبيه فيما ورد عن ذاته» ولزم الإقرار عا حاء من عنده» 
من غير طلب الكيفية له والتفسير. فالسبيل فيه الإبمان بالتتزيل» والكف عن التفسير. وأئله أعام. 

ول الشاهد الإتيان في العرض ظهوره» وف الجسم بنقله' من مكان إلى مكان. وهو 
[عز] ذكره جل أن يوصف' بحسم أو عرض. كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأحسام والأعراض» 
ويكون إتیانا لا يُْرف كيفيته. وكما” جاز أن يكون هو مثبتا بدليل لا يشبه عرض 
ولا حسما وال أعلم. 


جميع السخ: لزم. 

ك ن ع: ينقله. 

جميع السخ: جل ذكره أن يوصف 

جميع النسخ: إتيان. 

اع: ومما. 

يقول الشارح: «و كما وجب أن يقال بثبوت ذاته من غير أن يكون شبيها بالأعراض والأحسام يجب أن يوصف 
بالإتيان من غير أن يكون له شبه بالإتيان المضاف إلى الأعراض والأحسام بل نعتقد له وصف الإتيان من غير 
أن نعرف كيفيته كما نعتقد أنه ثابت الذات من غير كيفية» (شرح التأويلات» ورقة ۳٦و‏ -ظ). 


{le 


سل بني إسرائيل گم آتيتاهم من آية تة ون دل غم اللو من بَغدٍ ها انه 
َو الله ديد القًاب4[١٠۲]‏ 

/وقوله: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينةء يحتمل وجوها. يحتمل أن يكون أمر 
عز وجل نبيه صلی الله عليه وسلم بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات على أثر سؤال كان 
منهم بطلب الآيات» فقال: سل هم يا محمد كم آتينا آباءهم وأحدادهم من الآيات على يدي 
موسی» فكفروا به ولم يؤمنواء فأنتم» وإن آتيناكم آیات» لا تؤمنون أيضا. يخبر' نبيه عليه 
السلام أن سؤاهم -إن كان- سؤالٌ تعنت لا سؤال قبول وتصديق. وا أعلم. 

ويحتمل أن يكون لا على أثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء: أن سل علماء بني 
إسرائيل وأئمتهم كم آتيناهم من آية بينة فرفضوها" وكتموهاء" كقوله: أَوَلَمْ يكن لَهُمْ 
آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ ب إسْرَائِيلَ»' الآية. ويحتمل: سل» لا على الأمر به في التحقيق» 


ك + وهو. 
اعم - وا لمتهم كم آتيناهم من آية بينة فرفضوها و كتموها كقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بي 
إسرائيل. ‏ شورة الشعرلى .1١91//55‏ 


[كاظ] 


تأويلات القرآن 

لكن' على التبين؛' أنك لو سألتهم لأخبروك؛ أو يكون' المراد من ذلك في الذين تضيق 
صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الآيات الي سألوا عنها لا يؤمنون؛ ليخبروا بذلك» 
قتطمعن* لذلك قلوبهم» فيزول عنها الخطرات وأنواع الوساوس.* واللء أعام. 

وقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. قيل: نعمة الله دين الله من بذله بعد 
ظهوره وبيانه. وقيل: نعمة الله يعين محمدا صلى الله عليه وسلم» أي من كفر به بعد ما علم 
أنه رسول الله. ويحتمل: نعمة الله النعم المعروفة الى كان آتاهم من المن والسلوى والغمام 
وغيره؛ ما لم يؤت أحدا من العالمين مثله. فإن الله شديد العقاب. حوفهم' عز وجل وحذرهم 
من تبديل" ذلك وتركه والكفر بنبيه صلی الله عليه وسلم بعد معرفتهم أنه حق. واي أعلم. 
ويكون تبديل” نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غيره» وهو أن يعبد غيره. والذ. أعلم. 


زين لِلّذِينَ گقروا الْحياة الذنيا وَيَسْحَرُونَ من الَذِينَ آمنوا وَالَِينَ اقرا ركهم 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله ررق من يَشَاءُ بِغبْر جسَابي#[7١1]‏ 

وقوله: زين للذين كفروا الحياة الدنياء قال الحسن: 0 ذلك“ وكذلك 
قوله: زان لهم البطُ أفتالقع. ٠١‏ ولكن معناه -ولله أعلم- أن" اله" زين هم الترين. 


:لاء 

ع م: على التحقيق والتبين. 

ع أن يكون. 

يقول علاءالدين السمرقندي: «ويحتمل أن يكون المراد من ذلك أن النبي عليه السلام لما أخير أنهم لو جاءقم 

الآيات الي سألوها لا يؤمنون فضاق صدر بعض المؤمنين وحطر على قلوبهم أنه لو ظهرت هذه الآيات الي 

سألوها لا يؤمنون من غير أن اعتقدوا ذلك بقلوبهم لكن من وسواس الشيطان» فأمر بأن E‏ 

إسرائيل تمن أسلموا كعبد الله بن سلام ونحوه عما أتاهم من الآيات المقترحة ولم يؤمنوا ليطمئن قلوب من و 
وسواس الشيطان فيزول عنها الوسواس والشبهات» (شرح التأويلات» ورفة 1۳ظ). 

أ ك: فخوفهم. 

جميع النسخ: على تبديل. 

ك: بتيديل. 

انظر: بحمع ايان للطبرسي» .541/١‏ 

'' #إوحدثها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» 
(سورة النمل» »)۲٤/۲۷‏ وانظر كذلك: سورة العنكبوت» ۳۸/۲۹. 

ك:اي. 

'' جميع السخ - الله. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر : شرح التأويلات» ورقة 1۳ظ. 


۸ 


سورة البقرة: ۲٠۲‏ 

ثم التزيين' يكون بوجوه." يزينه" الطبع لقرب الشهواتء والعقل لقيام الأدلة» ويكون' 
التزيين” بالثواب. وأما ما زين للذين كفروا الحياة الدنيا' فلما" ركب فيهم من الشهوات 
/ وميل الطبع إليهء وأما الوجهان الآخران منها” فللمؤمنين.* 

وقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» يحتمل وجهين. يحتمل فوقهم في الححة» 
يقول الله تعالى: ون بعل الله للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سبيلا. '' ويحتمل فوقهم'' في الحزاء 
والثواب. 

وقوله: والله يرزق من يشاء بغير حساب» يحتمل وجوها. يحتمل بغير حساب» بغير 
تبعة. ويحتمل بغير حساب» لا على قدر الأعمال» ولكن على قدر الشهوة وزيادة عليها؛ 
لأن رزق الجبة على ما ينتهي إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر'' على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه في الدنيا وحاحته. وي الآحرة""' کا ينال فوق مناه؛ ولأن 
أكل الشهوة في الدنيا هو المؤذي. ويحتمل بغير حساب» أي من غير أن ينقص ذلك من 
ملكه"' وخزائنه وإن عظم عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص' ' بالدفع 


وتقب"" اين ألم . 


' ك ن: الترين؛ ع م - ثم التزيين. والتصحبح من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٠۳‏ ظ. 
' ك: من وجهين؛ ن م: بوجهين؛ ع: وحهين. 

ع بزينة. 

جميع النسخ: فيكون. 

* جميع النسخ: التزين. 
' ع م - الدنيا. 

" جميع النسخ: لما 

* جميع النسخ: منهما. 

' جميع النسخ: للمؤمنين. 

'' سورة النساءء 2141/5 
ع قوشم 

a‏ تقدر. 

5 ع م: في الآخرة. 

؟'ن: كلها. 

5 جميم النسخ: عن ملکه. 
ع يتتقص؛ م: تنقص. 
ع وتنفذ. 


lt] 


تأويلات القرآن 


رين وَمُنذِرِينَوَأنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب باحق 
لی ي التاس فِيمَا الحلهُوا فيه وما تلق فيه إل الّذِينَ انوه من بَغْدٍ ها جَاءَنُهُمْ 
البيتاث بت یم کھدی ان الَدينَ 7 مَئوا لما اختَلَهُوا فيه مِنَ الْحق بإذنه رال هدي 
ن ياء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمْ4[١11]‏ 

وقوله: كان الناس أمة واحدة [فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين]. قال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه» وآخر معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» قالا: كان الناس 
أمة واحدة كلهم كفاراء' إلى أن بعث الله عز وجل فيهم النبيين. " وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة مؤمنين كلهم زمن نوح عليه السلام الذين كانوا في 
السفينة» إلى أن احتلفوا من بعد» فبعث فيهم النبيون. " وقال بعضهم: كان الناس أمة واحدة 
زمن آدم مؤمنين» إلى أن أنزل الكتاب' عليهم» وبعث فيهم الرسل. 

ولو قيل بغير هذا كان أقرب [وهو أن] قوله كان الئاس أمة واحدة» يعي صنفا واحدا. 
ومعين” الأمة' معن الصنف» كقوله: وما من داب بي الْأرْض ولا طَائِرٍ بطي يجتاعيه إلا 
الا يعي أصنافا. لوحتي اا اين الرسل إليهم: وإنزال' الكتب 
عليهم من ١ن‏ طرمااسن OA‏ يو ' لهم وإكراما. بعث كل رسول إلى قومه» 
فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ لأن الأرض لا تخلو من ولي أو ني كقوله: وَلَقَدُ كَرّمَْا بتي 
آ5م'' ليعلموا أن سائر أصناف"' الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم» وهو قول الحسن. 


e 


عم کفا 

لعل الآخمر ابن عباس رضي اله عنهما. انظر : تفسي رالطبري» /9؟ وتهس التقرطيي» ۲۳۱/۲ وتتفسيراب نكثيره 19/١‏ 
انظر : تفسير الطبري» 5/4 0؟؟؛ وتفسير اب ن کثی .٠۵۰/|۱‏ 
5 ك - الكتاب. 

كنالآية, 

سورة الأنعام: .۳۸/١‏ 

م: وأنزل. 

دمن 

ن: مفطضلا؛ 2 م: تفضلا. 

' سورة الإسراء: 70/17 

ك + أصاف. 


سورة البقرة: 71 

وكذلك قول أبي حنيفة رضي الله عنه: إن الأرض لا تخلو عن تي" أو ولي. واي أعلم 

وقوله: فبعث الله النبيين مبشرين لمن أطاعه ومنذرين لمن عصاه. وجائز أن تكون 
البشارة و النذارة حملة له" [معبرًا] عن الوقو ع" ما به يقعان* عفتلقاء* كقوله: إِنَنا نڌ من 
بع اللتخرء' وقوله: لان تذبرا." 

وقوله: [وأنزل معهم الكتاب بالحق] ليحكم بين الناس. يحتمل قوله:" ليحكم» وجهين. 
يحتمل:* ليحكم الكتاب المنزلٌ عليهم بالحق فيما بينهمء'' وهو كقوله: ينر الي ظَلَمُوا. "١‏ 
قرأ بعضهم بالياءء وقرأ آحرون بالتاء. فمن قرأه بالياء جعل الكتاب هو المنذر» ومن قرأ بالتاء"” 
صيّر الرسول هو المنذر. فكذلك في هذا: ليحكم'' الكتاب بينهم بالحق» وليحكم الرسول 
بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: فيما اختلفوا فيه. يحتمل قوله: فيه وجوها. يحتمل فيه: في محمد صلى الله عليه 
وسلم» ويحتمل: في دينه. ويحتمل فيما اختلفوا فيه: في كتابه. 

وقوله: وما اختلف فيه إلا الذين أو توه من بعد ما جاءتهم البينات» أي ما احتلفوا 
فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات؛“' والعلم إما من جهة العقل» وإما من جهة السمع» و[هي] 
الكتب والخبر» وإما من جهة المعاينة والمشاهدة. لكنهم'' عاندوا ' وكابروا وكفروا به. 


١‏ ن: من ي. 

" أي للإنسان نفسه. 

a 0‏ الوقواف. 

أي البشارة والنذارة. 

9 جميع النسخ: مختلف. 

` لإا تنذر من اتبع الذكر وححشي الرحمن بالغيب فبشره عغفرة وأجر كريم» (سورة يسن» 0١1/95‏ 

«#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» (سورة الفرقان» .)١/58‏ 

* ع + يما به يقعان مختلف كقوله إنما تنذر. 

* ك -يجتمل. 

1 50 
م + وهو كقوله فيما بينهم. 

'' إومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 
(سورة الأحقاف» 45/؟1). 

'' ع + فمن قرأه بالياء جعل الكتاب ومن. 

نعم الحكم. 


*! ع - أي ما اعتلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات. 


تأويلات القرآن 


بغيا بينهم. قيل: حسدا بينهم؛ وقيل: ظلما منهم؛ ظلموا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. تأويله -والله أعلم- أي هدى الله الذين 
آمنوا و لم يختلفواء من بين الذين اختلفوا. ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاندء ولم يهد' 
الذي عاند ول ينصف." 

وقوله: يإذنه قيل: بأمره» وقيل: بفضله. لكن قوله بأمره لا يخكمل» ولكن پإذنه " أي 
.مشيئته وإرادته. 

وقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيه دلالة أنه من يشاء” أن يهتدي 
فإنه يهتدي' ومن لم يشأ" أن يهتدي لم يهتد؛ لأنه“ لو كان شاء أن يهتدوا جميعا - على 
ما يقوله المعتزلة- لكان يقول: والله يهدي إلى صراط مستقيم» ولم يقل: من يشاء فدل 
قوله: من يشاء'' على أنه شاء'' إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن. فالآية تنقض 
على المعتزلة قولمم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم و ل يؤمن البعض. 

وف قوله: فبعث الله النبيين دلالة على أن لا مهم من البعث والإتيان والمحيء الانتقال 
من مكان إلى مكان؛ ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم كانوا بين 
ظَهْرَانَيِهِم» فدل أنه يراد الوجود لا غير. 


الوا ُو يفول اسل رانين آمثوا عه مق تضر ان آلإ تضر الل ري [1114 
وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. قيل: معن قوله: أم حسبتم على إسقاط الميم.'' 


ع م يهدي. 

” ن ع م: الذين عاندوا و لم ينصفوا. 
ن: بأمره. 

ك: فمن. 

5 ك ع م: شاء. 

1 ك ن م: فاهتدى. 

1 ع م: ومن يشاء. 

۸ لي 

* ك:لكن. 

'' ع - فدل قوله من يشاء. 

'' م - فدل قوله من يشاء على أنه شاء. 
'' أي أ حسبتم. 


سورة البقرة: 814« 

وقيل: أم بمعين بل حسبتم. 

وقوله: ولما يأتكم مغل الذين. قيل:شِبه الذين.' وقيل: مغل الذين: حبر الذين خلوا 
من قبلكم. وقيل: سنن الذين خخلوا من قبلكم من البلاء والمحن الي أصابت الماضين من 
المؤمنين. 

وقوله: أم حسبتم, الآية: أ حسبتم' أن تدخلوا الجنة قبل أن نلوا كما أنتلي تمن 
قبلكم؟ أي لا تظنوا ذلك حملةء' وإن كان فيهم من قد يدحل - والله أعلم- كقوله: الم. 
يت اللاس»“ إلى آحر الآية, 

وقبل: إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون أموالكم» 
فإنه لو كان محمد نبيا لم يسلّط عليه؟ فقال المؤمنون لمم: إن من قتل منا دل اللنة. فقالوا: 

تَمُتون الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» من غير أن تبتلوا 
وتصيبكم” الشدائدء ولا يأتكم حبر الذين حلوا" من قبلكم مستهم البأساء والضراء. 

وقوله: وزلزلواء قيل: حركواء / وقيل: مجهدوا. 

وقوله: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه» يعي: قال الرسول: متى نصر الله. قيل 
فيه بوجهين. قيل: يقول" الرسول* والمؤمنون جميعا: م نصر الله؟ ثم يقول الله مم: ألا إن 
نصر الله قريب. وقيل: يقول المؤمنون: مى نصر الله؟ ثم يقول هم الرسول: ألا إن نصر الله 


قريب. ويحتمل هذا فی كل رسول بعنه'' الله" ' إلى أمته'' يقول هذا وأمته يقولون أيضا. 


0 كعم + من. 
37 03 
ع أم حسبتم. 
" ك: ذلكم عملة. 
#الم. أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين (سورة العنکبوت» 9-1/94). 
1 جميع السخ: ويصيكم. 
ك - خلوا. 
ع م - يقول. 
* ن - والذين آمنوا معه يعني قال الرسول مي نصر الله قيل فيه بوحهين قيل يقول الرسول. 
1 

EE 
بعث.‎ a 
ك زستول اله بعت.‎ '* 


٤ ۳ 
من امته.‎ a 


[54+] 


[ ۷ظ س ١4‏ 


لالظ س۰[ 


تأويلات القرآن 

ويحتمل أن كان هذا في رسول دون رسولء على ما قاله بعض' أهل التأويل: إنه فلان. وليس 
لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من حهة السمع» ولا حاجة لنا إلى معرفته. 

"وف" قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية " 
وجه آحر» وهو أنهم -والله أعلم- ظنوا لما أتوا بالإيمان أن يدحلوا الحنة ولا ببتلون بشيء 
من المحن والفعن وأنواع الشدائدء فأخبر عز وجل أن في الإبمان امحن والشدائد لا بد منهاء 
كقوله [صلى الله عليه وسلم]: «حَقّت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات»؛ - والله أعلم-» 
وكقوله: الج. حب الاس أن يُتْرْكُوا أَنْ يَقُولُوا آمتا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ. ” ولأن الإيمان من 
حيث نفشه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدقيء' ولا فرق بين قول" الصدق والكذب 
ومعرفة الحق والباطل في احتمال المؤمن» والإيمان مخالفة الهوى والطبع وذلك في أنواع 
المحن. * 


d~ 


يسال وتك مادا يُنفِقُونَ فل ما أنقفم من حبر قَِلوَالِدَئنِ وَالَْْرينَ وَاْيَامى وَالْمَسَاكِينٍ 
ران السَبيل وما تَفْعَلُوا من حبر ًإ الله به عَلِيمْ19[4؟] 

قوله:' يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. فظاهر هذا السؤال'' لم يحرج 
له الجواب؛ لأن السؤال عما ينفق» فخرج احواب على من بُتْمَقَ [عليه]. غير أنه يحتمل أن 
يكون ماذا بمعبى مَل وذلك مستعمل في اللغة غير ممتنع. '' ويحتمل أن يكون'' سألوا سؤالين» 


١ 


ن - بعض. 
۲ جميع النسخ + واي قوله: #أم حسبتم أن تدخحلوا اللحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» (سورة آل عمران» ٤۲/۲١‏ 0 
ع م - الآية, 


“ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 478/5 وصحيح مسلم الحدة 4١‏ وسنن الترمذي» السنة ۲۲. 

* سورة العنکبوت» .۲-٠/۲۹‏ 

َ ع وصدق. 

” م: أقوال. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۷٤ظ‏ / سطر 50-14, 

كم وقوله. 

٠‏ عم: القول. 

'' وقد سار على ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إماذا ينفقرن# على من يتصرفونه؟ انظر: نوير اقباس 
من تفسي زر ابن عبان" ٠۲۲‏ 


'' ع م: يكونوا. 


سورة البقرة: 15-518؟ 


أحدها عما يُنْمّقَء والثاني على من يُنْقّقَء فرج لأحدهما' الجواب» على ما كان من السؤال 
على من ينقق» ولم يخرج حواب ما كان من السؤال عما يتمّق. وهذا أيضا جائز كثير في القرآن: 
أن تكثر' الأسكلة ' ويخرج الدواب لبعضء ولا" يخرج” لبعض؛ ويكون حوات سؤال: مم ينقّقء 
ي قوله: كل الى ' فيكون على ما ذكر. واف أعلم. ويدل لما قلنا أنه کان" تم سؤالان» أحدها 
عما يُنفق والآخر على من ينفق ما روي عن عمرو بن ا توح الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله كم ننفق؟' وعلى من' ' ننفق؟'' فأنزل الله: يسألونك ماذا ينفقون. الآية. ٠"‏ 

تم احتلف في هذه النفقة. قال بعضهم: هذه النفقة كانت نفقة '' تطوع فنسخحت” ' بالزكاة. 
وقيل: هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسححتها آية 
المواريث. وقيل:فيه الأمر بالإنفاق”' على الوالدين والأقربين'' عند الحاحة» وكان هذا أقرب. 
وايلء أعلم . وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين وا مارم * 


كيت عَلَِكُمْ الال وَهُوَ كه لَكُم وَعَسَى أن تكْرَهُوا سَيْئا وَهْوَ حر لَكُمْ وَعَسَى 
أن بوا سيا وَهُوَ سَوْ لَكُم وال يَعَلَم وَأنكُم لا تَعْلّمُونَ[11] 
وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكي الآية. 


0 ع - لأحدهاء 

م يكثر. 

ن ع م: الأسؤله. 

جميع النسخ: ر م. 

1 ع: رج 

كم 

«إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو (سورة البقرة» .)١٠۹/۲‏ 
9 ن + يا رسول الله كم تنفق کان. 

“5 ك: يفق؛ م: تنفق. 

'' م: على من. 

ك ينفق؛ ع م: تنفق. 

"' انظر : معا لم التنزيل للبغوي. ۱١۷/١‏ وتفسير القرطبي» ۲۷/۳. 
Sm 1۳‏ 

ع + بين. 

“' ع - على الوالدين والأقريين. 

* ورد هنا في جميع النسخ مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٤۷‏ ظ / سطر .٠٠-١٤‏ 
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تأويلات القران 

فالكراهة المذكورة هاهناء' كراهة الطباع والنفس» لا كراهة الاحتيار» ولا يكون في كراهة 
الطباع نحطاب» لأن طبع كل أحد ينفر عن القتال والمجاهدة مع العدو؛ لا أنهم' كرهوا ذلك 
كراهة اختيار» لأنه لا يحتمل أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرون 
بالقعال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون ما "مروا [, ب[ احتيارا منهم» لأن ذلك دأب أهل 
النار. فثبت أنه على ما ذكرنا من نقور كل طبع عن احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته. 

وقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. 
يحتمل هذا في القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال لما فيه من المشقة والشدة» وهو 
تحير لكم' لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومناله الثواب والدرحات في الآخرة. 
وعسى أن تحبوا شيئاء يعن القعرد عن الجهاد» وهو شر لكم» لما فيه“ من اجتراء' العدو 
والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب في الآحرةء هذا يحتمل." ويحتمل هذا في كل 
أمر؛ بحب في الابتداء ويكون” عاقبته شرا له» ويَكْرَه أمرا فيكون عاقبته حيرا له. هذا للمهلنا 
بعواقب الأمور وحواتيمهاء ليعلم أن ليس لنا من التدبير' ١‏ شيء. واي أعلم . 

وقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي والله يعلم ما هو خير لكم في العواقب نما هو 
شر لکم» وأنتم لا تعلمون. 


«إتشألوتك عن الشهر العام قال فيه قل قتا فيه گيڙ صد عن سل اله فز به 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ من أكبره عِنْدَ الله والفغتة كبر من الْقَثْل وَلا يَرَالُونَ 
تابوتکم قط كم ڪن يكم إن استطاغوا ومن يرت ِدكُم ن ديه قب قَِيَمْتْ وَهُوَ كَافِو 
قأوليك عبطث أَعْمَالْهُمْ في الدُنَْا وَالْآجْرَةٍ اوليك أَضْحَاب التار هُمْ فِيهَا حالِدُوت»[17؟] 


جميع النسخ + وامحبة» والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ٤‏ ٦ظ.‏ 
ن: لأهم. 

كن م: عما. 

ك نهم 

اع م + من اله لفتوح والظفر. 

ن: إجمال. 

ع م - يحتمل. 

ك: ويكون (غير منقوطة). 

ن م: إلينا. 

اكع +ق. 


سورة البقرة: ۲٠۷‏ 


وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرء معناه - والله أعلم-: 
يسألونك عن القتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام» قل قتال فيه كبير» لو لم يكن من 
الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر به وإخراج أهله» لكن 
إذا فعلوا ذلك لم يكن القتال بجنبه كبيراء بل الكفر فيه أكبر من القعل. فكأنه -والله أعلم- 
ذكر هذه الأحرف' وعين' بها" الكناية عن الكفر» ثم جعل الكفر أكبر من هذا كله مع 
معرفة' أن الذي يوازيه أقل منه ثم ألزمهم اختيار الأيسر عند البلوى .ما بيّن. والقتال بنفسه 
كي ی عاق الوه وا جاقرا ان 

ثم فيه ون ييه أحدهما أنه ذكر القتل وجعل الكفر أكبر منه. ولو 
أوجب القتل التخخليدك [مثل] ما أوجب الكفر لكان فيه التساوي» ولا يكون الكفر أكبر من 
القتل. اك لكو NS‏ [مثل] ما أوجب الكفر. وان ألم . 

والثاني قال: والكفر أكبر منه» فصيره أكبر» ثم لا يخلو' كِيَرُه من أن يكون بنفسه؛ أو 
بالكافر» أو بالله. ولا يحتمل أن يكون بالكافر» لأن فعل الكفر أصغر عنده من فعل الزنا 
والقتل» لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك. فبان أنه يكبر بنفسه أو بالله. فإن قالوا: 
| بنفسه.قيل لهم: لَّمَا از أن يكون كبره بغير من ينشعه" لِم لا جاز تخلقه بغير من يفعله؟” 
أو يكون بالله» وهو قولنا. 

وقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم فيه دلالة إثبات رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أبر أنهم يفعلون كذاء فكان كما قال» فدل أنه إا عرف 
ذلك بالله عر وحل. 

وقوله: إن استطاعواء ولكن لا يستطيعون أن يردوكم عن دينكم. ففيه إياس الكفرة 
عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرحوع إلى دينهم. وقيل: إل بمعيئ لو قدروا 


' أي الصد عن سبيل الله والكفر باللهء والكفر بالمسحد الحرام» وإخراج أهله منه. 
كنع مع . 

جميع النسخ: به. 

ك ن م: المعرفة. 

3 ع عد فيه 

ن ع م - يخلو, 

م ينشیه. 


«فيقضي إلى القول بإنكار الصانم» (شرح التأريلات» ورقة ٦٤‏ ظ). 


۲ 


۳ 


E 


[4۸] 


تأويلات القرآن 


أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلوا. أخبر عز وجل عما وَدُوا إن استطاعواء لكن الله ما 
أكرمهم وبشرهم من النصر وإظهار الدين لا يستطيعون على ذلك" أظهره' بقوله: آلْهَومَ 
يدس الَّذِينَ كُمَوُوا من دِييكم" الآية. 

وقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت أعمالهم؛ كر 
إحباط الأعمال بالموت على الكفرء والعمل يبط بالكفر دون الموت. والوجه فيه أنه 
لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمال»“ بل الكفر نفسه" إذا وجد؛ إذ ا موت 
لا صنع فيه للعباد»" والكفر فيه لحم احتيار؛ لم جز" جعل العمل محبطا” يما لا صنع له فيه. دل 
أن الكفر هو المحبط لا الموت» ولكن ذكر الموت في هذا" لما فيه مام الإحباط'' والإبطال» 
وما لم يمت يرجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم 
بعد ذلك ندم على جعل ذلك'' باطلاء قصار مقابلا لسيئاته بجحسناتي فهو حالة الانتفاع به 
كما قال: كَأُوليِكَ يُجَرْلُ الله سَبَكَاتِهمْ حستاتي. ٠"‏ 

وقوله: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فذهاب التعظيم 
والإجلال والثناء الحسن الذي يستوجب"' بالخير والدين” ' عند الناس. فإذا ارتد عن الإسلام 
حبط ذلك كله» وصار على أعين الناس أحف من الكلب والختزير. وأما حبطه في الآخرة 


١‏ ع: عن ذلك. 
جميع التسخ: أظهر. 
سورة المائدق .٠/١‏ 
ن - بالموت على الكفر والعمل يحبط بالكفر دون الموت والوجه فيه أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو مبب 
إحباط الأعمال. 
ن ع م بنفسه. 
١‏ ع للعبادة. 
ن: پبر. 
جميع النسخ: حبطا. 
ك - في هذاء 
٠‏ جميع النسخ: الخبط, 
١‏ ن - ندم على جعل ذلك. 
" لإإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولدك يبدل الله سيعاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما (سورة 
الفرقانء ١/58‏ /9). 
؟' ك: لا يستوجحب. 


سورة البقرة: ١14-5117‏ 

فذهاب ثواب أعماله. وكأن ما يستوحب المرء' من" القواب إنما يستوحب بما يأ مر 
و ا ترى إلى قوله: م ن اء بالمتستة قلف ' كذاء 
وقوله: وَمَنْ ياه مُؤْمِئًاء ‏ فله كذا؛ دل هذا أن الغواب” إنما يستوجحب بإحضاره وإتيانه به 


عند الف لا ا وابد أعلم . 


إن الَِّينَ آمئوا وَالَّذِينَ هَاجروا وَجَاهَدُوا في سيل اللو أُوليِك يَرْجُونَ رَحْمَةَ اله 
وَالَهُ غَفُورُ رجيم۲۱۸[4] 

وقوله: إن الذين آمنوا؛ تضمن' قوله:" آمنواء الإبمان بالله والإبمان بجميع الرسل والكتب 
الي أنزها على رسله؛ والإيمان” بجميع ما جاء به" الرسل من الرسالات' ' وغيرها. 

وقوله: والذين هاجروا؛ ا هجرة تكون"" 8 وجهين: ال هجرة المعروفة الي كانت إلى رسول 
الله" صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وهو كقوله: وَمَرْ کن هاجز في سول الله جذ في الأزض مْرَاعَسًا 
كيرا وَسَعَة ومن كوج من بَنتِه مهاجرا إلى الل وَرَسْولِ '' الآية؛ ثم روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا هجرة بعد فتح مكة».“' والهجرة الثانية هجرة الآثام والأجرام» 
فهي لا ترتفع أبدا. وقال الحسن في قوله: وَمَنْ يهاجز؛ أي بالعداوة منه لمن كفر بالله. 


٠١‏ ك: المومن. 

ك - من. 

" فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها» (سورة الأنعا» 150/5). 

` #ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالمات نأولدك لهم الدرجات العلى جنات عدن بحري من تمتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء من تزكى» (سورة طه» ٠١‏ ؟5/ه/ا-75). 1 

' ع: دل على أن الثواب. 

م: متضمن. 

ك + الذين. 

* عم - مجميع الرسل والكتب الي أتزها على رسله والإعان. 

' اديه 

- من الرسالات. 

دعم يكون. 

17 م: رسوله. 
0 من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
ید رکه الموت فقد وقع أحره على الله وكان الله غفورا رحيمات» (سورة النساءء .)٠١ ٠/٤‏ 

“' انظر: مسد أحمد بن حنیل» ٠۲۹۰/۰ 2501/١‏ وصحيح البتحاري» المهاد ٠۲٠ »١‏ ابخزية +۲١‏ وصحيح مسل 
الإمارة 45-45. 
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تأويلات القران 


وقال أبو بكر' [الكيساني الأصم]: أن يهجر قومه وداره» ويخرج لله. 

وقوله: وجاهدوا في سبيل الله. المجاهدة تكون' على وجوه: مجاهدة العدو» وجاهدة 
الشيطان» ومجاهدة النفس. أولئك يرجون رحمة الله فيه دلالة على أن الذي يحق رجاؤه 
يعمل ما ذكر لله. 

وقوله: رة الله يحعمل وجهين. يحتمل" الرحمة اللحنة. و[يحتمل] الرحمة المغفرة. ؛ 

وقوله: والله غفور رحيم لما كان منهم" من التقصير فيما ذكر من المجاهدة والمهاجرة. 


یالوك عن احفر ایر قل فيهما إن كبدز ومتافخ لئاس وَإنَْهَُا اکر بن 
تَفعهما نالوك مادا يُنفقُونَ قل العفو گذلك بب لل گم الآيات لَعَلّكُم تتفكرود)[19] 
ني الدّنْيا وَالآجْرَةٍ ع ا ا 
اله يَعلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح وَلَوْ سَاءَ الله تكم إن لله عَرِيرُ حكيم۲۲۰[4] 

وقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قيل: فيهما 
إثم كبير' بعد الحرمة» ومنافع للناس قبل الحرمة. وإتهما بعد الحرمة أكبر من نفعهما قبل 
التحريم. والمنفعة في الميسر بعضهم ينتفع به وبعضهم يخسرء وهو" القمار. وذلك أن نقرا 
كانوا يشترون الجزوں“ فيجعلون لكل رجحل منهم سھمًا ثم يقترعون» فمن خرج سهمه 
برك من اللمن» حيق ييقى آخخر رجل؛" فيكون تمن الجزور عليه وحده ولا حق له في الجزور؛ 
ويقسم' ' الجزور بينهمء' ' وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر. ثم قال: فيهما إثم كبير, 


1 ع م + رضي الله عنه. لعل هذه الزيادة من أخطاء الناسخين. وقال السمرقندي في شرحه: «قال أبو بكر 
الكسائ» (ورقة 55و)» لعل الصواب: أبو بكر الكيسان» وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء الذي 
ينقل عنه الماتريدي في مواضع كثيرة من تفسيره. 

' ن: يكون. 

ع م - يحتمل. 

ن: يمتمل وجهين الحنة والرحمة المغفر. 

2 فيهم. 

ع - قيل فيهما إثم كبير. 

ن: وهم. 

الجزور: الناقة الي تُنخرء يقع على الذكر والأنتى» وهو يؤنث (لسان العرب لابن منظور» «حزر»). 

ك: آخرهم رجلا؛ ن ع م: آخر رجلا. 

ن: وتقسيم؛ ع م: وتقسم. 
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508 بقیتهم. 


سورة البقرة: ۲۲۰-۲۱۹ 

في ركوبهما؛' لأن فيهما ترك الصلاة وترك ذكر الله» و ركوب المحارم والفواحش. ثم قال: 
ومنافع للناس» يعي التحارة واللذة والربح. 

ثم احتلف فيه. قال قوم: إن الخمر غبرّمة بهذه الآيق» حيث قال: إثم كبير» والإثم حرم» 
بقوله: قل إا حرم ري الْمَوَاجِش كا طهر ينها وما بَطَن وَالْإثم وَالَْغْي. ' وقال قوم: لم ترم 
بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع» ولكن حرمت بقوله: إننا الحَمْو وَالْمَئِسِرْ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْلام 
رخ" والرجس رم وقال: من عمل الشَّيِطَانِ وعمل الشيطان عررّم ثم أحبر في آخرها 
أنه يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةء* وذلك كله عُرّم. 

والأصل عندنا في هذا أنهم أجمعوا على حرمة الميسرء مع ما كان فيه من المنافع للفقراء 
وأهل الحاحة والمعونة هم لأنهم يقسّمونه' على الفقراء. فإذا حرّم الله هذا مع هذا" ثبت أن 
اللقرون به أحق في الحرمة مع ما فيه من الضرر الذي ذكرنا. وای أحلم . 

(وقال الشيخ رحمه الله) في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر: لم يبين* في السؤال 
أنه عن أي أمرهما كان السؤال. وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب'' بقوله: قل 
فيهما إثم كبيرء كأن السؤال كان عما فيهما. فقال: فيهما كذلك.'' وعلى ذلك قوله: 
وَيَسْأَلُوَكَ عن البكامى»"' كأن السؤال عما يعمل في أموالهم من المخالطة وأنواع المصالح. 
' م: ركوها. 
سورة الأعراف ۳۳/۷ 
فيا أيها الذين آمنوا إما الخمر وا ميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحرن» 
(سورة المائدة .)٠٠/١‏ 
+ عم ف آخرها. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منشهرن» (سورة الائدة 91/8). 
٠‏ جميع النسخ: يقسمون. 
عام - مع هذا. 
جميع النسخ: ولم يبين. 
* ع - أنه عن أي أمرهما كان السؤال. 
'' ن: من الجواب. 
'' ع م + وعلى ذلك قوله يسألونك عن اليتامى كان السؤال وامكن استخراج حقيقة ذلك عن الحواب بقوله قل 

فيهما إثم كبير (ع + كان السؤال) كان عما فيهما فقال فيهما كذلك. 
" لق الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم» (سورة البقرق 570/7). 
1 


۲ 
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تأويلات القران 

وكذلك [قوله: وَيَسَأَلُوكَ] عن المِيضء' كأنه قال:" عن غشيان [النساء] في المحيض» إذ 
في ذلك جرى الحواب» لم يبين في السؤال؛ لما [كان] في الجواب دليله» أو لما كان الذين" 
سألوا معروفين» يوصل بهم إلى حقيقة ذلك. واذ. أعلم . 

وقيل: هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال: فيهما إِثم كبير» وقد قال الله“ تعالى: فل 
إا حرم ري الْقَوَاجِسٌ إلى قوله: والإنه»” ثبت أن الإثم مموّم. وأكثر السلف على أن الحرمة 
فيهما ليست بهذه الآية» ولكن بقوله: إلّما الْكَمْر وَالَْيْسِن ' 

وقوله: قل فيهما إثم كبير؛ يبلغ أمر الشرب والميسر إلى ما يكون فيهما إِنم كبير من 
نحو ما بيّن عند السكر والميسر في سورة المائدة من وقوع العداوة والبغضاء والصدّ عما 
ذكر. وفيهما منافع في ذلك الوقت بوجوه. أما في الحمر فإلى" أن يُسكر في التجارة” فيهاء 
ولي الميسر لما كان يفرّق ما فيه ذلك على الفقراء» وما فيه من التجارة' ونحو ذلك. وعلى 
التأويل الأول يخرج قوله: قل فيهما إثم كبير» أي في الشرب والعمل'' إذ حرماء ومنافع 
كثيرة'' قبل أن يحرما. والل. أحلم. 

ثم الذي علينا أن نعرف حرمتهما اليوم -إن كانت في هذه الآية أو لم تكن''- فينهى" 
[عن] الانتفاع بهما ويحدّر ذلك. وقد بين الله الكافي من ذلك في سورة المائدة» وجاءت 
الآثار في تحريمهماء'' على ما في الميسر من الخطر والحهالة ال جاءت الآثار على كون أمثالها 


0 


` ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حي يطهرن) (سورة البقرة» 


TY 

' كن: كان, 

0 ك: الذي. 
كنع - الله 


* سورة الأعرافه ۳۴/۷. 
سورة المائدق ه/٠۹.‏ 
جميع النسخ: إلل» 
جميع النسخ: وف التجارة. 
ع م: على التجارة. 
'' أي في شرب الخمر والعمل بالميسر. 
ن ع: كثير. 
15 عم إذ ل تكن. 
"' ن: فنهى؛ ع م: فهي۔ 
“' ك: تجريمها. 
E‏ 


سورة البقرة: ۲۲۰-۲۱۹ 

في حكم الربا.' وقي الحمر ما لا يتخذ للمنافع؛ وإنما يتخذ لِلّهر والطرب» وكل ذلك مما 
تهينا عنه. مع ما ف ذلك من ذهاب العقل الذي هو أعز ما في البشر وغلبةٌ السفه في أهل 
فحقيق لمن عقل اتقاؤه لو كان حلالاء لما في ذلك من التبذير؛ فكيف وقد ظهرت الحرمة. 
ثم كان معلوما علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب» ثم جاء به القرآن وليست تلك العلة 
في شرب القليل منه» فلم يلحق بحق القليل [من] غيرها [بها]» وألحق بالكثير كل شراب 
يعمل ذلك العملء" لما فيه المع الذي ذكرء إذ كانت الخمر لا تُتخذ" في المتعارف للمصالح 
وأنواع المنافع» بل تتخذ* لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعملٌ شرتها إلا المعروفون 
بالفسق» فيكون حرمة الخمر لعينهاء لما ذكرت” من قصد العواقب بها. وكل جوهر' لا" يقصد 
باتخاذ ذلك فهو غير حرم لعينه.* وأيل أعلم . 

وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو الفضل عن القوت. وذلك أن أهل الزروع" 
كانوا يتصدقون بما يفضل'' عن قوت سنة» وأهل اعات يتصدقون .ما يفضل' ' عن قوت الشهور» 


! روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نهى عن بيع عل الحجلة. وكان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهلية؛ كان الرحل ببتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج الي في بطنها. (صحيح البخاري» البيوع 
1 ملاء وصحيح مسلم» الببوع ا 

' ع - ذلك العمل. 

ا ع م يتخحذ. 

جميع النسخ: يتحذ. 

* جميع السخ: لا لما ذكرت. 

7 ن عم + لا يتحذ. 

* ن + يتحذ. 

ن ع: بعينه. ٠‏ يقول علاءالدين السمرقندي رحمه الله؛ «ثم كان معلوما علة حرمتها إذا سكر» بما جاء به القرآن؛ 

وهو قوله: «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) الآية. ثم عرف حرمة القليل 

منها باللص على اسم الخمرء فلا يمكن إلحاق القليل من غير الخمر جا لانعدام الاسم وألحق التكثير من كل شراب 

يعمل ذلك العمل بالكثير من الخمر لاستوائهما تي المعين؛ إذ كانت الخمر لا تتخحذ في المتعارف إلا اللهو والطرب 

ولا يشتغل بشربها إلا المعروفون بالفسق فيكون حرمة الخمر لعينها.ما يقصد ها من العواقب فكان اللهو واللعب 

والطرب فيها باعتبار عاقبتها لا في نفس الثبوت فيها. فكان الخمر عينها حراما لا تعلق بما من العاقبة الوحيمة. فكل 

جوهر يقصد باتخاذه ذلك يلحق ها وإلا فلا. والمثلث لا يقصد باتخاذه اللهو والطرب وإنما يتخذ لتقوية البدن واستمراء 

الطعام ونحوه. ولهذا لا يستعمل شربه الفسقة فلم يكن حرم العين» وإنما الحرام هر الإسكار والمسكر منه» (شرح 

التلأويلات» ورقة 5 ظ). وامثلث كون الشراب: الذي طبخ حى ذهب ثلثاه (لسان العرب لابن منظورء «ثلث»). 

م الزرع. 

'' جميع التسخ: ما يفضل. 


1 جميع التسخ: ما يفضل. 
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تأويلات القران 


وأهل ارف والأعمال يتصدقون ,ما يفضل عن قوت يوم؛ ثم نسخ ذلك با روي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه' عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه قال: «الزكاة نسحت كل صدقة 
كانت» وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم کان» والأضحية نسحت كل دم كانت»." فإن 
ثبت هذا فهو ما ذكرنا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه, قال: كان" هذا قبل أن تفرض* 
الصدقة. ” دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها في الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا لم يخرجحوها" 
من أملاكهم؛ ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم, فثبت أن الأمر ف ذلك منسوخ, أو هو على الأدب. 

وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قيل:" أما في الدنيا” 
فيعلمون أنها دار بلاء وفناء. وأما الآحرة فهي' دار جزاء وبقاء' ' فيعرفون' ' بالباقية منهما." ' وقال 
الحسن: إي والله» ومن تفكر فيهما ليعلمنّ أن الدنيا دار بلاء» وأن الآخرة دار بقاء. "" وعد ؟' 
ابن عباس رضي الله عنه: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ يعي في زوالها وفنائهاء وإقبال 
الآحرة وبقائها.”' فإن من علم' ' بالتفكر أن الدنيا للزوال علم أنها إنما جعلت هي للتزود لدار 
القرار» فيصرف سعيه في تقديكهاء ' ' وحهده في فكاك رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله. 


٠١‏ كان - بن مالك رضي الله عنه. 

' أحرجه الدارقطين واليهقي وضعفاه. قال الدارقطيئ: المسيب بن شريك؛ وعتبة بن اليقظان متروكان. ورواه عبد 
الرزاق موقوفا على علي. انظر: نصب الراية للزيلعي» +۲٠۸١‏ وانظر أيضا: سنن الدارقطيي» 181/4؟ وسدن 
البيهفي الكرى» 157/3 

ن ۔ کان. 

عم: يفرض. 

* سوير ا مفباس من تفسير ابن عباس: + ؟؟ وانظر أيضا: تفسير الطبري» 48/4 ". 


1 


ك: منها. 2 «فيتوسلون بالفانية منهما إلى الباقية» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ ٦ظ).‏ 

151/١ انظر: منماتیح الغيب للرازي» 4/7 ۳۲+ والبحر انحیط لأبي حيان» ۱۹۰/۲ وتفسير ابن كثير»‎ ٠" 
جميع النسخ: عن.‎ 5 

*' انظر : تنوير ا قباس من تفسير ابن عباس» 450-74 وتفسير الطبري» 744/5 

٠‏ ك ن: وبقائها بل ليعلم؛ ع م؛ وبقائها بل يعلم. 

"' جميع النسخ: إلى التقدم. 


£ 


سورة اليقرة: ۲۲۰-۲۱۹ 

وني قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون., دلالة جواز تأخير البيان» 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وجعل لمم عند التفكر ' الوصول إلى المراد في الخطاب؛ فدل أنه يتأخر 
عن وقت قرع الطاب السمع. 

وقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كأن في السوال إضمارا؛" لأنه 
قال: يسألونك عن اليتامى» ولم يبيّن في أي حكم. وإضماره - والله أعلم- أن يقال: 
يسألونك عن مخالطة اليتامى؛ يبين ذلك قوله: وإن تخالطوهم [فإخوانكم]. دل قوله:" 
وإن تخالطوهم أن السؤال كان عن المخالطة.“ وكذلك قوله: شالوك عن الكهر وَالْمَيِسِر” 
ولم يبين في أي حكم» فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمرء والعمل بالقمار والميسر. 
ثم قال: فل فِيهِمَا م كيين دل قوله: فِيهمَا إثم كيرد أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعمل بالميسر. وهذا جائز في اللغة» وني القرآن كثير: أن يكون في الجواب بيان السؤال 
أنه مم کان» وإن لم يذكر ف السوال» كقوله: يفوك فل الله يُفتِيكُمْ في الْكَلَالَق' دل 
ما ذكر وب لقي "أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليّسَاءِ 

قل الله يفيك ۾ فِبِهنَ وَمَا يُثلى عَلَبكُمْ ني الکتاب في يَتَامَى التساء الان لا وهن ا 

َه إل قوله: أن تَقُومُوا لِلتِكَامَى. ' دل قوله: وان تَقُومُوا لِليِتَامَى أن دوو عدي امد 
اليتامى؛ وهذا'' جائز» وربما يحرج الجواب على إثر نوازل» فيعرف مراده بالنوازل دون 
ذكر السؤال. 


جميع النسخ: الفكر. 

E‏ إضمار. 

م - وإن تخالطوهم دل قوله. 

ك: على المخالطة. 

وهي الآية السابقة. 

اع: يشرب 

سورة النسا 175/4. 

ع في الفتياء 

* «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتونهن 
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط (سورة النسا» 
OT‏ 

CE‏ نساء. 


وهو. 


[ف كوس ١؟]‏ 


[4۹] 


تأويلات القرآن 


* وقوله: فإخوانكم؛ في الدين. رغبهم عز وجل بما أخبر أنهم إخوانكم في الدين بطلب' 
الصلاح والنظر والنفع لهم؛ إذ يستوجب بعضهم قبل بعض المعونة هم والحفظٌ والصلاع» كقوله: 
إا الْمُؤْمئُونَ إِخْوَةٌ كَأَصْلِحُوا بن أَتوَيِكُة؛ ' ودل" قوله: فإخوانكم, في الدين على أن الصغير 
قد يتبع ' والديه في أمر الدين» ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن م يكونوا” بلغوا. وای أعلم. * 

ثم السؤال يحتمل وجهين. يحتمل أن يكون" عن مخالطة الأموال والأنفس جميعًا 
بقوله: قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم: فإئما حملهم -والله أعلم- على سؤال 
الحالطة ما قيل لَمَا نزل قوله: إن الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليكامى طلا إلى قوله: سَهِيراء” وقوله: 
قاذقغوا لبهم / أموَالَهُعِ وَل تأكُلُوهَا إشرافا وَبدَارَاء*' أشفق المسلمون من حلطة البتامى» فعزلوا 
لهم بيثاء وعزلوا طعامهم وحدمهم ويابهم» فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنرلت هذه الآية: يسألونك عن اليتامى» الآية. 

وف الآية دليل'' جواز المناهدات'' والمؤاكلات في الأسفار وغيرهاء حيث أباح هم 
المخالطة بأموال اليتامى. فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله في مال الكبير 
أشدء إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا" 


جميع النسخ: في طلب. 

سورة الحجرات؛ .1١/49‏ 

جميع النسخ: دل. 

E 

' ك: ولم يكونوا. 

ورد ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعى فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 44و/ سطر 274-11١‏ 

* ن - أن يكون. 

يقول الله تعالى: #إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» (سورة 
النساى 01١/4‏ 

: «إوابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إمرافا وبدارا 
أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيبا (سورة النسل 3/4). 

ك: دلالة. 

أ التناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه (لساك العرب لابن منظورء «لهد»). 

جميع النسخ + «ون الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه في ملك الصغير واحتماله ذلك لأنه عز 
وجل أباح لهم المخخالطة مع اليتامى على العلم في الاستيفاء مبلغ الكبير بل يقصر عنه. وهو -كما يبدو- تكرار 
متقدم لما سيأي مباشرة. وعلى ذلك سار السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة 6*ظ. 


٦ 


سورة البقرة: ۲۱۹- ۲۲۰ 


وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكلّ على ما قاله بعض الناسء' ولكن هو الكيل والوزن» 
لأنه أباح لهم المخالطة في المأكول' من" الطعام والمشروب من الشراب على غير كيل 
ولا وزن» على العلم من قصور” الصغير" عن الاستيقاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه» فلو كان 
علته' الأكل لكان لا يبيح لهم أكل" الرباء؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هي الفضل 
عن الكيل أو الوزن في الجتس. وفيه دليل جواز بيع التمرة بالتمرتين» لخروجه عن الكيل. 
وهكذا كل شيء حرج عن الكيل أو الوزن؛ لترك الناس مكايلته وموازنته» وإن كان كيليا 
جوز بيع واحد باثنين. واد أعلم. 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرحل اليتيم جما هو صلاح له» وذلك كما يؤدب ولد 
وأن يعلمه ما فيه الاعتياد عمحاسن” الأحلاق والتوسيع [على الناس]ء كما أمر بأمر الصلاة* 
إذا بلغ سبعاء والضرب عليها إذا بلغ عشرا [تأدبا] واعتيادا. '' ألا ترى أنه روي في الخبر: 
«شر الناس الذي يأكل وحده ويشرب وحده»ء'' وف المحالطة التخلق بالألاق"' الحسنة 
وف تركها التخلق بالأحلاق "' السيئة» والاعتياد بعادة السوء. 


' وهو الإمام الشافعي على ما قال الشارح. انظر: شرح التاويلات» ورقة وحظ. 

' ع: والمأكول. 

5 ع: والطعام. 

ع م: على العلم قصور. 

3 ن ع م: الصغرء 

` جميع النسخ: عليه. أي فلو كان علة تحريم الربا الأكل. 

"* ن: الأكل. 

* جميع النسخ: حاسن. 

^ جميع النسخ: بالصلاة. 

'' لعل المولف يشير إلى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضر بوهم 
عليها وهم أبناء عشر» وفرَقو! بينهم في المضاجحع». (سس نأي داود» الصلاة 5؟؛ وسن الترمذي» الصلاة ,)1817-1١85‏ 

'' عم - وحده. الخبر ورد بلفظ: «ألا أنبك بشر الناس؟ من أكل وحده؛ ومنع رفده» وسافر وحده» وضرب 
عبده, ألا أنبئك بشر من هذا؟ من يبغض الناس ويبغضونه. ألا أنبنك بشر من هذا؟ من يخشى شره ولا يرجى 
خيره. ألا أنبنك بشر من هذا؟ من باع آخرته بدنيا غيره. ألا أنبئك بشر من هذا؟ من أكل الدنيا بالدين». قال 
المناوي: أحرجه ابن عساكر في التاريخ عن معاذ بن حبل» ورواه الطبراي من حديث ابن عباس» وضعفه المنذري. 
(انظر : نوادر الأصول للحكيم التر مذي 9 /؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم» ١/۹٠۲؛‏ وكنر العمال للمتقي ال هندي» 
١‏ وفيض القدير للمناوي. .)١١٤/۳١‏ 

'' ك: بأخلاق. 

"' ك: بأخلاق. 


ا 


تأويلات القرآن 


وقوله: قل إصلاح لهم خير» فيه دليل إضمارء وهو طلب الصلاح لهم؛ إما بالتولي لهم 
في أموالهم والنظر لهم بما يُعقب نفعًا لهمء' أو طلب" التحلق بالأحلاق” الحسنة والاعتياد 
بالعادة أ امحمودة فذلك إصلاح هم ' خير» بطليكم الصلاح هم أو [ب بطلب] خير لهم .كا يعود 
نفع ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحد» فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أ أنه 
على طلب النفع والنظر هم. واللء أعام . 

تم أوعدهم عز وجل بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح» أي - والله أعلم- يعلم طالب 
النفع والنظر لهم من طالب الفساد والإسراف في أمواهم. 

وقوله:" ولو شاء الله لأعنتكم. قيل: لضيّق' عليكم» ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم. 
وقيل: لأعنتكم» فلم يرض لكم في الخلطة. وقيل: لأحرحكم. وهو واحد. وأصل العَتّت: 
الإنمء كقوله: ريز عَلَيِهِ ما عي" يعي: أمتم. 

وقوله: إن الله عزيز حكيم. فيه" وعيد لهم على ما ذكرنا.'' واه أعالم. 


رلا تنككوا الْمُشركاتٍ عق يمن لو ا ل 
رلا تُنكحُوا الْمُشْ ر كين حى يُؤْمِئُوا عه من خا من مرلو وز أعجبكُم أولبك يَدْعُونَ 
إلى التار وال يَدعُو إلى الْجَنَةِ وَالْمغْفِرَةٍ اد ذه ربمن آیاټه لئاس لَعَلَهُم يعد گرو[ [r1]‏ 

وقوله: ولا تدكحوا المش ر كات حتى يؤمن» احتلف في تأويل الآية. فقال قائلون: الحظر 
على كل مشرك ومشركة» كتابيا کان" أو غير كتابي» ثم نسخ بقوله: وَالْمْحْصَتَاتُ 


1 م: لهم تقعا, 
' ك: إذ طلب. 
ك: باحلاق. 
جميع النسخ: بعادة. 
م 
ع م - وقوله. 
ن ع: يضيق. 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» (سورة التوبة 
OTA‏ 
^ ك فيه. 
'' انظر: تفسير الآية من سورة البقرق ۲۰۹/۲. 


1 


عع - کان. 


۲A۸ 


سورة البقرة: ۲۲۱ 

مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتَات. ' فالإماء على الحظرء لأنه إنما استثيئ الحرائر" دون الإماء بقوله: 
وَالْمُخْصَتَاتُ مى الَّذِينَ أُوبُوا الكتاب. " 

وقال آخرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات. والكتابيات مستشناة» فدحل 
كل كتابية» حرةٌ كانت أو أمة؛ لأن الاستثناء إذا كان عن جملة الأديان سوى دين الكتابيات* 
م يحدمل دحول بعض أهل ذلك الدين دون بعض. والذي يدل عليه قوله:* ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة؛ فجعل الأمة المؤمنة حيرا بالنكاح من المشركة؛' ومَنْ قوله أنه" بالقدرة على طَّؤل 
الحرة الكافرة لا يباح له نكاح الأمة المؤمنة؛ فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله. 

على“ أن الإماء يدخحلن تحت قوله عز وجل: وَالْمُحْصَتَاتُ [مِنَ اليِّسَاءٍ إلا ما ملكت 
آیعائگ]“ دليله قوله: فَإدًا أُخصِن فَإِنْ أي بِفَاحِمَةٍ قيهن ضف ما عَلى الْمُخصّتات 
مِنَ الْعَذَّابِن ' ' فثبت أنهن قد يتعففن فيستوجبن اسم الإحصان» وقد جعل شرط الجل هو 
ذكر الإحصان» وقوله أيضا: ولا تُكْرِهُوا فَمَياتِكُعْ عَلَى الِْقَاء إنْ أَرَدنَ تَحَصُتا؛'' وقوله: 
وَالْمْحْصَتَاتُ من البَسَاءٍ إلا ما ملكت أَلْمَائَكُمْ؛ استشى'' الإماء من جملة الحصنات» دل أنهن 

7 8 ۳ ۴ 5 ب 5 5 

دخلن في الخطاب. وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسّبئي» وكل مذكور في الكتاب يستوي 


الحل فيه» إلا من جهة العدد.' فإذا أبيح لنا تزويج المَشبيّات منهن كالحرائر ثبت أنه*' 


سورة المائدق هلره. 
ن - الجرائر. 
ك - فالإماء على الحظر لأنه إنما استنئ الحرائر دون الإماء بقوله والمحصات من الذين أوتوا الكتاب. 


* ن - والكتابيات مستئناة فدحل كل كتابية حرة كانت أو أمة لأن الاستشناء إذا كان عن جملة الأديان سوى 
دين الكتابيات. 

" ن: وقوله. 

8 ع: والمشركة. 

۳ ن ع م اية. 

4 


ك - على. 

* سورة النساءه 254/4 
'' سورة النسائ 28/4. 
' سورة النون ٤‏ ۳۳/۲. 
ê ١‏ مستئیٰ. 

a 0‏ قد أجمع, 

11 


ن: العدو. 
ك أفن. 


۲ 


۹ 


]4۹ط 


تأويلات القرآن 


محكوم بحكمهن في النكاح» فبطل قول من أبطل نكاح الإماى إذ ثبت' أن الآية بحلاف 
ما قال. وباد التوفيق . 

ثم الآية تضمنت أحكاما. منها أن من قول أصحابنا رحمهم الله أن المناهي بحيث [صيغة]" 
النهي لا توحب الحرمة. والثاني أن الآية كيف كان حملها على الخصوص ف بعض أحلٌّ 
والعموم في بعض وخر ج الخطابين واحد؟" والثالت أن في الآية ذكر المنع لعلة» وهو الدعوة 
إلى النار» فكيف لم يلزم حفظ ما لأجله وجب الحرمة على وجوده» وهذا هو الأصل: أن 
تحفظ الأحكام المعلقة بالعلل ما دامت / توجد العلل؟ والرابع البيان في تولى النكاح» إذ 
للأولياء حرج الخطاب» بقوله: ولا تنكحوا المشركين 

)١‏ وأما قولنا في النهي» فإن النهي يوحب الانتهاء» ولكن لا يوحب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة في النهي» لما رأينا من المناهي [مناهي] كثيرةٌ لم توجب الحرمة. فلو 
كان نفس النهي موجبًا ذلك لوحب أن يوجب قي كل ذلك فلحا لم يوحب ذلك دل أن نفسه 
لا يوجب' الحرمة» ولكن الدليل هو الموحب للحرمة. 

ب) وأما قوم وسؤالهم عن المخصوص والعموم» فذلك جائز عندنا: روج الآية على العموم 
يُعمّل بها الخصوص» وهو كثير في القرآن نما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه. من ذلك قوله:' 
ين َنم الصَلَاةً وَآتَبثم الگا وَآمَنتُم بؤشلي ys‏ 
وبعضها للخاص. وكذا قوله: تنا كَانَ لأَهْل الْمَدِيئةٍ ومن عَوْلَهُعْ مِنَ الأغراب أن يلموا 
عن رَسُولٍ الله ولا يَوْعَبُوا [بأنشيهم عن تَفْسِو]ء * فالتحلف غير موجود في بعض الأحايين,'' 


٠‏ ع: إذا ثبت. 
مستفاد هن شرح التأويلات» ورقة ٦٦‏ ظ. 
ن - واحيد. 
جميع النسخ: لا توحب. 
ن م 
لإرلقد أذ الله ميناق + بي إسرائيل ويعثنا منهم ا ل أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنکم جنات ري 
من تمتها الأغار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» (سورة المائدة» .)١/8‏ 
جميع التسخ: الكل. 
سورة التويق 5/9 .١‏ 
'' ك: الأحيان. 


سورة البقرة: ۲۲١‏ 


وإن حق النهي عن الرغبة عن نفسه أحذ الحميع» فعلى ذلك هاهتا يجوز خروجه عاما 
يُخص بالمعقول. ' 

ج) وأما قولهم: وجوب الحكم لعلةء وهو الدعاء إلى النار» فله وجهان. أحدهما أن 
الكتاي أقر بكتاب يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليه» ففيه رجاء الإسلام؛ وغيرهم من أهل 
الشرك لا طمع فيهم' ممثله. والثان أن علة الحتظر قوله: أولئك يدعون إلى النارء والزوحات 
لا يدعون أزواجهن إلى ذلك بل الأزواج هم الأصل في الدعاء وهم الأمراء على الزوحات» 
والزوجات هن الأتباع للأزواج والمذلّلات ف أيديهم؛ لذلك أبيح. 

ثم الأصل أن النكاح" جعل لأمرين:“ إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح. ثم قد ينكح من لا نسل" فيه» فما بقي إلا وجه المنع عن السفاح. ثم الدعاء إلى التار 
أعظم' من السفاح» لهذا" لم يبح التكاح. 

ثم الدلالة على تخصيصها وحهان. أحدهما قول الخصوم بالنسخ» أنه ورد على 
بعض دون بعض» وما ذلك إلا الخصوص.“ والثاني أن ذكر ذلك في الكتابيات لم يجز 
بحيث إظهار ما حل وما بحرم؛ إذ شرط نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائر» فجرى 
الذكر فيهن» إذ هُنّ الأصل في عقود النكاح؛ وأن الإماء دحيلات في حق النكاح. وإنما 
جرى الذكر في حِلِّهِن تملك اليمين» لذلك ترك ذكرهن. مع ما يجوز دحول الإماء في قوله: 


' يقول علاءالدين السمرقندي: «جائز حروج آية واحدة في أمرين يختلف موقعهما من الخنصوص والعموم فيكون 
صدر الآية خاصا وآخرها عاماء وكذا على العكس» قال الله تعالى: «إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهه نهى عن التخلف عن البي في الجهاد» وعن 
أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عليه في الحفظ» والصيانة» ونحو ذلك بسبب الرغبة قي أنفسهم. ثم التحلف قد يجوز 
لعذرء فصار المراد منه في الأحوال وكان حاصاء ولا يجوز الرغبة عنه بحال» فكان هذا عاما. وقوله: «إلئن أقمتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم» عقل إيجاب تعظيم الرسل والإبعان لهم على العموم» وإقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة في حق البعض دون البعض» فكذلك هاهنا» شرح التأويلات» ورقة 1٦و‏ -ظ). 
ع م - فيهم. 
جميع النسخ: بأن النكاح. 
نم الأمرين 
7 ع:لا نسك؛ م: الانسل. 
` ن -أعظم. 

ع ع: ذا 


a 8‏ الخصوص. 
۳١‏ 


تأويلات القران 


0 


وَالْمُحْصَكَاتُ مى الّذِينَ أُوبُوا الككاتء' لما أوجب" هن العفة والتحصن بقوله:" فَإِدَا حصن 
من أن بِعَاجِمَةٍ] مَعَلَِهِنَ يضف ما عَلَى الْمُخْصّتات مِن الْعذَّابٍ -وبقوله- مخصتات 
عير مُسَافِحاستي. ' 

وأما قولهم:” حاطب الأولياء في النهي بقوله: ولا تُنكحوا المشركين» وحاطب 
الأولياء أيضا في الأمر' بإنكاح الأيامى بقوله: وأنكخوا الأيَامى نكم" فدل أن الولي شرط 
في جواز النكاح. 

فجوابنا أنه إنما حاطب الأولياء ني النهي عن النكاح؛ وثي الأمر بالنكاح لما العرف في 
الأمة” أن لا يتولى' النساء النكاع'' بأنفسهن» بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن النكاح 
برضاهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك حرج النطاب للأولياء. مع ما ليس في تخصيص الأولياء'' 
بالخطاب دليل إحراج النساء عن ولاية النكاح؛ ألا ترى أنه ذكر في الآية الصلاح بقوله: 
الاين من عِبا دِكِم وَإِمَائُْم '' لم يصر ذلك شرطنا"' في الحواز» فعلى ذلك الأول. وهذا 
يدل أيضًا على أن ليس في تخصيص امحصنات من الكتابيات حظر' ' نكاح الإماء منهن. 

والثاني'' أن قوله: ولا تنكحوا المشركات؛ يحتمل أن يكون في الصغار خاصةء 


' لاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لمم والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
أحدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)» (سورة المائدة, 5//ه). 

و 

ع - بقوله. 

* سورة النساء» 58/4, 

“ أي قول الشافعي ومن نحا نحوه. 

7 م أمر. 

«إ و أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» (مورة التو ١‏ ۳۲/۲). 

ع الآية. 

/ جميع النسخ: أن يتولى. 

م النكاح. 

٠“‏ ع م - الأولياء. 

'' سورة النور» 4 ؟/4. تقدم ذكر الآية كاملة. 

1 ع شرط. 

“' ن: حطر. 

*' أي الحواب الثاني عن اشتراط الولي في النكاح. 


۳۲ 


سورة البقرة: ١؟؟‏ 

e‏ الصغار من المسلمين» والمشركات من غير' الكتابيات» فإذا كان 
محتملا ما ذكرنا" لم كن مالف" الاحتجاج به علينا في إبطال إنكاح” المرأة نفسها دون 
وليها. وال أعلم 

رقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؛ اختلف في تأويله. قال قوم: هو في غير 
الكتابيات؛ يبين ذلك قوله: اليم أجل لَكُمْ ايبات إلى قوله: وَالْمُخْصَتاتُ من الَِّينَ اورا 
الكتات من تَبلِكُي* فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يحتلف فيه أحوال الحل من أول 
الإسلام إلى الأبدء ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام' من طعام" المؤمنين» وأهل 
الكتاب ونحو” المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات؛ إذ نسق' نكاحهن على من ذكر. 
ولو كان التأويل هذا كانت" الآية نطقت بأن لا تنكحوا'' المشركات غير الكتابيات؛ فلا 
يكون في الآية تحرم الإماء من أهل الكتاب ولا النهي عن ذلكء وإئما يعرف أن كان يجوز 
أو لا بدليل آحر سوى هذه الآية. 

فإن قبل: على ذلك لم لا كانت آية الإحلال في التخصيص بذكر المحصنات دليلا على 
حرمة نكاح"' الإماء. 

قيل: لأوجه. أحدها أن ذكر الحل في حال لا يدل على الحرمة في غيرهاء كذلك 
ذكر الحل في صنف لا يدل على الحرمة"' في غيره»'' ولو كان ذا يدل لكان يجىء أن 
كنا سكي سد وو ذه تدمع کا ياد و كم 


ك - غير. 
ك ن: لما ذكرنا. 
Ha‏ مخالفنا. 
ا 0 
جميع السخ: نکاح۔ 
سورة المائدة» ه/ه. 
م - من الطعام. 
a‏ طعام. 
ن: وأهل. 
ع م يسبق, 
'' ك ن: كان. 
'' ك: لا ینکحوا. 
1 
ك النكاح. 
م: حرمة. 
ع - كذلك ذكر الحل في صنف لا يدل على الحرمة في غيره. 
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تأويلات القرآن 

فيما لا سمع فيه بالمعى الذي ضمن فيه. واد أعلم. وأيد ذلك قوله: وَالْمخْصَبَاتُ مِنَ الَذِينَ 
سن م رك رور واو روه اه 1 
أوثُوا الْكتات من قَبِلِكُم إا آتَبتْئُومُنَ أَجُورَهُنَ ' ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن فمثله 
الأول. والثان أنه منسوق على مثله في المؤمنات» ثم لم يكن ذلك في المؤمنات على تحريم 
الإماء» فمثله في الكتابيات. 

فإن قيل: لِمَا بين في إماء المؤمنات؟ 

قيل: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية» فثبت أنه ليس في الذكر في المحصنات 
تحريم الغير» فكذلك في المنسوق على ذلك. مع ما لو كان تي مثل هذا الاستدلال على 
الحرمة لكان في قوله: / ولا تنكحوا المشركات - إذ وقع على غير الكتابيات- دليل على 
الإحلال» فيكون ذكر الحرمة' في نوع دلبل الحل" في غرٍ على مثل ذكر الحل في نوع. 
وف ذلك تناقض الأدلة. واث أعلم. 

ووجه آخر أن اخصداك عمل N‏ وامل الدع را او aaa‏ 
الاسم كقوله : مذ اصن نن أن بنَاحِسَةٍ فُعَليِهِنَ ' وقوله: مخْصَتَاس عير مسافحاتي ‏ وقوله: 
وَالْمُخصَتات من اليسَاي' الآية. وذ استحفقن الاسم فهن ف الآبة حى بظهر اإخراج. انه أعلم. 

وبعد» فإنا نقول: أكثر ما في ذلك أن يكون في ذلك النهي عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهي في ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعين الذي له يقع النهي عن 
نكاح الإماء» إنه لمكان رق الأولاد» ولمكان مخالطة الإماء الرحال» وخلوتهن بالموالي» 
وذلك مما ينفر عنه الطباع. ثم كان النساء الزانيات جميعٌ ذلك فيهن موجحود» والنهي قائم» 
وقد يلحق أولادهن أعظم الصَّين' الذي يضكّف على الرق» ثم لم يمدم النهي حواز” نكاحهن 


عا هو نهي نفار الطباع» لا معنن في ذلك له تكون" الحرمة فمثله أمر الإماء. وايش الوقق. 


سورة الائدة» ه/ه. 
غ حرمة. 

ع الحلة. 

سورة النسای .٠٠/٤‏ 
سورة النساء» .٠٠/٤‏ 
* سورة النسای 754/4 
a0‏ الشيء. 

ع: على النهي. 

جميع النسخ: يكون. 

۳٤ 


سورة البقرة: ۲۲١‏ 

ثم دليل حلهن أن كل امرأة حرمت لنفسهاء' فسواء وجه الحل بهن في ملك اليمين 
والنكاح؛ وكل امرأة كان حرمتها بالحق» فيختلف فيها الملّكان؛ فإذا كانت هذه محللةً.ملك 
اليمين» ' ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهي تحل بالنكاح كما تمل .ملك اليمين. على هذا الأصل 
أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والذ. أعلم . 

وقال قوم: الآية في جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخحت الكتابيات بالآية الي قي 
سورة المائدة»" وكان النسخ بشرط الإحصان» فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك وجوه. أ 
أحدها” قوله: ولا شكحوا المشركين, أنه يدحل في ذلك الكتابي وغيره» فكذا في الأول. 
والثان قوله: أولئنك يدعون إلى النار» الآية. [والحكم م تعلق بعلة يجب إجراؤه حيثما 
وجدت العلة.]' والثالث أن الكتابي مشرك في الحقيقة؛ إذ هو بما لا يغفر له" والكتابي* 
-قي الدعاء إليها- وغيره' سواء؛ '' فلذلك كان على ما ذكرت. 

فنحن نقول في ذلك - وبالله التوفيق-: ليس'' فيما ذكر دليل على ما ادعي؛ لأنه جائز 
روج آية واحدة في أمرين يختلف"' موقعهما من المنصوص والعموم بالدليل» نحو قوله:"" 
تنا گان لِأَهْلٍ الْعَدِيئةٍ وَمَنْ عَوْلَهُ'' الآيةء أنه قد يجوز التخلف عنه [عليه السلام] لعذر» 


ع + فهي تحل بالتكاح كما تحل ملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسها. 

ن - والنكاح وكل امرأة كان حرمتها بالحق فيختلف فيها الملكان فإذا كانت هذه محللة ,ملك اليمين. 

7 سورة المائدة» ه/ه. 

, جميع اللسخ: وجهان. 

جميع السخ: أحدها. 

' زدنا هذه العبارة من الشرح إتماما للببحث؛ انظر: شرح التأويلات» ورقة 5 ظ. 

1 ن + والدعاء؛ ع م - له, 

ن - والكتابي. 

١‏ غ وغير. 

'' يقول علاءالدين السمرقندي: «والثالث أن الكتابي مشرك في الحقيقة» لأن المشرك من يشرك في الإلهية» وهم 
يقولون بأن لله ولدا؛ ألا ترى إلى قوله: «إإن الله لا يخفر أن يشرك به» والكتابي ممن لا يخفر له» ضرح التأويلات» 
ورقة حاظ). 


"1 عم - نحو قوله. 
*' لإما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» 
(سورة التوبة» .)١١١/۹‏ 


۳o 


تأويلات القرآن 

ولا يجوز الرغبة عنه بحال. وقال في قوله: لين أَنَمْئُمْ الصَّلَامٌ' الآية» أن ليس كل ذلك 
ما يقتضي عموم الخلق» وإن كان الظاهر في الكل بالمخرج واحد. ثم ما ذكرت من الآية 
دليل الفصل. 

والثاني أنه يجوز أن تكون' الآية ني غير أهل الكتاب. دليل ذلك الأمر ار 
التفريق في التسمية» وإن كانوا في الشرك مجتمعين. قال الله تعالى: تا يَوَدُ الَِييَ كُمَوُوا من 
أَهْلٍ الاب ولا الْمُشْرِكِينَ ' وقال: إِنَّ الَذِينَ مروا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمْصْ رِكِينَ في تار 
هكم الآيةء وغير ذلك ما قد فصل" الله [به] بينهم في النسبة» وإن كانوا في حقيقة الشرك 
مجتمعين؛ فجائز أن تكون" الآية على ذلك. ثم حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب 
لا بهذه' الآية» لكن بغيرها من الأدلة. ألا ترى أنا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم 
لا بهذه الآية» فمثله أمر الإنكاح. ' وايش أعلم . 

ثم في الآية دليل ذلك» وهو قرله: ولأمة مؤمنة خير من مشركةء الآية. وكل مجع 
[على] أن لا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الخرة الكتابية» فلو كانت هي مرادة في هذه الآية 
لكان نكاح من هو حير منها في التكاح لا يحرم عليه» حى إن الذي يقول بهذا التأويل يحرم 
لطؤل الكتابية ' ' فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا با . 

وقوله: أولئك يدعون إلى النار دليل [على] أن الإماء غير داحلات في الخطاب؛ لأنهن 
لا دعوت بل الغالب عليهن أن يتبعن وسن لمن هن تحتهم فيما دُعين إليه» لا أن يدعون. 
هذا [هو] الأمر المتعارف. واش أعلم . 


` طولقد أذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعششا منهم اث عشر نقيبا وقال الله إني معكم لعن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيعاتكم ولأدخلتكم جنات بحري 
من تحتها الأغار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل (سورة المائدق .)٠١/١‏ 

نعم يكون 

ن ع: بالمعروف. 

سورة البقرة, .٠٠١/۲‏ 

سورة البينةه 1/۹۸. 

0 دع: يكون. 

ع: الكتاب بهذه, 

ع النكاح. 

ع الكتابيات. 
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سورة البقرة: ۲۲۱ 

ثم نقول: إخعل كأن الآية نزلت قي الكتابيات» فقال: ولا تنكحوا الكتابيات»' فإن 
الكتاب في جميع ما حرى به الذكر في حقوق النكاح والطلاق والأحكام تَضْمَن حطاب 
الأحرار حاصة فيما أبهم؛ وعرف أمر الحرمة في الإماء والعبيد بالأدلة العقلية» ما دلت عليه 
أحكام السمع. فكذا" هذا. واللء اللوفق 

وقوله: ولا تذكحواء محمول على التحريم باتفاق الأمة» وإن احتمل ما هو بهذا المحرج 
على غير التحريم: على أن الله قد پان يقوله: إا اكع الْمُؤْمِتَات إلى قوله: سم 

أن تَنَكِحُومُّنَ ' الآية أن النكاح قد انفسخ حيث أباح لغير الأزواج التروج.' وف قوله: 
وَالْمْخْصَتَاتٌ مى البَسَاءٍ إلا ما ملكث أَيْمَانْكُني* أنه الاستمتاع' بذوات الأزواج إذا شيين» 
وقال: ولا كوا به بوصم الْكَوَافْنِ” ذكر جملة النساى ونهى الرحل” عن التمسك بعصمتهن» 
واسم الشرك اسم لفريق [من الذين ل يؤمنوا] بالإطلاق» واسم الكفر للجملة» على ما قال: 
وَدَ الَذِينَ كقَرواء ' الآيق» وقال: إن الَدِينَ كَمَووا م من آهل الكتابي ' ا 
في اسم الكفر» وفرق بأسماء المذاهب» وجعل اسم الشرك في التفريق» فدلت هذه الآيات '' 
على الحرمة في قوله: ولا تتذكحواء الآية. ويدل"' قوله في آحر الآية: أولنك يدعون إلى النار 
على ذلك. ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح» فصير ذلك سببا للنار» وما يوجبها حرام. 


' ع - فقال ولا تنكحوا الكتابيات. 
' عم: هكذا. 
' ليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بإيكامن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجموهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون من وآتوهم ما أنفقوا ولا حناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا 
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (سورة الممتحنة, .)٠١/۹١‏ 
ل والتروج. 
* سورة اسای 274/4 
ك: لاستمتاع. 
سورة الممتححة, ,٠١/١١‏ 
م: الرسل, 
وإذا كنت فيهم نأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأحذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورآئكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» (سورة التساى .)١٠١1/4‏ 
'' إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم حالدين فيها (سورة البينة» 3/94). 
ع الآية. 
ك:ودل. 
۳¥ 


تأويلات القرآن 

ثم فيها دلالة عموم الآية قي الذكورء لأنه في تعارف الخلق أن الرحال هم الذين 
[.ظ] يدْعونء / لا النساء»' والنساء' تتبعهم» وذلك المع في رجال أهل الكتاب وغيرهم سواى 
فتكون" الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروي من الخبر أن رجلا أسلم وتحته تماني نسوة» 
وأختان ونحو ذلك» فأسلمن.“ دل أنهن يتبعن الرحال» لا أنهن” يدعون إلى ما يخترن من 

الدين. واد أحلم . 
ثم الدليل على أن النهي أيضا نهئ تحر" في قوله: ولا تنكحوا المشركات حق 
يؤمن؛ أنه لو لا بث فيهن تي الحقيقة يوحب حرمة الاستمتاع لكان لا ينهى عن التناكح» 
وذلك من أبلغ أسباب دعوتهم إلى الإسلام» ما ذكرت من القّرْق في طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين في المتعارف ,من رويت فيهن الخبر» وبخاصة" ذلك في المشركات أحق في 
الحل منه في الكتابيات»” إذ هنّ إنما أحذن ديتهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليد. ومعلوم 
اعتيادهن" ما فيه رضاء الأزواج» وإيثار' ' ذلك على ما فيه رضاء الآباء» حي يؤثرونهم 
عليهم بما جعل الله بينهم'' مودة ورحمة.'' والكتابيات أحذن دينهن بما أعلمن أنه دين 
الرسل» وأنهم أمروا بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح 00 وأبيحوا نكاح الكتابيات 
- والإسلام فيهن بالنکاح أَرْجى- ثبت أن ذلك كان لحبث"' نهوا [عنه] وقد حرم الله 


الخبائثت. وای أعلم. 


ع إلى لنساء. 

ع - والنساء. 

. ن ع م: فيكون, 

انظر : مسند أحمد بن حنيل» 4/1 8؟ وسئن ابن ماجة» النكاح ٠‏ 4؛ وسن نأي داود» الطلاق .٠٠‏ وانظر أيضا: 
وتفسير القرطبي) 5 ]417 وتفسير اب ن کٹ .191/١‏ 

' ع - يتبعن الرحال لا أنهن, 

ك ن: التحرم. 


" لعل الولف يشير بذاك إلى قوله تعلق فإومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرو ذه (سورة الروم» .)۲١/۳١‏ 
ا 


۳۸ 


سورة البقرة: ۲۲۱ 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حرم الخيائث وأحل الطيبات.' فلولا أن فيما حرم خبنا” 
يحتمل الوقوفٌ عليه» وفيما أحل طيبا" لصوي الحرمة والحل” ولكان' كذلك لم يحتمل 
التسمية في وصف التحريم والتحليل [إلا] هو [هو] لا غير." وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصر والكافر بضد ذلك“ بما في كل ذلك معن ذلك لا أنه اسم لقب» دون 
أن يكون له حقيقة»" يسمى [بها] فمثله الذي ذكرت. 


ثم" الخبث يكون من وجهين: من حيث'' الأحوال» ومن حيث"' الأفعال. وله معي 
الكفر رحساء وكذا الحمر والميسر؛ وذلك كله من" حيث"' الأفعال.”' وعلى ذلك 


` لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم با معروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطيبات ويرم عليهم الخبآئث» (سورة الأعرافه .)٠١۷/۷‏ 

ك ع لسوء؛ ن: السواء؟ مالسواء. 

جميع النسخ + له. 

جميع النسخ: كان. 

ن: هؤلاء غير يقول علاءالدين السمرقندي: «ثم الله تعالى أحبر أنه حرم الحبائث بقوله: لإويحرم عليهم 
الخبائث» وأنه أحل الطيبات, ولولا أن فيما حرم خبثا يحتمل الوقوف عليه وفيما أحل طيبا لَسَوِيّ الحرمة 
والحل وصار التحريم والتحليل هو هو لا غير» كأنه قال: وحرم عليهم الحرمات وأحل هم الطيبات. ولا يظهر 
به البيان» (شرح التأويلات» ورقة ٦1ظ).‏ 

انظر مثلا قوله تعالى: #إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت .عسمع من في القبور» (سورة فاطر» 59/8 ١-55)؛‏ وقوله: 
لصم بكم عمي فهم لا يعقلون» (سورة البقرة» .)۱۷١/۲‏ 


> 


ك ع +له. 
3 جميع النسخ + كان. 
!عالت عد 
3 جميع اسع 0 
جع لصخ دمي 


ك ن: لخبث؛ اع م بث 

' يقول علاءالدين السمرقندي: «ثم بيان ذلك الخبث يكون من وحهين. أحدهما من خحبث الأحوال» والفاني من خبث 
الأفعال. أما من حبث الأحوال فأن يكون ما ينطق به من الفساد قد يكون في بعض الأحوال. وأما من حبث الأفعال أعني 
أن ما يتعلق بعاقبته من الفساد يكون لازما فيكون الخبث والخرمة وصفا لذلك امحرم» سواء كان الحرم عينا كالخمر والميسر 
وحرمات اللكاح» أو فعلا كالكفى فإن الفعل يسمى رحسا لما يعاقبه من العذاب الو ل وما فيه من القبائح؛ وهو نسبة الخالق 
إلى ما لا يليق به. وكذا حرمة الخمر والميسر لما تعلق يمما من الفعل النبيث وهو الصدّ عن ذكر الله وعن العبادات وسبب 
المشاجرة والمنازعة. وعلى هذا يجوز أن يكون تحر تزويج ا مسلمات على المش ركين إلخ» (شرحالتأويلات»؛ ورقة ٦‏ ظ). 


۳۹ 


تأويلات القران 


يجوز أن يكون تحرم' تزويج المسلمات المشركين بث الفعل» وهو حوف وقوع [المسلمة 
في] الكفر؛' إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدنهم' [في] الدين» فيكون 
التحريم لهذا الخوف» إذ هو الوجه الذي عليه جرى” حرمات النكاح. 

من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن» بقوله: وإِنْ حف أن لا تُفُسِطُواء' فمنع عن امس" 
وأكثر لحوف" وقوع الجور الذي هو في العقل نحبيث؛ ولكاح الأمة بعد الحرة» إذ الطبع 
ينفر عن مناكحة من يخالط الرجال ويخلو بهن» لا يؤمن عليه السفاح» فما يؤثر مثلها عند 
الغتاء بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما ما يبعث ذلك على الجور» فنهوا عن ذلك. 

وكذلك نكاح المحارم» بما" قد يجري" من الأمور في النكاح» ما يحمل على تضييع 
الحدود وأنواع النشوز الذي يمنع ذلك القيام بحق الرحم وصلته» فيكون في ذلك تضيرٍ 
الغرض. وكذلك [نكاح] حارم المرأة. وعلى هذا يجب'' تحريم المسلمة على الكتابي وغيره» 
لخوف وقوع فعل الخبث بينهما' ' وهو الكفر. ولم يقع النهي عن نكاح الزانية والزاني على 
ذلك؛"' لأنه ليس في الطباع احتمال اتباع"' أحدهما الآخر في ذلك الوجه» بل ينفر عن 
ذلك أشد النفار» فلا يخاف فيه هذا. فهو على الأدب .عا يلحق الولد الطعن؛ وصاحبه يشتم 
به» لا أن يلحقه وصفه مواقعة“' مأثم إلا لمكان"' الآخر [حى] يكون النهي نهي تحريم» 


7 م- شرم 

0 ك: الفعل, 

جميع النسخ: ويقلدوفن؛ ن + من الأفعال. 

ك + عليه, 

* «إوإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئ وثلاث ورباع» (سورة النساء» 
1 


ن - اتباع. 
POSE‏ فك 1 N‏ 
a‏ موافقة؛ م: موافعة. 


1 م المكان. 


سورة البقرة: ۲۲۱ 
بل كان على الإرشاد بما' يلحق به" من الطعن» دون ما أن يحدث من تعدى حب أو حور" 
في الفعل. وعلى ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعام. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم- في إباحة التناكح أن المشركة 
آثرت الفعل“ البهيمي في الدين على الفعل” البشرى» والكتابية آثرت الفعل' البشرى» وهو 
ما يدعو إليه العقل لا الطباع؛ لأنهن يرجعن إلى الأخبار في الإيمان" بالرسل» لكن انى 
إليهن” [الأخبار] أنهم نَهَوا عن الإيمان عن يدعوهن إليه» فاعتقدن على ذلك بالآثار عندهن 
من الحججء* كما اعتقدنا نحن بأن لا بي بعد نبينا'' محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكن 
حبرنا صحيح وتحبرهم فاسدء وإلا فوجه الاعتقاد على ما ق العقل ذلك. وأما المشركة فلم 
تختر'' ذلك بحجة: إنما كان بوحود الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من في العقل اتباعى 
كما قالوا: إلا وَيَدًْا آباءا على اَمَو" الآيةء فخرم علينا نكاحها لحبث احتيارها"' واتباع 
الفعل البهيمي وإيثاره على الفعل البشري. وألله أعلم. وعلى ذلك لو أسلمت ل يَعظُم درحة 
إسلامها؛ لولا أنا ترجو" من رحمة الله أن الله -إذا قبلت هي الإسلام بالاعتياد- لَيُنير قلبها 
حين ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون لإسلامها فضل مد" وال الوفق. 


م: اء 

ك نا ع جيف 

ك: جحود. 

' جميع السخ: فعل. 

جميع النسخ: فعل. 

0 جميع النسخ: فعل. 

جميع النسخ؛ يرجعن إلى الاحتيار إلى الإيمان. 

أي أبلغ وأخبر (لسان العرب لابن منظور» «نهى»). 

وعبارة السمرقندي هكذا: «لأمن يرحعن إلى الأخبار في الإبمان بالرسل؛ لكن أنهى إليهن الإحبار عمن اعتقدن 
برسالته على طريق التلبيس أنهم نهوا عن الإبمان عن يدعوهن إليه وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم» فاعتقدن على 
ذلك نفدخل الفساد في حبرهم لا على ما في العقل من اتباع الرسل» (شرح التاويلات» ورقة 1٦‏ ظ). 


ا 
'' جميع النسخ: ل تختر. 

'' #إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون (سورة الرحرف» .)١١/٤۳‏ 
"' ع م: اتجيار. 

*' جميع النسخ: نرجوا 

ك: جهد. 


٤١ 


]2۹ر 


تأويلات القرآن 

ووجه آحر أن الكتابية لَّمَا آمنت بكتب الأنبياء عليهم السلام في الجملة» فقد آمنت 
بذلك بالرسل جميعاء لكنها كذّبت من كذبت' بما وقع' الخبر عندها بحلاف الحقيقة» 
فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذي آمنت به ليكون إعانها في الحقيقة إعانًا من 
كذبته* بما ظنت أن في ذلك الكتاب تصديقا.' والمشركة احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» 
لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إعاتها به. وال أعلم . وعلى هذا" لا يُسِلَّم للمرتد 
حق الكتابي" إذا احتاره؛ لأنا نعلم أنه يُظهر ذلك لا أنه في الحقيقة ختار؛ إذ كتابنا مصيّق 
كتابهم» فلم يجز أن يظهر” له" -.ما به التصديق- الكتذيب ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر» 
فلذلك لم تحل ذبائحهم. وای أعلر. ودليل النهي عن النكاح والإنكاح حي يكون الإبمان 
[هو] أن الإيمان معروف عندهم يعلمون به حقيقة الشرط. '' وابد أعلم. ومخاطبات 
/ الأولياء في قوله:'' ولا تنكحواء يحرج على الأمر المعروف من التول» أو على الوقت"" 
الذي إليهم حق التولية» أو على أن الحق هن عليهم في التزويج إذا أردن؛"' فنهوا عن ذلك» 
ليعلم أن لا حق'' يحب لهم في ذلك. واش. أعلم. 

وقوله: يدعون إلى النار» يحتمل وجهين. أحدهما الخبر عما يدعو بعضهم بعضا 


ا م من كذبت. 

' ناعم مماوقمع, 

۳ جميع النسخ: إعان. 

م: من کذبته. 

هيع النسخ: تصديق. 
' ع - وعلى هذاء 

1 جميع النسخ: الكتاب. 

1 ن ع م: تظهر. 

5 ن -له. أي لكتاهم. 


'' يقول علاءالدين السمرقندي: «على أن الإعان كان معلوما عند أولعك المخاطبين فإنه نماهم عن النكاح والإنكاح 
حى يكون الإيمان موجوداء فدل أن الإيمان معروف عندهم يعلمون به حقيقة وجوده وهو التصديق أو الإقرار 
والتصديق» فيبطل به قول من جعل الأعمال من الإيمان فلا يكون هذا الشرط الموضوع للحل معلوما» (شرح 
التأويلات» ورقة لاثر). 

اي 
ن: قوله. 

' ن: وعلى الوقت. 

"' ك: أردت. 


؟' ك: الأحق. 


۲ 


51 


سورة البقرة: 557-595١‏ 
إلى عبادة غير الله» وذلك دعاء إلى النار» كما قال: ٤‏ يَدْعْو جِدبَه لِيَكُوئُوا مِنْ أَضحَاب 
الشّعِسٍ ' عا يوحب الفعل الذي دعوا إليه ذلك» فكأنما دعوا إلى ذلك إذ هو المقصود من 
الثاني. وعلى ذلك تسمية الجزاء باسم العمل الذي له المزاء. واي أعلم . ويحتمل يدعون 
إلى التاكحم" للهو واستكثار الأتباع في معاداة الله تعالى ومعاداة أوليائه بالتناكح. والله تعالى 
يدعو" إلى التعفف واستكثار الأتباع» على ما ينال به مغفرته و رحمته. وايش الوفق. 

وقوله: أولتك يدعون إلى النار» يعي يدعون إلى عمل الذي يستوجب به النار. والله 
يدعو إلى الجنة [والمغفرة]» يعن يدعو إلى عمل الذين يوجب هم الحنة والمغفرة. 

وقوله: بإذنه ويبين آياته لاس لعلهم يتذكروت. 


وَيَسألوئكَ عَن القجيض فل هو أذى فَاعْمَِلُوا الئّساء في المجيض وَل تفْربُوهنَ 
عق طهر دا 5 اوه من حَيْتُ مرکم الله إن الله يُحِبُ الراب وَبُحِبٌ 
المكطهرينَ)[۲۲۲] 

وقوله: ويسألونك عن انحبض قل هو أذى فاعتزلوا [النساء في احيض]. دل جوابه 
على أن السؤال كان عن قربان النساء في الحيض أو كان عن موضع الحيض فأخير أنه أ 
والعرب تفعل ذلك؛ ربما [تقصد] أن يفهم من الجواب مراد السؤال» وربما ثُبيّن المراد في 
السؤال. وإذا از أن يبع غيرُ وقت الأذى وقك الأذى بالاتصال - وهو بعد انقطاع الدم قبل 
أن يغتسل- يجوز أن يتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال. * وانله أعام. ولا يحتمل 
أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على اعتزال” الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع [على] 
أن له أن يمسّها باليدء وأن يقبلها وغيرٌ ذلك» إلا أنهم احتلفوا في موضع الاستمتاع. قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» ويجتنب غير ذلك. 
وقال محمد رحمه الله: يجتنب شعاز الدم» على ما ججاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


يقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير (سورة 
فاطر» .)1/۳١‏ 

جميع السخ: في التناكح, 

كن ع + له 

جميع النسخ؛ الذي. 

* ع - وهو بعد انقطاع الدم قبل أن يغتسل يجوز أن يتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال. 

5 ع: الاعتزال 

e 


تأويلات القرآن 


«يتقي ' شعار الدم وله ما سوى ذلك».' ثم دل هذا الخبر على أن النهي في الموضع الذي فيه 
الأذى» دليله أول الآية: قل هو أذى.” 

وحجة أي حنيفة رضي الله عنه ما روي أنه قال: «طا ما تحت السرة» وله ما فوقهاي“ 
وما روي أن أزواج رسول الله" صلى الله عليه وسلم إذا جضن أمرهن أن يكّررن ثم يُصَاجعهن," 
وأما محمد رحمه الله فإنه ذهب إلى ما ذكرنا أنه إنما ينهى عن قربان ذلك الموضع للأذى 
وأما الموضع الذي لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه الأعضاء من نحو 
الفخذ وغيرهاء لاتصالها بالموضع الذي فيه الأذى. ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن 
الموضع. وعلى ذلك روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سعلت عما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائض» فقالت: «يحل له كل شيء إلا النكاح»." وسئلت عما يحل للمُحرم من امرأتهى* 
فقالت: «لا يحل له شيء" إلا الكلام».'' 

وقوله: ولا تقربوهن, أي لا تجامعرهن, حتى يطهرن فإذا تطهرن. فيه لغتان؛ في حرف 
بعضهم بالتشديد؛ وني حرف آخرين بالتخفيف. ' ' فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» 


ك ن؛ تنقي؛ ع: تنفى. 

عن مسروق» قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: «كل شيء إلا الفرج» 

(تفسير الطبري» 8/١‏ ؟؟ واخلى لابن حزم» ۱۸۲/١‏ وتمسير القرطبي» 58/7؟ ونيل الأوطار للشو كان» 

۱ 

وعبارة السمرقندي رحمه الله مكذا: «ندل [ما روي عن عائشة] أن النهي لمكان الدم» فيمسع عن الموضع الذي 

فيه الدم وهو الفرج؛ والآية دليل عليه فإنه قال: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» فدل أن الحرم موضع 

الأذى» (شرح التأويلات» ورقة /لاظ). 

ذكر الطحاوي بإسناده عن عاصم بن عمرو الشامي» عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن المخطاب» وكانوا ثلالق» 

فسألوه: ما للرحل من امرأته إذا أحدثت؟ يعنون الحيض. فقال؛ سامون عن شيء ما سألي عنه أحد مدذ سألت 

عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضمء ولا يطلع ما نحته» (ضرح 

معان الآثار للطحاوي» ١/۳۷؛‏ وانظر أيضا: أحكام القرآن للحصاص» 001/9 

م: الرسول صلى. 

تفسير الطبري» ۲/٠۳۸؛‏ وشرح معان الآثار للطحاوي» */07؟؟ وأحكام القرآن للحصاصء .۲٠/۲‏ 

مسند أحمد بن حنبل» 47/17 7؛ وصحيح مسلم» الحيض 4١5‏ وسنن ابن ماجة» الطهارة 174 

ك - من امرأته. 

ك - شيء. 

'' الملى لابن حزم» ool‏ 

'' قرأ حمزة والكسائي وحلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء؛ والباقون بتحفيفهما. انظر : الشر في القرايات العشر 
لابن الجزري. ۱۷۱/۲. 


4 


5 


4٤ 


سورة البقرة: ۲۲۲ 

[ومن قرأ بالتشديد فالمراد هو الاغتسال]. ' ثم من قول أصحابنا رحمهم الله أن المرأة إذا كانت 
أيامها عشرا يحل" لزوحها أن يقربها قبل أن تغتسل» وإذا كان أيامها دون العشر لم يحل له 
أن يقربها إلا بعد الاغتسال. ويحتمل أن تكون” الآبة فيما كانت أيامها دون العشر في اللغتين 
جميعاء ' إذ الغالب كان على أن" الحيض لا يحيط بكل وقت» على ما روي أن [النساء] تحيض" 
في علم الله من الشهر ستا أو سبعا." فعلى ذلك أنه إنما يحل قربانها بالاغتسال. 

إقال الشيخ رحمه الله:] في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن: إنه على ما دون العشر 
من المدة بما* الغالب كان على أن لا يمتد إلى أكثر الوقت» ولا يقصر عن الأقل» على 
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في النساء: «هن ناقصات العقل 
والدين»»“ ووصف نقصان دينهن'' أن يتحيض إحداهن في الشهر ستا أو سبعاء وَصَنَهُنَ 
جملة بنقصان الدين» ثم بن ما كر" في التفسير عن الحملة. ثبت أن ذلك كان الغالب في 
الجملة» حي خرج عليه الجواب» أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقتصر على الأقل. وای أعلم . 


0 


والزيادة من شرح السمرقندي» ورقة ٦۷‏ ظ. 
37 تحل۔ 
hs‏ 5 

ن ع م: يكون. 


0 


كعم يتحيض. 1 

عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة ببت جححش» قالت في حديث طويل: كنت أمتحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأحبره ... فقال: «إغا [هذه] رَكْصّة من ر كات الشيطان» مُتَحيَضِي ستة أيام 
أو سبعة ثي علم اللهء ثم اغتسلي» حي إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلِي للاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين 
ليلة وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن...» (سنن ابن ماجة» الطهارة 4١١1‏ وسن نأي داود» الطهارة 5١٠؛‏ وسنن الترمدي الطهارة 88). 
ل 

عن أبي سعيد الخدري» قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قي أضحى أو فطر إلى المصلى؛ فمر على النساء 
فقال: «يا معشر النساء تصدفن» فإن أُرِيكَكُنَ أكثر أهل النار»» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهت للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان 
ديننا يا رسول الله؟ قال: «أ ليس شهادة امرأة مئل نصف شهادة الرحل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان 
عقلها. أ ليس إذا حاضت لم تصل ونم تصم؟» قلن: بلى» قال: «فذلك عن نقصان دينها» (مسند أحمد بن حنبل» 
١‏ 507 ۷ وصحيح البحاري» الحيض ”؛ وصحيح مسلب الإعان ۳۲). 

5 ع نيتهن- 

8 م: ثم ذكر ما بين. 
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تأويلات القران 

وأيد هذا ما حبر في ابتداء' الآية أنه الأذى» وأمر بالاعتزال» ثم جعل لما بعد الانقطاع قبل 
الاغتسال حكم الأذى» فلم يجر أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى» فيجعل للطهر 
الذي هو ضده ذلك الحكم. واش أعلم . وبما ليس لذلك' حكم الأذى في العشر إن كان 
الوقت يضيق عنه في رفع الصلاة» فكذا في أمر القربان. وايذء أعلم . وعلى ما ذكرت من 
العرف ينصرف أمر الوقت أنها لو أحرت" الاغتسال عن وقت الصلاة كان للزوج أن يقربها 
يما لزمها من قضاء الصلاة» وهذا النوع من الأذى” لا بمنع لزوم القضاء.” وحصل الخطاب 
على الوقت بالعرف أنهن لا يؤحرن, وما ذكرت من لزوم' القضاء الذي يمنعه حكم الأذى؛ 
وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من الأحداث» وهو لا بمنع القربان. وائل. أحلم. 

وحرم" إتيان الأدبار بما عليه اتفاق الآثار» وبما حص المكان بالأمر بالقربان» وعا أمر 
بالاعتزال للحيض. ولو كان يحل غشيانهن في الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معئ؛ إذ قد 
بقي أحد الموضعين من المقصود بالغشيان لو احتمل. واش أعلم. 

والأصل في ذلك أن الحل في الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهوات» / ولا كانت هذا اء“ 
وإنما [خلقت] لقضاء الشهوات خاصة الحنة." فأما الدئيا فإنما'' جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ 
بها يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمارء 


جميع النسخ: عن ابتداء. 

ن: كذلك. 

م: أمرت. 

ع م عن الأذاء. 

ˆ يقول الشارح رحمه الله: «يقرر ما ذكرنا أن الله تعالى أبر في ابتداء الآية أن الحيض هو الأذى بقوله: #يسألونك 
عن احيض قل هو أذى4 وأمر بالاعترال لهذا العن وهي بعد الانقطاع قبل الاغتسال طاهرة حقيقة؛ لأنه قد قام الدليل 
عندنا على أنه لا مزيد للحيض على العشرةء فلم جز أن يجعل للطهر الذي هو ضد الأذى حقيقة حكم حقيقة الأذى 
فيؤدي إلى التناقض. وأما فيما دون العشر فلا يمكن اعتبار بيقين الانقطاع لما ذكرنا من احتمال العود. فلا يمكن 
الحكم بالانقطاع مع احتمال العود فرجحنا جانب الاتقطاع بالإجماع من الصحابة» وهم إغا أجمعرا بعد الاغتسال 
أو مضي وقت يفوم مقام الاغتسال» وهو وقت صلاة كامل؛ فلهذا افترقا» (شرح التأويلات» ورقة 1۷ ظ). 
ع: عن لزوم. 

ك ن:حرم. 

«والأصل في ذلك أن الحل قي الدنيا لم يوضع لقضاء الشهوات» ولا كانت الدنيا لقت ها» شرح التأويلات» 
ورقة 1۸ و). 

اع - اللجنة. 


ك 


> 


3 
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سورة البقرة: ۲۲۲ 

وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاحات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة. فخلق الله فيهم الشهوات 
ليدوم ما به جرى تدبيره في أمر العالم. ولا تتعلق' الحاحات بإتيان الأدبار. ولو أحلت لكان 
الحل لحق الشهوة خحاصةء والدنيا لم تخلق هاء فلذلك نم يجعل بها حل. مع ما لو كان يحتمل 
ذلك لاحتمل التناكح في نوع" فإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل للتسل. واش اللوفق. 

وقال بشر:" إذ حرم الغشيان للحيض هما هو أذى» وهو يكون على ما يتقذر» فالذي الدبر 
براه والذي منه يخرج من الأذى أوحش وأحبث» وذلك قائم في كل الأوقات كقيام الحيض في 
أوقاته؛ فالحرمة لذلك أشد. ذكر بوجه أمكن أن يبسط ما قال على الذي وصفته. وانث أعلم. 

وقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله قيل فيه بوجوه. قيل: معن قوله: من حيث أمركم الله: 
لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا مصليات. ويحتمل: لا تأتوهن حُيّضًاء ولكن فأتوهن 
أطهارا. ‏ وقيل: فأتوهن” في الموضع الذي أباح لكم إتيانهاء وهو القبل» ولا تأتوهن في أدبارهن. 

ويشبه -إذ حيث يعبر به عن المكان- أن يكون من حيث أمركم الله أن تبتغوا الولدء 
بقوله: وَابْتَُوا ما گکب الله لَك" 

وقوله: إن الله يحب التوابين [ويحب المتطهرين؛ قبل: التوابين] من الذنوب» والمتطهرين" 
من الأحداث والأذى. 

والثاني:” من فعل هذا قبل النزولء المطهرين'' أنفسهم بالتكفير. والتواب هو الرخاع 


جميع النسخ: يتعلق. 

أي بين الرحل والرحلء وكذا في النساء, 

هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي» العدوي بالولاء» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة. وهو 
رأس الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. توي سنة ۲٠۸‏ ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
۷ه ؛ وفيات الأعيان لابن خحلکان» ۲۷۸-۲۷۷/۱؛ ميزان الاعتدال للذهي» ۳۲۳-۳۲۲/۱. 

جميم السخ: طهرا. 

ع - طهرا وقيل فأتوهن. 

«إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» (سورة البقرة» ۱۸۷/۲). 

ك ن ع: متطهرين؛ م: مطهرين. 


* أي والقول الثاني في معئ التوابين والمتطهرين إن الله يحب التوابين ممن فعل هذا قبل نزول الآية» ومن المطهرين 
أتفسهم بأداء الكفارة. 

1 ن: من. 

'' ك: المتطهرين. 
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تأويلات القران 


عما ارتكب والتارك عن العود إلى ذلك غير مصر على الذنب. ويحتمل التواب: الذي 
لا يرتكب الذنب. 


(نساؤ ع حرث لَكُم قأثوا عرككم أن نشم وَقَِمُوا نفك واوا اله واغلغوا 
نَكُمْ ملاثرة وبَضِرٍ المُؤمبين4[؟] 

وقوله: نساؤكم حرث لككم, وهو المزرعء' وفيه دليل النهي عن الاعتزال عنهاء لأن 
المزرع إذا ترك سُدّى يضيع' ويخرب. وفيه دليل أن الإباحة في إتيان النساء لطلب" التناسل 
والتوالد لا لقضاء* الشهوة؛ لأنه مى ذلك حرثاء والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك [الزرع» 
وهو] الولد. وفيه دليل أن الإتيان في غير موضع الحرث محرّم منهي” [عنه]» وعلى ذلك 
حاءت الآثار أنها ميت اللوطية الصغرى»" وما جاء أنه نهى عن إتيان النساء في تَحَاتّهن» 
يعن في أدبارهن. ' وفي بعض الأخبار: إتيان النساء في أدبارهن كفر.“ 

وقوله: فأتوا حرئكم أن شئعم, يعني على أي جهة شئتم» بعد أن يكون ذلك في المزرع. 
ولا بأس بالاعتزال عنها إذا أذنت» لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسل لا قضاء الشهوة؛ 
فإذا كان كذلك فلها أن لا تتحمل' مشقة تربية الولد. '' وأما الزوج فإنما عليه المكونة» 
٠‏ ك: للزورع. 
ك ن ع: فيضيع. 
ك ن ع: طلب. 
كنع قضاء. 


۲ 
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1 ك؛ منهن. 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تلك اللوطية الصغرى» (تفسير 
القرطبي» +/40؛ وتفسير اب نكثير» 4/١‏ ؟؛ ونيل الأوطار للشو كاي» 4551/7 وانظر أيضا: شرح معان الآثار 
للطحاوي» 2414/7 +٠١‏ وأحكام القرآن للحصاص» .)4١/١‏ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحي من الحق - ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن» 
(سنن ابن ماجة» النكاح 4۲۹ وسنن الترملي. النكاح ؟١؟‏ وانظر أيضا: شرح معان الآثار للطحاوي» 
«(4r‏ 

عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا 
فصدقه .ما يقول فقد كفر يما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم». وروي عن طريق أي الدرداء أنه قال: 
«وهل يفعل ذلك إلا كافر» انظر: مسند أحمد بن حنيل» 4۷١/۲‏ وسئن الدارمي» الوضوء 4١١4‏ وسن ابن 
ماجة. الوضوء .١1١‏ 

عم - يتحمل. 

'' عم - الولد. 


< 


4 
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سورة البقرة: “774-557 
وذلك بما صَمِن الله لكل ذي روح بقوله: وما من ذَابَة في الْأَرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَاء ' لذلك نهي 
هو عن الاعتزال دون إذنهاء ول تنه هي عن الإذن في ذلك. "وان أعالم. وأما الاعتزال عن الإماء 
وملك اليمين؛ فإنه لا بأس [به]؛ لأنه لا يُطلب النسل من الإماء في المتعارف» لذلك لم يكره. 
ولأن في إحباهن إتلاف [أملاكهم]ء' وللرجل أن لا يتلف ملكهء لذلك افترقا. والل. أعام . 
والأصل أن الشهوات مجعولة نا بها إمكان قضاء الحاحات الي بقضائها حرى تدبير 
العالم» وبه يكون دوام الدسل وبقاء الأبدان. والحاحة لا تحتمل” الوقوع في الأدبار لذلك 
وقوله: وقدموا لأنفسكم» قيل فيه بوحهين. قيل: وقدموا العمل الصالم. وقيل:' وقدموا 
لأنفسكم من الولد تحفظونه" عند الزيغ عما لا يجب.” 
وقوله: [واتقوا اله] واعلموا أنكم ملاقوه» [أي] ما قدمتم من العمل الصالح فيجزون 
على ذلك كقوله: وَمَا تَُدِمُوا نمكم من عار تَجِدُوهُ عِنْدَ الله. ' ويحتمل قوله أنكم ملاقوه: 
أي ملاقو ربكم بوعده ووعيده. 


لرل تَجْعَلُوا الله عُرْصّة لِأَنمَانِكُم أَنْ تبروا وَتَتَقُوا وَتُضْلِحُوا بَبْنَ الاس والله سَمِيعٌ 
عليم4[٤۲۲]‏ 

وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية. قيل: كان الرحل يحلف أن لا يصنع 
المعروف ولا يكر ولا يُصلح بين الناس» فإذا'' أمر بذلك قال: إن حلفت" ' على ذلك» 
فنهوا عن ذلك. يقول: لا تحلفوا على أمر هو لي معصية: أن لا تصلوا القرابة» وأن لا تَبَرُواء 


سورة هود» كلل 

كنع عن ذلك. 

والزيادة من الشرح» ورقة 1۸و . 

ك ن ع: تقضي بها؛ م: يقضي بها. والتصحيح من شرح التأويلات» انظر: ورقة 1۸ و. 
١‏ م: لا تمل. 

ع: قيل. 

ن ع م: يحفظونه. 

«فيكون ولدا صالحا يدعو لك بالخير ويدعو الناس بالخيرات يسبب صلاحه» (شرح التأويلات» ورقة 1۸و). 
سورة البقرة .١١١/۲‏ 

7 ع م وإذاء 

ع: حلقت. 
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تأويلات القرآن 
وأن لا تُصلحوا بين الناس» بل الإصلاح بين الناس' وصلة القرابة حير لكم من الوفاء باليمين 
في معصية الله تعالى. والغرضة' العلة؛ يقول: لا تعلّلواء أي لا يمنغكم أن تبروا أو ما ذكر.” 
وقوله: والله سميع عليم» حرفان يحرجان على الوعيد. [أي] سميع عقالتكم وإعانكم؛ 
عليم بإرادتكم في حلفكم. 


وک یاج د کم للف رفي أبعايكم ولكن باذك ها كسيث فلكم رال غفرز علي [*؟5] 

[وقال الشيخ رحمه الله في قوله:) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم» وكسب القلوب لا يكون عقدا ولا حشاء“ إنما هو تعمد الكذب» 
كقوله: ليس عَلَيكُمْ تاع فِيما أخطأتم به لکن ما تَعَمَدَتْ قُنُوبكُم” فعلى ذلك أمر یمین 
اللغو والتعمد.' وهذا يبين أن اليمين يكون قي موحودء لا فيما [سوف] يوحد؛ إذ فيه وصف 
المأثم» وفيما [سوف] يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه» فعلى ذلك أمر اللغوء فهو في 
الماضي» ولا يأثم بالخطأء ويم في غير اللغو بالتعمد. ثم قال: لا يُوَاحِدَكُمْ الله الغو في 
انم وَلَكِنْ يُوَاجِدُكُغ ,ها عَفَّد الاد" وبين أن المواحذة تكون” في هذا" بالكفارةء 
وتي الأول AE‏ 


' عم - بل الإصلاح بين الناس. 

ع الفرصة, 

ع وما ذكروا. 

جميع السخ: عقد ولا حدث. 

سورة الأحزاب» مله 

اليمين اللغو: أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه؛ فإذا هو على غير ذلك أو يجري اليمين على لسانه من غير 
قصد له. واليمين التعمد. وهو اليمين الغموس: اليمين الفاحرة» وهي أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب» وهو 
بذلك تغمس صاحبها في الإم» ثم في النار. انظر : معجملغة المقهاء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنبي» ٠١١‏ . 
سورة المائدق .۸۹/١‏ 

* ن ع م يكون. 

أي في اليمين المعقودة. 

'' أي في يمين الغموس. 

' يقول السمرقندي: «نفى المواخذة في اللغوء وهو اليمين على أمر في الماضي من غير قصدء وأثيتها ف الخموس» 
وهو اليمين على أمر في الماضي عن قصد. ثم ذكر في آية أحرى فقال: «ؤلا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاحذكم عا عقدتم الأبمان فكفارته...4 (سورة المائدة» )۸۹/١‏ بين أن المؤاحذة في اليمين المعقودة بالكفارة» 
وقي ين الغموس بالمأئم» وفي اللغو لا مؤاحذة أصلاء فلزم تسليم البيان والعمل بكل نص على حده دون ضرب 
النصوص بعضها في بعض وتقبيد البعض بالبعض؛ وأنه لا جوز من غير دليل» (شرح التأويلات» ورقة 5۸ ظ)۔ 


مه 
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سورة البقرة: 776 

ثم جميع المؤاذات في كسب القلب بالمأم» ولزوم التوبة' فكذا في هذا. 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اللعان» أنه قال: «إن أحدكما 
كاذب فهل منكما من تائب؟».' ومعلوم كذب أحدهماء ولزوم التوبة مع ما في تركه الوعيد 
الشديد من الغضب أو اللعن. ولو كانت فيه / كفارة لكان لا سبيل إلى العلم بها إلا بالبيان» 
فهي أحق أن تين" لو كانت واحبة. دل ما لم يبين أنها غير واحبة؛ على أنها تحب للحنث» 
والحنث عقيب العقد يدفعه» وكان هاهنا ملاقيا له» فهو بمنعه» على نحو جميع الحرمات الي 
تفسخ الأشياء؛ فهي عند الابتداء تمنع. “ وليس ذلك كالطلاق ونحوه؛ لما قد يكون بلا شرط» 
واليمين لا يصح إلا به ولم يكن» فانفرد قوله: اللو“ 

وقد يحرج مخرج الاستخفاف الحلفٌ بالله كاذبا والحرأَةٍ على الله' فيجيء أن يكون 
كفراء لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك» دون قصد الاستخفاف به. وعلى ذلك 
أمر اللعان» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يقل: أحدكما كافرء' فهل منكما من يؤمن؛ 
لأنهما لم يقصدا ذلك القصد." فكذا كل حالف على تعمد الكذب. وال الوفق. 

وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم, قال سعيد بن جبير:" هذا حمول على قوله: 


' أي في الآية الي نحن بصدد تفسيرها 

صحيح البخاري» تفسير القرآن» سورة النور: ؛ وصحيح مسلمن اللعان .۷-١‏ 

ن 3 م يبين. 

«لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا قارنها ولاقاها يمنع ثبوتهاء نظيرٌ الردة وغيرها. وهذا لأن اليمين شيعان: المقسم 
والمقسم به» فالمقسم هو الشرطء والمقسم به ما يكون مانعاله عن تحصيل الشرط أو داعيا» رش ر حالتأويلات» ورقة 9تر). 
يقول علاءالدين السمرقندي: «فإن قيل: أليس أن اليمين بالطلاق والعتاق والحج على أمر في الماضي يصح في حق لزوم 
ما ذكر من الآخخرة؛ فكذلك في اليمين بالله تعالى أن يصح في حق لزوم الكفارة؟ قيل: لأن الطلاق والعتاق والحج يلزم 
كل واحد من ذلك بشرط وبغير شرطء فإنه إذا قال: لله على حِحْحَةٌ يلزمه» ولو قال: أنت طالق» وأنت حر يصح فإذا 
لم يصلح ما ذكر من الفعل في الماضي شرطا يكون تخييرا. أما في اليمين بالله تعالى إذا لم يصلح الفعل في الماضي شرطا 
ييقى بحرد قوله "والله" أن لا يكون يميناء ولا ذكر سببا لوجوب الكفارة فلذلك افترقا» (شرعالتأويلات» ورقة كاو). 
ك + كاذبا. 2 ويبدو أنه وقع التقديم والتأخير في العبارة, لعل الصواب هكذا: وقد يخرج الحلف بالله كاذبا مخرج 
الاستحفاف والحرأة على الله. 

يشير بذلك إلى ما جاء في حديث اللعان الذي سبق ذكره. 

م: ذا القصد. 

هو أبو عبد الله وقيل أبو محمد“ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء» مولى بي وابلة ابن الحارث» بطن من 
بين أسد بن خزيمة؛ كوفي» أحد أعلام التابعين. أذ العلم عن عبد الله بن عباس» وعيد الله ين عمر رضي الله عنهم. 
قتله الحجاج ستة 55 ه/٤ ١‏ لام بواسط. انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان» ٤-۳۷١۲‏ ۳۷+ وسي رأعلام النبلاء 
للذهي: 4/١07؟؛‏ وطبقات اللفسيرن للداودي» 5141/4. 


لت 


[se] 


تأويلات القران 


ولا َحعَلُوا الله عْرْصَة لِأَبَْانِكُمْ أي لا يؤاحذكم بنقض أيمانكم الي حلفتم بهاء لأنها 
معصية الل ولكن يؤاحذكم بحفظها والمضى عليها. 

ثم احتلفوا في اللغو ما هو؟ قال بعضهم: هو الإثم» وقيل: هو الغلط. ثم اللغو المذكور 
الذي أحبر أن لا مؤاحذة على صاحبه» يحتمل أن لا يؤاحذه بالإثم» ويحتمل أن لا يؤاحذه 
بالكفارة» بل إنما يؤاحذ بالكفارة عا يعقد. ثم ذكر' في الآية الثانية: لا يَُايِدُكُمْ الله يالو 
ف امام وَلكِن بُوَاجِدُكُمْ يا عَمَّده الْأَيِمَا؛' ولو حمل على أنه لا يؤاحذ في هذا أيضا 
بالإثم وقع الكلام بحيث لا يفيد في حد التكرار. 

والأصل عندهم بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد» فثبت أن الأول 
في نفي الإئم» والثاني في نفي الكفارة. وعلى هذا القولُ في الغموس أنه لعظم الوزر والإثم 
م يلزم أن يكفّر» فليس فيه الكفارة." 

وله وجه آخرء وهو أن سبب الحنث ف اللغو» والغموس يلاقي' العقد فلم يصح به 
اليمين؛” لأن الحنث' نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنثٌ اليمينَ منع صحتها ووجوبهاء 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة في العقد لم تلزم" الكفارة لحروجها عن الشرط ثم 
لم يزل عنه في الغموس” الإثم لتعمده الكذب. 

قال الفقيه رحمه الله:) والقياس عندي ف التعمد بالحلف على الكذب أن يكمّرم* 
ولهذا ما لحقه الوزر؛ لما أن الأعان جعلت للتعظيم لله تعالى بالحلف فيهاء والحالف بالغموس 
بحترئ على الله تعالى مستخف به؛ ولهذا نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن'' الحلف 


' ك: يذكر؛ ن: ذكره. 

سورة المائدة, 45/5, 

" ن - الكفارة. 

ن ع: تلاقي. 

ع م + لأن اليمين. 2 يقول السمرقندي: «لأن سبب الحنث في الغموس يلاقي العقد ويقارنه» فلم يصح معه 
اليمين؟ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا قارنها و لاقها ينع ثبوتهاء نظير الردة وغيرها». (انظر : ضرح التاويلات» 
ورقة 8او). 

4 أن الحنث. 

ماسج :“فلم تارم 

م: قي مخموس, 

“ أي أن ينسب الحالف إلى الكفر. 


“نع 


م 


oY 


سورة البقرة: ۲۲۵ 
بالآباء والطواغيتء' لان في ذلك تعظيما لهم وتبجيا؛" فالحالف بالغموس في الذي هو" 
مجترئ مستخفء؛ فالوزر له بالجراءة لازم. ثم المتعمد مجترئ مستحف بالله تعالى» على 
المعرفة أنه لا يسع. فسبيله سبيل أهل التفاق: إظهارهم الإيمان .عا فيه استخفاف» وإن كان 
سببًا للتعظيم. فللاستخفاف” لزمهم العقوبة بذلك» كذا الأول ولكنه بالحلف حرج" فعله 
على الجرأة" للوصول إلى مناه وشهوتهء لا للقصد إليه.* وعلى ذلك يخرج قول أي حنيفة 
رضي الله عنه قي سوال السائل: إن العاصي مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفرء 
كيف لا كفر العاصي؟ فقال: لأنه حرج فعله في الظاهر مخرج الطاعة له» لا أن قصده“ 
يكون طاعته» وإنما يكفر بالقصدء لا بما يخرج فعله فعل معصية فكذا الأول. وای أحلم . 
وعلى ذلك جاء في أمر اللعان من القول بأن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.'' ففيه 
وجهان. [أحدهما] أنه لم يأمر بالإيمان» ولا قال: أحدكما کافر» فثبت'! أنه لا يكفر به. 
والثاني أنه أمر بالتوبة» وقد'' يُعْلّم من كذب أن عليه ذلك؛ مع ما في القرآن من اللعن 
والغضبء ولم يأمر بالكفارة» وهي لا تُعلم إلا بالبيان» فهي أحق أن تبن لو كانت واجبة. 


E: 
واش اعام.‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (صحيح البحاري» الأدب 274 والتوحيد‎ ' 

۳ وصحيح مسلي الأعان لس 1), 

جميع الدسخ: تعظيم لهم وتبجيل. 

ن ع - هو. أي کائنا في حاله هذه. 

ن ع م: ومستحف. والعبارة غير واضحة» وقد أسقطها السمرقندي» ثم قال: «فالوزر له بالجراءة أعظم؛ 
لأن المتعمد بالحلف كاذبا -على المعرفة بأن الله يسمع له استشهاده بالله تعالى كاذبا- مجترئ على الله تعالى؛ 
مستخف به» (شرح التأويلات» ورقة 1۹و). 

هيع النسخ: للاستضفاف. 

ن ع: خروج. 

ن ع: المتراعة. 

«وسبيل هذا سبيل أهل النفاق؛ إظهارهم الإيمان استخفاف بالله تعالى لا كان اعتقادهم بخلاف ذلك وإن كان 
ذلك القول تعظيما في نفسه وصدقا على الحقيقة» فلزمهم العقوبة لما فيه من الاستخفاف» فكذلك الأول. ولكن 
نقول: لا يكفر بمذه الآية وإن حرج فعله على المحرأة على الله والاستخفاف به من حيث الظاهرء ولكن غرضه 
الوصول إلى مناه وشهوته, لا القصد. وعلى ذلك يخرج قول أبي حنيفة...» (شرح التأويلات» ورقة ۹٦و).‏ 
ك ن م: لا ان القصد؛ ع: لا ان يقصد. 

'' يشير بذلك إلى ما جاء به الحديث النبوي» من حبر هلال بن أمية» وقد سبق ذكره مخرججا. 


3 


of 


تأويلات القرآن 


والأصل عندنا في اليمين الغموس أنه آثم وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا في كل 
يمين في عقدها معصية أن يلزمه الكفارة» وهي التوبة. وأما الكفارة الي تلزم في المال فهو 
لا يلرم إلا بالحنثء لأنه بالحنث يأثم؛ والحنث نفسه إتم؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. وما رويت 
من الأخبار من قوله: «من حلف على بعين فرأى غيرها حيرا منها فليكفر بمينه» ثم ليأت الذي 
هو خير»ء' إنه إذا كانت بمينه .بمعصية يصير باليمين آنماء فيكلف بالتوبة. 

فإن قيل: الحلف بالطلاق والعتاق والحج بالماضي' يلز» كيف لا لزمته الكفارة؟ 

قيل: لأن الطلاق والعتاق والحج يلزم دون ذكر ما ذكر إذا قال: علي ججةء" أو أنتِ 
طالق» أو هو حرّ. ولو قال: والله» ألف مرة» دون ذكر ذلك الفعل لا يكون بيئاء ولا يلزمه 
شيء» لذلك افترقا. واي أحلم . 


لين يؤْلُونَ من ايهم تربص آزبعة طهر إن قَاؤُوا َد الله عَفْرُ رجيم4[٠۲۲]‏ 
[وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر]. 
إقال الشيخ رحمه الله:] الإيلاء معلوم في اللغة أنه اليمين» وكذلك كان ابن عباس 
رضي الله عنه يقرأ: للذين يُقسمون [من نسائهم].“ وما هو لليمين من الحكم لا يجب 
لغيرهاء نحو الكفارة الي" تحب' للحنث فيها. ثم يجب له على كل حال وعلى" أي وصف 
كانت اليمين» فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول عبد الله“ وابن عباس رضي اله عله. وروي 
عن علي رضي الله عنه التفريق بين الغضب والرضاء ثم أوجب التربص للمُولي. فمن كانت 
ينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس .عوليء'' فلم يلزمه الحكم الذي جعل الله للإيلاء. 
` صحيح البحاري» الكفارات ۱۰-۹ وصحيح مسلين الأعان ٩-۷‏ 13-114 
١‏ أي بصيغة الماضي. 
ك حج. 
انظر : الكشاف لاز خخشري» ٠۳٠۳/١‏ ومفاتيح الغيب للرازي» 4۸٠/١‏ وتفسير القرطي» +٠٠۲۳‏ وبر ا حيط 
لأبي حيان» ۱۸۰/۲). 
ع ى 
نعم :يجب 
أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: شرح التأويلات» ورقة 1۹و. 
ك: تعد. 


'' جميع التسخ: عولى. 


۳ 


5 


of 


سورة البقرة: 77١‏ 

ألا ترى أنه في المدة' ذكر الفيء» وهو لو وجد مته لم يجب عليه ما ف الفيء من الكفارة» 
فكذا عضي المدة لا يلزمه الطلاق. وبه يقول علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. 
يقول: يلزمه حكم يمين يوم.' وابن عباس رضي الله عنه يقول:" الإيلاء يمين الأبد. / وذلك [١دظ]‏ 
عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطا لكان الحكم يلزمه .مضي الأربعة الأشهرء فلا وجه 
للزيادة عليه» وهو قول عبد الله:“ يلزمه بدونه.” 

ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الوقف بعد الأربعة الأشهر على اتفاقهم على لزوم 
طلاق أو حقه مضي المدة. ثم لا يجوز أن يحلف بحق الطلاق فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق 
فيلزم؛ لذلك كان الطلاق أحق. مع ما في' ذلك [من] زيادة في المدة للتربص» وجميع المدد الي 
جعلت بين الزوجين لم تحتمل" الزيادة عليها لما جعلت له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على 
أن الله تعالى حذّر نقص اليمين بقوله: ولا تَنْمُصُوا الْأَمْمَانَ بعد تَوْكِيدِمَاء* وأطلق في هذا أربعة 
أشهرء بها روي في قراءة أي "فإن فاؤا فيهن'* ففي غير ذلك حكم النهي له آتحذ. وأنفه أعلم. 

*وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والإيلاء هو اليمين'' في اللغق» [؟هظ سم 
يدل على ذلك حرف ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما حيث قرآ: للذين يقسمون 
من نسائهم. '' ثم احتلف فيه" على وجوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيلاء على يوم فقط» 
وأما التربص فأربعة”' أشهر؛ لأنه لم يذكر في الكتاب للإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص» 
7 خا المرة. 
ET‏ 
' ن + في 


أي عبد الله بن مسعود. 

3 ن + ثم جعله. 

' جميع السخ - في. 

' نع م: م يحتمل. 1 

“ طوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 
ما تفعلون» (سورة النحل» 91/15), 

* انظر: امحرر الوجير لابن عطيق 701/١‏ 

ع: عن اليمين. 

'' انظر: الكشاف للزعنشري» ١/571؟‏ ومغاتيح الغيب للرازيء 480/5 وتسر القرطبي» ٠٠١5/9‏ وبحر ا حيط 
لأبي حيان؛ ۱۸۰/۲. 

' أي في الإيلاء. 


'' ك ن ع: بأربعة. 


هم 


تأويلات القرآن 

إلى هذا ذهب ابن مسعود.' وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيلاء على الأبد. ذهب في 
ذلك إلى أن" الإيلاء كان طلاق القوم» والطلاق يقع على الأبد. وقال آحرون: من ترك 
القوبان' في حال الغضب فهو مول" وإن لم يحلف. لكن هذا ليس بشيء؛ لأن الله تعالى 
ذكر الإيلاء» والإيلاء هي اليمين؛ دليله ما ذكرنا من حرف ابن مسعود وابن عباس للذين 
يقسمون. فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين على ترك القربان.” وروي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله أنه حلف أن لا يقرب امرأته سنتين؛ فقال: هو إيلاء» 
وإنها بين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما حلفت ذلك لمكان ولدي.' فقال: لا يكون 
إيلاء. " فرأى” في ذلك إيلاء إذا كان عاصياء وإذا كان إيلاؤه وترك قربانه إياها يمكان الولد 
لم ير ذلك إيلاء. 

ثم لا يجوز أن حمل ما كمل هؤلاء. أما ما حمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
واعتباره بالعصيان وغير العصيان» فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجحوب 
أحكامها في حال العصيان وفي حال الطاعة» فعلى ذلك حكم الإيلاء. ولو حمل على ما حمل 
ابن مسعود رضي الله عنه لكان لا يبقى الإيلاء بعد مضي اليوم» فإذا لم يكن ين بعد اليوم 
لم يبق حكمها.' ولو حمل على ما قال ابن عباس رضي الله عنه لكان لا فائدة لذكر التربص. 
فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاءء ولو كان على الأبد لكان لا' ' فائدة قي ذكر المدة؛ وأَنْ لا يعت العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضا على ما ذكرنا. 


انظر : موسوعة فقه عبد الله بن مسعود للدكتور محمد رواس قلعجي» 1١17‏ 

كن :إل ل 

أي المجامعة, 

امن ع:مرللى. 

* عم - من حرف ابن مسعود وابن عباس للذين يقسمون فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين على ترك 
القربان. 

` أي لثلا یری ولدي ضررا فی رضاعه بكون أمه حاملا. 

انظر : تفسير الطبري» ؟/59١4؟‏ وتفسير القرطبي» ١١7/7‏ 


* ك: فراءى. 
ن - ولو حمل ما حمل ابن مسعود رضي الله عنه لكان لا يبقى الإيلاء بعد مضي اليوم فإذا لم يكن بمين بعد اليرم 
٠‏ ع: لكان فائدة. 


كه 


سورة اليقرة: ۲۲٠‏ 

وروي في بعض الأحبار أنه' قال: الإيلاء ليس بشيء. معناه ما قيل: إن الإيلاء كان طلاق 
القوم. فقوله: "ليس بشيء" يقع للحال دون مضي المدة. 

ثم اختلفوا أيضا بعد" مضي المدة" قبل أن يفيء” إليها” في المدة. قال أصحابنا رحمهم 
لله: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. وقال قوم: يوقفء فإن فاء إليهاء وإلا تُطلّق عليه. 
واحتجوا في ذلك إلى أن الله تعالى ذكر الفيء بعد تربص' أربعة اشهر بقوله: تَرَيْصُ أربعة 
أشهر فإن فاؤا؛ لذلك كان له الفيء بعد مضي الأشهر. / وروي في بعض الأحبار الوقف" |٠۴|‏ 
فيه. وروي عن عمر وعلي وعثمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في المُولى: إذا 
مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلّقء" إلى هذا يذهبون. لكن هذا" يحتمل أن يكون" ' 
من الراوي» دون أن يكون ما قالت الصحابة. 

وأما عندنا فإن قولهم:'' "ذكر الفيء بعد'' تربص أربعة أشهر"»'' فذلك لا يوجب 
الفيء بعد مضيهاء ألا ترى إلى قوله: ادا بَكَمْنَ أَجَلَهُنَ فشي كوه روفي“ ليس أنه 
يمسكها بعد مضي الأحل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن فأمسكوهن. فعلى ذلك جعل 
لهم الفيء إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. وأما ما روي من الوقف» فليس فيه الوقف بعد مضي 
أربعة أشهرء [بل] يحتمل الوقف في الأربعة الأشهر. وأما عندنا فإنها بين إذا مضت أربعة 
أشهر» لما روي عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثمانية”! أنهم قالوا: 


' يبدو أنه يقصد بذلك عليا رضي الله عنه. 
ا 
ل - بعد. 


"م - ثم احتلف أيضا بعد مضي المدة. 


“تفسير الطبري. 70خ وتمسير القرطیي» ۱۱۱/۳ ونل الأوطار للشو کان» 1419//97. 
“ك -هذاء 

'' ك + المراد. 

ع جميع التسخ: ان قوطم. 

ع بعد. 

' يشير إلى ما جاء في الآية الكريمة: لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر... الآية. 
7 طإفإذا يلغن أحلهن فأمسكوهن يمعروف أو فارقرهن ععروف» (سورة الطلاق» 75/؟). 
0 ع وثمانية. 
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تأويلات القران 


إذا مضت أربعة أشهر ' بانت منه» من نحو عمر وعلي وعثمان' وابن مسعود وابن عباس وجابر 
وزيد بن ابت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: فاتبعتاهم. 

ثم احتلف في الطلاق إذا وقع. قال قوم: هو رحعي» وهي قول أهل المدينة. فهو على 
قولهم لَفْت؛' لأن الزوج يقدم إلى الحاكم فيطلّق عليه الحاكم ثم كان له حق المراجعة» 
فيكلّفون الحاكيج العبث. وأما عندنا فهي' بائن. وعلى ذلك جاءت الأخبار. روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.' وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه مثله." وروي عن أب ف قوله: فإن فاؤا فيهن» يعن في الأربعة الأشهر* فإن الله غفور 
رحيمء فثبت أنه جعل الرحمة والمغفرة فيها. والثاني قوله: وََا تَنْقُصُوا الْأَبَْانَ بعد تَؤكِيدهَاءة 
ولو لم جعل له القربان والنقض ف المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضي المدة؛ إذ هي 
تتأكد. فثبت أنه لا ما اعتبروا يلزم. 

ثم قوله: فإن الله غفور رحيم, يحتمل وحهين. يحتمل: .ما جعل له الخروج ما ضيّق على 
نفسه لأن لا تطول' ' عليه المدة. ويحتمل أن المغفرة كانت ما ارتكب ما إذا مضى عليه أربعة 
أشهر '' وجد ذاته مستحقا للعقوبة» فكَمّر له صنیعه ورَحِمّه بأن تحاوز"' عنه ما فعل. * 

*والفيء الجماع» وهو الرجوع في الحاصل؛ لأنه حلف أن لا يقربهاء فإذا قربها رجع' ' عن 
ذلك. وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهماء أنهما قالا: الفيء الجماع.*"* 
` ك - لما روي عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثمانية أنهم قالوا إذا مضت أربعة أشهر. 
* ع - وعثمان. 
«يقال: فلان يليت الكلام لفتا: أي يرسله ولا يبالي كيف حاء» (لسان العرب» «لفت»). 
جميع النسخ: فهو. 
وروي 
' انظر: تفسير الطبري» +4١١١‏ والحرر الوجير لابن عطبة» 407/١‏ ونصب الراية للزيلعي» .۲٤۲/۳‏ 
انظر: الحرر الوجيز لابن عطية» +٠٠١٠١‏ وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود لد كتور محمد رواس قلعجي» ١١17‏ 
انظر: الحرر الوجيز لابن عطية» .٠٠۳/١‏ 
“ «#وأونوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 

ما تفعلون) (سورة النحل؛ .)91/1١5‏ 
'' ك:يطول. | '' ن ع - أربعة أشهر. | "نع م: عاوز. 
* ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 7هظ / سطر +؟-ورقة ٣و‏ /سطر 107. 
م مرجع. 
*' تمسير الطبري» +١۲۲۲‏ والغني لابن قدامة» 44۳۲/۷ ونيل الأوطار للشوكان» 45/07. 
* ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۰۳و / سطر 251-189 
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سورة اليقرة: ۲۲۸-۲۲۷ 


لوَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقٌ قن الله سمي عَلِيم707[4؟] 

* وقوله: وإن عزموا الطلاق كقوله: كَأَمَسِكُومُنٌ يعغروفب أو رومن يمغزوفي. ' 
وليس' ذلك على إحداثه بعد مضي المدته كذلك الأول. والث أعلم . 

وقوله: سميع لإيلائه عليم بتحقيق حكمه أنه لم يفئ" إليها مع ما كان كذلك بذاته 
كأنه قال: عن علم بما يكون من خلقه» وبما به صلاحهم, وما ليه مرحعهم حَلَقّهم وهو 
السميع يجميع ما به تنابجوا وأسروا وجهروا. واي الموفق. * 

وقوله: وإن عزموا الطلاق. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عزيمةٌ الطلاق مُضئٌ 
أربعة أشهرء” وقد ذكرنا قول الصحابة رضي الله عنهم أن عزيمة الطلاق القضاء' أربعة أشهر. 


وقوله: فإن الله سميع بالإيلاء عليم بترك الفيء» أو عليم با أراد بالإيلاء. واللء أعلم . 


لوَالْمطْنّقَاتْ يَكَربّضن انيه ثلاثة فُرْوءِ وآ بل لهْنَ أن ينن ما لق الله في 
أرْحَابِهنَ إن كُنّ يمن بالل وَالْمَوْم آلآجر وَبُعُولَمِهْنَ احق بِرَذِهِنَ في ذلك إن أَرَادُوا إضلاخ 
وَلَهْنَّ مل الي عَلَيهنَ بالمغؤوف وللزجال عَلَيهِنَ رجه رال عَزِيدُ حكيم [/؟؟] 

وقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. احتلف الناس في الأقراء. قال بعضهم 

هي الأطهار؛ وقال آخرون: هي الحيض وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة. قال عمر 
وعلي وعبد الله" رضي ضي الله عنهم: هي الحيض. وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر 
رضي الله عنهم: هي الأطهار.' وبه انحذ أهل المدينة» وقالوا: قلنا ذلك بالسنة» والأخبار عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واللسان» والمناقضة. 


' «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم» (سورة البقرة» ؟/91؟). 

١ ولكن.‎ 0 

* ورد ما بين التجمتين متأحرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ؟هظ | سطر .٠١-۷‏ 

توير القباس من تفسير ابن عباس؛ 55. 

أ ك: فقد. 

0 ن ع م: انقضاء 

أي عبد الله بن مسعود. 

انظر : أحكام القرآن للحصاص» 50/7؟ وتفسير القرطي» 4١١/7‏ وفتح القدير للشوكاني؛ .178/١‏ 


۹ 


[؟فظ س۷ 


۲ظ س١٠]‏ 


تأويلات القرآن 

أ) أما السنة فقوله لعمر: «مُ ابنك فليراجعهاء ثم ليطلّقها وهي طاهر أو حامل من 
غير حماع» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق' لها" النساء».” فدل أن العدة الي تطلق لها 
النساء هي الأطهار. ولكن“ الجواب لهذا من وجهين. أحدهما أنه جعل ذلك عدة للطلاق» 
لا عدة عن الطلاق» والعدة للطلاق غير العدة عن الطلاق» وكذا نقول في الطهر الذي 
تطلق فيه" النساء: إنها عدة للطلاق» لا عنه.' والثاني أن من قول الرجحل: إن له الإيقاع في 
آخر أجزاء الطهر." وقد ذكر في الخبر الطلاق لِقَبْل عدتهن.* ولو كان المع به الطهر لكان 
الطلاق في آخر أجزاء الطهر قبل الحيض" لا" في المّبل» فنبت أن القول بجعل الطهر عدةٌ 
عن الطلاق بعيد. 

بم وأما اللسان»'' وهو قول الناس» [ففيه] : قرأ"' الماء في حوضه» وقرأ”' الطعام ف شِذقه:؟' 
أي حبس. والطهر سبب حبس الدم. لكن عندنا الطهر جبلّة وأصل» وعليها حلقت وأنشعت»”' 
والحيض عارض. فإذا كان في الرحم دم حرج وإلا كانت على أصل"' خحلقتها طاهرةء"" 
لا أن*' الطهر يحبس الدم. فإذا كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 


١ 


ك: يطلق. 

' ن: بها. 

" م: للنساء. ‏ صحيح البحاري» تفسير القرآن سورة ١/١١‏ وصحيح مسل الرضاع 1١-75‏ وسن نأي داود» 
الطلاق 4. 

: عم لكن. 

ع فيها. 
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جميع النسخ: لا عنها. 2 أي عن الطلاق. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠لاو.‏ 

* ع + لا في القبل فشبت أن القول؛ م + لا في القبل. 

لعله يشير إلى قول البي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله: «مر ابنك فليراجعها...» الخ الحديث. 
^ ك ن م + ف آخر أجزاء الطهر. 

“دع دلا 

''“جميع النسخ: وقال باللسان. 

'' ك: قرئ. 

0 كر 

؟' أي في جانب فمه. 

*' ك ع: أنشيت. 

5 ع: أصلها. 

0 جميع النسخ: طاهرا. 

*' جميع اللسخ: لأن. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١/او.‏ 


1. 


سورة البقرة: ۲۲۸ 

جم وأما المناقضة فهو' أن يقول: جعلتم المرأة' معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
ف إبقاء حق الرجعة. فأما دعوى" المناقضة فهو بعيد؛ لأن الكتاب حعلها باقية [في الحيض] 
ما لم تغتسل على حكم الأذىء” فإن' كان فيه طعن فعلى الكتاب. " 

وقال:* ذكر الله تعالى ثلاثة قروء باسم التذكير لا باسم التأنيث» فدل أنه أراد به 
الأطهار؛ ' يقال: ثلاثة رحال» وثلاث نسوة. فإذا أدحل فيه الهاء عُقِل أنه أراد الطهر. 

قيل: إن اللغة لا تمتنع عن تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث» كار والحنطة 
ونحو ذلكء إذا لم يكن من ذي روح» فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرا. 

وقال: القرء هو الانتقال» يقال: قرأ النجم إذا غاب ونحوه. لكن هذا ليس بشي؛ لأنه 
لو كان القرء هو الانتقال'' من حال إلى حال لكان يقال للنجم إذا طلع: قرأ فيكون الاسم 
للظهور لا للغيبوبة» أو هما جميعًا؛ فلا دلالة في ذلك. 

وأما الأصل عندناء فقوله عز وحل: إا يلَع جهن امي كوم بتغروفي»'' فأمر 
/ بالإمساك عند بلوغ أجلهن. ثم لا يخلو بلوغٌ الأحل من أن يكون بالإشراف على أول أجزاء 
الطهرء أو عند انتهائه. فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية له ينتهى إليها”' ليقطع عليه الحكم 


١ 


7 جميع النسخ: هي. 
م = ما 

لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن 
حين يطهرن# (سورة البقرة» ۲۲۲/۲). 

' ك:فإذاء. 

أي فإذا كان في هذا القول طعن فهو موجه إلى كتاب الله تعال» وكتاب الله منزه عن التناقض. وعبارة 

السمرقندي هكذا: «ثم إنما يتراءى التناقض أن لو قلنا ببقاء حق الربجحعة» وجعلنا ذلك الطهر عدةء لكنا نقول: 

إنها بقيت حائضا ما لم تغتسل مع انقطاع الدم والانقطاع لا ينائي الحيض بالإجماع فإن الدم لا يَدْرَ في جميع 

الأوقات» فدل أنه لا تناقض» (انظر: شرح التاويلات» ورقة .لاو) 

أي وقال من يدعي بأن الأقراء هي الأطهار. 

ن ع م - به. 

'' ن: بالأطهار. 

'' م - على جعل ذلك طهرا وقال القرء هو الانتقال يقال قرأ النجم إذا غاب ونحوه لكن هذا ليس بشي لأنه لو كان 
القرء هو الانتقال. 

7 ندا بلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن بمعروف# (سورة الطلاق» 5/76). 


۳ 


جميع النسخ: إليه. 
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تأويلات القرآن 


وإن كان على الإشراف' عليه [فالحكم] أيضا كذلك. ثم لو حمل على الانتهاء أيضا يبعد 
ما يعرف ذلك بالحيض الذي يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما يعرف» لا على ما لا يعرف. 


وان أعلم . 

والثاني قوله: وَاللَّائِْي يشن من المْخِيض من نِسَائِكُعْ إن ازتبئم مَعِدَتْهُيَ ' كذاء اتفقوا 
فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال في الأشياء إلا على أثر الأصول حيث 
ما" ذكرء فبان أن المبدل من ذلك إنما هي الييض الحعولة أصولا في تقضي العدة.”* 

والحتعرا رای اله عليه رمام «عدة الأمة ة حيضتان»" ثبت أن أصل ما به تنقضي 
العدة هو الحيض." وقال الشافعي: قوله: «عدة الأمة* حيضتان» أي قران“ والقرءان هما 
الطهران. فيقال له: أبلغت في الغفلة وأفرطت في الججاج» حيث فهمت من الحيض القر» وهو 
أوضح عند أهل اللسان بالسماع لمهم اباد بي ياود ذلك مويل رضول له علي له 
عليه وسلم باللسان» وهو 7 العرب وأعلم البشرء حيث عبر" ' عن الطهر بالحيض. 

ووجه آحر ما اتفقوا أنه لو طلق في بعض الطهرء فالبقية منه عدة. و 
قرءان ونصفء والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث» فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر' ' بالحيض 


1 ع + على أول. 

سورة الطلاق» 4/58. 

pS 

ك المجبولة. 

ع م + هو الحيض. يقول علاءالدين السمرقندي: «أمر بالاعتداد بثلاثة قروء» وإنما يتحقق الاعتداد بثلاثة أقراء 
إذا كان القرء اما للحيض هاهنا دون الطهر؛ لأنه إذا طلق في آحر الطهر فذلك الباقي محسوب من القرء الكامل عنده 
لما جعل القروء اسما للطهر» ثم إذا انتقتضى طهران بعد ذلك تنقضي العدة» فيكون الاعتداد بالقرعين وبعض الثالث. وعلى 
ما قلنا إذا طلق في آخحر الخيض فذلك غير حسوب من العدة» فيكون إعتدادا بثلاث حيضء والثلاث اسم لعدد خصوص 
لا يقع على ما دونه؛ إذ لكل عدد اسم خاص؛ فيكون ما قالوا ترك العمل بالنص» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ لاظ). 
سنن ابن ماجة» الطلاق +٠١‏ وسن نأي داود» الطلاق 5؛ وسن الترمذي» الطلاق ۷. 

«وقد قام دليل الإجماع أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة؛ لا حلاف أن لا تفاوت فيهما في العدة فيما 
يقع به الانقضاء. ثم ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها بالحيض» فكذلك في الحرة أن يكون 
عدتها بالحيض الثلاث» وثبت أن الأصل أن ما تنقضي به العدة هو الحيض» إذ الرق في تنقيص بعض العدة الى 
في حق الحرة» لا تي تغيير أصل العدة» (شرح التأويلات» ورقة ۷١‏ ظ). 

م - الأمة. 


ن: قرؤتات. 
غير. 
وامر. 


(e 


(¥ 
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سورة البقرة: ۲۲۸ 

لا بالأطهار للمعئى الذي وصفناء وإن كان القرء اسما" للطهر والحيض جيعا" في اللغة. 

ثم الأصل في المسعلة أن ابتداء" الل لزوجها ولغيره بالطهر» و كذلك نهاية الحل إغا جعلت 
بالأطهار. ثم الأصل أن“ ابتداء حرمتها على الزو ج" الأول بالطهر؛ فيجعل انتهاء الحرمة في مثله بالطهر. 

وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وقي غيره عا به ابتداء الحل» فكذا يجعل نهاية الحرمة 
فيه وي غيره بها به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور في الحل والحرمة في الابتداء بالابتداء» وجب 
أن يكون المنظور في الحل والحرمة بالانتهاء. 

*ثم الدليل على أن المراد من قوله ثلاثةٌ قُروء -وإن احتمل الطهر- يرجع إلى الحيض 
وحوة. أحدها أن ثلاثة اسم لتمام العدد» فيصير كأنه قال: "ثلاثة أطهار" لو أراد به الطهرء 
أو "ثلاث حيض”"' لو أراد به الحيض. ثم هم -على احتلافهم- اتفقوا أنه بالحيض ثلاثة» 
وبالطهر طهران وبعض الأول؛ ثبت أن الحيض أولى. مع ما كان فيه الاحتياط؛ إذ احتمل 
الوجهان" أن يدحلا جميعا في الحق لا يزال - بعد أن ثبت- إلا بالبيان. ويبين ذا أن في الخبر: 
«تلك العدة الي أمر الله أن تُطَلّى لها النساء».” أنه الحيض حن يكون قبله' الطهر» مع ما 
يحتمل عدة فعل الطلاق» لا الانقضاء. '' يبين ذلك ما روي أن عدة الأمة حيضتان؛'' وهي 
بعض عدة الحرة» ووقت طلاقها وقت طلاق الحرة؛ فبان أن العدة اثنتان."" 


, ن ع م: أسم, 

ن م - جميعا, 

ك ن: أول ابتداء. 

ك - أن, 

ل ع: من الزوج. 

` ن- حيض. 

ن ع: الوحهين. 

روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه طلق امرأته وهي حائضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأل 

عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعهاء ثم ليُمسكها 

حى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدُء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة الي أمر الله أن 

عى ها النساء» (صحيح البحاري» تفسير القرآن سورة 41/58 وصحيح مسل الرضاع 1-55ه). 

ك: قلة. 

'' ك: ف الانقضاء. 

'' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان؛ وعدتها حيضتان» رسن ابن ماجة الطلاق 450 
وسن نأي داودء الطلاق +١‏ وسئن الترمذي» الطلاق ۷). 
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"ن ع م: اثنان. 


ات 


[كفظ س١٠‏ 


[ty ۲ظ‎ 


تأويلات القرآن 

والثاني ذكر الحيض عند ذكر البدل» وذلك حكم الأبدال: أن يذكر أصوها عند ذكرها. 

والثالث قوله: فَإِدَا بَلَمْنَ أَجَلَهُيَ' والبلوغ اسم للتمام؛ وفاسد المراحعة من بعد 
الإشراف' عليه» وهو بالطهر لا يعلم حي يرى" الدم» لأن الطهر لا غاية له وذلك يمنع - 
على قولهم- الرحعة؛ فتبت أنه الحيضء لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم' وقت” ابتداء 
الحرمة» وذلك طهرء ووقت تقضّي العدة وقتٌ تمام ذلك» فهو الطهر. مع ما ينقضي' صلب 
الملك بالطلاق› ووقته الطهرء ويقية الملك بنقضّي" العدة» فيجب أن يكون وقته الطهر 
على إلحاق* جميع الفروع مع الأصولء وإحاق التوابع بالمتبوعين. ولا قوة إلا بال . * 

ثم في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي قوله: مَاعْتَرِلُوا التِسَاء في 
اللكجيضء '' وف قوله: يشالو عن اليكامى فل إضلا لهم تي وَإِنْ تحَلِطُوهُي'' في هذه 
الآيات: دلالة [جواز] تأحير'' البيان» حيث لم يبين ما الأقراء» ولم يبين الاعتزال من أي 
موضع ومن أي مكان» ولم يبين المخالطة في ماذا وفي أي شيء؟ فالاحتلاف فيه باق إلى 
يوم التناد. فبطل قول من ينكر تأير"' البيان» وثبت قول من أقرّ به. وبال التوفيق. 

وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر. ففي الآية دلائل. أحدها أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون 
غيره» إذ قد يلزم ذلك من هو غير ' مؤمن» إذ هو غير مستحسن ف العقل. ففيه الدليل على 


7 لإفإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف# (سورة الطلاق» 5/16). 

ن ع م: الإسراف. ١ ١‏ 

ع: تری۔ 

م: وعا كان الطلاق. 

* جميع النسخ + وما كان الطلاق وقت. 

' ك: تنقضي. 

ن E‏ ينقضي . 

جميع النسخ: على حق. 

* ورد ما بين النجحمتين منقدما على موضعه فنقلداه إلى هنا. انظر: ورقة لاعءظ / سطر .77-1١‏ 

'' طإويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في للمحيض ولا تقربوهن حي يطهرن» (سورة 
البقرق ۲۲۲/۲). 

'' فن الدنيا والآحرة ويسألوتك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فإحوانكم (سورة البقرق ؟/50؟). 

'' جميع السخ: تأخر. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» انظر: روقة ۷١‏ ظ. 

جميع النسخ: تأحر. 
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سورة البقرة: ۲۲۸ 
أن الحكم الموجب لعلة يجوز لزومه فيما ارتفعت' عنه تلك العلة وعغدمت» وهو كقوله: 
وَأَصْلِحُوا دات بَيِيِكُمْ إلى قوله: إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ. ' وقد يلزم صلاح ذات البين في غير 
الإمان. وكذا قوله: وَدَّرُوا مما بَقِيٍ مى ارا إن كنم مُؤْمِيِينَ» ' وقد يلزم ترك الربا للمعاهدى 
وقد يجوز ذلك للمسلم في غير داره. فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة في أحد لا يمنع لزوم ذلك 
في غير المذكور. 

قال الشيخ رحمه الله:) فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يملع حقه ارتفاعه. 
وفيه دليل أن لا يحل ذلك لمن قد آمن من في الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار الحق» 
وف الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط. واي أحلم. 

ثم اختلف في قوله: ما خلق الله في أرحامهن. قال بعضهم: الحبل والحيض. وكذلك 
روي عن علي وعبد الله“ وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما خلق الله في ارحامهن* 
الحبل والحيض.' فثبت أن موضع الحيض الرحم. ثم الرحم يشغله الحبل عن خروج الد 
فبان أن الحامل لا تحيض. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذاك دم عرق انقطع»." 
وهو الأمر الظاهر المتعارف في النساءء أن الحبل يحبس” الدم. 

وقال بعض أهل التأويل ما خلق الله في أرحامهن الحبل نخاصة دون الحيض» لوجهين. 
أحدهما أنهن في الجاهلية [كنّ] يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء» فأوعدن على ذلك بعد الإسلام» 


جميع النسخ: ارتفع. 

لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مومنين» (سورة الأنفال» .)١/8‏ 

سورة البقرة» ۲۷۸/۲. 

قال السمرقندي: وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعرد ولم يذكر ابن عباس. انظر: شرح التأويلات» ورقة 
۷-۰و 

* ن - في أرحامهن. 

` وقد ذكر هذا القول ابن أبي حاتم منسوبا إلى ابن عمر وابن عباس؛ وذكره الطبرسي منسوبا إلى ابن عباس واللدسن؛ 
وا ماوردي ذكره منسوبا إلى عمر وبحاهد. انظر :تفس راب نأي حا ٠١٦-٤٠١/۲‏ والنكت والعيون للماوردي 
١‏ وججمع البيان للطبرسي» لاه 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جائت فاطمة بنت أي حبش إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول الله إني امرأة أشتخاض فلا أَطْهُوِ أ فأد ع الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بالمتيْضّة» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (صحيح البحاري» الوضوء ٦۳‏ الحيض 4714 
وصحيح مسلمء الخيض 575-515). 

نع م: تجبس. 


تأويلات القران 


فنبت أن الحيض لا يحتمل. ' والثاني أن الحيض لا ينسب بكونه في الرحم فإذا كان غير 
منسوب إليه م يحتمل كونه فيه. ' اٹہ اعام 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة» وما فيه من الدلالة أنهن ' مؤتمنات فيما يخبرن 
لوجهين. أحدهما ما حاء من أن الأمانة' أن تؤتمن” المرأة على فرجها.' والثاني لولا أنها ممن 
تقبل" خبرها فيما تخبر لما“ أوعدت" على الكتمان. ٠١‏ 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين. أحدها أن يكتمن ذلك ليستوجين به الإنفاق من عند 
أزواحهن بقولهن:'' العدة باقية»"' وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعا. ويحتمل"' ما قاله 
بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. ويحتمل قول أبي حنيفة -رحمه الله- في كتمانهاء 
إذ قال' ' في المرأة إذا حاءت بولد في العدة فشهدت امرأة على الولادة -والحبل لم يكن 
ظاهرًا- أن [لا]"' يقبل قولها؛ إذ هي أمرت بالإظهارء فالكتمان'' أورث تهمة في القبول. 
ويحتمل أن لا يحل هن أن يكتمن الحبل فيلحقن"' بغيرهم من الأزواج. واش أعلم . 
' ك: لا تحمل. 
يقول السمرقندي: «والثان أن الدم لا يسمى حيضا ما دام في الرحم وإنما يسمى بعد الخروج. والحكم يتعلق 
به بعد الخروج. فالحيض هو الدم الخارج من الرحم وإذا لم يكن له حكم حال كونه في الرحم فلا مع 
لاعتباره» (شرح التأويلات» ورقة ۷١‏ و). 


0 


ن ع: أنه, 

+ ك ن: أن من الأمانة. 

ˆ م تۇمن. 

` ك: على زوجها. 

7 ن ع م: يقبل. 

* م: حير فيها لما فيها لما 

جميع النسخ: أوعد. 

'' يقول السمرقندي: «والثان أن الله تعالى وعظها بترك الكتمان؛ ونهاها عن كتمان ما حلق الله في أرحامهن. 
وكلمة "ما" للعموم» والحيض والحبل جميعا مما نلق الله في أرحامهن؛ فدل الوعيد على الكتمان على قبول خبرها 
جميعا» (شرح التأويلات» ورقة الاو). 

'' ك ن: لقرهن. 

'' جميع النسخ: باق. 

"' أي والوجه الثاي. 

*' ع م: إذا قال. 

3 والتصحيح مستفاد من الشرح وموافق لسياق العبارة. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١۷و.‏ 

5 ع م: والكتمان. 

3 ن: فيلحق. 
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سورة البقرة: ۲۲۸ 


وقوله: وبعولتهن / أحق بردهن في ذلك» يحتمل وجهين. يحتمل أنهن لا يملكن الرجعة [4هر] 
ولا منع أزواحهن عن المراحعة» بل ذلك إلى بعولتهن. ويحتمل أحق برذهن في نكاح في العدة» 
لا في حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك نكاحها في العدة» وغيره من الناس لا يملك» كقوله: 
ولا تَعزموا عْفدةٌ النكاح ' عي يبل الكتاب أجل" 

وقوله: وبعولتهن؛ فيه دليل أن قوله: والمطلّقات يتربصن, إنما عن به المطلّق طلاقا 
لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله: في ذلك إن أرادوا إصلاحاء يحتمل إصلاح ما بينهن. ويحتمل: إن أرادوا 
إمساكهن بالمعروف» كقوله: رلا كوه ضِرَارَاء " فهو ممسك لحا وإن كان مضرًا. 

ثم الاصل في هذا أنه -وإن قال:؛ قإمساك ِمَغووفي-” ليس على أن يصير ممسكا لها 
بغير المعروف. وأصل هذا أن ليس في القول: ,"أن لا تفعلوا" دليل الجواز والفساد إذا فعل 
ذلك. ثم احتلف ف قوله: في ذلك» [قيل:] أي ف الوقت الذي تعتد" به» أو ني ذلك القرء. 
وايل أعلم. 

وقوله: وهن مثل الذي عليهن با معروف. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن 
أحب أن أتزين لامرأق كما أحب أن تتزين لي لأن الله تعالى يقول: وهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف.' وقال آحرون: هن من الكفاف” [مثل] ما عليهن من الخدمة. وقال غيرهم: هن 
من الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهن؛ [مثل] ما عليهن' من تسليم الأبضاع إلى الأزواج. 
' ك - لا في حق الرجعة إذ الزوج يملك نكاحها في العدة وغيره من الناس لا يملك كقوله ولا تعزموا عقدة التكاح. 
«إولا حناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله ألكم ستذكرونهن ولكن 
لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزمرا عقدة النكاح حي يبلغ الكتاب أحله واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم» (سورة البقرة» ؟/998). 
لإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدرا» 
(سورة البقرة» 9171/9). 
؟؛ ك: ان قال. 
«إالطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان (سورة البقرق 119/1). 
ك: تعبد؛ ع م: يعيد؛ ن: في الوقت تعتد. 
تفسير الطيري» 440/7 وتفسير القرطبي؛ +۱۲١١‏ والبحر لخيط لأبي حيان. 5/١‏ ١؛‏ وتفسير ابن كثير؛ 
كلك 
ع: من الكفار. 
* ن -ماعليهن. 
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تأويلات القرآن 


فيدل هذا على أن الخلوة والتسليم منها يحل محل قبض الحق منها لزوجها. وقيل: وهن مثل 
الذي عليهن؛ [هو] الحقوق» ما يلزمهن من حقوق الأزواج يلزم مثلها على الأزواج' لهن 
وإن كانت" ختلفة. 

وقوله: وللرجال عليهن درجةء قيل: هو الطلاق بيد الرحل وليس بيدها. وقيل: هي 
الإمارة والأمر. وقيل: ما فضل الله به [الرحل] عليها من الجهاد والميراث وغيره. وقيل: [ما]لهم 
من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس ن. وقيل: [هي] فضيلة في الحق 
وما ساق إليها من المهر. 

قال الشيخ أبو منصور رهه الله في قوله: وهن مثل الذي عليهن: أي من الحقوق 
على الأزواج. ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة؛ ويحتمل ما أتبع من قوله: فَإنصالكُ بعغووفي 
أ تَسْرِيحٌ بإخسان." ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج' حارج البيت مما به قوام دينها 
ووقايتها عن النارء” و[ما] عليها من الحقوق. مقابل الأول البذل له وأن لا يؤطين 
فروشهن أحدًا. ومقابل الثاني أن يحسن إليهم في البر باللسان والقول المعروف الذي فيه 
يطيب نفسه به. كما وصف' [صلى الله عليه وسلم] الحميدة منهن بقوله: «من إذا نظرت 
إليها سرّتك" وإذا دعوتها أحابتك» وتحفظك*” في النفس والمال»." ومقابل الثالث أن لا 
تلقاه'' بمكروه» ولا تقابله مما يضحره ويغضبه» مع الخدمة وكفاية الداخل مما به قوام دينه. 


واد أعلم . 


' ع - يلزم مثلها على الأزواج. 

0 جميع النسخ: كان. 

" سورة البقرق 579/9 

: ع: الخوارج. 

1 اع: من النار. 

' كن؛ وصفت. 

ع شريك. 

ن ع م: يحفظك. 

“ عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله حيرا له من زوجة 
صالحة, إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرته؛ وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» 
(سنن ابن ماجة» النكاح 5؛ وفيض القدير للمناوي» 85/9 4؟ وانظر أيضا: تفسير الطبري» 47/0 وتفسير 
القرطبي» +۱٦۰ |٩‏ وتفسير اب نكثير» .)451/١‏ 

'' ن ع م: تتلقاه. 
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سورة البقرة: ۲۲۸- ۲۲۹ 

والدرحة الي [للرحل] ما له من الملك فيها والفضل في الحقوق عليهاء وما جعله' قوَّامًا 
عليهاء وغير ذلك. وا أعلم . 

ويحتمل: ما هن من قوله: فُإِمصَالةُ يمغووفي اؤ تَسْرِيجٌ بِإِحْصَانٍ؛ وعليهن: بذل حقهم 
المعروف» والإحسان إليهم فيما يبغون من الحدمة» والقيام بكفاية داحل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. واث أعلم . 


وطاق قركان فَإِْسَاكُ بمغؤوف اؤ تسرِيخ بإخسان ول بل لَكُمْ أن تأدُوا بن 
آتَيْتْمُوَهُحَ سيا إل أن يَاقَا أل يما حُدُود الله قن حِفُْم ألا يْقِيمَا حُدوة الله قلا جتاح 
عَلَيهِمَا فِيما الْكَدَتْ به يَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَغتدُوها وَمَنْ يَتَعَدَ حذوة اللو فَأُوليِكَ 
هم الظَلِمُود55[4] 

وقوله: الطلاق مرتان» فيه دلالة أنه يطلق بنيتين .عرتين. 

وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [فيه] أن له الرجعة بعد طلاقين بذ كره 
مرتين. وفيه أن المطلّق في الطهر الثالث من غير رحعة مطئِّقُ للسنة»' لما حير بين الإمساك 
والتسريح" من غير مراجعة. وهو [يرد] على مالك؛ لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة 
واحدة إلا أن يراجع» والتسريح بإحسان” هو التطليقة الثالثة؛ كذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن التسريح بإحسان» فقال: «هو التطليقة الثالثة».' 

فإن قيل: ئش الحكمةٌ في ذكر المعروف في الإمساك والإحسان في التسريح؟ 

قيل: وذلك أن في التسريح قطع الحقوق الي أوحيها النكاخ» فأمر عند قطعها عنها 
بالإحسان إليها مبتدئا. والإحسان أبدا" إنما يكون” عند ابتداء“ الفعل» لا عند المكافأة. 


جميع النسخ: وماجعل. 
' ك: للسفه. 
Ha‏ أوالتسريح 


ن - لیں۔ 


* ن + فقال, 

' سنن الدارقطيي» 41/4 و سنن البيهقي» 40/0 ؟ وانظر أيضا؛ تفسير الطبري» ٠٠١۸/١‏ وتفسير القرطي» 
YAY‏ 

۷ 
ن: بدا. 

^ ك:اکمایکون. 


35 ك + كما يكون عند ابتداء. 
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تأويلات القران 

وأما المعروف في الإمساك فالنكاح أوجب ذلك كقوله: وَأَتحذْنَ مِنْكُم مِيكافًا عَلِيظًا. ' قيل: 
الميثاق الغليظ الحقوق الي أوجب التكاح. وهذا - والله أعلم- وجه الحكمة. والمعروف 
ما عرفا في النكاح. " والإحسان هو ما يبتدئ مما" لم يعرفا. 

وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله 
فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فظاهر هذه الآية الكرعة؛ 
يوجب ابتداء الطاب للأزواج»” ثم آخرها يوجب الحطاب لهما جميعا. وأيضا' آخرها" 
يوجب الخطاب لغير الأزواج [بأن] يحفظ عليهما حدود الصحبة. فيشبه أن يكون في الآية 
الإضمار؛* [فيكون المراد]* الحكمين» فيكون كقوله: وَإِنْ حِنْكُمْ شِقَاقٌ يهجا فَانِعَنُوا حكمًا 
من أَهْلِهِ وَحَكّمًا مِنْ أَهْلِهَاء '' فيكونان هما اللذان يحفظان عليهما الحد المحدود. ويحتمل 
أن يكون الطاب في قوله: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله للخكام؛ لأنهم هم الذين يتولون 
النظر في أمور الناس» ليقوموا هم'' على حفظ حدود الله. 

ثم القول عندنا في قوله: ولا بحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاء إذا كان النشوز واقعا 
من قبل الزو ج فإنه لا يحل [له] أحذ شيء على الخلع» استدلال؟ بقوله: إن ارذ ادال رج 


مَكَان | رؤج وَآئَيُِمْ إحْدَامُنَّ قِْطَارًا فلا تَأَحُدُوا ينه سَيمًا. '' وأما إذا كان النشور من قبلها 


0 


يقول الله تعالى: لإوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيأ أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميثاقا غليظا» (سورة النساء» 
الام 
' م: تكاح. 

م: ما. 
* كن - الكرعة. 
يقول السمرقندي؛ «وهو النهي عن أحذ شيء ما أعطاها إلا على الشرط المذكورء وهو حوف ترك إقامة 
حدود الله تعا ى» (شرح التأويلات» ورقة ۷۲و). 


_ م: آخر. 
* م- الإضمار. 
جميع السخ + فهما. 


٠‏ إوإن حفتم شقاق بينهما فابعئوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 
كان عليما خبيرا4 (سورة النساى .)٠١/٤‏ 
ا 
١‏ ك ن ع: ليقوموهم. 
'' سورة التسلى .٠١/٤‏ 


سورة اليقرة: ۲۲۹ 

فإنه لا بأس أن يأحذ قدر المهرء ويكره الزيادةء ويجوز. ' وأما' قدر المهر فإنه لا بأس إذا 
كان النشوز من قبلهاء استدلالا بقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» ذكر رفع الحرج 
عن الذي فدى" فيما عنه نهي في غير هذاء وهو المؤتى. ' لذلك قلنا: إنه يجوز - إذا كان 
النشوز من قبلها- قدر المهرء وأما الزيادة فإنه يكره استدلالا ما روي في الخبر أن امرأة أتت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكرت بُعْضِ زوجها فقال: «أتردّين عليه حديقته؟» فقالت: 
نعم وزيادة. فقال: «أما الزيادة» فلا»,” ففيه الدلالة [على] أن النشوز إذا كان من قِبلها 
فإنه يجوز قدر المهر. 

وقال ابن داوود:' حالف الشافعي ظاهر الكتاب فيما جعل له أحذ ما فدى والزيادة. 


والكتابُ رفع الحرج عن أحذ ما فدى» لم يجعل له غيره بقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. قال ابن شريح:” ما ذلك الأحذ في الطلاق» 
إغا ذلك في غير" الطلاق كرهاء لأنه ليس في الآية ذكر الطلاق.'' واستدل بقوله فَإِنْ طن 
َم عَنْ سَيْءٍ مئه تسا فَكُلُوهُ كييئا مرِيئاء'' فجعل له كل ما أحذ بالوصف الذي ذكره. 


7 ان - ويحوز. 

1 ك ع م: أما. 

" أي عن الزوج الذي أعطى المهر. 

“ لعله يشير إلى قوله: لإولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتموهن شياً». 

* الوطأ لالك» الطلاق +۳١-۳١١‏ ومسند أحمد» ١/١‏ وصحيح البحاري» الطلاق .٠١‏ 

لعله يريد به أبا سليمان داوود بن علي بن حلف الأصبهاني» الظاهري. تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأحذها 

بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. ومولده في الكوفة. 

سكن بغداد» وانتهت إليه رياسة العلم فيهاء وتوف فيها سنة ۲۷۰ ه/8.4م. انظر : طبقات الفقهاء للشرازي» 4٠١1/١‏ 

ووفيات الأعيان لابن حلکان» 00 ؟؛ وشذرات الذهب لابن عماد» ۲۰۰-۲۹۷/۳ والأعلام للز ركلي ؟/779. 

ع وقال. 

* هو أبو عمرو الحارث بن شريح النقال» الخوارزمي. روى عنه الشافعي» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة 
ويزيد بن زريع» وغيرهم. مات سنة ٤۷/۵۳۳۹‏ ۹م. انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي» ۲١۸/۸‏ وطبقات 
احنابلة محمد بن أبي يعلى» ١ 407/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» .1١7-1١11/1‏ 

5 2 م - غير. 

'' يقول السمرقندي - موضحا-: «قال ابن شريح: إن هذه الآية «إولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتموهن شيئا...4 
إلى آخخرهاء ليس في الطلاق وإنما هي حال قيام الزوجية بطريق الجير والكره؛ لأنه ليس في الآية ذكر الطلاق» 
(شرح التأويلات» ورقة "لار). 

'' يقول الله تعال: لإوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيعا مريكا» (سورة 
النساء» (of‏ 


آ4 


تأويلات القرآن 

ثم كان له أحذ ما تبذل في غير الطلاق» فعلى ذلك الطلاق»' وني الطلاق أحق. والذ. أحلم . 

والأصل عندنا جواز ما بذلت أَخْدَّه ما احتج به الرحل:' أن كان له ذلك ف غير 
الطلاق وهو في الطلاق” أجوز لأنها تنتفع [به]» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم هو يجوز لأنه تبادل» فكان كالعقود الي تكره لربح ما لم يضمن على الجوازء 
فكذا هذا. والأصل أن الطلاق” بالبذل يُبيئهاء وهو لو لم يملك البينونة مطلقا لم يملكه ما 
شرطء فثبت أنه يملك. وأصله أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت 
بإزاء ما بذلت» لذلك سلم للزوج ما أحذ. واي أحلم . 

إقال:) ويكره له" أحذ الزيادة بما فيه رفع النكاح [بالخلع]» فيصير آخذا" ما يأحذ 
بالذي أعطى» فما يفضل عليه ليس بإزائه بدل»* وذلك وصف الربا. ' وا أعلم. '١‏ 

ثم احتلف في قوله إلا أن يخافاء قيل: عَلِمَاء يعن الرحل والمرأة. وقيل: علم الحگمان 
أن لا يقيما حدود الله. 

وعلى ذلك قوله: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله قيل: علمتم. وقيل: الخوف هو 
الخوف؛ فكأنه أقرب» لأن العلم يكون فيما مضى من الخال أنهما أقاما حدودا أو لم يقيما. 
وأما الحوف في حادث الوقت [فهو] أمكن, لأنه لا يعلم' ' باليقين» لذلك كان ما ذكرنا؛ 
وهو كقوله: إت حاف إِنْ عَصَيْتُ رَ عَذَاب ؤم عَظِيم. '' 


١‏ جميم السخ: في الطلاق, 
' أي ابن شريح. 
ê 7‏ وهو الطلاق. 
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يقول السمرقندي: «ولكنه جائز؛ لأنه تبادل مال عن الطلاق وإسقاط ما عليها من الملك؛ ودفع الملك بدلا عما 
ليس يمال جائز إذا كان ذلك نما يرغب فيه؛ ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال وكثيره» ويصير المال بدلا عن 
إسقاط الرق والملك» (شرح التأويلات؛ ورقة *لاو). 
'' ع - قال ويكره له أحذ الزيادة بما فيه رفع الكاح فيصير آخذا بالذي أعطى فما يفضل عليه ليس بإزائه بدل 
وذلك وصف الربا والله أعلم. 
3 
م: يعلم, 


4 سورة الأنعام وانظر أيضا: سورة يونسء .19/1١‏ 
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سورة البقرة: ۲۲۹ 

وقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» احتلف فيه. قال بعضهم: أراد بقوله عليهما: 
عليه خاصة. وهذا جائز في اللغة: إضافة الشيء إلى الاثنين' والمراد' واحد منهماء كقوله: 
تدوج مِنهُما الولو َالْمَوْجَانُ ' وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير. وقال آخرون: أريدا 
جميعًا؛ المرأة بالفداء» والزوج بالأذ؛ لأن الزوج نهي عن أذ شيء مما آتاها بقوله: ولا 
يحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيئاء ثم أبيح' ورفع الحرج عنه” بالأحذ على الشرط. 
وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة» وهو ما ذكرنا. وال أعلم . 

وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قيل: إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم 
من حد الخلق» كيف فهم من استواء الرب ومجيئه من قوله: إشتوى عَلَى الْعَزْشء' وَجَاء 
رَبك" ما فهم من استواء الخلق وبحيئهم؟ والاستواء والمجيء إلى احتمال معان" تنفى* عنه 
التشبيه أكثر من احتمال الحدود الي في الشاهد, فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم جز أن يفهم 
من الأول ما فهمواء وقد قال: لیس كُمئْله ك4 '' 

وقوله: حدُود الله قيل: أحكام الله وسننه» وقيل: أوامره ونواهيه» وقيل: آدابه. وهو 
واحد. 

وقوله: ومن يعد حدود الله [فأولنك هم الظالمون]. يحتمل وحهين. يحتمل يتعد 
حدود الله مستحلا لحاء قيكفر بتعديه ذلك» فهو ظالم ظلم كفر. ويحتمل يتعد: يجاوز أمر الله 
وما نهاه عله غير مستحل طاء فهو ظالم نفسه غير كافر. 


١‏ ك: واحد. 

1 ك + به. 

* سورة الرحمن» 77/66, 

جميع النسخ: أباح. 

5 كع نمه 

“ يقول الله تعالى: #إإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» (سورة 

الأعراف» 4/97 ه). 

#ؤوجاء ربك والملك صفا صفا» (سورة الفجرء 57/45). 

9 اعم + أن. 

3 ن عم: ينفي. ٠‏ 

'' سورة الشورى» 11/44. «والاستواء وابميء إلى احتمال معان ينفي التشبيه عن الله تعالى أكثر من الحدودء وي 
الشاهد إذا لم يفهم من الحدود ما يوجب التشبيه لم يجز أن يفهم من الأول ما فهموا مع قول الله عر وجل: لإليس 
كمثله شيء#» والله الموفق» (شرح التأويلات» ورقة *لاو). 


YT 


۷ 


تأويلات القران 


e 
]۲٠١[4توُمّلْعَي أن يَتَرَاجَعَا إن ظتا أَنْ يُقِيمَا حَدُوة الله رََلْكَ حُدُودُ الله يُبيَنُهَا لِقَوْم‎ 

وقوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية رجعت إلى الأولى» ' 
[وهي] قوله: آلطَّلَاقُ مئان فان طلقها بعد التطليقتين تطليقة آخرى فلا تحل له [من بعد] حتى 
تكح زوجا غيره. وقوله: آلطَّلَاقُ مئان تساك بمغزوفي أ شريح يإخصان" قيل: التطليقة 
الثالثة. وعلى ذلك جاء" الخبر. ' وهو واحد عندنا. يدل عليه أيضا قوله تعالى: حتى تنكح زوجا 
غيره» يحتمل عقد النكاح خاصة دون الجماع من الثاني» إذ ليس في الآية ذكر الدحول يها. 
وأما عندنا فهو على فعل الجماع في النكاح الثاني؛ يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لاء حي 
تذوق” عسيلته»" ويذوق من" عسيلتها».” فيكون النكاح مضمرا. وهو أولى؛ لأن الآية في عقوبة 
الأول» ولا يشتد عليه" النكاح حب يتصل به الوطء. '' وفيه دلالة على كراهة التطليقة الثالثة إذ 
هي لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج آخر بهاء وذلك ما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 

وقوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فيه دليل على أن في التراجع إيجاب عقد بهما 
لمن و ان د لبا الم عار 
تعالى: وَبُعُولَهُنَ أن بِرَوِهَِ '' أضاف الرد إلى الأزواج» فدل أنهم ينفردون به دونهن. 


7 عم: الأولء 

' سورة البقرق ۲۲۹/۲. 

1 ع جاير. 

انظر : سس نالدا رقطيي» 4 /4؛ و سنن البيهيقي» ۰/۷ 6 5؟ وانظر أيضا:تمسي رالطبري» 58/١‏ ؛ وتمسي رالقرطبي» ۱۲۸/۳ . 

' ناعم + من 

ونان 

* ناعم +من 

: عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجحل يترو ج الرأةء فيطلقها قبل أن يدخحل بها ألبتةء فتتزوج 
زوجا آحر» فيطلقها قبل أن يدعل بها: أ ترجع إلى الأول؟ قال: «لاء حي تذوق عُصَيلَته ويذوق عُسَيلتها» 
(مسند أحمد بن حنبل» 445/1 وتفسير الطبري». 4407/7 وتفسير ابن کٹیں 8/١‏ 107). 

1 م: عليها. 

' ك: الأول. 

3 ع + الأول 

'' «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالل 
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ومن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم» (سورة البقرقف ۲۲۸/۲). 
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سورة البقرة: ۲۴٠۰‏ 


ثم ذكر الكتاب: فلا تحل له [من بعد] حتى تنكح زوجا غيره» حعل سبب الحل للزوج' 
الأول نكاح الثاي» فلم يجز' أن ينهى عنه» وقد جعل هو سبب رفع الحرمة؛ إذ مثل" هذا في 
أحكام الله تعالى لا يوجد ولا يستقيم» وهو كالوضوء فيما جعل سيا لإقامة الصلاة» لم يز 
أن يجعل سببا لهاء“ / ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه؛ وكالتحريم» إذ جعل سببا للدخول 
بها قي الصلاة لم يجز النهي عنهاء وبها قوامها. كذا هذاء يما حعل سببا لرفع” الحرمة ب 
لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المُحلّل. فإن سكئلنا عن قوله [صلى الله عليه وسلم]: «لعن الله 
محلل واحلّل له»." قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق» ليس لأحل 
التحليل على الأول ورفع الحرمة عنه؛ دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يحب كل 
ذاق" مطلاق».” وذلك لقصده الفراق بالدكاح؛ إذ النكاح يي في الأصل على البقاء والدوام 
عليه» وفيه التعفف» وف الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما لحقه من اللعن. 

ثم امحل له لما طلب بنكاح الزوج الثاني ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه بعد 
مضاجعة غيره" إياها واستمتاعه بها مُنع لهذا المععى عن إيقاع الثالثة. لكن إذا تفكر [في] 
حرمتها عليه إلا بنكاح آخحر انزحر عن ذلك. ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرهه"' 
ثبت أن الدحول شرط فيه ليكون زحرًا ومنعا عن ارتكابه. 

وقوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعاء يخرج على الترحيص. وذلك - والله أعلم- 


جميع النسخ: لم يجز. 

a‏ ي 

ن: بها. 

ن: لدقع. 

' مسند أحمد بن حنيل» 28191١‏ 488-407 وسن الترمدي» النكاح ۲۸+ وسنن النسائي» الطلاق 1١8‏ 

أي إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق» لسان العرب لابن منظور» «ذوق» طلق». 

روي الحديث عن أي موسى مرفوعا: «لا َل النساء إلا من رية؛ إن الله -تبارك وتعالى- لا يحب الدَرّاقين 
ولا الذواقات». قال الهيئمي: رواه البزار» والطبراني في الكبير» والأوسط؛ وأحد أسائيد البزار فيه عمران القطان» 
وتفه أحمد وابن حبان» وضعفه يجى بن سعيد وغيره. انظر: بجمع الزوائد للهيئمي» ٠٠٠١| ٠‏ ومسند البزار» 
۸ ۷۱-۷ وتفسرر الطبري» ۳۹/۲٠؛‏ وا معجم الأ وسط للطران» .۲٤/۸‏ 

ع م: غير. 


ع ولا يكره. 


[| 


تأويلات القرآن 
أن الطلاق يُحرمها عليه ويُبينها منه» كما تحرم عليه هي بأنواع الحرم» فأخير عز وجل 
-و[قد] أباح له النكاح بعد وقوع الحرمة- أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم الت 
لا ترتفع أبدا. والذ. أعلم. 


ردا طلقم النساء قافن أَجَلَهْنَ قاس كوه بمغزوفب اؤ سَرَحْوهَُ بمغؤوف ولا 
ss‏ من يَفْعَل ذلك فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ وَل تَتَجِذُوا آيات الله هُرُوَا 
وَاذْكُوُوا نغمت الله عَلَيكُمْ وا أَنْرَلَ عَلَيكُم مِنَ الكتاب وَالِْكْمَةِ يَعِظَّكُمْ به وَانَهُوا اله 
وَاعْلَمُوا أنَّ ن الله بل سَيْءٍ عَلِيةْ4[١1؟1]‏ 

وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, 
وقال: وَبُعْ وهن اڪ بِرَدهِنّ؛ ذكر في الآية الأولى الإمساك والإمساك المعروف هو إمساكها 
NNE EG CM‏ 
هذا هو الظاهر في الآية. لكن بعض أهل العلم يقولون: إنه' يمسكها على الملك الأول» 
ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم أن الطلاق يوجب الحرمة ولا يخرحها" من 
ملكه. وهذا جائز أن تحرم المرأة على زوجهاء وهي بعد في ملكه» فإذا كان كذلك فأمر 
بالإمساك على الملك الأول؛ وبالرد“ من الحرمة إلى الحلء وهو قول أهل المدينة؛ أي بردها 
من العدة إلى ما لا عدة» وعسكها بلا عدة. 

وأما عندنا فهو واحد يحدث الإمساك دليله قوله: ولا تمسكوهن ضراراء ولو لم يك 
الإمساك سوى القصد إليه لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا. " وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف» 
فيه وجهان. أحدهما هو أن يمسكها على ما كان يمسكها' من قبل؛ من مراعاة الحقوق 


سورة البقرة» ۲۲۸/۲. 

ع ان. 

ع لا يخرجها. 

ن: بالرد. 

«وأما عندنا فالملك قائم والحل قائم» إلا أنه انعقد سبب الزوال عند انقضاء العدة وهو الطلاق» والرجعةٌ رد 
الطلاق وفسمٌ له في حق الحكم عند انقضاء العدة» أعين يمنعه عن أن يصير شيئا عند انقضاء العدة في حق 
زوال الملك ... يدل عليه أنه قال: ولا تمسكوهن ضرارا» ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليها 
بالإضرار فهو لا يصير بالقصد مضرا بهاء فثبت أنه أمر وراء ذلك» وهو ما ذكرنا من المراحعة» (شرح التاويلات» 
ورقة ٤‏ ۷و). 


“ م - على ما کان يمسكها. 
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سورة البقرة: ۲۲۱ 

ومحافظة الحدود. ويحتمل ما قيل أن لا يطول عليها العدة على ما ذكر في القصة من تطويل العدة 
عليهاء وفيه نزلت الآية. وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنا بعد ما وقع رجعيا؛ لأنه 
يصير بائنابتركه المراجعة» فعلى ذلك بلك إلحاق الصفة من بعد وقوعه» فيصير باثنا. ايش أعلم 

وقوله: ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا. إقال الشيخ رحمة الله:) الأصل عندنا في المناهي 
بالا يل قا مياه اميل ا إن منها] بالنهي على الفسادء كقوله: [قَلا ختاخ 
عَلَِهِمَا] أ ن يَكَوَاجَعَا إن ظَنَا أَنْ يُقِيمَا حَدُوة اللي" وعلى ذلك قوله: ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدواء أنه يصير ممسکا ها وإن كان فيه ضرا لما. وهكذا هذا" في كل ما يشبه هذا من قوله: 
وَمَنْ لَمْ تشكطغ مِدَْكُمْ طول“ أنه أذن بالفعل في حال» فهو وإن أوجب نهيا في الفعلء فذلك 
لا يدل على الفساد في حال أحرى. 

وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزواء معناه - والله أعلم- أي لا تعملوا بآيات الله عمل من 
يخرج فعله بها خر ج فعل المازئ» لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزو 
ولا يقصدون إلى ذلك. وقيل: إنهم في الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهن” بعد 
الطلاق والعتاق على ما كانواي>سكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهواعن ذلك بعد الإسلام والتوحيد. 

ثم احتلف في آيات الل قيل: حجج الله وقيل: أحكام اله وقيل: دين الله ويحتمل 
آيات الله الآيات المعروفة. 

وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم» يحتمل وجوها. يحتمل النعمة هاهنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم» وهو من أعظم النعم. ويحتمل النعمة: الإسلام وشرائعه. ويحتمل النعمة الي 
أنعمها على حلقه جملة. [ثم] النعمة على ثلاثة أوجه: النعمة بالإسلام يقتضي منه المحافظة» 
والنعمة' الخاصة" تقتضي” الشكر» والنعم جملة يقتضى منه التوحيد. 
' ن: لاتستدل؛ ع م: ولا تستدل. 
الآية السابقة. 
م - هذاء 
#إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 
(سورة التساى .)٠١/٤‏ 
جميع النسخ: ومسكوهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 4 لاظ, 
1 جميع التسخ؛ ونعمة. 
١‏ ن ع م: الخاص. 
* جميع النسخ: يقتضي؛ ن + أن يكون. 
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¥ 


[هوظ] 


تأويلات القران 


وقوله تعالى: وما أنزل عليكم من الكتاب» وهو القرآن. ففيه دلالة أن الكتاب هو' 
منزل ليس كما يقول القرامطة» لأنهم يقولون بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم ألّف القرآن» 
ونما كان يوحى إليه كما يتوهم الرجحل شيئاء فيجعله كلاما. 

وقوله: والحكمة, احتلف فيه؛ قيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام» وقيل: الحكمة هي 
الإصابة» إصابة موضع كل شيء منه. وقيل: الحكمة المواعظ» وقيل: الحكمة القرآن. وهو 
من الإحكام والإتقان» كأنه قال عز وجل: اذكروا ما أعطاكم' من الفقه والإصابة» والكتاب 
امحكم والمتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

وقوله: يعظكم به» قيل: بالقرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علیم» فيه تذويف 
وتحذير ليعلموا أن كل شيء في علمه» وأنه لا يَغْزْب عنه شيء. وبانث الصمع. 


ورا طلقم لاء قبن أجلهْنَ قلا تَْطْلْومْنَ أن ينكخن أَزْوَاجَهُنَ إا تامزا 
بيتهم بالمغزوف ذلك يُوعَطُ به من گان مِنكُم يُؤْمِنْ بالل اليم الآجر ذَلِكُم أزكى 
لَكُم طهر وَاهَه يَعْلَمْوَأنتُمْ لا تَْلَمْرت2[4] 

وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف» احتلف في تأويله. قال قائلون: فيه دليل" فساد النكاح دون 
الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى: فلا تعضلوهن, ولا يُنْهَى عن القول من غير أن 
يعمل» إذ القول فيما / لا يُعمل غير ضار“ به؛ فثبت أنه عامل وأن لهم" فيه حقا' إلى أن 
نهوا. ثبت أن قولّه "لا تعضل" مئ إذ لو لم يجعل منعا لم یکن" ضارا به. وقال آخرون: 
فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: يَنْكِحْن» واستدلوا بأن النكاح على 
وحود الَضْل يجوز ولو كان العضل سبب المنع في الحواز لم يحتمل جوازه إذا فات ذلك“ 


! ك هو 

ك: أتاكم. 

0 اعم - دليل. 

, جميع النسخ + لعضلها. 

3 جميع النسخ: له. هم: أي للأولياء. 
جميع النسخ: حق. 

* ع: ول يكن. 

ع م - ذلك. 


م 


YA 


سورة البقرة: ۲۳۲ 

وفيه أن العضل إذا لم يكن جاز للنساء تولى النكاح. ' واحتجوا أيضا عا أضاف التكاح إليهن 
بقوله: ن نكخن أزواجهنء وقوله: قلا جتاع عَلَيكُم فيا َكَل في أَنْقسِهنٌ بالمغروف. ' 
وأضاف الإنكاح إلى الأولياء على إرادة إدخال الصغار. والثاني على وجوب الحق هن عليهم,” 
لا أن يحب لهم عليهن. 

ثم الأصل أن" كل نكاح أريد بالذكر' أو أضيف” الإنكاح إلى الأولياء [فهو للصغار]» 
كقوله: وآنکځوا الأَامَى مِنْكُمْ وَالصَايِينَ' وقوله: ولا تنکخوا امش ر گات عن يُؤْمنٌ.. 
ولا تنكځوا الم رِكِين؛؛ مع ما احتمل دول البالغين في هذا. دليله قوله: قلا متاح 
ليها فما الْكَدَتْ بوه ' ' والفدية لا تصح من الصغارء وقوله: [قلا جاع عَلَِهِمَا] أن يَكرَاجَعًا 


إن ظا أَنْ يُقِيمَا حدُوة اللو '' والصغار لا يخاطين"' بإقامة حدود الله وقوله: قلا متاح 

عَلَيِكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ في أَلْفُسِهِنَ بالمغروفيء"' وإن كان متأخرا في الذكر.*' هذا قيل:*' إن 

وقوع الإنكاح بالإضافة في الصغار' ' إلى الأولياء» وف الكبار إليهن. ثم ذكر الكفاءة والمهر» 

' يقول علاءالدين السمرقندي: «إن هذا حطاب للأولياء بالنهي من العضل إذا تراضيا الزوجان؛ والنهي يقتضي 

الحرمة. فإذا كان حراما على الولي أن يمنعها عن النكاح نفسها فكيف يكون له حق منعها عن ذلك» وكيف ثبت 

للولي ولاية تنبت له حق المنع وهذا حلاف ظاهر الآية» (شرحالتأويلات؛ ورقة ٤‏ /اظ؛ ونسخة مدييق ورقة همظ). 

«إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 

عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالعروف والله ما تعملون خبير» (سورة البقرة */584). 

ك عليكم. 

ن: لأن. 

3 جميع النسخ: بأن. 

جميع النسخ + الصغار. 

جميع النسخ: وأضيف. 

لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» (سورة التورء .)٠۲/۲ ٤‏ 

' زولا تتكحوا المشركات حى يومن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا ُنكحوا المشركين حن 
يومنوا ولعد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» (سورة البقرة 591/5). 

: #إفإن حفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (سورة البقرة» ۲۲۹/۲). 

سورة البقرق ؟/7؟. 


ك: لا تخاطبن. 
'' سورة البقرة» 5514/9 
'' ك: بالذكر. 
ك +قيل. 


'' ك: إلى الصغار. 


¥4 


تأويلات القرآن 


وحرى إضافته إلى الأولياء؛ لذلك كان لهم التعرض في فسخه. ثم قوله: إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف» راحع ذلك إلى المهر؛ لأن التراضي فعل اثنين» والمهر يتعرف بهماء لأن القصة 
في امرأة بعينها و كانت ظهرت كفاءة زوجها هاء وقال في الكفاءة: فلا جتاع عَم فيا 
مَعَلْنَ ' ووجود الكفاءة إثما تكون من أحد" الجانبين» فذاكر ذلك مضافا إلى الأولياء 
لم يجز دونهم. 

والأصل في مسألة الدكاح أن الحق في النكاح لها على الولي» لا للولي عليها. دليله 
ما يزوّج على الولي إذا غدمء" ويجبر عليه إذا وحد, وروج عليه إذا أبى؛ وهي لا ُتر بإرادة 
الولي إذا أبت» فبان أن الحق لها قِله. ومن ترك حق نفسه في عقد له قِل' آخر لم يوجحب 
ذلك فساده. واد أحلم . 

وقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» فيه دليل على أن النهي عن العَضّل إنما 
كان [في] الأزواج كان لهن» دليله قوله: أزواجهن؛ ولا يسمى الأزواج إلا بعد النكاح؛ 
ويدل أيضا قوله: وإذا طلقتم الدساءء ذكر" الطلاق» فدل أنه كان في أزواج كان لهن. 
ويحتمل أن يكون في الابتداء من غير أن كان َم نكاح. وجائز تسمية الشيء باسم ما يؤول 
الأمر إليه لقرب حاهن بهم. 

وأما أهل التفسير بأحمعهم قالوا: إن الآية نزلت في أحت مَغْقِل بن يشار“ أن زوجها 
قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية» وتهوى المرأة ذلكء" فيقول 
الولي: لا أزوجها" إياه» فنزل قوله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.' وهو محتمل'' 
للمعى الذي ذكرنا. وايش أحلم . 


' سورة البقرق 774/7 

0 نعم من أحدي. 

-: علم. 

ك: قتل. 

* ك + قوله, 

* انظر: تعسير الطبري» ۸/۲٤-١۲۸؛‏ ومعا ل التنزيل للبغوي» ١/١١7؟؟‏ وتفسير القرطبي» +/58١؟‏ وتفسير 
اب ن کٹیں 1241/١‏ 

ع - ذلك. 

* ع: أزوجها. 

^ ن - ثانية وتهوى المرأة ذلك فيقول الولي لا أزوجها إياه فنرل قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواحهن. 
عم يتمل. 


سورة البقرة: ۲۳۳-۲۴۲ 
وقوله: ذلك يوعظ بهء قيل: ينهاه به» كقوله: بَعِظُكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِْلِه أبداء' أي 
ينهاكم. وقيل: يوعظ به» أي يؤمر يه. 
وقوله: ذلكم أزكى لكم وأطهرء قيل: وَضْعْهن أنفسهن حيث هَوَيْن أزكى وأطهر لكم 
من العضل عن ذلك»" ولعل العضل يحملهن على الفساد والزيية. وقيل: المراجعة حير لكم 
من القرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 
وقوله: والله يعلم» من حب كل واحد منهما" صاحبه» وأنتم لا تعلمون ذلك. ويحتمل” 
قوله: والله يعلم فيم صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك.” 


«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْن أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ بم يم الرضَاعَةَ 7 
الْمؤلُودٍ لَه رفن وَكِسْوَنْهُنَ بال روف ل كلف تفل إل سعها لا ضار وال بوَلَدِهَا 
ولا ملو لَه رده وَعَلّى الوارث يذل ذلك إن رادا فال کن راض متها شار 
قلا تاع عَلبها ون َم أن سترضِفوا ألا کم قا جاع عَليكم إا سلفم ما آكيكم 
بالمغزوف وَانّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله عا تَعْمَلُونَ بَصيد) [] 

وقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن [حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف]. قال بعضهم: هن المطلقات 
يرضعن أولادهن» وهو كقوله: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنٌ أُجُووَهُنٌ' ذكر هاهنا الأحر» 
وذكر هناك الرزق والكسوة؛ وهما واحد. وقال آخروك: لا ولكن قوله: والوالدات يرضعن 
أولادهنء' هن المنكوحات»“ وقوله: فَإِنْ نْ أَرْصَعْنَ لخم اوش جَ ورهن هن المطلقات. 
دليل ذلك ذكر الأحر في إحدَيْهما' والرزق والكسوة في الأخرى. على أن المنكوحة 


سورة النور» ,۱۷/١٤‏ 

ع م: من ذلك. 

م: منها. 

ك - يحتمل. 

* ك -ذلك. 

سورة الطلاق» 5/58. 

ك ن + وهو كقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ذكر هاهنا الأحر وذكر هناك الرزق والكسوة وهما واحد 
وقال آحرون لا ولكن قوله والوالدات يرضعن أولادهن. 

ن م: من المنكو حات؛ ع: في المتكوحات. 


ع م: أخدهماء 


A۸1 


تأويلات القرآن 

إذا استؤجرت على رضاع ولدها منه لم تستوجب' الأجر قبل الزوج»' وتستوجحب "قبل 
الزوج' الرزق” والكسوة. فدل هذا على أن ذكرأ الأجر في المطلقات» وذكر الرزق والكسوة 
قي المنكوحات. 

فإن قيل: ما فائدة ذكر الرزق والكسوة في المنكوحة في الرضاع» وقد تستوحب" ذلك 
في غير الرضاع؟ 

قيل: فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم- لأنها تحناج* إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لكان الرضاعء' ألا ترى أن ها أن تفطر'' لذلك؟ فنبت أن ها فضل حاجة في حال 
الرضاع ما لا يقع لها'' تلك الحاجة في غير حال الرضاع» فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه 
لتلك الزيادة"' والفضل. واي أعلم . 

وفي القرآن دليل أن مؤنة الرضاع على الأب من أوجه. أحدها قوله: وَإِنْ تَعَاسَرتئم 
مُسَمْضِعْ ل أخرىء"' والثان قوله: وعلى المولود له رزقهن, والثالث قوله: لمن أراد أن 
يتم الرضاعةء فثبت أنه حق على الوالدء إلى أن ذكر فيه إيتاء الأحر.*' وفيه دلالة على أن 
شرط الطعام والكسوة للظّفر"' يحوزء بقوله: وعلى المولود له رزقهن'' وكسوتهن» 


` جميع النسخ: لم يستوجب. 
' ناعم - قبل الزوج, 
ّ ن ع م: ويستوجحب. 


٣‏ ك - وتستوجب قبل الزوج۔ 


"' عم والرزق. 
7 ع: على ذكر. 
* جميع النسخ: يستوحب. 


4 5 
a‏ لاتحتاجء م: يحتاج. 


* ك - قيل فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه والله أعلم لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لكان الرضاع. 
'' ك ناع: ان تقظر. 
"ك اء 


'' جميع النسخ: والكسوة فيه والله أعلم ذكر تلك الزيادة. 
”' سورة الطلاق» 5/58. 
3 جميع النسخ: الأخر. 
*' الظْمُْ: العاطفة على ولد غيرها المُوْضِعَهٌ له رلسان العرب لابن منظورء «ظأر»). 
“' ع - والثالث قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر وفيه دلالة على 
أن شرط الطعام والكسوة للظفر يجوز بقوله وعلى المولود له رزقهن. 
AY‏ 


سورة البقرة: ۲۳۲ 

غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنسء ' والطعام يجوز؛ لأن الظئر لا تسى كسوة الأهل وتُطعم 
طعاهم فلا بد في الكسوة من إعلام جنسها؛" إذ لا يجوز أن تكون” كسوة واحدة ها وللأهل,* 
ويجوز في الطعام ذلك؛ لأن الكسوة ليست بذي غاية تعرف»” فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع في حد 
قرب المعرفة والعلم. وأما الطعام فهو ذو غاية عند الناس؛ غير متفاوت ولا متفاضل / عندهم؛ لذلك 
حاز هذاء' ولم يجز الآحر إلا أن يعلم الجنسء فإذا أعلم الجنس” فحيئئذ يصير عندهم كالطعام. 
وا ألم . قال الشيخ رحمه الله:) يدل على جوازه قوله: وعلى الوارث مغل ذلك أي - والله 
أعلم- مثل ما على المولود له ويكون ذلك بعد موته» لذلك يجوز شرط الكسوة والطعام في الرضاع. 

وقوله: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ ليس فيه جعل الحولين شرطنًا في الرضاع 
لوجوه. أحدها قوله: لمن أراد أن يعم الرضاعة, فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن لقوله: 
لمن أراد معئن. ” 

والثاني أن الإرادة' والقدرة ربما تذكران'' على غير إرادة وقدرة في الحقيقة» ولكن 
على إرادة'' حقيقة'' الفعل» دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليفعل 
كذا»»"' و«من استطاع أن يفعل كذا فليفعل»»“' ليس ذلك على إرادة القدرة والإرادة» 


' أي جنس الثباب (شرح التأويلات» ورقة ۷١‏ و). 

جميع النسخ: جنسه. أي جنس الكسوة. 

5 ن ع م: أن يكون. 

ن: والأهل. 

' أي ليس ها علامة واضحة تعرف بما. 

ع: هذا جائز. 

ع - فإذا أعلم الجنس. 

«لا يخلو الحولين من أن يقدر بالأهلة» فقد ينتقص عن الحولين من حيث الأيام» وأن يقدر بالأيام فيزداد على 
المعروف من الوقت» وقد ذكر الحولين مطلقا. دل أنه تما يحتمل الزيادة والنقصان على الحولين» وأن ذلك ليس 
بشرط لازم» (شرح التأويلات» ورقة هلاظ). 


> 


م الارادة. 

1 ع یذکر, 

ع: اراد 

ك + إرادة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد ينر الْمَرِيصٌ وَتَضِلُ الضَّالَّك وتغرض 
الْحابحَةُ» (مسند أحمد بن حنبل» +۳۲١ ۰۲۲۰ 1١ 1/١‏ وستن ابن ماجة» المناسك .)١‏ 

' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم 
الباءة فليتزو ج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وبحاء» (صحيح البحاري» 
التكاح ۳-۲؛ وصحيح مسل النكاح ؟). 


AY 


]0و[ 


تأويلات القران 

ولكن هذا - والله أعلم- على معئ: من فعل كذا فليفعل كذا. فكذلك الأول» ليس على 
حقيقة الإرادة ولكن يُذكر ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. واد أعلم . 

والثالث لا يخلو الحولين من أن يقدر بالأهلة» فقد ينتقص' عن سنتين» أو أن يقدر بالأيام» 
فقد يزداد" على المعروف من الوقت. فثبت أنه" بحيث الاحتمال” لما ذكرنا؛ إذ يحتمل: 
لمن أراد أن يزيد حن يتم» أو لمن أراد أن يقتصر على التمام. 

على أن الآية ليست في حق” الحرمة لكنها في حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. ' 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قوله: وَحمَلَهُ وَوِصَالَهُ لاون شَهْرًاء" و وَفِصَالَه 
في عَامَيْنِ * قال: إن كان" الحمل ستة أشهر ففصاله في عامين» وإن كان تسعة أشهر فبقدر 
الباقي. فدل هذا على أن الحولين ليس بشرط في الفطام؛ ولا وقت له لا يجوز الزيادة عليه 
ولا النقصان. والد. أعلم. 

وقوله: وعلى المولود له رزقهن» قد ذكرنا أنه قيل فيه' ' بوجهين. '' قيل: إنه في المطلقة 
وقيل إنه في المنكوحة, وقد دللنا على أنه في المنكوحة. وايث أعلم . 

وقوله: لا تلف نفس إلا وُسْعَهاء قال قوم: قوله: إلا وسعها: إلا ما يسع ويحل. لكن 
هذا لو كان على ما ذكر لكان بالأمر يحل ويسع» فكان كأنه قال: لا تكلف إلا ما تكلف» 
وذلك لا يكون. وقال قوم قوله: إلا وسعهاء يعي طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه. ومعناه: 
لا يكلف الزوج بالإنفاق عليها والكسوة [لها] إلا ما يحتمل ملكه. وإن كانت حاجتها'' 


١‏ ك ع: ينقض. 


١‏ راد 


ذع: ا 

ك: لاحتمال. 

ˆ ك: جعل. 

يقول السمرقندي رحمه الله: «لأن الحولين ليس بشرط لثبوت الحرمة بالرضاع؛ بل تثبت بالرضاع فيما دون الحولين» 
(شرح التأويلات» ورقة ولاظ) 


5 


سورة الأحقاف» 16/45 

* #إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ني عامین) (سورة لقمانی HAS‏ 
* ن: إنه كان. 

4 عم - فيه 

'' ن: لوجهين. 


3 جميع التسخ: حاحتهم. 
A‏ 


سورة البقرة: 777 

تفضل عما' يحتمله ملكه لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - والله أعلم- كقوله: لا يُكَلْقُ 
الله تَفْسا إلا ما آتاها. " 

ثم اختلف في تحريم الرضاع في حال الكبر. قال قوم بحرّم." ورووا في ذلك أحاديث. 
وقال أصحابنا رحمهم الله: لا يحرم. ذهبوا في ذلك إلى آثار ويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أنه عليه السلام سثل عن الرضاع؛ فقال: «ما أنبت اللحم وأنشر العظّم».” وقي 
بعضها: «الرضاع»» وي بعض عنه: «لا رضاع بعد الفصال».' وروي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: «لا رضاع بعد الحولين».' وعن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء أنهما قالا: «لا رضاع بعد الفطام» أو الفصال»»“ الشك منا. وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه دحل على عائشة رضي الله عنها فرأى 
معها رجلا فرأت عائشة رضي الله عنها الكراهة في وجهه» فقالت: إنه أي من الرضاعة" 
أو عمي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظرن ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من 
المجاعة». '' وروي عن أبي موسى الأشعري أن رحلا قال له: إن امرأيي أرضعتيء أ تحرم 
عليٌ؟ فقال: نعم. فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فأتاه فقال: أنت تمي بكذا؟ فقال: 
نعم. فقال: كذبت -أو كلام نحو هذا- إنما الرضاعة من الجاعة.'' 


ك: عما ما. 

يقول الله تعالى: «إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا» (سورة الطلاق» 9//58). 

روى هذا القول عن عائشة رضي الله عنهاء وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. و كان أبو موسى الأشعري 
يرى رضاع الكبير محرماء وروي أنه رجع عن هذا القول. انظر : أحكام القرآن للحصاص» 4١١4-1١17/9‏ 
وتنفسير القرطبي» 4١١ 5/5 ۱٦۳/۳‏ وتفسير اب نكثير» .۲۸٤/۱‏ 

a‏ احاديئا. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» 
(من نأي داود» الدكاح ۸+ وسنن الدارقطني» +]10؟ وسنن البيهقي الكبرى» ۲۹۱۷+ وش رح الزرقاي» .)۳١۳/۳‏ 
انظر: صف عبد الرزاق للصعاني» 6417/5 ]450-4714 وسننابن ماجة» النكاح 4۳۷ والخلى لابن حزم 
٠١‏ ونصب الراية للزيلعي» ١/۹٠۲؛‏ والدراية في خري جأحاديث المداية لابن حجر» 1۸/۲. 

تمس رالطبري» © | + ۳۷-۲ ومفاتی حالغيب لل ر ازي ٤/۲‏ ۹۱+ وتفسي رالقرطببي» ۳| ۱۰۷+ وتفسي راب نكثير» ۲۸۲/۱. 
ك: الفصال أو الفطام. اأحكام القرآن للحصاص» ١/1١4؟‏ ومغاتيح الغيب للرازي» 5/7 41. 

1 ك: الرضاع. 

.۸ صحيح مسل الرضاخ‎ ١ 

١'أحكام‏ القرآن للحصاص» !2٠١1١‏ وتفسير القرطبي» 96لا الا 


م 


> 


تأويلات القرآن 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله ثي نفي تحر الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر. 
وأصله أن ينظرء فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم وإن كان" بالطعام أو غالب 
غذائه به فهو لا يحَرّم. 

وأصله ما ذكر في الخبر: «ما أنبت اللحم» وأنشر العظم' فهو يحرم».' فإذا كان غذاؤه 
بالطعام سوى اللبن فالطعام هو الذي ينبت اللحم وينشر العظم فلم يحرّم. 

ثم الأصل أن كل“ مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه»,” 
وقوله: «إذا فعلت هذا فقد تممت حجك»" وقوله: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك») 
وصفهما بالتمام» والحرمة باقية." 

ثم قذر أبو حنيفة رضي الله عنه الزيادة بستة* أشهر» ذهب ثي ذلك إلى أن الفطام 
ربما يعترض' في حال وهو حال الحر والبرد- ما لو منع الرضاع منه لأورث هلاك '' 
الصبي وتَلَمّه'' لا لم يُعرّد بغيره من الطعام» ففيه حوف هلاکه» فإذا كان فيه حوف 
هلاكه لما ذكرنا استحسن أبو حنيفة رضي الله عنه إبقاءها بعد الحولين لستة أشهر؛ إذ على 
هذين الحالين يدور التة. وايله أعلم. وقال زفر بزيادة سئة. ذهب في ذلك إلى أنه لما جاز 
' ك: وإذا كان. 
ع م: العظام. 


" تقدم تخريجه. 


جميع النسخ: بان كل. 

سم نأبي داود ال مناسك +٠۹‏ وسنن الترمذي» احج .٠١‏ 

` كن - وقوله إذا فعلت هذا فقد مت حجك(ع: حجه). 

“ «والأصل أن كل مذكور على التمام والكمال لا يمنع عن احتمال الزيادة والنقصان. دليله قوله عليه السلام: 
"من أدرك عرفة فقد تم حجه". وقال: "وإذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك". وهذا لا يمنع زيادة الفرض 
عليها. على أن الآية ليست في حق الحرمةء فإن الحولين ليس بشرط لثبوت الحرمة بالرضاع بل يثبت بالرضاع 
فيما دون الحولين» والكلام في حق الحرمة ووصف الحولين بالكمال في الرضاع لا ينفي به الحرمة الثابتة بعده. 
ألا ترى أنه عليه السلام وصف الحج بالتمام عند الوقوف بعرفة ووصف الصلاة بالتمام عند القعود قدر التشهد. 
ومع ذلك حرمة الحج والصلاة باقية» (شرح التأويلات» ورقة هلاظ). 

ن ع: لستة. 

1 ك ن ع + ويعترى. 

'' ك؛ هلاكه. 

ع وتلفة. 


0 


كم 


سورة البقرة: ۲۲۳ 
أن يزاد بالاحتهاد على حولين بستة' أشهر جاز أن يراد بالاجتهاد' على الحولين بسنة." 
(قال الشيخ رحمه الله:) وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت الرضاع» يزاد 
على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل. أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى الوسطء يحتمل 
الوسط الانتقال إلى الأكثرء وذلك في قوله: وَعَمَلَهُ وَقِصَالَهُ تََانُون سَهْوًا ؛ 

وقوله: لا تضار والدة بولدهاء يحتمل وجهين: لا تضار الوالدة في ترك الإنفاق / عليها. 
ويحتمل: لا تضار والدة بولدها في انتزاع الولد منهاء وهي تريد إمساكه. 

وقوله: ولا مولود له بولده» كذلك يحتمل وجهين. يحتمل: لا يضار الوالد بولده في ردها 
الولد عليه ورميه إليه بعد ما ألف الولد الأم. ويحتمل: لا تضار الوالدة الولد” في تحميل فضل" 
النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما يحمل عليه ما احتمله ملكه. 

وقوله: ولا مولود له بولده فيه دليل أنه إنما يسمى” والدا" على المجاز ليس على 
التحقيق؛ لأنه لم يلد هوء إنما ؤلد له. فثبت أن الرحل يستحق اسم الفعل بفعل غيره» وكل 
معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هوء نحو" ما سمي والدا وإن لم يلد هوء وإنما 
لد لهء'' ففيه دلالة أن من حلف لا يعتق ولا يُطلّْق'' فأمر غيره ففعل حنث» وجعل كأنه 
هو الفاعل. واي أعلم. 

وقوله: وعلى الوارث مغل ذلك» اختلف في تأويله. قال بعضهم: هو معطوف على 
قوله: لا تُضَارٌ والدة بولدهاء معناه أن لا يضار الوارث أيضا باليتيم. وقال آحرون: هو 
معطوف على الكل: على النفقة والكسوة والمضارة. وقال غيرهم: هو راحع إلى النفقة 
والكسوة دون المضارة. وهو قولنا لوجحهين. أحدهما أن نسق الكلام إنما هو على قوله: 
7 ن لستة؛ ع - بستة. 
' ن عم + بالاجتهاد, 
* نع م: لسنة. 
سورة الأحقاف. 15/45. 
* ن: الوالد؛ ع م - الولد. 
ك: فقيل. 
* م: إغا سمي 
جميع النسخ: والد. 
م بحق. 


ناعم -لى 
'' ك ن: لا يطلق ولا يعتق. 


AY 


[1] 


تأويلات القرآن 


وعلى المولود له رزقهن» فتشق' على على ' حرف على أولى من تشقه على حرف لا ليصح." 
إذ لو حملأ على قوله لا تضار لكان ما يوازيه من الكلام إنما هو" الوارث مثل ذلك.' والثا 
أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد في الميراث لقال: وعلى المورث بحق الميراث» فلا 
ضرر يقع فيه» بل يقع" الإنفاق» فثبت أن حمله عليه أحق. 

ثم احتلف” في قوله: وعلى الوارث؛ قال بعضهم: أراد بالوارث الوالك والأم' والحدّء ولا يدل 
ذو الرحم الحرم فيه. ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» أنه قال ذلك. "١‏ 

وأما أصحابنا رحمهم الله فإنهم'' ذهبوا"' إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
أوحب النفقة على العم» وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبت '' عليه النفقة.؛ 
وروي أيضا عن زيد ب بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك: 
النفقة على كل ذي الرحم المحرم على قدر مواريئهم.” ' فاتيعنا الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين في ذلك. وفي الكتاب دليل وحوب لمعاو ايم [وهو مثل] قوله: أَنْ كار 


من يريك ا اؤ يوت آبانگم أ أو بيوت أُتَهَائِكُر أ أؤْ ب یوت إخوانځي إلى قوله: 8 صَديقِكُي'” 
١‏ م: فنساله. 

ا ع م - على. 

" أي فعطف "على" من قوله «إوعلى الوارث) على الحرف "على" في قوله: لإوعلى المولود له). 

:اذامل 

ك إنما هو ولاء؛ ن: إنما هو لآء. 

أي لو عطف «إوعلى الوارث) على قوله فلا نضار» لكان عطف الاسم على الفعل ولكان من حق الكلام 
أن يقول: ولا الوارث مثل ذلك. ولا قال: للإوعلى4 دل أنه معطوف على قوله تعالى: فإوعلى المولود له©. 


ك ن: كنع 
* عم - اختلف 
* ن-ولأم. 
' | نویر اقباس م نتفسي ر ابن عباس» ۳۷+ وتفسمي ر التقرطبي» ۱۱۲-۱۱۱/۳ والبح رانحیط لأبي حیان» 1-9519 71. 
م فام 
" ك + إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذلك وأما أصحاينا فإهم, 
!عم لأوحب. 


ن - عليه النفقة. ‏ انظر: تفسير الطبري» 8-0019 ه؛ وتفسير الفرطببي» 4١١١/7‏ والبحر انمحيط لأبي حيان» 
۲ وتفسير اب نكثير» .۲۸٤/۱‏ 

تفسير الطبري» +١٠١١‏ وتفسير القرطبي» +۱٦۸1۳‏ والبحر حيط لأبي حيان» .۲٠١/۲‏ 
'' وإليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
يوتكم أو بیوت آبائکم أو بیوت أمهانكم أو بيوت إخواتكم أو ببوت أخمواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت 
عماتكم أو بيوت أحوالكم أو يوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم) (سورة النور» 51/54). 


AA 


سورة البقرة: ۲۳۳ 

فإما يأكل بحق لا بالرضاء' ألا ترى أنه يأكل من بيت الأحتبي إذا بذل ورضي. فلو لم يكن 
أكله من بيت هؤلاء بحق لم يكن للتخصيص فائدة. ' فإن عورض بالصّديق أنه لا يفرض عليه. 
قيل: لما أنه لو فرض عليه" لانقطعت الصداقة بينهما. 

ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر الآية؟ 

قيل: الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا يفرض عليها نفقة الزوج. دل أنه 
أراد وارثا دون وارث» وهو الوارث من الرحم المحرم. واش أعام . 

وقوله: فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جباح عليهما. قيل: فإن أراد 
الأبوان فصال الصبي وفطامه بدون الحولين» ليس لهما إلا بتراضيهما جميعا واتفاقهما على 
ذلك. وأما بعد تمام الحولين» فإنه إذا أراد أحدهما الفصال دون الآخر يفصل. وأصله واحد 
بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال؛ فجاز أن يفصل إذا أراد أحدهما.“ 
وأما الفصال قبل الحولين [فهو] فصال* على غير تمام» [على ما] ذكره الكتاب فلا يفصل 
إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك.' وما بعد الحولين هو على تام النص» فجاز ذلك لرأي 
واحد منهما. وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعا. وأصله أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية 
ثم بالنص. وما دونه يعلم" بالاجتهاد» وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب» فيرد إلى الحد 
المذكور. مع ما في القرآن للتمام ذكر إرادة الفردء وللفضل” التشاور. * الله أعلم. 


' ناع: بالرضاء. 

يقول علاءالدين السمرقندي: «ولهذا الإجماع أحذ أصحابناء فحملوا الوارث على الحارم من الأرحام؛ [مستدلا 
بقوله] تعالى: إلا جناح عليكم أن تأكلو من بيرتكم إلى آخخر الآيةء فالمراد رفع الحناح عن الأكل من بيرت 
هؤلاء بسبب قيام الحق» لا بالرضا والبذل. ألا ترى...». (شرح التأويلات» ورقة ١۷ظ).‏ 

م - قيل لما أنه لو فرض عليه. 

ع م - الفصال دون الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل إذا أراد أحدها. 

* ن - على التمام والكمال فجاز أن يفصل إذا أراد أحدهما وأما الفصال قبل الحولين فصال. 

٠‏ يقول السمرقندي: «ولهذا كان لا يجوز للوصيين الانفراد بتصرف يجري فيه الرأي والمشورة. وتختلف المصلحة 
بتفاوت الرأي والتدبير لما قلناء فهذا مثله» (شرح التأويلات؛ ورقة لالار). 

ك - يعلم. 

ع للفضل؛ م: والفضل. 

«وإن شعت قلت: إنه في الحولين قد ظهر التمام والكمال بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهاد والرأي؛ وعند التنازع 
والاختلاف يزول موضع بيان الصواب» ويشتبه الحق من الباطل» فيجب الرد إلى الحد المذكور في النص لو رفع 
التدازع بالاتفاق على ذلك وقع الفرق بين الأمرين» (شرح التأويلات؛ ورقة ۷۷و). 


۸۹ 


تأويلات القرآن 


تم إن الزوحين يحكمان على أنفسهما برضاع ولدهماء لذلك [لم] يتج إلى نظر' غيرهما 
ولا إلى رأي آخرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعا على ولدهما.' وأما' إذا كان الحكم 
لغيرما أو على غيرهما.ً فلا بد من أن يحكم غيره. دليله قوله: يخم به ڏوا عذل مِتكيي* 
وكقوله: فَابِعَُوا حَكّمًا من أَهْلِهِ وَحَكُمًا من أَهلِهًا. ' فهذا الحكم على غيرهماء ولذلك" احتيج 
إلى غيرهما. وذلك الزوجان يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهماء لذلك”افترقا. وايث أعلم . 
والجناح والكحرج واحد» وهو الضيق. ومعناه: أي لا ضيق ولا تَبعة عليهماء ولا إثم إذا 
أرادا فطامه بدون الحولين. 
وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم, فيه دلالة جواز الرضاع 
بعد الحولين وحرمته. لأنه ذكر في قوله: فإن أرادا فصالا بتراضيهما بدون الحولين. ثم قوله: 
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يصير استرضاعا بعد الحولين؛' إذ ذكر الرضاع في الحولين 
بقوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة» وذكر الفصال بدون الحولين بقوله: فإن أرادا فصالا عن 
تراض منهماء فجعل قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم بعد الحولين. وهذا يدل لأبي 
حنيفة رضي الله عن ويقوي مذهبه. . ويحدمل أن تكون الآية في جحواز استرضاع غير الأمهات 
إذا أبت الأم رضاعه» وهو كقوله: وَإِنْ تعاب مرك ر ری 
وقوله: إذا سَلّمتم يعي: إذا سلمتم الأجرء'' ما آتيتم» أي قبلتم؛ ليس هو على الإيتاء 
ولكن على القبول؛ دليل ذلك قوله: فَإِنْ نا بوا وَأََامُوا الصّلَاة وَآتَوًا الدَّكاءً لوا عبيكهي"" 
ن: لا نظر. 
0 جميع النسخ: عن ولدها. 
ن: أما, 
+ ن - أوعلى غيرهها. 
* يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حزم ومن قتله منكم متعمدا فجزاغ مثلٌ ما قل من التّعم يحكم به 
ذوا عدل مبكم» (صورة المائدق /46). 
صورة اسای .٠٠١/٤‏ 
ك ن: لذلك. 
* ك - لذلك. 
عم - ثم قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يصير استرضاعا بعد الحولين. 
'' #فإن أرضعن لكم فآتوهن أحورهن وأتمروا بينكم ,بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أحرى) (سورة الطلاق» 
(e‏ 
'١‏ ك ن م: الأمر لله؛ ع: الأمر الله؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۷۷و. 
'' سورة التوبة» 9/ه. 


سورة البقرة: #؟- ۲۳٣‏ 

ليس هو الإيتاء نفسه ولكنه على القبول» كأنه قال: فإن تابوا وقيلوا إقامة الصلاة» وعهدوا إيتاء 
الزكاة فخلوا سبيلهم ' فعلى ذلك الأول. وآتيتم أي قبلتم إيتاء ما عهدتم, ' وهو الأحر. وقد يكون 
ما آتيعم: أي" عقدتم عقد' الإيتاء» إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية؛ عقدتم التسليم عليه» وذلك دليل 
لقول من يفرق / بين قوله "أعطيتئٍ كذا فلم أقبضه' وب بين] ال 00 

واتقوا الله فيما أمركم من الإنفاق والكسوة» ونهاكم من الإضرار بالولد»' وإضرا 
أحدهما صاحبه. 

وقوله: واعلموا ان الله بما تعملون بصيرء هو وعيد على ما سبق من الأمر والنهي. 


لوَالَذِينَيُوَفنَ منكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا برضن بَِلْفسِهنَأربَعَة هر وَعَضْرَا إا بَلفْنَ 
أَجَلَهُنَ قلا جتاع عَلَبَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ بال روف وَالله بجا تَعْمَلُونَ بی ]۲۳٤[4‏ 

وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء 
قيل: هي ناسخة لقوله: ماعا إل اأ ؤل خير راح رن تحجن فلا جتاع عَلَيَكُمْ" إنها 
وإن كانت مقدمة في الذكرء وتلك مؤحرة ذَأَرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرا ناسخة لتلك» إلى هذا 
يذهب عامة أهل التأويل." ألا ترى إلى ما جاء أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهي معتدة» فاستأذنته في الكخل والتدمّن» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:* 
«إن إحداكن كانت تجلس حولا في منزلها ثم تحرج عند رأس الحول فترمى ببعرة».'' 


١‏ غ م - ليس هو الإيتاء نفسه ولكنه على القبول كأنه قال فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم. 

جميع النسخ: ما عهدوا. 

ن ع م -أي. 
م اعفد 
ع - وسلمتي فلم أقبضه. لعله يشير إلى أنه يجوز التعبير الأول ولا يجوز الثاني لأن في التسلم قبضا. 

٠‏ عم - الإضرار بالولد. 

" «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن رجن فلا جتاح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم» (سورة البقرة» .)٠ ٤١/۲‏ 

* انظر : مفاتيح الغيب للرازي» 58/6 .١‏ 

1 ع م - وهي معتدة فاستأذنته في الكحل والتدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن ن أم سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة توق عنها زوجها فخافوا على عَيْنهاء » فأتوا النبي صلى الله عليه وسل 
فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون ف سر بيتهاء في أخلاسها 
-أو في شر أحلاسها في بيتها- حولاء فإذا مر كلب رمت يتغْرَّة فحرحت. أفلا أربعة أشهر وعشر» (الوطا 
مالك الطلاق +٠١۳١‏ وصحيح البحاري» الطلاق 0-47 5؛ وصحيح مسل الطلاق ٠٠-٠۱۲١‏ ). 
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تأويلات القرآن 

فنبت أن ما كان ذلك' ما تقدم الأمر به نسخ بالثابي." 

وقال آحرون:" إنه قد أثبت في الآية متاعا ووصية» ثم ورد النسخ على كل وصية كانت 
للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»» 
وإلا كان الاعتداد الواحب اللازم هو أربعة أشهر ونيا وأمكن أن يستدل بقوله: فَإِنْ 
ترجتء” إذ كان على أثر قوله: َير إخراج إن عحَرَجْنَء كان النهي عن الإخراج»' دون 
الخروج.” وهذا أصل ف الوصايا بالمتاع: أن لا بمنع الرد وأن أجبر على التسليم.” 

وني الآية دلالة جواز الوصية بالسكين إذا بطلت جحق الميراث» لا بحق الوصية - اند الموقق - 
وهو جائز فيمن لم ينسخ له الوصية. وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت 
ما روي: «أنه يكون أربعين يوما نطفة» وأربعين يوما عَلّقة» وأربعين يوما مُطْعَة ثم يُتمّخ 
فيه الروح في العشر»" فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن 
كان بها. وإذا كان هذا'' معن المدة, فإذا'' ولدت بدونه انقضت العدة. واد أعلم 

فإن قيل: الأمة أليس لا تختلف [عن] الحرة في تبين'' الحبلء ثم لم يجعل عدتها أربعة أشهر 
وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان" أن" الأمر بتربص أربعة أشهر وعشر لا هذا المع *" 


` ن - ذلك. 

أي «فثبت أن ذلك كان متقدما على الثاني فنسخ به وإن كانت هذه الآية مقدمة في الذكر وتلك متأخرة» 
ولكن هذه مقدمة ف التنزيل» وعدة الشهور متأخرة؛ لأن نظام التلاوة والكتابة ليس هو على نظام التنزيل» 
(شرح التأويلات» ورقة ۷۷ظ). 

ك: آحر من؛ ن: آحر. 

ع: للوارث. نداد بن حنبل» ۱۸۷-۹۸١/٤‏ وسن نأي دارد» الوصايا +١‏ وسدنالترملتي» الوصايا ه؛ 
وسن النسائي» الوصايا . 

سورة البقرق .۲٣٠/۲‏ 

جميع النسخ: على الإحراج. 

«أي لأن الخروج منهن رد للوصية؛ وامتناع عن قبوطا» (شرح التأويلات» ورقة لالاظ). 

أي أن لا يمنع الموصى له من الرد وإن يجبر الموصى على التسليم. 

انظر : مسند أحمد بن حنبل» ٠۳۷٤/١‏ ۳۸۲+ وصحيح البحاري» الأنياء ۲+ وصحيح مسلين القدر ١-؟.‏ 
E‏ مذا. 

ن: وإذاء 

ن a‏ تبیین. 

ك: إلا بان. 

ن -أن. 

١‏ «فدل أن تقدير العدة بأربعة أشهر وعشرا بعيد غير معلول هذا ا معيق» (شرح التأويلات» ورقة ۷۷ظ). 


4۲ 


سورة البقرة: ۲۳۲ 

قيل لوجوه.' أحدهما أن الحرائر هن الأصول في النكاح» وفيهن تجري الأنكحةء 
فيخرج' الحطاب لهن. والثاني أنها حق أخذت الحرة» والحقوق الي تأخذ الحرائر" إذا 
صرف ذلك إلى الإماء يأحذن” نصف” ما تأخذ الحرائر. والثالث أنه لا يقصد إحبالهن لما 
فيه رق الولد واكتساب الذل والدتاءة." وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: تعتد” أبعد الأحلين احتياطاء“ ذهب في ذلك إلى أن الاعتداد ' بوضع الحبل إنما ذكر'' 
في الطلاق ولم يذكر ثي الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك في الوفاة كهو في الطلاق» ويحتمل 
أن لا يكون؛ فأمرها"' بذلك احتياطًا. 

وأما عندنا فما روي عن عمر وعبد الله ' وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا وضعت 
ما في بطنها وزوجها على السرير انقضت عدتها. “' وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملاء فوضعت بعد ذلك بايام فأذن لها بالنكاح. ٠‏ 


ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرا [ففيه] ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسل" 


١‏ جميع النسخ: لوجهين. 
ع م: فتخرج. 

" ع + هن الأصول في النكاح. 

5 ع-الإماء يأحذ نصف. 

ك: أعذت؛ ع يأحذ. 

* «أي إن نكاح الإماء في الأصل لم يقصد فيه إحبالمن لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة؛ وإنما يضطر فيه 

لقضاء الشهرة أو لإقامة أمور البيت» فلم يكن ما ذكرنا موجودا بطريق الأغلب» فلم تقدر العدة في حقها ما 

يقدر في حق ا حرائر» (شرح التأويلات» ورقة ۷۷ظ). 

ك يعدم 

انظر : أحكام القرآن للحصاص» ؟/5١1.‏ 

'' ن: الاحتياط اعتداد. 

ع م - اليل نما ذكر. 

“ا ع: أمرها. 

'' جميع النسخ! ما روي. 

*' أي عبد الله بن مسعود. 

*' انظر: أحكام القرآن للحصاص» .١٠۹/۲‏ 

'' الوط لمالك؛ الطلاق ۰۲۹ 47-41 وصحيح البخاري» الطلاق 8؛ وصحيح مسل الطلاق 178 

'! م - أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد ذلك بايام فأذن ها بالنكاح ثم الأمر بالإحداد أربعة 
أشهر وعشرا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۹۲ 


4 
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تأويلات القران 

أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن َد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة 
على زوحهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا».' 

فإن قيل: أليس وجب ذلك على المطلقة, والخبر إغا جاء في الموت؟ 

قيل: ليس للموت ' ما وحب» ولكن لعن في الموت؛ ' وهو فوت النعمة في الدين. وذلك الفوت 
في الطلاق كهو في الموت. ألا ترى أنه لم يحب ذلك ف موت أبيها ولا في موت ولدها؟ دل أنه لم يجب 
للموت نفسه» ولكن لفوت النعمة في الدين. ألا ترى أنه روي في الخبر: «أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنة»؛ ' فامرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوقء" إذ النكاح نعمة. 

ثم المدحول' بها في اموت" وغير المدحول” بها" سواء في وجوب اهر والعدة وترك الزيئة وإظهار 
الحزن على فوت النعمة. وأما المطلقة قبل الدحول بها فلم يلزم' ' [فيها] ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها 
فيتجدد لها النعمةء لما لها أن تنكح للحال فتكسب'' نعمة. وان ألم . ألا ترى أن الصبي الصغير 
إذا مات عن امرأته يلزمها أربعة أشهر وعشراء دل على '' أن وحوبها لفوت النعمة. واننہ أعلم. 

وقوله: [فلا جناح عليكم] فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قيل: لا تبعة عليكم ولا 
إثم. فيما فعلن» قيل: تَزيّن بعد انقضاء عدة. وقيل: المعروف هو وضعهن أنفسهن '' في الأكفاء 
كهر مثلهن. وقد ذكرنا' هذا فيما تقدم.” 


مسي دأحمد بن حدبل» ۰۸/۰ */031 4١1.4‏ وصحيح البحارجي» اللمنائر ١‏ ؛ وصحيح مسل الطلاق 74 154-1178178 

ن: في الموت. 

ع م - قيل ليس للموت ما وجب ولكن لمعى في الموت. 

ضحد نص هذا الحديث» ولكن روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «الدنيا متاع» و خير 
متا ع الدنيا المرأة الصالحة» (صحيح مسلم» الرضاع 8 ه؛ وسن ن ابن ماجة) النكاح + وسن نالنسائيء النكاح .)١١‏ 

3 ع والتشوف. 

7 جميع التسخ: الدحول. 

1 ع م - في اللوت. 

^ ك: الدحول. 

* عم - وغير المدخول. 

١ 1‏ 
جميع النسخ: لم يلزم. 

3 38 فتكتسب. 

"كن - على. 

'' عم - قيل لا تبعة عليكم ولا إثم فيما فعلن قيل تزين بعد انقضاء عدة وقيل المعروف هو وضعهن أنفسهن. 

'' ن ع م: قد ذكرتاء 

*' انظر: سورة البقرة» ۲۲۸/۲. 

۹4 


سورة البقرة: ۲٣٠‏ 


ولا جا عَليكُم فما عَرَضْهُمْ بو من خطبة التساءٍ أو أكتنكم في فيكم عَلِمَ الله 
أَنَكُمْ سكذكُرُوئهُنَ وکن لَا توَاعِدُوهْنَ سرا إل أن تقولا وك مغرو رلا تَِْمُوا عَفدَةَ 
التكاح حَقٌّ يَبِلْعَ اتاب أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا آذ الله يَعْلَمْ ما في أَنْفُيِكُم قاخدروة وَاعْلَمُرا 
أن الله عَفِْردُْ ليم ]۲٠٠[)‏ 

وقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قيل: التعريض هو أن يري 
من نفسه الرغبة فيما يكين به من الكلام. على ما ذكر في الخبر أن فاطمة بدت قيس لما استشارت ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها: «إذا انقضت عدتك فآذنيئ»» فاستأذنته في رجلين 
كانا حطباهاء فقال طا: «أما فلان فإنه" لا يرفع العصا عن عاتقه»" وأما فلان فإنه' صُغْلُوك 
لا شيء له» فعليك بأسامة بن زيد».” فكان قوله: "فآذييٰ" كناية حطاب» إلى أن أشار' على 
أسامة؛ دون ما ذكره أهل التأويل: إنك ميلةء وإنك لتعجبيي وما أجاوزك" إلى غيرك» 
أو إنك” لنافعة. مثل هذا لا يحل أن يُشافه لامرأة أجنبية» لا يحل لهأ نكاحها [للحال]. ٠١‏ 

وي الآية دلالة أن لا بأس للمتوق عنها زوجها [في] الخروج بالنهار؛'' لما ذكر من 
التعريض؛ لأن الرجحل لا يأتيها منزها فيعض اء ولكن المرأة قد تخرج من منزها فتصير في مكان 
احتمال التعريض» فعند ذلك يقول ها ما ذكرنا؛ وعلى ذلك جاءت الآثار. روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن امرأة مات زوجها فأتته فاستأذنته للاكتحال. لم يأت أنه نهاها عن 
الخروج.'' ولا روي"' عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما بالإذن هن با خروج بالنهارء 


١‏ ك - قيس لما استشارت» صح ه. 

م: فلانه. 

جميع النسخ: عاتقك. 

م - فإنه. 

انظر ؛ الرطا لالك الطلاق 1۷+ ومسند أحمد بن حنبل» +۳۷١١‏ وصحيح البحاري» الطلاق 447-41١‏ 
وصحيح مسلمء الطلاق .٠٠١-٠١١‏ 

ع: إشارة. 

جميع النسخ: وما أجاوز. 

ك: وإنك. 

م لف 

'' والزيادة مستفادة من الشرح» ورقة ۷۸و. 

'' ع م + هذا لا يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

' م: من الخروج. ٠‏ انظر:الوطأ لمالكء الطلاق +١١١‏ وصحيحالبخاري» الطلاق ٠١‏ ؛ وصحيح ملي الطلاق 82 
7 ك ن م: وأما ماروي؛ ع: وأما روي. 


۲ 
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تأويلات القران 


[۷«غ] والنهي / عن البيتوتة في غير منزلهن. ' ولأن المتوق عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد" 
ها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على زوحهاء والزوج هو الذي يكفي مؤنتها ويزيح 
علتهاء لذلك افترقا. والذ. أعلم . 

ثم التعريض لا يجوز في المطلقة لوجحهين. أحدهما ما ذكرنا أن لا يباح ها الخروج من 
منزها ليلا ولا نهاراء والمتوق عنها زوجها يباح ها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه التعريض 
في المتوق عنها زوجهاء ولم يذكره' في المطلقة. 

والثاني أن في تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينها وبين زوجهاء إذ العدة 
من حقه. دليله أنه إذا لم يدحل بها لم تلزمها” العدة» وأما المتوق عنها زوجها فتلزمها' العدة 
وإن لم يدحل بها؛ لذلك يجوز التعريض في المتوق عتها زوجها ولا يجوز" في المطلقة. 

قال الشيخ رحمه الله:) ولأن زوجها في الطلاق حي يعلم ما حدث بينهما [من] الضغن 
والمكروه في الحال» وليس ذلك في الوفاة. 

وقوله: أ وأكننتم في انفسكم» يعيئ:* أحفيتم ترويجها' في السر. علم الله أنكم ستذكرونهن 
سرا وعلانية. وقيل: يعي المِطبة في العدة. 

وقوله: ولكن لا تواعدوهن سرًا. قبل فيه بأو جه» قيل: لا تأخذوا' ' منهن عهدا أن لا يترو جن 
غيركم. وقيل: لا تواعدوهن سراء يعي الزناء والسر الزنا في اللغة. وقيل: السر الحماع؛ يقول:'' 
آنيك بالأربعة'' والخمسة, ونحوه. ثم قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا؛ يقول لها قولا لينا حسنا؛ 
ولا يقول ها قولا يحملها على الزناء أو على ما يُظهر من نفسها الرغبة فيه على ما ذكر في الآية: 


` انظر : أحكام القرآن للحصاص» .٠٠4/۲‏ 

ك: فالا بد. 

عم ل يذكره. 

جميع النسخ: بينه؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۷۸و. 
2 ك: لم يلزمها؛ ع: تلزمها. 

' جميع النسخ: لزمتها. 

* عم - ولايجرز. 

ك: أي. 

١‏ ن ع: تزوجها. 

''اع: لابقاء ذوا. 

'' نع م: تقول. 

'' جميع النسخ: الأربعة؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ۷۸ظ. 


4 


1 


سورة البقرة: ۲۳۵ 
كلا تَنْصَعْنَ بالْمَوْلٍ مَيَطْمع الي في قله توضء' أو أن" يعدها" دة حسنة او أن يكزها' 
ويحسن إليها” لترغب' فيه» ولا يقول ها ما لا يحل ولا يجوز. والله أعلم . 

وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح؛ قيل: هو على الإضمار» كأنه قال: لا تعزموا على 
عقدة النكاح. وقيل: لا تعزموا: لا تعقدوا النكاح. حتى يبلغ الكتاب أجله. يعن بالكتاب 
ما كتب عليها من العدّة حى ينقضي ذلك. وفيه دليل حرمتها على الأزواج» لبقية الملك؛ 
فالخطاب للأحنبيين لا للأزواج؛ إذ للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن ني عدة منهم. 

[قال الشيخ رحمه الله:) ف قوله: ولا تعزموا عقدة الدكاح؛ حمل على التحريم؛ وإن 
احتمل الذي هو بهذا المخرج" غير التحريم» لاتفاق الأمة على صرف المراد إليه» ولقوله: 
حتى يبلغ الكتابُ أجلّه» أي ما كتب عليها من التربص.* ولا كان النهي عن ذلك بما 
لزمتها' العدة للزوج الأول؛ فهي باقية بها على ما سبق من النكاح المحرّم لما'' على غيره؛ 
فلذلك بقيت الحرمة. ولهذا حاز لمن له العدة'' النكاح فيهاء إذ لا يجوز أن يمنع حقه."' 
وال أعلم . 

وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» وهو حرف وعيد» أي يعلم 
ما تضمرون ف القلوب» وتظهرون باللسان من التعريض» فاحذروه ولا تخالفوا أمره ونهيه. 
واعلموا أن الله غفور حليم» فيه إطماع المغقرة وإمهال العقوبة لمن”' ارتكب النهى» 
وخالف أمره. وای أعلم . 


' يا نساء البي لسان كاحدٍ من النساء إن اتقيعن فلا تضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا 
معروفا» (سورة الأحزاب» 00( 5م. 
ع م وأن. 
جميع النسخ: يعدها, 
ر 
م: يرد بحسن إليها. 
ع لترغيب. 
م: للخرج. 
* ن: التعريض 
0 جميع النسخ: لزمها. 
' ندطاء 
'' عم + للزوج الأول فهي باقية ها 
"ك + حقه. 
' جميع النسخ: من. 
۹¥ 


تأويلات القرآن 

واعلمواء الآية» حذرهم' علمه .عا في أنفسهم ليكونوا مراقبين له فيما أسروا وأعلنواء" 
وليعلموا أنهم مؤاحذون .ما أضمروا من المعاصي والخلاف له وأن الذي لا يؤاحطذ به العبد 

هو الخطر بالبال» لا بالعزم عليه والاعتقاد. ثم أخبر" أنه غفور حليم, ليعلموا أن استتار 
ذلك ما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم الخزي؛ لكن الله بفضله ستره عليهم» ليشكروا 
عظيم نعمه» أو للا ييأسوا من رحمته فيستغفروه. وذكر حليمء للا يغتروا بما لم يؤاخذوا 
بجزاء' ما أضمروا في ذلك الوقتء فيظنون الغفلة عنهم» كقوله عز وجل: ولا فصب الله 
عا عَمَا يعمل الظَبلون, * 


«إلا جاح عليكم إذ طَلَفُْم الِسَاء ما ل كمشُوه أذ تَفْرِصُوا لَهُنَ َِيصَةٌ رموه 
عَلَى الفوسع قَدَرْ ة وَعَلَى امير قَدَرْهُ تاعا بالْمَغْروف عقا عَلَى الْمُخْسِبِينَ16 [Yr‏ 
قوله' تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنء فيه دليل رحصة طلاقي 
غير المدعولات بهن في الأوقات كلها؛ إذ [الغالب] أن" لا يتكلم بنفي الحناح إلا في موضع 
الرحصة» ولم يحص وقتا دون وقت. وأما المدحولات بهن“ فإنه عز وجل ذكر لطلاقهن 
وقتا بقوله تعالى: مَطَبْقُومُنَ لِعِدّتَوِنَ؛ لذلك قال أصحابنا رحمهم الله أن لا بأس للرجل أن 
يطل امرأته في حال الحيض إذا كان ل يدل بها. ووجهه أنه إذا كان دحل بها يعرف'' 
وقت طهرها مما سبق من الدحول بها؛ فأمر بالطلاق في ذلك الوقت ليكون أدعى إله] إلى 
المراحعة إذا ندم على طلاقها. وأما الي لم يدحل بها [فإنه] لا يعرف وقت طهرهاء لما 
لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت» فلم يؤمر بحفظ ذلك الوقت؛ ولأنه إذا لم يدحل بها 


١‏ ع م: حذرة. 

5 ع م - وأعلنوا. 

ن - أخير 

م المجزاءع. 

* سورة إبراهيم» .٤۲/۱٤‏ 

7 نم: وقوله. 

f ¥‏ 
اعم دان 

1 5 5 6 5 3 57 f 4 4a 
ن - في الأوقات كلها إذ أن لا يتكلم بنفي الجناح إلا في موضع الرخصة ولم يخص وتا دون وقت أما‎ 
المدخرلات بهن.‎ 

: هيا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة4 (سورة الطلاق» 1/58). 

'' جميع النسخ: تعرف. 


۹A 


سورة البقرة: م 
فإن الطلاق ينها منه. فجعل كل الأوقات' وقتا للطلاق؛ لما لم يجعل له حق المراجعة قبلهاء 
ليكون بعض الأوقات" أدعى له" إلى ذلك. وابد أعلم . 

والثاني أن المدحول بها يتوهم علوقها منه؛ فجعل لطلاقها وقتا ليستبين حاها: أحامل 
أم لاء للا يندم على طلاقها؛ لأن الرحل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم على 
طلاقها؛ لذلك كان الحواب ما ذكر. واد أعام . 

وفيه دليل رحصة طلاق المبين منه إذا لم يملك” إمساكها عند الندامة؛ لأن الطلاق قبل 
الدحول بين" المرأة من زوجها. والأصل في الأمرين جعل الطلاق قي وقت حلها للأزواج» 
وكل الأوقات في غير المد حول بها وقت الحل. 

وقوله: أو تفرضوا هن فريضةء معناه: ولم تفرضوا' فن فريضة؛ كأنه عطف على قوله 
تعالى: لا جناح عليكم إلى قوله / عز وجل ما لم تمسوهن. دليله قوله تعالى: ومتعوهن. دل 
الأمر بالمتعة أن قوله تعالى: أو تفرضوا هن» معناه: ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل: 
مَنِضفٌ تا مَرَضْتْم" أن ذلك في غير المفروض لهاء” حيث أوجب في المفروض [ها] نصف 
المفروضء* وأوجب تم المتعة. ثم يجيء'' في القياس أن يوجب في غير المفروض نصفٌ مهر 
المثل لا المتعة؛'' لأنه إذا دحل بها أوحب كل مهر الثل» كما أوجب'' كل المفروض عند 
الدحول بهاء ونصف المفروض عند عدم الدحول بها."' لكن أوجب المتعة لوجهين. أحدها 
أن مهر المثل إنما يقدر ها" إذا دحل بهاء فإذا لم يدحل بها لم يعرف الزوج ما قدر مهر مثلهاء 


ا جميع النسخ + له. 

1 جميع النسخ + له. 

3 جميع النسخ - له. 

ذأ ن + منه, 

١‏ ذا ع: تبين. 

جميع النسخ: ولم يفرضوا. 

* جزء من الآية القادمة: 785/7 
مها 

ع م أوحب. 

ن ع: بحي. 

'' ع م: إلا المتعة؛ ن + لأنهن. 

'' عم - أوحب كل مهر الثل كما أوجحب. 
"ن - أوحب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول بها ونصف المفروض عند عدم الدحول بها 
' ناعم: بما. 


٤ 


۹۹ 


]0۸ر[ 


تأويلات القران 
فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك. والثاني أنهم أوجبوا المتعة تخفيفا 
وتيسيراء لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء' في تعرف حالما وحال نسائها؛ إذ مهر المثل 
إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك ف المتعة. والل. اعام 
تم قدر المتعة يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه دون قدر ما أوجب ها غناها" 
وغناء" أهلها ومهر المثل لا يبلغ ذلك» فكان في ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل. وقد ذكرنا 
أن المتعة أوجبت” تخفيفاء ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا طاقة له به 
ولا وسع. لذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارا بقدرها. واللء أعام. 
وقوله: أو تفرضوا لهن فريضةء [كلمة] أو تسق على قوله: ما لم تمسوهن فهو على 
[معين] ما لم تفرضوا" هن فريضة» وعلى ذلك قوله: إا ئم الْمُؤْيتات" الآية. وعلى هذا 
إجماع القول في جواز النكاح بغير تسمية. وف ذلك دليل أن قوله تعالى: أن تَبُِوا بِأَموَالِكُمْ 
مُحْصِنِينَء* الآيةء هو ما يبتغي من النكاح بالمال لا بتسمية المال؛ فيكون النكاح موجبا له» به 
يوصل إلى حق الاستمتاع لا بالتسمية؛' ولهذا كان لما حق حبس نفسها عنه حى يسلّم 
إليها ما منع عن الملك إلا مهر '' به» مسمٌّى أو غير مسمى؛ كقوله تعالى: وَالْمُحْصَتَاتُ مِنّ 
الْعؤمتات إلى قوله عز وجل: إ5ا آتَيتْمُوهُيٌ '' وقوله تعالى: إِنَا احلا لَكَ أَرْوَاجَكَ» '' الآية. 


' كن ع:وغناء. 

' ن: غناءها؛ م؛ غناؤها. 

7 ك: وغنا. 

١‏ € وقدر. 

1 ذع: أوجحب. 

ع: فهو على تفرضوا. 

فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 

فمتعوهن و سَرّحرهن شراحا جلا (سورة الأحزاب .)٤۹/۳۳‏ 

الإوانخصنات من النساء إلا ما ملكت أيتمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به مهن فآتوهن أحورهن فريضة» (سورة النساءء .)١14/4‏ 

5 ك: التسمية. 

١ 
ك - مهر.‎ 

'' #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم والمخصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متحذي 
أحدان) (سورة لمائدة ه/ه). 

.)8 ١/98 لزيا أيهاالببي إنا أحللنالك أزواحك اللاي آتيت أجورهن وما ملكت مينك ما أفاء الله عليك© (سورة الأحزاب»‎ ٠" 


1 


سورة اليقرة: ۲۳۹ 
وإذا حاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية؛ بل الذي فسد' في أعلى أحواله كأنه 
لم يكن. وعلى ذلك [حصل] اتفاق فيما يتزوّج المرأةٌ على ما لا يحل من حمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يحوز» فيكون فى ذلك أمران. أحدهما أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط ففساد الشرط 
لا يُفسد. والثاني أن نتبين' موضع النهي عن الّغار" أنه غير مفسد للعقد' لأنه في جعل ذلك 
بدلا للبضع» والله لم يجعل التسمية شرطا حوازه ليفسد بفسادها. واد أعلم . 

ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببا لإسقاط بعض ما أوجبه العقد. فهو - والله أعلم- 
لما لم يوصل” إليه كمال ما له قصد النكاح؛ إذ هو مجعول للتعفف» وحقيقته في إمكان 
الاستمتاع, لا بالعقد» ولولا ذلك لما جعل التكاح ولم يبطل كل المهر لما هو" تقلب في 
الملك الذي له البدل» إذ هو في الحقيقة للملك لا للاستمتاع. دليل ذلك أن المهر" لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع. فثبت أنه بدل الملك» فالتقلب فيه“ إذ' ليس هو سببا'' لفسخ السبب'' 
الموحب للملك الذي له وجب البدل» بل هو تقلب فيه لم يرفع عنه البدل كله - والله 
أعلم- فأوجب عز وجل نصف امهر وأسقط نصفه ما" ' فقد أحد القصدين» ووجد الآخر. 
والث. أعلم . 


ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقابلّة نصف المسمى عند التسمية. 


5 8 1١ 
دع أقسيد.‎ 


ك: أن نتيي؛ ن ع: تبين. 
الشّغار نكاح كان في الحاهلية وهو أن رو ج الرجل امرأة ما كانت» على أن يزؤجك أخرى بغير مهر. وحص 
بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشْعْارْ إلا أن تتكحه وليّتكء على أن ينكحك وليّته. وقال الفراء: الشْغَارُ 
شغار المتناكحين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء: 
is E, 71 5000 i‏ . 0 
اليّغاز المنهي عنه أن يزؤج الرحلٌ الرحلّ حرعته على أن يزؤجه ازج حرعة له أحرى» ويكون مهر كل واحدة 
منهما بضع الأحرى» كأنهما رفعا المهر وأحليا البضع عنه إلسان العرب» «شغر»). 
ك ن؛ مفسد العقد؛ ع م: مفيد العقل. 

ن ع: لا يوصل. 
عم -هو. أي الطلاق. 
جميع النسخ: ذلك ما لا يزداد. 
* أي بالطلاق. 


تأويلات القرآن 


وإن كان - لو ثركنا' والتدبير- بعد بيان الواحب فيما لم يُسَمّ من مهر المثل نحو وحوب 
المسمى فيما سمي لكان الذي يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل؛ 
فتولى الله سبحانه بيانٌ ذلك ليعلم الناس - والله أعلم- أن الله بيّن كل ما بالخلق إليه حاحة 
على قدر ما يحتمله وسعهم وتبلغه' عقوهمء وأن الذي لا يحيط به تدبرهم بين هم بالإشارة 
إليه» تفضلا منه على عباده» ليؤلف به بينهم ويمنعهم عن التدازع. وا أعلم . 

ثم بين" لنا ماهية المنعة بالإشارة إليه. ومعلوم أن قدر الذي يبين” فيما غلم قصور التدبير 
عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين»” فهو -والله أعلم- بما علم أن العقول 
تبلغه» وأنه بالتدبير فيما يتبين' وجه الوصول إليه. ولا قوة إلاياف. . 

ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية منه فيما لم يكن التسمية' بوجهين. أحدهها بقوله 
تعالى: على المُوسع قَدَره وعلى المُقْيِر قدره» فيما كان الطلاق قبل المماسة. وعند التسمية 
أوجحب نصف المسمى» احتمله ؤسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال على قدر الؤسع أحف مما 
كان يجب احتماله عند الخروج عن الوسع. "وان أعلم . 

والثاني بما علم من وقوع الاحتلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية [له]ء إذا مات 
أحد الزوجين ف حق إكماله المهرء وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية» فهو الدليل على 
أن الحق في أحد الوجهين أوكد منه في الآحر. على أن العقود والفسوخ كلها تثبت"* لها 
عند التسمية'' البدل» ولا يجب شيء من ذلك بنفس العقد'! حتى يستوق"' بعض ذلك 
ولا يحب شيء في البعض على كل حال» فثبت به ما ذكرت. فأوحب ما ذكرت 


' ك:لوتركا. 

جميع النسخ: ويلغه. 
جميع النسخ: لم يين. 
ن: يتبين؟ م: تبين. 
1 اع: لم يتبين. 

7 كان وان 

97 ع م - التسمية. 
جميع النسخ: من الوسع. 
بت 

'' م اتسمية 

'' جميع النسخ + اليدل. 


1۲ 


جميع النسخ + في. 


سورة البقرة: ۲۳۹ 

أن لا يراد' بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة 
عليه؛ وبالبيان الثاني أن الأمر فيه حمول على التيسير والتخفيف. ومن البعيد امجاوزة بالأمر 
المؤسس على التحفيف إلى" المؤسس على التغليظ” ولم يبين لنا ماهية المتعة. / ومعروف أن [مدظ] 
امتعة هي الي يُتمتع بهاء وأن مهر المثل ما قد يُتمتع به؛ فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة 
ما هو النهاية فيما كان مبنيّا على التغليظ” فلا يجاوز بها ذلك. 

مع ما فيه وجهان. أحدهما إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلها؛ فيكون الدحول بها سببا لإسقاط 
الحق» وقد جعله الله سببا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر في المتعة. والثاني أنها بحكم البدل 
عن ذلك. دليله وجهان. أحدهما أن المطالبة كانت عهر المثل؛ والطلاق سبب إسقاط حقوق 
ل ل اي 

والثان أنه مق وجب مھر امل لم یو جد بهاء" ' نحو أن یدل بها. ثبت' ' انها كانت بدلا "' 
فلا يزاد البدل على ما له البدل. مع ما كان التحويل ا مور لعل اهز ولد أي 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك [إلا] بالاجتهاد والفحص عن أحواها ومحلها ومحل 
قومهاء وثي ذلك مون وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد في الوسط من ذلك" ثم 
في أمرها منهم. فجعل الله بفضله ' من الوجه الذي للمرء سبيل”' العلم به عن ذلك التكلف» 


' ك: أن الأيراهء 

ك ن: على. 

* عم - على التخفيف إلى المؤسس. 

١‏ ك ن ع: بالتغليض؛ ك ع م + في التغليظ. 

* عم - على التغليض. 

: ع لا يجاوز. 

* جميع النس: لاججابها. 

* ك + بمهر المخل والطلاق سبب إسقاط حقوق. 

“ أي حال قيام التكاح وهو مهر المثل. 

'' أي بالمتعة, 
ل يكب 

'' أي كانت بدلا عن نصف مهر المثل. 

*"' أي من محل قومها. 

*' ن ع: تفضله. «فجعل الله تعالى من فضله ورحمته - وهو المتعة الي للحاكم- سبيل العلم بهاء وأمكنه الوصول 
إليها بدون ما ذكرت من النظر» شرح التأويلات» ورقة ولاظ). 


ع سببا. 


تأويلات القرآن 


أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر.' فكان 
ذلك -والله أعلم- نحو ما فرض الله من زكات الإبل» لا فيهاء' إذا صار بحيث” لو كانت 
فيها لكانت جزء يتعذر أذ مثله ثم التسليم إلى الفقراء. ' فجعل في ذلك بدلا؛ على أن الذي 
عليه لو حرج بتسليم العين جاز. فمثله ما نحن فيه. وهذا هو وجه جعل الله" متعة. على أنها 
كانت واجبة مق" الإمساك لو رام ذلك؛ إذ عليه النفقة والكسوة, فإذا طلقها فجعلت هي 
مكان مهر المثل» إذ فات السبب الذي كانت بحب بحقهاء فجعلت واجبة بحق غيرها؛ حى 
لا يقع في الطلاق وحوب أمر لم يكن فيما تقدم لو أريد به الإمساك. ومن البعيد أن يزداد 
كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها في الحق. ولا قوة إلابات. . 

ثم ليس في ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يُسمَّ ولا النصف فيما سمّي. وإنما في الأول 
الأمر بالمتعة» وفي الثاني بيان أن لها نصف الفرض. والقول بأن نصف هذا العبد لفلان. أو 
لفلان كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق جملة أو عن النصف" الآحر بذلك القول» بل فيه 
بيان ذلك» أنه له وغيره متروك لدليله. ولاقوة إلاباش.. وكذلك قوله تعالى: فما لَكُمْ عَلَيْهِنّ 
من عِدَّةِ تغكدوتهاء" ليس في ذلك أن لا عدة عليهن» ولكن فيه أن لا عدة لهم. ويجوز أن 
يكون عليهاء لا له. وكذلك عندنا العدة الى هي عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء 
ويلزمه المؤن؛ فكأنها عليه لا له في المعتبر» فلما ذكرت يطل قول من ادعى أن القول 
بالمهر والعدة فيما لا مماسة فيه حلاف الظاهر. ' واش أعلم. مع ما لو كان في الظاهر ذلك 
لأمكن أن يكون [المراد] من المسيس الإمكان لا حقيقة. '' دليل ذلك أنه لو وحدت' ' القبلة 


«بل جمعرفة غي الرجل» وحاها ف نفسها من الغئ والشرف» فكان أسهل» (شرح التأويلات» ورقة ۷۹ظ). 
أي لم يجعل الله زكاة الإبل من جس الإبل» بل هي من الشياه. 

ك - محيث. 

جميع النسخ: إلى الشراء. 

* ك -الله؛ ن + جعل الله. 

ناع: نحو 

ع: من النصف. 

«إيا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جملا (سورة الأحزاب» 4۹/۳۳). 

ك - في المعتبر فلما ذكرت بطل قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة فيما لا ماسة فيه حلاف الظاهر. 


“يك لاسي 


4 


13 0 جحدات. 


سورة البقرة: ۲۳٠‏ 

أو المعائقة في ملأ من الخلق لوجد المسيس ' في الحقيقة» ولم يجب به ذلك. ' فنبت أن المراد 
من ذلك معئ في المسيسء لا ما لحق اسعه. 

ثم الذي يؤيد أنه الإمكان والاجتماع وجهان." أحدهما قوله تعالى: وَإِنْ ارذ اسْيِبِدالَ 
رؤج گان رؤج" الآية» فأعظع عليه أحدٌّ شيء ما آتاها عا كان من إفضاء بعض إلى بعض,” 
والإفضاء في اللغة معروف أنه الانضمام» لا ابجامعة. مع ما كانت انحامعة إلى الأزواج يضاف 
فعلهاء وقي هذا إضافة الإفضاء إلى كل واحد منهماء ثبت أنه في معي ذلك من كل واحد 
منهماء نحو الذي من الآخرء وذلك يكون في الاجتماع خاصة. وايذ. أعلم . 

والثاني وجود القول من خمسة من تحباء الصحابة الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين» فمن 
دونهم ممن لا يحتمل حفاء الآيات عليهم» ومن شهد الخطاب أحق بفهم الحقيقة من المراد 
وأن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته, إذا كان بحيث احتمال الخفاء» وبخاصة" 
النجباء الذين يعلمون أنهم' أئمة الخلق» وعلى الاقتداء بهم حتت الأمة.' مع ما في ذلك 
عدول عن الظاهر؛ وقول بالذي لا يحتمل فهمه عله. TS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن دليل شهوده أظهر المراد. ولا قوة إلا بال . 


- الإمكان لا حقيقة دليل ذلك أنه لو وجدت القبلة أو المعائقة في ملأ من الخلق لوجد المسيس. 

' أي ولم يجب به كمال المهر والعدة. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «والدليل أن المراد من المسيس هو الخلوة» وهو اجتماعهما في مكان مع إمكان 
الحماع وحهان» (شرح التأريلات ورقة ۸۲ر). 

«إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتبتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيعا أ تأحذونه يمتانا وإثما مبيناك 
(سورة التساى 1/4؟). 

«والاستدلال بالآية من وجهين. أحدهما ما قال الفراء: دحل بها أو لم يدحل. وقوله حجة في اللغة. ومأحذ 
اللغة دليل على أن المراد هر الخلوة الصحيحة؛ فإن الإفضاء مأحوذ من الفضاء في الأرض» وهو الموضع الذي 
لا بناء فيه ولا حاجر يمنع من إدراك ما فيه» فكان هاهنا من الإفضاء الخلوة على هذا الوصف» وهي الي لا حائل 
فيها ولا مانع من التسليم والاستمتاع عملا عقتضى اللفظ» (شرح التأويلات» ورقة ۸۲ر). 

ن: بخاصة؛ ع م: والخاصة. 

ن - أقم. 

م: حثء 

لعل المؤلف يشير إلى حديث عزباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن عبدًا حبشيًا. وسترون من بعدي اعتلافًا شديدًا. فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. عَضوا عليها بالنواحذ. وإِيَاكُم والأمور المحدّنّات. فان كل بدعة ضلالة» (مسند أحمد بن جيل 
4 وسن نأي داود» السنة 5؛ وابن ماجة» ا مقدمة 6). 

ع أن كان ذلك منهم. 


1.0 


تأوٍ يلات القران 


على أن الآية' لو كان فيها" تصريح جماع لكان يلزم ذلك بالخلوة لوحهين سوى 
ما ذكرت. أحدهما جرى أحكام الكتاب والسنة في البدل" لأشياء مقصودةٍ اسما وتحقيقا 
يستوحب حت الوفاء بهاء نحو“ شرط الله القبص في الرهانء” والقتال في المغانم" والإيتاء 
في الأحور والمهورء" والخروج لأمر الهجرةء* وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا 
أسلما لأمر الله.“ فعلى ذلك أمر المهور والعدة في الخلوةء إذ هي سلمت نفسها لذلك. 
وعلى ذلك أمر'' الخروج من الأمانات بقوله: إن الله يَأْمْرَكُم أَنْ تُوَدُوا الأماتات إل أَمْيهَاء'” 
ولو كان لا يخحرج إلا بإدخال في الأيدي في الحقيقة لكان لا سبيل إلى القيام عا كلف الله. 
وعلى ذلك إجماع القول في الإحارات إذا أمكن الانتفاع بها. واث أعلم . 

والثاي: أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق بأكثر من ذلك. [ومعلوم أن المهر 
بازاء ما عليهن من اللحق»] '' وحال أن يلزمهن"' من التق أكثر ما" مككن”' الله تعالى وشعهن. ٠"‏ 


جميع النسخ: على أن في الآية. 

ك ن - فيها؛ ع م: في. 

ك ع لدل 

م بحق, 

لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #إوإن كندم على سفر و لم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (سورة البقرة» ۲۸۳/۲). 
' ك: في الغنام. لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: #[فكلوا جما غنمتم حلالا طيبا (سورة الأنفال 18/8). 
«إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة (سورة النساء» 14/6). 

لإومن يهاحر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ید رکه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما» (سورة النسا .)١٠١/4‏ 

لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إفلما أسلما وتَلّهُ للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» (سورة 
الصافات» .)٠٠٠١-٠١۳/۳۷‏ «فإن التسليم والتمكين يقوم مقام حقيقة هذه الأشياء؛ فإن إبراهيم عليه 
السلام لما اشتغل بالذبح» وولده لما أسلم لأمر الله تعالى وسلم نفسه إلى ذلك سماه الله تعالى مصدقا للرؤيا؛ قال 
الله تعالى: لإقد صدقت الرؤيا» وما ذبح حقيقة» (شرح التأويلات» ورقة ؟لظ). 

'' ع م - أمر المهور والعدة في الخلوة إذ هي سلمت نفسها لذلك وعلى ذلك أمر. 

سورة التساى 58/46. 

زيادة من الشرح؛ ورقة امظ. 

ا يلزمن. 

ع م + ذکر. 

ن: ذکر. 

يقول السمرقندي: «يقرر هذا أن العقد صحيح» وإنما يصح العقد إذا كان يقع على ما تقدر المرأة على التسليم 
إلى الرواج» وإنها تقدر على تسليم النفس دون الاستمتاع وإقباضه» ولو كان العقد واقعا عليه لكان يبطل» فإنه 
من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشتري لا يصح» (شرح التأويلات» ورقة ۸۲ظ). 


< 


1 


سورة البقرة؛ ۲۳۹ 
فنبت أن ليس عليهن غير الذي فعلن» فاستوجين ما هن. وعلى ذلك قوله تعالى: وَلَهُنَّ م 
الَذِي عَليْهِنٌ. ' 

ثم قد أجمع على وجوب المهر في موت أحدهماء فإن اموت" لا يسقطه. وإن لم يكن ثم 
دحول. فهو - والله أعلم- أن المقصود بالنكاح املك وقيام الزوجية إلى موت أحدهماء وإن كان 
ذلك للاستمتاع' فقدأ جد تمامه» وقد بيدا أن المهر للملك لا لنفس الاستمتاع» فوجب 
كماله -وإن مات أحدهما- لما بلغ الملك نهايته.” وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم ها 
المهرء إذأ مهر المثل إتما هو بل الملك؛ دليله أنه يوجب ها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم 
به. وأصله ما بينا / من تعلق هذا املك بالبدل حكماء وإن لم يكن تَعَلّق به شرطاء وقد وجد 
ت. وعلى هذا ما روي" عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك؛ وقام معقل بن سنان* وقال: 
نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في زوع بنت واشِق* بمثل الذي قضيت 
أنت» فشر به عبد الله لمواققة رأيه ما روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.'' وإذا 
ثبت ذلك فالحكم'' [على] ذلك؛ إذ المعقود"' بالدكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 


` وهن مئل الذي عليهن بالمعروف» (سورة البقرة» 0174/7 

' جميع السخ: وإن الموت. 

" جميع النسخ: الاستمتاع. والتصحيح من الشرح» ورقة كمظ. 

جميع النسخ: وقد. 

' «فعلى هذاء المقصود بالدكاح أن تبذل المرأة نفسها له: أن يستمتع بهاء فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود 
منها بالنكاح» على ما وجد في موت أحدهماء فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوي في ذلك مهر 
ا مئل والمسماة» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 

EES 

ن: على هذا روي؛ ع - ما روي. 

* م: يسار اختلفت الروايات في الاسم بين معقل بن سنان الأشجعي» ومعقل بن بسار المزني. وصوب القرطبي 
أنه معقل بن سنان» لأن معقل بن يسار رجحل من مزينة» وهذا الحديث روي في امرأة من أشجع؛ لا من مزينة. 
انظر : تسیر القرطبي؛ ۱۹۹/۳. 

* قال ابن حجر في التعريف بها: هي برو غ بنت واشق الرؤاسية الكلابيةء أو الأشجعيةء زوج هلال بن مرة. (انظر؛ 
الإصاية؛ 49/8). 

ر ذكر القرطي من رواية علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن رجل تزوج امرأة ولم يفوض ها 
صداقا ولم يدحل بها حئ مات. فقال ابن مسعود: ها مثل صداق نسائهاء ولا وأكس» ولا شططء وعليها العدة 
وها الممراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق 
-امرأة منا- مثل الذي قضیت» ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعال ى عنه. انظر : تمسر القرطبي: ۱۹۹-۱۹۸/۳. 

3 03 
جميع النسخ: فعلى. 

م إذ المعقول. 


]۹ر[ 


تأويلات القرآن 

فإذا جاءت الخلوة وحد تمام المقصود منها بالنكاح على ما وحد في موت أحدهاء فيحب 
كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوي في ذلك مهر المثل والمستى. وابد أعالم. وعلى 
ذلك فيما لم يوحب جعله بذل' المتفعة» إذ هو قيمة البضع»' وتحب" قيمة الأشياء بإتلافها 
ولم يوجد هنا.“ وعندنا أنه وإن كانت قيمة ذلك فهي بدل ملك ذلكء لا بدل الانتفاع 
نفسه» إذ لا يجب في الزنا. ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته»“ وقد وجد في الأول على تمام 
ما رجع إليه المقصود؛" فوجحب" على ما مر بيانه. وا أعلم . 

وأوجب قوم في المسماة بعد النكاح نص المسمى إذا طلق قبل الدحول» استدلالا 
بظاهر الآية. ولكن التسمية عند الناس إغا تكون” في العقد" حي لا يعرف ها وجود غيرهاء 
وهي التسمية في العقد فهي المرادة بالخطاب؛ إذ هي المعروفة من الغرض» ثم غيرها بحق 
الاستدلال؛ فإن ألزم الدليل لها حق التسمية في العقد لرم» وإلا لا. 

ثم وجود' ' جميع الأسباب الي تحتمل الاعتياض جعل ذكر العوض'' بعد السبب گلا" ' ذكى 
فمثله أمر التكاح؛ فأو جب ذلك فسا التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوحبه الدليل» 
وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء [ف]يجب عند ذلك وإلا فلا" 

ثم وجه لزوم القول بهذا" يخرج على أحوال. إحداها أن" التسمية إذا جازت 


ن: بدل. 
«يطل قوهم: إن المهر قيمة البضع» وفيم الأشياء إنما تحب بإتلافهاء ولم يوجد إتلاف؛ لأنا نقول: وإن كانت 
قيمة ذلك فهي بذل ملكه» لا بذل نفس الاستمتاع» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 


أي وقد وجب الملك مع الإمكان من تحصيل المقصود. 
جميع النسخ: وجحب. 

* ع: يكون. 

ك: عند العقد. 

َّ دعم وجد. 

'' جميع النسخ: الغرض. 

'' م: كلما. 
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دعم لاء 
“' ك ن: ها؛ ع: بما؛ م: ما. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١۸و‏ 
*' ن ع م: إن هذا التسمية 


سورة البقرة: ۲۳١‏ 


جازت' بحق مهر المثل؛ إذ كل" سبب ليس له عوض بالحكم لم يجر.” ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدحول بهاء كذلك الواحب به. واش أعلم . 

وأيضا' إن الحكم يوجب تبيين” مهر المثل ليدقع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به" 
فاصطلاحها على ما ميا من بعد" له حق ما ف ذلك الحكمء" وهو التبيين. ولو ينه الحاكم 
لكان ي يسقط. ' فمثله هذا. واش أعلم . 

والقالث أنه معلوم أنه لو كان الذي ني علم الله تعالى من طلاقها'' [قبل الدحول] ظاهرا 
وقت التسمية لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن يجب النظر إلى مهر مثلها إلا من وجه تحديد 
المتعة. فكذلك إذا ظهر [الطلاق قبل الدحول من بعد]. والذه أحلم . 

وأمكن أن يقال: الأصل في ذلك أن المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوحب. 
ثم كان الواحب بالنكاح مجهولا لا يدرى: أ هو مهر المثل» أو المتعة؛ إذ لا يجوز أن يجبا" 
[جميعا] ولا أن يوجب الطلاق أحدهما [ابتداء]» لما هو بيان ذلك. فثبت أن الواحب في 
الحقيقة أحدهماء لكن ها [حق] مطالبة مهر المثل في الظاهرء وها التسمية عنه؛ نما العرف في 

1 0 5 1 . أن 35 

النكاح أنه للدوام, ثم هو للاستمتاع» فحمل الأمر على ذلك الظاهر وبه أحيزت التسمية. 
١‏ ن - جازرت. 
جميع النسخ: إذ في كل. 
«لم يجز فيه التسمية بعد وجود ذلك السبب» كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوه» فإنه إذا جعل لذلك 
عوض وفرض بعد تحقق السبب لم يصح؛ لأن هذه الأشياء ليس ها عرض بالحكم. ولا حازت التسمية هاهنا دل 
أن العرض هاهنا ثابت حكما - وهو مهر المثل- ويكون الفرض بعد العقد بيانا وتقديرا لذلك الواحب» ولأنه 
لا يجوز إيجاب الفرض مع وحوب مهر المثل» فيجب بدلان .عقابلة مبدل واحد» (شرح التأويلات ٠‏ ورقة ١۸و).‏ 
أي والخال الثاني. 
ك ع م: تبين. 
أي إلا بدفع مهر المثل إليها. 
أي من بعد العقد. 
جميع النسخ: في الحكم ذلك. 
أي لكان يسقط بالطلاق قبل الدحول» ولا يجب نصفه. 
'' أي فمثله إذا وجد التقرير والتبيين من الزوجين. 
'' جميع النسخ + لو كان. 
'' جميع النسخ: إن يجبان. 


5 
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١ 
اع: محل.‎ 
ن + على ذلك.‎ ' 


٤ 


تأويلات القران 


فلما ورد الطلاق قبل الدحول ظهر حقيقة الواحب» فبطل الذي كان جحق المهر» لما ظهر أن 
الواحب في علم الله المتعة. والله أعلم . وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع 
الأثمان»' وذلك مما يزداد' ولا ينقتص' فيجب بالطلاق نصف مهورهن.* ثم إذا كان [المهر] 
من نوع ما يزاد وينقصء” فيحدث أحد الوجهين» فليس في الكتاب تسمية ذلك النوع على 
المعروف» ولا القضاء فيه بشيء.' ومعلوم أن ذلك" لو كان في يدي الزوج لوحب“ نصف 
ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول بهاء فيصير بحكم المفروض» وإن لم يكن بما كان 
حدث من الحق؛ أو ما كان في حكم” الله أن الحق في ذلك النصفء إذ ذلك حكم الطلاق 
قبل الدحول بها على حق المنصوص» فيكون الذي حدث من النصف حقه» أو يما كان 
ذلك مهراء والحادث محتمل جعله مهراء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق 
الفروع الأصول. '! فإذا'' كان ذلك بعد القبض فقد انقضى "' أمر الحق» وحدث ما حدث 
على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. فقلنا: لو نقص المهر في العين لكان يصير"' النصف له بحق 
بعض القبض فيه» ثم بعض العقد. وإذا كان كذلك؛ [ف]لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد إليى؟' 


جميع النسخ: الابمان. 
جميع السخ: مما لا يزداد. 

ك: ولا ينقص. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «لأن ظاهر الآية ينصرف إلى المفروض المتعارف» وهو أنواع الأثمان مما تزداد 
ولا تنتقص» فيحب بالطلاق نصف مهورهن» (شرح التأويلات» ورقة ١۸ظ).‏ 

ك: وينتقض؛ ع: وينقض. 

أي من حيث عرف الاستعمال. 
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* ع: كان. أي حدوث الزيادة. 
E 4‏ 
* ك: علم. 


يقول علاء الدين السمرقندي: «وإذا ورد الطلاق قبل الدحول بها بأحد الطريقين؛ إما لأن الطلاق قبل الدحول 
في معن نقض النكاح في حق المهر على معي أن المعقود عليه عاد سليما إلى المرأة» وما هو المعقود بالعقد لم يحصل 
للرجل الذي يقابله البدل - وهو الاستماع- فيحب القول بسقوط المهر وانتقاض الملك؛ إلا أن الشرع أثبت 
للمرأة المتعة» وجعل ملك المتعة مقدرة بنصف المفروض الذي كانء والزيادة قد صارت مهراء وأمكن جعلها 
مهرا على ما عليه معتير الحقوق» من إلحاق الفروع الأصول» (شرح التاويلات» ورقة ١۸ظ).‏ 

ع إفاء 

3 ك: انتهى 

4 يصيفى؟ 3 يتصسف, 


14 
م 
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سورة البقرة: 7 


فيرحع بشيء ل يسلَّم إليهاء وذلك فضل على ما أذ من الحق بأحذه بالحكم, فيكون رب 
لأنه لم يسيّه؛ ولا سلم' إليه؛ فزال المعيئ الذي هو لها فيه فيكون أخذه بلا عوض في عقد 
التبادل» فيصير ربا. " ولو أبقي له على فسخ القبض في المهر والعقدء فيصير ذلك لما فضل 
من أصل قد" فسخ العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الربا وقد 
حرم الله الربا؛ فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك؛” فيجب نصف القيمة» ليزول 
معن الربا. واد أعلم. وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي يوسف رحمه الله قي العلا والحبة أنه 
يظهر الواحب في الحكم. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ذلك في حق النقص يصير كذلك. 
دليله ما لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج لو كان منه. ثم النقص لا يرد على ما ليس له حكم 
المهر؛ فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق؛: إذ الطلاق نقص الملك في المهن 
وليس ذلك عهر. واي أعلم . 

(قال الشيخ رحمه الله:] والمذكور من المتعة فيما فيه الدحول يحتمل ما عليه في حال 
التكاح من الكسوة والنفقة إلى تمام العدة. فتكون" الآية في ذكر النفقة بعد الفراق؛ إذ لا 
يجوز / أن يكون الطلاق سببا لإيجاب حق غير واحب قبله. ويحتمل أن يكون في حق 
المتبرع شرط عليه ليكون تسريحا بالإحسانء” على ما رُعْبٍ في غير المدخول من الإتمام؛ إذ 
لا يجوز أن يكون ذلك بدلا؛ فيكون لملك واحد بدلان.* مع ما جعل الله الطلاق سببا 
لتحفيف الحقوق على الزوج ورفع المؤنة؛ ور الأمر إلى الغني بالآحرء بقوله تعالى: 


ع م ولا يسلم. 
' «لا وجه لهذا الاحتمال؛ لأن هذه الزيادة لم تكن في أصل العقد بالتسمية» ولا سلم إليها ليصير لها حكم المهر 
بوجود ما له شبه بالعقد؛ وهو التسليم والفسخ إنما يكون على البدل الذي أعطاه العقدء فيحصل للزوج من 
جهة المرأة مال .تمقابلة ما بملكها من البضع أو يسقط الملك عنهاء وهو عقد التبادل» فيكون هذا أحذ مال بلا عرض 
في عقد التبادل» فيكون رباء وهو حرام» (شرح التاويلات» ورقة ١۸ظ).‏ 
ن؛ وقد. 
م اء 
«فإذا لم يمكن القول بتنصيف المغروض» لما يؤدي إلى الربا فيجعل المفروض كاهالاك؛ لأن في حق كونه معجوز 
التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالك» فيحب نصف القيمة» ليزول معى الربا» (شرح التاويلات» ورقة ١‏ ۸ظ). 
العَلَّ: الدّخْل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض. (لسان العرب» «غل»). 
0 اعم فيكون. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالطلاق مرتان فإمساك .ععروف أو تسريح بإحسان) (سورة البقرة» ؟/559). 
جميع للسخ: بدلين. 
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تأويلات القران 

إن يَكَمَرَهَا يغ اله كلمن سَعَتِى ' لم يحتمل به الوحوب فيصير سببا لإلزام المؤنة. ولا قوق إلا بايث . 

وقوله: حقا على المحسنين» فيه دليل لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث قال: إن الذمي إذا 
تزوج امرأة» ولم يسم ها صداقاء ثم طلقها قبل أن يدحل بها لا متعة لها لأن الله تعالى إنما 
أوحب المتعة على المحسنين؛ والذمي ليس .محسن. 

*إقال الشيخ رضي الله عنه:) وقوله عقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ' قيل: يريد به المؤمنين» 
فيكون في هذا التأويل دلالةٌ على ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه أن لا يلزم الذمي المتعة. 
وقيل: عَم على من قَصِْدُهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واش الموفق.* 

والدليل على أن المتعة إنما أوحبت تخفيفاء ومهر المثل لاء لأن” مهر المثل أوحب على 
المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكهء فبان أنها أوجحبت تخفيفا. 
فإذا كان تخفيفا" لم ترد" على مهر المثل. والثاني أن المتعة أوجبت بدلا من نصف*” مهر المثل. 
ثم لا حائز أن يراد بالبدل المبدل؛ كما قيل ف سائر الأبدال. والله أحلم. وهي ثلاثة أثواب؛ 
لأنه يخرحها من المنزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل إنما تخرج بثلاثة أثواب. 

فإن قال لنا قائل: إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة؛ إذا لم يَفْرِض لها 
فرضاء'' وذكر أنه" نصف المفروض'' إذا طلقها قبل المماسة» وأنتم أوحبتم كل المسمّى 
وكل مهر المثل إذا حلا بها ول يمسها. 

قيل: في الآية بيان وحوب نصف المهر في حال» وبيان وحوب المتعة في حال» وليس 
في بيان وجوب النصف نفي وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: لفلان نصف هذا الشيء 


| سورة التسا ٠١١/٤‏ 
*' جزء من الآية السابقة, ؟/78؟. 


* ورد ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر ورقة ٠٠و‏ / سطر 4-۷. 


00 0 7 اذ 
ن عم - إنما. | جيع النسخ: أن. 

` ن م - فإذا كان تخفيقا. 

* جميع النسخ: لم يزد. 
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سورة البقرة: ۳٠‏ 


فليس" فيه دليل' أن النصف الآحر ليس له. 
فإذا كان ما ذكرنا فليس" لمخالفنا الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب ولا النسبة إلى مخالفة 
الآية. فصار معرفة ذلك بتدبير آخر؛ لا من جهة” الكتاب. مع ما أنه لا يوحب المهر كله 
لعين المسيس» فكأنا نحن وهو اتفقنا جميعا على إيجابه لا بالكتاب. واي أحلم . وإن شعت 
قلت: إن الخلوة لا توحب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. دليله مطالبة المرأة الزوج 
بكماله بعد صحة التكاح. فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن بصحة العقد. فالكلام إنما وقع في 
إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط. وأللء أعلم. وإن شعت قلت: إن المرأة لا تملك 
سوى تسليم نفسها إليه؛ فالعقد إغا وقع على" ما تقدر' على تسليمها" إليه ليس على ما لا تقدر؛* 
لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه» إذ لو كان العقد واقعا على ذلك لكان يبطل؛ لأن 
من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشتري لبطل العقد بأصله. فعلى هذا إذا جعل عقد النكاح” 
واقعا على تسليم الاستمتاع إليه لكان" ' باطلا كالبيع؛ للمعئ الذي وصفنا. وا أعلم . 
ثم اختلف في المرأة الي مات عنها زوجها'' ول يدل بها ولا فرض ها مهرا. روي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لها مهر مثلها. وروی عن رسول الله صلى الله 
Fr »| «‏ ا 6س ام 03 15 ف 
عليه وسلم: أنه قضى البَزْوّع بنت واشق .هر مثلها. "' وروي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال: لما المتعة بكتاب الله تعالى» وقال: لا ندع كتاب الله تعالى بقول أعرابي."' 
' جميع النسخ: ليس 
' عم- ديل 
جميع النسخ: ليس 
اع م: آخر من حهة. 
ع - على. 
١‏ ن ع م: يقدر. 
* جميع النسخ: على تسليمه. 
5 ن ع م: لا يقدر. 
جميع النسخ: فعلى عقد النكاح إذا جعل. 
ن ع م: كان. 
'' ك ن: زوجها عنها. 
'' انظر : تمسر الفرطبي» ۱۹۹-۱۹۸/۲. 
”' روي عن علي بن أبي طالب كرم الله و جهه أنه قال: لكل مطلقة متعة. و کان يقول في حديث برو غ بنت واشق: 
لا ندع كتاب الله - عر وجل- بقول أعرابيء بؤال على عقبيه. انظر: أحكام القرآن للجصاص» 4175/9 
وا مبسوط للسر حسي» ١/٠٠؛‏ ونيل الأوطار للشو كاني» ۳۱۸/١‏ وانظر أيضا: شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ۸ظ. 
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تأويلات القران 


ذهب -والله أعلم- إلى أن الكتاب ذكر المتعة في الطلاق» ثم كان ذلك الحكم في غير الطلاق كهو 
في الطلاق. فعلى ذلك الفرقة الي وقعت بالموت توجب المتعة' كوجوبها" في الفرقة الواقعة في" 
الطلاق» كقوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَكَرَيضْن بِأَنْفْسِهنَ تاه قو ' ذكر المطلقات؛ ثم كانت الي وقعت 
الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة. ومثل ذلك كثير نما يكثر ذكره. وابل أعالم . 

وأما عندنا فإنه لا يلزم المتعة ولكن يلزم مهر المثل لوجوه. أحدها قوله: وَإِنْ َتوه 
من قبل أن َعَسْوهُنٌ وذ مَرَضْعْمْ لَُنَّ ية ميض تا فَرَطْحُم” ذكر ني الطلاق قبل الدحول 
نصف الفروض» وقي الدحول كل المفروض» فعلى ذلك ما أوجب من الحكم في الي لم يدل 
بها ولم يسم ها مهراء دون ما أوجب في حكم الدخول." وايله أعالم. 

والثاني: أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين. فإذا كان كذلك لزم 
كل المستى أو كل مهر المثل. وا أعلم.” 

والثالث الخبر الذي ذكرنا أنه قضى بمهر المثلء* وير أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
البلية في مثله بلية حاصة»ء إذ .مثل هذا لا يبلى إلا الخواص من الناس؛* لذلك كان ما ذكر. 

ون طلُْوِهَْ من قبل أن تشون وَقَذ قرضم لَهْنَ قَريصّة يضف ما فرطم 
إل آن يَعْفُونَ أ يَعْفْوَ الَّذِي بيده عُفْدَهُ النگاح وَأَنْ تغفوا أرب للكفوى وَل سرا 
الْمَضْلّ بتكم إِنَّ الله بها تَعْمَلُونَ تصين000[4] 7 

وقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم» 
ذهب قوم إلى ظاهر الآية أنه ذكر فيها نصف ما فرضتم» ولم يخص المفروض في العقد 


كان ع + فيه. 

ج الع کر جوب 

حميم النسخ + في غير الطلاق. 

سورة البقرق ۲۲۸/۲. 

' سورة البقرق ۲۳۷/۲. 

1 قال السمرقندي: «ذكر في الطلاق قبل الدخول نصف المفروض وي الدحول كل الفروض» ثم وجب في الموت 
كل المفروض. دل أنه في معين الدحول» فلا يكون لهم حجة في الآية» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ۸ظ). 

ك + والناني أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزو جين. 

يشير إلى ما رواه معقل بن يسار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في برع بنت واشق؛ وقد سبق ذكر الحديث. 
«وإئما يُرَدُ حبر الواحد فيما إذا كانت البلية عامةء فكان تفرده بالرواية دون غيره يوجب رده في حدیثه» كيف 
وقد روى أن جماعة من أشجع رووا هذا القصة مثله» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ ۸ظ). 


4 


سورة البقرة: ۲۳۷ 

دون المفروض بعد العقد, فكله مفروض» فلها تصف المفروض» سواء كان المفروض في العقد 
أو بعد العقد. ' وعلى ذلك قال قوم: إن الرحل إذا تزوج امرأة على جاريةء ودفعها إليهاء 
فزادت في بدنها حيرا" ثم طلقها قبل الدحول بهاء إن لها" نصف الحارية؛ لأن الله تعالى قال: 
فنصف ما فرضتم» وأنتم لا تحعلون له نصف ما فرض» فخالفعم ظاهر الكتاب.* 

أما الجواب لمن جعل المفروض بعد العقد كهو في العقد فيما جعل ها نصف ما فرضء فإن 
الخطاب من الله تعالى إثما حرج في المفروض قي العقد, لا ي المفروض” بعد العقد» لأنه لم يتعارف 
الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد' إنما يتعارف قي العقدء" حرج 
الخطاب على هذا المتعارف فيهم» وهو المفروض في العقد فيجعل ها نصف ذلك. وما يفرض 
بعد العقد" إنما' يفرض بحق مهر المثل» / فإذا وجد الدحول وجب ذلك» وإلا لم يجب. 

وأما جواب من قال بإنه إذا تروجها على جارية» ودفعها إليها فولدت ولدًا إن فا" 
نصف ما فرض. فإنا تقول: إن الآية ليست ف الفرض الذي معه آخر [سواء كان] ولد أو 
غيره. ألا ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولدا فإن لها نصف الحارية ونصف 
الولدء والولد لم يكن في الفرض وقت العقد. فعلى ذلك الآية ليست في الحارية الي ولدت 
عندهاء ولكن في الفرض الذي لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل'' نصف الحارية لما دون 
الولدء فقد فسخ العقد في الأصلء فيبقى الولد بلا أصل فذلك ربا أو يجعل لها" ' نصف الحارية 


نسب علاء الدين السمرقندي هذا الفول إلى مالك والشافعي ويه قال أبو يوسف ثم رجع عنه أخبيرا. انظر: 
شرح التأويلات» ورقة ١۸و.‏ 

' جميع النسخ: فولدت عندها ولدا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة المظ. 

جميع النسخ: ان له. 

نسبه السمرقندي إلى محمد بن الحسن الشيباني. انظر : شرح التأويلات» ورقة ١۸ظ.‏ 

* عم - في العقد لا ف المفروض. 

ن - لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقد فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد. 

*' ك ن: لأنه لم يتعارف الفرض؛ ك ن + بعد العقد فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد إنما يتعارف 
في العقد. 

م - لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقد فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد إنما يتعارف في العقد حرج 
الخطاب على هذا المتعارف فيهم وهو المفروض ف العقد فيجعل ا نصف ذلك وما يفرض بعد العقد. 

ع م وإنما. 

'' جميع النسخ: له. 

كنع + له 


7 جميع النسخ: له. 
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تأويلات القرآن 

مع نصف الولد» وهو غير مفروض. والله تبارك وتعالى إنما جعل ها" نصف ما فرض؛ فبطل 
قول من قال ذلك. واد أعلم . 

واعتل قوم قي حق العدّة وكمال' المهر أنه ذكر فيه الطلاق» لا على تخصيص الحكم 
له بل بكل ما يكون به تسريحهاء فمثله يجوز:' ذكر المماسة لا على التحصيص» ولكن 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا بال.. 

إقال:) وقدرت المتعة في الاحتيار بالقدر الذي كان يمتعها بالإمساك؛ إذ لا بد من 
كسوتها يعم أن ليس للفرار عن ذلك الحق يُطْلِّق» أو ما به يُذرجها من منزله» فأمر أن يمتّعها 
مما به * تخرج من المنازل» وأقل ذلك ثلائة أثواب. واذ أعلم. 

وف هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشيء التافه لا يحتمل أن يكون مهرا؛" لما 
أوحب [الله] عند العدم [أي] فيما لا تسمية فيه الشيء الخطيرء وهو الذي يتعها." وأقل ما 
تُمنّع هي له فيه" ثلاثة أثواب. وفيما سمي أمر عند ذلك بالعفو. وعبّة لا يحت على العفو 
عنهاء ولا يُرِغْبٍ بين الزوجين إلى الأحذ" بالفضل'' بمثله. دل أن لذلك حدا'' قد يجري 
يمثله التنازع» فيرغبون ي إبقاء ذلك واعتيار ما به التآلف. ٠"‏ 

على أن الله جل ثناؤه قد" جعل بناء النكاح بالأموال» وبها أحل. وقال في ذي العذر: 


١‏ نع مله 

١1‏ اع: كمال 

a 5‏ يكون. 

a0‏ تخصيص. 

جميع السخ +الي. 

ن + الثل. 

" يقول السمرقندي: «ثم في هذه الآيات ال تلوناها دلالة واضحة على أن الشيء التافة لايحتمل أن يكون مهراء 
فإن الله تعالى يا أوجب عند عدم التسمية الشيء الخطر وهو المتعة» (شرح التأويلات» ورقة ۸۲ظ-٣۸و).‏ 

ا 
الاح قا 

* اك ن: الا الاحذ. 

'' ع م: إلى الفضل. 

نعم 36 

'' يقول علاء الدين السمرقندي: «وكذلك أمر بالعفو عن النصف الذي سمي بقوله #فتصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون والحب والترغيب إنما يكون في الشيء الخنطرء فإن حبته ونحوها مما لا يجب العفو عنها ولا يرغب بين 
الزوجين إلى الأحذ بالفضل كمثله. لقوله: لإولا تنسوا الفضل بينكم» دل أن لذلك حدا معلوما قد يجري يمثل 
التناز ع فيرغبون في بقاء ذلك واحتيار ما به التآلف» (شرح التأويلات» ورقة 5هر). 

E‏ وقد. 


FA 


سورة البقرة: ۲۳۷ 
وَمَنْ ل يشكطغ مِنْكُمْ طول" الآية. ولو كان بحبّة طول حرق لكان لا أحد يعجز عنهاء 
فيشترط ذلك في تزويج الممل وكة» وبخاصة على قول من لا يبيح [نكاح الأمة] إلا بالضرورة 
فمن ذا" يضطر إلى حبة" [-وهو] يوق إلى الاستمتاع- فضلا من أن يتخير. ثم على ذلك 
قال في الإماء: وَآنُوهْنَ أحورَهُنٌَ بالمغروفيء” والحبة معلوم أنها أنكر من المدكرء فثبت أن 
مهر الحرائر يرجع إلى قدر حلأ يظهر في أهل الحاجة» وأن القول بجعل الحبّة مهرا تاما 
ووصفٌ ملكها علك الطّول قول مهجورء" لا معى له. 

وبعد” فإن الناس أحمعوا على أنها لا تملك المعروف ببضعهاء والبذل للزوج بلا بدل* 
يازمه. فصار كمتولي العقد على ما ليس ها. وحط'' القليل في مثله والكثير في المنع واحد. 
فقياس'' ذلك أن لا يكون'' الحط من مهر مثلها. والحبة لا تكون مهر مثل أحبث امرأة في 
العالم» فلا يجيء أن يجوز [للزوج] الحط. ولكن أجيز [إلى] العشرة بالاتفاق» ولم موز 
الأكثر للتناز ع. وقد بينا الفساد من طريق التدبير. وابذ أعلم . 

وقوله تعالى: إلا أن يَعفون. قيل: المرأة. أو يعفر الذي بيده عقدة النكاح. احتلف فيه. 
قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: هو الزوج."' وقال قوم: هو الولي. وأمكن أن يكون قول 
من قال“ ' بأنه”' الولي» لما أن المهور في الابتداء كانت لاأولياء. دليل ذلك قول شعيب لموسى: 


' لإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات والله 
أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف عصنات غير مسافحات 
ولا متحذات أحدان) (سورة السام 18/4). 1 1 
جميع السخ: فمن رأى. والتصحيح من الشرح» ورقة اهو. 

ع جبة. 

تاقت نفسي إلى الشيء نتوق تؤمًا وتُؤوئًا: نرّعّت واشتاقت (لسان العرب» «توق»). 

* سورة النساء» 5/4 
جميع النسخ: يرجع بين ويظهر. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۸۳ر . 
عع: قولا مهجورا. 

* ن: ووبعد. 

* ك: بلا بذل. 

٠‏ م وحظ. 


١ 


1 


1 


م: فقاس. 

ن 

'' ع م - هو الزوج. انظر: تنوير الشباس» +٠١‏ والبحر ا حيط لأبي حیان» .۲۳١/۲‏ 
9 ع م - من قال. 

م يأن. 


۴ 
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و5 


إن أَرِيدُ أن كحك إختى انتتى قَائئن على أن كأخري تمان جكب" رط المهر لنفسه. 
وكما روي من الشّغارء' ثم نسخ من بعد وصار ذلك للنساى يقوله: [وَآثُوا التصاء صَدُقَاتِهِنّ 
لة] قن طب لَكُمْ عن سَيْءٍ ببئة تفت مَكُلُوهُ هيبا عريئاء" [وقوله:] فلا تأَحدُوا مه شيعا“ 
ولأنهم أجمعوا أن لا يجوز لأحد المعروف في ملك الآخر إلا يإذنه؛ فعلى ذلك لأ ثبت أن المهر 
ها لا يجوز للولي المعروف فيه. 

وقوله: إلا أن يعفون» يعي المرأة تترك له" النصف ولا تأحذ منه شيئا. أو يعفر الذي 
بيده عقدة النكاح» يعني الزوج يجعل لها كل الصداق؛ يقول: كانت في حبالي»' ومنعتها 
من الأزواج. وتترك المرأة له" النصف فتقول: لم ينظر إلى عورقء ولا تمع بي. وهو على 
الإفضال. وعلى ذلك يخرج قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم: أن يتفضل أحدهما على الآخر 
بترك النصفء أو بإتمام الكل. ومعئ قوله: ولا تدسوا الفضل بينكمء* أي لا تنسوا الفضل 
الذي في ابتداء الأمر؛ لأن أمر النكاح ف الابتداء مب على التشفع” والإفضال» فرعّبهما 
عر وجل في خحتم'' ذلك على الإفضال» على ما بن عليه. واف أعلم . وفيه دلالة على أن 
العفو هو الفضل'' في اللغةء وهو البذل. تقول العرب: عفوت لك [بمالي]ء أي بذلته. ٠"‏ 
فإن كان العفو هو البذل. '' فكان'' قوله: "عي له"”' ترك له'' وبذل» فاتباع بالمعروف. 


0 


سورة القصص» ۲۷/۲۸. 
هر: نكاح كان في المجاهلية. 
سورة التساى 4/4. 
جميع النسخ + وقوله وآتوا الدساء صدقاتهن نحلة. «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتينم إحداهن 
قنطارا فلا تأحذوا منه شيعا أتأحذونه بهتانا وإنما مبينائ» (سورة التساى 50/4). 
ن ع م: تترك النصف. 
' الحبالة: ما يصاد يما من أي شيء كان (لسان العرب» «حبل»). لعله يعن به هنا: كانت اي عصمي وحبسي. 
جميع السخ: ا 
ع م - أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإقام الكل ومعين قوله ولا تنسوا الفضل بينكم. 
ك: الشفع. 
00 7 
جميع السخ: على حتم. 
'' ن: البذل. 
'' يقال: عفا فلان لفلان ماله إذا أفضل له» وعفا له عما له عليه إذا تر كه (لسان العرب» «عفا»). 
"' ن - في اللغة وهو البذل تقول العرب عفوت لك أي بذلته فإن كان العفو هو البذل. 
ن: وكان, 
*' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأننى فمن عفي له من أنحيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» (سورة البقرة» .)١0/8/5‏ 
9 2 
os‏ 


0 


5 
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1 
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سورة البقرة: ۲۳۸-۲۲۷ 

يكون فيه دليل' لقول أصحابنا في ذلك. 

وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى» معناه - والله أعلم- حق على المتقي أن زعب فيه» 
وكذلك قوله: عم عَلَى الْمْحْسِيِينَ' أن يرغب فيه. ثم لإضافة” ذلك إلى الرجال وجهان. 
أحدها لما أنهم هم الذين تركوا حقهم» ومن عندهم” جاء هذا التقصير. والثاني: أن في تسليم 
ذلك من الرجال الكمال» وهم قي الأصل موصوفون بالكمال» ومن عندهم يستوقي ما فيه الكمال. 

[قال الشيخ رحمه الله:) وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى, يحتمل اشتراك الزوجين / في 
ذلك على معي" [أن] الأخذ بالعفو والفضل أولى بمن' يريد اتقاء دناءة الأحلاق» أو اول 
الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله. ويحتمل الأزواج" بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف» 
والتسريخ بالإحسان؛ فهو أقرب إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف له. على أن سبب الفراق جاء 
منه» فذلك أقرب لاتقاء الحفاء” منهم» وأظهر للعذر نهم فيما اختاروا. والذ. أعلم . 

وقوله: إن الله بما تعملون بصير» حرف وعيد عما فيه التعدي وبحاوزة الحدود والخلاف لأمره. 


إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوَسْطَّى وَقُومُوا له قَانِيِينَ8[4؟] 
وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات» والحافظة هو المفاعلةء والمفاعلة هو فعل اثنين.* 


جميع النسخ: ا 

' سورة البقرق» 775/9 

ن: الاضافة, 

a‏ وعندهم. 

عم لا معى. 

جميع النسخ: لمن. 

3 أي أزواج النساء. 

أ ع م: اجفا. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «تكلم في قوله: فإحافظوا على الصلوات#. قيل: هذا طاب للناس 
على الاشتراك في حفظ الصلوات ومراعاتها. إذ امحافظة من المفاعلة و أنها تقتضي وجود الفعل من الحانبين على 
الشركة كالمقاتلة والمواكلة» فيكون ف الآية ترغيب في أداء الصلوة على الاشتراك» وذلك بالجماعة. فدل على 
فضيلة الدماعة وعلى وحوب العمل بها. ويحتمل أن يكون المراد تأكيد وحوب الصلوات الخمس بذكر 
امحافظة عليهاء فإنه أدحل الألف واللام على الصلوات فينصرف إلى المعهود ما أمكن» والصلوات الخمس هي 
المعهودات في اليوم والليلة. والآية يقتضي القيام يما واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها في مواقيتها وترك 
التقصير فيهاء إذ المحافظة هو الترغيب في أدائها على المسارعة على ما حرج الأمر بالمسارعة إلى الخيرات 
والمسابقة يما بقوله: إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم (سورة آل عمران» »)١۳۳/۳‏ وكلا يجتمل ظاهر الآية» 
(شرح التأويادت» ورقة ٣۸ظ).‏ 
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]ظد٠[‎ 


تأويلات القرآن 


Sia‏ . وهو كما ذكر في آية أحرى: 
إن الصلاة تَنْيَى عن الْمَحْضَاءِ وَالْمنگي " وف " حرف ابن مسعود رضي الله عنه : إن الصلاة تأمر 
بالمعروف e‏ فعلى ذلك: إذا حفظها على أوقاتها مع أحكامها 
وستنهاء و لم يدحل فيها” ما ليس منها' من الكلام والالتفات وغير ذلك ما نهي عنه - حفظته. " 
وكذلك قوله: وَسَارِعُواء* و سَابقُواء' من المفاعلة» فإذا بادر إليها بدرث إليه. وبا التوفيق . 

وقوله: والصلاة الوسطى. احتلف فيه. قال بعضهم: قوله: والصلاة الوسطى, أراد كل 
الصلاة؛ لا صلاة دون صلاة . وهو -والله أعلم- أن الصلاة هي الوسطى '' من الدين. وهو على 
ما جاء «الإبمان كذا كذا بضعةء أعلاها كذاء'' وأدناها كذا»."' فعلى ذلك قوله: "' والصلاة 


هي“ ' الوسطى من الدين» ليست بأعلاها ولا بأدناهاء ولكنها الوسطى من الدين. وقال آخرون: 
NG GT‏ 
قال: «هي العصر». *" وذكر في حرف حفصة رضي الله عنها أيضا أنها هي صلاة" ' | لعصر "7 


جميع النسخ؛ لم يسهو. 

' سورة العدكبوت»؛ 45/18. 

7 عم: 

“ ك: وتنهى عن المنكر. ٠‏ انظر: الدر امور للسيوطي» 45/5 

9 ع م - فيها. 

7 جميع النسخ: فيها 

" أي حفظت الصلاة من أقامها عن الفحشاء والمنكر. 

9 فإو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) (سورة آل عمران» .)١15/7‏ 

` «إسابقرا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» (سورة الحديب /ا1/0؟). 

ن + شيء؛ عم + هي. 

َ 4 م + کذا. 

'' عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإبمان بضع وسبعون -- أو بضع وستون- 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإعان» (مسند أحمد بن 
حنبل؛ ]0574 44١8‏ وصحيح البحاري» الإعان ؟؛ وصحيح مسلي الإعان /له-/مه). 

"' أي قول هذا البعض. 

11 

- هي. 

a E E 0‏ «الصلاة الو سطى صلاة العصر» (تفسيرالطبري» 
۵۰-۲ وتفسير اب نكثير 37/1 5). 

'' ك ن - صلاة. 

" انظر : كتاب اللصاحف للسجستان» .۸١‏ 


سورة البقرة: ۲۲۸ 

وقال قائلون: هي الفجرء ذهبوا في ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه كذلك» 
فالفجر أوسطها. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هي الفحر.' وقال 
آحرون: هي الظهر؛ ذهبوا في ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهار» فسميت بذلك. وكذلك 
روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي صلاة" الظهر." ومن قال: هي العصر» ذهب 
في ذلك إلى ما روي من الخبر» وإلى أن العصر هي الواسطة من صلاني النهار وصلاتي الليل» 
لأن؛ صلاتين بالنهار قبلها وصلاتين بعدها بالليل فهي الواسطة. والقياس أن تكون” هي 
المغرب؛ لأن الظهر سميت أولى)" والعصر يكون" الثانيةء فالمغرب هي الواسطة لكن 
لم يقولوا به. وفيه دلالة أن الصلوات” وترء لأن الشفع ما لا وسطى له. 

ثم جهة الخصوصية أنها' كانت. '! فإن كانت عصرا فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصرء' ' فلم يتهيأ لهم إقامتهاء فقالوا: احفظوا 
عليهم صلاة هي أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم وأهاليهم.'' فظهر بهذا أن لها فضلا"" 
وحصوصية من عند الله ورسوله. ولا" روي في الخبر أيضا [من] قوله صلى الله عليه وسلم: 


انظر : تفسير الطيري» ١/554؛‏ وتفسير اب نكثير» ۲۹۱/۱. 


' كن - صلاة. 

* انظر انفسير الطبري» ۲۱۹۱/۲ تفسير القرطبي» ۱۹۹-۱٤۸/۲‏ وتفسير اب نكثير؛ ۲۹۱/۱. 

١ عنأن.‎ 

* ن ع م: أن يكون. 

“ لعل المولف رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى مضمون حديث روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمَنِ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الراك الح...» 
(مسند أحمد بن حنيل ١ع ٠١‏ والوطأ لمالك؛ وقرت الصلاة» ١؛‏ وصحيح البحاري» مواقيت الصلاة 
۱ وصحیح مسلمة المساجد «OOTY‏ 

* ك: تكون. 

* ك عم الصلوة. 

4 


a‏ أيها, 

'' أي الصلاة الوسطى وجدت بالنص القرآن. 

جميع التسخ: الظهر. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٤۸و.‏ 

ن عم - وأهاليهم. عن عبد الله ين مسعود قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حي 
اصفرت - أو احمرت- فقال: «شغلونا عن الصلاة الو سطى» ماد الله أجحوافهم: وقبورهم نارا» (مسن دأحمد ين حنبل» A‏ 
وصحيح مسلې مساجد 0-707 7؟ وانظر أيضا: تفسي رالطيري» ٥۷/۲‏ ه؛ و البح راخميط لأبي حيان» 0/5 114). 

3 3 عع نوكه 

7 جميع النسخ: وما. 
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تأويلات القران 

«من قَاتثئه' العصر [فكأنما] وير أهلّه وماله»." 

فإن كانت فجرا؛ فلن الكتاب ذكرها بقوله: إِنَّ ُرْآنَ الْمَجْرٍ گان مَشْهُوداء' ولا قيل: 
إن ملكي الليل والنهار يشهدونها؛“ فظهر” ها النصوصية والفضل. ومن قال: إنها [الأظهرء 
ذهب إلى أن حصوصيتها وفضيلتها [ترجع إلى] ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمسء» وقال: «إن أبواب السماء تفتح في ذلك الوقت»," 

[قال الشيخ رحمه الله: في قوله: والصلاة الوسطى. تكلم فيه بوجهين. أحدهما أن 
الصلاة هي الوسطى من أمر الدين» فهي على أن الأرفع' من أمر الدين” هو التوحيد والإيمان. 
وذلك هو الذي لا يرتفع بعذر ولا يسقط" بسقوط انحنة؛'' إذ ذلك في الدارين جميعا. وهو 
الإحلاص» ونفي جميع معاني' ' الخلق به عمن يوحده ويؤمن به. وسائر العبادات قد تقوم 
مع وجحود أمور الدنيا والمعاش معهاء وني حاها بالذي به قوامهاء والتوحيد لا."' ثم الصلاة مما 
بها ترك جميع ما ذكرت في حال فعلهاء فيما [يقوم] به فعلهاء فهي تشبه الإيمان من هذا الوجه» 
ثم هي '' تسقط للأعذار ولا تجب في غير دار الحنة» على ما عليه أمر غيرها من العبادات؛ 


1 


0 


ك: فاته؛ لك م + صلاة. 

صحيح البحاري» المواقيت »١4‏ المناقب ©؛ وصحيح مسلم» المساحد 30١ 25٠١‏ فتن  .١١‏ وتره حقه 
وماله: نقصه إياه. وي حديث البي صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي 
نقص أهله وماله وبقي فردا إلسان العرب» «وتر»). 

«إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهردا» (سورة الإسراى 
<(VANY‏ 

تفسير الطبري» 10/١5‏ ١؟‏ وتفسير القرطببي ۳۰۷/۱۰ ۱١۹/۱۰‏ 

' ك: فظهرت؛ ن ع م: فذكرت. 

* سن نأب داود» الصلاة ١؟؛‏ وسنن ابن ماجةء إقامة الصلاة .٠١8‏ 

ك لارفع. 

5 ك: المومنين. 

ن: ولا تسقط. 

'' أي ولا يسقط بسقوط الحنة والتكليف ف الآحرة. 

ن: المعاني. 

ن: يقوم؟ ع م: يقدم. 

' «تشابه أمور الدنيا فيما به قوامها وأركانها؛ فإن أداء الزكاة إلى الفقير نظير قضاء الدين إلى مستحقه ظاهراء 
والجهاد مع الكفار يشابه المقاتلة مع الأعداء بسبب طلب الثأر» وقصد قهر العدو فيما بين المسلمين. والتوحيد 
والعان لا يشابه فعلا من الأفعال فيما يقوم به» (شرح التأويلاات» ورقة ٣۸ظ).‏ 

٣‏ نع م-هي. 
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سورة البقرة: ۲۳۸ 


فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين. وهو الموئق. 

والثاني أن تكون هي صلاة من جملتهاء فتذكر' بحرف التخصيص ها من الحملة لوجهين. 
أحدهما لبيان جملة الفرائض أنها وتر لا شفع؛' إذ لا وسطى للشفع» فيكون في ذلك بطلان 
قول" قوم أنكروا العدد لهاء و[قول] قوم زعموا أنها صلاتان في الحملة. واد أعلم. والثان“ 
أن يراد بذلك التفضيل لصلاة” من الصلوات' قي الحث على فعلها والترغيب في المحافظة 
عليها.' ويجئ أن تكون” تلك معروفة عند الذين حوطبوا إما بالاسم أو بالحال من النوازل» 
لأنه لا يحتمل أن برغب ني فعل لا يعلم حقيقة ذلك. واد أعلم . 

ثم يكون الاحتلاف" ممن'' لم يشهد النوازل الي عرفت المرادء فقال کل بل كيده 
فيما أدى إليه رأيه من الترغيب في الفعل: إنها'' على ذلك. لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من اعتبر 
بالركعات» فقال: أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث؛ فصرف التأويل إلى 
المغرب» واستدل في الترغيب ,ما جاء: «إن الله وتر يحب الوتر»»"' وما حاء من الترغيب؟' ف 
تعجيلها والمبادرة في فعلهاء” ' حين لم يؤذن بالاشتغال عنها عند هجوم وقتها لنافلة ولا لحاجة. ١١‏ 


0 ن ع م: فيذكر, 

" جيع النسخ: لاالشفع. 

ن: قوله. 

“عم - والثاني. 

اكه الصلوات؛ ع م: الصلاة. 

* م: من الصلاة. 

1 جميع السخ: في محافظتها 

ن ع م: يكون. 

1 ن ع م: لاحتلاف. 

ع ممن 

'' جميع النسخ: مبلغ. 

'' ن ع م: أنه. وإنما: أي الصلاة الوسطى. 

' مسند أحمد بن حنيل» ١۰۹/۲‏ .58 ؟4 وصحيح البخاري» الدعوات 1۸+ وسن نأي داود» الوتر .١‏ 

*' عم - يما جاء إن الله وتر يحب الوتر وعا جاء من الترغيب. 

"' لعل المؤلف يشير إلى ما روي عن رافع بن نحديج. قال: كنا نصلي المغرب مع البي صلى الله عليه وسلم فينصرف 
أحدنا وإنه صر مواقع بُبله. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 25/7 +۲١١ ٠۲۲۳‏ وصحيح البخاري» مواقيت 
الصلاة 8١؛‏ وصحيح مسلب المساحد 2515 .۲١۷‏ 

'' ع م: ولحاحة. 
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سورة البقرة: ۲۳۸- ۲۳۹ 
على أن ميت الظهر أولى»' فعلى ذلك" يكون” المغرب الوسطى. 
وقوله: وقوموا لله قانتين: قبل: تحاشعين تحاضعين فيهاء لا يدل فيها ما ليس منها. وعلى ذلك“ 
[ما] روي” عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم' في الصلاة» فلما تَرَل قوله: وقوموا لله قانتين»" 
أمرنا بالسكوت” ونهينا عن الكلام. ' وعلى ذلك سمي الدعاء قنوتا. وقال آحرون: قانتين مطيعين. 
وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون ف صلاتهم عاصين | ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا 
مطيعين. والقنوت هو القيام» على ما روي أنه سئل عن أفضل الصلاة» فقال: «طول القنوت».'' 
وأصل القنوت ما ذكرنا هو القيام؛ غير أن الذي يقوم لآحر يقوم على الخضوع والخشوع 
والسكوت» وليس في الآية أنه أمر بذلك في الصلاة» غير أن أهل التأويل صرفوه"' إلى ذلك» 
لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. 


وان جَفْثم قر جا اؤ ربا اذا آمنځم فَاذْكُروا الله گما عَلَمَكُمْ ا 1 ككُو وا تغهوت)[5] 
وكذلك قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركباناء ليس فيه أن ذلك في الصلاة» لكنهم 
صرفوا إليها ذلك لما ذكر على إثر الصلاة.'' ثم احتلف فيه. قالوا: ركبانا على الدواب» 


' يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّنِ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى 

الظهر ف الأولى منهما حين كان الفيء مثل الراك إلخ...» (ا موطأ لمالك» وقوت الصلاة» ١؟‏ ومسند أحمد بن حنبل» 

+٠١ 4-7]‏ وصحيح البحاري» مواقيت الصلاة ١؛‏ وصحيح مسلي المساحد .)١177415719‏ 

ك + ذلك. 

" ك: تكون. 

م - ذلك. 

م +روي. 

: ع يتكلم. 

ع + مطيعين. 

ع م + في صلاقم خخاضعين ساهين. 

عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة» يكلّم الرجل منا صاحبه إلى 

جنبه» حى نزلت: للأوقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». (مسند أحمد ين حتبل» 4178/١‏ 

وصحيح البحاري» العمل ف الصلاة ؟) 44 وصحيح مسلم) المساحد 7ل 4 ۴۷). 

'' ن م: خاضعين؛ ع: خخاضين. 

. 154 وسن زلترمفي» مواقيت الصلاة‎ 4١55 2١5 6 مسن دأحمد بن حنبل» 2707/7 4 ۳۱+ وصحيح م سل صلاة المسافر‎ ١١ 

'' جميع النسخ: صرفوا. 

'' ك ن: لكنهم صرفوا إليها ذلك في الصلاة إثر الصلاة؛ ع م: لكنهم إليها ذلك في الصلاة لكنهم صرفوا إليها 
رع + ذلك) ف الصلاة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 414ر. 
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سورة البقرة: ۲۳۸- ۲۳۹ 
على أن ميت الظهر أولى»' فعلى ذلك" يكون” المغرب الوسطى. 
وقوله: وقوموا لله قانتين: قبل: تحاشعين تحاضعين فيهاء لا يدل فيها ما ليس منها. وعلى ذلك“ 
[ما] روي” عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم' في الصلاة» فلما تَرَل قوله: وقوموا لله قانتين»" 
أمرنا بالسكوت” ونهينا عن الكلام. ' وعلى ذلك سمي الدعاء قنوتا. وقال آحرون: قانتين مطيعين. 
وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون ف صلاتهم عاصين | ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا 
مطيعين. والقنوت هو القيام» على ما روي أنه سئل عن أفضل الصلاة» فقال: «طول القنوت».'' 
وأصل القنوت ما ذكرنا هو القيام؛ غير أن الذي يقوم لآحر يقوم على الخضوع والخشوع 
والسكوت» وليس في الآية أنه أمر بذلك في الصلاة» غير أن أهل التأويل صرفوه"' إلى ذلك» 
لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. 


وان جَفْثم قر جا اؤ ربا اذا آمنځم فَاذْكُروا الله گما عَلَمَكُمْ ا 1 ككُو وا تغهوت)[5] 
وكذلك قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركباناء ليس فيه أن ذلك في الصلاة» لكنهم 
صرفوا إليها ذلك لما ذكر على إثر الصلاة.'' ثم احتلف فيه. قالوا: ركبانا على الدواب» 


' يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّنِ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى 

الظهر ف الأولى منهما حين كان الفيء مثل الراك إلخ...» (ا موطأ لمالك» وقوت الصلاة» ١؟‏ ومسند أحمد بن حنبل» 

+٠١ 4-7]‏ وصحيح البحاري» مواقيت الصلاة ١؛‏ وصحيح مسلي المساحد .)١177415719‏ 

ك + ذلك. 

" ك: تكون. 

م - ذلك. 

م +روي. 

: ع يتكلم. 

ع + مطيعين. 

ع م + في صلاقم خخاضعين ساهين. 

عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة» يكلّم الرجل منا صاحبه إلى 

جنبه» حى نزلت: للأوقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». (مسند أحمد ين حتبل» 4178/١‏ 

وصحيح البحاري» العمل ف الصلاة ؟) 44 وصحيح مسلم) المساحد 7ل 4 ۴۷). 

'' ن م: خاضعين؛ ع: خخاضين. 

. 154 وسن زلترمفي» مواقيت الصلاة‎ 4١55 2١5 6 مسن دأحمد بن حنبل» 2707/7 4 ۳۱+ وصحيح م سل صلاة المسافر‎ ١١ 

'' جميع النسخ: صرفوا. 

'' ك ن: لكنهم صرفوا إليها ذلك في الصلاة إثر الصلاة؛ ع م: لكنهم إليها ذلك في الصلاة لكنهم صرفوا إليها 
رع + ذلك) ف الصلاة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 414ر. 


1١ 


تأويلات القرآن 


حيث ما توجهت بهم الدواب يصلون عليها في حال السير والوقوف. وعلى ذلك جاءت 
الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء' وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
في النوافل» فتكون' الفرائض عند العذر مرادة بالآية" على ما ظهر [من] فعل النوافل في 
غيره بالسنة. 

وأما قوله: فرجالاء فمما اختلف فيه. قال قائلون: فرجالاء فمشاة» وهو من الترحل؛ 
وترجحل: مشى راجلا.” وأما عندنا فهو على المعروف من الصلاة على الأرحل والأقدام 
قياما وقعوداء لا يزال عن الظاهر والمعروف الذي عرف الفعل به» على ما عرف من الصلاة 
على الأرحل. وقوله: ركباناء على ما عرف من ال ركوب وهو في حال السيرء ولم رأ الصلاة 
تقوم مع المشي فيها. 

فإن قيل: صلاة الخوف فيها مشي. " قيل: إن المشي ليس" في فعل الصلاةء لأنهم في 
الوقت الذي يمشون لا يفعلون فعل الصلاة» وهو كما يقال:" إن الصلاة لا تقوم مع الحدث» 
ا تی برها ابد و اسه ارلا بقي'' في حكم 
الصلاة. فعلى ذلك المشي في صلاة [الخوف] ليس هو في فعل"' الصلاة وإن كان باقيا على 
حكم الصلاة. وايش أعلم . 

وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم" ما لم تكونوا تعلمون. 

وقوله: فاذكرواء يحتمل أن يصرف إلى الصلاة؛ أي صلوا كما علمكم أن تصلوا 


انظر : صحيح البحاري» صلاة الخوف» ١-7؛‏ وصحيح مسل صلاة المسافر 9117-1".8, 
' نم: فيكون. 

كن ع + بل. 

م: ما يكون. 

ك - وترحل مشى راحلا. ‏ رجل يرل رجلا وارتحل وترجّل: مشی على رجليه. (لسان العرب» «رحل»). 
ن: ولم یر. 

جميع النسخ + فقامت. 

لي 

“5 عم: يقول. 

' جميع النسخ: مصلى. 

'' جميع النسخ: أبقي. 

٣‏ ع: فعل. 

'' جميع النسخ + يحتمل قوله. 


١ 


سورة البقرة: ۲۳۹ 

في حال الأمن. ' ويحتمل أن يصرف إلى غيرها" من الأذكار» كقوله: وَلَذِكُو الله أكبز. " ويحتمل 
أن يصرف إلى الشكرء أي اذكروا نعم الي أنعمت عليكم واشكروها لي» كقوله: قاذ كروي 
i‏ سو IDE‏ 
أذ كز كُم. وای أعلم . 

E E E a AE TE فا‎ 50000000 

وف قوله: كما علّمكمء' وقوله:' عَلْمَ الإنساتء' وعَلّمَ الْقُرَآنَ و عَلَمَه ليان“ دليل 
أن لله صنعا" في فعل العباد» حيث أضاف التعليم إلى نفسه» وهو أنّ خلق فعل التعليم منه؛ 
إذ لو لم يكن منه فيه ' صنع لكان أضيف [إلى] ذلك المعلم'' دون البيان. "' فدل إضافته 
إليه على أن له فيه فعلا"' نعوذ بالله من السرف في القولء والزيغ عن الهدى. 

(قال الشيخ رحمه الله: ) في قوله: فاذكروا الله كما علمكمء أي صلوا له كما علمكم'' من 
الصلاة في حال الأمن؛ إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودهاء وقوموا"' في الرخصة في 
التحفيف بحال العذر. ويحتمل: فاذكروا الله بالشكر"' ما أمنكمء"' كما علمكم من الشكر له 
في النعم. وأي ذلك كان" فهو الذي علمهم'' بعد أن كانوا غير عالمين به. والذ. أعلم . 


` جميع النسخ؛ الأمر؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤‏ ۸ظ. 
" جميع النسخ: غيره. أي يصرف إلى غير الصلاة من الأذكار. 
” طاتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكر» (سورة 
العنکبوت» 45/59). 

سورة البقرة 191/7 

' ع - وف قوله كما علمكم. 

` م - كما علمكم وقوله. 

«إعلم الإنسان ما لم يعلم» (سورة العلق» 95/ه). 

سورة الرحمن» 03/9 .٤‏ 

ن ع صنع. 

ن ع - فيه. 

'' ن + روې. 

'' لغله يقصيد؛ دون ما بين في هذه الآيات من أن التعليم منه تعالى. 
"" جميع النسخ: فعل. 

“! عم - أي صلوا له كما علمكم. 

*' ن ع م: قوموا. 

'' جميع النسخ: بشکر. 

"' جميع النسخ: انما امنكم. 

` ن - کان. 


1 


م: علمتم. 


- 


۸4 
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تأويلات القرآن 
ودل إضافة التعليم في هذا إليه» وكذلك في قوله : غلم الماد ' وقوله: وَمَا عَلَمَْاةُ اليّغْو” 
على وجود" الأسباب؛ من الله له قي الأمرين»” على أن كان من الله في أحد الأمرين ما ليس 
منه في الأخرء ومعين الأسباب فيهما واحد. ثبت أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. واي أعلم. 


وَالَدِينَ؛ يُعوَفَوْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَْوَاجًا وَصِبَة لَِرْوَاجهِمْ متاعا إل الحؤلٍ غَيْرَ إنخراج 
إن رخن فلا لجتاع عليكم فيا عل في هن من مغزوفي وال عي حكيم4[. + 

وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
E‏ آية. قد ذكرنا فيما تقدم' أنها تخرج على وجهين: مر د 
أَرْوَاجًا رضن بِأَنْفْسِهِنَ أزكعة اهر وَعَشرا." ويحتمل على 
نسخ الوصية حاصة» دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد ف الآيتين أمر واحدء [وهو] أربعة 


وَالَذِينَ يدون نكم وَيَذَرُونَ 


أشهر وعشراء ونسخ الوصية بآية الميراث' وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية 
لوارث». '' وفيه دلالة أن للموضى له خيارًا'' بين قبول الوصية وبين ردهاء وفيه أن له أن 
يردها إذا قبل» بقوله: غير إخراج فإن خرجن, إذ في الخروج رذّهاء وذلك بعد القبول. 
رئر53ياة جاع علكم ليها فنا N‏ مو برقا واه عرو عدم 
قد ذكرنا'' أنها تحتمل"' وجهين. تحتمل ما فعلن في أنفسهن من التشويف”' ' والتزيين» 


سورة الرحمن» د٠ .٤/‏ 

سورة یس» .1۹/۳٦‏ 

ع: على وجوده. 

ن - الأسباب, 

أي في إثبات التعليم» ونفيه. 

* انظر: سورة البقرق 574/97, 

«أي على نسخ العدة المقدرة بالسنة تي عدة الوفاة بالتقدير بأربعة أشهر وعشرا» (شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ۸ظ). 
سورة ابقر .۲۳٤٣/۲‏ 

“ انظر: سورة النسای ۱۲-۱۱/6٤‏ و ١۷١/٤‏ 

'' عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه» فلا 
وصية لوارث» (مسن دأحمد بن حتيل» 4 /67 ١607-١1‏ وسن نالدارمي؛ الوصايا ۸ ؟؛ وسن ن ابن ماجة» الوصايا د). 


جميع النسخ: حيار . 
'' انظر: سورة البقرق .۲۳٤/۲‏ 
ف 

a‏ يحتمل. 


*' المشوفّة من النساء: الي تظهر نفسها ليراها الناس (لسان العرب» «شوف»). 


۸ 


سورة البقرة: 741-71٠‏ 


كذلك روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: لا حناح عليهن أن يتشوّفن؛ ويتزينَ» 
ويلتمسن الأزواج. ويحتمل وضعهن أنفسهن قي كفء هر المثل. والل. أعلم . 


ِوَلِلْمطَلَقَاتِ متاغ بالمغزوف عقا عَلَى الْمكقينَ41[6؟] 

وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تحتمل' الآية أن تكون' في 
المطلقات المدحولات بهن؛ وقد فرض لهن أن يؤمر الأزواج بالمتعة أدبا لا وحوباء' على 
ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه مقع بعشرة آلافء' وعلى ما روي عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهماء' أنهما قالا: إن كنت من المتقين أو من الحسنين فمتعها؛" 
فهو أمر أدب لا أمر إيجاب يجبر على ذلك. وإن كانت في المطلقة الي لم يدل بهاء ولا فرض 
لها صداقا فهو على ما يقوله» وهي واجبة يحبر على ذلك. فتخرج هذه الآية والي قبلهاء 
[وهي] قوله: وَميِعُومُيَ عَلَى المويع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَفْيِرِ قَدَرْه' على مخرج واحد» غير أن 
في إحديهما بيان قدر المتعة»' وليس في الأخرى سوى ما ذكر.'” 

وتحتمل'' وجها'' آخحرء"' وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإنفاق عليها والكسوة لها 
إذا دحل بها ما دامت في العدة.“' أو على الاحتيار على ما ذكرناء”' لا على الإيجاب؛ 


3 نم: يحتمل. 

ر م أن يكرن. 

م أو بالأدب وجوبا. 

انظر : تفسير القرطبي» ۰۲/۳ ۲+ والبحر حيط لای حيان. ۲۳۲۲+ وتفسير اب ن کی ۲۸۹/۱. 

١‏ نع م: على ماء 

' عم + أنه متع بعشرة آلاف على ما روي عن ابن عباس إلى. 

* وقد جاء في تتوير اللقباس: «إوللمطلقات متاع بالعروف بالإحسان والفضل...وليس بواجحب؛ لأنه فضل على المهر على 
وجه الإحسان. ونسبه الماوردي إلى شريح. انظر :تنوب ر اقباس م نتفسي راب نعباس» ۲ 6؛ ونكت والعيون للماوردي» ٠١٠/۱‏ 
«ؤلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الحسنين (سورة البقرة» ؟/578). 

* «أي بحال الرجل من الإيسار والإعسار» (شرح الثأريلات» ورقة 4 ۸ظ). 

3 أي سوى ذكر المتعة. 

ندع م: ومسمل. 

ك ن م: وجه. 

0 «أي إن كان المراد هي المطلقة بعد الدحول» (شرح التاويلات» ورقة ٤‏ ۸ظ). 

*' أي ويكون استعمال كلمة "المتعة" في معناها اللغوي على وجه الإطلاق. 

*' أي على الندب» وذلك إذا أريد بالمتعة المعئ المقيد ف الاستعمال وهو المتعة المعروفة. 
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تأويلات القران 
إذ لو كان على الوحوب لكان تي ذلك إيجاب بدلين: الصداق والمتعة» ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين» فكذلك هذا. واللء أعلم. والثاني أن الطلاق سبب إسقاط لا سبب إيجاب!؛ فإذا 
كان كذلك لم يجر أن يوحب بالسبب' الذي هو سبب الإسقاط لذلك ل يجب. وايش أعلم. 


وقوله: كذلك يبين الله لكم آیاته [أي] ما سبق ذكره من الأحكام من الأمر بالاعتدادى 
والإنفاق عليهن؛ والتمتيع' وغبر ذلك لعلكم تعقلوف» أمره ونهيه. 

قال الشيخ رحمه الله:] في قوله: كذلك يبين الله لكم آياته: أي كما بين" في هذا 
يبين في جميع ما يَعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة» على قدر ما أراد من البيان من بيان كفاية 
أو مبالغة» ليْعلَّم أن جميع ما بالخلق إليه حاجة” داحل تحت البيان»” يوصل إلى ذلك بقدر 
ما تحتمله' العقول» على ما يكرم الله المجاهدين فيه في طلب مرضاته. ' ولا قوق إلا بايث . 

مأ تر إلى الَذِينَ محر جوا من ديارهم وَهُمْ ألو عَدَرَ المت فَقَالَ لهم اله ُوثوا 
أيهم إِنَّ لله لذو قَضلٍ عَلَى الئاس وَلْكِنَ أكثر الئاس لا يَشْكُرُوتَ 4 [40 ؟] 

قوله:* أل تر» حرف تعجيب وتنبيه ليتأمل فيما يلقى إليه ما أريد الإنباء عنهء' أو فيما 
قد كان سبق الإنباء عنه ليتجدد بالنظر فيه عهدا. وعلى ذلك المعروف من استعمال هذه 
الكلمة؛ ولذلك'' وُه تأويله إلى الخبر مرة» وإلى العلم به ثانياء وإلى النظر فيه ثالثّاء على 
احتلاف ما قيل.'' وفيه كل ذلك. واد أحام . 


اع م: السيب. 

1 
م: والتمتع. 
a‏ 

جميع النسخ: ما إليه بالخلق حابحة. 

“° ع+أن. 

ن م: يحتمله. 

0 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (سورة العنكبوت» 
0000 

: ناعم وقوله. 

0 ن - عنه. 

'' ع م: وكذلك. 

'' أي قيل في معن "ألم تر": ألم تخبر ألم تعلم, ألم تنظر. 

1 


سورة البقرة: ۲٤۳‏ 

قوله' تعالى: أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قوله: ألم تر: 
أل تج أو ألم تنظر.' مثل هذا إنما يقال عن أعجوبة بالقصة" فيه. [ثم هذا] -والله أعلم- 
جواب قوله: لَوْ كَانُوا نتا ما اوا وما قُيلُوا. ؛ أخبرهم الله" عز وجل من قصة' هولاء أن 
جهلهم بآجال أولنك كتلهم على هذا القولء مثل جهل بن إسرائيل باجام كلهم على 
الخروج [من ديارهم] حذر الموت» ثم لم ينفعهم ذلك» بل أميتواء كذا هذا. 

ثم اختلف قي قصة هذا. قال بعضهم: حرجوا فرارا من الحهاد في سبيل الله فأماتهم الله 
ثم أحياهم وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله. وقال آخرون: وقع الطاعون في 
قريتهم» فخر ج أناس وبقي أناس. فمن حرج أكثر ممن بقي» فنجا" الخارحون وهلك 
الباقون. فلما كانت الثانية حرجوا بأجمعهم إلا قليلا» فأماتهم الله ثم أحياهم. فلا ندري 
كيف كانت القصة. فإن كانت القصة في الفرار* من الجهاد في سبيل الله فله' نظير في 
الآيات» [مثل] قوله: قل لو كنك في بُيُويَكُع رر الَذِينَ كيت عَلَِهمْ الْمَثْل إل مَصَاجوِهِي”' 
وقوله: لَنْ يَْمَعَكُعْ الْهِرَار'' الآية» وقوله: فل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِدُونَ مئه فَإنّهُ فلاقيكع. ٠"‏ 
ومثله كثير في القرآن. وإن كانت في الطاعون» فقد جاء"' الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا كنتم في أرض وفيها وباء فلا تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها 


عم وقوله. 

ك: ولم تخبر ولم تنظر؛ ن ع م: أو م تخبر ولم تنظر. 

ك: فالقصد؛ ن ع م: فالقصة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 4 ۸ظ. 

فیا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُرّى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير» (سورة 
آل عمران» 0١65/9‏ 

ك ن - الله 

ن ع: عن قصة. 

نا ع م فنجى, 

ع م؛ في الظهر. 

جميع النسخ: وله, 

'' سورة آل عمران» .٠١٤/۳‏ 

#إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا عون إلا قليلا» (سورة الأحزاب» 


<O 
4/515 سورة الحمعة‎ 
اع: قد جاع‎ 7 


تأويلات القرآن 


فلا تدخلوها».' ومعناه - والله أعلم- أنهم إذا كانوا فيها يخرج مخرج القرار من الموت 
إن تحولوا؛' أو إن الفرار أنجاهم» [و]إن لم يكونوا فيها فدحلوا فأصابهم فأماتهم' الله؛ 
يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم يصبهم ذلك. ففي الوجهين نسيان القضاءء وقد جاء: 
«أن لا عَذْوَى ولا هَامة». * 

فان قيل: روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على حائط مائل أسر 
المشي»” [ذ]كيف نهى عن المخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لا يكون إلا بأمر سبق 
تفي نسي بده فزن إل له انإ E‏ تلن الم ماق فيا 
فجائز أن يأحذ” منه حذره. هذا هو" الفرق بينهما. وان أ 

ا ویجوز أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم ليُعلّم [أمته] أن 

من الحوف لا يعد نقصانا في الدين».وذلك كالعْدّة تتحدذ للحربء والأغذية للبدن» 


عن عبد الرحمن بن عوفقال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه» و إذا معتم به بأرض فلا مدموا عليها» (مسن دأحمد بن حتبل» ۱۷۷-٠۷ ١ 0107/١‏ وصحيحالبنحاري» 
الطب 411-7٠0‏ وصحيس مسل السلام 31 .)(١ ١-448‏ 
ع م - وإذا لم تكونوا فيها فلا تدحلوها ومعناه والله أعلم أنهم إذا كانوا فيها يخرج مخرج الفرار من الموت إن 
تحولوا. أي إنهم إذا كانوا فيها فتحولوا عنها حرج هذا التحول تفرج الفرار من الموت. 
ك ن - فأماقم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عَذْوَى ولا طِيرة ولا اة ولاصقّي 
وهر من المحذوب كما هر من الأسد» (مسند أحمد بن حنبل» ۰۷۸/۱ ۲۳۲+ وصحيح البنحاري؛ الطب 4١9‏ 
وصحيح مسلم» السلام 110). عدوى: اسم من الإعداءء وهو أن يُصيبه مثل ما بصاحب الداء. وقيل هي 
النومة. طِيِرَة: التشاؤم بالشيء. هامة: الوس واس شم طائر. وهو اراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يَتَضَاءَمُون 
بها وهي من طبر اللّيل. صَفَر: كانت العرب تزع غم أن في التعأن حي يقال ها القرء ييب الإنسان إذا باح 
وتُؤْذِيف وأنها تُغډي فأبطّل الإسلامٌُ ذلك. وقيل: اراڌ به التسِيء الذي كانوا يمُعلونه في الجاهليّة, وهو تأخيل 
الحرم إلى ضفر ويجعلُون صقر هو الشهر الح رام فأبطله. (النهاية لابن الأثير» «عدا» «طير»» «هوم»» «صفر»). 
الحديث ذكره القرطبي بلفظ: «كان إذا مر بصَدَّف مائل أسرع المشى», وقال: قال أبو عبيدة: الصدف والهدف 
كل بناء عظيم مرتفع. انظر : تمسر القرطبي؛ ١١/١5؟‏ وانظر أيضا: نیل الأوطار للش و کان .٠۲۹/۳‏ 
«إن كل ما كان خرجه عفرج آية من آيات الله تعالى لإهلاك قوم فذلك لا يكون إلا بأمر سبق منهم من الإصرار 
على المعصية والعناد ونحو ذلك» (شرح التأويلات» ورقة ١۸و).‏ 
أي من المار. 
ك: يخرج. 
ا 

15 


سورة البقرة: ۲٤۳‏ 


لا على ظنْ بالله أنه لا يلك اليا [ب]دونها أو قهر العدو [بدون العدة]» ولكن على التأهب 
والائتمار» إذ قد جعل [الله تعالى] الذي حيف فيه والذي رجي [منه]. ' واي أعلم . 
وقوله: إن الله لذو فضل على الناس. عد" لعافت يدها اللي وذلك فضل منه» 
وذو فضل على الناس بكل نعمة أنعمها عليهم» ليستحق' الشكر من الخلق بذلك. 
هذه الآية [حجة] على المعتزلة؛ إذ قالوا: ' ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح هم في الدين؛ ولو 
فعل غير ذلك كان جائرا. * فإذا كان هذا عليه فأ يكون الإفضال؟ وإنما يقال: ذو فضل وذو من 


إذا أعطى ما ليس عليه. وأما من أعطى ما كان عليه [فإلا يقال إنه تفضل أو من كمن يقضي دينا 
عليه لآخر لا يستوجب الشكر بذلك» لأنه قضى / ما كان عليه قضاوه. فكذلك الله تعالى إذا أخخبر 
أنه ذو فضل وذو من" لم يكن ذلك عليه» فاستو حب الشكر على انلق بذلك. وباط التوفيق. 
1 ا 5 7 5 1 5 a‏ 500 8 ۸~ 
ثم الكلام في أن أولتك ماتوا بآحالهم أو لا بآجالهم.' قالت المعتزلة: لم تكن آحالهم 
ذلك بل ذلك استعجال عن آجاهم.' ومن قوهم: إن لكل أحد أحلين؛ إن قتل فأحله كذاء 
وإن مات فكذا. قيل: ذلك تأحيل من لا يعلم أنه يُقكل أو يموت» فإذا علم الله أنه 
١‏ لم يكتب له أجل القتل. ١‏ وكذلك ما روي: «إن صلة الوّجم تزيد في العمر»»"' 
٤ E RRS E‏ أ تل ام 
إذا كان في علم الله في الأزل أنه يصل الرحم يكتب عمره أزيد من يعلم في الأزل أنه يقطع 
يصل؛ 
«أي في اتخاذ العدة. والأسباب معتبرة» والعبد مأمور باكتسابها. فكان ذلك أمرا بالعمل بالأسباب» مع الاعتقاد 
أن الحكم لله تعالى ومن عنده يظهر بسبب وغير سبب» (شرح التأويلات» ورفة مدر). 
جنيع الخ :ين 
ك: يستحق. 
ك: قال. 
7 جميع النسيخ: جايزاء 
ك ن + ما 
ن - بآجاهم؛ ع - أو لا بآجاهم. 
جميع النسخ: يكن. 
ع - ذلك استعجال عن آجالمم؛ م - آجالهم ذلك بل ذلك استعجال عن آجالهم. ‏ «أي فإن المذهب عندهم 
المقتول ليس ميت بأجله» (شرح التأويلات» ورقة (ge‏ 
'' ن + فإذا علم الله أنه يموت. 
'' «أي فأما الله تعالى عالم أنه يموت أو يقتل فيكتب ذلك» إذ يبعد أن يكتب له أجل القتل وهو عالم أنه يموت» 
(شرح التاويلات. ورقة ١۸و-ظ).‏ 
'' انظر : كشف ا خفاء للعجلون» ۰۲۹/۲ ١غ؛‏ واسیی الطالب محمد بن درويش» ۱۷۳. 


ر جميع النسخ: فکتب. 


IT 


1] 


تأويلات القران 


إذ لو حمل ذلك على ما يقولونه' لخرج فعله [عفرج] فعل من يجهل العواقب. 

فإن قيل: فلم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية» بما علم الله أنه" ينقضي" به» وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 


وتوا في سیل الله وَاعْلَمُوا أن الله تيع عليم)[٤٤۲]‏ لمن ذا الَّذِي برض الله 
قَرَضنًا حسّئًا فَيصَاعِفَُ لَهُ أَطْعَافًا كَثِيرَةٌ وَالله يَفِضُ وَيَبِسْطُ وَإلَيْهِ تُوَجَعُوتَ45[4 ]١‏ 

قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء عامل الله تعالى بلعلفه وكرمه الخلق' معاملة” من 
لاحق له" في أموالهم, لا كمعاملة العباد بعضهم بعضا وإن كان العبيد وأموالحم كلهم له» حيث طلب 

ثم لما سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقير» وهو قوله: لَقَدْ تيع الله قَْلَ الدِينَ قَانُوا 
إِنَّ الله فقي وَتَحْنُ أَغِْيَاكه' ومرة قالوا لما رأوا الشدة على بعض الناس» فقالوا: إغا يفعل ذلك 
لبحله» حيث قالوا: يد الله مَغْلُولَة” فرأوا المنع إما للبخل وإما للققر.* فأكذبهم الله تعالى 
ني قوم ذلك فقال: والله يقبض ويبسط. قيل: يَفَثْره ويبسط: ويوسع. وقيل: يقبض ما أعطى» 
أي يأحذ» ويبسط: ويترك ما أعطى ولا يأحذ منه شيعا '' 

وقيل: إنها نزلت في أبي الدّخداح.'! وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم"' قال: 


جميع النسخ: يقولون هم. أي على ما يقولونه من أن لكل أحد أجلين. 
م: يقضي. 
14 
اعم - الخلق. 
ع عاملة. 
عم له 
سورة آل عمران ۱۸۱/۳. 


* #إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» (سورة المائدة» 
00 

0 ع: للفقير. 

ك - شيئنا. 


'' أبو الدحداح الأنصاري: حليف نهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسيه أكثر من أنه من الأنصار حليف همم وقال البغوي: 
أبو الدحداح الأنصاريء و ل يزد. ثم ذكر ابن حجر أن أب الدحداح عاش إلى زمن معاوية. انظر :الأعمابة لابن حجر 1١1-1١ ٠.7‏ 
"ن ع م + أنه, 


1١4 


سورة البقرة: ۲٤١-۲٤٤‏ 

«من تصدق بصدقة فله مثلها في ابمنة». فقال أبو الدحداح: إن تصدقت يحديقي فلي مثلها 
في الجنة؟ فقال: «نعم». قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعم». قال: والضبية معي؟ قال: 
«نعم». فرجع أبو الدحداح» فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة فنادى: 
يا أم الدحداح» إني حعلت حديقيَ هذه صدقة واشترطت مثلها' في الجنة» وأم الدحداح 
والصبية فيها معي. قالت: بارك الله لك فيما شريت وفيما اشتريت» أزتيت. فخرجوا منهاء 
فتركوا ما كانوا اجتكوا منهاء وسلّموا الحديقة للبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله: من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حساء الآية." 

إقال الشيخ رحمه الله] في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء الآية: في توحيه 
الآية أقوال. ' فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن» [من] يؤثرها ويختارها لله فله أضعاف 
ذلك في الموعود آحلا وعاحلا. فالآحل ما وعدء والعاحل ثناء الناس وجلالة القدر له في 
القلوب؛ متعارف ذلك للأخبار. وسماه قرضا هما هو اسم المعروف» ليذكره عظم نعمه عليه: 
أن قبله قبول' المعروف بالشكر له في ذلك» وإن كان ذلك حقا له عليه.” واشه أعلم. 

والثاني ليعرف الحلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم أن الله تعالى عامل عبده فيا" 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يُسدي إليه من النعم» ولله" حقيقة ذلك 


' جميع النسخ: مثليها. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١لو.‏ 

' روي عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نرلت إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» قال أبو الدحداح: 
يا رسول الله أَوَ إن الله يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح!» قال: بك قال: فناوله يده. قال: فإني 
قد أقرضت ري حائطي حائطا فيه ستمائة نحلة. ثم حاء يمشي حى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها 
فناداها: يا أم الدحداح! قالت؛ لبيك» قال: أخحرجي قد أقرضت ري حائطا فيه ستمائة نخلة. انظر: تفسير 
الطبري» 517/7 ه؛ وتفسير القرطي» ۲۳۸-۲۳۷/۳؛+ وانظر أيضا: ممع الروائد للهيئمي» 4١١4-1١11/7‏ 
والإصابة لابن حجر .٠١١-١٠١٠١/۷‏ ويقال لبستان النخيل: حائط؛ إذا كان محاطا بجدارء فإذا لم يكن 
جدار يط به مي: ضاحية. 
جميع النسخ: إليه. 

: جميع النسخ: قول. 

* يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وإنما “ماه قرضاء لأن القرض اسم المعروف. طلب منه المعروف والير 
وإن كان ذلك حقا له ليذكره عظيم نعمه عليه حيث قبل منه ما هو حالص حق قبول المعروف والبر» ويشكر 
بذلك نعمه عليه. عاملهم الله بلطفه معاملة الخلق بعضهم بعضا في الإحسان والبر تحريضا لهم على الإحسان 
وتذكيرا هم الشكر على النعم عليهم» (شرح التاويلات» ورقة ٥۸ظ).‏ 


ك: تعما. 


TIE 
ن: والله,‎ 


Ye 


تأويلات القران 

ليعقل الحكماء أن مثل ذلك في معاملة الإخوان وفيما كان نعمه' في الحقيقة أوجب وأحق؛ 
وليعظموا' المعروفين بالمعروف .ما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الحليلة. ولا قوة إلا بالف . 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضا لوجوه. أحدها أن جعل معاملة 
ار كي ا لا 
هي" فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العوض لتصير الصدقة معي الإقراض؛ إذ يرحع في عوضه” 
فيزول وجه الامتدان عن الفقير ما يأحذ منه البدل. وباي التوفيق. 

والثان سمي ذلك قرضا يما هو له على ما لم يزل الله تعالى عوّد به" عباده بالذي عرفوا 
به كرمه وجوده حي سمي تسليم الذي له" في الحقيقة قرضا كالتسليم إلى من لا حق له قي 
الحقيقة. وعلى ذلك أمر الشراءء بقوله: إِنَّ الله اشكرى من الْمُرْميين" الآية. وابد اعام 

والغالث أنه ذكرهم وجه القصد في الصدقات والموقع لها ليكون" ذلك تبيينا لعظم'' مِنّة 
الفقر عليه إذ وصل به إلى الله؛ ذكره الله" وأجلَّ محله عنده» فيصير عنده"' أحد الأعوان 
له» والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله؛ فيحمده على ذلك ويشكر له دون 
أن عن عليه أو يؤذيه. وايش الوفق . 


أ کر إلى الملا من ټی إِسْرَائِيل من بَعْدٍ مُوسى إِذْ قَالُوا لتب لهم انع لتا ملكا 
َل في سيل ا كل عسيغم إن گیب عَلُم الال لا قدو وا وما ك أ لقا[ 
0 تا تاتا فَلَمَا کُب عَلَيْهِمُ الال د لرا إل ليلا منهُخ 

رال عَلِيمْ بالقالين4[ 41[ 


5 

1 ع م: ليعظموا. 

" لعله يشير إلى قوله تعالى؛ إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم» (سورة النساي .)١ ٤۲/٤‏ 
لما كان يحصل للمتصدق العوض. 

١‏ ن ع له 

5 ك به 

ن د له 

“ «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة» (سورة التوبةه .)١11/4‏ 
2 3 : فيكون. 

ك لعظيم. 

'' مدال 


۳ 


م - فيصير عنده. 


1 


١5 


سورة البقرة: 745 

وقوله: ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هم ابعث لا ملكا 
نقاتل في سبيل الله. في هذه الآية وني الآية' الي قبلها [وهي] قوله: أ تو إل الَدِينَ حرجوا 
من دِيَارِهِمْ ' دلالة إثبات رسالة نبينا" محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» لأن القصة 
فيهم؛ [وإن] كانت ظاهرة في أهل الكتاب» ورسول“ الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف إلى 
أحد منهم ولا نظر في كتبهمء” ثم أبر على ما كان؛ دل أنه إغا عرف ذلك بالله' عز وجل. 
ثم فيه دلالة أن كل نبي منهم" كان إنما يشاور الأشراف من قومه» والرؤساء منهمء وإليهم 
يصرف تدبير الأمور» لا“ إلى السفلة منهم والرذلة." وفيه دلالة' ' أيضا أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه لم يكونوا يتولون الجهاد والقتال بأنفسهم ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. 

ثم الملوك هم الراجعون إلى تدبير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في أمر الدين 
/ والآخرة» حيث سألوا مَلِكا يقاتلون معه عدرّهم. ذكر أن كفار بي إسرائيل قهروا مؤمنيهم 
فقتلوهم وسجؤهم وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» فمضوا زمانا ليس لهم مَلِكُ يقاتل 
عدڙهم» فقالوا لبي لهم - وهو من نسل هارون بن عمران أي موسى-: ابعث لنا ملكا 
نقاتل عدونا. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كُتب عليكم القتال» استخبار عن سؤالهم 
الذي سألوا: أحق هو أم شيء أَجْرَؤه على ألسنتهم من غير تحقيق؛ لفلا يستوجبوا العذاب 
يتركهم ذلك إذا أحيبوا وأَعْطُوا ما سألوا وتمتّواء لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد 
في سبيل الله وكراهية ذلك في كل قوم. إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوه. لما بكّنوا العلة الي 
حملتهم على ذلك وغاية رغبتهم فيهاء ومما لأحله كان السؤال أن قالوا: وما لنا أن لا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء من القتل وأحذ الأموال وسبي الذراري. 
` عم - وف الآية. 
' سورة البقرة .۲٤۳/۲‏ 
' كاعم - نينا 
م: رسول. 
ع لل كييم. 
عم بالله. 
* كن -منهم. أي من الأنبياء. 
RE‏ 
' ك: والرذالة. 
'' ع + وفيه دلالة؛ ع م + أن كل نبي كان إنما يشاور الأشراف من قومه. 


ITY 


[51۲] 


تأويلات القرآن 
فلما كتب عليهم القتال» أي فُرضء تولُوا إلا قليلا مبهم. فيه دلالة على أنه قد كان فيهم 
ما كان في هذه الأمة' من قوله: ل تَقُولُونَ ا لا تَفْعَلُونَ' من كراهية القتال والجهاد في 
سبيل الله. وقيل: تولوا إلا قليلا منهم» وهم ثلثمائة وثلاثة عشر نفراء لم يتولوا عما سألوا. 


لوَقَالَ لهم نيهم إن الله قذ بَعَتَ بعت لَكُم علوت ملكا قَلوَا أن كود له املك علي 
وتن احق املك من وَل يُوْتَ سَعَةَ مِنَ المَال قَالَ إِنَّ نَّ الله اصْطّفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ 
في العم وا لينم وال ۇن هلكه من يَشَاءُ وَالَهُ وَامِعْ عَلِيم17[4 ؟] 

[قوله:] " وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء قيل: سمي طالوتا لطُوله وقوته. 

وقوله: أن يكون له الملك علينا؛ يتوجه مثل هذا الكلام وججهين. أحدهما على الإنكارء 
فلا يحمل على الإنكار لأنه كفر. والثاني على الاسترشاد وطلب العلم لهم منه في ذلك عن 
حهة جعله إياه“ ملكا لما قد عرفوا أن لا يستوجحب” املك ولا يُونَّ' إلا أحد رجلين: إما 
بالوراثة من الآباءء أو بالسعة في المال. لذلك قالوا: ونحن أحق بالملك منه ولم يُؤْتَ سَعَةٌ من 
المال» لأنهم" كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عر وجل أن جهة الاحتيار ليس ن إليهم» وأن سيب الملك ليس ما ذكرواة 
[من] دون غيره» بل الله عر وجل يختار من يشاء لذلك بأسباب سوى ما ذكرواء بفضل 
علم وبفضل قوةء حيث قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسمء قرر 
عندهم أن الملك يتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 

ثم يحتمل قوله: بسطة في العلم علم الحرب والقتال. ويحتمل علم الأشياء الأخر [نمو] 
علم' حفظ الرعية وغيره. 
5 عم - الأمة, 
' فإيا أيها الذين آمنوا ثم تفولون ما لا تفعلون) (سورة الصف» .)۲/١١‏ 
3 جميع النسخ: ثم قال. 
1 ع: حعل له؛ م: جعله له. 
7 ع م: لا يستوحب 
1 ع لا يولي. 
ع: آم 
جميع النسخ: ما ذكرنا. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١۸و.‏ 
جميع النسخ: على. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١۸و.‏ 

١4 


4 


سورة البقرة: ۲٤۷‏ 
إقال الشيخ رحمه الله] ف قوله: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه: فهو 
-والله أعلم- لأي' معن بعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك علينا ونحن بظاهر 
الأسباب الي تحقق الملك أملك» فنكون بها" أحق بالملك منه؟ فبين أن المعيئ الذي له صار 
أحق بالملك منهم" في ذلك الأمر. والله أعام. 


وال حرف“ وإن كان .ما يتعارف في الإنكار فليس هو كذلك في الحقيقة» إذ قد أخبرهم 


رد 


إذ قد احبر 
من هو نبي عندهم. ومن تقرر عنده” نبوة أحد لا يحتمل تكذيبه إياه في هذا. وا a‏ 
وقد يحتمل” كون أهل التفاق فيهم» فيكون منهم الإنكار أيضاء كما كان ا مثال ذلك 
في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم. يؤيد ذلك" تراك لدت نر ية ملك" 
کذا. ادامل رويك اك كر لني يا »لما امتحنوا بالنهر,” وال الف 
وف هذا" ' ونحو ذلك دلالة جري"' الآيات لغير E e a‏ 
وكذلك قصة مريمء'' وكذلك عمل صاحب الان" وغير ذلك مما جاء به الكتاب» 


ك: الآني. 
م 

م منه. 

: أي وكلمة "ا 
3 اع: منه؛ م: عند. 

ع م: ويحتمل. 

ع م - ذلك. 

ن - قال. 

وهي الآية التالية. 

ك: بالنهي. 

' أي وني بميء الآية مع طالوت. 

جميع السخ: جواز. 

' فيكون في الحقيقة كالآيات للرسل ظهرت على ألسن غيرهم أو حرت على أيدي غيرهم» فتكون كرامة وفضيلة 
لمن ظهرت على يديه» إشرح التأويلات» ورقة ٦۸ظ).‏ 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: فإوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا حا وإلى قوله: #فاشارت 
إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله آتان الكتاب وجعلئ نبيا» (سورة مرم» 
o1۹‏ 0 

يشير إلى قوله تعالى: «إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا 
عنده قال هذا من فضل ري ليبلون أ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غي کرم 
(سورة التملء ١5097‏ 4). 


"ن 0 


YT 


تأويلات القرآن 


لكن ذلك [إنما] يجوز إذا كان منهم تصديق الرسل؛' فيكون في التحقيق كآيات هم ظهرت 
على ألسن غيرهم أو أيديهم. ومن أراد بها ادعاء الرسالة' لنفسه» يعجز" عن ذلك بل لا 
يكرم الله بها من يعلم' أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة” الرسل. وبهذا يجاب" لمن 


يعارض بمن يتعلم القرآن ثم يأني موضعا لا يعرف» فيحتج به في نبوته." مع ما في ذلك" 
[من] أوحه تمنع الاحتجاج به. من ذلك ما فيه من الإخبار عن الأسكلة' والإنباء عن أمور 
لا توجد هنالك. والل. أحلم . وبما لا يعلم أهله'' أنه عن تعلم تقدم منه إلى من هو حجة 
له" أو عن وحي إليه» إذ لم يكن امتحن من قبل.'' والحجة"' ما يخرج عن المعتاد وعمل 
الطبيعة» يكرم بها وقت الدعوة بلا سبب سبق منه في مثله ولا عناية. *' ولا قوة إلا بالط . 
وبعد: فإنه” ' قد ظهر في جميع مَنْ لسانه' ' ذلك اللسان ممن لا يطاق الدفع لثله ولا إنكار [ه]» 


' ن عم - وكذلك قصة مريم وكذلك عمل صاحب سليمان وغير ذلك نما حاء به الكتاب لكن ذلك يجوز إذا 
كان منهم تصديق الرسل 

ع: الرسل. 

جميع النسخ! فيعجز. 

' م: عن تعلم. 

' ن ع م: ومضاهات. 

a‏ إيجاب. 

«أي ولا يعرف أهل هذا الموضع ما هو صحيح به» ويعجزون عن إتيان مثله. أي لا يسع أهل ذلك الموضع أن 
يصدقوه فيما ادعى؛ لأنا نقول: إنه يعجز عن قراءة القرآن عليهم» وإجرائه على اللسان» انظر: شرح التأويلات» 
ورقة ١۸ظ.‏ 

أي مع ما في القرآن. 

ع م: عن الأسولة. «أي من نحو قوله تعالى: #إيسالونك عن الخمر والميسر...# (سورة البقرة» ؟/515)» 
وقوله: [... ويسألونك ماذا ينفقون...» (سورة البقرة» »)۲٠۹/١‏ وقوله: للإويسألونك عن الروح...4 (سورة 
الإسراء» 85/107) وأهل هذا الموضع لم يسألوه شيئاء فعرفوا أنه كان شيئا سبق القول به؛ فيظهر كذبه في دعواه 
أنه بعث إليهم» وأنه أنزل عليه القرآن» (شرح التأويلات» ورقة 5(ظ). 

0 نعم أوله. 

اله 

أي إذا لم يكن أهل هذا الموضع قد امتحنوه من قبل ولا عرفوا صيانته ولا صدقه قبل ذلك. 

' أي من نوع الكرامة والمعجزة. 

' «فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعروف بينهم بالصدق» والأمانةء حي كانوا يسمونه محمدا الأمين قبل مبعثه» 
وأنه لم يختلف إلى أحد للتعلم؛ فدل على التفرق بين الأمرين» (شرح التأويلات» ورقة ٦۸ظ).‏ 

*' أي القرآت الكرم. 

'' ن: في جميع لسانه. 


سورة البقرة: ۲٤4۸-۲٤۷‏ 


وانتشر أمر أمر الآ به» فيظهر بذلك كذبه» ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به. 
إلا أن يأ به من ليس ذلك لسانه. فلا معين' للاحتجاج به في أمثالهم. ' واي الوفق. 
وقوله: والله واسع عليم. أي غي يغ من يشاء ويعطيه» عليم من يصلح للملك. 


لوَقَالَ لَهُم هم إن آي َه مک أن بتكم التَابُوتُ فيه سكيتةٌ من رَبَكُمْ وَبَقِيَةُ & تَر 
آل مُوسى وَآل هَارُوتَ تَمَمِلُهُ الْمَلَآبِكَهُ إِنَّ في ذلك /15 يهلم إن كنم مُؤْمِيِينَ18[4١]‏ 

وقوله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» كأنهم سألوا نبيهم: اا 
ملكه؟ فقال: إن آية ملكه" أن يأتيكم التابوات... تحمله الملائكة. ذكر في القصة أن 
التابوت كان“ مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدّموا التابوت بين" أيديهم إلى العدو ويستنصرون 
به على عدوهمء وفيه سكينة كأنها رأس هر.' فإذا أَنَّ ذلك الرأش ممع [من] التابوت أنين 
ذلك الرأس» [و]دَفَ" نحو العدو» وهم يمضون معه ما مضىء فإذا استقر ثبتوا حلفه. فلما 
كفرت" بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء» سلط الله عليهم عدوهم وأحذوا منهم التابوت لما 
سئموا وملّوا منه» ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من آيات ملك طالوت. 
فلا ندري كيف كانت القصة؟ 

تم احتلف في قوله: فيه سكينة من ربكم. قيل: السكينة ريح مَقّافة' فيها صورة كوجه 
الإنسان. وقيل: السكينة ها وحه كوجه الهرء' ' لما جناحان» فإذا تصوتت عرفوا النصر. وقيل: 
السكينة طست من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء. وقيل: فيه'' أي في التابوت سكينة, 


جميع النسخ: ولا معين. 

ع أمثاهم, 

ع م - فقال إن آية ملكه. 

ك: يكون؛ ن - كان؛ ع م: تكون؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۸7ظ. 

عم من بين. 

7 هرة.‎ E 

كم دق. يقال: دف الطائر يدف دفيفا: حرك جناحيه ورجلاه في الأرض» أو ضرب جنبيه بجناحيه 

(لسان العرب» «دفف»). 

جميع النسيخ: هربت؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٦۸ظ.‏ 

“ أي سريعة المر» صائقة يسمع صوت هبو جا (لسان العرب» «هفف»). لعله يريد: تخرج الريح الحفافة من صورة 
کوجه الإنسان. 

عم هرة. 

'' ع - قلوب الأنبياء وقيل فيه. 


تأويلات القرآن 
[5] أي طمأنينة من ربكم. كان / التابوت في أي مكان كان اطمأنوا إليه وسكنوا. فلا ندري ما السكينة 
سوى أنا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن؛ فليس لنا إلى معرفة السكينة وكيفيتها حاحة. 
وقوله تعالى: وبقيَةٌ نما ترك آل موسى وآل هارون؛ قيل: البقية فيه ُضاض الألواح»' 
وهو كسرهاء وثياب موسى وهارون. وقيل:' عصا موسى وعصا هارون. وقيل: البقية قفير 
من من" وهو الترنحين* الذي كان" يأكله بنو إسرائيل في أرض التيه. وقيل: فيه سنة موسى 
وهارون وعلمهما. والله أعلم بذلك. 
وف الآية دليل جري الآية على أيدي الأولياء؛ لما أعطي طالوت" آية لملكه تشبه* آيات 
الأنبياء» حيث أخبر أنه كان تحمله الملائكة حي ألقوه قي دار وهم كانوا لم يروا ذلك 
وقت حمل الملائكة' إياه. لكن تلك الآيات في الحاصل تكون للأنبياء» يجريها الله تعالى على 
أيدي الأولياء» لا أن يكون'' للأولياء ذلك. 
ثم من ادعى من الأولياء بتلك الآيات النيرةٌ لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك»'' ويخرج 
الآية من أن تصير آية له» نحو من أتى مدينة من المدائن الي لم يبلغ أهلها هذا القرآنُ ولا عرفوه 
ولا سمعوا ذلك من أحد قطء فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة 
لنفسه. أيسع أهل ذلك البلد أن يصدقوه فيما ادعى أم لا؟ فإن لأصحابنا في ذلك" جوابين."' 


م ألواح. 
اع: قيل. 
1 ن: قفزمن من؛ ع قفيز ممن؟ م: قفيز .من. 
“ ولعله الترنج. قال الفيروزآبادي: الأترجء والأترجة, والأرنج والأرنجة. وقال الفيومي: الأثؤج فاكهة معروفة 
الواحدة: أترحة. وفي لغة ضعيفة: ترنج. قال الأزهري: والأولى هي الي تكلم بها الفصحاءء؛ وارتضاها النحريون. 
وحاء في المعجم الوسيط: الأترج: شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والشمرء وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهي 
اللون» ذكي الرائحة» حامض الاء. (القاموس الحيط» وا مصباح الدير» «تر ج»» والعجم الوسيط» «أترج»). 
ك + فيه. 
٤ 1‏ م: ويقال. 
جميع النسخ: الطالوت. 
9 3 4 م ينشيه. 
* عم - حي ألقوه في داره وهم كانوا لم يروا ذلك وقت حمل الملائكة. 
'' ن م: إلا أن يكون. 
'' ن: لذلك. 
0 اعم - في ذلك. 
1 جميع التسخ: جوابان. 
ER‏ 


سورة البقرة! ۲٤۹ -۲٤۸‏ 
أحدهما بأن في القرآن ما يظهر به كذب هذا المدعي في دعواهء' من نحو قوله: يسألونك 
عن كذاء ومن نحو الأخبار والحكايات والقصص الي فيها مما لا يحتمل كونها إلا بتقدم 
أسباب» فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم' تصديقه. وباث العصح. والثاني قالوا: إذا ادعى ذلك 
بهء" يعجزه الله تعالى عن تلاوته وإجرائه على لسانه وادعاء' ما ادعى بذلك. وكان هذا 


أقرب. وا أعلم. 


وقلا قَصَلّ علوت با جرد قال إن اله مُبلِيكُم بتر من شرب مئه قلَدِسَ مني 
َمَنْليَطْعَمه َه مني إل ن غرف غْْقَة بيده ء فَسَربُوا مئه إلا قبلا مِنهُم لما جاور 
هر وَالَِينَ آھئوا مع قارا لا طاقة أنا الهؤم بججالُوت و نودو قال الَّذِينَ يَطْنُونَ أنَهُمْ 
ماقو اله كم من فة قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فة كَبِيرَة ِإِذْن الله وال مع الصَابِرِينَ4[4؟] 
وقوله: فلما فصل طالوت بالجتود, أي * 100 قيل: هم سيعون ألفا وقيل: كانوا 
مائة ألف. سار بهم' في حر شديدء فتزلوا في قَفْرة من الأرض فأصابهم عطش شديد فسألوا 
طالوت الماء» فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وقيل: إنما قال لهم: إن الله مبتليكم 
وقوله: فمن شرب هنه» غرفة كفاه» ومن شرب" أكثر منه لم يَرْوّه لأنهم عصوه. 
وقيل:* من شرب منه فليس مني» أي ليس معي على عدوي أي لا يخرج معي. ويحوز: 
ليس مي» أي" ليس'! من أتباعي' ' وشيعي. وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق» 


١‏ ان ع م: لي دعوته. 
ا 
ع: فلم يلزم. 
" أي إذا ادعى الرسالة .عا معه من القرآن. 
' ك: وادعا. 
ن - آي, 
ع سارتهم. 
ن + منه. 
* ع م - إنما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر نبيهم وقوله فمن شرب منه غرفة كفاه ومن شرب منه أكثر لم يروه 
لأنهم عصوه وقيل. 
ماي 
1 
ك عم - ليس. 
3 2 
م: ومن أتباعي. 
1١‏ 


تأويلات القرآن 

[أي ليس] مي في الدين. ومن لم يطعمه فإنه مني» يقول: معي على عدوي. وفيه دليل أن 

يسمى الشراب باسم الطعام والطعام باسمه. 

وقوله: إلا من اغترف غرفة بيده استئئ الغرفة» كأنه قال: فمن شرب منه فليس مي 
إلا غرفة. ففيه جواز الثنيا من الكلام' المتقدم» وإن كان دعل بين" حرف الثنيا وحرف 
الأول" شيء آخر. وهو يدل لأصحابنا رحمهم الله؛ حيث قالوا فيمن أقر فقال: لفلان علي 
كز حنطة» وكر شعير إلا نصف كر حنطة» إنه يصدق» ويلزمه من الحنطة نصف كر. ويحتمل 
أن يكون الثنيا على ما يليه» [وهو] قوله: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة» وقيل: 
شرب شرت الدواب» والغرفة هي شرب. 

وقوله: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وقيل: القليل هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا 
غرفة واحدة بأيديهم» وكانت الغرفة يشرب منها هو وحدمه ودوابه. وقيل: إنما” استثى 
الغرفة باليد ئلا يَكْرَعوا كزع" الدواب» ففعل بعضهم ذلك. فرد طالوت العصاةً متهم فلم 
يقطعوا معه»" وقطع معه الثلاثمائة وثلاثة” عشر رجلا. وهو قوله: فلما جاوزه هو والذين 
آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قيل: هو قول بعضهم لبعض: لا طاقة 
اليوم بجالرت وجنوده, لأنهم' أكثر منا؛ وكانوا'' مائة ألف» وهم ثلامائة'' وثلاثة عشر. 
والله أعلم بذلك العدد. 

وقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قيل 
[قال] الذين يعلمون ويقرون بالبعث: كم من فئة قليلة عددهم غلبت فئة كثيرة.'' وقيل 


' عم الكلام. 

2 ن ع م: من بين. 

0 أي المستثين منه. 

: ذاعم شراب. 

* ن إا 

م كرا 

أي فلم يفصلوا معه. يقال: فصل القوم عن البلد: خرجواء وفصلهم: قطعهم (لسان العرب» «فصل»). 
جميع النسخ: والثلاثة, 

1 ع ولأفم. 

عم وكان. 

'' ن + وهم ثلاممائة. 

'' كان + عددهم؛ ع م - غلبت فعة كثيرة. 


1١ 


سورة البقرة: 561١-7149‏ 
الذين يظنون» يعي يخشون أنهم يُقتلونء لأنهم وطتوا' أنفسهم على الموت» فطابت أنفسهم 
بالموت [وقالوا:] كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. 
وقوله: يإذن الله قال بعضهم: بإذن الله أي بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمر. ولكن 
يإذن الله عندنا: بنصر الله. والله مع الصابرين بالنصر" والمعونة هم. 


لما بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُُودِهِ قَالُوا رتا أَْرغ عَلَنِنَا صَبْرا رتبت أفامتا اضر 
عَلَى الْقَْمِ الكَافِرِينَ4[ ٠‏ ] طقَهَرَمُوَهُمِ بِإِذْن الله وََكلَ دَاوُودُ الوت وتاه الله الْمْلْكَ 


وَالْكْمَةَ وَعَلَمَهُ & يَشَاءُ وَلَولَ دَفْْ اله الئاس بَعْضّهُمْ يمغض لَفَسَدَت الْأَرْضٌ وَلَكِنَ الله 
ذو قَضل عَلَى الْعَالّميَ4[٠١۲]‏ 

وقوله: ولا برزوا لجالوت وجنوده» يعي لقتالهم» قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. 

يقال:' اصيْب»“ ويقال: أتوم علينا صبراء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
وهكذا الواحب على كل من لقي العدو أن يدعو .مثل هذا. وعلى قول المعتزلة لا معن هذا 
الدعاء لأنه قد كان فعل بهم" الأصلح. فاستجاب الله دعاءهم» وهزموا' عدوهم, وهو قوله: 
فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. قال بعضهم: بإذن الله بأمر الله. لكنه لا يحتمل» 
لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء ولا يهزمون بالأمر. وقال آخرون: بعلم الله كان في علمه في 
الأزل أنهم يهرمونهم." وقيل: يإذن الله:” بنصر الله وهو أقرب.3 اث أعلم . 

وقيل في القصة: إن داوود عليه السلام كان راعياء وكان له سبعة إحوة مع طالوت 
حرجوا معه للقتال ولا أبطأ حبر إخحوته على أبيهم أرسل داووة إليهم ينظر ما أمرهم ويأتيه 
بخبرهم. قال: فأتاهم وهم في الصفوف» فبرز جالوت فلم يخرج إليه أحد فقال: يا بي إسرائيل» 


ن: وظنوا. 
ن - بالتصر. 
لك ن: يقول. 
اجب 
عم-هم 
نع موحرم 
م: يهزمون. 
جميع النسخ: بأمر الله والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۸۷و. 
* م - وهو أقرب. 


1 


51] 


تأويلات القرآن 

لو كنتم على حق لخرج إلِيّ بعضكم. فقال داوود لإحوته: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا 
الأقلف؟' قال: فقالوا: اسكت. قال:' فذهب داوود إلى ناحية من الصفء ليس فيها 
إحوته. قال: فمر طالوت به وهو يحوّض الناس. قال: فقال له داوود" ما تصنعون كن يقتل 
هذا الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابن وأجعل له نصف ملكي. فقال داوود لطالوت: 
فأنا أحر ج إليه. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال: فلما حرج في الدرع جرّها في 
الأرض؛ / لأن طالوت كان أطول منه. قال: فلما قال داوود أنا” أحرج إليه»' قال له طالوت: 
من أنت؟ قال: أنا داوود بن فلان. فعرفه طالوت ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأحذ داوود 
العصا ثم حرج إلى جحالوت» فمر بثلاثة أحجار فقلن: يا داوود حذنا معكء ففينا ميتة 
جالوت» فأحذها ثم مضى نحوه وعلى جالوت بيضة هي ثلاثمائة رطل» فقال له جالوت: 
إما أن ترميئ وإما أن أرميك؟" 

فقال له داوود: بل أنا أرميك» فرماه بها فأصابه في آحرها" فوقعت في صدره فنفذته 
فقتلته وقتلّ الحجر بعد ما نفذ أناسا' ' كثيرة» وهزم الله حنوده. وهو قوله: فهزموهم بإذن الله 
وقتل داوود جالوت. والقصة طويلة» فلا ندري كيف كانت» وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقوله: وآتاه الله الملك والحكمة: فالملك يحتمل علم الحرب'' وسياسة القتال» إذ لم يكونوا 
يقاتلون إلا تحت أيدي الملوك. وهو كقوله: وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَيْبَاهُ الَكْمَة. '' ويحتمل الملك 


بما عقد له من الخلافة» كقوله: إلا بعَلْتَاكَ عَلِيقة في الأْض قاخكم بين الاس بالتق. " 


0 


القلفة: جلدة الذكر الي ألبستها الخشفة. والأقلف: الذي ل يخن (لسان العرب» «قلف»). 
م - قالش 

ع م - إلى ناحية من الصف ليس فيها إحوته قال فمر طالوت به وهو يحرص الئاس قال فقال له داوود. 
م بني 

م - أناء 

2 + وسيفه قال فلما. 

ك: وأنا أرميك. 

ك - بل. 

أي في آخحر الأحجار الثلاثة. 

5 32 أنا؛ م: أناس 

ك: الحرث. 

سورة ص» ۲۰/۳۸. 

` سورة ص»› ۲۹/۳۸ 


155 


سورة البقرة: ١۱-۲٠۰‏ 

وذكر [أن] آتاه' الله الأمرين» لما كان" من قرب زمانه» على ما عليه ابتداء الآية»" أن المَلِك 
يكون غير ني؛ فجمعا جميعا له. فيكون على ذلك»“ تأويل الحكمة أنها النبوة. والحكمة, 
قيل: هي الفقه» وقيل: هي النبوة. وقد تقدم ذكره.” 

وقوله: وعلّمه ما يشاء. قيل: صنعة الدروعء' كقوله: وَأَلَكَا لَه الْحديد." وقيل: كلام 
الطير وتسبيح احبال» وذلك مما حص به داوود دون غيره من الأنبياء عليهم السلام. ويحتمل 
وعلّمه ثما يشاء أشياء“ أخر. 

وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء احتلف فيه. قال بعضهم: 
دفع بالكفار - بعضهم يبعض- شرّهم عن المسلمين ينا شغل' بعضهم يبعض؛ وجعل بعضهم 
لبعض'' أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان في ذلك'' فساد الأرض. 
وقال آخروت: دفع بالرسل والأنبياء شرّهم عن المسلمين وكفاهم بهم. وقال غيرهم: دفع 
بالمؤمنين"' بعضهم عن بعض؛ دفع بالمجاهدين في سبيل الله عن القاعدين عن الجهاد» وإلا لغلب 
المشركون على الأرض. وقيل: يدفع بالمصلي عمن لا يصليء وبالمزكي عمن لا يزكي» 
وبا حاج عمن لا شحج وبالصائم'' عمن لا يصوم. *' 

ثم احتلف ف قوله: لفسدت الأرض. قيل: لو م يدفع بعضهم ببعض لقتل بعضهم بعضاء 


* ن: على هذا 

* انظر: سورة البقرق 179/9 ۵۵۱ 591 

1 م: الدرع. 

* سورة سب .١١/#4‏ 

م - أشياء 

1 ن ع م: سفك. 

ع ببعض؛ ع + وجعل بعضهم لبعض. 

م للع 

a 5‏ المؤمنين. 

"ك ع: وبالصيام. 

'! لعله يشير إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يدفع بمن يصلى من أميي عمن لا يصلي» وبمن 
يزكي عمن لا يزكي» وکن يصوم عمن لا يصوم» ون يحج عمن لا يحج» ومن يجاهد عمن لا يجاهد» ولو اجتمعوا 
على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة عين» (مغاتيح الغيب للرازي» .)١١/5‏ 


EY 


تأويلات القرآن 

وأعلك' فريق فريقاء وي ذلك تفانيهم وفسادهم» وتي ذلك فساد الأرض. وقال آخرون: 
لو لم يدفع لفسدت الأرض» وأراد بقساد الأرض قساد أهلها؛ لأنه لو لم يدفع لغلب 
المشركون على أراضي الإسلام وأهلهاء فإن غلبوا فسد أهلها؛ وقال: لفسدت الأرضء' إذا 
غلب المشركون عليها همت المساجد والصوامم ففيه فساد الأرض. واش أعلم. 

وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين» يدفع ذلك كله عن المسلمين. وعلى قول 
المعتزلة ليس" هو بذي فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك وأن يدفع ذلك كله عن 
المسلمين على قوهم؛” فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو با يدفع مُمْضِلاء ولا مكنا نعوذ بال 
من السرف في القول. 


يلك آيَاتُ الله تغلُوها عَلَنِكَ بالق وَإِنّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ151[4] 

وقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق؛ يحتمل قوله: آيات الله ما ذكر' من قتل 
داوود جالوت بأحجار [على ما] ذكر في القصة» مع ضعف داوود وقوة جالوت» على ما 
قيل: إن" قامته كانت“ قدر ميل» وإن بيضته كانت ثلاثمائة رطل. ويحتمل ما ذكر* من قيام 
القليل للكثير؛ لأنه قيل إن جنود حالوت [كان] مائة ألف وجنود طالوت ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رحا" وذلك من الآيات. ويحتمل جميع ما قص الله عليه في القرآن من حير الأمم 
السالفة. والطه أعلم . وني قتل داوود جالوت وقتل القليل الكثير دليل أنهم لم يقتلوا'' بقوة"" 
أنفسهم» ولكنهم [قتلوا] بالله وبنصره إياهم. 
' جميع النسخ: وأهل» والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۸۷و. 


" ن - وأراد بفساد الأرض فساد أهلها لأنه لو لم يدفع لغلب المشركون على أراضي الإسلام وأهلها فإن غلبوا 
فد أهلها وقال لفسدت الأرض. 


* م -ليس, 

؟ ن- كله. 

7 عم: عن قرلهم. 

1 ع ماذكره. 

* م إن 

۸ جميع النسخ: كان. 

١‏ ك: ماذكرت؛ ن: ذكره. 
'' ناعم رجلاء 

'' م: لم يصلوا. 

"ع م: القوة. 


YEA 


سورة البقرة: ۲٣۲۳-۲۵١۲‏ 


قال الشيخ رحمه الله: 4 م آيات و حدانيته قتل داوود جالوت مم ضعف داوود» وقوة عدوه. 
ر من آيات و وو مع اوود» وقوة عدو 


لك اسل فصتا غصَهُم عَلَى تغض منهُم من كُلّم اله وَرَفعبَْضَهُمْ رجات 
عِيسَى ابن مَرْيم” البيتاتٍ وَأَيدْنَاهُ برح ا 
بن بتغد ما جاءنهم اتات وَلكن الوا فمِنهُم ن 1 من وَمِنْهُمْ من كفَرَ وَلَوْ سَاءَ | 
ها اتتا وَلكِنَ الله يَفعلُ ما يريد [5] 

وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضء الآية» يحتمل تفضيل' بعضهم على بعض 
كما ذكر' منهم من کلم الله ومنهم من اتخذه ليلا" ومنهم من سُترت له الريح 
والطيرء” ما كان" في الأنبياء مثله. ' ويحتمل [تفضيل] بعضهم على بعض في اليجاج والحجج 
على القوم» لأن فيهم من كان أكثر محاجّة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه» وموسى. ويحتمل التفضيل التمكين في الأرض» مكن لبعضهم ما لم يمكن 
للباقين. ويحتمل ذلك في الآحرة»“ في الشفاعة» ورفع الدرحات. ويحتمل [تفضيل] بعضهم 
على بعض في الرسالة» لأن' منهم من أرسل إلى الإنس والجن حميعاء ومنهم من أرسل إلى 
الإنس خخاصة» ومنهم من أرسل إلى قومه خخاصة ومنهم من أرسل'' إلى نقر. واي أحالم. 

وقد ذكرنا أن لا يكونُ من الله تفضيل لبعض'' الرسل على بعضء على قول المعتزلة» لأنه 
فعل ما عليه أن يفعل؛ وكل من فعل ما عليه أن يفعل»"' فإنه لا يوصف بالفضل والإفضال."" 


2 


' ك: يفضل؛ ن ع م: تفضل؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۸۷ظ. 

جميع النسخ: ما ذكر. 

يشير إلى قوله تعال: لإومن أحسن دينا من أسلم وجحهه لله وهو مسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم 

ليلا (سورة النساء» .)١78/4‏ 

يشير إلى قوله تعالى: الإ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» (سورة سبأء 74/؟1). 

ˆ يشير إلى قوله تعالى: لإولقد آتينا داوود منا فضلا يا حبال أوبي معه والطيري» (سورة سبأء .)٠١/۳٤١‏ 
ميع الدسخ: ما كان. 

و ا لغيره من الأنبياء. 

ع م - في الآخرة. 

١‏ م - لأن. 

0 94 0 
ع م - إلى قومه حاصة ومنهم من أرسل. 

م: بعض. 

اع - وکل من فعل ما عليه أن يفعل. 


انظر: سورة البقرة 551/5 


0 


5 


25 
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تأويلات القران 

دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 

وقوله: وأيدناه بروح القدس» قد ذكرناه فيما تقدم. ' 

وقوله: ولو شاء الله ما اقنتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات؛ هذه الآية 
والآيتان من بعدها -قوله: ولو شاء الله ما اقتتلواء وقوله: ولكن الله يفعل ما يريد-' [رد] 
على المعتزلةء لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا' ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلواء؛ 
ولكن اقتتلوا. “ والاقتنال هو فعل اثنين» وفيهم من اقتتل ظالماء وفيهم من اقتتل غير ظالم.' 
دلیله" قوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ثم قال: ولو شاء الله ما اقتتلواء 
أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا” وأحبر أنه يفعل ما يريد. / ثبت الفعل في الإرادة» 
وهم" يقولون: لا يفعل ما يريد. 

وكذلك قوله: ولو شاء الله ما اختلفواء' ' أبر أنه لو شاء ما اختلفوا. وهم يقولون 
شاء أن لا يختلفواء ولكن اعتلفوا. ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيكة القسر والجبر؛'' لأن 
المشيئة الي ذكرها الله تعالى معروفة في الناس» فلا يجوز صرفها إلى غير المشيكة المعروفة» إلا 
بعد تقدم ذكرء أو بيان أنها هي المرادة. 

وقوله: ما اقتتلواء ولا احتلفوا فجعلهم على أمر واحد ودين واحدء كقوله: وَلَوْ سّاءَ وَبْكَ 


لَجََلَ الاس أََةٌ وَاحِدَة. '' والمعتزلة يقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا ٠”‏ 


' انظر: سورة البقرة» ۸۷/۲. 

أ يلاحظ أن المولف رحمه الله يريد هذه العبارة القسمين الأحيرين لنفس الآية, 

" ع: أن لا يقتلوا. 

م: أن لا يقتلوا. 

*ن - ولكن اقتتلوا, 

` ع م - وفيهم من اقتتل غير ظالم. 

" أي دليل الرد على المعتزلة. 

* ع م - ما اقتتلوا. 

7ع م: ومنهم. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك 
ولذلك حلقهم» (سورة هود ۱۱۹-۱۱۸/۱۱). 

'' «إن مشيكة الله تعالى مشيكتان: مشيئة احبر والقسرء ومشيئة الاختيار» وإن المعتزلة يصرفون المشيعة في الآية إلى 
هشيئة احبر والقسر» (شرح التأويلات» ورقة ۸۷ظ). 

سورة هود ۱۱۸/۱۱. 

'' ك: لم يصبروا؛ م - ولکن لم يصيروا. 


سورة البقرة: *787- هه؟ 


فنعوذ بالله من السرف في القول والقول' في الله" ما لا يليق به. 


ديا اَنُه اليح آمثوا أَنفِقُرا جا رَرَفَْاكُم من قبل أَنْ ين يَوْمْ لا بع فيه وَلَا حل 
وَل سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ54[4؟] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يحتمل الأمرُ بالإنفاق أمرًا" بتقديم 
الطاعات والمسارعة إ إلى اخيرات قبل أن يأ يوم عنعه ويعجزه عن ذلك وهو الموت. ويحتمل 
مره بالإنفاق من الأموال في طاعة الله من قبل أن يأق يوم وهو يوم القيامة. لا بيغ فيه, 
قيل: لا فداء. ولا خلة ولا شفاعة, يحتمل قوله: ولا خلةء أي لا ينفع حلیل ليله كما ينفع 
في الدنيا. وكذلك لا شفيع تفع شفاعته كما تنفع” في الدنيا. ويحتمل لا خلة ولا شفاعة, 
أي لا ينفع أحدٌ أحداء ولا حال أحد أحدا ولا يشفع أحد أحدًا. ويحتمل يومٌ لا بِيعٌ فيه, 
أنهم يملكون بيع أنفسهم من الله تعالى ما داموا أحياء فإذا ماتوا لم يملكواء كقوله: إِنَّ الله 
اشكرى من الْحُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُعْ وَأَْوَالَهُي" الآية. فأول الآية وإن حرج الخطاب للمؤمنين 
فالوصف فيها وصف الكافرين» لكنْ فيها زجر للمؤمنين عن صنيع مغل صنيع الكفار. * 

١ 00‏ زاغو لعي لقره لاله نا رلاكزة لاعا لي O‏ 
من ذا الي يذ يَشْمَعْ عنْدَه إل ذب يَعْلَمُ ما بين نيهم رما حَلقَهُم وَل يِيطُونَ بِشَئْءٍ من عِلْمِهِ 
إلا شاء رع زيي الشقاقات الأ ولا بذ هُ حِفْطْهُمَا وَهْرَ الْعَلِيْ العَظيم4[١٠۲]‏ 

وقوله: الله لا إله إلا هو. قيل: الله هو اسم المعبود. وكذلك تسمي العرب كل معبود إلا 


ع - والقول. 

” ن - في الله؛ م - والقول. 

" ك ناع: أمر. 

> ناعم ينفع. 

: ن ع م ينفع. 5 57 5 

' المخخالة: المصادقة. وقد حال الرحل وامرأةٌ مخالّة وخلالا. يقال: حالّلتٌ الرحل حلالا. والميل: الود والصديق 
إلسان العرب» «حلل»). 

* سورة التوبةه .۱١١/۹‏ 

A4 


م: الكافر. ٠‏ «فإن قال قائل: فيه نفي الشفاعة للمومنين فإن الخطاب للمومنين» ولأنه نفى الشفاعة على 
الإطلاق» فيدعل المؤمن والكافر بإطلاقه. فنقول: إن كان صدر الآية رج للمؤمنين لكن فيها وصف القيامة 
في حق الكفرة؛ عرفنا ذلك بدلائل أخرء ولذلك قال: #إوالكافرون هم الظالمون)» لكن المراد من الخطاب 
للمؤمتين زجر المؤمنين عن مثل صنيع الكفرة لكلا يجازوا بمثل جزائهم» (شرح التأويلات» ورقة ۸۸ر). 
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تأويلات القران 

ومعناه' - والله أعلم- أن الذي يستحق العبادة ويحق أن يُعجد هو الله الذي لا إله إلا هوء لا الذي 
تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام الي لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا يض ركم ترككم العبادة ها. 

ويحتمل أن يكون على الإضمارء أن قل: الله الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويقرون بالإله» كقوله عز وحل: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ من تلق السَمَاوَات وَالْأَرْض يفو 
الل" وكقوله: قُلْ من رب السَمَاوّات السب" الآية» و[قوله]: كُلْ من بيده مَلَكُوث كل 
شَيْءٍ [وَهْوَ جر رلا يجان عليه إن كنم تَعْلَمُونَ] سَيَفُونُونَ يِله. ' فإذا كانوا يقرون به فأحبرهم 
أن الذي يقرون به ويسمونه [الله]» هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. 

ويحتمل أن يكون لقوم من أهل الإسلام» عرفوا الله تعالى وآمنوا به» ولم يعرفوا نعته 
وصفته فعلّمهم نعته وصفته” أنه الحي القيوم إلي آنخحره. 

وقوله: الحي القيوم. قيل: هو الحي بذاته» لا بحياة هي ' غيره» كالخلق» هم أحياء بحياة هي 
غيرهم حلت فيهم: لا بد من الموت؛ والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت» لأنه حي 
بذاته» وجميع المخلائق أحياء لا بذاتهم. تعالى الله عز وجل عما يقول" فيه الملحدون علوا كبيرا. 

والأصل أن كل من وُصف ف الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة” له والحلال والرفعة؛ يقال: 
فلان حي» وكذلك الأرض مماها الله تعالى حيةء إذا اهترت وأنبتت” لرفعتها على أعين الخلق. 
فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى حي للعظمة '' والرفعة» ولكثرة ما'' يذكر في المواطن كلهاء"' 


م: معناة. 

' سورة لقمان» ١8/ه‏ ؟؛ وسورة الزمر» ۳۸/۳۹. 

#قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله (سورة المؤمنون: 5/57م-لام). 

ك + الآية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله (سورة 

المؤمنون: ۸4-۸۸/۲۳). 

عم - فعلمهم نعته وصفته. 

ن = هي. 

ع يقولون. 

ن: لعظمة 

* لعل المولف رحمه الله يشير إلي قوله تعالى: لإوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من 
كل زوج هيج (سورة الحج» 8/17). 

'' ع م + وكذلك الأرض اها الله تعالى حية للعظمة. 

0 ع م + یکون. 


'' أي يذكر الله تعالى في كل وقت من أوقات الناس وفي كل حال. 


۷ 
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سورة البقرة: ۲۵٠‏ 
كما سمي الشهداء أحياء»' لأنهم مذكورون في الملا من الخلق. 

ويحتمل أنه [تعالى] يسمّى حياء لما لا يغفل' عن شيء ولا يسهوء ولا يذهب عنه شيء» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وباي الحصيع. 

وقوله: القيوم: القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم. 

وقيل: القيوم هو القائم على كل شيء يحفظه ويعاهده كما يقال: فلان قائم على أمر 
فلان» يعنون أنه يحفظ' أموره» حن لا يذهب عنه شيء. 

وقبل: هو الحي القيوم؛ أي لا يغفل عن أحوال الخلق. 

وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل: السئة التُعاس. وقيل: السنة بين النوم واليقظة» وسمي 
وَشنان. وقيل: هي ريح بجيء من' قبل الرأس» فتغشى العينين» فهو ونان بين النائم واليقظان. 

ويحتمل قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم [أنها] على نفي الغفلة والسهو عنه؛ إذ لو أحذه صار مغلوبا 
مقهوراء فيزول عنه وصفه [أنه] الحي القيوم» [وهذا] كقوله: لا يغرب نه مال دَق * على نفي الغفلة. 

ويحتمل أنه نفى عن نفسه ذلك؛ لأن الخلق إنما ينامون وينعسون' طلبا للراحة والمنفعة» 
أو" لدفع حزن أو وحشة؛ فأحبر أنه ليس بالذي يحتاج إلى راحة» ولا“ إلى دفع حزن أو وحشة. 

وقيل: لا يَفثْر ولا ينام. 

إقال الشيخ رحمه الله:) والنوم والنة حالان تدلان على غفلة من علا به» وعلى 
حاجته إلي ما فيه راحته» وعلى عجزه إذ هما يغلبان ويقهران؛ فوصف الرب نفسه بالعلق 
عن الذي دلا عليه من الوجوه." وهو العالي على ذلكء'' القاهر له» لا تأحذه سنة ولا وحشة» 


' لعل المولف يشير إلى قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» (سورة 


ابقر ؟/ 154؛ وانظر: سورة آل عمران» 79" دالا .)١‏ 
۳ 3 
م: لا يفعل. 
١‏ جميع النسخ: يتحفظ. 
امن» 
تإوقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وري لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 


ولا ف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» (سورة سبأ 9/94). 


3 


ع: ينعشوك, 

* جميع النسخ: إما. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۸۸. 

3 شاعم -لاء 

* جميع النسخ + وقوله لاله ما في السماوات وما في الأرض#؟ أسقطناها لأا تكرار لما سوف يأن» ولأنها 
تفصل بين جملة تعليل وصف الرب نفسه بالعلو,. 


'' أي على كل حال من أحوال الخلق. 


]14ظ( 


تأويلات القران 


ولا معئ [فيه] يدل على العجز وا حاحة. ولاقوة إلا با . 
وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. أحبر أن له ما في السماوات وما في الأرضء [كلهم] 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: فلان ابن الله والملائكة بنات الله ' بل كلهم عبيده وإماؤه» 
والناس لا يتخحذون ولدا من عبيدهم وإمائهم فالله أحق أن لا يتخذ. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.” 
وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه. أي لا أحد يجترئ * على الشفاعة إلا يإذنه. 
ثم احتلف في الشفاعة. قالت المعتزلة: لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات / خاصة 
الذين لا ذنب همء أو كان هم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا في ذلك إلى ما ذكر الله تعالى في قوله: 


لَِينَ بخمِلُونَ الْعرشٌ ومن عؤلة يُستخونٌ بحند رهم وَيُؤْمِئُوتَ به وَيَسْعَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمثرا 
َتنا غت کل شَْءٍ وَحمة وَعِلْما قافر لِلِّينَ توا اموا سيلك [وَقِهِمْ عَدَاتٍ اللججيم]. * 
أحبر أنهم يستغفرون للذين آمنوا وتابوا' واتبعوا. فإذا كان الاستغفار في الدنيا إنما يكون 
للذين آمنوا وتابوا» فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون في الآحرة هؤلاء. 

وأما عندناء فإن الشفاعة إنما" تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا يحتاج * إلى 
الشفاعة. وقوله: لَِّذِينَ ابوا وَانَجعُوا سَبِيلّكَ يكون لهم ذنوب في أحوال التوبة» فإغا يغفر هم 
الذنوب* الي كانت هم. فقد ظهر [أن] الاستغفار لأهل الذنوب» فعلى ذلك الشفاعة. '' 

فإن قيل: أرأيت رحلا قال لعبده: إن عملت عملا تستوحب به الشفاعة فأنت حر؛ 


' لعل الماتريدي رمه الله يشير إلي قوله تعالي: «ووقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله... 
(سورة التوبق» .)۳١/۹‏ 
«إفاستفتهم أ لربك البنات وهم البنون. أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا مم من إفكهم ليقولون: ولد 
الل وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين» (سورة الصافات» /ا*ارة 4 98-1 1). 
انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالى: إوقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتوني 
(سورة البقرق» 115/5). 
ك: يتج رئ. 
سورة المؤمن» vite‏ 
ن: تابوا وآمنوا. 
ناعم - إغاء 
ك ن: لا حاجة له؛ ع - لا يمتاج. 
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ن ع: ذنوب. فإنما يغفر هم الذنوب: أي باستغفار الملائكة, 
'' يقول علاء الدين السمرقندي: «وقوله فإويستغفرون للذين آمنوا» فهم يستغفرون للذين آمنوا وتابوا عن الكفر 
واتبعوا سبيله» ثم أقدموا على بعض الذنوب... فكذا الشفاعة» شرح التأويلات» ورقة 4 ظ 


1١4 


سورة البقرة: مه؟ 
فأيّ عمل يعمله يستوجب به الشفاعة حي يُعئّق:' الطاعة» أو المعصية؟ ' قيل:" الطاعة. فعلى 
ذلك الشفاعة لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

قيل: إن الشفاعة الي يستوحبها أهل الذنوب» إنما يستوجبون[ها] بالطاعات الي كانت هم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإبمان وإن ارتكبوا مآثم ' ومعاصي» فإن لهم طاعات. فبتلك الطاعات” 
يستوحبون الشفاعة» كقوله: حَلَطُوا عَمَادٌ صَايًِا وَآحَرَ سَيْمًاء' فالشفاعة ف سره" تخثره. * 

وقالوا: لا شفاعة" في الشاهد لأحد في الآتخر؛'' لأن الشفاعة هو أن يذكر عن'' مناقب 
أحد عند أحد وسيراته» ليس سواه. كذا في الآخرة. 

والحواب لهم من وججهين. أحدهما أنه نما يذكر في الدنيا حيرات المشمّع له لحهالة هذا" 
بأحواله فيذكر خيراته ليعرقه بها فَيُسَّهْعَ فيه» والله تعالى عارف لا بتعريف: ٠”‏ 

والئاي أن ذكر حيراته لحاجة بقع" للمذكور له" مثلهاء' ' [وهذا] لا تكون"' في الآحرة 
خاصة. والله يتعالى عن الحاجة عما بالعباد, لذلك”' اعتلفا.؟' وال أعلم . 


' جميع السخ + عبده» والتصحيح من الشرح» ورقق ۸۸ظ. 

a ۳‏ والمعصية. 

أي لا بد أن يقال. 

١‏ جميع السخ: اام 

* دشنم +ماء 

' «إوآخحرون اعترفوا بذنوبهم خخلطوا عملا صالحا وآحر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 
(سورة التوبة .)١١5/9‏ 

* خم في شره. 

* ك: تخيره؛ن ع:يخيره. أي فالشفاعة للمؤمن المذنب في ذنبه تحبر عمله السيئ وتصلحه. فابجير هناجمعين الإصلاح و كفاية الحاحة. 

أي كما تذعون من إسقاط الذنوب. 

1 جميع النسخ: في الآخرة؛ والتصحيح من نسخة برلين» ورقة 414و. 


ع من, 

'' أي المشقّع عنه. 

"1 ر 

3 جميع التسخ: تقع 
“عم له 

'' جميع التسخ: في مثلها 
"' ك: لا لكونه. 


7 ك ع: ولذلك. 
5 يقرل علاء الدين السمرقندي في شرح التأويلات : «فإن قالوا إن الشفاعة في الشاهد تكون بذكر مناقب وخيرات 
تكون في المشفع له لاحتمال جهالة المشفع [عنه] بأحواله ليعرفه فيشفع فيه. والله [يتعالى] عن أن يكون عالما = 


١ هه‎ 


تأويلات القران 

فإن قال لنا قائل: إن جميع ما ذكر في هذه الآية من أوهما إلي آخرها كلها دعوى.' فما" 
الدليل على ذلك الدعوى؟ 

قيل: يحتمل أن يكون دليله ما تقدم ذكره من قوله: [وإ كم إِلَهُ وَاجد لا إلة إلا هو 
الوَخن الوَحِيه] إن في لق الشماوراتِ وَالأَرْضٍ وَاخيلافب 1 وَالتَهَا" الآية. والثاي» من 
أنكر الصانع فيتكلم أول؟ معه في حدث العالم» وحاحته إلى محدث» فإذا ثبت حدث العالم 
ا الصانع ووحدانيته. وبال التوفيق. 

وقوله: “ وَاحِدُء” ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذي عدد يحتمل الزيادة والنقصان» 
ويحتمل الطول والعؤضء والقِصّر والگشر. ولكن يقال: ذلك واحد من حيث العظمة 
والجلال والرفعةٌ» كما يقال: فلان واحد زمانه وواحد قومه» يعنون رفعته وجلاله' في قومه» 
وسلطانه عليهم» جائز القول؛ فهم لا يعنون من جهة العدد, لأن مثله فيهم" كثير من حيث 
العدد. واد أ 

[*وقوله ع وح يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يحتمل قوله: ما بين أيديهم قبل أن يُلَواء 
وما خلفهم بعد ما مُحلقوا وكانوا. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم ما قدّموا من الأعمال» وما 
خلفهم [ما تركوا وخلفوا] من بعدهم. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم كنايةٌ عن الخيرات» 
أي يعلم ما يعملون من الخيرات» وما خلفهم [كناية] عن" الشرور وما نبذوا وراء ظهورهم. 
وجائز أن يكون المراد من البين والخلف الأحوال كلّهاء أي ل 
يكون منهم؛ وهو كقوله: لا أيه الَْاطِل من تان ده ولا من عليه تَنرِيلٌ من حكيم عميار 


بتعليم أحد وتذكيره؛ ولاحتمال حاجة المشفع عنه ق [مثل] تلك اخيرات فيشفع له طمعا منه إقامة نفعها في حقه. 
والله يتعالى عن ال حوائج» فبطل الاستدلال من الشاهد على الغائب». (ورقة» ۸۸ظ). 
وما ذكر في هذه الآية هي عقيدة التوحيد» كما يتبين من تفسير آية سورة البقرة ۱۹۳/۲ وما بعدهاء 
ك ن: ماء ع م: عما. 
5 
انظر: البقرة: 55/9 1514-1 
ع م: وفي قوله. 
م - واحد. يتبين أن المؤلف يريد هنا تفسير الآية من سورة البقرة الي مر ذكرها آنفا .)١7/7(‏ وانظر 
أيضا تفسير هذه الآية في موضعه. 
ناعم جلالته, 
م - فيهم. 
جميع النسخ: من. 


* سورة فصلت» 41/4١‏ 


سورة البقرة: ۲٠۵‏ 


أي لا يأتيه الباطل ألبتة» لأنه ليس للقرآن بين ولا تحلُ ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك 
الأول. وجائز أن يكون المراد منه ليس البين ولا الخلف ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم. 
وابل. أعلم. *] 

وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. هذا [رد] على المعتزلة؛ لأنهم لا 
يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم. ' 

احتمل' علمه" علم الغيب. وقال آحرون: علم الأشياء كلهاء [لأنهم] لا يعلمون 
إلا ما يعلّمهم الله من ذلك كقول الملائكة: لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلّمْكتَا. ' ومن قال: علم الغيب» 
فهو الذي قال [كما قال تعالى] قلا يُظَهِوِ عَلَى غَيْبهِ اعدا إلا من ارْتصَى من رَسُول. * 

وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعضهم: وسع علمه» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنه.' وقال آحرون: كرسيه قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: وسع كرسيه. والكرسي [ف اللغة] هو أصل الشيء؛ يقال: كرس كذا." والمراد 
منه أنه المعتمد والمفزع للخلق» وذلك وصف” بالعظمة والقوة. ويقال: وسع كرسيه» وهو 
لق من خلقه. 

وقيل: إن الكرسي هو الكرسي» لكنه عله ليكرم به من شاء' من خلقه. 


* لا يوجد تفسير ما بين النجمتين من آية الكرسي في نسخ الثأويلات الي استطعنا الاطلاع عليها ولا في شرحها. فقد 
يكون السبب ف هذا سهرًا أو غفلة من النامخين منذ البداية. كما أنه من الممكن صدور مثل هذه الأخطاء عن 
المؤلف نفسهء لا سيما وأننا نعلم أن الإمام الماتريدي قد ألف هذا الكاب على طريقة الإملاء والتقرير في الدرس. 
فمن المعلوم وجود بعض التقديم والتأخير والتكرار في تأويلات القرآن. فقد رأينا مناسبًا أن ننقل هنا تفسير 
المقطع الذي يتكون من نفس الكلمات من سورة طه »)١١١/7١(‏ وذلك ليكون تفسير آية الكرسي كاملا 
تاما. (مكتبة سليمانية؛ مهرشاه ۸ء ورقة .م1174 ظ). 

يشير امؤلف رمه الله إلى صفات امعان لي تردها ا معترئة (انظر: البداية ف يأصول الدين لنور الدين الصابري؛ ص. -۲١‏ ۲۷). 
ع قد أخير. 

ك: عليه. 

انظر: سورة البقرة: .٠۲/۲‏ 

انظر: سورة اللحن: 5/7979 710-57 

انظر : تفسير الطبري» +۹١‏ وتفسير الواحدي» ١‏ 1۱۸۳. 

كس كل شيء: أصله. يقال: إنه لكريم الكزس وكرم القئس» وها الأصل. والكرسي في اللغة والكراسة إنما 
هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضا. انظر : لسان العرب لابن منظور» «كرس». 

وض 

م: يشاء. 


تأويلات القرآن 

لم لا يع رز ناته من ارضاح ليد ما مهم من اا إل ] او كما لم ينيع 
من قوله: يَلْكَ حَدُودُ الى" ونور الله" وبيت الله ونحوه ما فهم من إضافته إلى خخلقه. ” فعلى 
e‏ وسع كرسيه وغيره من الآيات ما يفهم من [الإضافة إلى] الخلق» بقوله: 
ليس گیل شىء ' 

وقوله: ولا يؤده حفظهما. قيل: لا يشق عليه؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وروي 
عنه أيضاء أنه قال: "لا يقل عليه"." وقيل: لا يجهده؛ وقيل: لا يعالح بحفظ شيء مثل” الخلق. 

وقوله: وهو العلي العظيم؛ العلي عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسيء العظيم 
عن أن يخاط به. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: وسع کرسیه» قال: علمُهء' إلى قوله ولا يؤده حفظهما: 
شيء في علمه لا يؤده حفظه. '' وال أ 
قال الشيخ رحمه الله ال رم لخلق وشبههم والعلي القاهر والغالب. 


لا إكراة في اللرين قَدْ ذ ك الؤْشْدُ من الْمَي فَمَن يكف بالطَاعُوت وَيُؤْمِنْ بالل 
قَقَدٍ اسَْمْسَك بِالْعرْوَةٍ الْونْقَى لا انيضام لها وال تمي غليم)[١٠۲]‏ 

[قوله:] لا إكراه في الدين» أي لا يكره [أحد] على الدين. فإن كان التأويل هذا فهو 
على بعض دون بعض. 


كر 


3 


ن: ولا يجوز. 

لعله يشير إلى قوله تعالى:«إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فأولعك هم الظالون (سورة البقرة» ؟/119). 
يقول الله تعالى: لإيريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» (سورة 
التوبق ۳۲/۹). 

يقول الله تعالى: «إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود» (سورة 
البقرة» 6/5؟1). 

3 - ثم لا يجوز أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من الخخلق كما لم يفهم من قوله تلك حدود الله ونور الله 
وبيت الله ونحوه ما فهم من إضافته إلى حلقه. 

سورة الشوری» .1١/45‏ 

انظر: تفسير الطبريء 217/7 

ك ن م: مثال. 

انظرة تفسير الطيري» ۰٩/۳‏ وتفسير الواحدی ۱۸۳/۱. 

1 لدعم حفظ شيء. 

'' ك: أقوال. 
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سورة البقرة: ۲۵۹ 


وقوله: لا إكراه في الدين. قال بعضهم: نزلت' في المجوس وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أنه يقبل منهم الجزية ولا يُكرهون على الإسلام» ليس كمشركي العرب؛ إذ 
لا يقبل' منهم إلا الإسلام أو السيف» ولا يقبل منهم الجزية» فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى 
ذلك ما روي" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى المنذر بن فلان:* «أما العرب 
فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل الكتاب واحوس فاقبل منهم اللحزية».” وعلى 
ذلك نطق' الكتاب: تُقَاتلوْتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ " 

وقال قوم قوله: لا إكراه في الدين: أي لا دين يقبل بإكراه بل ليس ذلك بإعان. 

/ والثاي أن الرشد قد تبين من الغي» وتبين* ذلك لكل أحد» حي إذا قبل الدين قبل 
عن بیان وظهورء لا عن إكراه.'' وقال آخرون: قوله: لا إكراه في الدين, أي لا إكراه 
على هذه الطاعات بعد الإسلام؛ لأن الله تعالى حبب هذه الطاعات في قلوب المؤمنين» فلا 
يكرهون على ذلك. ومعناه أن في الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» وقد رفع الله عز وجل 
تلك الشدائد عن هذه الأمة وحففها'' عليهم. دليله قوله:'' رَبَتا وَلَا تَحيِل عَلَيتا إضرا 
كما تله عَلَى الَِّينَ من قبلا رتا ولا حا ما لا طَاقَه لتا به" وقوله: وَيَضصَعْ عَنْهُمْ 
ِصْرَهُْ وَالْأَعْلَالَ ال گاتث عَلَيِهِمْ. '' ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم السالفة ثقيلة 
ع تزل. 
` ن ع م: ان لا يقبل. 
شع م: رويء 
لعل المؤلف يقصد المنذر بن ساوي بن الأععدس التميمي الدارمي. كان عامل البي صلى الله عليه وسلم على 
البحرين. مات بالقرب من وفاة البي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر 405/4. 
انظر : تفسير الطبري» 15/5 
جميع التسخ + به. 
لإقل للمخلفين من الأعراب ستُدْعَون إلى قوم أولي بأس شدي تقاتلونهم أو يسلمون# (سورة الفتح؛ 
OMA‏ 


5 


د 
ك ن: قوهم. 
١‏ 
سورة البقرق» ؟/585. 
14 5 8 
سورة الأعراف» .٠١۷/۷‏ 


1°] 


تأويلات القران 


وعلى هذه الأمة مخففة. ' فإذا كانت مخقفة عليهم لا يكرهون' على" ذلك. 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا لی فإذا 
قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها».* 

وقال آحرون: إن قوما من الأنصار كانت تُرضع لهم اليهود» فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصار وبقي تمن عند اليهود ين ولد الأنصار على دينهم؛ فأرادوا أن يكرهوهم فنزلت 
الآية: لا إكراه في الدين. 

إقال الشيخ رحمه الله:] ويحتمل الإكراه في الدين ما قال في قوله: وَمَا بعل عَلَيْكُمْ 
ف اين من عوج 

وقوله: قد تبين الرشد من الغي» يعن قد تبين الإسلام من الكفر بالل فلا يكرهون" 
على ذلك. 

وقوله: فمن يكفز بالطاغوت» احتلف فيه. قيل: الطاغوت الشياطين. وقيل: كل ما يعبد 
من دون الله" فهو طاغوت» من الأصنام والأوثان الي تعبد دون الله" وقيل: الطاغوت الكهنة 
الذين”' يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء وتكذييهم. 

(قال الشيخ رهه الله:] وجملته'' ومن يكفر بالذي يدعو" إلى عبادة غير الله ويكذبه 
في ذلك» ويومن بالذي يدعو إلى عبادة الله ويصدقه [ف]إنه داع إلى حق. 

وقوله: ويؤمن بال فيه دلالة أن الإبمان بالله هو يمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاء 


ك: حفيفة. 

ع: لا يكرهواء 

ن: لا يكرهون ذلك. 

ع عي. 

صحيح البحاري» الإبمان ۱۷؛ وصحيح مسلم الإبمان 8-99 

` يقول الله تعالى: لإوجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج# (سورة الح 
.(YAYY‏ 

' ن: فلم تكرهوا؛ ع م: فلا تكرهون. 

^ كن: دون الله. 

* ن: يعبدون الله؛ م: تعبدون. 

'' جميع النسخ: اليّ. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 4هو. 

خ م: ومن جملته. 


0 2 
ن: يدعون. 


سورة البقرة: 5ه7- ۷ه 


إذ لم يذكر معه غيره» والكفر بالذي ذكرت ينع حقيقة الإبمان بالله؛ لأن من آمن بالله آمن' 
به وبأمره ونهيه وشرائعه» لکن الذي قال: لا تمر بی أل من رُسْلِ ' [فيه رد] لقول قوم» 
حيث قالوا: تمن بجغض وَلَكُفُر بتغضء ' وإلا كان في الإمان بالله يمان جميع ذلك 

وقوله: فقد استمسلك بالعروة الوثقى» يحتمل هذا وجهين. يحتمل: فقد عقد لنفسه عقدا 
وثيقا لا اتقصام لذلك العقد ولا انقطاع» [و]لا تقوم الحجة بنقضه.” ويحتمل فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» [فقد استمسك] بنصره إياه بالحجج والبراهين النيّرة الي من اعتصم بها 
لا انفصام لها عنه ولا الزوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أحبر عز وحل: أن من آمن بالله فقد استمسك بكذاء والمعتزلة 
يقولون: صاحب الكبيرة لد في النار» وهو مؤمن بالله. فأي عروة أَؤْهَى من هذا على قولهم؛ 
وإن له زوالا واتقطاعا' من وابه الذي وعد له عز وجل بإكانه بالله وتصديقه به. وبال الحصم. 


وقوله: سميع لقوحم» عليم بثوابهم؛ أو سميع بإمانهم» عليم بجزاء إعانهم. وا أعلم . 


جل وان آكثوا يرهم من الات إل الثؤر اين گقروا ويام الطَاطُوثُ 
ر جُوكَهُحْ من الثور إلى الظُلُْمَاتَ أُولِيكَ أَضْحَابُ الثار هم فِيهَا تحالدون۷[4٠۲]‏ 
۰ وقوله: الله ولي الذين آمنواء قيل: الولي الحافظ؛ وقيل: الولي الناصرء وهو ناصر المؤمنين 
وحافظهم. وقيل: سمي ولياء لأنه يلي' أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى 
ذلك يسمى الوالي” واليا لما يلي أمور الناس. 


ع م - بالله آمن, 

سورة ابقر ۲۸۵/۲. 

مرن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتحذوا بين ذلك سبيلا» (سورة النسلى .)١80/4‏ 1 1 

يقول علاء الدين السمرقندي: «... إلا أن ف آخر هذه السورة ذكر 9... والمؤمنون كل آمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) (سورة البقرة» )٠۸١/۲‏ 
على طريق التفصيل ردا لقول قوم قالوا: «إنومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحذوا بين ذلك سيلا 
(سورة النساءء )١ 5١/4‏ وإلا كان الإعان بالله يمانا يجميع ذلك على طريق الدملة» (شرح التأويلات» ورقة 5خو). 
جميع اللسخ: يبعضه. 

جميع النسخ: زوال وانقطاع. 

ع قيل؛ م: قبل. 

ك ن ع: الولي. 


> 
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وقيل قوله: الله ولي الذين آمنواء أي أولى بهم؛ إليه ' رحاؤهم' وطمعهم» وهو الذي يكرمهم 
وإن الطاغوت أولى بالكافرين» كما قال الله:" الا وى لَهُمْ ' أي أولى بهم. وال أعلم . 
وقوله:” يخرجهم من الظلمات إلى النورء قوله: يغخر جهم؛ بمعين أخر جهم» وجائر هذا 
في اللغة -يفعل بمعيئ فعل» وفعل' .معين يفعل"- حار فيها غير متنع عنه. * 
وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور و يخرجونهم من النور إلى الظلمات» هو ابتداء 
نشوئهم عليه ليس أن كانوا فيه» ثم أخرجهم؛ كقوله: رَفَعَ الشماوات بِمَرٍ عَم ترزتهاء“ 
رفعها ابتداء» ليس أن كانت موضوعة ثم رفعهاء فعلى ذلك الأول. 
والآية' ' تنقض على العترلة قولهم؛ إذ من قولحم أن جميع ما أعطى المؤمن من الإخخراج من الكفر 
أعطى مثله الكافر» فكأنهم يقولون: أرجهم جميعا من الظلمة. وعليه إحراج الكافر أيضا من الظلمات» 
إذ ذلك هو الأصلح لهمء ' ' وعليه أن يعطي الخلق ما هو الأصلح'' لمم في الدين. فإذا كان هذا قولهم فهو 
ولي الكفرة والمؤمنين جميعا على قوهم, إذهو بالسبب الذي ذكر الولاية"' للمؤمتين فيعطي أيضا الكفرة. ؟' 
فإن قالوا: إنه أضاف الكفر إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وحل. قيل: هو 
ظاهر الكذب» [ف]إنا لا نضيف ذلك إليهء”' إنما نقول:'' إنه حلق فعل الكفر من الكافر"" 
ن - إليه. 
a0 0‏ رجايهم. 
ك عم - الل 
* لإفإن يصبروا فالنار مثوى همه (سورة فصلت» .)14/4١‏ 
5 ن: قوله. 
ك - فعل. 
0 ع + مع يفعل. 
* ن - وقوله يخرجهم من الظلمات إل النور قوله يخر هم يمعي أعرجهم وجائز هذا في اللغة يفعل .معن فعل وفعل 
عن يفعل حار فيها غير ممتنع عنه. 
* سورة الرعد 7/18. 
'' ن - والآية. 
'' جميع النسخ: له. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة كر 
'' ك: أصلح. 
"' «إذ هر سبب في إضافة ولايته إلى المؤمنين» (شرح التأويلات» ورقة 5و). 
'' ك ن: للكفرة؛ ع: لكفرة. 
*' كنع + الكفر. 
4 ع إنما تقول. 
5 ن: الكفر» صح ه. 
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كفراء ' وخلق فعل النور من المؤمن نورًا.' على أنه إن كان هذا في الكفرة فما القول في 
الفصل الأول من قولكم: إنه متعم على المؤمن» ثم لا تعمة فيه على المؤمن إلا بالأمر 
[بالإيمان] والإقدار. " والإقدار منه موحود للكافر في كفره على قولكم؟' ثم لا نعمة تقع 
في الأمر والدعاء للمؤمن” إلا ويقع مثله للكافر؛ إذ هو في الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. 
ولا قوة إلا باش. وليس في القول بأنه حالق' فعل كل أحد على ما عليه إضافة الكفر إليه» 
بل إنما يضيف الخير إليه بما منه فيه من الإفضال على الشكر له. فدل أن له عز وجل في 
المؤمن فضل صنع ليس ذلك له في الكافر. 

والكفر في اللغة الستر» وكذلك الظلمة هي الستر. / يقال: كَقَوِتُ الشيء أي سترته» 
وكذلك يقال: ليل مظلم؛ لأنه يستر ضوء النهار ونوره» فيستر الأشياء عن أبصار الخلق. 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الآية. 
دلت هذه الآية" على أنه“ كان من الله إلى الذين آمنوا معئ لم يكن منه إلى الذين كفروا 
به كان إيمانهم.' ولو لم يكن إلا الأمر والإقدار والبيان»'' على ما قالت المعتزلة 
لكان كل ذلك عندهم إل الكفرة» فلا وجه لتخصيص المؤمنين مما ذكر» وبجغل 
الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحدّء ولم يكن من الله تلك الزيادة. فإذا 
كان الذي ذكر لهم في أنفسهم'' فلا وجه للامتنان بذلك؛ ومن البعيد ذكر الامتنان 
فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هي أسباب الإلزام» ولولا ذلك [ل]كان 
أيسر عليهم وأقل لائمة» فكيف بمن بها؟ ثبت أن كان منه فضل ليس ذلك في أعدائه. 
: أي باحتياره. 

ك: فعلا. أي وفعل الإبمان من المؤمن يمانا. شرح التاويلات» ورقة ۸۹ظ. 
7 عم - والإقدار, 
«فأن تظهر فائدة احتصاص المومن بالإنعام والامتنان» وبطل القول بإثبات المغايرة بين المومن والكافر في الإنعام» 
(شرح التاويلات» ورقة ۸۹ظ). 
3 ع: للمؤمنين. 
` ام - خالق؛ ع + بأنه حالق. 
ن - دلت هذه الآية. 
ك ن ع: على أن. 
أي حصل بسبب هذا ا معن إعانهم. 
'' ك ع: أو البيان؛ ن: أو للبيان. 
'' أي فإذا كان الذي ذكر للمؤمتين موجودًا في أنفسهم كما لغيرهم من الكفار. 
ا 


۲ 


1 


۷ 


4 


1 
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0 


فبه' استوجب الحمد منهم. 
ولهذا يضاف إليه الخيرات على التشكر" له وتوجيه الحمد إليه» ولا يضاف إليه الشرور عا 
ليس في ذلك تشكرء إنما منه الخذلان» ما علم من إيثار الكافر عداوته» واحتياره الكفر به؛“ فلذلك 
لم تحز” الإضافة إليه." والإضافة إلى الله" جل ثناؤه لا باسم الخلق يخرج” خر ج التعظيم لهه 
والخضوع من العبد بالحمد له والشكرء ولا يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك." على ما لا يضاف إليه 
الأنحاس والخبائث والجواهر القبيحة» وإن كانت '' من طريق الخلقة جرى عليها تدبيره وخربحت 
على تقديره. فعلى ذلك أفعال الخلق؛ وعلى ذلك القول بأنه رب كل شيء وإله كل شيء. ثم 
على '' الإشارة لا يوصف بذلك في الأشياء الخاملة المستخحف بهاء"' فمثله الأول. والله أعلم. * 
وقوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر أن الكقرة هم أصحاب النارء 
وذكر في آية أخرى أن الملائكة أصحاب النار» بقوله: وما علا أضحات التار إلا ملايكة. ؟' 
لكنه ذكر الملائكة”' أصحاب النار لما يتولون تعذيب الكفرة فيهاء فسماهم بذلك» 


1 نع م فيه, 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ولولاه (أي الإلزام) لكان أيسر عليهم وأقل لائمة. ومن البعيد ذكر الامتنان فيما 
هذا سبيله. دل أنه كان من الله تعالى إلى المؤمن زيادة فضل ولطف وليس ذلك في أعدائه؛ لذلك كان منعما 
عليهم: وماثًا. وبذلك استوجب الحمد والشكر عليهم» (شرح التأويلات» ورقة ۸۹ظ) 

ن ع م: الشكر. 

ك: فيه. 

ع ل ر 

يقول السمرقندي: «ثم إنما أضاف الخيرات إلى الله تعالى دون الشرورء وإن كان عالق الكل؛ لأن الخيرات إنعام 
من الله تعالى» وإفضال عليهم» وأنه سبب استحقاق الشكرء والحمد؛ فأضيف إليه ليعلموا أن توحيه الشكر إليه. 
وليس في الشرور إنعام وإفضال يستوحب به الشكر وإنما منه الخذلان؛ لما علم من إيثار الكافر عداوته واختياره 
الكفر به فلهذا افترقا» (شرح التأويلات» ورقة ۸4ظ). 


5 


" ن ع م: إليه. أي ولأن إضافة الأشياء إلى الله. 
A‏ 3 

م - رج 
' أي الشرور والقبائح. 

Ha‏ كان. 


ع: ثم الإشارة. 

أي فلا يقال: إله الأنجاس» ولا رب القردة» والخنازير. 

وقع هنا قسم من تأويل آخحر الآية التالية» فنقلناه إلى هنالك. انظر: نسحة مهرشاه؛ ورقة 8"ظ/س15-117. 
' سورة المد .۳١۱/۷٤‏ 

*' م - لملائكة. 
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سورة البقرة: ۲۵۸-۲۵۸ 
وذكر الكفرة أصحاب النار لأنهم هم المعدّبون فيهاء والملائكة معذَّبُوهم' بها" 


وابثہ أعلم . 


وقوله: ألم ت و ا ا O‏ 
لأعجوبة» اَل تر إل رَبَكَ گی م لر“ وقوله: ألم كر گب فَعلّ رَبك 
ِأَضْحَابٍ الفيل. ˆ وفيه إباحةٌ التكلم في [علم] الكلام والمناظرة فيه والحجاج» بقوله: حاجّ 
إبراهيمَ في ربه» ورد على من يمنع يمنع التكلم فيه. وهو كذلك لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعا 
إلى وحدانية الله تعالى والإقرار له بذلك والمعرفة له أنه كذلك. وكذلك الأنبياء بأجمعهم 
مروا وبوا إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإن دعوناهم 
إلى ذلك [فإلا بد من" أن يطلبوا منا الدليل على ذلك والبيان عليه والوصف له“ كما هو 
والتقرير عندهم أنه كذا؛ فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه. وفيه دلالة على إباحة الحاجة في التوحيد. وفيه الإذن بالنظر في النظر» 
لأنه حايحه لينظر. * اث أعام. 

وقوله: أن آتاه الله الملك. قال أهل'' الاعتزال: قوله: أن آتاه الله الملك» هو إبراهيم 
عليه السلام لا ذلك الكافر؛ لقوله: لا يكال عَهْدِي الظَائِمِييَ '' أخبر أن عهده لا يناله الظالم» 


١‏ ع معذبوها. 

ن ها 

ك: الأعجوبة. أي لبيان أعجوية. 
سورة الفرقان» 8؟/45. 

سورة الفيل» 00 


ع - أهل, 


'' سورة البقرق 174/9. 
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والملك عهده. ' لكنه غاط عندنا لوجوه. " أحدها أن إبراهيم صلوات الله وسلامه ما عرف بالملك. 

والثاتي أن الآية د كرت في محابة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غيرٌ مَلِك وكان إبراهيم 
عليه السلام هو" الملك” لم يقدر المحاجة مع إبراهيم' عليه السلامء' إذ لا حاجة إلا من ملك." 
دل أنه هو الذي كان الملك. 

والثالث قال أنا أحبي وأميت» ثم قيل: إنه جاء برحلين فمل“ أحدهما وترك الآخر. 
فلو لم يكن ملكا لم يَتَأَتٍ له ذلك بين يدي إبراهيم» إذ كان إبراهيم صلوات الله عليه هو 
الذي آتاه الله الملك. فدل أن المراد به ذلك الكافر. ثم الملك يكون في الخلق بأحد أمرين: 
إما لفضل الشرف* والعر والسلطان والدين» وإما من جهة الأموال والطّول عليهاء والقهر 
والغلبة. فإن لم يكن له'' الملك من جهة الأول» لكان له ذلك بفضول الأموال؛'' لذلك 
كان ما ذكرنا. وابلء أعلم. 

[قال الشيخ رحمه الله ) أعطي الملّكَ ليمتحن به كما يُغْطى الغناء والصحة فيمتحن بهما. 

وقوله: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت. وكان هذا من إبراهيم عليه السلام 
- والله أعلم- عن سوال سبق منه» أن قال له ذلك الكافر: من ربك الذي تدعو إليه؟ فقال: 
ربي الذي يحبي ويعيت. وإلا فلا يحتمل'' ابتداء الكلام بهذا على غير سبق سوال" كان من 


٠‏ «أي والملك عهد منه, لكن الكافر إنما يحل الملك لنفسه بفعله عن احتيار وتحصيل المال لنفسه والغغئ عن الحتيار» 
فأما الله تعالى فإنه لا يعطي من غير صنع العبد إلا ما هو الأصلح لهم في الدين» (شرح التأويلات» ورقة ۸۹ظ). 
ك: عند بالوجوه. 
" عم: وهو؛ ن - والثاني أن الآية ذكرت في محاجة ذلك الكافر إبراهيم ولو كان غير ملك وكان إبراهيم عليه 
السلام هر. 
ل 
ع مع إبراهيم. 
o‏ 5 
ع + وترك. 
5 ن ع م: عن ملك. 
ك: فقتيل. 
* جميع السخ: الفضل والشرف. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ١‏ ۹و. 
٠‏ لمن حاج إبراهيم؛ وهو الكافر. 
'' أي بكثرة الخدم والأتباع وكمال القوة والشحاعة والرأي والتدبير ووجوه اليل والمكائد. انظر: شرح التاويلات» 
ورقة 5كو. 
'' جميع النسخ: لا يحتمل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة قور 


rE 
ن - سؤال» صح ھ.‎ 
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وهو [كإما ذكر في قصة فرعون» حيث دعاه موسى إلى الإيمان بربه: قَالَ كَمَنْ وَتُكُمَا یا مُوسَى 
قال رَبْتا ادي أغطى كَل شَيْءٍ لَه م دى" فعلى ذلك الأول. 

وقوله: أنا أحبي وأميت» اا اده روك القت بايا نيل النصةر 
قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. قال بعض الحدليين:" 
هذا من إبراهيم / عليه السلام صرف الحاجة إلى غير ما كان ابتداؤهاء ومثله في الظاهر انقطاع 
وعَيِدُ "عن اتات و شاع آمو ی ی وناطاره فيه الین وتام لله" العلة وإتمامها 
إلى آحرهاء فإذا اشتغل بغيرها كان منه انقطاعا عما ضمن وفاءها؛' فإبراهيم عليه السلام 
اشتغل بغيرهاء وترك الأول» وهو في الظاهر انقطاع؛" لأن حوابه أن يقول: أنا أفعل كما 
فعلت» أو“ أن" يقول له: إن هذا الحي كان حياء ولكن خي" هذا الميت. لكنه صلوات الله 
عليه فعل هذا ليظهر عجزه على الناس؛ لأن ذلك كان منه تمويها وتلبيسًا على قومه» أحذ به" 
قلوبهم. اراد زعي ا الاير عليز من الحجة ما هو أظهر وأعجر له» 
وآحذ للقلوب. والثائ أراد أن يُريه'' أن هذا مما قدر عليه بغيره؛ إذ الذي لم يجعل له القدرة 


عليه لم يقدر ا لاك صر ور عام مور سر وز قحي" زعم 
وقيل: إن هذا" ' من إبراهيم انتقال من حجة' ' إلى حجة ليس بانقطاع» وهو جائز. 


سورة طف ٠‏ 49/9-.ه, 
ك: وتركه. 
م: الجدلين. 
أي ميلان وانحراف. 
ن: لتلك. 
' ن: وفاؤها. 
ع م - لأن من حاج آخحر في شيء وناظره فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة وإتمامها إلى آخحرها فإذا اشتغل بغيرها 
كان منه انقطاعا عما ضمن وفاءها وإبراهيم عليه السلام اشتغل بغيرها وترك الأول وهو في الظاهر انقطاع, 
ن - أن يقول أنا أفعل كما فعلت أو. 
1 ك: وأن. 
٠‏ 
€ م: اجى. 
1 
EE‏ 
î‏ 
اع: أن يريد. 
" أي الإتيان بالشمس من المغرب. 
ع الآخرة. 
كنم بأن هذا. 


1 
م حجته. 


1¥ 


L1] 


٥[‏ 1ظ س۱۳ 


وكظ س١١]‏ 


تأويلات القرآن 

وقوله: فبهت الذي كفرء قيل: انقطع وتحير. 

وقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر الظالم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعه' حيث وضع" هذا اللعينْ الحجاج' ثي غير موضعه. 

* وقوله: والله لا يهدي القوم الظالين و الكافرين. ونحو ذلك يخرج على وجوه. أحدها 
أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك؛ ويكون على أن لا يخلق منهم فعل الحداية وهم يختارون 
فعل الضلال. ا E‏ ويحتمل لا يهدي 
طريق الجنة في الآحرة من كفر بالله في الدنيا.”* ويحتمل لا يجعلهم تي حكمهم, كقوله: م 
عيب الَّدِينَ اجترخوا السَيَقاتٍ أن لهم" الآية.* 


أبنت بات عام فانط إل امك رابك ]: بكست ته انظز إلى جارك وَلِتَجْعَلَكَ آي 
ا ما قَلَمَا تبيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَم أن الله 
عَلَى كُل شَيءٍ قَدِیز۹[4٠۲]‏ 

وقوله: أو كالذي مر على قرية. قيل: هو تُشق على قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. 
وقيل: تشق على قوله: أنا أحي وأميت» لأنه بذلك أنكر البعث. 

ثم احتلف في المارٌ على القرية. قال بعضهم: كافر قال ذلك. وقال آحرون: لا 
ولكن قال ذلك“ مسلم. وقال أكثر أهل التأويل: هو عزير." فإن كان قائل ذلك كافرا 


0 نعم عله 

١‏ ك ع - وضع. 

م اماج 

ل م = به. 

لعل تأويل اهداية هذا مستمدمن قوله تعالى: «إوالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم. سيهديهم ويصلح 
بالهم. ويدحلهم الحنة عرفها هم (سورة محمد 5-14/419). 

` آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نحعلهم كالذين آمنوا وعملو! الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكموت) (سورة الحاثيق 11/48), 

وقع ما بين النحمتين متقدما عن موضعه. فنقلناه إلى هنا. انظر: نسخة مهرشاه» ورقة ٥ظ‏ / سطر 15-11, 
* ن - ذلك. 

١‏ ك ع: عزيز. 


« 
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سورة البقرة: ۲٠۹‏ 


فهو على إنكار البعث والإحياء؛ وإن كان مسلما فهو على معرقة كيفية الإحياء» ليس على 
الإنكارء وهو كقول إبراهيم عليه السلام: رب أَرِن گیف نحي الؤتى قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ 
َل وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَ كَلِي. ' وليس لنا إلى معرفة قائله حاحة» وإغا" الحاحة إلى معرفة ما ذكر 
قي الآية. واد أعلم. 

وقوله: وهي خاوية على عروشها. قيل: حالية عن سكانهاء' وقيل: خاوية: ساقطة 
سقوفها على حيطانهاء وحيطانها” على سقوفها. 

وقوله:' أن يحي هذه الله بعد موتهاء هو على ما ذكرنا." 

وقوله: فأماته الله مائة عام ثم بعثهء أراد“ -والله أعلم- أن يَرَى الآية في نفسه» والآية 
هي آية البعث. ويحتمل أن تكون آية في المتأخرين. * 

وقوله: كم لبشت» سؤال'' منه جل وعلا [ليفيد جل] الاجتهاد بظاهر الحال الذي ظهر 
عنده ليظهر أنه احتهد بدليل أو بغيره' ' على ما يد ركه وسعه؛ قبان أن الحتهد يحل له الاجتهاد 
بها يدرك ف ظاهر الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد غيبا.'' 

لقال الشيخ رحمه الله: ‏ وأراد بقوله: كم لبشت التنبية» كقوله لموسى: وما ِلك بيَمِيِنِكَ 
تا مُوسىء"' ليريه'' الآية من الوجه الذي هو أقرب إلى الفهم.*' 


سورة البقرق .٠٠۰/۲‏ 

اعم إغا. 

7 ع: على سكافا. 

ن + على عروشها ساقطة. 

اع - وحیطانها. 

جميع النسخ: فقال. 

«على ما ذكرنا من القول: إما إنكار البعث» أو السؤال عن إبانة كيفية الإحياء» (شرح التأويلات» ورقة ٠‏ 5ظ). 
م - أراد. 

«أي آية هم على البعث والإحياء بعد الموت» وذلك قوله تعالى: لإ لنجعلك آية للناس#» (شرحاتويلات » ورقة ٠‏ ۹ ظ). 
'' لان: ساأل. 

ع غيره. 

' ك: بالمغيب؛ ن ع م: بالغيب؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١۹و.‏ 

` سورة طه» 1197/96 

ن: لنريه. 

' «لأن موسى عليه السلام إذا لم يكن على علم بطريق التيقن بتلك العصاء ريما يعترض عليه شبهة أن هذا الذي 
ظهر لیس هو عصاى. فكذلك هنا يراد بالسؤال تقرير ما عنده أنه كم لبشت حي إذا ظهر له من شأن الحمار 
ما ظهرء تيقن أن ذلك آية من آيات الله تعالى» (شرح التأويلات» ورقة ١ذو).‏ 
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تأويلات القرآن 

ثم جهة' الأعجوبة فيه بوجهين. مرة بإماتة" الحمار» إذ من طبعه الدوام” ومرة بإبقاء 
طعامه» ومن طبعه التغير والفساد عن سريع. جعل” في إبقاء طعامه وحفظه من الفساد -ومن 
طبعه الفساد السريع- آيةء و[كذا] في إحياء حماره بعد إماتته وطبعه البقاء؛ ليعلم ما نازعته 
نفسه في كيفية الإحياء [فقد] أدرك' ذلك» وهو قوله: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. 

ثم قيل في وحهة ما أراه' بأوجه. قيل: إنه أحيا عينيه وقلبه فأدرك بهما” كيفية الإحياء 
في بقية نفسه. وقيل: أحيا نفسه فأراه ذلك في حماره. وقيل: إنه أراه ذلك في ولده؛ لأنه أتى 
شابا ووُلْدُهِ ُجُوخء وذلك آية.* 

إقال الشيخ رحمه الله:) في قوله: ثم بعثه قال كم لبشت» الآية: فإن قال قائل: كيف 
سأله عن لبثه» وقد علم الله ' أنه لم يكن علم به وأيد ذلك إعباره'' بقوله: لبعتُ يوما أو 
بعض يوم قال بل لبغتٌ مائة عام؟ 

قيل: القول كم لبشت يحتمل وجهين» وكذلك القول بقوله: بل لبشت مائة عام. 
أحدهما على قول ألقي إليهء ونطق أشمع هو. والثاني'' أن يكون على أَنْ حدّثته'' نفسه 
بمدة '' ليئه في حال نومه. فتأمل في ذلك أحوال نومه وأحبر”' عما عاين من أحوال الوقت 
الذي كان فيه» مما كان ابتداء" ' وقت نومه فقال بالذي ذكر. ثم لما تأمل شأن الحمار 


ع م: متوجهة. 

: ك: بإماتته؛ ع: قايانة. 

3 أي مدة طويلة. 

١‏ ن: لجعل. 

“ جميع النسخ: جعل (ن: بحعل) في بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية من طبعه الفساد. 
جميع النسخ: درك. 

3 ع: رآف 

* م-يهما. 

5 


*' كا ن: أو أخير. 


1 
2 م ابتداؤٌه. 


سورة البقرة: ٠٠۹‏ 


واستخبر عن الأحوال قالت له نفسه: بل لبش مائة عام ثم أمعن' نظره في حماره وما رأى 
من تغبر أحواله وإنشاء' الله تعالى على ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه حى بعثه" 
على التفكر في أحواله» والنظر فيما عاين من أمر الحمار. أو كان عَلِمَ أن ذلك موت فيه» لكنه 
استقل ذلك .ما شهد نفسه» بما عاينها على ما كانت عليهاء فلما تأمل شأن حماره علم أنه 
دقع ؛ إلى آيات عجيبةء ففزع' إلى الله فأنبأه الله تعالى بالذي وصف في القرآن. وابد الموفق. 

ولو كان على القول» فإن في السوال عما يعلم السائل جهل' المستول وجهين." أحدهما 
الامتحان بما به" ظهور أحوال الممتحن» من الاجتهاد في تعرف* الحقائق بالاستدلال» أو 
الخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة'' به كفعل الملائكة عند قوله: انون يأَئْمَاءِ 
هلاي بقوهم: لا ملم لت إلا ما عَلَّمْكتا. '' والأول كما فعل صاحب هذاء أنه قال: يوما أو 
بعض يوم» ومثله: أمر أصحاب الكهف» ٠"‏ وايش أعلم 

E,‏ ا 


م كان ع: أنعم. 

5 ك: ابقاه؛ ن: انشاه؛ ع: إن شاء. 

0 اع: هي بعثه؛ م: هي. 

1 1 
ع: دقع 
كن ع: فزع. 

ك ن: جهله. 

" ن: لوجهين. 

۳ ك ن ع: على ما يه, 

ع م في تعريف. 

'' م: من الإحاطة. 

'' «إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونئ بأسماء هولاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم 
نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم#(سورة البقرة ۳۲-۳۱/۲). 

3 إشارة إلى قوله تعالى: «إ وكذلك بعشاهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبم فابعثوا أحدكم بوَرِقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
وليتلطّف ولا يُشعرنٌ بكم أحدا» (سورة الكهف» (AMA‏ 
”' أي عند المسئول. 

“ع ايكون 

*' سورة طم ۱۷/۲١‏ 

CE‏ خارج. 

1۷۹ 


[511] 


تأويلات القرآن 

في الحقيقة مخرج الحنة» نحو ما ذكرنا في أمر الملائكة وأمر موسى عليه السلام. فأما السؤال 
الذي هو في حق السؤال إنما هو في حق الاستخبار»' ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال» 
لكن الذي ذكرت فيما كان سبيله أن يكون من له الامتحان. ' ولا قوة إلا بان . 

وقوله: / فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَكَسَتَه؛ِ قيل: لم يأت عليه السّنونء" أي كأنه 
لم يأت عليه السنون. وقيل: م إيتسنه: لم يتغير ولح يُئتن. والأول أشبه» لأنه يقال من التغير 

6 000 
والتدّن: لم يتسئن. 

وقوله: وانظر إلى العظام كيف تُنْشِوُهاء” بالزاي وهو من الارتفاع والنصب. وفيه لغة 
أحرى: تُنْشِرُهاء وهو من الإحياء» وتَنْشُوْها من النشر. أ 

وقوله: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير؛ بالنصب والحفض." فمن 
قرأ“ بالنصب صرف قوله: أى يحبي هذه إلى المُسْلِم؛ ومن قرأ بالخفض صرف إلى الكافر؛ 
[أي] يقول الله له: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ويحتمل أيضا صرفه' إلى المسلم. وأعلم 
على الإحبار» كأنه قال: أعلم مشاهدةٌ ما كنت أعلمه غيبا.'' 

وق هذه الآيات إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسام» وذلك أن هذه القصم 
' ن: الاستخيار. 
«إذ السوال في الحقيقة هو طلب الخبر والعلم؛ فمن كان عالما بالشيء لا يكون سؤاله لطلب العلم في الشاهد 
لكن يكون للامتحان والتجربة ليان جهالة ذلك المسعول؛ ولإظهار فضيلة السائل عليه. فإذا كان من الله تعالى 
فإن الامتحان لا يكون على هذا الوجه» ولكن ليظهر ما علم على ما علم» وفيه الأمر بالتعلم والاجتهاد في 
الأشياء» (شرح التأويلات» ورقة .)۹١‏ 
أي أنه قد أتى عليه السنون حقيغة» ولكن لم يكن فاسدا مثل ما لم يأت عليه السنون. 
المسنون: المُئتن. وقوله تعالى: #إمن كم مسنون: أي متخيّر منعن. سن الماء فهو مسنون: أي تغير (لسان العرب» 
«سنن»). 
م + وهو من الإحياء وننشرها. 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «كيف تُشِرْها بالراء. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وحلف: كيف نها بالزاي. (البسوط في القراءات العشر لابن مهران» .)١8١‏ 
ن: بالخحفض والنصب. أي في همزة "اعلم"؛ فالتصب على قطع الهمزة: "غلم" بطريق الإخيار» والخفض 
على وصل الهمزة "إعلم" بطريق الأمر. 
ك: من قرأ؛ ع م - والخفض فمن قرأ قال ابن مهران: قرأ حمزة والكسائي: لقال اعلم» بالوصل والجزم على 
الأمر. وقرأ الباقون: #قال أعلم بالقطع والرفع» على الخبر. (المبسوط في القراءات العشر لابن مهران: .)٠١ ١‏ 
* ن- صرفه. 
0 جميع النسخ: ما كنت أعلمه غيبا مشاهدة. 
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سورة اليقرة: ۲۵۹ ۲۹۰ 


كانت ظاهرة بينهم؛ ولم يكن له احتلاف إلیهم» ولا نظر' في كتبهم, ثم احبر على ما كان» 
ليعلم أنه إنما علم ذلك بالله جل ثناؤه. 

و ل رام زب أبن کیت بي موی قل رومن قل یوکن طعي 
قي قال قخذ أزبعة من الطَّر فصر إليِكَ ام 
يَأتِيتكَ سَغيًا وَاعْلَْ أن الله عَزِيزُ ک4[ 1°[ 

وقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي. قال بعضهم: كان إبراهيم عليه السلام موقنا بأن الله يحيي الموتى» ولكن 
أحب أن يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالعاينة» " 

وقيل: يحتمل سؤاله عما سأل' لا نازعته نفسه وحدثته في كيفية الإحياء» وقد نازع 
النفس وتتحدث” ,ما لا حاجة ها إليه من حيث نفشه ليقع له فضل علم ومعرفة. 

وقيل: ليطمئن قلبي؛ أي" ليسكن قلبي' وأعلم أنك قد استجبت لي فيما دعوتك» 
وأعطيتئ الذي سألتك. 

وقيل: أولم تؤمن» أي أولم توقن" بالمُلّة الى حاللئك؟ قال بلى. سأل ربه عن الخلة.* 
وقيل: أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بأنك أريتي الذي أردت. 

ويحتمل' أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد بسؤاله ذلك" ' أن يكون له آية حسية. 


7 جميع النسخ: ولا النظر. 

الحديث أحرجه الهيثمي عن ابن عباس فقال: رواه أحمد والبزاز والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح؛ وصححه ابن حبان. انظر: ممع الزوائد للهيثمي» ۳۸۷/۱؛ وانظر أيضا: تفسير القرطبي» ۲۹۸/۳؛ 
وتفسي راب ن كثير» 2745/9 

جميع النسخ: يسأل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١وظ.‏ 

اع م ويتحدث. 


4 


عم -أي. 

` عم - ليسكن قلي. 

ك ن: أي م توقن. 

جميع النسخ: على الخلة. قال السمرقندي: «كأنه سأل آية الخلة. قيل: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلي» (شرح التأويلات: ورقة ١۹ظ).‏ 

0 
م: تمتمل. 

ع - ذلك. 


IY 


تأويلات القرآن 
لأن آيات إبراهيم كلها' كانت عقلية» a‏ 
عليه أن يكون له آية' حسية على ما هم» كسؤال زكريا ربه حيث قال: رټ اَل لي آيهٌ قال 
آمك أَلَا تكلم الكاس تَكَانَة ام إا مر" جعل له آية حسية. فعلى ذلك سؤال إبراهيم عليه السلام. 
وقوله: فخذ أربعة من الطير فصُرْهُن إليك. معناه وههن إليك كقول الرحل: طز 
وجهك إل أي حول وجهاك. وروي في 5 ابن مسعود رضي الله عنه: فصزهن إليك * 
قيل: هو التفطيع.' وقيل:" فصرهن إليك:” اضممهن. 


مل ال فقوت الهم في سيل ال مئل عبن نمث سبع سَتابلٌ في كَل سنبلٍ 
ماه حبَةٍ وال يُصَاعِفُ لمن يَشَاءُ وال وَاسِعْ عَلِيمْ71[4؟] 

ره تقل الأ يفقوت انرام سيل ان کی عا امدق كع مايل ل لني 
مائة حبة؛ الآية. يحتمل ضرب مثل النفقة في سبيل الله“ بالحبة' ' الى ذكر وجهين.'' أحدها 
أن يبارك في تلك النفقة»'' فيزداد ويدمو» على ما بارك”' في حبة واحدة فصارت سبعمائة 


وأكثر. والثاني قال: يري الصَدَقّات؛“' ورأوا”' الصدقة تتلف'' وتتلاشى في أيدي الفقراى 


7 عم- كلها. 

4 م- آية. 

سورة آل عمران» 41/7. 

لق ع م وجهن. 

ع - إليك. 

جميع النسخ: التقطع. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ۹1ظ. «9إفخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» 
الآية. قيل: شققهن وقطعهن» بالنبطية على قراءة من قرأها بالكسرة» من صار يصير» وهي قراءة حمرة. وقبل: 
أملهن إليك» يقال: صار عنقه إل أي أمال. وكذلك في حرف ابن مسعود. وقرئ برفع لإفصرهن إليك# من 
صار يصور؛ أي قطع» (شرح التأويلات» ورقة ١ذظ).‏ 

Ha‏ فقیل. 

ك دع - إليك. 

١‏ 2 - الله. 

ع بالحنة. 

7 جميع النسخ: وجهان. 

*' ن: المنفعة. 

8 ع: على بارك. 

*' لمح الله الربا ويربي الصدقات#» (سورة البقرة؛ .)۲۷١/۲‏ 

م واراء. أي ورأي الكفار. 

“' ن: يتلف. 
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سورة البقرة: ۲۹۲-۲۹۱ 
فقالوا: كيف ترب" وهي تالفة؟ فقال: يري" كما أربى الحبة في الأرض بعد" ما تلفت فيها 
وفسدت» فصارت مائة وزيادة» فعلى ذلك الصدقة في طاعة الله والنفقة فيها يُرقَء وإن 
كانت“ تالفة. 

وقيل: إنها منسوحة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ” [في ثواب] وعد في 
الآحرة» والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنوا' نسم عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو 
[على] حاله. ” وان أعام . 

وقوله: والله واسع عليم. قيل: غين» وقيل: جواد يوسع على من يشاء. 


لدي يُنفِفُونَ أَْوَالَهُمْ في سيل الله ثلا غوت ما أَنْقَقُوا من ولا آذى لَهُمْ أَخْرهم 
عند رهم وآ حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلَا هُم يرلو ]۲٠۲[‏ 

وقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؛ قال المفسرون: [في سبيل الله] 
للجهاد. حضوا الجهاد بهذا - والله أعلم- لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا 
للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه. والمؤمنون إنما يخرحون ليسلكوا طريق الله تعالى» 
وينصروا دينه وأولياءه. لذلك كان التخصيص له؛* وإلا كان يجيء أن تسمى" الطاعات 
كلها والخيرات سبيل الله؛ لأنها'' سبيل الله وطاعته: كقوله: الَِّينَ آمئوا يُقَاتِلُونٌ في 
سيبل الل '' الآية. 

وقوله: ثم لا يُتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى, قيل: منا على الله وأذى للفقير. '' وقيل: 


۱ 


ف 
۲ 

م تربي. 
5 

م - بعد. 
“م - كانت. 


اعم - نسخ. 

0 

ك ن م: يعنون؛ ع: الا يعنون. 
* ن: خالد. 
* جميع السخ + لقرهم. 
5 

جع الخ دي 
كعم :لأنه؛ ن: لأن. 


'' سورة التساءء 5/4/. 


1 35 للفقراء. 


تأويلات القران 
منا على الفقير' وأذى له. ثم قيل: مته" على الفقير " عَدّ ما أنفق عليه وتصدق» وأذاه توبيخه؛ 
عليه بذلك. وأما نه“ على الله تعالى» فكقوله': يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَّمُوا كُل لا موا عَلَيّ 
إِسْلَامَكُم بل الله يمن عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ ليان" 
وقوله: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون, قد ذكرنا تأويله 
A 5 2‏ 


E a Ê‏ لح ود اسل وا كر عن اللو 
«إقؤل مغروف وَمَغْفِرَة حي من صَدَقَةٍ يَتبَعْهَا أذى وَالَهُ عي علِيم77[4١]‏ 
وقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؛ قيل: قول معروف» كلام 
حسن» يدعو الرجل لأخيه بظهر الغيب. وقيل: قول معروف» يستغفر الله ذنوبه في السر؛ 
ومغفرة له يغفر له ويتجاوز عن مظلمته. وقيل: قول معروفء الأمر بالمعروف. خير» ثوابا 
عند الله من صدقة فيها أذى ومَنٌ. 
فإن قيل: كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن فقال حير من كذاء 
وأحدهما خير والآخر شرء وإا يفعل هذا إذا كانا' جميعا' ' خيرين فيقال: أيهما أخير؟ 
قيل: معناه -والله أعلم- هذا خير لكم من ذلك وهو كقوله: فل ما عِنْدَ اللو عمو من 
الّهر وَمِنَ التيحارةٍ»'' أي خير لكم في الآعرة من اللهو والتجارة'' في دنياكم» وإن لم يكن 
اللهو والتحارة من جنس ما عند الله فعلى ذلك الأول. وتحتمل"' [أن تكون] الآية على 
الابتداى لا على الجمع: [أي] هذا حير وهذا شر. 
' ع: على الفقراء. 
كان ع: منة؛ م: منته. 
ك + على الفقير. 
ع ويوجخه؛ م: يوجخه. 
اع هنة. 
ك ن ع: كقرله؛ م - كقوله. 
سورة الحجرات؛ ۱۷/6۹. 
انظر: سورة البقرق 78/5 1۲ 117. 
ع كان. 
الخ ميا 
'' سورة النمعة. ۱1/1۴ 
'' ع م - أي حير لكم في الآحرة من اللهو والتجارة. 
'' نع: يحتمل. 


0 


5 
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سورة البقرة: 58؟- 554 

إقال الشيخ رحمه الله:) ووحه ذلك أن الصدقة قربة وهي خيرء فإذا أتبعها الأذى 
أبطلهاء / فيكون: قول معروف أي رد جميل للسائل» خير من إجابة بالبدل' ثم الردٍ [0ثرا 
بالأذى؛ لأن هذا يبقى وإن كان لا ينتفع" به" الآحرء والصدقة لا وإن كان ينتفع بها الفقير. 
وال أعلم . 

وقوله: والله غني» عن صدقاتكم حليم لا يعجل بالعقوبة عليكم بالمن والأذى. وقال 
بعضهم: المن والأذى أن تقول" للسائل: حذه لا بارك الله فيه لك. 

“وني قوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذىء' وجه آحرء هو أن يحتمل 
قوله: قول معروف هذه التسبيحات والثناء والحمد. والمغفرةٌ ستر ما ارتكب من المآثم.' وقوله: 
خير» أي أعف* على البدن' من صدقة يتبعها أذى. واش أعلر.* 


إا انها الَذِينَ آمئوا لا ُبِطِلُوا صَدَقَايَكُمْ بالْمَنْ وَالَأَدَى گالَدِي يُنفِق اله رِنَاءَ الاس 
رلا ئؤمن بال وَالْمَوْمٍ الآجر قمعل كمل صَفْوَانٍ عَلَبه راب قَأَصاټۀ وَابلٌ قر گهۀ صَلْدا 
لا يَفْدِرُونَ عَلَى سَيْءٍ مِمًا گسبوا وَالَهُ لا هدي الْقَوْمَ الگافرين4[٤٠۲]‏ 

وقوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» والمن والأذى'' ما ذكرنا. ثم جهة البطلان 
-والله أعلم- أن الله عز وجل وعد لن تصدق النوات عليهاء بقوله: من دا الي برض الله 
قَرْضًا سا فَيْصَاعِمَه لَه أَضْعَاهًا كثِيرَهُ '' وقال: وَأَفْرِصُوا الله وَْضًا سا وما تُقَدْمُوا لأَنْفْسِكُمْ 


RSE‏ 5 ل 2 50000 BE‏ ا 
من کر يدوه وقال في آية أحرى: إن الله اشترى من الْمُؤْمِيِينَ أَلْفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ 


: جميع النسخ: في البذل. 
1 ملا ينقطع. 
5 
يدر 
ك -لا. أي والصدقة المتبوعة بالأذى لا تبقى. 
' ناعم: يقول. 
جميع اللسخ + وله. 
«والمغفرة الستر على نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب من المآثم» (شرح التأويلات» ورقة ۹۲ر). 
4 1 5 :5 5 
جميع النسخ: أحب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ؟وو. 
ا 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلتاه هنا. انظر: نسخة مهرشاه» ورقة ۹۷و / سطر ۲۳-۲۱. 
"ن ع م - ولمن والأذى. 
'' سورة البقرق 45/9 5. 
"' لإ وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من حير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظم جرا (سورة المزمل 090/909 


1 


1 


تأويلات القران 

بأنّ لَهْم الْحَنَة' الآية. وإن كانت تلك الأموال في الحقيقة له أعطاهم' الثواب على ذلك 
فأخبر أن من أعطى آحر شيا ببذل لا يمن عليه» كالبادلات الي تحري بين الناس أن لا يكون 
لبعض على بعض جهةٌ المن إذا أذ بدل ما أعطاه. أو أن يقال: إن الأموال" كلها لله تعالى؛ 
فإمما أعطى ماله وکل من أعطى آخر ماله لا يستوجب بذلك' مدا ولا منا. 

ثم احتلف ف قوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس» قال بعضهم: هم منافقون كانوا 
ينفقون أموالهم رئا دليله قوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. شبه الصدقة الي" فيها من 
وأذى بالصدقة الي فيها رياء.* وذلك - والله أعلم- أن الصدقة الي فيها مَنّْ وأذى لم يبتع 
بها وجه الله فكانت كالصدقة الي ينفقها للرياء'' ولا يبتغي بها وجه الله. وقال آحرون: 
كل صدقة فيها رياء'' فذلك حكمهاء'' كافرا كان منفقها أو مسلماء لأنها لم يبتغ بها 
وجه الله تعالى'' والدار الآخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء' ' والصدقة الي فيها المَنٌ والأذى بالصفوان الذي 
عليه تراب - وهو الحجر الأملس- فقال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه صلداء 
قيل: الوابل هو المطر الشديد عظيم القدر. وثي ضرب الأمثال تعريف ما غاب عن الأبصار 
ما هو محسوس» وذلك أن الصفوان الذي به ضرب المثل والتراب محسوس» ومن التراب 
جعل الأغذية للخلق والدواب. ثم الثواب الذي وعد للصدقة ليس بمحسوس بل هو غائب» 


سورة التوبة» .1١11/9‏ 

ن ع م: إعطاؤهم. 

ك: الأمور, 

أي فإغا أعطى المتصدق بالإنفاق أو الإقراض مال الله تعالى. 
ك: وکل من أعطى ماله آحر. 

جميع السخ: ذلك. 

ع الذي 

کا وباء 


"ك خكمها 
٠”‏ عم - وقال آحرون كل صدقة فيها رياء فذلك حكمها كافرا كان منفقها أو مسلما لأنها لم يبتغ بها وجه الله تعالى. 
*' ك: الرباء. 


١م‎ 


سورة اليقرة: 716-714 
فعوّف الغائب بالمحسوس فقال: لما كان التراب الذي به تكون' الأغذية يذهب بالمطر 
الشديد حى لا يبقى له أثر» فكذلك الثواب الذي يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حى لا 
يظفر بها بالمن والأذى والرياء»' كما أذهب المطر التراب الذي على الصفوان فصار صلداء 
لا شيء عليه من التراب. 
وقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين؛ قالت المعتزلة: لا يهدي القوم الكافرين بكفرهم 
الذي احتاروا. وقلنا نحن: لا يهديهم وقت احتيارهم الكفر» ويهديهم وقت اختيارهم" الإيمان.* 


رمتل الَِّينَ ُنفِقُوتَ أَموَالَهُمْ ابيقاءَ مزصّات الله رغبيئا من أنْفْيِهم مكل جل رن 
َصَابھا ابل اکٹ الها صِعْمَينِ إن يْصِبها وال َطَلْ وا جا تغمَلُونَ صيز4[١٠٠]‏ 
وقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم, الآية. ي 
الأمثال الي ضربها الله تعالى وذكرها في القرآن وجوه. أحدها جواز قياس ما غاب من الحكم 
عن المنصوص بالمنصوص إعليه]» إذا جمعهما معن واحد. 
والثاني أن علوم المحسوسات والمشاهدات هي علوم الحقائق» وهي الأصول الي بها 
يُستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 
والثالث فيها إثيات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وذلك أن العرب 
كانت" لا تضرب الأمثال ولا كانت تعرفها في أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن حواسهم 
من أمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى حمدا صلى الله عليه وسل" وأنزل عليه القرآن» 
وذكر فيه الأمثال ليذكرهم تلك الأمثال» ليعلموا أنه إنما عرفها باه عز وجلء لا أنه أنشأ 
هذا القرآن من تلقاء نفسه؛ وذلك من آيات" نبوته ورسالته. وعلى ذلك جعل عدم الكتابة 
له وإنشادٍ الشعر من آيات نبوته ورسالته؛“ لأن من عادة العرب إنشاد الشعر والكتابةء 


1 8 3 
عم يكون. 
كر والرياء 


ع م - وقت احتيارهم. 

وقع هنا قسم من تأويل الآية 0107 فنقلناه هنالك. نسخة مهرشاه؛ ورقة 1۷و / سطر .۲۳-۲١‏ 
3 اعم - كانت. 

ك + وذلك أن العرب كانت لا تضرب الأمثال ولا كانت تعرفها. 

ع عن آيات. 

ت - ورسالته. 


1۹ 


[1Y] 


تأويلات القرآن 


ويفضلون أربابها على غيرهم» لكلا يُعرف هو بها ويقولون: إنه أذ من الكتبء أو احتلق 
من نفسه» كقوله تعالى: وَلَا رة ِيَمِينِكَ إا لازا الْمْبِطِلون. ' 

والرابع فيها دلالة أن الله حل وعلا حالق الدنيا وما فيها من انحاسن والخبائث؛ والأعالي 
والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع» والخسيس بالخسيس» فدل أن خالق هذه الأشياء 
كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. " 

ثم شته الصدقة الى هي لله عز وجل مرة بالربوة من الأرض - وهي المرتفعة منها- ومرة 
بالحبة الي تنبت كذا كذا ستبلة وق كل سنبلة كذا كذا حبة» ومرة بالأضعاف المضاعفة؛ 
لقوله فَيْضَاعِفَُ له أَضْعَامًا رة" فهر -والله أعلم- لما علِم عز وجل رغية الناس مرة في 
العدد في الدنياء ومرة في البساتين المرتفعة أرضها وتربتها ليشرّفوا على غيرهم من الخلائق 
والبقاع» ومرة في الكثير من الأشياء والعظيم منها؛ رغبهم عز وجل ف الصدقة بما ذكرنا 
من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغيوا في ذلك. وايلء أعلم . وعلى ذلك حرم الله تعالى 
هذه“ الصدقات على رسوله صلى الله عليه وسلم» لأنه كان يُرِعْبٍ الئاس في الصدقةء لعلا 
يظنوا فيه ظنَّ السو ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 

وقوله: وتثبيتا من أنفسهم» قيل: تصديقاء / كقوله: مَأَنَا من أَغْطّى وَانَقَى وَصَدَّقٌ 
بالحُشيّ.” وقيل: وتثبيتا: أي تيقنا' بالإسلام. وقيل: يتبتون في مواضع الصدقة. وقيل: وتثبيتا 
في الصدقة: إذا كانت لله أمضى وتصدق بهاء وإن حالطه شيء أمسك. وان أعلم. 

وقوله: كمثل جنة برَُوة» قبل: الربوة المرتفع من الأرض. وقيل: الظاهر المستوى من المكان." 

وقوله: فآتت أَكُلَهاء يعي الحنة” أضعفت في مرها وحملها' ضعفين حين أصابها وابل» 


7 يقول الله تعالى: طؤوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب البطلون) (سورة العنكبوت» 
01 
ك ن - ولا شبيه. 
" #إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة» (سورة البقرة» 48/7 ؟). 
aE o‏ 
* سورة اللیل» ؟8/ه-5. 
ك ن ع: تيقينا. 
*" ك - وقوله كمثل جنة بربوة قيل الربوة المرتفع من الأرض وقيل الظاهر المستوي من المكان. 
ن: الحبة. 
* جميع النسخ: في الحمل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۲ظ. 
۸۰ 


سورة البقرة! 775-558 
كذلك الذي ينفق ماله لله تعالى في غير منة ين بهاء يضاعف نفقكه»" كثرت النفقة أو قلت. 
وقيل: يضاعف الله للمنفق” الجر مرتين. 

وقوله: قأصابها وابلء والوابل قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 

وقوله: قَطَلُ والطّلُ هو المطر الضعيف. وقيل: هو: العش من المطرء وهو الّذاذه” مغل 
التدى. [أي] لا تزال الحنة ‏ حضراء دائما مرها قل أو كدر 


كُم أن تَكُونَ آ ك لَه فیها 
من كل التمرَات وَأَصَابَهُ الك وَل َيه صُعَفَاءُ فَأصَابَهًا إغضًا فيه ار فَاحْكَرَقَتْ كذْلِكَ 

بجي اله کک الات َعلَّكُوْ تكفكروة11[6] 
وقوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» الآية. ليس لهذا الخطاب 
جواب» لأن جوابه أن يقول: يود أو لا يود. لكن الخطاب من الله تعالى يخرج على 
وجوه ثلاثة. خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمعء وحطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر 
فيه والتفكر والتدبرء وهو كقوله: اقلا يَكَدَبَوُونَ الُْرْآنَء” الآية» وكقوله عز وجل: وَيَلْكَ 
الْأمتالُ نَضْرِبُهَا لئاس لَعَلَّهُمْ يَكَقَكّوونَء' ويَعْقِلُونَ؛' وحطاب لا يفهم مراده إلا بالسوال 
عن“ رسول الله صلی الله عليه وسلمء أو عمن" له علم بذلكء'' كقوله تعالى: فَاسْألُ به 
' وكقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ ادر إن نئم لا تَعْلَمُوتَ. '' فإذا كان ما ذكرنا 


ع م: الرزاز. الرذاذ: المطر. وقيل: الساكن الدئم الصغار القطر كأنه غبار (لسان العرب» «رذذ»). 

جميع اللسخ: الحبة. 

سورة محمد .۲٤/٤۷‏ 

سورة الحشر» 751/89 

الآيات الي حتمت بقوله: #إبعقلون كثيرة, منها: قوله تعالم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من 
السماء ماء فيحبي به الأرض بعد مو تما إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (سورة الروم» (Er.‏ غ - و حطاب 
لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبر وهو كقوله أ فلا يتدبرون القرآن الآية وكقوله عز وجل وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلم يتفكرون ويعقلون. 

ك ن ع: عنه. 

جميع التنسخ: من 

'' جميع النسخ: في ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة اوظ. 

' سورة الفرقان. ه؟/9ه. 


سورة النحل» ,74/1١5‏ 


1۸1 


تأويلات القرآن 

فيحتمل أن ما ترك من الجواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث' عنه والتفحص. 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون في أهل النفاق؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام في الظاهر وهو مخالف لهم في السرء وعنده أنه يستحق الثواب بذلك 
وقت الثواب» كان كصاحب' الضيعة الي كرت في الآية أن صاحبها" يغرس فيها الغرس» 
وينبت فيها النبات في حال شبابه وقوته» رجاء' أن يصل إلى الانتفاع بها في وقت الحاحة 
والضعفء فإذا بلغ [إلى] ذلك واحتاج جيل بينه ويين الانتفاع ما" فيها. فكذلك المنافق الذي 
كان دينه لمنافع في الدنيا وسعة بهاء' إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. 

وكذلك هذا في الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعلمه لوقت تأميله" كصاحب الضيعة» 
ثم عند بلوغه الحاحة حرم من ذلك“ لاعتراض ما اعترض من الآفةء وهو كقوله تعالى: 
وَالَذِييَ كُنَوُوا أَعْمَانُهُمْ سراب بِقِيعةٍ بسب الظَّمآنُ اي" الآية؛ لأن الكافر بما يدين من 
الدين إنما يدين لنفع يؤمله''' في الدنياء والمؤمن إا يدين بما يدين لنفع يؤمله»'' ويطمع [فيه] 
ف الآخرة. فرجاء الكافر في غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. وابطه أعلم . 

ثم الأمثال الي ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأنهم ينظرون'' [إلى] ما في الأمثال من المع 
المدرج والمودع فيهاء ول ينظروا"' إلى أعينها. وأما الكافرون” ' فإئما"'' ينظرون إلى أعين الأمثال 


١ 


E‏ تأمله. آأقله يَأمله أملا وأئله تأميلا: رجحاه إلسان العرب» «أمل»). 

جميع النسخ: عنه ذلك. 

طحن إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» (سورة النورء 
(TAY‏ 

0 جميع النسخ: يتأمله. 

'' جميع النسخ: يتأمله. 

'' جميع النسخ: لأن نظرهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاقو 

0 جميع النسخ: لم ينظرواء 

“! جميع النسخ: وأما الكافر. 


7 ناعم إغا. 


ليل 


سورة البقرة: 57 


لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال: لَآيَاس لقم يَتَمَكُرُونَ ' 

ووجه ضرب هذا المثل هو" أن الكافر يرم أحره عند [ما يكون] أفقر وأحوج ما يكون 
إليهء كما حرم هذا نفع“ بستانه عند [ما كان] أفقر وأحوج ما يكون إليه» حين كبرت سنه 
وضعفت قوته» ولا جيلة له يومعذ. 

وقوله: إعصاراء قال ابن عباس: الإعصار: ريح فيها تموم.” وقيل: الإعصار ريح فيها 
نار تحرق الأشجار. وقيل: هي الريح تسطع إلى السماءء وهي أشد. 

إقال الشيخ رحمه الله:) ف قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنةء الآية: فمعناه -والله 
أعلم- أن يكون أنه لا يود أحدكم' أن تكون” له جنة ينال منافعها في وقت قوته وغناه 
ِقَّوْتَهأُ عنها وبغيرها من وجوه المعاش ثم ضرم نفقها لوقت الحاجة إليها بضعف يدنه 
وارتكاب'' مون الذرية. فلذلك'' لا ترضوا من أنفسكم في وقت"'' قوتها وغناها الغفلة عنهاء 
لوقت حاحتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والل. أعلم . 

أو أن يكون" المعى في ذلك“ أن لا تغتروا”' بظاهر أحوالكم في الدنيا وما تنالون من 
المنافع بالذي أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكر"! بجنته"' في حاضر ما عليه حاله 


' سورة الرعد ۳/۱۳. 

" سورة البقرق 1514/7 

جميع النسخ: وهو. 

م - نفع. 

* انظر : تفسير الطبري» 4۷۹/۲ وتفسير القرطیی 8/9 ١لا‏ 

1 كع إذ؛ م: ان. ١‏ 

*" عن: أحدوم - أحدكم. 

5 ع يكون. 

' قاته يقوت قوتا واقتاته: أطعمه» أو يأكله فيجعله فُوتا لنفسه (لسان العرب» «قوت»). 
'' ارتكبته مؤن الذرية: ركبته وعلته. يقال: ركبته ركربا: علاه» كارتكبه. (القاموس يط « ركب»). 
'' ك ن ع: فكذلك. 

ك -وقت. 

ك ع م: وأن يكون. 

“' جميع التسخ: من ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۳و. 

“' جميع النسخ: أي لا تغتروا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۳و. 

1 جميع النسخ: من ذكرت. 


ا 4 
: جبه؛ ن ع م1 ججنسه. 


1۳ 


AY 


[1۸] 


تأويلات القرآن 

إلى أن صار' إلى ' ما أراه الله من عاقبته؛ إنه يود عند نهاية ذلك أن لم يكن منه" الاغترار في ذلك 
ولكن كان قيامه على ما يضيع عنه ذلك بتلك الحال. فيخر ج ذا على ضرب المثل للمنافق. 

ويحتمل أن يكون ذلك متلا لمن كفر محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالبعث» 
أن الذي ينال بالكفر به من الرياسة والعز كالذي ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك 
[في] الابتداء بما يعلم تلك العاقبة. فكذا' ما ينبغي لهم -إذ بين هم عواقب الكفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم- أن يؤثروا الذي نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والذه أعلم . 

والمثل حرج على غير ذكر الجواب فيه ما“ قد حرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبينا؛ أو 
بما في الحال الي لها نزول الآية دليل التعريف؛ أو .ما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
في الآية» لينال كل ذي عقل فضلّه وليكوم به أهل التدبر في آياته في صرف وجوه ن دونهم 
إليهم» في الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. وال أعلم. 

وجملة ذلك أن أفعال ذوي الاختيار تكون'' للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود" 
في الابتداء؛ فتبين”' لن أغفل عنها'' بالذي عرف من حيرة المسرور بجنته لا" الكشفت له 
عاقبتهاء حى لعله يود أن لم يكن له تلك ليكون سروره جما يحمد عاقبته. / فعلى هذا أمر' ' 
الأفعال الي يَغفل"' عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. واللء الوفق. 


١ 


0 
اع - صار. 


م - صار إلى. 
5 
E‏ من. 
+ دنمجلا. 
1 جميع النسخ: مثل. 
ك: فعلى. 
جميع النسخ: لما. والتصحيح من شرح السمرقندي» ورقة ٣۹و.‏ 
ن - ها. 
م یزول. 
ن ع م: يكون. 
' جميع النسخ: مقصودا. 
'ن: وتبين. 
جميع النسخ: عنه. أي أغفل عن العواقب. 
ا 
م: فما 


۲ 


۲ 


5 


14 


م الأمر. 


*' ن ع م: تغفل. 


سورة البقرة: ۲۹۷ 


ليا اها الِينَ آمئوا أَنْفِقُوا من بات ما گبئم وا أخرجتا لَكُم من الأزض 
رل تََمَمُوا اتيت مئه تُنفِقُونَ نئم باجذيه إل أن تغْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غي 
ال 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض» 
فيه دليل وحوب الزكاة في أموال التجارة» بقوله: ما كسبتم؛ لأن أموال التجارة هي الي 
تكتسبء وليس قي كتاب الله بيان وجحوب الزكاة في أموال التجارة في غير هذا الموضع. 
وليس فيه' سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن ذكر عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم القول به» فيحتمل أن يكون من قالواء' قالوا" بهذه الآية. وأماً زكاة الفضة 
والذهب والمواشي فيما لها ذكر في الكتاب والسنة فالركاة” تحب فيها لعينهاء اكتسب فيها 
أو لم يكتسب. وأما أموال التجارة فإن الزكاة تجب فيها بالاكتساب. وفيه دليل أن النفقة 
المذكورة فيه لازمة واجبة؛ لأنه قال: إلا أن تُغمضوا فيه ذكر الإغماض» والإغماض" 
لا يذكر في المعروفء إنما يذكر في اللازم والواحب الذي لا غخرج له عنه" إلا بالأداى إلا 
عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق؛ ثبت أنه على اللزوم. وفيه دليل وجوب الحق في الرطاب 
والخضراوات؛ لأنه ذكر في الآية المُخر ج [من الأرض]؛ والرطاب هي الي تخرج من الأرض. 
وأما الحبوب فإنما' تخرج من الأصل الذي يخرج من الأرض؛'' لذلك كان الرطاب 
والمنضراوات'' أولى'' بوجوب الحق [فيها] من غيرها"' بظاهر الآية. 


' أي في وجوب الزكاة. 
جميع النسخ: ما قالوا. 
" نعم - قالوا. 

ك: وان ما؛ ن: أما. 
* ن: والزكاة, 

' ع - والاغماض. 


ن س عنه. 


Ao 


تأويلات القرآن 


إقال الشيخ رهه الله: 1 والوجوب في الحبوب بما' كانت تخرج من" الحقوق» والحقوق” 
بظاهر ' هذه الوجوب” هي" ال" تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فإنهما 
قالا: يحتمل قوله: أخرجنا لكم من الأرض» يعي من الأصل الذي يخرج لكم من الأرض» 
كقوله: قَذ أَنْرَلْتَا عَلَيَكُمْ لِبَامًا يُوَارِيء* ولا يتزل من السماء اللباس كما هوء ولكن أراد 
الأصل الذي به يكون اللباس. وكذلك قوله: عَلَقَكُمْ من تراب“ وهو لم يخلقنا من التراب»' ' 
وإنما حلق'' الأصل من التراب - وهو آدم عليه السلام- فعلى ذلك الأول. "' واي أعلم . 

والوجه فيه" أنه مَنّ الله علينا بما أخرج لنا من الأرض من أنواع ما أخرج بحبّة تلقى 
في الأرض فتفسد” ' فيهاء فيخرج منها"' النبات بلطفه» لا صنع لأحد فيهاء وتلك المنة 
لا تكون على أربابها حاصة دون الفقراء» بل هي على الفقراء' ' كهي على أربابها؛"' لأنه 
أحرجه رزقا للكل» ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعا. ومن ثم جاز وجوب العشر على 
الصغير؛*' ألا ترى إلى قوله: أ فَرَأَنِئُمْ ما رنود أأنقم تزرغوئة أم تحن الرَارِعُونَ»'' قبل: 
E‏ 
ك ن ع: عن. 

ن - والحقوق. 

ك: فبظاهر. 

° ك ن: الوجوه. 

كنم فيب ع - هي. 

7 ع: والي. 

* ليا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا» (سورة الأعراف» 5/907؟), 

2 لإومن آياته أن حلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» (سورة الروم» ٠‏ , وانظر أيضا: سورة فاطر» 
ها وسورة المؤمن» )5197/4٠0‏ 

'' ن - اللباس كما هو ولكن أراد الأصل الذي به يكون اللباس و كذلك قوله حلقكم من تراب وهو لم يخلقنا من التراب. 

عم خلق, 

"' «أي وهو المتعارف من إطلاق الاسم فيحمل عليه لكن أبو حنيفة اعتبر ا حقيقة» شرح التاويلات» ورقة ٣۹ر).‏ 
جميع النسخ: منه. 

"' جميع النسخ 

“فاع م فيفسد. 

ن ع م منه. 

'' ع م - بل هي على الفقراء. 

"' أي على الأغنياء. 

*' ك ع: الصغر؛ ن: الغصر. 


أ سورة الواقعة» 514-55/65. 


۳ 


5 


كما 


سورة البقرة: 7148-7517 

أنتم تنبتونه أم نحن المنيتون؟' وأما ما بعد" النبات فيشترك العباد فيه بالسقي والحفظ وغيره؛ 
لذلك كان ما ذكرنا. " والله أعلم . 

وفي قوله: ولا تَيمَموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, دلالةً 
على أن لا يتصدق“ بالرديء عن الجيد فإذا تصدق به يلزمه” فضل ما بين الرديء إلى الجيد: 
على قول محمد رحمه الله» بظاهر قوله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه يجوز ولا يختار له" ذلك." وذلك أن الله تعالى أطمع الناس [ي] قبول ذلك 
إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع فيه بالقبول” لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال أو 
يوزن” من نوعه قيمة» فإذا لم يكن له قيمة لا يلزمه'' فضل الصفة. 


ليطا يعدم الْقَفْرَوَيَأْمْوكُم بِالْمَحْضَاءٍ اله يعدم مَغْفِرَةٌ مئه وضلا وال 
وَاسِعْ عَلیم۸[4٠۲]‏ 

وقوله: الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء؛ قيل:'' يعد كم الفقر في الدنيا 
بالتصدق والإنفاق» ويأمركم بالفحشاء بترك الصدقة. ويحتمل: يعدكم الفقر في الدنيا 
بطول الأمل وفناء المال» ويأمركم بالفحشاء بسوء الظن بربكم."" 

والله يعدكم مغفرة بالصدقة» وفضلاء وذكرا في الدنيا. ويحتمل قوله: والله يعدكم 
مغفرة في الآحرة» وفضلا في الدنياء يعن حلفا. وقيل: مغفرة لكم لفحشائكم» وفضلا 
لفقركم. 


' أي وهذا دليل على أن الإنبات ممحض صنع الله تعالى» ولا صنع لأحد فيه. 
م وأما سوی. 

" أي كان الصرف إلى النبات أحق من الصرف إلى الحبوب. 

أن - يتصدق. 

1 يلزم. 

ن له 

" أي ولا يختار له أداء الفضل. 

* جميع النسخ: القبول. 

عم ويوزث. 

'' ك: لا يلزم. 

'' ك ن م: قوله؛ ع: بقوله. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۳ظ. 


1 
جنيع التسخ:“يرية. 


AY 


تأويلات القران 


وقوله: والله واسع عليم أي غن يقدر' [على] إحلاف ما أنفقتم عليم يجزاء صدقاتكم؛ 
ويحتمل: إعليم] ما تنفقونه" من الصدقة والحسنة." 

وني قوله: والله واسع عليم و عَم عمِيدٌ ونحوه [دليل] ليعلموا أنه إنما رعَّب الناس 
على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجةٌ وفقرًا. 


يؤت الْحكْمَةَ من يَنَاءُ وَمَنْ يڙت الَكْمَة فَقَدْ أون حيرا كَبِيرا وما يدر إل 
ولوا الآلباب)[75] 
وقوله: يۇي الحكمة من يشاءء قيل: الحكمة في هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهء' وكذا" روي مرفوعا.* وقيل: الحكمة الفهم في القرآن» 
وقيل: الحكمة الفقه» وقيل: النبوة» وقيل: الحكمة هي الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهاد 
وأنه' مصيب في اجتهاده. 
إقال الشيخ رحمه الله:] في قوله: يؤتي الحكمة من يشاءء اختلف في تأويل الحكمة في 
هذا. قال قوم: هي القرآن» وهو على'! ما وصفه نوراء'' وهدىء'' وروحاء"' وشفاء.'' 
والنور هو الذي يُبِصِر به حقائق الأشياء» وبالهدى يدرك كل خير" ويتقى كل تلف» 


' ن + ما 

جميع النسخ: ما تنفقون. 
نعم والحبة. 

سورة البقرة ۲1۷/۲. 
ك: ابتلا. 


5 


5 


` انظر: تنوبر ا مفياس من تفسير ابن عباس» ٠‏ ۵؛ وتفسير الطبري» ٠۳١۰/۲۳‏ 

ك - وكذلك. 

انظر : تنفسير اب ن کشیر» ۳۲۳/۱ . 

أي من يؤتى الحكمة. 

ن.- على. 

'' لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» (سورة 
النساءء 0١14/4‏ 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين): (سورة البقرة» ؟/1). 

" «إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (سورة الشورى» .)٥۲/٤١‏ 

“' فيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) (سورة يونس» .)01/٠١‏ 

عم ير 


١ 


AA 


سورة البقرة: ۲٠۹‏ 


وبالروح يى كل ذي روح» وبالشفاء يبرا كل سقيم ويزال كل آفة. والذي هذا وصفه فهو 
الحير. وياشہ اللعوئة. وقال قوم: الحكمة هي الإصابة لحقيقة كل شيء؛ وبها يتقي كل شر 
وينال كل خير» وذلك هو الخير الكثير. ' وبانش العصمه. وقال بعضهم: الحكمة هي السنة 
كأنه أكرم رسوله صلی الله عليه وسلم بالذي من سلكه نجاء ومن حاد عنه" غوى. 

وني الأصل قيل: الحكمة في التحقيق وضع كل شيء موضعه» ودفع كل حق إلى محقه. ولهذا 
قال بعض الفلاسفة في حد الحكمة: إنه العلم؛ والعمل بالعلم ف وضع الأشياء مواضعهاء والعمل 
في إيصال كل ذي حق إلى محقه. ' وقيل: هي من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك متقارب” 
ما تضاد” الحكمة السفه» وهو التفاوت ف الفعل والاضطراب / في الأمور. واث أعلم . إحده] 

وقال قوم: الحكمة تي القرآن هي فهم الحدود والسرائر» وهو الذي به تدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق؛ لا من طريق' الظواهر» وذلك عمل الحكماء ورعاة الدين. 
ولا قوة إلا باط . وقال قوم: هي الفقه. والفقه معرفة الشيء .معناه الدال على نظيره» وهو الذي 
به يوصل إلى معرفة الغائب بالشاهد» والغامض بالظاهرء والفررع بالأصل. ولا قوة إلا بالل.. 

وأي هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك الوحه” يجمع حبر الدارين لو حفظ حقه. والذي 
هذا وصفه فهو الخير الكثير. وبا اللعوتع. 

وني الآية دلالة أن الله لا يوت كلأا“ الحكمة؛ وأن الحكمة وإن كانت فعلا للحكيم 
فبإعطاء الله تعالى الهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدا ثم لا يناما المعطّى. وهذه الوجوه كلها 
تخالف رأي المعترلة.“ 


١‏ ن ع م: الكبير. 

' ن: حادعه. 

ع م - وهذا قال بعض الفلاسفة في حد الحكمة إنه العلم والعمل بالعلم في وضع الأشياء مواضعها والعمل في 
إيصال كل ذي حق إلى محقه. 

جميع النسخ: مقارب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة اوظ. 

جميع اللسخ: يضاد. 

ك ن: جهة. 

ع م - الوججه. 

ند كلا. 

«أما الوجه الأول فيرد عليهم قولهم: إن على الله أن يوت الأصلح في الدين؛ وإلا لكان عليه أن يوني الحكمة 
جميع الناس؛ ويبطل التفضيل. وأما الوحه الثاني والثالث فيرد عليهم قولهم: إن كل أحد يخلق الحكمة بنفسه 
دون إعطاء الله إياه» (شرح التأويلات» ورقة ۹۳ظ). 


1۸۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله: فقد أوق خيرا كثيراء من حفظ النفس في الدنيا عن جميع الآفات ولي الآخرة 
عن الوقوع في العقوبات. ' 

وما يكر إلا أولو الألباب» يعن وما يتعظ' ما ذكر إلا ذو الفهم والعقل. 

وني الآية تقض قول المعتزلة؛ لأنه قال: يوق الحكمة من يشاء ثم قال: ومن يُؤْتَ الحكمة 
فقد أوق خيرا كثيراء ولا كلّ أحد يون" الحكمة إنما يؤت بعضا دون بعض؛ فلو كان 
على الله تعالى أن يعطي الأصلح في الدين لكان قد آنى الكلء وبطل التفضيل.” ومن قال: 
يون غيرها فكان حلاف ما في الكتاب. 


ارما أنقفم من َة أؤ دزم من تذر إن الله يَعْلَمهُوَمَا لِلظَلِمِينَ من أنصار4[١۲۷]‏ 

وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر» يحتمل نفقة المحارم» ويحتمل المفروض 
من الصدقات» ويحتمل غيرها. ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: أو نذرتم من نذرء قال: «من نذر" نذرا لم يُسيّه فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا الم يطقه فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذرا أطاقه قليف" به». "فيه" تنبيه وتذكير أن الله يعلم صدقتهم' ' ونذرهم» ليحسنوا"' 
في النفقة ويخملصوا في النذر' ' ويوفوا"' به. 

وقوله: فإن الله يعلمه» قيل: يقبله» وقيل: يأمر بوفائه. ويحتمل قوله يعلمه: أي يعلم 
ما وفيتم منه فيجزيكم على ذلك. ويحتمل: يعلمه: [يعلم] ما أردتم بصدقاتكم ونذوركم. 


٠‏ جميع النسخ: عن دفع العقوبات. والتصحيح من شرح التاوبلات» ورقة #«اوظ. 
ن: ما يتعظ. 
7 م توي 
؛ م - الحكمة إنما يؤن. 
چ التفضل؛ ن ع م: الفضل. 
1 ع م - من نذر. 
* ناعم: فكيف. 
* سنن ابن ماحة» الكفارات 4١7‏ وسن نأي داود» الأمان والنذر .٠١‏ 


* ان ح فيه 

ك صدقهم. 

'' جميع النسخ: ليحتسبواء والتصحيح من شرح السمرقندي» ورقة ۹۳ظ. 
'' ك: وف التذر. 

"' ك: يوفوا. 


سورة البقرة: ۲۷۱-۲۷۰ 


وقوله: وما للظالمين من أنصارء في الآخرة يعي [من] مجير يجيرهم من العذاب. وقيل: 
ما للظالمين من' شفيع يشفع هم ولا نصبر ينصرهم» لأنه ما من ظالم إلا وله في الدنيا ظهير. 


إن يدوا الصَدَقَات ييا هي وَإِنْ تُحفْها وَُؤْنُوها الْفْقَراء هو دا لكم گر 
نگم من ساتم وَالله بها تغمَلُونَ خبيز4[١507]‏ 

وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكي قال 
بعضهم: هي الفريضة» وقال آخرون: هو تطوع» وهو أوجه, وقال غيرهم: قوله: إن تبدوا 
والصدقات» هي الفريضة, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» هي التطوع. 

لإقال الشيخ رحمه الله:) لا يحتمل الإحفاء في التطوع والإبداء في الفرض» لما أحبر قي الإخخفاء 
أنه حيرء ولا يكون التطوع خيرا من الفريضة. ومن حمله على الفريضة يشتحتٍ أن يظهروا الزكاة 
الغروضة ليقتدوا' به ويرعبوا الناس عليها. ومنهم من يستحب الإحفاء أيضا ويقولوت: في الإبداء 
شيئان» الصدقة نفسها والاقتداء» وقي الإخفاء وجوه. أحدها الصدقة» والآحر ترك المراءاة' وسلامتهاء 
والثالث الكف عن المن والأذى. ومنهم من حمل قوله: إن تبدوا الصدقات على الفريضة» وإن 
تخفوها على التطوع. وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياى لأنه شَيِءٌ عليه فسواء فيها الإبداء 
والإحفاء. وأما التطوع ففيه الرياء» لأنه معروف ليس عليهء” والإحفاء له أسلم. والله أعلم. 

وقوله: والله جا تعملون خبير» فيه وعيد وتحذير أنه يعلم ما سرون وما تعلنون في الصدقة. 

ويجتمل: [عا] تعملون خبير» من جزائكم للصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنه» في قوله: إن تبدوا الصدقات, الآية: جعل الله تعالى 
صدقة السر في التطوع تَفْصُل علانيتها بسبعين ضعفاء وجعل صدقة" الفريضة علانيتها أفضل 
من سرها بخخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع” الفرائض والنوافل في الأشياء كلها.* 


TE ١ 

: ع م: ليقتدروا 

ع م الرآة. 

ك: الإظهار والإبداء؛ ن ع م: الإبداء والإظهار. 

أي ليس واجبا عليه. 

ك: وقال. 

ع الصدقة. 

rE ن‎ 

“ انظر : تفسير الطيري» 497/7 وتمسیر اہن كثير» 14/١‏ 79. 


1۹1۱ 


تأويلات القرآن 


وف بعض الأخبار» عن البي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» 
وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء» وصلة الرحم تزيد في العمر».! عن الحسنء' قال: 
الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل سرا فيكتب' له عمل السرء 
فلا يزال به الشيطان حي ينسخ من عمل السر إلى عمل العلانية» ثم لا يزال به الشيطان» 
حي يحب أن يحمد» حي يكتب من عمل العلانية في الرياء. 

وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم؛ فيه دليل أن من السيئات ما يكمّرها الصدقة ومتها 
مالا يكفرها.“ وقيل: إن من هاهنا صلةء ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله: 
إن الحستات يُذْحِبْنَ الشّيّكات. ” وهو نقض' على المعتزلة» لأنهم لا يرون تكفير الكبائر بغير 
التوبة عنهاء ولا التعذيب على الصغائر. فأما إن كانت الآية في الكبائر فيبطل" قولهم: لا 
تكفّر“ بغير التوبة» أو في الصغائر فيبطل قوهم: إنها مغفورة إذ وعدت" بالصدقة؛ ولأنهم'' 
يدون صاحب الكبائر في النار» والله تعالى أطمع له تكفير السيعات كلها بالصدقة. 


والثد الوفق. 


ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولک الله هدي من يَشَاءُ وما تُنفِفُوا من حير قلأشيكم 


وما تنفِقُونَ إل ايقاء وجه الله وما تنفِقُوا من تر بُوف إِلَيكُم وَأنكح لا نظْلَمُون7[4] 


وقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء, أخبر أنه ليس عليه هداهم وعليه'' 
البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضلّ هذى لا يملك هو ذلك» وهو التوفيق على الهدى والتخليق" ' له. 


ع 


قال الميثمي: رواه الطبران في الأرسط وفيه معروف» وبقية رجاله وثقوا» وفيهم خلاف. انظر : العجم الأوسط 
للطبراني» ١/584؟؛‏ و انظر أيضا؛ مسند الشهاب للقضاعي» At‏ ويمع الزوائد للهينمي؛ 54/4 15. 
ن؛ وعن الحسن. 
جميع السخ: فكتب» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4 ثر. 
جميع النسخ: لا يكفر. 
سورة هود .1١4/١١‏ 
` كن - نقض. 
جميع السخ: فبطل» والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٤‏ ۹و. 
جميع التسخ: لا يكفر. 
- ع وعد. أي وعدهم الله المغفرة بالصدقة. 
'' جميع النسخ: لأنهم. 
اع - وعليه. 
" جميع السخ: والتحقيق» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4و 


6 


> 


4Y 


سورة البقرة: ۲۷۲- ۲۷۴۳ 
وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل اللحدى / البيان؛ إذ لو' كان كل الحدى بيانا لكان [54ر] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك ذلك إذ عليه البيان. فدل أنه لا يملك ادى المراد في 
الآية» فهو على ما ذكرنا' من التوفيق. 
ويحتمل قوله: ليس عليك هداهم» أي حساب ترك اهتدائهمء كقوله: ما عَلَيِكَ مِنْ 
ل ' و[قوله:] فَإِنّمَا عَلَيِكَ الملاغ. ' 
وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» [قيل:] من خير أي مال فلأنفسكم» يع 
فلأنفسكم الثواب. وقيل:” قوله: فلأنفسكم, 00 وف قوله: وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم دلالة على أنهم كانوا يتحرجون من التصدق' على أقربائهم من الكفار حشية 
ما يقع من التعاون على ما اعتقدوا" من الدين» إذ المكاسب لأهل كل دين" إنما تقع' من 
العقلاء مكان ما ينفقونه'' لأجل الدين؛ فبين حل وعلا أن ذلك يقع لكم ولأنفسكم وتكفير 
ما ارتكبتم. ثم في الآية دلالة حواز الصدقة على الكفار» ودليل جواز دفع الكفارات إليهم 
بقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» فهو دليل لأصحابنا لأنه حعل هذه الصدقة مكقّرة. 
وقوله: وف إليكم؛ يع يوفر عليكم ثواب صدقاتكم؛ وإن [كان] التصدق على الكفرة. 
وقوله: وأنتم لا تظلمون في حرمان الثواب والجزاء. 


اغا 


قرا ابي أخصِروا في سيل اللا شكطيعوت صرب في الأزض بخحبهم ااهل أَغ ياء 
من التَعَفف تَعرفُهُمْ باهم لا شاو الاس إلا وما تُنفِهُوا من حبر إن اله به ليم[ [rv‏ 
وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قبل: في سبيل الله أي عن سبيل'' الله 


ع م ولو. 
ك ن: فهو ما ذكرناء 
سورة الأنعام» 0 
إا عليك البلاغ وعلينا الحساب (سورة الرعد ١/١1‏ 4). 
ع م: قبل. 
جميع النسخ: باتصدق» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4ذو. 
جميع النسخ: ما اعتدواء والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤۹و.‏ 
جميع النسخ: لكل أهل دين: والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1 كو. 
i‏ 8 

ل عم: يقح 
'' جيع النسخ: ما ينفقون به. 
'' جميع النسخ: من سبيل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹4و 
14۳ 


تأويلات القران 


يع حبسوا بالفقر عن الجهاد» كقوله :' ولا على الَّذِينَ لا يَدُونَ ما يُنْفُِونَ عرج؛” 
والعرب تستعمل" حروف الخفض بعضها في“ موضع بعض. ويحتمل قوله: أحصروا في 
سبيل الل أي حبسوا أنفسهم في طاعة الله لا يحدون ما يترون ولا ما يحترقون ولا 
ها يكتسبون.” 

وقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرضء للتجارة. 

وقوله: لا يسألون الناس إلحافاء يحتمل وجهين. أي لا يظهرون السؤال؛ أي لا يسألون» 
كقوله: ولا تَنمَعْهَا سَفَاعَةُ' أي لا يُشفع لهم. فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء 
دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين" 
بابا من الفقر»؛” ثم ذكر في الخبر: «من استغين أغناه الله» ومن استعفٌ أعمّه الله»." وإن كان 
على التعريض ففيه إباحة التعريض بين يدي أهل الحود والسخاء. 

وقوله: تعرفهم بسيماهم يعن سيما التخشع؛ وقيل:'' سيما الفقر. لا يسألون الئاس 
إلحافاء يعن إلحاحا. '' وقيل: تعرفهم بسيماهمء أي بتجملهم» لا يسألون الناس إلحافاء 
أي إلحاحا ولا غير إلحاح. 


اين بنفِفُونَ مني عَلَانيَة فَلَهُمِ أَجْرْهُم عند رهم وَل حزف 
عَلَبهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ)4 [74؟] 
وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم؛ كذا. فيل: 


' ن ع م: وكقوله. ٤‏ 

«إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
ا مسنين من سبيل والله غفور رحيم4 (سورة التوية» 931/5). 

ن: يستعمل. 


سورة البقرق» 177/5. 

20 يت 

مسند أحمد بن حنبل» 471١/8‏ وسنن الترمذي» الزهد ۱۷. 

مسند أحمد بن حنبل» ۳/۳؛ وشرح معان الآثار للطحاوي 5107/4 
'' ن: وما قيل. 

3 ع يعي الاجا 


144 


سورة البقرة: ۲۷١-۲۷٤‏ 

هي النفقة على الخيل احنبسّة ' للجهاد, ينفقون ليلا ونهارا سرا وعلانية لا رياء فيها ولا إضمار.” 
وعن علي وأبي أمامة رضي الله عنهما هي النفقة على الخيل في سبيل الله؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: في علف الخيل والنفقة عليها. " وقيل: نزلت في نفقة عبد الرحمن بن عوف 
في جيش' العسرة. وقيل: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يكن بملك من الال 
غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما الذي حملك على هذا»؟ قال: حملن أن أستوجب على الله 
الذي وعدي» فتزلت فيه هذه الآية. وقيل: نزلت ف ثابت بن قيس بن ساس الأنصاري. 
فلا ندري فمن نزلت» وليس لنا إلى معرفة المنزلة' [ي] شأنه حاحة» سوى أنه [تعالىي] وصفهم 
بالجود والسخاء» و[وصف] نفقتهم على الناس ليلا ونهارا سرا وعلانية لا رياء فيها ولا مَنّ 
ولا أذى. وفيه ذ ی الرا عن قم لان من غود سه لعل في جميع الأقات ل برا 

وقوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لأن نعيم الدنيا مشوب" بالحزن والخوف» 
فأخبر أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا عوف» لذلك كان ما ذكر. ” وایٹہ أعلم. 


الین يَأكُلُونَ الربا لا يَقُو مون إل كُمَا َه َهُومُ الِّي كعبط الشّيِطَانُ ِن الم ذلك 
اهم قاو نما ابيع مغل الزها وَل اله ابيع وَحرم الا هن جاءة مَوعِطَة من ريه فى 
قله ما سَلَفٌَ وره إلى الله و من عاد فَأُوليِكَ أضحاب التار هم فِيهَا دود [75؟] 
وقوله: الذين يأكلون الرباء قال بعضهم: لیس على حقيقة الأكل ولكنه كان على 
الأحذء كقوله: وَأَنَذِهِمُ الربا وَقَدْ هرا عَنْه.' فإذا كان هذا على الأحذ فقوله تعالى: 


ك + معا. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «... لا رياء فيهاء حلاف من ينفق عليها للتزين والتجمل فيها وللسباق في المضمار» 
(شرح التأويلات» ورقة غوظ). وتضمير الفرس: أن تفعله حي يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين 
يوماء ويكون هذا للسباق (لسان العرب» «ضمر»). ويستعمل الكلمة من التضمير, لا من الإضمار. 

انظر : تفسير القرطي» 4/5 8؟ والبحر ا يط لأبي حيان» 59/97 

ن: حبس. 

ع - وبدرهم سرا. 

' جميع النسخ: المنزل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4 وظ. 

جميع النسخ: مشوبة» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4 ۹ظ. 

ع ذكرواء 

5 #إوأكلهم أموال الناس بالياطل» (صورة النساءء 0١53/4‏ 

15 


تأويلات القرآن 


لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» هو على التمثيل ليس على 
التحقيق. وقال آخرون:' هو على نفس الأكل. وما ذكر من العقوبة لما أكلوا من الربا: 
لا يقومون' يوم القيامة إلا كما يقوم [الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي] "اجون المكئّق. 
وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم' الرباء وتخطيتهم” الله جل وعلا في الحكم في تحريعهم الربا 
بقوهم: قالوا إنما البيع مثل الربا. 
ثم قوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء فيه دليل جواز القياس في العقل؛ لأنه لو 
لم يكن في العقل جوازه لم يكن لقرهم: إنما البيع مثل الربا مععئ؛ لكنهم لم يعرفوا معن المماثلة. 
ثم الممائلة' على وجهين: ممائلة أسباب» وممائلة أحوال. فالممائلة الي هي ممائلة أحوال 
هي ابتداء محنة في الفعل» لا يقاس على غيره» نحو أن يقال: اقعد أو أن يقال: قم؛ لا يقاس 
القيام" على القعود ولا القعود على القيام» إما هو“ محنة لا يلزم غير المحاطب به. وأما ممائلة 
الأسباب فهي ممائلة الإيجابء* نحو أن يقال: حرم السكر في الخمر» فحيث ما وجد السكر 
يحرم لأنه يجن على العقل» فكل شيء يجن" عليه فهو حرم التناول منه. 
وقوله: إنما البيع مثل الرباء يقولون: لما حاز أن يباع ثوب'' يساوي عشرة بأحد" 
[5<] عشر كيف لا جاز أن يباع عشرة يأحد"' عشر؟ / وقيل: كان الرجل منهم إذا حل ماله“ 
على صاحبه طلبه»' فيقول المطلوب للطالب: زدن في الأجل وأزيدك على مالك 


١ 


8 م: الآخخر. 


جميع النسخ؛ لا يقوم. 

" والزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ وظ. 
“أ ع: استحلاهم. 

* ك: وتخيبطهم؛ ن ع م: تبيطهم, والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٤‏ 4ظ. 
ع ثم الممائلة. 

* ع - القيام. 

ع + ونما هر. 

E ١‏ الأحول. 

“' ن: يجيء. 

' جميع النسخ: ثويا. 

E"‏ بإحدى. 

E‏ باحدی. 

؟' حل الدّين: وجب أداؤه. 

*' ن - طلبه؛ ع فطلبه. 
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سورة البقرة: ۲۷١‏ 

فيفضلان' ذلك ويعملان به. فإذا قيل هم: هذا رباء قالوا: هما سواء الزيادة في البيع والزيادة 
عند محل البيع. فأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: ليس هكذا. 

ويحتمل فيه ابتداء حرمة [الربا وتحليل البيع]ء' أي أحل' ما هو بيع لا ما هو ربا. 

ثم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الرباء فلقائل أن يقول: إن ما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد 
فإته يجوز لما ليس فيه ربا. لكن الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا 
منه» وجزء من أجزاء كل درهم منه؛ فلا سبيل إلى إمضاء العقد» لأخذ أجزائه كل درهم من الذي 
فيه العقد» وهو ربا. ' وفيه وجه آخرء وهو أنه حم الكلام بقوله:” وَإِنْ تيم فلکم ؤوش أنوايكي' 
ولا برد" [إلى] رأس الال في عقد” قد مضى." ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإزائه'' بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرا عندهم حن حگوا '' وکانت"' حرمته فيما 
بينهم كهي"' فيما بين“ أهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه أن لا يجوز بيع 
الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة؛ وعلى ذلك حرج الخطاب منه عز وجل بقوله: 
لا تَأكُلُوا ارتا أَضْعَافًا مُصَاعَدَةٌ " 


0 عم + على. 

والزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١٠و.‏ 

جميع النسخ: أن حل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5ذو. 

«ولأن الأصل عندنا أن مقابلة أحد البدلين بالآخر من حيث الأجزاء إذا كان في أحدهما فضلء فإنه ما من جزء 

من هذا البدل وإن قل إلى درجة عدم التجزي إلا وبإزائه شيء من الفضل الذي في الحانب الآخرء ولا سبيل 

إلى إمضاء العقد في كل جزء وإن قل لما فيه من الفضل» فكذلك فسد العقد» إشرح التأيلات» ورقة 5ةو). 

ك ع م: على قوله؛ ن: قوله. 

' سورة البقرة» ۲۷۹/۲. 

4 دع: نزد؛ م: يزاد. 

* ع: العقد. 
' «لأنه تعالى تم الآية بقوله: «إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» أمر بردهم إلى رؤوس أموالهم وهي الي سلموها 
LS‏ ا ا 
رضي بناء على أخحذ الزيادة» وقد شرط الله تعالى في التجارة التراضي» لذلك فسد الكل» (شرحالتأويلات» ورقة هةو). 

a‏ بإرادة 

'' لأنهم قالوا: إا ابيع مثل الربا. 

'' جميع النسخ: وكان. 

كع کھو. 

ان من 

”' سورة آل عمران» ۱۳۰/۳. 


14¥ 


تأويلات القرآن 


وقوله: ' فمن جاءه موعظة من ربه» قيل: بيان تجرم الرباء وقيل: فمن ' جاءه نهي في القرآت من 
ربه في تحرم الربا" فانتهى عن الربا.ويجتمل الموعظلة هي التذكير لما سبق منه» فيتذكر فير جع عن صنيعه. 

وقوله فله ما سلف قيل فيه“ بوجهين. قيل: ما سلف له في الجاهلية صار مغفورا له 
وهو كقوله: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَر لَّهُهْ ما قد سَلٌّ. ' ويحتمل قوله: ما سلف أن الكافر إذا تاب 
ورحع عن صنيعه وعزم أن لا يعود" إلى فعله أبداء وتدم“ على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله 
كل سيكة* كانت منه حسنة» وهو كقوله: اوليك يبدل الله سیگاتهم عحستات. ٠١‏ 

وقوله: وأمْره إلى الله» في حادث الوقت أن يعصمه. 

وقوله: ومن عاد فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون [ألحق الوعيد على من رحع 
إلى ما كان عليه قبل التوبة].'' [ثم] إن بعض'' المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام 
عا ذكر فيه من العؤد. "' لكن بدء*' الآية على الاستحلالء" ' فعلى ذلك العود إليه على جهة 
الاستحلال؛ يدل عليه قوله: الله لا يحِثِ كل گتار أَبِي'' فأثبت له الكفر بالذي كان منه 
قي الابتداء» وهو الاستحلال» فكذلك العود إليه."' 


١‏ ك: قوله. 

ك: من. 

ن - وقيل فمن جاءه نهي في القرآن من ربه في تحريم الربا. 

ك - فيه. 

سورة الأنفال» ۳۸/۸. 

جميع اللسخ + وذلك. 

* جميع النسخ: ورجع عن صنيعه يرجع لا أن يعود. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۹ر.‏ 

“دك ن: ويندم؛ ع: يتندم؛ م: يندم. 

* م + ارتكبها فيجعل الله كل سيكة, 

'' إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» (سورة 
الفرقان» .)۷١/۲١‏ 

'' والزيادة من الشرح؛ ورقة ١۹و‏ 

ع م - بعض. 

”' «إن المعترلة استدلوا على استحقاق الخلود في النار لصاحب الكبيرة من هذه الآية بأن الله تعالى أثبت الخلود في 
حق العائد إلى أحذ الربا بعد التوبة عنه» (شرح التاويلات» ورقة 1ذو). 

؟ جميع السخ: بدو. 

*' «أي لكنا نقول بأن ابتداء الآية على استحلال الرباء لا على الأكل والأخذ نفسه» (إشرحالتأويلات» ورقة ١۹و).‏ 

'' لإيمحق الله الربا ويري الصدقات والله لا يحب كل كفار أليم» (سورة البقرة .)۲۷١/۲‏ 

*' عم - إليه. 00 
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1١154 


سورة اليقرة: ۲۷۸-۲۷١‏ 

يَمْحَقْ الله ازا وبري الصَدَقَّاتٍ ت وال لَا يِب کل مار أنبم©[57] 

5 يمحق الله الربا وبري الصدقات» قبل: يمحق:' يُهْلِكء وقيل: يبطل. ولكن 
أصل المَحق هو رفع البركة. " وذلك أن الئاس يقصدون بب بجمع الأموال والشُخ عليها لينتفع 
ا اراقع مواد إشفاقا عليهم» ولذلك” يمتنعون” عن التصدق على الناس. فأخير 
الله تعالى أن" الأموال الي" جمعت من جهة الربا* لا ي e‏ -وهو الأمر الظاهر 
في الناس- وأخبر أن الصدقات الي لا يمتنعون عن الإنفاق عنها زىء" وتخلف أولادهم إذا 
تصدقوا؛ ويمحق الربا ويرفع البركة عنها حي لا ينتفع أولادهم ' بها؛ وهو ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدّقا وبيّنا بورك 
هما فيه وإن كدّبا وككما مُحِمّت عنهما البركة». '" 


إن اين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 0 الصَّلَاةَ وَآتَوًا الرَكَاةً لَهُم جرهم عند 
رَبَهِمْ رل حف عَلَيهِمْ رلا هُمْ خزود )[۲۷۷] 
قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية ظاهرة. 


يا أيه الَِينَ موا انَهُوا الله ودروا ما بَقِي من الربا إن كُنكم مُؤْمِيِينَ78[6؟] 

وقوله: ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» قيل 
فيه بوجهين. قيل: قوله: وذروا ما بقي» من عم ركم الربا إذا صرتم مؤمنين. وقيل: 
: عم + الف 


1 تكقه يمحقه مشخقا: أي أبطله ومحاه. قال الله تعالى: «إبمحق الله الربا ويربي الصدقات#4. أي يستأصل الله الربا 
فيذهب زرَيْعه وبر كته (لسان العرب» «عق»). 


نعم - بها 

* :جميع النسخ: وكذلك والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۹و.‏ 
ن - متنعول۔ 

مان 

* ك+أن. 

* جميع النسخ؛ أن» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۹و.‏ 

جميع التسخ: يربى. 

0 ع أولادهاء 

'' الوطا الك اليوع ۷۹+ ومسند أحمد بن حنبل» 497/5 وصحيح البخاري» البيوع 4١5‏ وصحيح مسل“ 
اليبوع .٤۷-٤۳‏ 


1۹۹ 


تأويلات القرآن 


وذروا ما بقي من الربا الذي [م] تقبضوا' إن كنتم مؤمنين. 

وني الآية دلالة على أن الربا الذي" لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. لذلك 
قال أصحابنا رحمهم الله: إن فوت القبض في المبيع" يوجب فساد العقد» كما كان فوت 
قبض الربا في ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذي يدل عليه قوله:“ وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم» فأوحب الفسخ فيه حي أوجب رد رأس المال. 

وني الآية دليل من وجه“ آخرء وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض يرتفع به 
العقد" في فساد العقد» فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل" القبض كالعقود 
عليه في استيجاب” حصته" من الثمن. 

وقوله: وذروا ما بقي من الرباء وقوله: وَإِنْ نيم مَلَكُعْ رووس أَنْوَالِْكُمْ '' فيه دلالة أن 
ما جرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم أسلموا بُرد» وما أحذوا 
قهرا لا يردون. وذلك أن الربا الذي قبضوا [إغا] قبضوا'' لعلا يردء فلم يؤمروا' ' برده. فعلى 
ذلك ما أحذوا قهرا [إغا] أحذوا"' لئلا يرد» فلم“ يجب رده. وأما رأس المال فإنما أحذواللرد."" 


عم يقبضوا, 

م - الذي. 

جميع النسخ: عن المبيع 

ن - قوله. 

١‏ ع م: دليل وجه. 

“ يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وفيها دلالة أن الزوائد ال تحدث في المعقود عليه قبل القبض منزلة 
الحادث قبل العقد القائم عنده في كونها مستحقة حق البيع» ويجري فيها أحكام العقد؛ لأنه جعل ما قبل القبض 
بمنزلة العقد في حرمة الربا حى فسد العقد باعتراض الحرمة» كما فسد بالقرآن. فكذلك في الزوائد» (شرح 
التأويلات» ورقة ٦‏ 4ظ). 

م: وقبل. 

عم استجار. 

ن + من العقد ي فساد العقد فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل القبض كالمعقود عليه في 

امتيجار حصته. 

'' جرء من الآية التالية. 

'' ع م - قيضوا. 

5 0 

5 جميع النسخ: فلم يؤمر 

*' م - أسذوا. 

314 ا 
ج ال 


2 ن: الرد. 


سورة اليقرة: ۲۷۸- ۲۸۰ 
فعلى ذلك إذا أخذ' بعضهم من بعض دينا أو قرضا وجب رده. ففيه دليل لقول' أصحابنا 
رجهم الله على ما ذكرناء " وان أعلم . 


ٿان تفعلوا ڦاڏئوا پڪزب من الله رَرَسولِه وَإِنْ بم فَلَكُمْ رووس آفرالكم 
لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ75[4؟] 

وقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
فمن كان مقيما على الربا مستحلا له لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن 
نزع عنه وإلا ضرب عنقه. ' 

وقوله: فأذنواء فيه لغتان: بالقطع والوصل؛ فمن قرأ بالقطع, ” فهو على الأمر بالإعلام' لمستحليه أنهم 
يصيرون" حرباله” [ولرسوله]. ومن قرأ بالوصل” فهو على العلم كأنه' ' قال للمؤمنين: إنهم ' ' حرب لنا. 

وقوله: لا تظلمون ولا ظلمون. عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, أي لا تظلمون فتربون» ولا تُظلمون فتتقصون؛ 
وقنادة رضي الله عنه يقول: بطل الربا وبقيت رؤوس الأموال. ٠"‏ 


إن گان ُو عُسْرَةٍ قَتَطرة إل مَنِسَرَةٍ وَأ تَصَدَفُا تزه لخم إن كنم تَعلمْرت0[4١1]‏ 
وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عن ابن عباس رضي الله عنه: إلى ميسرةء 


جميع النسخ: ما أحذ؛ م: - أخمل 
' ع: يقول. 
أي إن الكفار إذا أحذوا أموال المسلمين قهرا ثم أسلموا لم يردوا ما أحذواء لأنهم ما أخذوا ليردوا. انظر؛ شرح 
التأويلات» ورفةء ةظ. 
تفسير القرطبي» ؟/75. 
' الذين قرأوا بالقطع هم عامة قراء الكوفة وعاصم وحمزة» قرأوا: للإفآؤنوا» بمد الألف وكسر الذال» بمعين. فآذنوا 
غي ركم» أي أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم. تمسر الطبري» .١١1//7‏ 
ك: على الأمر بالإعلام المستحلية. 
جميع النسخ: أنه يصيرء والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦1‏ 4ظ. 
جميع النسخ + بالاستحلال. 
“ الذين قرأوا بالوصل هم عامة أهل لل رار «إنأذنوا» بقصر الألف وفتح الذال» بمعين اعلموا ذلك واستيقنوه» 
ركونوا على علم وإذن من الله تعالی. 7 تفس الطري» .٠١۷/۳‏ 
ك: وكأنه. 
' جميع النسخ: إنه. 


۲ 
تفسير الطیری» .٠١۹/۳‏ 


۴ 


لكا 


تأويلات القرآن 


قال: هو المطلوب» وهو في الربا.' وفيه دلالة حواز التقلب في البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب 
الأموال التَظِرَة إلى ميسرة من عليه / المال» فلو كان له حق أحذه حيث ما وجده بعدما تناسحت 
الأيدي" أو كان له حق تضمين من هو أغين لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معى؛ 
ولكن يختار” تضمين أيسرهم وأغناهم. إذا كان يقدر فله :حصومته ' وإذا كان بشرط” سقطت 
الخصومة» كما تقول في الذي يكفل عن معسر أو عمن أجل. 

ثم النظرة إنما تكون' بالاختيار من له الحق لا أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. " دليله 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لصاحب الحق اليد واللسان».* أما اللسان" فيتقاضاه وأما اليد 
فيلازمه بها ويحبسه. لكنه إذا أَجَلَ قطع على نفسه حق اللسان واليد إلى أن يمضي' ' ذلك 
الوقت» فإذا مضى ذلك الوقت'' ثبت له حق اللسان واليد. 

وقوله: وأن تَصَدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» يعي برؤوس الأموال إذا ظهر إعساره. 
وعن الضحاك قال في قوله: وأن تصدقوا خير لكمء قال: أخذ رأس الال حسن وت ركه 
أحسن» وإِنما الصدقة على المعسرء فأما على الموسر فلا. "' وفيه دليل جواز الصدقة بالدين"' 
وهبته ممن عليه دين“' وهو الأجير له إذا ظهر إعساره وفقره. واش أعلم. 


` تفسير الطبري» 4١١١/9‏ رتفسير القرطبي» 5105/9 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «وق الآية دليل جواز التصرف في البيع الفاسد لأنه حعل لأرباب الأموال إلى ميسرة 
من عليه المال. ولو كان التصرف لا يجوز في المقبوض بحكم العقد الفاسد لكان لهم أخذه حيث ما وجدوه بعد 
ما تناسححت الأيدي» (شرح التأويلات» ورقة كفظ). 
م: يحتاج. 

ع: فلا خصومته؛ م: حصرمة؛ ن + حق تضمين من هو أغنا. 

3 ك: يشرط؛ ع م: شرط. 

' عم- إنما تنكون. 

* ع: وأبي. 

قال الزيلعي: رواه الدارقطئ في سننه بإسناده عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب احق اليد 

واللسان» اتتهى. وهو مرسل... وأخحرج البخحاري في الإستقراض» ومسلم في البو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال؛ أتى الي صلى 

الله عليه وسلم رجحل يتقاضاه فأغلظ له قَهَمْ به أصحابه فقال: دعوم «فان لصاحب ا حق مقالا» انتهى. (نعسب الراية» NTE‏ 

ن - أما اللسان. 

'' ك: معين. 

'' ع م - فإذا مضى ذلك الوقت. 

1114/8 تسیر الطريء‎ ٠١ 

'' جميع النسخ: صدقة الدين» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5هظ. 

2 كن :دين 


3 


سورة البقرة: ۲۸۲-۲۸۱ 

وفوا زت فزجغوت فيه إل ال نوق گل تفس ما كسبث وهم لا ليهو [11] 

وقوله: واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الى الآية. قال عامة أهل التأويل: إن هذه الآية آخر 
ما نزلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه.' 
فإن كان ما ذكروا فهو -والله أعلم- أنه رغٌبهم في ذكر ذلك اليوم» لما في ترك ذكره يطول 
الأمل» وطول الأمل' يورث الحرص» والحرص يورث البخل؛ ويشغله عن إقامة العبادات 
والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق" ما يخم به القرآن هذاء لقلا يت ركو ذكر ذلك اليوم 
فيسقطوا عن منزلة الثواب' والجزاء. وال أعلم. 

إقال الشيخ رحمه الله:] ويصير كأنه قال: اتقوا وعيد الله" تعالى في جميع ما تعجدكم 
به" وما ألزمكم من الحق. 


ديا أ الین آمثوا ذا دانم دين ل أجل مُسَمّى قا خئبوة ويکب بَيدكُم كاب 
بالْذل وَل يأب گاب أن يَكْمْتَ گما عَلَمَهُ الله كَليكْئْب وَليغلل الذي عَلَيِهِ الحَقُ وَلْمَدّقٍ 

رَه ولا تنک مئه سیت قَإنْ گان الَذِي عَلَيِ احق سَفِيهَا أو صَعِيا از لا يسعطِيع أن 
و e E TE‏ ا 500 a E E‏ 
ييل ر قليغڍل وَلِيْهُ بالقذل واشتشهدوا شهيڌين من رجالکم ن 1 يكونا لين قر جل 
وَاْرأتانِ ن تَرْصّونٌ من الشْهَدَاءٍ أن تَضِلّ إِخْدَاهُمَا فَبُذَكْرَ إِخدَاهُمَا الأخرى وَل يأب 
الشَُهَدَاءُ دا ما دُعُوا ولا تَسْأَمُوا أن تكْتبوةُ صَِيرًا أو كبيرًا إل أَجَلِهِ ذلِكُمْ أفسط عِندَ 
لله وََقُومُ لِلشّهَاَةٍ وَأَذْنَ ال ترتابوا إل أن كوت جار حَاصِرة تُدِيروتهَا بتيتكم فَلْيِسَ 
لیم جتاخ ا تَكْمْبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَاتَعُْمْ وَل يُضَارَ گاب وَلَا سَهِيدُ وَِنْ تَفْعَلُوا قله 
شوق بكم وَانَهُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله رال كل شَيْءٍ عليم)[۲۸۲] 


وقوله تعالى: [يا أيها الذين آمدوا] إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» فيه دليل جواز السَلّم 


تت 


تفسير الطري» ١١6-١1١ ٤/۳‏ 
عم الأمل, 
۳ ع م + أن. 
EE‏ 
ع اليلا ويتركوا. 
* عم - الثواب. 
ع م وعيده. 
* جميع النسخ: في جميع ما يعدكم» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۷و. 
۳ 


تأويلات القرآن 


من قوله: إذا تداينتم بدين» لأن المداينة هو' فعل اثنين» وهو السلم نفسه لأنه دين من 
الجانبين جميعا. وعلى ذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أشهد" أن السلم 
المضمون هما أجازه الله في كتابه الكريم»” ثم تلا هذه الآية.“ فأما الخبر الذي جاء أنه [صلى الله 
عليه وسلم] نهى عن الدين” [بالدين] فإن ذلك على فوت القبض فيه.' دليله جواز ما كان 
دينا بدينء" إذا قبض أحد* الحانبين. * 

وقال آحرون: قوله إذا تداينتم بدين: هو بيع العين بالدين' ' إلى أجل مسمى» فهو يسمى 
التداين'' كما يسمى البائع والمشتري المتبائعين»'' لأن كل واحد منهما"' بائع في وجه ومشتر 
في وجه؛*' فعلى ذلك المداينة والتداين. واي أعلم . 

وقوله: إلى أجل مسمى؛ فالعرف في الإسلاف*! عند الناس: أن لا يُخْلَى عن الأجلء 
فصار الأحل بالعرف شرطا في جواز السَّلّم وإن لم يؤجل» لأن الرحل لا يسلم الكَلّف» 
ليؤديه حالة' ' الإسلاف؛ لأن الحاحة هي الي تحمله على الإسلاف» فهو إنما يسلف ليؤديه 
ف وقت ثان؟"' لأنه لو كان عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيره.”' ولكنه يبيعه فيصل إلى حاحته» 


ك + هو. 

ع: اشهدوا. 

' كن -الكرم. 

انظر: تفسير اب نكثير» 7786/١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام؛ أن يباع حي يقبض. ثم 
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. (صحيحالبحاري» ابر ع ۰۵۱ 5ه؛ وصحي حمسلي الیو ع ۳۰-۲۹ ) ۴۲). 
أي في أحدصاء 

ك - فأما الخبر الذي جاء أنه نهى عن الدين فإن ذلك على فوت القبض فيه دليله جواز ما كان دينا بدين. 

a‏ احدى. 

“ أي إذا قيض أحد البدلين في الجلس» من الصرف ونحوه. 

'' جميع السخ: كل دين. والتصحيح هن شرح التأويلات؛ ورقة ۹۷و. 

'' وإن كان الدين أحد البدلين 

7 جميع السخ: المتبايعان. 

'' ك: لأن كلا منهما. 

ع - ومشتر في وجه. 

*' عم: الإسلام. أي الإقراض. 
3 ع: حاله. 

"' ك: يان. 

*' أي إلى غير البيع. 


سورة البقرة: 745 
ولا يتحمل المؤنة العظيمة؛ فصار بالعرف كأنه بأحل يفسد لترك بيان الأجل. ' وایٹہ أعلم . 
وعلى ذلك روي" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»." . 

ثم أمر عز وجل بالكتابة في التداين بقوله فاكتبوه. وذلك -والله أعلم- لأنه وصل إلى 
حاحته بقبض رأس الال والآتحر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق والحود؛ فأمر 
عر وجل بالكتابة احترازا عن الإنكار وجحود الحق له؛“ لأنه إذا تذكر أنه كتب وأشهد 
عليه يرتدع عن الإنكار والجحود. فهو كما ذكرنا في قوله: وَلَكُمْ في الْقِصاص عاق" لأنه 
إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره. فكذلك إذا ذكر أنه مكتوب عليه يمتنع عن الإنكار 
والححود» لما يخاف ظهور" كذبه وفضيحته على الناس. وايش أعلم . ولا كذلك بيع" العين 
بالعين» لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلا“ بما يصل به الآخرء فليس هنالك 
للإنكار معئ. لذلك لم يؤمر بالكتابة في بيع الأعيان» وأمر في المداينات. وال أعلم . 
ويحتمل الأمر بالكتابة في التداين وجها' آحرء وهو أنه" يجوز أن ينس فينكر'' ذلك» أو 
ينسى بعضه" ' ويذكر بعضه» فأمر بالكتابة لملا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك 
بيع العين» لذلك افترقا."" 
' يقول علاء الدين السمرقندي: «ولكن يبيعه فيصل إلى حاجته؛ ولا يتحمل المؤنة العظيمة فضلا بالعرف» كآنه 
أجل صريما؛ إذ الثابت عرفا كالثابت شرطا. ولو أسلم إلى أجل صريحما من غير بيان القدر كان الأحل فاسدا. 
وكذا إذا صار الأحل ثابتا بحكم العرف من غير بيان يكون السلم فاسدا؛ فتكون الآية حجة لأصحابنا في سلم 
ا حال أنه فاسد» (شرح التأويلات» ورقة لاوو). 
عع - رويء 
مسن دأحمد بن حتبل» 0710/١‏ ۲۲۲+ وصحي البتحاري؛ السلم 1-١‏ ۷+ وصحيح مسل المساقاة والمزارعة .۱۲۸-١۲۷‏ 
ود 
* سورة البقرة» 1/9/9 


ن ع: ظهر. 


[2۷°] 


[ ۷۰ر س۲۲ 


تأويلات القرآن 
(قال الشيخ رحمه الله:) والنسيان يُعقِب التناز ع» والمنازعةٌ توحب التخالفء وفيه الفساد» 
فأمر بالكتابة لدفع ذلك وللوفاء بالحق ودفع الخصومات. والله أعلم. * 
ثم احتلف في الكتابة. قال بعضهم: هي واحبة لازمةء واستدلوا على وجوبها بقوله: 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاء أخير برفع 
الجخناح في التجارة الحاضرة» ولو" كانت في المداينة غيرٌ واحبة لم يكن لرفع" الجناح فيها 
معو فدل أنها لازمة في المداينة حيث رفع الجناح في الحاضرة” منها. وأما عندنا فهي ليست 
بواجبة؛ لأنه قال عز وجل: وَإِنْ كُتتُغ عَلَى سَئْرٍ وَلَمْ بوا كَاتبًا قران مَقْبْوضَةٌ نم" قال: 
إن آمنَ بَعضْكُع بغ فَلْيِوٍَ الي انون أماكئة؛' ذكر الرهن بدلا عن الكتابة ثم ذكر ترك 
الرهن بالائتمان؛ فإذا كان له" ترك الرهن” بالائتمان»“ وهو بدل الكتابة» فعلى ذلك له ترك 
الكتابة بالائتمان» إذ'' لو'' كان" أصله مفروضا لم يحتمل / ترك بدله بالائتمان. فإذا كان" 
ذلك له" دل أنه ليس مفروض ولا لازم. وال أعلم. 
*ولا يحتمل أن يفرض الكتابة» لأن أكثر"' ما فيها'' أن يحفظ الحق» ومن" له تركه 


* وقع هنا قسم من تأويل الآية متقدما عن موضعه» فنقلناه هنالك. انظر: نسخة مهرشاه» ورقة ١‏ لاو / سطر 
الك 

١‏ دشعم: فلو. 

كعم لدفع. 

ع م - قي الحاضرة. 

عم + مر 

سورة البقرق ۲۸۳/۲. 

م للف 

ن ع م: الارتهان. 

«أي ثم أباح ترك الرهن إذا كان على أمان من عليه الدين عن الإنكار واللمحود للدين» وأمر من عليه الدين بأداء 

الدين إلى من ائتمنه» و لم يأخذ منه الرهن» (شرح التأويلات» ورقة ۹۷ظ). 

'' كعم إفاء 

كن لو 

ع كان. 

ع م- كان. 

ن - له. 

““ ك ن: وأكثر؛ ع م: أو أكثر. 

'' جميع النسخ: فيه. 

"' جميع التسخ: ولمن. 


14 


سورة البقرة: ۲۸۲ 

كذلك لها أن لا يقبضه. مع ما ليست هي" في عقد أو فسخ فيكلع فيها" بوجوب واختیار 
إنما هي احتياط* للمحق»” فله فعل ذلك. واث أعلر.* [riy yV‏ 

وتوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل» فهذا لأن الكاتب مأمون عليه» فيؤدي حق 
ما اؤتمن' فيه» لا يزيد على ما أملي عليه [ولا ينقص منه] بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا 
الواحب على كل فككم بين انين أن يحكم بالعدل والنصيحة وأداء الأمانة» كقوله: وَإِذَا 
حگمئم بین الئاس ان تَحْكُمُوا بِالْعذلء* وكقوله: يكم به دوا عذل مِتْكُمء' وكقوله: 
وشوا دوي عذل متك '' 

وقوله:'' ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. قال بعضهم:'' وذلك 
أن الكتبة كانوا في صدر الإسلام قليلا فنهوا عن ترك الكتابة» إذ في ذلك بطلان حقوق 
الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإباء"' عليها لما يجد من يكتب له" بالأجر فلا بيبطل 
حقه. وفيه وجه ' آحر وهو أن قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب» أي لا يأب" الكاتب 
إذا كتب أن يكتب بالعدل» أي له ترك الكتابةء ولكنه"' إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. 


وايذه عام 
:0 عم له 
' عم -هي. أي الكتابة. 
1 ع - فيها. 

م - احتباط. 
ن م: للحق. 
وقع ما بين النحمتين متقدما عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: نسخة مهرشاه؛ ورقة ۷۰و / سطر 86-1"9, 
a‏ ايتمن. 
سورة النساى» .0۸/٤‏ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاغ مثل ما قتل من العم يحكم به 
ذوا عدل متكم» (سورة المائدة, 0/هة). 
'' سورة الطلاق» 5/58. 
ن - وقوله. 


1۲ 


جميع النسخ + هذا. 

'' ك: بالإييا؛ ن: بالايتا؛ ع: بالأنبياء؛ م: بالايتاء. 
مل 

0 ن أوجه. 

3 ع م - كاتب أن يكتب أي لا ياب. 

0 جميع النسخ: لکنه۔ 


تأويلات القرآن 

وقوله: كما علمه الله هو نقض' على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يكتب وإن لم يعلّمه 
الله ' والله عر وجل أحبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان التعليم من الله إيتاء الأسباب 
م يكن لقوله: وا عَلَّمتاهُ الشَعْرَ” معو لأنه [صلى الله عليه وسلم] قد أعطي أسباته. والعدل 
ما ذكرنا أن لا يزيد على الحق ولا ينقص' منه. وأصل العدل هو وضع الشيء موضعه. 

وقوله: وليملل الذي عليه الحق ما عليه. وليتق الله ربه ولا يبخخس منه شيئاء أي لا بعلي 
على الكتاب أقل منه حقه ولا ينقص منه شيئا.” فيه دلالة على أن القول' قوله في قدر الحق» 
حيث أوعد فيما يملي على الكاتب أن لا ينقص من حق الطالب شيئا. 

وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع» قال قائلون: هذا 
كله واحد: السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يملي. وقال آخرون: بل هو" مختلف؛ 
السفيه هو“ الصغير بحلل وليه. والضعيف هو المريض الذي لا يقدر أن يملي. والذي لا يستطيع 
هو الجاهل الذي لا يعرف أن يملي. 

ثم احتلف في الولي. قال بعضهم: الول هو صاحب الحقء» يملي بالعدل بين يدي من 
عليه الحق» لعلا يزيد على ذلك شيئاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه. وقال آحرون: 
الولي هو وصي الصغير أو ذو النسب منه. 

ثم المسألة في التخر.'' قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الحجر لا يمنع عقوده."" 


ك ن - نقض. 
" «أي لأنه هو الذي جعل لنفسه علماء لا أنه عَم بتعليم الله تعالى» وهو خلق العلم فيه» شر اتا يلات » ورقة ۹۷ظ). 
“7 وره يعن 14/۳ 
: ع: ولا ينقض. 
* عم - أي لا بعلي على الكاتب أقل منه حقه ولا يتقص منه شيئا. 
` ك ن: دلالة أن القول. 
9 
aa‏ 
مدهو 
2 ع م: علك. 


ا 


'' جم تعلق الحجر بهذه المسثلة فيه حلاف على وجهين. أحدهما يستدل بهذه الآية على جواز الحجر على الصغير وتحول ولاية 
العقد عنه ونفاذ قول غيره عليه؛ لأن الله تعالى ججعل ولاية الإملاء إلى الولي في حق السفيه كما في الصبي؛ ولو كان يجوز إملاؤه 
بنفسه لما حول إلى غيره. والوجه الثاني يستدل بابتداء هذه الآية على حواز تصرف إلسفيه» وعلى قيام ولاية التصرفات له في نفسه 
ون أمواله» وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى ...4 إلى قوله تعالى: إفإن كان الذي عليه الحق 
سفيها... ‏ فأجحاز تداينه على ماذكر من سفهه في الإملاءء فنبت أن السفه لا بنع الندلين والعقود» (ش رح أت ويلات» ورقة 4۷ظ). 
3 أي عقود الحجور. 


سورة البقرة: 785 
وقال محمد بن الحسن: لا يجوز عقوده ولكن الولي هو الذي يتولى ذلك استدلالا بظاهر قوله: 
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» 
فنا جعل الإملاء إلى الولي لا إليه» ولو كان يجوز" إملاؤه لكان لا معيى لجعل ذلك إلى غيره؛ 
دل أنه لا يجوز. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه» فإنه ذهب إلى أنه يجورء بقوله: إذا تدايسم 
بدين» أحاز تداينه» فدل أن الحجر" لا يمنع العقد منه“ ولا تداينه؛ ولأن السفيه لم يستقد 
الإذن من السلطانء” إنما استفاده من الله" تعالى» ولا يجوز حجر مَنْ لم يستفد الإذن مته. 
وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لم يجعل الإشهاد شرطا في جواز البيع» ولكنه 
معطوف على قوله: فاكتبوه. أمر عز وجل بالإشهاد في البيع والتداين للمعئ الذي ذكرنا [من] 
أن ترك الإشهاد والكتابة يحمله على الإنكار وجححود" الحق.* فإذا كان هنالك شهود وكتاب 
يمتنع عن الإنكار لوف ظهور الكذب. ولم يصر شرطا في جواز التداين لأن الإشهاد إغا 
ذكر بعد المداينة والمبايعة. '' وكذلك الكتابةء فهى'' لما ذكرنا أن الإنسان من طبعه النسيان 
والسهوء فأمر بالإشهاد والكتابة لملا ينسى أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 
وأما الأمر بالإشهاد في النكاح ففي عققد"' النكاح نفسه. دليله: قوله: «لا نكاح إلا بشهود»»"" 


ك - فإما. 

7 ك + لاء 

ع 

' أي إن السفيه لم تحب له الولاية على نفسه بالأئمة, ولا استفادها منهم. 

: جميع النسخ: عن الله. 

ن: واللتحود. 

ن - الحق. 

ع م: ولنوف. 

اك والمبالغة 

جيع اللسخ: في عقد. 

قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ وني الباب أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن 
يى بن سعيد الأموي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بول وشاهدي 
عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ول له» انتهى. أخرجه 
ف النوع الثامن والتسعين من القسم الأولء ثم قال: لم يقل فيه "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحى 
الأموي عن حفص بن غياث» وعبد الله ين عبد الوهاب الححبي عن خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس 
الرقي عن عيسى بن يونس» ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر» انتهى كلامه. إنصب الراية للزيلعي» 
۳ وانظر أيضاء الدراية في تغري جأحاديث الهداية للعسقلاي» ٠|۲‏ ونيل الأوطار للشوكان» .)٠١١/١‏ 


۰۹ 


تأويلات القران 

ولذلك' صار شرطا في عقد النكاح» ولم يصر شرطا في المبايعة. ووحه آخخرء وهو" أن 
الشهادة في النكاح تدفع تهمة الزنا عنهماء وقد ضوح" إليه في أول أحواله. والحاجة إلى 
الشهادة في البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع؛ إذ له بذل ملكه للآخر من غير 
عقد بيع» وليس لها بذل* فرجها له“ من غير عقد النكاح؛ لذلك صارأ الإشهاد شرطا في 
جواز النكاح ولم يكن شرطا في البيع. وابد أحلم . 

وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. في 
الآية دلالة" أن من قضى بالشاهد واليمين»” قضى بخلاف ظاهر الكتاب» وهو أيضا خلاف 
السنة؛ لأن قوله: واستشهدوا ليس هو الإشهاد إنما هو الإحضار للشهادة» إذ العحز لا يقع 
في الإشهاد, إنما يقع عند الاستحضار.' ولو كان بيمينه' ' عُنية» لم يأمر المرأتين بهتك'" 
سترهما."' ولأن الآية ذكرت حق القضاء في المبايعات الواقعة والأحكام ال" سبيلها لزوم 
الفصل” ' بالقضاء بين أربابها. فمن جعل”' فصل" ' القضاء بالشاهد واليمين جعل على حلاف 
ما جعله من له تصب"' الشرائع والحجج وقال الله تعالى: ولا شرك في حَكُمِه اح" 


اعم :لذلك. 
م وهو. 


ك: في اليمين. 
لأن الله تعالى جعل المرأتين في حال عدم الرحل. 
1 ن + ولو کان بيمينه. 
ا 5007 
جميع النسخ: هتك, 
'' أي الخروج من بون لأداء الشهادة. 
جميع النسخ: إلى. 
ك: الفضل. 
ع م = جعل. 
*' ن: الفصل. 
٤ 1Y‏ 1 زد 


*' سورة الکهف» ۲۹/۱۸. 


Te 


سورة البقرة: ۲۸۲ 

وأما مخالفة السنةء فقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على اللي واليمين على المدّعَى 
عليه»' فإذا أتى بشاهد واحد لم يحرج الآخر من أن يكون مدعى عليه» فإذا كان كذلك 
-وقد جعل البي صلى الله عليه وسلم حجة المدّعى عليه اليمين ولم يجعله' حجة المدّعَي- 
فلذلك' قلنا: إنه المخالف” لظاهر الكتاب والسنة.” ولأن الله تعالى جعل المرأتين قي حال 
الضرورة -وهو حال عدم الرحل- مقام ذلك الرحل.' فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين 
لم يحتج إلى أن يكلف النساء" الخروج إلى أبواب القضاة / والسلاطين لأداء الشهادة؛ ون 
ذلك هتك الستر عليهن» وكشف عورتهن» وتكلف القضاة فضل التفحص* في أحوالهن' 
ومعرفتهن. لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين. والذ. أعلم . 

فإن قيل: روي عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم: أنه قضى به ' 

قيل: إنه لم يرو أنه فيم قضى: في الأموال أو في غير الأموال؟"' فإن ثبت أنه فيم 
قضى لكنا نقضي به. ثم قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إنه قضى بالشاهد 
واليمين في الأمان ونحن نقضي [فٍ] بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان" عدلا. 
واليمين باب ما يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه آمنه لم يقبل» ولكن يسترق. وأما الأموال 


0 


١‏ صحيح البخاري» الرهن + وسنن ابن ماجة» الأحكام 4٠‏ وسنن الترمي» الأحكام .٠١‏ وانظر أيضا؛ صب 
الراية للزيلعي؛ 89./4. 

" جميع النسخ: ولم يجعل اليمين. 

0 جميم النسخ: فذلك. 

“ ك: لمخالف.؛ ن: ان المخالف. 

* وعبارة السمرقندي هكذا: «حعل حجة المدعي البينة وجعل حجة المدعى عليه اليمين: وهو بعد إحضار واحد 
لم يرج عن كونه مدعياء ولم يدحل في قسم المدعى عليه» فجعل حجة المدعى عليه حجة له حلاف السنة» 
(شرح التأويلات؛ ورقة ۹۸ر). 

' عم - مقام ذلك الرحل. 

عيم الخ امن 

Ha‏ التفخص. 

1 ك ع م: حافن. 

:عه 

'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. انظر ؛ مسند أحمد بن حنيل» 
+۳١١ ۱‏ وصحيح مسل الأقضية ؟؛ وسن نأي داودء الأقضية ١‏ 

"ع م - أو في غير الأموال. 

ع فإذا كان. 


]۷1ر[ 


تأويلات القرآن 


فإن الاحتياط في ذلك ترك القضاء إلى ' أن تقوم الحجة الي تُزيل' الشبهة من جميع الوحوه. 
واد التونيق. 

وأما شهادة النساء فإنها حائزة قي الأموال وف غير الأموال إلا في الحدود خاصةء فإنها 
غير مقبولة. أما حوازها في غير الحدود فلأن' الله تعالى ذكر التداين» وذكر ق التداين 
الأجل» والأحل ليس عال» ثم أجاز شهادتهن في التداين وق الأحل الذي ليس هو مال. دل 
أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما لا مالية” فيه" وهو 
الأحل. فظهر" أن علتها ليست مالية. وأما بطلان شهادتهن في الحدود فلآن شهادتهن إنما 
أجيزت بحكم البدل عن شهادة الرجال» والأبدال ف الحدود غير مقبولة» نحو الوكالات“ 
والكفالات. فعلى ذلك شهادتهن» لما كان" جوازها بحكم البدل لم تقبل. ولأنهن جبلن'' 
على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم]: «إنهن ناقصات 
العقل والدين»."' فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة في الحدود, والحدود مما ينبغي'' فيها 
الدرىى"' لذلك لم يقبل. واش أعلم. ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغي'' به الإعلام 
والإعلان لا الإسرار؛”' فعلى ذلك تقبل شهادتهن فيما يبتغي به" ' ذلك المعين. وأما الحدود 


ك: إلا. 

جميع النسخ: يقوم. 

ن ع م: تزيله. 

جميع التسخ: لأنه. 

ك: في لا مالية؛ فع في الا مالية؛ م: في المالية. 

اعم وفيه. 

جميع النسخ: فظهرت. 

ع + والوكالات, 

جميع النسخ: لما كانت. 

2 ع م: جعلن. 

1707 وصحيح البخاري» الإتمان ١؟؟ وصحيح مسل الإبمان‎ +۲۹۸ ٠۲۳۹/۱ مسند أحمد بن حنيل:‎ !١ 

1۲ 5 
غم د يبي 

”' لعله يشير إلى حديث «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم خر جا فخلوا سبيلهء فإن الإمام 
لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» رسس نأي داود» الصلاة 4 +٠١‏ وسنن الترملي» الحدود .)١‏ 

14 ك - فيما يبتغي. 

*' ن: والإسرار. 


15 جميع التسخ - به. 


1۲ 


سورة البقرة: ۲۸۲ 

وما يلزم بها ذلك إنما ينبغي' فيه" الإسرار والسترء لذلك قلنا: بأن شهادتهن تجوز في 
النكاح والطلاق والعتاق» لأن النكاح يبتغي فيه" الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح»“ 
لذلك قُبلت. وا أعلم. 

ومعين آحرء أن الحصم أجاز شهادة النساء بالانفراد في كل شيء ما حلا الحدود 
والقصاص» لذلك قبل بالرجال؛ ولأن شهادة النساء أجيرت في الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيّق. وأمر النكاح والطلاق في الشهادة أوسع؛ فهو أحق 
أن تقبل.” 

وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن 
قال قائل:' كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرحلين؟" [قيل:] فهو“ -والله أعلم-” 
أمة باستحضار الرحلين عند الحاكم للشهادة,'' لا أمر بالإشهاد عليها؛'' لذلك قال عر 
وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» أي لا تُكلّف النساء حضور أبواب القضاة 
ومجالسهم'' لأداء الشهادة إلا عند العجز عن وجود الرحالء لما في ذلك هتك أستارهن 
وكشف عورتهن. واي أعلم . والئاني أن الله تعالى ذكر امرأتين وأقامهما مقام رجحل فائت» 


0 


ك ن ع: يبتغي. 

' جميع النسخ؛ في ذلك. 

. ك: يبغي في. 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» 
(مسند أحمد بن حنبل» ٠٠/٠‏ ۷۷+ وسنن ابن ماجة» النكاح ١‏ "؛وستن النسائي» النكاح ۷۲). 

جميع السخ: ان يقبل, 

ع م - قائل. 

أي مع أن الآية الكريمة تقرر أن الله تعالمى أحاز استشهاد المرأتين عند عدم الرجلين» بقوله تعالى: «إ... فإن لم يكونا 
رجلين فرحل وامرأتان...4. 


' يفول علاؤ الدين السمرقندي رحمه الله: «فإن قال قائل: إن الله تعالى أجاز استشهاد المرأتين عند وجود الرحلين 
بقوله: #إفإن نم يكونا رحلين فرحل وامرأتان (سورة البقرة» ۲۸۲/۲)» وقد أجاز استشهاد المرأتين عند وجود 
الرحلين حى لو كان المدعي رجلين وامرأتين فإن القضاء يقم بشهادة الكل حى لو رجعوا يجب الضمان عليهم جميعا. قيل: 
هذا أمر باستشهاد الرجلين عند الحاكم لأداء الشهادة لا أنه أمر بالاستشهاد على ذلك» (شرحالتأويلات» ورقة ۹۸ظ). 

'' جميع النسخ: وجلسهم. 

ENE 


تأويلات القرآن 

والرجل الذي قامت امرأتان مقامه هو فائت أبدا غير موحود, إذ له" أن يُشهد عددا على 
ذلك الحق؛ لذلك جازت شهادتهن وإن كان" هناك رجلان. وای أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر رجلين» دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟" 

قيل: لوحوه. أحدها [أنه] ذكر [العدد] على قدر [خطر] الأشياء ومراتبها عند الناس 
إذا كان أمرا عظيما فظيعا لا تقبل فيه إلا شهادة ' عدد [أربعة].” نحو الزناء كقوله: م يَأبُوا 
بأزبعة شْهَدَاءء' الآية. وإذا كان حسيسا سهلا عند الناس قبل [فيه] قول الفرد» حرا كان 
أو عبداء من نحو الاستكذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال وغيرها هي المتوسطة 
لمترددة بين هذين" فقبل الوسط من الشهادة ولم يقبل دونهما.* وابذ. أعلم . 

ووجه آحرء" قيل: إنه ذكر ذلك عبادةء لا للمعئ' ' المودع فيه ولكن سمعاء فهو على 
ما ذكر لا يطلب معناه. '' 

والثالث أن الواحد'' لم تقبل شهادته في الحقوق بالانفراد؛ لأنه'' ينتفع بهاء لأن من 
صدق في قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول ا مدعي في دعواه وإن كان عدلاء 
لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما وانتفاعه 
بصا فسات الشهاذة اة ضافية ات٠‏ انث أعلم. 


' ن: أن له.- وله: أي لصاحب الحق. 

ن ع م: كانت. 

0 «دون ذكر عدد أكثر منه أو ذكر رجحل واحد» (شرح التاويلات» ورقة ۹۸ظ). 

١‏ اع: فيه الأشهاد, 

' والزيادة من الشرح» ورقة م وظ. 

' «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولثك هم 
الفاسقون» (سورة النور» .)4/۲١‏ 

0 داعم من هذين. 

ك: دونها. 

أي والوحه الثاني. 

7 جميع النسخ: لمعيق. 

'' «ووجه أخبرء وهو أن ذكر العدد من الرجلين وأكثر على طريق التعبدء دون أن يعقل فيه المعبئ المودع» فين 
الأمر فيه على السمع والنصء لا يطلب المع فيه بالعقل؛ لقصوره عن د ركه» (شرح التأويلات» ورقة ۹۸ظ). 

'' ن: إذ الواحد. 

ع ولأنه. 

“' ع م: لصاحيه. أي صار تلذذ كل واحد منهما مضافا إلى قول صاحيه. 
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سورة اليقرة: ۲۸۲ 

والرابع أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلةء فإذا كان فردا يناف عليه النسيان» 
فأمر' بضم آحر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: فإن 
م يكونا رجلين فرجل وامرأتان [من ترضن من الشهداء] أن تَضِلٌ إحداهما فتُذَكر إحداهما 
الأخرى» لما ذكرنا' أنهن جبلن وطبعن” على فضل السهو والغفلةء [لذلك] أمر بضم غيرها 
إليها [لتذكرها] إذا سهت وغفلت عنها. 

ثم احتلف في قوله: شهيدين من رجالكم. قال أصحابنا رحمهم الله: يرجع الخطاب إلى 
الأحرار حاصة» دون العبيد والكفرة. أما الكفرة فلأن الخطاب في الابتداء للمؤمنين» بقوله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» الآية» فخرج الخطاب من خطاب الآية» لذلك لم تقبل 
شهادتهم على أهل الإسلام. وأما العبيد فلم يدخلوا / تحت هذا الخطاب لوجوه. أحدها ما 
ذكرنا أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيدء لما [أنهم] لا يملكون' التداين والتبايع؛ فعلى 
ذلك حطاب الشهادة. فإن قيل: أ ليس العبيد علكون التبايع والتداين؟ قيل؛ يملكون” بالإذن 
والتولية» لا بملك أنفسهم» فذلك القدر من التداين وغيره يملكه' الكفار, ثم لم يجب قبول 
شهادتهم» ولا دحلوا تحت ذلك الخطاب» فكذلك العبيد. 

والثاني ما قاله عز وجل: ولا يأب الشهداء إذا ما ذُعُواء ثم لا بملك العبيد الإحابة لكل 
ما دعواء لحق السادات. فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة في الشهادة» لحق السادات. وا أعلم. 

والثالث أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث» بقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» وقال في الميراث: لِلذَّكر مِثْل حط الأنكيَئن” ثم لا حظ للعبيد في الميراث» فعلى 
ذلك لا حظ هم" في الشهادة. 

والرابع أن الشهادات تجري محرى الولايات' والتمليكات» ثم لا ولاية'' تكون للعبد 


جميع التسخ: أمر. 

"ن ع: لما ذكرن؛ م: لما ذكرت. 

3 طبعن. 

“كنم +هم. 

'ع - التداين والتبايع فعلى ذلك حطاب الشهادة فإن قيل أ ليس العبيد يملكون التبايع والتداين قيل يملكون. 
ك:ملك. 

" سورة التساى 11/4 

* جميع التسخ: له. 

" م: الشهادات. 

ع م دلالة۔ 


1e 


[5+1] 


تأويلات القران 

على غيره ولا تمليك. فعلى ذلك الشهادة» إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. وایشہ أحلم . 
وعلى هذا' بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام» لما لا ولاية هم عليهم. 

والخخامس أن الشهود بين حالين؛ بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم وبين أن يكدَّبوا 
قيضمنوا. وا كان العبيد إذا كذبوا في شهادتهم' لم يضمنواء لأن ضمان الشهادة ضمان" 
معروفء لأنه لا بدل له بإزائه. ' فمن لم يكن من أهل المعروف” لم يكن من أهل الشهادة؛" 
دل أنهم ليسوا من أهل الشهادة. 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والحدود في القذف وإنهما من أهل 
الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضَّمانء وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب في سائر 
الحقوق. وأما العبد فليس هو من أهل الشهادة بحال" للمعيئ الذي وصفنا -والله أعلم- وإلا 
فالقياس” أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله دليله قوله: وَأَقِيِمُوا الشَّهَادَةٌ يلو وقوله: 
كُونُوا قَوَامِينَ به شهُدَاءَ بالقِشطٍ. '' فإذا كانت من حق الله - وحقوقٌ الله لا يختلف العبيد 
والأحرارٌ فيها- فيحب أن تقبل شهادتهم ' ' لكنها لم تقبل للوجوه الي '' ذكرناها. واي أحام . 

وقوله: فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى أن قال:"' فتُذَّكِر إحداهما الأخرى. قد 
ذكرنا فيما تقدم أنهن لَمّا جبان وطبعن على فضل سهو وغفلة ضمت“ ' إليها أحرى لتذكرها"' 
الشهادة إذا نسيت. وف الآية دلالة أن الرجل إذا نسي الشهادة ثم د كر فتذكر يجوز أن يشهد. 


د 
*' ع + وبين أن يكذبوا فيضمنوا ولا كان العبيد إذا كذبوا في شهادتهم. 
اع م - ضمان. 
* عم: بإزاه. أي والعبيد ليسوا من أهل المعروف والصلة. 
PE‏ الشهادة. 
ع م - لم يكن من أهل الشهادة. 
م لبحال. 
3 جميع النسخ: القياس. 
* سورة الطلاق» 5/48؟. 
'' سورة المائدةء .۸/١‏ 
'' ك - فإذا كانت من حق الله وحقوق الله لا يختلف العبيد والأحرار فيها فيجب أن تقيل شهادتهم. 
7 ن: الذي 
نعم أي أن قال. 
ن: ضمنت. 


*' ع م: لتذكر. 


سورة البقرة: ۲۸۲ 
وأما إذا احبر بالشهادة ولم يتذكر لم يجر له أن يشهد؛ لقوله:' فَتُذَّكْرَ إحداهما الأخرى» إذ 
لم يقل: فتخخير" إحداهما الأخرى. 

وقوله: من ترضون من الشهداء فيه دلالة أن من المسلمين مَنْ لا يكون مرضيّاء وكذلك 
فيهم من يكون عدلا ومن لا يكون عدلا. دليله قوله:" وَأَشْهِدُوا دوي ذل منځم“ لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضي" لكان يقول: وأشهدوا رحلين منكم» ولم يشترط' فيه العدالة والرضا. 
وهو [حجة] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غيرٌ عدل ولا غير مرضي. وف الآية 
الى ذكرنا دلالة ما قلنا. 

وقي قوله: من ترضون من الشهداءء دلالة" أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه بالحق» 
وهم مرضيون عنده» يجب أن يؤدي إليه” حقه» لأنا قلنا: إن قوله: واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم أمر باستحضارهم عند الحاكمء فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. والثه أحلم . 

وقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُواء احتلف فيه. قيل: لا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
للإشهاد.' وقيل: ولا يأبوا إذا ما دعوا للأداءء وهذا أشبه؛ لأن للشهود أن يقولوا: أحضر 
الخصم هاهنا لنشاهدنا عليه فإنا لا نحضر المكان الذي هو فيه. وليس [لهم] هذا القول في 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم, لذلك كان أولى؛ كقوله: ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَمٌ '' 
ولا يجد من يشهد له" غيرهم. "وای أعلم. 


' ن؛ بقوله. 
م + فتذ 5 


سورة الطلاق» 58/؟. 


خم رصي 

١“‏ ك: يشرط. 

م - فيه العدالة والرضا وهو على المعترلة لأنهم يقولون المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضي وتي الآية الي 
ذكرنا دلالة ما قلنا والله أعلم وقوله لإيمن ترضون من الشهداء) دلالق صح ه. 

أي إلى المدعي. 

أي لتحمل الشهادة. 

'' حزء من الآية التالية. 

' ك: ولا تجد من يشهدهم؛ ن ع م: ولا يجد من يشهدهم؛ ك + ولا تحد من يشهد له؛ ن ع م + ولا يجد من 
يشهد له. 

«أي وصاحب الحق لا يجد من يشهد له عند الحاكم غيرهم» فأما المستشهد - أي الذي يطلب من يتحمل الشهادة- 
فقد يجد من يشهد على الحادئة غير هؤلاء» (شرح التأويلات» ورقة 95و). 
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۳ 


۹1¥ 


تأويلات القرآن 


وقوله: ولا تَسَأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهء فيه دلالة جواز السَلّم في 
الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه الصغير والكبيرء ولا يكتب صغيرة وكبيرة»' إنما يقال 
ذلك في العددي [والذرعي]. 

وقوله: ذلكم أقسط عند الله يقول: أعدل عند الله وأقوم للشهادة ف | 

وقوله: وأدن أن لا ترتابواء أقرب إلى رفع" الظنون والشكوك ال ا 
التناكر والتنازع الذي عاقبته' الفسخ. ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر 
كل صغير وكبير» لئلا يقع بينهم” في العاقبة تناز ع وتناكر» فيحمل ذلك الحاكم على فسخ 
العقد بينهما. وعلى ذلك يصير' الأحل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر" الذي حكمه 
الفسخ في الآحرة.* وابد أعام. 

وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة, الآية. استثى عز وجل التجارةً الحاضرة بترك 
الكتابة والإشهاد والرهن وغيره؛ وذلك لما ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه 
على الناس؛ فلذلك أمر ا ا ولا كذلك' التجارات الحاضرة. وعلى 
ذلك الأمر الظاهر'' بين الناس أنهم يكتبون ويشهدون ف الديون والقروض» ولم يعملوا'' 
ذلك في التجارات العاف رده ريك انايو لارتفاع ما يحاف وقوعه يي الديون 
والقروض» وخلائها عن ذلك. واش. أحلم . 


' ن: الصغيرة ولا كبيرة. 

ع دنع 

ك: الذي. 

5 م: عاقه. 

ن: يفهم. 

أ ك ع م: نصبوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 35و. 

ن - فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما وعلى ذلك يصير الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر. 
«أي لأنه إذا أسلم حالا وهو معدم عاحز عن تسليم السلم في الحال والآخر يطالبه بالتسليم يقع التنازع ويقع 
الحاجة إلى الفسخ. وفيه إلحاق الضرر بالآخرء حيث سلم رأس المال ودقع به حاجته وصار مالكاء فلم يصل 
إلى الملم فيه ولا إلى رأس المال؛ فشرط الأجل حي لا يكون له حق المطالية إلا بعد محل الأحل» فيصير قادرا 
على أداء المسلم فيه من حيث الظاهر فلا يودي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ» ولا إلى إلحاق الضرر به للوصول 
إلى ا مسلم فيه» (شرح التأويلات» ورقة ۹۹و). 

0 ع: ذلك 

١‏ جميع السخ: أمر ظاهر. 

0 ك: يعلموا 


> 


سورة البقرة: ۲۸۲ 


وقوله: تديرونها بینکم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاء يقول: يدا بيد.' وهو يدل 
على إيجاب القبض في انجلس. " 

وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. أمر عز وجل بالإشهاد في التجارة الحاضرة ولم يأمر 
بالكتابة» وأمر قي التداين بالكتابة والإشهاد ‏ جميعا. فالأمر بالكتابة محافظة الحقوق ومعاهدة 
كل قليل وكثير فيه. / والأمر بالإشهاد للأدب. والأمر' بالرهن أمر بالوفاء. والرهن والكتابة 
والإشهاد كل ذلك بمنع صاحبه عن الإنكار وابلمحود, ويُذَكر عند النسيان والسهو. وذلك” 
كله لقطع التنازع الواقع فيما بينهما قي المتعقّب. واث أعلم . 

وقوله: ولا يُضَارٌ اتب ولا شهيد اختلف فيه. قال بعضهم: لا يضار الكاتب والشهيد» 
لا شغل الكاتب ولا الشهيد فيقول' له: اكتب لي كذا واشهد لي على كذاء وهو يجد غيره." 
وقال آخرون:” لا يُضارٌ كاتبُ صاحب“ الحق» فيكتب ما لا ينبغي أن يكتب بالزيادة والنقصان» 
وكذلك '' الشاهد لا يزيد على الحق ولا ينقص من الحق شيئاء ولا يكتم الشهادة أيضا. '' 
وهذا'' أقرب. وال أعلم. 

فإن قيل: إذا كان المع راحعا"' إلى ما ذكرت: أن لا يزيد الكاتب ولا ينقص 


لعله يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبِرَ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ثلا بِمِثْل سواء بسواء» يدا بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شلتم إذا كان يدا بيد» (صحيح البخاري» البيوع ۷۹+ وصحيح مسلي البيوع ۸٦1‏ 
الل للم 

جميع النسخ: وليس فيها إيجاب القبض على المجلس. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۹ر. 

ع م - في التجارة الحاضرة ول يأمر بالكتابة وأمر في التداين بالكتابة والإشهاد. 

0 وأما الأمر. 

ع: عند ذلك؛ م: عد ذلك. 

ع م: يقول. 

«أي لا ينبغي لصاحب الحق أي يشغل الكاتب ولا الشهيك بالكتابة والشهادة عن أشغال أنفسهما ولا يمنعهما 
عن ذلك فيقول له: اكتبء واشهد ليء وهو يجد غيرسماء فيتضرران بذلك» (شرح التاويلات» ورقة ۹4ظ). 
ك ن + قوله. 

أن ولا صاحب؛ ع م: وصاحب. 

3 ع وكذا. 


1 
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تأويلات القران 

ألا قال: لا يضار ' بالرفع؟" 

قيل: إنه لا يُضارِرُهء ' فطرحت إحداهماء* فإذا طرحت انتصبت” علامة للطرح» إذ هكذا 
عمل الإضمار. وعن ابن عباس رضي الله عنه»" قال: الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو 
عنه غئ: إن الله أمرك أن لا تأبى إذا ما ذُعيت» فيْضاره بذلك ” 

وقوله: وإن تفعلواء أي تُضارواء فإنه فسوق بكم. هذا يدل على أن التأويل هو“ ما ذكرنا 
من النهي” عن الزيادة» '' والنقصان والتحريف والكتمان» إذ في ذلك روج عن الأمر. 

0 E E E 5 : 

والفسق هو الخروج عن الأمرء كقوله: هَفَسَقٌ عن أثر ريه ''* 

وقوله: واتقوا الله» في المضَّارَة من الزيادة والنقصان والكتمان. ويعلّمكم الله الحكم والأدب» 
ومايحل وما لا بحل. وهو [حجة] على المعتزلة. والله بكل شيء عليم» حرف وعيد. 


ربن ن كنم عَلَى قر و جوا كايا ران مَفبِوصَةٌ إن امن بَعْصْكُم بغضا 
َلْيوَدٍ الذي انين أماتكۀ وَليَكَقٍ الله هره ولا ترا التَهَادَةٌ رمن مها لَه ۾ به 
َاللَهُ بها تَعْمَلُونَ عَلِية18[4] 

وقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قد ذكرنا فيما تقدم 
في الأمر بالكتابة والإشهاد أنهما"' -والله أعلم- لحفظ الحقوق ما جل منها وما دق 


ك: يضاره. 

أي على الإحبار في اللفظ» والنهي في المع و جعل (لا) نافية» وليست ناهية» وهي قراءة ابن حيصن. قال أبو حيان: 
وبحيء النهي في صورة النفي مستحسنء لأن النهي إا يكون عما يمكن وقوعهء فإذا برز في صورة التفي كان 
أبلغ, لأنه ما لا يقع ولا ينبغي أن يقع (البحر ا حيط لأي حیان؛ ۲۱۷-۲۱۰/۲ 14م 

ع لا یضاره. 

ك ن ع: إحديهما. 

a‏ انتقضيت! م: انتقصت. 

اعم + أنه 

تفسرر الطري ١/8‏ 

ك“ هو, 

ن: على النهي. 

ن: على الزيادة. 

«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» (سورة الكهف» 
14( جميع النسخ + وهو على المعترلة. 

* ينه واأنه مساق نا سباق تي تأويل قوله: فإو يعلمكم الله فنقلناه إلى مكانه. 

م أنها. 


aE 


سورة البقرة: ۲۸۳ 

وأن لا يحملهم على الإنكار والححود» وأن بُذكرهم ذلك حي لا ينسون.' فعلى ذلك الأمر 
بالرهان لكلا يؤحروا قضاء الدين ويذكروه ولا ينسون. واش أعام. 

ثم فيه دلالة أن لا يجوز الرهن إلا مقبوضاء لأن الرهن يقبض لأمرين. [الأول] لأنه إذا 
كان مقبوضا محبوسا عن صاحبه عن جميع أنواع ' منافعه ذكره وتقاضاه" لقضاء دينه. وإذا 
كان في يديه لم يتقاضاه على ذلك.“ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا مقبوضا. والثاي أنه" إنما 
يقبضه' ليستوق منه الدين»" ولا يستوق إلا بعد القبض؛ أو يأحذه” ليأحذ الدين منه من غير 
يخس فيه" ولا منع عنه. 

ووحه آخر فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضا لأنه جعل وثيقة؛ فلا يجوز'' أن يكون 
وثيقة'' وهو في يدي الراهن» غير محبوس ولا منوع عن منافعه. فدل ما ذكرنا من طلب 
الاس بعضهم من بعض الرهون أنهم طلبوا وثيقة. فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
كان في يدي المرتهن محبوسا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا من 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا في يدي" الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
في الرهن؛ ولم يكن لذكر القبض وجه. لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون مقبوضا 
حبوسا عن منافع صاحبه. 

وقوله: فإن أَمِن بعضكم بعضا قَلْيِرَّدٍ الذي اون أمانته» فيه دلالة ضمان الرهن» 
ودلالة استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم يعضا بلا رهن» 


انظر: تفسير الآية السابقة, 

ع م: أنواعه. 

ع م: وتقضاه. تقاضاه: طلبه منه. 

أي لم يعمل على قضاء دينه ليتقاضى رهنه. 

م ع - أنهي 

جميع التسخ: إنما يقبض. 

أي عند العجز عن الاستيفاء من غيره» كما إذا مات الراهن ول يبق إلا الرهن وعليه ديون أحر» فإن المرتهن أحق 
من غيره باستيفاء الدين منه. انظر: شرح التاويلات» ورقة ٩۹ظ.‏ 


جميع النسخ: يأحذ. 
4 


ل - فيه. 


4 


'' ك ن م: فلا جائر. 
'' ع - فلا يجوز أن يكون وثيقة 
15 
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تأويلات القرآن 

ولم يذكر الأداء فيما فيه الرهن. فلولا أنه' جعل في الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر 
الأداء فيه كما ذكر في الرهن. ' فدل أنه مضمون به إذا هلك هلك" به.' انث أعلم. 

وأيضا قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤت تمن أمانته وليتق الله ربه» فيه" دليل 
لقولهم في الشركات: إنه يكتب» اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة؛ لأن' كل واحد منهما 
أمين في ذلك» لذلك ذكر فيه" تقوى الله وأداء الأمانة»* كما ذكر عز وجل تقوى الله وأداء 
الأمانة' فيما اؤتمن.'' 

وقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبهء ذكر إثم القلب؛ والإثم مرضعه 
القلب» لكنه يشيع'' في الجوارح ويظهر» على ما روي: «إن ف النفس مضغة إذا ضحت 
صَلّح البدن وإذا قسدت فسد البدن»."' 

إقال الشيخ رحمه الله]: وفيه دلالة أن المآثم تعمد القلوب بأي شيء كان» فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم» وهو كقوله: ولک وما ها ا كسيث مُلُوبُكُن" ' وكذا قوله: 
وَلْكِنْ ما تَعَمَدَتُ مُلوبكُي'! الآية. 


جميع السخ: أن. 

ن: فيما لا رهن؛ ع! في لا رهن. 

ن - هلك. 

* «لأن الأصل أن حبس كل أمانة عن صاحبها يوجب الضمان. والرهن معقود على شرط الحبس والقبض الذي 
هو سبب الضمان» فيكون منافيا للأمانة موجبا للضمان. ولو كان الرهن أمانة لا ييقى الضمان» كما إذا أودع 
عنده أو أعاره م4 (شرح التاويلات» ورقة ١٠٠٠و).‏ 

° أي ف قوله تعالى: للإوليتق الله ر). 

عم لاه 

Ea 

م - لأن كل واحد منهما أمين في ذلك لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة. 

* ن + كما ذكر عز وجل تقوى الله وأداء الأمانة. 

aC‏ ايتمن. 

نع م: يشفع. 

*' روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حديث وق آخحره: «ألا وإن في اللسد مضغة إذا صلّحت صَلّح المسد كله 
وإذا فسدت فسد الد كله ألا وهي القلب» (صحيح اليحاري» الإيمان +٠۹‏ وصحيح مسل المساقاة (eA ٠۷‏ 

"' إلا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاحذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم# (سورة البقرة» 
(YoY‏ 

*' إوليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» (سورة الأحزاب» 

م 


YY 


سورة البقرة: ۲۸۲ 


ان 
الله فَيَغْفِرْ لمن يَشَاءْ وَيُعَذْ ِب من يَسَاءُ وَاللْهُ عَلَى کل سَيْءٍ قديز4[ [ras‏ 

زر ا ونا ر ر ر و 
كلهم عبيده وإماؤه؛ ردا على قولهم عُرَيْد ابن اللو و اليح ابن الى ' والملائكة بنات الله 
ا ب 

وقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من الناس“ من استدل 
على نسخها بقوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء., لكنه لا تحتمل الآية وعدا وخيرا” 
بالمحاسبة.' والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه حلف وبداءء وذلك [فعل] من يجهل العواقب." 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا* 

ثم احتلف فيه. قال الحسن: هو على ما عزم [عليه]» لا على ما حطر بالنفس." وكذا 
قوله [صلى الله عليه وسلم]: «من هعّ».'' ويحتمل على التقدم والتأخير [واستعارة حرف 
أو عن الواو. أي]'' إن تحفوا ما في أنفسكم وتبدوه'' يحاسبكم به الله."' ويحتمل أيضا: 


أ ك: وعيسى ولد الله يشير إلى قوله تعالى: لإوقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اله 
(سورة التوبة .)۳١/۹‏ 

.)٥۷/١١ لعل المؤلف يشير إلى نحو قوله تعالى: «ؤويجعلون لله البنات سبحانه ولمم ما يشتهون) (سورة النحل»‎ ١ 

انظر مثلا: سورة البقرة» 717/9 

ك + من الناس؛ ع م - من الناس. 

جميع النسخ: وعد وخخير. 

لعله يقصد: لا تحتمل الآية الواحدة وعدًا بالمغفرة مع الإخبار بالنحاسبة والمواحذة. 

جميع النسخ: بالعواقب. 

ك ن - علوا كبيرا. يقول السمرقندي رحمه الله: «والأخبار لا يجري فيها النسخ؛ لأن النسخ فيها يرجع 

إلى تغير أحوال المخبر من البداء والغلط أو الكذب. والله يتعالى عن تغير الأحوال. وإنما النسخ يكون في الأمر 

والنهي» لأن التغير إنما يكون في حق المأمور, وحق المأمور به من الحظر والإباحة» ونحو ذلك» (شرح التاويلات» 

ؤرقة ا 

* انظر: معام التتزيل للبغوي» .۲۷۲/١‏ 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
ومن هم بمسنة فعملها كتبت له عشر إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كتبت». 
e E‏ الرقاق 4١‏ وصحيح مسل الان 08-901 5). 
والريادة من ا 

جميع النسخ: أو تبدوه. 


ا إذا اتصل به الفعل أو القول يؤاححذ به» (شرح التاويلاات» ورقة ١٠١٠و).‏ 


YT 


[كلاظ] 


تأويلات القران 


إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» وعزمتم عليه واعتقدتم, لا على التخطر فيه أو حديث 
النفس؛ على ما روي: «من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة قكذا». ' ليس على ما يخطر" 
فيه»" / وتحدّث النفس به» ولكن على العزم.عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: ومذ هَمَتْ به 
وَهَمٌ بها" مت" هي به هي عزم» وهو هي بها هم تخطر. والمرء غير مؤاخذ با يخطر في القلب 
وتحدّث النفس به» إنما يؤاذ على ما عزم واعتقد عليه. وايش أعلم . 

وقوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيه دليل لما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليه 
لما ذكرنا من العفو عنه' والعقوبة عليه. 


«آمن الوَسُولُ ا نز إِلَه من رَبِْ وَالْمُْمُِونَ کل آمن بالل وَمَلَابكَيه وگه وَوسْله 
لا تقرف بي أَحَدٍ من رُسْلِهِ ركلوا تبغتا وَأطغتا غُفْرَانَكَ ربكا وَإِلَيِكَ الْمصِين5[4؟] 

وقوله:" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. 

قوله: آمن الرسول با أتزل إليه من ربه والمؤمنون» يحتمل وجهين. يحتمل: آمن بنفس 
المنزل* أنه من عند الل وكذلك المؤمنون أيضا آمنوا ما أنزل إليه أنه من عند الله. ويحتمل 
قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهء أي آمن الرسول' بما في المنزل إليه» وكان فيه 
ما ذكرنا: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله: وإليك المصير. وكذلك المومئون آمنوا 
جميع ما في المنرل. وهو ما ذكرنا. 

وفيه دليل [على] أن الإيمان بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمان يمجميع الرسل 
والكتب كلهاء والملائكة» والبعث؛ والحنة» والنار. وفيه دلالة نقض قول من يشلك في إعانه 
ويستئئ؛ لأنه عر وجل شهد لهم بالإبمان. فلا يخلو الاستثناء إما أن يكون لشكهم في إتيان '' 


' قد تقدم تخريجه قريبا. 
ن: ليس علينا غخطر. 
* م + أو حدثت النفس على ما روي. 
سورة يوسف» .۲٤/۱۲‏ 
اق e‏ 
1 ك ن: منه؛ ع م - منه. 
ع قوله. 
جميع التسخ: آمن بنفس المنزل با أنزل إليه. 
1 م: أنه من عند الله 
:' ك: يمان 


سورة البقرة: ۲۸۵ 

ما أمروا [من الإيمان]» أو [لشكهم] في الذي أحبر الله عنه بما كان؛ ففيه' الويل لهم. وفيه 
دلالة نقض قول المعتزلة؛ ' لأنه [تعالى] شهد لهم بالإيمان»" وهم نفوا عنهم الاسم الذي 
شهد الله لهم به“ بالإبمان به وبالذي ذكر. وکل" صاحب كبيرة مؤمن جميع ما ذكر» وقد 
سماهم الله به مؤمنين وشهد هم به. واش الوق . 

فإن قيل: قد د كر الطاعة في آخرها." 

قيل: د كر الطاعة في الإحابة» وبتلك الإحابة شهد لهمء* فيلزمهم' ما شهد الله لهم 
جل وعلا هما أجابوا. 

وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. يحدمل' ' أن يكون هذا حبرا أخبر الله عز وجل به'' 
عن المؤمنين بأنهم' ' قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله؛ كما فرق اليهود والنصارى. 

وقوله: وقالوا “معنا وأطعنا. يحتمل: معنا" قولك ودعاءك؛ وأطعتاك في الإجابة. ويحتمل: 
معنا القرآن» وأطعتاك فيا فيه. ؟' وان أعلم. 

وقوله: غفرانك ربنا أي اغفر لنا ربنا.”' وإليك المصير أي المرجع. 

وهذه الآية'' جمعت"! جميع شرائط الإيمان» لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن 


أي ففي كل من هذين الوحهين. 
أي في مسألة صاحب الكبيرة. 
أي شهد بالإيمان لكل من وجد منه الإبان به وعا ذكر في الآية. وكل صاحب كبيرة مؤمن يجميع ما ذكر. 
ك: لأبهيم. ‏ أي اسم الإيمان. 
ك - به. 
' ن:فكل. 
أي في آحر الآية» بقوله: "معنا وأطعنا". 
«وقد شهد بالإبمان لمن وجد منه التصديق هما ذكرء وبالإحابة وقبول الطاعة لأوامره ونواهيه» وذلك موجود في 
حق أصحاب الكبائر». أنظر: شرح التأريلات» ورفة ١٠٠ظ.‏ 
أي فيلزم المؤمنين. 
ع م: ويحتمل. 
ك عم - به؛ ن: أخير الله به عز وجل 
كانم أنهم. 
م + وأطعنا. 
“! جميع النسخ: ما فيه. 
*' ك - أي اغفر لنا ربنا. 
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تأويلات القران 


إعان بجميع الكتب» والأنبياء والبعث» وغيره. وباب العصه والنجاة. 


إل يُكَلِفُ الله تفت إل وسعھا لھا ما گیٹ وَعَلیھا ما اُسبّث رَبَتا ل واج 
إن تتا أو طاتا ربا وَل تخل عَلَیتا ضر گما حَمَلتۀ عَلَى الَذِينَ من قبلتا رعا وَل كيت 
ها لا طاق لتا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغفر لا از حفتا أَنْتَ مَوَْانَا فَانْصْرا عَلَى الْقَرم الكافرين)[٠۲۸]‏ 
قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء احتلف فيه. قال الحسن: قوله: إلا وسعها: إلا ما يحل 
ويسع. لكن بعض الناس يقولون: هذا بعيد لا تحتمله' الآية» [لأنه] إذا كلّف [شيا] حل 
ووسع.' فإذا كان كذلك لم يكن لقوله معئ." قيل له:“ هو كقوله:* أجل لَكُمْ لمجا" 
[أي املّلات. لأنه] إذا اجر" مبب وإذا طْيّب أجل“ فكذا الأول“ وقد ذكر الأمرين جميعا. ٠"‏ 
وتأويل ثان: '' إلا وسعها إلا طاقنها؛ وكذلك قول المعترلة» غير أنا اختلفنا [معهم] في تقدم 
استطاعة الأفعال. نفينا نحن تقدمهاء وقلنا: لا تكون" ' إلا مع الفعل. "' وقالت المعترلة: ' ' يتقدم الفعل. *' 


ك: تمسمل؛ ن ع م: يحتمل. 

«أي لأن المأمور به مطلق التحصيل» فكأنه قال: لا يطلق الله تعالى إلا يما يطلق؛ أو لا يأمر إلا بما يؤمرء وهذا 
لا معنن له». انظر: شرح التاويلات ورقة ١١٠اظ.‏ 

ذكره الطبرسي من غير نسبة» وحطأه» قال: قال بعضهم إن معناه إلا ما يسعها ويحل لحاء وهذا حطأ؛ لأن من قال 
لعبده: لا آمرك إلا بما أطلق لك أن تفعله لكان ذلك غيّا منه وخخطأء لأن نفس أمره إطلاق فكأنه قال: لا أطلق 
لك ولا آمرك إلا ما آمرك. انظر: ممع البيان للطبرسي» /١‏ 55. 

أي يقال للحسن. 

أي كما قالوا في قوله تعالى. 

فإيسالونك ما ذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات) (سورة المائدق» ©/4). 

ع م: حل أي قالوا: إنه لا يصح؛ لأن ما أحل الله صار طيبا شرعاء وکل ما طيبه يكون حلالا, و 

م: حل يقول الإمام الماتريددي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم انحتلفوا في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات )ي هن الخلّلات. 
لكنه بعيد, لأنه قال: أحل لكم الحللات» على هذا التأويل. لكنه يحتمل و حهين غير هذا...» (تأويلات الفرآن» ورقة 4 07١١اظ.)‏ 
* أي لا يكلف الله نفسا إلا ما يحل ويسع. 

'' أي التكليف والإحلال. 

- ك: ثان. وقال السمرقندي: «و التأويل الصحيح: "إلا وسعها": إلا طاقتها وقدرةما؛ لأن التكليف لا برد إلا بفعل 
مقدور عليه للمكلف تحصيله وت ركه حقيقة» ثم تنبت الإباحة وا حل بالتكليض». انظر : شر حاتأويلات» ورقة ٠ ٠‏ اظ. 

*' كن يكون. 

أي إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. 

ع م - غير أنا احتلفنا [معهم] في تقدم استطاعة الأفعال نفينا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعل وقالت المعتزلة. 

ع بتقلتم. ٠‏ أي إن الاستطاعة تكون قبل الفعل. فالاحتلاف بيننا وبينهم في حقيقة القدرة الي يوجد بها الفعل» 
ولا يوحد بدوفا. انظر : شرح التأويلات» ورقة ٠٠‏ اظ. 


< 


BYE 


سورة البقرة: ۲٢١‏ 

وأما عندنا فإنها على وجهين: استطاعة الأحوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. أما 
استطاعة الأحوال والأسباب فإنها تتقدمهاء' وعلى ذلك يقع الخطاب. دليله قوله عز وجل: 
وَل عَلَى الئاس ج ليت من اشقطاع إِلَيْهِ ياء" قيل: يا رسول الله» وما الاستطاعة؟ قال: 
«الزاد والراحلة». ' ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد المسلمين قد يلزمه' فرض الح 
على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى استطاعة الأفعال لم تبق” إلى وقت' 
وجود الأفعال» ثم قد لزمه ذلك. فبان أن الكلفة" [والمخطاب] إنما تقع على استطاعة الأحوال 
والأسباب. وكذلك الكلفة في جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على المخروجء” فيو جد الفعل عقيب قوة الغروج. 

قيل: لو كان كذاء لكان لا يلرم [عليه] فرض الحج إلا بالخروج؛ وله ترك الخروج إذ 
باكتساب الخروج يلزمه فرض احج فلا يلزم عليه فرض الحج. * فتبت أنه لا يحتمله '' بل هو 
على ما قاله أصحابنا رحمهم الله: إنها'' استطاعة الأحوال وتلك تتقدم لما ذكرنا. وابد أحلم . 

وأما استطاعة الأفعال فإنها تحدث'' بحدوث الأفعال وتتلوهاء"' كالأوقات الي لا تبقى 
في وقت ثان» فهي*' كالوقت الذي لا ييقى في وقت ان" وال أعلم. 


' جميع النسخ: يتقدمها. أي تتقدم الأنعال. 

' سورة آل عمرآن» .٩۷/۳‏ 

الحديث ذكره الحاكم» والبيهقي» من طريق سعيد بن أبى عروة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاء أن الببي صلى الله 
عليه وسلم في قوله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة.» 
انظر : نيل الأوطار» ١/۱۲؛‏ وانظر أيضا: تفسير الطبري؛ 4١5/4‏ والدر الشور للسيوطي» ۲/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 

عع تلزمه. 

ن عم: لم ببق. 

عومج 

الكلفة بضم الكاف وسكون اللام: ما تكلفت من أمر في نائبة أو حق. انظر : لسان العرب» «كلف». 

۸ أي قد يقع المخطاب والكلفة على الخروج من بلده بنية الحج. 

«والله تعالى لم يكلف اكتساب ما يجب به الفرض» فإنه لا يجب على المكلف اكتساب المال لتجب عليه الزكاة 
والحج». انظر : شرح التأويلات» ورقة ۰ظ 

'' أي وقوع الخطاب وكون الطاعات فرضا لا ينبت بقول المعتزلة في الاستطاعة. 

'' أي الاستطاعة الي ينبن عليها التكليف والخطاب. 

ع يحدث 

'' جميع التسخ: تتلر. أي تعلو الأفعال استطاعتها وتقع معها. 

*' أي استطاعة الأفعال. 

“ا ع: تارة. 


2 


EN 


تأويلات القرآن 

فإن سئلنا عن التكليف» أ يكون فيما لا يطاق؟ فجوابنا أنه فيما مُنعنا عنه فلاء وفيما 
لم نع وصيّعنا شُغْلنا' بخير مَبلّى.' ثم الكافر بما أعطي من القوة والاستطاعة شغل نفسه 
بغير» " وضيع ما أعطي من القوة؛ فإذا ضيع [ما أعطي من القوة] لم يكن تكليف ما لا يطاق. 

ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق؟ فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل 
لتوجده“ في الوقت الثاني [من القدرة]؛ ثم في الوقت الثاني” جعلوه غير قادر عليه بقدرة 
توجد [قبل]ء' ثم جعلوه أيضا غير قادر" على الترك للفعل. 

والمتعارف* من الأمر ف الظاهر بشيء يفعله ني وقد[ه] أن لا يقع الأمر به وقت ما يسمعه 
ويقرع الخطاب السمع» بل في ثان من الوقت.' فحصل عندهم الأمر على الوقت الذي 


جميع التسخ: بشغلنا. 

يقول علاءالدين السمرقددي في هذه المسألة: «قيل: إن هذا عندنا على قسمين: قسم منه لا يجوز - أي تكليف 
ما لا يطاق- في الحكمة: ولا كان من الله تعالى» وهو تكليف من منع عنه القدرة [فهو] يمنزلة تكليف الرّمن 
بالمشي وتكليف الأعمى بالبصرء ونحو ذلك. والقسم الثاني: نجوز» [وهو] تكليف من له آلات سليمة» وهو 
متمكن من الفعل بأسبابه؛ فإنه إذا كان على هذا الوصفء فإن الله تعالى أجرى [عليه] العادة المستمرة؛ على 
أنه مين أراد الفعل [منه] يحدث فيه قدرة ذلك الفعل» فتوجد مع الفعل؛ فم امتنع عن الفعل بالاشتغال بضد 
ذلك الفعل لم يحدث له القدرة» وكذلك الفعل لو ضّيْع تلك القدرة بصرفها إلى ضده على اختلاف الطريقين 
بين أهل الحق فلم يكن المضيع معذوراء فيؤاخذ بذلك». انظر: شرح التأويلات» ورقة تلظ 

أي بغير الفعل الذي كلف به. 

جميع النسخ: ليوجده. أي لتوحد القوة الفعل. 

ع - الثاني. 

` «ثم قوم منهم -وهم البغداديون مثل الكعبي وغيره-- يقولون: إن القدرة عرض لا ييقى إلى الوقت الثاني الذي هو 
وقت وجود الفعل؛ والقدرة الي في وقت الفعل لم تكن لوحود هذا الفعل يماء ولكن ليوجد ها الفعل في الوقت 
الثاني من وجود هذه القدرة؛ ولأن الوقت الثاني [من] القدرة وهو وقت الفعل عندهم إن كان قادرا على الفعل فهو 
غير قادر على ترك ذلك الفعل. والقدرة - خخصوصا عندهم- ما يكون القادر بها متمكنا من الفعل والترك؛ بصرفها 
إلى أي الأمرين شاء. وليس هو على هذا الوصف في الوقت الثاني من القدرة عندهم» بل هو قادر على الفعل 
دون الترك. دل أنه في الزمان الثاني من القدرة غير قادر على الفعل». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١٠٠«ظ-١١او.‏ 
ك: غير قادر أيضاء 

هذا هو الدليل الثاني على أن المعتزلة أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

* «ثم الأمر المتعارف ف الظاهر أن من أمر بفعل في وقت مُستائف -بأن قال المولى لعبده: ادفع لفلان غدا درهما- 
فإن هذا ليس أمرا بفعل الدفع حال ما يقرع الكلام سمعه. ولكن في الوقت الذي جعله المولى ظرفا للدفع» فعلى 
هذا التأريخ يكون الأمر الصادر من الله تعالى في زمان وجود القدرة ليفعل في الزمان الثاني تكليفا في الزمان الثاني» 
لا في حال [عدم] وجود القدرة لذلك الفعل» وهو ي ذلك الوقت غير قادر على ما ذكرت» فيكون ذلك تكليف 
ما لا يطاق ضرورة». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠و.‏ 
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سورة البقرة: ۲۸٢‏ 

هو غير قادر فيه. فأي تكليف على فقد' الطوق' والوسع ين ما قالوا؟ وبا التوفيق. 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل. والفعل هو الذي يدل على وجود 
الولاية [أو العداوة] وهو لي وقت إيجاد الفعل إن كان كفرا معا“ وإن کان لمانا موال.” 
فحصل القول على أن الموالاة والمعاداة' أبدا تقع في غير وقت الانتهاء والائتمار." 

ثم قوهم ف قوله: وَلَّوْ شَاءَ رَبك لَآمنَ م ن في الأرض كلهم حريعا: * إنه على الجبر." 
ولا يحتمل ذلك» لأنه قد أوجحب لكل ذلك / مرة بالحبر في الخلقة» وهو قوله: وَلَهُ أَسْلّمَ [”اى] 
من في السَمَاوَات وَالْأَرْض طَزْعًا وَكَرْمًا. '' فقد ألزمهم الإسلام بالحلقة. بان أن الثاني على 


ك ن ع: معادی؛ م: يعادى. 

ك ن ع: موالى؛ م: يوالى. 
1 ن: الموالاة والمعادات؛ م: الموالات والمعادات. 
لعل فى كلام السمرقندي ما يوضح مراد المؤلف» حيث يقول: «وأفحش من هذا ما قالوه: إن القدرة تتقدم 
الفعلء وهو الذي يلزم الوفاء به» وهو في وقت وجود الفعل» وكذلك العداوة. فإن كان [الفعل] كفرا يبت 
العداوة» وإن كان إيمانا يثبت الولاية. فحصل القول بأن الموالاة والمعاداة أبدا تقع في غير وقت الأمر والنهي؛ 
لأن ذلك في حال وجوه القدرة» لذلك شرطوا سبق القدرة على الفعل» وهذا فاسد». انظر شرح التاويلات» 


ورقة ١١٠و.‏ 


سورة يونس» ,99/٠١‏ 

يقول علاء الدين المرقندي: «قالت المعتزلة: المراد من المشيعة [هنا] هي مشيئة القهر واللدير. أي لو شاء منهم 
الإبمان حبرا أحبرهم على الإبمان بأن نلق فيهم الإبمان جبرا وقهرا لآمنوا وعملوا بالله ضرورة. ولكن قد شاء أن يؤمنوا 
مشيئة الاحتيار» أي يؤمنون عن اختيار» فلم يؤمنوا» (شرح التاويلات» ورقة ۳۷١‏ ظ), 

أ فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون» (سورة آل عمران» 
علق 

' «فإن كل كافر مؤمن يخلقته, إذ حلقة كل أحد يشهد على وحدانية الله تعالى» ولو صاروا مؤمنين بحشيئة احبر 
لكان إيمانمم في أنه لا منفعة لحم فيه من الثواب» وذلك الإبعان سواء. وكذلك في حق الشهادة على الله سيان» 
إلا أن في إحدى الحالين الشهادة بطريق الدلالة وقي الحال الثانية بطريق الإفصاح؛ فإما من حيث إن في الحالين 
الشهادة بطريق الاضطرار دون الاحتيار سواء. فإذا كانوا مؤمنين بالخلقة لم يستقم تعليق ذلك الإيمان أو مثله 
بالمشيثة إنما يستقيم تعليق ما لم يكن حاصلا منهم» فدل أن الحمل على مشيئته بابر فاسد. ولكن تأويله عندنا 
هو أن عند الله تعالى لطنا لو أعطاهم لآمنوا كلهم عن اختيار ولكن إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون لم يعطهم» 
وهو التوفيق والعصمة, وإذا علم أنهم لم يؤمنوا شاء أن لا يؤمنوا» (شرح التأويلات» ورقة ٣۷١‏ ظ). 


۹ 


تأويلات القرآن 

ثم قوشم في استطاعة واحدة لفعلين' حطأء لأن من قوطم: إن الاستطاعة لا تبقى. ثم 
وحود الفعلين معا في وقت باستطاعة واحدة' محال. ووجود تلك الاستطاعة لأحد الفعلين 
بعدم الآخر مستحيل» لعدم البقاء. ووجود[ها]” عندهم على البدل محال؛ إذ جعلوا عين 
ما هو الأصل لأحدهما للآخر. فثبت أنه خطأ. 

وف قوله: ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت دلالة أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى,* 
نافع مم» ولضرر يلحقهم؛ لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر» أو لضر” يلحقه فينهى عن ذلك 
فيكون في الأمر جار منفعة» وي النهي دافع مضرة؛ كما يكون في الشاهد أن من أمر آخر 
بشيء إا يأمر لمنفعة ؤل فيه» وتنهى عن شيء لدفع ضرر يخافه. وتعالى الله عن ذلك. 

وقوله: [ربنا] لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء قيل فيه بوجهين. [الأول] قيل: إن نسينا 
يعي تركناء كقوله: نَسوا الله مَتَسِيَهُةه' وكقوله وَلَقَد عهذت إل 57م مِن قبل قتي“ أي 
ترك. وقوله تعالى: أخطأناء يعي ارتكبنا ما نهينا" [عنه]. و[الثان] قيل: إنه على حقيقة 
النسيان والخطأء كأنه على الإضمارء أن قولوا: لا تؤاخذنا الآية.'' 

ثم احتلف بعد هذا. قالت المعتزلة: أُمَرَ بالدعاء بهذا تعبدا وتقربا'' إليه» وكذلك قوله: 


لعله يقصد بالفعلين حال وقوع الخطاب الإلهي وحال تحقيق الفعل بعده. واستطاعة كلا الفعلين واحدة عند 
المعتزلة» لأنهم يقولون بكون القدرة قبل الفعل. ويلاحظ أن الماتريدي - في استدلاله هذا- يشير إلى أن الحالة 
الأولى؛ وهي وقت وقوع الخطاب تجري بحرى الفعل. 

ك - واحدة. 

جميع النسخ: ووجودة. أي وجود الاستطاعة. 

ك + إغا يأمر وينهى. 

ك: بضر. 

ك: يتأمل؛ ن ع م: تتأمل. 

#إالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله 
فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون (سورة التوبة» 1۷/۹). 

سورة طف ۱۱۵/۲۰ . 


* ك: نهيتنا؛ ن ع م: انتهينا. 
“' نم - الآية, 

'' ناع: أو تقربا. 

3 


«إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إناك لا تخلف الميعاده (سورة آل عمران» 1914/9). 
' سورة الأنييلى 2.11/99 


Ts 


سورة البقرة: 785 
مخرج التعبد والتقرب» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا نؤاتحذ' بالنسيان والخطأ" 
وأنه' لا يخلف الميعاد. * وكذلك معلوم أنه [عز وجل] لا يحكم إلا بالحق.” وكذلك:' قوله: 
وَاسْتَغْفِْ لِدَنِْكَ' وقد أخبر أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء” ولكنه على 
ما ذكرنا." إلى ' ' هذا يذهب المعترلة. 

وأما الأصل عندنا في هذا أنه جائز في الحكمة أن يعاتب على النسيان والخطأ ليجتهدوا 
في حفظ حقوقه وحدوده وحرماته [و ]لكلا ينصوا. ألا ترى أن الله أوجب على قاتل'' الخطأ 
الكفارة» ثم قال: تؤب مِنَ اللو" ولو لم يجر أن يعاقب عليه" لم يكن لوجوب الكفارة عليه 
دل أنه جائز في الحكمة المواحذة به. 

والثاي: قوله عر وجل وتنا أَنْسَانِيهُ إلا الشَِّطَانُ ' وفعل الشيطان مما يتقى ويحذر؛ لذلك 
كان ما ذكر ٠"‏ وايش أعلم . لأنه لو اجتهد [التحفظ] عن فعل السهو والنسيان سلم عنه. 


والتوبة معون. 


جميع النسخ: تؤاححذنا. 

إشارة إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سوف يرد قريبا. 

ك: وأحبر أنه؛ ع م: أنه. 

لعله يشير إلى ما جاء تي القرآن من أنه تعالى لا يخلف اليعاد. انظر العجم الشهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد 
عبد الباقي» «خلف». 

أي إن الدعاء في قوله: #قال رب احكم بالحق» خر ج خر ج التعبد والتقرب» لا على حقيقة الدعاء؛ إذ هو 
سبحانه وتعالى لا يحكم إلا بالحق. 

ع:لذلك, 

لإفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» (سورة المومن» 450/5٠‏ 
وانظر: سورة محمد .)١9/1410‏ 


* لعله يشير إلى قوله تعالى: للإإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر (سورة 
الفتى .)۲-۱/٤۸‏ 

' أي على أن الأمر بالدعاء يخرج مفرج التعبد والتقرب. 

نعم وإلى. 

'' ن م: قايل. 


' لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ ومن قتل مؤمنا خحطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
e‏ يا 5 6 0 عي 5 ع 
يَصَّذّقَوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قَلِيَةٌ 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما» 
(سورة النساءء .)4۲/٤‏ 


ع م - لم جز أن يعاقب عليه. 
“' سورة الكهف» 1۳/۱۸. 
ك ما ذكرنا. 
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تأويلات القرآن 

فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنه» وبالغفلة يقع فيه. 

والثالث ما ذكرنا أن النسيان هو التركء والخطأ هو ارتكاب' المنهي. والتارك لأمر الله 
والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه. واي أعام . فيصح الدعاء على ذلك ولا يلحقهم 
العذاب بترك ذلك الأمر وارتكاب” المنهي. 

فإن قيل: ما معن قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمينٍ" النطأ والنسيان وما اسك رهوا عليم»؟” 

قيل: إا جاء هذا في الكفر حاصة» لا في غيره. وذلك أن القوم كانوا حديثي' العهد" 
بالإسلام» يجري على ألسنتهم الكفر على [طريق] النسيان والمخطأء” وكذلك [كانوا] يُكرهون 
على الكفر» فيجرون ذلك" على ألسنتهم مخافة'' القتل» فأحبرهم النبي'' صلى الله عليه وسلم 
أن ذلك مرفوع'' عنهم. 

إقال الشيخ رحمه الله:) وبعدء فإن في" الخبر العف فيكون في ذلك دلي جواز 
الأعذ.* ' ولعل الوعد بالعفو مقرون”' بشرط الدعاء» فلذلك"' يدعون. وذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعا بهذاء فأجيبء"' لا أن" يؤمر أحد أن يدعو ابتداء."' وای أعلم. 


١‏ كم وارتكابه. 

1 ك ع: وارتكابه. 

1 1 
ن ع - عن امئ. 

0 7 1 0 00 
جميع النسخ: رفع النسيان والخطأ. ١‏ 

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أُميٍ الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه». سنن ابن ماجة» 
الطلاق ١١؛‏ وانظر: كشف الفاء للعجلوني؛ 4-4357 17, 
جميع التسخ: احديث, 

ع العبيد. 

ن - الخطاً۔ 


كدف 

*' أي فإن الرفع والعفو إنما يكون بعد الوحود» فيكون في ذلك دليل جواز المواحذة والعقوبة. 
5 ك ن ع: مقرونا. 

''ك: ولذلك. 

5 1Y 
فأوجحب‎ Ha 
نع: أن لاء‎ “* 

*' قال علاء الدين السمرقندي: «ومن مشايخنا من قال: إنه جائر المواحذة عقلاء وإنما المؤاحذة عليها صارت ساقطة = 
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سورة البقرة: 785 

وأما قوله: رَيَنَا وَآيِتَا مما وَعَدْنَتا عَلَى وسُلِلكَء ' ففيه وجهان. أحدهما أنه وعد الرسل 
و "المؤمنين مله الجنة» فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك الحملة الي وعدهم الجنة. " والثاني 
يسأل [بهذا الدعاء] الختم على ما به يستوجب الموعود. ' 

وأما الأمر بالاستغفار فهو يخرج على وجهين. أحدها [على] ما روي: «المؤذن يُغفر 
له مد صوته».” فهو على استيجاب أولئك المغفرةً به»" فعلى ذلك استغفاره [صلى الله عليه 
وسلم] ليغفر به لبعض" أمته. والثاني أن المغفرة في اللغة هي التغطية والستر؛ فكأنه سأل 
الستر عليه بعد التجاوز عنه. 

إقال الشيخ رحمه الله:] ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة. فلو كان لا يجوز 
له“ التعذيب فيكون التعذيب جور" فيصير السؤال في التحقيق سوال أن لا يجور؛'' وذلك 
مما لا يسع المحنة.'' وكذلك لو كان مغفورا له لكان" الحق فيه الشكر لما أنعم [الله] عليه. 
وف ذلك كتمان النعمة و[إبطال] المحنة؛ فكتمان'' نعم الله وكفرانها محال. 


والعفو عن ذلك قد تحقق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا» 

وقد أحيب في دعائه لا أنه هذا أمر له أو لأمته بالدعاء على ذلك ابتداء». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 

وانظر أيضا؛ تمسر الطيري» ١-177‏ 

' سورة آل عمران .۱۹٤/۳‏ 

ع - وعد الرسول و. 

" «بأن يوفقهم للطاعات الي بها وعد استحقاق الجنة؛ فيكون هذا دعاء توفيق الطاعة والعصمة عن المعاصي». 
انظر : شرح التأويلات» ورقة ١١١ظ.‏ 

“ «فإن الموعود بناء على بقاء الإبمان بعد الموت. وهذا ليس بسوال مما هو ثابت» أو فيكون لا محالة ولكن فيه حطر 
وتردد» وف مثل هذا يرد الدعاء والسؤال». انظر: شرح التاويلات» ورقة ١١٠اظ.‏ 

ˆ «المؤذن يغفر له مَدَ صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابسء وله مثل أجر من صلى معه». انظر: 

مسند امد بن حنيل» 3115/9 117؟؛ وانظر صحيح البخحاري» الأذان ٠؛‏ وسن نأي داودء الصلاة ١؛‏ قارن 

معناه: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء «مد» و«مدى». 


' أي يغفر لمن كان في حدود مد صوته بسبب الموذن وأذانه. 

“ أي للحطإ أو النسيان. 

ن: معفورا؛ م - جورا؛ ع - فيكون التعذيب حورا. 

'' ك ن م: لا تجروا ذلك؛ ع؛ أن جروا ذلك؛ والتصحيح من السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١اظ.‏ 
أي مما لا يسع المحنة والتكليف. 

جميع التسخ: كان. 

' أي وني طلب المغفرة. 

جميع النسخ: يكتمان. 


r 
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تأويلات القرآن 


لذلك' لا بد أن تكون" في الآيات ما يتمكن معه الحنة من" المعن. وايش أعام. 

وأما قوله عز وحل: قَالَ رب اكع بالْحق. * قيل: الحق ههنا هو العذاب» كأته أمره:' 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. وقيل: احكم بحكمك الذي هو الحق. فإذا كان ما ذكر تملا 
دل أنه ليس على ما ذهب إليه أوليك. " واي أعلم. 

وقوله: [ربنا] ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قيل: الإصر“ 
هو العهد. يقول:" لا تحمل علينا عهذا تعذبنا بت ركه ونقضه» كما حملته على الذين من 
قبلنا. وكان من قبلهم [من الأمم] إذا أعمطوا'' خطيئة حرم الله عليهم على نحوها'' ما 
أحل لهم [من] الطيبات» كقوله: فطلم مِنَ الَّدِينَ هَادُوا رمتا عَلَيْهُمْ طَهَبَاسر أُجِلثْ 
لهم" وكأصحاب'' الأحدود وغيرهم. فخحاف المسلمون ذلك فقالوا: ربنا ولا تحمل 
/ علينا إصرا في جرم أجرمناه»* ' فتحرّم علينا الطيبات. وأصل الإصر الثقل والشدائد الي 
كانت عليهم من" نحو ما كان توبتهم إلا مرا" ' بقتل بعضهم بعضاء كقوله: أُْمْثُا 


١‏ ع: كذلك. 
' ناعم: بعكن. أي أن تكون المحنة, 
a‏ )8 
١‏ أي ما كان ممكنا, 
* فإقال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون (سورة الأنبيلى .)١١١/١١‏ 
ام 
ن - أولك. أي دل أن الوهم الذي ذهب إليه الخصم لا يلزم. 
8 ك: الأمر, 
0 عم + ويقورل 
عم: طا 
أي على قدرها. 
سورة التسلى .٠١١/6‏ 
7 ع: وكان أصحاب. 


+ 


“' م: أجرمنا. 
0 كنع - من. 
ك ن م: الأمر؛ ع: أمر. 
"' طإوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أتفسكم ذلكم 
ير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرق .)٠4/١‏ 
٤‏ 


سورة البقرة: 585 

وقوله: ' [ربنا] ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يحتمل وجهين. يحتمل أن لا تحمّلنا ما لا طاقة 
لنا يه من القتل والهلاك؛ إذ في ذلك إفناؤهم, وقي الفناء ذهاب طاقتهم. (قال الشيخ رحمه الله:) 
أي [لا تحملنا] ما نشتغل" عا نختار" [منه] عما أمرتنا؛ فيكون كالدعاء بالعصمة. وايذر أعلم. 
ويحتمل أن يراد به طاقة الفعل» وهي لا تتقدم عندنا الفعل. اين أعلم. 

وقوله: واعف عنا. قيل: اتركنا على ما نحن عليه ' ولا تعذبنا. 

وقوله: واغفر لنا وار ناء أي استر لنا. والعّفر الستر؛ ولذلك سمي المغفر مغفرً) لأله يستر. 
وستر الذنب هو أعظم النعم. 

وقوله: أنت مولاناء قيل: أنت أولى بنا؛ وقيل: أنت حافظنا؛ وقيل: أنت ولينا وناصرنا. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم." 

وقوله: فانصرنا على القوم الكافرين» يحتمل الكفار" المعروفين» ويحتمل الشياطين. أي 
انصرنا عليهم. ولا حول ولا قوة إلا باط العلى العظيم . 


0 


ن م: قوله. 

ن: لاتشتغل. 

عم - يما تار 

«بلا عذاب ولا ظهور ذلك على الناس». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ,‏ 

ع المغفرة. 

انظر: تأويل قوله تعالى: #إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم» (سورة ابقر .)١١١/۲‏ 
ع م - الكفار. 


1 


5 


1 


3 
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سورة آل عمران' 
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثق» وهو حسبي." 
EEL: DET:‏ إلا هو الْحيٌ الق 14] 
قوله:" الم الله [لا إله إلا هو]ء قال بعضهم: تفسيره“ ما صل به» كقوله:* الم ذُلِكَ 
اكاب" ذلك الكتاب" هو تفسير: الم و الم الله لا إله إلا هوء [الله لا إله إلا هو] تفسير الم؛ 
و[نحوه قول:] المص كياب رل ِلَِكَء* و'[كذلك] جميع ما ؤصل به الحروف المقطعة 
فهو '' تفسيرها. ولله أن يسمي نفسه عا شاء؛ سمى '' نفسه"' محيدًا كقوله: ذو العش القِيكُ"' 
وسمى القرآن جیدا كقوله: بل مو فُرآن بيد *' 
وقال بعضهم: الحروف"' المقطعة هي ب السورة. وقال آخرون: إن" كل حرف 
منها اسم من أسماء الله تعالى. ومنهم من يقول بأنها من المتشابه"' ال لا يوقف عليها. 


' ن - سورة آل عمران. 
ك م - وبه ٿقي وهو حبي؛ ع: وبه لفي. 
ع وقوله, 
a‏ يفسر 0 
جميع النسخ: من قوله. 
«[الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتفين) (سورة البقرة» 5-1/5). 
ع م - ذلك الكتاب 
مص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين6 (سورة الأعراف» 1-1/197). 
9 ك هو. 
ن + فھو. 
11 
عم - سھی۔ 
م - نفسه 
'' سورة البروج؛ .٠١/۸١‏ 
14 7 
8 سورة البروج» 151١/88‏ 
كنع حروف. 
نان 


1Y 


ع: التشابه. 
3 


TY 


تأويلات القران 


ومنهم من يقول: هوا على" التشبيبء" إذ من عادة العرب ذلك. وقد مضى الكلام فيه 
في قوله: الم ذْلِكَ كتاف“ 5 يكني. 

الحي القيوم هو الحي بذاته» وکل حي سواه حي بحياة هي غيره. فإذا كان هو حيا 
بذاته لم يوصف بالتغير” والزوال. ولا كان كل' حي سواه حيا" بغيره احتمل التغير” والزوال. 
وكان الحياة عبارة يوصف بها من عظّم شأنه» وشوف أمزه عند الخلق. ألا ترى أن الله تعالى 
وصف الأرض بالحياة عند نباتهاء" لما يعظم قدرهاء وتشوف'' منزلتها عند الخلق عند النبات. 
وكذلك سمي '' المؤمنُ حيا لعلو قدره عند الناس» والكافر ميا لدون'' منزلته عند الناس 
فكذلك الله'' سبحانه وتعالى سُيَي حياء لعظمته وجلاله وكبريائه. وعلى هذا يخخرج قوله 
في الشهداء حيث قال: وَكا تَقُونُوا ِن يتل في سیل لله أمواث بل أخياي“' أي مكرمون 
معظمون”' مشرّفون عند ربهم. 

وقوله: القيوم. قال بعضهم: القيوم' ' هو القائم على كل نفس »ما كسبت. وقال آخرون: 
القيوم الحافظ. وف حرف ابن مسعود: هو القّيَام؛ '' كله" يرجع إلى واحد: القائم والقَيُوم والقّيّام. 


جام “هر 
ل 2 
ن: من؛ عم - على. 
التشبيب: تحسين القصيدة وتزيينها بذ كر النساء خاصة (لسان العرب» «شبب»). 
سورة البقرة» ؟/15-1, 
جميع النسخ: بالتغاير. 
1 ك ع - كل. 
جميع النسخ: حي. 
* جميع النسخ: التغاير, 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوآية هم الأرض الميتة أحييناها وأحر جنا منها حبا فمنه يأ كلون (سورة يس» .)۳۳/۳١‏ 
١‏ ا 
ي يشرف. 
م کي 
'' م: لداون. لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بعسمع من في القبور» (سورة فاطرء  . ٥‏ وانظر أيظا: سورة الأنعام» 177/5). 


r 


ع - الله 
١‏ ' ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون4 (سورة البقرة» es‏ 
*' ن - معظمون. 
“' ك عم - القيوم 


*' انظر :كتاب الصاحف للسجستاني» 59. قال ابن الأعرالي : الوم والقيام والمُديّر واحد. وقال الزجاج: القيُوم والقكام 
ب ماي ا و 
*"' ك نم: كله 


لقنا 


سورة آل عمران: ۲- 4 
يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي يحفظه حي لا يغيب عنه من أمره شيء. ' وروي عن ابن عباس 
ا ا لد 20 
رضي الله عنه أنه قال: إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. 


رل عَلَيِكَ الْكتاب بِالْحَقَ مُصَدَكًا لِمَا بَئْنَ يديه وَأَنْرَلَ التَورَاةَ وَالإِنجيل4[] 
من قبل هُدّى لتاس وَأَنْرَلَ الْقُرْقَانَ ب زی كَقَوُوا بآټات الله لَّهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ 
وال عَزِيرُ دو انقًام)[؛] 

وقوله: نزل عليك الكتاب» ظاهر. بالحق. قيل فيه بوجوه. يحتمل بالحق» أي دعاء؟ 
الخلق إلى الحق. ويحتمل بالحق» أي" هو الحق نفسه» حجة' مجعولة وآية معجزة» أيس العرب 
عن أن يعارضوه ويأتوا" بمثله» وتحقق” عند كل أنه" آية'' من عند الله إلا من أعرض عنه 
وكابر وعاند. وقيل: بالحق» أي بالصدق والعدل. وقيل: بالحق الذي لله عليهم» وما يكون 

5 ال 
لبعضهم على بعض. 

ثم قال: مصدقا لما بين يديه أي مواقم لما قبله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة 
ولا متفاوتة. وفيه دلالة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخير أنه موافق"' لتلك 
الكتب غير خالف لهاء ولو كان على حلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف» فإذ لم يفعلوا 
ذلك دل أنهم عرفوا أنه من الله ون محمدًا رسوله»'' لكنهم كابروا وعاندوا. 
عم شي 
اع هوه 
ذكره القرطيي من غير نسبة» وق ابن ماحة: عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «إوالهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ وفاتحة سورة آل عمران». 
انظر : سنن ابن ماجة. دعاء ٩‏ وتسم القرطي» ۲۷۱/۳. 

ن ع م: دعا. 

ع - أي دعاء الخلق إلى الحق ويحتمل بالحق أي. 
اع > حجة. 

ك ع م أو يأتوا. 

ن ع م ويحقق. 


اع م - أنه 
كن آية, 
13 

ك - على بعض. 
0 

' ن ع: موافقا. 
١ن‏ رول اله 


5 


TE 


تأويلات القرآن 


وقوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدي للناس وأنزل الفرقان» من بعد. وقال 
بعضهم: هدي للناس» أي بيانًا هم وحجةً لمن اهتدي» وإلزاما' وحجة على من عَمِي [وضل]؛ 
إذ لا يحتمل أن يكون له هدى وعليه حجة فيه الملاك إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى» 
وعليه إذا ترك" الاهتداء. فبان أنه بخلاف ما يقوله المعتزلة." 

وقوله: وأنزل الفرقان. قد ذكرنا فيما تقدم' أنه إنما سمي فرقانًا لوجهين. أحدهمالما فرق آياتى 
وفرق إتزاله. والثان لما يفرّق بين الحق والباطل» وبين الحلال والحرام»” وبين ما بُتقى ويؤتّى. فعلى 
هذا كل كتاب بين" فيه الحلال والحرام»" وبين ما يتقى ويؤتى. والإنجيل قد مي" إنحيلا لما جلي 
وهو الإظهار' في اللغة. '' وقيل: سمي التوراة توراة من أوريت الّنْد ''' وهو كذلك. والذ. أعلم. 

وقوله: إن الذين كفروا بآيات الله قيل: بحجج الله. وقيل: كفروا بآيات الل أي بال 
لأنهم إذا كفروا بآياته"' كفروا به» وكذلك الكفر"' بدينه كف به والبراءةٌ من دينه براعة منه» 
ازا مق :سول براءة نة 

وقوله: والله عزيز ذو انتقام» قيل فيه بوجوه. ' ' قيل: ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 
وقيل: ذو انتقام ذو انتصار على الأعداء. وقيل: ذو بطش شديد. 


ك ع ن - وإلزاما. 

م نزل. 

«وعلى ما يفسر المعتزلة المداية [بالبيان] يكون هدى في حق الكل» وهو حال» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠ار).‏ 

“ انظر: سورة البقرة» .٠۸١/۲‏ 

ك م: الحرام والخلال؛ ع:الحرام والباطل. 

ك ن ع: مبينا؛ م: ومتينا. 

ن: الحرام والحلال؛ م - والحرام. 

ددع: فيه إنحيلا. 

دع م: من الإظهار. 

'' يقول ابن منظور: «الإنجيل: مثل الإكليل والإخريط. وقيل: اشتقاقه من التجل الذي هو الأصل والطبع... وهو 
اسم عبراني أو سرياي» وقيل: هو عربي»(لسان العرب» «نحل»). يبدو أنه في رأي اشتقاق الإنجيل للماتريدي 
وابن منظور خطأً. ويي النجد : «الإنجيل كلمة يونانية معناها: الُشرى؛ لأن الإبجيل يتضمن بشرى الخلاص» 
(انجد» «الإبخبل»). وعبارة العم الوسيط قريبة من هذاء «الإنحيل». 

' «وسمي التوراة توراة من وري الزن أي نَوْرَ» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠و).‏ 2 وَرِي الزند: حرجت ناره؛ 
الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به التار (لسان العرب» «زند»). 

م: بآيات. 

م - الكفر. 

1 جميع النسخ: بوجهين. 


5 
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سورة آل عمران: ٩-١‏ 

إن الله لا يخْقَى عَلَيِهِ سَيْءْ في الْأَرْض وَلَا في السماء4[ه] 

قوله: إن الله لا يخفى عليه شى في الأرض ولا في السماء, هو وعيد, / كأنه - والله أعلم- [4لار] 
قال: لا يخفى عليه ما في السماوات وما في الأرض' من الأمور المستورة الخفية على الخلق" 
فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم الى هي" ظاهرة عددكم؟ ويحتمل إذ' لم ين عليه ما بطن 
وحفي في الأصلاب والضمائر والأرحام» فكيف يخفى عليه أقوالكم وأفعالكم وهي ظاهرة. 
الا تر" أنه قال: هو الي يُصَوْرْكُغ في الأزعام.' إذ علم [ما] في الأرحام» وصوّرها 
على ما شاء وكيف شاءء وهم في ظلمات ثلاث.” 


خو الي يُصَوَرْكُم في الأزعام كيف يَشَاء لا إله إل هو العزيز الحكيم4[:] 

وقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء فيه دليل نقض قول من يقول 
تاهجلل اسر 'ن رة ته /[و] 2 جال اور ]كيك غرف 
القائف تصوير الأول حى قال: إنه على صورته وعلى'' تصويره» وإنه من مائه."' ثم احتلف 
في خلق الأشياء. قال بعضهم: يخلق الفرو ع من الأصول وهي'' أسباب للفروع. وقال آخرون: 
يكون بأسباب وبغير أسباب. فإن كان بعض الأشياء يكون بأسباب» من نحو [خلق] الإنسان 
من النطفةء إلا أن" النطفة تتلف» فتكون علقة» ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق الخلق كيف شاء؛ 
من شئ ولا من شئ» بسبب وبغير'' سبب» وهو القادر على ذلك. وباط التوفيق. 


١‏ ك: والأرض. 
ع م - على الخلق. 
مدي. 


a 
م إن‎ 


۲ 


° كن ألا يرى. 

الآية التالية. 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: إبخلقکم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد حلق ني ظلمات ثلاث (سورة الزمر» .)٠/۳۹‏ 
القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرحل بأخيه وأبيه (لسان العرب» «قوف»). 

ك م: علم التصور؛ ذ: على التصوير. 

5 م - صورته وعلى. 

0 ع: مائية. 


AT 

ك عع: وهن. 
1 0 

ع دان 
لو 

م وبغيره. 


T41 


تأويلات القرآن 

له الي ر عَلَنِكَ الكتات منة آیاٹ مخگماث هن أمْ الكتاب وَأُتحز مُتسَابِهَاتُ 
َأمَا لين في قُلوبهِم ربغ قود ما كشا به مئه انيماء البفكة وَانيعاء تأوله 00 
إل الله وَالوَاسِحُُونَ في العم ب ولوت آمَنا به کل من عند رَبَكا وَمَايَذَكُر إل أولوا الاب ۷[4] 

وقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 
أحتلف فيه. قيل: المحكمات هن الناسخات المعمولات بهن» والمتشابهات هن' المنسوخحات 
غير المعمول' بهن» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وقال آحرون: المحكمات هن ثلاث 
آيات في آحر“ سورة الأنعام» قوله: فل تَعَالَوا أَثْلُ تا حو ڪرم رکم ليم إلى قوله: تقون“ 
وما ذكر في سورة بئ إسرائيل من قوله: وَقَصّى رَبك أن لا تغبدوا إلا إا إلى آخر هذه 
الآيات. ميت محكمة لأن فيها توحيدًا وإمانا بالله. وغيره من المتشابه. ثم قيل بعد هذا بوجوه. 
قيل: ا محكمات هي الى يعرفها كل" أحد» إذا نظر فيها وتأمل فيها. والمتشابه هو المبهم الذي 
يعرف عند البحث فيه والطلب. وقيل: المحكمات ما يوقف [عليه] ويفهم مراده. والمتشايه” 
هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في المحكم منه [من نحو 
الحروف المقطعة وغيرها ما لا يفهم مرادها]»' ولكن يلزم الإيمان به» وهو من الله محنة على عباده؛ 
ولله أن يمتحن حلقه ما شاء من أنواع حن" لأنها دار محنة. '' 


ê‏ من. 

كنع معمول. 

انظر : تنوبر ا لقباس من تفسبر ابن عباس» +٠١‏ والدر امشور للسيوطي» ١44/١‏ 

ع رار 

لاقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 

وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 

تعقلون. ولا تقربوا مال اتيم إلا بال هي أحسن حن يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا 

وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي : 

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم و صاکم به لعلكم تتقرن) زسورة الأنعام 81/5 98-1 .)١‏ 

` «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنه رهما وقل هما قولا كرا (سورة الإسرای ۲۳/۱۷). 

ن ع م - كل. 

م والتشابه. 

والزيادة مستفادة من الشرح» ورقة ٠۲‏ 1ظ . 

'' «إذ جعل العلوم قسمين. قسم منها ابتلانا بتحصيله وتعلمه؛ وقسم منها عجزنا من تعلمه وطلبه. وأمرنا بالإمساك 
عنه كما جعل الأفعال قسمين» ابتلانا في قسم منها بالتحصيل» ولي قسم بالترك. والدار دار ابتلاء ومحنةء ولله 
أن تحن عباده .ما شاء من أنواع الحن» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ).‏ 

0 جميع التسخ + وغيرها مالا يفهم مرادها؛ ن: مراده. 


3 


سورة آل عمران: ۷ 

ويحتمل أن يكون المحكمات هن ما ظهر لكل' أحد من أهل الإسلام» حي لم يختلفوا 
فيها. والمتشابه هو الذي اشتبه على الناس لاحتلاف الألسن» فاحتلفوا فيهاء أو لا" يؤدي 
ظاهره إلى غير ما يؤدي [إليه] باطنه. فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به» وتعلق آحرون بالباطن» 
لما رأوا ظاهره حورا وظلمًاء أو تشبيهاء' على اتفاقهم على نفي الور والظلم [والتشبيه] 
عنه.“ ويجوز أن يوقف على المتشابه معرفة الحكم. وقال آخرون: المحكم هو الواضح المبين. 
فلو كان على ما قالوا لم يكن [محال] لاحتلاف الناس فيه وادعاء كل أن الذي هو عليه هو المحكم 
لأنه لو كان ظاهرًا مبيئًا لتمسكوا به ولم يقع بينهم احتلاف. 

وفيه دليل ونقض على المعتزلة» لأنهم يقولون بالأصلح في الدين» أنه لا يفعل إلا ذلك. 
ثم لم يبين” هم ا محكم من غير احكم ولو بين كان أصلح لهم في الدين. فدل أن الله عز وجل 
قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح فم في الدين امتحانًا وابتلاء مته" - والله أعلم- لكن 
لا يخرج من الحكمة." ثم ما قالوه في الأمر حق: أن" لا يأمر إلا بالطاعة له" لما'' قيه الأصلح؛ 
وقد يفعل بهم" ما هو حكمة في حق الحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم:'' أن يفعل بهم 
ما ليس بأصلح لهم" في الدين'' .معن أقرب وأدعى إليه. واش اللوفق. 


ع کل. 

عم ولا 

2 ح: وتشبيها. 

«من نحو الاختلاف بين أهل الحق والمجسمة في قوله تعالى: إبل يداه مبسوطتان ونحوه» فتعلقت المجسمة 
بظاهره» وعدل أهل الحق عن الظاهر إلى الباطن؛ لأن في التمسلك بالظاهر تشبيها لله بالخلق تعالى الله عن ذلك» 
(شرح التأويلات» ورقة ١١٠ظ).‏ 


3 نع م ل يتبين. 
ك ن + لهم. 
يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وإن كانت قد تقصر عقولنا عن دركها؛ فإن الأمر والنهي من الله 
تعالى لا يكون إلا ما يكون الطاعة فيه أصلح للعباد من المخالفة والمعصية؛ ولذلك جميع ما شرع من الأحكام» 
فإنها لمصالحهم ولا يكون مصلحة هم في حلاف ذلك» (شرح الثاريلات؛ ورقة ٠۲‏ ١ظ).‏ 
ك: حق أنه؛ ع: حق لك؛ م: حق لأن. 
ن لم 
كن - لاء 
' كن - بهم. 
م - بالطاعة له لما فيه الأصلح وقد يفعل يمم ما هو حكمة في حق الحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم. 
' ك ن - أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم. 
ع + امتحانا وابتلاء منه لكن لا يحرج من الحكمة ثم ما قالوه في الأمر حق أن لا يأمر بالطاعة له فيه الأصلح 
وقد يفعل ما هو حكمة في حق الحنة وإن كان غير ذلك أصلح هم في الدين. 
Yer‏ 
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تأويلات القران 


وقال قوم: المحكم ما في العقل بيانه» والمتشابه ما لا يدرك في العقل»' وإئما يعرف 
ععونة السمع. وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر ونهي وحلال وحرام وإِغا ذلك 
فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به نحو الإنباء عن منتهى الملك وعن عدد الوك" وعن الإحاطة 
بحقيقة الموعودء ونحو ذلك ولاقوة إلاباش.. لكن أمكن أن يكون سمي متشابها" .ما تشابه 
على أولئك القوم حقيقة ما راموا من الوجه الذي طلبوا.' وقد بينا الحق في أمر المتشابه 
وما يجب في ذلك من القول. وباش الحصه والنجاة. 

وقوله: هن أم الكتاب» يحتمل وجهين. يحتمل أم الكتاب» أي أصل الكتاب» ويحتمل 
أم الكتاب» أي المتقدم على غيرها. وعلى هذا يخرج أم القرى - أعين مكة- لأنها هي 
المتقدمة على غيرها من القرى. ويحتمل هي' أصل القرى» كما سمي فاتحة الكتاب 
أم القرآن» لأنها أصل» أو لأنها" هي المتقدمة على غيرها” من السور. وايش أعلم . ويحتمل 
قوله: هن أم الكتاب» أي مقصود الكتاب» يعن المحكمات. والمتشابه" ما" فيه شبه'' 
من غيره فيتشابه"' فهو متشابه» كقولهم: إِنَّ الْجقّوَ تَضَابَة عَلَيِتَاء'' وكذلك المشكل سمي 
مشكلا لما يدحل فيه شكل من غيره» فسمي مشكلا, فكذلك المتشايه يدخل فيه شبه غيره 
فصار متشابهًا. واش أعلم . 

وقوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ» قيل: ميل عن الحق. وقيل: الزيغ هو 
الريب والشك. 


ن + بيانه والمتشابه ما لا يدرك ف العقل. 

' ن: ملوك. 

كنع متشابه؛ م: تشابه. 

؟ ن + وقد طلبوا. 

4 أي هنا. 

6 ضي. 

م ولأنها 

ن - من القرى ويحتمل هي أصل القرى كما سمي فاتحة الكتاب أم القرآن لأنما أصل أو أنما هي المتقدمة على غيرها. 
ك: والمتشابهات. 

كن ع: ومما. 


4 


4 


'' ك: شبهة. 
25 فت 
ع م - فيتشابه. 
'' «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون» (سورة البقرة 000/5 
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سورة آل عمران: ۷ 

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة, فلو ' كان ت اتباع لَعُذِرواء إذ الاتباع للشيء اتباع 
ما فيه من المراد. وعلى هذا يقولون في قوله: يَبْلُوئَهُ حى اَي" أي يتبعونه حق اتباعه» 
وكذلك قوله: يعوا مما أَنِْلَ يكم من ربكي" والمتشابه قد أنزل إلينا من ربناء فيحمد متبعه 
في الحقيقة. فثبت أن لم يكن تم اتباع في الحقيقة» وأنه لو كان لَعْذْروا. ولكنه كان -والله أعلم- 
اتباع الآراء في التأويل بالآراء / الفاسدة. ألا ترى أنهم طَلبوا بالتأويل منتهى ملك هذه الأمة 
وني الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب القيامة»“ وذلك علم لم يُطلع الله الرسل 
على ذلك فضا أن يطلع عليه غيرهم. قال الشيخ رحمه الله:) ويحتمل” أن يكون اتباغهم 
نظرهم فيما تقص رأ أفهامهم عن الإدراك في الوقوف عليه. ولو كان نظرهم في احكم من ذلك 
لكان لهم في ذلك بلاغ وكفاية فيما إليهم به حاحة. ولاقوة إلا بالل . 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ» أي ميل عن الحق» 
وذلك همتهم" أو كان ذلك اعتقادهم. فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأول» 
وإن كان في أصحاب الهوى” من الذين يدينون دين الإسلام فهو" الثاني. وكذلك نجد 
كل ذي مذهب ف الدين» ممن اعتقد حقيقة الأمر في قوله: ابوا ما َل إلَيكُمْ من ربكي '" 
وقوله: إِنَّ هدًا الْقُرآنَ يهدى لل مي أَقُوَمُ '' الآية» وقوله: إِنَّ هذا الْقُرآنَ يَمْص عَلَى تن 
إِسْرَائِيل'' الآية. [فمن] تعلق" بظاهر الآية يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» بعد 
أن أجحهد نفسه في طلب الحق ويسوّي غير ذلك*' عليه. فإن كان على ذلك فحقه التسليم 


عم: ولو 
' ##الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» (سورة البقرق 171/9). 
" سورة الأعراف ۳/۷. 
5 ع: القيمة. 
° ك + ويجتمل. 
جميع السخ: يقصر. 
3 أي #تهم وقصدهم. 
a‏ اهواء. 

اخ: فهي. 
'' سورة الأعراف» 5/0 
'' سورة الإسرای ۹/۱۷. 
'' سورة التمل» 710/9 
1 جميع النسخ: يتعلق. 


ِ وني شرح السمرقندي بدل «ويسوي غير ذلك عليه»» «ويبي المتشابه عليه» (شرح التأويلات» ورقة ١07‏ ٠او).‏ 
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[4لاظ] 


تأويلات القرآن 


لما عليه توارث' الأمة ظاهراء على ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه أخير 
عن تفرق الأمة» ثم أشار [إلى] التمسك بما' عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم." فعلى 
ذلك“ أمر المتوارث» فيجب جعله محكمًا وبيانًا احتلف عليه. ولا قوة إلا بالل . ويكون المبتدع 
ف ابتغاء تأويله يريد التلبيس على من لزم تلك الحملة. وكذلك لأهل [الحق] جل في الدين» 
من فرع إليها* لدى' التناز ع» وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه لكان متبع المحكم عند الأمت 
معطيًا المتشابه حقّه. ولا قوة إلا بالشه. وإن كان هو الأول فقد ذكر أن ذلك في استخراج 
منتهى مُلُْك هذه الأمة» وأن نهايته الساعة. والعلم به لم يُطلع عليه الرسل فضلاً عمن 
دونهم." أو كان“ ذلك في أشياء" تقصر عقول الضعفاء' ' عن الإحاطة بهاء' ' يريدون بذلك 
التلبيس على العوام وأهل الغباوة. فأخبر عز وجل بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك 
فيما يعلمه غيره أولا. فإن كان اطلعه فبالله علي لا أن في العقول بلوغٌ ذلك. ومع 
الاتباع ما قد بين."' 

وقوله: فيتبعون ما تشابه منه [ابتغاء الفسنة]. أي" من القرآنء بقول ما اشتبه [ف] 
حسابهم» ابتغاء الفتدة. وقيل: الفتنة الكفر. ويحتمل الفتنة الحنةء أي يتمتحنون أهل الإسلام. 


05 

ن: إرث. 
جميع السخ: إلى ماء 
" يشير بذلك إلى ما روي عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى 
- أو اثنتين- وسبعين فرفة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو اثنتين- وسبعين فرقة» وتفترق آم على ثلاث 
وسبعين فرقة»؛ وإلى ما روي عن معاوية بن أبي سفيان؛ أنه قال: ألا إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قام فينا 
فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعون في النار» وواحدة ف ابخنة» وهي اللحماعة». انظر : مسن د أحمد بن حنیل» ۲| ۳۳۲ ٤١ ١۲١/۳‏ 
وسنن ابن ماجة» الفتن 4١0‏ وس نأي داودء السنة 4١‏ وسن الترمذي» الإهان .٠١ ٠۱۸‏ 
ن + فعلى ذلك. 
ك ن: إليه؛ ع م: عليه. 

3 

نا عم: كذا. 

5 
ك ن ع: من دونهم. 
ك وكات 
ع: في الأشياء. 
ك: الضعفة. 
اع: ون 


ن - أي۔ 
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سورة آل عمران: ۷ 

وقوله: وابتغاء تأويله, يقول: وابتغاء تأويل' منتهى ما كتب الله عز وجل لهذه' الأمة 
من المدة لهم والوقت. وأصل التأويل هو المنتهى.قال الله تعالى:وما يعلم تأويله إلا الله أي 
ما يعلم منتهى ملك" الأمة إلا الله. 

ثم المتشابه إن كان نما يوقف فيه فهو وإن كان مما يعرقه أهل المعرفة ويعلمه بالواضح 
فهو هو. وأصل هذا أن كل ذي مذهب ف الإسلام يدعي على خخصمه -بما ذهب إليه من 
الحجاج بالآيات- الوقوع في المتشابه» ولنفسه الوقوع في الواضح» وعنده أن ما ذهب إليه 
هو الحق. فلا فرق بين أن يدعى عليه ذهابه إلى غير الحق» أو تعديه إلى المتشابه وترك الواضح. 
فسبيل مثله الفحص والبحث عما ذهب إليه: إن جاء بشيء يضطر العقلّ إلى قبوله سُلّم له 
ما جحاء به» وإلا فحصمه منه في دعوى مثله بالوقوع له في المتشابه محل دعواه. 

وقوله: وما علم تأويله إلا الله [والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا]. 
قال قوم: موضع الوقف على قوله: والراسخون في العلم, ثم ابتدأ فقال: يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا. يقولون» ,معئ قالوا: آمنا به, ما عرفنا. وذلك جائر في اللغة» يقول بمعيئ قال. 
وقال آخرون موضع الوقف على قوله: إلا الله ثم استأنف الكلام فقال: والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربناء امحكم” والمتشابه وغيره. قيل: الراسخون هم المتدارسون. 
وقيل: المتثابتون» رسخ عن ثبت. وقيل: الراسخون الناتخون»” يقال نتخ' في العلم ورسخ" فيه. 

فإن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه؟ قيل: إذا كان نما يعلم فهو يحتمل وجهين. يحتمل 
ليعلم فضل العالم على غير العالم. ويحتمل أن جعل عليهم طلب المراد منهء” والفحص عما" 
أودع فيه. وإن كان هما لا يعلم» [ذ]يحتمل المحنة. امتحنهم في ذلك بالوقف فيه» إذ الدار 
دار محنة» ولله أن يمتحن عباده بجميع أنواع انحن. 


١‏ ك م: تأويله. 
. ن عع: بهذه. 
م: تلك. 
ع وانحكم. 
* ن ع م: الناتجون. 
' نا عم: رسخ. التتخ: الترع والقلع. والتعخ: إزالة الشيء عن موضعه. وقيل: النتخ: الاستخراج عامة. 
قال ابن الأثير: ويروى تقدم النون على التاء» أي رسخوا (لسان العرب» «نتخ»). 
0 نا ع م نتج. 
۹ جميع النسخ: فيه. 
1 عم 
فحن 


[4] 


تأويلات القران 
وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. أي ما يتعظ إلا أولو الحيجى' والعقل. 


ِإرَبتا لا نغ فُلُوبَتا بعد إذ تيتا وَهَبٍ لتا من لَدْنكَ رَحْمَة إِنّكَ انت الْوَهَّابُ8[4] 

وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيه وحهان على المعتزلة. أحدها أنه أضاف 
الزيغ إلى نفسه» وهو حرف مذموم عند الخلق؛ إذا قيل: فلان أزاغ فلانًا عن الحق؛ فإذا 
أضاف الله عز وجل إلى نفسه حرف الزيغ دل أن فيه معن سوى ظاهره؛ حي حاز إضافته 
إليه» وهو أنْ لق منهم فعل الزيغ. وكذلك هذا في الضلال. وأضاف أيضا الهداية إلى 
نفسه بقوله: بعد إذ هديتنا. فلو كان المدى البيان على ما يقوله المعتزلة» لجاز أن يضاف 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ هو يملك البيان» لأنه بُعث مبيئًا معلمّاء فإذ 
لم يجز ذلك دل أن فيه معن سوى البيان» وهو" التوفيق والعصمة» حى جاز إضافته إليه 
ولا يجوز إلى غيره. واش الوفق. 

والثاني أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلال» فلو كان عليه / أن يفعل وأن يبذل لهم 
العصمة لم يكن للسؤال" عن ذلك معئ. دل أنه [تعالى] مُفْضِلُ' فيه يبذل” ذلك لهم. 
وال أعلم. 

إقال الشيخ رحمه الله] في قوله ربنا لا تزغ قلوبناء الآية: فيه وجهان. أحدهما أنه 
لو لم يكن له" إلا الأصلح في الدين فتركه بحؤرء فالقول: بربنا لا تزغ قلوبناء لا يخحلو من 
أن تكون الإزاغة أصلح له فهو" يدعو بأنه” يجور»' أو لا يكون أصلح فهو يدعو بأنه لا يجور. '" 
ومحال الدعاء به' ' على حوف الحور» ومن حاف حور الخالق فهو غير عارف به. 


كم الحجح. 

م - البيان وهو. 

a‏ سؤال. 
أفضل الرحل على فلان» وتفضل» بمعئ» إذا أناله من فضله» وأحسن إلبه إلسان العرب» «فضل»). 
ك: يبذل؛ ع: فيبذل. 
ع عله 

جميع النسخ: وهو. 
م: يأن. 

ن ع م يجرز. 

'' جميع النسخ: لا يجوز. 
1١‏ 


م = به. 


TEA 


سورة ال عمران: ۸ 

والناي أن الداعي فيما جيل عليه الخلق يدعو على أمن أنه لو أجابه لكان لا یریغ قلبه 
وكذلك سؤال العصمة والحداية؛ ولحذا يؤمر به أيضًا. ولو كان يكون معه زيغ لكان لا فضل 
في الأمر بين الدعاء بالإزاغة وأن لا تُر غ إذ الخوف مع الأمرين قائم. واش الوفق. 

وني ذلك أيضًا وجهان آحران. أحدهما' أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحد حرحت مخرج 
الشتم له والتعيير. ثبت أن فيما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى معئ ليس فيما أضيفت إلى ' غيره. 
وهو - والله أعلم- أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه» فيه ذم» ومن الله ليست. 
فيكون فيه أن حا فعل الزيغ ليس بزيغ وإن كان فعله زيمًا. " واش أعلم. وفيه أ لق الشيء 
ليس هو ذلك الشيء وأنه يكون من الله ما يوصف بالإزاغة» ويصير لديه الآحر زائغاء ولا شيء 
يوجد من الله تعالى ' سوى خلق فعل الإزاغة من العبد. وال الوفق. 

والثاني قوله: بعد إذ هديتناء ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان لكان يصح 
ذلك لكل كافر. وتحوز الإضافة إلى الرسل» فإذ" لم يصح ذلك ولم يجر ثبت أن َم فضل» 
وهو خلق فعل الحداية و التوفيق" الذي معه الاهتداء لا الة. وباط التوفيق والمعونة. 

وقوله: وهب لنا من لدنك رحمة, الرحمة" تحتمل' وجوها.'' تحمل المدى والإسلا» 
إذ به يستفاد ١"‏ وتحتمل”” الجنة. وتحتمل“" أنهم سألوه كل رحمة. قال أبو بكر الأصم: 
الرحمة السعة في الدنياء والثواب قي الآحرة. 
١‏ م: إحديهما, 
ك + أحد حر. 
0 جميع النسخ: زيغ. 
“ جميع النسخ: يكون كذلك» والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورفة ١٠ر.‏ 
* ن: قدا 
* امه 
5 ك ن ع: أو التوفيق. 
* ك ع: والرحمة؛ ن م - الرحمة. 
5 نا ع م: يحتمل. 
1 جميع التسخ: وحوه. 
عع :تمل 
'' ك: تستفاد. ٠‏ «إذ به يستفاد آثار الرحمة من المغفرة والعفو والنجاة من العذاب» والوصول إلى النعيم الدائم» 
(شرح التأويلات» ورقة *١٠١ظ).‏ 
ن ع م: يحتمل. 
'' ك ن ع: ويحتمل؛ م - وتحتمل. 


5 


4۹ 


تأويلات القرآن 


GET 00‏ له : إل وَحْمَةً الل 
وقوله: إنك أنت الوهاب. فهو على قول المعتزلة ليس بوهاب» لأن الوهاب هو المُفْضِل 
الذي يهب ويبذل ما ليس عليه [فعله]. وهو على" قوهم عليه أن يعطى الخلق كل ما هو أصلح لهم 
في الدين. فالآية تكذبهم وترد عليهم قوكم الو حش ف الله. تعالى“ الله“ عن ذلك علوًا كبيرا." 


رتت إِنَكَ جامع الاس ليزم لا ربب فيه إِنَّ الله لا يخْلِفٌ الْمِيعَاد 4[ 

وقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيهء فيه إقرار بالإبمان والبعث بعد الموت. 

وقوله: إن الله لا نلف الميعاد» ف هذا حاصة أن يكون" يراد به القيامة والبعث. ويحتمل 
لا يخلف الميعاد» قي كل شئ نما يصيب الخلق من الخير والشر والفرح والحزن والأسف. 
يقولون:* إنه كان بوعده ووعیده» ونه كان مکتوبًا عليهم وې وإنه لا يكون على حلاف 
ما كان مكتوبًا عليهم» ليصبروا على الشدائد والمصائب» فلا يجزعوا عليها ولا يحزنواء 
وليشكروا على الآلاء والنعماء» ولا يفرحوا بها. ' وهو كقوله تعالى: لگیلا لأسا عَلَى تا اگم 
رلا تَفْرَحُوا رما آئاگم. '١‏ 


ELEK SS‏ ن من اله شيا وَأُوليِكَ هُم 
وَقُودُ الار4[١٠]‏ 

وقوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء وذلك 
أنهم كانوا يستتصروت بأولادهم وأموالهم 3 الدنياء ويستعيئنود بهما على غيرهم. 
١‏ سورة الأعراف. 57/90 
ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١۷و‏ /سطر۸١.‏ 
ك: وعلى. 
ك ن م: يتعالى. 
كنع - : 
` كن - علوا كبيرا. 
ع م: أن يراد. 
أي والراسحون في العلم يقولون. 
جميع النسخ: عليها. 


'' سورة الحديد, ۲۲/۰۷. 


سورة آل عمران: 17-٠١‏ 
فظنوا أنهم يستنصرون بهم في الآحرة [أيضا]» ويدقعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقوهم: 
وََالُوا تحن أ كم مرا َالدا وا تحن بمُعَذَبنَ. ' فأخبرهم الله عز وجل أن أموالكم وأولادكم 
لا تغي عنكم من عذاب الله شيئًا. 

وقوله: وأولئك هم وقود النار» أي حطب النار. فهو - والله أعلم- أن الإنسان إذا وقع 
فى التار ني هذه الدنيا لايحترق احتراق الحطب ولكنه يذوب ويسيل منه الصديد فقال الله عر وجل: 
إنهم يحترقون في النار في الآ حرة احتراق الحطبء لا احتراق' الإنسان في الدنياء لأنها أشد بطشاء 
وأسرع أحذاء وأطول احتراثًا. وعلى' هذا يخرج قوله: وال شَدِيدُ الْعِمَاب ‏ ليس كعذاب 
الدنيا أنه على الانقضاء والنفادء ولكن على الدوام فيها والخلود أب الآبدين. فنعوذ بالل منها. 

«إكتأب آل فرعو وَالَدِينَ من قَبلِهِم كَدَّبُوا بآيايتا كَأَحَدَهُمْ الله بدُنُوبهم وال 
سَدِيدُ الْعِّابي6[١1]‏ 

وقوله: كدأب آل فرعون» قيل: كأشباه آل فرعون. وقيل: كعمل آل فرعون وكصنيعهم؛ 
وكله واحد. ثم يحتمل بعد هذا وحهين. يحتمل: صنيع هؤلاء وعملهم” كصنيع آل فرعون 
-ومن كان قبلهم-'.موسى في التكذيب والتعنت. ويحتمل: صنيع' هؤلاء .ما يلحقهم من العذاب 
بالتكذيب والتعنت [كصنيع أولئك]. فألحق أولئك من العذاب بتكذيب الرسل وتعنتهم 
عليهم. والله شديد العقاب. قد ذكرناه.” 


«إقل لين گقروا سعْغْلَبونَ وَتحْسَرُونَ إلى جهتم وب الْههَاهُ4[١1]‏ 
وقوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبدس المهادء هذا" - والله أعلم- 
في قوم قد علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون أبداء لذلك قال'' تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 


' سورة سبل 94/ه", 
0 ع: لاحتراق. 
م: على. 
جزء من الآية التالية. 
| جميع النسخ + بل. 
أي كصنيع من كان قبل آل فرعون من الكافرين برسلهم. 
* جميع النسخ: بصنيع؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٠۳‏ اظ. 
* انظر: سورة البقرة» 2331/9 


ع: وهذا. 
ا 

8 - الله. 
1 ع 

اع + الله 


الحا 


[دباظ] 


تأويلات القرآن 


أن قل هم: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم الآية. وإلا فلا يلحقه[.م] ذلك الوعيد [على الإطلاق] 
-والله أعلم- لون" من الكفار من يسلم ومن لا يسلم. 


ره 


بئذ گا لَكُم آيَهُ في فكتن الْتمّا فة تُقَاتِلُ في سيل اله وَأخرى كَافِرةٌ رتهم 
متلَيهم َأ الْعَْنِ الله برد بتضرو مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذلك لَعبرة لأولي الْأَنِصَارٍ4[١١]‏ 

وقوله: قد كان لكم آية في فنتين التقتا فئة [تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة]. 

فإن قال قائل: ما [هي الآية] في فئة قليلة وهي فة أهل الإسلام' في غلبة" فئة كثيرة 
وهي فئة المشركين حيث غلبت فة المسلمين وهم قليل فئةً المشركين وهم كثير يوم بدر؟ 
وقد يكون لأهل الكفر - إذا كانوا قليل“ فغلبوا على أهل الإسلام- آية. 

قيل: ليست الآية في الغلبة حاصة» لكن الآية فيها - والله أعلم- في غيره” من وجوه. 
أحدها أن غلية المسلمين - مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم / وخروجهم لا على وجه الحرب 
والقتال- المش ركينَ مع قوة أبدانهم وكثرة عددهم واستعدادهم' للحرب وخروجهم على [وجه] 
اتريا والفنان الأو ]ند ] عل اللاو" أن بدن بق تلق 5 وأن لا غِياث 
هم من البشرء وذلك آية اللحرأة'' وعلامة' ' الشجاعة ومعه أمن. ."وا أعلم. 

و ا ا ا 
وقال:'' «شاهت الوجوه»“'» فامتلأت أعينهم من ذلك؛ وعَمُوا حن انهزمواء فصار آية. 


0 ع: أن. 

ع - فية أهل الإسلام. 

ع م - في غلبة, 

كنع تليل. 

ع - في غيره. 

ع م: فاستعدادهم. 

" ك ن: ذلك؛ ع - الحرب. 

^ ك: العدة. 

“ أي للمسلمين. 

ع الجرآة. 

ن + الجرأة و. 

' أي ومع ذلك فيهم أمن؛ أو مع البي أمن 

ع وقالت. 

مسد أحمد ين حنیل» ۱| ۰۳۰۸ ۳۹۸ 75/8 41١‏ وصحيح مسلم الحهاد» .۸١‏ شامّت الوجوةُ تثوة 
َوْهًا: تبحت. وفي حديث النبي صلی الله عليه وسلم: أنه رمى المش ر کین يوم حتئن بكفي مِنْ حصی وقال: شات 
الوحوه» فَهَرّمَهم الله تعالى (لسان العرب» «شوه»). 


YoY 


سورة ال عمران: ٠۳‏ 

والغالث ما قيل: إن أبا جهل قام فدعاء فقال: [اللهم] أينا أحق ديئًا وأوصلُ رَحِمًا فانصره» 
واجعل الغلبة [له] والمزيمة على الآحر.' فاستجيب فكانت الغلبة والهزعة عليه فكان آية. 

والرابع ما أعان الملائكةٌ المسلمين» وبعثهم الله عز وجل مددا لنصرة المؤمنين على 
الكافرين يوم بدرء فذلك آية. 

ووجه آخر ما ذكرناء' أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا خرجوا شبه 
العير بغير سلاح» غير مستعدين للقتال» على علم منهم بذلك» وأولئك خر جوا مستعدين لذلك» 
فكان" ما ذكر. والذ. أعام. 

[قال الشيخ رحمه الله:) في ذكر القليل في الأعين من الحانبين آية عظيمة؛ إذ هي حسية 
والحواس تؤدى عن ا محسوسات حقائقّهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدىء' لما قال: لِيَفْضِيَ الله أئرا 
كان مَفْعُولاء” فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر من الآية في أمر الفعتين هذا. والء أعلم . 

وقوله: يرونهم مثليهم رأي العينء وتي بعض القراءات: ترونهم بالتاء.' يري المؤمنون 
أوائك مثلّئ أنفسهم لا أكثر»" وهم“ كانوا ثلاثة أمثالهم على ما روي في القصة." 


' البداية والنهاية لابن كثين ۳/ 741. 
' نع + وهو. 
3 ع: وكان. 
ع م: لا يؤدى 
* «إإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشاتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور. 
وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمور» 
(سورة الأنفال» .)٤٤-٤۳/۸‏ 
قال ابن الجزري: «واختلفوا في «إترونهم» فقرأ المدنيان» ويعقوب بالحطاب» وقرأ الباقون بالغيب» (النشر 
في القراعات العشر لابن الجرري» ١/5/7‏ ). 
ك: لا أكر. 
iE 7‏ 
روى البخاري عن البراء» قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين حاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلائمائة. وذكر الطبري عن علي 
کرم الله وجهه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخبر عن بدر. فلما بلعّنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
رسول الله إلى بدر - وبدر بكر- فسبقنا المشركين إليهاء فوحدنا فيها رجلين» منهم رجحل من قريش؛ ومولى لعقبة بن 
أبي معيط. فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة فأحذناه فجعلنا نقول: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير» شديد 
بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حي انتهوا به إلى رسول الله فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله 
كتير شديد بأسهم. فجهد البي أن يخبره كم هم؟ فأبى. ثم إن رسول الله سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: 
عشرا كل يوم. قال رسول الله: القوم ألف» (صحيح البحاري» المغازي 45 وتاريخ الطبري» .)٠۲/۲‏ 

Yor 
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۷ 


تأويلات القرآن 
وهذا لما جعل الحق عليهم قيام الواحد من المسلمين بالاثنين منهم» مع ضعفهم لجهدهم 
في العبادات وبلوغهم الغاية من احتمال الشدائد والمشقاتء' أخير عز وجل بمعرفتهم أمر 
أهل الحرب وشدة رغبتهم ثي تعلمهم ما يحتاجون في الحرب والقتال. وهذا قالوا: إن الله 
عز وجل علّم المؤمنين جميع ما يحتاحون في الحرب من الآداب" وغيرها في الكتاب» كقوله: 
إا فيم فة ابو" أمرهم بالتثبت» ثم قال: قلا تُوَلُوهُمْ الأذتا؟ وقال: وَلَا تَتارَعُوا 
فكفسلوا ˆ فجعل التناز ع الواقع بينهم على حلاف بعضهم بعضًا سبت الهزيمة. ففيه أمر 
بالاجتماع» وبحغلٍ التدبير واحدًا والطاعة' لإمامهم. 
وقوله: إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار, وإنما كان عبرة لما ذكرنا من حروج المؤمنين 
بقلة عددهم» وضعف أبدانهم بلا استعداد للحرب والقتال» إنما هو حرو جأ شبه العيره وخروج 
أولئك بالعُدّة» مع قوة أبدانهم وكثرة عددهم وطمع المدد ف[م]ء وم يكن للمسلمين ذلك 
ففي مثل غلبة المؤمئين الكافرين والظفر بهم والنصر لهم عليهم على الوصف الذي وصفناهم 
عبرة وآية* لأولي الأبصار والعبر. 


م السام ا سا الي وي 
وَالْحيلٍالْمْسَوَمَة وَالْأَنْعَامِوَاَحَرثْ ذلك معَاعٌالْحََاةٍ انا الله عنده حن لآب ]١1[‏ 
وقوله: زين للناس حب الشهوات' من النساء والبدين» وما ذكر إلى آخره. قال 
الحسن: والله ما زينها إلا الشيطان» إذ لا أحة أذ لها'' ولأهلها'' من الله تعالى. 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن منكم ألف يفلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأنفال 30/8). 

غم الأدب. 

سورة الأنفال» مه 4. 

لإيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) (سورة الأنفالك .)٠١/۸‏ 

«إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين» (سورة الأنفال» 
(M/A‏ 

م: إذ الطاعة. 

ن - حروج. 

ك ع: وأنه. 

ك + أي حب الشهوات؛ ن + أي حب الشهيات؛ ع - أي حب الشهوات؛ م: أي الشهوات. 

E‏ ما 

انعم ولأمثلها. 


سورة ال عمران: ١4‏ 
وإليه يذهب المعتزلة. ' لكن الأصل [عندنا] في هذا وق أمثاله أن الله عر وجل زين هذه الأشياء. 
والتريين من الله سبحانه وتعالى يقع لوجهين وكذلك الكراهة أيضمًا" تقع" لوجهين: تزيين؛ 
في الطباع؛ - والطبع' يرغب فيما يتلذذ ويشتهي وإن لم يكن في نفسه حسئًا-" وتزيين" 
في العقل؛ فلا يتزين في العقل إلا ما" ثبت حسنه بنفسه أو الأمر [به]ء أو حمدكُ العاقبةء 
ونحو ذلك. ثم جعل العقل مانعًا له» راا عما يرغب إليه الطيع ويميل» لأن الطبع' أبدًا يميل 
ويرغب'' إلى ما هو ألذّاء وأشهى وأحف عليه» ويفير عما'' يضرّه ويؤله. والعقل لا ينفر 
إلا عما هو" القبيح في نفسه» ويرغب فيما هو الحسن في نفسه. وعلى ذلك يخرج قوله 
صلى الله علي وسلم:«حقّت"' الجنة بالمكاره و [ُقّت]النار بالشهوات».*' ليس على كراهة 
العقل ولا على شهوة العقل» ولكن”' على كراهة الطبع وشهوته. وكذلك قوله: گیب 
عَلَيِكُمُ لمال وَهُوَ كُرَهُ كم" ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهةٌ الاختيار» وكذلك رغبة العقول رغبة"' الاختيار. وفيها تجري الكلفة 


' يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «قال الحسن: ما زينها إلا الشيطان إذ لا أحد أذم ها ولأهلها من الله تعالى. 
فقوله: لإزين للناس) فعل ما لم يسم فاعله» فأقسم الحسن على أن فاعله هو الشيطان لا الله إذ الله تعالى قدم 
ذم الدنيا وأهلها في كثير من المواضع. فأى يستقيم إضافة التزيين إليه إذ بعيد أن يزين شيأ ثم يذمه ويستقبحه. 
فإلى هذا القول يذهب المعتزلة» (شرح التأويلات, ورقة ٠١4‏ أو). 

م: أنها. 

ك ع م: تزین؛ ن - تزيين. 

0 ع - والطبع. 

جميع النسخ: حسن. 

جميع النسخ: ترين. 

جميع السخ: فيما. 

*. ع - ويميل لأن الطبع. 

'' ك - ويرغب. 

نما 

1 

هر 

نع احفت. 

“' مسن دأحمد ين نيلي ۰۲۹۰/۲ ۱۰۲/۲ 27184 ۱۲۸۲ وصحيح مسلم ابحنة ۲۲۱ وسن نابي داود» السنة ۲۲. 

: ك ع م: لكن. 

سورة البقرة» 71١5/5‏ 

*' ع م - العقول رغبة. 


۲ 
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Foo 


]۷ر[ 


تأويلات القرآن 


أعين على اختيار العقل لا احتيار الطبع بما يميل ويرغب في الألذء وينفر عن المضار.' دليله 
قوله: " قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ بن بحو فِيما ڪر بيتهم لا يَدُوا في أَنْقْيِهِمْ حرا 
ينا قَضَيِتٌ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمّاء' أخبر أنهم لا يؤمنون ما وجدوا في قضائه حرجمًا. فدلت الآية 
أن ا لخطاب والكُلفة إنما يكون“ على اختيار العقل وكراهيته؛ لا على اختيار الطبع. لذلك قلنا: 
إنه يجوز التريين” في الطبع من الله تعالى» وكذلك الكراهية' في الطبع تكون" من الله تعالى. 

فأما قوهم: إن الشيطان هو الذي زينها. فإن عنوا أنه يزينها هم» أي يرَغَبهم” ويدعوهم 
إليها ويريهم زينتها فنعم. وإن عنوا أنه يزينها بحيث نفسها لهم فلاء لأن" الله تعالى وصف 
الشيطان بالضعف ونفى عنه هذه القدرة» بقوله: إِنَّ گی الشَّيْطَانٍ كان ضَعِيمًا. '' فلو جعلنا 
التزيين' ' هم على ما قالوا لم يكن كيده على ما وصفه عز وجل بالضعف» ولكن كان قويًا. 
ولكنه يدعوهم إليها ويرغبهم فيها ويريهم المزيّن لهم. ثم دعاؤه إياهم وحجته في ذلك وقوته 
من حيث ما لا يُطَّلع عليه بقوله: إل يراكم هُوَ وَقَبِيلهُ من حَيِتُ لا تَوَؤْتَهُع. '' فالعدو الذي 
يَوَى هو من يعاديه ولا يُرى هو كان يجب أن يكون أحذر منه وأخوف ممن يُرى. 

ووحه أخرء [وهو] أن الشهوات الي أضاف التزيين"' إليها لا حلاف ينهم [وبيننا] 
في أنها مخلوقة لله تعالى» فما بقي للشيطان إلا الدعاء إليهاء / والترغيب فيها. وفيه وجه أخخر» 
[وهو] أنه لو لم تجعل هذا مزيّمًا' ' من الله تعالى [ل]زال موضع الاستدلال بالشاهد” ' على الغائب» 


١‏ ع الضار. 

' ناعم - قوله. 

* سورة النساى 58/4. 
* ك: تكرن. 

جميع النسخ: الترين. 
جميع النسخ: الكراهة. 
* كش نع: مكره؛ م: تكره. 
*م - أي يرغبهم. 

' ن:أن. 

'' سورة النساءء 5/4/ا. 
'' جميع النسخ: التزين. 


'' سورة الأعراف» ۲۷/۷. 


ك: مرئيا؛ م: مرتبا. 
7 جميع التسخ: استدلال الشاهد. 


سورة آل عمران: ١4‏ 

وبالدنيا' على الآخرة. وقد جعل ما قي الدنيا' نوعين: مستحسئًا ومستقجحاء وجعل ذلك 
عيارا لما أوعد ووعد. فلما لم يكونا منه [ف الدنيا] لم يصح“ موضع الاعتبار»“ لأنه جل وعلا 
بلطفه سخر كل مرغوب ف الدنيا ومدعو' إليه من جوهره ف الآحرة» ونه" ليرب انا 
هذا إلى ما قي الجنة بحسنه ولطفه وزيتته»“ ويدعوهم إلى ترك ما تي الدنيا من الفاني إلى نعيم 
دائم أبدًا. فلو جعل هذا من تزيين” الشيطان -لعنه الله- ومضنوعه لهم لذهب ' ' عظيم موضع 
الاستدلال الذي ذكرنا. فدل أنه مزين منه عز وحل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم امتحنهم الله عز وحل بترك ما رُيّن لهم في الطباع عا ركب لهم من العقول الوافرة» 
ليختاروا ما حسن في العقول وتزين. وعلى'' ذلك جرت الكلفة والخطاب» لا يما مالت إليه 
الطباع ونفرت عنه العقول. وبالط. التوفيق . 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومةء *ثم ني الآية دلالة وجوب الحق في كل 
ما ذكر في الآية من المال» وكذلك الخيل. وأما في النساء والبنين فلما مَتّعوا بهم أو جب" عليهم 
النفقة. * وكذلك* ' أوحب ف النساء عليهم النفقة وكذلك البنين» وأوحب في الذهب والفضة حقا. 
ثم 5ر الخيل المسومة أن كان المراد منه بحغلّها سائمة؛”' لذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: 


٠‏ ك: بالدنيا. 

0 ع: قد. 

ع - قد جعل ما في الدنيا. 

م: لا يصح. 

7 ك ع: التعيير؛ ن: التغيير؛ م؛ التعبير. 

جميع النسخ: ومدعوا. 

* ن ع وحسنة. 

ع وریشته. 

1 ك ن ع: تزين. 

كن يذهب. 

ع م: على. 

'' ن؛ وحب. 

* وقع ما بين النجمتين في جميع النسخ قبل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة». 

'' جميع النسخ: كذلك. 

*' يقول السمرقندي ما يقوله الإمام: «ثم [في] الآية إيجاب الحق والصدقة في الخيل السائمة؛ لأن الله تعالى أوحب 
الحق في كل ما ذكر في الآية من النساءء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فإنه أوجب عليهم في النساء 
والبنين النفقة» وأوحب في الذهب والفضة حقا هو الزكاة» وكذلك أوحب ف الحرث والأنعام حقا وهو العشر 
والصدقة. فكذا يجب أن يكون في الخيل المسومة حقا وهو الزكاة. فيكون الآية بظاهرها حجة لأبي حنيفة في إيجاب 
الصدقة في انيل المسومة» (شرح السم رقندي» ورقة 4 ٠١‏ ظ). 


Yo¥ 


۳ 


[“الارس ۱۳ 


تأويلات القرآن 

إن في الخيل صدقة. ' ثم احتلف في المسومةء قال بعضهم: هي" المسيّبة الراعية. " وقال آخرون: هي 
الْمُعْلِمة. وعن ابن عباس رضي اللهعنه: المسوّمة الراعية. ' وقال غيرهم: المطيّمة” وهي الحكنة. "* 
ثم احتلف في القناطير المقنطرة؛ منهم من قال: ألف ومائتا” أُوقيّة. ومنهم من قال: اشا" 
عشر ألفا. ومنهم من يقول: سبعون ألف دينار. ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية ملء كشك" 

ثور ذهبًا'' أو فضة. ومنهم من يقول: كل مائة قنطار من كل شئ. وهو اسم المال العظيم 
الكثير» لا ندري ما مقداره» وليس"' لنا إلى معرفة قدره حاجة ولا فائدة» إنما الحاحة إلى معرفة 
اک لشي قر عل باك تدر عليه ري عن الإ" وان اعنم 
pS‏ ' الدنيا . أمرهم بترك ذلك وأخخبر ا 

حسى المآب إن هم تركوا ما امتحنوا BES‏ ال ا من ذلك» 


0 


انظر : ا مبسوط للشيبائ» ؟/4014 شرح معان الآثار للطحاوي» 9/١‏ ؟! وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 715/9. 

م وهو. 

ن - الراعية. 

تمسر الطبري» ۲۰۲/۳ 

51 م المطهرة. 

* ك: المعسنة. والكوكةٌ والشِيمة والتّيماء واليوياء: العلامة. وسَوَمَ الفرش: جعل عليه السيمة. وقوله 
عز وجل: حجارةٌ من طين مُسَوَّمَةٌ عند ربك للمشرفين؛ قال الزحاج: روف قن لجسن أن تقلمة ا 
وحمرة» وقال غيره: مْسَوّمة بعلامة يعلم بها أنها ليست من ححارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها ما علب الله بها؛ 
الجوهري: مُسَوّمة أي عليها أمثال الخواتيم. الجوهري: السو مة» بالضم» العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب 
أيضا. قال ابن الأعرالي: إبل لى مُهْمَلة وإيل خوامل مُسَيّبة لا راعي لها. المُطّهُمُ من الناس والخيل: 
الححَمَنٌ الام كل شيء منه على حدته فهر بارغ الجمال. فرسل مُطَّهُم ورحل مطيّم إلسان العرب» «سوم»» 
«سيب» «طهم»). 

* ورد هنا مقطع من تفسير الآية مقدماء فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة 5لا و/سطر؟ 6-١‏ 1. 

جميع النسخ: مائي. 

ج الستخ: الني. 

'' الْمَشك: الحلد لان العرب» «مسك»). 

'' جميع النسخ: ذهب. 

a‏ لیبس. 

E‏ من الأمر. 

ع م ب الحياة. 


> 


E 4‏ 
م: أخير. 

13 5 
جميع النسخ: ما امتحنوا. 


د جميع التسخ: حير له. 


سورة آل عمران: ١5-114‏ 


کم قفر من لم لين اهاعد رهم جنات بحري ين يها الْأنهَان ' إلى آخره.* 2 5لاوس6٠]‏ 


e 


بقوله: قل أو 


كلت ل ل سنن 
تالدين فِيهَا وَأَرْوَاجُ مُطَهَرَة وَرِضْوَانَ من الله الله صي بالَِْادٍ5[4١]‏ 

* وقوله: للذين اتقواء يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل للذين اتقواء الفواحش والمعاصي كلها.* ["/اوس 4؟] 

وقوله: خالدين فيها وأزواج مطهرة. قيل: مطهرة“ من الآفات كلهاء من الأحلاق السيئة 
والأقذار والعيوب كلها. وقد ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛” قال: وكل أهل الحنة مطهرة 
من جميع المعايب» لأن العيوب في الأشياء عَلَّم الفناءء وهم خلقوا للبقاء؛ إلا أن الذكر حرى 
للنساء .ما ظهر في الدنيا من فضل المعايب والأذى. 

لَآلَدِينَ يَقُولُونَ ربع إلا آمََا فَاغْفِرْ لتا ذُنُوبََا وَقِتَا عَدَابَ الثَارِ4[١]‏ 

وقوله: الذين يقولون ربنا إننا آمناء الآية» قد رضي عنهم" بهذا القول» وفيه تزكية هم. 
ولو كان الإبمان جميع الطاعات لم يرض منهم التركية بها. * وقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن للذين* اتقوا عند ربهم في الحنة حيرا" من هذا الذي زين" للناس قي الدنيا من النساء 
وما ذكر إلى آخحره "'* 


الآية التالية. 

* ورد ما بين النحمتين مقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5لا و/سطر ,١ 8-1١"‏ 

ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة "لاو/سطر ٤‏ 75-1 

ع م - قيل مطهرة. 

انظر: سورة البقرة» .٠٠/۲‏ 

جميع النسخ؛ لاء والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١١٠و,‏ 

ك - عنهم؛ ع م: منهم. . 
يقول علاء الدين السمرقندي: «اللّه تعالى مدحهم بهذا القول ورضي عنهم هذا القول. وفيه تركية أنفسهم 
بإتيان الإيمان. والله تعالى نهى عن تزكية الأنفس - ووصفها [أي التزكية] بالطاعة لله تعالى والعبادة له- وقال: 
لإفلا تز كوا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى# (سورة النجمء 77/5). ولو كان الإبمان اما لجميع الطاعات لم يرض 
منهم التزكية بالإيمان» كما لم يرض التزكية بسائر الطاعات. فتكون الآية حجة على من جعل الطاعات من الإيمان» 
(شرح التأويلات» نسخة حميدية» ورقة ٠١‏ ١و؛‏ ونسخة المدينة ورقة 9١١ظ).‏ 

ن: الذين. 

نعم شمر . 

ك - الت ر كية بها وقد أحبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن للذين اتقوا عند ربهم في الحنة حيرا من هذا الذي زين. 
يشير المولف رحمه الله إلى الآيتين السابقتين. 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٦۷و‏ /سطر٤ .٠٠-۲‏ 


o۹ 


تأويلات القران 


«آلصَايِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمنفِقِينَ وَالْمُسْكَغْفِرِينَ بالأشحار۱۷[4] 

وقوله: الصابرين» قيل: الصابرين على طاعة الله. وقيل: الصابرين' على أداء الفرائض. وقيل: 
الصابرين على الرزايا' والمصائب والشدائد. والصبر هو حبس النفس عن جميع ما تهّى وتشتهي . 

وقوله: والصادقين» قيل: ف إيمانهم. وقيل: الصادقين .عا وعدواء وقيل: الصادقين في جميع 
ما يقولون ويخبرون.* والقانتين» قيل: القانت الخاضع» وقيل: القانت المطيع» وقيل: الخاشع» 
وكله يرجع إلى واحد؛ وأصله القيام» وكل من قام لآحر كان مطيعًا وحاشعا وخحاضعًا ومقرًا. 
وقيل: القانت المقر. كقوله: کل له گازون" أي مقرون.* والمنفقين» يحتمل الإنفاق ما لرم 
في أموالهم' من الزكوات والصدقات. ويحتمل المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضا من حق 
القرابة والصلة. وقال قتادة:* الصابرين: الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه» 
والصادقين: الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم» وصدقوا في السر والعلائية. 
والقانتين: المطيعينء' والمنفقين؛ يعن نفقة أموالهم في سبيل الله. 

والمستغفرين بالأسحار قيل:" ا مصلين بالأسحار. وقيل: المصلين ني أول الليل» والمستغفرين في 
آحره. وأصل الاستغفار طلب المغفرة ما ارتكب من المآثم على ندامة القلب» والعزيعةٌ على ترك القود إلى 
مثله أبدًا. ليس كقول” الناس: أستغفر الله على غير ندامة القلب. وأصل الاستغفار في الحقيقة طلب 
المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسائه: اغفر لي» كقول' ' نوح عليه السلا لقومه: '' سْتَففِروا رَيَكُه ٠"‏ 
أمرهم بالتوحيد. ثم أخبر عز وجل أن ابلنة هي للصابرين”' والصادقين إلى أخر ماذكرنا. *' وايذه أعلم. 


ك - الصابرين. 
ك ن: على المراذي؛ ع: المرازي؛ م: المرادي. ٠‏ والرزايا جمع الرزية» وهي المصيبة العظيمة (لسان العرب» «ر زأ»). 
سورة البقرق 2115/9 
ورد ما بين النحمتين بعد تأويل قوله تعالى: #والمنفقين)؛ في جميع النسخ, فنقلناها إلى هناء انظر: ورقة ۹٦۷و‏ /سطر ۲۹. 
1 م من أمواطهم. 
جميع النسخ + والمستغفرين بالأسحار. 
ن: وقيل. 
ع کقوله. 
ك ناع: نستغفر الله. 
ع كقوله. 
11 3 كقول 
ع م - لقومه. 
'' «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» (سورة نوحء 00١/93‏ 
”ا ع: الصابرين. 
7 ع ذكرنا. 


۸4 


3 


KS 


سورة آل عمران: ١4‏ 


هة الله أنه لا إله إل هُوَ وَالْمََائِكَةُ وأُولُوا الْعِلم قَائِمًا بالِْسْطٍ لا إلة إل هُوَ الْعَزِيرُ 
الحكيم18[4] 

وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هوء قيل فيه بوحوه. قيل: شهد الله شهادة ذاتية» أي 
هو بذاته لا إله إلا هوء إذ في ذاته ما تليق' الشهادة .عثله له من الألوهية والربوبية؛ وليس ذلك 
في ذات غيره. وبانش العصسع. وقيل: شهد الله مما حلق من الخلائق» أنه لا إله إلا هو, أي 
لق من الخبلائق ما يشهد خلق" كل أحد على وحدانيته" / وإلهيته“ لو نظروا في خلقتهم 
وتدبروا فيها. وكذلك اللائكة وأولوا العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو على تأويل [القول] الأول. 
وعلى التأويل الاي" أن حلقة الملائكة وأولو العلم يشهد على وحدائيته» فشهدوا على ذلك 
إلا الجهال» فإنهم لم يتأملوا في أنفسهم ولا تفكروا فيهاء" فلم يشهدوا به؛ لأنه أمر الرسل 
والأنبياء عليهم السلام بأن يقولوا: لا إله إلا الل شرا و عه ويحتمل شهادةٌ 
القول كقوله: إن الله وَعَلَايْكعَهُ بر نَ عَلَى الي * وذلك” من الله الربوبية» ومن الخلق 
العبودية له» فيجب أن يعرف الربوبية من العبودية. ففيه دلالة حلق الإبمان, فمن قال: إنه غير 
عخلوق لم يعرف ذا من ذاك. '' وباط التوفيق. وقيل: شهد الله أي علم اله أنه لا إله إلا هوء 
وكذلك عَلم اللائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو. 

امرك لجيه حرسم e‏ 

قيل: لأن دعوى من ظهر صدقه" ' في شهادته إذا شهد" ل وهويا ادعى من الألوهية 
والربويبة إذا لم يستقيله أحد ظهر صدقه”' وقهر كل مكدب له في دعواه. وباط النهاة. 


ك ع: يليق. 
' جميع السخ: خلقه. 
4 وحدانية؛ م: أحد وحدانيته, 
ك: وإلاهيته؛ ع: وإطية. 

- الأول وعلى تأويل الثالي. 
2 ولا يتفكروا. 
جميع السخ: في أنفسهم. 
سورة الأحزاب» 53/77 
أي الشهادة لله بأن لا إله إلا هو. 
'' أي لم يعرف الشهادة من الله والشهادة من الخلق ول بيز بينهما. 
E‏ صلقة. 
عم + وهو 


۳ 55 
2 صدفة. 


11 


[داظ] 


[“لاظ س 4م 


تأويلات القرآن 

وقوله: ' قائما بالقسط أي [هو] حافظ ومتول» ' كقوله: ابم عَلَى کل فسا كسَبث»" 
أي حافظ ها ومتول. كما يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي حافظ لأمره“ ومتعاهد لأسبابه. 

قال" الشيخ رحمه الله:) وقيل: [قائما بالقسط] هو" عادل» أي لا جور لا أن تم معن القيام» 
كقوله: قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍء" [) ي] مقسطين» لا أن م للقيام فيه مع يسبق الوه إليه اا 

*وقوله: قائما بالقسط. قيل: هو عادل لا يجورء “*لاأن ' للقيام معين في ذلك» كقوله:”” 
كُوُوا قَوَامِينَ بالْقِشْطِء'' بمعئ كونوا عادلين مقسطين. "' وال أعلم . وقيل: [هو] قيامُ 
تول" وحفظء أوكفاية وتدبير» كما يقال: فلان قائم بأمر كذاء لا على توهم الانتصاب,*' 
وعلى ذلك قوله: امن هُوَ ابم عَلَى کي تفس ينها كسجث."'* 

ولع ووس خهداة 1-1 اه إلالشويدي SS‏ 
بالبال له ماهية»' ' ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكر ولا أن يحتمل بلوغ العقل الوقوف 
على ذلك. إذهو' ' تلق قصر عن الإحاطة عاهية اة وعن إدراك وجه قيامه بامحل الذي"" 


ن: قوله. 
7 جميع النسخ: ومتولي, 
- "أن هو قائم على كل نفس يما کسبت) (سورة الرعد ۳۳/۱۳). 
ع: : الأمر؛ م: لأمر. 
عم: وقال. 
ع مهو 
* سورة النساءء .٠١١/٤‏ 
نع م لا يجوز. 
* كدلأن. 
نعم لقوله. 
'' سورة السا 4/ه١.‏ 
م بالقسط. 
نع م: توي 
جميع النسخ: انتصاب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1١٠و‏ 
*' لإأفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء» (سورة الرعد» ۳۳/۱۲۳). 
* ورد ما بين التجمتين في غير موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة /الاو/سطر 1-م8. 
* وردت عدة صفحات من تفسير الآية فقلناها إلى هنا. انظر: ورقة 5/اظ/سطر؛ -/الا و /سطره ؟. 
* كن ع: هو؛ م - هي. 
*' جميع التسخ: المائية. 
" أي الإنسان. 
ا 
جميع النسخ: اة اشع ت و رر ۰و 


5533 
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سورة آل عمران: 18 

ركب [فيه] أو تحديلو' نفسه. وهو تحت جميع ما ذکرت» إذ هو لق وحَدّث؛ جرى عليه التدبير 
ودخمل تحت التقدير. فالربوبية أحق أن ينحسر" عنها الأوهام َكل عن توهم إدراكها الأفهام. 

وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياء - على ما شهدت الأشياء ال هي تحت التكوين- في 
العبارة' لا على توهم في التكوين معي“ تحتمله' الأفهام» وتبلغه" / العقول. و إنما هو عبارة بها 
جعل لا يقف على العبارات عن المتعالي” عن صفات الخلق احق له الحلا عن جهاتهم إلا من" 
حيث المفهوم في الخلق للتقريب إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم تما عن العبارة عنه قدرت العبارات 
في الإخبار عن الله. سبحانه وتعالى عن ذلك. ' وعلى هذا القول "الله" و"الرحمن" وجميع ما يتعارف 
الخلق من الأسماء على ما يقرب إلى الأفهام»'' المراد بهاء لا تحقيق الحروف أو إدخال تحت 
ت ركيب الكلام وتأليف العبارة. وهذا معي معرفة وحدانيته '' من جهة ضرورات توجب المعرفة 
على الوصف بالسبحانية له عن معان جميع المعروفين. وبال الحصه وا عونم "' 


١‏ جميع النسخ + من حيث. 

' ع: يتحسر؛ م: يخبر. ‏ حير البصر يشر حسورا: كل وضعف (لسان العرب» «حسر»). 

كعم يكل. 

“ ك: في العبادة. 

3 ك: ومعين. 

3 نا عم: يتمله. 

ك: وييلغه؛ ع م: أو تبلغه. 

1 ن: التعالي. 

2 ع لان 

ف ع م - عن ذلك. 

0 عم: من الأفهام. 

م: وحدانية. 

يقول علاء الدين السمرقددي: «وعلى ذلك أمر تكوين الله تعالى الأشياء و حلقه إياهاء لا على توهم معن تحتمله الأفهام 
وتدركه العقول في الشاهد من التكوين والفعل الموجود من الخلق» بل هو ربوبية تتعالى عن صفات الحدث. لكن يعبّر 
بعبارة قُدّرت لتحقيق ا لمعن في الشهادة على ما يليق بهم» لحاجتنا إلى عبارة نفهم بها هذه الصفة عن الله تعالى في التقريب 
أو في أفهام الخلق» دون المشابهة في تحقيق المفهوم؛ فاق يشابه الحدث القدم؟ و لم توجد عبارة في الإخبار عن صفات 
الله تعالى الأزلية المتعالية عن شبه الخلق سوى العبارات الموضوعة في المخلق» فعبر بأنها على اعتقاد نفي التشابه والإاقرار 
بالمخالفة. وكذلك نقول ني سائر صفاته من العلم والقدرة والسمع والبصرء وكذا في جميع أسمائه من الله تعالى» والرحمن» 
والرحيم وجميع ما يتعارف الخلق من أمائه العُلَىء على ما يقرب المراد بها إلى الأفهام بلا تحقيق الحروف أو الإدحال 
تحت تركيب الكلام وتأليف العبارة. وهذا لأنه قام دلالات ضرورية توجب القول بشبوت ذاته بصفاته العُلّى وأسمائه 
الحسئء» وهي ما نشاهده من العالّم المتمّن المحكم .عا فيه من البدائع والعجائب» لكن على الوصف بالسبحانية والتتزيه 
عن معان جميع العا م» حى لا يتحقق بأجزاء العا بتحقق المشابهة والأوصاف» فيجب القول بتعطيل الدلائل الضرورية 
مع قيامها حقيقة. فكان ما قلنا هو التوحيد المحض. والله الموفق» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٠و‏ -ظ). 


Y1 


۳ 


la] 


تأويلات القرآن 

ثم قد يحتمل' أن يُؤْدّت في العبارة عن ذلك عا هو ألطف وأدفع للتوهم, توهّي ما لعل للقلب 
عند ذكر الشهادة فضل خثرة' ليس عند تلك العبارة. وذلك يخرج على وجوه في الاحتمال لم 
يسعه " عقولناء دون القطع على شيء ثماوقع' عندنا [عا] يمكن الرجو ع إليه. والذء سببعات أخام . 

من ذلك شهادة” الخلائق كلهم [ب]ما فيها من آثار الصنعة ودلالة الربوبية وشهادة الألوهية 
لتكون شهادة بالذي ذكر بان" لا إله إلا هوء إذ في كل شئ سواه هذه الشهادة بالصنعة الي 
حعلها هو فيه له." وا أعلم . 

والثاني أن يكون بذاته متعاليا” عن جميع معان من سواه من المعاني الي أدخلتها [ تحت] 
اسم المربوب»* وصيرت'' كل شيء قي الحقيقة له [عبدا] ' ' عند توهم المعيود»'' ولا يستحق"٠‏ 
غيره' آثار أحديته'! والجهات'' المدحلة تحت القدرة والتدبير. وهو بذاته متعال عن كلية 
الجهات والمعاني ال بها كانت" بعد أن لم تكن» وبها صارت مربوبة عبدا. وهو متعال أيضا 
عن الوصف بالمهات"' والعاي»"" بل هو حلقها ' ' للحلق. ' ' ولا قوة إلا بان . 


١‏ ن: ثم يحتمل, 

ك م: حيرة. 2 والخبرة: علم الشيء حقيقته و كنهه» أو علم الشيء عن تحربة. انظر : لسان العرب» «خبر». 
ن: يسع. 

كما وقع. 

اع م: بشهادة. 

ك - بأن. 

ن - له. 

جميع النسخ: متعالى. 

جميع النسخ: مربوب. 

'' جميع النسخ: وظهر. 

'' الزيادات والتصحيحات مستفادة من الشرح؛ ورقة ٠١‏ اظ. 
"ع + له 


ك ن ع: لا يستحق. 
7 جميع النسخ + غير. 

0 جميع النسخ: الحدية, 
5 جميع التسخ: وجهان. 
"' ك: كانت بها. 

8 ع والجهات. 

*' ن + الي بها كانت. 
"٠‏ جميع النسخ: حلق. 

'' جميع النسخ: وللخلق. 


VE 


سورة آل عمران: 1۸ 


ويحتمل شهدء عَلِم. ' وكذا كل" من شهد الشيء فقد علم. يخير" خلقته ب[أنه] إله العالي“ 
وأنه واحد لا شريك له» إله الكل وحالقهم؛ ليعلموا أن ما أَعْلّمهم أنه كما أخبر. وفي ذلك 
نقض” قول كثير ممن ينفون' عن الله تعالى أنه عالم وشاهد كل شيء. واد الوفق. 

ويحتمل: شهد على الخلائق" أن يكون عليهم القول والاعتقاد بأنه" لا إله غيره» مع 
قضى وأمر. واث الوقق.* 

ولیس فيما جمعه الله بشهادة من د كر توكُم معن [زائد] لشهادة'' من ذكر. مع ما قد 
يُحتمل - لما جمع إلى شهادته'' شهادة من ذكر- وجهان. أحدهما [بيان] فضل من ذكرء 
بها ذكر ٠"‏ شهادئه عند ذكر شهادتهم؛ على نحو قوله: وَاعْلَمُوا اکا عينم من َء فَأ يله 
حص" الآية» أنه ذكر ما له وإن كان له الق كله بوجهين. أحدهمابما جعل ذلك" لوجوه 
العبادة» كما أضاف إليه المساحد ' على أنها وغيرهاله» و[كما] ذكر في الملائكة الذين عنده"' 
وني أمر القيامة: وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ"' ونحو ذلك. [وهو] إما خصوص لما ذكر من الأوقات في فضل» 
أو غيره”' جعله له.'' أو لما كان ذلك'' لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنسب إليه» 


7 ع: عليهم. 
" ك: وكذلك. 
كم خبره. 
“ أي يخبر حلقة الكون بأن الله إله العالم. 
جميع الدسخ: وذلك في نقض. 
اتقون 
اع: عن الخلائق. 
ك اعم أنه؛ ن: وأنه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ملاظ 
* ك - ويحتمل شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد بأنه لا إله غيره تمعن قضى وأمر والله الموفق. 
1 جميع النسخ: لشهادته, 
5 ع م: لشهادته. 
26 - ما ذكر. 
«إواعلموا أفاغدمسم من شيءفأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل4 (سورة الأنفال» .)4١/8‏ 
*' أي تقسيم الغيمة. ١‏ 
“' لعله يشير إلى قوله تعالى: للإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» (سورة الحن» 18/95). 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: للإلن يستدكف المسييح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة امقر بون (سورة النساءء 105/4), 
*' انظر مثلا: سورة المائدة .1۸/١‏ 
384 جميع التسخة أو یر 
4 جميع التسخ: جعل له. 
لك - ذلك. 


1 


بذ 


5 


الاو س [Yo‏ 


تأويلات القران 

أو كان لكلية' المعاي للعبادة. فمثله أمر شهادات" من ذكرء قرنها" بشهادة الله تفضيلا لأولئقك 
وتخصيصا' من بين الخلائق. واش أعلم. 

والثاني على كون الشهادة من الإحبار بحق الأمر؛” نسبه إليه [كما نسب إليه تعالى] كتابة 
الألواح»" ونفخ جبريل الروح ما كان منه أمر به؛" فكذا فعله في الإضافة إليه. واطه أعلم. 

ثم حق ذلك فيما على التحقيق أن يفهم ما عن الله [شهادة] ربوبية وعن العبد [شهادة] 
عبودية. وعلى” [ذلك] جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى الخلق 
فمثله أمر الشهادة. واب أعلم. * 


إن الذين عند الله الإسْلام وما الف الَِينَ أوئوا لكات إلا من غد ما بجاءهُم 
الْعِلْمْ بغي بيهم وَمَن فر بآيات الله إن الله ريع السَاب©[19] 

وقوله: إن الدين عند الله الإسلام قال قائلون: إن الدين' ' الذي هو حق من بين ' الأديان» هو 
الإسلام؛ لأن كل أحد منهم ما دان دينا يدعي أنه هو دين الله الذي أمر "' به. وقال قوم: إن الدين 
الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين"' الإسلام؛*' لأنهم كانوا مع اختلافهم مقرين”' بالإبمان» 
لكن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأحبر عز وجل أن الدين الذي أمر به» وفيه التوحيد» 


' ك: بكلية 

ع: أمر الشهادات. 

م من ذكرقا. 

م + لأولئك وتخصيصا. 

أي يمكن أن يكون: للإشهد الله أنه لا إله إلا هر بمعئ: اشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

يشير إلى قوله تعالى: إو كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شي (سورة الأعراف» ٤١/۷‏ ). 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رها 
وكتبه وكانت من القانتين (سورة التحرعم» 55/؟١).‏ 


جميع السخ: على. 
* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآيةء فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7/اظ]سطرغ 7 - 
/الاو/ سطره ؟. 
3 
م - الدين. 
“له 5 
: بين. 
'' ع: مره 
3 
ن - دين. 
0 ع م - هو دين الإسلام. 
*' ك: مقرون. 


YY 


سورة آل عمران: 19 

هو دين' الإسلام لا غيره.' ألا يُرَى أنه قال: ما گان إِنِرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَصْرَانِيًا وَلْكِنْ كان 
حَنِيقًا مُسْلِماء ' أخبر عز وجل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ليس على دين سوى دين 
الإسلام. والإسلام“ هو الإحلاص على ما ذكرنا فيما تقدم.” وعن ابن عباس رضي الله عته قال: 
سهد الل أنه لا إل إلا هر وَالْمكَائِكَةُ شهدوا وَأُونُو لملم" أن الدين عند الله الإسلام وأنه قائم 
بالقسط. " والقسط هو العدل في جميع القرآن. 

وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب [إلا من بعد ما جاءهم العلم], 
وحهين. يحتمل الاختلاف التفرق؛ أي تفرقوا في الكفرء كقوله: ولا تَكُوئُوا كَالذِينَ قروا 
وَاحَْلَهُواء” الآية. ويحتمل الاحتلاف نفس الاختلاف في الدين» كقوله: وَلكن اعْلَقُوا ينهم 
من آم وَمِنْهُم عن كفن * ند لم يختلفوا عن جهل”' ة 
إلا من بعد ما جاءهم العلم.'' 

م يحتمل"' قوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم» وجهين؛"' أي لم يختلفوا إلا من بعد 
ما علموا وعرفوا. ويحتمل أي'! لم يخحتلفوا إلا من بعد ما أوتوا من أسباب» ما لو تفكروا 
[فيه] وتدبروا لوقع العلمُ هم بذلك والبيان» لكنهم تعتتوا وكابروا فاختلفوا. 

ثم في الآية دليل أنه لا يجوز" أن يفسر قوله: وَجَاء رَكْكَء' ' وقوله: : إلا أن يَأتَعهُمْ م اليك ۷ 
ذاعم -دين. 

E‏ وغيره. 
سورة آل عمران» 1۷/۳. 
a‏ وبالإسلام. 
انظر: سورة البقرة» .١١١/١‏ 
` الآية التالية. 
انظر : تنوير القباس من تفسير ابن عباس» لاه. 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم)» (سورة آل عمران» 8/9 .)٠١‏ 
| سورة البقرة» ا 
١‏ انعم : من جهل. 

أن + وجهين. 

1 يختلفوا. 
١‏ ع - وجحهين. 

عم آي 

جميع النسخ: أن لا يحوز. 

1 لبور التي 4 
"" مره N‏ 


1Y 


تأويلات القرآن 


ونحوه بالانتقال' من حال إلى حال» ومن مكان' إلى مكان» لأنه ذكر مجيء العلم» والعلم 
لا يوصف بالمجيء ولا [الذهاب. وكذلك قوله: قُل جَاء الْحَنُ وَرَمَىَ الْبَاطِلُ' ذكر بجيء 
الحق ورّهْق الباطل»* وها لا يوصفان بمجيء الأجسام وذهابهم» [ولا] بالانتقال والتحول 
من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا يصرف إليه. فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله: 
وَجَاءَ رَبْكَه' و اشتوى على الْعَْشء" ونحوه إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم» 
لتعاليه عن ذلك. 

إقال:] والمجيء لا يكون عن الانتقال خاصة؛ بل يكون مرة ذاك وأخرى غير“ 
وكذلك الإتيان. واي أعلم . 

وقوله: بغيا بينهم؛ قيل:" حسدا بينهم؛ لأنهم طمعوا أن يبعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم من بن إسرائيل على ما بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم فلما بعث من غير ب 
إسرائيل حسدوه وخالفوا ديه الإسلام. ويحتمل بغيا من البغي» وهو الجور. 

وقوله: ومن يكفر بآيات الله أي من المختلفين؛ فإن الله سريع الحساب» كأنه على 
الإضمارء أي'' قل يا محمد: ومن يكفر بآيات الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» 
فإن الله سريع الحساب؛'' لأن ظاهر الحواب على غير إضمار أن يكون: ومن يكفر 
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بآيات الله فإن الله سريع الحساب» أي العذاب -والله أعلم-"' وله" ثلاثة"" أوجه."" 


ك ع م: الانتقال؛ ن: والانتقال. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5١٠٠١ظ.‏ 
8 أو من مكان. 

سورة الإسراي .۸١/١۷‏ 

ن ع - ذكر جحيء الحق وزهق الباطل. 

جميع النسخ: فهماء والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١١‏ اظ. 

سورة الفجرء ۲۲/۸۹. 

انظر مثلا: سورة الأعراف 4/9 0. 

«لكن يحمل على ما يحتمله بطريق انجاز» (شرح التاويلات» ورقة 5١٠١ظ).‏ 
ن - قيل. 

'' جميع اللسخ: أن. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5١٠١ظ.‏ 

'' جميع النسخ + وله ثلاثة أوجه. 

'' ع - أي العذاب والله أعلم. 

"' أي لقوله: «إسريع الحساب», 

٠‏ ع + أي العذاب والله أعلم. 

*“ ك ن - وله ثلاثة أوجه. 


1A 


سورة آل عمران: ١9‏ 

)١‏ [الوجه الأول: أي سريع العذاب] سمي به لأن بعد الحساب عذاباء' لقوله صلى الله عليه 
وسلم' «من توش الحسات غُلِّبِ»»" فجعل الحساب عذابا. بم ثم أخبر أنه سريع الحساب» 
[أي] لا كحساب الذي يكون بين الخلق؛ لأن الخلق يشغلهم أسباب» وينعهم أشياء؛ يحتاجون 
إلى التفكر والتدبر. والله يتعالى عن أن يشغله شيء؛ أو بمنعه' معين» جل الله عن ذلك. ج) وقيل: 
على التقريب» [أي] حسابه سريع» كأنه” قد جاء لقربه." وایٹہ أعلم. * 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: سهد الف" إلى قوله: إن الدين عند الله 
الإسلام» على معن جعل "أنه" صلةٌ في الكلام. وحقيقته: شهد الله الذي" لا إله إلا هو والملائكة 
ومن ذكر أن الدين عند الله الإسلام. '" 

والإسلام في الحقيقة حعل كلية الأشياء لله سلمة»'' لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء 
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ولا تقدير. والإيمان [هو] التصديق بشهادة كلية الأشياء لله'' تعالى بأنه ربها وحالقها 
على ما هي عليها [من آثار الحدثية]» جل عن الشركاء. وقد قيل: الإسلام حضوم وقيل: 


' ك نع:عذاب, 

' م - لأن ظاهر الحواب على غير إضمار أن يكون ومن يكفر بآيات الله فإنه سريع الحساب أي العذاب والله 

أعلم وله ثلاثة أوجه سمى به لأن بعد الحساب عذابا لقوله صلى الله عليه وسلم. 

صحيح البحاري» العلم هى”, الرقاق +٤۹‏ وصحيح مسلم» الحنة 8/ا-ءم, 

ع م: وعنعه. 

جميع النسخ: كأن. 

` وعبارة السمرقندي هكذا: «وقوله تعالى: ومن يكفر بآيات الله أي من المختلفين» كأنه على الإضمار. أي قل 
يا حمد: من يكفر بآيات الله من بعد ما جاءه العلم والبيان لإفإن الله سريع الحساب4 أي فإن الله سريع العذاب. 
يسمى به - والله أعلم- لأن بعد الحساب عذابا وهذا كقوله عليه اللام: «من نوقش في الحساب عذب» أي 
المناقشة في الحساب دليل على العذاب بعده. ويجتمل لإسريع الحساب»4 أي حسابه ليس كحساب يكون بين 
الخلق؛ لأن الخلق يشغلهم أسباب وعنعهم موانع يحتاجون إلى التفكر والتأويل؛ والله يتعالى عن أن يشغله شيء 
أو يمنعه معين. ويحتمل حسابه سريع على التقريب» أي كأنه قد جاء وقت الحساب لقربه. والله أعلم» (شرح 
التاويلات» ورقة “وظ). 

* وردت هناعدة صفحات من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۷٦‏ ظ /سطر 4 -/الا و/)سطره ؟. 

الآية السابقة. 

3 ع - الذي. 

'' قال القرطبي: وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: شهد الله "إنه" بالكسرء و"أن الدين" بالفتح. والتقدير: شهد الله 
أن الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو (تفسير القرطبي؛ 457/6). 

'' ك: لة. سالمة لله: أي خالصة له. 

'' عم - يحالة لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء ولا تقدير والإبمان التصديق بشهادة كلية الأشياء لله. 
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تأويلات القرآن 
[هو] الإخلاص» وهو يرحع إلى ما بيناء وذلك كقوله: صرب الله مكل رحا فيه شُرگاء 
مُتَشَاكِسُونَ وَرَجلا سلما لِرَجُلٍ. ' والإيمان هو التصديق بالله' تعالى بما أحبر أنه رب كل 
شيءء" وأنه“ له الحلق والأمر.” وقيل: هو التصديق بما جاءت به الرسل؛ وذلك يرجع إلى 
ایا واب أعلم.* 


بون حاجوك كَل أسلّمث وَجهي بل ومن اَن وَفُل لذبن أوئوا اكات 
أأَسْلَمثج إن أَسْلَمُوا قَقَدِ اهمكدا وَإِنْ ولوا إا عَلَيِكَ ابلاغ الله بصي بالعباد4[١۲]‏ 

وقوله: فإن حاجوك» ولم يقل فيماذا يحاجوك. فيحتمل - والله أعلم- أن يكون هذا 
بعد ما علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة أمره بترك المحاجة بقوله: فقل أسلمت 
وجهي لله وكذلك من اتبعن أسلموا أنفسهم لله كقوله: مَعَوَلَّ عَنْهُمْ" [وقوله]: فَأَعْرضُ 
عَنْهُْ.* آيسه أ من إعانهمء'' وأمره بترك المحاجة معهم. 

وقوله: فقل أسلمت وجهي لله أي أحلصت. ثم يحتمل قوله: وجهي للف أي نفسي لله 
لا أشرك فيها أحداء ولا أجعل لغير الله فيها حقا" ' على ما جعل الكفار في أنفسهم شر كاء أربابا."' 

إقال الشيخ رحمه الله:) وقيل الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها”' لله سالمة لا شركة” ' فيها لأحد"' 


سورة الزمرء ۲۹/۳۹. سلما لرحل: أي منقادا وخالصا له. 

ن ع م: لل 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء» (سورة الأنعام» 1514/5). 

ك ن: وأن. 

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (سورة الأعراف» 54/9). 

* وقع هنا مقطع من تفر الآية متقدما على موضعه» فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة لالاو/سطر 80-191 
لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فتول عنهم حى حين وأبصرهم 
فسوف يبصرون» (سورة الصافات» .)٠۷١-۱۷۱/۳۷‏ 

* #إأولئك الذين يعلم الله ما في قلوههم فأعرض عنهم وعِظهم وقل لهم ف أنفسهم قولا بليغا» (سورة النساىء 55/4). 
* ن ع م: أياسة. 

0 جميع النسخ: عن إمانهم۔ 

ماحتقا 

'' كع م: وأريابا. 

ع م لكليتها. 

*' ك: لا شريك. 
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سورة آل عمران: ٠١‏ 


كما قال: وَرَجَادُ سلما لِوَجُل.' والإيمان هو التصديق شهود' الربوبية لله من نفسه وغيره» 
لأنه ما من شيع إلا وفيه شهادة الربوبية لله" 

وقوله: ومن اتبعن» أي من اتبع ديي» فقد أسلموا / أنفسهم لله تعالى أيضاء لم يشركوا [۷۷فا 
فيها شركاء وأربابا. ويحتمل قوله: وجهي لله أي أسلمت أمر دين وعملي لل وكذلك 
من اتبعيٰ واتبع دين فقد اسلموا أعمالهم وأمورهم لله كقوله تعالى: َأَمْوِْضُ أثري إل الله 
إن الله صر باليباد.“ وفي حرف ابن مسعود* رضي الله عنه: ومن اتبعي أي ومن معي. 

وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين» قيل: الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. 
والأميين العرب الذين لا يقرئون الكتاب ولا لهم كتاب. 

أأسلمتم أنتم لله» كما أسلمت أنا وجهي لله ومن اتبعن؟ فإن أسلموا فقد اهتدواء 
وأحلصوا وجوههم لله وأعمالهم. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ» أي إن" أبوا أن يسلموا 
فليس عليك إلا البلاغ» كقوله تعالى: تما عَلَيِكَ من حِسَابِهمْ من شّيْءٍ وما مِنْ حِسَابلك عَلَئِهِْ 
من سَئْءٍ' وكقوله: إن عَلَيِكَ إلا البلا" وكقوله:* عَلَيِكَ لجلا وَعَلَيْتَا الماك * 

وقوله تعالمى: والله بصير بالعباد» هو حرف وعيد. قيل: بصير غير غافل» وقيل: بصير, 
بجزاء أعمالهم» وقيل: بصيرء .ما أسروا وأعلنوا. وفي كل وجه وعد وعيد. 

قال الشيخ رحمه الله:] في قوله: فإن حاجوك: ولم يبين'' فيماذا. وقد يجوز ترك 
الإخبار عن القصة بوحهين. أحدهما لعلم'' أهله. والثاني بما في الجواب دليله» كقوله:'" 


7 «إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مفلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
(سورة الزمر» 16/904). 

کی السح: لشهود. 

اعم - لله 

سورة الؤمن» .44/6٠‏ 

ك: فإن؛ ن - إن. 

سورة الأتعاى 517/1. 

سورة الشورى» 248/47 

ع - و كقوله. 

: #إوإن ما ثريتك بعض الذي تدهم أو نتوقينك فإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب» (سورة الرعده 0/1 4). 

ع فلم ييين. 

نعم بعلم. 

'' جميع النسخ: قوله. 


[لالاظ س ۳۲ 


تأويلات القرآن 

شتوك" و يَسْأَلُوتَكَء ' في غير موضع على غير البيان؛ أنه عماذا؟ وهو" -والله أعلم- 
داحل تحت دينك الوجهين. 

ثم يحتمل أن تكون” امحاحة قد كثرت فيما قال: فإن حاجوك. والحجة قد ظهرت في 
فكانوا يعودون' إليها مرة بعد مرة" عَؤد تعنت وعنادء فاكرم الله رسوله بالإعراض عن محاجتهم 
[ف] ذلك بما ظهر تعنتهم* فقال: فقل أسلمتُ وجهي لله على الإعراض عن محاجتهم. 
واد أعام. . وعلى ذلك يخرج معن الأمر بالتولي عنهم في غير موضع. ويحتمل أن تكون امحاحة 
قي عبادة الواحد القهار والأوثان الي كانوا يعبدونها من دون الل O‏ 
بالذي ل اتبعه على ذلك نحو قوله: لَكُمْ وِيدكُم وي دين“ وقوله: لا حجّة 
تئتتا وَبَيِتكُيء '' الآيق» ونحو ذلك. واش أعلم . 


مالين يكْفُرونَ بآيَات الله 
من الئاس قَبَيِرْهُمْ بعَدّاب أليو51[4 

وقوله: إن الذين يكفرون 0 الله قيل: بآيات الله الي في كتابهم من بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم وصفته. وقيل: بآيات الله" بالقرآن وعحمد صلى الله عليه وسلم. 

*[قال الشيخ رحمه الله] ني قوله: إن الذين يكفرون بآيات الله فالآيات أعلام 
وحجج. وهي" أنواع» متها حسيات» نحو الخلائق في الدلالة على وحدانية الله تعالى» 


0 ع عق وَيَفكلُونَ ال ين تأر رون بالقشطٍ 


' لإيستفترنك قل الله يفتيكم في الكلالة» (سورة السا 1075/4). 

انظر مثلا قوله تعالى: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (سورة البقرق 0185/1. 

آم وهو 

جيم التسخ: ذانك. 

ع: أن يكون. 

' ن: يقودون. 

* ك - بعد مرة. 
ن: نفسهم. 

* سورة الكافرون» .5/1١5‏ 
'' فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهراءهم» وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأغْلل بينكم. 
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيتنا وإليه المضير» (سورة الشورى 
0 
ن - الله 

1 


ن ع م: وهن. 


1 
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سورة آل عمران: 71 

والخارجة منها عن احتمال وسع البشر» يظهر عند ادعاء' الرسل الرسالة» يشهد على 
أن الذي أرسلهم هو الذي تولاهاء ليلم بها حججهمء' ويوضح" بها رسالتهم. ومنها 
السمعيات» وهي الي جاءت بها الرسل من الأنباء عما لا سبيل إلى الوقوف عليها 
إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يعلم حقيقة ذلك إلا الك ليعلم أن الله هو الذي 
أَطْلعهم عليها لتكون' آية لهم. وابد أعام. ومنها العقليات» وهي الي تعرف بالمحن" 
والبحث عنهاء مما بها يوصل إلى معرفة” التوحيد والرسالة ونحوها. ثم قد جعلها 
كلها لرسول الله صلی الله عليه وسلم. فمن يكفر بها [فكفره] يحرج على وجهين. 
أحدهما على الكفران بحقيقة' الآيات» أن تكون'' هن آيات لما أقيمت له» وهن 
من الوجوه الي ذكرت» فقضى الله لمن يكفر بها بما ذكرء'' لتعنتهم / ومعاندتهم. 
وا أعلم. والثاني أن يريد بالكفر بالآيات الكفر بمن له الآيات» فنسب إلى الآيات 
لما بها يعلم'' الحقيقة»كما تنسب" الأشياء إلى أسبابها الي بها يوصل إليها. فذلك 
معن الكفر بالآيات. 

ثم كانت الكتب السماوية وما فيها من النعوت وما أعجزهم عن إتيان مثل القرآن 
وغير ذلك من الحسيات. ؟' وايش أعلم. فعلى ما ذكرناء"' يخرج معن الكفر بالآيات» 
حم أداء 


ججميع الد بخ حججيةه. 
ع: حججهم, 


Ce 


يهم 

: ما يعلم. 

شاعم ليكون. 

ك: بامحن. 

* ن: إلى معرفتها. 

a‏ أن حقيقة. 

'' جميع النسخ: أن يكون. 

'' جميع النسخ: ذكرت. أي هما سيذكر في الآية التالية من حبط أعماهم في الدنيا والآحرة, 


5 م لأا يعلم, 


5 


(ê ré 


ن ع م: ينسب. 
3 ك: من الحسنات. 
ع ماذكر. 


1 
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[Ya] 


۷۸ر س [٥‏ 


تأويلات القرآن 

لأنها بحيث تأخذها' الحواس» وتحيط " بها الأوهام والعقول» ولكن على أنهن آيات للذي 
دهم" عليه. أو على [معئ] الكفر بالذي له آيات توجب تحقيقه. وال أعلم.* 

ويقتلون, يحتمل قوله: ويقتلون. أي يَهْمَون ويريدون” قتلهې كقوله: فإِنْ قائلوگم 
تَافْكلُوهُْ؛' فلو كان على حقيقة القتل فإذا قتلونا لم نقدر على قتلهم؛ وكقوله: قدا قرات 
الْمُوْآنَ فَاسْتَعِذْ باشب" أي إذا أردت أن تقرأ القرآن» وكقوله: إِذًا فم إل الصَّلَاةٍ مَاغْسِلُواء* 
كذاء أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاةء لأنه إذا قام إلى الصلاة لم يقدر' على الغسل» فكذلك 
الأول. ويحتمل أن يريد' ' الرضا' ' بقتل آبائهم الأنبياء» قأضاف ذلك إليهم. وقيل: إنه أراد 
آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. وقيل: حاء أنهم كانوا يقتلون'' ألف نبي كل يوم. 

إقال) لا أعرف هذاء فأن صح فهو [يعؤل] على أنهم تمنوا ذلك أو قتلوا نبيا [واحدا] 
وأنصاره» فسموا أنبياء» لما كان ينبئ بعضهم بعضا. واش أعلم . 

وقوله: فبشرهم بعذاب أليم. لو كان أراد آباءهم كيف يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالبشارة وهم موتى. دل هذا على أن التأويل هو الأول أن هموا بقتلهم ورضُوا 
بصنع آبائهم. واث أعلم . والبشارة المطلقة إنما تستعمل في السرور والخيرات حاصة إلا 
أن تكون"' مقيدة» فحيهذ تجوز" في غيرهاء كقوله: فبشرهم بعذاب أليم؛ قيدها هنا *' 
1 جميع النسخ: يأحذها. 
ن غ م: ويحيط, 
عم ذلكم, 
وفع ما بين النحمتين متقدما على موضعه تي تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷۷ظ / سطر ٣۲‏ - 
۸و | سطر ه. 
ع م ويؤيدون. 
سورة البقرة» 191/9, 


سورة النحلء .۹۸/۱١‏ 
سورة المائدق 8/", 

0 ن: لم يفعل. 

''ك: أن يكون. 

0 ك: الرضاة؛ ن ع م: الرضاء. 
5 ع م: يقتلوا. 

ف ك م: أن يكون. 

كم يوز 


*' ن ع: قيد هذا هناء م: قيد هذا. 


۲ 


سورة آل عمران: ۲۳-۲۱ 
لذلك قال أصحابنا رحمهم الله أن ليست الحقائق أولى من امحاز ولا الظاهر أولى من الباطن 
إلا بدليل. على ما ضرفت أشياء كثيرة عن حقائقها بالعرف من نحو الإيمان وغيره. ' 


«أوليك الَذِينَ عبِطَث اغماش في الدُنيا وَالْآجِرَةٍ وَمَا م من نَاصِرِينَ4[١1]‏ 

وقوله: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» يحتمل وجوها. يحتمل أعمالهم' 
ال فعلوا قبل" أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم» فلما بعث كقروا به» فبطلت تلك الأعمال. 
ويحتمل ما كان لهم من الأعمال من صلة امحارم والقربات* والصدقات» فبطلت لا لا قوام ا 
إلا بالإبمان» فلما لم يأتوا به بطلت. 

وقوله: في الدنيا والآخرة, أما في الآحرة" فشوابهاء وأما قي الدئيا فحمدها وثناؤها. 
ويحتمل في الدنيا ثواب الدنياء كقوله: من گان يُرِيدُ وات الدّنَا ند الله تَوَابُ الدُّنبَا 


الجر" وا أعلم.* 


11 تر إل لين أوثوا نَصِيبًا من الكتاب يُدْعَوْنَ إل كتاب الله لِعِحكُم بيهم 08 
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کش 


مير یکول فريق منهم وَهُمْ مُغرصوت۲۳[4] 
*وقوله: أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقوله: ألم ترء إنما يتكلم به لأحد [۷۸وس٣٠‏ 
معنيين» إما للتعحب” من الأمر العظيم؛ يقول الرحل لآخر: ألم تر فلانا يقول كذاء أو يعمل 
كذاء يقول ذلك له لعظيم ما وقع عنده؛ وإما للتنبيه. فأيهما كان ففيه تحذير للمؤمنين» ليحذر 
المؤمنون عن مثل صنيعهم» كقوله: ولا ووا كَالَدِينَ ووا الات من قبل" الآية. حذر 
المؤمنين أن يكونوا مثل أولئك الذين أوتوا الكتابء' ' ولا يخالفوا كتابهم؛ كما خالفوا هم 


جميع النسخ: وغيرها, 

نعم إكاهم. 

ن: قیل. 

ك: والقرابات. 

ن - أما في الآحرة. 

فمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله ميعا بصبراء» (سورة النساءه ا 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة /الاظ/سطر87-لاو/سطره. 

ك ن: على التعحب. 

“ ام بن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قطال 
عليهم الأمد نقست قلويهم وكثير منهم فاسقون» (سورة الحديد 015/01 

'' ن - الآية حذر المومنين أن يكونوا مثل أولكك الذين أوتوا الكتاب. 


نيف 


[Tw 9A 


[۷۸و سه 


تأويلات القرآن 


وقوله: يُدعون إلى كتاب الله يحتمل أن يكون أراد بالكتاب التوراة» على ما قيل: 
إن التي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أسلموا تهتدوا ولا تتكبروا»» فقالوا: نحن أهدى 
وأحق بال مهدى منك» وما أرسل الله رسولا بعد موسى عليه السلام. فقال لهم البي صلى الله 
عليه وسلم: «بيئ وبينكم التوراة والإنخيل» فإنه مكتوب فيهما نعي وأ رسول الله». فأبوا 
ذلك خوفا وإشفاقا على ظهور كذبهم. ' وقيل: أراد بالكتاب القرآن؛ دُعُوا إليه لأنه مصدّق 
ما معهم من الكتاب» فأبوا ذلك. 


ذلك باهم الوا لن تمستا التَارُ یما مغو دات وَعَرَهُمْفِ ديبم ما كَاثوايفكرُون1[4] 

وقوله:" ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات» الأيام الي عَبَدَ آباؤهم 
الهل» فظنوا أنهم إنما يُعذَّبون بقدر ما عَبَدَ آباؤهم العجل» وأنهم لا يُحلّدون في التارء 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه.” ويحتمل أن يكون آباؤهم قالوا هم: إنكم لا تعذيون 
في النار إلا قدر عبادتنا العجل. فأخير عز وجل أن قد غرهم في دينهم ما كانوا يفترون؛ 
ثم حوفهم فقال: كَكَيْفٌ إِذَا جَمَعْتَاهُم ليزم لا رَيْت فِيه * 


A hol سارت ل شك‎ E يوقم بن وتنم ار‎ E 
«إفكيق ذا جَمَغْتاهُم یزم لا رنب فِيوِوَوْفِيثْ كل تفس ما كث وَهْعْ لَايُظلَمُود25[6]‎ 
*وقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. وقال في [الكتاب:] ذُلِكَ الْكِتَاب‎ 

لا رَثْب فيه“ وقد ارتاب فيه" أكثر أهل الأرض. قيل قوله: لا ريب فيهء إيخرج على وجوه 
الأول أنه] قد يتكلم به على تثبيت المقول به عند قائله» لا على نفي الشك عن كل من 
سمعه إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه» إذ هو منخاطبة على ما عليه كلامهم. 
وكذلك قولهم: "أبدا" على دوامه وامتداده لا على حقيقة الأبدية» وكذلك يقولون: 
' ذكر الطبري» قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل بيت الْمذراس 
على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ 
فقال الببي صلى الله عليه وسلم: إن على ملة إبراهيم. فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: فَهَلُمَوا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه فنزلت الآية. (غسير الطيري» 0/4 ه). 

ك - وقوله. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير» (سورة المائدة» -)١4/©‏ 
* وقع ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة لا و/سطر؟ 4-١‏ لاو/سطر؟؟. 

ع - وقال في ذلك الكتاب لا ريب فيه. ‏ سورة البقرة» ۲/۲. 

جميع النسخ: فيها. 
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سورة آل عمران: 75-78 
هدًا فك قَدِيةُ' وأمر قديم» لا على حقيقة القدم الى تخرج" على الكون" بعد أن لم يكن. 
واد الوفق . 
والثاني على أنه لا يرتاب فيه المتأمل المنصفء ,ما جعل الله لذلك من الآيات و[ما] عليه 
من الأدلة ال مَنْ تدبر فيها ظهرت؛ له» حي يصير كا معاين. ولا قوة إلا بالله. 
والثالث أن يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم مخصوصين مما كانوا يتنازعون” 
فيه بعد علمهم بصدقه» يعرف به" تعنتهم» ويؤيسه" عن الطمع فيهم. ولا قوة إلا باط * [TYA‏ 


SS‏ ومن تَشَاءُ 
وَذِلُ من کٿَاءُ بيك الْحَزز نك عَلَى كل شَيْءٍ دیز4[٦۲]‏ 

إتراا ال النهم E‏ شرن رخا تسر املك بن E‏ 
وماواك الكو عون Sg‏ حقيقة الملك. ' 

والثاني أن املك له» يني من يشاء من ملكه» وينزع ممن يشاء الملكء'' وهو المالك لذلك» 
والقادر عليه. والآية ترد على القدرية قولهم لأنهم يقولون:'' إن الله لا يعطي الكافر الملك» 
وهو قد أخبر عز وجل أنه يوت "! من يشاء الملك» وقد يؤتي'! الكافر”' الملك. 


لعله يشير إلى قوله تعالی: «ؤوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان يرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهندوا به فسيقولون 
هذا إفك قدعم» (سورة الأحقاف .)1١1/45‏ 

: ن: رج 

" ن ع: عن الكون. 

* جميع النسخ: أظهرته. 

° دن: ازەر ينازعون. 

انهم 

7 ع م ويؤتيه. 

وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هناك. انظر: ورقة ۷۸و /سطر ٠۳١-٠١‏ 

ل 

'' «مالك املك أي جميع الملك قي الدنيا والآخرة؛ فإن كل ملك ف الدنيا فهو ف الحقيقة له» (شرح التاريلات» 
ورقة ٠۷‏ اظ) 


04 8 5 
ن ع: وقد يرى؛ م: وقد روي. 
' جميع النسخ + له. 


YY 


تأويلات القران 

فإن قالوا:' أراد بالملك الدين. قيل: إن أراد الدين' فقد أحبر" عز وجل أيضا أنه يتزع 
[الملك]ء فكيف يستقيم - على قولكم قي الأصلح- هذا؟ 

ثم في الآية تقوية لمن قرأ:' الك يَؤم الي بالألف لأنه' أعم وأجمع لأنه قال: مالكَ 
الملك, وهو أعم. والثاني لأن" الملك إنما يعبر [به] عن الولاية والسلطانء والمالك إغا يعبر [به] 
عن حقيقة” الملك. ومن له في الشيء حقيقة الملك' فله ولاية التغلب والتصرف فيه وولاية ' 
السلطان. وليس كل'' من له ولاية السلطان يكون له ولاية التغلب»"' لذلك كان بالألف 
أقرب. ومن ن قرأ ملك يَوْمِ الدذين» بغير ألف ذهب إلى أن" هذا كقوله: الْمُلَكُ وميل يِل 
يكم بَبِتهُم "ارين الدلك يقال زلف لذ يقال ملكا الئل كان باذ كر .وات عد 
والمالك على الإطلاق لا يقال إلا لله.”' وكذلك الرب على الإطلاق لا يقال إلا لله ١‏ 
العبد فإنه يُقَرَن الشيء إليه فيقال: رب الدار ومالكهاء ورب الدابة"' ومالكها. ا 

وقوله: قل اللهم مالك الملك؛ قال قائلون:*' الخطاب لرسول اين موري 
حاصة. وقال آحرون: الخنطاب بذلك لكل عاقل» وهو كقوله: فل هُوَ الله أل *' إلى آحرى " 


a‏ فإن قال. 

ك - قيل ان أراد الدين. 

" ن؛ فقد أحبره؛ ع: قد أخير. 

ع: إقراء. 

* سورة الفاتحت .4/١‏ 

ّ م - لأنه. 

*" كش نع: أنوم - أن. 

: ع من حقيقة. 

* ن - ومن له في الشيء حقيقة الملك. 

م ولاية 

جميع النسخ: ولا كل. 

ن عم + فيه. 

ع مان 

' الك ومنل لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» (سورة الح ؟02/9). 
i‏ : على الله. 

1 ' م: على الله. 

*' ك: الدار. 

5 ن: القائلون. 

*' سورة الإحلاص» ,1/1١7‏ 

"ع م: إلى آحر الآية. 
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سورة آل عمران: 5؟ 

ذلك الخطاب لكل أحد, لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. 

وقال الشيخ رضي الله عنه:) ليس ' هو خخطاباء ' ولكنه أمر [له] بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ 
لأنه لو حوطب به لم يَذُكر” "قل" عند قراءته. 

وقوله: اللهم, قال قائلون: اللهمء' يعين: يا إلهنا.” وقال آحرون: [يا] الله - على القطع- 
أمنا: اقصدنا بالخير. واي أعلم . 

إقال الشيخ رحمه الله) في قوله: قل اللهم مالك الملك, الآية: فكأنه' عز وجل امتحن 
من رغب في الملك أو نال حظا منه أن يصرفوا وجه الرغبة إليه أو يروا حقيقة ما نالوه منه» 
فيوجهوا إليه الشكر ويخضعوا له بالعبادة والطاعة فيما أمرهم به؛ لينالوا شرقه ويدوم لهم" عزه» 
وذلك” كقوله: من گان يُرِيدُ تَواب الدّئْها فون الله واب الذنيا / رة" ليريهم أن الذي 
يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكم ومنعتكم عن القيام بحقه هو الذي يملك ذلك فإليه 
فاصرفوا سعیکم» وبشكره استديموا الذي له اخترتم جل كدحكم ' ' فإنه [هو الذي] ملك ذلك 
دون غيره. وجملة ذلك في قوله: وَمَا بكم مِنْ َعْمَةٍ فَمِنَ الله.'' ومعقول فيما عليه طبع البشر» 
وإليه دعاهم عقوهم أن كل شئ تُؤثره"' أنفسهم [وتميل إليه طبائعهم] كان الذي ق عليهم 
طلته [من] عند من به"' يوضّل إليه» و[الواحب عليهم] '' انختيارهم ما به يبلغون ما يأملون.”' 


ذاعم دليس. 
جميع النسخ: حطاب. 
۳ 
ع ۴ دم يذكر. 
“ ع + قال قائلون اللهم. 
* جميع السخ: يا المتهم. 2 والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة /1١١اظ.‏ 
اع م: فكأن الله 
ع له 
م: ذلك. 
* سورة التساء» ٠١١/٤‏ 
'' ك: كدديكم غير منقوطة. الگذح: العمل والسعي والكسب وعمل الإنسان لنفسه من خير أو شر (لسان العرب» 
«كدح»). 
«إوما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون© (سورة النحل» .)07/١5‏ 
0 ك: يؤثره؛ م: يؤثر. 


5 


1 


ايه 

'' والزيااتان من الشرح» ورقة 8١٠او.‏ 

نع م: ويؤملون. 

لحف 


[5Y۸] 


تأويلات القرآن 


من أنواع الحيل الي تقربهم إلى ذلك. فمثله يلزم أمر الملك ولات الدنيا. و[قد] تقرر في 
قلوبهم وحود ذلك لقوم لو كان يُئال [هو] بالتدبير أو بحسن السياسة و[أن] طلب ذلك 
من الوجوه الي يطلب بها البشرء لم يكن' الذين هم ذلك بأحق' من غيرهم. بل كان فيمن 
حرموا [منه] من هم أولى بذلك وأحق أن يكون في [استحقاق] ذلك متبوعا -لا تابعا- 
من الذين نالوه؛* ليلم أن الذي بملك دفع ذلك" إلى أحد أو تمليكه' أحدا غير الذين صرفوا 
[إلى طلبه] گذحهم وقصروا" له سعيهم [وشغلهم].* فيكون لله فی كل أمر مما عليه أمر 
البشر آيةٌ عظيمة وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك وتوحده' بالتدبير فيه» لمن له بصيرة 
ولمن به متحن عباده. 

وعلى ذلك - إذ ثبتت”' في ذلك أدلّة التوحيد ولزوم الاعتبار به يعرف من له الحق- ثبت 
القول ببطلان ما يذكره' ' كثير من المعتزلة: أن الملكٌ الذي تاله الجيابرة والسعة الي تصل" ' إلى الكفرة 
م يكن نالوه بتقدير الله ولا وصلوا إليه بتدبيره. "' إذ حقه ما ذكرت من عظيم' ' ما فيه من النعم» 
١‏ ك: فلم يكن. 
ع بحق. 
ع م! منهم. 
ع قالوه. 
ˆ أي الملك ولذات الدنيا. 
ليك 
ك: وحصلرا؛ ن ع م: وجعلوا. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 8١او.‏ 
بعض الزيادات هنا مستفاد من الشرح» ورقة 4١٠و.‏ 


ع م: وتوحيده. 
م: يثيت. 
'' ك ن م؛ ما ينكره؛ ع: وينكره. 
'' ك: يصل. 
IT‏ 


يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وبهذا يبطل قول المعتزلة: إن الملك الذي ناله الحبابرة والسعة الى تصل 
إلى الكفرة لم يكن نالوه بتقدير الله ولا وصلوا إليه بتدبيره فرارا عن المناقضة في مسألة الأصلح. لأنهم يقولون: 
إن الأصلح ف الدين واحب على الله تعالى من حيث الحكمة. فيلزمهم أن الله تعالى أعطى الملك الجبابرة والكفرة 
وذلك مفسدة لحم في الدين لا مصلحة. فأنكروا ذلك وقالوا: إن الله تعال ما أعطاهم ذلك بل هم الذين اكتسبوا 
الملك بأنفسهم بطريق الباطل. ولو كان ذلك لا بالله فكان يجب أن يُكْرم منه الأحمق الضعيف ولكان لا يناله 
إلا من له يد بيضاء في القوة والتدبير. وما عليه تحارب الأمر جخلافه. وظهر بطلان قوهم على أن قوهم هذا حلاف 
النص وهو قوله: «إتون ا ملك من تشاء» (شرح التأويلات» ورقة 8١٠و).‏ 

*' م: من عظم. 


TA‘ 


سورة آل عمران: 5؟ 

ليازمهم به" أرفع انحن وأعلى الشكر. وله أن يبلو بالحسنات والسيئات كما وعدأ عز وجل." 

وجملته أن الدنياء إذ هى دار معنة ومكان ابتلاء» فليس الذي يعلى منها على الاستحقاق» 
ولا الذي" ينع [منها] على العقوبة»' وإن احتمل الدفع وللنع ذلك" ولكن له وللمحن. وانحنة أكثرها 
على مخالفة الأهواء” وتحمل' المكاره» و[قد] يكون ذلك على إعطاء ما يعظم في أتفسهم أو [على] 
التمكين ليمتحنوا فيتبين الإيثار والترك لوجه الله والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيء» أو اليل إلى من 
إليه أنواع التغرير والمخخادعات من غير تحقيق. ولا قوة إلابااف. . وعلى ذلك قوله: أن تاه الله الْمْلْكَ '' 
يبين ذلك احتجاجه على إبراهيم عليه السلام بالذي ذكر وإغضاء إبراهيم عنه. ولو كان الذي آناه' ' 
الملكٌ إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: أن أخبي وَأميث. ولاقوة إلا بايش . 

ثم على قول المعتزلة أن الله'' تعالى إنما يشاء أن يؤت الملك أولياءه» وينرع [الملك] 
عن أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجود على ضد 
ذلك؟ أ يظن المعتزلة أن الملاحدة"' تظفر عا" هو يوحب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
ما أعطاهم المعتزلة بهذا القول؟ أو [عا] يمكنهم"' من الطعن في نقض ما ادعت"'' الموحدة 


١‏ عع ايف 

ن + هم. 

3 لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» (سورة الأعراف» ارت 
0 جميع التسخ: منه. 


جميع النسخ: ما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸١٠و‏ 

' «بل النعم الي يعطى للابتلاء بين الشكر فيئاب وبين الترك ليعاقب» والنعم والبلايا الي تقع للابتلاء بين الصبر فيثاب 
و الجزع ليعاقب» وإن احتمل المنع والدفع ذلك...» (شرح التاويلات» ورقة 4١٠و).‏ 

جميع النسخ: لذلك. 

1 ع: على الأهواء. 

9 ن: ويحتمل. 

'١‏ ا لتر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويبيت قال أنا أحبي وأمبت قال إبراهيم 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين (سورة البقرة» .)۲١۸/۲‏ 
5 نع + الله 


ie 8 ¥‏ 
ك ن: إذ الله. 


' ن: أن الملحدة. 

0 دعم ما. 

*' م: ويمكنهم. وعبارة السمرقندي هكذا: «أتظن المعترلة أن المعتزلة تظفر ما يوجب الشبه في ححج التوحيد بأوضح 
ما أعطتهم المعتزلة بهذا القولء لأن الكفرة هم الذين يحدثون الملك والبسطة لأنفسهم لا الله تعالى» وقد أراد بزعمهم عن ذلك 
أن الأصلح في الدين هذا وقد تحقق مراد الكفرة و لم يتم من الله تعال؛ أو يمكنهم...» (ضرحالتاويلات» ورقة + ١٠١ظ).‏ 


1 
0 


3 


: دعت. 


A1 


تأويلات القرآن 


من علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ ما لقتتهم' المعترلة ما لبست ثوب التوحيد واستترت 
بستره' في الظاهرء ثم أعطت الملحدةٌ هذا ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيد ودفع حجج 
أهله. جل الله عما وصفته الملحدة" وتعالى. وبر الس والنهاة. وما" أعطتهم المعتزلة في الهملة 
سبقهم' به إبليس» حى كانوا" عثله بحتجون فيظنون أتهم أحق بالنبوة منهم” يما أعطوا من الملك 
والثروة في الدنياء فظنوا أنهم* أحل عند الله تعالى وأرفع في المنزلة منهم» [وأنه] ل يكن ليؤثرهم 
بالرسالة عليهم. لكن أولعك حققوا حقائق النعم لله ونيل ما نالوا من الملك والشرف به" 
والمعترلة رامت إزالة ذلك عن الله ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له '' والطاعة لمن بعنه الله 
إليهم]. ونسأل الله تعالى تمام نعمه في الدين والدنيا. 


ولخ اليل في التهار وولج التهار في الل ورج الي من الْمَيت ورج المت 
من الْحَي وَترْرْقٌ من اء بقَئر جتابي۲۷[4] 

وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وقوله: وتخرج الحي من الميت» 
ونحو ذلك» [فيه] وجوه من الأدلة. أحدها أن يعلم أن الله عز وجل فيما يخلق لا يخلق على 
معونة الأسباب وتوليد الطبائع؛ لأن الأسباب تكون بموضع الأشكال [والأجناس]» وكذلك 
الطبائع تولّد الذي في جوهرهء نحو الحار يولد الحرارة» والبارد يولد البرودة. فبين الله تعالى 
الإنشاء على أحوال التضاد ليعلم أنه القادر على اجتماع ما شاء ما" شائ بلا معونة من ذلك 
ولا توليد. ولا قو إلا باش . 


1س ا 5 
ن ع م: لقنهم. 
جميع النسخ: بسترة؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ 4 ١٠١ظ.‏ 
م: الملاحدة. 
ك: فيه. 
5 جميع النسخ: ولا 
ع e‏ 
م + به. 
أي من الرسل. 
ن + فظنوا أهم. 
'' «فيتبين بهذه المحملة أنه يجب القول بتحقيق حقائق النعم لله تعالى في أن كل من نال الملك والعز والشرف به نال 
ومنه أصاب» ليظهر الشكر له فيما أصاب وتزيد الرغبة فيما يطمع من الزيادة» (شرح التأويلات» ورقة ١٠۸‏ ظ). 
لعلف 
"نعم ثم 


1 


YAY 


سورة آل عمران: ۲۷ 

والوجه الثاني أنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له» ولا احتلاف مع' اخحتلاف 
الأعوام [والأزمان]ء ليعلم أنها مُسَوَاة' على التدبير. أحكمه على ذلك العزيز الحكيم الذي 
لا يعجزه شيء ولا يخحفى عليه أمر» وليعلم أن الذي قدر' على ذلك واحد» إذ لم يختلف 
ولم يتناقض. ولا قوة إلا بالل.. 

وأيضا إنه قد صير كل جوهر بإحداث؛ الآخرء كأنه لم يكن قط ولا كان بقي له أ 
ثم ره بالوصف [الأول] الذي كان» حي لا يفوت منه شئ» حن لا سبيل إلى العلم بالتفضيل 
بينها؛ ليعلم” قدرته على البعث بعد" أن يفي كل الأجزاء والآثار. ' ولا قوة إلا بابل.. 

وأيضا إنه إذ بى الأمر على ما فيه من عظيم” الحكمة وعجيب التدبير لم يجز أن يكون 
فعله حارجا على العبث. ثم في رفع المحنة [والتكليف]» وإبطال الرسالة 0 
من الحكمة وما يلزم لكان" ذلك التدبير بوالدكر رال م ن الترغيب فيما بملك من 
والترهيب عما عنده من النقمة إبطال الحكمة'' yy‏ 
فاسد ف العقول» وموجود في الجواهر' ' عظم"' حكمة منشئها. ثبت بذلك العبادة والرسالة 
والجزاء [جميعا]. ولاقوة إلا بان . 

وقوله: ئؤن الْمُلكَ من تَشَاءُ ورغ الخلكَ يتن 


fa 
4 


سا '' إلى آخحره» يحتمل وجهين. *' 


' كن: في؛ ع - مع احتلاف. 
١‏ كع مسواه. 
م: قد. 
اع م: إحداث. 
* نعم +أن. 
7 لايعي 
ك + على ما كان؛ ن + بالفصل بينهما. «كالنطفة إذا صارت علقة لم يبق عن آثار النطفة فيها شيء و + 
ذلك. وكذلك الليل والنهار يذهب أحدهما مجيء الآخر بحيث لا يبقى أثر الأول. ثم يرده إلى الوصف الأول الذي 
کان» حى كأنه لا يفوت منه شيء...» (شرح التأويلات» ورقة +١٠١ظ).‏ 
1 ا 
ن ع م: عظم. 
* جميع السخ: ممكان. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠۸‏ ١اظ.‏ 
'' أي في رفع اخنة والتكليف... إبطال الحكمة. 
ta RS‏ 1 
أي ف نفوس الناس وفطرهم. 
3 
ك: عظيم. 
أ الآية السابقة. 


0 


ن - يحتمل وجهين. 


5 


YAY 


تأويلات القران 

[اد]ا يحتمل أن بوي ابتداء من غير أن كان / آتاهم مرة. وكذلك تَثْر غ» أي تمنع ابتداء من غير أن كان 
آتاهم' ثم ينزعء ' كقوله: رقع السّعَاوَات بير عَم" رفع ابتداءء من غير أن كانت موضوعة 
فرفعها؛ وكقوله: * رجهم من اللات إل الور" إحراج ابتداى." لا" أن كانوا فيها ثم أخرجهم؛ 
فعلى ذلك هذا.” وعلى ذلك قوله: توج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» إيلاج ابتداى* 
لا أن كان أحدهما في الآحرء كقوله: كل ارايم إن جل اله عَليكم اليل سرمدا إل يزم 
الْقِعَامَِء '' وَالتَهَارَ سَوْمَدَا؛'' أخبر"' أنه لم يجعل واحدا منهما"" مؤبدا. وكذلك قوله: تخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي» إحراج ابتداء:' ' أن يخلق الحي من الميت ايتداء» ويخلق 
الميت من الحي» من غير أن كان فيه. ويحتمل هذا كله أن كان يؤت الملك بعد أن لم يكن 
ويُعرٌ بعد الذل» وينزع الملك بعد أن كانء ويذل بعد أن كان العز. وكذا قوله: توج الليل 

في النهار وتو النهار في الليل أن يُدعل بعض"'' هذا في هذا" وهذا في هذا. 
وقوله: تخر ج الحي من الميت وتخرج الميت من الحيء قيل: أن يُخرج حي الأقوال من ميت 
الأفعال وميت الأفعال من حي الأقوال» ويخخرج"' المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» 


' ن + مرة وكذلك تنرع أي تمنع. 

ا 

«[الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر) (سورة الرعد .)1/١١‏ 

ع بقوله. 

سورة البقرة» 761//9. 

8 جميع التسخ: الابتداء, 

كلا 
ع م: فعلى هذا ذلك. 

0 ع م: الابتداء, 

'' قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون» (سورة 
القصص» .)۷١/۲۷‏ 

'' إشارة إلى قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلي 

تسكنون فيه أفلا تبصرون (سورة القصص» ۷۲/۲۷). 

م: أخيره 

ع م: منها. 

“ع م: الابتداء, 

“أ ع م بعد 

“' ك - وكذا قوله توج الليل في النهار وتو النهار في الليل أن يدحل بعض هذا في هذا 

3 جميع التسخ: يخرج. 


0 


4 


1۳ 


5 


YAS 


سورة آل عمران : ۲۷- ۲۸ 
على ما سى الله تعالى الكافر ميتا والمؤمن حيا في غير موضع من القرآن.' وقيل: يخرج حي 
الجوهر من ميت الدوهر وميت الجوهر من حي الدوهر. وقيل: يخرج الحي من المي» وجخرج 
ائ من الحي . وقيل: يخر ج" البيضة من الحي والحي من البيضة. وقيل: [يخفرج] النخبلة من التّواة 
والنواة من النخلة» والحبة من الشثبلة والسنبلة من الحبة. 
وقوله: وترزق من تشاء بغير حساب» قيل: بغير حساب" يعرف الخلق عدده ومقداره. وقيل: 
بغير تبعة ولا طِلْبَقَ ' أي لا يحاسبهم فيما أعطاهم من بعد ما أعطاهم. ويحتمل بغير حساب, أي لا 
يعطيهم بحساب أعمالهم؛ ولكن يتفضل» حلافا للمعتزلة. ' ويحتمل: بغير حساب, في الآخرة. وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: بغي هنداز» ' فارسية معربة. وعن مقاتل: لا يقدر ذلك غيره؛ يقول: ليس 
فوقى ملك يحاسبيي» آنا لِك أعطی من شت بغير حساب» ل أخحاف من أحد يحاسيين. * وايثہ أعلم . 


ل بَتَحِذٍ الْمُؤْمِئُوتَ الْكَافِرِينَ أَوْلِعَاءَ من دون الْمُؤْمِيِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك قَلَيِسَ من الله 
في َء إل أن تكفا منهُج ثُقَاةٌ وَِحَذِرِكُم الله تفه وَإِلَ اللو المصير۲۸[4] 

وقرله: لا بعل المؤنوت الكافرين أولباء من دون الموسين: جتمل وحهون. . يتمل لا يتخي 
أي لا يكونون أولياء هم وإن ادوا أولياء» بل هم هم أعدای كقوله: لا بد ؤا يُؤْمِئُونَ 
بالل وَالْيَوْم 1 إلى a‏ ربل خلى اني أي لا تتحذوا أولياء» كقوله: 
لا تَتَحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء "' وكقوله: لا تَتَحِدُوا الْمَهُودَ وَالتَصَارَى آؤلياء ٠"‏ 


وي 


1 فإوما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت .عسمع من في القبور) (سورة فاطرء <o‏ 
7 5 95 

لا جرع 
7 ع 6 

ع م - قيل بغير حساب. 
“ الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به إلسان العرب» «طلب»). 
0 ن + للعدل؛ ع م: للعدل. 
ع بغير, 

الميثدارٌ: معرب» وأصله بالفارسية أندارف يقال: آعطاه بلاحساب ولا هئداز إلسان العرب» «هندز»). 
* م - أنا الملك أعطي من شئت بغير حساب لا أحاف من أحد يحاسبي. 

3 ماع‎ 2 0 8 E 
إلا تحد قوما يومنون بالله واليوم الآحر يواڈون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحوانهم‎ '' 
أو عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم الإمان وأيدهم بروج منه ويدحلهم جنات بحري من تحتها الأنهار حالدين‎ 
0 بها رضي الله عنهم ورضوا عته أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحونٌ) (سورة الجادلة»‎ ٠ 
"ع م - إلى آعر.‎ 
.1/5٠6 سورة الممتحنة‎ 


r 
.هإ/١ سورة المائدق‎ 


1۲ 


YAo 


تأويلات القرآن 

وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاةء احتلف فيه. قيل: إلا أن تكون' بينكم وبينهم قرابة ورَجمء 
َون أرجامهم من غير أن يتولُوهم' في دينهم؛ على ما جاء عن على رضي الله عنه أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه أبو طالب: إن عمك الضال توقي» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذهب فَرّاره». " ويحتمل قوله: إلا أن تتقواء على أنفسكم منهم تقاة. 
إلا أن“ تخافوا منهم؛ فتُظهرون لهم ذلك مخافة الملاك» وقلوبكم على غير ذلك. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: التقيّة التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإعان.” 

وقوله: ويحذركم الله نفسه. قيل: عقوبته» وقيل: نقمته. يقول الرجل لآحر: أحدّركا 
فلاناء إنما يريد نقمته وبوائقه. فعلى ذلك قوله: ويحذركم الله نفسه عقوبته" وبوائقه الي 
تكون” من نفسه» لما يكون ذلك به لا بغیره." وابد أعام . 


فل إن فوا ها في صُدُو ركم أو دوه يَعْلَمَه الله ويَغْلَمُ ما في الما وَات وَمَا في الأزض 
الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرُ1[4] 

وقوله: قل إن تحفوا ما في صدوركم أو تبدوه [يعلمه الله]ء يحتمل: ما تخفوا من ولاية 
الكفار و[ما] تبدوه يعلمه الله. فيه إخبار أن ثي قلوبهم شيئا.'' وجتمل أن يكون أراد جميع 
ما يخفون'' ويبدون."' ويعلم ما في السماوات وما في الأرضء الآية. 


«إيزم تد كل نفس mp‏ َوَدُ لَو أن بَبتهَا 
وَبَيْتَهُ أَمَدا بَعِيدا ويرگ الله تَفْسَهُ الله روف بالْعبادٍ[. + 


ع م 0 


' ناعم: یکون. 

ن: أن تولوهم. 

انظر : نصب الراية للزيلعي» 8١/١‏ 1؟؛ وتفسير اب نكثيرء 8985/7 

؟ كان 

انظر : نفسير الطيري. 8/7 7؟؟ و تفسير اب نكثيرء 82/1 ؟. 

جميع النسخ: احذر. 

ك - وقيل نقمته يقول الرجل لآخر أحذر فلانا إنما يريد نقمته وبوائقه فعلى ذلك قوله ويحذ ركم الله نفسه عقوبته. 
3 اع م؛ یکون. 

أي تكون العقوبة والتعذيب بالنفس والذات في أفهام الناس» فبين الله عقوبته بذلك تقريا لأفهامهم. 
'' أي من ولايتهم. 

'' ك: تخفرن. 

'' ك: تبدون. 


YA“ 


سورة آل عمران: ۳۰ 

لأن عمله إنما كان للثواب' لا لنفس العمل. 

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؛ يحتمل ما عملت من سوء تحده" 
مكتوباء يُتجاوز عند لأن الله عز وجل وعد المؤمنين وأطمع لهم قبول حسناتهم والتجاوز 
عن سيئاتهم» بقوله:" اوليك الَّذِينَ تَكمَئل عَنْهُمْ اخسن ما عيلوا وَتََجَاوَرُ عن سَيَكَاتِهِن. ' 
فيجد المؤمن ثواب ما عمل من خير حاضراء ويتجاوز عن مساوئه. وأما الكافر فيجد عقاب 
ماعمل من سوء في الدنياء كقوله: وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًاء” فلا يتجاوز عنهم ويُبطل خيراتهم. 
وقوله: أمدا بعيداء قيل: بعيدا من نحيث لا يرى. وقيل: بعيدا تود أن لم يكن. ما من نفس مؤمنة 
ولا كافرة إلا ودت" البعد عن ذنبهاء” وأنه' لم يكن. ويحذ ركم الله نفسه. قد ذكرناه. '' 

وقوله: والله رؤف بالعباد, إن أراد رأفة الآحرة يعن بالمؤمنين خحاصةء وإن أرد رأفة الدنيا 
فهو بالكل. 

إقال الشيخ رحمه الله) في قوله: والله رؤف بالعباد: فالرحمة من الله جل ثناؤه والرأفة 
نوعان. أحدهما في حق الابتداء» أن خلق حلا ركب فيهم ما يميزون به بين مختلف الأمور 
ويجمعون بين المؤتلف. ثم لم يأحذ كلا منهم يما استحق من العقوبة» بل رحم وأمهل للتوية"' 
والرجوع إليه. وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. 

و[الثاني:] رحمة في حق الجزاء من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل. فهذه لا يناما 
أعداؤه لما يوجب التجهيل في التفريق بين الذي جعل في العقول التفريق» ولا يكون [ في ذلك] 


٠١ 


م: الثواب. 

2 

م جمد 

" جميع النسخ: كقوله. 

١‏ «إأولنك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 
زسورة الأحقاف. 15/45). 

' ووضع الكتاب فترى ابحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» (سورة الكهف» .)494/١8‏ 

جميع النسخ + ليت. 

جميع النسخ: ود. 
جميع النسخ: ذنبه. 

: م: وان. 

'' انظر عند تأويل قوله تعالى: من سورة آل عمران ۲۸/۳. 

0 اع م: التوبة. 


4 


TAY 


[5۷4| 


تأويلات القران 
وضع الإحسان في غير أهله. والإكرامٌ لمن لا يعرف المكرم به» ولا في الحكمة تعذيبهم تخويفا 
وزجرا عما يختارون. وينالها من عرفه' واعتقد موالاته " وكان هو أعظع في قلوبهم [من كل 
شيء]» وطاعته [أعظم] من جميع لذات الدارين» وإن كانوا يُبْلَْنَ بالمعاصي على الجهالة» 
أو على رجاء / الرحمة والعفوء إذ هو كذلك في شرطهم الذي به وَالَو وبالغلبة. ' فهذه 
رحمة حاصةء" بالمؤمنين وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودية بحق الاحتيار» وإن كانوا 
يُغلبون على ذلك في أحوال. وايش الوفق. 


طقل إن کن ییو الل بون يُخيبكُم الله ويغفر لم ذُُويَكُحْوَالله عَفُوز رَجيمْ1[4] 

وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله» قيل: إن ناسا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحب الله حبا شديداء فأنزل الله عرز وجل هذه الآية وين 
فيها لحبته" عَلّما." وقيل: إن اليهود لما قالوا: تحن أَبتاءُ الله راجياو“ فأنزل الله تبارك وتعالى: 
قل يا حمد:" إن كنتم تحبون الله فاتبعوى يحببكم الله. '' وذلك أن من أحب'' ملكا من الملوك 
يحب رسوله ويتبعه في أمره ويؤثر طاعته لحبه.' فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسولي» '' وتركتم 
اتباعه تي أمره وإيثار*' طاعته ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم: تحن أبتاء الله وَأَحِبَاؤُء لأن 
من أحب آخر يحب المتصلين به" ورسله وحشمه. والحبة هاهنا الإيثار بالفعل طاعة من يحبه 
فيما أحبه» و رهه [فيما يكرهه]» والطاعة له في جميع أمره. وابد أعلم . 


ك ن ع: تعرف؛ م: تفرق. 

جميع النسخ: الموالات؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۹‏ ١و.‏ 

«وإن كانوا يبتلون بالمعاصي على اللحهالة أو على الغلبة» غلبة شهوة أو غلبة حمية» (شرحالتأويلات» ورقة 5١٠و).‏ 
جميع السخ: فهي؛ والتصصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5١٠و.‏ 

جميع التسخ + أي هي. 

ك: جحيثه, 

«وهو اتباع الرسول وطاعته» (شرح التأويلات» ورقة 5١٠و).‏ 


* طوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه رة المائدة؛ 8/8). 
8 والنصارى نحن واتحناوه 4 رسو 4 

١‏ ع +قل. 

'' أن - يحبيكم الله 

ع - أحب. 

'' «وقد عرفتم أن رسوله عا وجدتم نعي في كتابكم» (شرح التاريلات» ورقة .)(٠١5‏ 

ع: الرسولي. 

*' جميع التسخ: وإيثاره؛ والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 4١٠و,‏ 

1 

عليه 


YAA 


سورة آل عمران: ۳۳-۳۲ 
طقل أَطِبعُوا الله وَالوَسُولَ قن تولو قن الله لا يحب الگافرين۳۲[4] 
وقوله: قل أطيعوا الله والرسولء الآية» قد تقدم ذكرها.' 


«إإنَّ الله اضطقى آم وَنُوحًا وَآلَ إنْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْالَيَ4[+5] 

وقوله: إن الله اصطفى آدم احتلف فيه. قيل: اصطفى آدم ونوحا ومن ذكر لرسالته' ونبوته.” 
وقيل: اختارهم لدينه» وهو الإسلام. وقيل: احتارهم ف النية والعمل الصاح والإخلاص لله ' 

قال الشيخ رحمه الله:)*” الاصطفاء أن يجعلهم صَافِين من غير تكدر بالدنيا. 

وغيرهم اختارهم لأمرين: لأمر الآخرة ولأمر المعاش. ألا ترى إلى قوله: «إنا معاشر 
الأنبياء لا نُوَثء نموت موت العبد لسيده».' 

(وقال الشيخ رحمه الله أيضا في قوله: إن الله اصطفى من ذكرء فهو - والله أعلم- د گر 
الله أولياءه وأهل صفوته؛ ثم أعداءه وأهل الشقاء ترغيبا فيما استوحبوا [به] الصفوةٌ وتحذيرا 
عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن احتيار البشر» ويقوم بأسبابها" أهل انحن 
[والتكليف]ء لا بنفس الخلقة والموهر. فصار الذكر للمعيئ الذي ذكرت. وعلى هذا وجه ذكر“ 
عواقب الفريقين في الدنيا وما إليه يصير أمرهم في المعاد. وعلى هذا ما ضربه' الله من الأمثال بأتواع 
الجواهر الطيبة والخبيئة في العقول والطبائع ترغيبا وترهيبا. وعلى هذا جميع أمور الدنيا أنها كلها 
عبر ومواعظ؛ وإن كان فيها شهوات ولذاتء' ' وآلام وأوجاع, ليعلم أنها لقت لا اء لكن 
لأمر عظيم كان ذلك هو المقصودٌ من مدبر العالم؛ إذ' ' بالعواقب يذم أهل الاختيار ويحمدون. 


انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة: 4588/١‏ و من سورة آل عمران: .٠١/۳‏ 

اع م: الرسالة. 

جميع النسخ: ولنبوته؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5١٠و.‏ 

ع م دش 

ك + في. 

رواه البخخاري ومسلم بألفاظ مختلفة» أقربها إلى ما ذكره الماتريدي ما رواه البخحاري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نؤرث ما تر كنا صدقة» (صحيح البحاري» الخمس ١؛‏ 
و صحيح مسلي الجهاد 45) ٥۲‏ ٤٥ء‏ 5ه), 

جميع النسخ: ويقومان يأسبايهما. 

ك: ذكر وجه. 

a ١‏ ضرب. 

` ن - ولذات. 

اكل 


A۹ 


تأويلات القرآن 


فجعل الله عواقت الحكماء وأهل الإحسان حيدة لذيذة ترغيبا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة ذميمة' ونميمة تزهيدا فيها. فرج جميع فعل الله على الحكمة' والإحسان» وإن كانت 
عنتلفة" في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاء وقي ابتداء امحنة؛ إلا أن امجنة تكون 
مختلفة» واحزاء نوع لما هو كذلك قي الحكمة والإحسان» إذ كذلك“ سبق من أهله الاختيارء 
و [فٍ] الجزاء - على ما احتاره من له وعليه- حكمة وإحسان. أعين” بالإحسان فيما يجوز الامتحان 
بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى»' والحكمة فيما" كان" لازما ذلك في التدبير. ولا قو إلا باش . 


لذْرَيّةَ بَعْطُها من غض وال تبيخ عَلِيِمْ4[6] 

وقوله: ذرية بعضها من بعضء قيل: بعضها من بعض في النسب» من ذرية آدمء ثم من 
ذرية نوحء” ثم من ذرية إبراهيم عليهم السلام. وقيل: بعضهم من ذرية بعض» وقيل: بعضهم 
من جوهر بعض» فلا تتكبرواء كقوله: رال أَعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْصُكُمْ من تغضء'' منع الحو 
عن التعظّم'' على العبد. واختلف في الذرية. قال بعضهم: الذرية الأولاد والآباء» كقوله: ذُرْيةٌ 
من كتلا مع توح" وكانوا الأولاد والآباء. والذرية مأحوذة من َرأ يَدُرَأ وهو الخلقة. وقيل: 
الذرية الأولاد حاصةء يقال: ذرية فلان» إنما يراد بذلك أولاده خاصة:؛ دليله قوله: هب لي 
من لَدْنْكَ ذْرَيهٌ َة" وقوله: إن أُعِيدُهَا يك وَدُرِيََهَا مِنَ الشّبِطَانٍ. *' 


1 ن: عن. 

لعل المؤلف يريد بأنه لو كان الامتحان بلا جزاء لكان ذلك عدلا بحق الشكر لما أولاه من النعمة» ولكن الله تعالى 

يجري عبده إذا امتصنه بالبلايا إحسانا منه. 

* م: فيماذا. 

ع - كان. 

* ع ثم من ذرية توح. 

'' ومن لم يستطع منكم طَؤلا أن يكح امحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أُمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم 

بإعانكم بعضكم من بعض# (سورة التساى .)٠١/٤‏ 

جميع النسخ: التعظيم. 

'' سورة الإسرلى 8/19. | '' سورة آل عمران» ۳۸. 

*' #فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإ سميتها مرم وإن أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم» (سورة آل عمران» 53/7). 


1 


۹۰ 


سورة ال عمران: ؛م- هم 


واحتلف في الآل. قيل: آل الرجل المتصلون بهء وقيل: آل الرجل أتباعه» وقيل: أقرباؤه. 
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:' «كل قي فهو من آلي».' وقيل: إن عمران من ولد 
سليمان بن داوود عليهم السلام. 


اي درت للك ما في بطي مُحَرّرًا فَتَقَبَلُ من إِنّكَ أت 
الكميغ الْعَليم4[ [ro‏ 

وقوله: إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا؛ لما أخبر عز وجل 
أنه اصطفى آل عمران واخحتارهم على سائر العالمين» وكان أقل ما في صفوته واحتياره 
أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محررا. والمحرر هو العتيق عن المعاش بالعبادة. وقيل: 
امحرر هو الذي يعبد الله حالصا مطيعا له" لا يَشغله شيء عن عبادته» فارغا لذلك. وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنه.“ وقيل: المحرر هو الذي يكون لله صافيا. وقيل: المحرر هو 
من نخدم المسجد. وقوله: إن نذرت لك ما في بطبي محرراء حعلث ما في بطنها لله خالصاء 
لم تطلب منه الاستفناس به ولا ما يطمع الناس من أولادهم» وذلك من الصفوة الي ذكر 
عز وجل. 

وهكذا الواحب على كل أحد أنه إذا طلب ولدا أن يطلبه للوجه الذي طلبت امرأةٌ 
عمران وزكرياء حيث قال: رب َب لي من لَدُنكَ ذُرَيَةٌ ية" وما سأل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام [حيث قال:] هَت لي مِنَ الصَاميِينَ»' وكقوله: وَالَّذِينَ يَُونُونَ رتا هب لتا مِنْ 
أَرْوَاجِتَاء" الآية. هكذا الواجب أن يطلب الولدء لا ما يطلبون من الاستغناس والاستنصار 
والاستعانة في أمر* المعاش بهم. 


' ك ن: روي أنه قال. 

1 أخمر بج الهيشمي عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل حمد؟ فقال:«كل تقي»» 
وقال: إن أولياؤه إلا المتقون. رواه الطيراني في الصغير والأوسط. وفيه نوح بن أي مريم وهو ضعيف. انظر: 
جمع الزوائد للهيثمي» 4514/٠١‏ وانظر أيضا: تمسر القرطبي» 4۸۱/۱۹ وتفسير اب نكثير 101/7 
E‏ 

ذکره ابن كثير في تفسيره من غير نسبة؛ انظر: تفسير اب ن کف ۲۹۰/۱. 

“ طهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» (سورة آل عمران» ۳۸/۳). 

` #رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم© (سورة الصافات» ,)١1١1-1 ٠/997‏ 

١‏ «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» (سورة الفرقان» 8؟/074. 

جميع النسخ: بأمر. 


۹1 


[^۰] 


تأويلات القرآن 


وقوله: فتقبل منى إنك أنت السميع العليمء أي تقبل مئ قرباني» وما جعلت لك 
خالصا. إنك أنت السميع' لنذري» العليم بقصدي ف التحرير. وقيل: السميع: المجيب 
لدعائي» العليم بنيي. 


ما رَصَعَنها قَلَثْ رټ ي وَصَعْمْهَا أثقى وال أَعْلّمُ با وَصَعَتْ وَلَيِسَ الدگر 
كالألتى وإ سَمَيتْهَا مزتم وَإِنِ أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرَيّعَهَا من الشَيْطَانِ الرَجبم» ]۳[ 

قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى» ومعن قرلا إن وضعتها / أنثى 
مع علمها أن الله" عام عا في بطنها وبما وضعتها [فيه] وجهان. أحدهما [أن يكون] اعتذارا 
لما لم يكن يحور" في ذلك الزمان إلا الذكور من الأولادء فاعتذرت أن ما وضعت لا يصلح 
للوجه الذي ذكرت.' والثان أن الإنسان إذا رأى شيعا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان قد" 
يعلم أن غيره عله" ما علم هو وأنه رأى مثل ما رأى هو. أو يحتمل أن طلبت ردَّها إلى منافعها 
إذ وضعت الأنثى؛ لما رأت أن الأننى* لا تصلح لذلك. 

ويحتمل قوله: إن وضعتها أنشى» التعريض لإجابة الله تعالى ها" فيما قصدت من طاعته 
الدرارا لاك I O‏ فَتَمَبَلَهَا رها بول 
خسن '' نحو ما يتقبل لو كان ذكرا في الاحتيار والإكرام» وجعلها حير نساء العالمين. 

وقوله: وليس الذكر كالأنشى» احتلف فيه. قيل: إن ذلك قوهاء قالت: ولیس الذ كر كالأنثي» 
على أثر قولها: إني وضعتها أنثى, لما تحتاج إلى فضل حفظ وتعاهد والقيام بأسبابها مالا يحتاج الذكر. 
١‏ اع + العليم, 
' عم +هر 
ع م: تحرير. 
جميع النسخ: أني. والتصحيح من الشرح» ورقة 9١١ظ.‏ 
ˆ ك: جعلت. 
ن = قد. 
افع عام 
ع م - أن الأنثى. 
م - لها. 
'' م: قد أجحيبت. 


0 عم في قولك. 
*' الآية التالية. 


5 


4 


8 


14۲ 


سورة ال عمران: +#- بالا 
وقيل: إن ذلك قول قاله عر وجل لما قالت: إن وضعتها أنثى» جوابا لها" وليس الذكر 
كالأنتى فيما قصدت. والذء أعلم . 
وقوله: وإني میتها مريم فيه دلالة أن تسمية" الأولاد إلى الأمهات قي الإناث دون الآباء. 
ثم التجأت إلى الله تعالى حيث أعاذتها به وذْرَيّتها من الشيطان الرجيم. وفيه دلالة أن الذكور 
يكونون من ذرية الإناث» لأنه لم يكن منها إلا عيسى عليه السلام. 


وقلا رنھ بقَبُولٍ حسن وَأَنْبَتَهَا نَبَانًا خسنا لها رگرب كُلّمَا دحل عَلَِهَا 
َكريًا اراب وج عنْدَهَا رز قال تا قز اَن ك هدًا قَالَتْ هُوَ من عند الله إن الله رز 
من يَشَاءُ عبر جحاب۷[4٣]‏ 

وقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن. يحتمل قوله: فتقبلها ربها بقبول حسن أن أعاذها 
وذريتها من الشيطان الرحيم على ما سألت. ويحتمل أن جعلها تصلح للتحرير ولا جعلت 
وإن كانت أنثى. 

وقوله: وأنبتها نباتا حسناء يحمل“ نباتا حسناء أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. ويحتمل 
أن رباها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق» بل هو" الذي يتولى 
ذلك لما يبعث إليها من ألوان الرزقء كقوله: وجد عندها رزقاء وكقوله: وَهُرِي إِلَيِكِ بيذع 
التّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيِكِ رطا جَييًا.' 

وقوله: وكفلها زكريا؛ فيه لغتان» إحداهما" بالتخفيف, والأخرى بالتشديد. فمن قرأ بالتحفيف 
فمعناه: ضمها زكريا إلى نفسه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه أن" الله عز وجل ضمها إلى زكريا. 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء قيل: وجد عندها فاكهة الصيف 
في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. 


ع - إن 

ع م - لها. 

ع م! تسميته. 

جميع النسخ + أيضاء 
: ك + بل هو. 

سورة مر 58/15, 
ن ع: أحدهاء 

ن ع: أي. 


4۲ 


تأويلات القرآن 
قال يا مريم' أنّ لك هذا. قيل فيه بوجهين. قيل: استخبار عن موضعه؛ أو كيف لك 
هذا؟ على الاستيصاف» إنكارا عليها وايّهاما؛' لما لا يدحل عليها غيرُهء ولا يقوم بكفايتها 
سواه فوقع في قلبه أن أحدا من البشر يأتيها بذلك. وقيل: إنه قال ذلك تعجبا" منه لما رأى 
من الفاكهة والطعام في غير حينه غير متغيرء فقال: أنَّ لك هذا؟ تعجبا منه لذلك. 
ثم: قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» أي يرزق من حيث لا يحتسب. 


وتاك دعا رَكَريًا رَه قال رب هب لي من لَدْنكَ َيه عة نك تييع الدُعَاءٍ4[] 

وقوله: هبالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قيل: فعند 
ذلك دعا زكريا ربه» لما كانت نفسه الخاشية تَحرّث بالولد أن يهب [ربه] له من لدنه؟ 
ذرية طيبة” لكنه لم يدع" لما رأى نفسه متغيرة عن الحال الي يطمع منها الولدء فرأى 
أن السؤال” في مثل ذلك لا يصلح.*” فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف غير متغيرة عن حالها علم عند ذلك أن السؤال يصلح» وأنه يجاب 
للدعاء في غبر حينه» فذلك معن قوله: هنالك دعا ذكريا ربه. والله أعام . ويحتمل أنه 
لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتهاء وتبليغ ابنتها في الكرامة المبلمٌ الذي 
رأى فيهاء ما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك دعا الله جل جلاله أن يكرمه عن" يبقى له 
الأثر به والذكرء وإن كانت تلك الحال حالا'' لا تطمع الأنفس'' فيما رغب عليه السلام. 


جميع النسخ: قال زكريا. 

ع وأتها. 

ك ع م: تعجيبا 

ع م: لدنك. 

ك ن - من لدنه ذرية طيبة؛ ع م + قيل فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه. 

1 لم يدعوا؛ ن ع م: لم يدعو. 

ع م + أن السوال. 

«لكنه لم يدع مراعاة للأدب؛ إذ الأدب أن لا يدعو المرء من الله تعالى إلا ما هو معتاد الوجود فيما بين الداس 
دون ما هو نادر أو حلاف المعتادء وإن كان إحداث الكل تحت قدرة الله. وهو من أعلم الناس بقدرة الله تعالى» 
وهو نبي كان يرى نفسه متغيرة الخالة الي يطمع من مثله الولد؛ وامرأته على الحالة الي لا يطمع من مثلها الولده 
م يكن يقدر على الدعاء والسؤال» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠اظ).‏ 

ن ع ممن, 

'' ناعم: حال. 

'' ن - الأنفس. 


E 


سورة آل عمران: ۳۸- وم 


مع ما كان' يعلم' قدرة الله عز وجل على ما شاء من غير أن كان يجسر' على طلب الإكرام بكل 
ما تبلغه قدرته» ' حي رأى ما هو في الأعجوية قريبا غا كانت نفسه تتمئ. ” والله أعلم بالمعى الذي سأل. 
وقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء, أي جيب الدعاء. 


(إقتادقة الملايكة وهر قَئِمْيصَلِي في اراب اَن الله يُبَضْرْكَ بِيَخى مُصَدَفًا بِكَلِمَةٍ 
من الله وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتبِيا مِنَ الصَّاطيِينَ29[4] 

وقوله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في الحراب» دل هذا أن المخراب هوأ موضع" 
الصلاة. أن الله ييشرك بيحى» فيه دلالة تقول أصحابنا رحمهم الله: إن الرحل إذا حلف أن 
لا ييشّر فلانا فأرسل إليه غيره يبشره حنث ف بمينه» لأنه هو البشير وإن كان المؤدى غيره. 
ألا ترى” أن البشارة هاهنا أضيفت إلى الله تعالى» فكان هو البشيرء“ فكذلك هذا. 

وقوله: مصدقا بكلمة من الله قيل: عيسى عليه السلام كان بكلمة من الله فيجى صدّقه 
برسالته وشهد أنه كلمة الله. وقيل: أول من صدق عيسى يمى بن زكريا. ولهذا وقع على النصارى 
شبهة» حيث قالوا: عيسى ابن الله بقوله: كلمو مف '' وروم مئة. ''' ظنوا أنه ني معوئ فيه. لکن 
ذلك إِنما يذكر إكراما له" وإحلالاء ولا يوحب ذلك ما قالوا. ألا ترى أن الله عز وجل قال: 
وتنا كم من نِعْمَةٍ قَِنَ الل" ونحو ذلك» لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء؛ فعلى ذلك الأول. 


- فيما رغب عليه السلام مع ما كان. 
م - يعلم. 
> عم: سر 
جميع النسخ: قدره. 
* ك: نتمى؛ ع م: يتمى. 
ل = هو. 
ن: موضمع. 
* كزيرى. 
ع - البشير, 
' جميع النسخ: من الله إإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين» (سورة آل عمران» 40/7). ٠‏ 
'' يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه (سورة النساىء 191/4). 
" جميع النسخ: هم. 
' سورة التحل» .69/١5‏ 
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[2۸۰] 


تأويلات القرآن 

وقوله: وسيدا. قيل: سيدا في العلم والعبادة. وقيل: السيد الحليم هاهنا. وقيل: السيد 
الذي يطيع ربه ولا يعصيه» فكذلك كان صلوات الله عليه. وقيل: السيد الحسن الخلق» وقيل: 
السيد التقي. 

وقيل : اشتق يحى من أسماء الله تعالى من الحي»"' والله عز وجل هو الذي سماه ييى. 
كلها حو هو الذي سماه مسيحاء بقوله: يب يرك بِكَلِمَةٍ مئه اشمُة الْمَسِِحُ عِيسَى 
ابْنُ مرت" عليهما السلا ولس كس اع ل ا 
وحمد حبيب الله وموسى كليم الله إكراما هم وإحلالاء فكذلك الأول. وجائز أن يكون 
بجی ما حي به الدين. 

قال الشيخ رحمه الله] في قوله يحى: قيل: ماه به» لما حبي به الدين والمروءة أو حبي* 
به العلم والحكمة» أو حبي به الأخلاق الفاضلة والأفعال المرضية. ولحذا - والله أعلم- يي 
سيداء لأن السودد” في الخلق يكسب" بهذا النوع من الأحوال. *وحقيقة السؤدد أنه يكتسب 
بالأخلاق الحسنة والأفعال المرضية. وجائز أن يكون عليه السلام جمعهما فيه» فسمى به. 
واطه أعلم.* وحمي [عيسى] مسيحابما مسح بالبركة. أو [لأنه] يُجارك في كل شئ بمسحه 
بيده» نحو أن يبرأ به [المريض] ويجى. وال أعلم . والأصل في هذا ونحوه أن الأسماء” إذ جعلت 
للمعارف» وليعلم بها المقصود, فالكف" عن التكلف في [تحديد] المعى الذي له وا به" 
أسلع» وإن كان في الجملة يختار ما يحسن ينتدق الالشاجء ورد ما شيع على لقان أو على ارا 
ف ذکره» على ما يختار من كل شيء. والطد أعلم. 


١‏ جميع النسخ! من حي. 

' نعم +لله. 

«إإذ قالت الملآئكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مرم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين) (سورة آل عمرانء 48/9). 

م وجي 

ك: السيود؛ 1a‏ السود؛ م: السؤد. 

' كن: يكتسب. 

* في جميع النسخ ما بين النحمتين وقع قبل «والأصل في هذا ونحوه...»فنقلناه إلى هنا. 
لكل ا 

ع: في الكف. 

0 ك ناع: له. 
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سورة آل عمران: ۲۹ 

وقوله: وحَصُورًا. قيل: الحصور الذي لا ماء له' ولا شهوة. وقيل: هو المأحوذ من النساء 
والممنوع منهن. وقيل: هو الذي لا يشتهى التساء." وكله واحد. وأنش. أحلم . 

ونبيا من الصا حين. ذكر أنه من الصالحين - وإن كان كل ني لا يكون إلا صالحا- 
على ما سمى بعض النبيين' صديقاء وإن كان [كل ني] لا يكون إلا صديقا. ووجه ذكره 
صالحا أنه كان يتحقق فيه ذلك؛ لأن غيره من الحلق وإن كان يستحق ذلك الاسم إنما 
يستحقه” بجهة» والأنبياء صلوات الله عليهم يتحقق ذلك فيهم من الوجوه كلها. والثاني دعاءا 
أن يلحق بالصالحين في الآخرة. واش أحلم. 

إقال الشيخ رحمه الله:] ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين يخرج على أوجه. 
على جميع الصلاح [فيهم]؛ وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح» وعلى 
أنهم منهم لولا النبوة» ليعلم أن النبوة إنما تختار" في الدين لمن“ لهم وصف الصلاح» وعلى 
الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس وأن الذين ردوا عليهم ردوا" بعد علمهم بصلاحهم. 
أو على الوصف به كالوصف بالصديق وإن كان كل ني كذلك. مع ما لعل لذلك'' حدا"' 
عند الله -[فهو] أراد ذلك-'' [و]لم يكن أَطْلَّع غيره عليه. وابل. أعلم . وجائر أن يكون 
[سماه] ييى عا حي به الأحلاق المحمودة والأفعال المرضية» ولذلك سمي سيدا. وجملته أن لله 
أن يسمي من شاء ما شاء» وليس لنا تكلف طلب المع فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء 
للتعريف» لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع على التفاؤل. والذ. أعلم. 


١‏ أي 3 مع له. 
«وقيل: الحصور هو الذي لا يأتيٍ النساء مع القدرة. وهو الأصح؛ لأنه ليس في الامتناع الضروري لعدم صلاح 
الآلة وعدم الشهوة مدح. وإنما المدح مستحق بالامتناع عن اختيار» وذلك عند سلامة الآلة وأسباب القدرة» 
(شرح التاويلات» ورقة ١١١ظ).‏ 
جميع الدسخ: كل ي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١١ظ.‏ 
ن - الاسم. 
' جميع النسخ: إنما يستحق. 
ع: دعاه؛ م: دعا. 
دع م: ختار. 
جميع النسخ: ثم. 
1 ع - ردواء 
ي للصلاح. 
ك ن ع: حد؛ م: أحد. 
" جميع النسخ: ذلك أراد. 


TAY 


تأويلات القرآن 


وقوله: وروح الله»' وکلمته»" كقوله: ليل الله" وحبيبهء وذبيح الله وكليم الله“ ليس 
على توهم معن يزيل معن الخلقة» ويوجب مع الربوبية أو البنوة." وذلك على ما قيل من 
بيوت' الله» وعلى ما قيل لدينه نور الله وقيل لفرائضه حدود اللهء لا على معن يخرج عن جملة 
خلقه» بل على تخصيص لذلك قي الفضل على أشكاله.وذلك كما قال محمد صلى الله عليه 
وسلم: وَأَنَا عة وَبَكَ مدت" وقال في الجملة: وَمَا بَكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو.” لا على ما تومته 
النصارى في المسيح» فمثله الأول. ولا قوة إلا بالل . * 


قل رټ ایکون في عله رَد لمي الكبردوَاه أن عَاقُِقَالَ ذلك اليَفعلُمَايََاء)4[. » 

قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. يحتمل هذا الكلام وجوها. -- 
الإنكارء أي لا يكون. لکن هاهنا لا يحتمل» لأنه كان أعلم بالله وقدرته أن ينطق به أو يخطر 
بباله. والثاني» أن يكون لي غلام» أي كيف وجهه وسببه؟ وكذلك قوله: أَنّ لَك هد" 
وقوله: أََّ يبي هاو الله بغت مَؤتهاء'' [وقوله:] أنّ يَكُونُ له الملكُ عليْتاء '' أي كيف وجهه 
وما سببه؟ والغالث: أبن يكون لي غلام في الحال الي أنا عليها؟ أو أردٌ إلى الشباب» فيكون 
لي الولد. هذان الوجهان محتملان. وأما الأول فإنه لا يحدمل. 


هكذا في جميع النسخ. وم يرد في القرآن إلا "روح منه". وذلك قوله تعالى: لإإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مئه (سورة النساء» .)١7/1/4‏ 
يشير بذلك إلى ما جاء في الآية السابقة من سورة النساء. 
لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: لؤومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله 
إبراهيم خليلا» (صورة النساى 118/4). 
“ ك - الله. ليرد في القرآن الكريم نصوص تصرح بالإضافات: حبيب الله ذبيح الله» كليم الله. ولعلها ذكرت 
وفق الاستعمال العام. 
ن: النبوة. 
0 ك ن ع: ثبوت؟؛ م: بتوت. 
سورة الضحى» 11/5817. 
سورة النحل»؛ 57/١5‏ 
وقع هنا قطعة من تفسير الآية 4 من سورة آل عمرانء فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١٠/ظ/سطر؛‏ ۲۸-۲. 
'' سورة آل عمران» ۳۷/۳. 
'' لإأو كالذي مز على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مثة عام ثم بث 
(سورة البقرق .)٠١۹/۲‏ 
'' لإوقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك عليئا ونحن أحق بالملك مه ولم يؤت 
سعة من الال (سورة البقرة» ؟//1410). 


4۸ 


سورة آل عمران: 4١-4١‏ 

وقوله تعالى: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرء وذكر في سورة مرم: قَالَ ر أنَّ كود لي 
لام وَكَانَتٍِ انرأ عَاقِرا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الكبر عتياء' ذكر على التقدم والتأحير. وكذلك 
قوله تلان ام إلا مره" و [قوله:] لدت ياء" والقصة واحدة [لكته] ذكر على التقدم 
والتأحير» وعلى اختلاف الألفاظ. دل أن ليس على الخلق حفظ اللفظ واللسان» وإغا عليهم 
حفظ امعان المدرحة المودعة فيها. وباد التونيق. ويعلم [من ذلك] أنه لم يكن على كلا القولين» 
وم يكن بهذا اللسان. 

وقوله: قال ذلك الله يفعل ما يشاءء وقوله: كَالَ كَذْلِكَ قَالَ رَبك هُوَ علي هَن“ 
واحدٌ وإن اختلف في اللسان. 


قال رب اجقل في 7 ية قال يك أل تُكَلْمَ الئاس تلات ايام إل رَمْرَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ 
كيرا وَسَبَحْ بِالْعَشِيٍ O‏ )1 

وقوله: قال رب اجعل لي آية» طلب من ربه آية» لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة 
الملائكة أو وساوس. فطلب آيةٌ ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله عر وجل لا بشارةٌ 
إبليس» لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية» لأن فيها تغيير* الخلقة والوهر» وهم لا يقدرون على ذلك 
ولعلهم يقدرون على" الافتعال في البشارة. ألا ترى / أن إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه لما 
نزل به الملائكة لم يعرفهم” بالكلام وهابهم” حت قال: إِنَكُمْ قوم متْكَوُودَ' حن قالوا: إِنَاأرسِلتا 
إل قم لوط" فذهب ذلك الروع منه بعد ما أخبروه أنهم ملائكة رسل الله أرسلهم إليه. 
*وقيل في قوله: اجعل لي آية أنه طلب آية؛ الجهله بعلوق الولد» وحبلها' ' ليعرف من يأتيه. "'* 


سورة مرمء ۸/۱۹. 

#ؤقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» (سورة آل عمران» 41/9). 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا» (سورة مر .)٠١/١۹‏ 
سورة مرم 751/16 

جميع النسخ: تغير. 

ك ن - على, 

جميع النسخ: وهابوه. 

سورة الحجر» .57/1١8‏ 

سورة هرد 70/11 

لقعم وجعلها. وحبلها: أي وحبل امرأته. 

'' جميع النسخ: بأتيها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١او.‏ 

وقع ما بين التجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١۸و/سطر‏ ۸-۷. 


¥ 


4۹ 


]۸۹ر[ 


تأويلات القرآن 


وقوله: قال آيتك ألا تكلم الئاس ثلاثة أيام إلا رمزاء قال بعض أهل التفسير: حبس 
لسانه عقوبة له بقوله: أي يكوت لي عْلَامْ وَكَدْ بَلََبِيَ لكب ' لكن ذلك خطأء والوحه فيه 
منعه من تكليم الناس ول يمنعه عن الكلام في نفسه. ألا ترى أنه أمره أن يذكر ريه ويسبح 
بالعشي والأبكارء كقوله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويحتمل أن يكون 
أراه آية في نفسه من نوع ما كان سؤاله» إذ" كان عن العلم بالولد في غير حينه» فأراه' بمنع 
اللسان عن النطق وأعلى أحوال الاحتمال ليكون آية للأول. ** 

وقوله: إلا رمزاء قيل: الرمز هو" تحريك الشفتين» وقيل: هو الإبماء بشفتيه» وقيل: هو 
الإشارة بالرأس» وقيل: هو الإشارة باليد. والله أعلم بذلك. 


«وَإِدْ قَالَت الْمَلَائِكَةيَا متهن الله اضطْفَاكِوَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاكٍ عَلَى ناء الْعَالَمِينَ4[؟:] 

وقوله: وإذ قالت الملائكة يا مريم؛ قال أهل التفسير: هو حبريل عليه السلام. لكن ذلك 
لا يعلم إلا بالخبر» فإن صح الخبر فهو كذلك وإلا لم نقل" من كان من الملائكة قال ذلك.“ 

وقوله: إن الله اصطفاك. [أي] إنه اصطفاها" لعبادة نفسه» وخصها له '' .ما'' لم يكن 
ذلك لأحد من التساءء فيكون ذلك صفوتها. وقيل: اصطفاها بولادة عيسى عليه السلام» 
إذ أحرج منها نبيا مياركا تقيا على حلاف ولادة البشر. 


إشارة إلى الآية السابقة. 

م: إذاء 

ك: فأذاه. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «إنما جعل الله المنع عن التكلم مع الناس في أعلى أحوال القدرة» فإن 
الطفل مع صلاح آلاته لا يعتاد منه الكلام» أما من الكبير في حال سلامة الآلة فالكلام هو المعتادء والامتناع 
على طريق نقض العادة. فأراه الآية المناقضة للعادة على حسب سؤاله الولد في غير حينه المناقض للعادة» ليتأكد 
ما بشر به ويطمئن قلبه كذلك. والله أعلم» (شرح التأويلات؛ ورقة ١١١ظ).‏ 

وقع هنا مقدار سطر من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقلناه إلى هنالك. انظر: ١۸و‏ /إسطر۸-۷. 
مر 

ع م: م يقل. 

أي لم نحزم فيمن قال هذا القول من الملائكة ريم أ هو جبريل أم غيره. 

جيع النسخ: صفاها؛ والتصحيح هن الشرح؛ ورقة ١١١اظ.‏ 

“' ن: لنفسه. 

كن ع: ماء 


سورة ال عمران: 47-459 


وقوله: وطهرك قيل:' من الآثام والفواحش. وقيل: وطهرك من مس الذكور وما قُذفت 
به." واصطفاك على نساء العالمين» هو ما ذكرنا من صفوتها أن جعلها لعيادة نفسه خالصة,” 
أو ما قد وَلَّدت؛ من غير أب على حلاف سائر البشر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: حط رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط ثم قال: «هل تدرون ما هذه؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أفضل نساء أهل الحنة حديجة» وفاطمة» ومريم؛ وآسية امرأة 
فرعون».” وكذلك روى أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال:' «خحير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران» وآسية بنت ممزاحم» وحديجة بنت خويلد» وفاطمة' بنت محمد 


صلى الله عليه وسلم»." 


ليا قزم افثتي رك وَاسْجْدِي وَازْكهِي قع الواكمين4[4] 

وقوله: يا مريم اقنتي لربك؛ يحتمل وجهين. الأمر بالقدوت: [أريد به]" القيام؛ ثم الأمر 
بالسجود: أي الصلاةء ثم الأمر بالركوع مع الراكعين» وهو الصلاة بجماعة. '' ففيه الأمر 
بالصلاة بابمحماعة على ما هو عليناء لأنه قال: وا ركعي مع الراكعين. وعلى ذلك روي في 
الخبر أنه سثل عن أفضل الصلوات» فقال: «طول القنوت».'' ويحتمل أنه الأمر بال ركوع 
ثم بالسجود»"' فيدل أن السجود وإن كان مقدما ذكره على الركوع فإنه ليس في تقديم 
ذكر شيء على شيء ولا تأخير شيء عن شيء"' في الذكر دلالة وحوب الحكم كذلك. 


ن -قيل. 

ك عابه. 

ن ع: حالصا 

ك ن + من ولد. 

* مسد أحمد بن حنبل) ۱/ ۰۲۹۳ ۳۱١‏ 7117 

` عم - قال أفضل نساء أهل الحنة حديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون وكذلك روى أنس رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. 

0 ع + الزهراء, 

* مسند امد بن حنبل» 4١5/7‏ وتسر الطبري» 4975/6 وتفسير اہ ن کٹیں 7017/١‏ 

“ والزيادة من الشرح» ورقة ١١اظ.‏ 

'' ن: لجماعة. 

''مسند امد بن حنیل» ۰۳۰۲/۳ 81 6/4 ؟؛ وصحيح مسل صلاة المسافرين» 1589-1514. 

: السجود. 


تأويلات القرآن 

وقيل:' القدوت هو المخضوع والطاعة» كقوله: وَقُومُوا لله قاين" أي حاضعين مطيعين. 

فإن قيل: كيف أمرث بالركوع مع الراكعين؟ قيل: كانوا - والله أعلم- ذوى قرابة منها 
ورحم. ألا ترى أنهم كيف اختصموا" في ضمها وإمساكها حن أراد كل واحد منهم ضمها 
إلى نفسه وأنه الأحق بذلك» دل أن بينهم وبينها رحما وقرابة. 

وقيل في قوله: اقنتي: أطيلي الركوع؛ في الصلاة. وال أعلم . 

قال الشيخ رحمه الله:] ويحتمل مع الراكعين» أي ممن ب ركع ويخضع له بالعبادة» لا على 
الاجتماع. والله أعلم كيف كان الأمر في ذلك. 


ذلك من أنجاء الْعَيبِ وجي إِلِنِكَ وَمَا كنت لَدَنِهمَ إذ يُلْقُونَ أفلامهم أَيْهُم يكفل 
مزج وما كنت لَدَيْهِمْ إذ تصئوة)[؛؛] 

قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أي من أخبار الغيب» لم تشهده أنت 
يا حمد» و لم تحضرهء” بل نحن أحبرناك وذكرناك عن' ذلك. 

ثم في ذلك وجوه [من] الدلالة. أحدها أراد [الله] أن يخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم 
ليكون على علم من ذلك. والثاني دلالة إثبات رسالته» لأنه أخحبر" على ما كان من غير أن 
احتلف إلى أحد» أو أعلمه أحد من البشر على علم منهم يذلكء* دل أنه إنما علم ذلك بالل 
عز وجل. والثالث أن يتأمل وجه الصفوة لهم أنهم بم نالوه» فيجهد" في ذلك. وایٹہ أعام . 

وقي ذلك تأحير البيان عن وقت الحاحة إلى أن ظهر ذلك بإلقاء الأقلام. 

وقوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مري» الآية. قيل: إنهم ألقوا أقلامهم 
على جزية الماء» فذهبت الأقلام كلها مع الحرية إلا قلم زكرياء فإنه وقف على وجه الماء. 


' تمل أن يكون هذا هو الوجه الثاني من الوجحهين. 
" «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (سورة البقرة» ۲۳۸/۲). 
5 ع م: اختصوا. 
م الرکوع. 
9 جميع النسخ: و لم تحضر. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١١اظ.‏ 
ن ع: عند. 
0 م أحبره. 
ك ع م: ذلك. 
جميع التسخ: فيجهدوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١1ظ.‏ 


PEY 


سورة آل عمران: ٤٤‏ 

وقيل: طرحوا أقلامهم في الماء» وكان من شرطهم أن من صعد قلمه عاليا' به مع الجرية 
فهو أحق بهاء ومن سَقّل قلمه مع البرية فهو المقروع؛ فصعد قلم زكريا وتسفلت أقلامهم؛ 
فعند ذلك ضمها زكريا إلى نفسه. 

ثم من التاس من احتج لجواز' القرعة والعمل بها بهذه الآيق» حيث ضم' زكريا مريم 
إلى نفسه لما حرجت القرعة له.” لكن [هذا الاحتجاج باطل لأن]" القرعة في الأنبياء 
لتبيين" الأحق من غيره لوجهين: لحق الوحي؛ والثاني لظهور إعلام في نفس القرعة عن ما يعلم“ 
أنه كان بالله ذلك لا بنفسه» كارتفاع القلم على الماء» ومثل ذلك لا يكون للقلم.' و[إظهار] 
امحق من المبطل فيما' ' بين سائر الخلق لدفع'' التهم فهي لا تدفع [بالقرعة] أبدا. '' ويحتمل 
استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك» أو علموا ذلك بالوحي» فليس اليوم وحي؛ لذلك 
بطل الاستدلال للحواز”' العمل بالقرعة اليوم. والذ. أعلم . أو كان ذلك آية» والآية لا يقاس 
عليها غبرهاء نحو قبول' ' قول قنيل بن إسرائيل؛ [فإنه كان] آية» ليس به معتبر في جواز قول 
قتيل آخر قبل الموت. ٠”‏ 


١‏ ك ن ع: مغالبا. 

' ن ع: بحواز. 

كنم ضمها. 

E 

م -له. انظر هذه المسألة: تتغسير القرطي» .۸۷/٤‏ 

` والزيادة من الشرح» ورقة ؟١١او.‏ 

* ع: التبيين؟ م: لتبين. 

3 جميع النسخ: ما يعلم. 

“ «ومثل ذلك لا يكون فعل القلم» وإنما هو فعل الله تعالى» (شرح التأويلات» ورقة ١١١و).‏ 

'' جميع النسخ: وفيما. 

'' جميع النسخ: لدفعهم. 

'' والتصحيح مع الزيادة فاد من الشرح. ويقول الشارح في آعر قوله: «إنما الخلاف في القرعة لإظهار الحق. 

وهي لا تظهر الحق بنفسها أبداء فإنها تارة يخرج على هذا وتارة لاء والمختلف لا يصلح دليلا. والله أعلم» 

(شرح التاويلات» ورقة ١١1ار).‏ 

ن ع: بجواز. 

' م - قبول. 1 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفسا فاذّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون# (سورة البقرة» .)۷۳-۷۲/١‏ وإنما قال: «قبل الموت»» لأنه لا يمكن 
لمن ليس بني أن يحي الميت فيخبر من قتله. 


۳ 


1 


3 


1 


1 


[5۸1] 


لظ س۷ 


لظ س١٠]‏ 


تأويلات القرآن 

(إِذ قلت الْمَلَائِكَةُ يا مزع إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ امه الْمَسِيحُ عِيسَى ابن زم 
وَجِيهًا في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْْقَرّبين4[٥؛]‏ 

وقوله: إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح؛ يحتمل بكلمة 
منه» أن قال: كن» فكان من غير أب / ولا سبب. وسائر البشر لم يكونوا إلا بالآباء والأسباب 
من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة عخلّقه على ما وصف عز وجل في كتابه»' وكان أمر 
عيسى عليه السلام على حلاف ذلك. ويحتمل بكلمة منه ما ذكر أنه كلم الئاس ني المهد 
ئی بد الله آثاي الكتات»" الآية. وذلك نما حص به عيسى» وهو بكلمة من الله قال ذلك. 

* وقوله امه المسيح. قال ابن عباس رضي الله عنه: المسيح المبارك» أي مسح" بالبركة. * 
وقيل: سمي مسيحا لأنه كان يمسح عين” الأعمى والأعور فيبصر. وقيل: المسيح العظيم. لكنه 
-والله أعلم- بلساتهم؛ فيسأل ما المسيح بلسانهم؟ 

وقوله: وجيها في الدنياء بالمنزلة ومكينا في الآحرة." 

وقوله: ومن المقرّبين» في الدرجة والرفعة. ومن كان وجيها في الدنيا والآخرة" فهو 
مقرب فيهما. ** 


وَيُكَلْمْ الاس في الْمَهْدٍ وها وَمِنَ الصَّاخِينَ45[4] 
وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلاء بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. وفيه وجه آخحر» وهو 
أن '' في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار»' ' إذ ذلك وصف كلام الكهل ليعلم أن قوله: 


لعله يشير إلى قوله تعالى: میا أيها الاس إن كنتم في ريب من البعث فإنا نحلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة عة وغير مخلقة لنبين لكم) (سورة جه (oY‏ 

قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلي نبيا» (سورة مر 4( 

ع 

تفير الطبري» ۲۷۰/۳. 

ك؛ بعين. 

٠“‏ ك +ماذكر. 

ن - وقوله ومن المقربين في الدرجة والرفعة ومن كان وجيها ني الدنيا والآخرة. 

ك ن م: فيها. 

* وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ١۸ظ/سطر۷-١٠.‏ 
م + قوله. 

'' أي كلام حاصل من الحروف والكلمات. 


2 


سورة آل عمران: 40-45 

إن عبد الله إلى آحره إنما هو حقيقة الخضوع لله والإنباء عنه» لا على تخلّقه كنطق الجوارح 
في الآحرة. " وان أعلم. أو ليكون آية له دائمة؛ إذ م يكن على ما عليه أمرا لبشر من التغيير " 
على أن الآيات“ الجوهرية تزول” عند العّناء» نحو العصا" فيما تعود إلى حالما واليد ونمو ذلك" 
يحص هو“ بنوع من الآيات الحسية بالدوام. ولا قوة إلا بال . 

فإن قيل ما معيئ قوله: ويكلم الناس في المهد وكهلاء والكهل مما يكلم [فيه] الناس؟ 

قيل: لأن كلامه في المهد آية والآية لا تدوم» كقوله: يزم تشهد عَلَيِهمْ انيهم 
يديهم" الآية» وإنما يكون ذلك مرة لا أنها تشهد وتنطق أبدا. فأخبر أن تكليمه الناس 
في المهد -وإن كانت آية- فإنه ليس بالذي لا يدوم ولا يكون إلا مرة. والثاني [أنه] أن 
من الله لمريم ويشارة ها'' ببقاء ولدها'' إلى وقت كهولته. واب أعلم.* 


«إقاكث رب اَی کوت لي وَلَدُ وَل نسي بَشَرْ قال گذلك الله بلق ما شاء ذا قَضَى 
هرا فَإنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فكو ن۷[4؛] 

وقوله: قالت رب أنى يكون لي ولد وم بمسسني بشرء عرفت مرم أن الولد يكون هكس 
البشرء وعلمت أيضا أنها لا تتزوج ولا بمسها بشر أبداء لأنها قالت: أن يكون لي ولد ول يمسسني 
بشرء فإن لم يكن مسها"' أحد قبل ذلك فلعله؛ ' يمسها في حادث الوقت فيكون لها منه الولد. 


` لإقال إني عبد الله آتان الكتاب وجعلئن ناک (سورة مرم ۳۰/۱۹). 

وهو كلام غير ختار» كأنه حاصل بالخلقة ولسان الحال. 

لأن كلام الصبي إنما يحصل بعد زمان ويكون في هذه المدة تغير وتطور فيه 

ك ن م: آیات. 

ك ع م: نرول. 

ك م: العصاء. 

أي المعجزات الجوهرية الحاصلة بالعصا واليد وغيرها تزول بعد الاستغناء عنها وعد وقوعها بمرأي من الناس 
فتعود إلى حالها الأولى. 

أي كلام عيسى عليه السلام حال كونه صبيا في المهد. 

“3 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا يعملون) (سورة النور» 4 ؟/054, 
مها 

'' جميع السخ: عند وفاته. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١او.‏ 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة ۸1ظ/سطر۷-١٠.‏ 
E‏ 

ا 


۸ 


تأويلات القرآن 

فلما لم يقل لها: بعشك" ولكن قال: كذلك الله يخلق ما يشاءء دل ذلك أنها علمت أنها 
لا تتزوج أبدا لأنها كانت محررة لله مخلّصة له في العبادة. واي أعلم. ويحتمل قوله: أن يكون 
لي ولد أي من أي وجه يكون لي ولد, باهبة؟ لأنها بشرت أن يهب لما ولداء فقالت: من أي 
وجه يكون لي ولدء' بالطبة» ولم كسس بشر؟" 

تم قال: كذلك الله يخلق ما يشاءء تأويله ما ذكر في سورة مرب حيث قَالَتْ أَنَّ کون 
لي اام الآية, ثم قال: كَذْلِكِ قال رَبك ُو عَلَيَ هَن“ أي علق الخلق علي هين بأب وبغير 
أب وس بشر وبغير' مس بشرء' وبسبب وبغير سبب. على ما لق آدم بغير أب ولا أم» فعلى 
ذلك يخلق بتوالد بعض من بعض» وبغير توالد بعض من بعض»" كخلق الليل والنهار» يخلق بلا 
توالد أحدهما من الآخر. فكذلك يخلق لك ولدا من غير أب ولا مس بشر. وباط أكول والقوة. 

وقوله:* إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, أي إذا قضى أمرا بتكوين أحد أو بتكوين 
شيء» فنا يقرل له كن فيكون؛ لا يثقل عليه ولا يصعب خلق الخلق وتكوينهم؛ كقوله: 
ها عَلْقُكُمْ ولا بعد إا كتفس وَاحِدَةِ' أي خلق الخلق كلهم ابتداء وبعثهم بعد الموت كخلق 
نفس واحدة أن يقول: كن فيكون. وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب» لموانع تمنعهم' ' وأشغالي 
تشغلهم. فأما الله سبحانه وتعالى فيتعالى عن أن يشغله شغل أو عنعه مانع أو يحجب عليه حجاب. 

وقوله: فإنما يقول له كن فيكون. ذكر - والله أعلم- هذا الحرف لأنه ليس في كلام 
العرب حرف أو جزء'' منه يعبر [به] فيفهم معنا لا"' أن كان منه عز وجل كافٌ أو نون 


ع عسل 


3 
ك م - ولد. 
أي أ يكون لي ولد بأن يوذن لي بالتروج؟ انظر: شرح التأويلات» ورقة ١ااو.‏ 
الإقالت أن يكون لي غلام ول يمسي بشر ولم أك بغتا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة متا (مورة مرم» 11-150/19). 
1 اع: أو بغير. 
م بشر. 
ك - وبسبب وبغير سبب على ما حلق آدم بغير أب ولا أم فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض من بعض وبغير توالد 
بعض من بعض. 
ع - وقوله. 
سورة لقمان» ۲۸/۳۱. 
3 
چ تمنعهم. 
3 
م جزء. 


"نع مإ 
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سورة آل عمران: -٤۷‏ 48 
أو حرف هجاء' أو صوت" يفهم ويعرف حقيقته» أو يوصف هو بمعئ من معاي كلام" 
الخلق أو صفاتهم» أو يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» أو يكون تكوين بعد تكوين 
على ما يكون من الخخلق. إنما هو أوجز“ حرف يفهم معناه بالعبارة [و|إخبار منه عز وجل 
الخلق عن سرعة نفاذ أمره ومشيئكته. 


لوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالَكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وال لإنجيل»[4] 

وقوله: ويعلمه الكتاب. بشارة منه ها أيضا أنه يعلمه الكتاب. ثم اتلف في الكتاب. 

ل: الكتاب هو الخط هاهنا يخط بيده. ويحتمل الكتاب الكتاب” نفسه» التوراة والإنجيل. 
0 الكتاب كتب النبيين. والحكمة؛ قر قيل:' الحكم بين المخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال 
والحرام» وقيل: السنة. E‏ وقد ذكرنا فيما تقدم." 


رسو إل ني إِسْرَائِيل اي قَذ جنم بآية من رَبَكُم اټ أخلق لَكُم من الطِين كَهَيكةٍ 
الطَّرِ اځ ف فيه قَيِكُونُ طبرا ادن الله وَأَبْر ئ الْأَكْمَة وَالْأَبْرصَ وأخبي الْمَؤْتى بن الله 
وََْبدْكُم با تَأكُلُونَ وَمَا تَدّجْرُونَ في بیو كم ّي ذلك لي لَك إن كنشم مُؤْمِيِينَ41[4] 

وقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل؛ أي جعله رسولا إلى بي إسرائيل." وهذا أيضا يشارة ها 
منه. وكان عيسى -صلوات الله على نبينا وعليه- من أول أمره إلى آحره آية؛ لأنه ولد من غير 
أب على حلاف ما كان سائر البشرء وكلّم' الناس في المهد وأقر بالعبودية له»'' ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك. وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وإنباء ما كانوا' ' يأكلون ويدخرون. 


ا عم: وقبل. 

انظر سورة البقرة» .١75/5‏ 

^ ك - أي جعله رسولا إلى بي إسرائيل. 
ن ع م: يكلم. 

'' ن: وأقر بالعبودة؛ ع: وأقرب بالعبودة. 

ع ما كانوا. 


[AY] 


تأويلات القرآن 

وما كان" ل اوی ری ا زان يتعيش هو به والبشر لا بخلو عن ذلك. ثم ألقي شئهه 
على غيره فقتل به ورفع هو 00 . وكانت آياته كلها حسية يعلمها كل أحد. 

وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات- كانت حسية وعقلية. أما 
الحسية فهو انشقاق القمر» ونبع الماء من بين أصابعه» وكلام الشاة المسمومة» وقطع مسيرة 
شهر في ليلةء وغير ذلك من الآيات» ما يكثر عددها. هذه كلها كانت حسية. وأما العقلية 
فهذا القرآن برا كا وعرية ارق روك لسقار وات عكر لد و 
قا وا بِشُورَة من مله" الآية» وقوله: فل ان اختمعت ت الإنس وان عَلَى أن َأنُوا بمثلٍ هدا 
لقُن لا باون بول وَلَوْ گان غضم لجغض ظَهررً. " فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأنوا 


عثله بمحهدوا كل الحهد وتكلفوا كل تكلف حي يطفئوا هذا النور» ليتخلصوا عن قتلهم وسبي 


ذراريهم واستحياء نسائهم. فلما لم يفعلوا ذلك دل أنه كان آية معجزة عجزوا جميعا عن إتيان 
مثله. فأي” آية“ أعظم من هذا؟ وبابد النهاة. 

وقوله: / أن قد جنتكم بآية من ربكم» أي بعلامة أني رسول منه إليكم. ثم فسر الآية فقال: 
أ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قوله: أن أخلق لك 
هو على ابحاز لا على التخليق والتكوين»'' لأن الخلق ليس هو من قعل المخلوق» وإنما هو 
من فعل الله عز وجلء لأن التخليق هو الإخخراج من العدم إلى الوجودء وذلك فعل الله سبحانه 
و لوم ما ل م مد 
غص الذي حرم عَلَيِكُمْ '' وليس إلى الخلق تحليل شى أو تحرعه» إا ذلك إلى الله عز وجل؛ 


وهم 

9 ن: تتلى. 

` لإوإن کحم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» 
(سورة البقرة» ۲۳/۲). 

* سورة الإسرلى .۸۸/١۷‏ 

a‏ فأية. 

أ نع + تكون. 

'' كان - والتكوين. 

'' لإ ومصدقا .ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» 
(سورة آل عمران» ۰/۳ .)٥‏ 


سورة آل عمران: 19 

فمعناه: أي أُظهر لكم جِلّ بعض ما حرم عليكم. فعلى ذلك قوله: أن أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطيرء أي أظهر لكم بيدي ما خلق الله من الطين طائراء فيكون آية لرسالي إل 
وكذلك الآيات ليس مما ينشئها' الأنبياء» ولكن تظهر' على أيديهم. وإغا ل جز إضافة التخليق 
إلى الخلق لما ذكرنا أنه إخحراج الشيء من العدم إلى الوحودء وذلك" ليس إلى الخلق. والثاني: 
أن التخليق هو إخراج الفعل على التقدير» وفعل العبد إنما يخرج على تقدير الل لا يخرج 
على تقديره» لذلك لم يحر إضافة ذلك إلى“ الخلق إلا على امحاز. وايث أعلم . 

لقال الشيخ رحمه الله:) الخلق اسم" امجاز والحقيقة» والتخليق فعل حقيقة خاصة. 

وآيات الأتبياء عليهم السلام هي الي تخرج على حلاف الأمر المعتاد فيما بينهم؛ يجريها 
الله سبحانه وتعالى على أيديهم ليعلموا" أن ذلك لم يكن بهم إنما كان ذلك بالمريل الذي 
أرسلهم ليدل على صدقهم. ولا قوة إلا باش.. وإبراء الأكمه والأبرص هو من آيات النبوة» 
خروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم. 

فإن قيل: إن" إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة لعجزهم عن إتيان 
مثله ونحروجه عن المعتاد فيما بينهم»” ولكن إنياء ما يأكلون وما يدحرون لِم کان من آيات 
النبوة» ويجوز أن يكون ذلك من منجم؟* 

قيل: له جوابان إن كان" يكون مثل ذلك بالنجوم. أحدهما أنه مضموم إلى '' الآيات» 
فصار آية بما صح إليها. والثاني أن هذا وإن كان يعلم بالنجوم»'' فعيسى صلوات الله عليه 


إلى 
:5 ع م - الخلق اسم؛ ع م + هم. 
5 
ع م - ليعلموا. 
1 من. 
ن - فإن قيل إن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة لعجزهم عن إتيان مثله وعروجه عن المعتاد 
* ك - لعجزهم عن إتيان مثله وخخروجه عن المعتاد فيما بينهم ولكن إنباء ما يأكلون وما يدنحرون لم كان 
من آيات النبوة. 
ع کن. 
5 5 
ل 
15 
ع م: التجوم. 


تأويلات القرآن 

لما عم قومه أنه لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم؛ ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك» دل 
أنه إغا علم ذلك بال فكان آية. ويا التوفيق. مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء» 
ول يدّع أحدٌ شيئا من هذه الآيات الى جاء بها عيسى عليه السلام. دل ترك اشتغالهم بذلك” 
على إقرارهم" بأنها آية سماوية» لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمتوا به. 

“وقوله تعالى: بإذن الله قيل: بأمر اللهء وقيل: عشيقة الله. 

واختلف في الأكمه» عن مجاهد” قال: الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل.' 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: الأكمه الأ aC‏ ولغ و يرنه من أيه 
أعمى» لا يتكلف أحد من الأطباء إبراء مثله ولا يشتغل” بدوائه. دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» 
والأطباء [إنما] يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادئة» وأما ما كان جلقة وجبلة' فلا. 

وقوله: إن في ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين, قيل: قال ' [عيسى عليه السلام]: إن هذه" ' آية 
لكم إن كنتم صدَّقنم أي رسول الله إليكم. وقيل: قال: إن في ذلك لآية لكم في رسالي إن كنتم مؤمنين 
بالمرسل. '' ويحتمل: إن كنتم مؤمنين أي بالآيات أنها تُعرف [وتظهر] ما"' جعلن له. والله 00 


9 00 قفرا اله‎ E, 
وقوله: وجنتكم بآية من ربكم [تفسير]* ' الآية ما ذكر.‎ 


عم به. 

جميع النسخ: في ذلك. 

ك م: إقرار. 

جميع النسخ + قال الشيخ رهه الله: الخلق اسم لمحاز والحقيقة والتخليق فعل حقيقة خاصة. 
ن +أنه. 


2775/7 تفسير الطبري‎ ١ 


* تفسير الطبريء ۲۷۷/۳. 
2 جميع النسخ: اشتغل. 
كعم من جيلة. 

'' ن: کان. 

0 جميع النسخ: هذا. 

"ع م: بالرسل. 

4 ن عن يما 


*' والزيادة من الشرحء ورقة 1١١و‏ 


P1. 


سورة ال عمران: ٠۲-٠١‏ 


وقوله: فاتقوا الله يحتمل: فاتقوا الله في تكذيي في الآيات وأطيعون في تصديقي. 


إن الله ري وَرَبْكُمْ فَاغبِدُوهُ هذا صِرَاطُ مُشكقِيم1[4ه] 

قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ظاهرء قد ذكرنا فيما تقدم. ' 

فلم س جيسى بنهم الْكفْرَقَالَ عن آنصاري إل ان قال الْحَوَاربونَ كن أنْصار اله 
آمنَا بالل وَاضْهَ انا مُسْلِمُونَ5:[4] 

قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. قيل: أحس» علم» وقيل: أحس» رأى» وهو 
كقوله تعالى كَل َيس ينهم من أحد. ' وقيل: أحس» أي وجد» وهو قول الكسائي." وقيل: 
عرف. وهو كله واحد. ثم قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 
ستوكونة E N E ER NER‏ 
آية لرسالته وصدقه» ففعل الله عز وجل ذلك وأنزل عليهم المائدة. ثم أحبر أن من كفر منهم 
بعد إنزال المائدة يعذبه ' عذابا لا يعذبه أحدا.” فكفروا به فعلم أن العذاب ينزل عليهم» فأحب 
أن يخرج يمن آمن به لعلا يأخذهم العذاب» فقال: من أنصاري إلى الله؟ يويد ذلك قوله: امت 
طَائْفَةُ مِنْ بن إِسْرَائِيلَ وَگقرث طَائِفَةٌ فَأَيَذنا الَذِينَ آمثوا عَلَى عَدُوْهِمْء' الآية. وحمل أن 
يكونوا أظهروا الإسلام له وكانوا في الحقيقة على حلاف ذلك. فلما علم ذلك" منهم وقد 
هموا بقتلهء” قال عند ذلك: من أنصاري إلى الله؟ أحب أن يكون معه أنصار مع الله ينصرونه 


انظر تفسير الآية من سورة الفاتحة, ۷-١ /١‏ ومن سورة البقرة» 71/7 
و کم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع طم ركُزا» (سورة مر 14/19). 
ذكره القرطي مسوبا إلى الزجاج» وذكره أبو حيان منسوبا إلى الفراء. (تفسير القرطي» ٠۹۷/٠‏ والبحر ا يط 
لأبي حيان» .)٤۷۱/۲‏ 
ن E‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة من السماء 
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقننا ونكون عليها من 
الشاهدين. قال عيسى ابن مرع اللهم ربّنا أنرل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخحرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت حير الرازقين. قال الله إن منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإي أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» 
(سورة المائدة ١٠١-١١۴/١‏ ). 
سورة الصف» 14/51١‏ 1. 
ن - فلما علم ذلك. 
جميع النسخ: على قتله. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة *١ار.‏ 

۳11 


[Bar] 


تأويلات القران 

فيظهر ' المؤمنون من غيرهم» فتصرهم الله على أعدائهم؛" وهو قوله: فَأَيّذْئا الِينَ آموا عَلَى 
عَدُوِْمْ تَأَضْبَحُوا ظَاهِرِينَ. " ومن الناس من يقول: إنه لم يكن في سنّة' عيسى عليه السلام الأمر 
بالقتال؛ وفي الآية إشارة إلى ذلك بقوله: كَأَيِدْنَا الَِينَ موا على عَدُوَمِعْ مَأَصْبحوا ظَاهِرِينٌ. 
أخبر أنهم أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إما أن يكون قتالاء أو غلبة بحجة أو بشيء” 
م" يقهرهم. واث أعلم. 

وقوله: قال الحواريون نحن أنصار الله احتلف في الحواريين. قال بعضهم: هم القضارون 
الغشالون للثياب ومبيئضوها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما سُمّوا الحواريين لبياض 
ثيابهم»" وكانوا يصيدون السمك. وقيل: الحواري الوزير والناصر والخاص؛ على ما جاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لكل نبي حواريين» وحواري فلان وفلان».” ذكر 
/ نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما أراد - والله أعلم- الناصر والوزير. ويحتمل 
أن يكونوا سموا بذلك لصفاء قلوبهم» وهم أصفياء عيسى عليه السلام» كذلك روي 
عن ابن عباس رضى الله عنه. ٠”‏ والله أعلم بهم. 

وقوله: نحن أنصار الله؛ إن الله يتعالى عن أن يُنصر.'' ولكن يحتمل نحن أنصار الله 
أي أنصار دين الله و أنصار'' نبيه» أو أنصار أوليائه تعظيما. وكذلك قوله: إِنْ تَنْصُوُوا 
الله بضر گم" إن الله لا نصر» ولكن يُنصر ديئه أو رسله'' أو أولياؤه. وهو كقوله: 
: ع فينصر. 
جميع النسخ + ليظهر المؤمنون من غيرهم. 
* سورة الصف .٠٤/١١‏ 


1 
ن: في صفة. 


51 


كخ شيء. 

١‏ ن مما 

انظر : تتفسير القرطبي» .۹۷/٤‏ 

* مسن دأحمد بن حنیل» ۰۸۹/۱ ۲۱۰۲-۱۰۲ ۰۳۰۷/۲ 4 ۲۱+ وصحيح البخخاريء المنهاد والسيرء ۳٠١ 41-1٠‏ 
فضائ لأصحاب النبي؛ ٠۳١‏ المغازي» ۲۹+ وصحيح مسل فضائل الصحابةء 44. 

ع ¬ روي 

انظر : التفسير الوجيز لابن ابحوزي» ١/٤۹؛‏ والبحر الحيط لأبي حيانء 40/1/17 

كم من أن ينصر. 

“كم أو أنصار. 

'' سورة محمد .۷/٤۷‏ 


1 


8 أو أرسله. 


1۲ 


سورة ال عمران: ؟ه- اه 

يُكادِعُونَ الل" إن الله لا يُخَادّع ولا يمكرء" ولكن لما حادعوا أولياءه أو دينه أضاف ذلك 
إلى نفسه. فعلى ذلك لما نصروا دين الله ونبكه وولڳه أضاف إلى نفسه. 

وقوله: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. الآية تقض" قول من“ يجعل الإيمان غير 
الإسلام؛ لأنهم أحتروا أنهم آمنواء وأنهم مسلمون» [و ]لم يفرقوا بينهما. وكذلك قوله: 
ماخر جتا من گان فِيهَا مي الْمؤْمِنِينَ قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بيت مِنَ الْمُسْلِمِينَ» * لم فصل 
بينهما وجعلهما واحدا. وكذلك قول" موسى لقومه: تا قوم إن کُم آمنثم بالل مَعَلَيِهِ 
توكلا إن كنم ملين" لم يجعل” بين الإيمان والإسلام فرقا. وهو قولنا: إن العمل فيهما 
واحد؛ لأن الإيمان أن تصدق" بأنك عبد الله والإسلام أن تجعل' ' نفسك لله سالما. وقيل: 
الإمان اسم ما بطن» والإسلام اسم ما ظهر. ألا ترى أنه أجحاب'' في الإسلام [:]الشهادق 
وفي الإيمان [ب]التصديق. 


ارتا آمنَا جا أَنْرَْتَ وَانَجَغْتا الرَسُولَ قاثبنا مع الشَاجِدِينَ5[4] 

وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت. يعي -والله أعلم- بما أنزلت من الكتب السماوية'' الي 
أنزلتها"' على الرسل جميعا. فإن أرادوا بما أنزلت على عيسى عليه السلام فالإيمان بواحد 
من الكتب أو بواحد من الرسل إيمانٌ بالكتب كلها وبالرسل جميعا. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.؟' 


` «إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (سورة البقرة» ؟/8). 
' ع: ولا يمكن.2 وفيه إشارة إلى قوله تعالى: لإومكروا ومكر الله والله حير الماكرين) (سورة آل عمران» 
.(o4/Y‏ 
غم ينقض. 
ك: على من. 
سورة الذاريات» ۳٣-٣٣/۰۱‏ 
0 2 قال. 
سورة يونس» ٤/۱۰‏ ۸. 
غ - لم عل 
جميع النسخ: بأن تصدق. 
E efa‏ 
م: وأن تمعل. 
'' جميع النسخ: أحاز؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١١١/ظ.‏ لعله يشير إلى حديث جبريل. 
"ن ع م - السماوية. 
"' جميع التسخ: أنزلها. 
'! انظر سورة البقرق 785/9 


IY 


تأويلات القران 


وَمَگروا وَمَكَرَ الله الله تيد الْمَاكِرِينَ4[؛ 5] 

وقوله: ومكروا ومكر الله مكروا بي الله عيسى عليه السلام» حيث كذبوه وهموا بقتله. 
ومكر الله: أي يجزيهم جزاء مكرهم. وإلا فحرف' المكر مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن 
يسمى الله به إلا في موضع الجزاء» على ما ذكره عز وجل ف موضع ابحزای كقوله: فمن اغْتَدَى 
عَلَيِكُمْ [قَاعْتَدُوا عَليو]»" والاعتداء منهي [عنه] غير حائز» لقوله:" وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يح 
الْمُعتَدِينَ. ' فكان قوله: فَاعْتَدُوا عَلَيِ هو جزاء الاعتداء» فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع 
والاستهزاء لا يجوز أن يسمى [الله تعالى] به فيقال: يا ماكر ويا حادع ويا مستهرئ؛ لأنها 
حروف مذمومة عند الناس» فيشتم بعضهم بعضا بذلك» لذلك لا يجوز أن يسمى الله به إلا 
في موضع الخزاء. وبابد الحصمع. 

وقوله: والله خير الماكرين» أي خير اجازين أهل احور بالعدل» وأهل الخير بالفضل. 
وقيل: ومكرواءحيث كذبوه وهموا بقتله» ومكر الله حيث رفع الله عيسى عليه السلام 
وألقى شبهه على رجل منهم حى قتلوه» فذلك حير لعيسى عليه السلام من مكرهم. وقيل: 
ومكرواء أي قالوا. ومكر الله:' قال الله. وقولهم الشرك وقال لهم قولوا" التوحيد.* والله 
خر الماكرين؛ أي حير القائلين. 

(قال الشيخ رحمه الله:] والله خير الماكرين» .ما بالحق يمكر ويأحذ من استحق الأخحذ» 
وهم لډ“ انث أحام . 

والمكر هو الأحذ بالغفلةء والله يأحذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فشي مكرا لذلك» 
كما يقال امتحنه الله -وهو الاستظهار- ولکن لا يراد'' به هذا في الله. 


جميع النسخ: حرف. 

سورة البقرة 1914/9 

جميع السخ: كقوله. 

سورة البقرق 191/5 

م ¬ حق. 

ن + حيث رفع عيسى. 

a‏ قالوا. 

«وقيل: ومكرواء أي قالوا قرل الشرك. ومكر الله؛ أي قال م: قولوا التو حبد» (شرح التأويلات» ورقة ١١‏ 1ظ). 
م: وهو. 


0 م: ولكن يراد. 


"14 


سورة آل عمران: مه 


مذ قَالَ لله یا عیسی إني مُكَوَفِيكَ إل وَمُطَهَوَكَ من الَذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ 
الَِينَ الوك قوق الَِينَ گقروا إل ؤم العامة تم َي مرجعكُم قأخكم بيك 
كُنكم فيه تفرد ]٥١[)‏ 
وقوله: إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك» احتلف فيه. قيل: هو على التقدم والتأخير: 
ورافعك إليّء ثم متوفيك بعد نزولك من السماء. ولكن كان' التقدم والتأخير أو لم يكن" في 
الذكر فهو سواء؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقدم الذكر ولا في تأخيره ما يوجب الحكم كذلك» 
لأنه كم من مقدم في الذكر هو مؤ تر في الحكم؛ وكم من مؤخحر في الذكر "هو مقدم في الحكم. ' 
فإذا كان كذلك لم يكن في تقدم ذكر الشيء ولا في تأخيره ما يدل E‏ 
كقوله: الله كوف الْأَنْفْسَ جين مَؤتِهَا ' فإغا هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول ذلك." ويحتمل 
توف الدسم؛ أي متوفيك من الدنياء أي قابضاك» وليس بوفاة موت. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: إن متوفيك» أي ميتك." وهو ما ذكرنا؛ ليعلم أن“ ليس ععبود. 
*[قال الشيخ رحمه الله في قوله: إن متوفيك ورافععك إليّ: قوله متوفيك» يحتمل [٣۸وسه‏ 
ارقا الور ها امي وعد ی اكز تكذيًا لمن ظن أنه الله أو ابنه لا يحتمل 
أن يموت. وقد ألزمهم هذا'' E ga‏ وو مر م 
تقلبه'' من حال إلى حال في نفسه و[من] مكان إلى مكان في حق القرار"' والحاجة كفايةٌ 
لمن يعقل الحقائق وَبُلْعَةٌ لمن تأمل الأشياء عبرا. أحدهما بقوله: ما اليح ابن مز" 


جميع اللسخ: هو. 

ن ع م: ولم يكن. 
' ع: في الحكم وکم من موخر في المحكم؛ م: في النكم وکم من مؤخر في الذكر. 
' م - في الحكم. 

* سورة الزمر» 88/؟4, 

جميع اللسخ: كذلك. 
* تفسير الطيري» ٠١/4‏ 


ع - في القرار. 
'' «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم 
الآيات ثم انظر أن يؤفكون# (سورة المائدة ه/ه/). 


T10 


]؟١سوما#‎ 


تأويلات القران 


وقوله: عِيسى ابن قويم» ' حي أنطق ' به لسان كل منهم. ومعلوم إحالة ابن بشر إا أو ولدا لإله إذ 
هو يكون أصغر منهماء وذلك آية حدثه. وكذلك قوله قي المهد: إِيٍّ عبد الله" إلى آخر ما ذكر. 
مع مالو احتمل ذلك لكان آدمٌ عليه السلام الذي“ هو الأصل وهو المقدم وهو الذي لا يعرف له 
والدان احق إذ هو يجوهره؛ فهو ولده لا غیر» إذأ ذلك و صف الأولاد." اٹہ أعلم . والثاني” 
قوله: گاتا يَأْكُلَانٍ الطَّعام' فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه وفقر نفسه إلى ما يقيمها 
من الأغذية. ثم في ذلك حاجته إلى الخلاء؛ واخحتياره الأمكنة القذرة لقضاء حاحته. وبالث. التوفيق. 

والناني' ' [يحتمل متوفيك] على قبضه بنفسه من بين أظهر أعداله؛ ورفعه إلى ما به شرفي 
وتطهيره نما كان يحس منهم من الكفر وأنواع الفساد؛ وحتمه من بين البشر على وجه آية 
يكون'' له عليهم من أول أحوال ظهوره إلى آحر أحواله» كمُقامه' ' فيهم» ليكون أوضح لتبعيه 
في الآيات» و [دليلا ظاهرا] على عخالفيه في قطع العذر. ولا قوق إلا بايث * 

وقوله: ورافعك إل هو على تعظيم عيسى عليه الصلاة والسلام ليس على ماقالتك 
المشبهة يإثبات المكان له [تعالى]؛ لأنه لو كان في قوله: رافعك إلي [ما] يوجب ذلك لوحب“ 
أن يكون أهل الشام أقرب إليه» لأن إبراهيم صلى الله عليه قال: إن ذَاحِتْ إلى رَتي سيهارين. ٠"‏ 


١‏ قد جاء في آيات كثيرة. انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» «عيسى». 

0 نطق. 

لإقال إني عبد الله آنا الكتاب وجعلي نبيا (سورة مرم» T۹‏ 

ع م - الذي 

جميع النسخ + أو هو. 

عم 

" «مع ما لو احتمل لكان آدم عليه السلام الذي هو الأصل للبشر وهو المتقدم هذا الجنس ولم يعرف له والدان أحق. 
وأيضا فإن عيسى عليه السلام من جوهر آدم عليه السلام» فهو ولده فيكون على وصفه إذ الأولاد على صفة الآباء» 
(شرح التأويلات» ورقة *١١اظ).‏ 

* أي الوجه الثاني من وجهي الإلزام. 

“ سورة المآئدة ۷٠/١‏ 

' أي الاحتمال الثاني لتأويل قوله: «وإني متوفيك © 


ل 


م: ليكون. 
عم مقامه. 

* ورد ما بين النحمتين متأعرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸۲و /سطر۲۱-۹. 
“' ك: يجب؛ ن: يوحب؛ ع م: يجب 

*' سورة الصافات» ۹۹/۳۷. 
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سورة ال عمران: هه 

و[لكان] الكفرة إليه قريبا' منهء كقوله: ثم إل مرجعكم. دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن [هو] على التبجيل والتعظيم أعيئ المضاف 
إليه. والأصل في هذا أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص» تحو ما قال: 
بيت الله ' على تعظيم البيت»" وتاقة الله * فهو على تعظيم الناقة» ونحوه هما يكثر وقوعه.” 
وإذا أضيف الجماعة إليه فهو على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه» نحو َب الْعَالِينَ' و لَه ملك 
السَمَاوَات وَالْأَرْضِء" ونحوه» كله على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه.* 

وقوله: ومطهرك من الذين كفرواء قيل فيه بوجوه. قيل: مطهرك من أذى الكفرة ومن" 
بين أظهر المخالفين لك. وقيل: ومطهرك من الكفر والفواحش. ويحتمل ومطهرك ما قالوا فيك. 

وقوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرواء يحتمل مجعله [إياهم] فوق الذين كفروا' ' 
بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل بالحجة؛ ويحتمل بالمنزلة'' والدرجة في الآخرة. ويحتمل"' ومطهرك 
بقتل الكفرة من وجه الأرض» على ما ذكر في بعض القصة أنه ينزل / من السماء فلا يبقى على و جه 
الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين اتبعوه فذلك تطهيره وجعلٌ الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. 

وقوله: ثم إليّ مرجعکې اکر هذا - والله أعلم- وإ كان مر جع الكل" إليه ق 
کل حال؛ لأنهم يرون ويعترفون ق ذلك اليوم أن المرجع إليه» وكاتوا يدكرون ذلك ف 
الدنياء وهو كقوله: آَلْمْلْكٌُ يَوْمَين يلي“ ' الملك كان له في ذلك اليوم وني غير ذلك اليوم. 


جميع النسخ: قريبا. أي لكان الكفرة من أهل الشام أقرب إلى الله من إيراهيم. 

لعله يشير إلى آية في القرآن أضيف فيها البيت إلى الضمير راجعا إلى الله تعالى: فإوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجودي (سورة البقرة» 178/7). 

ع: التعظيم البيت؛ م: التعظيم, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله (سورة الأعراف» .)۷١/۷‏ 
ك ن - وقوعه؛ ك (ه) وقوعه. 

انظر مثلا: سورة الفاتحة» ١/؟؛‏ وسورة البقرةء ٠١١/۲‏ 

انظر مثلا: سورة البقرة» 4۱١۷/۲‏ وسورة المائدق 40/8. 

ك + نحو رب العالمين وله ملك السماوات والأرض ونحوه كله على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه. 

5 غم من. 

'' ك - يحتمل جمعله فرق الذين كفروا. 

'' كان ع: في المنرلة. 

'' كان + قوله. 

جميع النسخ: المرجع للكل. 


'' سورة الح ؟5/6ه. 


1¥ 


LAY} 


تأويلات القرآن 

ولكن معناه لا ينازعه أحد يومئذ في ملكه ويقرون له بالملك» [وكانوا] في الدنيا أنكروا ملكه. 
وهو كقوله: وَبَرَرُوا له بجَمِيعًاء' كلهم بارزون لله" في كل وقتء لكنهم أنكروا بروزهم 
في الدنيا له» فيقرون يومعذ بالبروز له» فكذلك الأول. واد أعلم . 

وقوله: فأحكُم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» يحتمل أحكم بينكم من المحق منكم 
ومن المبطل. ويحتمل أحكم بينكم» أي أحزيكم على قدر أعمالكم. "رجتمل أحكم بينكم: 
أي أجزي كلا" بعمله على ما يستوجبونه ؟* 

اما الَّذِينَ قروا قَأعَذبهم عَدَّاَا شيا في لديا الجر وَمَاهَمْمِنْتَاصِرِين©[0] 
وَمًا الَِّينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَيرَفِيهِمْ أجورَهُم الله لا بحب القالمين)۷[4٠]‏ 

وقوله:' في الدنياء قيل: القتل والحرية» وي الآخحرة" العذاب.* 


«إذلِك تنلوة عَلَيِكَ من الآيات وَالذِكْرٍ الحكيم©[ه] 
وقوله: ذلك نتلوه عليك» قيل: ذلك الذي ذكر في هذه الآية نتلوه عليك يا محمد 
من الآيات.* والذكر الحكيم؛ قيل: الحكيم'' هر المحكم. وقيل: الحكيم» أي من نظر فيه 


وتفكر يصير حكيماء كما قال: وَالكَهَارَ مُنِصِراء'' أي يبضر فيه. والل. أعلم . 


د مكل عِيسى عِنْد الله كَمَدل آدَمَ حَلَقَهُ من راب قال لَهُ كن فَيكُونُ55[4] 
وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قيل في القصة: إن نصارى 


` سررة إبراهيم 51/١4‏ 
ع - لله 
م کل: 
جميع النسخ: يستوجبون. 
* وقع ما بين النجمتين متأخحرا عن موضعه مقدار سطرء فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸۳و إسطر ۸-۷. 
5 5 
م - وقوله. 
* م: في الآحرة. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم »٠ ١‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۸۳و /س۹-٠۲.‏ ووقع بعدها 
مقطع من تفسير الآية "١‏ متقدما على موضعه» فأحرناه إلى هنالك» انظر: ورقة #لمو/س 50-9١‏ 
0 ك - ذلك الذي ذكر في هذه الآية نتلوه عليك يا محمد من الآيات. 
'' م - قيل الحكيم. 
'' طإهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون (سورة يونس» .)119/٠١‏ 
1۸ 


سورة آل عمران: ۵۹ 

/ من أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له:' إن تشتم صاحبنا [٣۸ط]‏ 
عيسى ابن مريم عليه السلام [و]تزعم أنه عبد» وهو [كان] یحی الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين طيرا فأرنا قيما' علق الله عبدًا مله يعمل هذا. 

والنصارى في الحقيقة مشبهة وقدرية. أما التشبيه' فإغا عمّلهم' على ذلك ظتّهم في قول 
إبراهيم صلوات الله عليه حيث قال: ري الي يخبي رييت فظنوا" أن عيسى لما قال: أي 
أَخلْقٌ لَكُمْ مِنَ العين كَهِية الط" أنه رب وإله؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبر أن ربه 
[هر] الذي يحى ويميتء” فسموا عيسى إها بهذا. وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب 
وينام؛ فلو لا أنهم عرفوا الله عز وجل كذلك' وإلا ما شبهوه به. تعالى الله عن ذلك. 

وأما القدرية [فلأنهم] لا ' لم يروا لله" في أفعال العباد"' صنعاء"' إنما رأوا ذلك للخعلى؟ ' 
حاصة. فلما رأوا ذلك من عيسى عليه السلام» ظنوا أنه رب» لا لم يروا ذلك من غيره. ولو كانوا*' 
عرفوا الله حق المعرفة لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيله» ويكونٌ مثلة من 
كل أحد. وإنما الإحياء كان من الله عز وجل أجراه' ' على يدي عيسى عليه السلام وأظهره» 
وإنما كان من عيسى عليه السلام"' تصويره فقط. وكذلك ما كان من إبراء الأكمه والأبرص» 


١ 


232 -له. 

ك فيم 

3 - أما التشبيه. 

ذدع: عملهم. ١‏ 

أ م تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم ف ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي وييت قال أنا أحبي وأميت ي 
(سورة البقرة» ۲/ .)۲١۸‏ 

ك ن م: ظنوا؛ ع؛ وظنوا. 

سورة آل عمران» 4۹/۳. 

ك + ظنوا أن عيسى لما قال أن أخحلق لكم من الطين كهيئة الطير أنه رب وإله لأن إبراهيم أحبر أن ربه الذي يكبى وبميت. 
0 عم - كذلك. 


۲ 


۳ 


ع م - وأظهره وإنما كان من عيسى عليه السلام. 


۳1۹ 


تأويلات القران 


وغير ذلك [كان] من الله عز وجحل؛ أحراه على يديه آياتي لنبوته. ولأنهم ادعوا له الربوبية 
من وجهين: لكونه من غير أب» ولآياته. ' 

ثم قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم تمل وجهين - والله أعلم- أحدها أن الله 
عز وجل صور صورة آدم من طين, ثم جعل فيه الروح لم يجز أن يقال: صار آدم حيا' من نفسه 
لوحود صورته. كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما صوّر ذلك الطير من الطين صار 
محييا" له بتصويره إياه دون إحياء الله تعالى إياه. وان أعلم . 

والثان أن آدم عليه السلام حلق لا من أب وأمء ثم لم تقولوا: إنه ربء أو إله' فكيف” 
قلتم في عيسى: إنه إله» وإنه' حلق لا من أب؛ إذا عدم الأبوة في آدم لم توجب أن يكون رباء 
فكيف" أوجب عدم الأبوة في عيسى كوه ربا وإها؟ واش الوفق. وإنما* كان عيسى بقوله: 
كن كما كان آدم أيضا بكن من غير أب. 

وقوله: كن. قد ذكرنا" أنه أوجز'' كلام في لسان العرب» يعبر فيؤدي المعى فيفهم 
المراد. لا أن'' كان من الله عر وحل كاف ونون أو وقت أو حرف» أو يوصف كلامه 
بشيء ما يوصف به كلام الخلق. تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: فیکون» يحتمل و جهین. يحتمل يكون .معن كان؛ والعرب تستعمل ذلك ولا تأ" 
والثان أن يكون الكائنات بأسبابها في أوقاتها ال أراد كونها على ما أراد. وأصل ذلك [أنه] 
إذا ذكر الله ووصف يذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر"' الوقت» 


١‏ ع ولآية. 

ن - حیا. 

اع: يحيبا, 

ك: ولا إله. 

ن ع: كيف. 

“ كان ع:وأن. 

" ن ع م: كيف؛ ك - كيف؛ ك (ه): كيف. 
5 م إنما. 

^ سورة البقرةء .١١١/۲‏ 


Rê 
ن +في.‎ 
١ 


1 


' ن م: إلا أن؛ ع: وإلا أن. 

:ولا يأبي. 

3 ناع: يذكر. 

0 


سورة آل عمران: ٠-84‏ 


والوقت يكون للخلق. يقول:' عالق لم يزل» وخالقه' في وقت خلقه." 


لق من رَبِكَ قلا تكن من الُْفترِين0[4] 

وقوله: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يحتمل هذا وجوها. يحتمل أن يكون الخطاب 
لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي لا تكن من الممترين في عيسى أله عبد الله خالصاء وأنه 
نبيه ورسوله إليكم. ويحتمل أن يكون المنطاب للبي صلى الله عليه وسلم» والمراد غيره. وهكذا 
عادة ملوك الأرض أنهم إذا أرادوا أن يعرّفوا رعيتهم شيئا يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم 
منزلة وقدرا عتدهم» استكبارا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه» فكذلك الله عز وجل حاطب 
نبيه إعظاما له وإجلالا. والذء أعلم . ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم' أن العصمة لا تمنع الأمر 
ولا النهي” بل تزيد أمرا ونهياء وإن كان يعلم أنه لا يكون من الممترين أبدا." 

*وقوله: الحق من ربك؛ يحتمل: حبر الح في أمر عيسى عليه السلام» أنه كان عبدا بشرا [۸۳۴ظ س٠٠‏ 
نبيا. فلا تكن من الممترين» أي لا يحملتك شدة بكاجتهم»' وكثرتهم في القول فيه بهذا الوصف 
على الشك* في الخبر الذي جاءك عن الله؛ كقوله: ملَعَلَّكَ تارك بض ما يُوعى يك“ إلى 
آخره» على الموعظة» لا على أنه يكون كذلك» أو على ما سبق ذكره. واش أعلم. ويحتمل: 
الحق من ربك؛ أي كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه على الوجوه الي تضاف إليه. 
و[أما] الباطل'' من الوجه'' الذي هو باطل فلا يجوز إضافته إليه مطلقا.'' واللء أعلم . 


' ن: بقول. 
2 م: وخالق. 
يقول الإمام الماتريدي رحمه الله في كتاب الت رحيد : «والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و]وصف يما يوصف 
من الفعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصف به من المعلوم والمقدور 
عليه والمراد والمكونٍ يذكر فيه أوقات تلك الأشياء كلا يتوهم قدم تلك الأشياء» (كتاب التوحيد» 0074 
سورة البقرة» 217/95 
ك ن ع: النهي ولا الأمر. 
. اعم - أبداء 
اللجاجحة: التمادي على أمر والإباء عن الانصراف عنه (لسان العرب. «ج»). 
ك: على الشكر؛ ك (م): على الشك. 
*' لإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إما أنت نذير 
والله على كل شيء وکیل (سورة هود ۱۲/۱۱). 
٠‏ م: الباطل. 
4 ك ن: لامن. 
'' جميع النسخ: فلا تكونن في ذلك من الممترين. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5١١ظ.‏ 
۳۲١‏ 


4 


لالظ س [e‏ 


[۸۳ر س۲۱ 


تأويلات القران 
وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال الباطل من الله. وال أعلر.* 


قن حَاجَكَ فيه من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعٌ أَنْتَاءنًا 0 
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَتَا ا تبتهل فتخِعل لغتة الله عَلَى الْكَاذِبِينَ4[ 1 

وقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کې 
الآية. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلةء والمباهلة" في لغة العرب الملاعنة. دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك حوفا منهم لحوق اللعنة. فدل امتناعهم عن ذلك أنهم 
عرفوا كذبهم؛ لكنهم تعاندوا" وكابرواء فلم يقروا بالحق. 

* وني الدعاء إلى المباهلة ' دلالة ظهور التعنت والعناد [منهم]. وفي تخلفهم عن ذلك دليل 
علمهم بتعنتهم و نحوفهم ما قد عدوا بالنزول عليهم. ثم لزموا مع ذلك ما كانوا عليه من السفه 
والعناد, ليعلم أن اليل عمن" اعتاد المعاندة منقطعة. ومعلوم أن الدعاء إلى المباهلة لا يكون 
في أول أحوال الدعوة وإنما يكون بعد توفير الحجة وقطع الشبهة. ففي ذلك بيان أنه كانت 
م محاجحات” حي بلغ الأمر [إلى] هذا." وعلى ذلك“ أمر القتال أنه لم يوضع في أول أحوال 
الإرسال وني الحال الي للقول وللحق وجه القبول من طريق الصف والعقل» وإنما كان عند ما 
ل ل حي هموا بالقتل وأكثروا الأذى وأكرهوا'' أقواما"' على 
الكفرء وأحرجوا رسول” ' رب العزة من بين أظهرهمء .ما راموا قتله وطردوا أصحابه من بلادهم؛ 


" وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸۳ظ/سطر .٠٠-۲۰‏ 
' ك ع: فالمباهلة. 

ك - منهم لحوق اللعنة فدل امتناعهم عن ذلك أهم عرفوا كذيمم لكنهم تعاندوا. 

ع ان المباهلة. 

ك: عمل؛ ن: عما. 

Ha‏ مماجاة. 

م - هذا. 

م: على ذلك. 

التَصَفٌ والتَصَفةٌ والإنصاف: إعطاء الحق (لسان العرب» «نصف»). 
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حى تحصنوا بالغيران»' فأذن الله عند ذلك بالقتال وفتح الفتوح» لتكون' آيته ف كل وجوه 
الآيات ظاهرة» وحجته بينة. 

وفي ذلك جواز ل عا و ا رار لكاي با لياه يتاع 
بال هِي أخصن» " [وقال:] قلا مار فيه إا مراء ظَاهِرًا. ' نهي عن التعمق والخوض فيما يقصر 
عنه الأفهام» * وإن كان معلوما أن لله حججا ظاهرة وغامضة. ولا قوة إلا باش . وف ذلك تعليم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أنه يكون ذلك باللطف والرفق. فيُرى' المقصود بذلك" 
[فساد ما عليه] ويقرر عنده* عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمله عقله» 
ويبلغه فهمه. فن رآه يتعامى' ني ذلك»' ' يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد. فإن رآه'' 
يكابر عرف" ' شوم طبعه وسوء عنصره فيداويه"' ما جاء به التعليم من الضرب» والحيس. 
لإواائع انطو د a‏ عن قاوطا ررمي E‏ 
فيما يحق من معاملة السفهاء. وا ل أعلم. لكو على عازن زا عمل انها كل انراج م 
إلى هذه الغاية» بل فيها ما كان أعظمها دون هذا بكثير. *' وايلء أعام . لذلك يلزم تعرف 
مقادير الآثام أولاء ليعرف بها ما يحتمل كل إثم من العقوبة فيه والزجر به. ولا قوة إلا باش . 


وهي جمع غار. 
:ن:اليكون: 
سورة النحل» 178/151 
“ سورة الكهف. ۲۲/۱۸. 
ع: والأفهام, 
جيع انسخ؛ برى. 
جميع اللسخ: به. 
ك ع م: ليقرر به عنده؛ ن: ليقرر عنده. والتصحيحات والزيادة من الشرح» ورقة ١١١و.‏ 
م يتعاهد. 
ان عن ذلك. 
'' جميع النسخ: فإن رأيته. 
'' جميع النسخ: عرفت. 
ان 0 فقداوه؛ ك: فتداوه. والتصحيحات من الشرح» ورقة ١8‏ او. 
جميع النسخ: كف. 
ع6 شرة. 
فح وتطهير؛ والتصحيحان من الشرح» نفس الورقة. 
عم عه 
“ ن: تكثير. 


حدقا 


[ry رس‎ 
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وقوله: والله لا يحب الظالمين: لأنه لا يحب الظلم.* 


من هذا هر امم ل احق وما من إل إل الله وَإِنَّ الله لَهُوَ ايز الحكيم57[#4] 
قن ولوا اد الله عليه بِالْمُفُسِدِينَ70[4] 

وقوله: إن هذا هو القصص الحق» يعن الخبر الحق. 

وقوله: وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. [فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين]» 
ظاهر» وقد ذكرناه' فيما تقدم. " واد أعلم. * 

قل يا آهل الككاب تعالوا إل لعٍ سَوَاءٍ تتا وَبِتَكُم أَلَا تَعْبد إل الله وَلَا نُشْرِكٌ به 
سَيْئَا ولا يَتَخِدَ بَعْصُنا بَعْضنا أَرْبَابًا من ذو ن اللو قن ولوا قَقُولُوا امْهَدُوا بان مُسَلِمُون)[4] 

وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» يعن كلمة الإخلاص 
والتوحيد. سواءٍ بيننا وبينكم» أي عَذْللء أي تلك الكلمة عدل بيننا وبينكم. لأنهم كانوا 
يقرون أن حالق السماوات والأرض اله بقوله: ولي ماهم من تتلقٌ السَمَاوَات وَالْأَوْضٌ 
مول اله“ وكذلك يقرون أن حالقهم الله بقوله: ون سألتهع عن لهم هقر ال 
لكن منهم من يعبد دون الله" أوثانا ويقولون: ما تَعْيِدُمْ هم إلا لِيِمَرئُوتا إلى الله رُلْقَى.* ومنهم 
من يجعل له ش ركاء وأندادا پش ركهم في عبادته. لعافت و ا و 
أن لا يجعلوا' عبادتهم إلى غير الذي أنعم عليهم» إذ العبادة لا تكون'' إلا لله" الذي / أقروا 
جميعا أنه حالق السماوات والأرض وأنه ربهم؛ وأن لا يصرفوا عبادتهم إلى غير الذي أنعم 


عليهم؛ إذ العبادة هي تشكر وجزاء ما أنعم عليهم. 


* وقع ما بين النحمتين متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸۳و /سطر١۳۷-۲.‏ 
ن ع: قد ذکرناه. 
سورة البقرق ؟/179, 
ورد هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٦ ٠‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة “ام ظإسطر . 90-1 
سورة لقمان» 8/81١‏ 5. 
سورة الرحرف. .۸۷/٤۳‏ 
ع: ما يعبدون من دون الله. 
سورة الزمر» ۳/۳۹ 
* كن ع: إلى أن يجعلوا. 
'' كان - إلى غير الذي أنعم عليهم إذ العبادة لا تكون؛ ع - لا تكون. 
ع م الل 
FYE‏ 
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ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شياً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأن 
العبادة لواحد أهون وأخحف من العبادة لعدد» وإنَّ صرف العبادة إلى من أنعم عليكم أولى 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكى إذ ذاك حور وظلم في العقل: أن ينعم أحد على آخر 
فيُشرك غيرّه. 

إقال الشيخ رحمه الله:) العدل في اللغة وضع الشيء في موضعه." وقي إخلاص العبادة 
لله والتوحيدٍ ذلك» وهذا معئ سَوَاءٍ. وجائز أن يكون" كلمةٌ يستوي فيها أنها عدلٌ ما شهد لنا 
بهذا كل أنواع الحجج. * 

وقوله: فإن تولواء يحتمل تولوا عن طاعة الله وتوحيده وصرف العبادة إليه فقولوا” كذا. 
ويحتمل: فإن تولوا عن المباهلة والملاعنة» فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون, أي خلصون العبادةً له 
صارفون الشكر إلى ما" أنعم علينا. واللء أعلم . 

قال الشيخ رحمه الله] : فإن تولواء عن قبول ما دعوئهم إليه من الاجتماع على الكلمة. 

*وقوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواى الآية. قيل: فيها بأوجه. أحدها أنها" [۸4ظس؛٣‏ 
العدل وهي كلمة التوحيد» وكانت عدلا باتفاق الألسن إذا” سعلوا“ عمن خلق السماوات 
والأرض في الفزع إليها بالإحابة وشهادة الخلقة على وحدانية من له الخلق والأمر. واث أعلم . 
ومن هذا الوجه أمكن أن حا" جميع الخلق» وإن ححص به أهل الكتاب. وا أعلم . 

والثاني'' أن [يكون تعالوا إلى كلمة سواء] يستوي فيها أنه حق وعدل» وهي عبادة 
الواحد الذي لم ختلف في أنه معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده"' 
١‏ ع الى 
' كا ن: موضعه. 
" أي جائر أن يكون قوله تعالى: «إتعالوا إلى كلمة سواء» كلمة... 
ع: من الحجج. 
- جميع النسخ: فقل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8‏ او. 
١‏ م التي ما 
م: أن. 


* كنم إذه ع: أو 


To 


[ra كلظ‎ 


تأويلات القرآن 
فير جع إلى حقيقته' دون أن يكون بيننا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة. ' وهذا المع 
والثالث أن يكون [تعالوا] إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم» ما حاءت [بها] رسلهم 
ونزلت بها كتبهم. ولاقوة إلابالل . * 


ميا أل الكتاب ل جود في إنراجيم وها لت التَوْرَاة لجل إلا من بغدو قا تخو د4[١٠]‏ 

وقوله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم» قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم 
كان على ديننا اليهودية» والنصارى ادعت” أنه كان على دينهم ومذهبهم وليس' على دين 
الإسلام» فنزل قوله: لم تحاجون في إبراهيم» يعي في دين إبراهيم صلوات الله عليه. وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده» يعن من بعد إبراهيم. وهو يحتمل وجهين. يتمل أن التوراة 
والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه» يعي إبراهيم حي تعلموا أنه كان على دينكم؛ 
فلم تقولون" بالجهل أنه كان على دينكم؟ ويحتمل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد 
أي إن التوراة والإنجيل إنما” نزلا من بعد موته» وكان فيهما أنه كان حنيفا مسلما. أ فلا تعقلون, 
أنه كان حنيفا مسلما. ثم أكذبهم الله عز وجل فقال: ما گان راهيم يَهُودِيًا ولا تَضْرَانِيًا 
لکن گان عییقا مُسْلِمًا وما گان مِنَ الفش ركين. ' 

إقال الشيخ رحمه الله:] وني هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلماء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتين» حيث لم يقابلوا بكتابهم' ' الذي'' ادعوا من نعته»"' بخلاف'' ما ادعى عليهم 


ك ن ع: إلى حقيقة. 2 أي فيرجع عبادة من يعبد غير الله إليه عز وجل. 
أي لا يوجد من يظن أن الله لا يستحق العبادة. 

Ha‏ الجمع. 

ورد ما بين النجمتین متقدما على موضعه في تفسير الآية, فأحرناه إلى هنا. انظر: ورقة ٤‏ ۸ظ/سطر٤۹-۲٠.‏ 
م: ادعته. 

كن ع: ليس. 

ك ن ع: لم تقولون. 

ك:ما. 

سورة آل عمران» 1۷/۳. 

a‏ يكتابكم. 

'' جميع النسخ: بالذي. 

'' أي من نعت إبراهيم عليه السلام بأنه كان يهوديا أو نصرانيا. 

"' جميع النسخ: وبخلاف. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم [من] نعته.' وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لم يعرف نعته بهم" لما ادعوا هم غير الذي ادعى. فنبت أنه عرف بال 


وذلك علم الغيب. واش اللوفق. 


ھا انم هؤْلَاءِ حَاجَجكم فِيما لَكُمْ به عِلْمْ قم نُحَاجُونَ فِيما لس لَكُمْ به عِلْمْ 
َال بعلم وَأَنكُم لا تَْلَمُونَ[77] إا گان إبْراهِيم يَهُودِيًا وَل نَصْرانِيًا لکن كَانَ حَييفًا 
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ من الْمُشْ ركِين17[4>] 

وقوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» وهو ما ذكرنا. وفيه دلالة جواز 
الحاجة في الدين على العلم به. وإنما نهى هؤلاء عن الحاجة فيما لا علم لهم. ' ألا ترى أن الرسل 
عليهم السلام حاجوا قومهم. حاج إبراهيم عليه السلام قومه في الله» وذلك قوله: وَيَلْكَ لحجحئتا 
انتا إنْوَاهِيم على قَوْم. ' وموسى عليه السلام حاج قومه. وما من ني إلا وقد حاج قومه 
في الدين» فذلك يبطل” قول من يأبى امحاجة في الدين. 

قال الشيخ رحمه الله:] وأيد الحقّ أنه كذلك عجر البشر عن إيراد" مثله وعجزهم 
عن المقابلة بما ادعوا" أنهم عرفوه بالله. 


إن أل الاس بإنراجيع لين اتمغرة وَهدًا التي رادي آعثو رار المؤميي4[/+] 
وقوله: إن أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الي والذين آمنوا. وهكذا يكون في 
العقل أن من اتبع آحر وأطاعه” فهو أولى به وإنما الحاحة إلى السمع يمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا 
أو ذا. فأخبر عز وجل أن الذين آمنوا والبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون له فهم أولى به. 
' وعبارة السمرقندي هكذا: «وفي هذه الآية دلالة أتمم علموا أنه كان مسلما لكن ادعوا متعنتين حيث لم يقابلوا 
بكتايهم ما ادعى النبي عليه السلام من نعت إبراهيم في كتامم بأنه كان حنيفا مسلما حوفا من ظهور صدق التي 
عليه السلام لعلمهم يقينا أن الأمر كما قال عليه السلام» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠إو-ظ.)‏ 
آي بسببهم وبطريقهم. 
نحطم 
فإوتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» (سورة الأنعام» 85/5). 
ع م - ييطل. 
اع: يراد. 
ن ع + ما ادعوا. 
ع واطاعة. 
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وقوله: والله ول المؤمنين؛ اختلف فيه. قيل: الول الحافظ» وقيل: الولي الناصرء وقيل: 
هو أو بالمومنين. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.' وقد يكون وليّهم .ما دفع عنهم سفه أعدائهم 
في إبراهيم وأظهر الحق ي قوهم. 

قال الشيخ رحمه الله:] فی قوله تعالى: غالا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيتتا وَبَيِتَكُمْ ' الآيةء 
وف قوله:” ۾ تُحالحوت.* وني قوله: ل تليشوث الق بالْباطِلء” الآيق» ونوع ذلك من الآيات 
الى حص بالخطاب بها أهل الكتاب وجوه من المعتبر. أحدها أن الذين خوطبوا بهذا الاسم 
كانوا' معروفين» وأنه لم يخطر ببال مسلم أنه" قصد به غير أهل التوراة والإنجيل» ولا د كرت 
تلاوتها في حق الحاجة على غيرهم. ثبت أن المحوس ليسوا بأهل الكتاب» وأن المراد من ذكر 
N 4‏ 1 ا 
أهل الكتاب غيرهم؛ وأن أحذ الجزية من المجوس ليس مما تضمنه” قوله: من الْذِينَ أووا 
الكتات حي يُغْطُوا الجرية عَنْ يږ وَهُمْ صَاغِرُونَء' لکن بدليل آخرء وهو ما روى عن نبي 
الله أنه قال: «سْتُوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم». '' يدل 

5 ا‎ ee e 
على صحة ما قلنا'' قوله: أنْ تَقُونُوا إِنّمَا أَنْرِلَ الكتاب عَلَى طَائِئَكيْنِ من بيت"‎ 
ليعلم أن الكتاب ف المعرو ف" وأهله هؤلاء» وإن كانت 0 كتب وصحف. وأشر‎ 
0 
.٠١۷ ۵۲۰ ۱۰۷/۲ انظ تفسير الآية من سورة البقرة‎ ' 
.1٤/۳ سورة آل عمران»‎ ' 
جميع النسخ: وف قوهم.‎ " 
."8/1 سورة آل عمراك»‎ 
.)۷١/۳ «إيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتتم تعلمون (سورة آل عمران»‎ “ 
ك ن ع - كانوا,‎ 
ع م يخطر يبال مسلم أنه.‎ 
كن ع: تط تضمنهم.‎ 
#إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين‎ 
.)59/9 أوتوا الكتاب حي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# (سورة التوبة»‎ 
١07١/9 انظر : نصب الراية للزيلعي»‎ 
.ظا٠١ جميع النسخ: وعلى ذلك أيد. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة‎ ' 
.165/5 سورة الأنعا»‎ ' 
ك: أن أهل الكتاب.‎ 
أي عند اجوس.‎ 
«ليعلم أن المراد كتاب معروف وهو التوراة والإنجيل وإن كان ثم كتب وصحف» وكان المراد من أهل الكتاب‎ ' 
هم اليهود والنصارى لتعارف هذا الاسم في حقهم وإن كان غيرهم قد يكرن من أهل الكتاب. والله أعلم»‎ 
.)ظ١١١ (شرح التأويلات» ورقة‎ 
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والثان أن الله حص أهل الكتاب' بأنواع الحجحج» وجعل المحاحة بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليوضح أنه وإن كان مرسلا إلى جميع البشر كان له التخصيص ف امحاحة. 
وعلى ذلك عامة سورة الأنعام ف محاجة أهل الشرك. على أن أهل المدينة كانوا أهل كتاب»" 
وأهل مكة كانوا أهل شرك." فحاج كلا بالذي هو أحق أن يكلّم فيه» وإن كانت الحجة 
تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى وحودهما في أهل 
الكتاب“ [يوجد] بعض المشاركة لهم. ومحاجة أهل الكتاب بما في كتبهم. 

وفيه وحهان. أحدهما العلم مما قد غاب عنه” السبب الذي يوصل إليه / بالكسبء ليعلم 
أنه وصل إليه بالوحي» فيكون من ذلك الوجه حجة على الفرقين. والثاني ظهور سفه أهل الكتاب 
بوجه يُسقط عند التأمل الرَيبة وا محل الذي كان يمنعهم ذلك عن اتباعه» وذلك فيما فيه" مدح 
كتبهم» وشهادة" ها بالصدق وا حق» وإظهارٌ الإيمان برسلهم؛" ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب 
احتلاف في الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده وأن أولئك إنما كذبوا لتسلم' لهم الرياسة. ثم مع 
ذلك ظاهروا أهل الشرك المكذّيين لكتبهم ورسلهم. ليعلّم كل ذي عقل شُبههم وتمردهم في 
الباطل» إذ ظاهروا أعداءهم في الدين على من أظهر'' موالاته في الدين'' فيكون في ذلك أبلغ 
الزجر لتعتتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه'' وتركوا الحق. وال أعلم. 

وفي ذلك وجه آحر» [وهو] أن أهل الشرك قد عرفوا حاحاتهم إلى أهل الكتاب في 
أمور الدين وما عليه أمر السياسة» فيصير ما يلزم أولئك من الحجة لازمة لهم" في حاجته 


7 ن - أهل الكتاب. 

' لعله يريد قبائل اليهودء وقد تأثر منهم الأوس والخزرج. 

" جميع النسخ: أهل الشرك. 

“ ك ن: وعلى وحوده في أهل الكتاب؛ ع م: وعلى وجوده فيه في أهل الكتاب. 
م عنء. 

' كن ع: فيها؛ م - فيه. أي في الوحي أو في القرآن. 

0 جميع النسخ: وشهد. 


ك: ليسلم. 

'' جميع النسخ: من الذي أظهروا. 

'' جميع النسخ + ولى له. 

0 م: من السنة. 

'' أي يصير ما يلزم أهل الكتاب من الحجة لازمة لأهل الشرك. 


۹ 


[Bat] 


تأويلات القرآن 

بالذي في كتبهم لزومٌ الحجة. مع ما عليهم في ذلك -عا قد أَقْسَمُوا بالل هد أحانهي' الآية- 
أبلغُ الحجة في محاحة أهل الكتاب» إذ تمنوا أن يكون منهم نذير فكان. 

وقد بلغ [أمر البي عليه السلام] المبلمٌ الذي ظهر له [بسببه] ما حضوا" من الححج. 
وشاركوا أولئك" في جميع ما به كان افتخارهم عليهم» وادّعوا' القضل. واش أعام . مع 
ما لم يكن له اللسان الذي به ظهر كتبهم أحيرهم” جميع ما في كتبهم' بغير" لسانهم ليعلموا 
أنه أدرك” ذلك عن له حقيقة كتبهم. وا أعلم . 

وفي ذلك وجه آحر أنه حاجهم بوجهين. أحدهما بالموجود في كتابهم والمعروف عند أئمتهم من 
العلم» بالكلمة الي دعاهم إليها من التوحيد وعبادة من له الخلق والأمر وإخبار ماقي كتبهم من أنواع 
البشارات به ' ومن موافقة [كتابه] الكتب. ' ' وعلى ذلك أمر إبراهيم عليه السلام وغيرهم ليكون أعظم 
في الححة وأقطع للشٌب. "وا أعالم. والثائن مماقد حرفوا من كتبهم وبدلوامن أحكامهم؛ وحرفوا 
من صفته ونعته '' وتعت أمته» ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم. إذ لا يحتمل أن يكون منهم 
هتك أستارهم والاطلاع على أسرارهم» .ما لا يتهيأ لهم دفع ذلك ولا المقابلة في ذلك ليعلم كل الخلائق 
-من انقاد لهم أولا- أن ذلك لا يد ركه [البي] إلا .عن له العلم بكل سر وبحوى. ولاقوة إلا بالشه. 

مع ما في ذلك وجهان من المعتبر. أحدهما أن ذلك الزمان لم يكن زمان ججاج 
ونظر في أمر الدين؛ إنما كان ذلك الزمان زمان تقليد”' في أمر الدينء وتباو'' في أمر الدنياء 


` «إوأقسموا بالله جهد أمانهم لين جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاعهم نذير ما زادهم إلا نفورا» 
(سورة فاطر» 47/98). 

ك ن ع: وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر .ما نحصوا؛ م: وقد بلغ المبلغ الذي ظهر يما حصوا. 

أي شارك البي عليه السلام ومن آمن به من أهل الكتاب. 

جميع النسخ: ودعوا. 

كان + به. 

ع م - أخيرهم جميع ما ف كتبهم. 

* ن: لغير. 

ك ن ع: أدركه. 


ن ابه 
ك الكتاب. 
'١‏ الشَفْب والشَعّب: تهبيج الشر (لسان العرب» «شغب»). 
'' م - ونعته. 
0 مم - زمان تقليد. 
*' جميع النسخ: وتباهى. أي تفاحر. 
r.‏ 


سورة آل عمران: 58 

وتفاخر بكثرة الأموال والمواشي» فبعث الله تعالى رسولا صلى الله عليه وسلم نشأ من بين 
أظهرهم؛ دعاهم إلى ترك التقليد في الدين؛ واتباع الحجج الي لا يبلغها أهل الميجاج بعقولهم 
دون أن يكون لهم المعونة من علم الوحي وما فيه من حكمة' الربوبية. فكيف والقوم أصحاب 
لتقليد: إما تقد بأئمتهم الذين ادعوا' علم الكتب المنزلة» وإما ثقة [و]أمنًا بآبائهم فيما نشئوا” 
عليه أن الحق لا يشذ عنهم. على ما في ذلك من الاحتلاف الذي يمنعهم الأمرين جميعا. لكنهم”' 
إذ“ لم يكونوا أهل نظر في الدين ومحاجة فيه لم يعرفوا أن ذلك ينعهم [من] التقليدء فأظهر لهم 
لحجج؛ وأنبأهم با مودع من ججاج أنبيائهم في كتبهم؛ وألزمهم أن في آبائهم من يلزم التقليد 
كانوا أحق بذلك ما كان عندهم أن آباءهم كانوا على دينهم ما بين من تغييرهم وتبدیلهم" 
وترك الواحب عليهم من حق الاتباع. ' والله أعلم. 

والفاي* إذ' ظهر فيهم الاحتلاف ف أئمتهم على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي كان عليه 
الأنبياء والرسل في أهل الكتاب» وحاجات غيرهم.ما ليس عندهم إلا آراء آباء ليس عندهم فضل 
على القول [بها]. ثم كان معلوما' ' الاحتلاف والتفرق» فصارت الحاجة قد عمتهم والعلم بهم 
في لزوم الأحكام إلى من يدهم على الحجة ويُعرّفهم الحق قد تقرر عندهم. فبعث الله بفضله من 
أظهر لهم .ما أنطق به لسانه من الحجاج» وأراهم من علمهبما' ' غير وحفظ مما كان عليه" ' أوائلهم. 


1 ك: من علم, 

a‏ دعوا. 

فيما نشاؤًا؛ والنون غير منقوطة. 

* كذ لكن. 

1 جميع النسخ: إذا. 

` م - وتبديلهم. 

«وألزمهم أنهم لو كانوا يقلدون الآباء لكان تقليد أولكك الآباء حقا؛ لما كان عندهم أن آباءهم على دين أولئلك 
الذين كانوا على الحق. لكن بين لهم أن هؤلاء حرفوا تلك الكتب» وتركوا طريقة آبائهم المتقدمة؛ فكان اتباع 
أولعك أحق؛ وبين أن كتابه موافق لكتبهم؛ فألزمهم مو حب اعتقادهم التقليد الاتباعٌ له» يما يدعوهم إلى ما كان 
عليه آباؤهم المتقدمة دون هؤلاء المتأحرين الذين ثبت عنهم التحريف. والله الموفق» (شرح التأويلات» 
ورقة كذاظ). 

. ن ع: الثاني 

عمل 

7 جميع التسخ + عند. 

0 جميع النسخ: مما. 

“دعم عليهم. 


۳ 


اا 


[y^] 


تأويلات القرآن 

فكان ذلك أظهر البيان وأولى ما يعرف من إفضال الله عليهم بالإغاثة» والامتنان عليهم بالمَوَج» 
مما قد مستهم' إليه الحاجة» ودفعتهم إلى العلم به الفاقة. " وايش الوفق . 

وف الفصل الأول بقي حرف لم نذكره» وهو أنه" دعاهم' إلى الزهد في الدنيا بعد الركون 
إليهاء وإلى الأعحؤة” ف الدين بعد ظهور التفاحر بينهم بتكثير العشائرء وتقابل القبائل» و [إلى] 
السحاء' يجميع ما طبعوا" عليه .ما أظهر لهم" ما إليه ترجع” عواقب أمرهم. وقام بذلك على قهر 
العادة وتخالفة الطبيعة الي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية' ' سماوية حارجة عن وسم البشر» 
ليكون أقطع لعذرهم وأسكن لقلوبهم إليه. فلله الحمد على ذلك.* 


4:6 ايه‎ cas عار أ نو أ‎ Bab A 
رث طَائِقَةُمِن أل الكتاب لو بضلوتكم وما يُضِلونَإِلَا انهم وَمَايَسْعْرْودَ5[4]‎ 
وقوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ذكر في القصة أن المشركين أخحذوا‎ / 
'" عمارا وحذيفة فقالوا لهم: ديندا أفضل من دينكم وأفضل من الأديان كلهاء فنزلت هذه" ' الآية.‎ 
4 0 
جميع النسخ: مسهم۔‎ 
«والنان أنه لا كان أفرهم على التقليد لأئمتهم بين عليه السلام أنه قد ظهر الاختلاف ف أئمتهم على‎ ٠ م: القافة.‎ ' 
ادعاء كل واحد منهم أن ذلك هو الذي كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب» وعند الاحتلاف والتفرق لا بد من‎ 
رححان قول البعض على البعض» وليس بعضهم أولى بالتقليد؛ وقد عمتهم الحاجات ف الحوادث [وأحوجهم| إل الأحكام»‎ 
فلا بد من تبرزهم على اللحجة وتعرفهم الحق. فبعث الله عر وجل بفضله من أظهر لحم .ما أنطق به لسانه من الحجاج»‎ 
وأراهم علمه.ما غيّر وحفظ ما كان عليه أوائلهم؛ فكان ذلك أظهر لبيان وأولى ما تعرف من إفضال الله عليهم بالإغاثة‎ 
اظ).‎ ١١ والامتنان عليهم بالفرج تما قد مستهم الحاجة» ودفعتهم إلى العلم به الفاقة. والله الموفق» (شرحالتأويلات؛ ورقة‎ 
جميع النسخ: أن.‎ 
م: دعاعهم.‎ 
عم الآسحرة.‎ 
ك: والسخا.‎ 
م: طموا.‎ 
.ظا١١5 جميع النسخ: .ما قدر عندهم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة‎ 
“أ كن یرجم‎ 
.ظ١١5 جميع النسخ: أنه والتصحيح من شرح التأويلات ورقة‎ '' 
.۳۹-۳ ٤ ورد هنا جزء من تفسير الآية 051 فنقلناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 4م ظإسطر‎ * 
كا ن: هذا.‎ '' 
ك ن - الآية.  قال البغوي والقرطي: نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم‎ " 
.١١١/14 اليهود من بي النضير وقريظة وقيتقاع إلى دينهم. معام التتريل للبغوي» ١/5١5؛ وتفسير القرطبي»‎ 
وقال ابن اللحوزي: سبب نزوها أن اليهود قالوا لمعاذ بن حبل وعمار بن ياسر: تركتما ديتكماء واتبعتما دين محمد‎ 
.٤ ١٤/١ فنزلت هذه الآية. زاد السير»‎ 


FY 


سورة آل عمران: ۷١-۹۹‏ 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتاب وعلمائهم» هم' الذين يتولون مثل هذا 
العمل وأما المهال منهم والرذالة" فإنهم لا يفعلون هذا. واش أعلم . 

وقوله: لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهي الإضلال قيل فيه بوجوه قيل: الإضلال 
هو الإخمال»' أرادوا أن يمل ذكرهم, ولا يُذكرون بعدهم أبداء كما يخمل ذكر أولئك. وقيل 
الإضلال هو الإهلاك. وقيل: الإضلال هو التحيير»“ وكل ضالٌ طريقا فهو متحيرء ثائه. 
وما يضلون إلا أنفسهمء أي ما يهلكون إلا أنفسهم أو" ما يُخملون' إلا ذكر أنفسهم. 
وما يشعرون» أي وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم» أو يحيّرون. وما يشعرون ماذا عليهم 
فيما وَذّوا من أليم العقاب. وايلء أعلم. ويقال نزلت في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


با اهل الكتاب 4 تَكْفْرونَ بآتات الله ونم كشهذرد۷.[4] 

وقوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون, قوله: وأنتم تشهدون» 
يحتمل وجوها. يحتمل: وأنتم تشهدون, تلك الآيات وتعاينونهاء وتعلمون أنها آيات» لکن 
تُكابرون وتعاندون" ولا تؤمنون بها.” ويحتمل وأنتم تشهدون» أي وأنتم تعلمون ما في التوراة 
والإنحيل من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وصفته أنه رسول الله عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات وأنه حق ولكن لا تتبعونه. وقيل: وأنتم تشهدون» أي تعلمون أنها آيات. والآيات 
تحتمل القرآن؛ وتحتمل رسول الله حمدا. ' وتحتمل غيرها من الآيات الي جاء بها. وقال' ' بعضهم: 
لم تكفرون بدين الله وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة وشهادة كتبكم أن دين الله وتوحيده حق. 


0 f 
عم والرذلة.‎ 


" ك: الإخلال؛ ع: لا مال. ‏ وحمل ينمل حم ولا ذكره أو صوته: حفي وضعف و سقط (لسان العرب» «حمل»). 
* جميع النسخ: التحير. 

' عم - ما يهلكرن إلا أنفسهم أو. 

' ك: وما يخملون. 


م: تعاندون وتكابرون. 

ع - تمل وأنتم تشهدون تلك الآيات وتعاينونها وتعلمون أنها آيات لکن تكابرون وتعاندون ولا تؤمنون يها. 
' م: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. 

'' ن - محمدا؛ ع م - وأنه حق ولكن لا تتبعونه وقيل وأنتم تشهدون أي تعلمون أنها آيات والآيات تحتمل القرآن 
وتحتمل رسول الله حمدا. 


3 


ن: قال. 


TTY 


تأويلات القرآن 

إا أل الكتاب + لبسو الْحَقّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتْمُونَ الْحَقَّ وَأَنكم تغلّمُوة01[4] 

وقوله: يا أهل الكتاب لم تلبسون اق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمونء في الآية 
دلالة جواز هتك السر وإفشاء المكنون والمكتوم' من الأمر إذا' كان في ذلك تحذير " لغيرهم 
عن مثله» وترغيب” لهم في المحمود من الفعل. ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنه يخبرهم عما كانوا يكتموت ويُسرون فيما بينهم وذلك من إطلاع الله إياه 
على ذلك. وأنتم تعلمون ذلك. ألا ترى أنهم لم يتعرضوا له بشيء من ذلك فيقولوا:” مق 
كتمنا الحق» وم لَبَسنا الحق بالباطل.' فدل أنهم علموا أنه حق وأنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وأن ذلك إنما عَلم بالله عر وجل»" وذلك قوله: وأنتم تعلمون.* ثم عِلْمِ ذلك يكون 
بأن كان ذلك في كتابهم» أو علموا بالآيات المعجزة. ويحتمل قوله وأنتم تعلمون ما جزاء 
من لبس الحق بالباطل و كتمه. وألله أعلم. ويحتمل وأنتم تعلمون؛ أنكم تلبسون الحق بالباطل. 


لوَقَالَثْ طَائِقَةُ من أل الككاب آمئوا بِالَّذِي أَنْزلَ عَلَى الَِّينَ آمئوا وجه التَهَارِ 
افوا آخرة لهم يزجغرت01[4] 

وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره قيل فيه بوحوه. قيل: قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره» يعن بأول أمر محمد صلى الله عليه وسل لا النهار نفسه. وذلك ما روى 
ف القصة أن بعضهم كان يقول لبعض: إن محمدًا كان على قبلتنا - وقبلته بيت المقدس- ويصلي 
إليها فآمنوا أنتم به. واكفروا آخره يعي آخر أمره يعنون قبلة البيت الحرام» الكعبة. أي 
اكفروا" بقبلته' ' الي يصلي إليها الآن وهي'' الكعبة. وقيل: إن بعضهم [كان] يقول لبعض: 
ع - واللكتوم. 
' كنإف 
' ك: تحذيرا. 
: ك: وترغيبا. 
عم- بالباطل. 1 
* عم - وأن ذلك إنفا علم بالله عز وجل. 
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سورة آل عمران: ۷۲ 

آمنوا محمد في أول أمره حي يؤمن به' جميع العرب» ثم اكفروا به في آخخر أمره فيقولوا" لنا: 
لم كفرتم به ورحعتم عن دينه؟ فنقول لهم: إنا وحدنا في التوراة نعت بي وصفته فحسبنا 
أنه هذا فآمنا به ثم نظرنا فإذا ذلك لم يكن نعته ولا صفته فرحعنا عن دينه وكفرتا به؛ 
حي يرجعوا جميعا عن دينه. فذلك قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره. 

وقيل أيضا: إن رءوس اليهود قالوا للسفلة: صدّقوا. محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن” 
وجة النهار» يعن أول التهار يعن صلاة الغداة» فإذا كان صلاة العصر اكفروا به» فقولوا 
هم: إن قبلة بيت القدس كانت حقاء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليرجعوا عن دينهم. قلا 
ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه دلالة رسالة محمد صلى الله عليه وسل لما ذكرنا أنه 
كان يخبرهم .عا يضمرون في أنفسهم ويسرون» فذلك من إطلاع الله تعالى إياه. 

ويحتمل قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار, أي أظهروا هم الإسلام 
والموافقة ولا تؤمنوا” به في الحقيقة. يدل على ذلك قوله: وا تُؤْمِئوا إلا كن بع ديتكي” 
في الحقيقة» أي آمنوا به ظاهرا»" وأما في الحقيقة” فلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. 

(وقال الشيخ رحمه الله] في قوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين, الآية» يحتمل وجهين. أحدهما حقيقة النهار. ثم [هو] يتوجه وجهين. أحدهما 
أمر القبلة خاصة؛ فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في إحدى القبلتين' عليهم فيما خخالفوا 
في ذلك» وإن علموا أن ذلك حق ليشجهوا على الضعفة أنه لا يزال ينتقل'' من دين إلى دين 
ومذهب إلى مذهب» وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق للموافقة فيه مرة» 
عم ديف 
جميع النسخ: فيقولون. 
ن ع م: بالقرآن وبمحمد. 
امم 
ع م: ولا يؤمنوا. 
١‏ جزء من الآية التالية. 
ن: ظاهرة. 
اع: وأما الحقيقة. 
جميع النسخ: في أحد القبلتين» والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠١1ظ.‏ 
ع - تشقل. 
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تأويلات القرآن 
ولما لا يؤكن' البقاء على الثاني" وهو كقوله:” سَيَقُولُ السْقَهَاءُ مِنَ الئاس ما وَلَاهُمْ عن 
بيهم الي كاتا عَلَيِهَا. ‏ وعلى ذلك أنكروا حواز نسخ الشرائع سفها منهم؛ إذ ليس معن 
التناسخ” إلا احتلاف العبادات» لا احتلاف الأوقات» وذلك المعى قائم. وما التناسخ إلا 
ما عليه تناسخ الأحوال في كل.' على أن العبادات فيها" المصلحة. ومن تعتّدهم” عا بالذي به 
الأصلح في كل وقت» فله ذلك. 
/ والثان أن يكون الذي [أنزل] أولَّ النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم 
من الهدى والبيان» أو وصف' أوائلهم في رعاية الحق وتعاهد الدين. '' فأمروا بالإبمان بذلك 
ليوا قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم [من أوائلهم] عا ذكروا أنهم [على الحق» وأنهم|] '' 
على ذلك. ومنه جاء فيما أخبر يمن تبديل من بدل من أوائلهم وتحريفهم» لا'' أن كانوا"' 
كذلك» ليلزموهم التقليد في الأمرين. وذ أعلم. ؟' 


١‏ ع: ولما يؤمن. 

٠‏ «قال بعضهم لبعض: «99آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا و جه النهار ‏ أي بالقبلة إلى بيت المقدس واكفروا بالقبلة إلى الكعبة. 
يريدون بذلك الحاجة الموافقة في إحدى القبلتين يعني أن بيت المقدس إن كان حقا فما ذا بعد الحق إلا الضلال وإن علموا : 
أن الكعبة حق وأن التحويل بأمر الله تعالى ليشبهوا ويلتسواعلى الضعفةء لأنه لايزال ينتقل من دين إلى دين ومذهب إلى مذهب» . ' 
وأن من لزم الدين الأول أحق لأنه قد وافقنا فيه مرة» ولأنه لائق من البقاء على الثاني بالانتقال إلى الثالث فيجب التمسك 
بالأول. فهذا غرض أهل الكتاب وهو الحاجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» (شرح التأويلات» ورقة ١١١ظ). ‏ : 
ن: وكقوله. 

سورة البقرة .٠٤١/١‏ 

ن - التناسخ. 

” ن: إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل أحوال. 

ن - فيها 

ع يقيدهم. أي الله عر وحل. 

ن؛ ووصف. 

'' ن؛ الذين. 

: والزيادات مستفادة من الشرح؛ ورقة 5١١ظ.‏ 

انعم إلا. 

'' ن: أن تكونوا. 

' «والثاي أن يكون الذي أنزل أول النهار لعله أنزل جما فيه وصف رسلهم وكتبهم من المدى والبيان أو وصف 
أوليائهم في دعائه الحق وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك ليزوا قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم من أوائلهم 
بالثبات على الحق وأفهم على ذلك والذي أنزل في آحر النهار بعلة حاء فيما أحبر من تبديل من بدل من أوائلهم 
وتحريفهم فأمروا بالكفر .ما أنزل في آخره أي بالجحود والتكذيب .محمد صلى الله عليه وسلم ليلزموا الضعفة 
بالتقليد لأوائلهم ا ثبت الاتفاق بذلك. والله ا موفق» (شرح التاويلات» ورفة ١١‏ ظ-؟١ار).‏ 
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سورة آل عمران: ۷۲ 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا بهم فعلى ذلك أمر الآخرء ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق في الأمرين جميعا. " مع ما" أن القرآن* وُصِف بتصديق کتبهم» فحقهم فيما 
هووا مقابلة كتب أنبيائهم [بالقرآن] لتكون هي” القاضية والمثبتة للحق أنه على ما" اذّعَواء 
أو [على ما] اذَّعَى عليهم. وقد ظهر" تعنتهم بعظاهرتهم للمنكرين لكتبهم المكذبين برسلهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تصديقه إياهم» وشهادة كتابه بذلك. ليعلم المتأمل 
عنادهم بغيا وحسداء كما أخبر الله تعالى عنهم. * 

والوحه الآحر من تأويل الآية" أن يراد بما أحير عنهم أول أمره وآحره لا حقيقة بياض 
النهار. ثم ذلك يحرج على وجهين. أحدهما أن يكون دُعاؤه'' في أول الأمر إلى التوحيد 
والإبعان بالكتب المتقدمة, وهم يَدُعون إلى ذلك» وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك .ما تبين من تحريفهم' ' وتعنتهمء'' لما أخذهم البغي وغلبهم 
الحسد» وخافوا على رياستهم وأشفقوا على ملكهم و[بسبب] جراء"' الشّم وإظهار كثير؟' 
ما قد كتم أوائلهم» فكذبوه في هذا. وابله أعلم . 

و[الثاني] يحتمل أن يكون"' ذلك من أئمتهم اصطلاحا" ' على الإيمان بذلك حي 
يعلم محلهم وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به ليكون الأول ذريعة لهم في الثاني: 


جميع النسخ: إذا, 
ن - جميعا. 
م: ومع ما. 
ك م: أن في القرآن. 
1١‏ أي المقابلة. 
' كنع + ذاعلى ما. 
جميع النسخ: ظهرت. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: رَد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد يمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق#(سورة البقرة» .)٠١9/7‏ 


> 


كنم جزاء. 
“' م: كير أي وبسبب إظهار القرآن كثيًا ما قد كسم أوائلهم. 
13 
1 م + من 
1 
ك ع م: اصطلاح؛ ن: اصلاح. 
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تأويلات القران 


أنهم إذ ظنوا أنه على الحق أذعنوا' له» فلما تبين مم" باطله رجعوا عن ذلك. فأطلع الله نبيه 
عليه السلام على ما أسرّوا ليصير ما ظنوا أنه ححةٌ هم حجة عليهم. 

وجملة ذلك أنا لا ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيم” كانء ولكنه قد بان 
ا سه تر را ألم ال يد عبني لل عله وسلم اا بر 
هم عن كل" أنواع التبديل في شأن رسوله عليه أفضل الصلوات هما يهتك عليهم [سترهم]» 
فيفتضحون عند من راموا تر أمرهم» ويسقط رئاستهم. وا الوفق. 


رلا نُؤْمئوا إل لمن تبع دِيتكم قل إن اتی هُدى الله أن يُؤْتَى عد مل ما أوتيم 
أؤ يُحَاجُوكُم عند رَيَكُمْ كل إِنّ الْقَطْل بيد الله يُْتِبِهِ من يَسَاءُ رالله راغ عَلي[79] 
«إيَخكصٌ بريه من يَسَاءُ َا ذو الْقَضْل الْعَظيم4[؛۷] 

وقوله: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مغل ما أوتيتي اختلف فيه.' قيل: هو على 
التقسم والتأحبر. فقوله:" أن يؤتى أحد مغل ما أوتيتم» كان على أثر قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دینکم» يقول بعضهم لبعض: ما أنزل الله كتابا مثل كتابكمء ولا بعث نبيا مثل نبيكم. 
قالوا ذلك حسدًا منهم. وقيل: إن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لما نزل 
قوله: قل إن الهدى هدى الله قال لهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ يقول: دين الله الإسلامُ 
هو الدين. أن يؤتى؛ يقول: لن يؤتى أحد” مغل ما أونيتم من دين الإسلام والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام. واشہ أحلم . ويحتمل أن يكون قال: لم يؤت" أحد من الأنبياء قبلي '' من الآيات مثل 
ما أوتيت أنا؛ لأن آياتهم كانت كلها حسية يفهمها كل أحدء وآياث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كانت حسية وعقلية» لا يفهمها كل أحد'' إلا الخواص من الناس وجيرتُهم. 


' ك: اذعقوا؛ ن ع م: إذ عفوا. 

ن - م 

ن ع م: وفيما. 

جميع النسخ: إسرار. 
* ن: من كل. 
ا 

0 جميع النسخ: قوله. 
9 م + أحدء 

“ جميع التسخ: لن يؤتى. 
'“ ك:قل. 

ان كاعد 
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وقوله: أو يحاج و کم عند ربكم» راجع إلى قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکې» 
AD ERIE‏ بر وأقروا له» وهو' كقوله: وَإِذَا لَقُوا الَِينَ آمثوا 
قَانُوا 1 م وَإِذَا حلا بَعْصُهُم إلى تغض قَالُوا ادرت | بعا ككع ال عَليكُم م یاځ و کم به 
عِنْدَ رټگم؛" OG‏ إا حن مُسْكَفْرٍنُونَ. " 
فقال بعضهم لبعض: ل تظهروا هم الإسلام فيحاخو كم عند ربكم قي الآخرة. 

مق الل اد لزيد ای ر رام ملك صن فيان 
والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الله 
وكذلك الاختصاص إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قوم أن ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ما هو أصلح هم في الدين» ليس له أن يؤن أحدا فضلاء ولا له أن يختصّ” أحدا برسالة إلا 
من هو مستحق لذلك مستوحب له. فذلك الفضل والاختصاص إفا استوجبو[ه] بأنفسهي 
لا بالله على قوهم. قفي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله. فأكذبهم الله بذلك» 
إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه» لا ما عليه. فنعوذ بالله من السّوّف في القول 
والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ رحمه الله] في قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يحتمل أن يكون في 
السر وإن أعطيتم لهم الظاهر. ويحتمل أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. ويحتمل 
لا تؤمنوا' بما حاء به إلا لأحل من تبع دينكم» فيكون عندهم قدوة يتقرر عندهم بالذي 
فعلتم' أنكم أهل الحق» فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. ويحتمل لا تؤمنواء لا تصدقوا فيما 
يخبركم” عن أوائلكم إلا لمن تبع دينكم؛ على المنع عن تصديق الرسول فيما' يخبرهم 
من التحريف والتبديل. 

ن -وهو, 
سورة البقرة؛ 7/5/9 


#إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئثون» (سورة البقرة» .)١ ٤/۲‏ 
محللا 


۳4 
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تأويلات القرآن 
وقوله: إن الهدى هدى الل يحتمل وحهين. أحدهما البيان هو ما بين الل إذ هو الحق 
وكل ما فيه الصرف عنه فهو ' تلبيس وتمويه. ويحدمل أن يكون الدين؛ [و]هو الذي دعا إليه 


عا أوضحه وأنار برهانهء لا الدين الذي دعا إليه أولئك الحرفون. 


أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم, / أي لن يؤتى -والله أعلم- من الكتاب والححج. ويحتمل 
أن يكون صلة قوله: إن الهدى هدى الله وهو دينه, أو القرآن» أو ما دعا إليه؛ ثم يقول: 
أن يؤتى؛ .بمعين لن يوتى ' أحد مثل ما أوتيعم - أهل الإسلام- من الحجج والبينات الي توضح 
أن الحق في أيديكم. 

وقوله: أو يحاجوكم عند ربكم» فإن كان هو صلة الأول" ف أو .معي ليحاجوكم أو حن 
يحاج وكمء ' إذا آمنتم يما دعوا إليه“ فيحاج و كم بذلك عند ربكم أي إغا آمنتم بالذي جاءكم 
من عند ربكم» فيصير ذلك لهم حجة عليكم. فإن كان صلة الثاي' فهو على أنهم لا يؤتون 
مثل ما أوتيتم من الحجج ليحاجوكم بها" عند ربكم في أن الذي هو عليه حق» لما قد ظهر 
تعلتهم وتحريفهم. واف أعلم. . ثم بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضل. والل. أعلم . 

وقوله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وقوله: والله يختص برحمته من يشاءء ينقض 
على المعتزلة قوهم بوجهين. أحدهما أنهم لا يرون لله أن يختص أحدا بشيء فيه صلاح غيره [وقد] 
صرفه عن“ ذلك الغير؛ بل إن فعل ذلك كان محابيا' عتدهم وجفيلا. ' ' بل في الابتداء لم يكن له ذلك 
وإما يعطي بالاستحقاق» وذلك حق يلزمه؛ وقد ذكر يحرف الامتنان. وعندهم أيضا ليس له أن لا يشاء»"' 
أو لا يعطي؛ فلا معئ لذكره الذي ذكرء مع ما صار ذلك بيد غيره» إذ يلزمه ذلك. "' واشہ أعلم. 


EA 0‏ هو 

ع - بمعى لن يؤتى. 

يعني صلة قوله تعالى: #إولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم©. 
ع م: ليحاجوكم. 

ˆ فن - إليه. 

ا يعن صلة قوله تعالى: أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم». 
ن - اء 

کک 

حاب الرحل جباء: نصره واختصه ومال إليه (لسان العرب» «حبا»). 
"نعم وتخيلا. 

'' ع: أن الأشياء. 

'' ع م - بيد غيره إذ يلزمه ذلك. 
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سورة آل عمران: 4/- هلا 
والثان أ ن الذي يحق عليه أن يبذل كلا الأصلح' ف الدين» فإنه" إن قصر أحدا عن ذلك 
كان جائرا. " ثم لا إفضال إلله] على العبد بشيء مما أعطى حي يطيعه” فيما أمره؛ فيكون 
الفضل في الحقيقة في يد العبد» يؤن نفسه إن شاء ويمنع إن شاء. ' واش الموفق. 


«وَمِن أل الكتاب من إذ تأ نة يقنطار ووو ك وَمِنهُم من إن تأمنة بديتار لا يِه 
إت إل ما دمت عَلَيهِقَائِمًا ذلك بأنّهُ قارا ليس عَلَيْا في الْأَميِينَ سَبِيلٌ وَيَفُو لون عَلَى الله 


الْكَذِت وَهُم يَعْلَمُونَ4[٠]‏ 

وقوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» والقنطار ما تقدم ذكره. ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك؛ وصف عر جل" أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة وبعضهم 
باليانة. وليس المراد من الآية - والله أعلم- القنطار نفسه أو الدينار»“ لكن' وصفهم بأن 
فيهم أمانة وحيانة» قَلّت النيانة أو عظمت» وكذلك الأمانة. ألا ترى أنه يستحق الذم بدون 
القنطار والدينار إذا نحان» وكذلك يستحق الحمد إذا أذى بدون ذلك. دل أ نه لم يرد به 
التقدير» ولكن على التمثيل. وهو كقوله عز وجل: فَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذْرَةِ حرا يَوَهُ'' ليس 
على إرادة الذرة ولكن على التمثيل أن'' لعمل الخير والشر جزاء وإن قلَّ فكذلك الأول. 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد لا" ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره» ولكن لمعن فيه 
بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص. "' و[فيه دلالة] على الشافعي رضي الله عنه أن الدينار عنده' ' مستكثرء 


ك + له. 

جع اش :و 

ن ع م: جائزا. 

جميع النسخ: ثم الأفضل للعبد. 
ع يفطي 

7 عم - وينع إن شاء. 

جميع الدسخ + عن. 

ن ع: أو الدنياء 

ن ع م: ولكن. 

'' سورة الزلزال» ۹4/ ۷. 

0 اعم -أن. 

كعم ونا. 

"' «وق الآية دلالة جواز الاجتهاد والاستدلال دون القصر على المنصوص عليه. ما ذكرنا أنه لا يريد به القدر الذي ذكره من 
القنطار والدينار» ولككن أراد بها إبات وصف الأمانة والخيانة فيهم يعرف ذلك بالاجتهاد» رش رس التأويلات» ورقة 10 ١اظ).‏ 


1 
6 عتك؟ م - عنده. 
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تأويلات القرآن 


يحلف عليه مدعيه عند الردء' والله تعالى جعله مستقلا " 

وفيه أيضا دلالة ' جواز شهادة بعضهم لبعض» وعلى بعض إن كانت فيهم نزلت» على 
ما قاله بعض أهل التأويل» لأنه وصف عز وجل بعضهم بالأمانة ني المال وإن كانت الأمانة 
هم في الدَّيْنَ والشهادة أمانة [لا في باب الدين] .* والذ. أعلم . 

ويحتمل أن تكون" الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن ل يسلم وصفهم بالخيانة» 
على ما ذكر عز وجل في آية أخرى: وَمِنْ قوم مُوسى أَمَةٌ يَهِدُوَ باحق وب يدون" 
وصف عز وجل من آمن متهم بالعدالة وال هدى» ووصف الكفار بالخيانة في غير آي من القرآن. 
ويحتمل أن تكون" الآية فيمن أوتمنوا [بالإيداع عندهم]»“ أو فيما جرى بينهم وبين المسلمين 
من المداينة من غير رهن ولا كفالة؛ وهو كقوله: فَإِنْ أمِنَ غْضُكم بغضا فَلْيوَةٍالَذِي أَؤْينَ 
اماك أمرهم بأداء الأمانة فيما أُؤتمنوا. 

وقوله: إلا ما دمت عليه قائماء قيل: ملازما مواظباء ملخاء دائماء متقاضيا. ومن عامل 
من المسلمين الناس هذه المعاملة يخاف دخحوله في هذا النهي والوعيد.'' 

وقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلء قالوا ذلك لأنهم كانوا يستحلون"٠‏ 
أموال المسلمين ظلماء يقولون: لم يجعل علينا في كتابنا لأموالهم"' حرمة [كحرمة]* ' أموالنا عليناء 


جميع النسخ: المدير. 

«وقي هذا دلالة على بطلان قول الشافعي: إن الدينار في حد الكثرة» حي قال: إنه يحلف مدعيه عند الرد كما 
في الأموال الكثيرة» والله تعالى ذكره في حد القلة وقابله بالقنطار» وأراد بذلك الكثير» وبالدينار القليل؛ فيكون 
هذا حجة عليه» (شرح التأويلات» ورتة ل1١اظ).‏ 

Hd‏ دلالة أيضا. 

والزيادة من الشرح» ورقة ۷١١ظ.‏ 

عم یکون. 

سورة الأعراف» 59/9 ,١‏ 

' عم: أن يكون. 

والزيادة من الشرح» ورقة ١117‏ ١اظ.‏ 

ع وغير. 

'' سورة البقرة» 781/9. 

ك: والوعد. 

ن: يستجلبون. 

ن: لأموالنا. 

*' والزيادة من الشرح» ورقة ۷١1ظ.‏ 


TEY 


سورة آل عمران: ۷۷-۷۵ 

يقولون: تَححنٌ أَنْتَاء اللو وَأَحِيَاؤٌةُ.' وأرادوا بالأميين العرب إذ ليس لهم كتاب. وقيل: ذلك 
الاستحلال بأن قالوا: ليس علينا لله فيهم سبيل» وأرادوا: بالأميين المسلمين» على ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: «نحن أمة أمية لا نحشب ولا نكثب»." 

وقيل: قالوا: لا حرج علينا - في حبس أموالهم- في التوراةء فأكذبهم الله عز وجل بقوله: 
ويقولون على الله الكذب, بان ليس في كتابهم حرمة أموالهم ولا لهم عليهم سبيل. وهم 
يعلمون؛ أنهم يكذبون على الله عز وجل. 

لى من زق هده وَانَقَى فإ الله بحب الْمقفِين7[4] 

وقوله: بلى من أوفى بعهده» حنمل قوله بلى ردا على قوهم: لَيْس عَلَنِتَا في الْأَِينَ سبل" 
[أي] بل عليكم سبيل فيهم. ثم ابندأ الكلام» فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين» 
أي هؤلاء الذين يحبهم الله؛ لا أنتم. ويحتمل قوله: بلى من أوف بعهده» الذي عليه في التوراة 
[من] أمر بأداء الأمانة» وإظهار نعته صلى الله عليه وسلم وصفته الي فيهاء واتقاء حارمه 


5 
ب 


وظلم الناس في ترك الوفاء وفي نقض العهد» وصَدّق الله ورسله ولم يكتم نعته” وصفته فإن الله 
خبهم. وال أعلم. 

إن الَذِينَ يَشْرونَ بعهد الله وَأَيمَانِهم لما قلياك أوليك لا لاق لَهُم : الآخر 
ولا يِكَْمُهُمْ الله ولا ينر إلَيهِم يوم الْقَِامَة رل بيهم وَلَهُمْ عَذَابْ أليم۷۷[4 

وقوله: إن الذين يشترون بعهد الله قيل: عهد الله أمره ونهيه. يحتمل [أن 0 هذا 
العهد فيما عهدوا في التوراة [في شأن محمد صلی الله عليه وسلم] أن لا يكتموا نعته 
وصفته» ولكن يظهرون ذلك للناس ويقرون به. وأيمانهم ثمنا قليلاء أيمانهم الي حلفوا" 
كذبا أن ليس نعته وصفته. فيه محافة ذهاب / منافعهم. ويحتمل أن حلفوا" كذيا فأحذوا [5مظ] 
أموال الناس بالباطل والظلم. وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 


3 


سورة المائدة 8/8 .١‏ 
مسند امد بن حنبل» 7.5/١‏ 44/7 وصحيح البخاري؛ الصوم +٠١‏ وصحيح مسلم الصيام .٠١‏ 
الآية السابقة. 
جميع النسخ: وائقى. 
ل: نفسه. 
اع: خلفوا. 
ع أن حلفوا. 
Ter‏ 


تأويلات القرآن 


«من حلف على یمین ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»' وتلا 
هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم: الآية. والعهد والأبمان يكون سواء. أ لا ترى 
إلى قوله عز وجل: وَأَوْقُوا بهد الله إا عاذ ولا تَنمُصُوا الأحادء الآية. ويجتمل: عهد الله 
ما قبلوا عن الله" وما ألزمهم الله. والأيمان: ما حلفوا. والل أعام . 

وقوله: أولتك لا خلاق هم في الآخرة, أي' لا نصيب هم في الآخرة ما ذكروا أن هم 
عند الله من الخيرات والحسدات» كقوله:* عبطت أَعْمَالُهُمْ في ادنيا وَالآجرة. ١‏ 

وقوله: ولا يكلمهم الله يحتمل وجهين. يحتمل" أنه أراد بذلك كلام الملائكة الذين يأتون 
المؤمنين بالتحية والسلام من ربهم؛ كقوله:” وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَتهِمْ من کل ابي سَلَام 
ليم" [وقوله: سَلامُ عليكم] اذخلوا الْحنَه يها كم تَعْمَلُوت:'' الآية.'' فلا تكلمهم" 
الملائكة على ما تكلم المؤمنين. [ولكن الله تعالى] أضاف ذلك" إلى نفسه على ما ذكرنا فيما 
تقدم' ' من إضافة النصر إليهء” ' على إرادة أوليائه» قكذلك هذا. أو أن يكون الله عر وجل كان 
قد كلمهم بتكليم' ' الملائكة إياهم؛ لأنهم رسله فكان كقوله: وتنا گان لر أَنْ یگمه الله 
: صحيح البحاركي» الشرب 4؛ التوحيد؛ 4 ؟؛ وصحيح مسلم الإكان؛ .۲١۸‏ 


: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون» 
(سورة النحلء .)41/١١‏ 


" ك - إلى قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان الآية ويحتمل عهد الله ما قبلوا عن الله. 
3 ع م أي 
* ك: لقوله. 


1 طؤومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب النار 
هم فيها حالدون) (سورة البقرة» 0511/5 

ع - يحمتمل 

5 ع م: لقوله. 

وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم با صيرتم فنعم عقی الدار) (سورة الرعب ۲۳/۱۲- 114). ١‏ 

'' #والذين تتوفاهم الملآئكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون© (سورة النحل» 091/15 
'' جميع النسخ + وقوله. 

'' ك ن: ولا تكلمهم؛ ع م: لا تكلمهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة ۸٠٠و‏ 

'' أي كلام الملائكة. 

*! انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة 4/9 ,7١‏ 

1 جميع النسخ: النصرانية. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 4١١او.‏ 

3 34 يتكلم 
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سورة آل عمران: ۷۸-۷۷ 


إلا ويا أو من وَرَاءِ جاب أؤ يُرْسِلَ رَسولآء' صيره ببعث الرسل كأن قد كلمهم هرء 
فكذلك الأول. ويحتمل أن يكون الله عز وجل يكم المؤمنين في الحنة بكلامه»" على ما كرم" 
موسى في الدنياء“ قلا يكلمهم كما يكلم" المؤمنين. ويحتمل لا يكلمهم بالرحمة» سوى 
أن يقول هم:' إنخحسئوا فِيهَا وَلا تُكَلْمُونِء' وكقوله: ولا ينظر إليهم يوم القيامة. 

وقوله عز وجل: ولا ينظر إليهم نظر رحمق» كما ينظر إلى المؤمنين بالرحمة 

وقوله تعالى: ولا يزكيهم, أي لا يجعل لخيراتهم ثوابا. ويحتمل أن يكون هذا في قوم 


A 


علم الله“ أنهم لا يؤمدون أبداء فقال: ولا ي زكيهم» أي لا ير كي" أعمالهم. 


ورد نهم لفريقا ؤرد ليتكهم بالكتاب لمَحْسَبْوةُ م الكتاب وما هر من لتاب 
وَيَفُولُونَ هُوَ من عند الله وَمَا هر من عند الله ر يَفُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُم يَغْلمُر مُوت۷۸[4] 

وقوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي كانوا يحركون'! ألسنتهم 
بالكتاب على التعظيم والتبجيل؛ لتحسبوه من الكتاب» أي كانوا يحرقون نعته عليه أفضل 
الصلوات وصفته» ثم يتلونه على التعظيم والتبجيل؛ لتحسبوه'' من الكتاب المنزل من السماء. 
وما هو من الكتاب» الذي أنزل من السماء. 

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اله بل هم كيرا بأيديهم. وهو كقوله عز وجل: 
ويل لِنَّذِينَ يَكْئبُوتَ الكتات بِأَِدِيهمْ م يَمُوُوَ هذا من عند الله '" 


` لإوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلاوحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» 
(سورة الشوری» 01/45). ا 

ع: بكلامهم. 

جميم النسخ: كلم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 8١١و.‏ : 
إشارة إلى ما جاء في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك و كلم الله موسى 
تكليما» (سورة النساءء .)١514/4‏ 


: ن ع م: كلم. 


75 


لإقال احسئوا فيها ولا تكلّمون) (سورة المؤمبون» .)٠١8/59‏ 

ك + منهم. 

ن ع م: لا يزكوا. 

'' ك م: يحرفون. 

'' جميع النسخ: ليحسبوه. 

'' #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تنا قليلا فويل هم ما كتبت أيديهم 
وويل لهم ما يكسبون» (سورة البقرة» ۷۹/۲). 


to 


تأويلات القرآن 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون, أنهم يكذبون على الله وأن ذلك ليس هو من عند الله. 


لتا كان بكر أن بز مه الله الككات وَالْحْكْمَ وَالتُبْوَةَ 5 
من ون الله لکن كُوئُوا رَبَانِيينَ بها كنم لون الككات رعا كنم كذرسون75[4] 

وقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» أي ما كان لبشر اختاره الله 
للذي قال. يبين' أنهم إتما أضافوا دينهم الذي فيه عبادة غير الله إلى أنبيائهم كَذِبَة" وأن الله 
يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله: الله أَعْلَمْ یت يجکل رسال لا يحعلها حيث 
خان ويُكتم. وال الوفق . 

وهذه الآية تنقض“ على الباطنية قولّهم» لأنهم يقولون: إن الله لا يوق النفس البشرية 
الكتاب ولا النبوة» إنما يون النفس البسيطة وهي الروحانية الي" تُحَميل في قلوب الأنبياء 
ويويدهم حت يؤلفواء كقوله: نَرَلَ به الؤوح الْأمِبنُ عَلَى فلك كود مِنَ الْمُنذِرِينَ بلِصَانٍ 
عَرَبيٍ مُبين»' فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحفء لا يقدر غير الرسل 
على ذلك ثم الناس يأحذون ذلك منهم." 

فالآية” تكذبهم وترد عليهم قوهم» حيث أخبر أنه" يؤت البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله: 
ما کان لبشر أن يي ال لكاب والحكم والبوة؛ وكذلك قال عيسى عله السام امد 
ِيّ عبد الله آتَان الككاب وَحعلي َرئا. ٠١‏ 


ك ويبين؛ ن ع م وتبين. 
«أحبر الله عز وجل أن الأنبياء عليهم السلام ما كانوا يدعون الناس إلى عبادة غير الله تعالى» وما أضاف الكفرة من دينهم 
الذي فيه عبادة غيرهم إلى أنبيائهم» فهو كذب وبهتان من الكفرة على أنبيائهم» (شرحالتأويلات» ورقة ١4‏ ار). 
سورة الأنعا 14/5 17, 
ن: ينقض. 
جميع النسخ: ليأني؛ ك ه: الي. 
سورة الشعرای 55/ 1585-158, 
«يقول الباطنية: إن الله تعالى لا يوني النفس البشرية الكتاب ولا النبوة» ولكن تفسير الو حي والنبوة عندهم أن الله تعال 
- الذي سموه العلة الأولى- أنطق العقل؛ فتستمد الفهم والعلم منه» يعي النفس الرو حانية - وهي النفس الناطقة 
الي هي الروح عند الناس تستمد من العقل. ثم العقل َيل في قلوب الأنبياء» ويزيدهم على الفهم والعلم-- كقوله: 
«إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين) (سورة الشعرای 915/7 .)١96-1١‏ ثم الأنبياء 
والرسل غيروا ذلك بعباراتهم» ولوا كتبا وصحفا بالعبرانية والسريانية والعربية» (شضرحالتاويلات» ورقة ۸١١و).‏ 
ك + فالآية. 

ع - أنه. 
'' إفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله آنا الككتاب و حعليٍ نبي» (سورة مريم: ١۰-۲۹/۱۹‏ ۳). 

E 


سورة ال عمران: ۷۹- ۸٠‏ 


وف الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء عليهم السلام عن الكفرء بقوله: ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للداس كونوا عبادا لي من دون الله. وحاصة 
في عصمة رسولنا محمد' صلى الله عليه وسلى [مثل] قوله: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وََسْولَهُ 
تع الله ني الذنجا وَالآجرق" ثم قال:' وَالَّذِينَ يؤْدُونَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِكات بِمَيْرِ مما امتصبول ؛ 
شرط في المؤمنين اكتساب ما يستوجبون به الأذى ولم يشترط في النبي صلى الله عليه وسلم. 
دل أنه لا يكون منه اكتساب ما يستوجب به الأذى» ويكون من المؤمنين» بشرطه فيهم ذلك. 
والذ أعام . 

وقوله:” ولکن كونواء معناه أي ولكن يقول لهم: كونوا ربانيين» وكأنه على الابتداء 
والاستئناف» ويقول هم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبا كنتم تَدْرُسون. 

ثم اختلف في ربانيين. قيل: متعبدين لله بالذي' يعلمون [من] الكئاب وبالذي يَدْوؤسون. 
وقيل: وبانيين" علماء حكماء“ وقيل: حكماء علماء وقيل: علماء فقهاء؛ وهو واحد. 

ثم فيه دلالة أن الرحل قد يُدرّس ويعلّم آحر ما لا يفقه ولا يعلم معتاه» لا کل" من يدرس 
شيئا أو يعلم آخر يكون فقيها فيه»'' ويعرف'! ما أودع فيه من المعن. 

وفيه دلالة حواز الاحتهاد» لأنه إغا يوصل إلى ما فيه من المعيئ والفقه بالاجتهاد. واي أعام. 


إل أف ركم أن تتَحدُوا الماك َال تاا أيأم ركم بالكفر بَغد إذ آم مسْلِمُود6[١]‏ 
وقوله: ولا يأمركم أن تتخحذوا الملائكة والنبيين أرباباء احتلف فيه. قيل: ولا يأم رکم 


أن تعخذوا الملائكة [والنبيين] أرباباء لأنهم يقولون: إن الله أمرهم بذلك» كقوله: 


ك ن - حمد. 
سورة الأحزاب» 69 /لاه. 
جميع السخ: وقال. 
#والذين يوذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا يمتانا وإلما مبينا» (سورة الأحزاب» 98م ه). 
ك: قوله. 
ع: بالذين. 
جميع التسخ: الريانيين. 
جميع النسخ: العلماء الحكماء. 
*> نع م: إلا كل. 
"ن - فيه. 
0 1 
جميع التسخ: وتعرف. 
TEN‏ 


تأويلات القران 

وإ فَعلُوا مَاجِصّةٌ قَالُوا وَيَدْنا عَلَِهَا آجاءتا وال نا يها. ' وقيل:' إن عيسى وعُرَئْرا ومن 
[۸۷و] ذكر لا يأمركم أن تتحذوا / الملائكة والنبيين أربابا من دون الله وقد عصمهم الله" بالنبوة. 
وقوله: أيأم ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, يحتمل وجوها. يحتمل: أيأم ركم الله بالكفر 
بعد إذ أثتم مسلمون له بالخلقة» لما تشهد“ حلقة كل واحد” على وحدانيته» كقوله: وله أَسْلَّ 
من في السَمَاوَات وَالْأوْض.' ويحتمل بعد إذ أنتم مسلمون, أي أسلّموا له وأقَروا به مر 
ٹم كفروا به بعد ما كانوا مخلصين له بالتوحيد.' ويحتمل قوله: بعد إذ أنتم مسلمون؛ بعد 

إذ دعاكم إلى الإسلام فأحاب بعضكم. 


قَاشْهَدُوا 5 0 0000 
وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة: الآية. قال جاهد: 


هذا عطأ من الكاتب وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ميثاق الذين أوتوا الكتاب“ 
على ما ذكر في آية أخرى: وَإِذْ أَتحدّ الله مياق الَِّينَ أنُوا الكتاب»" لأن الميثاق لا يؤحذ 
على النبيين أن يُصِدّقوا. لكنه يجوز هذا [أيضا].'' 

ثم احتلف فيه؛ قيل: ميئاق الأول من الأنبياء لَيِصديّدّنَبما جاء به الأخجر منهم لو أدركه.'' 


' سورة الأعراف» ۲۸/۷. 

ك: قيل. 

ن ع م الله 

كعم يشهد؛ ن: شهد. 

جميع النسخ: أحد. 

` «إأفغير دين الله ييغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ير جعرن# (سورة آل عمران» ۸۲/۳). 

ج م - بالتوحيد. 

* انظر : تفسبر الطبري» ٠۲١١/١‏ وتفسير القرطبي؛ 4/4 7١؟‏ والبحر الحيط لأبي حياف ۰۸/۲ . 

' «إرإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (سورة آل عمران» ۱۸۷/۳). 

'' م - هذا. «قال بجاهد: قوله #النبيين» حطأ من الكتّاب والصحيح ما ذكر في قراءة ابن مسعود ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة وهو ما ذكر في آية أحرى «إوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبينه للناس ولا تكتمونه» (مورة آل عمران» ۱۸۷/۳)» وهذا لأن الميناق لا يؤنحذ على التبيين ليصدقوا. وقال 
غير مجاهد بأن القراءة المعروفة صحيحة» (شرح التأويلات» ورقة 8١١اظ).‏ 

0 كعم لو أدرك. 


TEA 


سورة آل عمران: ۸۱- ۸۳ 

وقيل: أحذ الله ميثاقا على التبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وأن يبلّغوا كتاب الله ورسالاته 
إلى قومهم ففعلوا. ' ثم أحذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا. محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه 
وينصروه. وقيل: أحذ الله على النبيين ميثاقا على أن يبلّغوا الرسالة إلى قومهم ويدعوا الناس 
إلى دين الله. 

قال [أبو بكر] الكيسايي:" فيه بوجهين. أحدهماء يقول: ميثاق الذين منهم النبيون» وهم 
بنو إسرائيل» و کل ميثاق ذكره الله تعالى في القرآن في أهل الكتاب فإنما يراد به بنو إسرائيل. 

والثاي د گره كما ذكرنا من تصديق بعضهم بعضا وتبليغ كتب الله إلى قومهم. 

وقوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم» أحذ عليهم الميثاق ليأحذوا على قومهم 
المواثيق: أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حرج ويتصروه. 

وقوله: قال أ أقررتم؛ قال الله تعالى للأنبياء: أ أقررتم وأحذتم على ذلكم إصري. قيل: 
هو عهدي؛ والإصرء قيل: هو العهد. قالوا أقررناء بالعهد لنؤمنن به" ولنتصرنه“ وأحذنا” على 
قومنا ليؤمئن به ولينصرنه. 

وقال الله: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله: وأنا على إقراركم بمحمد 
عليه الصلاة والسلام من الشاهدين. وقيل: قال الله: فاشهدوا أن قد أحذت عليكم العهد" 
وأنا معكم من الشاهدين» أنكم قد أقررتم بالعهد. 

«إقمن كول تغد ذلك قأوليك هه القاقُون1[4+] 

يقول الله: فمن تولى بعد ذلك العهد والإقرار بنقض" العهد والرحوع عن الإقرار فأولئك 
هم الفاسقون. 

افير ين لطر وه ألم ن فی السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ طعا و گزها ويز جو ]1۸۳ 

وقوله: أ فغير دين الله يبغون. الدين كأنه يتوجه إلى وحوه. ير جع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» 


' م - ففعلوا. 
' جميع اللسخ: الكسائي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۸٠1ظ.‏ وهو المعروف بالأصم. 
انه 
ن - ولننصرنه. 
* عم: وإذ أحذنا. 
١‏ جميع النسخ: بالعهد 

ن ع: ينقض. 

۳۹ 


تأويلات القران 


ويرجع إلى الحكم والنضوع؛ كقوله تعالى: قحم الْحَاهلية يعون" ويرحع إلى الجزاء. ثم 
قوله: أفغير دين الله يبغون. كان كل منهم يبغي دينا هو دين الله» ويَدّعي أن الدين الذي هو عليه 
دين الله. لكن هذا - والله أعلم- 5 منهم في الابتداء» يبغي' دين الله في نفسه» لکن بان له 
من بعد وَظَهَرَ بالآيات والحجج أنه ليس على دين الله» وأن دين الله" هو الإسلام» فلم يرجع 
إليه ولا اعتقده؛ ولزم غيره بالاعتناد؛ والمكابرة» فهو باغ غيرٌ دين لله اث أعلم. 

لقال الشيخ رحمه الله في قوله: أفغير دين الله ييغون, أي أفغير ما في دين الله" من الأحكام 
والتوحيد. " ويحتمل: أ فغير دين الله يدينون. وليس على الاستفهام» ولكن على الإيجاب أنهم 
في صنيعهم يبغون غير الذي هو دين الله. كقوله: أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الما“ 
الآية» وكقوله: أن قُلُوبهِمْ رض أم ازتابوا آم افون أن يحِيكَ الله عليهي“ الآية. 

وقوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهاء يحتمل وجوها. يحتمل: أسلم 
أي استسلم وخضع له بالخلقة, إذ في حلقة كل دلالاث وحدانيته. ويحتمل: وله أسلم من 
في السماوات يعي الملائكة» ومن في الأرض [يعين] المؤمنين الذين أسلموا؛ طوعا وكرهاء'' 


' سورة المائدة هأرده. 

EY ۲ 
ر‎ 6 

3 ع م - وأن دين الله. 

“ ن: بالعناد. الاعتناد: المبالغة في العناد. وركوب الخلاف والعصيان (لسان العرب» «عند»). 

' «فإن قالوا: ما معي قوله: ا فغير دين الله يبغرن4؛ وکل كافر له عقل وبصر يبغي دينا هو دين الله ويدعي 
أن الذي هر عليه دين الله تعالى؟ قيل من وحهين. أحدهما أن كل عاقل يبغي دين الله تعالى» لكن لما كان بنوع 
تقصير في الطلب والاستدلال والاشتغال بلذات الدنيا وحطامها مُنع عن الوصول إلى الدين الحق» فجعل في المع 
كأنه باغ غير دين الله تعالى» إذ لو كان باغيا دين الله تعالى لطلب لوجهه الذي وضع؛ فيصل إليه على ما قال 
الله تعالى: لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناکه (سورة العنکبوت» 5؟/15). فدل أنه ل يكن باغيا له من حيث 
المعين» وإن كان باغيا من حيث الصورة. والثاني أن كلا منهم يبغي في نفسه دين الله تعالمى» لكن قد بان للبعض 
في الانتهاء ما هو دين الحق لظهور الآيات والححج» وأنه على غير دين الله تعالى» فلم يرحع عن ذلك إلى الإسلام» 
وبقي على ما عليه على طريق العناد والمكابرة» وهو باغ غير دين الله تعالل» فكانت الآية في المعاندين» (شرح 
التأويلات» ورفة 1۹۸ ظ- وذار)., 

' ع - والله أعلم قال الشيخ رحمه الله ي قوله أفغير دين الله يبغون اي أ فغير ما في دين الله. 

* ع + ويحتمل أ فغير دين الله يبغون أي أفغير ما في دين الله من الأحكام والتوحيد. 

* سورة البقرت .٠١/۲‏ 

* سورة النور» 60/94. 

'' ع - يحتمل وجوها يحتمل أسلم أي استسلم وضع له بالخلقة إذ في حلقة كل دلالات وحدانيته ويحتمل وله 
أسلم من في السماوات يعي الملائكة ومن في الأرض المؤمنين الذين أسلموا طوعا وكرها. 

o. 


سورة آل عمران: ۸۳- ۸٤‏ 


يعن أهل الأديان يقرون أن الله ربهم وهو خلقهم؛ كقوله تعالى: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ من عَلَفَهُمْ 
يمون الك ' فذلك" إسلامهم وهم في ذلك [الحال] مشركون. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من في السماوات أسلموا طوعاء وأما أهل الأرض 
فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كَرَها مخافة السيف." وعن ابن عباس رضي 
الله عنه أيضا قال: طوعا من ولد ف الإسلام» وكل من أسلم ولم يولد في الإسلام 
فهو كوه ' 

وقيل: منهم من أسلم طوعاء ومنهم من جُيروا عليه. والإسلام هو تسليم النفس لله حالصا 
لا يشرك فيها غیره» كقوله تعالى: صرب الله متا وجا فيه شر كا مُتَضَاكِسُونٌ ورجا سلما 
لرل الآية. دلت الآية أنه ما ذكرنا. والله اعام 

والإسلام' هو اسم الخضوع؛ وكل منهم قد حضعواء ولم يجترئ أحد أن يخر ج عليه 

طقل آمَنا بالله وَمَا أنِْلَ عَلیتا وما أنْزِلَ عَلَى إنراهيم وَإِمْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْفُو ب 
0 شر ره دنر و أله كر دنه أ ونش د Tate‏ 
وَالأسْبَاط وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَالتَِيُونَ من رَبَهِم لا نُقَرِقُ بَبْنَ اڪ م وَنَحْنْ له 
مُسْلِمُود4[4١]‏ 

وقوله: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم, الآية -هذا والله أعلم- 
وذلك أن اليهود والنصارى لا آمنوا بي ببعض الرسل وكفروا ببعض» كقوله:" تمن يتغضي 
وَتكْفْر بتغض»* أمر الله تعالى' المؤمنين أن يؤمنوا بالرسل جميعاء فآمنوا بهم جميعاء وقالوا: 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والإسلام ما ذكرنا. ٠"‏ واي أعام. 
٠١‏ سورة الزعرف» .۸۷/٤۳١‏ 
ن: وذلك. 
تنوير القباس من تفسير ابن عباس» 1۷. 
المرجع السابق» /17". 
سورة الزمرء ۲۹/۳۹. 
غ + والإسلام. 
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر يبعض وبريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» (سورة التسلى 18/4). 
ن + إلى. 
'' انظر عند تأويل قوله تعالى ف سورة آل عمرات» 19/7 


ا 


۲ 


5 


[bav] 


تأويلات القرآن 


ومن يَبتغ عير الإشلام ديثا قن يُفْبَلَ منه وَهْوَ في الآجرةٍ يِن الاسرين۸[4] 

وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. احتلف فيه. [قيل]: فلن يقبل' حسناث 
مَنْ يبغي غير دين الإسلام في الدنياء وهو كقوله: وَمَنْ يَكْمْرْ بالإيكانء أي بالمومن به كَقَدْ 
عبط عَمَلْهُ. " ويحتمل: من أتى بدين / سوى دين الإسلام فلن يقبل منه. وقيل: إنها نزات في 
نفر ارتوا عن الإسلام بعد ما أسلمواء ثم تاب بعضهم» فنزل قوله: ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه' وهو في الآخرة من الخاسرين." 

قال الشيخ رحمه الله) في قوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه: يحتمل يبتغي 
يطلب. فلن يُقْجَل منه, كأنه نهى عن ذلك إذ' يُقصَد بالتدين التقرب إلى الله تعالى. فأخبر أن ذلك" 
لا يقبله ليصرف” الطلب إلى غير ذلك؛ وذلك كما دانوا من عبادة الأوثان' وغيرها لتُقرَبهم 
إلى الله زلفى» فأبر أنه لا يُقَرب؛ ليصرف '' الطلب إلى حقيقة ذلك الدين. على أن" ' الأديان كانت 
معروفة» تأبى نفل الكفرة قبولَ'' اسم الإسلام لدينهم وادعوا أن ديتهم هو دين الله. فأخبر الله 
تعالى أن دينه هو الإسلام» وأن من يبتغي الدين لتدين الله به غيره '' فالله لا يقبل منه. وال أعلم. 

ويحتمل الابتغاء الإرادة» فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل» فكأنه قال: 
من دان غير دين الإسلام فلن يقبل منه» وإن قصد به الله. '' واله اللوفق. أيّد ذلك قوله:*" 
وهو في الآخرة من الخاسرين» أنه فيمن أتى بغيره. والذ. أعلم . 
١‏ جميع النسخ + منه. 


ك - به» صح ھ. 

سورة المائدة» هه 

ع م - وقيل إنها نرلت في غر ارندوا عن الإسلام بعد ما أسلموا ثم تاب بعضهم فنزل قوله ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه. 

* روح العاني للآلوسي» .٠٠١/۳‏ 
ا مان 

ع: عن ذلك. 

* ن ع م: لتصرف. 

* م -الأوثان. 

'' ن ع م: لتصرف. 

'' جميع النسخ - أن؛ ك: صح ه. 
'' جميع النسخ: عن قبول. 

'' أي غير الإسلام. 

*' جميع النسخ + بالدين؛ ع - الله. 
*" ن - أيد ذلك قوله 


0 


5 


0 


سورة آل عمران: 45 


1 8 5 7 


كيف يَهْدِي الله قَومًا قروا غد إِعَانهم وَسَهِدُوا أن الول حَق وَجَاءَهُمُ الْبَيِتَاتُ 
وال لا هدي الْقَْم الظَالِمِيكَ6[4] 

وقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقء الآية. 
فالآية تحتمل' وجوها. تحتمل' أن" لا يهدي الله قومًا هم معاندون مكابرون فيه غير 
حاضعين له ولا متواضعين. إنما يهدي من خضع له وتواضع» فأما من عاند وكابر فلا 
يهديه. 

وتحتمل” ا بدا؛ فأحبر الله تعالى 


أنه لا يهديهم. وأما من علم أنه يؤمن ويتوب ' فإنه يهديهم, بقوله: إلا الَذِينَ تاوا [منْ غد 
ذُلِكَ] وأضتخواء" الآية؛ أطمع [الله] من“ تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ويحتمل أن ال ا لي E‏ ' ولا لِعَهْدِيَهُمْ 
طَرِيقًا إلا طريق جهتم. 

SAE‏ و 
من الضلالة لا يهديهم» أي لا يسميهم."' 

(قال الشيخ رحمه الله:) ودل قوله: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إعانهم أن دين 
الإسلام هو الإيمان, وأن الكفر مقابله'' من الأضداد. 


١‏ ع م يحتمل. 

ع تعمل 

م = أن. 

ن ع م - له 

0 ن عم: ويحتمل. 

جميع النسخ: وتاب. 

" “إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (سورة آل عمران» ۸۹/۳). 
لوو 0 

5 م: أنه. 

ع لقرهم. 

'' وإإن الذين كفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم حالدين فيها أبدا وكان ذلك 
على الله يسيرائ» (سورة النسای 159-158//4). 

'' جميع السخ + والله لا يهدي القوم الظالمين. 2 أي «لا يسميهم مهتدين بل ضالين». شرح التاويلات» ورقة 
ل 

عم مقابلة. 


Yer 


تأويلات القرآن 


وكيف يهدي» قيل: بكفرهم»' وقيل: وقت" احتيارهم [الضلالة]. وقيل: ذلك في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والمخالفة. وال أعلم." 

وقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا:“ 
إن الهدى البيان» والبيان للكل.” [و]قالوا بتقدم' الفعل؛" فلو كان متقدما لكان في ذلك” 
إعطاء الهدى للظالم. فأحبر عز وجل أنه لا يهدي الظالمين. وهم يقولون: لاء بل يهدي 
الظالم» فذلك ححروج عليه. وأما على قولناء فإن التوفيق والقدرة إنما تكون' معه» فكان قولنا 
موافقًا لللآية. 

(قال الشيخ رحمه الله في قوله: والله لا يهدي:'' فلو لم يكن المدى غيرٌ البيان فلقد 
هداهم إذا على قول المعترلة. 


١‏ ذع: کفرهم. 

: جميع النسخ: لي وقت. 

«أي لا يهدي الله قرما هم معاندون مكابرون فيه غير حاضعين له فلا يخلق فيهم الاهتداء ولا يوفق طم لاكتساب 
الاهتداء. وإنما يخلق الاهتداء ويوفقهم على كسب ذلك ويقدرهم عليه إذا كانوا حاضعين متواضعين له على 
ما بينا غير مرة أن الهداية من الله تعالى على أقسام ثلاثة. خلق الاهتداء وإعطاء القدرة؛ والتوفيق على كسب 
الاهتداء وتحصيله» وبيان الطريق؛ والثالث عام الوجود في حق الكافر والمومنء دل أن المراد منه غير بيان 
الطرق. ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدا فأحير أنه لا يهديهم. فأما من 
علم منه أنه يؤمن في مستأنف الوقت فإنه يهديهم أي يخلق فيهم الاهتداء ويوفقه على تحصيله واكتسابه. ألا 
ترى إلى قوله تعالى إإلا الذين تابوا وأصلحوا» في سياق الآية أطمع الله أن من تاب عن الكفر وأصلح أنه 
يلق فيه الاهتداء إلى الإيمان والقدرة على الإيمان ويغفر له. ويحتمل أي لا يهديهم طريق الحنة إذا ماتوا على 
كفرهم لقوله: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق حهدم» وهذا تأويل الحبائي. وقيل: لا يهديهم. أي لا يسميهم 
مهتدين بل ضالين بما اختاروا من الضلالة وباشروها بأنفسهم وهو تأويل المعتزلة أيضا. ويحتمل لا يهديهم 
في وقت احتيارهم الضلالة أي لا يعطيهم قدرة تحصيل الاهتداء ولم يخلق فيهم ذلك لأن قدرة الاهتداء في 
حال الضلالة لا يتحقى لأن القدرة مع الفعل عندنا» وكذلك لق الاهتداء لا يجامع لق الضلالة والكفر» 
(شرح التأويلات» ورقة 4١1و).‏ 

ك ن ع - قالوا؛ ك (ه): قالواء 

«يقولون: إن الهدى من الله تعالى» هو بيان الحجة والطريق لا غير» وهذا البيان شامل للكفرة والمسلمين. فيرد 
عليهم بأن الله تعالى نحص الظالمين بالخرمان من المدايةء فيكون حلاف النص» (شرحالتاويلات» ورقة ۹١١١و).‏ 
ن: يتقدم. 

«ويقولون: إن التوفيق يتقدم الفعل والقدرة على الإيمان» (المرجع السابق). 

ع - في ذلك. 

* ن: يكون. 


٠“‏ كن + من ذكر. 


5 


4 


سورة آل عمران: ۸۸- ۸۹ 

«أوليك جَرَاؤْهُم أن عَلَيهِمْ لغتة الله وَالْمَلَائكَةَ رالاس أَنْمِينَ4[.] الین فيه 
لا فف عَنهم الْعَدَابِ وََا هم يُنظوون1[4] 

وقوله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. قيل:' لعنة الله" عذاب الله. " وقيل: لعنة الله 
هي“ الإياس من رحمته وعفوه. واللعن هو الطرد في اللغة. ولعنة الملائكة ما قيل في آية أحرى» 
قوله: أَدْعُوا ربكم يَف عتا يَومًا مِنَ الْعَذَّاب الوا أوَلَمْ تك تأَيِيكُم رسكم اتات 
الوا لى قَالُوا قَادعُواء” الآية. وقيل: لعنة الملائكة قوم لهم [ف قوله تعالى]: وَتَادَوْا يا مَالِكُ 
لِهَفْض عَلَيِا رَبك ال نحم ماكر" إلى آخره. وقيل: يدعون" عليهم باللعن. 

وقيل لعنة المؤمنين [هي ما جاء ف] قوله: وَنَادَى أَصْعابٌ الا أضكاب الْجَنَةِ أن أَفِيضُوا 
لتا من الْمَاءِ أؤ يتا رركم الله قَالُوا إن الله حَوَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِييَء” فذلك لعنهم عليهم. 


ل الذي تاوا من بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا إن الله غَفُورُ رَحِيمْ61[4] 

وقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ملحق على قوله: 
گی يَهْدِي الله قَْمًا گقروا غك إِيمَانهة,' د گر" الكفر بعد الإبمان» ثم ذكر التوبة فقال: 
إلا الذين تابواء الآية» أطمع لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر بقوله: فإن الله غفور رحيم. 
وما قيل في القصة أيضًا: إن نفرًا ارتدوا عن دين الإسلام» ثم تاب بعضهم ولم يتب البعض» 
فنزل قوله: إلا الذدين تابواء الآية. 


وف الآية"' دلالة قبول توبة المرتدين» لأن قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذللك, الآيةء 
قيل في القصة. 
م: وقيل. 
ك - قيل لعنة. 
ع - قيل لعنة الله عذاب الله. 
: ك - هي. 
لإوقال الذين في النار خرئة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أو م تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (سورة المؤمن» .)680-45/4٠‏ 
سورة الرحرف» 47 //الا. 
عم يدعوا. 
سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 
سورة آل عمران» .۸٩/۳‏ 
'' ك: ذلك صح ه. 


54 ع - وتي الآية. 


0 


35 


تأويلات القرآن 

مإ الین گقروا بغ إيهانهم زد ادوا فر آن تفل تؤتهح وَأُوليِكَ هم الضَالُوت4[.] 

وقوله: إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم.' احتلف فيه. 
قيل قوله: كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادواء" أي ماتوا على ذلك فذلك زيادتهم الكفر. 
وقيل: إنهم" الذين كفروا بعيسى بعد الإيمان بالرسل جميعاء ثم ازدادوا كفرا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. 

لن تقبل توبتهم. قيل: لن تقبل توبتهم الي تابوا مرة ثم تركوها. وقيل: لن تقبل توبتهم 
الى أظهروا باللسان ولّمَا كان“ ذلك في قلوبهم. أي ليست لهم توبةء لا أن" تكون منهم توبةع' 
فتردء كقوله: لا في سَفَاعَتُهُمْ " 

وقيل: هم قوم علم الل أنهم لا يؤمنون* أبداء فأير أنه لا تقبل' توبعهم» كقوله: أأَنذَرَْهُمْ 
آم ]1 نرهم لا يؤمئون. '' 


وكقوله: وَإِنْ من أل الكتاب إلا ؤم به بل مؤتى'' وكقوله: لا ينغ تفسا إيمائها 
لَمْ تكن آتمتث من قبل أؤ گسبث. '' أحر أنه لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت» فعلى ذلك 
قوله: لن تقبل توبتهم» في ذلك الوقت إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. 1 


` ن + الآية. 

ك - لن تقبل توبتهم الحتلف فيه قيل كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا. 

شدع: إك. 

' أي وم يكن. 

* نعم: إلا أن 

ك: لأن؛ ك م: إلا أن. 

" «إوكم من ملل في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى (سورة النحم» 
06). 

5 ن ع: لا يتوبون. 

ن: لا يقبل. 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون» (سورة البقرق» 5/9). 

لإفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» 

(سورة المؤمن» .)848-84/1٠‏ 

سورة النساي 1١55/4‏ 

'' طإهل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أو يأ ربك أو يأني بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا» (سورة الأنعام» 88/5 .)١‏ 


o1 


¥ 


سورة آل عمران: ٩۱-۹۰‏ 


قال الشيخ رحمه الله في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم [ثم ازدادوا كفرًا] 
لن تقبل توبتهم: ذلك في قوم محصوصينء أي لا يكون' منهم توبة»" كقوله: ولا يقْجَلُ 
نها سَفَاعَفُ " أي لا شافع لهم.؛ ويحتمل عند رؤية باس اللهء وجزاء فعله عند القيامة» 
ومعاينة الموت. / يدل على ذلك الآية الي تقدمت. 

إن الَِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهْمْ 5 مِلء الأزض ذهب وَلَو 
افْتَدَى به أوليك لَهُمْ عَدَابٌ اليم وَمَا لَهُمْ من تاصِرِينَ4[ [a1‏ 

وقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب 
ولو افتدى به. يقول: لو كان معهم فافتدوا به أنفسهم' ما قبل منهم» ولكن لا یکون» كقوله: 
ولا يمل مئھا سَنَاعَةُ ولا حح نها عَذْلُء' أي لا يكون هم شفيع, لا" أن كان هم شفعاء 
فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم؛ ولكن لا يكون لهم. فهذا يدل على أن قوله: لن تفيل وهم '' 
أي لا يتوبون. وابد أعلم . 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم'' قال: «يجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مِلْغ الأرض ذهبًا أ كدت مفتديًا به؟ فيقول: 
نعم يا رببو! فيقال له: قد سيِلْت أيسرَ من ذلك [فذلك قوله عز وجل: إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذها]».'' 


` ن:لما يكون. 

توي 

لإواتقوا يوما لا بمري نفس عن نفس شيكا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة» ۸/۲+). 1 

م + شفاعة طم 

1 غم فعل. 

' ن: أو معاينة. 

ك: لافتدوا فيه أنفسهم؛ ن ع: لافتدوا به أنفسهم؛ م: لافتدوا بأنفسهم. 

سورة البقرق» ٤۸/۲‏ . 

a 5‏ إلا. 

'' جرء من الآية السابقة 

3 نام + أنه. 

'! مسند أحمد بن حنبل» ۸/۳٠۲؛‏ وصحيح البحاري» الرقاق ۹+ وصحيح مسلين المنافقين» 91. 


Toy 


[a^] 


تأويلات القرآن 


إن کتالوا ابر حَقٌّ تنفِقُوا © يون وما نوا من سَيْءٍ إن اله به عَلِيم[11] 

وقوله عز وحل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمل أن تكون' الآية - والله أعلم- 
في كفار مَتَعهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقاث الي تجب في الأموال؛ كقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ الله لين آنَانَا من مَضْلِهِ لَتَصَدَّّنَّ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الصَالِجِينَ فَلَمَا آتَاهُمْ من فَضْلِهِ لوا به 


وَتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضصُونَ الآية إلى قوله: بِمَا أَخْلَفُوا الله ا وَعَدُوهُ وَِمَا كَانُوا يَلِبُونَ. ' أحبر 


عز وجل [أنهم] لن ينالوا" الإسلام حين ينفقوا' ما يحبون” من الأموال. و[هو] كقوله: البنَ 
لا يُؤْنُونَ الرَّكَاة وَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ.' 

ويحتمل [أن تكون] الآية في المؤمنين» رَعَبهم عر وجل في إنفاق ما يحبون» كقوله: 
کی لير أن تُوَلُوا وموك قبل العشرق وَالْعَغْرب وَلْكِنّ اليد من آمَن بالل ازم الآخرٍ 
وَالْمَلَائِكَةٍ وَالْكْتَابِ وَالتبِجِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حي" الآيق أحبر أن البر ما ذكر من الإبمان به 
وإيتاء المال في حبه. 

وروي عن أنس رضي الله عنه قال: لما نرل قوله تعالى: لن تنالوا البر“ حتى تنفقوا ما تحبون» 
قال أبو طلحة: يا رسول الله! حائطي الذي في مكان كذا وكذا فهو لله ولو استطعت أن أده 
ما أعلنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعله في قرابتك أو أقربائك».' وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه لما نزل هذا أعتق حارية له. ١"‏ 


7 عم: أن يكون. 

' «إومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقّونه ما أحلفوا الله ما وعدوه ويا كانوا يكذبون#» (سورة 
التويق 8/ هلا-لالا). 

جميع النسخ: لن تنالوا. 

جميع النسخ: حي تنفقوا. 

جميع النسخ: تحبون. 

سورة فصلت» ١4/ل.‏ 

«إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكثئاب والنبيين 
وآتى الال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة © 
(سورة البقرة» ۱۷۷/۲). 

ع م + الآية. 

جميع النسخ: أو قراباتك. ‏ مسن دأحمد بن حدبل» ١4١ 41١0/9‏ وصحي حالبخحاري» الزكاة ٤‏ 4 الوكالة 205 
الوصايا 4١0 2١4 2٠١‏ وصحيح مسل الركاة 514-115. 

'' ك عم -له. ‏ تفسير القرطبيء 9/ 178 
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سورة آل عمران: 914-957 
ثم احتلف في اليرّء قيل: البر هو الحنة هاهناء' وقيل: البر هو الإسلام إن كان [قوله تعالى] 
في الكافرين»" وقيل: لن تنالوا درجات الجنة وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون. 
وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم» ففيه دليل قبول القليل من الصدقة؛ 
لأنهم كانوا" يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًا؛ فأحبر أنه بذلك عليم» وإن قَلّ بعد أن يكون 
ذلك لله عز وجل. واد أعلم . 


گل الطَّعَامٍ كان جلا جن إِسْرَائِيلٌ إل ما حرم إسْرائِيل عَلَى تفه من قبل آذ ُكرٌ 
التَورَاةٌ فل كَأَنُوا بِالتَوْرَاةٍ اوها إن كنم صَادِقِينَ59[4 ا 
من بَغدٍ ذلك فَأُوليِكَ هم الظَلِمُونَ54[4] 

وقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» الآية. قال 
ابن عباس رضي الله عنه: وكان الطعام كله حلالا لهم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير.* إلا ما حزم 
إسرائيل على نفسه» يعن يعقوب حرم على نفسه لحم الإبل وألبانهاء وكان من أحب الطعام 
إليه. إن ثبت ما ذكر في القصة" أن يعقوب عليه السلام أقبل يريد بيت المقدس» فلقيه ملك 
فظن يعقوب أنه لص" فعالجه يصارعه» حي أضاء له الفجر» فلما أضاء لهما الفجر» غمز 
املك فخذ يعقوب فتهيج" عليه عرق التساء فكان يبيت” الليل ساهرا" من وجعه؛ فأقسم 
لفن شفاه الله ليُحَرّمنَ تح أحتبٌ الطعام والشراب إليه على نفسه فشفاه الله من ذلك فحوّم لحم 
الإبل وألبائهاء'' لأنهما من أحب الطعام والشراب إليه؛'' فإن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك 
على نفسه بالإذن من الله عز وجل والأمر منه. 


' ك: هذا هناء 
' ع: في الكافر. 
اع - كانواء 
لم تجده فيما تيسر لنا من المراجع 
' ك + ذكر في القصة. 
: 
ع م: هن. 
ع م: فيهيج. 
م: بیت. 
7 
م: سائرا. 
:' روح امعان للآلوسي» 4 ْ 
'' ع م - على نفسه فشفاه الله من ذلك فحرم لحم الإبل وألباها لاما من أحب الطعام والشراب إليه. 


5 


تأويلات القرآن 

م إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراةء" فأمر الله تعالى نبيه" أن قل م: 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كسم صادقين, أن ذلك التحريم من الله في التوراة. 

ويحتمل أن يكون التحريم كان بظلم منهم كقوله: فَبِظُلِْ مِنَ الَِينَ ادوا رما عَلَيِهْ 
طَيَبَاسي * الآيةء ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم فَدُعُوا بإحضار التوراة ليظهر كذدبهم: فأبوا 
ذلك. فلا ندري كيف كانت القصة ولكن فيه إثبات دلالة رسالة رسولنا' محمد صلى الله عليه 
وسلم» حيث أخبر عما أسرّواء وأظهر ما كتموا. 

قال أبو زيد:" إنما قَدَر أهل الكتاب على تغيير كتابهم والزيادة فيه والنقصان» ولح يكن 
لأحد تغيير القرآن عن وجهه» أو زيادة فيه»“ أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء» فغيروه' بغيره من كلام الحكماء. وأما القرآن فهو آية معجزة لم يقدروا على 
تحريفه ولا تبديله» وإن علم أنه كان كما د کر" وإلا فهو -والله أعلم- لَهَهْتِك عليهم 
أستازهم ولَيُظهر منهم ما كتموا. وفيه إثبات رسالة'' محمد صلى الله عليه وسلم. 

[فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالونء أي من اختلق على الله 
الكذب من بعد البيان في كتابهم فأولئك هم الظالمون] ."' 


لفل صَدَق الله قَاتَبِعْوا مل راهيم حَبِيًِا وَمَا گان مى المش ركِين15[4] 
وقوله: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء الآية» قد ذكرناه فيما تقدم.” 


0 


€ 
0 
ع + ويحتمل. 
* ك بنبية. 
#إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» (سورة النسلف 150/4). 
6 
ك - رسولنا. 
50 
م: أبو يزيد. 
م - فيه. 
1 جميع النسخ: فغيروا. 
'' أي لو كان القرآن يشبه كتب أهل الكتاب لاجترأ احرف على تغيير القرآن بزيادة فيه أو نقصان منه. 
م لرسالة. 
'' ما بين القوسين مأحوذ من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
'' ك - وقوله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا الآية قد ذكرناه فيما تقدم. ٠‏ «يحتمل صدق الله أن الطعام 
كله كان جلا لبي إسرائيل قبل تحريم إسرائيل على نفسه» فصار ما حرم حراما على قومه إلى وقت نزول التوراة = 


۳. 


سورة آل عمران: ٩٦‏ 

د أَوَلَ بيت وضع بِلئاس لَنَّدِي بِبِكَدَ مباركا وَمُدَى للْعَلَمِينَ1>[4] 

وقوله: إن أول بيت وضع للداس للذي ببكة مباركا. قيل فيه بوجوه.' قيل: إن أول 
بيت مبارك وضع للناس هو بكة. وقيل: أول مسجد وضع للناس ببكة.' وقيل: يريد ببكة 
البقعة» أي أول بقعة خلق الله هو بكة» ومتها دّحيت الأرض. وقيل: إن آدم عليه السلام 
ل أمر بالحج فيه قال جبريل عليه السلام: قد حح فيه الملائكة قبلك بألفي عام. " وقيل: خلق الله 
البيت قبل الأرض بألفي عام.“ 

ثم اختلف في قوله: بكةء قيل: البكة" الرّحام. ' وقيل: البكة موضع البيت» ومكة" سائر 
القرية." وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مكة من فج إلى التنعيم إلى المنحر» وبكة من البيت إلى 
البطحاء. ' وقيل: بكة الكعبة» حيث يَبِْكَ الناس؛ أي يزدحم بعضهم بعضاء ومكة' ' ما وراءها. 

وقوله: مباركاء قبل: يُعْمّر فيه الذنوب والخطاياء وهدى للعالمين. 


ثم صار حلالا ما صار حراما بتحرعه. ويجتمل صدق الله فيما أخبر أن تحريم ذلك عليهم بظلمهم بعد التوراة 
ردا على اليهود في دعواهم حرمة ذلك عليهم ابتداء لا بسبب ظلمهم. والله أعلم. وقوله تعالى: «إفاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا) أي فاتبعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبيكم يعي دين إبراهيم» فكلوا لحوم الإبل وألبانها 
وكلوا الشحوم والتروب. فأحل الله تعالى لأمة محمد عليه ما كان حلالا على إبراهيم عليه السلام وحرم عليهم 
ما كان حراما عليه وهو تفسير الاتباع. والله أعلم» (شرح التاويلات» ورقة ١١٠و).‏ وانظر أيضا عند تأويل 
قوله تعالى في سورة البقرة؛ 0351/5 .٠١١‏ 

' ن + إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قيل فيه بوجوه. 

' جميع السخ: مكة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠و.‏ 

" أحرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإبمان» (مصنف اب نأي شيبة» 4707/1 وشعب الإيمان للبيهقي» 4479/7 
وسنن الكبرئ له ۱۷۷/۵) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «کان موضع البيت فى زمن 
آدم عليه السلام شبرا أو أكثر علماء فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم» ثم حج فاستقبلته الملائكة قالوا: يا آدم من أين 
حشت؟ قال: ححجت البيت. فقالوا: قد ححته الملائكة قبلك بألفي عام» رالد رالشرر للسيوطي» .)۳١۸-۳۱۷/۱‏ 

غم + ي 

ع م - قيل البكة. 

م الرخام. 

ع م: موضع البيت وسائر القرية. 

وقال الزجاج في قوله تعالى: #وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاك» قيل: إن بكة موضع البيت وسائر 
ما حوله مكة. فأما اشتقاقه في اللغة فيصلح أن يكون الاسم اشتق من بَلكّ الناسش بعضهم بعضا في الطواف» أي دفع 
بعضهم بعضا. وقيل: بكة اسم بطن مكة, سمي بذلك لازدحام الناس. وف حديث جاهد: من أسماء مكة كة. قيل: 
بكة» موضع البيت» ومكة: سائر البلد, وقيل: هما أسماء البلدة. والباء والميم يتعاقبان ران العرب» «بكك»). 

“ الدر ا مشور للسيوطي» 7517/9 

''ع م - ومكة. 
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[حمظ] 


تأويلات القران 

فيه آيَات بَبَنَاثُ مَقَامُ إِنْرَاهِيعَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمتا وله عَلَى الئاس جخ الْبِيتٍ 
من اشقطاع إِلَْهِ سبلا وَمَنْ كَفَرَ فن الله ع عَن الْعَالِينَ507[4] 

فيه آيات بینات» يحتمل قوله: فيه آيات بينات: / ما لو تأملوا لهداهمء وذلك أن الله 
عز وجل خلق هذا البيت بين الحبال في أرض مَلساء قليلة الأنزال والوَئْع, لا ماء فيه ولا شجر 
ولا تزهة ولا ما يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوي' إليه أفئدتهم من غير 
أن كان فيه" ما يرغبهم من النزهة» فلو لا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه» وإلا ما رغب" 
الناس إلى مثله. ويحتمل قوله: فيه آيات بينات» ما ذكر [من] مقام إبراهيم: [وما ذكر من 
قوله]* ومن دخله كان آمناء وذلك آياته. وای أعلم . 

وقوله: ومن دخله كان آمناء ظاهره' فيمن يجن ثم دحل الحرم أمن» لأن من لم يجن فهو 
آمن أين دحل من الحرم" وغيره. وإنما الآية على ما يخص بالأمن” إذا دحل الحرم دون غيره. 
وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أصاب الرحل الحد في الحرم أقيم عليه وإن أصابه في غير 
الحرم ثم للحأ إليه لا يحدّث ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يبايع حي يخرج منهء فيؤخذ فيقام عليه 
الحد. '' وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتله. '" 

وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال في قوله: ومن دخله كان آمناء كان هذا في الجاهلية, 
فأما الإسلام فلم يزده إلا شدةٌ من أصاب الحد في غيره ثم لحأ إليه أقيم عليه الحد.'” 
` ك: هوی وميل. 
ن: فيهم. 
57 ن رغبت. 


عم - ما يرغبهم من النزهة فلو لا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه وإلا ما رغب الناس إلى مثله ويحتمل 
قوله فيه. 
والزيادة من الشرح» ورقة ١١١و.‏ 
ن: ظاهرة. 
0 ع: على الجرم. 
5 م بالأرض. 
١‏ م: غير. 
تفسير الطبري» ١١١/4‏ وتفسير القرطبي» 141/4 .١‏ 
'' الدر الشور للسيوطي» ۲۷۱/۲. 
'' ا ممرر الوجيز لابن عطيةء .415/١‏ 
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سورة آل عمران: ٩۷‏ 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية ثم [ي] الإسلام لم يرفع ذلك الأمنء 
بل كان أمن الصيد في حال الإسلام كهو في حال الجاهلية» فعلى ذلك الأمن الذي كان 
في الجاهلية هو باق» غير زائل في الإسلام. 

وأصحابنا رحمه الله يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهما. ولا 
روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إن' الله تعالى حرم مكة 
يوم حلقهاء لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد' بعدي وإغا أحلت لي ساعة من نهار. لا يُختلى 
تلاهاء ولا يُعْضّد شجرهاء ولا يُتَفَّر صيدهاء ولا يُحْتسٌ حشيشها». "احبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن مكة بعد الإسلام حرام كما كانت قبله»“ وأنها لم تحل له إلا ساعة من نهار 
فإذا كان الملتجئ إليها آمنا" قبل الإسلام فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام حي يخرج منها. 

وحجة أحرى' وهو أن الله تعالى أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم قتل المشركين جميعاء 
بل فرض" ذلك عليه إلا أهل مكة فإنه لم يحل له قتلّهم إلا ساعة من نهار. ففضل مكة على 
غيرها ما حصها به من التحريم. فلا يبعد أن لا يقام [الحد أو القصاص] على من التجأ إليها 
في الإسلام» إذا كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء و لم يحل قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وف الفرق [بين] من قتل فيها وني غيرها ثم أ إليه وجه آخرء [وهى] قول الله تعالل: 
ولا تُمَاتلُوهُْ عند الْمَْحد الْكَرَام عى قال و كم فيه إن تَاتَُوكُمْ فَافتلُوهُْ* أباح هم القتل 
عند المسجد الحرام إذا قاتلونا" فعلى ذلك يقام الحد إذا أصاب وهو فيه وإذا أصاب وهو لي غيره 
ثم'' لجأ إليه لم يقم كما لم يُقائلوا إذا لم يُقاتلوا. '' وهذافرق حسن واضح بحمد الله وعونه. "" 


3 7 
: لاء 
0 تحل ل 
ع - قبلي ولا تحل لأحد. 
/ مسن د أحمد بن حنيل» +۲١۹ 07 807[١‏ وصحيح البخاري» الحج ٠٠١‏ وصحيح مسلي المج 448-445. 
ذع: قبلة. 
1 58 
اع م - امنا 
1 ك - أخرى» صح ه. 
ن - فرض» صح ھ۔ 
.م 


«إواقتلوهم حيث لقفتموهم وأحرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسحد 
الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» (سورة البقرة» ۱۹۱/۲). 

١‏ ع م: قتلونا. 

3 0 

'' ن ع - إذا لم يقاتلوا. 

ك والله أعلم. 
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تأويلات القرآن 

EN‏ اقرع رع وي واحله كان اا متيل أن يكون خبرًا عن 
الحرم .ق قددم ' الدهر أنه كان - على ما بين - الخلق من القتال والحرب يأمنون بالحرم إذا التجقوا 
إليه. وذلك كقوله: أ ولو جوز 5ل اتا جرت ابتاويتخطت التلن ين خر ' فیکون ذلك؛ 
من عظيم آيات الله تعالى» لأن” أهل' الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور وغيروا من 
الدين- منعهم الله تعالى عن هذا التغيير حي بقيت لكل من شهده آية [على] أن الله له هذا 
السلطانء ويه قام هذا التدبير العظيم [و]له العلم بحقائق الأشياء ووضع كل شيء" موضعه. 
وعلى ذلك قال بعض أهل التأويل في قوله: ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يعدم“ قد جعل' جل ثناؤه 
ذلك'' كالمأمن في الشرع والطيع. فأما الشرع'' فما حاءت يه" ' الرسل» وأما الطيع فما تنافر 
الناس [عنه] حي سار" ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الآحذء وإلى أنواع الأشياء الب قامت 
يجوهر*' تلك البقعة من النبات» لا" بأسباب تكسب. ولهذا > كره بيع رباع ' مكة وودخص 
في بيع ما يحدث فيها من النبات. ا . ودل قوله: بعلت" ' كذا على لزوم ذلك الحق؛ 
لأنه مذكور بحرف الامتنان والاحتجاج بهء”' ولا يجوز تغيير الذي هذا وصفه. انث أعلم . 


٠‏ جميع النسخ؛ من الجر 

اع: في قد 

” سورة العنکبوت» 1۷/۲۹. 
أ ن-ذلك. 

جميع النسخ: أن. 

` م-أهل. 


خ: بئي. 
ودر ان ی نان وک ا ا رن ا أن الله يعلم ما في السموات 
وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم4 (سورة المائدة» .)4۷/١‏ 
ك ن: وقد جعل. 
'' ك ع: وذلك. ذلك: أي الحرم. 
0 ن ع: فما الشرع. 
عم به 
7 صا 
ع: بالجوهر. 
3 ع :إلا 
جمع الزنم وهو المنزل والدار بعينها والوطن مي كان» وبأي مكان كان . وهو مشتق من ذلك . وجمعه أزبم ورباع 
ودُبوع وأرباع وربع القوم: عتلهم. وف حديث عائشة: أرادت بيع رباعها؛ أي منازها (لسان العرب» «ربع»). 
ارما مانا SEG‏ لاكره 01 
جميع النسخ: له. 
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سورة آل عمران: ٩۷‏ 

ويحتمل كان: صار آمتاء أي أوجب له الأمان [بالدحول في الحرم]. ومعلوم أن الذي 
لم يلزمه القتل كان آمنًا دون دحوله» فتبت أن ذلك فيمن لزمه. وأيد ذلك قوله: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ 
ِن الْمَشجد الَْرَام' فهم قوم قد سبق متهم الكفر' وقت شرع القتل بالكفر» لم يأحذهم 
بحق ' الشرع على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاؤه في الدنيا إلا أن يحدث القتال. 
فعلى ذلك من لزمه لا فيه فهو يأمن به إلا أن يكون أحدئه فيه. والذ. أحام . 

وأصله أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله: كان آمنًا. فكل" حق يُتلف نفسه فله أمان' 
بالدحول فيه؛ وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة [به] ليقع مثله فهو یقام» ليكون زجرًا له 
وتكفيرًا على بقاء الأمن ليقي نفسه» ولرد" إلى ما لا يدري“ أنه التجأ إليه للهرب عن حكم الله 
تعالى» أو للأمان بالله ليصل إلى إقامة أحكام الله تعالى آمناء وفي إقامته هذا أيضًا. وان أعلم . 

وقول" عز وجل: ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيل» فرض الله تعالى 
الحج بهذه الآية / على من استطاع إليه سبيا ول يبين ما السبيل» وبين ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث ستل عن الاستطاعة فقال: «الزاد والراحلة».'' وهكذا يقول علماؤنا: إن 
الاستطاعة'' والسبيل هو الزاد والراحلة» كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال'' بعض الناس: إذا كان بينه وبين الحج بحر ل يلزمه الحجء فكأنه ذهب إلى ظاهر 
الآية من استطاع إليه سبيلاء فجعل البحر وأشباهه مزيلاً للاستطاعة» فحالف ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الاستطاعة 
فقال: «الزاد والراحلة»» فلم يجز لأحد أن يزيد شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة؛"" 


191/9 سورة البقرق‎ ٠ 
ك: القتل؛ صح ه,‎ 


| سنن الترمذي» ا حج 46 وسنن ابن ماجة» ا مناسك ١‏ 
ْ ع: الاستطاع. 
۳ 0 
ع م: وكان. 
'' ع م - فلم يمر لأحد أن يزيد شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة. 


1e 


]۸۹4ر[ 


تأويلات القرآن 

لأن البي صلى الله عليه وسلم هو المبّن عن الله فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الآية. 
ولكنا نجعل من يحول بيته وبين البيت [عدوٌ] ' معذورًا ف التأخير» ولا يأثم إن شاء الله إذا 
لم يقدر على الوصول إلى البيت بعلة على ما" جعل التأخير في غيره' من العبادات” عند 
الأعذار والعللء ولا يأثم ني ذلك. 

ثم في الآية دلالة أن لا يلزم المرأةَ احج إلا بانحرم؛ لأن المرأة وإن وجدت الزاد والراحلة 
فإنها تحتاج إلى من يُركبها ويُنزهاء و لا تقدر على ذلك إلا بغيرهاء وهكذا العرف فيهن؛ 
فإذا كان كذلك جعا ل كأنها غير راجدة للراحلة. وابد أعلم . 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم أعتق لزمه جكّة الإسلام؛ لأنه لا يملك الزاد والراحلة» فإذا 
م يملك الزاد والراحلة لم يجر ذلك عن حجة' الإسلام. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أها عبد حج ولو عَشر ججج فعليه إذا أُعتق حجّة الإسلام». " وليس كا حر الفقير بج 
ثم أيسر جاز ذلك من ججة" الإسلام» ففرقوا بينهما وإن كانا في زوال الحج في الابتداء سواء. 
وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنيًا ولزمه الفرضء لأنه لا يحتاج حينفذ إلى زاد وراحلة» 
وأما العبد [فإنه] إذا حضر ذلك المكان لم يُعئق» لذلك افترقا. وتي ذلك حجة أخرىء ما أجمع 
[عليه] أهل العلم أن فقيرًا لو حضر القتال ضرب له بسهم كامل» كما يضرب لمن كان مُوض 
الجهاد لازمًا له. ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ '' له ولم يُكمل له سهم الحر. فافترق'' حال 
الفقير والعبد في احهاد والضرب ف السهام '' فعلى ذلك يفترق حاهما في الحج. والله أعلم. 


والزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة ١؟او.‏ 


جميع النسخ: من حجة. 
قال الزيلعي: رواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخ رحاه. (نصب الراية» 
۳ وانظر أيضا: مصنف اب نأي شييق 9ه ه89 


2 ن: من جهة. 

ك كان صح ه. 

'' رضخ له من ماله رصح رَصحخحًا: أعطاه. يقال: رضخت له من مالي رضيخة: وهو القليل ولسان العرب» «رضخ»). 
'' ك: فافترقت. 

٠"‏ ن: في السهمان. 
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سورة آل عمران: ۹۷ 


وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة إذا وجد غيره يجج عنه 
يلزمه فرض الحج» فما ينكر' ممن قال في المرأة عثله» فاحتج بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ 
[فقد] أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيخزئ" أن أحج 
عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان 
يقبل منك؟» قال نعم. قال: «فالله أولى بحج أبيك»» أو كلام نحوه.“ ولكن ليس في الخبر 
أن فريضة الحج إنما أدركته في الحال الي لا يستمسك [فيها] على الراحلة فيجوز” أنه" أد ر كته" 
فريضة الحج قبل ذلك. فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأخر أداءه حي أعسر 
لم يسقط عنه الحج. وكذلك إذا وجب عليه احج فلم يحج حين گبر» فصار لا يستمسك 
على الراحلة,* عليه أن يوصي لبْحج عنه. ويحتمل أيضً' أنه رعبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحج عنه تبرعاء '' لا أنه ألزمه الحج في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة. 

وعندنا أنه لا يلزمه لأنه إذا لم يستمسك على الراحلة فلا راحلة له. 

ثم من قول هذا القائل أن من لزمه فرض الحج فله التأحير» وفي التأحير نحوف'' إدراك المنية. 


0 


ومن قوله أنه لو أخر حين مات يصير فاسقًاء فإذا مات مات فاسقًا. '' يجعل له رحصة التأخير ثم يفسقه» 


م: فما يذكر. 

ن - إن. 

ك - وقال بعض أهل العلم إن الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة إذا وجد غيره يدج عنه يلزمه فرض المج فما 
ینکر تمن قال في المرأة يمثله فاحتج ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال يا رسول الله إن أبى شيخ أدركته فريضة المج وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجرئ. 

صحيح البخاري» الحج ١‏ الحهاد ؛ 16 21517 ۹۲ أدب 1۸+ وصحيح مسل حج ٠۷‏ 4» فضائل الصحابة 
حت ITY‏ 

ˆ ع - وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أ فيجزئ أن أحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يقبل منك قال نعم قال فالله أولى بحج أبيك أو كلام تحوه ولكن 
ليس في الخبر أن فريضة الحج إنما أدركته في الحال الي لا يستمسك على الراحلة فيجوز. 

: ك ن: ان؛ ع: انما 

* م - في الحال ال لا يستمسك على الراحلة فيجوز أنه أدركته. 

* ع: الراحلة. 

3 ع + عنه ويحتمل أيضا. 

'' ن ع: متيرعا. 

ع فوت؛ م: فوات. 

'' م - فإذا مات مات فاسقا. 


يدس 


[B۸۹] 


تأويلات القران 

فكأنه يجعل' له الرحصة في الفسق» فذلك قبيح وحشو من القول" يج. 

وأما عندنا فإنه لا يسع له التأحير في أول أحوال الإمكان على تمام شرط الاختيارء كغيره 
من العبادات الي لزمت من نحو الصلاة والصيام وغيرهما لا يسع التأخير» فعلى ذلك الحج. 

ثم من قول الشافعي رحمه الله: إن على الكافر الحج والصلاة والصيامٌ في حال كفره 
فإذا أسلم سقط ذلك عنه. فذلك عندنا لعب وعبث قي دين الله تعالى وتبارك» غير جائز أن 
يازمه فرض في حال لا يجوز له فعله» فإذا جاء سبب الحواز يسقط عنه ذلك. وي الآية دلالة 
أن الحج إنما كان فرضًا على المؤمنين خاصة, بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» فلو 
كان هو على الكافرء' كما هو على المسلم لم يكن لقوله [ومن كفر] معوب دل أنه غير لازم. 
والله أمر بالعبادات باسم المؤمنين. 

ثم المسألة بينا وبين العتزلة' في الاستطاعة.” قالت المعترلة:' [الاستطاعة] تكون" قبل 
الفعل؛ لأن الله تعالى فرض الحج» وأمر بالخروج إليه إذا قدر على الزاد والراحلة على ما فسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإذا لم يقدر لم يلزمه» فدل أنها تتقدم. 

وأماعندنا فهي على وجهين. أحدهما استطاعة الأسباب والأحوال. والثاني استطاعة الأفعال. 
فأما” استطاعة الأحوال والأسباب فيجوز تقدمها من نحو الزاد والراحلة والجوارح السليمة. وأما 
استطاعة الأفعال فإنها" لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه» فلا تكون' ' إلامعه. 

والوقت في الحج [شرط] لفعل الحج» لا للإيجابء'' لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
أن لا يحرج ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت» ثم 
لا يتمكن فعله به دون المكان» فيحيء أن لا يلزمه إلا بحضور ذلك» فلا يلزمه الخروج / أبداء 


١‏ ن: يحتمل. 

9 اع ل من. 

*' ك: الكافر» صح ه. 
ن - المعتزلة 

5 ع - في الاستطاعة, 
ع - قالت المعتزلة 
جميع النسخ: يكون. 
ن - فأما. 

ن - فإنها. 

'' جميع النسخ: فلا يكون. 


ع: لاالإيجاب, 
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سورة ال عمران: ۹۷ 

إذ الحج' غير لازم إلا بالوقت." ولأنه ليس على" العبد” أن يتكلف في اكتساب” إيجاب 
العبادات»' و[لكن] عليه أن يجهد في أداء الواحب عليه." 

ثم الأوقات على أقسام ثلاثة: وقت الإيجاب والأداء جميمًا نحو الصلاة والصيام ونحوهماء 
ووقت الإيجاب نحو الزكاة؛* ووقت الأداء وهو الحج» إنما وجوبه بالزاد والراحلة» وأما الوقت 
فهو" للأداء خاصة. فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين' ' فهو لم يعطّ قدرة فعل الحج» لأنه 
لا يقدر على فعله إذا كان فيما ذكرنا. دل أن قدرة الفعل لا تتقدم'' الفعل» وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرنا. وش أعلم. * 

[وف] قوله:"' ولله على الئاس حج البيت دلالتان.“" إحداهما في الوحوب بقوله: ولله 
على الناسء*' وأيد ذلك قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» وما حاء من الآثار"' 
واتفاق القول."' 
' ك: إذا كان ج. 
' كان ع: إلا بالوقت.2 يقول السمرقندي: «حى يحضر ذلك الوقت» وإذا حضر الوقت لا يمكن القبول بالوحوب 

ما لم يحج إلى المكان الذي يوقع فيه الفعل» وهو بعيد منه» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠و).‏ 


ع 
غ 
8 


1 «ولأن المرء لا يكلف تحصيل أسباب الوجوب» فإنه لا يحب على المرء تحصيل المال باكتساب أسبابها من 
التجارة ونحوها ليجب عليه الحقوق الواحبة بسبب امال من الحج والزكاة وصدقة الفطر ونحوها. وبالإجماع 
الحج واحب على من نأى عن الكعبة» دل أنه إنما يجب الاستطاعة من حيث الأسباب» (شرح التأويلات» 
ورقة ١5ار).‏ 

* ع - ووقت الإيجاب نحو الزكاة. 

ن - فهو 

'' ع - فهو للأداء خاصة فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين. 

ن: لا يتقدم. 

* ورد هنا قسم من تفسير الآية متقدما فنقلناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 5م ظ/سطره-١١1.‏ 

ع م ¬ قوله. 

ن + دلالتان. 

أي في كون الحج واجبا بدلالة» كلمة "على" لأا مستعملة في الوحوب. شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و‏ 

'' جميع النسخ: من الأثر. 


'' أي إجماع الأمة. شرح التأويلات؛ 5١‏ او. 
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تأويلات القرآن 

والثانية'! جعلُ البيت شرطًا للقيام لما هو في قوله: على الناس ذلك» فيكون' دليل لزوم 
الطواف تفسيره في قوله: وَلْيَطَوَهُوا اميت الْعَتِيقء" وكذلك أيده قوله: فَمَنْ حم اميت أو 
اعْتَمَرَ ‏ وأيده” أيضا ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال' في امرأة" تفست: 
«أَحَايِسَتنا هي؟» قيل: إنها أفاضت * وعلى ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف. والذد أحلم . 
فلما دل أن الطواف" لازم لم يخل إما أن يكون الطواف'' المبكأ به في الحج أو الذي يختم به. 
والذي يبدأ به لا يلزم كلّ الناس؛ ثبت أن الفرض هو الذي يندم به. 

وقوله: ' ' من استطا ع إليه سبيلاء أوحب جعل السبيل إليه والإمكانٍ شرا للوحوبء إذ الآية 
في ذكر الوحوب "' لا الفعل. وعلى ذلك جميع العبادات جيل الإمكان في وجوبها شرطا بالسمع» 
بقوله: لا كلف الل تفت إلا وسعهاء ”' وغير ذلك مما ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة. 

وكذا حق هذا بالعقل»“" وذلك يخرج على وجهين. [الأول] استطاعة الفعل بمعى 
القدرة" ' الى تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب» إلا أن تكون" ' ممن"' منه الفعل الإعراض عنها*' 


دع والثاني. 

* ن ع + فيه. 

' «إثم ليقضوا تفشهم وليرفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (صورة الحج» .)٠۹/۲۲‏ 

«[إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يما ومن تطوع حيرا فإن الله 

شاكر عليم» (سورة البقرة» .)٠١۸/۲‏ 

٠‏ جميع النسخ: وأيد. 

ن - قال. 

" ن + قال. 

* روى مسلم عن عروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيَ بعد ما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أ حابستنا هي؟» قالت قلت: يا رسول الله إنها 
قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُلْتَتْفِر» (مسند 
أحمد بن حنيل» 059-85 ۰۸۲ ۸۰ وصحيحالبحاري» احج ۱۲۹ الطلاق ٤۳‏ ؛ وصحيح مسلم» الحج ۱۲۸). 

* ن + والله أعلم فلما دل أن الطواف. 

'' ن - الطواف. 

'' م: وهو قوله. 

"ج - إذ الآية في ذكر الوحوب» صح م. 

سورة البقرة» 5851/7 


1 


م: عنهما. ‏ أي إلا أن توجد الإعراض من المكلف والفاعل عن القدرة. 


PY. 


سورة آل عمران: ۹۷ 

بالشغل بغير ذلك [من] الأفعالء أو استثقالٍ ذلك بالفعل؛ فيكون فوت الاستطاعة بتضييعف 
ولا عذر بفوت' ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان؛ وإن كان لا يقوم دونه. 
والذي يويد أن هذه الاستطاعة ليست" بشرط في الإيجاب أنها لا تبقي. ثم محال وجودها 
في حالةٍ - لو أريد إقامة الحج- لا يتهيأء وذلك نحو أن يكون ف أقصى البلاد من مكة؛ ومعلوم 
أن القدرة الي بها يكون الفعل ليست معه؛ ومحال تكليف السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك 
م جز تكليف ' بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه يؤمر بتكليف سبب الإيجاب» ثبت أن قد يجب 
الحج لا بتلك القوة. وكذلك يجوز في الكفارات استعمال الأبدال في حال العجزء وإن كان 
لا يعلم أن [حقيقة] ' العجز تد إلى آخر ما يقدر على” الأصل» بل على ظهور أن لا يمتد 
عضي" البدل؛ ثبت أن لا عبرة لفقد قدرة الفعل ووجودها في التكليف. وا أعلم . 

والثان يراد بالاستطاعة سلامة الأسباب. ولا يجوز التكليف دونها بالفعلء لأنه منوع» 
ومحال أمر الممنوع عن الفعل به كالأعمى والمقعد ونحو ذلك. فإلى" مثل هذا انصرف شرط 
الاستطاعة - وهو* اللازم في العقل- لأن" القرب [تكون] بحق الشكر لما أنعم على المأمور, 
فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة'' لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة. وابطد أحلم . 

وعلى ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن ذلك» فقال 
«الزاد والراحلة» ١"‏ واث الوفق. وعلى ما ذكرت يخرج قول أبى حنيفة رضي الله عنه 
[في] وحوب الحج» وإن لم يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه» وإن لم يكن 
أصاب المكان الذي فيه يقام. وألله أعلم. فظاهر"' الآية» مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 


ك ع يفوت. 
17 ليس. 
ع - السبب الذي به يجب الفعل فلذلك لم جز تكليف» صح ه. 
والزيادة من الشرح؛ ورقة ١؟او.‏ 
جميع النسخ: ما يقوم به. 
ك ع م: يمعين. وعبارة السمرقندي هكذا: «يل على اعتبار أن لا يمتد من حيث الظاهر». ورقة ١1او.‏ 
ك ن ع: وإلى. 
ع هو, 
كن ع: لاء 
4 58 
«وهو سلامة البدن أو المال» (شرح التاويلات» ورقة ١١٠و).‏ 
'١‏ الحديث تقدم تخريجه. 
1۳ 


ن ع: فيظاهر. 


Y1 


[۸۹ظ س ٥‏ 


تأويلات القرآن 


وأصله أن الوقت في الحج جعل [شرطا] لمحواز الفعلء إذ هو لو فات لا يحتمل تي غيره. وكل 
فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالحواز. فإذا لم يجر هذا وجاز في مثله 
من [العام] القابل ثبت أنه للجواز لا للوحوب. وأيد ذلك ما لا يوصف بالقضاء م أذِي. 
ولو كان في [العام] الأول واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيّاء فإذا لم يكن ثبت 
أن ليشن الو جوبة واقت.' وان أحلم . 

*وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الآية دلالة أن الله عز وجل إذا أمر عباده 
بأمر ليس يأمره لحاجة نفسهء [بل] يأمر' لحاجة" العبد, لأنه غي بذاته لا حاحة تمسه. وأما 
الأمر فيما بين الخلق فإئما هو لحاجة بعضهم لبعض؛ إما بحر“ منفعة, أو لدفع” مكروه» فذلك 
معن قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالين. 
ثم احتلف في قوله: ومن كفر» عن ابن عباس رضي الله عنه» ومن كفر» قال: من زعم أنه 
م ينزل' [آية وحوب الحج]. وعن الحسن؛ ومن كفر» قال: من زعم أن الحج ليس بواجب." 
وقيل: ومن كفر,” قال: هو الذي إن حج لم زج ثوابه» وإن حلس ل خش" عقابه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من استطاع إليه سبيلاء والسبيل أن يصح بدن' 
العبد وأن يكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يُجحف'' [به]. ثم قال: ومن كفرء يقول: 


1١ 


' «...مي لم يود الحج في العام الأول فإنه لا يسمى قضاء مي أدى بعد ذلك. ولو كان الوقت [واجبا] لوجود الأداء فيه 
فبمضي ذلك الوقت دون الأداء يكون الفعل في غيره قضاء لا أداء» كما في الصوم والصلاة» (شرحلتاريلات.؛ ورقة ۲۲٠و).‏ 

ك ن م: ويأمر. 

ع - نفسه يأمر للحاجة. 

جاجع حر 

جميع الخ :ديع : 

` عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن كفر#: من زعم أنه ليس بفرض عليه. (تفسير الطيري؛ 19/4). 
و عنه أيضا: ومن كفر بفرض الحج و لم يره وجا (تمسير الفرطبي» 151/4) 

* روي عن الحسن في قوله #وومن كفر#: من ل يره واجبا عليه. وروی عنه: من ترك المج وهو قادر عليه فهو كافر. 

تفر الطيري» 5/4 ١غ؛و‏ تفسير القرطبي» .١55/4‏ 

جميع النسخ + بالله. 

* جميع التسخ: ول يرج. 

م ل یکر ؛ ع - لم يخش. 


١ 


A 


' م بدون. 
١١‏ جميع النسخ: يحجب. ٠‏ وهو ف تمسير الطبري» 4١5/4‏ وتفسير السيوطي» :۲۷٤/١‏ من غير جحف. أي 
من غير أن يضيق عليه ويكلف ما لا يطيق. انظر : لسان العرب» «ححف». 


TNE 


سورة آل عمران: ۹۹-۹۷ 
ومن كفر بالحج فلم ير حجه ب" ولا ركه أما. وای أعلم. * 


طقل يا فل الكتاب + تَكْفُرُونَ پايات ۽ الل وَاللهُ هيد عَلَى ما تغملُوت1[4] 

وقوله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وآيات الله" ما ذكرنا فيما تقدم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم و بالقرآن والحجج. والله شهيد على ما تعملون» هو حرف 
وعيد وتنبيه ينبههم” عن صنيعهم' ليكونوا على حذر من ذلك. 


فل يا فل e‏ آمن تَبِعُوتَهَا رجا وَأَنكُمْ شُهَدَاءُ 
رقا الله بعَافِلٍ عَمَا تغمَلود4[ [a4‏ 

وقوله: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاء يحتمل قوله: لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن من الأتباع الذين كان إعانهم إعان تقليد, لا إمانا' بالعقل» لأن من كان إعانه 
يهان" بالعقل فهو لا يد ولا يُصرف عنه أبداء لا عرف حشن الإبمان وحقيقته / بالعقل» فهو 
لا يترك[ه] أبدًا. وأما من كان إعانه إعانَّ تقليد فلم يكن إعانه إعان حقيقة» فمثله يُصَدَ عنه 
إلا أن ' يَْنّ الله عليه فيشْرح صدره؛ حى يكون على نور منه . وذلك أحد وجوه اللطف. والمقلد 
غير معذور» لما معه ما" ' لو استعمله لأوضح له الطريق وأراه قبح ما آثر من التقليد. "وان الوق 

0 أي لم تقصدون'' قصد صدهم 
عن سبيل الله وهم لا يرجعون إلى دینکم؟ [وهو] إياس منه [تعالى] إياهم ا 
عن دينهم الذي [هم] عليه» كقوله: آلْيومَ أَكْمَلتُ لَكُع ديتكع وأثمنك عَلَيكم بغي" 


م برام 
ورد ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة 5م ظ/سطره-١١.‏ 
ك؛ وآياته. 
انظر عند تأويل قوله تعالى في هذه السورة» 71/87 
كع يبهم؛ م: ينبئهم. 
٠‏ م: إلى صنيعهم. 
ن: لا إعان. 
ن ع: إيمان. 
جميع النسخ + من. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 17١و.‏ 
ا هھ 
14 بت 
ع ¬ هن. 
E‏ 
ن + آي. 


"' اليوم أكملت لكم ديدكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دنا (سورة الائدة .)٠/١‏ 
عم 


۹ظ س [١١‏ 


]4۰د[ 


تأويلات القران 


فيه إياس الكفرة عن رجوع المسلمين إلى دينهم. وقيل: كانوا يصرفون المؤمنين عن الحج. 
وقوله: تبغونها عِوَجَاء والعوج هو غير' طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن الحق. 
وقوله: وأنعم شهداء وقوله' وَأَنْكُمْ تَْهَدُونَ” واحد. وفي حرف حفصة رضي الله عنها:“ 

وأنتم شهداء على الناس. 
وقوله: وما الله بغافل عما تعملون» هو حرف وعيد وتنبیه» لأن من علم أن عليه رقيبا 

وحافظا” يكون أحذر وأحوف تمن" لم يكن عليه ذلك. 
إقال الشيخ رحمه الله:) وفيه أنه لا [عن] غفلة بالذي يكون منكم حَلَقّکم»" ولكن 

على علم» لتعلموا أنه لا للحاجة حلقكم بل لإظهار الغ والسلطان. حل جلاله وعم نواله. 


فا يها الذي آمُوا إن تُطِيعُوا قريقًا من الَّذِينَ ووا الكتاب يرو كم بغد إيمايكم 
گافرین)[۱۰۰] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب»الآية" تحمل وجرها. 
أحدهاء معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال ف الكفرء ولكن معناة -والله أعلم- أن 
يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك ' كفرا. '' نهاهم أن يطيعوهم في كل ما يدعون»"٠‏ 
لعل ما"' يدعونكم” ' إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 
ع هو غير. 
ن ع - وقوله. «أي علماء.ما في كتابكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن دينه الإسلام هو الحق» 
(شرح التآريلات» ورقة ؟؟١١اظ).‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: للإيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون (سورة آل عمران» .07٠/‏ 


ع! نه. 
1 


جميع النسخ: رقيب وحافظ, 


£ 


جميع النسخ: من؛ ك ه: ممن. 

5 م + حللكم. 

ك م + الآية. 

+ ن ع م: يحتمل. 

'' ن: أن ذللك. 

'' جميع النسخ: كفر. 

ن يدعون؛ ع م: يدعوكم. 

"ا ك ع م - لعل ما 

5 ع م - يدعونكم؛ ن: يدعوكم. 

كيان 


سورة آل عمران: 1١1-1٠١‏ 
ويجتمل' النهي عن طاعتهم: نهاهم' عن أن يطيعوهم وإن كان يعلم أنهم لا يطيعونهم» 
كما نهى الرسولٌ صلی الله عليه وسلم في غير آي من القرآن» كقوله: وكا تَكُوتنٌ من افش ركن " 
قلا تَكُوتنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * فكذلك هذا. 
قال الشيخ رحمه الله: 4 ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب” فيها النفس" 
ليكفر بها. فحذر [الله] عن ذلك عا بين من الاعتناء" والخسار في آية أحرى ليعلموا” أن ذلك 
تحارة مُخْسّرةء وقد كان هم ولأهل كل دين ومذهب هذا الاعتناء. ' وائلء ألم . وعلى ذلك 
قوله: و يف تَكْمُوُونَ '' على أن الذي أراكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ألذّ للعقول 
وأروح للأبدان ما وعدوه» مع سوء المآب. واث أعلم . 


«إوكيق تكُفْرونَ راثم تفل عَلَيكُمْ آیات الله وَفيكُمْ رول رمن تغكصم بالل ققذ 
هدي إلى صراط مُشكقِيع1[4١٠]‏ 

وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله هو" على وجه التعحب [ي] 
ظاهره»"' ولكنه على طلب الحجة في كفرهم. وفيكم رسوله؛ يدفع عنكم الشبهة الي رضت 
لكم بإلقاء الكفار إليكم. 


' ك: وتحتمل. 

5 ك: كأفي صح ه. 

انظر مثلا: لإقل اغ الله نند وليا فاطر السماوات والأرض وهو بطم ولا بُطعم قل إني أمرت أن أكون أؤل 
من أسلم ولا تكوننٌ من المشركين» (سورة الأنعام .)١4/5‏ 

انظر مثلا: لايق من ربك فلا تكونن من الممترين) (سورة البقرق» .)١٤۷/۲‏ 

لد ر 

ع م - النفس. 

ن ع م: الاعتناد. 2 والاعتناء: الاهتمام والمشقة. 

ن ع م: لتعلموا. 

ك: الاستناءء صح هه ن م: الاعتناد. «يحتمل أن تكون الآية في قوم من أهل الكتاب كانوا عرضوا على قوم 
من المؤمنين املك والنعم العظيمة الي ترغب فيها النفوس» وتميل إليها الطباع ليتركوا دينهم طمعا لنيل ما عرضوا عليهم؛ 
فحذر الله تعالى عن ذلك .ما بين من انسار في آي كثير ليعلموا أن ذلك تحارة تخسرة. وميل الطبع ورغبة النفس ثابت 
لكل أهل دين ومذهب» ولكن تمن رُزق العقل القوم وتوفيق الحدي يترك ما في طبعه إلى ما في عقله فيؤثر الآحرة على 
العاحلة. وكل أمر ونمي في الشرع ليترك ما في الطبا ع إلى ما في العقول. والله أعلم» (شر سح الثاويلات» ورقة 57١١ظ).‏ 
'' حزء من الآية التالية. 

0 جميع التسخ: وهو. 
'' ك: ظاهرة. 


5 


PYo 


تأويلات القرآن 


ومن يعتصم بالله» أي من جعل الله عز وجل ملجأ له ومفزعا إليه عند [اعتراض] ' الشبه 
والإشكال» فقد هدي إلى صراط مستقيم أي يحفظه عن الشبه ويُرشده إلى صراط مستقيم. 
والںہ أعلم . ويحتمل ومن يعتصم بالل يتمسك بالذي جاء من القران» فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


ج أيه انين قثو افوا اله عق قات ولا ون إل ألم مُشلِموت6[١١]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» روي عن ابن مسعود رضي الله عه قال: 
حقّ تقاته أن يُطاع' فلا يُعصَىء ويشكر فلا يكمّر - أي لا يغفل-" ويذكر فلا يُلسى.* 

وأراد [بقوله:] حقّ تقاته» نما يحتمل وسع الخلق. وروي في حرف حفصة اتقوا الله 
حق تقاته:” اعبدوا الله حق عبادته. وهذا اعتقاد التوحيد.' وروي عن أنس رضي الله عنه 
يقول: لا يتقى الله أحد حق تقاته حى يَحَرن من لسانه» وَيَعُدَ كلامه" من عمله." وقیل:" 
اتقوا الله أطيعوا الله حق طاعته. وقيل: إن هذا نسخحها قوله: فاقوا الله ما اسكطَففوء'' الآيقع 
لكن [هذا لا يصح؛ لأنه] لا يحتمل أن يأمر [الله]'' الخلق بشيء ليس في وسعهم القيام به 
ثم ينسخ"' ذلك با يستطاع. 

ولكن أصله ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء أنه قال: «إن لله على عباده حا 
ولعباده عليه حقا؛ وحق الله على عبده أن يعبد الله ولا يشرك غيره فيه» وحق العبد على الله 


والزيادة من الشرح» ورقة 5١١اظ.‏ 

ع: أي يطاع. 

7 ع م - أي لا يغفل. 

تفسير القرطبي: ١۷/۲‏ ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» ۲۸۲/۲. 

. جيع النسخ + أي. ١‏ 

اع م - وروي في حرف حفصة اتقوا الله حق تقاته اعبدوا الله حق عبادته وهذا اعتقاد التوحيد. 2 (إذ عامة 
ما يذكر من العبادات ف القرآن يراد بها التوحيد» (شرح التاويلات» ورقة 75١ظ).‏ 

ع من کلامه. 

ذكر السيوطي عن أنس رضي الله عنه: لا يتفي الله العبد حق تقاته حي يخزن من لسانه. وروی ابن كثير: حي 
تحزن لسانه (تفسير اب نسكثير» 4.4/١‏ "؛ والدر ا مشور للسيرطي» ۲/ 2584 1۸۳). حي يخزن لسانه: أي يحيسه 
ويحفظه (لسان العرب» «خزن») 

ع م - وقيل. 

'' سورة التغاين» 15/14 

'' والزيادتان من الشرح» ورقة ١1۲ظ.‏ 

"ن ع: تسخ. 

TN 


سورة آل عمران: ؟١٠‏ 

أن تُدحله الحنة إذا عبده ولم يُشرك' فيه أحدا».' فيكون هذا [الحديث] تأويلا للآيةء" أي: 
اتقوا الله ولا تكفروه؛ فيكون فيه الأمر بالإيمان والنهي عن الكفر, لأنه ليس قي وسع أحد 
أن يتقي الله حق تقاته في كل العبادة. ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا يَفْثُرونَ* ولا يسأمون»” ثم يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك».' وإذا 
كان أحد [من البشر] لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله. وجملته أن ذلك ليس بذي حد 
وغاية. فلذلك كان" - والله أعلم- الأمر فيه يرجع” إلى الإسلام أو في نفي حق الإشراك 
خاصة, لا في جميع الأحوال والأفعال. دليله ما خحتم به الآية» وي وسع الخلق أن لا يشركوا 
أحدًا في عبادته» ألا ترى' أله قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

وني ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلمّاء وليس في الموت صنع للخلق. و[لكن] المع 
- والله أعلم- أي كونوا في حال إذا أدرككم الموت كنتم مسلمين. فالنهي فيه نهي عن الكفر 
أمر'' بالإسلام؛ حي إذا أدركه ا موت أد ركه" وهو مسلم. واي أعلم. وقد يكون على بيان 
ن لا عذر عند الموت» وإن اشتد أمره بإتيان"' [ما] ليس بإسلام. وروي عن أبى حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: أكثر ما يُسلب الإبمانُ عند الموت» كأن الشيطان يُطمعه”' في أمر لو أعطاه ما طلب.“' 


3 


ك ن ع + غيره. 
صحيح البخاري» الجهاد 445 وصحيح مسلم امان .٤۹‏ 
* كن ع + أو قوله؛ م: ان قولوا. 
يشير إلى قوله تعالى: «إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» (سورة الأنبيا 50/71١‏ 
يشير إلى قوله تعالمى: فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون6» (سورة فصلت» ١4/؟).‏ 
' عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما في السماوات السبع موضع 
قدم ولا شير ولا كل إلا فيه ملك قائم أو ملك سابحد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعًا: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا.'" (شعب الإيهان للييهقي» !١ 7/١‏ وا معجم الأوسط للطبراي» 44/4؛ 
وججمع الزوائد للهيئمي» ١أاف‏ ١٠أره").‏ 
ع م - كان, 
جميع النسخ: راجع. 
ك: ألا يرى. 
3 جميع التسخ: والأمر. 
ع - الموت أدركه. 
'' جميع النسخ بالذي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 178 
”' ك ن ع: يطعم ك: صح ه. 
*' قال الشارح: «فإن حالة الموت حالة عظيمة يحضرها الشياطين ويطمعونه إلى ما يحتاج إليه من الشراب لدفع 
العطش ونحوه كأنهم يعطونه لو أعطاهم ما طلبوا من الموافقة هم ف الدين» (شرح التأويلات» ورقة ١١و).‏ 


يفسا 


1 


154۰] 


تأويلات القرآن 
ويحتمل قوله: اتقوا الله حق تقاته» أي احذروا عذاب الله حق حذره» واحذروا نقمته 
كقوله: ررکم الله تَفْسَف ' .مع نقمته. 


<وَاغَْصِمُوا بحبل الله عا ولا تَقَرَُوا وَاذْكُرُوا بغمة الله عَلَيِكُمْ إذ كُنثم أَعْدَاءٌ 
الف بين فُُوبكُم قأضبخئم ببغميه إخوانا كنم عَلَى سََا خفرةٍ من الثار كَأنْقدَكُم بنها 
كَذْلِكَ بین الله لَكُم آيات لَعلَّكُم تهكذون4[١١]‏ 

وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعاء احتلف فيه. قيل: حبل الله» يعني القرآن. وهو قول 
ابن مسعود رضي الله عنه. ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حبل الله الدماعة» وإئما هلكت 
الأمم الخالية بتفرقها. " أمر بالكون مع الجماعة ونهى عن التفرق» لأن أهل / الإسلام هم 
الجماعة؛ ألا ترى أنه قال“ في آية أحرى: وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُشْتَقِيما فَاتَعُوُ وا تََِعُوا الشبل 
فرق بكم عَنْ سيلو“ وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل الأديان' غبره" بالتفرق. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضاء قال: حبل الله الجماعة. ^ 

وروي في بعض الأحبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' قال: «من فارق الحماعة 
قيْد شار فقد تخلع ربَقّة'' الإسلام من'' عنقه»'' يعي حبل الإسلام. وروي عنه أيضا:"' 
«إن الشيطان ذئي*' كذئب الغدم يأحذ [الشاة] الشاذة والقاصية والناحيةٌ. فإياكم"' والشّعات» 
' سورة آل عمران» ۳۰/۳. 


تفسير الطبري» + |۰ "؟ وتفسير القرطيي» .٠١۹/٤‏ 

نفسير القرطبي» 514/4١؛‏ والدر ا نشور للسيوطي» ١/185؟.‏ 

ع + الله تعالل. 

سورة الأنعا» 81/1 1. 

5 جميع التسخ: أديان. 

هيع النسخ: غيرها. 

تفسير القرطبي؛ .١55/4‏ 

ع + أن. 

'' جميع النسخ: رتبة. 

'' جميع النسخ: عن. 

.۷۸ وسن نأي داود» السنة .م ؟؛ وسئن الترمدي» الأدب‎ ٠۱۹۰| ۰۲۲ 0301/4 ۰۳۲۲/۲ مسن د أحمد ين حتبل‎ ٠١ 
ك ن + قال.‎ '* 

“' جميع النسخ: إن للشيطان ذثبا. والتصحيح مستفاد من مراجع الحديث. 
18 عم وإياكم. 


۲ 


۳ 


TYA 


سورة آل عمران: ٠١‏ 


وعليكم بالجماعة والعامة' وهذا المسجد».' وروي" عن على بن أبي طالب رضي الله عته 
قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم ليله ثلاث مرات ثم قال: «يكون في أمي احتلاف». 
قلت: كيف نصنع يا رسول الله إذا كان كذلك؟ قال: «عليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ 
من قبلکم» وخب من بعدكم: وهو" حُكُم فيما بينكم. مَنْ يَدَغْه من جبّا ر' يمه الله ومن 
ابتغى" الهدى” في غيره يضله الله. وهو حبل الله المتينُ وأمره الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
وهو" الذي لا يختلف فيه الألسنة ولا يَخْلّقه كثرة الوّدء ولا تنقضي عجائبه». '' 

وقيل: حبل الله دين الله. والحبل: هو العهد؛ كأنه أمر بالتمسك بالعهود الي في القرآن 
والقيام بوفائها والحفظ هاء ونهي عن التفرق كما تفرق الأمم الخالية واختلفت'' في الأديان. 

وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنحم أعداء فألّف بين قلوبكم, [قيل: فألف بين 
قلوبكم] '' محمد صلی الله عليه وسلم» وقيل: فألف بين قلوبكم, بالإسلام» وقيل: بالقرآن. 
' ع - والعامة. 


مسن د امد بن حنبل» 0771906 46 ؟؟؛ ويجمع الزوائد للهيئمي» وا 
5 
E‏ 


> 


© فهر. 

e‏ يرزت. المسخدانإذا الاس مورت ي اا اورت دلت على حلي ند يا أمير 
المومنين ألا ترى أن الناس قد نحاضوا في الأحاديث . قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إن “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ستكون فتن». قلت: وما المحرج منها؟ قال: اب ف كات قا ا 
كان قبلکم» وخبر ما بعدكمء وحكم ما بینکم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن 
ابتغى ادى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي 
لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا بى عن كثرة الرة.- أي لا يبلى بسبب 
كثرة التكرار وإعادة قراءته- ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي م تشه ابن إذ متفه حين قالو : إإنا سمعنا قرآنا 
عحبا (سورة الجن» 7 من قال به صَدَقٌ ومن عمل به اجر وم ن حكم به عدل» ومن دعا إليه هَدَى 
إلى صراط مستقيم» خحذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وإسناده مجهول؛ وق الحارث مقال. سنن الترمني» لواب القرآن .١4‏ وانظر : سنن الدارمي» 
فضائل القرآن ١‏ 

'' ناع: مما اختلقت. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 88 او. 


۳4 


تأويلات القران 

ولد يكن ذلك للدين نفسه» ولكن بلطف من الله منّ به على أهل دينه وأحبر أن التأليف بين 
قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغضء والتباغض يوجب التقاتل» وقي ذلك التفابي. 

وعلى قول المعتزلة» ليس من الله على المسلم من النعمة إلا ومثلها يكون على الكافر؛ 
لأن المدى والتوفيق عندهم البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم. فعلى قولهم' لا يكون 
من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله في المداية فعا إنما ذلك من الخلق. وأما عندنا 
فإغا يكون الإسلام بهدايته إياهم»" فذلك من أعظم النعم عليهم. " 

وقوله: فأصبحتم بنعمته إخواناء أي E‏ 

وقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار» أي كنتم أشفيتم [على] حفرة من النار - وهو 
القرب“ منها- لولا أنه منّ بالإسلام. ويحتمل أن يكون على الكون فيها والوقوع» لا القرب»” 
كقوله: لَكَرَوْقٌ اجيم" ليس على الرؤية حاصة ولكن على الوقوع فيهاء وكقوله: مَذُوقُوا 
الْعَدَاتء" ليس على البعد منها ولكن على الكون فيها. ومثله كثير يترحم عن الوقوع” فيها. 

وقوله: خُشْرَةٍ كأنه قال: كنعم على شفا درك من دركات النار فأنقذكم منها. وهذا أيضًا 
على المعترلة؛ لأن على قولحم" هم الذين' ' ينقذون أنفسهم» لا الله '' على ما ذكرنا. وائل أعالم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقول: إذا كان الله تعالى عندهم قد جمع بين الكفرة والبررة في بذل 
الأصلح لهم في الدين وليس منه غير ذلك فلا يجيء أن يمن عليهم به" بتأليفهم”' بنعمته الي“ منه» 


' نع: وعلى قرهم. 
5 جميع السخ: إياه. 
0 جميع السخ: عليه. 
١‏ ن ع م: القريب 
ع: للقرب. 
* سورة التكاثر. .5/١١5‏ 
" ايوم تبي وجوه وسو وجوه فأما الذين اسودّت وجوههم أ كفرتم بعد ليمانكم فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون) 
(سورة آل عمران» #/١٠؛‏ وانظر أيضا: سورة الأعراف. 9/9 ؟؛ وسورة الأحقاف» .)۳٤/)١‏ 
A‏ 5 
ع م: على الوقوع. 
2 م: لأن قومم. 
0 : 
ع من الذين. 
'' ن: إلا الل 
11 
م - به. 
'' جميع اللسخ: بتألف. 
*' جميع التسخ: والي. 


TA: 


سورة ال عمران: 1١4 -١١*‏ 

[إذ هو] موحود مع التفرق» بل أولعك تألفوا بنعمتهم. وبعد فإن النعمة لو كانت دينا فما الذي 
كان منه حي ين وذلك فعلهم بلا فضل منه فيه.' وايذ. أعلم. 

وف قوله: وكنتم على شفا حفرة:, الآية أن قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة» لأنهم 
في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا. ' واش الوفق. 

وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته» إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر ' متفرقين» وصرتم 
إخوانا في الإسلام وكَلِمتكم” واحدة. لعلكم تهندون» لكي تعرفوا" نعمته ومننه,' 

قال الشيخ رحمه الله:) وقد يكون كذلك يبين الله لكم آياته, في حادث الأوقات 
لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم؛ فيكون ني ذلك وعد التوفيق والبشارة بالثبات [على الدين 


الحق]. " وابد أعلم. 


لکن نكم امه دود إل اتير وََأمرُونَ بالمغروف وَبَنْهوْنَ عَن اْمِكَرِ اوليك 
هم المفلخوت1[4١٠]‏ 

وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قوله:" 
ولتكن منكم أمة؛ يحدمل أن يكون هذا حبرا في الحقيقة, وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان حيرا 
ففيه دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط ذلك عن الآخرين» 


' «وفي هذه الآية حجة على المعتزلة في الأصلح لهم في الدين: لأن التوفيق والحدي من الله تعالى عندهم البيان» وهو 
يعم الكافر والمسلم؛ فلا يجيء على أصلهم أن يكون لله تعالى على المسلم نعمة لا يكون على الكافر فلا يتحقق 
المنة ولا يكون التألّف في حق المسلمين بتأليف الله تعالى إذ هو موجود في حق الكفرة مع قيام التفرق بل هم تألفوا 
بنعمتهم. وبعد فإن النعمة لو كانت عبارة عن الدين وما كان الدين من الله تعالى حن يمن عندهم عليهم» بل ذلك 
فعل منهم حصل بتخليقهم؛ فلا فعل من الله تعالى قي ذلك والله تعالى أضاف التأليف إلى نعمته لقوله: «[فأصبحتم 
بنعمته إخحوانائ فدل أن هذا لازم على المعتزلة» (شرح التأويلات» ورقة ؟ او). 
«وض الآية دلالة أن حطاب الإيمان لازم في زمان الفترة» لأتهم كانوا في زمان الفئرة فأنقذهم الله تعالى بإرسال 
البي عليه السلام إليهم حى دعا هم إلى الإيمان فزال عنهم استحقاق العذاب. فتكون الآية حجة على من ينكر 
وجوب العقل بالإبمان دون السمع» (شرح التأويلات» ورقة 517 ار). 
* م: والكفرة. 
ك ن ع: كلمتهم. 
ن ع م: لكي يعرفوا. 
شاع م: ومنته. 
* والزيادة من الشرح» ورقة ۲۳ اظ. 
ع م: وقوله. 

A1 


تأويلات القرآن 


لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: منككم أمة, الآية. ويحتمل أن يكون على الأمر ف 
الظاهر والحقيقة جميعًاء ويكون قوله: منكم صلة. فإن كان على هذا ففيه دلالة' أن على كل 
أحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وذلك واحب» كأله' قال: كونوا أمة ... يأمرون 
بالمعروف» الآيةء لأنه ذكر عز وجل الأمر بالمعروف E‏ في آي كثيرة من 


5 


كتابه»" منها هذا: ولتكن منكم أمة الآية» ومنها قوله: كُْكُمْ حير أَمَةِ ا خخرجث لتاس امرون 
بالْغووف وَتَنْهَوَ عن الْمُنگر»“ ودَمْ من تركهما بقوله: كَانُوا لا يَتَتامَؤنَ عن مُنگر مَعَلُومُ 
لیس ما كَابُوا يَفْعَلُونَب * 

روي عل ريه RE e O‏ اسلو .اقل 


عن أمسك عن الوعظ. فقلت:* أنا أعلّمك ذلك اقرا الآية الثانية: أَبْحَيتا الَذِينَ ينهد عن 

الشووء'' فقال لي: أصيت.'' فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية على" أن الله 

اااي على الحو روي ريه قد بض علد فجعل -والله أعلم- الممسكين عن نهي 

الظالمين مع الظالمين في العذاب."' وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 

٠‏ جميع النسخ - دلالة؛ صح ك ه, 

1 م لأنه. 

اع: في كتابه. 

سورة آل عمران ۱۱۰/۳. 

سورة المائدة ۷۹/۰ 

هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني (ت6١١ه/7؟لام)»‏ مولى عبد الله بن عباس» تابعي. كان من 

أعلم الناس بالتفسير والمغازي. طاف البلدان» وروی عنه زهاء ثلاثمائة رحل» منهم أكثر من سبعين تابعيا. وذهب 

إلى نحد الحروريء فأقام عنده ستة أشهر» ثم كان يحذث برأي نحدة. وحرج إلى بلاد المغرب فأحذ عنه أهلها رأي 

"الصفرية"» وعاد إلى المدينة؛ فطلبه أميرها فتغيب عنه حي مات. وكانت وفاته بالمدينة هو وكُكَير رة في يوم 

واحد» فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس. الأعلام للزركلي؛ .۲٤٤/٤‏ 

ع عن ابن. 

رولا 

'' «إوإذ قالت أمة منهم م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذّبهم عذابا شديدا قالوا مَعذِرَةٌ إلى ربكم ولعلهم يتقون. 
فلما توا ما ذُكروا به أنحينا الذين ينهون عن السُوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب كيس بما كانوا يفسقون©# 
(سورة الأعراف» 58-1514197 1). 27 

.۳۱۹/۲ /حكام القرآن للحصاص؛‎ ١١ 

م - على. 


r 
ع: والعذاب.‎ 


TAY 


سورة ال عمران: ٠١4‏ 


يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: يا اها الَّذِينَ آمثوا عَلَيِكُم أَنْفْسَكُمْ لا يَضُؤْكُم عن صل 
إا اهْتَدَيْتُم ' وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «[إن الناس] إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا /* على يده أَوْشَكَ أن يَعْمَهِم الله بعقاب»." وعن جرير قال سمعت رسول الله [١١٠ر]‏ 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرجل ليكون” في القوم ويعمل فيهم بمعاصي الرحمن وهم 
أكثر * منه وأعزء ولو شاءوا أن يأحذوا على يده لأحذوا على يده فيدهنوا" له فيعذبهم الله 
به»." وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمون 
بالمعروف ولتنهون” عن المنكر أو لَيَعْمَكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعونه ولا يستجيب 
لكم»." وعن أبي سعيد الحدري يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله 
ليسأل العبد يوم القيامة حي يقول: ما منعك إذ رأيت منكرا أن تُكره. '' فإن'' الله لقن" 
عبدًا حجته.'' فقال: أي رب وَيْقتُ بك» وقرقت من الناس». '' وعن أبي هريرة رضي الله 


عنه» قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله*' 


' سورة المائدة هره١٠,‏ 

* وقع هنا اضطراب من انجلدين باختلاط عشر أوراق من سورة النساء إلى سورة آل عمران من نسخة مهرشاه بين 
ورقة 1قو-١‏ داو 

5 مسن د امد بن حنبل» 3/١‏ م ۷ وسن نأي داود» لاحم 4١١‏ وسئن الترمذي» التفسير © ١؛‏ وانظر أيضا 


تمسر الطري ۹۸/۷. 
ت لیکون؛ صح ھ. 
* ن: أكبر, 

جميع النسخ: فيرهبوا. 


ن - به. قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو ضعيف. ممع الزوائدء ۷/ 4554 وانظر أيضا: 
العجم الكبر للطيران» 519/1٠١‏ 
* ن: وتنهون. 
سنن الترمذي» الفتن 49 وانظر أيضا: سنن البيهفي الكبرى» /٠١‏ ۹۳. 
ن: تکره. 
جميع النسخ: فإذ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳ 1ظ. 
'' جميع النسخ: لقي؛ صح ك ه. 
: مخبة. 
*! الحديث أحرجه أحمد عن أي سعيد الخدري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم ليسأل يوم 
القيامة حي يكون فيما يسأل عنه أن يقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته. قال: فمن لقّنه الله حجته قال: رب 
رحوتك وخفت الناس».(السند» 1//9؟). 
*' ك - فقالوا يا رسول الله. 


TAY 


تأويلات القران 


۴ 


أ رأيت إن قلنا بالمعروف حن لا يبقى من المعروف إلا" عملنا به وانتهينا عن المنكر حي 
لا ييقى, أ يَسَعْنا أن لا نامر" بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ فقال: «مروا بالمعروف وإن 
لم تعملوا به كله» وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهُوا' عنه».* ولا ينبغي' للرجل أن يقول: لست 
ممن يعمل بالمعروف كله وينتهى' عن المنكر كله؛ حي آمر” غيري وأنهاه» فإ فعله المعروق 
واحث عليه» فلا يجب إذا قضر في واجب أن يُقضر في غيره. 


وا َكُونُوا كليح تقرأرا راكفا من غد ها جاءهم البيتاث وأوليك لهم 
عاب عَظيم4[١٠]‏ 

* وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقواء لأن التفرق هو سبيل الشيطان» بقوله: ولا يعوا 
البل فرق يكم عن صبيله. ' 

*ويحتمل: تفرقوا عما نهج هم الله وأوضح لمم الرسل» فأبدعوا لأنفسهم الأديان بالأهواء؛ 
فحَدّرنا ذلك وعَرَفنا أن الخير كله في الاتباع: اتباع'' من جعله الله حجة له ودليلا عليه وداعيا 
إليه. ولاقوة إلا بابل .* 

من بعد ما جاءهم البينات» والبينات هي الحجج الي أن بها. ويحتمل بيان ما في كتابهم 
من صفة رسولنا"' محمد صلى الله عليه وسلم ونعته الشريف.“' 
, اعم إلا ما, 
ع م: أن لا يأمر. 
ك: وإن لم تنهوا. 
رواه الطبراني ف الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه» وهما ضعيفان. 
جمع الزوائد للبيهقي» ۷/ ۲۷۷. 
ˆ م: ولا يبقتى. 
ك يأمر. 
1 ك: وينهى. 
ن ع م: فأمر. 
وقع هنا ني جميع النسخ مقطع من تفسير الآية ١١ ١‏ متقدما على مو ضعه» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة 18-١ ١رطس/و ٠١ ١‏ 
'' وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
(سورة الأنعام» .)٠١۳/١‏ 
م اتباع. 
* وقع هذا القسم ني ميع النسخ بعد قوله: من بعد ما جاءهم البينات وتأويله. 
'' ك ن - رسولنا. 
*' كان - الشريف. 


۲ 
۳ 


1 


4 


١ 
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سورة آل عمران: ٠١۷-٠٠١‏ 
وأولئك هم عذاب عظيم. دل هذا أن السبل هي الي يدعو' الشيطان إليها." 


ليم تبيض وجوه وَتَسْوَدُ وجوه فاا الَِينَ اسْرَدّث وجوههم أ كفرح بغ إيمانكم 
ل ]١‏ راما الَذِينَ انيصّث وُجُوهْهُحْ قفي رة الله 
هُمْ فيا حَالِدُودَ7[4١٠]‏ 

وقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وصف الله عز وجل وجوه أهل الجنة 
بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به الصفاء لأن كل الألوان يظهر" في البياض. ووصف 
عر وجل وجوه أهل النار بالسواد؛ لأن السواد هو نهاية ما تكون به الظلمة» إذ الألوان 
لا تظهر في السواد.” فهو شبيه' بالظلمة. وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد 
ليس نفس البياض والسواد» ولكن البياض هو كناية عن شدة السرور والفرح» والسواد كناية 
عن شدة الحزن والأسف» كقوله: وجوه يوون مُسْفِرَة صاجگة مُسْتَبشِرَةٌ؛ ' وصف وجوه 
أهل الجنة بالضحك وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح» وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالكبر والقتر وهو وصف بشدة الحزن. والثه اعام 

وقوله: أكفرتم بعد إعانكم, يحتمل وحوها. يحتمل: أكفرتم بألسنتكم بعد ما شهدت خلقتكم 
بوحداتية الله تعالى» لأن حلقة كل أحد تشهد على وحدانيته. ويحتمل أي أكف رتم ” بعد ما آمنتم 
بمحمد صلی الله عليه وسلم قبل أن يُبِعَث بوجو د كم نعئه وصفته في كتابكم. وعلى هذا قال بعض 
أهل التأويل [فٍ قوله تعالى]: وَالَذِينَ يُحَاحُونٌ في الله مِنْ بعد مما اجيب له" أي على استجابة 
كثير منهم من الأجلّة والكبراء' ' الذين لا يعرفون بالتعنت'' في الدين ولا بالتقليد. وايثہ أعام. 


جميع النسخ: يدعوا. 
أي السبيل [السبل] الي في آية سورة الأنعام )١515/1(‏ واي استدل ما المؤلف ف تفسير الآية هذه. 
ك ن: تظهر. 
ع - لأن السواد. 
ع م - هو نماية ما تكون به الظلمة إذ الألوان لا تظهر في السواد. 
م تشبيه. 
#إووجوه یومع عليها غبرة ترهقها قترة» (سورة عبس» ۰٠-۳۸/۸۰‏ ). 
عم - بألستتكم بعد ما شهدت خلقتكم بو حدانية الله تعالى لأن حلقة كل أحد تشهد على و حدانيته ويحتمل أي أ كفرتم. 
إوالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد» 
(سورة الشورى» .)١5/47‏ 
0 ع والكبر. 
'' م: بالنعت. 


A2 


[51۰1] 


تأويلات القران 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد ما' آمن منكم فرق؛ لأن منهم من قد آمن ومنهم من كفر» 
فقال لمن كفر: أكفرتم أنتم وقد آمن منكم نفرء ألا ترى' أنه قال: ومن قوم مُوسى أَهُ هود 
الْحق. :لات لهم وكقوله: فام مث طَائقةُ يِن 7 بي إشواقيل و كقرث طازقة. ' وقيل: أراد 
بالإعان الذين” قالوا [بالإبمان وأقروا]ً بحن حرجنا هن طهر دم" 

وفي الآية' رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار وإخراب جهم إياهم من الإيمان 
2 أن أدخلوهم في 0 لأنه عز وجل لم يجعل [الخلق] إلا فريقين: بيض” الوجوه 
وود الوجوه. فبيض '' الوجوه هم المؤمنون» و الوجوه هم الكافرون» لأنه قال: 
أ كفرتم [بعد إيمانكم]ء وأصحاب" ١‏ الكبائر ليم پکفروا با رتكابهم الكبيرة. ولم يجعل الله 
تعالى فرقة ثالثة وهم جعلوا فرقة الف " ' وكذلك قال عز وحل: قري في الْحَنّة وَكُرِينُ 
في السَعِيرِ'' لم يجعل الخحلق إلا فريقين» وهم حعلوا فرقاء وكقوله: فَمِنْكُمْ كاف وَمِنَكُمْ 
وهو و ه١1‏ 
مؤمن. 

فإن قيل: ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان»' ' ثم لم يكن" فيه منع دخول من لم يكفر 
/ بعد الإبمان» فامتئع أن لا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة. 
' نما 
'” ك: ألا يرى. 
" لإومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) (سورة الأعراف» .)٠١۹/۷‏ 
سورة الصف» 14/51 
جميع النسخ: الذي. 
م - وقيل أراد بالإمان الذين قالوا حين أخرجوا من ظهر آدم. 
" م: ففي الآية. 
جميع النسخ: وسواد. 
جميع النسخ: فبياض. 
جميع النسخ: سواد. وجميع التصحيح من الشرح؛ ورقة ۲١‏ اظ. 
كن م فأصحاب؛ ع ي أصحاب. 
"' ن ع م - وهم جعلوا فرقة ثالثة. 
“' سورة الشورى» 9/47 
*' طإهو الذي نحلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير» (سورة التغاين» 5/14). 
8 يشير القائل إلى قوله تعالى: #أكفرتم بعد يمانكم». 
"' ن: لم يذكر. 


1 
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سورة آل عمران: ۱۰۸-۱۰۷ 
فجوابنا ما سبق أن حلقة كل كافر تشهدأ على وحدانية الله تعالى. لكنهم كفروا 
بألسنتهم» وذلك كفر بعد الإيمان» فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرا في حكم 
الكافر. " وبا التونيق. 
وقوله: فذوقوا العذاب. [هذا] في الظاهر أمرء لكنه في الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب 
لا يذاق» وإنما يذوق هوء فكأنه قال: اعلموا أن عليكم العذاب. 


ميلك آيات الله تثلوهًا عَلَيِكَ بالْحَق وما الله بريد طَلْمَا ْعَاكِينَ14١٠]‏ 

وقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, الآية,' يحتمل آيات الله حجج الله وبراهينه» 
ويحتمل آيات الله القرآن. بالحق؛ يبيان' الحق. ويحتمل بالحق: بالدين. والدين هو الحق. 
ويحتمل أن الآيات هي الحق.” قال الشيخ رحمه الله:] أي بالأمر بالدعاء إلى الحق. 
وجتمل بالحق الذي لله على عباده» ولبعضهم على بعض. 

وقوله: وما الله يريد ظلما للعالمين» والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا كان 
ما في السماوات وما في الأرض كله له - ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف لأنه يضع 

4 5 بدا 1ن 00 : 5 7 
حق بعض في بعض ونع حق بعض فيجعله لغير الشحق- فالله يتعالى عن ذلك. وقوله: وما الله 
يريد ظلما للعالمين؛ أي لا يريد أن يظلمهم. وإن شعت قلت: الإرادة صفة لكل فاعل في الحقيقة» 
فكأنه قال: لا يظلمهم؛ وكيف" يظلم وإنما يُظلّم بنفع تَشْرَه إليه النفس» أو ضرر يدفع به 
[عنها]» فالغيٍ بذاته متعال عن ذلك.” 
' ن: شهد. 
«قيل: جوابنا ما سبق أن كل كافر مؤمن بخلقته على وحدانية الله تعالى مصدق شهادة حلقته وهو ثبوت الصانع 
وتوحيده. لكنهم كفروا بعد وحود هذا التصديق والإيمان منهم اضطرارا من حيث الخلقة باختيارهم فامتنعوا 
عن الإيمان والتصديق الاحتياري وذلك هو الكافر بعد الإبمان. فكان الداحل تحت الآية الكافر والمومن فلم يجر 
أن يدحل من لم يكن كافرا في حكم الكافر» (شرح التأويلات» ورقة 4١1او).‏ 
ن - الآية. 


۲ 


ن: بيان. 
7 عم - ويحتمل أن الآيات هي الحق. 

جميع النسخ: فيجعل. 
7 عم: فكيف. 
«لا يحتمل أن يظلم لأن كل ما في السماوات والأرض ملكه ملك تخليق» فلا يتحقق أن يوصف فعله بالظلم؛ 
ولأن الظلم في الشاهد إنما يكون حلب نفع تشره إليه النفس أو لدفع ضرر عنهاء فالغينٍ بذاته متعال عن ذلك» 
(شرح التأويلات» ورقة 4 ؟١١و).‏ 


TAY 


١1١سولد1[‎ 


۱ر س۸[ 


تأويلات القران 
وَل ا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَإِلَ الله زجع الأفوز)[ه 
وقوله: وإلى الله ترجع الأمور» أي إليه بر حع أمر كل أحد فلا يحتمل' وجود' الظلم منه. " 


«إكنئم بر أمّةٍ أخرجث لئاس تَأْمْرونَ بالمغزوف وَتَنْهَونَ عَن الْمنگر 0 
بالله وَلَوْ آمن ع آهل الكتاب لَكَانَ حيرا كم نهم الْمُؤمئوت وَأ كترم الْقَاسِفُوتَ»4[١١١]‏ 

*وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس» يحتمل وجوها. تمل كسم أي صرتم خير أمة 
أظهرت للناس بها تدعو الخلق إلى النجاة والخير. ويحتمل كنعم خير أمةء في الكتب السالفة» 
بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويحتمل تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر. ويجتمل كنتم» صرتم خير أمة» وكانوا كذلك هم حير من تقدمهم من 
الأمم بما بذلوا مُهَجهم' لله في نصر دينه وإظهار كلمته والإشفاق على رسوله» حن كان 
خب e‏ ويرونه أولى بها. * وال الوق . 

ثم الحتلف ني المعروف والمنكر. قيل:' كل مستحسن في العقل فهو معروف» وكل 
مستقبح فيه فهو منكر. ويحتمل الأمر بالمعروف هو الأمر بالإيمان» والنهي عن المنكر هو 
النهي عن الكفر. دليله قوله: وتؤمنون بالل الآية» يؤمنون همء ويأمرون غيرهم بالإيمان» 
وينهون عن المنكر."* 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: حير الناس 
أتفعهم للناس. ' وتأمرون بالمعروفء أي تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار عا أنزل 
الله وتقاتلون عليه؛ ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف. والمنكر هو التكذيب فهو' ' أنكر المنكر.'' 


ن ع م + الظلم. 

ك - وجود. 

ك - منه؛ ك ه: وجود الظلم منه. 
م: منجهم. 

E 
جميع النسخ + المعروف.‎ 

ك ع: الكفر. 

" وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١٠و‏ /سطر١١-۱۸.‏ 
نفس اب ن کفیر» ۳۹۱/۱. 
“'اع: هو. 

تفسير الطري» 4/ه4. 
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سورة آل عمران: 1٠١‏ 

وعن علي رضي الله عنه' قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: «أَغْطِيتٌ ما لم يُعْط أحد 
من الأنبياء». قلنا يا رسول الله وما هو؟ قال: «نُْصِرتُ بالؤعب وأغطيتُ مفاتيح الأرض» 
وتيت أحمدء وجعلت التراب لي طهوراء وجعلت أمي حير الأمم»." 

إقال الشيخ رحمه الله:] كنتم خير أمة أخرجتء له وحهان. أي كنتم على ألسن 
الرسل في الكتب المتقدمة خير أمة. ويحتمل كنتم أي صرت" بإعانكم برسول“ الله صلى الله 
عليه وسلم واتباعكم ما معه خيرٌ أمة على وجه الأرض» لأنهم آمنوا ببعض و كفروا ببعض. 

وقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكرء يتوجه إلى وجوه ثلاثة. المعروف هو 
المعروف في العقول أي الذي يستحسنه العقولء والمنكر هو الذي قتحته العقول وأنكرته. 
ويحتمل أن يكون المعروف هو الذي عرف بالآيات والبراهين أنه حسن» والمنكر ما عرف 
بالحجج أنه قبيح. ويحتمل أن المعروف هو الذي جرى على ألسن الرسل أنه حسنء والمنكر 
هو الذي أنكروه فتهوا” عنه. فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل الآية. وا أحلم . 

وقوله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم لا شك أن الإيمان حير هم من الكفر. ولكن 
معناه -والله أعلم- أنهم إغا أتوا الإبمان وتمسكوا بالكفر لوجهين. أحدهما أنهم كانوا أهل عز 
وشرف فيما بينهم» وأهلّ دراسة' الكتب» ينتاب الناس إليهم»" ويختلفون إليهم بحوائجهم» فخافوا 
ذهاب ذلك عنهم إذا آمنوا. فأخبرهم الله عز وجل: أنهم إن آمنوا لكان لهم من الذكر والشرف 
والعز في أهل الإبعان أكثر نما هم في أهل الكفر. ألا ترى أن من آمن منهم من دَرّسة" الكتب* 
وعلمائهم كان لهم من الذكر والشرف في الإيمان'' ما لم يكن لأحد منهم مات'' على الكفرء 
ع + أله 
مسن دأحمد بن حنیل» ۱| ۰۱٥۸ ۰٩۸‏ ۲۲۳» ۲۲۸+ وصحيح البحاري التيمم ١؟‏ وصحيح مسلم ال مساجد ۲ 
3 جميع النسخ: أي كنتم صرتم. 
“ م: رسول. 
ن ع: وتبوا. 
' ناعم؛ دراية. 
* ع م: إليهم الناس. 
5 اع م: درية. 
ك ع م: الكتاب. 
'' ن - أكثر مما لهم في أهل الكفر ألا ترى أن من آمن منهم من درسة الكتب وعلمائهم كان لهم من الذكر 
والشرف ف الإعان. 
'' جميع النسخ: مات منهم. 


۲ 


۴A۹ 


تأويلات القران 

نحو عبد الله بن سلام وأكعب وغيرهما' من الأحبار. وإنما كانوا من علمائهم ولم يكونوا" 
من علماء أهل الإبمان» ونالوا بالإيمان” من الذكر والعز والشرف ما لم ينل أحد منهم مات 

على الكفر بل حمل ذكرهم وانتكر" في أهلهم فضلا في أهل الإبمان والإسلام. . والطه اعام 

والثاني أنهم كانوا جوا الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم واختاروا الْمُقَام 

على الكفرء حوفا وإشفاقا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام. 
فأحبر عز وجل أنهم لو آمنوا لكان خيرا لهم في الآحرة؛ إذ ذلك ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإبمان في الآحرة باق دائم لا يزول أبدًا. 

لَمَا كان الذي يُنال' بالإبمان غيبا" - وكذلك ما ييل بالكفار من جزاء الكفر غيب- 
اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم” عن الشهوات وينقص عليهم اللذات» فآثروا 
EE‏ إدراك الغائب 1 
لا يوصل إليه إلا بفضل الله ولم یک كن عليه ذلك إذ يسقط” ' معين الإفضال والإنعام'' 
ويصير حقا. مع ما كان منهم تقديم" لوا ' وإيثار زهرة الدنيا وبهجة الغ على الموعود. 
واد أ 

وقوله: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كذلك*' کانواء كان المؤمنون أقل 
والكفار أكثر. واش أعلم . 


جميع التسخ + من أسلم منهم نحو 
جميع النسخ: غيره. 
جميع النسخ: لم يكونوا. 
كك م فنالوا بالإيمان؛ 2 - ونالوا بالإيمان. 
ع م وانتشر. الأبتر والنبتر: الذي لا ولد له والذي انقطع من انير أثره (لسان العرب» «بتر»). 
ذع م: تثال. 
جخ اللخ غب 
ق 
جميع النسخ: أمر عسير. 
ّ جميع النسخ: لا يسقط. 
'' جميع النسخ: والأنام. 2 وقول الشارح رحمه الله هكذا: «ولم يكن عليه ذلك» لأن إعطاء الفضل ليس بواجب 
ولا حتم» إذ يسقط بالوجوب معى الإفضال والإنعام» (شرح التأويلات» ورقة 4 ؟١ظ).‏ 
'' ن ع م: بقلم. 
7 جميع النسخ: الحفاء. والصفاء: نقيض الكدر. 
0 ع: وكذلك. 
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سورة آل عمران: 117-111١‏ 

«إلن يَصْرُوكُم إل اذى وَِنْ باتو كم ولو كم الأذبار ملا يُنْصَرُْونَ©[111] 

وقوله: لن يضرو كم إلا أذى وإن يقال و كم يولو كم الأدبار» الآية» فيه بشارة لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وللمؤمنين بالأمن' هم عن أذى المشر كين وضررهم إلا أذى باللسان. 
وهو كقوله: لَتَسْمَعْنَ مى اين أُوثُوا الككاتء ' وقوله: ين أخر جوا لا نر حون معهم وَكَدِنْ فوتلوا 
/ لَايِنْصْرُوئَهُن" الآية ونحوه من الآيات الي فيها بشارة لأهل الإبمان بالتصر لهم على عدوّهم. 

وقي قوله: لن يضروكم إلا أذى» الآية» دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء 
لأنه أخبر بذلك قبل أن يكون فكان على ما أخبرء فدل أنه إنما علم ذلك بالله غز وحل. 


رٹ : عَلَيهمْ الذِلّهُ أيتما تُقَفْر ١‏ إلا بل م من الله وَحَبْلٍ من النّاس وَبَاءمُوا عضب 
من الله وَصُرِيَتْ تث عَلَيِهِمْ المسكتة ذلك بِأنّهُمْ كاثوا يكروت بآيات الله ويفئلوة الأنبياء 
عير عقي ذلك چا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُوتَ4[١١١]‏ 

وقوله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. وني حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: ضربت عليهم المسكلةء وليس فيه [ذكر] الذلة. وفي حرف حفصة: ضربت 
عليهم المسكنة والذلة. ثم احتلف في الذلة. قيل: هي الحزية الي ضربت عليهم» وهي ذلة» 
كقوله: عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُودٌ ' لأنهم كانوا يأنفون عتها. 

وقوله: أينما ثقفواء أي وحدواء إلا بحبل من الله وحبل من الناس» يعي بعهد من الله 
وعهد من الناس يكونون' تحت قوم يؤدون الجزية. وكذلك تأويل" ابن عباس رضي الله عنه: 


جميع النسخ: والأمن. 

ن - عن أذى المشركين وضررهم إلا أذى باللسان وهو كقوله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ‏ إلَعبلَوْنَ 
في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عرم الأمور» (سورة آل عمرانء .)١85/«‏ 

«إأم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لمن أخرجتم لنخرحن معكم ولا نطيع 
فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لين أخرجوا لا يخرجحون معهم ولفن قوتلوا 
لا ينصرونهم ولمن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة ف صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم 
لا يفقهون» زسورة الحشرء 18-11/99). 

كك وف ل؛ ع: وهو. 

«إفاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحتى من الذين 
أوتوا الكتاب حن يعطوا الدزية عن يد وهم صاغرون (سورة التوبت 000 

جميع اللسخ: يكون. 

جميع الدسخ: تأول؛ والتصحيحان من الشرح» ورقة 4١ظ.‏ 
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1۰] 


تأويلات القران 


بحبل من الله وحبل من الناس» أي بعهد من الله وعهد من الناس. ' وقال' مقاتل رضي الله 
تعالى عنه: والناس في هذا الموضع" الب صلى الله عليه وسلم حاصة. 

ويحتمل قوله: ضربت عليهم الذلة بكفرهم فيما بين المسلمين بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بينهم. أينما ثقفواء أي لا يوحدون إلا بحبل من الله وحبل من الناس» 
بالإسلام» أي لا يظفرون بهم ولا يوجدون إلا أن يُسلموا لخوفهم على أنفسهم. 

وقوله: وباءوا بغضب من الله» قيل: استوجبوا غضبا من الله بكفرهم وقيل: رجعواء 
وقيل: وجب عليهم الغضب. وقد ذكرنا هذا في غير موضع.* والذء أحلم . 

وقوله: وضربت عليهم المسكنةق وهي الحاجة والفقرء وهو ما ذكرنا أنهم ظاهروا 
المشر كين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربهم من رسول الله" صلى الله عليه وسلم 
وبعدهم من المشركين» فأذهمم الله تعالى بذلك وجعلهم أهل حاجة وصَّكةٍ فيما بين المسلمين» 
بعد ما كانوا آهل عز وشرف فيما بينه وهو كقوله: وَأَنرَلَ الَِينَ ظَاهَوُوهُمْ من أَهل الْكتَابٍ 
من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في كُلُوِهِمْ الزغتء" الآية. 

قال الشيخ رحمه الله:) وقد يحتمل رجوع الاية ا حاص مھم" وهم الذين 
ذكر[هم] الله في قوله: وَأَنْوَلَ الْذِينَ ظَاكَرْوهُم" الآية» وغير ذلك ما تُصر'' فيه المسلمون. 
يعرف" حقيقة المراد من شهد النوازل وعرف الأسباب ال لها" حاءت البشارات. 


` ع - يكونون تحت قوم يؤدون الجزية وكذلك تأويل ابن عباس رضي الله عنه بحبل من الله وحبل من الناس 
أي بعهد من الله وعهد من الداس. ‏ انظر: تفسي رالطبري» > /8 4 والدر امنشور للسيوطي» 47/5 "؟ وفتح القدير 
للشوكاني. ۳۷۸/۱. 

ع +ابن. 

م: الموضوع, 

ذكره القرطي و ل ينسبه أحدا. تفسير القرطبي؛ 114/4 

انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرق 537/7. 

جميع النسخ: برسول الله 

#إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ف فلوبهم الرعب فريفا تقتلون وتأسرون فريقا 
(سورة الأحزاب» .)۲٦/۳۳‏ 

لمهم 

*' سبقت قریا۔ 

.1 جميع النست: يصير. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 14١١ظ.‏ 

E‏ عم دفاء 
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سورة آل عمران: ؟١١‏ 


ويحتمل أن الله تعالى جعل كل حاجتهم إلى ما يفين» وهي' الدنيا الي لا بقاء ها ولا منفعة 
في الحقيقة» فهي حاحة؛ ثم ما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاحة.' ويحتمل أن الله تعالى مع 
ما وسع عليهم' الدنيا جعل في قلوبهم حوف الفقر وأعظم الحاحات» فهي المسكنة. 
وقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وآيات الله ما ذكرنا في غير موضع.“ 
وقوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق» يحتمل وجوها. يحتمل أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء بغير 
حق وهؤلاء رضوا بذلك وإن كانوا لم يتولوا هم [القتل] بأنفسهم» فأضاف الله تعالى ذلك 
إليهم؛ لأنهم شر كوهم' ف صنيعهم برضاهم» وهو كقوله: من قعل تَفْسا يمير تفس [أؤ فسا 
في الأرض] فَكأَنَا قعل الاس عا" ويحتمل أن يكونوا قصدوا" قتل محمد صلى الله عليه وسل 
فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا الأنبياء كلهم؛ كما ذكرنا في قوله: مَن فكل نَفْساء الآية. 
ويحتمل أن يكونوا موا [ب]قتل محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون عيّرهم بآبائهم 
إذ هم قلدوهم ف الدين» فبين سوء صنيعهم بالأنبياء عليهم السلام ليعرفوا به سفههم وسفه كل من 
قصد تقليدهم. ' واشہ أحلم. ويحتمل أن يكونوا قنلوا' أتباع محمد صلی الله عليه وسل فأضاذ[ه] 
إليهم؛ " وهو كما أضاف'! مخادعتهم المؤمنين إلى نفسه»"' وكما أضاف نصر أوليائه إليه"' 
وإن كان الله لا يخادع ولا ينصر. فعلى ذلك إضافة القتل إليهم' ' لقتلهم الأتباع. وايش أعلم.*' 


1 جميع النسخ: وهو. 

' «إذالدنيا غا تكون وسيلة إلى الآخرة» فكل مايتوسل به إلى الآخرة فهو والعدم سواء» (شرالتاويلات » ورفة 14 ١ظ).‏ 
ن: عليها, 

انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرق 241/5 .٦١‏ 

كعم هم 

' سورة المائدة, 89/6 

5 عم - قصدوا. 

د قلدهم. 

ع: قتل۔ 

٠‏ جميع الت خ: إليه. ٠‏ إلبهم: أي إلى الأنبياء لأنهم أهل الدين الحق مثلهم. 

'' ع م + وهو كما أضاف إليه. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (سورة النسای .0١41/4‏ 

فيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم (سورة محمد .)۷/٤۷‏ 

'' جمع النسخ: إليه. أي إلى أهل الكتاب الذين عاشوا في عهد البي صلى الله عليه وسلم. 

ك - أعلم صح ه. 
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تأويلات القران 


لیوا سَوَا من اَل الكتاب أَمَهقَابِمَة يلون آي ت الله اء اليل وَهْمْيَسْجدُونَ110[4] 
لك سوا سا2 مس مل الكثاب ا ا ن آيات الله الآية» أي لا مسواة' 
بين من آمن منهم» يعي من أهل الكتاب» ومن لم يؤمن منهم» لأن منهم من قد آمن 
فصاروا أمة قائمة. قيل: [أمةٌ قائمة]ء عذلة كقوله: وَمِنْ قم مموسى أَمَة يَهْدُونَ بِالْحي 
ويه يَعْدِلُونَ. ' وقيل: أمةٌ قائمةٌ: على حدود الله وفرائضه وطاعته وكتابه لم يحرفوه. وقيل: 
أمة قائمةء مهتدية؛ وهم الذين آمنوا منهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمة قائمة 


يتلرن آيات الله آناء الليل؛ قال:" أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلون» ولم يكن هذا 


للأمم السالفة,* 
د SACS‏ ` كقوله تعالى: أ تمن كان 
مُؤْمِنًا من گان قاسقا لا شتوو آنا الَِّنَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّاطتَات فَلَهُي كذا. وأا الّذِينَ 


قَصَقُوا َمَأْوَاهُمْ الا" الآية. 
وقوله: وهم يسجدون, يحتمل قوله: وهم يسجدون, أي يصلونء ويحتمل: يسجدون» 
يتضعود» والسجود هو الخضوع. 


بز بُؤمئون بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَيْمْرونَ بالْمَغْروف وَيَنْهَوْنَ نّ عن الْمُنگر ر وَيُسَارِعُونَ في 
اكرات وَأُوليِكَ من الصَاحِين4[4١١]‏ 

[وقوله:] يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروفء أي يؤمنون بأنفسهم ويأمرون 
غيرهم بالإبمان ويدعون إليهء وينهون عن المنكر يعني الكفر. ويحتمل يأمرون بالمعروف كل 
معروف» وينهون عن المنك ر كل منكر. وقد ذكرنا هذا“ 


جميع النسخ: سواء. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٤‏ اظ. 

' سورة الأعراف» .٠١۹/۷‏ 

7 عم - قال. 

“ عن ابن مسعود في قوله «إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد. 
«ويتلون آيات الله آناء الليل#. قال: صلاة العتمة هم يصلونها ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها (الدر 
الشور للسيوطي» ۲۹۷/۲). 

* ن ع م: ليسوا. 

* يبدو أن الرواية من مصحف حفصة قد انتهى هنا. وباقي العبارة تأويل من المؤلف. 

" سورة السجدق ۲۰-۱۸/۳۲. 

* انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران» /11. 


TE 


سورة آل عمران: 115-114 


ويسارعون في الخيرات» في الخيرات' كلها. وأولئك من الصالحين قيل: ' مع الصالين 
ف الجنة. قال الشيخ رحمه الله:) أي ومن ذلك فعلّه فهو صالح. 


قا يَْعَلُوا من حير فلن يِكْفَرُوهُ رال عَليم بالْمّقِين5[4١1]‏ 

وقوله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه؛ أي لن يُرَدٌّ ذلك عليهم»" بل يقبل؛ بل يرون ' به 
في الآخرة. [قال الشيخ رحمه الله:) أي كيف يكفره” وهو الشكور الذي يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل؟ وهو في حرف حفصة: فلن يُثْركُوه. ' / أي لن يتر كوه" دون أن مروا" عليه وإن قلّ [؟١٠ض]‏ 
ذلك» كقوله: وَإِنْ لك حسّكةٌ يُضَاعِفْهَاء' معناه - والله أعلم- ما ذكرء [وقوله:] وَلَنْ ب رگم 
اغمَالَگم '' قبل: '' لن يظلمکم» وقيل: ا . وقيل [فلن يكفروه] : فلن يُصَلَّ عنه"" 
بل يُشكر"' ذلك هې » يع فلن يُضَتَم ذلك ' عند الله . واي أعلم . 

والله عليم بلمتقين» ظاهر. 


1 


لد الین گقروا ن ثفني عنهم أَموَاضُم رل ؤلاذهم من الله سيا وَأوئِكَ أَضْحَابُ 
النَارٍ هُمْ فيا الوت ]١١١[)‏ 

وقوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا. قال الشيخ رحمه الله:) 
فهو -والله أعلم- أن .مثله يكون التناصر في الدنياء لكن الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» 


6 


5 


١‏ ن ع م - في الخيرات. 

جميع النسخ: وقيل. 

7 جميع النسخ: عليكم. 

جميع النسخ: بل تحرون. 

* نع: تكفره. 

7 ناع: فلن تكفروه؛ ك م: فلن تتركوه. 

كن ع: لن تتركوه. 

ك ن ع: أن يجزوا. 

' «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمائ» (سورة اساي 0/4 4). 
'' فلا تهئوا وتَدْعُوا إلى السَلْم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» (سورة محمد 78/4107). 
'' جميع النسخ: وقيل. 

'' جميع النسخ: عنكم. 

'' ناع: تشكر. 


€ 


ن ع م - ذلك. 


4 
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تأويلات القرآن 
بل يكون' كما قال الله عز وجل: يَوْمَ يَف لمر" الآية؛ ثم لا مال له ج ولا لو" كان ينفع.* 
وذلك أنهم ظنوا أن كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الل كما أخبر عنهم في قوله:” 
كن أت أنوالاً وَأَوْلَادًا وَمَا حن يِمُعَذَّبيَ. ' فأخبر الله عر وجل أن كثرة الأموال والأولاد 
لا تغ عنهم من عذاب الله شيمًا. 


مكل ما يُنَفِفُونَ في هذه الْحَياة اللا كمل ريح فِيهَا صر أَصَابَث رت قَزم طَلَمُوا 
َنْفْسَهُمْ فََهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلكن أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمْودَ7[4١١]‏ 

وقوله عز وحل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم. ضرب مثل نفقة الكفار الي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قوم» 
وذلك - والله أعلم- أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال من عبادة الأصنام والأوثان 
ويقولون: ما تَعْبِدُهُْ إلا لِعِمَوَبُونا إلى الله رُلْقَى. ' ظا أن تلك الأعمال والنفقات الي أنفقوها 
في صد“ الناس [عن سبيل الله] ' تنفعهم في الآحرة وتقربهم إلى الله؛ فأخبر أنها لا تنفع» فكانت '' 
كالريح الي فيها صر وبرد» ظنوا أن فيها رحمة وشيئا ينفع زروعهم وينمو بهاء فإذا فيها نار 
أحرقت حرتهم» كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم الي في الدنيا بالآحرة قربة وزلفة إليه فإذا 
هي مهلك لأبدانهم كالريح الي فيها صرء كانت مهلكة حرقة لزروعهم و حرثهم. واللء أعلم. 

والصرَ هو البرد الشديد. وقيل: الصِرَ الصوت» كقوله: فَأَفْبَلَتٍ امرأئُهُ في صَرَةٍ مَصَكّتْ 
رها" قیل: هي الصوت ""' 


a‏ يكونوا. 

'” یوم يفر المرء من أححيه وأمه وأبيه وصا-حبته وبنيه لکل امر ئ منهم يومعذ شأن يغنيه» (سورة عبس» .)۳۷-۲٤/۸۰‏ 
* ن: ولو لاء 

نع م: فينفع. 


جميع النسخ: كقولهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 

* سورة سبأ غع/هم, 

* سورة الزمن ۳/۳۹. 

۸ م - صد. 

* والزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠٠و‏ 

1 جميع النسخ: فكان. 

'' سورة الذاریات» 79/81١‏ 

*' قال الأنباري في قوله تعالى «كمثل ريح فيها صِدْي: فيها ثلاثة أقوال. أحدها #إفيها ص أي برد. والثاني فيها 
تصويت وحركة. وروي عن اين عباس قول آخر: #إفيها» قال فيها نار (لسان العرب» «صرر»). 


۳۹٦ 


سورة آل عمران : ۱۱۸-1۱۷ 


وقيل: مثل ما ينفقون في الصد عن سبيل الله» وف قتال' رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
كقوله تعالى: إن الَّذِينَ گقروا يُنفِقُونَ أَموَالَهُعْ لِعَصْدُواء ' الآيةء أي يتأسفون على ما أنفقرا 
تأسف صاحب الزرع على ما كان أنفق فيه. وال أ 

وقوله: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون, والظلم [على] -ما ذكرنا-" هو وضع الشيء 
في غير موضعه. فهو - والله أعلم- قال: هم الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لا أن وضع الله 
أنفسهم ذلك الموضع؛ ' لأنهم عبدوا غير الله و م يجعلوا أنفسهم حالصين سالمين لله؛ فهم الذين ظلموا 
أنفسهم حيث أسلموها لغير الله وعبدوا دونه. فذلك” وضعها في غير موضعهاء لأن وضعها موضعها 
هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له. وقيل: ما ضروا الله بعبادتهم غيرّه وبكفرهم به إنما ضرّوا 
أتفسهم» إذ لا حاجة له إلى عبادتهم. والله اموفق. (قال الشيخ رحمه الله:) [فيه] تقدم وتأخير» 
وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس بالخلقة' موضع العبودية" [له] فجعلوها عبدة غيره. 


لیا ها الین آمنوا لا تَتَجِدُوا بطائة من ذُونِكُم لا تكم با وَدُوا ما عَم قد بدت 
الْبَعْضَاءُ من أَفَْاهِهمْ وَمَا في دو رهم كبر قد بيا كم الآيات إِنْ كنم تَْقِلُود11[6] 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» احتلف فيه. قيل:” نهى الله 
المؤمنين أن يستدحلوا المنافقين أو بُؤاحوهم أو يَتولُوهم دون المؤمنين. وقيل: في حرف حفصة: 
لا تتخذوا بطانة من دون أنفسكم يعن من دون المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: 
نهى الله المومئين أن يتخذوا" اليهود والنصارى'' والمنافقين بطانة دون إخوانهم من المؤمتين 
1 م 1 5 5 7 15 
فيحدثونهم ويفشون إليهم سرهم دون المؤمنين. 
1 م وكتال. 
«إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله (سورة الأنفال» 1/4"). 
انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة» ۲/١١-۷ه.‏ 
: ن ع م: الوضع. 
ع + في 
1 جميع النسخ: الخلقة. 
جميع النسخ: العبودة. 
* ن: قال بعضهم. 
* ع: أن تتخذوا. 
'' ك ن - والتصارى. 
'' تمسر الطيري» ٦١/٤‏ والبحر حيط لأبي حيان» ۳۸/۳. 
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تأويلات القرآن 

والبطانةء قيل: هم الإخوان» يجعلونهم' موضع إنشاء سرهم. 

قال الشيخ رحمه الله:) والنهي عن اتخاذ الكفار بطانة لوحهين. أحدهما الكوف” به 
إذ كأ ل يُعرف .كن يصحبه. والثان الميل إليه عا يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة» 
مع ما فيه الإسقاط عما به يستعان على أمر الدين والإغفالُ عن حقه. 

وقوله: لا يألونكم خبالاء يقول:” لا يتركون بجهدهم' في إفساد" أمركم. 

وقوله: وَدُوا ما عَنْقم, أي يودون ويتمنون ما أغتم. قال الشيخ رحمه الله:) أي ودوا أن تشاركوهم 
في أشياء تؤتحكمء* وتبعثكم' عليه. وقيل: العنت الضيق؛ أي ذلك قصدهم كالآية الي تتلوها. '' 

وقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم» من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: 
قد بدت البغضاء من أفواههم ما ذكر في آية أحرى: وَلَتَعْرَتَهُمْ في ئن الْقَوْلِء ' ' إنهم كانوا 
يعرفون المنافق في لحن كلامه. 

قال الشيخ رحمه الله في قوله: قد بدت البغضاء من أفواههم: ما كان 
التحويف»"" بقوله: إل الاس قذ حمغوا لَك“ وإظهار السرور بتكبتهي" كقرله:" 
وإ منم لمن يمم" الآية. 


1۲ 


' ن + المؤمنون. 

جميع النسخ: ويجعلوهم. 

العرف والعارفة والعروف واحد: ضد الكر» وهو كل ما تعرف النفس (لسان العرب» «عرف»). العرف به: 

أي كون المومن معروفا بالكافر ومصحوبا به. 

ك: ما صح ه. 

جميع النسخ: يقولون. 

ك: جهدكم؛ ن ع م: عهدهم. 

جميع النسخ: في فساد, 

9 جميع النسخ: يونمكم. 

جميع النسخ: ويبعتكم. 

جميع السخ: تتلوهم؟ والتصحيح مستفتاد هن الشرح»؛ ورقة هاكاظ. 

لإولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم (سورة محمد .)١١/٤۷‏ 

م: ما كاث. 

جميع النسخ: التفريق؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٠اظ.‏ 

#الذين قال لهم اناس إن اناس قد جمعوالکم فاحشوهم فرادهم مانا وقالوا حسبناالله و نعم الو كيل (سورة آل عمران» ۱۷۲/۲). 

E 

*' فإوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا) (سورة النسای 0715/5 
۳۹۸ 


سورة آل عمران: 119-114 


وقوله: وما تخفي صدورهم أكبر. وذلك أنهم' كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين»" 
ويضمرون العداوة والخلاف لهم والسعي في هلاكهم؛ فما كانوا يضمرون أكثر مما كانوا" 
يظهرون. ومن قال بأن الآية في الكفار فهو ظاهر. 

فقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم من الشّتيمة والعداوة» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرور. والذه أعلم . 

وقوله: قد بيدا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يحتمل قوله: إن كنتم تعقلون الآيات. 
ويحتمل: ' إن كندم تنتفعون بعقولكم؛ لأنه عر وجل ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» 
قد كان هم عقول لكنهم لم يتفعوا بعقومم» فإذا لم ينتفعوا نفى عنهم العقل رأسا. 


لھا آم أولاء خُبُوتهُم وآ بوتكم مثو بالكتاب كُلَه وَإذا هوكم قَالُوا آنا 
َإدا حا عَصُوا عَلكُمْالْأنَاملَ من الْعَنِظ قل مُونُوا بعَيِظِكُم إن اله عَليم دات الصّدُورٍ)[115] 

وقوله: هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. من قال إن أول الآية' في المنافقين» فهذا 
يدل له ويشهد؛ لأنه قال: وإذا لقوكم قالوا آمناء الآية. / يقول: هاأنتم يا هؤلاء المسلمين 
تحبونهم - يعن المنافقين- ولا يحبونكم على دينكم. [قال الشيخ رحمه الله:) وقي الآية بيان 
أن أولئك قوم يحبهم المؤمنون إما بظاهر الإيمان أو بظاهر الحال. منهم من طلب مودتهم 
فأَطْلع الله المؤمنين على سرهم» لملا يغتروا بظاهرهم وليكون حجة لهم ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما أطلعه" الله على ما أسروا. والذء أحلم . ومن قال: إن أول الآية في الكفار يجعل 
قوله: هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم على الابتداء والقطع من الأول» لأنه وصفهم بصفة 
المنافقين ووسمهم بسمتهم وليس في الأول ذلك. 

وقوله: عَضُوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم؛ هو على التمثيل؛ يقال عند 
شدة الغضب: فلان يَعَص أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ الغضب” غايته. 


عم - أنهم, 

' جميع النسخ: لهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ٠١‏ اظ. 
ك ن ع - كانوا. 

1 ع م: يمتمل. 
ع م - بعقوله فإذا لم ينتفعوا. 

' أي الآية السابقة. 

: م: أطلع. 


الف : 


۳ 


۳۹۹ 


bır} 


تأويلات القرآن 
(قال الشيخ رحمه الله) في قوله: قل موتوا بغيظكم. إنما كان يَغيظهم' ما كان للمسلمين من 
السعة والنصر والتكثر والعر» فيكون في ذلك دعاء لهم" بتمام ذلك حى لا بروا فيهم الغير. واش أعلم. 
وي حرف حفصة: قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئا. 
إن الله عليم بذات الصدورء على الوعيد. 


«إن تنگم حستة تَسؤْهُم وَإِنْ تُصِبِكُمْ س يَفْرخوا بها إن تطبرروا وََعَقُوا 
لا رکم یدھم سیت إن الله ا علوت تُبيط4[١١1]‏ 

وقوله: إن تهسسكم حسنة تسؤهم. إقال:) ليس هذا وصف النافقين في الظاهرء لأنهم 
كانوا يطمئنون عند الخيرات. لكنه يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين. 

وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم 
والغنيمة يسوؤهم ذلك» وإذا رأوا القتل والمزيمة عليهم يفرحون به ويسؤون. وقيل: إذا رأوا 
للمؤمنين اليصب والسّعة ساءهمء وإذا رأوا هم القحط والحدب وغلاء السعر فرحوا به. لكن 
هذا يحتمل في كل حير رأوا هم اهتموا لذلك» وني كل مصيبة ونكبة رأوا لهم فرحوا بها. 

وقوله: وإن تصبروا ونتقوا لا يضر كم كيدهم شيئا. " أحبر أن المؤمنين إذا اتقوا وصبروا 
أن لا يضؤهم كيدهم شيئا' حى يُعلَّمَ أن ما يصيب المؤمنين إنما يصيب” عا كسبت أيديهم. 

وقوله: إن الله بجا يعملون محيط على الوعيد. 


طِوَإِذْ غَدَوْتَ من أَهلِك فوئ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لقتال رال تييع عَلِيمْ4[١١1]‏ 

وقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمئين مقاعد للقتال. قوله: تبوئ» قيل: تهئ 
للمؤمنين أمكنة القتال» وقيل: تبوئ» تُنزل المؤمنين» وقيل: تبوئ المؤمنين» تتخذ للمؤمنين" 
مقاعد" لقتال" المش ر كين» وقيل: تبوئ» توطن» وقيل تستعد للقتال؛ كله يرجع إلى واحد. 


ذاعم تغيضهم. 

أي يكون في قوله تعال: لإقل موتوا بغيضكم دعاء للمؤمنين. 
ك ع م + وعد النصر بشرط لا يض ركم كيدهم شينا. 

ن - أخبر أن المؤمدين إذا اتقوا وصيروا أن لا يضرهم كيدهم شيا. 
ن - المومئين إا يصيب. 

ع م: المومنين. 

جميع النسخ: مقاعدا. 

3 ذع: للقتال. 


سورة آل عمران: ١7١‏ 
ثم احتلف في أي حرب كان وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير: كان ذلك يوم أحدء' وقيل: 
إنه كان يوم الخندق» وقيل كان يوم بدر. " فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذا. لكن 
ف ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون' لهم المقاعد [والمواطن للحرب]» 
وعليهم تعاهد” أحوالهم” ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم. وعليهم طاعة الأئمة 
وقبول الإشارة من الإمام. وذلك في قوله تعالى: أَطِيُوا الله أطيغوا الوَسُولَ وأولي الْأمر ملك " 
ارماك ون 10 حول ام اا د لوانتي 3 لوق از 
عرز وحل: إن الله جحت الد ين يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَهُمْ رر ' وذكر في آية أحرى 
الثباثت» بقوله عز وحل: إا لَقِيثُمْ فة نموا واد روا الله كُثيرًا, ' ' والأصل أنهم أمروا بالثبات. 
فالأحسن أن [يكون هم أمير] ينتار هم أمكنة [يكون] ' الهم بها معونة على الثبات. وأللء أحلم . 
ل ل SARE‏ وفيما ذكر 
الصف ذكر للحملة عليه" ' بقوله عز وجل .لاله لرى كقزر رظان ووم الأذبار 
وَكنْ وليم يَؤميلٍ دُبْرَهُ إا مک حرف لقال أو محر إل فة 


ذكر الطبري أدلته على أن ذلك كان يوم أحد مستندا على ما رواه قتادة» والربيع» وعكرمة» وابن عياس» والحسن» 
وجابر» وابن إسحاق» وابن زيد, والسدي رضي الله تعالی عنهم. قال السدي: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أحد في ألف رجل» وقد وعدهم الفتح إن صبرواء ذ فلما رجع عبد الله بن أب بن سلول في ثلاثماثة فتبعهم أبو حابر 
السلمي يدعوهم» فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولئن أطعتنا لترجعن معنا. وقال الله عز وجل: لإإذ هقت طائفتان 
منكم أن تفشلا» -وهم بنو سلمة وبنو حارثة- موا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله وبقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعماثة. تفسير الطبري» ٠۷١/١‏ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 61/4 

جميع النسخ: الأحزاب. ٠‏ ويوم الأحزاب هو يوم الخندق. 

ك ع م: ويختار؛ ن: وتختار. 

ع م وتعاهد. 

' ن: وأحوالهم, 

١‏ سورة النساي ۹/4ء. 

ع: مقاعدا للقتال. 

ع ع: الذين. 

سورة الصفء .4/5١‏ 

'' يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (سورة الأنفال» .))١/۸‏ 

'' والزيادتان من الشرح» ورقة 1؟او. 

'' ك: يحتمل؛ ن: فيحتمل. 

"' عم - ويحتمل أن يكرن أراد بالمقاعد القعود وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدو ثم في ذكر الصف ذكره للحملة عليه. 
'' «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوطهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير» (سورة الأتقال» خأ تل 


١ 


تأويلات القرآن 

فيه رحصة الحملة' على العدو وإباحتها" وإن كان" فيها تولي الأدبار. ويحتمل أن يكون 
أراد بالمقاعد الأماكن والمواطن للقتال والحرب. واي أعلم . 

وقوله: والله سميع عليم» يحتمل: سميع لمقالتكب عليم بسرائركم. ويحتمل: سميع 
بذك ركم الله والدعاء له؛ لأنهم أمروا بالذكر لله والثبات للعدوء بقوله عر وجل: فاصوا 
وَاذْكُرُوا الله كثِيرًا. ' أو عليم بثوابكم.' ويحتمل قوله: سميع عليم البشارةً من الله عز وجل 
بالنصر لهم والأمن من ضرر" يلحقهم» كقوله عز وجل لموسى وهارون: فَقُوَا لَه قل ياء 
الآية» فقالا: لتا تتحاف أن يفرط عَلَِتا أو أَنْ يَطْمَىء” ثم قال عر وجل: قَالَ لا تكحاقا إن 
مَعَكُمَا ام وَأَرَى. ' آمنهما من عدوهما بقوله عر وجل: أَنْمَعْ وَأَرَى. فعلى ذلك يحتمل ذا 
في قوله عز وجل: سميع عليم. ويكون سميع أي أسمع دعاءكم» معن أجيب» وأعلم ما به 
نص ركم وظف ركم. والذء أعلم. "١‏ 


«إإذ مث طَائِقَعَان منکم أن تفت اا واه ليما على اله فلتو كَل الْمؤمئو ]١۲۲[4‏ 

وقوله: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء قوله: همت يحتمل أن هَمّوا همّ حطر» 
ويحتمل أن هكوا هَمّ عزم. وكذلك هذا التأويل في قوله: وَلَقَدُ هَت به وََمٌ يهَا.'' همت 
هي به هم عزم وم هو'' بها هي" خطر. وم الخطر يقع من غير صنع من صاحبه وهم 
العزم يكون بالعزعة والقصد. 


0 


ن: الجملة, 

' م: وياجتهاد. 

' م: إن كان. 

* لإيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (سورة الأنفال» 148/4). 

كنعو 

7 م: بثباتكم. 

1 جميع النسخ: عن ضرر. 

* «إفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نحاف أن يفرط علينا أو أن يطفى» (سورة طه» 
«(tet‏ 

“أ سورة طهء /۲١‏ 1). 

٠‏ ك - أعلي صح ه. 

سورة يوسش 074/17 

م هو. 

'' ك دهي صح ھ. 


سورة ال عمران: ٠١۲‏ 


وقوله: إذ مت [طائفتان منكم] أن تفشلاء والفشل ليس مما ينهى عنه لأنه يقع من غير 
فعله» لكنه - والله أعلم- هموا أن يفعلوا فعل الفشل والحين.' وذكر في القصة" أن الطائفتين 
إحداهما كانت من بن كذاء والأحرى من بی كذاء' فلا يجب أن يُذكروا إلا أن يقروا هم 
بذلك. وقيل: إنهم كانوا أقروا بذلك» وكانوا يقولون:. نحن كنا فعلنا وما نحب” أن لا يكون 
[لأنه] في قوله: والله وليهما ظهر لنا ولاية الله ولو لم يكن / [ذلك] لم يظهر." 

وقوله: والله وليهماء قد ذكرنا هذا قي غير موضع"” أن الولي قيل: هو الناصرء وقيل: إنه” 
هو الحافظ» وقيل إنه أولى بهم. 

*وقوله: وعلى الله فليت و كل المؤمنون, حق على المؤمنين أن لا يثقوا' إلا على الله عز وجل.* 

(قال الشيخ رحمه الله: ] المؤمن يعلم علم اليقين أن مَنْ نصره الله ' ' لا يغلبه شيء ومن يخذله الله 
لا ينصره شيء. '' فتوكل [على الله] أي اعتمد على ما وعد [الله]ء" واحتهة في الوفاء عاعهده.*' 


١‏ ع م - والحين. 
" قبل: إنه كان يوم الأحزاب» وقيل: إنه كان يوم الأحد» وقد ساق الطبري أدلته على أن ذلك كان يوم أحد 
مستندا ما رواه قتادة» والربيع» وعكرمة» وابن عباس» والحسن» وجابر» وابن إسحاق» وابن زيد» والسدي 
رضي الله تعالى عنهم. قال السدي: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في ألف رحل» وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما رجع عبد الله بن أبي بن سلول في للالمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه 
وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولين أطعتنا لترجعن معنا. وقال الله عزوجل: «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 
- وهم بنو سلمة ونو حارثة- هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله. وبقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سبعمائة. تفسير الطيري» /٤‏ ۷۳. 
ع - والأخرى من بي كذا. كما جاء في القصة السابقة: هم بنو سلمة وبنو حارثة. 
ك ن: وقالوا. 
1 ن عم: ومايجب. 
` في عبارة الماتريدي غموض لعله نشا عن سقوط بعض كلامه. وعبارة السمرقندي هكذا: «وقالوا: نحن كنا فعلناء 
وما نحب أن لا يكون فعل الفشل منا -كما ظهر لنا بسبب ذلك ولاية الله تعالمى بقوله: لإوالله وليهما#- ولو لم يكن 
ذلك الفشل منا لم يظهر لنا ولاية الله» (شرح التأويلات» ورقة 55 او). 
انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة» 21١/1‏ ۷١۲٠ء‏ وني سورة آل عمران» 74/7 
5 ع م - إنه. 
ع: أن لا يتوكلوا؛ م - ولا يثقوا. 
* وقع ما بين النجمتين بعد اللحملة التالية» فقدمناه إلى هنا كما هو في الشرح (ورقة ١١٠و)»‏ ورقة 1١8‏ ظ/سطر؟-7. 
م والله. 
جميع النسخ + قال الشيخ رحمه الله. 
' والزيادتان من الشرح» ورقة ١١١و‏ 
ن عع: يما عهد. 


۷ 


4 


[51۰] 


تأويلات القرآن 
وفوّضٌ كل أمره إلى الله إذ علم أنه بكليته لله وإليه مرجعه. وبهذه الحملة عهد' أن ينصر دين 
ولا يولي عدوه دبره. والذه أعلم . 


ولذ صر گم الله بمذر رشم اذل لوا لله لَعلَّكُمْ تشكُرود11[4] 

وقوله: ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة» يذكرهم عز وجل أن لا يَكِلوا' إلى أنفسهم 
لكثرتهم ولقوتهم ولځذتهم ولايَثِقوا" بأحد سواهء بل على الله یتو کلون وإليه يكلون وبه یثقون؛ 
لأنه أخبر أنهم كانوا” أذلة' ضعفاء فنصرهم وأمدهم" بالملائكة حي قهر عدوّهم مع ضعفهم” وقلة 
عددهم يوم بدر. ويوم أحد كانوا أقوياء كثيري' العدد ف وكلوا إلى أنفسهم فكانت المزعة عليهم. 

وقوله: فاتقوا الله» يعن اتقوا معاصيه» لعلكم تشكرون,'' فيه دليل:'' أن الشكر إغا 
يكون في طاعته'' واتقاء معاصيه» وأن امحنة إنما تكون في الشكر لا أنعم عليه» أو لتكفير ٠"‏ 
ما" سبق منه من الحفاء والغفلة °" والذ أعلم . 


«إذ تقول للمؤميين ألن يخفيكم نخد کم رکم پاد آلاف من الملابكة منزلي)[4١1]‏ 
بی إن تضبروا ونوا ریئو کم من فزرهم هذا بد كم ربكم نة لاف من اْملائكَةٍ 
مسر می ]۱۲۰[ وما جَعَلَه اله إل بُشْرى لَكُم وَلكطْمَين فُلُوبَكُمْ به وما التضر إل من عند الل 


العزيز اكيم [:17] 


0 


أي بكل هذه الأمور عهد المؤمن أن ينصر دين الله. 
' ن م: أن لا يتكلوا؛ ع: يتوكلوا. 
ن ع م: ولا تتقوا. 
ع: يتقون. 
* ع + لكثرتهم ولقوتهم ولعدتهم ولا تتقوا بأحد سواه بل على الله كانوا. 
3 اع م س أذلة. 
جيع التسخ: وأمد لهم. 
: ع: هن ضعفهم. 
* جيع السخ: كثيرة. 
'' ع + كثيرة العدد فوكلوا. 
'' ك: دلالة. 
'' عم + معاء 
'" جميع التسخ: والتكفير. 
*' ججيع النسخ: اء 
*' «فيه دليل على أن الشكر إنما يكون في طاعته واتقاء معاصيه» وأن امتحان الله عبده بالعبادات لشكر ما ألعم عليه 
أو ليكمّر ما جاء منه من التفريط والغفلة» (شرح التاويلات» ورقة ١؟او).‏ 
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سورة آل عمران: 175-١178‏ 

وقوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بغلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين» وذكر في سورة' الأنفال: بِأَلْفي مِنّ الْمَلائكَةِ مُرْدِفِينَ' فاحتلف فيه. قيل: كانوا 
عشرة آلاف؛ لأنه ذكر مرة ثلاثة آلاف ومرة خمسة آلاف ومرة ألفنًا" مُوْدِفِين' فيكون ألفين,” 
فذلك عشرة آلاف. وقيل: كانوا تسعة آلاف: ثلاثة آلاف» وخمسة آلافء وألفا.' وقيل: 
كانوا كلهم خمسة آلاف: ثلاثة آلاف وألفين" مددا هم. 

ثم اختلف فيه. قال بعضهم: كان يوم أحد. وقال آخرون: يوم بدر." 

و[قيل:] قوله: اشتحاب لَکم اي مد کم الي ِن الْمَلَائِكَة يوم بدر» [وما ذكر في هذه 
السورة كان يوم أحد].* ولا ندري كيف كانت القصةء وليس لنا إلى معرفة القصة حاحة» 
سوى أن فيه يشارةٌ للمؤمنين بالنصر لهم والمعونة» بقوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به. حعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم احتلف في قتال الملائكة. قال بعضهم: قاتل الملائكة الكفار؛ وقال آخرون:'' 
لم يقاتلوا ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم [على] ما ذكر في الآية. ولا يحتمل القتال؛ لأنه 
ذكر في الآية: فلكم في أغييهم»"' ولو كانوا يقاتلون لم يكن للتقليل'' معن ولأن الواحد 
منهم كاف لجميع"' المشركين؛ ألا ترى أن جبريل عليه السلام كيف رفع فُرَيات لوط 


اناج سور 
' إذ تستغيثون ربكم فاستحاب لكم أن يد كم بألف من الملآئكة مردفين) (سورة الأنفال» 5/8). 
" جميع النسخ: ألف. 


مردفين» أي متتابعين يَرْدَف بعضهم بعضا. قال الزحاج: مردفين: معناه يأتون فرقة بعد فرقة. وقال الفراء: مردفين: 
متتابعين (لسان العرب» «ردف»). 
جميع النسخ: ألفان. 
١‏ جميع النسخ: وألف. 
جميع النسخ: ألفان. 
قد ذكرنا (في تفسير الآية السابقة برقم )١١7‏ مع أدلته بأنه كان يوم أحد مستندا على ما ساقه الطبري قي 
تفسيرف 9/4 
والزيادة من الشرح؛ ورقة ١1۲و‏ 
ا بعضهم. 
لإرإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله تر حع الأمور) 
(سورة الأنفال 414/8). 
جميع النسخ: لما تقلل» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١1۲ظ.‏ 
"ن ع م يجميع. 
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۱ 


۲ 


تأويلات القران 


إلى السماء فقلّها؛' فدل أنه لما ذكرنا. والل. أعلم . وقيل: قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم أحد. 
فلا ندري كيف كان الأمر. 


وقوله: مسؤمين. قيل: مُنرّلِين ومسومين سواءء وهو الإرسال.' وقيل: معلَّمِين بعلامة. 
وذلك - والله أعلم- ليعلّم المؤمنين حاجتهم إلى العلامةء لا أن الملائكة يحتاجون إلى العلامة. 
وكذلك روي عن بي الله" صلی الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم بدر: «تَسَوّموا' فإن 
الملائكة قد تسومت»,” 

وقوله: وما النصر إلا من عند الله [العزيز الحكيم]ء ليعلم أن في النصر لطفا” من ال 
لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد الملائكة» ليعلم أن كل منصور على آخر 
إنما كان ذلك من الله عر وجل. 


«ليفطع طرف مى الَِينَ گفروا أو تتم قَبَنْقَلئوا حائيين7[4١1]‏ 

وقوله: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال قنادة: كان يوم 
بدرء قتل صناديدهم وقادتهم في الشر." وقيل: طرفا من الذين كفرواء جماعة, وقيل: طرفا 
من الذين كفروا” يعي أهل مكة. 

وقوله: أو کبگهم» قيل: يخزيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الگبت اريت" 
وقيل: الت" هو الصّع على وجهه. 


١‏ انظر: مثل قوله تعالى: ولا جاءت رسانا لوطا سییء يهم وضاق 4م ذَرعًا وقال هذا يوم عصيب» إلى أن قال: لإفلما جاء 
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين بيعيد)» (سورة هودء 
870-00١‏ ). في هذه الآيات وأمثللها لا يذكر جبريل عليه السلام. ولعل المؤلف قصد ماروي أن لوطاعليه السلام سرىيمن 
معه قبل الفجر» وطوى الله تعالى له الأرض حي وصل إلى إبراهيم عليه السلام. ثم إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن بيده -وفي 
رواية- أدخحل جناحه تحت المدائن فرفعها حين ممع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها.تمسيرالآلوسي» 1Y‏ 

' جميع النسخ: من الإرسال من التسوم. 


” م: عن ني أنه. 

١‏ ع تسومون. 

' تفسير الطبري» ۰۸۲/۲ ۸۳؛ والدر الشور للسيوطي» 51/7 
يع النسخ: لطف. 


" تفسير الطبري» .۸٥/4‏ 

* عم - جماعة وقيل طرفا من الذين كفروا. 
البحر ا حيط لأبي حيان» ؟/07. 

ن - المزيمة وقيل الكبت. 
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سورة آل عمران: ٠۲۷‏ 


وقوله: فينقلبوا خائبين؛' والخائب هو الذي لم يظقر بحاجته» أي رجعوا [و] لم يصيبوا 
ما أعلوا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ما ذكر من حضور الملائكة الحرت فهو -والله أعلم- في حق 
محنة الملائكة. ولله أن يمتحنهم عا شاء من الحضور»" والمعونة والكف عن ذلك أو الدعاء 
لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوحوه الي يمتحن بها عباده. وفيهم من قد امتحنه على 
الأرزاق والأرواح والأمطار والأعمال وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق اصطفاهم 
واختارهم لعبادته وطاعته ف جميع ما يأمرهم, ليجل به قدرهم ويُغلى رتبتهم. ثم لو أذن 
لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم إذ هم على ما وصفهم الله: لا يَسْبقُوتَةُ 
بالْقَولٍ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَنُوتَ»” وقوله: يُسَبَحُون لَه اليل وَالتَهَارٍ وَهُمْ لا يشامو“ وغير 
ذلك ما وصفهم بالطاعة له' والاتباع لأمره» وما أكرمهم من هيبة جلاله وحوف عقابه. 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم كان للمؤمنين في حضورهم' أنواع البشارات فيما لم يكن أذن هم بالقتال وأنواعٌ 
الآيات فيما قد أذن لهمء على ما ذكر من أمر بدر وغيره ما أخبر الله عز وجل من إرسال 
جنوده وهزعة أعدائه .مته وفضله. أ) من ذلك ما" قال الله عز وجل: إِذْ يُوجي رَبك إل الْملائِكةٍ 
أن عكم مَتَبيُوا الَذِينَ آمئواء' الآية» بأن'' يكون الله يؤيدهم'' ما به تشجيع قلوب المؤمنين 
على ما قد أمكن أعداءه"' من أنواع الوساوس الي لديها تضطرب"' قلوبهم, ورل أقدامهم. 


' ن + والخائيين. 

ن - من الحضور. 
سورة الأنبیاء» ۲۷/۲۱. 
سورة فصلت» .۳۸/٤۱‏ 
جميع التسخ: ما. 

ند له 

أي الملائكة. 

ك - ماء صح ه. 
سورة الأنفال» 17/8. 
'' جميع النسخ: أن. 

'' أي الملائكة. 

"ع م: أعداء. 


a 3‏ يضطرب. 


۸ 
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تأويلات القران 


[١٠٠ر]‏ فمثلّهُ يمكن أولياءه' / في تشجيع المؤمنين ليشكن قلويهم وتثبت أقدامهم. واش أعلم 
ب) والثاني أن يكون الذي جيل عليه الخلق: أن يكون كل أحد عند معاينة الحاحة إلى دعائى؟ 
و[ف] ما يحتمل وسعٌه من معونة»' عليه قبل وبه أرغت. فيكون للمؤمنين بحضورهم رجاء 
النصر بدعائهم. 0 [عليه] قوله: إلا لتنطر رسلتاء“ الآية؛ وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَهُ الله 
إلا ُشوى لَكُع.” و اط أعلم. وكان' ور ی را أي تعيزهم رام 
بحضورهم» اه ثبات وقرار حياة” منهمء لا اغيموا '' اطلاعهم على ذلك. 
جم أو يكون هم فضل قوة بذلك وإقبالٌ على الأمر على ما جبل [عليه] الخلق من الإقبال على 
الأمور المهمة إذا كثروا. وعلى'' ذلك قوله: إِذ أَعْجَجَتكُع كَفْرئكُع.'' د) ولعلهم أيضا 
بما يطمعون"' أنهم لو أطاعوا الله وثبتوا لأعدائه أن لهم النصر والدفع» فكان ذلك بعض 
ما يستبشرون. وعلى ذلك أكثر ما بُلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهزيمة إنما كان 
يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل عليه البشر من حب الدنيا والإعجاب بالكثرة ونحو ذلك. 
ثم من أعظم الإعلام ني ذلك ما قاله لله عز وحل: 40 es‏ لمي 

لو گم به وما الَضر إلا من عد الل ا عليه البشر على 
ما بينت." ' ويكون النصر من عند الله الذي مين أراد نصر أحد لن يُغْلّب قَلَّتْ أعوانه أو كثرت. 


وهم الملائكة هنا. 

ع م إلى رعاية. 

أي وف الأمور ال ترحى معونة الله فيها على عبده. 

لوإنا لننصر رسلدا والذين آمدوا ني الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» (سورة المؤمن» .)٠٠/٤١‏ 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم بهي (سورة آل عمران» «/15). 

ع أو كان. 

ن: في حضورهم. 

كع حيا؛ ك (ه): حياة. 

جميع النسخ: اء 

' م: أعملوا. 

ع م: على ذلك. 

ل ل ماين كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
خث ثم ولثم مُدبرين» (سورة التوبقه 18/4). 


سورة آل عمران : 178-1997 


وذلك لطف من الله العزيز العليم» يريهم النصر من الوجه الذي لا يُعلّم ' مأتاه. ' و[يريهم النصر 
أيضا] في حال الإياس' من أنفسهم أن يقوم لعدوهمء* ليعلموا عظم” لطفه الذي يثله ارتفعت 
درجات الأخيار» وشوفت منازهم. ولو كان لهم بالإذن على ما ذكر من قوة جبريل عليه السلام 
في قلب قَرَيات لوط بجناح واحد" لم يكن يقوم لثله أهل الأرض فضلا من عدد يسير منهم» 
ولكنهم لا يتقدمون بين يدي الله“ والله لم يكن أذن لهم ف القتال' عند كل مشهد. واي أعلم. 


لئس لَكَ مى الآمر سَيْءُ أو يوب عَلَيْهِمْ اؤ يُعَذِبَهُمْ قَإنّهُمْ ظَالِمُود6[4؟١]‏ 

وقوله عز وحل: ليس لك من الأمر شيء» إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر 
شيءء'' إغا ذلك إلى الواحد القهار الذي لا شريك له ولا نڌ كقوله: يَقُونُونَ كل لتا من لأر 
من سء فل إن انو كل بل" 

وقوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية. "' فيه [دلالة] أنه كان من النبي صلى الله عليه 
وسلم معئ -قولا وفعلا" '- حي نزل” ' قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهمء *' ولكنا لا نعلم ذلك المعئ. غير" أنه قيل في بعض القصة: إن البي صلى الله عليه وسلم 
شج يوم" أحد*' وجهه وكسرت رَباعِيّته؛ فدعا عليهم؛ فنزل قوله: ليس لك من الأمر شيء. 


١‏ ن ع م: لا يعلمه. 

' ع م: إلا هو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١5١ظ.‏ 

" جميع النسخ: الأنفس. والزيادة من الشرح» ورقة ١۲اظ.‏ 

“ أي أن يقوم كل أحد بشخحصه لأخذ الثأر عن عدوه. والنفس يستعمل مذكرا إذا كان معن الشخص. 
: ع: أعظم. 

` أي للملائكة. 

* قد سبق إيضاحه في هامش تفسير الآية السابقة. 

* ن + وحده. 

0 م: بالقتال. 

'' ع - إنما أنت عبد مأمور فليس لك من الأمر شيء. 

'' سورة آل عمران» */184. 

*' ك الآية. 

كم فعلا. 

“عم ترك. 
“' ك + الآية. 
ا 

"' ن: ف يوم. 

*' جميع النسخ + في. 


٠١ 4[‏ رسكم 


تأويلات القرآن 
وقيل: إن سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حر جوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
حن قتلوا جميعا فق على البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلهم ' فدعا عليهم باللعنة 
- يعن على المشركين- أربعين يوم في صلاة الغداة» فنزل قوله: ليس لك من الأمر شيء. 
وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه" قال: قال الي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم العن 
أبا سفيان» اللهم العن فلاناء حى لعن" نفرا منهم» فنزل قوله: ليس لك من الأمر شيءء الآية. ؛ 
وقيل:” إن نفرا من المسلمين انهزمواء فَشَّقٌ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل: 
ليس لك من الأمر شيءء فأمره بكف الدعاء عنهم. والله أعلم بالقصة في ذلك. 
وقوله: أو يتوت عليهم أو يعذبّهمء فإن كانت القصة في الكفار فكأنه' طلب التوبة 
والحدي [هم] وأفرط' في الشفقة [عليهم] فقال:” ليس لك من الأمر شيء أو يتوت عليهم 
فيهديهم لدينه: أو يعذ بهم على كفرهم, فإنهم ظالون» كقوله تعالى: إِنّكَ لا هدي مَنْ ابت 
وَلْكِنَّ الله يَهددِي من ياء وإن كانت'' في المؤمنين فقوله: أو يتوت [عليهم] عن ذنيهم'' 
الذي ارتكبوا أو يعذبّهم بذنبهم ولا يعفو عنهم. والله أعلم بذلك. 
*[وفٍ قوله: ليس لك من الأمر شيءء'' جواز "' العمل بالاحتهاد, لأنه صلى الله عليه وسلم 
عمل بالاجتهاد لا بالأمر حي منععنه. [قال الشيخ رمه الله] قوله:”' ليس لك من الأمر شيء» 


١‏ جع المع بقتلهم. 

ن ع - انه. 

ن: أمن, 

“ انظر: تفسير الطبري» 88/4؛ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/؟71. 

ذكر الآلوسي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المتهزمين 
عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب عليهم» ونزلت هذه الآية. روح امعان 49/4 


3 


5 


` أي البي صلى الله عليه وسلم. 
" ن: فأفرط. 
5 ع وقال. 


۹ 


سورة القصص» .٠٦/۲۸‏ 

'' جميع النسخ: فإن كان. 

''اع: عن دينهم. 

'' ن - إا الأمر إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقي قوله 
ليس لك من الأمر شيء. 


1۰ 


سورة آل عمران: ۱۲۹-۹۲۸ 


يحتمل أن يكون على أثْر أمر ما بل عليه البشر ما' رأى في صلاح الخلق وما عليه التدبير 
بحيث الإطلاق.' فقيل [له]: هذا وإن كان" على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شيء؛ 
وإنما الذي إليك الصفح عن ذلك والإعراض. والله أعلم ما كان. 

ويحتمل أن يكون يبتدئ القول به من” غير أن يسبق” منه ما يعاتب عليه أو ينع منه؛ 
ليكون أبدا مقبلا نحو الإذن له في كل شيء والأمر ولا" يطمع نفشه في شيء لم يسبق له 
البشارة به. على أن النهي والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي ووحوب 
الوعيد» إذ هناك” يظهر رتبة العصمة. ولا قوة إلا بالف.. 

والظاهر أن يكون على أثر أمر استعجل ذلك من دعاء الخلاك أو الهداية' لقبول الحق والخضوع له 
فيقول: '' ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه»' ' إنما ذلك إلى الله يضع فيهم ما عنده 
من الثواب أو التعذيب على قدر ما يعلم من إقبالحم على الطاعة له أو يفارهم'' عنها. واي أعلم.]* 


وبلا السَمَاوَات وَمَاف الَْرْض يعفر ِمَنْ يَسَاءُوَيُعَِبُ من ياء العفو رجي [115] 
وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرضء الآية. فيه دلالة ما ذكرنا في قوله: ليس لَك 

من الأشر شَئْء؛ إنما الأمر إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» هو الذي يغفر لمن 

يشاء ويعذب من يشاء. 

أك م ما 

' يقول الشارح: «لأنه صلى الله عليه وسلم إا عمل بالاجتهاد من الدعاء باملاك والحداية لا بأمر من الله تعالى 
تنصيصا؛ إذ لو كان بطريق النص لا منع عنه بقوله: «إليس لك وما فعله النبي لا يكون إلا مطلقا مباحاء وإن 
كان قد يمنع عن فعل يبمعين و-حكمة استأثر الله تعالى بعلم ذلك لما يقرر عندنا من السمع والعقل على عصمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الحظور الذي هو المعصية» (شرح التأويلات» ورقة 59 ار). 

4 ع م: يكون. 
م - من. 

ن ع سبق, 

م ونع 

:لاء 

ن ع: هنالك. 

م والحداية. 

7 م: فقيل؛ ن ع: فنقول. 

0 اعم - إليه. 

7 جميع التسخ: أو نفادهم. 

" وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 4١٠و/سطر ١١5-11١‏ ظ/سطرا. 
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تأويلات القرآن 

بيا يها لذن آمئوا لا تَأكُلُوا اليا ضاف مُصَاعَفَة وَانَقُوا الله َعَلّكُو تُفْلِخُونَ1[4] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قوله: لا تأكلوا الرباء كقوله: 
ودروا مما ِي من الراء ' ففيه نهي عن الأحذء كقوله: وَأخْذِهم الزبا وَقَدْ نُهُوا عَنْف ' فعلى 
ذلك قوله: لا تأكلوا الرباء أي لا تأحذوا. 

وقوله: أضعافا مضاعفة. فإن قيل: ما معن النهي عن المضاعفة» وغير المضاعفة حرام؟ 
قيل:' يحتمل هذا وجوها. يحتمل أن يكون هذا قبل تحر“ الرباء فنهوا عن أخذ المضاعفة. 
ويحتمل قوله: لا تأكلوا الرباء أي لا تكيّروا” أموالكم بأخذ المضاعفة. ويحتمل أضعافا مضاعفة, 
أي لا تُصِروا' على استحلال الربا قتبقون عليه آعرَ الأبد. ويحتمل أضعافا مضاعفة تضعيف 
العذاب. ويحتمل ما قيل: كان أحدهم يبايع الرحل إلى أحل؛ فإذا حل" الأحل زاد في الربح 
وزاد الآحر في الأحل» وذلك كان ربا الجاهلية. 

[قال الشيخ رحمه الله) في قوله: لا تأكلوا الرباء يحتمل الأكل» لأنه نهاية كل كسب» 
ويحتمل الأحذ» كقوله: وَأحذِهم ارتا وَقَذْ نُّهُوا عة“ وقوله: ودروا تنا بَقِي من الرِا.” 

وقوله: أضعافا مضاعفة في الأحذ, أي لا تأحذوا' ' لتكيّروا'' أموالكم'' وتقصدوا"" 
بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد. وليس فيه أن القليل ليس بمحرم» ولكن'' ذلك هو 
مقصود أهله» فنهوا عن ذلك وحرمة القليل بغير ذلك من الآيات. ويحتمل أن يكون في نازلة» 


` فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» (سورة البقرق ۲۷۸/۲). 
7 «إوأخنيهم الربا وقد تهوا عنه وأكلهم أموالّ الناس بالباطل وأعندنا للكافرين منهم عذابا أليما» (سورة النساء» 
<THE‏ 
جميع التسخ: لكنه. 
ع: التحرم. 
5 عم لاتكثرون. 
03 595 3 
م: لا تصروك. 
ع أحل. 
^ سورة النساءء .١١١/٤‏ 
5 سورة البقرق» ۲۷۸/۲. 
'' نع م: لا يأعذوا. 
'' جميع النسخ: ليكثرو. 
'' جيع السخ: أمواهم. 
"' ك: أو تقصدوا؛ ن: ويقصدون. 


“كن ع: لكن. 
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سورة آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰ 


عليها حرج النهي لا على الإذن بدون ذلك. ولو كان على حقيقة الأكل فهو على النهي" 
عن التوسع بالرباء أو الأمر بالود إلى ما لا ربا فيه وإن كان في ذلك ضيق. والذ أعلم . 
ويحتمل أن يكون ف الآية إضمار فيقول: ' لا تأكلوا الربا فإنكم" إن أكلتموه بعد العلم بالتحرم 
تضاعفت عليكم المآم والعقوبات. 

وقد جعل الله للربا أعلاما دلت على“ غلَظ شأنها نحو ما وصف من لا يتقيه بالخروج 
بحرب الله وحرب رسوله عليه الصلاة والسلام.” وبالتخبط يوم القيامة»' وانتفاخ البطن»" 
وما حرى في معاقبة اليهود بتحريم أشياء لكان" ذلك؛' وقوم شعيب'' ما" حل بهم بلزومهم 
بتعاطي الربا [وتطفيف الكيل والوزد]."” 

واتقوا الله [في أحذ الربا]”' فلا ' تأحذوا الربا ولا تستحلوه لعلكم تفلحون. 


راتوا التَار الي أعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ4[١١1]‏ 
وقوله: واتقوا الدار التي أعدت للكافرين. فيه دلالة أنها إغا أعدت للكافرين» لم تعد لغيرهم. 
: ع: عن النهي. 
ن: فنقول. 
* ك لأنكمى 
ن ع + ماد 
ˆ يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن ل تفعلوا فأذنوا 
برب من الله ورسوله» (سورة البقرة» ۲۷۹-۲۷۸/۲). 
` «إالذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من الْمَس) (سورة البقرة» .)۲۷١/۲‏ 
" قال القرطي: ويقال: إنهم يُبعثون يوم القيامة قد انتفحت بطونهم كالحبالى؛ وكلما قاموا سقطواء والناس يعشون 
عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار طم يعرفون به يوم القيامة (تفسير القرطبي» 4/9 .)٠١‏ 
* نعم: مکان. 
لإفبظلم من الذين هادوا عرمنا عليهم طيبات أحلّت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخليهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل (سورة النساء .)١151-150/4‏ 
'' «وذلك مثل ما جرى في معاقبة قوم شعيب عليه السلام» (شرح التأويلات» ورقة 1۲۷ظ). 
م: وماء 
'' والزيادة من الشرح؛ ورقة 717 1و. انظر مثلا قوله تعالى: «إو إلى مدين أحاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيرُه ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم خير وإ أحاف عليكم عذاب يوم حيط. ويا قوم أوقوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تَعّْوا في الأرض مفسدين» (سورة هود» 88-84). 
"' والزيادة من الشرح» ورقة /الااظ. 
31 جميع التسخ: ولا. 


t1۳ 


تأويلات القرآن 

فذلك يرد على المعتزلة» حيث' خلّدوا صاحب الكبيرة ف النارء والله تعالى يقول: إنها أعدت 
للكافرين» وهم يقولوث: و لغير الكافرين. 

إقال الشيخ رحمه الله) في قوله: أُعِدَّتْ للْمُكَقِينَ:' يحتمل للذين اتقوا الشرك كقوله: 
هذى لِلْمَْقِينَ'وبحعمل للذين اتقوا جميع أنواع المعاصي. 

فإن كان التأويل هو الأول فكل“ من لم يستحق بفعله اسم الكفر فهو [داحل] في الآيةء إذ قال 
في النار: أعدت للكافرين» لم جز أن تكون” هي أبدا لغيرهم لوجهين. أحدهما إذ لا يجوز أن تكون 
الجنة المتحذة" للمومنين تكون لغيرهم فكذلك النار المعدّة للكافرين. وهذا أولى لحواز" القول في 
إيجاب الحنة من يكون” منه الإبمان نحو الذرة' وفسادٍ القول فيهم بالنار. وال أعلم. والثاني أنها إذا 
جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم' ' لكان لا يكون للكفر فضل هيبةٍ و لفعله فضل' ' فزع في القلوب 
بوجود ذلك. ومعلوم أن ذلك" ' بالعواقب لا بنفس الفعل. ثبت أنه لا يجب حلود من ليس بكافر 
فيها حي يكون لمن أعدت له -لا لغيره-'' أثر وتحذير لا تحقيقٌ ذلك كله“ واف أعام. 

وإن كان التأويل هو الثاني: من اتقاء جميع المعاصي فيكون لذلك بعد عبارتان. 


e0 


إحداهها”' أنْ قد ظهر أهل الجنة وأهل النار» وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشرك 


ع - حيث. 
سورة آل عمران» ۱۳۳/۳, 

ام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (سورة البقرة» .)5-1١/5‏ 

جميع النسخ: وكل. 

جميع النسخ: أن يكون. 

' ك: متخخحذة. 

جميع النسخ: بجواز. 

جميع النسخ: لا يكون. ١‏ 

جميع النسخ: الذرية, لعل المؤلف رحمه الله يريد ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الحنة رجل 
في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل الثار رجل في قلبه مثقال ذرة من إمان» (مسند أحمد بن حتيل 4415/١‏ 
قارن: صحيح البخاري» الإبمان 4 ع؛ وصحيح مسلي الإعان 0311517 .)۳١۲‏ 

57 ن - أو أعدت لغيرهم. 

35 1 

N 5 

5 جميع التسخ: له ولغيره. 

'' أي لا يجب ولا يجوز تحقيق الود لمن كان كافرا ون لم يكن. 
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ن a‏ أحدها. 
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سورة آل عمران: ۱۳۱ 


فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهمء' ولا اتقوا جميع المعاصي فيكونون" في الوعد المطلق 
فيمن أعدت له الجنة. فحقه الوقف فيه حن يظهر ذلك في قوله: وَيَغْفِرٍ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 
سا" وني قوله: اوليك الَّذِينَ َل عَنهُم أخصَن ما يلوا وََتَحَاوَرُ عن سَبَكَاتِهِمْ ' وقوله: 
ارون اغكرفوا يذُنُوبِهْء” الآيةء وغير ذلك من آيات' العفو والمغفرة. ولو كان" ذلك 
واجبا في الحكمة لكان” القائم به يستحق وصف العدلء لا العفو والمغفرة؛ ثبت أن ذلك 
فيما قد وجب. 

أو يكون فيمن تجزيهم جزاءهم ويُدحلهم الجنة؛ إذ أخبر أنه لا يجري السيئة إلا مثلهاء* 
وبالتحليد مضاعفة ذلك من وجهين. أحدهما أنه عذاب الكفرء وهذا دونه. والثاني منع لذة 
الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله: قمَنْ يَعْمَل مِطْقَالَ َرَو كرا يَرَمُ'' الآيةء 
أي يجري بالأمرين جميعا. ولا قوة إلا بالل . 

والثانية' ' أنه قد جاء.عقابل السيئة من الحسنات ومقايل كل أنواع من المعاصي من الطاعات» 
وقد وعد [الله] على الحسنة عشر أمثالهاء فمحال أن يقابل مثلٌ الذي دون الشرك من السيئات 
الشركَ في إحباط العمل» ولا يقابل مثلُ الذي دون الإبمان الإيمانَ"' في إحباط الذنوب وبحب له 
الجنة. ثم [هو] مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على الخوف والرجاء وقت 
الإساءة؛ وعلى أنه لو حشي على نفسه كل بلاء ورّحاء كل نفع في الكفر بربه لم يُؤْيْر ذلك. 


' أي لأهل الشرك. 

' م: فيكون. 

" «إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء» (سورة النساى 48/4). 

لإأولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة وعد الصدق الذي كانوا 

يوعدون (سورة الأحقاف» 15/45). 

' طوآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 

(سورة التوبة» 5/8 .)١١‏ 

جميع اللسخ: من الآيات. 

* ك ع: وما كان. 

جميع النسخ: فيكون. 

* يشير إلى قوله تعالى: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ومن جاء بالسيكة فلا يرَى إلا منلّها وهم لا يُظلمون» 
(سورة الأنعام .)٠١١/١‏ 

0 «إومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (سورة الزازال» ۸-۷/۹۹). 
اع: والثابي. 
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ن ع م - الإعان. 
fo‏ 


]رث١6[‎ 


تأويلات القران 


مع ما وعد على الحسنة عشر أمثالها ثم يُطل' لذة ذلك كله ويُلزم الخلق' القول فيه بالكرم 
والعفو وال ر>مة. ولا قوة إلا بالل . 


لوَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ لَعَلَّكُمْ تركئرت4[١1]‏ 

وقوله: وأطيعوا الله والرسول. ذكر - والله أعلم- طاعة" الرسول لأن من الئاس / من 
لا يرى طاعة الرسول؛ فأمر عز وحل بطاعة رسول الله" لئلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسوله 
وأن من أطاع الله ولم ير طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة. ويحدمل: أطيعوا الله في أمره' 
ونهيه»" وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أودعا أو بلّغ. والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول؛ 
[أي] وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه كما أطعتم الله في أمره ونهيه. 


إو سارعوا إل مغفِرَةٍمِن ركم وَجَتَةِعَرْضْهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُأُعِدَّت لِلْمتقينَ1[4] 

وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربکم» يحتمل أن يكون هذا موصولا بقوله عز وجل: 
لا تأكلوا الربا ضعا مُصَاعَمَة* أي لا تأحذوا الربا أضعافا مضاعفة" فتكثروا'' أموالكم. 
وحقيقته: وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم بالإجابة له إلى ما دعا والقيام به يحق الوفاء. 
وقوله عز وحل: وَانَقُوا الله'' في استحلال الربا لأن من استحل رما فقد كفر. وحقيقته: 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النارّ. وأصل الطاعة الاثتمار يأمر المطاع في كل أمرء فمن أطاع الله 
فيما أمر وأطاع رسوله رحمه ربه. وفي الطاعة رحمة الخلق؛ على ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن تدجلوا الجنة حت" تراحموا». قالوا: كلنا نرحم يا رسول الله. 
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ن: تبطل. أي يبطل الله تعالى. 

ع: الخلف؛ م: خلف, 

ك: إطاعة. 

ك ن ع: طاعة. 

ك ن: رسوله. 

ن + في أمره. 

ع م في أمره ونميه. 

سورة آل عمران» 78 1. 

* ن عم - أي لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة. 

'' ن ع م: فيكثروا. 

سورة آل عمران» 2110/7 أي يحتمل أن يكون قوله: #إو سارعوا... 4 موصولا بقوله: إإواتقوا الله لعلكم تفلحون6. 
ع + ی 


۹ 


سورة آل عمران: ١‏ 

قال: «ليس رحمة الرجل ولدهء ولكنه رحمة عامة». ' وقوله: وَأَطِيعُوا الله في تحرم الرباء وَأَطِيعُوا 
الَسُولٌ في تبليغه إليكم تحريم الربا والنهي عن أحذه. للحم مون أي ارحموا الناس وثرحمونهم" 
في ترك أحذ الربا تُوْعمُوا" أنتم وتنجوا من النار ومن عذاب” الله. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم» أي بادروا بالتوبة والرحوع عن استحلال الرباء وبائئرك' عن أحذه. والمغفرة هي 
فعل الله لكنه -والله أعلم- كأته قال: بادروا إلى الأسباب الى بها" تستوجبون المغفرة من 
ربكم. والمغفرة هي الستر في اللغة. ثم يحتمل وحهين. يحتمل أن لا يهتك أستا ركم في الآخرة 
إذا تبتم. ويحتمل أن ينسيكم” سيآتكم' في الحنةء لأن ذكر المساوئ في الجنة ينقْص'' عليه" 
نعمه» فأخبر عز وجل أنه ينسيهم مساوئهم في الحنة لفلا ينغص ذلك عليهم. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: وجنةٍ عرضها السماوات والأرض: وبادروا أيضا بالتوبة عن استحلال 
الربا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فمعين صرب مثل"' الجنة بضرب السماوات 
والأرض"' وذلك - والله أعلم- ذ كر هو أن للسماوات” ' والأرض أحوالا ليست تلك الأحوال 
لغيرهما”' من الخلائق» بقوله عز وجل: للق السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ اكير من علق التّاس'' 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن تؤمنوا حم تَمَابُوا أفلا 
أدلّكم على ما تحاترا عليه؟» قالوا: بلى با رسول الله. قال: «أَفْسُوا السلام بينكم تحابواء والذي نفسي بيده 
لا تدحلوا الجنة حي تحابوا» قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم؛ قال: «إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة» 
(المستدرك للحاكم 4١85/4‏ ويجمع الروائد للهيئمي؛ .)7١0/4‏ 

جميع التسخ: وترحموهم. 

جميع التسخ: ترحمون. 

جميع التسخ: وتنجون. 

ك ن ع: وعذاب, 

1 جميع السخ: والترك, 

ع - بها 

5 ك: نسياتكم. 

ك: تنغص؛ ن: يبغض؟ ع: ينغض. 

ع م: عليه. 

1 م - مثل. 

3 ع م - والأرض. 

*' ك: السماوات. 

“'ع: لغيرها. 

'' لإلخلق السموات والأرض أكبر من لق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سورة المؤمن» .)01/4٠‏ 


a4 


تأويلات القران 

وذلك أنهما عندهم من أشد الخلائق وأقواها. فقال: إن الذي قَدَر على إيجاد' ما هو أشد 
وأقوى وأصلب لاد على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العام الصغير. ووَصَفٌ أيضا السماوات 
والأرض بالغلظ والكثافة والشدة بقوله' عر وحل: سبع تقاواتي' شِدَادا وغلاظا.” ثم أخير 
عز وجل أنها مع غلظها وكثافتها تكاد أن شق لعظيم ما قالوا بأن لله ولدا' وشريكا بقوله: 
كاد السّمَاوَاتُ يَكَمَطَرنَ مئه وَتَنْشَنُ لأر وَعَفدُ لجال هدًا أَنْ عا لرن وَلَدا. ' ليعلموا 
عظم” [ذلك] القول وقبحه» لملا يقولوا في الله ما لا يليق به. ووصف أيضا السماوات والأرض 
بالدوام' إلى وقت يبعد' ' فنائهما في أوهام الخلق» وإن كانا فانيين»'' بقوله عز وجل: اليج 
فِيهَا ما دَامَتٍِ السَمَاوَات والأزْض '” 

فلما"' كان للسماوات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق؛ ليست تلك الأحوال 
لغيرهما؟' من الحلائق من شدتها"' وقوتها وصلابتها وكثافتها وسعتها سيه عرض ١"‏ جحنته 
وسعتها بسعة السماوات والأرض وعرضهما؛"' لما هما عند الحلق ليسا بذوي نهايةء 


ك: اتخاذه؛ ن ع م: اتخاذ. 

دعم لقوله. 

#إفقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم» (سورة فصلت» ١4/؟١).‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: وبا فوقكم سبعا شدادا» (سورة النبأء .)١۲/۷۸‏ 

لم يرد في القرآن الكرم وصف السماوات بالغلظ. لعله هو تفسير الشداد» كما أشار السمرقندي إلى ذلك» 
فقال: «وكذا وصف السماوات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة بقوله: للإسبعا شدادا©» (شرح التأويلات» 
ورقة لاكاو). 

م: ولد, 

سورة مريم» 51-90/19, 

* ك: أعظم. 

a‏ وبالدوام. 

'' م ببعد. 

3 جميم التسخ: فانيان. 

'' لإالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما بريد (سورة هود .)1١7/11‏ 
"' ناع: فإذاء 

3 ع لغيرها. 

*' ك: بشدقا. 

ع م: وعرض. 

5 م: وعرضها. 
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وإن كانا ذوى' نهاية وغاية» كما وصف أهل الجنة وأهل النار بالدوام فيهما" بدوام 
السماوات والأرض» وإن كانا فانيين' غير دائمين أبدا لبعد فنائهما عن أوهام الخلق» فعلى 
ذلك الأول. واي أعلم . 

وفيه دلالة أن الجنة ذات* نهاية المكان والعؤض» وإن لم تكن” بذات' نهاية الوقت 
وغايته» لأنه ذكر العرض اء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه. وايث أعلم. ولو لم تكن" 
ذات” نهاية من حيث العرض لكان" الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 
وصف ذلك انقطع عنه الطمع واضمحل الرجاء. 

وبعد, فإن ثم '' دارا" أحرى سوى الحنة» فأوحب ذلك نهاية الجنة من حيث العرض "' 
إذ كان غير النة دارا”' أحرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت. وجائز وجود أمرين مختافين 
على اتفاق في الوقت» ومحال وجودهما في مكان واحد.“" لذلك لزم نهايتهما وإن زالت 
عنهما نهاية الوقت. 

وقوله عز وجل: أَعَدَت للمتقين, والاتقاء هو" الطاعة في كل أمره ونهيه وترك مخالفته 
في ذلك كله. ثم سبب التقوى يكون بوجوه ثلاثة. بذكر' ' عظمته وجلاله ورفعته [فيزجره]"' 


ع ذو 

1 دح م؛ فيها. 

جميع النسخ: فانياك. 

: جميع النسخ: ذر. 

' ن م: وإن لم يكن. 

جميع النسخ: بذي. 

7 جميع النسخ: لم يكن. 

جميع النسخ: ذو. 

ك: فكان؛ ن ع م: وكان. 

ناه 

3 4 دار. 

'' «لأنه لا يتصور وحود غيرين في حيز واحد وإن كانا من حيث الزمان بلا اية وغاية» (شرح التاويلات؛ ورقة 
۷ ظ-۱۲۸4و). 

"ن 4 م: دار. 

*' جميع النسخ + واتفاق بمكان. 

جميع التسخ + من. 

ع - بذكر. 

*' والزيادة من الشرح» ورقة ۲۸١و‏ 


]ظ1۰٥[‎ 


تأويلات القران 

عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذلّله ذلك ويحقرهء فيمنعه' عن مخالفته. أو بذكر نعمته وإحسانهى 
فيمنعه ذلك عن ارتكاب ما هى عنه حياء منه." والثالث بذكر نقمته وعذابه في خالفة أمره 
ونهيه» فيتقى بذلك عذاب الله ونقمته. 

[قال الشيخ رحمه الله] و قوله" عز وجل: / أعدت للمتقين» ثم فسر الذين يتقون إلى 
آخر ذلك. فهو يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون المراد من أعدت [الجنة] له من جميع 
الذي ذكر.” والثاني' أن يريد بأعدت للمعقين الذين اتقوا الشركء بالذي أخبر عر وجل 
بقوله: إن يَنْتهُوا يُعَمَر لَمُعْ ما قَدْ سَلَّقٌ. " ثم وصفهم بالذي” ذكر“ من الأفعال المحمودة. 
لا أن ذلك بكليته شرط لأن يُعَدَ له الجنة» حى ُرَم من لم يبلغ ذلك. 

فإن كان على الأول فكأنه ضف النهاية ' لمن' ' أعدت [له] الجنة. وقد يجوز أن يكون لهم 
اتباع في الشركة وإن"' لم يبلغوا تلك الرتبةء "' أو بفضل الله أو عا أعطى من ذكر فيهم من الشفاعة» 
أو عا شاركوا أولئك [المتقين] في أصل الاعتقاد بقبول ذلك» وإن كان منهم تقصير. 

على أنه قد يذكر قي كل أمر من الأمور العظيمة النهاية'' في ذلك على مشاركة من 
دونهم هم في ذلك. وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الفراعنة على دخحول من دونه 
في ذلك» وعلى مخاطبة”' أهل الجلال في ذلك ودحول من دونهم في الحق. وكذلك ذكر 
الخطاب في أهل الرفعة والعلو على تضمن من دون ذلك» فكذلك الأول. وكذلك الله سبحانه 


١‏ م: وكلعه. 
غ م1 منهم 
۳ 00 
ع: في قوله. 
ادن« من 
أي بسبب اتصافه ,ما ذكر في الآيات بعدها. 
1 ن - والثابي. 
لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» (سورة الأنقال» ۳۸/۸). 
* ن + وصفهم. 
نعم + هم 
'' ع: نهاية. أي وصف النهاية ف الاتقاء الذي أشير إليه بقوله: «إأعدت للمتقين4 وبين أوصافها بعد هذه الآية. 
1 5 
0 1 
عم فإن. 
"' أي في اشتراك الأوصاف الجميلة الي بين بقوله تعالى: #إالذين ينفقون في السراء...©. 
0 عم والنهاية. 
' م: وعلى من طب. 
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ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمركى وذكر أهل الإيمان الذين' 
لهم مع ذلك الخيرات مَنّا منه أن ذكر هؤلاء بأعلى ما استحقوا من الثناء» و الأول بأعلى 
ما" به يصيرون” لمقته» من غير تخنصيص في أصل له الوعد والوعيد إلا من حيث التشديد 
والتفصيلء ' فمثله الأول. [و]أيد ذلك قسمته أهل الحئة قسمين: السابقين” وأصحاب اليمين. ' 
ثم قال في الذين" ذكر: الذين حَلّطُوا عمال صَايِمًا ر تحر سَبَمًا. * 

وقد بين في آخخر ذلك ما يدل على ذلك. وهم من ذكر من الذين يأتون الفواحش والظلم 
ثم لم يصروا على ما فعلوا." ويكون في ذلك وجهان. أ) أحدهما أن الله'' تعالى .نه يوفقه لما 
يرضيه في آخخر أمره ليحتمه به إذا كان - في وقت ارتكابه ما ارتكب وتقصيره فيما قصر- 
معتقدا جلال ربه حائفا عظمته راجيا رحمته متعرضا لما عرفه من الكرم'' والعفوء فيكون 
هو شريك من ذكر بالخائمة"' وإن كان منه تخلف عنهم"' في الابتداء, واي أعلم. 


بم أو أن يكون يجزيه بما! قصر وفرط» حن يطهره مما كان [منه] من الخلط» 


ع م - الذين. 
ك - استحقوا من الثناء والأول بأعلى ماء صح ه. 
دعم يصير, 
“ ن - والتفصيل. 
1 دعم: التابعين. 
* لعل المؤلف رهه الله يشير إلى قوله تعالى: لإوالسابقون السابقون أولعك المقربون في جنات النعيم) (سورة الواقعة» 
0-۰/۹ ثم قال: «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين )4 (الآية ۲۷ وما بعدها). 
جميع النسخ + من. 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4 (سورة التوبت 
٠۹‏ ) وقال: «إوآخحرون اعترفوا بذنوبهم حلطوا عملا صالحا وآحر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم» (سورة التوبة ٠۲/۹‏ ). 
أي قد ذكر بعد الآية الى نحن بصدد تأويلها الذين هم صاحب الرفعة والعلو بقوله: «إالذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» وذكر بعدهم تن دوم بقوله: طإوالذين إذا 
فعلوا فاحثة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و م يُصرّوا على ما فعلوا 
وهم یعلمون (سورة آل عمرانء 96-1549 0). 
“ان د الله 
0 م الكرم. 
7 اع م: في الخائمة. 

ن ع: عنه. 


£ 
عم 3 


> 


1 


[كدلوسة 


تأويلات القرآن 


فيرجع إلى ما وافق' الأول في جملة الاعتقاد. فتكون" معدة لمن جمع" ذلك. والجمع يكون بالذي؛ 
ذكر” أو بالعفو والحودء إذ جعل الحزاء طريقُه' الجود والكرم لا الاستحقاق. واب ألم . 

وإن كان على المعبئ' الثاني فالآية” تخرج نرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف» وتكون 
الجنة في الإطلاق معدَّة للمتقين الذين اتقوا الشرك. والدرحات وما فيها من الفضائل والمراتب على 
قدر ما يتقي من أنواع الخلاف في الأفعال ويتوسل إلى الله تعالى بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه 
الرغائب. وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل“' الدرحات في الحنةء وتفريق الدركات في النار على ما 
أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت أهلها بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمرد. وا الموئق . 

*ثم الأصل في قوله: أعدت للمتقين» أن من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي الكفر 
م يمتنع من احتمال التسمية [ب]المتقين» على إرادة حصوص التقوى. وهو ممتنع عن احتمال 
التسمية بالكفر على" صرف الآية في إعداد النار إلى حصوص أو عموم. فثبت به خروج 
صاحب الكبائر عن أهل الاسم الذي له أعدت النار» ول يثبت حروجه عن أهل الاسم الذي 
له أعدت الخنة. 

فالقول فيه بالقطع [بأنه] في النار - وإنهما ذلك في الحنة- فاسد بأوجه. أحدها مع الإشكال 
فيما'' حرم الجنة"' والإحاطة بأن النار لم تُذكر أنها أعدت له أدحل فيهاء فيكون في ذلك 
إسقاطٌ شهادة ثبقت"' بيقين بالشكء ولِيحا شهادة لم تحب بالخيال. ؟' 


a ٤‏ واقف. 

أي اللجنة. 

م جميع. 

ع م: للذي. 

' أي بين أهل الرفعة والعلو وبين من درهم. 
٠‏ ن: طريقة. 

3 م معول,. 

ع م والآية. 

ع م: تفضيل. 

1 ع م: على ما. 


١ 
“نعل‎ 


3 


3 ك - فالقول فيه بالقطع في النار وإنما ذلك في الحنة فاسد بأوجه أحدها مع الإشكال فيمن بحرم اللبنة. 

'' ن: تثبت؛ ع م: ثبث. 

*' قال الشارح: «أعي أنه امتنع عن الشهادة بأنه ليس ممن أعدت له النار مع اليقين بأنه غير داحل في النص لانعدام الكفر» 
ودم على الشهادة بأنه ليس من أهل الحنة مع الشك والخيال. وذلك فاسد محال» (شرح/تاويلات» ورقة 4؟١ر).‏ 
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والثاني أن يكون في ذلك إسقاط' اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل [العفو والرحمة] 
لله" لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق." وال أعلم . 

والثالث ما فيه إسقاط الموازنة وإفساد المقابلة» مع مجيء الآيات بالكتب ال تقرأ 
والموازين' الي توزن.” [و]مع ما في ذلك غخالفة التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسميه' بها. 
مع ما قد جاء من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحد. وف ذلك قلب ذلك." 
واد أعلم.* 

ثم السبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة. أحدها أن يذكر المرء عظمته" وجلاله 
وقدرته عليه في كل أحواله» فيتقي عخالفته بالحيبة والإحلال. والثان أن يذكر عظم منته عليه 
ونعمه' ' عنده وأياديه الي فيها يتقلب وبها يتمتع» فيتقيه حياء منه. والثالث أن يذ كر نفسه 
عِظم' ' نقمته الموعودة وعذابه المعدّة لأهل الخلاف له فيتقيه ' ' إشفاقا على نفسه. وايش الوفق. 

وجملة ذلك أن من تأمل ما إليه مرحعه والذي منه بدؤه» وما فيه متقأبه من أول أحواله 
إلى منتهى آجاله حي صَيّر ذلك كله كالعيان لقلبف سَهُل عليه وجه التقوى» لما عند ذلك 
دی ' شهواته وتضمحل“"' أمانيه. واش اموفق . 
٠‏ ك - شهادة ثبعت بيقين بالشك وإيجاب شهادة لم تحب بالخيال والثاني أن يكون في ذلك إسقاط. 
" أي لصاحب الكبيرة. 
" «أي إن العفو عن صاحب الصغيرة واحب عند المعتزلة» (شرح التأريلات؛ ورقة 9١١و).‏ 
ع م: الموازين. 
' أي قد ورد في القرآن الكريم آيات تخبر عن قراءة العباد كتب أعمالهم ووضع الموازين القسط يوم القيامة لوزن 

الأعمال؛ مثل قوله تعالى: فإو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك 
كفي بسك اليوم عليك حسيبا» (سورة الإسراءء 5-15/117١)؛‏ وقوله: «إونضع الموازين الفسط ليوم القيامة 


فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ها وكفى بنا حاسبين (سورة الأنبيلى .)٤۷/۲١‏ 
a‏ أن يسميه. 

ن - ذلك. لعله يشير إلى قوله تعالى: «إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسنّ ما عملوا ونتجاوز عن سيكانهم 
في أصحاب الحنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون (سورة الأحقاف 15/45). 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية ٠١١‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١5‏ و/سطر"-15. 
أي عظمة الله تعالى. 

0 


ل ونعمته. 
4 
ك: عظيم. 
ع ويتقيه 
5 ك: يذهب 
8 جميع النسخ: ويضمحل 


YT 


٠١س‎ ر۹٠١‎ 


تأويلات القرآن 


مآلَّدِينَ يُنفِقُونَ في السَرَاءِ وَالصّوَاءٍ وَالْكَاظِوِينَ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عن الاس رال 
يث المخيبين)[17] 

وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء. قيل: السراء الرحاي والضراء الشدة وقيل: 
السراء السعة» والضراء الضيق» وهو واحد. وقيل: السراء ما يسره' الإنفاق [عله] من نحو 
الولد وغيره؛ يسره الإنفاق عليه» والأحيبي يضره. وعلى التأويل' الأول أن" الإنفاق في حال 
الرحاء والسعة أيسر وأهون” على المرء من الإنفاق في حال الضيق والفقرء فإذا أنفق في [جميع]” 
الأحوال ایج بذلك”" المدح. واي أعام . 

والسبب الذي ييسر“ عليه الأمر“ وجهان. أحدهما علمه بأن الذي في يده [هر] في الحقيقة 


E 10‏ 5 
يده ف یده» كأنه 


قي يد الله '' فهو يصرف ذلك حيث يصرفه لم يخرحه [إلا] من يد من 
بعد في يده" [تعال]. 
والثاني ل بجود ربه وقدرته» حيث يكون ذلك فيما به قضاء حاجته والوصول 


إلى منفعته. مع ما يعلم بالجود وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به» وحرمان ذي 
الملك” ' فيه. 


قال الشيخ رحمه الله] في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء يحتمل فيما يسرهم 
ويضرهم» أو في حال يسر وعسرء أو حال بلاء وتعمة. 


14 أهون وأيسر. 

والزيادة من الشرح» ورقة 5١١او.‏ 

م: يستوجحب. 

a‏ ذلك. 

جميع النسخ: تيسىر. 

أي «يسهل سبيل الإنفاق في ميع الأحوال» (شرح التأويلات» ورقة ۲۹٠ر).‏ 
'' م: في يدك. 

a 11‏ ص يده 


2 
ع ل يدف 
5 


5 


' م - كأنه يعد في يده. 


' ن: يعلمه؛ ع: يعلم. 
*"' كا نع + ذلك. 


1 


58 


سورة آل عمران: ١4‏ 

ثم السبب الذي يُسهّل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى هذا'- وجوه ثلاثة. أحدها أن ترى [أن] ما في يدك [هو] لمن له يدك [وهى] امتحنك 
بحق ذلك وحفظه» وأنك إذا بذلته [لغيرك] ارتفعت عنك مؤنة الحفظ ومراعاة الحق. على 
ما لم يكن زال عنك نفعه الذي كان له وقت كونه في يدك إذ هو بعد البذل [يكون] في 
يد من يدك قبله في يده [وهو الله تعالى]. ' فكأنه لم يخرج من يدك بحيث النفع» وإنما سقطت 
عنك ما ذكرت من المؤنة؛ إذ معلوم وجود مالك" في الظاهر لا منتفِغٌ به» ومن لا ملك له 
في الشيء منتفغٌ به» / على العلم باستواء الأمر على من له بُذلت. والل أعلم. 

والئاي أن يَشْعْر قلبك جوده بمن"” آثره على ما عنده» وقدرئه على إعطائه إياه من 
حرائنه ال لا تنفد ولا يتعذر عليه. فمن بذلك وتعلم أنه تعالى على الإيصال إليك ما لم يكن 
يوصله وعلى ما أعطاك وأوصلك' في القدرة واحد فيهون عليه ذلك. وايذء أحلم . 

والثالث أن يعلم" [العبد] أن الذي عليه جبل” وإليه دفع ليس للوقت الذي [هو] فيه 
ولكن ليترود لمعاده' ويكتسب به الحياة الدائمة والمنفعة الي لا تنفد فيصيرٌ كبائع الشيء 
بأضعاف غنه أو باذل ما فيه فكاكُ'' رقبته» أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته» أو كمن 
يَعدَ الشيء في مسكنه لوقت حاجته» فإن مثله آنه شيع'' في الطبيعة'' وآلف"' شيء في العقل. 
ولا قوة إلا باد . * 


«وإن كان هو السبب في تسهيل التقوى» (شرح التأويلات» ورقة 8). 
والزيادات من الشرح؛ ورقة 5١١و.‏ 
اع: هالك. 
جميع النسخ: أن تشعر. 
كنم:من. 
جميع النسخ: وتعلم أنه لك على الإيصال إليه فيما لم يكن أوصله على ذلك فيما أعطاه؛ والتصحيح من الشرح» 
ورقة 9؟ار. 
0 ن ع م: أن تعلم. 
ن: جيل عليه. 
7 ن ع: لمعادة. 
'' م: فكآن. 
"اعم الشيء. 
*' ن: على الطبيعة. 
“عم والذي. 
* وقع هنا قسم من تفسير الآية ۱۳۳ فقدمناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة ۱۰٦‏ و/سطر ٠١-۹‏ 


fo 


زكءايا 


تأويلات القرآن : 

وقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه' قال: 
«من كظم غيظا وهو يقدر على إتفاذه مله الله أمنا وإعانا». ' فالغيظ " كأنه متردد بين الحزن 
والغضب» الحرن* على من فوقه والغضب على من دونه والغيظ بين ذلك. مدحهم عز وجل 
بترديد حزنهم وغيظهم في أحوافهم. 

وقوله عز وجل: والعافين عن الناس» أي عمن ظلمهم.” وروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه" قال: «ما عفا رجل عمن ظلمه إلا زاده الله بها" عزا».” ومن عفا عن الناس 
عن مظلمة فقد أحسن بذلك كما يقال: فلان يحسن [بإكذا وإفلان] لا يحسن. 

وقوله عز وجل: والله يحب النحسنين. والإحسان يحتمل وجهين. يحتمل العلم والمعرفة. ويجتمل 
أن يفعل' فعلا ليس عليه من نحو المعروف والأيادي الذي ليس عليه؛ إغا فعله [على] الإفضال. 

د كر هاهنا المحسنين وحبه [إياهم] وأخبر في الآية الأولى أن احنة أعدت 000 7 
عز وحل: وَسَارِعُوا إل فو من رركم جن ست ره التَعَاوّاث لأر ثم قال: أ 
لِلْمْتَقِيتَ"' وأخير حير: أن النار أعدت للكافرين. 

3 ا 0000 وهو 
قول الخوارج والبغاة 00 إنه أحبر أن النار أعدت للكافرين» فهو إِذًا لم يكن كافرًا ممن 
أعدت له النار» فهو ممن أعدت"" له اجحتة. وقال غيرهم: أحبر أن النار أعدت للكافرين وأحبر 
أن الحنة أعدت للمتقين. فوصف المتقين بأنهم'' الذين اتقوا معاصيه' ' وت ركوا مخالفة أمره ونهيه. 
اع 
تفسير الصنعان لعبد الرزاق» +٠١۲١١‏ وتفسير الطبري» 454/6 والدر ا شور للسيوطي؛ 515/١‏ 
" جميع النسخ: والغيظ. 


ن - يما 

* مسند أحمد بن حنبل» »۲۳١ »۲ 415/١‏ ۲۳۸+ ومشن الترمليء البر 45 
Ha‏ أن يفعله. 

'' الآية السابقة. 

'' سورة آل عمران» 11//9. 

"ع - لهم النار فهو من أعدت. 

'' جميع اللسخ: فهم. 


1 ع + فوصف المتقين فهم الذين اتقوا معاصيه. 


حك 


سورة آل عمران: 1۳۹-۱۲۴ 


فإذا كان قوم لهم مساوئ لم يدخلوا في إطلاق قوله عر وجل: أُعِدَّتْ لِلْمَُّقِييَ ولا دخلوا 
في قوله: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِييَه فيكون لهم موضع' بالنار. 
وأما عندنا فإنه يرجى دحول من ارتكب المساوئ من المؤمنين في قوله عز وجل: وجو عَوْضْهَا 
كذاء أُعِدّتْ للْمتَقِين ' بقوله عر وجل:' وَآعَدرونَ اغكرُوا بدُّنُوبهع حَلَطُوا عَمَاد صَاطِنًا وَآر 
سیا عَسَى الل أن ثوب عَلَنهمْء ذكر حلط عمل الصاح يعمل السبى؛ ثم وعد لهم التوبة بقوله 
ب و عي والثان قوله عر وجل: أُوليِكَ 
لَِينَ قبل عَنهُعْ اخسن ما عَمِلُوا تجار عَنْ سَيكاتِهِمْ E‏ 
يتجاوز عن سيكاتهم»” فإذا تحاوز ل بيق لهم مساوئ فصاروا من أهل هذه الآية: أَعِدّث لتقي * 


الین إا فَعَلُوا فَاجِضَّةٌ شه أز لّوا أنفْسهُم 5 كُروا الله فَاسْكَغْفَووا لِذُنُوبِهِمْ ون 
َغْفِرْ الذنُوتَ إل الله وإ بُصِرُوا عَلَى ما كَعَلُوا وَهُم بعلمو ت4[ ] إأوليك جَرَاؤْهُمْ 
r a I e E OE‏ أ 
مَغْفِرَةٌ من رَبْهِمْ وَجَنَاتُ نجي من نها الْأنْهَارُ اين فيا وَنغم أجر الْعاملِين©[75١]‏ 
وقوله:" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
[و]قالرا: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخبر أنهم إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم [ذكروا الله]. وقد ذكرنا فيما تقدم'' أنهم لأي معن ظلموا 
أنفسهم حيث ل يُسلموا أنفسهم لله" حالصين. والظلم هو وضع الشيء في غير'' موضعه؛ 
١‏ جميع النسخ؛ مرضعا. 
الآية السابقة. 
ن + وجنة عرضها كذا أعدت للمتقين بقوله عز وجل. 
«إوآحرون اعترفوا بذنوبهم حلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 
(سورة التوبة» .)٠١5/9‏ 
جميع التسخ: والعسى. 
` ل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب ابلحنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 
E‏ 
ك عم - أخبر أنه يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. 
عم + وقوله للمتقين. 
جميع النسخ + أيضا. 
!انر عن تأ ول تال من هذه السررة 11116 
معدم 
ع غر 


۲ 


5 


5 


YY 


تأويلات القرآن 


فإذا لم يسلموا [أنفسهم] له [إفقد] وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة أنفسهم. 

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا]» 
أي طلبوا لذنوبهم مغفرة» وأقروا أنه لا يغفر الذتوب إلا الله» و لم يصروا على ذتوبهم. والإصرار 
هو الدوام عليه. ثم أخبر أن جزاء هؤلاء المغفرةٌ من ربهم» وحتات تحري من تمتها الأنهار 
حالدین فيهاء إلى آخر ما ذكر. 

دلت هذه الآيات على تأبيد قولنا: إن أهل المساوئ والفواحش إذا تابوا صاروا ممن 

[٠ظ]‏ أعدت لهم الجنة وإن لم يكونوا من المتقين من قبل. فمثله / إذا تحاوز الله عن سيئاتهم وعفا 

عنهم' ما هو عفو غفور. وايش أحلم . 

قال الشيخ رحمه الله في قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, 
الآية. يحتمل أن يكون الظلم غير الفاحشة» ويحتمل أن يكونا واحدا في المراد؛ إذ قد 
بكرن :فق النمق أن كل نعاض ظالم لته بسن [آ] وها ونس" يحظياء اذ فل 
ما" ليس له فعله»“ ووضع اختياره في غير موضعه» وهما معنيا الظلم. وكذلك من تعدى 
حد الله أو آثر ما يزحره العقل والشرع فقد محش فعله؛ وذلك معئ الظلم الذي وصفت» 
إذ قعل ما ليس له [فعله]: واختار” غير الذي له [و]هو الذي يرجره العقل والشرع. 
وای أعام . 

ويحتمل التفريق؛ وهو أن الظلم [اسم لما]' يجمع كل وجوه المخلاف عظم أو صغر. ولذلك 
قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لآدم عليه السلام وحواء في أكل الشجرة: فَتَكُرنا 
مي الظَلِمِونَ " وقيل في الشرك: وال لا يَهْدِي الْمَومَ الظَالِمِي. * والفواحش ما يظهر ويتبين قبحه 


١‏ م: وعفاهم. 

ن 2 م: ويحسن. 

aA 3 

جميع النسخ: الفعل. 

جميع النسخ: واحتاره. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 1۲۹ظ. 

لإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين) 
(سورة البقرق ؟/8). 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي وبميت قال أنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت ها من المغرب فجت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالين) 
(سورة البقرق .)۲١۸/۲‏ 


EYA 


سورة آل عمران: ٠۳١‏ 

-لا ما قل أو كثر- من الذنوب.' وعلى ذلك سمي" النقصان ظلما بقوله عز وجل: و لِم 
مئه سَيئا. ' وقد يوصف العيب والنقصان بالفحشء لكنه إذا كثر وظهر [صار هذا] فمثله 
في الزلات.“ ويكون كالطيّب في المْحلّلات من المباح ونحوه في الدرحة.” وان أعلم. 

ثم ليس بنا حاحة إلى معرفة المقصود بالذكر في الآية؛ لا فيها الرجوع عن ذلك وطلب 
المغفرة. وكل أنواع المآئم بالتوبة يغفر» عا وعد الله في الشرك والزنا والقتل [و]فيما دون 
بقوله: يُضَاعَف لَه الْعَذَّابُ يم الْقِعَامَةِه' إلى تمام" الآية. وا أعلم. 

وقوله: إذا فعلوا فاحشة, تحتمل” الفاحشة ما فحش في العقل وقبح. وقال آخرون: 
كل محرم منهي إعنه] فهو فاحشة. والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش 
والقبح غايكه فإنه لا يقال فاحشة» وإذا بلغ الغاية فحيقذ [يقال له]ء كالطيّب أنه إنما يقال" 
ذلك إذا بلغ غايته في الحل واللذة. فأما أن يقال لكل حل ق الإطلاق طيبا فلا. فعلى ذلك 
الفواحش لا يقال لكل محظور عرّم؛ إنما يقال [1]ما بلغ في القبح والفحش غايته فأما أن يقال 
ذلك لكل رم منهي إعنه] فلا. وباش التوقيق. والطيب ما استطابه الطبع» فإذا بلغ طِيبه 
غايئه في الطبع فهو طيب. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وهم يعلموف» أنها معصية فلا يقيمون'' عليها ولكن يتوبون [عنها]» 
فمن تاب من ذنبه فجزاؤه ما ذکر. '' 


جميع النسخ: في الذنوب. 

اي 5 

#إكلتا الجنتين آنت أ گلا و لم تظلم منه شیا وفخرنا حلا مما نهرا» (سورة الکهف» ۳۳/۱۸). 

أي الزلات إذا كثرت وظهرت توصف بالظلم. 

«كما قيل في المحللات إذا بلغ غايته: طيّباء ولا يقال لمطلق المباح ذلك. فكذا هذا» (شرح التأويلات» 
ورقة ١‏ او), 

' «إوالذين لا يدعون مع الله إلها آحر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماي (سورة الفرقان 4/58 5-.7). 

ك: آخر. 


* عم - إغايقال. 


۷ 


۸ 


` ك ن: فلا يقيموا. 
'' ك - ما ذكر؛ ع م - وقوله عز وجل وهم يعلمون أنما معصية فلا يقيمون عليها ولكن يتوبون فمن تاب من ذنبه 
فجراؤه ما ذكر. 


۹ 


تأويلات القران 

«إقذ حلت من فلکم سكن فَسِيروا في الْأَرْض قانظروا گیف گات عَاقِبَُالمكَذّبينَ107[4] 

وقوله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن» يحتمل أحكاما. والأحكام تكون على وجهين. 
حكم يجب هم وهو الثواب عند الطاعة واتباع الحق. [والآحر يجب عليهم] و[هو يقتضي 
الإعذاب [الذي] يحل بهم عند الخلاف والمعصية. ويحتمل السنن الأحكام المشروعة. 

فسيروا في الأرض حت تروا آثار من كدب الرسل وما حل بهم من العذاب بالتكذيب. 
أو سيروا في الأرض» أي سلوا من يعلم ما الذي حل بهم حي يخبروكم' [ب]ما" مضى من ملاك 
في الأمم الخالية. فهذا تنبيه من الله عز وحل إياهم أنكم إن كلتم" الرسول فسيحل” بكم 
ما قد حل يمن كان قبلكم» وإن أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلكم من الثواب ما لهم. 
فاعتيروا به كيف كان جزاؤهم بالتكذيب. وما في القرآن مثل' هذا فمعناه لو سألت لأخبروك. 
وقيل: سيروا في الأرض؛ أي تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية» فكأنكم سرتم في 
الأرض. وما في القرآن مثل هذا فمعناه لو سالت لأخبروك؛ فإن فيه حبر من كان قبلكم من 
الأمم» وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعة وما عليهم من العقاب بالتكذيب. وا أعلم. 

وقوله" عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن» يحتمل في المكذبين بالرسل والمصدقين. 
فسيروا في الأرض. يحتمل: لو سرثتم فيها لرأيتم آثارهم ولعرفتم بذلك ما إليه يرجع عواقب 
الفريقين. ويحتمل الأمر بالتأمل في آثارهم والنظر في الأتباء عنهم» ليكون لكم” به العبر وعما 
هم عليه مزجر. ويحتمل السنن الموضوعَ من الأحكام وما به امتحنّ من قبلّهم» ليعلموا أن 
الذي بُلُوا به ليس ببديع بل [كان] على ذلك أمر من تقدمهم» كقوله: ما گنت بذعا من 
الأشل»' وكقوله عز وجل: وما مح إلا رول ذ حَلّث من قبل للؤشل. ٠‏ واف أعلم. 


, ك: يخرحوكم. 
ع م؛ وما 
ناع: كذبت. 
ع: قل؛ م - قد. 
' كه +مثل. 
1 جميع النسخ: وقي قوله. 
3 جميع النسخ: له 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما عل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين» 
(سورة الأحقاف» 4/45), 
“' سورة آل عمران» 5/7 114. 


f. 


سورة آل عمران: ١4-١"‏ 
وها بيان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ17/[4] 
وقوله عز وجل: هذا بيان للناس» يحتمل قوله: هذا بيان, يعن القرآن» هو بیان للناس» 
وهدى من الضلالةء وموعظة للمتقين» أي يتعظ به المتقون. ويحتمل: بيان للناس» ما ذكر 
من السنن الي [قد حلت] في الأمم الخالية.* 


إلا تهئوا ولا تَرَنُوا وَأَنْكمُ الْأعلّوْنَ إن كُنكم مُؤْمِبِينَ5[4١١]‏ 

وقوله: ولا تهنوا ولا تضعفوا في محاربة العدوء ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات 
والقروح» كقوله تعالى: إن تمسشكُم قرع مَقَدْ مس الْقَوْمَ قرخ مله ' ويحتمل قوله عز وحل: 
ولا تهنواء في الحرب وأنتم تعملون" لله؛ إذ هم لا يضعفون فيها وهم يعملون للشيطان. 

وقوله عز وجل: ولا تحزنواء على ما قاتكم من إخوانكم الذين فيلوا. ويحتمل: 
[على] ما أصابكم من القروح»“ أي تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال العدوء 
ولكم الأجر والشهادة. 

وقوله عز وجل: وأنتم الأعلون» / قيل فيه بوجوه. قيل: وأنتم الأعلون في الآخرة» 
وقيل: الأعلون” المحثّون بالحجحج» وقيل: وأنتم الأعلون في النصرى أي ترجع' عاقبة الأمر 
إليكم. ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب ولم تعصوا الله عز وحل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. ويحتمل: وأنتم الأعلون» لكم الشهادة إذا قتلتم» و[تكونون] أحياء 
عند الله وهم أموات. 

وقوله عز وجل: إن كنحم مؤمنين» إذ كنتم مؤمنين. ليس على الشرط ولكن على الخبر» 
كقوله عز وجل: ولا ڪيل لَهُنَّ أن يئن ما تلق الله في أزحامِهنٌ إن كُنّ يُؤْمِنَّ يالل" أي 
إذ كن يؤمن بالله.” و إن كنحم مؤمنين» بالوعد والخبر." 
ورد هنا جزء من تفسير الآية 214٠‏ فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ١٠١5‏ ظإسطر لاما ولا, 
جزء من الآية التالية. 
ك م: تعلمون. 
ن + والجراحات. 
1 م - في الآحرة وقيل الأعلون. 
ك: يرجع. 


سورة البقرة» 574/5 
ك - بالله 


ك: والخير؛ ن: بالخبر والوعد. 
۳1 


[1۰¥] 


تأويلات القران 


«إن سكم قرع ققد ور قرخ مله وَتَلْكَ الأَيَامْ الها بن الئاس 
وَل لم الله الّذِينَ آمئوا وَيَتَجِدَّ منك ب شُهداءَ وال له بحب الظَلِمِينَ4[ 14[ 

وقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله؛ احتلف فيه. قيل: إن يمسسكم قرح 
في آخر الأمر' - يعن في أحد- فقد مس المشركين قرح مثله يوم بدر. يذكر هذا - والله أعلم- 
على التسكين ليعلموا أنهم لصوا بذلك. 

وقوله: وتلك الأيام نداوها بين الناس» يحتمل الآية وجوها. [يحتمل]:' يوما للمؤمنين ويوما 
عليهم. وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو والقتال معهم محنة من الله عز وجل إياهم” يتنهم ويتليهم 
مرة بالظفر لهم والنصر على عدوهم, ومرة بالظفر للعدو' عليه كقوله عز وجل وَتبْلكُمْ اشر 
وَا مير فِنتمٌ * وكقوله تعالی: وَيَلَوَْاهُمْ با حستات والگیگا' تحن عباده”" بجميع أنواع انحن: بالخير 
مرة» وبالشر ثانيا. ويحتمل المداولة أيضا” وجها آخرء وهو أن الظفر والنصر لو كان أبدا للمؤمنين 
لكان الكفار إذا أسلموا لم یسلموا" إسلام اختيار» ولكن إغا آمنوا إيمان قهر وكره وجبرء لما خافون 
على أنفسهم من الحلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين [أبدا]. ولو كان" الظفر والنصر أبدا 
للكفار فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام. ويحتمل أن ما يصيب '' للمؤمنين 
عا يصيب .معصية سبقت منهم أو حلاف كان منهم من ترك أمر أو ارتكاب نهي. وابد أعلم . 

فإن طعن طاعن من الملحدة في قوله عز وجل: إِنْ تَنْصُوُوا الله ينض ز كم" وقوله عز وحل: 
إن نض رکم الل قلا عايب لَكُمْء"' [قائلا]: أليس [الله] وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» 


ك: الآية؛ ك (هع: الأمر. 

والزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 

ع م - إياهم. 

“ ك: بالنصر» صح ه. 

سورة الأنبياى .٠٠/۲۱‏ 

سورة الأعراف» ۱1۸/۷. 

ك - عليهم كقوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وكقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات تحن عباده. 

ع + وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. 

E 

'' ك ع: وإن کان. 

'' ن - ولو كان الظقر والنصر أبدا للكفار فلعلهم يظنون أنهم ا محقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام ويحتمل أن ما يصيب؛ 
- ما يصيب. 

"' یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» (سورة محمد .)۷/٤۷‏ 

*' سورة آل عمران» 15/9, 


E 


سورة آل عمران: 14١‏ 

وأحبر أيضا أنه إن نص ركم فلا غالب لكي فإذا نصرتم دينه فلم ينص ركم أليس يكون حلفا 
في الوعدء وإن نصركم' فغلبتم يكون كذبا في الخبر؟ 

قيل: لهذا جواب من أوجه. قيل: يحتمل قوله عر وجل [إِنْ كنضووا الله ينضركم]ء" 
إن تنصروا دين الله في الدنيا ينص ركم في الآحرة [ويحتمل: إن تنصروا دين الله ينص ركم في 
الدنيا] " بالحجج»“ كقوله عز وجل: إا تثضر رسكتا وَالَّذِينَ آمثواء” الآية» وكقوله عز وجل: 
َلَنْ بعل الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ سريا. ‏ وقيل: إن تنصروا دين الله ولم تعصوا الله فيه 
ينص رکم فلا غالب لكم. وقيل: يحتمل إن تنصروا دين الله جملة ينصركم؛ [وهو] كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لن يغلب اثنا" عشر ألفا من قلة» كلمتهم واحدة»»” وكقوله عز وجل: 
وَآنَاكُمْ من كل ما سَأَلتُمُوهُ. ' وقيل: إن تنصروا دين الله ينص ركم أي يجعل الظفر والنصر 
في العاقبة لكم. وكذلك كان'' وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين» فإن العاقبة 
لهم في الحروب كلها. ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إما إعجابا 
بالكثرة» كقوله تعالى: إذ آغجچنگم گفرگم كلم تعن عَنْكُمْ کیت" وإما حلافا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم."' 

وني قوله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس» دلالهُ أن كان من الله معن لديه 
تكون الغلبة هم» بقوله عز وجل: إِنْ نضرم الله قلا عايب نَم" و [إلا] لكان هو عل 
أبدا الدولة لأحد الفريقين - وقد أحبر أنه يجعل لهما- ومعلوم أن كانت الدولة بالغلبة. 


ك ن: أو إن نصركم. 

"' سورة محمد .۷/٤۷‏ 

" والزيادات من الشرح» ورقة ٠‏ او. 

* «وبالحج وإظهار ما على الكفرة, والغلبة والإلزام عليهم» (شرح التأربلات» ورقة ١7او).‏ 

* لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (سورة المومن» .)51/1٠‏ 

أ سورة التسلى 11415/4. 

" جميع النسخ: الي. 

“مسند أحمد بن حتبل: ۰۲۹4/۱ ۲۹۹+ وسن ابن ماجة) المهاد 5 ؟؛ وسن نأي داود الجهاد 45 

' «إوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» (سورة إبراهيم: 4 .)۳١/١‏ 
“ام - کان۔ 

'' لإلفد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيعا وضاقت عليكم 
الأرض ما رحبت ثم وأيتم مديرين» (سورة لوبت 55/9). 

' «كما قي حرب أحد» حيث خالفه الرماة ول يثبتوا في المكان الذي أمرهم» (شرح التأويلات» ورقة ١"ار).‏ 
سورة آل عمران: 8ل758, 


۲ 


TY 


[ك لظ سم 


۹ظ سوم] 


تأويلات القرآن 


فثبت أنه' من الله ي صنع العياد صنعاء" له" أضيف إليه صنعهم. وای أعلم. 

*[و]دل [أيضا] قوله عز وحل: وتلك الأيام نداوها بين الناس أن لله في صرف الدولة 
إلى أهل الشرك فعلا وتدبيراء” إذ أضاف' إليه ما به الدولة. ثم ذلك معصية وقهر وتذليلء 
فنبت جواز كون ما هو فعلُ معصيةٍ [مضافا] إلى الله من طريق التخليق والتقدير. والله أعلم 
أن ذلك هم عا هم عصاة ب واینہ اعلم. ** 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين [(]كان ذلك ألزم للحجة وأظهر للدعوة وأدعى 
إلى الإجابة»'' وفيها كل صلاح؛ فثبت أن ليس في الحنة شرط إعطاء الأصلح. والله أعلم. 
وقي قوله عز وجل: وتلك الأيام نداوها بين الاس رد قول الأصلح» حيث قالوا: إن الله لا يفعل 
إلا الأصلح في الدين. يقال لهم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة الكافرين على المؤمنين؟ 

وقوله عر وجل: وليعلم الله الذين آمنواء أي ليعلم - ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان- 
مؤمنا شاهداء وليعلم ما قد علم أنه يكون كائنا. وجحائز' ' أن يراد بالعلم المعلوم» كقوهم:"" 
الصلاة أمر الل أي بأمر الله" 

وقوله“' عر وجل: وليعلم الله الذين آمنواء الآيةء تخرج على أوجه. أحدها أن ما وصفتٌ 
لله به إذا ذكرت معه الخلق تذكر وقت کون الخلق ثلا يتوهم قدمه؛ فإذا” ' وصفت الله تعالى 
' جميع النسخ؛ أن. 
7 جميع النسخ: صنع. 
اع: هم أي هذا السبب. 
ع صنيعهم . 
جميع النسخ: فعل وتدبير. 
جميع النسخ + ذلك. 
عم - به. أي والله تعالى يعلم أن غلبة المشركين على المؤمنين فعل لهمء وهم يصيرون عصاة بهذا الفعل. 
«وهذه الآية حجة أيضا على أن الله تعالى يخلق المعصية لما ذكرناء وأن إضافة إثبات الدولة إلى الله تعالى دليل على 
أن له في صرف الدولة إلى أهل الشرك فعلا وتدبيرا. والدولة مما تكون لغلبة المشركين؛ ومعلوم أن ذلك منهم معصية. 
فدل على جواز إضافة ماهو فعل معصية إلى الله تعالى من حيث التخبليق والتقدير» (شمرالتأويلات » ورقة ٠7١‏ او). 
* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5١٠١ظ/سطر‏ 88-75 
'' ك: للإحابة. 
'' كاع: وجائزا. 
'' جميع النسخ: كقوله. 
'' أي وتكون هي شيا مأمورا من طرف الله. 
*' ك ع: وف قرله. 
*' جميع النسخ: وإذاء 

rf 


سورة آل عمران: 14٠١‏ 

بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل» نحو أن تقول: عالم» قادرء ميع في الأزل. فإذ ذكرت 
المسموع والمقدور عليه والمعلوم ذكرت وقت كونه» لتزيل توهم القدم عن الآخر.' وعلى هذا 
عندنا القول بخالق» ورازق" ونحو ذلك. واي أعام. 

والثاني على تسمية معلومه علما ف بحاز اللغةء وذلك كما مي عذاب الله في القرآن أمره" و كى 
الناس الصلاة وغيرها من العبادات أمره على معي أنها تفعل بأمره» وكذلك ما ميت ابحنة رحمته ' على 
أن كان بها؛ فيكون ليعلم الله الذين آمنواء أي ليكون الذين آمتوا على ما علمه يكون. وان أعام . 

والثالث: ليعلم الله / الذين آمنوا في الغيب شهوداء إذ هو" عالم الغيب والشهادة» وتحقيق 
ذلك لا يكون بحادث العلم.' وذلك نحو" من [يريد أن] يعلم الغد يكون يعلمه” بعد الغدء" ول" 
يكن له حدوث العلم قد كان.'' وعلی"' هذا قيل: ليعلمه کائنا لوقت كونه ما قد علمه يكون 
قبل كونه. وانل أعلم . وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بانحنة ظاهرا موجوداء 
وهو يرجع إلى ما بينا. وقال بعضهم: [معناه] ليراه. وهذا - من صاحبه- ظَنَّ [يظن هو] أن 
الكلام في الرؤية لعله أيسر وعن الشّبه"' أبعد. ' ' وعند”' من يعرف الله حق المعرفة هما واحد. 


7 ع: على الآخر. 

ك ن ع: رازق؛ م: ورزاق. 

انظر مثلا: سورة هود» 4۷٦ 4475/1١‏ وسورة النحل» .95/١5‏ 

انظر مثلا: سورة آل عمران» 4١١7/9‏ وسورة النساء؛ 4175/4 وسورة الأعراف» 4١51/19‏ وسورة الحاثيق .٠٠/ ۲١‏ 
* ن-هو؛ك: بذيء ك ه: هو. 

«والثالث أي وليعلم الله الذين آمنوا بالغيب شهودا إذ هو عا الغيب والشهادة. وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم 
بل الحدوث على المعلوم. فإنه في الأزل حكم على المعدوم أن يكوّنه, ثم إذا حدث ذلك المعدوم علمه موجودا كائنا 
بذلك العلم الذي علمه أن يكون في حادث الوقت. والتغير والحدوث على المعلوم» (شرحالتأويلات» ورقة ٠.‏ 1١ظ).‏ 
ن + ذلك. 

ن ع م: بعلمه. 


أي وقت دعول الغد. 

'' جميع النسخ: وإن لم. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١٠٠اظ.‏ 

'' لعله يريد أن يقول: ولم يكن بحدوث العلم له غدا أنه قد كان يعلمه قبل الغد. فبهذا المثال يريد أن يفصل بين 
علم الخالق وبين علم المخلوق. 

'' ع: على. 

"' م: وعن التشبيه. 

“' أي معن قوله تعالمى: ولعم الله الذين آمنواڳ: وليرى الله الذين آمنوا. ويظن صاحب هذا القول أن تأويل العلم 
هنا بالرؤية بمكن أن يكون أيسر للفهم وأقرب إلى مراد الله تعال» مع كونه أيعد عن الشبه. 

ع م: وعنه. 


to 


[51۰۷] 


تأويلات القران 

والأصل في هذا ونحوه من الإضافات' إلى الله أنها كانت بالأحرف المجعولة المتعارف 
في الخلق. ثم هي تؤدي' عن كل ما" يضاف إليه ويشار إليه ما كان عرف من حال ذلك 
قبل الإضافة» لا أن نقدّر” عند الإضافة معنى لا نعرفه' به لولا ذلك" على ما عرف من 
الاشتراك ف اللفظ والاحتلاف في المعئ» فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله تعالى. ويوضح 
ذلك ما لم يفهم أحد من قوله عز وجل: وَيَلْكَ حَدُودُ الل“ ما فهم من إضافة الحدود 
إلى غيره. وكذلك بيوت الله" وعباد اللهء'' وروح الل وكلمته'! ونحو ذلك؛ فمثله 
الذي نحن فيه. 

وجائز في الجملة أن يوصف الله بأنه لم یرل عالما'' بکون'' كل ما يكون كيف 
يكون» وڼ وقت كونه کائناء وبعد'' كونه قد مضى کونه» على تحقيق التغير في أحوال 
الذي يكون» لا في الله سبحانه وتعالى؛ إذ تغير الأحوال واستحالتها من آيات الحدث”٠‏ 
وأمارات الصنعة. 


' جميع النسخ: في الإضافات. 

7 ع: يؤدي! م: تؤذي. 

جميع النسخ - ما؛ ك: صح ه. 

جميع النسخ: لا أن يقدر. 

e 

١‏ ن ع م: لا يعرفه, 

* أي لولا ذلك الإضافة والإشارة. 

* «إوتلك حدود الله يينها لقوم يعلمون» (سورة البقرق 4550/9 وانظر أيضا سورة الجادلة» 4/94). 

لا تضاف البيوت بصيغة المع إلى الله تعالى في القرآن الكرم؛ ولكن فيه إضافات بالفرد» كما في قوله تعالى: 

«إربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم (سورة إبراهيم؛ 457/14 وانظر أيضا: سورة 

البقرق 4١76/7‏ وسورة الح .٠٠/۲۲‏ 

'' «إإلا عباد الله المحلصين) (سورة الصافات» ١/99‏ 4؛ وانظر أيضا: الآيت ٤۷ء‏ 17 4١159 ٠١١‏ وسورة 
الدحان؛ 4١8/44‏ وسورة الإنسان» 05/ة). 

''طإيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه# (سورة الدساء» ١/١۱۷)؛‏ وانظر : ا معجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد 
عبد الباقي» «روح»). 

"' جميع النسخ: عالم. 

7 اع م: يكون. 

ع م: بعد 


1 8 
4 الله 
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سورة آل عمران: 147-١1٠‏ 
*وقوله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء» أي يُستشهدون ف سبيل الله بأيدي عدوهم. 
ويحتمل: ويتخذ منكم شهداء على الناس؛ كقوله عز وجل: وَگذلكٌ جعلتاكم َة وَسَنا 
لتَكُوبُوا سْهَدَاءَ عَلَى التّاس. ' وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس الإبمان الشهادة على الناس 
حي تظهر " الصيانة والعدالة في أنفسهم. 


لوَلِيْمَخِص الله الَّذِينَ آمئوا وَيَنكق الْكَافِرِينَ151[4] 

وقوله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنواء أي محص ذنوبهم وسيكاتهم. 

وقوله عز وحل: ويمحق الكافرين» أي يهلكهم ويستأصلهم. 

وقوله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنواء [هو] ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السيف حًا للذنوب».“ ويمحق الكافرين» 
أي يهلكهم ولا يكون السيف تمحيصا طم من الكفر» بل يهلكهم في النار. 


ؤم حس بشم أن تذخلُوا لْجنَةوَلَمَايَعْلَم الله الّدين جَاهَدُوا منم ريلم الصَّابرِينَ45[6١]‏ 

وقوله عر وحل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنةء قيل: بل حسبتم أن تدحلوا الجنة. 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم قيل فيه بوجهين. قيل: ولا يعلم الله» أي ولم يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم» أي لم يجاهدوا. وقيل: ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ ولا معن 
إلا يعلم» بمعين لا يدحلون” الحنة إلا أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم وهو كقوله عز وحل: 
إن كُلُ كفس لا علَبِهَا عافِظٌ»' من قرأ بالتشديد فكان معناه: إلا عليها حافظ. ومن قرأ 
بالتحفيف فمعناه: لَعَلّيْها حافظ» و ما صلة.* 

*(قال الشيخ رحمه الله في قوله عز وحل: ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم: قيل فيه 
بوجهين. أحدهما ول يَعلّم وهو يخر ج على وجهين. أحدهما على إثبات أنه علم نهم" لم يجاهدواء 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية الآتية برقم ٠٤١‏ متقدما على موضعهء فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠۷‏ اظ / 
سطر ۲۲-۱۲ . 

فإو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ويكون الر سول عليكم شهيدا» (سورة البقرة» .)١141/7‏ 
۳ ن ع م: يظهر. 

مسد أحمد بن حنبل» +٠۸١٤‏ وسنن الدارمي» الحهاد ۱۹. 

ك ن: لا يدحلوا؛ ك: صح ھ. 

' سورة الطارق» 1/85. 

عم - أهم. 


1 


تأويلات القران 

كقول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ م ر يكن؛' أي ما شاء أن لا يكون لا يكون. ' والثاني 
أنه عالم بكل شيء فلو كان منكم جهاد لكان يعلمه. وإما لم يعلمه لأنه لم يكن. وعلى ذلك 
قوله عز وجل: فَمَا تَنفَعْهُعْ سَفَاعَةُ السَّافِعِىَ ' أي ليس هم [شافع ما]. ' 

والثاني قوله عز وحل: ولا يعلم» بمعين إلا كقوله: لا عَلَيِهَا حَافِظ” - بالتشديد- 
معن إلا عليها حافظ» فيكون معن الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة, لا تدحلوها إلا" أن 
يعلم الله جاهدتكم أي حن تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم موجودا. واب أعلم . وكذلك 
قوله عز وجل: ويَعلّمِ الصابرين» أي ليعلم ما قد علم أنه يصير صابراء" وكذلك قوله: 
َعَم الله الَذِنَ صَدَفُوا وَلََعلّمَنَّالْكَاذِينَ” أي لَيعلمن الذين قد علم أنهم يتصدقون صادقين» 
ولّيعلمن' الذين قد علم أنهم يكذبون كاذبين» وكذلك قوله عر وجل: ع تغلّع الْمُحَاهِدِييَ '' 
أي حي يعلم ما قد علم أنهم يجاهدون مجماهدين. وأصله قوله عز وجل: عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَاكَقِ'' 
[أي] ليعلم شاهدا ما قد علم غائبا. واب أعلم. * 

ولي قوله عز وجل أيضا: أم تي أ لدان بيار VEE‏ 
الذين جاهدوا منكم. وقال في موضع"' آخر: أَوَلَمَا أصا نكم مُصِيبَةٌ'' الآية» بمعى: 


` ك: ومالا يشاء لا یکون. لعله يشير إلى حديث رواه أبو داود عن عبد الحميد مولى بي هاشم عن أمه وكانت 
تخدم بعض بنات الي أن ابنة الي حدثتها أن البي يعلمها فيقول: «قولي حين تُصبحين: سبحان الله وبمحمده لا قوة 
إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإنه من قاطن حين يصبح حفظ حي بعوت» ومن قالطن حين يمسي 
خفظ حى يصبح» (سن نأي داود الأدب .)٠١١‏ 

ع م - لا يكون. 

سورة المدثر» 44/974 , 

والزيادة من الشرح» ورقة ١1.‏ ظ. 

سورة الطارق» ٤/۸٦‏ . 

ن - كقوله لما عليها حافظ بالتشديد.ععى إلا عليها حافظ فيكون معن الآية أم حسبتم أن تدخلوا ابحنة لا تدحلوها إلا. 


جميع النسخ + وهو. 
* «إولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين» (سورة العنکبوت» ۳/۲۹). 
* نع م: وليعلم, 


'' «ولّبلوتكم حى تعلع امجاهدين منكم والصابرين وتبلو أحباركم» (سورة محمد 91/410). 

سورة الأنعام 9/5/ا. 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه» فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۷ ١ظ/سطر؟ 57-1١‏ 

'' ك: ف مواضع. 

*' لإأولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مشلّيها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير (سورة 
آل عمران» 58/9 1). 


ل 


EA 


سورة آل عمران: 148-١49‏ 


ولم يجاهدواء' ولم يصبكم مثل الذي ذكر. 

ففي ذلك وعد أن يصيب أولعك الذين حاطبهم به ما أصاب من تقدمهم» وأن الله قد يعلم 
أنهم يجاهدون قبل الموت. وعلى هذا قال قوم قي تأويل قوله عز وجل: صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله:" 
[وعدهم] أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم" مثل الذي أصاب من تقدمهم. واللء أعلم . فيكون 
تأويل قوله: ولماء و مء والألف صلة. 

وقيل: يحتمل بالتشديد فيه: لاء“ كما قبل في تأويل' قوله عز وجل: إن كل فس لما 
ليها حاف" بالتشديد: إلا عليها حافظ فيكون معن الإضمارء أي لا تدخلوا إلا أن يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم. 

وقد بينا ما في العلم في الحرف الأولء" على أن له“ وحهين' أيضا. أحدهما أن الله 
لم يعلم'' بذلك وهو العالم بكل شيء» فلو كان لكان يعلمه. والثاني أن يعلموا أن يكونوا 
لم يجاهدوا' ' بعد» وسيجاهدون على ما بينا. واث أعلم . 

ملقد كنثم نَمَو اموت من قبل أن تلْقَوهُ فَقَذ ركمو وَأنكُم تنروت[ ]١‏ 

وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه» قيل فيه' ' بوجهين. قيل: قوله عز وجل: 
تمنون ما فيه الموت» وهو القتال» وقيل: تمنون الموت» نفس الموت. ثم يحتمل وجوها. يحتمل: 
تمنون"' [الموت] إشفاقا على دينهم الإسلام» لملا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم الذي هم" عليه. 


١‏ ك ع: ولم اهدوا. 
' لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا©» (سورة 
الأحزاب» .)۲۳/۳٣۳‏ 
جميع النسخ: إذا أصاب. 
جميع النسخ: إلا. 
ع م - أصاب من تقدمهم والله أعلم فيكون تأويل قوله ولاو لم والألف صلة وقيل يحتمل بالتشديد فيه لا كما قيل في تأويل. 
* سورة الطارق» 4/85. 
أي ف تأويلنا المتقدم. 
م ها 
ك ن م: وجهان؛ ع: وجها. 
١‏ 


1 


]1۰۸ر[ 


تأويلات القرآن 

ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت لينجوا ويتخلصوا من تعذيب الكفار إياهم وتغييرهم؛ على ما قيل: 
إن أهل مكة كانوا يعذبونهم» فطلبوا النجاة منهم والخلاص. واف. ألم . وقيل يتمنون الموت» أي 
يتمنون الشهادة» ا سمعوا لما من عظيم الثواب وجزيل الأجر تمنوا أن يكونوا شهداء لله عز وجل» 
أحياء عند ربهم. ' واف أعلم. وقيل في قوله عز وحل: تمنون الموت: وذلك حين أحبر الله عز وجل 
عن قتلى بدر وما هم فيه من الخير» فتمنوا یوما مثل يوم بدر» ' فأراهم الله يوم أده فانهزموا فعوتبوا 
على ذلك بقوله:* [ولقد كتم] تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه» يعن يوم أحد. 

وقوله عز وحل: فقد رأيعموه, يحتمل أيضا وجوها. يحتمل:” فقد رأيتم أسباب الموت 
وأهواله» ويحتمل: فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم» على تأويل من صرف قوله 
عر وجل: تمنون الموت إلى القتال. وای أعلم 

وقوله: وأنتم تنظروت» يحتمل: وأنتم تنظرون إلى الموت؛ يعن إلى موت أصحابكم أو 
إلى القتال. ويحتمل: وأنتم تنظرون, أي تعلمون أنكم كنتم تمنون اللوت. واد أعلم . 


ع ل إن 
وَمَنْ بقلب عَلَى عَقِبَيْهِ قَلَن يَصَُ الله سيا وَس سيجزي الله الشاكرين»[ [té‏ 

وقوله عز وحل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم» تمل هذا وحهين. يحتمل - والله أعلم- أن يقول لهم: إنكم لما آمنتم .محمد 
صلی الله عليه وسلم يوم بعث' [إليكم] لم تؤمنوا به لأنه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن 
آمنتم بالذي أرسله إليكم» والمرسل حي» وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قتل أو مات 
على زعمكم فكيف انقلبتم على أعقابكم؟ 

ESEN‏ اذيك بعر لان و كلم انها ك3 عرف ردول تداق نه 
عليه سلم» كقوله عز وجل: من يَرْئَدٌ مِدْكُمْ عَنْ دِينه. * والشاكرون [هم] الذين جاهدوهم. 


.)١ 79/9 لعله يشير إلى قوله تعالى: ولا تحسين الذين لوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم ترون (سورة آل عمران»‎ ١ 
ن ع: البدر.‎ " 

2 ع م: بذلك. 

عم - بقوله. 

: ع ويحتمل. 

7 جميع النسخ: قبل أن يبعث. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الشرح؛ ورقة ١1١و‏ 

" ايا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) 

(سورة الائدة» ٤/١‏ ه), 1 1 


0 


سورة آل عمران: ١44‏ 

قد أخبر الله تعالى أنه يحبهم ويحبونه. وقال الحسن: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان 
-واللو- إمام الشاكرين. ' 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى عليهما السلام 
كانوا يكذبون رسلهم ما داموا أحياءء' حين قال لهم موسى عليه السلام: يا قَوْم 4 تُؤْدُونين 
وَقذ تَعلَمُونَ أي وَسُولٌ الله بكم وكذلك قال عيسى عليه السلام: يا بي إِسْرَائِيلَ إِيّْ وَسُولُ 
اللو يكم مُصَدّفَاء ' الآية» فإذا ماتوا اذعوا أنهم على دينهم وأنهم صدّقوهم فيما دعوهم إليه» 
وإن لم يكونوا على ذلك فلم ينقلبوا على أعقابهم فكيف تنقلبون أنتم على أعقابكم إن مات 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم أو قتل؟ 

والانقلاب على الأعقاب على الكناية والتمثيل» ليس على التصريح. وهو الرجوع إلى 
ما كانوا عليه“ من الدين. 

وقوله عز وحل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء أي من ارتد بعد الإسلام 
فلن يضر الله شيئا؛ لأنه لم يستعملهم لنفسه؛ ولكن إنما استعملهم لأنفسهم ليستوجبوا بذلك 
الثواب الحريل في الآحرةء فإما يضرون بذلك أنفسهم لا الله تعالى. والثاني أنه إغا يأمرهم 
ويكلفهم لحاحة أنفسهم لا أنه يأمر الحاجة نفسه. ومن أمر آخر في الشاهد إنما يأمر الحاحة 
نفس الآمر فإذا لم يأر يى ضرر ذلك" نفس" الآمر. فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن أن يأمر 
الحاحته وإغا يأمر لحاجة المأمور» فإذا ترك أمره ضر نفسه. وباد التوفيق . 

وسيجزي الله الشاكرين: قيل: الموحدين لله وقيل: الذين آمنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة. 
وکل متمسك بأمر الله ومؤثمر بأمره فهو شاكر. 


«كان علي رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرين وأمين أحباء الله وكان أشكرهم وأحيّهم إلى الله» 
(تفسير الطبري» ١١١/4‏ ؛ والدر الشور للسيوطي» ۳۳۸/۲). 

جميع النسخ: حيا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١٠و.‏ 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله 
لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (سورة الصف» 
1-11( 

ع - ذلك 
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` كان - نفس؛ ع + ذلك. 
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تأويلات القرآن 
وَمَا گان لِتفس أنْ کوت إل دن الله كتابًا موصلا ون برذ تواب الد ُوه 

منها وَمَنْ برذ نَوَاتَ الآجرَة نُؤته منها وستجزي الشّاكرين)[١؛١]‏ 

وقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا ياذن الله يحتمل قوله: إلا يإذن اللهء أي لا موت' 
إلا بقبض المسلّط على قبض الأرواح روعه؛ كقوله: كل يواكم ملك المؤت الذي كل 
پگ" إن مات أو قتل. 

ويجتمل: إلا يإذن الله الاش اق كنبا موعلا قيل: وقتا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر» 
مات أو قتل» ما لم تستوف رزقها وأحلّها. وقيل: كتابا مؤجلاء أي مبيّدا في اللوح امحفوظ 
مكتوبا فيه" 

وقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء أي من أراد تمحاسن أعماله الدنيا نوته منها. 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء أي من يرد بأعماله الصالحات ومحاسنه الآخرةً نؤته منها. 
وسنجزي الشاكرين» وهو کقوله: من گان بريد ڪرت الْآخِرَةَ ترذ له في حَرْيْه وَمَنْ گان يُرِيدُ 

حورت الدُّنْيَا نُؤْتِهِ منهاء على قدر ما قدرء وما له في الْآجِرَةٍ مِنْ تصِيبيء * فكذلك هذا أيضا 
وابلء واش أعام . 

رگن من تي اتل عه ربَيُونَ گی قا وَهَُوا ما أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا صَعْفُوا 
وما اسْفكَانُوا رال بحب الصَابرِينَ15[4١]‏ 

وقوله: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» قيل فيه لغات. أحدها: قاتل معه, بالألف. 
وتأويله: وكم من ني قاتل [كائنا] معه ربيون كثير» فقيل على الإضمار. ” والثاني: وكم من ني 
َيل معه ربيون كثير» برفع القاف. والثالث: وكم من ني قتل معه ربيون كثيرء' بالنصب." 


نع م لايموت. 

«إقل يترفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تُرجعون (سورة السجدة .)1١/99‏ 
” «ثم قال «إوما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا» يحتمل أن يكون جوابا لقوفم: طإلو كانوا عندنا 
ما مانوا وما قتلرا(سورة آل عمران» 57/5١)؛‏ فأخير الله عز وجل أن الذي كتب عليهم القتل إن حرج إلى 
القتال أو لم يخرج فلا ينتقل حكمه إلى الموت حتف أنفه» بل يُقكل في أهله أو في الحرب. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١7ا١اظ).‏ 
سورة الشوری» 47/١0؟.‏ 
أي مضمر فيه مثل «فما بالكم يخطر يبالكم على أعقابكم...» كما سيجيء. 
ن ع م + فقيل على الإضمار. 
م - بالنصب؛ م + والرابع وكم من ني قتل بالنصب. 
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سورة آل عمران: ١45‏ 

ومعين الآية - والله أعلم- كم من ني قل فلم ينقلب أتباعه على أعقابهم: بل كانوا بعد وفاتهم 
/ اشد اتباعا لهم من حال حياتهم» حي قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاء فما بالكم يخطر 
ببالكم الانقلاب على أعقابكم إذا أحيرع أنه قل نبيكم أو مات. 

وتي إنباء هذه الأمة قصص الأمم الخالية وأخبارهم وجهان. أحدهما دلالة إثبات رسالة 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى أحد منهم تمن يعلم هذا 
ثم أحبر بذلك فكان ما أبر» فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني العمل بشرائعهم وسننهم إلا ما ظهر نسخه بشريعتنا. ألا ترى أنه ذكر محاستهم 
وخيراتهم. وإنما ذكر [ها] لنتبعهم' في ذلك' ونقتدي" بهم؛ وذكر مساوئهم وما لحقهم 
بها لننتهي” عنهاء ونكون” على حذر ما أصابهم بذلك. وان أعلم . 

وقوله: ربيون كثيرء احتلف فيه. عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: عالم كثير. وعنه 
أيضا:' الجموع الكثير[ة]. وعن الحسن رحمه الله مثله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: 
الألوف.' وعن ابن مسعود رضي الله عنه ني قوله: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير, يقول: 
قاتل. ألا ترى” أنه يقول: فما وهنوا لما أصابهم.* 

ثم اختلف في قوله: فما وَهَنوا ... وما ضَّعْفوا. قيل: فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا 
في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب البي صلى الله عليه وسلم» من بينهم» فما بالكم تضعفون 
أنتم؟ ويحتمل قوله: فما وهنواء يعين: فما عجزوا لما نزل بهم من قتل أنبيائهم. وما ضعفوا 
في أنفسهم ينا أصابهم في سبيل الله من البلايا. وقيل: قوله عز وجل: فما وهنوا يرجع في'' قاتل 
إلى المقاتلين» وتي "قُتل" إلى الباقين. 


١‏ ن ع م: ليتبعهم. 

' م- في ذلك. 

١‏ ن ع م: ويقتدي. 

١‏ ن: لينتهي؛ ع؛ ليتمئ؛ م: لبنفي. 

' نع م: ويكرن. 

ع م - أيضا. 

تفسير الطبري» 4١١7/5‏ والبحر ا حيط لأبي حيان؛ 74/9 

ل ألا يرى. 

تفسير القرطي» 2.10/4 قال السمين: ورحح بعضهم قراءة «قاتل» لقوله بعد ذلك: إفما وهنوا قال: 
وإذا قُتلوا فكيف يوصفون بذلك؟ إنما يوصف بهذا الأحياء (الدر الصون للسمين الحلي» 0/7 49). 
'' جميع النسخ: إلى. 
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تأويلات القرآن 

وقوله: وما استكانوا. قيل: لم يلوا لعدوهمء' ولم يَنْضَعُوا لقتل نبیهم» بل قاتلوا بعده 
على ما قاتلوا معه» فهلا قاتلتم أنتم' على ما قاتل عليه نبيكم كما قاتلت القرون من قبلكم 
إذا أصيب أنبياؤهم؟ وا أعلم. 

والله يحب الصابرين على قئال عدوهم وعلى كل" مصيبة تصيبهم. 

لوقا گان قَوْلَهُم إل أن قَانُوا رتت اغفر لتا ذُنُوبََا وَإِسْرَاقَتا في أمرئا وَنَبَّث أَفْدَامَتَا 
وانصرتا عَلَى الْقَوْم الكافرين4[١؛ ]١‏ 

وقوله: وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قيل: وما كان 
قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبناء الآية. . يعلّم الله هذه الأمة 
ويعاتبهم: هلا قلتم أنتم حين تي" إليكم نبيكم كما قال' القوم في الأمة السابقة؟ وقوله: 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قيل: الذنوب هي المعاصي؛ وقوله: وإسراقّنا في أمرناء والإسراف” هو“ 
المحاوزة في الحد والتعدي عن أمره. وقيل: هما واحد. 

وقوله: وثبت أقدامناء يحتمل وجهين. يحتمل:' لَبَتنا على الإبمان ودين الإسلام. والقَدَم كناية 
[عن الثبوت] ' ' كقوله: مَكَزِلٌَ َكمْ بغد يُُوتِهَاء '' أي تكفروا"' بعد الإيمان» كقوله: يوذ وم 
عَلَى أَعْمَابِكُمْ. '' وذكر القدم لِمَا بالقدم يثبت. ويحتمل قوله: وثبت أقدامنا في قتال العدو. 
3 جميع السخ: في عدو هم, 
ن م - أنتم, 
ك م - كل. 
ك ن + يقول؛ عم + تقول. 
ع بغي 
a‏ قالو 
ك م: الإسراف. 
جميع النسخ: هي. 
عم - يحتمل. 
'' والزيادة من الشرح؛ ورقة 01١اظ.‏ 
'' فلولا تتحذوا أيمانكم دحال يينكم فترل قدم بعد ثبوتما وتذوقوا السوء ها صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» 

(سورة التحل» .)44/1١5‏ 
'' جميع النسخ: تكفر. 
"' طإيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا حاسرين)» (سورة آل عمران» 
<O‏ 
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سورة آل عمران: ۱٤۹-۱٤۷‏ 


وقَرّعوا إلى الله عز وحل بعد ذهاب نبيهم من بينهم أ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم. 
وقوله: وانصرنا على القوم الكافرين؛ يحتمل النصر عليهم بالحجج والبراهين» ويحتمل 
النصر بالغلبة والمزعة عليهم. 


قَآتَاهُم الله تَوَابَ الذّنْيَا وَحْسْن واب الْآخِرَةٍ وَاللَهُ بحب الْمُحْسِبِينَ18[4١]‏ 
وقوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا. يحدمل: ثواب الدنيا' الذكر والثناء الحسن” وهم كذلك 
0 35 ات 5 5 30000 

اليوم: نتبعهم ونقتدي آثارهم؛ وهم موتى. ويحتمل - على ما قيل- النصر والغنيمة. 

وقوله: وحسن ثواب الآخرةء: [أي النعيم] الدائم.“ وذكر في ثواب الآخرة الحسن 
ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن ثواب الآخرة دائم لا يزول أبداء وثواب الدنيا قد 
يزول؛ أو أن يشوب في ثواب الدنيا آفات وأحزان فيص ذلك» وليس ثواب الآحرة كذلك. 
واد أعلم . 

وقوله: والله يحب الحسنين» الإحسان يحتمل وجوها ثلائة. يحتمل المحسن العارف» كما 
يقال: فلان يسن ولا يسن. ويحتمل المعروف من الفعل» ما ليس عليه يصنع إلى آحر تفضلا 
منه وإحسانا. ويحتمل احتيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوءء" وكان كقوله: 
إِنَّ رة اللو قَرِيثِ م الْمُحْسِنِينَ؛" هذا يختار امحاسن من الأفعال على المساوئ. وايش أعلم. 
ويحتمل: الحسنين إلى أنفسهم باستعماها فيما به بحاتها. 


ا أَيّهَا الَذِينَ آمثوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كُمَروا ردو كم عَلَى أَعقَابِكُم فََنْقَلِبُوا 
ححَاسِرِين15[4١]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم» يحتمل الطاعة لهم طاعة 
الدين أي تطيعونهم” في كفرهم. ويحتمل الطاعة لهم في ترك الجهاد مع عدوهم» كقوله: 


١ 
م - من بينهم.‎ 

” ن ع م - يحتمل ثواب الدنيا. 

* عم الحسن. 

“ جميع النسخ: يتبعهم ويقتدي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١5١اظ.‏ 

: م: القائم. 

٠‏ ع والسواء, 


* سورة الأعرافء .٠٦/۷‏ 
ك: يطيعوشم؛ ع م: تطيعوا يهم. 
tio‏ 
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تأويلات القرآن 
وَقَانُوا لإخوَانِهم إا صَرَبُوا في الأرْض اؤ گائوا عُدى لَوْ گائوا نتا ما انوا وما فوا بیجع 
الله ذلك حَسدةٌ ' الآية. وقوله: يردوكم على أعقابكم. قد ذكرناء' أي يردوكم على دينكم 
الأول. وهو على التمثيل والكناية. واش أعلم . 


ل اله زام وَهْوَ ‏ التاصريح»[١15]‏ 
وقوله: بل الله مولاكم» أي أولى بكم أو ناص رکم أو حافظکې» أو وليكم. وهو خير 
الناصرين؛ أي خير من ينصر من نصره فلا يُغلّبء كقوله: إِنْ نط ر کُم الله قلا غالب لَكُمْ." 


«إسثلقي ني قُلُوب اليح گقروا الؤغب چا أَشْرَكُوا با ما زل به سلْطانا وَعَأْوَاهُمْ 
تار ربن منوى الظَالعِينَ151[4] 

وقوله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» الآية» هذه يشارة من الله عز وجل 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر له» حيث أبر أنه يلقي في قلوبهم الرعب. وكذلك؛ 
روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «تصرت بالوؤعب مسيرةٌ شهر».” فكان 
كما ذكر؛' لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم, لا نھ" 
يأتونه.” وكانوا قبل ذلك يأتون رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقصدونه. 

ما أش ر كرا بالله ما لم يُرّل به سلطاناء أي [كان] بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» 
من غير أن كان لهم ما أشركوا حجة أو برهان' أو كتاب"' أو عذر. قال ابن عباس / رضي الله 
عنه: السلطان في القرآن الححة. '" 


فليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما 
ماتواوما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله ما تعملون بصير» (سورة آل عمران» 60/8 .)١‏ 
انظر تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران؛ .۱٤١۷ ۱٤٤/۳‏ 

سورة آل عمران» 159/9, 

ك + قوله. 

جميع النسخ: شهرين. سند أحمد بن حنبل» 234/١‏ ١50؛‏ وصحيح البحاري» التيمم ١‏ الصلاة ٠٠٠‏ 
وصحيح مسل ا مساحد ۳» ٠۸-١‏ وسنن النسائئي» الغسل .٠١‏ 

جميع النسخ: وكان ما ذكر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 95 او. 

ن - أنهمء صح ه. 

جميع النسخ: أتوه؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 715او. 

١‏ اع: أو حجة. 

. ع م: أو كتاب أو برهان. 

'' كن ع: حجة. ‏ تفسير اب نكثير. ١/0071؛‏ والدر الشور للسيوطي» */88.0. 
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سورة آل عمران: 1١67-1١6١‏ 


وقوله: ومأواهم النار» أي مقامهم النار. ' وبدس مثوى الظالمين» أي النار ببس مقام الظالمين. 
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«وَلَقَد صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحسُوكهُم بإذنه عق إِذَا فَشِلْتُم وَتَتارَعْكُم في الآفر 
وَعَصَيْكُمْ من بعد ما أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ مِنكم من بريد ادنا وَمنكم قن بريد الآخجرة كم 
صَرَكَكُمْ عَنْهُمْ لِيبلِيكُم وَلَقَذ عَم نكم الله ذو فطل عَلَى الْمُؤْمِبِينَ4[؟15] 

وقوله: ولقد صدقكم الله وعده؛ أي أنجز الله وعد حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم 
الرعب» وقد فعل. إذ تحسونهم بإذنه» قال أهل التفسير: إذ تقتلونهم." 

وقوله: حت إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر, هو على التقدم والتأخير» آي] حق ن إذا تنازعتم 
فشلعم» إذ التنازع هو سبب الفشل واحين" كقوله: ولا تَتارَغُوا فوا“ 

وقوله عز وجل: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, قيل في القصة: إن نفرًا من [الإرما 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوم أحد] أن يكونوا في مكان» وأن لا كدعوا موقفهم؛ 
فتركوه ووقعوا في غنائمه» فعوقبوا على ذلك.” 

وقوله عز وجل: من بعد ما أراكم ما تحبون,' يحتمل: ما أراكم ما تحبون من المريعة" 
والغنيمة» ويحتمل: ما أراكم من التصر لكم على عدوكم وإنحاز الوعد لكم. 

وقوله:” منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: ما كنا نعرف أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا 
حي نزل قوله: منككم من يريد الدنيا.* 

وقوله: ثم صرفكم عنهم؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم صرفكم 
عنهم» يعي" هُرِمٍ المسلمون. يقول: صُرفوا عن المشركين منهزمين بعد أن كانوا هزموهم» 
` جميع النسخ: في النار. 


ن ع م: تضلونهم. 

ك - وابابين. 

لإ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) (سورة الأنفال» 47/4). 

انظر: سيرة این هشام ."55-56/١‏ 

أ ك - قيل في القصة إن نفرا من رماة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في مكان وأن لا يدعوا 
موقفهم فتركوه ووقعوا في غنائمه فعوقبوا على ذلك وقوله عز وجل من بعد ما أراكم ما تحبون. 

" أي هزعة مشر کي قريش. 

ن: قوله. 

تفسير الطبري» +١۳١ ١/4‏ والدر ا متشور للسيوطي» 7145/١‏ 


'“ كن + حيث. 
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تأويلات القران 


لكن لما عصوا وتر كوا المركز صرفهم الله عن عدوهم. 

[وقوله:] ليبتليكمء أي ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. وقيل: ذلك العصيان 
الذي كان منكم كان' من الله ايتلاء» ليعلم [الله] من قد علم أنه يعصي عاصيا. ' وال أ 
ودل قوله عز وجل:' ثم صرفكم عنهمء وإن كان الانصراف فعلهم» [على] أن الله لفعلهم 
على ما عليه قعلهم خالق؛” وأن حلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك الشيءا - إذا 
كان انصرافا عن العدو- معصية»" وقد تبرأ الله تعالى عن أن يضاف إليه المعاصي» وقد أضاف 
انصرافهم إلى فعله» وهو الصرف» ثبت: أنه غير“ فعلهم. ' واف أعلم . 

ولقد عفا عدكم, يحتمل وجهين. يحتمل: عفا عدكم حيث لم يستأصلكم بالقتل. ويحتمل: 
عفا عنكم» حيث قبل رجوعكم وتوبتكم عن العصيان. 

وهذه الآية [أي] قوله عز وجل: ثم صرفكمء وقوله: وَتَلْكَ ألأيامْ ناوه 

د" على المعتزلة» وكذلك قوله تعالى: لير الَذِينَ كيب عَلَيِهِمْ الْمَْلُ '' الآية؛ لأنهم يقولون: 
عد ' لا الله وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله وهم الذين يداولون 
لا الله وقد أضاف عز وجل ذلك إلى نفسه. فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل وصنع له فيه 


' جميع النسخ: كان ذلك العصيان الذي منكم» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١٠و.‏ 
' أي ليعلم الله من قد علمه في الأزل أنه يعصي حال كونه عاصيا. وكلمة «عاصيا» في كلام المولف مفعول ثان 
لكلمة «ليعلم»؛ أو حال من كلمة «من». ' 
ك وجز. 
م: عاما. 
ع حالقهم. 
ع لني 
ن: ومعصية. 
ن ع: عن؛ م: على. 
«إمم صرفكم عهم) أضاف الصرف إلى نفسهء وإن كان الاتصراف فعلهم» على أن خالق فعل الانصراف 
هو الله تعالى. ودل أيضا على أن لق الشيء غير ذلك الشيء لأن انصرافهم عن العدو معصيةء وأنه فرار 
عن الرحف. وقد أضاف انصرافهم إلى فعله» وقد تبرأ الله تعالى عن أن يضاف إليه المعاصي» ثبت أنه غير فعلهم. 
والله ا موفق» (شرح التاويلات» ورقة ؟75او). 
'' لإإن بسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء والله لا يحب الظالین) (سورة آل عمرانء .)۱٤۰/۳‏ 
'' كدنع يرد. 
" «إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» (سورة آل عمرانء 0184/8 
م - أنفسهم. 
EA‏ 


سورة آل عمران: ٠١۲‏ 

لأنهم' يقولون: لا يفعل إلا الأصلح شم في الدين. فأي صلاح كان فم في صرفه إياهم عن 
عدوهم» وأي صلاح هم فيما كتب عليهم القتل؟ فدل أن الله قد يفعل بعباده ما ليس ذلك 
بأصلح لهم في الدين. واش أعلم . 

وقوله: والله ذو فضل على المؤمنين» بالعفو عنهم وقبول التوبة» حيث عصوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتركوا أمره. وعلى قول المعتزلة عليه أن يفعل ذلك» فعلى قوهم: ليس 
هو بذي فضل على أحد. نعوذ بالله من السرف في القول. 

(قال الشيخ رحمه الله:) الفائدة في تخصيص المؤمنين بالفضل"' عليهم دون حملةٍ من 
بُعث البي صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم -مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم" وقد بينا 
وجه المنة قي البعث من جوهر البشر- وجهان. أحدهما أن من لم يؤمن به لم يكن عرفه 
نعمة من الله تعالى وإن كان في الحقيقة نعمة منه" لهم ورحمة لهم وللعالمين؛' فخص من عرفه 
ليشكروا له.ها ذكرهم " وهو كقوله عز وحل: إا نز من جع ال كر تشي الرخمن اليب" 
أي هم يقبلون ويعرفون حت الإنذار. 

والثاي أنه صار هم حجة على يع" الأعداء إنهم لا يطيعونه لعن كان منهم إلا وللمؤمنين 
عليهم وجه دفع ذلك» بما كان عليه مما عرفوه' ' قبل الرسالة كما فيه لزوم القول بصدقه» 
فيكون ذلك منة لهم وسرورا ونعمة عظيمة» فاستأداهم الله شكرها. '' ولا قوة إلا بالل . 


١‏ ن: ولأنهم. 

جميع النسخ: بالامتنانء والتصحيح من الشرح» ورقة ؟0اظ, 

" لعله يشير إلى قوله تعالى: (إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة) (سورة آل عمران» .)١114/1‏ 

“ انظر: عند تأويل الآية الب أشيرت إليها في الحاشية السابقة. 

* ن: من الله 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: للإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»(سورة الأنبياء .)٠١۷/۲١‏ 

أي نحص الله تعالى بالذكر من عرف نبوة محمد عليه السلام وآمن به ليشكروا الله عا ذكره تعالى من كون الني هدى ورحمة. 

* «إإنما تدذر من اتبع الذكر وحشي ال رحمن بالغيب فبشره مغفرة وأحر كريم» (سورة يس» .)1١/55‏ 

,5 اع + الحجة. 1 : ّ 

كش نيه 

'' «والثاي أنه صار للمسلمين حجة على جميع الأعداء حيث كان أهل مكة عرفوه قبل الرسالة بالصدق والأمانة 
حي كانوا يسمونه محمد الأمين. فبعد البعث لما طعنوا فيه بأنه شاعر أو ساحر أو كذاب اندفع طعنهم ما عرفوه 
منزها عن هذا الوصف. فيكون ذلك منة هم من الله تعالى وسرورا ونعمة عظيمة فاستأداهم شكرها» (شرح 
التأوبلات» ورقة 737 اظ). 


۹ 


[5۱۰4] 


تأويلات القرآن 

وذ ُضعِدُونَ وَل لورت عَلّى أحدٍ وَالوَسُولُ ذو كم في أخرَاكُم كَأََابَكُم عا بقع 
لكلا تْرَنُوا عَلَى ما قَاتكُم ولا ا أَصَابَكُم وال بيژ بها تَعْمَلُوت15[4] 

وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون, فيه لغتان. تضعدون - بفتح التاء- وهو من الصعود: 
أن صعدوا الحبل؛ وتُصهدون - بالرفع- وهو أن أصعدوا' أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم 
الأول إذا التفت فرأى منهزما آحر اشتذ. وقيل: الإصعاد هو الإبعاد في الأرض. ' وقيل: تصعدون 
من صعود الحبل» ونُصعدون ف الوادي من الحبل. 

وقوله: ولا تلوون على أحد, أي لا تلتفتون على أحد ولا ترجعون. والرسول يدعوكم 
في أخراكم» أي الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: «إلَ أنا الرسول!».“ وقيل: يناديكم 
من تعدكم [وحلفكم]:” «إِلّ أنا رسول الله يا معشر المؤمنين!».' وكان يصل" نداؤه في 
أخراهم” بأولاهم»" بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه. 

وقوله عز وجل: فأثابكم غما بغم» احتلف فيه. قيل: [الأغم الأول المزيعة والتّكُبة التي 
أصابتهم, والغم الآخر الصوت الذي سمعوا: فل محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» 
فذلك غم على غم. ويحتمل: غما بعصيانهم رسول الله صلى الله عليه وسل والغم الآحر 
[اغتموا] أن كيف يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركهم المركز وعصيانهم 
إياه والحلاف له. وقيل قوله عز وجل: / فأثابكم غما بغم» أي مرة بعد المرة الأولى. '' وقيل: 
غما بغم أي هزعة بعد هزعة؛ أصابتهم هزعة بعد هزعة من قتل إخوانهم وإصابتهم الجراحات. 


١‏ ن: هر. 

١:‏ ن: صعدوا. 

قال الأحفش: أَُضعد في البلاد: سار ومضى وذهب. وأصعد اي الوادي: انحدر فيه. وأما صعد فهو ارتقى. وف التتزيل: #(إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحدي» قال الفراء: الإصعاد في ابتداء الأسفار والمخارج: تقول: أَضْعَدْنا من مكة» وأصعدنا من الكوفة 
إلى حراسان وأشباه ذلك. فإذا صَعدتٌ في السلْم ولي الدرجة وأشباهه تقول: صعدثء و لمتقل؛ أصعدت رلسان العرب» «صعد»). 
ك: رسول الله. 

والزيادة من الشرح» ورقة ١١1۳ظ.‏ 

ذكره السيوطي بلفظ: «يا معشر المسلمين! إل عباة اللهء أنا رسول الله!». الدر امشو .٠٠١/4‏ وانظر أيضا: 
تفسير الطيري» 4١١4 355 ۰۱۲۲ /٤‏ وزاد امسر لابن اخوزي» +٤۷۷۱‏ وتفسير ابن کی 40/7" 
e‏ 

* ن ع: في أخريهم. 

جميع السخ: بأوهم. 

'' جميع النسخ + اغتموا. 

'' ك: فرة يعد الفرة الأول؛ ن: فترة بعد الفترة الأولى. 
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سورة آل عمران: 184-١679‏ 


وقيل: ل شال هو] الذي' أدحلتم' 
على رسول الله بترككم” المركز والطاعة له 

وقوله” عز وجل: فأثابكم غما بغم» وهو غم المزعة والتّكُبة بالغم الذي أدحلتم' على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عصيانكم" إياه» وإشمالكم” المقعد الذي أمركم' بالْمُقام فيه. وقيل: 
غما بالغم الذي له تركوا المركز» وهو أن غمهم اغتمام أصحابهم. وقيل: غم الاعتذار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بالغم الذي جفوه به» حيث مالوا إلى الدنيا وعصوه فيما أمرهم. 
وقيل: غما على ار غم نحو القتل والهزيمة والإرحاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وحقيقته أن يكون أحد الغمين ابتداى» والآخر حزاى'' وني e‏ و 
وذلك كقوله عز وجل: وما أَصَابَكُمْ من مُصِبَةٍ فما گسبٺ ايديم وَيَعْفْو عن كبير. "١‏ 

وقوله: لكيلا تحرنوا على ما فاتكم ولا ما أصابکم يعن ا من الفتح والغنيمة» 
ولا ما أصابكم من القتل والزعة. ويحتمل قوله: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا 
ما أصابكم فيها من أنواع الشدائد ما أدخلتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم 
بعصيانكم إياه. والله خبير بما تعملون» على الوعيد. 


نم نل عَلَيكُم من غد الم أمتة كام يف طَائِقَةً مِنِكُم وَطَائِفَةَ قد أَهَمَنْهُمْ 
نهم يَظْنُونَ بالله عبر الْحَقْ َي الْجَاهِلِيَةِ ب ار م لابن قرولل 
کله بل يُحْفُونَ في أَنْفُِهم ما لا بدو لَك يَقُولُونَ َو كان لتا م الأفر سَئْءُ ما فيلت 
هَاهْا قُل لو كُنثم في بُيوبِكُم لبر اين كيت عَليهم لقنل إلى مَصَاجِعِهم ولجبكلي الله 
ما في صُدُو رکم وَلِيْمَخْصَ ما في فُلُوبَكُمْ رال عَلِيمْ بات الصّدُورٍ154[4] 
5 ع - بيغم الذي. 
' جميع النسخ: أدخلوا. 
7 م: وبترككم. 
عم له 
جميع النسخ: وف قوله. 
جميع التسخ: أدتخلوا. 
5 جميع اللسخ: في عصياهم. 
4 جميع التسخ: وإهماهم. 
جيع النسخ: أمرهم 
5 جميع النسخ: أحد الغمين جزاء والآخر ابتداء. 
'' سورة الشورى» 70/417 


تأويلات القرآن 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم, 
قيل فيه بوجهين. قيل: الطائفة الي أتاهم النعاس هم المؤمنون؛ سمعوا بانصراف العدو عنهم 
فصَدَقوا الخبر [فأمنواء] ' فنامواء لأن الخوف إذا غلب جنع النوم. وأما الطائفة الي" قد أهمتهم 
أنفسهم هم المنافقون» لم يصدّقوا الخبر فلم يذهب عنهم الخوف فلم يَنْعَسشوا. وذلك كقوله 
عز وجل: يَحْسَبُونَ الْأخرّات 1 يَذْهَبُواء" الآية. وقيل: كانت الطائفتان جميعا من المؤمنين» 
لكن إحداهما“ قد أتاها النعاس لما أمنوا من العدو والأخرى لاء لعصيانهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتركهم أمره» منع ذلك النوم عنهم أن كيف يلقون” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكيف يعتذرون" إليه؟ وايش أعلم 1 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس في الصلاة من الشيطان» وف القتال أتمكة من الله. " 

وقوله عر وحل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قيل: يظنون بالله أن لا ينصر محمدا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ذا في غير المؤمنين. وقيل: يظنون بالله غير الحق ظنونا كاذبة 
إا هم أهل شرك وريبة في أمر الله يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا. 

وقوله: يقولون هل لدا من الأمر من شيء» قيل: يقول” بعضهم لبعض: هل لنا من الأمر 
من شيء» يعي بالأمر النصر والغنيمة. وقيل: قالوا ذلك للمؤمنين. 

قل إن الأمر كله لله, يعي النصر والفتح كله بيد الله. 

يُحْفُونَ في أنفسهم ما لا يُبدون لك» والذي يخفون قوهم: لو أقمنا ثي منازلنا ما قُتلنا 
هاهنا. وقيل: يقولون لو كان لدا من الأمر شيء» قالوا ليس لنا من الأمر من شيع إنما الأمر 
إلى محمدء ولو كان الأمر لنا" ما حرجنا إلى هؤلاء حي قتلتا هاهنا. 


' والزيادة من الشرح» ورقة 89 ١اظ,‏ 

م - الي 

#إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يووا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» (سورة الأحزاب» ١6#‏ ). 

ك: إحديهما؛ ن ع م: احدها. 

' نا ع م تلقون. 


` ن ع: تعتذرون؛ م: تقدرون. 


* تفسير الطبري» ۱٤۱/٤‏ ۹/ ۱۹۳ وتفسير اب ن کٹیں ۰٤۱۹/۱‏ ۲۹۲/۲. 
A‏ 5 0 

ع م: يقولون. 
+ م ليا 


سورة آل عمران : ١64‏ 

قال الله عر وجحل: قل لو كنعم في بيوتكم لبرز الذين كب عليهم القعل إلى مضاجعهم؛ 
قيل: لو كنتم في بيوتكم» كما تقولون:' لبرز يعت لنرج من البيوت الذين كُتب عليهم القتل 
لِيُقتلوا. ' وقيل: من كُتب عليه القتل يظهر " الذي كنب عليه حيث كان. وقيل: إذا كتب 
على أحد القتل لأتاه ولو كان في البيت» کقوله:“ يتما تَكُوبُوا بذ ركْكُمْ الْمَؤْتُ ولو كنم 
في بروج مُمَيَدةَ. ' وقيل: مي كتب الله على قوم القتل فلم وتوا أبدا؟” 

وي هذا بيان أن“ الآحال المكتوبة هي اليّ تنقضي بها الأعمار' إن كان قتلا فقتل وإن كان 
موتا فموت» لاعلى ما قالت المعتزلة: إن القتل تعجيل عن أجله المكتوب "له وعليه. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: وَلِيََِلِي الله ما في صدوركم, والابتلاء هو الإظهار' ' كقوله عر وجل: 
ؤم تُبلى السَرَائْو '' تُبدى وتُظْهر. وذلك يكون بوجهين: يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب. 
فيعلم”' الخلق من كانت سريرته حسنة بالجزاء؛ وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 

وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدو ر كم» أي ليظهر الله للحلق ما في صدورهم ما مضى 
وليجعله ظاهرا لهم. وليُمخص ما في قلوبكم, من الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
الابتلاء والتمحيص هما واد ؟١'‏ 

وقوله عز وحل: والله عليم بذات الصدور. يقول: هو عالم عا في صدورهم من سرائرهم» 
ولكن يجعلها ظاهرة عندكم. ويحتمل [أن يكون] الابتلاء هاهنا الأمر بالجهاد, ليعلموا المنافق 
منهم من المؤمن. والذه أعلم . 


ع م: يقولون. 

a 

ع م: لظهر. 

عم: وكقوله. 

سورة النسای 98/4 

م إذاء 

«أي من كتب عليه القتل يموت بسبب القتل ولايكوت حتف أنفه» (شرح التأوبلات» ورقة 5١او).‏ 
عم أن. 

E‏ الأعمال. 

م: المكتوية. 

جميم التسخ: الاستظهار. 

` سورة الطارق» 45//ة. 

جميع السخ: يعلم» والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۳٠و‏ . 


تفس أب حيان» 1۳/۳. 


tor 


[11۰] 


تأويلات القرآن 

د الَّذِينَ تلا منكُم يَرْمَ الْتَقّى الْجَمْعان إا اسْتَرَظُم الشَبطَان يتفض ما كُسَبوا 
وَلَقَدْ عََا الله عَنهُمْ إِنَّ الله عَفُودٌ حليم4[١٠٠]‏ 

وقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» يعن إن الذين انصرفوا عن عدوهم 
مدبرين منهم منهزمين: يوم التقى الجمعان, جمع المؤمتين وجمعٌ المش ركين. 

وقوله: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء أي إنما انهزموا و لم يثبتوا حوفا أن يُقَكَلوا 
بالثبات فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ذ]كرهوا أن يقتلوا وعليهم 
معصية رسول الله صلى الله عليه وسل خوفا من الله عز وجل. 

ولقد عفا الله عنهم, بما حافوا الله بعصيانهم رسول الله صلى الله / عليه وسلم. ويحتمل 
قوله عز وجل: إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبواء أن اللعين لما رآهم أحابوه إلى ما دعاهم 
من اشتغالهم بالغنيمة وتركهم' المركز وعصيانهم رسول الله صلى الله عليه وسل دعاهم 
إلى الهزيمة فانهزموا وتولوا عدوهم. 

ويحتمل قوله: ببعض ما كسبواء أي بكسبهم, قال الله عز وحل: وما أَصَابَكُمْ من ُصِيبَةٍ 
مہا گسبٹ آیدیگي " فكذلك هذا. واث أعلم. 

إن الله غفور حليم» [أي غفور» حيث]" قبل توبتكم وعفا عنكم؛ حليم لم يأعذك؛ 
وقت عصيانكم ولا عاقبكم» أو حليم” بتأخير العذاب عنكم. 


«إيا یا الین آمثوا لا ككُوئُوا كَالذِينَ قروا وَقَالُوا لإخرًانهم إا صَرَبُوا في الأض 
اؤ كَانُوا غُرّى لز كَانُوا عندنا ا قائوا قا فوا لعل الله ذلك حشرة في قُلُوبهمْ وال 
يبي وَيِيثُ وَالله چا تَعمَلُونَ تصىز)[1 ]١ ٠‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا غزىء الآيةء احتلف في قوله تعالى: كالذين كفروا. قال بعضهم: 
نهى المومنين أن يكونوا كالذين كفروا في السر والعلانية. وقالوا لإخوانهي يعن المنافقين 
عم وترك. 
7 «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (سورة الشورى» 50/41). 
" والزيادة من الشرح» ورقة "او 


عم: لم ياعد 
ع م: وحليم. 


سورة آل عمران: ۱۵۷-۹۵٩‏ 


لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقيل: لا تكونوا' كالمنافقين' قالوا لإخرانهم» يعن لبعضهم: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قعلوا. وقيل: قالوا لإخوانهم يعي المؤمنين الذين تولواء وهم 
كانوا إحوانهم في النسب وإن لم يكونوا إحوانهم في الدين والمذهب. لا حاجة لنا إلى معرفة 
قائله من كان» ولكن المعى أن لا يقولوا” مثل قوهم لمن كُتل. 

وقوله: إذا ضربوا في الأرض تحاراء [أوكانوا] غُرّى' أي غزاة. وقيل: قوله إذا ضربوا 
في الأرض» وكانوا غزاة على إسقاط الألف.” 

وقوله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أي ليجعل الله ذلك' القول الذي قالوا حسرة 
تتردد" في أحوافهم. ويحتمل” قوله: ا ذلك حسرة يوم القيامة» كقوله: [كَذْلِكَ 
يُريهِمُ اللّم] أَعْمَالَمُعْ عسرات عَلَيْهمْ * 

وقوله: والله يحبي ويميت» أي والله يجبي من ضرب في الأرض وغزا ويميت من أقام 
ولم يخرج غازياء أي لا يتقدم الموت بالخروج في الغزو ولا يتأر بالمقام وترك الخروج. 
دعاهم إلى التسليم. إنما هي أنفاس معدودة وأرزاق مقسومة وآحال مضروبة» ما لم يُفنها 
ويشتؤفها ويَنقّضٍ'' أحلها لا يأتيها. 

واله ما تعملون بصير وعيد. 


هلين فلكم في سيل الله أ مكُح لَمَغفِرَة من الله رة حي يا نعود ]١٥۷[‏ 
وقوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرء أي" إن الموت 


١‏ ك: لا يكونوا. 

0 م + عنه. 

ك: لا تقولوا. 

ع غراء 

ˆ «من "أو" ويكون المراد من حرف "أو" هو حرف الواو» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠و).‏ 

ع + حسرة في قلوهم أي ليجعل الله ذلك. 

جميع النسخ: يتردد. 

ع: ويجعل. 

` لإوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كَوَةَ ق تيا منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارحين من النار» (سورة البقرة» ؟/1719). 

' جميع النسخ: لم يفناها واستوفاها وانقضى. 

''اعم-أي. 


foo 


تأويلات القرآن 


إن كان لا بد نازلا' بكم فقتلكم' أو موتكم في طاعة الله" وجهاده خيدٌ من أن ينزل بكم 
في غير طاعة الله وسبيله. لمغفرة من الله ورحهمة خير ثما يجمعون من الأموال. 
وين مُثْمْ أؤ تلثم لإلى الله تَخشَرون6[١1]‏ 
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون أي إن“ متم على فراشكم» أو قتلتم في سبيل الله 
فإليه تحشرون. فمعناه -والله أعلم- أي إن لم تقدروا على أن لا تُحشّروا” إليه [ذ]كيف تقدرون 
[على] أن لا ينزل' بكم الموث وإن أقمتم ني بيوتكم؟” اث أعلم. 
«قبِمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لهم وَلَو كنت قظًا عَلِيط اقب لَالقَضُوا من عَوْلِكَ 
اغف عَنهُم وَاسْتغفز لهم وَسَاوِْهُمْ في اهر إا عرفت قَتوَكَل عَلَى الله إن اله يب 
الْمُتوَكلِينَ5[4١١]‏ 
وقوله عز وجل: فبما ر“مة من الله لنت همء يحدمل هذا وجهين. يحتمل: فبرحمة من الله 
عليك لنت هم كقوله: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رة اليح * 
ويحتمل قوله: فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين لنت حم فيجب أن 
يكون الإنسان رحيما'' على خلقه على ما جاء في الخبر» قال لأصحابه: «لن تدععلوا الجنة 
حن تراءمُوا»: فقيل: كلنا'' نرحم يا رسول الله فقال: «ليس"' تراحم الرجل ولده أو أحاه 
: جميع السخ: نازل. 
: 182 فقتلیکم؛ م بقتلكم . 
ع م: في طاعته. 
م إن 
“ جميع النسخ: لم تحشروا. 
م + على فراشكم. 
«يل كما اضطررتم وجبرتم على أن تُُشروا إليه فكذلك اضطررتم في أن ينزل بكم الموت في أي مكان شا» شعتم 
أو أبيتم» (شرح التاويلات» ورقة ۳۳٠و).‏ 
سورة الحج ۱۰۷/۲۲. 
“ ن عم - كقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويحتمل قوله فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين 
'' ن + كقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويحتمل قوله فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين لنت لهم 
فيجب أن يكون الإنسان رحيما. 
'' جميع النسخ: كنا. 
ر 


سورة آل عمران: ١54‏ 


ولک اشام ا عا .' أو كلام نحو هذاء وما ججاء: «من م برحم صغيرنا وم يوق 
كبيرنا فليس منا " وما جحاع: «من م يرحم أهل الأرض لم يرحمه أهل السماء». کما قال 
الله تعالى: فل لِنّدِينَ موا يَغْفِرُوا لين آ یر جود ابام الى ؛ الآية. وقد أمر الله عباده أن يعامل 
بعضهم بعضا بالرحمة واللين» إلا عند المعاندة والمكابرة فحينعذ أمر بالقتال» كقوله لموسى 
وهارون حيث أرسلهما إلى فرعون فقال: فَقُولَا له قول لَب لَعَلَهُ گر أؤ يَدْشَى.” وكان 
اللَّيّن من القول أنفذ في القلوب وأسرع إلى الإجحابة وأدعى إلى الطاعة من الخشن من القول» 
وذلك [أمر] ظاهر في الناس؛ لذلك أمر الله عز وجل رسله" باللّون من المعاملة والرحمة على 
حلقه» وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل الخشن من القول والغليظ" سبت المُرقة» 
بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, أي لو كنت في الابتداء فظا غليظا 
لتفرقوا ولم يجتمعوا عندك. 
وقوله: فاعض عنهم, بأذاهم إياك ولا تكافتهم.* واستغفر لهم فيما بينهم وبين ربهم. 
ويحتمل قوله: فاعف عنهم واستغفر هم» بما عصوك ولا تنتصر منهم. NE‏ 
جملة أن يعفوا" عنهم وأن لا ينتصروا منهم» بقوله: فَاعْقُوا وَاضْفَحُوا ا 
له واستغفر لهم » كما قال الله تعالى: كل لِنَدِينَ 1 
يَعْفُوا لِلَّدِينَ لا رون" الآيةء وقوله أيضا: وَاسْتَغْفز لِدَنِْكَ وَلِنْمُؤمنِينَ ا 3 
عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... والذي نفسي بيده لا تدخحلوا الحنة حى تراحموا. 
قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة العامة»» هذا حديث صحيح 
الإسداد ولم يخر جاه (الستدرك على الصحيحين للنيسابوري» !١85/6‏ وانظر أيضا: ججمع الروائد للهيثمي» 
لاا (AT‏ 
"7 مسند أحمد بن حتبل» ۱| 780107 ۲/ ۲۰۷+ وسنن الترسي البر .٠١‏ 
" فيض القدير للمناوي» 795/5؛ وكشف الخماء للعجلون» .1١9/١‏ 


قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجري قوما ما كانوا يكسبون (سورة الجائيق .)١4/48‏ 
* سورة طف .٤٤/۲١‏ 

جميع السخ: راهم 

aC‏ واللفظ, 

:. جميع النسخ: ولا تكافهم. 

ن عم: أن يعفو. 

'' سورة البقرة» 1١9/7‏ 

.٠٤/ ٤١ سورة الحائية»‎ '' 

" لإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متَلبكم ومثواكم» (صورة محمد 5/49 .)١‏ 


foy¥ 


]ظال١[‎ 


تأويلات القران 

لا حائز أن يؤمر بالاستغفار هم ثم لا تفعل وإذا فعل لا يجاب؟' فدل أنه ما ذكرنا. وايل أعام. 
وكذلك دعاء إبراهيم صلوات الله عليه: رتا انز لي وَلوَالِدَيّ وَللْمؤْمِنِنَ ؤم يَقُومْ الجاع" 
ودعاء نوح: رب اغْفِز لي وَلوَالِدَيّ وَلِمَنْ د كل بَنِي مُؤيئا وَلِْمُؤْميِينَ والمؤمتاتء' لا يجوز 
أن يدعو هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ثم لا يجاب هم. 

وقوله عز وحل: وشاوزهم في الأمر. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور 
أصحابه في الأمر. ففيه وجوه ثلاثة. أحدها أنه لا يجوز“ / أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص 
وإنما يأمر بها" فيما لا نص فيه» ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. 

والثان لا يخلو أمره بالمشاورة إما لعظم قدرهم وعلو منزلتهم عند الله» أو لفضل العقل 
ورجحان اللب» فكيف ما كان فلا يحوز لمن دونهم أن يووا" أنفسهم بهم" ولا جائز أيضا 
أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم .عشاورة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ثم لا يعمل برأيهم. 
دل أنهم إذا اجتمعوا كان الحق لا يشل عنهم. 

وقال بعضهم: إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال. وعن 
الحسن رضي الله عنه: لما أنزل الله تعالى: وشاورهم في الأمرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله ورسوله غنیان عن مشاورتکم» ولكنه أراد أن يكون سنة لأميّ».” وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنه كان يقرأ: وشاورهم في بعض الأمر.* 

وقيل: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور [كلها] ' ' وهو يأتيه وحي 
السماء؛ لأنه أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا'' بذلك وجه الله 


ن ع م: الإيجاب, 

سورة إبراهيم» 41/14. 

سورة الحمن» ۲۸/۷۲. 

؟ عله 

م: بهما. 

ن ع م: يسوؤا. 

ن - بهم, 

ن: لأمته. لم أجده. ولكن فخر الدين الرازي يقول: قال الحسن وسفيان بن عبينة: «إنما أمر بذلك ليقتدي به 
غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته» (مفاتيح الغيب للرازي» 1۹/۹). 
* زاد السير لابن الحوزي» ٤۸۹/۱‏ . 

'' والزيادة من الشرح؛ ورقة 1۳۳ ظ. 

جميع السخ: فأرادوا. 


سورة آل عمران: 1١5٠0 -١89‏ 

عزم الله لهم على أزشده. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا إذا أراد سيدها أن يقطع' أمرا 
دونهم ولا يشاورهم تي الأمر شق عليهم» فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم" تي 
الأمر إذا أراد» فإن ذلك أعطف هم عليه وأذهب لأضغانهم. وقي بعض الأحبار قيل: يا رسول الله 
ما الحز انان اواوافتتكي ةا راق م لطي ." وكان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة» ولا سود 
بَثُور. قيل: البتور الذي لا يستشير” ويعمل برأيه. 

وقوله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله» أي لا تتكلنٌ إلى نفسك ولا تعتمدنٌ على 
أحد؛ ولكن اعتمد على الله وكيل الأمر إليه. وقيل: فإذا قوق ذلك الأمد بعد المشاورة [وميز 
الحق من الباطل]” فامض لأمرك. وإن' كان في أمر الحرب على ما قيل فمعناه" - والله أعلم- 
لا تعجين بالكثرة» ولا نوين النصر بهاء” ولكن اعتمد بالنصر على الله كقوله: إِذْ أغڪبنكم 
كُنركُع فلم تعن عَنْكُمْ سَيْناء' والله أعلم عا أراد بذلك» وكقوله: وما التضر إلا من عند الله. ٠١‏ 


إن يذ َنصْرْكُم الله قا غَالِتِ لَكُم وَإِن يَحَذْلَكُمْ فصن ذا الي ب يَنَصْرْكُم من بَعْدِهِ 
َعَلَى الل فلت كل الْمُؤْمِئون» [عدكا 

وقوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الل من كان الله'' ناصره 
فلا يغلبه العدو من بعد. وإن يخذلكم أي يت رككم» فمن ذا الذي ينصركم. والنصر يحتمل 
وجهين. يحتمل'' المعونة» ويحتمل المنع؛ كقوله تعالى: وما لَهُمْ من تَاصِرِييَ. "' وقوله عر وحل: 


1 ن: أن يقطعواء صح ه. 
' م: أن يشاؤهم. 
الراسيل لأبي داو د» 4١‏ 8؟؛ وسئن البيهقي الكبرى. ۱۱۲/۱۰ وفتح الباري لابن حجر ٠۹۰/۱۳‏ 
م: لا يشير. 
“ والزيادة من الضرح» ورقة ۴١1۳ظ.‏ 
جميع النسخ: فإن. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٣1۴ظ.‏ 
0 جميع النسخ: فهو. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٣1۳۴ظ.‏ 
ك ن م: پهءِ ع - ما 
لإلقد نص ركم الله ني مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعحبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
با رحبت ثم لينم مدبرين» (سورة التوبة .)٠١/۹‏ 
لإوما حعله لله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلويكم بهوما النصر إلامن عند لله العزيز الحكيم» (صورة آل عمران» ۲۹۷/۲ ۱). 
لع لاله 
'' ع + وحهين يحتمل. 
r‏ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يُضْل وما لهم من ناصرين» (سورة التحل» 99//1). 
t0۹‏ 


تأويلات القرآن 


إن ينصركم اللهء أي [إن] OEE‏ لاو 
الذي يعينكم' سواه؟ ومن المنع:" أي إن منع الله عنكم العدو فلا غالب لكم وإن يخذلكم 
ول يمنعكم” فمن الذي ينعكم من بعده؟ واليذلان في الحقيقة هو ترك المأمول” منه لا" أمل 
منه» واستعمل في هذا كما استعمل الابتلاء على غير حقيقته. 

وقوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ هو على الأمر ف الحقيقة» كأنه قال: وعلى 
الله" فت وكلوا أيها المؤمنون. والتوكل هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليهء لا بالكثرة والأسباب 
الي يقوم بها" من نحو القوة والعُدّة» والنصر والغلبة. وقي الشاهد إما يكون [النصر] عند الخلق 
بثلاث» إما بالكثرة» وإما بفضل قوة بطش» وإما بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب. وجميع نصر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وغابته' على عدوه إثما كان لا بذلك» ولکن بالتو کل عليه وتفويض 
الأمر إليه؛ دل أن ذلك كان بالله عر وجل» وذلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. 


رقا گان تي أن يَعُلّ وَمَنْ ن يَغذُلُ أت جا غَلَّ يوم اليا اة ثم و کل تفس ما كَسََثْ 
رَهُمْ لا يُظْلَمُودَ111[4] 

وقوله عز وجل: وما كان لني أن يغل» فيه قراءتان:'' يل بنصب الياء» وبرفع الياء 
ونصب الغين. ومن قرأ بنصب الياء فذلك يحتمل وجهين. يحتمل: وما كان لبي أن يَعُلّ 


7 م - فلم يعنكم. 

1 جميع النسخ: أعانكم. 

" أي والمعئ الثاني مأخوذ من المنع. 

ع وم يسكم. 

> عم المأمور. 

جميع النسخ: ما. والتصحيح من الشرح» ورقة 4؟ار. 

* ن - وعلى الله. 

* ك ن: ها يقرم. 

: م: وغلبة. 

'' قال أبو حيات: «قرأ ابن عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن عل من غل مبنيا للفاعل... وقرأ ابن مسعود 
وباقي السبعة أن يُعَلْ بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول» (البحر اميطء .)١٠١١/+‏ قال ابن حالَوّيه: «فالحجة 
لمن فتح الياء أنه جعله من العُلول» ومعتاه أن ينون أصحابه بأحذ شيء من الغنيمة حفية. والحجة لمن ضم الياء 
أنه أراد أحد وجهينء إما من العُلول. ومعناه أن يُتََوّن؛ٍ لأن بعض المنافقين قال يوم بدر - وقد قدت قطيفة 
مراع من الغنيمة-: خاننا محمد وغلناء فاكذيه الله عز وحل. وإما من العُلَ وهو قيض اليد إلى العنق» (الحجه 
في القراآت السبع لابن حالويه»ء .)١١١‏ 
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سورة آل عمران: 151١‏ 

أي لم يكن بي من الأنبياء غل قط وهو أحق مَن لا تتهموه»' لعلمكم' به» فكيف اتهمتموه” 
بالعٌُلول. وقيل: إن ناسا من المنافقين تسوا أن لا تَقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة 
بينهم» فطلبوا القسمة فنزلت هذه“ الآية. وقيل: قالوا: اعدل يا محمد في القسمة» فتزل هذا. 
ويحتمل قوله: وما كان لنبي أن يغل» أي قد كنتم عرفتموه من قبل أن بُرسل» فما عرفتموه 
حان قط أو غل» فكيف يحتمل الخيانة بعد ما أرسل؟ هذا لا تحتمل. 

ومن قرأ بالرفع فهو أيضا يحتمل وجهين. أي ينهم بالغلول في الغنيمة» فهو يرحع إلى [ال]تأويل 
الأول. ويحتمل قوله أن يُقَلَ: أن يخان في الغنيمة» لا يجوز" ولا يحل أن يخان البي في الغنيمة» 
فإنه يَطْلع على ذلكء يُطلع الله رسوله» على ما جاء في بعض الأخبار أنه مر بقبر فقال: «إنه 
في عذاب». قيل: بماذا يا رسول الله؟ فقال: «إنه كان أحذ من الغنيمة قدر درهمين أو نحوه»." 

ويحتمل تخصيص” الغنيمة» ما يَتَأول* الغال جِلّه ما لا يُعرَف له صاحبء* كالال الذي 
لامالك له ورعا بباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بو جه لا يجتمل بتلك' ' الحل من ذلك. '' 

وقوله عز وجل: [ومن يغلل] يأت با غل يوم القيامةء أي يؤل به يوم القيامة» وهكذا 
كل من أحذ من مال غيره بغير إذنه فإنه يؤخذ به. وقال بعض الناس: وإنما حص الغنيمة 
بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يمح" يحق الفقراء وأهل الحاحة» أو يضر ذلك أصناف الئلق. 


7 ع م: لا يتهمره. 

عم لعلكم. 

جميع النسخ + هذا 

ك - هذه. 

* كعم لا يخون؛ ن - لا يخون. 

م حده بهذا اللفظ. ولكن روي عن عبد الله بن عمروء قال: «كان على تمل البي صلى الله عليه وسلم رجحل 

يقال له کو ككرّة فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه فوحدوا عباءة 

قد غلّها» (صحيح البحاري» الحهاد 2.015 «القّل: متاع المسافر» (النهاية لابن الأثر» .)١١۷/١‏ 

جميع النسخ: خحصوص. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 54 او. 

ك ن م: يتناول؛ ك (ه): يتأول. 

ع - له صاحب. 

:' ك: بذلك؛ ن ع م + أكل. 

'' «ثم تخصيص الغلول في الغنيمة - وإن كان ذلك حراما في سائر الأمور- أن الغال رما يتأول حله بأن كان لا يعرف له 
صاحب معين ,منزلة الال الذي لا مالك لهء وأنه يباح التناول فيه بقدر الحاجة لُوته وعَلّفِ دوابه. فأكد في الوعيد 
ليتحرز عن هذا الوهم فلا يفضي إلى استحلال الحرام فيحره إلى الكفر» (شرح التاويلات» ورقة 74 ١او).‏ 

'' أي يذهب ويستاصل. 
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تأويلات القران 
وسائر الأموال ليس كذا. وقيل: إنما حاء الوعيد في هذا لأنهم' كانوا أهل نفاق يستحلون 
الغُلول في الغنيمة / والأحذ منهاء وهذا كأنه أشبه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:" بعث رسول الله" صلى الله عليه وسلم حيشا فعَلَوا 
رأس ذهبء فتزلت الآية: وما كان لني أن يغل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: 
فقدت قطيفة حمراء يوم بدر ما أصيب من المشركين» فقال الناس: لعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخذها لنفسه» فأنزل الله تعالى: وما كان لني أن يغل. ' 


لاقن انع روا اله كن باء بط من الل وأا هكم ويس الْمقصير)[1+١]‏ 
وقوله عز وحل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله قيل: أفمن ل يَغُلَ و لم يأحذ 
من الغنيمة شيئا ‏ كمن غل وأحذ منها؟ ليسا سواء رحع أحدهما برضوان الله والآخر بسخطه. 
ويحتمل: أفمن اتبع رضوان الله: أفمن أطاع الله واتبع أمره كمن عصى الله واتبع هواه؟ ليسا بسواء. 


هم دَرَجَاتُ عِنْدَ الله وَاللُ تصيز جا يَعْمَلُونَ4 [13] 

وقوله عز وحل: هم درجات عند الله. والدرحات - والله أعلم- ما يقصدها أهلهاء 
والدركات ما يدر كهم من غير أن يقصدوها كالدرك في العقول” يدرك من غير قصد. وقيل: 
الدرحات ما يعلوء والدركات ما يتسقل. ' واش أعام. فلهذا" في التسمية المعروفة” “ميت النار 
دركات والحنة درحاتي وحقيقة ذلك واحد» والآية تدل' على الأمرين. 


نقذ مَنَ الله عَلَى الْمؤْميينَ إذ بَعَتَ فِبهم رسو من أَنْفْسِهِم يلو عَلَيهِمْ آياته 
يجح لمهم اكاب وَالكْمَة وإ كاثوا من قبل في صلال مين [14] 
وقوله عز وحل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. 


جميع النسخ؛ أنهم. 

ع م - قال. 

ك: البي. 

تفسير الطبري؛ 4١55-١514]‏ وتفسي راب ن کٹ .٤۲۲/۱‏ 

جميع النسخ: في العقود. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١۳٠ر.‏ 
ك: يسفك. 

جميع النسخ: فهذا. والتصحيح من شرح الغاريلات» ورقة 74 او. 
جميع النسخ + أن. 

ع: يدل 
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سورة آل عمران: 1514 


المنة' فيما بعث الرسلّ عليهم من البشر ولم يرسلهم من الملائكة ولا من الجن [ها] وجوه. 
أحدها أن كل جوهر يألف بجوهره وينضم إليه ما لا يألف' يجوهر غيره» ولا ينضم إلى جنس 
آحر» فإذا كان كذلك والرسل إنما بعثوا لتأليف' قلوب الخلق وجمعهم. والدعاء إلى دين 
يوجب الجمع' بينهم ويدفع الاختلاف من بينهم؛ فإذا كان ما" وَصَفْنا بعثوا من جوهرهم 
وجنسهم ليألفوا بهم وينضموا إليهم.' واب أعلم. 

والثاي أن الرسل لا بد هم من أن يقيموا آيات وبراهين" لرسالتهم. فإذا كانوا من غير 
جوهرهم وجنسهم لا يَظهر لهم الآيات والبراهين لما يقع عتدهم أنهم إنما يأتون ذلك بطباعهم 
دون أن يأتوها بغير أعطاهم” إياها ذلك. 

والثالث أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة وابلمن» 
ألا ترى أن البشر لا يرونهم. فإذا كان كذلك بعثوا منهم ليعرفوهم وليظهر لهم الحجة. 
وابد أعلر. 

ثم [بيان]' المنة الثائية حيث بعئهم من نسبهم'! وجنسهم وحسبهم'' [و] لم عثهم من 
غيرهم. وذلك أنهم إذا بُعثوا من غير قبيلتهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما 
ادعوا من الرسالة؛ فبعثهم منهم'! ليظهر صدقهم وأمانتهم»'' لما ظهر صدقهم وأمانتهم 
في غير ذلك؛ فيدل ذلك هم أنهم لما لم يكذّبوا بشيء قط ولا انوا في أمانة لا يكذبون 
على الله تعالى. والثاي أنهم إذا كانوا من غير نسبهم, فلعلهم إذا أتوا بآيات؟' أو براهين 

چ د ا 


0 


.)وا١4 «فيتحقق معن الداعي إلى البعث والإرسال» (شرح التأويلات» ورقة‎ ٠“ 
جميع النسخ: وبراهينا.‎ 

0 
ناعم اعطائهم. 

` والزيادة من الشرح» ورقة 74ااظ. 


”' ن - فيما ادعوا من الرسالة فبعئهم منهم ليظهر صدقهم وأمانتهم. 
*' جميع التسخ: بآية. 
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تأويلات القران 


إغا كان ذلك بتعلمهم' من أحد أو احتلاف" إلى أحد تمن يفتعل عثل هذا. [لذلك] بعثهم الله 
منهم ليعلموا أنهم - إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه'- إنما علموا ذلك بالله تعالى 
لا بأحد من البشر. ونش أعلم. ألا تری أن' ما أنى به موسى صلوات الله عليه من الآيات 
من نحو العصا واليد البيضاء'" وغير ذلك لو كان سحرا في الحقيقة لكان من أعظم آيات 
رسالته» لأته لم يُعرف أنه احتلف إلى أحد في تعلم السحر قط» وقد نشأ بين أظهرهم» فيكف 
ولم يكن سحرا؟ قدل' أن لله على حلقه منة عظيمة فيما بعث الرسل من نسبهم وقرابتهم» 
وممن نشأ بين أظهرهم للمعين” الذي وصفنا. واث أعلم . 

وقيل قوله: رسولا من أنفسهم, أي من العرب» معروف النسبء أقياء ليعلموا أنه إا 
اتی“ عا اتی به '' سماويا ووحياء' ' وأن لا يرتابوا'' ف رسالته و فيما يقوله. [وهو] كقوله: 
ولا تحط بمِينِكَ إذا لازتات الْمُبِطِلوت»”' الآية. 

وقوله عز وحل: يتلو عليهم آياته» يحتمل علا رسالته ونبوته» وتحتمل"' الآيات الححج 
والبراهيت» وما" واحد. وتحتمل آيات القرآن. 

وقوله: ويز كيهم» يحتمل التركية من الزكاء والنماء وهو أن أظهر ذكرهم وأفشى 
شرفهم ومذاهبهم» حي صاروا أئمة يذكرون ويقتدى'' بهم بعد موتهم» كقوله تعالى: 


١‏ كعم بتعيلم, 

جميع النسخ: واختلاف, 

4 جميع النسخ + أنهم. 

* ك-أن. 

#فألقى عصاه فإذا هي ثعبان هبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين4 (سورة الأعراف ١1/97‏ 1-م١1).‏ 
ك: فدلت. 

جميع النسخ: لمعن. 

م + به. 

ك ع - عا أتى؛ م: ما أتى. 

ك ن + به ما أتى؛ ع + ما أتى. 
١‏ 


۷ 


۹ 


' ن م: وحيا. 

كنع وأن يرتابوا. 

"' وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلونه (سورة العنکیوت» .)٤۸/۲۹‏ 
ن ع: حتمل. 

ن ع م هما 

'“' جميع الدسخ: ويقتدون. 
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سورة آل عمران: 158-154 
قد افلح مَن رَكَّامَاء أظهرهاء' وم يذل ذكرهم ' ألاترى أنه قال: وقد حاب من دَسَاهَاء " أي أحفاها 
وأحملها . ويجتملي زكيهم» أي يطهرهم بالتوحيد . وقیل: يزكيهم» »أي يأحذ منهم" الزكاة ليطهرهم. ” 
وقوله عز وحل: ويعلمهم الكتاب والحكمة, إن" ينصرف إلى وجوه» وقد ذكرتاه" 
ف غير موضع.* 
وقوله عز وحل: وإن كانواء وقد كانواء” من قبل لفي ضلال مبين. وقد ذكرنا'' الضلا 
أنه يتوجه إلى وحوه: إلى الغلاك» وإلى الحيرة» وإلى مول الذكر وغيره. 


ارلا أَصَابَعِكُم مُصَِةُ قذ أَصَبِكم مِثْلَيهَا فم أَنّ هدا قل هر من عند أنفيكم 
إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيخ)5[4١]‏ 

وقوله عز وحل: أولما أصابتكم مصيبة. [قيل: قتل]'' يوم أحد سبعون من المؤمنين 
- و[كان قد] قتل يوم بدر سبعون من المشركين وأسر سبعون- فنزل قوله: أولا أصابتكم 
مصيبةء حيث قتل منكم سبعون» فقد أصبتم مثليها يوم بدر» قتلتم سبعين وأسرتم سبعين. وقيل: 
إن ذلك كله يوم أحد» كانت الذَّئْرة'' والمرعة على المشركين في ابتدائه'' ثم هزم المؤمنون. 
يقول:* ' إن أصابكم في آحره ما أصاب فقد أصابهم أيضا مثلاها.*' يذكر هذا لهم - والله أعلم- 
' ناعم: أظهره. 
' ك: ذكرهاء. 
” سورة الشمس» .٠١-۹/۹۱‏ 


م هم 
' لعله يشير إلى قوله تعالى: «لإخذ من أموالهم صدقة تُطهرهم وأ زكيهم ما وصل عليهم» (سورة التوبة .)٠١۳١/۹‏ 
ام أن. 
١‏ ك ع م: ذكرنا. 


* انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة: ۰۱۲۹/۲ ۰۱۵۱ 311 51!؛ وف سورة آل عمران, 244/9 

١‏ ع أو قد كانواء 

'' انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران» 59//9. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 1٠١‏ ظ. 

الدَّبَْةُ الهزيمة في القتال » وهو اسم من الإذبار. يقال: جعل الله عليهم الدَّبْرَة أي الهزيمةء وجعل لم 0 
على فلان» أي الظَمَر والتّضرَة. وقال أبو جهل لابن مسعود يوم بدر وهو مت جريح صريغ: لمن الدَّئِرَ 
فقال: ولرسوله يا عدو الله (لسان العرب» «دبر»). 


ك: ف ابتدائهم. 
*' ك: يقولون. 
3 جميع النسخ: مثليها 


[فححظ] 


تأويلات القران 


على التسلية' ما أصيبوا ليتسلّوا" بذلك عنهاء" أو يُذكرهم نعمه' عليهم مما أصيب المشركون 
مثلي ذلك» ليشكروا له عليها وليعلموا أنهم لم حضوا بذلك. 

وقوله' عز وجل: قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم» كأنه يعاتبهم / -والله أعلم- 
بقولهم: أن هذا؟ فقال: قل هو من عند أنفسكم» يعاتبهم" بتركهم الاشتغال بالتوبة عما 
ارتكبوا من عصيان ربهم والخلاف لنبيهم صلى الله عليه وسلم؛ إذ مثل ذلك الكلام لا يكون 
إلا م“ كان متبرءًا عن ارتكاب المنهي والخلافب لأمره. فأما من كان منه ارتكاب المناهي 
والخلاف لربه فلا يسعه" ذلك. أو كان ما أصابهم إثما أصاب عنةً منه» ولله أن يمتحن عباده 
بأنواع المحن على يدي من شاء إذ كلهم عبيده فعاتبهم لما لم يعرفوا [أنه] محنة. 

وقلتم أن هذاء ونحن مسلمون نقاتل'' في سبيل الله وهم مشركون؟ فقال: هو من 
عند أنفسكم. '' .عمعصيتكم الرسول صلى الله عليه وسلم وبترككم ما أمركم به من حفظ 
ال ركز وغيره» كقوله: ما أَصَابَكَ من حصت فمن الله وا أَصَابِكَ من سَبكةٍ فَمِنْ تَفْيِكَ. '' 

إقال الشيخ رحمه) في قوله: قلعم أن هذا: يخرج -إن كان من أهل النفاق- مخرج 
الاستهزاء. أي لو كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم من [أن] النصر له و[أن] الرسالة"" 
حق'' فمن أين بلي" بهذا؟ وذلك كقولهم: لو گان لتا مِنَ الأئر سَيْءْ ما فيلا هَاهْتاء'' 


0 جميع النسخ: التسلى. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة لظ 
' ك م: ليتسلى. 
جميع النسخ: ذلك عنهم, 
7 اعم نعمة, 
1 ك: لم يخصوا هم؛ ن ع م: لم يخصوهم. 
` ن- وقوله. 
ك + والله أعلم بقوهم أنى هذا فقال قل هو من عند أنفسكم يعاتبهم؛ ع م - والله أعلم بقوهم أن هذا فقال 
قل هو من عند أنفسكم يعاتبهم. 
جميع النسخ: من. 
ن ع م: فلا يسع. 
ك - نقاتل. 
'' جميع النسخ + يقول. 
'' سورة النساءء 7/6/4 
كنع أو الرسالة. 
*' جميع النسخ: حقا. 
م بل. 


“' سورة آل عمران» .٠١٤/۳‏ 
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سورة آل عمران: ۱٩۷-11٩‏ 

وقولهم يوم اللنندق: ماو سول إلا عُرورً' وغير ذلك ما عليه معتمدهم في إظهار 
الإسلام. ا 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان» فهو سؤال تعريف الوجه الذي بُلُوا به» وهم أنصار 
دين الله وقد" وَعَد [الله] لأنصار دينه النصر وأن الذي ينصره الله لا يغلبه شيء. وكانوا" 
قد عدوا" إلقاء الرعب في قلوب” أعدائهم' أو .ما كانوا [قد] رأوا الدَّبْوَة عليهم والمزيمة 
من الأعداء» فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؟ فبين [الله] أنه عا قد عصوا ومالوا عن الله وإن كان 
ذلك عن بعضهم لا عن كلهم." فجائز ذلك بحق المحنة» إذ قد يجوز الابتلاء” به» مع ما يكون 
ذلك عن المعاصى از" وللاجتماع على الطاعة أدعى» إذ الحنة ممتله تدعو گلا إلى اتقاء 
الخلاف ومنع إخموانه أيضا عن ذلك؛ فيكون به التآلف وصلاح ذات البين. وا أ 

وقوله عز وحل: إن الله على كل شيء قدير من النصر والمزيمة» ولكن ما أصابكم إنما 
أصاب ,معصيتكم ربكم وخلافكم رسوله صلى الله عليه وسلمء أو أصابكم' ' محتة منه إياكم. 


5 


رتا آصایگم یرم ال امعان ن قَبإِذْنِ الله وَلِيَعْلَم اأ مُؤْمِيِين4[١١‏ ]ولغم الَذِينَ 

افوا فی كم تازا وا في سبيل ا اللو أو الا لوو الا عاتم 
يَوْمَيذٍ اقرب مِنهُم للإبجان ب وود بأَفوَاجهمْ ا لس في لوبهم وال أَعلَم ای مون ]۱٦۷[4‏ 

وقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان» جمع المؤمنين وجمغ المشركين. فيإذن الله» قيل: 
فبمشيئة الله وإرادته. وقيل: فبإذن الله فبتحلية'' الله إياكم لما لعلهم"' رأوا النصر والغلبة بالكثرة 


' طإرإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» (سورة الأحزاب» .)٠١/۳١‏ 
7 م - وقد. 

" جميع النسخ: وكان. 

0 ع: وعدو. 

ع - قلوب. 

لعله يشير مثل قوله تعالى: لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 


(سورة آل عمران» 4١51/9‏ قارن: سورة الأنفال» 4/؟1١).‏ 
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تأويلات القرآن 


أو بالقوة والعْدَّةء فخلّى' الله بينهم وبين عدوهم ليعلموا أن أمثالهم' مع قلتهم وضعفهم 
لا ينتصرون على أمثال ' هؤلاء»* مع كثرة عددهم وقوة أبدانهم” وعْدّتهم في سلاحهم» ولكن 
باله" ينتصرون منهم» ويغلبون" عليهم. وقيل: فيإذن الله: فبعلم الله أي بعلم الله ما يصيبكم 
من خير أو شر» ليس عن سهو” وغفلة منه يصيبكم. 

وقوله: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقواء كما ذكرنا فيما تقدم'' ليعلم ما قد علم 
أنهم يؤمنون ويصبرون على البلايا والقتال مؤمنين صابرين محتسبين» وكذلك ليعلم ما قد علم 
أنهم ينافقون ولا يصبرون'' منافقين غير صابرين ولا محتسبين. "' 

وقوله: وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء [أي قاتلوا في سبيل الله على الحقيقة 
على ترك النفاق والرجوع إلى الإسلام]. "' قوله: أو ادفعواء يجدمل وجوها.'' يحتمل أو ادفعواء 
أي كثّروا السوادء لأن المشركين إذا رأوا سواد المؤمنين كثيرا”' يُرهبهم ذلك ويُحْوْفهمء كقوله 
عز وجل: وَأَعِدُوا لهم ما اسْكطغدم من قُوَةَ رمن ربَاطٍ اليل هبو به عَدُوَ لله ودوم" 
ويحتمل أو ادفعوا العدو عن" أنفسكم لما لعلهم يقصدون”"' أنفس المؤمنين المقاتلين»؟' 


' ك نم: فخلاهم؛ ع: فخلاتهم, 

1 أي المسلمين. 

* لك نم: من أمثال. 

ك: أوليك. 

لك أمافهم؛ صح م أبدانهم. 

* ن - ينتصرون على أمثال هؤلاء مع كثرة عددهم وقوة أبدانهم وعدتهم في سلاحهم ولكن بالله. 
ك ع: ويتغلبون. 

3 من سهوه 

“ جميع التسخ: لاء 

'' انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران» 40/8 1. 

اك ولا يصيرون. 

'' «ليظهر ما قد علم على ما علم» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و).‏ 
٠"‏ شرح النأويلات» ورقة ١۴٠و.‏ 

م - يمتمل وجوها. 

ك - كثيرا. 

'' سورة الأنقال» .1١/۸‏ 

*' ن + دینکم إذا قصدوا دينكم. 

“ن - أنفسكم لما لعلهم يقصدون. 


*' ن: المقابلين. 


سورة آل عمران : ١١19‏ 

[لأنهم لا يفصلون بين المؤمنين والمنافقين لإظها ركم الإبمان باللسان]. أو ادفعوا عن أموالكم 
وذراريكم ويقصدون ذلك. أو ادفعوا عن دينكم [الذي تدينون به]' إذا قصدوا ديتكم" 
وقد يقصدون ذلك. أو أن يكون قوله عر وحل: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء واحداء” 
أي قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. ؛ وايذ. أعلم . 

وقوله عز وحل: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» يعي المنافقين. قيل: قال المنافقون الذين 
تخلفوا في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك]. وقيل: قال ذلك غيرهم.” 

وقوله' عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» يعن المنافقين. أخبر أنهم إلى 
الكفر أقرب منهم من الإيمان للكفرء و"إلى الكفر" و"من الكفر"." كل ذلك لغة. وفي حرف 
حفصة: هم إلى الكفر أقرب.* 

وتأويله - والله''' أعلم- أن المنافقين كانوا لا يعرفون الله عز وجل ولا كانوا يعبدونه» 
فإنما هم عُبَاد النعمة يميلون إلى حيث مالت'' النعمة إن كانت مع المؤمنين فيظهرون من 
أنفسهم الوفاق له وإن كانت مع المشركين فمعهم؛ كقوله عز وجل: الَّذِينَ يََوَيَصُونَ 
بكم قان گان لحم قَنځ من الله الوا أ تكن معكم"' الآية» وكقوله عز وجل: وَمِنَ الاس 


من يغب الله عَلَى حرفي" الآية. 


` والزيادتان من الشرح؛ ورقة 8 او. 

ن ع - إذا قصدوا دينكم. 

* ك؛ ذاحد؛ ع واحد. 

«وحرف أو معن الواو [هنا]ء وهو مستعمل في الكلام» (شضرح التأويلات» ورقة ١٠٠و).‏ 

7 عم - وقوله عز وجل قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعي المنافقين قبل قال المنافقون الذين تخلفوا في المدينة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقيل قال ذلك غيرهم. 

٠‏ م: قوله. 

م من الكفر. 

ذل مم 

ع م + هم إلى الكفر. 

م وأنه. 

م ماله. 

'' #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين» (سورة النساء .)١41/5‏ 

"' #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على وججهه حسر الدنيا 
والآحرة ذلك هو الخسران المبين» (سورة الح .)١1/55‏ 


47۹ 


تأويلات القرآن 

وأما الكفار فإنهم كانوا يعرفون اللهء لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين. 
أحدهما لما اتخذوها أربابا. ' والثاي يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفی» كقوله: ' ما تَعْبِدُهُْ 
إلا لِبقَوئوا إل الله ّى" لكنهم إذا أصابتهم الشدة و م يروا فيما عبدوا المج عن ذلك 
فزعوا إلى الله عز وحل» كقوله عز وجل: قدا رَكِبُوا في الْقُلْكِ كَعَوًا الله حلصن له الین“ 
فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله عر وجل: ودا مس الْإنْسَانَ صو دعا رَبَهُ 
مُنِيًا لي" الآية. 

وأما المؤمنون فهم في جميع أحوالهم - في حال" الرحاء والشدة والضراء والسراء- 
خلصون" لله» صابرون” على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إِنَا يلو وَإَِا إِليِْ راجغود. 

وقوله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يحتمل هذا وجوها. قيل: إغا كانوا 

۲| كذاء / لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: أ تَكُنْ مَعَگُم وَإِنْ كان للْكَافِرِينَ صي قَانُوا 1 

5 4 9 1 E RoE Ea SELE 
تشتخوذ عَليكم وَتَمْتَعْكُع مِنَ الْحُؤْميين» ' ذكروا كونهم مع المؤمنين»' ' وذكروا في الكافرين‎ 
استحواذهم عليهم ومثعهم من المؤمنين»'' فذلك آية الأقرب منهم. ويحتمل أقرب منهم‎ 
للإيمان, لأن ما أظهروا"' من الإبمان كذب» والكفر نفسه كذب» فما أظهروا من الإيمان‎ 
فهو كذب'' [فهم] إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنه:‎ 


' م - أربابا. 

1 ك ن م: كقوهم. 

ع - كقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ‏ سورة الزمرء 5/08 

طإنإذا ركبرا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون» (سورة العنكبوت» 
000 

' طإوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حؤله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا 
مضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» (سورة الزمرء ۸/۳۹). 

١‏ م - في حال. 

جميع السخ: مخلصين. 

5 جميع النسخ: صابرين. 

* طالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راحعون) (سورة البقرق 015/9 

'' لإالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم (سورة اسای .)١41/5‏ 

'' ع - ذكروا كونهم مع المؤمنين. 

'' ك ن: عن المؤمنين؛ ع م: على المؤمنين. 

3 ن: ظهروا. 

*' ع - فما أظهروا من الإيمان فهو كذب. 


Ya 


سورة آل عمران: ۱۹۷ 


هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» قال: هم يومعذ يُسرون' الكفر ويظهرون الإيمانء 
وسر العبد أولى من علانيته وفعله أولى به" من قوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
وهو قولهم. وقيل: وهم منهم' أقرب لأنهم كانوا في الحقيقة كفارا على دينهم. 

وقوله' تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, يحتمل ألزمء” وأقبل»' كقوله عر وجل: 
وَل دُجلَتْ عليه من أَفْطارِهَا م سلوا اة لاثما" فيكون الوصف بالقرب على الوقوع 
والوجوبء كقوله عز وجل: إِنَّ رَْمَة الله قريث من الْمْحَسِيِينَ» أي هي هم. وباط التوفيق. 
راك كتوم كابر امل هاف اكير لم يكن يقارق قلوبهم؛ وما كان من إعانهم كان بظاهر 
اللسان» م“ قد يفارقها' ' في أكثر أوقاتهم. . اث أعلم. وقد يكون على القرب من حيث 


B2‏ ل ف 
حمفيفته 


كانوا شاكين في الأمرء'' والشاك"'' في أمر الكفر والإيمان تارك '' للإيمان؛' ' إذ 

تصديق عن معرفة ولم يكن لهم معرفة»' ' والكفر قد يكون بالتكذيب -كان له يما يكذب 
ْلْعْ بالكذب أو لا- فلذلك كان الكفر أقرب إليهم. ويحتمل أقرب منهمء'"' أولى بهم وهم 
به أحق أن بُعرفوا عا جعل الله لهم من أعلام ذلك في لحن القول ثم في أفعال الخير ثم في أحوال 
الجهاد وما" يظهر منهم من آثار الكفر في الأقوال والأفعال ما جاء به القرآن. وا لله أعلم . 


غ م يروك. 
1 ك - به. 
. أي من الكفرة. 
١‏ ن: لي قوله؛ ع م: وف قوله. 
, م: ألذم. 
م: وقيل. 
" «إولو دلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتمة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرائ» (سورة الأحزاب» 04/69). 
* سورة الأعرافه 55//9. 
* كعم 
'' أي يفارق إعانهم لسانهم. قال اللحيانئ: اللسان في الكلام يذكر ويونث (لسان العرب» «لسن»). 
م - ي الأمر. 
"نع والشان؛ م - والشاك. 
0 م: تا رکوا 
؟' م - للإبمان. 
*أ م: حقيقة. 
ع - ولم يكن لهم معرفة. 
*' ك م: إليهم؛ ن ع - ويحتمل أقرب إليهم. 


E 4‏ 
جميع النسخ: وما 
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E1 


تأويلات القرآن 

فان قیل قي قوله: أوَلَمَا أصابتكع میا كذ أصبطع نه تلم أن هنا قل ُو من عند 
أَنْفْسِكُْ ' كيف عم هؤلاء بالعقوبة؛ وإنما كان العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم لامن الكل؟ 

قيل: لما حرج هم" ذلك" مخرج الامتحان والابتلاء لا خرج الجزاء لفعلهم؛ ولله أن يمتحن 
عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم حلاف في الأمر أو عصيان.“ وكل عقوبة 
حرجت مخرج جزاءٍ عصيانٍ أو حلاف" في أمر لم يُؤاخذ غير مرتكبهاء لقوله' عز وحل: 
ولا ترد وَازِرَةُ وْرَ أخوى." وما حرج عخرج الامتحان جاز أن يعمهي لما ذكرنا أن له ابتداء 
امتحانا." وإن كان" ما كان منهم.بمعونة غيرهم فعمهم لذلك بذلك» كقطاع الطريق والشراق '" 
إذ تعمهم'' العقوبة جميعا: مَنْ أذ ومن لم يأخذ ومن تولى ومن لم يتول»"' فكذلك هذا. 
وكانوا"' جميعا كنفس واحدة فعمهم بذلك. وا أعلم . 
وتا ما فوا قل فَاذْرَءُوا عن أَنْفْسِكُمْ الْمَؤاتَ 


«آلَذِينَ قَالُوا لإخوَانهم وَفَعَدُوا لز ا 
إن کشم صادقين۸[4٦١]‏ 

وقرله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم؛ قيل: لإخوانهم'' في الدين ومعارفهم من 
المنافقين» لو أطاعونا ولم يخرحوا إلى الجهاد ما قتلوا.”' وقيل: قالوا لإخوانهم في النسب 
والقرابة وليسوا بإحوانهم في الدين والولاية» كقوله عز وجل: وَإِلّ وة أحاهُم صالخ" 


سورة آل عمران» */158. 
ك هم 

ك + هم؛ ن - ذلك. 

م: وعصياك. 

م و تخلافت 

ك ن: كقوله. 

سورة فاطر» .۱۸/۳١‏ 

ع م - امتحان, 

جميع النسخ: أو إن كان. 
جميع النسخ: وكسراق. 
ع إذ يعمهم؛ ن م: أن تعمهم. 
نعم م يتول. 
اددع أوكانوا. 

' م - قيل لإحوانهم. 

ع م: وما كتلوا. 

'' سورة الأعراف» 787/90 


N 


سورة ال عمران: ۱۷١-1۹۸‏ 

فو رايم ني لديو والولاية ' ولك كان اجو بي السب والقرابة؛ لو أطاعونا وقعدوا 
عن الخروج في الجهاد ما قُتلوا في في الغرو. 

ثم قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن قل لهم: فادرءوا عن أنفسكم الموت» 
أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» بأنهم لو قعدوا في بيوتهم ما قتلوا. فمعناه 
-والله أعلم- أن من قتل في سبيل الله فمكتوب ذلك عليه» ومن مات في بيته" فمکتوب" 
عليه» فإذا لم تقدروا [على] دفع ما كتب عليكم من الموت [في البيت] كيف زعمتم أنهم 
لو قعدوا ما قتلوا وهو مكتوب عليهم كالموت؟ 

وهذه” الآية ترد على المعتزلة قولحم» لأنهم' يقولون: إن من فقتل مات قبل أجله أو قبل" 
أن يستوق أحله» فهم واليهرة* -فيما أنكر' الله عليهم قوم لو أطاعوناء وتّعدوا ما قُتلوا- 
سوا بقوله: فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 


ولا تخسن الَِينَ لّوا في سيل الل آفوائا ل أخياءً عِند رهم يُزْرَفُو175[4] 
و dt,‏ 50 0000 

yT‏ يَسْكبشِرُوت بالَذِينَ 1 يلْحَفُوا بهم من لهم أل حرف 
عَلَيهم وَل هُم يْرَنُوتَ4[١107]‏ 

وقوله عز وجحل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قيل فيه بوجوه. قيل:'' 
إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأحد ويجدر: إنهم ماتواء فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله» - بأحد وببدر-'' أمواتاء كسائر الموتى» بل هيئ'' أحياءً عند ربهم. 
' ك: في الولاية؛ ع م + كقوله عز وجل. 
0 م ف بيت. 
" ك + ذلك. 
ع م: لم يقدروا. 
1 ع م: ولي هذه. 
م: أنهم. 
اخ م وق 
لعل الإمام الماتريدي رحمه الله يرى أن منافقي اليهود داخملون في قوله تعالى: «إالذين قالوا لإحواهم», 
: ن ع م: أنكروا. 
ع وقيل. 1 
'' ن ع م - إنهم ماتوا فأنزل الله عز وجل ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله بأحد ويبدر. 
"نع مهم 


4 


{YY 


[511۲] 


تأويلات القران 


وقيل: قالوا إن من قتل لا ييى أبدا ولا يُبعثء فقال عز وجل: بل يحيؤن وئيعنون» كما جى 
ويبعث غيرهم من الموتى.' وقيل: إن العرب كانت تسبي "اميت" من انقطع ذِكره إذا مات 
ولم يُذكرء بان" لم ټبق له أحد يذكر به» فقالوا إذا قتل هؤلاء: ماتواء أي لا يذكرون. فأخبر 
الله" عز وجل أنهم مذكورون في الملأ»' ملا" الملائكة وملا البشر» وهو الظاهر المعروف في الخلق 
أن الشهداء مذكورون عندهم. 

وقيل: قوله عز وحل: بل أحياء عند ربهم» أي يجزى أعماهم بعد قتلهم كما كانوا يخرى 
في حال حياتهم» فهم كالأحياء فيما يحزى هم ثواب أعماهمء' ليسوا بأموات. وقيل: إن حياتهم" 
حياة كلفة» وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم ف الآخحرة [بالخيرات في الدنيا]» ففعل المؤمنون 
ذلك [و]أحيوا أنفسهم في الآخرة فسموا أحياء لذلك. والكفار لم يحيوا أنفسهم بل أماتوهاء 
فسمي أولئك أحياء و الكفار موتى. وقيل سمي هؤلاء أحياء لأنهم انتفعوا جياتهم» وسمي الكفار 
أمواتا لما لم يتتفعوا بحياتهم, ألا ترى” أنه عز وجل سماهم مرة طم / بكم عُنيئء' لما لم ينتفعوا 
بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين لما انتفعوا بذلك كله. '' فعلى ذلك 
سمي هؤلاء أحياء لما انتفعوا بحياتهم» وأولئك الكفرة موتى لما لم ينتفعوا بحياتهم. وا أعلم. 

وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنات'' وأرواح الكفار على 
النار» فيكون لأرواح الشهداء فضل"' لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك 
ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غبرهم من الكفرة"' ذلك 


7 ع: في الموتى. 

ن ع م: أي. 

* كال 

ع الملا. 

م - ملا 

جميع النسخ + وجزائهم. 

" أي حياة الناس كلهم. 

* ك:الايرى. 

* سورة البقرة 18/9. 

ن - كله 

'' ن م؛ اللحنان. 

"ع م: أفضل. 

”' ن ع م - من المؤمنين ذلك ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة. 
ENE‏ 


سورة ال عمران: ٠۷١‏ 

فاستوجبوا بفضل' الله' على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال تعالى: يُرَرّقون فرحين ا 
آتاهم الله من فضله. وقيل: إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم ف قتلى” بدر وأحد: مات فلان 
ومات فلان» فقال' عز وجل: ولا تَقُونُوا لمن بُفْتَلُ في سيل الله اموا“ 

وقوله عر وحل: يُرْرّقون فَرحين بما آتاهم الله من فضله. روي عن مسروق قال: 
سألت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل ال 
الآية» قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أرواحهم عند الله قي 
حواصل طير حطر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح' في الجنة في أيها شاءت» ثم تأوي" 
إلى قناديلها»” والحديث" طويل. 

وقوله عز وجل: ويستبشرون بالذين ل يِلحقوا بهم من خلفهم» الآية. عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: تنزل'' عليهم صحف مكتوب فيها من يلحق بهم من الشهداء» فبذلك 
يستبشرون. '' وقيل يستبشرون لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم ما موا عليه من 
الكرامة والفضل والنعم الذي أعطاهم الله. وقيل: يستبشرون, يعي يفرحونء بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم: يعي من بعدهم من إخوانهم'' في الدنيا رأوا قتالاء اسئشهدوا مَلّحقوا. وقيل: 

2 8 700 FF 
م يلحقوا" بهم من خلفهم» [أي] الذين يدخلون في الإسلام من بعدهم. والاستبشار هو‎ 
الفرح أو طلب* ' البشارة» كأنهم طلبوا البشارة لقومهم ليعلموا بكرامتهم عند الله ومنزلتهم»‎ 
م: لفضل.‎ ١ 
,ظا١ه جميع النسخ: اللذة. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
ك ع: من قتلى؛ ن م: من قتل.‎ 
ك ع + الله‎ 
.)٠١٤/۲ «إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) (سورة البقرق‎ 
ع م يسرح.‎ 
ع: تأدى.‎ 
٠٠٠١ وانظر أيضا: سنن ابن ماجة» الحنائز 4ع اللنهاد © ؟؛ وسنى/ي داودء الجهاد‎ +٠۲١ صحيح مسل الإمارة‎ 
.١9 وسن الترملئي» التفسير‎ 
الحديث.‎ a 
“نعم ينزل.‎ 
١5١/4 0؟؛ وتفسير الآلوسي»‎ 4/١ انظر: بحر العلوم للسمرقندي»‎ '١ 


{Yo 


تأويلات القرآن 


كقوله: ' كَالَ يا ليت قَؤْمِي يَعْلَمُونَ ڪا غَمَرَ لي رن و علي يِن المَكرمين. 

وقيل: إن الحياة على ضربين: الحياة" الطبيعي والحياة“ العرضي» وكذلك الموت على 
وجهين: الموت” الطبيعي والموت' العرضي. ثم الحياة' العرضي“ على وجوه. أحدها الحياة 
بالدين' والطاعة» كقوله عز وحل: أَوَعَنْ كان ميت فَأَحْيَبتاة. '' و [الثاني] الحياة بالعلم'" 
والبصيرة واليقظة» [كما] سمي العالم حيا والجاهل ميتا. و[الثالث] الحياة'' [من حيث] الزينة 
والشرف» على ما مى الله تعالى الأرض ميتة في حال ييوستهاء وحية في حال خرو ج النبات منهاء 
بقوله عز وحل: فَإِدًا أَنْرَلتَا عَلَيْهَا الْمَاء اهكَرّث وَرَيَتْ إِنَّ الي أَحَهَاهًا. "' و [الرابع] الحياة*' 
[من حيث] الذكر واللذة. فجائر أن يكون الله”' تعالى لما أخبر أنهم أحياء عند ربهم [كان 
يريد به]"' أن يكون هم الحياة"' من أحد*' الوجوه ال ذكرنا:" ' حياةٍ ذكر ولذة» أو حياة زينة 
وشرف» أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان هم قبل ذلك أو حياة' ' دين وعبادة؛ 


۲ 


' كن م: كقرل من. 

' سورة يسء ۲۷-۲۹/۳۹. 

جميع النسخ: حياة. 

جميع النسخ: وحياة. 

جميع النسخ: موت. 

جميع النسخ: وموت. 

*" كا نم: حياة. 

* ع - ثم الحياة العرضي. 

جميع النسخ: حياة الدين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5 ٠او.‏ 

'' «لأو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون» (سورة الأنعام» 7/5؟١).‏ 

'! جميع النسخ: وحياة العلم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 75 ١و.‏ 

"كن م: وحياة. 

٠"‏ ومن آياته أنك ترى الأرض حاشعة فإذا أنتزلنا عليها الاء اهتزت وربت إن الذي أحياها نحي الموتى إنه على كل 
شيء قدیر (سورة فصلت» .)۳۹/٤۱‏ 

*' ك ن م: وحياة. 

*' ك + من الله. 

'' والزيادة من الشرح؛ ورقة ١١٠و.‏ 

"كنم حياة. 

“1م أحد. 

"عم شك 


'' ن: وحياة. 


Y1 


سورة آل عمران: ۱۷۱-1۷۰ 

إذ يجرى' عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة وإن كانت أجسادهم في الحقيقة ميتة 
في أحكام الدنيا عند أهل الدتيا. " 

وهذا يُقَوِي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق بدار الحرب يُحَكم في نفسه وماله حكم الموتى 
في قسمة المواريث وقضاء الديون وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حياء ' على ما حكم في أموال 
العا مي ارو ا 1 كريد إلى الدنيا وإن كانوا عند ربهم 
أحياء. فعلى ذلك يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى لما لا يعود إلى دارناء وإن كان 
هو في الحقيقة حيا' عند الله.” لَّمَا جاز أن يكون حيا عند الله ميتا عندنا جاز أن يكون حيا" 
عندنا ميتا" عند الله. وان أعلم. والحياة” الطبيعي هو حياة وهر وما به تقوم' النفس» والموت'' 
الطبيعي هو هلاكه وفوته. واي أعلم . والموت'' العرضي هو جهله. واي أعلم . 


إتشكبشزود بيْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وَأ اله ا ضيغ أخر الْمُؤْمِيِين171[4] 

وقوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضلء يحتمل بنعمة من الله وفضل» أي بدين من الل 
كقوله تعالى: كَأَصْبَحْكُمْ يته إخواتاء'' قيل: بدينه. ويحتمل بنعمة من الله الجنة» وفضل 
زيادات لهم وكراماتي من الله عز وجل. 

مسرن ونان ليس اجر E EN‏ 
[شيعا] وإن قلّ وصغرء كقوله عز وحل: تَتَقَجَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُواء' [وقوله:] 


ن ع: أن يجري. 

١‏ ع - عند أهل الدنيا. 

" جميع النسخ: حي. 

كعم حي. 

ن - حي عند الله. 

١‏ جميع النسخ؛ ميتا. 

جميع النسخ: حيا. 

جميع النسخ: وحياة. 

5 جميع اللسخ: يقوم. 

' جميع النسخ: وموت. 

0 جميع النسخ: وموت. 

'' لإواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته نحوانا (سورة آل عمران» .)1٠١37/9‏ 
"' #أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتحاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجدة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 

(سورة الأحقاف. .)1١5/145‏ 


يفت 
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تأويلات القران 


كَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوٍ ترا يرف ' [و] كقوله تعالى: إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مِمْقَالَ دَرَقِ' الآية. 

اليح اشتجابوا إل وَالوَسُولٍ من بغد ما أَصَابَهُمْ القَر لِلَذِينَ خسوا نهم وَانَقَوا 
جو عظيم۱۷۲[4] 

وقوله: الذين استجابوا لله والرسول؛ قيل: أجابوا لله عز وجل والرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى ما دعاهم إليه وأطاعوا فيما أمرهم به. من بعد ما أصابهم القرح» أي الجراحة. 
قيل: دعاهم إلى بدرٍ الصغرى بعد ما أصابهم بِأَحَدٍ القروح والجراحاث؛ فأحابوه» فذلك 
قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول» الآية. 

وقوله: للذين أحسنوا منهم في الإجابة له بعد ما أصابة بتهم الجراحة وشهدوا القتال معه» وانَقَوَا 
الخلاف له وترك الإجابة. ويحتمل اتقُوا النار وعقوبته. أجؤ عظيم في الحنة» وثواب حزيل. وا يذه أعلم . 


الین قال لَهُمْ الاس | إِنَّ الئاس قذ جَْمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُم قَرَادَهُمْ إيمائا وَكَالُوا 
عبتا اله وَنعْمَ ال وكيل ]١۷٣[4‏ 

وقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم»" قيل: 
إن المنافقين قالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انهزم كفار مكة وولُوا 
دُبُرَهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ يخوفونهم حى لا يتبعوا إثرهم: فتلك” عادتهم 
م تول» كقوله تعالى: ما رادو کم إلا / سبال" أي فسادا. وقيل: إنه إنما قال ذلك لهم رجل 
يقال له" تُقيم بن مسعود.* ولا ندري كيف كانت القصة؟ 


' سورة الزلزال» 49لا 
* سورة التسلف 40/4. 
* ن ع + الآية. 

: ك ن ع: لا يتبعونهم علی؛ م: لا يتبعون على. 

1 جميع النسخ: فذلك, 

` لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة» (سورة التوبة» .)٤۷/٩‏ 

Hd‏ هم 

هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي (ت نحو ٠١‏ ه/. ٠١‏ م). صحابي من ذوي العقل الراحح. قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أيام الخندق واجتماع الاحزاب» فأسلم وكتم إسلامه» وعاد إلى الاحزاب 
اتمعة لقتال المسلمين؛ فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وعَطفان وقريش» في حديث طويل» فتفرقوا. سكن المديئة. 
وكان رسولّ الني صلى الله عليه وسلم إلى "ابن ذي اللحية". انظر: الإصابة لابن حجر 611/1 والاستيعاب 
لابن عبد البرء 504/5 4١‏ والأعلام للز ركلي: 41/4. 


EYA 


سورة ال عمران : ٠۷۳‏ 


وقوله عز وجل: فزادهم إعاناء لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووعد لهم» لا على ما قال أولئك؛ فزادهم ذلك إعاناء أي [زادهم] تصديقا.' قيل: 
[أي زادهم] جرأة' وقوة وصلابة" على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال. ويحتمل: زادهم 
ذلك في إعانهم قوة وصلابة وتصديقا. وقيل قوله عر وحل: زادهم إبماناء أي تصديقا ويقينا 
مج رأنهم على عدوهم ويقينهم بربهم واستجابتهم لنبيهم صلی الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: ما معن قوله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا على إثر قوله عز وجل: الذين 
قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وذلك* قول لا يحتمل 
أن يزيد الإبمان» ولیس" كقوله عر وجل: وَإِذَا لث عَلَبِهِمْ آيَائْهُ رَادَنْهُمْ إتاناء" لأنها حجج» 
والحجج تزيد التصديق أو تحدث [به]» أو تدعو إلى الثبات على ذلك فيزيد الإيمان. فقوهم: 
فاخشوهم كيف يزيد [الإعان]؟ 

قيل: يخرج ذلك - والله أعلم- على وجوه. أحدها أنهم إذ علموا أنهم أهل النفاق 
وأنهم فون بذلك» وقد كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعهمء فكذبوهم 
بذلك وأقبلوا نحو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" إجابةٌ لأمره وتصديقا بوعده وبحانبة 
عن الاغترار” بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك منهم عند ذلك زيادة'' في 
إعانهم؛ مع ما في تكذييهم ذلك نحو قوله عر وجلّ: وأا الَذِينَ في قُلُوبهِمْ مض" الآية 
أنه إذا زاد بتكذيب آيات الله رحسا فمثله تكذيب المكدّب بالآيات» لذلك يزيد إيمانا. 


واش اعام 1 


3 جميع النسخ: أي تصديقا زادهم. 

> ك: جراءة. 

* كن ع: وصلابة وقوة. 

^ م: وقول ذلك. 

1 ع: ليس. 

` «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يتوكلون» 
(سورة الأتفال؛ ۲/۸). 

ع - فكذبوهم بذلك وأقبلوا نحو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

* جميع النسخ: لاغترارهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1١5‏ او. 

م - عند 

0 جميع النسخ: زائدا. 

'' وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة التوبت 8/4؟1). 


۹ 


تأويلات القرآن 

والثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بتفرق أعداء الله وتشتت' 
أمرهم وأخبرهم المنافقون بالاجتماع» فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله صلى الله عليه وسل 
فوجدوا الأمر على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من أنباء الغيب» والإنباء 
عن الغيب" من أعظم آيات النبوة» فزادهم ذلك إمانا. وايش أعلم . وذلك" قوله عز وحل: 
امن انمع رَضْوَانَ انش“ الآية. 

والثالث أنهم” لما لم يغتروا' ا فأنزل الله تعالى 
سكينته على قلوبهم ليزيدهم” بذلك إعاناء كقوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنرَلَ الشكيتة في فوب 
الْمُؤْمِنِيتَ»" الآبة. وباد التوفيق. 

ثم معي زيادة الإبمان يخر ج" على وجوه. أحدها بحق الابتداء في حادث الوقت» العم 
التجدد في حق الأفعال .عا هو للكفر به تارك وعلى ذلك قوله تعالى: يا أ يها لَِّينَ آم ا 
الآية. فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضىء» وإن كان بحق التجدد في حق الحادث والفرد. "١"‏ 

والثاني أن يكون به" ' الثبات عليه» إذ حجج الشيء توجحب” ' لزومه والدوام عليه» فسمي ذلك زيادة. 


!7 ن ع: وتثبت. 
" ك: وإنباء الغيب. 


* م- وذلك. 
“ #إأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير» (سورة آل عمران» 177/9). 
ماهم 


' نع م لايغترواء 

جميع النسخ: ولا قصدوا؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٠1ظ.‏ 

جميع النسخ: ليزيد هم 

“ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المومنين ليزدادوا إيمانا مع يمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله 
عليما حكيما (سورة الفتج» 4/44). 


0 - 
جميع النسخ: تخرج. 

'' هيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل (سورة 
النسای 5/4؟١).‏ 


۲ 


' «أحدها بحق الابتداء في حادث الوقت إذ الإيمان له حكم التجدد, فإنه فعل يتجدد ساعة فساعة وبه يكون المرء تارك 
الكفر في كل ساعة: فيكون المراد هو زيادة وجود فعل الإيمان بزيادة الوقت. ولا شك أن من كان أكثر عمرا كان 
أزيد تصديقا إذ حصول ذلك منه أكثر وأزيد» وعلى هذا حرج قرله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي الذين 
وُحد منكم التصديق فيما مضى فجددوا التصديق في المستأنف من الأوقات» (شرح التأويلات» ورقة ؟١ظ).‏ 
جميع النسخ: له. 

14 


نا عم: يوجحب. 
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fA 


سورة آل عمران : 00 !- 99/4 


و[الثالث] يحتمل أن يكون يزداد' له في أمره بصيرةٌ وعلى ما رَغِب فيه إقبالا ولحقوقه 
مراعاة؛ فيكون في ذلك زيادة في قوته أو في نوره أو بزينته وتمامه» وذلك أمر معروف. 

و[الرابع] يحتمل أن يكون ذلك داعيا" إلى محافظة حقوقه' والتمسك بأدلته والوفاء 
بشرائطه» فيزيد ذلك فضله» كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألفاء“ وما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتها. وابد أعلم . 

وقوله عر وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل فزعوا إلى الله تعالى بها 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم» وظهور كذب قول المنافقين: إن الناس قد جمعوا لكي الآية؛ 
قالوا” ذلك عند قول المنافقين إياهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فوّضوا أمرهم إلى الله ت 0 
وسلّموالما رأوا النصر منه رضاء منهم بكل ما يصيبهم [في طاعته]» كقوله عز وحل: لذبن إا ضام 
مَصِيَةٌ تانُوا إا يله ونا لَه راجعوت.” مده الل عر وجل .ا رأوا أنفسهم لله فكذلك هذا. 


نبوا ببغمةٍ من اللووَفَضْ ل نس سهم سُوء وَاتبَعُوا رضواد لوال ذو قَضْل عَطِيي174[4] 
*وقوله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل» تحتمل'! التعمة نعمة'' الدين على 
ما ذكرنا. وقيل: انقلبوا بنصر من الله والغنيمة. "' وتحتمل"! النعمة من الله“ الأم”' من العدو» 


م: يزاد. 
جميع النسخ؛ داع. 
جميع النسخ! حقوق. 
لعله يشير إلى حديث: «صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» 
(الوطا لالك؛ القبلة ۹ ومسند أحمد بن حنبل» 015/7 ۲۹+ وصحيح البحاري» مسجد مكة ١؟‏ وصحيح 
مسل الحج 9-0.9( 
1 وقالوا. 
ك ن: إليه. 
سورة البقرة» 185/5. 
ك ن - الله 
ا ا نه انظر: ورقة ۱۱۳و /سطر . 81-7, 
' جميع السسخ: يحتمل. 
ن - نعمة. 
'' ع - وبالغيمة. 
'' جميع النسخ: ويحتمل. 
*' ع - وتحتمل النعمة من الله. 
م - الأمن. 
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تأويلات القران 

NE PORES 00 2 5 E 57 5‏ 1 
لأن المنافقين كانوا بُخؤفوتهم بقوهم: إن الئاس قد حْتَعُوا لَكُمْ فَاحْشَّوْهُّمْء' وتحتمل' النعمة 
الجنة. وفضلء الريادة على ذلك. وقيل: انصرفوا بأحر من الله» وفضلء وهو ما تشوّقوا به 
من الشوق» لم بمسسهم سوء ولا قتل ولا هزعة. 

ويحتمل قوله:“ بنعمة من الله وفضلء الزيادة في الإبعانء وهو الصلابة والقوة فيه. 

وقوله: لم يمسسهم سوي ما كانوا يخوفونهم [به]» بقوله: إن الئاس قد حمَعُوا كع قاخسَؤهم. 

ويحتمل قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله» أي رجعوا محمد صلى الله عليه وسلم. 

*وقوله عز وحل: واتبعوا رضوان الله أي اتبعوا العمل الذي به [ينال] رضوان اللهء” 
ورضاء رسوله صلی الله عليه وسلم. وقيل:' اتبعوا طاعته ورضاه.* 

*وقوله عز وجل: والله ذو فضل عظيم» أي ذو مَنْ عظيم» يدفع المشر كين عن المؤمنين. | * 


إا ذلِكُم الشَّبطَانْ برف أَوْلِيَاءَه قا وهم وَححافُون إن كم مُؤْمِيِينَ175[6] 
وقوله عر وحل: إنما ذلكم الشيطان ينوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يخوّف أولياءه 
وأعداءه لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياءه' يخافونه,'' كقوله تعالى: إا تنك من انع الكو" 


م ولأن. 

' الآية السابقة. 

" جميع النسخ: ويحتمل. 

ع م - قوله. 

ع م - أي اتبعوا العمل الذي به رضوان الله. 

كن ويحتمل. 

* وقع ما بين التجمتين متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۱۱۳و /سطر٤٣.‏ 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١‏ و/سطر. لاب ال#, 

* جميع النسخ: وأولياؤه. 

ع - وأولياءه يخافونه. 

'' لإإئما تتذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأحر كريم© (سورة يس» ٠ .)١1/93‏ «والإشكال 
أن الشيطان كيف يخوف أولياءه وهم أتباعه وإنما كان يخوف أعداءه وهم المؤسون فلماذا قال يخوف أولياءه؟ قيل فيه 
بوجوه. أحدها أن الشيطان قد يخوف أولياءه كما يخوف أعداءه ولكن أعداءه لا يخافونه وأولياءه يخافونه ولم يظهر 
أثر تخويف ني حق أعدائه وهم المومنون ويظهر في حق أوليائه. فكأنه يخوف أولياءه لا أعداءه» ولذلك قال: لإإنما ذلكم 
الشيطان ينوف أولياءه4 وذلك كقوله تعالى: لإإنما تنذر من اتبع الذكر ونحشي الرحمن بالغيب4. وأنه كان ينذر المؤمن 
والكافر جميعا لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره ومن لم يتبع الذكر لا يقبل فكأنه لم ينذر إلا من اتبع الذكر. فعلى 
ذلك الشيطان كان يخوف أولياءه وأعداءه جميعا لكن نا كان لا يخاف منه أعداؤه لما ثبت هم الوعد من الله تعاللى وصدقوا 
وعده بقوله: نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون. ما سلطانه على الذين يتولونه [والذين هم به 
مش ركون]# (سورة النحل» 95/1-١١٠)؛‏ فصار كأنه لم يخوف إلا أولياءء» (شرح التأويلات» ورقة 75١ظ).‏ 


LAY 


سورة آل عمران: ۱۷۹-۱۷١‏ 

[فإنه] كان ينذر من اتبع الذكر' ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر " كان / يقبل إنذاره» ومن [+١١ظ]‏ 
لم يتبع الذكر لاء مع أنه" كان ينذر الفريقين جميعا. فعلى ذلك الشيطان كان يخوف أولياءه وأعداءه 
جميعاء لكن أعداءه لا يخافونه, وأولياءه يخافونه. ويحتمل قوله: يخوف أولياءه» أي بأوليائه. وجائر هذا 
في الكلام» كقوله: وَتُئْذِرَ يَوْ م لحنم ' أي بيوم الدمعء ألا ترى أنه قال: وَإِنَّ السَيَاطِينَ ليو حون 
إل أَوْلِتَائِهِمْ ليُحَاوِلُو کي فعلى فعلى ذلك قوله: يخوف أولياءه» أي بأوليائه. واللء أعلم . وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: يخوفكم أولياءه." وهذا يؤيد تأويل من يتأول: يخوف بأوليائه. 00 

وقوله عز وحل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين, أي لا تخافوه|. م] لمخالفتكم 
إياه[م]ء وخافون؛ أي حافوا مخالفتكم أمري» كقوله: إِنَّهُ ليس لَه سلطا عَلَى الَّذِينَ آمثوا 
وَعَلَى رهم يكو كلو نا سُلْطَائهُ ؛ على الَّذِينَ يكو ولون " أخبر أنه* ليس له سلطان على الذين 
آمنوا إنما سلطانه على أوليائه»* لذلك قال: فلا تخافوهم لما ليس مم ' عليكم سلطان» وعحافون 
لما لي '' عليكم سلطان. وباك الحصية. 


5 


رلا ينك الذي ين يُسَارِعُونَ في الكُفر إِنَّهُمْ آن يَصْرْوا اله شيا بريد الله أل عل 
كم عضا في الآخرَةٍ وهمم عَذَابٌ عَظِيمْ17[4] 

وقوله عز وحل: ولا يزنك الذين يسارعون في الكفر. تحدمل'' الآية وجهين. تحدمل:"" 
ولا يحزنك إيا محمد] الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر* ' أهل مكة غيرهم 


٠‏ عم - كان من اتبع الذكر. 

ع م - الذكر. 

9 جميع النسخ: وإلاء 

مو كذلك أوحينا إليك قرآناعربيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم المجمع لاريب فيد (سورة الشورى» .)۷/٤١‏ 
سورة الأنعام» 71/5 1. 

` تفسير القرطبي» 89/4 ؟؟ والدر الكشور للسيوطي» 781/١‏ 

سورة التحل» ٠١٠١-۹۹/۱٩‏ 

ك م: أن. 

ك: على الذين يتولونه. 

'' جميع النسخ: له. 


EAT 


تأويلات القران 


من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال' الله لرسوله: لا يحرنك مظاهرتهم 
المشركين" عليك فإن الله ينصرك. فيخر ج هذا خر ج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ويحتمل أيضا' وجها آحر» وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه“ 
كفرهم بالله ويحزن لذلك» كقوله تعالى: لَعَلَّكَ باغ تَفْسَلكَ ألا يكُونُوا مُؤْمِيِينَ. ' فيخرج 
قوله: لا يحرنك» عنرج تسكين الحزن ودفعه عنه والتسلي على ذلك لا خرج النهي؛ إذ الحرن 
يأحذ الإنسان ويأتيه من غير تكلف ولا صنع» وكقوله' تعالى: لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معتاء" هو على 
خر ج التسكين والدفع عنه لا على النهي» فكذلك الأول. واہ أعلمء وكقوله تعاللى لأم موسى 
عليه السلام: ولا تخْري. * 

وقوله عز وجل: إنهم لن يضروا الله شيئاء يحتمل قوله: لن يضروا الله شيئاء أي لن 
يضروا أولياء الله عر وحلء إا ضرر ذلك عليهم» كقوله تعالى: عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَصْدْكُمْ 
من صل إا امْتَدَيْكُمْ.' ويحتمل لن يضروا الله شيئاء لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفع» 
ولا في ترك ذلك عليه'' ضررء إنما المنفعة في عملهم لهم والضرر في ترك عملهم عليهم. 
وابد ألم . 

وقوله عز وجل: يريد الله ألا يجعل هم حظا في الآخرة. هذه الآية تنقض على المعتزلة 
قوم لأن الله تعالى يقول: أراد أن لا يجعل لهم في الآحرة حظاء والمعتزلة يقولون: بل أراد 
أن يجعل لهم حظا في الآحرة؛ إذ يقولون: أراد هم الإبمان - وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخحرة- 
فثبت بالآية أنه لم يكن أراد هم الإيمان. و الآية في قوم حاص علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون أبداء 
' ك ن: فيقول. 
ع م - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يحزنك مظاهرتهم 
المشركين. 
ن - أيضا. 
ن: عليهم. 
سورة الشعرلى 7/95 
` كن: كقوله. 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما ف الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معاي 
(سورة التوبق» 0/9 4), 
* #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا فت عليه فألقيه ف اليم ولا تخاقي ولا تحزن (سورة القصص» ۷/۲۸). 
“ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» (سورة المائدة, .)٠٠١/١‏ 
'' ن: عليهم. 


۲ 


TA 


سورة آل عمران: ١/4 -١1/5‏ 


فأراد أن لا يجعل لهم حظا في الآحرة. ولو كان على ما تقوله' المعتزلة' بأنه أراد أن جعل لهم 
حظا في الآحرةء' ينا أراد لهم أن يؤمنوا ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قوهم: أراد الله أن لا يجعل 
لمن أراد أن يؤمن [حظا] في الآحرة» وذلك جور عندهم. واد التونيق. 

وقوله عر وجل: ولهم عذاب عظيم. وذكر مرةً اليم“ ومرةٌ شدي“ لان التعذيب 
بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه. لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل شرابهم وطعامهم 
ولباسهم منها. فنعوذ بالله من ذلك. 


د الَّدِينَ اشْكرَوًا الْكُفْرَ بالإعان لن يَضُوُوا الله سيا وم عَذَابُ أَلِيمْ177[4] 
وقوله عز وجل: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمانء قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم." 
لن يضروا الله شيئاء ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهما. وال يش أعلم. 


«وََا بحسب الَذِينَ كَفَروا ألما فلي لَهُمْ حير ِأَنفُسِهم إا لي لَهُمْ ليزداذوا إنمَا 
َم عَدَابُ مهين17[6] 

وقوله عر وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم خير لأنفسهمء الآية. اختلف 
في قراءتها؛ ' قرأ بعضهم بالياء» وبعضهم بالتاء. فمن قرا بالتاء“ صرف الطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء' فقال: لا تحسين يا محمد أنما تممي لهم حير لممء إنما نملي لحم ليزدادوا 
شرا. ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة» فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما ملي هم 
يكون حيرا هم» بل إنما نملي لهم ليكون شرا" ' وإثما هم. 


' ك: يقوله؛ ن: يقولون. 
ن - المعتزلة. 
ع - ولو كان على ما تقوله المعتزلة بأنه أراد أن يجعل لهم حظا في الآخرة. 
“ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم (سورة البقرق 4/7 .)١١‏ 
ˆ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد» (سورة آل عمران» .)٤/۳‏ 
انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة 15/7 
" قرأ حمزة بالتاء» والباقون بالياء (اليسر في القراءات الأربع عشرة محمد فهد حاروف» .)١١١‏ 
* ن - فمن قرأ بالتاء. 
“+ ن + إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
'' عم - ومن قرأ بالياء صرف الخخطاب إلى الكفرة فقال ولا يسين الذين كفروا أنما ملي لهم يكون خيرا لهم بل 
إغا ملي لهم ليكون شرا. 
{Ao‏ 


[14] 


تأويلات القرآن 


فالآية على المعتزلة» لكنهم تأولوا [ها] بوجهين. أحدهما على التقديم والتأخير» كأنه 
قال: ولا يحسين الذين كفروا أنما ملي هم ليزدادوا إثاء إنما تملي لهم ير لأنفسهم. فيقال لهم: 
لو حاز جعل الآية وصرفها على ما حماتم عليه وصرفتم إليه [(إبجاز حمل جميع الآيات الي 
فيها وعد للمؤمنين وصرفها إلى الكافرين» و[صرف] ما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؛ 
إذ لا فرق بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإثم والإثم مكان الخيره ويين جعل الوعد' في موضع 
الوعيد»' والوعيد” في موضع الوعد.' 

والوحه الثاني قالوا: أخبر الله تعالى عما يعول أمرهم [إليه] في العاقبةء لا أن كان ف الابتداء 
كذلك؛ كقوله تعالى: مَالْكقَطَه آل فرع لِيَكُونَ لَهُعْ عَدُوًا وَعَرنًاء' ومعلوم أنهم لم يلتقطوه 
ليكون لهم عدوا وحزناء ولكنه' إحبار عن ما آل أمره [إليه] في العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا. 
وكذلك يقال للرحل: سرقت لتُقطع [يدك]» وقتلت لتقتل» وهو لم يسرق ليقطع ولا قتل ليقتل» 
ولكنه إخبار عما آل أمره وحاله [إليه] في العاقبةء فكذلك هذا. 

لكن / الإخبار عما يكول الأمر يحرج خرج التنبيه عن السهو والغفلة في الابتداء. فالله 
سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك؛ فخحرج ذلك مخرج التحقيق في الابتداى لا مخرج الإخبار 
عن ما يعول الأمر ف العاقبة. وبالط. التوفيق. 

والثان أن من أراد أمرا يعلم أنه لا يكون فهو لحهل يريد ذلك أو لعبثء فالله سبحانه يتعالى 
عن اجهل بالعواقب أو العبث ف الفعل» دل أنه کان على ما أراد لا ما لم يرد. ' ولو كان الله سبحانه 
وتعالى لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين وأَميء لم يكن لنهي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الإعجاب يما أعطي الكفرة من الأموال والأولاد [معى]» بقوله سبحانه وتعالى: قلا تُعْجِبِكَ 
ناشم ولا ولاهم“ الآية؛ دل أنه قد يعطى ما ليس هو بأصلح في الدين ولا أخير. والله أعلم. 


نع م: الوعيد. 

م: الوعد. 

م: الوعد. 

, م: الوعيد. 

* سورة القصص» ۸/۲۸. 

2 جميع النسخ: ولكن. 

م: لا ما يرد. 

لإفلا تعحبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافروني 
(سورة التوبة» 8/9 .)٠‏ 


4 


EA 


سورة آل عمران: ۱۷۸ 


[وقال الشيخ رحمه الله ني قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم خير لأنفسهم 
إنها ملي هم ليزدادوا إثماء وقوله عر وجل: قلا تبك أَنوَاحُم وَلَا أَولَادُهُمْ إا بريد الله 
لمِعَذْبَهُمْ بها الآية» وقوله تعالى: أَيَحْسَبُونَ أا مُدُهُمْ به مِنْ مال وَين تسار ع لهم في ارات 
بل لا يشرو ' ونحو ذلك من الآيات: فيها وجهان على المعترلة. أحدهما قولهم في الأصلح: 
إن الله تعالى لو فعل بالخلق شيئا غبرُه أصلح همم في الدين في حال المحنة كان ذلك جورا. ومعلو 
أن الفعل بهم ليزدادوا إثما لا يبلغ في الصلاح في الدين الفعل بهم ليزدادوا به" يرا." ومعلر 
أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز أن يحذّر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول:؟ لا 
يعجبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو صلاح في الدين ؛ ثم يؤكد ذلك بأنه جعل' 
هم ذلك ليعذّبهم بهاء ثم شهد على من حسب ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون. فكان ذلك 
شهادة منه تعالى عز وجل على كل من وافق رأيُه رأي أولئك الكفرة أنهم لا يشعرون." 

ومعلوم أن الحبابرة والفراعنة لو لم يجعل الله تعالى لهم" تلك الحواشي والملك والقوة 
لم يكونوا" ليجترئوا ' ' على دعوى الربوبية ويبلغوا'' في المآثم ما بلغواء ھک 
هم في الدين. وقد قال الله تعالى: وللا أن یکوت الس امه اده علا لن يكف اومن 
i‏ 
ثم لم يجعل كذلك. واب أعلم. وأيد ذلك قوله تعالى: إا بريد الله ليعيهم بها" الآية. 


' سورة المؤمنون» ٥/۲‏ هسه, 
ن: بهم 

" ن + ومعلوم أن الفعل يم ليزدادوا إثما لا يبلغ في الصلاح في الدين الفعل هم ليزدادوا به براء 

E 1‏ فنقول. 

* ن: الدين. 

0 ع م - جعل. 

ن - فكان ذلك شهادة منه تعالى عز وجل على كل من وافق رأيه رأي أودك الكفرة أنهم لا يشعرون. 

ن - هم. 

5 جميع النسخ: لم يكن. 

'' ن: ليعجروا. 

'' ن: وغ يبلغوا. 

5 «إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رمن لبيوتهم سفُفا من فضة ومعارج عليها يَظهرون» 
(سورة الزحرف» 7497م 

'' «إفلا تعحبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافروني 
(سورة التوبة» 08/5). 


4 


AY 


تأويلات القرآن 

والثاني أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة» وقد أحبر لأي وجه أعطىء' 
ثبت أنه أراد ذلك. مع ما كان المتعالّمُ من فعل كل أحد [أنه] لا يخرج [إلا] على ما أراده؛ 
ولا يبلغ به ما لو فعل أنه يكون من جهل' أو سفه. فالأول يكون فعله على ظنّ أن يكون 
ذلك فلا یکون» والثان إذا علم أَنْ لا يكون؛ فيكون له به عابشا سفيها. حل الله تعالى عن 
الوحهين. ثبت أن فعله [يحصل] لما علم أنه يكونء لا لغيره فيلحقه” به وصف جهل أو سفه» 
وبهما سقوط الربوبية. 

ثم وحهت المعتزلة الآية إلى وحهين. أحدهما على التقدم والتأخير .معين: ولا يحسين” 
الذين كفروا أنما هم ليزدادوا إثماء إنما ثملي هم ليزدادوا خيرا. وذلك فاسد' لوجهين. أحدهها 
لو كان جحغل الخير شرا والشر حيرا بالتأويل وضرف الآية عن سياقها ونظمها لجاز ذلك في كل 
وعد ووعيد» وأمر ونهيء وتحليل وتحرم» فتصير" كل أمور الدنيا مقلوبة." والثاني أنه لو كان 
كذلك لكان يجب أن يَعجب به رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ إذ [كان] على [كل ما فيه 
صلاح الدين] معجباء' ولكانوا - فيما حسبوا أن ذلك حير لهم- يشعرون» لا أن لا يشعروا. ٠١‏ 
مع ما قيل: ولا يحسبن بالياء ي بعض القراءة. وميئ كان يحسب الكفرة ذلك شرا حي يعائبوا 
على الجسبان؟ وانث اللوفق . 

والثاني قالوا: ذلك حبر" عما يعول الأمر إليه كقوله تعالى: فَالْعَمَطَهُ آل فِوْعَوْدَ لِيَكُونَ 
لهم عَدُوًاوَحَرَنَاء''' وهم لا لذلك التقطوه. و[هو] كمن يقول للسارق: سرقت لمقطع يدك 


' أي وقد أخبر الله تعالى أنه أنما بعلي للكافرين ليزدادوا إنها. 

' ك: على جهل. 

جميع النسخ: ليلحقه. 

محم 

: ناعم: ولا تحسبن. 

5 اع: فاسدا, 

جميع النسخ: قيصير. 

جميع النسخ: مقلويا. 

جميع النسخ: إذ على ذلك معجبا. والتصحيح مع الزيادة مأحوذ من الشرح؛ ورقة 1۳۷ظ. 


ك ن م: لا أن لا يشعرون؛ ع - لا أن لا يشعروا. 


3 


3 ن: خير. 
'' «إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا حاطين (سورة القصص» 
AA‏ 


CAA 


سورة آل عمران: 1۷۸- ۱۷۹ 


وكما يقال: لِدُوا للموت وابئوا للحراب.' والذي قالوه إثما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون 
عواقب الأمور» فيحرصون عليها عن غفلة بالعواقب. فأما الله سبحانه وتعالى فمحال أن يكون 
أمره على ذلك» ليكون فيما يذكره ذلك. ألا ترى أن أحدا لا يقول: ؤلدث للموت» أو بَتِيتٌُ 
للخحراب» لأنه لا لذلك يفعل وإن كان إليه يعول» وإنما هو قول الواعظ هم بما ذكرت. لذلك" 
يقال هذا و[أنا] أمر قوم رر :ل يقل ا تعال]: ليكون نهم [غداوا رخزي عد ا 
هو ليكون م" [كذلك] عند الله تعالى وبا أراد الله وكان كذلك. ولا قوة إلا باش.. وقد بينا 
ما في الحكمة من حقيقة ' طريق الاعتبار. ولا كوة إلا بان . 

والأصل في ذلك” أن الله تعالى عام يمن يؤثر عداوته ويعاند آياته. فإرادته [منه الإيمان 
مع علمه] لا يكون' منه" ذلك [لِيجاث] حاجة له إليه* في موالاته» أو إيجاب غلبته عليه في بعض 
ما يريد.' حل الله عن هذا الوصف. 

«إمَا كَانَ الله لير الْمُؤْمِدِينَ عَلَى ما آم عَلَيهِ حق تمي الْتَبِيتٌ من الطب وَمَا كَانَ 
لله لَِطْلِعَكُم عَلَى اليب وَلْكِنَ الله يخْتبي من رُسْلِهِ مَن يَشَاءْ قآمئوا بالله وَرُسْلِهِ وَإنْ تُؤْمُِوا 
وفوا فلكم أخز عَظِيمْ»[1073] 

وقوله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب» قيل فيه بوحوه قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون» 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من 
يُقرض اليوع ير عَدَاء وملك آخر ينادي: اللهم أعط منفقا حلفا وأعط بمسكا تلفاء وملك بياب آخر ينادي: 
يا أيها الناس هلوا إلى ربكم ما قل وكفى حبر ما كثر وألهى أي أبطل» وملك بباب آخر ينادي: يا بي آدم 
لِدُوا للموت وَابْنُوا للخراب» (كتاب العظمة للاإصفهان» 4557/7 وكشف الخفاء للعجلوني» 85/7 ١؛‏ وانظر 
أيضا: تفسير القرطوي؛ ,)١58//١‏ 

ع م: كذلك. 

ع م - عندهم إنما هو ليكون لهم 

* ع م وأصل ذلك. 

عم لا تکون. 

أي من عدوه. 

أي إيجاب حاجة الله إلى عدوه. 

الزيادة من الشرح. يقول السمرقندي في آخر قوله: «ومن أراد في الشاهد أن يصير مغلوبا من جهة عدوه أو أراد 
أن يصير ممتاجا إليه في موالاته يكون خارجا عن وصف الحكمة»(ورقة لالااظ). 


4A۹ 


تأويلات القران 
1 ولكن يمتحنكم بالجهاد وبأنواع انحن ليظهر' المنافق لهم من المؤمن. وقيل: / ليظهر الكافر لهم من المؤمن 
المصدق. وقيل فيه بوحه آخحر. وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون في أصحاب" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويستهزءون بهم" سرا؛ فقال الله عز وجل: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
فيهم والاستهزاء بهم» ولكن يمتحنكم بأنواع امحنء لتفتضحوا وليظهر نفاقكم عندهم. ويحتمل 
وجها آخرء وهو أن قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخيث من الطيب» 
أي لا د ع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق والكفر في دار واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارا أحرى 
بيز فيها الخبيت من الطيب» [ذ]يجعل الخبيث في النار والطيب في الجحنة» كقوله عر وجل: لتميرٌ 
وقوله عز وحل: وما كان الله لِيُطُلعكم على الغيب» قيل فيه بوجهين. قيل: إنهم كانوا 
5 0 95 ار i‏ اد اي 21 3 11 كو لس ري e‏ 0 0 
يقولون: لا نؤمن حێ توتى مثل ما أوي الأنبيا» كقوله: لن تُؤْمِنَ حى ئۈتى مثل ما أو 
رل الل" ومثل قوله: تل یرید کل ائرئ مِنْهُمْ أن يُؤْتَى ضح مُتَشّرَةٌ گا“ فعلى ذلك 
قوله: وما كان الله لِيُطْلِعكم على الغيب» إلا من احتباه لوحيه» وجعله موضعا لرسالته؛ أي 
لا يجعلكم رسلا إذ علم الغيب آية من آيات رسالته. وال أعلم . 
وقيل: إن الشياطين كانوا يَصعّدون إلى السماء» فيسترقون فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يقث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغیب» بعد ما بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبيا كما كتتم تَطَلعون على أخبار السماء قبل بعثه. 
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاءء أي يصطفي من يشاء؛ فيجعله رسولا فيوحي 
إليه ذلك؛ أي ليس الوحي من السماء إلى غير الأنبياء عليهم السلام. ويحتمل” قوله تعالى: 
7 جمبع السخ: لظهر. 
جميع النسخ: لأصحاب. 
5 ن - بهم. 
ك - يجعل الخبيث في النار والطيب في ابحنة كقوله عز وججل. 
سورة الأنفال» ۳۷/۸. 
جميع النسخ: كقوهم. 
فإوإذا جاءتهم آية قالوالن نومن حى نؤتى مثل ماأوني رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته» (سورة الأنفال» ١114/5‏ 
سورة المدثر» 074/؟ه-مه, 


ع م: يحتمل. 


۲ 


1 


3 


< 


۹۰ 


بورة آل عمران: -١9/9‏ .م1 


يجتبي من رسله من يشاء» أي لا يُطلع أحدا منكم' على الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته. 
ويحتمل قوله: يجتبي من رسله من يشاء؛ أي لا ټسځ شرائعه وأحكامه برسول آخرء نحو ما بين 
موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام» إن كان فيما بينهما بي» لم يجعل له أحكاما" سوى 
أحكام موسى عليه السلام» ولكنه' أبقى تلك الأحكام والشرائع. وكذلك ما بين عيسى إلى 
محمد عليهما الصلاة والسلام» فاحتى هؤلاء لإبقاء شرائعهم وأحكامهم. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: قآمنوا بالله ورسله» ظاهر. وإن تؤمنوا برسله كلهم وتتقو! المعاصي» 
فلكم أجر عظيم. ويحتمل: وإن تؤمنوا وتتقواء الشركء فلكم كذا. 


ورلا سين لين يلود بها آكاهم لل من قطله هر حرا لهم بل هْرَ سَر لهم 
سَيْطَوَقُونَ ما لوا به يوم الْقيَامَةَوَلِ مِيرَاثُ السَمَا ات وَالْأَرْضٍ رالا تَعمَلُونَ و6 [1.0] 

وقوله عز وحل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا هم بل هو 
شر لهم؛ قيل: نزلت الآية في علماء أهل الكتاب. يقول: ولا يحسين الذين“ أوتوا العلم والكتاب” 
أن ما يؤتون من المال وينالون من النيل بكتمان بعث محمد صلى الله عليه وسلم» وصفته 
وتحريفها يكون ذلك حيرا" لهم؛ بل هو شر لمم" في الدنيا والآحرة» ولو لم يكتموا لكان“ 
حيرا هم في الدنيا ذكرا وشرفاء وف الآحرة ثوابا وحزاء. وقيل: نزلت في مانعي* الزكاة بخلا 
وم e‏ والأول أشبه. . واش أعلم. وإن كان ف الزكاة قيل:'' [يحمل 
المنع على] ' ' الجحود بهاء كقوله تعالى: لين لا يُؤنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بالْآعِرةٍ هُمْ كَافِوونَ ٠‏ 


ك: منكم أحدا. 

جميع النسخ: أحكام. 

5 ع م - ولكته. 

ع م - قيل نزلت الآية في علماء أهل الكتاب يقول ولا يحسبن الذين. 

عم بالکتاب. 

3 شحیر. 

ك - قيل نزلت الآية في علماء أهل الكتاب يقول ولا يحسين الذين أوتوا العلم والكتاب أن ما يؤتون من المال 
وينالون من النيل بكتمان بعث محمد صلی الله تعالى عليه وسلم وصفته وتحريفها يكون ذلك خيرا لهم بل هو شر هم. 
كع کان. 

ك ع: يفي 

37 م مثل. 

2 والزيادة من الشرحء ورقة 1۳۸و. 

0 سورة فصلت» 4 


۹1 


تأويلات القران 


وقوله عز وجحل: سيُطُوّقرن ما بخلوا به يوم القيامة, فإن كان على التأويل الأول من 
كتمان نعته وصفته فهو - والله أعلم- يطوق ذلك في عنقه يوم القيامة ليعرفه كل أحدء 
كقوله عز وجل: وَكُنَّ إِنْسَان أَلْرَمْتاهُ طَائَِهُ في عْمْقِهِ.' وإن كان على التأويل الثاني قيل: 
إن الزكاة الي منعها تصير' حية ذكرا شجاعا أقرع ذا" زبيبتين” يعن نابين» فَيُطَوّق بها في 


عنقه» فتنهشه بنابَيْها فيتقيها بذراعيه حن يقضى بين الناس فلا يزال معه حى يساق إلى النار. ° 


واشء أعلم . 


وقوله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض. في الآية دلالة أن أهل السماوات يموتون» 
ليس على ما يقوله القرامطةء" إنهم لا يموتون؛ لأته أحبر أن له ميراث السماوات والأرض» 
والوارث هو الذي يخلّف المؤرث. دل أنه ما ذكرناء وإن كانوا هم وجميع ما في أيديهم لله" عر 
وجل ملك وعبيدٌ. ألا ترى" أنه روي ف الخبر: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا المولى 
من عبده»»" سمي ما يكون للمولى من عبده ميراثاء وإن كان العبد وما في يده ملکا' ' للمول. 


` «إوكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرح له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» (سورة الإسرا 1/11). 
a 0‏ 

جميع النسخ: ذر. 

:يكين 

* عن أبي هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته ميل له ماله شُّجاعا أقرع له 
زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة يأحذ بِلِهْزِمتيه يعين بشدقيه. يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية #إولا يحسبن 
الذين يبخلون يما آتاهم الله من فضله» إلى آخر الآية» (صحيح البحاري» الزكاة .٠‏ وانظر: تفسير الطبري» 
191-4١؛‏ وتفسير القرطي؛ .)۲۹۱/٤‏ 

القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة» تنسب إلى حمدان القزمط. وهو رجل من أهل الكوفة. وقد ظهر أصل هذا 
المذهب بعد وفات الخلفاء الراشدين؛ على أيدي طائفة من امجوس الذين نهضوا للتلبيس على المسلمين» والدعوة 
إلى الكفر. ويدور مذهبهم على القول بأن لكل كلام بطنا وظهراء والادعاء بأنهم يعلمون الباطن وتأويل القرآن 
بناء على هذا. وتسمى هذه الفرقة أيضا بالسبعية. انظر؛ أصول الدين لأي اليسر محمد البردوي» 1474-1717 
وكشاف اصطلاحات الفنوت للتهانوي» «القرامطة»» و«السبعية»؛ و رش [(آ)» .¢Ka 31î] e1‏ 


ن - لله 


ك: ألا يري. 

* روي الحديث بدون قوله: «المولى من عبده» في صحيح البحاري» الفرائض +۴١‏ وصحيح مسلم, الفرائض 4١‏ والسئن 
الكبرى للنسائي» 4۸۲/١‏ واللستدرك للحاكم؛ ؛ |5 ؟. وف السن نالكبرى للبيهقي» (14/5١؟)‏ عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ: «لا يرث المسلم النصران إلا أن يكون عبده أو أمته». ونقل البيهقي عن الدارقطي أن امحفوظ في هذا 
الحديث الوقف. وقد روي عن علي وجابر رضي الله عنهما موقوفا. انظر: مصنف اي نأي شية» 1414/5 

3 جميع التسخ: ملك. 

555 


سورة آل عمران: ۸۰ 


e 


فعلى ذلك الأول» سمى الله عر وجل ذلك ميراثا له وإن كانوا' هم عبيده وما في' أيديهم 
ملكا" له. واد أ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقوله' تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض» وكانت له 
لا يحق الميراث لوجهين. أحدهما على الإخبار عن ذهاب أهلها وبقائه عز وجل دائماء إذ ذلك 
وصف المواريث أن تكون” لن له البقاء بعد فناء من تقدم. والله عر وجل هو الباقي بعد فتاء 
الكل. مع ما يجوز القول بما هو له في الحقيقة من قبله بالميراث؛ من حيث ملك غيره الانتفاع 
بذلك. وعلى ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم 
ولا المسلم الكافر إلا المولى من عبده»؛ وليس ذلك في الحقيقة / ميراثاء" إذ كان له في حال 
حياته» ولكن كان [للعبد] ولاية الانتفاع به فزالت." وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الحنةء 
لا على انتقال من غيرهم إليهم ولكن على بقائهم فيها وحصول أمرها لهم؛ أو على ورائة 
ما لو كان من لم يؤمن [قد] آمن» وما ادْعوا أنها لهم بقوهم: لَنْ يذل الْجَبَةَ إل م گان 
ودا أؤ تضاری“ فصار ميراثا لغيرهم ما ادعوا أنها لهم. وال أعلم . 

والثان ان يعلم کل بالوت حقيقتها نه ل» فاضيفت إليه بالميراث عنهم. كما قال الله تعالى: 
وَبَرَوُوا ڻو حمبيعاء ' وإ لْمَصِيرُ '' والمرجحع' ' ونمو ذلك من غير غيبة [لأحد] عنهء '' ولكن ما يعلم 
كل إذذاك ذلك» وكذلك قوله عز وجل: وَالْأَمو يوي ثو. "' وهو في ا حقيقة في كل يوم له. ولاقوة إلا با 


' ع: وإن كان. 
اع م + يده 
جميع النسخ: ملك. 
ك - وقوله. 
نع م: أن يكون. 
جميع النسخ: ميراث. 
جميع النسخ: فزال. 
«إوقالوا لن يدحل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانِيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# (سورة 
البقرةء .)1١1/9‏ 
فإو برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تَجعا فهل أنتم مُفْنُونَ عنا من عذاب الله من شيء 
قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أُجَرِعْنا أم صبرنا ما لنا من حيص» (سورة إبراهيم 51/114). 
'' سورة المائدق؛ .۱۸/١‏ 
يشير إلى قوله تعالى: لإإليه مرجعكم جميعابه (سورة يونس» .)4/٠١‏ 
"ن -عنه 


"' يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله (سورة الانفطار» م5 .)١‏ 


t4r 


[هاار] 


تأويلات القران 


وف الذكر والإخبار أنها له ميراثٌ تحريضٌ على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة لغير' 
أهلهاء وإنما لهم ما ينفقون و[ما] يتزودون» دون ما بمسكون. وفيه منع [عن] الإمساك» وذلك 
كقوله' تعالى: وما لَُمْ الا ثوا في سيبل الله وَل مِيرَاتُ السَمَاوَاتِ وَالأَض»" الآية. 

والله بما تعملون خبير وعيد منه عر وجل إياهم. 


تقذ سَمع الله قَولَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله قر وَنَخنْ أَعْبِيَاءُ سكب ما الوا لهم 
الْأناء بعبْرٍ عي وَتَقُولُ وفوا عَدَاتَ الحريق4[١16]‏ 

وقوله عز وحل: لقد “مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياءء قيل لما نزلت: 
من 5ا الذي برض الله قرضا حستاء“ الآيةء قالت اليهود: ربكم" يستقرض منكم ونحن أغنياء. 
وليس في الآية بيان أن ذلك القول نما قاله اليهود أو غيرهم من الككفرة؛ ولكن فيه أنهم قالوا 
ذلك. فلا ندري من قال ذلك» ولا يجوز أن يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان. 

ثم يحتمل ذلك القول منهم وجوها. يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم» على ما قيل" 
في قتل الأنبياء عليهم السلام» وهؤلاء لم يقتلوا ولكن إنما قتلهم أوائلهم» أضيف ذلك إليهم 
رضا منهم بصنيعهم." فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون 
هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشهدهم أو قالوا ذلك 
في سر. 

فإن قال ذلك أوائلهم فإنه يحتمل وجهين. يحتمل أن يكون الله تعالى أعلم ذلك رسوله 
تصبيرا منه” إياه وتسكينا ليصبر على أذى الكفار» حيث قالوا في الله ما قالوا» فكيف فيه؟ 
اث أعلم. ويحتمل أن يكون أعلم' ذلك ليكون آية من آيات رسالته. 


ن بغیر 

*' ن م: لقوله. 

* سورة الجديب ٠١/١۷‏ 

#إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقّه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» (سورة 
البقرة» .)٠٤١/۲‏ 

7 م وربكم. 

1 ك ع م: قال. 

5 إل عم - منه. 


* عم - ويحتمل أن يكون أعلم. 


سورة آل عمران: ۱۸۱ 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم ففيه أيضا وجهان. أحدهما 
[على] ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم. والثان ليعلموا أن جميع ما يقولون محفوظ 
عليهم: ليس بغائب عنه ولا غافل»' كقوله عز وجل: ولا عنصب اله افا عَمَا يعمل الظَلِمُونَ 
إا يُوَتوْهُمْ لجؤم" الآية. لكن يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سراء ففيه أيضا وجهان. أحدهما ما ذكرنا أن يكون آية من آيات 
رسالته' ليعلموا أنه إغا علم ذلك بالل على علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من يُنهِي الخبر إليه. 
والثاني حر ج على التعزية له“ والتصبير على أذاهم. 

ثم معن قوله تعالى أَفْرَضُوا الله قَرْضًا حسَتاء* و[قوله:] من دا الي يُفْرِضُ الله قَوَضًا 
حَسَئاء' يحتمل وجوها." أحدهما لكلا يَمْتَوا على الفقراء مما يتصدقون عليهم إذ يعلمون أنه 
[عر وحل] ليس بفقير ولا محتاج” فيستقرض لفقره ولحاجته. وكل من أقرض آخر [في 
الشاهد] لا لحاحة له في ذلك القرض ولا فقرء ولكن ليكون ماله عنده محفوظا في الشاهد, 
فإنه لا يَمِنّ المَرضٌ عليه» بل تكون المنة للذي عنده القرض على المقرض» حيث يحفظ ماله 
في السّفاتِج.' فعلى ذلك المال الذي يقرضون ويتصدقون على الفقراءء يكون محفوظا عند الله 
ليوم حاجتهم إليه» فلا منة تكون"'' على الفقير. واشہ أعام . 

والثاني [هذا] إنباء عن حوده وكرمه» لأن العبد وما في يده له» فلو أراد أن يأحذ جميع 
ما فی يده لكان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك. 

والثالث أن المولى ني الشاهد إذا طلب من عبده' ' القرض يكون في ذلك شرف للعبد وعظم. 


.ظ١١17م.ةقرو ك ن: ليس بفائت عنه ولا غافل عنه؛ ع م: ليس بفائت ( ع (ه): بغائب) ولا غافل عنه؛ والتصحيح م نالشرح»‎ ١ 
.)41/١4 «ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخمص فيه الأبصار)» (سورة إبراهيم‎ ' 
١ عم النبوة.‎ 

م = له. 

* إن المصّدّقين والضدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يُضاعَفٌ لهم وهم أجر كرع» (سورة الحديب .)٠۸/١۷‏ 
` سورة البقرق .٠٤٠/۲‏ 

جميع النسخ: وحهين. 

* ع + إلى غيرهم. 

جمع الشفتجحة. وهو أن يعطي مالآ لآخر» وللآحر مال في بلد العطيء بصيغة اسم الفاعل» فيوقيه إياه ت أي هناك 
فيستفيد أمن الطريق (القاموس ا يط «سْفتحة»). 

'' ن ع: يكون. 


1 
34 مته 
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[دداظ] 


تأويلات القرآن 
فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى إذا طلب من عبده القرض على علم منه' أنه غين بذاته لا يحب 

أن يبخل عليه» إذ في ذلك شرفه وعظمه. وایث أعلم. 
وقوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال أهل التفسير: قالت 
[ذلك] اليهود. وذلك تنبيه لصنيعهم' وشدة سفههم حي زعموا أن يد الله مغلولة." لكن 
ليس في الآية بيان القائلين» ولا في النسبة إلى أحد نفع سوى خحوف الكذب لو لم يكن ذلك 
منه» لكنهم قالوه. والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سرا يكون في إظهاره آية الرسالة. أو 
كانت الأوائل يقولونه» . فيكون في ذلك ذلكء إذ" لا يحتمل أن يصير لثله يقال بحضرة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف [عنهم]» فيكون في ذلك 

بيان قدر طاعتهم لله مع عظم' ما سمعوا من القول. 
وجملة ذلك" أن في ذكر ذلك دعاءً إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع 
تقلبهم في نعم الله تعالى وعلمهم بأنهم لم ينالوا حيرا إلا بالله تعالى اجترءوا" عليه بمثل هذا 
القول وبلغ عتؤهم هذاء والله حل ثناؤه مع قدرته وسلطانه يلم" عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء. 
فمن ليس منه إليهم نعمة ولا تقدّم عليهم منه كبر" مئة أحق بالصبر لأذاهم والإعراض '' 
عن مكافأتهم. وعلى ذلك قوله تعالى: قُل لِلَذِينَ مثا روا لذبن لا ترون أَيَامْ الل ٠"‏ 


5 


الآية» وقول" الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: مَاعٌْ عَنْهُمْ / راضخ إِنَّ الله يُحِبُ 
الى ب 1١5‏ 
1 جميع النسخ + في. 


ك بصنیعهم؟ ن: على صنيعهم. 

يشير إلى قوله تعالى: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة» (سورة المائدة 14/5). 

ك ع م: إن كانت الأوائل يفولون فيكون في ذلك ذلك؛ ن: إن كانت الأوائل يقولون فيكون في ذلك. 

م أن. 

ك: عظيم. 

ع - ذلك 

ك: اجعراوا؛ ن ع م: اجتراء. 

* ك: يکم 

ا 

'' ن ع: وإعراض. 

'' «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لتتحزي قوما ما كانوا يكسبون) (سورة الحائيةء .)١٤/٤١‏ 

ا وقال. 

*' «إولا ترال تلع على حائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) (سورة المائدة» .)٠١/١‏ 
55 
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٤ 


3 


۳ 


سورة آل عمران: ١41‏ 

وقوله عز وحل: سنكتب ما قالواء قيل: سنحزيهم جزاء ما قالواء وقيل: سنحفظ ما قالوا 
وسئثبت وسثلزم»' كقوله عرز وحل: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْرَمتاهُ طَائِوَهُ في عَنقِه. ' انث أعام. 

وقوله عز وجل : وقَتلّهِم الأنبياءة بغير حق» قد ذكرنا هذا فيما تقدم أنه يحتمل أن فل 
أوائلهم فأضيف إليهم لرضاهم بفعلهي»" كقوله عز وحل: من فكل فسا بر تفس اؤ فسا 
في الأض فَكَأَنَا َكَل الاس حَيِيعاء ' لرضاه بقتله. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: وقَتْلّهِم الأنبياة بغير حق» والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه لا يرتكبون ما يجب به قتلّهم؛ كقوله تعالى: إِنَ الَدِينَ ب يدوت الله وَرَسُولَه لَعَهُمْ اب ° 
الآية» أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء يستوجب به ذلك وسرط في المؤمنين اكتساب 
ما يستوحبون به" كقوله تعالى: وَالَِّينَ ؤود الْمؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِتاس عير ما الكتسبواء" الآية. 
فكيف ذكر هاهنا القتل" بغير حق» وهم لا يكتسبون* ما يستوجبون'' به القتل؟ 

قيل:'' يحتمل قوله بغير حق» أي بغر حاحة» لأنهم كانوا كارا نقد كن 
لهم في قتلهم؛ على ما قيل: إنهم كانوا يقتلون'' كذا كذا نبيا ثم يهيج لهم سوء"' الكمّر*' 


جميع النسخ: وسألزم. 

فلو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا]» (سورة الإسراء» 15/197). 

م - كقوله عر وجل وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه والله أعلم وقوله عز وجل و وقتلهم الأنبياء بغير حق قد ذكرنا 

هذا فيما تقدم انه يحتمل أن قتل أوائلهم فأضيف إليهم لرضاهم بفعلهم. 

سورة المائدة» .٠۲/١‏ 

* «إإن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد طم عذابا مهينا» (سورة الأحزاب» 01//77). 
م ¬ به. 

#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بمتانا وإئما مبينا» (سورة الأحزاب» 0۸/۲۳). 

غ لبن 

ك: لا يستوحبون؛ ك (ه): لا يكتسبون. 

ك - ما يستوجبون. 

ل فيه, 

اع - يقتلون. 

جميع النسخ: سوق. 

' ك ن: البقر؛ ع م - النقر. والتَّر: الفقر والحاحة (لسان العرب» «نقر»). وعبارة السمرقندي هكذا: «يحتمل 
قوله: «إيغير حى أي بغير حاجة: لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بلا منفعة لهم في قتلهم» لأن للكفرة شوكة وقوة 
وم يكونوا تحت تصرف الأنبياء وقهرهم» على ما قيل: إفم كانوا يقتلون كذا وكذا نبيا ثم يقول [لعله يهيج] لهم 
سوء النقر. فإذا كان كذلك فصار معن قوله إبغير حق يك أي بغير حاجة. وهذا مستعمل في الكلام؛ قال الله تعالى 
في قصة لوط برا عن لوط وقومه...» (شرح التأويلات» نسخة مديتق ورقة ١۸‏ او). 


۹¥ 


تأويلات القران 
فإذا كان كذلك يحتمل قوله: بغير حق» أي بغير حاجحة» كقول لوط عليه السلام: هول 
هُنّ أَطْهَرِ لي فقالوا: ا لَنَا في بَتَاتِكَ من حأ أي من حاجة. . والله أعلم. 
ويحتمل قوله عز وجل: وقَتلّهم الأنبياءء أي قصدوا قصد قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فكأنْ قد قتلوه» أو قتلوا" أصحابه رضي الله عنهم فأضيف إليهم". وائذه أعلم. 
وقوله عز وجل: ونقول ذوقوا عذاب الحريق» أي الحرق» وقد ذكرنا هذا“ 


0 
5 


«ذْلِكَ عا قَدَمَتْ ث ديم وَأَنَّ الله ليس بِطَلَام يد4 ]1۸۲[ 

وقوله عز وجل: ذلك با قدمت أيديكم, ذكر الأيدي لا بالأيدي يُقَدَّم وإن لم يكن هذا 
مقدما باليد في الحقيقة» وكذلك قوله: تا كصب آندیکم لما باليد يكتسب." واش أعلم . 

لين الوا إن اله عهة ليا ألا ومن إرسول عق يأبيا فرب كأخلة ١‏ الار فل قَدْ 
جاءكُم وسل من بلي بابيتات وَبلدِي فلكم يم َتلشئوهم إن ُنكم صادقين)[۸۲٠]‏ 

وقوله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان» قيل: 
إنهم لما دُعوا إلى الإسلام - يعت اليهود- قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار» وكان ذلك آية في بي إسرائيل» فسأل اليهود من نبينا محمد" صلى الله عليه 
وسلم ذلك.* وقيل كان من قبلنا في الأمم الخالية ذلك» فسألوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك. ولكن" لم يكن القربان من آيات النبوة والرسالةء إن كان فهو من آيات التقوى» 
كقوله عز وجل: وال عَلَيهمْ تأ ابي آم باحق إذ قربا ربائًا قبل من أحدهما و1 تقل 
مِنَ الآحر قال لَأَفملَتَكَ قال إِنّمَا يَتَقَجَلُ الله مِنَ الْمْتَّقِينَ. '' كان القربان من آيات التقوى» 


` «إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رحل رشيد. قالوا لقد علمت 
ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد (سورة هود» .)078-1/8/1١‏ 

' ن: وفتلوا. 

كن ع إليه. 

انظر عند تأويل قوله تعالى في هذه السورق .٠١١/۳‏ 

«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» (سورة الشورى؛ 070/47. 

` ن: يكسب؛ م: یکتب. 

ك: من محمد ذلك. 

ك - ذلك. 

“ ك+نا. 

'' سورة المائدة, .۲۷/١‏ 


۹A۸ 


سورة ال عمران: ۱۸۳ 

ألا ترى أنه قال: يا محمد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» يعي القربان» 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين أن الله عهد إليتا ألا نؤمن لرسول إلا بكذا.' أي إن كان 
ذلك من آيات النبوة لم قتلتم الأنبياء الذين أتوا به؟ أو لم قتل أوائلكم الأنبياء إذا أتوا بالقربان 
إن كنتم صادقين أنه" من آيات" النبوة» أو إن كنتم صادقين أنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا به 
حي يأني بقربان. وابد أعلم . 

وف قوله عز وجل أيضا:” قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيدات وبالذي قلتم فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين» [وجه آحر] فهو - والله أعلم-” أن أوائلهم ادعوا الذي ذكروا 
من العهد» وهم تبعوا أولئك. فعرّفهم صنع من يَدَعون' [أن] بهم احتجوا ليكون لهم فيه آية: 
إما يكذّبهم" بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك قبطل عذرهم؛ إذ هم قتلوهم فلا يجوز 
تصديقهم على العهد الذي ادعوا وذلك صنيعهم؛ أو يقر" أتهم أخبروا بالعهد من غير أن كان 
كذبا وباطلاء فبطل ججاحهم [أيضا]. '' على أن في الآية: إِنّمَا يَتَمَجَلُ الله مِنَ الْحكَقِينَ '" 
جعل"'' ذلك آية التقى لا آية النبوة. 

والأصل فيه أنا لما عرفنا آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يذكر فيها القرابين» 
ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكنه حيل 
السفهاء بتلقين الشياطين ووحيهم؛ لذلك لم يجب الذي ذكروا. وابد أعلم . 


' ك - إلا بكذا؛ ك + حي يأتينا بقربان تأكله النار. 
۲ - 
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جميع النسخ + ادعوا. 

1 ك: بدعويهم؛ ن ع م: يدعوا 

5 جميع النسخ: إما تكذيبهم. 

* جميع النسخ: أو يقروا. 

ع - كان. 

'' أي يبطل ادعاؤهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ينبيء لأنه أحبر ما كان من العهد في الأزمنة القديمة» 
وذلك إخبار من الغيب وآية للنبوة. 

'' لإواتل عليهم نبأ اب آدم بالحق إذ قربا قربانا فقتل من أحدهما ولم يتقبل من الآر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله 
من المتقين)» (سورة المائدة» .)٠۷/١‏ 

'' جميع التسخ: فحعل. 


4 


4 


تأويلات القران 

لقان كدوك َقَذ كلب رُسْلْ من قَبِيِكَ جاءوا اتات والزبر والكتاب الْمُبير14[6] 

وقوله عز وجل: فإن كذّبوك يا محمد في القول وما جئت من آيات تدل وتوضح أنك 
رسول الله وأنك صادق في قولك» فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات» يُعزِي بيه 
صلى الله عليه وسلم ويُصيّره» ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه» كما صر أولئك على أذاهم 
وتكذييهم؛' كقوله عز وجل: ایز گما ضر أُونُوا العم من الوْسْلء ' الآية. 

وف قوله تعالى أيضا: فإن كذبوك فقد كُذّبٍ رسل من قبلك, وجوها. أحدها أن يصتره 
على ذلك ما له فيه إحوان" صبروا على عظم ذلك عليهم» وذلك [كما] في قوله عز وحل: 
قاضیز كُمَا صر أُونُوا ازم من الؤشل. * 

والثاني على رفع العذر عنه في ترك الإبلاغ» إن ذلك لم عنم من تقدمه. 

والقالث على الإنباء أنهم أصحاب تقليد ف التكذيب» لا أن يكذبوا” عن منة' وظهور." 
فذلك أقل للتأذي به ولتوهم الارتياب في الإنباء؛ [و]ليستقين من حضره وصدقه أن ذلك 
منهم [حري]* على الاعتياد والتقليد دون الحنة والظهور. والله أعلم. 

وقوله عز وجل: بالبينات» قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع.* وقوله: والزبر» قيل: 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام من قبلهم بالنبوءة'' على ما يكون. وقيل: الزبر هي الكتب» 
أي جاءوا بالبينات والزبر يعي الكتب. والكتاب المير» قيل: الزبر والكتاب واحد. وقيل: 
الكتاب'' هو الذي فيه الحلال والحرام والأحكام المكتوبة عليهم, والمنير هو الذي أنار قلب 
كل من تمسك باهدى» كما قيل في الفرقان: إنه فصل ويفرّق بين الحق والباطل. اٹہ أعلم. 


' م - إياه كما صبر أولئك على أذاهم وتكذييهم. 

#إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل همم (سورة الأحقافه 90/40). 
* م: أجران. 

سورة الأحقافء 45ه؟. 

جميع النسخ: يكذبون. 

م: من حنة. 

أي ليس تكذيبهم بسبب انحنة وظهور آراء حاصة لهم وإن كانت باطلة. 
والزيادة مستفاد من الشرح» ورقة 118او. 

انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة آل عمران» ۹۷/۳) .٠١۵‏ 

'' جميع النسخ: بالنبوة. 

'' جميع التسخ + المثير. 


* 


سورة آل عمران: 184- ١88‏ 

وتسمى' كتب الله" كلها فرقانا / ومنيراء ما فرق" بين الحق والباطل» وتبين* السبيلين جميعا. [١11ر]‏ 
واد أعلم. 

كل كفس ذَائقَهُ المؤت وَإنّمَا تُوَقَرْنَ أجوركم يوم القياقة فمن أخرع عن الثار 
وَأَذْسْلَ الْجَةَ قَقَذ قَارَ وَمَا الْحَيَاةٌ الدب إلا مكاغٌ الْغُرور4[١۱۸]‏ 

وقوله عر وحل: كل نفس ذائقة الموت. فيه دلائل. )١‏ أحدها دليل إثبات الرسالة» 
لأنه ليس في العقل أن لا تبقى هذه الأنفس أبدا ولا تدوم ولا [توحد] فيها آثار فنائها وموتها.* 
ثم وجود العلم من كل منهم بالموت والتسليم له والإقرار منهم أن كل نفس تموت يدل [على] 
أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من حبر السماء بالوحي. وا أعلم. 

؟) ثم إن كل حي يتلذذ بحياته وحتب ذلك إليه» ويتكرّه الموت' ويبغضه." دل أن 
هذا العالم لم يكن بالطباع ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ” طبع كل منهم بالحياة ويتكره 
بالموت ويبغضهء' إذ لو كان به لكان يختار ما يتلذذ به ويدفع ما يتكره به. فدل'' أن غيرا 
فعل ذلك وخلق» لما د كر: تحَلّقٌ الْمَؤْت وَالْحَيَاقّ'' الآية. '' وني ذلك بطلان قول أصحاب 
الطبائع. '' وأيضا إن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة الي من طبعها التنافر» 


ن ع م: ويسمى. 

مال 

* جميع النسخ: يفرق. 

: ع م وين 

' عم - وموتها. «لأنه ليس في العقل ما ينفي بقاء هذه الأنفس أبداء ولا ما فيه يوحب فناءها وعدمها وتعقب 

موتها؛ ووجود الموت في حق البعض لا يوجب الوجود في الباقين» (شرح التأويلات» ورقة 79١ظ).‏ 

ع م - الموت 

م: ويقبضه. 

0 عع 

` ك: ويتغض به؛ ن ع: ويتبغض. 

''اع: ودل. 

'' الذي لق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور» (سورة الملك» .)۲/١۷‏ 

"ن - الآية, 

قر فهم الطبيعيون» ويسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية. فهم قوم قالوا بأن أصل الوحود مب على الطبائع الأربع؛ 
فهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة في نظرهم كما 
أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضا. كتاب التوحيد للماتريدي» 4١‏ ١؛‏ والتبصير في الدين للاسفراييئ» 41١6١‏ 
واملل والنحل للشهر ستانی» 5ه 7-5 


تأويلات القرآن 

لم يجز أن تكون' بنفسها' تجتمع»' دل أن له جامعا.“ وأيضا إن العام لو كان بنفسه وطبعه 
لاختار كل لنفسه أحوالا” أحسن الأحوال' وألدَّهاء فيبطل به الشرور والقبائح؛ فدل وجود 
ذلك على كونه بغيره. 

"') ثم فيه أن ذلك الغير الذي كان به العالم واحد لا عدد؛" إذ لو كان بعدد لم يحتمل 
وجود العالم على الطبائع المختلفة والممم المتفرقة؛ ما جمع هذا فرق الآخر» وما أثبت هذا 
نفى الآحرء وفي ذلك" فساد الربوبية. فدل وجوده على ما ذكرنا أنه واحد لا عدد» فاتسق 
تدبيره ونفذ'' أمره. مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك في الشاهد أن من فعل هذا نقضه'" 
الآحرء وما رام هذا إيجاده يريد الآخر إعدامه» وما أبقى هذا أراد الآخر'' إفتاءه»'" وفي ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على أن الذي به كان واحد لا عدد. ثم لا يحتمل على الاصطلاح 
بينهم»"' لأنه يدل على العجز والجهل؛' ' إذ"' العجز والجهل هو الذي هلهم على الاصطلاح» 
والعاحز واللجاهل لا يصلح أن يكون إها وربا. وباد التوفيق. 

)٤‏ ثم الدلالة على حكمته وعلمه؛ إذ"' لم يعاين شيء ولا يشاهد إلا وفيه حكمة 
عجيبة ودلالة بديعة مما يعجز الحكماء عن إدراك ماهيته وكيفية حروجه على ما خرج. 


` ن ع: أن يكون. 

7 جيع النسخ: بنفسه. 
بخ الجخ نتم 
جميع النسخ: جامع. 
م: أموالا. 

م الأموال. 

ك: عدة. 

جميع النسخ: ا 


اع م + هنا 


5 
0 


وتقديل 
3 2 
جميع الدسخ: نقض. 
ا 31 5 
م: الآخرة. 
۳ 
1a‏ إعدامه. 
14 
E‏ 
كع منهم۔ 
ك: على الجهل والعجز. 
ع مان 
4 ن ع: ماء 


سورة آل عمران: ۱۸۵ 


وعلم كل أحد منهم بقصور' علمه - على ما عتده من الحكمة والعلم- عن إدراك كنه ذلك 
فيما ذكرنا. وقي حرو ج" الفعل متقّنا حكما دلالة حكمة مبدعه وخالقه. وبايل. التوفيق. 
8) ثم الدلالة أنه لم يَخلق الخلق للفناء حاصة» ولكن تخلق للعواقب: يُؤْمَل” ويرحى 
ويخاف ويحذر. وخروج” فعل كل أحد ني الشاهد عن الحكمة” إذا ب للفناء والنتقض 
[مسلّم]. فإذا كانت الحكمة الي هي جزء [من فعل الحكماء] تخرج' عن الحكمة - إذا 
كان ذلك للفناء والهلاك خاصة- فخحرو ج" الكل” عن ذلك" أحرى وأولى أن يكون سفهاء 
لا حكمة. وايب الوئق. 
[قال [الشيخ] ' ':) دلت طمأنينة القلوب يموت كل نفس [على] ترك" حكماء البشر 
الاحتيالٌ في دفعه. على [رغم] ما ليس في الجوهر دليله ولا في العقل امتناعه»"' [فظهر] أنه 
عرف ذلك ,من له التدبير فيها بالوحي إليهم."' وفي ذلك يجاب القول بالرسل:؟" 
ثم دل قهر جميع الحكماء به" - على حب الحياة إليهم وبغض الموت عندهم- على خروج 
جميع الأحياء عن تدبيرهم. . وقي خروحهم [دليل] حرو ج الأموات» إذ هم تحت تديير الأحياء. 
ثم في طمانينة' ' كل قلب على الموت دلالةٌ التدبير للواحد؛ إذ لو كان لأكثر لجاز" ١‏ لتمانع 
7 ع م بتصور. 
جميع النسخ: وخعروج؟؛ ك هة ولي حروج. 
ك ن ع: يتأمل؛ م: يأمل. 
e‏ خروج. 
3 جميع التسخ: من الحكمة. 
1 ن ع م: يخرج؛ جميع النسخ + فعله. 
تيع التسخ: و جروج 


a 

ك نم + لذلك. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 1۳۹ ظ. 

'' جميع النسخ: وترك. 

'' أي لا يوجد في جوهر الإنسان وبنيته دليل وجوب الموت» ولا يوجد أيضا في العقل امتناع عدم الموت. 
1۳ ع إليه. 

ع م: بالرسول. 

اي دل كون جميع الحكماء مغلوبا ومقهورا بسبب وقوع الوت. 


15 


95 


5 


م: ثم طمأنينة. 


*' جميع النسخ: ليجوز. 


تأويلات القرآن 


وإبطال الوارد من الوحيء وف ذلك ارتياب. مع ما كانت كل نفس تحت أمور تقهرها' 
وتُحوجها' إلى أمور تُعلم أن مدبرها هأها على ذلك وطُبعهاء وأنه العليم يما به صلاحها 
وقوامهاء وإليه حاحتهاء وعلى ذلك ججلها؛ ليظهر عظم' حكمته وتعاليه عن الشرك ق التديير 
أو المعونة في التقد 

ثم لا يحتمل نشوء مثله على ما حرى عليه من حكمة في موت كل أنه كان للموت 
أنْضئ لا لغير[ه]» إذ تدبير فعلي واحد للفناء حاصة من حكماء البشر يخرج عن معن الحكمة 
ويدل على قصور صاحب ذلك وسفهه. فجملة العالم - الذي كانت حكمة الحكماء جز 
منها وعقل العقلاء بعضا” منها- أحقٌ وأول» فتبت أنها أنشئت: ليزم عَظِيم يزم يوم 
الاس لِرب العَالَينَ' و ازم تُخزى کل تفس ا كسبث؛" وذلك قوله تعاليى: كل نفس 
ذائقة الموت» الآية. 

وقوله عز وجل: وإنما تُوَفْؤْنَ أجوركم يوم القيامةء لما ذكرنا أنهم لها خلقواء يعن" 
الآخرة للجزاء والثواب. 

وقوله عز وجحل: فمن زحزح عن النار» قيل: بغد» وجي عنها. وأذخل الجمةً فقد فازء 
قيل: فاز نجاء وقيل: سعد» وقيل: الفائز السابقء وقيل: فاز عَيم. وأصل الفوز التجاة» أي بحا 
ما يخاف ويحذر ويظفر ما يأل * 

وقوله'' عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متا ماع التواورة عي دنا و كقوله عز وحل: 
[اغلَمُوا] جا اليا الدَنَْا ليث وَطْوُ وريت وَتَمَامْموْ بَيتَكُع وَتَكَائُو في الأموال وَالأوْلاي ٠"‏ 
` ع م: يقهرها. 
ن عم: ويجحوجها. 
"ك عظيم. 
جميع النسخ: جزء. 
' مألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين» (سورة المطففين» .)1-٤/۸۳‏ 
* سورة المؤمن» .٠۷/٤١‏ 
“ن ع م: أعي. 
^ جميع النسخ: يتأمل. 
'' ن: قوله. 
٠“‏ ك + للدنياء 
'' سورة الحدید 10/619 


سورة ال عمران: ۱۸٩-۱۸۵‏ 


حياة' الدنيا' لعب وو وغرورء والآحرة ليست بلعب ولا مو ولا غرور. وأصل الغرور هو 
أن يتراءى الشية في ظاهره حسنا مها" يغتر بها كل ناظر إليها ظاهراء فإذا نظر في باطنها 
وحدها قاتلة مهلكة. نعوذ بالله من الاغترار بها. وقيل: الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة 
لعب / وطوء وعند المؤمنين حكمة. 


20000 َْوَالِكُم وَأَنْفسِكُم لمعن من الین أوثوا ا 

ین اشر کوا اذى گرا وَإِنْ تضبروا رَد هوا إن ذلك من عزم الأمور»[ [1۸٦‏ 

i,‏ عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم يحتمل الابتلاء في الأموال والأنفس أن 
يبوا بالنقصان فيهاء كقوله عر وحل: وَلتَتِلوَنَكُمْ بِسَيْءِ م ا حف وا و ع وَنَفْصٍ مى الأموال 
وَالَْنفُسِء* الآية. ويحتمل أن يلوا بما عل فيها من العبادات» من نحو الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق الي جعل فيها. وقي الأنفس من العيادات” من [نحو] الصلاة والجهاد 
والحج وغيرها من العبادات. والل أ 

وقوله: لمعن من الذين أوتوا الكتاب» يعن الذين هم علم بالكتاب» ومن غيرهم» 
أذى كثيراء أي تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرا على ما سمع إحوانك الذين كانوا من 
قبلك من أقوامهم أذى كثيراء' كقوله عز وحل: فَإِنْ كَذَّبوكَ مذ كُذْت وسل من قَبْلِك." 

وقوله عز وجل: وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا مكافأتهم» على ما صبر أولئك واتقوا 
مكافأتهم فإن ذلك من عزم الأمور, قيل: من خير الأمور» هذا يحتمل. 

وقيل: ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب؛ من قولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله“ ومن 
الذين أشركواء ب يعن العرب» أذى كثيراء تضب الحروب فيما بينهم والقتال والسب” وغير ذلك. 


a 1‏ وحياة. 

2 فع + للدنيا. 

م: ثموها. 

لإولنبلونكم بشيء من المخوف وال حو ع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) (سورة البقرة» .)١88/1‏ 
ك - من نحو الزكاة في الأموال والأنفس والصدقات والحقوق الي حعل فيها وي الأنفس من العبادات. 

ك - أي تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرا على ما مع إحوانك الذين كانوا من قبلك من أقوامهم أذى كثيرا. 
سورة آل عمران» .۱۸٤/۳‏ 

يشير إلى قوله تعالى: لإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون» (سورة التوبة .)۳١/۹‏ 

عم والسيف. 


[5۱۹1 


تأويلات القرآن 

وإن تصبروا على ذلك والطاعة له' وتتقوا معاصي الرب» فإن ذلك من عزم الأمور, 
يعي من حزم الأمور. 

ورذ SS‏ ول كلشموكة تيد وة وَرَاءَ 
طْهُورِهِم وَاشْكرَوَا به تمتا ليا قبنس ما شترود4[ 1۸[ 

وقوله عز وحل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» أي الذين أوتوا العلم بالكتاب. 
وإذ أحذ الميثاق ليبينواء أي يبينوا للناس ما في الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم 
وغير ذلك من الأحكام ولا يكتموا" ذلك. ويحتمل أن اَعَد عليهم الميثاق أن بينوا للناس بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم وصفته» ولا تكتموه بالتحريف وترك" البيان. 

وقوله عز وحل: فنبذوه وراء ظهورهم» أي لم يعملوا' بما فيه ولا بينوا للناس؛ فهو 
كالمنبوذ وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنا قليلاء الآية قد ذكرنا معناه ف غير موضع. ” وعن علي 
رضي الله عنه» قال: ما أحذ الله ميثاقا على أهل اجهل بطلب العلم حي أحذ ميثاقا من أهل 
العلم ببيان العلمء' لأن العلم كان قبل الجهل. 

«إلا تخس الین يَفْرَحُونَ بها أتا وَبْحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بها ] يَفْعَلُوا قلا متهم 
بمقَارَةٍ من العَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم166[4] 

وقوله عز وجل: لا تحسين الذين يفرحون بما أتواء قيل: ما غيروا من نعت محمد عليه 
أفضل الصلوات وصفته في كتابهم وكتموه؛ وبتبديلهم" الكتاب وإعجاب الناس ذلك وحمليهم 
على ذلك. وقيل: إن اليهود دلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن نعرفك 
ونصدقك» وليس ذلك في قلوبهم. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهم المسلمون: ما صنعتم؟ فقالوا:" عرفناه وصدقناه. فقال' المسلمون: أحسنتم بارك الله فيك 
ع ماله 
ن ع م: ولا تكتموا. 
ك وبترك. 
ك م: لم يعلموا. 
انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة» 217/7 4١5‏ وسورة آل عمران» ۷۷/۳. 
١‏ ع م - ببيان العلم. ‏ زاد المسير لابن الحوزي» +١‏ وتفسير الآلوسي» 00 
جميع النسخ + وتبديلهم. 
جميع النسخ: فيقولون. 
جميع النسخ: فيقول. 


سورة آل عمران: ۱۸۸- 1۸٩۹‏ 

فحمدهم' المسلمون على ما أظهروا با تروت جر أن عدوا على الك فذلك تأويل 
قوله:' ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقيل: إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلي 
وأهل الصلاة والزكاة» و لم يكونوا كذلك؛ وأحبوا أن يحمدوا على ذلك. والله أعلم بالقصة. 

وف قوله أيضا: لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء الآية" 
دليل ما ذم الله [به به] عباده وأوعدهم عليه أليع عقابه فيما أحبوا الحمد على ما ل يفعلوا. تعالى 
الرب عن قول المعتزلة في قوهم: ليس لله في الإيمان تدبير سوى الأمر ولا صنع؛ وقد أحب أن خد 
عليه بقوله عز وحل: أَنْعَمت عَلَيْهِ» ' وبقوله عز وحل: ل الم عَلَيِكعْ أن هَدَاكُمْ لان“ 
وقوله تعالى: وََوْلَا مَل الله عَلَدِكُم وَرَحْمَئْف ' في غير موضع من القرآن. ولا قوة إلا باشہ. 

*وقوله عر وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» قيل: يبعيد من العذاب» بل لهم 
عذاب أليم." وقيل: بمفازة» أي عنجاة من العذاب» وهو ما ذكرنا" من الفوز أنه نجاة ما" 
يخاف ويحذرء أي ليسوا هم بمنجاة' ' من العذاب» بل لهم عذاب أليم.'' 


رل مُلْكُ السّمَا رات وَالْأَرْضٍ وال عَلَى كل سَيءٍ قَدِيزُ185[4] 
وقوله عر وجل: رذ ملك السموات والأرض والاعلى كل يء لین يشي وال 


أعلم- أن يكون هذا جوابا لقوله: '' لَمَدُ تيع الله قول الَِّينَ الوا إن الله قير وحن أغيهائ ٠"‏ 


جميع السخ: يحمدهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠1١و.‏ 

" عم - على ذلك فذلك تأويل قوله. 

جميع النسخ: دل. 

' سورة الفاتحة» .۷/١‏ 

#إيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» 

(سورة الحجرات» .)۱۷/٤۹‏ 

«إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا# (سورة النساءء 8 /89؛ وانظر أيضا: العحم الفهرس 

لألفاظ القرآن الكرعم محمد فؤاد عبد الباقي» «فضل»). 

م - قيل ببعيد من العذاب بل لهم عذاب أليم؛ ن ع - بل هم عذاب أليم. 

* انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة آل عمران» 188/9 

2 ن ع م: على ما. 

0 ع بنجاة. 

" ك - وقيل بعفازة أي ممنحاة من العذاب وهو ما ذكرنا من الفوز أنه نحاة مما يخاف ويحذر أي ليسوا هم .منجاة 
من العذاب بل هم عذاب أليم. 

*' جميع النسخ: لقوهم. 


'' سورة آل عمران» 2141/7898 
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تأويلات القرآن 

أي كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة وله" ملك ما في السماوات وما" في الأرض ونسبةٌ 
الغن إلى أنفسكم وأنتم عبيده وإماؤه وما في يد العبد يكون لمولاه؟ أو أن يكون جوابا لقوله:” 
وَقَالُوا اند الله وَلَدَا سبحاتك* أي كيف يجوز أن يتخذ ولدا وله ملك ما في السماوات 
وما“ في الأرض» كلهم عبيده وإماؤه. والولد في الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه أربعة:' إما 
لوحشة أصابته فيستأنس به» أو لحاحة تبدو له فيدفعها" به» أو لقهر وغلبة يخاف من عدو“ 
فيستنصر به على أعدائه» أو ليرث* ملگه إذا مات. فإذا كان الله له ملك السماوات والأرض 
[فالحق أنه] يتعالى عن أن يصيبه شيء / من ذلك. فكيف ' جاز لكم أن تقولوا: اتخذ الله" 
ولدا؟ وإذا كان الخلق كلهم عبيده وإماءه - وأنتم لا تتخذون الأولاد من عبيدكم وإمائكم- 
كيف زعمتم أنه اتخذ ولدا من عبيده؟ 

وقوله عز وحل: والله على كل شيء قدير» وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: لا يقدر 
على حلق فعل العبد» وعلى قولحم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه على كل شيء 
قدير.* وقال الله تعالى: والله على كل شيء قديرء امتدح جل ثناؤه بإدحال كلية الأشياء نحت 
Ê 7 000 48‏ 5 بذك 2 5 
قدرته» وبه حوّف من عاند نعمته وأطمع من حضع له عظيم ثوابه. فلئن جاز إخراج شيء 
تحت القدرة عن قدرته لاضمحل؟' الخوف عما حؤفه والرجاء فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على 
ذلك قدرته إلا بقوله: وهو على كل شيء قدير, لأنه*' لا صنع لأحد في شيء إلا بإقدار 
م له. 
عم وما 
" جميع النسخ: لقوهم. 
لإوقالوا اتخذ الله ولدا سبحائه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون» (سورة البقرة» «(MY‏ 
5 عم-وماء 
جميع النسخ: ثلاثة. والتصحيح من الشرح» ورقة 1٠‏ اظ. 
: جميع النسخ: فيدفع. 
* ن ع: من عدوه. 
جميع النسخ؛ ويرث. 
'' ن ع: كيف. 
“" لم دا 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١7‏ و/سطر ١117-99‏ ظ/سطرة . 
'' ن: ونعمته. أي أنكرها ورد الحق وهو يعرفه. 
*' ن: لا اضمحل. 
*' جميع النسخ: وماء 


سورة آل عمران: -۱۸٩۹‏ ۱۹۰ 
وال أن يقدر [عبده] على ما لا يقدر هو علیه» أو ترو ل ' به قدرته لما فيه ماذكرت. فلذلك قلنا 
في بطلان قول المعتزلة بإحراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله و امتناعه عن تدبيره. ولا قوق إلا بان . 


إن في تلق السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ راختادف اليل وَالتَهارٍكآيَاتٍ لأولي الألجاب6[١15]‏ 

قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله عز وحل: لآيات لأولي الألباب. 
نقول وبالله نستعين: أخبر الله عز وجل أن فيما ذّكر آياسو لمن د كر. ومعلوم أن الآيات إنما احتيج 
إليها لمعرفة' أمور غابت عن الحواس يوصل إليها بالتأمل والبحث” عن الوجوه الي لها جعلت تلك 
الأشياء الحسوسةت الزائي E‏ عت لسرن عن كلت الع امار إل 
علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل علوم البشر الذي منه يرتقى' إلى درجات العلوم فيلزم 
طلب ذلك. فبطل به قول من قال: العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم الخطاب دون 
تولي الرب إنشاء العلم في القلوب بحقيقة ما فيه" الخطاب؛ إذ ذلك يرفع حق الطلب» ويستوي فيه 
الموصوف باللب وغير الموصوفء والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله تعالى: وَيَتَفَكٌوُونَ 
في تلق السَمَاوات وَالأّرْضء" الآية. دف ذلك دليل أن المقصود .ما أظهر ليس هو [نفس] ما 
أظهرء إذ ألزم التفكر بالذي أظهر ليوصِلَ به إلى العلم بالذي له إنشاء الذي أظهر“ 4 
حعل في الذي دليله وعلمه. وهذا لكل أنواع العلوم. / إن منها' ا 0 بظهوره [۱۱۷ر] 
عن الطلبء وتيا" يطلب عا له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل, * ' والطه أعلم. 


١‏ جميع النسخ: يزول. 

5 ن: المعرفة. 

" ن: في البحث. 

جميع النسخ: تفي 

* ك ن م: بالتدبير؛ ع: التدبر. 

ع م ترتقى. 

م: ما قي. 

الآية التالية. 

ع م - ليس هو ما أظهر إذ ألزم التفكر بالذي أظهر ليرصل به إلى العلم بالذي له إنشاء الذي أظهر. 
م + أن منها. 


تأويلات القران 

وقي ذلك دليل لزوم التوحيد باللب؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك» وأول درجات الآيات 
أن يعرف منشعها وجاعلها آيات. وای أعلم. ثم دل [على هذا] اتصال منافع السماء والأرض 
على تباعد ما بينهماء حى قام بها وبي جميع من دب على وجه الأرض وانتفع بشيء. 

ثم في اتصال الليل بالنهار قي منافع كل حي - على تضاد ما بينهما- حي صارا' كالشكلين» 
والسماء والأرض كالقرينين [دلالة] ' على أن منشئ ذلك كله واحد؛ وأنه لو اختلف الإنشاء 
لتناقض التديير وبطل وجوه التفع؛ وأن الذي أنشأ ذلك عليمء ' عَلِم كيف يدبر إيصال“ المنافع 
واجتماعها بغيرها على اختلاف ما بينها؛ وأنه حكيم وَصّع كل شيء [موضعه] على ما لو 
تدبر الحكماء فيه لم يكن يعرف اتصالا أقرب في المنافع - على اختلاف في الجواهر وتضاد 
في الأحوال- [و]أبلغ من ذلك. بل تقصر” حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة أو الظفر“ 
بطرف منها إلا .ععونة من دَبّر ذلك سبحانه. 

وذلك هو الدليل على قدرته وعلو" سلطانه» إذ سحر ذلك كله" لبذل* ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له. وجعل لبعض على بعض سلطانا وقهرا'' لِْعلّم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك؛ وَيُْلَم أن من قدر على ذلك وَعلم قبل لق المنتفعين بما خلق على أي تدبير 
تخلق ذلك؛ وباي وجه يصل'' كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي به'' سؤى 
معاشهم» وعلى أي تدبير"' دهم عليه لقادد؛' على إعادة مثله والزيادة منه على أنواع ذلك؛ 


: اع: صار. 

' والزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ اظ. 

7 ن ع: علم؛ م - عليم. 

جميع التسخ: لإيصال. 

جميع النسخ: يقصر. 

ن: والظفر. 

عم وهر, 

ن ع: كلها, 

ع م: البذل. 

'' جميع النسخ: سلطان وقهر. 

'' نع: تصل. 

"عم ديه 

'' ك - يخلق ذلك وبأي وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه يما وما الذي سوى معاشهم وعلى أي تدبير. 
*' "لقادر" هو حبر أن» أي "ويْغْلّم أن من قدر على ذلك ... لقادر". 
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سورة آل عمران: ٠۹١‏ 

إذ كل أمر له" حق الابتداء كان ذلك أبعد عن التدبير ما له حق الاحتذاء بغيره أو الإعادة." 
مع ما كان ني إعادة الليل والنهار وجَغل كل من ذلك كالذي" مضى - وإن كان الذي مضى 
إذهب] مرة- دلالة كافيةٌ للبعث والقدرة عليه. وايش الوفق. 

ومنها أنها جعلت على تدبير يعرف صاحبها ومنشئهاء وأنه دبّرها على ما فيها من وجوه 
الحكمة الي صارت الحكمة حزءٌ منها. وفنون العلم الي تنال بالتأمل فيها ما يوضّح أن الذي 
أبرمها حكيم عليم» مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء عن الإنشاء للحكمة 
وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. 

ثم معلوم أن الفعل للهلاك والفناء غير داحل قي الحكمة» ثبت أن ذلك غير مقصود» فصار 
المقصود من ذلك وجها يبقى؛ فثبت أن مع هذه دارا أحرى تبقى فهي المقصود جعلت بحق 
الجزاء. وني ذلك لروم الحنة والقول بالرسالة» ليعلم بالوحي كيفية وجوه المحنة. مع ما م خل 
شيء من أن يكون فيه آثار النعمة من غير أن كان منه ما يستحق ذلك فثبت أنه في حق الابتداء, 

[تم] لازم“ شكر المنهم في العقول» فيجب به وجهان. أحدهما القول بالرسل لبيان وحوه 
الشكر إذ النعم مختلفة. وأصل الشكر يتفاضل على قدر المنعمين» وكذلك النعم تتفاضل” 
على قدر تفاضل متوليها. [ذإلا بد من بيان ذلك ممن يعرف حقيقة مقادير النعم وجلالة حق 
المنعم. وبا التوفيق. فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله 
عن الأشباه والش ركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعه؛ أو الشِّبْه في فعله." على أن كلية 
كل من سواه تحت القدرة» وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولا إذا" لزم الشكر بما ذكرت لزمت" عقوبة الكفران» 


ك + له. 
أي حلق الشيء ابتداء أعسر من لق مثله أو إعادة عينه. ويمكن أن نقول: إحياء شيء أيسر من إنشائها أول مرة» 
كما قال عز وجل: لإقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة (سورة يس» 075/8 وقال أيضا: #إوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» (سورة الروم» .)5107/9٠‏ 
ك - كالذي» ك ه: كالذي. 
ك ن: أو لازم؛ ع م: ولازم. 
Ha‏ يتفاضل. 
عم في فعله. 
ن: ولا ذا إذ. 
ع م - ولا إذا لزم الشكر يما ذكرت لزمت. 
o14‏ 


تأويلات القران 

وقد يخرج المعروف به' سليما غريقا في النعم» وني الحكمة والعقل عقوبته» [ذ]لزم أن يكون 
م دار أخرى. مع ما كان خلق الخلق لا لمن يعرف الحكمة من السفه»" والولاية من العداوة» 
والخير من الشرء والرغبة من الرهبة لا معن له» .ما فيه تضييع الحكمة ومغ بين الذي حقه 
التفريق في الحكمة والعقل» وذلك آية السفه. ومحال كونه ممن" الحكمةٌ صفته والعدل نعته 
فلزم به خحلق الممتححن بالذي ذكرت» فصار جميع الخلائق للمحن. 

ثم لا بد من ترغيب وترهيب» إذ على مثله بل محتملو امحن؛ فلزم به القول بالدار الأخرى 
وهو البعث» لتكون إحداهما بحق ابتداء النعم»” والأخرى بحق استحقاق الجزاء» وإن كان لله 
التكليف لإجراء سابق' النعم. ولا قوة إلا بالشه. والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفران. 
وباد التوفيق. * 

وقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب» في الآية وجوه. أحدها أنه حلق السماوات والأرض للبشر ولمنافعهم» 
لا أنه حلقهما لأنفسهماء [لأنه] لا منفعة” لهما بخلقه إياهما حتى يكون خلقهما 
لأنفسهما؛ إذ خحلق الشيء لا لمنفعة' أحد أو للفناء حاصة عبث. فإذا كان ما ذكرنا أنه 
لا منفعة لهما في خلقهما دل أنه إنما خلقهما لمنافع البشر وسخرهما لهم. ثم جعل 
منافع السماء مع بعدها من الأرض متصلة بمنافع الأرض» حي لا تقوم ' منافع'' هذا 
إلا بمنافع الآحر» فيُصيرهما كالمتصلين لاتصال المنافع مع بعد ما بينهماء فدل هذا 
أن الذي أنشأهما واحد. 


المعروف به: أي الذي أنعم عليه, 

أي إيجاد الخلق من لا ييز الحكمة من السفه ... فعل لا معن له ولا حكمة. 
جميع السخ: من» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١‏ او. 

جميع السخ: ليكرن. 

م: والنعم. 

جميع السخ: بلا حزاء السابق؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة ١1ؤ4١او.‏ 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۱۸۸ و2145 فقدمناها إلى موضعها؛ انظر: ورقة ۷١١و‏ /سطر 157 
۷ظ /سطر 4 . 

م: لا لمتفعة. 

1 ع لا منفعة. 

0 ن ع م: لا يقوم. 

0 ع م + الأرض. 
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سورة آل عمران: ۱۹۰ 

وكذلك احتلاف الليل والنهار, هما ختلفانء أحدهما ظلام والآخر نور. يُفنيان' الأعمار 
ويقزبان' الآحال» وليس بينهما" في رأي العين تشابه ولا تشاكلء إذ أحدهما ظلام والآخر 
نورء” وهما متضادان. لكن خلقهما لنافع البشر» والمقصود بخلقهما' بنو آدم لا أنفسهما" 
على ما ذكرنا أن لا منفعة هما" في خلقهما.' ثم صيرهما مع اختلافهما وتضادهما كالشكلين 
لاتصال منافع بعضها ببعض. فدل'' أن منشئهما واحده وأنه عليم حكيم؛ حيث جمع بين'' 
المتضادين المختلفين وصيرهما"' كالشكلين» وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا كذلك. 

وفيهما"' دلالة البعث» لأنهما يفنيان حي لا يبقى من الليل أثر» حى يجيء النهار 
فيذهب النهار أيضا' حى لا يبقى من النهار أثرء فيجيء آخر لا يزالان كذلك. فإذا 
كان" قادرا على حلق الليل وإنشائه من غير أثر يبقى من النهار» وكذلك'' [هو] قادر 
على إنشاء النهار من غير أن يبقى من الليل أثر ظلام [فهو] لاد على أن ينشئ الخلق ثانيا 
ويحييهم وإن َنُوا وهلكوا ولم يبق منهم"' أثر. فإذا كان ما ذكرنا"' من خلق السماوات 
والأرض وما فيهما لمنافع البشرء وهم" المقصود من خلقهما'' لا غيرهم من الخلائق» 
' جميع النسخ: تفنيان. 
جميع النسخ: وتقريان. 


ع م - ولیس بينهما. 
م: لا تشابه. 

* ن ع م؛ إذ أحدها نور والآحر ظلام. 
جميع النسخ: أنفسهم. 

٠‏ جميع التسخ: في خلقهم. 
ن ع: دل. 

5 E 
م: وغيرهما.‎ '' 

' نا ع: وفيها. 

*' ن: وأيضا. 

عم + كذلك. 
ن فكذلك. 

ك - منهم؛ ك ه: منهم. 
ع م - ما ذكرناء 

“ جميع التسخ: وهو. 

'' جميع النسخ: في خلقهما. 


* 
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تأويلات القرآن 
لما ركب فيهم من العقول والأبصار الي بها يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث 
والطيب» وبين الحسن والقبيح» ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق» [ف]لا بد من أمر 
ونهي؛ يأمر بأشياء وينهى عن أشياءء يمتحنهم على ذلك» إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر. 
قإذا كان ما ذكرنا [ف]لا بد أيضا من دار أحرى للجزاء» يكرم المطيع له فيها والولي» ويعاقب 
العدو فيها والعاصي. ولا قوة إلاياش. 


لذن يَذْكُوُونَ الله قِيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى وهم وَيَكَفَكوونَ في تلق السَّمَاوَاتٍ 
رَالأَزض رَبََّا ما حَلَفْتَ هذا باطِلاً سْبِحَانَكَ فقا عَذَاتَ الثَارٍ151[4] 

وقوله عز وحل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يحتمل هذا لا جعل 
الله تعالى على العبد في كل حال نعمة ليست تلك في غيرها من الأحوال» نحو أن جعل القيام 
نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحالء وجعل القعود راحة له عند الإعياء» وكذلك 
الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له ني كل نعمة على حال من تلك الأحوال» ومدحهم على 
ذلك إذا فعلوا. 

ويجتمل أن يكون تعالى أمرهم أن يذكروه في كل حال» في حال الرخاء والشدة» وفي 
الضراء والسراء لا في حال" دون حال على ما يفعله بعض حلقه: يذكرونه في حال الشدة 
والضراء ولا يذكرونه في حال الرخاء" واليسر» ويذكرونه” في حال الرخخاء واليسر” ولا 
يذكرونه' في حال الشدة والبلاء. فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل" حال» لا على ما يفعله 
أهل الشرك» [لا]" على" إرادة نفس القيام ونفس القعود والاضطجاع» ولكن على كل حالء 
ونی كل وقت. وا أعلم . 


' جميع السخ: والبصر (م: والضر) الذي يما. 

* مح حال. 

” ع - والشدة وف الضراء والسراء لا في حال دون حال على ما يفعله بعض خلقه يذكرونه في حال الشدة والضراء 
ولا يذكرونه في حال الرحاء. 

م: ولا یذکرونه. 

م - واليسر. 

ع م ويذكرونه. 

ك ن: على كل. 

* الزياة من الشرحء ورقة ٤١‏ ١و.‏ 

١‏ ك ن +غير. 
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سورة ال عمران: 1917-1941 


وقيل: إنه جاء في رحصة صلاة المريضء يصلي قائما إن استطاع» وإلا فقاعدا إن لم يستطع» 
وإلا فمضطجعا. وكذلك [روي] عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال ذلك.' 

وقوله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرضء إذ في حلقهما دليل وحدانيته» وشهادة 
ربوبيته. ربنا ما خلقت هذا باطلاء أي عبثاء ولكن نحلقتهما" دليلا على وحدانيتك وشاهدا على ربوبيتك. 

وقوله عر وجل: سبحانكء هو التتزيه»" والتنزیه هو إبعاده . عن العيب وتبرئته ” مته وتطهير' 
عما يقول الكفار. وهو حرف يُقدّم ' عند حاجات ترفع إليه ودعواتي يُدعى بها. 


رتا لَك من تُذجل التَارَ ققَذ أَخْرَيَْهُ وتا لابين من أَنْصَارٍ15[4] 

وقوله عز وجل: ربنا إنلك من تداخل النار فقد أخزيعه» قيل: أذللته وفَصحته وأهنته. 

وما للظالين من أنصار أي مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع. ويحتمل الأنصار الأعوان» 
أي ليس لهم أعوان يعينونهم في الآخرة. 

رتا إنَّنَا صمغتا مُتَادِيًا يادي ي لجان ن أَنْ آم مئوا بِرَبَكُم كَآمَنَا رَبّتا قَاغْفِر لا نوبت 
وفع تاتف تع |٠٠۳)‏ 

وقوله عز وحل: ربنا إننا معنا مناديا ينادي للإيمان, يحتمل هذا وجهين. أحدهما على حقيقة 
السمع؛ أن سمعوا مناديا يدعوهم إلى الإبمان» SS CIs‏ 
يدعوان الخلق إلى الإبعان بالله. ويحتمل قوله: / سمعناء أي عقلنا. وعقل كل أحد يدعوه” إلى التوحيد ],1١8[‏ 
والإيمان به. وت فر وئرة E‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه: المنادي محمد 
صلی الله عليه وسل" ثم قرأً: لأ رگم بهو مَنْ بل ' الآية. وعن غيره: المنادي هو القرآن يدعوهم. 


` تفسير الآلوسي؛ 4/ .۱١۰۸‏ 

ك: للتبريه. 

ع: إبعاد. 

جميع النسخ: وتبرئة. 

جميع النسخ: وتطهير. 

aS‏ تقدم. 

ك: يدعي؛ ن ع: يدعوا؛ م: يدعو. 

زاد السير لابن الجوزي» ١/8؟5.‏ 

'' #إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيي وبينكم وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون 
أن مع الله آلهة أحرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننٍ بريء ما تشركون» (سورة الأنعام» 19/5), 
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تأويلات القرآن 


أن آمنوا بربكم فآمنا رَيّنا. فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات على ما يقول 
بعض الناس» ولكنه إقرار وتصديق؛ لأنه لما قال لهم: آمنوا بربكمء لم يطلبوا التفسير ولا قالوا: 
كم أشياء تكون؟ ولكن' أجابوه إحابة موجزة فقالوا: قآمنا ربنا." ثم فيه دلالة أن لا نيا" 
في الإمان» لأنهم أطلقوا القول في الإخبار عن إيمانهم من غير ذكر حرف الثنياء فدل أن الإيمان 
مما لا يحتمل الثنيا. 

وقوله عز وحل: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عدا سيئاتناء قيل قولهم: فاغفر لنا ذنوبناء 
الي كانت فيما مضى من عمرنا. وكفر عنا سيئاتناء أي اعصمنا فيما بقي من عمرناء أو وفقنا 
للحسنات الي تكفر سيئاتنا؛ لما قد يلزم العبد التكفير لما أساء. وقيل: المغفرة والتكفير كلاهما 
سواء؛ لأن المغفرة هي الستر» وكذلك التكفير. ولذلك سمى الحرائون كفارا لسترهم الجذر 
في الأرضء وكذلك الكافر سمي كافرا لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه 
بتوجيه الشكر إلى غيره. وايث أعلم. 

وقوله عز وجل: وتوفنا مع الأبرارء يحتمل قوله: توفنا مع الأبرار» أي توفنا واجعلنا 
مع الأبرار. ويحتمل: وتوفنا من الأبرارء” وثي الأبرار.' ثم اختلف في الب قيل: هو الذي 
لا يؤذي أحداء وقيل: الأبرار الأخيار. ويحتمل: توفنا على ما عليه تُوُفْيت الأبرار» وتوفنا 
وإنا أبرار. واليرَ الطاعة» والتقوى ترك المعصية. 


رتا وَآنِتا ما وَعَذْئََا عَلَى رُسْلِكَ وَل را وم الْقَامَة إِلَكَ لا لف الْمِيعَاة194[4] 
وقوله عز وحل: ربنا وآتنا ما وعدتدا على رسلك» قيل فيه بوحهين. قيل: وآندا ما وعدتنا 
على ألسن رسلكء على إضمار "ألسن" كقوله عز وجل: وَيَشْرٍ الْمُؤْمِِينَ بأد لَهُمْ مِنَ الله 
فصلا كبيرا.” وقيل: ما وعدتنا على رسلك» أي ما جعلت عليهم من الاستغفار للمؤمنين» 


1 ع - ولكن. 

' ك - فيه دلالة أن الإبمان ليس هو جميع الطاعات على ما يقول بعض الناس ولكنه إقرار وتصديق لأنه لا قال لهم 
آمنوا بربكم لم يطلبوا التفسير ولا قالوا كم أشياء تكون ولكن أجابوه إجابة موجزة فقالوا فآمنا رينا. 

5 ع: يثنا انيا بالضم اسم من الاسيشناء. والاستضناء في الإبمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

1 جميع النسخ: هو. 

ن: مع الأبرار. 

ع والأيرار. 

* مورة الأحراب .٤۷/٣٣‏ 
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سورة آل عمران : 194 

كقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْلِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاس ' وكقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
رتا عفر بي وَلِوَالِدَيّ' الآيق» وكقول نوح عليه السلام: رب اغْفِزلي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ دحل 

ثم بيننا وبين المعتزلة كلام في الآية. قالت المعتزلة: يجوز الدعاء والسؤال عنه بما قد أعطى 
وما عليه أن يعطي» نحو ما ذكر من السؤال يما وعد. وما وعد لا شك أنه يعطي وأنه لا يخلف 
الميعاد» ونحو قوله عز وحل: قَالَ رب اكع باحق“ وهو لا يحكم بالحور. 

وأما” عندنا أن السؤال عما عليه أن يعطي يخرج مخرج الدعاء له: ربنا لا بر ولا كظلم. 
وإن هذا لا يقال إلا لمن يُخاف الحور منه والظلم؛ إذ يَعلم أن ذلك عليه؛ والسؤال عما قد 
أعطي محال» لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى؛ أو ليس' عنده ما يعطيهمء" فيخرج مخرج 
السحرية به. لذلك بطل السؤال. واي أحلم . 

ثم تأويل الآية عندنا على وجوه. أحدها قوله: وآتنا ما وعدتنا على رسلكء يحتمل: أن 
يكون الوعد منه لرسله باستغفار الرسل إذا كان من المومنين استغفار وسؤال»" كقوله: وَلَوْأنَهُمْ 
إذ ظَلَمُوا أَنْفُصَهُمْ حا وك كَاسْكَفْمَوُوا الله راسشكغقر لَهُمُ الوَسُولُ»' الآية. وعدهم المغفرة'' باستغفار 
الرسول إذا كان منهم'' استغفار وسؤال عن التوبة» فعلى ذلك الوعد منه باستغفار الرسل إذا 
كان منهم استغفار وسؤال. '' يقول: اجعل دعائي دعاء من جاء إلى البي صلى الله عليه وسلم 
مستغفرا فاسيَغْمّر له؛ وكقوله أيضا: لَهُمْ فیا ما ساون تحالِدِينَ گان عَلَى رَبِكَ وغد عشؤولة. "' 


.)15/407 «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله بعلم فلکم ومنواكم (سورة محمد‎ ١ 

' #إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يفوم الحساب) (سورة إبراهي 4 .)41/1١‏ 

* سورة نوح» 278/90١‏ 

لقال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون (سورة الأنبياف .)١١5/51‏ 

1 ك م: وما, 

أ جميع النسخ: وليس. 

" «ويخرج غخر ج سؤال شيء ليس عنده» (شرح التأويلات» ورقة 4١‏ ١ظ)-‏ 

0 م سؤال. ١‏ 

* «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توايا رحيما» (سورة السا 54/4). 

0 جميع الخ + هم. 

ك: بينهم؟ ك ه: منهم. 

"ع م - عن التوبة فعلى ذلك الوعد منه باستغفار الرسل إذا كان منهم استغفار وسؤال. 

'' سورة الفرقان» 15/98 
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تأويلات القرآن 


والثاني يحتمل أن يكون الوعد لهم إذا ماتوا على ذلك فالدعاء كان منهم والسؤال 
أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمان على ما كانوا أحياء. والمغفرة والرحمة حينعذ تكون لهم. 
ألا ترى أنه قال: مَنْ جاع بِالْحَسَتَةٍ فَلَكُ ' كذاء ولم يقل: من وعد" بها فله كذاء ولكن ذكر 
محيثه بها" فعلى ذلك الأول. وایٹہ أعلم. ثم يحتمل ما ذكرنا -والله أعلم- وفيما ذكر من 
تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك. واد أ 

والثالث [أنهم] يدعون” ليجعلهم [الله تعالى] ' من الحملة الذين كان لهم الوعد إذ الوعد 
غير مبين لمن هوء فسألوا أن يجعلهم في تلك احملة. واي أعلم . 


اجب لهم رم أي لا أبيع عمل امل ينك من ذكر أ أتى نکم من فصر 
الین جروا وَأُْرِجُوا من دارهم وَأُودُوا في سَبيلي رفوا ولوا َأْكَفْرنَعَنهُمْ سَيكاتهم 
E‏ ا 14°[ 

وقوله عز وجل: فاستجاب هم ربهم» هذا يدل على أن الوعد هم" كان مقرونا بشرط 
السؤال؛ لأنه قال: فاستجاب لهمء والاستجابة تكون على أَثّر السؤال» كقوله عر وجل: وَإدَا 
سَأَلَكَ ءباوي عي مي ثَرِيثِ أَحِيث دَعْوَةٌ الداع إا كعان“ الآية. 

وقوله عز وحل: أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعضء 
قيل: من الخلق كلهم» لكن جعل جزاء أعمال الكفرة في الدنياء كقوله تعالى: وف لهم 
أَعْمَالَهُمْ فِيِهَا وَهُمْ فِيهًا لا يُبْحَسُونَء' وأما المؤمنون [ف]غي الدنيا والآخرة. أما'' الكفار 
فإنما يعطيهم ابتداء ليس يحزاء. رارك عر وجل: توف لهم أَعْمَالَهُي أي نردها عليه" 


4 «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا» «ؤسورة النملء ۸۹/۲۷). 
1 جميع النسخ: عمل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ إظ. 

ع م“ يها. 

م: ذكرنا, 
0 جميع اللسخ: يدعوا. 
والزيادتان من الشرح» ورقة 4١‏ اظ. 
ن - هم. 
* سورة البقرق .١۸١/۲‏ 
` لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون (سورة عرد .)٠١/١١‏ 
' جميع التسخ: وأما. 

- أي نردها عليهم. 


a۸ 


سورة آل عمران: 141-198 

وهم لا يُبكسون أرزاقهم. وقيل: قوله بكي إشارة إلى المؤمنين خاصة» كقوله عز وجل: 
َالُْؤْمُو وَالْمؤمكاث بَغطهع ياء بغض' الآية. 

وقوله عر وجل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم / وأُودُوا في سبيليء الآيةء فالذين ]511۸[ 
هاجروا إلى الله تعالى ورسوله طوعاء وأخرجوا من دارهم أي اضطرّوهم حي خرجوا من 
ديارهم فهاجرواء وأوذوا في سبيلي؛ أي في طاعتء وقاتلوا حن قتلوا. ويحتمل هذا كله أن 
هاجر بع طوعاء وبعض أحرجوا من ديارهم حن هاحرواء وقاتل بعض حت قُتلواء وقاتل 
بعض ولم يُقتلواء وقتل بعض. 

رقوله عز وجل: ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهارء الآيةء تأويلها ظاهر. 


لا يَعْرَنّكَ تقَلِْ الّذِينَ قروا في الباد4[٠۹٠‏ ] متا ع ليل ۾ مَأرَاهُم جَهَتَمْ 
وَبِنْسَ الْمِهَادُ591[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل» يحتمل' تقلبهم 
وجوها. [أحدها] ذلك" نعمة من الله عليهم» لتركهم يتجرون في البلدان مع كفرهم بربهم. 
والثاني أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون. والثالث ما أتر عنهم العذاب واهلاك إلى وقت. 
و ES‏ ا IT‏ 
تُعْحِبِكَ أَنْوَاخُم ولا أَوْلَادُهُمْ ' الآية» وكقوله: ولا بحصي الَّذِينَ گقروا أنا لي لَهُمْ حي 
لأنفُسهم إا لي لَهُمْ لِعَرْدَادُوا إن الآية. 

[قال [الشيخ أبو منصور رحمه ال:]') وليس الاغترار في نفس التقلب لأنه حهد ومشقة 
ولكن لما فيه من الأمن والسعة والقوة» دليله قوله تعالى: متاع قليل؛ ثم قال: كن الَِينَ انمو" 
منهم سعيهم” للآخرة هم متاع لا ينقطع. 


سورة التوبة» 71/8 

ن: تحتمل. 

جميع النسخ: وذلك. 

لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفشهم وهم كافرون» 
(سورة التوبة» 55/5). 

سورة آل عمران» 1778/1 

والزيادة من الشرح؛ ورقة ٤١‏ او. 

الآية التالية. 


جميع النسخ: وسعيهم. 


۲ 


5 


۹ 


تأويلات القرآن 

1 ا قفن رقف أو انرق و ٠‏ تومن الا > + فى ثه : 

«إلكن اين انَقَوا رَبَهُمْ لَهُمْ جات تخري من يها الْأنْهَارُ حالدين فِيهَا زلا من 
عند اللو وا عند الله تحبر لِأذّبرار۹۸[4١]‏ 

وقوله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم» يعن الشرك» هم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
إلى آحر ما ذكرء ثوابا من عند الله. 

يحتمل أن يكون الأمر ما ذكر في بعض القصة أن بعض المؤمنين قالوا: إن الكفار في حصب 
ورخاء ونحن في حهد وشدة» فنزل: لا يَهْوَنَكَ تَقَلَِهُمْ في ذلك إنغا هو متاع قليل» وذلك 
ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آحر ما ذكر. 


ظوَإِنَ من أل اتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالل وَمَا ازل ليم وما أنْزِلَ لهم تحاضِعِين لله 
ايَشْعَرُونَ بآيات امنا فليا اوليك لَهُمْ أخرهُم عند رَبَهِم إن الله سريع اياب ]١٠۹۹[)‏ 
وقوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» يعني القرآنء 
وما أنزل إليهم يعن التوراة. ثم اختلف في نزوله؛ قال بعضهم:' نزل" في شأن عبد الله بن 
سلام وأصحابه» أقروا بأنه واحد لا شريك له» وصدّقوا رسوله صلى الله عليه وسلم» وما أتزل 
عليه. " وقيل: نزل* في شأن النجاشي. وروي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الي 
صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال أناس” من المنافقين: يصلي على حبشي مات 
في أرض الحبشة. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل" الآية. وعن 
الحسن" قال: لما مات النحاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأحيكم. قالوا: 
يا رسول الله لذلك العلّج؟ فأنرل الله سبحانه وتعالى: وإِنَ من أهل الكتاب لن يؤمن بالل الآية.* 
وقيل: لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنافقون: صلى على من ليس من أهل 
دينه» فأنزل الله تعالى الآية. وعن الزهري؛ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
` ن - بعضهم. 
جميع السخ: نرلت. 
ك ع م + الآية. 
جميع التسخ: نزلت. 
ك ن ع: ناس. 
تسیر الطبري» 41١8/14‏ وتسر اب نكثير» 44/١‏ 4! وتفسير الآلوسي» 175/4. 
م: عن الحسن, 
تفسير ا حسن البصري» 5 ۲+ وتفسير اب ن كير .٤ 1414/١‏ 


o. 


سورة آل عمران: ۲٠۰-۱۹۹‏ 
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشيء فكتر الله أربع تكبيرات» وصففنا في المصلى 
نحلفه» وكان مات بالحبشة:' 
[قال:) والنوازل على وجهين: من نزل' بسببه خير أو سعة فله فيه فضلء لأنه كان 
مفتاح الخير. ومن نزل" بسببه ضيق فعليه فضل لوم“ لأنه كان" مفتاح الضيق. وأما الأحكام 
فإنه ينظر إلى ما فيه نزل»' فيشترك فيه الحلق. ولا يجوز أن يقال: نزل في شأن فلانء إنما 
[يقال:] نزل" لما في شأن فلان» لا في شأنه.* 


«إيا أَيّهَا الین آقئوا اضبرئوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَهُوا الله لَعَلّكُمْ تفيحوة4[.١۲]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبرواء قيل: على أداء الفرائض والعبادات. 
وقيل: اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد. وصابروا في الجهاد لعدوكم. وقيل: 
اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع البي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه' 
في المواطن. وعن الحسن [أنه] قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم 
وهو الإسلام» ولا يعوا دينهم لشدة ولا لرخاء ولا ضراء ولا سراء حن يموتوا ويكونوا 
يصابروا الكفار حي يكونوا هم'' يميلون'' عن دينهم» وأمروا أن يرابطوا المشركين.'' 
وقيل: اصبروا على الجهاد؛ وصابروا لعد وکې» ورابطواء أي داوموا على دينكم واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. 


1 


تفسير الطبري» ٤‏ /۲۱۸؛ وتفسير الآلوسی» .١07/4‏ 

جميع النسخ: ترك. 

جميع النسخ: ترك. 

E 

* كان ع: كأنه؛ ك ع ه: لأنه کان. 

کک ترك 

ك: ترك؛ م: أنزل. 

قال الشارح: «وأما الأحكام فإنه ينظر إلى ما فيه نزل؛ فإن كان نما يشترك فيه الخلق نحو آية الظهار واللعان والقذف 
ونحو ذلك لا يجوز أن يقال: إنه نزل في شأن فلان» إغا [يقال:] نزل لأحل حادثة وحدت من فلان» لا في شأنه» 
(شرح التأويلات» ورقة 4١‏ او). 


۲ 


5 


ك ن - وصصحبه. 
e‏ 
EI‏ 
'' جميع النسخ: يميلوا. 
"' تفسير ا حسن البصري» 54 ؟؛ وتفسير الطبري: 71١/5‏ 


لحن 


تأويلات القرآن 
[قال:] والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنهاء وف بلوى. 
والمصابرة مع غيره. وقد يكون كل واحد على المعنيين» لأنه لا يخلو عن مصابرة عدو 
فيما يطيع ربه. 
وقيل: رابطوا على عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم به فلا تَدَعوا ذلك مع 
نبيكمء' ودروا ما نهاكم عنه. 


١‏ أي لا تتركوا الرباط ولا تحيلوه إلى نبيكم. 
o۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. ' 

يا يا الس الوا ربكم الي حلفم ِن فس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنها رو جها وب 00 
رخال گرا وَنِسَاءٌ زارا اه ادي كساولوة بو والأرعاة إل لله كان يكم رقي[ ]١‏ 

قوله' عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم؛ في كل ما كان الخطاب للكفرة ذكر الله 


سبحانه وتعالى على إثره" 
ما ذكر: يا أيها الناس ات 
یا أا الس اغْبدُوا ربكم 


حجج وحدانيته ودلائل ربوبيته' لأنهم لم يعرفوا ربهم» من نحو 
تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, الآية» وكقوله عز وحل: 
لَذِي عَلَفَكُم وَالَدِينَ من نيكم الآية» و كقوله عز وجل: يا ايها 


الاس إن وغد الله عن قلا فوتكم الْحَهاةٌ الدُنياء' ونحوه" كثير. گر“ الحجج والدلائل 


الي بها يوصل إلى معرفة 
وإلههم. وي كل ما كان 


لصانع وتوحيده لينظروا فيها' وليتفكرواء'' فيعرفوا بها خخالقهم 
لخطاب للمؤمنين لم يذ كر حجج الو حدانية ولا دلائل / الربوبية» 


لأنهم قد عرفوا رهم قبل الخطاب» ولكن ذكر على إثره نعمه الي أنعمها عليهم؛ وثوابه الذي 


وعد لهم نحو قوله: يا 
١‏ 5 
اع + وبه نستعيين, 
ع: وقوله. 
1 ن: على اثر. 
ن: ربوبية. 
* سورة البقرة» 51/9. 
سورة قاطرء معرة. 
ع وغو 
:دم 
م - ليتظروا فيها. 
م: ليتفكروا 


4 4 


اها ِن آمثوا افوا الله حَقٌّ قات ولا تَمُوثُقٌ َ إا ونم مُسْلِمُونَ 


|۹۹۱ر| 


تأويلات القرآن 


وَاعْمَصِمُوا قئل اللو جحمِيعاء' إلى آخر ما ذكر' [من] نعمه الي أنعمها عليهم» وكقوله: تا ايها 
الَِّينَ آمَثوا اوا الله وَآمِيُوا بوَسُولِهِ ؤم" كذا إلى ما ذكر. على هذا يخرج الخطاب في الأغلب. 

وقوله عر وحل: اتقوا ربكم؛ قيل: اتقوا عذابه ونقمته؛ وقيل: اتقوا عصیانه“ في أمره 
ونهيه؛ وقيل: اتقوا الله بحقه في أمره ونهيه. 

وقوله عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة؛ أضاف خلقنا إلى آدمء” فدلت' إضافة 
لقنا إلى آدم' وإن لم تكن أنفسنا مستخرجة منه على أمرين. أحدهما” جواز إضافة الشيء 
إلى الأصل الذي إليه المرجع؛ وإن بعد ذلك عن الراجع إليه» على التوالد والتتابع. والثاني أنا 
لم نكن بأبداننا فيه وإن أضيف لقنا إليه» إذ لو كنا فيه لكنا منه بحق الإختراج لا بحق الخلق. 
وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة, مع الإحالة أن يكون تمَغتانا' ' في التراب 
أو النطفة؛ إذ هما من الموات الخارج من احتمال الدَّرْكِ ونحن أحياء دَرَاكُون. والله أعلم . 

وقوله عر وجل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء؛ أي فرق ونشر وأظهر منهما أولادا 
كثيرا ذكورا وإنانًا. 

وقوله عر وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؛ قوله: قساءلون به أي اتقوا الله 
الذي تساءلون: ' ' بعضكم من بعض» أي يسال بعضكم من بعض الحوائج والحقوق به يقول: 
أسألك بوجه الله وبحق الله وبالله.'' ويسأل بعضكم من بعض بالرحم» يقول الرجل لآخر: 
أسألك بالرحم وبالقرابة أن تعطيي. 


سورة آل عمران» 5/6 5-1 ل 

ك ن + ذكر. 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كِفْلّين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم 
والله غفور رحيم» (سورة الحديب 58/019). 

ع عا 

* جميع النسخ+ إذ الإنسان في النطفة. 

ك ع م: قال دلت؛ ن: قالت دلت. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٤١‏ اظ. 
جميع النسخ: من آدم. 

ن: أحدها. 

ك ع م: الخلق منه. 

'' أي أصلنا وحقيقتنا 

'' ك ع: تسألون. 


0 


4 


0 ناعم: وبآدم. 


سورة النساء: ۲-١‏ 


وقوله: والأرحام» روي عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: اتقوا الله الذي تساءلون' 
به واتقوا في الأرحام وَصُِوها. ' وقرئ بالنصب والخفض: والأرحام» والأرحام؛" فمن قرأ 
بالنصب يقول: اتقوا الله فلا تعصوه» واتقوا الأرحام فلا تقطعوها.“ ومن قرأ بالخفض يقول: 
اتقوا الله الذي تسألون” به والأرحام. وروي" في الحبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«اتقوا الله وصلوا الأرحام؛ فإنه أبقى" لكم في الدنيا وخير لكم في الآخخرة».” والآية في الظاهر 
على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله:* إن الله كان عليكم رقيباء هو على التنبيه والإيقاظ. 

«إوَآنُوا الیتامی أَمْوَالَهُم وَل تَعبَدُوا ایت بلطيب وَل اكوا أَنْوَاهُم إل أَنْوَالِكُمْ 
إن کان حوب كبر 4[؟] 

وقوله عز وجل: وآتوا اليتامى أمواهم؛ يحتمل هذا وجهين. أحدها ' احفظوا أموالهم 
إلى أن يخرجوا من اليُعْم' ' فإذا خرجوا من اليتم'' أعطوهم أموالهم. ويحتمل قوله عز وجل: 
وآتوا اليتامى أي أنفقوا عليهم من أموالهم"' ووسّعوا"' عليهم النفقة» ولا تضيقوها لينظروا 
إلى أموال”' غيرهم. وآقوا بمعين آتوا لوقت" ' المخروج من اليتم» أي احفظوا لتؤتوا. 


كع تسألون. 

" تفسير الطبري» 07/4 ؛ والدر المشور للسيوطي .111/١‏ 
' نعم - والأرحام. 

ك: فلا تعصوها. 

ن م: تساءلوكن. 

7 ٺ: روي. 

ك: أيقى؛ ن ع: أنقى؛ م: أنقى. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ؟4 ١ظء‏ ومن المصادر المذكورة في 
الحاشية التالية, 

مسند عبد بن حميده 400/١‏ وتفسير الطبري» 70/6 ؟؟ والدر الشور للسيوطي» ٤۲٤/۲‏ . 

0 ع: وقوله. 

ك + أحدهاء. 

ما امن اليم 

2 ن: من اليتيم. 

”' ن: أي أنفقوا أموالهم عليهم. 

“' م: وسعوا. 

7 ع م: أموالهم. 


'' ن: الوقت. 


1 


3 


4 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؛ أي لا تأحذوا الخبيث' فتتركوا لهم 
ما وعد لكم في الآحرة بحفظ أموالهم. وقيل: لا تأحذوا الجياد من ماله وتعطوا" الرديء 
منها له" فذلك تبديل النبيث بالطيب. وقيل: لا تأكلوا الخبيث وهو أموال اليتامى» وتذروا 
الطيب وهو أموالكم» إشفاقا على أموالكم أن تفئ.' وقيل: لا تأكلوا الحرام مكان الحلال؛ 
لأن أكل مال اليتيم حرام وأكل ماله حلال» فنهى أن يبدلوا” الخبيث بالطيب. ويحتمل: 
لا تأحذ ماله وهو خبيث ليؤخذ منك الذي لك وهو طيب. ويحتمل: لا تأكلوا ذلك إبقاء 
لأموالكم الي طيبها الله تعالى لكم بما جعله' الله لكم خبيئا. ويحتمل: لا تأكلوا أموالهم في 
الدنيا فتكون” هي نارا تأكلونهاء فتتركون الموعود لكم في إبقاء الخبيث» كقوله: إل الدِينَ 
أكون أَموَال اليكاقى ظلْمّاء* الآية.' 

وقوله: ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم؛ يحتمل هذا -والله أعلم-'' وجهين. يحتمل 
قوله: أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم؛ أي لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوهاء 
ففيه نهي عن الخلط والجمع. ويحتمل أموالهم إلى أموالكم أي بأموالكمء'' ففيه النهي عن 
أكل أموالهم بأموال أنفسهم تبعاء كقوله عز وجل: وكا ربوا تال اليم إا بال ِي أخصئ. "' 
وقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعين: لا تجمعوها" إليها فتأكلوها”' معا. 
ويحتمل: مع أموالكم. وال أعلم. *' 
' أي وهو مال اليتيم في الدنيا. 
7 ك ع م: وتعطي, 
" كن ع: الرديء من ماله. 
جميع النسخ: أن تبقى. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤١‏ اظ. 


3 م: تبدلوا. 
7 جميع النسخ عا جعل. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ٤١‏ اظ. 
¥ 5 3 
ك: فيكون. 
* «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إننا يأكلون في بطوفم نارا وسيَضلؤن سعيرا (سورة التسلى .)0٠١/4‏ 
* كن -الآية. 
ع أعلم. 


1 


ن ع - أي بأموالکم۔ 

'' سورة الأنعام» 4١85/5‏ وسورة الإسراي» 84/31 
'' م: لا يتجمعوا. 

*' جميع النسخ: فتأكلوها. 

ك - أعلم. 


بورة النساء: ۳-۲ 


وقوله: إنه كان حوبا كبيرا؛ قيل: جوراء وقيل: الحوب الاثم وهو واحد. وقيل: خطأء 
وقيل: ذنبا كبيراء' وقيل: إثماء وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه. " 


«وَإِنْ عفكم أل تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى قَالْكِحُوا ما طَاب لَكُم من اليِسَاءِ مف وَثُلَاتَ 
وَرْباعَ قان جفكم ألا تغدُِوا قَوَاجِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَبْتائكُم ذلك أَذْى ألا عو و4 [] 

وقوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مغنى وثلاث ورباع؛ احتلف في تأويله. قيل: إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون 
منها لكثرة ما جاء من الوعيد فيهاء فنزل هذا: فإن حفعم وتحرحتم من أموال" اليتامى فكذلك 
تحرجوا من الزناء وانكحوا ما طاب لكم من النساءء الآية.” 

وعن عائشة' رضي الله عنها أنها قالت: نزلت في يتامى من يتامى" النساء كن عند 
الرجال؛ فتكون” اليتيمة الشوهاء عند الرحل وهي ذات مالء فلا يتكحها لشوهتهاء ولا يُنكحها” 
ضنًامالهاء لتموت فيرثهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل منه في أداء حقها إليهاء ولا ولي 
لها سواه / يطالبه بحقهاء فأنزل الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فذروهن 
ولا تتكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء, '' 

وروي عنها أيضا أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
فيرغب في جمالها وماهاء وينقص من صداقهاء فتُهُوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا في إكمال الصداق» 


a ١‏ كيرا. 

تفسير الطبري» ۲٠١/٤‏ والدر الشور للسيوطي» .457/٠‏ 

م: من من أموال. 

ك ن ع: فكذا فتحرجوا؛ م: فكذا فتحزحوا. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 4١‏ اظ. 

روي ذلك عن ابن عباس وجاهد تفسيرا للآية وليس كسبب نزول. انظر : تفسير الطبري» 5/4 ؟؟! والدر الشور 
للسيوطي» ٤۲۸/۲‏ . قال الشارح: «ظاهر الآية مشكل فإن فيه أمرا بالنكاح إذا حافوا الحوب في أموال اليتامى. 
ومن حاف على نفسه الحوب في أموال اليتامى لماذا يتزوج؟ وجوابها أن أهل التأويل احتلفوا في تأويله...» 
(شرح التأويلات» ورقة 45 ١اظ).‏ 


0 


45 


1 م: عن عائشة. 


5 


ك - من يتامى. 

* ناعع: فيكون. 

6 اعم -ولا ينكحها. 

ع 

صحيح مسلي التفسير ۹-۷+ وتمسير الطلري» .۲٠٣/۲‏ 


135 


۹ظ 


تأويلات القرآن 


وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضى الله عنها: و 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» ' فأنزل الله تعالى: يفوك في التساء كل الله فيك ۾ قيهن 
-إلى قوله- وَتَوِغَبونَ أَنْ تَنكحُومُ هُنّ؛' فأنزل الله تعالى لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت 
ذات جمال ومال رغبوا فيها في نكاحها ونسبتها في إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوبا 
عنها في شوهتها" وقلة ماما تركوها وأحذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يت ركونها حن 
يرغبون” عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا" لهاء ويعطوها" حقها 
الأوفر من الصداق.” 

وقيل: لما أنزل الله تعالى إن الَِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الكاعى ظُلْمّاء' الآية, ترك المؤمنون 
مخالطة اليتامى وتنزهوا عنهاء فشق ذلك عليهم» فاستفتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ني مخالطتهمء"' وكان يكون عند الرحل عدد من النساء ثم لا يعدل بينهن» فأنزل الله 
تعالى: فإن حفتم اللحور في مخالطة اليتامى» فكذلك خافوا جمع النساء وترك التسوية بينهن لي 
النفقة والجماع.'' 

ثم من الناس من يبيح نكاح التسع"' بقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع» فذلك تسعة. وأما 
عندنا فإنه لا يحتمل ذلك لأن معي قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع مث أو ثلاث أو رباع؛ 
لأنه قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة, استثئئ الواحدة إذا حاف أن لا يعدل بينهن» 


' ك - بعد ذلك. 

, لإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما بل عليكم نی الكتاب في يتامى النساء اللات لا تؤتوهن ما تحب 
هن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرلدان وأن تقوموا لليتامي بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله 
كان به عليما» (سورة النساء <O“‏ 

" ك: في شهوتا. 

جميع السخ: نت ركوها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 49 او. 

* جميع السخ: ترغبون. والتصحيح من شرح الثاويلات» ورقة 47 او. 

ن: أن تقسطواء 

5 ن ع م: وتعطوها. 

صحيح البخاري» التفسير 1١/4‏ وصحيح مسل التفسير ". 

سورة النسای 17١/8‏ 

'' ك: في خالطتهن. 

'' ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن حبير وغيرسماء ولكن بدون ذكر لقوله تعالى: لإإن الذين يأكلون أموال اليتامي 
ظلما»ه. انظر : تفسير الطبري» 1 ؟؟ والدر ا لشور للسيوطي» .٤۲۸/۲‏ 

"م - التسع. 
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سورة النساء: م 


فلو كان ما ذكر لكان لا معن لاستثناء واحدة منهن» ولكن يقول: وإن خحفتم أن لا تعدلوا 
بين التسع فثمانٍ أو سبغ أو ستء فلما لم يستثن إلا واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا:! مثى 
أو ثلاث أو رباع على الانفراد. والثاني ما ذكر في القصة» أنه كان عند الرجل عدد من النساء 
عشر أو أكثر أو أقل»' فخرج ذلك على بيان ما يحل من العددء وذلك أربعة. وروي أن رجلا 
أسلم وتحته ثماي نسوة فأسلمن» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:.«احتر منهن أربعا 
وفارق البواقي»." والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل» #احتمل أن يختار 
أربعا على استقبال” النكاح. 

وقوله عز وجحل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» الآية؛ قيل فيه بوجوه. أحدها أنه 
قال: إذا حفتم احور في كفالة اليتامى فاتقيتموهاء فخافوا في كفالة النساء فلا تكثروا منهن. 

والثان أنه" إذا حفتم في أموال اليتامى فتحرجتم ضم أموالهم إليكم» إشفاقا على أنفسكم 
أن تأكلوا منهاء فخافوا النساء» مواقعتهن من وجه يحرم عليكم؛ فانكحوهن. 

والتالث أنه إذا حفتم الجور في يتامى النساء لو تروجتموهن من حيث ليس معهن من 
يمنعكم من ظلمهن» فانكحوهن من غيرهن» من" إذا جرتم فيهن مُنعتم من ذلك. لكنه 
معلوم أن الحد في عدد النساء لخوف الحور. وا علم الله من عجز البشر على ما جيل عليه 
أحبر أنه لا يقوم بوفاء' ' الحق في أكثر مما ذكر. 

وقوله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ليس على الحكم والحتم'' ولكنه أدب؛ 


ع ماذكر. 
' عم: وأقل.2 وقد ورد عن ابن عباس وغيره أن الرجل في الماهلية كان يتزوج العشر من النساء فما دون ذلك. 
انظر : تفسير الطري» ۰۲۳۳/۲ 7714 
" سنن ابن ماجة النکاح ۲۰+ وسن نأي داود» الطلاق .٠١‏ 
م 
م: على استبقاء. ٠‏ وف شرح التاويلات ما يزيد ذلك بيانا حيث يقول: «... دون وجه الحل أعي أن يختار 
الأربع استبقاء على النكاح الأول أو على استقبال التكاج» (ورقة ٤۳‏ ١و).‏ 
1 1 
aa‏ 
¥ 
E‏ فيمن. 
عا 
a :‏ حیل؛ م: نبل 
'' ك: توفاء. 
ع 1 
ع والختم. 


1۳ 


۰رس 


تأويلات القرآن 


لأنه وإن حاف أن لا يعدل' فتروج أربعا' حاز. وهو مثل الذي مى في الإضرار" في المراجعة 
وأمر بالقصد فيها والعدل»“ فإن فعل ذلك أثم ورجعته صحيحة. وكذلك كالأمر بالطلاق 
في العدة والنهي في غير العدةء” ثم إذا طلق قي غير العدة وقع» فكذلك الأول. 

وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا في القّسْم والجماع والنفقة' فواحدة أو ما ملكت أعانكم" 
إن حفتم ألا تعدلوا في واحدة» لأنه ليس للإماء قبل سادتهن حق الجماع والقسم» ينكح 
ما شاء. كأنه قال: هذا أو هذا“ لما ليس لأكثرهن“” غاية» فله أن يجمع ما شاء من الإماء 
في ملكه» وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع» ولو كان التأويل ما"ذهب إليه لم يكن 
لقوله: أو ما ملكت أيهانكم وحه.* 

*وقوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة, ليس بشرطء لمتفق'' القول على ذلك. '' ولأنه 
لا وجه" لمعرفة حد الحوف*' الذي يجعل شرطا للجواز»”' وكل عدل يخاف أدن خوف» 


١‏ ع: لا يفدل. 

a‏ أريعا. 

* عم - في الإضرار. 

“ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن.معرو ف أو سرّحوهن معروف ولا ُمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم» (سورة البقرة» ؟:/51). 

* ن ع - والنهي في غير العدة. لعله يشير إلى قوله تعالى: ويا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لهِدّتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيونمن ولا جر جن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود 
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا» (سورة الطلاق» .)١/١١‏ 

, م: والنقة. 

* ك - فكذلك الأول وقوله لإفإن حفتم ألا تعدلوا» في القسم والحماع والنفقة لإفواحدة أو ما ملكت أكانكم». 

* ع: وهذاكم - أو هذا. 2 يقول الشارح السمرقندي: «فكأنه قال: هذا أو هذاء أي الزيادة على الواحدة إلى 

الأربع عند القدر على المعادلة. وعند حوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر» وعند حوف الجور في نكاح 

الواحدة هو شري الجواري والتسري فذلك قوله أو ما ملكت أيمانكم» ذكر مطلقًا عن العدد لأنه لا غاية 

لأكثرهن» إذ ليس نمة حوف الجور لا ليس طن حق الجماع على الموالي» (شرح التأوبلات» ورفة 47 ١ر).‏ 

ع م: لأكثر من. 


* وردت هنا عبارة متعلقة يتفسير نفس الآية متقدما على موضعه المتعلق به فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١15‏ ظ/سطر #الاال, 


'' جميع النسخ: لمنفق. والتصحيح من نسخة جرلولي ورقة ٤‏ ۹ظ. 

'' جميع النسخ - على ذلك. والتصحيح من شرح التأوبلات» ورقة ٤١‏ ١ظ.‏ والمعئ: لاتفاق العلماء على ذلك. 
5 اع م: لا حاحة. 
٠“‏ م: القذف. 


1 
*' م - للجواز. 


سورة النساء: م 


بل حميع أمور الدين هو على الخوف والرجاء. ولأنه يوجب جهل النساء عن يحل لحن النكاح 
ويحرمء إذ لا يعرفن ذلك» ومى حرم عليه حرم عليهاء ولا يحتمل أن يجعل للحل شرطا لا يول 
إلى حقيقته. ' ولظهور احور في الأمة على الإبقاء على التكاح' فضلا من حوفاء " مع ما في قوله:“ 
وَلَنْ تَسْيَطِيعُوا أن تَغدِواء” الآيةء دلالة ظاهرة» وكذلك ف قوله: وَإِنِ امرَأَةُ تاقث من تغلهاء' 
الآية» وقوله تعالى: وَإِنْ حِشْتُمْ شِقَاقٌ بَئْنِهِماء" وقوله: فَإِنْ جفئم ألا يما حدود اللي ** 

وقوله عر وجل: ذلك أدئ أن لا تعولوا. ' ' قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى : أن لا تعولوا 
من كثرة العيال» وهو قول الشافعي رحمه الله. '' ولكن" هذا لا يستقيم في اللغة» لأنه يقال 
من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة فهو معيل» ولا يقال: عال يعولء وإنغا يقال" ' ذلك في الجور.4' 

*وفيه”' إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم إذا أحسن إليهم» 
لم يحتمل أن يرهد فيه * 


3 ع م: إلى حقيقة. 

“0 ن: في النكاح. 

" أي لو كان العدل شرطا للجواز لفسد النكاح مع الحورء وليس الأمر كذلك في حياة عامة المسلمين. 

: م: ما قوله. 

' «إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدّروها كالمعلّقة وإن تُصلحوا وتتقوا 
فإن الله كان غفورا رحيما» (سورة النسای 059/4). 

' وان امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا ناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان .ما تعملون خبيرا» (سورة النساء» .)1١78/4‏ 

” #وإن حفتم شقاق بينهما فابعنوا حگما من أهله وحگما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 
كان عليما خبيرا» (سورة النسای 88/14). 

* الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا 
ألا يقيما حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به (سورة البقرة» ۲۲۹/۲)۔ 

* ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١٠٠و/سطر .۹-٤‏ 

'' نع + الآية. 

'' الام للشافعي» .٠١١/١‏ 

'' كنع لكن. 

'' ك: يقول. 

*' عم الحواز. ‏ ذكر بعض اللغوين أن عال تأي أيضاععئ كثر عياله وي ذلك حلاف (النهاية في غريب ا حديث 
لابن الأثيرء «عول»؛ ولسان العرب لابن منظور» «عول»). 

5 ع فيه. 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير نفس الآية متقدما عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 8١١اظ/‏ 
سطر ؟ ام 


١ 


۰ر س1[ 


[۱۱۹ظ س۲٣‏ 


۹ظ س ٣٣‏ 


111۰] 


۱۲۰و س٥٣‏ 


تأويلات القرآن 


فإن قيل: روي في الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ابدأ بمن تعول».' 
لكن تأويله -والله أعلم-" ابدأ بمن يازمك نفقته» أي ابدأ بمن تصير جائرا" بترك التفقة 
عليه. وكذلك يقال: عال يعول عَوْلا إذا أنفق على عياله» وليس من كثرة العيال في شيء؛ 
ألا ترى“ أن على الرحل أن يبدأ عن يعول» فلو كان قوله: ذلك أدئ أن لا تعولوا من العيال» 
لكان المتروج واحدة ذا عيال؛ قأين قول" الله تعالى أن لا تعولواء والمتزوج واحدة / يعوها. 
فدل يما ذكرنا أن قوله: أن لا تعولوا أي [أن] لا تحوروا' ولا تميلوا على ما قيل. وعن عائشة 
رضي الله عنها: أن لا تعولوا: أن لا تميلوا.' وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله.” والعول 
هو المجاوزة عن الحد ولذلك سمي الحساب الذي ازداد على أصله عولا محاوزته' الحد فعلى 
ذلك العول هاهنا هو ابحخاوزة عن الحد الذي جعل له» وهو الجور.“ 

*مسألة في العبد. لا يتررج أكثر من اثنين. "7 

روي عن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أنه" قال: قال" عمر بن المخطاب رضي الله عنه: 
يدكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين"' وتعتة' ' الأمة حيضتينء"' فإن لم تحض فشهر ونصف,'" 

صحيح البخاري؛ الزكاة ۱۸+ وصحيح مسلين الركاة ۹۷۰۹٩‏ 
ن - ابدأ يمن تعول لکن تأويله والله أعلم. 
ن: تصيره جابرا؛ ع م: تصیره جابرا. 
ك؛ يرى. 
* جميع النسخ: وأن قول. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٤١‏ اظ. 
١‏ م: أي لا تجورا. 
ك: أي لا تميلوا. ٠‏ وقد روي عن عائشة عن البي صلى الله عليه وسلم: طإذلك أدن أن لا تعولوا قال: 
«أن لا تحوروا». قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأء والصحيح عن عائشة موقو ف (صحيح ابن حبان» 
۹ والدر الشور للسيوطي» .)4170/١‏ 
تفسير الطبري» +۲١ ٠/۸‏ والدر ا مشور للسيوطي» ٤۳٠/۲‏ . 
ع مجاوزته. 
وردت هنا عبارة متعلقة بتفسير الآية متأخرا عن موضعه» فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة ٠٠١‏ و/سطر 9-4 
'' ك - مسألة في العبد لا يتروج أكثر من اثنين» صح ه. 
ك ن - أنه 
م - قال. 
' م - ويطلق اثثتين. 
*' ن: وتفتد. 
*' ك: بحيضتين. 
١“‏ مصنف عبد الرزاق» 4/1 47107 والسين الكبرى للبيهقي» .٠١۸/۷‏ 
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سورة النساء: + 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين. ' وعن عبد الرحمن 
ابن عوف أنه قال: يعزو ج العبد اثنتين. ' وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود" 
رظي الله عنه: ما يحل للعبد من النساء؟ قال: اثنتين» قال عمر رضي الله عنه: ذلك أرى.” 
وعن اگم" قال: اجتمع أصحاب / رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع 
من النساء فوق اثنتين.' فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
عمر بن الطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود والفضل بن عباس" والأنصاري” 
رضوان الله عليهم أجمعين اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين ولا بترو ج أكثر من ذلك.* وأيضا 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه' ' قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدا حيضتان».'' وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الأمة يُطلّق تطليقتين وتعتد حيضتين» "' 


مصنف عبد الرزاق» 4/7 ۲۷+ ومصنف اب نأي شيبة» ٤١ ٤/۳‏ . 

مصنف عبد الرزاق» ٤/۷‏ ۲۷. 

34 أبن مسعود. 

لم أحده. ولكن روي أن عمر بن الخطاب. سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين 
(مصنف عبد الرزاق» +۲۷٤۷‏ ومصنف اب نأي شيبة 8/9 1). 

هو الحكم بن غتيبة الكوف» من التابعين, وكاك ثقة عالما عاليا رفيعا كثير الحديث. توفي بالكوفة ١٠١‏ (ه/1/لام. 
انظر : العلبقات الكبرى لابن سعد 5/١7؟؟‏ وشذيب التهذيب لابن حجر» 717/١‏ 

* ع ائنين. ‏ والأثر في مصنف اب نأي شيبة» 1٠١/۳‏ . 

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد 
العباس. مات في طاعون عمواس ۳۹/۵۱۸٠م‏ في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر: الكاشف للذهي 4157/9 
وتقريب التهذيب لابن ححر؛ 147. 

ورد في شرح التأويلات» ورقة ٤۳‏ ١ظ:‏ «وزيد بن ثابت الأنصاري». لكن لم أحد رواية عنه في 
هذه المسألة. 

لم أحد رواية عن ابن مسعود والفضل بن عباس في هذه المسألة. وف تلخخيص الحبير لابن حجر 1177/9 
«حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» أحرجه ابن أي شيبة 
والبيهقي من طريقه. وروى الشافعي عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين. ورواه عن علي وعبد الرحمن بن 
عوف. قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وأخرجه بن أبي شيبة عن عطاء والشعبي 
وا لحسن وغيرهم». 

0 ك عم - أنه 

'' سنن ابن ماجة» الطلاق .٠١‏ 


”' سنن ابن ماجة» الطلاق ١‏ ١؛‏ وسن نأي داودء الطلاق ١‏ وسنن الترمذي» الطلاق ۷. 


فا 


[1° 


۰ظ س 


تأويلات القرآن 

فإن احتج محنج' بعموم' الآية أن الله تعالى قال: مثنى وثلاث ورباع ولم يذكر عبدا 
ولا حراء فهو على عمومه. 

قيل: في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم 
من النساءء فهو على من له النكاح بنفسه» والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله عز وجل: 
وَأنْكِحُوا الأيامى نكم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُوِ " فكان المخاطب بنكاح العبيد 
مواليهم» ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولا ومولاه يزوحه” إذا شاء بغير أمره» فإنما 
الخطاب لن له أن يتزوج إذا شاءء” والعبد من ذلك خحارج. ألا ترى أنه قال عر وجل: أو 
ته الما ا موا OO‏ 

قيل قيل: فقد جعلتم للعبد أن ي يطلق' الحرة ثلاثاء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 

د للحر» فيجب أن تجمعلوا له من تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 

قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساءء لأن الحر يطلق امرأته الأمة' تطليقتين فتحرم 
عليه» والتزويج بالرحال» لا ينظر فيه إلى النساء فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج الحر» 
كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من“ عدة الحرة؛ على ما روينا من الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حي يكون' للعبد في امرأتين شيء'' نصف ما للحر من الأربع.* 


ظوآثوا التّساء صَدْقَاتهنَ يله ان طِبْنَ لَكُمْ عن سَيء + من فسا فَكُلُوهُ ييا مريكا6 [4] 
وقوله عز وجحل: وآتوا الدساء صدُقاتهن نِخلة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: نحلة قال: المهر.'' 


ن: جتمع. 

1 م: لعموم. 

* سورة التورء ۳۲/۲۲. 

توەر 

* م: إن شاء. 

” ن + أن يطلق. 

ن - الأمة 

ع - عدة الأمة وطلاقها على اللصف من. 

م: حي تكون. 

'' جميع النسخ: شيعا 

* ورد ما بين النجمتين في آحر تفسير الآية الرابعةء والموضوع متعلق بالآية الثالئق» فوضعناه هنا. انظر: ورقة ١١٠و/‏ 
سطره۲ - ورقة ٠٠‏ ١ظ/سطر"١.‏ 

تمسر الطيري» 4١/6‏ ؟؟ والدر الشور للسيوطي» ؟/481. 
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سورة النساء: 4 


وقيل: النحلة الفريضة» أي آتوهن فريضتهن. وقيل: نحلة أي عطيةء أي تُعطَّى ' هي لا وليهاء ' وهو 
من التُحلّى. ' وقيل: نحلةء من نحلة' الدين» أي من الدين أن تؤتوا النساء صدقاتهن» ليس" على 
ما كانوا يفعلون في الجاهلية» يترو حون النساء بغير مهورهن. ففيه أن لأهل الكفر النكاح بغير مهر . 

وقوله عز وحل: فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريا؛ وني الآية دلالة 
جواز هية المرأة لزوجهاء' وفساد قول من لا يجيز هبة المرأة ماما حى تلد" أوتبقى ف بيته سنة 
فيجوز” أمرها. وفي الآية أيضا دليلٌ أن المهر لهاء حيث أضاف الإحلال والهبةأ إليهن بقوله: 
فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا. وفيه دليل أيضا أن هبة الديون والبراءة'' 
منها جائزة» كما جازت هبة المرأة مهرها وهو دين. 

وقيل فيه بوجه'' آحر. وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا'' يأخذون مهور نسائهم؛ 
فأمرهم عز وجل أن لا يأخذوا ذلك» وحكم بأن المهر للمرأة"' دون وليهاء إلا أن تهبه 
لوليها'' فيحل حينئذ. 

وقوله عز وجل: فكلوه هنيئًا: لا داء فيه» ومريئا: لا إلم فيه. وقيل:”' الهيء هو 
اللذيذ الشهى الذي يلد ' عند تناوله ويسره والمريء الذي يحمد عاقبته. ثم الحكمة 


ع م: عطية تعطى. 
' ن: لأوليائها. 
" م؛ اللحلى. والتُخْلَى العطية على فُعْلَى (لسان العرب لابن منظور» «نحل»). 
. م: نخلة من نخلة. 
“اولي 


5 جميع التسخ: من زوحها. وقد قال المطرزي: «يقال: وهب له مالا وهبا وهبة وموهبة. وقد يقال: وهبه 

مالا. ولا يقال: وهب مثه» (ا مغرب للمطرزي» «وهب»). 

ع م مها تلد. 

م: اطبة. 

م: اليرآة. 

ن: وجها؛ ع م: وجه. 

اع م كان 

م - للمرأة. 

ن ع - إلا أن تبه لوليها. 

*' ن + المعى. 

5076 1 
ن ع م - يلذ. 


تأويلات القرآن 

في ذكر الهيء والمريء هنا وجهان. أحدهها ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه' منهاء 
يقول عز وجل: لا تأحدُوا من شیا أَتَأَحَدُوبَه بفتائا -إلى قوله- بعكم إل بغض" للا 
عتنعوا عن قبول ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات. والثاني أن الامتناع' عن قبول ما بذلت 
الزوجة يحمل“ على حدوث المكروه ويورث الضغائن» وذلك سبب قطع الزوجية فيما 

وقيل: قوله عر وحل: وآتوا النساء صدقاتهن نخلةٌ يع بطيبة أنفسكم» يقول: 
لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» ولكن آتوهن وأنفسكم به طيبة» إذ كان" المهور هن 
دونكم. وقوله عز وجل: فإن طبن لكم أي ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو حلال. 
وعن علقمة' أنه قال لامرأته:" أطعميي من ايء المريء.* وعن علي رضي الله عنه قال: 
إذا اشتكى أحدكم شيا" فليسأل امرأته ثلائة دراهم من صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم 
يشربه بماء السماءء فيجمع الله تعالى الحيء المريء والشفاء والماء المبارك. '' 

وفي قوله أيضا'' حل وعز: فكلوه هنيئًا مريئا أن النفقة وإن كانت عليه فهي إذا قامت يما 
في نفسها لا يُحْرج هو لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته"' من مالا إذا تطيب. "" 


ع يأخذة. 

" «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أ تأحذونه بهتانا وإثما مبينا 
وكيف تأحذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض وأخحذن منكم ميثاقا غليظا» (سورة النساء .)11١-50/4‏ 

a‏ أو الامتناع؛ م: إذ الامتناع. 

١‏ م: يحتمل. 

' م:إذاكان. 

علقمة بن قيس النحعي الكوفي أبو شبل الفغيه. ثقة ثبت عابد. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم؛ وعنه ابن أيه عبد الرمن بن يزيد وابن أحته إبراهيم التخعي وآخخرون. . كان أشبه الئاس 
بعبد الله بن مسعود هديا. مات بعد 0٠5ه/59/3م‏ وقيل: بعد ١10ه/585م.‏ انظر: الكاشف للذهي 74/١‏ 
وتقريب التهذيب لابن حجرء /551. 


" ك -لامرأته. 

* تفسير الطبري» 17/4 ۲+ والدر المشور للسيوطي؛ .٤٠۲/۲‏ 

“عم - شهاء 
تفسير القرطبي» ١/۲۷؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» ٤١۲/۲‏ . 

م - أيضا. 

*' ع - وإن كانت عليه فهي إذا قامت بها في نفسها لا يخرج هر لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته؛ 
- من نفقته. 

ف 


سورة النساء: ؛-ه 

ووصف باهيء المريء بما' ربما يستثقل الطبع عن مالها كراهة الامتنانء أو بها كان عليه 
كفايتهاء أو ما حرى من الوعيد الشديد في منع مهرهاء أو ما قد تحتشمه" فتبذل له أو ما 
يوهم الطمع في ماها والرغبة في النكاح لذلك» فطيبه الله تعالى حي وصفه بغاية ما يحتمل 
امال من الطيب." وفيه بيان جواز معروفهاء وترغيب في حسن المعاشرة بينهماء حى أبقى 
ذلك بعد الفراق بقوله عز وجل: إلا أن يَغفْونَ أو يَعمُوَ الَّذِي بيده عْقْدَةٌ الگا“ الآية؛ 
وذلك أَحدُ ما يورث الحبة والمودة أو يديمهاء إذ جعلها" الله بينهما بقوله:' وَمِنْ آياتِهِ أن لق 


لَكُمْ من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا يكشكثوا إلَيِهَا. ”* 


ولا نوا السقهاء أَمْوالكُم الي جَعل اله كم قتاما َازْدْقُوهُمْ فيا اسوه فووا 
تم قو مَغرُوقًا4[] 

وروي عن الحسن” أنه قال في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: يعن الكفار." 
وقيل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم'' فيكونوا قِيَاما عليكم» ولكن كونوا أنتم قِيَاما عليهم. 
وقيل: لا توتوهم'' أموالكم فيكونوا أربابا عليكم» وکونوا"' أربايا بأموالكم عليهم. 


1 E 
م تحشتمه. ومعى تحتشم: تستحيي (لسان العرب لابن منظور» «حشم»).‎ 
ع م - من الطيب.‎ 


: فإوإن طلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده غقدة 
اللكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصي (سورة البقرة» .(TTYIY‏ 
ك ن: اذ جعل؛ ع م: ان حعل. 
اقول 
لإومن آياته أن لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» (سورة الروم» ۲۱/۳۰). 
* وردت هنا مألة أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» والموضوع متعلق بالآية الثالثة فوضعداه هناك. انظر: ورقة 
۰و /سطر ه" - ورقة ۱۲۰ ظ/سطر .١5‏ 
جميع التسخ: وروى الحسن. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 44 او. 
لم أجد هذا القول مرويا عن الحسن» بل روي عنه أن السفهاء هم الصغار والنساء. انظر : تفسير الطبري» 
٤ه 4١‏ والدر ا شور للسيوطي» «/م4. وحكى القرطبي هذا القول ولم ينسبه إلى أحد. انظر: تفسير 
القرطبي؛ 51/9 
'' ك ع - يعي الكفار وقيل لا توتوا السفهاء أموالكم. 
'' ن: لا تؤتوا 
'' ع - أربابا عليكم وكونوا. 
5١‏ 


تأويلات القرآن 


ومن صرف التأويل إلى اليتامى جعل' معن قوله عز وحل: أموالكم كقوله: لا توا أنفسكي" 
وكقوله: مَسَلْمُوا على أَنْفْسِكُمء' يريد من ترونه“ في البيوت» فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى 
إلى الأولياء.” 

وقوله' عر وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية؛ فالسفيه في الحقيقة من يعمل عمل 
الجهال» كان جاهلا في الحقيقة أو لاء لما قد يلقب العام به إذا ضيع الحدود وتعاطى الأفعال 
الذميمة» وعلى ذلك ما حاء الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب." ثم قد يسمى اللمهال به لما الجهل 
هو السبب الباعث على فعل السفه» فقوله تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم يحدمل ذلك الوجهين. 
وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمعى الذي يتبين” من قوله: التي جعل الله لكم قِيامّاء فإما 
أن كانت قياما للمعاش أو للمعاد أو هما. وطريق الإنفاق ف الوجهين والإمساك هما التدبير 
ومراعاة الشرع وتعاهد الأسباب. والوجهان' ' جميعا بمنعان الوفاء مما جعلت له الأموال» فَدّرَ 
من أنعم بها" عن تضبيع ذلك بالتسليم إلى من ذكرء مع ما يكون في ذلك اتباع من يستحق 
أن يكون متبوعا لمن حقه أن يُجعل تابعاء وذلك حارج عن حد الحكمة وما يحمده العقل. 

ثم قد ضرفت الآية إلى النساء بما جعله'' [كذلك] من إليه التدبير»"' وهو الذي أنشأهن 


1 ع: اجعل. 

سورة التساى .۲۹/٤‏ 

سورة النور» 51/5714. 

اع م: يريد ترونه. 

ˆ قال في شرح التاويلات : «وإنما أضاف أموال اليتامى إلى الأولياء لكوم تحت أيديهم وتصرفهم. فهو كقوله: 
الإفإذا دحلم بيوتا فسلّموا على أنفسكم» (سورة النور» 4 11/7)؛ أراد من كان في البيوت من المتصلين بهم 
وجعلهم من أنفسهم. وكقوله: #إولا تقتلوا أنفسكم» (سورة النساى ١/۲۹)؛‏ المراد هو أصحابكم. فهذا 
مثله» زورقة ٤٤‏ ۱و). 

7 ن: ثم قوله. 

كما ورد في قوله تعالى: #إوإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء ألا إم هم السفهاء 

ولكن لا يعلمون) (سورة البقرة» ؟/17)» وقوله تعالى: #إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي 

كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (سورة البقرق 145/9). 

جيع السخ: بين. 

جميع النسخ: التدبر . والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤٤‏ ١ظ.‏ 

'' أي سفه اللداهل وسفه العالم الذي يضيع الحدود. 

5 عم أتعم يمما. 

0 جميع التسخ: عا جعل. 

'' أي جعل الله تدبير الأموال وتصريفها للرحال. 
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سورة التساء: ه 


تحت أيدي الرجال في الأمور» مع وصف الرحال امم قوامون على النساء. وصرفت' أيضا 
إلى الصغار بما ضَّمِن حفظ أموال' مثلهم الكبار وججُعلوا مكفولين عند البالغين» فأموال 
البالغين أحق بذلك. وحقيقة السفه ما ذكرت. 

وحائز أن يكون المقصود بالذكر من ذكر الصغار والنساء بما حاطب" من حدر 
بالدفع إلى من ذكر رزق أولئك وكسوئهم: ولا يحب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال' 
على غيرهم» فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآية» وإن كان للمعن الذي قصد بالآية الي 
ذكرئهم قد استحقوا. وا غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرت قواما عليهم. 

وقد ذكرت' عن الحسن أنه صرف الآية إلى الكفار. فكأنه تأول ف القيام القيام بأمر 
الدين» والكفار لا يجوز الاستعانة بهم فيه" وله جغل المال عنده. مع ما كره العلماء تسليط 
الكفار” العقود لهلهم بحق شرع الإسلام' فيهاء فمثله دفع الأموال إليهم. 

وقوله عز وجل: التي جعل الله لكم قياما؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: التي جعل الله لكم 
قياماء يعني قوام أم ركم ومعيشتكم. '' وهو هكذاء' ' جعل الله هذه الأموال أغذية للحلق» 
بها يقوم'' دينهم وأبدانهم. 

وقوله عز وحل: وارزقوهم فيها واكسوهم يقول: لا تؤتوهم ولكن ارزقوهم أنتم 
واكسوهم. وقيل: يقول: أنفقوا عليهم منها وأطعموهم. وقيل: لما أضاف الأموال إلى الدافعين 
لا إلى المدفوعة إليهم دل على وجوب نفقة الولد وكسوته"' على الرجل. 


١‏ اع م: صرفت. 

ع: أمواهم. 

عنما يخاطب. 

ع م - في الأفعال. أي الذين عدوا سفهاء بتضييع الحدود وتعاطي الأفعال الذميمة. 
* ك: فيكون مما, 

كا ن: وقد ذكر. 


م - فيه, 


۲ 
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جميع النسخ: الكفر. 

م: الشرع في الإسلام. 

' أ تسیر الطبري» ۹۹/۲ ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي» 5717/16. 
3 م: كذاء 

۲ 


3 


ع تقوم. 
و 7 
م: وكسوقم. 
۳ 


l111] 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: / وقولوا لهم قولا معروفا؛ قيل: عِدَهٌ حسنة جميلة: سأفعل وسأكسو؛ 
وقيل:! مروهم بالمعروف واوا عن المنكر؛ وقيل: علموهم الأدب والدين وقولوا"' هم كلام 
اليرّ واللّين واللطف. 


راتوا اليكامى ع إِذَا بَلَعُوا التكاح إن تنكم منهم رُسْدًا قاذقغرا إلبهم أموَاكم 
رل تأكُلُوهَا سرا وَبِدَاَا ان یکبروا وَمَنْ گان عي قلِستغفف ومن گات قَقِيرا قأيأكل 
بالمغزوف فَإِذَا دقعم إلَِهم أَمْوَاكَم قَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ وَكَفى بالله حسيب)[١]‏ 

وقوله عز وحل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا اللكاح, احتلف فيه.” قال بعضهم: 
قوله عز وجل: حت إذا؛ حرف“ حت صلةء وتأويله: وابتلوا اليتامى” إذا بلغوا النكاح» وهو 
قول الشافعي رحمه الل" يجعل" الابتلاء بعد البلوغ. ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء“ قبل 
البلوغ لوجهين. أحدهما أن يبتلى الأيتام قبل بلوغهب' ' بأنواع العبادات والآداب'' ليعتادوا بها 
ويتأدبوا»"' ليعرفوا"" حقوق الأموال وقدرها ويحفظوها إذا بلغواء لأنهم إذا ابوا بعد البلرغ 
لم يعرفوا ما عليهم من العبادات والفرائض وقت البلوغ» وكان في ذلك تضييع حقوق الله 
وفرائضه» إذ لا سبيل هم إلى القيام بها حي البلوغ. فأمر الأولياء والأوصياء' ' أن يبتلوهم 
قبل البلوغ» حن إذا بلغوا بلغوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق» حافظين لها. 


ن م: وسأكسوه فيل 
' ك: قوا 


جميع الدسخ: صرف. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 44 ١ظ.‏ وكذلك بدلالة قول المولف بعد سطور: 
«وقوله: إن حرف حي صلة...». 
غ + حون. 
` الم للشافعيء 518/9 519. 
ن: يحتمل. 
“ م = بالابتلاء. 
5 ع: قيل. 
3 
ع م: بلوغ. 
ع م - والآداب. 
148 8 
م وويادبوا. 
00-6 : 
ن - ليعرفوا. 


م - والأوصياء 


E 


سورة النساء: > 

ألا ترى إلى ما روي في الخبر أنه أمر الأب أن يأمر ولده بالصلاة إذا كان ابن سبع» وأمر 
بالضرب والتأديب' إذا كان ابن تسعء وبالتفريق في المضاجع.' وهو من حقوق الخلق. فهذا 
ليعتادوا ويأذوا” الأدب' قبل البلوغ؛ حي إذا بلغوا عرفوا ما عليهم” وهان القيام بها. وإذا 

يُعَوّدوا قبل ذلك يشتد عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق» فعلى ذلك الأول. 

ووجه آحر أن يبتلى عقوهم بشيء من أمواهم يتجرون بها ويتقلبون فيهاء لينظروا هل 
يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب. ففيه دليل جواز الإذن في التجارة 
في" حال الصغرء لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ 
والكبر فهو أيضا يحتمل و حهين. يحتمل العلم بها نفسه ويحتمل العمل كا والعلم” ولا يضعوها" 
في غير موضعها. 

وقوله: إن حرف حي صلة, إنه لو جاز له أن يجعل'' هذا صلة باز لغيره أن يجعل 
الرشد صلة فيه» إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة.'" 

ثم احتلف في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رُشدا فادفعوا إليهم أمواهم» قال بعضهم: 
هو أن يصير'' من أهل الشهادة» فحينئذ يدفع إليه المال. فعلى قوله يجيء أن ينتزع الأموال 


ك: والتأدب. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة و 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» (مسند أحمد بن حنيل» 418/7 
وسن نأي داود» الصلاة ١۲)؛‏ وأحرج ١‏ لبزار عن أبي رافح رضي الله عنه قال: وحدنا صحيفة في قراب سيف 
رسول الله بعد وفاته» فيها مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم. فرقوا بين مضاجع الغلمان والجحواري» والإحوة 
والأحوات لسبع سنين. واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا - أظنه - تسعا» (مسند البزار» ۳۲۹/۹). 

ع + يأحذوا. 

دع: الاداب, 

ك: عرض اما عليهم. 

ن - إفاء 

مك 

ع م: ويحتمل يما العلم والعمل. 

عم ولا تضعوها. 

ن: لو جاز له يجعل. 

قال الشارح: «وقوهم إن حرف حي صلة وحشو كلام فاسد. لأنه لو جاز أن يجعل حرف حى صلة وحشوا 
جاز أن يجعل الرشد حشوا وصلة. إذ لا فرق بين هذا وبين ذاك. فيؤدي إلى تعطيل الكتاب بأحكامه. وإنه أمر 
قبيح فما يفضي إليه مثله» (شرح التأويلات» ورقة 44 اظ ونسخة مدينة» ورقة 74١ظ).‏ 

جميع النسخ+ هو؛ ن - أن يصيرء صح ه. 


1 


11 


۲ 


fo 


تأويلات القرآن 

من أيدي الفساق» لأنه لا شهادة لهم. ومن قوله: إن اليتيم من أهل الكفر لا يدفع إليه المال 
إلا بعد استئناس الرشد منه. فلو كان شرط الرشد هو شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه 
عنده»" لما لا يقبل شهادته" -ما لزم الكفر- على أحد. دل أن الرشد" ليس ما ذكر» ولكن 
ما قيل من العقل والحفظ لاله والاصلاح' فيها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالى: فإن آنستم منهم رُشدا قال: إذا أدرك” بحلم' وعقل ووقار." وهو يقول أيضا 
في قوله تعالى: منهم رُشدا: إن الله سبحانه وتعالى يقول: اتبروا اليتامى من عند الحلم 
فإن عرفتم منهم رشدا في حاهم والإصلاح في أمواهم فادفعوا إليهم أمواهم.* وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: فإن اشم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وف حرف حفصة: 
وابتلوا اليتامى في أموالهم حن إذا بلغوا النكاح بعد كبرهم. 

ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه ثلاثة. إما أن يمنع لفرط'' البذل والإنفاق 
جودا'' وسخاوة وحسن الظن بالل أنه عز وجل يرزقهم ويعطيهم علض نفقتهم؛ وهذا"' 
لا يحتمل» لأن هذا من أحلاق الأنبياء'' صلوات الله عليهم وسيرتهم, فلا يحتمل النهي عن 
ذلك؛ أو ينع لغلبة شهوتهم ولقضاء وطرهم وحاجتهم ينفقون الأموال ليصلوا إلى ذلك»*' 


0 غ26 - قيدة, 
جميع اللسخ: الشهادة. 
ن: أن الرسل. 
1 نعم والاصطلاح 


۳ 


* م إذادرك. 

ن: يجلم. 

" الدر الشور للسيوطي» .٤٠١/۲‏ 

* تفسير الطبري» 2551/4 50٠‏ ١؛‏ والدر الشور للسيوطي» ٠٠١/۲‏ , 

+ ع م: حسبتم. قال الطبري: «وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله: فإن أحسيتم منهم رشداء بمعئ أحسستم 
أي وجدتم» (تفسير الطيري» .)٠١۲/١‏ وقال الآلوسي: «وقرأ ابن مسعود: أَعَسْتُمْ بحاء مفتوحة وسين ساكنة» 
وأصله: أَحْحَسْكْمْ بسينين نفلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لإلتقاء الساكنين إحداهما على غير القياس» 
(روح امعان للآلوسي» .)٠١5/4‏ ولعل ما في تفسير الطبري تحريف من الناسخين. 

'' ك: لفرظ. 


' ن - لأن هذا من أخلاق الأثبيان صح ه. 
*' ن + لأن هذا من أحلاق الأنبياء. 


١ 


سورة التساء: ٠‏ 


فإن هم منعوا' عن أموالهم يتناولون من أموال غيرهم ويتعاطون ما لا يحل ولا بحسن" فلا 
يحتمل أن عنعوا لذلك؛ أو أن يمنع عنهم الأموال لآفة في عقلهم ونقص" في لبهم فإن كان 
لهذا ما يمنع أموالهم عنهم فيجب أن يمنع أبدا لا وقت في ذلك ولا مدةء إلا بعد ارتفاع 
ذلك وزواله عنهم» وهو الوجه [الذي] ينع منه حى يؤنس منه الرشد. 

ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام» لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعماها 
إلا الجارحتين منهاء فإنه لا يقدر على استعماهما إلا هو إحداهما الذكر والأخرى اللسان» 
فإن هاتين الخارحتين لا يمكن استعماهما إلا" صاحبهما. قحعل الاحتلام عَلّما لبلوغه وإدراكه' 
لذلكء" وهذا لم" يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره بالزنا فزناء' فإن عليه الحد, لأن الإكراه 
لا يعمل عليه» فإنما كان بفعل'' منه» إلا الوالي ' ' فإنه إذا أكره آحر بالزتا ففعل لم يقم عليه الحد؛ 
لما جعلنا ذلك كالعَلم بالسبب الذي يحل. '' وكذلك لو أكره حي وطئ امرأة لزمه العفْر"' 
ولا يرجع على المكره. ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجع' ' على المكره» للمعق 
الذي وصفنا. وهذا ما وقع طلاق المكره"' ونكاحه وعتاقه» لأن هذه الأشياء إنما تقع باللسان» 
واللسان ما لا يعمل عليه الإإكرافى لذلك جاز. واه أعلم. وأما البيوع والأشرية'' والعقود كلهاء 


م: فم إن منعوا؛ ن ع: فإنهم منعوا. 
م يحل ويحسن. 
ونقض. 
ك م: على استعماهاء 
7 عم - هو إحداهما الذكر والأحرى اللسان فإن هاتين الحارحتين لا يمكن استعمالهما إلا. 
ك: واحراكه. 5 
م - لذلك. 
54 جميع النسخ: ما ل, 
رتا 
00 
عم يفعل. 
'' م: إلا الرلي. 
'' وعبارة السمرقندي هكذا: «إلا من السلطان» فصار أمر السلطان حعل كالعلم على السبب الذي يحل فيورث 
الشبهة» (شرح التأويلات» ورقة ٤١‏ ١ظ).‏ 
*' هو ما تعطاه المرأة كالمهر على وطء الشيهة إلسان العرب لابن منظور» «عقر»). 
11 
ع م؛ لوجع. 
”' أي وهذا السبب يقع طلاق المكره... 


*' ك: والأشرية. 


۶ 
5 
9 


و 
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تأويلات القرآن 


سوى هؤلاء» يكون بالتسليم' والقبض دون النطق باللسان والتكلم يماء فالإكراه ما يعمل" 
عليها لما أمكن استعماها لغيره»" لذلك افترقا. 

وهذا ما قلنا: إن / الإبمان يكون بالقلب دون اللسانء لأنه إذا أكره حي يكفر فأجرى 
كلمة الكفر على لسائه وكان قلبه مطمئنا بالإبمان لم يكفرء فإذا اطمأن قلبه بالكفر كفرء“ 
لأن الإكراه لا يعمل على القلبء ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل هو لا غيرء 
لذلك كان الجواب” ما ذكرنا. 

ومعين جعل' الاحتلام بلوغا هو إمكان استعمال سائر الجوارح دونه يعني الفرج إلا 
بعد الكبر» وما كان المعروف من الآباء والأولاد وما كان هما يجري الأمر بابتغاء الكتوب 
من الولد يكون" بعد" البلوغ» وبعيد' ذلك إلا في الوقت الذي لو ابتغى لوجد ولقدر'' 
عليه» وليس'' ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك 
فجعل عَلّما له '' ولذلك قيل: حت إذا بلغوا التكاح. 

ثم [قد يوحد] فرق في حق الكتاب بين اللسان وغيره» من حيث لا يملك أحد 


١‏ ن ع م؛ التسليم. 

ع مما يعلم. 

" جميع النسخ: غيره. 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: لإمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمكنٌ بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم» (سورة النحل» .)٠١١/١١‏ 

* عم: لذلك كالحواب. 

' عم جعل. 

" ن - یکون. 

5 ف نا عند 

5 ك: ويفيد. 

٠‏ ع م: ولعذر. 

م وكذلك. 

'' يقول علاء الدين السمرقندي موضحا كلام الإمام الماتريدي رحمهما الله: «إن الله تعالى أمر بابتغاء الولد 
بقوله: #إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» (سورة البقرة» 1807/1). أمر بابتغاء الولد وأخبر أن 
ذلك مكتوب علينا. ولا يتوجه التكليف إلا على كامل الحال» وهو عبارة عن البلوغ. ولا شلك أن التكليف 
بذلك يبعد إلا في الوقت الذي لو ابتغى الولد لوجد ولقدر عليه. وإلا فيكون تكليف ما ليس له إلى ذلك 
سبيل» وهو تكليف ما ليس لي الوسع. وذلك ليس إلا في حال حروج الماء للشهوة. لم يكن ذلك في حق 
الصبيان [إلا] بالاحتلام بالمتعارف فجعل علما له» (شرح التاوبلات» ورقة ٠١‏ ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 
AEE‏ 


A4 


سورة التساء: + 


قهر لسان آكبر حي ينطقه بدون' [رأي] صاحبه؛ فبه" يظهر سبب جري القلم من الإقرار 
بالبلوغ» وهذا معن ما عل سببه بما لا يعلمه" غيره» ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله 
بحيث البلورغ. مع ما كان النطق فعلّ من يجري في جنسه الخنطاب. وكأنه اتصل أمزه بالسبب 
الذي حص به الممتحن من العقل؛ إذ كان“ العقل قد يعرف بالمحنة» وبالاحتلام” لاء فأمرنا" 
بالابتلاء من حيث العقول» ولم نؤمر" من حيث الاحتلام»* بل يقبل قوله في ذلك. ودل قبول 
قول" من بلغ بالإخبار عن احتلامه» وبه يجري القلم عليه ويلزم الحقوق أن تقبله' ' بحواز'' 
في ذلك الوقت» وبخاصة"' على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك أنه لو ل بقل فبم نبتليه؟ 
ثم إذ جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما علق به" القول في حق 
البلوغ؛ [ففيه] دليل اتصال حكم القول بالعقلء وثمام العقل بالبلوغ إذ به يجري القلم. ودل 
ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه* ' عليه على لزوم كل حق معلق به على 
الإکراه» إذ لا يلزم بغيره وهو لا يجري عليه. ثم كل أمر يكون لا به" [لا] يصير اللسان سببا 
فيه"' كالمُغْلِم عنه» وهو ما يجري عليه القهر ويُعلم فوته به فيبطل. وابذه أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا تأكلوها إسراقًا وبدارًاء قيل:"' الإسراف هو كل ما نهي عنه» 


جميع الدسخ: ينطق دون. 
1 جميع السخ: فيه. 

اع: لا يغلمه. 

م: ان كان. 

1 جميع النسخ: والاحتلام. 
م: لأنا أمرنا. 

* ع: وم تؤمر. 

* ع الاحتلام. 

' ن-قول. 

'' ك ع م: أن يقبله. 
'' جميع النسخ: يجوز. 
ن وبخاسة. 

٠”‏ ن - وعلى ما ذكرت من أول ما علق به. 
*' أي صاحب اللسان والنطق. 

نعم لأنه. 
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تأويلات القران 


وقيل: الإسراف هو أكل في غير حق. وكأن الإسراف هو المحاوزة عن الحدء وهو كقوله: 
وَالَذِينَ إا أَنَُْوا لم شرئوا؛' وكان القَثْر مذموماء فعلى ذلك الإسراف في النفقة في مال 
اليتيم. وقوله تعالى: إسرافا وبداراء قيل: البدار هو" المبادرة» وكلاهما لغتان كالجدال 
والمحادلة وهو أن يبادر بأكل مال اليتيم خشية أن يبر" فيحولٌ” بينه وبين ماله» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنه. * وفي' حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا 
خشية أن يكبروا. 

وقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعففل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» أطلق الله 
تعالى لولي" اليتيم بظاهر الآية إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف من غير إسراف» وذلك هو 
الوسط منها. و كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: ليس لي 
مال ولي يتيم. فقال: «كُل مال“ يتيمك غير مسرف ولا مايل مالّك بماله»." وفیه دليل 
أن الغ لا يحوز. له أن يأكل مال اليتيم» وأن الفقير إذا أكل منه أنفق نفقة'' لا إسراف 
فيها. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن أنزلت'' نفسي"! من مال الله منزلة مال اليتيم» 


إن استغنيت استعففت وإن احتحت"' أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت فضت * 


' إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك قرام (سورة الفرقان» 510//98). 

1 ع وهو 

3" م: أن يتكبر. 

3 ن - فيحول. 

تفسير الطيري» 54/4 ؟؟ والدر امشور للسيوطي .٠٠١/۲‏ 

0 ع وهو, 

ن: تولي. 

ع ما 

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحد شيئا وليس 
لي مال ولي يتيم له مال. قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا». قال: وأحسبه قال: «ولا تق 
مالك .عاله» (سنن ابن ماجة » الوصايا 9). «ولا متأثل» أي ولا حامع إلسان العرب لابن منظورء «أثل»). 


'' جميع النسخ: من نفسي. والتصحيح من مصادر الرواية والشرح» ورقة 48 ١ظ.‏ 

5 ع وإن احنجت. 

*' الطبقات الكبرى لابن سعد» +۲۷١١‏ وتفسير الطبري» ۲ /ه 5 ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 475/7 . قال الشارح: 
«قال ذلك في مال بيت المال» (شرح التأويلات» ورقة «bte‏ 


f. 


سورة النساء: ۷-٠‏ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم؛ ولا يكتسي 
عمامة. ' وعن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف؛ 
وقالت: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم' إذا كان يقوم له على ماله ويُصلحهء" إذا كان 
محتاحا. ' وقيل: يأكل قرضا ثم يرد عليه إذا أيسرء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” 

وقيل: يأكل بالمعروف» أي من مال نفسه حي لا يفضي" إلى مال اليتيم»" وقيل: 
يأكل إذا کان يعمل له ويقوم عليه» وقيل: يأكل قرضاء ألا ترى إلى قوله“ تعالى: فأشهدوا 
عليهم» أمر بالإشهاد عليهم عند الدفع» ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع» 
ولكن يجوز أن يومر" بالإشهاد لا لمكان'' الوصي نفسه ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين 
ورثة الوصي خحصومة فيشهد ليدفع تلك الخصومة عنهم.'' وقيل: الأكل بالمعروف هو ما 
يڌ به جوعه ويواري عورتّه. 

وقوله عر وحل: وكفى بالله حسيباء قيل: شهيدا ما أحذ من ماله وأنفق» ويحتمل قوله: 
حسيباء يحاسبه في الآحرة إذا لم يحاسبه اليتيم في الدنيا. 


لجال نَصِيب ا كرك الْوَالِدَان وَالأَفْربُونَ وَلِلتِسَاءٍ نصِيبْ © كرك الْوَلِدَانٍ 


َالْأقْربُونَ 4 قل من أو كثر تصِيبًا مفروضا4[] 
قوله'' عر وجل: للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللسساء نصيب» الآية؛ 


السنن الكبرى للبيهقي» ١/٠؛‏ والدر الور للسيوطي» ۳۹/۲ .٠‏ قال علاء الدين السمرقندي: «أراد به يأكل مع 
اليتيم من طعام صنع له من ماله ولكن لا يلبس ثيابه» (شرحالتأويلات » ورقة ه 4 ١ظ؛‏ ونسخحة مدينة» ورقة ٠١‏ ١اظ).‏ 
2 - من مال اليتيم . 
هيع النسخ: يصلح. والتصحيح منشرح التأويلات ؛ ورقة مواظ. 
صحيح البخاري» التفسير ١‏ |۲؛ وتفسير الطبري» 70/6 1؟ والدر اللشور للسيوطي» ٠١/۲‏ . 
* تغسير الطبرعي» 4ه 65 ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» .٤۳1/۲‏ 
a‏ لا يقضى. 
قال الشارح: «فإنه مين أكل مال نفسه بطريق الإسراف فيفيئ ماله فيحتاج إلى مال اليتيم. فأمر بالأكل بالعروف 
من مال نفسه حى لا يفضي إلى مال اليتيم» (شضرح التأويلات» ورقة ٤١‏ ١ظ).‏ 
ك ن: إلى قول الله. 
ندع م: أن يأمر. 
0 ع ولا لمكان. 
E‏ 
0 0 

ع م: وقوله. 


4 


4 


3 


[| 


تأويلات القرآن 
يحتمل أن تكون' الآية -والله أعلم- نزلت بسبب ما لم يكن يورث أهل الجاهلية الإناث 
والتساء والصغار» ويجعلون المواريث لذوي الأسئان" من الرجال الذين يصلحون للحرب 
ويحرزون” الغنيمة؛ فنزلت الآية بتوريث الرحال والنساء جحميعا.“ ويقال: إن الآية نزلت 
في شأن رجل يقال له“ أوس بن ثابت الأنصاريء نوف وترك بناتو" وامرأةٌ فقام رجلان 
من بني عمه وهما وصیان» / فأحذا ماله ولم يعطيا” امرأته ولا بناته شيئاء فجاءت 
امرأة أوس بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت وأخبرت بالقصة» فقال لها: 
«ارجعي في بيتك حي أنظر ما يحدث الله في ذلك»» فانصرفت» فنزل قوله تعالى: للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريون, الآية.* 
وقيل: نزلت الآية'' في شأن امرأة سعد" أن سعدا استشهد بأحد وترك ابنتين وامرأة»"" 
فاحتوى أخو سعد على مال سعد ' ولم يعط المرأة*' ولا الابنتين شيئاء فاختصمت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبرته بالقصة» فقال لها: «لم ينزل الله علي فيكم 
شيئا». ثم نزلت الآية» فأحذ من عمهما ثلثي المال ورده إليهماء ودفع الثن إلى المرأة.'' 


: اعم أن يكرن. 

' ع م: لذي الأسنان. الأسنان جمع سن ,معن العمر (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» «سن»؛ ولسان 
العرب لابن منظور» «سنَ»). فالمقصود بذوي الأسنان أي ذوي الأعمار من الرجال الذين خرجوا عن حد 
الطفولة. ويوضحه قوله بعده: الذين يصلحون للحرب وبحرزون الغنيمة. 


*' ن؛ ويجرزون. 
` تسر الطبري» 057/5؛ والدر الشور للسيوطي» ٤۳۹/۲‏ . 
5 عم 
O‏ 
* ن ع: بناتا؛ م: بناة. 
ع6 

1: 1 

ع ولم يعطيان. 


* الإصابة لابن حجرء 4١44/١‏ والدر الشور للسيوطي» ٤۳۸/۲‏ . 

''ك + وقيل نرلت الأية. 

'' جميع النسخ: امرأة ابن سعد؛ والصحيح: امرأة سعد؛ لأن الرواية المذكورة ليس فيها أي شيء يتعلق بامرأة ابن 
سعد. وسعد هو سعد بن الربيع. انظر: الحاشية المتعلقة بتخريج هذا الحديث. 

' ن: وامرة. 

هيع التسخ: أخ سعد. 

*' ع: على ما سعد. 

ع: المراعة. 


ع: المراءة. 


- 


i 


سورة النساء: ۷ 

وترك البقية للعم.' والله أعلم أن فيم كان تروها. وفي هذا الخبر دليل أن للابنتين" الثلثين" كما 
للثلاث فصاعداء ليس كما قال بعض الناس: إن هما النصفٌّء لأن الله تعالى إنما جعل الثلئين” 
للثلاثة. 

ثم تحتمل' الآية وجهين بعد هذا؛ يحتمل أن يكون المراد الأولاد حاصة لا غير» فيدخحل 
كل ولل ولد البنات وولد البنينء' لأنهم كلهم أولاده؛ ويحتمل أن يكون المراد منها” الرجال 
والنساء» فيدخل ذوو الأرحام” في ذلكء فلما لم يدل بنات البنات في ذلك وهم أولاد» 
دل أنه أراد النساء والرجال جميعا لا الأولاد نخاصة. 

وفيه دلالة نسخ الوصية للوارث» لأنه قال عز وجل: للرجال نصيب ... وللدساء نصيب 
-إلى قوله- مفروضاء أي معلوما عا أوحب في كل قليل [و كثير]. 

ثم قال في قوله: نصيبا مفروضاء قيل: ذا يرحع إلى ما بين فرضه' ' وهو أصحاب الفرائض 
دون العصبات» فيكون على ما أشار إلى حقه من حيث الاسم في القرآن. ويحتمل ما بين وقد 
جرى فيه ذكر حقين. أحدهما حق العصبة كما ذكر في الأب والإحوة والأولاد» و[الثاني] حق 
أصحاب الفرائض؛ ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة» 


رويت هذه القصة في سبب نزول قوله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم...4 (سورة النساه 4/١1١)؛‏ فانظر: 
الحاشية المتعلقة بذلك والآتية قريبا. لكن روى الطبري وغيره عن عكرمة قال: نزلت في أم كُححة وابنة كح 
وثعلبة وأوس بن شويد وهم من الأنصارء كان أحدهم زوجها والآحر عم ولدهاء فقالت: يا رسول الله توفي 
زوحي وت رکي وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدواء 
يكسب عليها ولا تكتسب. فنزلت: «اللرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما َل منه أو ئر نصيبا مغروضا) (تفسير الطبري» +۲٠۲٠١‏ والدر المشور للسيوطي» 
«(ETa/Y‏ 

ع أن للاثنتين؛ ك: أن للأنشيين؛ ن: أن للاثتين. 

جميع التنسخ: الثلثان. 

اع: أن الله. 

a‏ الثلاثين. 

RR عم‎ 

ن - ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا يحدمل أن يكون المراد الأولاد حاصة لا غير فيدحل كل ولد ولد البنات 
وولد البنين؛ م م: البنتين. 

ن + الرجال منها. 

^ ك: ذوا الأرحام؛ ن: ذو الأرحام؛ ع م: ذوي الأرحام. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 او. 


5 


ع قرضه. 


۳ 


تأويلات القرآن 
لأن أكثر من يستحق الميراث' بحق العصبة هو ما لا نص فيه؛ والذي فيه النص هو في الأولاد 
والإحوة خاصة والوالد. وقيل: يتضمن كل الأقرباء على احتلاف الدرجات» فيكون منصوصا" 
أيضا ومدلولا” عليه؛ ويؤيد هذا التأويل قوله: وَأُولُوا الأذكام بغْطهم اول يعض“ ثم بين:* 
من المؤمنين والذين هاجرواء أولئك' هم البقداء الذين لهم أُحُوَة الدين والهجرة. فإذ بقى 


من الرحم' أحد لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاحرين 
بالرحم» لذلك هم أولى. مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم» وفي جواز الدفع إلى 
المؤمنين غير الرحم” شك" عند قيامهمء'' فالدفع إليهم'' أولى لوجهين. أحدهما عموم 
الكتاب على تحقيق حق كُل'! آية منها دون إدحال حکم آية' في حكم"!' أخرى"' بلا 
ضرورة. والثاني الإجماع من الوجه الذي ذكرت مع اتفاق أكثر الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين والفتوى إلى يومنا هذا.'' 


١‏ جميع النسخ: من يوصى. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 55 او. 

a‏ منصوبا. 

م وأيضا مدلولا. 

* الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (سورة الأحزاب» 
0 
اع دين 

فيي جميع النسخ: وأولتك. 

0 في جميع الدسخ: فإذا بقي في الرحم. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة 45 او. 

* جميع النسخ: فيصير الدفع إليهم ق الحواز وإلى غبرهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 او. 

م: منك. 

'' أي قيام ذوي الأرحام, 

اي إلى ذوي الأرحام. 

'' جميع النسخ: لكل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 ١و.‏ 

8 نا عم انه 

ك ن: في حق. 

*' جميع النسخ: آخرين. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 او. 

'' قال الشارح: «وفيما قالوا يجب صرف هذا النص إلى ما ذكرنا من قوله: #إيوصيكم الله... (سورة النسا 
١ 1/4‏ فيكون المراد منه ما هو المراد من ذلك النص» كأن ذلك ورد ءبينا لهذا العام المطلق. ولا شك أنه 
مهما أمكن العمل بالنصوص على الإنفراد من غير ضرب بعض تي بعض وحمل بعض على بعض كان أولى. 
لأن في حمل البعض على البعض لا يخلو عن ترك العمل بالبعض من وجه آخر. والله أعلم» (شرح التأويلات» 


ورقة 145ار). 


3 


54 


سورة النساء: ۸ 

وَإدًا عضر القشمة أوأو افر وَالَِْامى وَالْمسَاكين قَازوْقُوهمْ مئه واكشوهم وَقُولُوا 
م قو مغزوقا4[] 

قوله' عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى؛ قيل فيه بوجهين. قيل: أراد بالقسمة 
قسمة المواريث بين الورئة بعد موت الميت. وقيل: أراد به قسمة" الوصية وقت" الإيصاء» 
[يعني] ' يوصي وكيز" لمن ذكر من الأقرباء والبتامى والمساكين بشيء؛ فالخطاب للموصي؛ 
ومن قال بقسمة المواريث فالخطاب للورئة» إن كانوا كبارا يعطون لهؤلاء شيئا ويبرونهم 
بشي" وإن كانوا صغارا يقول لحم الوصي" قولا معروفاء أي تيد لهم عِدَة“ حسنةء [وقيل: 
إن كانت التركة من المنقولات يعطي هم شيئا منهاء وإن كانت عقارا وضياعا يقول هم قولا 
معروفاء أي يعد هم عدة حستة]* إلى وقت روج الأنزال' ' أو إلى وقت البيع إن باعوها. 

ثم احتلف المتأولون فيها؛ قال بعضهم: هي منسوحة» وقال آحرون: هي محكمة» وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنه. '' ومن قال هي منسوحة قال: نسخها آية المواريث» [وهي] قوله 
عر وجل: يُوصِيكُعُ الله في أُؤلادكُؤ "' الآية؛ لأنهم"' كانوا يوصون الأولاد والآباء والأمهات 
كقوله جل وعز: گیب عَلَِكُمْ دا عضر أَعَدَكُمْ الْمَرْتُ إن ترك حيرا الْوَصِيّهُ للْوَالِدَيْنٍ 


وَالْأَفْوبينَ؟' الآية,”' فنسحت'' آيةٌ المواريث وصية الموصي. ومن قال هي محكمة متقنة» 


ا 5 
ذاعم وقوله. 
a‏ القسمة. 
جميع السخ: الموصي وهو. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 41 او. 
* من شرح التأويلات» ورقة 15 ١و.‏ 


ك: بين. 
7 ن- بشيء. 
" م - الوصي. 
1 8 
اك اده 


1 


ما بين القوسين من شرح التأويلات» ورقة 17 ١و.‏ وهو ساقط من جميع النسخ, لكن لا يستقيم المعى بدونه. 
'' ك: ولا يزال. 2 والأنرال جمع تُوُل عى ريع ما يزرع وزكائه ومائه (لسان العرب لابن منظور؛ «نزل»). 
١‏ صحيح البحاري» التفسير .۲/٤‏ 

'' سورة اللاي 11/4 

'' ن: كأفهم. 

“! سورة البقرق 2.18/5 

“5 ع م - الآيق. 

55 


مز نستحت. 


تأويلات القران 


وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهمء' لأنه المعروف والبر والإحسان» وذلك مما" 
لا يحدمل النسخ. وقيل: إن عبد الله بن عبد الرحمن" قسم ميراث أبيه وعائشةٌ حية فلم يدع 
ف الدار مسكينا ولا ذا قرابة' إلا قسم له من ميراث” أبيه وتلا هذه الآية: وإذا حضر القسمة» 
الآية»' فد كر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال: ما أصاب» ليس ذلك له» إنما ذلك في الوصية 
يريد الميت أن يوصِي هم." 

وقوله عز وجل: فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاء قيل: إذا كان امال" 
كثيرا رَضَخ' وأعطى لهم ' ' شيئاء'' وإذا"' كان قليلا اعتذر إليهم؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنه. "' وقيل: أمر من يرث أن رصخ ويعطي لمن لا يرث شيئاء وهو قول الحسنء* ' ويقول*' 
هم قولا معروفا. والقول العروف يحتمل' ' ما ذكرنا. [يعني] أن يعطي هم" إن كانوا كبارا 
عن الورثة» ويّعِد”' لهم عِدَةَ إن كان المال ضياعا إلى وقت خحروج الأنزال والعَلّات أو إلى وقت 
حروج الشمر؛'' أو يعطي الورثة إن كانوا كبارا ويعتذر'" إليهم الوصي إن كانوا صغارا. 


' تفسير الطبري» 4١6/4‏ والدر الشور للسيوطي» ۳۹/۲ . 

Hd‏ ما. 

7 هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي. روى عن أبيه وخالته أم سلمةء وعنه ابنه طلحة والقاسم. 
ثقة. مات بعد ۰ ۸۹/۵۷ م. انظر : الكاشف للذهي !577/١‏ وتفريب التهذيب لابن حجر 51١‏ 

. ك: ترابة؛ ع - قرابة؛ م: القرابة. 

ن: له ميراث. 

' ك: إلى آخره. 

" تفس الطبري» ٠٠١/٤‏ والدر الشور للسيوطي ٤١/۲‏ . 

* ن -لمال صح ھ. 

“ الرّضخ: العطية القليلة (لسان العرب لابن منظورء «رضخ»). 

مهم 

'' ع - إذا كان المال كثيرا رضخ وأعطى هم شينا. 

3 ع: إذا. 

الدر الشور للسيوطيء ؟/410. 


*' تفسير الطبري» 571/4 0554 ۲۹۷+ وتفسير القرطبي» 5/8. 


E 1‏ 
جميع النسخ: ويقال. 
EE‏ 
ن - يحتمل. 
KA‏ 
ن: هم 
A‏ ۴ 
ك ن ع: ويعدوا. 
A‏ ا 
عم الشمن. 
E 5‏ 
عم أو يعتدر. 


۳ 


سورة النساء: و 

إو خش اليح لو تركُوا من حَلفِهم ذُرَيَة ِعَافًا تحافُوا عَليهم فَلسَُوا الله وَليَفُولُوا 
قول سَدِيدَا)1[4] 

وقوله عز وجل: وَلْيَحْشٌ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضِعافًا خافوا عليهم؛ 
قيل: هو الرحل يحضره الموت وله ولد صغار» فيقول له آخر: / أَوْصٍ' بكذا أو أَغيق 
كذا أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحت أن يترك لولدم فخحوّف هذا القائل بقوله: 
فليتقوا الله» وأمر أن يقول له مثل ما يحب" أن يقال له في ولده بالعدل" بقوله عز وجل: 
وليقولوا قولا سديداء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقيل: هو الرجل [الذي] 
يحضره الموت فيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك عليك عليك [مالك]” لأولادلك' الصغار 
والضعقاءء SEA‏ ب وكا شيئا فتهى أن يقول* له 
ذلك [ويمنعه عن أعمال الحيرء لما أنه لو كان هو الذي يحضره الموت ويريد أن يوصي 
بأعمال البر لأحب أن لا يقال له ذلك ولا يمنع منه. فكذلك هو لا يقوله'' لغيره].'' 
والأول أشبه 

وقوله عز وجل: وليقولوا قولا سديداء قيل: عدلاء يأمر أن يوصي بما عليه من الدين 
والوصية ولا يجور"' في الوصية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: هى من حضر منهم 
مريضا عند اموت أن يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة أو في سبيل"' الله ولكن يأمره* ' 


' ن ع: أوصي. 
ن ع: مايجب. 
*" ع + يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل. 
تفسير الطبري» ۲۷٠-۲۹۹/٤‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/4147- 
من شرح التأويلات» ورقة ٤٦‏ اظ. 
7 جميع التسخ: لولدك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 اظ. 
ن - والضعفاء. 
نع م: ممالك؛ ك: مالك. 
جميع النسخ: : أن يفال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤٦‏ ١ظ.‏ 
جميع النسخ: لا يقول. 
جميع التسخ: : فنهى أن يقول له ذلك لا لو كان هو الموصي وله ورثة صغار ضعفاء أحب بأن لا يقال له ذلكء 
فكذلك لا يقول هو له وما بين القوسين من شرح التأويلات» ورقة 45 ١اظ.‏ 
"ن ع م ولاموز. 
"' م: اي سبيل. 


*' م + أن يأمره. 


۳Y 


[2۱۲۲] 


۲ظ س١٠‏ 


۲ظ س[ 


تأويلات القران 


أن يبين ما له وما عليه من دين أو حق. ' 

*وقيل في قوله: فليتقوا الله وليقولوا للميت إذا حلس إليه قولا سديدا أي عدل في 
وصيته' ولا يجور»" ومن عدّلَ في وصيته” عند موته فكأنما وجه ماله في سبيل الله. فقامة 
سعد بن" أبي وقاص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم يوصي* الرحل من ماله؟ فقال:* 
«القلث؛ والئلث كثيرء لأن تدع عيالك أغنياء حير من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس». '' 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى تصَدَّق عليكم بثلث أموالكم زيادة 
في أعمالكم عند وفاتكم». ''* 


رن الَذِينَيَأكُلُونَ ت رال اليكامى ظَلْماِغَايكُلُونَ في بُطُونِهم تارا وَسَيَضْلَوْتَ سَعِرًا4[١١]‏ 
وقوله عز وحل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًاء أي استحلالاء فإذا استحل 
كفر» فذلك الوعيد له. وقيل: ظلما أي غصبا.'' والأكل هو عبارة عن الأحذى كقوله: 


7 ع م: دين أحق. ‏ تفسير الطيري» +٠۷١٠‏ والدر النشور للسيوطي» 441/١‏ 
" م: في وصية. 

0 ع ولا يجوز. 

١‏ دعم من, 

7 مف وصية. 

فقال. 


اک 


: ابن 
م: يوص 

ك ن: قال. 

'' صحيح البخاري» الوصايا ۲؛ وصحيح مسلم الوصية 5. ولفظ مسلم: عن سعد بن أبي وقاص قال؛ عاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله بلغي 
ما ترى من الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أن تذر ورئتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت بها حي اللقمة تجعلها في في امرأتك». قال: قلت: 
يا رسول الله! أحلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» 0 حن ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هحرقم ولا تردهم على 
أعقابهمء لكن البائس سعد بن حولة». قال: رئى له رسول الله صلی الله عليه وسلم من أن توفي عكة. 

' مسند أحمد بن حنبل» ٠٠١/١‏ وسن ابن ماجة» الوصايا 5. 

ورد ما بين النجمتين في جميع النسخ بعد الآية العاشرة وهو متعلق بالآية التاسعة فوضعناه هنا. انظر: ورقة 
ظ/سطر 19-1 


a 5‏ أي غضبا. 


۳۸ 


سورة التساء: 1١-١١‏ 

ا تَأكُلُوا الا أَصْعَاهًا مُصَاعَفَةٌ' إنما هو نمي عن أحذه وكذلك قوله: آلَّذِينَ يَأكُلُونَ الرب" 
وقوله: ودروا ما قي من الراء ' إنما هو نمي عن قبض الرباء فعلى ذلك الأكل في هذه الآية 
عبارة عن الأذ والاستحلال. ومن حمل الآية على الغصب حعل الوعيد عليه إلا أن يتوب» 
إذ لله أن يعذب من شاء من ارتكب من عباده جرماء كما جعل الوعيد على المستحل إلا 
أن يتوب. وقيل: إنه على التمثيل» أن الذي يأكل من مال ا كأنه يأكل نارا لخبثه 
ولشدته. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان' يقول: «اتقوا الله 
في الضعيفين». قيل:" ومن هما يا رسول الله؟ قال: «اليتيم والمرأة» فإن الله أيتمه وأوصى به 
وابتلاه وابتلى به».* 


«يُوصِيكُم الله في ؤلاد گم للذّكرٍ مثل حظ الألتيين إن كى ناء كق انين فَلَهَنَ 
ثل ما ترك وَإِنْ گاتث وَاجِدَةً فلا الضف وَلِأَبوَنِهِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ © ترك 
گان ل ته أبوَاُ قَإِدُمَهِ للت إن گان لَه إِخوَةً فَإِدُمَهِ 
السّدُسُ من بغ وَصِيَةٍ يُوصِي بها أؤ د ی لحم وام كنورة كف آرت لخم تل 
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وقوله عز وحل: يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مغل حظ الأنشين“ قيل: قوله: يوصيكم 


الله أي يفرض عليكم'' الله. وقد مى الله تعالى الميراث فريضة'' في غير آي من القرآن» 


سورة آل عمران ۱۳۰/۳. 
سورة البقرة» 1/8/9؟, 
سورة البقرق ۲۷۸/۲. 


ن - وابتلى به. والخبر رواه عبد بن حميد. انظر: الدر ا مشرر للسيوطي» 47/١‏ . وعن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ان أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة» (مسند أحمد بن حنبل: 4۳۹/۲؛ 
وسنى ابن ماحة» الأدب 1). 

* وردت فقرة من تفسير الآية التاسعة هنا في جميع النسخ» فوضعناه موضعه. انظر: ورقة 1۲۲ ظ/سطر 8 .14-1١‏ 

` ع - وقوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين. 

ا أي يفرضكم؛ ع أن يفرضكم. 
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ن: فرايضة. 


۳4 


تأويلات القرآن 

بقوله: لِلزِجَالٍ نَصِيتٍ ينا توك الْوَالدَان وَالْأَْربُونَ وَلِليِسَاءٍ َصِيث سم قال- تَصِيبًا مفْروضا' 
وقال' أيضا في آحر هذه الآية: قَرِيضّةٌ مِنَ الل ولأنه شيء تول الله إيجابه من غير اكتساب 
أهله» فهو كالفرائض الي أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلهاء فعلى ذلك مى 
هذه فريضة» لأن الله تعالى أوجبه. واد أعلم . وقيل: قوله: يوصيكم الله في أولادكم أي 
يبين الله في أولادكم إلى آخر ما ذكر. 

وفيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: کیب عَلَيِكُعْ إا عَصّرَ أعككئ الْمَؤْتُ 
إن ترك حرا الوَصِيَهُ للوَلِدَئنِ وَالْأَفوينَ." ودليل نسخه ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث».“ 

ثم قيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون” النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث» 
وإغا كانوا يورثون الرحال' ومن يحوز" الغنيمة» فنزل قوله: رال تصيث يا كرك" الآية 
فالآية' في بيان الحق للإناث في الميراث؛ وكذلك قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين فيه بيان حق الميراث للذكور والإناث جميعا. وقيل: تأويل هذه الآية ما بين 
في القرآن'' في ذوي الأرحام وإن كانوا مختلفين في سبب ذلك» وأن الآيات الي بعدها من 
قوله: يوصيكم الله في أولادكم إلى آحر الآيات الي فيها ذكر المواريث قَسَرَ يما مبلغ النصيب 
الذي أوجبه الله للدساء والرجال في الآية الأولى مجملا. وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك 
ولدا ذكورا وإناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ويحتمل قوله: في أولادكم أولاد موتاكم» وهذا جائز في اللغة» لأنه لا جوز أن يفرض 
على الرحل قسمة الميراث ي أولاده وهو'' حيء دل أنه أراد أولاد الموتى؛ أو يحتمل"' ما ذكرنا 


سورة التساءء .۷/٤‏ 

ن: قال. 

سورة البقرق 180/97 

سئن ابن ماجة» الوصايا ”؛ وسن نأي داود؛ الوصايا 5. 
ن عم: لايرئون. 

م: الرحل. 

ن ع: ومن يجوز؛ م: ومن مجور. 
سورة التسلى 4/لا. 

ن - فالآية. 

٣‏ عم في القرآن. 

نخ م وهي. 

ك أيمل. 
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سورة النساء: ١١‏ 


أنهم كانوا لا يورثون' الإناث من الأولاد والصغار منهم» فخاطب الحملة بذلك كلا يحرموا 
الإناث من الأولاد والصغار. وفي قوله أيضا: يوصيكم الله في أولادكم أي في أولاد من 
مات منکم» إذ لا يحتمل خطاب الحي ما ذكر في ولده. فهذا إن كان تأويل «يوصي» تفرض 
أو يأمر؛ وإن كان تأويل ذلك يبين فذلك جائر:' أن يخر" الح ما بين“ الله في أولاده بعد 
موته في ماله. وذلك يمنع الوصية لأنه يزيل حق البيان» ولا يمكن” رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعض» وذلك بعيد إذ لا بملك في غيرهم,' 

ثم من الناس من رأى نسخ الوصية للوارث بقوله: لِلرِجَالٍ تصيف ينا ترك الْوَالِدَانِ" 
الآية»* لأن الآية" أوجبت'' الميراث فيما قل أو كثرء فلو كانت / الوصية تحب للوالدين [*؟١ر]‏ 
بقوله تعالى: کیب عَلَيَكُمْ إِذّا صر أَعَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك كرا الْوَصِيهُ [للوالدين]»'' الآي 
لكان الميراث لا يجب فيما قل أو كثر "' منه ونما يحب فيما يفضل منه» لكن الآية إذا لم تمنع 
الوصية للأجني» وهي"' تصرف السهم المفروض إلى ما يفضل من الوصية» فمثله للوارث. 


3 لا يرثون. 

Ê 
ن م: أن يخير؛ ع: أن يجير.‎ * 
عم ین‎ 
ن: یکون» وفوقها مكتوب: بمکن.‎ ˆ 
قال الشارح: «وثي الآية نسخ الوصية للوارث الذي في قوله؛ كنب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك حيرا الوصية‎ ' 
للوالدين والأقريين بالمعروف حقا على المتقين» (سورة البقرة» 8/5١)؛ لأن الله تعالى بين نصيب أصحاب المواريث‎ 
في هذه الآية وقدر ذلك عقادير معلومة وتولى قسمنها بنفسه. فلو جاز الوصية للوارث لكان يزيد نصيب البعض وينتقص‎ 
نصيب البعض ضرورة» فيؤدي إلى إبطال فسمة الله تعالى وتقديره» فيكون فاسدا. فلاف الوصية للأجانب» فإن ذلك‎ 
لا يؤدي إلى زيادة ونقصان في السهام المقدرة؛ بل يجري تلك السهام بعد الوصية. فأما الوصية لبعض الورثة يوجب‎ 
نقصان نصيب الباقي وزيادة نصيب الموصى له فلذلك افترق الأمران. ولأن في ذلك تحصيل الوصية لبعض على بعض.‎ 
إذ لما بين الله حقوق الورثة في مال المورث فهو بالإيصاء يملك نصيب غيره من الموصى له. وهذا لا يصح في حق الأجانب.‎ 
لولا أن النص الوارد بالوصية ف الثلث لكنا لا نجيزه. ولا نص في حق الورثة» (شرح التأويلات» ورقة 45 اظ).‎ 
.۷/٤ سورة التساى‎ 


0 
* ن: والآية. 
a‏ كان الآية, 
a‏ أوجب. 
سورة البقرق .۱۸١/۲‏ 
جميع النسخ - أو كثر. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 41 او 
عم وهو. 
١‏ 


تأويلات القرآن 

لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب» إذ في الأولى أتها كتبت» فلما أوحب الحق في كل 
قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب ولكن يجب الفضل. ثم كان حق الوالدين ومن 
ذكر بحق اللزوم وقد سقط ذلك» وبه كان يجوزء فلما سقط الحق جاء في الخبر أن لا وصية 
للوارث» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
للوارث»»' فسقط الحق بالآية من الوجه الذي يثبت» والنقل يقول:' «لا وصية»» فمن هذا 
الوجه الذي" ذكرت يسقط حق الوصية بالقرآن. لكن قد ذكر للمرأة لا بحرف الوجحوب 
بقوله: تاعا إلى الخؤل,* ثم سقط أيضا بالخبر الذي ذكرء” إذ ليس في الآية ذكر المرأة ما 
ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بتي حق المتاع» إذ له أن يوصي لغير الورثة؛ لكن 
ذكر في ميراث' الرأة وصية" كقوله: وَالّذِينَ َون نكم وَيِدَرُونَأَْوَاجًا وَصِية” والوصية 
منه مكتوبة على ما للوالدين والأقربين» ثم أشرك الزوجين في ميراث" الوالدين والأقربين نما 
قل" أو كثرء كقوله النصف والربع والثمن مما ترك» وقد بينا أن الآية نسحت ما ذكرت» 
فصارت ناسخة للأمرين جميعا. فهذا من جهة الاستخراج في حق النسخ؛ على أنه على 
مذهبنا السنة كافية في بيان نسخ الحكم الذي'' بينه الكتاب» إذ هو بيان منتهى الحكم من 
الوقت» وقد جعل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث البيان مما في القرآن "' 


' سبق تخريحه قریبا. 

' ك: والتنقل بقوله؛ ن؛ وانقل بقوله. 

ع - الذي. 

«والذين يُترفون منكم ويدّرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إنخراج فإن خرحن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم» (سورة البقرة؛ .)۲٤ ٠/۲‏ 

* كن - الذي ذكر؛ ع - ذكر. 

8 الميراث, 

* ن- وصية. 

^ سورة البقرق, 5140/5 

0 ك: مال. 

'' ك: فيما قل. 

"كن ع - الذي. 

'' لإيضاح ما سبق قال الشارح: «يمكن أن يقال: في هذه الآية دلالة نسخ فرضية الوصية لورثة؛ لأن الآية الأولى 
سبقت للوصية وهي قوله: فكب عليكم إذا حضر أحدكم الموت (سورة البقرةء 180/7). فلما وجب الحق 
بهذه الآية في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرضية والوجوب. ولكن لا يبقى شرعية الوصية على طريق الندب كما 
في حق الأجائب؛ لأنه انتسخ جواز الوصية بالخبر المشهور؛ وهو قوله: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا = 
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سورة النساء: ١١‏ 

وقوله عز وجل: للذكر مغل حظ الأنثيين؛ فيه دلالة أن المال كله للذكر من الولد إذا لم يكن 
فة" أنثى: لأنه جعل للذكر متلي' ما جعل للأنثى» وجعل للأتثى " النصف إذا لم يكن معها ذكر 
بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف» فدل أن للذكر من الولد -إذا جعل* له- مثلّي 
ما جعل” للأنثى عند الجمعء' إنما جعل" له ذلك مق الكل» ففي حال الانفراد له الكل. 

وقوله عز وجل: فإن كن نساءً فوقٌ اثننين فلهن تنَا ما ترك قال بعضهم: بين الحق 
لما فوق اثنتين” ولم يبين للاثنتين» ولهما النصف الذي ذكر للواحدة» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنه.' وأما عندنا فإن للاثنتين'' ما للغلاث فصاعداء فيكون'! بيان الحق لاثلاث 


وصية للوارث". فصار انتساخ الوصية بالكتاب وانتساخ الشرعية بالسنة. والله أعلم. ولا يقال بأنه ذكر الوصية في 
حق الزوجة لا بحرف الوحوب بقوله: #إوالذين يُتوفون منكم ويذّرون أزواحا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير 
إحراج (سورة البقرةء 40/5 5). ثم صار منسوحا بقوله: «إللرجال نصيب مما ترك الوالدان...# (سورة النساءه 
4 إلى آخر ما ذكر. وليس ف الآية الي فيها فرضية الوصية للوارث ذكر الزوجة وهي قوله: لإكتب عليكم...» 
(سورة البقرةء ؟/80١).‏ دل أن هذا نسخ للجواز في حق الزوحةء لأنا نفول: لاء بل تلك الوصية واحبة فإنه قال: 
«إمتاع بالمعروف حقا على المتقين)» (سورة البقرة» »)۲١٠/١‏ يعي حق المتاع. وسماه وصيةء دل أا مكنوبة كما 
في حق الوالدين والأقريين. ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقريين تما قل منه أو بقوله النصف والربع والثمن» 
فصارت ناسخة لفرضية الوصية في حت الزوجحة كما في حق الوالدين والأقربين. وهذا التكلف إنما يحتاج إليه من لا يرى 
نسخ الكتاب بالسنة» (شرح التاويلات» ورقة ٤۷‏ ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة /51او) 

كنم 

ن: مثل. 

ع م - وجعل للأنثى. 

ع إذا لم جعل. 

7 عم - له مثلي ما جعل. 

ن - عند اللتمع. 

عم اما جعل: 

ك ن النتنين. 

لم أجد رواية صريحة عن ابن عباس رضي الله عنه تويد ما نسب اليه في التماسير المأثورة. ولم يمك الطبري في 
ذلك حلافاء بل قال: «فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين فأين فريضة الاثنتين؟ 
قيل: فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة ال لا يجوز فيها الشك» (نفسير الطبري» .)۲۷۷/١‏ وقد قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا على أن للاثنتين من البنات الثلئين» (الإحماع لابن المنذرء .)11/١‏ ولم يذكر في ذلك خلافا. 
وقال ابن تيمية: «وهذا إحماع لا بصح فيه حلاف عن ابن عباس» ( بحمو ع فتاوى ابن تيمية؛ (or!‏ 
ولكن حكي ذلك عن ابن عباس في أحكام القرآن للحصاص» +۹١‏ وتفسير اللعاليي» +٠٠٠٠١‏ والمفني لابن 
قدامة» */5١١؟؛‏ وتفسير القرطبي» 2/+5؛ وغير ذلك من المصادر. فالله أعلم عدى صحته. 

ع٠‏ الاثنتين. 

'' ك ن: ويكون. 
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تأويلات القران 


بيانا' للاثنتين, ' لأن الله تعالى جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات النصف بقوله تعالى: 
وله أخث كلها ضف ما ترك" كما جعل حق الابنة* النصف إذا ل يكن معها ذكر بقوله: 
وإن كانت واحدةٌ فلها الصف ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدُس» ثم جعل للأختين 
الثلئين بقوله: هَإِنْ كاتا الْتكيْن كُلَّهُمَا الان ينا تَرَكَ. ” فإذا نزلت الأحوات منزلة البنات في 
استحقاق النصف إذا كانت واحدة» واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعداء فعلى ذلك 
نزل بيان الحكم في الأحتين منزلة بيان الحكم في الابنتين. قيل بفوق اثنتين: اثنتان' فما 
فوقهما؛ وقيل: يبين الكتاب الاستواء بين الابنة" الواحدة والأحت الواحدة ليعلم استواء 
حق الولد وولد الأب. ثم بين في الأحوات لِلْنتئن” الثَلَْانِأ وفي البنات لما فوقهماء'' ليكون 
الذكر في الأحتين دليلا على الابنتين»'' وفيما كثر'' من البنات [دليلا] على ما كثر'' من 
الأحوات. وأيد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات وإن كثرن*' بالإحوة والأحوات 
وإن كثرواء مع ما كان معلوما أن بئات الرحل أحق من بنات أبيه؛ أيد ذلك أن بنات ابنه 
قد يرثن وبنات ابن أبيه لاء فلا يجوز أن يكون الأحتان"' أكثر حقا من الابنتين» وفي الأغلب 
أن جعل' ' لمن ميراث هؤلاء. وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من له فرض أو فضل 


0 جميع السخ: بيان. 

' ن: للأنثيين؛ ع م: للاثبين. 

«إيستفتونك قل الله يفتيكم ني الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن 
لم يكن ها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان نما ترك وإن كانوا إحوة رجالا ونساء فللذكر مثل حط الأنثيين 
يبين الله لكم أنْ تضلوا والله بكل شيء عليم» (سورة النسلى 105/4). 

“ ك: البنت. 

* سورة السا 5/4/ا١.‏ 

ن: ثنتان. 

0 ك: من البدت. 

. ع: للتثنتين. ‏ والثنتين لغة في الاثنتين (لسان العرب لابن منظور» «ثي»). 

في قوله تعالى: للإفإن كانتا اثتنين فلهما الثلثان نما ترك (سورة النسل 175/4). 

'' أي في الآية الي نحن بصدد تفسيرها: لإفإن كُنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . 

'' ك: على الاثنتين. 

1 ع وفيما ذكر. 

"' ع م: على ماذكر. 

'' ك نع: وإن كثروا. 

*' جميع النسخ: الأختين. 

ع من تجعل. 
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سورة النساء: ٠١‏ 
لم يصرف"' إلى أولاد الأب» ثبت أنهم معن الخلف من هؤلاء.' وعلى ما ذكرت” جاءت 
الآثار واجتمع عليه أهل الفتوى.* 

وقوله” عر وحل: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد اختلف 
فيه. قال بعضهم: أراد بالولد الذكور" حاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
إذا كان الولد ذكراء أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث. وأما عندنا فإن اسم الولد 
يجمع الذكور والإناث جميعا. وبعد" فإنه إن كان الولد هاهنا ذكرا وأنثى” فينظر؛ إن كان 
ذكرا يكون لكل واحد من الأبوين السدس والياقي للولد» وإن كان أنثى فلها النصف 
وللأبوين السدسان والباقي للأب» على ما جاء في الخبر: «ما أبقت الفرائض فَإِذَوْلَ جل 
دّكر».* وقالت الروافض: الباقي للابنة.'' ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة' ' هو الابن 
والذي يقابل الأب هي الأم» فالذي يقابل الابنة'' هو أولى بإحراز الميراث من الذي يقابل 
الأم وهو الأب» فعلى ذلك الذي يقابل الابن وهي الابنة"' أولى بذلك من الذي يقابل الأم 
وهو الأب. وأما عندنا / فإن الأب أولى بذلك من الابنة؛؟! لأن للأب حقين:”' حق فريضة ["؟١ظ|‏ 
وحق عصبة. أما حق الفريضة بقوله: ولأبويه لكل واحادٍ مهما السدس» وأما حق العصبة بقوله 
عز وحل: وورئه أبواه فلأمه اثلث جعل البافي له فذو حقين أولى بذلك من ذي حق واحد» 


' ن: لم يعرف 

ك ي هؤلاء. 

م: وعلى ما ذكر. 

انظر: الحديث الذي ذكره المصدف بعد عدة سطور و تخريجه, 

` ن - وقوله. 

١‏ م الذكر. 

1 د 

* ع: أو أنتى. 

* عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقرا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر» (صحيح البخاري» الفرائض 4١5‏ وصحيح مسلم الفرائض 07 
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تأويلات القران 

والابنة' ليس لا إلا حق الفريضةء" لذلك كان الأب أولى. 

وقي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء؛ وهو الثلثان. روي" عن حابر بن 
عبد الله قال:“ جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:”* 
يا رسول الله! هاتان ابنتا ثابت»' أصيب معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما" مهما وميراثهماء 
ولم يدع هما شيئا إلا أحذه» فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تكحان إلا وهما مال. فنزل قوله 
تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعم اللحاريتين: «أعطهما الثلثين» وأعط أمهما الشمن» ولك ما بقي».* 

ثم في الآية' دلائل. أحدها' ' يخرج الخطاب على العموم والمراد منه حاص؛ لأنه ذكر 
الأولادء والولد قد يكون على غير دينه فلا يرث» وقد يكون مل وکا فلا يرثء'' على ما روي 
في الخبر: «لا يتوارث"! أهل ملتين»'' وما روي: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم إلا العبد مولاه»»“' وذلك في الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد” ' يكون لمولاه. 


١‏ ك: والبنت. 

' ك ن: الفرضية. 

جميع النسخ: ما روي 

ن: قالت. 

ك: فقال. 

ع م + بن قيس. 
م: عمها, 

مشن ابن ماجة» الفرائض ”؟ وسنن الترمدي» الفرائض ". قال أبو داود؛ إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن 
قيس قتل يوم اليمامة... عن حابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعدا هلك وترك 
ابنتين...» وساق نحوه. قال أبو داود: وهذا هو أصح. انظر : سن نأي داود» الفرائض 4. 

3 ع ثم الآية. 

ك: أحدهمها. 

'' ع + وقد يكون على غير دينه فلا يرث. 

ا ع م: لا يتوارئون. 

.١5 وسن الترمذي» الفرائض‎ +٠١ سد نأي داود» الفرائض‎ ١ 

*! وي الحديث بدون قوله: «إلا العبد مولاه» في صحيح البخاري» الفرائض ”؟؟ وصحيح مسلم الفرائض ١؟‏ والسمن 
الكبرى للنسائي: 87/6؛ والستدرك للحاكم 80/4]. وق السسن الكبرى للبيهقي: ۲۱۸/١‏ عن جابر رضي الله 
عنه مرقوعا بلفظ: «لا يرث المسلم النصران إلا أن يكون عبده أو أمته». ونقل البيهقي عن الدارقطي أن الحفوظ في 
هذا الحديث الوقف. وقد روي عن علي وجابر رضي الله عنهما موقوفا. انظر: مصنف اب نأي ضية» 784/5 

*' ك: مال العبد, 
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وقي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه حيث اسي العبد» وذلك في الحقيقة ليس عيراث. 

وفي الآية دليل جواز' القياس والفكر فيها والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدّل عليهما 
غير منصوصء وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير منصوص» 
وما يحرز الأب من الميراث بحق' العصبة مستدل عليه لا منصوص» وما يستحق بالفريضة 
فهو منصوص عليه» وهكذا كل من يستحق شيئا بحق الفريضة فهر منصوص عليه فدل أن 
ما ترك ذكره إنما" ترك للاجتهاد والتفكر فيه والاعتبار. 

وفيه دليل أنه يجوز أن لا يُطْلِعَ الله عباده على الأشياء بقوله تعالى: آبَاؤْ كُمْ وَأَبْتَاوْكُم 
لا درون أيهم أرب لَكُمْ تَفْعّك إذ م يبين أيهم“ أقرب نفعا. 

[و]دل قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث [على بعض الأمور]ء إذ ذكر وراثتهما ولم يبين 
حق الأب أنه جعله عصبة يُرد إليه الفضل؛ فيظهر للأب هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى: 
يوصيكم الله إلى آخرها أمران. أحدهما حق العصبة؛ والثاني حق الفرض بقوله: لكل واحد 
منهما السدس ثما ترك إن كان له ولد. 

ثم بعد هذا فيه أمران. أحدهما أنه إذا ثبت له حق العصبة وقد بين الله تعالى نصيب الابئة” 
أنه النصف؛ ونصيب الأب مع الولد أن له السدس» فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى الابنة»' 
لأا ولد ولم يذكر" له مع الولد إلا السدس. وعندنا يرد إلى الأب» لأنه لم يذكر للابنة* إلا 
النصف. ثم قد جعل الأب عصبة فيما له حق الفضل عن المفروضء' ' ولم يجعل الابنة؛'' 
لذلك كان الرد إلى الأب أحق» مع ما يحتمل إن كان له ولد ذكر. ثم حرمت الأم بالابنة»"' 


ك + الاستثناء من غير نوعه حيث استثئي. 
ن ع م: لحق. 
اع - ترك ذكره إنما. 
جميع النسخ: أهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45 ١و.‏ 
* ك: البنت. 
٠“‏ ك: إلى البعت, 
ع لم يذكر. 
LED‏ 
: من الفضل. 
من المفروض. 
الابنت. 
ال 
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تأويلات القران 

إذ هي تحرم' بالأحوات فالبنات" أحقء إذ هن أقرب. 

والثاي أنه إذا جعل” للأب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد' الوجهين صار للجد 
دون أولاده» وييّن لأولاد الأب الحق» وأبقى” حق الحد لما بن لولده؛ فعلى ذلك ما لَه" من الوجه 
الثابي» وهو أولى؛ لأن حق العصبات" يخ رج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين» وحق الفرائض 
لاه حي يُييّن. * ثم صار الحد أبا في حقه من الفرض إذا لم يكن هوء فمثله في حق العصبة. 

ثم فيه وجه آححرء أنه أتبع ذلك الذّكرَ ذکر الزوجين, ود گرا مع الولد ول بُذگر معهما 
الولدان» فثبت أن أمرهما يدحل في حاهما فيما كان لا في حاهماء أي الزوجين. وأيد ذلك 
قوله: إنه بقي حالما مع الزوحين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه» فعلى ذلك 
حاهما بلا ولد. وفي ذلك وحوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله: وورثه أبواه, 
فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان.* 

وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس» احتلف في حكم الآية من أوحه ثلاثة. 

قال بعضهم: لا يحجب '' الم عن الثلث أتموان ولا أخحان حي يكون"" ثلاثة؛"' لأن الله 
تعالى قال: إخوة, وأقل الإخوة ثلاثة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. '' وقال آخرون: 


١‏ م حرم 
ن: والبنات. 
0 ع م: إذ جعل. 

ع في إحدى. 
١‏ ن ع م: وإبقاء 
نع ماله 
ك م: العصاب. 
اعم اح تبین. 
قال الشارح: «والثالث من الفائدة أنه ذكر الزوجين عقيب ذكر الأبوين وذكر معهما الولد وبين نصيبهما مع 
الولد ولم يذكر معهما الوالدين. فدل أن نصيهما في حال وحود الوالدين وعدمهما سواء. فهذا يدل على أن 
ما فضل من الزوحين يصرف إلى الوالدين ويكون بينهما على ما عليه الكل لولا الزوجان. ويؤيد ما قلنا أن حال 
الوالدين مع الولد وهو استحقاق السدس تبقى مع الزوجين على حسب ما كان عند عدمهما. فكذلك هذا» 
(شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ١ظ).‏ 


ن ع م: لا تحجحب. 


تمسر الطبري» ۲۷۸/١‏ والدر المشرر للسيوطي» .٤٤۷/۲‏ 
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تحجب الأمّ عن الثلث الذكور منهم' ولا تحجب الإناث؛ لأن الله تعالى ذكر الإخوة» والإخوة 
اسم للذكور منهم دون الإناث» إذ للإناث' اسم على حدة وهو الأحوات» لذلك" حجب 
الذكور ولم يحجب الإناث. وأما عندنا فإن الإخوة اسم للذكور والإناث جميعا في الحكم 
وإن لم يكن اسمًا هما جميعا في الحقيقة. ألا ترى أن الله تعالى ذكر الإخوة ثم جعل بالتفسير 
اسما هما جميعا بقوله: وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةٌ رجالا وَيسا»' دل أن اسم الإخوة يجمع / الذكور |14[ 
والإناث جميعا في الحكم» لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورا كانوا أو إناثا. وأما قولنا بأن 
الاثنين يحجبافها عن الثلث” ما روي عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أفهم قالوا: بجحب“ 
الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة,* وجعلوا الأحوين إحوة. و[أحكام]الفرائض على 
احتلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم الأكثر» فكذلك في حق الحجاب. واث أعلم. '١‏ 

وحجة أحرى» وهي أن الله تعالى حكم في الكلالة إذا كان واحدا أن له السدسء فُإِنْ 
كائوا أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ قَهُمْ شُرَكَاء في الث" ' فجعل حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون 
في الثلث» فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثئة من الإخوة في حجب"' الأم عن الثلث 
سواء. وحجة احری» وهي أن الله تبارك وتعالى جعل للأحتين من الأب والأم الثلتين» 
وسرّى بين حكم الأختين والثلاثة '' في الميراث» فعلى ذلك يجب أن يستوي حكم الأحوين 
والغلاث؟ ' في حجاب الأم عن الثلث. 


عم مهم 

ن ع م: إذ الإناث. 

ع: لذكر, 

ك: مما اسم؛ ن ع م: اسم هما. 

1 جميع النسخ: اسم لهما, 

سورة النسلى 1075/4. 

1 ن - عن الثلث. صح ه. 

* ن ع م تحجحب. 

* ن - كما يحجبها الثلائة. ٠‏ زاد السير لابن الحوزي» ۲۷/۲ والدر الشور للسيوطي» .٤٤۷/۲‏ 

'' ع - أعلم. وعبارة السمرقندي هكذا: «فلأن حكم الاثنين من الإحوة والأحوات حكم الثلاث في حق 
الميراث» وكذلك في البنات» فكذلك في حق الحجب يجب أن يكون مثله» (شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ اظ). 
سورة النسا 17/4 

ع: في جب 

*' جميع السخ: والثلث. 

م والثلث. 
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تم المسألة بيننا وبين الروافض؛ زعمت الروافض' أن الإحوة من الأم لا تحجب الأم عن 
الثلث؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوها ويمنعوا ذلك عنها ويجعلون ذلك لغيرهاء يضرون 
بالأم ويتفعون غيرهاء وقد قال: آباؤ گم وأبتاؤ گم ل تذرون أيهم فرب لم فعا ميض من اللو 
والثايي أن الحجاب قد يجوز أن يقع عن يحصل له ما حجب عنهاء نحو الإخوة من الأب والأم 
إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك وأما الإخوة من الأم' فإن وقع لهم الححاب لم يُجَعل 
مم" ذلك النحجوب” عنهاء” فلا يحتمل الحجاب هم. 

وأما عندنا فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا كان 
ما ذكرنااً فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. والثاني أن المواريث 
جعلت بحق الابتداء» لا بحق المورثين» لما" لا يحتمل أن يختار المورث من هو أبعد على من هو 
أقرب» نحو من يموت عن ابنة" وابن عم لا يحتمل أن يختار ابن العم على الابنة' في النصف 
الباقي» دل أنه على الابتداء. ونقول في الإحوة من الأم:'' إهم في الحجاب كالإخحوة من الأب 
والأم وإن كان الحق لغيرهم؛ لما أن الإحوة لما تفرقت حقوقهم ذُّكرت» وكذلك الأولاد. 
فلو كان الحجاب يتفرق لكانت'' الحاجة إلى الذكر لازمة؛'' إذ بعيد ترك" الأمر للنظر فيما 
لا أصل له في الأثر» ولا أصل له في هذا ' بالتفريق؛ بل قد جمع”' ذلك بين الإحوة والأحوات 


' عم - زعمت الروافض. 
0 ن: عن الأم. 

* ن دهم 

“ ك: المحجويون. 

اع م: منها. 

ن: فإنه ما ذكرنا. 
عملا 

ك: عن بنت. 

* ك: على البنت. 

'' جميع النسخ: ف الأم. 
'' ن: اكانت 

'' جميع التسخ: لازم. 
3 ن: نزل. 

' ن: في هذا ما. 


ن: بل جمع. 
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على ما في ذلك من احتلاف الحقوق» ثبت' أن غير الحجاب من الحقوق' ليس بأصل له. 
والأصل أن ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميتء لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يُعرَف 
إيجاب حق ممن لا حق له» ولا حق لهم مع الأب فبان أنه بمعتبر ' حق الميت يقع الحجاب» 
والمعن منه واحد» ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إِذَّا حجب' الأم 
فإذا كان هو لا يحجب” بان أن ولدها لا يحجبوفا به" إذ هو بحق الميت. 

وقوله: من بعد وصيةٍ يوصِي بها أو دين؛ ذكر الله تعالى الوصية قبل" الدين» وأجمع 
أهل العلم أن الدين يُبدأ به قبل الوصية واليراث. وروي عن علي رضي الله عنه قال: تقرؤن* 
الوصية قبل الدين» وقضى محمد عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية. '' وروي عن علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصية»'' والوصية 
قبل الميراث» ولا وصية لوارث»."' 

وأجمعوا أنه إذا قُضِيَ الدين دُفِع ”' إلى أهل الوصايا' ' وصاياهم إلا أن يجاوز" الثلث فيرد إلى 
الثلث إن لم يُجز الورثة» ويقسم التلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى. وليس معن قول الله 
سبحانه وتعالى: من بعد وصيةٍ يوصي ها أو دين؛ أن يخرج' ' الثلث فيبدا يدفعه إلى الموصى له" 


ك - ثبت. 

' ن - من المحقرق. 

" م: أنه ليس .معتير. 

ن؛ حجيبنا. 

* ن: هؤلاء يحجب. 

1 مالف 

ك: قيل. 

.8 ناعم يفرؤن. 

ن رسول الله. 

'' سنن ابن ماجة» الوصايا 49 وسنن الترمذي» الفرائض 8 

'' ن - وروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية. 

'' عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية» 
(سنن الدارقطني» 347/4). وقد مضى قريبا تخريج قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». 

عم“ دفع. 

“ك الوضا. 

*' ع: وصاياهم أن يجاوز؛ م: ووصاياهم إن جاوز. 

'' ن: ويخرج؛ م: أو دين يخرج. 

*' جميع اللسخ: م والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 44 ار. 


اه 


[51۲4| 


تأويلات القرآن 

ثم يُدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة» إن هلك من المال شيء قبل القسمة 
ذهب من الورثة' والموصى له جميعاء ويبقى سائر المال بالشركة بينهم» ولكن معناه من بعد 
وصية إعلام أن الميراث يجري ف المال بعد وضع الوصية من جملته إذا كان الثلث أو دون 
وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصايا. 

ثم لم يذكر في الآية قدر الدين والوصية. ومن قوهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع 
الميراث والوصيةء وإذا لم يحِطْ لم يمنع. والوصية تجوز" قدر الثلث» ولا تجوز" أكثر من 
الثلث إلا أن يجيز الورثة. والآية لم تخص قدرا من الدين دون قدر» وكذلك الوصية» لكن 
تفسيره ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثلثء والثلث” كثير».' 
وما روي في بر آحر: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم»." لم يجعل له أكثر من ذلك» وما روي في حبر آخر عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما: الخمس اقتصاد» والربع جهد“ والثلث بحتف.* 

ثم الوصية جحوازها" ' الاستحسان والإفضال من الله تعالى»'' والقياس يبطلها. وذلك أن الله 
تعالى لم ملك الحلق'' أعين الأموال» وإنما جعل الانتفاع لهم بها. ألا ترى أنهم نهوا عن 
إضاعتها؟ ولو كان أعين المال لهم لكان لا معن للنهي / عن إضاعتها. دل أنه إنما جعل لهم 


' ن؛ إلى الورثة. 
عع وز 
ن ع م ولا وز 
ك: إلا أن تمير. 
* م - والثلث. 
صحيح البحاري» الوصايا ؟؛ وصحيح مسلم؛ الوصية .١‏ 
مسند أحمد بن حنبل» 10/5 48 وسن اين ماجة» الوصايا 6. 
الجهد بالضم: الوسع والطاقة وبالفتح: المشقة (النهاية في غریب ا حديث لابن الأثیر» .)571/١‏ 
الحنف: الميل وابخور (لسان العرب لابن منظورء «حنف»). ولم أجد هذا الأثر. لكن أحرج ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية. قال: الثلث وط لا بس ولا صَطّط. وأحرج ابن أي شيبة 
عن علي بن أبي طالب قال: لأنْ أوصي بالمخمس أحت إل من أن أوصي بالربع؛ ولأن أوصي بالريع أحب إلي 
من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث لم يترك (الدر اللشور للسيوطي» ؟/455-487). 


0 


0 ع م: جواز. 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم جواز الوصية بالاستحسان إفضالا من الله على عباده» (شرح التأويلات» ورقة 
GEA‏ 

ن - الخلق» صح ھ. 


o 


سورة النساء: ١١‏ 


الانتفاع فيها إلى وقت موتمم» وبالموت ينقطع الانتفاع بماء فينظر تمن الأحق ها بعد الموت: 
الغريبم صاحب الدين أو الوارث؛ وإلا جواز الوصية الإفضال من الله تعالى على عباده» بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم».' دل هذا الخبر 
أن" جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده. والد, أعلم.' 

وقوله تعالى: من بعد وصيةٍ يوصي يما أو دين يدل على أن ما ليس بدّين ولم يوص به 
اميت فإنه لا يحرج من ماله. ويدل عندنا في هذا الجدس الحج يكون على الرحل والنذر 
والزكاة وأشباه ذلك» ليس بشيء” منها دين» فإذا لم يوص الميت بها فلا يجب أن تؤدى” 
من التركة» إلا أن ينفذها الورثة. 

فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون. قيل له: أرأيت إن كان عليه دين وزكاة يُبدأ 
بالدين أو تقس" التركة" باليضص إذا لم يف بذلك” كله؟ فإن قال: يُبدأ بالدين» قيل له: 
ل كانت الزكاة دينا كديون الئاس كانت أُسْوَئها' في القضاءء فإن قال: أجعل الزكاة 
أسوة في القضاء مع الديون» قيل له: ما تقول في رجحل أفلس وعليه ديون» هل يُقسَم'' ماله 
بين غرمائه؟ فإن قال: نعم قيل: فإن كانت عليه زكاة, هل تضرب'' ها بسهم؟ فإن قال: 
لاء قيل: كيف ضربت هما بسهم بعد الموت ت قسمت ماله ولم تضرب لما بسهم في الحياة؟ 
إن كانت كسائر الديون بعد الموت فيجب أن يكون"'' كسائر الديون"' في الحياةء 


سبق تخريجه قرييا. 

ن - أن. 

قال في الشرج موضحا: «وكان الصرف إلى الورثة أولى من الصرف إلى الأجنيء إلا أن الله أجاز الوصية من 
الثلث إفضالا منه على عباده على ما ذكرنا من الأحاديث» شرح التأويلات» ورقة 44 ١و).‏ 

ك ن: شيء. 

5 عم أن يؤدى. 

كاو يقسم, 

ن: بالتركة. 

ن + بذلك. 

الأسوة والإسوة القدوة. ويقال إلكس به أي اقند به وكن مثله. والقوم أسوة في هذا الأمر أي حالم فيه واحدة 
(لسان العرب لابن منظور» «أسو»). 

ك: هل تقسم. 

0 ك: هل يضرب. 

أن يكرك 


ır 


ن: الدين. 


or 


تأويلات القران 

إلا أن الزكاة حالة' واحبة على من كان عنده مال قحال عليه الحول فاستهلكه؛ وليس 
يجوز له" تأخخير قضاء الدين؛ وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في الحياة دليل على أنه 
يحب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة الي سألت هل تحج عن أبيها: 
«أرأيت لو كان على أبيكِ دين فقضيته” ألم جز عنه؟»,' يدل على أن الحج دين. 

قيل له: ليس" فيه دلالة الوحوب عليهاء إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله إذا 
كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحا فالحج الذي هو دون ذلك' في 
التأكيد أحرى" أن يقبل» كأنه أراد هذا. وابلء أعلم . 

ودليل آخر أن الزكاة لا تجوز" أن تؤدى' عن الميت إذا لم يوص وا لأن الزكاة لا تؤدى 
إلا بنية ال زكي» والنية عمل القلب» ولا حلاف'' في أنه لا يصلى عن ايت ولا يصام عنه» فلما 
م بجر أن يقضى عن الميت عمل الأبدان لم يج أن يقوم نية الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت. 

قال الشيخ رحمه الله] في قوله عز وجل: من بعد وصيةٍ يوصي يما أو دين: ظاهره 
أن يقدم'" الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء'' من حق"' المبراث. ولكن يوزع 


ك: خالصة, 
' ك: يجوله. 
3 ك: فقضيتيه. 

“ سين ابن ماحة, ال مناسك .٠‏ ورواه البخاري ومسلم بدون قوله: «فإنه لو كان عليه دين قضيتيه» (صحيح 
البحاري» احج ۲١‏ وصحيح مسلم الحج 01 4), وهناك روايات أخرى قرية المعق» منها روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حي ماتتء أفأحج عنها؟ قال: «نعم» حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» (صحيح البحاري؛ احج .)٠١‏ 

ن - له لیس. 

` ن - ذلك. 

* ن: ما أحرى. 

* ع :لاعوز. 

E 0‏ أن يؤدى. 

'' ن: في لا علاف. 


3 


3 ك: أنه يقدم. 
1 
ك ن: الابتداء به. 
A‏ 
ك ن: عن حق؛ ع عن حق حق؛ م عن حق حد. 


24 


سورة النساء: 1١‏ 


فيخر ج التأويل على وجوه. أحدها أن قوله سبحانه: يوصيكم الله -إلى قوله- من بعد وصيةٍ؛ 
كأنه سِوّىء ' أي سوى" ما لكم أن توصوه [من الثلث]" أوصاكم الله فيه بككذا. والثاني أن يكون 
من بعد وصيةٍ أي من بعد ما أوصيتم؛ ويكون الميراث بعد الإيصاء. ويحتمل من بعد أَنْ كان 
عليكم الإيصاء والدَّيْن أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ [الوصية وجوبا].** 

وقوله عر وحل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء احتلف فيه. قال 
بعضهم: هذا في الدنياء وهو أن يلرم الابن نفقة والده عند الحاجة» والقيام بأمره» والأب يلزم 
أن ينفق على ولده في حال صغره وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه وتعاهده فإذا كان ما ذكرنا 
لم يدر أيهما أقرب نفعاء نفع هذا هذا أو هذا لهذا.” ويحتمل أن يكون قال: لا تدرون أنتم 
أي نفع أقرب إليكم» نفع الآباء أو نفع الأبناء. فإن كان التأويل ما ذكرنا ففيه دلالة بطلان' 
شهادة الوالد لولده" وشهادة" الولد لوالده.* إذ أبر'' أن لهذا'' نفعا في مال هذا وهذا"' في 
مال هذاء فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من ينتفع بشهادته. وهذا"' قال أبو حنيفة رضي الله عنه 
أنْ: لا يجوز للوكيل بالبيع والشراء' ' أن يبيع من أبيه*' أو ابنه أو والدتهء' ' للا ينتفع ببيعه منه 


' لعله يفسر من بعدي. 

' ن ع م: أي سواء. 

جميع السخ: أن توصوا. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 48 ١ظ.‏ 

من شرح التاويلات» ورقة ٤۸‏ ١ظ.‏ 

ورد قسم كبير من تفسير قوله تعالی: من بعد وصية يوصى ها أو دين غيرٌ مضاز يك من الآية الثانية عشرة هنا 
فی جميع النسخ. انظر: ورقة 4 1١ظ/سطر‏ 77 - ورقة ١٠5‏ و/سطر .١‏ لكنه ورد في شرح التتأويلات في مكانه 
الصحيح فأوردناه هناك. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٤۸‏ اظ 45 اظ. 

ن عم - أو هذا هذاء 

ن: ببطلان. 

ع م - شهادة الوالد لولده. 

ع م: شهادة. 

ك: الوالد لولده. 


'' ن ع م إذا أخير. 


E‏ أن هذا. 
"ك + تقعاء 
17 8 . 
ع: وهذا, 


5 


“' ك ن: أو الشراء. 
/ 
م: من أبيع. 

'' ك ناع: ووالدته. 


oe 


[مكاظ] 


تأويلات القرآن 

وبالشري منه» ' وكذلك قالوا: إذا اشترى من هؤلاء ليس له أن بيع مرابحة إلا أن يبين» لأنه ينتفع به. 

وقيل: هذا في الآخرة. وروي" عن ابن عباس رضي الله عنه: آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعاء يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء وأرفعكم” درجة عند الله يوم 
القيامة؛ لأن الله سبحانه وتعالى / يُشفع المؤمنين بعضهم في بعض.” 

وقيل: قوله: لا تدرونء أنتم ني الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاء يقول:' أحص لكم نفعا" 
في الآخرة؛ في الدرجات الوالد لولده؛ أو الول لوالده؛ إذ هم ف الدنيا لا يدرون* أيهم أقرب 
لصاحبه نفعا في الآخرة حي يرحعوا في الآخرة. قال: فإن كان الوالد أرفع درجة في اللحنة 
من ولده رفع الله تعالى إليه ولده في درجته لكَقِمَ بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع ' درحة 
من والده رفع الله تعالى الوالدين'' إلى الولد في درجتهم لتقر بذلك أعينهم» برفع'' الأسفل 
إلى الأعلى والأدون إلى الأفضل» وهو كقوله سبحانه وتعالى: وَالَذِينَ آمثوا وَالَنهع دهم 
بإيمان» يعن بإمان الآباء» أَْحَفْتا بهم ذُرَيتَهُْ وما أَلَنْتَاهُئ يعن الآباء من عَمَلِهِمْ من سء" 

ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعة, أو لا يُدرى ما ذلك النفع وما مقداره؛ أو يحتمل 
قوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء ليس على حقيقة القرب ولكن على الكبر والعظم. 
وقد يتكلم بهذا كقوله:*' وما رهم من آبق إلا جي كز ِن أختيهاء' ليس على أن آية 


١‏ ن: وبالشراع منه, 

ك ن روي. 

/ م: أرفعكم, 

ن: لأنه, 

* تفسير الطبري» 8١/4‏ ؟؛ والدر ا شور للسيوطي 441/9. 

* ن: يكون. 

اع م - يقول أحص لكم نفعا. 

ن م: لا تدرون؛ ع: لا تذرون. 
ن - أيهم. 

a‏ رفع. 

'' ك: إلى الوالدين. 

ا يرفع. 

"' اإوالدین آمنوا واتبعٹھم ذريتهم بإعان أخقنا کم ذريتهم وما داهم من عملهم من شيء کل امرئ عا گسب رهین4 
(سورة الطور» 51/819). 

1 ع م: قوله. 

*' سورة الزخرفه .٤۸/٤١‏ 


ان 


سورة النساء: ٠١-٠١‏ 


هى' أكبر من أخرى ولكن على وصف الكل منها بالكبر والعظم» قعلى فعلى ذلك قوله: لا تدرون 
# أقرب لكم نفعاء على وصف كل منهم بالتفع' على الإعظام والإكبار. وابذ أعلم 
ويحتمل قوله: أقرب لكم نفعاء أي أوجبء كقوله: إِنَّ وَحْمَة اله قريب مى الحسيين؛" أي 
واحب للمحسنين؛ وغيره من الآيات. 

وقوله عز وحل: فريضة من الله؛ سمى الله تعای المواريث فرائض لما ذكرناء” لأنه كان بإيجاب 
الله تعالى لا باكتساب من الخلقء” إذ لم يلك الخلق أعين' هذه الأموال» ولكنه إغا ملگ" 
المنافع منها إلى وقت وفاتهم» فإذا ماتوا" صار ذلك الال للذي جعل الله" له لذلك سمي فرائض 

وقوله: إن الله كان عليما حكيماء يبدو '' حالهم وععاشهم'' ومصالحهم وما يصلح هم 
وما لا يصلح؛ حكيمًا فيما فرض من قسمتها"' وبيّنها. والحكيم هو المصيب؛ واضع كل شيء 
موضعه» والظالم هو واضع الشيء لي غير موضعه. 


ركم ضف ما ترك أَرْوَاجَكُم إِنْ 1 يكن لَهْنَ 3 000 لَهْنَ وَلَدْ قَلَكُمْ الرْبعُ 
© ر کن من بغد وَصِيَةٍ يُوصِنَ بها أَوْ دين وَلَهُنَ اربع ا تر E‏ 


1 700000 صِيَةٍ و e‏ و 
گان لَكُم وَلَدُ َلَهْنَ الُم & تركثم من بَغدِ وَصِيَةٍ نُوصُونٌ بها أؤ بن وَإِنْ گان رَجُل 
ورت کلالة أو شرا ول اخ از اعت لكل وس بت شان ا گار أ من 
ذلك هم شْرَكَاءُ في الثُلْث من بَعْدٍ وَصِبَةٍ يُوصَى بِهَا أو دين غَيْرَ مُصَارَ وَصِيةُ من الله 


رال عَلِيمْ حليم)[۲١]‏ 


a EE 
ن: بالنغ.‎ 1 
سورة الأعراف» 5/97ه.‎ ' 
في تفسير قوله تعالى: فإللرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون‎ “ 
.)۷/٤ ما قل منه أو تُر نصيبا مفروضاء» (سورة النساء‎ 
عم - من الخلق.‎ 7 
ن:عين.‎ 
5 09 
م: املكهم.‎ 
م: إذا ماتوا.‎ * 
كلل‎ * 
لقاع يبدو‎ 
4 11 
ع ومعاشهم.‎ 
١ 


'' ن: من قيمتهاء صح ھ. 


ون 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن كان هن وَلدء 
إلى آخر ما ذكر» فيه مراد' الخصوص وإن كان خر ج الخطاب عاماء" لأن الزوج أو الزوجة 
إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث. دل أن ليس لأحد الاحتجاج 
بعموم المحرج على ما ذكرنا في الولد والوالد والأم وغيرهمء' أنه إذا لم يكن بعضهم على 
وصف بعض لم جز بينهما التوارث» دل أن عموم خر ج النطاب لا يدل على عموم المراد. 

ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآيات» لأا كرت بحرف العطف والنسق بقوله: 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد والؤبع إن كان ههن ولدء وهن اربع 
مما تركتم إن لم يكن لكم وَلدء والشمن إن كان لكم ولد. بين في الآية الأولى ميراث الأب 
والأم وميراث الأولاد ولم يبين ميراث الأزواج؛ ثم بين في هذه الآية فتصق على الأول. دل 
أن الأزواج والزوجات إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم» يكون للأم الثلث إذا 
لم يكن هنالك ولد“ ولا اثنان من الإحوة والأخحوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان 
من الإحوة والأحوات» يكون ها مع هؤلاء ثلث ما بقي»” حيث نسق هذه على الأولى. 

وقوله' عز وجل: وإن كان رجلُ يورَتُ گلالة؛ احتلف في الكلالة» قال بعضهم: 
الكلالة" الميت الذي لا ولد له ولا والد.” وعن الحسن رحمه الله أنه قال:* الكلالة الإحوة 
والأعوات من الأب والأم'' أو الإحوة والأعوات من الأب. ذهب في ذلك إلى ما ذكر 
في آية أرى, قوله: يفوك فل الله فيكم في الْكَلَالَة إن امرؤ هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَلَهُ 
اخ لھا يضف ما ترك ... قن كَائَما تین كُلَهُعَا اتان تا ترك" إلى آخر ما ذكر. 
والنصف إنما يكون للأحت من الأب والأم أو الأحت من الأب» وذلك تفسير الكلالة» 


م یراد. 

جميع اللسخ: عام. 

" انظر تفسير الآية ١١‏ من سورة النساء. 
د ن: وله؛ عم - ولد. 

١‏ ع: ما ييقى. 

و 

* ع - قال بعضهم الكلالة. 

* ن: ولا ولد. 

* ن + أنه قال. 

٠‏ ع + أو الإحوة والأحوات من الأب والأم؛ م + أو الإحوة والأحوات من الأم. 
'' سورة النساءء 3075/4 


مه 


سورة النساء: ٠١‏ 


دل أا الإحوة والأحوات من الأب والأم أو من الأب. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال: الكلالة ما حلا الولد والوالد. ' وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد أتى 
علي زمان وما أدري ما الكلالة» ألا وإن الكلالة مالم يكن له ولد ولا والد." وعن" ابن عباس 
رضي الله عنه قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.” وروي عن أبي بكر" الصديق رضي الله 
عنه أنه" قال في حطبته: ألا إن الآية الى أنزلها الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض 
أنزها في الولد والوالد» والآية الثانية أنزها في الزوج والمرأة والإحوة من الأم» والآية الي 
حدم يما سورة النساء أنرها في الإحوة من الأب والأم» والآية التي في سورة الأنفال في أولي 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" ما جرت الرحم' من العصبة. ' ' وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض بأب فهو أحق بالمال. '' 
وحديث عمر رضي الله عله هذا يبين"' أن الكلالة"' اسم يقع على الإخوة من الأم'' ويقع*' 
على الإخوة من الأب ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنهما أن الكلالة ما عدا الوالد والولد.'' فكانوا يذهبون -والله 
أعلم- أن الأعمام وبي الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده وقد تكللهم الحجدى 
` تفسير الطبري» 4/4 ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي؛ .155/١‏ 

تفسير الطبري» 114/4 والدر ا مشور للسيوطي» .۷١١/۲‏ 
” ن: وروي عن. 
ع؛ ابن عباسن. 
تفسير الطبري» +۲۸٤ / ٤‏ والدر ا مشور للسيوطي» 057/5 
' ك: أن أبا بكر. 
شاعم - أنه 
ع م - الله. ١‏ يقول الله تعالى: «إوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» (سورة الأنفال» 9/4/). 
جميع النسخ: في الرحم. والتصويب من تفسير الطبري» .41/١‏ 
'' ن: من المعصية. والأثر في تفسير الطبري» 5/١4؛‏ والدر ا مشور للسيوطيء .۷١۹/۲‏ 
'' لم أجده. 
'' جميع النسخ + هذا. والتصحيح من شرح الثاويلات» ورقة 69 او. 
۳ ع م - بعضهم أقرب من بعض بأب فهو أحق بالمال وحديث عمر رضي الله عنه هذا ييين أن الكلالة. 
*' ع م - يقع على الإخخوة من الأم. 
E‏ يقع. 
“' ن م: الولد والوالد. 


۲ 


۹ 


الهددةا 


تأويلات القرآن 

وكذلك الأحوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أبي أمه' وقد تكللهم أبو 
الأم»" فسبيلهم في ذلك سبيل الإحوة / والأحوات الذين تكللهم الأب والأم إلا أنهم لما 
كانوا أبعد في النسب من الإحوة والأخوات لم يرئوا معهم. 

فأجمعوا أن معن قول الله سبحانه وتعالى: إن افر هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَل 
في الأحت” من الأب والأم أو من الأب» إذا مات الرحل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى 
الأحت النصف تسمية. فقال قوم من الشيعة: الآية تدل' على أنه إن ترك ابنة" وأحتا أن 
المال كله للابئة* ولا شيء للأأحتء لأن الله تعالى جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد 
فسوّى الذكر والأنثى من الأولاد. وليس الأمر كما قالواء لأنا إذا جعلنا للابنة" النصف 
وحعلنا ما بقي للأحت فلم نعطها' ' ما أعطيناها بالتسمية. ألا ترى أنه لو كانتا أحتين 
كان هما عندنا ما بقي» ولو جعلنا ذلك هما تسمية أعطيناهما الثلثين» لأن الله تعالى جعل 
هما الثلثين بالتسمية. وليس سبيل ما تأخحذه الأحت بالتسمية» ولا ينقص'' منها شيعا 
ما تأحذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا ترى أن الله تعالى جعل للأبوين السدسين مع الولد 
فإن كانت ابنة'' وأبا فلها"' النصف وما بقي للأب» فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله 
تعالى له“ ولكنا لم نعطه الزيادة بالتسمية» فلم يلزمنا الخلاف في زيادته. فإن خالفونا 
في ذلك قيل: قد سبق لذلك جواب ما يدل على أن الأب بالباقي أولى من الابنة.*' 


' ن ع م - وقد تكللهم الحد وكذلك الأحوال والخالات وأولادهم يرجعون مع المت إلى جده أي أمه. 
1 ن ع م: أب الأم. 


* سورة التساف 107/5/4. 
0 0 
1 غ - هو في الأحت. 
١‏ ع:يدل. 
* ك انتا 
* ك: للبنت. 
* ك: للبنت 
' ك: فلم يعطها. 
'' ك ع م: لا ينقص 
e‏ 
'' ن م: فلهما 
E‏ 2 

معد الوه 
*' ك: من البنت. 


سورة التساء: ٠۲‏ 
لذلك لم نذكره في هذا الموضع.' فإن قال: الابتة" أولى بما زاد على النصفء لأن الله تعالى 
قال: وَأُونُوا الأزحام بغْطُهم اَل يض" فكانت الابنة* أحق بذلك من غيرها. قيل له: إن 
قول الله تعالى: وَأُولُوا الام بَعْضُهُغ أل يتغض» إنما أوجب” أنهم أولى ببعض من 
الأحنبيين» بين ذلك قوله تعالى: من الْمُؤْمِيِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ؛' لأنهم كانوا يتوارئون بالهجرة» 
فنسخ الله ذلك وجعل الميراث لذوي القرابة» وليس في الآية دليل على أن القريب" أولى 
بالمواث ممن هو أبعد منه في القرابة. وقال الله: وَهُوَ رها إن 1 يكن ها ولد“ يقول -والله 
أعلم- الأخ من الأب يرث الأحت المال كله إن لم يكن لها ولدء وترث من الأخ النصف 
إذا كان هو الميت. وقال الله سبحانه وتعالى: قن گاتتا تعن لما الان يتا ترك" فأجمعوا 
أن الأحتين وما زاد في الميراث سواء. وقال الله تعالى: وَإِنْ گائوا إِشوةٌ رجا ونساء مَِلذَّ كر 
مل عط الأنتيئن '' فأجمعوا أن الرحل والمرأة إذا مات أحدهما وترك أا وأختا فما زاد 
على ذلك من الذكور والإناث كان اليراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا ما نص الله 
تعالى عليه في فرائض المواريث. 

وقد تكلم أهل العلم في الوَدِ!'' والعؤل"' وميراث ذوي الأرحام. فأما ميراث ذوي 
الأرحام فإن الله تعالى قال: وَأُولُوا الأرحام بعصم اول تعض" فمن زعم أن المال لبيت امال 


انظر تفسير الآية من سورة النساي ٤/٤‏ . 

5 الع 

سورة الأحزاب» AEE‏ 

له الم 

ع + أوجحب. 

ابي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى يعض في كتاب الله من المؤمنين 

والمهاحرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (سورة الأحزاب» 05/77). 

ع: أن القرب. 

سورة النساى ٠۷١/٤‏ 

سورة النسای .٠۷١/٤‏ 

يوم - فأجمعوا أن الأختين وما زاد في الميراث سواء وقال الله تعالى وإن كانوا إحوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الأنثيين. ٠‏ والآية في سورة الاي 075/4 1. 

'' الرد هو صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات إلبهم بقدر حقرقهم (التعريفات 
للجرجاني» 117 .)١‏ 

"' العول شرعا: زيادة السهام على الفريضة» فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدعل النقص عليهم بقدر حصصهم» 
فالعول نقيض الرد (التوقيف على مهمات التعاريف للمتاوي؛ .)091١‏ 

'' سورة الأحرابء 5/8397 


11 


تأويلات القران 


فلم يجعل بعض الأرحام أولى بيعض» بل جعل الغرباء أولى ' بالميت من أولي الأرحام فكان 
قول المورثين عندنا أولى» وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود' وجماعة من الصحابة 
TS‏ ل لعي ذلك لبيت الال" 

فإن قيل: إن ' قول الله سبحانه وتعالى: وَأُولُوا الأَرَحَام به َغْصْهُم أو يغض إنما هو فيمن 
ماه الله هم سهاما. 

قيل: في الخبر دليل [على] أنه في غير الذين سمى الله هم سهاماء [وهو] ما روي عن 
عمر بن الخطاب” رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «الله' ورسوله ولي من لا ولي له» والخال" وارث من لا وارث له».* 
وروي أيضا أن عم" رضي الله عله قضى للخالة بالثلث وللعمة بالثلثين. وعن زر بن 
حبش" عن عمر رضي الله عنه أنه قسم الميراث بين العمة واخالة. وعن عبد الله رضي الله 
عنه قال: الخالة والدة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلئان 
وللحالة الثلث. '' فأخذ علماؤنا في ذلك"' يما روي" عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
الأحلة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكان ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومهاء 


اعم -أول. 

0 ك ن - بن مسعود. 

“ الدر للشور للسيوطي» .١١8/4‏ 

م إن 

ك ن - بن النطاب. 

١‏ مال 

* ك + والخال. 

5 عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن المنطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الله ورسوله مول من لا مول له» والخال وارث من لا وارث له» (سمن ابن ماجة» الفرائض ٩۹‏ وسن 
الترمذي» الفرائض .)١7‏ 

51 ك: عن عمر. 

م حېیس. 

5 للروايات السابقة أو ما في معناها انظر: الدر امشور للسيوطي» .١١4/4‏ وأما رواية «الخالة والدة»» فقد رويت 
مرفوعة بهذا اللفظ عند الطران وغيره. انظر: تلخيص الحبير لابن حجرء .١١/4‏ ورويت بلفظ: «الخالة عنزلة 
الأم» (صحيح البحاري» المغازي .)٤۳‏ 

'' ع: علماؤنا ذلك 

*' ن: لما روي. 


1Y 


سورة النساء: 9و 
وكان اتباع ذلك عندهم' أولى من غيره. 

فأما الكلام في العؤل» فإن ابن عباس رضي الله عنه كان ينكره ويقول: لا تعول' 
الفريضة. وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول” الفرائض.' وروي عن الحارث” 
قال: ما رأيت أحدا قط أحسج' من علي بن أبي طالب رضي الله عن أتاه آت فقال: يا 
أمير المؤمنين! رحل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما لامرأته؟ قال: صار ثُمتُهَا نُشعًا." 
وكان ابن عباس رضي الله عنه يكره أن ينقص الأب من السدس وقد سمى” الله تعالى له 
السدس» ثم لم يمض على هذا الأصل لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأة:* للمرأة الشمن 
وللأبوين السدسان وما بقي فللابنتين» فنقص الابنتين ما سمى الله تعالى لهماء فلم كانتا" ' 
أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر'' 
نصيبه كلا يلحق النقصان على بعض ويأخذ البقية كمال نصيبهم» وجعلوا ذلك كقوم 
أوصى لهم رجحل بوصايا"' تنجاوز"' الثلث إذا جمعت» فالحكم أن يقسم الثلث بينهم 
باليصص» وكقوم صح لهم دين على ميت وتركته لا تفي بذلك» فهم جميعا أسوة» يلحق 
كل واحد منهم النقصانٌ بقدر خصته. 

وأما الرد» فإن / عليا رضي الله عنه وعبد الله رضي الله عنه قالا به“ على اختلافهما [١۲٠ظ|‏ 


١‏ ن: عنه وهم. 

' ن: لا يقول؛ ع: لا نقول. 

1 ن ع: بقول. 

تمسر القرطبي» 5/5/! والدر الشور للسيوطي» ٤١١/۲‏ . 

* هو الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني الكوق أبو زهير. روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وعنه عمرو 
بن مرة والشعبي. وهو شيعي. وف حديثه ضعف. وقال ابن أبي داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس. 
مات في نحلافة ابن الزبير قبل 7ه/ 37م. انظر : الكاشف للذهي» ١5/١‏ ؛ وتفريب التهديب لابن حجر 145 .١‏ 
أي أعلم بالحساب. 

رواه أبو عبيد والطحاوي والبيهقي. انظر : تلخيص احبر لابن حجر» 50/7. 

* ع م وقد يسمي. 

a‏ وامرأته. 

3 ع م: كانت. 


١ 


GU 
ن: يقدر.‎ 


1۳ 

ع يوصا, 
r‏ 

كعم يتجاوز. 
1 


ع فالآية. 


1۳ 


[4؟كظسءع؟ 


تأويلات القران 


فيمن برد عليه ' وسبيل ذلك سبيل" ذوي الأرحام»" لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من 
الأحنبيين بقول” الله تعالى: وَأُونُوا الأزام بطم أل يتغضء' فمن لا رحم له فلا حق له 
غير سهمه. وليس في الزوج والزوجة حلاف بين أهل العلم أنه لا يُردَ عليهماء ولأن في الآية 
دليل" الرد على غير“ الزوججين” من أهل السهام ومنع الرد عليهماء لأنه عز وجل ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولدء وسمى للأم الثلث إذا لم يكن'' ولد ولم يسم للأب شيئا فيد 
الباقي عليه. وكذلك مى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبا بقوله: يُوصِيكُعْ الله في أَوْلادٍكُم 
للذَّكرٍ مل عظ الأنتين»'' ول يسم لهم شيعا في حال الانفرادء فيرد الكل عليهم. ول يترك"' 
للزوجين ذكر تسمية سهامهما"' في حال بل ذكر سهامهما”' في الأحوال كلها" في حال 
الولد وني حال الذي لا ولد لهء فلذلك منع دليل الرد عليهما. 

/* قوله: من بعد وصية يوصّى ها أو دين غير مضارَ وصية من الله؛ فدلت هذه الآية 
على حجر بعض الوصايا بقوله عز وجل: غير مُضَارَء لكن يحتمل أن تكون'! المضازة 
تبطل"' الفضل» ويحتمل أن لا تبطل»*' كقوله تعالى: ولا يكوه ضِرَارَاء'' في الرجعة» 


' الدر الشور للسيوطي .١١8/4‏ 

' ن - سبيل. 

* ع م: فيمن يرد عليه وسبيل ذوي الأرحام. 

ن - أوللى 

08 ناع: يقول. 

* سورة الأنفال» ۸/١۷؛‏ وسورة الأحزاب» .1/۳١‏ 

عم - دليل. 

' م: على غيره. 

١‏ ع م - الزوجين. 

ك ن: لم يكن له 

'' سورة التسلى 2.11/4 

"ن ع م: ول ينزل. 

"' ك: سهامها. 

*' ك: سهامها؛ ن - في حال بل ذكر سهامهما؛ ع + في حال بل ذكر سهامهما. 

*' ع + في حال الانفراد فيرد الكل عليهم ول يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما بل ذكر سهامهما في الأحرال كلها. 

*' ك ن م: أن يكون. 

ر 2 يبطل. 

*' ع: أن لا ييطل. 

*' «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ,ععروف أو سرّحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» 
(سورة البقرة» .)۲۳١/۲‏ 
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سورة التساء: ٠۲‏ 
على إمضاء الرجعة على ذلك» لكن الإضرار في الرجعة مقصود وفي هذا مفعول»' فيمكن 
التفريق بين الأمرين. فقال عز وحل: يلك حُدُودُ اللي" الآيتين» وأوعد" جهنم على تعدي 
هذه الحدودء” وذلك لا يحتمل” مع جواز الفضل.' وأيد ذلك قوله: فمن تحاف مِنْ موص 
حتفا أ إِنْمَا تَأصْلَحٌ بَيتهُْ " الآية» ولو كان يجوز لكان” لا بملك معه الإصلاحء' فثبت أن 
من الوصايا ما يُبطّلء مع ما كان الله ذكر في المواريث: قَرِيصّةٌ مِنَ الث" فلا يلك إبطال 
فريضة الله وبالإذن منه يجوز فعله» لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء وحلقت لمنافع الأحياء» فكأنهم مُلْكوا 
منافعها إلى انقضاء آجاهمء'' ثم صارت إلى من به ملكوهاء'' يجعلها لمن يشاء ويضعها عند 
من يشاءء '' وقد بين عز وجل أنها لمن ومن أحق بماء فصار الموصي كأنه أوصى بحقٌ من ين 
أن مجه“ فيه غيره» فإِنْ تفضل الله عليه في ذلك من شي وإلا فذلك كسائر الأملاك*" 
الي ينت" ' أربابها لم يكن لغيرهم فيها"' حق إلا يجعل"' الله أو حغل من له. فعلى ذلك هذا 


ك ن ع: مفصول؛ م: مفضول. والتصحيح من الشرح؛ حيث يقول: «الإضرار في باب الرجعة مقصود وني هذا 
مفعول» أعين أن ثمة قصد الإضرار وهاهنا نفس الفعل إضرار» (شرح التأويلات» ورقة 49 ١ظ).‏ 

سورة النسا 4/ 14-1 

ك ن: فأوعد. 

ك ن: هذااحد. 

ن - لا يحتمل. 

كنع الفعل, 

لإفمن حاف من موص حتفا أو إا فأصلح بينهم فلا إنم عليه إن الله غفور رحيم (سورة البقرة .)١185/7‏ 
^ ن - لكان. 

ك: الاصطلاح. 

'' سورة النساى .11١/4‏ 

ع م: أجلهم. 

ك: ملوكها. 

لعل عبارة السمرقندي تزيد ذلك وضوحا حيث يقول: «ثم صارت إلى من ملكوها منه بتمليكه وهو الله تعالى 
فيحعلها لمن شاء ويضعها عند من شاء» (شرح التأويلات» ورقة 49 ١ظ).‏ 


*' ك: أنه عقه. 
a 5‏ الأملال. 
8 ن ينبت؟ a‏ یتبت؟ م: بنيلتا, 
"' ن: فيها فيها. 
7 384 إلا يجعل. 


[1°] 


تأويلات القران 

[ثم] قد جاء عن الله بيان حده بعد أن بينت' هذه الآيات» جعل الحق له إلى الثلث» فذلك 
له صدقة من الله تعالى. وفي الفضل" إن أجاز" المجعول له جازء وإلا لا. وابد أعام . 

فَجَعَلّتْ للوصية حدا ولم يُجَعَلُ للدينء لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال حياته» 
إذ هو يلزم بالأسباب الى بها معاشه وغداؤه؛ فصار مقدما على المتروك في الحكم وإنما 
جعلت المواريث في المتروك؛ مع ما كان الغرماء أحق” يبلكه في حياته»" يعجز عن كثير من 
المعروف في مرضه بهم» ولو لم يكن" لهم الحق لامتنعوا من المداينات / إلا بوثائق يكونون 
هم أحق بها بعد الوفاة من الورئة» أو يمتنعون من المداينات» وني ذلك تقصير القوت“ 
والأغذية' عن مضي الأجل» وهو به مأمورء'' فجعلت الديون كأنها استحقت الأملاك في 
حال الحياة» فلم تجئئ'' منهم التركة. وليست كالعبادات» لأنها تحب في الفضول عن 
الحاجحاتي والديونُ في الأصول. فليست العبادات بال تمنع الوفاء بالآحال» ولا كان 
بأربابها إليها تلك"' الضرورات» فإنما هي بحق القّرَبِء وهي عمل الأحياء فإذا ماتوا زال 
الإمكان. وجرت في الأموال المواريث. وكذا المعروف من الدَّين المذكور في القرآن من قوله: 
من بعد وصيةٍ يُوصَى 4ا أو دين أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم"' من إطلاق 
القول بالديون» فصارت بمعئ الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل. وني الحقيقة'' 


ن ع م: أن بنيت. 
ع م: أن بني 

كنع وفي الفصل. 

ن: إذا جاز. 

أي الآية. 

' ن:مااحق. 

ن - في حياته. 

م: فلو لم يكن. 

ك: الفوث. 

أ ن: والأغذات. 

٠‏ قال الشارح: «وفي ذلك إلحاق الضرر بالناس وإيقاعهم في الحلاك في بعض الأحوال» إذ لا علم هم بانقضاء آجاله 
والأمر بالكسب قائم في حال الحياة» شرح التأويلات» نسخة مدينة» ورقة ١17و).‏ وهذه العبارة ساقطة من نسخة 
الحميدية: ورقة 48 اظ. 

2 ك: فلم يجئ. 

'' م: بأربايما تلك. 

a e aE 
نعم ولا يفهم.‎ 

ا كنع وهو الحقيقة؛ م وهو في الحقيقة. 
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سورة التساء: ٠۲‏ 
أن لا يكون للمولى على عبده دين»' فيكون المذكور دينا في الأفعال» كما ذكرت العِدَاتُ 
ينا في الأحلاق» لا في حقيقة الذّمَم. مع ما كانت هي لله' وقد جعل الله له فريضة لأقوام” 
بأعيافهم لا منع عنهم إلا بالوصية كما جعل للموصي. وعلى أن العيادات' لا تقوم إلا بالنيات»” 
ولا تودّى عن أحد في حياته إلا بأمره وإن احتمل قيام بعض منها عن بعض» وسائر الديون 
تحوز دونه» فعلى ذلك بعد الوفاة» وإن كان كل" ما يؤدى به فهو الذي حدث به الوصية 
وقد جاء الحد لها؛” مع ما كانت العبادات لا تحتمل” لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في 
أموالهم» ثبت أا حقوق الحياة حاصةء والديون محتمل» فهي حقوقهم في الحالين. 

ثم قد ذكر في الدين غَيْرَ مُضَارَ بل الدين أقرب إلى حرف التُنيَا. ومعلوم أنه لا يقع 
منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارَةٌ بالورثةء إن كان يقع يقع'' في الغرماء» إذ يؤحذ منه 
بلا إيصاء؛ ولا يحتمل النهي من حيث الغرماء لما فيه إلزام المكاسب في أوقات العجز لقضاء 
الديون. "' فثبت أن ذلك فيما"' لا يعرف من الديون» وإنما يُربحمع فيها إلى قوله. فبطل بالذي 
ذكرته حواز إقراره على" كل حال لكل أحدء إذ لا ضرر يقع من حيث فعله فير . 


وعبارة السمرقندي هكذا: «ولأنه في الحقيقة لا يكون للمولى على عبده دين» فإن العبد وما في يده مال المولى 
حقيقة» فإنما الواجب عليه الفعل والخدمة كما في الشاهد» فكان تسمية الدين في الأفعال يراد بها الوجوب 
بطريق التأكيد. وهذا كما كرت الهداتٌ ديئاء يقال: وعد الكريم دين» لما أن ذلك الفعل من الكرم في 
الوجود بمنزلة قضاء الدين لا أن ذلك واجب في ذمنه حقيقة» (شرح التأويلات» ورقة؛: 49 ١ظ؛‏ ونسخة 
مدينة؛ ورقة ١۷٠و).‏ 

ع الله 

" ك: الأقوام؛ ن: لأقوامهم. 

ن: وعلى العبادات. 

جميع النسخ: إلا بالبينات. 

ع م: ولا يؤدى. 

ن: وإن كان. 

قال في الشرح موضحا: «وبعد الوفاة حرج من أن يكون من أهل النية» ولم يوجد الأمر والاختيار» حى إذا 
وجد الأمر بالإيصاء فتعلق بالمال» لكن بقدر الثلث» (شرح التأويلات» ورقة 45 ١ظ).‏ 

ل: لا يحتمل. 

f 

يقول السمرقندي: «ولأنه لا يحتمل النهي عن قضاء حق الغرماء من المال الذي في يده» لأن في ذلك إلزام 
الكسب عليه في حال العجز لقضاء الديون» (شرح التأويلات» ورقة ١‏ ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة .لااظ). 
"ع م - فيما. 

dig 
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تأويلات القرآن 

وقد بيدا أن المضازة في هذا تمنع الحوازء فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز. فقال أصحابنا 
رحمهم الله: لا يجوز إقراره لبعض' الورثة وقت الإياس من نفسهء لأنه وقت الإيثار' 
والسخاء ما" عنده من المال وما أبطل” وصيته للوارث ما يخرج خر ج الإيثار. فدحن إذا أجزنا 
إقراره فيهن لنظره لمن يُمتع” الوصية لا ينتفع [الوارث بذلك] بل يذهب الكلء وف الأول 
لم يكن تذفن واد أعلم. 

ثم الأصل أنه إحبار" في الكل بحت الأمانق» ووصيته” بحق الملك؛ ثم جعل في وارثه' كمن 
لا ملك له» إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيص؛ لا القربة»' ' فعلى ذلك فيما حان في الأمانة 


1 1 


يجعل كمن لا أمانة له» لما'' يخرج على ما بيناء وإسقاط الأحبار لتوهّم من الأمناء أوجد" 
في الأحكام من" إسقاط المعروف عن الأملاك. *' وا أعلم . 
١‏ ن! بعض. 


* ن - هن نفسه لأنه وقت الإيثار. 


5 عم 


ك: ولوقت السخاء ما ولمعيئ: وبسبب أن النص أبطل. 

جميع السخ: لم بمنع. 

قال الشارح موضحا: «فلو جوزنا الإقرار لمن لا جوز له الوصية لم يظهر نفع بطلان الوصيةء لأنه مي علم أنه 
لا يجوز الوصية يقدم على الإقرار احتيارا للإينار» وبالوصية يذهب بعض المال» وبالإقرار يذهب الكل» إذ يتجوز 
من جميع المال» و كان إبطال الوصية للورثة إبطالا للإقرار بالطريق الأو ل» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ او). 


ك ن م: أنه أحيز؛ ع: أنه أخبر. والتصحيح من شرح التأريلات؛ ورقة 8٠‏ او. 


م: وصيته. 

۹ 57 31 
ع م: ي وراثة. 

00 
ع م: إلى القربة. 

'' ن: له منء لاء 
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قصد بأوجد أي أعم وجوداء ولكن لا يصاغ أفعل التفضبل من وحد لأن الوجود صفة لا تتفاوت» فالأولى أن 
يقال: أعم وجوداء وقد استعمله الشارح كذلك. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٠5او.‏ 

ع “يمن 

ن: عن الاملال. قال الشارح موضحا ما سبق: «ثم الأصل أن الإقرار إحبار بحق الأمانة» لأنه يخير أنه مال 
الغير في يده وأنه يجب عليه تسليمه إليه. والوصية تصرف بحكم الملك. فإنه يُمَلَِكُ ماله من الموضى له بعد الموت. 
ثم حمل المال القائم في يده المملوك له حقيقة كالعدم قي حق الوارث حى لا يتملك الوصية له» إذ قصده بهذا 
تفضيل هذا الوارث وتخصيصه من سائرهم دون تحصيل الثراب بالإيصاء. فعلى ذلك فيما كان جوازه بطريق 
الأمانة جبعل كأنه لا أمانة له لما يخر ج إقراره مخرج الإيثار بالطريق الأولى. لأن إسقاط الأخبار وردها لأحل 
انهم أعم وجودا في الأحكام من إبطال المعروف والتصرف في الأموال. والله أعلم» (شرح التأويلذت» ورقة 


.)ظ١۷٠١ ونسخة مدينة» ورقة‎ ؛وء١‎ 6٠ 
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سورة النساء: 1١‏ 

وعلى ذلك فيما كانت عليه ديون ظاهرة» قد يبغي' الضرر بأهلهاء" لبعض من له 
بشأنه عناية» وفيما بينهما حقوق توجب البعث على المعروف ولد له وقت السخاء 
بماله» وللعلم بأته عن الانتفاع به عاحز فيقر لهم ذلك؛ لذلك” ينهم في الحقوق الي 
ظهرت.ٴ 

ثم كانت عبادات الأموال” قد يقام عن الأموات بالأمر ولا يقام عبادات' الأفعال لو حهين. 
أحدهما" جواز بعض عن بعض في أحد النوعين فيما للعباد بالأمر“ في الحياة» ولا يجوز 
في الآخرء' فمثله العبادات' ' بالأمر. 

والثاني أن السبب الذي به يجب عبادات الأموال قد يجوز أن يوجحب على نف" 
بالتحول من ملك إلى ملك» وما له يجب عبادات الأفعال'' لا يجوز فعل ذلك حق القيام 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات» إذ ليست من الحقوق التي تتصل"' بالأموال في شيء 
من الأمور» لم يقم بها أحد عن أحد» لذلك لم يُجَوَّرْ إلا بأمر»*' فيكون الآمر بالأمر*” 


١ 


ن ع: قد ييقى. 
' ن - بأهلها. 
5 اوه 0 IS‏ 

ك: يتهم لك؛ ع م - لذلك 
قال الشارح: «وعلى ذلك إذا كانت عليه ديرن ظاهرة في حالة الصحة فأقر في حال المرض لا يصح لما فيه من 
بغي الضرر بأصحاب الديون الظاهرة؛ لما بجتمل أن له عناية في حق شخخص وميلان طبع» أو فيما بينهما حقوق 
توجب البعث على المعروف والصلة وقت السخاء ياله» وهو عاجز عن ذلك شرعا .ما حرم عليه الإيصاء فيقر 
بذلك. فيتهم في حق أصحاب الحقوق الي ظهرت. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ٠و؛‏ ونسخة مدينة» 
ورقة .لااظ). 
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ع م؛ الأحوال. 
- الأموال قد يقام عن الأموات بالأمر ولا يقام عبادات, 
ن - أحدتما. 
جميع النسخ: بلا أمر. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠او.‏ 
ن: في الامر. 
'' ن - العبادات» صح ه. 
ن: على فقر, 
ع م - قد يجوز أن يوجب على تفر بالتحول من ملك إلى ملك وما له يحب عبادات الأفعال. 
ع التي تتضل. 
' ن: إلا بالامر. 
ن - فيكون الآمر بالأمر. 
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و۲۰[ 


تأويلات القران 


ذا أترتا به ناويا. ' وال أعلم. ** 

وقوله عز وجل: غير مُضَارَ وصية من اللهء ومرة : فَرِيضّةٌ مِنَ الل حي يعلم أنهما واحد. 
ثم ذكر المضازة في ميراث الإحوة والأحوات ولم يذكر في الولد والوالد والزوج والزوحة» 
فهو- والله أعلم- يحتمل وجهين. يحتمل أنه ذكر في هذاء لأنه بهم حتم المواريث فيكون 
تلك المضارّة كانت كالمذكورة” في الأولاد والوالدين” والأزواج إذ بذلك ختم 

ويحتمل أنه ذكر هاهنا المضازة ولم يذكر فيما ذكرناء لما في الطبع يقصد الرحل إلى 
مضارّة الأخ والأحت ومن بعد منه» ولا يقصد في المتعارف إلى مضارّة الآباء والأولاد ومن 
ذكرناء فإذا حاء النهي في مضارّة من يقصد في الطبع" مضارته" فلن يُنهى عنها فيما لا قصد 
بالطبع أحق. 


ك ن ع: ناو؛ م - ناو. 

قال السمرقندي: «إن السبب الذي يحب به العبادات المالية قد يجوز أن يوجحب على نفر كثيرة بالتحول من 
ملك إلى ملك» لأن ملك المال الذي يجب به الزكاة ويتعلق به الحج ني حق الأول لمعى يتحقق ذلك المعى في 
حق غيره إذا تحول إليه» وهو التنعم والارتفاق الزائد على قدر الحاجة» وذا سبب الشكر» فيجب عليه تسليم 
جزء منه إلى الحتاجين تحفيقا للشكرء وذلك يحصل بفعل النائب بأمره. فأما عبادات الأفعال إثما تحب على المرء 
بسبب نعمة البدن» وهي الصحة والسلامة» وذلك مما لا يت يتحقق تعديها إلى محل آخرء فلا يتصور أن يجب بسبب 
واحد على أناس كثيرة» فكذلك لا يحتمل النيابة» إذ يحب على الأصل بشكر النعمة بتحمل المشقة بنفسه في إزالة 
بعض تلك المنافع الي يمكن منها عن نفسه والصرف إلى حدمة ربه» فلا يقوم فيه غيره مقامه. وكيف يقوم الغير 
وإن ذلك واجحب على ذلك الغير بطريق الأصالة حدمة لله تعالى وعبادة له» وكيف ينيب نفسه مناب غيره.؟ 
والله أعلم. إلا أنه لا بد من الأمر والإيصاء ف العبادات الماليةء بخلاف حقوق العباد من الديون» لأن هذه الحقوق 
لا تستغين عن النية» فيصير الآمر بالأمر ناويا» فيصير فعل النائب عبادة بقصده واختياره: كأنه فعل بنفسه 
لحصول المقصود به» وهو إزالة الملك والصرف إلى الفقراء» وي سائر الديون لا حاحة إلى النيةء والله أعلم» 
(شرح التأويلات؛ ورقة ١5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة .0ااظ). 

ورد ما بين النجمتين من قول المؤلف «قوله: من بعد وصيةٍ يوضى ها أو دين غيرٌ مضازٍ وصية من الله؛ فدلت 
هذه الآية على حجر بعض الوصايا...» قبل بضع صفحات» إلى هناء في جميع النسخ عند تفسير قوله تعالى: 
من بعد وصية يوصي بها أو دين من الآية الحادية عشرة. انظر: ورقة ١114‏ ظ/سطر 57 - ورقة 8؟او/ 
سطر .7١‏ لكنه ورد في شرح التاويلات في مكانه الصحيح فأوردناه هنا. انظر: شرح التأويلات» ورقة 
۸ظ ۹٤۱ظ.‏ 

سورة النسا 11/4. 

ك: كالمذكور. 

نا ع م: أو الوالدين. 

ع م + يقصد الرجل. 

ع: مضاربة. 


سورة النساء: ١١‏ 

ثم بيان المضارّة قي الوصية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث» 
والثلث كثير -وقوله- إنك أن تدع ورئتك أغنياء حير من أن تدعهم عالَة يَتَكَمَفْونَ»؛' 
وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الرجل ليعمل عمل" الخير ستين سنة» فإذا أوصى حاف“ في وصيته» فيختم” له بشر عمله» 
فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل' الشر" ستين“ سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له 
بخير عمله» فيدحل ابحنة». ثم يقول اوی و e‏ الل 
وَمَنْ بطع الله وَوَسْولَهُ - إلى قوله- عَذَّابك مُهين». ' وما روي: الثلث حتف . ' ' وماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الإضرار '' في الوصية من الكبائر»"' ثم قرأ: تلك حَدُودُ الل 
إل 0 قال: في الوصية.”' وقوله عز وجل: فمن تحاف يِن موص بحتقا أؤ إا فَأضلَحَ 
ES E‏ ا 

ثم الإضرار قد يكون أيضا إذا أوصى لوارث ولم يوص لاباقين» لأنه أضر"' بالوصية 
لبعض ورئته الباقين» فلا فرق" بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورئة كلهي 


' صحيح البخاري» الوصايا +١‏ وصحيح مسلم الوصية 6. 

ك ع م - أنه. 

ن - عمل» صح ھ. 

ن ع: حاف. وحاف من الحيف أي جار وظلم (لسان العرب لابن منظورء «حيف»). 

اع: فنحتم. 

ك - أهل. 

ن - الشر. 

ع م - ستين. 

م - یر 

' سورة السا  .١4-١5/4‏ مصنف عبد الرزاق» ۸۸۹+ ومسند أحمد بن حنبل» ۲۷۸/۲ وسئ ن ابن ماجق 
الوصايا ؟؛ وسن نأي داود» الوصايا 7. 

3 ل أجدة. 

ع م لاضرار. 

'' م: من الكبار. 

سورة النسا 1/4 

تفسير الطبري» 24/4 ؟؛ والدر الشور للسيوطي» 151/9 

سورة البقرق 2183/7 

٠"‏ جميع النسخ: أضر به. 


+ ك: بلا فرق. 


14 
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1 


۷1 


تأويلات القرآن 


ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض. ثم الإضرار قد يكون بالدّين على 
ما يكون بالوصية» لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة بدين فإن إقراره لا يجوز كما لا يجوز 
وصيته. والإقرار بالدين أحق أن لا يجوز من الوصية» لأن الإقرار في المرض جوازه بحق 
الأمانة» إذ يجوز جوارٌ الشهادة» والشهادة أمانة» والوصية جوازها بحق الملك» فإذا بطل 
الوصية لوارثه' فإقراره له في المرض أحق أن يبطل. وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة 
فأقر بدين في امرض" فغرماء الصحة أولى بدينهم من غرماء' المرضء لأن في ذلك إضرارا 
بغرماء الصحة» لأن دينهم قد تعين في ماله وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له 
أن يقضي غريما دون غريم» فإذا كان ما ذكرنا لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة 
وبين من أقر لهم بالدين في المرضء إذ فيه الإضرار بهم» إذ قد تعين حقهم» فلا فرق [بين] 
أن يكسب الضرر على الوارث وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. وإذا باع شيعا بقيمته 
في المرض أو استقرض” فإنه يجوز ودا به» لأنه يعمل للغرماء إذ يقضي' ديونهم ما أحذ." 
وإذا تزوج أو استأجر فتكون” [المرأة والأحير]' أسوة الغرماء'' لأنه لم يعمل لهم إنما 
يعمل لنفسه» وليس فيه اكتساب الضرر على الغرماء» فيكون أسوة. ثم إذا أضر لم يج" 
ويرد"' ذلك الضرر ويفسخ. 

فإن قيل: إن الرجل قد يُنهى عن الإضرار في نفسه وماله» ولو فعل'' فيجوز. 

قيل: إن الإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه' ' يُنهى ويجوزء لأنه لم يضر غير 


' ع: لوارثة؛ م: لوراثة. 

7 عم - في المرض. 

* ك: ثم غرماء. 

* ن: إضرار. 

' ن: واستقرض 

0 م: أن يقضي. 

: ن: ما أعذوا. 

* جميع السخ: فيكون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٥٠‏ اظ. 
* الزيادة من شرح التأويلات» ورقة .و١اظ.‏ 

.ظ١6٠ جميع النسخ: الغرماء. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة‎ ٠ 
اع ثم مجر‎ 
ن: وير.‎ 

ك: وإن فعل. 


ك ن: أو نفسه. 


Y۲ 


سورة النساء: ١-١17‏ 


وإذا حصل في ملك غيره لم يجز ورد وهاهنا' إنما حصل في ملك الورثة والغرماء» لذلك بطل. 
ولا يوصى' بأكثر من الثلثء ولا يوصى" لوارثء؛ ولا يقر" حمق ليس عليه مضارة للورثة. 
وقوله عز وجحل: وصية” من الله؛ يحتمل قوله: وصيةً من الله أي الذي تُهِي عن المضارة 
وصية» ويحتمل: الذي فُرض" عليكم من المواريث وصية من الله وفريضة منه. وابد أعلم . 
وقوله: والله عليم» .من ضار الوارت وزاد” على الثلث وعن لم يضار حليم لا يفل بالعقوبة 
على من ضاز. ويحتمل الحليم' ' والحكيم' ' أن يكونا سواء؛ لأن ضد الحكيم سفيه وكذلك الحليم. 


يلك حذوذ الله وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْعِلْهُ جنات كخري من تخيهًا الأنهار 
تحالدين فِيها وَذْلِكَ اقرز الْعَظِيم7[4١]‏ 

وقوله عز وحل: تلك حدود الله؛ قيل: / فرائض الله الب أمركم ها من قسمة الميراث. [19] 
ويحتمل حدود الله ما حد لنا حي لا يجوز بحاوزتماء وقد تقدم ذكرها في سورة البقرة."' 

ثم ذكر حدود الله وقد يجوز أن يكون للخلق حدود, يقال: عد فلان. فإذا لم 
تفهم من حدود الله" ما هم" من حد الخلق كيف هم من قوله: اشتوى عَلَى العش" 


ن: هاهنا. 
1 ن: لا يوصى. 
* ن ع: ولا يواصى. 
ن - لوارث. 
* ن؛ ولايضر. 
٠‏ ك؛ للورثة ووصية. 
ن: ويحتمل فرض. 
ن: ويزاد. 
م: لا يضار. 
جميع النسخ: العليم. لكن قول المؤلف: «لأن ضد الحكيم سفيه وكذلك الحليم»» يقتضي أن يكون الصواب: 
الحليم. على أنه قال في الشرح: «ويحتمل أن يكون العليم الحليم معن واحد لأن ضد الحلم السفه وكذلك ضد 
العلم السفه أيضا فهو نوع جهل» (شرح التأويلات» ورقة ٠١‏ اظ). ولكن ذلك لا يناسب قول المولف المذكور. 
ع م: والحليم. 
'' انظر تفسير الآية من سورة البقرة .١۸۷/١‏ 
` ع م - وقد تقدم ذكرها في سورة البقرة ثم ذكر حدود الله وقد يجوز أن يكون للخلق حدود يقال حد فلان 
فإذا لم يفهم من حدود الله. 
ع: لا ما فهم. 
*! ورد في مواضع كثيرة منها سورة الأعراف» .٠٤/۷‏ 


1 


5 
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تأويلات القران 


واشموى إل الكَّمَاءِ' ما فهم من" استواء الخلق! فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حد 
الخلق لم يج أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب 
ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من بحيئه ججيء الخلقء" ولا من نزوله نزول الخلق' 
على ما لم يفهم من قوله تعالى: حدود الله حدود الخلق» إذ لا فرق بين هذا وبين الأول. 

وقوله عز وجل: تلك حدود الله» يحتمل وجهين. أحدهما أوامره ونواهيه وما حرم 
وأحل» ويحتمل" حدود [كل]" شيء من ذلك فيرجع تأويل الأول إلى أَنْفْس العبادات» 
والثاي إلى نهايات العبادات. والمعروف من الحدود الي تسب إلى الخلق وجهان. أحدههما 
نهاية المنسوب إليه» وذلك حق حد الأعيان؛ والثاني" الأثر الذي يضاف إليه» وذلك حد 
الصفات» إذ يقال:* حد العقل* فعل كذاء وحد البصر والسمع يراد به الأثر الذي به يعرف 
أن هنالك'' ما ذكر. ثم لم تكن'' الحدود ال أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على واحد 
من الوجهين اللذين يضافان"' إلى الخلق» إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه 
عن المعان ال هن معاني خحلقه» فعلى ذلك ما أضيف إليه من طريق الفعل"' من الاستواء 
والمجيء والرؤية» لم يجز في ذلك تصوير المعئ الذي يكون في إضافة ذلك إلى الخلق»؟' 
ما في ضرورة العقل والسمع جلاله وكبرياؤه عن ذلك ا معيئ. وبالف. الحصمة. 

وقوله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله؛ قيل: من يطع الله في أداء فرائضه ورسوله في سنتهى"' 


سورة البقرة» ۲۹/۲. 

ع: ما فهم. 

ك: المحلوق. 

ك: المخلوق. 

ن: يحتمل. 

من شرح التويلات » ورقة .واظ. 

جميع النسخ: والباقي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة .و١اظ.‏ 

ك ن ع: أن يقال. 

Hd‏ الفعل. 

.- ك ن: إذ هنالك؛ ع م: أو هنالك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠١‏ إظ. 
'" ك: تم لم يكن؛ ن ع: تم لم تكن. 

0 جميع النسخ: يضاف. 

٠"‏ جميع السخ: العقل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠٠‏ اظ. 

*' جميع الدسخ: في إضافة ذلك إلى الخلق يكون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠٥اظ.‏ 
*' ع م: وسنة رسوله. 


Ê 


سورة النساء: 1١-١‏ 
يدخله جنات» إلى آحر ما ذكر. وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونمى وأطاع رسوله في أمره 
ونهيه فله ما ذكر. وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسوله وإذا أطاع' رسوله فقد أطا ع" الله تعالى» 
وهو واحد كقوله: تن بطع الرَسُولَ فَقَد اماع الله“ وقوله: ومن يطع الله فيما أمر وى وحرم 
وأحل» ورسوله, فيما بلغ وبين. وقيل: ذا" ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع' الله هو الذي 
يطيع رسوله» لأنه إلى طاعة الله تعالى دعاء" وعلى عبادته رعٌبء فتكون” طاعته طاعته»" كقوله 
تعالى: من بطع الوَسُولٌ فقذ اطا ع الث '' وكقوله سبحانه: إن كم كود الله مَاتَعُوني» '' الآية. 


4 


ومن غص الله وَرَسُولَه يعد دوه بذجل تارا حال فيا وَلَهُ عَدَابُ مُهين»[4 ]١‏ 

وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده؛ وهذا كذلك أيضا إذا عصى الله فقد 
تعدى حدوده» ومن تعدى حدوده فقد عصى الله. ويحتمل قوله:'' ومن يعص الله ورسولهء 
فيما لم ير أمره أمرا ونهيه نهياء ويتعدٌ حدوده» يعي أحكامه وشرائعه» أي لم يرها حقاء 
يدخله نارا خالدا فيهاء وله ما ذكر. 


اللاي بأدين الَاجسَة من نسَائِكُم فاستشهذوا عله أزبعقة منم ن سَهدُوا 
کافس كوه في ابوت ع يعوَاَُ الوت أز يل اله هَن سيبل [ه1] رالا ينانا 
مك اون إن تا راضحا َأَعْرِصُوا عَنْهُمَا إن اله كا تراب وَجيما15[4] 

قوله'' عز وجل: واللان يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم... 


' ن -الله, 
١1‏ م: فقد أطاع, 
۳ ع أطاع. 


“ سورة النساءء .۸٠/٤‏ 
0 جميع النسخ: ذي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٥٠١‏ اظ. 
١‏ ك ن ع: الذي يطع. 
_ م: دعاة, 
3 ا 

ع م: فیکون. 
0 ن ع - طاعته. 
'' سورة التساءة 40/4 
'' سورة آل عمران» ۳۱/۳. 
1۳ 5 

ع م - ويحتمل قوله. 
ا 5 

ن ع م: وقوله. 


تأويلات القرآن 

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما؛ قيل: كان هذان الحكمان في أول الإسلام الأول منهما 
للمرأة؛ والثاني للرجل. وقيل: إن آية الأذى كانت' في الرجل والمرأة»' وآية الحبس كانت 
في حبس المرأة." ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت“ في البكر في الرجل والمرأة جميعاء وآية 
الحبس في التب في الرجل والمرأة جميعا.” ويحتمل أن يكون آية' الأذى في الرجال خاصة 
فيما یات الذكر ذكرا على ما كان من فعل قوم لوط» وآية الحبس في الرجال والنساء جميعا. 

فإن كان آية الأذى فى الرجال خاصة ففيها حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» حيث 
3 يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحد ولكن أوجب التعزير" والأذى»” وهو منسوخ 
إن كان" في هذاء وإن كانت في الأول فهي منسوخة. 

ثم اختلف بما به نسخ» فقال قوم: نسح بقوله: الرَاَِةُوَالَانٍ جوا كل وَاجلٍ مهما 
مات لق ' ' لکن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهماء'' فكيف يكون'' به التسخ! 
ولكن نسخ عندنا بالخبر الذي"' روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا 
عي خذوا عي! قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر والثيب*! بالثيب» البكر يُحلّد وينمّى؛ 
والثيب*' يجلد ویرججم»"' ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 


٠١‏ ع - كانت + ف البكر. 

1 ع + جميعا. 

” م + ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت في الرحل والمرأة وآية الحبس كانت في حبس الرأة. 

: ن ع م - كانت. 

* ع - ويحتمل أن يكون آية الأذى كانت في البكر في الرحل والمرأة جميعاء وآية الحبس في الثيب في الرجل 
وامرأة جميعا. 

' ن- آية. 

a‏ التعذير. 

ن - والأذى. 

ن: - كان صح ھ. 

'' سورة النور» .۲/۲٤‏ 

'' ك: بين حكميها. وعبارة الشر ح هكذا: «لأنه يجوز الحمع بين حكم الآبتين...» (شرحالتاويلات. ورقة ١ه‏ او). 


'' ن: فيكون. 
"ن ع م - الذي 
ع الثبب. 
1 والمثيب. 
8 


1 
صحيح مسلې الحدود .١٤-1۲‏ 


A 


سورة النساء: 15 


فإن قيل: e‏ أو يعلّ الله هن سبيلاء فإنما صار مدسوحا 
يتما وعد ي الآية من ن النسخ لا بالسنة.' 

قيل:" ما من آية أو سنة كان من حكم الله [أن يرد.فيها]” النسخ' إلا والوعد فيه النسخ» 
وإن لم ي يكن مذكوراء لأن الله عز وجل لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ لأنه بُو" 
وذلك فعل البشريةء* لا فعل الربوبية. فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون 
قرآنا يتلى» وبين أن ينسحه بوحي لا يكون قرآنا.* 

وفيه أخبار كثيرة. روي أنه رجم ماعزا لما أقر بالزنا مرارا.'' ورحم أيضا غيرة! 
ن؛ منسوخا وعد؛ م: وعد له. 


اع: الا بالنسبة, 


م: وقيل. 


ن: أسئة. 


من شرح التأويلات» ورقة ١وار.‏ 


” ك ن + بقوله أو يجعل الله هن سبيلا فإئما صار منسوحا ما وعد في الآية من النسخ لا بالسنة. 
" ك بدرا۔ 
٠ 8‏ الث 
ع م اشر 


ع م - وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآنا. قال الشارح: «فإن قيل ني الآية دليل وعد النسخ بقوله: 
أو يجعل الله لهن سبيلا ف الآية وعد السبيل لهن» لكنه مجمل صار معلوما ببيان الرسول» والتفسير مى 
الفح بالمجمل يكون الىكم مضافا إلى المفشر لا إلى التفسيرء فيكون نسخ الكتاب بالكتاب. قيل: في الآية وعد 
انتساخ اللحكم الثابت بالكتاب لا غير. فإن إثبات السبيل عبارة عن نسخ هذا الحكم بغيره» وليس فيها بيان الناسخ. 
وما من آية أو منة كان من حكم الله أن يرد فيها النسخ إلا والنسخ فيها موعود؛ لكنه غير مذكور صريحا ‏ لن 
الله تعالى لا يجعل الحكم في شيء مؤبدا ثم ينسخه لأن ذلك بداء. وإنه متعال عن ذلك فإنه فعل البشرية لا فعل 
الربوبية. فلا بد من أن يكون مع فناء إلى غاية. ثم بيان ذلك الوقت بوحي يكون قرآنا يتلى وقد يكون بوحي 
لا يكون قرآنا يتلى. وأي فرق بين الأمرين؟» (شرح التأويلات» ورقة ١5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة الا١اظ).‏ 
ك ن: غيره أيضا. 

ورد هذا الحديث في مواضع كثيرة حدا عن طريق عدد كبير من الصحابة وبألفاظ مختلفة» ولم يرد في بعضها 
تسمية هاعز . انظر : صحيح البخاري» الحدود 5١‏ 517 030 ۰۲۸ 473 وصحیح مسل الحدود 55-15 
اني صتمي شام عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله طهرني. فقال: «ويحك؛ ارجع فاستغفر الله وتب إليه», قال ل فرحع غير بعد ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وجحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال فرجع غير بعيده ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرنء فقال البي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حت إذا كانت الرابعة قال له رسول الله: 
«فیم أطهرك؟» فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه حنون؟» فأحير أنه ليس .مجنون. 
فقال: «أَعَرب خرا؟» فقام رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريح مر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أزنيت؟» فقال: نعم» فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين. قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خمطيئته؛ - 


PY 


[171اظ] 


تأويلات القرآن 
[كما] روي' أن عسيف الرحل زنا بامرأته' وقال:" «سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى 
-وقال- وَاغْدُ؛ يا ايس على امرأة” هذاء فإن هي اعترفت' فار جمها»." وعن عمر رضي الله 
عنه قال: حشيت أن يطول بالناس زمان حي يقول قائله: ما نحد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرحم حق إذا أحصن / الرجل وقامت البينة أو اعترف» وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما* البتة نكالا من الله؛ رجحم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ورجننا بعده.* 


- وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال : اقتلي 
بالخجارة . قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلانة. ثم جاء رمول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس» 
فقال: «استغفروا لماعر بن مالك». قال فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه و وسلم! 
«لقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم». قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني» فقال: «ويحكء ارحعي فاستغفري الله وتو إلبه». فقالت: أراك تريد أن ترددي كما رددت ماعز 
ابن مالك؛ قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: «آنت؟» قالت: نعم فقال ها: «حن تضعي 
ما في بطنك». قال فكفلها رجل من الأنصار حي وضعت» قال فأتى البي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت 
الغامديةء فقال: «إدًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه», فقام رحل من الأنصار فقال: إلي رضاعه 
يا نبي اللهء قال فرجمها (صحيح ملي الحدود .)۲١‏ 

جميع النسخ: ما روي 


م: بامرأة. 

” أي قال البي صلى الله عليه وسلم. 
5 م: واعد. 

* ن: على امرة. 


' ن: فإن اعترفت» صح ه. 
ع: فارحمها. ١‏ وعن أبي هريرة وزيد بن حالد الجهي أنهما قالا: إن رحلا من الأعراب أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا فضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو 
أفقه منه: : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل». قال: إن ابي 
كان عسیفا على هذا فزنا بامرأته» وان أخيرت أن على ابن الرحمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 
فسألت أهل العلم» فأخبرون أنما على ابي جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيى إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم فر حمت (صحيح البخاريء الحدود ۳۰ ۳۲ ۳٤‏ ۳۸ 445 
وصحيح مسلم» الحدود .)۴١‏ 

* ن - فار مو ها. 

صحيح البحاري» الحدود +٠١‏ وصحيح ملم الحدود .١5‏ لكن لم يرد ذكر قوله: «الشيخ والشيخة...» تي 
الصحيحين بل ورد في ا لوطا الك الحدود ١٠؛‏ وسن ناين ماجةء الحدود 5. 


YA 


سورة النساء: ٠١‏ 


وقال قوم: الرحم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كابحلد بالآية" ولما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحم يهوديين.' قيل: إا رحم بحكم التوراة؛ ألا ترى 
أنه روي أنه دعا بالتوراة ودعا علماءهم' فأمرهم أن يقرؤا عليه» فوضعوا أيديهم على الموضع 
الذي فيه ذكر الرحم فقرؤا غيره» فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الل ثم قرأ هوء 
فأمر برجمهم.' ولا شك أن القرآن نسخ حكم التوراةء لذلك لم يقم عليهم الرح.” 

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله تعالى: الرَّائِيَهُ وَالرَانٍ 
مَاجْلِدُوا كُلَّ واج مِنْهُمَا اة علد" 

قيل: لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك» لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة 
ووجوب المهر وغير ذلك فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع أحكامه وجميع 
الوجوه. 

وقوله عز وجل: واللايّ يأتين الفاحشة من نسائكم., في الآية دليل جواز القياس» لأنه 
ذكر الحكم في النساء ولم يذكر في الرحال ذلك الحكم وها لا يختلفان في هذا الحك» 
ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله» دل أن ما ترك" ذكره في المنصوص إنما ترك" 
للاستدلال عليه والاستنباط من المنصوص"' والانتزاع منه. 

وقال قوم: إن على الثيب الحلد والرجم جميعاء ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة بن 
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عي نخذوا عين! ' ' قد جعل الله هن سبيلاء 


قال الشارح موضحا: «وقال قوم: الرحم مشروع في حق اليهود والنصارى كالجلد وهو قول الشافعي» 
(شرح التأويلات» ورقة ١١٠و).‏ 

ن: يهودي؛ ع م: يهوديا. ‏ صحيح البخاري» الحدود 274 ۲۳۷ وصحيح مسل الحدود 51/50 

ع: علماؤهم. 

ع: ير جمهم. ‏ صحيح البخاري» الحدود /ا؟؛ وصحيح مسلين الحدود 55. 

يقول السمرقندي: «ولأن القرآن نسخ حكم التوراةء فإن الحبس والإيذاء ثبتا بالقرآن. فينسخ بالقرآن ما ثبت 
بحكم التوراة. ثم الرجم من بعد ثبت بالحديث. وذلك ثابت في حق أهل الإسلام لا في حق أهل الذمة» (شرح 
التأويلات» ورقة ١5١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة الااظ). 

` سورة النور» 27/714 

ن: مانزل. 

* ن: نما نزل. 

+ عم - إنما ترك للاستدلال عليه والاستنباط من المنصرص. 

7 اع م - ععذوا عين. 


۷۹ 


تأويلات القرآن 

البكر بالبكر يجلد وينفى» والثيب بالثيب يجلد ويرجم».' أوجب الجلد والرجم على الثيب. 
وأما عندنا فإنه لا يوجب مع الرجم الجلدء لما روينا من الأخبار عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه رجم ماعزاء' ولم يذكر أنه جلده» وما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أْعْدُ” يا نيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها».* لم يذكر هنالك جلدء 
والأحبار كثيرة قي هذا. وروي أله قال: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر 
بستر الله الذي ستره عليه فإن من أبدا” لنا صَمْحَته' أقمنا عليه حد الله»." ثم يحتمل قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الثيب بالثيب يجلد ويرجم»ء” في احتلاف الأحوال؛ يجلد في حال 
ويرحم في حالء أو يجلد ثيب ویرحم آخحر» لأنه لا كل ثيب یرجم“ لأنه إذا كان ثيبا 
غير محصّن'' لا يرج دل أنه على ما ذكرنا. أو يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر 
بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب» أي البكر مع البكر والثيب مع الثيب» فيكون يبا يجلد 
وثيب آخخر يرجم. 

ثم اختلف أهل العلم في تفي البكر قال قوم: النفي ثابت واحب» وعندنا إن كان فهو' ' منسوخ. 


صحيح سلې الحدود 4-15 ,١‏ 
7 سبق تخريجه قريبا. 
" ن ع: اغدوا. 

ع فارحمها. والحديث سبق تخريجه قرييا. 

ع من أبد 
7 م: صفحة. وصفحة الرحل عرض وجهه. يقال أبدى له صفحته» أي أظهر له فعله الذي كان يخفيه (لسان العرب 
لابن منظور» «صفح»» «بدو»). 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن رجحم الأسلمي فقال: 
«احتنبوا هذه القاذورة الي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى ال فاته من يبدي لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله تعالى عز وحل» (المستدرك للحاكم» 455/4). وروى الإمام مالك عن زيد بن أسلم: أن 
رحلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فدعا له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بسوط؛ فأني بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا». فأق بسوط جديد لم تقطع ثرته» فقال: «دون هذا». 
فاي بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فحلدء ثم قال: «أيها الئاس قد آن لكم 
أن تنتهوا عن حدود الل من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر بستر الله» فإنه من يبدي لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله» (الوطأمالك» الحدود ١‏ ). 
سبق تخريجه قریبا۔ 
ل - يرججم. 
ن - حصن» صح ھ. 


HF 
غ هو‎ 


سورة التساء: 1١‏ 


Ek: 7 5 ١ 52 3‏ 7 
ودليل نسخه ما روي في حبر زيد بن الد» وكان الرجل بكرا لم يذكر أنه نفي. وما 
روي عن عمر بن الخطاب” رضي الله عنه أنه نفى رجلاء فارتد ولحق بالروم فقال: لا أنفي 
بعد هذا أبدا. وما روي أنه قال: كفى بالنفى فتنة.” أو إن كان" فهو عقوبة وليس بحدء 
كحيس” الدَغّار* وغيره . والدليل على أن النفي ليس بحد أن الله سبحانه وتعالى قال في الإماء: 
َإِدَا احص فَإِنْ أ بِمَاجِمَة مَعَلَبِهنَ يضف ما على المخصتات من الْعدّابي' والأمة 


لا قى" لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه'' قال: «إذا زنت أَمَة أحدكم 
فليجلدهاء"' ثم إذا زنت با م" زنت فليبعها ولو بضفير»»*' أمر بجلدها 


ولم يأمر بالنقي» ولو كان حدا'' لأمر به كما أمر بالجلد» دل أنه ليس بحد"" في 

سبق تخريجه قريبا. وقد ذكره المصدف بلفظ: أن عسيف الرحل زنا بامرأته وقال: «سأقضي بينكما بكتاب الله 

تعالى -وقال- واد يا اتيس على امرأة هذاء فإن هي اعترفت فارجمها». 

ع م: بكرا يذكر. 

بل ذكر ذلك في حديث زيد بن الد المار قريبا. ولكنه لم يذكر في بعض الأحاديث الأخرى. انظر: سب سأي داود» 

.۳٤ 1 الحدود‎ 

ك ن - بن الخطاب. 

روى عبد الرزاق في الصف وحمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم التحعي قال: قال عبد الله بن مسعود 

في البكر يرن بالبكر قال: يُجلدان مائة ويُنفيان سنة. قال: وقال علي: عَسْبِهُمَا من الفتنة أَنْ يُثْقَيَا. وروى 

محمد ب ن الحسن عن إيرا هيم النحعي قال: كفى بالنفي فتنة. وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: َوب 

غمر ربيعة بن أمية بن لف في الشراب إلى حير» فلحق پهرفل فتنضر. فقال عمر: لا أغزب بعده مسلما 

(نصب الراية للزيلعي» .)۳۳١/۳‏ 

ع م: وإن كان. 

ن ع: لحبس. 

جميع النسخ: الدعارة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ١١٠٠و.‏ والدعار: الفاسق الفاجر (لسان العرب 

لابن منظور» «دعر»). 

سورة النساء 8/4 ؟, 

'' ن: لا تبقى. 

'' كشن أنه 

a‏ فليجدها, 

3 ع: فليلجدها. 

١‏ صحيح البخاري» الحدود +٠١ ٠٠١‏ وصحيح مسلمن الحدود .2.9377 والضفير: حبل من الشعر المفتول» 
وحزام الرّخل (لسان العرب لابن منظور» «ضفر»؛ والقاموس انحيط للغيروزآباديء «ضفر»). 

Ha‏ يجلدها. 

“' ك: جداء 

*' ك: جد 


قم 


مل لا الملل لت تأویلات القرآن 


ولأنه أوجب على الإماء نصف ما أوجب على الحرائر» ولا نصف للنفي» دل أنه ليس بحد 
ولا يجب ذلك. أو إن كان فهو حبسء وف الحبس' نفي؛' فيحبسء أو يُنفيان لديا ما أصاباء 
لأن كل من رآهما" يذكر فعلهماء فينفيان لذلكء لا أنه حدء* ولكن” ليُنسِيا ذلك ولا یُذگر. 
وقوله أيضا: واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم -إلى قوله تعالى- فإن تابا وأصلحاء 
يخرج على وجهين لو كانت الآيتان في الزنا. أحدهما أن يكون في جميع الإناث الحبس ولي 
الذكور الإيذاء» ولذلك جمع بين الجميع' في الخبر الذي به النسخ فارتفع الحبس والأذى 
جميعاء وذلك معقول» تأنيب" الرجل به أزجر له» وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا.أو أن تكون 
الآية الأولى ني المحصنات على تضمن انحصنين بالمعين» والآية الثانية في الذكور على تضمن” 
الإناث بالمععن» لكن جرى الذكر على ما ظهر من فضل صيانة الأبكار في الإناث“ إنا 
تدينا أو حياء [لحوف] الافتضاح أو بما'' الغالب عليهن الصون من المحارم والحفظ عن 
قرب الذكورء ليس بشيء'' من ذلك في الذكور”' ولا في الثيبات "' من الناس» على أنه بعيد'' 
بلوغ النساء”' في قلة الحياء إلى أن يُعْلِنَ ' حى يشهده أربع» والغالب عليهن أن لا يخالطن 
هذا القدر من العدد. ثم الدلالة على دحول الكل قول" رسول الله“ صلى الله عليه وسلم: 


ع: لذلك أنه حد. 

ك - لينسيا ما أصابا لان كل من رآهما يذكر فعلهما فيُنفيان لذلك لا أنه حد ولکن. 
: ن: من الجميع؛ ع م: جميع من الجميع. 

م: تأديب. 

ك تضمين. 

+ كان ع: وني الإناث. 


7 ع أو عاء. 

0 ك ن: شيء. 

2 ك: في الرجال. 
"' ن: ولا في الثياب. 
ع أنه يعبد. 


*' ك: بلوغ من التساء؛ ن: بلوغ الرجل من النساء. 
'' ع: إلى أن يغلن. 

*' ك ن: قوله. 

۵ ن رسو الله: 


AY 


سورة التساء: ٠١‏ 


«خذوا عن خذوا عين!! قد جعل الله هن سبيلا»»' ذكر طن على ما جرى به الذكر في القرآن» 
ثم جمع في التفسير بين الكل» ثبت أن الذكر قد تضمن" الكل. وذلك يبطل تأويل من يصرف”' 
الآية إلى الأبكار / من الإناث والذكور. ومى يحتمل وجود مثل ذلك بعد النكاح على إثر [8؟1] 
خحلرة الأزواج يمن؛ والاطلاع على ما فيه المَسَيَة” الدائمة والعار اللازم له» ثم كشف ذلك 
لجميع” محارمهاء ثم حوف الانتشار به ظاهرا؟ وكيف يحتمل في مثل تلك الحال إلى كن 
من ذُكر بحضرة من ذُكر دون أن ينضم إلى زوحها؟" فتأويل تمن وجه الآية إلى الأبكار 
حارج عن العروف ثم المروي من السنةء“ ثم مما أجمع' عليه أهل التأويل. حمل صاحبه 
على هذا جهله بأن لا يجوز بیان نسخ حكي بین الكتاب بالسنة»'' وتحكغ'' على الله تعالى 
وعلى رسوله بحجر هذا النوع."' 

وقوله عز وجل: واللانٍ يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةٌ منكم 
فإن شهدواء الآية؛ ومعلوم أن عقوبة الرناة يتولاها الأئمة» فكان الخطاب عليهم خرجء 


' كم - حذواعي. 

صحيح مسلمن الحدود .16-1١5‏ 

1 ن ع م: قد يضمن. 

ك ن ع: من تصرف. 

Ha‏ المسيية: 
ل: جميع. 

* قال الشارح: «وإنما حص المحصنات الثيبات بالذكر بقوله: «إواللايٍ يأثين الفاحشة من نسائكم)» وحص 
الذكور بقوله: «إواللذان يأتيانها منكم» وإن كان المراد بالآيتين الكل» لأن وحود الزنا من حيث الغالب 
يكون من الرجال والثيبات من النساء دون الأبكار منهن؛ لم في الأبكار من النساء فضل امتناع عن الزئاء إما 
تديناء أو حياء لوف الافتضاح بعد النكاح على إثر حلوة الأزواج يمن واطلاعهم على ذلك مع ما فيه السبة 
الدائمة والعار اللازم» ثم كشف ذلك لجميع محارمهاء ثم الظهور والانتشار لجميع الداس» (شرح التأويلات» 
ورقة ١د١ظ؛‏ ولسخة مديئة» ورقة ؟/ااو). 

3 2 اغا 

عم مع 

٠‏ جميع النسخ: عمل. 

م والسنة. 

نع م ويحكم. 

0 قال الشارح: «ومن أنكر النسخ به فإنما أنكر لمهله ممواز نسخ الكتاب بالسنة. والنسخ هو البيان في الحقيقة. 
فقد تحكم على الله تعالى في إطلاق رسوله أحد نوعي بيان الكتاب وهو بيان الكتاب يطريق التخصيص» وحجره 
عن البيان الثاني وهو بطريق النسخ. والتحكم على الله في غاية القبح» (شرح التاويلات» ورقة ١١‏ اظ). 


Ar 


تأويلات القران 


ثم قد أثبت الفاحشة منهنء ولم يأذن في إقامة عقوبتها حي يستحضر أربعة فيشهدون بها. 
Ê‏ 


فعلى هذا" أن ليس للأئمة تول حد الزناة بعلمهم حى يكون نع شهود. وني ذلك لزوم 
حق الستر إلى أقصى ما ينتهي إليه من إعلان الفعل' من الزناة» إذ ذلك أمر معلوم فيما جل 
أن لا يُفعل إلا في أحوال الخلوات الي تُعلّمِ حقيقة" ذلك بالولد يكون, فأما من حيث 
الكون دوته فإنغا هو غالب الظن» فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا تعلم' حقيقته 
أبدا. يدل على ذلك جميع الأمور ال منها المباح وامحظور؛ إن الحظور منه أبعد من الظهور 
والولم به من المباح»" فعلى ذلك" أمر هذا. 

مع ما أَيّدَ ما جعل فيه من حد“ الرامي' وجهين. أحدهما الزجر عن هتك هذا النوع 
من لتر '' حي جرحت" شهادة من رمى بذلك ما هتك ستر الله. 

والثاني فحش الصَّْنِ'' بفاعل ذلك ولزوم المَسَبَّةٍ في صاحب ذلك» وذلك غاية معن 
لزوم السَّئْن. وكذلك روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من أصاب من هذه 
القاذورات شيا فليستتر بتر" الل فإنه من أبدى؟' لدا صَفْحته *' أقمنا عليه حد الله ١١‏ 


' ع: فعلى ذلك. 
' ع م: الفعلان. 

ع احقيقته, 
١‏ ن ع م: لا يعلم. 
عم والعلم. 
' قال الشارح: «ولأن وقوع هذا الفعل ني الأصل يكرن على غاية من الستر والخفاء فإن الحلال منه لا يفعل 
إلا في أحوال الخلرات؛ بحيث لا يوقف عليه إلا بأثره» وهو حصول الولد» أو من حيث ظاهر الحال وغالب 
الظن» فأما وجود عين ذلك الفعل فمما لا يظهر لغيرهما يقيناء هذا هو المعتاد في الحلال منه» فالحرام منه أحق 
أن يكون بحيث لا يعلم حقيفته أبدا» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة الااظ), 
ن: فعلى هذا. 
^ ن ع م: من هذا. 
١‏ م:الرمي. وحد الرامي: أي حد القاذف. 
'' ك: من السير. 
'' ك: حي حرجحت؛ ن ع م؛ حى خرحت. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١واظ.‏ 
لذ 5 

م: الشئن. 
*' ك يستره. 
ع: من أبد. 
*' ن: صفحة. 
“' الوطألمالك» الحدود ؟؟؛ والستدرك للحاكي 478/4 
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سورة النساء: ٠١‏ 


فإذا بلغ العمل الذي حده ما ذكرت من العقوبة' من نهاية الستر النهاية من الإعلان» حي 
ظهر ذلك" للجماعة»" يفعل من يشينه“ فعلّه ما ذكرت» استحق ما ذكرت” من العقوبة 
-بجرأته' على ذلك [هو] محله وبقلة حيائه" حيث أظهر الذي حقه ذلك“ الستر- عقوبةً 
ذلك الفعل؛ فألرم من إليه ذلك" القيام به لله" 

ثم جعل الله في ذلك الفعل'' عقوبات مختلفة» على اختلاف أوقات'' الفعل وأهله» 
على ما علم من مصلحة الخلق باء وزحرهم وتكفيرهم بها. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل أول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في [ابتداء] الإسلام 
الحبس في البيوت»"' فهو -والله أعلم- يخرج على أوجه. أحدها أنه كان الزنا في الابتداء 
في نوع من الخلق* ' ظاهرا يكتسبون به عرض الدنياء وذلك”' في الإماع حي قال الله 
سبحانه وتعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فاكم على الْبعَاِء'' الآية» وح كانوا يعون الأنساب في 
أولاد الزنا من الإماء» وحن" بلغ من ظهور ذلك إلى أن يُمَارّع به الحرائر في الطرق» 


' اك ن - من العقوبة. 

٠‏ ن + ذلك. 

ع م: الجماعة, 

5 

ن هن يشبه. 

ن+من فماية الستر النهاية من الإعلان. 
ن: بجراءته. 


'' أي ألرم الإمام الذي هو مأمور بإقامة عقوبة الرنا. 

ن ع م - الفعل. 

ك + أوقات. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «فجعل أول عقوبة الزنا قي نوع من الخلق الحبس ف البيوت في ابتداء الإسلام 
والإيذاء باللسان اي نوع ثم الجلد في نوعء والرحم في نوعء ولم يشرع في الابتداء ما هو اية في العقوبةء وإنما 
كان شرع على هذه المراتب» (شرح التأويلات» ورقة ١6١ظ).‏ 

ع م - في ابتداء الإسلام الحبس ف البيوت فهو والله أعلم يخرج على أوجه أحدها أنه كان الزنا في الابتداء ف 
نوع من الخلق. 

جميع النسخ: وق ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٥اظ.‏ 1 

علاولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تَحَحصُئًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم» (سورة النوں 57/514). 


117 


م حى. 


11 


تأويلات القران 

اميا عن حالهنء' فنزل قوله سبحانه وتعالى: يا ايها اليم كُلْ لِأَرْوَاحكَ وَبَتَاتِكَ وَنْصَاءٍ 
الْمؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَِهِنَ من جَلاييبهنَ لِك أذق أن يُعْرَفْنَ فلا ودب" وإذا كان" هذا حاهم 
في ذلك الوقت غلب“ عليهم خوف مواقعة الزناء وكذلك على الحرائر»” لكثرة ما يرين" 
أو يُسْمّعن» وذلك معن يبعث من شَرِهَتُ نفسه وقل" تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو 
يشينه. وقد د يبت هذه الشهوة في كل البشرء فخحفف الله عقوبته قي الابتداء أن جعل في الحبس 
والإمساك في البيرت. ثم صار ذلك إلى الضرب لا أن تخوج“ الناس وعَظَم ذلك في أعينهم» 
وبجحعل في الشتم به الحدّ ليعرفوا عَم موقعه عند الله» وانتهوا عن فعله. وقد جعل في ذلك 
في بعض الأحوال الرجمء'' وهي الحال الي يرول فيها كل وجوه العذر ويرتفع جميع معان 
الصو لوطم" أمره. 

والثاني أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض ببعض ومخالطة بعض ببعض"' على 
عِلّم الشهرة» فغلب عليهم الأمر وَاسْتَعْدَنهُمْ الشهوة حي واقعوا'' ذلك. ثم في الحبس 
وجهان. أحدهما الكف عن المعن الذي يدعو ' إليه من الاختلاط”' وتلاقي الأبصار. 


١‏ ن: من حافن. 

'” سورة الأحزاب» +6/وه. أخرج الطبري عن أبي صالح قال: قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة على 
غير منزل. فكان نساء الببي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل رجن يقضين حوائجهن. وكان رجال 
يجلسون على الطريق للغزل. فأترل الله: فيا أيها النبي قل لأزواجحك وبناتلك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من 
جلابيبهنه» يقنعن بالجلباب حت تعرف الأمة من الحرة. وهناك روايات أخرى قريبة المعق. انظر: تفسير 
العشري»؛ ٦/۲۲‏ 4؛ والدر ا شور للسيوطي» 583/1. 

" عع: وإن كان. ١‏ 

م حقلت 

* ك: وذلك الجرائر. 

1 ندع م: ما يدين. 

ع وقلة؛ م: وقلت 

3 ن: لما أن تمرح؛ اع: لا أن تخرج. 


ك ع: يدعواء 
*' ك: من الاحتلاف. 


كم 


سورة النساء: ٠١‏ 


والثان ما فيه من فضل صخر وتضييق الحال» إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في ذلك 
عقوبةٌ من حيث الجر ومعونةٌ على الكف عنه بالحبس حى لا يقع بصر ذكر على أنثى 
وأنثى على ذكر. 

والثالث أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام القرابة بعض ما' يزجحر 
عن تضبيع حقوق الرحم' ويدعو" إلى القيام بالكفاية» إذ ضيق على الفاعل ذلك وذلك 
يوحب قبل المواقعة' الاستعلام عن الأحوال والجهد في الحفظ» إذ في ذلك بعض عقوبة أهل 
الاتصال من تكليف الإمساك” والقيام بالكفاية» فيكون أبلغ في العفاف وأقرب إلى الصلاح» 
وعلى مثل ذلك جعل أمر المَعَاقل' ليقوم أهل الصلاح في كل' قبيلة في كف أهل الفساد 
عن الفساد. " وأنل أعلم . 

ثم لما انقطعت العادة" وقام الناس بالتعاهد, وتفرق الفريقان'' حي لا يؤذن بالاجتماع 
إلا أن يكون نّم من بل على الإياس من ذلك» / وأَنْشِىَ' ' على قطع الشهوة فيهن»"' فجهل 
ف ذلك حدء وجحَقَلَ في ذلك"' هن سبيلا. وذلك -والله أعلم- يخرج على أوجه. يجب التأمل 
في الوجه الذي سمي ما تسم به اللازم في ذلك ودُكير فيما كر حد مرة ورجم ثانيا. 
ومعلوم أن الجعول له السبيل من الرجم”' والحد أشد عليهم من الحبس» وقد روي عن بي 
الرحمة صلى الله عليه وسلم أنه قال:*' «خذوا عي حذوا عين! قد جعل الله لهن سبيلاء 
' ناعم: بعدما. 
ع رم 
3 ك ع م: ويدعوا. 
ن: الموافقة. 
* أي من كوم مكلفين بالإمساك. 
جع غفل وهي الدية الي تؤديها عصبة القاتل (لسان العرب لابن منظورء «عقل»). 
' ن + ف کل. 
8 ن ع م - عن الفساد. 
١‏ ن: العبادة. والمقصود بالعادة عادة الجاهلية, 
'' أي الرجال والنساء. 


1 


0 ع م: حد وفي ذلك. 
'' جميع النسخ: السبيل والرجم. 


1 0 
ع م - أنه قال, 


AY 


[51۲۸] 


تأويلات القران 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب يجلد ويرجم».' فهو -والله أعلم-' أنه" 
بهذه الشريعة حلى سبيلهن» لا أن أوجب على المحبوسات إقامة ذلك عا قد حبس بالزناء 
ولكن في هذا تخلية السيل- على فن إذا رين قعل من ذلك اد على رقع لحيس عن إإذا 
حمسن بما لم يِن حد ذلك فإذا بين زال ذلك؛ ولا حد حي يكون منها ذلك؛ فالسبيل 
الجعول لمن تخلية السبيل» ثم بين الحكم في الحادث." 
ووجه آحر أن السبيل ف الحقيقة مجعول لمن كلف إمساگهن» وإن أضيف إليهن بما 
يمن شين ع وذلك كقوله تعالى: فَانكَحُومُنٌ بِإذْنٍ أَهْلِهِنَ وره أُحُورَهُ" 
والإماء لا يؤتين” الأحرء لكن عا [اتصل] جمعيى فيهن ذُكر الأحر فأضيف إليهن؛ وعلى نحو 
ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأخحرجت على تسمية القرى» وإذا كان المراد أهل 
ذلك في حق تسمية" الأهل التذكيرُ؛ والقرية'' التأنيث؛'' فكأنه جعل للمأمورين بالإمساك 
سبيلا في أن يقيموا الحد ويزول عنهم مؤنة"' الإمساك والقيام بالكفاية."' 


صحيح ملم الحدود ١١-٠١‏ . قال الشارح: «فإن قيل: إن الله تعالى قال: «إفأمسكوهن في البيوت حق 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله طن سبيلاه؛ أخير أن الحبس مشروع إلى أن يجعل طمن سبيلا. ثم أخير صاحب 
الشرع مبينا للسبيل بقوله: "خحذوا عي خذوا عين! قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام» والثيب بالثيب يجلد ويرحم". ولا شك أن الذي جعل له السبيل يكون أمره أيسر وأهون من الذي لم يجعل 
له السبيل. ثم الذي مقّى سبيلا الذي تسخ به الحبس والإيذاء وهو الحلد والرجم أشد عليهم من الحبس والإيذاء. 
فكيف يكون هذا؟» (شرح التأويلات» ورفة ١٠٠و؛‏ ونسخة مدينق ورقة لالااو). 
ع - أعلم. 
جميع التسخ: أن والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ۲و 

ن - ذلك. 
1 ع م: إذا حبس,. 
قال الشارح موضحا: «لا يراد بالسبيل إقامة الحلد والر حي وإئما يراد به تخلية الحبوسات بسبب الزنا... فيكون 
الخلد والرجم مشروعا في حق من وجد منه الزنا في المستقبل» (شرح التأويلات» ورقة ؟5او). 
سورة النساء» 8/8 ؟. 


< 


عم لا ياتين. 

ع م: في تسمية. 

ك: والقربة؛ م + والقرية. 

يشير إلى قوله تعالى: فؤراسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» (سورة يوسف» «(AYY‏ 
ك: مؤونة. 

قال الشارح: «والإماء لا يؤتين الأجر والمهرء وإنما يؤتى الموالي» ولكن لما كان سبب إيتاء المهر هو وطء الإماء 
أضيف إليهن. وكقوله: #إواسأل القرية الي كنا فيها (سورة يوسف» ١١/۸۲)ء‏ أي أهل القرية لكونهم ساكنيها. 
وحق تسمية الأهل التذكير؛ ومع ذلك ذكر بلفظ التأنيث بقوله: لال كنا فيهاي» بناء على ظاهر اللفظ. = 


AA 


سورة النساء: ٠١‏ 


والثالث أن يكون في طول الحبس ضجر وضيق وحيلولة بين الحبوس والشهوات كلهاء 
وقطع بينه وبين الأحباب؛ وتحمل مثله .رة أيسر على النفسء وأهون من دوام الذل والقهر. 
ثم لا لَص عن ذلك إلا ما في الأول يكون عرةء' فلذلك مى [هذا الناسخ]' -والله أعلم- 
ذلك سبيلا لهن. 

ثم دل الخبر الذي" ذكرت على أمرين. أحدهما أن الحبس وإن كان مذكورا في النساء 
حاصة فهو في جميع الزناة» لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عن حذوا 
عين! قد جعل الله لمن سبيلا».” ثم ذكر ما به جعل لهن السبيل في الذكور والإناث؛ في 
المحصّنين ` وغيرهم جميعاء ليعلم أن الحكم ب يجمع الكل وإن كان الذكر فيهن. وذلك كما 
ذكر حد" المماليك في الإماع وحدٌّ ارات في قذف المحصناتء* والحكم يمع الذكر 
والأننى من حيث اتفاق المعى الذي له جعل» فمثله فيما نحن فيه. 

والثاني بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسنة؛ وذلك لوجهين. أحدهما أنه 
لم يوجد على الترتيب الذي ذكر في القرآن» مع ما كر تعليةالسيل» ولیس بذ کور في 
شيء من القرآنء ثبت أن ذلك كان بوحي '' غير القرآن. والثاي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «حذوا عي حذوا عي!»» ثم أخبر عن جعل الله لحن السبيل» فدل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «خذوا عي خذوا عين!» [على] أنه بيان جعل الله عنه»'' وهكذا معن النسخ» 


فكذلك هاهنا ذكر بلفظ التأنيث وهو قوله: طمن سببلا»» بناء على ظاهر اللفظ وإن كان المراد: لكم سبيلا. 
لأنه كأنه جعل للمأمورين بالإمساك في البيوت سبيلا في أن تزول عنهم بسبب شرع الجلد والرجم مؤنة 
الإمساك والقيام بالكفاية» (شرح التأويلات» ورقة 55ار). 

ددع م: ثمرة. 

من شرح التأويلات» ورقة ؟و١اظ.‏ 

ن - الذيء 

ك ن - رسول الله. 

* صحيح مسل الحدود .14-1١5‏ 

ك ن: وف الحصنين. 

ن: جد 

جميع النسخ: الزناة. 

يقول الله تعالى: «إوالذين يرمون انحضنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولدك هم الفاسقون (سورة النور» 4 ؟/4). 

4 ك ع: يوحى. 

3 ك نع أنه عنه بیان جعل الله 


A4 


تأويلات القرآن 

فإنه بين' جعل الله مدة حكم الأول يما يحدث فيه الحكم [الآخر]. وليس لقول' من يقول: 
في هذا في القرآن وعد بقوله عز وحل: أو يجعلٌ الله لهن سبيلاء معن لأن كل شيء في 
حكم الله أنه ينسخه فالوعد” في حكمه قائم إلا أن يقول قائل: لا يُصَدَّقُ الرسولُ صلى الله 
عليه وسلم ببيان وعد الحكم وإنما يُصَدَّفُ ببيان وعد الشرط» فيحتاج أن بوث منه إعانا. 
وال الوفق. مع ما إذا حاز أن بعد النسخ المذكور ف القرآن حقيقة' لا فيه يجوز أن ينسخ" 
المذكور حقيقته لا فيه.” وبعد فإن من يقول هذا بعثه عليه جهله بمعيى التسخ أنه البيان عن 
متتهى حكم المذكور من الوقت» ولا ريب أن لرسول الله" صلى الله عليه وسلم بيان منتهى 
الحكم من النوع» فمثله الوقت 

ثم إذ كان هذا أولّ عقوبة في الإسلام» فثبت به نسخ الحكم بالتوراة» والعملٌ إد 
كان فيها الرحم. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إا رحم بحكم التوراة وقال: 
«أنا أول من أحيا سنة أماتوها».'' وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمه 


جميع النسخ: أن بيان. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠۲‏ اظ. 
7 جميع النسخ: قول. 
ع: فالواعد. 
ع ان 
م: أن بعد. 
اع حقيقته, 
١‏ ك: للنسخ. 
قال السمرقندي: TS‏ الله تعالى قائم من حيث الدلالة. لأن 
الله تعالى لا ينسخ حكما ثبت مؤبداء وإنما ينسخ حكما مؤقنا. لکن التأقيت قد يكون صريحا مشروطاء وقد يكون 
بطريق الدلالة. يعرف ذلك بورود النسخ. إلا أن يقول قائل: لا نصدق الرسول ببيان وعد الله تعالى المعلوم له 
حيث الوحي الذي ليس بتلو» وإنما نصدقه في بيان وعد علمه بوحي متلو صريحا. ومن اعتقد [هذا] فيحتاج إلى 
أن يحدث منه إيمانا. نعوذ بالله من قول هذا عقباه. والله الموفق. مع ما لو جاز نسخ حكم في القرآن يما ليس 
في الفرآن وهو السنة وإن كان تي الفرآن وعد نسخ ذلك الحكم يجب القول بحواز نسخه بالسنة وإن لم يكن 
في القرآن وعد نسخه» إذ في الحالين نسخ حكم الكتاب بالسنة» (شرح التأويلات» ورقة ٠١‏ إظ). 
ع الا الرسول. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على الي صلى الله عليه وسلم بيهودي مُحَمّما جلودا. فدعاهم 
صلى الله عليه وسلم فقال: «هكذا نحدون حد الزاني في کتابک كم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على مومى أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتي 
هذا لم أحيرك. نحده الرحم» ولكته كثر في أشرافتاء فكنا إذا أحذنا الشريف تركناهء وإذا أحذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم واحلد مكان الرحم. - 


۹۰ 


سورة النساء: ٠١‏ 


فلا يقام عليهم الرجم إلا بعد البيان» مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من أشرك بالله فليس عحصن»»' وأنه أخبر بالرجم في الزاي" المحصن." 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث” حاصةء وأما في الذكور ففيهم الأذى باللسان 
والتعزير بقوله تعالى: واللذان يأتيافها منكم فآذوهماء الآية» وهذا قريب من حيث كانت 
النساء مكافن البيوت» وأمكن حفظهن عن الزنا» وتسليمهن إلى الأزواج مرة» وامحارم ثانيا؛ 
والرجال إذا حبسوا تحولت مؤفهم' إلى غيرهم» فيكون عقوبة فعلهم تلزم غيرهم؛ والراحة 
تكون هم» وأما النساء فمؤفن في الأصل على" غبرهن» فليس في حبسهن زيادة على غيرهن» 
فذلك عقوبة لهم. مع ما كان الرجال بحيث يمكن تعييرهمء* وذلك أبلغ ما يزجر العقلاء. 

وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرجال حاصة" إذ لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد 
علم الله سبحانه وتعالى حاجة' ' الناس إلى معرفة عقوبة ذلك» إذ قد جعل الله تعالى في إتيان النساء 


= فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم. فأنرل الله 
عر وحل: فيا أيها الرسول لا يَحرْنك الذين يسارعون في الكفر -إل قوله- إن أوتيتم هذا فخذوه) (سورة 
المائدةء 41/5). يقول: انوا محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فحذوه وإن أفتاكم 
بالرحم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: فإومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الكافرون (سورة المائدة 
]4 ؛) اومن لم يحكم عا أنزل الله نأولئك هم الظالمرن (سورة المائدة» 5/ه4)» «إومن لم يحكم عا أنزل 
اله فأولعك هم الفاسقون» (سررة المائدة» »)٤۷/١‏ في الكفار كلها» (مسند أحمدين حنبل 525/4 ١٠٠٠؛‏ 
وصحيح مسلم» الحدود ۲۸+ وسن ابن ماجة» الحدود +٠١‏ وسنن آي داودء الحدود 55). ومعئ التحميم: 
تسويد الوجه بالحمم وهو الفحم» ومحمما: مسود الوجه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» 401/1١‏ وغريب 
الحديث لابن الوزي» 511/١‏ 

: روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا وصوب الدارقطئ والبيهقي وقفه. انظر: سنن الدارقطيي» ۱٤۷/١‏ والسسن 

الكبرى للبيهقي. 5١1/8‏ وروي موقوفا في مصنف اب نأي شيبة» 149/0. وانظر لزيد من التفصيل: نصب 

الراية للزيلعي؟ 5107/7 

جميع النسخ: في القرآن. والتصحيح من الشرح حيث قال: «وإنما حبر الرحم ورد في الزاني المحصن» (شرح 

التأويلات؛ ورقة ؟د١اظ).‏ 

3 ع الخحسن؛ م: للمحصن. 

م: في الأناس. 
م أقرب. 

1 ك: مؤنتهم؛ ع: موقم 
ع - على. 

1 ن: تغييرهم؛ ع: يغيرهم. 

م - خاصة. 

٠‏ ع حاصة. 
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[4] 


تأويلات القرآن 
حقوقا وحرمات وأحكاما ليست في إتيان الذكور» عرف الخلائق تلك / فلم يحتمل أن يترك' 
ذكر عقوبة' للذكور في الزنا بعد أن فرق أحكام الأمرين» فيشبه أن يكون الآية على ذلك. 
وأيد ذلك عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء ولم يذكر في 
ذلك جعل السبيل» وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في كل أقسام الزناء ثبت أن 
ذلك فيما ذكر. " فتكون عقوبة الأول في ذلك أحف من الحد, فكذلك عقوبة الثانية» مع ما يكون 
فيما يؤذيان بتفريق» وهو تعزيرء وذلك هو الباقي أبدا إذا لم يظهر معن النسخ. وأيد الذي 
ذكرت استواء الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قدم الدهر وحديثه من حدود المماليك 
والأحرار والثيبات والأبكارء فعلى ذلك أمر تأويل الآية. 
والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجوها. أحدها ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبة» 
وأنه النفي من البلد. لكن الحدود إذ بعِلَث كفارات قد جعِلنَ زواحر» وفي الزنا بخاصة» 
إذ أَمر" فيه بالحبس [و]أري [به] قط السبيل إليه» وف الإشخاص" والإخراج من البلدان 
تمكينء ' وذلك بعيد. وايل. أعلم. فعلى ذلك لو كان عقوبةٌ فهو على الحبسء فيْنقَى عن وجوه 
الاحتماع على ما كان من قبل» فينفى ذلك العذر* منه لظهور حشوع التوبة. 
وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذّكُر ورفع المسبةء فينفى لينسى" ذلك؛ فلا يعبر" 
بذلك. وكذلك ف الإماءء لا في الكفرة»'' إذ ما فيهم'' من الذل أعظم مع ما لا يحب 
بست" من ذكرت حدء ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار. ولو كان على العقوبة 


` ن ع م: أن ينزل. 

ك ن: عقوبته. 

* كان: ذكرت. 

عم: إذا جعلت. 

* م: إذا مر 

أي الإلحاق إلى أناس أحر. 

ع مکن. 

أي لا يبقى له عذر من حيث انقطاعه عن الاجتماع بأهل الفسق. 
ع لتسى. 

'' ك: فلأنه يعير. 

' ك: ولا في الكفر؛ ن ع: ولا في الكفرة. 
"ك ما فهم. 


5 N 
ن ع م: نسب‎ 


ا 


سورة النساء: 1۸-۹١‏ 
وم و رع رارم امال م عرد ادن > وقد قال" الله سبحانه 
تعالى: فَعَلَيِهنَ ضف تنا عَلَى المخضتات من الْعَذّابِ. ' والمذكور في الثيب يحتمل: يجلد في حال 
ويرجم في حالء إذ لا" كل ثيب جلد" وإن كان ثم نسخ ما ذكر من حير ماعز وغيره. 
وقوله عز وحل: فآذوهما؛ قيل: فآذوهما" بالحد وقيل: فآذوهما بالتعيير» فإن تابا وأصلحاء 
كُفُوا” عن ذلك. وقيل: [فاذوهما:] سْبُوهماء لكن ذا قبيح» والتعيير أقرب. 


غا التوبَة 4 على الل دين علوت الشوء بجهالة ونون من قريب فَأوليك ثوب الله 
لبهم وَكَانَ اله ليما حكيما)[۷١]‏ ] ليست التزبة لين يعون السَيَات عق إا حضر 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إيّ ُبث بث اَن وَل الَذِينَبكوئونَ وَهُم كُقَارُ أوليِك أغتذءًا َم عَذَابًا ليما [1] 

وقوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؛ يبحتمل' قوله: 
إغا التوبة على الله للذين كذاء أي توفيق التوبة وهدايته'' على الله سبحانه وتعالى إذا كانت 
نفسه'' ترغب فيها وتميل إليهاء على الله أن"' يوفقه"' على ذلك إذا علم الله منه أنه يتوب. 
ويحتمل قوله: إِنما التوبة على الله سبحانه» أي قبول التوبة على الله سبحانه إذا تاب ورحع 
عما كان فيه وارتكبه. 

وف قوله أيضا: إا التوبة على الله لمن ذُكرء يحتمل قبوطاء معن أن الذي لا يُسَوْفُ التوبة 
ولا ينتظر ينا وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود إلى ما عنه يتوب» '' 


١‏ ن - من. 

ع: ذلك. 

* نع م: وقال. 
سورة النساى 78/4. 


۲ 


> لالا 
جميم التسخ: تحلد, 
ك ن - قيل فآذوها. 
م: كفرا. 
5 
ع - يحتمل. 
1 ع: وهداية. 
'' أي نفس المذنب. 
1۲ 0 
عم - أن. 
ن: يوفقها. 
5 عام + الله 


ar 


تأويلات القران 
فالله يقبلها إذا كان ذلك 5أبه' وعادته» وإن بلغ هو" ذلك الضيق بأمر' دُفِع إليه. أو كان 
يتوب من قريب من الذتب» بأن لا يستخحف به فيترك الرجوع لقلة مبالاته“ به؛ فلا يقيلها 
ممن هذا وصف توبته” وحال استخفافه بالذنب." والثاني أن يكون توفيق التوبة واهداية إليه 


ممن يُفْرِعْه ذنبه" ويبعنه” على الرحو ع إلى الله والتعرض لرحمته وإحسانه. ولا يوفق من لا يبالي 
بالذي يُذْكرُ ولا يتضرع إليه. 

وقيل: الأول في الصغائرء والثاني قي الكبائر» والثالث في الكفر؛" بأن صاحب الصغيرة 
أرق '' قلبا وأعصٌ ذكرا له ورجوعا إلى ربه؛ وصاحب الكبيرة أقسى قليا من الأول وأظلم 
فهو لا يندم إلا بعد شدة وبعد طول انحنة وضيق القلب. '' فليس على الله قبول توبة من يتوب 
في تلك الحال» ولا توبة من بان مته ما يأمَلّه بالذي عليه قبول ذلكء'' ولكن بفضله ورحمته"" 


نع دابة, 

هق 

ع: لأمر. 

ع مبالات. 

> ع: توبة. 

أ قال السمرقندي: «معيئ أن الذي لا يسرّف في التوبة ولا يننظر للتوبة وقت العجز عن ارتكاب ذلك الذنب 
الذي يتوب عنه ولا يؤخر إلى حال الإياس عن إمكان العود إلى ذلك الفعل الذي عنه ينوب فالله تعالى يقبلها 
إذا كان ذلك عادته ودأبه. أعينٍ أنه يترب عن قريب في كل معصية وقع فيها وإن وقع في حال الإياس وبلغ 
ذلك الوقت الذي يعجز عن إتيان ذلك الفعل. لأن من عادته الرجوع إلى الله تعالى في كل ذنب ارتكبه لعظيم 
ما عنده من المعصية أل وقع فيها لأمر دفع إليه طبيعة» وكان امتناعه عن التوبة حي بلغ هذه الحال لا يكون 
إلا لمانع تحقق في حقه طبعا. فإذا تاب ف هذه الحالة تفضل الله تعالى عليه بقبول توبته. فأما إذا كان من عادته 
الاستخفاف بالذنب والاصرار عليه وكان لا يتوب عن قريب وموّف حي بلغ مبلغا يعحز عن العود إلى مثل 
ذلك الذنب فالله تعالى لا يقبل توبة مثله لا محالة بحكم الوعد بل إن شاء أن لا يقبلها. والله أعلم» (شرح 
التأويلات» ورقة ١١٠و؛‏ ونسخة مدينة ورقة 4لا ١او).‏ 

a 0‏ ذنب. 
ن: ويبعث. 

* الأول قوله تعالى: «إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يمهالة4؛ والثاني طإوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن»#» والثالث «إولا الذين يموتون وهم كفار. انظر: 
شرح التاويلات» ورقة ۳ه اظ. 

ع رق. 

'! جيع النسخ + مثل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاه اظ. 

”' أي ليس واحبا على الله قبول توبته كما تقول المعتزلة» بل ذلك من فضل الله ورحمته. 

ع م: ويرجمته. 
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سورة النساء: م١‏ 
يقبل ويوفق له عا كان منه من اخيرات والحسنات الي هن أسباب التقريب إلى الله سبحانه 
وتعالى. و[أما من] ' الكافر لا يقبلها [أصلا]ء' إذ هو لا" يتوب حين يموت فيستيقن بالعذاب. 
واللء ألم . 

ويحتمل أن تكون“ هذه الآخرة” في الكفار»' فيكون فيهم من يظهر التوبة عند 
الضرورة والدفع إلى الحال ال يزول عنه وسع الإمكان؛ وييأس” من الإمهال» ليصل إلى 
ما له کان“ يذنب. فالله لا يقبل توبته* إذ ليست ف الحقيقة توبة'' مُمَكّن» بل توبة مضطرء 
أو توبة'' دفع ما حل به» إذ هو وقت يشغل عن الاستدلال"' وعن الوقوف على الأسباب 
من جهة التأمل والنظرء ولا يرى غير الذي أقبل عليه يظن أن له الخلاص بالذي يبدل. 
وايش أعلم . 

وقوله عز وجل: يعملون السوء بجهالة؛ هذا أيضا يحتمل وجهين. يحتمل جهل الفعل» 
فيقع فيه من غير قصد» ويحتمل قصد الفعل والحهل بموقع الفعل. '! والعمل بجهالة يخرج 
على وجوه. يكون عن عَلَمَةٍ تغلب عليه شهوته» فيعمل ذلك العمل على طمع منه أنه سيتوب 
من بعد ويصير رجحلا صالحاء على ما فعل إخوة يوسف حيث قالوا: أو اطرحوة أزضا بل 
کم وه اکم وکو وا من تَغده ْم صَالِحِينَ*' ثم سماهم جَهِلَةٌ كذلك”' في آية أحرى 


` من شرح التأويلات» ورقة ۳ اظ. 


من شرح التأويلات» ورقة ٥۳‏ اظ. 

ع: إذ مؤلاء. 

م يكون. 

ك ع: الاحرة؛ ن م: الأجرة. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ١۷‏ 1ظ. 

` أي قوله تعالى: «إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا حضر أحدهم الوت قال إن تبت الآن). 
ن: ويايس؛ ع م: ويائس. 

ك: إلى ما كان له. 


م توبة. 

0 1١6 
NPE 
و‎ 1 
اع م وتوبة.‎ 
ع: الاستدال.‎ '' 

: 


1 زاد الشارح: «أنه حرام أو في الحرمة باي قدر» (شرح العاويلات » ورقة لاه اظ), 
يقول الله تعالى: «إاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين» 
(سورة يوسفء 4/۱۲)۔ 
7 
جميع النسخ: بذلك. 


[5۱۲4| 


تأويلات القران 


حيث قال فيهم:' هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلكُمْ بوش وأجيه إذ انم جَاهِلُونَ. ' ويحتمل العمل 
/ بالجهالة هو أن يعمل على طمع المغقرة ويِتّكلٌ على رحمة الله وكرمه. ' ويحتمل العمل 
بالجهالة جهالة عقوبة عمله على ذلك. 

وكذلك الخطأ” والنسيان على وجهين. حطأ' الفعل» وهو الذي ليس بصواب ولا رشد» 
وحطأ" القصد عمد الفعل» وهو الذي قصد أحدا [في الرمي] فأصاب غيره. والنسيان على 
وحهين أيضا. نسيان ترك وهو الذي“ يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى»" [ونسيان 
غفلة وسهوء وهذا مما لا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى بوجه.]'' واش أعلم . والأصل 
في الشيء'' المنسي أنه متروك» فسمي المتروك من الرحمة والكرامة منسيّاء '' فتجوز"' الإضافة 
إلى الله تعالى*' من هذا الوجه. 

وقيل:”' نزل قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة, الآيةء في المؤمنين؛ 
وقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات؛ إلى آحر الآية» في الكافرين.' ' وقيل:"" 


جميع النسخ: هم 

سورة يوسف؛ ۸۹/۱۲. 

" ع - ويحتمل العمل بالجهالة هر أن يعمل على طمع المغفرة ويتكل على رحمة الله وكرمه. 

* ع: يجهالة؛ م - هو أن يعمل على طمع المغفرة ويتكل على رحمة الله وكرمه وجتمل العمل بالجهالة. 

a‏ الخطاء, 

ك ن ع: الخطاء 

ك ن ع: الخطاء. 

* ع + وهر الذي. 

* ك ن + محال كذلك المحهالة. 

.ظا١‎ ٥۳ من شرح التاويلات» ورقة‎ "٠ 

'' ك + في الشيء. 

"ن - منسيا. لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: لإفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 
وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون4 (سورة السحدة .)١١/۳۲‏ وانظر أيضا: سورة الأعراف» 451/90 
وسورة التوبةء 51//5؛ وسورة طه» 4١57/٠0‏ وسورة الحائيق 74/148 

"' ن: فيجوز. 

*' ع م - والله أعلم والأصل ف الشيء المنسي أنه متروك فسمي التروك من الرحمة والكرامة منسيا فتحوز الإضافة 
إلى الله تعالى. 

“عم قيل. 

*' ن: الكقار. 

a 35‏ قیل. 
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سورة النساء: م١‏ 
إنهما جميعا في المؤمنين» والثالثة في الكفار. وقيل: إن الأولى في المؤمنين؛ والثانية في المنافقين» 
والثالثة في الكفار. 
وعن عمر بن الخطاب' رضي الله عنه قال: «إن الله تعالى يقبل توبة" العبد ما ل يُمَرَغْن». ' 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تاب قبل أن يُقَرْغْرَ نفسه ويعاين الملائكة 
قبل الله توبته».” والأصل في هذا أن توبة الكافر تقبل' إذا كانت" توبته توبة اختيار. وأما 
إذا كانت توبته توية اضطرار ودفع فإنها لا تقبل أبداء كقوله: لا نمغ تف إجائها 1 تكن 
آعّث من قَبْلُء* إذا كان إيمانه إيمان دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإله لا يقبل أبدا. 
90 51 


هلا إله إا الذي 


0 


وهو أيضا كإيمان فرعون حيث قال الله: أ ع إ5ا أذرَكة الْقَرَفُ قال آمنتُ 
آفكث بو ثو إِسْرَائِيلٌ'' الآيةء "' لم يقبل إيمانه» لأنه"' إيمان دفع واضطرار. فعلى ذلك 
كل إعان كان" ' إيمان”' دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدا؛ وكقوله: مَلَمَا وأا بأستا قَالُوا آمنًا 


1_5 


0 2 4 
بالل وخدة. 


' لكان ع - بن الخطاب. 

a‏ التوبة. 

" هو بهذا اللفظ حديث مرفوع في سنن ابن ماجة» الزهد +٠١‏ وسنن الترمدي» الدعوات ٠٠١‏ وصحيح 
ابن حبان» ۳۹١/۲‏ والستدرك للحاكم» 187/5. والغرغرة تردد الروح في الحلق (لسان العرب لابن منظور» 
«غر»). 

ك: قيل. 

لم أحده هذا اللفظ. لکن روي: «من تاب قبل أن يغرغر نفسه قبل الله منه» (مسند خمد بن حنبل» .)۳٣۲/١‏ 

` نم - تقبل. 

ك عم: كان. 

#إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأ بعض آيات ربك يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفا 
إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في لمانا حيرا قل انتظروا إنا منتظر ون (سورة الأنعام» 0188/1 

١‏ كاعم - الله 


٤ 


3 


'! سورة يونس» 30/1١‏ 

ن - الآية, 

0 ع لأن. 

ك + كان. 

اك + دفع. 

*' م - كان إمان. 

*' لإفلما روا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إمائهم لما رأوا بأسنا سنة الله 
الي قد حلت في عباده وحسر هنالك الكافرون» (سورة غافر» .)88-414/5٠‏ 


¥ 


تأويلات القرآن 
وقيل: قوله: إن تبت الآن؛ توبة تشريط؛ فلم تقبل لأنه لم يقطع القول فيه قطعا. 
وقيل في قوله' عر وحل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إن تبت الآن, هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت» أحبر أنه لا يقبل توبتهم» 
لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 
وقوله عز وجل: ولا الذين يموتون وهم كفار؛ لا تقبل توبتهم' لأنهم يتوبون في الآحرة 
دَفْعَ العذاب عن أنفسهم» كقوله تعالى: ما أَشْ ركْتاء " وما كُنَا مش ركين. ' 


ف e‏ ل ع TET‏ اق م ال ا A EE a‏ ليف وز 0 
یا ابا الَّذِينَ آمثوا لا تیل کم أن ترثوا التِسَاءَ گزها وَل تَعْصُلُوهْنَ لِتَذْهَبُوا ييغض 
ما آتَيكُمُوهُنَ إلا أن يان بفَاحِسَةٍ مُبَيتةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بالْمغزوف إن كَرِهْئُمُوَهُنَ فَعَسَى أن 
تكْرَهُوا با يقل الله فيه ترا كيرا [15] 

وقوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؛ قال بعضهم: 
کان يجوز لهم أن يرثوا” النساء طوعاء لأنه إنما می أن يرئوهن' گرهاء فكان فيه دليلٌ حواز 

9 31 
ورائتهن طوعا. 

وأما عندنا فإنه ليس فيه دليل حواز وراثتهن طوعاء وإن كان النهي إنما كان في حال الكره؛” 
لأن الأصل عندنا أن ليس في حظر" الحكم في حال دليل إباحته في حال أحرى» ولا في إباحته 
في حالي دليل حظره'' في حالةٍ أخرى, ولا في جيه في حال دلي حرمته في حال أحرى» 
` ع - قوله: إن تبت الآن توبة تشريط فلم تقبل لأنه لم يقطع القول فيه فطعا وقيل في قوله؛ م - وقيل: قوله: 
إني تبت الآن توبة تشريط فلم تقبل لأنه لم يقطع القول فيه قطعا وقيل في قوله؛ + وقال. 
ع م - لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار وقوله عز وجل ولا الذين يموتون وهم كفار لا تقبل توبتهم. 
كذا في جميع النسيخ حى في شرح التاويلات . ولعله سبق قلم» لأن الآية لا تتعلق بالمسألة المذكورة. يقول الله تعالى: 
#إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حي ذاقوا 
بأسنا قل هل عند كم من علم فتخحر جوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون» (سورة الأنعام» .)١48/5‏ 
«وويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين ش ركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما کنا مشر کین (سورة الأنعا 88-77/5). 
ن: ترثوا. 
ن: ترثوهن. 
م: ورائهن. 
ع: الكرة. 
ن م: خطر. 
م خطرة. 
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سورة النناء: ٠۹‏ 


ور مر دليل لَه في حال أخرى. دليلٌ ذلك قوله تعالى: | 
حشْيَة إفلاقي ' ليس على أن هم أن يقتلوا إذا لم نشوا الإملاق؛" وقوله عر وحل: إِنّا أخللنا 
رُوَاجَكَ اللاي تیت ت ځور هن ' ليس فيه أنه لا يحل له إذا لم يؤت أجورهن؛” وقوله:" 


07 


. 


لَك 
قان فكع آلا تغدلوا موَاجدَ 

والقصة في الآية” ما قيل: إن الرحل إذا مات" وترك'' امرأة كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته 
من ولي نفسهاء إن شاءوا تزوجوهاء'' وإن'' شاعوا زوجوها"” وإن شاءوا لم يُزوجوهاء" 
فنزلت الآية قي ذلك.”' وقيل: كانوا أيضا"' في أول الإسلام إذا مات الرحل أقبل أقرب 
الناس منه فيلقي على امرأته ثوباء فير" نكاحها“' طوعا وكرهاء فنزلت الآية'' في ذلك.'" 
والآية عندنا حرجت مخرج'' بيان التحريم على ما كانوا يفعلون. دليل ذلك قوله تعالى: 


n 


on 


١ 


ن - دليل حظره في حالة أخرى ولا في حله في حال دليل حرمته في حال أخرى ولا في حرمته ني حال. 
" سورة الإسرای /51/11. 

الإملاق هو الافتفار (لسان العرب لابن منظور» «ملق»). 

1 سورة الأحزاب» للد 

ن م - ليس فيه أنه لا يحل له إذا لم يوت أجورهن. 

1 ن ع م؛ ولقوله. 

* سورة التساى غ/, 


5 


ن - في الآية. 


a 3‏ 
م - إن شاعوا تروجوهاء 

"م إن 
ع - وإن شاءوا زو جوها۔ 

0 ك ن ع: يتزوجوها. 

57 عن ابن عباس في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن#؛ قال: كانوا إذا مات الر حل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تروجهاء وإن شاعوا زوجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فتزلت هذه الآية في ذلك (صحيح البعاري» تفسير القرآن 1/4). 

'' نع م: أيضا كانوا. 

0 ك: خيرت؛ ن: صرت؛ ع: حرت؛ م: حدث. والتصحيح من شرح التاويلات: ورقة ٥۳‏ كظ, 

4 ع نكاحاء 

14 ن - الآية, 

'' تمسر الطبري» 0./4؟ والدر الشور للسيوطى .127/١‏ 


3 


ن: مخرج. 


۹۹ 


تأويلات القرآن 
رلا تنكخوا ما تكح آبَاؤْكُمْ مِنَ البِسَاءٍ إلا ما قَدْ سَلَقٌ.' تهى الأبناء أن ينكحوا" ما نكح 
آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين” جميعا في حال الكره والرضا. والله أعلم. 
وف قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء الآية» تحتمل” حرمة وراثتهن أبدا وإن 
ذكره كرهاء لأوجه. أحدها أن ليس في ذكر الحرمة في وجو أو ذكر الحكم في حال د 
تخصيص الحال» كقوله سبحانه وتعالى: وكا نشوا أَولَادَكُمْ حشية غلاق" وقوله: إن فلكم 


الا تغدلرا مَوَاحِدَقٌ * وقوله عز وحل : إِنَّ خلا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي ئت أَحُودَهن * أنهن 
يخن وإن لم بوتي ' أجورهن. وإذا لم صز ذلك شرطا صار كأنه قال الله'' عز وجل: 
لا بحل لكم أن ترثوا النساء. "١‏ وابل أعلم 

والثاني أن تكون'' الوراثة'' أبدا تكون”' كرهاء ويجب'' الميراث» شاء الوارث أو لا 
وشاء المورث"' أو لا. وإذا”' كان هذا وجة الوراثة فذكره ذلك وغير ذكره سواء. 

والثالث أنهم كانوا يتوارثون النكاح» وهو أمر لا يحتمل الانقسام ولا يحتمل' ' الاشتراك 


سورة النساء .۲۲/٤‏ 
١‏ عم تنکحرا. 
عم: الحال. 
نا ع م: يحتمل. 
ع م - في حال 
ن - دلالة. 
سورة الإسراء» 271/1107 
سورة النساء .٠/٤‏ 
سورة الأحزاب» .٠١/٣٣۳‏ 
ن: يأتين. 
“' كن الل 
جميع الدسخ + كرها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 54 ١او.‏ 
E 7‏ يكون. 
؟' ك + أن تكون الوراثة. 
*' ن ع م: يكون. 
ناعم؛ وتحب. 
ك: الميراث سامرنيه وله؛ ن: الميراث سآمن من فيه وله؛ ع: الميراث سآمن فيه وله؛ م: الميراث ساء من فيه وله. 
والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٥۳‏ اظ. 
ك 2 م: أولاد إذاء 
5 جميع التسخ: ولا عيد. 


سورة النساء: ٠۹‏ 


[في] الاستمتاع»' فكان ذلك على" تراض منهم لواحد؛ أو أن" يكون فيما كانت الورائة 
ترجع' إلى واحد فيكون ذلك له“ بحق النكاح لا الميراث. فإذا حرم النكاح في حق من يرث 
من الذ کور وهم الآباء والأبناء بطل" الميراث لو كان جوز أن بورك" 
ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاع,* ويلك الأبضاع أدوم من ملك 
الإحارات» فيجب أن يكون قطع الإحارات أولى.* 
ودليل آحر على بطلان الوراثة»' ' أن المرأة قد ترث'' الميراث» فيكون [ذلك] ورانة 
بعض نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته. 
*فإن قيل: إنما مى" عن الوراثة» لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسهاء فيطل بذلك» [١٠رس١‏ 
فالنهي لذلك. 
قيل: لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث"' عن الزوج» مملوكة؛ يجيء أن يحل 
ذلك إذ لا وراثة نمة.“" فإذا لم يجر”' دل أنما حرجت على بيان التحرم. "' واش أعلم.* (r yr‏ 


' ك ع م: الاستماع. 

4 و 

' كان 

عر 

7 86 - له. 1 

جميع السخ: فبطل. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ؛5او. 

* قال الشارح: «إهم كانوا يتوارثون النكاح» أي ثبت لحم حق الإنكاح. وذلك أمر لا تمل الإشراك فإن المرأة الواحدة 
لا يحتمل أن ينكحها رجال. لا أن استمتاعها لا يحتمل الشركة لما يفوت ما شرع النكاح بسبب الشركة. فكان ذلك 
يرضون على واحد منهم بأن يتزوجها إن كانوا جماعة. وإن كان الوارث واحدا کان له حق تزوجها. فكان هذا هو الحكم 
بينهم... فإذا حرم التكاح قي حق من يرث من الذكور وهم الآباء والأبناء بقوله: «إولا تنكحوا ما نكح آبا ؤكم) (سورة 
النساءه )۲۲/١‏ الآيةء وقوله: «إوربائبكم اللات في حجوركم» (سورة الساء 57/4) الآية» بطل الميراث, إذ لا فائدة 
في ورائة حق التزوج في محل لا يقبل التزوج شرعا» (شرح التأوبلات؛ ورقة 54 ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 79 او). 

* الأبضاع جمع بضع وهو النكاح والجماع (لسان العرب لابن منظورء «بضع»). 


0 ك: أقل. 
ع + أن الوراثة. 
ا 
ع توه 
'' جميع النسخ: قاها, والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 4و 
غ 
ع يرث 
14 
5 ك ر 


'' قال الشارح: «فإن قيل: إغا نمى عن الوراثةء لأن الولي إذا ورئها ورثت هي نفسهاء قتصير معي المشت ركة ¬ 
۱۰۱ 


[1۰] 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ 
اختلف فيه. قال بعضهم: هو معطوف على الأول»' وهو ما ذكرنا من الوراثة» ماهم" أن 
يعضلوهن ليذهبوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل: لم يكن يومئذ عقوبة إذا أنت 
المرأة بفاحشة سِوّى أحدٍ المهور منهاء وكانوا يُمسكونها على الوراثة» / فإذا أنت بفاحشة 
اح" ما آتاهاء ثم برها * 

وقيل في قوله عز وحل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن على الابتداء» 
ليست على الأولء تَهَى الزوج أن يأحذ منها ما آتاها من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. 

ثم احتلف في قوله تعالى: الفاحشة. قال بعضهم: هو الزناء وهو ما ذكرنا. وقال آخرون:” 
الفاحشة هاهنا هو الدشوز» أي إذا نشزت فلا بأس أن يأحذ' منها ما آتاها. وقيل: 
ما ذكره عر وجل في آية أخحرى: ولا بل لَكم أنْ تَأدُوا ب 1 یه موی سیا إل أَنْ ب 7 
آلا يها حدوة اللو إن فكع ألا قيا حذوة الله قلا ختاع ليها فيا الث بو. تھی 


هر 
يََافًا 


الأزواج أن يأحذوا منهن شيئا إلا عندما يخافان” ألا يقيما حدود الله فحينعذ أباح أحذ 
ما افتدت به. فعلى ذلك قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة؛ وهو ما ذكرنا من النشوز وحوف ترك إقامة حدود الله فعند ذلك أباح 


لهم أنحذ ما آتاها. وال أعلم. '١‏ 


1 


فلا ينبت الحلء فلا يفيد, لا أن المراد من النهي هو التحرم؛ قيل: لاء بل الك اي کر کان أزراج 3ء 
والأبناء» لا لما ذكرتمء ألا يرى أن المرأة إذا كانت ممن لا يرث من الزوج بأن كانت مملوكة يبغي أن يحل له 
ذلك ويرثها. رلك ب حاتي OE A O‏ دل أن الآية 
حر حت ليان التحريم» (شرح التأويلات» ورقة 54 ١و؛‏ ونسخة مدينةء ورقة دلااو). 

ع - الأول؛ م: على ما تقدم. 


عرف 
* كاعد 
“ ن: يشرحها. 2 ولروايات في هذا لمعن انظر: الدر انشور للسيوطي» ؟/4514. 
. 


وردت هنا في جميع النسخ فقرة من تفسير قوله تعالى في هذه الآية: «ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاك» 
فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة 76 ١او/إسطر .۳-١‏ 

* ك - قال بعضهم هو الزنا وهو ما ذكرنا وقال آحرون. 

ن: تأحذ. 

سورة البقرة» ۲۲۹/۲. 

جميع النسخ: يخافا. 

ع هوي 

'' ن - والله أعلم. 


سورة النناء: ٠١-19‏ 


وقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف؛ اختلف فيه. قيل: هو كقوله عز وجل: 
َأَمَسِكُوهْنٌ يقغزوفي أو سَرَحُوهُنٌ بعغووفيء' وكقوله تعالى: فإفصالاً مكغووفب أو تريخ 
بإخسَانٍ. ' وقيل: وعاشروهن بالمعروف في كلامها وبرها" والإنفاق عليها والإحسان إليها 
والاحتناب عما لا يليق جا من الشتم والإيذاء وغير ذلك. وعاشروهن بالمعروف؛ يحتمل 
بالفضل» ويحتمل كما لو فعل بك مثل ذلك لم تنکره» بل تعرفه وتقبله. 

وقوله: فان كرهتموهن؛ قيل فيه بوجهين. قيل: كرهتم صحبتهن من قبحهن و5مامتهن” 
أو سوء خلقهن فصبرتم على ذلك. [فعسى أن تكرهوا شيئا و]يجعل الله فيه خيرا كثيرا؛ 
قيل: يهب لكم منهن أولادا تَمَوْ هم أعيثكم» أو يعطي لكم في الآخرة ثوابا حزيلا بصحبتكم 
إياهن. 

وقيل في' قوله عز وجل: فان كرهتموهن؛ أي كرهتم فراقهن. ويجعل الله تعالى في الفراق 
حيرا كثيراء كقوله تعالى: وَإِنْ يعمَْكَا بش الله گل من سَعيه. " 

إن ارذ اسيبدال رؤج گان رؤج وَآتيكم إِخدَاهْنَ قنطارا فلا تأذوا مئه سيا 
أتأخدُوته بهتاتا وَإِنْما فيئا) |  ]۲‏ ` 

وقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيعم إحداهن قنطارا؛ والقنطار قيل: 
مائة رطل. وقيل: في حرف ابن" مسعود: قنطارا" من الذهب. ' وعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: إن كرهت امرأتك أو '' أعجبك'' غيرهاء فطلقت هذه وتروحت تلك" 


سورة البقرة» 771/9 

سورة البقرة» ۲۲۹/۲. 

ك وثرها. 

ك ن: والبذاء. 

ك ن: وذميمتهن؛ a‏ وذميمهان؛ م: ودميمتهن. والدمامة سوء الحال وقبح المنظر. 
كن دن 

سورة النسای .٠۳١١/١‏ 

ك: بن. 

غ م - والقنطار قيل مائة رطل وقيل في حرف ابن مسعود قنطارا. 

4 روي بلفظ: «قنطارا من ذهب». انظر: الدر اكشور للسيوطي» 175/5. 
م: لو. 

ن ع م: أعجبتك. 


ب 


ا 


تأويلات القران 
فأعط هذه مهرها وإن كان' قنطارا.' والقنطار اثنا" عشر ألف درهم,ء أو ألف دينار. وقيل: 
القنطار ألف ومائتا دينار. فهذا على التمثيل» ليس على التقدير. 
ووجه النهي والوعيد في ذلك -والله أعلم- ما روي" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: «إن النساء عند كم عَوَانِء' اتخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
تعالى». ' فوعد عز وجل الأزواج في غير آي من القرآن عن أحذ مهور الدساء وغيرها من الأموال 
لضعفهن في أنقسهن» والرجال هم القوامون على النساءء* لكلا ينبسط* الأزواج في أمواهنء 
إشفاقا عليهن. أو يا إذا أذ" منها مهرها تبقى تلك المنفعة'' بلا بدل» وذلك ربا.'' وعلى 
هذا يجيء أن لا يجوز له أن خلعهاء لأنه"' إذا أحذ منها مهرها' ' بقيت له المنفعة بلا بدل» لكنه 
أحيز له ذلك لأنه تملك في الملك» و كل من تقلب في ملكه ببدل يأحذه”' جاز له ذلك."' 
` ن؛ كانت. 
الدر المشور للسيوطي» ٤1١/۲‏ -4575, 
* جميع النسخ: الني. 
ك + دينا. 
* غ وما روي. 
3 أي كالأسرى» لأفن يُظلّمنَ فلا يُنتصرن. والمغرد عانبة معي أسيرة إلسان العرب لابن منظور» «عنو»). 
*” مسن دأحمد بن حنبل: 1/5 /؟ وجمع الزوائد للهيئمي» /157. وروى ابن ماحة والترمذي قوله: «... ألا واستوصوا 

بالنساء خيرا فإما هن عوان عندكم ...» دون ما بعده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (سنن 

ابن ماجة» النكاح +١‏ وسن الترملي» تفسير القرآن .)٠١‏ 
* ن: القوامون عليها؛ ع م: القوامون عليهن. 
* ك: نبسط؛ ن ع م: يسط. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٥٤‏ اظ. 


م: إذ أحذ. 


8 


1۰ 


E 
ن + له.‎ 


'' جميع النسخ: زنا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٤‏ اظ. 

ف + لأنه 

14 ع م - تبقى تلك النفعة بلا بدل وذلك ربا وعلى هذا يجيء أن لا يجوز له أن يخلعها لأنه إذا أحذ منها مهرها. 

18 3 يبدل بأحذه؛ م: يأذه. 

“' قال الشارح: «أو لما أن الأزواج إذا أحذوا منهن مهورهن تبقى المنافع المستوفاة لهم بغير عوض وبدل؛ وذلك مع 
الربا وهو حرام. وعلى هذا القياس ينبغي أن لا يجوز لها أن تخلع نفسها بالمهر والإبراء. لأنه تبقى المنافع المستوفاة للزوج 
بلا عوض, ولكن إا أحيزء لأن هذا تصرف وتقلب في ملكهاء إما من حيث الحود والإحسان بالإيراءء أو في الخلع 
بالبدل؛ وهو حصول الفراغ عن عهدة الزوج. والبدل قد يكون مالا وقد يكون غير مال. ومن تصرف في ملكه لغرض 
يحصل له لم يحرج ذلك المال من أن يكون عوضا عما أخمذه بمقابلته. ولا يخرج ذلك من أن يكون بدلا له» ليقال 
يخلو ذلك عن البدل فيكون ربا. والله أعلم» (شرح اللأويلات» ورقة 4 ١ظ؛‏ ونسخة مدينة ورقة هلا١اظ).‏ 


f 


سورة التساء: ١٠1-7؟‏ 
وقوله: أتأخذونه بمتانا؛ قيل: ظلما بغير حق؛ وقيل: إذا أراد طلاقها لا يُضَارُها بكذب' 
لتفتدي منه مهرها. وإثًا مبينا؛ ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدا. 


ريف تأخذوتة وَقَذ أَفْصَى بَعْصْكُم إل بتغض وَأَتحذنَ منكم ميقافا غَلِيظ4[١؟]‏ 

وقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ قيل:" الإفضاء هو الجماع. 
والأشبه أن يكون الإفضاء الاحتماع» لأنه أضاف إليهما جميعاء فهو بالاجتماع أشبه وإليه 
أقرب. فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بما. والجماع فعل الزوج يضاف إليه خاصة. 

وقوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا؛ قيل: عقدة النكاح. وقيل: هو ما ذكرنا في قوله 
تعالى: قإفساڭ يتغووفي اؤ شري بإخصان." 

وقيل: الميئاق” الغليظ ما ذُكر أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اتقوا الله 
في النساء» فإنكم إنما اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإنهن عندكم 
عَوَانِء لا يملكن من أمرهن شيئا».” وقال' النبي' صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس! 
إن لكم على نسائكم حقاء وإن لهن عليكم حقا. وإن من حقكم عليهن أن لا يُوَطِدْنَ 
رسكم ولا يأذن [في] بيوتكم لأحد” تكرهونه» ولا يأتين بفاحشة مبينة. فإن هن فعلن 
ذلك فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضربا غير مرح" -يعن غير شائن- وإن من حقهن 
عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف».' ' وقيل: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"كن “تكلب 

1 عم وقيل. 

' سورة البقرة» ۲۲۹/۲. 

ن + الميثاق. 

مسند أحمد بن حببل» ۷۲/١‏ وجمع الزوائد للهيقمي» 15/97 

Ha‏ قال. 

* ك -البي؛ ن: رسول الله. 

ن - لأحد. 

3 ن ع م: مبرج. قال ابن منظور: «ضريه ضربا مبرّحا: شديدا... وف الحديث ضربا غير مبرح أي غير شاق» 
(لسان العرب لابن منظورء «بر ح»). 

هذا الحديث جزء من حطبة الوداع. ولفظ الترمذي هكذا: «... ألا واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإئما هن عوان 
عندكم» ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجحع 
واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم 
عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن ف بيوتكم لمن تكرهون. = 


1۰° 


1 


زنماظ] 


تأويلات القرآن 
ماذا يحل لنا من نسائنا وما ذا يحرم علينا منهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرتُك» 
أيه أنّ شعتء ولا تضرب' الوحه ولا تُمَيَح» ' ولا تهجرها إلا ف بيتهاء' وأطعمها إذا أكلت» 
واكشها” / إذا اكتسيت».” 


وقيل: الميناق الغليظ ما أقروا به من قول الله: فَأَمْسِكُوهْنّ مغرو في اؤ سر وهن بغروفي. ” 
رل تنكخوا ما تكّح آبَاؤْكُم من اليِسَاءٍ إل ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ گان قَاجشة وَمَفنا 


راء سرياة5[14] 

وقوله عر وحل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ حرم الله تعالى على الأبناء 
نكاح نساء الآباء. وذلك أهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة: إن أبا قيس توفي 
فعمد ابنه يقال له مخصنء فتزو ج" امرأة أبيه» فنهى الله تعالى عن ذلك فقال عز وجل: 
ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.” وقيل: إن رجلا" من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


8 


وسلم حرج سالا سيفه. فقيل له:'' ما شأنك؟ فقال: إن رجلا تروج بامرأة أبيه.'' فهذا إذا 


تروجها مستحلا"' لهاء فهو يكفرء لذلك كان قصد قتله. وكذلك”' حرم الله سبحانه وتعالى 


ألا وإن حقهن عليكم أن تُحسنوا 507 وطعامهن» (مسند أحمد ين حنبل: 5 /؟ وسئن ابن ماجة» 
التكاح ۳ وسن ال ترمذي» تفسير القرآن ٠‏ 


' كن ع: نصرف. 

' ناعم: تقبحه. قال ابن منظور: «قّبَحَ له وجهه انکر عليه ما عمل. وقَّبَحَ عليه فعله تقبيحا... وای الحديث: 
ل ES‏ 

a‏ ينها 


ن م: واكسيها؛ ع: واكسبها. 

ع اکتسبت. ‏ مسند أحمد بن حتبل» ٥/۰‏ وس نأي داود» النكاح 314 

سورة البقرق .۲۳١/۲‏ 

ن: وتروج. 

الطبقات الكرى لابن سعد .۳۸٤/٤‏ ولروايات أخرى قريبة المعئ انظر : تمسير الطري» 718/4 

+ كاب 

عله 

عن البراء قال: مر بي حالي أبو بُودة بن نيار ومعه لواء. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رحل تزوج امرأة أبيه أن آنيه برأسه سنن اين ماجة» الحدود ٠٠١‏ وسنن الترمني» الأحكام .)٠١‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

ع مستخلالا- 

جميع النسخ: ولذلك. وعبارة السمرقندي هكذا: «وهذا كما حرم على الآباء نساء الأبتاء» (شرح 
التأويلات» ورقة ٥٤‏ اظ). 


1۲ 


5 


1 


مورة النساء: ۲۳-۲۲ 
على الآباء! نكاح نساء الأبناء بقوله تعالى: و حلائل أبتايكع. " 

وقوله: إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقعا؛ أي إنكم إذا انتهيتم عن ذلك في الائتناف" 
بغفر لكم ما قد سلف» وإن” كان فاحشة. وقيل: إلا ما قد سلفء” قبل التحريم. إنه كان 
فاحشة؛' أي صار فاحشة" في الإسلام. ومقتا؛ قيل: بغضا. وساء سبيلا؛ أي بعس" المسلك 
تروج نساء الآباء. ' ويحتمل أن تكون'' الآية ف الطلاق» إذا كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم 
على طلاقهاء فيتزو جحها ابنه» فيمقت ذلك الأب ويبغض. 

وقوله: وساء سبيلا؛ أي بئس'' السبيل نكاح امرأة أبيه حيث مَقْتُ أبيه» ويئس'"' المسلك 


0 ۳ 
مقت أبيه. 


حرق علیکم أقهائكم ربانم وأعوانكم وَعَمَائكُمْ وَحَالائَكُم وبا الخ راث 
الأخت وَأمَهائكم اللاتي أزصغتكم وَأحوائكم مِنَ الرَصَاعَة وَأْمََاتُ نمانكم وزبايكم 
اللاي في حجوركم من نسَايكُم اللاي دلقم بهن ن ي کووا دحلم بهن فلا جاع 
عَلَيَكُمْ وَحَلَائْلُ أَبَائِكُمْ الَذِينَ من أضلابكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الأختين إل ما قذ سلف 
إن الله گان غَقُورَا رَحِيمَاه[] 

وقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, إلى آخره يحتمل وجهين. 
يحتمل'' أي حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وما ذكرء والجماع بهن. 


الان 
*' سورة النسای 78/4, 
" ائتنف واستأنف الشيء: أخذ فيه وابتدأه إلسان العرب لابن منظورء «أنف»). 
0 5 
م: وإنه, 
ˆ ن + قيل إلا ما قد سلف. 
ع - وقيل إلا ما قد سلف قبل التحريم إنه كان فاحشة. 
" م - وقيل إلا ما قد سلف قبل التحريم إنه كان فاحشة أي صار فاحشة. 
ل: بين. 
: ن - الآباء؛ صح ه. 
8 . 
E‏ يكون. 
ن - بعس 
ل: وبين؟ ع م - وبئس. 
'' ك ن: مقت أبيه السلك؛ ع م - مقت أبيه. 


“عا مل 


تأويلات القرآن 

ويحتمل حرمة النکاح» أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فإن كان هذا أراد 
فلا يحرم النكاح لنفس النكاح» ولكن يحرم النكاح لما به يوصّل إلى الاستمتاع بالنساءء وإليه يُقصَد. 
فدل أنه يحرم الجمع بين الأحتين في الاستمتاع في ملك اليمين» ولا يحرم الجمع' بينهما في العقد. " 

تم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأحوات» و لم يذكر في الحدات» فهن محرمات وإن 
علون؛ و لم يذكر في بنات البنات» فهن محرمات وإن سَفلن. فعندنا أن ذكر الحرمة في الأمهات 
والبنات ذكو في الحدات وإن علون» وني" بئات البنات وإن سفلن؛ لأنه د كر الحرمة في العمات 
والخالات» والعمات من ولد الجد' والخالات من ولد الجدات» فإنا” كرت في الأولاد 
الحرمة»' فثبتت" حرمة الحدات والأجداد. وكذلك د كر الحرمة في الأحوات وبنات الأخوات» 
فالحرمة في بئات الأخ والأخوات لحرمة” في الأحوات والإخوة. فعلى ذلك ذكر الحرمة 
في الأمهات ذكر الحرمة" في البنات وبنات البنات لما ذكرنا. أو" يقال: إن بنات البنات بناث'' 
وإن سفلن» فدحلن في ذكر الحرمة نضاء وكذلك أم الأم وإن علت»ء فدحلت في الخطاب. 

وقوله عز وجل: وأمهاتكم اللا أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؛ د كر الأمهات 
من الرضاعة"' والأحوات» ولم يذكر البئات. قال يشر:"' إنما م يذكر البنات من الرضاعة» 


ن - الجمع. 

أي عقد ملك اليمين. 

ا ٿي۔ 

ك - من ولد الحد؛ ن: من ولد الحدات. 


ن: وإغا. 

اعم والحرمة, 

جميع التسخ؛ ثبت. 

ع م - فتبتت حرمة اللددات والأجداد وكذلك ذكر الحرمة في الأحوات وبئات الأخموات فالحرمة في بئات الأخ 
والأحوات لحرمة. 

لك ن - الحرمة,. 

“نعم +أن. 

م - بدات. 

عم - ذكر الأمهات من الرضاعة. 

ع - بشر. وهو بشر بن غياث بن أبي كريعة عبد الرحمن الرييي المعتزلي المتكلم. أحذ الفقه عن أبي يوسف 
القاضي وبرع فيه ونظر فى الكلام والفلسفة. وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف. وكان من أهل الورع 
والزهد غير أنه رغب الناس عنه فى ذلك الزمان لاشتهاره بعلم الكلام وحوضه فى ذلك. وله أقوال غريبة ف 
المذهب. مات سنة ۳١/۵۲۱۸‏ ۸م. انظر : ا جواهر ا مضية في طيقات ا حفية للقُرشي» 9-1514 .١5‏ 


عم الم 


سورة الفساء: ۲۳ 
لأنه لا كن بو لكام ماقا ا اي وذلك احتلاف بيننا وبينه في لبن الفحل»" 
فعندنا لبن الفح" محرم» وعدد بشر" لا يحرم لين“ الفحل. ذكر الله سبحانه وتعالى الحرمة 
في النسب بينناء وين بيان إحاطة وحقيقة وذكر الحرمة في الرضاع» وبَيّنَ بيان كفاية 
لا بيان إحاطة. فإما أن ترك ذلك للاجتهاد والاستنباط من المذكور؛" وقد أجمعوا جميعا 
أن بنات الاحوة والأحوات من الرضاع” كال كر في* أولادهاء' ' فعلى ذلك يجب أن يكون 
كو الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرا في بناتها؛'' أو تَرَكَ بيان ذلك للسنة. 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يحوم من الرضاع ما يحرم من 
اللسب»."" وروي" عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعةء فاستأذن 
عل. فأبيت أن آذن له حي أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فسألته عن ذلك.* ' فقال: «إنه عمكء*' فأذن له». فقلت: يا رسول الله! 
' معن ذلك أن الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداء ولا لبن» فكل من أرضعته من الأطفال بهذا فهو محرم 
على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرهاء لأن اللبن للزوج حيث هو سببه (لسان العرب لابن منظور» 
«لین»» «فحل»). 
' ك: الفجل. 
ن: البشر. 
Ha‏ ولين. 
' م: إحاطته و حقيقته. 
ع م - ذلك. 
" م: الذكور. 
* ن ع: الرضاعة. 
ع -في. 
7 أي أولاد الأحوات. 
'' قال الشارح: «وبيان الاستدلال بالآية أن الأمة أجمعت على حرمة بئات الإخوة والأخوات وإن لم يذكرن 
فيها؛ وَإنما المذكور هو الأحوات. وكان ذكر الأحوات كذكر أولادها بالإجماع. فتعدت الحرمة من الأعلى إلى 
من هو دونه في القرب. فهاهنا لما ذكر الأمهات وأنبت الحرمة فيها نصا بقوله: «إوأمهاتكم اللاي أرضعتكم#؛ 
فكان تحريم أمهاته من الرضاعة تحريما لبناته. لأن ثبوت الحرمة بينه وبين أصله وهي الأم دليل ثبوت الحرمة بينه 
وبين بنته. إذ القرابة بينه وبين أمه ثم حرمة الرضاع ثبتت بحكم ذلك الاتصال. فهذا مثله» (شرح التأويلات» 
ورقة ه١5‏ ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 105 اظ). 
e‏ الشهادات ۷. 
ا وما روي. 


تأويلات القران 


إغا أرضعتن المرأة ولم يرضعي' الرجل. فقال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: «إنه عمك" 
َلْيلِحْ عليك». فقالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد أن صرب علينا الحجاب. وعن 
بن عباس رضي الله عنه أنه" سئل عن رجحل له امرأتان» أو جارية' وامرأة» فأرضعت هذه 
جاريةٌ وهذه غلامّاء هل يصلح للغلام أن يتزوج" الجارية؟ فقال: لاء اللّقاح واحد.” وعن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنما أخبرتما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهاء 
وأا معت رجلا يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: 
يا رسول الله! هذا رحل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أراه فلانا»» 
لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! لو كان فلان حيا 
-لعمها من الرضاعة- دحل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إن الرضاعة 
تحرم” ما تحرم'' الولادة».'' وعن علي رضي الله عنه قال:'' لا تذكخ من أرضعئه امرأةٌ أبييك 
ولا امرأة أحيك ولا امرأة ابنك. "' وعن عائشة رضي الله عنها: إن فح أحا أبي القُعيس جاء' ' 
فاستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت. فأمري بأن آذن له علي *' 

وحجة أخرى من النظرء بأن الله تعالى حرم الابنة'' على أبيها وعلى جحدهاء"' 


7 غم - المرأة ولم يرضعين. 
' كن - رسول الله. 
' ن عم: عمل. 
صحيح البحاري» الدكاح 4١١1‏ وصحيح مسلم الرضاع ١١-1‏ 
ماه 
58 
م: وجارية. 
ع: يتزوخ. 
* الموطأ لمالك؛ الرضاع ه؛ وسسن الترمدي» الرضاع ۲. 
3 م: حرم 
2 0 8 
ن = ها تحرم؛ صح هاء م: حرم 
١‏ صحيح البخاري» النكاح +٠١‏ وصحيح مسل الرضاع .١‏ 


11 N 
ن ع م -قال,‎ 


”' مصنف اب نأي شيبة» 545/7 والسنن الكبرى للبيهقي» ٤٥١/۷‏ . 
ع م - جاع 

5 صحيح البخاري. النكاح ۲۲+ وصحيح مسلم الرضاع ۲. 
“'ك: النت. 

3 ۳ وحدهاء 


سورة النساء: ۲۳ 


والابنة' حدثت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجدء ولكن الجد' سبب ماء الأب 
الذي" حدثت عنه الابنة.“ [قال): فاللبن وإن كان / حدوثه من" الأ فإن سبب كونه 
هو الأب» فيجب أن تحرم المرأة الى أرضعتها' امرأته عليه إذ" كان سببا لذلك اللبن» كما 
يحرم المرضع إذا كان سببا على الذي” أرضعته. 

ثم بقيت مسألتان. إحداهما في التقدير» والأحرى في الحد.* 

أما في التقدير فعموم قوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة؛ لم يحص قدرًا دون قدر. وروي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما قالا: قليل 
الرضاع وكثيره سواء. '' وعن ابن عباس كذلك.'! وعن عبد الله بن عمر'' قال: الرضعة"' 
الواحدة حرم" 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كان فيما نزل:”' عشر رَضّعات [معلومات 
يحرمن]» ثم صرن إلى حمس [معلومات]» قتوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ.'' 

قيل:"' لسنا بحد ف القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ. ولا يجوز أن*' يقال من القرآن شيء 


"١‏ ك: البنت. 
' ن - ولكن الجد. 
" ك: الي. 
“ ك: الببت. 
ن: عن. 
' ن: أرضعته,. 
SECS‏ 
5 عم الي. 
` ك: الحد. أي حذ عمر الرضيع» إلى أي سن تعتبر الرضاعة عرمة. 
'' معنف اب نأي شيبة 54/9. 


'' السنن الكبرئ للبيهقي» 428/9. 

" ع م - قالا قليل الرضاع وكثيره سواء وعن ابن عباس كذلك وعن عبد الله بن عمر. 
*' ن: المرضعة. 

؟' السنن الكبرى للبيهقي» 4/9 ه4. 

3 ن ع م ترك. 


'' عن عائشة أا قالت: كان فيما أتزل من القرآن «عشر رَضّعات معلومات رمن ثم نسخن ب مس معلومات»» 
فتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القرآن (صحيح مسلم الرضاع 514). 


11١ 


l1} 


تأويلات القران 

-فلا نترك' ما بحده ثابتا في القرآن" محفوظا-" برواية لعلها قد غلطت فيها. وروي عنها أنها قالت: 

56 50 RE EE, 3 f 
يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وروي عنها أيضا أا قالت: لا تحرم المَصّة والمشتان‎ 
ولا الإملاجة" ولا الإملاجتان.” فذكر* ذلك" ' لابن عمر رضي الله عنه» فقال: حكم الله أولى و حير‎ 
-أو كلام نحو هذا- من حكمها. ' ' وعن عمرو"' بن دينار قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهماء‎ 
فذكر شيئا من الرضاع فقال: لا نعلم إلا" أن الله تعالى حرم الأحتين من الرضاعة. قال فقلت:‎ 
إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تَحرّم المصة والمصتان. قال: فقضاء” ' الله حير من قضائك وقضاء‎ 
أمير المؤمنين. *' مع ما يحتمل قوله: لا حرم المصة والمصتان' ' ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» يا‎ 
لم يتحقق بالمصة"' والمصتين أن اللبن قد صار في جوف الصبي ووصل إليهء فلذلك لم يرم به‎ 


٤ 


وأما المسألة في الحد."' أن الرضاع في الكتر لا يحرم عندناء لما" روي في خير" 
عائشة رضى الله عنها أنه'' صلى الله عليه وسلم دحل عليهاء فرأى عندها رجلاء 


` عا تترك. 

ك - ف القرآن. 

جميع النسخ: محفوظة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠٠١‏ اظ. 

ن ع م: أثيت. 

روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. انظر : مصنف اب نأي شيب 9141/8 
كان - أيضا. 

ع - ولا الإملاجحة. 

هو حديث مرفر ع في صحيح مسلمء الرضاع 1118. والإملاجة الرة من أَملَحَْه أمه أي أرضعته (لسان العرب 
لابن منظورء «ملج»). 

* ع - فذكر؛م؛ فد 

ع فذلك. 

.4 54/307 السن الكبرى للبيهقي:‎ ١١ 

ع عمر. 

ن للا 

'' ن: فقضى. 

*' السس الكبرى للبيهقي» ٤٥۸/۷‏ . 


“' ع م - قال فقضاء الله حير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين مع ما يحتمل قرله لا تحرم المصة والمصتان. 


3 


5 


ن: المصة. 

* ن: الجد. 

0 ك ن: وما؛ ع م: ما, والتصحيح من شرح التأريلات » ورقة هدهاو. 
ك حير 

'' ن: أن الببي. 


YY 


سورة التساء: ۲۳ 


فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «من هذا؟» قالت: إنه عمي من 
الرضاعة. فقال: «انظري ما الرضاعة»' إنما الرضاعة من المجاعة».' وما روي عن 
رسول الله" صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاع .ما أنبت اللحم وأنشر' العظم».” 
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «الرضاع ما فتق الأعاء».' وفتق الأمعاء“ 
إنما يكون في الصغرء لأن أمعاء الصبي تكون ضيقة' لا تحتمل'' الطعام لضيقها.'" 
وأما فتقه باللبن [لكون اللبن من ألطف الأغذية]'' على ما وصفه عز وجل: لَبَنًا حالما 
سَائِعًا لِلضَّارِبِينَ"” فإذا كان غذاؤه؟' إنما يكون باللبن”' للمعئ الذي وصفنا كانت 
كفاية بجاعته به» وكان هذا معي قوله صلى الله عليه وسلم: «إئما الرضاعة من الجاعة»."' 
وكذلك ما روي: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز"' العظم»؛*' وفي الكبر لا ينبت اللحم 


' ك: لرضاعه. 

عن عائشة قالت: دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجهه. قالت فقلت: يا رسول الله! إنه أحي من الرضاعة. قالت فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة 
فعا الرضاعة من الججاعة» (صحيح البحاري» التكاح ١؟؛‏ وصحيح مسلم الرضاع .)۳١‏ 

ك: عنه. 

جميع النسخ: وأنشر. والتصحيح من نسخة جرلولي» ورقة ۳ اظ. 

قال البي عليه الصلاة والسلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم» (مسند أحمد بن حنبل» 
١‏ وسن نابي داوف النکاح 8). 

ّ ك - أنه؛ غ م - قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أله. 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي و كان 
قبل الفطام»؛ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (سنن الترمدي» الرضاع 0). وعن عبد الله بن الزيير 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» سنن ابن ماجة» التكاح 910). 

ع م - وفتق الأمعاء. ٠‏ والفتق الْشّق والفتح (لسان العرب لابن منظور» «فتق»). 

جميع النسخ: ضيقا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ههاو. 

ع م: يحتمل. 

جميع النسخ: لضيقه. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ٠١‏ او. 

من شرح التأويلات» ورقة ١١٠و.‏ 

سورة النحل» 53/15 

Ha‏ غداؤه. 

ع: اللين 

تقدم تخريجه قریا. 

' ك م: وأنشر. 

' تقدم تخريحه قريبا. 


1١ 


تأويلات القرآن 


ولا ينشز' العظم. ' وروى زاذان” عن علي بن أبي طالب” رضي الله عنه أنه" قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" «الجرعة” تحرم كما يحرم حولان كاملان». فإن 
ثبت هذا فهو الأصل في ذلك والمعتمد عليه. 

فإن عورض بما في خبر سالم» حيث قال لها رسول الله'' صلى الله عليه وسلم: 
«أرضعي سالما حمس رضعات تحرمي عليه». '' 

قيل: هذا يحتمل وجهين. يحتمل أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» 


م ينتشر. 
ك: لا ينشر العظم ولا ينبت اللحم. 

* ن: ذاذان؛ م - زاذان. 

ع - عن؛ م: أن 

ن - بن أبي طالب. 

ك عم - أنه. 

* ن - یقول» صح ھ. 

الجرعة بالفتح المرة الواحدة من بلع الماء وبالضم الاسم من الشرب البسير (إلسان العرب لابن منظور» 
«جرع»). 

9 أي لامرأة مولاه أبي حذيفة. 

ك - رسول الله. 

روى الإمام مالك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكان قد شهد بدراء وكان تبئى سالا الذي يقال له سالم مولى أي حذيفة» كما تبن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو یری أنه ابنه أنكحه بنت أحيه فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاحرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله 
تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: #إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإحوانكم ني الدين ومواليكم» (سورة الأحزاب» *6/ه) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فإن لم يعلم 
أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وهي من بي عامر بن لوي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كنا نرى سالا ولداء وكان يدل علي وأنا مُضّل [مكتس 
بثوب النوم أو الشغل]ء وليس لنا إلا بيت واحد» فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أرضعيه مس رضعات». فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأحذت بذلك عائشة 
أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أتها أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق وبنات أحيها أن يرضعن من أحبت أن يدحل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج البي صلى الله 
عليه وسلم أن يدحل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم 
وحده. لا والله لا يدل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج البي صلى الله عليه وسلم 
في رضاعة الكبير (الرطا مالك الرضاع ؟١؛‏ وست ن أبي داردء النكاح .)٠١‏ 
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سورة النساء: 7 
فإذا كان كذلك لا يقاس عليه غيره. ويجتمل أن يكون منسوا بما روينا من الأحبار المرفوعة 
والموقوقة بإيجاب الحرمة بالقليل منه والكثير. 

وقوله عز وجل: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي 
دخلتم بهن» الآيةء اجتمع' أهل العلم ف الربيبة' على أنها لا ترم على الرجل الذي كان 
تزوج أمها وطلقها قبل الدحول بها أو ماتتء وإنما تحرم عليه إذا دحل بما. 

واحتلف في أم المرأة إذا لم يدحل بالابنة' حن بانت منه. قال أصحاينا رحمهم الله: هي 
حرام عليه» كان دحل بالأم أو لم يدحل بما. . وقال آحرون: شرط” الدحول في آحر القصة 
راجع إلى الربيبة' والأم جميعاء فما لم يدحل بواحدة منهما حل له أن يتزوج بالأخرى إذا 
فارقها. وهو القياس الظاهر في الكتاب في أمر الشرط والثياء" أن يكون الشرط فيهما جميعا؛ 
لأنه قال الله“ تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم اللاي 
دخلتم بهن. در أمهات النساء وربائب النساءء ثم شرط الدخول يمنء فيجيء أن" يكون 
الشرط لاحقا بهما جميعا. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه قال: هي بمنزلة الربيبة.'' 
وعن حابر قال: يَنكح أنّها إن شاء.'' وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أف في امرأَةٍ 
تروجها رجلٌ فطلقها قبل أن يدل بها أو ماتت» قال: لا بأس أن يتزوج أمهاء فلما أتى 
المدينة رجع'' فأتاهم فنهاهم عن ذلك فقيل: إنما ولدت أولاداء فقال: ولو ولدت."' إلى 
هذا يذهبون أولعك. وهو الظاهر ' من الآية. 


اعم د ها 

ع م بشرط. 

ك: الريية. 

أي الاستثتاء. 

* كنا 

١‏ ع فيجيبان؛ م: فيجب أن. 

تسیر الطيري» 1/4؟99. 

'' ك + الله تعالى. ‏ والأثر ف مصدف عبد الرزاق» 7075/1 
0 ك: رجعها. 

مصنف عبد الرزاق» 47077/5؛ والدر الشور للسيوطي» ٤۷۳/۲‏ . 
Ha 1‏ الظا. 


1o 


تأويلات القران 


واحتج بعض أصحابنا في ذلك» أن انيا" الملحق في آخر الكلام رما يلحق الكل على 
ما تقدم من الكلام» وربما يقع على ما يليه. فلما كان غير ملحق على الكل من المذكور 


وقع على ما يليه. 
قيل:' يلحق على ما تقدم من الذكر ما" يحتمل» ليس على ما لا يحتمل؛ ألا ترى أن الله 
تعالى قال: برعت عَلَيِكُْ الم وَالدّم ونم الجتریر وما اَمِل لر الله به -إلى قوله- وا أكل 


الشَبغ إلا ا دكي“ ل" يلحق الكل ولا وقع على ما يليه حاصة» ولكنه لحق على ما احتمل 
عليه. فعلى ذلك في هذا" لم يلحق الكل لأنه لا يحدمل» ووقع على الأم والربيبة لأنه يحتمل. 
وَاحْمْج لأصحابنا" رحمهم الله أيضا أن الحرمة قد تثبت” بقوله عز وجل: حرمت عليكم 
[1١1ظ]‏ أمهاتكم وبناتكم -إل قوله تعالى- وأمهاتكم اللاي / أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم فلا سكل بالشك» وقي الربيبة ل تنبت* إلا بالشرطء فلا تحرم بالشك. 
وقيل أيضا: إن الدخول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعا لاكتمّى بذكر'' الأمهات 
والربائب» فيقول:"' أمهات نسائكم من ربائبكم اللاتي دخلتم يمن ولم تج إلى أن يذكر: 
وربائيكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللا دخلتم يمن, على ما اكتفى بذكر'' الحرمة 
في الأنساب والرضاع"' في الأصول عن الشعوب. فلما لم يكتف بذلك دل أن الربائب 
مخصوصات بالشرط دون الأمهات. وما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تُذكر لم يجر أن يبقى من 
الكلام: وأمهات نسائكم... اللاي دخلتم بهن. ولو لم يذكر الأمهات فبقي من الكلام: 
37 ع الشاء 
ج اس فإن ف 
عم + لا 
سورة المائدة» .٠/١‏ 
E‏ 
ن - في هذاء 


۲ 
5 


٤ 


ع م: أصحابنا. 

م: لېت 

دعم يثبست, 

5 ن ع م + نساء. 

'' جيع النسخ: فنقول. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ۷۹ظ. 
9۲ ع ب 

1 

لاع 


سورة النساء: ۲۳ 
وربائبكم اللان في حجوركم من نسائكم اللا دخلتم بهن كان كلاما تاما.' فدل ذلك 
على أن قوله تعالى: من نسائكم إنما هو في" الربائب دون الأمهات. 

وأصله ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه" قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أيما رجحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بها أو مانت عنده فلا بأس بأن 
يتزوج ابنتهاء وأيما رحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدععل بها أو مانت عنده” فلا يحل له 
أن يتزوج أمها».” وعن ابن عباس وعمران بن خصين في أمهات نسائكم قالا: هي مبهمة. 
وقال أكثر أل" العلم: إذا تزوج الرحل امرأة ودحل بما لم يجز له أن يتروج ابتنهاء وإن لم تكن 
ربيبته ي“ بيته وحججرهء وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها.” وأجمعوا جميعا 
أن الجمع بين'' المرأة وأمها أو ابنتها'' في الجماع في ملك اليمين حرام. وكذلك روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: ما أحب ذلك ٠"‏ 

فإن قال قائل: إن الخطاب -كما ذكرت- يدل على أن الشرط في الدحول بالأمهات 
إغا هو بسبب'' الربائبء فما تنكر أن يكون حکم الأمهات حكع الربائب كما كان حكم 
حلائل الأبناء حكم نساء الآباء؟ 


ك - تاما. 

ع - ي 

ك ن - أنه. 

ن - فلا بأس بأن يتروج ابنتها وأبما رجل تروج امرأة فطلقها قبل أن يدل ها أو ماتت عنده. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «أمما رجل نكح امرأة فدخحل ها فلا 
يحل له نكاح ابتها. وإن لم يكن دحل ما فلينكح ابنتها. وما رجل نكح امرأة فدخل جا أو لم يدل بها فلا 
يحل له نكاح أمها». قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قجل إسناده... والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدحل جا حل له أن ينكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة 
فطلقها قبل أن يدحل بما لم يحل له نكاح أمهاء لقول الله تعالى: «إوأمهات نسائكم. وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق» (سنن الترمنيء النكاح .)۲١‏ 

الدر ا نشور للسيوطي» 4177/1 

ع وأهل. 

ع ربيبة وال؟ام: ولي. 

: ك ن؛ يربيه؛ ع ع: يريها. 

ن - الجمع بين صحه. 

م وابنتها. 

'' الدر المشور للسيوطي» .٤۷۸/۲‏ 


E 
ن ع م: سبب۔‎ 


TY 


تأويلات القرآن 


قيل: لا يجوز أن يقاس المنصوصات بعضها على بعض» وإنما يقاس ما لا نص فيه على 
المخصوصء' فعلى ذلك الأول. والذ. أعام 

ثم يجب أن ننظر" أي حكمة أوجحبث تحر الجمع بين الحارم» بين محارم الرحال ومحارم 
النساء. وروي عن أنس قال: إن" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون 
الجمع بين القرائب في النكاح؛ وقالوا: لأنه يورث الضغائن» أو كلام نحو هذا. فقيل له: 
يا أبا حمزة! من منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم منهم.” وروي مرفوعا 
أنه قال: «لا ينكح كذا على كذا ولا كذا على كذاء فإن يتقاطعن».' وثراه قال:" «لا تكح 
المرأة على عمتها ولا على حالتها».“ وروي في بعضها أنه يوجب القطيعة. وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه كره المحمع بين ابن عم وقال: لا أحرم ولكن أكره لأنه يوحب 
القطيعة.* فلم يحرم لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست ,عفترضة: والصلة بين ا محارم مفترضة» 
فإذا كانت مفترضة فالحمع بينهما يحمل على القطيعة» فحرم. 

وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناء' ' إذا فارق واحد من هؤلاء'' امرأته فلعله"' 


ك: النصوص. 

7 ع م ينظر. 
ن ع م - إن 

م: کان. 

ك ن ع -منهم. ولم أحد هذه الرواية. 
ك: تبقاطعن. 

ع م - قال لا ينكح كذا على كذا ولا كذا على كذا فإفن يتقاطعن ونراه قال. 

* عن جابر رضي الله عنه قال: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (صحيح 
البحاري» النكاح ۲۷). وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها» (صحيح مسل النكاح 70). أما أن ذلك يؤدي إلى قطع الرحم فقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة على العمة والخالة. قال: «إنكن إذا 
فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» (صحيح ابن حبانء 475/5). وف رواية أخرى: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» (العجم الكبير للطبراني» .)71710/١١‏ وعن عيسى بن طلحة قال: مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (المراسيل لأبي داودء 187). 

* ن + وروي عن ابن مسعود أنه كره الجمع بون ابن عم. 2 والأثر لم أحده مرويا عن ابن مسعود ولكن روي 

عن عطاء بن أبي رباح. انظر: مصنف اب نأي شيية) *//571. 

ن - الأبناء. 

ع م: من هؤلاء واحد. 

'' ك: قلليله. 
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سورة الثناء: ۲۳ 


يندم على ذلك فيريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أو ابنه أورث ذلك فيما بينهما الضغائن 
والقطيعة» لذلك حرم. ' وايش أعلم. وكذلك هذا المع في الابنة" إذا طلقها ثم تزوج بأمهاء 
اوداك NE‏ ليها رام ذا ترويع الأ أ ارقا N‏ 
بها حل له أن يترو ج بابنتهاء لأن الأم 5 تُوْيْدِ ابنتها على نفسها في المتعاّف» فلا يحمل ذلك 
على القطيعةء والابنة” لا تؤثر أمها على نفسهاء بل تُؤْيْمْ نفسها على أمهاء لذلك' كان 
ما ذكر. وأما إذا دحل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابنة»" لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 
هذه“ فيكون جامعا بينهما في الاستمتاع» لذلك' حرم. 

ثم اختلف في الجماع والدحول ها إذا كان من غير وُشد.'' قال أصحابنا رحمهم الله: 
يحرم كما يحرم الحلال» ويمنع نكاح الربيبة كما ينع الحلال. وقال'' قوم: لا يحرم ولا ينع 
نكاح الربيبة. واستدلوا في ذلك بقول الله" تعالى: وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم 
[اللا دخلتم بهن]؛ لأن الله تعالى حرم ربائب النساء إذا دحل بالأمهات» والمزن بها 
ليست" بزوجة للزاي» فلا يحرم ابنتها. لكنه لا حجة لهم في ذلك. وذلك أن الله تعالى 
ذكر الدخول بهن ولم يذكر'' النكاح» ولا حص الدحول قي النكاح» بل ذكر الدحول 
وهو على كل دخول رشدا كان أو سفاحا.”' والسفاح أحق في الحرمة من الحلال» 


' ك + الل 
لد البرك 
ع م - ذلك 


عم - والقطيعة. 
3 


ا 


ك: والبنت. 


'' أي من غير نكاح شرعي بأن يكون زن. 
/ ع قال. 

N‏ بقوله. 
ع م: ليس. 
ك1 يد كرام 
ك ن: سفاها. أي يحتمل أن يكون الدحول حصل قبل التكاح وهو زئ. فالآية تحتمل ذلك. انظر: شرح 


التأويلات» ورقة ١ه‏ او. 
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Dr} 


تأويلات القرآن 

إذ حكمه' أغلظ وأشد» فعلى" ذلك قي إيجاب الحرمة من الحلال يجيء أن يكون أشد 
وأغلظ." ولو كان ذكر الدخول هاهنا ني [معئ] النكاح لم" يكن فيه ما يمنع وحوب 
الحرمة إذا كان في غير النكاح. ألا ترى إلى قول الله" تعالى: وربائيكم اللاي في حجوركم؛ 
والربيبة الي لا تكون في حجر الرحل مثلها في الحرمة» ولم يجعل قوله تعالى: في حجوركم 
خصوصا فيها دون ما أشبهها. وكذلك يجوز أن لا يجعل قوله: من نسائكم اللاي دخلتم 
يمن حصوصا [في] الدحول بالزوجات دون ما أشبههن؛ وهي الموطوآت. مع ما ذكرنا أن 
ليس في الآية ذكر نسائناء لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في غيره. وبعده فإنا قدأ ذكرنا" 
فيما تقدم” أن ليس ف حظر شيءٍ في حال» حظره'' في غير تلك الحال. والحرمة من ذلك 
الاستمتاع» أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع بالأحرى ولا يحل له أن يتروج 
بالأحرى. ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / أنه قال:'' «ملعون 
من نظر إلى فرج'! امرأة وابنتها». '' ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما في وقت واحدء وإنما 
ينظر في وقتين. فهو" -والله أعلم- إذا نظر إلى فرج أحدهما ثم نظر إلى فرج أحرى يذكر 
نظره في فرجها في وقت نظره في فرج هذه فهو كالقاضي وَطَرَهُ فيهماء كذلك في الزنا كهو 
في النكاح. واي أعلم. على أنهم أجمعوا أن من وطئ اة له لم يكن له أن يتزوج ابنتها. 
ع حكمة. 


۲ 
gE 1‏ 
ع: لن 
“ ن: قوله. 
اع - قد. 
* ع: فذكرنا. 
* انظر تفسير الآية من سورة النساى .1١3/4‏ 
3 ع: خطر. 
م حطره. 


1 


ن - أنه قال. 

"ع إلى فرج. 

"' لم أجده مرفوعا. لكن روي عن وهب بن منبه قال: في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها (مصنف 
عبد الرزاق» .)١85 ٠۱۹1/۷‏ وعن عبدالله بن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجحل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 
(مصنف اب نأي شیبة» ۰/۳ .)٤۸‏ 

0 ع - فهو. 


سورة التساء: ۲۳ 


فدل أن الدحول بهما في النكاح وقي غير النكاح سوا وأنه محرم. وما أجمعوا عليه أيضا 
أنه إذا وطئ امرأة في النكاح الفاسد' لشبهة" حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام. فدل هذا 
على أن التحرم إنما يكون بالاستمتاع ها لا غير. 

وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل” 
له أمها ولا ابنتها».' وعن عمران” بن حصين في رحل زن بأم امرأته» قال: حرمت عليه 
امرأته." وعن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجحل نظر إلى فرج امرأة وابنتها." إلى هذه الأخبار 
ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

وقوله عز وحل: وأمهات نسائكم وربائبكم» الآية» الأصل أن الله سبحانه وتعالى بين 
المحرمات في الأنساب بيان الإبلاغ» وفي غير الأنساب بيان الكفاية. إذ بين في الأنساب 
الحرمة في الطرفين في اللوات عَلُون وسَفِلن نحو الأمهات والبنات» ثم في اللواي يتصلن 
بالآباء والأمهات نحو العمات والخالات» ثم في اللوات يَشْرَكْنَ الطرفين بالاسم كالأحوات. 
وذّكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وفي الشعوب ما يَشْرَكْنَ الطرفين» على الاكتفاء 
بذكر طرف من“ الأنفس عن الطرف الآخرء وبذكر المشتركات من الشعوب على 
الاكتفاء به" عن'' ذكر المنفردات. فعلى ذلك أمر الأنفس في خطاب"'' الحرمات. فلمًا 
ذكر في ذلك الأمهات"' والبنات جميعا على ما ذكر في الواحد فيما كان المذكور في نوعه 
بحق الكفاية من البيات لا بحق الإبلاغ دل أن ذلك يا أريد به التفريق بين“ الأمرين. 


' م: الفاسدة. 

' ك: ابشبهة؛ ن ع م: الشبهة. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ٠۸و.‏ 

ع لا حل 

مصنف اب نأي شيبة» ٤۸۱/۳‏ . 

ك: عمر. 

` مصنف عبدالرزاق» ۲۰۰۷+ ومصلف اب نأي شييق ٤۸۰/۳‏ 
مصنف اب نأي شييق ٤۸۰/۳‏ . 

e 

ن ع:؛ ويذكر. 

2 
ن م = به 

“لمن 

'' ع م: الخطاب. 

"' جميع النسخ: للأمهات. 
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جميع النسخ: ف 


1۲1 


تأويلات القرآن 

وأيد' ذلك خير عبد الله بن عمرو" رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل" 
وأقاويل جماعة الصحابة. مع ما كان في ذلك إمكان* شبهة؛ مَحَقَّدُ أن" لو اقتصرت' الحرمة 
بالعقد على ابتداء الآية" لا يرال ذلك بالشك.* 

على أن وجة الاعتبار الاستواء في الحرمة قبل الدحول» لتكون” حرمةٌ الاببة'' على 
الأم في زوجها حرمة الأم عليهاء على ما عليهما'' ا 
من حيث إساءةٌ الرحل في الاختيار إذا احتار الأم على الابنة'' إن علم, أو الغفلةٌ إن لم يكن 
علم. وحق مثله الزجر عنه والتوبة عن مثله؛ فجعل له مفارقتها لابنتها؛ وقد يعلم بذلك قبل 
الدحول. على أن الدحول"' مَك له ما كان يما في حال الاستمتاع يما. وقد حرم ذلك المع 
حرمة أبدية» ما ينبغي أن يجعل ما يُذَكِر وسبيً“' المقتطر”' بالقلب. والذ أعام. و ا 
الابن والأب هذاء إذ إليهما' ' في الابتداء الاحتيار والإيثار. وكل يؤثر الذي له على الذي 
هو لغيره. وق النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن غرضء"' لذلك لم يعتبر حاهن. 


مر الابن من الأب في زوجته. لكن فرق 


1 ع م: وآية. 
ن ع م مر 
وهو الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فجده هو عبدالله بن عمرو. وقد تقدم تخريجه 
قريبا. 
2 + ف. 

جميع النسخ: اذ. 
“3 جميع النسخ: اقتصر. 
ك: على ابداء الآية الحرمة بالعقد؛ ن: على ابتداء الآية الحرمة بالعقد؛ ع ع: على الابتداء الآية الحرمة بالعقد. 
أي إن الذي يظهر من لفظ الآية في ابتداء النظر هو أن العقد على الأم يحرم الابنةء لأن الآية تقول: «ؤوربائبكم 
اللاي في حجو ركم من نسائكم. أما قوله: «إاللاني دحلتم من فيو جحد شك في حرقه بأمهات النساء والربائب. 
والاحتياط واحب في هذا الباب» فلا يباح ذلك بالشك. والله أعلم. 


0 ذاعم: لیکون. 

'' ك: البنت. 

1 ع م: عليها. 

'' ك: البنت. 

5 جميع النسخ: المدحول. 

'' أي ويجعل سبيل النطر بالقلب. والله أعلم. 
اك م: الحظر. 

15 ع إليها. 

1 جميع النسخ: عرض. 


1۲ 


سورة الثساء: ٣۳‏ 


4 


على أن الأمهات في العرف يُؤْيْرْنَ' لات بدائمن على لدّاتهن» فلا يِلحمّهُنّ' في الفراق لأحل 
البنات عَضاضة) ‏ ويلحق البنات»“ فلذلك فُرّق. وأما بعد الدحول فهو موجب الحرمة لا من 
حيث الإيثار» إذ من جهةٍ حرام أو حلالٍ يوجب ذلك فلذلك اختلف الأمران.” * 

وعلى ما بينا إذ" ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم» سواء له" وقع من وجه 
يحل أو لاء فيهن الحرمة حرمة الأنفس لا حرمة الجمع, إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل في ذلك أن تعلق“ الحرمات بالمحرّم من الأعيان أظهر منه بامحللة منها. ثم 
كان الاستمتاع بالأعيان المْحلّلة توحب حرمة الأمهات والبنات» فهو في امحرم أحق. مع ما 
لا يخلو أن تكون' الحرمة لا تحب إلا فيما يحل؛ فيجب أن لا يجب في النكاح الفاسد» ولا 
في وطء حارية بعد وطء الابن؛ أو الملك ففيهما'' أيضا زائل؛ أو'! النسب» فيجب أن 
لا تحب الحرمة فيما لا يكون منه نسب؛ أو في'' وقت لا يتمكن, أو" بإيجاب الحقوق» 
فيجب أن لا تحب في مماسة الأمة دون الفرج؛ أو الاستمتاع”' حاصةء فيجب استواء حال 
السفاح والنكاح.”' 


م يؤثر. 
ع يلحقن. 

" غضاضة أي نقعى وانكسار وذل (لسان العرب لابن منظور» «غض»). 

جميع النسخ: للبنات. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ١١١ظ,‏ 

a‏ الامر. 

* وردت هنا عبارة طويلة متعلقة بقوله تعالى في هذه الآية: «إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فوضعناها 
هناك. انظر: ورقة ۱۳۲ و/سطر 55 - ۱۳۲ ظ/سطر 2714 

م إذاء 

عم سؤاله. 

* ن ع م: يعلن. 

م يكون. 

انع فيهما؛ م: فيها. 

''ا غ مد لو؛ م + كان. 

ك: نسبا وفي. 

ن لد 

*' ن: للاستمتاع. 

”' قال الشارح: «لأنه لا يخلو إما أن يقال بأته لا تحب حرمة المصاهرة إلا في الوطء الخلال» وليس كذلك؛ فإنه 

تنبت الحرمة في الوطء في النكاح الفاسد وني وطء جارية الابن. أو يقال بأنما لا تنبت إلا في موضع الملك» و 

فاسد» فإن في هذين الموضعين الملك معدوم. أو يقال: لا تبت الحرمة إلا في موضع يثبت النسب. وهذا فاسدء = 


1١71 


[1Y] 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: اللاي دخلتم بهن؛ قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. لكنه عندنا 
الدحول بها هو أحذه يدها في إدعالها في موضع الخلوة والجماع لا نفس الجماع. كما 
يقال: فلان دحل بفلان موضع كذاء لا يراد به عين الدحول به المعروف» وهو أحذ اليد 
والدحول فيه. لذلك قلنا بأنه إذا أدحلها في موضع وخلا بها وجب كمال المهر بظاهر الآية 
ووجيت' الحرمة. واد أعلم . 

وقوله عز وحل أيضا:" اللاي دخلتم بهن؛ گي به عن الجماع؛ من حيث لا يكون 
الجماع إلا بالدحول بها مكانا يسترهما.' وإلا فحقيقة الدخول بآخر ليس بجماع» ولا 
يصلح القول به مطلقا دون ذكر المكان إلا في المرأة» بما يعلم أنها لماذا' يُدتحل [بها] 
وفيم يُدتحل. فجائز أن يكون في الحرمة على حق الكناية والمراد منه الجماع» وجائز على 
حقيقة الدحول بما مكانا لذلك» إذ هو الظاهر. وهذا الثاني يكون بأخذ” يدها أو شيء منها 
ليكون هو الداحل ما لا هي. ووجوده لا يكون إلا للشهوة» فيكون هو المذكور للحرمة.' 
فإذ" لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجه أو تحقيق" هذاء 
إذ هو أظهر له. 

وله أدلة ثلاثة. أحدها ما روي: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها»»' إنه 
أوجب اللعن بالنظر. فلولا أن النظر'' الأول قد حرم الثاني / لم يلحقه به اللعن. 


- فإن الحرمة تنبت بوطء لابئة النسبء وف وقت لا يتمكن ذلك. أو يقال: يتعلق ذلك بالنكاح. وليس كذلك» 
فإنه إذا وطيئ أمة له لم يكن له أن يتزوج بنتها أبدا. فدل أن الدحول بها في النكاح وغير النكاح سواء. وإذا 
بطلت هذه الوجوه دل أن المعتبر نفس الدحول والاستمتاع؛ لا هذه الأوصاف في الدخول من الحل والملك 
وكونه موجبا للنسب ونحوه. مطلق الدحول موجود في الدخول في الحرام» يجب أن يتعلق به الحرمة. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة 51 ١ظ؛‏ ونسخة مدينة) ورقة لالااظ), 

ن: وحبت؛ ع م: ووحب. 

ن - أيضاء 


ع يستمر كما؛ م: يستمر بماء 


أي الأحذ با معين الحقيقي للدحول. 
تقدم تخريحه قريبا. 


1 


سورة النساء: ۲۳ 


ثم النظر دون اللمس قي العبادات والأحكام» فاللمس أحق' في إيجاب الحرمة. 
والثاني ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع. ومعلوم أن معناه في القُبلة والمباشرة أعلى منه 
في السبب الذي" يقضي به الاستمتاع وهو النكاح وقد أوجب لهء فالقّبلة أحق أن يوحب 
لما. وذلك كما أوجب بسبب الحدث وهو النوم حكمه. ثم لا يجب إلا في حال دون حال» 
وقد يجب لنفس الحدث على كل حال. فمثله سبب الاستمتاع من" حقيقته. واش أعلم . 
والثالث: أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالدماع؛ وبخاصة' في حقوق 
الأملاك؛ فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحرعها. على أنه يبعد أن يكون المرء يستمتع بالمرأة 
عاما ثم يستمتع ها ولدها وكذلك باينتها دون الفرج» أو أن يكون من لا يقدر على الإيلاج 
لعنّة أو جس يرتفع عنه الحرمة أبداء فيشترى أن وابنة” ويستمتع بهما" أبداء وذلك بعيد. 
فيجب الحرمة من الوجه الذي ذكرت. 
وقوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؛ يحتمل* ذكر الصلب وجوها. يحتمل 
أن يكون ذكر الصلب ليعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهي* في ولد الصلب. '' وكذلك الحرمة في 
حليلة ابن الرضاع كهي ف حليلة ابن الصلب» على ما كانت في محارم الرضاع وإن'' لم يذكر. نحو 
أن ذكر أمهات الرضاع وأحواته و لم يذكر غبرهاء ثم دحل ما دون ذلك في الحرمة. فعلى ذلك هذا. 
وقال يشر: دل تخصيص الأصلاب على رفع" حرمة حليلة الابن من الرضاعة» إذ 
لا يكون من الرضاع ابن. 
١‏ ع م: فالمراهق. 
1 ناعم + به 
a‏ ف 
ك: وبخاصية؛ ن: ولخاصية؛ ع م: ولخاصة. 
' العنين: الذي لا يأن النساء ولا يريدهن. والمجبوب -من اللتت- الحصِي الذي قد استوضل ذكره وخصيتاه 
(لسان العرب لابن منظورء «عن»» «جحب»). 
ك: وابنتا؛ ن: وابنته. 
م: اء 
اعم + ان 


جميع السخ: كهو. 
'' أي إن زوجة الابن مثل بنت الرجل الي هي من صاب في الحرمة عليه. 
عم وإنه. 


3 كن ع: نسخ؟ م: فسخ. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦‏ ١اظ؛‏ ومن كلام المؤلف الذي سيعيده بعد قليل. 


\Yo 


۲1و س 


تأويلات القران 


قلنا: لو لم يكن' من الرضاع ابن لم يكن لذكر الابن [من] الصلب' معن ولا فائدة. 
دل أنه يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسبء وأن الحرمة من الرضاع كهي 
في النسب» وإن كانوا في الحقوق مختلفاء' نحو العتاق يعتق بعض على بعض» وتجب” 
لبعض في أموال بعض النفقة» وحقوق” مثلها لا تجب" في محارم الرضاع. وذلك -والله 
أعلم- أن الرضاع انتفاع» والنسب حدوث نفس بعضهم من بعض.* فإذا كان كذلك 
لم يوحب الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصة» وهو الاستمتاع. وأما النسب فهو كون الولد 
منه وحدوث نفسه منه» فأوحب مع ذلك حقوقا. ولأن في إقرار يعضهم' في يد بعضٍ 
ماليكَ' ' وعبيدًا قهرًا وعَلَبَةَ لم يوحب ذلك فيما'' لم يحصل لبعضهم قهر بعض."' لذلك 
كان اللجواب ما ذكر. 

وقيل: إنه ذكر أبناء الأصلاب» وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن 
حارثة بعد ما طلقهاء'' وقد كان تبناه» فعابه المنافقون على ذلك وقالوا: تزوج رسول الله 
امرأة ابنه» فأنزل الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.؟' 

*قال”! يشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل الأبناء على رفع حرمة الرضاعء 
أو على أن لا يكون الابن إلا من الصلب. 


ا دعم تكن. 
ك ذع: الصلب الابن؛ م: الصلب للابن. 
كعم عختلف. 
١‏ ك ن: ويوحب؛ ع م: يوحب. 
ن: حقوق. 
5 جميع النسخ: .مثله. 
جميع اللسخ: یو جبا. 
4 ك + بعض. 
e‏ صنيعهم. 
جميع اللسخ: مماليكا. 
1 جميع التسخ: قما. 
'! أي إن جواز كون الأقارب من الرضاع عبيدا يدل على أن حقوقهم ليست كحقوق الأقارب من الصلب. 
”' م: حلفها. 
TT‏ 
قي ذلك» فنزلت: هو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (تفسير الطبري» ۳۲١/١‏ والدر ا نشور للسيوطي» 5/9 /410) 
ع جات 
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سورة النناء: ۲۲ 


ونحن نقول: لا دلالة فيه على ما ذكرنا. لو استدل به على الكون كان أقرب» إذ حص 
ذكر الأصلاب. ولو لم يكن الابن إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن 
ذكر الأصلاب. مع ما فيه وجوب الإلحاق بقوله: «يحرم من الرضاعة...».' ومعلوم أن 
الحرمة من الولادة تلحقه» وإن لم يكن منه حقيقة الولادة" ما كان سببا له. فكذلك يصير 
مرضعا ينا كانت هي مرضعة» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاعء يا كان هو سيبا" ينا به 
ذُرُور* اللبن. وأيّد ذلك أمر حلائل أيناء الأبناء» بل' حلائل أبناء البنات» وإن لم يكونوا 
للصلب» للاتصال به بالنسب على البعد عما ذكرنا أحق." واي عل 

مع ما يجوز أن يقال: صار الرضاع ولادًا في الحكم بالخبر» فيصير للصلب بالحكمء 
نحو قوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْصْهُم أو يتفض.” ثم قد يعتير فيهم الولاء في الحجاب» 
لما جاء أن الولاء لُحمّة كلّحمَة النسبء' ويصير ذو نسب ورحم بالحكم ما ذكر من الخير» 
فمثله الأول. مع ما قد قيل: إن فائدة ذكر الصلب أن لا تتحقق'' حرمة حلائل أبناء التبني 
بالأصلاب. ولذلك قال -والله أعلم-: مَلَمَا قَصَى رند منھا وَطَرًا رَوَجْتَاكَهَا لي لا يکود 
عَلَى المي حرج ف أَزوَاج أذعتائهن. '' 

وقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم -إلى قوله تعالى- وأن تجمعوا بين الأختين؛ 
إن الآية دلالة على حرمة نكاح الأحت في عدة الأحت من وجوه. أحدها أن قوله: وأن تجمعو] "' 


' «... ما يحرم من النسب» (صحيح البجعاري؛ الشهادات ۷), 

1 ع م - تلحقه وإن م يكن منه حقيقة الولادة. 

0 جميع النسخ: سببا. 

7 م فيه 
ويو 

* ندبل. 

0 قال الشارح: «فلما وحب إلحاق السبب بالمسبب في الحرمة في باب النسب فكذا في باب الرضاع» (شرح 
التاويلات» ورقة ٩٦‏ اظ). 

* سورة الأنفال» .۷١/۸‏ 

“ مسند الشافعي» ۳۳۸+ وصحيح ابن حبان» ۳۲١/١١‏ والستدرك للحاكم ۳۷۹/4. قال ابن الأثير: «ومعق 
الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري محرى التسب ف الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حي يصيرا 
كالشيء الواحد لما بينهما من المداحلة الشديدة» (النهاية في غريب الحديث لابن الأثى «لحم»). 

0 نع م: يتحقق. 

'' سورة الأحزابء ۴۷/۳۳. 


من شرح التأويلات» ورقة ٥٦‏ اظ. 


TY 


[birr] 


تأويلات القرآن 


إذ يحتمل الحمع في العقد» والجمع تي الك والجمع في الاستمتاع» ويحتمل الجمع في جنس" 
الاستمتاع» ويحتمل أن لا يرجع المراد إلى معن من ذلك» ولكن يرجع إلى الكل. ثم كان 
الاستمتاع يما مرة' واحدة غير مكن» فإن كانت فيه حرمة فهو لمعن هنالك يوجد في حال 
الجمع. لا أن" الخطاب يأخذه إذ هو“ غير ممكن وجوده ولا يتهيأ احتماله ليقصد بالخطاب نحوه. 
ولكن من حاطب يجوز أن يخاطب المعين] يحتمل” فيه تحريمه وإن لم ينص عليه / في الخطاب. 

ثم الملك المطلق أو العقد' المطلق قد يوجدان غير حرمين» نحو عقده" ما" علك' يمين» 
فثبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدا فهو مقيد, نحو ملك النكاح أو عقد ملك النكاح. 
وقد أجمع على دحول هذا في حق الخطاب» إذ قد أجمع على أن من جمع بين الأحتين في النكاح 
أنه لا يصح. وأجمعوا أنه لو تروج بعقدين فإن نكاح'! الثانية فاسد» من غير أن كان جمع 
في العقد. بل في املك لو ثبت العقد في الثانية. وإذا ثبتت'' الحرمة لهذا" ' العقد والملك ولم يكن" 
لعقد ملك اليمين ولا لملكه'' ثبت أنها لعن في ذلك» لا لنفس ملك اليمين"' أو عقد. وبعد 
فإنهما في إيجاب الحل واحد."' ثبت أن ذلك ليس للحل نفسه ولا للملك"' ولا للعقدء 


١‏ جميع النسخ: حبس. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 5 اظ. 
١‏ ك نض رة 
* ك:لأن. 
أي الاستمتاع كما مرة واحدة. 
0 ك ع: تجعل. 
م والعقد. 
دعم عقدة. 


جميع النسخ: به. 


ك - اليمين. 
“' قال الشارح: «لأن ملك اليمين وملك النكاح في إيجاب الحل سواء. قال الله تعالى: إلا على أزواحهم أو 
ها ملكت أعانهم# (سورة المؤمنون» 7/517)» (شرح التأويلات» ورقة ١واظ).‏ 
*' عم - ثبت أنها لمعن في ذلك لا لنفس ملك اليمين أو عقد وبعد فإنهما تي إيجاب الحل واحد ثبت أن ذلك 
ليس للحل نفسه ولا للملك. 
1A‏ 


سورة النساء: ٠‏ 


إذ كل ذلك على الانفراد' لا يعمل هذا العمل. فيجب أن يكون المعئ من ذلك الاستمتاع. 
والحمع في الفعل به غير ممكنء فنبت أنه لمعن قد وصف المع بالاستمتاع." 

وذلك على وجوه. أحدها: عقد الاستمتاع وهو عقد النكاح. إذ عقد ملك اليمين قد 
يوجد ولا" يوجب حل الاستمتاع» وملك النكاح إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق.* 
ثم كان نفس الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له» والعدة مما يوجب الاستمتاع 
نفسه» فهي أحق أن تكون” شرطا للمنع؛ بل هو أولى؛ إذ قد يمنع الاستمتاع ,ملك اليمين 
ولا يمنع لحل ولا لملك ولا لسبب. فإذا وجب المنع في النكاح لما هو سبب له فهو لأن 
يجب لحقيقته" أحق. وإن شعت قلت: إذ“ لم يتفرد الحق' لنوع من السبب دون أن يشاركه 
غيره'' من الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت '' الحرمة 
إلا بيقين. واش أعلم. ”' 


' عا الانفراء 
قال الشارح: «فثبت أن المراد به هو الحمع بينهما في المعين الذي يوصف المرء به بالجمع بينهما في الاستمتاع 
معن وحكما. وهو ما يكون وسيلة إليه وما كان من آثاره. إذا الشيء يجعل قائما تقديرا بقاء أثره وبوجود 
أثر أسبابه» (شرح التأويلات. ورقة /ا5او). 
غ: ولا 
“ قال الشارح: «وجعل الاستمتاع قائما ببقاء أثره أولى من جعله موحودا ببقاء سببه؛ لأن البقاء أسهل. والآثر 
فوق السبب» (شرح التاويلات» ورقة لاهار). 
جميع النسخ: يكون. 


ن - غيره. 
قال الشارح ف إيضاح ما سبق: «ثم العقد لما صار مانعا فالعدة أولى. ألا يرى أن حرمة الاستمتاع قد يثبت 
لهذا الأثر في ملك اليمين. فإنه إذا وطئ إحدى الأحتين بملك اليمين لا تحل له أن يطأ الأخرى ما دامت في 
ملكه. ولا تنبت حرمة الاستمتاع للحل ولا للملك ولا للسبب. فإنه إذا اشترى أحتين حل له وطء إحداماء 
وسبب الحل وملك الحل وحقيقة الحل وجحد ولا بمنع الاستمتاع. ثم لما ثبتت الحرمة في النكاح لما هو سبب له 
فلن تبت ما هو من آثاره أولى. يقرر ما قلنا أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع» حي ينعقد في محل بحل 
الاستمتاع ولا ينعقد في محل يُحرمه. فيجب أن يكون هو الأصل في التحريم والتحليل. ولهذا إن الأمة امجوسية 
والأحت المملوكة بسبب الرضاع حرام مع قيام الملك. والملك لا يوجحب الحرمة؛ لكن لما كان معن يقبح = 


۲۹ 


تأويلات القرآن 


وأيضا إن عقد النكاح قد حرم عليه وعليهاء لكن الذي حرم عليه في محارمها وعليها 
في الكل. ثم معلوم أن ملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق عحضْرَةٌ' فِعْلِهِ. ' فلما دحل 
عجز عن" ذلك بما أحدث له فيها“ الاستمتاع بها حقا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق» فعلى ذلك ما فيه من الحق. إذ ذلك واحب عا فيه الشرك على أنها في بقية 
ملك له بنكاح عملث فيها بقيةٌ ملكه عَمَلَ صِلَةِ ملكه؛ فمثله فيه. وقد ألحق بعض مشايخنا” 
حرمة الجمع في العدة بالوطء' بحرمة" ما نزل” منها من اللبن على احتمال دُرورٍ دونه ودون 
الولد عا كان هو" سببا'' في ذلك؛ كانت حرمة العدة أحق بذلاك '' 


الاستمتاع بسبب التمجس والأخنية تبعت الحرمة. وهذا كان الاستمتاع .علك اليمين يحرم الاستمتاع بالا غت 
فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم والعدة حق الاستمتاع والأحت سببه فيجب أن تكون هي محرمة. هذا 
إن كان الحرم هو الجمع والاستمتاع. وإن كان الكل هو المراد على طريق الانفراد» إذ واحد من الحملة تجهول 
غير معين» وقد ثبتت الحرمة في حال التكاح لأحل واحد من الجملة فما لم يرتفع الكل لا ترتفع الحرمة بيقين. 
فوجحب القول بالبقاء احتباطا في الباب» (شرح التاويلات» ورقة لاه ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ۷۸٠و).‏ 


ن - فيها. 
* جميع السخ: من أنكر . و التصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۷‏ او. 
جميع النسخ: بالواطئ. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۷‏ ١و.‏ 


۷ ك ع م: حرمة؛ ن: حرمت. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۷او 
غم 0 
0 ۾: هو کان. 


جميع النسخ: ينين 

قال الشارح: «وأيضا فإن عقد النكاح قد حرم عليه وعليها. لكن الذي حرم عليه في محارمهاء حيث لا يحل 
أن يجمع بينها وبين محارمها. أما (أي لكنه) لا يحرم ادمع بينها وبين العدد المباح من الأجحائب. وحرم عليها في 
الكل؛ حيث لا يحل ها أن تتروج بغيره من حارم الزوج والأحانب جميعا. ثم الزوج بنفس النكاح لا يعجز عن 
مباشرة سبب يحل على الغير في اللجملة. بأن أقدم على مفارقتها فتحل للأحانب. وإذا وحد الدحول والاستمتاع 
كنا عجز عن مباشرة سبب يثبت به الحل لما للحال. فإنه بالمفارقة بعد الدحول لا تحل على الأجانب» بل بسبب 
الاستمتاع يحدث فيها حق بعد الفراق أبقاها على ما سبق من الوصال بلا فراق» وهو العدة. فكذلك الزوج 
محرد النكاح لا يعجز عن مباشرة سبب يحل له تزوج أختها. فإذا جاء الدمول وحدث بالاستمتاع ذلك الحق 
وجب أن يبقى المرأة على ما كانت قبل المفارقة في حق حرمة الأحت» إذ النكاح مشترك بينهما. على أنها في 
بقية ملك له بنكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلب ملكه؛ فمثله فيه. عى بهذا حرمتها على الأزواج يسبب 
العدة الى هي بقية ملكه له عليها. فكذلك يجب أن يعمل عمل صلب الملك وحقيقته في إثبات الحرمة فيه؛ وهو 
نكاح الأحت» (شرح التأويلات» ورقة 51١و؛‏ ونسخة مدينة ورقة 10/0١ظ).‏ 


1 


سورة النناء: ۲۳ 


والأصل أن الحرمة قد' تبعت" بالنكاح» فلما وقعت الفرقة أشكل زوالهاء فلا يُزال 
بالشك. مع ما ف الإزالة تعليق الحرمة بالحل أو بالملك خاصة» وقد بينا وجوبها لا لتلك 
الوجحوه. 

ثم الأصل في النكاح أن المقصود منه الاستمتاع» وبحله يحل هو وبحرمته" بحرم فيجب 
أن يكون هو الأصل للتحريم والتحليل. وعلى هذا يحرم“ كثير” من الإماء في حق الاستمتاع 
يمن وإن لم يحرم فيهن الملك» ويحرم بالاستمتاع في ذلك وإن كان الملك لا يوجب الحرمة. 
فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم» والعدة حق الاستمتاع أوحبهاء فيجب أن تكون' 
هي محرمة. لذلك لم يجر نكاح الأخحت فيهاء مع ما كانت موجبة الحرمة فيها أكثر نما يوحب 
في ملك اليمين. ثم كان الاستمتاع بملك اليمين يحرم الاستمتاع بالأحت» فالعدة الي هي 
بمعولة لتأكيد الحرمات وقطع المعول للحل خاصة أحق أن يمنع. واب أعلم. * 

وقوله عز وحل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يحتمل قوله سبحانه وتعالى: 
وأن تجمعوا بين الأختين وجوها. يحتمل الجمع بينهما في العقد. وقد أجمعوا أنه إذا لم يجمع 
بينهما بالعقد" ولكنه تروج إحداهما ثم تزوج أخرى لم يحل“ لهأ نكاح الأحرى» دل أنه 
لم يرد به الجمع في العقد. أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا أيضا أن له الجمع بينهما 
في ملك اليمين. فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما في الاستمتاع. 

وإذا استمتع بإحداهما' ' بنكاح ثم فارقها'' م يحل له أن يتروج أحتها والأولى في عدة منه 


ن: قله. 

ك ن تثبت؛ ع م: ثبت. 

Ê‏ مع 

ك غرم. 

1 جميع النسخ: كثيرا. 

' ن ع م: يكون. 

* ورد ما بين النحمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فوضعناه هنا. انظر: ورقة 7 او/سطر 75 - ورقة 
اظإسطر 54, 

ن - بالعقد. 


“م له 
ع إحداهما؛ م: أحدهاء 
aT‏ 

م فارقهما. 
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۴ظ س۲4[ 


تأويلات القران 


من طلاق بائن؛ لأن' الاستمتاع هو الذي حبسها عن الأزواج» فكان كالحمع [امحرم] بينهما 
في الاستمتاع» ولأن المعين الذي به حرم الجمع في ملك النكاح ذلك إذا كانت ف عدة منه 
موحود» وهو حوف القطيعة فيما بينهما. وال أعلم . ولأن' أكثر أحكام الزوجات قائم 
فيما" بينهما نحو الإسكان والإنفاق عليها وإلحاق الولد وغير ذلك من الحقوق. وعن علي” 
رضي الله عنه أنه سئل عن رحل طلق امرأته فلم تقض عِدَّئُها حن تزو ج أختهاء ففرق علي“ 
بينهماء وجعل ها" الصداق .ما استحل من فرجهاء وقال: تُكمل الأخرى عدقاء وهو حاطب." 
وعن زيد بن ثابت أنه سكل عن رجحل تحته أربع نسوة» فطلق إحداهن ثلاثاء أيتروج رابعة؟ 
فقال: لاء حن تنقضي” عدة الي طلق." وعن عائشة رضي الله عنها مثله. 

واحتلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين. عن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن 
المرأة وأحتها من ملك اليمين» هل يوطأ بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزها ' جميعاء'' 
ونهى عنه."' وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه غضب"' في [جمع] الأحتين'' من ملك 


اليمين فقال: جحمل”' أحدكم [من] ملك اليمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


* عم - فيما, 

ك ن + بن أبي طالب. 

* عم+ماء 

عمط 

* مصنف اب نأي شييق 2/7 517 

“ ع م ينقضي. 
مصنف اب نأي شيية ٥۲٤/۳‏ . 

'' ن ع: أجيرهما؛ م: أجيزها. 

نعم جمعا. 

'' لم أجده هكذاء لكن روي عن عمر بن الخطاب أنه سكل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين» هل توطأ إحداها 
بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاء وهاه (الدر الشور للسيوطي. 4078/7)- 

'' ك: حعب؛ ن: حث؛ ع م: حنث. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة لاداو. 

*' ن - في الأختين؛ صح ه. 

*' جميع النسخ؛ حمل. لكن روي عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأعتين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله: 
إلا ما ملكت أمانكم (سورة النساه 4/4 ؟). فقال: وبعيرك أيضا ما ملكت يكينك (الدر الشور» +/475). والبعير هو 
المجمل. يعي ابن مسعود رضي الله عنه أن «لإما ملكت أمانكم مبهمة تحتاج إلى إعمال فكر ونظر حي يتيين ما هو داحل 
ف عمومها وما هو حارج عن ذلك. فلو أخعذنا الكلام على عمومه لكان الجمل داحلا في عموم الآية؛ وذلك مستحيل. 


1۲ 


سورة الذباء: ۲٢‏ 


يحرم من جميع' الإماء ما يحرم من جميع' الحرائر إلا العدد. " وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
سئل عن رحل له أمتان أححان» وقع على إحداهماء أيقع على الأحرى؟ قال: لاء ما دامت 
في ملکه. 
وأجمعوا أيضا على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأهما. إلى هذا 
ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. ثم إذا" طلق' امرأته وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن 
يتزوج أختهاء ول يحل" له أن يتروج بأمها.* وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأحت في 
نفسها وليس في ولدهاء / والحرمة" في الأم والابنة'' في أنفسهما وفي'' ولدهما. فإذا كانت [«١ظ)‏ 
الحرمة في الأحت من وجه وف الأم من وحهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة"" 
أولادها وفي الأحت ل تاد لذلك احتلما. 
وقوله عز وجل: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما؛ يحتمل: إلا ما قد سلف 
قبل التحريم في الجاهلية» فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في الإسلام يغفر الله هم. ويحتمل قوله: 
إلا ما قد سلف: وإن كان محرما في ذلك الوقت» فإتم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر 
ذلك”' لهم ويتجاوز عنهم. وهو كما ذكرنا في قوله:*' إلا ما قَدْ سَلَقٌ إل گان مَاجِشَم*' 
1 ك: جمع. 
ك ممم 
" الدر امشرر للسيرطي» .٤۷١/۲‏ 
“ الدر المشرر للسيوطي» .٤۷۷/۲‏ 
* عم إذاء 
١‏ ع م: اطلق, 
* ن: يكل. 
5 م - يأمها. 
* اك + والحرمة. 
'' ك: والبنت. 
'' جميع النسخ: وهي. 
'' ع: الجرمة. 
'' ن: لذلك. 
*! ع م - إلا ما قد سلف وإن كان محرما في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم 
ويتجاوز عنهم وهو كما ذكرنا في قوله. 
*' سورة النساى 59/4. 


۲ 


TY 


تأويلات القران 


يحتمل: كان قي ذلك الوقت' فاحشة؛ ويحتمل كان فاحشة» أي صار فاحشة في الإسلام. 


لإا لمخصتاث من التِسَاءٍ إل ما مَلَكَتْ أَبتائَكُم كتاب الله عَلَيكُمْ وَأجِلّ َم ما وَرَاءَ 
ذُلِكُمْ أَنْ 7 مرا بأفوالكم مخصين عير مُسَافِجين فما اسكنتغكم به متهن كاوه أجْورَهُنَ 
رة ولا جتاع یکم فيه كراضبم به من ب رصا إن اله كن علي كيم [4؟] 
وقوله عر وحل: والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ اختلف في تأويله. قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: والمحصدات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ قال: ذوات" 
الأزواج من المسلمين والمشركين.' وقال علي رضي الله عنه: ذات الأزواج من المشركين. * 
ذهب عبد الله في تأويل الآية إلى" أن بيع الأمة طلاقهاء' بحل للمشتري وطأهاء وأشر الكتابية 
والمشركة يحلها لمولاها وإن كان ها زوج في دار الحرب. وذهب علي رضي الله عنه إلى 
أن الآية نزلت في المشركات. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كر ل ذات زوج ج إتيانها 
زن» إلا ما" شبث. ^ وروي عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: وقعت” في سهمي 
يوم أوطاس جارية. فبينا أنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الجل» فقالت:'' ذاك'' زوجي. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم, الآية.'' قال أبو 
سعيد رضي الله عنه: فاستحللنا"' فروجهن'' بها" بين أبو سعيد رضي الله عنه ف حديئه 
7 م - الوقت. 
ك ن م: وذات. 
" الدر المشور للسيوطي» ۷۹/۲. 
“ الدر الشور للسيوطي» .٤۷۹/۲‏ 


ك ن - إلى 


5 


“' عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقوا عدوا 
فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


17 


سورة النساء: 74 
أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج. وكان حديئه يقوي قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومن وافقه. 

وقيل أيضا في تأويل الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؛ قال: 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينكء' قال: ملك يمينه' امرأته. 
وعن أبي قلابة قال: ما سبيتم" من النساء؛ إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومها فلا بأس 
أن" يطأها.' وعن ابن عباس رضي الله عنه: والمحصنات من النساء؛ قال: لا يحل له أن 
يتزوج فوق أربع نسوة وما زاد عليهن فهو" عليه حرام كأمه وابنته وأحته» إلا ما ملكت 
أيمانكم: الإماء» فإنه على أربع وأكثر من أربع.” وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
إلا ما ملكت أعانكع: هن نساء كنا" نصيبهنء'' يهاجرن ولا يهاحر أزواحهن» م 
في هذه الآية. ثم أنزل الله عز وجل في الممقحنة: ولا تا ع عَلَیْکم أن تنوه إا اموه م 
جوري '' فَأُخْيلج"' لنا بد أن نتروحهن. TT‏ 
ا 

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما" روي عن علي بن أبي طالب”' رضي الله عنه 


= تحرجوا من غشيانهن» من أحل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وا محصنات من النساء 
إلا ما ملكت أبمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدن (صحيح مسلم الرضاع ۳۳). 

Ha‏ جج 

ك سنيتم. 

SEE 

ع ان 

تسر الطبري» ا 

' ناعم وهو 

* الدر الشور للسيوطي» ؟/480. 

: ن: كن؛ ع م: نساءكم. 

'' ن: نصبهن؛ ع: يصيبهن؛ م: يصبهن. 

سورة الممتحدق .٠١/١١‏ 

'' ن: فأطلان. 

”' ن: تتروحهن. عن أبي سعيد الخدري قال: كان النساء يأتينداء ثم يهاجر أزواجهنء فمنعناهن. يعي بقوله: 
لإواخصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم» (تفسير الطيري» .)۷/١‏ 

ن 

*' ك ن - بن أبي طالب. 


1 


تأويلات القران 


وابن عباس رضي الله عنه» ولا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وظاهر القرآن 
يدل على أن ذلك هو الحق لأن الله تعالى قدأ فصل في غير هذا" الموضع بين التزويج وملك 
اليمين» فجعل ملك اليمين الإماء. ألا ترى إلى قوله: إلا عَلَى أَرْوَاجهِمْ أؤ ما ملكت اني" 
وقال:“ لا جل لَك اليِسَاء من بَعْدُ ولا أَنْ تَبدّلَ پهن من أَرْوَاج.” فهاتان' الآیتان تدلان" 
على أن قول الله" سبحانه وتعالى في آية الحصنات: إلا ما ملكت أيمانكم على غير الأزواج» 
كما روي عن الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين ذكرناهم. 

ثم الكلام بين علي وابن مسعود رضي الله عنهما. ونحن نعلم أن ابن مسعود رضي الله 
عنه أوجب على الأَمّة إذا باعها مولاها ولها زو العدَةً إذا كان قد دحل بهاء وأنها عنده 
لا تحل لمولاها حى تنقضي عدتهاء فلم يجعلها' حلالا للمولى الثاني بملكه'' إياها. فكان 
قول علي رضي الله عنه أشبه بظاهر الآية -لأنه تأول الآية على متروجة تحل بالملك لمولاها 
في حال الملك- من قول عبد الله إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حن تنقضي''عدتها. 
وقي ذلك" وجه آخر. وهو أن الله تعالى قال:'' والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم؛ وعبد الله ' يحرمها على البائع ويحلها”' للمشتري» ولم يخص الله تعالى أحدا'" 


! ندقد 

1 ن عم هذا 

" سورة المؤمنون» 5/97. 
جيع النسخ: قال. 

«إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعحبك حسنهن إلا ما ملكت مينك (سورة 
الأحزاب» 9ك ه). 

` كم فهذان؛ ع: فهذا ان. 
ن ع م: يدلان. 

“ ن: قوله. 

/ ن: يمعل؛ ع + طا 

''اع: علكه. 


سورة النساء: 54 


من المالكين.' وعن' علي بن أي طالب رضي الله عنه تحمل الآية على امرأة كافرة متزوجة 
سبيت» قأحلها الله تعالى" لمالكهاء فلم يعرف“ من حال المملوكة” هذا. مع موافقة الحديث 
الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن الأسورة' ذات الزوج لا عدة" عليها. وهو قوله تعالى: يا ايها 
الذي امن إن باك الوا هاعر در إل كرادت الماع ع عَلَيِكُمْ ان تَنكَحُومُنَ إا 
آمو أُجورَمُنَ * فأمر أن لا يردوهن' إليهم'' ويتكحن.'' فلما جاز أن يتروج الحرة 
إذا حرجت مسلمة ولا عدة عليهاء حلت إذا شبيت فلكت قبل أن تعتد. 

والثاني أنها"' كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية» فكذلك يبطل حكم 
العدة. هذا كله إذا سبيت ولم يكن معها زوجها. فأما إذا'' سبيت ومعها زوجها'' فإن 
الفرقة لا تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق. والرق لا يمنع ابتداء النكاح» 
كيف يعمل" في فسخ نكاح ثابت! ولكن احتلاف الدارين هو القع فيما بينهما / الفرقة [4٠ر]‏ 


' قال الشارح: «والذي يقرر قول علي من وجه آخخر أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون المملوكة حلالا على المالك. 
وعلى ما قاله ابن مسعود لا يمكن العمل بإطلاقه. فإنه يلها على المشتري: أا لا جلها على البائع. فإها إذا كانت 
ذات زوج يكون حراما على مولاها ما لم يبعها عنده فتحل للمشتري وهو مالك ا في هذه الحالة. ومع ذلك 
م ينبت الحل مع قيام الملك. وليس ف الآية تقييد بين حال وحال. وعلى ما حمله علي وهي المسبية تكون حلالا 
يمطلق الملك على كل حال. فكان أقرب إلى ظاهر الآية» (شرح التأويلات» ورقة لاه اظ). 

ع م روي عن, 

نا ع م + هي. 

نع تعزل. 

7 ع: منها للمملوكة. 

ع: المأثورة. 

ع: لعدة. 

لإيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 

ترجعوهن إل الكفار لا هن حل لحم ولا هم لون لمن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 

| آنيتموهن أحورهن ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» (سورة الممتحنة, .)١٠١/5٠‏ 

جميع النسخ: يردهن. 

'' من ع: إليهن؛ م - إليهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸ اظ. 

اك وينكحهن. 

"نع م إنما. 

ع م لذا 

'' ن: سبيت وزوحها؛ غ م: وزوجها معها. 

ا عمل. 


۸ 
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تأويلات القران 

لفوت الاحتماع بينهما. وإذا فات الاجتماع بين الزوجين ووقع' الإياس عن الانتفاع وقعت" 
الفرقة فيما بينهما. وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع" الفرقة فيما بينهما للرق. 

والثالث أن العدة حق من حقوق الزوج. يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هما لَكُمْ 
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوٍ تغتدُوئهَا. ' فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة الخخارجة إلى دار الإسلام 
حق. فإذا لم يكن عليها العدة ها أن تتزوج. وسبيل الأمة" المسبية مسلمةٌ"' الحرةٌ المسلمة؛ 
لأن حكم الإسلام قد حرى عليها فحلت للمولى وإن كان لها في دار الحرب زوج. 

ومن الدليل أيضا على أن المسبية ذات الزوج يحل" تزوجها” ووطؤها لمولاها أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت* حبي بن'' أخطب في رجوعه من خيبر'' قبل 
أن يصل إلى المدينة."' ومعلوم أنها"' كان ها زوج كبير» وأن عدا من" لو كانت واجبة 
لم تنقض"' في تلك المدة. فهذا يبين'' أن" لا" عدة على مَسْبِيَةٍ من زوجها المقيم في دار 
الحرب» ولا على مسلمة إذا حرجت من دار الحرب وأقام زوجها هنالك. 

وقوله تعالى: وامخصنات من النساءء الآية؛ قيل فيه بأو جه ثلاثة. أحدها في المشبيّة ذات الأزواج؛ 


' جميع النسخ - وقع. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 54ار. 


م: وقت 


2 
ك يقع, 
* سورة الأحزاب» 43/87. 
ن - الأمة. 
ك:مسالة. 
ع م تحل. 
ن: ترويجها. 
ابنت؛ ك ع م: ابنة. 
'' جميع النسخ: ابن. 
ل 
3 
` صحيح البخاري. المغازي ۳۸+ وصحيح مسلين النكاح ۸۸-۸۷. 
"ك ن: أنه 


a 
ل - منه.‎ 


۲ 


700 
ن م: ينقض؛ ع: ينقص. 


56 
ن تبين. 
E AS‏ 
لت ان 
14 
EÊ‏ 
لا 


۳A 


سورة النساء: ۲٢‏ 


وكذلك روي عن علي» وأبي ' سعيد الخدري رضي الله عنهما. فيكون فيه أمران. أحدها الحرمة 
على الأزواج؛ والثاني ارتفاع العدة. إذ هما حقان للحربي» وحقه في نفسه لا بمنع الاسترقاق» 
ولو كانت حرمة" الاستمتاع. فمثله في زوجته." لكن يدحل على هذا سبي الزوج معهاء 
أن الرق قد ثبت فيهما و لم بيبطل النكاح. فيجاب لهذا بوجهين. أحدهما الاستحسان» من حيث 
يازم المولى حق الإنكاح بقوله: ونوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ الاين“ الآية» فلم تبطل عليه التجديد. * 
وليس هذا في سبي الزوجة [وحدها]ء إذ لا تَعَقُّفَ ها به وهو في دار الحرب.' والثاني أن حق 
الرق أن يُخرج الرقيق من يد نفسه." والمملوك قد يكون له يد في النكاح» فكأفا لم تخرج 
من يده إذا” سبي معها. وإذا ل يُسبيا [معا] لا يكون لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام.* 

وفي حق الآية عبارة أحرى. إا إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج» وقد جعل 
الله تعالى انقطاع عصمته' ' بسبب حل غيره» لقوله تعالى: إا جحاءَكُمْ الْمُؤْمِتَاتُ -إلى قوله- 


قال الشارح: «وحقه في نفسه يطل بالاسترقاق. فإن الحرية حقه, وكذلك لو كانت حرة تبطل حقها بالاسترقاق. 
فكذا يبطل حقه عن النكاح والعدة» شرح التاريلات» ورقة 8ه او). 
` #إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» (سورة النورء 74/؟1). 
ك ن: التحديد. 
قال الشارح: «وفي الاستحسان لا يبطل ملك النكاح. لأن المولى يلزمه حق الإنكاح إذا لم تكن ذات الزوج 
لتحصين التعفف والتحصين ها... فإذا كان النكاح قائما والتعفف حاصلا عند عدم التباين لوجود الاجتماع 
وتحقيقه غالبا لم يجر القول يبطلان النكاح بحدوث عارض يوجب مديد النكاح. وهذا المعى لا يتحقق قي سبي 
الزوحة وحدها. لأنه لا يقع التعفف ها بروج يكون في دار الحرب وهي في دار الإسلام. والأمر للمولى بتجحديد 
النكاح قائم لحصول التعفف ها. وليس للزوج حق بنع ذلك فوجب القول بالزوال وثبوت الحل للغير. والله 
أعلم» شرح التأويلات» ورقة 58 ١و؛‏ ونسخة مديدةء ورقة 04١١ظ).‏ 
جميع النسخ: والثان أن يكون الزوج وحق الرق إما يجب إذا أحرج المرء من يد نفسه. والتصحيح من شرح 
التأويلات» ورقة لمداو, 
ك ن: إذ. 
قال الشارح: «والثان أن حق الرق أن يخر ج الرقيق من يد نفسه ويصير نفسه وماله في يد المول ويثبت الملك له 
في ماله ونفسه. ولكن لا يزول يده عن امرأته. لأن العبد في حق النكاح باق على أصل الحرية. ولم يصر في يد 
المولى من حيث أنه مالك للنكاح. فإذا سبيا معا فكأن يده قائمة على امرأته» فبقي النكاح. وإذا سبيت وحدها 
أو سبي وحده لا يبقى اليد للزوج عليها. لأنه لا يد للزوج عند تباين الدارين على المرأة. فيزول ملك الزوج 
عنها لعدم قيام يده عليها» (شرح التأويلات» ورقة 14و؛ ونسخة مدينةء ورقة 1/9١اظ).‏ 


ع عصمة. 


۳۹ 


تأويلات القرآن 


رلا حتاع عَلَيكُمْ أن تَتكحُوهْيَ. ' وقد جعل ذلك في الزوج سببا لقطع عصمته بقوله تعاللى: 
وَلَا يكوا بوصم الْكوَافِرٍ. ' وعصمة الزوجين عصمة مشتر كة» أيهما حرج مسلما خرج 
لعلا يعود» وكذلك” المحتلف يختلف لعلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهما وأحل التناكح. ولو 
حرجا معًا لاء فمثله أمر السبي. 

وتأويل آحر أن يكون؛ قوله تعالى: والمحصدات من النساءء الآية» إلى قوله: فائكخوا 
ما ات لحم من اليِصَاءِي” الآية» على أن لا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين» وعلى هذا في غير 
ذات الأزواج. وقد روي مثله عن ابن عباس رضي الله عنه. ويكون في ذلك بيان ما كانت 
حرمته من حيث العدد يختص في النكاح» وإن' كان النكاح وملك اليمين فيما كانت 
الحرمة من حيث المنكوحة يستويان؛" من حيث كانت حرمة العدد بحيث العقد ما فيه من 
الحقوق الي لا يقوم” لها إلا بسر قد عُصِمء وملك اليمين لا يحب فيه ذلك. وما كانت 
الحرمة بحيث نفس المرأة يستوي لاستواء الملكين في حق الحل والحرمة. 

ووجه آخر. قيل: المحصنات هن الحرائر» وما ملكت أمانكم [أي] بالتكاح. فذهب'' من 
يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر "أبمان"؛ ولكن قال: "المخصنات من النساء إلا ما ملكتم"؛ فيكون التحريم 
في غير النكاح» لكنه بعيد على المعهرد من الكلام أنه لا يتكلم به إلا في ملك اليمين نخاصة. 

ويحوز جعل الأمرين من الإماءء على تخطّر وطء الزانيات على الموالي»'' واختيار 
المتعففات منهن لمكان الأولاد."' 


سورة الممتحية .1١/5٠‏ 

سورة الممتحنة .٠١/١١‏ 

" ك: كذلك. 

ن ع م - يكون. 

سورة النساى 9/4 

جميع النسخ: فإن. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۷ اظ. 

جميع السخ: يستوي. 

ك: تقوم. 

ع م: وقد ملك. 

ك: فمذهب. 

ك: الوال؛ ن ع م: الوالي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 58 او 

قال الشارح: «وقيل في قوله: #والمحصتات» المتعففات... إلا ما ملكت أمانكم» من المتعففات. وفائدة 
تخصيص التعففات بالاستشاء ترغيب للموالي في الامتناع عن وطء الزانيات وقي احتيار المتعففات منهن لكان 
الأو لاد» (شرح التأويلات» ورقة 8ه ار). 


KS 


سورة النساء: 54 

* وقيل في قوله: والمحصنات من النساء؛ هن المتعففات من الإماء» إلا ما ملكت 
| أيمانكم من الإماء' المسافحات الزانيات: كأنه قال: فاستمتعوا بالمتعففات منهن؛ ولا 
تستمتعوا بالزانيات» لأفن يلبش" عليكم النسبء وهو كقوله تعالى: ولا روا مَعَهاتَكُمْ 
على الْبِعَاءِ إن أَرَذْنَ حصت "* 

وقوله تعالى: كتات الله عليكم؛ قيل: كتب الله عليكم ما ذكر مما مر في هؤلاء 
الآيات.“ وقال الكسائي:” تب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذا كتاب الله 
عليكم: على الأمر.' يقول: عليكم كتات الله دونكم كتاب الل اتبعوا كتاب الله في نحو 
هذا المعن.” 

وقيل: كتاب الله عليكم» يقول: هذا حرام الله عليكم في الكتاب. وقيل: هذا التحرم 
من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب. 

وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم؛ احتلف فيه. قيل: ما وراء ذلكم أي ما سوى 
ذلكم؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” دليله قوله: وَيَكْقُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ' أي سواه. 


١ 


ن - من الإماء. 

١‏ اع م: يلبس. 

” سورة التو 4؟/59. 

* ورد ما بين النجمتين في جميع النسخ بعد قليل عقب قول الولف «أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف». 

ولعل وضعه هنا أنسب. انظر: ورقة ۱۳۲و /سطر ۳۹ - ورقة ۱١١‏ ظ/سطر 7. 

3 8 م: الإناث, 

' الإمام أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي الكوي الكسائي. شيخ القراءات والنحو. أحد القراء السبعة. أدب 
الرشيد وولده الأمين. وهو من تلامذة الحليل. وله مع اليزيدي وسيبويه مناظرات كثيرة. توي بالري صحبة 
هارون الرشيد سنة ٩/۵۱۸٩‏ ۰ ۸م. انظر: شذرات الذهبء لابن العماد .551/١‏ 

1 ع الأمرين. 

" أي إنه منصوب على الإغراء. وقد نسب الطبري ذلك إلى بعض أهل العربية و لم يرتضه. انظر : تفسير الطيري» 
هة. وقال الشوكائ: «قوله: اكات اللو عَلیکر؛ منصوب على المصدرية» أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. 
وقال الرَّجَاججٍ والكوفيون: إنه منصوب على الإغراء؛ أي الزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله. واعترضه أبو على 
الفارسي بأن الاغراء لا يجوز فيه تقدم المنصوب. وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال إله منصوب 
بعليكم المذكور في الآية» تح القدير للشوكان» .)1145/١‏ 

* روي هذا القول عن أبي مالك. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما وراء هذا السب. انظر: الدر اكور للسيوطي» 
1 

' يقول الله تعالى: فإرإذا قيل لهم آمنوا عا أنزل الله قالوا نومن ما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق مصدقا 

لما معهم» (سورة البقرق» .)۹١/١‏ 

E 


[ ٤۳و‏ س۳۹ 


rs] 


4ظ س۲] 


تأويلات القران 
وقبل: ما وراء ذلكم أي ما قبل" وأمامهء' وهوكقوله عز وجل: و گان وَرَاعَهُمْ ملك" 
وهو كان أمامهم. وقيل: وراء ذلك أي بعد ذلك وخلفه» وهو ظاهر. 
ومن قال: سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسع 
لكم. ومن قال: ما وراء ذلكم: أمام ذلك وقبله» وهو ما ذكر قبل هذه المحرمات» قوله: 
َانْكِحوا ما طاب لَكُمْ من البْسَاءِ مَثىّ وَثُلَاتَ وَوْبَاع ' ومن قال: ما" وراء: بعد أي ما" 
بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات” بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر 
وا محرمات بالجمع؛ يقول: أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف * 
وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم؛ بين الله تعالى أن النكاح لا يكون 
إلا ببدل يكون مالآء لأنه قال: بأموالكم. وني الآية دلالة أيضا على أن ما يملك ولا يقع 
عليه اسم المال لا يكفي* مهرّاء لأنه قال: أن تبتغوا بأموالكم؛'' ولا يسمى الدَّانِقُ'! والحبة 
مالآء ولو كانت الحبة مالا وكانت"' التمرة مالآ. فثبت هما وصفنا من دلالة الآية أن المهور 
لا تكون"' إلا من الأملاك. 
فإن قيل: روي أن الببي صلى الله عليه وسلم قال لرحل: «قد رَو نكاما معك من القرآن». * 
` في ك: (ما قبله) تلط الخط. 
ك: ولكلامه, 
«إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا 
(سورة الكهف» 00/3/١8‏ 


سورة التساى 8/4 


* مما 
NE‏ 
* ن - ما 
^ ن-المحرمات. 


5 وردت هنا في جميع النسخ فقرة من تفسير قوله تعالى في هذه الآية: #إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أبمانكم»؛ فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ١٠4‏ و/سطر ۳۹ - ورقة 4١١ظإسطر‏ ؟. 
جميع النسخ: لا يكفين. 
1 و ا نس عن انم الال و کی ا 
ف رتبا الدينار (لسان العرب لابن منظورء «دنق»). 
جميع النسخ: وكان. 
0 
“عن سهل بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوساء فحاءته امرأة تعرض نفسها عليه. فخفض 
فيها النظر ورفعه؛ فلم يُرِدْمَا. فقال رجحل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله قال: «أعندك من شيء؟»قال: - 


4۲ 


سورة النساء: ۲٤‏ 

قيل: تأويله عندنا -والله أعلم- «بما معك من القرآن»» أي من أحل' ما معك من 
القرآن.' ولا يجوز أن يكون السورة مهرا بدليل الكتاب» لأنها ليست بمال. وكذلك كل 
شيء ليس ,كال" ولا يكون له قيمة فلا يجوز أن يكون مهرا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 
يضف ما فُرَطْعْهْ ‏ يدل على أن السورة وما لا يُتموّل لا يكون مهرا. 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على وزن لواو من 
الذهب.” قلنا: وزن واة من الذهب' يكون دينارا. 

فإن قيل: قد بين في الحبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث." لكن” لا ندري من كان المقَوّم 
للنواة؟' ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقَوّم وتفسيره'' حجة على علمائنا حي نعلم ذلك. 
مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم» وهو ما قال إبراهيم. '' 

فإن قيل: روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من أعطى في نكاح مِلْء كفه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل».'' وكذلك يقول 
أصحابنا رحمهم اله ولكن يتم ها" عشرة دراهم. ول يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا 
شيء عليه سوى ذلك. مع ما يقول المخالف لنا: إذا كان المهر ما لا يُتمول لم يكن مهراء 


= ما عندي من شيء قال: «ولا حاتم من حديد؟» قال: ولا حاتم من حديد. ولكن أشق بردي هذه فأعطيها 
النصف وآحذ النصف قال: «لا. هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم قال: «اذهب فقد زوجتكها ما معك 
من الق رآن» (صحيح البحاري» النكاح ٠۳۷‏ وصحيح مسلمن النكاح .)۷١‏ 

م - من القرآن أي من أجل + بسبب. 

' ع - أي من أجل ما معلك من القرآن. 

" م - وكذلك كل شيء ليس مال. 

“ #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طن فريضة فنصف ما فرضتم» (سورة البقرة ۲۳۷/۲). 

“ صحيح البخاري» النكاح ٠۲۹‏ وصحيح مسل النكاح ۸۰. 

ن ع م - قلنا وزن نواة من الذهب. 

" السنن الكيرى للبيهقي» ۲۳۷/۷, وفي رواية أحرى أا قرمت حمسة دراهم. قال البيهقي: «وهذا أشبه» (السنن 


1 سن نأي داود» النکاح ۲۹. 
1۳ ع لناء 


1١37 


تأويلات القرآن 


fn Y 


وملء الكف من الطعام لا يتمول. وإن جعل ذلك مهرا فقد ترك' أصله' "أن ما لا يتمول 
فليس بمهر". فكذلك ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «زوجتكها بما معك 
من القرآن»»" ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك وأهل العلم مجمعون على أن السورة 
لا تكون مهرا. 

ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا مهر دون عشرة».” وروي عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون 
المهر أقل من عشرة دراهم.' وعن ابن عمر رضي الله عنه مثله. على أن أهل العلم أجمعوا 
أن الدكاح لا يكون إلا ببدل» وأنه حالف سائر الأملاك الى يوهب ويتصدق" بها بغير 
بدل.” وكلٌ يجعل لذلك حدا وإن اختلفوا في ذلك المقدّر والحدء وكل يقول أيضا: إن 
التافه" لا يكون مهرا. فذهب أصحابنا أن الفروج لِمَا لم تملك'' إلا يبدل لم يجعل البدل 
إلا ما أجمعوا عليه وهو عشرة دراهم إذ'' كان النكاح مخصوصا أن لا يملك إلا ببدل دون 
غيره من الأملاك. 

قوله'' عز وحل: مُحصنين غير مسافحين؛ قيل: متناكحين"' غير زانين' ' بكل زانية. 
وقيل: محصدين أي أعفة”' للفروج» وغير مسافحين في العلانية بالزن. وكأنه أمر عز وجل 


١‏ ن: نزل. 

ع اضلة. 

تقدم تخريجه قريباء 

ن الحبة. 

* سنن الدارقطيي» ٠٠/۳‏ ۲؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ۰/۷ .۲٤‏ وهو حديث ضعيف. انظر : نصب الراية 
للزيلعي» 0/7 144 

"7 مصنف عبد الرزاق» .١/9/5‏ 

ن: توحب وتتصدق؛ ع م: توهب وتتصدق. 

E 

نع التافة. 

'' ع م: أن الفرو ج لا تملك. 


'' نان م؛ إذاء 


4 


8 


"ك عم: وقوله. 

¢ مناكحين. 

1 ك ن ع: زانيين. 

*' جميع النسخ: عفائف. 


E 


سورة النساء: ٠4‏ 


ابتغاء النكاح بالأموال ونهى عن الاستمتاع بغير مال. وقيل: المسافح' الذي يزني بكل امرأة 
يجدهاء والمسافحة" كذلك تر بكل أحدء والمتخحذات أحدان هن اللا لا يزنين إلا بأحدانهن. 
والفاح من الفعل ما ظهر وعلن. " 

مسألة' في المتعة: 

قوله:” فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؛ ذهب قوم إلى جواز المتعة بهذه' 
الآية. يقولون: ذكر الاستمتاع يمن ولم يذكر النكاح» وذكر الأجر بعد الاستمتاع؛ والمهر 
إغا يجب في النكاح بالعقد» يوحذ الروج أولا بالمهر» ثم" يستمتع بهاء فهو بالمتعة" والإحارة 
أشبه» كقوله تعالى: فَِنْ أَرْضَعْن لكو فَانُوهُنَ أُجُورَهُنٌ»' أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن. فعلى'' 
ذلك لما ذكر'' الاستمتاع بهن" ' وأمر بإيتاء الأحر لا المهرء دل أا نزلت في المتعة. 

وأما عندنا فإتها نزلت في النكاح. دليله ما تقدم من الذكرء وهو قوله: وأحل لكم 
ما وراء ذلكم نكاحاء وقوله: محصنين متناکحین» غير مسافحين غير زانین»"' وقوله تعالل: 
أن تبتغوا بأموالكم؛ كل ذلك يدل على'' أنه في النكاح» فكذلك قرله: فما استمتعتم به 
منهن في النكاح فآتوهن أجورهن. وقد سمى الله المهر أحراء كقوله:"' إِنَا أَخللتا لَكَ 
زراك اللاي آتَنِت أُجُورَهْيَّ»'' وقال: فَالكِحْرمُنٌ إن أَهْلِهِنَ ارهن حوره" 


' ك نم: السافع؛ ع: السامح. 

ع: في المسافحة, 

جميع النسخ + وعلى. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 59١و.‏ 
00 5 

E 1‏ مسلمة. 

ناعم وقوله. 

١‏ كع هذه. 

عتم 

ع المتعة. 

* سورة الطلاق؛ 5/58. 


“' سورة الأحزاب» 6./9#. 
*' سورة التسلى 8/4؟. 


[11e] 


تأويلات القران 


وأما قوهم: ذكر إيتاء ا والمهر يجب بالنكاح» فهو على التقدم والتأحير' 
كأنه قال: فآتوهن' أجورهن إذا استمتعتم يمن» كقوله تعالى: إذَا ملعم اليِسَاءَ مَطَلْقُوهْنَ" 
أي طلقوهن' إذا طلقتم لعدتهن» ونحو ذلك كثير. 

وقال أبو بكر الأصم:” دل" قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على أن الدحول يوحب 
المهر] كاملاء" وإذا لم يدحلوا يمن فالنصف بالآية الأحرى» فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع. 

وق بالكاح اغب وأول من النية لا ناین تمع اا جنا من الحرمات ف أوطاء وإباحتها” 
في آحرها ما وراء ذلك؛ وبين' ' أيضا أن الاستمتاع هذا النكاح وأن الأجر هو المهرء لما ذكرنا. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: / رحم الله عمر ما كانت التعة إلا رحمةٌ رحم 
اجراات حي ناراك يدعي E‏ وكان يراها"' حلالا.؛ ' وكان يقول:*' 


في حرف أَبَنَ : إلى أحل مسمى.'' وروي عنه"' أنه قال: إن الناس"' قد أكثروا في المتعة» 
ك + والتأخير. 

' ع وآتوهن. 

" سورة الطلاقء 1/58, 


' ك - أي طلقوهن. 

1 مضه اران کد ابر بكر المعتزلي صاحب المقالات في الأصول. وله تفسير. ومن تلامذته إبراهيم بن 
إسماعيل بن عُلَيّة. وهو من طبقة أبي اذيل العلاف وأقدم منه. انظر : لسان الميزان لابن حجر» 4471/7 وكشف 
الظنون لكاتب جلو بىء ٤4۳/١‏ . وتوف أبو اذيل العلاف سنة ۲۲۷ه/۲٤۸ءم.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي» 
5. فين يبس ان يكزن ن الأصم عاش في تلك الحدود. والله أعلم. 

جميع النسخ: دلت. 

* جميع النسخ: كملا. والتصحيح من شرح التأويلات» ٥۹‏ اظ. 

* م: وياجتهاد. 

: € رواء. 

اعم و بين. 

فلو 

.و١55 جميع النسخ: هاه عنها إياها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة‎ ٠" 


"' جميع النسخ + حراما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 55١و‏ 

ن - حلالا. ‏ الدر اكشور للسيوطي» .٤۸۷/۲‏ 

”' ك: قال قال؛ ن: قال وقال. 

“' أي كان يقرؤها: «فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى فآتوهن أحورهن فريضة» (تفسير الطبري. 9/؟١؛‏ 
والدر الشرر» ؟/1414)- 

4 ن - عنه 


0 جميع النسخ + هذا, 


E) 


سورة النساء: ۲۲ 


فقال: إنها لا تحل إلا لمن اضطّ إليها كالميتة والدم ولحم الختزير.' فدل قوله أنها بمنزلة الميتة؛ 
على أنه رجع' عن قوله الأول. فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حراما فهي في حال 
الضرورة حرام» وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا حاف الرجل على تلف نفس 
ولیس في ترك الوطء حوف تلف نفسه. وروي" عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: 
فما استمتعتم به منهن؛ قال: نسخها: يا ايها الي إا طَلَنَم الصا“ الآية.” هذا يدل على 
أنه رجع عن قوله الأول. 

ومن الدليل" على تحريمها قول الله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجَهِمْ حَافِظُونَ إلا 
عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أؤ ما مَلَكَث أَيمَانهُم؛" فحرم الله تعالى من الجماع ما عدا" النكاح' وملك 
اليمين» والمتعة ليست بملك نكاح ولا ملك بمين؛ فهي داخلة في التحريم. 

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن علي رضي الله عنه'' أن" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم'' نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر"' الإنسية. *' وعن سَبرَة*' 
اهن" ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه" ' نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة.”' وعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: فى البي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساءء 


' الدر المشرر للسيوطي» 4۸۷/۲. 
راع 
ك ذم: روي. 
“ يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصرا العدة» (سورة الطلاق» .)٠/١١‏ 
* الدر ا نشور للسيوطي» 485/7. 
ك: والدليل. 
" سورة المومنون؛ *97/ه-5. 
م + ملك. 
0 اع - النكاح. 
'' ن - عن علي رضي الله عنه؛ صح ھ. 
ناعم عن. 
'' ن + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ع م + أنه. 
ك نع - الجمر. 
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صحيح البحاري» ا مغازي ۳۸+ وصحيح مسلي النکاح 19 
® 5 


ناخ م: مسيرة. 
55 5 
م: الجهين. 
"ك + قال. 
*! صحيح ؛ التكاح o‏ 


EY 


تأويلات القران 


E 5 2‏ 5 5 0 50 57 
وعن أكل لوم الحمر الأهلية. وي حبر آحر أنه كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول: 
«إن كنت أذنت لكم في المتعة» فمن كان عنده شيء فليمارقه, ولا تأحذوا ما آتيتموهن 
شيئاء فإن الله عز وجل قد حرمها إلى يوم القيامة»." 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: “معت عمر رضي الله عنه يقول في المتعة: لو تمذم" 
فيها لرجمت. ‏ وعن عبد الله قال: المتعة متعة النساء منسوخة» نسخها الطلاق والصّداق والعدة 
والمواريث والحقوق الي تحب في النكاح.” وعن عائشة رضي الله عنها أنما' إذا ذُكر ها المتعة 
قالت: والله ما نحد في كتاب الله إلا" النكاح” والاستسرارء' ثم تتلو'' هذه الآية: وَالَذِينَ هُمْ 
لفُروجهم حَافِظُونَ'' الآية. '' وعن عمر رضي الله عنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
PE E ik‏ 7 38 

صلى الله عليه وسلم» وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. '' فأنكر قوم على عمر رضي الله عنه 
` ل أجده هكذا. لكن روي عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا. 
فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين 
(العجم الكبير للطبراني» .)۲۸۹/٠١‏ وورد في مجمع الزوائد: «يوم خيبر». وقال الميشمي: «رواه الطيراي وفيه 
منصور بن دينار وهو ضعيف» ( بحمع الزوائد للهيغمي؛ .)١٠١/١‏ وروي عن عبد ال رحمن بن نعيم الأعرحي 
قال: سأل رجحل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء. فغضب وقال؛ والله ما كنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رَنّائين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ليكونن قبل المسيح الدحال كذابون ثلاثون أو أكثر» (مسند أحمد بن حنبل» .)٠١۳/۲‏ 
صحيح مسلم النكاح .۲١‏ 
أي لو سبقت غيري فيها لرجمت من عمل بالمتعة. وهذا من باب التهديد من عمر رضي الله عنه. انظر: شرح 
الزرقائي على الوط 0/7 .٠١‏ 
ن ع م: لرحمت. ‏ الدر الشرر للسيوطي» ؟/485. 
الدر ا مشور للسيوطي» .185/١‏ 
ن - أفا. 
جميع النسخ - إلا. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٥۹‏ 1ظ. 
ن - التكاح. 
ن: والاستمرار؛ ع م: والاستشرار. 2 والاستسرار هو التسري» أي جماع الجارية. انظر: غريب ا حديث 
لابن قتيبة, .4۷١/۲‏ 
'' ن ع: يتلو؛ م: يتلوا. 
'' #والذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 

فأولئك هم العادونة» (سورة المومنون» 57 ره-/). 
'' الدر امشور للسيوطي» 84/5. 
"' م أجده هكذا. لكن روي عن أبي نضرة قال» قلت حابر بن عبد الله: إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة 

وإن اين عباس يأمر بهاء قال فقال لي: على يدي جرى الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم = 


IEA 


3 


سورة النساء: 714 
إقراره مما مُعلا في عهد النبي' صلى الله عليه وسلم» وفيه' عنهما. لكن الجواب' في ذلك 


كحكم أنه علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم من متعة النساء وما نزل فيها من نص القرآن» 
فكان وعيده لاحما يمن فعلها لعلمه بأها منسوحة. 

وقوله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يحتمل الإحارة» ويحتمل 
التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع” يؤتيهن كل المهرء لأنه ذكر المهر قي النكاح» 
والنصف"' بعد الطلاق» فبين الكل" قي هذا.” وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر المحرمات 
والإحلال أنه كله بالنكاح. وكذلك على ذلك قوله تعالى: وَمَنْ 1 يستطِغ مِنكُع طول“ أن 
كله في النكاح لا في الإحارةء وإن ذكر فيه الأحر -كما ذكرنا- للإماء. ولو كان بالإجارة 
فهو منسوخ بقوله: ولا تُكْرِهُوا فَكَيَاتَكُمْ عَلَى الْكَاءِ ''' كان ذلك إحارة»' ' وُصف أنه بغيء"' 
ونُهُوا عن ذلك. وبقوله: وَالَدِينَ هُمْ لِمُوُوجِهِمْ حَافِظُونٌ»"' ذكر أن مبتغي وراء ذلك باغ.“" 


-قال عفان- ومع أبي بكر. فلما ولي عمر رضي الله عنه حطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن. وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما 
متعة احج والأحرى متعة النساء (مسند /حمد بن حنبل» .)39/١‏ وعن جابر قال: متعتان كانتا على عهد التي 
صلی الله عليه وسلم. فنهانا عنهما عمر رضي الل تعالل عنه فائتهينا (مسند أحمد بن حنبل» .)۳۲١/۳‏ 

ك + الببي 

جميع النسخ: وفاه. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ١۲١ظ.‏ 

۳ ن + عنهما. 

ك ن: فيهما. 

E‏ الاستفتاح. 

/ جميع النسخ: والبعض. 

5 م - فبين الكل. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «على أنه [أي قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن#] يحتمل في حال الطلاق 
بعد الدخول فإنه يجب على الزوج تسليم كل المهر وقد ذكر إعطاء نصف المهر في الطلاق قبل الدحول بقوله: 
فنصف ما فرضتم تم وذكر إعطاء الكل ذه الآية» (شرح التاويلات» ورقة و لظ), 

* سورة التسلى .۲٠/٤‏ 

'' سورة النورء 89/94. 

' ع م - وإن ذكر فيه الأحركما ذكرنا للإماء ولو كان بالإحارة فهو مدسوخ بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء كان ذلك إجارة. 

ع: بقى. والبغي الزن (لسان العرب لابن منظورء «بغي»). 

الاين خم لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعافهم فإغم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون) (سورة المؤمنون» 579/ه-/). 


*' جميع النسخ: باغيا. 
بغ اشح 


5 


14۹ 


تأويلات القرآن 
وهذا! لو عرف بحكم الكتاب فما ذكرته له ناسخ» ولو عرف بالأخبار فكانت" أخبار 
الإباحة رويت مقرونا بها النهي؛' فمن رام الأذ بطرف منها على الإغضاءء عن الطرف 
الثاني أعطى حصمه الإغضاء' عليه بالطرف الثاني» والمنع عما قال به. ثم امتناع الأمة عن 
العمل على ظهور الحاجة» ونفور' الطباع عن قبول مثله من أحد في المتصدين." فاصبر على 
الحق. ثم دل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نسخه الطلاق والعدةء إن الأول 
كان نكاحها عضي .عضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 


وقوله عر وجل: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؛ في الآية دلالة 
أن الريادة ف المهر جائزة» لأن الفريضة هي التسمية. 


عم 


فإن قيل: قوله: فيما تراضيتم به معداه قوله:* إا آَنْ يَْقْرتَ اؤ يعو الَّذِي بيده عَفْدَةُ 
التگاح»" هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئا للزوج'' أو الزوج'' لها؟ 

قيل: لو كان ذلك كذلك [لاكتفي] برضاهاء'' [ولم يذكر] رضا"' زوجهاء وقد 
قال:“ تراضيتم به؛ فجعل للزوج في الرضا"' نصيبا. ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا 
زاد على المهر فذلك جائزء فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعا في الحالين. وذلك أصل 
الزيادة في المهرء والثمن في البيع» وأشباه ذلك. وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم 


0 


جميع السخ: ويمذا. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ۸۲و. 
' ك: لكانت. 
1 ن: الهى. 
ع الاعضاء. 
ن ع: الاعضاء. 
ع ونفوز. 
أي من تصدى للعمل بالمتعة واشتهر به. ولي الشرح: «وكذا في طباع الكل نفور عن مباشرة هذا العقد في حق 
ذوات عار مه» (شرح التأويلات» ورقة وهاظع, 
* ك -قوله. 
طإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح» (سورة البقرق» ؟/3190؟). 
جميع النسخ: الزوج. والتصحيح من نسخة سلم أغاء ورقة ۲۳ اظ. 
'' ك - أو الروج, 
0 جميع النسخ + يعي. 
a e‏ رضاء. 
1 5 5 
جميع النسخ: وقال. 
3 م: الرضاء. 


سورة النساء: ۲٠-۲١‏ 


أنه كان يخطب أم سلمة ويقول: «إن كان إا بك' أن زيدكٍ ق الصّداق زدتك وإن أزيدك 


أزيد النسوة».' وروي عن علي رضي الله عنه قال: 0 للبركة. وروي عن 
عثمان وعمار كذلك. وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على حواز ذلك فهو الحق. 
وعلى" ذلك جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم. ومن الدليل أيضا على جواز” الزيادة 
في الثمن والمهر وأنها تصير كأنها كانت مسماة في عقد البيع؛ أن رحلا لو اشترى من رجحل 
عبدا بيعا بتاتاء” ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوماء فنقض' البيع» إن نقضه جائزء 
ويصير ذلك / كالخيار المشروط" في أصل البيع. وكذلك رجحل اشترى عبدا بألف درهم 
حالةً» ثم إن البائع أجمل المشتري في الثمن شهراء كان الأجل جائزاء” ويصير كأنهما سميا 
الأحل في عقد البيع» فوجب أن يكون الزيادة بعد البيع في الثمن» كأنما كانت في عقد البيع. 
وقوله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما؛ فيما حرم وأحل» حكيما حيث وضع كل 


شي ء موضعه. 


رقن ] تشتطغ نكم طز أن ينك الْمخصّتات الْمُؤمتات فمن ما كث اناكم 
من فتهايكُم الْمُؤمتات وال أغلّم بإيماِكُم بعكم من بغض فَالكِحُومُنَ بإذن أَهلِهنَ 
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وَآنُوَهُنَ أَجُورَهُنَ بالمغررف مُخصّتات غير مُسَافِحَاتٍ رلا مُتَخِذَاتِ أخدان ذا أخصِنً 
قن أَتنَ بفَاجِمَةٍ فَعَلَيهنَ ضف ا عَلَى الْمُخصتات من الْعَذَابِ ذلك لِمَنْ حَفِي الَْتَتَ 
مِنَكُ ران تبروا تيز لَكُمْ وال عَفُورْ رَجِيم5[4؟] 


جميع النسخ: إعانك. و التصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۵۹ اظ. 5 
عن أم سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أتاها فَلَلّ رداءه ووضعه على أَسْكْقةٍ الباب واتكأ عليه وقال: 
«هل لك يا أم سلمة؟» قالت: إن امرأة شديدة الغيرة» وأحاف أن يبدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ما يكره. فانصرف ثم عاد وقال: «هل لك يا أم سلمة؟ إن كان بك الزيادة في صداقك زدنا» فعادت 
لقوها. فقالت أم عبد: يا أم سلمة» تدرين ما تتحدث به نساء قريش؟ يقلن: إن أم سلمة إنما ردت محمداء 
لأنها أرادت شابا من قريش أحدث منه سنا وأكثر مالا. قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتروجها 
(العجم الكبير للطبران» .)۲١۳/۲۳‏ «ورجاله رجال الصحيح» (جمع الروائد للهيئمي» 545/5). 
ع م؛ على. 
ك - ذلك فهو الحق وعلى ذلك جمهور المسلمين في بياعاتهم وتحاراهم ومن الدليل أيضا على حواز, 
م: باتا. 
' ن: فينقض. 
a‏ والمشروط. 


ك: زائدا. 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيمانكم -وقال عز وحل- ذلك لمن خشي العنت منكم؛ فقال بعض أهل العلم: 
لا يجوز تزوج الأمة حي يعجز عن نكاح الحرة» ويخشى مع ذلك العدتء فإذا اجتمع الأمران 
فحينئذ يجوز أن' يتزو ج" الأمة. 

ولا يجوز أن يكون تأويل الآية في هذا. وذلك أن الإماء أعز وجودا" اليوم من الحرائر» 
ويجد الرحل حرة يتزوجها بأدن شيء ما لم يجد بمثله الأمةء إلا أن يقال: إن” الإماء ف 
ذلك الزمان أوجدأ وإن الحرائر أعزء وإن مؤنة الإماء ومهورهن أقل» فخرج النطاب على 
ذلك. أو أنه لما نزل قوله تعالى: وانکځرا الْأيَامَى نكم الاين من جِجَادكُم وَإمَائكي” 
رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسير» فعدد ذلك نزل” قوله تعالى: ومن لم يستطع 
منكم طولاء الآية. وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن أعز وجودا من الحرائر وأكثر مؤنة» 
وأن الحرائر أهون وجودا ومؤنتهن أقل. أو أن تكون' الآية في الإنفاق عليهن؛ ليس في 
ابتداء النكاح. وهو أن الرجل إذا تزوج حرة لزمه أن ينفق عليها شاء'' أو أبى. فإذا عجر 
عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمة» إذ نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه. فأمر 
أن يطلق الحرة الي نفقتها' ' عليه ويتزوج أمة تكون'' نفقتها على سيدها. هذا أشبه. والله 
أعلم ما" قاله أولئك. أو أن يقال: إنه أراد بالنكاح الوطء لا العقد والترويج؛ على ما قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والدكاح اسم للوطء والتزويج جميعا؛ قال الله تعالى: 


' ن أن. 

0 ن تزوج. 

كنع وجود. 

دعم 5 

عع دان 

' أي أكثر وحودا. ولكن صوغ أفعل التفضيل من «وجد» غير سائغ. 
سورة الئور» 4؟77/5. 

* م نزل. 

* ن: وأن تكون. 

ادوع شيكا. 

'' ك: نفقته. 

''ن: يكرف. 
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ن ما. 


\o¥ 


سورة النساء: ۲۵ 
الان لا ينكخ إلا زانية اؤ مشركة»' وتأويله الوطء فكذلك الأول. ومعيئ قول علي 
رضي الله عنه حيث حمل الآية على الوط لأنه قال:' لا يتزوج الأمة على الحرةء كأنه 
منعه من ذلك لأنه قادر على وطء الحرة» ويتزوج' الحرة على الأمة. يقول: يتزوج الأمة* 
ولم يكن قادرا على وطء الحرة» فجاز تكاحه. أو أن كانت الآية في ابتداء النكاح والترويج 
على ما قالواء فليس فيها حظر نكاح الإماء وبطلانه في حال الول" والقدرة؛ لأنه أباح 
نكاحهن في حال عدم الول والقدرة. ومن أصلنا أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال 
دلالةٌ حظره ومنعه في حال أخرى. دليله قوله: أَرْوَابجَكَ اللاي آنَيتَ احور" ليس فيه 
نه لا يحل له إذا لم يوت أحورهنء وقوله تعالى: فَإِنْ حِفْكم الا عدوا فَوَاجِدَةٌ أ ما ملگ 
انك" ليس فيه حظر الأربع وإن حاف أن لا يعدل.* فهذا يدل على أن حظر الشيء 
ومنعه لا يوجب الحظر في حال أحرى» وإباحة الشيء في حالة وحله لا يوحب منعه وحرمته 


1 


في حال أخرى. 

على أن المخالف'' لم يجعل'' الإيمان المذكور في الآية شرطا لقوله تعالى: أن ينكح 
المحصنات المؤمنات» فإذا لم يصر الإبمان شرطا في حال نكاح الإماء كيف صار الطّول 
والقدرة شرطا فيه؟ إذ من قوله: أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان له طول نكاح امحضنة 
الكتابية. فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول والعدت شرطا؟ وهذا يبطل 
قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية. '' لأنه يقول: لأن الله تعالى شرط فيهن الإيمان بقوله: 


' سورة النور» 57/54. 
نع م -قال, 
د يتروج. 
, السنن الكبرى لليهقي. 175/9. قال ابن حجر؛ «وسنده حسن» (تلخيص الحبير لابن حجر .)۱۷١/۳‏ 
١‏ ع - يقول يتزوج الأمة. 
ن - فجاز نكاحه أو إن كانت الآية في ابتداء النكاح والتزويج على ما قالوا فليس فيها حظر نكاح الإماء وبطلانه 
في حال الطول. 
ميا أيها البي إنا أحللنا لك أزواحك اللاتي آتيت أجورهن) (سورة الأحزاب ٠/۳٣‏ ه). 
“ سورة النسای 4/*, 


۷ 


م: تعدل. 

اعم المحالفة. 

'' جميع التسخ: لما لم يجعل. 

9 م - فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول والعنت شرطا وهذا يطل قوله أن ليس له ينكح أمة كتابية. 
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تأويلات القرآن 

من فتياتكم المؤمنات. فإذا لم يصر الإيمان شرطا في الحصنات كيف صار' شرطا" في الإماء؟ 
وذلك كله عندنا ليس بشرط. 

فإن قال قائل: إن قول الله" تعالى: َمَنْ 1 يَسْمَطِغْ فَإِطْعَامُ * كذاء أليس” صار ذلك شرطا 
حي لا يجوز غيره إذا كان له طول العتاق وقدرة الصوم؟ ما ينكر أن يكون الأول يمثله؟ 

قيل: صار ذلك شرطا فيه» لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخروج والتعدي إلى غيره. 
وأما النكاح فليس هو بفرض لزمه بوجود الطّول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض لزمه 
بوجود الول والقدرة عليه. ويحوز الطعام لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه. لذلك 
صار شرطا فيه والأول لم يصر. 

فإن قال: ما معن الآية إدا؟ 

قيل: معن الآية" على الاحتيار والأدب» أو على الإنفاق الذي ذكرناء أو أن لا يختار 
نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة» على ما جاء عن عمر رضي الله عنه 
قال: أيما حر تزوج أمة" فقد أرق نصفه» وأبما عبد تروج” حرة' فقد أعتق نصفه. '' لا يختار 
له'' نكاح الأمة وله إلى طول الحرة سبيل. 

ويجيء أن يكون قوله: ذلك لمن خشي العنت منكم أن لا يُحمل'' على الزنى» 
ولكن يحمل على" مخالطتهن الناس» واسترقاق الأولاد. فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد 


0 م: كان. 
ع - في المحصنات كيف صار شرطا. 
ن: قوله. 
إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما 
تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله (سورة المجادلة لمه/؟-4). 
` عم - لذا قيل معن الآية. 
* ام -آأمة. 
* ع - تزوج أمة فق أرق نصفه وأيما عبد تروج. 
م ¬ حرة. 


مصنقي بدا زاف 1/17 مصنف اب نأو شيية» له 
)£ ف 
ال 


ذاعم له 
0 ع يحتمل. 
' م - ولككن يحمل على. 


سورة النساء: ۲١‏ 


وعن ترك الاختلاط بالناسء فعند ذلك يتزوجها. إذ قلوب الناس لا تحتمل' اختلاط أزواجهم" 
بالناس واسترقاق الأولاد. فحمل العنت على هذا أشبه من الزن . 

ومن الدليل أيضا على أن لا يعتبر الطول على التزوجء' على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم قدر 
على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' فعلى ذلك طوله 
في الابتداء على نكاح الحرة لا منع جواز نكاح الأمة. واللء أعلم. على أن عدم الول قي الأصل 
لا يمنع نكاح الحرة» إذ [هو] شيء يلزم الذمة. وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده. فدل أن 
| الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول مهر” الحرة في الابتداء على ما ذكرنا. 

والأصل أن كل“ أمر يجوز بشرط الاضطرار فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقا فإذا 
لم يمنع بان أنه لا على الحل بالضرورة. وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة" الأمة» إذ 
بإمساكها رق الولد الذي يقبح” في العقل احتياره»* ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه» 
فمثله في الابتداء. واث أحام . مع ما قال الله تعالى: وأن تصبروا خير لكم؛ وليس عن الذي 
فيه الضرورة شرط الصبر. 

م القول واحد فيمن'' يملك'' المال وهو غائب عنه يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك» أنه 
لا منع النكاح. وجميع ما له الحرمة يستوي فيه" ' غيبة ذلك وحضرته» كنكاح الأمة على الحرة 
والأحت على الأحت ونحو ذلك. مع ما لو كانت" حشية العنت تصبر'' سببا للحل في شيء 


'! عم ل 
0 
ن عم: ازواحهن. 
ك ن: الترويج. 
' لم أحده. بل روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة إمصنف اب نأي 
شيق 458/9 ). 
اع - مهر. 
ع م: كان. 


"7 ع: فارقة. 
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تأويلات القران 

لكان ملك الحرة ال هي عنه غائبة إذا' لم تصر الضرورة مبيحة. فإِذًا بان أن الحرمة لنفس 
النكاح في الوجود» والحل لعدمه لا للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ثم قوله عز وحل: ذلك لمن خشي العنت؛ إنما هو الضيق كقوله: رَو سَاء الله لأعتككي " 
أي لضيّق” عليكم مخالطة الأيتام؛ أو الإ كقوله سبحانه وتعالى: عَرِيدٌ عَلَيْهِ مما عَيكُع.” 
وكل رجحل فيه وسع الاستمتاع فهو يخشى الإم» فيجيء أن يباح له على كل حال. أو يرجع 
إلى الضيق» فيكون المقصود منه الإمساك دون العقد. وان أعلم. 

ثم حشية الزن لا" يحتمل أن تصير” شرطا للحل وقد حصل له عقوبة فيها بلغ الزحر 
لمن عقل'' من رجحم أو حد» بل يفرض عليه اتقاء'' ذلك بكل وجوه الإمكان. ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الامتناع أيضا. وقد جاء أيضا الأمر بالصيام بأنه "أ له 
وحاء."' فإئما حشية ذلك حشية حطر" لا حقيقة» فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع الحرمات 
ويقدر عليه بالمباح من الصيام. 

القول في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ینکح المحصنات» الآية. نقول 
-وبالله التوفيق-: يحتمل الآية وجهين. أحدهما طول عقد النكاح من ملك المهر؛ 
! كال 
' سورة ابقر .۲٠٠/۲‏ 
جميع النسخ: أي يضيق. 
اع: علمكم. 
* ن: والإتم. 
' سورة التوبة» 8/9؟١.‏ 
جميع النسخ: ان. 
4 جميع النسخ: يصير, 
ك + أبلغ. 
ن - عقل؛ ع م: غفل. 
جميع السخ: ابقاء. 
ع: بأن. 
0 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليترو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (صحيح 
البحاري» التكاح ١؛‏ وصحيح مسلم النكاح .)١‏ والوجاء من الوجء؛ وهو عمل شبيه بالحضي» فالمراد أن الصوم 
يقطع النكاح أو الجماع كما يقطعه الوجاء (لسان العرب لابن منظورء «وجأ»). 
م: حظر. 


٤ 


١5 


سورة النساء: ۲١‏ 


والناني طول إمساك الحرة للاستمتاع من النفقة والكسوة والمسكن. وهذا الوجه أحق 
لأوجه.' إن طول عقد النكاح' مذكور أيضا في نكاح الأمة بقوله: وآتوهن أجورهن 
بالمعروف. ومعلوم وجود الحرة بالمهر الذي يوصف ف المعروف من المهور؛ بل لعل ذلك 
في الحرائر أوجد.' إذ قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة. ومعروف وجودهن في كل 
عصر بدون ما يوحد من مثله الإماء. فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد 
السبيل إليه إلا بوجود ذلك أو ما هو أعظم في الوجود. وأما النفقة والمسكن فقد يكون 
بعال السيد دون أن يؤحذ به» وفي الحرة هي لا سبيل إليها إلا مال الزوج؛ ففيهما” يذكرا 
الوحود لا فيما يستوي الذكر فيه في المتلو. ثم في الحاحة على ما" عليه العرف فيه فضل.* 
ولا قوة إلا بات . 

والوجه الثاني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأمة 
على الحرة».* ولو كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة لم يكن للنهي عن ذلك بعد 
النكاح وجهء إذ ليس لذلك وجود, ينا الطول يمنع وجوده. 


' ن: الأوجه. 

1 ع م - من ملك المهر والثاني طول إمساك الحرة للاستمتاع من النفقة والكسوة والمسكن وهذا الوجه أحق لأوجه 
إن طول عقد التكاح. 

" أي أكثر وجودا. ولكن صوغ أفعل التفضيل من «وحد» غير سائغ. 

جميع النسخ: فمثله. 

م: ففيها. 

ك0 پد کر 

ك -ما. 

* قال الشارح: «إن من وجد طول الأمة كان واجدا طول الليرة» لأن المهر عندنا أقله عشرة» وعند الشافعي غير 

عقدرء بل القليل والكثير سواءء وهذا القدر مما لا يتصور عدمه إذا كان قادرا على نكاح الأمة. وني العرف أن 

الإماء أعز وجودا من الحرائر. فمن كان قادرا على مهر الأمة كان قادرا على مهر الحرة. فمحال أن يشترط في 

نكاح الإماء عدم ما لا يتصور عدمه إذا كان قادرا على نكاح الأمة. إلا أن يقال: في زمان ورود النص كان 

الإماء أسرع وجودا ومونتهن أقل؛ والحرائر أعز وجودا ومؤنتهن أكثر. ولكن هذا حلاف العادة والعرف في كل 

عصر. فأما النفقة والسكيئ فقد يكون مال السيد دون أن يؤحذ به الزوجء لأن الغالب في الإماء أن لا يَمُونَهُنَ 

الموالي. وفي الحرة لا يكون إلا بمال الزوج. فكان النفقة والسكيئ موضع الحاجة إلى البيان دون القدرة على 

ا مهر» (شرح التأويلات» ورقة ١15و).‏ 

روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في سنن الدارقطبي» ٠۹/۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ۳۹۹/۷. وني إسناده 

مظاهر بن أسلم» وهو ضعيف كما قال ابن حجر في تلخيص ا بير ۷/۲ء. وروي عن ا حسن مرسلا في مصنف 

عبدالرزاق» 4707/٠‏ وسئن سعيد بن منصور» ۲۲۹+ ومصنف اب نأي شيية) ٤1۷/۳‏ . 


\o¥ 


تأويلات القرآن 

والثالث أن الذي به يجب النكاح ليس للوحود شرط فيهء والذي به الإمساك شرط؛ 
إذ قد يجوز بذمة من لا بمكسك' شيعا" ولا يمسك مثله. ثبت أن ذلك في حق الإمساك. وبعد 
لو كان بمنع بالذي ذكر لكان جوازه بحق الضرورة؛ وهذا فيما" لا يقع به الضرورة. ثبت 
أن ذلك في حق الإمساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تمريم النكاح على وجود طول الخرة» 
لخصال.” أحدها' أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار. 
وذلك لا يحتمل حق النكاح لوجوه. أحدها" أن طريق ذلك طريق” إباحة ورُتخصء والفروج 
لا تحتمل الإباحات» بل الإباحة' ' توحب حد البيح وعقوبته» وتجعل كمبيح ما لا يملكه. 


Tf 


والئاني'' أن"' الحرمات الي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة؛ لم'' يرتفع شيء منها 
لحاجات» وكذلك نكاح الإماء لو كان من امحرمات. بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل؟' 
النكاح فهي لا تحل .ملك اليمين. فلو قلنا: إنه لا يحل نكاحها لذاتما لم تحل في ملك اليمين» 
فإذ حلت“ بان ما ذكرت. وليس كالزيادة على الأربع» لأن تلك'' الحرمة لحق المدكوحة» 
لا لمكان المرأة» وكذلك الأحت ونحو ذلك. دليل ذلك جواز ذلك لا بحق الإبدال والإضطرار 


ن ع م: يلك 

7 عم- شيكاء 

07 ناعم مما 

RE 
ع م: الخصال.‎ 

' ن: أحدهاء. 

" ك: إحديها. 

* عم - طريق. 

ن ع م: لا يحتمل. 

'' م: الإباحات. 

'' أي الثاني من الحصال. ولم يذكر المؤلف وجها ثانيا من الوجوه الى ذكر أحدها. ولعله رأى ذلك كافيا في 
إيضاح المسألة هنا ومناسبا لهذا المقام» فاقتصر على ذكره طلبا للاختصار. وهذا هو أسلوب المؤلف الذي 
يتكرر في الكتاب. 

ك + أن؛ن - أن. 

EE 

ع م: يحتمل. 

نعم فاد حلت 

ن ع م: ملك. 


3 


سورة الئناء: ۲۵ 

إذا عدم نكاح غيرها. ' وبعد فإنه لم يجعل في شيء من الحل والحرمة المال» بل" قال الله تعالى: 
وَلْيَسْتَغفف الَّذِينَ لا يَجَدُونَ نَكَاحَاء" الآيةء صير العدم شرط الترك» وله قد فسخ لا أنه 
شرط الإباحة) فكذلك* أمر نکاح الإماء. 

والثالث أن” الأصل" في إضافة" الحل والحرمة إلى حال" أنه لا يوحب ضد' ذلك في غير 
تلك'' الحال» بل هو في غيرها موقوض'' على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره» لا أنه 
يوحب ذلك. دليل ذلك أمور النكاح. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إا حلا لك 
أَرْوَاجحَكَ الات اتيت أُجَورَهُنَ» ”' لا أنه" لو لم بون الأحور ا و ار جاب 
زهان و ون الى و تددر هن حوره '' وقال عز وجل: 
فإذا أخصِنّ فإن أتين بفاحشة, / الآيةء لا أن”' الحد لا يجب لو لم يُحصِن. وقال الله" عز وجل: 
ومن ل يستطع متكع لولاا ن ينكح المخصنات المؤمنات» لا على جعل الإبمان شرطا."' وقال 
اله“ عر وحل: إن فم الا دوا قاج اؤ ما ملكت أَنْتائكُي"' لا أن" الأمة لا تحل 


٠‏ جميع النسخ: غير. 

م - بل. 

#إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حي يغنيهم الله من فضله) (سورة النور .)۳١/۲٤‏ 
ن ع م: فلذلك. 

جميع النسخ: اذ. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ٣۸و‏ 


1 2 + الذي. 


جميع النسخ: موقوقا. 
سورة الأحزاب» ٠.۳٣١‏ 
م + يعلم۔ 
ET‏ 
سورة المائدق ه/ه. 
*' جميع النسخ: لان. 
لك ن - الل 

*' ن - شرطا. 
كن الله 

* سورة النساي 7/4 
'' جميع النسخ: لان. 


[s1] 


تأويلات القران 


إذا لم يخف العدل في الحرائر. وغير ذلك ما يكثر. إذ ليس في إضافة الحل إلى حال تَطْعه 
عن غيره» فمثله أمر' النكاح فيما نحن فيه. 

ثم احتج بعضهم بالآيات الي فبها من َم يشتطغ»' ومن لم جذ" لتوجيه ذلك الحق 
هاهنا. وقد دحل جواب هذا فيما قلنا: إن الحكم في غيره موقوف“ على الدليل فيه منمّا” 
لا بهذاء مع ما بينا دليل ما نحن فيه [أنه] ليس بشرط. ألا ترى أنه ذكر شرط الإيمان في 
المحصنات ولأ يصر شرطاء وقد صار في الكفارات ونحو ذلك» فمثله ما نحن فيه. 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه." أحدها أن تلك بحق الإبدال والاضطرار. دليله 
زوال حكمه عند الارتفاع» وف هذا لاء إذ“ لا يرتفع' لنكاح الحرة» فلذلك اختلف الأمران. 
ولو جعلنا الأمر به في حال أو الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك لكان ' ته 
عن نكاح الإماء في حال طول الحرائر. فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل» لأوجه. '' 
أحدها لأن"' المعن الذي له يقع النهي كان معقولا"' وبمثله'' لا يحتمل الفساد. وذلك 
يخرج على وجهين. أحدهما أن برق ولد والثاي أن تخالط”' امرأته الرجال» وذلك بعض 
ما شين الرجل. 

ثم كان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء'' ومع الأمر بطلاقها. ومعلوم أن ذلك 


2 1 

a‏ ام. 
0 سورة المجادلة» . 
* سورة البقرة» 4١95/5‏ وسورة النساع 447/4 وسورة المائدة» ١/۸۹؛‏ وسورة الجادلق مه/4. 
جميع النسخ: موقوفا. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ۸۳و. 
1 جميع النسخ: منعنا. 
جميع النسخ: ومن لم. 
* لم يذكر الولف إلا وجها واحدا منهاء ولعله رأى ذلك كافيا لإيضاح المسألة هنا. 

ع ان 
م: وقي هذا الا ان يرتفع. 
و جميع النسخ: كان. 
'' م: بأوجه. ولم يذكر المولف إلا وجها واحدا منهاء ولعله رأى ذلك كافيا لإيضاح المسألة هنا. 
0 م أن. 
۳ . 
ع م: معقودا. 
اع: أو عمثله. 
1 ا 
عم يخالط. 
371 

ع م ووز 


٤ 


3 


سورة النساء: ه؟ 


أعظم في الشَّينء ' إذ قد ظهر به ما يخافه في المملوكة» ويصير ولده مشتوما" بأمه» ما هو أوحش 
في العقول من كل رق وعُبودةٍء ويقال له: يا ابن الزانية! وذلك أيضا تلبيس النسبء» وشبهه» 
ثم لم يجب به الفساد. فأمر المملوكة [هو] الأخرى.” 

وأيضا لم يُختلّف على في الحرمة عن نكاح العبدء“ وله يفرق الأولياء ويصرف حق 
نسب” الآباء إلى الموالي؛ إذ' معلوم أن الطعن عليهن ف الخلاف أقبح منه عليهم؛ ثم لم ينع 
ذلك جواز النكاح» فمثله ما نحن فيه. 

وأيضا إن الحرمة على و جهين. حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع» وحرمة" لحق النكاح. 
وكلّ حرم" لذاتها فهي لا تحل بملك اليمين ولا.ملك” النكاح» وما كانت الحرمة بحيث النكاح 
يحل. فإذا كانت الأمة تحل .ملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست لنفسها ولا للاستمتا ع» فهي تحل .ملاك 
اليمين» بل حلها في الأصل ملك النكاح أحقء إذ ليس إلا للاستمتاع» فإذا حلت به فبالأحرى' ' 
أن يحل بالدكاح. ثم قد يحرم للنكاح'' أشخحاص"' لا يحرمن"' للأموال' ' بحال,* ' فكذا ما نحن فيه. 

وقوله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم يحتمل وجهين. يحتمل: والله أعلم بحقيقة'' 
إيمانكم وأنتم لا تعلمون ذلك. ويحتمل: والله أعلم بإيمانكم وغيره لا يعلم حقيقة ذلك. 
وفيه لزوم العمل بالظاهر. 


كن ع إذاء 


111 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: بعضكم من بعض يحتمل: بعضّكم من بعض ف الدين. ويحتمل: 
بعضكم من نسب بعض. فهذا يدل على أن' بعضهم من دين بعض ومن نسب بعض» فليس 
لبعض على بعض فضل من جهة' الدين والنسب؛ إذ نسبهم ودينهم واحد» وليس للحرة 
على الأمة فضل من هذا الوجه. 

وني" قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب؛ 
قيل:“ إن قوله: أحصن تزوحن؛” وقيل: أسلمن. فكيف ما كان التأويل لم يصر الإحصان 
شرطا في لزوم ذلك العذاب؛' لأنها إذا كانت على غير هذا الوصف لزمها [أيضا] ذلك الحكم. 
دل أن وجوب الحكم في حال على وصف لا يمنع وجوب ذلك الحكم في حال أخرى على 
غير الوصف الذي وصف في تلك الحال. وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال عز وجل في قوله: 
رلا کلخوا امش ركات حي يُؤْمِنَ امه ُؤيئةً تزه من مُشْركَةٍ. " إن النهي وقع على جميع 
المشركات كتابيات وغير كتابيات» ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله: وَالْبخَصَتَاتُ من 
لذي أُويُوا الكتات.* ثم قال: إذا كان له طول مخصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة المؤمنة. 
وقد أخبر عز وجل أن الأمة المؤمنة حير من مش ركة» وهو يقول: بل المشركة حير من الأمة. 
فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا وما قلنا." وقوله عز وجل: ولا گنکځوا اشر گات 
حي يُؤْمِنَ'' الآية» على المشركات خاصة من غير الكتابيات عندنا. دليله قوله تعالى: 
ا يود الَِينَ گقڙوا يِن أخل الكتاب وَل لمش کين أن تل [عَلَيَكُمْ من بر من رَبَكُم]»'' 


١‏ ن ع م + نسب. 
EE‏ 
1 قي. 
“ جميع السخ: وقيل. 
5 ن:زوجن. 
0 ع م - قيل إن قوله أحصن تزو جن وقيل أسلمن فكيف ما كان التأويل م يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب. 
* سورة البقرق» 1/7؟5. 
يقول الله تعالى:«إاليوم أحل لكم الطيات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وانحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخحذي أخحدان) (سورة المائدة» 8/8). 
جميع النسخ: ما قلنا. 
'' سورة البقرة» 771/5. 


'! سورة البقرة ١١5/5‏ 
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سورة النساء: ۲١‏ 

ذكر المشركات وذكر الكتابيات؛ دل هذا أن المشركات في هذه الآية غير الكتابيات. وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك في صدر السورة ما يغ ذكره في هذا الموضع.' فإذا كان ما ذكرنا 
حل له أن يتزوج كتابية محصنة كانت أو أمة. وقد أقمنا الدليل على أن ليس في ذكر الإيمان 
فيهن دليل جعله شرطا في حواز نكاحهن»' على ما لم يكن في ذكر الإعان في الحصنات من 
المؤمنات دليل حعل الإيمان فيهن شرطا. 

وقوله عز وجل: والله أعلم يايمانكم؛ أي هو أعلم بحقيقة إيمانهن وأنتم لا تعلمون 
حقيقته." وإن كان أثبت لنا علم الظاهر“ بقوله تعالى: فَامْتَحِنُوهُنّ الله أَعْلَمُ بِإِيمَاتِهنَ فَإِنْ 
عَلِمْتْمُوهنَ مؤمتاتي»* أمرنا بالعمل بعلم الظاهر لا بعلم الحقيقة» بقوله: آله أَعْلَمُ حابن 
إن عَلِمتْمُوهُنَّ مؤمتاتو'" قلا تَوَحِعُوهْنٌ إل الكْمَارٍ. ' فهذا يدل على أن الإمان هو عمل القلب 
لا عمل اللسان؛ / لأنه لو كان عمل اللسان لكان يعلم حقيقته” كل أحد. فظهر أنه ما وصفنا. ‏ [7"٠ر]‏ 

وقوله عز وحل: بعضكم من بعض؛ قيل فيه بوجوه. بعضكم من بعض ف الولايات 
والدين»* كقوله تعالى: وليوك وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْصُهُْ أَوْلَِاءُ تغض. ' ' وقيل: بعضهم من بعض 
في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آدم. ويحتمل بعضكم من بعض قبل الإسلام. 

وقوله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن» أي بإذن ساداقن. سمي السادات أهلا لهن» 
دل أنهن من'' أهلهم. وفيه أن للمرأة'' أن تُرَوَج'' نفسها إذا أذن ها وليهاء لأنه قال: 
` ل أجد ما ذكره المؤلف في صدر السورة. ولعله يشير إلى تفسير الآية ۲١‏ من سورة النساء. 
جميع النسخ + على ما لم يكن في ذكر الإمان فيهن دليل جعله شرطا في جواز نكاحهن. والتصحيح من نسخة 
برلين» ورقة ۸۳و. 
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كنع احقيقة, 

ع م: الظاهرين. 

' سورة الممتحنة .1١/5٠‏ 

` ن - أمرنا بالعمل بعلم الظاهر لا بعلم الحقيقة بقوله؛ الله أعلم بإعانمن فإن علمتموهن مؤمنات. 
سورة الممتحنق .١١/5٠‏ 

جميع النسخ: حقيقة. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة ۲١‏ اظ. 
ن ع م: في الدين. 

'' سورة التوبة» 1/8/!. 

ن عن. 

8 المرأة. 

ا يترو ج؟ م تتزوج. 
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تأويلات القرآن 


ياذن أهلهن؛ فلو كان أهلهن هم الذين يتكحوفن لم يكن لطلب الإذن معئ. وفيه أن المرأة 
ولاية التكاح لأنه قال: يإذن أهلهن؛' والمرأة إذا كانت لا جارية' هما أن تروجها.' وهذا 
في النساء أولى» لأن الرجل إذا كانت له جارية يستمتع بها ولا يزوجها من غيره. والمرأة 
إذا كانت ها جارية” هي ال احتاحت إلى تزويج جاريتهاء لذلك كان في هذا أولى. وفيه 
أن ليس للعبد ولا للأمة أن تتروج" إلا بإذن السيد." وكذلك روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «أبما عبد تزو ج بغير إذن مولاه” فهر عاهر». 1 

وقال بعض أهل العلم: قوله: فانكحوهن يإذن أهلهن» إذا كن مؤمنات» على ما سبق 
من ذكر الإيمان بقوله: من فتياتكم المؤمنات والله أعلم يإيمانكم. لكن هذا وإن كان نهيا 
عن نكاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نكاحهن إذا كن غير مؤمنات. 
ألا ترى أن النساء نين عن تزويج أنفسهن من العبيد» وذلك مما يشينهن'' ثم لم يمنع ذلك 
8 ا ۴ PS 0 3 DIF‏ 3 
النهي عن التزويج منهم. فعلى ذلك لا يوحب ٠‏ شرط الإيمان فيهن والنهي عن نكاحهن 
فساد النكاح ولا بطلانه. وكذلك الرجل هي أن يتزوج كتابية حرة وهو واجد الحرة 
المؤمنة» ثم مع ما في" عن نكاحها إذا فعل ذلك جاز النكاح» فعلى ذلك الأول. وكذلك 
قرله: وأنكخوا الأتاقى مِنْكُمْ وَالصَإِلِحنَ ِن عِبَادِكُمْ وإقايكة."' ذكر الصلاح فيه 


٠‏ ن ع م - فلو كان أهلهن هم الذين ينكحونهن م يكن لطلب الإذن معنن وفيه أن للمرأة ولاية البكاح لأنه قال بإذن أهلهن. 
" م - ها جارية. 
جميع النسخ: تزوج من غيره. 
ع م؛ يتروجها. 
” ن - لها أن تروجها وهذا في النساء أولى لأن الرحل إذا كانت له جارية يستمتع بها ولا يزوجها من غبره والمرأة 
إذا كانت ها جارية. 
عم يتروج. 
: سیدد. 
: مولاها. 
* سنن أي داود» الدكاح 4١1‏ وسن الترمني» النكاح .1١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». والعاهر: الزان 
(لسان العرب لابن منظور «عهر»). 
م! يشتهيهن. 
جميع النسخ: يمنع. 
ع م - عن نكاحهن فساد النكاح ولا بطلانه وكذلك الرجل نمي أن يتزوج كتابية حرة وهو واحد الحرة المؤمنة 
م مع ما نهى. 
' سورة النور» 59/55 


5 
ا 
5 
0 
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سورة النساء: ۲١‏ 

ثم إذا كانوا على غير ' ذلك الوصف جازء فكذلك الأول. وكذلك قوله عز وجل: محصنات 
غير مسافحات» ذكر الإحصان فيهن» ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح» 
لأنهن إذا كن غير حصنات جوز نکاحهن» فعلى ذلك الأول. 

ولو كان الطّول والقدرة ما" يمنع جواز نكاح الإماء' ععين البدل لكان إذا تزوج أمة 
ولم يكن له طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة؛ يجيء 
أن يفسد النكاح, لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه. فإذا لم يمنع دل أنه ليس على 
حكم البدل» إذ الأبدال لا قرار لها ولا ثبات” عند وجود الأصول.' دل أنه ليس عنه 
ولكن على الاختيار والتأديب أن لا يختار نكاح الإماء على الحرائر» والمسافحات على 
الحصّنات» ولا يختار المشركات على المؤمنات. 

فإن قيل: إنكم تمنعون" عن نكاح الأمة على الحرة,* ثم لا تفسخحون” نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة. 

قيل له: إنما يمنع عن نكاح الأمة'' على الحرة لحق حرمة الحمع» كالتمع بين الأحتين 
وبين المرأة وعمتها. فأما إذا لم يكن" نّم جمع لا يمنع. وهذا ليس مجمع.'' 

وقوله عز وحل: وآتوهن أجورهن؛ قيل: ' فآنوهن أحورهن بإذن أهلهن على ما ذكر 
الإذن في النكاح بقوله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. ويحتمل أيضا أن يون أجرها 
وإن لم يأذن له مولاها إذا كانت الجارية ممن تحفظ“' مال سيدها وتتعاهده؛ إذ الناس 
' ك غير 
ك: فما؛ ن: ما؛ ع: ما. 
ك ن + وجواز نكاح الإماء. 


0 


عم : الإقرار. 

1 ن ع م: والإثبات. 

8 كان ع: الوصول. 

اع م: بمنعوك, 

ك - على الحرة. 

ع م: يفسخوت. 

SS 
ن م: تکن.‎ 

ع م: بشيء. 

ع م - وآتوهن أجورهن قيل. 
2 يحفظ. 
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تأويلات القرآن 

يشترون المماليك لحفظ أموالهم وصون أملاكهم» نحو ما جاء من الوعيد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» حن العبد عن مال سيده». ' 
فإذا كان ما وصفنا لا بأس بأن يدفع الأحر والمهر إليها إذا كانت هي ممن تحفظ ماله 
وو 

ثم من الناس' من استدل بقوله: وآتوهن أجورهن على حقيقة الملك للمماليك ويح 
لهم التمتع بالجواري» وبقوله" تعالى أيضا: وأنكخوا الأياَى مِنْكُم وَالصَإاِطيِينَ من عجاوم 
َإِمَائككُمْ إن كيرا راء بيهم الله م قَضْله؛ ؛ لو لم يملكوهن” حقيقة الملك لم يكن لوعد 
لغنى لهم معين؛ لأنه لا يقع لهم العّناء أبداء وكانوا لا يملكون. دل أنهم يملكون' حقيقة 
للك" 

وأما عندنا فإنهم لا يملكون حقيقة الملك» استدلالا بقوله تعالى: صرب لَكُمْ مكلا من 
ْفُسِكُمْ حل لَكُمْ ا ملكت اگم من سر گاءَ فیا رَرْفْتَاكُة.” أخبر أن ليس هم فيما رزقهم 
شركاء ما ملكت أمانهم. دل أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

فإن قالوا: اليس" يملكون التمتع في النكاح إذا ملكوا. ما منع أيضا أن يملكوا رقاب 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل: إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يُتمتع به بالأسر. ألا ترى أن السيدة 
لا تملك من عبدها' ' التمتع به. دل أن ملك ذلك'' للعبد حاصة. لذلك مَلَكَ مِلْكَ التمتع 
ف النكاح. 


0 


1 صحيح البخاري» العتق ۱۷+ وصحيح مسلم الإمارة .٠١‏ 

0 ع النساء. 

5" م: بقوله. 

* سورة النور» 2579/94 

١‏ جميع النسخ: يملكوهم 

` ن - دل أهم يملكون 

* عم - لم يكن لوعد الغى طم معن لأنه لا يقع هم الغناء أبدا وكانوا لا يملكون دل أنهم يملكون حقيقة يملكون 
حقيقة الملك. 

* سورة الروم» ۲۸/۳۰. 

: اع م: ليس. 

'' جميع النسخ: غيرها. 

1 


م: ذاك, 
ا 
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سورة التساء: ۲١‏ 
وقوله عز وجل: وآتوهن أجورهن؛ لا" ذكرنا من الإذن من أهلهن» أو لا" جعل لحن" 
حفظ الأموال. * وأما قوله جل وعر: لهم الله من قصلو بعناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما تطعمون' 
ويشربون مما حعل لهم الانتفاع به." 
وقوله عز وجل: بالمعروف؛ قيل: مهر غير مهر البغي. وقيل: هو المعلوم. 
وقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان؛ قد ذكرنا فيما تقدم. * 
وقوله عز وجل: فإذا أحصن؛ قيل: فإذا أسلمن. وقيل: فإذا أحصنء فإذا تروجن. ويحتمل فإذا 
أحصنء* فإذا بلغن مبلغ النساء. وقيل: فإذا أحصنء أي عَففن. وتأويله -والله أعلم- ما ذكرنا' ' في 
أول الآية. وقوله: رلا تُكْرِهُوا قتيايكم على لاء إن اذد تَحَصْاء '' إنهن إذا تركن للتعفف و" 
يكرههن على البغي فعليهن نصف ما على انخصنات من العذاب. فهن"' الحرائر؛ لأن عذاب المتروجة 
إذا دحل يما زوجها الرحم ولا نصف للرجم. وإما حد الأمة اللتلد. فلا يجوز أن يكون امحصنات في هذا 
الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات الأزواج الرجم ولا نصف له. دل أنه أراد بالإحصان / الإسلام. ‏ [9١ظ]‏ 
وروي“ عن ابن" عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير وجماعة من أهل العلم أن لا حدا' 
على الأمة حي تتزوج."" 


0 


جميع النسخ: ما. 
ع ولا. 
جميع النسخ: النهي. 
أي إن إضافة الأجور إليهن لما ذكر. 
سورة النور» 14؟77/9. 
' ك: يطمعون. 
ن - به. وقد ورد قول المولف: «وأما قوله جل وعز ... لهم الانتفاع به» في المخطوطة (نسخة مهرشاه) 
بعد قليل عقب قوله: «قد ذكرنا فيما تقدم». 
انظر تفسير الآية السابقة من سورة النساء» 514/4 
ن - فإذا تزوجن ويجتمل فإذا أحصن. 
'' ك ن ع؛ ذكره؛ م: لما ذكرنا. 
'' سورة النور» 8/74 
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'' ك + وروي. 
*' لك -اين. 
'' ن: عد؛ ع: عدل, 
"تفس الطري» 15/8 
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تأويلات القرآن 

وأما عندنا فإن عليها الحدء' لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلد 
الأمة إذا زنت وإن لم تتروج." فذلك حجة لقول من قال: إحصانما إسلامها. وهو ما روي 
عن أي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وشبل رضوان الله عليهم؛ قالوا: كنا عند رسول 
الله" صلى الله عليه وسلم» فسأله رجل عن الأمة تزى قبل أن تُحصّن. قال: «احلدهاء فإن 
زنت فاحلدها»» ثم قال ف الثالثة أو الرابعة:“ «فبيعوها ولو بضفير».” هذا الخبر يدل على 
أن الأمة إذا زنت' تجلد وإن لم تتروج. 

قوله' عر وجل: وأن تصبروا خير لكم؛ أي وأن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير 
لكمء لأن أولادكم يصيرون عبيدا. فهذا يدل على أن قوله:* ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات؛ كله" على الاحتيارء 
ليس على الحكم أن لا يختار. لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 

وقوله عز وجل: والله غفور رحيم» يحتمل وجهين. يحتمل غفور رحيم حيث كر عدكم 
ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام عليكم» ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من رحمته. ويحتمل غفور رحيم من رحمته أن يجعل 
الحدود في الدنيا زواجر عن" العود إلى ارتكاب مثله من الأفعال. 


یرید ال بين کم وَيهدِيَكُم ستن الین من قَبِِكُم ثوب عَلَِكُم وَالَهعَلِيمْ حكيم[11] 


وقوله: يريد الله ليبين لكم؛ يحتمل قوله يريد الله أن يبين لكم ما تأتون'' وما تنقون"' 
ع يتزوج. ولتخريج الحديث انظر الحاشية الآتية قريبا. 


صحيح البحاري» الحدود 96 0 ؛ وصحيح مسلي الحدود ١7-؟5.‏ والضفير الخبل من الشعر (لسان العرب 
لابن منظور» «ضفر»). وقد ورد ذلك في بعض روايات الحديث. 

` ن-إذازنت. 

ع م: وقوله, 

ن - على أن قوله. 

أ ك: كلمة. 

5 اع م من, 

'' م: تؤتون. 

'' ك: تنشقون؛ ن ع م: تبقون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١6اظ.‏ 
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سورة النساء: ۲١‏ 


وما لكم' وما علیکم ويبين' ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم. لكن حقيقة المراد 
بالآية إما أن يكون" أراد جميع ما ذكرء أو معن نخاصا ما احتمله الكلام. وليس لنا القطع على ما راد به. 

وقوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم؛ يحتمل وجوها. أي يبين لكم سبيل الذين 
من قبلکم» أي سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأهل” الهدى والطاعة منهم» 
ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما" اتتهوا. وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه 
سنن الذين من قبلكم, «سبل الذين من قبلكم». 

ويحتمل قوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكي“ أي أمر الرسالة والنبوة» ليهديكم 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة ليس ببديع» قد كان في الأمم 
السالفة رسل وأنبياء عليهم السلام. فأمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ليس ببديع 
ولا حادث» كقوله تعالى: فل ما كنت بذعا من الؤشل.* 

ويحتمل قوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم, أي يبين لكم أن كيف كانت" سنته'' 
في الذين تحلوا من قبل» في إهلاك "' من عاند الله ورسوله واستعصال من استأصلهم بتكذيب"' 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخلاف مم كقوله تعالى: سه الله في لين تحلّوا 
من قبل“ وقوله تعالى: فَمَدْ مصّث سُنَهُ الْأَوَلينَ *' 
١‏ م: ما لكم. 


جميع السخ: وبين. 

1 م تکون. 

ك ن - يحتمل. 

م: وهل. 

a 

م: تما 

ع م - سبل الذين من قبلكم وڪتمل قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم. 

سورة الأحقاف» 9/45, 

7 جميع السخ: كان. 

ن سئنه؛ ع م سنة. 

. ك: اهل ك. 

'' ع: وتكذيب. 

“' ملين فم يته امناققون والذين في قلوهم مرض والمرحفون في المدينة لنغرينك هم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما 
ثقفوا ألا وقتلوا تفتيلا سنة الله في الذين حلوا من قبل ولن جحد لسنة الله تبديلا» (سورة الأحزاب» .)٠١-٠١/٣۳١‏ 

*' لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين) (سورة الأنفال» ۳۸/۸). 


۲ 


5 


E 


تأويلات القران 


وقيل: سنن الذين من قبلكم» شرائع الذين من قبلكم من الحرمات واخللات» من أهل 
التوراة والإنخيل والزبور وسائر الكتب.* 

وف قوله تعالى أيضا: سنن الذين من قبلكم؛ يحتمل يهديكم تلك السئن» ' أي يبينها' لكم 
أا كانت ماذا. ويحتمل يهديّكم سنن الذين من قبلكم» ,معن جغل تلك السنن هداية" لكم. 

ثم قوله عز وحل: من قبلكم, يحتمل سنته وسيرته' في الذين من قبلكم لتعتبروا” بها. 
ويحتمل سنتهم الي لزموها وسيرتهم الي سلكوها .ما لما من العواقب ليتعظوا ينا. والله أعلم 
بحقيقة ما انصرف إليه مراد الآية. لكن فيما احتمله فهمنا' موعظة شافية." وعلى ذلك معن 
قوله عز وجل: يريد الله ليبين لکم» يحتمل كل ما به لنا نفع أو كل ما بنا إليه حاحة» أو 
كل ما علينا القيام به» أو يرجع ذلك إلى الخاص هما يريد بالآية الإخبار عنه. وإن الذي 
علينا النظرٌ فيما قد تفضل بالبيان'' عنه وفيما أتبأنا عن سنته'' فيمن تقدمناء مما نرجو به 
الهداية والشفاءء '' للقيام بما علينا في ذلك من الحقء دون الشهادة عليه جل ثناؤه بالمراد 
فيهاء في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود."" 

وقوله تعالى: ليبين «وأن يبين»' ' في مفهوم النطاب فيما جرى به الذكر في هذه الآية واحد. إذ 
لو كان د گر «أنْ» يسبق إلى الفهم غير الذي سبق في هذا على حق العباد من التفاهم. واي أعلم. 


* ورد هنا مقدار سطر واحد من تفسير قوله تعالى في هذه الآية: لإويتوب عليكم؛ في غير محله. فتقلناه إلى 
الموضع المناسب. انظر: ورقة ۱۳۷ ظ/سطر ؟؟, 

ع م + الذين من قبلكم يحتمل يهديكم تلك السنن, 

م بينها. 

عم اطداية, 


1 
5 
5 


ا م: سنة وسيرة. 

ع: ليعتيروا؛ م: ليعبروا. 

1 جميع النسخ: فهاهنا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5٠١‏ ١اظ.‏ 
جميع التسخ: بينا فيه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١١اظ.‏ 


۷ 


50 
ن ع م: بينا. 
يا 

ل منه. 
TE 0 3‏ 4 0 5 

جميع النسخ: يفضل البيان. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١6١ظ.‏ 
م سنة, 
'' ك + والشفاء؛ ن: والثناء. 
1۳ م الوعود. 


14 


نا عم: بين. 


سورة النساء: 55 


تم كان معلوما فيما أراد بقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. أنه لو لم يبين ما أراد بهذا 
الود وال بهن لكان لوقه الف بالود سن كاين N‏ 
عَلَيكُم ' أو" بريد الله أن يفف عنكم؛" ولو" لم يكن يخفف ويتوب على من أريد بقوله:* 
يتوت وَيُحَقّقٌ عنځم يلحقه الخلف ف الوعد. حت رك الو الاك 
علیه» ثبت أنه لم يدحل في قوله سبحانه وتعالى: وال بريد أن يثوت عَلَبِكُع * فإذا ثبت أنه 
م يدحل فيه وجب في ذلك' ' أمران. أحدهما أن الإرادة ليست بأمرء إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 
والثاني أن كل من لم يتب فهو ممن لم يرد" الله أن يتوب عليه. وهو في قوله"' تعالى: اوليك الِّينَ 
برد الله أن يُطَهْرَ ُلُوبَهُمْ. على أن الله تعالى قال في المومنين: تُريدُونَ عرض الذنيا راه بريد 
رة" وقال في الكفار: بريد الل ألا بجع مم عظًا في الجر" على التفريق من الذي 
وص ابره ومن في علمه أن يختم كافرا. على أن'' إرادةٌ الحداية مع إرادة أن 
ع ا ' ني الآخرة على الموعود خلفٌ» / وإرادةٌ من لا تدبير له في فعله ولا يتصل به 
فعله من ' في متعارف الأمر وتَسَةٍ. ولا يجوز أن يضاف إلى" ' الله تعالى الإرادة من هذا الوجه. 


6 
ن م: الحلف. 

.۲۷/٤ سورة النساى‎ 
EE 

سورة السا .۲۸/٤‏ 


سورة السا .۲۷/٤‏ 
اعم فيه 
ع يريد. 
ك: قلوله. 
' سورة المائدة, ©/41. 
' سورة الأنفال؛ 1۷/۸. 


شور آل ر 1/7 


1Y۹ 


[1al 


تأويلات القران 
فكان له حق الإرادة' وهي الي يوصف بها من فعلّه بالاحتيار." ثبت أن لله" تعالى في فعل 
العباد فعلا بحيث فعله يوصف بالإرادة. وفي ذلك وحوب القول يلق أفعال العباد. أو أن 
يكون المراد من تلك الإرادة» إذ لم تحتمل” التمي ولا الأمرء أن تكون” الإرادة الي تنفي' 
القهر والغلبة. فيلزم إذ ثبت نفي القهر الوصف بالإرادة»" وثيت* أنه مريد لكل فعل نفي 
عنه القهر في وحوده. وبا التوفيق. * 
[9دظس ]2 “*وقوله عز وجل: ويتوب عليكم؛ أي' ' يريد أن يتوب عليكم.* 
وقوله: والله عليم بما يوی ويِتَنَى عليم بما به معاشكم وصلاحكم وما يه فسادكم 
وفساد معاشكم ونحوه. حكيم؛ وَضّع كل شيء موضعه. واب أعلم . 


لإا بريد أن يكو عَلَيَكُم وَُِيدُ لَذِينَيََعُونَ الشّهَوَاتِ أن تيلوا ميلا عَظِيمَا07[4؟] 

وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم؛ قالت المعتزلة: قد أراد الله تعالى توبة من لا يتوب. 
فيقال لهم: ما التوية عندكم؟ أليس التوبة عندكم التجاوز والدعاء. فإذا وعد أن يتوب فلم 
يفعل» فهل ترك ذلك إلا لعجز'' أو بداء."' وذلك [هو] الوصف له بالجهل أو العجر."' 
فنعوذ بالله من الريغ عن الحق والسرف في القول. وأما تأويله عندناء والله يريد أن يتوب 
عليكم: في الذي علمه أنهم بتوبون» أو كان ذلك إخبار عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم 
فتابوا. وقال قوم: قوله: والله يريد أن يتوب عليكم, أي يأمر أن يتويوا. واث أحلم. 


ع م - من هذا الوجحه فكان له حق الإرادة. 
ع ميسن حق الإرا 
جميع النسخ: الاحتيار, 


۲ 


5 


غم الله 
جميع النسخ: يحتمل. 
7 جميع النسخ: يكون. 
ع ينفي . 
ن: بل لارادة. 
ق عم ويثبت. 


1 ك ن: المعونة. 


1 


1 


07 


م: أن 

* ورد هذا السطر في غير محله من تفسير الآية. فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 71١ظ/سطر‏ ۲۲. 
ع: بعجز؛ م: لا يعجزوا به 

'' ن: بدا؛ ع يداء 


"' ن ع م: بالعحز أو الجهل. 
1۲ 


سورة النساء: ۲۸-۲۷ 


وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات» الآية؛ من اختار الدنيا على الدين والأولى على 
الآحرة هى" يتبعه وشهوة تغلبه» لا لتقصير من الله عز وجل عن البيان»' بل لتركهم النظر 
والتأمل بالعواقب غلبت عليهم شهواتهم واتبعوا أهواء" أنفسهم» إما رياسة طلبوها وإما سَعَة 
في الدنيا بكٌوها. فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبة والتأمل في الآخرة. لذلك مالوا ميلا 
عظيما وحسروا حسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا. 


یرید الله أن يُحَقِفَ عَنكم وَحْلِقَ الْإنْسَانُ صعيفا)۲۸[4] 

وقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عدكم؛ يحتمل' هذا أنه كدف علينا ولم يحمل 
ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات» نما جعل توبتهم قتل بعضهم 
بعضاء' وجعل توبتنا الندامة بالقلب والرجوع عما ارتكبوا. أو أن يقال: حفف عنا حيث 
م تستأصلنا ولم يهلكنا بالخلاف له" وترك الطاعة» على ما استأصل أولئك وأهلكهم. ويحتمل 
التخفيف عدا أيضا” ما تف علينا من إقامة العبادات والطاعات من نحو الحج' واللمهاد وغيره» 
حي جعل القيام بذلك أحف على الإنسان وأيسر من قيامه بأحف العبادات والطاعات '' 
وأيسرها.'' وذلك من تخفيف الله علينا وتيسيره فضلا"' منه ورحمة. واب أعلم . 

وقوله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفاء يحتمل أن يكون أراد به الكافر» كقوله تعالى: 


ك: لهواء؛ ن: لهؤلاء و؛ ع م: لهولاء. 

ع - عن البيان. 

ل هواء. 

ع م - يحتمل. 

a‏ والمشقاة. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذ فال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لکم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة» 
2 

عم له 

جميع التسيخ + وهو 

ك ن: احج 

'' كان ع - والطاعات. 

أ قال الشارح: «لا جعل في قلوبهم زيادة رغبة وحرص حن يتركوا الأموال والأولاد والأوطان عن طوع ورغبة 
بل عن شوق» (شرح التأويلات» ورقة ١5ار).‏ 

ن ع م: وفضلا. 


1١ 


تأويلات القرآن 
إن ااه بو ار وكقوله تعالى: إا مَسَّهُ الشَّرْ جَرُوعًا. ' وقد قيل: كل" موضع ذكر 
فيه" الإنسان فهو في كافر. من ضعفه يضيق لخدو رادل ينه لعول رفن امس عي 
يضجر فيها. ويحتمل أنه أراد به" الكافر والمسلم» ووصفه” في ابتداء حاله أنه كان ضعيفاء 
كقوله: لمكم من ضفي ˆ ويحتمل وصفه بالضعف له لأنه ضعيف ٿي نفسه» ا من 
ا الي حعل الله عليه. ليس كالملائكة» حيث وصفهم أفم لا ثرون رلا 
وَالتَّهَارَ لا تروتء" ' ولا كذلك بنو آدم. 


تا ايها الَدِينَ آممئوا لا تَأكُنُوا أَمَالَكُم بيكُم بالطل إل أن تون رة عن تراض 
منكُم وَل فوا أَنْفُسَكُم إِنَّ الله گان بكم رس حِيمًا5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة؛ الظاهر في الثنيا أنه من غير جنس المستئن؛ لأنه استثى التجارة عن تراض من أكل 
المال بالباطل بينهم. وأكل المال بالباطل ليس من جنس" التجارة» ولا التحارة من نوع 
أكل المال بالباطل. "' والشيا في الأصل جعل تخصيص'' المراد في المجمل”*' من اللفظ "' 


` سورة المعارج .٠۹/۷۰‏ 
٤‏ سورة المعارج» 710/7١‏ 
ا م - كل. 

ن ع م - فيه 

ن: تضيق. 
1 ك م: ومل. 


¥ 0 
لكان ۽ - به. 
ب 


ود 


3 ان ع ووضعه. 

7 الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيية (سورة الرو» ٤/۳١‏ 0). 
كنع 3 

'' يقول الله تعالى: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
(سورة الأتبياى ,)50-19/51١‏ 

6 جنس 

ن - ليس من جنس التحارة ولا التجارة من نوع أكل الال بالباطل» ن ه: بينهم وأكل الال بالباطل ليس من 
جنس التحارة ولا التحارة من نوع أكل الال بالباطل. 

0 جميع النسخ: تحصيل. 

*' ناعم: المحمل. 

'' قال الشارح: «والثنيا في الأصل استخراج بعض الحملة الملفوظة» (شرح التأويلات ورقة ١11او).‏ 


V4 


سورة النساء: 9؟ 

فإذا لم يكن من نوعه كيف جاز؟ لكنه يحتمل -والله أعلم- أن يكون على الابتداء والائشاف»' 
كأنه قال: لا تأكلوا أموالكم' بينكم بالباطل ولكن كلوا بتجارة عن تراض منكم. وعلى 
ذلك يحرج قوله عز وحل: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَمَْا إل سَلَاماء" استفئ السلام والسلام ليس 
من جنس اللغو. لکن معناه ما ذكرنا: لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون فيها سلاما. 

ويحتمل أن يكون في الثنيا بيان تخصيص الراد في المطلق من الكلامء كقوله تعالى: إِنَا 
رسلا إل قَْم مُجْرِمِينَ إلا آل لُوطٍ. ؛ دل استشاؤه آل لوط على أنه أراد بِقَوْمِ جْرمِينَ قوم 
لوط حاصة» لأنه قد كان في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وف غيرهم من أقوام بحرمين» 
دل الثنيا على مراد الخصوص. فعلى ذلك يدل استثتاؤه التجارة عن تراض منهم على أنه 
أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن” غير تراض. وإن كان في الحقيقة يصير مال هذا بمال 
دترم ا ا 


ea r 


فهو في الحقيقة تحارة. * 


1 


م: أو الايتناف. 
' ك + أموالكم. 
1 5 
سورة مریم .57/١9‏ 
ES‏ ولاه دوه 


قال الشارح: «ويحتمل أن يكون هذا من باب الاستثناء حقيقة لوحهين. أحدهما: أن قوله: إلا أن تكون 
تجارة4 لبيان أن المقيد هو المراد بمطلق الكلام دون المطلق؛ وأن الخاص هو المراد دون العموم. كأنه قال: 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بتجارة عن غير تراض إلا أن تكون تحارة عن تراض؟ فجعل أكل المال بالتحارة 
عن تراض حلالا» وبالتحارة عن غبر تراض حراما. فتكون التحارة نوعين. أحدها يوجب الملك مع حل الفعل» 
والآخر يوجب السلك بدون حل الفعل. فيكون استثناء من الجنس» وصار هذا كقوله: «إإنا أرسلنا إلى قوم 
بحرمين إلا آل لوط (سورة الحجرء 5١//ه-05)؛‏ دل استثناؤه آل لوط على أنه أراد بقوم بحرمين من قوم 
لوط خاصة؛ وإن كان قوله إلى قوم مجرمين#» بإطلاقه يتناول من كان من قوم إبراهيم وغيره» إذ كان ثمة 
أقوام بحرمون. إلا أن ا قوم لوط وتقييد المطلق لا يمكن أن يمعل الثنيا من انس والتوع» إذ آل 
لوط ليسوا بمجرمين. لكن ذكرناه مثالا ونظيرا لما قلنا: إن الاستشناء قد يكون دالا على تخصيص المراد في 
المستئى منه. ثم بعدما صار المراد هو الخاص ٠‏ عطق الكلام المستثين منه قد يكون الثنيا من ذلك النوع فتكون 
حقيقة» وقد يكون من غير نوعه فيكون مجازا عن كلمة لكن. إلا أن في هذه الآية لما دل الاستثناء على 
تخصيص المراد بمطلق الكلام وتقييده بالتجارة عن غير تراض صار الثنيا من نوعه» فتكون حقيقة» (شرح 


۸ 


التأويلات» ورقة 51١ظ؛‏ ونسخة مدينة؛ ورقة 864١و).‏ 


نقدلا 


[3۹۳۸] 


تأويلات القران 


أو يحتمل أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب» لأن حرف التَئْن 
لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الجانبين. فإذا كان ما وصفنا محتملا كان الثنيا من ذلك 
من وجه يطيب» ومن وجه" لا يجوز ولا يطيب." 

وفيه دليل أن التجارة هي جعل الشيء له ببدل وترك الشيء بالشيء. ألا ترى" إلى قوله 
تعالى: أُولئيِكَ الَّذيِنَ اشْتَووًا الضَّكَالَةَ بالمدذى,* ذكر الشراء” / وم يكن منهم' إلا ترك المدى 
بالكفر, ثم سمى ذلك تحارة بقوله تعالى: ما ريڪ يَحَارَتهُمْ وما كَانُوا مهتلي" 

وفيه دلالة أن البيع يتم بوقوع التراضي بين المتبايعين. وليس كما قال قوم: لا يتم البيع 
وإن تراضيا على ذلك حي يتفرقا عن المكان. فكانوا تار كين عندنا لظاهر هذه الآية. 

فإن احتجوا بالحبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»* لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرحل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه 
أن يقول: قبلت البيع» ما دام في مجلسه. أو يحتمل أن يكون إذا قال: بعتك» كان له الرجوع قبل 
أن يقول الآخر: قبلت. على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم يتفرقا» لا يوحب أن يكون 
تفيقًا عن المكان تفرق" الأبدان. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال:'! وَإِنْ يَكمَيَقًا يفن الله كلا 
من سَعَيِه ' ' ولا يفهم لمعن من ذلك تفرق المكان والأبدان» ولكن وقع ذلك على القول والطلاق. 
على أن في الآية بيان تام البيع بوجود التراضي بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. 


ع - يطيب ومن وحه. 

' قال الشارح: «إن ف المستنئ منه ما يدل على تقبيد الأكل بالباطل بطريق التجارة, لأنه قال: (إبينكم بالباطل»» 
وحرف البين لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الحانين. وذلك هو التحارةء إلا أنه نوعان. نوع يجوز ويطيب 
الملك الحاصل به» ونوع لا يجوز بل يفسد ولايحل الملك الحاصل به. فنهى عن أكل الحاصل بالتجارة الفاسدة 
وأباح الحاصل بالتجارة الصحيحة. فيكون استثناء من الجنس» (شرح التأويلات» ورقة ١11١ظ؛‏ وئسخة 
مدينة» ورقة 814١و)‏ 

پر 

* سورة البقرق .٠١/١‏ 

1 ك ع م: الشري. 

نتم 

* سورة البقرة» 15/5. 

صحيح البحاري» البيو ع 9١؟‏ وصحيح مسلم البيوع .٤١‏ 

م: وتفرق. 

ع م - قال. 

سورة النساءء 110/4 


10 


سورة النساء: ۲۹ 


وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إا عشم ' فلو كان البيع لا يتم بالتراضي فم 
يُشهد: قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن" أشهد قبل التفرق» فهل المُقِوَ صادق في أن لصاحبه عليه الثمنّ 
أو كاذب إذا" كان البيع لم يتم. وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة؟ وإن كان 
إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن بتكف المال بالتفرق قبل الإشهاد. فأين التحصين الذي أمر الله تعال؟' 

وما يدل على تأويلنا في الخبر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال" رسول الله 
صلی الله عليه وسلم:” «البيّعان بالخيار ما لم يتغرقا من بيعهما أو يكون بينهما خيار»»' وما روي 
عن'' عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... مالم 
يتفرقاء'' ولا يحل لأحد أن يُعجل فراقّه حشية أن يستقيله». '' وقوله: «یستقیله» ' يدل على 
أن ليس له أن يرده إلا بأن يُقيله' ' صاحبه. ويدل”' قوله صلی الله عليه وسلم: «ما لم ' يتفرقا"' 
من بيعهما» على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 


سورة البقرة» ۲۸۲/۲. 

ن: وإن. 

E 

ع یرد 

ك + الذي 

` قال الشارح: «إن أشهد قبل التفرق يكون المشتري كاذبا في الإقرار بان لصاحبه عليه اللمن» إذ كان البيع 
لم يتم. وكيف ينفع البائع هذا الإشهاد؟ وللبائع أن يرد السلعة فيبطل إقراره بالنمن. وإن كان إنما يشهد بعد 
التفرق فقد يجوز أن يتلّف المال المبيع قبل التفرق فيبطل البيع» فيكون إشهادا على الإقرار بالشمن بلا مثمن. فين 
التحصين الذي أمر الله تعالى به بالإشهاد؟» (شرح التأويلات» ورقة ١١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 84م ١اظ).‏ 
م - قال. 

ك + قال. 

روي عن ابي هريرة في مسند أحمد بن حنبل» 41١١/١‏ وروي عن ابن عمر في صحيح البحاريء البيوع 4437 
وصحيح مسلين البيوع 47 

ن دعن. 

ع م - من بيعهما أو يكون بينهما خيار وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا. 

' سن نأي داود» البيوع +١١‏ وسنن الترمدي» البيوع 215 وحسنه الترمذي. 

عع يقل 

ع م: يقبله. 

عم عليه 

ممالل 

' ن - ولا يحل لأحد أن يعجل فراقه حشية أن يستقيله وقوله يستقيله يدل على أن ليس له أن يرده إلا بأن يقيله 
صاحبه ويدل قوله صلی الله عليه وسلم ما ل يتفرقا. 


YY 


1 


تأويلات القران 

وما يدل على' أن الخيار ليس بواحب قول عمر رضي الله عنه: إن البيع عن صفقة أو 
خيار»' فكان موافقا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. 

[يقول:) دل" قوله تعالى: لا تأكلوا -إلى قوله- تجارة عن تراض» على الإذن في الأكل 
إذا وحدت التجارة عن تراض من الناس. والتجارة معروفة عند جميع من له عقل. ومعروفٌ 
أن تفؤقٌ” المتعاقدين' بعد الفراغ من العقد لم يُعرف فيما' هو عند الخلق تحارة» ولكن التفرق 
بانقضاء ما له الاجتماع والفراغ منه» ا" ليس من عادة* العقلاء الوقوف قي مكان بلا حاجة. 
فليس التفرق ما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارة. وقد أذن في الأكل» والأكل عبارة 
عن الأخذ وكل أنواع'' المنافع»'' فنبت أن قد ملك بالفراغ عن التجارة بالتراضي لا غير."' 

57 EES 5 Tae 

وأيد ذلك قوله: أشهدوا إِذا تَبَايَغْتُمْ. والتبايع الذي عليه الإشهاد هو التعاقد لا التفرق. 
ومن البعيد أن يُكلّفوا الإشهاد على التبايع ' قبل وجحوب الواحب من الحق الذي عليه الإشهاد. 
فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع' ' بوجوبه دون التفرق. وإذا ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن» 
ع - على. 
معنف عبد الرزاق» 57/8. 
ن - دل. 
م: ومعروفان. 


ن غ م يفرق. 
م: المتعاقدان. 


جميع النسخ: فيها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٦اظ.‏ 
وف شرح التأويلات» ورقة ١٦1ظ:‏ «إذ ليس من عادة العقلاء...». وهو أوضح. 

جميع النسخ: معاقدة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١1١١ظ.‏ 

ن + من. 
هيع الخ + بالباطل. 
جميع النسخ: بغير الرضاء. والتصحيح من شرح التأويلات» 5١‏ ١ظ.‏ قال الشارح هناك: «وفيها إباحة الأكل 
بالتجارة عن تراض من غير تقبيد بالتفرق عن مكان العقد. فيكون ظاهر الآية يدل على أن البيع يتم بالتراضي 
من المتبايعين لا غير... وقد أباح الله تعالى الأكل بالتحارة عن تراض. فدل أنه قد ملك المبيع بالفراغ عن 
التحارة بلا فصل حن يباح له الأكل». 
سورة البقرة» ۲۸۲/۲. 
1 جميع النسخ: وهو. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة ١٦١ظ.‏ 
ك ن؛ التتابع. 
يقول الشارح موضحا: «يقرر ما قلنا قوله: «#وأشهدوا إذا تبايعتم». والتبايع الذي يقع عليه الإشهاد هو التعاقد 
لا التفرق في متعارف الحلق. والإشهاد لصيانة الحقوق الواجبة بالتبايع من الصانبين. فدل على وجوبها بنفس 
التبايع دون التفرق» ( شرح التأويلات» ورقة ١١1١ظ؛‏ ونسخة مدينق رقة 4ه ١اظ).‏ 


IYA 


سورة التساء: ۲۹ 


مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ حق لا يَْلّم عنه تشرء عن علم جميع البشرء وك 
أهل التبايع' به يتعارفون الحق بينهم: بالفراغ من العقود» ولا يجوز شذوة العلم بحقي ذلك 
محله» فيكون" اتفاق الخلق على اجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلي 
ثم أئمة الهدى لا ينتهون عن ذلك. " والث. أعلم. 

فإذا [قيل]: لزم ذا لولا” المروي من الخبر:' [من] أن" كل متبايعين بالخيار 
ما لم يتفرقا. 

[قبل]: مل ابر“ على ما فيه بعض العلم بحت القرآن وما عليه أمر الخلق؛ على اتساع 

لغير ذلك الوجه» بل لعله بغيره أولى. ثم يخر ج على وجوه: على إضمار: «حقٌ على» المتبايعين 
أن يكونا كذلك في حق الجعل لا في حق العبارة" [والإخبار] عن [حق]'' واجب.'' دليله 
رواية عبد الله بن عمرو"' رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التييعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء ولا"' يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله».*' ثبت أن 


المع بالخيار في حق ابحعل لو طب كالفسخ في الاستقالة. وايذ أعلم. 


١‏ جميع النسخ: التتابع. 

' جواب لقوله: وإذا ثبت الذي ذكرنا... 

" قال الشارح: «لأن كل أهل البايع يتعارفون وقوع اللك ب بينهم بالفراغ من العقود ويعتقدون ذلك. وهو أمر 
ظاهر يعرفه الرسول عليه السلام وأئمة المهدى وكانوا لا ينهون عن ذلك... ولا يجوز شذوذ العلم عن شيء 
يعم به البلوى ولا يسلم عنه بشر. فيدل على الغلط في الرواية والانتتساخ, لأنه لا يجوز ورود الحديث على ما فيه 
مناقضة القرآن ومخالفة الإجماع» (شرح التأويلات» ورقة ١١‏ ظ-؟١1١و؛‏ ونسخة هدينة» ورقة 4/١اظ).‏ 

ن ع م: الزم. 

م: ذا الولاء. 

جميع النسخ: الخيار, 

ا او 

ع الخير. 

جميع النسخ: العبادة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 55١و.‏ 

الزيادتان من شرح التأويلات. ورقة ؟5او. 

قال الشارح؛ «على إضمار: "حقّ على" المتبايعين أن يكونا كذلك في حق الجعل لا تي حق العبارة والاخبار 
عن حق واحب شرعا. يعي على المتبايعين أن يجعلا الخيار ثابتا في مجلس العقد للتروي والنظر وظهور الندم 
عسىء أو الجعل بعد العقد إذا طلب الآخر الإقالة» (شرح الثأويلات» ورقة 155و). 


عمل 
" جميع النسخ: أو لا. والتصحيح من ضرح التأويلات» ورقة ٦١‏ ١و»‏ ومصادر الحديث. 
'' تقدم تخريجه قریا۔ 


1۷۹ 


1و س۹ 


۹ور س ] 


وَأَسْهِدُوا إا بيغم“ والإشهاد على 
الفراغ” الإشهاد على التبايع." 

وهذا أحق بوحوه. أحدها حت اللغة أنه اسم التفاعل وهو اسم لفعلهماء فيستحقان 
لتقاتل ونحو ذلك. وبعد الفراغ التسمية تكون" بحق* 
أيضا: «تبايعا» وإن كان اسما“ لفعل اثنين» قلا '' 
كان الآحر حاضراء'' فكأنهما اشتركا فی صحته 
فصارا به متبايعين؛ نحو قوله: «حى يتفرقا»» والتفرق اسم لفعل اثنين» لكن أحدهما إذا فارق 
مكان البيع والآحر لم يفارقه فقد وجد حق التفرق» من أن" ليس أحدهما بحتب الآخر» 


ذلك في وقت كونهما فيه كالتضارب و 
الحكاية دون تحقيق الفعل.* وف قوله 
يتصل صحة كلام كل واحد منهما إذ 


تأويلات القرآن 


والثاني أن يريد به" ما داما" في التبايع. دليل ذلك احتمال اللفظ؛ وقوله" سبحانه: 
لتبايع» والتبايع هو فعل اثنين» وقد ثبت منهما مع 


فكأنهما”' اشتركا في التفرق وإن لم يوجد الفعل' ' من أحدها. وابد أعلم. * 


والثاي عا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان 


بالخيار ما لم يتفرقا من ببعهما»»”' وبيعهما معروف. واللء أعلم. 


والثالث متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان. 


واد أعلم . 


١ 


ك ايه 


' م -داماء 

3 جميع النسخ: قوله. 

* سورة البقرق؛ ۲۸۲/۲. 

7 م: فراغ. 

' م: التنابع. تقدم قريبا استدلال المؤلف يذه الآية وبيان الوجه في ذلك. 


0 ن: يكون؛ ع م: ويكون. 


۸ 


ن + التسمية يكون بحق. 


* ورد ما بون النجمتين متأخرا عن عله المناسب له» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۱۳۹و /سطر ١١-۹‏ 
*' تقدم قريبا. 


سورة النساء: ۲۹ 


والرابع أن يُجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات' أنهما ما لم يتفرقا يملكان الإصلاح»" 
وإذا تفرقا لا." وهو أولى» إذ“ قد حعل التفرق التام' شرطا للفساد ومنع الإصلاح. 
وقد كان في بعض العقود مما يصلح" بالقبض فهو على الوجود قبل" التفرق» ثم لا يصلح 
إذا وجد التفر ق» فمثله ثما كان الصلاح بالقول في الإصلاح. ذلك اذا" / قال أحد [9؟"١ى|‏ 
إدا و 2 في الإصلاح. و : 
للآحر: اخترء انقطع حياره لو كان'' تََدْقَا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: 
بعك منك في حق الإصلاح. عبت أن التفرق لقطع الإصلاح'' لا للإصلاح.'' 


والذ أعلم.”' 


إن للناس*' عرفا" ' في التبايع”' من وجهين. أحدهما في التعاقدء والثاني في التقابض. 


جع رواغة اما يناع 

ك: الاصطلاح. 

* ع؛ وإذا تفرقا الا؟ م: وإذا تفرق الا 

a‏ ان. 

0 ن م: حد, 

ن ع: التمام. 

ع - ثما يصلح؛ م + العقود. 

+ كن عاد 

'' ك ن: كاناء 

a‏ الاصطلاح. 

٠‏ قال الشارح؛ «إن التفرق من حيث المكان جعل حدا وعلما على منع الصلاح وتحقيق الفساد. فإنه إذا وحد 
لفظة البيع أو لفظة الشري من أحدهما ثم وجد التفرق لم يملكا الإصلاح. وكذا في البيع الذي كان الفبض 
شرط نفاذه على الصحة وهو الصرف والسلم إذا تفرق قبل القبض يبطل العقد. فإذا كان هو علما على منع 
الصلاح فكيف يكون علما على الصلاح؟ فدل أن للصلاح تعلقا بشيء آخر» وذلك هو وجود كلام صاحبهء 
وبه يتحقق الفراغ من الإصلاح. ويحتمل أن يكون المراد هو حيار القبول والرد إن كان المراد من التفرق تفرق 
الأبدان والمكان. ويجب الحمل عليه لما ذكرنا من أنواع الترجيح. ويحتمل أن المراد منه في عقد حاص إن كان 
المراد من الخيار هو حيار الفسخ والإحازة والمراد من التفرق من حيث المكان وهو عقد الصرف والسلم. فإ 
العقد لم يتم قبل القتبضء وكان لكل واحد منهما الخيار قبل التفرق. و كم من عام يذكر ويراد به الخاص» 
(شرح التأويلات» ورقة ؟7١1١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 88ار). 

ك + قوله. 

0 غم الناس. 

*' جميع النسخ: عرف. 

ع التتابع. 


تأويلات القرآن 


فيكون المعن من الخبر' فيما البيع عن تقابض» وهو بيع المراوضة.' إذا ترك كل واحد 
منهما الآخر يفارقه على ما سلّم وقبض كان ذلك بينهماء وجاز ذلك أيضا بحق الآية في 
الإباحة عن تراض. واسم التجارة قد يقع على تبادل" ليس فيه قول البيع» كقوله تعالى: 
اوليك الَدِينَ اشترؤا املال بالمدىء" وقوله:" إِنَّ الله اشكرى مِن الْمُؤْمِِينَ انمهي“ وذلك 
مع قوله سبحانه وتعالى: فما رڪٺ تحارئهم. 
وقي ذلك' ' أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح الأكل لما كان وقت الأكل قد وحدت 

التجارة عن تراض. وفي ذلك دليل وجوب خيار الرؤية» إذ قد جعل الرضاء سبباء وهو بما 
يجهل غير متحقق» '' وإنما يعلم بالرؤية. وفيه أنه بالقبض بمضي حق العقد» إذ التجارة للأكل 
ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا فات فات ما له التحارة قيبطل؛ '" وابذ. أعلم. * 


وقوله: ولا تقعلوا أنفسكم» يحتمل وجهين: أي لا يقتل بعضكم بعضاء فإنه إذا قتل 
آخر يُقتل به» فكأنه هو الذي قتل نفسه» إذ لولا قتله إياه وإلا لم يقتل به. والثان أنه أضاف 
القتل إلى أنفسهم لأنهم كلهم كنفس واحدة» إذ كلهم من جنس واحد ومن جوهر 
1۳ 


واحد. 


: اع م: لخر 

و 0 53 £ 
جميع النسخ؛ بيع المداومة. والتصحيح من شرح التأاويلات » ورقة ١١١ظ.‏ حيث قال الشارح: «بيع المراوضة 
وهو التعاطي». 

“ان وله 

a‏ اک 

' سورة البقرة» 15/9. 

0 ن - وقول صح ه. 

* «إإن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» (سورة التوية» 111/5) 

* سورة البقرة, 15/9. 

ع م - وف ذلك. 

' جميع التسخ: غير محق» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١5١ظ.‏ 

15 قال الشارح: «وفيها [أي في الآية] دلالة أن البيع يبطل إذا هلك المبيع قبل القبض» لأن الآية تدل على أن التجارة 
وضعت للأكل شرعا...» (شرح التأويلات» ورقة 11١اظ).‏ 

* وردت عدة أسطر متعلقة بتفسير نفس الآية هنا في غير محلها فنقلناها إلى الموضع المناسب فيما تقدم من تفسير 
الآية. انظر: ورقة ۱۳۹و /سطر 19-8, 


'' ك: واحدة. 


AY 


سورة النساء: ۳۰-۲۹ 


وقوله عز وججل: إن الله كان بكم رحيماء أي من رحمته أن ' جعل" فيما يينكم القصاص» وأحذ النفس 
بالنفس والمال بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكم وإبقاء أموالكم. ومن رحمته أيضا أن جعلكم من جو 
واحدء إذ كل ذي جوهر يألف بجوهره” ويسكن إليه. وايذه أحلم . ومن رحمته أرسل إليكم الرسل وأنزل 
عليكم الكتب وأوضح لكم السبل. ومن رحمته أن امل لكم وستر عليك كم ودعاكم إلى المتاب.” ومن 
رحمته دقع عنكم الآفات وأوسع لكم الرزق» وبالمؤمنين حاصة برحمته اهتدوا وسَلِموا عن كل داء. 


ون يَفْقل ذلك عُدْوَانا وَطْلْمًا قَسَؤْفَ تُضلِيه تارا وكات ذلك عَلَى اللهيِسِيرَ4[١..]‏ 
وقوله عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما؛ عدوانا يجاوزته حدود الله العو 
صاحبه. والعدوان هو اسم" التعدي والجاوزة عن حدود الله» كقوله تعالى: و من ينعد حَدُودَ اللو " 
ويحتمل ا ل ا ا وقوله 
تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ دود 5 الله اريك هم الظَلِمُو مود" وقوله تعالى: قلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَلْفُسَكُي ٠١‏ 
وهذا الوعيد -والله أعلم- يما يفعل ذلك مستحخمًا'' بحدود الله واستحلالا منه لذلك؛ 
وإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف جا والاستحلال ا لم يستوجب هذا الوعيد. 
E a‏ في الى '' ثم قال عز وحل: كَمَنْ عي لَهُ 
مِنْ أيه سي" إنما جاء هذا في قتل*' العمد»”' ثم أبقى الأحوة فيما بينهما وأخير 


2 


اسم 
سورة البقرة» ۲۲۹/۲؛ سورة الطلاق؛ .٠/٠١‏ 
سورة الطلاق» 21/1586 
سورة البقرق 575/5 
'' سورة التوبة» 75/8 
ن ۶: مستحقا. 

3 
سورة القرة» .٠۷۸/١‏ 
أ سورة البقرة» 2178/9 
لىع 

م: قتلى. 
“' م + ثم قال عرز وجل فمن عفي له من أيه شيء إنما جاء هذا في قتل العمد. 


AFT 


تأويلات القران 

أن ذلك تخفيف منه ورحمة.' وفيما كان الفعل منه فعل الاستخفاف والاستحلال لا يجوز 
أن يكون فيه منه رحمة»' ويخلد في النار. وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: وَمَنْ يفل مُؤْمِئًا 
مُتَعَمَدَا فَحَرَاؤْهُ حم تادا فيهَاء ' إذا قتله مستحلا له مستحفا” بتحريم الله إياه فاستوحب 
هذا الوعيد. فأما" من فعل على غير' الاستحلال والاستخفاف بحدوده فالحكم'" فيه ما ذكرنا. 
والذ. أعلم . 

وقوله تعالى أيضا: عدوانا وظلماء يحتمل الاستحلال. دليله قوله عز وجل: کيب 
عَلَيِكُعْ الْقِصاصٌ ف الْمَئْلّى»” ثم قال عر وحل: فمن عَفِي لَه من أَخيه سي“ وقال: ذلك 
َيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ '' فأبقى الأحوة الى كانت بقوله عر وجل: يا نها الَذِينَ آمثوا. ٠١‏ 
فثبت أن الإيمان بعد باق» فأبقى له الرحمة والأحوة. وهاهنا"' زال. لذلك"' افترقت؟١‏ 
الآيتان.”' والثاي أنه وعد إصلاءهم' ' ولم يذكر الخلود. وجائز تعذيبه في الحكمة؛ والتنازع 
في الخلود لا غير. 

والأصل في هذا ونحوه أنه لم يُتنارّع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان ي حلود» فهو 
الذي يزيل عنه اسم الإيمان ويئطل عنه حق فعله» وإثما التنازع في بقاء" أ اسم الإبمان في لزوم الوعيد؛ 


قال الله تعالى في دوام الآية: «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة» (سورة البغرة ؟/1078). 
ع م - وفيما كان الفعل منه فعل الاستضفاف والاستحلال لا يوز أن يكون فيه منه رحمة. 
سورة النسالى 99/4, 

ن: مستحقا. 

عم وما 

1 م + على غير. 

a‏ فاحكم. 

سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 

سورة البقرة, ۱۷۸/۲. 

'' سورة البقرة؛ 1074/9. 

سورة البقرةء 1178/9 

م: ههنا. 

ن ع م: كذلك. 

“1 ناع: افرقت. 

a‏ الإثنان. 

0 ك: احتلافهم؛ ن ع م: اصلاحهم. أي قال تعالى: للإفسوف نصليه نارا. 
كعم ابقاء. 


Af 


سورة النساء: ۴۱-۳۶۰ 
فهو' فيمن لم يبق له الاسم. " وائلء أعلم. 


إن تتيبوا گار ها هرن عله نگفر عنم سَبِتَاِكُ وَنُدَيِلَكُمْ فذحلا كرها4[١]‏ 

وقوله عز وجل: إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه؛ احتلف فيه. قال بعضهم: كبائر الشرك, 
لأن كبائر الشرك أنواع. منها الإشراك بالله» ومنها جحود الأنبياء صلوات الله عليهم»" ومنها 
الححود ببعض الرسل عليهم السلام؛ ومنها جحود العبادات واستحلال المحرمات وتحريم 
المْحلّلات؛ وغير ذلك. وكل ذلك شرك بالله. فقيل: أراد بالكبائر كبائر“ الشرك» فإذا احتنب 
كبائر الشرك صارت ما دوما موعودا” ها المغفرة' بالمشيئة»" بقوله تعالى: إن الله ا بَعْفِدٍ أَنْ 
فرك به وَيَعْفِدِ مما دون ذلك لن يَمَاكِ ” وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنه عشيعته* فهو في 
مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء'' / عفا عنه. وبال التوفيق. ]5۱۳4[ 

وقيل: أراد بالكبائر كبائر'' الإسلام. ثم يحتمل وجهين بعد هذا؛ يحتمل أن تكون"' 
الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر» ويحتمل أن تكون'' الصغائر مغفورة بالحسنات. 
ألا ترى أنه قال في آخره: نكفر عنكم سیئاتکم» والتكفير إنما يكون بالحسنات. ألا ترى 


أنه قال: إِنَّ السات يُذْهِيْنَ الكتات“" أخبر أن من السيئات ما يُذهبها الحسنات. 


جميع السخ: فهي. 

' قال الشارح: «والأصل في هذا أنه لم يُتنازع أن من كان فعله سببا للخلود في النار فهو مما يزيل عنه اسم الإيمان. 
فإن عنده [أي المعتزلي] صاحب الكبيرة لما استحق الخلود فقد حرج عن الإبمان» وعندنا لما لم يستحق الخلود 
لم يخر ج عن الإيمان. فكان التنازع بيننا وبينهم في أن الكبيرة هل تخرج صاحبها من الإيمان أم لا» (شرح 
التأويلات» ورقة ٦۲‏ اظ ونسخة مدينة» ورقة ١1۸ظ).‏ 


*” عم - ومنها جحود الأنبياء صلوات الله عليهم. 
* م - کبائر. 

ل ع م موعود 
' ك: بالمغفرة. 


* ن + فهو في مشيئة الله تعالى. 
* سورة التساء؛ 244/6 
م .مشيلة. 
'' ن - شاف صح ھ. 
ل کار 
ن ع م: يكون. 
a 3‏ يكون. 
“' سورة هود .11١4/١١‏ 


تأويلات القران 

ويحتمل أن يكون التكفير لها جميعا وإن لم يجتنب. ألا ترى أنه قال في آية أحرى: إِنْ يدوا 
الصَدَقات ِعِمًا هِي - إلى قوله عز وجل- وَيُكَهْوْ عَدَكُمْ مِنْ و وقال عز وجل: 
ُوبُوا إل الله تَوْيَةٌ تصوحًا عَصى ربكم ۾ آڻ يكير عَنْكُمَ سيكاكع. " ألا ترى أنه روي عن 
انس س رضي الله عنه قال: قال" رسول الله صلی الله عليه وسلم: «شفاعتي نائلة* لأهل 
الكبائر من أمتي». وروي عن علي بن أبي طالب" رضي الله عنه أنه سمع امرأة تدعو:” 
اللهم احعلئي من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: مذ فقولي: اللهم احعليي 
من الفائزين» فإن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ثم قرأ: إن يوا كاير 
تا تُتْهَؤنَ عَنْهُ الآية. 

ثم احتلف في كيفية* الكبائر وماهيتها." قال ' بعضهم: ما أوحب الحد فهو كبيرة» من 

نحو الزنا والسرقة والقذف وغير ذلك. وقال الآخرون: الإشراك بالله وقتل الأنفس ال حرم 
الله بغير حقها وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقول البهتان والفرار من الزحف. وروي عن 
عداة إن تعره رفي الله عنه أ مو فقال: [ما ذكر] '! من أول السورة : 
هاهنا'' من احرمات فهو من الكبائر. "' وروي أنه قيل لابن عباس: إن عبد الله بن عمر؟' 
يقول: الكبائر تسع. فقال ابن عباس: هن إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة 


` ړن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو حير لكم ويكفر عنكم من سيكئاتكم» (سورة 
البقرة» .)۲۷١/۲‏ 

7 سورة التحريم» 4/55. 

ع م - قال. 

١‏ اع: نابلة. 

* الحديث بدون قوله: «نائلة» ف سن نأي داود» السدة +۲١ 9١‏ وسن الترمذي» صفة القيامة 4١1‏ وصححه الترمذي. 

` كن - بن أبي طالب. 

* ع: تدعوا. 

* اك + في كيفية. 

^ كد ن: مائيتها. 

عم فقال. 

من شرح التأويلات» ورقة 519١و‏ 

نها 

"' تتسبر الطبري» ٠‏ والدر ا مشور للسيوطيء ام 

“' عم - أنه سئل عن ذلك فقال من أول السورة إلى هاهنا من امحرمات فهو من الكبائر وروي أنه قيل لابن عباس 
إن عبد الله بن عمر. 


1 


1 


كما 


سورة الئساء: ٣۲-۳۱‏ 


ولا صغيرة مع إصرار. ' وروي عن الحسن قال: قال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: 
«ما تقولون" في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟» قالوا:“ الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش» 
وفيهن عقوبة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟»” قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين». قال: وكان متكا فجلسء ثم قال: 
«ألا وقول الزورء ألا وقول الزور». قاله ثلاثا." 

وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم؛ ذكر تكفير السيئات 
إن احتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها. فليس فيه أنه" إذا لم يجتنب لا يكف 
فهو في مشيئة الله إن شاء كمّر* وإن شاء عذبه. على ما ذكرنا أن وجوب الحكم لا يوحب 
إيماب ذلك الحكم في حال أخرى حظرا كان أو حلالا. واف أعلم . 

ويقرأ في بعض القراءة: إن تجتنبوا كَبِيرَ ما تنهون عنه.' فإن ثبت هذا فهو يدل على 
التأويل الذي ذكرنا آنفاء أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك. واش أعلم 

وقوله عز وحل: ونُدعلكم مدخلا كريماء قيل: الجنة. 


ارلا که ل سن 
نَصِيثْ يها امْتسبْنَ وَاسْأَلُوا الله من قَطْلِه إِنَّ الله كان بكل سَيْءٍ عَلِيمَا00[4] 


قوله'' عز وحل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضء الآية؛ قيل: لا يتم 
الرحل مال أيه ولا امرأته"' ولا داره ولا شيعا من الذي له» ولكن ليقل: اللهم ارزقي "' 


` تفسير الطبري» ٠٠١/١‏ والدر الشور للسيوطي ٠٠٠/١‏ 
' ك ن: الببي. 


ع كابر. 

.١ ١ E :‏ وقال الهيثمي: «رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس» (جمعالروائد للهيئمي» .)٠١/١‏ 
* ن- أنه. 

ك: كفره. 

هي قراءة شاذة. انظر: روح العاني للألوسي» ۷/١‏ 

'' نع م - والله أعلم. 

ك ع م: وقوله. 

كع هرأته. 

۳ ك + قوله. 


AY 


تأويلات القرآن 


يذكر' نوع" الذي رغبء" فال واجدٌ ذلك وهو الواسع العليم. وقيل: هو كذلك في 
التوراة. وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله» يغزو” الرجال ولا نغزوء" ويُذكر الرحال 
ولا تُذگرء" فنزلت الآية: ولا تعمبوا ما فضل الله به -إلى قوله عز وجل- للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.“ ويحتمل أن يكون هذا التمئ في الديانة وي 
الدنياوية." أما في الديانة هو أن يتميئ أحد' ' أن يكون قَدُوُهِ مثل قدر آخر عند الناس من 
العلم والزهد وغير ذلك؛ قنهى'' أن يتمئ ذلك [لأنه] لم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال 
المكاره والمشقة والجهد. وفي الدنياوية'' هو أن يتمئ مال أخيه وزوجته وتحدمه. ويحتمل 
أن يكون معن التمني ما ذكر'' في حبر" أم سلمة» لأن*' في ذلك الكفران بنعم الله؛ لأن 
النساء وإن لم يجعل عليهن القتال وغيرها من الخيرات رفع' ' عنهن يعض المونات. ففي التمي"' 
الكفران بتلك النعم ال أنعم الله تعالى عليهن.*" 

وفي قوله أيضا:؟' ولا تتمنوا ما فضل الله» أي الذي فضل الله بعضكم على بعض. 


7 ك نع: تذكر. 
م: التوع. 

5 1 0 

ك ن ع: رغيت. 

٤‏ ع م والله. 

' جميع النسخ: يغروا. 
جميع النسخ: نغزوا. 
3 ع تذكر. 


* تقسير الطبري؛ ه//4. 


0 ك: ومن الديانة؛ ن: الدنيائية؛ ع م؛ وف الدنيا. 

٠‏ ن: أحدكم. 

'" ك:في. 

"ا شنع: الدنيائية 
ع م اذكر. 

ع حير 

0 ع أن. 

'' ك: ورفع. 

5 ل اليسين” 

5 ع - وغيرها من الخيرات رفع عنهن بعض المؤنات فقي المي الكفران بتلك التعم الي أنعم الله عليهن؛ 
م + وف قوله تعالى عليهن. 

“نت ضا 


ايل 


سورة النساء: ؟م 

فهو -والله أعلم- لما فيه السخط بحكمه' يريد الصرف' إليه»" أو لما فيه أنه إنما قَصَرَ فضله 
على ما رأى وأَنْ لا يسع قَضْله له وللذي مَضَّلَه' وبا النظر إلى ما" أكرم به غيرّه بحت التمئي 
يُلهِي' عن نعم الله تعالى عليه» أو ينا" يحرج ذلك تمخرج العداوة. وح نعم الله على كل 
أحد أن يعرف“ التعظيم له. ولذلك” قيل: '' مُضْلْتَ على غيرك لكوعمه وتتفضل'' به'' عليه 
وفْضِل عليك"' للتعظيم. '' والتمئ أوحش من الحسد» لأن الحسد هو إرادة الصرف عنه 
وف التمئ ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

واسألوا الله سبحانه وتعالى» من فضله» وكان فضله في الحقيقة”' هو ما له أن لا 
ييذله.'' وذلك يخرج على فضل في الدين أو فضل في العُتلّق والمروءة. فأما فيما يرجع إلى 
نعم الدنيا مما لا يستعمله في أحد ذينك"' الوجهين فهو في الظاهرنعمة»“' وقي الحقيقة بلية 


ومحنة. قال الله سبحانه وتعالى: فلا جنك اموم" 'الآية وقال عر وجل: أَيَْسَيُونَ أَنمَا 


1 را مدا‎ E 
يدهم به من مالي وَبَنِينَ.‎ 


3 3١ 

ا 

جميع النسخ: إليك. ٠‏ أي يريد الحاسد أن يصرف الله نعمه كلها إليه. 

أي إن الحاسد يرى أن الله قصر فضله على امحسود وأن فضل الله لا يسعه مع امحسود. 

ك: النظر لما. 

ك ن: أوهاء 

ع تعريفء, 

جميع النسخ: و كذلك. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 59 او. 

ع م - قيل, 

"نعم ويتفضل. 

"عم ديف 

"ع م - وفضل عليك. 

“كن لتعظيم. وفي شرح التأويلات : «لتعظمه» (ورقة 1( 

ع م - في الحقيقة. 

35 جميع النسخ: أن لا يبذل. 

"" ك ن ع: ذانك. 

ك؛ فضله وتعمه. 

'' فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم بها ني الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» 
(سورة التوية؛ .)٠١/۹‏ 

.)٠١-٠١/۲۳ أ يحسبون أغا نمدهم به من مال وبتين نسار ع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» (سورة المؤمنون»‎ "٠ 


14 


۸۹ 


4۰1د[ 


تأويلات القران 


وجائز أن تكون' الآية في النهي مع ما مكنا من النعم لو وُقّْقَوا' للخيرات. فإن كان 
4ا" وُيّْقوا للخيرات»“ فحق ذلك أن يشكر لله بها أكرم به من حسنات ويرغب ف التوفيق 
لمثله.” وإن كان في أمر النعم فحقه أن يعينه بالدعاء» لتكون' النعمة له نعمة" لا بلية ونقمة» 
ويرغب” فيما يقربه' إلى الله في عاقبة.'' وقد ذُكر'' أن أم سلمة تمنت بعض ما يقوم به 
جاريم العيادات نحو الجهاد وأشكاله» فنزل النهي عن ذلكء'' والترغيب قي فضله في 
د من الخيرات» دون / الذي يفضّل عليهن بالرفع عنهن. وال أعلم . 

وفي قوله' أيضا: ولا تتمنوا ما فضل الله الو ا ا 
رسوله”' صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولا كَتدَّنَّ عَيْتَيِكَء'' الآية» فأخبر أن الذي أعطى 
ل يعطٍ للكرامة ولكن ليفتنهم به. والعقل يأبى الرغبة فيما بُفآن به دون ما يُكرم به. ثم بين 
الذي" هو أولى بالشتهي من التمين فقال: للرجال نصيب مما اكتسبواء فرغب فيما لهه 


' نع م: يكون. 

0 ع وقفوا. 

جميع النسخ: فلما. 

ك ن: من الخيرات. 

عن ئل 

كد: ليكون؛ 

ك - نعمة. 

: جميع الدسخ: ترغب. 

جميع النسخ: يقربك 

ن - في عاقبة. أي يمكن أن يكون معن قول الله تعالى: #إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.. 

واسألوا الله من فضله) أن الله تعالى فى عن ذلك التمين مع كوم قد وفقهم الله للخيرات الأحروية من الإبمان 

وغيره. فحينئذ يجب عليهم أن يشكروا لله على هذه النعم ويسألوه الزيادة من ذلك. وإن كان المقصود أن الله 

نهاهم عن التمئ لأنهم قد وفقوا للخيرات الدنيوية: فحبشل يكون معن «إواسألوا الله من فضله4 أن يدعو 

الإنسان بالتوفيق لاستعمال النعم الدنيوية فيما برضي الله ويقربه إليه. 

ع م ذكرنا. 

تقدم قرييا. 

' أي في نوع ما تحتمل أم سلمة رضي الله عنها والنساء من فعل الخيرات. 

ع: وقوله. 

*' ع م: خخطب رسول الله 

'' ولا تمدن عينيك إل ما تَتّعْنا به أزواجا منهم رَهْرَةٌ الحياة الدنيا متهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» 
(سورة طف ۳۱/۲۰). 


5 


1 


۷ ن - الذي. 


سورة النساء: ٣۴۳-۳۲‏ 

وأمر' بالسؤال من فضله؛ إذ' لا يكون کسبه" له إلا بفضله كقوله سبحانه وتعالى: وَلَا 
تکیت کل تفس إلا لھا“ ثم قال الله عز وجل: وولا قطل الله علَِكُمْ ور خم قا رگا 
منم من اعد ابد“ فبيّن أن كسبه عليه إلا" [أن يكون] بفضل الله وبين أن الأؤلى به 
الإقبال على ما له عاقبة" [حسنة]» والتضرع إلى الله تعالى بالإكرام» دون الذي عليه في ذلك 
حوف المقت. وا أحلم . 

وقوله عز وجل: واسألوا الله من فضله» مثله» فإن فضله واسع» ولا تمن مال أخحيه 
وداره. أو اسألوا” الله تعالى العبادة» ولا تتمن' أن لا يكون لأخيك ذلك ويكون لك. ثم 
احبر أن ما يكون للرحال نما يكون بالاكتساب» وما يكون للنساء يكون بالاكتساب» يكون 
لكل ما اكتسب'! من الأحر وغيره. 


(ِوَلِكُلٍ جَعلنا مالي » كرك الْوَالِدَانِ وَالْأَْبُونَ وَالَِينَ عَفَدَتْ أيمانكُم قآثوهم 
صيبَهُم إن اله گان عَلَى کل شَيْءٍ هیا ]٣٣[4‏ 

وقوله عز وجل: ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون؛ احتمل هذا -والله 
أعلم- أن يكون معطوفا مردودا إلى قوله سبحانه وتعالى: لِلرِبَالٍ نَصِيتِ يما كرك الْوَالِدَانٍ 


وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِيّسَاءٍ نَصِيث مِمًا تَرَكَ '' الآية. ذكر'' هاهتا ما يرث الرجال والنساغ'' من 
الوالدي* ' والأقربين» ولم يذكر ما يرث الوالدان من الأولادء والأقربون بعضهم من بعض» 
غم وأما. 
: عم أن. 
م ¬ کسبه. 


سورة الأنعام» 1314/5 
ˆ سورة النورء .٠٠/۲١‏ 
ملا 

ك ن م: عاقبته. 

Hd‏ واسألوا. 

ن: تتمئ. 

'اع: اكسب. 

سورة النساي ۷/4. 
' لوکرد 

ع النساء والرجال والنساء. 
E‏ الوالدان. 


15١ 


تأويلات القرآن 


من نحو العم وابن العم وغيرهم من القرابات. ' فذكر هاهنا ليْعلّم" أن للمولى من الميراث مما ترك 
الوالدان والأقربون ما لأولئك من الوالدين والأقربين إذا لم يكن أولئك؛ فجعل" طؤلاء' ما جعل 
لأولنك. و لم يذكر أيضا ما للوالدين من الأولاد في قوله: للوجحال نَصِيثْ يا ترك" الآية» ولكن ذكر 
في آية الوصية في قوله تعالى: إِنْ ترك حرا الْوصِيَُ اين وَالْأَفونَ بالمغووفي.' ذكر الوصية 
للوالدين والأقريين ولم يذكر للأولاد -والله أعلم- أن الرجل قد يؤثر" ولده على نفسه وعلى غيرهم 
من الأقرباء» ولا كذلك [يؤثر] الولد الوالكه فذكر الوصية للوالدين والأقربين لهذا المعيى» ليصل“ 
إليهم المعروف. وأما الأولاد' فإفهم يوثّرون' ' على غيرهم. لذلك لم يذكرهم. واي أعلم. 
وقبل في قوله: ولكل جعلناء أي بيتاء فيكون فيها بيان تمن هم الأولى في" المواريث. 
ثم قيل في الموالي: إنهم هم العصبة. وقيل: هم الأولياء'' الأب أو الأخ أو ابن الأخ" 
وغيرهم من العصبة. وقيل: هم الورثة»”' وهو قول ابن عباس.'' وكله"' واحد. وروي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه*' قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى 
بالمؤمنين» من مات وترك مالآ فمالّه لموالي العصبة» ومن ترك گلا" أو صياعا فأنا وَلِيْه 


م: القربات. 

3 ن ع م: لتعلم, 

جميع النسخ: ان جعل. 
ن + نما ترك. 

* سورة التسلى 4/لا 

' سورة البقرة» 2.18/9 
Y‏ 


۸ 


* ن: الأولاء 


'' ك ن م: لا يؤثرون؛ ع: لا يرثون. 

'' جميع النسخ: ما هو الأولى من. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 519 ١اظ.‏ 
"' جميع النسخ: أولياء. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 17 اظ. 

"' م: والأخ وابن الأخ. 

ل جميع النسخ: هي. 

*' م: الوارئة. 

'' تمسر الطبري» هاده 

0 ع: وقوله. 

“" كن - أنه 

“' ك: قوله؛ ن ع م: مالا. والتصحيح من شرح التأويلات نسخة مدينة» ورقة 845١ظ.‏ 


1۹۲ 


سورة النساء: ۲۲ 


لدع ' له». ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحقوا 
امال بالفرائض» فما انمت السهام فإذّؤلى رَجلٍ ذّكرٍ»." وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول]: «ما أحرز الوالد أو الولد” فهو لعصبته' 
من كان».' وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب: إذا كانت العصبة بعضهم أقرب بأم فهو” 
أحق بالمال.' وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقي من الال شيء 
أنه لعصبة الميت» وهم الرجال من" ' قرابته من قبل أبيه ومواليه؛ وأنه لا يكون أحد من النساء 
عصبة إلا الأحوات '' من الأب والأم أو" من الأب مع البنات» والمرأة المعّقة» فإن هاتين 
عصبة. وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبة» وأن المرأة"' إذا 
أعتقت عبدا أو أمة فإنها عصبة المعئق بعد موته»“' إلا ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يجعل 
[الميراث] لذوي الأرحام دون الموالي.”' وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فأقريهما أولى. وأقرب 
العصبة الابن» ثم ابن الابن وإن سفلء ثم الأب» ثم الحد وإن علاء والأخ من الأب والأم» ثم 
الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم ثم ابن الأخ من الأب» ثم العم من الأب والأمى"' 


0 


ك: فلا دعاء ن ع م: فلا دعاء. والتصحيح من صحيح البحاري» الفرائض .٠١‏ 7 

أ ن - له. والحديث في صحيح البحاري الفرائض 4١5‏ وصحب » الفرائض ۱۷-۱١‏ . وقوله: گلا 
أصله البقّلء ثم استعمل ا یصعب» والمراد به هنا: e‏ وصف لمن له الميت. أي من 
ترك ذوي ضياع أي لا شيء هم... وقرله: فلأُدعى له» معناه: فادعون له؛ أقوم بكلّه وضياعه. انظر: فح 
الباري لابن حجر ۰٤۷۷/٤‏ ۲۸/۱۲. 

* صحيح البحاري» الفرائض ٠١‏ وصحيح مسلم؛ الفرائض 5. 

؛ كن ع - بن الخطاب. 

* ن: الولد أو الوالد؛ م: والولد. 

ٺم لعصبة. 

* سنن ابن ماجة» الفرائض ۷+ وسن نأي داود» الفرائض .٠١‏ 

م: فيهم, 

مصنف عبد الرزاق» 784/١١‏ 

ن + عصيه. 

ك عم إلا أنحوات؟ ن: عصبة الأحوات. 

HE 

ن - المرأة, 

كنع موت أمه؛ م: موت أمة. 

*' السنن الكترى للبيهقي» 4807/٠١‏ والدراية لابن حجر .۱۹١/١‏ 

5 ن - ثم العم من الأب والأم. 


1۳ 


1 
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تأويلات القران 


ثم العم من الأب ثم ابن العم من' الأب والأم» ثم ابن العم من الأبء ثم مول" النعمة ثم 
ابن مولى النعمة” وإن سفل. فهؤلاء كلهم عصبة الميت» وأقريهم أولاهم بما فصل من المال 
عن أصحاب السهام المذكورة” سهامهم. هو -والله أعلم- موافق لما ذكرنا من دليل الآية 
والسنة وما توارثت من" الروايات عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وني قوله تعالى: ولكل جعلدا موالي ما ترك الوالدان والأقربون, يحتمل: ولكل من 
الموالي جعلناء على إضمار «نصيب» أو «حق» فيما ترك الوالدان والأقربون» فيكون تأويله 
قوله: لجال تيك يا برك الوَادَانٍ وَالْأَفْوبُونَ:! فيكونون هم مواليه بحق الميراث» على 
تأويل أنهم أولى ما" تركوا. وعلى" مثله قوله:' ومن فيل مَظلُومًا مَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيَهِ سلطاتاء' 
ووليه من يلحقه في ملكهء'' يفسره'' قوله تعالى: يُوصِيكُمُ الل" وجميع آيات“' المواريث. 
إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا للزوجين» ولا يدحلون في اسم القرابة ولا في 
اسم الأولاد» وقد جاء بالإيجاب لهم كتاب» واجتمعت”' عليه الأمة» على غير دعوى 
النسخ فيه من أحدء ليُعلم أن التخصيص بالذكر / في الحق لا يقطع حق غير» لكنه يكون 
الأمر موقوفا على وجود دليله. وال أعلم. على أن في الإيجاب للأقربين وللموالي كفاية 
عن ذكر من ذُكرء إذ بهم يكون كل القرابة» وبالتناكح يكون النسل» وهو المجعول لذلك. 
نم 
ع م مواليء 
* ع م ثم ابن مولى النعمة. 
“لان الل كوم 
١‏ عن 
سورة النسلى 7/4 
ن ع م: مان 
* ن ع م: أو على. 
اعم قوله. 
'' سورة الاسرایی ۳۳/۱۷. 
'' أي ولي المقتول هو من يرث المقتول في ملكه. 


200 

م بغيره. 
*' سورة التسلى 11/4 

0 ع: الآيات؛ م: الآيات في. 


*' ك: أجمعت. 


48 


سورة النساء: ۳۳ 


وكذلك لا سقط حق هؤلاء بحال»' ولا يحجبون عن الكل بأحد» وقد حرى ذكر حقهم 
فيما نسخته هذه الآية من الوصية. والل أعلم . 

ويحتمل قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون؛ أن يرجع الموالي 
إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين. يخبر أن قد بحري" المواريث فيما قد وُرِنَْتْ نحو 
ما يجري فيما لم يكن ورت مرة» قرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء' الأول.“ أو أن يكون 
القصود فيما ترك الوالدان والأقربون ما ذكر في أيهم نصيبا مفروضاء أن يكون هذا فيما ترك 
الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض. فتكون' هذه الآية في بيان حق العصبات» إذ لم يذكر 
هم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض» يرثون" بحق السهام لا" بحق الفضول. * فيكون مجمل”' 
الآيات في المواريث ثلاث: أحدها'' في أصحاب الفرائض» وهو قوله عر وجل: يا فل مئه أؤ 
كر تصِبًا مْروضًا. '' والثاني في حق العصبات» وهو قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليء الآية. 


a‏ - مجال. 
ناعم: يجري. 
ع م: وأقرباتم. 
“ أي الأولاد والأقربون المذكورون في الآية الأولى: #للرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... نصيا 
مفروضا» (سورة النساء» 097/4. 
1 ن ع م: أبيهم. 

اع: فيكون. 
ك: يرئوئون. 
م ولاء 
قال الشارح: «ويحتمل قوله: إولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون أنه أراد بالموالي هم الذين 
يرون ممن يرث من تركة الأبوين والأقربين. أخبر أن قد تجري المواريث فيما قد ورث مرة كما يجري فيما 
لم يورث أصلا. فرحع هذا إلى غير الأولاد والأقربين الذين ذكروا في قوله: «إلارحال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» (سورة النساءء 7/4). ويحتمل أن يكون المراد في «إما ترك الوالدان والأقربون» عين ما ذكر في 
قوله: «إللر حال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون -إلى قوله- نصيبا مفروضا» (سورة النساءه 7/4)؛ فيكون 
المراد يمذه الآية بيان الإرث فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض» فيكون هم سهامهم المقدرة؛ 
والفاضل يكون لمن لم تكن هم سهام مقدرة من الموالي» فيكون في الآية إثبات العصبات مع أصحاب الفرائض. 
وتي قوله: #للرحال نصيب مما ترك الوالدان» (سورة النساء 7/4) الآيةء إثبات التعصيب بدون أصحاب 
الفرائض» وإيثار حق أصحاب السهام بدون العصبات» (شرح التأويلات» ورقة 57١ظ؛‏ ونسخة مدينة 


ورقة حداظ). 
'ك: عمل. 
ك: إحداها۔ 
سورة النساى 9/4 


تأويلات القرآن 


والثالث في حق ذوي الأرحام» وهو قوله: وَأُولُوا الأزيخام بَعضْهُع اول يتفضء' الآية. 

ثم ألحق مؤلاء في حجاب الأبعدين أهل العقد بقوله عز وجل: والذين عقدت أعانكم 
فآتوهم نصيبهم. وإنما ذكر ذلك فيما يترك' الميت» ولا وجه للعون والرفد" منه أو النصر. 
مع ما ذكر نصيبهم في التركة كما ذكر لأصحاب الفرائض. وعلى ذلك المرفوع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على يدي آخرء أنه أحق الناس رممحياه” ومماته.' وكذلك روي 
عن عمر" وعلي وعبد الله رضي الله عنهم.” مع ما كانت المواريث هذا من قبل»" فسخ بقوله 
تعالى: وَأُونُوا الأزعام بَعْصُهُمْ أؤل رجض" فإذا ارتفع ذلك ذهب التناسخ. فوجب لهي 
إذ بيت المال يرث بولاية الإيمان حملة»'' ولهذا تلك الولاية وولاية أحرى» فهو أحق. 
وابلء أعلم. ويَخلُف هولاء من له رحم» كما تخلّقٌ ولاء العناقة با يعدم" من النعمة بالإعتاق 
حقٌّ العصبة من ذي النسبء بقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء تُخمة كلخمة النسب» ٠‏ 


.۷١/۸ سورة الأنفال»‎ ١ 

1 غ ينزل. 

1 ك: أو الرفد. 

م ¬ منه. 

جميع النسخ: محياه. 

سن نأب داود» الفرائض +٠١‏ وسنن الترمدي» الفرائض .۲٠١‏ 

7 ك: روى عمر. 

* السسن الكبرى للبيهقي 15/٠١‏ سم الا 

ك: قبيل. 

'' سورة الأنفال .۷١/۸‏ 

3 ذع: جله. 

ناخ م: تقدم. 

5 مسند الشافعي» ۳۳۸+ وصحيح ابن حبان» ٠۳۲۹/١١‏ والستدرك للحاكي 775/5 قال ابن الأثير: «ومعيئ الحديث 
المخالطة في الولاء وأا تحري بحرى السب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حون يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما 
من المداحلة الشديدة» (النهاية في غريب ا حديث لاين الأثير + «لحم»). 2 قال الشارح: «المراد منه الإرث بعد ذوي الأرحا 
فإنه ألحقهم بالموالي... ولأنه قال: «إفاتوهم نصييهم» أي من التركة. فالأو جه الحمل على قيام حق مقدر لهم من التركة. وعلى 
ذلك الرفو ع من الحديث والآثار عن الصحابة... والدليل العقلي بيد هذا التأويل أيضا. فإن بيت المال يرث بولاية الإبمان جملة. 
قال الله تعالى: لو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (سورة التوبةء 1/3/). وشؤلاء تلك الولاية وولاية أحرى بالمعاقدة» 
فهم أحق من عامة للؤمنين. ألا يرى أن مول العتاقة أولى من بيت الال للتساوي ف ولاء الإثمان والترجيح بولاء العتق» فكنا 
هذا. إلا أن مولى الموالاة يتأحر عن سائر الأقارب ومول العتاقة يتقدم على ذوي الأرحام لأن الولاء بالرحم فوق الولاء 
بالعقد فيتخلف عن ذوي الأرحام» وولاء العتاقة .عا يقدم من النعمة بالإعتاق الذي هو إحياء وإيلاد معن ألحق بالتعصيب من 
حيث العن. ولذلك قال عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب"» (شرح لتأويلات» ورقة 1۳ 1ظ 54او). 


550 


سورة النساء: عم 


وقوله عز وحل: والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم؛ قيل:' هو من الأيمان» كان 
جلف ف الجاهلية» يقول الرحل لآحر: ترئي' وأرئك» وتعقل عي وأعقل عنك" وتنصرن 
وأنصرك ويحالقان' على ذلك. وقد قرئ بالألف:” «عاقدت»»' فهو من النحالفة.' ثم روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا جلف في الإسلام» وما كان من جلفي في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة».“ وقيل: هو من ضرب اليمين في اليمين»' وهو المبايعة. كان 
الرجل يعاقد الرجل ويبايعه في الجاهلية» فيموت فيرثه.'' وقيل: إن أبا بكر رضي الله عنه 
عاقد رجلا قمات فورئه.'' ولذلك حم المماليك بالذكر بهذا من قوله تعالى: وَمَا مَلَكتْ 
اكم" لأنهم يُشترون للخدمة؛ والمرء"' إذا حدم نفسه إنما يخدمها بيمينه. فإذا كان 
7 30 3 : 1 ا ا a TO ER‏ 
تأويل الآية ما ذكروا فهو منسوخ بقوله عز وجل: وَأُولُوا الأزحام بَعْضّْهُم أؤلى يتغض في 
كيتاب اللو '' وبما روينا من الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام» 
وما كان من"' حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»."' 

ويحتمل أن تكون"' الآية فيمن أسلم على يدي آخر ووالاه؛ على ما روي عن رسول الله 


ع: قليل. 

ع تري. 

عقل القتيل يغقِله عفلا: أدى ديته. وعقل عن فلان: أدى عنه ما لزمه من دية أو جناية (لسان العرب لابن منظور» 
«عقل»). 

' ن: وتحالفان؛ ع م: وتخالفان. 

ن ع م + على. 

قرأ من الأئمة السبعة ناقع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «عاقدت»» وعاصم وحمرة والكسائي «عقدت». 
انظر : كتاب السبعة لابن ماهد 733, 

a‏ المحالفة. 

صحيح مسلم» فضائل الصحابة 4٠7١"‏ وسن نأي داود» الفرائض .1١۷‏ 

ع م - في اليمين. 

م - فيرله. 


2 


سنن سعيد بن منصور» 10/4؟5١.‏ 
' سورة النساى 5/4", 

عة والراء؛ م: والمرءة. 

سورة الأنفال ۷١/۸‏ 

اك - من. 

' تقدم تخريجه قريبا. 


7 ع م: يكون. 


14¥ 


تأو يلات القرآن 


صلى الله عليه وسلم قال:' «من أسلم" من أهل الكفر على يدي رحل من السلمين فهو أولى 
الناس به محياه ومماته». وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله' عن رجحل أسلم على 
يدي رجحل ووالاه.' قال: هو مولا فإن أبى فلبیت" المال.* وروي عن مسروق قال:* أتيت 
عبد الله فقلت: إن رحلا كان'' عاملا عليناء فخرج إلى الحبل» فمات وترك ثلائمائة درهم. 
فقال عبد الله: هل ترك وارثاء أو لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لا. فجعل ماله لبيت 
المال. '' وكذلك يقول أصحابتا رحمهم الله: من مات وترك وارثا فماله لوارئه» وإن لم يكن 
له وارث فللذي أسلم على يديه ووالاه» لما ؤوينا من الخبر: «هو أولى الناس به حياه ومماتهي"١‏ 
وقوله: مياه في العقل؛ ومماته في المعراث» وما روينا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وقوله عز وحل: والذين عقدت أبمانكم فآتوهم نصيبهم قيل: هي الوصية إلى" مام 
الثلث؛ لأن الميراث قد نسخ بالآية الي في الأنفال»*' بقوله عز وجل: وَأُولُوا العام بَعْصْهُم 
اول يتغض ي کاب الله من الْحُؤْمِيِينَ وَالْمُهَاحِرِييَ -ثم قال- إلا ن تفلا إل أَوْلِيائِكُ 
مَغْووناء”' فهي الوصية إلى تمام الثلث. فإذا كانت الآية في الذي أسلم على يديه ووالاء"" 


` ك -قال. 
8 1 
ن + من اسلم. 
اتقدم تفريجه قريبا. 
ن: الرجل. 
١‏ جميع السخ: سأل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦۳‏ اظ. 
ك: ومواليه؛ ن ع م: ويواليه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 19"اظ. 


12-3 ا 
43 

* ن -الال. ‏ مصنف اب نأي شيت 95/5 ؟. 
ع: قالت. 

5 
'' ن + کان. 
'' مصنف اب نابي شيية 535/1 
'' تقدم تخريحه قريبا. 
E‏ 

ig 
14 


كما ترى فالآية المذكورة هنا في سورة الأحزاب. أما الآية الي في سورة الأنفال فهي: إوالذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم» (سورة الأنفال؛ .)۷١/۸‏ 

سورة الأحزاب» 1/۴۳. 

' ن + ووالاه. 


1۹۸ 


سورة النساء: ٣٣-۳۳‏ 


وقيل: فآتوهم نصيبهم» من النصر والمعونة والمشورة' ولا ميراث. 
وقوله عز وجل: إن الله كان على كل شيء شهيدا؛ بما ذكر من الشرط والوفاء به. 
وباشہ التوفيق. 


«ال جال قَرَامُونَ على النِسَاءِ بها قصل الله بَعْصَهُم عَلَى بَغض رجا افوا من أَنوَاهِم 
ا الم لوو 
في الْمضّاجع وَاطْرِبُوهَْ قان أَطَْتَكُم فلا تبغُوا عَلَهِنَ سَبيلآ إن اله گان عل كبيرا4[4] 

وقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء؛ قال أهل التأويا ل: الآية نزلت في الأزواج. 
دليله قوله تعالى: وبما أنفقوا من أمواهم والأزواج هم المأحوذون بنفقة أزواحهم. وفيه دليل 
وجوب نفقة المرأة على زوجهاء' وعلى ذلك إجماع أهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم: في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء دليل أن لا يجوز 
النكاح إلا بالولي» حيث أخبر أنهم القوامون على النساء" دوفن. 

قيل له: إن كانت / الآية في الأزواج وفي الأولياء على ما ذكرت ففيه دليل جواز النكاح 
بغير ولي لا بطلانه. وذلك قوله تعالل: الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم 
على بعض» أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» وذلك التفضيل تفضيل خلقة» وهو أن جعل 
الرجال من أهل المكاسب والتجارات والقيام بأنواع الجرف والتقلب في البلدان والمدائن» 
والنساء ليس كذلك» بل جعلهن ضعفاء عاحزات عن القيام بالمكاسب والحرف” والتقلب 
في حاجاتمن. فالرجال هم القوامون عليهن والين' أمورهن وقاضين" حوائجهن قائمين” على 
ذلك. ففُرض على الرجال' القيام مصالحهن كما ذكرنا. ' ' مع ما فرض ذلك على الرجال؛ 


: ع والمشورت. 
ع أزواجها, 
كعم عليهن. 
٠‏ م - والتقلب تي البلدان والمدائن والناء ليس» + فالرحال هم القوامون. 
* ع - والتقلب في البلدان والمدائن والنساء ليس كذلك بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب والحرف. 
3 ن ع م: وأليف. 
3 ن: وفاضين. 
ك: قايلين. 
* ك: الرجل. 
ع م ذكروا. 


ltl 


تأويلات القران 


يجوز إذا وَلِين بأنفسهن وقُمن بحوائجهن من البياعات والأشرية' وغير ذلك. فعلى ذلك 
لنكاح وإن كان الرحال هم" القُوّام عليهنء فإنهن إذا وَين ذلك بأنفسهن وفُمن جاز ذلك 
كما جاز غيره. وعلى هذا" ما أمر الأولياة بالترويج في قوله تعالى: وَأَنْكْحُوا الْأَيامَى متكي 
لآبة» ولاهم عن القضل” عن النكاح بقوله عز وجل: قلا تَعصْلُومُنَ أذ ينكخن أَزْوَاجَهِنٌ* 
لآية, لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد" من حضور مشهد” 
لرحال وبجلسهم ليشهدوا على ذلك» فذلك على الأولياء القيام به. ولهذا ما جعل نفقتهن 
إذا لم يكن من مال على محارمهن؛ لأنهن لا يَقّمن بالمككاسب وأنواع الحرف والتجارات» 
والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم لضعفهن وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة. 
ولهذا ما لم يجعل الله" للذكور من الحارم بعضهم على بعض النفقة لما يقومون بالمكاسب» 
فإذا صار رَمِنًا وعجز عن المكاسب جعل نفقته على محارمه لأنه صار في الخلقة كالمرأة. 
وال أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعضء قال: أمراء؛ عليها' ' أن تطيعه فيما'' أمرها الله به من طاعته. وطاعته"٠‏ 
أن تكون محسئة إلى أهله"' حافظة لماله» وفضّله عليها"' بنفقته”' وسعيه.'' وقيل 


٠‏ ك ن: الأشربة. 
ع: على. 
جميع السخ: وهذاء 
* سورة التو .۳۲/۲٢‏ 
ع: الفضل. 
أ سورة البقرق ۲۳۲/۲. 
¥ 
م: لا ند 


م - وطاعته. 

ك ن م: إل أهلها؛ ع: لأهلها. 

0 ع: علينا. 

*' ك ن: بنفقة. 

'! جميع النسخ: وسعته. وتصحيح ألفاظ الرواية من تفسير الطبريء هإلاه. 
00 


سورة النساء: غم 


نزلت الآية في رجحل" لطم امرأته' لطمة في وجههاء فنشزت عن فراش زوجها واستغدت 
إلى رسول” الله صلى الله عليه وسلم فقالت:“ يا رسول الله لطمني زوحي فلان لطمة 
وهذا أثر يده في وجهي. فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتضي منه». وكان 
القصاص بينهم يومعذ بين الرجال” والنساء في اللطمة والسَّجة والضربة. ثم أبصر البي صلى 
الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ينزل» فقال لها: « كمي حن أنظر ما جاء به حبريل في 
أمرك». فأتاه بهذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» 
أي المسلّطون على آداب النساء في الحق. وقيل: تفضيلهم عليه" بالعقل والميراث وفي الفيء. 
وایٹ أعلم. ثم قال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرا وأراد الله أمراء والذي 
fA 5 ٤‏ 8 
أراد الله حير نما أردنا». 

وقيل في قوله تعالى: وبما أنفقوا من أمواهم» ما ساقوا من المهر والنفقة. 

استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى:'' الرجال قوامون» الآيةء على أن النكاح لا يجوز 
إلا بالولي» فصرف تأويل الآية إليهم. '' 

وفيها: وبما أنفقواء فيلزم الأولياء النفقة وهو لا يقول به. وبعدء فإن الآية لو كانت في 
الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاحة؛ فيخرج'! ذلك مخرج الحق هن في أن يتوالوهن 
العقود كلهاء ويقوموا في كفالتهن"' وكفايتهن»'' لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهنء"' 
1 ع حل. 
'" ن - لطم امرأتف صح ه. 
* ك + رسول. 
٤‏ ع فقال. 
* م - الرجال. 
0 عم عليهم. 
١‏ ك ن: البي. 
1 ع فما. 
تمسر الطري» © ]4ه والدر ا مشور للسيرطي» o c۲‏ 
'' ك - وقيل ف قوله وبما أنفقوا من أموالحم .ما ساقوا من المهر والنفقة استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى. 
'' الام للشافعي» ا . 
'' ن ع م: فخرج. 
*' ع - ف كفالتهن. 
*' ك م: ف كفايتهن و كفالتهن؛ ع: في كفايتهن. 
“' ع م: ييطلن فعان. 
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تأويلات القرآن 


فمثله أمر النكاح. وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج. ومن تدبر' الآية علم أنها فيما 
قال أهل التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي. وان أحلم . 

وقوله عز وجل: فالصالحات قانتات؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قانتات» يعن 
مطيعات. ' والقانت هو المطيع. ويحتمل مطيعات لله تعالى» ويحتمل مطيعات للأزواج. 
ويحتمل قانتات» أي قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق أزواجهن. 

وقوله عز وجل: حافظات للغيب؛ قيل: حافظات لما استودعهن الله من حقه. وحافظات 
للغيب»" ا أزواجهن. وقيل: حافظات لأنفسهن لغيبة أزواجهن ق فروجهن. ويحتمل 
حافظات” للغيب» أي لله في أموره ونواهيه والقيام' بحقوقه. وقانتات وحافظات هو تفسير 
صالحات. 

وقوله عر وجل: بما حفظ الل احتلف ف تلاوته وتأويله. في حرف بعضهم بالنصب: 
ما حفظ ال" وتأويله: يحفظ* الله لكنه نصب لسقوط حرف الخفض." ومن رفعه جعل 
تأويله: ما" استحفظهن الله تعالى. ٠١‏ وا اعام 

وقوله عز وجل: واللاي تخافون نشوزهن؛ قال بعض أهل الأدب: سمي العلم خوفاء 

ك ن: يدبر؛ ع: يدير. 
تفسير الطبري» ه]ؤه. 
" ك: للعنك. 
ع - لغيب. 
كنم قاطعات. 
: جميع النسخ: والقائم. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٦٤‏ اظ. 
أي بنصب لفظ الحلالة؛ وهي قراءة أبي جعفر من الأئمة العشرة. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الخزري» 
4/7 
ع: يحفظ 
ن ع م: الخافض. قال السمرقندي: «قرأ بعضهم بالنصب للهاء فما حفظ الل أي إثبات للحفظ لأجل الله 
تعالى لأن حرف ما مع الفعل بمعئ المصدر فيكون النصب لكونه مفعولا له» (شرح التأويلات» ورقة 54 اظ). 
وقال الشوكاي: «وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله بنصب الإسم الشريف. والمعئ مما حفظن الله أي حفظن أمره 
أو حفظن دينه. فحذف الضمير الراحع إليهن للعلم به. و«ما» على هذه القراءة مصدرية أو موصولة كالقراءة 
الأولى» أي بحفظهن الله أو بالذي حفظن الله به» (فتح التمدير للش و كاني» .)431/١‏ 


“ناعم مما 

ع 
'! أي حافظات للغيب بما استحفظهن الله من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوحه الذي أمر الله به. انظر: فتتح 
القدير للشو کان» 451/١‏ 


سورة النساء: 4م 

لأنه أحد طرقي' العلم. وقال آحر وهو الفراء:' الخائف الظان لأنه يرحو ويخاف." وأما 
الأصل في أنه سمي العلم خوفا لغلبة شدة الخوف قيعمل عمل العلم بالشيء على غير 
حقيقته» لأنه يعرف بالاحتهاد وبأكثر الرأي والظن. وهكذا كل ما كان سبيل معرفته 
الاجتهاد» فإن غالب الظن وأكبر” الرأي يعمل' عمل اليقين في الحكم وإن لم يكن هنالك 
حقيقة. ألا ترى إلى" قوله: إن عَلِمْتْمُوهْنَ / مُؤمتات فلا نوجوم إل الْكُمَارٍ* ألرّمنا [١4٠غا‏ 
العمل بظاهر علمنا وإن لم نصل عار جين كاين لل والف اذا علو مها احور جنم 
أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر في الآية من" العظة وغيرهاء لأن قوله تعالى: 
تخافون نشوزهن» ليس على وجود النشوز منها للحال حقيقة؛ ولكن على غالب الظن. 
لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها'' وكيف يهجرها"' ويضربها؟ فدل أنه على غالب 
العلم. أولا ترى”' أنه من أكره على أن ينطق بكلام'' الكفر بقتلي أو ضربي يخاف منه 
التلف كان في جل وَسَعَةٍ سَعَةٍ أن ينطق به» بعد أن يكون قلبه مطمئنا"' بالإيمان.'' وذلك إنما 
يُعلم عِلم غالب الظن وأكبر الرأي» لا يُعلم علم حقيقة» ثم أبيح له أن يعمل عمل حقيقة 
العلم» فكذلك الأول. واش أعلم. 


7 ناعم: اضطر في. 

' الفراء هو يى بن زياد الكوق النحوي نزل بغداد وهو أجل أصحاب الكسائي وكان رأسا في النحو واللغة. وله 
كتاب معاني القرآن. انظر: العم للذهبي؛ 814/١‏ 

0 معان القرآن للفراى 185/١‏ 


اكع مطمئن. 1 1 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إمن كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ولكن من شرح بالكفر 
صدرًا فعليهم غضب من الله (سورة النحل )1١5/15‏ 


NT 


تأويلات القرآن 


نهى الله عز وجل المرأة عن عصيان' زوجها وأمرها بطاعته' في نفسهاء كما أمره أن 
يحسن عشرتًا. وهذا" -والله أعلم-“ هو الحق الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة بحملا 
بقوله تعالى: وك يِل الي عَلَيِهِنَ بالمغؤوفيء” وفسر الحق عليهن في هذه السورة. وهذا 
أن تطيعه في نفسها وتحفظ غيبته. ألا ترى أنه قال تعالى: فَإِنْ أَطَفْتَكُغ فلا تبعُوا عَليْهِنَ سبيلا. 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«حق الزوج على امرأته' إن دعاها وهي 
على ف أن تطيعه»." 

وقوله عر وجل: فعظوهن؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال:” عظوهن بكتاب الله. 
فإن أطعيكم» أي رجعن إلى الفراش والطاعة وإلا فاهجروهن. والهجران أن" لا يجامعها 
ولا يضاحعها على فراشه» ويولّيها الظهر. فإن قبلت'' وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضربا غير مجر ح»"' ولا تكسر'' الها عظما. فإن قبلت وإلا فقد حل لك”' منها الفداء.“' 

ويحتمل قوله تعالى: فعظوهن, أن" يقول ها: كون من الصالحات ومن القانتات ومن 
الحافظات» ولا تكون من كذا على الرفق واللين. فإن هي تركت'' ذلك وإلا فاهجرها. 
والهجران يحتمل وجهين. يحتمل"' التخويف على الاعتزال منها وترك المضاجعة والجماع. 


3 ك عم +هر. 

0 ن + هو والله أعلم. 

* سورة البقرق ۲۲۸/۲. 

م: امرأة. 

* سنن ابن ماجة, النكاح 4. والقكب: إكاف البعير أي ما يوضع عليه لار كوب عليه إلسان العرب لابن منظور» 
«قتب»). 


م - لك. 

أ تفر الطبري» 0٥-٥‏ 1۸+ والدر امشرر للسيوطي؛ .57١/١‏ 
ع م أي. 

'' م: فإن ترك. 


1Y 


ن ع م - محتمل. 


سورة النساء: 4م 


ويحتمل أن يهجرها ولا يجامعها لا على التخويف من ترك ذلك. فإن هي تركت' ذلك 
وإلا ضريها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير ميرح" ولا شائن.” وال أعلم . 

على الترتيب يعظها أول؟ ما ذكرنا من الرفق بها واللين» لعلها أطاعته“ وتركت ذلك. 
ثم إذا لم تطعه تحوّفها بالهجران» فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاحعة فتطيعه. 
فإن هي” أبت ذلك فحينعذ هحرها ولم يجامعها ولا ضاجعها." فإن هي“ أطاعته وإلا 
عند ذلك ضرها. فإن هي أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحگم." وعلى هذا'' يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعظه'' على الرفق واللين ولك" ولا"' يغلظه في 
القول. فإن هو قبل" ذلك وإلا عند ذلك غَلّظ القول به. فإن قبل ذلك وإلا بسط يده 
فيه. على ما أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يُعامل'' النساء من العظة"' ثم المجران 
ثم الضرب*' ثم الرفع إلى الحكمين.'' وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تضربوا إماء الله». فترك الناس ضربهن. فجاء عمر رضي الله عنه فقال:'" 


م ترك 

' ع - مبرح؛ م: مبرج. قال ابن منظور: «ضربه ضربا مبرّحا: شديدا... وني الحديث ضربا غير مبرح أي 
غير شاقٌ» (لسان العرب لابن منظور» «برح»). 

" شائن أي قبيح ومعيب (لسان العرب لابن منظورء «شين»). 

م أطاعه. 

م هي. 

م يضاجعها. 

م = هي. 

* م الحاكم. 

'' جميع النسخ: وهذا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦٤‏ اظ. 
3 1 

ع م - يعظه. 

ن - واللين أولاء صح ه. 


ن: او لاء 
0 قيل. 
اع: قیل. 
'' ن ع م: تعامل. 
a‏ الغلظة. 
عم ا 
آم الحاكمين. 
عم قال. 


تأويلات القرآن 

والله لقد ذثر' النساء يا رسول الله. فأمر بضربهن. قال: فأطاف بآل محمد نساء' كثير" 
يشتكين أزواجهن. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:* «ولقد أطاف الليلة 
بآل محمد سبعون امرأة يشتكين الضرب. والله ما تجدون” أولعك حياركم».' وقال: «خي ركم 
خيركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي»." وقال: «أحسن المؤمنين إعانا أحسنهم خلقا وألطفهم 
بأهله».* والموعظة' كلام يلين القلوب القاسية ويرعب الطبائع النافرة»'' فيكون'' ذلك 
تذكير عواقب الأمور ومبادئع"' الأحوال. واد أعلم . 

وعلى ذلك يعظها زوجها بأن يُذكرها نعم الرب جل جلاله وما جعل من الحق عليها 
وما وعد في ذلك وأوعد. ففي هذه'' الآيات دلالة لروم الاجتهادء وتكليف؟' ما لا يوصل”٠‏ 
إلى معرفة المكلف به إلا بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها 
أسبابا للمصلحة؛ وسيلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمة. ولا قوة إلا بالك . 

ثم حعل تأديبهن إلى الأزواج لا إلى الأئمةء إذ عقوبة الأئمة' تكون"' بالضرب أو 
الحبس وما يلحقه*' من المكروه فيما له أمر بالتأديب. مع ما في ذلك من الستر. 


١‏ جميع النسخ: دبر. والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة, ومعين ذئر: نشز واحتراً (لسان العرب لابن منظور» 
«ذثر»). 

5 م؛ النساء. 

جميع النسخ: كثيرا. والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. 

ك - فأمر بضريمن قال فأطاف بآل محمد نساء كثيرا يشتكين أزواجهن فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. 
' ن: يجدون؛ ع م: يحمدون. 

سنن ابن ماجة» النكاح ١0؛‏ وصحیح ابن حياف: 455/9. 

سنن ابن ماجة» النكاح ٠‏ 5؛ وسنن الترمفيء المناقب 51 وصححه الترمذي. 


“ سن نأب داود» السنة ٠١‏ وسنى الترمذي» الإكان 5 وصححه الترمذي. 
> ك ن: قال والموعظة. 
ع الناقرة. 
ن - فيكون. 
نع ومباد. 
"' ك ن: ذلك. 
U Nk‏ 

م: تكايف. 

عم يصل. 
"عم - الأثمة 
ع: يكون. 


* جميع النسخ: وما يلحقها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و. ٠‏ والمعين: ما يلحق الزوج من المكروه. 
اح 


سورة النساء: ٣٤‏ 


ويكون الغالب منه ما لا جد" سبيل' الإظهار عند الحاكم» ويكون في أوقات تضيق" عن احتمال 
ذلك. ' ويكون ذلك أصلا لتأديب كل كافل آخحر” من الأيتام" والصغار" وغير ذلك. واب أ 

والأصل أن الله تعالى قال: وَمِنْ آيَاتِهِ أن علق لَكُم من أَنْفُسِكُعْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُئوا لبها 
وَجَعَلَ بتكم مَوَدَّة وَرَحْمَة* فجعل التأديب من الوجه الذي فيه حفظٌ المجعول لنا آية» 
ولا ا والرحمة. والمنازعات والخصومات إلى الحكام تقطء'' 

موقيل بوي دترا اليش يا من التأديب المعئ المجعولٌ بينهم. ولذلك 
لم يأذن'' بالضرب المبرح»"' ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل الي جعلت للألفة'' والغبة. 
على أن في حفيف ذلك” ' إظهارٌ الإشفاق على ما اعترض من" حوف انقطاع المودة والرحمةء 
وإبداء العتاب الذي هو آية النصح والرحمة. إذ ذلك بما يُحاف في ترك ذلك" مام ما قد 
انی و ا و 

وقيل في قوله تعالى: وبما أنفقوا من أمواهم: بما ساقوا من المهر والنفقة. 


ك ن: د 
بسبيل؛ ن ع م: لسبيل 
ي المرافعة إلى الإمام. انظر : شرح التأويلات» ورقة فكاو 
7 نعم أحرء 
ك: من من الأيتام. 
* جمبع السخ: والصغاير. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 85١او.‏ 
سورة الروم» 31/8٠‏ 
* ن + ولذلك ل يأذن بالضرب المبرح. 
ع بالمودة. 
'' ك: بقطع؛ ن ع م: يقطع. 
'' ك: يوذن؛ م: تأذن. 
۳ م: البرج. 
“ن ع م: الألفة. 
'' أي ق الضرب الخفيف. 
Ea‏ 
م - ذلك. 
ا 2 
a‏ قرافتتح؛ م: قد افسح. 
ب اليسر. 
'' جميع النسخ: والشفقة. والتصحيح هن من شرح التأويلات» ورقة 58١و.‏ 


¥ 


Cé 


۷ 


تأويلات القران 


1441ا وقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع» يحتمل وجهين. / أحدهما أن يهجرها في حال 
مضاحعته' إياها قي أن لا يكلمهاء لا في أن يترك' مضاجعتها؛ إذ المضاحعة حق بينهماء 
غه ي تر كه ما عله لا يؤذيها بسا يضر حقة ونفسة: واث أعلم. ويحتمل:" أي 
اهجروهن [بالمفارقة]" عن المضاجع» ومضاجعة أخرى في حقها [وقّشمها]” فيكون 
حقها" عليه في حال الموافقة'' وحفظ حدود الله بينهما لا في حال التضيبع. وان أعلم . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يهجرها في أن لا يجامعها ولا يضاحعها على فراشه» ويوليها 
الظهر. ' ' لكنه على هذا يشت ركان في التأديبء" ' لأنه به”' يؤدب نفسه في ذلك إلى حاجته. لكن المع 
من ذلك أن لا يجامعها لوقت علمه بشهوقا” ' وحاجتهاء وإنما ينظر شهوته”' دونما. واذء أعلم. 
وقوله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء أي إن أطعنكم' ' لا تطلبوا 
عليهن يِلّلا. وقيل: لا تُكإّفوهن الحب» وإنما جعل الله الموعظة"' والهجران في المضاحع 
والضرب."' وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"' فإن أطاعته فلا سبيل له عليها.'” 


: م: مضاجعه, 
' م: لا أن في أن يترك. 
ك - عليه. 
. م: تراكهما. 
١‏ ع م: بها 
` ك + قوله. 
* مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٦٤‏ اظ. 
* هن شرح التأويلات» ورقة 54اظ. 


5 اع م؛ حقاء 

'' ن ع م: المواقعة. 
'' تقدم قريبا. 

'' ن + في التأديب. 
ك به. 
ع بشوقا. 


ك ن ع وشهوته. 

'' ك: إن أطعنكم أي؛ م - إن أطعنكم. 

0 م: المواعظة. 

۸ جميع النسخ: والمجران والضرر في المضاحع. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 18 او. 
قال 

تفسير الطيري» .1۹/١‏ 


2 


سورة النساء: عسوم 


ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها' ضربا غير مبرح.' وهو ما روي" عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: «عَلّق سوطك أو ضع” حيث تراه أهلك» ولا تضربها به». قيل: وبم 
نضرب؟ قال: «بنعليك ضريا غير مبرح». يعن غير موث ر" ولا شائن. وروي في خير آخر 
قال رسول الله“ صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أحذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه؛“ 
فإن فعلن فاضربوهن ضربا غر مبرح.' ' وطن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».'' 

وقوله عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا؛ هذا -والله أعلم- تذكيدٌ من الله عباده وأمؤ 
منه إياهم أنه مع علوه وسلطانه وعظمته وحلاله وقدرته لا يؤاحذنا بأول عصیان نعصيه 
ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأحذ على ذلك'' وإهلاكه إياهم؛ فأنتم"' لا تواحذوهن 
أيضا بأول معصية يعصين فيكم. وال أعلم . ويحتمل ذكر هذه الآية -وهو كذلك- ليذكر 
علوه وكبره'' فيحفظ حده فيما جعل له من التأديب”' ويذكر قدرته عليه. 


إن حِفْكُم شاق بَيبهمَا فَانِعَئُوا حَكمًا من أَشْلِه وَحَكما من أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إضلاحا 
يُوَفْق الله بَيَِهُمَا إِنَّ الله گان عَلِيمًا تبي 4 [5] 
وقوله عز وحل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلهاء الآية؛ 


: تضرهاء؛ م: أن تضرها. 


م: مبرج. ‏ والحديث في العجم الكبير للطبراي 85/٠١١‏ 1؟ والفردوس عأثور ا مخطاب للديلمي» 51/7. وق 
صحته حلاف, انظر: كشف الخفاء للعجلرن» ؟/85. 
E Re‏ 

3 مؤله. 
ك - رسول الله؛ ن؛ البي. 
ak 4‏ 0 

م: تكرهون. 
ع مبرج. 
مسن دأحمد بن حنبل» ١‏ ۷۲+ وسن ابن ماجة » النكاح ؟؛ وسننالترملي» تفسير القرآن 2٠١‏ وصححه الترمذي. 
' م: بذلك. 
TT‏ 

م - فانتم. 
14 

ع م: وكره. 
عة رتبة. 


1 


۲ 


تأويلات القرآن 
كأن هذه المخاطبة -والله أعلم- لغير' الأزواج, لأنه قال: وَإِنْ حِفْئُمْ شِقَاقٌ بَثْيِهِمَا؛ ولو 
كانت المخاطبة في ذلك للأزواج لقال: فإن حافا شقاق بينهماء' أو: إن خفتم شقاق 
بينكم. وقوله عز وجل: وَاللَّاِقٍ تَمَافُونَ تُشُورَهْنَ فَعِظُومُنَ»" الآيقه حاطب بذلك الأزواج» 
لأنه قال: وَاهْجوُوَهُنَ في الْمَضَاحِعء وذلك إلى الزوج؛* إذ للزوج إذا حاف نشوز امرأته أن 
يعظها لاء فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هحرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك.* فإن لم ينتفع 
ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمامء' فوَيَه الحكمين. وروي نحو" ذلك 
عن علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه أنه قال: يُبعث الحكمان» حكم'' من أهله وحكم'" 
من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها:'' يا فلانء ما تنقم"' من زوجتك؟' ' [فيقول]:*' أنقم'' 
منھا"' كذا وكذا. يقول:*' أرأيت إن تَرَعَت'' عما ككره' ' إلى ما تحب'' هل أنت تنقي 
الله وتعاشرها بما يحق'' عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم قال الحكم من أهله: 


¥ 0 
خ م: بغر 
ن - والله أعلم لغير الأزواج لأنه قال فإن حفتم شقاق بينهما ولو كانت المخحاطبة في ذلك لأزواج لقال فإن حافا شقاق بينهما. 
سورة التساءعء 2714/1 
ن - إلى الزوج. 
* ن - ذلك 
E‏ والإمام. 
ع غو 
ن - بن أبي طالب. 
ك م س أنه 
ر ك ن م: حكما؛ ع: حكمها. 
1 جميع السخ: وحكما. 
'' ع م - فيقول الحكم من أهلها. 
۳ 
١‏ ع فانتقم. 
م: زوجك. 
*' الزيادة من تفسير الطبري» هلالا 
اكنايقم. 
5 ن - متها صح ھ. 
ن: تقول؛ ع م: نقول. 
ع ترعت؛ م: يرغب. ٠‏ نزع عن الشيء: كف وانتهى عنه. 
مج الله 
ع يحب؛ م: تحب 
r‏ غ بالحق. 


4 


1۰ 


سورة النساء: مم 

يا فلانة» ما تنقمين من زوحك؟ فيقول' مثل ذلك. فإن قالت: نع جمع الله ما" بينهما 
بالحكمين. بهما يجمع الله وما يفرق." 

ثم احتلف في الحكمين” هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم: يفرقان بينهما إن شاءاء” وإن 
شاءا جمعاهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بُعِنْتُ أنا ومعاوية حكمين» فقيل 
لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.' وأما عندنا فإنهما لا يفرقان 
إلا برضا الزوجين» لما" روي أن رجلا وامرأته أتيا عليا رضي الله عنه» مع كل واحد منهما 
فام“ من الناس. فقال علي رضي الله عنه: ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شقاق. قال علي 
رضي الله عنه: ابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيبهما. 
فقال' علي رضي الله عنه: هل تدريان ما عليكما؟'' إن رأيتما أن تجمّعا'' جمعتماء وإن 
رأيتما أن تَُوَقا فرقتما. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله. فقال'' الرجل: أما القرقة فلا "' 
فقال علي رضي الله عنه: كذبتء*' والله لا تنقلب”' حي تقو كما أقرت.'' أخبر علي أن 
فرقة الحكمين إنما تحب برضاء الزوجين. فلو كانت فرقتهما تجوز بغير رضاء الزوجين لم ينظر 
إلى سط الزوج في الفرقة» ولقال علي رضي الله عنه للحكمين: فَرقا إن رأيتما ذلك» كره 
الزوج أو رضي. 


/ ناعم: فتقول. 
كعم -ماء 
" تفسير الطبري 9/ال. 
ك + في الحكمين. 
“+ ع + م: شاء. 
١‏ تفسير الطبري 74/5. 
٣‏ جميع النسخ: ما 
كنع قيام. فام .معن جماعة من الناس (لسان العرب لابن منظورء «فأم»). 
` ن: وقال. 
ك + عليكما. 
ك: تجتمعا 
۲ 5 
ك E‏ قال. 
ع فلا 
'' الكذب يستعمل عى الخطأ (لساف العرب لابن منظورء» «كذب»). 
1 جميع السخ: لا سعلت مبي. والتصحيح هن تفسير الطيري» اي 
''“ تفسير الطيري» ۷١/١‏ 
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[514۲] 


تأويلات القران 

ون قوله أيضا: وإن خفتم شقاق بينهماء أي علمتم؛ إذ حق ذلك أن يُجتهد' في الحال 
بينهما فيعلم على الغالب. وللغالب حق العلم' في الأعمال» وحق الريب في الشهادة. فذكر 
باسم الخوف على ما فيه من علم العمل. على أن في ظاهر الآية التفرق في المنزل» حي" 
يبعث عن أهل كل واحد منهماء“ ولو كانا تي منزل واحد فحقه أن يجمع بين الحكمين لا 
أن يبعنا. فذلك' يدل على ظهور الخلاف والشقاق. واش أعلم . 

[قال:) وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين» وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
من قوله: وَأَصْلِحُوا ذّاتَ يكي" وقوله: ولا بنعلا الله عْرْصَة لِأَتمايكُمء” الآيةء وقوله: / لا 
ير في ي" الآية. وذلك في حق التأليف وما به نمام الأحزة بقوله قأضلخوا ين أعويكي "' 
لاما يضر به أهله» ويوحب التفريق بينهم والتباغض. وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح. 
والذ. أعام . 

وقوله عز وجل: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماء عن'' ابن عباس" رضي الله عنهما 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما: هما الحكمان» وعن بحاهد مثله. ' وقال آحرون: قوله: 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيبهماء ها“ ' الزوجان. وف الآية دليل على أنه”' ليس للحكمين 
أن يفرقاء لأن الله تعالى قال: إن يردا إضلاحاء وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء. 


۲ 


8 


' كن: بذلك؛ ع م - فذلك. 

سورة الأنفال» .١/۸‏ 

ولا تجعلوا اله عرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحرا بين النلس (سورة البقرق 0514/6 
للا حير في كثير من بحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما» (سورة النساء .)1١١4/4‏ 

'' سورة الحجرات» ,١١/44‏ 

3 1 وعن. 

34 ك + عن ابن عباس. 

تسیر الطبري» 7/5 

ّ/ ن: هو 

' ن: أن. 


3 
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سورة النساء: ۳١‏ 


E 


وقوله عز وجل: فَإِنْ فم ألا یما حدُوة الله قلا جتاع عَلَِهِمَا فِيمَا افكڌث يد ' يدل على أن الخلع 
اليهما دون الحكمين. ey‏ يُوَجّهان لعف" من الظالم من الزوجين» يُستظهّر بهما على 
الظالم لأن كل واحد منهما إذا شكا" بين الناس من صاحبه لا يُعرف الظالم منهما من غير الظالم. 
فإن كان الزوج هو الظالم أذ على يده» وقيل: لا يمل لك أن تفعل هذا لتختلع منك» وأمر بالإنفاق * 
عليها.” وإن كانت هي الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة لم يؤمر" ek‏ وقيل له: قد 
حلت" الفدية» وكان في أحذها معذورا عا ظهر للحكمين من نشوز المرأة. واي اللوفق. 

وت قوله أيضا: إن يريدا إصلاحاء لا يحلو من أمرين. إما أن يريد به الزوحين أو 
الحكمين. ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع ومرة بالتفريق. فعلى الحمع تأويل التوفيق الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله التوفيق* للإصلاح» وعلى التوفيق للإصلاح يدل فيه 
الأمران. وفي ذلك أن الفرقة والاحتماع إليهماء إذ عليهما إرادة الإصلاح» وانصرف معق 
الآية إلى الزوجين. وأيد ذلك قوله عز وحل: وإ امرآه تحاقّث من بغلها نُشُورًا أو إغراضًا 
لكاي مدا ثم قال عز وحل: وَإِنْ عقا يُْنٍ الله كلا مِنْ 
ععته ' الآية» فعلى ما" ' ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوجين. وكذلك قوله تعالى: 
N‏ كا آَتتْمْرِهُنَ -إلى قوله تعالى - قلا جتاع عَلَيْهِمَا فِيما الث بى"' 


سورة البقرة: ۲۲۹/۲. 

ك: ليفرق. 

' م: ذا شكاية, 
ع ع: بالاتفاق. 
م: عليهما. 

كا ول ير 

ع بالاتفاق؛ م: بالانقاف. 

' ن: فدحلت؛ ع م: قد حلت. 

ع - الجمع بينهما وعلى إرادة التفريق تأويله التوفيق 

'' إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو د انه مظاك Aa‏ 
الأنفْس الشّعّ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعماون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم 
فلا تميلوا كل الل مَعدَرُوها كالمعلقّة وإن تُصلِحوا وتتقرا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا عن الله كلا 

من سَعَتِه وكان الله واسعا حكيما» (سورة النسای 150-1178/4). 

سورة التسلى .٠١١/٤‏ 

ع دما 

ولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتموهن شیا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا 

جناح عليهما فيما افتدت بدي (سورة البقرة ۲۲۹/۲). 
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تاو يللات القران 


فأشر كهما' في الافتداء" الذي به الفراق. أو يريد" به الحكمين»“ فيكون ذلك على الترغيب 
في طلب الأصلح بينهما وعلى إيثار العدل والصواب» كقوله” تعالى: وَإِذًا حگمثم بین الاس 
أن تَحَكُمُوا بالعذل»' وقوله تعالى: كُوبُوا قَوَامِينَ بالِْسطِء" الآية. 

فإذا أرادا” الإصلاح يوفق الله بينهماء له وحهان: أي بين الزوجين, بيركة قيام المكمين 
لله وابتغائهما الصلاح بينهماء فيوفق' الزوحين لما له النكاح من السّكن والرحمة والمودة 
والعفة. '' وجتمل يوفق الله بينهما: بين الحكمين في إصابة ما أرادا'' من الإصلاح. 

ثم العلم بإرادتهما الأصلح لا يعلمه إلا الله» فلا يحتمل أن يوبحب مما في الحكم التفريق. 
والذي جوائه وغد التوفيق"" لم يبين»"' فلذلك لم يكن هما حق التفريق» إنما إليهما إعلام 
ما اتفغا“ ' عليه. ثم هما عملا هما وعليهما” ' فيكون فما الرضاءا رأيا وغ الرضا. وأصله وجهان. 
أحدهما أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضي" ' من الزوجين أو من" يخاف الشقاق بينهما. 
فإن قاما يبعث”' الناس فقاما ببعث" ‏ من لا علك الفراق» ثم [كيف] يستوجبان' ' بهم ذلك؟ 


١‏ م: فاشتر کهما. 
جميع النسخ: الابتداء. 

ع م ويريد. 
عطف على التقسيم السابق: إما أن يريد به الزوجين... 

* ك + كقوله. 

١‏ سورة الساى 8/4ه. 
سورة اساي 4ه ؟1, 
E‏ أراد. 
€ يوفق. 
ع والنفقة. 
أك a‏ أراد. 
ك: التفريق. 
' أي إن إرادة الإصلاح من الحكمين الذي وعد الله التوفيق عليه ليس واضحا ولا بينا 
ن؛ انفقا, 
5 ع م - وعليهما. أي الحكمان اجتهدا ن الإصلاح بين الزوجين وحكما لمما أو عليهما. 
''م: والرضى. 
١‏ ك ن ع: أويمن؛ م: وعن. 

ن ع م يبعث. 

ن a‏ یبعٹ. 


'' ك ن ع: يستوجبا. 


E 


سورة الثساء: مم 

وإن قاما' ببعث' الزوجين فرضيا وَهُمَا بَعَنا' في ذلك لم يكن لما غير الذي كان فيه الرضا 
عليهما. وابد أعلم . 

والثاي أفما بيا للعلم بالسبب الذي حملهماء على الشقاق» ولعل السبب منهماء فلا يحتمل 
أن يلزماه” الطلاق بلا ذنب منه. فيمكن” [فعل ذلك] لكل" امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه المهر. 
وإذا لم يحتمل ذلك“ لم يحتمل أن يكون هما حق التفريق ذا البعث. مع ما بُعثا لدفع” الشقاق ٠”‏ 
املع وومار ارد يل الصاو الذي له كان لكا على أنه يمكن الأحذ على يدي الظالم منهماء 
والقهه على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب. فلم" ' يجر أن يُلرّما الفراق وإن كرهاه. واي أعام . 

ثم الأصل أنهما بالغان لا يُلرّمان النكاح إذا كرهاء ورأى القوم الصلاح إلى التناكح» 
على احتمال وجود الولايات في الإنكاح. فكانا"' أن لا يُلرّما' الطلاق إذا كرهاء على 
امتناعه”' عن وجوب الولايات به لغير الزروجين» أحرى. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: إن الله كان عليما خبيراء من الغلا لم منهما ومن المظلوم. وقيل: عليما خبيراء 
بنصيحتهما لهما؛ عليماء بما أسرّت'' المرأة إلى حكمها والزوج إلى حكمه؛ خبيراء ما اطلع 
كل واحد من الحكمين من صاحبه على ما أفشى"' به إليى أَصَدَقَه أم ل يَضْدُفه. واد أعلم. 


م: حملها. 
جميع النسخ! أن يلزمانه. أي أن يلزما الروج. 
1 افع م 
جميع التسخ: كل. 
0 ن + لم تما ى ذلك. 
* ن؛ الدفع. 
ا 
'' ن؛ انشقاق. 
1 
أ ك: واهائج. 
1 جميع السخ: م 
جميع النسخ: كانا. 
'' ك ن ع: أن لا ينزمان؛ م: أن يلزمان. 
“3 نب ا 
عم أشرت. 
اع 
3 آافى. 
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تأويلات القران 


وق حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها. 


توَاغبِدُوا اله رل شر كوا به شيا وَبالوَالِدَيْنٍ إخسانا ِي الْقرْقٍ وَالْكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
رالْجَار ذِي الْقْرْقَ وَالْجَارٍ الْجْثب والصّاجب بالْجَثب ابن السَبيل وَمَا مَلَكَث أبتالكُم 
إنَّ الله لا يجب من گان خا حورا [7-] 

وقوله عز وحل: واعبدوا الله. قيل: وخدوا الله. وقيل: أطيعوا الله. وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم. ' 

ولا تشركوا به شيئاء يحتمل النهي عن الإشراك في العبادة والطاعة. ويحتمل النهي عن 
الإشراك في الربوبية والألوهية. ويحتمل النهي عن الإشراك في سلطانه وغير ذلك. كل ذلك 
إشراك " بالله. وبا الحصع. 

قال بعض أهل اللغة: العبادة هي الطاعة الي معها الخحضوع. وقال بعضهم: التوحيد. 
وأصلها أن يمعل العبد نفسه لله عبدا لا يشرك فيها غيره من هوام" أو ما كان من وجوه 
الإشراك. ثم له وجهان. أحدهما / في الاعتقادء والثان في الاستعمال. * واي أعلم. 

وقوله عز وحل: وبالوالدين إحسانا؛ أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين» وأمر بالإحسان 
إلى ذي القرى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر. لكن المعين الذي به أمر بالإحسان 
إلى هؤلاء الأصناف والفرق مختلف. أما إحسان الوالدين [فهو أن] يشكر" هما ما أحسنا 
إليه ورياه صغيراء كقوله: أشكز لي وَلِوَالِدَنِكَء" وقوله تعالى: قلا تَقُلْ ما أفي" الآية' 
[وقوله]: وَقُلْ رب اوَعَسْهُمَا گما رَبَيَان صَعِيرًا. '' يَذكر حال صغره وضعفه أَنْ كيف ربيام» 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1/5؟. 
Ha 0‏ اشرك, 
0 ن ع م: هؤلاء. 
١‏ ع أماء م: وما. 
' قال الشارح: «... أو ما كان من وجوه الإشراك من اعتقاد أو حدمة بالبدن» (شرح التأويلات» ورقة 5 ١اظ).‏ 
a‏ بشكر. 
* ووصینا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل المصيري 

,)١ 8/9١ (سورة لقمان؛‎ 


* سورة الإسراع ۲۳/۱۷. 
^ ن -الآية, 
٠‏ سورة الإسرای .۲٤/۱۷‏ 


1 


سورة النساء: ۳١‏ 
ويشكر لهما على ذلك ويحسن إليهما جزاء لما أحسنا إليه وربياه صغيرا. وقال الله" عز وجل 
أيضا: وَوَصَئِا السات يَالِدَي إخصائ. ' فإحسان الوالدين جزاء وَشَكر لما أنعما هما عليه. " وذلك 
يكون من جانب الولد»“ لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده؛ وذلك فرض على الولدء حي عُدَّ 
عقوف الوالدين من الكبائر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكبر الكبائر الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين».” والواحب على الرجل أن يطيع والديه وكل واحد منهماء إلا أن يأمراه' 
معصية أو ينهياه" عن أداء فريضة أو تأخيرها” عن وقتهاء فإن طاعتهما حيئذ معصية لله. ألا ترى* 
إلى قوله عز وجل: إن ادا على أن ضر بي ما ليس لَكَ به عِلْمُ ا غ4ا وصَاحِبهَُا في 
الذنْجا مغروقاء'' أمره ممصاحبتهما'' بالمعروف إلا أن يأمراه.بمعصية.' ' وهذا قال أصحابنا رحمهم 
الله لا ينبغي للرجل أن يقتل"' أباه الكافر إذا كان حارباء إلا أن يضطره الأب إلى ذلك لأنه 
قال: وَصَاجِبْهُمَا في الذنيَا تغووقا. '' فمن المعروف في الدنيا أن لا يقتله ولا يُشْهِر*' عليه السلاح. 
وقالوا أيضا:' ' إن مات أحدهما تولى دفه» وذلك" من حسن"' الصحبة والمعروف. روي أن 
أبا طالب لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «اذهب قواره»."" 


٤‏ ك ن ع - الله. 
' سورة الأحقاف» 15/45. 
؟ ناعم إليه. 
ك ن - الولد. 
: صحيح البخاري» الأدب ٦؛‏ وصحيح مسلم» الإعان 117 .١‏ 
ن: يأمران. 
عم ينهاه. 
* ن؛ وتأخيرها. 
* ك: الى پری. 
'' سورة لقمان» .١ 5/9١‏ 
0 ك: مصاحبيهم؛ ن ع م: عصاحبتهم. 
'' م: معصية. 
ع: نقتل. 


سورة لقمان» .٠١/۳۱‏ 


ع يشتهر. 
١ 1‏ 

ن - أيضنا. 
۷ : 

ن - وذلك. 
4 

ن: حیٹ. 
1 


ع فراره. ‏ والحديث في مسند أحمد بن حنبل» 4407/١‏ وسئن النسائي» الطهارة .٠١۸‏ 


1¥ 


تأويلات القرآن 
ثم في هذه الآية تسوية" بين الوالدين فيما أمر' من الإحسان إليهماء وم يجعل" للأب مضا 
في ذلك على الأم» فذلك” يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام للصغيرء” إذ' كان 
الإحماع قائما في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار» وكذلك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: «غير أن أبويه يُهوّدانه ويُنضرانم»." 
وقوله عز وحل: وبذي القربى؛ أمر بالإحسان إلى ذي القربى. ومع الأمر به -والله 
أعلم- صلةٌ يصل بعضهم بعضا. وذلك من جانبين» ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا" لزم 
الآحر أن يحسن إليه» وذلك إبقاء للمودة فيما بينهم والمحبة. وذلك فرض أيضا أن يصل 
بعضهم بعضاء لأن صلة القرابة فريضة. 
والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وحهين. يحتمل* لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم 
على ما يقوم له والده. '' وأمر بذلك لما يبر" الرحل ولد آحر لمكان والديه» فإذا مات والده 
يمتنع عن ذلك» فأمر أن يحسنوا إليه بعد موت والده على ما كانوا يحسنون في حياتف'' لأنه 
[۲٤٠و‏ ى٠٠‏ في ذلك الوقت أحوج"! إليه؛ إذ لا سَمَقَة لأحد عليه وشمّقة والده معدومة. وایٹہ أعلم. * 
"4 مس١15‏ وقيل في اليتامى: إنه أمر الأوصياء بالقيام على ماحم وحفظهم والرحمة' 'لهم واللِين"' هم.* 


' ن تسويتها؛ ع: تستوية. 
1 ك عم +له. 
ايان 
م: وإن لم يجعل, 
“ ن: فذذلك. 
* جميع النسخ: الصغر. 
SE‏ 
" قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه يهو دانه وينصرانه» (صحيح البحاري» 
القدر ؟؛ وصحيح مسل القدر 51). 
* ع + لزم الآحر أن يحسن إلى هذا 
1 
ع م - يحتمل. 
E‏ واحده. 
n‏ بیر. 
' م حيوة. 


ع: خوج 
5 4 


7 
۳ 
*' كن ع: ورحمة؛ م: رحمة. 

*' جميع النسخ: وللين. 
0 وردما بين التحمتين متأخرا عن محله في تفسير الآية» فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة ۳٤۱و‏ /سطر .9 ا”#, 
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سورة النساء: ۳٦‏ 

ومعين الأمر بالإحسان إلى المساكين يحتمل أيضا وجحهين. يحتمل شكرا لله على ما َو 
عليهم وأنعم بالإفضال على أولئكء إذ لم' سبق" منهم إلى الله معن يستوجبون ذلك دونهم. 
أمر بالإحسان إليهم شكرا لما أنعم عليهم وأحسن إليهم. والثاني هم من جوهرهم وجنسهم” 
في الخلقة يحتاحون إلى ما يحتاج هؤلاء من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك. يأمرهم 
بالإحسان إليهم شفقة منهم لهم, ليتقوّوا' على أداء ما فرض الله عليهم» إذ هم مثلهم" في الخلقة* 
وابحوهر. وائ أعلر. ' وهذا'' الإحسان ف اليتامى والمساكين من جانب» ليس من جانبين.* 

وقوله: والجار ذي القربى؛ وهو'' ذو" قرابة وله حقان» حق الحوار وحق الرحم. كذلك 
روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه"' قال: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحدء وجار له 
حقان»“ ' وجار له ثلائة حقوق. فأما الذي" ' له حقوق ثلاثة حق القرابة وحق الحوار وحق الإسلام. ١"‏ 
والذي له حقان حق الإسلام وحق الحوار. والذي له حق واحد هو حق الحوار خاصة»."" 
ك ن ع: على من. 


م ان 0 
د يشيق. 


م: أنه. 
ل ع وحسنهم۔ 
' ك: ليقووا. 
م - مثلهم. 
ع - يحتاحون إلى ما ججتاج هؤلاء من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك يأمرهم بالإحسان إليهم شفقة منهم 
هم ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم إذ هم مثلهم في الخلقة. 
1 ع - والله أعلم. 
م وهذه, 
وردت هنا جملتان في غير محلهما. الأولى «وقوله عز وحل: وابن السبيل أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل 
للوجهين الذين وصفتهما في المساكين. والله أعلم»» فنقلناها إلى محلها المناسب فيما سيأ من تفسير نفس الآية. 
والجملة الثانية الي تلتها هي «وقيل ف اليتامى: إنه أمر الأوصياء بالقيام على مام وحفظهم رحمة لهم وباللين شم»» 
فنقلناها إلى محلها المناسب فيما تقدم من تفسير الآية قبل عدة أسطر. انظر: ورقة 417 ١‏ و/سطر 81-198. 
a‏ 
نع م: وهم 
ن: ذوواء 
ك - أله 
“' ع - وجار له حقان. 
١‏ م الذين. 
3 
ع م: وحق الإسلام وحق الجوار. 
5 ع م - حاصة. ٠‏ والحديث في شعب الإيمان للببهقي» ۷/٤۸؛‏ وقد ضعفه البيهقي. 
i:‏ 


[1s] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: والجار الجنب؛ حص الله سبحانه وتعالى الخار الجنب دون غيره من ابيران 

غير الملازقين. وكان ذلك دليلا على أن الحقوق الي تلزم بالحوار إغا تلزم' في الحيران الملازقين»" 
لأهم' ابحيران بالملك يَمَس ملك بعضهم بعضا ويلصق” به» كما في الرحم تمس” أنفس بعضهم 
لبعض. وهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إنه إذا أوصى حيرانه فالوصية للملازقين دون غيرهي 
لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها في حال حياتهم: فإذا' ماتوا فأوصَوًا 
إنما أوصزا" بأداء ما كان بينهم. وكذلك قال في الوصية لذوي” قرابته:" إفنا لقرابته' ' الذين يُفرض 
عليهم صِلتُهِم إذا كانوا أحياء فإذا مات فأوصى فإنما يوصي بأداء / ما كان يؤدي في حال حياته» 
وذلك مما عليه الأداء. وفيه دليل على أن الشفعة'' الواجبة للجار إنما تكون"' للجار" الجن 
الملازق دون غيره من البيران. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الخار وأمر بمسامحته. 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال؟' زا 
يوصيين با لجار حي ظنت أنه سيْوَرده»."' وني بعض الأحبار: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم حار" وف بعضها: «ما آمن من أمسى *' شَبْعان" ' وجاره جحائم». '' 
` ن - بالحوار إنما تلزم. 
ك: الملازمين. 
ك + قوله. 
ك: ولصق. 
1 جميع النسخ: يمس. 
' ك: فأما إذا. 
جميع النسخ: أوصى. 
8 م لذي. 
0 : قرابة. 
م لقرابة. 
"دعم الشفقة. 

E‏ يكون. 
ن - إنما تكون للجار. 
“اع مازال. 
0 م: جبرئيل. 
'' صحيح البخاري» الأدب 418 وصحيح مسلم البر .14١‏ 
'' صحيح اليخاري» الأدب ١؛‏ وصحيح مسل الإمان 14 
'ن: أمي. 
'' جميع النسخ: شبعانا. 
'' كان ع: جائعا. والحديث رواه الطيراني والبزاره وإسناد البزار حسن. انظر : بجمعالزوائد للهيثمي» 151/8 

۰ 


و 


1۳ 


۳ 
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سورة النساء: 5م 

وإذا بيع بجنبه' دار أو أرض [له] أن يأحذها" بالشفعة»" لما روي عن عمرو بن الشّرِيد 
عن أبي رافع عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «الحار أحق بصقَّيه». ' وعن عمرو بن الشّرِيد 
عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الخوار؟” قال: «الجار أحق 
لبه" ما كان». " وعن رافع بن ديج قال: [إنه] عرص عَلَى” سَعْدٍ بیت ل '' فقال: حدم 
فإن قد أَعْطِيتُ به أكثر مما تعطيين» ولكنك أحق به»'' لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «الحار أحق لِسَقّبه». '' وعن أبي الّبير عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى بالشفعة"' بالجوار.*' وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الجار أحق بشفعة” ' جاره إذا كان طريقهما واحداء' ' يُنتظر بما"' وإن كان غائبا».*' وقول 
الي صلی الله تعالى عليه وسلم: «يُنتظر ما" ' وإن كان غائبا»» يدل على أنه لا ينتظر' ' بها" 
أكثر من ذلك. '" وي ذلك دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعة وقد علم بالبيع 


١‏ ن ع: لنبه. 

' ن: يأحذ. 

ع بالشفقة. 

' ك م: لسقبه؛ ن ع: لسقيه. والحديث في صحيح البحاري» الشفعة ۲. والسقب معناه القرب. بسقبه: 
أي لقر به (لسان العرب لابن منظورء «سقب»). 

* م الجار. 

ع لسقيه. 

مسند أحمد بن حنيل» ٤‏ /۳۸۹؛ وسنن ابن ماجة» الشفعة ۲. 

ن - على) صح ه, 

ل تا 


0 عم اله 

ع مدي 

'' ك: لسبقه؛ ن ع م: لسقيه. 2 والحديث في صحيح البحاري» الشفعة ۲. 
5 ع: بالشفقة. 

*' سين النسائي» البيوع .٠١۹‏ 

*' ك: بسقبة؛ ن ع م: لسقيه. والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. 
جميع النسخ: واحد. 
E 5‏ كما 

*' سنن ابن ماحة» الشفعة ؟4؛ وسن نأي داود الأحكام "١‏ 
14 


ع: كما. 
'' أي إن كان حاضرا فلا ينتظر به. 


Y4 


تأويلات القران 

بطلت' شفعته. ومما يدل على ذلك أيضا أن الشفعة إنما جعلت للجار -والله أعلم- بما 
يُخاف عليه من سوء جوار المشتري» والضرر الذي عسى أن يلحقه منه. فلو جعلنا الشفيع 
على شفعته أبدا لم يمن أن يبي المشتري في الدار وينفق فيها نفقة عظيمة» ثم يجيء الشفيع 
فيطلب الشفعة» فيقال للمشتري: سَلّم الدار وارفع بناءك؛ وقي ذلك ضرر عليه بَيّن. وعن علي 
وعبد الله رضي الله عنهما قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجحوار. ' وعن 
شريح قال: كتب إل عمر رضي الله عنه أن اقض للجار بالشفعة." وإلى هذه الآثار ذهب 
أصحابنا رحمهم الله في إيجاب الشفعة للجار.“ 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة” إلا فيما لم يُقِسَم من الدور والأرضين. واحتجوا في ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وابن سلمة قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت' الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة." وكذلك روى 
أبو هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم .كثله. 

لكن تأويل الحديث عندنا -والله أعلم- أن قوله: "قضى بالشفعة فيما لم يقسم" قول 
الراوي» لأنه لم كحك عنه أنه قال: لا شفعة فيما قُسِم. فيحتمل أن يكون علم ذلك فحكام 
ولم يعلم" بما رواه الآخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قُسم. وأما قوله: فإذا وقعت* الحدود 
فلا شفعة» فليس فيه بيان حكايةٍ عن'' البي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أن يكون 
ذلك من الراوي» أو إن قال ذلك'' إنما قال في القسمة»'' ولا شفعة"' في القسمة عندنا. 


ع يطلب, 
مسند امد بن حنيل» .1114/١‏ 
مصنف اب نأي شيية؛ ٤/۹١د.‏ 
ع م: اجار 

م - الشفعة. 
. م: رفعت 


يح البحاري» الشفعة ١‏ 
جميع النسخ: وم يعمل. 


1 


المقصود بالقسمة صرف الطرق وإظهار الحدود؛ انظر؛ شرح التأوياذت» ورقة ١١‏ ١اظ-‏ لاكار. 
- جميع الد النسخ: لا شفعة. 
YY‏ 


سورة النساء: كم 


ثم قد جعل الله تعالى للجيران' بعضهم' على بعض حقوقا باتصال أملاكهم» حى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن يبيع داره فليستأذن جاره»." فإذا أراد 
البائع اختيار الجار الذي لا حق له على الجار الذي له حق جُعل له إبطال ذلك» إذ ليس 
غرضه من البيع إلا الثمن ن» وقد يوحد ذلك من الجار. وهذا ما توب الشفعة في الهبات 
والصدقات» فمما يجوز أن يَقصِد بها أسبابا وأحوالا لاأ توجد” ذلك في الجار» وأما 
البيع فالمقصود فيه الثمن. 

وقوله عز وجل أيضا: والجار ذي القربى والجار الجنب؛ والجنب" البعيد. بين -والله 
أعلم- ليْعلَّم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه ليس هو بحق القرابة» بل هو بحق 
الجوار. فأمر بالإحسان إلى من له جوار بالملك نحو ما أمر بالإحسان” إلى من له جوار 
بالنسب. ثم كان الحق قد يُفترض” بجوار'' السب يحال»'' مع ما كانت الصلة مفروضة 
فيمن مس ملكه ملكه في الملك وجوته فيما وقع التماس بالبدن في البدن. على أن الآية فيما 
أمَت'' بالإحسان إلى جميع من كر قد يصير ذلك حقا يلزم بحال» فمثله حق الجوارء 
وذلك لا يعرف غير حق الشفعة."' وقد حاءت به الآثارء وتوارث المسلمون قي ذلك الطلب 


م ان 

: ببعضهم. 

سنن ابن ماجة الشفعة .١‏ 

ع م - وقد يوجد ذلك من الحار وهذا ما توحب الشفعة في الغبات والصدقات فمما يموز أن يقصد ها أسبابا 
وأحرالا لاء 

جميع النسخ: يوجد. 


32 
أ 
ع 


ع م - ذلك. 
* ك: والجائب؛ م - والجدب. 
* عم - إلى من له جوار بالملك نحو ما أمر بالإحسان. 
١‏ م: قد يصير من. 
'' ك: بجواز. 
" كمال 

جميع النسخ: أمر. 
*" قال الشارح: «وف الآية دلالة ثبوت حق الشفعة بسبب الجوار» لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى جميع من 
ذكرء ومن من جملتهم المار. ثم الإحسان قد يصير حقا واجبا لازما في ححق المذكورين في حال» فكذا مثله قي حق 
الجار. وذلك لا يعرف غير حق الشفعة» لأن إيصال الإحسان والبر من وجوه أخر غير واجب بالإحماع» ولا 
بد من واجحب بحكم الآية» فيتعين حق الشفعة. ولأن الله تعالى أمر بالإحان إلى من له جحواره بالملك بقوله: 
«إوالجار ذي القرى والحار الجنب#: كما أمر بالإحسان إلى من له جوار بالسب بقوله: #إوبذي القربى#. = 


IF 


تأويلات القران 


والاحتيال قي الصرف والمنع.' فبان أن الحق به ظاهر" لا يحتمل الخفاء. مع ما لا یسال" 
[واحد]' من العوام عن ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه» لا يوجد متله لشيء” من الحقوق 
في عين' أملاك المحقين هذا البيان والظهور. ثبت أن أمره" كان معروفا في الأمة* حى“ حرى 
به التوارث. ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي» فصار كسنة ظاهرة ها 
حق التواتر» عما'' يستغين عن روايته. واي أعام . 

تم'' الناس على اختلافهم متفقون'' على وجوب حق"' الشفعة بحق الشرك فيما يحتمل 
القسمة. فإما أن يجب بحق القسمة فيجب ذلك في كل محتمل القسمةء وذلك مما يباه" ' اللدميع؛ 
أو يجب عا جعل من حق”! الحوار الذي جاء به الكتاب وجرت به السنة؛' ' أو عا جعل من تأذي 
بعض اران ببعض» و[على هذا] الأمر المعروف"' في الخلق من الاستخبار عن أحوال الحيران 


= ثم الحق بسبب الحوار بالنسب قد يفرض جمال؛ فكذا بسبب الحوار بسبب الملك, مع ما كانت الصلة والإحسان 

فرضا فيمن وجب في حقه المماسة نفسا في الرحم» وهو الجوار في الرحم بين الأخوين, فكذلك فيمن مس ملكه 

ملك صاحبه ويلتصق به» اعتبارا لأحد الحوارين بالأخرى. بخلاف الحيران غير المتلاصقين, لأن الجوار المطلق 

لم يوجدء وهو الاتصال بين الملكين بلا حائل بينهماء فأما مع الخائل لا يكون جاورة بل يكون مباعدة ومفارقة» 

(شرح التأويلات» ورقة 15و- 5١١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 49 ١اظ).‏ 

ن - والمنع. 

ك ن ع: ظاهرا. 

جميع النسخ: لا يشك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦٦‏ اظ. 

من شرح التأويلات» ورقة ٦ظ‏ . 

عم: الشيء. 

ك غير. 

ك: أمر. 

5 م الآية. 

* م حن 

7 ك: مع ما. 

'' عم + اعلم أن. 

3 جميع التنسخ: متفقين. 

a‏ أهل. 

0 ع: ياه. 

0 ع م: الحق. 

'' أي كما في هذه الآية ال نحن بصدد تفسيره. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أراد 
أن یم داره فليستأذن حاره» (مشن ابن ماجة» الشفعة .)١‏ 

0 جميع النسخ: با معروف. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 15 ١ظ.‏ 


573 


بورة الئنساء: 5م 


قبل تأمل الدورء وتفاوث القيم باحتلاف الجيران ما في ذلك من المون / والمضار. وأي هذين' [١٤٠را‏ 
كان فالشفعة واجبة بالحوار, لأنهما أمران لا يسلم عنهما على ثبات الحوار» ' فيجب به الشفعة. 

مع ما أمكن الجمع بين الآثار بما لا يحتمل تسمية' الشريك جارا من حيث الشرك 
لوحهين: أحدهما قوله تعالى: وق لض قَِطلّعْ مُتَحَاوِرَاتٌ لم يجعل الأرض من حيث 
الأرض متجاورة حي أثبت لها" القطعء فأوجب بالقطع التجاور." مع ما كان الجوار في 


اللغة اسما“ للتقارب والالتصاق لا للتداحل»* معروف ذلك عند من'' تأبى'' نفسه مكابرة 


المعارف. والوحه الآخر ما" لا يسمى الشركاء في عين العرصات جيرانا. ثبت أن ذلك 
ليس من" أسماء الشرك» فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك. مع ما قد جاء 
ما يقطع'' [هذا الوهم]”' من السؤال' ' عن أرض"' ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال: 


' قال الشارح: «وإغا جعل من تأذي بعض الميران يبعض بسبب سوء الحواره فيجب دفعها لما يخاف من الضرر عسى» 
على ما هو الأمر المعروف من الاستخبار عن أحوال الجيران قبل بأهل الدور. وهذا قيل: الجار ثم الدار. وهذا اختلفت 
قيم الدور باححتلاف اران لما ان ذلك من المنافع والمضار. لهذا المعى ثبت حق الشفعة بطريق الفور. حي إذا أمسك 
عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع بطلت الشفعة» لأن الشفعة تبت دفعا للضرر عن الأصيل» فوجب أن تنبت على وجه 
لا ينضرر به الرحيل. وف ثبوت حق الشفعة على طريق الأبد دون الفور إضرار بالمشتري أيضاء لأنه لم يزمن بأن يي 
المشتري في الدار وينفق في ذلك نفقة عظيمة» ثم يجيء الشفيع فيطلب الشفعة ويقول للمشتري: سلم الدار وارقع بناءك؛ 
واي هذا ضرر عليه يين. وعلى أي الوجهين كان يجب القول بالشفعة بابخوار بلا شر كة» (شرحالتأويلات. ورقة 5 ١ظ).‏ 
ن: الجواري,. 
م: السميتة. 
ع - جارا من حيث الشرك. 
* سورة الرعده ,4/١8‏ 
ن ها 
ع: التجاوز. 
جميع النسخ: اسم. 
جميع النسخ: لتداخل. 
'' جميع السخ: عندهن. 
''اع - تأى. 

م ما 

ناعم - من. 
ن: ينقطع. 
' من شرح التأويلات» ورقة 50 ١ظ.‏ 
٠“‏ ع - السؤال. 
0 م: ما يقطع من عوارض. 


2 


تأويلات القرآن 
«الحار ' أحق لِسَمّبه»." وما جاء: «الحار أحق بشفعة” جار ينتظر به وإن كان غائباء إذا كان 
طريقهما' واحدا».” فيجب .ما ذكرت صرف حبر" الشريك إلى وجه يوافق حبر" الحار. وله 
أوحه ثلاثة: أحدها أن قوله:” قضى بالشفعة لشريك لم يقسم» غير مقابل لبر" الجوار إذ هو 
أحق في القولين. '' وما روي من القول: إذا وقعت'' الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فقد 
يحتمل أن يكون خبرا"' عن هذا" الفعل أن" لا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود. إذ 
القسمة في معنن البيع ي الأمورء حي منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا ما يجوز به 
فقيل: لا شفعة في هذا “' وائل. أعالم . والثاني أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم يقع 
بينهم الحدود ولا صرفت بينهم الطرق. واش أعلم. “' والثالث إذا وقعت"' الحدود فتباينت"١‏ 


5 م1 الجوار. 
' ن م: لسقيه. 2 تقدم الحديث قريبا. 


ع: بشفعته 
ب 


٤‏ جميع السخ: طريقها. 

* تقدم قرييا. 

1 ك: عن؛ ن ع م: غير. 

ع خير 

^ أي قول الراوي. 

* ك: بير ع: لخير. 

ر يعن أن الشريك أحق بالشفعة من الحار في كلا المذهبين» الحنفية وغيرهم. قال الشارح: «على أنه يجب العمل 
بالخبرين والقضاء بالسنتين أعيْ الحوار والشركة على الترتيب فيكون كل واحد منهما شفيعا لكن الشريك مقدم 
على امار كالأب مع الحد والأخ مع العم إن المبراث] فيكون عملا بالحديئين بقدر الإمكان» (شرح التأويلات» 
ورقة /01١او؛‏ ونسخة مدينةء ورقة ١٠۹٠و- ٠0‏ ؤأاظ). 


م رفعت. 
ا 
ع: خخيرا. 
r‏ 
E‏ هدة. 
1 5 
عم - اك 
قال الشارح: «لا تجوز القسمة متفاضلا عن تراض فيما لا يجوز البيع فيه متفاضلا وهو الأموال الربوية. فأحبر 
أنه لا شفعة في القسمة دفعا هذا الإشكال» (شرح التأويلات» ورقة ۷٦و؛‏ ونسخة مدينةء ورقة ٠3او).‏ 
5 


ن - والثاني أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم يقع بينهم الحدود ولا صرفت بينهم الطرق 
والله أعلم. قال الشارح: «أي إذا وقعت القسمة فلا شفعة هم بسبب الحوار مع من لم يقع بينهم الحدود 
ولا صرفت بينهم الطرقء لأن ذلك يكون شريكا أو حليطاء والشريك والخليط أولى عندنا من الجار» (شرح 
التأريلاات؛ ورقة لاكارو). 

م رفعت. 

ان 
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1 


سورة النساء: كم 


وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما تباينا وحدًّ' ليس واحد من الأمرين. وإذا احتمل بر" 
الشرك ما ذكرنا ثبت أمر الشفعة بالجوار والشرك جميعا على الترتيب. ' ولا قوق إلاباث . 

ولو كان الْمُْب امه لبعيد الحيران بالنسب»“ استحق يما كان الذي به الحوار يلتصقان 
ود ن كل واحد منهما بحنب الآخرء إذ لا يسمى كل بعيد به. ففيه وجهان. أحدهما الحق” 
بالاتصال» والثاي بیان ما به يكون امحوار. وابد أعلم. 

وقوله عز وجل: والصاحب بالجتبء احتلف فيه. قال على رضي الله عنه: هي المرأة؛ 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك' أيضا: هي المرأة." وعن ابن عباس رضي 
الله عنه هو الرفيق ف السفر؛ وكذلك قول مجاهد.* فإن كان" الصاحب بالجنب هو المرأة 
فالأمر بالإحسان من حانب» وإن كان هو الرفيق قي السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم 
الآخر مثلّه بحق المصاحبة. 

* وقوله عز وجحل: وابن السبيل» أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل للوجهين اللذين 
وصفتهما في المساكين. والذه أعام. ” 

وقوله عز وجل: وما ملكت أبمانكم؛ يحتمل الأمر بالإحسان إلى المماليك وحهين.'' 


جميع الدسخ: فيما لم يتباينا ثم حد. 

اخ حير 

قال الشارح: «ويحتمل أيضا: فإذا وقعت الحدود فباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعةء لانعدام الموار 

وعدم الاتصال بين ملك المبيع وبين ملكه. وإذا احتمل هذه الوجوه لا يكون حجة. على أنه يجب العمل بالخبرين 

والفضاء بالسبين أعيي الحوار والشركة على الترتيب» فيكون كل واحد منهما شفيعاء لكن الشريك مقدم على 

الجار كالاب مع اماد والأخ مع العم. فيكون عملا بالحديثين بقدر الإمكان» (شرح التأويلات» ورقة /51او؛ 

ونسحة مدينق ورقة ١1۹و‏ - .و اظ). 

أي للجار الذي ليس له قرابة. 

5 احق. 

ك: كذا. 

تفسير الطبري» 81/8 

تغسير الطبري» ۸٠/١‏ 

م کان. 

* وردت هذه الجملة: «وقوله عز وحل: وابن السبيل أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل للوجهين الذين وصفتهما 
في المساكين. والله أعلم»» متقدمة على محلها من تفسير الآية» فنقاناها إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 47 ١و/‏ 
سطر ۳۰-۲۹. 

0 جميع النسخ: وجهين بالإحسان إلى المماليك. 


E 


[۳ و س۲۹ 


[rw ر‎ 


تأويلات القرآن 


[إما] شكرا لما أنعم' عليهم نما جعل همم من الول" والكدم" من جوهرهم وأمثالهم في المخلقة 
أذلاء تحت أيديهم» يستخدمونهم ويستعملوفم في حوائجهم. أو لا هم أمثالهم في الحاحة 
من المطعم والمشرب والملبس وهم مقهورون في أيديهم» وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور” 
في يده فأمر” بالنظر إليهم. واث أعلم . 

وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس رضي الله عنه قال:' كانت" عامة وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الصلاة” وما ملكت أماتكم».' وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله" صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوك'' خيرا ويقول: «أطعموهم"' ما تأكلون 
وألبسوهم تما تلبسون».'' وعن علي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوصي بالصلاة والزكاة وما ' ملكت أبمانكم.” ' وعن أم سلمة رضي الله عنها عن البي" ' صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه: «الصلاةٌ وما ملكت أيمانكم»» فجعل يتكلم وما 
يفيض" ها لسانه.”' وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: 


' ن + لا أنعم. 

الخول حم الرجحل وأتباعه» ويقع على العبد والأمة. وهو مأخوذ من التخويل والتمليك وقيل: من الرعاية 
(لسان العرب لابن منظورء «حول»). 

جميع النسخ: من الحق له. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة /51 او. 
ن: مقهوروك. 

جميع النسخ: أمر. 

الي 

ن ع م: كان. 

ك: الصلوات. 

سن ابن ماجةء الوصايا .١‏ 

!“لكين لبقي 

a‏ بالملوك. 

'' جميع النسخ: وأطعموهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة 51ار. 
"' الأدب اسرد للبحاري» .۷١‏ 
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- يُعانكم. ‏ والحديث في سنن ابن ماجة» الوصايا ١4؟‏ وسن نأي داود» الأدب 1887 
ع: قال معت رسول الله؛ م: قالت سمعت رسول الله 

ك يفيض؛ ن ع م: يقبض. قوله: وما يفيص كا لسانه أي ها يبين إلسان العرب لابن منظور»ء «فيض»). 
سنن ابن ماجة» المسنائز ٤‏ 1. 


ك ن: البي. 


1 


TYA 


سورة التساء: دم 


«للمملوك' طعامه وكسوته» ولا يكلّف من العمل ما لا يطيق».' وعن أنس رضي الله ' 
عنه قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة:" «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم»» ثم جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره 
ولا صح بها لساه. ' وعن أي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في المماليك: «هم إخوانكم؛ ولكن الله تحوّلهم إياكم؛ فأطعموهم ما تأكلون 
وألبسوهم ما تلبسون»,” 

وقوله' عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراء' قيل: المختال هو المتكبر. وقيل: 
هو من الخداع. وقيل: هو الذي يمشي مرحا. وهو واحد» يتكبر على عبادة الله“ تعالى أو 
يتكبر' على عباد الله تعالى ويخدعهم. 

وقوله عز وجل: لا يحب من كان مختالا فخوراء لأنه لا يحب الاحتيال. وكذا ذا في'' 
كل ما ذكر: لا يحب ذاء ويحب ذاء كقوله: يح الكَوَابِينَ وَبجْبُ الْمُتطَهّرِين'' وإقرله]: لا 
يِب الَّلِمِيتَ»'' لأنه يحب" الطهارة والتوبة» ولا يحب الظلم ولا الكفر. فإذا لم يحب“ ' هذا 
لم يحب”' فاعله لفعله» وإذا أحب هذا" أحب فاعله لفعله. 


' كنع المملوك. 

صحيح مسل الأعان .1١‏ 

a‏ الوفات. 

“ تقدم آنفا. 

صحيح البخاربي؛ العتق +١١‏ وصحيح ملي الأعان .٠٠‏ «حولكم» عع مَلّگكم أمورهم (لسان العرب لابن 
منظورء «خول»). 

' ن: قوله. 


ع م + الآية. 
. ع - الله م: يتكبر عبادته, 
5 5 

ن! ويتكير. 
عم -ذاق. 
'' سورة البقرة» ۲۲۲/۲. 
'' سورة آل عمران؛ 14/8 
r‏ 

ع لا حب 
ا 

م يجب 
م: جب 


10 1 5 
id‏ أحب هذا 


(544| 


تأويلات القرآن 


لَالَّذِينَ يبِحَنُونَ وَتأمْوُونَ الاس بالبخل وَيَكْتْمُونَ ا آتاهم الله من فَطْلِهِ وَأَعْعَدنا 
ِْكَافِينَ عَذَابَا هين [-] 1 

وقوله: الذي يبخلون ويأمرون الئاس بالبخلء الآية؛ يحتمل أن تكون' الآية تفسيرا لما 
تقدم من قوله: / إن الله لا ميب تمن كان تالا فَحُوراء' ووصفا" هې إذ لا يُتكلم عثله إلا 
عن تقدمه. ويحتمل على الابتداء كقوله: ألَّذِينَ آمَُوا بِآيَاتِتَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ» ؛ الآية. نم يحتمل 
وجوها: يحتمل قوله: يبخلون, عا عندهم من الأموال» ويأمرون الئاس به؛ وهكذا دأب 
كل بخيل أنه" يبخل ويأمر غيره به.' ويحتمل يبخلون, .ما" عندهم” من العلوم والأحكام» 
لم لوا" غيرهم» ويأمرون الئاس بذلك. ويحتمل قوله: يبخلون؛ بإظهار نعت'' محمد 
صلی الله عليه وسلم» ويأمرون الناس به. ألا ترى'' أنه قال: ويكتمون ما أتاهم الله من 
فضله» أي يكتمون نعت"' محمد صلى الله عليه وسلم وصفته."' 

ويحتمل قوله: يكتمون ما أتاهم الله من فضله أي يكتمون” ' من العلوم والحكمة. ويحتمل 
ما ذكرنا أنهم يكتمون ويبخلون .ما آناهم الله من فضله من الأموال ولا ينفقوفا؛ وني ترك الإنفاق 
والتصدق' ' كتمان ما أنعم الله عليهم. وعلى ذلك" روي عن" رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


ا دعم يكون. 
سورة النسای 5/4*, 


جميع النسخ: ووصف. 
سورة الزحرف 59/4. 
اعم أن. 
. ع م: به غيره. 
* ك ناما 
ن - من الأموال ويأمرون الناس به وهكذا دأب كل بخيل أنه يبخل ويأمر غيره به ويحتمل يبخلون ما عندهم. 


1 ل 
E‏ والصدق. 
ع: وذلك. 
4 
ETE‏ 


1. 


سورة النساء: ۳۷ 
«من' آتاه الله نعمة قَلْيّر' عليه»." لعله أراد بقوله: «ِتُرَ ' عليه» أن ينفقها على نفسه” 
ويلبسها. وجائز' أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم. فعلى ذلك 
كتمان ما آتاهم الله من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهي لأن من كانت له الأموال 
لا يترك الإنفاق على نفسه. 

وقيل في قوله:” الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: نرلت” في كعب بن الأشرف» 
كتم'' نعت'! محمد صلى الله عليه وسل وكتب إلى الرؤساء من اليهود في الآفاق يأمرهم 
بكنمانه. '' وأيضا في قوله: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» أي .ما أنعم الله عليهم من الأموال» 
أو عا" بين لهم من صفات*' الرسول”' عليه أفضل الصلوات» أو يما أمروا به من العبادات. 
حملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلاثة, إذ' ' كانوا استحلوا أحدها فكفروا. بذلك لزمهم 
الذي ذكر في القرآن. وايش أعلم. وكتمافهم يرجع إلى كتمان النعت أو الحقوق"' أو العبادات 
في أنفسهم, لثلا يُعرَفوا بالعدول”! عما في كتبهم» وذلك تحريفهم. *' واش أعلم . 

وقوله عز وجحل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناء ظاهرء قد ذكرنا في غير موضع. 


ع ما 

جميع النسخ: فلیری. 

5 سن نأي داود» اللباس 4١0‏ وسنن الترمذي» البر 1۳. 

جميع النسخ: برى. 

° ن: نفسها؛ جميع النسخ + ويتصدق بما. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۷٦٠اظ.‏ 


'' تفسير الطبري» ۸٠/١‏ ۸+ والدر امشرر للسيوطي» ٥۳۸/۲‏ . 
٣‏ ف وما 

3 م: صفاته. 

1 ع - الرسول. 

ص كذ نع: أو. 

0 م1 والحقوق. 

1 جميع النسخ + عليهم. 
“ع م تخويفهم. 


۳1 


تأويلات القرآن 


مالين بُنففُونَ ماهم راء الئاس و بؤمئوت بال ول بالهزم الآجر وَمَن يكن 


وقوله عز وجل: والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
الآية»' قيل:' نزلت" في المنافقين؛ كانوا ينفقون مراءاة ويصلون مراءاة» كانوا يظهرون الموافقة 
للمؤمنين بذلك» وكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر سرا. وقيل: إنها نزلت في الذين 
يسعون في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرجون معه» ينفقون أموالهم مراءاة 
للناس» يطلبون بذلك الرئاسة. 

وقوله عز وحل: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناء يحتمل أن يكون هذا في الدنيا 
[كقوله تعالى]: وَقَيَطْتا هم قرا مَرَيُوا لَهُهه” الآية. ويحتمل في الآخرة كقوله تعالى: فيس 
الْمَرِينُ وَلَنْ يَنْمَعَكُع اليم إِذْ لمم اكم في لداب مُشْترِكُونَ.' فهذا -والله أعلم- لأن 
كلا منهم كان يقح الشيطان وَيأتّف عنه» ويحشن الملائكة ويحمدهم. حي صرب مكل 
البح من الأشياء بالشياطينء" كقوله: طَلْعُهَا كأ روس السشَيَاطِينِء” وضرب مل الحشن 
بالملائكة؛ وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وحسن اللائكة. وإئما عرقوا ذلك" بالخير» لأنهم 
لم يعاينوا ملكا عرفوا حسنه بالمعاينة» ولا شاهدوا شيطانا عرفوا قبحه بالمشاهدة» ولكنهم 
عرفوا ذلك بالخبر. ففيه دليل إثبات النبوة؛ لأنهم' ' ما عرفوا ذلك إلا بهم. دل به استقباح 
الجميع'' الشياطين واستنكارهم» واستحسانهم الملائكة واستعظامهم من غير أن شهدوا 


7 عم - الاي 

1 ع م؛ وقيل إا. 

ن - قيل نزلت. 

“ ن: مراعاة؛ ع م - ويصلون مراآة. 

“7 لإرقيضنا لهم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما حلفهم وح عليهم القول في أي قد تحلّث من قَبلِهِم من ابحن 
والإنس إنمم كانوا حاسرين» (سورة فصلت» .)٠١/٤١‏ 

` «إومن يَش عن ذكر ال رمن لَص له شيطانا فهو له قرين وإفم ليصدوهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 
حين إذا جاءنا قال یالت بي وبيئك بعد المَشْرِئّين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشتر کون (سورة الزخرفء .)۳۹-۳۹/٤۳‏ 

١‏ ع م: بالشيطان. 

سورة الصافات» 9/۳۷ .٦‏ 

* جميع النسخ: وذلك إنما عرفوا. 

ن + كانوا. 

'' ن: جميع؛ م: يجميع. 


YY 


سورة النساء: ۳۹-۳۸ 


من أحد من الفريقين على قبول الأخبار»' إذ عن الألسن نطقوا به» وعلى إثبات الرسالة إذ 
هم جاءوا بالآثار عمن خلقهم' وأنشأهم. والذ. أحلم . 

وَمَاذًا عَلَِهِمْ لَوْ آمئوا بالله وَاليَرْم الآجر وَأَنْمَفُوا مِم رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بهم 
علي ۳۹[4] 

وقوله عز وحل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر هذا -والله أعلم- 

قوله: وَالَِّينَ يُنفُِونَ أَموَالَهمْ راء الئاس ولا يُؤْمُِونَ بالله رلا اليم الآخر. ' فمعين قوله:؛ 
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله -والله أعلم- أنهم” كانوا 
ينفقون مراءادٌ طَلّتِ الرياسة وإبقاءهاء فقال: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا نما رزقهم 
الله يبقى هم تلك" الرئاسة الى يطلبوفها. فليس بالكفر ما يبقى هم الرئاسة" ويكون لمم الذكر» 
بل لو“ آمنوا كان ذلك في الإيمان أكثر ذكرا' وأعظم قدرا ومنزلة. ألا ترى'! أنه من أسلم 
منهم من الأثمة من نحو ابن سَلام'' ل الي كه 
حاجة وقعت م إليهم في حق شرائع'' الإسلام؛ ومن مات منهم على الكفر لم بُذگر أبدا. 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أن ليس ف الإيمان بالله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ذهاب 
شيء ما تخافون"' ذهابه من*' الرياسة والمنافع ال تطمعون”' وصوفا إليكم وغير ذلك. 


م: الاختيار. 
جميع النسخ: شهدهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٩۷‏ اظ. 
سورة النسای 8/4". 
ع م - فمعن قوله. 
جميع النسخ: وذلك أهم. 
اعم تلك, 
ع م - الي يطلبونما فليس بالكفر ما يبقى هم الرئاسة. 
عم لو 
ع: ذكر. 
رى 
'' ع: اسلام. 
ن: الشرائع. 
ك: يخافون. 
1 
ع 
ك ن م: يطمعون؛ ع: يطعمون. 


الم 


$F 


rr 


تأويلات القرآن 
حيث قالوا: إِنْ تَيبِع اذى مَعَكَ تُتَحَطّْفْ من أَرْضِتاء' فقال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله 
واليوم الآخرء أي یک [شيء] مما افوا باتباع' المدى قليلا ولا كثيرا. 
وقوله عر وجل: وكان الله يمم عليماء يحتمل وجهين. يحتمل” أنه كان على علم مته 
يفعلون ما يفعلون من فعل الكفر والشر” ونحوه من خلق إبليس» لا عن جهل ولا غفلة.' 
ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلا ثم استقبل الخلاف فإنما يكون ذلك لغفلة" 
متهم وجهل بالعواقب. فالله سبحانه وتعالى كان لم يزل عالما مې» لكنه تركهم على ذلك 
[ه4 ار الما لا يلحقه الضرر” بالعصيان / ولا النفع بالطاعة» بل حاصل الضرر والنفع' يرجع إليهم. 
والثاني يخرج مفرج التحذير هم والتنبيه» لأن من علم أن آحر يعلم بصنيعه'' كان أحذر 
وأحوف ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ ولا رقيب. وعلى هذا يخرج قوله: كِرَامًا كَاتِيينَ يَعلَمُونَ 
ا تَفْعلُونَ'' ليكونوا على حذر من ذلك. وقيل: وكان الله يهم عليماء أنهم لن'' يؤمنوا. 
وف" قوله أيضا: وكان الله بهم عليماء أي أن أنشأهم على العلم بما يفعلون. يبين 
أنه ' أنشأهم ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره» إذ كل من يضره”' الخلاف لا يتو 
ابتداءه إلا على الغفلة بنفعه' ' من الضرر يلحقه بالخلاف."' والثاني على التحذير وقت الفعل 


.٥۷/۲۸ سورة القصص»‎ ٠ 


ع 
3 


ع بصنيعة. 

'' سورة الانقطار» ۱۲-۱۱/۸۲. 

1۳ 
a 

'' ع: وفي هذاء م: في هذا. 

*' عم - أن أنشأهم على العلم عا يفعلون يبين أنه. 

*' ع - إذ كل من يضره. 

عم يبعضه. 

e 1¥‏ 
ك: الخلاب. قال الشارح: «إذ كل من يضره شيء لا يتولى إنشاءه إلا على الغفلة من منفعته عن ضرره. 
كمن فعل فعلا في الشاهد يضره؛ كانت الغفلة منه وقت الفعل بضرره وجهل بعاقبته. فيكون في ذلك إظهار 
حكمته بخلق الكفر والمعاصي وغناه عن الخلق» (شرح التأويلات» ورقة 0۷ اظ). 


€ 


سورة النساء: وم-٠ة‏ 

بتذكير المراقب عليه» على ما عليه الأمر المعتاد من الانتهاء عن أمور قهواه النفس بالمراقب 
عليه. ويحتمل "كان" على إرادة نفى حدوث' العلم؛ أو أخبر بعلمه بفعلهم وما له من ابلراء. " 
وابد أعلم . 

إن اللا يَطْلِمْ طقال ذََة َك حسكة يُضَاعِفهَا يؤت من لذن جرا عَظِيما4[. 4] 

وقوله عز وحل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة, وقوله تعالى: وَكَا يُظْلَمُونَ بيا" ولا يُظَلَمُونَ 
تيء“ وما رَبك بام للْعرِيدِ؛” ذكر هذا -والله أعلم- ثلا يظن جاهل' إذا رأى ألم الأطفال 
والصغار وما يحل بهم أن" ذلك ظلم منه هم. لكن ذلك -والله أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة 
إفضال من الله تعالى هم“ لا لح عليه" ذلك إذ له أن يخلق كيف شاء صحيحا وسقيما. ثم 
من ظلم حر "" في الشاهد إنما يظلم لإحدى لين '' إا" اجهل" بالعدل والحق» وإماالحاجة؟' 
تمسه» تدفع”' ذلك عن نفسه' ' فيحمله على الظلم. فالله سبحانه وتعالى غي بذاته» عالم لم يزل» 
يتعالى عن أن تمسه حاحة؛ أو يخفى عليه شيء. مع ما كان معن" الظلم في الشاهد هو التناول 
عما ليس له بغير إذن من له. وکل الخلائق من كل الوجوه له فلا معن ثم للظلم. 


جميع النسخ: احديثه 
قال الشارح: «ويحتمل أنه أراد بهذا تفي الحدث عن علمه ردا على مدكري قوم» لأنه أخير عن إثبات علمه بفعلهم 
وما هم من الخزاء قبل كوفمم» (شرح التاويلات» ورقة /00١اظ).‏ 
سورة النساى 43/4 
سورة النسلى 14/4؟1. 
سورة فصلت» .45/4١‏ 


ن ع م اخير. 
1 
a‏ حلبين. 
ع وإما. 
م مهل 
ع: الحاجة. 
2 م بدفع. 
ع م - ذلك عن نفسه 


To 


تأويلات القران 

تم قيل في الذرة: إا نملة. وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: مثقال نملة.' وقيل: 
مثقال حبة. وهو على التمثيل ليس على التحقيق» د كر لصغر جنتهء' أنه" لا يظلم ذلك المقدارء 
فكيف ما فوق ذلك؟ لا أن مثله يحتمل أن يكون. لکن لو كان فهو بتكرينه. أ وباد التوفيق. 

وقوله عز وحل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء هذا على 
المعترلة» لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يُخَلّد في النار» ومعه حسنات كثيرة. فأخير عز 
وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء وهي الجنة. وهذا لسوء” 
ظنهم بالله وإياسهم من رحمته. عن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الله تعالى لا يظلم المؤمن» [كل]'حسنة يثاب عليهاء إما رزق” في الدنيا وإما جزاء في 
الآحرة»." وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول 
الله تعللى: أحرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إحسان». قال أبو سعيد رضي الله 
عنه: فمن شك في ذلك'' فليقراً: إن الله لا يَظَلِمْ مِْقَالَ َرَو الآية. '' 


«فكيف إا جنتا من كُل أُمَةِ بِشَهِيدٍ وَجِنتا بك عَلَى هؤْلَاءٍ شَهِيدا41[14] 
قوله'' عز وجل: فكيف إذ جنا من كل أمة بشهيد» يقول: بالنبي يعي نبيها. وجئنا 
بك يا محمد على هؤلاء شهيداء عليهم'! يعي على أمته.'' شهيداء بالتصديق لهمء 


` الدر الشور للسيوطي» 98/7ه. 

1 ن: حبة؛ ع حبقه. 

EES 

ك: بتكونه؛ ن ع: يتكونه. أي إن وجود مثقال ذرة حقيقية من الظلم غير مكن فى العادةء لكن لو أراد الله 
أن يكون ذلك فهو قادر عليه. 

ع السوء. 

5 ع: على. 

* من شرح التأويلات» ورقة 54 او. 

ن ع: يذق؛ م: يذوق. 

صحيح مسل صفات النافقين ٠۷-٥١‏ . 

م في ذلك. 

'' سنن ابن ماجة» المقدمة .٩‏ 
نعم وقوله. 

ع: علمهم. 


اة 
اع: أمة, 


YT 


سورة النساء: 47-41١‏ 
لأنهم يشهدون على الأمم للرسل أهم بلغوا ما أرسلوا به لما [ظهر لهم من دلائل]' صدقهم 
وقامت براهينهم بالرسالة. صارت شهادة على هؤلاء, أي لخؤلاء على هذا التأويل كقوله 
تعالى: وما دح عَلَى التُصبيء' أي ها." ويحتمل عليهم لو كذبوا وزلوا. 

وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, يعن نبيهاء وجنا بك» يا محمد على أمتك» 
شهيداء على تبليغ الرسالة. 


يمار ود الذي قروا و عضرا الرَسُولَ لَوْتُسَوَى بهم رض وَلَا كمون الله حديكا [40] 

قوله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى يمم الأرض» قيل فيه 
بوجوه. إذا ميز الله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال للوحش” والطير والسباع: كوي تراباء 
فتكون تراباء فعند ذلك يتمنون أن يكونوا ترابا ثل الوحش فسويت“' يهم" الأرض. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: يجححد* أهل الشرك يوم القيامة أهم ما كانوا مش ر كين فيُنطق الله تعالى وار حهم 
فتشهد علیهم» فيودون' اَم كانوا تراباء ''' كقوله :يقي کارا وقوله تمالا ھا كاتس 
الْقَاضِيَةٌ "' E‏ لود لعز هو الأرض م و ي '' ويقراً: 
تُسَوّى وسوی وتَصَوَى'' وتستوي وتُشوّى. *' وف حرف حفصة: لو تستوي' يمم الأرض."" 


كنع أرسلوا به لما هو دليل؛ م: أرسلوا يما هو دليل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة م5ار. 
" سورة المائدة, ه/8, 


5 


0 


تفسير الطبري» 4۹٤/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» .51417/١‏ 

'' يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتيي كنت تراب (سورة النبأء 0/974 4). 

'' سورة الحاقق» 1/19 

ا : 
ك ن: غيى؛ ع: نحئ. 

0 م - وتسوى. 

ن ع ونسوى. 

3 م: تسوك. 

*' قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن عامر «تَسَوّى4: وابن كثير وأبو عمرو وعاصم «تُسَوٌّى»» وحمزة والكسائي 
«تَسَوّى». انظر : كتاب السبعة لابن ماهد ۲۳۲, وما عدا ذلك فشاذ. 


YY 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: ولا يكتمون الله حديفاء وقيل: ا" أنطق الله تعالى جوارحهم وشهدت 
عليهم حين أنكروا أن يكونوا مشر کین بقوله تعالى: إلا ان مالا وال رجا مما كنا مش رِكِينَ " 
لم يستطيعوا" أن يكتموا الله حديثا. ويحتمل على الاستيناف: لا يكتمون الله حديغا. ويحتمل 
أن يكونوا يودون” في الآخرة' ويتمنون" أن لم يكونوا كتموا في الدنيا حدينا. 

یا ھا الَِينَ آمنوا لا تفربُوا الصا نَم سكَارَى عق تغْلمُوا ما قفوو ولا نبا 
إلا عابي سیل حَقٌّ تَفْعسِلُوا وَإِنْ کشم مزطى اؤ عَلَى سَفَرٍ أو جا أَحَدُ منكُم من الْقَائِط 
أو لَامَسْئُم اليَسَاءَ + َم جوا اء هرا صعِيدًا طا اكوا يوجر مكح وَأَبديكُم إن الله 
گان عفرا غَفُورا47[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية.” احتلف في 
قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.* قيل: لا تدنوا مكان الصلاة وأتتم سكارى. '' وكذلك 
الجنب لا'' يدنو"' مكان الصلاة» وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه."' وقيل:*' لا تقربوا 
الصلاة وأز E‏ افد وجا *' روي أن رجلا صنع طعاما فدعا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعد بن أبي وقاص'' رضي الله عنهم فأكلوا وسقاهم حمراء 


5 a ١ 

7 سورة الأنعا» 79/5 

ع: تستطيعوا؛ م: يستطيعون. 

5 3 يكتمون. 

1 جميع النسخ: يودوا. 

1 ن + أي. 

جميع النسخ: ويتمنوا. 

اع - الاية. 

ك - احتلف في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 
'' م + فى عن الصلاة في حال السكر. 

نال 

'' جميع النسخ: يدنوا. 

"' تفسير العلبري» ۸/١‏ والدر ا لشور للسيوطي» ؟/548. 
لك ن + وقوله. ١‏ 

*' م - ني عن الصلاة في حال السكر. 

“' ن - وسعد بن أبي وقاص» صح ه. 


FA 


سورة النساء: 47 


وذلك' / قبل أن يحرم. فحضرت صلاة المغرب فأمّهم رجل منهم فقراً:" قُلْ يا أَيْهَا الْكَافِوُونَ" [0؛١ظ]‏ 
بطرح اللاآت. ' فنزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.” وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يصَلَيَنٌ أحدكم وهو لا يعقل صلاته».' 

وف الآية دلالة أن في الصلاة قولا فرضاء تُهِي عن قربانها" في حال السكر مخافة ت ركه» أو 
هي عن قربانها” في حال السكر حوفا أن يُدل فيها قول ليس منها. وتي ذلك دليل فساد الصلاة 
بالكلام عمدا كان أو خطأء لأن السكران لا يفعل ذلك على العمد ولكن على الخطاً. والأصل 
في هذا أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس الصلاةء" ولكن فيه' ' تُهي عن السكر. 
وكذلك'' قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة»»"' ليس النهي 
فيه عن الصلاة؛ ولكن النهي عن الإباق والنشوز نفسه. وهكذا كل عبادة"' تُهِي عنها بأسباب 
تنقدم فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب لا عن العبادة“' الي أمر بما؛ لأن الإباق والنشوز 
والسكر ليسوا بالذي يعمل”' في إسقاط ذلك الفرض وتلك العبادة."' 

وف الآية دلالة أن السكران"' مخاطبء"' بقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 


' ن + وذلك. 

7 اعم + مهم 

سورة الکافرون» .1/١١5‏ 

“ يعي أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. انظر: شرح التأويلات» ورقة 58١اظ.‏ 

' تفسير الطبري. 55/9ة. 

` لم أحده. لكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تس أحدكم في الصلاة قَلْيَتَمِ حى يعلم ما يقرأ» 
(صحيح البخاري» الوضوء ٠٠۳‏ وصحيح مسل صلاة المسافرين .)١١١‏ 

0 اع: قرباها. 

* ع: قرباتها. 

* ع + ولكن نمى عن السكر لنفس الصلاة. 

د ع م - فيه. 

0 م: وذلك. 

'! صحيح مسل الإعان 4١١4‏ وصحيح ابن نحرعة» 1۹/۲. 

5 2 م: عادة. 

م العبادات. 

' في جميع اللسخ: يعملون. والمعئ: ليسوا كالشيء الذي يعمل. 

*' م: العبادات. 

*' ن: السكران. 

*" ن: يخاطب. 


٤ 


5 


E 


تأويلات القرآن 

نهِي قربان الصلاة في حال السكرء' فالنهي إنما وقع في حال السكر. فإذا كان مخاطبا عمل 
طلاقّه ونفذت' عقوده. ألا ترى أنه قال في آية أخرى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن برقع بكم 
اوه وَالمَعْضَاءَ ف التحفر وَالْمَِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر الله وَعن الصَلَاق فَهَل نكم مُنتهرت»” 
قلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن لصَدّهم' عن ذكر الله معن ولا ذكر عليهم» 
دل أنه مخاطب. وهذا ما قال أبو يوسف' رحمه الله: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون ارتداده 
ارتدادا لما" نفذ طلاقه وسائر عقوده وفسوخه» فعلى ذلك الارتداد. وعلى قول أي حنيفة 
رضي الله عنه لا يصير مرتدا استحسانا. [فإنه] ليس كسائر العقود والفسوخ» لأن سائر العقود 
يتعلق حوازها باللسان Ey‏ وأما الإيمان والكفر فإنما يكون 
بالقلب وإن كانت" العبارة' ' باللسان تكون'' شرطا فيما بين الخلق. فإذا كان كذلك فإذا 
كر يُذهب السكر القلب» فجعل كأنه لم ينطق" به.'' ولا" كان سائر العقود تعلقها*' 
باللسان فإذا نطق به جاز. واش أ 

احتلف في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة. منهم من حمل [النهي] على مكان الصلاة؛ 
إذ الصلاة فعل"' والفعل لا يُقرب. ومنهم من حمله"' على الفعل» أي لا تصلوا.*' 


ع م: السكران. 

ع وتعدت. 

سورة المائدة 31/8, 

جع انح لم م / 
' عم - فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن ليصدهم عن ذكر الله. 


6 أبي يوسفاء 


534 


سورة النساء: 4٣‏ 


وأي الوجهين أريد به فالآخر داحل فيه» لأنه إذا نمي عن حضور مكانها لحرمته فهي أعلى' 
في الحرمة وأحق ف المنع. وأيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون. والعلم 
بالقول يحتاج إليه' في حق الفعلء لعلا ترك" المفروض من الذكر فتفسد؛ أو" يدل الحرم 
فيه فيفسد. وف ذلك دلالة أحد الوجهين وفي حق العموم الوجهان جميعا." وهو على الخطأ 
يقول» فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسد. إذ لو كان لا يفسد لم يكن سوى النهي» 
وف التأخير نهي أيضا.* وابد أعلم . ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأحلهاء فلا وجه 
للحضور دون إمكان" الفعل. '' وال أعلم 

وعلى ذلك أمر الحنب» واستثناء' ' عابري السبيل يكون' ' على فعل الصلاة بالتيسم» فيكون 
في الآية دلالة التيمم للجنب؛ أو المكان فيباح الدحول فيه على العبور فيه" بالتيمم أيضا. 
فعلى ذلك عندنا الدحول للاغتسال فيه إذا كان“ فيه بالتيمم. وابد أعلم . وإذا أبيح للجنب» 


' م: فيفسدوا بدخل. 

قال الشارح: «لكن الأقرب هو النهي عن الصلاة بدلالة سياق الآية» وهو قوله: لإحى تعلموا ما تقرلون. 

والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الصلاة لكلا يترك ذكرا مفروضا فتفسد الصلاة؛ أو بُدجل فيها كلاما محظورا 

فتفسد» (شرح التأويلات» ورقة 4١١ظ).‏ ثم قال: «وفي هذه الآية أن في الصلاة قولا فرضاء إما القراءة أو 

التكبير» أو أن شيعا من الكلام مفسد للصلاة لأنه قال: لح تعلموا ما تفولون)» نهى عن الصلاة إلى حال 

العلم ما يقولون. والعلم بالقول إنما يحتاج إليه أن لو كان فرضا فيتركه فيفسدء أو كان بعض الكلام حراما 

فيكون إدخاله في الصلاة مفسدا. فتكون الآية دليلا على أحد الأمرين أعينٍ أن الذكر فرض أو بعض الكلام 

حرام» أو يكون دليلا عليهما جميعاء إذ لا تنائي بين الأمرين. فيكون حجة على الأصم في أن الفرض هو الفعل 

لا غير» (شرح التأويلات» ورقة 159١و؛‏ ونسخة مدينةء ورقة 1۹۲ظ). 

* أي إنه لو لم يكن الكلام الخطأ مفسدا للصلاة لم يكن هناك معن لتأخير الصلاة إلى وقت العلم يما يقوله الصليء 
لأن تأخير الصلاة بلا سبب منهي عنه أيضاء 

م مكان. 

'' كن م + للفعل. 

ن: واستشی. 

0 م ليكون. 

أي إذا كان محل الاغتسال مكان الصلاة. 

' نم: إذ كان. 


< 


3 


تأويلات القرآن 

على المنع عن الدحول في المسجد' إلا بالتيمم» فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارةء فله الصلاة 
به لعذر. وای أعلم. ' 

ثم في المروي" عمن أ في المغرب بقل يا يها الگافرودء“ على طرح اللاآت في حال 
السكر حي نزل قوله تعال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [دلالة على] أن كلام الكفر 
في حال السكر لا يكفر صاحبه» إذ خاطيهم باسم الإيمان؛ فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة 
رحمه الله كافرا. على أن" المخطئ لما يجري على لسانه كلمة الكفر لا يصير كافرا في الحكم 
والسكران يجري على لسانه على المنطأ. دليله ما لا يذكرهء" وما كان عن" عقد القلب فهو 
لا يُنسَىء وبخاضة' المذاهب كلها. [لأنما] '' تُختار'' عن فکر [في] '' الأسباب» وعن احتيار 
الأحق من الأمور عنده إما بحجة'' أو شبهة أو شهوة من نحو الإلف بالتقليد وحسن الظن. 
والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه [مخلاف السكران] “' حن لا يخطر بباله 
لو أراد”' تذكره' ' عن قریب» ثبت أنه كان عن خحطأ. وقد جاء [الشرع] برفع"! الخطأ. *' 


١‏ 34 عند دحول المسجحد؛ م عن دسول المسجد. 

' سيتكرر كلام المؤلف: «وعلى ذلك أمر الجنب... فله الصلاة به لعذر والله أعل» بعد قليل بنفس الكلمات تقريبا. 
ولكن العبارة لها تعلق يما قبلها في الموضعين, فلذلك ل نقم بأي تغيير في المان. 

جميع السخ + دلالة. 

سورة الکافرون» .1/1١8‏ 

ن ع م: إذاء 

ع افاء 

قال الشارح: «دليل أنه كذلك أن لا يذ كره بعد الصحو» (شرح التأويلات» ورقة 59ار). 

عنمن 

ن ع م: ولخاصة. 

'' هن شرح التأويلات» ورقة 59 او. 

ن ع م: يختار. 

من شرح التأويلات» ورقة 1۹٠و.‏ 

ن: إما الحجة ع: وإما لحجة؛ م: إما لحجة. 

من شرح التأويلات» ورقة 59١و.‏ 

€ ارادة. 

'' جميع النسخ: بدعوة. وف شرح التأويلات» ورقة 155و؛ ونسخة مدينة» ورقة 1۹۲ظ: يذكره. 

ن: رفع 

يقول الله تعالى: لإوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (سورة الأحزاب» +7/ه). وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أي الخنطأ والنسيان وما اسك رهوا عليه» سنن ابن ماجة» الطلاق 15). 


E 


سورة النساء: 48 

وأصله أن' الإنسان معبر عن الاعتقاد في أمر الدين' وبخاصة” في الكفر الذي يكون بالقلب 
خاصة بلا استعمال اللسان. قإذا كان مخطتا فهو أمر اللسان؛ دون القلب الذي اللسان” عنه 
معتر. ومن عبر الكفر باللسان ووصفه لا يكفر إلا بأن يكون يعبر عن نفسه أنه اعتقده؛ 
فلذلك كان على ما بينا. على أنه قد يجري بتلاوة القرآن على اللسان بالغلط ما يُكفر عليه 
بالتعمد. فلا جوز أن تمعل' تلاوته للتعظيم والإيمان به كفرا.' ثبت بذلك رفع" حكم” الكفر 
عمن أخطأ في إحرائه على اللسان. فمثله السكران إذ هو مخطئ. وذ أحلم . 

ثم احتلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عن علي ' 
رضي الله عنه أنه قال: هو أن يكون مسافرا ولا يجد الماء فيتيمم. '' وعن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه" قال: هو المسافر."' وقيل: ولا جنبا إلا عابري سبيلء تُهي الجنب" ' أن يدحل 
المسجد” ' ومكان الصلاةء إلا عابري سبيل: إلا محتازا. ومن تأول الآية على المرور / في المسجد 
فهو غير بعيد. يقول: إنما كره للجنب أن يستوطن المسجدء فأما الماز لأمر يَعرض له فقد 
نحص له. ألا ترى أن الجنب وص" ' له أن يقرأ بعض الآية» ولا يجوز أن يتمها؛ فمروروه"" 
في المساجد إذا لم يجلس فيها”' كقراءته بعض الآية إذا لم يُتمّها. وعلى ذلك أمر الجنب؛ 


نع م -أن. 

ل م: الذي. 

" ن ع م: ولخاصة. 

* م - فإذا كان مخطنا فهو أمر اللسان. 
* ع - دون القلب الذي اللسان. 
نعم يجعل. 

5 ۷ 

م: كفر. 

ع م ورفع, 

ك - یک 

'' ع م + بن أي طالب. 


1 


5 


م فتيمم. ‏ تمسر الطبري» ه/لا3. 


ك عَم - أنه 
"ا تفسير الطبري» .۹۷/١‏ 
م - الحتب۔ 
*' ك: المساجد 
2 ك: ير خخص. 
3 5 

2 اشرق‎ 268 
75 A 

جميع النسخ: فيه 

5 


ا 


[214] 


تأويلات القران 

واستثناء عابري السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب؟؛ 
أو المكان' فيباح الدحول فيه على العبور' فيه بالتيمم أيضا. فعلى ذلك عندنا الدخول 
للاغتسال فيه إذا كان فيه" بالتيمم. والله أعلم . وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم 
فنبت أن التيمم قد جعل له الطهارة» فله الصلاة به لعذر. واث أعلم. ' 

وقوله عز وجل: وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» الآية؛ 
أباح الله تعالى للمريض المقيم أن يتيمم. والآية ذكرت المرض عاما. وأجمعوا أن المريض” 
الذي لا يخاف' أن يضر به الماء لا يتيمم. وإغا أحازوا أن يتيمم إذا حاف ضرر الماء إن هو 
توضا به. فدل أن الله تعالى لما أباح للمريض التيمم ل بخ باسم المرض» ولكنه لعن في المرض. 
دليله ما دُكر أنه لم يُبَحْ لكل مريض وإنما أبيح لمريض" دون مريض. وفيه دليل لقول 
أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا حاف على نفسه الهلاك. 
ألا ترى* أن الله عز وجل أباح للمسافر التيمم ولم يبحه باسم السفرء ولكنه أباح لعن فيه 
وهو إذا كان بمكان إعدام الماء.''' ألا ترى'' أنه لا يباح له التيمم في الأمصار وإن كان اسم 
السفر موجودا لعدم معن السفر. فعلى ذلك إباحة التيمم للمريض إباحةٌ لعن في المرض."' 
ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائط» والغائط هو المكان المطمئن الذي يقضى فيه"' الحاحة 
ولا كل من جاء من ذلك المكان يلزمه الوضوء والتيمم؛ دل أنه لمعئ فيه فعلى ذلك الأول. 


' م؛ والمكان. 
$ 1 
م العبود. 
75 ن: عنه؛ ع م: منه. 
تكرر كلام المؤلف: «وعلى ذلك أمر الحسب... فله الصلاة به لعذر والله أعلم» قبل قليل بنفس الكلمات تقريبا. 
ولكن العبارة لها تعلق ما قبلها في الموضعين» فلذلك لم نقم بأي تغيير في المتن. 


ن: المرض. 


'' عم - ألا ترى أن الله عز وجل أباح للمسافر التيمم ولم يبحه باسم السفر ولكنه أباح لمعن فيه وهر إذا كان 
كان إعدام الماء. 

E 

'' م: المريض. 


ا 


TEE 


سورة النساء: ٤٣‏ 

وروي أن جريحا عُشِل فمات» فبلغ الخبر البي صلى الله عليه وسل فقال: «قتلوه» فإنها' 
يكفيهم' کف" من تراب»؛“ وكذلك عل مجدور” فمات» فقال:' «قتلوه إنما يكفيه 
كذا»؛" ونحو هذا. فإذا ثبت أن المراد من المرض” والسفر والغائط المعيئ الذي فيه لا لعين 
المرض والسفر والغائط لما ذكرنا -إذ* لا كل مريض بباح له التيمم» وإنما يباح لمريض دون 
مريض» ولذلك'' لم جخ لكل السفرء'' ولكن لسفر "' دون سفرء ومكان دون مکان» وهو 
المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد- فعلى ذلك المراد من قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيباء غير" اللمسء وهو الجماع. وكذلك روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والردّث والجماع نکاح» ولكن الله تعالى گی" 
وعن الحسن ويد بن عُمَير"' وعطاء قالوا: الملامسة الجماع.' ' 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من ذكرها غيرها؟ 

قيل: الحكمة في ذكرها هو أن امرض في أغلب"' أحواله تعجر المرء عن إصابة لماي" 


ك: أما. 

E ۲‏ 
ع م: يكفهم. 

' ك: كفا 

سنن ابن ماجة» الطهارة ۹۳: وسن ن/بي داود» الطهارة .٠٠١‏ ولفظ أبي داود يوضح المراد أكثر: «... إنما كان 

يكفيه أن يتیمم...». 

ع: مجدود؛ م: محدود. ‏ والحدور من أصيب عرض ادي (لسان العرب لابن منظور» «جدر»). 

` ن - فقال. 

* ك: يكفيهم من تراب. والحديث في معنف اب نابي شيية» 45/١‏ إلا قوله: «إنما يكفيه كذا». 

ك: المخرض. 

EEE 

0 ن ع م: وكذلك. 

11 5 
م سر . 

: 1 

' ع م - ولكن لسفر, 

0 جميع التسخ: عين. 

*' تفسير الطبري» الت 

”' عبيد بن عمير بن فنادة الليني» أبو عاصم الكي من كبار التابعين؛ بحمع على ثقته. ولد على عهد البي صلى الله عليه 
وسلم ول يره. روى عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وكان قاض أهل مكة. مات قبل ٤‏ 1۹۳/۵۷ م. 
انظر : الكاشف للذهي» 41۹۱/۱ وتقريب التهديب لابن حجر ۳۷۷. 

تفسیر الطيريء ۱۰۲/۰ .٠١۳‏ 

ع م: في الأغلب. 

E 


۸ 


42 


تأويلات القرآن 


وكذلك السفر في أغلب أحواله يعجز صاحبه عن الماء» فخرج الذكر على' أغلب الأحوال. 
وكذلك من جاء" من الغائط الأغلب إنه إنما جيء من قضاء" الحاجةء لأنهم كانوا لا يخرحون إلا 
لقضاء الحاجة. وكذلك الملامسة من الزو جين الأغلب فيها قضاء الوطر والحاحة» فعلى الأغلب 
خر ج الذكر وإن احتمل غيره. وهذا يدل على أن الاحتجاج” بالظواهر والعموم بحق' المخرج باطل» 
لما لا يجوز لأحد أن يحت بظاهر هذه الآية أن يقول: على كل مريض أو على كل مسافر, إلا كذا. 
ثم اللمس إن أريد به الماع فهو ممكن لوحهين. أحدهما ما" البَلِيّة بالقبلة واللمس باليد بين" 
الزوجين ظاهرء' لا يحتمل أن لا" ' يعرف به الرسول والأئمة من فعل العوام. فلو كان الوضوء'' 
فيه لازما"' لا يحتمل ترك إظهار البيان حي يلزم أكثر الأمة المنكر في فعل الصلاة. وابد أعلم . 
والثاني أن يكون الأمر المعروف"' في كل لمس ومس جحرى الذكر به بين الذكور والإناث 

فهو بحق الكناية'' عن الجماع.”' وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه من نحو المباشرة 
والِشيان ونحو ذلك. وبه قال كل" من أجاز التيمم للجنب في حق الصلاة من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين."' وابد أعلم . وإن أريد به غير الجماع مما قد" يحتمل وجوها 
كان ع: عن. 

عم - من جاء, 
١‏ جميع النسخ: عن قضاء. 
ان + من الزرحين. 
1 م: الاحتماع. 
| ناعم فحق. 
م - اء 
جميع النسخ: باليدين. 
0 جميع النسخ: ظاهرا. 
“عمدلا 
'' جميع النسخ: الوصف. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 59١ظ.‏ 


5 


۲ 


١‏ غ م: لأن ماء 

"' جميع النسخ: بالمعروف. 

a‏ الكفاية. 

5 وعبارة السمرقندي هكذا: «إن الأمر بالمعروف من الس المذكور بين الذ كور والإناث في القرآن فهو بحق الكناية عن الحماع 
لقوله وو إن طلقتموهن من قبل أن مسوهن)ه (سورة البقرة» ۲۳۷/۲) و نحوه فكذلك هذا» (شرحالتأويلات : ورقة 13 ١ظ).‏ 

7 ن ع م - كل. 

"' قال الشارح: «ولكنا نقول: لا حجة له (أي للشافعي) في الآية؛ فإن الصحابة الذين أجازوا التيمم للجنب قالوا: 
إن المراد هنه ابجماع» (شرح التأويلات» ورقة 9١١ظ)‏ 

ف اع م: قدم. 

47 


سورة النساء: ٤۳‏ 


فهو لا يجمع الكلء ولكن يرجع إلى حاص» وهو الذي في الغالب أن يكون ج خروج [المي] 
وإن لم يكن؛ وهي المباشرة الفاحشة. دليله ذكر المرض والسفر على غير اقتران" الحكم بنفسهء 
إذ هما" اسمان لوجوه فانصرفا إلى غاية ما له وقعت الرخصة من العجز والعدم» فمثله أمر 
الوضوء في الأول. واي أعلم . 
وقوله عز وحل: فتيمموا صعيدا طیا قيل: التيمم القصد. يقال: تيممت الصعيد 
وأمفته؛ ' لغتان. وقوله: فتيمموا: تعمدواء صعيدا طيبا. فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد لم جز إلا بالنية؛ لأنه عز وجل أمر بالقصد إليه والتعمدء وذلك أمر بالنيةء لأن القصد 
5 5 3 2 00 سد 5 
لية. ويي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فأمُوا صعيدا طيبا» أي اقصدوا قصده. 


رالد ایل فر ره ارس اون عدا سا ر الد هر ارش 
الین تُنبت. ألا ترى أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلث لي ' الأرض 
مسجدا وطهورا إلا'' الكَجَتحة والمقبرة».'' وقيل: إنما ملعونة. وهذا ما"' قال* ' أبو يوسف 
رحمه الله: إن التيمم لا يجوز من الأرض السّبمة / لأنها ليست بطيب»" والطيب ما يُنبت. |41١ظ]‏ 
وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: الطيب هو الطاهر الحلال» له أن يتيمم به إذا عدم الماء. 


ن: مه. 

' ناعم إقران. 

ك ن: إذهو؛ ع م: إذما هو, 

ك: يته 

* ك: ولي حرف حفصة وابن مسعود؛ ن: وقي حرف ابن حفصة وابن مسعود. 

1 ع قاموا. 
تسیر الطبري» ۱۰۸/١‏ . 

الصعيد. 

:وني 

م 

لا. 

ل النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (صحيح البحاري» الصلاة .)0١‏ ولي 
حديث آخر: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (سم ني داودء الصلاة 4؟). ولم أحد رواية تتعلق 
بالسبخة. والسبخة: الأرض الالحة الي تسوخ فيها الأقدام (لسان العرب لابن منظور» «سبخ»). 

١‏ 5 سما 

“' ن: وهذا مال وهذا مال؛ م: وهذا مال 

0 


535 


Cé (¥‏ ¥( د 
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ولا 


تأويلات القرآن 


الطيب اسم ما حل ' في كل نوع" من المقصود فيه» والمقصود" في التيمم التطهر» فهو الطهور 
والطاهر. وأيده الخبر الذي ذكر من جعل الأرض طهورا. واش أعام. 

وقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأمر يقع.مسح الأيدي على الذراعين”' 
دون الكفين.” دليله أمر الوضوءء إنه يُعْصَل الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفينء' إذ” 
يقدم غسلهما. فالذراعان دخلتا في المسح بذكر اليدء* وكذلك في الوضوءء لأن الكفين 
يغسلان قبل غسل الوجه» فالأمر بغسل' اليد يقع على الذراعين وما وراء ذلك. وعن موسى 
بن عقبة عن الأعرج عن أبي حهينة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غائط أو 
بولء'' فسلمت عليه فلم يرد علي السلام»'' فضرب باليد الحائط ضربة فمسح يها وجهه 
ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين» ثم رد السلام.'' وهكذا يقول أصحابنا 
رحمهم الله بالضربتين» ضربة للوجه'' وضربة للذراعين. 

الأصل أنه إذا قال الله عز وجل في الوضوء: وَأَئْدِيَكُمْ إل امراق“ أنه في وقت الأمر 
بفعل”' الغسل إلى المرافق" ' غير خاطب بغسل"' الكفين على حق غسل الذراع» إذ قد قضى*' 
1 اعم: حمل 
ع م -ف کل نوع. 
" ن - فيه والمقصود. 
1 ع: الزراعين. 
* ك: الكعبين. قال الشارح: «استدل أصحابنا يمذه الآية على الشافعي على وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين 

في التيمم كما في الوضوءء فإن عنده يكون التيمم إلى الرسغ» شرح التأويلات» ورقة ١4‏ ١اظ).‏ 

کین 
* كن:إذقد. 
ن: اليه. 
م وبول. 
ع: الاسلام, 
صحيح البحاري» اليمم *؛ وصحيح مسلم الحيض .١١4‏ 


¥ 5 
ع + وضربة للوجه. 
0 


1 
' سورة المائدة .٦/١‏ 


2 ك ن ع: يفعل. 
“' ن - أنه في وقت الأمر يفعل الغسل إلى المرافق. 


TEA 


سورة النساء: 44-45 


فرض غسلهما من قبل. فصارت الآية كأنها في غسل الذراع بالأمر بغسل' اليد وعرف' غسل 
الكف لا ها. فمثله أمر التيمم» فصارت الآية كأنها في حق الذراع» ودحل الكف في ذلك بالخبر. 
على أن" أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن لمحد أنه يدحل” كل المضاف” إليه في الاشتراك 
بقضاء حقها نحو المحدابة' والوجه والرأس» فكذلك أمر اليد في التيمم. لكن قصر عن التمام بدلالة 
بيان السنة وعموم الفتيا وما لا يشلك" في قضاء حكم الوضوء. وليس هو في جميع” اليد فلا يجعل 
فيما ليس هو فيه يدل إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصلء لا الزيادة عليه. وان أعلم.' 

وقوله عز وجل: عير »لما مضى بن ر . والعفو الصفح 
ولحو والغفر الستر. وهو' ' يعفو عنه ويستر على صاحبه. والعفو' ' من" التجاوز. فيختلف 
اللفظ على إرادة معن واحد. 

اکر إل الَِينَأوثوانَصِيبامنَ اكاب يَشْترُونَ الضّلالَة و يريو توا الت[ 4] 

وقوله"' عر وحل: أل تر إلى الذين أوتوا نصيباء يقول: أُعْطُوا حظا من علم الكتاب» 


جميع النسخ: ل جد م يدحل. 

0 جميع النسخ: كالمضاف. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠ار.‏ 

* ك: الجناية, 

ع م: شلك. 

حميع النسخ: بعض. 

قال الشارح: «على أن الأصل في أمر الطهارة فيما أضيف إلى عضو أو بدن هو استيعاب كل المضاف إليه. قال 
الله تعالى: «إوإن كنتم جنبا فاطهروا» (سورة المائدة» »)٠/١‏ المراد كل البدن دون البعض. وقال: «إفاغسلوا 
وجوهكم» (سورة المائدة» »)1/١‏ ودحل كل ما يسمى وجها. وهو الأصل في إضافة جميع الأشياء. وكان 
ظاهر قوله: «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» أن يجب مسح ما ينطلق عليه اسم اليد وهو من رؤس الأصابع 
إلى الآباط. إلا أنه قصر عن التمام لدلالة بيان السنة إلى المرافق» وإجماع الأمة أن ما وراء المرافق غير مراد. بقي 
الباقي بظاهر النص. وكذلك الاستدلال بحكم الوضوء أنه إلى المرافق» والتيمم بدله وحلف عنه» وحق البدل 
التقصير عن كمال وظيفة الأصل لا الزيادة عليه. وقد قلنا بالتقصير حي اكتفي بعضوين. فأما الزيادة فلا جوز 
القول به» فلذلك سقط المسح عما فوق المرافق» (شرح التاويلات؛ ورقة ١٠/ااو).‏ 

كنم هو. 

ك: أو يعفو. 

يو 

ن: قوله. 


4۹ 


تأويلات القرآن 
وهم علماؤهم» يشترون الضلالة؛' بعلم الكتاب. ويحتمل: يشترون الضلالة بال هدى. " وكذلك 
قيل في حرف حفصة» على ما ذُكر في غير هذه" الآية: اشترؤا الصّلالَة بالْهُدَى. * وذلك أفهم 
كانوا آمنوا محمد" صلی الله عليه وسلم قبل أن يبعثء فلما لم يبعث على هواهم كفروا ب 
كقوله تعالى: و گائوا من بل يَسْتفيخونٌ عَلَى الین كمَرُوا فا جاعم ما عرَفُوا روا پو" 
ويحتمل:" يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف والرًّا” وتحو ذلك» كقوله تعالى: إِذَّ الَِّينَ كَمَرُوا 


fr 4 


يُنْفِقُونَ أَمْوَالكُم لِعَصْدُوا عن سبيل اللو" وقوله: ابوا سبيكتا. " 

ألم تر» حرف التعجب عن أمر قد بلغه فيخرج مخرج التذكيرء أو لم يبلغه'' فيخرج 
عخرج التعليم. واث أعلم. 

وقوله عز وحل: ويريدون أن تَضِلُوا السبيل؛ يحنمل وجهين. يحتمل يريدونء'' أي" 
يتمنون أن تضلوا السبيل لتدوم لهم الرياسة والسياسة؛ إذ' ' كانت هم الرياسة على من كان" 
على دينهم وم يكن لهم ذلك على من م يكن على دينهم؛ فتمنوا أن يكونوا على دينهم'' 


: ن + أي يشترون الضلالة. 

اع - بالحدى, 

ن: هذا, 

ك - وكذلك قيل في حرف حفصة على ما ذكر في غير هذه الآية اشتروا الضلالة باهدى. والآية قي سورة 

البقرة 15/7 

1 م: حمدا. 

' سورة البقرف ۸۹/۲. 

ع يحتمل. 

* ك ع م: والرشاء. والرشا بمععئ الرشوة (لسان العرب لابن منظور» «رشو»). ٠‏ وعبارة السمرقندي 
هكذا: «ويجتمل يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف وإعطاء الرشاء. أي يحصلون لغيرهم ضلالا وكفرا بما ود 
منهم التحريف وإعطاء الرشوة للكفرة ثمنا لما حصل لهم من الغرض في إضلال الكفرة» فيكون شراء وهو الأحذ 
والإعطاء» (شرح التأويلات» ورقة ١۷٠ر).‏ 

* سورة الأنفال» ۳۹/۸. 

'' #إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتخمل طاياكم» (سورة السسكبوت» 99/؟1). 

م - فيخرج خر ج التذكير أو لم يبلغه. 

'' م: وجهين ويريدون. 

1 ع أن 

*! جميع النسخ: إذا. 

”' ن + على من كان. 

ع - فتمنوا أن يكونوا على دينهم. 


سورة النساء: 45-44 


لتكون' لهم الرياسة عليهم. وقيل: يريدون أن تضلوا السبيلء أي يأمروهم ويدعوفم' إلى 
دينهم لما ذكرنا من طلب المنافع وإبقاء الرياسة. وايث أحلم . 


وا أعلَم بأغدائكُم وَكَقَى بالله وَلِعَا وَكَفَى بالل نصِيرًا40[14] 

قوله" عر وجل: والله أعلم بأعدائكم؛ كأفم -والله أعلم- [كانوا] يطلبون موالاة المؤمنين 
ويظهرون” هم الموافقةء فنهى الله تعالى المؤمنين عن موالاتهم. كقوله تعالى: ا تَتَجِدُوا بِطَانةُ 
من دُونگم لا يَلُوتَكُمْ تال ودرا -إلى قوله سبحانه- کا نشم أولاءِ متهم ولا يبو كي * 
الآية. فأخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. ويحتمل أن يكون المومنون 
استنصروهم واستعانوا هم في أمرء فأخبر عز وجل أنهم أعداؤكم وهو أعلم بهم منكم. 

ثم قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء أي كفى به وليا ومعيناء وكفى به ناصرا." 
ويجحتمل قوله: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء عا" أعطاكم' أي لا ولي أفضل من الله 
تعالى ولا ناصر أفضل منه» منه البراهين والححج. ١"‏ واد أحلم . 


ممن اين هَادُوا يحرفُونَ الكَلِمَ عن مَواضعه يرلو تبغتا وَعَصَيتَا وَاتقغ عير 
مُشمع وَرَاعَا لَيَا بألْسِتيهم وَطَعْنَا في الذذين وَلَو أَنْهُمْ قَانُوا سيغتا وَأَطْعْمَا وَاسْمَغْ وَانْظُْنًا 
لَكَانَ زرا لم ووم وَلكن لَعََهُم الله بكُفْرِهِم فلا يُؤمِئْرنَ إل قبيلا[4] 

وقوله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


' ناعم ليكون. 

' جميع النسخ: يأمروهم ويدعوهم. 

a 09‏ وقوله. 

' م: ويظهر. 1 

* «يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا بطانة من دونكم لا يألُوتكم تالا دوا ما عنم قد بت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبر قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون ها نتم أولاء ترم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا 
توا عضا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» (سورة آل عمران» ۱۱۹-۱۱۸/۲۳). 

ك:وهم. 

*" ع تصيراء 

4 8 ا 
جميع التسخ: مما 

* ك ن ع + من أعطاكم. 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «ويحتمل قوله: و كفى بالله وليا وكفى بالله نصيراءه أي وكفى بالله [وليا] وناصرا 
عا أعطاكم من النصرة والبراهين والحجج على ما عرف غير مرة» (شرح التأويلات» ورقة» ١۷٠و).‏ 
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[1ev] 


تأويلات القرآن 


وكفى بالله نصيرا ومن" الذين هادواء' على الاستئناف والابتداء» بر [المبتدا].' وق حرف 
غيره: من الذين هادواء معناه -والله أعلم- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من 
الذين هادواء لا ذكر للنصارئ” في ذلك. وف حرف ابن مسعود ذكر النصارى ف الذين 
أوتوا نصيبا.” وق حرف حفصة رضي الله عنها: من الذين هادوا مَنْ يحرف الكلم' عن 
مواضعه. ثم تحريف الكلم يحتمل وجهين. يحتمل تغيير" المعاني وتبديل التأويل على جهاهم 
كقوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُم لَمَريقا يَلؤْونَ أَلِْتَتَهُي* الآية. ويحتمل تغيير اللفظ والكتابة نفسهاء 
كقوله سبحانه وتعالى: قول لِلَّذِينَ يتبوت الكتات بأَنِدِيهخ © يَقُرلُونَ هدًا من عِندٍ الى * 
وقوله عز وجل: ويقولون سمعنا وعصينا؛ قيل: سمعنا قولك وعصينا أمرك. وقوله عر 
وجل: واسمع غير مُسْمَع؛ قيل: امع قولنا غير مسمع / أي غير مُجحاب. '' وقيل امع قولنا 
غير مسمع: لا سيعت على السب.'' وقوله: وعصيناء [على طريق] الإسرار به منهم؛ 


042 ھن 

روح العاني للآلوسي» 45/6. 

” من شرح التأويلات» ورقة ١+١ظ.‏ أي إنه على قراءة ابن مسعود يكون "ومن الذين هادوا" حبر مبتدأ ممذوف» وقوله 
تعال: «إيحر فون الكلم عن مواضعه» صفة له أي: ومن الذين هادوا قرم يحرفون. انظر : روح المعاني للآلوسي» 42/8 
ك: النصارى. 

قال الشارح: «هكذا قراءة العامة بناء على قوله: مأ مم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكئاب» (سورة النساى» 
14 ) فيخخرج مخرج التفسبر للذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فكان المراد من قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب 4 هم اليهود دون النصارى؛ لأن التفسير من ألحق بالمفسّر يصير كالمنصوص عليه. وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: ومن الذين هادوا. فيكون على الاستتناف والابتداء لا بناء على قوله: فأ تر... 4 
على طريق البدل والتفسير. فعلى هذه القراءة صار قوله: #أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» عاما في 
اليهود والتصارى» (شرح التاويلات» ورقة) 7١‏ او). 

ن - للنصارى في ذلك ويي حرف ابن مسعود ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبا وي حرف حفصة من الذين 
هادوا من يحرف الكلم. 

ك ن: تغيير. 

#إوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكئاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون(سورة آل عمران» 74/97). 

سورة البقرة» ۷۹/۲. 

جميع النسخ: غير عجيب. والتصحيح من تفسير القرطبي» ٠١/١‏ ۲؛ وروح العا للآلوسي» .٤۷/١‏ وقد قال 
الشارح: «قرئ غير مسيع بكسر الميم الثانية أي غير مجيب لناء على سبيل السب ودعاء السو أي لا يقدر 
على ماعنا وإحابتنا» (شرح التأويلات» ورقة ١١١‏ ظ). ولكن هذه القراءة لم يذكرها الإمام الماتريدي؛ ولم أحد 
أحدا ذكرها. فلعل الشارح قال ما قال لتصحيح عبارة "غير بجيب” الى هي من خطأ التاسخين. 

3 ن: السبب؛ ع: المستب؛ م: المسب. 
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سورة النساء: 85 


[غ] أظهره الله تعالى عليهم ليكون آية' للرسالة. " 

وقوله عز وجل: وراعناء قيل: يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: أَزعنا" سمعك.* 
وقيل: وراعتا: إزعنا” حقوقناء وهو من الرعاية. 

وقوله عز وحل: ليا بألسنعهم» أي تحريفا. والتحريف ما ذكرنا كقوله تعالى: يَلْوُونَ 
لِْتَمَهُمْ بالكتابء' الآية. وقيل في قوله تعالى: واجمع غير مسمع» أي امع يا محمد منا قولنا 
غير مسمع منك قولك ولا مقبول ما تقول." 

وقوله عز وجل: ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا هم» أي لو قالوا: 
سمعنا قولك” وأطعنا أمرك وانظرنا فلا تعجل علينا ننظر. وقيل في" قوله: وانظرتاء افهمنا. 

وقوله عز وجل: لكان خيرا هم ما قالوا: “معنا قولك وعصينا أمرك؛ لكان خيرا هم 
في الدنيا والآحرة. أما'' في الدنيا فدوام الرياسة الي حافوا فوتها'' لو أطاعوه واتبعوه» إذ 
[من]'' قد آمن منهم وأطاع نبيه لم تذهب"' عنهم الرياسة والذكر في الدنياء بل ازداد هم 
شرفا وذكرا في الحياة'' وبعد المماتء*' وأما في الآخرة فثواب دائم غير زائل أيدا. 

وقوله'' عز وجل: وأقوم» يعي" أعدل وأصوب لا ذكرنا. ولكن لعنهم الله بكفرهم؛ 


7 اكز ابة. 
1 م: الرسالة. 
م: راعنا. 
قال الشارح: «أرعنا سمعك؛ من أرعى تُرعي إرعاء وهو الإصغاء أي تهيأ لسماع كلامنا بتقريب آلة السمع 
إلينا» (شرح التأويلات» ورقة ١07١اظ).‏ 
* م دارعنا. 
“ سورة آل عمران» ۷۸/۳. 
0 نقول. 
ن - قولك» صح ه. 
ن - ف. 
3 دع: وأما. 
ع قوهًا. 
"' هن شرح التأويلات» ورقة ١1۷اظ.‏ 
'' جيع التسخ: وأطاعوه تنبيه فلم تذهب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠۷اظ.‏ 
م + الدنيا, 
' ن؛ المماة. 
3 ن: قوله. 
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م أي. 


تأويلات القرآن 


واللعن هو الطرد. طردهم الله عر و حل من رحمته ودينه لما علم منهم أنهم لا يؤمنون باختيارهم 
الكفر. وقوله عز وجل: فلا يؤمنون إلا قليلا؛ قيل: القليل' من أسلم من نحو ابن سلام 
وأصحابه وغيرهم. ' وقيل: قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلاء منهم» أو لا يؤمنون إلا بالقليل” 
من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كقوله تعالى: ومن يتخض وَتكُفُر يتغض,* 


ديا يا الَِينَ وتوا الاب آمئوا : رلا مُصَدَقًا بل مَعَكُم من بل أَنْ تَطْمِسَ وجوها 
َتَردَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَْعتَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضْحَاب الست وكا أَمر اللو مَفْغْوة17[4] 

وقول هر !وجري أيه الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نرلنا مصدقا لما معكم. الآية؛” 
دلت" هذه الآية أن ابمحوس ليسوا من أهل الكتاب ولا من أوتوا الكتاب» لأنه قال عز وحل: 
آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكمء' وليس عند المجوس كتاب حن يكون المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم. 

ثم قوله: مصدقا لما معكم» أي موافقا لما معكم. وإنما كان موافقا لما معهم با معان المُذْرجحة 
فيه والأحكام» لا“ بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب مخالف للقرآن نظما 
ولسانا. وكذلك سائر كتب الله تعالى موافق بعضها بعضا معانيا وأحكاما وإن كانت عفتلفة في 
النظم واللسان. [فهذا] دل أنها من عند الله تعالى نزلت» إذ لو كانت من عند غير الله لكانت* 
عنتلفة. ألا ترى أنه قال: وَلَوْ گان من عند غَبْرِ الله لوَجَدُوا فيه اخلاقا كَثيرًا. ' ' ففيه دليل لقول 
أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أجاز الصلاة بالقراءة بالفارسية» لأن تغير' ' النظم واحتلاف اللسان 


١ 
۲ 


إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولنك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهناك (سورة النساى .)١50/5‏ 
ك عم - الآية. 

0 ع 5 

* ك + أي موافقا لما معكم. 

جميع النسخ: ولا. 

جميع النسخ: كانت. 

2 #أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا» (سورة النساءء 85/4). 
ا 


+ 


35 


of 


سورة النساء: ٤۷‏ 


لم يوجب تغير' المعاني واحتلاف الأحكام» حيث أخبر عز وجل أنه موافق لما معهم» وهو 
في اللسان والنظم مختلف والمعى موافق. 

ثم يحتمل قوله: مصدقا لما هعکم» بصفته ونعته ونبوته ومبعثه وزمانه فيه فما" معكم 
لا يحالف" في شيء من ذلك |للتوراة]. ‏ ويحتمل أنه هو البي صلى الله عليه وسلم الذي 
آمنتم به قبل أن یعث» فكيف كفرع به.* اذ أعلم. 

وقوله عز وجل: من قبل أن نطمس وجوهاء الآية» قيل: لا" نزلت هذه الآية قدم" 
عبد الله بن سلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسلم؛ وقال: يا رسول الله» ما كنت 
أرى أن أصل إليك حي يتحول وجهي في قفاي.” وقيل: طَّمْسها أن تَعمى أبصارها وردها 
على أدبارها. وقيل:" طمس'' الوجوه أن تعمى'' ونرد عن بصيرتها. وذلك أنهم كانوا 
مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم مستيقنين محمد صلى الله عليه وسلم أنه بي الله يجدونه 
ف كتبهم. يقول: حققوا إمانكم محمد صلی الله عليه وسلم وبكتابه'' من قبل أن تُضلكم'' 
عن هداكم فتصيروا صلالاء فلا تعلمون ما كنتم تعلمون.*' ويحتمل أن تكون"! الآية 
حرجت على الوعيد» وهي على التمثيل لا على التحقيق. ويحتمل على التحقيق كقوله تعالى: 


ا ع م: تغيير, 

ED ۲ 

a 1‏ لايجالف. 

من شرح التأويلات» ورقة ١/ااظ.‏ 

جميع النسخ: بالله. 

a‏ اغا. 

1 ع: قوم. 

* ن: قفائي. ‏ تفسير القرطبي» 5/0 ؟؛ وروح العان للآلرسي 5.0/5. وقد وردت نفس القصة عن كعب 
الأحبار الذي أسلم في حلافة عمر رضي الله عنه؛ انظر : تفسير الطبري» 4/5 ؟١؟‏ والد را مشور للسيوطي» 
مه 

` ك: ووفيل. 

00 

0 31 

3 اع م: وکتابه. 

0 نعم يضلكم. 

١‏ ع م: تعملون. 

3 ن: يكون. 


[/41 اظ] 


تأويلات القرآن 

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ويحتمل أن يكون هذا' في الآخرة. وقوله عز وجل 
أيضا: من قبل أن نطمس وجوهاء يحتمل الحقيقة فيرجع إلى يوم القيامة فيذهب عنه جميع 
محاسن الوجه. أو تُطمس' وجوه الحق عنه بمعاندته» فيبصر الحق بغير صورته والباطل بغير 
صورته" بعد أن كانوا رأوا كل شيء بصورته في كتبهم المنزلة. واد أعلم . ا اظن 
وجوههم عند أَْبَاعِهِمٍ الذين لأحلهم غيروا وحرفواء بما يُطلِعُهِم على خيانتهم ويُظهر لحم 
ع وقد يحتمل الوعيد أن يفعل يهم إن | بونرا ختيمة ولك 
كفعله بأصحاب السبت تغيير" النوهر. ثم لعل أولئك' قد أسلمواء أو نزل" ممم ولم يُذكر.* 
وايش أعلم ‏ 

وقوله عز وجل: وكان أمر الله مفعولاء أي كان بأمر الله عز وجل مفعولاء كما 
يقال: الجنة رحمة الله والمطر" رحمة الل أي برحمة الله. '' فعلى ذلك معين قوله سبحانه: 
وكان أمر الله مفعولاء أي بأمر الله كان مفعولا. ويحتمل قوله: وكان أمر اللى أي عذاب 
لله نازلا بهم. 

د الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرِ ما ذو ذلك لمن يَشَاءُ وَمَنْ شرك بال قَقَدِ 
امترى إن عَظِيمًا) [4] 

وقوله عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ أجمع 
الناس أن [الله] يغفر الذنوب كلها الشرك وما دونه إذا انتهى وتاب بقوله تعالى: إن يَنْتَهُوا 
يعقر هم ما قذ سَلّقٌ. '! دل أن إطماع المغفرة / لما دون الشرك لمن لم ينته عنه. 


' ك: تكون هذه. 
1 عم أو نطمس. 
” م - والباطل بغير صورته. 
* عمنان. 
جميع النسخ! تغير. 
ن: ذلك. 
* ن: ترك. 
a 0‏ نذکروا۔ 
ك: والنظر. 
“' ع - الله م: أي برحمته. 
'' سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
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وقالت' الحوارج: الكبائر كلها إشراك' بالله تعالى» فمن ارتكبها دحل تحت قوله 
تعالى:" لا يغفر أن يشرك به. والمسألة“ بيننا وبينهم في ذلك. فيقال لهم: المعي” الذي صار 
به مشركا عندكم بارتكابه" الكبيرة؛ وذلك” المع موجود في ارتكابه" الصغائر» فيجيء 
أن يكون كافرا. فإذا لم يصر بذلك كافرا لم يصر بارتكابه الكبائر كافرا. 

وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة يخرج من الإبمان ولا يدحل في الكفر. وقال أبو بكر 
الأصم: ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغفرة لما دون الشرك بقوله تعالى: لمن يشاء فهو 
للصغائر. كقوله: وَبكَيْمْ عَنكُم مِنْ سَيَقَاتِكُو'' أخبر أن من السيئات ما يكثّر ومنها ما لا 
يكمّر» فهو للصغائر. 

وأما عندنا فإن الله تعالى أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشرك. ولو كان لا يجوز في 
العقل المغفرة'' لكان لا يُطيع, لأنه لا يجوز أن يُطمع ما لا يجوز في العقل. فإذا أطمع دل"' 
أنه يجوز في العقل المغفرة لما دون الشرك. ثم له المشيئة» إن شاء عذهم فيها"' وإن شاء عفا 
عنهم. وأما إطماع المغفرة في الشرك فإنه لا يجوز في العقل» لأن من اعتقد دينا إنما يعتقده 
للأبد» ولیس كل من ارتكب ذبا يرتكبه للأبد. بل إا يرتكبه لقضاء شهوة' ' تغلبه» فهو 
يندم على أثره. لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك ولا يجوز للشرك. 
وبا التونيق . 


1 ع م: وقال. 

8 اشرت 

* عم + إن الله 

ن: المسألة. 
م: المغير. 

0 ن: به صار؛ ع م - به. 

4 م: بارتكاب. 

ن ع م: ذلك. 

* ن ع م: ارتكاب. 

'' سورة القرة» ۲۷۱/۲. 

3 ع المغفر. 

جع اع د 
ك - فيها. 

“ك شهوته. 


تأويلات القرآن 

ووحه آخرء أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال والاستخفاف بالأمر والنهي» 
فلا يُتَرَك' ما" أطمع بهذه" الآية من المغفرة فيزال الطمع والرحاء بالوعيد المتوجه وجهينء 
أو يوقف' فيهم. فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالآخر” للاحتمال فهو 
تحكم. ولا قوة إلا باش . 

ووجه آخرء أن الآية في التفصيل بين الحتمل للغفران' والذي لا يحتمل. فإذا صرفت إلى 
الصغائر فيبطل تخصيص اسم الشرك ويلتبس؟ على السامع حله. وليس أمر الوعيد فيما جاء 
موضع التفصيل.* بل الذي جاء بحق التفصيل ذكر الغفران بالتكفير. ' والتكفير يكون مقابل'' 


الجزاء من حسنات أو عقوبات كقوله تعالى: إِنْ تجرد تښروا گبائر ما هزد عَنف '' الآية. وائل. الوفق 1 


كع ويلبس. 

قال الشارح: «فلو صرفت الآية إلى الصغائر وألحق ما دون الشرك بالشرك من الكبائر لبطل تخصيص اسم الشرك 
ويلتبس على السامع عظم محل الشرك لالتحاق غيره به في الحکم. فأما آيات الوعيد فما جاءت للتفصيل بين 
ذنب وذنب» بل وردت مطلقة عامة. ولايمكن العمل بعمومها وإطلاقها بالإجماع. فإن صاحب الصغيرة لا يخلد؛ 
فكانت متروكة الظاهر بالإجماع. فيجب العمل ها على وجه لا يؤدي إلى إبطال تخصيص اسم الشرك؛ وإيطال 
هذه القسمة وفائدةٍ بيان التفصيل والتمييز بين الشرك وما دونه» وإظهار محل الشرك وعظمه ومحل مادونه» 
شرح التأويلات» ورقة 1٠١١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 99 ١ظ).‏ 

1 بالتكفر. 

ك اع م: مقايلة. 

إن برا کبائر ما تُنهَوْنَ عَنْهُ نكفر عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کرعا (سورة النساء» 91/4). 

قال الشارح: «فأما قوله: إنه ورد التفصيل بين الصغيرة والكبيرة في التكفير باجتناب الكبائر» وكان المراد يما الصغائرء 
فجاز التفصيل بينهما في وعد الغفران. فنقول: إن ورد التفصيل بينهما في التكفير لماذا يجب الفصل بينهما في رجاء 
الغفران وجوازه؟ بل لا يجبء لأن التكفير شرع جزاء مقابلا بالصبر على العقوبات والآلام. قال الله تعالى: إن الحسنات 
يذهبن السيعات (سورة هود .)١١4/1١١‏ وقال: (إإن تحسوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» (سورة 
النساءء 91/4). فصار ارتفاع الذنب وو الإثم حزاء وثوايا للحسنات منزلة نيل الدرجات ف ابحنة ثوابا وجزاء للعمل» 
وما يكون نافعا للعامل. والنفع تارة بحصول الملذ ومرة يدفع المؤ م... فجاز أن يفصل بين الصغيرة والكبيرة فيكون 
الصغيرة ما يكفر بحسئات أو عقوبات تصيه دون الكبيرة. فأما الغفران المطلق لا بطريق التكفير فبناء على الفضل 
والإحسان من الله تعالى لا مقابلا بشيء من العوض. وفي باب الفضل والإحسان تستوي الصغيرة والكبيرة» بل 
الإفضال والإحسان ف العفو عن الكبيرة أعظم. فجاز أن لا يجب الفصل بينهما» (شرح التأويلات» ورقة "لااو). 
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ووجه آخر» قال الله عرز وحل: لمن يشاءء وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن 
الآثام' الي تغفرء فلم" يجز صرف التخصيص إلى الآثام" بالآية لمكي بها عن الأنفس. وني 
آيات“ الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم وفيما جاء عاماء فبان [أنه] لا صرف في ذلك» فهو 
أولى. واش الوفق. وبعد* فإنه عر وجل قال: لمن يشاء والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة 
لا بالوعد» فالآية في الكبائر. ' ولا قوة إلا باش . 

وقوله تعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به» فمعلوم أنه فيما يلزمه حن يختم به لا فيما 
يتوب عنه» أيد ذلك قوله: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ همم [مَا قذ سَلّقَ]" الآية» وغير واحد من الآيات الي 
جاءت في الكفرة لما آمنوا. وان أعام . فصار كأنه قال: لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب عند ويففر 
ما دون ذلك لمن يشاء وإن لم يتب عنه.* فلو كان شيءا مما دونه لا يحتمل في الحكمة المغفرة لَضَنَّهُ 
إلى الممتنع عن الاحتمال ولا ألحقه' ' بامحتمل له. فيما كان معلوما أن'' القصد فيه إلى يبان ما فيه 
الرجاء والإياس. وأيد ذلك قوله تعالى: لا ييأر من توح لله إلا اموم الكافوُوَ. '' فلو كان يلرم 


لوه 


الإياس لا دونه [لكان] يجب" الوصف له بالكفرء إذ الإياس؟ ' طم بالكفرء وق تحقيقه تحقيقه. *' 


5ع الانامى 
جميع النسخ: 1 
ع الانام. 
ع الآيات. 
ن: بعد. 
0 جميع النسخ: والآية في التعريف. والتصحيح مستفاد من کلام الشارح حيث قال: «إن المذهب عندهم [أي المعتزلة] 
أن الصغائر مغفورة باحتناب الكبائر من جهة الحكمة عقلا. حي لا يجوز التعذيب على الصغيرة مع احتناب الكبيرة 
عقلا. واللّه تعالى وعد المغفرة لما دون الشرك معلقا بالمشيئة. وما وجب عقلا لا يجوز تقييده بالمشيعة لأن المشيئة إنما 
تدخل فيما هو جائز الوجود والعدم فأما ما هو واحب الوجود لا تدحل فيه المشيئة. فلأن الصغائر غير مرادة هذه 
الآية فيجب أن تكون الكبائر مرادة حي لا يؤدي إلى تعطيل النص» (شرح التأوبلات» ورقة #الالظ- "الااو). 
سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
ك ع منه. 
535 
'' ك: ولا أن الحقة؛ ن ع م: ولا أن ألحقه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۷٠و.‏ 
م أنه 
سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 
جميع النسخ: لعي 
ك: لاياس. 
ن ع م - تحقيقه, 
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فأي الوجهين لزم تبعه الآحر في حق الإياس لا في وجود فعله إذ قد يوججد فعل الرجاء 
في الكفرة. ' ثبت أن ذلك في الحكم والتحقيق لا في وجود الفعل. واي الموفق. " 


ا تر إل الین روت ألقْسَهُمْ بل الل يُركِي من يَشَاءُ وَل يُظْلَمُونَ قبياة41[6] 

وقوله عز وحل: أل تر إلى الذين يزكون أنفسهم؛ قيل: هم اليهود» جاؤا بأبنائهم أطفالا 
فقالوا: يا محمد, هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: «لا». قالوا: فوالذي تحلف" به ما نحن 
إلا كهيئتهم؛” ما من ذنب نعمله" بالنهار إلا كُمَر عنا بالليل» وما عملنا" بالليل إلا كُفْر عنا 
بالنهار. ' فذلك التركية منهم. وقيل: تزكيتهم”" أنفسهم بقولهم: تحن أَبْتاء الله وَأَحِجَاؤُة* 
0 ويحتمل أن تكون'' تزكيتهم' : أنفسهم ما قال الله عز وحل: جا تن إشراييل 
اذْكُدوا نه غم الى نعمت عَلَيْكم واي مَضَلدَكُعْ عَلَى الْعَالِينَ. '' وكان أكثر الأنبياء إنما" 
بعثوا من بي ارال وكانوا يزكون أنفسهم بذلك. فأخبر الله عز وجل أنهم كانوا مفضَّلين 
على غيرهم» لكن لا فُضْل غيرهم عليهم صار أولئك المفصّلون دونهم. وذلك ' قوله: 


١‏ ع والكفرة. 

7 ع م: وبالله الترفيق. قال الشارح: «ولأن الله تعالى إنما قطع الرحاء عن المغفرة وأثبت الإياس بالكفر 
بقوله: «إلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) (سورة يوسف» .)۸۷/٠١‏ معناه أنه لا يستحق الإياس 
عن المغفرة إلا الكفرة» لأنه لا يراد به نفي فعل الرجاء من الكافر وتحقيق فعل الإياس منه. لأن كل كافر يرجو 
رحمة الله ولا يبأس منها. ثبت أن المراد منه استحقاق اليأس. فألزم هذا الحكم الكفرة على الخصوص» فيدور 
الإياس مع الكفرة وجودا وعدما. ولم يثبت وصف الكفر بالكبيرة بالإجماع بيننا وبينهم» يجب أن لا ينبت 
وصف الإياس وقطع الرجاء» (شرح التأويلات» ورقة «الااو). 

ن م: يحلف؛ ع: يخلف. 

ع م كتبهم. 

ك: نعلمه. 

اع: علمنا, 

تفسير الطبري» ۱۲۷-٠۲١/١‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/5501-650, 

7 ن: يزركيهم؛ ع م؛ تركيهم. 


سورة المائدة ١84/8‏ 


'' ن ع م: يكون. 
ع ترکیهم. 

'' سورة البقرة» .٤۷/۲‏ 

م اء 

؟! ع م - فأخبر الله عز وجل أنهم كانوا مفضلين على غيرهم لكن لما فضل غيرهم عليهم صار أولئك المفضلون 
دونهم وذلك. 


0. 
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بل الله يزكي من يشاءء يفضّل من يشاء أو ييزئ من يشاء' من الذنوب. 

ثم التركية نُدّعٌ أن يز كي أحد نفسه» لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب» 
وذلك مما لا يَسْلّم أحد عنها ولا يبرأء" ولا يستحقه” مخلوق. وذلك معين النهي: فلا روا 
اسك“ إذ تخر ج التركية خر ج التكبر. وذلك هله بنفسهء لا لا يرى غيره شل نفسه 
ولا مله فیتکبر" عليه. وإن عرف" أنه مثله وشكله ما تكبر على أحد قط ولا زكى نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه' تزكية» إنما هو إخبار عن شيء أكرم به.'' 
والتركية هي الى يرى'' ذلك من نفسه. وقوله أيضا: أل تر إلى الذين يزكون أنفسهمء 
ليس في إظهار الإيمان تزكية لما لا يخلو من أن تُظهره'' لمن أبى مشاركتك فيه. فعليك 
الإظهار بحق الدعوة إليه لتدعوه إلى ما تدين به أو هو يشاركك فيه. والتركية في الحقيقة 
فيما"' يوجب'' تقديمك» وليس في هذا. وأيضا إن القول بالإيمان ليس بمقدّر عن مع 
العبادة أو سبب فيه غُلُوَ من حيث ذلك» إنما هو حبر" عن أمر هو في اللغة تصديق."' 
والتصديق بأمر -[فيما] هو كذلك-"' ليس بالذي / يُعَدَ في الوْتّبء بل على كل ذلك. [4؛ارا 


ك: شاء. 

ك: يبري؛ ن: نبرئأ؛؟ ع نبرى؟؛ م برئاء 

ك ع م: يستحق؛ ن: نستحق. 

سورة النجم 77/019 

ع م شرج 

ما 

5 لو فقکیر. 

ن ع م: ولو عرف. 

بس عا 

'' قال علاء الدين السمرقندي: «وقد تعلق بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على أن دعوى المرء 
أنه مؤمن حقا تزكية نفسه» فيجب إلحاق الاستشاء بالإيمان كيلا يدحل تحت هذا النهي. ولكنا نقول...» (شرح 
التاويلات» ورقة الااظ). 

00 6 تری. 

"ك نظيره؛ ع م: تظهر. 

8 ع ا 
ن! توجحب 

“اع خير. 

لسا العرب لابن منظورء «أمن». 

0 ع م: ذلك. 
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ولا أحد' إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدقء" فليس في القول به مثمّجة. وكذلك ما من أحد 
إلا وعليه" التكذيب بأمور» فلا بالتكذيب في الإطلاق لوم» ولا بالتصديق بالإطلاق مد 
إذ كل ي [مثل] ذلك. لکن الذم” في تکذیب تُكلرب' ب“ فتكون” ن حيث گذبك 
دُمِمْتَء ثم يتغاوت"' على تفاوت درحات الكذب. ثم التصديق'' لو كان نّم مدخ فهو 
[فيمن] يصدقه أيضاء ولا أحد يحرج [عن] الصدق كله فيصير للمرء'' بوصفه نفسه صادقا 
في شيء تزكية ومدح. '' ولا قوة إلاباش.. على أن للإيمان حداء ' وكل عبادة ذات حد 
فلا امتداح ممن قد أداها" ' بالإحبار'' عن"' الأداءء وبخاصة" الفرائض منها؛ نحو" من يقول: 
قد صليت الظهر أو أديت زكاة مالي" أو حججت أو نحو ذلك. وفيما يقول: هو بر أو 
َقِيَ أو حبيب الله تعالى أو نحو ذلك هما يرجع ذلك إلى ما لا يعرف حدّه من الخيرات» 
فهو بذلك يرتفع على الأشكال'' ويفتخر'' عليهم؛ فيما لو كان صادقا كان في ذلك منه 


١‏ ع ولا مدج. 

ع م: يصدق. 

ك ذع: عليه. 

عمف كل. 

3 ع: الزم؛ م؛ لزم. 

3 ك ناع: يكذب؛ م - يكذب. 
أي إن الذم يتوقف على الشيء الذي تکذب به. فإن كان ينبغي التكذيب به فتمدحء وإن کان لا ينبغي التكذيب به فتذم. 
1 جميع النسخ: فيكون. 

* م: كذلك. 

3 ك: تفاوت 

ك + ثم التصديق. 

جيع النسخ: المرء. 

ا التسخ: ومدحا. 

ك حد. 

2 م اراها. 

0 م: بالاختيار. 

5 ع وعن. 

*' ن: والخاصة؛ ع م: ولخصاصة. 
ن: حون 

ن ع م: مال. 


f 


أي على أمثاله. 


. ك: ويرتفع. 


1 


سورة النساء: ۵١-٤۹‏ 
إغفال عن حق ذلك" ولو كان كاذبا كان" ذلك جائرا فيه مقوتا بالكذب. " واش اللوفق . 
وقوله عز وحل: ولا يظلمون فتيلاء عن ابن عباس قال: الفتيل ما فتلت بين إصبعيك 
[فيخر ج منه الوسخ]»“ والنقير ما يكون وسط النواة.” وقيل: النقير والقطمير قشر النواة. وقيل: 
الفتيل أيضا ما يكون وسط النواة. وقيل: النقير' الذي يكون ف ظهر النواة. وهو على التمثيل. 
وقيل في حرف حفصة: ألم تر إلى الذين قالوا إنا نر كي أنفسنا بل الله يزكي من يشاء. 


«أنطر گب یفتروت عَلَى الله الگذب و گقی به إِنما مبيئا4[. 0] 

وقوله عز وجل: انظر كيف يفترون على الكذب وكفى به إثما مبيناء الآية ظاهرة. 

لا کر إل الَّذِينَ أوثوا نَصِبًا من اتاب يُؤْمِئُونَ بات وَالطَاعُوت وَيَفُولُونَ لِلَدِينَ 
گقروا هؤْلَاءِ أَهدَى من الَِينَ آمئوا سَبباة01[4] 

وقوله عز وحل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» قيل: أعطوا حظا من 
الكتاب» وهم علماؤهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت, اختلف فيه. قيل: الجبت الشيطان» 
والطاغوت الكاهن. وقيل: الحبت السحرء والطاغوت الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: الحبت الشيطان بكلام الحبشةء" والطاغوت كُيَان العرب.” وقيل: ابت الكاهن» 
والطاغوت الشيطان. وقيل: الحبت لحي بن" أطبء'' والطاغوت كعب بن الأشرف.'' 


' أي يمكن أن يكون فيه تقصير وغفلة عن حق ما يدعيه من المراتب. 

اعم - كان, 

" أي كان قوله في حيز الإمكان عند ظن بعض الناس» لكنه يكون ممقونا عند الله لكذبه فيما يدعيه. 

جميع النسخ: إصبعك. والتصحيح مع الزيادة من شرح الثأويلات» ورقة الااظ, 

' تفسير الطبري» 2072/0 ۱۲۹+ والدر ا مشور للسيوطي» ۲ه. والنقير مذكور في قوله تعالى: «إأم لهم 
نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا (سورة النساءء 57/4)» وقوله تعالى: #إومن يعمل من الصاحات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك بدحلون الحنة ولا يظلمون نقيراءه (سورة النساى 14/4؟١).‏ والقطمير في 
قوله تعالى: #إوالذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير) (سورة فاطر» .)١7/8‏ 

١‏ عم - ما يكون وسط النواة وقيل النقير والقطمير قشر النواة وقيل الفتيل أيضا ما يكون وسط النواة وقيل النقير. 

م: الحسبة, 

* روي ذلك عن غير ابن عباس كقتادة وغيره. انظر : تمسير الطبري» 175/0 
4 ابن. 

5 ن: حى ابن الأحطب. 

'' حبي بن أحطب وكعب بن الأشرف من رؤساء اليهود وأحبارهم الذين حسدوا البي صلى الله عليه وسلم وعملوا 
جاهدين على صد الناس عن الإسلام وتأليب الأعداء والجيوش ضد البي والمسلمين. وقد فتلا على عهد التي 
صلى الله عليه وسلم. انظر : السيرة النبوية لابن هشام 400/5 ۸۵ ۹۹ .۳١۸‏ 


1Y 


[۸٤۱و‏ س۲۷ 


۳٣س‎ و۱٤۸‎ 


تأويلات القرآن 


يخبر عز وجل عن سَقَّهِهم بإعاقم لاء وحسدهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
ودر المؤمنين عن صنيعهم. لأن هؤلاء كانوا علماءهم مؤمنين بالجبت والطاغوت. 

* قال: الطاغوت هو اسم اشتق أ من الطغيان» كالرَكموت والرّكبوت "من الرحمة" والرهبة ونحو ٠‏ 
ذلك. “ سمي به كل من انتهى في الطغيان غايته حن استحل أن بعد هو دون الله فهو طاغوت. و 
ذلك تأويل" قوله تعالى: كَمَن يَكُمْر بالطَّاعُوت وَيُؤْمِنْ پال" أي بعبادة كل من عبد دون الله. وقيل: 
هم مَرَدَة أهل الكتاب. وقيل: هو الشيطان. وقيل: الصنم. وذلك كله يرجع [إلى] ما ذكرت. وقيل 
في ذلك: كاهن» وقد سمي جبتا. وقيل في الحبت: السحر. فإن كان الحبت السحر فهو على ما قال 
[تعالى]: وَاتبعُوا ما كلو الشَّمَاطِينْ عَلَى ملك سْلَيِمَاكَ» ' الآية.* وأي شيء مما ذكرت قد كانوا آمنوا 
بذلك فعترهم الله وسَلّه:'' أحلامهم بالإعان عن ذكرت» ومظاهرتهم على ما لهم من الأباع على 
رسول رب العزة' ' عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» بعد"' علمهم عوافقته' صلى الله عليه 
وسلم وسُلهم وتصديقه ر بکتبهې وعِلْمِهِم بعغدول ولك عن هذه الرتبة“" ب وحسدا. وكان ق 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة وإعلام أتباعهم تحريقهم كتب الرسل وإبداه"' ما في قلويمم من 
الحسدء لتزول' ' الشبهة عن الأتباع وتظهر"' المعاندة في المتبوعين. *' ولاقوة إلا بابك.. * 

١‏ م: مشتق. 

' ع والرهبوب. 

* ع من الرحمة. 

“ لسان العرب لابن منظورء «طغى». 

ˆ ك - تاويل. 

7 سورة البقرق ؟/765. 

" سورة البقرة» .٠١۲/١‏ 

5 جميع النسخ الآيات. 

> اع: فغيرهم. 

ك: وسقة. 

ع العزت 

` ن - بعد. 

ع مواقعته. 

م الريبة. 

ع م بدا 

0 ليزول. 
ن ع م: ويظهر. 

a A4‏ المتبوع. 

* ورد ما بين النجمتين في غير موضعه؛ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸٤۱و‏ /سطر /8-51. 


0 
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سورة التساء: ١ه‏ 


[وقوله عز وجحل]: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء 
قيل في القصة: إن هؤلاء أتوا مكة ليُحالفوا! قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل" أجله. 
ففعلواء فدحل أبو سفيان" البيت في مثل عِدَّتهم؛* فكانوا بين أستار الكعبة»* فتحالفوا' على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: لكوي" كلمتنا 
واحدة ولا يخذل” بعضنا بعضاء ففعلوا. ثم قال أبو سفيان:" وَيُححكم يا معشر اليهود» 
أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق: أنحن أم محمد" وأصحابه؟'' فإنا تَعمّر هذا المسجد 
'' هذه" الكعبة ونسقي الحاج ونفادي الأسير»“" أفنحن أفضل”! أم محمد 
وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أتدم."" فذلك قوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا. وني حرف حفصة: ويقولون للذين"' أشركوا هؤلاء أهدى من 


وتُحجب 


الذين آمنوا سبيله. ١"‏ 


: ن ع: ليخالفرا. 

ع قيل 

ن؛ سفين. 

“ العدة: الجماعة قلت أو كثرت. ويي مثل عدتهم: أي عدد اليهود» كما قال الشارح. انظر: الشرح» ورقة 
لالظ 

م: كعبة. 

ف فتحالفرا. 

دع م: ليكون. 

2 نم ولا نخذل؛ a‏ ولا تفذل. 
ن: أبو سفين. 

ك محمدا, 

a‏ وأصابه. 

'' من الححابةء وهي حجابة الكعبة أي سدانتها وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفاتيحها (لسان العرب لابن 
منظور» «حجحب»). 


'' تفسير الطبرعي ه/ 8 ١‏ -ع 8 
"' ك - للذين. 
م1 


ن - وفي حرف حفصة ويقولون للذين أشركوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 


1 


]44 اظ] 


تأويلات القرآن 
«أولبك لين لهم الله ومن يعن الله ن تبت لَه تَصيرا[0] 
ثم قال الله" عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراء واللعن 
يكون على وجوه. اللعن إهنا] هو العذاب. وقيل: لعنهم الله عذهم الله واللعين هو" الممنوع 
عن الإحسان والإفضال. وقيل: هو الطريدء أي طردوا من" رحمة الله وإفضاله وإحسانه * 


م كم تصيث ين املك اذا لا ؤود الاس تقر 4[+5] 

وقوله عز وجل: أم هم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراء اختلف فيه. قيل: 
لو كان لهم نصيب من املك فإدًا لا يؤتون الناس نقيرا من بخلهم وقلة حيرهم. وقيل: هم نصيب 
من الملك: من الشرف والأموال والرياسة فيما بينهم لكن لا يؤتون الناس نقيرا»“ فكيف 
يتبعونهم؟ وقيل: قوله: أم هم نصيب من الملك» أي ليس هم نصيب من الملك” فكيف يؤتون 
الناس شيئا؟ إنما الك لله عز وحل» هو الذي يؤت الملك من يشاءء كقوله: قُلٍ الهم / ايك 
املك يون الْمُلكَ من اء وئر غ لمك بن اء َر من اء وَل من تَشَاء بدك الْكيْر بنك 
على کل سَيْءٍ قَدِيكِ' إنما يستفاد ذلك بالله عز وجل» لا بأحد دونه. واف تعال أعلم . 

لأ دود الاس عَلَى ما آتاهم الله من فَطله فَقَدْ آتيتا آل إنراهيم الْكتات وَالِكْمَةٌ 
وَآتيَاهُمْ هلكا عَظِيمً4[ د] لإقمنهُح من آمن به وَمِنهُمْ تن صد عه وَكَفَى هتم سير #[5] 

وقوله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله يقول: بل يحسدون محمدا صلى 
الله عليه وسلم على ما آناه الله من فضله من الكتاب والنبوة. يقول الله عر وجل ردا عليهم: فقد آتينا 
آل إبراهيم الككتاب والحكم والنبوة» فلم يحسدوه» فكيف يحسدون" محمدا صلى الله عليه وسلم يما 
آتاه الله تعالى من الكتاب والنبوة وهو من أولاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا -والله أعلم- معناه. 


' كن داله 
نل م - هو. 
5 

E 
5 


وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة 48 ١و/سطر‏ 75-519 

ك: يؤمنون بالناس تقرا؛ ن - من بخملهم وقلة خيرهم وقيل لهم نصيب من املك والشرف والأموال والرياسة 
فيما بينهم لكن لا يؤتون الناس نقيرا؛ ع: نقير. 

7 عم - أي ليس لحم نصيب من الملك. 

جميع النسخ + الآية. ‏ سورة آل عمرانء 73/9 

ك a‏ تحسدون. 


e: 


سورة النساء: دد 
وقوله: وآتيناهم ملكا عظيماء قيل: أراد' الملائكة والجنود. وقيل: هو مُلْكَ سليمان بن 
داود» وداود" کان" من آل“ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 
وقوله عز وجل: أم يحسدون الناس» يعن محمدا صلى الله عليه وسل على ما آتاهم 
الله من فضله» قيل:” من كثرة النساء. لكن ذلك ليس بحسلدء إنما هو طعن طعنوه وعيب 
عابوه؛ لأن الحسد هو أن يَرى” لآخر شيعا ليس له فيتمئ أن يكون ذلك له دونه» وقد 
كان لهم نساء. لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه وعيب عابوه على كثرة النساء. 
يقولون:* لو كان نيا لشغلّته النبوة عن النساءء ويقولون: يُحوّم على الناس أكثر من أربع 
7 8 2 ا ا PE e‏ 
ويتروج تسعا وعشراء فأنز الله عز وجل ردا عليهم: وَلَقَدُ أؤْسَلتا رسلا من فيلك الاية. 
وكان لداود تسع وتسعون امرأة» وما قيل أيضا إن لسليمان'' عليه السلام ثلالمائة سْرَيّة" 
وسبعمائة حرائر إن ثبت ذلك. "' فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة؛ وإنما تُمتع*' 
كثرة النساء لأحد شيكين. إما لخوف الجورء”' وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن. فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يُوْمَن [من] ناحيتهم الجور» وكانوا يقومون بإيفاء حقهن. مع 
ما كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة. 
لأنه كان معروفا بالعبادة لله ليلا وبالصيام له نهارا وتحمّل' ' الجوع وأنواع المشقة تباعا. 


3 


* م: ويقولون. 

` «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية (سورة الرعب 8/17"). 
'' تفسير الطبري» 415/5 وتفسير القرطي» 971/9 

م: سليمان 

' وهي الحارية (لسان العرب لابن منظور» «سر»). 

٠"‏ الدر الشرر للسيوطي» ٠٠٦۷/۲‏ وروح امعان للآلوسي» «//ا5. 


14 


نعم نع 
1 

م: الخوف من الجور. 
a0 3‏ ويحتمل. 


TY 


تأويلات القرآن 


ومعلوم في الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة» فضلا أن يقوم 
لإيفاء حق العشر وأكثر. فدل أنه بالله' قدر على ذلك. وعلى ذلك قيام داود صلوات الله 
عليه لمائة من النساءء وقيام سليمان صلوات الله عليه لألف' منهن.” فذلك من آيات النبوة 
لما ذكرنا أنه ليس في وسع أحد سواهم القيام بذلك. وكذلك في قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإظهار هذا الدين من غير أتباع كان له أو ملك أو فضل' سعةٍ دليل أنه كان 
بنصر" الله أظهر»' وبعونه" [صار] جميع هذا" الخلق على دينه. 

ون قوله أيضا: أم بحسدون الناس على ما ذكرء فقد آتينا آل إبراهيم» الآيةء يحتمل؟ 
وجهين. أحدهما: المحاجة أن كيف يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من 
آل إبراهيم وأولاده بما حصهم به من فضله» ولم يزل ذلك في آل إبراهيم ولم يكونوا 
حسدوهم. وعلى' ' هذا قوله تعالى: فمنهم من آمن به أي .محمد صلی الله عليه وسلم أو 
بكتابه الذي أنزل عليه. 

والثاني أن يكون على'' التصبير'' على أذاهم الذي كان منهم بالحسد, مما كان هذا 
فيمن تقدمه من آل إبراهيم ومن فضله ومن الحساد لهم في ذلك والمُؤذين لهم فصبروا 
ولم يكافوهم؛ نحو قوله تعالى: فمنهم من آمن به أي" بإبراهيم عليه السلام أو ما أنزل؟' 
إليه أو آله. وال أعلم . 


0 ع وبالله. 

0 ك م: الألف. 

“ م: أو ملك له وفضل. 
ع ينصر. 

١‏ ع أظهره. 

' ك: وبعوده به؛ ن ع: ويعوذه به؛ م: ويعوذ به. والتصحيح من نسخة برلين؛ ورقة ١۹ر.‏ 

* ان: هذار. 

+ ك: تتمل. 

''اعم: على. 

ع:هو. 

'' م: التصير. 

0 Ir 
م - آي.‎ 

0 له 


لمن 


سورة النساء: هه 


* وقوله عز وحل: فمنهم من آمن به ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود» 
ومنهم من صد عنه. [قال:) فمنهم من آمن بهء يعن بالكتاب الذي أعطي إبراهي ومنهم 
من صد عنه» عن الکتاب» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: فمنهم من آمن به 
يعني إبراهيم؛ ومنهم من صد عنه؛ يعي عن إبراهيم عليه السلام. 

وقوله عز وجل: وكفى جهنم سعيراء كأن جهنم -والله أعلم- معظم' النار وجميع 
دَرَكاتهاء والسعير هو التهابها وؤقودها. 0 تعالى: وَإِنَّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ها 
بع أنواب, لِكُل تابر منم زء مَفْشو "وحمل ر وكفى بجهدم سعيراء أي 
عذابا. واه أعلم. وكفى بجهنم» أي 0 جهنم التهاباء إذ السعير الالتهاب. 
واذ أعلم. * 

الأصل في احتلاف تأويل الآية الواحدة” فيما يجب في ذلك من الحق [عملا واعتقادا]' أنه 
على أقسام. أحدها أنه يتسع للكلء" ويحتمل دحول الكل ف المراد» ويجتمل إرادة البعض. فإن كان 
ذلك ما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على الموْقِع للمراد. فإن جد من طريق الإحاطة شهد 
عليه بامرادء وإن لم يوجد عمل به على حسب الإذن في العمل به بالاجتهادء من” غير الشهادة 
عليه أنه" [هو] المقصود لا غير. وأبل أعلم. '' وإن كان ذلك ما لا يجب العمل به وإغا حقه 
[العلم والاعتقاد و]الشهادة ' ' فيُشهّد'' -على ماهو" ني الحكمة [من]'' وجوب تلك الشهادة- 


' ك: موطم. 

' ن: وقودها. 

* سورة الحجرء .44-47/١8‏ 

م - بالتهاب جهنم. 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 6٠١‏ ١و/سطر‏ 15-19, 
' جميع النسخ: واحدة. 

` من شرح التأويلات» ورقة ۷۳٠و.‏ 

جميع النسخ: يتسع الكل. 

* ن:ومن. 

أع: لأن. 

'' ك - على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد, من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غير والله أعلم. 
'' الزيادة من شرح التاويلات» ورقة 07١اظ.‏ 

'' ك: يشهد؛ ن: فشهد؛ ع م: فشهد به. 

"كنع -هر. 


*' من شرح التاويلات» ورقة 1۷۳ظ. 


1۹ 


[۵۰و س۷ 


[ ۹و س۱۲ 


تأويلات القرآن 

من غير أن يُقضّى على الآية بقصد' ذلك إذا كانت بحيث تتسع" له ولغيره؛" نحو القول 
بأنه ميع عليم على“ أثر أمورهم من أدلة الخصوص لو كانت تحتمل الخصوص - وف الحكمة 
أنه سامع كل صوت وعليم بكل شيء-* فيه يُشْهّد ولا يقال في ذلك: إنه أراد ذا من 
الحاص؛" ونح" قوله تعالى: وَإِنْ عَرَمُوا الاق فَإِنَّ الله سَمِيغٌ علي" قال قوم: لا يقم 
الطلاق حي يوقع لأنه ذكر أنه سميع: ولو أوقع الطلاق ٠"‏ بغير قول لم يكن لذكر السميع 
في هذا" الموضع فائدة. وقال قوم: سَمِيعْ لإيلائه» إذ هو فَسم ينطق به» عَلِيمْ لعزمه. وقد 
ذكر: هيع عَلِيمٌ فيجب توجيه كل حرف إلى وجه ليفيد حقيقة"' ذلك في هذا"' الموضع. 
أاع: پقصد 

اع: يقصد. 
جميع النسخ: يتسع. 
قال الشارح: «ثم الأصل في احتلاف تأويل الآية الواحدة فيما يجب في ذلك من الحق عملا واعتقادا أنه على 
أقسام. أحدها: أن تكون الآية عامة نعم مسميات كثيرة من حيث الصيغة» وهي تحتمل دخول الكل تحت 
الإرادة» وتحتمل إرادة البعض. فإن كان اللفظ العام ورد فيما هو من باب العمل حي يجب العمل به لتعدي 
الصيغة عن الإجمال فإنه يلزم طلب الدليل على الموقع للمراد أن المراد منه الكل أو البعض, فإن وجد من طريق 
الإحاطة شهد عليه بالمراد. وإن لم يوجحد عمل به على حسب الإذن في العمل بالاجتهاد من غير الشهادة عليه 
أنه هو المراد لا غير. وإن ورد في باب العلم والاعتقاد والشهادة دون العمل فإنه يعتقد ويشهد على ما في 
الحكمة من وجوب الاعتقاد والشهادة على الحكمة؛ من غير القطع على مراد الخصوص في شيء من الأشياء 
الذي يتناوله اللفظ إلا بدليل يوحب التعبين والاحتصاص بيقين. لأن اللفظ يسع له ولغيره» والصيغة تشمل 
الكل في صلاحية الدحول تحتها. حى لا يكون شهادة على الله تعالى من غير علم حقيقته» (شرح التأويلات» 
ورقة ۷۳١و‏ -٣1۷ظ).‏ 
ع - على. 
١‏ اع + عليم. 
1 ع م: أن. 
قال الشارح: «ونظير ذلك ذكر القول بأنه سميع عليم على أثر أمر من الأمور الي توصف بأنها مسموعة 
معلومة. يحتمل أنه أراد به أنه ميع عليم على النصوص وإن كان سميعا عليما للأشياء كلها كما لو نص عليه 
كقوله: «إقد سمع الله قول الي تحادلك في زوجها (سورة امجادلة» 1/58)؛ وف الحكمة أنه سامع كل صوت 
وعليم بكل معلوم. فإنه يحب أن يعتقد بأنه سميع لكل صوت وعليم لكل معلوم ولا يشهد أنه أراد به ذلك 
الخاص ما لم يقم دليل مقطو ع على ذلك من حبر متواتر أو إجماع الأمة.» (شرح التأويلات» ورقة #الااظ), 
جميع النسخ: نو. 
سورة البقرة 5517/9 
'' ن + الطلاق. 
م: هذه. 


۲ 


5 


غم: حقيقته. 
3 


م: هذه. 


TY. 


سورة النساء: ده 
ولو كان لا يقع دون القول' لكان كل أمره مسموعا" ويغين" القولٌ بأنه“ سميع عن القول 
بأنه عليم. وفي جملة العقد من طريق” الحكمة أنه سميع بكل صوت عليم بكل شيء. لكن 
في النوازل' يتوجه وحهين» فلا" يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن جيء“ ما يوجب الإحاطة. 
وقد عمل به الخلق على الاختلاف. والث. أعلم. ' 
3 5 ع بال E ١‏ 

ووجه آخر من التأويل أنه يحتمل وجوها لا تسع'' للكل في حق العمل أو في حق 
الشهادة» لكنها لأحد الحقين. فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله. ويكون الدليل 
على وجهين. أحدهما أن يوجب على حق العمل / والشهادة حميعا. والآخر أن يوجب حق 
العمل" خاصة. وقد بينا ذلك. وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق المراد 
والتسليم لله حي يظهر. وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله تعالى على العرش» والقول بالرؤية 
م قول. 
جميع النسخ: مسموع. 

جميع النسخ: ليلتقي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٣1۷ظ.‏ 

ا اع: بآية, 
* ك -طريق. 
' لعل المقصود بالنوازل الأمور المهمة المتعلقة بأعمال العباد وأفعالهم. 
جميع النسخ: لا. 
ع: بحي ء. : 
قال الشارح: «وذلك نحو قوله تعال: الإوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم© (سورة البقرة» ۲۲۷/۲). فقال 
قوم وهو قول الشافعي رضي الله عنه: لا يقع الطلاق حى يوقع القاضي ويغرق بينهماء لأنه ذكر تعالى أنه سميع 
عليم» فلا بد أن يكون سميعا للطلاق» ولو وقع الطلاق بغير قول وجد من القاضي لم يكن لذكر السميع في هذا 
الموضع فائدةء فإنه سميع كل مسموع سواه. وقال قوم: إن المراد من قوله: سميع» في هذا الموضع على الخصرص 
الإيلاء به والإيلاء قحم ينطق به ويقال فيكون مسموعا؛ وقوله: عليم» ينصرف إلى العزم» أي عليم بعزمه الطلاق» 
وهذا لأنه ذكر قوله: سميع عليم» عقيب أمرين» أحدهما يحتمل السماع والآخر لا حتملء وكل واحد منهما يحتمل 
أن يكون معلوماء فان كل مسموع معلوم» أما لیس كل معلوم مسموعاء فيجب توجيه كل لفظ إلى ما يليق به 
ليفيد فائدته... ولأنه لو كان الطلاق في الإيلاء بالقول حي يكون مسموعا -والإيلاء مسموع أيضا و كل مسموع 
معلوم- فكان القول بأنه سميع يغنٍ ويكفي عن القول بأنه عليم» فلا يكون لذكر العليم فائدة مبتدأة. ولو كان 
الأمر كما قلنا: إن الطلاق والإيلاء يقع من غير قول يسمع» لا يصرف قول عليم إليه» لأن قوله: ميم لا بغي 
عن القول بأنه عليم وكان لذكر العليم فائدة جحديدة فكان ما قلناه أولى» (شرح التأويلات» ورقة 07١ظ).‏ 


> 


كعم یسع. 

“' ك: العلم. 

“' ن - يجب طلب دليله ويكون الدليل على وجهين أحدهما أن يوجب على حق العمل والشهادة جميعا والآحر 
أن يوجب حق العمل. 


¥1 


[4 ر[ 


تأويلات القران 

من حيث يثبت ما به يُرَى على الإشارة إليه لا بالإحاطة ونحو ذلك من الأمور. والذ أعلم . 

ووجه آحر أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون يمقدمات» فتختلف' على احتلاف 
تلك المقدمات. فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة المقدمة' إذا لم يكن فيها غير معرفة 
المُوقِع من المقدمة. نحو قوله تعالى: فَإِذَا فرعُت مَانْصَتْء” لم يكن لأحد تأويل واحد 
من الوجهين حي يعلم بالسمع أنه فيم كان مشغولا. وقوله تعالى: قَلْیَنظر أَيّهَا آزگی 
طَعَامًاء” لم يكن لأحد طلب مراد قائله أو تأويل مراده -ولا يظفر به إلا بالوحي» 
ولا قوة إلا باش.- أو القول' في حقه إلى أن يتبين." فما" كان في حق الشهادة فلازم 
الوقف فيه حى يظهرء وما كان في حق العمل فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط 
فحقه القيام به حي يظهر دليل التوسيع' [والرخصة].'' ودليل التوسيع'' على الوجهين 
اللذين ذكرت. وإن كان فيما لا تمل الاحتياط فحقه التوقف حي يظهر. ٠"‏ واشہ أعلم . 


' ك: فيختلف. أي فتختلف الوحوه. 
' ك - المقدمة, 

* سورة الانشراح» 7/91 

أي البي صلى الله عليه وسلم. 

ˆ سورة الكهف. .19/١8‏ 

: جميع السخ: والقول. 

م: تبين. 

جميع النسخ: ما. 

ع م: التوسع. 

'' من شرح التأويلات» ورقة 9/١اظ.‏ 

م - ودليل التوسيع. 

' قال الشارح: «والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لوجوه على الانفراد ولا يشمل الكل جملة. فإن كان 
ذلك في حق العمل يجب طلب دليل يعين أحد الوحوه. فإن قام دليل قطعي يتعين ذلك الوحه في حق العمل 
والشهادة جميعا. وإن قام دليل من حيث الظاهر يجب العمل من غير الشهادة والقطع عليه أنه هو مراد الله 
تعالى باللفظ. وإن لم يقم دليل يعين بعض الوجوه أصلا فإنه ينظر. فإن كان الذي ورد فيه من نوع ما يحتمل 
الاحتياط فحقه القيام به والتحصيل لترجيح جانب الوحود على الترك؛ ما لم يظهر دليل التوسع والرخصة. 
ودليل الرحصة على الوجهين الذين ذكرتهما. وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط فحقه التوقف حي يظهر. 
وأما إذا كان ذلك من باب الشهادة والاعتقاد دون العمل فإنه يحب التوقف في حق تعيين المراد لواحد من 
الجملة؛ ويجب الشهادة والاعتقاد بكون الواحد من الحملة هرادا لله تعالى غير معين» حي يظهر المراد بدليل 
مقطو ع به. وذلك فيما استوت الوجوه كلها في الإضافة إلى الله تعالى والوصف له بها. فأما إذا كان بعض 
الوجوه لا يحتمل أن يوصف الله تعالى به فإنه يجب القول بنفيه عن الله تعالى. ونظير ما قلنا قول الله تعالى: 
طالرمن على العرش استوى# (سورة طه» ١‏ ؟/5). فالاستواء تمل الاستيلاء ويتمل الاستقرار ويحتمل التمام. - 


7” 


بورة الثساء : هوه-ده 
0 1 0 3 
ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاصة من دليل يكون له. 


إن اَي گقروا بآيَايتا سَوْفٌ نُضلِيهم تارا كلما نضحت جُلْودُهُمْ لهم جردا 
غَبْرَهَا لعِذُوقُوا اعاب إن الله گان عَزيرًا حكيمًا» [5] 

* وقوله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتناء تحدمل" الآيات أعلام الدين وآثاره» وتحتمل [١داوم‏ 
الآيات آيات الربوبية له» وتحتمل"” الآيات' أعلام رسالة" الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فيكون الكفر بها كفرا بالله. 

وقوله تعالى: سوف نصليهم ناراء قيل: نصليهم» تدحلهم. وقيل:” نصليهم تشويهم. 


يقال: شاة مَصلِيّة أي مَشويّة. 
وقوله عر وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهاء كلما احترقت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرهاء أي جددنا هم جلودا غيرها ليزدادوا" التهابا وإيقادا من غير أن يسكن 


- فإن كان المراد من العرش هو السرير لم يكن الوصف بالاستقرار على السرير محتملا في حق الله تعالى» فلم يكن 
تمل هذا اللفظ لقيام دليل العقل. بقي الاشتراك في باقي الوحوه؛ فيحب القول بالتوقف حن يظهر. وكذلك 
القول بالرؤيةء فإن الرؤية في الشاهد تذكر ويراد يما الإحاطة بجوانبه» وقد يراد بما الرؤية بلا إحاطة, فلا يتعين 
أحدها إلا بدليل. وف الغائب لا يحتمل إلا وحها واحداء فيتعين مرادا» وهو الرؤية بالإحاطة. والله الموفق. 

والقسم الثالث أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف باحتلاف تلك المقدمات. فلا يجوز 

تأويل ذلك اللفظ إلا بعد معرفة المقدمة. وذلك نحو قوله تعالى: «إفإذا فرغت فانصب (سورة الانشراح» 
8» يحتمل: فرغت من الصلاة أو من أمر آحر. فلم يكن لأحد تأويل أحد الوجهين حى يعلم بالسمع أنه 
فيم كان مشغرلا. وكذا قرله: طإفلينظر أيها أزكى طعاما» (سورة الكهف» 14/18). ل يكن لأحد أن يعن 

الأزكى ما لم يعرف ذلك بالسماع ممن يعرف الوحي. والله الموفق» (شرح التاويلات» ورقة “ا/ا١اظ-4/او)‏ 

ونسخة مدينة» ورقة ۱۹۷و -۱۹۷١ظ).‏ 

كعم حاجة. 

لعله يقصد: ولا يوحد شيء من المسائل المتفرعة عن هذه الأصول إلا وأحد الوجهين فيها له دليل يتعلق به ويكون 
سبيا لتر حيححه. 

جميع النسخ: يحتمل. 

7 جميع التسخ: يحتمل. 

1 ع آيات. 

ك: وسلالة. 

ع م - نصليهم ندحلهم وقيل. 

* ك ن ع: ليزداد. قال السمرقندي: «ليزداد هم الإيقاد والالتهاب من غير أن يسكن عنهم العذاب» (شرح 
التأويلات» ورفة ؤلاار). 


TY 
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تأويلاث القرآن 
ألم العذاب. فهو من حيث التجديد غير لأن الأول قد أحرقت ونضجحت» ومن حيث 
العين' نفسها هي الأولى. ' ألا ترى ما يقال: تَبدّل فلان» فإنما يقال من حيث تغيره من لون 
إلى لون» لا أن كانت تحولت” نفسه وتتبدل“ من حال إلى حال. فعلى ذلك قوله:” بدلناهم 
جلودا غيرهاء هي من حيث التجديد غيرء ومن حيث' العين أنها" تلك بعينهاء واحد. 
وعلى ذلك البعث بعد الموت والإنشاء» هو من حيث التجديد غير»” حيث تفانوا وذهبت 


آثارهم» ومن حيث الإعادةٌ إلى الحالة الأولى هم بأنقسهم ليسوا بغير. وعلى ذلك قد سمي 
البعث خلا جديدا" وإن كان بعت الأول في المعين. * 

وقوله عر وجل: بدلناهم جلودا غيرهاء أي غير الحلود'' النضيجة. كقوله تعالى: أ 
لهي تلق جدِيدء'' أي بحدد'' ما قد في. وكذلك أعيد ما قد كان من الحلود قبل النضج 
جديدا"' في رأي العين من حيث صار الأول نضيجاء لا أن كان هذا غير الأول» بل هو الأول غير 
نضيج» إذ' ' ذلك عين"' الأولء وتعذيب ما كان ارتكب المعصية» فكان' ' التعذيب في الحفيقة 


ن ع: الغير. 
ع م - هي الأولى. 
ع: تخولت. 
م: وتبدل. 
ك ن: قوطم. 
7 ك ع م - التجديد غير ومن حيث. 
كعم کات 
ك + ومن حيث العين أنها كانت تلك بعينها واحد وعلى ذلك البعث بعد الموت والإنشاء هو من حيث 
التجديد غير. 
ن ع م: لق جديد. لعله يشير إلى قوله تعالى: «إأ تَعَبيا بالتحلق الأؤل بل هم في لبس من تحلقي جديد» 
(سورة ق 15/50) 
* ورد ما بين النحمتين في غير محله حلال تفسير هذه الآية فنقلناه إلى هنا (ورقة ١٠١٠و/سطر‏ 
1-۲( 
جميع النسخ: جلود. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ١۷٠و.‏ 
' سورة الرعد ۳١/ه.‏ 
ك 
أي أعيد جديداء 
ع م أن. 
جميع النسخ: نعت. 
جميع النسخ: لأن. 


VE 


سورة النساء: 5ه 

على غین الذي أثم فيه. " 

وقال قائلون: الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن" عصت ولا أطاعت» بل استعملت قهرا 
وجبرا لا أا“ عملت طوعا. لكن الذي به عَمل” والذي استعملها في الجسد به يتلذّذا ويا » 
فهو المعذّب والثاب عا ضور" من الحسد. ألا ترى أن أجساد أهل الحة تزداد” خسنا وجمالاء* 
وجعل لأهله حد' ' لا يرداد ولا ينقصء'' وأجساد أهل النار مُشوّهة قبيحة» ليكون لم في التقبيح 
عقوبة وللأول بالتحسين ثواب. فكانت فيها أحوال للجزاء لم تكن" ' للأعمال» فثبت أن الثاب 
والمعاقب ما ذكرت. لكنه يتألم ويتلدّذ"' فجعلث على ما بها تمام اللذة والألم من الأجسادء 


قال الشارح: «ثم احتلف ني كيفية التبديل والمغايرة هاهنا. قال أهل الحق بأن المراد من التبديل هاهنا هو 
التبديل من حيث الأوصاف لا من حيث الذات» فإنه يعاد ما قد كان من الجلود قبل النضج وهو النضج 
والاحتراق فيكون معن قوله: #إحلودا غيرها» أي غير الجلود النضيجة. والمغايرة والتبدل قد يكون من حيث 
الوصف» وقد يكون من حيث العين والذات. وهكذا نقول في إعادة الأجسام بعد الفناء وذهاب آثارها 
وأوصافها. فيكون تجديدا للتركيب وصفة الوجود ونحو ذلك. وهو معن قوله تعالى: أ إنا لفي حلق جديد» 
(سورة الرعد ١5/1)؛‏ أي يجدد ما قد فيٰ. فمن حيث أن البعث بعد الموت إنشاء للوجود بعد الفناء من 
حيث الذات والأوصاف سمي تحديداء ومن حيث ينشئ ويفلق عين ما قد فيي سمي إعادة. وقال قوم: المراد منه 
التبديل من حيث الذات والوصف جميعا. وإليه ذهبت الكرامية. لأن المذهب عندهم أن العين م في وانعدم 
لا يتصور إعادته» وإنما الإعادة خلق مثل الفاني لا عينه. واستدلوا بمذه الآية أن الله تعالى قال: لإبدلناهم حلودا 
غبرها»؛ والتبديل والمغايرة من كل وجه إنما يكون من حيث الذات والوصف جميعاء وقال تعالى: لأ إنا لفي 
حلق جديد؛ والتجديد إنشاء مثله لا إعادة عينه. ثم على القول الأول لا يشكل التعذيب بعد تبديل الحلودء 
لأن هذه الحلود عين الأولى. وارتكاب المعصية والمأئم لم يوجد في حق هذه الجلود الحديدة, لاذا يعذب؟ لأنهم 
يقولون: هي عينها ذاتا. ونحن نقول: هي غيرها ذاتاء وإنما التغير وجد في الوصف. فلم يكن التعذيب لغير الجسم 
الأول الذي وجد منه الكفر والعصيان» (شرح التأويلات» ورقة 4/ااو). 

5 نم: لم يكن؛ ع: لمن يكن. 

a‏ لأها. 

جميع اللسخ: عملت. 

ك: تيالذ؛ ع: يتاله. 


م صدر. 
ك؛ يزرقاذ:. 
جع اسح الحسن والجمال. 
ك حدلء 
E‏ 5 
ن ع م: ولا ينتقص. 
N ۲‏ 


ع: ويتلذ. 


Vo 


؟١سواد٠١[‎ 


تأويلات القرآن سس سس 
لا على إعادة أنفس تلك الأجسادء بل على التجديد كما ذكر في' القرآن. وكذلك المقطوع 
على بعض الأعضاء في حال الكفر إذا أسلم يُبعث سليماء لا كذلك. ومثله في حال الإسلام 
لو ارتد" ل يُرفع عنه" ألم ذلك. فدل الذي ذكرت على حق تحدد' الثاني على ما شاء* الى 
والذي به كان اللأثم والبر' على ما قد كان. واد أعلم . 

* ثم تكلموا في قوله تعالى: بدلناهم جلودا غيرهاء قالوا: كيف كان أن" عدب جلود" لا مانم 
فيهاء وإغا امام في الجلود ال احترقت ونضحت؟ وقالوا: أَيدَنا [الدليل] فيمن قطعت يده وهو كافر 
ثم أسلم فمات على الإسلام» ما حال اليد' ' المقعطلوعة؛ تعذب في النار أو تكون مع النفس في ابحنة؟ 
وفيمن قطعت يده وهو مسلم ثم كفر ومات'' على كفره» تلحق النفس أو تكون في الحنة؟ 

فالجواب لهذا"' كله أن الجوارح والأعضاء ليست تعمل'' ما تعمل بالاختيار والطوع, 
ولكنها كالمكرهات” ' والمقهورات في العمل. ألا ترى أن الإكراه عليها يوجحب”' تحويل 
الفعل منها إلى المكره» فيُجعل كأن المكره هو الذي قد ' فعل ذلك في حق الضمان. فهذا 
يدل أن هذه الجوارح كالمكوهات"' والمقهورات. فلَجمتا" النفس' حيث كانت. 


نعم ي 
جميع النسخ: اريد. 


ل عند 


*' جميع النسخ: لحقتاء أي يد المسلم ويد الكافر. 
*' ك: لنفس؛ ع م: لحقنا ان النفس. 


¥7 


سورة النساء: 5ه 

ثم معلوم أن من أسلم في آخر عمره يتمن سلامة جوارحه الي كانت ذهبت عنه ليعمل بما ي 
طلب مرضاة' ربه تعالى. وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمئ سلامة جوارحه' ليستعملها" 
فيما اختاره” من الدين. فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت في طاعتها ومعصيتها.* 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يُحكم” عليه. إذ' لو كان أسلم" لتمئ لنفسه أحسن 
الأحوال وأسلم البئية” ليستعملها بالخير. فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت" بجوارح 
ذهبت أو بقيت. وكذلك من احتار الكفر فقد آثره واحتار أن يكون على ذلك وان ' سيمت 
جوارحه وتمت. فلزمه حكم إحباط' ' جميع ما تقدم بكل فائت منه وباق. وف الأول استوجب 
جعل جميع'' ما تقدم منه بالفائت والباقي حسنات» لما ندم عن الكل بكل الجوارح» فلحق 
حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل. فيكون على حكم إعادة الأولى بحق التجديد في 
المعين”' -والله أعلم- نحو قوله تعالى: أُوليِكَ الَِّينَ حبطّث غاي" وقوله: كَأُوليِكَ يبدل 
له سيقاتهع حستاستي ”' الآية؛ وف الإعادة كقوله تعالى: من يُعِيدْاء' ' الآية؛ وقوله"' عر وجل: 
إا َي حلي بدِيدء"' الآية» وغير ذلك من آيات البعث. وايش أحالم . 


1 م: مرضات. 
' ع - الي كانت ذهبت عنه ليعمل بها في طلب مرضاة ربه تعالى وكذلك من كفر بعد الإسلام يدمى سلامة جوارحه. 
" جميع النسخ: يستعملها. 
١“‏ م اخثار. 
* ورد ما بين النجمتين في غير موضعه حلال تفسير الآية. انظر: ورقة ١6٠‏ و/سطر ۲۹-۲۱. 
ع لا تم 
: م: إذاء 
0 جميع النسخ: اسلام. 
“اعم البينة. 
ع: وکانت. 
“ا ان 
35 
'' جميع النسخ: احتياط, 
1۳ 
E‏ جع 
'' ك: العين. 


*! سورة آل عمران» ۲۲/۳. 
*' سورة الفرقان» 70/98 
'' «إفسيقولون من يعيدنا قل الذي فط ركم أول مرة (سورة الإسراءء /51/119). 
¥ ا 
02 کقوله. 


*' سورة الرعد 1١/ه.‏ 


فسن 
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تأويلات القرآن 


وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفر' وغيره حكم التبع له؛ وكذلك الثواب» الواجب 
منه' للإبمان ولغيره بحكم التبع. بل به قام» والأول به سقطت عنه مشيئة العفو. فصار الذي 
به الجزاء حاصاء وغيره بحكم التبع يزداد وينقص. ' فعلى ذلك أمر الجزاء والتجديد والإعادة. 
وكل ذلك للذي هو بحق التبع والاتباع في الشاهد» بتجدد” أعين” الأفعال ولا يدوم 
والاعتقاد في الأمرين يدوم؛ فعلى ذلك أمر الحزاء لذلك. ' والله اللوفق. " وهذا الوجه ما بطل 
الخخلود” لما سوى الكفر» إذ في ذلك إبطال الجزاء الدائم من حيث الأفعال» وإدامة الجزاء 
المنتقطع من حيث الأفعال» فتكون '' فيها' ' زيادة في العقوبة على المثلء والله يقول: قَلَا يُجْرَى 
إا ملّها. "' واش اللوفق. "" 


¥ ¥ KF 


١‏ ع م؛ لكفر. 

١‏ ع م عله. 
ن ع م: وينتقص. 

١‏ ن م: يتجدد. 
م عين. 

١‏ م- أمر الحراء لذلك. 

" ن: والله أعلم. 

0 ن ع م: الجلود. 

ك: الدوائم. 

3 جميع النسخ: فيكون. 

'' ك: منه؛ ن ع م: فيه. 

'' إمن حاء بالحسنة فله عشر أمثاما ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون) (سورة الأنعا» 
el‏ 

'' قال الشارح: «الأصل في وجوب الجحزاء الدائم من الثواب والعقاب هو الإبمان والكف لأفما اعتقادان: أيهما 
اعتقده أحد يعتقده للأبد. فيكون جزاؤهما دائما على حسب دوامهما. فأما جزاء غيرهما من العبادات والمعاصي» 
فبحكم التبع يجزاء الإبعان والكفر. فإن العبادات وكل حير كان فقوامه بالإمان, وتحققه به. إذ هو شرط صحة 
كل عبادة وقربة. وكذلك بسبب الكفر ينقطع الرحاء عن غفران سائر المعاصي» إذ رجاء الغفران ثابت للمعاصي 
مع الإسلام. وإذا كان كذلك كان المعتبر هو وجود الكفر والإسلام الذي هو من باب الإعتقاد. فأما ما يرجع 
إلى سائر الجوارح فقد يزداد وينتقص ويختلف باختلاف الأوقات والأحوال. فعلى ذلك أمر الحزاء فيهاء جائز 
فيه الزيادة والنقصان والبديل والإبقاء على ما يعلم الله في ذلك من المثل والتضاعف. وعلى هذا يحرج القول 
ببطلان الخلود إلما] سوى الكفر من المعاصي [الي] تختار لأوقات وأحوال دون الدوام واللزوم أبدا. فعلى ذلك 
حزاؤه تحقيقا للمماثلة بين الجزاء والحريمة بقوله تعالى: «إفلا رى إلا متها (سورة الأنعام /:17)» 
(شرح التأويلات» ورقة 4/ااظ). 


YA 


بورة التساء: 5ه 

ثم احتلف في المبعوث أنه يُبعث بجسده أو يُبعث الروحان منه» مته بعض' الفلاسفة 
نفساء' وبعضهم جوهرا روحانياء وبعضهم بسيطا. فإن کل" جسد فيه روحاني في حياته 
ومنافعه» وحسده له كالانع“ عن جميع ما يحتمل من الأمور؛" إذ الجوهر الروحاني لطيف ينفذ 
في الأشياء ويتحلل إلا بالحابس. يبين' ذلك أمر النائم أن النفس تخر ج [منه]» لقوله تعالى: آله 
كوف الْأَنْفْسَ حِينَ مَؤْيِهًا. ' أو هي عا سكن الحوارح وينقطع عنها هم الجسدية” ترجع' إلى 
حصة جوهرهاء' ' فيراها [النائم] تطوف'' في البلاد النائية"' وني الأمكنة العلوية حي لا يسعها"' 
أرض ولا سماءء يأن بالأخبار عنها كأنها شاهدة؛ إما كان / ذلك عملها بالجوهر حيث [44١ظ]‏ 
يكون من النفاذ إذا لم حبس" أو هي بالجوهر تخرج فتعمل' ' ذلك. وهي تسمع وتبصر وتعقل 
في المنام كأنها بالجسد كذلك. فدل أن العمل في حال اليقظة"' وما له الحزاء لها [كذلك]. 
فعلى ذلك أمر الجزاء. وعلى ذلك جميع الجواهر الي ها الأغذية والحياة ليست بأعين تلك 
الأشياء» ولكن بما جعل في سريّتها"' من الروحاني. وهي القوى'' الي تظهر في البدن 


ن - بعض, 

0 ن ع م: نفيا, 

ع م: كان. 

1 5 
ع م: كالمناقع. 

* عم الأموال. 

1 م بين 

#الله يتوق الأنفس حين مونما وال لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأحرى إلى أجل 

مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (سورة الزمر» 47/53). 

* ن عم: الحسد به 

1 جميع السخ: يرجع. 

٠‏ جميع النسخ: جوهره. 

' ن ع م: يطوف. 

0 38 النايبة. 

"نعم يصفها 

A 14‏ 0 
جميع النسخ: ما كان. 

*' ك: لم يحسن؛ ن ع م لم يحبس. 

“' جميع السخ: يخرج فيعمل. 

*' ك النقطة. 

5 ن: نيريتها. 

م التقوى. 


١ 
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تأويلات القرآن 


[رتشري] إلى كل أحزاء البدن [فيمن تناول ذلك]ء' قتقوى' وتصح" فيه بحياة روحه 
وتزول” عنه الآفات» وكذلك عن السمع والبصر والعقل.' ثم يمى" فضله” [بعد التناول 
لانفصال الروحاني عنه].* فعلى ذلك أمر المعاد من الجزاء؛ فهو على ذلك. وكذلك الثواب 
يكون من كل موعود مما عرف في الشاهد بجسده يرجع'' إلى السرية'' الي هي روح لذلك» 
فيكون هو الثواب لما هو بحكم'' الروح'' في الحسد. ألا ترى أنه لا تبقى*' في الآخرة 
بالأكل الأجساد الي تُلْقَىء*' وهي الأثقال'' الي تَفْصْل في اليدن»”' ويخرج عنها جميع 
ما فيها من الأقوية والروح. فثبت أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت. وهذا معن قوله عليه السلام: 
«ما لا عبن رأت ولا أذن”! سمعت ولا حطر على قلب بشر»؛*' لأن ذلك الجوهر' " لا تراه 
العين ولا تسمعه الأذن في الشاهد ولا يخطر على القلب» وتكون'' لذة ذلك روحائية " 


شرح التأويلات. ورقق دلاار. 
ك: فيقوى. 

ك: ويصح؛ ن؛ وتضج. 

كك كبا 

ن ع: ويزول؛ م: ويذول. 

1 جميع النسخ + حل شيء. 

ك: يلقا؛ ذ ع م: تلقا. 

ك: فعله؛ ع م: نقله, 


۸ 


4 55 
شرع التأويلات» ورقة» هلااو. 


1 ك: ويرجع. 

3 عم الرية. 

'' ن: يحكم؛ ع م - روح لذلك فيكرن هو الثواب لما هو بحكم. 
"' جميع التسخ: روح. 

14 جميع السخ: يبقى. 

*' ك ن: تلقاء 

*' ن: الأئفال, 

0 اع م التسدك. 

“ ع: رأت وأذن. 

1 م - بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت...» (صحيح 
البحاري» بدء الخلق ./؟ وصحيح مسلم؛ الحنة .)١‏ 

م الجواهر. 

'' جميع النسخ: ويكون. 


55 1 
ك ن ع: روحاني؛ م: روحانيا. 


f 


TA 


سورة النياء: ٦ه‏ 


لا هذه كلذة' الحياة بحياة' البصر والسمع” وكل باطن في الموهر. * ولذة الأحساد إغا تكون” باللّهاة' 
ف الطعم» وبالعين في اللون؛" فيذهب هذا ويكون الأول.“ وعلى ذلك تذهب العبادات الحسدانية 
وتبقى الروحانية من الحمد والثناء والتعظيم والهيبة والمعرفة» ونحو ذلك» يبقى أبدا بل يزداد لما يذهب 
عنها الحواحب من اللمسداني. وعلى ذلك يبطل تقدير الرؤية' ' وإبطاله ما عليه أمر الشاهد لذهاب 
ما به كوفا في الشاهد» ورجوع الأمر إلى ما يحخاط به على سقوط الحواحب. '" وان أعلم. 
اختلف من" ذكرت”' في أمر البعث. فمنهم من لا يرى على ما جاء في“ الجسد من 
الروحان فناءء والبعثُ هو إسقاط الأحساد وحروج ما فيها من الروحان بصورها.”' ومنهم 
من يقول: يفين ويعاد على حاله.'' ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب الأصل» وذكر 
الإعادة [لا يحتمل] بلا فوته. "' وقال: [مُسيِفُولُوتَ] من يميذتا قل الي قطوكم اَل و“ 


جميع النسخ: لذة. 

جميم التسخ: بحياتًا. 

ناعم السمع والبصر. 

م: الجواهر. ٠‏ كذا ورد في السخ. وقال الشارح: «وإغا هر تلذذ حالص. فيثبت أن حقيقة ذلك راجع إلى ما في كل شيء 
من السرية والروحائية الب فيها مما خض ويسهل» بل يزيد في ذلك نحفة» نحو الروح في احسد يزيد خحفة» والسمع في الأذن 
والبصر ف العين. وهذا معن قول ابي صلى الله عليه وسلم في وصف الحنة ونعيمها: "ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا 
حطر على قلب بشر". لأن ما فيها من المعاني الروحانية مما لم برها العيون. فعلى هنا يحب أن يكون أمر الموعود له المبعوث 
لاستيفاء هذه اللذات يرجع إلى الجوهر الروحايي الذي الئذاذه واستمتاعه يذه المعابي» دون الجسد الذي التذاذه باللهاة في المطعم 
وبالعين في المرئيات وبالأذن في المسموعات» (شرح اتاويلات» ورقة ١۷٠و‏ -٠۷١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 116و). 

: ن ع م: يكون. 

٠‏ اللهاة هي اللحمة المشرفة على الحلق (لسان العرب لابن منظورء «طو»). 

١‏ جميع النسخ + وهذا النوع. 

أي يفين الجوهر المادي ويبقى الروحاي. 

جع البح يدعب 


'' أي رؤية الله تعالى في الآحرة۔ 

ع: الواحب. 

اع ما 

' وهم الذين قالوا ببعث الروحاي دون الحسد. انظر: شرح التأويلات» ورقة 05١ظ.‏ 


5 ك: إجاء في) عغتلط الخط. 
3 كع يصورها. 

7 جميع التسخ: حافًا. 

۷ 


ن ع م: بلاقوته. أي بلا فوت الأصل. 


' سورة الإسراءء 21/107. 


TAI 


تأويلات القران 


وجعل إنشاء' الأول" دلالة للأخرى؛ وليس ثم أخرى” بل هي الأولى.“ والأولى هي على 
ما يزعمون” غير معروفة' عند المنكرين' فيُحتج” عليهم بها. بل يجب أن يعرفوا الأولى أولاء 
ثم يساعدون على نفي البعثء ورمون الإظهار. والدهرية ومنكرو' البعث يقولون ف جميع 
العالم بالظهور بعد الكونء وبالكون في الأصول بالقوة ثم الظهور بالفعل. فكيف ينكرون 
البعث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟ واب أعلم . 

وقال قوم بالبعث بالأحساد على ما كانت. لكنها كانت ف الدنيا مُنْشَأَةَ للفناء» مُشتيلة"١‏ 
عليها آثار الفناء» وتحيط'' أعلام الهلاك [بها]. وهي" آفات”' كلها وسواتر يحجين؟' 
عن أعمال لطائف الجواهر”' وعن إدراك الروحانيين. وإلا فهي'' كما وصفهم الله تعالى 
أنه خلقهم في أحسن تقويم»"' وكرمهم بأقوم جوهر”' وأكمل أشر"' وأئقى'' جلقة. 


١‏ نم إنشاءه. 

*' ك: الأول. 

ن ح: أحرى. 

م: الالى. قال الشارح: «و كذا جعل النشأة الأولى دلالة على النشأة الأحرى. وعلى ما قالوا من حرو ج الروحان 

من اللمسد هي الأول وليس ثم أحرى» فيكون حلفا في حبر الله تعال» (شرح التأويلات» ورقة 07١١اظ).‏ 

5 ن ع م: تزعموك. 

1 ع معرفة. 

0 ك: النكر. 

ن ع: فنحتج. 

* جميع النسخ: ومنكري. 

/ ك ع م: مشتمل؛ ن: ومشتمل. 

7 جميع النسخ: حيط, 

٠‏ جميع التسخ: ومن. 

'' ك: آفاق. 

“اك ججي؛ 4 تحجبين؛ م: تحجين. 

“أ ع الجوهر, 

'' ك: والافهمة. 

' قال الله تعالى: «إلقد لقنا الإنسان في أحسن تقو (سورة التين» 4/88). 

' قال الله تعالى: إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
لقنا تفضيلا (سورة الإسرلى 070/110 

'' م: أكمل ستر. قال الله تعالى: لإنحن حلقناهم وشددنا أسرهم (سورة الإنسان» .)۲۸/۷١‏ قال ابن منظور: 
«والأسر شدة الخلق. ورجل مأسور ومأطور شديد عقد المفاصل والأوصال. وكذلك الدابة. وفي التتزيل: لإنحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» أي شددنا خلقهم. وقيل: أسرهم مفاصلهم (لسان العرب لابن منظور» «أسر»). 


7 


جميع النسخ؛ وأتقى. 


۲ 


۷ 


۸ 


TAY 


سورة النساء: ٦ه‏ 


فإذا وقعت عليهم الآفات وأعيدوا للبقاء يزول' عنهم جميع الظلمات الي هن حواجب 
وسواتر لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنها. وعلى شكلهم تدا" الأحساد" 
المجعولة جزاء لهم فيلحقون بجميع اللطائف جسدا بما فيها من الجواهر الروحانية“ 
وتصير” هذه في اللطف كذلك الجواهر. وهي لما تنقل' إلى ألطف من ذلك وأنور لهم 
كالأرواح»" فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها” من اللطافة والنقاذ في الأمورة 
الي هي كالروحانيين'' في التمثيل. وما فيهم [من] حق الروحانيين ألطف من ذلك'' 
بارتفاع آثار الفناء عنها وحروجها من أن يعمل فيها الفساد. وعلى ذلك أجساد الجزاء. 
فإنها تحرج عن الآفات وتمنع عن الفساد ويصير أحسادها في الطيب والضياء كالروحاني. 
وما فيها من الروحاني'' يبقى فيها على كل حال ولا يفئ."' والأصل فيه أن*' الجزاء 
بحق”' الشهوات واللذات» لا بحق الأغذية» وحياة أحساد المستمتعين' ' بها. فتكون هي 
بجسدها وسِرّيتها"! واحدة. وبقاء*' الأجساد لها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم 
من طريق الاعتبار» لأن الذي له حق الروحان في الشاهد [إنما] به" البقاء والحياة. 


1 جميع النسخ؛ فيزول. 
. جميع النسخ: ينشاً. 
* ك: أجساد. 
“ جميع النسخ: الروحاي. 
1 جميع التسخ: تصير. 
ن: يتفل, 
9 م: كالأروا. 
* ع: ومعانيها. 
ن + ف الأمور. 
'' ك: كالرواحين. 
'' ن ع م: الظفر عن ذلك. 
'' عم - وما فيها من الروحاني. 
r‏ ,1 
كع م: لا يفن. 
أاعم- أن 


4 ۵ 


ن ع: الحق؛ م: حق. 
5 جميع النسخ: المستقنعين. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة كلااو. 
"* اورقا 
* ع م: وبقايا. 


3 ع: الشاهديه. 
سا 


YAY 


تأويلات القرآن 

والغذاء' لما يدفع به" الآفات العارضة في الأرواح من جهة القوالب الي تضعف وتقوى. 
وقي الآخرة لا تعترض" الآفات» [ولا] يحتاج فيها إلى الأغذية» وإنما ينال منها“ الشهوات 
واللذات. وإنما يكون ذلك من حق الأجساد في الشاهد.” لذلك' كانت أحق أن تكون 
في الآخرة. 

ثم هذا القول" أوفق بما جاء به“ من حجج السمع وما عليه الاعتبار. فأما حجج السمع 
فإن الله عز وجل قال:" إن كُنتُم في رنب من الْبَغث فنا لَفْتاكُنء '' الآيةء وقال: أإذا كُنَا 
عِظَامًا ركان ' ' الآية» وقال عز وجحل: تمن ُخپي لظام وهي رهيم كل يُخبيها الذي اناما وَل 
مَوَقِ '' الآية» وغير ذلك ما حاج به منكري البعث. والإشكال كان لهم في الأجساد وفيها"' 
جرت المحاخات» لذلك كانت هي أولى في الاعتبار. مع ما كانت الأشياء اللطيفة الي“ 
لا س ولا تكسن" في التجديدا ' لم تكن" بحيث احتمال الإنكار»”' لوجودهم في کل حال 


' ك ع م: والغذاء والحياة؛ ن - والغذاء. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة +لاار. 
جميع النسخ: بما. 

' م: تعرض. 

كعم عنها. 

ن: في الأجساد. 

ن - لذلك. 

* عم - عنها الشهوات واللذات وإنما يكون ذلك من حق الأحساد في الشاهد لذلك كانت أحق أن تكون في الآحرة 
ثم هذا القول. 

2 اعم يما جاع به. 

0 ع - قال. 

'' قال الله تعالى: #إبا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة عخلقة وغير عنلّقة لنبين لكم ونقّر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجحكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من كل زوج كيج (سورة الحج» ۲۲/ء). 

'' قال الله تعالى: «إوقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوئون لقا جديداءك (سورة الإسراءء .)1۹/١۷‏ 

*' سورة يس 9-235 

'' جميع النسخ: وفيما,. 

“كن - الي. 

م تحسن. 

*' ك: التحذير. 

*' جميع النسخ: يكن. 

*“ ك: الابكار. 


سورة النساء: ١ه‏ 


نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعود. وكذلك العلوم والسمع والبصر ونحو ذلك. ثم 
الحسيات اللطائف نحو الليل والنهار والنور والظلمة والظل ونحو ذلك يرون الفناء والكؤد 
ف كل حين. لا يتكرون' هذا البوع ليحاحوا بالذي ذكر وبمذا. فلذلك كان القول بالأحساد 
| أحق. وال أ 

والاعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا" الخحلق على ما يتلذذون ويتألمون» ليكوت 
ذلك عَلَّما للترغيب والترهيب بالموعود. " وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني وقي 
الجسد؛ يكون له سرور وحزنء“ [وبه] ألم [المرء] ويتلدّذ. وقد جرى الوعد بالمؤلم 
والملذ." وكذلك حكمة خلق الحسد على ذلك بما يحقق” العلم بالمُرَغّب والمُرَمّب من 
الموعود. على أن السرور والغموم ليسا بحيث ترب فيهما أو يزد إلا من حيث يألم 
الحسد ويتلذذ» بل يكون فيه الأمران لِيْسَدَ وَيَدْدْنَ. '' فلذلك كان القول بالأحساد أحق من 
طريق التقدير على ما حرى به حق السمع والعقل. والله أعلم بحقيقة ذلك» وبيده الملك» 
یکرم من شاء .ما شاء فضلا منه» ويُهين'' من شاء بها شاء عدلا منه. وان اللوئق. * 


' جميع السخ: لا ينكرون. 

اع: هذه 

أي في حياة الآحرة. 

“ جميع النسخ: في الحسد. 

جميع النسخ + لا. 

7 كیا 

أي في حياة الآخرة حسب عمل المرء. 

ك: يحق. 

6 یزید. 

قال الشارح: «والثالث أنه جعل أمر هذا العالم على متضاد الأحوال» ليعرف به الموعود من الآلام واللذات 

والبلايا والترهيب. وكل ذلك إغا علم بالأجسادء ولم يعلم بوجود شيء للأرواح على الانفراد ولا بلا تعيين» 

حين إن النفس إذا رأت ذلك ف المنام ترى كأنها بالمسد دون أن تكون وحدها. فعلى ذلك أمر الآلام واللذات» 

فإن وجودها وتحققها بالجسد؛ وبالأرواح قوتها. بل لا يعرف ألم ولذة بالروح بالحلول فيه؛ وإثما يعرف به بالحلول 

بالمسد. فعلى ذلك الموعود في الآخرة» (شرح التأويلات» ورقة 75١و؛‏ ونسخة مدينة؛ ورقة 99١ظ).‏ 

ع م: يهين. 

* وردت قطعة من المتن هنا متعلقة بتفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 6٠‏ او/سطر 19-؟١,‏ 
ووردت بعد ذلك قطعة أحرى متأحرة عن محلها خلال تفسير هذه الآية فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 
وإ/سطر ؟١-١1.‏ ووردت بعد ذلك قطعة أحرى كذلك متأخرة عن محلها خلال تفسير هذه الآية 
فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۱۰۰ و/سطر ۲۹-۲۱. 


YAo 


[10۰] 


تأويلات القرآن 


وقالت فرقة' من الملحدة: إن الثواب في الآخرة لا يكون هذا النفس الي تأكل وتشرب 
وتعمل كلما تعمل» ولكن إنما يكون' للروحاني الذي جوهرها جوهر النور. 

لكن [نقول]: هذه النفس ممتكنة تي الدنيا بالأكل والشربء' تنشوبة بالآفات والعيوب. 
فإذا صقت عن الآفات وتُرَمَت' عن العيوب الي بها امتجتث صارت أهلا للثواب العظيم 
وملا للجزاء الحزيل. وباط الحصمه والنهاة. 

وقوله عز وحل: ليذوقوا العذاب؛ أما ذوق الطعام والشراب فيكون” بالفم ليعرف طعمه 
ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما يكون بكل جارحة منه ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح. 
وايش أعلم . الذوق في العرف جعل' ليعرف الطعم؛ يلقب” به كل شيء يعرف. يقال:” لفلان 
ذوق في أمر كذاء أي بصر ومعرفة. 

وقوله عر وجل: إن الله كان عزيزا حكيماء قيل: العزيز هوأ ما يتعزز'' وحوده في 
الشاهد. وقيل: هو عزيز لا يعجز. فهو عزيز لما لا يوحد في الأفهام ولا يدرك بالأوهام. 
وقيل: العزيز المنتقم. وقد ذكرناه' ' في غير موضع. 

مالين آمثوا وَعَمِلُوا الصَّاخَات سَنْدْجِلُهُمْ جنَاتٍ تَخرِي من ها الأنهاز حالدين 
بها أَبَدا كم فيا أَزوَاجُ مُطَهّرةٌ وَنذخلهم ظِلّا طليلا0[4ه] 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأفار 
خالدين فيها أبدا هم فيها أزواج مطهرة, من الآفات والعيوب. لَسَنّ" ' كأزواج الدنيا ونسائها. 


7 اك + فرقة. 

. ك: تكون. 

* ك: والاشرب. 

١‏ ع: وتزهب, 

جميع النسخ: يكون. 
عم جعل. 

7 عم: يقلب. 

ك: يقلان. 

1 اعم هو 

'' أي يقل ويكاد لا يوجد. 
'' جميع السخ: ذكرنا. 
"ع م ليس. 


5 


TA“ 


سورة الئساء: /اه-مه 
وقوله عز وجل: وندخلهم ظلا ظلیلاء لا تنسخه' الشمسء ولا أذى فيهء لأن الشمس 
فيها منافع للناس وأذى. وكذلك القمر فيه أذى وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك / فيها 
منافع وأذى. وأما الظل نفسه فليس فيه أذى على كل حال. فإن كان فهو للزمان لا للظل 
بنفسه. فأخبر عز وجل أنه يدخلهم الظل الذي ليس" فيه أذى الشمس ولا أذى الظلمة 
ولا أذى الزمان» ليس كظل الدنيا قسُوب بأذى غيره. والد, أعلم. وذلك تأويل الظليل» 
أن يُظِلّه من" جميع المؤذيات. والله أعلم . 


رد الله تأر گم أَنْ دوا الأمائات إل اهلها ودا حَكَمْمج بَْنَ الئاس أن تَحَكُمُوا اذل 
إن الله نكا يکم به إنَّ الله گان سَمِيعًا بَصِيرا4 [5] 

وقوله عز وحل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قيل: لا فتح الله مكة 
على يدي“ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله» لو 
جعلت السقاية والحجابة فينا! فأحذ مفاتيح الكعبة من ولد شَيْبَة فدفعها إلى العباس؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأخذ البي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 

شَيْبة. ثم" قال النبي' صلى الله عليه وسلم: «يا عَم إن الله تعالى أحب أن تُوْرأ ولا ورا" 
شيئا».” وقيل: إنها el eS‏ ميته تحني 
والصدقات الي استأمنهم على جمعها وقسمتها.' ' والآية جب" أن تكون نازلة في كل أمانة 


ك: لا يلسخه. 
5 
اع - ليس, 
. 
عم عن 
ناعم -يدي. 
مم 
ل ن - البى. 
* كنم برزأ ولا يرزا؛ ع: یزرا او يزراء 
* السيرة النبوية لابن هشام ه/غ/؟ وتفسير الطيري» .٠٠١/١‏ ورزأ هنا معن نقص (لسان العرب لابن منظورء 
«رزأ»). وقال ابن حجر العسقلاي: «و[روى الفاكهي] من طريق ابن جريج قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت 
لنا الحجابة والسقاية؟ فقال: «إنما أعطيتكم ما تروء و لم أعطكم ما تَرْرَهُونَ». الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح 
الزاي» والثاي بفتح الزاي. أي أعطيتكم ما يُنْقِصُكم لا ما تُنْقِصُون به الناس» (فتح الباري لابن حجر 431/97). 


ك: الذين. 
ك - والصدقات الي استأمنهم على جمعها وقسمتها. ‏ تفسير الطبري» 44/5 ١-ه4١.‏ 
نا م ب 0 


TAY 


[210۰] 


تأويلات القرآن 

امن المرء فيها' من نحو ما کان فيما كان بينه وبين ربه» وما كان فيها بين الخلق. أما ما كان 
فيما" بينه وبين ربه من نحو العبادات التي أمر" المرء بأدائها؛ ومن نحو تعليم العلم الذي رزقه 
الله تعالى له» كقوله سبحانه وتعالى: نّا عَرَضْتا الأَمَانَة عَلَى السَمَاوَات وَالْأَرْضٍء* الآية» وكقوله 
تعالى: كُونُوا قَوَامِونَ نو شهََاءَ بالتقشطِء * الآية» وكقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» كل ذلك أمانة تدحل' في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ 
وكذلك كل أمانة يُوتمّن المرء عليها تدحل" في ذلك. ذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أدٍ" الأمانة إلى من التمدك عليها ولا تحن من حانك».' ومن قال: نزلت في الأمرا استدل ٠١‏ 
بقوله تعالى: أن تحكموا بالعدل» لأن الحكم إلى الأمراء. وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قال: هي مبهمةء المؤمن والكافر فيه" سواء. ٠"‏ 

وقوله عز وجل: إن الله نما يعظكم به» من الحكومة بالعدل وأداء الأمانات."' إن الله 
كان سميعا بصيراء يحتمل مجيبا لمن دعا له وسأل» كقوله عز وجل: وَإذَا سَأَلَكَ ِبَادِي عي 
َي قريب أَحيث دغر الداع إا دَعَانِ؛؛ ' يجيب لمن استجابه"' وأدى الأمانة. ويجحتمل سميعا 
بصيراء أي لا يخفى عليه د 

واختلف أهل'' العلم في العارية إذا ضاعت. قال أصحابنا رحمهم الله: لا شيء عليه. 


' ن: وفيها. 
ك: فيها. 
ع امرء. 
سورة الأحزاب» ۷۲/۳۳. 
' سورة المائدة, .۸/١‏ 
عم یدنحل. 
ك: يدحل. 
3 ذع: أدى. 
“ سد نأب داود» البيوع ۷۹+ وسنن الترمذيء البيوع ٠۷‏ 
م: استدلوا. 
ك - فيه. 
3 أخرجه ابن أبي شية وغيره بلفظ: هي مسحلة للبر والفاحر (الدر امشور للسيوطي» .)٥۷١/۲‏ 
"' عم + إلى أهلها. 
*' سورة البقرق» 185/1 
*' ع: استجابة. 
3 ع - أهل. 
TAA‏ 


سورة النساء: ۵۸ 
وقال غيرهم: عليه الضمان. ولأصحابنا رحمهم الله في ذلك عدة حجج. ' أحدها أن المستعير 
إن لبس القميص أو ركب الدابة أو حمل عليها ما أن له في حمله عليها وأصابها في ذلك 
نقصان في قيمتها فلا شيء عليه. فإذا لم يكن عليه" ضمان فيما وقع بها من الضرر والنقص 
بفعله ولبسه وركوبه فلا يجب عليه ضمانٌ ما هلك منها بغير فعله. والثان ما روي عن ابن 
الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: العارية ليس بتبعة' ولا مضمونة» إا هي” معروف إلا 
أن يخالف فَيَضمن.' وروي عن الحسن قال: إذا حالف صاحب العارية ضمن." 

واحتج من حالف“ أصحابنا في ذلك بحديث* الببي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «على اليد 
ما أحذت حي ترده». ' ' فالحديث يحتمل معنيين. أحدهما أن يقال: معناه على اليد ' ' أن ترد ما أحذت» 
إذا كان قائما عليها ردها. ألا ترى" ' أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت» وعليه أن يردها إذا كانت قائمة» 
فالعارية مثلها. والثان أن يحتمل معن ذلك في الغصب"' وأشباهه, فعلى الغاصب أن يرده' قائما 
أو تالفاء ولا يدحل في عموم الخبر العارية. ألا ترى” ' أن الوديعة لم تدحل فيه وإن كان فيه أحل. 
واحتجوا أيضا'' بحديث صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان" 


1 


جميع النسخ: الحجج. 
' ن - فإذا لم يكن عليه. 
م: تبيعة. ‏ والتبعة ما يبع المال من الحقوق. وقيل: التبعة ما انبعت به صاحبك من مظلمة ونحوها (لسان 
العرب لابن منظورء «تبع»). 
ن + إنما, 
هي 
ع م - فيضمن. مصنف اب نأي شيبة» 118/4 
* سن نأي داود البيوع ۸۸ وسن الترمذي البيوع 59 
At‏ 
5 ك ع:حديث. 
ET‏ 
سن نأي داود» البيوع 4۸۸ وسنن الترمدي» الیو ع ۳۹. 
'' ع م - ما أحذت حن ترده فالحديث يحتمل معنيين أحدها أن يقال معناه على اليد. 
'' ك: الا یری. 


a‏ الفضب. 
م: يردها. 

٠“‏ ك: ألايرى. 
ك -أيضا. 


*' هو صفوان بن أمية بن لف القرشي المكي» صحابي من المؤلفة قلوبهم» أحد أشراف الطلقاء» شهد اليرموك 
أميرا. مات أيام قتل عثمان رضي الله عنه سنة 10ه/5 8ام. وقيل: في أوائل خلافة معاوية سنة ١41ه/551م.‏ 
انظر : الكاشف للذهي» ١/505؟‏ وتغريب التهديب لابن حجر» 7171 
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تأويلات القران 

يوم حنين درعاء فقال: أعصث يا حمد؟ فقال: «بل عارية رة وروي في خبر آخر 
أن صفوان هرب من رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد حنينا. فقال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟» قال: عارية أو غصبا؟ قال: «بل عارية»» فأعاره." ولم يذكر فيه الضمان. 
فهو عندنا -إن ثبت حبر صفوان- مضمونة" الرد على المستعير. . ورد العارية ليس كالوديعة»" 
لأن الوديعة ما لم يطلب صاحبها لم يُرد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد 
قولناء وهو قوله:" «العارية مُوَّدَاة»* 

وقوله عز وجحل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وقال الله'' عر وجل: 
إن الله يأر بالعذل وَالْإحْسَانء'' فمن ولي أمرا أو حكما'' فيما بين الناس فقد ولي 
الأمانة» يجب أن يؤديها إلى أهلها. وعلى ذلك جاءت الآثار. روي" عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:*' «ما من أحد يكون على شيء من هذه الأمور قَلّت أو كثرت فلا 
يعدل فيهم إلا اگټه الله تعالى في النار» *" وف حبر آخحر: «أيما امرئ ولي من أمر الناس 
شيئا ثم لم يخطهم'' مثل ما ټحوط"' به نفسه وأهله لم ترح رائحة الجنة يوم القيامة».*' 


A۸ سنن أبي داود» البيوع‎ ١ 
.۸۸ سنن أي داود البيوع‎ 5 
ع + على.‎ 
4ك ا‎ 
2# جميع السخ:‎ 
ليست‎ 
الودية.‎ a 
ع: قول.‎ 
.۳۹ سنن ابن ماجة» الصدقات 5؛ وسن الترمليء البيوع‎ 3 
لان د الل‎ '“ 
2.3/15 سورة النحل»‎ '' 
م: وحكما.‎ '' 
2 
ع م - روي.‎ 
ع - قال.‎ ۳ 
.۲۲۷ صحيح البحاري» الأحكام ۸ وصحيح مسلم الإعان‎ '* 
5 
ع م: يجعلهم.‎ 
حاط معي حفظ وتعهد (لسان العرب لابن منظورء «حوط»).‎ ١١ 


IA 


صحيح البحاري» الأحكام ۸. 


4۰ 


سورة الثناء: ۵۹-۵۸ 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من 
أحب الناس إل وأقريهم ملسا مي يوم القيامة إمام عادل» وإن أبغض الناس إل يوم القيامة 
وأشدهم" عذابا إمام جائر»” 


يا ها الِب آمئوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأُولي لمر منم قان تتارَغئُم في شَيء 
َوُه إل اله وَالوَسُول إن كنم ؤمئوت بال واليؤم الآجر ذلك يز وَأَخْسَنْ تأويلة05[4] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 
فإن قيل: كيف حص الله تعالى المؤمنين بالخطاب بالطاعة له“ وطاعة الرسول» والأمر بها 
يعم المؤمن والكافر جميعا؟ 

قيل: لوجوه” ثلاثة. أحدها أن من عادة الملوك أنهم إذا خحاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل 
الشرف وانحد ومن" كان أسمع” / نطابهم وأعظم لقولهم» كقوله عر وجل: يا أَبّهَا الملا رن 
في أَمْرري " وقال: يا ها الما يكم ين بعرشهاء“ بخاطبون' أهل الشرف والمجد' ' ومن هو 
أقبل لقولهم وأطوع لأمرهم. فعلى ذلك حاطب الله تعالى المومنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا 
رسوله وإن كان الخطاب بذلك يعمهم. 

والثاني يحتمل أن يكون الخطاب بذلك'' للمؤمنين خاصة, لأن الكافر إنما يخاطب 


a‏ اتى. 
ا وأشهدهم. 
* سنن الترمدعي» الأحكام 4؛ وحسته الترمذي. 
له 
1 6 بوجحوة. 
3 6 من. 
تنتهي هنا الورقة 5٠"‏ اظ" وتبدأ الورقة "517١و"‏ من المحطوطة بقول المولف «... وني هذه الآية الإذن. والله 
أعلم. وقوله عز وجل #إولو شاء الله لسلطهم عليكم»...» بصدد تفسير الآية ٩٠‏ من سور ة النساء. وقد وُضع 
القسم الناقص من تفسير سورة النساء -وهي عشر ورقات- ما بين الورقة ٠4ظ‏ والورقة ١١٠و‏ من المحطوطة 
خلال تفسير سورة آل عمران. فنقلنا هذه الورقات - من ١3و‏ الى ١٠٠ظ-‏ الى مكاما الصحيح هنا. 
سورة النمل» ۳۲/۲۷. 
سورة النملء ۳۸/۲۷. 
0 ذاعم + أبدا. 
ع م - واجد. 
'' ع - يعمهم رالثان يحتمل أن يكون الخطاب بذلك. 
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7 


A 


1۹۹1 


تأويلات القرآن 

باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجحاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره. والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة. 
وال أعلم . 

و[الثالث] يحدمل أن يكون تخصيص النطاب للمؤمنين لما أمر بطاعة' أولي الأمر» ليعلم 
أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمنين. والله أعلم . 

تم' فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله لأن كل من عمل بأمر آحر فقد أطاعه. [والطاعة] 
هي" الائتمار للأمر» وأما العبادة فهي“ إحلاص الشيء بكليته لله عر وجل حقيقة؛ إذ الأشياء 
كلها لله بكليتها حقيقة ليس لأحد سواه. لذلك لم يجز أن يعبد غير الله تعالى» وقد يجوز 
أن يطاع غيره» لما ذكرنا أن الطاعة هي الاثتمار بالأمر وليس العبادة كذلك» لذلك افترقا. 
ثم طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تكون” طاعة لله لأنه بأمره" يطاع» وفي طاعتهم 
له طاعته. 

ثم قيل: قوله تعالى: أطيعوا الله» في فرائضه ورسوله' صلى الله عليه وسلم في ستته.“ 
وقبل: أطيعوا الله فيما أمركم ونهاكم في كتابه» وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
أمركم وفاكم في سنته. 

ثم احتلف في أولي الأمر. قيل: هم الأمراءء' ' أمراء' ' السّرايا. ' ' وقيل: هم العلماء والفقهاء. 
وقيل: هم أهل الخير. ويحتمل أولي الأمر الذين يُوَلُون السرايا. فكيف ما كان ومن كان 
. ع م: بطاعته. 
1 ذاعم دم 
" جميع التسخ: هو. 
5 ك م: يكون. 
١‏ ن لأمره. 
0 ع م: ورسول الله. 
سه 
للع ست 
م + على. 
عم أمراء. 
- السرايا: جمع سرية» مؤنث السَرِي: الرفيع المختار» السيد الشريف» ذو المروءة والسخاء. والسرية قطعة من اليش 

(لسان العرب لابن هنظور» «سرو» «سري»). 
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سورة التساء: ۹ه 


ففيه الدلالة أن لا يُوَنَّ الأمر' إلا من له العلم والبصر قي ذلك أمراء السرايا كانوا أو غيرهم» 
لأنه عز وجل أمر بطاعتهم» ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له في ذلك. والآية 
الي تقدمت وهو قوله سبحانه وتعالى: وَإِذَا حكنت بي الئاس اَن تَحَكُمُوا بالعذل»' يدل 
للبراك رو الام O O AER‏ لزعي 
بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون. واش حلم . ألا ثرى' أنه روي في الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا بها الناس» معا وأطيعوا وإن أقر عليكم حبشي 
مجر ع4” فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب اللم».' عن ابن عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه قال]: «على المرء المسلم السمع والطاعة قيما أحب 
وكره إلا أن يؤمر" بمعصية؛ فمن أمر بمعصية” فلا سمع عليه ولا طاعة». 

وبعد هذه الآية الي تليها'' تدل على أن أولي الأمر هم'' الفقهاءء"' وهو قوله تعالى: 
فإن تنازعتم في شيء فر دوه إلى الله والرسول؛ والتنازع"' يكون بين العلماء. فكأنه -والله أعلم- 
أمر في آية أولي الأمر بطاعتهم» وأمر أولي الفقه برد ما يختلقون*' فيه إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية تحتمل"! المعنيين -والله أعلم- أن على العا 


NV 


طاعة أمرائهم في أحكامهم» وعليهم اتباع علمائهم في قتواهم. يبين ذلك قول الله ٠‏ تعالى: 


ك ع م - الأمرء 

سورة النساع 58/4. 

ع - أولي. 

ك: ألا يرى. 

* أي نمطم الأنف والأذن وما أشبههما (النهاية لابن الأثير «جدع»). 

صحيح البحاري» الأحكام 5؛ وسنن الترمذي» ابحهاد ۲۸. 

ع تؤمر. 

عم - فمن أمر معصية. 

.۳۸ صحيح البخاريع الأحكام 4؛ وصحيح ملم الإمارة‎ ٠ 

1 هي لي نفس الآية؛ ولعله سهو من الإمام رحمه الله أو ممن كان يتلقى منه كلامه ويكتب. 


TAT 


تأويلات القرآن 


للا تر من كل فة مهم طَائمة لِيتمَّهُوا ني التِينء' الآية. فلو لم يجب على قومهم قبول 
قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم. 

وفي هذه الآية دليل على إبطال قول الرافضة في الإمامة, لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاث أوجه. إما أن 
يكون الأمراء أو الفقهاء أو الإمام" الذي تدعيه" الرافضة.؟ فإن كان المعئ في أولي الأمر 
الفقهاء أو الأمراء ففيه إبطال قول الرافضة أنه الإمام” الذي يصفونه." ومحال أن يكون 
ذلك" هو الإمام الذي يذكرونه: لأنه قال“ عر وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول؛ وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر المتنازعين عندهم» ومخالفته 
كفر في مذهبهم. فلو كان ذلك كذلك لقال -والله أعلم- فردوه إلى الإمام» فإن من 
حالفه فقد كفر. ولكنه عز وجل أمر'' برد المتنارّع [فيه] إلى كتاب'' الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وحل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» قيل: إلى الله أي 
إلى كتاب الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان حياء فلما مات فإلى'' سنته. 
واستدل ' قوم هذه الآية على إبطال الاجتهاد وترك القول إلا مما يوحد في كتاب الله تعالى 


سورة التوبة» 9/؟؟١,.‏ 

' ع: والفقهاء والإمام. 

3 ك: يدعيه. 

م - ف الإمامة لأن الله تعال قال أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فليس يخلو أولو الأمر من أحد 
ثلاثة أوجحه إما أن يكون الأمراء أو الفقهاء أو الإمام الذي تدعيه الرافضة. 
اخ: إمام. 

١‏ ن ع م؛ تصفونه. 


* م-ذلك. 


”' ك ن: استدل. 
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سورة النساء: وه 


أو في سنة' رسوله' صلى الله عليه وسلم نصاء ويقولون: تك" أمره إلى الله سبحانه وتعالى 
ورسوله عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات. وليس ذلك عندناء والآية تحتمل وجهين. 
أحدهما أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجب أن برد إليه” عليه الصلاة والسلام ويُسأل' عن ذلك؛ ولا يستعمل" في الحادثة الاجتهاد 
ولا النظر. فأما ما كان من التنازع بعد وفاة” رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنَ حكم 
الحادثة يُطلّب في كتاب الله أو في سنة رسوله” صلى الله عليه وسلم أو في إجماع المسلمين. 
فإن ؤجد الحكم في أحدهم بِيّن' ' وإلا قبل فيه'' بالاجتهاد. 

والوجه الثاني أن يكون المحتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فيقول: وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا 
الحكم / فحكمها حكمه يكون"' رادا" لحكم”' الحادثة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» إذ شَّيّهها ما وحده"' من الحكم فيهما. وإذا كان ما وصفنا من تأويل 
الآية'' عتملا فلا حجة لهم علينا في ذلك. وايث الستعان. 

ون الآية دلالة جعل الإجماع حجة» وهو قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؛"' 


كن: سنته. 

' كن - رسوله. 

0 ك: ننکل؛ ن؛ فتکل؛ ع: فتكل. 
ع م: يحتمل, 

“> ن- إليه. 

7 ناع: ونسأل؛ م: وويسأل. 
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تأويلات القران 

إنه' إما أمر بالرد إلى الله تعالى ' والرسول صلى الله عليه وسلم عند التاز ع" وم يأمر عند الإجماع. * 
دل أنه إذا كات ثم إجماع لا تنازع فيه" لم يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة. 

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه" لأنه لو لم يدرك أو ليس ذلك فيه 
لم يكن للرد إلى ذلك معئ. ألا ترى' أنه قال'' سبحانه وتعالى: لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتَنبِطُوئَه 
ينهم '' فإنما يُستنبجط ما فيه. فدل"' أن كل*' حكم الحوادث مذكور في هذين: في الكتاب 
والسنةء إذ لو لم يكن الفرّج عند النظر والطلب لكان لا يفيد الأمر بالرد” ' إليهما معين. 
ثم لا يوجحد نصوص فی كل ما'' يبلى» [وقد] ثبت أنه مطلوب؛ وهو يدل على لزوم البحث 
في استخراج المودّع من المنصوص. واي أعلم . 

وف قوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء الآية» تخصيص المؤمنين 
على اشتراك الجميع في اللزوم؛ فيحرج"' [التأويل] على أوجه. أحدها" على مخاطبة 
الأشراف" ' والنجباء. وعلى ذلك أمر الملوك في الأمورء يريدون اشتراك [أشراف] الرعية'" 


7 ن - إن صح ه, 

ع م - إلى الله تعالى. 
م: التناع. 

ناعم / يأمر؛ ك: يؤمر. 
3 ع م: الجماع. 

نة 

ف 

أي في الكتاب والسنة. 
ن - ذلك. 

'' ك: برى. 

ا ك ن ع + الوم + الله الل 


' ولو رَدَوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (سورة النساء» 85/4). 


م: دل. 
“ك كل. 
1 ك (بالرد) مختلط الخط, 
a 7‏ - ما 
0 جميع السخ: يخرج 
a‏ إحداها. 
“' ع: الإشراق 

ع: الرغبة. 
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سورة التساء: وه 
وأهل اللملكة في ذلك كقوله سبحانه: قَالَتْ يا أَيّهَا الْمََكُه' وقال" سليمان عليه السلام:" 
يا ھا الَا“ وَقَالَ فِرعَوْنُ يا يها الْمكذء* وقال: ثم 
وَملاو' ونحو" ذلك فمثله الذي نحن فيه. وال أعلم. 

والثان أنهم ما قد عرفوا الأمور والمناهي فقيل لهم: أطيعوا الله وما ذكر.* [لأنهم] 
علموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه» ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوحهون إليه' [من] 
الأمر إليهم. فلذلك حص من ذكر. وا أعلم ١.‏ ' 

والثالث أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول» فجرى الخطاب فيمن ثبتت هم المعرفة 
بذلك. مع ما يحتمل أن يكون'' هذا النطاب في الشرائم» وهي غير لازمة للكفرة. فلذلك 
كان على ما ذكرت. 

والرابع ما أدخل في المخنطاب أولي"' الأمر مناء ولا يازمهم طاعتهم» لذلك تحص المؤمنين. 
وكان المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله تعالى وطاعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم عا كان إعانهم قد ثبت. ولكن يعت طاعة من ذكر ليُعلّمِ أن قد يكون 
بطاعة أولي الأمر طاعة الله. واش اللوفق. 

وما يبين الذي ذكرت أن كل" من عرف الإله عرف أن عليه طاعته» يما عرف اسمه 


تا من بغدهم مُوسى بِآياتِتا إل فِرَعَونَ 


١ 


«ؤقالت يا أيها الملا إن ألقي إلي كتاب کرم (سورة النمل» ۲۹/۲۷)» وانظر أيضا: الآية 35 

ع: قال. 

اع + قال. 

يقول الله تعالى: لإقال يا أيها الملا أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين)» (سورة النمل» ۳۸/۲۷). 
يقول الله تعالى: «إوقال فرعون يا أيها اللا ما علمت لكم من إله غيري» (سورة القصص» ۳۸/۲۸). 
سورة الأعراف 17/97 


ع م - وو 
* جميع النسخ: وما ذكروا. 
ع م إليه. 


'' قال الشارح: «إن في الآية الأمر بالطاعة والطاعة إثما تكون في الالتمار. والمؤمنون قد عرفوا الأوامر والنواهي» 
فيدلهم ذلك على المراد جما أجمل من الأمر والنهي. ولا كذلك الكفرة؛ فإن بالعقل لا يعرف كيفية العبادات ولا 
الشرائع ومقاديرهاء وإن كان يعرف في الحملة وحوب شكر النعم وحرمة الكفران. فلذلك كان الخطاب لأهل 
الإعان. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة لالااو). 
م + قٍ. 
ن: أو 
a‏ الكل. 
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تأويلات القران 


الذي سمّت' العرب كل معبود إها. فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود. ثم من" عرف 
ما له عنده من الأيادي وعليه من النعم علم' أن عليه شكره وطاعته به. ثم من عرف الرسول 
صلى الله عليه وسلم عرف أن طاعته هو طاعة الله لأنه إليه يدعو“ وعن أمره ونهيه يأمر 
وينهى» إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الخلق. وليس من عرف الله وعرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف” أن عليه طاعة أولي الأمر بما لم يروا" عن الله وعن" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى ذلك في هذه الآية ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك هو الدليل” على جعل الإجماع حجة وأن متبعهية 
هو مطيع لله تعالى» إذ' ' صير الله طاعتهم طاعته» وهم" في ذلك [عثلون] الإجماع. 

وعلى ما ذكرت من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج قوله تعالمى: من بطع الوَسُولَ 
مذ أَطَاعَ الله '' وقوله"' تعالى: لا وَوَبَكَ لا يُؤْمِئونَ*' الآيةء صر الواحد حرجا ما قضى 
واحدا حرجا" ' من قضاء الله تعالى في نفي حكم الإبمان. وعلى ذلك قوله تعالى: وتا أَرْسَلْتَا 
من وَسُولٍ إلا طا ع بإِذْنٍ ال" ' أي ليكون عليهم طاعته بأمر الله تعالى إذ هي طاعة الله تعالى» 
دا ليكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره. واشذء الوفق. 
م سمعت. 
a‏ 
جميع النسخ: على. 
: ع: يدعوا. 
3 اع - يعرف. 
' ن ع م:يرو. أي با لم يعلموا بالفكر والنظر كما علموا ذلك في شأن الله ورسوله عن طريق الفكر والنظر. 
0 ك ع م - الله وعن. 
9 ن: دليل, 


5 8 
جميع النسخ: متبعيهم. 
كنع 


0 
م ووه 
'' سورة التسلء .8٠0/4‏ 


۲ 


۳ 


1 


ن - وقوله. 

#إفلا وربك لا يومنون حي يُحككموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيتَ ويُسلّموا تسليماك 
(سورة التسلى 8/4ة). 

*' ع - مما قضى واججدا حرجا. 

'' سورة النساء 514/4. 

'' دشن عخلاء 
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سورة النساء: ٥۹‏ 


ثم احتلف في أولي الأمر. ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير' أمور الدين وعن 
آرائهم تصدر. وهم الذين' تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود 
OT RE eA 5 N ESN ۳‏ 
بهاء وهو قوله عز وجل: وَلْوْ رَدُوهُ إلى الرمول وَإِلى أولي الآمر مِنْهُمْ لعَلِمَه الذِينَ يشتئيطوتة 
مِنهُم. ' فجعل أولي الأمر تمن عندهم علم” الاستنباط وشّهد هم بالعلم فيما وُذ إليهم. فثبت 
أنهم الفقهاء المعروفون” بالاستنباط ورعاية أمور الدين.' وفي هذا أيضا دلالة على إصابتهم 
فيما أجمعوا عليه إذ سهد لهم في الحملة بالعلم. وعلى ذلك قوله تعالى: كُنْئم عير أُمَقِه" الآية» 
وقوله: وَكَذْلِكَ جعلتاكم أَنَهٌ وط“ الآية» ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء مما 
ثبت أن الأمر ف ذلك ينصرف إلى العلماء؛ وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي 
يكون إجماعا بأن* ذلك كذلك عند الله تعالى. وتجوز' ' شهادتهم على جميع العوام ومن 
تأخر عنهم.'' ومن ذلك الأمور"' الي تحري بها البَلِيّة والعمل بها في العامة ما لا يحتمل 
حفاء"' مثله على ما ذكرت من الخاصء أن ذلك" كان عند أولئك الخاص على ذلك" 


"واج بدني 

ن + الذين, 

#إولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ور هته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا): (سورة النساف 80/4). 

م 

* ن: المعرفون. 

استدلال المؤلف بهذه الآية على ما ذكره غير ظاهر؛ لأن الاستنباط الفقهي مع وجود الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا حاجة إليه. وقد روي في سبب نزول الآية المذكورة أنما نزلت فيما يتعلق بدشر أخبار الحرب والسلم. 
انظر: تفسير الطبري» 81١/9‏ ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» .٠٠ ٠/۲‏ لكن مع غض النظر عن سبب النزول قد 
يرد هذا الاحتمال ني معن الآية. على أن قوله تعالى: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الذوف» (سورة النساع 
4 يدل على تعلق الآية بالبعد الاجتماعي للمسألة. 

#كنتم حير أمة أحر حت للئاس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل (سورة آل عمران. 1/7 .)١1‏ 
#ووكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علبكم شهيدا» (سورة البقرة» .)١ ٤۳/۲‏ 


4 ايا ين 
le‏ و 
ن ع م ووز 

ES 4‏ 
جميع النسخ: تأخرهم. 

HE 7‏ 
جميع السخ: في الأمور. 

'' ن: حقا. 

11 


ع م - في الأمور الب بحري يا البلية والعمل بما في العامة ما لا يحتمل حفاء مثله على ما ذكرت من الخاص أن ذلك. 
*' ن + الخاص على ذلك. 
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تأويلات القران 


إذا لم يغيرّوا ولا شهدوا في ذلك بغيره. وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم 
بالشرع والفتيا يلرم فيهم ذلك؛ لأنهم يروا في الباب أهل الأمر. وأيد الأول أنهم العلماء 
قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعلوم أن على' العوام لدى" 
الإشكال والحاجة الردّ إلى أولي الأمر ما ذكرت من الآية. فثبت أن هذا في تناز ع العلماء. 
وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل" أولي الأمر إمامهم» وإبطالٌ قول من يجعل أولي 
[41] الأمر كل أمير / أو نحوه.” وإنما هم العلماء في كل نوع حى يتمكن فيهم التنازع» وإمامهم 
واحد لا معين للتنازع فيهم. والتنازع' إنما يكون عن تدبر وبحث ونظر» ولا معن في ذلك 
للعوام الذين لا يعرفون الأصول والفروع. واش الوفق. 
ثم احتلف في تأويل قوله تعالى: قَوْدُوه إلى الله والرسول. فقال قوم: كأنه قيل: كِلُوا 
الأمر فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجتهدوا فيه كقوله تعالى: ونا حلفم 
فيه مِنْ سىء فَحْكْمه إل الل" تعالى؛ ولأن الاحتلاف كان على تأويل الكتاب والسنة» 
فكيف يُطلّب من بعد منهما" وبعد الطلب حدث التنازع؟ وقال قوم: الاختلاف' يقع'' في 
التأويل بقوله عز وجل: فردوه إلى الله والرسولء إلى ظاهر'' ذلك ولا تتأولوا"' فتختلفواء 
إذ الأول كان على التأويل. وقال قوم: هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أن" يظهر*' في ذلك نص الحكم والح في ذلك» فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولوا"' الأمر 


` ع: على أن. 

1 ن ع: لذى. 

" ع: الروافض وجعل. 

عم کل 

5 عم: أميرا ونحوه. 

1 ع - وإمامهم واحد لا معى للتنازع فيهم والتنازع. 
* سورة الشورى» .٠١/٤١‏ 

0 ن ع م: فيهما. 

* ك + كان على تأويل الكتاب. 

“' ن ل يقع. 


سورة التساء: وه 


لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان ولهم وجه الوصول إلى البيان في الحقيقة» فأمروا بذلك. 
مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت دل يُفْرَعْ' من" بيان جميع ما بالخلق إليه حاحة" 
بالكفاية» إذأ كان ذلك الوقت وقت حدوث الشرائع ووقت احتمال التناسخ وتبديل 
الأحكام. فإذا وقع التنازع" للمجتهدين' فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله 
لم ينزل» وأن الذي يتضمن حكمه من المنصوص لم يبلغهم قي ذلك؛ فيجب في ذلك الرد 
إلى الله سبحانه وتعالى بالرد إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعده" فقد فرغ من 
جميع أصول الحوادث الي يعلم الله“ سبحانه وتعالى' أنها تقع'' ببيان'' كفاية» إذ لو لم يبين 
ذلك القدر ليبقى تنازع لا ارتفاع له ولا يجوز [فيه] الحكم» ولكان لا يُعلّم الحادث الذي 
له أصل: يطلب" أو لا.'' وفي ذلك تمكين المععئ الذي يحوج' ' إلى الرسالة.”' مع ما قد 
تكلم" ' جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم إلى اليوم في" الحوادث» من 
غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل. فصار ذلك إجماعا في بيان 
أصول كل حادث» فيجب طليه في الأصول. والش. أعلم . 


'' جميع النسخ: بيان. 

'' ك: بطلب؛ ع م + ذلك. 
عم ولا 

؟' جميع النسخ: يخرج. 

*' أي إن القبول ببيان النصوص للحوادث بعد الرسول فيه تمكين لمعن الذي يحوج إلى الرسالةء لأن الرسالة إنما 
يتاج إليها لبيان أحكام الله تعالى. فإذا لم تكن الحوادث الي تحدث بعد الرسول مبينة حكمها في النصوص عن 
طريق التضمن كان ذلك نقصا يتنره الشارع عنه. 

د 
ع: يكلم. 

عن 


تأويلات القرآن 


والأصل أنه فيما بُو گل إلى أحد يوگل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره. فلو كان 
للتنازع لوحب' الرد إلى الله تعالى ورك الحكم في ذلك بالاجتهاد» فإذًا ييطل أن يكون في 
الرد إليه يلم يحكمه' إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم وهو يوم القيامة. على أنه معلوم 
لو كان يرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لا يدعه" على ما هو عليه من التنازع 
الذي هو“ أصل كل شيء [قبيح] وفساد. فعلى ذلك فيما يُرَدَ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ 
علم عر وجل بجميع” النوازل وبجميع' ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل" كلها مردودات 
إليه» فيجب أن يكون ححكم فيها. إذ قال الله“ عر وجل: فََكْمُة إل اللا تعالى. وإذا لم يحكم 
فيها لم يصر الحكم إليهء بل لا حكم فيه إلى الله تعالى. فلما وحب بالذي ذكرت أن يكون'' 
ذلك"” ما تضمنه البيان لزم الاجتهاد. 

ثم لو کان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب على أصح التأويلات دليل لكان 
لا يجوز التنازع أن يقع؛ لأن الظاهر قد كان قي أيديهم» وهو حجة لا يحتمل أن يت ركه 
أحد إلا بالدليل لو كان حجة» وكان"' قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك. فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوحدء ويقفون"' عليه إذا أنصفوا 
وأنعموا'' النظر وأعرضوا عن حسن الظن بفريق”' من الأئمة. على أن الذي يقوله' ' هولاء 


جميع التسخ: يجب. 
' ع: حكمة؛ م: الحكمة. 
جميع النسخ: لا يدعهم. 
ل - هو. 
ك ع ع: لجميع. 
ك وجميع. 
م - ومجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل. 
ك ن - الل 
يقول الله تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (سورة الشورى» .)1١/147‏ 
'' ن + بالذي. 
ع م ذلك, 
'' أي ولكان. 
E ۳‏ 1 = 
ك: ويشقون؛ ن ع م: ويتفقون. 
*! أنعم النظر في الشيء إذا أطال الفكرة فيه (لسان العرب لابن منظور» «نعم»). 
جميع النسخ: تفريق. والتصحيح من شرح التأويلات» نسحة مدينة» ورقة كل 
“اعم بقوله. 


سورة النساء: 4ه 

يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين. فثبت أن أحكامهم مودعات في' المنصوص» فصرن 
متعلقات بالمعاني لا بالظواهر. 

ثم الأصل أن العمل بالظواهر" في محتمل المعان ومختلف التأويلات ما فيه التنازع 
في الأمة. وللتنازع أمر بالرد. فبعيد أن يُرد إلى ما لم يغبت صحته؛ بل في الظاهر وجه في 
ظاهر" الاسم باللسان أو الظاهر من التفاهم في المعتاد»“ نحو القول بأن الوا وُجوهَكُمْ 
أنه بأي شيء عسل يستحق اسم العسل' في اللغة؛ لكن ينا" يغسل به عادة في الاستعمال» 
إلى ذلك ينصرف الخطاب» ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في اللسان؛ ويكون 
في ذلك منع الذي يذ كر“ حن يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعتاد فيكون ذلك دليلا. والش. أعلم . 
ثم لا يحتمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل. فيجب القول لمن عدل 
إن كان عنده” دليل» فيكون ما يوجب العمل متع. انث أعلم . 

ثم قبل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء بأوجه ثلاثة. أطيعوا الله تعالى فيما أمر 
والرسول صلى الله عليه وسلم' ' فيما بلّْ. وأطيعوا الله فيما فرض والرسول فيما سَنّ. وأطيعوا 
الله عز وجل فيما أنزل ونص والرسول فيما بين. والأصل في معهود'' اللسان أن الطاعة تكون"' 
في الائتمار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مطا ع في جميع ما أمر» لازم طاعته في ذلك. وأمره"' 


3 


من 
ن: في الظواهر. 
م: ظام. ٌ 
قال الشارح؛ «إن الله تعالى إنما أمر بالرد إلى الله تعالى والرسول كي لا يعمل مع الاحتمال قي صحة كل واحد 
من الذي وقع التنازع فيه» فيبعد أن يجب الرد إلى دليل محتمل أيضا والظاهر محتمل؛ لأن الظاهر نوعان: ظاهر 
من حيث الاسم بوضع أهل اللسان» وظاهر من حيث التفاهم بالاستعمال والتعارف» (شرح التأويلات» ورقة 
ظ؛ ونسخة مدية» ورقة ۲١٠۲ظ).‏ 
* يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» (سورة المائدة» 5/5). 
1 ك: الفعل. 
ن: لاء 
0 جميع النسخ: ذكر. 
كن :عند 
a 1‏ 8 
ع م - فيما أمر والرسول صلى الله عليه وسلم. 
3 ن ع م: معبود. 
3 م يكون. 


٤ r 
م: أمرة.‎ 2 


[34۲] 


تأويلات القرآن 

إذا ثبت أنه مره" هو أمر الله تعالى» وطاعته" صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وجل. ويجب” 
به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ جميعاء وبه تيّن الفرض والأدب وكل نوع. وما يظهر 
فبالله تعالى ظهر على لسانه صلى الله عليه وسلم بيانا كان أوتأويلا أو تبديلا. ' فالتقسيم ين 
الذي لله عز وجل والذي لرسوله صلى الله عليه وسلم يوجب الشبهة وتوهم الاحتلاف؛ 
حل الله عز وحل أن يبعث رسولا يخالفه. وبايذ اللعوتء والتوفيق 

وقوله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلاء يحتمل قوله عز وحل: ذلك خير» أي ذلك 
الرد / إلى ما ذكر حير" ويحتمل ذلك خير, أي الائتلاف فيما أمكن فيه حير من الاحتلاف 
وأحمد. وقوله عر وجل: وأحسن تأويلاء أي عاقبة. وقيل: أحسن تأويلاء أي" خر“ وق 
حرف حفصة: ذلك حير" وأحسن ثوابا. وعن ابن عباس: ذلك خير وأحسن تأويلاء قال: 
القرآن أحسن تأويلا. 

لا كر إل الِْينَ تزغمود أَنّهُم 7 ثوا چا أنِْلَ إِلَِكَ وَمَا أَنِْلَ من بلك يُرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكُمُوا إل الطَّاغُوتٍ وَقَد اموا أَنْيَكْفُرُوا بِووَبْرِيد | لشَّيْطًَا صَيِطَانَ أن يُضِلَُهُحْ صلا بد4[ 0 

وقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل 
من قبلكء الآية؛ ذكر في القصة أن رجلين تنازعاء أحدهما منافق والآحر يهودي.'' فقال 
المنافق:'' اذهب بنا إلى كعب بن" الأشرف» وقال اليهودي: اذهب بنا" إلى محمد. 


ك ن: أمر؛ ع - إذا ثبت أنه أمر. 

ع م: وطاعة رسول الله. 

جميع النسخ: وله جب. 

ك ن: كتابا کان أو تنزيلا كان أو تأويلا؛ ع م: كتابا كان أو تنزيلا. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 
لالااو. 

ك ن - والتوفيق. 

“ جميع التسخ: ذلك الرد حير إلى ما ذكر. 
ن + أي. 

ذعم: خحیرا, 

* ن + وأحسن تأويلا. 

'' ن: والآخر منافق. 

'' ك: (المنافق) مختلط الخط. 

1۲ 

ع ابن. 

م = بناء 


۳ 


سورة النساء: ٠٠‏ 


فاختصما إلى رسول' الله صلى الله عليه وسلم» فقضى لليهودي على المنافق. فلما حرجا 
قال المنافق: انطلق' بنا إلى عمر بن الخطاب نختصم' إليه. فأقبل معه اليهودي إلى عمر رضي 
الله عنه. فقال اليهودي: يا عمرء إنا اختصمنا إلى محمد فقضى لي عليه» فزعم أنه لا يرضى 
بقضائه» وهو يزعم أنه يرضى؛* بقضائك» فاقض بيننا. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: 
أكذلك؟ قال: نعم. فقال: رويد كما أخرج إليكما. فدخل عمر رضي الله عله البيت» 
فاشتمل على السيف. ثم حرج فضرب به المنافق. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون 
أفهم آمنوا با أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت." 
والطاغوت قيل:* هو كعب بن الأشرف؛ وقيل: الطاغوت هو'' اسم الكاهن؛ 
وقيل: الطاغوت الكافر. والطاغوت هو كل معبود دون الله تعالى. وعلى هذا التأويل 
خرج قوله سبحانه وتعالى: فَكَيْقٌ إا أَصَابمْهُعْ مُصِببَةُ ما قَدّعَث يديهم م جاو يَحْلِفُونَ 


بالى "' أي جاء أهل النفاق يحلفون بالله أنه" لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانا 
1۳ 


وتوفيقا. 


غم ي 
ن: انصلق. 
0 75 5 

ع م - یرضی۔ 
1 ك: وكذلك؛ ع م: كذلك. 
ك: رويدا كيما؛ ن ع: رويدا کما. 
تفسير القرطبي: +۲١ 4-١15‏ والدر اكشور للسيوطي» 5/؟58. قال الحافظ ابن كثير: «غريب جدا»» 
ووصف بعض أمانيده بأنه غريب مرسل وذكر أن ابن هيع الذي في إسناده ضعيف. انظر: تفسير اب نكثير» 
0و وقال الحافظ ابن حصر: «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق بماهد» شح الباري لابن 
حجر ۵ /۳۸). 
ن - قيل. 
a‏ أبن. 
عم - هو 
إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم حاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» (سورة 
التساءء 517/5). 
أي المنافق المذ كور 
يقول المؤلف عند تفسيره للآية رقم 57 الآنية بعد أسطر: «أن عمر رضي الله عنه لما قتل ذلك الرحل المنافق 
جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما أراد ذلك المنافق إلا إحساناء أي تخفيفا وتيسيرا 
عليك ليرفع عنك المؤنة» وتوفيقا إلى الخير والصواب». 


م 


تأويلات القران 

وف الآية دلالة إثبات رسالة'! محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن قوله سبحانه 
وتعالى: يريدون أن يتحاكمواء قصدوا أن يتحاكموا ول يتحاكموا' بعد" فأخبرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذلك» فعلموا أنه إما عَلِم ذلك بالله» لكنهم لشدة نيهم وتَمَديِهم 
لم يتبعوه ؛ 

وقوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به أي أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ كقوله تعالى: 
كَمَنْ يَكْثْرْ بالطَاغُوت وَيُؤْمِنْ باه ققد استفسَلكٌ بِالعْروَة الْوْتقَى.” 

وقوله عر وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداء أي يزين لهم الشيطان 
[أعمالهم] لِيَضْلّوا ضلالا بعيداء أي لا يعودون إلى الهدى أبدا. فيه إخبار أنهم يموتون على 
ذلكء فكذلك كان. وهو في موضع' الإياس عن الهدى. وقيل: بعيدا عن الحق؛ وقیل: 
طويلا؛ وهو واحد. 


ضصدوةا5114] 

وقوله عز وحل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» أي إذا قيل لهم 
تعالوا إلى حكم ما أنزل الله في كتابه» وإلى الرسولء وإلى" أمر رسوله* صلى الله عليه 
وسلم وسنته؛ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والصدود هو الإعراض ف اللغة» 
والصد الصرف.* وقال الكسائي: يُقرأ يصون بكسر الصاد ويَضدّون بضم الصاد. وفي 
حرف حفصة: وإذا دعوت'' الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا. 
ن + رسولنا. 
و جار 
م1 بعده. 
م يتبعوا. 
* سورة البقرق .٠٠۹/۲‏ 
ع: الموضع. 
* ع: اول؛ م: أو إلى 
7 عم: الرسول. 
“ لسان العرب لابن منظور» «صد». 


2 
ع رعوت. 


سورة النساء: ٠۲‏ 


لفَكَيف إا أَصَابَنَهم مُصِيبة بها قَدَّمَتْ يديهم 
إل إخسان وتزفيق)[+] 

قوله' عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا؛ يحدمل هذا ما ذكر في القصة الأولى أن عمر رضي الله عنه لما قتل" ذلك الرجل 
المنافق جاء المنافقون إلى رسول الله" صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما أراد ذلك الرجل” إلا 
إحساناء أي تخفيفا' وتيسيرا عليك ليرفع عنك الؤنة»" وتوفيقا إلى الخير والصواب. وقيل: نزلت 
في المنافقين في بناء مسجد ضرار»” كقوله سبحانه وتعالى: وَلْيَسْلُِنَ إن أَرَذنا إلا الحشئ. ' ويحتمل 
قوله تعال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقاء'' في كل مصيبة تصيبهم وكل نكبة تلحقهم'' أنْ كانوا يأتون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعتذرون"' [إليه] كما [قال تعالى|: يَعْتذِرُونَ إِلَيكُمْ ذا رجحم إلتهِمْ قل 
لا تَعتَذِرُوا لن تمن لَكُع قذ تبَأنا الله من أخبا ركم" الآية. لأنهم كانوا يميلون إلى حيث 
ما كانوا يطمعون”' في" ' المنافع من الغتيمة وغيرها. إن رأوا"' التكبة والدَّبْرَة*' على المؤمنين 
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تفسير القرطبي» م 

لإوالذين اتحذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسيئ والله يشهد إغهم لكاذبون (سورة التوبقه .)١١۷/۹‏ 

'' جميع النسخ + الآية. 

م: يلحقهم. 

ك ن ع: فيعتذرونه. 

' سورة التوبة 34/3. 

“' ك: (حيث) مختلط الخط. 


م: اراد 
*' الدبرة: الزيمة في القتال السات العرب لابن منظور» «دبر»). 


دنا 


l4] 


| ۹ظ سكم 


تأويلات القران 

مالوا إلى أولئك' ويظهرون الموافقة لهم طمعا منهم» ويقولون: إتا معكم؛ وإن كانت النكبة 
والدّئْرة' على الكافرين يظهرون الموافقة له كقوله تعالى: آلَّذِينَ يَتَرَبضون يكم إن 
گان لَكُعْ قنخ می الله قَانُوا أ1 نکن مَعَكُغ وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ تیب فوا أل تشكخرذ 
علیکم تكم من الْمْؤْمِنِينَ' هذا كان داه“ وعادتهم أبدا. 

وقوله عر وحل: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء قيل فيه بوجوه. قيل: إلا تخفيفا وتيسيرا 
عليك. وقيل: قالوا: تحاكمنا' إليه على أنه إن وُّق وإلا رجعنا إليك. وفيه دلالة بطلان تحكيه" 
الكافر والتحاكم إليه. وذلك حجة لأصحابنا رحمهم الله. والد. أعلم.” 

وقوله تعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء قيل: أي تخفيفا وتيسيرا” عليك» على أنه 
إن وُفْق للصواب وإلا رجعنا إليك إحسانا وتوفيقاء لما لعل" التحاكم إليهم'' يحملهم على '' 
الرجوع إلى دين الإسلام./ وقيل: إحساناء يحسنون إلينا ويَبَوُونا'' بفضول أموالهم. وقيل: 
توفيقاء بفضول أموالهم. وقيل: توفيقاء أي صوابا. 


«أوليك لين يَعْلم الله ما في فلويهم قأغرض عَنهُم وَعِطْهُمْ وَفل لَهُم في أيهم 
قزل تيغ 4[] 

*وقوله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من النفاق والخلاف غير ما حلفوا. ٠”‏ 
فأعرض عنهم» ولا تعاقبهم في هذه المرة.'' وقل لهم: إن فعلتم مثل هذا ثانية عاقبتكم. 
١‏ عم هؤلاء. 
ك ن: وإن كانت الدبرة. 
سورة النسای 2141/4 
ع دینهم. 

م عادقم. 

م تحكمنا. 
م نحكم. 
* وردت فقرة من تفسير الآية التالية هناء فنقلناه إلى موضعه. انظر؛ ورقة ۹۲ ظ/سطر .۳۸-۳١‏ 
2 ك: تيسيرا وتخفيفا. 
نعم نقل. 
'' أي إلى الرسول وأصحابه. 
E‏ 
ع وييرؤننا؛ م: وبيروننا. 
0 ع: خحلفواء 
“كن م: المدة. 


۲ 


35 


سورة التساء: 514-57 


ويحتمل أن يكون على الوعيدء أي لا تعاقيهم فإن الله تعالى هو معاقبهم.* [ra B4‏ 
وقوله عز وحل: وقل هم في أنفسهم قولا بليغاء قيل: أزعذهم وعيدا حت إذا عادوا' 
إلى مثله يعاقبون. وقي : ألزمهم الحجة قي ذلك وأبلغها إليهم» حي إذا عادوا عاقبتهم. 
رقا أَرْسَلَْا من سول إل لطاع بِإِذْن الله ولو أَنَهُمْ إذ 5 فيم جَاؤُكَ 
فَاسْتفْفَرُوا الله وَاسْتَفْفَرَ لَهُمْ الوَسْولُ لَوَجَدُوا الله رابا رجيما)[:٠]‏ 
وقوله عز وجل: وما أوسلنا من رسول إلا ليطا ع يإذن الله" يحتمل قوله تعالى: ياذن الله وجوها. 
قيل: ليطاع ياذن الله أي" بمشيئة الله. وقيل: ليطاع يإذن الله أي بأمر الله. وقيل: ليطاع ياذن الله 
أي بعلم الله. ومن قال: إذة تسريه تلوس اداع ل بول علي ا من وسلم إنما يطيعه 
.عشيئته» و كذلك من عصاه إنما يعصيه ‏ .عشيئته» ” من أطاعه" أو عصاه فإئما ذلك كله .مشيئة الله. ومن" 
تأول إلا يإذن الله العلم يقول: إنه يعلم من يطيعه ومن يعصيه» أي كل ذلك إنما يكون بعلمه لا عن 
غفلة منه وسهوء كصنيع ملوك الأرض أن ما يستقبلهم من العصيان والخلاف إغا يستقبلهم” [عن غفلة] 
منهم وسهو بالعواقب. فأما الله سبحانه وتعالى إذ بعث رسلا" بعث على علم منه بالطاعة هم 
وبالمعصية؛ لكنه بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد ولا يضره معصية أحد فإئما ضُّدُ ذلك عليهم ونفعه هم. 
* وني قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» قيل: تأويله أنه ما أرسل رسولا ‏ |97 سه 
في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم؟ وقوله 
تعالى: إلا ليطاع يإذن الله» ما أرسل'' رسولا إلا وقد أمرهم أن يطيعره» لكن منهم من قد 
أطاعه ومنهم من لم يطع.* b۳‏ 4[ 


* ورد ما بين التجمئين خلال تفسير الآية السابقة. فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 917 ظ/سطر ۳۸-۳۹. 
1 بع - عادوا. 
ج86 N‏ 
م - أي. 
ل - يعصيه. 
م مشية. 
3 ع: اطاعة. 
0 جميع التسخ: وما. 
8 ع - من العصيان والخلاف إنما يستقبلهم. 
أ ن: بعثه رجلا. 
ع م + الف 
ورد ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۹۳ظ/سطر 5-5. 


۳۹ 


تأويلات القرآن 

ثم قالت المعتزلة في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله: أحير أنه 
ما أرسل الرسل' إلا لتطاع»' ومن" الرسل من لم يُطّع. كيف لا تبينتم' أن من الفعل ما قد 
أراد عز وحل أن يُفعل وأن يكون؛ ولكن لم يكن على ما أخخير أنه ما أرسل” من رسول 
إلا ليطاع ثم من قدأ كان من الرسل" ولم يطع. 

قيل: هو ما ذكر في آخره: إلا ليطاع بإذن الله أي مشيئة الله. فمن شاء” من الرس“ 
أن يطاع فقد أطيع» ومن شاء أن لايطاع فلم يطع. وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله ليطاع 
فأطيع» ومن علم أنه لا يطاع'' فلم يطع. ومن أرسل أن يطاع بأمر ليكون عليه الأمر فذلك 
مستقيم» ومن أرسل'' ليطاع بالأمر فلا يجوز أن لا يطاع."' 

وقوله أيضا: إلا ليطاع بإذن الله قيل فيه: بأمر الله. وقد مر بيانه. وقيل: ليطاع .عشيئة 
الله فيطيعه كل من شاء الله. وقيل:'' بعلم الله» فهو فيمن يعلم أنه يطيعه. إذ لا يجوز أن يعلم 
الطاعة ممن لا يكون. 

و[قال] المعتزلة في هذا: إنه أخير [أنه] أرسل [الرسول] ليطاع و لم يطعه الكل؛ ما يبعد؟' 
أن يكون أراد ليطاع"' وإن كان لا يطيعه الكل. 

فقلنا: إذا قال: ليطاع بإذن الله والإذن يتوجه إلى ما ذكرت» فعلى ما ذكرت كان 
ليطاع ممن يطيعه لا غيرء فحصل الأمر على الدعوى. وهو كقوله سبحانه وتعالى: 


١ 


: حميم النسخ + الرسول. 
' كك دقد. 

ع م: الرسول. 

أي الله سبحانه وتعالى. 
ع م: الرسول. 

0 م: أنه ليطاع. 

'' ن: ومن الرسل. 

0 اع أن لا يطاع. 

ع قل؛ م - وقيل. 
م يعبد. 

5 ن - ليطاع. 


1 


TY 


سورة التساء: ٠-٦4‏ 


ونا حَلَفْتُ الْجنّ رَالإئس إلا يدون" ومعلوم أن الصغار منهم لا يعبدون. فخرج الخبر" 
إلى الخصوص بالوحود لا أن كان في كل أمر. فعلى ذلك أمر " الإرادة فيمن جد لا أن 
[كان] في كل. على أنه فيه يعلم» وهو يرحع إلى بعض دون الكل. فمثله الإذن على إرادة 


المشيكة. وانذ أعلم. 

وقوله عر وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهمء أي علموا أن حاصل ظلمهم راحع 
إليهم. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء 
فإذا لم يعرفوا أنفسهم” لم يعرفوا خالقها. 

وقوله عز وحل: جاؤك فاستغفروا الله أي جاؤك مسلمين تائبين عن التحاكم إلى 
غيرك»' راضين" بقضائك, نادمين على ما كان منهم. واستغفر لهم الرسول» أي" تَسَفَع 
لهم الرسول. لوجدوا الله توابا رحيماء أي قابلا لتوبتهم. 


قلا وَربَكَ لا بؤمئوت عق بَُكَمُوكَ فبما سجر بَيتَهُم لا يجِدُوا في أَنْْسِهمْ حرجا 
& قَصَيِتَ وَيُسَلْمُوا ليما 10[4] 

وقوله عر وحل: فلا وربك لا يؤمئون؛ قيل: قوله: فلا صلة. وكذلك في كل قم 
أقْسَعَ به '' كقوله تعالى: لا أُفْسِع بهذا ْلَب" و: لا فيم ؤم الْقِيَامَق'' ونحوه»"' كله 
صلة. كأنه قال: اقيم ورَبَك لا يۇمنون. وقيل: قوله: فلا وربك. ليس هو ل الصلة» 
١‏ سورة الذاريات» ١١/٦ه٠.‏ 
1 ن م: الجزاء؛ ع: بالمتراء. 
00 اع + مر 
DE‏ 
ن - أنفسهم. 
7 ان غير. 
ن: راضيين. 
عع أن. 
1 ك: يشفع. 
'' ك فيه 
'' سورة البلده 2.1/8٠‏ 
' سورة القيامق .٠/۷١‏ 
1 ع وو 
اع - على. 


۲ 


1 


14 


تأويلات القرآن 
ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من الكلام وإنكاره. كقول الرحل: لا وال هو ابتداء 
الكلام' ولكن على نفي ما تقدم من" الكلام " فعلى ذلك هذا. وفيه دلالة تفضيل” محمد 
صلى الله عليه وسلم على غيره من البشرء لأن الإضافة إذا حرجت إلى واحد تخرج مخرج* 
التعظيم لذلك الواحد والتخصيص لهء وإذا كانت إلى جماعة [كانت] تعظيما لى' كقوله: 
وَأَنَّ الْمَساجد ت" وقوله: وَلَهُ ما في السَّمَاوَات وَالأزض“ ونحوه. 
وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم» كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حاكما وإن لم يحكموهء” فليس'' معناه [أنه لم يكن حاكما]. 
واثه أعلم. حتى بُحكموك فيما شجر بينهم» أي حى يرضّوا بحكمك وقضائك. وقوله 
عز وجل: فيما شجر بينهم» أي اختلفوا بينهم وتنازعوا. وقوله عز وجل: ثم لا يجدوا'' 
في أنفسهم حرجا ما قضيت» قيل: ضِيقا. وقيل: شَكا'' مما قضيت بينهم أنه حق. وقيل: 
إثما."٠‏ 
تم في الآية دلالة' ' أن الإبمان يكون بالقلب» لأنه قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم» أي في 
*' آلا تری' ' أنه قال" تعالى في آية أخرى: ومن برذ أن يله نعل صَدْرَهُ صما حرا" 


قلوكم. أ 
٠‏ ع - وإنكاره كقول الرحل لا والله هو ابتداء الكلام. 
' ن: ومن. 

'7 ع - على نفي ما تقدم من الكلام؛ م + ولكن. 

: ع م + رسولنا, 

ع فخحرج. 

أي لله تعالى. 

سورة الجن 6/975 ,١‏ 

سورة النحل» .537/1١5‏ 

“اك مك 

'' جميع التسخ: لمن 

ك - وقضائك وقوله عز وجل فيما شجر بيدهم أي اختلفوا بينهم وتنازعوا وقوله عز وجل ثم لا يجدوا. 
'' ك شكاء. 

نلم 

م - دلالة. 

ن + حرجا. 

0 كك يرف 

ع م + الله 

سورة الأنعام» 8/5 17. 


EE 


بورة التساء: 68> 


ذكر ضيق الصدر' وذكر ضيق' الأنفس» وهو واحد. ألا ترى" أنه قال“ عز وجل في آية 
أرى: و 1 تُؤْمِنْ قُلْوِهُْ. * 17 ' الآيات ترد على الْكوَامِيّة " قوهم. لأنه قال تعالى: ا يُؤْمِئُونَ 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم: وهم يقولون: بل يؤمنون.* فيقال 
لهم: أنتم أعلم أم اللّه؟ 


ثم قيل: إن الآية نزلت في اليهودي والمنافق / الذين * تنازعا فتحاكما إلى الطاغوت. ' [«وظ] 


وقيل: نزلت في شأن رجحل من الأنصار والزبير بن العوام» كان بينهما تشاحر في الماء فارتفعا 
إلى'' النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للزبير: «اسق"' ثم أرسل الماء إلى حارك». فغضب ذلك 
الرجل. فنزلت الآية: فلا وربك لا يؤمبون, الآبة."' ولا ندري كيف كانت القصةء وفيم 
كانت. ثم روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه قال:' ' «لا يؤمن أحد 
حي أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده”' وماله والناس جميعا».'' 


وقيل في قوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم, أي في قلوكم؛ حرجا ما قضيت» أي" 


شكا مما قضيت أنه هو الحق. ويسلّموا لقضائك هم وعليهم تسليما.* 


ن: لصدره. 
ع م - الصدر وذكر ضيق. 


0 كيرف 


0 8 
عام + الله 
I‏ 


* سورة المائدق .)١/١‏ 


: اع: وهذه. 
* هم أتباع محمد بن گرام. وقد عدهم الإمام الأشعري من المرجئة. رهم أقوال تنتهي إلى التجسيم. انظر: مقاللات 


الإسلاميين للأشعري» ١‏ + والشرق بين الفرق للبغدادي» ۲ ١‏ والملل والنحل للشهر ستاي» A‏ 
ك - لأنه قال لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفهم وهم يقولون بل يؤمنون. 
جميع النسخ: الي. 


.5 86/١ الدر ا مشور للسيوطي»‎ "٠ 
"ع إلى.‎ 


1 7 
م + يا زبیر. 


"' تفسير الطبري» 8/8 .١‏ 


E‏ 4 م 
ن - أنه قال. 


2 


a‏ ووالده. 


'' صحيح البحاري» الإمان ۸؛ وصحيح مسل الإيعان ۷١١۹۹‏ 


1Y 


* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة. فوضعناها هنالك. انظر: ورقة ۹۳ ظ/سطر 5-5. 


TIN 


تأويلات القران 


وؤ اا كتبتا عَليهم أن افوا أَنْفُسَكُم أو اخوجوا من ديار كم ما فلو إل َيل 
مِنهُم وَلَز انهم فَعَلُوا ما بُوعَظوت به لَكَانَ حبرا هم رَأَصََ تفبيقا 4 [1] 

وقوله عز وحل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم» الآية؛ قال أبو بكر' رضي الله عنه: لو كنا" علينا نزلت يا رسول الله 
لبدأث ينفسي وأهل بي. فقال" رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك لفضل يقينك على 
يقين الناس وإمانك على إيمان الناس». وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رجحل من 
الأنصار: والله لو كُتب علينا لقتلنا أنفسنا. فقال البي“ صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس 
محمد بيده لمان" أثبت في صدور الرجال من الأنصار من الحبال الرواسي».” 

قيل: ولو أنا كتبنا عليهمء الآية؛ هم يهود [لكن] تعن" به العرب كما أمر أصحاب موسى 
عليه السلام.” وقيل: قال عمر رضي الله عنه ونفر معه:” والله لو فعل' ' ربنا لفعلناء فالحمد لله 
الذي لم يجعل بنا ذلك. فقال الببي'' صلى الله عليه وسلم: «الإيمان'' أثبت في قلوب المؤمنين 
من ابال الرواسي». "' ثم اختلف ف قتل الأنفس. قال بعضهم: هو أن يقتل كل نفصه. وقال آخخرون: 
هو أن يأمر؟' أن يقتل بعض بعضاء وأما قتل كل فته فإنه لا يحتمل”' لوجهين. أحدههاب"' 


7 عم + الصديق. 

' كن: کان. 

جميع النسخ: وقال. والتصحيح من شرح التاويلات» ورفة 1۷۹ظ. 

ك ن - الببي. 

ن: الإبمان. 

` تفسير الطبري» 151-١505‏ 

ك ن: يعنا؛ ع: تعنا؛ م: تعق. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العحل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة ؟/814). 
ن ع م عنه. 

'' أي لو أمر. 

0 ع م: رسول الله 

"ك م: للإيمان. 

'' تفسير الطبري» ۱٦۱-۱۹۰/۰‏ والدر الشور للسيوطيء ۸۷/۲ 

0 ع م - أن يأمر. 1 

*' ك: فلا يحتمل. 

0 جميع النسخ + وذلك. 


FEE 


سورة النساء: ٦۸-٩1‏ 

أنه عبادة شديدة ما لا يحتمله' أحدء كقوله تعالى: لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَاء ' أخير أنه 
لا يكلف ما لا طاقة له." والثان أن فيه قطع النسل وحصول الخلق للإفناء حاصة. وذلك 
ما لا حكمة في حلق الخلق للافناء حاصة. 

وقوله عز وجل: ما فعلوه إلا قليل منهم؛ قيل: هم" عبد الله بن مسعود وعمار وفلان” 
وفلان رضي الله عنهم» ولا ندري أيصح أم لا. ولو كان' قوله تعالى: أن اقتلوا أنفسكم؛ 
قل بعض بعضا فذلك ما أمروا به بمجاهدة العدو والحروج" من المنزل والهجرة. ثم 
أحبر أهم لا يفعلون ذلك إلا قليل منهم. 

وقوله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا هم؛ يحتمل هذا وجهين. 
لو فعلوا ما يؤمرون به من الإسلام والطاعة لكان يرا لهم.” ويحتمل: لو أنهم فعلوا 
ما يؤمرون به من القتل لو كتب عليهم لكان حيرا لهم في الآحرة. وأشد تثبيتاء قيل: حقيقة؛ 
وقيل: تحقيقا في الدنيا. وقيل: ما يوعظون به من القرآن لكان خيرا لهم في دينهم» وأشدّ 
تفبيتاء يع تصديقا بأمر الله. 


ودا لَآتَِتاهُمْ من لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا4 [5107] 
وقوله عز وجل: وإذًا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيماء يحتمل وجهين: الأحر العظيع 
في الآخرة» ويحتمل في الدنياء كقوله: مَسَتْيَسِرة لليشرى.' 


ديهم راط شنكقيت)[۸٠]‏ 
قوله' ' عز وحل: وهديناهم صراطا مستقيماء فهو الحادي للعباد إلى الطريق المستقيم. 


جميع النسخ: لا تمل. 

سورة البقرة» ؟/585. 

قال الشارح: «إذ لا يمتمل أن يأمر الله تعالى إياهم بقتل أنفسهمء لأن التكليف بقدر الوسع على طريق الاحتيارء 
وليس في وسع الرء أن يقتل نفسه عن احتيار» (شرح التأويلات» ورقة 4/ا١اظ).‏ 
جميع السخ: هو. 

ك: عما روى فلان. 

م - ولو كان. 

جميع النسخ: والإخراج. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١9‏ ظ. 

عم + ذلك. 

* طإنأما من أعطى واتقى وصدق بالحسيئ فسنيسره لليسرى» (سورة الليل .)۷-١/۹۲‏ 
'' ك: وقوله. 


Y1 


تأويلات القرآن 
وقيل: تثبيتا لهم في الدنيا. ' 


ومن بطع الله وَالوَسُولَ اوليك مع الَّذِينَ نعم الله عَلَيهم من النبِِينَ وَالصَدِيقِينَ 
وَالضُهَدَاءٍ وَالصَّاطجِينَ وَحسن أُوليِكَ رَفِيقا15[4] 
وقوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين, الآية؛ قيل في بعض القصة: إن رجلا جاء إلى البي صلى الله 
عليه وسلم فبكى»" ثم قال: والذي لا إله غيره لأنت أحب إل من نفسي وولدي وأهلي. وإني 
لأذكرك, فلولا أني أحيء فأنظر إليك لرأيت أن سأموت؛ وذكرت موي وموتك ومنزلتك في" 
الحنةء ترفع مع النبيين» فإف وإن دخحلت الحنة كنت دون ذلك. وذكرت فراقي إياك عند الوت 
فبكيت لذلك. فما أجاب البي صلى الله عليه وسلم شيئاء فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. * 
فقال الببي صلى الله عليه وسلم: «ادع لي فلانا». فقال" له: «أبشر»» ثم قرأ عليه هذه الآية. " 
وقبل: إن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج ذات يوم على بعض أصحابه» فرأى' في'' 
وجوههم كآبة وحزنا. '' قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لكي وما غير وحوهكم 
ولوتكم؟» '! قالوا:'' يا رسول الله ما بنا من مرض” ' ولا وجعء غير أنا إذا لم نرك" ولم تله 


` عم - قوله عز وجل ولهديناهم صراطا مستقيما فهو الحادي للعباد إلى الطريق المستقيم وقيل تثبيتا لهم في الدنيا. 


تفسير الطبري» ٠١١-٠٠١/١‏ والدر امشرر للسيوطي» */588. 

* ع - النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي فلانا فقال له أبشر ثم قرأ عليه هذه الآية وقيل إن. 
0 ن + فرأى. 

ي 

'' ن ع م: وجزعا. 

'' ن - ولونكم. 

*' ن ع م: ققالوا. 

“' ناع؛ فرض. 

5 ع ترك. 


kk: 


سورة النساء: 8< 

اشتقنا إليك واستوحشنا وحشة شديدة حي نلقاك» فهذا الذي ترى من أجل ذلك؛ ونذكر 
الآخرة' فنخخاف' أن لا نراك" هناك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين؛ الآية.* ويحتمل أن لم يكن في واحد من ذلك 
ولكن في وجوه أخحر. أحدها أن اليهود وغيرهم من الكفرة والذين آدُوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفرطوا في تعنتهم وتمردهم في ترك إجابتهم إياه وطاعتهم له ظنوا مم وإن أسلموا 
وأطاعوا الرسول" صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منهم [و لم تقبل] توبتهم ولم ينزلوا / منزلة 
من لم يؤذه” ولم يترك طاعته. فأخبر عز وجل أنه إذا أطاع الله والرسول فيكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين»" كأنه' ' لم يترك'' طاعته أبدا -والله أعلم- 
كما قال"' تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يعقر كحم ما قذ سَلّقٌ. "' ويحتمل أن يكون ذلك لما معوا أن لكل 
أحد قي الحنة مثل الدنياء فظنوا أن لا يكون هم الاجتماع والالتقاء لبعد بعضهم من بعض. فأخير 
عز وجل أن يكون م الاجتماع» لأن ذلك هم في الدنيا من أعظم النعم وأحلّها. ويحتمل أن يكون 
على الابتداءء أن من أطاع الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فيكون"' مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”' في دار واحد» لا يكونون في غيرها.' ' فهذه 
الوجوه كأنها أشبه -والله أعلم- إذ هم بالطاعة أحابوا. وابد أعلم . 


م: بالآحرة. 
' ع: فتخاف 
2 
7 ا 
a‏ تراك. 
P6 ٤‏ 
عم + الآية. 
* تفسير الطبري» 1-١779‏ 5١٠؛‏ والدر الور للسيوطي» .585/١‏ 
5 م اذا, 


* ك ح: لرسول الله. 

3 ن م: يؤذيه؛ ع: يؤذينه. 
* ن: والصلحا. 

0 ع م: كان. 

2 ن: يتركه, 
ن ع م + الله 

*' سورة الأنقال ۳۸/۸. 

ع ليكون. 

*' ك - من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
3 م: غيرة. 


TI¥ 


[5441 


[4ةؤرسه؟ 


ر س18] 


تأويلات القرآن 

ثم احتلف في الصديقين. قال بعضهم: أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحلفاؤهم 
في كل أمر من التعليم والدعاء هم إلى كل خير وطاعة.' وقيل: الصديق' هو الذي يصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوة دعاه إلى دين الله تعالى وقي أول ما عاينه. 

وقوله عز وجل: والشهداء؛ قيل: الشهيد الذي قتل في سبيل الله؛ وقيل: الشهيد هو 
القائم بدينه. وقيل: الصديقين والشهداء والصالحين كله واحد. 

*وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الصديقون هم الذين أدركوا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وصدقوهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: الصديقون هم" المؤمنون. وقيل: الصديقين, ؛ 
هم السابقون الذين سبقوا إلى تصديق النبيين» أنعم الله عليهم بالتصديق. والشهداء. هم 
الذين أنعم الله عليهم بالشهادة. والصالحين, هم المومنون أهل الجنة.* 


لإذلك القضل من الله وَكَقَى بالل عَلِيمًا4[١7]‏ 

وقوله عز وحل: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما؛ دلت الآية على أن الحزاء إفضال 
من الله تعالى» إذ قد سبق من عنده الإنعام والإفضال عليهم فيخرج طاعتهم له مخرج الشكر 
له» لا أن عليه ذلك» وأن الجنة لا يُدتل فيها إلا برحمته وفضله. وقوله أيضا: ذلك الفضل 
من الله أي ذلك" الإنعام الذي أنعم عليهم فضل من الله. ويحتمل قوله: ذلك الفضل من 
الله» أي ما أحسن من الوْذْقّة بينهم قذلك فضل منه. والآية ترد على أصحاب الأصلح؛ لأن 
تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله وإفضاله وتوفيقه»" وبه استوجبوا الثواب. 
وقوله تعالى أيضا: ذلك الفضل من الله؛ بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم يكن عليه» وبذل 
ما عليه هو" الوفاء لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. ثم لا يخلو' من أن يرجع مله 


' أي في كل عمل أجراه الأنبياء عليهم السلام» كتعليم الناس وإزالة جهلهم» والدعرة إلى الخير والطاعة لأمر الله. 

0 م: الصديقين. 

٣‏ ع م + الذين, 

ك -هم الذين أد ر كوا الرسل عليهم السلام وصدقوهم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال الصديقون هم المومنون وقيل الصديقين. 
م دهم 

* ورد ما بين النجمتين نحلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 44 و/سطر 78-18 

7 عع - وأن الحنة لا يدحل فيها إلا برحمته وفضله وقوله أيضا ذلك الفضل من الله أي ذلك. 

a‏ وتوقيفه. 

4 جميع النسخ: وهو. 

' م: يخلوا. 


T1۸ 


سورة النناء: ۷١-۷١‏ 


إلى الخيرات الي اكتسبوهاء فيطل' به قول المعتزلة. عا لا يخلو من أن كان منه ذلك الفضل" 
أو مثله إلى الكافر أو لا." فإن كان منه لم يكن للامتنان منه بالذي كان منه وجه يستحقه 
وقد كان مئه إلى غيره فلم ينل تلك الدرحة ولا بلغ تلك الرتبة. قبان أنه لا بذلك بلغ من 
بلغ» فيكون منه فيما لم يكن. وأيضا إنه' لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يكن البذل فضلا لما 
ذكرت. ثبت أن ليس الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين' لما يزيل معن الفضل. وإن لم يكن 
إعطاء الكافر مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح» 
وذلك عندهم بخل» جل الله عما وصفوه. وإن كان ذلك في الثواب دل أن له أن يثيب” 
حي يصير ما أثاب عليه فضلا. ولا يحتمل أن لا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم. فثبت أن الرضاء ليس هو المراد. ' واش الونق. 

وقوله عز وجحل: وكفى بالله عليما؛ قيل: عليما بالآخرة وثوابها. وقيل: وكفى بالله عليماء 
ما وعد من الخير في الآخرة هؤلاء الأصناف.* 


ب أَيَْا الین آمئوا حذوا جذركم فَالْفِوُوا ثبات أو الفروا جَميعا4[١7]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذ ركم؛ قيل: حذوا غدتكم من السلاح. وقيل: قوله: 
خذوا حذ رکم من جميع ما يحترس به العدو» كقوله ' سبحانه وتعالى: وَأَعِدُوا هم ما اشكطغم 
من قُوَةِ'' الآية» وكقوله'' تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا لحرو ج لَأَعَدُوا لَهُ عُدّةٌ. "' أمر الله عز وحل 


ك ع م: فيبطل. 

ك ن: الفعل. 

ع م: اولى. 

م - لم يكن للامتنان منه بالذي كان منه. 

ن - ذلك الفعل أو مثله إلى الكافر أو لافإن كان منه لم يكن للامتنان منه بالذي كان منه وجه يستحقه وقد کان منه. 
' اك - إنه. 

أي ليس القول الحق بأن نحكم أن كل ما به الأصلح في الدين للعبد يجب على الله تعالى. 

ن ع يثبت,. 

ن ع: الراد. 

* وردت هنا فقرة متعلقة بتفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۹و /سطر 8-18 1. 

:'' كن ع: وكقوله. 

'' سورة الأنفال 50/8. 

م وقوله. 

` سورة التوبة» 15/8 


35 


44 


تأويلات القران 

بالاعتداد للعدو والإعداد ل وأن' لا يُوكلَ الأمر في ذلك إلى الله دون الإعداد للعدو قبل" 
لقائه» وإن كان يقدر نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال معهم. إذ في ذلك نة 
امتحنهم اء فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدو وأَحْذٍ اليذر هم؛ وذلك أسباب تعد" قبل 
لقائهم إياه. وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو" ليحترس" منه. وفيه دلالة إباحة 
الكسب» لأنه فرض عليهم الحهاد وأمر بالإعداد له ليحترس” من" العدو» ولا يوصل إلى 
ذلك إلا بالكسب. وان أعلم. 

وي قوله' أيضا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذ ر کم» أي ما تحذرون به عد وکې» 
وما تحدّرون به'' وجوه. منها'' الأسلحة» ومنها البنيان» ومنها التكار"' عند الالتقاىء 
والثباتُ» وذكر الله عز وجل كما قال: فَانْبتُوا راد کروا الله كَثِيرًا."' وف هذا أمر بالإعداد 


4 47 


للعدو قبل" ' اللقاء. وأيد ذلك قوله عز وجل: وَلَو أَرَادُوا ا ثرو ج لَأَعَدُوا له عة" و كذلك 
قوله:'' وَأَعِدُوا بم ما اسْتَطَّعْتُ من فُرَوٍ."' فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل 
جواز الكسب لحاجات تحدثء*! وأن الاستعداد للحاجات ليس برغبة في الدنياء 


5 


1 


النكار والمناكرة: المحاربة. وناكره: أي قاتله, لأن كل واحد من المتحاربين يناكر الآخرء أي يداهيه ويفادعه 
إلسان العرب لابن منظور» «نكر»). 
"' هيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فعة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)» (سورة الأنفال .)٤١/۸‏ 


ع قيل؛ م: وقبل. 

*' سورة التوبق؛ 45/5, 
'' كن - قوله. 

"' سورة الأنفالء 1۰/۸. 
7 م: تحددت. 


YY. 


بورة النساء: ۷١‏ 


إذ لم يكن الإعداد فشلا' ولا ترك الت وكل. على أن الحو ع وحاحات النفس يقينء' / وتلقي" [4وظ] 
العدو“ [محتمل].” ولاحول ولا كوة إلا بالف . 

وقوله عز وحل: فانفروا تبات أو انفروا جميعا؛ قيل: الثبات هو السرايا. أو انفروا جميعاء 
يعن عسكرا. وقيل: تاسوه يعن فِرَقاء أو انفروا جميعاء بجموعا. وقيل: فانفروا ثبات» أي 
عُْصَبًا.' أو انفروا جميعا؛ عن" ابن عباس رضي الله عنه قال: رخفا.” وقيل: الثبات الاثنان* 
والثلاثة' ' في كلام العرب والجمع'' الكثير. "' ومعناه انفروا كثيرا أو قليلا. وني ذلك دلالة 
3 * 1 ا 0 
الأمر بالخروج إلى العدو فرادى وجماعة وَفِرَقًا وجماعة. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: فانفروا ثباتي؛ أي إذا استُتفِرتم فانفروا ذلك" ومعلوم أن عليهم 
الدفع» فيحتمل أن يكون قوله تعالى: انفروا ذا“ أو ذاء أي على" ما استتفرتم'' من 

r 507 E ۴ 7 7‏ ا 
جميع أو بعض. فيكون في ذلك دلالة قيام البعض عن الكل على غير الإشارة إلى 
3ن اللا عن E a TEES E‏ 5 
ذلك. وقد يجب فرض في مجهول على كل القيامٌ حى يُعْلَمَ الكفاية بمن خرج. 
2 5 ذء فك 
1 جميع النسخ: فشل. 
ن غ م: تعين. 

' ك: ويلقی. 
لو 
هن شرح التأويلات» ورقة ١مار.‏ 
0 جمع عُضْبَة. وهي جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين (لسان العرب لابن منظور» «عصب»). 
جميع السخ: وعن. 
الزرحش: الجماعة يز حفون إلى العدو رويدا (إلسان العرب لابن منظورء «زحف»). 
جميع النسخ: الاثبات. و التصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠۸٠و.‏ 
ك؛ والثبة؛ ع: والبنية؛ م: والبينة. وف نسخة ن الكلمة غير منقوطة. والتصسحبح من شرح التاويلات» ورقة ١8١و‏ 
جميع النسخ: الحمع. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة .ماو, 
الثبة في اللغة .تمعن الجماعة والفرقة من الناس أو الفرسان (لسان العرب لابن منظور» «ثرب»» «ثبو»). 
جميع النسخ + وقوله عر وجل فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. 
ع ما 
ع لی: 
' ن - فانفروا ذلك ومعلوم أن عليهم الدفع فيحتمل أن يكون قوله انفروا ذا أو ذا أي على ما استنفرتم. 


ا 

م: غيره. 
*' أي من غير تعيين البعض دون البعض. انظر : شرح التأويلات» ورقة ١8او.‏ 
'' ن: قيام. 


3 أي أدى الفرض. 


51 


[4ةظ س ۲٣‏ 


[A 4ظ‎ 


تأويلات القران 
وهذا كفرائض' تعرف' لا تعرف' بعينهاء أو حرماتي تظهر لا يُعرف” المْحرّم بعينه» فعلى من 
َرّم عليه الاتقاء" والقيام بجميع الفرائض ليخر ج" عما عليه. تم إذا غلب عليهم في التدبير الكفايةٌ 


يمن حرج سقط عن الباقين. ولو لم يكن يسقط" م يكن للإمام استنشار البعض. 0 


وله تعال: خلا تقو من كل فرق" لآ وقول عال: ارا ین تك من لگذر. 

أنه فرض للت لا يجوز بقاؤه»'' وقد زالت العلة. على أن حروج اللحميع'' من جهو إبداء - 

من جهات. فلذلك لم يحتمل تكليف' روب ابحميع من جهة اسئنفر منها. وأللء أخلم. 
*وقوله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعاء دل أن فرض المهاد فرض كفاية يسقط 

بقيام البعض عن الباقين. لأنه قال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعاء أمر' ' بنغير الثبات. فلو كان 

لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معين. وتأويله -والله أعلم- إذا قيل لكم: انفروا 

فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. * 


طوَإِنَ منكُم لَمَن ليطن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ م صي َال قد ألعم الل علي إذ ]| أكن مه 
0201 و 1س 2 rt‏ 0 100 
1 «وَلَإِن أَصَابکم فض من الله لفون گان ]تكن يبتكم وَببته موده يا تبي 

كنت مَعَهُ مَعَهُخ هرز قز زا عَظِيمًا4 [7] 

وقوله عز وجل: وإن منكم لن ليبطئن؛ قوله: منكم» يحتمل وجوها. يحتمل: في الظاهر منكم. 


5 


' ن: كثير ايض. 
ك: بعدت؛ ن ع م: يعرف. 
جميع السخ: يعرف 
ناعم؛ تعرف. 
5 ن ع م: الأيفاء, 
٠‏ ك: للخرج. 
ك؛ سقط. 
ع م حاقوله تعالى. 
لإوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم بحذرون# سورة التوبق؛ 171/9 
'' سورة التوبق, .١17/‏ ع + الآية, 
ا نفاره؛ ع م: نفاده. 
'' ك: امع 
'' م: تكليفه 
م: تكليفه. 
“ملام 
5 ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآيتين التاليتين» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٤‏ ۹ظ /سطر .۲۸-۲١‏ 


5 


سورة النساء: ۷۳ 


ويحتمل: في الحكم منكم. ويحتمل: في الدعوى؛ لأنهم كانوا يدّعون أنهم منا ويظهرون الموافقة 
للمؤمنين وإن كانوا في الحقيقة لم يكونوا. وقوله تعالى: ليبطئن؛ قيل: إن المنافقين كانوا يبطئون 
الناس عن اهاد ويتحلفون» كقوله تعالى: قذ يَعْلَمْ الله الْمُعَوْقِينَ مِتكُغ وَالْمَائِِينَ لإخوانهغ عَلْمَ 
تا ولا يأنُونَ الاس إل ليل ' كانوا يرون ذلك ويضمرونه. فأطلع الله عز وجل نبيه على 
ذلك ليعلموا" أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. وفيه دلالة إثبات رسالة" محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا 
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» على“ التقدم والتأخير. 
يسر" ويفرح إذا أصابتهم مصيبة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. لأن' من كان بينه وبين 
آحر" مودة إذا أصابته تكبة يحرن عليه ويتألم. فأخبر” عز وجل أن هؤلاء المنافقين' إذا 
أصابت المؤمنين نكبة يُسَرَون بذلك ولا يحزنون كأن لم يكن بينهم مودة ولا صحبة. وقوله 
عز وجل: ولئن أصابكم فضل من الله؛ يعن القسمة'' والفتح يقولون:'' يا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما؛ أن يأحذ من الغنيمة نصيبا وافرا. وقوله عر وجل: فإن أصابتكم 
مطية قال قد أنعي الل لق إذ ل اکن مع دا هذا قول الأكذب شات رن 
أصابكم فضل من الله الآية» هو قول الحاسد.'' وهو" قول قتادة.”' وقوله'' تعالى: 


سورة الأحزاب» .۱۸/١۳‏ 

ن - ليعلموا. 

ن + نبينا؛ ع: رسالة إثبات. 

ن ع م: وعلى. 

ر 

1 عم + کل. 

a 

عم + الله 

جميع النسخ: المنافقون. 

'' م: الغنيمة. والقسمة: النصيب والحظ. والمقصود هنا نصيب من الغنيمة. 
ك - يقولون. 

5 وهو الذي يفرح ببلية العدو (إلسان العرب لابن منظورء «شت»). 
€ الحامدون. 

71 عورد 

تشسير الطبريء 15/5. 

ح + قتادة قوله. 


تأويلات القرآن 


وإن منكم لمن ليبطئن» يعي لََتَعَلَّمَنَ عن النفير. ' فإن أصابتكم مصيبةء يعي شدة وبلاء 
من العيش والعدو قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فيصيبي ما أصابهم كأن 
م يكن بينكم وبينه مودة.* 


يقال في سبيل الله الَّذِينَ يشرو الْحَياة الدُنيَا بالآخجرة ر من بال في سيل الله 
قيفكل أ غلب قسف نويه آخرًا عَظِيمَا4[؛7] 

وقوله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؛ كأنه 
-والله أعلم- نهى المنافقين عن الخروج' إلى الغزو» كقوله” تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ الله إل طَائِئَةٍ 
مئهم استأدئوة لِنخروج مَقْلْ لن نر ځوا معي أبنأ * ' وأمر المؤمنين أن يخرجوا لذلكء لأنه 
قال" تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذي و الدنيا بالآخرة, والمؤمنون هم الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآحرة." وقوله عز وحل: في سبيل الله قيل:” في إظهار دين الله. وقيل: 
في طاعة الله تعالى ونصر* أوليائه. 

وقوله عز وجل: ومن يقاتل في سبيل الله فيفتل أو غلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما؛ 
في الآية دلالة أن من' ' بذل نفسه وماله لله تعالى غاية ما يجب'' أن يبذل استوجب العوض 
قجله وإن لم يَْلّف نفسه فيه ولا أُدّتْء'' لأنه قال عز وحل: ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل أو يغلب؛ جعل لمن يَثْلّف نفسه فيه الثواب والعوض الذي يَثْلّف"' نفسه فيه 


5 


* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة برقم 1/١‏ فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 4 ۹ظ/سطر 8-95؟. 
7 جميع النسخ: بالخروج. 

0 م: وقوله. 

* سورة التوبة» ۸۳/۹. 

3 عم + الل 

0 اع م - بالآخرة. 

a‏ ق 

* ك: (ونصر) مختلط المنط. 


0 


اع - من. 
11 


ن: يحبء؟ م: يجيب. 
0 جميع النسخ: ولا أحدث. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠8١اظ.‏ 
اك ع: تلفت 

Yé 


سورة النساء: ۷٤‏ 

لأنه إذا غلب ' يلف" نفسه فيه." وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشتوى من الْمُؤْميِينَ 
أَنْفْصَهُم وَأَنوَائَهُ بن لَه الْحَكَة باتو في سبيل الله فيفلو ويفتلون؛ جعل” لمن قتل 
ولم يقتل فيه العوض. فهذا يدل على مسائل لنا. من ذلك أن المرأة إذا سَلّمت نفسها لزوجها' 
في الوقت الذي كان عليها التسليم استوجيت” كمال الصداق وإن لم يقبض” الزوج |بالوطئ] 
منها. ومن ذلك البائ أيضا إذا سَلّم' المبيع إلى المشتري كان مسلّما' ' وإن لم يقبض'' 
المشتري. وكذلك من صلى صلاة الظهر في'' منزله ثم حرج إلى الجمعة"' يصير رافضا 
للظهرء لأن عليه الخروج إليها / فيصير بالحروج إليها كالمباشر ها وإن لم يباشر. على سبيل 
ما عل الباذل نفسه؛ ' لله عر وجل والمسلّم إليه كأفها أحذت منه في استيجاب العوض الذي 
وعد له. فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى احق كأحذ المحق”' منه وإن لم يأحذ. 
وليس"' كالقيام إلى الخامسة ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من العمرة» لأن على"' 
هؤلاء الفراغ ما كانوا فيه ثم التوجه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة» فلم يصح ذلك.*' 


` ع - تلفت نفسه فيه لأنه إذا غلب . 
ENE 4‏ 

" م - لأنه إذا غلب لم يتلف نفسه فيه. 
* سورة التوبة» 111/9 

عم يجعل. 

' ناعم إلى زوجها. 

ك م: استوحب. 

* ن ع: يقتض؛ م: يقض. 

^ ك: إن أسلم. 

"م مسلم. 


3م ا E‏ 
ن: يفتض؛ ع: يقض. 


E 
:م‎ 
ك: الجهة.‎ '* 
جميع الد النسخ: لنفسه‎ 0 
ن - كأخخل المحق‎ 
15 
م - وليس.‎ 
1 


م - على. 

*' قال الشارح: «وليس هذا كالقيام إلى [الركعة] الخامسة قبل التعوذ» لأنه لا يصير رافضا للفرض؛ وكذا المعتمر 
إذا توجه إلى عرفات قبل فراغه من العمرة لا يصير راقضا للعمرة باشتغاله با حج» لأن الواحب عليهما الفراغ 
ما كانا فيه. ثم الاشتغال بغير ذلك. والله أعلم» شرح التأويلات» ورقة ١/١ظ؛‏ ونسخة مدينة» ورقة 4 ١‏ ظ). 


Yo 


[۹ر] 


تأويلات القرآن 

وأما المرأة والبائع ومؤدي الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل. لذلك كان ما ذكرنا. 
وانث أعالم. ' 

وقي الآية أن الله تعالى عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق له» لا معاملة 
ذي الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة. حيث فرض عليهم' الجهاد وجعل 
هم بذلك عوضاء كقوله تعالى: ومن يقال في سيبل الله تيفل أو غلب مَصؤف تُؤْتيه أخرا 
عَظِيسًا. وقال" عز وجل في آية أخرى: إن الله اشكرى ين الْمؤْمِيينَ أَنْفْسَهُمْ وََنْوَاكُمْ ' كشراء* 
من لا حق له فيها وهي له في الحقيقة» ووعد لهم على ذلك عوضا وأجرا عظيما. 


طوَمَا لَكُم لا تقَاتلُونَ في سيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الرجال وَاليِسَاءِ وَالولدان الِيىَ 
ولو رَتا أخرجتا من هه القرية الظَّلم ألا وَاجْعل لتا من للك وَل وَاجعَل لتا من 
َدْنكَ تيا »[۷] 

وقوله تعالی: وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله وقوله تعالى: یا ابا لَِينَ آتمثوا ما لَكُمْ 
ذا قبل لَكُمْ انْفِوُوا في سبيل الى" الآيق» مثل هذا لا يقال إلا لتفريط سبق منهم. ثم لم يذل 
اسم الإيمان منهم بذلك» وكان" الجهاد فرضا” عليهم؛ فهذا ينقض على من يخرج مرتكب 
الكبيرة من الإبمان. وقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 
المستضعفين»“ وكذلك روي عن الكسائي. وفيه دلالة أن على المسلمين أن يستنقذوا 
أسراهم' ' من أيدي الكفرة إذا أسروا بأي وجه ما قدروا عليه: بالأموال والقتال وغير ذلك. 


' ان - والله أعلم. 
كنع هم 
* ماله 
سورة التوبةء .١١١/١‏ 
1 جميع النسخ: كثيرا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠1۸ظ.‏ 
' فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقأسم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل (سورة التوبة» ۳۸/۹). 
0 5 
م: وما كان. 
* ن + فرضا. 
ذ تفي الطبري .۱٦۸/١‏ 
0 اسراءهم. 


TE 


سورة النساء: هلا 


وذلك فرض عليهم وحق أن لا يتركوهم في أيديهم. لأنه قال' تعالى: وما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلهاء الآية. وني الآية" دلالة أن إسلام الصغار إسلام وكفرهم كفر إذا عقلواء 
لأنه قال" تعالى: وَالْولْدَان. والكبار من الرجال والنساء” لا يُسمّون ولداناء إثما يسمون الصغار 
منهم. لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة. فلو كانوا على حكم' أولاد الكفرة لم يكن 
للتعيير" والعتاب وجه بتركهم في أيديهم» إذ لم يُعائبوا بترك” ولدان الكفرة في أيديهم. فدل 
أنه إنما يمهم العتاب لإسلامهم. وكذلك قوله تعالى: إن لين وهم الملايكةٌ ظَالِمِي نييم 
قَانُوا فيم كلقع قَالُوا کا مُسْتَطْعَفِينَ في الأزْض قَالُوا أ تكن أَرْضُ الله وَاسعةً ا 
فِيهًا اوليك مَأْوَاهُمْ هلي" الآية» ثم استئئ المستضعفين» فقال عز وجل: ل الْمُسْتَصْعَفِينَ 
من الربحال وَاليْسَاءِ وَالْوِلدَانِ لا يَسْعَطِيعُونَ جِيلّة. ' ' فلو لم يكن إسلام الولدان إسلاما ولا كفرهم 
كفرا لم يكن لاستثنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد الذي ذكر معين. وال أعلم. 

وقوله عز وحل: ربنا أخرجنا من هذه القرية؛ سألوا الله عز وجل أن يخرجحهم من القرية» 
وهم علموا أنه لا يتولى إخراجهم بنفسه'' ولكن على أيدي قوم يعينهم على ذلك. وهم 
علموا أن لله" ' تعالى في ذلك صنعاء والمعتزلة لم يعلموا. وذلك ينقض قوم. وباي التوفيق . 

وقوله: الظالم أَهلّها؛ قيل: المشرك أهلها.'' [وقيل]: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى 
دار الإسلام والهجرة. 


£ 35 
م + الله, 
' م - وني الآية. 


: r 
م + الله.‎ 


5 


* سورة النساءء .۹۷/٤‏ 
رة ا .A/4‏ 
جميع النسخ: نحو السماء. والتصحيح من شرح الا ويلات» ورقة ١٠1۸ظ.‏ 
*1 م الله 


'' ع م - قيل المشرك أهلها. 
YY‏ 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: واجعل لنا من لدنك ولا في دينناء ونصيرا يمنعنا عن المشركين. ويقال: 
مانعا منع عنا المشركين. قد ذكرنا الولي والنصير في غير موضع. واث أعلم . 


وء الَيِطَانِ إِنَّ گی الشَيْطَان گان صَميغا4[٦۷]‏ 

وقوله عر وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله؛ وسبيل الله' -[كما] ذكرنا- الذي 
يأمر حلقه بالسلوك فيه. 

وقوله عز وجل: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛' قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الطاغوت هو الشيطان في هذا" الموضع» لأنه هو الذي يدعو“ ويأمر بالسلوك في سبيله. وفي الآية 
دلالة أن لا يومر” الكفار بالمهاد ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها من العبادات» لأنه أخير أنهم 
لو قاتلوا إنما يقاتلون في سبيل الشيطان» وكذلك إذا صلّوا صلُوا له وكذلك سائر العبادات» ولكن 
يؤمرون' أولا" بإتيان ما لو فعلوا من العبادات كانت في سبيل الله وهو الإبمان. وهذا ينقض قول 
من يقول: إن الكافر مأمور مكلف بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. وذ أعلم. 

وقوله عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان؛ هذا يدل على أن الطاغوت هو الشيطان 
هاهنا. وكل ما عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقوله عز وحل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا؛ يحتمل قوله: إن كيد الشيطان؛ أي“ 
كيد أولياء الشيطان كان ضعيفا إذا كان الله ناص ركمء كقوله سبحاله وتعالى: إن نص رگم الله 
فلا غالب لَكُمْ.' ويحتمل: إن كيد الشيطان كان ضعيفاء لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمرء 
يدعوهم إلى سبيله» فذلك لضعفه. لا يباشر القتال ولا الضررء' ' إنما هو إشارة منه ودعلا 


7 عم - وسيل الله 

' ان + الآية, 

ع: الشيطان هو. 

ا ن عم - يدعو. 

نع م يأمر. 

1 ن ع م: يأمرون. 

:ولا 

ع م - كيد الشيطان أي. 
' سورة آل عمرات» .۱١١/۳‏ 
'' ك ن: الضرب. 


YA 


سورة التساء: ۷١‏ 

كقوله سبحانه وتعالى: وا كان يل عَلَئِكُمْ من سْلْطَانٍ إلا آن دَعَوْئكُمْ فَاسْتَحَبْكُمْ لي. ' 

*فإن قال قائل: كيف قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفاء وقد هلك به 
أكثر البنشر؟ 

قيل: قد يخرج على وجوه» واث أعلم. أحدها أنه يضعف كيده على من تعوذ" بالله 
تعالى» كقوله تعالى: وَإنَا ينْرَعْتَكَ مى الشَّيْطَانِ تزغ" الآية. وإنما' يقوى” على من جنح 
له ومال إلى ما دعاه إليه. كقوله تعالى: إِنَّ الَدِينَ انَمَوْا إذَا مَسَهُعْ طَائُِ مِنَ الشَّيِطَانٍ - 
الآية إلى قوله تعالى- ثم لا يُفْصِرُونَ. ' 

والثاني أن يكون ضعيفا على المقبل على ربه والذاكر له في أحواله والمفوض أمره إلى ربه. 
فأما من تولاه وأقبل على إشارته فهو الذي جعل له السلطان على نفسه» هما آثره في شهواته 
ومال" به هواه. وهو“ كقوله تعالى: ليس له سْلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ مثو" الآية. وقد سماه الله 
تعالى الوسواس الخناس'' بما يخنس بذكر الله تعالى ويوسوس عند الغفلة عن'' الله فكان 
سلطانه به. وانث اللوفق. "” 

والثالث أنه لا يملك الجبر والقهر ولا اكتساب"' الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيف. واف ألم . 


والرابع أن يكون كان ضعيفاء أي صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته. واش أعلم. 


` سورة إبراهيم؛ ۲۲/۱۲. 
7 ن م: يعوذ. 
* سورة الأعراف» .٠١١/۷‏ 
a ١‏ واما. 
' جميع النسخ: يقول. 
` إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإحوانهم يمدونهم في الغي ثم 
لا يقصرون» (سورة الأعراف» .)٠١۲-۲۰۱/۷‏ 
ك: وخخالف. 
۸ 
م - وهو 
“ سورة النحل» .53/1١5‏ 
'' سورة الناس» .4/١14‏ 
E‏ 
فل ن: أعلم 
ا م: الكتاب. 


۹ 


[ ۹و س٤‏ 


كدو س١١]‏ 


[دوظ] 


تأويلات القرآن 
ويحتمل كان ضعيفاء لو ظهر حن يعلم أنه شيطان» لكن' قوي يما لا يعلم المغرور أنه كيده 
وتغريره. وألله أعلم. ** 

ا تر إلى الَّذِينَ قبل هم كُفُوا أَبْدِيَكُم وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاةَ فَلَمَا كيت 
عَلَيْهِمْ لقتال إا قرب مِنهُح ترت الاس كتَحشيَة الله أو أَسَدَّ حشية وَقَانُوا رتا ۾ ړت 
ل جر تيد لِمَن انى 
وَلَا ظْلَمُونَ تي4[ [vv‏ 

وقوله عر وحل: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما 
كشب عليهم القتال» الآية؛ اختلف فيه. قيل: نزلت الآية في بين إسرائيل»" / وهي الآية الى 
ذكرها" الله تعالى في سورة البقرة: 1 تر ِل الْمَلَا من تين إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى - إلى قوله- 
لما گيب ايهم الال توَلَوا إا قيا مثيم“ وقيل: إا نزلت في المؤمنين من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» استأذنوا رسول الله في قتال كفار مكة سراء لكثرة ما يلْمّون من الأذى 
منهم. فنزل قوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ أي [قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم:] لم أؤمر بالقتال» فنهاهم عن ذلك. فلما كتب عليهم القتال وأمروا به كرهوا ذلك" 
فذلك" قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله الآية.“ 
وقيل: إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع البي صلى الله عليه وسلم." 


! عالكم. 

م - والرابع أن يكون كان ضعيفا أي صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته والله أعلم ويحدمل كان ضعيفا لو ظهر 
حن يعلم أنه شيطان لکن قوي با لا يعلم المغرور أنه كيده وتغريره والله أعلم. 

۳ ورد ما بين النجمتين -على طوله- خلال تفسير الآية التالية. فنقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة 35و/سطر ١1-5‏ 
تفسير الطبري» ٠۷١/١‏ والدر الشور للسيوطي» .٥۹4/۲‏ 

“كن دك 

ألم تر إلى الملإ من بي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لحم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم 
إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أحرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين» (سورة البقرة» .)١٤١/۲‏ 

' وعبارة الشارح: «فلما هاحر سول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمره الله تعالى بقتال المشركين أمرهم 
بذلك وتلا آية القتال» فاشتد عليهم ذلك و كره بعضهم القتال...» (شرح التأويلات» ورقة ١41او).‏ 

ك ن ع: فدل, 

تفسير الطيري» +۱۷١-١۷ ١/5‏ والدر امور للسيوطي» 6314/7. 

' تفسير القرطي» 7841/9 


TT. 


سورة النساء: ۷۷ 


وقوله عز وجل: يخشون الئاس كخشية الله' أي يخشون لان يعي الاھ "يقي 


المؤمنين الله. أو أشد خشية» كقوله سبحانه وتعالی: بوهم كحي" لل وَالّذِينَ منوا 
حا يله" وإن كانت ف المؤمنين فتأويله: بحرن الي لي الصا كعنية ا في الموت» 


أو أشد خشية» لأنه أهيب وأسرع نفاذا. واب أ 

وقوله عر وجل أيضا: ألم تر إلى الذين قبل هم فوا أيديكم؛ الآية؛ تكلموا في ذلك. 
فمنهم من جعله حبرا عن أمر ب بن إسرائيل الذين قال وا لي هم اعت تْ لے ملگ“ الآيق, ام إذا” 
أمروا' بالكف عن مقاتلته" تمنوا الإذن في ذلك وسألوا نبيهم عليه السلام عن ذلك» ثم فيهم 
من أعرض عن الطاعة. وقد كان أهل الإيمان سا تعالى: وَلَقَدُ 
8 كنم تَمَتّونَ المؤْت* فؤعظرا بمن' ذكرتء ليقبلوا'' العافية'' ولا يتمنوا محنة فيها شدة» 
فيبعثهم على ما بعث'' أولنك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا؟ الك وإذا لقيتموهم قروا في وجوههم».' ' أو 


أو كان في علم 
الله سبحانه وتعالى أن يأمرهمع”' فأحبروا بالذين قُيلوا وما حل بم ' لكلا يفعلوا مثل فعلهم. 


1 


وا أعام. وحشيتهم كخشية الله كقوله تعالى: لا طَاقَة لتا اليم بِجَالُوت وَجتُودي"" 


- الآية وقيل إفما نزلت ف المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع البي صلى الله عليه و سلم وقوله يخشون الناس كخشية الله. 
اع م + المومنين, 
” ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبو نهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله (سورة البقرق .)١٠١/۲‏ 

وانظر تأويل الماتريدي هذه الآبة. 

“ وهي الآية الي تقدمت قريباء انظر: سورة البقرة 545/7 
1 ناعم - إذاء 
ع:امرو. 
ع: مقائله. 


#ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون (سورة آل عمران» .)١ ٤۳/۳‏ 


اعم وسألوا. 

٠١ صحیح البخاري» الحهاد ۱۱۲+ وصحيح مسل الحهاد‎ ٤ 
م: يأمروهم.‎ 

جميع النسخ: وحل م. 

*' سورة البقرق: .۲٤۹/۲‏ 


1 


تأويلات القرآن 
إلى تمام القصة.' وقد قيل: الآية تزلت فيما سألوا" رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيبوا 
في ذلك» ثم خاطبهم بالذي" ذكر. لكن احتلف في ذلك فمنهم من يقول: كان ذلك في 
المصدقين, لكن اشتد عليهم الأمر؛ وذلك نحو“ ما كان منهم يوم حتين وأحدء” حي أغائهم 
الله تعالى وقَوّج عنهم .عنه وكرمه.' وعلى ذلك قوله تعالى: وَلَمَدُ كنم تَمتَونَ الحؤتء" أي ما 
فيه اموت" من الحهاد. وعلى ذلك: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ فلما عايتوا 
السبب الذي فيه هلاكهم» ويبلغ عند ذلك الخشيةٌ' غايتهاء نحوّ قرب الموت وشدة امرض 
يكون المرء يُخسّى منه الوت ما لا يُحشّى لولا تلك الحال» لأنه'' يرى الموت من المرض؛ 
وإن كان الذي يظهر عليه من خشية الموت في تلك الحال أشد» فهو في الحقيقة حشية من 
الله تعالى أن يكون جعل ذلك سبب الموت وأنه حضره وقرب منه» فيكون في ظاهر'' الأمر 
كمن يخشى من" تلك الأحوال. وقد جيل -لا مل عليه الخلق في مثله- معروف مثله أعن"' 
المريض بعد الموت*' لما يغلب عليه الإياس من حياتهء”' وإن كان قبل ذلك" يستوي عليه 
أحواله»"' فعلى ذلك أمر الأول. وعلى”' ذلك فيما طبع عليه الخلق من طمأئينة القلب 


1 


وهم بنو إسرائيل الذين تقدمت الإشارة إليهم قبل قليل. والقصة وردت في سورة البقرق» 151-5145/1. 


' ك: سألتوا. 
0 جميع النسخ: الذي. 
كدخحر. 

' نع م + ونحو ذلك 
عم - وكرمه. 
* سورة آل عمران» .۱٤۳/۳‏ 
3 ع - أي ما فيه الموت. 
7 ع للفشية. 

'' ناع: لا أنهو م: أنه 
''اع: الظاهر. 

5 52 

ك ن ع: عن. 
4 


جميع السخ + أن. 

` ك ن ع + لما يغلب عليه بعد الموت؛ م + لما يغلب عليه الموت. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة موظ. 

يعي إن الإنسان الذي يخاف على نفسه الموت يتبرع .ماله أي يوصي لما بعد الموت. 

'' ك ن: الذي يصيبه؛ ع م: الذي يصيب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١1۸ظ.‏ 

*' قال الشارح: «حى جيل معروف المرض وتبرعاته في تلك الحال المعروفة بعد الموت» لما يغلب الإياس من حياته 
وإن كان قبل ذلك يستوي عليه أحواله» شرح العاويلات؛ ورقة ١1۸ظ).‏ 


14 ك: على 
فس 


سورة النساء: بالا 
عند مُلّك' أسباب الرزق والقدرة عليه ما لم يكن" في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة الله 
تعالى واحدا. " فتكون تلك“ الخشية جبلية” طبيعية' لا احتيارية أو سخخطا" بحكم الرب. و 
كالذي جاء في“ قوله تعالى: كيت عَلَيِكُمْ لقال وَهُوَ كرة لحم" الآية. 

وقوله على ذلك: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الآيقع'' 
يحتمل'' وجهين. أحدهما الخبر عن أماني'' طباعهم كما قال عز وجل: كيب عَلَيِكُمْ لقال 
وَهُوَ كُرة کي" الآية. وقال النبي*' صلى الله عليه وسلم: «ححقّت النة بالمكاره».”' وإنما 
ذلك على الطبع» فذلك الطبع' ' كالسائل عن ذلك. ورعا يضيفون القول والسؤال على اعتبار 
الأحوال إلى ما لا"' يطيق له فعلى ذلك هذا. واد أعلم . 

ويحتمل أن يكون سؤالا”' منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر» فيما علم أنهم يبلغون بالقتل 
والجين'' إلى حال لا يقومون للعدو ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت. فأخير' ' عز وجل 
أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التمتع بالدنيا.'' ولو صوروا متاع الآخرة في قلوبهم 
` الك 
5 ع: مکن. 


' ك ع م: واحد؛ ن - واحد. 


جميع النسخ: سخحط. 

ك: جاء من؛ ن م: جايز؛ ع: جائز. 

* سورة البقرة, 515/9. 

'' ع - وقوله على ذلك ربا لم كتبت علينا القنال لولا أحرنا إلى أجل قريب الآية. 
ك: تحتمل. 

م: عن ما في. 

*' سورة البقرة» 715/9. 

*' كان - الببي. 

'' «... وحمت النار بالشهوات» (صحيح مسل الحنة 4١‏ وسنن الترمذي» صفة ابحنة ١؟).‏ 
ع م - فذلك الطبع. 

¥ 


علا 
*' جميع السخ: قولا. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ١1۸ظ.‏ 
*' ك: وابجير. 
1 عم + الله 
'' ك: في الدنيا. 


rr 


تأويلات القرآن 

ليذهب عنهم ذلك» ويشتون للعدو ولا ييالون' ما يحل بهم" ولا يخشون لذلك. وكأنه وعد لهم: 
أن متاع الآخرة لكم على هذا الفعل لو صبرتم حير لكي وما وعد لكم عليه حير من متاع 
الدنيا. وأيضا [يمكن] أن يقال: إن هذا وإن عظم' هَوْلّه على الطبع فإنه إذا كان لله بمق العبادة 
فهو“ أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يُريهم الله متاع الآحرة أو بعض ما فيه 
الكرامة» فيصير ذلك متاع الآحرة لهم وقت الموت» فهو حير من تمتعهم في الدنيا ثم الموت» 
ولا ذلك منه.' كما قيل في تأويل" قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب الله 
ارح كي لاوا كزان NE A‏ 
عل به ليصل إلى ذلكء والكافر يرى سخطه فيكرهه».' وعلى هذا تأويل القول في الدنيا: 
«إنما سجن المؤمن Oe,‏ اوداك ربالك الرتكم وان أعلم . 

وتأويل آخر» أن تكون' SS‏ النفاق وقت"' المحية*' 
بالجهاد دون غيره من العبادات. قال الله تعالى: وَيَقُولُ الِب آمثوا لَوْلَا برل شورةٌ*' الآية؛ 


' ن م: ينالون؛ ع - ولا يبالون؛ م + للعدو. 


م 
م: اعظم. 

5 عم طو, 

١‏ غناك 

أ أي ليس التمتع اي الدنيا حيرا من متاع الآخرة. 
7 ع م: تأويله. 

* ع + كره لقاء الله 


* قال التي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت عائشة 
أو بعض أزواجه: إنا لتكره الموت. قال: «ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره اموت بر برضوان الله وكرامته» فليس 
شيء أحب إليه مما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا ضر بُشْر بعذاب الله وعقويته» فليس شيء 
أكره إليه مما أمامه» كره لقاء الله وكره الله لقاءه» (صحيح البحاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح مسلمن الذكر .)٠١‏ 

'' هو حديث مرفو ع. انظر: صحيح مسلم» الزهد ١؛‏ وسنن ابن ماجة» الزهد ١؛‏ وسن الترملي» الزهد .١5‏ 


0 م يكون. 
ا 

ع م - عليهم. 
نا 


جميع النسخ: وقت النفاق. 

4 ن: والحنة. 

“' #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان 
خيرا هم (سورة محمد 0/407 ۲۱-۲). 


TEE 


سورة النساء: ۷۷ 
بين ما نزل” بالمنافقين. وكذلك قوله تعالى: قل يعْلَمُ الله / الْمُعَوْقِينَ متكي" الآيات. [كدر] 
والله أعلم فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم أن فيها ترغيبا فيما عند الله وترهيدا في الدنيا" 
ودعاءء إلى الرضا بحكم الله تعالى فيما تف وثَّقُل. واش الستعان.” وعلى التأويل الآجر 
جميع ما ذكر ظاهر' ف المنافقين» مذكور ذلك في الآيات الي ذكرتها. وفيهم قال الله" تعالى: 
ن بعكم الْفِرَارُ إن قررم»" الآيةء وغير ذلك ما دل على إنكارهم وفضل خوفهم في ذلك. 


واد أعلم ع 


وقوله عر وجل: ربنا لم كتبت علينا القعال؛ قيل في حرف حفصة: وأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم” يخشون 
الناس كخشية الله. كأن في الآية إضمارًا ' يبين ذلك حرف حفصة. "' وإلا'" لم يكن في ظاهر 
الآية حبر حي يكون قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم» الآية» جوابا له."' 
وقوله عز وجل: وقالوا ربدا لم كتبت علينا القتال؛ فإن كانت الآية في المنافقين 


' لداترك. 

الإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا» (سورة الأحزاب» 8/989 1). 

والآيتان بعدها مستمرة في وصف النافقين. انظر: سورة الأحزاب؛ .۲٠-۱۹/۳۳‏ 

اع - الدنيا, 

خ: الدعاء, 

2 ن: أعلم. 

جميم النسخ: ظاهر. 

ك ن - الله. 

فؤقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا» (سورة الأحزاب» .)١//9«‏ 

* وردت هنا في جميع النسخ قطعة طويلة من تفسير الآية السابقة, فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۹و /سطر .١1-4‏ 

كنم إذا هم. 

'' جميع السخ: إضمار. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١4١اظ.‏ 

'' قال الشارح: «ثم ذُكر في حرف حفصة رضي الله عنها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله. كأن في الآية إضماراء عرفنا ذلك بحرف حفصة. وإلا لم يكن في ظاهر 
الآية حبر حي يكون قوله: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم الآية» جوابا له. وذكر في حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: لولا أحرتنا إلى أحل قريب فنموت حتف أَنْهنا ولا تُقُكل فير بذلك الأعداء. فعلى هذا يمكن 
صرفه إلى المصدقين. والله أعلم فيمن نزلت الآيةء لكن معلوم أن فيها ترغيبا فيما عند الله تعالى» وتزهيدا ف الدنياء 
ودعاء إلى الرضا بحكم الله تعالى فيما حل ونَمّل» (شرح التأويلات» ورقة ١1۸ظ).‏ 

"ك ن: ولا 

مله 


4 


To 


تأويلات القران 

فهو على الإنكار قالوا ذلك. وإن كانت ف المؤمنين فهو يخرج على طلب الحكمة قي فرض 
القتال عليهم» طلبوا "أي حكمة في فرض القتال' علينا؟" وقد تُطلب' الحكمة في الأشيا 
ولا عيب يدحل في" ذلك. وأصله أن كل أمر في الظاهر لمن هو فوقه فذلك سؤال له في 
الحقيقة لا أمرء فيخرج سؤاله خر ج الخضوع والتضرع له؛” ومن أمر من دونه فهو لي الحقيقة 
ليس بسؤال» فهو يخرج على الأمر والنهي» وهو الأمر الظاهر في الناس. 

وقوله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل؛ معناه -والله أعلم- أنا لم نخلقكم للدنيا وللمتاع 
فيهاء إنما حلقناكم للآخرة وللمُقام فيها؛ فلو حلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال لكان ذلك 
عبغا ارجا عن' الحكمةء ولكن خلقناكم للآحرة وللمقام فيها. 

ويحتمل" قوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ وقوله تعالى: وقالوا ربنا 
م كتبت علينا القتال إلى آخره» أن لم يقولوا ذلك قولا ولكن كان ذلك خطر في قلوبهم» 
فأخبرهم ني الله صلى الله عليه وسلم عما أضمروا” ليعلموا أنه إا عرف ذلك بالله تعالى» 
لیدهم على نبوته ورسالته. 

وقوله عز وجل: لولا أخرتنا إلى أجل قريب» فدموت عشف ألفدا ولا نقتل قتلا فيصر 
بذلك الأعداء كقوله:' رَبَتا لا تجعلتا نه لِلْقَوْم الظَلِمِينَ'' وف القعل فتنة. 

وقوله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل؛ يحتمل وحهين. أحدها ما ذكرنا أنهم لم يخلقوا 
لمتاع' ' الدنياء ولكن إنما حلقوا لمتا ع" ' الآحرة. والثاني أن متاع الدنيا"' قليل من متاع الآحرة» 


- عليهم طلبوا أي حكمة في فرض القتال. 


ك: أحيروا؛ ن: اصفروا. 
ع م - كقوله. 

'' سورة يونس» ١٠/ه40.‏ 
ع المتاع. 

3 

غ التاع 

"ع م - أن متاع الدنيا. 


TE 


سورة النساء: ۷۸-۷۷ 
كقوله سبحانه وتعالى: قا متا غ الْحيَاةٍ الذنا ف الآجرة إلا ليل وكقوله تعالى: امراك 
إن مَتَْتَاهُم سین تم جام ما كائوا يُوعَدُونَ ما أَغْىَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يعون" 

وقوله عز وحل: والآخرة خير لمن اتقى» لأن متاع الآحرة دائم غير منقطع» ومتاع الدنيا 
زائل منقطع. وقوله عر وجل: ولا تظلمون فتيلاء قد ذکرناه." 

«أبتما تكُوئوا يذ ركم المت وَلَو كنم في بروج مُشَهدةٍ ون بهم عستا يووا 
هذه من عند الله وإ تُصِبِهُم سَبتة يووا هذه من عِندِكَ قل كل من عند الل قا لهؤلاء 
اقم كا يادوت يَفْقَهْنَ حدِيئ 4 [7] 

وقوله عز وحل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ قيل: لا 
استشهدء من استشهد” يوم أحد قال المنافقون: لو كان إخواننا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله 
تبارك وتعالى: أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة. ويحتمل أن يكون جوابا 
لما سبق من القول قوهم: ل كتبت عَلیتا الَِالَ وكا اتتا إل أل قَرِيبو.' يقول: من كتب عليه 
اموت ينزل به لا محالة» قائل أو لم يقاتل» كقوله" سبحانه وتعالى: فل لو کشم في يكم ارز 
لذبن كيب عَليهم الَّْلُ إل مصّاجوه:ء* الآية.' ويحتمل'' أن يكون'' قوله تعالى: أينما تكونوا 
يدرككم الموت؛ إذا"' كان الوت نازلا بكم لا محالة فالقتل”' أنفع لكم» إذ تستوجبون”' ' بالقتل 


` سورة التوبة» ٠.۳۸/۹‏ ن + وقوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل؛ غ + كقوله تعالى فما متاع 
الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل. 

سورة الشعرلى .۲٠١۷-۲۰۵/۲۹‏ 

م: ذكرنا. انظر تفسير الآية من سورة التساى 49/4. 
ع م: استشهده. 

ن - من استشهد. 

سورة النساء؛ .۷۷/٤‏ 

ع م وقوله. 

ˆ سورة آل عمران» */1514 

ك - الآية, 

a‏ يتمل. 

ع - أن يكون. 

غ فإذا. 

ع م: في القتل. 

نع يستوجبوك. 


TTY 


[5۹٦] 


تأويلات القرآن 


الثواب الحزيل ولا يكون ذلك لكم إذا مئم حثف أنفكم. ' واف أعلم. 

وقوله عز وحل: في بروج مشيدة؛ ال ا را رجه را اليد 
بالتشديد فيما يكثر الفعل» والمشيد فيما لا يكثر الفعل.“ وقيل: المشيد هو المْخصّص. والشّيد”* 
الحص.' وقال بعضهم: بروج مشيدة, أي" حصينة. وقيل: قصور محضنة طوال. 

وقوله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك؛ معلوم أنهم لم يريدوا بالحسنة والسيئة حسنة في الدين وسيئة في دينهم» ولكن 
إنما أرادوا بالحسئة والسيقة ف الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد. وذلك” أنهم كانوا لا يحرنون5 
لما يصيبهم من السيئة في الدين» ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن فرحهم نما 
كانوا يصيبون من" الدنيا من الكضب والسّعة» وحرفم .ما يصيبهم / من الضيق والشدة؛ 
وكانوا يتطيرون برسول'' الله صلی الله عليه وسلم. وهكذا کان" دأب الكفرة من قبل» كانوا 
يتطيرون بالأنبياء والرسل"' عليهم الصلاة والسلام» كقوله عز وجل إخبارا عن قوم موسى 
على نبينا وعليه 0 وَإِنْ تصبهم سركة يدوا رکو سی ومن عه" و كقوله تعالى: 


اوا اطَبَوْنا بك ون مَعَكَ قال طائركم عند الله بل أشم قزم تُفكثُون.'' وقال"' عر وجل: 


ك أنفسكم. 
ع القرأ. 
a‏ ل 
+ معان القرآن للفرای ۱۹۳/۱. 
م EA‏ 
١‏ لسان العرب لابن منظور» «شيد». 
" ك- أي. 
:0 م: ذلك. 
ع ع: ما كانوا يحرنون. 
32 ي 
م رسول. 
ن - کان. 
م - والرسل. 
“' ك: موسى عليه. 
*' سورة الأعراف» 191/90 
“' سورة النمل» .٤۷/۲۷‏ 
0 ع + الله 


1 
1 


1 


TFA 


سورة النساء: ۷۹-۷۸ 


إا طَائِوْهُمْ عند الله وَلْكِىّ مره لا يعلَمُونَ. ' فعلى ذلك قوفم: وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» تطيرٌ منهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال" الله" عر وجل: قل كل من عند الله أي“ بتقديره كان وقضائه» فضلا 
كقوله تعالى: وتا يکم مِنْ نِغْمةٍ كَمِنَ الل“ وجزاء كقوله عز وجل: وما أَصَابَكُمْ من فصي 
َبِمَا گیٹ آندیگې' أي ما أصايمم إنما أصابهم" بسوء صنيعهم برسل ا 
والسلام وتكذيبهم إياهم؛ كقوله تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة ہما كُسَبث أَنديكغ. * 

وقوله عز وحل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديغاء أي لا يفقهون ما لهم 
وما عليهم. 

250092 ما أَصَابَكَ من سَيِئَةٍ فون تَفْسِكَ وَأَرْسَلْتَاكَ لئاس 
َسُول وَكَقَى بالله سَهيدَا71[4] 

وقوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؛ وروي 
في حرف ابن مسعود رضي الله عنه قال: وأنا قدّرتها عليك. ' يحتمل أن يكون قوله تعالى: ما أصابك 
من حسنة فمن الله يرجع إلى ما ذكرت من السّعة والعافية ونحوهاء وما أصابك من سيئة من 
البلاء' ' والشدة» فمن نفسك» أي من جناية نفسك' جزاء. وفي الأول قال: من الله في ذلك 
بعينه بحت الحزاء» وفي الثاني من نفساك " بحق الجحناية» على الآية الي" ذكرث” ' من قوله تعالى: 


سورة الأعراف» .۱١١/۷‏ 

ن: وقال. 

ك ن - الله 

ن + أي. 

سورة النحل» 5١/7ه.‏ 

سورة الشوری» 47/.", 

عم - إنما أصاهم. 

شررة اوري 145 

٠ ١‏ ورد في المصادر بل لعفا وان هه غك انظر : الدر امشور للسيوطيء 910/9 ه-98ه. 
' ك: البلايا. 

ن - أي من جناية نفسك. 

'' ع م - أي من جناية نفسك جزاء وف الأول قال من الله في ذلك بعينه ق الحزاء وني الثاني من نفسك. 
م: إلى 


*' ذكر الإمام هذه الآية لال تفسير الآية السابقة. 


1 


۹ 


تأويلات القرآن 

وما أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ قَبِمَا بث أَبْدِيكُن. ' ويحتمل' أن تكون الآية الأول" في أمر الدنيا 
والأخرى في أمر الدين» إذ' احتلفت الإضافة في هذا واتفقت في الأولى. إذ” الأولى على ما عليه 
أمر الحتة من قوله تعالى: وََبلُوكُمْ بالك وَالْتَير فة" وقوله عز وجل: وَبَلَوَْاهُمْ بالتستات 
وَالسَيِعَاتيء" وقوله تعالى: لق الْمَوْتَ SS‏ عرز د e‏ 
[البلوى]' بمحتلف أحوال'' العباد'' ولا صدع'' لهم في ذلك. وكذلك قوله تعالى: وَإِنْ 

بنك الله بض" الآية» وقوله تعالى: ا ا الآية. والثانية”' في حق 
الأفعال. فيضاف إلى الله تعالى ما صلح منها شكرا وحمدا عا أنعم الله عليه وذلك قوله تعالى: 
E,‏ ليم وَرَحْمَئْفُ'' وقوله: صِرَاط الّذِينَ أثعفت عليه" رفول لي لكين 
عَلَيِكُن "اي رل تمل : آله ولل اَي آمثوا رجهم من اللات إلى الأو" وقوله: وَلْكِنّ 
الله حبّت إِلَيَكُمْ ' ' الآيةء وغير ذلك. فيضاف إليه ما منه في ذلك من الفضل والنعمة شكرا. 


سورة الشوری» 90/45, 
ن: يحتمل. 
أي قوله تعالى: #إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من 
عند الله في الآية السابقة برقم ۷۸. 
جميع التسخ: إذا. 
غ إذاء 
سورة الأنبياى .٠٠/۲۱‏ 
سورة الأعراف؛ 548/19 1. 
سورة املك 7/5107, 
من شرح التأريلات» ورقة ١18١و.‏ 
ك + أحوال. 
ك: للعباد. 
ك: ولا منفع؛ ن ع م: لامتنع. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸۲٠و.‏ 
#إوإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسسك بخير فهو على كل شيء قدير (سورة الأنعام 100/5). 
' لإالله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متا ع (سورة الرعده 55/15). 
جميع النسخ: والثاني 
فإولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاك زسورة التساى 8/4). 
سورة الفاتحة .۷/١‏ 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن کحم صادقین (سورة الحجرات» .)۱۷/٤۹‏ 
سورة البقرق 610/7 7. 
'' لإولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه ني قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» سورة الحجرات» ۷/4۹ - ۸. 
PE.‏ 


سورة النساء: ۷۹ 
والثاي' رَلَة وضلالة لا تجوز الإضافة إليه لما يشبه" الاعتذارء ولا عذر لأحد في ذلك» ويقبح 
في الإضافة. وذلك نحو القول بأنه رب" السموات والأرض» ولا يقال: هو رب الخنازير 
والأقذار ونحو ذلك لما يقبح في السمع» وإن كان من حيث الخلق والتقدير واحداء فمثله 
أمر الأفعال. اث اللوفق . 

ونفي الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون تخلّقه' لما بينا من الأشياءء [ولأن] الإضافة 
إليه كالتخصيص. فلا يقال:” يا حالق القُرود' والخنازير ويا إله الأقذار والخبائث" ويا رب 
الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داحلا في أسماء الجملة» ومحقق” منه تقديرها وخلقها. 
وكذلك الفواحش والكبائر. ' وان أعلم. 

والثاين أن'' الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف'! إليه لا من وجه التخليق عند 
الحميع»"' بل عندنا من جهة الإفضال بالتوفيق'' والتيسير»“' وعند المعترلة من جهة الأمر 
والترغيب. فعلى ذلك نفي الإضافة فيما لم يضف إليه لهذا. وأيدت هذا قراءة عبد الله بن*' 


1 


مسعود؟' رضي الله عنه: وأنا قدّرتها عليك. 


ا 

جميع النسخ: شبه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة ١۸٠و.‏ 

*' ك: رفع. 

ع حلقة؛ م: خلقته. 

جميع السخ: فيقال. 

a‏ القرد. 

ك: والخبا. 

* م: ومحق. 

* قال الشارح: «ولما يقبح الإضافة إليه عند الانفراد وإن كان هو الخالق لذلك. ألا يرى أن ف الأعيان لا يضاف الأشياء 
القبيحة إليه عند الانفرادء ويضاف الأشياء امحكمة المثقئة المستحسنة... وإن كان الكل بتقديره وخلقه بلا حلاف بين 
أهل القبلة. ويضاف إليه باسم الحملة» فيقال: حالق الأحسام والجواهر وخالق العا م» فعلى ذلك في الأفعال. فإئما 
احتلفت الإضافة في الآيتين لاختلاف المضاف. وذلك لا يوجب التناقض» (شرح التأويلات» ورقة ١1۸و).‏ 

عم -أن. 

3 ن ع م: يضاف. 

a‏ الجمع. 

"' ن: والتوفيق. 

'! جميع النسخ: والإنشاء. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 45او. 

5 م ابن. 


'' كان - ين مسعود. 


تأويلات القران 

قال قائل: لا يقع ذلك' على الأفعالء لقوله: ما أصابك» ولو كان عليها كان يقول: 
ما اصبت. 

ثم كان له جوابان. أحدها أن الإصابة' اسم مشترك» ما يصيبه هو يصيب" ذلك؛ 
فسواء لو أضيف إليه أو أضيف هو إليه. والذ أحلم . والثاني أن ذلك يخرج [على]؛ الجزاء 
أيضا إذا كان على ما يقوله؛” فيكون على ما يصيبه من جزاء حسنة أو سيئةٌ. وإذا لم يجعل 
لله في حسلة فضلا لم يحتمل الإضافة إليه.' مع ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه ودفع 
الشر» لما ليس في فعله من الله إفضال عليه وإنعام. ' وكان في فعل الخير ذلك لا بالأمر" والنهي»“ 
إذ هما يستويان في كل واحد. "واي أعلم. 

ثم أوضح ذلك خحير عبد الله. فطعنه'' قوم بمخالفة'' المصحف المعروف. قلنا: ليس بذي 
حلاف إنما هو بيان المطلق. وقد يقبل حبر الآحاد في مثله. وال أعلم. وقيل: خبر عبد الله 
من حبر الآحاد. ولعله ليس [من] قل مصحفه [الذي] تروي عنه العامة ولا يحتمل"' التبديل. 
وأما خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذ لا يجوز اختراع القراءة- [فهو] مرفوع. 
` ن ع: ذلك لا يقع, 


جميع التسخ: الإجابة. 


ع نصیب. 


هن شرح التأويلات» ورقة ۱۸۲ظ. 

م: يقول, 

ن - إليه. 

جميع النسخ: به إنعام. 2 وعبارة السمرقندي هكذا؛ «فإن قيل: هذا اللفظ وهو قوله: «إوما أصابك من سيئة 
فمن نفسك» لا يستعمل ف الأفعال» بل يقال في الأقعال؛ ما أصبت» فلا يجوز الحمل على الأفعال. قيل؛ من 
وجهين. أحدهها أن الإصابة لفظة يشترك فيها الإصابة» فإن ما أصاب الشيء فذلك الشيء يصيبه أيضاء فيجوز 
الإضافة في الطريقين. وهذا كما يقال: قابلت فلانا وقابلن فلان ونحو ذلك. والثا؛ إن كان على [ما] قلت 
فيخرج على ما ذكرنا من المحزاء» فيكون على ما يصيب العبد من جزاء حسنة أو سيئة» فيكون جزاء الحسنة 
من الله تعالى فضلا منه» فيضاف إليه بطريق الإفضال؛ وجزاء السيئة إلى المسيء لوجود السيئة منه. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١1۸و-ظ؛‏ ونسخة مدينةء ورقة ١.5‏ او-ظ). 

* ن: بأمر؛ ع: يأمر. 

“ ن: ونغي. 2 أي كما قاله المعترلة. 

'' ناعم - واحد. 

ع قطعته. 

م لمحالفة,. 

'' جميع النسخ: لا يحتمل. 


FEE 


سورة النساء: ۷۹ 


وخحبر أ الفرد فيه يقبل فيما لا حلاف فيهء وإن كان فيه" تأويل الظاهر. وابد أعلم. 

وقوله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا؛ قيل في حرف حفصة: وأرسلناك إلى الناس 
رسولا. 

[وقوله عز وحل]: وكفى بالله شهيدا؛ قيل: وكفى بالله شهيدا" بأنك رسول الله ؛ 
وقيل: وكفى بالله شهيدا على ما يضمرون في قلويهم. وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك 
رسوله. 

وف قوله أيضا: وكفى بالله شهيدا وجوه. أحدها إن ححدوا تبليغك ف الدنيا أو 
يقولوا:” لم نعلم رسالتك. والثاي أن يكون بالآيات الي جعلها الله تعالى لرسالتك تُحمّق)' 
وشهادة الله لك بالرسالة [تحتمل:] شهيدا / لك أو مبينا أو حجة. والثالث أن يكون حعل [لاذر| 
علم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وتبليمّهم الخبر إليهم [بكونه نبيا] شهادته. قال 
الله تعالى: أَوَلَمْ يَكُنْ ثم اة ن يَعْلَمَة علَمَاءِ بي إِسْرَائِيلَ. ** [وقوله عز وجل!: وكفى بال 
شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه'' ونصر أوليائه إليه.'' ويحتمل 
شهيداء مبينا أو حَكما'' مبينا.* فمعناه فيبين"' لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة والآيات. 
وحگما فاصلا بين المحق والمبطل. فيخرج الوجهان جميعا مخرج الإعراض عن المحاجحة 


' لان ع: يقولون؛ م: الدنيا ويقولون. 

' ن: تحقيق. 

هن شرح التأويلات» ورقة ١‏ اظ. 

سورة الشعراء» 191//55. 

وقد وردت في جميع النسخ هذه القطعة من المعن: «قال الله تعالى: أو يَكُنْ هم آي أن يَْلَمَه عُلَمَاءُ تي إشرائيلٌ» 
بعد الحملة التالية لا: «وكفى بالله شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ونصر أوليائه 
إليه» فقمنا بالتقدم والتأحير لكونه أنسب. 

ن - إليه. كما قال الله تعالى: 9#إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك الله (سورة الفح .)١ ١/۸‏ انظر: شرح 
التأويلات» ورقة 5م اظ. 

'' أي أضاف تصر أوليائه إلى ذاته سبحانه. 

'' م: مبينا وحكما. 


5 ERE 
ن: فنبون؟ ع م: فتبين.‎ 


5 


ركان 


تأويلات القران 


ما ظهر ' من العناد والمكابرة؛ وتفويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ ما كان عليه فيهم 
من حق البلاغ." ولا قوة إلاياث. . 


«إمن بطع الوَسُولٌ قَقَد أطَاعَ الله رمن ول فما أرسلتاك عَلَنهِمْ فيك ]١.[)‏ 
وقوله عز وحل: من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول» 
فإذا أطاع رسوله" صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله تعالى لأنه اتبع أمره. ألا ترى؛ أنه قال 
عز وجل: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ. ” وح جعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
شرط الإيمان بقوله عر وحل: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى مول فِيمَا سجر بَيِتَيُن' الآية. 
والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما" يأمر بطاعة الله. فإذا” أطاع رسوله صلى الله 
عليه وسلم وائتمر بأمره فقد أطاع الله عز وحل لأنه هو الآمر بطاعة الله. وباش. التونيق. 
وقيل: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله تعالى» لذلك كان طاعته طاعة الله. 
وذكر في بعض الأعبار أن البي صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة: «من أحبي فقد 
أحب الله تعالى ومن أطاعئ فقد أطاع الله». فعيره'' المنافقون في ذلك. فأنرل الله تعالى 
تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطع الوَسُولّ مذ طاح الله ون تول فا 
أرسلتاك عَلَْهِمْ حفيظا. '' وروي عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم"" قال: «من أطاع الله 


ن ع م: مما يظهر. 
وعبارة السمرقندي هكذا: «فيخر ج الوجهان جميعا مخرج الأمر للبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الحاجة 
معهم بما ظهر منهم العناد والمكابرة؛ وتفويض الأمر إلى الله تعالى» والإخبار عن الفراغ من حن التبليغ فيهم. 
والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 5ه ١اظ).‏ 
ع رسول الله 
ك یری. 
سورة النساء» 59/4, 
سورة التسلى 58/4. 
ع اف 
عم فإك. 
0 ن - بالمدينة؛ صح ه؛ ع م: في المدينة. 
a‏ فغیره. 
7 روح العاني للالوسي» ١/ا4.‏ وقد روي الحديث بدون سبب النزول. انظر: صحيح البخاري الأحكام ٩١‏ 
وصحيح مسليء الإمارة لسلا 
' ع م - من يطع الرسول فقد أطا ع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وروي عن الببي صلى الله تعالى عليه وسلم. 


Tif 


۲ 


سورة النساء: ١٠م‏ 


فقد گر وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته' القرآن. ومن عصاه فقد نسي الله تعالى وإن كثر" 
صيامه وصلاته وتلاوته القرآن». " فطاعة" الله تعالى إنما تكون” في اتباع أمره وانتهاء' مناهيه. 


ا أموره" ونواهيه. كقوله تعالى: كأ ل إن کشم شوت الله فاتبغرني 
نکم الل * الآية.* 

وي قوله أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ظاهر مكشوف حقيقته أنه يطيعه لطاعة ' 
الله. إذ الأمر [أن] يطيعه على أنه يدعره إلى طاعته. وطاعته إجابته له سما يطيع الله به و کته 
ل ال 
طاعته عبادة لله"' تعالى. * ' فاعلم أن الطاعة قد تكون”' غير مستحقة لاسم العبادة إذ قد يسمى 
لا من ذلك الوجه. ولذلك ' جاز القول بمطاع في الخلق» ولا يجوز بمعبود. وال أعلم. 


7 ن ع: وتلاوة, 

ی اح کر و 

ع - ومن عصاه فقد نسي الله تعالى وإن كثرت صيامه وصلاته وتلاوته القرآن. سنن سعيد بن منصور» 

۲ وجمع الزوائد للهيتمي» ؟//15. 

١‏ ن: وطاعة. 

: ن ع م: يكون. 

' ك: وانتها, 

" م: أمره. ينبغي أن يقال: أوامره» لأن الأمر الذي هو نقيض النهي يجمع على أوامرء أما الأمر معن الشيء 
فهو الذي يجمع على أمور (لسان العرب لابن منظور» «أمر»). 

* سورة آل عمران» ۳۱/۳. 

+ كنم - الآية. 

م بطاعة. 

“' ك تجعل. 

'' ن ع م: جوز 
ع الله 
*' قال علاء الدين السمرقندي: «إغا جعل طاعة الرسول طاعة الله تعالى لان المرء إنما يطيع الرسول بأمر الله تعالى 
إياه طاعة الرسول وإحابته» فيكون مطيعا لل تعالى بطاعة الرسول. ولأن الرسول عليه السلام يدعو كل مؤمن 
إلى طاعة الى فيكون طاعة الرسول إجابته إلى ما دعاه إليهء وذلك الله تعالى. فيكون في طاعة الرسول طاعة الله 
لكن طاعة الرسول عليه السلام من حيث هو طاعة الله تعالى عبادة» ومن حيث هو طاعة الرسول نفسه ليس 
بعبادة. لأن طاعة الله تعالى ما كانت عبادة لأا طاعة حين يقال طاعة الرسول عبادة بل لأنه إحلاص العمل 
بكليته» (شرح التأويلات» ورقة 1۸۲ظ). 

عم يكون. 

ن ع م: وكذلك. 


5 


ع5 


تأويلات القرآن 

وأيضا فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به» وإلزام' للخلق الشهادة له 
بالصدق تي ذلك. والقيام به" أكّد بقوله تعالى: فَلْيَخرَّرِ الَّذِينَ يُكَالِمُونَ عن أمري وبقوله 
عز وجل: فَلَا وَوَتِكَ لا يُؤْمُِوتَ»' الآيتين جميعا. وذلك الإباء على لزوم طاعته [حذَّر منه]» 
وتعوّف” مخالفه' العذاب الأليم» وأزال" عن" الواحد في نفسه من قضائه الحرج الإيمال. 
ثم ليست طاعته" في فعله خاصةٌ) أو قول ما يقوله؛ ولكنها بوجهين. أحدهما اعتقاد كل" 
فعل وقول على ما عليه عنده من حصوص أو عموم أو إلزام أو آداب أو إباحة أو ترغيب.' 
والثاني في الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن" ' يفعل كفعله أو يتقي ذلك أو يستعمله قي حق 
الإباحة أو ما أراد من محله فيه. يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة. ولا قوة إلا باش.. وقول 
من يقول لا يلزم طاعته في فعله'' أو يلزمء كلام بهذا الإطلاق لا معن له" 

وقوله عز وحل: فما أرسلناك عليهم حفيظاء في أعماهم وأفعالهم. فإغا عليهم ما حُيَلوا*" 
وعليكم ما ولتم" لا" تسأل أنت عن أعمالهم ولا يسألون عما فعلتم. والل أعلم. 


a 

' ن ع: وبه؛ م: والقيامة وبه. 

" «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (سورة التو 58/14). 

> فلا وربك لا يؤمنون حين موك فيما کر ينهم ثم لا يدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليما/» 

(سورة النسلى 08/4). 

جميع النسخ: أخوف. والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 1۸۲ظ. 

جميع النسخ: مخالفة. 

" م: وأزاك. 

ی 

م طاعة. 

م: وکل۔ 

7 ع م: وترغيب. 

"م -أن. 

"ع م - في فعله. 

*' أي إن النقاش حول لزوم طاعة الرسول في أفعاله كلها عامة أو عدم لزوم ذلك عامة نقاش لا معن له. وإنما ينظر 
ف كل فعل إلى ما يوجبه الدليل الخاص بذلك الفعل. والله أعلم. 

*' ن ع م: عملوا. 

'' ن: عملتم. لعله يشير إلى قوله تعالى: للإقل أطيعوا الله وأطيعو! الرسول فإن تولوا فإنا عليه ما يل وعليكم 
ما يلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ الميين© (سورة ادو .)٠ ٤/۲١‏ 

ع م حلم لا 


Et 


سورة النساء: ۸1-۸٠‏ 


ويحتمل قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظاء طلم" على سرائرهم. إنما عليك أن تعاملهم 
على الظاهر. ' والل. أعلم. 


«وَيَفُونُونَ طَاعَدُ ذا روا من عِندِكَ بت عة مِنهُم عبر الي فول وَاللَه يئب 
قا بیود َأغرض عَنْهُمْ وکو کل عَلَى الله و گی بالل وکاڈ4[ ۸) 

وقوله" عز وجل: ويقولون طاعة؛ قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا” دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: 
يا رسول الله أئوك طاعة؛ فمُزنا بما شعت نفعله.' وإذا أمرهم بأمر" ونهاهم عنه خخالفوا 
ادرو ر اع رهام اول اٹ تال على رسو صلى ل عله وسل كلع 
الڙشول مذ اطا ع الله وَمن تَوَنَّ -إلى قوله تعالى - بيت طَائِقَةُ منم عير الَّذِي تقول * ۰ 

وقوله عز وجل: بَينَتَ طائفة منهم غير الذي تقول؛ قوله: بيت» قيل: غير ما أمرهم به. وقيل: 
بيت ألّف.* وقيل: بيت' ' أي قروا بالليل القول وألُّو. '' وكل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف 
فيه يقال يتت. ومعناه -والله أعلم- [ما قيل في القصة]"' أفهم'' [كانوا إذا أمرهم] *' رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [خالفوا أمره وغيروا ما أمر هم وفاهم.] فهذا -والله أعلم- معن قوله: بيت 
طائفة منهم غير الذي تقول. وإلا ظاهر هذاء ليس على ما قاله أهل التفسير. وبالط. التوفيق. 
` ن ع م: يطلع. 


0 ع: الظاهرة. 


fs 


Sê‏ بأمر. 
تفسير الطبري» 4١7/5‏ والدر الشور للسيوطي» 0۹۹/۲. 
0 ن + وقيل بيت ألف. 
'' عم - ألف وقبل بيت. 
ك: والقراء؛ ن ع: وألقوا. 
۳ 7 
ع م: وقوله. 
۳ هن شرح التأويلات» ورقة ۲ ظ. 
14 
جميع النسخ أن 


“' من شرح التأويلات» ورقة 1۸۲ظ. 


TEY 


[24۷] 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: والله يكتب ما يبون أي الله تعالى يأمر بإثبات ما يبيتون من القول 
الكذب والمغيّر من القول ليلزمهم الحجةء لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه» لا يظهرون' 
إظهاراء ليجريهم جراء ذلك. 

وقوله عز وحل:' فأعرض عنهم؛ عتمل: أعرض عنهم" ولا تكاففهم“ على ذلك أي 
بعد هذا. ويحتمل: أعرض عنهم ولا تتكلف' إظهار سرهم ولا تطّلع" عليه؛ إغا ذلك إل 
لأطلعكم على ما يُسرون ليعلموا أنك إغا عرفت ذلك بالله. ففيه دلالة إثبات الرسالة. 

وتوكل على الله: وبق" بال" ولا تتحفهمء'' فإن الله تعالى يدفع عنك شرهم 
وكيدهم. ويحتمل وتوكل على الله قي جزائهم؛ فإن الله هو'' يتولى جزاء تكذيبهم إياك. 
واد أعلم . 

وكفى بالله وكيلا فيما ذكرناء أي كفى به مانعاء فلا أحد أمنع منه. وقيل: وكفى 
بالله شهيدا بما'' يبيّتون وحافظا. وقال بعضهم: لا يكون التبييت إلا بالليل يؤلّفون الشيء 
ويقدرونه بالليل. 


ألا يَتدَبّرَونَ القُرَآنَ وَل گان من عند عَبْر الله لَوَجَدُوا فيه انحلا گر )[۸۲] 
وقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان / من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كفيرا؛ لو كان الحكم لظاهر"" المخرج على ما يقوله قوم لكان القرآن حرج مختلفا متناقضا؛ 


` ن - لا يظهرون. 

' م - أي الله تعالى يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول ليازمهم الحجة لأنهم كانوا يسرون 
ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارا ليجزيهم جزاء ذلك وقوله عز وجل» صح ه. 
ك - يحتمل اعرض عنهم. 

ك ن ع: تكافهم. 

ع م - ذلك أي بعد. 

' ن: يتكلف. 

ن ع: يطلع. 

ن: وتثق. 

52 5 

'' ك: ولا تخافوهم؛ ن: ولا تخاصم؛ ع م: ولا تخافهم. 

مدهو 

7 ن: إغا, 


1 م: الظاهر. 


YEA 


سورة النساء: ۸۲ 


ظاهر المخرج فهو مختلف. وكذلك قوله تعالى: إن طلقا فلا جل لَه مِنْ بعد حي 
تكح رَوْا عَيْرَهُ" وقال اله“ عز وحل في آية أخرى:' لا جتاع عَلَيِهِمَا أن يَعَرَابحكا. '' في 
إحداهما'' حظر وقي الأحرى إباحة. فلو كان على ظاهر المخرج والعموم لكان مختلفا 
متناقضاء'' ويجد”' أهل الإلحاد أوضح طعن فيه وأيسر سبيل إلى القول“' بأنه غير منزل من 
عند الرحمن. إذ به وَصَفِه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وحل: 
لا أيه الَْاطِلٌ من بين كيه وَلَا من عله الآية. وقال'' عز وحل: وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ ٠"‏ 


ك ن ع - الله 
كانه ع م: الآية. 
طلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين» (سورة التوبة» 
41 
ن - الآية ويقول في آية أحرى. 
«إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حي يستأذنوه إن الذين 
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأفم فَأَدّنْ لمن شئت منهم واستغر لهم الله 
إن الله غفور رحيم» (سورة النورء 11/94). وقد وقع هنا في جميع السخ: طإإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآحري» وهي آية أخرى لا تناسب المقام. يقول الله تعالى: «إإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالل 
واليوم الآخر وَازْئَابتُ قلوبهم فهم في رَيْبِهِم يتردّدون» (سورة التوبة» 45/9). ويظهر أن ذلك من خطأ 
الناسخين. 
عم -لو. 
سورة البقرة .۲۳١۰/۲‏ 
ك ن - الله. 
بل ما ذكر في نفس الآية» وليس في آية أحرى. فلعله سبق قلم. 
'' «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حي تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» (سورة 
البقرة» .)۳١/۲‏ 
م: أحدها, 
' م: ومتناقضا. 
عم وتحد. 
ن: القبول 
سورة فصلت» ٤۲/٤١‏ . 
3 م: قال. 
"' «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون) (سورة الحجرء .)9/١8‏ 
۳4۹ 


تأويلات القران 


ثم جد أكثر ما فيه الحكم متفرقا إلى غير المخرج ومحصّلا على غير مجرى اللفظ من 
العموم ' والخصوص. فدل به أن الحكم لا كذلك»' ولكن لمع المودّع فيه والمدرّجء” لا يوصل 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه. وإلى هذا تب الله عباده ليتدبروا” فيه ليفهموا مضمونه 
وليعلموا به. 

تم يحتمل بعد هذا وحهان. أحدحما قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراء أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان لا يوافق بما يبرهم الي 
صلى الله عليه وسلم ولكن يخر ج" عنالفا لذلك؛' لأن الكهنة الذين كانوا يدعون الخبر عن 
غيب لا يخرج خبرهم موافقاء بل كان بعضه مخالفا” لبعض» مناقضا' له. فلما حرج هذا 
[على] ما يخبر البي صلى الله عليه وسلم' ' من سرائرهم موافقا له دل أنه حبر عن الله تعالى. 

والثاني أنهم كانوا يقولون:'' إن هذا إلا ايلا "' وما هذا إلا فلك مُفتكى»"' ونحوه. 
فأخبر الله عر وجل أنه لو كان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم من الكتب» بل 
كان مختلفا متناقضا. فلما حرج هذا القرآن مستويا موافقا لسائر الكتب كقوله تعالى: مُصَدّكًا 
ينا مهم" ومُصَدَفًا با بين ييه من اراق" دل أنه من عند الله نزل. 


جميع النسخ: مناقض. 

'! م - ولكن بخرجهم عنالفا لذلك لأن الكهنة الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب لا يخرج خبرهم موافقا بل كان 
بعضه خالا لبعض مناقضً له فلما حرج هذا ما يخبر الببي صلى الله عليه وسلم. 

' ن: أنهم قالوا. 

'' سورة ص» ۷/۳۸. 

'' سورة سباء .٤۳/۳٤‏ 

ك ن - الله. 

*' سورة البقرة؛ 31/9. 

'' سورة المائدةء ه/45. 


سورة النساء: 5م 


ويحتمل وجها آخر.' وهو أن هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في 
أوقات متفرقة متباعدة على نوازل مختلفة. فلو كان من عند غير الله نزل لخرج مختلفا 
متناقضا بعضه بعضاء؛ لأن حكيما من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة لخرج 
كلامه متناقضا مختلفا إلا أن يستعين بكلام رب العالمين ويعرضه عليه فعند ذلك لا يتناقض." 
فلما حرج هذا مع تباعد الأوقات غير مختلف ولا متناقض دل أنه من عند الله تعالى نزل. 
وبا التونيق. 

وفيه الاحتجاج على الملحدة" حيث قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن -إلى قوله- 
اختلافا كثيراء فلو وجدوا لأظهروا ذلك. وبقوله“ تعالى: فَأَنُوا شور من مكْلو.” ولو قدروا 
على ذلك لأتوا به. دل ترك' إتياهم ذلك أنهم لم يقدروا على إتيان مثله. ولو وجدوه مختلفا 
لأظهروه. ولو كان من كلام البشر على ما قالوا لأتوا به» لمم" من البشر. فظهر أنه منزل 
من عند الله. واي الوق . 

و[في] قوله عز وحل: أفلا يعدبرون القرآن» وقوله: لِيَدَّيَوُوا آیاو" دلالة بينة" على 
وجهين. أحدهما'' أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر» إذ به جرى الأمر والترغيب 
قبل وقت العمل؛ بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر.'' ثم فيه وجهان. أحدهما أن الأمر ليس 
على مخرج'' الكلام عند أهل اللسان ولا على حق الاسم" في اللغة» إذ*' حق مثله 
م آخر. 


جميع النسخ: لا تناقض. 
" ك: احلدة. 


م: وقوله. 

سورة البقرق ۲۳/۲. 
7 ن: نزل. 

ك ن - لأفم؛ م: لا أنه. 


* يقول الله عر وجحل: #كتاب أنزلناه إليك مبارك لديروا آياته وليتذكر أولو الألباب# (سورة ص» ۲۹/۳۸). 
ك ية 

ن - أحدها. 

a‏ بالتديير. 

'' ن: على ما يخرج. 

'' ك: الايسر؛ ن: الأمر؛ ع م: الآية. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 807 او. 

مو 


To! 


تأويلات القرآن 
أن يُرَعَّبٍ في معرفة المُوقِع عند أهل اللسان من المخرج وَيُوَجه' إليه» لا تدبر" فيه." 
واد أعلم. و[الثاي»] معلوم أيضا أن التدبر فيه“ حظ الحكماء وأهل البصر لا حظ العوام. 
ای السام نو عط الث عو نه ان على ا ام فنا 
فهموا هم" والاقتداء بم. واش أعلم. 
والثاي' أنه حعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدير " فيه لا بِقَع“ الكلام السمع. 
وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حن عرف اوقم" أنه على ذلك بالتدير"' 
للا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبر. ٠١‏ والل. أعلم . 
والوجه الثالثء"' مما" تضمنت الآية" ' أن ارتفاع الاختلاف” ' جعله حجة على أنه عن الله 


1۷ 


إذ علم الله ما بحل عليه الخلق أنه لا أحد يملك بحق الاختراع -لا عن علم السماع' ' ينتهي"' إليه 
م: ولوجه. 
3 نا ع م: يدبر. 


" قال الشارح: «فيها (أي الآية) دلالة أن المعتبر في الاعتقاد ليس هو ظاهر المخرج في حق العموم 
والخصوص والتقييد والإطلاق والوحوب والندب في الأوامر ونحوها على ما هو عند أهل اللسان 
ولا على حق الاسم في اللغة؛ لأنه رغْب إلى التدبر في القرآن؛ والقرآن اسم لهذه الألفاظ المنظومة 
التي تتضمن العموم والخصوص والأمر والنهي والقيد والإطلاق. ولو كان الحكم مبنيا على ظاهر 
المخرج لكان يجب أن يرعّب إلى معرفة المراد عند أهل اللسان من المخرج وبناء الحكم عليه دون 
التدبر. فكان الأمر بالتدبر دليلا على أن الحكم غير مبي على الظاهر» (شرح التأويلات» ورقة ۸۳و؛ 
ونسخة مدينة» ورقة 1١؟و)‏ 

ن - فيه 

م: فهمرهم. 

' أي من الدلالتين البينتين. 

ع والعدبير. 

1 جميع النسخ: يفرع. 

` أي حي يبين الدليل. 

ع بالعدبير. 

a 1‏ بالتدبير. 

ذكر الإمام أوجها كثيرة» وهي أكثر من ثلاثة أوجه. لكن هكذا ورد في جميع النسخ. والله أعلم. 

ع اء م: اء 

*! جميع النسخ: الاختلاف, 


OPER 1‏ 5 
2 - آن ارغاع الا حتلاف. 
3 اع: السماء. 
1 
م: ینھی. 


سورة النساء: ۸۲ 
عن الله بخبر' الصادقين-' تاليف الكلام' ونَظْع مثله غير متناقض ولا مختلف. ” يَنفي' بنفي 
الاحتلاف [عن القرآن] ما قَرَن به من الكهنةء" إذ كذلك كلام الكهنة يخرج مختلفاء وما قرن 
من تعليم البشر وأساطبر الأولين والسحر ونحو ذلك إذ كل ذلك يخرج“ على الاحتلاف. وقي 
ذلك بيان حظر" بجحغل المحرج بحق اللسان من الاسم حجة ودليلا لما يوجد من ذلك الوجه 
احتلاف كثير؛'' ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج لود الاختلاف. ومن رام أن يجعل 
القرآن -لولا بيان الخبر مموقعه- على جهة قد يقع فيها'' الاختلاف دونه'' فهو [يكون قد] 
وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاحتلاف. وأما ما" هو في نفسه مختلف فمثله لكل كاهن 
وبشر أريد تثبيت' ' التناقض فيه" [و]أمكن لمن يذت'' عنه"' [أن يذب عنه] إن كان [يوجد] 


عنه مترحم معبر"' يحب ضم تأويله إليه. فیبطل أن يكون على أحد وجود' ' احتلاف في مکان» 


1 ن ع م لخر 

0 جميع النسخ + يملك. 

1 ن - الكلام. 

نا ع م عن. 

قال السمرقندي: «لأن الله تعالى علم أنه لا أحد يملك تأليف الكلام بحق الاختراع على ما جحبل عليه الحلق 
خاليا عن نوع اختلاف وتناقض... وإنما لا يوجد الكلام بصفة الاختلاف والتناقض إذا كان عن السماع ينتهي 
إلى السامع عن الله تعالى بخبر الصادقين» (شرح التاويلات» ورقة 85او). 

` فاعله: ما قرك به 


أي حرو ج كلام الكهنة عنتلفا متناقضا قد يرد وينفى ضد هذا القول الذي يفول بكون القرآن من عند الله ببب 
عدم الاختلاف فيه. 

ع م: يخرج ذلك 

3 عطي 

جميع النسخ؛ احتلافا كثيرا. 

جميع النسخ: فيه. أي في تلك المهة. 


' أي دون القرآن. 


ن عم دما 
ESE‏ 1 

اع: شت؟ م بتت. 
1 
عم - فيه 


١‏ ن: ندبو ع م: الندب. 
'' أي أمكن له أن يزيل الساقض بالزيادة والنقصان والتأويل. 
14 ل ات غير 


5 
' ك: ووجود؛ ن: وجوه 


تأويلات القرآن 
ويكون احتجاج الله به" عبثاء' جل عن ذلك.” 
ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود والأمور” والنواهي. وذلك يوجب أن التناسخ 
[ةو] والخصوص والعموم لا يكون مختلفا. ويجتمل الأخبار والوعد / والوعيد ونحو ذلك. وأعي 
بالأخبار [ما أخبر به] عن الغيب» وعما كان أخبر عز وجل عن سرائر" المنافقين» وعما إليه 
مرجع الأمور» وعما كات عنهم» ونحو ذلك مما حرج كذلك. واي أعام. 


ودا جام أَمْو من الان ر الْتَوْف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَذُوة إلى الوَسول وإ أ ولي 
الام فر منم لََلِمهُ الَدِينَ َستنِطُوئة مِنهُ وَلَوْلَا فطل الله له عَلَكُمْ وَرَحْمَيْهُ لَانّبَعْكمْ الشَّيِطانَ 
ر تید lar]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؛ وفي حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: وإذا جاءهم نبأ من حوف أو أمن أذاعوه» وكذلك في حرف حفصة. قال الكسائي 
هما لغتان» أذعث به وأذعته إذا” أفشيته. وقيل: تُقّعوا به وأفضّوه. وقيل: أفشوه وأشاعوه. 


جميع النسخ: العدين. وانظر: شرح التأويلات» ورقة ۸۳١و.‏ أي بعدم الاحتلاف في القرآن. 
a‏ غينا. 
قال علاء الدين السمرقندي: «ولا يقال: إنه لا يتحقق الالحتلاف عند اقتران الخبر به من إرادة الخصوص 
والعموم؛ وقد ورد البيان مقرونا به من النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان المراد على حلاف ظاهر الاسم؛ 
فأما ما كان المراد به ظاهر اللفظ على ما وضع [فيه] يكون متعريا عن دلالة المخصوص والكلام فيه. لأنا نقول: 
إن الله تعالى استدل بنفي الاختلاف عنه عند التدبر فيه دون الرجوع إلى يان من البي صلى الله عليه وسل 
لأن الوقوف على ما ورد من البيان عن الرسول عليه السلام لا يكون بالتدبر في القرآن» وإنما يقع بالنظر في 
كتب الأحبار والرجوع إلى أهلها. فدل أن المعتبر هو المعاني حيث يندفع الاختلاف بالتدبر فيها. ولأن الله تعالى 
وصف القرآن بأنه غير مختلف؛ يقتضي أن لا يكون نفسه منتلفا. وعلى ما قلتم: إنه يرتفع الاحتلاف عنه عند 
اقتران الخبر به من الببي صلى الله عليه وسلم» لم يخرج من أن يكون نفسه مختلفاء وإنما يرتفع بانضمام زيادة أو 
نقصان من الغير. ومثله كلام كل كاهن بل كلام كل قوم» إنه يرتفع الاحتلاف عن انضمام زيادة أو إلقاء 
بعض من حكيم. فلا يتصور أن يكون في العالم كلام متناقضء لما يمكن رفع ذلك باعتبار الزيادة عليه أو النقصان 
عنه. فيبطل احتجاج الله تعالى بارتفاع الاختلاف في القرآن وانتفائه» على کون القرآن من عنده لا من عند غيره» 
(شرح التأويلات» ورقة “8 ١و؛‏ ونسخة مدينة» ورقة ۷١۲و).‏ 
أي من نفي الاختلاف. 
يبغي أن يقال: والأوامرء لأن الأمر الذي هو نقيض النهي يجمع على أوامرء أما الأمر بمعئى الشيء فهو الذي 
يجمع على أمور (لسان العرب لابن منظور» «أمر»). 
كنع ولا 
جميع النسخ: شرك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45١اظ.‏ 
ن ع م وإذاء 


of 


سورة النساء: 0م 


ثم احتلف' فيمن نزلت. قال الحسن: نزلت في المؤمنين. وذلك أمُم إذا سمعوا حبرا من أحبار 
السرايا والعساكر مما يُسَدُونَ ويف رحون أفشوه في الناس فرحا منهم وإذا سمعوا ما يُحزنهم 
ويَهُمهم أظهروه' في الناس حزنا وغما." ثم استثئ إلا قليلا منهم لا يذيعون ولا يفشون 
بالخبر. ' فلو سكتوا وردوا الخبر إلى رسول الله“ صلى الله عليه وسلم حي يخبر البي ما كان 
من الأمر أو ردوه إلى أولي الأمر حى يكونوا هم الذين يخبرون به كان أولى. وهو على 
التقسم والتأحير." وقال أبو بكر الكيساني:" نزلت” الآية في المنافقين. وذلك أن المنافقين إذا 
سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نصر المسلمين [وظهورهم على المشركين 
كتبوا]' إلى الأعداء بذلك لبعذوا لذلكء'' وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا 
للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتنعوا عن الخروج 
إليهم. فقال اله" عز وحل: ولو رذوه إلى الرسول حي كان هو مخبرهم عن ذلك أو ردوا 
إلى أولي الأمر منهم ليخبروا بذلك. والذه أعلم . 

ثم احتلف في أولي الأمر منهم. قيل: هم أمراء السرايا. وقيل: هم العلماء'' الفقهاء» 


اعم احتلفت. 

ك ن؛ أظهره. 

: روي قريب من ذلك عن ابن عباس. انظر : تفسير الطبري» 4١8١/5‏ والدر الشور للسيوطي .1٠٠۰/۲‏ 

قال السمرقندي: «وعن الضحاك رحمه الله أنه قال: إن هذا حبر عن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم أنهم 
كانوا يحدثون أنفسهم بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم لم يحدثوا ها أنفسهم» (شرح التأويلات» ورقة 
٣ظ).‏ وقد أرحه ابن جرير وابن أي حاتم عن الضحاك. انظر : تفسير الطبري. 814/5 ١؟‏ والدر ا مشرر 
للسيوطي» CEI‏ 

الول 

' ن - والتأحير. قال السمرقندي: «قال بعضهم: في الآية تقدم وتأخير معناه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف ولولا فضل الله عليكم ورحمته من الأمر بالكتمان والنهي عن الإذاعة وإلا لأذاعوا واتبعوا الشيطان في 
إذاعتهم به إلا قليلا منهم فإنهم لا يذيعون. وقيل: في الآبة تقلع وتأخير من وجه آحر تقديره: وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم في ذلك الشيطان» (شرح 
التأويلات» ورقة "#اماظ). 

جميع النسخ: الكسائي. 

9 كان +ي. 

“ من شرح التأويلات» ورقة 177 اظ. 

3 جميع النسخ: لاعدوا على ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1۸۳ظ. 


دنا 
ك ن - الله. 

1 
ع م: علماء. 
= 


تأويلات القرآن 


الذين يستنبطونه منهم» أي يستخرجونه من كتاب الله تعالى منهمء' الذين يطلبون علمه 
بقوله. وقيل: أولو' الأمر هاهنا مثل أبي بكر وعمر وعثمان" وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. 
لَعَلِمهِ الذين يستبطونه منهم» أي يستخرجونه من كتاب الله تعالى. وقيل: أولو الأمر ولاة 
الأمر الذين يستنبطونه. والذين أذاعوا به قوم إما منافقون وإما مؤمنون على ما ذكرناء إنما 
هو أذاعوا به إلا قليلا منهم” على قول بعض. 

وقوله:” ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاء احتلف فيه. قيل: 
فضل الله رسولنا" محمد عليه أفضل الصلوات» ورحته القرآن. تأويله: لولا محمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن لاتبعوا” الشيطان إلا قليلا منهم لم يتبعوه» ولكن آمنوا بالعقل. وقيل: 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاء وإلا لأذاعوه واتبعوا 
الشيطان في إذاعتهم به إلا قليلا مهم فإفم لا يذيعون به. وعن الضحاك قال: هم أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم لم يحدثوا 
ما أنفسهم." وقال آحرون: هم المنافقون» كانوا إذا بلغهم أن الله تعالى أظفر '' المسلمين على 
المشر كين وفتح عليهم صعّروه وحقروه؛ وإذا بلغهم أن المسلمين كبوا تكبة سّتّعوه ' ' وعظموه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إلا قليلا منهم» يقول: لعلموا الأمر الذين يريدون والخبر 
كله إلا قليلا. يقول: لم يَف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر لو ردوه إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم."' وعن الحسن قال: هم" الذين استثئ الله عز وجل حين قال إبليس لعنه الله: 


' ك نم - أي يستخرجونه من كتاب الله تعالى منهم. 

ع م اللي 

ك ن - وعثمان. 

ن: الذي. 

جميع النسخ + ولولا فضل الله عليكم الآية. 

كان - وقوله, 

ك ن - رسولنا. 

* ن: لاتبعتم. 

* تمسر الطبري» !١04/9‏ والدر اكشور للسيوطي» .٠٠۲/۲‏ 

“' ك: أظهر. 

“كه شیعوه. 

'' جميع النسخ + الآية. 

'' ع م - الذين يريدون والخير كله إلا قليلا يقول لم يحض عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر لو ردوه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم الآية وعن الحسن قال هم. 


5م 


سورة النساء: ۸4-۸۳ 
اتیگ ذُريَكه إلا ليا وحيث قال: وَلَأعْوِيَتهْعْ أَحْممِين إل باد مهم المخلصيت. " 
وقال غيرهم ما ذكرنا على التقدم والتأحير: وإذا حاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
إلا قليلا منهم. وان أعلم بذلّك. 

«قَقَايل في سيل الل لا تُكَلَّفُ إل نَفْسَكَ وَعرّض الْمُؤْمِدِينَ عَسَى الله أن يكُفٌ بَأسَّ 
الَّذِينَ گقروا وال أَمَدُ بَأسا وَأَمَدُ تنكيلا» [64] 

وقوله عر وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؛ قوله: لا تكلف إلا نفسك يحتمل 
وجهين. أي ليس عليك حساهم ولا جزاء تخلفهم» إنما حساب ذلك عليهم» كقوله عز وحل: 
کا عَلَيِكَ من جشايهخ ' من سء“ و کقوله عز وحل: ا عليه قا یل وعلیکم ها یشم 

والثاني لا تكلف إلا نفسك» أي تكلف' أنت بالقتال والحهاد وإن تخلف" هؤلاء عن 
الخروج معك. يؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هذا حين استنفر" النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بوعد أبي سفيان بدر الصغرى» فخذل الناس» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأخرجن إلى بدر وإن 
لم يتبعين أحد منكم». فاتبعه أقل أصحابه” رضوان الله عليهم أجمعين» وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل.'' وفيه دليل وعد النصر له والفتح والنكبة على الأعداء لأنه كُلّف'' الخروج 
وحدهء'' فلو لم يكن وعد النصر له لم يؤمر”' بالمخروج. ألا ترى أنه قال الله عز وجل:”' 
' سورة الإسراء» 515/119. 
سورة الحجن ۳۹/۱۵ -40, 
اع م - ولا جزاء تخلفهم إنما حساب ذلك عليهم كقوله عز وجل ما عليك من حساهم. 
سورة الأنعام» 9/9 2. 


ع 


5 


' سورة النور» ٤۲/٤ه.‏ 
ن: تحلف. 

و تختلف. 

١‏ ن ع م: استنصر. 

ن: أقل من الصحابة؛ ع م: أقل الصحابة. 
''تفسير القرطبي» ۲۹۳/۰. 
'" ن: تحلف؛ ع م: تخلف. 
'' جميع السخ: وعده. 

ن: لم يؤمن؛ م: لم تؤومر. 
“' ك ن - الله. 

ك + قال 


Toy 


[4ةظ] 


تأويلات القرآن 


عسى الله أن يكف بأس الذين كفرواء وعسى من الله تعالى واحب. وف قوله تعالى: عسى 
الله وعد نصره وإن حرج وحدهء' إذ عسى' من" الله واحب. 

وقوله عز وجل: وحرّض المؤمنين يحتمل وحوها. يحتمل' حرض المؤمنين بالثواب لهم 
وكرم المآب على ذلك. ويحتمل” قوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال لما في القتال معهم 
إظهار دين الله الإسلام» ولي ترك المجاهدة والقتال معهم نصر العدو عليهم وإظهار دينهم. 
أمر عر وجل رسوله عليه الصلاة والسلام ليرغبهم في مجاهدة أعدائهم. والثالث وحرض 
المؤمنين على المجاهدة والقتال معهم وعدا بالنصر لهم والفتح والغنيمة. ار 

وقوله عز وجل: عسى الله أن يكف بأس الذين / كفروا؛ وعسى' من الله واحب. وعد 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكف عنهم بأس الذين كفروا. 

وقوله عز وحل: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا؛ قيل:" وقوله: أشد بأسا لما يدفع بأس 
المشركين عنكم ولا يقدرون هم“ دفع بأس الله عن أنفسهم» فبأس الله أشد. وقوله سبحانه: 
وأشد تنکیلا؛" قيل: التدكيل هو العذاب الذي يكون لآخخر' ' فيه زجحر ومنع. وقيل:'' حين 
قال له: لا ُكلّف إلا نفسك [أي] ولو لم يتبعك أحد من الناس لكف الله عنك بأس اللشركين. 
وقيل: الباس هو عذاب الدنياء والتنكيل والنكال هو عذاب الآحرة. كأنه'' يخوفهم ببأسه 
لتخلفهم عن العدو ومخافة بأسهم وعذابهم. فأخبر عز وجل أن بأس الله وعذايه أشد من 
بأس الأعداء. وا أعلم. 


1 
ع وحد. 


ك ع م: العسى هو؛ ن: العسى. 
امن 
ن- يحتمل. 
عم + المومنين. 
جميع النسخ: والعسى. 
ك ن - قيل. 
اع: يقدروهم. 
ن - وقوله أشد بأسا لما يدفع بأ اس المشر كين عنكم ولا يقدرون هم دفع بأس الله عن أنفسهم قبأس الله أشد 
وقوله وأشد تنكيلا. 
'' ناع: الآخر؛ م: للآخر. 
'' ن + وقيل. 
'' ع م: لأنه. 


۲ 


بورة النناء: ۸٠‏ 


من يَسْفَعْ سَفَاعَةٌ حسَتَةٌ يكن لَه نَصِيبُ منها رَمَن يَشْمَعْ شَفَاعَةَ سَيَتَةَ َة يکن لَه كفل 
منهَا وَكَانَ الله عَلَى کل شَيْءٍ مُقِيكا15[4] 

وقوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن 
له كفل منها؛ لم يذكر ما" تلك الشفاعة الي يشفع. ' فيحتمل الشفاعة الحسنة هي الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة وهو لذلك' مستوجب فيكون له بذلك نصيب؛ والشفاعة السيئة هو الدعاء عليه باللعن 
والمقت وهو لذلك غير مستوجب فيكون له بذلك' نصيب. وقيل: هو” كقول' العرب: الدال 
على الخير كفاعله. " من دل آحر على الخير فله في ذلك نصيب» وكذلك من دل آخر على الشر. 
ويحتمل الشفاعة” في مظلمة؛ يسعى في دفع مظلمة' عن أخيه المسلم» وهو شفاعة حسنة فله في 
ذلك نصيب؛ والشفاعة' ' السيئة هي" أن يسعى في فساد أمر '' تلحقه '' من ذلك نقمة ومظلمة 
فله في ذلك إثم. وقيل: الشفاعة الحسنة هي الي تنتفع” ' ها وعمل كاء”' هي بينك وبين هما فيها 
شريكان؛ والشفاعة" ' الى تضر"' به هما فيها”' شريكان. ويحتمل أن تكون”! الشفاعة الحسنة 


بل هو حديث شريف كما سيذكره المؤلف مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم. انظر: صحيح مسلم» 


الإمارة +٠١۳‏ وسنن الترملتي» العلم .١4‏ 


م لهو 
ك: أمره 
"ن ع م: يلحقه. 
f 5000 0‏ 
جميع النسخ 
5 أي عمل ها المشفوع إليه. 
1/5 
غم ٣‏ حي 
'' ن ع م: تصير. 
*' ن - فيها. 
ن ع م: يكون. 


5 


تأويلات القران 


كل صاع معروفي وكل آمر به» والشفاعة السيئة كل صانع منكرٍ وآمر به. فهما" شريكان 
ني ذلك: الآمز والفاعل جميعا. ويحتمل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل معروف صدقة»." و«الدال على الخير كفاعله».' و«الله يحب إغائة اللهفان».” وعن 
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة أفضل من صدقة اللسان». 
قيل: وما صدقة اللسان يا رسول الله؟ قال: «الشفاعة تجر بها |المعروف والإحسان]' إلى 
أحيك وتدفع" عنه ثقل” الكريهة وجقن ها الدم». '' 

والكفل والنصيب واحد. وقيل: الكفل الجزءء وهو واحد.'' وقيل: الكفل"' الإثم. 
ولكن ليس اسمّه'' حاصة ألا ترى أنه قال: يُؤْيَكُم فلن من وميه “' 

والشفاعة من أعظم ما احتيج”' إليها. إذ قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. والشفاعة ف المعهود من الأمر يكون عند رات يُستوبحب بها المقت 
والعقوبةًء فيِعمَى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء بهم. ثم كانت الصغائر منا 
لا يجوز التعذيب عليها' ' عند القائلين بالخلود في الكبائر. "' والكبائر ما يعفى عنها بالشفاعة. 


1 م صانع. 

ع م: فيهما. 

صحيح البحاري» الأدب +۳٣‏ وصحيح مسلم الزكاة .٠۲‏ 

> تقدم تخريجه قرييا. 

“ مسند أبي يعلى» 5/9 /؟؛ وجمع الزوائد للهيئمي: 0.15/5 اللهفان هو المحزون المتحسر المكروب (لسان 
العرب لابن منظورء «مف»). 

.١94/8 من جمع الزوائد للهيئمي»‎ ١ 

* جميع النسخ: وقد وقع. والتصحبح من شرح التأويلات» ورقة 64 او. 

* نع: نقل. 


i 
ناعم: ويخفى.‎ * 
جمع الزوائد للهيثمي: 154/8. عَقَّنَ دم الرجل أي أنقذه بعدما وحب عليه القتل (لسان العرب لابن‎ '' 
منظور» «حقن»).‎ 


68> وهر واج 
1۳ 5 

م - الكفل. 
ان 

مه 
0 = 

سورة الحديد, 6107م 7. 
1 
O‏ 
ك + التعذيب عليها. 
1Y‏ 

ع م: بالخلود بالكبائر. 


1 


سورة النساء: ۸۵ 


فإذًا بطل عظيم' ما جاء من القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما جيل عليه أهل العلم بالله 
وبر حمته؛ ويبطل دعاء' المسلمين بشفاعة الرسل" صلوات الله عليهم. ولا قوة إلا بالف . 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: على ذكر محاسن أحد عند آخخر ليقرر له 
عنده” المنزلة والرتبة؛ والثان أن يدعو' له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه. 
والثاني قد بين بقوله: آي لوه الْعَوضَ - إلى قوله- اليم" وقوله تعالى: وَلَا يَشْمَعُونَ 
إلا يِن اْئصّى.” وهو" يدل على وجهي'' الشفاعة, لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر» وهو 
ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة. '' 

فيقال: الوجه الأول في الآخرة لا معيئ له لوجهين. أحدهما أنه في تقرير الأمر عند من 
يجهله.'' والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة ذلك» بل غيره ما جوز عليهم حفاء الحقائق؛ كقوله 
E E‏ ا "' الآية. وقال؟' عيسى عليه 
السلام: تا قُلْتُ لَهْم إا ما أمَري ب" الآية. وكان في ذلك أن الحقائق في ذلك عند الله 


جميع النسخ: عظم. 


. نا عم: رجاء, 


* ك: بشفاعة الله 
ˆ ن + ما 

5 ۳ شین 
ن:يدعواء, 


#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وَسِعْتَ كل 
شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِم عذاب الححيم ربنا وَأَدْجِلْهِم جنات عدن الي 
وعدتهم ومن صَلَّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقِهِمُ السيعات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يك (سورة المؤمن» ۷/٤١‏ - 4). 

لأولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من حشيته مشفقون (سورة الأنبيلى .)۲۸/۲١‏ 

جميع النسخ: والنوف. 

جميع النسخ: وججهين. 

' أي قوله تعالى: «إالذين يحملون العرش (سورة غاف ۷/٤١‏ - 8). 

' ن + والله أعلم. 

' سورة المائدة 1١١9/85‏ 

ع فقال. 

إو إذ قال الله ياعيسى ابن مرم أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 
ما قلت هم إلا ما أمرئئي به أن اعبدوا الله ريي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» (سورة المائدق 11/8 - .)1١۷‏ 


14 


تأويلات القرآن 


وهم' تبزءوا عن" العلم بذلك وأقروا بأن الله هو النفرد بعلم ذلك. ” وباي التوفيق. 
والثان أن ثمة' کتبا يقرأ فيها اعمال بي آدم وما سبق منهم من صغير وكبير. فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج. وإن كان في حق الإعلام قعلم الله بهم مغن" 
عن ذلك. ولا قوة إلا بالل.. وأما الدعاء فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف» ويشفع له 
فيما كان في ذلك منه من المآثم والذنوبء لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك فيشفع لهم لأنه 
لا يجوز في الحكمة تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال» بل لهم' عليها أعظم الثواب وأرفع 
المأوى. وطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يقبح من وجوه.” أحدها أن ذلك لا يجوز في الحكمةء 
فكأفهم طلبوا منه أن لا جور" ولا يسفه؛ وذلك لأفسق'' الخلق يخرج مخرج التسفيهء'' فضلا 
من أن يتضرع إلى الله به» جل الكريم الحليم عن هذا الوصف. والثاني أن الحق'' في مثلف إذ 
هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمد»ء وقي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» 
وحال الإذن في مثله. "' وباش التوفيق. والثالث أن ذلك ف الموعود له“ بالجنة والميشر بهاء 
[9؟نا / فطلب مثله يوجب الحهالة بذلك؛ لا أن يكون الوقت لم يبين فيكون”' ذلك في الاستعجال. 
وهو قولنا في أصحاب الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان ذلك في الحكمة عدلا. 
فيشفّع لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. '' ولا قوة إلا باش.. 


' أي الرسل ومن بينهم عيسى عليه السلام. 
" ن - بعلم ذلك. 

كم 

م کک 

جميع النسخ: مغي. 

4 جميع النسخ: هم. 

0 ن: لوجوه. 


نون 


بورة الثناء: د۸ 


والأصل أن' مقادير العقوبات إنما يعرفها' من يعرف مقادير الأحرام. وليس من الخلائق 
[أحد] يحتمل تركيبه احتمال العلم .كقاديرهاء إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله كنه عظمته 
ليعرفوا قدر الخلاف لأمره" حل وعلا. وما كان هذا سبيله فحق القول فيه“ الاتباع بعد” 
العلم في الاتباع' أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفرء 
وجعل مثلها من الزاء الخلود في النار. فمن" لزم ذلك لما دونه وصف الله تعالى أنه يجزي 
بالسيئة أكثر من مثلها. والله عر وجل أخبرنا أنه لا يجزي ذلك.* وايث أعلم. ' 

وقوله عز وجل أيضا:'' من يشفع شفاعة حسنة... وسيئة» يكون فيما بين المرء 
والرب.'' يشفع إليه بالمغفرة لأحد والتجاوز عن المذنب» فيكون له" نصيب منها. 
ويحتمل أن يكون الله تعالى يرحمه بر حمته"' على أحيه بالشفاعة إليه بالتجاوز عنه والمغفرة. 
ويحتمل أن يكون الله تعالى إذا غفر له يجعل له في شفيعه شفاعة يهبه له كما وهب الأول له؛ 
وف السيئة فيما يلعنه أو يدعو'' الله عليه بالهلاك عن غير استحقاق أو [بشيء] عليه 
ف بقائه ضرر. يكون له نصيب منها:”! يلعنه' ' الآخر أو أحد"' يلعنه ويدعو”' عليه به 


١‏ جميع النسخ: أها. 

ك ع: يعرف؛ ن م: تعرف. 
م الامر. 

م - فيه. 

ك بعدم. 

عم بعد الع اع 
ك: من, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى إلا مثلها وهم لا يظلمون» 
(سورة الأتعام» .)٠١١/١‏ 
ك ن: الموفق. 

اع - أيضا, 

ع م - والرب. 

6 


ك ب رحمته برحمة؛ ن ع م يرحمته ير حمه. 


۲ 


2 

2 يدعوا, 
1 

عع متها 
e E E‏ 5 

3 يلفي؛ ن ع م. 
0 جميع النسخ: أحداء 
*' ن: ويدعوا. 


TT 


تأويلات القرآن 

أن يعاقبه بإساءته' إلى أخيه في طلب الملاك له" بلا معي له. 

وقوله' عر وجل أيضا:“ من يشفع» الآية» يحتمل فيما بينه وبين ربه؛ يشفع له بخير” إليه 
من عفو وتحاوز» أو بسوء' إليه من لعنة أو هلاك." والنصيب منها بوجهين. أحدهما المغفرة في 
الأول هي برحمته أحاه وإشفاقه عليه» أو يعطي المشفوع له الشفاعة فيكون ذلك له نصيب منها. 
وف الثاني يجزيه بإساءته إل“ من لعنه ودعا' عليه بالهلاك بلا استحقاق» يقيض' ' الأول أو أحدا'' 
عثله فيه. "واي أعام. ويحتمل فيما بينه وبين الناس. ثم يكون ذلك بوجوه. أحدها يما يشفع 
إلى من بين" أخيه وآخير سوء ي دفع ذلك و التحية أو الألفة أو إلى ضد ذلك. [أو] 
يشفع في إقالة عَثْرة*' أو ينع" بينهما لإلقاء"' عداوة. أو يشفع إليه بالدلالة على ملهوف في إغاثة 
١ 5‏ ا 1 م 14 2 ل ا 5 0 
أو مظلوم في تكبة. أو يصنع معروفا أو منكرا”' يبعث ذلك على حير أو شر. ولا قوة إلا يالش. 

وقوله عز وجحل: وكان الله على كل شيء مقيتا؛ قيل: هو الحافظ» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما.'' وقيل: مقيتا حسيبا؛ وقيل: شهيدا. وقيل: مقيتا' ' أي مقتدرا محازيا 


١‏ ع بإسارته؛ م: بإشارته. 

ن ع م له 

* ن - وقوله. 

ن - أيضا. 

ع م بر 

كن يسو. 

ع م: لعنه أو هلاکه. 

عم إل 

1 م: ودعاء, 

ع م: يقبض. وقَض .معن سبّب من حيث لا يحتسب (لسان العرب لابن منظورء «قيض»). 
'' ن: أحد؛ م: واحدا. 

"ك - فيه 

A 

نعم وحلت. 

ن م: عشرة. 

ك ن ع: غميم. تم أي مشى بالنميمة (لسان العرب لابن منظور» «ن»). 
ك ن ع: للإلقاء. 

* ك: نكبة. 

*' تفسير الطبري» ١/۱۸۷؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» .٠٠ ٤/۲١‏ 

'' ع م - وقيل شهيدا وقيل مقيتا. 


1 


555 


سورة النساء: هم 


بالحسنة' والسيئة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل" يعسلم أله أطعمه 
الله من نار حهنم. ومن قام بأخعيه المسلم مقام سُمْعة ورياء أقامه' الله تعالى مقام شمعة ورياء». ' 
و[قال عليه الصلاة والسلام]: «من يَتَبغْ' عورة أيه المسلم يبع الله عورته. ومن يبع" 
عورته يَفْضَحْه [ولو] في [جحوف]" بيته».' وعن الفراء والكسائي قالا: المقيت المقتدر»'' من 
أقات'' يقيت إقاتة. وقيل: المقيت مشتقة من القوت. يقول: رزق كل دابة على الله حي 
تستوفي أكلها ورزقها. وقيل: مقيتا واهبا"' يكلوهم ويرزقهم. وقال أبو بكر الكيسان:'" 


١‏ م: بانة. 

' جميع النسخ: استأكل. والتصحيح من مصادر الحديث. 

7 34 اقامة. 

عن المشكؤرد بن سلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل برحل مسلم اة -وقال مرة: أُكْلَةٌ- فان 
الله عز وجل يطعمه مها من جهدم؛ ومن اگتسی برجل مسلم ثربًا فان الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم؛ 
ومن قام برحل مسلم مقام سمعة فان الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة» (مسند أحمد بن حنبل» 
٤‏ وس نأي داود» الأدب ).2 ومع «من أكل برجل مسلم أكلة...» الرجل أن يكون صديقا 
لرحل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الحميل ليجيزه عليه يجائزة. فلا يبارك الله له فيها (لسان العرب لابن 
منظورء «أكل»). ويقال: ذلك .معن الرجل يأكل بالرحل أموال الناس ليسد جا فقره ويأحذ لنفسه. وهو مثل 
ما يقال: فلان يأكل بدينه وفلان يأكل بعمله. ومعن «من قام برحل مسلم» أي من قام من أجله مقام سمعة 
لا لمعن استحق به ذلك ولكن ليفضحه به ويسمع به فيه كان من أهل الوعيد المذكور. انظر؛ معتصر الختصر 
لأبي المحاسن يوسف بن موسى» .۳١۷/۲‏ ويقال: «من أكل برجل مسلم» أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو 
بتعرضه له بالأذية ثم من يعاديه. «أكلة» بالضم أي لقمة أو بالفتح أي مرة من الأكل. «ومن قام برحل» ذكروا 
له معنيين. أحدهما: أن الباء للتعدية» أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء» ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات 
وشهره اء وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا. فإن الله يقوم به أي بعذابه وتشهيره أنه كان 
كذابا. وثانيهما: أن الباء للسببية -وقيل: هو أقوى وأنسب- أي من قام بسبب رحل من العظماء من أهل 
المال واللحاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويجلب إليه المال والحاه أقامه الله مقام المرائين ويفضحه 
ويعذب عذاب المرائين. انظر: عون العبود لشمس الحق العظيم آبادي» 4/17 .١8‏ 

r 1‏ التبع. 
7 م تتبع. 
* ما تتبع. 
2 من مصادر الحديث. 

“أن ع: نيته؛ م: بنيه. سن نأي داود» الأدب ١٠؛‏ وسنن الترمدي البر والصلة .۸١‏ 
'' معان القرآن للفرلى؛ .1914/١‏ 

'' ن ع م: اوقات. 

'' جميع التسخ: واجبا. 

"قشعم الكسائي . 


تنا 


تأويلات القران 
وهو مأخوذ من الكتب السابقة ليس" هو بلسانناء فنحن لا نتأوله فلعله على حلاف ما نتأوله. " 
ايده أعام . 
را حيُم بتجيةٍ فَحييُوا بحسن منها أو دوا د الله گان عَلَى كل شَيْءٍ حَسيبًا5[4] 
وقوله عز وجل: وإذا حييتم بنحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؛ ذكر التحية و م يذكر 
ما تلك التحية. واسم التحية يقع على أشياء» من نحو ما حعل الصلاة لتحية المسجدء 
والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما يكثر عددها. لكن أهل التأويل أجمعوا على صرف هذه 
التحية إلى السلام دون غيرها من التحية الى ذكرنا. ألا ترى أنه قال عز وجل: أو ردوها. 
ولو كان غيرها أراد لم يقل: أو ردوهاء لأن غيرها من التحية لا ترد إذ في الرد ترك القبول» 
ول يؤمر بذلك. دل أنه أراد بالتحية السلام. ويدل على ذلك آيات من كتاب الله تعالى. 
لان ر ی علو إلى ول زه الو وز 
كاد كير تعالى: سَلاة عَلَيِكُم ِمَا ضَكرم.' وجعل تحية أهل الحنة السلام كقوله تعالى: 
لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَا إل سلاماء” وكقوله تعالى: بهم فِيِهَا سَلَام .“ وتحية اللائكة بعضهم 
على بعض بالسلام. ألا ترى أنه قال الله عز وجحل:' فُسَيْمُوا عَلَى نیکم عة من عند اللى ٠١‏ 
الآية. فعلى ذلك يمكن'' أن'' يكون المراد من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية السلام. وجعل 
الله عز وجل السلام عَلّما وشعارا فيما بين المسلمين وأمانا يُوَمَن بعضهم بعضا عن * 


کش 

نع يتأوله. 

" #إفإذا دحلم بيوتا فسلموا على أنفسكم تمية من عند لله مباركة طيبة4 (سورة الترر» 51/514), 

: جميع النسخ: فجعل. 
ن عم + صلاة. 

` جنات عدن يدحلوفها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم ما صبرتم فنعم عقب الداريك (سورة الرعب 54-975/17). 

* سورة مر 1۲/۱۹. 

* سورة إبراهيي 257/14 

+ كنع - الله عز وجل. 

'' سورة النورء 11/54 

ادع : يتمكن. 


ان 


بورة النساء: 5م 

ألا ترى" أن أهل الريبة" لا يسلّمون ولا يردون السلام وإن كان لا يعرفون تفسيره ولا معناه» 
ولكن على الطبع جيل ذلك لهم. 

والسلام قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» فهو يحتمل وجوها. يحتمل سلام:" مُسَلم 
طاهر عن الأشباه والأشكال. وسلام: عدل منزه عن العيوب كلها والجور والظلم. وقوله: 
ورحمة” الله أي برحمته نجا” من نجا وسعد من سعد. وبركاته بها' يُنال كل خير» وهي" 
اسم كل خير. ألا ترى أنه" جعل' التحليل من الصلاة بالسلام / بقوله: السلام عليكم [844] 
ورحمة الله. على ما جعل تحرعها باسم الله, فعلى ذلك جعل الافتتاح ما به جعل الختم. 

ثم احتلف في قوله عز وجل: فَحَيّوا بأحسن منها أو رُذُوها. فقيل: حيوا بأحسن منها 
للمسلمين» أو ردوها على أهل الكتاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: تهينا أن نزيد على 
أهل الكتاب على "عليك" و"عليكو".'' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السلام اس 
من أسماء الله وضعه الله" في الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم كتبت له'' عشر 
حسنات» فان هم ردوها عليه کتبت ' هم مثله.”' وقيل: قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها 
بالزيادة أو ردوها عثلها. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: السلام 
عليكم. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:"' «عليكم و رحمة الله». ثم جاءه آحر فقال: 


1 براي 

الريبة الشك والظنة والتهمة (لسان العرب لابن منظور» «ريب»). 

* كب السلام. 

ٍ ناعم ورحمت. 

* جميع النسخ: ينجو. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٤1۸ظ.‏ 
جميع النسخ: به. 

7 جميع النسخ: وهو, 

م أن. 

* عم - جعل. 

' مسن د امد بن حنيل» 4١١1/1‏ وصحيح البخاري» الاستنذان ؟؟؛ وصحيح مسلمن السلام 5. واللفظ لأحمد. 
كاسم 

'' جميع النسخ: وصفاته. والتصحيح من الدر انشور للسيوطي» .1٠۷/۲‏ 


مالف 

0 عم کب 

*' الدر ا مشور للسيوطي» ؟//501. 

'١‏ عم - أن رجلا أتاه فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


1Y 


تأويلات القرآن 

السلام عليكم ورحمة الله. فقال البي' عليه الصلاة والسلام: «عليكم" ورحمة الله وبركاته». 
ثم جاءه' آخر” فقال: السلام.عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: «عليكم». فقيل له: إنك 
زدت في الأول والثاني. فقال: «إن”* الأول والثاني" قد أبقيا لي زيادة. وهذا لم يبق 3 
زيادة».* وقيل: إنه روي أنه سلم عليه رحل فقال: السلام عليكم. فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: «عشر». يعن عشر حسنات. وسلم عليه آحر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله. فقال: «عشرون». وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: «ثلاثون».* 
ومنتهى السلام قوله: وبرکاته» لا يُزاد عليه. كقوله: رَحْمَةٌ الله وَبَرَكائهُ عَلَيْكُمْ اهل 
فإن قيل: يُسلّْم في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك'' أيها 
البي ورحمة الله وبركاته» ولا يقول ف التحليل من الصلاة: وبركاته؟'' 

قيل: لوجهين. أحدهما"' تفضيلا'' لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني إبقاء هم 
في الرد زيادة. 

ويسلم الراكب على الماشي"' والماشي' ' على القائم."' وروي" عن رسول الله 


14 


٠7‏ كن - البي. 


0 
ن - عليكم, 
ن: جاء. 
0 5 
اخ ل انحر 
ks 3‏ 
ع - فقال إن الأول والثاني. 
عم -لي. 
* تفسير الطيري. ٠۹٠/١‏ والدر الشور للسيوطي» .505/١‏ 
* سن نأي داود» الأدب 4١07‏ وسن الترمدي» الاستعذان 7. وصححه الترمذي. 
'' سورة هود ۷۳/۱۱. 


'' ن - وبركاته. 
ن ع م - أحدها 
*' م: تفت 5 


*' م + والقائم على القاعد. 
15 98 
ع والقائم. 
3-5 0 8 
م - والماشي على القائم. 
حِ ن ځ م: روي. 


1A 


سورة النساء: 45م 


صلى الله عليه وسلم قال: «يسلم الراكب على الماشيء' والماشي على القائمء والقائم على 
الجالس؛ والصغير على الكبير والقليل على الكثير».' وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن 
يجلس فليجلس» وإن قام" والقوم جلوس فليسلم. فليست الأولى بأحق من الأخرى». 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بغيرنا فليس 
منا -وقال- لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى» فإن تسليم النصارى بالأكن» وتسليم 
اليهود بالإشارة».” ويكره أن يبتدئ أهل' الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم" يرذ. 
وعلى” ذلك جاءت الآثار. روي عن“ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:' ' «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالتسليم» وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم 
إلى أضيقه». '' وعن أبي بضرة"' الغفاري رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم قال 
هم يوما: «إني راكب إلى يهود فإن سلموا عليكم فقولوا: وعلیکم»."' 

ثم قيل في تفسير السلام عليكم بوحوه. قال بعضهم: تأويله الله شهيد عليكم. وقيل: 


١‏ ع: الماشي الراكب على. 

1 ن ع م - والقليل على الكثير. صحيح البخخاري» الاسعذان ه؛ وصحيح مسلم السلام ۲١‏ وسدن 
الترمذي» الاسعذان 1١4‏ 

عد أقام. 

سد نأي داود» الأدب ۹ وسنن الترملي» الاستعذان .٠١‏ «قال الطيبي: أي كما أن التسليمة الأول 

إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذلك الثانية إحبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة» وليست 

السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثائية أولى» (تحمة الأحوّذي للمجار كُفُوري» 

(T= اا‎ 

* سنن الترمدي؛ الاستئذان ۷. وضعف الترمذي إسناده. 

ع م بأهل. 

7 م: بداهم. 

4 ع: بداهم يردوا على. 

١‏ ع م: الآثار وعن. 

' ن - من تشبه بغيرنا فليس منا وقال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم النصارى بالأكف وتسليم 
اليهود بالإشارة ويكره أن يبتدئ أهل الكتاب بالتسليم ولكن إذا بدءوا هم يرد وعلى ذلك جاءت الآثار روي 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

'' جميع النسخ: أضيقها. ‏ صحيح مسلين السلام .١‏ 

'' جميع النتسخ: أبي نضرة. والتصحيح عن مسند أحمد بن حنيل» ۳۹۸/۱. 

مستد أحمد بن حتبل» 558/5 


58 


تأويلات القرآن 


الله قائم عليكم. وهو كقول الله تعال: امن هُوَ قَائِمْ عَلَى كل تفس بر أو فاحر يرزقهم 
ويحفظهم ويستجيب لهم. وقيل: هو الدعاء هم بالمغفرة والسلامة. وهو ما ذكرنا بذاً. 

وقوله عز وحل: إن الله كان على كل شيء حسيبا؛ قيل: شهيدا؛' وقيل: حفيظاء 
وقيل: كافيا مقتدرا. يقال حسيبي' هذا أي كفان. وقال الكسائي: مشتقة من الحساب. 
كقوله تعالى: كمَى بِتَفْسِكٌ الْيوْمَ عَلَيِكَ حيبيبًا؛ ' أي حاسباء كالأمير والآمر* والقدير والقادر. 
واب تلل أعلم. ' 

جل لا إله إل هر لَِمَعتكم إل ؤم القياقة لا رنب فيه ومن أَضْدَقٌ من الله حديثا)[۸۷] 

وقوله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه؛ هذا" 
-والله أعلم- لما ألرم الله وأحرى على ألسنتهم أنه" الله وأنه حالق السماوات والأرض وأنه 
حالقهم» كقوله تعالى: وَلَيْنْ سَأَلَْهُمْ من عَلَفَهُ لَيَقُولُنَ الله؛أ أحبر أن الذي سميتموه الله 
وقلتم: إنه حالق السماوات والأرض'! هو واحد لا إله غيره ولا رب سواه» هو واحد 
لا شريك معه ولا ند وأن الأصنام الي تعبدونها'' دون الله قد تعلمون"! أنها لا تتفعكم 
إن عبدتموهاء ولا تض ركم إن تركتم '' عبادها. وباطف. التوفيق. 

وقوله: أّيجمعئكم إلى يوم القيامة؛ قبل فيه بوجهين. قيل: ليجمعنكم ليوم القيامة. كقوله: 
ؤم نكم ليؤم الخفع. '' وقيل: ليجمعنكم ف القبور إلى يوم القيامة» م يبعنكم. والذد أعلم. 


١ 


سورة الرعب 78/17. 

اع + وقيل حافظا. 

ك: احسيي؛ ن ع م: احسبي. والتصحيح من شرع التاويلات» ورقة 84 اظ. 

سورة الإسراء؛ 114/1107 

a 1‏ والأمير. 

` كن - والله تعالى أعلم. 

ع دهذاء 

34 أن؛ م - أنه. 

سورة الزحرف» .۸۷/٤١‏ 

'' ن -وأنه حالقهم كقوله ولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله أحير أن الذي سعيتموه الله وقلتم إنه حالق السماوات والأرض. 
جميع السخ: يعبدوفا. 
'' ك ن: يعلمون؛ ع: يعلموا. 
'' ع م: تركتموها. 


' سورة التغاين» 9/55. 


۴ 
5 


1 


۷ 
8 


8 


0 


TY. 


سورة النساء: ۸۸-۸۷ 


وقوله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثاء معناه -والله أعلم- أنكم تقبلون' الحديث 
بعضكم من بعضء وان حدیثکم يكون صدقا ويكون كذبا. فكيف لا تقبلون حديث الله 
وخبره في البعث وما أخبر في القرآن» وحديثه لا يحتمل الكذب. هذا -والله أعلم- تأويله. 


قا لم في الْمُتافقِينَ فن واللهأَركَسَهُمْ جا كَسَبُوا أَثرِيدُونَ ان تَهِدُوا من أَصَلَّ الل 
ومن يُطلل الله قن تجد لَه سي ۸۸[4] 

وقوله عر وجل: فما لكم في المنافقين فئتين؛ احتلف ف قصة الآية. قيل: إن ناسا من 
أهل' مكة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فأسلموا وأقاموا بها ما شاء 
الله أن يقيموا. ثم ندموا على المجرة والإقامة فيها وأرادوا الرجعة إلى مكة واجتووا" المدينة.“ 
فخرجوا يتحولون” مثقّلة مثقّلة' حن تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكة. فكتبوا كتابا ثم بعثوا به 
مع رسول من قتلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدم به الرسول عليه بالمدينة. فإذا 
يه اعا الذي فارقالد مون انار وال ور اا إل ا 
المدينة." ثم إفهم حرحوا من مكة متوجهين إلى الشام للتجارة» فبلغ ذلك المسلمين وهم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: فما عنعنا" أن نخرج إلى هؤلاء الذين 
رغبوا عن” ديننا وتركوا هجرتنا فنقتلهم ونأخذ ما معهم؟ فقال فریق منهم: كيف تقتلون قوما 

علو دک وول اھ لی الله خلية ولع ناكف لاليتهي وعدا موا فريك ی زل 


قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. ' يبين' ' الله" عز وجل لرسوله أمرهم وما صاروا إليه. 


ك: تقلبون. 

ك - أهل. 

اجتووا المدينة: أي أصابهم المتّى. وهو المرض وداء الدوف إذا تطاول. وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوحموها. 
واجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وي الحديث أن وفد غريئة قدموا المدينة فاجتوؤها 
(إلسان العرب لابن منظور» «حوي»). 

ع م - واحتووا المدينة. 

ع م: يتحولوا. 

المنقلة: المرحلة من مراحل السفر (لسان العرب لابن منظورء «نقل»). 

م: منعنا. 

م من. 

تفسير الطمري» 51/9١51-1١؛‏ والدر الشور للسيوطي» 4.3/5 - ٠٠١‏ 

انم بين؟؛ ع: فبين. 


'' ك ن اله 


¥1 


[۱۰۰ر( 


تأويلات القرآن 

وقيل: تخلف رجال عن أحد. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم' فنتين. 
فرقة تقول: اقتلهم وفرقة تقول:' اعف عنهم. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فتتين. " 
وقيل: إن قوما كانوا يتحدثون» فاحتصموا في أهل مكة. فقال بعضهم: إنهم كفار. وقال 
آحرون: إنهم قد أكلوا ذبائحكم وصلوا صلاتكم وأجابوا دعوتكم فهم معكم. وقال غيرهم: 
تركوا البي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عنه. فأكثئروا في ذلك. فنرل قوله تعالى: فما لكم 
في المنافقين فتتين الآية. فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه النهي عن الاحتلاف والتنازع 
بینهم. كأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون' ف قوم ظهر نفاقهم» وكيف لا تسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن حالهم وهو بين أظه رکم كقوله تعالى: فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَردُوهُ 
إلى الله وَالوَسُولِء” الآية. وظهور نفاقهم يحتمل الخبر منه نصا أنهم منافقون. ويجتمل الظهور 
بالاستدلال على أفعالهم. وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر أو مؤمن. 

وقوله عز وحل: والله أركسهم بما كسبوا؛ قال الكسائي: فيه لغتان؛ يقال:' أركسته 
في أمر كذا وكذا ورَكّسته." وارتكس الرجل إذا وقع فيه ورجع إليه. وقيل في حرف 
ابن مسعود رضي الله عله وحفصة رضي الله عنها: والله رَكسهم”" بما کسبوا." ثم قيل: 
أ ركسهم أي ردهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ار کسھم بما كسبواء قال: أوقعهم. '' 
ثم يحتمل قوله تعالى: أركسهم بما سبوا وجهين: ما أظهروا ما" كان في قلوبهم من النفاق 
والخلاف لرسول الله صلی الله عليه وسلې كقوله تعالى: بمآ گسبث فُلُوبِكُع. '' ويحتمل 
ابتداء كسب كسبوا بعد ما أسلموا؛ أي كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد ما صح إسلامهم. 
“ع ديهم 
' م - اقتلهم وفرقة تقول. 
صحيح البخاري» التفسير ٠5/4‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين 5" 
' نع م يختلفون. 
* سورة التسلي .٠۹/٤‏ 
ك ن - يقال, 
* م في أمر كذا وكذا وركسته. 
أ عم: أركسهم. 
* تفسير الطبري» ۱۹۲/۵ 
'' تفسير الطبري. 55/9 ١؛‏ والدر الشور للسيوطي .1١۲/١‏ 
ك ن م: ما أظهروا اء ع: ما ظهرواءما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۸٠و.‏ 
"' فلا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاحذكمعا كسبت قلوبكم والله غفور لیم (سورة البقرق 1589/5). 

نفس 


سورة الثسياء : ۹۰-۸۸ 


وقي إضافة ارتكاسهم إلى الله دلالة حلق فعلهم وحرمان أمر يملكونه. ' والله أعلم بما كسبواء 
من إحداث شرك أو بكسبهم' بالقلوب وقت إظهارهم الإبمان في أن ظهر عليهم [النفاق] 
بلحوقهم إخوانهم من الكفرةء أو لما جعل الله من أعلام النفاق الى ظهرت بفرض الجهاد 
والعبادات. وابد أعلم . 

وقوله عز وحل: ا تهدوا من أضل الله تأويله -والله أعلم- أتريدون أن 
يهتدوا” وقد أراد الله أن يَضلوا لما علم الله م: منهم أنهم لا يهتدون باختيارهم الكفر. ويحتمل: 
إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله تعالى» كقوله تعالى: إِنَلكَ لا تَهْدِي مَنْ 
خت وَلْكِنَّ الله هدي تن يكام وف قوله أيضا: أتريدون أن تهدوا قيل: أن رهم 
مهتدين وقد أظهر الله تعالى ضلالتهم: صلة لقوله' تعالى: فما لكم في المنافقين فثتين. حذّرهم 
عن الاحتلاف ف التسمية بعد البيان. وقيل: أن تمعلوهم" مهتدين وقد جعلهم ضالين» على 
نحو قوله تعالى: إِنَّكَ لا هدي من أخببت." الآيةء أيد ذا مام الآيةء وأوضح الأول قوله: ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول: من أضله الله عن الهدى فلن تجد' له سبيلا يهتدي. '' 
وقيل: دينا؛ وقيل: مخرجا؛ وهو واحد. وايك أعلم . 


ردو لو تَكُفْرونَ گما گقروا كوو سواء قلا تََجِدُوا منهُم أزلياة ٤‏ عق يهاجزوا 
في سيل الله إن توَلَا قَخُدُوهُم وَالْتلُوهُمْ حيثُ وَجَدَئُمُوهُمْ رلا تَتَحِدُوا مِنهُم وَلِيَا 
ولا تَصِير15[4] إلا الذي يصِلُونَ إلى قم يكم رتهم ميقاق اؤ جاءْوكُم عصِرث 
0 ان اکم از بقارا قومهم وز شاء الله َسلْطَهُم عَليكُم قن 
كوكم قم ايلو كم وَلَا إِلَكُمْ السلّمَ هما جَعل الله كم عَلبهم سا45[ ]٠‏ 


تيع ایک 

ن ع م: تكسبهم. 

م: قدوا. 

سورة القصص» 55/58. 

* كن: تسموا؛ ع م: تسمعوا. 

ن: ضلالتهم كقرله؛ ع م: كقوله. 
ن ع م؛ يجعلوهم. 

سورة القصص» 55/58 

* ن + فلن تحد. 

3 م: تدي. 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؛ قيل: ود الذين' تركوا 
الهحرة فرجعرا إلى أهلهم' ومنازلهم الذين قال لهم الله: فما َم في الْمْتافِقِينَ فقت“ أن 
تكفروا كما كفرواء أي تتركون الهجرة وترجحعون كما رجعوا هم فتكونون أنتم وهم 
سواءٌ شركاء' في الكفر. فسماهم الله كفاراء وأمرهم بالبراءة منهم» فقال: فلا تتخذوا 
منهم أولياء باهجرة الأولى؛ كقوله تعالى: لا تحِدُوا الَْهُودَ وَالتَصَارَى أؤلياء." وقال” الله 
تعالى: لا تَتَجِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أولياء. ' وكقوله تعالى : ا يكذ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَأَوْلَِاء ٠‏ 
نهاهم أن يُتتذوا'' أولياء حتى يهاجروا هجرة ثانية إلى المدينة ويثبتوا'' على ذلك. هذا 
على قول من قال: إنهم كانوا هاجروا ثم لحقوا بمكة. وأما في قول من قال: إنهم كانوا في 
أهلهم تكلموا بالإسلام'' فيها و ل يهاحروا فمعن هذا لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا 
كما هاحر دن 

وقيل: المهاحرون” ' على طبقات. منهم من هاجر وأقام وسمع وأطاع وثبت على ذلك. ومنهم 
من هاجر ثم حرج من غير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلحق بأهله وأبطل هجرته الي" ' 
هاجر وإعانه"' الذي آمن. ومنهم من تكلم بالإسلام وأقام بأهله وم يهاحر وبه قوة الهحرة» 


' ك + کفروالو. 
Ha‏ أهليهم. 
نا عم -هم. 
+ سورة التساء ٤‏ /۸۸. 
١‏ جميع التسخ: منهم. 

1 جميع النسخ: شرعا. 
سورة المائدق ١/١ه.‏ 
جميع النسخ: قال. 

“1 سورة الممتحنة, .١/١١‏ 


'' سورة آل عمران: ۲۸/۳. 


م: تتخحذوا. 
0 و 
ان 000 
جميع النسخ: ويثبتون. 
r‏ 
a‏ في الإسلام. 
54 0 
ع: وغيرهم. 
فخي 
ن؛ المهاحرين. 
9 . 
نع م: الذي. 
*' ن: هاجروا اعانه. 


TYE 


لورة النساء: ١٠و‏ 

فكان' كذلك. ومنهم من تكلم بالإسلام وم يكن له" قوة على الحجرة؛ كانوا مستضعفين؛ 
وهو -والله أعلم- ما قال الله: إلا لمُستَطْعَفِينَ مِنَ ارال وَاليْسَاءِه" الآية. وروي عن ابن عباس 
إصيراة كاتا اكت I‏ لاد ارخ لول ادر 
ما قال الله تعالى: وَالَِيتَ 6+ موا و اروا ما لَكُمْ من ولاهم من شَيْءٍ / حي هاجروا" 

وڼ قوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرواء يحتمل من أظهر الموافقة من 
المنافقين للكفرة ولحق بهم» ويحتمل من قد آمن ولم يهاجر. فيكون الأول على ولاية 
الدينء” والثاني على ولاية الميراث: كقوله' تعالى: وَالَّذِينَ آمثُوا وَلَمْ يُهَاحِوُوا ما لَكُمْ يمر 
وَلَايِتِهِمْ من سَيْء. '' ومن يتأول الآية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة فمهاجرته 
تخرج على وجهين. أحدهما أن يكون قد انضم فيها إلى معان '! الكفرة فيما يُترك صحبتهم. 
والثان أن يُهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق ما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من الأفعال» 
فيظهر حلاف ذلك. كقوله: وَيُعَبَ الْمْتافِقِينَ إن شَاءِ اؤ يوب عَلَيِهِمْ. 

وقوله: فإن تولوا -وأبوا الهجرة- فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتهوهم؛ لأنهم صاروا ربا" لنا 


جميع النسخ: کان. 
۳ 

م: منهم. 
* سورة التسلى ۹۸/4. 
0 

ك - عباس. 
: ن - من. 
' تفسير الطبري» +٠٠٠٠١‏ والدر الشرر للسيوطي» .1٤۷/۲‏ 
* سورة الأنفال ۷۲/۸. 
7 ع الذين. 
' ك: وكقوله. 
'' سورة الأنغال ۷۲/۸. 
'' ك: معان. 
¥ 


' سورة الأحزاب» .۲٤/۳۳‏ قال الشارح: «ويمتمل [أن يكون] قوله: ودرا لو تكفرون كما كفروا» محمولا على 
المنافقين الذين كانوا بالمدينة دون المنافقين الذين حر جوا إلى مكة بعد مقامهم بالمدينة, فيكون قوله: الإفلا تتخحذوا منهم أولياء 
حي يهاجروا»ك يحمل وجهين. أحدها: أن يهاجروا عما ضم إلى معان الكفر من معان النفاق من محبة الكفار وإظهار 
عورات المسلمين والإسلام والاستهزاء هم عند الخلو بشياطينهم ونمو ذلك. أي يهحر ويقطع ويترك ذلك. واكان أن يهاحر 
الأعلام الجعولة لأهل الفاق فيظهر حلاف ذلك ويترك ما هم عليه. وذلك كقوله: #ويعذب النافقين إن شاء أو يعوب 
عليهم» (سورة الأحزاب» 4/29 7): قيوفقهم لترك أعلام النفاق والاخلاص للإسلام» (شرح التأويلات؛ ورقة 88 ١اظ).‏ 
"' يقال أنا حوب لمن حاربيئء أي عدو حارب. وقوم حرب كذلك. وذهب بعضهم إلى أنه جمع حارب» أو جمع 


حارب» على حذف الزائد إلسان العرب لابن منظورء «حرب»). 
رھ خاي ۳ 8 ن رء «حرب») 


Yo 


2۰۰1 


تأويلات القرآن 


حيث تركوا الهجرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 
لما ذکرنا. وا ألم . 

وقوله: ولا تعخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق يخرج على وجهين. أحدهما في لحوق' قوم من مظهري' الإعان أنهم لو" لحقوا.من 
لا ميثاق بينكم وبينهم ولا عهد فاقتلوهم حي يتوبوا ويهاحرواء ولو لحقوا بأهل الميثاق 
لا تَدَعوا” الولاية الى كانت بينكم وبينهم. 

والثاني أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحرب» لو انضموا إلى أهل الميثاق والعهد" 
فلا تقاتلوهم. فيكون الأمر عقيب موادعة بحري بين" رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قوم 
في دُورهم على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيارة والاحتماع إلى المدة المجعولة للعهد 
من إذا حيف منهم يبل إليهم العهد؛ * ويوق إليهم المدة إذا فزا. وا كقوله: ِلَّا الَذِينَ 
عاذ م من الْمُشْ رٍكِين م ] يَنفُصْو 0 وقوله عز وجل: فما اسَْقَامُوا ل کم فَاسْتَقِيهُوا م '' 

وقوله عر وحل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميغاق» قال بعضهم: استشى 
الذين خرحوا من دار الهجرة مرتدين إلى قومهم'' وكان بينهم وبين المؤمنين عهد'"' 
وميثاق. وقال: وفيهم نزل قوله تعالى: إا الَنَ عَاهَدتُم من امش رِكِينَ. '" كأنه قال -والله 
أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم. وقيل: 


0 


م 


لحق. 
7 
حیٹ. 
عم تدعرهم. 
' ك: وأهل العهد. 
ك اع: من 
* ك: للعهد. 
* إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و م يظاهروا عليكم أحدا فأنموا إيهم عهدهم إلى مدتهم» 
(سورة التويق 4/5). 
'' سورة التوية» ۷/۹. 
0 ك: دينهم. 
0 ع عهدا. 
سورة التوبةه 4/5. 


Kk: 


سورة النساء: ٩۰‏ 


كان هذا في حي من العرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان وعهد. وكان 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو آمن» ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو آمن. ' 
يقول -والله أعلم-: إن وصل هؤلاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم -أو قال عهدكم- فإن 
نمم" مثل الذي لأولئك من العهد وترك القتال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما صد 
مش ركو" مكة نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البيت جاء رجحل يقال [له] كذا من بعض 
القبائل لينظر' ما أمر محمد وقريش. فرآهم قد حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين البيت. فقال: يا معشر قريشء هلكتم!” أتردون قوما عُمارا' صَفَّروا' رءوسهم عن 
البيت؟ والله لا تَشْرككم” في هذا! فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووادعه أن 
لا يكونوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يكونوا عليه» ومن لحأ إليه فهو آمن. فلا 
ندري كيف كانت القصة في ذلك» غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد وكان على 
رأيهم فهو بمنزلتهم لا نقاتلهم.“ ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل 
الحرب فمن دخخل فيها أو اتصل ممم" فهم آمنون مثلهم لا يحل قتلهم ولا أسرهم حن ينب 
إليهم عهدهم. وإذا آمن قوما منهم في دار الإسلام ووادعهم'' ثم انضم إليهم آخرون فدخلوا 
معهم دار الإسلام له" قتاهم وأسرهم. وايش أعلم. 

وقوله عر وجل: أو جاءوكم حصرت صدورهم؛ قيل: أي ضيقة صدورهم. وهكذا 
قال الكسائي: كل من ضاق صدره عن فعل أو كلام فقد حصر.'' فهذا؟' -والله أعلم- 


تفسير الطيري» 57/5 ١؟‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/5117. 


fS كد‎ fF إلى‎ 


م 


عمار؛ م: عما. 


ضفر أي أي نسج شعره وأدخل بعضه في بعض (لسان العرب لابن منظور» «ضفر»). 
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تأويلات القران 

ما ذكرنا أن الموادعة أن لا يعين بعضهم بعضا في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم. فنهاهم الله 
عن قتالهم لما أخبر أن قلويهم تضيق على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم' معكم. 

وني قوله تعالى أيضا: أو جاءوكم حصرت صدورهم؛ يحتمل أن يكون حكم هذا 
الحرف ما ضمنه الحرف الأول» فيكون ذلك اتيا" عمن ذكرت إذا كان هذا صفته: أن 
يضيق صدره عن مقاتلة المؤمنين والكافرين جميعاء إما بالطبع أو بوفاء العهد أو بالنظر قي 
الأمر ليتبين" له الحق؛ وهو متردد في الأمر بما يجد المعروفين بالكتب الي احتجوا" بها 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم مختلفين فيه على كمال” عقوهم, مرتقب هم؛ أو لف" عن 
الإحاطة بحق الحق إلا بعد طول النظر. وايذ. أعلر. فيكون معن قوله: أو جاءوكم .معي 
وجاءوكم. ويحتمل ف قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون؛ لكن في" أولئك المعاهدين 
نفسهم” الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين وعزموا' على الوفاء به» وأبت 
أنفسهم أيضا معونة المؤمنين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين. وعلى ذلك وصف جميع 
المعاهدين الذين عزموا' ' على الوفاء بالعهد. وذلك في حق الآيات ال ذكرنا. ثم بين -[في] 
الذين'' يناقضون العهد أو المنافقين الذين مي سكلوا عن الكون على رسول الله والعون 
لأعدائه- [ما] الأمر فيهم» وذلك كقوله تعالى: تا أَهْلّ يَثْرتِ لا مُقَامَ لحم -إلى قول" '- 


' م - أو أن يقاتلوا قرمهم. 
ك ع: العي؛ ن: الثيى؛ م: الشيء. 22 والثنيا معن الاستضاء. 
a‏ لو 

: جميع النسخ: احنج. ‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «أو بالنظر والتدبر في أمر البي صلى الله عليه وسلم ليظهر 
له الحق. وهم مترددون في أمره» إما لأنهم وحدوا علماءهم الذين احتجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكتب ف أيديهم مختلفين فيه مع كمال عقوهم واشتهارهم ,معرفة الكتب السماوية» بعضهم آمنوا به وبعضهم 
لم يؤمنوا به؛ فوقغوا في ذلك ليتبين لهم الحقء ولا يمكنهم الإحاطة يحقيقة الحق إلا بعد طول التأمل والنظر» 
(شرح التأويلات» ورقة محر اظ). 


0 
5 
عٍُ 


4 


ك 


ك ع م: ما؛ ن - كمال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١1۸ظ.‏ 
م: وتخلف. 

عمف 

جيع اللسخ: نفسه. 

جميع النسخ: وعرفوا. 

٠‏ ع م: عرضوا. 

'' ناعم - الذين. 

' م - إلى قوله. 


TYA 


سورة النساء: ۹۱-۹۰ 


وَلَوْ دُڃلّث عَلَئِهِمْ من أَقْطَارِهَا الل ار ' وتكون هذه الآية فيهم كقوله تعالى: 
لين 1 يَنْكَهِ نكو الْمْتافِقُونَ" الآية. فيكون* / في" هذه الآية الإذن. واد أ 

وقوله عز وجل: ولو شاء الله لسلطهم عليكم» أي تزع عن ري الرعب والخوف 
فقاتلوكم ولم يطلبوا منكم الصلح والموادعة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السلم يعي طلبوا الصلح» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.” وقيل: قالوا: إنا على ديدكم 
وأظهروا الإسلام. فما جعل الله لكم عليهم سبيلاء أي حجة وسلطان القتال. أمر الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء. 


جدود آحرين ع يرِيدُونَ أن يَأمئ كم وَتِأْمئُوا ومهم كُلّمَا دوا إلى الفئكة أزكشوا 
فيها إن لم يخترلوكم وَيُلْقُوا إِلَيَكُمْ السَلَمَ a‏ 
تَقَفْتُمُ تَقِفُْمْوِهُم وأوليكم جَعَلْتا لَكُم عَلَيهم سْلْطانا ما4[ 41[ 

ثم قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية. قيل كان رحال 
تكلموا بالإسلام مُتعؤذين ليأمنوا ف المسلمين إذا لَقُوهمء ويأمنوا في قومهم بكفرهم, فأمر 
لله بقتالهم إلا أن يعتزلوا عن قتالهم. وقيل: قوله تعالى: ستجدون آخرين» غيرهم ممن لا يفي' 
لكم ما كان بيكم وبينهم من العهد. يريدون أن يأمنوكم يقول: يريدون ليأمنوا فيكم فلا 
تتعرضوا لهم. ويأمنوا ني قومهم بكفرهم فلا يتعرضوا" هم. ثم أخبر عز وجل عن صنيعهم 
وحالهم فقال: كلما ردوا إلى الفتنة يعن الشرك” أركسوا فيهاء أي كلما دُعوا إلى الشرك 


` طوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم البي يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دُيلَّتْ عليهم من أقطارها ثم سوا الفتنة لآتوها وما لبلا ما إلا يسيرا» 
(سورة الأحراب» 4-187 ). 

#إلكن لم ينته المنائقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدية لَنْْريَئَكَ هم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 
ملعونين أينما فوا أجذوا وقُيْلوا تقتبلا)» (سورة الأحراب» 1/9 1ة). 

بنهاية الورقة ٠ ٠‏ ١ظ‏ تنتهي الورقات العشر (من ١4و‏ إلى ٠ ٠‏ ١ظ)‏ الموضوعة خطأ في القسم الخاص من المخطوطة 
بتفسير سورة آل عمران. 

عدي 

e 
3 و‎ 5 

* بل روي ذلك عن الربيع بن أنس. انظر : تتعسير الطبربي» 4١93/9‏ والدر الشور للسيوطي» ؟51/9. 
3 ك: لا نفي. 

ن ع م: تتعرضوا. 

ك - يعن الشرك. 
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تأويلات القرآن 


رجعوا' فيها. فهؤلاء' أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وعرفه” صفتهم: إن لم يعتزلوا 
وم يكفوا أيديهم عن قنالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
سلطانا مبينا. أي جعلنا لكم عليهم” سلطان القتل وحجته. ويي" حرف ابن مسعود رضي الله 
عنه: ويكفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم. وفي حرفه: وكسوا فيها. ' وفي حرف حفصة: رسوا فيها. 
وني حرفها: أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم. ثم يحتمل نسخ هذه الآية» وقوله: وَقَاتلُوا في سيل الله 
الَذِينَ باتو نځي“ وقوله تعالى: قن اغڪرلو كم فلم قاو كم وَلْمَا إِلَكُمْ السلّم" بقوله عر وحل: 
فافلا الْمْطْرٍ كين حَيْتُ ودوهي '' لأن الفرض في القتال أول ما كان مُرض أن" ' نقاتل'' من 


وو 
1 0 3 


قان وبتأنا. إن ال تعال قال: اقرا فش ركيت" عبت وبجذفوهع وشذُوع واخضروهع. *' 


رم كان لمؤْمن أن يفل مما إل حطأ رمن فل ؤمتا خطأ لتخريز رََبَةٍ مؤمئةٍ 
وَدِيَةُ مُسَلَمََ إل هله إلا ان يَصَدَقُوا قن گان من قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ قتخرير رَقَمَةٍ 


مُؤْمِئة وَإِنْ كان من قوع بتكم بيهم متاق كَدِيَة مُسَلَّمَةُ إل أَهلِه وكخرير رَكَبَةِ مؤْمِكةٍ 


فمن ل يجذ قَصِيَامُ شَهْرَئْن ميعن وة من الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا57[4] 


وقوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خخطأء اختلف فيه. عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خطأء أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا بغير حق عمدا 
جميع النسخ: فرجعوا. 
ع ھۇلاء. 
' ع: وعرفوا. 
ع م - سلطانا مبينا أي جعلنا لكم عليهم. 
0 


۲ 


ن: حرف بن مسعود. 

ع - ويي حرفه راكسوا فيها. 

سورة البقرق» .٠۹۰/۲‏ 

سورة السا 30/4, 

'' سورة التوبة» 5/9 

ن: نحن؛ ع: عن. 

م: يقاتل. 

م - قال. 

ك - لأن الفرض ف القتال أول ما كان فرض أن نقاتل من قاتلنا وبدأنا ثم إن الله تعالى قال اقتلوا المشركين. 
سورة التوبة» ۹/ه. 


TA 


سورة النساء: ٩۲‏ 

إلا خطأ فيما لا بملكه. وقيل: إلا .بموضع الواو» كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا' 
ولا حطا؛ وذلك جائز في اللغة. وقيل: وها كان ينبغي لمؤمن أن يُترك قتله إذا قتل آخر عمدا إلا خطأ 
فإنه يتك قتله ولا يُقكل به. وهو قول أبي بكر" الكيساني." وقيل:. وما كان ينبغي لمؤمن أن يُتوك” 
حكم قتله إلا خطأ. قال أبو بكر الكيساني:” حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقّود.' أو كلام 
نمو هذا.* ويحتمل قوله: وما كان ممن أن يقتل مؤمنا قط بعد ما سبق من الله بيانه في غير آي 
من القرآن» نحو قوله* تعالى: ا اھا اذبح تمثوا گیب عَلَدِكُمْ الققضاص» '' وقوله '' تعال: و كتبتا 
لهم فِيها أن التفْس بالتفُسء '' وقوله تعالى: وَمَنْ فل مَظْلُوما مذ بجعلنا وليه سلْطاناء '' وغيرها 
من الآيات؛ إلا خخطأء فإنه لم ' يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية. وقيل: وليس لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا على"' كل حال إلا أن يقتله مخطئاء فعليه ما ني القرآن. وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم الخطأ عندنا على وجهين. حطأ قصد وخطأ دين. فخطأ القصد هو أن يقصد أحدا' ' 
فيصيب غيره. وحطأ الدين هو أن يعرفه مشركا كافرا من قبل" حلالٌ الدم فيقتله على 
ما عرفه من قبل وهو للحال*' مسلم. 


E‏ متعمدا. 
' م - أبي بكر. 
ف دو ا 
م ك ع م: الكسالي. 
ن ع - وقيل, 
اع م: ينزل, 
5 عم: الكسائي. 
" م: والقواد. 
ع - ويحتمل قوله وما كان ينبغي لمومن أن يترك حكم قتله إلا خطأ قال أبو بكر الكيساني حكم القتل ما ذكرنا 
من القصاص والقود أو كلام نحو هذا. 
1 ع بقوله. 
'' سورة البقرة» 1۷۸/۲ 
'' ن عم: وهو قوله. 
'' سورة المائدة .fo/a‏ 
"' سورة الإسراي ۳۳/۱۷. 
14 ع من 
5 ك: في؛ ع: إلا على. 
“عم أحد. 
ن ع م: قتل. 
*' م: الخال 


¥ 
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تأويلات القرآن 

فإن قيل: كيف لزمه في قتل الخطأ ما لزمه من الكفارة وقد أخبر الله عز وجل أن 
لا يؤاحذه له وأن لا حرج' عليه في ذلك بقوله: لا يُوَاحِدُكُم الله باللَّْو في جايكم وَلْكِنْ 
بواج د كُغ يها كسبث فلویځي" وقال في آية أحرى: وَلّبسَ عَلَيكُمْ متاخ فِيما أخطأتم به 
وَلْكَنْ ما تَعَمَدَت قُلُوبكُمْ" وغيرها من الآيات؟ 

قيل: إن الفعل فعل مأثم وإن كان لم يوجد منه القصد فيه. فما أوجب إنما أوحب 
لما الفعل فعل مأثم. والثايي يجوز أن يكون الله يكلفناء بترك القتل والفعل في حال السهو 
والغفلة. ألا ترى أنه قال: لا يُوَاِذْنا إن تسيا اؤ أخطأناء* والخطأ نقيض الصواب." فلا 
يجوز أن يؤمر بطلب الصواب ولا يُنهى عن إتيان ضده. كقوله تعالى: ولا تس نَصِيتَكَ من 
الدثاء" الآية. 

ثم احتلف في المعئ الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة. قيل: لأنه أتلف نفسا خلقها الله 
تعالى لعبادته فأوجب مكانها نفسا مؤمنة لتعبد” الله على ما عبدت تلك. لكن التأويل لو 
كان هذا لكان يجب قي العمد' ما وجب في الخطأء لأنه وُجد [فيه] ذلك المعى؛ لكن 
أوجب لا لذلك المعى. وا أعلم. ولكن تغليظا وتشديدا عليه لما أتلف نفسا محظورا 
لم يؤذن له في ذلك للا يُقدم على مثله. وله أن يوجب على من شاء ما'' شاء لما شاء من 
غير أن يقال: لم وكيف وأين. والثاني أوجب عليه رقبة مؤمنة لأنه أنفى'' له نفسا مؤمنة. 
فعلى ما أنقى '' له نفسا مؤمنة"' أوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة. 


اع حرج 
سورة البقرق 778/7. 
سورة الأحزاب» 9/97 
* ك: تكليفا. 
* سورة البقرة» 585/9؟. 
ع الصوات. 
سورة القصص» ۷۷/۲۸. 
* ن: لتعبدوا. 
1 ن: العهد. 
'' جميع النسخ: بما. 
E‏ أبقى. 

م: أبقى. 
r‏ / 

م - مۇمنة. 


TAY 


سورة النساء: ٩۲‏ 

وف قوله تعالى أيضا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأء, احتلف / في تأويله. 
وما كان للؤمن؛ فمنهم من يقول بإضمار: وما كان تروك لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. 
يخر ج معن "متروك" على وجهين. أحدهما ما قاله' أبو بكر" الملقب بالأصم: أي تروك له" 
القصاص إلا أن يقتله خطأ. لكن هذا يوجب منع العفو لما به الترك.“ ومعلوم أنه أمر وعْب 
فيه حي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي القتيل إلى العفو ثم إلى أحذ الديةء ثم 
لما أبت نفسه عند ذلك أذن له في الاقتصاص.* ويدل على ذلك قوله تعالى: هَمَنْ فی له" 
الآيق» وقوله" تعالى: و گتبتا عَلَيْهِمْ فِيهَا -إلى قوله- فمن تَصَدَّق به مَهْوَ كثَّارَةُ ل“ الآية. إلا 
أن يرجع في قوله: "تروك له" إلى الوجوب. أي لا يرفع عنه" إيماب القصاص إلا من قتل'' 
خطأ'' فإنه ليس عليه القصاص. 

والقاني أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيير'' بسوء صنيعه بأخيه 
وتعديه حد الله ومعونة ولي القتيل. إذ قال: تمن قعل تَفْسًا بعر نفس أو مَسَادٍ في الأزض 
فَكأَنّمَا قَكَلّ الاس بمِيعًا. ”' فحق ذلك على الناس أن يظهروا له الدكير' عليه ويقوموا 
بالتصر”' لوليه. واث أعلم. إلا أن يكون خطأ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت» 


' م: ما قال له. 
" ن + أبو بكر. 
0 عع+ي. 
ع النزرل. 
صحيح مسل القسامة ۲۳-۲۲. 
' «إفمن عْفِي له من أخيه شيء فاثباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» (سورة 
البقرق» ۷۸/۲). 
* ع - فمن عفي له الآية وقوله. 
لإ و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له» (سورة الائدق /49). 
ن: منه. 
3 اعم + مؤمنا. 
'' ن - حطاً. 
ع والتغيير. 
*' سورة المائدق 75/8 
a 0‏ التكبر. 
7 ن! بالضي, 
TAT‏ 
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تأويلات القرآن 

بل يقومون بالشفاعة له والمعونة في احتمال ما لزمه.' ولذلك جعل -والله أعلم- أمر الل" 
على ما به من إبقاء الألفة ودفع الضغينة واجتماع ألم" للمصيبة.؛ 

ومنهم من يقول” في تأويل' الآية: وما كان لمؤمن أي حرام عليه ذلك الفعل بما حرم 
الله وما بينهما من الأحوة في الدين وما هو شقيقه" وجنسه يتألم ما" يتأ م" الآخر ويتأذى 
بما يتأذى الآخر. ' ' والنفس عن'' مثله ينتهيء'' والطبع ينفر. فما كان له بعد هذا أن يقتل. 

وقوله عز وجل: إلا خطأء قيل فيه بوجوه. أحدها أن يقع ذلك منه على الخطأ فيكون 
على ما لا يلحقه اللائمة الي ذكرنا ولا وصف التعدي الذي وصفنا. والثاني أن يكون الأمر 
في موضع الابتداء لما بين له من الحكم بمعين: وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا ألبنّة؛ لكن من قتل"' 
خطأ فتحرير رقبة. كقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لعا إلا سَلَامًا. '' بمعيئ: لا يسمعون فيها لغوا 
ألبتة؛ لكن الذين يسمعون يسمعون”' سلاما. وقيل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ: 


١‏ : بالزمه. 

u‏ في كلام العرب الدية» سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلاء لأنها كانت أمراهم, 
فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقترل فبعقلها العمل ويسلمها إلى 
أوليائه. وأصل العَقّل مصدر عقلت البعير بالهقال أعقله عقلا. وهو حبل ثي به يد البعير إلى ركبته فَتْسَّدَ بها 
(لسان العرب لابن منظورء «عقل»). 

ا" 

ع م: في المصيبة. 2 والتألم: الشكاية والتوحع (لسان العرب لابن منظورء «أم»). أي إن أقرباء الرحل 
يشار كونه في إظهار الأ م والشكوى من المصيبة الي أصيب يما. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «وكذلك جعل 
أمر العقل على عاقلته لإبقاء الألفة ودفع الضغينة في ما بين الأقارب» ولدفع الألم والتأذي عن نفسه يما يلحقه 
من قبل قريبه الذي هو مصيبة عظيمة في حقه بتحمل شيء من المال» (شرح التاويلات» ورقة ١۸ظ؛‏ ونسحة 
مدينة» ورقة ١١كظ),.‏ 


Ha‏ نقول. 

م: تأويله۔ 

جميع التسخ: شفيقه. 
ن - تألم مماء م: بعا. 
م + به. 

'' م - ويتأذى ما يتأذى الآخر. 
ن: من. 

دع ينهى. 

1 

م + مؤمنا. 

' سورة مر 1۲/۱۹. 
ن ع - يسمعوت. 


PAE 


سورة النساء: ٩۲‏ 

إلا أن لا' يعلمه أنه مؤمن وكان عرفه كافراء له قتله" عا روي من" الإذن في البيّات* وقتل 
عيون الكفرة ما سبق من ظهور كفرهم وإن احتمل إيمانهم فيما بين الوقتين. فيكون بمععى 
حرام عليهم إلا من هذا وصفه. ويجوز: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ليس 
لمؤمن ذلك قط إلا أن يقتل خطأء فإنه ليس فيمن يقال: كان له أَوْ لا [يكون له] لما يقع به 
إلا" أن يفعله هو في التحقيق» إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء" وهذا لا يقع ها 
ولا يخرج عليها. 

وقوله عز وحل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنةء فلم يذكر في القاتل 
أنه مؤمن عند ذكر قتله. لكنه رجع” إليه بوحهين. أحدهما أن الآية في بيان قتل يكون 
من المؤمن»“ وعليها حرى تفسير الحكم عند الوقوع. والثاني قوله:'' توبة من الله. 
والتوبة بالتحرير تكون'' للمؤمن لا لغيره. '' والله أعلم. على أنه حق الشرع من 
العبادات» فلا يحتمل قصد الكافر به.'' وأيد ذلك المذكور من الصيام» وهو لا يقوم 
إلا بالإيمان. 

ثم جعل الإيمان“' شرطا من حيث الذكرء"' وتأكده بأوجه ثلاثة. أحدها بالتأكيد 


لو 

جميع اللسخ: قبله, 

م في 

ك م: البيان. والبيات .معي المجوم بالليل (لسان العرب» لابن منظور» «بيت»). 

1١‏ ك ن ع - ليس. 

YD > 

ن - عليها. 

اخ يرججع. 

^ لأن أول الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا طأ». 

ع ف قوله. 

ك يكون. 

"ن ع م: غيره. ٠‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «قال في آحر الآية: «إتربة من اله4» جعل الكفارة توبة؛ والتوبة 
بطريق التحرير والصيام تكون للمؤمن لا لغيره لأن توبة الكافر بالإيمان» وبدون الإتمان لا يصح من الكافر توبة 
عن ذنب» إشرح التأويلات» ورقة ثر١اظ).‏ 

1 ل - به. 

' ع - ثم جعل الإعان. 

*' أي جعل الإيمان شرطا في الرقبة بالنص. 


0 


TAo 


تأويلات القرآن 
بذكر' كل قتيل على احتلاف أهل القتل. ' وني ذلك دليل أن ذلك جيل عليه لمكان أمرٍ 
دحل على دينه مما عليه من الحق أن يحفظ حرمته. وبحرمته يتقي ' قتل من ذُكر إذ حرم دينه 
عليه» فيصير ثي قتله مضيعا.' فألزم ما ذكرت في كل أنواع القتلى* لرجوع أمر ذلك كله 
إلى تضبيع من حق دينه. ولذلك قيل: توبة من الله. وذلك يخرج على وجهين أ) أحدها 
أن تحقق" معن التوبة في فعل الله. وذلك يخرج على وجهين. أحدهما على ما تجاوز عنه* 
إذ لم يأخذه بالخطأء فيكون بحق جعل ذلك شكرا من العبد ما لم يؤاحذهة بالخطأ. فيكون 
معن التوبة منه أنه لم يؤاحذه بالخطأ: لا أن في الإعتاق ذلك. والإعتاق للشكر له فيما 
لم يكن آحذه. وقد يجوز أن يؤاحذه لما بالجهد في التحفظ قد يؤمن ذلك. فلمًا لم يكلفه 
وتجاوز'! عما'' كان على الخطأ يأمر بالشكر لذلك. والثاني قبولا منه ذلك في حق التوبة 
عن غير القتل من الزلات. فيكون "' القيام"' عا أمره بوجه” ' [من الوجوه] في حكم”' العفو 
عن مثله. يجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات.'' أو نسب إلى التوبة منه 


١‏ 1 یذ کر: 

' أي ذكر شرط الإيمان لي الرقبة في كل أنواع القتل المذكورة في الآية. قال الله تعالى: «لإومن قتل مؤمنا نحطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يَضذقرا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قَدِية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةة». 
م ينفى. 
غ م: مصيبا. 

ك ن م: القتيل؛ ع: القبيل. 
ع + أن. 

* ن ع يحقق؛ م: تحقيق. 

۸ 

5 م: يؤنخدة. 

م تحاول. 

5 3 

'' جميع النسخ + في. 

6 r 
جميع النسخ: قيام.‎ 

'' ك: توجيه؛ ن ع: پر جه. 

“قشعم حكمة؛ ن: حكمه. 

'' قال علاء الدين السمرقندي: «إن الخطأ لما كان معفوا في الجملة وجائز العفو عن هذا النوع جعلت التوبة عنه 
هو التحرير أو الصوم دون التوبة المعروفة لخفة هذا الذنب بسبب الخطأ. فيكون التحرير قي هذا عنزلة التوبة في 
سائر الزلات» إشرح التأويلات» ورقة لام ١اظ).‏ 


FA“ 


سورة النساء: ٩۲‏ 


إذا كان على التوفيق لفعله. وذلك تسمية الله توابا على التوفيق أو التجاوز. ' وابث أحلم . 
ب) والثاني يرجع إلى فعل العبد. فتكون" توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق 
رقبة مؤمنة. وذلك يخرج على وجهين. أحدهما أن يكون الفعل فعل مأثم. ولله تعالى مؤاخذته” 
عليه لأنه بالجهد” يمكن اتقاء* ذلك. ولذلك تعبدنا' بقوله تعالى: رتا لا ُوَاحذْنَا إن تسيا 
أو أخطأنا.' وإذا كان كذلك فيكون ذلك منه توبة إلى الله لييحفظ عن مثله في أمر* الدين. 
والثاني أن يكون عليه حفط دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يُبلى بإنساء الشيطان أو بقرط* 
غفلة أو نحو ذلك. فيلزم حبر ذلك / بما ذكر وإن لم تعلم؛ إذ قد يجوز وقوع النقصان في |١١٠ر]‏ 
ذي الثؤمات من وجه لا إثم يلحق [بصاحبه]» نحو المذكور في الذي وف أمر السهو في'' 
ذلك.'' فيؤمر به لينجبر'' ذلك. وذلك نحو ما قد يفسد بأمور من وجه لا يعلم به."" 
فكذلك أمر النقصان. فيؤمر بالتوبة إلى الله عز وجل عن ذلك عا يمتحن الله به من الأمور. 
وال أعلم. مع ما قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأء يأئم المرء عليه ويخرج [بالتوبة عن 
ذمته]. فجائز أن يرجع حرف التوبة من الله إلى ذلك. وهو سمي خطأ العمد. 
والثاني ما يدل على جعل الإيمان شرطا أنه جيل لما وقع في حق الدين من التضييع» 
م: والتجاوز. 
' ك: فيكرن. 
* ك: مواحذة. 
ن: بالحهة. 
جي السخ: ابقاء, 


.و١۸۷ جميع النسخ: تعبد. والتصحيح مسنفاد من الشرح» ورقة‎ ٠ 
.785/5 سورة البقرة‎ * 


^ مار 
* ن ع: يفرط. فرط غقفلة أي عَلَبَة غفلة (لسان العرب لابن منظور» «فرط»). 
ا عن. 


'' قال الشارح: «كالحلق المرحص فيه بسبب الأذى لا مأثم في ومع هذا يجب الفدية جبرا للنقص المتمكن في 
إحرام الحج بسببه ليجعل كالعدم حكما؛ وكما في سجود السهو يجب جرا للنقصان وإن كان لا مأثم فيه 
لمكان السيان. وعلى هذا يجوز أن تفسد العبادة أصلا مع الخطأ مثل الأكل خطأ في الصوم والصلاة. فإذن 
يكون تمكن النقصان فيه أولى» فيجب جرا للنتصان لا تكفيرا وتوبة» (شرح التأويلات» ورقة 1۸۷و؛ ونسخحة 
مدينة» ورقة ۲١١‏ ظ). 


ن م: ليخير. 
1 

۾ - به. 
8 ع أعلم بها. 


TAY 


تأويلات القرآن س 


إذ' تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بينا. " ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها 
تضييع في حد منها ويبرم' تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وَين 
الوفاء بها يقع في حد منها تضييع. إن مقدار حدها” من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد 
التضييع من الأصلء ولا يعلم حده غير" الذي جعل الحدود. فيكون في ذلك بيان الخثرم»" 
وبدونه* لعله لا ينجبر؛ فألزم بالاحتياط ذلك. وعلى ذلك أمر الحدود للأجرام. 

والثالث متفق القول على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط'' التتابع 
في الصيام؛ له هذا المعى والأول جميعا. 

وعلى هذا الاتفاق بجعل قومٌ'' أمر هذا أصلا لغيره من الكفارات. ونحن لا نجعلها 
لوجهين. أحدهما مما لم يُجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما'' لم يُذكر فيه التتابع. 
والثاني لما بينا من محل كل من أَصّل ذلك أنه إنما يعلمه'' تمن عَلِم ما حد ذا من الأصل.؟' 
ومعلوم أن"' الاختلاف في الكل؛ لذلك لم يجب هذا. لكن يُطلّق المُطلّق ويقيد المقيّد 
بالذكر. وأيد ذلك أن الله تعالى قد ذكر [الوصف والحكم] في كل قتل. ولو كان بالذي 
يحتمل زك الحد بالتدبر' ' لكان ترك الذكر في هذا لإفهام"' الحكم في نوع المذكور 
١‏ 


۲ 


۳ 


جميع النسخ: يبرم أبرم الأمر وبرمه .ععين أحكمه (لسان العرب لابن منظور» «برم»). 


م! غيره. 

أي الذي ينجبر به المنطأاً. 

5 ل وبدويه. 

“ أي اتفق قول العلماء. 

'' جميع النسخ + في. 

'' ك: قوام. 

عا 

*' جميع النسخ: يعلم. 

'' يشير المؤلف إلى قوله الذي سبق قريبا: «إن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من الأصل» 
ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود». 


0 1 
3 ك عم -أن. 
5 


1 


1 جميع النسخ: بالتديير. 
ا 1 
ك ن ع: لاإفهام. 


TAA 


سورة النساء: ٩۲‏ 


أقرت منه في غير نوعه.' فبين [الحكم] -والله أعلم- لوجهين. أحدهما للتنبيه على لزوم 
الرجوع' في هذا" إلى الذكر.“ والثاني للتنبيه أنه لم يُجعل لمكان القتيل» لكن يا وقع في الدين 
من التضييع. وجائز أن يكون شرط الإبمان يما سبق مته" تضييع حد من الحدود الذي اقتضى 
إنجاته عليه الإمان. فأمر من يُسلم له" بإعتاق” الرقبة الحفظ ما ألزمه حق الإيمان من الشغل عنه 
بحق الرق فيه لغيره. ويجوز أن يكون إنما أبقيت به نفسه وهي مؤمنة لله تعالى»* فأمر أن يشكر 
لله تعالى بإبقاء نفس مؤمنة» إذ بالعتق إحياء." وعلى ما ذكر من احتلاف الحدود وما له حدود 
في حق الشرع لم يُفّس الطعام على الصيام عند العجز عنه على ما قضى به في حق الظهار 
والفطر. مع ما في الظهار'' حق ها لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبة» وليس 
هاهنا. وأمر الفطر هو قي بعض صيام قد عل لأصله' ' من الطعام عوضا غرف حده بقوله تعالى: 
وَعَلَى الَِينَ يُطِيقُوَك "' الآية. فعلى ذلك أمر عوض التعدي فيه» وليس في أمر القتل ذلك."' 


قال الشارح: «ولو كان ذلك ما يحتمل الدرك بالتدبر والمقايسة لكان ترك الذكر في نوع ليتفهم بالذكر في نوع آخر 
ولكان أقرب من التنصيص في القتل وترك التنصيص في غير نوع القتل» وهو اليمين والظهار, ليكون حكم ذلك مأحوذا 
منه بالقياس. ونا ذكر في كل نوع من القتل الكفارة ولم يكتف بذكره في نوع واحد علم أن الرجوع في هذا الباب 
إلى النص وأنه ثما لا يدرك بالقياس. وصار هذا كشرط التتابع في باب الكفارات لا يكون شرطا في باب القضاء ونحوه» 
لما أنه غير معقول فيكون مقصورا على المنصوص عليه. كذلك هذا» (شرح التاويلات» ورقة ۱۸۷و), 


عم - الرحوع. 
" ن - للإفهام ا نکم في نو ع المذكور أقرب منه تي غير نوعه فبين والله أعلم لوجهين أحدهما للتنبيه على لزوم الرجو ع في هذا. 
“ أي إلى بيان النص. 
ممن 
5 


أي من يؤمن بالله. 

جميع التسخ: بإعتاق من يسلم له. 

ن ع م - لل تعالى. 

ك ن: واجباء ع واحيا. 

'' ع - والفطر مع ما في الظهار. 

ع لا صلة. 

#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (سورة البقرق 184/5). 

قال علاء الدين السمرقندي: «ثم يحتمل أن يقال قي الظهار: إغا حعل الطعام بدلا عن الصوم لأن ثم للمرأة حقا في الاستمتاع 
ولا جناية من جحهتهاء والمرأة بقيت معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. فكان القول بالتأخبير إلى القدرة على الصيام أو القدرة على 
الإعتاق إضرارا ياء فنقل الشر ع من الصيام إلى الطعام نظرا ها. ومثل هنا لم يكن في باب القتل. وأما النقل في باب الإفطار من 
الصيام إلى التلعام فموافق للقياس» لأن أصل الصوم نما ججعل الطعام عوضا فيه. عرف بقوله تعال: على الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين) (سورة البقرة» ؟/185١).‏ فلما دحل الطعام في أصله فلن يجعل عوضا عند التعدي حبر التقصان مع وجود أصل 
اللخائر من جحنسه وهو القضاء أولى؛ بخلاف القتل. والله أعلم» رش رح اتأويلات » ورقة ۸۷١و؛‏ ونسخة مدينةء ورقة ١١‏ و). 


A۹ 


تأويلات القران 

ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له" حدا يعرف موقعه. ثم الذي تبين" فيه" أنه 
التصديق حاصة [هو] ما حمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع والذي 
لا يحتمل سوى نفس الإعان» وهو المؤمن الذي من قوع عدو لناء إذ قد يؤمن ثي دار الحرب 
عا في العقل دليله» ولا يَعلم به غيره من العبادات الي ها حق الشرائع. 

وقد يجوز أن يكون في الإبلاغ في وصف ما يقر به إبلاغ في التحذير” عن الغفلة الي لديها 
حوف وقوع ما ذكر. وعلى ما ذكرت من تضبيع حق ألزمه دين" لزم [على] التفرد كل واحد 
منهم الكفارةٌ على التمام»" لا انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضبيع. وعلى هذا قوم في 
الغْعُرمين” يقتلون الصيد أن كل واحد منهم جىئ على إحرامه الذي لم يتصل إحرامه بإحرام غيره. 
على أن النفس إذ هي لا تحتمل” التجزئة لم يتجزأ امجعول ها؛ وعلى ذلك" ' أمر القصاص. 

والدية لم تحب'' في الحقيقة للنفسء إذ هي قد تحب لا دوا فيما يحتمل التجزئة أكثر 
مما يجب للنفس. وإذا بلغت النفس سقط'' بعص ما له منها حكم الوحوب؛"' ولا هي 
ترحع إلى غير الجاني. ومحال أذ الكل ممن يرجع إليه بالكل؛ عا يكون في طلب التخفيف 
الإجحاف'' وإهلاك الخلق. ولا كان حق النفس”' من حيث القتيل'' في المال يختلف» 


أي للإمان. 


أي إذا كان القتل حاصلا من جماعة فإن الكفارة تحب على كل واحد منهم تامة. 
a‏ اجر مين, 
نعم متمل. 
ان ع مهدا 
= 
ن ع م: يجب 
0 جميع النسخ: فسقط. 
' أي إن في إتلاف العينين مثلا على الانفراد الدية كاملة. وفي اليدين الدية كاملة. وهكذا... لكن إذا تلفت 
النفس لم يجب فيها إلا دية واحدة. انظر: شرح التأويلات» ورقة 84 او. 
*' الإجحاف: الاستعصال والإهلاك. 
7 ع - إذ هي قد حب لما د ونما فيمايحتمل التجرية أكثر ما يجب للنفس وإذا بلغت النفس فسقط بعض ماله منها حكم الوحوب ولماهي 
ترجع إلى غير الجحاني محال أذ الكل من بر جع إليه بالكل عا يكون في طلب التحفيف الإجمحاف وإهلاك الخخاق ولا كان حق النفس. 
3 ن ع م: القعل. 


۳4.۰ 


سورة النساء: ٩۲‏ 
ومن حيث القصاص والكفارة لاء ثبت أن المرحع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين: من 
دين يضيع حقه أو امتناع عن احتمال التجزئة أو إحياء أريد با موضوع. ولو م يجعل في الحماعة 
ليذهب فائدة الإحياءء إذ الوجود بالآحاد عزيز. أ فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال الحاجة إليه. 

ثم إذا رحع أمر الكفارة إلى من تولى قتله -وقد سق" عليه أمر الدية كقوله تعالى: ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة بمعين: عليه تحرير ما ذكر أو قد أوجب عليه» وعلى ذلك جميع 
ما في القرآن من الأمر على أثر الأسباب» ثم نسق على ذلك بقوله: ودية مسلمة إلى أهلهء 
فحقها أن تكون" عليه. والخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العقل الذي 
توارثته” الأمة إلى يومنا هذا بل الأمم حي كان قد ظهر عن أمر الرسل' السالفة بحق التواتر 
في المؤمنين" بهم" والمنكرين / لمم كان ذلك بحق التعاون. ولذلك' ' قال أصحابنا رحمهم 
الله تعالى في الذين"' لا عاقلة لهم: تحب الدية في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم 
دون البينات. '' وهو الحق» إذ فيما يجب فيه القصاص أنفشهم تتلف. "' فعلى ذلك الدية. 

والأصل ني ذلك أن معي القصاص معقول أيده* ' الذي ذكره الله تعالى في القرآن من قوله: 


جميع الدسخ: غير.2 يقول السمرقندي: «أما القتل فقلما يوجد بالواحد. إذ الواحد يقاومه الواحد غالبا. فلو 

لم يشرع القصاص بطريق التعدد لبطل معن الإحياء في أبلغ أحوال الحاجة إليه» بل ييطل أصلاء لأن كل من 

قصد قتل عدوه يستعين بغيره حى يحصل غرضه على وجه يأمن فيه تلف نفسه بسقوط القصاص عند الاجتماع» 

(شرح التاويلات» ورقة 88 او). 

جع اللخ :ق 

' نع م يكون. 

ممن 

ع توائته؛ م: توارئت. 

7 عم: الرسول. 

ك: المومن. 

* عد ممم 

* جميع النسخ: فكان. 

'" ع: وعلى ذلك. 

'' م - في الذين. 

'' قال الشارح: «ولذلك قالوا [أي الأحناف]: إذا ثبت وجوب الدية بإقرار القاتل فإنه يختص به ولا يتحمله 
العاقلة» لما أن إقراره لا يكون حجة على الغير بخلاف البينة» (شرح التأويلات» ورقة 410١اظ؛‏ ونسخة مدينةء 
ورقة ١1لاظ).‏ 

"' ن ع م: يتلف. 


٤ 


1 جميع النسخ: أيد. 


۹۲ 


[51٥۲] 


تأويلات القرآن 


وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ عياةء ' فلا معن لصرف ذلك إلى غير اولي لما يُذهب الحياة. وجائز شرع 
ذلك بحق العقل لينزجر الناس به ولتسلم' هم الحياة الي" هي ألذ الأشياءء إذ بها تعرف؛ اللذات 
كلها. وذلك المعئ ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن يجعل القصاص لحقهء” بل الأولى 
أن يجعل لا محالة للردع والزجر. مع ما كان معلوما أن نفس القتيل لا تنتفع' بالقصاص»" بل 
إنما نفعها في أن تبقى” نوف القصاص ممن يروم قتله إشفاقا” على نفسه. وليس ذلك المععى 
في أمر الدية بشيء» وإنما توبحب'' بعد الوفاة. ولم تجب من وجه'' يتولد منه المضاضة"' 
والعداوة الي لديها سفك الدماء على حق تحصين"' الدماء وإنما'' هي تحب بالخنطأ من وجه 
يعلم عذر من منه ذلك. لكن الله تعالى بفضله”' جعل للمتصلين معونة في حياته وشرفا في كثرة 
الأقوام ونباهة في الدنيا؛ مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام» فيعظم 
في مثله مصيبة العقل. وبخاصة'' من وجه لعله"' يسبق"' إليهم'' الافتعال' ' في التلبيس على 
أهله بالخطأ وأن ذلك ليس'' بحق» فيخحاف وقوع الشر بينهم والعداوة الي تولد الفساد. 


' سورة البقرة» ۱۷۹/۲. 

١‏ ن: وللتسلم. 

١‏ ك ع م: الذي, 

جميع النسخ: يعرف. 

ك: بحقه. أي وجوب القصاص ف الإسلام ليس متوجها احق القتيل فقط. 
١‏ ن ع م: ينتفع. 

ع م - بالقصاص. 

^ ك: ييقى؛ ع م: يتقى. أي لي أن تبقى نفس القتيل وأنفس الناس أيضنا 
* م: إشفاق. 

0 يوحت 

ن من وجه؛ صح ه. 

'' ع: الفضاحة. 2 والغضاضة: النقص والانكسار والذل (لساث العرب لابن منظرر» «غضٌ»). 
"' جميع النسخ: تخصيص. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1۸۷ظ. 

*! جميع النسخ: لما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸۸٠و.‏ 

ك عم + عا؛ ن: يفضله اء 

0 ن: والخامسة؛ ع م: والخاصة. 


۹ أي إلى أوهام بعض الأولياء. انظر: شرح التأويلات» ورقة 84١و‏ 
'' ن م: الافعال؛ ع: الاققال. 
'' ن: ليس ذلك. 


PS 


سورة النساء: 4۲ 


فجعل الله تعالى بكَيّه وفضله لهم ما تطِيب له أنفسهم؛ ويسكن' ا لمعي الذي يُقاف من حدوث 
الشر بينهم. ' مع ما لله" جميع؛ ما للخلق» فله" ابتداء المحنة عا ذكر بلا سبب يسبقء' فهو 
بالسبب أحق. وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداء فله وضع ذلك في أموالهم" 
[بالسبب الذي قلنا]” من [حصول النفع هم]' بإبقاء'' نفس'! القاتل لهم [مع] ما ذكرت 
من المنافع على ما جعل في ذلك. وإن لم يرجع منفعة الواحب في ذلك إلى القتيل بما لا يعلم'' 
أنه يقتل» فجعل"' ذلك لوجه يترود" به لمعاده وإن حرم ذلك في دنياه. فيصير المجعول 
في ذلك”' فيمن"' هم وعليهم بالذي ذكرت من دفع الفساد والقيام بحق الإحسان. 


ثم الأصل في إتلاف الأموال أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى 


أرباها حاصة» والأنفس يرجع"' ما لها تي ذلك إلى العشائر والمتصلين»*' فعلى ذلك المجعول 
فيها. مع ما كانت الأموال لَك فيصير من صّمِنه كأنه اشتراه» وکل مشتكى بالتسليم إليه 
الخروج منه."' فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الحناية' ' لما يسقط لو ضمن بعقد التسليم. 


' ن ع م: وتسكن. 


١‏ ك: منهم. 
" جميع النسخ: طم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة +8 ١ر.‏ 
١‏ ك: جعل. 

جميع النسخ: له. 


* قال السمرقندي: «مع ما لله تعالى أن يوجب الدية قي أموالهم ابتداء على طريق الابتلاء من غير سبب يسبق 


منهم إذ له الخلق والأمر» (شرح التأاويلات» ورقة 44 ار). 


7 5 E 
ن ع م: أحواهم.‎ 


هن شرح التأويلات» ورقة ۱۸۸و. 


“ من شرح التأويلات» ورقة ۱۸۸و 


a‏ يأتقا؛ م: يأنف. 


1 


1 


1 


14 


03 


5 


1۷ 


14 


14 


3 


م: أنفس. 
ك ن: نعلم. 
ع م: ليجعل. 
ع ترون 
ن - إلى القتيل ما لا نعلم أنه يقتل فجعل ذلك لوجه يتزود به لمعاده وإن حرم ذلك في دنياه فيصير ابمعول في ذلك. 
ك: ترجع. 
ع: والمضلين. 
ن: إليه. أي كل شيء بيع لآخر يخرج من يد صاحبه بتسليم ذلك الشيء إلى المشتري. 
أي م يكن القتيل من أهله. 
۳4 


تأويلات القرآن 


ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس. فجائز في حق الشرع الموضوع على غير من تولى»' إذ 
على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطاً يكون من وجهين. أحدهما من جهة' دينه» نحو أن ظنه القاتل كافرا ما 
كان عرفه كذلك أو .ما عليه سيماء الكفرة. ومن جهة ' نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه. والحكم 
في وجهي الخطأ واحد. والخطأ الثالث -وهو الذي لم يقتضه” حق هذه الآية- وهو عند 
الضرب؛ قد يقع ذلك فيما أحطأ اللوين وفيما تعمد أو النفس' جميعا. 

وقوله" عر وحل: قدية مُسلّمة إلى أهله؛ لم يبين من أهله. وقال في موضع آخر: 
ومن فل مظُلُومًا مَقَدْ جملا لِوَلِيِهِ سُلْطَائًا.” ولم يبين' من وليه. فكان الأهل والولي هم 
ورثته على ما جاء في الخبر: أنه [عليه الصلاة والسلام] وَرّث امرأة أَشْيَم من دية زوجها 
وإن كانت الدية لأهل العصبة منهم من قبل. '! ولأن هذه الدية إنما وحبت لمكان ما لهم 
من المنافع من القتيل في حال حياته دون غيرهم.'' فإذا قئل فذهب منافعه عنهم أوحب 
ذلك لهم» لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم. وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما 
بين أولياء القتيل وأولياء القائل» فيحمل ذلك على الفساد والإهلاك. فإِذًا وجبت هذه الدية 
لتطيب أنفسهم بذلك» ولا يحمل" ذلك على الضغائن والحقد. وقيل: أوجبت"' هذه 
الدية علا يدعي [القاتل] الخطأ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى الختطأ. فأوجب الدية 
ما إذا ادعى الخحطأ أحذ بالدية. وقد ذكرنا أن الخطأ على وحهين. [أحدها خطأ القصد]. 


اعم يتولى. 

م: جهته, 

م: ججهته, 

مي 

a‏ يقخضيه. 
م تعمدا والنفس. 
* ك - قوله. 
* سورة الإسرای 0/1197 
ن 
'' ك: قتل؛ ع: قيل. ‏ سن نأب داود» الفرائض 4١8‏ وسنن الترمليء الديات .١8‏ وصححه الترمذي. 
ن ع م - دون غيرهم. 
e‏ يحتمل. 


a‏ أوحتت؛ م أوحب. 


F44 


سورة الثناء: ۹۲ 

وهو أن يقصد شيئا' فيصيب إنساناء فهو خطأ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. والثاني 
حطأ الدين. وهو أن عرفه كافرا فقتله على ذلك قاصدا له فهو حطأ. 

وللحطأ وحه آحرء وهو أن يضرب الرحل الرحل"' قاصدا لذلك بغير حديدة. فإن كان 
الذي ضربه به' حجرا صغيرا أو عصا صغيرة فحكمه حكم الخطأ. وإن كان حجرا كبيرا 
مثله يَقتل أو عصا عظيمة فإن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في ذلك. قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه: لا قَوَد في ذلك» وعلى عاقلته الدية مُعَلّطة. وقال محمد رحمه الله: يقتل به إذا كان 
من مثله لا يُنجى.. وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن العمد” ما كان 
بحديد. فهو حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه في الحجر العظيم؛ / ودليل على أن القصد 
بالضرب قد يكون خخطأ. وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل شيء خحطأ إلا الحديد والسيف».' وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمد 
إن شاء الله تعالى. " 

ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتل لا على العاقلة. وأما الدية فلم يذكر على 
من تحب. فقال أكثر السلف:* تحب" على العاقلة. وعلى ذلك تواترت الآثار عن البي صلى 
الله عليه وسلم. 

وقال بعض الناس: الدية أيضا على القاتل كالرقبة. فيقال له: إن الصيام بدل عن الدية 
أو عن العتق؟ فإن قال: لاء بل بدل عن العتق. '' قيل له: فذلك يدل على أن الذي يحب 
على القاتل هو العتق الذي إن لم يجده'' صام مكانه» ويدل على أن الدية ليست عليه. 


1 جميع السخ: سبيا. 

عم - الرجل. 

0 اعم - به, 

م ك ن: ينجاه. 

1 ع: التعمد. 

مسند الطيالسي» +١ ٠۸/١‏ ومسن د أحمد بن حنبل» 0071/4 4١075‏ والدراية في تغري جأحاديث اهداية لابن حجر» 
YA f10‏ 

سيأني حلال تفسير هذه الآية. 

* عم + الدية أيضا. 


: اعم - تحب 
'' عم - فإن قال لا بل بدل عن العتق. 
'' ك: نجده. 


م 


[*هار] 


تأويلات القرآن 


وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية على العاقلة. عن مِقْسَم عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه" قال: كتب النبي' صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجحرين 
والأنصار أن يَعْقِلوا تمعاقلهم وَيَفْدُوا عانيهم' بالمعروف والإصلاح بين المسلمين.' وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم [أنه] قضى ف اجنين عبدا" أو أمة على 
العاقلة. وال ضربت صَوّتها بعمود قُسطاط' فقتلتها قضى" النبي صلى الله عليه وسلم بديتها 
على عصبة القاتلة»“ وفيما في بطنها عُرَة. '' فقال أعرابي: يا ني الل أَتْكَرِمْيِ من لا طَهِم 
ولا سرب ولا استَهَلٌ»'' فمثل ذلك يُطَلٌ.'' فقال البي صلى الله عليه وسلم: «أ سَججع 
كسجع الأعراب» أغرم. فإن"' الدية على العاقلة والميراث لأهل الفرائض».“" وعمود 
الفُسطاط مما”' يقتل مثله» ولم يوحب البي صلى الله عليه وسلم على الي ضربت صَرّتها به 
فقتلتها القصاص. فذلك حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة 
سواءء ولا قصاص فيه. والأخبار فيه" ' كثيرة. 

وقوله عز وجل أيضا: وديةٌ مسلّمة إلى أهله؛ ذكر -والله أعلم- مسلمة إلى أهله"" 


“+ مصدف اب نأب شبية» .٤٠۹/١‏ عقل أي دفع الدية. والمعاقل الديات (لسان العرب لابن منظورء «عقل»). 
والعاني معن الأسير (المصدر السابق» «عنو»). 

* ع؛ عبيدا. 

` الفسطاط هو الخيمة من الشَّعَر (لسان العرب لابن منظورء «فسط»). 

2 ¥ 

8 2 م: العاقلة. 

* كي 

'' الغرة عند العرب أنفس شيع يملكه الإنسان وأفضله. والمقصود به هنا العبد أو الأمة (لسان العرب لابن منظورء «غر»). 

'' جميع النسخ: ولا صاح. والتصحيح من مصادر الحديث. وبدون ذلك لا يكون سحع في كلام الأعرابي. واستهل 
معن صاح عند الولادة (لسان العرب لابن منظورء «هل»). 

'' يطل أي يُهدر دمه ولا يدفع له دية (لسان العرب لابن منظورء «طل»). 

Ir‏ ع ف 

14 روي ,ععناه في صحيح البحاري» الديات © ؟؛ وصحيح مسلي القسامة 58-55. 

“اع مها 

5 7 
0 


"' ع م - ذكر والله أعلم مسلمة إلى أهله. 


۳4٦ 


سورة النساء: ۹۲ 


على ' الحث والترغيب في التسليم والنهي عن التعاسر " الذي عنه توهَم حدوث الشر والفساد 
الذي يدفع مثله. جعل العوض” في قتل الخطأ. وعلى ذلك قوله: فَمَنْ غَفِي لَهُ من أيه سَيء 
ايام بالمغؤوف وَأَدَاء َيه بإخسَانٍ. ' وقد بينا من يسلّم. ثم بين التسليم إلى أهل” القتيل» ولم 
يبين من أهله. وقد أجمع السلف على أن أهله ورئته. والأصل في ذلك أن الدية جعلت بدلا 
لنفس القتيل» فتصير متروكة عنه. وعلى ذلك لو كانت منه الوصايا أو عليه دين بنذ منهاء 
فصارت فيما قال الله تعالى: لِلرَجَالٍ نَصِيتِ يا ترك" الآيات الي فيها بيان من يرث من بعد 
الوصية والدّين»" فذلك خم فيصير أهله بعد وفاته من ينتفع بتركته. إذ كذلك وَضف الأهل 
في الحياة أنه يرجع إلى المتصلين به ومنافعه. مع ما كان اسم الأهل في الزوجة غير ممتنع استعماله 
على كل حال» فيجب دخوها في ذلك؛ وغيرها من الورئة أحق. وقد روي في مثل ذلك مرفوعا 
في توريث امرأة أَشْيَم الضْبابيء” وعمل به عمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.* 
والذين هم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية الميراث'' أحق. واف أحام . 

وقوله عز وجل: إلا أن يَصَدَقَواء فاليا من الدية, لأنه لا حق لأحد في العتق حى يحتمل 
التصدق. وهو كقوله تعالى في القصاص: كُمَنْ تصلق به فهو كقَاوةٌ له ' وذكر التصدق على 
ما عليه الترغيب في الديون من قوله: وَأَنْ تَصَدَّهُوا يو لَكُمْ. '' ثم الأصل أن التصدق من المعروف 
إلى ذوي الحاجات. والعقل إنما وضع أصله على الأغنياء؛ لكن يخرج على وجهين. أحدهما أن الآية 
جاءت بذكر القاتل» ووجود"' الدية المَلّمة كلها لكل قاتل عسي“ ' فكان الترغيب على ذلك. 


1 ن: ذكر على. 
1 ن ع م؛ التعاشر. 2 والتعاسر هو الاختلاف والمشاكسة (لسات العرب لابن منظور» «عسر»). 
ّ عم: العرض. 
* سورة البقرةه ۱۷۸/۲. 
م أهله. 
سورة النساي ۷/4. 
انظر: سورة النسای ١١ - ۱۱/٤‏ 
كم الضبان؛ ن ع: الضيائي. 
* سن نأي داود الفرائض ۱۸+ وسس الترمدي» الديات 1۸. وصححه الترمذي. 
'' عم - مع ولاية الميراث. 
'' سورة لمائدة 4/8 
'' «وإن كان ذو عُسْرَة فتظرة إلى ميسرة وأن تَصَدَّقوا خير لكم إن كنم تعلمون) (سورة البقرة ؟/580). 
د ن: وجود. 
“نعم عشير. 
4¥ 


[«داظ] 


تأويلات القرآن 

والثاني أنه معروف في الديون وكذلك حكم الصدقات أن' لا يقع له القواب في الدنيا؛ 
رعا" يقع لغير المعروفين؛ فيكون فعلهم في الحقيقة لله لا لابتغاء الجزاء» فسمي صدقة, إذ هو 
اسم لما يقع من المعروف لله. مع ما يتمكن في ذلك أن العقل ليس شرطه العّناء الذي له 
تحب" الزكوات.“ وغير ذلك النوع من العّناء لا يحرج أهله عن احتمال الصدقة» بل حعل 
على" أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي الي تخرج بحت العطايا. يؤخذ لوقت الخروج 
لا بعد الوقوع بالملك» وتمام شرط الغناء له. وفي هذا صرف التُّنيا إلى الذي يلي من الكلام 
دون الذي تقدم. وحمله على بعض الكلام دون الكلام ليُعلم أن موقع الفهم عن الحكم على 
ما يقتضيه حق الحكمة دون الذي ينتهي إليه حت اللسان. والش. أعلم . 

وقوله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمدة؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: يكون الرحل مؤمنا وقومه كفار في دار الحرب» فيقتله مسلې 
فلا دية عليه» ولكن عليه عتق رقبة مؤمنة." وعنه أيضا قال: كان الرحل يسلم ثم يأن قومه 
فيقيم فيهم. ثم عر“ هم الحيش من المسلمين فيصاب فيمن يصاب» فأنزل الله تعالى: فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.' وقال بعضهم: كيف يكون للمؤمن المقيم 
في دار / الحرب دية وأولياؤه حرب لناء فهل يجوز أن تعطى'' لمم الدية ونحن نغتنم أموالهم؟ 

فإن قيل: تكون'' الدية لبيت المال؟ قيل له: إنما يجوز أن تكون"' لبيت الال [دية] من لو كان 
حيا كان له في بيت المال حق. فأما المسلم المقيم'' في دار الحرب فلا حق له" في بيت المال» 


1 ك ع م إذ. 

ع م: لرا 

ن ع م جب. 

ع الركوة. 

دى 

موعن 

* تفسير الطبري» ١07/5‏ ؟؛ والدر المشور للسيوطي» 519/7 
3 ن ع م: فيهم فيمر 

الدر الشور للسيوطي» 570/5. 
نعم يعطى - 

'' ن: يكون. 

"نعم يكون. 

"ن - المقيم. 


14 00 
اع + في حق له 


سورة الثساء: 4۲ 


لأن حكمنا لا يجري على' داره: فكيف يستحق بيت الال ديته؟ وبعد فإن المسلم في دارهم 
لم يصر بالإسلام محرزا نفسه وماله» لأن دار الحرب ليست" بدار يحرز يما الدماء والأموال. 
فإذا" كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال هنالك بدلء لذلك لم تحب“ الدية. ألا ترى 
أن من أتلف مال ذلك المسلم لم يعرم بدله» فعلى ذلك لم يكن' يُعْوَم" بدل نفسه» لأن 
حرمتهما" سواء' في دار الإسلام. 

ثم احتلف في تأويل قوله أيضا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة؛ الآية» على الاتفاق أن لا دية فيه؛ لكن الاحتلاف في أنه من يخرج على ثلاثة أوجه. 
أحدها أن ذلك فيما يُقتل على الإغارة»' ' نحو أن يغار" على أهل الحرب وفيهم مسلم فإنه 
لا دية فيه لما أبيحت الإغارة. فيجب على هذا أمران. أحدهما أن يكون دفع الكفارة"' في ذلك 


أحق من دفع الدية. ومن حيث كانت الكفارة حق الله بمعن العبادة أو القربة» فإذا وقعت "" 


الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية*' الي هي حق العباد. ولم يرد ممن هي له 
الإياحة.”' فلما أوجبت هي فالدية أحق أن تحب؛ فإذ لم تحب بان أنه ليس على ما قدّروا. 

والثاني أن يكون لو كان كذلك فيجيء أن يكون ذلك فيمن كان من قوم عدو لنا أو 
لاء [فهو] سواء من حيث الإغارة. بل إذا صارت الإغارة'' مباحة وإن كان فيهم مسلم 


a‏ قي 
غ م: ليس. 
a‏ فإك. 
1 ع6 م 2 
ع 00-6 
ك ديكن. 
ع م - بدله فعلى ذلك لم یکن يغرم. 
ك ن م؛ حرمتها. 
ن - سواء. 
'' ع الاعادة. 
a‏ يقار. 
0 ع م: الكفار. 
ن: التوبة فإذا دفعت. 
ع م - ومن حيث كانت الكفارة حق اللهمعين العبادة أو الفربة فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية. 
أي لم يرد الإباحة من الله الذي له حق الكفارة. 
ع م - الإغارة. 


1 


۳44 


تأويلات القرآن 


ذهب حق النفس من الأمرين جميعا من الدية والكفارة. وكذلك الحواب في قوم تتَوّسوا بالمؤمنين 
أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعا من الدية والكفارة.' وعلى ذلك احتلف فيمن له 
القصاص فيما دون النفس» فمات من" الاقتصاصء أن لا كفارة في ذلك وقد احتلف في الدية. 
وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل القلم." وما أوجب من العقل في الوجحوب” بلا دية“ يوجحب 
أن يكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارةء فإذ لم يجبا بان أن ليس دفع" الدية لما ظنوا. 
والقول الثاني ذهبوا إلى القتيل الذي قومه أهل الحرب أنه لا يجب فيه الدية بقوله: من 
قرم عدو لكم وهو مؤمن: ويؤيد ذلك قوله: فديةٌ مسلمة إلى أهله؛ وأهله عدو لا يحتمل 
التسليم إليهم بما لنا أحذ أمواهم فيصير بذلك لنا. وأما الكفارة فهي بين العبد وبين الله 
فتلزمه»“ إذ هي في حق التوبة والكفارة لما في ذلك من معي الإثم. فيد عل على ذلك أيضا 
أمران. أحدهما إبطال الدية عن" كل نفس لا وارث ها إذا فل من أهل دار الإسلام في دار 
الإسلام'' إذ لا أهل هاء وعدم الأهل أكثر من کون الأهل» وهم أعداء له. بل يُعْوَم الذي 
قتله وقومه لبيت المال. فعلى ذلك الأول لو كان يحب. ولكن لم يجب لا لهذاء إذ'' قد رأينا 
الوحوب مع ما هو أعظم في العدّة من هؤلاء. وأيد ذلك الإيجاب في المؤمن الذي قومه 
من أهل الميثاق أو الكافر الذي هو من أهل الميثاق» والعداوة لم تكن" ' انقطعت بالميثاق. 
والوجه الثاني أنه لا توارث"' يجري بين المسلم وأهل الكفر ليبطل حق الدية بوجوبها لهي 


' ك - وكذلك الجواب في قوم تترسوا بالمومدين أنه إذا إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعا من الدية والكفارة. 
1 و عن. 

لعله يقصد: إذا قتل المُغِيرون الصغار الذين لم يجر عليهم القلم أي لم يبلغوا فإنه لا تحب عليهم الكفارة. أو يكون 
المقصود القّلْم وهو القطم» يقال: ألف مقلّمة: يعي الكتيبة الشاكة في السلاح (لسان العرب لابن منظورء «قلم»). 
فا لمعئ: إذا قتلوا من لا يحمل السلاح من الصغار والنساء والشيوخ فإنه لا تحب عليهم الكفارة. 

ك ع م: الوحود. 


0 
ن: لا دية. 


5 


6 


ع م تحب 
' ن: رفع. 
2 ن ع م: فيلزم. 
3 ع على. 
'' أي الذي قومه أهل الحرب إذا قتله من هو من دار الإسلام. 
'' ن لذا 
1۳ 
a‏ يكن. 
ل يوارث؛ ع: يورث. 


سورة النساء: ۹۲ 


بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام وإن لم يكن له حصوص أهل. وعلى ذلك جميع 
تركته. فبان أنه لا لهذا ل يوحب. 

والقول الثالث أن الآية فيمن أسلم قى دار الحرب ولم يخرج إليناء حى يقتله مؤمن 
حطأ أن عليه تحرير رقبة ولا دية فيه. فيكون المعى من قوم عدو لكم» هوا من قوم في 
الظاهر عند القاتل لم يخرحوا بعدُ عن إظهار المعاداة. ثم يكون قتله الخطأ من وجهين. 
أحدها ما كان عرف" كفره و لم يظهر انتقاله عما كان عليه" في الظاهر لا بخروجه إلى دار 
الإسلام ولا بسيما يظهر. وذلك ظاهر الوحود. وف مثله نزل قوله: ولا تَقُولُوا بن أَلْمَى 
يكم الصّلام لشت مُؤْمِيًاء' الآية. وقد أحبر أنهم كانوا كذلك' يكتمون دينهم حي منّ الله 
عليهم بالإظهار. فيكون هذا بين أظهرهم على الأمر الأول. ولا" على“ ذلك شأن المسلمين 
الذين دحلوا تلك الدار بالأمان.' ولا يحتمل أن يلحقه هذا النوع من قتل المخنطأ فلزم ف نفسه 
البدل على كل حال.'' 

والثاني أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأ أهل هذه الدار. ولم تحب'' له الدية 
ما يقع فيه الخطأ من الوجه الذي على الأمر يفعل على" ما بينت. "' فلا يحتمل أن يجعل لنفسه 
بدل. والأصل في ذلك أن دار الحرب هي دار الحرب.*' وف الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يقع يما إحراز”' الدماء والأموال» فلذلك ل يجب فيها البدل. وليس كدار الإسلامء 


7 ن - من قوم عدر لكم هو. 
ع: يعرف, 

م - عليه. 

جميع النسخ: ولا سيما. 

* سورة النساء» 54/4. 

1 ع م: لذلك. 

ا ع ولا 

* م: وعلى. 

a‏ بالابمان. 

'' م: البدل والأصل على حال. 
ع م يجب. 

ع - على. 

€ ہنیمتا. 

38 ع م - هي دار الحرب. أي هي دار القتل. 
5 ع الاحراز. 


تأويلات القرآن 
لأنها دار سِلّم وأمن حي جعلت تُخرز بها الدماء والأموال. على ما كان أنفس الأعداء إذا 
دخلت بالميثاق إلينا امجرعيت سم ار اسووا وم بدك ران كالوا لي ززم مدر لناء إذ 
هي الدار دار سلم وإحراز. ولا يشبه” الذي أسلم ولم يخرج الذي حرج من هذه الدار 
]٠64[‏ مسلما لما كان يخرج بأمان.' وفي الأمان" لزوم حفظ الأمر الأول. / وليس في الأول ذلك. 
على" أن أحد الأمرين في ايتداء الإيجاب» والآخر في البقاء على ما وجب. ومعلوم تفاضل 
هذين في الأصول واختلاف الأمر بينهما. وقد كان في البقاء بعض ما يستوجب بالدين 
لترك الهحرة كقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمثوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلَايتِهمْ من شَيْءٍ عي 
تهاجروا." وقد نسحت تلك الهجرة» ولم تنسخ” الهجرة إلى دار الإسلام وإن نسحت إلى 
المدينة. ريك ل E‏ وإنما حق بدل اي ريس ماي 
الأولياء والأهلء وقد ثفي'' ذلك» فلذلك لم يحب. وعلى هذا يخرج قولنا فيه:'' لو قتل 
عمدا أن لا يجب القصاص ولا الديةء لأن الله تعالى قال: كمد حَعَلتا لِوَلِيَهِ سُلْطائاء'" وقد 
نفى“ ' فيما نحن فيه الولاية» لذلك”' بطل السلطانء وقي بطلانه بطلان البدل. ويجور'' 
بقاء الحق الذي بينه وبين الله لثبات تلك الحرمة. 


انتمهم 

' أي لا يشبه هو من حرج من هذه الدار مسلماء لما كان يخرج من داره بأمان من المسلمين. 

a‏ الان. 

“ أي في الذي أسلم و لم خرج. 

م:علم. 

ك 4 م ابقاء, 

' والذين آمنوا ولم يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حي يهاحروا و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» (سورة الأنفال ۷۲/۸). 

A 


ن - فيه 

'' سورة الأسرا ۳۳/۱۷. 
1 جميع النسخ : بقى. 

5 ع م: كذلك. 

'' ن - ويجوز. 


سورة النساء: ٩۲‏ 


ووحه آحر في تأويل' قوله: من قوم عدو لكم أي في قوم عدو لكم»" أي في قوم 
مظهري" العداوة. دليل ذلك' أنه وإن حرج إلى هذه الدار فهم” قومه» لكنه ليس فيهم." يرحع 
إلى مؤمن آمن وهو بعد" فيهم أن لا شيء [على قاتله]. فإذا حرج" إن عاد أو لا فله حكم 
نازلة لم يقتضه حق الآية. فيجب فيه الذي يجب على حسب الدليل الموحب. وا ألم . 

وقوله عز وجحل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رقبة مؤمنةء احتلف فيه. قال بعضهم: ذلك القتيل معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق. '' 
فاحتج بعض أصحابنا رحمهم الله بهذه الآية'' في إيجاب الدية في قتل المعاهد دية مُسَلَّمقَ 
وهي مثل دية المسلم, لأن الله تعالى قال فيهما حميعا: فدية مسلمةء فهما'' سواء. وقد 
روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. ٠"‏ والآية تحتمل؛ ' غير هذا لأن*' الله تعالى قال 
في أول الآية: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خطأ -إلى قوله- فإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فيحتمل أن 
يكون معناه: وإن كان المقتول المؤمن من قوم بيدكم وبينهم ميثاق.'' فاكتفى بذكر الإيمان 
في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإيمان في القتيل الثالث. ولم يكتف بذكر الإبمان ف القتيل 
الأول عن إعادته في الثاني» لأنه لو قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 


١‏ اع م؛ تأويله. 
. م - أي في قوم عدو لكم. 
م: مظهر. 
م-ذلك. 
7 م: فيهم. 
ك - فيهم. 
0 ذاعم: يعد 
: ع م + إلى هذه الدار فهم قومه لكنه ليس فيهم يرجع إلى مؤمن آمن وهو بعد فيهم أن لا شيء فإذا خرج. 
' ك: ولا أي سواء أن كان عاد إلى داره أو لم يعد. 
'' ن - فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة احتلف فيه قال بعضهم ذلك القتيل معاهد من قوم بيننا وبينهم ميشاق. 
'' عم + الكرعة. 
ع: فيهما. 
"' تفسير الطبري» +۲١۸١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 11۹/۲ 570 
tk‏ 
كع يحتمل. 
ع ولان 
“' ع م - فيحتمل أن يكون معناه وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم میثاق. 


t۳ 


۲ 


تأويلات القرآن 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [ودية مسلمة إلى أهله]؛ ولم يزد على هذا كنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن. فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. وأما' ذكر الإيمان 
في الثاني أغن' عن ذكره في الثالث" لأنه“ لا تفرقة بينهما؛ لذلك” كان ما ذكرنا. وعن" 
الحسن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميغاق» قال: مؤمن." واستدل من ذهب إلى أن 
المقتول مسلم بأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة. ولا تجب* الكفارة على قاتل المعاهد 
إذا لم تكن ذمة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى قتيلي عمرو بن أمية وكان 
هما عهدء'' ول يبلغنا أنه أمر بالكفارة. فيقال: إن الكفارة واجبة على قاتل المعاهد المستأمن 
بظاهر الآية» بقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال أيضا: وما يدل أن المقتول 
معاهد أنه لو كان مسلما لم يجب لأهله من'' المعاهدين الديةء لأهم لا يرثونه. وإنما يرثونه"' 
إذا كان معاهدا. وهذا يؤيد قول أصحابنا رحمهم الله ني وجوب كمال دية المسلم على قاتل 
المعاهد. وقد روي عن" البي صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى ذميا دية مسلم.'' وحديث 
عمرو بن أمية أنه كان ببعض الطريق» أقبل رحلان من بن عامر حى نزلا في ظل هو فيه. 
وكان معهما عهد"! من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمروء وقد علم أنهما 
من بن عامرء فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره' ' من بي عامر. 


ن: بينهما ما. 
عم غئن. 
5 ع + كأنه. 
م: كأنه. 
غم ES‏ 
معن 
* تفسير الطبري» ١4/5‏ ٠؟‏ وتفسير القرطبي» ٠٠۲٠/١‏ والدر انشور للسيوطي» ٠۲١/۲‏ 
م جب 
0 
ن ع م: يكن. 
'' سنن الترملي» الديات .١١‏ 
اع - لأهله من. 
5 ن: يرونه. 
ع أن. 
' سنن الدارقطني» +۱۲۹١‏ ونصب الراية للزيلعي» 955/4 
*' ك: مقيما عند. 


1 


1 


'' ك: تأرة؛ ن ع م: ثارة. 


سورة النساء: ۹۲ 


فلما قدم عمرو على' رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" «لقد قتلت قتيلين, لَأَدِيَتّهما».” 
فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.” ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تُسَعّ. لأن 
العرب كانت لا ترضى أن تمص دياتًا عن ديات المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسلم جعل دية العامريّين دية الحرين المسلمين.' وعن ابن" مسعود 
رضي الله عنه قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.* 

فإن قيل:* روي" عن عمر رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصران أربعة آلاف 
درهم.'' ودية المحجوسي'' ثمائمائة'' درهم.' ' وعن عثمان رضي الله عنه مثله.”' قيل: يحتمل 
هذا ما روي عن عمر أنه قوم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم ثم قومها ثانيا فبلغت 
ستة آلاف» إلى أن بلغت عشرة آلاف أو ما ذكر. فيحتمل أنه لما قوّمها فبلغت أربعة آلاف 
كان ذلك في دية يهودي أو نصران. فظن الراوي أنه إنما أوجب أربعة آلاف لأله دية 
النصران أو اليهودي» / فروى على ذلك. مع ما روي عن عمر وعثمان رضوان الله عليهم [4ه١ظ]‏ 
أجمعين بعشرة آلاف. وروي أن أبا بكر'' وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين قالوا: 
دية المعاهّد دية الحر المسلم.' ' فهذا يوهن قوهما الأول. أو يحتمل”' أن يكون على الاصطلاح. 


ie 

ك ن: فقال. 

* ك ن: لا ديتهما؛ م: لأديهما. 

١‏ اع: قودهها. 

* السيرة النبوية لابن هشام» 3/4 ١؟‏ وسنن الترمدي» الديات ١١‏ 
١‏ سن الترمذي» الديات .1١‏ 

ا 

معنف عبد الرزاق» ٠۹٠١/١ ١‏ ونصب الراية للزيلعي» .٠٠۸/٤‏ 

ع - فإن قيل. 

ع وروي. 

ك: أربعة لأن ديتهم؛ ع؛ درهما. 

a‏ احوس. 

ك: نماي مائة؛ ع: ماعائة. 

*' سنن الترسلسي» الديات .١١‏ 

*' مسند الشافعي» +٠١ ١‏ ونب الراية للزيلعي» 955/4 

ع - بعشرة آلاف وروي أن أبا بكر. 

*' مصنف عبد الرزاق» .55/٠١‏ 


5 عم الأول ويحتمل. 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن' البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «دية الكافر نصف دية المسلم»." 

قيل: إن كلا" الفريقين تركوا العمل بهذا الحيرء لأن من يقول بأربعة آلاف لم يأحذ 
به لأ“ أربعة آلاف ثلث دية المسلم على قوله لأن دية المسلم الحر اثنا عشر” ألفا عنده. 
ومن يقول بعشرة آلاف لم يأحذأ به؛ فقد أجمعوا على ترك العمل به. وذلك لما لم يغبت 
عندهم." وابد أعلم. مع ما وصفنا في باب قتل المسلم بالكافر ما يدل" على أن ذلك 
واجب.' فإذا و حب قتل المسلم بالذمي وجب أن تكون '' ديتهما'' سواء. ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. 

وقوله أيضا: وإن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق؛ اختلف في تأويل هذا الخرف من 
وجهين. أحدهما أن الآية في المؤمنين خاصة: لكنهم على أقسام ثلاثة. أحدها على النشوم 
على الإيمان؛ والآخر على إحداث الإعان في دار الحرب من أهل الحرب؛ والثالث على إحداث 
الإيمان من أهل اليثاق في دار العهد. 

والآحر من وجهي"' الآية بيان جميع"' ما يجب في نفسه حل إذا نل حطاً: من مؤمن 
قد أحرز دمّه بالإيمان» أو بالإيمان والدارء أو بالعهد. وفي ذلك إنما فطع الحق عن كثير 
تمن يُنقَى عن قتله'' إذا لم تتضمنهم ' هذه الآية من نحو نساء أهل الحرب والذراري» 


١ 
ع م عن.‎ 
وحسنه الترمذي.‎ .٠١ سن نأي داود» الديات ١؟؛ وسنن الترملي» الديات‎ ”' 


انظر تفسير الآية من سورة البقرةء 11978/5. 
'' نع م: يكون. 


سورة الناء: ۹۲ 

فلم تحب الدية عا لم يرز دماؤهم بدار الحربب ولم تحب الكفارة' بارتفاع الميثاق وإن كنا 
لا نقتلهم. فإن كان تأويل الآية هذا" فكان في الآية أيضا" تخصيص القتيل المؤمن من أهل 
الحرب أن لا دية فيه. وعنه كان فهم الإجماع» أن الله لو أراد الجمع بين" القتلى' [في الحكم] 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما قيها من صفة الإيمان؛ أو على الإيجاز 
والتدريج فيها بالمعين؛ فالذكر في قتيل واحد كان." فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر في الواحد 
دل أنه على التفريق. وأيد ذلك أمر الصيام” أنه ذكر مرة» والحكم به" يأ على الكل. وعلى 
ذلك'' حق الدية مع ما يبين'' الذي هو وصفه.'' وإن كان تأويل'' الآية [هو] الأول“" 
فأوجب في المعامّد بالمروي عن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى ف عامريّين'' 
دحلا بأمان"' فمٌتلا بدية حرين مسلمين.*' وقي ذلك بيان أن الدية لم تكن" وجبت بالنهي 
عن القتل؛ إذ هو في الذراري والنساء قائم ولم يجبء لكن بالعهد. فإذا كان على الاتفاق 
في الدين والنهي قُرق بينهما بالعهدء فعلى ذلك أمر المسلمين على الاتفاق في الدين والنهي 
يفرق بينهما بمكان العهد والإحراز. 

١ 


ن - ا لم تعرز دماؤهم بدار الحرب ولم تحب الكفارة. 
۲ 


جميع النسخ: هذه. 
1 جميع السخ + على. 1 
جميع السخ: وعنه. أي وعن هذا التأويل للآية نشا فهم الإجماع بأن الله... 
1 ك: من. 
جميع السخ: الفتيل. 


* أي وكان الذكر ف قتيل واحد. 
* م + وأيد ذلك أمر الصيام. 
Ea‏ 
ك: وكذلك. 
م بين. 
E‏ 5 
ل - وصقه, 
ع: ياويل. 
*“' جميع السخ: الأول 
0 ع: من. 
5 اع: عامر بين. 
7 اع: بايان. 
تقدم قریا. 


تأويلات القرآن 


وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن. فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدو لم يكن لِيحتاج إلى ذكر المؤمن. وقد سبق 
بيان المقصود ف ابتداء الآية في النهي والتَّْا جميعا. فإذا لم يذكر في أهل الميئاق صار' متروكا 
على ما يقتضيه. وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على التفريق» إذ ليس على 
حق الاقتضاء بالمعن ولا على حق الإبلاغ في البيان. وجميع الكل يخرج على ذينك" النوعين" 
في حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. ثم الظاهر قد يضمن الخطاب بأمرين. أحدها 
في حق هتك الحرمةء والآخر في حق العوض من غير تفريق في وزن الملفوظ؛ وجاء البيان 
للواحد»“ وهي دية المؤمن» فيصير كأن البيان في الآية. ومعلوم أنه لو كان لكان” يأحذ 
الكلّ إلا أن يجيء' التفريق» على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة. وإِنَّ ذكر الآحاد في 
حق بيان التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد. مع ما استوى أمر الكفارة فيما له 
حق البيان التام أو بيان الكفاية» فعلى ذلك الأول. 

وأيد ذلك وجهان. أحدهما أن الدية بمبلغها" كانت في الجاهلية؛ فأقرت على ذلك 
في الإسلام» وكذلك حق القسامة» وكانت كذلك في أهل الكفر عند الأمان» فعلى ذلك 
اليوم. أو يلزم الذي عرف حن يظهر [خلافه]. ولذلك” -والله أعلم- لم يجز في الأمر 
البيان لأنه كان على معروف. وأيد ذلك جميع الأمور المنقسمة من نحو الحدود بين العبيد 
والأحرار في التفريق» والديات بين الذكور والإناث» إنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفر» 
فعلى ذلك حد الجملة والنصف. 

والثاني حبر ابن عباس رضي الله عنه في العامريّين. '' وعلى ذلك جاء عن عمر وعلي 

يع اسح اهار 
' كش نع: ذائك؛ م: ذلك. 


عم اللفظين 
جميع النسخ: للواحد. والتصحيح من نسخة سليم أغاء ورقة د٥‏ ظ. 


* م -لكان. 


سورة النساء: ٩۲‏ 


رضي الله عنهماء وما روي عن عمر رضي الله عنه فهو ني الوقت الذي بلغت قيمة الإبل 
أربعة آلاف؛ وسنذكر ذلك.' 

ثم الأصل أن البدل حق المتلّف. والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين والمذاهب. والناس 
لا يملكون الزيادة والنقصان” من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا مم جعلت الدية» لكن بالشرع فيه 
يعرف التفريق والجمع. فما لم يثبت التفريق والمعن في كل نفس من المنافع وما في غيرها لزم 
الجمع حي يجبيء علم التفريق. والأصل أن" البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجي' عليه مكان 
ما ذهب منه؛ أو لغيره فيما يدخل عليهم من النقصان بفوت؟ نفسه. ثم كل أمر بمعول للمنافع 
فالنظر فيها إلى قدر المنافع عند أهلها. وأهل الذمة أحق بالزيادة لتعجيل المنفعة هم في الدنياء إذ 
/ لا حظ هم في الآحرة. وقد زعم الشافعي أن العبد لو يبع على أنه كافر فوجده [المشتري] مسلما 
إنه عيب برد" منه؛” فيصير الإسلام عيبا في قيمته. فلا يجيء أن يكون الحر منهم أقل قيمة' ' من الجر 
مناء وحل الدين ما ذكرت. فهذا وإن كان القول به منه شنيعا لا يجوز أن يحتج به» فهو في موضع 
التنبيه» وقوله يُلزمه» كقوله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَْلَ الذكْر إن كتفع لا تَعلَمُوتَ؛'' فحاحهم 
بالذي عند أثمتهم؛ فعلى ذلك يماج بالذي"' عنده. ولا قوة إلا باش.. وقد حاج بنفي"' الإلهية 
ما لا نفع ولا يضر ولا يسمع ولا ييصر”' وإن كان وجود ما انتفی لا يوجحب القول به. 


ع - في 

EE‏ شاء الله تعالى. ٠‏ وسيذكر خلال تفسير هذه الآية. 
م - قيمة الإبل أربعة آلاف ومنذكر ذلك ثم الأصل أن البدل حق المتلف والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى 
الدين والمذاهب والناس لا يملكون الزيادة والنقصان. 

جميع التسخ: وإليها ما. 

علا 

1 ن: للمجيء. 

جميع النسخ: يفوت. 

م ترد. 

E 

7 م: الحرمة هم قل قيمته. 

سورة النحل» 17/15. 


00 ع: الذي. 
آلا 0 5 

ع ينغي 
م 

دځ م ا 


*' لعله يشير إلى قوله تعالى: ليا أت 4 تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغ عنك شیا (سورة مرم» »)٤۲/۱۹‏ 
وقوله تعالى: «إو يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم» (سورة الفرقان, 5/5٠‏ ه)» ونمو ذلك من الآيات. 


۹ 


|1| 


تأويلات القران 

ثم القتل على أقسام ثلاثة. أ) عمدء وهو ينقسم إلى' قسمين. أحدهما أن يتعمد نفس 
القتيل؛ والثاي أن يتعمد دينه فيقتله" لأحل دينه. بم وخطأء وهو أيضا على قسمين. أحدهيا 
أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده. والثاني أن يقع له على قصده لكن على ظن لزومه الدين" 
الذي استوجب القتل به. ج) وبين الخطأ والعمد قتل آخرء سمي "نمطأ العمد" أو "شبه 
العمد"» مما لم يبين حكمه في“ منصوص القرآن» ولا هو مما يحتمل معرفة حقيقته” بالعيان. 
لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد أو نخطأء فصار ذلك معروفا 
حكمه" بالشرع. ولل أن شرع" في حقيقة الخطأ والعمد شرعا واحدا على ما عليه أمر 
شرعه في جميع الأمور. وقد جاء الخبر فيه» واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على 
إيحاب الدية في ذلك» وليس في ذلك ذكر الكفارة. فلما ثبت إلحاقه بالذي هو حطأ في 
الحكم” قيس عليه أمر الكفارة. 

مع ما كان" لذلك أوجه تقدّر. أحدها أن في العمد ما هو لنفسه كفارة» وهو القصاص. 
وقد رفع ذلك في شبه العمد والدية تلزم' ' العاقلة؛ فلا بد من وضع كفارة'' في ذلك كالذي 
ذكر في الخطأ فيه. 

والثاني أنه ذكر في الكفارة: توبة من الله. والتوبة من الله تحرج على أوجه ثلاثة: 
على التوفيق لفعله» أو على التجاوز"' لما كان" من الزلة» أو على جعل ذلك الفعل منه 
توبة عن زلته. وأي هذه الوجوه الثلاثة كان ففي ذلك معن بحق*' وصف التوبة. 
' كن -إل. 
جميع النسخ: فيقتل. 


* ن: الذي. 
a‏ حكمة من. 


۲ 


سورة النساء: ٩۲‏ 

فيكون في ذلك' ما قد يتوجه إلى عمد يلحق وصف الزلة؛ أو أمر تجوز" الكلفة به" فيقع 
العدول عنه؛ إذ قال: ولیس عَلَيَكُمْ جتاح فِيمَا أخطأتم به وکن ما تَعمّدَث لوبگ“ فإن* 
جعل في ذا توبة فهو ني وجه فيه جناح» فيدخل في ذلك قتلّ فيه جناحء' ويكون له حكم 
المخطأ يبينه الخير. 

والثالث اتفاق أهل الفتوى على القول به. 

وأيضا إن الذي يقع الخطأ فيه لدينه فقد" تعمد قتلهء وأوجبت* عليه الكفارة. فقد 
وحدت كفارة مع تعمد فيما لا بدل' لنفسه؛ فإذا كان شبه العمد يجب فيه'' البدل فهو 
لوبيوت" الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه"' أوجه ثلاثة. أحدها أن الله تعالى بين ما فيه من 
الحق على نحو ما بين في الخطأ. وإنما يحب طلب العلم”' بالحكم فيما لم يبن منصوصا"' من 
النوازل الي يعلم أن لله'' تعالى فيها"' حكماء إذ ل يث عليه فقد جعله مبيّنا بالتضمن 
لا بالتصريح. فإذا بين سقطت الحاجة وبطل*! الاجتهاد والتعرف به. وعلى مثل"' ذلك 


١‏ ع م - في ذلك. 

١‏ ذاعم يجحوز. 

0 لاحر بهي 

سورة الأحزاب» 8«7/ه. 
5 نا عم: فإذ, 

ن + فيما أخطاتم. 

0 


م: قصد. 

ن: وأوجحب 
EG‏ 
'' :عليه 
2 لوحب 

"كنع ومنه. 
"نعم العمل. 
جميع اللسخ: نصوصا 

ن ععنان. 
غ الله 

*' ن - فیها؛ ع: فيما 
ع م: وبطلت. 
1 


1۱ 


تأويلات القرآن 


يجاب لقتل الصيد حطأ' أن الحكم فيه م يبين بالتصريح فهو متروك للتضمن. ' 

والثاني أن الكفارة في حق الزحر عنه والتكفير لفعله» وف السيف ذلك والزيادةٌ فيب 
فلذلك م يضم" إليه غيره. تم معلوم أن الكفارة إغا جعلت ما معه الإبقاء حى يصوم شهرين» 
وفيما فيه القصاص لا مهلة له يستوجحب” به بقاء النفس ليقوم' بالكفارةء فلذلك لم يجب. 

والثالث الاتفاق أن" الذي بقتص [منه] لا يلزمه الكفارة. فمن وجب له حكم العمد” 
لم يجب عليه الكفارة. ولو أوجبنا' الكفارة على القاتل جعلناها حقا لله من حيث النفس» 
لا من حيث معن في الحناية له تحب. وذلك المعن في نفس القاتل والقتيل سواء. فيكون ولي 
القتيل آحذا الذي له وقع القصاص» والذي ليس له القصاص'' لكن'' له الكفارة فتلزمه. 
فإذ"' لم تحب بان أنها تجب ال" في النفس واطنايةء فلم تجب*' فيما دمت تلك الحالة. 
والأصل أنها لم تحعل للحظر ولا لنفس”' الحرمة» إذ قد يوجد قتل نفس محظورة وم تجعل'' 
فيها الكفارة نحو الذراري"' والنساء من أهل الشرك؛ بل لو كان لذلك كان الخطأ من أبعد 
ما بعل" له الكفارة؛ فنبت أا لم تجعل لذلك. ومن يقس يقس بذلك فبطل. وال أعلم. 


' جميع النسخ: عمدا. < لكن كفارة قنل الحرم للصيد عمدا مذكور في القرآن» والذي لم بين هو حكم المنطأً. يقول الله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مل ما مكل من انعم (سورة المائدة» 5/8 .8). 
1 أي إن 
عع يضم 
1 غ: إلى. 
ل سملتو حب. 
نع م لتقرم. 
ن - أن 
ن: العهد. 
* كنم :لو أجبنا. 
0 ع م - والذي ليس له القصاص. 
ع للن. 


1 


N 


بورة الثساء: ٩۲‏ 


وقوله عز وجحل: فتحوير رقبة مؤمنة؛ احتلف فيه. قال بعضهم: لا يجزي إلا من صام 
وصلى. وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة كل مولود ولد في الإسلام صغيرا كان أو كبيرا.' 
والأشبه أن يجري الصغير من المسلمين. ألا ترى' أنهم أجمعوا أن على قاتل الصغير من المؤمنين 
مثل ما كان على قاتل الكبير منهم. فيجب أن يجزي" الصغير من المؤمنين على ما يجزي عنه 
الكبير منهم» إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكبير منهم.” وما يدل على ذلك 
أيضا أن حكم' الصغير من المؤمنين وميراثه وتزويجه وطلاق الرحل الزوجة الصغيرة حكم 
الكبي فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارا. ولكن لسنا نذكر من أصحابنا رواية 
منصوصة في جوازه» والقياس ما ذكرنا. وائذ. أعلم. 

وقوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ وصف الله سبحانه وتعالى 
الشهرين بالتتابم» / ووصف الرقبة بالإيمان. فهو" -والله أعلم- يحتمل أن يكون على 
التغليظ والتشديد لما يجوز أن يجاوز جوم حكم الخطأ جرم غيره من الأشياءء نحو أن يقتله 
بعصا" أو بسوط ونحوه قاصدا له.* ولا شك أن جرمه أعظم من جرم غيره من الأفعال الي 
توحب الكفارة'' من الأيمان والظهار وغيره. فَعُلْظ فيه'' ما لم يُقلّطْ في غيره بالإيمان 
في الرقبة والتتابع في الصيام. وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير أشد من ضرب حد الزنا 
وحد شرب الخخمر وغبره» لأن حرم فعل" التعزير ربما يبلغ'' جرم الزنا أو يجاوز؛' 


' بل روي عن ابن عباس القول الأول» وروي عن عطاء بن أبي رباح القول الثاي. انظر: تمسر الطبري» -٠٠ ٠/١‏ 
١؟‏ والدر ا مشور للسيوطيء 11۷/۲. 

1 ن: يرى. 

ع م -الصغير من المسلمين ألا ترى أنهم أجمعوا أن على قائل الصغير من المؤمنين مثل ما كان على قاتل الكبير منهم فيجب أن يجزي. 

> ع لذا م: ان 

* جميع النسخ: منهما. 
عم: الحكم. 

* ن - فهو. 

5 اع: بعضا. 

+ مل 

1 ع - الكفارة. 


7 5 
ل - فیه. 


۳ 5 
ع فيه. 

3 عم بلغ. 

ن ع م: تجاوز. 
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[موهاظ] 


تأويلات القرآن 

وهو أن يحئق ' آخر مرة أو مرتين» لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من قذف آخر أو شرب 
قطرة من حمر» فغلظ فيه وشدد لما ذكرنا. فعلى ذلك شُرط الإيمان في العتاق في كفارة القتل 
والتتاب ف الصوم تغليظا وتشديدا للمعيئن الذي ذكرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد أي عمد 
القصد حط] الحكم.' ألا ترى' أنه غلّظ في الدية في شبه العمد ولم يغلظ ف غيره. وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم” قال: «قتيل السوط والعصا 
فيه الدية مغلّظةٌ».' وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كل شيع" خطأ إلا السيف والحديد» ولكل خطأ أرش».* 

ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمدء فبين حكمهما ولم يذكر غيرهما في كتابه. لكنا عرفا 
قتل' شبه العمد والحكم فيه بما رُوينا من خبر ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل وحديث النعمان'' عنه صلى الله عليه وسلم. حيث قال: «ألا أن قتيل 
خطأ العمد قتيل السوط والعصاء ففيه الدية مُغَلّظة: ثلاثون جدّعة؛ وثلاثون حِقّة» وأربعون 
ما بين نَيّة'' إلى بازلٍ عايها كلها تلقّة». ٠"‏ واعتلفت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


7 ع م تحيق, 
أي خطأ في الحكم» وبعبارة أحرى: له حكم قتل الخطأ. وقد قال المصدف فيما سبق قبل عدة صفحات: «فلما 
ثبت إلحاقه (أي شبه العمد) بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة». 
ك: يرى. 
1 1 
ك: وروي في غيره. 
* ك + أنه, 


سنن ابن ماجة» الديات غ4 وسس نأي داود» الديات 1۸. 
غم شيء. 
مسند الطيالسي» 4٠١4/١‏ ومسند أحمد بن حنبل» +۲۷١ ۲۷۲/١‏ والدراية في تخريج أحاديث ا حداية لابن 
حجر 2.556:558/9 والأرش معن الدية» ويغلب استعماله فيما ليس له مقدار معلوم من دية الجراحات 
(لسان العرب لابن منظور» «أرش»). 
ع م: قيل, 
1 م + بن بشير, 
ع هية. 
ع م: خحلقة. سن نابي داودء الديات 20.1107 الجذعة هي الأنثى من الإبل الي استكملت أربعة أعوام 
ودحلت في السنة الخامسة (إلسان العرب لابن منظور» «حذع»). الحقة هي الي دحلت ف السنة الرابعة (المصدر 
السابق» «حق»). الثنية هي الي دحلت في السنة السادسة (المصدر السابق» «ني». البازل هين الي دحلت السنة 
التاسعة. فإذا جاوز البعير البزول قيل: بازل عام وعامين وكذلك ما زاد (المصدر السابق» «بزل»). الخلفة: الحامل 
(المصدر السابق» «حلف»). 


كت 


سورة النساء: ٩۲‏ 


روي عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا من الخبر' المرفوع أَنْلانا. ' وعن علي رضي الله عنه 
قريبا منه أَنْلانا. " وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر؟ المرفوع أثلاثا. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه في شبه العمد أرباعا: خمسة وعشرين جفّة» وخمسة وعشرين جدّعة» 
وخمسة وعشرين بنات لبونء ومسة وعشرين بنات كحاض .”نم لا يحتمل أن تكون' الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين قالوا ذلك رأيا من أنفسهمء لأن هذا باب ما لا يوقّف إلا بالسمع 
والخبر عن" الله سبحانه وتعالى؛ فيجعل كأنهم جميعا سمعوا ذلك من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. ثم لا يحتمل أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم” في وقت واحد. 
فدل أنه في وقتين مختلفين» فهو على التناسخ. فلم يظهر الأول منهما من الآخرء فأوجحب 
الأحف باليقين» ولم يوجب الأغلظ بالشك. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال 
في شبه العمد بالأرباع. وأما محمد رهه الله فإنه ذهب إلى ظاهر الخر المرفوع بالأثلاث. 
ثم احتلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن رمى آخر ف بحر فغرق فمات. قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: لا يقتل به. وقال فيمن أحرق آخحر' بالنار: فيل به. وكان يفرق 
بينهما لوجهين.'' أحدهما أن يقول الرامي في الماء: حسبت'' أنه يُحسن أن يسجح." 
وذلك موجود في كثير"' من الناسء فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامي. وأما 
الذي رمى صاحبه في النار ليس له أن يدعي مثل تلك“ ' الشبهة» لذلك لم يرل عنه القصاص. 


a :‏ الخير. 

' ع: ثلاثا. ٠‏ سب نأي داود الديات 1۷. أثلاث أي ثلاثة أقسام (إلسان العرب لابن منظورء «ثلث»). 

" سن نأب داود» الديات ۱۷. 

a‏ الخو 

ˆ سن نأي داود» الديات 1۷. بنت لبون الأنثى من الإبل ال دحلت السنة الثالثة (لسان العرب لابن منظور» 
«لبن»). وبنت عناض هي الي دلت السنة الثانية (لسان العرب لابن منظور» «مخض»). 


١‏ ع م يكون. 
* امن 
* ن عم - ثم لا يحتمل أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
2 
ن - آأخخر. 


0 : 
ك: في وجهين؛ م: بوجهين- 
۹ 1 خت 
1۳ : 7 
ع: يستح. 
نا 
اع: اكثر. 
ا ذلك. 


تأويلات القرآن 

والثاني أن النار جارحةء' ألا ترى' أنما تستعمل في موضع السلاح ويحارب بهاء وهي من 
أشد السلاح» ولا كذلك الماءء لذلك افترقا. " 

ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى رجلا بمائة 
من الإبل. ' وروي" أن الككناب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: 
«ق النفس مائة من الإبل».' وما روينا من حبر ابن عمر رضي الله عنه قال: حطب النبي" صلى الله 
عليه وسلم فقال: «ألا* إن قنيل حطأ العمد فيه الدية مغلّظةٌ: مائة من الإبل».' ثم القول في أسنان 
الإبل في الدية ما" روي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية الخطأ أخماس». ١"‏ 
وكذلك روي عن عبد الله بالأحماسء'' وعن عمر رضي الله عنه كذلك. وعن علي" بن أبي 
طالب في الخطأ أرباعا.*' وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يذهب إلى ما روي عن الي صلى الله 
عليه وسل وإلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله عنهماء ويجعل*' 
الإبل» وق شبه العمد"' أرباعا"' لما ذكرنا. ومحمد رحمه الله يذهب إلى ما روي عن علي رضي الله 
عنه بالأرباع في الخطأء وف شبه العمد بالأثلاث" بالخبر المرفوع. والوجه فيه ما ذكرنا. 


دية الخطأ أ حماسا من 


35 ع: حارحة. 
١‏ ك يرى. 
" ع - افترقا؛ م - لذلك افترقا. 
` ع م - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى رجلا عائة من الابل. ‏ صحيح البحاري؛ الديات 451 
وسن نأي داود» الديات 4. 
: 
م: روي. 
' سنن النسائي» القسامة ٤۷‏ , 
' ع م: رسول الله. 
ن ألا, 
3 سن نأي داود» الديات .١۷‏ 
3 
ع وماء 
١١‏ سنن الترمذي» الديات .١‏ 
" سنن الترمدي» الديات .١‏ 
1۳ ع 
ع م: كذلك وعلي. 
“' سب سأيي داود» الديات ۱۷. 
“' ن: ويحتمل. 
a 7‏ العمل 
1 
ع م - ارباعا. 
*' ك: بالإئلاف. 
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سورة النساء: ٩۲‏ 


ثم المسألة في مبلغ الدية من الوَرِق.' روي في بعض الأخبار عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قضى" بالدية اث عشر ألفا. " وعن ابن عباس رضي الله عنه عن“ البي صلى الله 
عليه وسلم [أنه] جعل الدية انْن عشر ألفا.” وروي عن عبيدة السَلْماني قال: وضع عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه الديات.' فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق" 
وك A RE‏ 0 57 5 : 8 50 
عشرة الاف درهم» وعلى آهل الإبل مائة من الإبلء وعلى آهل البقر مائي بقرة» وعلى 
أهل الشياه' ألفي شاة» وعلى أهل الملل مائي خُلّة. '' ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قَوَّموا الإبل» فقّوّمرها أوقية. ثم غلت الإبل» فقال: قوموا؛ فمُوّمت أوقية / ونصفا. ثم [55٠ر]‏ 
غلت حي قُوّمت عشرة آلا ف'' درهم.'' فلو علم عمر رضي الله عنه أن رسول ان 
صلى الله عليه وسلم قضى بالدراهم م يحتخ إلى أن يقؤموا“' الإبل. ومحال أن يحفى على 
عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سنة البي صلى الله عليه وسلم حى يضطروا 
إلى تقوم الإبل. فدل أن الخبر في انْن عشر غير ثابت. 
تم لا حلاف”' أن الدية من الدنانير ألف دينار» فوجب أن تكون' ' الدية من الورق"" 
' ك:الفرق. والورق: الدراهم المضروبة أو الفضة (لسان العرب لابن منظور» «ورق»). 
a‏ اقصى. 
* سن نابي داود» الديات +٠١‏ وسن الترمدي» الديات ۲. 
عم-أن. 
* سي نأب داود» الديات +٠١‏ وسن الترمدي» الديات ۲. 
7 € بالديات. 
* ك: الفرق. 
3 عشرة ألف. 
' ن م: الشاة؛ ع: الشياة. 
'' سن نأي داودء الديات 20.15 الخلة إزار ورداء. وزاد بعضهم الفميص» ولا يقال لها حلة حي تكون من ثوبين. 
هذا رأي الأكثرين. وقال بعضهم: تطلق الحلة على الثوب الواحد أيضا. وقيل: هي الجيد الجديد من الثياب 
(لسان العرب لابن منظور» «حلٌ»). 
ا کر لاف 
0 سن نأي داود» الديات 15. 


17 


تأويلات القران 


عشرة آلاف» لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل قيمة كل دينار عشرة. وروي أنه 
كتب إلى أمراء الأجناد' أن تؤحذ ' الجزية من أهل الورق' أربعون درهماء ومن أهل الذهب 
أربعة دنانير. ' وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.”* 
دل ما ذكرنا من قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن قيمة كل دينار عشرة دراهم. 
قلما أجمعوا في أن الدية من الذهب ألف دينار وحب أن يكون من الورق' عشرة آلاف. ألا 
ترى أنه" يؤحذ في الزكاة من مائي درهم خمسة دراهم» وفي عشرين دينارا نصف دينار. دل 
على أن الدية عشرة آلاف. ثم يحتمل الخبر إن ثبت أن الدية اثنا عشر* ألفا وَرْنَ ستةء لأن 
الدية كان أصلها الإبل؛ فقُوّمت الإبل دراهم» فبلغت اثيي عشر ألفا من وزن ستة. ثم ردت 
الأوزان إلى وزن سبعة»" فكانت اي عشر ألفا وكسرا'' وَرْنَ سبعة؛ أَلْقّوا'' الكسرء لأن 
القِيَم لا تعرف منصوصا وإنما تعرف بالاجتهاد. وقد ترداد' ' وتنقص» ويكون بين القيمتين 
الشيء اليسيرء فتركوا ذلك الكسر لما وصفنا؛ ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسر. وهذا 
وجه محتمل» فأحذ أصحابنا رحمهم الله بآخر التقدير» لأن الأوزان استقرت على وزن سبعة» 
وبطل وزن ستة. ولا شك أن وزن سبعة هي الآخرة لاستقرارها في الناس على ذلك."" 
وا التوفيق. 


وقوله عز وجحل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قد ذكرنا معين التتابع في ذلك.*' 


الأحناد جمع جند يمع المدينةء لأنه يقيم فيها المقاتلون (لسان العرب لابن منظور» «جند»). 

دع م: يأحذ. 

ك: العرق. 

“ الوطالالك الركاة 49 . 

* جمع الزوائد للهيئمي» ۲۷١/١‏ والدراية في تخري ج أحاديث المداية لابن حجر .٠١۸/۲‏ 

ك: الفرق. 

كن ع: أن. 

جميع السخ: اي عشر. 

المقصود بوزن ستة ووزن سبعة هو وزن ستة مثاقيل ووزن سبعة مثاقيل تما كانت توزن ها الدراهم في ذلك الوقت 
(لسات العرب لابن منظور» «سبع»» «ثقل»). 

7 جميع التسخ: وكسر. 

'' م: القراد. 

5 م: تزاد. 

"' ن - على ذلك. 

*' قبل بضع صفحات خلال تفسير نفس الموضع من هذه الآية» لكن تخلل بين الموضعين مقادير الديات من مختلف الأموال. 
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سورة النساء: ٩۲‏ 

وف قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» عند الجميع من جميع' من ذكر من القاتلين" 
في هذه الآية. 

ثم قوله تعالى: توبة من الله؛ قال بعض" أهل العلم: ندامة من الله تعالى» وقد يندم الرحل 
على فعل' يفعله" خطأ. لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعل مأثم وإن كان خطأء 
ولأنه يجوز أن يكلف الإنسان ويُنهى في حال الخطأ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظرء لملا يترك 
التأمل في ذلك والنظر؛ فتكون' التوبة على الحقيقة لما ذكرنا. وق قوله أيضا: توبة من الله 
قد بينا الوحه في ذلك. وقال بعض أهل التأويل: التوبة في الحقيقة" الندامة على الأمر. وكل 
من يتولد من فعله قتل أحد فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذك ويحرن 
عليه. فيكون على هذا التقدير معن التوبة من الله إلقاء ذلك الحزن في قلبهء أو رجوعه بالتأسف 
إلى الله بالإعتاق أو الصيام. * وأللء أعام . 

وقوله: وكان الله عليما حكيما لمن قتله طا وم يقصدء' ومن قصدهء'' أو عليما بها 
حكم عليكم'' من الدية والكفارة» أو عليما بأجل أحدكم»"' حكيما في قضائه وحكمه 
حيث وضع كل شيء موضعه» والله أعلم به. 

وقوله تعالى: وكان الله عليما حكيماء يخرج ذلك عند ذكر"”' هذه الآية وهو كذلك بذاته 
على أوجه. أحدها ' أنه عليم بالذي عليه حرج" حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصد. 


۹ 


تأويلات القرآن 


وهو حكيم ما حكم علينا' الذي ذكر بظاهر أحوال القتيل وإن ل عرف حقيقة الأمر في ذلك» 
إذ الذي له حكم العمد والخطأ لا يظهر لغيره.' والثاني وكان الله لم يزل عليما بالذي يكون 
من عباده» وبالذي به" المصالح بينهم. فحكم بما فيه المصالح فيما علم من وقوع الجنايات. 
والثالث“ يبين” أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولا يرضى' به من خلقه» ولا عن خط 
في التدبير. أي عليم بالذي يكون من الخلقء لا عن جهل بهم خرج أمرهم؛" وحكيم في 
التدبير» أي لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق على ما يكون منهم من الفساد والشرء إذ ,كثله 
من غيره يفعل” الخطأ و[عكن له] الجهل لما في ذلك ضرر يقع بهء والله يتعالى عن هذا. 


ومن يفل ؤمتا مُتعَمَدًا فَجَرَاوُُ جهتم حَالِدًا فِيهَا وَعَضِب الله عليه رلته وَأَعَدَ لَه 
عَذَابَا عَظِيمَا[17] 

وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء الآية» قيل في 
بعض القصة: إن رحلا قتل آخر عمداء فلما علم أنه يُقتل به ارتد عن الإسلام ولحق بدار 
الحرب» فنزل الوعيد له." وهذا -والله أعلم- كقوله تعالى: آلَذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
الْآحِرَةَ هُمْ كافون ' ' كانوا يمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تنص الالء فححدوا 
ما رأسا. وكقوله:'' ‏ َك م الْمْصَيّنَ و1 تك ُطهم الْمِشكِينَ وكا خرص مع الَائْضِينَ 
وَكُنَا نُكَذِْبُ بيَؤم الين؛"' فتركوا الصلاة والزكاة لما يلحقهم بذلك مون" وأشغال» 


ك: عليا. 
م بغيرة. 
اعم به. 
a‏ والثاي. 
ن ع: تبيين؟ م: تبين, 
ن ع م: وما لم يرض. 
أي لا يجهل الله أمور الخلائق وشرورهم. 
٠‏ جميع النسخ: 8 
كر 0 الببهقي في شعب الإعان من طريق الكلي عن أي صا عن ابن عباس» وأخحرجه ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير. انظر : الدر الشور للسيوطي» 1۲۳/۲. 
'' سورة فصلت» ١4/ل.‏ 
'' ع م: كقوله. 
'' سورة المدثرء 45-47/904. 
ج م مؤمن. 
4١‏ 


سورة النساء: ۹۳ 


يشغلهم' ذلك كله عما تهوى أنفسهم» فأنكروا رأساء لأنهم إن صلوا وأدوا الزكاة لا" يكون 
ذلك صلاة وزكاة إذ كانوا يكذبون بيوم الدين. فعلى ذلك قاتل المسلم عمدا إذا علم" أنه 
مقتول به ترك دينه / فصار من أهل النار حالدا مخلدا فيها. 

ويحتمل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا لدینه» يقتله عمدا غبر غالط فيه ولا جاهل» 
بل“ عالم بذلك وإلى قتله لدينه قاصد. ومن كان هذه صفته فقد كفر ووجب له هذا الوعيد 
الذي ذكره في كتابه الكرعم؛” إلا أن يجدد إعاناء فإن الله تعالى يقبل إعانه وتوبته. 

والثالث أن يكون' ذلك جزاءه» ولله الإفضال عليه بالعفو وامحاوزة؛" إذ ذلك جزاؤه 
إن لم يكن له حسنات تقابل” به. فأما ذا كانت له حسنات تقابل به فييدل الله بفضله 
سيئاته حسناتء'' كقوله تعالى: فَأُوليِكَ مدل الله سيكاتهم عشتات. '' ثم الدليل [على] أن 
الآية في من قتل مسلما لدينه قاصدا لنفسه دون دينه قوله: يا اا الَِّينَ آمئوا کيب علي 
الْقِصَاصٌ في التَكلَىء وإنما يكتب عليهم إذا كان القتل قتل عمد؛ وأبقى هم بعد القتل اسم 
الإعان. ثم قال: من عُفِي لَه من أيه سي فأبقى لهم اسم الأخخق و e‏ ذلك فی 
هن رَد کم وَوَحْمَةٌ '' أطمعه'' في رحمته عز وجل» وبعيد أن يكون له مم" هذا حلود في 
النار. فدلت الآية على بقاء اسم الإيمان وعلى رحاء الرحمة. وهما معنيان ينقضان قول المعتزلة 
` جميع السخ: تشغلهم. 
لط كنع -لاء 
* ن + إذا علم. 
عم-بل. 
* كن -الكرم. 
* م + الوعيد الذي ذكره في كتايه, 
* ك: واجحازاة. 
ن: يقابل. 
ن: يقابل. 


'' ع م - تقابل به فأما إذا كانت له حسنات تقابل به فيبدل الله بفضله سيعاته حسنات. 

'' لإوالذين لا يدعون مع الله إها.آخر ولا يقتلون التفس الب حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
اناما يُصَاعَفُ له العذاب يوم القيامة وِيَحْلُدُ فيه مُهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولك يبدل الله 
سيئاقم حسنات وكان الله غفورا رحيمات» (سورة الفرقان, .)۷۰-1۸/۲١‏ 

*' سورة البقرة» 1784/79 

"نعم أطعمه. 

“م + ذلك. 


T1 


[51] 


تأويلات القران 


حيث' تكلّدوا صاحب” الكبيرة في النار. ولأنه تعالى قال: فجزاؤه جنهم خالدا فيهاء ول يقل: 
يجزيه» وله أن يتفضل بالعفو عنه على ما وصفنا. وبال التوفيق ' والنهاة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل الآية ما يؤيد ما قلنا. روي عنه أنه قال 
في قوله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم الآية»“ قال: هي” جزاؤه' إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له.' وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«كان في تمن قبلّكم رحل قتل تسعة“ وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدُلّ 
على راهب. فأتاه فقال: إني قتلت تسعة وتسعين نفسا بغير حق» فهل لي من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُلّ على رجلء فأتاه فقال: إن قتلت مائة نفس بغير حق» 
فهل لي من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن ناسا 
يعبدون الله فاعبده معهم. فانطلق حي إذا بلغ ' نصف الطريق أتاه الموت» فاختصم فيه" 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأتاهم ملك فجعلوه حكما بينهم. فقال: قِيسُوا ما بين 
الأرضين» فإلى '' أيهما كان أدى وأقرب فهو له. فقاسوه فوجدوه أدن إلى "' الأرض الي أراد» 
فقبضته“' ملائكة الرحمة».*' أفلا'' يُرى أنه لما كان كافرا فقتل مائة نفس قبلت"' توبته» 


ك - حيث. 

ك ع - صاحب, 

ك ن: المعونة. 

ك ن - الآية. 

م هي 

ن - قال هي جراؤه. 

أحر جه ابن أبي حاتم وابن المنذر. انظر : الدر ا مشور للسيوطي» 1۲۷/۲. 


* جميع النسخ: تسعا؛ والتصحيح من مصادر الحديث. 
م من. 
عم بلغ 
a‏ يه 
'' ن - فبل. 
عع - إل. 
*' ك: فقبضه. 


*' صحيح البخاري الأنبياء «0؛ وصحيح مسل التوبة 45. 


عم ألا. 
۷ ا 


سورة الثناء: ۹4-٩۴۳‏ 
ولو كان مسلما' كانت مظالم المقتولين في عنقه باقية. فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على 
أن التأويل ما ذكر نا. وباث التوفيق. 


3 ھا الین آمثوا 5 ضرم في سبيل الله فوا لا تَفُولُوا إ لمن الى إليكم السام 
لست مما تون عرض الْحَيَاةٍ الد قعنڌ الله معام کر كَذْلِكَ گم من قبل فَمَنَ الله 
یکم تَكَبيئوا إنَّ الله گان چا تغمَلوت حبيرًا[114] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فنبينواء الآية» قيل: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى دار الحرب» فسمعوا' سرية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم تريدهم فهربواء وأقام رحل لإسلامه. فلما رأى الخيل حاف أن يكونوا من العدو 
من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فألا غنمه إلى [حبل] ' ثم قام دوفها. فسمع التكبير 
فهبط إليهم وهو يقول: لا إله إلا الله فأتاه رحل من هؤلاء فقتله فقتله واستاق غنمه وما معه. 
ثم رحعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخير» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أ قتلتموه إرادة ما معه” وهو يقول: لا إله إلا الله؟» فقالوا: إنه قال متعوذا. فقال: 
«هلا سَمَقْتم عن قلبه؟».' وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

7 د ذاء i‏ 3 8 5 
بعث سرية» فلقيهم رجحل فسلم عليهم وحياهم بتحية الإسلام. فحمل عليه رجحل من السرية 
فقتله» فلامه أصحابه وقالوا: أقتلت” رحلا حيانا بتحية الإسلام؟” فلما قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي صنع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أ قتلته 
بعد ما قال: إن مسلم؟»'' قال: إما قالمها تعوذا. قال: «فهلا شققت عن قليه فتعلم ذلك؟» 
م مسلم. 
أي أهل دار الحرب. 
من حرب رسول الله: أي من محاربيه؛ يقال: فلان حرب ليء أي عدو محارب وإن لم يكن محاربا. وقوم حرب 
كذلك. وذهب بعضهم إلى أنه جمع حارب أو محارب» على حذف الزائد إلسان العرب لابن منظور» «حرب»). 
هن تفسير الطبري 774/9 

* ن: إرادة معه؛ م: إرادة وما معه. أي أقتلتموه وأنتم تريدون أخذ ما معه من الغنم؟ 
تفسير الطيري؛ © |4 ۲۲+ والدر ا مشور للسيوطي» 514/7. 

1 ن: وسلم. 

ك: قتلت. 

ك: السلام. 

ع م - إن مسلم. 


1 


۲ 


2 


5 


YY 


[لاهاو] 


تأويلات القرآن 


فنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا.' فلا ندري كيف ما كانت القصة» ھک بالتثبت عند 
الشبهة والنهى عن الإقدام عندها. وهكذا الواحب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة 
في كل فعل وكل خبر؛ لأن الله تعالى أمر بالتغبت" والتبين" في الأفعال بقوله: فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال في الخبر: إِنْ جَاءَكُع فَاسِقٌ بت مُتَجيئوا' 
أمر بالتيين” في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَلَا تَقْفُ 
نما ليس لَلكَ به عِلْم." وني الآية دليل فساد" قول المعتزلة؛ لأنه نماهم أن يقولوا لمن قال“ "إن 
مسلم": لست مؤمناء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس ممؤمن وهو يقول ألف مرة على 
المكل إن مسلم. فإذا نهى أن يقولوا: ليس بمؤمن أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن» فيقال لهم: 
ثم أَغْلَم أم الك '' على ما قبل لأولنك. 

وقوله عز وجل: تبتغون عرض الحياة الدنياء قيل: الغنيمة. فعند الله مغائم كثيرة» هذا 
يحتمل وجهين. يحتمل قوله: فعند الله مغانم كثيرة أي أجر عظيم وجزاء كثير 1 كثير.'' ويحتمل 
ET‏ وعد کم الله مَعَالِم كَثِيرَةٌ 
تأخذوتها"” 

ل AR‏ 
من قبل صا كفارا فمن الله عليكم بالإسلام والمجرة وهداكم به. وقيل: كذلك كنتم من قبل 
١‏ صحيح البحاري» التفسير ١07/8‏ وسن الترمذي» التفسير 4؟ وتفسير الطمري» 1/5؟؟. 
م: بالتثبيت. 
كم ع - والتبين. 
سورة الحجرات» 5/144 
ك: بالتثبت؟ ع م: بالتئبيت. 
سورة الإسراءء 575/117 
اع: فاسد. 
ك - لمن قال. 
1 ك: مومن. 
'' يقول الله تعالى: «إأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ أنتم 

أعلم أم الله رسورة البقرة» 150/5 .)١‏ 

١‏ ك: كبير. 
'' سورة الفتح» .۲١/۹۸‏ 


1r 


ن ع م + الآية. 


سورة التساء: 45-94 


تحفون' إمانكم في" المشركين وتكتمون فمن الله عليكم بإظهار الإسلام وإبدائه. وقيل:" 
كذلك كحم من قبل تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلا الله ولا يخيفون” من قاشاء 
فمنّ الله عليكم باهجرة. وعن ابن عباس قال: كذلك كنتم من قبل كفارا تقاتلون على 
الدنيا وعَرَضها.” 

وقوله تعالى: فتبينواء عاد إلى الأول وأمر بالتبين' عند الشبهة. ألا ترى أنه روي في 
الخبر أنه قال: المؤمن وَقَّاف وَرّان» وقاف يقف عند الشبهة» ووزان يزن الأعمال فيختار 


فط 5 

فإ توي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِبِينَ عير أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله أَموَاهِمْ 
َأَنفسِهمْ قصل الله الْمحَاهِدِينَ بِموَالِهم وَنفيِهم عَلَى القع عِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلّا وَعَدَ الله 
الْحْسىّ وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخرَا عَظِيمًا5[4؟] ظدَرَجَاتٍ مئه وَمَغْفِرَةٌ 


وََحْمَةٌ وَكَانَ الله غَُورًا رَحِيمَا15[4] 

وقوله عر وجحل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غبر أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, قال الحسن: كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعا.” 
لأنه لو كان فرضا لكان لا معن لقوله تعالى: لا يستوي كذا من كذا وهما غير مستويين» 
أحدهما فرض عليه والآخر لا. 

قبل له: هذا الذي ذكرت لا يدل على أن الجهاد ليس بفرض في ذلك الوقت؛ ألا ترى أنه 
قال: فمن گا مُؤْمًِا كُمَنْ گان قاسقا لا كرود" وقال: آم حيب الَِينَ اختر ځوا السَيكات 


ك: تحفون» مختلط الخط. 

ك - وقيل. 

جميع النسخ: ولا يخيفوا. 

ع وعرضوا. 

ك َ م: بالتثبيت. 

لم أحده هكذا. لكن روي مرفوعا: «المؤمن كيس قطن حير وَقَاف لا يعجل». رواه الديلمي والقضاعي عن 
أنس» وهو ضعيف. انظر: كشف ال حماء للعجلوني: ؟//410". وروي عن عمر: المؤمن وقاف بمضي نّم الخير 
ويقف تم الشر (الزهد الكبير للبيهقي» 141/5). 

ع: وتطوعا. 


سورة السجدق 218/559 


ie 


تأويلات القرآن 
اَن تَجِعَلهُمْ كَالَدييَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائُمْ. ' جمع بين متضادين" 
ثم قال لا يستوي» فعلى ذلك هو" أولى.' 
وقوله عز وجل: غير أولي الضرر؛ استئئ أهل الضرر بحملا في هذه الآية» وبين أمرهم 
وما أزال” عنهم من فرض الجهاد في آية أحرى» وهو قوله تعالى: لى عَلَى الْأَغْمى حر 
رلا على الأغرج عرَخ وَلَا عَلَى الْمريض حرم" وقوله عر وجل: ليس عَلَى الضُّعَقَاءِ ولا 
على عرصي" الآية. وهذا ما أجمع عليه أهل العلم» وأزالوا الحرج عمّن كان في مثل حال“ 
هؤلاء الذين' وصفهم الله تعالى وعَدّرهم في تخلفهم عن الجهاد. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: لما ذكر الله تعالى فضيلة المجاهدين على القاعدين ورغْبهم'' في الجهاد بقوله:'' 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين؛ الآية» أتاه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول 
الله ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين» وحالنا ما ترى» ولحن نشتهي الحهاد. فنزل: 


سورة الحائية. 717/48 
ع: مضادين. 
جميع النسخ: وهو. أي كون الجهاد فرضا أولى. 
وعبارة السمرقندي هكذا: «تَفْيِ التساوي بين تارك الحهاد وامحْضّل وتفضيل امجاهد على القاعد لا يدل على 
أن المهاد ما كان فرضا في ذلك الوقت؛ ألا يرى إلى قوله تعالى: لإأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» 
(سورة السجدة» »)۱۸/١١‏ تَقَى المساواة بين المؤمن والفاسق» وأخبر أنه لا مشابهة بينهماء والإيمان واحب 
فرض» والكفر حرام. وقال: «9أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم وبماقهم ساء ما يحكمون# (سورة الجاثيةء .)۲٠/٠١‏ وقال: #إهل يسنوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» (سورة الزمرء ۹/۳۹)» والعلم في كثير من الأشياء فرض» والمهل حرام» وقد نفى الاستواء بينهما؛ 
دل أن نفي الاستواء بين الشيئين لا يدل على نفي الفرضية عن أحدهما. على أن نفي الاستواء لما جاز بين المتطوع 
وتا ركه لما أنه أتى بالخير وذلك غير آت به فلم يستويا في الفضيلة لوجود الخير من أحدهما دون الآخرء فلا يحور 
نفي الاستواء بين محصل الفرض وتار كه بطريق الأولى؛ لأن أداء الفرض في كونه حيرا فوق النفل» وتارك الفرض 
في كونه تاركا للحير فوق تارك النفل؛ لأن ترك الفرض حرام عليه وترك النفل لاء فكان القول بنفي الاستواء 
بينهما أول» (شرح التأويلات» ورقة 1۸۹و؛ ونسخة مدينة» ورقة ١8‏ او-ظ). 
م: زال. 
سورة الفتس» 10/44. 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
امحستين من سبيل والله غفور رحيم» (سورة التوبة؛ 81/8). 
* ن ع م - حال 
جميع التسخ: الذي. 
'' جميع النسخ: رغبهم. 
'' م: وبقوله. 


505 


سورة النساء: ٩٩‏ 


غير أولي الضرر. ' فجعل هم من الأجر ما للمجاهدين لِرَمائيهم. ' وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. 
وقال الكسائي: الضرر مصدر الضرير والمضرورء والضرير الأعمى» يقال: ضر بصره فهو 
ضرير ومضرور إذا عمي. " 

وقوله عز وحل: وكلا وعد الله الحسنى القاعد والمجاهت. وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما قيل: هذا الفضل للمجاهد على القاعد الذي قعد لا لعذر» جعل له 
الأحر العظيمء وقوله: فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة على القاعد 
الذي قعد لعذرء“ لأنه جعل فضيلته” عليه بدرحة وني الثاني جعل فضيلته' عليه بدرجات. لكن 
قوله: درجة ودرجات عندنا واحدء ألا ترى أنه تعالى قال: وَلِلرَجَالٍ عَلَيهِنَ َرَج" ليس هو 
شيء واحد ولكنه” أشياء. والذي قعد لعذر يستوي في الأحر' مع الذي خرج إذا كان يتمق 
أن يخرج إن قدرء لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا معن" للاستنناء. وني الآية دلالة أن فرض 
الجهاد فرض كفاية يسقط عن الباقين بقيام بعضهم وإن كان الحطاب يعمهم في ذلك. وهو 
كقوله '' تعالى: فلولا تقر من كَل فِرقَةٍ مهم طَائِمَه مهوا في الذين وَلِبنذِرُوا ومهم إا رَجَعُوا 
ِلَْهِمْ. '' وفرض الخروج لطلب العلم فرض كفاية» إذا حرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين 
ذلك. فعلى ذلك فرض المجهاد. وإن كان”' ذلك حلاف ما عاتب الله عليه الثلاثة الذين حلمو 


صحيح البخاري» التفسير 4١8/6‏ وسنن الترمذي» تفسير الق رآن 44؛ وتفسير الطبري» ۲٠١-۲۲۹/۰‏ 

الزمانة: العاهة (لسان العرب لابن منظورء «زمن»). 

يقال رحل ضرير البصرء وإذا أضر به المرض يقال رجحل ضرير وامرأة ضريرة. وقي حديث البراء: فجاء ابن أم 
مكتوم يشكو ضرارته» الضرارة هاهنا العمى. والرحل ضرير وهي من الضر سوء الحال» والضرير المريض المهزول 
والحمع كالدمع والأنثى ضريرة» وكل شيء خالطه ضر ضرير ومضرور (لسان العرب لابن منظور» «ضن»). 
ك - جعل له الأجر العظيم وقوله فضل الله المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة على القاعد الذي 
قعد لعذر. 

م: فضيلة. 

م: فضيلة. 

سورة البقرة» 778/9 

* ن: ولكن. 

. ن عم: الاخر. 

0 ن - لا معين. 

ا جميع السخ: قوله. 

'' سورة التوبة» .۱۲١/۹‏ 

ن ع م - كان. 


EY 


تأويلات القرآن 
في سورة براءة»' لأن أولعك تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد قال الله تعالى: 
ما گان اَل الْعديتة ومن ؤكم ِن الأغراب أَنْ يََكلّمُوا عن رَسُول الله ولا كرغبوا بأشيهم 
عَنْ نَفْسِهٍء ' فإما عاتب أولئك لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بن الین 5 رُم الْعلاكهُ المي أَنفْسِهم قَلُوافيم کشم اوا كتا مستضغفِين مُسْتَطْعَفِينَ في اض 
قار وا 1 تكن أَرْض اله رَاسعَة َمُهَاجِرُوا فيا َأُوليِكَ مَأْوَاهُمْ جه ls‏ 

وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: نزلت الآية في قوم من" المنافقين حرجوا مع“ المشركين إلى بدر» فلما التقت المسلمون 
والمشركون أبصروا قلة المسلمين وهم مع المشركين على المؤمنين فقالوا:” غر هؤلاء يتن" 
وأظهروا النفاق» فقُيلوا" عائثهمء" وضربت* الملائكة وجوههم وأدبارهم'' فقالت لهم 
الملائكة: فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. '' وقيل: إنها نزلت في نفر أسلموا.بمكة 
مع رسول الله" صلى الله عليه وسلم ثم أقاموا عن المجرة وخرجوا مع الشركين إل الققال» 
فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: عر هوْلَاءِ دِيئهُم '' فقتلوا. 
فقالت الملالكة: فيم كنحم قالوا كذا.' وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 


' سورة التوبة» .١١۸/۹‏ 

' سورة التوبة» .٠١١/۹‏ 

اع هن 

جميع الدسخ: من. 

* جميع النسخ: فقال. 

* سورة الأنفال» 45/8. 

كنع + أو 

* ع: عاتبهم؛ م: وعامتهم. 

جميع النسخ: ضربت. 

'' م - وأدبارهم. يقول الله تعالى فيما يتعلق بغزوة بدر: «9إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض عر هؤلاء 
دينهم ومن یت وکل على الله فإن الله عزير حكيم ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق» (سورة الأنفال» 50-45/4). 
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*' ك ن: التي. 

"' سورة الأنفال .٤۹/۸‏ 

*' م: كنا. انظر مصادر الرواية السابقة. 


{YA 


سورة النساء: او 


وكانت الحجرة يومف مفترضة فكفروا بترك الهجرة. ' وهو كقوله: وَالَِينَ آمَُوا و1 يُقَاحِوُوا 
ما لَككُمْ من وَلَايَتِهِمْ مِنْ سَيْءِ حي يُهَاجِرُوا. ' فلا ندري كيف كانت القصة» وليس لنا إلى 
معرفة القصة حاجة بعد أن نعرف" ما أصاهم ما ذا أصابهم.” 

وقوله: قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين» هذا / يتوحه وجوها. أحدها مع من 
کتتم» مع محمد صلى الله عليه وسلم كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ والثاني: فيم كحم أي 
في دين من كنتمء في دين محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين أعدائه؟ والثالث قالوا معن 
يقولون» أي يقولون' لهم في الآحرة: فيم كنحم قالوا كنا كذا. 

وقوله:" كنا مستضعفين في الأرض» هذا ليس جوابا لقوله فيم كنم جوابه أن يقال: 
كنا في كذا؛ ولكنه كانه على الإضمارء قالوا هم: ما الذي منعكم عن الخروج والهجرة إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عند ذلك: كنا مستضعفين في الأرض» اعتذروا أن كانوا 
مستضعفين في الأرض. وظاهر هذا أن مُيغنا عن الخروج إلى المجرة» أو حال“ المشركون 
بيننا وبين إظهار الإسلام. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء يعني [ألم تكن] 
المدينة واسعة آمنة لكم من العدو" فتخرجوا إليها فكقَلّوا'' بين أظهرهم. فهذا'' -والله أعلم- 
كأنهم اعتذروا في التخلف عن ذلك لما كانوا يتقلبون بين أظهر الكفرة ويتعيشون فيهم» 
فقالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء قطعوا"' عليهم."' ويحتمل وجها آخرء 


١ 


تفسير الطمري» 9/؟؟؟ والدر الشور للسيوطي» .1٤۷/۲‏ 
سورة الأنفال» ۷۲/۸. 


ن ع م: أن يعرف, 


¢ 
5 
a‏ ما. 
* يقول علاء الدين السمرقندي: «قال الشيخ رحمه الله: لا ندري فيمن نزلت» وليس بنا إلى معرفة القصة حاحة» 
وإغا يحتاج إلى معرفة أن ما أصايهم بأي سبب أصابهمء لنمتنع عن مثل ذلك حوقًا عن المحازاة بذلك؛ والله أعلم 
بحقيقة ذلك» (شرح التاويلات» ورقة 85 ١اظ).‏ 
a‏ يقول. 
3 5000 
جميع النسخ: وقوهم. 
3 ع م: وحال. 
1 ع الغدة. 
"٠‏ أي فتتقلبوا. حذفت إحدى التائين للعحفيف. 
ع م - فهذا. 
'' ك: فطغوا۔ 
'' أي قطعوا عليهم عذرهم. 


[51۰۷] 


[لافاظ س٤۲‏ 


لاش اظ س۷[ 


تأويلات القران 


وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرا أو حالوا' بينكم وبين إظهاره» ألستم تقدرون" 
على دين" الإسلام سرا لا يعلمون هم بذلك. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء 
أخبر أن لا عذر لهم في ذلك. 

وف قوله تعالى: فيم كنم دلالة إحياء الوتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا في الدنيا. وال أحلم . 


لإ المسكضْعفِينَمِن الرّجَال وَاليْسَاءِ َالو دان لَايَسْتطِيعُونَ جيل وَلَايَفْتَدُونَ سَبياة [/1] 

وقوله عز وحل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, الآيةء بين الله تعالى 
أهل العذر” في ذلك حيث قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال' ابن عباس 
رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من المستضعفين. " 

* وف قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم إسلام وكفرهم كفر, لأنه عز وجل استثناهم وَعَدَّرَهم في ترك المجرة. فلو 
لم يكن إسلامهم إسلاما ولا كفرهم كفرا لكان" مُقامهم هنالك وخروجهم منها سوا 
ولا معن للاستثناء في ذلك إذا لم يكن عليهم خروج. واث أعلم.* 


Gleb f‏ الما r‏ مده داك ا وك عد م 
«قأوليك عَسَى الله أن يَعفْرَ عَنهُمْ وَكَانَ الله عَفُرًا غَفُورَا11[4] 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهمء وعسى من الله واحب» كأنه يقول: فأولئك يعفو الله عنهم. 
ومن يُهَاجرْ في سيل الله جذ في الْأَْض مرغم كَِرًا وَسَعَة ون ڪُر من بيه مُهَاجرًا 
إلَ الله وَرَسُولِِ مذ رکه الوت كذ وَفَعَ جره على الله رگا الله غَفُورا رَجِيمَا4[١٠٠]‏ 
وقوله عر وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعةء قيل: 


م: وحالواء 

ك ن: تقدرونه. 

كعم ادیان. 

م: اخبار. 

1 ك: العدو. 

2 م وقال. 

صحيح البخاري» التفسير ؛ | ۰ ۲؛ وتفسير الطيري» 77/5 +۲٠١‏ والدر الشور للسيوطي» .1٤۸/۲‏ 
جميع النسخ: فكان. 

وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية رقم 2٠٠١‏ فوضعناه هنا. انظر: ورقة ٥۷‏ اظ /سطر 710-514 


ET 


سورة التساء: 1٠١‏ 


المراغم المذهب والملجأء وَسَعَةٌ في الرزق» أي يجد في ف الأرض وني غير الأرض الي هم فيها 
ما ذكر. وقيل: المراغم المتزحزح أي يد مُتَرَخْرَحًا' عما يكره ومراحا. ' وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: المراغم التحول من أرض إلى أرض» والسعة في الرزق." وقيل: من الضلالة 
إلى الهدى ومن العئلة' إلى الغئ. وقيل: الراغم المهرب. 
LS‏ شيخ كبير» وقيل إنه مریض» فقال: والله ما انا 
من ١‏ ا ا فخرجوا به يحملونه حي أتوا 
به الدث »“ فأد ركه الموت ياء فصَمّق يمينه على" شالك * ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك» 
e‏ ما بايعت عليه رسولك» ومات. فنزل فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يد ركه اموت فقد وقع أجره على الله“ أي وجب أجره. ' ' وقيل: إته لما سمع الرحل 
أن الملائكة ضربت a MN e‏ فاحئمل 
بينه وبين النبي» فلما انتهى إلى عَقَّبَة توفي" بماء فأنزل الله هذه الآية.“" والله أعلم بذلك.* 


١‏ تزحزح أي تباعد وتنحى (لسان العرب لابن منظورء «زخ»). 
١‏ ن ع: وتراخما. مراحا بالفتح هو الموضع الذي يرو ح إليه القوم أو يرو حون منه (لسان العرب لابن منظور» «روح»). 
تفسير الطبري» +۲٤۲ 25١/5‏ والدر ا مشور للسيوطي» .٠٠٠/۲‏ 
العيلة الفقر (لسان العرب لابن منظورء «عيل»). 
E‏ 
التنعيم مكان بين مكة والمدينة قريب من مكة (لسان العرب لابن منظور» «نعم»). 
1 ع عن 
* أي ضرب يده اليمئ على اليسرى. 
تفسير الطبري» ۰-۲۲۸/۰ +١ ٠‏ والدر ا شور للسيوطي» 59-605 


ع احرة. 
د 55 د 5 10 2 
ع اذقت. أآدنف المريض: أي تقل (لسان العرب لابن منظور «دنف»). 
3 جميع التسخ: فقال. 


'' جميع السخ: فتوق. 
*' انظر مصادر الرواية السابقة. 
* وقع هنا في جميع النسخ قطعة من تفسير الآية رقم 58+ فوضعناها هناك. انظر ورقة ٥۷‏ ظ/سطر 319-94 


{T1 


لوَإِذًا صَرَبْثُمْ في الْأَرْض فليس عَلَيَكُمْ جتاح أَنْ تَقْصُرُوا من الصّلَاةٍ إن فكم أن يفتكم 
الَّذِينَ كََرُوا إن الْكَافِرِينَ گائوا لَكُمْ عَذُرًا مبيا4[١١١]‏ 

/ وقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» الآيق» 
أباح الله تعالى القصر من الصلاة إذا ضرب في الأرض إذا حاف أن يفتنه الكفار» ولم يبين 
القصر في ماذا. فيحتمل القصر قصرا من الرّگعات على ما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى. 
ويحتمل القصر من الركوع والسجود والقيام بالإبماى كقوله: فَإِنْ فم مرِجالآ أؤ رگائ 
رخص للخائف الصلاة بالإيماء. ' ويحتمل القصر" قصر الاقتداء» وذلك أيضا مباح عند الخوف. 
ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين فزيدت في صلاة الحضر“ وأقرت في صلاة” السفر," 
ورحص في القصر من ركعي السفر في حال الحوف» وقالوا: صلاة الخوف ركعة." وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين 
وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم.* وكذلك روي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
صلاة الخوف ركعة ركعة." وقال آحرون: إنما رحص'' الله تعالى في قصر الصلاة من أربع 


' سورة البقرة» 5789/9. 

' ع - ويحتمل القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء كقوله فإن حفتم فرجالا أو ركبانا رخص للخائف 
الصلاة بالإعاء. 

م - من ال ركوع والسجود والقيام بالإيماء كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رص للخائف الصلاة بالإيماء 
ويحتمل القصر. 

1 ع م: اضر 

' ن - الحضر وأقرت في صلاة. 

` روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. انظر : صحيالباري» الصلاة ١؛‏ وصحيح مسل صلاة المسافرين ۳-١‏ . 
ع م - ركعة. 

تفسير الطبري. 18/5 ۲+ والدر الشور للسيوطي» 10۸/۲. 

مصنف اب نأي شيبة» 48١6/17‏ وتفسير الطبري» ه//اغ .١‏ 

0 اع حص. 


3 


[لاهاظ] 


إخهاو] 


تأويلات القرآن 
-إذا كان النوف- فردها إلى ركعتين رحصة» وقالوا: ثم' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمنا أن الله تعالى تصدّق علينا أن نقصّر في حال الأمن. فتبت بالسنة أن القصر في غير الخوف 
جائز كما أجازه الله تعالى في حال الخوف. والقصر في قول هؤلاء أن يرد الأربع إلى ركعتين» 
والقصر في قول الأولين أن يرد الركعتان في حال الخوف إلى ركعة. وقال غيرهم: القصر إنما كان 
في حال الخوف كما قال الله تعالى» فأما الآن فإن المسافر إذا صلى ر كعتين فليس ذلك بقصر" 
ولكنه إتمام لقول" عمر رضي الله عنه حيث قال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبيكم.* وروي أن رحلا سأل” عمر رضي الله عنه / عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الذين كفرواء قال: وقد أمن الناس اليوم؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: عجبتُ مما عجبت منه» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«صدقة تصدق' الله تعالى بها" عليكم, فاقبلوا صدقته».” فيحتمل أن يكون قوله: صلاة السفر 
ركعتان تمام غير قصرء يريد به أن البي صلى الله عليه وسلم لما قال: «صدقة تصدق الله يما 
عليكم» صار الفرض ركعتين وارتفع القصر وصارت الركعتان تماما غير قصرء إذ كانتا هما 
الفرض بعد الصدقة ال تصدق الله جا" علينا. فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه أعي حبر 
عمر رضي الله عنه. مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: کان" النبي صلی الله عليه 
وسلم يسافر من'' المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين."' وهذا يؤيد حديث عمر 
رضي الله عنه «صدقة تصدق الله جما عليكم»» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر. 
١‏ ن: نمه 
ع يقصر. 
ن ع: يقول؛ م: بقول. 
+ سنن ابن ماجة» إقامة الصلاة !4 وسنن النسائي» صلاة العيدين .1١‏ 
ع سئل. 
' ك: تصدقها. 
* كما 
صحيح مسل صلاة ا مسافرين 44 وسن نأب داود» صلاة السفر +١‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآن 4. 
عم يما الله 
“أن کان. 
50 
"' ستن الترمذي» ا لجمعة ۳۹+ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/“75. وصححه الترمذي. 
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A 


سورة النساء: ٠١١‏ 


وقال قوم: إن التقصير في السفرء والحضر' هو الإتمام» واحتجوا بقول الله تعالى: فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا:' فرفع الحرج عن المقصرء ولو كان التقصير 
حتما لكان قال: وعليكم جناح أن لا تقصروا من الصلاة. 

لكن الأمر ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال 
الخوف» وأما حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر. وإنما حاز القصر من الصلاة في حال 
الأمن لقول" رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم»» وتقصيره 
في سفره. ومحال أن يتصدق الله بالركعتين” علينا ويقولٌ قائل: فرضها' قائم. فأين موضع 
الصدقة إِذّا لو كان الأمر على ما ذكر. وهذا عندنا مع قول عمر رضي الله عنه: إن صلاة" 
السفر ركعتان تمام غير قصر“ على لسان نبيكم لأنه -والله أعلم- جعل الصدقة من الله 
بذلك مزيلة للفرض ف الركعتين بعد الركعتين» فبقيت الركعتان' تماما إذا كانتا فرض المسافر. 
مع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة فلم يرو عنه أحد أنه أتم 
الصلاة في شيء من الأحوال في سفره» وكل روى عنه'' أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي ركعتين ركعتين. '' فلو كانت الفريضة أربعا والقصر رحصة لأنم في وقت وقصر في 
وقت. ألا ترى أن'' الإفطار في السفر لما كان رخصة غير حتم أفطر البي صلى الله عليه 
وسلم في أوقات وصام في أوقات. فدل ذلك أن فرض المسافر ركعتان غير قصر. وروي 


Ere 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بِمِنّى رکعتیر 


' م: والخضر. 
' جميع النسخ: قال. 
ن: بقول. 
ع م الله اء 
ع م: ال ركعتين. 
ع م: فرض. 
ع: الصلوة. 
ن: ليس قصر. 
ع م - تمام غير قصر على لسان نبيكم لأنه والله أعلم جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في ال ركعتين 
بعد الركعتين فبقيت الركعتان. 
عم ع 
رک 
مدان 
EN‏ 


تأويلات القرآن 
ومع أبي بكر الصديق ' رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين" ومع عثمان 
رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم صلى أربعا. ' وما صلى أربعا يحتمل أن يكون عزم على 
المُقام. وكذلك روي عن الزهري قال: بلغي أنه" إنما صلى أربعا لأنه أَرْمَع' أن يقيم بعد 
الحج." وعن عمران بن حصين قال: حججت مع رسول الله“ صلى الله عليه وسلم فكان 
يصلي ركعتين' حن يرجع إلى المدينة» وأقام بمكة ثماني عشرة'' لا يصلي إلا ركعتين» وقال 
لأهل مكة: «صلوا أربعا فإنا قوم سَفْر».'' وخالف بعض أهل العلم هذا الحديثع'' لأنهم 
يقولون: إذا أقام ببلد في غير حرب أربعا يتم بعد ذلك وإن لم يكن عزم على المقام'' بذلك 
البلد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة 
المسافر ركعتان حي يئول" إلى أهله أو بموت». وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل 
عن الصلاة في السفر فقال:”' ركعتان ركعتان»'' من خالف السنة كفر.'' واستدل قوم 
بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [على] 
أن القصر“' رخصة والفضل في إتمام الصلاةء إذ "لا جناح" تستعمل*' في موضع التخفيف 


ك ن - الصديق. 

* كن .ركين. 

صحيح البحاري» تقصير الصلاة ؟؛ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين .1١5‏ 
A‏ أي الذي. 

م + قال. 

' أزمع أي عزم (لسان العرب لابن منظور» «زمع»). 

* مصنف عبد الرزاق» ؟/515. 

ك ن: البي. 

: ع + ركعتين. 

عم + أيام. 

'' سن آي داود» صلاة السفر +١ ٠‏ وسد نلترمديء ال حمعة 8؟. ‏ سَفْر أي مسافرون (لسانالعرب لابن منظور» «سفر»). 
'' ع: حديث. 

e 

ول 

*' جميم التسخ: قال. 

ع - ركعتان. 

مصنف عبد الرزاق» ؟515/5. 

“' ك: القصة. 

“' كع م: يستعمل. 


۸ 
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سورة النساء: ٠١١‏ 


لا' في موضع الأمر» على نحو الصيام بقوله: بريد الله بكم الهسو ولا بريد بكم الْعْسْرَ. ' وهذا 
حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب. وای اعام 

وسلم قوم لهم هذا المع في الآية وردوا القصر إلى قصر الخوف" يلحق عند الضرب 
في الأرض. وإذًا كان على وجهين. أحدهما: في بيان المراد في قوله: مَإِنْ فم رجا أو 
راتا“ أنه ليس على تمام المعروف من الصلاة لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه 
الخوف من أمر القبلة أو ترك القيام والركوع والسجود إلى الإبماء والقعود. ” واش 

والثاي ما في قوله: وَإِذَا كنت فِيهِمء' الآية» وإنما يذكر ذلك في أحوال لهم" الانفراد” 
عنه وهو أحوال السفر» ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء؛ فكأنه' قال: لا جناح عليكم 
في الاقتداء' ' به وان قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من الجماعة. وكذلك إصابة'' الكل 
أفضل. فبين أن'' ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداء» ولا يلزمكم نصب إمام آخر لتؤدوا جميع 
الصلاة في الجماعة. وأيد الوجهين قوله تعاللى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا -إلى قوله 
تعالى- ود الَدِينَ قروا لؤ تَْملُوَ. ”' وصلاة السفر على ما عليه ليس للحوف. وأيد ذلك 
ما التبس على عمر رضي الله عنه حت سال" عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «صدقة تصدق الله”' بها عليكم فاقبلوا صدقته»» .معن حكمٌ حكم الله عليكم في أن 
لم برض عليكم في السفر غير ركعتين. وكذا جميع المذكور عن الله من العفو فهو في الإسقاط. 


SE 
بع‎ 2 ۲ 

سورة البقرة» .٠۸١/۲‏ 
ك: للحوف. 
“ سورة البقرق ۲۳۹/۲. 
7 عم: الايمان والعقود. 
أ سورة التسلى 1١/4‏ 
م أحواهم. 

م الا نفروا. 
* عم - فكأنه. 
'' ن ع م بالاقتداء. 
ع م: اصابت. 
عم - أن. 

سورة التسلى ١9-1174‏ 1, 
it‏ ور 


م الله 


۳ 


r 


تأويلات القرآن 

وأيد ذلك ما كان يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
[64٠١ظ]‏ / على لسان' نبيكم.' فعلم أن ذلك ليس في حق الآية لكن في ابتداء" الشرع. وعلى ذلك 
المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ' وإلى هذين 

التأويلين يتوجه قول أصحابنا رحمهم الله تعالى. وقد تحتمل” الآية قصر السفر. 
ثم قوله: فليس عليكم جناح يرجع إلى وجهين. أحدهما إلى ترك الركعتين وإن لم يتم 
السفر بعد الخروج له" وليس كسائر الأعذار نحو الحيض إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك؛ 
والإغماء ونحو ذلك» وأمر الصوم في السفر" إذا ترك أنه يعاد. والثان ليس عليكم جناح في 
السفر وإن كان ذلك اختيار منكم لترك صلاة الحضرء أو ليس عليكم ما على المقيم من الجناح 
لو" لم يتم. فإذا رحع الحناح إلى ذلك بقي الأمر بالقصر وإن حرج جحد الخبر» إذ قد يكون 
حبرا في ا محر ج أمرا في الحقيقة نحو قوله تعالى: إن يكن نكم ِرود صَابوُونَ» ' ' الآيات. وذلك 
كقوله'' تعالى: قلا جتاح علیہ ان يَطَّوَفٌ پھماء"' إنه لما صار لا جناح راجعا إلى ما كان ّم من 
الأصنام أو الفعل بقي حق الأمر بالطواف'' -وإن كان في مخرج الخبر- وصار من اللوازم. 
دليل ذلك الأمر المتوارث ف الأمة والظاهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفارء 


1 ن - قصر على لسان» صح ه. 

" تقدم قریا. 

* م الابتداء. 

“ تقدم قرييا. 

ع م: يحتمل. 

* كله 

۷ ع م + بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار. 

عر 

ن ع جد 

'' يا أيها ابي عرض المومنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفا فإن يكن منكم 
ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغليوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأنفالء 
(1-e‏ 

ع: قوله. 

'' إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا 
فإن الله شاكر علي (سورة البقرة» .)٠ ٥۸/۲‏ 

'' م: بالصواب. 


سورة النساء: 1١8-101‏ 
ولا يحتمل أن تكون' فضيلة تضيع" عن الدميع. والذ أعام . 


إا كنت فِيهم قَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ كَلكَقُم طَائِقَة نهم مَعَكَ وَلْيأْحَدُوا أسلحتهُم 
ا سَجَدُوا قَليِكُونُوا من وَرَائَكُمْ وَْتَأتِ طَالَِةُ أخرى لم يُصَنُوا قَلِيِصَلُوا مَعَكَ وَليأخذرا 
حِذْرَهُم وَأَسْلِحتهُم رد الَذِينَ كَفَرُوا آؤ تغفلُوتَ عن أسلعيكم وَأَنيعيكُم يلون عَلَيكُمْ 
ْلَه وَاجِدَةَ وَل جتاع عَلَيكُمْ إن گان بكم أذى من مَطر أو كنم مَرْصّى أن توا 
تكم وَحَدُوا جِذْرَكُم إن الله أَعَذَّ لِلْكَافرِينَ عَذَابًا یا۲ 1۰[ 

وقوله عز وحل: وإذا كنحم فيهم فأقمت لهم الصلاةء الآيةء احتلف أهل العلم في 
صلاة الخوف. قال بعض أهل العلم: يجعل الإمام القوم طائفتين» يصلي بالطائفة ركعة 
وتقوم الطائفة الأخرى ممصا" العدوء فإذا صلى بهم ركعة يقومون ويصلون الركعة 
الثانية وخدانا ثم ينصرفون ويقومون بإزاء العدو؛ وترجع الطائفة الي كانت مصاف العدو 
فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يسلم” بهم الإمام فيقومون ويقضون الركعة الأولى 
وُحدانا. ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان' الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام» لذلك" لا 
يفعل. وقالوا أيضا بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مُصَاف العدو أطمع” وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها. قيل: بل القيام مُصَافٌ العدو وهم في الصلاة أطمع وأرحى من القيام' في 
غير الصلاة. 

وأما أصحابنا رحمهم الله فإهم ذهبوا إلى ما روي من الأخبار. روي عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: صلى ' ' رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النوف» فصلى بإحدى الطائفتين ركعة 
١‏ جميع النسخ: أن يكون. 
ك ن: بضيع؛ ع: تضبيع؛ م - وإن كان في مخرج الخبر وصار من اللوازم دليل ذلك الأمر المترارث في الأمة 
والظاهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار ولا يحتمل أن يكون فضيلة يضيع. 
1 مصاف العدوء أي مقابلهم (لسان العرب لابن منظور» «صف»). 
٠‏ جيع النسخ: فيقومون. 
ع يصلي. 
7 م: ايتان. 
ع م: كذلك. 
ن: وأطمع. 
ع م - قبل الفراغ منها قيل بل القيام مصاف العدو وهم في الصلاة أطمع وأرحى من القيام. 
ع قال 


0 
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تأويلات القران 
والطائفةٌ الأحرى مواجهو' العدوء ثم انصرفوا وقاموا' في مقام أصحاهم مقبلين على العدو» 
وجاء أولنك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة" ثم سلم' البي عليه السلام ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.” وعن عبد الله [بن مسعود]' قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة الحوف» فقاموا صفين فقام صف خلف البي صلى الله عليه وسلم 
وصف مستقبل" العدو» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يلونه" ركعة 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا" مقام أولئك واستقبل'' هؤلاء العدوء وجاء أولعك فقاموا مقام 
هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم» فقاموا يصلون لأنفسهم 
ركعة ثم سلموا فذهبوا فقاموا مقام أولتك مستقبلين العدوء وجاء أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة'' ثم سلموا.'' وروی" ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان؟' 
رضي الله عنهم عن البي صلى الله عليه وسلم تحو ذلك." ' فاتفق على هذه الرواية عن الي 
صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة رضي الله عنهم» كلهم يقولون: إن رسول الله" 
صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو"' العدوء 


ك ع م: مواجهوا. 
' ع: واقاموا. 
7 عم - ركعة. 
0 00 
كن ع: يسلم. 
* م - وهؤلاء ركعة. ‏ صحيح البحاري» صلاة الخوف +١‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين 708. 
* من مصادر الرواية. 


'' ك ن ع + ركعة. 
"' نفسير الطبري. 54/0 8؛ والدر ا مشور للسيوطي» 11۳/۲. 


1۳ 


اع + عن. 
0 اع: اليمان. 
١“‏ تفسي رالطبري» +٠٠١ 0” 48-١614107/«‏ والدر اكشور للسيوطي» ؟/551. 
"١‏ ك ن: البي. 


"' كان ع م: مواجهوا. 


سورة النساء: ٠١۲‏ 


ثم صلى بالطائفة الأحرى ركعة؛ وإن واحدا منهم لم يقض بقية' صلاته حي فرغ البي عليه 
السلام من صلاته كلهاء فصلى المؤتمّون ما بقي عليهم من صلاتهم. وهذا نظر لما عليه 
المسلمون جميعا فيما سبقهم" الإمام لا يقضونه حي يفرغ الإمام من صلاته» ثم يقضون 
ما فاتهم. والأخبار الى جاءت بخلاف ذلك" يحتمل” أن تكون” في الوقت الذي كانوا 
يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته» ثم نسخ ذلك ما توارث الأمة القضاء بعد الفراغ. 
وا أعلم. 
وقوله' عز وجل: وليأخذوا أسلحتهم احتلف فيه. قيل: هم الطائفة الي بإزاء العدو» 
يأخذون" السلاح ليكون أهيب للحرب والقتال. وقيل: هم الطائفة الذين يصلون» يأحذون 
السلاح حي إذا استقبلهم العدو والحرب يقدرون على ذلك. وقيل: إذا وقع بينهم الحرب 
فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب” بينهم. وقال الحسن: يصلي الإمام بكل طائفة 
تمام الصلاة»' لأنه ذكر في الخبر أنه كان يصلي بكل طائفة سجدةء والسحدة هي اسم 
التمام. ' ' وهذا جائز في اللغة» لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة عن عمر وابن 
عباس وغيره رضوان الله عليهم أجمعين حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحى 
ركعتان» وصلاة الحوف ركعة تمام غير قصر. "' وما روينا أن البي صلى الله عليه وسلم 
1 ك؛ يفية. 
0 ع سيقهم. 
" تفسير الطبري 50-75١5‏ ؟؟ والدر المشور للسيوطي» ؟/5101. 
ع احتلف. 
ن ع م: يكون. 
* ناعم: قوله. 
* ن: وياحذون. 
ن - العرب, 
روي عن الحسن أنه سكل عن صلاة الخوف فقال: بعت عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى بأصحابه 
فصلى بطائفة منهم وطائفة مواحهة العدوء فصلى بم ركعتين ثم قاموا مقام الاخرين فجاء الآخرون فصلى بهم 
ركعتين ثم سلم (مصنف عبد الرزاق» .)5١6/٠‏ 
'' لم أحده هكذاء لكن روي عن أبي بكرة أن البي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الحوف صلاة المغرب 
ثلاث ركعات ثم انصرف» وجاء الآحرون فصلى بهم ثلاثاء فكانت للبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات 
وللقوم ثلاث ثلاث سنن الدارقطيي» ؟/١5؛‏ والدر الشور للسيوطي» 551/9). 
'' أما لأثر عمر رضي الله عنه فانظر : سنن ابن ماجةء إقامة الصلاة +۷١‏ وستن النسائي» صلاة العيدين 4١١‏ وأما 
لأثر اين عباس رضي الله عنه فانظر : تغسير الطيري» ©/4 ؟!؛ والدر الشور للسيوطي» 598/5. 
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تأويلات القرآن 

سجد بالصف الأول ولم يسجد معه الصف الثاني» فلما رفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأسه من السجدتين سجدحما أهل الصف الثاني" فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. 
وإذا كان العدو موابحهة القبلة فالإمام بالخيار» / إن شاء جعل القوم صفين» صفا" أمامه 
بإزاء العدو وصفاء معه يصلى بهم. هكذا” روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
فعل بالمسلمين. روى حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله" صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم والعدو في القبلة» فصلى بطائفة ركعة وجاءت الأخرى فصلى بهم" أخرى.* وإن 
شاء' جعل القوم كلهم' ' خلفه صفين فيصلي بهمء'' فإذا انتهوا إلى السجود سجد الصف 
الأول والصف الثاني يحرس العدوء فلما فرغ هؤلاء من السجود'' سجد الآخرون, ثم كذلك 
يفعل يهم في الثانية. وهذا أيضا روي أنه فعل.'' فيختار أيهما شاء. 

وقوله عز وحل: فليكونوا من ورائكم» أي ليكونوا مُصَاف العدو يحرسونهم”' من 
العدو. 

وقوله عز وجل:”' وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم» يحتمل قوله تعالى: حذرهم أي 
يأخذون ما يستترون'' به ويحرسون"' العدو من نحو الثّرس والدرع ونحوه. وقوله عز وجل: 


ك ن: البي. 
" تفسير الطبري» 57/9 1؟ والدر التثور للسيوطي» .٦1٤-11۳/۲‏ 
ف 


* تفسير الطبري» 507/5 ”4 والدر المشور للسيوطي» ؟/570. 

5 ك: وانشاء, 

ك: كله 

'' ن - والعدو في القبلة فصلى بطائفة ركعة وجاءت الأحرى فصلى بهم أخرى وإن شاء جعل القوم كله حلفه 
" ع م - من السجود. 

"عم نعل تقدم قرا 

ع ويحرسوهم. 

ك وقوله عز وجل. 

*' جميع النسخ: يسترون. 

5 اع: وتحرسون. 


سورة النساء: ٠١۲‏ 


وأسلحتهم ما يقاتل' به من السلاح ويحارب. ويحتمل ما يتحصن" به من" الحصن من“ نحو 
الجبال وغيره. وفيه الأمر بتعلم” آداب الحرب والقتال وأخذ الأهبة” والإعداد للعدو" دون“ أن 
يكلوا الأمر إلى ذلك» ولكن يكلون الأمر إلى ما وعد الله لحم من النصر بقوله تعالى: وما التضر 
إلا من عند الل" وبقوله: وخذوا حذركم, وقوله تعالى: وَأَعدُوا لهم مما اسْتطَّعتُمْ من َرَو وَمِنْ 
رتاط الْكيْلِ ' ' وقوله: اروا بات أو انفُِوا بجمِيعاء'' وغيره'' من الآيات» فيها الدلالة على 
تعلم آداب الحرب وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم عز وجل بمجاهدة العدو في غير آي من القرآن. 
وقوله عز وحل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الآية: هذا يُعَلّم 
بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منه. هذا معروف في طبائع"' الخلق. وقوله: 
عن أسلحتكم ما يحارب به ويقائل. وقوله وأمتعتكم, يحتمل وأمتعتكم ما يحرس به العدو ويُسئّتر به 
منه» أي يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. ويحتمل الأمتعة أن يريد با غيرها من الثياب وغيرها. 
وقوله عز وحل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم, في“ 'الآية دلالة أن الله تعالى لم يرد بقوله: إل الله اشكرى من الْحُؤْمِِينَ 
اسه" بذها' ' للقتل» حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأحذ الحذر عندما بوا بالمطر أو المرض. 


1 ع م: ودون. 
“ سورة الأنفال .٠١/۸‏ 
'' سورة الأتفال 50/8. 
'' سورة النساء 71/4, 
م وغير. 
r‏ 
CRE,‏ 
ع وقيٍ- 
*' ظإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم اللحنة يقاتلون في سيل الله فيفخلون ويشتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإيحيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» 
(سورة التوبةء 111/9). 
م: يذلا 


1 
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تأويلات القرآن 


لأنه لو كان المراد بشراء الأنفس منهم بذها' للقتل' لكان لا يرفع ذلك عندما يخافون على 
أنفسهم من الملاك؛ إذ المرض وخوف الملاك لا يرفع ذلك قي الأحوال" كلها إذا كان الأمر 
بذلك أمرا بالقتل والهلاك. ألا ترى أن من وجب عليه الرحم لم يرفع عنه بالمرض الرجمء 
لأن في الرحم هلاكه. فلما رفع عنهم القتال في حال المرض أو في الحال الذي يخاف الملاك 
دل أنه لم يُرد بشراء الأنفس بذها للقتل» ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين الله ونصر 
أهل دينه.* ألا ترى أنه قال في آية أحرى: فَيْفْكل أ يَغْلِتِ مَؤفٌق ُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاء' جعل 
الغواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل. ولو كان الأمر بذلك أمرا 
بالقتل خاصة لا يستوجب الأجر والثواب بغيره؛ دل أنه ما ذكرنا. ألا ترى أنه قال: يلون 
ومون وغد عَلَئِهِ حًا" جعل الوعد للقاتل ما جعل للمقتول. هذا كله يدل أن الأمر بذلك 
ليس على القتل. 

وقوله عز وجل: وخذوا جذ ركم قد ذكرنا أن الأمر بأخذ الحذر يحتمل وجهين. أحدها 
فيه الأمر بتعلم” آداب الحرب وأسباب القتال» وأن لا يكلوا'' الأمر إلى ذلك خاصةء لكن إلى 
ما وعد" لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أذ الأهبة. ألا ترى أنه قال: وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ما اسْتَطَغدُمْ من قُوّةِ '' الآية» وقال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم الآية. والثاني يحتمل أن يأمرهم بأحذ 
ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويَُوَْنَ”' به من الأرس والدرع'' أو البنيان. وايش أعلم . 


0 م: يذها. 
ن - للقتل. 
4 ع: أحوال. 
0 0 
ع ونظر. 
* ك: ونصر أوليائه 
` قيال ف سبيل الله الذين يَشْرُون الحياة الدنيا بالآحرة ومن يقاتل في سيل الله فيفتل أو بعلب فسوف نؤتيه 
أحرا عظيما» (سورة النسا 0074/4 
* سورة التوبة» 111/9, 
ع: يتعلم. 
قل 
a 5‏ يكلون. 
1 ع عد 
'' سورة الأنفال» 50/4. 
2 
ك: ويقون. 
عم أو الدرع. 
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سورة النساء: 1١8-1١9‏ 


وقوله عز وجل: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي أعد لهم من العذاب ما يُهانون 
فيه تُصروا أو عُلبوا»' وأعد لكم من الثواب ما تَسَرّفون وتَعِرّون به نُصرتم أو عُلبتم» فما لكم 
لا تقاتلون؟ 

ودا قشم یم الصّلاةً َاذْكُرُوا اله قِيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى جُلوبكُم قدا اطْمَأتئكج قَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ إِنَّ الصّلَاةَ كاتث عَلّى الْمُؤْمِبِينَ ككابًا مؤقُوتا[+١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, قيل 
يحتمل وحهين. يحتمل إذا قضيتم الصلاة أي إذا" فرغتم منها فاذكروا الله" على حال 
تستعيلون ‏ به بالنصر على عدو کم» كقوله تعالى: إا لَقَمُم فد فا ينوا واد کروا الله گنیر 
أمر بالثبات عند لقاء العدو وذكر الله استعانة منه على عدوهم» فعلى ذلك الأول." ويحتمل 
أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا" الله كثيرا في أي حال كنتم في حال 
القيام والركوع والسجود, كقوله:* وَإِدَّا كُنت فِيهغ تَأَقَمْتَ لهم الصّلَاةٌ معناه -والله أعلم-: 
إذا كنت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فاقعل كذاء فعلى ذلك" الأول. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. هذا -والله أعلم- مقابل قوله تعالى: 
وَإذَا ربمم في الأزض فليس عَلَيِكُمْ متاح أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ إِنْ حِفْتْمْ'' الآية. / وقد 
ذكرنا أن القصر تمل و حوها. يحتمل القصر للضرب في الأرض وهو القصر في عدد الركعات» 
ويحتمل القصر للمرض والخوف فهو قصر الإيماء. فنحن تأحذ بذلك كله على اخحتلاف 
الأحوال. فعلى ذلك قوله: فإذا اطمأئنتم يحتمل الوحوه الي ذكرنا. أي إذا اطمأننتم صرتم 
أصحاءء فصلوا كذا صلاة الأصحاء. ويحتمل فإذا اطمأننتم أمنتم من الخوف» فصلوا كذا. 
' ع: اغلبوا. 
' كنإف 
ك ن - الله 
اع: يستعينون. 
* سورة الأنفال .)٥/۸‏ 
1 ع م - الأول. 

ع فاذكر 
ع: وكقوله. 

ك - ذلك. 
٠‏ سورة النسلف 2101/4 
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تأويلات القرآن 

ويحتمل أيضا فإذا اطمأننتم إذا رحعتم وأقمتم فصلوا' صلاة المقيمين أربعا. فهذا -والله أعلم- 
على ما ذكرنا مقابل قوله: وإ صَرَبْثُمْ في الأوضء' الآية. 

وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المزمنين كتابا موقوتا أي مفروضا. وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنه. " وقيل: كتابا موقوتا أي لها وقت كوقت الحج. وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنه.” وقيل:' كتابا موقوتا محدودا. فنحن نقول بهذا كله نقول:" إنها 
مفروضة موقتة* محدودة على ما قيل. وابد أعلم . 

والآية ترد على من" يقول بأن على الكافر الصلاةء لأنه أحبر أنها كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتاء وهم يقولون على الكافرين والمؤمنين. لكنها كتبت على المؤمنين فعلا وعلى 
الكافرين قبولا. هذا -والله أعلم- معن قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 
أي فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

نم يحتمل قوله: كانت على المؤمئين كتابا موقوتا'' أي لم تزل هي كانت كتابا موقوتا'' 
على الأمم السالفة, لا أن" هذه الأمة حصت بهاء كقول إبراهيم عليه السلام: رب قلي 
مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ دربي" وكقول'! عيسى عليه السلام: وَأَوْصَانٍ بالصّلاةٍ الاق" 
وكقول'' موسى عليه السلام: وَاجعَلُوا بُيوتَكُمْ قله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً.'' ويحتمل قوله تعالى: 


56 
عم صلوا. 

' سورة النساء» .٠١١/٤‏ 

” تفسير الطبري» ٠۲٦١/١‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/5510. 

' عم - أي مفروضا وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقیل كتابا موقوتا. 

* تفسير الطبري. 2117/5 والدر الشور للسيوطي .11۷/١‏ 


'' م - أي فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا ثم يحتمل قوله كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. 

١١‏ ع - أي فعلها على المؤمنين كتاباموقو تائم يحتمل قوله كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لم تزل هي كانت كتابا موقوتا. 
5 اع م: لان 

'' سورة إبراهيم .40/١16‏ 

14 م وقول. 

* سورة مرم 91/1١9‏ 

15 7 وقول 

"“عورة يوتش كلا 


سورة النساء: ٠١۴‏ 


كانت أي صارت على المؤمنين كتابا موقوتا بعد أن لم تكن. وكل ذلك محتمل» ولكن لا نشهد 
على الله أنه أراد كذا. وكذلك في قوله تعالى: إا صَرَبْكُمْ في الأرْض فليس عَلَتِكُمْ متاخ أن 
تَفْصْرُوا مى الصّلَاو ' وقوله تعالى: فإذا اطمأننتم نتأول' فيه ونعمل" بالوجوه كلها على احتلاف 
الأحوال لاحتماله الوجوه' الي ذكرناء فلا تقطع القول فيه ولا نشهد على الله أنه أراد كذا. وهكذا 
السبيل في جميع امجتهدات أن نعمل يما ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو أمر ' بذا. وبال التوفيق. 
ذكر الله تعالى ما بيّن فرض" الصلاة ووحوبها في غير موضع من كتابه. منها الآية الي 
ذكرناهاء ومنها قوله تعال: وتا أُمِروا إلا لِحَعْبِدُوا الله مُحْلِصِينَ له الدِينَ حُتفاءِ وَيُقِيمُوا 
الصَلَاةً وبوا الرَّكَاة وَذْلِكَ ِن الْمَبَمَو* وقوله تعالى: فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصّلَاةً وَآنَوًا 
الگا مَإِخوَائكُمْ ف الدّين.' ولم تدل هذه الآيات على كيفية الصلاة وعددهاء إنما دلت 
على وجوبها ولزوم فرضها. ودلت آيات أحر على عددها وحمل أوقاتها. قال الله سبحانه 
وتعالى: اقم الصَلاةً دلوك السّمس إل عست اللَّيِلٍ وَهْرآنَ الْمَخْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْمَخْرٍ كَانَ 
كشْهُودًاء'' فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله تعالى فيهن ثلاث صلوات. وروي عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: سألته عن قول الله سبحانه وتعالى: اَم الصّلاة لوك السَّمْسء 
قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة'' الظهر. إل عَسق اليل قال: بدء"' صلاة 
المغرب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لِدُنُوكٍ المَّمْسٍء قال: دلوكها زيغها بعد نصف 
النهار» وهو وقت الظهر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: دلوك الكمي” زوالها. 


سورة النساء .٠١١/٤‏ 
ك: يتأول. 
ك: ويعمل؛ م + فيه. 
م - كلها. 

ع م - لاحتماله الوجحوه. 
ك: وام 
ن - فرض. 
سورة البینة ۹۸/د. 
سورة التوبة 11/9. 
'' سورة الإسرای 78/1107 
'' ع م: الصلاة. 
'' ك ن: بدأ اع م: بداء. 


'' ك ع م: دلوكها. 
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تأويلات القران 

وعن عبد الله لِدُلُوكِ الشَّمْسِء قال: زوالها.' وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا:” 
دلوك الشمس غروبها.“ فأي التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة 
عند غسق الليل» وصلاة عند الفحرء فهذه ثلاث صلوات. 

قال الله تعالى: رَأَقِم الصَلاة طَرَقٍ التهار وَرُلَعَا مِنَ اللي“ فأحد طرق النهار تحب" 
فيه" صلاة" الفجر» وقد ذكر لي هذه الآية» والطرف الآحر قبل غروب الشمس فهذه 
رابعة' وهي العصر. وروي عن الحسن رضي الله عنه أن الصلوات'' الخمس مجموعة في 
هذه الآية: وَأَقِم الصَّلَاةٌ طَرَقّ ر قال: صلاة الفجرء'' والطرف الآخر الظهر والعصر 
ولا م الي المغرب والعشاء. '' فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه 


1 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمعت هذه الآية"' مواقيت الصلاة: فَسْبْحَانَ الل جين 


د تشوك نَ: المغرب والعشاء وَجِينَ ضبحود : الفجرء وَعَشِيًا : العصرء وَحِينَ تُظْهِوُون: “' الظهر. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا: وَسَبَحْ يمد رَبَكَ قبل لو ع الشّمْس قبل اروب" 


1۵ 


% 


ك + قال. 

' عم - وعن عبد الله لدلوك الشمس قال زوافا 

1 جميع النسخ: قال, 

“ للروايات السابقة كلها انظر : تمسير الطبري» 4/١5‏ 4۱۳۹-۱۲ والدر الشور للسيرطي» .٠۲۱/١‏ 

* سورة هود .1١4/١١‏ 

عم يجب 

ن - الفجر فهذه ثلاث صلوات قال الله تعالى وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل فأحد طرق النهار تحب فيه. 

* ك: الصلاة. 

1 ع6 أربعة 

“لس الصلاة. 

'' ن - الفجر. 

'' أحرج ابن حرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن ف قوله: «إوأقم الصلاة طَرَقِ النهار» قال: الفجر والعصر» 
ورلا من اليل قال: هما رُلَقَتانء صلاة المغرب وصلاة العشاء» قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«هما زلا الليل» (تفسير الطبري» +٠١١ 0174/١7‏ والدر الشور للسبوطي» 480/14). 

3 : الصلاة. 

*' يقول الله تعالى: «إفسبحان الله حين تشون وحين تُضبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعَشِيًا وحين 

تُظْهوُون» (سورة الروم .)۱۸-۱۷/۳١‏ 

تفسير الطبري» +۲۹۲١‏ والدر الشور للسيوطي» 448/5 
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سورة ق مهأو 
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سورة النساء: ٠١7‏ 


قال: الصلاة المكتوبة. ' دلت هذه الآيات' -والله أعلم- أن الله سبحانه وتعالى فرض على 
عباده في كل يوم وليلة خمس صلوات. وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف فرضت 
الصلاة ومين فرضت. وروي عن عبادة بن" الصامت قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «حمس صلوات كتبهن؛ الله تعالى على العباد» فمن أتى بهن لم يضيع من 
حقهن شيئا استخفافا' بحقهن فإن له عند الله عهدا أن يدعله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهدء" إن شاء“ عذبه وإن شاءأ أدخله الجنة».'' وعن أبي مغتد'' عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم حيث بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تأت ٠"‏ 
قوما أهل كتاب'' فادعهم إلى شهادة'' أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة».”' وعلى 
ذلك اتفاق الأمة / لا حلاف" ' بينهم.'' إلا أن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
' قال القرطبي: «وقال ابن عباس: قبل الغروب) الظهر والعصرء «إومن الليل فشتخه» (سورة ف» »)4./5٠‏ 
بع صلاة العشاءين» (تفسير القرطبي» 4/11 1). أخخرج الطبران في الأوسط وابن عساكر عن حرير بن عبد 
الله عن البي صلى الله عليه وسلم في قوله: لويخ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قال: «قبل 
طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر» (اللعجم الكبير للطبراي» ١8/7‏ ؛ والعحم الأوسط 
للطبراي» 4/7 ١١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» .)1١/7‏ وق إسناده راو ضعيف. انظر: جمع الزوائد للهيثمي» 


1 AVY 


۷ 
5 


3 


' لوطا الك صلاة الليل 4١ ٤‏ وسن نابي داود الوتر 7. 
'' ك ن: أبي سعيد؛ ع م: أبي سعيد الخدري. والتصحيح من مصادر الحديث. 
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5 
3 


ع يأي. 

56 1۳ 

0 جميع النسخ: الكتاب. 

*' ع م: الشهادة. 

*' صحيح البحاري» الزكاة +١‏ وصحيح مسلب الإيمان ۲۹. 
“' م: احتلاف. 


۷ 


ن + لا حلاف بينهم. 


۳ 


(ر۱٦۰‎ [ 


تأويلات القران 


أوجب بعد ذلك الوتر بقوله: «إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر».' وليس في الكتاب 
[له] ذِكرء ولا دليل وجوبه»" فت ركنا الكلام فيها. لكن أبا حنيفة رضي الله عنه سلك فيها" 
مسلك المكتوبة احتياطا.* 


رلا تهئوا في ابيقاءِ الْقَرم إن ككُونوا تألَمُونَ نهم الوت كما تأْلَوْتَ وَتَرَجُونَ من الله 
ما لا برجو وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا4[4١٠]‏ 

وقوله عر وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ا 0 
وترجون من الله ما لا يرجونء في" الآية دلالة فرضية' الجهاد, لأنه عز وجل أخبر أنهم 
يأمون" ويتوجعون ما يصيبهم من الحراحات كما تألمون” أنتم وتتوجعون e‏ 
لكان يرفع عنهم ابحهاد عند الألم والتوجع على '' ما يرفع سائر'' النوافل عند الألم والتوجع» 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل قد زادكم 
صلاة وهي الوتر» (مسند أحمد بن حنبل: ؟/80١).‏ وعن خحارجة بن لخذافة العَدوي قال: حرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله عز وجل قد أَمَدَّكُم بصلاة وهي حير لكم من حر العم وهي الوتر 
فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» (سئن/ي داود» الوتر 4١‏ وسنن الترمفي» الوتر .)١‏ وقد احتلف 
في صحته. انظر : نصب الراية للزيلعي؛ .١١١-١٠١۸/۲‏ 

أي لم يذكر دليل وجوب الوتر ف القرآن ولم يتعرض له. 

ن - سلك فيها. 

ع م - احتياطا. ‏ يقول علاء الدين السمرقندي: «قال عامة الفقهاء بأن الوتر منة» لأن كتاب الله تعالى والسنن المتواترة 
والمشهورة ما أوجب زيادة على حمس صلوات» فلو قلنا بالوجوب بأخبار الآحاد يكون الصلوات سناء وهو حلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى 
زادكم صلاة وهي الوتر"» وغيره من الأحاديث» لكنها في حيز الآحاد دون التواتر والاستفاضة؛ فلا يجوز الزيادة على 
الكتاب والسنة المنوائرة» وليس في كتاب الله تعالى بيان ذلك؛ والحديث مي ثبت برواية العدل يجب العمل به على و حه 
لايخالف الكتاب» فقال بوجوب العمل بغالب الرأي» دون الفرضية ووجوب الاعتقاد» حى يكون عملا بالحديث احتياطا 
من غير أن يكون فيه مخالفة الكتاب؛ إذ حكمه الغرضية» وتفسيرها وجوب العمل والاعتقَادٍ معه على طريق القطع 
والإحاطةء فيكون القول به عملا بالدلائل بقدر الإمكان. والله الوفق» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ١ظ-95او).‏ 
اع د قي 

' ك: فرضة. 

ك: بالمون 

ع يألون 

2 8 ويتوجعون؛ ع م + في الآية دلالة فرضية. 

م - على. 


١‏ م: ساء. 
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سورة النساء: ٠١8-١١14‏ 

فدل أنه" فرض. لكنه فرض" كفاية» وفرض الكفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين. وقد 
ذكرنا فيما تقدم الوجه فيه. ' 

وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم فمعناه -والله أعلم- أي لا عذر لكم في تأللكم 
أن تهنوا في ابتغائهم» فإنهم يألمون كما تألمون ولا يضعفون في ذلك» وترجون أنتم العاقبة” 
من الثواب الجزيل ما لا يرحون» ثم هم لا يضعفون فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟ وكل 
أمر لا عاقبة له فهو عبث» وليس لأمرهم عاقبة وهو عبث» ولأمركم عاقبة محمودة» فأتتم 
أولى في ذلك. ودل قوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم على تأكد فرضية الجهاد, إذ لم يأذن لهم 
TS‏ م تين ما خڃ 

مثله" تحمل المكروه على الطبعء” وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب تنقطع 
وتزول؛ فكيف فيما لا انقطاع' له من رجاء الثواب بذلك التألم. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: وكان الله عليما بتألكم أي عن علم بالتألم أمركم بذلك لا" عن 
جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير موضع. 

رئ نرك إِلَيِكَ الاب باحق كم بين الئاس بما أَرَاكَ الله ول تكن لابين 
حَصِيمًا5[4١٠]‏ 

وقوله عز وحل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» قوله: بالحق يتوجه وجوهاء بحق الله 
عليكم أنزل إليك الكتاب» ويحتمل بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب لتحكم بين 
الناس. ويحتمل قوله: بالحق أي بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد'' ذلك 


' نأا 
ن - لکنه فرض. 
" ع: وفيه. انظر تفسير الآية من سورة الا 98/4. 
أ ك: ولا تضعفون أنتم وترجعون في ذلك العاقبة. 
* ك ن: يخفف. 
7 ن ع م: لله 
ك م: محمل؛ ن ع: يحمل. 
5 جميع التسخ + له. 
ك: لانقطاع. 
Ea‏ 


n 
اع: واحد.‎ 


تأويلات القرآن 

وإهمال كل ذي لب لا يؤقر' ولا يُنهى خروج عن الحكمة.' أو أن" يقال: بالحق أي 
بالعواقب“ لتكون” لهم العاقبة." وقوله تعالى: بالحق أي بالحق الذي لله أو لبعض” على بعض 
أو لأمر“ [هو حق]' كائن'' وهو البعث لِيِعِدٌ له' ' ويتزود. أو" بالذي يحمد عليه فاعلهء إذ 
الحق صفة لكل ما يحمد عليه فاعله والباطل لما يذم.'' وقد يحتمل بالعدل والصدق على 
الأ ؟' من التغيير والتبديل. واي للوفق. 

وقوله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله قيل: إن في الآية دلالة جواز الاجتهادء 
لأنه قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. دل قوله: بما أراك الله" أن نمة معين يدرك بالنظر 
والتأمل» لأنه لو كان يحكم بالكل بالكتاب لكان لا معن لقوله: بما أراك الله'' ولكن 
و له: لتحكم بين الناس بالكتاب. دل أنه يحكم بما يريه" الله بالتدبر فيه والتأمل. 


: : يأمر. 

0 الشارح: «يحتمل «إبالحق#» أي أنزلنا الكتاب موافقا لما هو الحق في عقل كل أحد» وهو التكليف 
بالأمر والنهي والامتحان للعقلاء دون الإهمال وتركهم سدى لا أمر عليهم ولا نهي كالأنعام» فإن الإهمال 
حروج عن الحكمة» والتكليف والامتحان من باب الحكمة» (شرح التأويلات» ورقة ؟19١و؛‏ ونسخة المدينة» 
ورقة داكظ). 


ع م: وأن. 

ع م: وبالعواقب. 

ˆ ناعم ليكون. 

8 قال الشارح: «ويحتمل بالحق أي أنزلنا الكتاب با له عاقبة حميدة عند التحصيل» فإن ما لا عاقة له لا يكون 

حقا بل يكون عبثا باطلا» (شرح التاويلات» ورقة ۹۲٠ر).‏ 

ن: البعض. 

* ن: الأمر. 

“ من شرح التأويلات» ورقة ۹۲٠و.‏ 

'' جميع النسخ: كانت. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۲٠و.‏ 

ع ليعدل. 

'' م: ويتزودوا. 

5 ن: ندم 

*! جميع النسخ: الأمر. 

*' ن - دل قوله عا أراك الله. 

'١‏ عم - بما أراك الله أن ثمة معن يدرك بالنظر والتأمل لأنه لو كان يحكم بالكل بالكتاب لكان لا معي لقوله 
عا أراك الله. 

ع م نقول. 

“أ ن: يريد؛ ع م: يريد به. 


ع 


سورة النساء: ٠١8‏ 
لكن اجتهاده كالنص» لأنه لا يخطئهء' لأنه أخبر أنه يريه" ذلك فلا يحتمل أن يريه غير 
الصواب. وأما غيره من" المجتهدين فيجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون حطأء لأنه 
لا يُنگر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون” حطأ. فلا يجوز أن يشهد عليه 
بالصواب ما لم يظهر. وأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو كله يكون صواباء لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي أراه ذلك" فيشهد' أنه صواب. 
وقوله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيماء قال أكثر أهل التفسير: إنه هَمْ أن يقؤي سارقا 
يقال له طُعْمّة ويصذقه في قوله» فنزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين حصيما." فلو لم يقولوا" 
ذلك كان أوفق وأحسن. فإن كان ما قالوا فذلك لا [ لم] يظهر الخيانة عنده منه»" إذ ذكر في القصة 
أنه جد الصّرقة' ' في دار غيره فَائِنْ كان ذلك إنما كان لما ذكرنا.'' وأما النهي عن أن يكون 
للخائنين خصيما [فهو] نمي وإن كان يعلم أنه لا يكون لما عصمه اللهء كقوله تعالى: ولا کو 
من الْمِضْ ر كين فلا تَكُويّنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ '' وإن كان عصمه من أن يكون منهم. والعصمة إنما 
تنفع*' إذا كان ثمة أمر ونمي» فأما إذا لم يكن ثة مر" ولا في فلا معن للعصمة والتوفيق. 


' م: بخصه. ١‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الحق والصواب. 

١‏ ع يريد. 

ّ 8 قي 

ع فيجوز. 

ن - ذلك. 

ك ن ع: فشهد. 

* نفسير الطبري؛ 0575/5 4۲۷٠-۲۹۸‏ والدر انور للسيوطي» .1۷1-٦۷۲/۲‏ وقد رويت نفس القصة 

بتغيير في اسم السارق والمسروقين. انظر: سنن الترمذي» تفسير القرآن 4 وتمسير الطبري» 577-118/9؛ 

والدر المشور للسيوطي» .1۷۲-۹۷٠/۲‏ 

ع: يقول. 

جميع النسخ: لما يظهر منه الخيانة عنده. والتصحيح من شر التأويلات» ورقة 57 ١و؟‏ ونسخة المدينة» ورقة ۲٠٠١‏ ظ. 

'' السرقة: الشيء المسروق. 

'' قال الشارح: «قال الشيخ رحمه الله: فإن كان سبب الترول ما قالوا فذلك لا لم يظهر الخيانة عنده منه؛ إذ ذكر في القصة 
أنه وجدت السرقة في دار غير فرعا يخطر بباله أنه صادق في الإنكار» وهذا منه عمل بظاهر الأمر إلى أن يظهر الحقيقة» 
لكن عوتب لما لم يتوقف إلى ظهور حقيقته بالوحي» (شرحالتاويلات» ورقة 97١و؛‏ ونسخة المدينق ورقة 15اظ). 


۸4 


5 


1۳ 5 
سورة يونس» ٠۰٥/۱۰‏ . 
'' سورة البقرق .٠٤۷/۲‏ 


14 ن: ت 
2 ينمع , 
للا امن 


1 


TE 


تأويلات القران 


«وَاسْتَغْفِرٍ الله إِنَّ الله گان غَفُورًا رَجِيمًا14٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيماء وقوله تعالى: واستغفر الله ليس هو 
قول الناس: نستغفر' الله نستغفر الله" ولكن كأنه قال: كونوا على الحال الي تكون أعمالكم 
مكفرة للذنوب. ألا ترى إلى قول هود لقومه: وَيَاقَْم اسْتفْفِوُوا ربكم م وبوا َيِه" الآية» وقال 
نوح عليه السلام لقومه: اسْتَفْفِرُوا رَيَكُمْ إِنّهُ گان غَقَّاراء ' الآية.' فلم' يريدوا أن يقولوا: نستغفر" 
الله قولا فحسب»“ ولكن أرادوا أن يكونوا على الحال الى تكون أعمالهم مكفرة لذنويمى لأهم 
لو قالوا بلسانمم ألف مرة: نستغفر" الله لكان لا ينفعهم'' ذلك. فعلى ذلك قوله: واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحيما. وحقيقة الاستغفار وجهان. أحدهما الانتهاء عما أوجب العقوبة» لقوله: 
إن يَدتهُوايُخْمَْ لهم ماقذ سلف ' ' وعلى ذلك معن قول من ذكر. والثاني طلب"' الستر بالعفو والتجاوز. 


ارلا تُجَادِلْ عن الَّذِينَيَحكَانُونَ أن 7 نهم إِنَّ اله لا جب من كان حرا أَبِيمًا1/[4. 0 
وقوله عر وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم, الآية» هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع 
إذا“ لم يكن أمر ونهي.”' وقوله عز وجل: يختانون أنفسهم, لا أحد' ' يقصد قصد حيانة نفسه» 


١‏ دعم يستغفر. 

` ن ع م - نستغفر الله. 

" «إوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويَزِذْكُمْ قوة إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين» 
(سورة هوف .)01/1١‏ 

“ «إاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مِدْرَارًا وخدذكم بأموال وبَنِينَ ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أمارا» (سورة توح ١90ل‏ 175-1). 

* ن -الآية, 

ك 

* ن ع م: يستغفر. 

جميع النسخ: حسیب. 

ن: يستغفر. 

٠‏ ع م-قولا حسب ولككن أرادوا أن يكونواعلى الحال الي تكون أعمالهم مكفرة لذنوهم لأنهم لو قالوا بلساتهم ألف مرة نستغفر الله. 

E 
ينفهم.‎ 2 

'' سورة الأنفال» ۳۸/۸. 

' م: في طلب. 

م إذ. 

* انظر تفسير الآية من سورة التسای .٠١١/٤‏ 

11 ع لا حد. 


5 


1 


TA 


سورة النساء: ٠١۸-٠١۷‏ 


ولكن لما رحع في العاقبة / ضرر الخحيانة إلى أنفسهم صاروا كأنهم اختانوا أنفسهم. كقوله: [١٠١١ظ|‏ 
وَمَا يدعو إلا أنْفُصَهْ ' لا أحد يقصد قصد خداع نفسه» لكن لما رجع في العاقبة" حاصل 
الخداع إليهم صاروا كأنهم خدعوا أنفسهم فعلى ذلك الأول. واي أحلم . 

«يَسْتَخْفُونَ من الاس ولا يَستَحْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إِذْ يبَتِئُونَ ما لا يَرْضَى من 
الْقَولٍ وَكَانَ الله با يَعمَلُونَ مجيطا)[۸.١]‏ 

وقوله عز وحل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يحتمل وجهين. 
يحتمل يستخفون من الناس» أي يحتشمون من الناس" أن يعلموا بصنيعهم ولا يحتشمون من الله 
على علم منهم أنه لا يخحفى عليه شيء. ويحتمل يستخفون من الناس أي يسترون” سرهم 
من الناس. وكذلك روي في حرف حفصة: ولا يستترون من الله. ولكن الله يُطْلع الناس على 
ما يُسرّون. وهو معهم أي لا يخفى عليه شيء. وقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم على وجهين. أحدهما على نفي القدرة وإثباتها أن هم ذلك في الإخفاء من 
الناس وليس هم في الإخفاء عن الله. والثاني على قلة مالاق [مع] العلم" [منهم]' باطلاع 
الله عليهم وت ركهم مراقبة الله في الأمور واجتهادهم في ذلك مع" الخلق. وان أحلم . 

وقوله عز وحل: إذ بُجَيّئون ما لا يرضى من القول» عن“ ابن عباس قال: إذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول» يقول' من العمل [السيء] والفرية لليهودي'' بالسرقة.'' وقيل: 


' لإيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (سورة البقرة» ؟/5). 

' عم - ضرر الخيانة إلى أنفسهم صاروا كأنهم اختانوا أنفسهم كقوله وما يخدعون إلا أنفسهم لا أحد يقصد 
قصد مداع نفه لكن لما رجع في العاقبة. 

" ن - أي يحتشمون من الناس. 

١‏ اع م يستتروك,. 

“7 جميع النسخ: يعلم. والتصحيحات من شرح التأويلات» ورقة 1۹۲ظ. 

` هن شرح التأويلات» ورقة ؟95١اظ‏ 

* جميع النسخ: عن. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ؟95١اظ.‏ 

3 
ك: وعن. 

' ن: بقول۔ 

3 
ع م: من اليهودي. 

ا 1 
قال القرطبي: «ومعين #إيبيتون» يقولون» قاله الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» (تفسير القرطبي» ۳۷۹/۰). 
وعبارة الشارح هكذا: «يقول من العمل السيء والفرية لليهودي بالسرقة» أي وحد منهم السرقة ثم أضافوها 
إلى اليهودي افتراء عليه وزورا» (شرح التأويلات» ورقة 97 اظ؛ ونسخة المدينة» ورقة 115؟ظ). 


55 


تأويلات القرآن 

يبيتون أي يؤلفون القول فيما بينهم فيقولون: نأي ' به البي فنقول' له" كذا وكذاء ليدفعوا 
عن صاحبهم الخيانة والتهمة. وهو طُّعْمَة على ما قيل في القصة: إنه سرق درع رجل فرماها 
في دار يهودي» وقيل: إنه حبأها في دار e‏ يالل اما سر" 
وقيل: التبييت" هو التقدير بالليل. وقد“ ذكرنا في قوله: بت طَائْفَةُ مِنهُمْء' الآية. 

وقوله عز وحل: وكا اله ما ساون محيطاء هو على الوعد. E‏ 
يفعلون هذا'' لا عن غفلة» كقوله تعالى: ولا 5 عدي به و يتل و 
يؤخره إلى يوم على علم منه ذلك» وعلى الإعلام أن الله لم يزل عالما بما يكون منهې "' وعلى 
ذلك امتحنهم. وبال التوفيق. 


a‏ انم هؤُلَاءٍ جَادَلتم عَنْهُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا قَمَنْ يُجَاوِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أ 
من يكُرنُ عَلَيِهُمْ وَكيلآ#[5١٠]‏ 

وقوله عر وحل: ها أنعم هؤلاء جادلتم: ها أنتم يا" هؤلاء جادلتي» عنهم في الحياة 
الدنياء قيل: يعن أصحاب طْعْمَة أي لو خاصمتم عنهم يا هؤلاء في الدنيا فمن يجادل الله 
عنهم يوم القيامة أي" لا أحد يخاصم عنه يوم القيامة» أم من يكون عليهم وكيلا يخاصم عنه 
يوم القيامة؟ وقيل: كفيلا» أي في الدفع عنهم» كقوله تعالى: آلْذِينَ يب دون في آيَاتٍ م 
' ك - نأي؛ ن ع م: يأني. 
0 فيقول. 


1 


5 


302 قد. 
انظر تفسير الآية من سورة النسا 81/4. 
0٠‏ 
8 منهم. 
م +هذاء 


'' سورة إبراهيم؛ .17/١4‏ 


1 5 
عم ايء 
“' سورة المؤمن» 278/4٠‏ 


سورة النساء: 11١-1١8‏ 


أي ف دفعها وإرادة أن يدحضوها' بالباطل. وقيل: رقيباء وقيل: كفيلا. وال وكيل هو القائم 
بحفظ الأمور والقاضي للحوائج والمزيح للعلل. 


وَمَنْ يعمل سُوءًا اؤ يَطْلِمْ تَفْسَهُ م يشتغفر فر الله جد الله غَفُورًا رَحِيمَا4[١١١]‏ 

وقوله: ومن يعمل:صوءًا أو يظلم نفسحه هما سوا أي من عنما ” سوءًا فقد ظلم نفسه 
ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا. ويحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: من يعمل سوءًا إلى 
الناس أو يظلم نفسه فيما بينه وبين الله. ثم روي عن عبد الله بن" مسعود رضي الله عنه قال: 
أرجى آية' في القرآن هذه [أي] قوله: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية. وروي عنه أيضا 
قال:” اربع آيات من كتاب الله تعالى أحب إلي من مر العم وسودها؛ قوله: إِنَّ الله ا طلم 
مِْقَّالَ درو وإ تك حستة يُضَاعِفْهَاء' إلى آحره» وقوله: إن الله لا عفر أَنْ شرك به وَيَعْفِرِ ما دون 
ذْلِكَ لِمَنْ يسام" وقوله: ولوا هم إِذْ لّوا أذ نْفْسَهُمْ اوك فَاسْتَفْمَوُوا اه" الآيةء وقوله تعالى: 
ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية.' وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: إن في كتاب 
الله لآيتين ما أصاب عبد ذنبا فقرأهما'' ثم استغفر الله إلا غفر له: وَالَّدِينَ إا مُعلُوا فَاحِسَةٌ أو 
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم '' إلى آحر الآية» ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 


2 الذي 


ك: تدحضوا؛ ن ع م: يدحضوا. 

ن + أو عمل. 

3 ابن. 

جميع السخ: الآية. والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 1۹۲ظ. 

ن ع م -قال. 

«إإن الله لا يظلم مثقال َرَة وإن تك حسنةٌ يضاعفها ويوت من لَدئه أحرا عظيما» (سورة النسا .)٤ ٠/٤‏ 

سورة التسلى 48/4. 

#إولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو حدوا الله توابا رحيما)» (سورة اساي .)٠ ٤/٤‏ 
أحر جه هناد. انظر : الدر الشور للسيوطي» .٠٦٠-٠١۹/۲‏ 

'' م: فقرأها. 

' #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون4 (سورة آل عمران» 8/7 .)١‏ 

ع - وعن علقمة والأسود قالا قال عبد الله إن في كتاب الله لآيتين ما أصاب عبد ذنبا فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفر له 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم إلى آخر الآية وقوله ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. ل أجده 
هكذاء لكن أخرج عبد بن ميد عن ابن مسعود قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر غفر له: ومن 
يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماي» #إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيماع (سورة النساء» 4/6 4) (الدر الشور للسيوطي» 1۷۸/۲). 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية رقم 2١١7‏ فوضعناها هناك. انظر: ورقة ٠5١/سطر‏ 78-55. 
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0 


۳1 


[1ظ س ۲۹ 


۰ظ س ۲۸| 


تأويلات القران 
وَمَنْ يَكْسِبٍ إِنْمَا فَإنّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا4م[١١١]‏ 
وقوله عز وجحل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه» لأن حاصله يرجع إليه 
فكأنه كسب على نفسه. 


ومن یسب عتطِيئة أو إِنْمًا ثم يزم به بَرِيئا فَقَدٍ اختمل بُهَْان وَإِنْمَا مُبين41[١١]‏ 

وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثماء يحمل أن يكون قوله: ومن يكسب خخطيئة أو إِنها 
واحداء الخطيئة هي الإثم والإثم هو النطيئة. وقيل: ومن يكسب خخطيئة: سرقته' الدرع» أو 
إثا: يقول بيمينه الكاذبة إنه لم يسرقها وإنما سرقها" فلان اليهودي. وقوله عز وجل: ثم يرم 
به بريئاء قيل: لما طّلب في داره رماها في دار اليهودي تم حلف باطلا وزورا أنه لم يسرقها. 
ا ا بهتانا وما مبيناء يقول كذبا على آحر بما لم يفعل. والبهتان 
هو أن يِبْهَت الرجل الرجل كذبا ما لم يفعل. وإثما مبينا بيمينه الكاذبة. . وابد أعلم . 

*وقوله تعالى أيضا: ومن يكسب خخطيئة أو إثماء يحتمل كل واحد منهما أنه الآخر» 
كرر على التأكيد فيما حرى له الذكر» ويحتمل التفريق أن يكون سوء" إلى الناس وححطيثة 
إليهم' أو يظلم نفسه يما يأتم ˆ [فيما]' بينه وبين الله * 


ولول قَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَخمئة لَه ث طاق نهم أن يلوك وما يلو إل 
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُوتَكَ من سَيْءٍ رَأنرل الله عَلَيكَ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن 
تغلّم وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيمَا7[6١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولو لا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك الآية." 
قال أكثر أهل التأويل: نزلت الآية في شأن طّعْمَة الذي سرق درع جار له“ بالذي سبق ذكره» 


١‏ داعم سرقة. 

' ع - وا سرقها. 

1١‏ ك ع: سواء. 

أي في حقهم. انظر: شرح التأويلات» ورقة ؟9١اظ.‏ 

ك دعا 

من شرح التأويلات» ورقة 95١اظ.‏ 

وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية رقم ١٠٠١ء‏ فوضعناه هنا. انظر: ورقة ٠7١/سطر‏ 58-15 
اعم - الآية. 

ن له 


۲ 


سورة الثساء: ٠١١‏ 

وقال:' ولولا فضل الله عليك ورحته لقد هم قوم طُعْمَة أن يضلوك أي يُخطئوك؛ وليس 
هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان ما قالوا فهو تخطتة' الحكم. ويحتمل قوله: أن يضلوك 
أي يجهّلوك" في حكم السرقة. ويجوز أن يكون جاهلا في سرقته لما لم يدر أنه سرق. 
وكان يصدقه” في الحكم أنه لم يسرق»" لأنه إنغا كان يعلم الأشياء بالوحي» ثم أعلم أنه قد 
سرق. ويحتمل أن تكون" الآية في الكفار كلهم لأن الكفرة والمنافقين لم يزالوا” كانوا 
يريدون أن يضلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الحدى ويصرفوه' عنه» كقوله تعالى: 
| وَدُوا لو تَكْْوُونَ كتا كمَوا مَتَكُويُونَ سوائ '' وكقوله'' تعالى: و كبرد مِنْ أهل الككاب 
َو يرْدُوتَكُمْ من بعد إِيمَانكُم كُثَارا. '' ثم يحتمل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته 
حيث عصمك"' بالنبوة» وإلا لأضلوك عن سبيل*' اهدی. وهو كقوله عر وجل: وَلَوْلَا أن 
ُتفتالة -أي بالعصمة- مذ كذت رگن بهم سيئ قلياة. *' 

والثان ولولا فضل الله عليك ورحمته حيث أعلمك بالحكم في ذلك وبَصّرك'' به بالوحي 
' ثبت ما قالوا- وإلا هموا" أن يخطئوك ويحهلوك 
فيه. ثم في الآية نقض قول المعتزلة» لأنه مَنّ على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عصمه؛ 


وصرفك عن تصديق ذلك الخائن -إن” 


' كد نع: وقالوا. 
ن: يخطيه؛ ع م: يقطفه. 
2 يجعلوك. 
ع سرقة, 
E E‏ 
ن + أنه لم يسرق لأنه لم يسرق لأنه لم يسرق. 
ع يكون. 
ك: لم يزل؛ ن: لم يزل؛ صح ه, 

جميع النسخ: ويصرفوا. 

'' سورة السا .۸۹/٤‏ 
ن: كقوله. 

5 ١ 

سورة البقرق ١١9/9‏ 
3 م عصمکم۔ 
ا 

* سورة الإسراء 74/11 
E OPEL‏ ك 
a‏ عد يهب 

ع اد م و 
1 
م: ليهموا. 


۳ 


[11] 


تأويلات القرآن 

وهم يقولون: كان عليه أن يعصمه» وهو كان يستحق ذلك قبله. فلو كان عليه ذلك لم يكن 
للامتنان عليه بذلك معين» إذ فعل ما كان عليه أن يفعل على زعمهم. ومن فعل فعلا عليه 
ذلك ل يِقّل: ' إنه مُفْضِل. دل أنه ليس كما قالوا. وبا التوقيق والعصسه. 

وقوله أيضا: " ولو لا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك يخر ج على و حهين. 
أحدهما يكفهم عما به" موا. والثاني يعصمه' عما راموا فيه أن يظفروا منه بعد أن أظهروا ما طلبوا. 

وقوله تعالى: يضلوك يمهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويهء” يرجع ذلك إلى نازلة." 
والثاني أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل' في الصرف عن الحق. وهذا هو الذي لم يزل 
أعداء الله يقصدون برسول الله وبجميع أهل الخير. فكفهم بوجهين» يتوجه كل” وجه" إلى 
وحهين. أحدهما: ظواهر الأسباب من الوحي'' والآيات. وكذا في كفهم مرة بالقتال 
والأسباب الظاهرة ومرة باللطف والعصمة.'' وسمى ذلك فضله ورحمته'' ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقا قَبله» إذ ليس بذل الحقوق يعد في الفضائل. 

وقوله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم, لا أحد"' يقصد قصد' إضلال نفسهء 
لكن لما رحع حاصل ذلك الإضلال إلى أنفسهم كأنهم”' أضلوا أنفسهم. وقوله عز وجل: 
وما يضرونك من شيء؛ أن رسوله عن ضرر أولئك كقوله: رال يَعْصِمَْكَ ين الاس" 


م يفعل. 
'” ن - أيضاء؛ ع م - وقوله أيضا. 
3 ك عم ايم 
كنع بعصمنه. 
Ha‏ التموية. 
' أي إلى هذه القصة خاصة. 
ع والخيل. 
ع كله 
4 ك: وجهين. 
a‏ بالوحي. 
ك: والعصمة؛ مختلط الخط. 
'' م: فضلا ورحمة. 
"ك ن: احداء ع: لأحداء 
ع قصدا. 
دعم کانوا۔ 
11 


سورة المائدق .۷/١‏ 


8 


سورة النساء: 114-11 
وقوله عر وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة قد ذكرنا في غير موضع.' وقوله 
عز وحل: وعلّمك مالم تكن تعلم» من الحلال والحرام والأحكام كلها وغير ذلك كقوله: 
مما كنك تذري ما الككاب وَلَا الْإمَانٌ ' فهو كذلك كان. وقوله: وكان فضل الله عليك عظيما 
فيما علمك من الأحكام وعصمك بالنبوة والرسالة وصرف عنك ضرر الأعداء. واث أعلم . 


ا ار نس 

مَنْ يَفْعَلْ ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَوْفٌ نُؤْتِيه اجر عَظِيمَا4[4١١]‏ 

وقوله عز وجحل: لا خير في كثير من نجواهم» احتلف في النجوى. قيل: النجوى القوم, 
كقوله: وَإِذْ هُمْ بَخْوَىء' أي رجال. وقيل: النجوى هو الإسرار» كقوله: تنا يَكُوُ مِنْ تخوى 
انف الآية. ثم استثئ إلا من أمر بصدقة أو معروف الآية. فإن كان التأويل من النحوى 
هو فعل النجوى خاصة فكأنه قال: لا حير في كثير من نجواهم إلا الأمر بالصدقة والأمر 
بالمعروف أو الإصلاح” بين الداس. وإن كان تأويل النجوى هو القوم فكأنه قال -والله أعلم-: 
لا حير ف كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكأن' هذا أقرب. 
ومعن انيا من" الكثير فيما يرحع إلى“ القوم» فكأنه قال: لا حير في كثير منهم إلا من يرجع 
أمره إلى ما ذكر فيصير إلى خير. وقد يحتمل أن قوما منهم يرجع نجواهم إلى حير وهم 
أقلهم. ومن الفعل' على أن الفعل ربما يكون فعل حير وإن كانوا أهل النفاق أو الكض '' 


` انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة» 7595/7. 

' سورة الشورى» 57/47. 

نحن أعلم عا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نحوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» 

(سورة الإسرای ۱۷١/۷٤)۔‏ 

ا لم تر أن الله يعلم ما ثي السماوات وما في الأرض ما يكون من بُحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا مسة إلا هو 

سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانرا ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 

عليم» (سورة الجادلة م 00//5 

01 م: والإصلاح. 

' ع م - تأويل النحوى هو القوم فكأنه قال والله أعلم لا حير في كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس و کان. 

1 


هم 


تأويلات القرآن 
لكن بين أنه غير مقبول إلا أن يبتغي' به مرضاة' الله وذلك لا" يكون إلا أن يؤمنوا. 
00 
من يُحَاقِقٍ الوَسُولَ من غد ما تين له أشدى رييغ غَيْرَ سيبل الْمُؤْمِيِينَ وَلْهِ ما لى 
E‏ 
وقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين» قيل: لما تبين حيانته“ لرسول الله صلى الله عليه وسلم استحيى” أن يقيم بالمدينة» 
فارتد ولحق بمكة' كافراء فنزل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول." يقول: يخالف” الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبغ غير سبيل المؤهنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 4 
ل ل ١‏ الإسلام وأسلم. '' وقال: لما أبان'' 
أمر طُعْمَة وعلم أنه سرق الخو انز الله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهُ فاقوا أَبدِيَهُماء”' 
قيل له: يا طعمة» إن رسول الله قاطعك» فخرج هاربا إلى مكة."' وقوله: ويقبغ غير سبيل 
المؤمنين يعن غير" دين المؤمنين. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ويسلك غير سبيل 


أي طعمة الذي سرق وافترى على غيره. 

١‏ م: استحى, 

' ن: بالمكة. 

سنن الترمذي. تفسير القرآن ۲؛ وتفسير الطبريي» 17/0: 514 +۲٦۹‏ والدر الشور للسيوطي» -٦۷١/۲‏ 

EY 

a‏ عخالف. 

3 نع م له 

“اعم - وأسلم 

بان الشيء واستبان وتبيّن وأبان وين ععى واحد؛ أي اتضح (لسان العرب لابن منظور» «بين»). 

'' سورة المائدق 78/8 

'' قال القرطي: «وقال الضحاك: أراد البي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده وكان مطاعا فجاءت اليهود شاكين 
في السلاح فأحذوه وهربوا به فتزل: فإها أنتم هؤلاء (سورة النساء 9/4 ))٠١‏ يعي اليهود» (تفسير القرطبي؛ 
.(TV/e‏ 

ك غير 


RE 


سورة النساء: 115-116 
وقوله: نوله ما تولى؛ أي نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. وقيل: تَدَعْها وما اختار 
من" الدين غير دين المؤمنين. ونصله جهنم أي ندحله جهنم في الآخرة. وقيل: قوله:" نوله 
ما تولى» أي نوله في الآخرة ما تولى في الدنيا. وساءت مصيراء يقول: بئس المصير صار إليه. 
وقوله تعالى: نوله ما تولی» أنه تول الشيطان فجعله الله وليا [له]» كقوله تعالى: وَمَنْ يِل 
الشَّيَطَانَ وَلِيّاء أ وغير ذلك. ويكون: غخذله” فيما احتاره» ويكون: نجزيه' جراء تولیه» ویکون: 
نخلق” توليه منه حورا باطلا مهلكا له [ني الآخيرة]. * واي أعلم . 


إن الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيغْفِرُ ما دوت ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ومن يُشْرِكُ بالله ققد 
صَلَّ صَلَدل بَعِيدا4[١١1]‏ 

وقوله عز وحل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء الآيقق* 
في الآية دليل أن لا يصير بكل'' ذنب مش ركا على ما قاله الخوارج لما قسم الكتاب. ولا 
يحتمل إضمار التوبة لأن الشرك قد يغفر بالتوبة» فبطل / قولهم. وفيه بطلان قول من ييطل 
EES OR‏ 
فغ سَمَو '' فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعا. ثم الذي ينقض'' قول الخوارج الذين يُكَفِرو 
بارتكاب الصغائر ما بي بها الأنبياء والأولياء» وما يكير صاحبه يُسْقِط النبوة والولاية» 
ومن" كان وصف إعانه بالأنبياء عليهم السلام هذا فهو“ كافر بهم. وعلى المعتزلة في ذلك 


ع يدعه, 

e) a 

ك + قوله. 

“ #ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حسر حسرانا مبيناه (سورة النساى 119/4). 

* نع: يخذله؛ م: بخذله. 

7 كم بحره؛ ع: منزه. 

0 ن ع: لخلق؛ م: المخلق. 

* قال الشارح: «ويحتمل «إنوله4 أي نخلق توليه منه جورا وظلما وباطلا مهلكا له كما يخلق الكفر قبيحا فاسدا 
مضمحلا» (شرح التاويلات» ورقة 517 ١ار).‏ 

* كن -الآيةو ع: الا 


ني كلء 
'' أي إن في قولنا بذلك دفع السفه عن أقوال الله تعالى وأفعاله. وسيشرح المولف بعد قليلي وجه ذلك. 
0 ن: ينتقض. 
3 
عن 
ع م + على. 


۳¥ 


[5۱۹۱1 


تأويلات القرآن 
أن الله وصف الأنبياء عليهم السلام بالدعاء له تضرعا وخحفية' وحوفا وطمعا وببكائهه” 


على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حى أجيبوا في دعائهم»' ولو م تكن" ذنويهم 
بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة لكان في ذلك تعدي” الحد والوصفٌ بالجور والتعوذ 
منه»' وذلك أعظم من الزلات. فهذا ينقض قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج 
فعل التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإعان بما. ولا عصسة إلا بالل . 

ثم قوله: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء يحتمل الشرك في الاعتقاد 
وهو أن يشرك غيره في ربوبيته وألوهيته» والثاني أن يشرك غيره في عبادته» وذلك كله شرك 
بالله تعالى» إذ" لا فرق أن يشرك غيره ف ربوبيته وألوهيته” وبين أن يشرك غيره' في عبادته. 
ألا ترى أنه الدع ردن آنا ِلهُكُعْ إل وَاحِدُ م قال الله'' تعالى في آحره- ولا يُشْرِكُ 

1 


بِعِبَادَةٍ 5 عداء'' جعل الإشراك في الألوهية والربوبية والإشراك ف العبادة واحداء كله 


شرك بالله وبا "' التوفيق. 


3 نع م؛ وحيفة. 

جميع السخ: وبكائهم. 

يقول المؤلف رحمه الله في نفس الموضوع في كتاب التوحيد: «وعلى قول المعتزلة في ذلك وصف الله الأنبياء 

بالدعاء له تضرعا وحفية وطمعا وخوفاء وبكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم اليه حي أحيبوا في 

دعاءهم وأعطوا سؤلهم. ولو لم تكن ذنويهم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة؛ أو كان عليهم من ذلك 

حوف التعذيب لكان في ذلك تعدي الحد والوصف بالحور والتعدي منه» وذلك أعظم من الزلات. فهذا ينفي 

قول المعترلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإحراج فعل التعذيب عن الحكمة؛ وقول الخوارج بإزالة اسم امان 

عنه. ولا قوة إلا بالله» (كتاب التوحيد. .)٠٠١‏ وانظر لما أشار إليه المولف في هذه العبارة من الآيات: حاشية 

الكتاب المذكور» 4-ه. 

١‏ ك م: يكن. 

a‏ یعدی. 

جميع السخ: به 

€ ان. 

ك - والناني أن يشرك غيره في عبادته وذلك كله شرك بالله إذ لا فرق أن يشرك غبره في ربوبيته وألوهيته. 

ع: غير. 

ك ن داش 

'' طقل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا» (سورة الكهف» .)1١١/1١8‏ 

“لاني 
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a‏ بالل 


۳A 


سورة النساء: ٠١۷-١١١‏ 


ثم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء لا يحتمل ما قالت المعتزلة أنه وعد المغفرة 
فيما' شاء' ثم بين ذلك ف الصغائر بقوله تعالى: إن نکییوا گجایر ما ئنهن عله گر عَنكُمْ 
لاحتماله.' وقيل: قوله: لمن يشاء كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام والأجرام الي 
تغفر» لم" يجز صرف التحصيص إلى الآثام بالآية المككين يما عن الأنفسء لأنه ل يقل: ما شا 
ولكن قال عز وجل: لِمَنْ يَضَاءُ فذلك كناية عن الأنفس» وفي آيات الوعيد تحقيق ف الذين 
جاء بهم» وفيما جاء على ما قيل لا صرف في ذلك» فهو أولى. وبعد فإنه قال: لِمَنْ يسا 
والصغائر عندهم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية في التعريف.” وان أعلم . 


وقد ثبت الوعيد في الكبائر؛ [لأنه قد] بقي“ الوعد بحقه فلم" يرل بالذي ذُكر 


إن يَدْعُونَ من دونه إل إا وَإِنْ يَدْعُونَ إل سَيِطَانَا مرِيدَ7[41١١]‏ 
وقوله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثاء عن الحسن قال: الإناث الأموات الي لا روح 
[فيها]» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه. * وقيل: قوله تعالى: إلا إناثا هم الملائكةء 


ك فيم. 

اع م: يشاء, 

سورة الساء» 81/4. 

ذاعم نفي - 

جي اللسخ: م 

أي لم يزل الوعيد في الكبائر بقوله تعالى: لإويغفر ما دون ذلك لأنه لفظ محتمل. 

ك: لن. 

قال السمرقندي: «الآية حجة لنا على المعتزلة. فإن الله تعالى وعد مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء من الحناة من 
غير قيد بين جناية وجناية» فيجب العمل بإطلاقه. قال المعتزلة: بلى» في هذه الأية وعد المغفرة لمن شاء ولم يبين 
من الذي شاء مغفرته» ثم بين الوعيد في حق أصحاب الكبائر بقوله: «إومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدحله نارا حالدا فيها» (سورة النساء؛ »)١ ٤/٤‏ وغيرها من الآيات؛ دل أنه ليس أصحاب الكبائر داخلة في 
من يشاء الله تعالى مغفرم» قيكون الداحل في ذلك أصحاب الصغائرء وقد عرفنا مشيئة مغفرهم بقوله: «إإن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (سورة النساء» 1/4). لكنا نقول: قوله: «إلمن يشاء» 
وعد من الله المغفرةء والصغائر مغفورة عندهم بالحكمة» فكان يعلم مغفرتها بالعقل. وإنما يدل تحت المشيئة ما 
يكون في حد الجواز والعدم؛ لأن الصغائر لا يجوز أن تكون داخلة تحت هذا النصء والشرك غير مراد بالنص» 
لم يبق إلا الكبائر. فلو لم يدل يؤدي إلى الخلف في حبر الله تعالى» وذلك لا يجوز» (شرح التأويلات» ورقة 
لقاو -5ة اظ). 

انظر في هاتين الروايتين: تعسير الطبري» 4575/5 والدر الشور للسيوطي» 1۸۷/۲. وانظر للإناث في هذه الآية 
ومعانيها: لان العرب لابن منظور» «أنث». 
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تأويلات القرآن 

لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله في السماء فعبدوهاء فإنهم' إنما عبدوا الإناث عندهم وف زعمهم. 
وقيل: إناثا من الون. وكذلك روي في حرف عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقراً: إن يدعون ' من 
دونه إلا أوثانا. " وهو الصنم» سمي إنائالما صوروها بصور” الإناث وعَلَؤما وقلّدوها قلائد' وزينوها 
بيهم ثم يعبدونهاء لم يعبدوها" على ما كان في الأصل» فسمي بذلك. وقيل: سمي إنائا لأنهم كانوا 
يسمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان اللات والعزى ومناة» فأسماؤهن أسماء إناث. واننہ أعام. 

وقوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أحبر" عر وجل وإن كانوا" يفرون من الشيطان 
ويأنفونه فإنهم بعبادتهم الأصنام والأوثان يعبدون الشيطان, لأن الشيطان هو الذي يدعوهم 
إلى عبادتهم الأصنام» فكأنهم عبدوه. ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه قال: 
يا أت لا عبد الشَّيْطَانَ ''' جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان حيث قال له: لا تعبد الشيطان» 
فدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان. وباط الحصم. 

وقوله عز وجل: ريدا قال ابن عباس رضي الله عنه: المريد هو العاي. 


لته الله وَكَالَ َد من بادك نَصِيبًا مَفروضا۱۱۸14] 

وقوله عز وجل: لعنه الله» اللعنة هو الإبعاد من رحمة الله فسمي ملعونا لأنه ميد من رحمة 
الله مطرود منها. وقوله عز وجحل: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاء إنه لعنه الله وإن قطع 
القول فيه لأتحذن من كذا قطعا فهو ظن في الحقيقة. ألا ترى أنه قال تعالى في آية أخرى: وَلَمََدُ 
صَدَّقٌ عَلَتِهِمْ إنليس ظَنَة. ' ' دل أن ما قاله قاله '' ظناء لكنه حر ج مقطوعا"' حققا. ولا قوة إلا بالل 


١‏ ك: فهم. 

' ك نم: إن تدعون؛ ع - إن تدعون. والتصحيح من مصادر الرواية. 
" ع: أوناثا. ‏ تمسير الطبري» +۲۸٠/١‏ والدر الشرر للسيوطي» 1۸۷/۲. 
ك: صورها. 

ع بسو رت. 

1 ع م - قلائد. 

' م - لم يعبدوها. 

8 ع + الف 

0 ع م: كان. 

'' سورة مرم 44/15. 

08/64 سنو رة سیا‎ "١ 

'' ع -قاله. 

'' ن + دل أن ما قاله قاله ظنا لكنه حرج مقطوعا. 


سورة النساء: 119-118 

وقوله: نصيبا مفروضا أي مُبيّنا معلوما. والنصيب المفروض هو ما ذكر: وََأُضِلَكهُمْ' 
إلى آحر ما ذكر. مفروضا أي مُبيّنا: من يطيعه ومن لا يطيعه. 

لإرلأضلتهم وَكَأمَِمِتَهُم وَلآمْرنَهُم فليِبيِكُحَ آدَانَ الأَنْعام وَلآمْرتهُح فَلَِعيَدنَ حلق اللو 
وَمَنْ يَتَخِدٍ الشَّبْطَانَ وَلِيَا من دون الله فَقَدْ حير حشرا ميا ]١١15[4‏ 

وقوله: ولأضانهم ولأمنينهم الآية قيل: هذا إخبار عن الله تعالى عباده' عن صنيع 
اللعين ليكونوا على حذر منه. ثم قوله: ولأضلنهم ليس على حقيقة الإضلال؛ لأنه لا يقدر 
أن يضل أحداء لكنه يدعو إلى الضلال" ويزين عليهم طريقه ويلبس عليهم طريق المدىء» فذلك 
معن إضافة الإضلال إليه. وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة» كقوله تعالى: وَمَا گان بي 
عَلَكُمْ من سْلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُي* الآية. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك وتزيينه عليهم سبيله” 
نيهم عند ذلك حي يتمتّوا أشياءء كقوله:' وَقَالَ الَّذِينَ كوا لین آمثوا لو كان کیا 
ا سَبَقُونا إل" الآية» وكقوله” تعالى: لن ذل الْجَنَة إا من گان هُودًا أو تَصَارَى بَلْكَ 
َمَانِيِهُه' ونحو ذلك / من الأماني» وذلك مما يمتيهم الشيطان لعنة الله عليه. وعن ابن عباس [159,] 
رضي الله عنه: ولأضلنهم يعن عن الدينء'' ولأمنينهم أن'' يصيبوا حيرا لا محالة ليأمنوا."' 
وني حرف ابن مسعود رضي الله عنه: وَلأَعدَلّهم ولأمنينهم وَلأُحَرَمنْ"' عليهم الأنعام 


9 


' سورة السا .1١9/4‏ 
ع عيادة. 

" عم - لأنه لا يقدر أن يضل أحدا لكنه يدعو إلى الضلال. 

لإرقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدئكم فأخلفئكم وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بِمُصْرِحِكُمْ وما أنتم برجي إن كفرت عا 
أش ركتمون من قبل إن الظالمين للحم عذاب أليم» (سورة إبراهيم .)51/١4‏ 

١‏ م: سبياد. 

أ جميع النسخ: كفوهم؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 91١اظ.‏ 

* سورة الأحقاف» 11/45. 

* ك: وقوله. 

' سورة البقرق 111/9 

'' م: الذين. 

a 1‏ اى. 

'' قال الشارح: «أي ولأضانهم عن الدين» ولأمنينهم أن يصيبوا حيرا تي ذلك الدين لا محالة» حي يأسنوا فيقروا 
عليه؛ وقال: فإ ولأمنينهم أي يخيرهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث» (إشرح التأويلات» ورقة 1۹۳ظ). 

كََ ع ولاحر؛ م: ولأحرم. 
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تأويلات القرآن 


ولآمرنهم فلَيبدلُنَ حلقك ولآمرنهم فليبتكن. وقوله: فليبتكن' آذان الأنعام فجعلوها نرا 
للأوثان والأصنام الي كانوا يعبدونها. 

وقوله عز وجل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يحتمل هذا وجهين سوى ما قال أهل التأويل. 
أحدهما أن الله تعالى خلق هذا الخلق ليأمرهم بالتوحيد وليجعلوا عبادتهم له لا يعبدون دون 
لله غيره» كقوله تعالى: وما حلفت الْحِنَّ وَالْإنى إلا لَِعْبِدُون ما أَرِيدُ مثهي ' الآية» فهو دعاؤهم 
أن يجعلوا عبادتهم لغير الله. وهو ما قيل في قوله عز وحل: فِطْرَةً الله الي قَطَرَ الاس عَلَيِهَا 
لا تَبِدِيلَ متلق اللو ذلك الدِينْ الْقيَم ' قيل: لدين الله. * فعلى ذلك يحتمل قوله: فليغيرن خلق الله 
أي عن الذي كان عله إياهم لذلك. وال أحلم . 

والثاني أنه عز وجل خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم وسخرها لهم فهم حرّموها على 
أنفسهم وجعلوها للأوثان والأصنام كالتجيرّة والسائبة والوصِيلّة والحام» منعوا' منافعها الي 

re 5 5 5 1 5‏ 
خلقها لهم عن أنفسهمء وذلك تغيير" ما خلق الله هم. واي أحام. 

وأما أهل التأويل فإنهم قالوا غير الذي ذكرنا. قال بعضهم: قوله: قَلَيغيَدنَ نخلق الله 
يعن“ الإحصاء» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقال آخرون: هو دين الى 


` ن - وقوله فليبتكن. 

وما حلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون# (سورة الذاريات» ١7/8ه-/اه),‏ 
سورة الرو .٠٠/۳۰‏ 

غم الدين لله. 

يقول الله تعالى: «إما جعل الله من بَحِررَةٍ ولا سَالِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون (سورة المائدة .)٠١١/١‏ بكر الناقة والشاة: شق أذها بنصفين» وهي البحيرة. 
وكانت العرب تفعل بهما ذلك إذا نتحتا عشرة أبطن فلا ينتفع منهما بلبن ولا ظهر» وتترك البحيرة ترعى ورد 
الماء ويحرّم لحمها على النساء ويخلل للرجال. وكان الرجل في المناهلية إذا قدم من سفر بعيد أو برئ من علة أو 
ّنه دابة من مشفة أو حرب قال: ناق سائبة أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تحَلَاً [أي لا قنع (لسان العرب 
لابن منظورء «حلى»)] عن ماء ولا تمنع من كلا ولا تركب. والوصيلة هي الناقة الي وصلت بين عشرة أبطن 
وهي من الشاء الي ولدت سبعة أبطن عَناقين عَناقين فإن ولدت ف السابع عناقا قيل: وصلت أحاهاء فلا يشرب 
لبن الأم إلا الرحال دون النساء. والحام الفحل من الإبل يَطْرب الراب المعدود» قيل: عشرة أبطن» فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام أي حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. وهناك تفسيرات 
أحرى لكل واحدة من هذه الألفاظ (لسان العرب لابن منظور» «بحر»» «سيب»» «وصل» «حمى»). 

م: ضيعوا. 

كنع تغير. 

م يعي 

تفسير الطبري» ۲۸۲/١‏ والدر امور للسيوطي» 1۸۸/۲. 


<۲ 


سورة الثساء: 119 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال' أيضا: دين الله. ' وقيل: هو ما جاء من النهي" عن 
الواشرة” والنامصة” والمتفلجة' والواصلة" والواشمة.” ولا يحتمل أن يكون حطر بباله يومعذ أنه 
أراد بتغيي ر" حلق الله ما قالوا من الإخصاء'' أو المثلة'' والواشرة والنامصة لأنه'' إنما قال ذلك 
يوم طلت من ربه التَظِرَة'' إلى يوم البعث» ولا يحتمل أن يكون'' له علم أن لا يحل هذا أو 
النهي عن مثله» إذ قد يجوز أن ترد" الشريعة في مثله. لذلك بعد" هذا" والذ. أعلم . 


8 3 - أنه قال, 
ع م - الله. ٠‏ تمسير الطبري» ۲۸۲/١‏ والدر المشرر للسيوطي» 55/7 
ن: الأمر والنهي. 
الؤشر لغة في الأشر. ابمبوهري: والوشر أن تحدد المرأة أسنانما وترققها. وفي الحديث: «لعن الله الواشرة والموتشرة». 
الواشرة المرأة الي تحدد أسنانما وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب» والموتشرة الي تأمر من يفعل بها ذلك. 
قال: وكأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز لغة في أشرت (لسان العرب لابن منظورء «أشر»» «وشر»). 
النامصة الي تنتف الشعر من الو حه (لسان العرب لابن منظور» «مص»). 
ع: وللنفلجة. اقلح في الأسنان تباعد ما بين الشايا والرّباعيات [أي الأستان الأمامية] جلقة» فإن تُكُلف 
فهو التفليج. وني الحديث أنه لعن المتفلجات للحسن» أي النساء اللاي يفعلن ذلك بأسنانهن رغية في التحسين 
(لسان العرب لابن منظور» «فلج»). 
الواصلة من النساء ال تصل شعرها بشعر غيرها. وف الحديث أن البي لعن الواصلة والمستوصلة. قال أبو عبيد: 
هذا في الشّعرء وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر زورا (لسان العرب لابن منظور؛ «وصل»). 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلحات 
للحسن المغيرّات خلق الله تعالى: وما لي لا ألعن من لعن البي صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاريي» اللباس 
١‏ وصحيح مسلمن الباس .)١١١‏ وف رواية أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء (مسند أحمد بن حنبل» .)٠٠١/١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» (صحيح البحاري» 
اللباس 487 وصحيح مسلم» اللباس .)١19‏ والؤشم ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالكثور 
وهو دنحان الشحم (لسان العرب لابن منظرر» «وشم»). 
ك ن ع تغير, 

' ع الاحضاء, 

يقال ملت بالحيوان أل به نلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به» والاسم الل فأما مَثّل بالتشديد فهو للمبالغة 

(لسان العرب لابن منظور» «مثل»). 

EE‏ كأنه. 

التَظِرَة التأخير في الأمر (لسان العرب لابن منظورء «نظر»). 

0 ع م - أن يكون. 
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و 


تأويلات القرآن 
وقوله عر وحل: ومن يتخخذ الشيطان وليا من دون ال أي يطيعه ويجيبه إلى ما دعاه 
ويعيده' دون الله فقد خسر خسرانا مبيدا في الدنيا والآحرة. أما في الدنيا فذهاب المنافع 
عنهم الى جعلوها للأصنام والأوثان» وفي الآخرة العقوبة. 


يدهم وَيُمَتيهِمْ وَمَا يعِدّهُمْ الشَّبِطَانُ إل غُرُورا4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: يعدهمء إما فقرا وإما سعة» ويمنيهم» هو ما ذكرنا من الأماني 
وقضاء الشهوات ف الدنيا. وما يعدهم الشيطان إلا غروراء والغرور هو أن يرى شيعا 
يظهر حلافه. 


«أُوليِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتَمْ ولا يجدُونَ عَنْهَا مَجيصًا4[١١١]‏ 
أولئك مأواهم جنهم ولا يجدون عنها محيصا الآية ظاهرة. [محيصا] قيل:" مفراء 
وقيل: ملجاً. 


اين آمثوا وَعَمِنُوا الصّابحات سَنْذْعِلْهُمْ جات جي من تبه الأ نها حاللدين 
فيا ادا وغ الله عَفًا ون أَصْدَقٌ من الله قيا۲۲[4] 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء قد ذكرنا هذا فيما تقدم [من] أن الإعمان هو التصديق» والأعمال 
الصالحات غير التصديق," 

وقوله عز وجل: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاء تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: 
إنكم من تقبلون الأخبار والقول من الناس» ثم لا أحد أصدق قولا من الله تعالى ولا أتجز 
وعدا منه» كيف لا تقبلون قوله وره" [في] أنه [سيكون] بعث وجنة ونار" وتازمون" قول 
إبليس أن لا جنة ولا نار ولا بعث. 


ع ويعيده؛ م! ويعبدوه. 
a‏ وقيل. 
" انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة 7/9 
١‏ م يقبلون. 
ع ویره 
*' ك: وجنته وناره. 
* ك: وتكذبون؛ ن ع م: ويكذبون. والتصحبح من شرح التأويلات» ورقة 14او. 


٤ 


سورة النساء: ٠۲۳‏ 
«إلبس بِأمَانِيِكُم وَلَا اماي هل الكتاب من يَغمل سوءًا يُجْرَ به وَل جذ لَه ِن دون اللو 
ولك ولا صِي070[14] ٠‏ 
وقوله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماي أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به أخبر 
عز وجل أن الأمر ليس بالأماني ولكن [يرجع] إلى الله عر وحل. فهو -والله أعلم- يحتمل 
أن يكون في المنزلة والقدر عند الله لأنهم قالوا: حن أنتاء الله وَأَحِبَاؤّ' وقالوا: لَنْ تَمَسّتا 
الاو إلا اّما مَغدُوةاسي' وغير ذلك من الأماي. وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذا وقالوا: 
إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا خير من" دينكم ونحن أفضل من هؤلاء» فتزل: 
ليس بأمانيكم ولا أمابي أهل الكتاب. وذلك” بعيد.” 
وقوله: من يعمل سوءًا جر به اختلف فيه. قال بعضهم: قوله تعالى: من يعمل سوا 
يعني شركاء جز به. يدل على ذلك قوله عز وجل: ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيراء 
وذلك وصف الكافر أن لا يكون له ولي يتولى حفظه ولا نصير ينصره. ألا ترى أنه قال: 
وََنْ يعمل مِنَ الصَائِتَاتٍ بن ذكر أ أثتقى وَهُو مؤب قأوأيك يدلو الحكق' ذكر الذين 
يعملون الصالحات وهم مؤمنون أن يدححلون" الحنة. فهذا أيضا يدل [على] أن قوله عر وجل: 
من يعمل سوءًا يجز به» أراد به الشرك. وقال آخرون: قوله عز وجل: من يعمل سوءًا جز 
به» أي كل سوء يدل فيه المسلم والكافر. ألا ترى أنه روي عن أبي بكر الصديق” رضي 
الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله كيف الصلاح' بعد هذا وكل شيء عملناه 
جریا به؟' ' قال: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تحزنء ألست تنصبء ألست تمرض» 
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' سورة المائدة, ه/8١.‏ 

سورة آل عمران» .۲٤/۳‏ 

ع ¬ من 

1 م ذلك 

قال الشارح: «لأن الأماني يستعمل فيما تمل الوحود في المستعمل على زعمهم» وما يزعمون أن ديننا ير 

من دين أولكك فهو اعتقاد منهم لأمر كائن ثابت» فلا يطلق اسم الأماي عليه. والله أعلم» (شرح التأويلات» 
ورقة 54او). 

* سورة التسلى 2174/4 

كنم يد حلوا. 

ع - الصديق. 

* جميع النسخ: الفلاح. والتصحيح من مصادر الحديث. 

1 
E‏ جح زیناه. 


fo 


تأويلات القرآن 
ألست يصيبك الأذى؟ فهذا ما حون به» يجرى به" المؤمن في الدنيا والكافر في الآخرة»." 
فإن كان التأويل هذا فقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هو في الكافرء أي لا 
يجد له وليا ولا نصيرا" إذا لم يرجع عن كفره ومات عليه» وأما إذا رجع عن ذلك وتاب 
1| ومات على الإبمان فإنه يجد له وليا ونصيراء” ينصره الله تعالى. / وبابد التوفيق. 


وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات يِن در أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمن قأوليك يَدْحُلُونَ الجن 

وَل يُظْلَمُونَ تَقِيرًا4[6١1]‏ 

وقوله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, في الآية 
دليل أن الأعمال الصالحات غير الإبمان. لأنه قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن» ولو كان" إيمانا فيصير كأنه قال: ومن يعمل الإيمان وهو مؤمن» فدل 
بما' ذكرنا أنها غير الإيمان. وفيه دلالة أيضا أن الأعمال الصالحة إنما تنفع" إذا كان ثمة* 
إيمان» لأنه شرط فيه الإيمان بقوله تعالى: وهو مؤمن» دل أن الأعمال الصالحة لا تنفع إذا 
لم يكن" نة" إيمان. ولا قوة إلاباف. . 
' ناعم: يجزائها. 
مسند أحمد بن حنبل» 4١١/١‏ وتفسير الطبري» 154/5؟؛ والدر اكشور للسبوطي» ؟/535. ورواه الترمذي 
.معناه عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: للإمن يعمل 
سوعا يجز به ولا يمد له من دون الله وليا ولا نصيرا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر ألا أفرئك 
آية أنرلت علي؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أي قد كنت وجدت انقصاما في ظهري 
فتمطأت ها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأنك يا أبا بكر؟» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» 
وأينا لم يعمل سوء؟ وإنا يجزون ما عملنا. فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون 
فتجزون بذلك في الدنيا حب تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآحرون فيجمع ذلك لهم حى يجزوا به يوم 
القيامة». قال أبو عيسى [الترمذي]: «هذا حديث غريب وفي إسناده مقال» وموسى بن ُبيدة يضعف في الحديث» 
ضعفه ييى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع مجهولء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 
أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا, وف الباب عن عائشة» (سئن الترمذي» تفسير القرآن .)٤‏ 
ن - هو في الكافر أي لا يجد له وليا ولا نصيرا. 
ن ع: ولا نصيرا. 

ك ن: كانا. أي ولو كان العمل. 


51 


2 


سورة النساء: ٠٠١-٠۲4‏ 
وقوله: ولا يظلمون نقيرا قد ذكرناه. ' 


رمن أخصن ڊيا من أَسْلّم وَجْهَه يلو وَهُوَ مسن وَانّمع مله إنزاجيم حييقا واد اله 
زاجم تيا[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: ومن أحسن دينا يمن أسلم وجهه لله وهو محسنء الآية» تحتمل' وجهين. 
تحتمل:' من أحسن دينا من“ المسلمين ممن يعمل جميع عمله موافقا لدينه ممن لم" يعمل» بل 
الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئا. وهو' كما روي 
في الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه" قال: «لو وُرْنْ إمان أبي بكر" مان جميع 
أمتي لرجحح إيمانه»»' وقال رسول الله ' صلى الله عليه وسلم: «قوي في دينه ضعيف في 
بدنه». '' ألا ترى أنه حرج لمقاتلة'' أهل"' الردة وحده فذلك” ! لقوته في الدين وصلابته 
في لا لزيادة الإبمان ولا لنقصان”' يمان في غيره. وا أعلم . 

والثاي' ' مقابلة سائر الأديان» أي ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله من" لم يسلم 
وجهه لله إلى آحر ما ذكر. والذه أعلم. 


' ن: ذكرنا. انظر تفسير الآية من سورة البساءء 49/4. 
: ع م: يحتمل. 

ع م: يحتمل. 

ن 

ne 

ن - وهر. 

ك - أنه. 

ك ع م + الصديق. 

* أخرحه ابن عدي والديلمي كلاما عن ابن عمر مرفوعاء ولي سنده عيسى بن عبدالله ضعيف. لكن أحرجه ابن 
عدي أيضا من طريق أخرى. ورواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله. 
انظر : الكامل لابن عدي» 54/5 ؟؟ وشعب الإيمان للبيهقي» ١/75؛‏ وكشف الضاء للعجلون» .۲۱١/۲‏ 

ا رمول الله ١‏ 

'' الأحاديث ا محتارة للمقدسي» ؟/5١؛‏ وروي من قول عثمان رضي الله عنه. انظر : اللعجم الكبير للطبراق؛ 7195/8 

ع لقاتله. 

ع - أهل. 

ك ع م: وذلك. 

1 ع: النقصان. 


1 


م 


1r 


۷ 


7 
م من 
6۷ 


تأويلات القرآن 


ثم قوله تعالى: أسلم وجهه لله عن الحسن قال: أسلم' جميع جهة أمره إلى الله أي" 
جميع ما يعمل إفا يعمل لله لا يعمل لغير الله. وقيل: أسلم وجهه لله أي أخلص نفسه لل" 
ولا يجعل لأحد“ فيها شركاء كقوله تعالى: ورجلا سَلَمَا لِرَجْلء ' الآية» أي يسلم نفسه له. 
واش أعلم. ۰ 

وقوله عر وجل: وهو محسن يحتمل وجهين. يحتمل قوله: وهو محسن' يحسن ما يعمل» 
أن جميع ما يعمل يعمل" لعلي له فيه. ويحتمل قوله: وهو حسن من الإحسان» وهو أن يزيد 
العملّ على المفروض عليه يؤدي المفروض عليه ويزيد على ذلك أيضا. وقوله عز وجحل: 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاء الملة قيل: هي الدين» وقيل: الملة السنة» وكأن السنة" أقرب» لأن 
دين الأنبياء عليهم السلام كلهم واحدء لا يختلف دين إبراهيم عليه السلام ودين غيره من 
الأنبياء عليهم السلام» وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف. * ألا ترى أنه روي في الخبر: 
«ملة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وف بعضها: «سنة رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم'' 
جعل السنة تفسير الملة» فالملة بالسنة أشبه. ثم حص ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن سنته 
كانت'' توافق سنة'' نبينا محمد" صلی الله عليه وسلم.؟' 


7 عم - قال أسلم. 

ع ماي 

ن ل لله 

ع أحدء 

* «إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكيسون ورجلا سلما لرحل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون)» (سورة الزمر» ۲۹/۳۹). 

' ن - وهو ممسن. 

* كعم - يعمل. 

* عم - وكأن السنة. 

5 ن ع م: يختلف. 

'' عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدحل الميت القبر -وقال أبو خالد مرة- إذا وضع الميت في 
لحده قال مرة: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه»» وقال مرة: «بسم الله وبالله وعلى منة رسول الله». وقال 
الترمذي: «حديث حسن» (سين اين عاجة» الكنائز ۳۸+ وسنن الترمفي» الجنائز 4 2). 


م - کانت 
"كع م: منن 
ا عمد 


4 ك ن ع + والله أعلم. 
A‏ 


سورة النساء: ه؟١‏ 

وقوله عز وجل: حنيفا قيل: مخلصا. وقيل: سمي حنيفا أي مائلا إلى الحق» ولذلك سمي 
الأختف أحنفا ليل أحد قدميه إلى الأحرى.' وان أعلم. 

وقوله عز وحل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ذكر في بعض الأخبار أن الله عر وجل 
أوحى إلى إبراهيم: إن لي خليلا في الأرض. فقال: يا رب» من هو؟ قال: فأوحى الله تعالى 
إليه: لم؟ أي لم تسألني عنه؟ قال: حين' أحبه وأتخذه" ليلا كما اتخذته خليلاء أو كلام 
نحو هذا. فقال: أنت يا إبراهيم.” وأصل الْخْحلَّة المنزلة والرفعة والكرامة. يقول: واتخذ الله 
إبراهيم خليلا أي جعل له عنده منزلة وكرامة لم يمعل مثله لأحد من الخلائق لما ابتلاه الله 
ببلايا وامتحنه بمحن لم يُبْتَلَ أحد بمثلها' فصبر عليها. من ذلك ما ألقي ف النار فصبر 
ولم يستعن بأحد سواه» وما ابتلي بذبح ولده فأضجعه» وما أمر أن يترك أهله وولده الطفل 
في جبال مكة لا ماء هنالك ولا زرع" ولا نبات ففعل» ومن ذلك أمر المهاحرة» مما يكثر 
ذلك. فجائز تخصيصه بالخلة لذلك. وا أعلم. وجائز أن يكون ذلك كرامة أكرمه الله بها 
لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليه ويدّعون أنهم على دينه. وعلى ذلك يخرج قوله: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.* 

قيل: حص هو بهذين الوجهين اللذين ذكرتهما في الحلة. وقيل: إنه اتخحذه خليلا لأنه 
كان يعطي ولا يأحذ» وكان يحب الضيف» وكان لا يأكل وحده وإن بقي طويلا. والله 


أعلم بذلك. 


الحتف في القدمين إقبال كل واحدة منهما على الأحرى بإبهامها» وبه سمي الأحدف بن قيس» واسمه صخر 

لحنف كان قي رحله (لسان العرب لابن منظور» «حنف»). 

نا غم: من. 

ك ن: أو أتخذه. 

م - تخليلا. 

* أخخرج ابن المنذر عن ابن أَبْرَّى قال: دحل إبراهيم عليه السلام منزله» فجاءه ملك الموت في صورة شاب 
لا يعرفهء فقال له إبراهيم: بإذن من دحلت؟ قال: بإذن رب المنزل. فعرفه إبراهيم. فقال له ملك الموت: إن 
ربك اتحذ من عباده خليلا. قال إبراهيم: ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خمادما له حي أموت. 
قال: فإنه أنت. قال: وبأي شيء اتخذني خليلا؟ قال: بأنك تحب أن تعطي ولا تأخذ (الدر ا مشور للسيوطي» 
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١‏ ع م: عثله 
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تأويلات القرآن 

وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة» لأن من يحب آخر يَبَرَهِ ويكرمه» ومن لا يحبه' 
يعاديه ويظهر له احفاء. ولا قوة إلا يالف . 

واختلف في المعنى" الذي وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة أنه خليل الله. 
فقد" قيل: بما سَكحت نفسه في بذل كل لذة من لذات الدنيا لل وله تبوأً في مكان إتيان 
الأضياف وأبناء السبيل» وكان لا يأكل وحده» وكانت عادته التقديم بكل ما يتهيّأ له عند 
نزول الأضياف عليه» والابتداء بذلك قبل” كل أمر» والقيام للأضياف' مع عظم" منزلته. 
أيد ذلك أمر الملائكة الذين” جاءوه بالبشارة* وا أعلم . 

وقيل: لما امتحنه الله" بأمور فصبر عليها نحو النار ألقي فيها لله وذبح الولد» وال هجرة مرتين» 
وتوا لسارم ا ا ل 
بوفاء ما امتحن» وإتمام' ' ما ابثلي من قوله: َإنوَامِيع الي ون "' وقوله"' تعالى: وَإِذِ انْكلّى / إبْرَاهِيم 
به بكَلِمَاتٍ قهن وحاج فرعونه وجميع قومه وجادهم” لي من يعبدوهم فغليهم والزمهم 
حجة الله» وغير ذلك من وجوه المحن. وقيل: ما به كان بدأ" ' البيت الذي جعله الله قياما 
للناس ومأمنا للخلق ومثابا لهم ومنسكاء فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجة في أمر الدين» 


ع تحبه. 

34 معن 

ك - فقد. 

7 عم: يتوأ 

٤‏ ن ع: قيل. 

` ك: بالأضياف. 

* ك م: عظيم. 

€ الذي. 

يقول الله تعالى: «إولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) 
(سورة هود» ۹1( 


ن د الله 
3 م: إتمام. 
'' سورة التجحم 7ه//ا؟. 
1 ا ۴ 

ع: قوله. 
'' سورة البقرة» 174/9. 
*' جميع النسخ: ويجادهم 
3 ك: بدو 


سورة النساء: ٠١١‏ 

وعلى ذلك أكرمه الله تعالى بميل القلوب إليه وإظهار التدين بدينه من جميع أصداف أهل 
الأديان. وال أعلم . 

وقيل: إنما هو للها خصائص قي أهل الخبرة' من الرسل وأولي” العزم منهم؛ اختصهم 
بأسماء عُرِدْنَ في الفضائل والكرامات» نحو القول بكليم الله وروح الله“ وذبيح الله وحبيب الله. 
فعلى ذلك كان لإبراهيم عليه السلام حصوصية في الاسم فسماه الله حليلا. 

فنقول نحن" وبالله التوفيق: ونحن نعلم بأن الله تعالى لا يسميه بالذي ذكر عبثا باطلاء 
ولكنه سماه به تعظيما لقدره وإظهارا لكرامته' وبيانا لمنزلته عنده لما شاء من الوجوه الي 
لعلها لم يُطْلِعْ عليها [أحدا] من الخلق» ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا بالوحي. فحن ذلك 
علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه دون تكلف المعنى الذي له كان ذلك." 
مع ما لا وجه ولا معن صار حقييٌ ذلك وأكُرم به" إلا عع أكرمه الله وأكرمه بفضل الله 
ورحمته. فلله أن يبتدأه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات الي هي آثار الخخلة» وأن يكرمه 
بأنواع الكرامات الي لديها تقع' كرامة'' الخلة ويصلح. ولله المن في ذلك والفضل» وعلينا 
الحمد لله والشكر بما أكرمنا من معرفة كرام حلقه» وجعل في قلوبنا مودتهم حي صاروا 
بفضل الله ورحمته أحب إلينا من اس الخلق بنا بل من أنفسنا. ولا قوة إلابالد.. 

ثم ليس للنصارى ادعاء البِئوّة'' لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة, لأن الله 
سبحانه وتعالى عظْم أمر الأولاد'' حي جعله كالشرك» ولا كذلك أمر الخلة؛ ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة» والخلة حقه الموافقة. ثم أصل الأولاد الشهوة والحاحة» 
د 
' الخيرة بفتح الياء أو إسكاها: الاختيار والتفضيل (لسان العرب لابن منظورء «خير») 
1 ع وأولوا. 
مال 
* ع م: فنحن نقول. 


ع کرامته. 
لول 
عم به 

ن ع م: يقع. 
ك: كرامات. 
'' ك ن: التبوة. 
a 0‏ أمرًا لاولاد. 


o١ 


تأويلات القران 


والخلة الطاعةٌ' والتعظيم؛ ما يرجع أحد الوجهين إلى شهوة الولد وحاجته» والآخر إلى تعظيم 
يكون من ذلك العبد وتبجيله والطاعة له والخضوع. ثم الأصل أن" المعيئ الذي تقتضيه الخلة 
قد يجوز" أن يظفر [به] كل بالطاعة وإن كان الاسم له في حق النهاية» نحو قوله تعالى: إِنَّ 
الله حب القَوّابينَ* الآية» وقوله تعالى: مَاتَبعُونٍ مخينكم الل وامبة قريبة من الخلة. ومحال أن 
يحق معن الأولاد والبنوة" بشيء من الطاعة» لذلك اختلف الأمران. والله أعلم . 


ربل ما في السَمَاوَاتَ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله بكُل سَيْءٍ ثيطا117[4] 

وقوله عز وحل: ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية»" تأويل هذه الآية -والله 
أعلم- أنه وإن أكرمهم وأعظم منزلتهم عنده وأعلاها فإنهم لم يأنفوا عن عبادته ولم يخرحوا 
أنفسهم من أن يكونوا عبيداء بل كلما“ ازداد لهم عند الله" منزلة وقدرا كانوا أحضع له 
وأطوع» كقوله تعالى: بل عاذ مُكْرَمُونَ لا يَشيقوته بالْمَوْلٍ وَهُمْ بأَئْرِو يَغملون»'' وي 
موضع آخر: لا يَسْتَكُيرُونَ عن جاه ولا يَسَكَخيِرُونَ» '' الآية. 

وقوله عز وحل: وكان الله بكل شيء محيطا أي أحاط بكل شيء عِلَّمُّه. وهو 
يخرج على الوعيد» أي عن علم منه خلقهم لا عن جهل بصنيعهم كملوك الأرض. 
وباط التوفيق. 


وقوله عز وجل أيضا:'' وكان الله بكل شيء محيطا وبصيرا وعليما ونحو ذلك يخرج 


12 بالطاعة. 

لك راید 

ك - قد يجوز. 

“ #إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» (سورة البقرةء 03717/1). 
* سورة آل عمرانء 91/9. 

` ك: والنبوة. 

ك ن - الآية. 

جميع النسخ: كلها. 

1 ك + والله أعلم. 

'' سورة الأنبياى ۲۷-۲۹/۲۱. 

'' طإوله من في السماوات والأرض ومن عِنْدَه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» (سورة الأنبياء» 


4 


۱ 
'' عم - عن علم منه حلقهم لا 
'' ن - أيضاء 


o 


سورة النساء: ٠۲١‏ 


على الوعيد' والتخخويف' ليكونوا مراقبين له حذرين» كمن يعلم في الأمور أن عليه رقيبا. 
واد أعام . ويخرج على هذا" ما أمر من يكتب الأعمال لا للحفاء عليه» لكن با إذ لا يمتحن 
لحاحة” به ولكن لمصلحة لعباده فيمتحن بما شاي فامتحن أولئك الكتبة ما يكونون' أبد" 
مُدْقّنِين* ناظرين لا يغفلون عن ذلك» طاعة منهم لله. والثاني أن يكون العلم عن يكتب عليه 
كل أمره فيما بل عليه البشر' أذْكر له وأشدّ في التنبيه» فجرى حكم الله في ذلك إذ أمر 
امحنة موضوع على المصلحة» وذلك أبلغ في الوجود. وال أعلم . ويخرج على أن الله تعالى 
كان'' بذلك عیطا ليعلموا أنهم لا يُتركون سدى» بل يخصى عليهم للجزاء. وان أعلم . 
وجملة ذلك أن الله تعالى قال: كان كذاء ليعلم'' أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
الرسل وأنشأ'' الآيات ما عليه أمر الخلق أنمم كيف يعاملون من ذكرت. وذلك خارج على 
حق الحكمة وإن كانوا"' لا يعرفون في بعث الرسل” ' عليهم السلام إلى من يكذّيهم, ولا تقوية 
الأعداء على ما به قهر الأولياء» ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا يتتهي كبير*' 
حكمة. وما" كان ذلك من الله فهو حارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع 
لحاجة أو لمنفعة ترجع"' إليهم, فإذا ناقض حرج الفعل من الحكمة. فأما الله سبحانه وتعالى 
' جميع النسخ: التوعيد. 
' ع والتحفيف. 
' ك: النساء؛ ن ع م: البناء. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 98١او.‏ 


جميع النسخ: أنه؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 59١و.‏ 
3 م: الماجة 


5 جميع التسخ: كان. 
؟' ك - الرسل؛ ن: الأنبياء. 
*' "كبير حكمة" مفعول للفعل: "لا يعرفون". 
a 3‏ رعا۔ 
ف ن: تخرج. 
oY‏ 
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تأويلات القران 


يمحن عباده' ويبعث الرسل عليهم السلام لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتكيين ولمنافع ترجع 
إليهم» فيكون ذلك منه كهداياء فمن لا يقبلها فنفسه يضر" ولحقّها يتبعسء' لا أن يرحع 
إليه ذلك. فزال ذلك المعين الذي له حرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة» فلزم القول 
بموافقة الحكمة والمصلحة. ولا قوة إلاباشف.. 


1 وَيَسْعَفْموكَ في اليِسَاءِ قل الله فيكم فين وَمَا يى عَلَيَكُمْ في الككاب في يَتَامَى 
اليِسَاءٍ اللات لا تُؤْنُوتهْنَ ما كيت لَهُنَ وَترْغَبونَ أن تنكخوهُن وَالُْسْتَطْعَفِينَ مى الْولْدَانٍ 
أن َفُومُوا للتكاتى بالط وما لوا من حبر قن لله گان به عَلِيم177[4] 

وقوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» الآيةء ذكر الاستفتاء 

في النساء وليس فيه بيان عما وقع به السؤال» إذ قد يجوز أن يكون في الحواب / بيان المراد 
في السؤال وإن لم يكن في السؤال بيان» نحو قوله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَجِيضٍ فل هو ای 
فَاغْترِلوا الِسَاء في المجيض»” دل الأمر بالاعتزال" عن النساء” في المحيض على أن السؤال 
عن المحيض إنما كان عن" الاعتزال وإن لم يكن في السؤال بيان المراد؛ وكذلك قوله تعالى: 
یسال وتك عن اليكامى كل إضلاخ لهم عن وَِنْ تحَلِطُوهُعْ [مإِشْوَائكُغ]»' الآيقء دل '' قوله: وَإِنْ 
تُتَالِطُومُمْ '' على أن السؤال إنما كان عن مخالطة اليتامى؛ وكقوله:'' يَسْأَنُوتَكَ عن الْحَمْر 
ایر فل هما م كبرق "' دل قوله: ل فیا م گيب“ على أن السؤال عن الخمر والميسر 


* سورة البقرة,» ۲۲۲/۲. 

جميع النسخ: باعترال. 

ع السؤال. 

. غ مي 

* سورة البقرة. 770/7 

و 

'' عم - الآية دل قوله وإن تخالطوهم. 
'' م: وقوله. 

'' سورة البقرة» 7319/7 

ع م - دل قوله قل فيهما إثم كبير. 
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سورة النساء: ٠۲۷‏ 


ما ذكر في الحواب من الإثم وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك. 
تم قوله تعالى: ويستفعونك في الدساء قل الله يفتيكم فيهن ليس في السؤال ولا في الجواب 

بيان ما وقع به السؤال» فيحتمل أن يكون السؤال' في أمورهن جميعا في الميراث وغير ذلك 
من الحقوق؛ ثم د كر واحدا فواحدا كقوله تعالى: لِلرَجَالٍ صب يا ترك الْوَالِدَانٍ وَالْأَْرَبُونَ 
وَللتَسَاءٍ تسیب ينا ترك" و كقوله: "لوحال تيب & اكْتَسَبُوا وَلِلِِسَاءٍ نَصِيث يتا اكتسيق * 
الآية» هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال الله عر وجل: وَلَهُنّ مل الي عليه بالمغروف. * 
ويحتمل غيرها من الحقوق سوى حقوق النكاح؛ فترك البيان في الجواب لما ذكر واحدا 
فواحدا قي غيرها من الآي» إذ الجواب حرج مخرج العدّة أنه يفعل بقوله عر وحل: يفتيكم: 
وقد فعل هذا. وای أعلم. ويحتمل غير هذاء وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب 
لنوازل يعرفها أهلهاء لم يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال لمعرفة أهلها به.' ويحتمل ما قاله 
أهل التأويل» وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد وإنما كانوا يورئون 
المقاتلة من الرجال الذين" يحرزون الغنائم. فلما بين الله عز وحل للتساء والصغار” نصيبااً 
في الأموال وفرض لهم حقها'' سألوا'' رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل 
لله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وذكر القصة هكذا. '' واي أعلم. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن يتامى النساء» 
عم - فيحتمل أن يكون السؤال. 

سورة التساء .۷/٤‏ 
' م - وكقوله, 
سورة النساى .۳۲/٤‏ 


سورة البقرق ۲۲۸/۲. 
1 ك - به. 


۲ 


ك ن: والذين. 

ك ن ع: والصغائر؛ م: وللصغائر. 

جميع النسخ: نصيب. 

ك 35 2 

ع: حقا. 

3 
` ن ع م + عند ذلك. 
'' عن ابن عباس في قوله: الإويستفتونك في اللساء الآيةء قال: كان أهل الجاهلية لا يورئون المولود حى يكبر ولا يورثون 
المرأة» فلما كان الإسلام قال: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» في أول السورة 
في الفرائض [أي قوله تعالى: لإللرجال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هما ترك الوالدان والأقريون ما 
قل منه أو كثر نصيبا مفروضاڳه (سورة النساء» +/7)] (تمسير الطيري» 4039/5 والدر امشور للسيوطي ؟//080. 


oo 


تأويلات القرآن 


ألا ترى أنه قال عر وجل: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتونهن 
ما كتب لهن وترغبون أن تكحوهن الآية. قيل: كانت اليتيمة في حجر" الرحل ذات مال 
يرغب عن أن يتزوجها لدمامتها' ويمنعها عن الأزواج رغية في مالها.' وهكذا روي عن 
عائشة رضي الله عنها.“ وعلى ذلك يخرج قوله: وَإِنْ فكع ألا قيطا في الِكامى قانكخوا 
ما طَات لَكُمْ مى البصاي الآية * 

وعن الحسن في قوله: وترغبون أن تدكحوهن أي ترغبون عن نكاحهن.' وعن ابن 
سيرين: وترغبون في نكاحهن.” وقول الحسن” يرغب عن' ' نكاحها لدمامتها ولا يزوج من 
غيره رغبة في مالها. وقول ابن سيرين' ' يرغب في نكاحها رغبة في ماها. "' وعلى ذلك يخرج"” 
قوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط الآية» وقوله تعالى: وَإِنْ فم أَلّا تُفْسِطُوا في اليكامى»*' 
الآية. وني قوله"' تعالى: وترغبون أن تنكحوهن دلالة أن للولي ' ' أن يزوج"' اليتيمة الصغيرة» 
لأنه لو لم يكن ذلك لم يكن للعتاب على ترك تزويجهن من غيرهم معين. 


الحجر بالفتح والكسر: حضن الإنسان (لسان العرب لابن منظورء «حجر»). 

الدمامة قبح ال منظر (لسان العرب لابن منظور» «دم»). 

ن - في ماطاء 

صحيح البحاري التفسير ٠٠١/٤‏ وصحيح مسلين التفسير 5. 

* سورة التسلى 5/4 

وقع هنا قطعة من تفسير هذه الآية متقدمة على محلها فنقلناها إلى محلها المناسب بعد أسطر. انظر: ورقة 
لاكاظ/سطر لسر 

1 ع 

تغسير الطبري» | ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» .۷٠۹/۲‏ 

أحرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما: ترغبون فيهن» وقال 
الآخبر : ترغبون عنهن (الدر امشور للسيوطي» .)۷٠۹/۲‏ 

ع م - وترغبون في نكاحهن وقول الحسن. 

1# عع: في 

م + وترغبون. 

ك - لدمامتها ولا يزوج من غيره رغبة في مها وقول ابن سيرين يرغب في نكاحها رغبة في مالها. 

ع + في 

سورة النساي 8/4 

5 م: وقوله 

أ" ك ن: للمولى, 


e 1Y 
ع يتزوج.‎ 


۹ 


سورة النساء: ۱۲۸-۱۲۷ 

فإن قيل: اسم اليتيم' يقع على الصغيرة والكبيرة جميعاء فلعل المراد من اليتيمة الكبيرة 
هاهنا. 

قيل: كذلك» غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن. واي أعلم . وفيه دلالة أن النكاح 
قد يقوم بالواحد لأنه قال عز وجل: وترغبون أن تنكحوهنء فلو لم يكن له أن يتروجها 
لم يكن هذا العتاب معيئ؛ دل أن" له أن يُنكح. 

* وقوله: والمستضعفين من الولدانء هذا -والله أعلم- كأنه معطوف على قوله: 
ويستفتونك في النساء. والمستضعفين من الولدان على ما ذكرنا من الميراث والحقوق. وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط في إيفاء حقوقهم وأداء ما هم عليك. وما تفعلوا من خير فإن الله كان 
به عليما فيجزيكم به» أو كان به عليما" من يفعل انير ومن لا يفعل الخخير. وايش أعلم. * 

طوَِنٍ امراف تحاقث من بغلها نُسُورًا أو إغراضنا قلا جتاع عَلَيهِمَا أن يُضْلِحَا يتما صلخا 
وَالصلْحُ تنك خضرت الْأَنفْسُ الشُّعَ وان خسوا وفوا ا اله كان ا تَعْمَلُونَ كبير4[١1]‏ 

وقوله عر وجل: وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاء قيل: حافت أي علمت من بعلها 
نشوزا. وقيل: الخوف هاهنا حوف لا غير. فمن“ قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر ها منه” 
جفاء» يجفوها لِدَمامتها أو يكبرها ويسيء صحبتها لترضى بالفراق عنه ليتزو ج غيرهاء وهو الخوف 
حقيقة. وهكذا روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه" قال: إن سودة بنت رّمْعة حشيت 
أن يطلقها رسول الله" صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة رضي الله عنهاء فأنزل الله تعالى : 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. ثم قال: فهذا الصلح” الذي أمر الله“ 
5 ك: اليم 
ك: أنه. 
ع م - أو كان به عليما. 
وقع ما بين النجمتين في غير موضعه خلال تفسير هذه الآية فنقلناه إلى محله المناسب هنا. انظر: ورقة 
۳ ظ/ سطر ۲۲-۲۰. 
اع: فيمن. 
ع بها منه؛ م: بها مدة. 
عم أنه 
1 ك ن ع: البي. 
ن - الصلح؛ صح ه. 
سنن الترمذي» تفسير القرآن 6؟ والدر الشور للسيوطي» .۷١١/۲‏ 


o¥ 


[1۳ظ س ۲۰ 


۳ظ س۲[ 


ر٤‎ 


تأويلات القرآن 


فجعل اللنوف هاهنا حشية. وعن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: هي المرأة تكون عند الرحل 
دميمة' ولا يحبها زوجها فتقول: لا تطلقئ وأنت في حل من شأن. ' وقيل: خافت من بعلها 
نشوزا أي علمت» والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان إحداهما كبيرة أو ' دميمة“ والأحرى شابة» 
ميل قلبه إلى الشابة منهما” ويكره صحبة الكبيرة منهما' ويستنقل” المُقام معها وأراد فراقهاء 
فتقول له: لا تفارقي واجعل أيامي لضَّرَقْء أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند“ 
الكبيرة. وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة 
ولا يحبها زوجها'' فتقول: لا تطلقئ / وأنت في حل من شأن. فالخوف هو ما يظهر لها من 
نشوزه قبل تروج أحرى بإعلام؛ والعلم هو" ' ما يظهر من ترك مضاحعته إياها وسوء صحبته 
معها. وعلى هذين الوجهين روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عن بعضهم: يكون 
عند الرجل امرأتان إحداهما"' كبيرة والأخحرى شابة» فيؤثر الشابة على الكبيرة» فيجري بينهما 
صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدوته. وهو ما روينا 
من خبر ابن عباس رضي الله عنه أن سودة"' جعلت أيامها لعائشة رضي الله عنها حشية 
أن يفارقها [الرسول صلى الله عليه وسلم].*' وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه."" 
' كن ع: ذميمة. 2 والدميمة أي قبيحة المنظر (لسان العرب لابن منظورء «دم»). 

“7 صحيح البخاري» التفسير 4/6 ؟2؟ وتفسير الطبري» 49/5؟؟ والدر اكشور للسيوطي» 0711/١‏ 
ا 
* ك ن؛ ذميمة؛ ع: وذميمة. 

' ناعم متها 

نع منها. 

ع ويستقل. 
* ع: عبد. 


3 
4 


ك ن ع ذميمة. 
5 8 
ك ن - زوجها. 
1 
E E‏ 
'' ن: احدها. 
*' م - أن سودة. 
“' ن - على الرضا بإبطال حقها أو بدونه وهو ما روينا من حبر ابن عباس أن سودة جعلت أيامها لعائشة خحشية 
أن يفارقها؛ صح ه. 
*' روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله عن آية فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آخر عن هذه الآية: إوإن امرأة حافت 
من بعلها نشوزا فقال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرحل قد حلا من سسِيْها فيتروج المرأة الثانية 
يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (تفسير الطيري» 5/5 ؟؛ والدر امور للسيوطي؛ .)۷١١/۲‏ 


o۸ 


سورة النساء: 178 


وروي عن' علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزاء 
قال: هي المرأة تكون عند الرحل فينبو' عيناه من دمامتها أو كبرها" أو فقرها أو سوء 
خأقهاء وتكره” [المرأة]" فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له» وإن جعلت من" 
أيامها شيئا لغيرها فلا حرج." دلت هذه الأحاديث الى ذكرنا على أن الرجل إذا كان له 
نسوة أنه“ يسوّي بينهن فيقيم عند كل واحدة يوما إلا أن يصطلحا” على غير ذلك. 
والصلح خير كما قال الله ' عز وحل. وبين قوله: وَلَّنْ تشتطيغوا أن تَعْدِلُوا بَْنَ اليّساء'' 
الآية أن على الرجحل وإن عدل بين نسائه في قسمة الأيام أن لا بلي" إحداهن من الوطء. 
وا أعلم . ولا يكون وطؤه كله لغيرها وتكون الأحرى كالمعلّقة ال ليست بام ولا ذات 
زوجء لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في ذلك. 
وايش أعلم . 

وقوله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاء يحتمل أن يكون رفع 
الحرج عن الزوج خاصة وإن كان الفعل مضافا إليهماء إذ ليس للمرأة في ترك حقها حرج. 
وكذلك قوله"' تعالى: فلا مجتاع عَلَئِهِمَا فِيمًا الْكَدَتْ ب ' ليس على المرأة جناح في الافتداء 
لأنها تفتدي بمالها ولها أن تُمَلّك على مالها من شاءت» فكأنه قال عز وجل: فلا حناح 
عليه في أحذ ما افتدت أو في إبطال حقها إذا رضيت. ويحتمل أن يكون"' على ما ك 


۲ 
عاو كبري 
جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۹٠و.‏ 
` من شرح التأويلات» ورقة 95او. 
1 اع = من. 
ن: خرج. ‏ تفسير الطبري. 0/5 5؛ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/١1/.‏ 
ا 
1 جميع النسخ: أن 
1 ع م: يصطلحها. 
كن - الله 
'' سورة التسای 3/4؟1, 
o‏ 
e‏ 
*' سورة البقرة» ۲۲۹/۲. 
*“ ك ن: تكون. 
۹ 


تأويلات القرآن 

وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل الزوج ذلك وكره' صحبتها 
وايذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: وأخضرت الأنفسٌ الشُّمٌّ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شت 
المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه للأخرى, وشخ الرحل بنصيبه من الأخرى. وقيل: الشح 
الحرص» وهو أن يحرص كل على" حقه. وكأن الشح والحرص واحد وإن كان أحدهما 
في المنع والآخر" في الطلب» لأن البخل يمله على الحرص والحرص يحمله على المنع» وكل 
واحد منهما يكون سبب الآخر. ' وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وإن تحسنوا ف أن تعطوهن أكثر من حقهن» وتتقوا في أن لا تبحسو 
من حقهن شيئا. ويحتمل: وإن تحسنوا في إيفاء" حقهن والتسوية بينهن» وتتقوا الحور والميل 
وتفضيل بعض على بعض. ويحتمل: وإن تحسنوا في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا 
عما نهاكم الله من معاصيه. 

وقوله عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيراء على الترغيب والوعيد. وقد ذكرنا 
معناه ي غير موطيع: 


و تعْدِلُوا بَيْنَ التِسَاءٍ وَلَوْ حَرَضْكُم قلا تَمِينُوا كَل الْميِلٍ فَتدَّرُوهَا 
كَالْمُعَلّفَةِ وَِنْ تُضْلِحُوا وك تَعَهُوا قَإِنَّ اله كَانَ غَقُورَا رَجیما)[۱۲۹] 

وقوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» عن ابن عباس 
رضي الله عنه قي قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في إيفاء* الحق أن يستوي في 
قلوبكم' الحب» ولو حرصتم على العدل لا تقدرون'' عليه في ذلك» فلا تميلوا كل الميل 
' جميع النسخ: ويكره 
ع: على كل. 
ع: والأخخرى. 
ن ع: الاجر؛ م: لآحر. 


8 


سورة النساء: ٠۲۹‏ 


إلى الى تحب" في النفقة والقشم» فتأي الشابة الى تعحبك وتدع الأحرى بغير قشم ولا نفقة. 
وروي" عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول:* اللهم أما قلي فلا أملك ولكن أرجو أن أعدل 
فيما سوى ذلك. والعدل هاهنا التسوية. ألا ترى أنه قال في آية أحرى: وَهُمْ برهم يَعِْلُونَ.* 
ليس هو ضد الحور ولكن التسوية يسوون بين ربهم وبين الأصنام في العبادة. وعن عييدة قال: 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم في الحب.' وروي عن أبي قلابة رضي الله 
عنه أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: «اللهم هذه قسمي 
فيما أملك فلا تؤاحذن فيما تملك أنت ولا أملك»." وأصل ذلك أن في كل ما كان المرء 
مدفوعا مضطرا [إليه] فإنه غير مكلف في ذلك وف كل ما كان باختيار منه وإيثار غير عليه 
فإنه مكلف في ذلك. والحب مما يُدفع المرء فيه ويُضطر ولا صنع له فيه. لم يكلف التسوية 
فيما يكون مدفوعا فيه مضطرا لأنه لا يملك التسوية. وعلى هذا“ يخرج قولنا: إن الكافر 
مكلف بالإيمان في حال الكفر لشغله به» واحتياره فعل الكفر ليس كالمضطر. وقد ذكرنا 
فيما تقدم أن الاستطاعة تكون* على ضربين» استطاعة أحوال وأسباب واستطاعة أفعال. 
والاستطاعة الي هي استطاعة الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما تجوز'' 
قبل ومع وبعث»'' وأما استطاعة الأفعال فإها لا تكون إلا مع الفعل. '' وبا التوفيق. 
وقوله عز وحل: فلا تميلوا كل الميل في النفقة والقسمة؛ معناه لا يحملنكم شدة الحب 
والميل بالقلب أن تت ركوا"' الإنفاق* ' عليها وإيفاء'' الحق أعين حق القَّسْم. وقوله عز وجل: 


الله 
3 تحب. أي إلى الت تحب من نسائك. 
ع روي 
ك -يقول. 
* سورة الأنعا» .٠١١/١‏ 
` السنن الكرى للبيهقي» ۲۹۸/۷؛ والدر المشور للسيوطي .۷٠١/۲‏ 
* سنن اين ماجةء النكاح 440 وسن نأي داود» الدكاح ۳۸-۳۷ وسنن الترملي» النكاح ٤١‏ . 
0 ع: ذلك. 
7 3 
ع يكون. 
ا 
ل م تجور. 
'' أي قبل الفعل ومعه وبعده. 
'' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» 4907/7 وانظر أيضا: كتاب التوحيد للماتريدي» ١٠0-41؟4,‏ 
ون 
ع م: يتركوا. 
*' م: الالفاظ. 
*' ك: وإبقاء. 


11 


[54اظ] 


تأويلات القران 

فتذروها كالمعلقة ليست بأيّم ولا ذات بعل» ليست هي بأيم / تتكلف' هي" مؤنتها كما 
تتكلف" الأيم» ولا ذات“ بعل يتحمل” البعل مؤنتها.' وقي حرف أبي بن كعب: فتذروها 
كالمسجونة.' وهو ما ذكرناء لا ينفق” هو عليها ولا يطلقها لتتزوج زوجا آخرء فهي 
كالمحبوسة.* 

وقوله عز وحل: وان تصلحوا وتتقواء هو'' ما ذكرنا في قوله عز وحل: وَإِنْ تنسوا 
َتَتَقُوا.'' وقوله عز وحل: فان الله كان غفورا رحيماء هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن 
رحيما ثم صار رحيماء لأنه أحبر أنه كان'' رحيما وهو يقول: ضار رحيما. وبال العصيع. 

ثم المسألة بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرّتها كان ها أن ترحع وتفسخ ذلك؛ لأنها 
جعلت لها ما لم يجب بعد ولم'' یلزم» فكان کمن أبرأ آخر عن حق لم يجب بعد قان" 
إبراءه” ' باطل» له أن يعود إليه فيأخذه به إذا وجب فعلى ذلك هذا. وايش أعلم. 


طوَإنْ قرا ُن الله كُلّا من سعَيهِ رگا الله راغا حكيما) [:1] 
وقوله: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته, أي الروجان إذا' ' تفرقا لا" لم"' يقدر الزوج 


' ن ع م: يتكلف. 
E!‏ 
دعم دحي 
5 نعم يتكلف. 
ن: لا ذات. 
ن: بتحمل. 
7 عم - مونتها. 
تفسير القرطبي» ١8/5‏ 6؛ وروح العاتي للآلوسي» 157/0 
3 م: ينقض. 
“ م: كاحوسة. 
ن: وهو. 
'' سورة النساءء 178/4 
ع - كان. 
"مو 
“' ع - أبرأ آخر عن حق لم يجب بعد فإن. 
“عم ابراة. 


E 


سورة النساء: ٠۳١‏ 


على التسوية بينهن» يغن الله كلا من سعته. المرأةٌ بزوج' آخرء والرجلّ بامرأة أخرى." 
ويحتمل كلا من سعته؛ أن كل واحد منهما وإن كان غنيا بالآخر في حال النكاح فالله قادر 
على أن" يغني كل واحد منهما بعد الافتراق كما كان يرزق قبل الفراق. وفيه دليل قطع 
طمع الارتزاق من غير الله وإن جاز أن يجعل غيره سببا في ذلك لأنه قال عز وجل: وإن 
يتفرقا يغن الله ليعلم كل أن غناه لم يكن بالآخر حيث وعد لهما العّناء. وكذلك قي قوله 
تعالى: وانکخوا الأيامى مِنككُم وَالصَالِحِنَ -إلى قوله تعالى- إن يَكُونُوا فُقَوَاء ُغِْهمُ الله من 
فَضْلِ ' دليل قطع طمع” الارتراق بعضهم من بعض في النكاح لما وعد لهم العّناء إذا كانوا 
فقراء. وفيه دليل وقوع المُرقة بينهما بالمرأة بالمكي من الكلام لمشاركتهما فيه وإن كان 
الزوج هو المنفرة بالفراق لما أضاف الفعل' إليهما بقوله: وإن يتفرقا يغن الله وكذلك قوله 
تعالى: قَارِقُوَهْن" وس روطي * واب أعلم . 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة لأنه ذكر الافتراق» والفراق“ إما يكون بانقضاء العدة» 
ثم أخير عز وجل عن عَناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق» دل أن للمرأة ناء بالزوج 
ما دامت بالعدة. وابد أعلم . 

وقوله عز وجل: وكان الله واسعا حكيما قيل: واسعا جوادا.'' وقيل: واسعا 


نم تزوج؛ ع: تروج. 

ك - أخرى. 

ع - أن 

#وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ي 
(سورة النور» 0037/54 

لع 

ك - الفعل. 

سورة الطلاق» 27/56 

سورة البقرة» 2.71/1 قال الشارح: «وثي الآية دلالة أن الزوج إذا قال أنا منك بائن أو عليكِ حرام يصح» 
لأن الله تعالى أضاف الافتراق إليهما وجعلهما مشتركين في وصف الافتراق وإن كان الزوج هو المنفرد بالفراق 
يعي في مباشرة فعل الإبانة والتحريم كما في الطلاق سواء. وكذلك قال: #إفارقوهن# والمفارقة تكون بين اثيين» 
وإذا كانت المفارقة تتحقق ف الحلين كانت الوصلة قائمة فيهماء لأن الافتراق يدون الاتصال السايق لا يتحقق» 
فصار الرحل مضيفا الإبانة إلى محل الوصلة» فيصح. بخلاف الطلاق» فإن الزوج ليس بمحل القيد» إنما القيد 
وصف خاص فبها» (شرح التأويلات» ورقة 95١ظ؛‏ ونسخة المدينة ورقة ١؟او).‏ 

22 - والفراق. 

'' ك ن: جودا؛ ع م: وحودا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 57١ظ.‏ 


2 


4 


تأويلات القرآن 


يوسم على كل منهم رزقه» حكيما حكم على الزوج إمساكا' معروف أو تسريما بإحسان. " 
وقيل: حكيما خی حكم فرقتهما. وأصل الحكيم" أن يضع كل شيع موضعه. 
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ويل ماني السّمَاوَات وَمَا في الأزض وَلَقَدْ وَصَّنِا الَِينَ أوثوا الكتات من قَبلِكُمْ 
وَإِيَاكُمْ أن اتَهُوا الله وَإِنْ تَكْفُرُوا إن ل ا في السَمَاوَات وما في الأزض وَكَانَ الله غَِيا 
عي )[۱۳۱] 

قوله“ عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الآيةء وصى الخلق كلهم أن اتقوا الله. ثم قوله عز وجل: 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قيل: وصينا أمرنا؛ وقيل:” وصينا 
فرضنا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. 

وقوله عز وحل: أن اتقوا الله قيل: أي أمرهم أن يوحدوا الله ويتقوا الشرك. وقال 
مقاتل: أن اتقوا الله أي وحدوا الله. وقيل: قوله تعالى: أن اتقوا الله أي أطيعوه فيما أمركم 
ونهاكم عنه. ويحتمل أن اتقوا الله أي اتقوا عذاب الله ونقمته ولا تعبدوا غيره دونه. وإن 
تكفروا ولم تتقوا قيما أمركم الله ونهاكم فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ذكر هذا 
على أثر قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ليعلموا 
أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عبادتهم أو يأمر" لمنفعة نفسه» إذ من له ملك ما في السماوات 
وما في الأرض لا يحتاج إلى آخحر ينتفع به» ولكن ليعلموا أنه تعالى إنما أمرهم بذلك لحاجتهم 
في ذلك ولنفعة أنفسهم. ألا ترى أنه قال عز وحل: وكان الله غنيا حميدا, غنيا عن“ عبادتكم 
له وطاعتكم إياء وحميدا في سلطانه. ويكون: غنيا عن خلقه في الأزل,* حميدا في فعله. 


1 ع أمسكا. 
' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان (سورة البقرق ۲۲۹/۲). 
5 م: الحكم. 
5 5 
م: وقوله. 
* م - وصينا أمرنا وقيل. 
١‏ دع م: لتعلموا. 
0 و 
ع م: ويامر. 
من 
ع: الأول. 
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سورة النساء: ۱١٤-١۳١‏ 
وذلك الحميد ف الفعل يخر ج على إتقان الفعل وإحكامه» أو على إحسانه إلى خحلقه وإتعامه عليهم. 


#وَلِلهِ ا في السَّمَاوَات وما في الْأَرْض وَكَفَى بال وَكي45[١1]‏ 
وقوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض هو ما ذكرنا من غناه' عن عبادة 
حلقه وطاعتهم له. 


إن يا يُْحِبِكُم ايها الاس رَيأت بآتعرين وَكَانَ الله عَلَى ذلك قَدِير4[١]‏ 

إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» تأويله" -والله أعلم- أي من له ما في السماوات 
وما في الأرض يقدر أن يذهبكم» أي يهلككم»" ويأت بآخرين» أخير منكم وأحوف وأطوع 
له متكم لكنه لا يفعل لأنه غي عن عبادتكم وطاعتكم» لم يخلقكم في الابتداء لحاجته في 
عبادتكم أو لمنفعة“ له» ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعكم. والذ. أحلم . 

ثم يحتمل قوله عر وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخرين في قوم حاص 
كما كان في الأمم الخالية من الإهلاك عند المعاندة والمكابرة. ويحتمل في الكل: إن يشأ 
يذهبكم أي' يهلككم الكل ويأت بآخرین. واف أعلم. 

وقوله عز وجل: وكان الله على ذلك قديراء أي كان الله على الإهلاك وإبدال' غير" 
قديرا. “ ولا قوم إلا با . 


لمن گان يريد تراب الدُنْا عند اله واب الدُنْيا وَالْآخِرَةٍ وَكَانَ الله ريغا بَصِررًا4[١1]‏ 
وقوله عر وحل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة؛ قال 
بعض أهل' التأويل: من كان يريد بعمله'' الذي يعمله عرض الدنيا ولا يريد به الله 


١‏ ع م: غنائه. 

' ن: وتأويله؛ ع م - تأويله. 
ل يهلكم. 

م: ولنفعة. 

. جميع النسخ: أن 

عم: والإبدال. 
EE‏ 

جميع السخ: قدير۔ 

م - أهل. 

a‏ بعلمه. 


[11e] 


تأويلات القرآن 


آتاه الله ما أحب من عرض الدنيا أو دفع عنه ما أحب في الدنياء فليس له في الآخرة من واب 
Nt 5‏ 5 حت وو وو Ea‏ 
لأنه عمل لغبر الله. وهو كقوله عز وجل: فَمِنَ الاس مَنْ يمول رب آ 
من تخلاقي.' ومن أراد بعمله الذي يعمله" في الدنيا ثواب الآحرة آتاه الله تعالى من عرض 


ا ني الذنيا وما لهي الاجر 


الدنيا ما أحب ودفع عنه ما أحب وجزاه" / في الآحرة الحنة بعمله' في الدنيا. وابد أعلم. 

وتحتمل" الآية غير هذا وجوها كأنها” أشبه من هذا" أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون 
الله آلحة يعبدوها طلبا للرياسة والعز والشرف» كقوله عز وجل: ادوا مِنْ ون الله آله ونوا 
لَهُمْ ءا كلاه ' ' فأحبر أن العز والشرف ليس في'' ذاك» ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. 

والثان أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصدام ويقولون: ما تَعْبِدّهُمْ إلا لِعِقَرَبُوا إل الله 
رُلْمَىء '' ويقولون: حْوٌلَاءِ سْمَعَاوُنَا عند الله "! فأحبر أنه" ليس في عبادتكم هذه الأوثان دون 
الله لكم زلفى ولا ثواب» ولكن اعبدوا” ' الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة. 

والثالث يحتمل أن يكونوا'' عبدوا هذه" الأصنام لمنافع يتأملون بذلك الرزق*' 
والسعة في الدنياء كقوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ تَعْبِدُونَ مِنْ دون الل لا يَمْلِكُرنَ لكُم رزقًا 
١‏ ع لعمل غبر. 


مورة القرة» .٠٠٠١/۲‏ 
ن - الذي يعمله. 


ع - ما أحب. 


4 وجرا؛ ع؛ وجزاء. 


ع م - كأنه أشبه من هذا. 

'' سورة مرم ۸۲-۸۱/۱۹. 

ك -في. 

' سورة الزمر» ۳/۳۹. 

' سورة يونس» ۱۸/۱۰ 

' كنم :أن. 

ك اعبد. 

“' ن: يكون 

"' ع م - الأوثان دون الله لكم زلفى ولا ثواب ولكن اعبدوا الله فعنده ثواب الدنيا والآحرة والثالث يحتمل أن 
يكوتوا عبدوا هذه. 

*' جميع النسخ: في الدنيا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة /510او. 
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سورة النساء: 18-١4‏ 
َابِكعُوا ند اللو الرَزق وَاعْمِدُوةُ ' الآية» فعلى ذلك قوله عر وجل: من كان يريد ثواب الدنيا 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, لا" عند من تطلبون. والذه أعلم . 
ويحتمل أن تكون" الآية في أهل المراءاة والنفاق الذين يراءون بأعمالهم الصالحة في الدنيا 
ثواب الدنيا لا غير. ونث أعلم. ' 
وقوله: وكان الله سميعا لقالتکې» بصيرا جما تريدون وتعملون» وهو وعيد. 


یا ھا اَذِينَ آمثوا كُوثُوا قَوَامِينَ بالقسط شْهَدَاء يل ولو عَلَى أَنْفْسِكُم أو الْوَالِدئن 
وَالْفَفْرَبنَ ن یکن عَبِيًا أو قَقِيرا الله اول هما فلا تتبِعُوا الْهَوَى أن تغْدِلُوا وَإِنْ لوا أو 
تغْرضصُوا إن الله گان بمَا تَعْمَلُونَ حبيرًا#[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم» الآية» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على 
ما كانت من قريب أو بعيد” ولو على نفسك' فَآَقِرَ بها." وكذلك قال عامة أهل التأويل: 
قوله تعالى: قوامين” قوالين لله. ولكن يقول: في كل عمل وکل قول'' يلرم أن يقول'' 
لله ويجعل الشهادة له؛ فإذا فعل هكذا لا يمنعه عن القيام بها قرب أحد ولا بعده ولا ما 
يحصل على نفسه أو والديه. وكذلك قال الله تعالىى في آية أحرى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة يلي" 


سورة العنكبوت» ۱۷/۲۹. 


ك: ولا 
' ن: يكون. 
“عع - ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق الذين يراعون بأعمالهم الصالحة في الدنيا ثواب الدنيا لا غير والله أعلم. 
5 ع يعبد. 
جميع النسخ: نفسه. 
0 


روي عن ابن عباس في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) الآية قال: أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالق 
ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم لا يحابوا غنيا لغناه ولا یر موا مسكينا لمسكنته (تفسير الطبربي» 51-1 
والدر الشور للسيوطي» .)۷١ ٤/۲‏ 

ن - بالعدل في الشهادة على ما كانت من قريب أو بعيد ولو على نفسك فأقر بها وكذلك قال عامة أهل التأويل 
قوله تعالى قوامين. 


E 
.٠/٠١ سورة الطلاق»‎ 


3Y 


تأويلات القرآن 


فإذا جعلها لله" عز وجل ولم يجعلها' للمخلوق" أمكن له القيام بها وإن كان على نفسه 
أو من ذكر. ثم ما نع القيام بها ختلف» إما على نفسه لنفع يطمعه” أو لدفع ضرر يدقع 
بذلك» وإما على الوالدين بالاحتشام يحتشم" منهما فيمتنع عن أداء ما عليه؛ وأما القرابة 
فطلب العَناء لهم ودفع الفقر عنهم. فأخبر أنه أولى” بهماء فلا يمنعك عَناء أحد منهم ولا فقره 
القيام بها. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآية.'” 

وقوله عز وحل: فلا تتبعوا ا هوى أن تعدلواء قيل فيه بوجهين. '! قيل: فلا تتبعوا ا هوى 
أن [لا]'' تعدلوا وتعملوا لغير الله؛ وقيل: فلا تتبعوا المهوى كراهة أن تعدلوا. ويحتمل فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا"' [أن تميلوا] عن الحق» من الصرف والعدول.؟' 

وقوله عز وجل: وإن لّوا أو تعرضواء فيه لغتان» تَلُوا بواو واحدة من الولاية» يقول:*' 
كونوا عاملين له" ' وقائلين له مؤدين الشهادة له"' وإن كنم وليم ذلك. وقيل: تلووا بواوين؛»*" 


١‏ عم الله 
'” جميع النسخ: لم يجعلها. 
* ن ع! المحلوق؛ م: لمخلوق. 
E‏ “ل 

جميع النسخ: ذكرتم. 
ك بطمع؛ ن ع م: يطمع, 
ك: يرفع. 
ع م: ويحتشم. ٠‏ ويحتشم: أي يستحبي (لسان العرب لابن منظور» «حشم»). 
4 5 

م اوتى. 
ع فقرة. 
'' تقدم قريبا. 
'' ع م - قيل فيه بوجهين. 
'' مستفاد من الشرح» ورقة /91١و.‏ 
”' ن - وتعملوا لغير الله وقيل فلا تتبعوا ال هوى كراهة أن تعدلوا ويحتمل فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا. 
“' جميع النسخ: من الصرف بالعدول. وعبارة الشارح هكذا: «ويحتمل للإفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا»» من العدول» 
أي الميل والصرف. ومعناه فلا تتبعوا ا وى أن تميلوا عن الحق» (شرح التأويلات» ورقة ۹۷١ي).‏ 
ع - ويحتمل فلا تتبعوا ال حوى أن تعدلوا عن الحق من الصرف بالعدول وقوله عز وجل وإن تلووا أو تعرضوا 
فيه لغتان تلوا بواو واحدة من الولاية يقول؟ م: بقوله. 
15 م: 2 
كله 


4 
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' قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبواوين أولاهما مضمومة» 
وابن عامر وحمزة بضم اللام وبواو واحدة. انظر : كتاب السبعة لابن بجاهد» 55؟,. 
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سورة النساء: ٠١١‏ 


من التحريف» يقول: لا تتبعوا الهوى ولا تحرفوا الشهادة ولا تعرضوا عنها وتكتموها. وفي 
حرف حفصة رضي الله عنها: إن يكونوا أغنياء أو فقراء' فالله أولى بمما. وعن قتادة رضي 
الله عنه: فالله أولى بهما يقول: الله أولى بغنيكم" وفقيركمء" فلا تمتعنّك' عَناء غي أن تشهد 
عليه لحق علمته ولا مَرْيْية' لفقير أن تشهد عليه بحق علمته.' وقي حرف حفصة رضي الله 
عنها: وإن تتولوا" أو تعرضوا؛“ وهو من الولاية الي ذكرنا. وقيل: وإن تلوواء' من التحريف 
وطلب الإبطال. 

ولي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس؛ وهو من 
العدل على ما ذكرنا. وقال بعضهم: هو من الصرف والعدل' ' عن الحق. 

وقوله عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيرا حرج على الوعيد على كل ما ذكر 
من'' منع الشهادة والقيام لله بها وتحريف ما لزمهم. وبا الحصع. 

ومثل ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"' «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآحر فليِقّم شهادته على من كانت؛ ومن" كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حذ 
حقا هو عليه وَلْيؤده'' عفرا ولا يلجئه إلى سلطان ولا إلى حصومة ليقطع بها حقه؛ 
وأيما رجحل خاصم إل فقضيت له على أحيه بحق ليس هو له" عليه فلا يأخدّئ 


' ك: غنيا أو فقيرا؛ ع: أوفقيرا. 

' ن: يغنيكم؛ ع: بغنائكم؛ م: بغنایکم. 

00 51 
ن ع م: وفقركم, 

ن ع: عنعك؛ م: عنعكم. 

* ع هرتبة؛ م: ولامرينته. 2 والمرثية بمعئ الْرقّة والتوجحع والإشفاق (لسان العرب لابن منظور» 
«رثى»). 

` تنمسير الطبري. ۳۲۲/۵؛ والدر اكشور للسيوطي» .۷٠١/۲‏ 

_ ذعم: تلووا. 

* م: وتعرضوا. 

ك م: تلوا. 

ع والعدول. 

م -من. 

a‏ کان۔ 

7 ع - كانت ومن. 

فاك نم وليؤديه؟ a‏ ليؤديه. 

7 عمل 


14 


تأويلات القرآن 
فإنما أقطع له قطعة من جهنم».' وروي في حبر آخر: يا ابن آدم أقم الشهادة ولو على 
نفسك أو على والديك" أو على ذي قرابتك أو أشراف" قومكء فإنما الشهادة لله وليست 
للناس. إن“ الله رضي بالعدل والإقساط لنفسه. والعدل” ميزان" الله في الأرض» يرة على 
المظلوم من الظالم وعلى الضعيف من الشديد" وعلى المحق من المبطل. وبالحق يصدق الله 
الصادق ويكدّب الله الكاذب» ويرد المعتدي ويوتخه» وبالعدل أصلح الله الناس.* 


ديا به الَِّينَ آمثوا آمئوا بال وَرَسولِهِوَالْكتَابٍ الَذِي رل عَلَى رَسْولِه وَالْككاب الذي 
ر من قبل ومن يكف بال لگيه وُه وَرسله اليم الجر فَمَذ صَلَّ صا بَعِيدا16[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» يحتمل قوله عز وجل: آمنوا 
بالله ورسوله وجوها: يا أيها الذين آمنوا فيما مضى من الوقت آمنوا في حادث الوقت.* 
ويحتمل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي البتوا عليه. ويحتمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
بألسنتهم' ' آهنوا بقلوبکم» كقوله تعالى: آمنَا بَأَقْوَاهِهِمْ وَلَمْ ومن قُلُوبَهُم.'' ويحتمل: 
يا أيها الذين آمنوا عند رؤية"' البأس"' والعذاب آمِنوا في الحقيقة» كقوله تعالى: 


لم أحده هكذاء لكن روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إثما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض» فأقضي على شر ما أسمع» فمن قضيت له من حق أيه شيئا 
فلا يأحذه» فإئما أقطع له قطعة من النار» (صحيحالبخحاري» الأحكام 40١‏ وصحيح مسل الأقضية .)٤‏ وروي عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من معهن جمع الإبمان؛ الإنفاق من الإقتار تنفق وأن تعلم أن الله عز وجل سيخطض لكي 
وبإنصاف الناس من نفسك لا تلجع أحدا إلى سلطان لتذهب جحقه» وبذل السلام للعالم (شعب الإيمان للبيهقي» 5/19 89). 
ع م - أو على والديك. 
جميع النسخ: شرف, والتصحيح من مصادر الرواية. 
| اله 
ع - والإقساط لنفسه والعدل. 
ن +ان. 
ع + للناس. 
روي ذلك عن قتادة. انظر : تمسير الطبري» +٠۲٠١‏ والدر المشور للسيوطي» 7١5/6‏ 
قال السمرقندي: «إذ حق الإيمان هو التحديد في كل وقت» (شرح التاویلات ورقة لاؤ9او). 
ع م: بألسنتكم. 
'' يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم» (سورة 
المائدة؛ .)11١/6‏ 
ریهم؟ م: رهم 
` م: لليأس. 


سورة النساء: ٠۳١‏ 

لها رَأؤا بَأْسَتا قَانُوا آنا بالله وَحْدَهُ.' ويحتمل' وحها آحر:” يا أيها الذين آمنوا ببعض 
الرسل' آمنوا بالرسل كلهم كما آمن المومنون» كقوله تعالى: لا تقرف ن أَحدٍ نهم" وهم 
كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» كقوله تعالى: تُؤْمنُ بتغض | ومر يتغض.' ويحتمل: [ههاظ|] 
يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن بقث آهنوا به إذا بوث لأنهم 
كانوا مؤمنين” به قبل أن يُبعثء فلما بُعث تركوا الإبمان به» كقوله تعالى: وَكَانُوا من قَبْلُ 
يسكفْتِخون على الین كَمَرُوا لما جام ما عَرَفُوا گقروا بو * 

آمنوا بالله ورسوله؛ يعي محمدًا صلى الله عليه وسلم, والكتاب الذي نزل على رسوله؛ أي آمنوا 
بالکتاب الذي نزل على رسوله» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» والكتاب الذي أنرل من قبل» أي آمنوا 
أيضا بالكتب السماوية الي أترها" الله. ثم الإبمان' ' بالله حقيقة يمان يجميع الرسل والكتب» لأن كل 
ني كان يدعو ' ' إلى الإعان بجميع ذلك» وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء"' إلى الإعان 
يحماتهم؛ ألا ترى أن الكفر بواحد منهم كفر بالله ويجميع الرسل والكتب وما ذكر. وباد الحصيع. 

وقوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء"' يحتمل هذا 
وجهين؛*' يحتمل ومن يكفر بجميع ما ذكر فقد ضل ضلالا بعيدا» وهو على التأكيد؛*” 


' للإفلما رأُوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا) 
(سورة المومن» .)84/4٠‏ 

ن - ويحتمل؛ صح ھ. 

0 غ م + قوله. 

ع م - آمنوا يبعض الرسل. 

* طإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى 

. وعيسى وما أوني النبيون من ريم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» (سورة البقرة ۲/١۱۳)۔‏ 

سورة الاي .٠١١/4‏ 

0 جميع النسخ: مؤمنون. 

* سورة البقرق ۸۹/۲. 

1 ع أنزله. 

'' ك + ثم الإيمان. 

a 3‏ يدعوا. 

'' ك: دعا. 

5 اع + الآيةر 

0 ن: بوجهين. 

'' قال السمرقندي: «إذ الكفر بواحد منهم كفر بالكل» فكان ذكر الجميع على طريق التأكيد دون الشرط» 
(شرح التأويلات» ورقة ۹۷١ظ).‏ 


N۹ 


تأويلات القران 
ويحتمل: ومن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله' أو اليوم الآخخر فقد كان ما ذكرء 
لأن الكفر بواحد من ذلك كفر" بالكل» حن لو أنكر آية" من آيات الله تعالى كفر بالله 
وبالكتب والرسل كلها. والله الوفق. 


ل نه 
لهم رلا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا7[4١1]‏ 

وقوله عز وجحل: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آموا ثم كفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن 
الله ليغفر هم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت الآية في الذين قال الله تعالى [فيهم] 
في سورة آل عمران: گي يَهْدِي الله فوا گقروا بعد إِيمَانِهم وَسَّهِدُوا أَنَّ الوَسُولَ عل ' 
وقيل: إنها نزلت في الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعد موسی» ثم آمنوا رار 
ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل ثم كفروا من بعده» ثم ازدادوا كفر 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم؛* وهو الأول. وقيل غير هذا. لكن ليس بنا إلى 
[معرفة] أنها فيهم' نزلت حاجة» ولكن فيه دليل أنها في قوم عَلِعَ الله أنهم لا يؤمنون أبد 
ولا يتوبونء' لأنه قال: لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا, أخبر أنه لا يغفر هم» وهو 
كقوله تعالى: إن الَينَ گقروا بعد إِيمَانِهِم م ازْدَادُوا كُمْرًا ن تقْمَلَ تؤبهم" لما علم الله أنهم 
لا يتويون» وإلا لو آمنوا وتابوا قلت توبتهم؛ فعلى ذلك الأولء لما عَلم أنهم لا يتوبون ويموتون 
على ذلك أخبر أنه لا يغفر لهم. 

وفيه دليلٌ أَنْ تُقْمَلَ توبةٌ المرتد إذا تاب» ليس كما قال بعض الناس: إنه لا تقل" توبة المرتد؛ 


:1 م: أو رسوله. 
ن - کفر. 
13 وآية. 
سورة آل عمران. 85/7. 
* كن - الكريم. عن قتادة في قوله: «إإن الذين آمنوا ثم كفروا» قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفرواء 
ثم ذكر النصاری فقال: ثم آمنوا ثم كفروا» يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به» لثم ازدادوا كفرا» بمحمد 
صلى الله عليه وسلم (تفسير الطيري» +۳۲۷١‏ والدر المشور للسيوطي» .)۷٠١/١‏ 
ع - فيهم. 
ك: ولا يتولون؛ م - ولا يتوبون. 
صورة آل عمران ۹۰/۳. 
ك ن: لا يقبل. 
,7 


سورة النساء: ٠۳۷‏ 


لأنه أثبت هم الإيمان بعد الكفر والارتداد بقوله: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كذاء فدل أنه 
إذا تاب يُقجل منه. وقال أصحابنا: يُستتاب المرتد ثلاثاء فإن أسلم وإلا قتل. روي عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يُستتاب المرتد ثلاثاء ثم تلا هذه الآية.' وعن ابن عمر 
رضي الله عنه كذلك.' وعن عمر" أنه قم عليه رجحل من الجيش فقال: هل عدت لكم 
حَدَثٌ؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأحذناه. قال: ما صنعتم به؟ 
قالوا: قتلناه. قال: ماد“ أدحاتموه بينًا وأغلقتم عليه بابك وأَطْعَمْعُمُوه كل يوم رغيفا واسْكَتَئئُوه 
ثلاناء فإن تاب وإِلّا َتَلتُمُوه؟ ثم قال: اللهم إن لم أذ ولم آمز ولم أَوْضٌ جين بكي ." 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا ارتد ثلاثا ثم تاب في كل مرة فإنه حبس في الثالثة إذا 
تاب حي يظهر منه حشوع التوبة» وذلك أثر الثبات على توبته»" فإن ظهر ذلك فحيقذ 
ُحَلَّى سبيله» لِمَا يحتمل أن تكون” توبته فرارا من القتل» فيحجس حن يظهر حقيقة توبته" 
لأنه أظهر الفسق» والفاسق يحيس حن يظهر حشو ع التوبة. 

وقوله عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاء لا يحتمل أن يكون أراد 
بقوله: ولا ليهديهم سبيلا البيان على ما قاله قومء'' لأنه قد تولى لمم البيان» لكنهم تَعَانَدُوا 
ولم يهتدواء'' فدل أن ثم معنّى ينه سوى البيان لم يعطهمء'' لما علم أنهم لا يهتدون أبداء 
وهو التوفيق. فهذا يرد على من لا يجعل الحدى إلا بياناء إذ قد بين هم" ذلك. 


` تفس الطبري» 8/9؟؟ والدر الشور للسيرطي» ؟//10لا. 
0 مصنف اب نأي شييق .٥٦۲/١‏ 
* م - كذلك وعن عمر. 
ن: هل لا. 
E‏ 
* الوطأ لمالك» الأقضية 4١١‏ ومسند الشافعي» ۳۲١‏ ومصنف اب نأي شيبة» 517/9. 
* م توبة. 
* ن: يكون. 
“1 عم - فإن ظهر ذلك فحينعذ يخلى سبيله لما يحتمل أن تكون توبته فرارا من القتل فيحبس حي يظهر حقبقة 
توبته. 
3 : 1 0 : 
وهم المعتزلة كما قاله السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة /90١ظ.‏ 
ع م ولم قتدواء 
3 
ع لم يعطيهم. 
۲ 
ع م 
Yr‏ 


تأويلات القرآن 
شر الْمُتافِقِينَ بأنَّلَمُمْ عَذَابًا ألِيم17[4] 
قوله:' بشر المنافقين بكذا. البشارة المطلقة المرسلة لا تكون" إلا بالخير' خاصة؛ وأما 
إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها تجوز في الشرء كقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم كذاء 
وكذلك قوله تعالى: فََيُرْهُمْ بداب أَلِيي ' وفي القرآن كنيل ما ذكرها” في الشر إلا مفسرة 
مقيدة. وقوله عز وحل: بشر المنافقين يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق والمراءاة" 
على ما ذكرنا من التأويل؛ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لحم سوى قوله تعالى: [ي يها الِينَ] 
سوا آيئوا بالل وَرَسُولِه؛” ويحتمل على الابتداء والائتناف على غير ذِكْر تقدم» وذلك جائز 
في القرآن كثير. 


طالَذِينَ يتَحِدُونَ الْكافِرِينَ أَوْلَِاء من دون المي أَيَبِعَقُونَ عِندهم اليه ينار 
ِل جيعًا5[4١1]‏ 

ثم فسر" المنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يحتمل قوله 
تعالى: يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قولا وفعلاء أما القول كقوهم: إِنَا معكم 
إا تحن مُسْئَفْرِئُونَ' ' وغيره من الآيات. وأما الفعل فكانوا'' يمنعون"'' المؤمنين أن غزوهي 


كقوله تعالى: وَإِنَّ مَِكُم لَمَْ يطعن" وكقوله:'' إن الاس قَذْ مرا لَكُم مَاحْسَوهُي*' 
1١‏ 


1 3 م: لا يكون. 
؟ سورة آل عمران؛ ۲۱/۳. 

ن: ذكر ما 

ع - هذا 

ع: والرأة؛ م: والمراد. 

سورة النسای ١35/4‏ 

عع همسر 

يقول الله تعالى: #إوإذالقوا الذي ن آمنراقالوا آمناوإذا عحلوا إلى شياطينهم قالواإنامعكم إا نحن مستهز ئون (سورة البقرة» EY‏ 
ن ع م: وکانوا. 

ن عتعون: 

0 سورة اساي 7/9/4 

3 ن ع م: كقوله. 


*' سورة آل عمران» 2779/97 


NE 


سورة النساء: ٠۳۹‏ 

وقوله' تعالى: فَعَبَطَهُمْ وَقِيلَ افُْدُوا مع الَْاعِدِييَ ' كانوايمنعون أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين' عن أن يغزوهم” ويقاتلوهم» فهم وإن” كانوا يرون من أنفسهم الموافقة 
للمؤمنين في الظاهر فإنهم كانوا' في الحقيقة معهى فهذا" -والله أعلم- تأويل / قوله تعالى: 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

وقوله عز وحل: أيبتغون عندهم العزة» قيل: قوله تعالى: أيبتغون على طرح الألف 
وإنها زائدة» أي يبتغون بذلك من عندهم العزة. ثم يحتمل قوله تعالى: أيبتغون عندهم 
العزة وجحهين؛ يحتمل العزة” المتعّة' والتٌصْرَةء وكانوا يطلبون بذلك القُضرة والقدرة 
عند الكافرين» ويحتمل ليتعززوا بذلك.'' والأصل أن حرف الاستفهام كلّه من الله له 
حق'! الإيحاب على ما يقتضي جوابه من حقيقة الاستفهام»"' إذ الله" عالم لا يخفى 
عليه شيغ يُستفهم [له]» َل عن ذلك. وقوله: فإن العزة لله جميعا أي القدرة والأضرة“"' 
كله لله من عنده يكون» وبه يعر في الدنيا والآحرة» ليس من عند أولتك الذين 


1 نع م: وكقوله. 
' #إولو أرادوا الخروج لَأَعَدُوا له عد ولكن كره الله انبعائهم مَتَبَطَهُمْ وقيل اقعدوا مع القاعدين» (سورة التوبة» 
6 
عم والمسلمين. 
0 ك ن: يغروهم 
تكب إن 
7 ك - كانواء 
a‏ هذا. 
ع - وجهين يحتمل العزة. 
اع م: المصنعة. 
0 قال السمرقندي: «ثم قوله: أ ييتغون عندهم العزة 4 يحتمل وجهين. أحدها أي يطلبون أن يتعززوا بالكفرة 
لما رأوا من المنعة والقوة لهم... ويحتمل «إييتغون عندهم العزة) أي بريدون النصرة للكفرة والظهور هم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» (شرح التأويلات» ورقة 58١ر).‏ 
م حقه. 
ع + كله. قال السمرقندي: «والأصل في هذا ونظائره أن الاستفهام من الله تعالى يراد به تقرير الخبر على 
ما يقتضي جوابه من حقيقة الاستفهام» لا يراد به حقيقة الاستفهام» وهو طلب الفهم» (شرح التأويلات» 
ورقة 54ار). 


3 4 $F 
عم أن الله.‎ 
ك: النصرة والقدرة.‎ '* 


Yo 


[كدار)] 


تأويلات القرآن 


وقد رل عَلَكُمْ في الكتاب أن إا سیغځم آات الله يکُر بها وَيُسْتفرَأ بها قلا 
تَفْعُدُوا مَعَهُم حي يَسُوصُوا في حديث عبرو إِنَّكُمْ إذا مهم إن الله جامغ الْمُتافِقِينَ وَالكَافِرِينَ 
في جهنم جَمِيعًا4[ ]١1 ١‏ 

وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بهاء قال 
بعضهم: قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب هو ما ذكر' في سورة الأنعام» وهو قوله 
تعالى: وَإذَا رايت الَِّينَ بحُوصُونٌ في آيايتا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حي يَخُوصُوا في عديث غَيْرِو ' ثم 
قال: وما عَلَى الَِينَيَكَفُون مِنْ حِسَابِهمْ من سىيء" الآية ' نهاهم عز وجل عن القعود' معهم 
إذا خاضوا' في طعن القرآن وآيات الله فأخبر أن ليس لهم من حسابهم من شيء إذا قعدواء 
نم قال ني هذه الآية: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره' إنكم إذا مثلهم؛ نهاهم 
عز وجل عن القعود” معهم وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون مثلهم؛' فهو -والله أعلم- 
على الخ تسح هذا الأول '' ويحتمل أن يكون'' قوله تعالى: وا على الَِينَ يود من 
حِسَابِهم مِنْ شَيْءٍ في المشركين» لم'' يلحقهم من العقوبة والمأثم» لأنهم لا يقدرون على منع 
المشركين عن" الاستهزاء بآيات الله والطعن فيها؛ و[لكن] يقدرون على منع المنافقين عن 
ذلك» مَصَارَكُوهُم'' في العقوبة فيما يقدرون”' على منعهم فلم يمنعواء ورفع' ' عنهم ذلك 


كول 

سورة الأنعام» 1۸/1 . 

سورة الأنعام .1۹/١‏ 

ك: لأنه. 

a‏ العقود. 

ن + في حديث غيره إنكم إذا مثلهم نهاهم عز وحل؛ ع: خاضعوا. 
م + ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الآية نهاهم عز وجل عن القعود. 
a‏ العقود. 

ك: معهم 

'' أي قوله تعالى: «إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء&. 
ك - أن يكون. 

العم 

€ من. 

'ن: فشا رکونهم۔ 

“' ن ع م: تقدرون. 


5 ن: دقع, 


4 


Y1 


سورة النساء: 1١41-1١4٠‏ 

فيما لا يقدرون على دفعه. وفيه دلالة أن تمن بُلِيَ بمنكر له قدرة التغيير على أهله فلم يخير 
أن تا ركهم" ف ذلك» أو إذا لم يكن له" قدرة التغير عليهم فلم يُمَارِفُهُم" لكن أقام معهم 
شار گهُم أيضا في العقوبة. فالواحب على كل من بُلِيَ بذلك وله قدرة التغيير عليهم؛ فَعَلّ أي 
أنكر [ذلك] عليهم وغيره؛ وإلا فارقهى وإلّا اف أن يُشَارِكَهُم في العقوبة. واش" أعلم . 

وقوله عز وحل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاء" لأنهم كانوا معهم 

في السر والحقيقة وإن كانوا يظهرون للمؤمنين ين الموافقة* باللسان. فهذا يدل على أن الحقائق 
في العواقب هو ما يسر المرء ويُضيرء ليس ما يُظهِرء لأن' المنافقين كاتوا مع المؤمنين في 
الظاهر في جميع الأحكام» ف الأَنْكِحَةٍ والعقود كلها وإظهار الإيمان لهم باللسان» لكنهم 
إذ أَضْمروا'' حلاف ما أظهروا لم يتفعهم ذلك؛ دل'' أن الحقائق في العواقب"'' ما يُسَرَ 


الین بكر 7 ل 
لِْكَافرِينَ تصث قَالُوا أَلَمْ د :. تشتخوذ عَلَيَكُمْ ور مغ ۾ من الْمُؤْمبِينَ الله تكم بتكم يوم 
ليام اي له للكافرين على الْمؤْمِيينَ ربلة41[6١]‏ 

عز وجل: الذين يتربصون بكم يحتمل وحهين. يحتمل يتربصون الغنيمة والنصر؛ 


ع يشاركم. 

Ha‏ اله. 

8 ن: يفارقوهم. 

' عم - فلم يفارقهم لكن أقام معهم شاركهم أيضا ني العقوبة فالواحب على كل من بلي بذلك وله قدرة 
التغير عليهم. 

' ع - وإلا فارقهم. 

ع من الله 

* عم + الآية. 

* م - الموافقة. 

2 ع: أن 

' جميع النسخ: إذا أضمروا. 

نع م-دل. 

0 م: العقوبات. 

"' وعبارة الشارح هكذا: «لكنهم لما أضمروا حلاف ما أظهروا لم ينفعهم ذلك. وبهذا ييطل قول: الإعمان هو 
القول المفرد» لوجود ذلك من المنافقين» و لم ينقعهم ذلك» (شرح التأويلات» ورقة 58 او). 

يف 


تأويلات القرآن 


فإن كان الفتح للمؤمنين قالوا ألم نكن معكم في الإيمان والأحكام كلهاء يطلبون الغنيمة 
والإشراك' فيهاء كقوله تعالى: أَشِحَد عَلَى الْخَيْرِ' الآية» وإذا كان الدَّبْرَة" والتوار على 
المؤمنين للكافرين يقولون: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بقولمم: إِنَّ الاس كد 
موا لَكُعْ فَاحْصَّوْهُوْء” وكقوله تعالى: قَدْ يَعْلَعْ الله الْمُعوَقِينَ مِنَحُم وَالْقَائِلِينَ لإخوَانهم هلم 
إت" الآيةء كانوا بين المسلمين يون لهم يخبرونهم" عوراتهم ويُطلعونهم على مقصود 
المؤمنين» فذلك مَنْعُهم على المؤمنين واستخوادهم عليهم. وای أعلم . ويحتمل يتربصون 
بكم يعي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندهم؛ بأن لا يدوم م ذلك بل ينقطء” 
عن قريب. ا ويحتمل يتربصون ما ذكر من قوله تعالى: وَتَرَبَصْكُمْ وَارتَبئو؛' ' ثم 
حرج تأويله في قوله: مَتَوَى ذبن بی وهخ تر پارغوت فيهم قولوت خی أن تا 
دَائِرَةُ '' ثم حص ذلك بقوله تعالى: وَمِنَ الأغراب من يَتّجِذُ ما يُنفقُ مَغْرمًا وَيَكَرَئَصُ بكم 
الدَّوَائِنَ'' الآية» فبين أنهم يتربصون بهم انقلاب الأمر ورجوعه"' إلى أعداء'' الله. فمق 
ظهرت هم العواقب أظهروا الذي له”' كان ديئهم فى الحقيقة, أنه كان لِسَعَةٍ الدنيا ونعيمهاء 


` م: والاشتراك. 
'" اة ًة عليكم فإذا حاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدرر أعينهم كالذي يلك يُمْتَى عليه من الموت فإذا ذهب 
الخوف سَلَمّ كم بأَلْسِتَةٍ حِدَادٍ أَشِحٌَ على الخير أولنك ETE‏ امسا قن E‏ 
زسورة الأحزاب» 9/97 1). 
" الدّرة والدّيرة اهزعة (لسان العرب لابن منظور» «دبر»). 
* الجوار أي الاك (لسان العرب لابن منظور» «بور»). 
ˆ سورة آل عمران, ۱۷۳/۳. 
سورة الأحزاب» 1١8/97‏ 
* ع: يحيرون. 
* ع: ينقع؟ م: ينفع. 
* ع - عن قريب. 
e‏ ألم نکن معكم قالوا بلى ولكتكم مُكذغ أنفسكم وترتضئم رازم وَعَرَنْكُمْ الْأَمَان) حي جاء أمر الله 
غَوَكُمْ بالله العَوُورٌُ (سورة الحديد 4/81 .)١‏ 
'' سورة الماتدق .٠۲/١‏ 
'' سورة التوبةء ۹۸/۹. 
3 ن: رجوعه. 
a‏ أعدائه. 
عم له 
YA‏ 


سورة النساء: 14١‏ 


كقوله عز وجل: وإ منم لمن ليُبَطِكّ ' الآية» وقوله تعالى: ومن التاس من يَعبِدُ الله عَلَّى 
حوفي" الآية. ٠‏ 

*وقوله عز وجل: ألم نستحوذ عليكم» الاستِسْواذ الغلبة» وقيل: الاستيلاء؛ وقال 
بعضهم: ألم نخب ركم بعورة محمد وأصحابه» ونُطلِفْكم على سرهم» ونكتب به إلیکہ؟" 
وعن؟ ابن عباس رضي الله عنه: ألم حط من ورائكم؟ وي حرف ابن مسعود رضي الله 
عنه: ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من المؤمنين. قال الكسائي:' هذا في كلام العرب كثير 
ظاهر» e‏ أما" ر ومنعناكم؟ وهو ظريف. وأصل الاستحواذ العَلَبَة 
es‏ يبود" أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إِنَّ الاس 

ذ جَمَعوا لم مَاحْسَوَهُمْ 

وقوله عز وحل: aE a ES OE‏ 
أن يترل المؤمنين الجنة "' والمنافقين النار.* 

وقوله عز وحل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء"' يحتمل هذا أيضا وجهين. 


' إوإن منكم لَمَنْ لَيبَطِتَنّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَيِنْ أصابكم فضل 
من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليت كنت معهم فأفوز فوزا عظيما» (سورة النساى 0/4 
نف 
«إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا 
والآحرة ذلك هو الخسران المبين» (سورة الحج» .)١١/۲١‏ 
يقول ابن منظور: «استحوذ على كذا: غلب... واستحوذ عليه الشيطان: غلب... وقوله تعالى: أ نستحوذ 
عيكم» أي ألم نغلب على أمو ركم ونستول على مودتكم» (لسان العرب» «حوذ»). 
ن 
يقال: حاطة خوط حؤط إذا حفظه وصانه ودب عنه وودر على مصالحه (لسان العرب لابن منظور» 
«حوط»). 
ن؛ الكيساني. 
ك ن: ماء م: إنا. 
ن: يجيبوك. 
* سورة آل عمران. ۱۷۳/۳. 
' جميع النسخ: وحكم. 
م هو 
38 بالسة. 
* وقع ما بين التحمتين خلال تفسير هذه الآية متأخرا عن موضعه. انظر: ورقة ١15‏ ظ/سطر ,5-1١‏ 
0 ع م + الآية. 
N‏ 


[۹ ۹ظ س١‏ 


5 سا 


تأويلات القرآن 
يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في البح ' في الدنياء أي ليس للكافرين الحجة 
على المؤمنين في الدين من شيء: إلا أن وة عليه ونكيل به» فيعجز' المؤمن في إقامة ' الحجة عليه 
ودفع تمويهاته ' وإلا ليس للكافر حجة يقيمها على المؤمن في الدنيا. ويحتمل: ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا في الآخرة على دفع شهادقهم,” لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون 
عليه كقوله: لِتَكُوبُوا شْهَدَاءِ عَلَى الاس" ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم' الي شهدوا عليهم 
ورَدّها. وش أعلم. . وأيضا: * ولن بعل الله للكافرين على امزمنين سيرلا في الححة أو في ف الشهادة 
اوا ار وإغا ص إلى بهم إذا أجابوا الله" فيما دعاهم إلى الإبمان بالكتب 


[ككاظ] والرسل عليهم السلام. ٴ ا النصرة» '' فيرجع أمره / إلى العواقب. ' وا والش أعلم. * 


ولن يجعل الله للكافرين على المؤنين سيلا في الححة على ما ذكرنا. 50 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال؛؟' حجة.”' وقيل: ظهورا عليهمع' لكن الأول أشبه. 


١‏ كنم الحج. 

1 جميع النسخ: یعجز. 

” ن: إقامته 

E ١‏ تمويهاتها. 

ُ ك + الي شهدوا عليهم. 

' سورة البقرق 1417/9. 

* عم + لأن أمة محمد. 

م: أيضا. 

E 

' أي لن يجعل الله للكافرين سبلا على المؤمنين؛ فلا يقال: إن الله قد دعا المؤمنين إلى الإبمان بكتب الكافرين 
من أهل الكتاب» فهذا سبيل للكافرين على المؤمنين؛ لأن إيمان المسلمين بالكتب المنزلة من قبل قد حصل ضمن 
إجابجهم دعوة الله إلى الإيمان بالرسل عليهم السلام جميعا وبالكتب المنزلة عليهم. 


1 


ن: وقي. 
'' جميع النسخ: النصر. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١54‏ ظ. أي لن يحعل الله للكافرين 
على المؤمنين سيلا في النصرة. 


'' قال الشارح: «ويحتمل النصرة... أي لم يجعل للكافرين نصرة على المؤمنين» لأن النصرة هو أمر العاقبة دون 
الغلبة الحالية» ولهذا قيل: ا وللباطل جولة. والكفار وإن كان لهم نوع غلبة لكن مآل الأمر وعاقبته 
يكون للمؤمنين؛ وهو النصرة» (شرح التأويلات» ورقة 54١ظ).‏ 

* وقع هنا تفسير قطعة من الآية متأخرا عن موضعه؛ فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١5‏ ظ/سطر ,5-1١‏ 

*' ن ع م: يقال. 

*' لم أجده عن ابن عباس» لكن أخرج ابن جرير عن السُدّي: سيلا قال: حجة (تفسير الطيري» ٠٠٠۲/١‏ 
والدر الشور للسيوطي» ۹/۲٠۷)۔‏ 


1 


ع م - عليهم. 


سورة النساء: ١45-141‏ 


ويحتمل ما ذكرنا من الشهادة أنه" جعل يوم القيامة للمؤمنين الشهادة عليهم؛ ولم يجعل هم 
إلى دفعها وردها عن" أنفسهم سبيلا. " وايثہ أعلم. 


«إإنَّ الْمْتافِِينَ ادعو الله وَهْوَ د ذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كمال يُرَاءُونَ 
الئاس رلا يَذْكُوُونَ الله إل قبياة4[4١]‏ 

وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» تمل قوله تعالى: يخادعون الله أي“ 
0 أولياء الله أ دينه» فأضيف إليه» فهو جائز» وفي' القرآن كثير» كقوله تعالى: إِنْ 

تَنْضروا الله نض رکم" أي [إن] تنصروا دين الله أو" أولياءه ينص رکم وقد ذكرنا هذا ف 
صدر الكتاب. وقوله عز وجل: وهو خادعهم أي يجزيهم جزاء خداعهم المؤمنين» فَسْبَيَ 
حداعًا وإن'' لم يكن في الحقيقة خداعا لأنه جزاء الخداع؛ وهو كما سُمِي جزاء السيئة 
سيئة'' وإن لم تكن الثانية في الحقيقة سيئة» وكذلك سُمِي جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن 
الثاني اعتداء'' فعلى ذلك سمي هذا خداعا"' لأنه جزاء الخداع» واللغة غير متنعة عن تسمية 


الشيء باسم سببه على ما ذكرنا. وابد أعلم . 
ثم اختلف في جهة الخداع. عن ابن عباس رض الله عنه قال: يعطي [الله] المناققين على 
الصراط نورا كما يعطي المؤمنين» فإذا مَضّا به على الصراط طَفِىَ نورهم ويبقى' ' نور المؤمدين» 


' ن: وأنه. 

ع م: على. 

جميع النسخ: سبيل. 

عم سود 

ع - يخادعون الله أي؛ م - أي. 

RE 

سورة محمد ۷/٤۷‏ 

کا 

' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ۹/۲. 

ع فإن. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: فإو حزاء سيئةٍ سيئةٌ مها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» 
(سورة الشورى» 40/47). 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والمثوتات قصاص فتن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (سورة البقرة ٤/١‏ ۱۹). 

م حداء 

نعم وتبقی. 

A1 


تأويلات القرآن 


يَمْضُون بنورهم فينادون المؤمنين: أَنْظُروتا تَفْتبس مِن و ركم فَتحُوز به فيناديهم الملائكة: 
إوْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْكَمِسُوا ورا" وقد علموا أنهم لا يستطيعون الرحوعء فذلك قوله:' وهو 
خادعهم. " وكذلك قال الحسنء ثم قال: فتلك حديعة الله إياهم.' وقال آحرون: يُفكح لهم 
باث من أبواب الحنة» قإذا رأوا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما دنا منه علق دونهم؛ فذلك 
الخداع. واش أعلم. ويحتمل وجها آحر» وهو أنهم شار كوا" المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعها 
والتمتع والتقلب" فيهاء فظنوا أنهم يشا ر كونهم في منافع' الآحرة والتمتع اء فيخرمُون ذلك 
فذلك الخديعة. وابد أعلم . 

وقوله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس» الآية» جعل الله 
تعالى للمنافق” أعلامًا في قوله وفعله يعلم بها المنافق؛ أما في القول ما قالوا: إِنَّ الاس قدْ 
جَمَكُوا لَكُعْ تَاحْسَوْهُعْ' وقوله: وَإِنَّ مِم لَمَنْ يطعن '' وقوله تعالى: قذ غلم الله الْمعَوْقِينَ 
منم وَالْقَائِلِينَ لإِخوَانِهع هَلْمَ لنت '' الآية؛ وأما في الفعل فهو" قوله تعالى: وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاء وقوله: ولا يَأنُونَ اباس إا 
قيا" أي القتالٌ» وقوله سبحانه وتعالى: إا جحاء اتف رَأَيِكهُع يَنظروح إِلَتِكَ دوو أغيئهم 
كَالَّدِي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَؤْسيء*' الآية؛ ومثله كثير في القرآن مما جعل ذلك علامة لهي 


' سورة الحديد .٠١/١۷‏ 

١‏ ن عم - قوله. 

" لم أجده عن ابن عباس» لكن روي نحره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن الحسن وغيره. انظر: تمسر 
الطبري» +۲۲٣۱۰‏ والدر ا مشور للسيوطي» 0715/١‏ 50-07/8. وقد روي عن ابن عباس دون قوله: فذلك 
قوله: «وهو خادعهم#. انظر : تفسير الطبري» 14/10 2556 +۲۲١‏ والدر ا شور للسيوطي» ]4-815 ه. 

+ تفسير الطبري» +۲٠١۲۷‏ والدر الشور للسيوطي» .۷٠۹/۲‏ 

a‏ شاكوا. 

3 ع م: والتغلب. 

2 ع: المناقع. 

.9 م: للمنافقين. 

* سورة آل عمران» ۱۷۳/۳. 

'' سورة التسلى ۷۲/٤‏ 

'' سورة الأحزاب» 2.18/88 

'' جميع اللسخ: وهو. 

'' سورة الأحزاب» 218/97 

“' سورة الأحزاب» 1۹/۳۳. 


AY 


سورة النساء: ٠١١‏ 


وهو كقوله تعالى: وَإذَ أيهم نفيك أخسامهم وَإِنْ يَفُولُوا تشغ لِقَؤلهم ' الآية» وكقوله" 
تعالى: إا ما أثرلّث شورةٌ تعر بَعضهُم إل تغض»" الآية. 

يراءون في جميع أفعالهم الناس؛ وني حرف حفصة رضي الله عنها: يراءون الناس والله 
يعلم' ما في قلوبهم. ولا يذكرون الله إلا قليلاء عن الحسن تی قوله تعالى: ولا يذكرون الله 
إلا قليلا فقال: أا والله لو كان ذلك" القليل منهم لله لَقَبله ولكن ذلك القليل رياء.' وقيل: 
لو كان ذلك القليل لله يريدون به" وجهه فقَبلّه لكان كثيراء ولكن لا يقبله؛ فهو لا شيء. 
وقد يُتَكلّم بالقليل واليسير على إرادة النفي من الأصل. واذء أعلم . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من أحسن الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها” حيث يخلو" فتلك استهانة يستهين بها 
ربّه».'' وروي ف علامة المنافق أخبار؛'' روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال"' البي"" 
صلى الله عليه وسلم: «إن للمنافقين*' علامات بُغرفون بها: تحيتهم لَغة» وطعامهم 
هة وغنيمتهم عُلول» لا يقربون المساجد إلا هجر ولا يأتون الصلاة إلا 5ي».*' 


` «إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لفولهم كأنهم خشف مُسَئّدَةَ يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنَّ يونكون (سورة المنافقون» 4/58). 

1 ع كقوله. 

* «إوإذا ما أتزلت سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل تراكم من أحا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفغهون) 
(سورة التوبة» 1//9؟١).‏ 

ع: وقد يعلم الله. 

* ن - ذلك, 

` تفسير الطبري. 0/9 5؛ والدر الشور للسيوطي» ۷۱۹/۲. 

ع كيه 

ع: أسايها. 

ع: يخلوا. 

.)501/٠١ مسند أبن يعلى» 404/8 «وفيه إبراهيم بن مسلم المجري» وهو ضعيف» (بجمع الزوائد للهيقمي:‎ ١١ 


1 


ن: رسول الله 

*' ك ن م: للمنافق؛ ع: المنافق. 

*' مسند حمد بن حنبل» 7517/1 «وفيه عبد الملك بن قدامة اللشمحي» وثقه جى بن معين وغيره؛ وضعفه الدارقطي 

وغيره» جم عالروائد للهيشمي» .)٠٠۷/١‏ ثُهبة من لهب معن السلب والغارة والغنيمة (لسان العرب لابن منظور» 

«شب»). الغلول يمعي السرقة من الغنيمة السات العرب لابن منظورء «غل»). هجر .معن ترك. «ولا يقربون المساحد 

إلا هَبْرا» أي مع ترك الإخلاص؛ كرا ودَبرًامعين آخر أوقات الصلاة (لسان العرب لابن منظور» «ابر»» «هحر»). 
Ar‏ 


[۷] 


تأويلات القرآن 


وعن عبد الله ين عمرو' رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربغ تمن كُنّ 
فيه كان منافمًا خالصا: إذا' حدّث كذب» وإذا وعد أحلف»" وإذا عاهد غدرء وإذا اؤتمن 
حان»؛ وروي: «ثلاث».” وروي عن عبد الله قال: اعتبروا المنافق يثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء ثم قرأ الآيات: وَمِنِهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتاتا من فطلي" 
الآية." وعن وَهْب قال: من عصال النافق أن يحب الحمد ويكره | 


نين ين ذلك لا إلى هؤْلاءٍ ولا إل هولاءِ ومن يُضْل الله قن تجدَ له سبياة©[52 ]١‏ 
/ وقوله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء قال أكثر أهل التأويل: 
ليسوا بمسلمين مخلصين» ولا مشركين مُصَرْحين» وهو أيضا قول قتادة.' وقال مقاتل: 
ليسوا مع اليهود فيُظهرون ولايتهم لهم ولا هم'' مع المؤمنين في التصديق مع الولاية.'' 
ويحتمل'' غير هذاء وهو أنه لم ظهر لكل واحد من الفريقين منهم الموافقة لهم والكون 


ع 


معهم» بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق» لأنهم كانوا أصحات طَمَع عاد أنفسهم: 


“ عن عبد الله بن عمرو أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «أربغ عن كُنَّ فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه 

حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حي يدعها: إذا اؤتمن حان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 

خاصم فر » (صحيح البخاري» الإعان 4 "4 وصحيح مسل الإعمان .)١٠١5‏ وروي: «ئلاث إذا كُنّ في الرجل 

فهو المنافق الخالص: إن حدث كذب» وإن وعد أحلف» وإن اؤتمن نحان» ومن كانت فيه حصلة منهن لم يزل 

-يعيٰ- فيه حصلة من النفاق حى يدعها» (مسند أحمد بن حنيل» )٠٠٠١/١‏ 

م - وروي ثلاث. انظر التعليق السابق. 

فإومنهم من عاهد الث لفن آتانا من فضله تسد ولنكونن من الصالحين فلما آناهم يمن فطله بخجلوا به وتولوا 

وهم معرضون فَأَعْقّبهِم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم ّنه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» (سورة 

.)۷۷-۷١/۹ التوبة»‎ 

العحم الكير للطبراني» ۲۲۲/۹ والدر الشور للسيوطي» 47/4 ۲. «رواه الطبراني في الكبير» ورحاله رحال 

الصحيح» (مجمع الروائد للهيثمي» .)٠٠۸/١‏ 

مصنف اب نأي شيبة» لما 

تفسير الطبري» ٠۴٠/١‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/0٠7.‏ 

'' م: وليسوا. 

'' عن جاهد في قوله: وإمذيذبين بين ذلك قال: هم النافقون» «إلا إلى هولاء» يقول: لا إلى أصحاب محمد 
ولا إلى هؤلاء» اليهود (تفسير الطيري. ١‏ /١٠؟؛‏ والدر الشور للسيوطي» .)۷٠١/۲‏ 

0 اخ + عر 


۷ 


At 


سورة النساء: 145-1١41‏ 


يكونون حيث رأوا السّعة معهم فلا' إلى هؤلاء قي حقيقة الدين عند أنفسهم ولا إلى هؤلاء» 
فذلك -والله أعلم- تأويله 

وقوله عز وحل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاء قيل: حجة على ما قيل في الأول." 
وقيل: فلن تجد له سيلا يعني الهدى والطريق" المستقيم. واد أحلم . وعن الحسن: ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلاء ما دام كافراء فإذا تاب ورجع عن ذلك فله السبيل. 


0 E 


ی آنه الذي کک ع أَوْلِياء من دون الْمُؤْمِبِينَ أ ريدو أن تَجَعَلُوا به 
یکم سلطا مك 4[؛؛ ]١‏ 
قوله“ عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت ف المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ 
سماهم الله تعالى مؤمنين بإقرارهم بالإبمان علانية وتوليهم الكافرين سراء أو أن" يقال: موا 
مؤمنين لما كانوا يتتسبون إلى المومنين» فكوا بذلك. وقيل: نزلت في المومنين» نهاهم أن يتخذوا 
المنافقين أولياء بإظهارهم الإيمان علانية» وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء. ثم وجه النهي 
ي الولاية ناذه أولياء يكون من وجوه. بحتمل النهي عن ولايتهم ولايةً الدين»' أي لا تتقوا 
بهم" ولا تُصَدّقوهم ولا تأمنوهم في الدين» فإنهم يريدون أن ضرفوكم عن 7 كقوله 
تعالمى: يا أَيّهَا الَدِينَ آ مثوا إن يوا الین گقروا تر كم على أغقابكي ” الآية. ويحتمل النهي 
عن اتخاذهم او الدنياء كقوله: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا الاين اريم 
لا يَأنُوتكُمٍْ عجالاء '' الآية» نهى المؤمنين عز وجل أن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من 
أمور الحرب وغيره. والثالث في كل أمر» أي لا تصادقوهم ولا تجالسوهم ولا تأمبوهم. 


او 

أي على قوله تعالى: فإلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
جميع النسخ: هدى وطريق. 

ك ع م وقوله. 

* ن:وأن. 

٠‏ ناع: الذين. 

ع لا تتقوهم؛ م: لا تنقوا هم. 

سورة آل عمران» 45/9 .1١‏ 

عم عن اتخاذهم. 

'' سورة آل عمران» 1١8/79‏ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناء أي أتمعلون' لله عليكم 
سلطانا مبيناء قيل: عذرا مبيناء ' وقيل: حجة بين يحتج بها عليكم. وال أعلم. وقوله عر وجل: 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناء فهو -والله أعلم- الإرادة» وهي صفة كل فاعل 
في الحقيقة» وحرف الاستفهام من الله إيجاب» فكأنه قال: قد جعلتم" لله في تعذييكم حجة 
بيكة يعقلها الكل» إذ ذلك يكون -وهو اتخاذ الكافرين أولياء دون المؤمنين- حجة ظاهرة 
في لزوم المقت؛ وجائر” أن تكون الإضافة إلى الله ترجع إلى أولياء الله نحو الأمر بنصر الله 
والقول .مخادعة الله وكان ذلك منهم حجة بَية عليهم لأولياء الله» أنهم لا يتخذون الشيطان 
أولياء» وعْبّاد ' غير الله اتخذوه. ولا قوة إلا بالل . 


مإ المتافقي في الدَرْكِ الْأَسفَلٍ من التار وَأ تج كم نَصِيرا5[4؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء الدرك باللمرم والفتح لغتانء" 
وهما واحد؛ يقال: للجئة درجات وعُرفات» وللنار دَرَكَاتء بعضها أسفل من بعض. وقيل: 
كلما كان أسفل كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أخبر عنهم بقوله: وَقَالَ الین كَمَروا 
رت ارتا لذبن َصَلّانا مِنَ الْجِنّ وَالْإئس تَحْعَلْهُمَا تخت اقداي ليكوت مِنَ الْأَسْفَلِينَ* فلو 
لم يكن من" أسفلُ منهم في الدركات أشدّ عذابا لم يكن لقوهم: تَجْعَلْهُمَا تحت أَقْدَامِنَا مع» 
فدل أن كُلَّما كان أسفل من الدركات كان في العذاب أشد. وای أعلم. وذُكر أن الببي 
صلى الله عليه وسلم ذكر عبد المطلب وهشام بن المغيرة فقال: «هما من أدن أهل النار عذاباء 


€ أتججعلوا؛ م: تمعلون. 

1 ع - قيل عذرا مبينا. 

5 

E‏ جعلتة. 

+ كان 

1 ع: وهو جائز. 

“دك ن: وعبادة؛ ع م: عبادة. وعبارة السمرقندي هكذا: «أ تريدون أن تجعلوا لأولياء الله تعالى عليكم 
سلطانا مبيناء حيث إنهم لا يتخذون الشيطان أولياء» وأنتم اتحذتم الشيطان أولياء» (شرح التأويلات» ورقة 
). 

* قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالفتح» وعاصم وحمزة والكسائي بالإسكان. انظر: 
كتاب السبعة لابن ججاهد, ۲۳۹. 

* سورة فصلت» ,59/4١‏ 

1 

6 ا 


كم 


سورة النساء: ٠٤١‏ 


وها في صَحْصَاح' من التار حالدين فيهاء وأدن SS‏ 


٤ 0 3 


يَعْلىِ بهما دماغه». أذ لواتكر كرس ره شل : الأذواك تَوَآَبِيتُ ' من حديد ضمت 
عليهم في أسفل النار : ˆ وقيل: إن العذاب قي النار واحد في الظاهى وهو مختلف في الحقيقة؛ 
وأتّد ذلك قوله تعالى : لحمل انام انا > مع أَنْقَلِهِم لکن بعضهم لا يشعر بعذاب 


غيرهى كقوله: قلت أُخْرَاهْع يِأُولَاهُم رک هؤْلَاءٍ أَصَلَُوئا نابي هم عَذَائًا ضغفًا مِنَ الثَارٍ قَالَ 


ِكل ضِعْفٌ [وَكِنْ لا تعلَمُود]ء" سألوا ربهم أن يجعل هم" ضِغْفنًا من العذاب جزاء ما أضلواء 
فأخبر أن لكل ضِعْفًا من الأئمة [والتابعين]. 


الصّخْضّاح ما رق من الماء على وجه الأرض مقدار ما يلغ الكعبين» واستعاره في الحديث للنار (لسان العرب 

لابن منظور» «ضخ»). 

المعروف أن هذا الحديث في حق أبي طالب؛ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه مع البي صلى الله عليه 

وسلم وذُكر عنده عمه فقال: ولد د لاع بر لباب لبو ولا ا الاي 

منه دماغه» (صحيح البخاري» مناقب الأنصار ٠5؛‏ وصحيح مسلم الإعان .)٠٠١‏ وف رواية أحرى عن ابن 

عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل 

بنعلين يغلي منهما دماغه» (صحيح مسلم الإعمان 77). لكن روي في حق عبد المطلب أن العباس بن عبد 

المطلب لقي رجلا من المهاجرين فقال له: : أرأيت عبد المطلب بن هاشم والعَيْطّلَة كاهنة بن سهم جمعهما الله 

في النار... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أحدكم يؤذي أحاه بالأمر وإن كان حقا» (مسند 

الروياي: 410/1 848-1). أما هشام بن المغيرة فهو من أشراف مكة, والد أبي حهل» وعم أم سلمة رضي الله 

عنها. انظر : أحبار مكة للفاكهي» 40/7 ويحمع الزوائد للهيئمي» ١/4١١؛!‏ وقد روي في حق هشام بن 

الغيرة عن أم سلمة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام أتى البي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال: 

يا رسول الل إني كنت على صلة الرحم والإحسان إلى الحار وإيواء اليتيم وإطعام الضيف وإطعام المساكين» 

وكل هذا قد كان يفعله هشام بن المغيرة» فما ظلك به أي رسول الله؟ فقال: «كل قبر لا يشهد صاحبه أن 

لا إله إلا الله فهو جََدُوَة من النار» وقد وحدت عمي أبا طالب في طَمْطَام من النارء TT‏ 

وإحسانه إيء فجعله في صَخْضّاح من النار» (العجم الكبم للطبراي؛ ۰۳( «وفيه عبدالله بن محمد بر 

عقيل وهو منكر الحديث» لا يحتجون بحديه» وقد وُيْق» ممع الزوائد للهيثمي؛ .)١١8/١‏ حذوة من النار 

بمعئ قطعة من الحمر؛ وطمطام البحر أي وسطه فاستعير في الحديث للنار (لسان العرب لابن منظورء 

«حذوى «طم»). 

مع تابوت وهو الصندوق (لسان العرب لابن منظور» «تبت»). 

باب ضمت أي أيهم إغلائه (لسان العرب لابن منظور» «صمت»)؛ فعلى ذلك تصمت بمعن تُفْلّق وليس 
بها موضع لفتحها. 

* تفسير الطبربي» 2/9 ؟؟؟؛ والدر الشور للسيوطي» ۷۲۲-۷۲۱/۲. 

سورة العتکبوت» 75/98. 

سورة الأعراف» ۳۸/۷. 

ن: له. 


AY 


[لأحاظ] 


تأويلات القران 


ثم تخصيص المنافقين قي الدرك الأسفل من النار دون سائر الكمّرَة [من] وجوه ثلاثة. 
أحدها أنهم كانوا يَسْعَوْنَ في إفساد صَعَنّةِ الؤمنين»' وَيَُككُونهم في دينهم؛ ويتكلفون في" 
إخراحهم من الإيمان» وكان ذلك دَأبهم وعادتهم» فاستوجبوا بذلك ذلك" العذاب» جزاء ما 
سَعَوا في إفسادهم. وابد أعلم . ويحتمل أن يكون ذلك هم لأنهم كانوا عيونا للكفرة وطّلائه” 
لهم يخبرون بذلك عن أخبارهم' وسرائرهم» وَيُطْلِعُون على عوراتهم» فذلك سي في أمر دينهم 
ودنياهم بالفسادء كقوله: أ تستخوذ عَلَتِكُمْ' الآية. ويجتمل” وجها آر, وهو أنهم لم يكونوا 
في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في حال الرّحاء والضيق» ولكن كانوا مع السّعة 
والوحاء حيث كان» ولا كذلك سائر الكُمَرَةء بل كانوا في حال الوّخاء والشدة على دين 
واحد يعبدون / الأصنام» وأولئك مع المومنين في حال إذا كانت الشّعة معهم» ومع الكافرين 
في حال إذا كانت السّعة معهم'' لا يََوُونَ!' على شيء واحد متردّدين بين ذلك» كما قال 
الله" عز وجل: مُدَبْدَّينَ ي ذلك لا إلّ هؤُلَاء رلا إل هؤُلَاي "' الآيةء والكمّرة' ' عبدوا"' من 
عبدوا على رجاء التقريب إلى الله وأ '' الله عر وجل لهم بذلك ليكونوا هم شُفَعَاءَ عند الله 


فل 


١‏ ع م: المسلمين. 

1 كان ع - في 

" م- ذلك. 

* عم ماسعواء. 

* جميع السخ: وطلائعا. ‏ وهو جمع طَلِيعة» والطليعة: القوم يبعشو ن لمطائعة حبر العدو (لسانالعرب لابن منظورء «طلع») 
أي أخبار المؤمنين. 

* سورة النساءء 141/4, 

م: يحتمل. 

ن - ولا كذلك سائر الكفرة بل كانوا في حال الرحاء والشدة على دين واحد يعبدون الأصنام وأولئك مع 
المؤمنين في حال إذا كانت. 


0 00 ف الفتح والكسرء والكسر أرحح (لسان العرب لابن منظور» «قز»). 
ك دالله 

*' سورة النساى 1147/4. 

* ع: والكفر. 


*' ع: واعيدوا؛ م: اعبدوا. 

'' أي وعلى رجاء أَمر الله عز وجل لهم... 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: ملإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربُوَا إلى الله رُلْمَى)» (سورة الزمر» ۳/۳۹)؛ وإلى 
قوله تعالى: لإ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الل (سورة يونس» 01/٠١‏ 


A^ 


سورة النساء: ه48١1419-1‏ 


وأهل النفاق لم يكونوا يعبدون غير بطونهم ومن معه' شهواتهم فلذلك ازداد عذابهم على 
عذاب غيرهم؛ وبا هم" جمعوا إلى الكفر بالله المخادعة والتغرير»" وإغراء الأعداء واستعلائه 
ولا قد اشتركوا [مع] الفرق كلها“ في اللات وفي طلب الشهوات» فعاد إليهم ما استحق 
كل منهم من العقوبة» وبما بذلك” شاركوا في كل المعاصي؛ إذ' سبيلها إعطاء الأنفس 
الشهوات» مع ما منهم تغرير صَعَقّة المومنين والتلبيس عليهم. ولا قوة إلاباش.. 


إل الذي تاوا وََصْلَحُوا وَاعْمصَمُوا بالل وَأَْلَصُوا ديهم لله كَأُوليِكَ مع الْمؤْمِبينَ 
وَسَوْفَ يؤت الله الْمؤمِبِينَ جرا عظيما)[٦؛ ]١‏ 

وقوله عز وحل: إلا الذين تابوا وأصلحواء عن ابن عباس قال: تابوا من النفاق» وأصلحوا 
أعمالهم " واعتصموا بالله» يقول: ثوا بالله.” وقيل: إلا الذين تابوا... وأخلصوا دينهم لله فأولئك 
مع المؤمنين' أي صاروا كسائر المؤمنين. '' وف حرف ابن مسعود رضي الله عنه وأي: إلا الذين 
تابوا ثم آمنوا بالله والرسول والكتاب الذي أنزل إليه من ربه وما أتزل إلى النبيين من قبل ثم أحلصوا 
دينهم لله واعتصموا به أولك مع" المؤمنين وسوف يوني" الله المومنين أجرا عظيما. "' وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: وأخلصوا دييهم لله قال: لم يراعوا» وكانت سريرهم كعلانيتهم أو أفضل. 


قا يَفْعَلُ الله بِعدَابَكُمْ إن سَكَرْتُمْ وَآمَنكم وَكَانَ الله سَاكِرًا عَلِيمًا17[4 ]١‏ 
وقوله عر وحل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» تأويله -والله أعلم- 


: ع ومعه 
م0 
1 اع: والتعذير. 
0 ع: ذلك. 
مداق 
0 ن: لأعمالهم. 
* م - يقول وثقوا بالله. 
: ك ع م + يقول من المؤمنين. 
ك المسلمين. 


3 0 4 ع ٤‏ 
روي أن عبد الله بن مسعود قرأ «وسيؤي الله المؤمنين». انظر: الصاحف لابن أبي داود السجستاني؛ 50 


۸۹ 


تأويلات القران 


أن ليس لله عر وجل حاجةٌ في تعذيبه إياكم إن صدّقتم وآمنتم» ولكن الحكمة توجب تعذيب 
من كفر به» وإلا ليس له حاجة في تعذييكم. اث ' أعلم. ويحتمل أن يكون هذا في قوم 
قَوّطوا في التكذيب ومعاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظنوا أنهم وإن آمنوا به 
وصدقوه لم يُعْمّر لهم ما كان منهم' من التفريط في التكذيب» والتمرّد في" المعاندة» قأخبر 
عز وجل أنه لا يعذبهم إن آمنوا به ما كان منهم من التكذيب“ والعنادء“ كقوله تعالى: إِنْ 
ينتهُوا بِغْمَز لهم ها قذ سَلّق. ' واي أعلم. 

ثم الشكر" فيما بين" الخلق يكون على الحزاء والمكافأة' كقوله [صلى الله عليه وسلم]: 
«من لم يشكر الناس لم يشكر الله».'' وأما'' فيما بينهم وبين ربهم فهو على غير الجزاء 
والمكافأق'' إذ ليس في وُسْهِهم القيام بأداء'' شكر أصغر نعمة'' أنعمها عليهم: غُيْرهِم؛ 
فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر المكافأة» ولكنه يخرج على وجوه؛ على معرفة النعم 
أنها منه» والثاني على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز عن أداء شكرهاء والثالث أن 
لا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله: وكان الله شاكرا عليماء يقبل الإبمان بعد المحود والتكذيب إذا تاب. وقيل: شاكراء 
أي يقبل”' القليل من العمل إذا كان له حالصاء ليس كملوك الأرض لا يقبلون اليسير من الأشياء. 


ع لشف 

5 ناعم - مهم 
0 ع وقي. 

م الكذب. 


ا والاعتقاد؛ ن: والاعتناد؛ ع: والاعناد. 


5 


سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
* ك - الشكر. 
ك: فيها يين. 
ع: والمكافات + كقوله تعالى إن ينتهوا يعفر هم ما قد سلف والله أعلم ثم الشكر فيما بين الخلق يكون على 
الجزاء والمكافات. 
ف سن نأي داود» الأدب +١١‏ وسن الترمذي» البر والصلة ٠۴١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
ن: أما. 
ع م - كقوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأما فيما بينهم وبين ريم فهو على غير الخزاء والمكافأة. 
a‏ وبأداء. 
15 5 
E‏ 


سورة النساء: ١58-1417‏ 


وقيل: شاكرا يقبل اليسير من العمل ويعطي الحزيل من الثواب» وذلك هو الوصف 
في الغاية من الكرم. وال أعلم . وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ما يغبا الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا لأعمالكم' الحسنة عليما بها. وهو ما ذكرنا. 
واث أعلم . 

«إلا يحب الله اهر بالشرء من الْقَوْل إل من طلم وَكَانَ الله سَميعا عَلِيمَا48[4١]‏ 

وقوله عز وحل:" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؛ احتلف ف تأويله 
وتلاوته؛ قال بعضهم: لا يحب الله الجهر بالسوء من الدعاء إلا من ظلم فإنه لا بأس أن يدعو 
إذا كان مظلوما. وقال آحرون: الجهر بالسوء من القول هو الشتي أخبر أنه لا يحب ذلك 
لأحد من الناس» ثم استلن إلا من ظُلم واعقدي عليه فإنه إن" ر5 عليه مثل؟ ذلك فلا حرج 
عليه.” وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه» قال: الجهر بالسوء من القول أن يشتم الرحل 
السلم في وحهه» إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله عز وجل: إلا من ظلم وإن 
يع" فهو أفضل." وقرأ بعضهم: إلا من ظَلَّمَ بالنصبء”* فهو يحتمل: إلا من لم فإن له 
الجهر بالسوء من القول وإن لم يكن له ذلك» وهو كقوله تعالى: لعَلّا يکود لتاس عَلَيِكُمْ 
َي إلا لين ظَلَمُوا منهُه' فإنهم وإن لم تكن'' هم ' حجة عليكم فإنهم يحتجون عليكم؛ 


1 
ع: الاعمالكم. 

' ن + وقوله. 

* كدإن. 
ك ن: مغله. 

4 ع م - فإنه إن رد عليه مثله ذلك فلا حرج عليه. 


1 


` ك: وإن يعفو؛ ن ع م: وإن تعفوا. 
*' لم أجده عن ابن عباس» بل روي عنه قوله: لإلا يحب الله الممهر بالسوء من القول» يقول: لا يحب الله أن يدعو 
أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد رحص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: إلا من ظلم» 
وإن صبر فهو خبر له ( تمسير الطبري» ]١؟‏ والدر الشور للسيوطي» .)۷٠٠١-۷٠١/١‏ وروي عن السُرّي: 
فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» يقول: إن الله لا يجب الجهر بالسوء من أحد من الخلق» 
ولكن من ظلم فانتصر .كثل ما ظُّلم فليس عليه جناح (تمسير الطبري» 1/6). 
وهي قراءة شاذة» ل ينسبها الطبري إلى أحد. انظر : تمسير الطبري» .١/5‏ 
سورة البقرق .٠١١/۲‏ 
'' ن ع: وإن لم يكن؛ م: وإن يكن. 
اكع مم 

۹1 


تأويلات القرآن 

فعلى ذلك الظالع إن لم يكن له الجهر بالسوء من القول' فإنه يفعل ذلك. . واللء أعلم . 
ومن قرأ: إلا من ظَلِمَ بالرفع فتأويله كما" ذكرنا -والله أعلم- أنه لا يبيح لأحد الجهر 
بالسوء من القول إلا المظلوم» فإنه يباح له أن يدعو على ظلمه وينتصر منه؛ والثاني ما قيل 
من سب آححوء" فإنه لا يباح له ولا يؤذن أن يرد عليه مثله وينتتصر منه.' 

وقيل: نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه» شتمه رجحل عكة» فسكت عنه ما شاء الله 
اتير نام التي صني كاه رمسا ور كار" ومن ن لايرل ل ساي اي 
عليه وسلم: «المُشتبّان ما قالا فهو على البادئ حي يعتدي المظلوم». *وقال: «ألا لا تشبراء 
ل ا ا وإنك لبخيل». '' وأصل 
هذا الاستضناء أن الأول وإن لم يكن من نوع ما استثئ [منه] فهو جزاؤه» وجزاء' ' الشيء 
يسمى باسمه كما می الله عز وجل جزاء" الجاع e e‏ 


!7 مله 

' ع + وإن لم يكن له ذلك الجهر بالسوء من القول؛ م + وإن لم يكن ذلك اللمهر بالسوء من القول. 

جميع النسخ؛ ما. 

ن! سبب. 

ع م - فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه وينتصر منه والثاني ما قيل من سب آحر. 

قال السمرقندي: «ولكن المظلوم إذا رد عليه مثل ما فعل في حقه فلا إثم عليه أما هو حرام لا يحب الله ذلك» 
لكن المْرَسَص لا إثم عليه ولا تّبقة مع قيام الحرمة» (شرح التأويلات» ورقة 19 ١ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 
4ظ( 

روي ذلك دون أن يكون سببا في نزول الآية» فعن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس ومعه أصحابه وَقَعَ رجل بأبي بكر فآذاه» فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبر 
بكر» ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكرء فقام رسول الله حين انتصر أبو بكرء فقال أبو بكر: أُوَجِمَدتَ علي 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزل ملك من السماء يُكَذْه با قال لك» فلما انتصرت 
وقع الشيطان» فلم أكن لأحلس إذ وقع الشيطان» (مسند أحمد بن حنبل» ١/0؟4؟‏ وسنن أي داودء 
الأدب 4( 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلم البر والصلة ۱۸+ وسن نأي داو الأدب 408 
وسنن الترمفعي» البر والصلة .١١‏ 

ك ن ع: محبار؛ م: الحبار. والتصحيح من مصادر الحديث. 

ا معجم الكبير للطبراي» 4757/77 وقال الهيثمي: «رواه الطبراني والبزار» وإسناد البزار فيه متروك؛ وفي إسناد 
الطبراني مجاهيل» (ججمع الزوائد للهيثمي: ٤/۸‏ ۷). 

ك: وحرء. 

ك - جراء, 

سورة الشورى» 40/415. 
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سورة الثساء: ١45-1144‏ 


وسمى جزاء الاعتداء اعتداء»' وإن لم يكن الثاني اعتداء ولا سيئة. فعلى ذلك استئن: إلا من 
/ظلم وإن لم يكن من نوعه» لأنه جزاء الظلم والاعتداء. واث أحلم . 

وقيل: إن الآية نزلت في الضيف ينزل بالرجل فلا يُضيفه ولا يحسن إليه» فجعل له 
أن يأحذه بلسانه. ' وإلى هذا يذهب أكثر المتأولين» لكنه بعيد. وف قوله: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم دليل على أنه" ليس في إباحة الشيء في حال [ما] يو حب حظره؛ 
في حال أحرى» لأنه نهى عن الجهر بالسوء من القول» ثم لم يدل ذلك على أنه لا ينهى 
عن ذلك في غير حال الجهر. وقوله عز وجل: وكان الله جميعا بجهر' السو عليما به. 


إن دوا تز أو تُحَفُوة أو تَغْفُوا عَن سُوءٍ قن الله گان عفرا قَدِيرا19[4١]‏ 

ثم قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء, يحتمل -والله أعلم- أن العفو 
والتجاوز خير عند الله من الانتصار. [ثم] يحتمل هذا وجهين. يحتمل أن يكون على 
الترغيب؛ رَغَجَهم عز وجل بالعفو عن السوء والعَظَلِمَة؛ فكما أنه يعفو عن خلقه ويتجاوز 
عنهم مع قدرته على الانتقام فاعفوا" أنتم عن ظالمكم أيضا" وإن قدرتم على الانتصار والانتقام 
منهم فيكون لک" بذلك عند الله الثواب. ويحتمل أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم ليعفو 
عز وجل عن مظالمهم الي فيما بينهم وبين ريهم؛ وعلى ذلك يخرج قوله: فإن الله كان عفوا 
قديرا -والله أعلم-'! فإن الله عز وجل أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم 
المسيء إليكم. وقال بعضهم: الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أحيك قي الدنياء 
وهو على ذلك أقدر. 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: «[الشهر الحرام بالشهر الحرام امات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين)» (سورة البقرة» 154/7). 
' روي ذلك عن بحاهد. انظر: تفسير الطبري» +/؟؟ والدر شور للسيوطي 759/9. 
1 ن ع م:أن. 
a0‏ خطرة. 
E 2‏ 
ن: يجهر. 
ن: فاعفو. 
ن - أيضا. 
ع: لك. 
ن - وال أعلم؛ ع - أعلم. 
a۳‏ 


[11۸] 


تأويلات القرآن 
إن الین يكْفْرُونَ بالل وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن قرفا بن الله وَرُسْلِهِ وَيَهُولُونَ نُؤْمِن 
بيبغض رَلَكُفر ببغض وَيُرِيدُونَ أن يَتَجِدُوا بن ذلك سبياة©[١٠١‏ ا هُم الْكَافِوُونَ 
عق وَأَغْتَذَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مهيا ]٠١١[»‏ 
وقوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسلهء 
يحتمل وجهين.' يحتمل [أن يكون الواو بمعن أو» كأنه] ' قال" تعالى: إن الذين يكفرون 
بالله ورسله أو يريدون” أن يفرقوا بين الله ورسله» فيكون قوله: يكفرون بالله في الدهرية,”* 
لأنهم يكفرون بالله' ولا يؤمنون به ويقولون بقدم' العالم» فذلك فيهم. وقوله: ورسله" 
يكون في الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل كلهم. وقوله عز وجل: ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله في الذين كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسلء* ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض. 
[ ۱۹۸و س۲۲ *وقوله تعالى: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أي ويتحذون غير ذلك سبيلاء 
وعلى طرح إرادة أن» أي يتخذون بين ذلك '' -بين عا ببعض الرسل وبكفر '' 
۹۸و س٤۲]‏ الرسل- ديناء» فذلك لا ينفعهم إذا كفروا ب ببعض الرسل.* 
ثم أخبر عز وجل عنهم جميعا مع" E eo‏ 


1 


م - يحتمل وجهين. 
من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 
جميع النسخ: قوله. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
ك ن ع: ويريدون؛ م؛ أي يريدون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠او.‏ 
الدهرية يقولون بقدم العام وإنكار الصانع. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ١81؟‏ وا ملل والنحل للشهر ستاني» 
6Y‏ 
“ ن - ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيكون قوله يكفرون بالله في الدهرية لأنهم يكفرون بالله. 
ص ع يقدم. 
* ن + فيكون قوله يكفرون بالله ولا یومنون به ويقولون بقدم العا م فذلك فيهم وقوله ورسله. 
* ع - وآمنوا ببعض الرسل. 
"ك + آي. 
7 ك ن ع: ويكفر. 
4 م بعض. 
* وقع ما بين النجمتين في آخر تفسير الآية التالية, فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۱1۸و /سطر 514-577 
0 6 من 
*' عم: الكفر قيهم. 
534 


سورة التساء: 187-161 
بقوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. ويحتمل أن يكون فيمن آمن ببعض الرسل وكفر 
ببعض» فيكون الكفر' ببعض الرسل كفرا' بالله وبجميع رسله وبجميع كتبهء لأن كل" 
واحد” من الرسل يدعو" الخلق كلهم إلى الإيمان بالل" والإبمان بجميع الرسل والكتب وإذا 
كفر بواحد منهم كفر بالل" وبالرسل” جميعا. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا يحتمل وجهين؛ يحتمل: أولئك هم الكافرون* 
الذين حن عليهم الكفر بالله. والثاني: يكفرون'' ببعض الرسل» أنهم وإن كفروا ببعض الرسل 
فقد حق عليهم الكفر بالله تعالى» لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالله'' وبالرسل”' جميعا. 

وقوله عز وحل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناء وقوله: مهينا:"' يهانون فيه" 


وَالْذِينَ آقئوا بالله وَرُسْلِهِ و يُقرِقُوا بَيْنَ أحَدٍ مِنهُم أوليك سرف يُؤْتبِهم أجورَهُم 
وَكَانَ الله غَشُورًا رَجِيمًا 4 ]١57[‏ 
ثم نعت المؤمنين فقال عر وحل: والذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم؛ يعني 
من الرسل» وقالوا:*' متا بال وما نل إلجتا وما أنِْلَ إل إنراجيع»”' إلى آخعر ما ذكر. وني الآية 
دلالة' ' نقض قول المعتزلة» لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمناء وهو قد آمن بالله ورسله» 
` ن - بقوله أولئك هم الكافرون حقا ويحتمل أن يكرن فيمن آمن ببعض الرسل و كفر يبعض فيكون الكفر. 
' ن: کفروا. 
0 م: كلا. 
3 
اع م - واحد. 
* ع: يدعوا. 
ن - بلله. 
7 اع - متهم كفر بال 
ع: من الرسل. 
4 1 
ع م - يحتمل وجهين يحتمل أولئك هم الكافرون. 
ع يكفر. 


١ 


0 


3 3١ 
م > بالله.‎ 
ا‎ 5 55 
ع - كفر بالله وبالرسل؛ م: بالرسل.‎ 
r 
ك - وقوله مهينا.‎ 
.74-19 وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۱۹۸و /سطر‎ * 
م: قالوا.‎ 
.17/7 مورة البقرة؛‎ '* 
نم - دلالة.‎ '' 


تأويلات القران 


ولم يفرق' بين أحد من رسله» فدحل في قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وهم 
يقولون: لا يؤتيهم أحورهم. وكان الله غفورا رحيماء أحبر عز وجل أنه لم يزل غفورا رحيماء 
وهم يقولون: لم يكن غفورا رحيماء ' ولكن صار غفورا رحيما. وبالد. العصيع. 


يسالك هل الكتاب أن ب تل عَلَيهِمْ تابا من السَمَاءِ فَقَذ سَأَلُوا موسى کار من 
ذلك قَقَالُوا آرت الله جَهرة قأَحَدَتِهُم الصَاعِقَة بظُلِْهم e ٤‏ 
البيتاثُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذلك وَآتَيِتا مُوسَى سلطا م4[ [1er‏ 

وقوله عر وحل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماءء قيل في أحد 
التأويلين: كان يريد كل أحد منهم أن یات إلى كل رجحل منهم بكتاب” أن محمدا رسول الله 
صلی الل عليه وسلم» وهو کقوله سبحانه وتعالل: ل رید کل اموي ممع أن زی ضحت 
مره گلا" وكقوله تعالى: ون تُؤْمِنَ لوقِيِكَ عي رل عَلَنِتا كتابًا تفْرَؤُه. ' وقيل: سألوا 
أن يأتيهم بكتابي جُمْلةً مثل التوراة» مثل قولهم: ولا نُرْلَ عَلَِهِ الْقَرآنُ جَمْلَةَ وَاجِدَةٌّ" كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة» لأنهم يقولون: إن هذا القرآن من اختراع” محمد 
واحتلاقه» لأنه لو كان من الله نزل لزل جملة واحدة"' كما نزلت التوراة جملة' ' غير متفرقة» 
فأحبر از ساكو ری اک ی :ذلك لز ارلا ال و الو تعدا مان اله 
عليه وسلم مثل سؤال أولئك موسى» وهو قوله: لَوْلا رل عَلیتا الملاِكة أو تَرَى ربع" 


7 م؛ ولم يفرقوا. 
' ع - أخبر أنه لم يزل غفورا رحيما وهم يقولون لم یکن غفورا رحیما؛ م - وهم يقولون لم يكن غفورا 


م: إنى حمل 

سورة المدثر» 4 .٠۴-١۲/۷‏ 

سورة الإسرای ۹۳/۱۷. 

سورة الفرقان» .٠۲/۲٣١‏ 

ك: اغتراع. 

* ن -لنزل. 

'' ن ت واحدة. 

'' ع م - يقولون إن هذا القرآن من اختراع محمد واحتلاقه لأنه لو كان من الله نزل لنزل حملة واحدة كما 
نزلت التوراة جملة. 

'' سورة الفرقان» 68؟/51. 
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سورة الثساء: ٠١٣‏ 


بي عز وجل رسوله صلی الله عليه وسلم وَيُصَيّره' على أذاهم. يقول” -والله أعلم- إنهم 
سألوا آيات على رسالته فأتى بهاء فلم يؤمنوا به.' يخر أن سوالهم سوال عقنت لا سوال 
استرشاد» لأن سؤالهم لو كان” سؤال استرشاد لكان إذا أتوا بها قبلوهاء ولذلك أخذهما 
العذاب بقوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» » لأنهم كانوا يسألون سؤال تَعَتّت لا سؤال 
رشد. وفي الآية دلالة أن المسئول لا يلرم الدليل على شهوة السائل وإرادته» ولكن يلزمه"” 
أن يأ ما هو دليل في نفسه. وفيه دلالة أيضا / أن المحوس ليسوا من أهل الكتاب» لأنه €“ [4١١ظ]‏ 
اللمطاي در كاي ا ور عكري الوا لكر ا با وي 
بقوله: أهل الكتاب. و فبطل قول من قال بام من أهل الكتاب. . قال أعلم. ' 

وقوله عز وجل: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» والصاعقة هي العذاب الذي فيه هلاك 
وقد ذكرنا فيما تقدم.'' وإنما أخذهم العذاب بكفرهم بموسى بعد ما أتاهم موسى عليه 
السلام بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية» لأنه لو كان ما أحذهم العذاب إنما أحذ بسؤال 
الرؤية لكان موسى بذلك أولى» حيث قال: وَبٍِ ان انظ إِلَبكَء'' فدل أن العذاب إنما 
أحذهم بِتَعَتُيَهم'' وبكفرهم بعد ظهور الآيات لهم أنه رسول الله؛"' وذلك قوله تعالى: 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن شدة 
تعنتهم في تكذيب الرسل وكثرة تمردهم وسَمّهِهمء ليصبر على أذى قومه» ولا يَظن أنه 
ول مكدب ين الرسل. 


' صتره: دعاه إلى الصبر وأمره به (القامرس حيط للفيروزآبادي» «صبر»). 
0 1 
بقوله. 
ي 
ن - سؤال. 
ا عم: كانوا. 
م: أخمل. 
¥ 5 
ن ع م: يلزم. 
علا 
* عم - فبطل قول من قال بأنهم من أهل الكتاب والله أعلم. 
'' انظر تفسير الآية من سورة البقرق ؟/5ه. 
'' سورة الأعرافه 41/97 1. 
ك: يتعنتهم. 
كنع“ 


> 


۹¥ 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: وآتينا موسى سلطانا مبيناء قيل: السلطان المبين يحتمل الآيات الي 
أراهم ما يعقل كل أحد إن لم يعاند ولا كابر أنها سماوية إذ هي كانت حارجة" عن الأمر 
المعتاد بين الخلق» من نحو اليد البيضاء والعصا" وقّرق البحر وغير ذلك. 


وَرَفَغَْا قَوْقَهُمْ الطور بميتاقهم وَقُلْتَا لَهُمْ ادْخلُوا الاب سجّدًا وَقُلَْا لَهُمْ لا كعدوا 
في السَبِت وَأَتحَذْا مِنهُم يتا غَلِيظًا4[4١١]‏ 

وقوله عر وحل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. حين لم يقبلوا التوراة» فعند ذلك قبلواء 
تم أحذ عليهم الميثاق بذلك»“ وهو ما ذكرنا.”* واف أعام . 

وقوله عز وجل: وقلدا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: وقلنا لهم لا تعدوا في السبتء' يقول: لا تعملوا في السبت 
عملا من الدنياء تفرغوا فيه للعبادة. وف حرف حفصة رضي الله عنها: وقلنا هم لا تعتدوا" 
في السبت.* وقال أبو معاذ:' ويقراً: لا تَعَدُواء' ' على معيئ لا تَتَعَدُوا تُلغِي '' أحد التاءين "' 
وإن شكت: تعتدواء لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله عز وحل: وأخذنا منهم ميناقا غليظاء هو ما ذكر. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
من أرسل الله إليه رسولا فأقر به فقد أوحب على نفسه ميثاقا غليظا. وقال مقاتل: الميثاق 
الغليظ هو" إقرارهم بما عهد الله إليهم في التوراة. 


1 


م: ولا. 

5 م: حاجة. 

7 م: والعضاء 

ع: فذلك. 

' ن: ذكر. انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1۳/۲. 

` ك - عن ابن عباس قال وقلنا هم لا تعدوا في السبت. 

جميع النسخ: لا تعدوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠ظ.‏ 

نبت هذه القراءة إلى الأعمش. انظر : روح العاني للآلوسي» 7/5 

يكير بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري ويقال الدامغاني رت ۳٦٠د/٠۷۸م)»‏ صاحب 
التفسيرء كان على قضاء نيسابورء ثم سكن دمشق» روى الحديث عن أبي حيفة ومقاتل وغيرهم. انظر: 
ديب التهذيب لابن حجر 4474/١‏ وطبفات الفسرين للسيوطي: .17/١‏ 

ك + في البت. وهي رواية ورش عن نافع من الأئمة السبعة. انظر: كتاب السيعة لابن جاهد .51١‏ 

'' ك: يلقي؛ ع: تلقى. 

*' م: التائيين. 

5 ع هو 


۹A 


سورة النساء: ٠٠١‏ 

«إقبما َفْضهم ميتاقهم وكُفرهم بآيات الله لهم الالء بقبر عق وَقَْلِهم فلوبتا 
لف بل طبع ال عنقا بكفرهم كلا يئود إل قليا4[١ء٠]‏ 

وقوله عز وجحل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله قال الكسائي:' "ما" هاهنا 
صلة» يقول:' فبنقضهم ميثاقهم. وف حرف ابن" مسعود رضي الله عنه: وكفرهم بآيات الله 
من بعد ما تبينت. وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم” بما في التوراة» وبكفرهم بآيات الله يعني 
بالإنجحيل والقرآن» وهم اليهود. 

وقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق» يحتمل على حقيقة القتل» ويحتمل على القصد وام 
في ذلك»” وقد هموا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: كانوا يقتلون الأنبياء» وأما الرسل عليهم السلام فكانوا معصومين» لم يقتل رسول 
قط؛' ألا ترى أنه قال: إلا نر وسُلَتاء" وقال عز وحل: إِنّهُمْ لَهُمْ الْمنضورون. * 

وقوله: وقولهم قلوبدا غلف. قيل فيه" بوحهين. أحدهما أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعل» 
لا تسمع شيعا إلا حفظته» فالقرآن في هذا الوجه عُلّف. '' والثاني قالوا:'' قلوبنا في أكنة 
مما تقول" لا تعقل ما تقولء'' فالقراءة في هذا الوجه عُلْف فيه.'' ثم قال عز وجل: 


' ن؛ الكيسان. 


' م - يقول. 

ا 

“ ع - من بعد ما تبينت وقال مقائل فبنقضهم إقرارهم. 
3 ع - في ذلك. 


' لم أجده. وقد قال الله تعالى: «إلقد أحذنا ميثاق بي إسرائيل وأرسلنا إليهم وشلا كُلَّمَا جاءهم رسول بما 
لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون» (سورة المائدة: »)۷١/١‏ فأحبر أنهم قتلوا الرسل. 

* سورة المؤمن» .51/4٠0‏ 

“ سورة الصافات» ۱۷۲/۳۷. 


م - فيه. 

i‏ ار إن القرآن مغلق لا يفهم» فاقموا القرآن بأنه غير معقول ولامفهوم. 

ع - قالوا. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أَكِنّةَ ما تدعونا إليه وق آذاتنا فر ومن بيننا وبيناك حجاب فاعمل 
إننا عاملون» (سورة فصلت» .)0/41١‏ 

؟' ك: نقول. 

'' أي قالوا: إن قلوبنا مغلقة لا تفهم القرآنء فادعوا على أنفسهم الحماقة وابحنون على طريق الاستهزاء. يقول ابن 
منظور: «الغلاف الصوان وما اشتمل على الشيء... والدمع: غلف. وقلب أغلف: بون الغلفة» كأنه غشي بغلاف 
فهر لا يعي شيعا. وفي التزيل العزيز: #وقالو! قلوبنا غلف) (سورة البقرة» 88/5)» وقيل: معناه: صُمْ. - 
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تأويلات القرآن 


بل طبع الله عليها بكفرهم» يحتمل أن يكون هذا حوابا وردا على قوهم: إن قلوبنا أوعية للعلمه 
لا تسمع شيا إلا وعته؛ ' أخبر عز وجل أنه طبع على قلوهم بكفرهم, فلا يفقهون شيئا. وابد أحلم . 


لوَبِكُفْرِهِم وَقَوْلِهمٍ عَلَى مزج هاا عَظِيمَا؛[15] 

وقوله: وقَوْهِم على مريم بهتانا عظيماء قال ابن عباس رضي الله عنه: قذفوها" بالزناء" 
وهو قوطم: لَقَدْ جفت سيا َريًا. ' وقيل: قوله تعالى: وبكفرهم» أي كفرهم” بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وبالقرآن» وقوهم على مرم ما قالوا: لَمَدُ حجنت سیا ريا" 


«رَقَوْلِهِمْ إت تتا الْمَسِيحٌ عيتى انح مزج سول الله وَمَا فكلو وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن 
شه لَهُم ون اين الوا فيه هي لٿ مئة ما لَهُم بو من عل إل اجا الظن وَما كلو 
يَقِينَا[0١١]‏ تل رَفَعَهُ الل لَب وَكَانَ الل عَزِيرًا حكيما5[4١]‏ 

وقَوْلِهم إنا قتلدا المسيح» قيل: سمي مسيحا لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركة» 
فهو كالممسوح» الفعيل" مع المفعول“ وذلك جائز قي اللغة. وقيل: المسيح معن ماسح 
لأنه كان مسح المريض والأبرص والأكمه فيبرأ فسمي لذلك مسيحاء وذلك جائر ٠”:‏ 
الفعيل بمعن فاعل. والذد أعلم. 

وقوله عز وجل: إنا قتلدا المسيح عيسى بن مرم رسول الله الآية» لبعض الناس تعلق 
بهذه الآية من وجهين.'' أحدهما في احتمال الغلط والخطأ في المشاهدات والمعاينات» 


= ومن قرأ: عُلْفِء أراد جمع غلاف» أي إن قلوبنا أوعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يوعى فيه. وإذا سكنت 
اللام كان جميع أغلف, وهو الذي لايعي شيئا» (لسان العرب. «غلف»). 
a‏ الاوعية. 

ن؛ فقدفوها. 

تفسير الطبري» +٠۲١‏ والدر الشور للسيوطي» ۷۲۷/۲. 

سورة مريم» ۲۷/۱۹. 

* ك: كفر. 

7 مورة مريم 2707/15 

3 ك ن ع: الفعل؛ م: العقل. 

م المعقول. 

2 وكذلك. 

م - جائز. 


. م بوجهين. 


سورة النساء: ٠١۸‏ 

والثاني في احتمال المتواتر من الأخبار العَلّط والكذب.' وذلك أنه قيل" في القصة: 
إن اليهود طلبت عيسى عليه السلام ليقتلوه. فحاصروه ې بيت» ومعه ثفر من أصحابه 
من الحواريين» فأد ركهم المساى فباتوا" حر سوك» فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة: 
إت مُتَوَفْيكَ وَرَافِعَُكَ إل“ فأحبر أصحابه» وقال: أيكم يحب أن يُلقَى عليه سَجهي فقت 
ويجعله الله يوم القيامة معي في درجي؟" فقال رجحل منهم: أنا يا رسول الله" فألقى الله 
تعالى عليه" سَجهه» ورفع عيسى صلوات الله عليه. فلما أصيح القوم أحذوا الذي ألقى الله 

E 1‏ 5 9 9 1 2 ال 
عليه شبهه' فقتلوه وصلبوه. وقيل: إنه ألقي شبهه على رحل من اليهود. وقيل فيه: 
إنه عليه الصلاة والسلام لما هموا بقتله التجأ إلى بيت فدخل» وجاءوا"' في طلبه» فدحل 
رجحل منهم البيت ليقتله» فأبطأ عليهم» فظنوا أنه يقاتله» فلما خرج وقد ألقي شّبَهُهِ عليه 
YF 8‏ 
فقتلوه. 

5 4 1 ۴ ٥۵ و‎ Ts 

وقالوا: لما قتلوا ذلك الرحل' وعندهم أنه / عيسى لما كان به شَبهه ثم لم يكن 
ذلك عيسى» ما يمنع أيضا أن ما يشامّد ويعايّن أنه في الحقيقة على غير ذلك» كما 
شاهد أولئك القوم وعاينوا وعندهم أنه عيسى ثم لم يكن؟ وايش أعلم . ثم الخبر أيضا 
' الأول هو رأي السوفسطائية الذين قالوا إنه لا حقيقة للأشياء لاحتمال الغلط في المشاهدات» والثاي رأي بعض 
ال معتزلة (شرح التأويلات» ورقة ١١٠ر).‏ 
ع قبل إنه. 
a‏ فياترا؛ م: فبايوا. 
سورة آل عمران, #/هه. 
م: در جوف. 
ع الله 
ع على. 
ع م - ورفع عيسى صلوات الله عليه فلما أصبح القوم أحذوا الذي ألقى الله عليه شبهه. 
روي نحو ذلك عن ابن عباس وقتادة. انظر : تتفسير الطبري» 4/7 ١؛‏ والدر النشور للسيوطي» ۷۲۸-۷۲۷/۲. 
EE‏ 
عم فيه 
'' جميع النسخ: فإذا جاءوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١٠؟و.‏ 
"روح العاني للآلوسي» .٠١/١‏ 
“" أي وقال بعض الناس الذين تعلقوا يهذه الآية... 
ع م الرجل. 
e‏ 


۸ 


3 


[قدام] 


تأويلات القران 


قد تواتر فيهم بقتل عيسى فكان كذباء ما يعنع أيضا أن الأخبار المتواترة يجوز أن تخر ج كذبا وغلطا؟" 
قيل:" أما“ الخبر بقتله إنما اتتشر عن ستة أو سبعة على ما ذكر قي القصة» والخير الذي 
كان انتشاره بذلك القدر من العدد هو من أحبار' الآحاد عندنا. وأما قوله تعالى: ولكن 
شه هم؛ يجوز" أن يكون ذلك التشبية تشبيه خبر: أنه [هل] قُتِل من إلقاء الشبه على غير 
أو قله“ حقيقة؟" وذلك أنه ذكر في بعض القصة أنهم لما طلبوه' ' في ذلك البيت فلم يجدوه 
ولم يكن غاب أحد منهم فقالوا: قتلناه»'' لأنهم [إن] قالوا: إنه دحل البيت فدخلوا هر" 
على أثره فلم يجدوه» كان ذلك إنباء من عظيم آيات”' رسالته» فلم يحبوا أن يقولوا ذلك 
فقالوا: قتلنا» كَذِياء فذلك تشبيه منهم هم. وال أعلم . فن احتمل هذا لم يكن فیا" 
قالوا من تشطئة العين"' لهم دَرْلكُ؛ِ ولو'' كان ما قال أهل التأويل من إلقاء شبهه"' عليه 


١‏ م أن حرج 

قال الشارح: «في هذه الآية إشكال من وجهين. أحدهما إشكال السوفسطائية الذين قالوا: إنه لا حفيقة للأشياء 
لاحتمال الغلط والنطا في المشاهدات... والثابي إشكال بعض المعتزلة الذين ينكرون كون الخير المتواتر حجة 
لاحتمال الغلط في المتواتر؛ ألا يرى أن الخبر قد تواتر في اليهود والنصارى بقتل عيسى عليه السلام وكان كذبا» 
(شرح التأويلات» ورقة ١1‏ كر). 

34 وقیل. 

م - اما 

ا 

م الأخبار. 

ع تحوز. 

جميع التسخ: وقتله. 

أي اشبه على الناس أمر عيسى عليه السلام هل قتل حقيقة أو قتل من ألقي عليه شبهه؛ بناء على الأخبار المختلفة. 
وقال السمرقندي: «فقوله: #ولكن شبه ه4 يحتمل أن يراد به أنه ألقي شبهه على غيره فقتل ذلك» ويحتمل 
أن لا يراد به هذا ولكن المراد من التشبيه هو التلبيس» فمعن قوله: «إشبه لهم أي لبس عليهم أعي على 
الأتباع السفلة الذين كانوا حارج البيت الذي كان فيه عيسى عليه السلام» (شرح التاريلات» ورقة ١١5؟و).‏ 


٠‏ جميع النسخ؛ لما طلبوا. 

'' روح امعان للآلوسي .٠١/١‏ 
"' م: فدخلوهم. 

5 ع - آيات. 

*' جميع النسخ: ما. 

8 ن عع: الغير. 

جيم النسخ: فلو. 

a‏ شبهة. 


سورة النساء: ٠١۹-۱۰۸‏ 
فذلك من آيات رسالته»' أراد الله أن يكون آياته قائمة بعد غيبته عنهم» وفي حال إقامته 


يينهم. ' واي أعلم . 

وقوله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شلك منه؛ قيل: لفي شك" من قتل عيسى» قُيل أو 
لم ُفتل. وقيل: لفي شك منه؛ في عيسى» أي على الشك يقولون: إنه ابن الله. ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن» أي ليس هم بذلك إلا اتباع الظن» إلا قول ينهم بظنهم' في غير 
يقين. وما قتلوه يقيناء أي ما قتلوا ظنّهم يقيناء” بل رفعه الله؛ وقيل: وما قتلوه يقيناء' أي 
يقينا ما قتلوه» بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاء قيل: عزيزا" حين حال بينهم وبين عيسى 
أن يقتلوه ويَصِلوا إليه» حكيماء حَكّع أن يرفعه الله حيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
EE‏ وداه كير سين ري لزاه بال : كتت الله لاغلي 


تا وَرُسْلِي إِنَّ الله قوي عزية* وقوله عر وجل أيضا: وَلَقََدْ سَجَمَّتْ كَلِمَنْتا لِعجَاوئا الْمْوْسَلِينَ 


إِنّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ.' وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.'' 


إن من آهل الكتاب إل ليومت به كَل مته ويم القعامة كرون عَلَِهِم سَهِيد155[4] 
وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمين به قبل موته» احتلف فيه؛ قال بعضهم: 


م: الرسالة. 

قال السمرقندي: «إن كان الأمر على ما قال أهل التأويل من إلقاء شبهه على غيره فليس بلازم أيضا؛ لأن ذلك 
آية من آيات رسالته على حلاف العادة بأن رفع من بينهم وألقي شبهه على غيره؛ فيكون في ذلك عصمته عن 
استذلال الكفرة على وجه يعجر عنه البشر» فنقول ذلك على أنه من الله تعالى آية لرمالته ودلالة على صدق 
دعوته؛ وهذا لا يقدح في كون المحسوس حقيقة على مجرى العادة» لأن الله تعالى ما أجرى العادة على قَلْبهٍ 
المحسوس وإن كان تحت قدرته» وأَبدًا المعجزة على نقيض العادة لا يقدح في الثابت بطريق العادة» (شرح 

التأويلات» ورقة ١١٠١و؛‏ ونسخة المدينةء ورقة ١؟١او).‏ 

7 لاع - منه قيل لفي شك. 

ن: يظنهم. 

' قال الطبري: «وهذا كقول الرجل للرجل: ما قتلك هذا الأمر علمّاء وما قنلته يقيئاء إذا تكلم فيه بالظن على غير 
يقين علم؛ فالهاء في قوله: وما فتلوه) عائدة على الظن» (تفسير الطبري» 5//ا١).‏ 

' ع + أي ما قتلوا ظنهم يقينا بل رفعه الله وقيل وما قتلوه يقينا. 

' عم - قبل عزيزا. 

* سورة المجادلة 51/68 


۲ 


* سورة الصافات» ۱۷۲-۱۷۱/۳۷. 
'' انظر تفسير الآية من سورة التسلى .١68/5‏ 


تأويلات القران 


قوله تعالى: قبل موته» أي قبل موت عيسى» إذا نزل من السماء آمنوا به أجمعون» وبه يقول 
الحسن.' وقال الكلبي: إن الله تعالى إذا أنزل عيسى عند خر ج الدجال فقتل الدجال' يؤمن 
به بقية أهل الكتاب» فلا يبقى يهودي ولا نصران إلا أسلم؛' وقال بعضهم: إلا ليؤمنن به 
قبل موته» أي قبل موت الكتابي» لا يموت يهودي حى يؤمن بعيسى صلوات الله عليه 
وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يموت يهودي حي يؤمن بعيسى” عليه 
السلام» قيل: وإن ضرب بالسيف؟ قال: وإن ضرب بالسيف. وقال: هي في حرف أبي: 
إلا" ليؤمتن به قبل موتهم.' لكن التأويل إن كان هو الثاني فهو في رؤسائهم الذين كانت 
لهم رياسة» فلم يؤمنوا حوفا على ذهاب تلك الرياسة والمنافع ال كانت هم» فلما حضرهم" 
الموت أيقنوا بذهاب ذلك عنهم» فعند ذلك يؤمنون» وهو -والله أعلم- كقوله تعالى: 
وبصت ابه للَّذِيتَ ت يَعْمَلُونَ السَيكاتٍ حَيٌ إا حَصّر أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ إن تبث الآ“ 
لكن لا ينفعهم إعانهم في ذلك الوقت» كقوله تعالى: لا يَنْمَعْ تَفْسًا انها | تكن آمكث من 
00 : 0 إيمان دفع العذاب واضطرار»'' كقوله تعالى: فلا َأَْا بأستا قَانُوا آمتا يالل 

' الآية؛ فكان إمانهم إعان ل حقيمَة» لأنه لو كان لمان 
حبق دل ولك إن ني حقو فرعون: عي إا أذركة الْمَوَفُ قَالَ آكنتٌ أنه لا إله 
إلا ِي آمَتث به بثو إسْرَائيل» ' ' فلم يقبل ذلك منه لأنه إيمان دفع العذاب ولان اضطرار 
لا إيمان حقيقة» فعلى ذلك الأول. وبالط. التوفيق. وقيل: في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


` روي ذلك عن ابن عباس والحسن. انظر : تمسير الطبري» ۱۸/١‏ والدر النشورر للسيوطي» ۷۳۳/۲ .۷١١‏ 
ع م - فقتل الدجال. 

روي نحوه عن ابن زيد. انظر: تمسير الطبري» ۱۹/١‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/714. 

ك - وكذلك روي عن ابن عباس قال لا يموت يهودي حي يؤمن بعيسى. 


3 


5 


0 
م 

7 ن ع: موته. تمسر الطبري» +۲٠١‏ والدر ا نشور للسيوطي» ۷۳۳/۲. 

0 ن: حضر طهم. 


سورة النساى 18/4,. 

سورة الأنعام» .٠١۸/۷‏ 

5 ع م: لأا ع + ليمان حقيقة لقبل ولكن. 
' ع: واضطراره؛ م: والاضطرار. 

' سورة المومن» 414/40. 

ع: كقوله. 


سورة يونس» 250/٠١‏ 


سورة النساء: 15١-184‏ 

وإن من أهل الكتاب إلا من' ليؤمئن قبل موته. ' وي حرف حفصة رضي الله عنها: ون كل" 
أهل الكتاب لما" ليؤمنن به قبل موته. وقيل: ليؤمنن به قيل: بالل وقيل: بعيسى » وقيل: 
محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك أن عيسى عليه السلام” إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان 
عحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: ويوم القيامة يكون عليهم شهيداء قبل: الله يكون عليهم شهيدا بأنه 
قد بلغ رسالة ربه إليهم وأقر على نفسه بالعبودة؛ وقيل: الشهيد الحافظ؛' وقيل: ويوم 
القيامة يكون عيسى" عليهم شهيدا؛ وقيل: يكون محمد عليهم شهيدا؛ وهذا كله محتمل» 


والله أعلم ما أراد. 


«إبظُلم من لَذِينَ ادرا رتا عَلَهِم طببات أجلت كم وَبِصَبَهِمْ عن سَبيل الله كبِيرا4[١١1]‏ 

وقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم لولا آية أخرى 
سوى هذه وإلا صرفنا قوله سبحانه وتعالى: حرمنا عليهم طيبات على المنع دون حفيقة 
التحرع» لأنهم أهل كفر فلا يبالون ما يتناولون'' من الحرم وا محلل» ولا تنعون عن التناول 
من ذلك فإذا كان ما ذكرنا فيجيء أن يُصرف تأويل الآية إلى المنم» كقوله تعالى: وَحَرَّمتا 
عليه اْمرَاضِع مِنْ قبل" فليس هو على التحريم» ولكن على المنع» أي منعناه فلم يأخذ من 
لبن المراضع دون لبن أمه» فعلى / ذلك يجب أن يكون الأول. ثم المنع هم يكون من وجهين. 
أحدهما منع من جهة منع الأَثرّال'' لقلة الأمطار والقحط كيني يوسف عليه السلام» 


' ن اعم من, 

: ن: موثت. 

" ك: كان؛ ع: من. 

a‏ الج 

1 ع + وذلك أن عيسى عليه السلام. 
' ع الحافض. 

7 عم - عیسی. 

ك: لاصرفنا, 

7 عم تحقيق. 

'' م - ما يتناولون. 

'' سورة القصص» 17/98. 

”' الأنرّال بمعيئ الأرزاق» وهو مع زل (لسان المرب لابن منظورء «نزل»). 
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١.ه‎ 


[فكاظ] 


تأويلات القرآن 


وسني مكة على ما كان لهم من القحط.' والثاني منع' من جهة الخلق ألا" يُعْطّوا شيعا لا 
بيعا ولا شراء ولا معروفا. لكن” في آية أخرى بيان أن قوله: حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم أنه على التحريم ليس على المنع» وهو قوله: وَعَلَى اذبح هَادُوا رمتا كُلّ ِي ظَفُرٍ وَمِنَ 
لمر ولتم عَرّنتا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إلا قا حَمَلّث ظُيِْرْهُمَا أو الْحَوَايا أو ما اخلط بعظم 
ذلك جَرَيْتَاهُمْ بيهم" أخبر عز وجل أن ذلك جزاء بغيهم» فدل ما ذكرنا في الآية أن 
ذلك على حقيقة" التحرم, لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآية» ولكن كانوا 
يتناولون الربا“ على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم. وف قوله تعالى: حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم دلالة لأصحابنا" رحمهم الله في قولهم: إن من قد أقر فقال: هذا الشيء لفلان 
اشتريته منه» إنه'' له ولا يؤحذ منه» وفي'' ظاهر قوله: هذا الشيء لفلان اشتريته منه أنه"' 
إذا اشتراه منه لا يكون لقلان. فيكون ذلك منه"' إقرارا له» لكنه على الإضمارء كأنه قال: 
هذا الشيء كان لفلان» اشتريته منه» وكذلك قوله: حرمنا عليهم طيبات أحلت هم أي 
كانت أحلت* ' لهم» وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه» وحرف ابن عباس رضي الله 
عنهما: حرمنا عليهم طيبات كانت أحلت لهم *' 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ... إن قريشا لما استعضوا على البي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 
بسنين كسي يوسفء فأصابهم قحط وجَهْد حي أكلوا العظام» فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدحان من المتؤد... (صحيح البحاري» التفسير 47/44 وصحيح مسل صفات النافقين .)4١‏ 
6 


م ولكن. 

سورة الأنعام» 1١45/5‏ 
نع م تحقيق. 

ع م - الريا. 

اع: أصحاينا. 

9 اعم - إنه. 

'' جميع النسخ: وإلا في. 


'' ن - له ولا يوخطذ مته وإلا في ظاهر قوله هذا الشيء لفلان اشتريته منه أله صح ه؛ ع م - أنه. 
هنو 
ع م - أحلت. 


*' لقراءة ابن عباس انظر: الصاحف لابن أبي داود السحستان» ۷۷؛ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/747. 
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سورة النساء: 151-15٠‏ 


وقوله عز وجل: وبصدهم عن سبيل الله كثيراء أي بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرا؛ 
يحتمل هذا وجهين. يحتمل أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون' عن سبيل الله كانوا 
يدلون على الباطل وعلى غير سبيل الل فذلك: الصد محتمل؛' ويحتمل أنهم كانوا يصدون 
عن سبيل الله بالقتال والحرب. 


عَذَابَا أَلِيمًا[١١1]‏ 
وقوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنهء دل أن الربا لم يرل رما على الأمم كلها كما 
حزم على هذه الأمة» وقوله: وأكلهم أموال الناس بالباطل» يحتمل هذا وجهين. يحتمل أكل 
أموالهم بالباطل هو الرشوة؛ كقوله تعالى: وَأَكْلِهِمْ الشُحَتَء" قيل: هو الرشوة» وقيل: ما كانوا 
ينالون من أموال الأتباع والسَقَلّة بتحريفهم التوراة هم» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
وقوله عز وحل: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماء الآية ظاهرة. 


10 ا نان مم لزمئون زمرت بها اثر إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ من 


[11۲ r 
وقوله: لكن الراسخون في العلم» استثئ الراسخين في العلم' منهم. والؤوخ" هو ثيات‎ 
الشيء في القلبء' يقال: رسخ العلم في القلب» ورسخ الإيمان في القلب. وقوله: لكن الراسخون‎ 
منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاةء روي عن‎ ٠٠1 في‎ 
عانم رضي الله عنها أنها" قالت: هذا حطاً من الكاتب» هو المقيمون الصلاة والمؤتون الركاة؛*‎ 


م: ويستفهمون. 
م يحتمل. 
«إوترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون (سورة المائدةء .)٠۲/١‏ 
٠‏ كن - في العلم. 
* كانم والرسخ؛ ع: والراسخ. 
1 رسخ الشيء يرسخ وسوحمًا: ثبت في موضعه» والراسخ في العلم: الذي دحل فيه دعولا ثابتاء وكل ثابت راسخ» 
ومنه: #الراسخون في العلم (لسان العرب لابن منظور» «رسخ»). 
عم - أا 
تفسير الطيري» أ ؟؛ والدر امور للسيوطي» ؟/1414/-15/ 
¥ 


تأويلات القران 

وكذلك' في حرف ابن مسعود: والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة.' وقال الكسائي: وجه 
قراءتنا: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» يقول:' يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بإقامة الصلاةء كما قال عز وجل في سورة البقرة: 
وَلكِنَّ الْيدَ مَنْ آمَنَ با معناه: ولكن البر الإمان بالله. وقال بعضهم: قوله تعالى: يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك وبالمقيمين" الصلاة» يعي الرسل. وفي حرف حفصة 
رضي الله عنها: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون' يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك المقيمين” الصلاة المؤتين” الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر سوف نؤتيهم أجرا 
عظيماء وكذلك في حرف أن: المقيمين الصلاةء بالنصب؛؟ 


ئ أؤعينا َك كما اوعبتا إلى وح اين من بغده وأوعيتا يتا إل إنراهيع وَإِسْمَاعِيلَ 


وَإِسْحَاقٌ وَيَعْفُب وَالْأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيِمَانَ وآتيتا اود 
دَبُورا17[14] 

وقوله عز وحل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» قيل فيه 
بوحوه. قيل: [ف] قوله: كما أوحينا إلى نوح» الكاف صلة زائدة» ومعناه:'' إنا أوحينا 
إليك ما أوحينا إلى نوح ومن ذُكر من بعده؛ أي لا يختلف ما أنزل إليك وما أنزل'' 
إلى غيرك من الرسل» وهو كقوله تعالى: وَإِنَّهُ لَفِي بر الْأَوَلِينَ '' و[قوله:] إِنَّ هذا آي 
الصُحُفي الأول ."" وقيل: إنا أوحينا إليك من الحجج والآيات كما أوحينا إلى نوح 


' ع- وكذلك. 
تفسير الطيري» 0/1 ؟؟ وتفسير القرطي» .١7/5‏ 
ن ع م لقوله. 
سورة البقرة» ٠۷۷/۲‏ 
Ha‏ والمقيمين. 
* ك نم - متهم والمومنون., 
a‏ والمقيمين. 
a‏ والموتين. 
تفسير الطبري» ۲۹/۹ وتفسير القرطي» 5/؟١.‏ 
3 
م! معتاة. 
'' ن - إليك وما أنزل. 
سورة الشعراء» 195/55 
"ن ع م + الآية. ‏ سورة الأعلى ۱۸/۸۷. 
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سورة النساء: ١‏ 


ومن ذكر من الحجج والآياتء' أي قد أعطاك [الله] من الحجج والآيات ما يدل على رسالتك 
ونبوتك» كما أعطى أوائك من الحجج والآيات على صدق ما ادعوا من الرسالة والنبوة»' ثم 
لم يؤمنوا. وقيل: إن اليهود قالوا: إن محمدا لو كان رسولا لكان يُوْتّى كتابا جملة كما أو 
موسى كتابا جملة من غير وحي» فقال" الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده وحيا من غير أن أو كلا منهم كتابا جملة كما أوت موسى»“ ثم كان أولنك رسلاء 
فعلى ذلك محمد صلی الله عليه وسلم رسول” وإن لم يوت كتابا كما أو موسىء ولله أن يفعل 
ذلك» يوق من شاءا كتابا جملة مرة» ومن شاء يوحى إليه بالتفاريق» والله أعلم بذلك. 
وقوله عز وجل: وأوحينا إلى إبراهيم وإجماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذكرء يحتمل 
ذكر إبراهيم ومن ذكر من" أولاده بعد قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين» 
على التخصيص لابراهيم ومن ذكرء لأنه ذكر النبيين بعد نوح فدخلوا فيه» ثم حص هم بالذكر 
تفضيلا وتخصيصا لهم. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: والنبيين من بعده الرسل الذين كانوا 
بعد نوح قبل إبراهيم, ثم ابتدأ الكلام فقال: وأوحينا إلى إبراهيم ومن ذكر. وفي حرف حفصة 
رضي الله عنها: إنا / أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وكما أوحينا إلى الرسل من بعده” 
ر 0 f‏ 
وكما أوحينا إلى إبراهيم» فهذا يدل على ما ذكرنا” من ابتداء الذكر لهم. والش. أعلم. 
والآية ترد على القَوَامعطٌة' ' مذهبهم, لأنهم يقولون: الرسل ستة سابعهم قائم الزمان» 
' ك + على صدق ما ادعوا؛ ع - كما أوحينا إلى نوح ومن ذكر من الحجج والآيات. 
آ م - والنبوة. 
جميع التسخ: قال. 
' لم أحده هكذاء لکن روي عن ابن عباس قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا حمد» ما نعلم الله أنرل على بشر 
من شيء بعد مرسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: لإإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد 
إلى آخخر الآيات (تفسير الطبري» 8/5 ؟؟ والدر الشور للسيوطي» .)۷٤١/۲‏ 
: ن ع م: رسولا. 
٧‏ ع م يشاء. 
من 
7 جمسيع اللسخ: من بعدهم. 
ك: ماذكر. 
'' القرامطة عدهم الأشعري من الرافضة» وذكر أنهم يزعموث أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابن ابنه محمد بن 
اسماعيل؛ وزعمو أن محمد بن اسمعيل حي الى اليوم لم يمت لا يموت حي يملك الأرض» وأنه هو المهدي؛ واحتجوا 
في ذلك بأحبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قَائِمْهِم. انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري» 
05 والأولى أن يعدوا من الباطنية كما فعل البغدادي» وذكر أنهم ينسيون إلى حمدان بن قرمط وهم فتن 
ومعارك مشهورة في القرن الثالث والرابع الهجري. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 0351/١‏ 710-7105 


۱۰۹ 


L1۷۰] 


تأويلات القرآن 


لأنه ذكر في الآية من الرسل أكثر من عشرة» فظهر كذبهم بذلك ومَكَايهم الي سَوّل لهم 
الشيطان وزين في قلوبهم. 
ورسلا قَذ قَصَصْتاهُم عَلَيِكَ من قبل وَرْسادُ 1 تَُصْصْهُم عَلَِكَ وَكَلْمَ اله مُوسى 

]١54[4اًميِلْكَت‎ 

وقوله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك؛ 
ذُكر في بعض القصة أن اليهود قالوا: ما بال موسى لم يُذْكّر فيمن ذكر من الأنبياء؟ فأنزل 
الله عز وحل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل هؤلاء بمكة في الأنعام' وقي غيرهاء 
لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. ثم في قوله: ورسلا م نقصصهم عليك دلائل من وجوه. 
أحدها أن معرفة الرسل بأجمعهم واحدًا' بعد واحد ليس من شرط الإعان بعد أن يؤمن بهم 
جميعاء لأنه أخبر عز وجل أن من الرسل من لم يقصصهم” عليه» ولو كان معرفتهم من 
شرط الإيمان لقَصَهم'” عليه جميعاء لا يحتمل ترك ذلك دل أنه ليس ذلك من شرط الإيمان. 
وال أعلم. والثان أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق» لأنه لم يؤحذ عليه معرفة 
الرسلء وأجذ بتصديقهم والإعان بهم جملة. 

وقوله عز وجل: وکلم الله موسى تكليماء اختلف فيه؛ قال بعضهم: خلق الله كلاما 
وصوتا وألقى ذلك في مسامعه. وقال آحرون: كتب له كتابا فكلمه بذلك؛ فذلك مع 
قوله: وکلم الله موسى تكليماء لا أن كلمه بكلامه. ولا ندري كيف كان سوى أنا نعلم 
أنه أحدث صوتا م يکن» فأسمع موسى ذلك كيف شاء وما شاء” ومم' شاي لأن كلامه 
الذي هو موصوف به في الأزل لا يوصف بالحروف» ولا بالهجاء» ولا بالصوت» 


` لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوتلك جتنا آتيناها إيراهيم على قومه نرفع رجاس تمن نشاء إن ربك حكيم عليم 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدنا ونوسمًا هَدَيْا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك بحزي احسنين وزكريا وجيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والْيَسَع ويونس ولوطا 
وكا فضلنا على العالمين4» (سورة الأنعام» .)۸١-۸۳/١‏ 

١‏ ن ع: واحد. 

9 ن ع م: لم نقصصهم. 

> ن: يقصهم. 

E‏ وما يشاء. 

م من 


سورة النساء: 154 


ولا بشيء ما يوصف به كلام الخلق بحال. وما يقال: هذا كلام الله إنما يقال على الموافقة 
والمجازء كقوله: حى يَسْمَعَ كلام الل" وسيل له إل" أن يسمع كلام الله الذي هو 
موصوف به في الأزلء' ولكنه على الموافقة واناز يقال ذلك. وقوله عز وجل: وكلم الله 
موسى تكليماء يخرج هذا -والله أعلم- مخرج التخصيص له» إذ ما من رسول إلا وقد كان 
له خصوصية لم تكن" تلك لغيره» فهذه حصوصية' لموسى عليه السلام إذ كلمه من غير 
أن كان نم" سفير أو رسول»“ وكان لسائر الرسل وحيا يوحي إليهم» أي بواسطة رسول.5 
وا أعلم . 

وقوله: وكلم الله موسى تكليماء دل المصدر على تحقيق الكلام؛ إذ المصادر' ' مما 
يؤكد حقائق ما له المصادر في موضوع'' اللغة. وأيد ذلك الأمر المشهور من تسمية موسى 
كليم الله وما حرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسىء فثبت أنه كان له فيما 
كلمه حصوصية لم يَشْرَكْهُ فيه غيره من الرسل؛ وعلى حق الوحي وإنزال الكتب له شركاء"' 
في ذلك من الرسل؛ فنبت أن لِمَا وصف به موسى خحصوصية بان به غيرّه؛ على ما ذكر"" 
من حصوصية؟ ' كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوجبت لهم الفضيلة بهاء وإن كان ممل 
ما يحتمل تلك الخصوصية قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك جملة الرسلء فعلى ذلك أمر 
تكليم موسى عليه السلام. 


سورة التوبةء 1/۹. 

م - إلىء 

م: بالأزل. 

ن: فقال. 

1 ن: لم يكن. 

أ عم - لم تكن تلك لغيره فهذه حصوصية. 
عم ممق 

ع: سفيرًا ورسول. 

جميع النسخ: أي دليل برسول؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ؟١٠او.‏ 
ك: المصاد, 

E 

ع م: شریکا. 

ك ع م: ذكره. 

“أ ع م - بان به غيره على ما ذكره من خصوصية. 


11۲ 


تأويلات القرآن 


رسلا مُمَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا یکره للتاس عَلَى الله حه بغ الرْسْلٍ وَكَانَ الل 

قزیزا حكية15[4] 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين» أخبر أنه بعث الرسل بالبشارة في العاقبة لمن أطاعه 
والإنذار لمن عصاه فهذا ليُعْلّم أن كل أمر' لا عاقبة له" فهو عبث ليس من الحكمة» وأن 
الذي دعا" الرسلٌ الخلق إليه إنما دَعَؤْا لأمر له عاقبة» إذ في عقل كل أحد أن كل أمر 
لا عاقبة له ليس محكمة. فهذا -والله أعلم- معن قوله: رسلا مبشرين ومنذرين؛ [مبشرين] 
لمن أطاع الله بالمبنة» ومنذرين لمن عصاه بالنار. 

وقوله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة يحتمل هذا وجهين. يحتمل: 
لبلا يكون للتاس على الله تعالى الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل e‏ 
في الحقيقة عند الله عر وجل ذلك فيقولوا: لَوْلَا سلكت إلَّيتا رسو فَتَمَّبِعَ آيَاتِكَ 
ِن قبل أن تذل وَتَخْرّى. ال E‏ 
الرسل حقيقة الحجة لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرائع الي سبيل معرفتها 
ا ا ل ل 
حجة» إذ في جَلَْقَةٍ ' كل أحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها لَدلَّه'' على هَسْتِيّته 
وعلى وحدانيته وربوبيته. لكن بعك الرسلّ لقطع الاحتجاج لهم عنه؛ 00000 
لهم الحجة. وإن كان على حقيقة الحجة فهو في العبادات والشرائع» فبعث الرسل"" 


9 ع - أمر. 
ن: لا عافيه. 
7 عع دعى. 
ن - هم. 
* سورة طف .۱۳٤/۲۰‏ 
0 ع م + فلا یکون۔ 

ع: الذين. 
* ع م: بالعقل. 
ك ن ع: خحلقه 
'' ع: لدلالته؛ م: لدل له. 
'' ان م: هیبته؛ ع: هيكته. هَسْيَيّة: كلمة فارسية معن الوجود في الخارج. 
'' ناعم: لم يكن. 
ع الرحيل؛ م: الرحل. 

OF 


سورة النساء: 15-18 
على قطع الحجة لحم.' والله أعلم . 
ns 5‏ 1 3 ۴ 7 
وقوله عر وجل: وكان الله عزيزا حكيماء أي لا يعجزه شيء عن إعزاز من أراد أن 
ُعزْهء" ولا عن إذلال من أراد إذلاله» حكيماء يعرف وضع كل شيء موضعه» وقد ذكرنا 
تأويله في غير موضع. 


لکن الليَشْهَدُ چا نر ليك ازل بعِلْمهِوَالْمَائكَة يَشْهَدُوتَ ر گفی باش سَهِيدَ17[4] 
وقوله: لكن الله يشهد با أنرل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدرن» قيل فيه بوجهين. 
قيل: يشهد الله يوم القيامة» والملائكة يشهدون أيضا أن هذا" القرآن الذي أنرل إليك 


' قال الشارح: «والإشكال: أن يكون للعبد حجة على الله تعالى حي يقطع حجتهم عن نفسه ببعث الرسل 
عليهم السلام؟ الجواب: أما على قول أصحاب الحديث الذين لا يقولون بأن العقل .عا يعرف به الحسن والقبيح 
والواحب والمحظورء ويقولون: لله تعالى تعذيب كل من يشاء من عباده بذنب وبغير ذنب في الدنيا والآحرة» 
فلم يكن لأحد على الله تعالى حجة... لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء. فلم يكن بعث الرسل على أصلهم 
يقطع حجة الكفرء بل إنما يقطع حجة الاحتحاج؛ فإنه لو لم يبعث الرسل يحتج الكفرة بذلك في دفع العذاب 
عن أنفسهم كما أخير عنهم: «إفيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى(سورة 
طه» .)١14/١‏ فالمراد من الحجة هو الاحتجاج على قولهم» وإن لم يكن لهم حق الاحتحاج في الحقيقة. 
وكذلك على قول عامة أهل الرأي من أهل السنة وغيرهم من يقولون بالعقل: المراد من قوله: لإلعلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» هو الاحتجاج دون حقيقة الحجة فيما كان العقل طريقا لمعرفته نحو أصل 
الدين» وإن كان عندهم جميعا من حيث العقل يكون التعذيب قبيحا في الآخرة وف الدنيا ليس بقبيح عند أهل 
السنة؛ حلافا للمعتزلة فإنه قبيح لا لعوض» لكن قد أقام الدليل على قبح الكفر والظلم ونحو ذلك» وبالعقل 
يتمكن من معرفته؛ إذ في خلقة كل أحد من الدلائل على وحدانيته ما لو تأمل فيها لدلته على ذللكء فكان 
الإقدام على الكفر مع قيام الدلائل على القبح يكون معصية وذنباء فلا يكون لمم عذرا تي الكفران ولا في ترك 
الإيمان؛ فلا يكون بعث الرسل لقطع الحجة بل يكون لقطع الاحتجاج. وأما على قول بعض أصحاب الرأي 
الذين لا يقولون بكون العقل موجبا مثل بشر ونحوه ويقولون بأن بعث الرسل لقطع الحجة؛ لأن بالعقل يعرف 
أنه لا عذر أبلغ في الشاهد من أن يقول: لم أعلم لما أمرتئي به ونهيتي عنه في وضع العذاب المتوجه عليه في ترك 
المأمور والإقدام على المنهي» فلو لم يبعث الرسل لتوجهت الحجة للكفرة على الله تعالى من هذا الوجه في 
تعذييهم؛ فكان إرسال الرسل يكون لقطع الحجة على قولهم» فيكون عملا بحقيقة الآية. وأما على قول أهل 
السنة والحماعة من أصحاب الرأي الذين يقولون بالعقل يكون إرسال الرسل لقطع الحجة أيضا فيما كان سبيل 
معرفته السمع دون العقل؛ وهو العبادات والشرائع أعن في حق مقاديرها وأوقاتما وكيفياتها دون أصوهاء فإنها 
ما يعرف بالعقل. والله الموفق» (شضرح التأويلات» ورقة *٠*ظ؛‏ ونسخة المدينق» ورقة 79؟ظ). 

1 ن + عن ابن عباس. 
م: أن يعجزه. 

* جميع التسخ: ولا على. 


* ك-هناء 


5 


PT 


[51۷°] 


تأويلات القرآن 
إغا أنزل من عند الله لا كما يقولون: إت يُعَلَمُهُ سى ' وما هذا إا إفْكٌ مفتدىء' إِنْ هذا 
إا تلان ' كما قالوا. وقيل: قوله: لكن الله يشهد إا أنزل إليك؛ أي يبين بالآيات والحجج 
الي تعجر الخلائق عن إتيان مثلها وتُلرِئهم” الإقرار بأنه إغا أنزل' من عند الله. والله 
ا : أنزله بعلمه» يحتمل وجهين. يحتمل:" أنزله بالآيات والحجج ما يُعلم 
أنها آيات الربوبية والحجخ* السماوية. / ويحتمل: ا انا اللي لم تار 
يقبل ومن لا يقبل» ليس كما يبعث ملوك الأرض بعضُهم إلى بعض رسائل وهدايا' ' لا يعلمون 
قبولها ولا ردهاء ولا علم لهم بمن يقبلها ويمن يردهاء ولو كان لهم بذلك علم ما أرسلوا 
الرسل ولا بعثوا الهدايا إذا'' علموا أنهم لا يقبلون» فأخبر عز وجل أنه على علم منه أتزل 


يمن يقبل وکن يرد. واذه أعلم . 


وقوله عز وجل: وكفى بالله شهيداء أي شاهداء على ما ذكرنا من شهادته يوم القيامة 
-على أحد التأويلين- أنه أنرله.'' ويحتمل قوله: شهيدا أي مبيناء أي كفى بالله مبينا 
بالآيات والحجج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل"" ل 
الم مِنهُع إلى قوله: للا يَكُونَ للتاس عَلَى الله ححجَةٌ غد الؤسل"' الآية قالت قريش: من 
يشهد لك أن ما تقول" حق؟ فأنزل الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 


سورة النحل» 1١7/15‏ 


' سورة سباي .٤۳/۳٤‏ 


” سورة ص» ۷/۳۸. 


م - الي. 

ن ع م: ويلزمهم. 

كاز 

ع م - يحتمل. 

م - ما يعلم أنها آيات الربوبية والىجج. 
جميع النسخ: ممن. 

0 اع: وهذاياء 

'' ك وإذاء 

ع أنزل. 

5 م تزل. 

عم = الله 

سورة التسای 156-155/4. 
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1 


E 


سورة النساء: 159-155 


والملابك پیر ر کی شهيداء وأنزل:' فل اَي شَيْءٍ اکر سَهَادَةٌ كل الله سَهِيدُ 
تن رتیتکم ' الآية. " 


ن الین گقروا وَصَدُوا عن سل الله ذ ضَلُوا صلا بَعِيدَا177[4] 

وقوله تعالى: إن الذين كفرواء أي كفروا بآيات الله» وصدوا الناس عن سبيل الله قد 
ضلوا ضلالا بعيداء أي قد تاهوا” وتحيروا' تحيرًا طويلا. ويحتمل: قد ضلوا ضلالا بعيداء 
أي هلكوا هلاكا لا نحاة' هم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع. 


إن ادن كَقَووا وَطَلَمُوا لَه يكن الل لِيَغْفِر لَهُم ر لِيهْدِيَهُم طَرِيقا7[4٠]‏ إل طَرِيقَ 
جم تحالدين فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَى الل ب تسر 6 ]1١19[‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وظلمواء أي كفروا بآيات الله وحججه* وظلموا أمر 
الله وت ركوه. O‏ لمش زا وكمارا ليان نوري 
رعو E E E‏ رسفم ' بالظلم» 
لان" ' الظلم وضع الشيء'' في '' غير موضعه. ويحتمل:"' ظلموا أنفسهم وإن كانوا لا يقصدون 
ظلم أتفسهم» فإن حاصل ذلك يرجع إلى أنفسهم» فكأنهم ظلموا أنفسهم. وان أعلم. 


a 1‏ أو أنزل. 

سورة الأنعام» 19/5. 

لم أحده هكذاء لكن روي عن ابن عباس قال: دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهودء 
فقال لهم: «إن والله أعلم أنكم لتعلمون أن رسول الله»» فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل الله: إلكن الله يشهد عا 
أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا (تمسير الطبري» 7١/5‏ والدر ا مشور للسيوطي» 
اا 

م - أي كفروا. 

ع: قد تا 

ك: وتميرا. 

E‏ لا تحارة. 


4 : 5 
اع: وحجة. 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم كأنه على 
الإضمار بأن لا يهديهم في الآخرة طريقا إلا طريق جهدم؛ ويحتمل ما قال أهل التأويلء 
قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام» إلا طريق جهنم. طريق الكفر والشرك [إذ] هما طريقا 
جهنم ف الدنياء والإسلام هو طريق الحنة في الدنيا. وهذه الآية والآية الأولى في قوم عَلِم الله 
أنهم لا يؤمنون أبدا ويموتون على ذلك» حيث أخبر أنه عز وجل لا يغفر لهم ولا يهديهم. 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيراء ظاهر. 


ا سا ا سه 
َإِنَ بل ا في السَّمَا رات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا عكيمًا4[ 1۷[ 

وقوله عز وحل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكمء يحتمل قوله: 
بالحق من ربكم, بالحق الذي لله عليكم؛ ويحتمل بالحق من ربكم» بالحق الذي لبعضكم 
على بعض» قد جاءكم الرسول من الله ببيان ذلك كله. ويحتمل قوله:' قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم الحق الذي هو' ضد الباطل ونقيضٌه؛ وقَوّق بينهما وأزال 
الشُّه" إن" لم تعاندوا ولم تُكابروا.” قآمنوا خيرا لكي لأن الذي كان يمنعهم عن الإيمان 
بالله حب الرياسة وحوف زوال المنافع ال كانت لهم فقال: فآمنوا خيرا لكي لأن 
ذلك لكم في الدنيا والآحرة دائمٌ لا يزول» فذلك' خير لكم من الذي يكون في وقت ثم 
يزول عنكم عن سريع. 

وقوله عر وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرضء" يخير* -والله أعلم- أن ما 
يأمر خلقه وينهى ليس يأمر وينهى لحاجة له أو لمنفعة»* ولكن يأمر وينهى' ' لحاجة الخلق ومنافعهم؛ 


` كن - قوله. 

5 نهو 

ك: الشبهة. 
E‏ إذ. 
5 عم: وم يكابروا. 
: م: ذلك. 


5 


E 


سورة التساء: ۱۷١-1۷١‏ 


إذ تمن له ما في السماوات وما في الأرض وملكهما لا تقع' له حاجة" ولا منفعة» وهو غي 
بذاته. *ويحتمل قوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وجها آخرء وهو: إن 
تكفروا" يقدر أن يخلق خلقا آخر سواكم يطيعونه»“ إذ له ما في السماوات وما في الأرض.* 

وقوله“ عز وحل: وكان الله عليما حكيماء عليما: عن عِلْمِ بأحوالكم حَلَفّكم 
لا عن جهل» وعليما ما به صلاحكم وفسادكم. حكيماء حيث وضع كل شيء موضعه. 


واث أعلم.* 

يا اهل الكتاب لا تَغلُوا في دییگم رل مولا عَلَى الل إل الْحََ نما اليح عبسى 
ابن متم رول اللو وگیمئه ألْقَاهَا إل زم وَرُوحٌ مئه قَآمِئُوا بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا اانه 
انه هوا تخا كم إا له له جذ سبحا أن كود له وَل له ماني السَعَاوَات وَمَافي الأزض 
وَكَقَى بالل رکیا)[۱۷۱] 

وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم والغلو ني الدين هو لمجاوزة عن 
الحد الذي حد لهم وكذلك الاعتداء هو المجاوزة عن الحد الذي حد مم في الفعل ولي 
انط وجي" ونا مسي تون لباو E‏ ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ فالقول* 
على الله عا لا يليق به' ' غلو. وقيل: لا تغلواء أي لا تَعَمّمُوا'' في دينكم ولا سدّدوا» فيحملكم 
ذلك على الافتراء على الله والقول ما لا يحل ولا يليق. 

وقوله عز وجل: ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ أي الصدق. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 


نا ع م: لا يقع. 
' كان ع: الحاجة. 
ع: الذي يكفروا؛ م: الذي تكفرونه. 
ك: تطيعونه؛ ع: يطيقونه. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١1٠١‏ ظ/سطر ۲۸-۲۷. 
5 ن: قوله. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ١07١‏ ظ/سطر ۲۸-۲۷. 
0 ك - جد هم. 
م - جميعا. 
* ع م: الخلق. 
' نا ع م: كالقول, 
اك به 


ا 


: لا تغمقوا. 


[ ۰ظ س۲۷ 


۰ظ س ۲۸] 


l1۷1] 


تأويلات القران 


لا تغلوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الحق»' يقول: لا تقولوا: لله" تعالى ولد" ولا صاحبة.* 

وقوله عز وجل: إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الخطاب بقوله:” يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم في حقيقة المي للخلق كلهم لأن على كل' الخلائق أن لا يغلوا في دينهم» 
وهو في الظاهر في أهل الكتاب» والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب» حى 
عل أن ليس في مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا" في مخرج خصوصه دليل خصوصه.” 
ولكن قد يراد بعموم اللفظ الخصوص» وخحصوص اللفظ العموم» فيبطل به قول من يعتقد بعموم 
اللفظ عموم المراد وبخصوص اللفظ حصوصه. ثم افترقت النصارى على ثلاث" فرق في عيسى 
عليه السلام بعد اتفاقهم على" ' أنه ابن مريم. قال بعضهم: هو إله» ومنهم من يقول: هو'' ابن 
الإله» ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة: الرب والمسيح وأمه؛ فأكذبهم الله / عز وجل في قوم 
وأخبر أنه رسول الله ابن"' مريم؛ ولو كان هو إا لكانت أمه أحق أن تكون"' إا لأن أمه 
كانت قبل عيسى عليه السلام» ومن كان قبل" أحق بذلك ممن يكون من بعد؛ ولأن من اتخذ 
الولد إا يتحذ من جوهره» لا يتخخذ من غير" ' جوهره» فلو كان من يجوز أن يتخذ ولدا لم يتخذ 


7 


من جوهر البشر» كقوله تعالى: لَو أَرَدْنا أن جد لَهْوًا لَانّحَذْنَاةُ من لَدْنَاه'' الآية. 


' ن + يقول لا تقولوا على الله إلا الحق. 

Ha‏ الله تعالى. 

جميع النسخ: ولداء 

وقعت عبارة: «وفي حرف حفصة رضي الله عنها: ولا تقولوا الله ثالث ثلاثة إنما هو إله واحد» هنا في جميع السخ»؛ 
فنقلناها إلى موضعها من تفسير الآية. انظر: ورقة ١٠١١ظ/سطر‏ 54-99, 

ن: قوله. 


ا ا 
ع: غيره. 
'' سورة الأتبيلى 19/981 


1۸4 


سورة النساء: ٠۷١‏ 

وقوله عز وحل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من قال بعضهم: كلمته أن قال له: 
"كن" فكان؛ لکن الخلائق كلهم فی هذا کعیسی» لأن كل الخلائق إنما كانوا بقوله عز وحل: 
"كن" فكان» فليس لعيسى عليه السلام في ذلك' خصوصية. وأصله أنه سمي كلمة الله ينا 
ألقاها إلى مريم» ولا ندري أية كلمة كانت» وإنما خلقه بكلمته' الي ألقاها إليهاء فسمي 
بذلك» كما علق آدم من تراب فتُسب إليه»" وحواء خلقها من صلع آدم فنسبها إليى” 
وسائر الخلائق خلقهم من النطفة فنسبهم إليهاء' فعلى ذلك عيسى جا حلقه بكلمة ألقاها 
إليها تسب إليه؛ لکن في آدم وغيره من الخلائق د گر فيهم التغيبر من حال إلى حال» ولم يذكر 
ذلك في عيسى» فيحتمل أن يكون له الخصوصية بذلك. والذ. أعلم . 

وقوله عز وحل: وروح منه» كقوله تعالى: فَتَمَحْمَا فيه مِنْ زوجتا" فسمي لذلك روحا 
ما به كان يحبي الموتى؛ ألا ترى أنه مي القرآن روحاء وهو قوله تعالى: وَكَذْلِكَ أؤعيتا 
بك ؤُوحًا من آمرتاء“ سماة روحا لما به يحيي القلوت» كما يحيي الأبدان بالأرواح. 
وقيل: وروح منه» أي أحياه الله وجعله روحاء'' وقيل: وروح منه» أي رسول'' منه؛ وقيل: 
وروح منه» أي أمر منه. 
0 ع م - في ذلك. 
ك ن: بكلمة. 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن مل عيسى عند الله كمَتّل آدم عَلّقَهُ من تراب ثم قال له کن فيكون» (سورة 
آل عمران» .)٥۹/۳‏ 


ك: وحري. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: ظإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة وتلق منها زوجها» 
(سورة النساءه 4/١)؛‏ وقوله تعالى: إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجهائك (سورة الزمر» 78/")؛ 
وكذلك إلى الحديث المشهور: «استوصوا بالنساء فإن المرأة حلقت من صلع وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه فإن ذهيت تُقيمه كسرته» وإن تر كته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء» (صحيح البخحاري» الأنبياء ١؛‏ 
وصحيح مم الرضاع )1 

*” لعله يشير إلى قرله تعال: علق الإنسانٌ من نطفة فإذا حو يم مين (سورة النحل» )4/١5‏ وأمثال ذلك 
من الايات. 

لإومريم ابنة مراك ال أحصنت فرجها فنفخدا فيه من روحنا وصذقت بكلمات ربها وكُتبه وكانت من القائتين» 
(سورة التحريم, 17/55). 

سورة الشورى» 57/47. 

ن: الأبد. 

"ن - وقيل وروح منه أي أي أحياه الله وجعله روحا. 


1 


م: رصولا. 


1۱۹ 


[۰ ۷ظ ۳[ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: قآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة؛ لأن الرسل كلهم م يدعوكم إلى 
الذي أنتم عليه أنه ثالث ثلاثة» إنما دعاكم الرسل [إلى] أن' الله إله واحد, لا شريك له ولا ولد. 
انتهوا خيرا لكمء ما ذكرنا بالآية' الأولى." وقوله: ولا تقولوا ثلاثةء بالرفع» أي لا تقولوا: هو 
ثلاثة.*وفي حرف حفصة رضي الله عنها: ولا تقولوا:' الله" ثالث ثلاثة إفا هو إله واحد.* 

وقوله عز وجل: سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض» نره 
تفسه عن عظيم ما قالوا فيه بأن له ولداء' ثم أخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض؛ 
وإنما يتخذ الولد لإحدى حصال ثلاث» إما لحاجة" تمسه فيدفعها به عن نفسه» أو لوحشة 
تصيبه فيستأنس به» أو لخوف غلبة العدو” فيستنصر به ويقهره أو لما يخاف الملاك فيتحذ 
الولد ليرث ملكه؛" فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن أن تمسه'' حاحة» أو تصيبه'' وحشة» 
أو [يكون] لِمُلْكه زوال يتعالى عن أن يتخذ"' ولدا وهو عبده. وكفى بالله وكيلاء قیل: 
حافظاء وقيل: شهيداء وقيل: الوكيل هو القائم في الأمور كلها. وايش أعام. 


000 يستذكف اله لصخ أن بكر عد فر ول الوك الفتزئرة ومن بجر 
عن عبَادَتِهِ وَيَسْكَكْير' فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا4[؟17] 
وقوله عز وحل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» 


لك ن: أنه. 

م: بالآيات. 

أي الآية السابقة عند قوله تعالى: «إيا أيها الناس قد جحاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا حيرا لكم» (سورة 
التسلى 1070/5). 

a‏ ولا تقول. 

م: لله 

وقعت عبارة: «وتي حرف حفصة رضي الله عنها: ولا تقولوا الله ثالث ثلاثة إنما هو إله واحد» ف جميع النسخ 
في غير موضعها من تفسير الآية فنقلداها إلى هنا. انظر: ورقة ١١١1ظإسطر‏ 84-177 

ك: ولد. 

a‏ اللجاجة, 

ن - العدو. 

ذكر أربعة حصال» ولعل الخصلة الأولى لم تعد لعمومها 

5 ن ع م سه 

“ان يصميبه . 


3 5 
اع: يتحذه. 


سورة النساء: ٠۷۲‏ 


تكلم الناس في هذه الآية. قال الحسن: فيه" دليل تفضيل الملائكة على البشرء' لأنه قال الله" 
عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, لأن الثاني 
يحرج مخرج التأكيد للأول» وأَبَدا إنما يُذكّر ما به يود إذا كان أفضل منه وأرفع» 
ولا يكون” التأكيد بمثله ولا بما دونه كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرة» ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد» فهو على التأكيد يقال» فعلى ذلك الأولء 
حرج ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح على التأكيد وأبدًا إنما يقع التأكيد يما هو أكبر” 
لاا دونه. 

والناي' قال: لا يعضو رم وَيَتْعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ»' وقال عز وحل: يُسَبَحُونَ 
الل وَالتَهَارَ لا ِرود“ وقالوا: فكيف'' يستوي حال من يعصي مع حال من لا يعصي» 
وحال من لا يَف عن عبادته طرفة عين مع حال من يرتكب المناهي؟ 

والثالث ما قال الله تعالى حكاية عن إبليس حيث قال لآدم وحواء عليهما السلام: 
عا تَهَاكُمَا رَمُكُمَا عن هو الضَّجَرَةٍ إا ن تَكُونًا مَلَكَبن أو تكُونًا من الْحَالِدِين»' لولم يكن 
للملائكة فضل عندهم ومنزلة ليس ذلك للبشر لم يكن إبليس بالذي يَعُّرهما'' بذكر”" 
المَلّكء والوعد لهما أنهما يصيران ملكين» ولا كان آدم وحواء بالذي يَعْتَوَان'' بذلك» 
دل أن الملك أفضل من البشر. 


1 ١ 


قال الشارح: «وبه قالت الفلاسفة وبعض العتزلة. وذهب في ذلك إلى وجوه. أحدها...» (شرح التاويلات» 
ورقة ٠١4‏ اظ). 


۲ 


ك ن - الله 

جميع النسخ: لا يكون. 

ك: أكثر. 

' أي من أدلة قول الحسن بتفضيل الملائكة على البشر. 
سورة التحرع» 1/11. 

سورة الأنبیای .۲٠/۲١‏ 

م: وقال. أي قال الذين يفضلون الملائكة على البشر. 
ع: کیف. 

' سورة الأعراف» 7/07 

a 34‏ يعر شما 

عم بذلك. 

3 ن م: يغران؛ ع: يعزان. 


1۲۱ 


تأويلات القرآن 


والرابع أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ما استغفروا لأحد' إلا بدءوا بالاستغفار 
لأنفسهم» ثم لغيرهم من المؤمنين» كقول نوح عليه السلام: رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ' الآية 
وكقول" إبراهيم عليه السلام: رَبّتا اغْفِوْ لي وَلِوَالِدَيٍّ وَلِلْمُؤْمِتِييَ ' وما أمر اله" عز وجل 
نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال: وَاسْكَغْفِر لِدَنِكَ' الآية» وقال: لِيَعْفِرَ لَك الله 
ا تَقَدّمَ من دَنِْكَ وما تأت" وما أُمر بذلك وما فعلوا ذلك إلا لا“ يحتمل ذلك" فيهم. 
والملائكة لم يستغفروا لأنفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر» كقوله: فَاغْفِرْ 
لين ابوا وَاتَّعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَدَاتِ المتجيم. '' إلى '' هذا ذهب بعض الناس بتفضيلهم 
الملائكة على" البشر. 
وقال'' آحرون بتفضيل البشر على الملائكة؛* ' ولا يجب أن يُتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة» لأنهم يعملون"' بالفساد وبكل فسقء إلا أن يتكلم في تفضيل أهل 
]51۷1[ الفضل من البشر والمعروف / منهم بذلك على اللائكة» فذلك' ' يحتمل أن يتكلم فيه. ويذهب 
من قال بتفضيل من"' ذكرنا من البشر على اللائكة إلى أنه ليس في قوله تعالى: لن يستدكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون [دليل] على أن الملائكة كلهم أفضل منهمء 
' جميع التسخ: أحدا. 
سورة نوح؛ .58/19١‏ 
ع وكقوله. 
* سورة إبراهيم ,41/١4‏ 
° لدان - الله 


۲ 


ج 


` سورة المؤمن» 428/4٠‏ سورة محمد 19/410 
سورة الفتح» 7/48 

اع: ما ما 

* أي فعل الذئب. 


“' سورة المومن» .۷/٤١‏ 


ع م ولى. 
1۳ 

ع من. 
5 م: قال. 


“' ن - على اللائكة. 
“' ك: يعلمون. 

ك: بذلك. 

0 ع: ما. 


1 


سورة النساء: ۱۷۲ 


لأنه إنما ذكر المقربون» لم يذكر الملائكة مطلقاء فيجوز أن يكون لمن ذكر' فضل على البشرء 
وكلامنا في تفضيل الجوهر على الحوهر؛" ولأن البشر ركب فيهم من الشهوات والأمان الي 
تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله وا معصية له» وجهل لمم أعداء أُمرُوا بامجاهدة معهم من نحو أتفسهم 
والشياطين الذين سُلِطُوا عليهم ولا كذلك اللائكة عليهم السلام؛ فمن حفظ نفسه وصانها 
وأخلصها من بين الأعداء وقّمَعَ ما ركب فيهم من الشهوات والحاجات الداعية إلى الخلاف لله 
والمعصية له كان أفضل من لا تشغله شيء من ذلك. وأئله أحلم. وما ذكر من اغترار آدم وحواء 
بقول" إبايس: إلا أن تَكُوبًا مَلَكَبْنِ * لا يحتمل أن يكون آدمٌ يا حلقه من جوهر البشر» وأخبر أنه 
جعله خليفة في الأرضء أنه يتناول ما تُهِي عنه ليصير من جوهر الملائكة» ولكته -والله أعلم- 
رأى أن الملائكة طبعوا على حب العبادة لله ولم" يركب فيهم من الشهوات والحاحات الي 
تشغل المرء عن العبادة لله والطاعة له» فأحب” أن يُطْبَع” بطبعهم ليقوم بعبادة الله كما قاموا 
هم. "وايش أعلم. والتكلم في مثل هذا فضل» '' وذلك "' إلى الله تعالى» ٠"‏ إليه التكير والإفضال. 


١‏ ع - ذکر. 

' أي تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة» أو العكس. 

3 ك: يقول. 

' سورة الأعرافه .۲١/۷‏ 

ˆ لعله يشير إلى قوله تعالى: «ؤوإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض حليفة (سورة البقرق» 90/5). 

a‏ ولو. 

جميع النسخ: أحبء 

ن ع: يطيع. 

a‏ قالوا. 

'' قال الشارح: «ذهب الحققون من أهل الكلام أن حواص البشر نحو الرسل والأنبياء عليهم السلام أفضل من خراص 
اللائكة» وهم الرسل منهم نحو جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحوهم عليهم السلام» ونحواص الملائكة أفضل 
من عوام المؤمنين من البشرء وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عرام الملائكة. وانفصلوا عن هذه الآية فقالوا: فيها 
تفضيل جميع الملائكة المقربين على عيسى عليه السلام» ولم يذكر ملكا واحدا مقرباء ونحن نقول: إن جميع رسل 
الملائكة أفضل من رسول واحد من البشر. وطردوا هذا الكلام في رسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره» لكن قد صح 
في المشاهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا سيد ولد آدم ولا فخخر". وعليه إجماع الناس أن محمدا عليه 
السلام أفضل الأنبيا» فلا يتضح هذا الانفصال» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٠و؛‏ ونسخة المدينق ورقة ١؟؟و).‏ 

3 € أفضل. 

0 هيع السخ: ذلك. 

"' وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم التكلم في هذه المسألة فضلء إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء...» (شرح 
التأويلات؛ ورقة ١١٠؟و)‏ 


1١ 


تأويلات القرآن 


ثم تأويل قوله عز وجل -والل أعلم-: لن يسسكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون؛ وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله ويعبدون المسيح دونه» فأخير أن أولتعك 
الذين تعبدونهم' أنتم لم يستنكفوا عن عبادي» فكيف تستنكفون' أنتم؟ 

وقوله عز وجل: ومن يسسكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاء فهو 
-والله أعلم- على الإضمارء كأنه قال: ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر ومن لم يستدكف 
عن عبادته" ولم يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. 


قاق لين آمثوا وَعَمُِوا الصَّالِحَات تيرفّيهم أجورَهُم وَيَِيدُهُم من قله وَأما اين 
اشکنگفوا وَاسَْكبرئوا قَِعَدّبهُمْ عَذَاًا اليما وَل جدود فم من ذون اللْووَلِياوَلَانَصِير 17[4] 

ثم بین جزاء من لم يستدكف عن عبادته ومن لم يستكبر ومن استنکف واستکر» 
فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, الآية» وأما الذين اسسكفوا 
واستكبرواء الآيق» وإلا لم يكن في الذين استنكفوا” مؤمن» بل كانوا كلهم كفارا' بالاستتكاف 
والاستكبار عن عبادته. والاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة. وقال الكسائي:" وإنما 
جمع بينهما لاختلاف اللفظينء وهذا من حشن كلام العرب» كقول العرب: كيف حالك 
وبالك؟” والحال والبال'' واحدء ومثله في القرآن والشعر كثير. لكن الاستنكاف والأَئَمّة 
لا تضاف'' إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» من هذا المعئ [هما] مختلفان»'' وأما 
في الحقيقة فهما واحد. واي أعلم . 


7 ع م يعبدونهم. 
' ن: تستسكفوا؛ ع: يسسكفون. 
1 ن ع م - عن عبادته 
١‏ فعاو 

ن: يستدکفوا. 
ع كفار. 
* ن: الكيساني. 
^ ع: وما بالك. 
“ع الخال 
'' ك: والبال والحال. 
'“ ن ع م: لا يضاف 
'' جميع التسخ: مختلف. 
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سورة النساء: ٠۷١-۱۷4‏ 


ديا انها الاس قذ ججاءكُم بُرْهَانُ من ربكم وَأَنْرَلتا إِلَِكُمْ ورا فريتا»[14] 

وقوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم والبرهان هو الحجة 
توضح' وتظهر الحق من الباطل. وقيل: بیان من ربكم وهما واحد. قال بعضهم: هو النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال آحرون:" هو القرآن؛ فأيهما كان فهو حجة وبيان يُلْرِمِ الحق» 
ويبين من لم يعاند. 

وقوله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبيناء يُنِصَر به الح من الباطل وبه يُعْرَفء وهو 
القرآن؛ ماه نورا لما به يُبِصَر الحقُ» وإن لم يكن هو بنفسه نوراء کالنهار ماه مرا" لما به 
بضر وإن لم يكن هو كذلك. وقال قتادة: نورا مبيناء هو" هذا القرآن»” وفيه بيانه' ونوره 


وهدا" و[هو] عصمة لمن اعتصم به. 


اما الَِنَ آمئوا بالل وَاعْمَصَمُوا به فَسَيدْيِلّهُمْ في رة مه وَقَضْلِ وَبَفَدِهم لَه 
صِرَاطا مُسْتَقِيمًا175[4] 

وقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» جعل الاعتصام به ما به تال 
رحمئه وفضله» والاعتصام هو أن يلكا إليه في كل الأمور, وعليه يُكَوَكّلء* لا يُلْتجأ إلى من 
دونه؟ واي أعام . 

وقوله: ويهديهم إليه صراطا مستقيماء كأنه -والله أعلم- على التقديم والتأخير: فأما 
الذين آمنوا بالله واعتصموا به ويهديهم إليه صراطا مستقيما فسيدخلهم في رحمة منه يعني 
الجنة» وفضل» كقوله تعال: فُيْوَفِيهمْ أجورَهُم وَيَرِيدُهُمْ من قَطلو. '' 
عم وترضح. 
ع م: الآحرون. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مُبْصِر؟ا# (سورة يونس» 
(Vv‏ 
ك: وهو. 


تفسير الطبري» +/4؟؛ والدر الشور للسيوطي» 001/١‏ 
a‏ بياك. 


۲ 


ك: وهداة. 
جميع النسخ: وبه توكل. 
جميع النسخ؛ .كن دونه. 


'' سورة النساىء 2177/4 


تأويلات القرآن 

«يستفتوتك قل الله يُفيِكُمْ في الْكَلَالَةِ إن هرو َلك ليس لَه وَل وَلَهُ أخثُ قَلَهَا 
نِضفٌ ما ترك وَهُوَ يَرِتهَا إن ]یکن لھا وَلَدُ إن كَانَعَا انْتعَين قَلَهُمَا اللاب © توك وَإِنْ 
گاوا إخوَة رجالا وَِسَاءً قللذَكر مثل عظ الْأكيئن بين الله لَكُم أن مَضِلُوا وال كل 
شَيْءٍ عَلِيِمُ4[١17]‏ 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالةء ذكر الاستفتاء ولم يذكر فيما' استفتواء لكن 
في الجواب بيان أن الاستفتاء فيم كان» وقال: قل الله يفتيكم في الكلالة." والكلالة ما 
ذكر: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك إلى آحر ما ذكر. قال 
حابر: 3م" نزلت الآية.* وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما سألت البي صلى الله 
عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة“ ثم طعن في صدري بإصبعه فقال: وال 
يكفيك آية الصيف التي في آحر سورة النساء؟»" وفيه دلالة أن قد برك" بيان ما يدرك 
بالاجتهاد والنظ ولا يبن لِبُجتهد وبدرك بالنظر» لأن عمر رضي الله عنه سأل غير مرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه» وأشار إلى الآية ال فيها ذكر ما" سأل عنه لينظر 
ويجتهد ليدرك. وفيه دليل جواز تأخخير' ' البيان» لأن عمر سأله غير مرة ولم يبينه حي أمره 
بالنظر في الآية» وعمر رضي الله عنه لم يكن عرف قبل ذلك فدل على'' جواز تأير"' 
البيان. وروي عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال: الكلالة"' من ليس له ولد ولا والد“' 
7 ن: فيم. 
1 ع م - ذكر الاستفتاء ولم يذدكر فيما استفتوا لكن في احواب بيان أن الاستفتاء فيم كان وقال قل الله يفتيكم في الكلالة. 
ف نع م٣‏ ي. 
' يأني قريبا بأطول من هذا. 
* ع: الكلام. 
كن ع:لاء. 
صحيح مسلي الفرائض 8؛ وسنن ابن ماجة» الفرائض ". 
5 ع م: ينزل. 
ن ع م اما 
'' كان ع: تأحر. 
ع م على. 
'' كان ع: تأخر. 
"ن - بالنظر في الآية وعمر لم يكن عرف قبل ذلك فدل على جواز تأخر البيان وروي عن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه قال الكلالة. 
“'اع: ولد. 


Ek 


سورة التساء: ٠۷١‏ 
وكذلك قال عمر رضي الله عنه وقال: إن لأستحبي' من الله أن أرد شيعا قاله أبو بكر" 
وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكلالة فقال: من لا ولد له ولا والد.' / وروي عن 
حابر رضي الله عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودن» وأبو بكر 
الصديق* معه» فوجدي قد اغوي عليّ» فصب وضوءه علي فأفقت» فقلت: يا رسول الله 
كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أحوات» فلم يجبي» حى نزل قوله تعالى: يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك إلى آخر 
ما ذكرء قال جابر: 23 نزلت الآية. ° 

قال يعض الناس: إذا مات الرحل وترك ابنة' وأحتا فلا شىء للأحت» لأن الله تعالى 
قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخنت فلها نصف ما ترك والابنة" ولد فلا ميراث 
للأحت وللأخ مع الابنة»' لأنها ولد فيقال: إن الله عز وجل جعل للابنة النصف إذا 
لم يكن معها ابن بقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةْ فَلَهَا التَضْفُء'' فإذا مات وترك ابنة'' 
وأحتا فللابنة'' النصف» وذلك"' النصف الباقي إذا لم يط للأحت يرد إلى الابنة»'' فيكون 
نا كل الميراث» وقد جعل الله تعالى ميراثها إذا لم يكن معها ولد ذكر النصف؛ أو لا يرد 
إلى الابئة»"' فيجب أن ينظر أيتهما"' أحق بذلك النصف الباقي» فجاء في بعض الأخبار 


١‏ نع مل أستحي. 
ن + الصديق. ‏ تفسير الطمري» 4/4 ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 765/١‏ 
تفسير الطبري» 4/4 ؟! والدر الشور للسيوطي» 765/١‏ 
ك ن - الصديق. 
صحيح البخاري» الوضوء 4 4؛ وصحيح مسلم الفرائض ”؟ وتفسير الطبري» ٤١/١‏ . 
0 ابنتا؟ م: ابنته. 
ولات 
0 الاب 
ك: للاببت. 
'' سورة التساى 2.11/4 
'' ك: ابنعاء 


5 


۹ 


ك الابنت. 
ك: أيتها؛ ع م: أيهما. 


1 
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تأويلات القرآن 
أن الأحوات مع البنات عَصَبَة ' لذلك كانت الأحت أولى بذلك النصف الباقي. وایث أعام . 
وقوله عر وحل: فإن كانتا النين فلهما الثلنان مما ترك ذكر للائنتين' الثلثين ولم 
يذكر ما للثلاث فصاعدا منهن» وذكر في الابنة" الواحدة النصف في أول السورة بقوله: 
وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌّ لها التضفُ»“ ولم يذكر ما” للبنتين» ولكن ذكر الثلاث فصاعدا بقوله 


تعالى: فَإِنْ كُنّ نِسَاء مَؤْقٌ انْتكين فَلَهُنَ تُلْعَا ما تَوَكَ' فترك بيان الحق في الابنتين لبيانه في 


الأحتينء وترك البيان" للأحوات لبيانه في البنات» ففيه دليل القياس حيث اكتفى ببيان 
البعض عن الآخر. 

وقوله عر وحل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين» دل“ قوله: 
إخوة رجالا ونساء أن اسم الإحوة يجمع” الإناث والذكور جميعاء لأنه ذكر: إخوق ثم 
فسر: رجالا ونساءء فهو دليل لنا في قوله تعالى: فَإِنْ گان له إِعْوَةٌ لاه الشُدُسُء'' أنهم 
يحجبون الأم عن الثلث ذكورا كانوا'' أو إناثا. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلواء قيل: أن لا تضلوا. قال الكسائي:'' العرب 
تقول للرجل:'' أطعمتك أن تجو ع» وأغنيتك أن تفتقر» على معئ: أن لا تجوع ولا تفتقر» 
' لعله يشير إلى ما روي عن هريل بن شُوَخْبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأحت» فقال: للبنت 
النصفء وللأحت النصفء وأت ابن مسعود» فسبتابعين؛ فسئل ابن مسعود؛ وأخبر بقول أبي موسى» فقال: 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلشين» وما بقي فللأحت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألون ما دام 
هذا ا حبر فيكم (صحيح البحاري» الفرائض 8؛ وسن نأب داود» الفرائض ١؛‏ وسنن الترمذي» الفرائض 4). 
م: للاثنين. 
ك: الابنت. 
سورة النساء» .1١1/4‏ 
ن = ما. 
سورة النساى .١١/١‏ 
ن - البيان۔ 
عم - دل. 
ن: جميع؛ ع م: لجميع. 
و رة النهاء 21/8 
١‏ ياب کارا 
"' ن: الكيساني. 
0 ع: الرجحل. 
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سورة النساء: 119/5 
وقي القرآن كثير مثل هذا. ثم قوله: يبين الله لكم أن تضلواء قيل: أن ١‏ 
ل 0 : » قيل: أن لا تضلوا ثي قسمة 
لمواريث؛ وقيل: أن لا تحطئوا؛ وقيل: أن لا تخلطواء وهو أحد ال 5 
e‏ واحد. والله بكل شيء عليم؛ 


YT 


بسم الله الرحمن الرحيم. ' 

يا ايها الَِينَ آمثوا ووا الْعقُودٍ أجلت لَكُم بَهيمة الألعام إل ما ُخلى عَلَِكُمِ عبر 
حلي الصّيدٍ وَأَنْكم حرم إن الله يخكم ما يُريدُ1[4] 

قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, أجمع أهل التأويل على أن العقود 
هاهنا هي العهود. ثم العهود على قسمين: عهود فيما بين الخلق» أمر الله عز وجل بوفائهاء 
وعهود فيما بينهم وبين ربهم» وهي الموائيق ال أذ عليهم من نحو الفرائض الي فرض الله 
عليهم؛ والنذورٌ الي يتولون هم إيجابها وغير ذلك» أمر عز وجل بوفائها. وأما العهود التي 
فيما بينهم من نحو الأبمان وغيرها أمر بوفاء ذلك إذا لم يكن فيها معصية الرب» كقوله تعالى: 
ولا تَقُصُوا الْأنمَانَ بغ تَؤْكِيدِقاء' أمر هاهنا بوفاء الأمان ونهى عن تركها ونقضها. "ثم جاء 
في الخبر أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير» ولبكفر 
[عن] ' بكينه»؛” أمر فيما فيه معصية بفسخهاء وأمر ا بوفاء ما لم يكن فيه معصية» ونهى عن 
نقضها بقوله تعالى: وَلَا تَنْقُضُواء" الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أوفوا بالعقود, 
هي“ العهود, هو ما أحل وما حرم وما فرض وما د في القرآن کله»" وهو ما ذكرنا. 


1 ن + وبه نستعين. 
' سورة التحل. 51/15. 
ع + بقوله. 
' من مصادر الحديث. 
صحيح مسلم الأكان 4١4-١١‏ وسنن الترمذي» النذور ٠‏ وسئن النسائي» الأعان 018 15 
عور 
7 لإولا تنقضوا الأمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) (سورة التحل» .)31/1١١‏ 
ك: وهي. 
تفسير الطبري: ١15‏ ه04 +٠١۲١‏ والدر الشرر للسيوطي» ٣/ه.‏ 
۴1 


[تلادظ] 


تأويلات القران 


وقيل: إن العقود ال أمر الله تعالى بوفائها هي العهود الي أذ الله تعالى على أهل الكتا 
ا وار مس لدي وجا رمي بشرائعه: ويعملوا! ا جا به وعو كقولة: 
َإِذْ اعد الله مياق الَذِينَ e‏ ته بوه وَرَاءِ ظَهُورهي" 
ا سْرَائِيلَ وَبَعَنْتا ال تن عر تَقِيبًا وَكَالَ الله إت مَعكُم 
ین امم الصَلاة وَآتَيِْعُ ال گاة وَآمَنكُم برسي الآيه؛“ e‏ 
كانوا آمنوا به قبل أن يبعثء فلما بعث كفروا به. 

وقوله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال بعضهم: هي الوحوش» وهو قول 
القَوَاء؛” ألا ترى' أنه قال: غير مُحلَي الصيد وأنتم حرم. وقال الحسن: هي الإبل والبقر 
والغنم. " وقال آخرون:" البهيمة كل مركوب. لکن عندنا كل مأكول من العم والوحش 
والصيد وغيره» وإن لم يذكر. دليله ما استنئ: إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم 
حرم كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيدء'' إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم 
ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة الآية.'' / غير محلي الصيد وأنتم 
حرم؛ دل قوله: غير محلي الصيد على أن الصيد فيه كالمذكور وإن لم يذكر لأنه استثني 
الصيد منه؛ وأبدا إنما يستشئ الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك وأما إذا لم يكن فلا مع 
للاستنناء» فإذا استثي الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيه وإن لم يذكر. ودل قوله تعالى: 
وَِذَا عَلَلَتُمْ فَاضصْطَادُواء'' على أن النهي كان عن الاصطياد في حال الإحرام» لا عن أكله؛ 


ع م؛ ويعلموا. 

سورة آل عمران» .1١841//9‏ 

سورة المائدة» .٠١/١‏ 

؟ ك -الآية, 

ع: القراء. وقال الفراء: هي بقر الوحش والظباء والحمر الوحشية. انظر: معان القرآن للفراى ٠٠٠١/۱‏ 
1 ك: يرى. 

تفسير الطبري» 5/5 6؛ والدر الشور للسيوطي» 5/9. 

ك ن: غيره. 

7 م: الغتم. 

'' م - والصيد. 

" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به وانُّنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب» (سورة المائدق .)٠/١‏ 

سورة المائدق 7/8 


1 


E 


سورة المائدة: ١‏ 

لأن للمحرم أن يأكل صيدا صاده عحلال.' ودل قوله: غير حلي الصيد على أن الصيد قد 
دحل في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام على ما ذكر" فيما تقدم:" أن البيان قي الحواب 
يدل على كونه في السؤال وإن لم يكن مذكورا في السؤال؛ فعلى ذلك يدل انيا من الصيد 
على كونه فيه. واش أعلم. ويحتمل بهيمة الأنعام الثمانية الأزوا ج الي ذكرها في سورة 
الأنعام: من الضَّأنٍ اين وَمنَ امغر الك“ إلى آخر ما ذكر. والآية 0 الذي أحل 
من البهائم الأنعام منها نمانية» دل عليه قوله: وَالْأَْعَامَ حَلَنّهَا لَك م فِيهَا ف4 وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
الوت" ثم قال: وَالْكَيْلَ وَالْبعَالَ وا لمیر لكَرْكَبُوهَا و وَزِيتَفٌ " ففصل” بين الأنعام وبين الخيل 
والبغال والحمير» حلقها لل ركوب» والأنعام للأكل. 

وقوله عز وحل: إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم كأنه قال: أحلت 
لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم» يحتمل: يتلى على الوعد» أي: يتلى عليكم 
من بعد ما ذكر على إثره: حُرِمث عَلَيْكم المَيكة الم" إلى آخره» ويحتمل: إلا ما يتلى عليكم 
وهو ماذكر -وفٍ حرف ابن مسعود رضي الله عنه: إلا ما يتلى عليكم فيها- في سورة الأنعام: 
ُلْ لا أجدُ فيا أوجي إل مكرما م إلى آخره. 

وقوله عز وحل: إن الله يحكم ما يريد, هذا -والله أعلم- أي إلى الله الحكم؛ يحكم بها شاء 
من التحريم والتحليل فيما'' شاء على ما شاء» ليس إليكم التحكم عليه. وهذا ينقض قول" 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يريد طاعة كل أحد. ولو أراد ذلك لحكم لأنه أحبر أنه يحكم ما يريدء 
' يقال: رجحل حلالء أي غير حرم ولا ملتبس بأسباب ا حج (لسان العرب لابن منظورء «حل»). 
' ك ن: ذكرنا. 
انظر تفسير الآية من سورة النسالى 19/4؟1, 
؟ ك: تدل. 
لإثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن ا معز اثنين... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» (سورة الأنعام» EEE‏ 
سورة النحل» ١١/ه.‏ 
سورة النحل» 48/15. 
ن ع: ففضل. 
سورة المائدق 5/8 
'' قل لا أحد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو للحم خنزير فإنه رحس 
أو فسقا أهل لغير الله به (سورة الأتعام .)٠٤١/١‏ 
“* كان فيع. 
م: قوله. 

۱۳ 


تأويلات القران 
ولا جائز أن يريد ولا يحكم؛ فدل أنه" لم يرد لأنه لو أراد لحكم. ' وباط الحعسع 


ليا أَبْهَا لذن آمئوا ل تُجِنُوا عابر الله وََا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ًلا الْهَذَيَ َل الْقََائِدَ 
وَلَا آمِينَ الْبَيِتَ الْحَرَام يبتو RNS‏ ارلا يْرِمتكُم 
له وَلَا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الوم وَالعْدْوَانِ وَانَقُوا الله إن الله سيد الْعِقًاب۲[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه" قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويُهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء 
وينحرون في حجهم» فأراد المسلمون أن يُفِرُوا عليهم فأنرل الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحراف” يعي: لا تستحلوا قتالا فيه ولا الذي ولا القلائد الآية. وقال غيره:” 
قوله: لا تحلوا شعائر الله يعن المناسكء لا تستحلوا ترك شعائر الله والشعائر هي" المناسك؛ 
ألا ترى أن الله تعالى سمى كل تشك من الحج شعائر الله كقوله تعالى: إِنَّ الضَمًا وَالْمَرَْة مِنْ 
َعَائِرٍ ال" وقال: وَالْبِدْنَ تلاا لَكُمْ ِن شعائر الل“ كل هذا من شعائر الله وهي” معالم 
الله في الحج. وقيل: شعائر الله:'' فرائض الله كأنه قال: لا تستحلوا ترك ما فرض الله عليكم. 
وقال الحسن: شعائر الله قال: دين الله وهو واحد. وقيل في قوله: بعل الله الكغبة الْمِيتَ 
العبرام -ح بلغ- وَالْهَدي وَالْملايك '' فقال: حواجز"' أبقاها"' الله بين الناس في الماهلية» 


١‏ ع م - المعتزلة لأنهم يقولون يريد طاعة كل أحد ولو أراد ذلك لحكم لأنه أخير أنه يحكم ما يريد ولا جائز أن 


يريد ولا يحكم فدل أنه؛ م: أن 


5 اع: المحكم. 
ك عم - أنه 
` تفسير الطبري» +٦۳۹‏ والدر ا نشور للسيوطي» 7/7. 
: جميع النسخ: غيرهم. 
E‏ هن. 


سورة البقرة» .٠١۸/۲‏ 
سورة الحج» 55/71 
۹ 
ن 
'' ن - وهي معام الله في الحج وقيل شعائر الله. 
'' لحمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» (سورة الائدة» .)۹۷/١‏ 
1 
۴ حو جز . 
32 جميع التسخ: أبقاه. 
1 


سورة المائدة: ۲ 

فكان الرحل لو جر جريرة وارتكب كبيرة ثم لجأ إلى حرم الله تعالى لم يُتناوّل ولم يُطلب» 
ولو لقي قاتل أبيه في الأشهر الحرم لم يتعرض' له وكان الرجل لو لقي الذي مُقلَّدَا وهو 
يأكل العصَب' من الحو ع لم عرض" له و م يَقَْبْه إذا أراد البيت بُقَيّد قِلادة من شعر فحرّمته 
ومنعته من الناس حتى يأني أهله» حواجز” أبقاها” الله بين الناس في الجاهلية» أمانا" لهم." 
وابد أعلم. 

ويحتمل قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله أي لا تستحلوا ما أشع ركم الله حرمته وهو 
من الإعلام. ويحتمل أن يكون أراد به مشاعر الحرام الذي ذكرنا وقال: لا تحلوا الحرام 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد؛ وهذه أمور كانت من قبل» فنسخ بقوله تعالى: 
تَافئلُوا افش رِكِينَ حي وَجَدْتُمُوهُمء' الآية. وعن الشعبي أنه" قال: لم ينسخ من المائدة 
غير هذه الآيقه'' نسخها: إا اشر كود تح قلا يَفَْبُوا المشجد ارام بعد عَامِهِعْ هدام" 
وقوله: فَإدًا الح الأشهر الحرم مَافْئلُوا ال رٍكِينَ حيثُ وجذوهي"' الآية. *' وقالت عائشة 
رضي الله عنها: إا آحر ما أنزل» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه”' وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه.' ' 


` ناعم: لم تعرض. 

هي أطناب المفاصل الي تلائم بينها ونشدها (لسان العرب لابن منظورء «عصب»). 
0 نا ع م: لم تعرض. 

“ م: حوا جزاء. 

5 كنع أبقاه؛ م: بقاه. 

٠‏ جميع النسخ: أمان. 

روي ذلك عن قتادة. انظر : تفسير الطبري» 474/5! والدر ا مشور للسيوطي» .۲٠٠۲/۳‏ 
9 ن ع؛ الحرم 


* سورة التريق؛ 0/9 


0 


ك ن - أنه 

تعسیر الطبربي» .٤۷۹/۹‏ 

سورة التوبق؛ ۲۸/۹. 

'' سورة التوبت 4/ه. 

'' روي عن ابن عباس وقتادة والسدي أن هذه الآية منسوخة بالآبتين المذكورتين. انظر : تفسير الطبري» 
4-4 407؛ والدر الشور للسيوطي» 8/8. 

“' عم + وما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. 

5 مسند أحمد بن حنيل» +۱۸۸١‏ وسنن النسائي الكبرى» 15/1 


1 


ب 


1١ 


[1۳] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ولا الشهر الحرا وهو كقوله تعالى: يِسْأَلُوتكَ عن الشَّهْرٍ العَرام 
قال فيه كُلْ قال فيو كبرك. ' وقد ذكرنا أن الله عز وجل أطلق الحرم قي الشهر الحرام بعد 
ما كان محظورا بقوله تعالى: فافعلا الْمُشْ رِكِينَ عَيْتٌ وَجَدْتُحُوهُمْ. ' وأما قوله:" ولا الهدي 
ولا القلائد وهو ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرنا. وفيه دليل لقول أصحاينا 
رحمهم الله حيث قالوا: إن الغنم لا تُقلّد والإبل والبقر تُقلّد؛ لأنه ذكر الهدي والقلائد 
فدل أن من الهدي ما' يُتَلَّد ومنه ما لا يُقلّد.” ولا آقين البيت الحرام أي: قاصدين' البيت 
الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضواناء قيل: إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام 
ياتمسون فضل الله ورضوانه ما يصلح هم دنیاهې كقوله تعالى: كَمِنَ الس من يَقُولُ ربا 
آنا في الدُّنَا وَمَا له في الجر مِنْ حلاق." وقد يجوز أن يكونوا” لما التمسوا عند أنفسهم 
رضوان الله أمر' المؤمنين بالكف عنهم» وإن كانوا قد غلطوا في توجيه العبادة / فجعلوها 
لغیر الله كقوله تعالى: من كان بريد الْحَهَاةَ ادنا وَرِيََها وف للجم أَعْمَالَهُمْ فِيهَا. '' 

وقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادواء دل'' هذا على أن النهي في قوله: غَيْرَ يلي 
الصَّبِدِء'' في أحذ الصيد واصطياده'' في الإحرام لا أكله. وهو إباحة ما محظر“' عليهم 
بالإحرام» وإن كان ظاهره أمرا.”' ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. وأصله أن" كل أمر 


سورة البقرة» ۲۱۷/۲. 
سورة التوبة» ۵/۹. 
ع: قوقم. 

م: - ما. 

ع م - ومنه ما لا يقلد. 


م: فامين. 
سورة البقرق .٠٠٠/۲‏ 
* ن: يكون. 
ك ن + الل 
'' سورة هود .٠١/۱١‏ 
ول 
'' سورة لمائدة, .١/١‏ 
ف م: واصطياد. 
ن ع م: حطر 
كنع أمر. 
عمف 

ET 


سورة المائدة: ۲ 


حرج على إثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك الحظور الحرم لا أمر إلزام وإيجاب» من 
نحو قوله تعالى: إا ودي لِلصّلَاةٍ من يَوْم اللممعةٍ فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله وَدَرُوا الْبيع»' ثم قال 
تعالى: قدا قُضِيَتٍ الصّلَاةٌ مَانْتَشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ فصل اللي" هو إطلاق المحظور 
المتقدم» وقوله تعالى: لا تذځلوا بوت الب إلا أن يُؤْدّنَ لَكُمْ ثم قال عر وجل: وَلَكِنْ إا 
يئم الوا دا طَعِمْئُْ كَانْتشِرُواء" [هو] أمر إطلاق وإباحة ما ححظر عليه ومثله كثير 
في القرآن مما يكثر ذكره. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ولا آمين البيت 
الحرام: ولا ووا وكذلك في حرفه: فَأمُوا' صعيدا طيبا.” 

00 2 E ا‎ a 5 

وقيل في قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضواناء حځُهې فلا يقبل عنهم حق 
يُسلمواء فنهى الله تعالى رسوله* عن قتالهم. وقال بعضهم: إن الآية نزلت في رجل'' من 
أهل اليمامة» يقال له: شرح وذلك أنه'' أتى المدينة»'' فدخحل على البي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: أنت محمد البي؟ فقال: «نعم»» فقال: إلى ما تدعو؟'' قال: «أدعو؟! إلى" 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني'' رسول الله»» فقال شريح: يا محمدء"' هذا شرط شديد» 


سورة الجمعة» ۹/1۲. 
" سورة الجمعة .1١/557‏ 


" سورة الأحزاب» 8/888ه. 

: ع خطر.‎ ٣ 

* لم أجد هذاء ولكن ذكر أن قراءة ابن مسعود: ولا آمي» بحذف النون. انظر: ختصر في شواذ القرآن لابن خحالويه .٠١‏ 
a 7‏ قاموا. 

" تعسير الطبري» .٠١۸/١‏ وذلك عند تفسير قوله تعالى: فإفتيمموا صعيدا طيبا» (سورة النساى .)٤١/٤‏ 

^ ك فلا 

ع: ورسوله. 

'' ن + ابن ضبيعة الكندي؛ ع + بن ضبيعة الكندي. واسم الرحل هو شُرَيْح بن صَُيعة البكري. انظر: 


أسباب النزول للواحدي» 4۸۹ وقد ورد في بعض الروايات تسميته: الحطم؛ وهذا لقب له. انظر: تمسير 
الطري» ة/مه-ؤه. 

ان 7 
ك عم - أنه. 

5 ع بالمدينة. 

نعم تدعوا. 

Ea 3‏ أدعوا. 

ك -إل. 

اعم + عمد 


'' م - فقال شريح يا حمد. 


¥ 


تأويلات القرآن 


وإن لي ' أمراء خخلفيء' أرحغ إليهم» فأعرض عليهم ما اشترطت علي» وأستأمرهم في ذلك فإن 
أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت معهم. ثم انصرف ارجا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلما حرج قال ' رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لقد حرج من عندي بعَقِج' غادر» ولقد 
دخل علي بوجه كافره وما" الرجل مسلم».' فمر شريح بزح" لأهل المدينة» فساقها معهم؛ فلما 
كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة» ومعه تحارة عظيمة في حجاج» وكانت العرب في الجاهلية 
يُغِير بعضهم على بعض» فإذا كان أشهر ادوم أمن” الناس كلهم بعضهم بعضاء فمن أراد أن يسافر 
لد بعيره من الشعر أو" الور ' ' فيأمن بذلك الهدي حيث ما ذهب. فلما “مع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحج شريح وقدومه إلى مكة, فأرادوا أن يغيروا على شريح» فيأخذوا ما معهم 
ويقتلوهم» كما أغار شريح على سرح أهل'' المدينة قبل" ذلك فاستأمروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك" فنزلت الآية فيهم: لا لّوا شعائر الله إلى آحره.“' فلا ندري كيف كانت 
القصة» وليس بنا إلى معرفة القصة حاجة إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك. 

وقوله عز وحل: ولا يَجْرِمتَكم سآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدواء وقال”' تعالى في موضع آحر: جا أَيها الَِينَ آمثوا ووا قَوَامِينَ لو شُهََاءَ بالْقِشْطٍ 
رلا يَرِمتَكُم سَتَآنُ قوم على ألا تدلو" الآيةء وقال في آية أحرى: يا يها لين آمثوا 


١‏ عي 
اع: حلقي. 
ع - قال. 
E 1‏ يعقبي. 
ن: وأما. 
* كن +قال. 
ع: يسرح. السرْح امال يُسام في المرعى من الأنعام (لسان العرب لابن منظور» «سرح»). 
ن ع: من 
' ن+من. 
''م: الدبر. الويّر صوف الإبل والأرانب ونحوها (لسان العرب لابن منظور» «وبر»). 
ك -أمل. 
00 
ا 
“' روي نحو هذا عن عكرمة والسدي. انظر: تفسير الطبري» ۹-١۸٦‏ ه؛ والدر المشور للسيوطي: .٠١-۹/۳‏ 
0 اع + الله 


*' سورة المائدة» .۸/١‏ 


سورة المائدة: ۲ 
كُونُوا قَوَامِينَ بالط شُهَدَاء ِل وَلَوْ على أَنْفْسِكُم أو الوَالدَين وَالْأَقْربينَ إن يكن عَيًا أو 
قر ' الآية» ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنه» وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهب" 
وذكر تي بعضها العدل وأمر به» ونهى عن الظلم والحور. 

ثم الأسباب [الى] تحملهم وتبعثهم على" الاعتداء والظلم» وتمنع القيام بالشهادة 
والعدل ثلاثة. أحدها ما ذكر عز وجل [من] البغض والعداوة بقوله: ولا يجرمنكم شنآن 
قوم... أن تعتدواء وقال: عَلَى الا تغڍلواء“ وقال: كُوئوا قَوَامِينَ بالقشطٍ سُهَدَاءَ يلو وَل 
عَلَى انقي كم أو الوالدين وَالْأَفْرَبينَ إن يكن عي أو فَقِيرَاء” أمرهم بالقيام بالشهادة وأخير 
أن لا يمنعكم الولاية والقرب القيام بالشهادة» أو طمع غئ» أو حوف فقر. هذه الوجوه 
التي ذكرناء تمنع الناس القيام بالشهادة» وتبعثهم على' الور والاعتداء» فنهاهم الله" عز وجل 
أن يحملهم بغض قوم أو عداوة أحد على احور والاعتداء» أو تمنعهم” الشفقة' أو القرب» 
أو طمع غين أحد, أو وف فقر القيام بالشهادة وما عليهم من الحق» وأمر أن يجعلوه كله 
لله بقوله: كُوتُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاءِ يفي '' فإذا كان كله لله قدر أن يعدل في الحكم 
وتَرِكَ مجاوزة الحد الذي حد له» وَقَّدَرَ على القيام بالشهادة وما ذكر» وما بنع شيء من 
ذلك القيام به من نحو ما ذكر من البغض والعداوة والقرب والشفقة» أو طمع الغ وخحوف 
الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عَدّل فيه ومنعه عن الجور فيه والاعتداء؛ وكذلك الشهادة إذا 
جعلها لله قام بأدائها ولو على نفسه أو ما ذكرء '' لم منعه شيء من القيام"' به. 

وقوله عز وحل: وتعاونوا على البر والتقوى؛ كأن البر هو اسم كل خيرء 
سورة النساى ١80/4‏ 
' وله 
1 ع: عن. 
* م - وقال على أن لا تعدلوا. ‏ سورة لمائدق .۸/١‏ 
* سورة النساء» ١8/4‏ 
معن 
* كن داله 
a‏ أو يكنعهم. 
: ع م: النفقة. 
' سورة النساى ,١78/4‏ 
عم أماذكر. 
"ك ع م: عن القيام. 

۳۹ 


[1Y] 


تأويلات القران 


والتقوى هو' ترك كل شرء' والانتهاء عن كل شر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ألا 
ترى أنه ذكر بإزاء البر الإثم» وبإزاء" التقوى” العدوان» فهذا يبين أن البر اسم لكل خيرء 
والتقوى هو الانتهاء عن كل شر. ويحوز أن يكون ما د كر في أول الآية' وأمر به وهو 
قوله: لا تحلوا / شعائر الله -إلى قوله- البيت الحرام يقول: عاونوهم على ما يأنون به من 
ذلك فإنهم إلى البر يقصدون عند أنفسهم وإن لم يكن فعلهم' برًا لعبادتهم غير الله تعالى. 
وإنما أمروا معاونتهم وترك التعرض لهم -إن ثبت ما ذكر في القصة- إذا أحرموا" أو قَلّدوا 
أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه» كما يجوز لدا معاهدة أهل الكتاب 
على أن لا تغرض لكنائسهم وبيّعهم وإن كانوا يعصون الله فيها؛ لأنهم يدِينون بذلك ويقصدون 
به البر عند أنفسهم فلما أمر بنقض“ عهود مشر كي العرب أمر يمتعهم من دخول المسجدء 
وأن يُقُتلوا حيث وجدوا. وإلى هذا المع ذهب أصحابنا رحمهم الله -والله أعلم- في فرقهم 
بين شهادة أهل الذمة على أمثالهم وشهادة فساق المسلمين» لأن' أهل الذمة متدينون 
بكفرهم» والفساق غير متدينين بفسقهم» وكذلك فزقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين» وكذلك سبيل الدماء ال 
يصيبها المحاريون من أهل البغي من أهل العدل'' لا تشبه ما يصيبها'' الفساق منهاء لأن 
أمر المتدين بدين خط مخالقٌ في الحكم أَمْرَ المُقِر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن تُطْلِق'' 
لمن يعاقدونه"' من أهل الكناب الصلاة في كنائسهم وإن كان ذلك عندنا معصيةً حرام" 
1 م عن. 
13 3 

اع م: سيء. 
م - وبازاء 
0 م: والتقوى. 
5 جميع النسخ: في الآية الأولى. 
ن - فعلهم. 
عم: أجرموا. 
ع ينقض. 
م: أن. 
عم العدو. 
'' ن ع م: ما يصيبه. 
جميع النسخ: أن يطلق. 
' جميع النسخ: يعاقدوه. 
“! جميع النسخ: حرام. 


5 


5 


1۲ 


5 


سورة المائدة: ؟-م 


ولا يحوز أن تُطْلِقَ' المعصية لفساق المسلمين بحال. 

وقوله عز وجل: واتقوا الله» أي نقمة الله وعذابه ف ترك ما أم ركم" به وارتكاب 
ما نهاكم عنه» إن الله شديد العقاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنه ف قوله: ولا يَجْرمَتّكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام» أي لا يَحْمِلَتّكم بغ قوم لصدهم إياكم عن البيت الحرام» " تاقوا" فيهم أن تعتدوا 
فتقتلوهم وتأخذوا أموالهم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى» البر ما أمرت به والتقوى 
الكش عما تُهيت عنه. وقال: والعدوان” هو الحاوزة عن حد الله الذي حده لعباده.' وقوله: 
ولا يجرصسكم, قال بعضهم: لا بتكم" بغض قوم أن تعتدوا. وقال آخرون: لا يحملدكم. 
وفيه لغتان: يُجرمنكم برفع الياء»” وبنصبها: تجرمنكم, وهو ما ذكرنا. 


خُرمث َم 
رالفكرذية وَالتطِيحَةٌ وما اگل السَبع إل ما دكم وا بح عَلَى التُضب وَأَنْ تَسْتَقسِمُوا 
بالأزلام ذلِكُمْ فق الوم يَبِس الَّذِينَ گقروا من دِيبِكُم قلا تَْسَوْهُمْ وانحشون الْهَوْمَ 
أكملث لَكُم دِيتكُم وَأَنْمنث عَلَيَكُمْ نغمتي رَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينا فمن اضْطْرٌ 
في مَخْمَصةٍ غَيْرَ مجان لونم إن لله عَفُورٌ رَجيم©[+] 

وقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هو على 
الإضمار -والله أعلم- كأنه قال: حرم عليكم أكل' الميتة والدم وأكل لحم الختزير إلى آخر ما ذكر؛”" 


جميع النسخ: أن يطلق. 

اعم ما أمرهم. 

م - الخرام. 

“ تم أي تحرج من الاثم وكف عنه إلسان العرب لابن منظور» «أم»). 

+ وان. 

ع بعباده؛ م - لعباده. روي بلفظ: لإولا يحرمنكم»» يقول: لايحملنكم» لإشنآن قوم يقول: عداوة قوم» 
الإوتعانوا على البر والتقوى» قال: البر ما أمرت به. والتقوى ما نهيت عنه؛ ولم يذكر قوله: والعدوان هو... 
انظر : تفسير الطبري +٦۷ ٠٦١ 14/١‏ والدر ا شور للسيوطي» /8. 

" آثمه أي أوقعه ف الإم إلسان العرب لابن منظورء «أم»). 

وهي قراءة شاذة نسبت إلى الأعمش ويبى بن وثاب. انظر: تسم الطبري» .٠٤/١‏ 

ن -أكل. 

ن: ذكرناء 


تأويلات القرآن 


ألا ترى أنه" يجوز الانتفاع بصوف” الميتة وبعظمهاء" دل أنه على الإضمار» إضمار "أكل". 
وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ»“ لأن الجلد ربما يُسْوَى مع اللحم فيؤكلء” 
فهو حرام كاللحم إلا أن يدبغ. 

ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين. أحدهما إباحة التناول من جوهر» وححظؤ من 
جوهر؛' امن بحرمة الخنزير والدم؛ لم يُحِلّهِما" بسبب ولا بغير سیب“ وامتحن بحل" 
الآخر بسبب وكرّمه بغير سبب.*' 

والثاني امتححن بسبب جل تَر الطباع'' عنه» لأن كل ذي روح يتألم بالذبح واستخراج 
الروح منه» وجعل طبيعة كل أحد"' مما ينفر عنه لما ' يتألم ب" أنفسهم كذلك.'' ثم جعل 
ما خرج من الأرض كلَّه حلالا بلا سبب يكتسبونهء"' إلا ما لا يقدرون على التناول منه غوف 
الحلاك, لأنه مَوّاثُ"' لا تنفر الطباع؟” عنه. ثم جعل أسباب الحل أسبابا يكتسبون مما يعم '" 


1 جميع النسخ + قال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۷١٠ر.‏ 
ع بصوق 
ع: ويعظمها. 
1 ع بالدباغ, 
ع نتؤكل, 
ك - وحظر من جوهر؛ ع م - من حوهر. 
* جميع التسخ: لم يحله. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة ۷١۲و.‏ 
* أي في حال الاختيار. 
١‏ ن ع م: بحمل. 
'' جميع النسخ: وحرم بسبب. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة 1١و‏ . 
3 ك: ينقر. 
' ع م: الطبع. وعبارة السمرقندي هكذا: «والثاي إذ جعل سبب ال حل ما تنفر عنه الطباع» (شرح التأويلات» 
ورقة 1١كو).‏ 
5 ك: واحد. 
ك 
0 جميع النسخ + لتطيب. 
“' جميع النسخ: بذلك. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة ٠1‏ او. 
- جميم النسخ: یکتسبون. 
“ موات بمعيئ ميت؛ ولعل المقصود أن ما يخرج من الأرض ليس بذي روح كالحيوانات (لسان العرب لابن 
منظورء «موت») 
م الطبايع. 
'' ك: ما يعحل؛ ع م: ما لا يعمل. 
E‏ 


سورة المائدة: ۳ 


في استخراج ذلك' الدم الحرم منه» [ح] يحل" أكله» وإذا لم يعمل في استخخراج ذلك الدم 
فهلك فيه أفسده. لأنه كلف فيه ما هو حرم فأفسده» فاستخراج” ذلك الدم ما يُطَيَبِ ذلك 
ويمنع عن الفساد إلا في طول الوقت» والذي هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. 

وقوله عر وجل: وما أهل لغير الله به» قال الكسائي:“ ما أهل لغير الله به أي ذكر 
وسمي عليه غير اسم الله مشتقة من استهلال” الصبي» ومنه أَمَلّ' املال وأَهَل اله" بالحج 
إذا لَتّى. * [والمتخدقة]: قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخكقون الشاة حي إذا ماتت أكلوها.* 
والكافر قي الحقيقة بهل لغير الله لأنه لا يعرف الله حقيقة» لكنه أجيز ذبائح الكتابي» لأنه 
يسمي عليه اسم الله تعالى. والموقوذة: كانوا يضربون بالعِصِي'' حي إذا ماتت أكلوها؛'' 
والمترذية: كانت تَرَدّى في بعر أو من جبل فتموت؛"' والنطيحة: كان الكبشان يتناطحان 
فيموت أحدهما فيأكلونه. وما أكل السّبْع إلا ما ذكيتم: كان أهل احاهلية إذا قتل"' السبع 
شيئا من هذا وأكل منه أكلوا ما بقي» فقال الله تعالى: إلا ما ذكيتم. ثم روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: والمنخنقة والموقوذة فما أدركت من هذا كله يتحرك له الذتّبء*' أو يَطرف 
له العين» فاذبح واذكر اسم الله عليه» فهو حلال.”' وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 


' ع: وذلك. 

جميع النسخ: حل. والزيادة والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة /ا1٠او,‏ 
م فاستخر ج,. 

ن الكيساني. 

ن ع: استهلاك. 

م أهلل۔ 

ع م: اخحل. 

أهل الرحل واستهل إذا رفع صوته. أهل الحرم بالحج يهل إهلالا إذا لى ورفع صوته بالتلبية (لسان العرب لابن 
منظور» «عل»). 

أحرجه الطسي في مسائله. انظر: الدر امور للسيوطيء Hi‏ 

'' ن: بالعصا. 

'' عع ثم أكلوها. 

5 م: فيموت. 

ك: أكل. 

3 م: بالذنب, 

'' تفسير الطبري» ٠۷۲/١‏ والدر النشور للسيوطي» .١5/7‏ 

'' كاعم - أنه ١‏ 


r 


Ea 


[1۷4] 


تأويلات القران 


إذا طرفت بعينيها أو ر كضت بر جلها أو ح ركت أَثبْها فهي ' ذَكِيّة؛ ' وكذلك روي عن أي الزبير” 
ET 4‏ 3 5 5 © 1 5 
أنه سمع عُبيد بن عْمَير رضي الله عنه يقول کذلك؛ وكأنه روي مرفوعا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذلك.' وهذا -والله أعلم- إذا حنقها أو وَهَدَّها" يُعْمَى عليهاء فإذا 
جحت * فح ر کت ذنبهاء أو طرق“ عيئهاء'' / أو ركضت برحلها'' أفاقت» فاستدل بذلك 
على حياتهاء وليس هذا كشاة ينز ع الذئب أو السبع ما في بطنهاء أو صار'' بحال لا يتحامل 
بذلك» فإنها"' وإن تحركت أو طرفت“ بعينها"' لا تؤكل. وأصله أن كل ما لو قطع 
العروق فت ركت فماتت تكون ميتة فإذا أدركه' ' في تلك الحال فذكاه'' كانت ذكِيّة.*' وکل 
ما لو صار بحال لو مانت كانت ذكية"' فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه' ' كانت مينة '" 


م فهو. 

م: زكية. تير الطبري» ۷۲/١‏ والدر امشور للسيوطي» ٠١/١‏ . 

* جميع النسخ: ابن الزبير؛ والتصحيح من تفسير الطبري؛ ,۷۳/١‏ 

ك: عبيد بن زبير؛ ن عبيد بن عمر. 

تفسير الطبري 77/5 

* لعله يشير إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن حارية لهم كانت ترعى غسا كلم فأبصرت بشاة من 
غنمها موتاء فكسرت ححرا فذيحتهاء فقال لأهله: لا تأكلوا حن آي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله؛ أو حي 
أرسل إليه من يسأله» فأنى البي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها (مسند 
أحمد بن حنيل» ٠٠١٤/١‏ وصحيح البحاري» الذبائح )١8‏ 

* ك ن: أو أوقذها؛ ع م: وأوقذها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 107 “ظ. 


نعم ذبح. 
5 عم: طرف. 
'' ن ع م: عينيها. 
م: رجلها. 
'' ع: وصار. 
"' جميع النسخ: إنها 
ع طرقت. 
*' جميع النسخ + فإنها 
م: أدرك. 
*' ن: فذكاة. 
*' م: زكية, 
*' م: زكية؛ ن + وکل ما لو صار بحال لو مانت كانت زكية. 
'' ن: فذكاة. 


'' الحملة الأخيرة غير واضحة؛ وعبارة السمرقندي هكذا: «وهذا -والله أعلم- إذا خنقها أو وقذها فأغمي عليهاء فإذا 
ذبح فحركت ذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها أفاقت فاستدل بذلك على حياتها فإذا لم يكن أغمي عليها - 


TE 


سورة المائدة: * 


والمتردية: الممتنعة عن الذبح في المَذْح' إذا ديح من غير المَذْبَح يجوز أكله. وروي" 
عن رافع بن ديج" قال: أصبنا إبلا وغنماء قَتَدَّأْ منها بعير»” فرماه رحل بسهم فختصى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه" الإبل اراب“ كأوابد' الوحش» فإذا كان 
غلبكم شيء منها'' فاصنعوا به هكذا»؛'' وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في البعير 
يتردى في البعر: إذا لم يقدر على نحره فهو بمنزلة الصيدء ينحره من حيث أدرك.'" 
وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بعير تردى"' في بعر فصار أعلاه* ' أسفله» فقال: 
موه" أعضاء'' وكلوه؛'' وعن ابن عمر رضي الله عنه كذلك.'' وروي" أنه سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل:' ' هل تكون الذكاة"" إلا في الحلق واللَّبة؟”” فقال: 


5 


0 


فإنما يحل إذا كانت تضطرب وتتحرك ما يتحرك المذبوح الذي لم يخنق ولم يوقذ بعد الذبح ليعلم أنه بوت 
بسبب الذبح فأما إذا كان يتحرك شيئا قليلا مدة قصيرة ينبغي أن لا يحل إذ يحتمل أن الموت بسبب الخنق 
والوقذ ولا يحل مع الشك» (شرح التأويلات» ورقة ۲٠۷‏ ظ؛ ونسخة المدينةء ورقة 14؟؟و), 
أي محل الذبح من الحلق. 
' نع م روي. 
5 كن ع؛ نافع بن حديج؛ م: نافع بن حديجة؛ والتصحيح من مصادر الحديث. 
ند البعير أي شرد وهرب (لسان العرب لابن منظور» «نذ»). 
اع: بغر 
0 04 بسبهم. 
a‏ هدة, 
* الأوابد جمع آبدة» وهي الي قد توحشت ونفرت من الإنس (لسان العرب لابن منظو «أبد»). 
ع م: كما أوابد. 


'' ن + فا 


.٠١ وصحيح مسل الأضاحي‎ +۲١ صحيح البحاري» الذبائح‎ ١ 

' مصنف عبد الرزاق: 4475/4 4478 وروي عن سعيد بن السیب وشريح ومسروق غوه. انظر: مصنف اب نأي شت 108/4 
ع ترىء 

“' ن: أعلا. 

0 ك: اقطعوه. 

'' ن: اعطاء. 

0 ك: فكلوه. مصنف اب نأي شيبة» 58/1 ؟. 


16 عم - كذلك. مصنف عبد الرزاق» 457/4؛ ومصنف اب نأي شيية 57/4 ؟. 


۲ 


وي 


'' ك: فقليل. 


'' م: الركاة. 
'' اللبة: وسط الصدرء ومنها تنحر الإبل (إلسان العرب لابن منظور» «لت»). 
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تأويلات القران 
«أمما إنها لو طعنتٌ في فخحذها أجزأً' عنك». ' وإذا ذكى" بغير السكين من نحو المَروة' والقَصَة* 
مما يقطع يجوز. روي أن' عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرسل كلي فيأحذ" 
الصيد» وليس معي ما أذگيه بهء” فأذيحه بالمروة" أو العصا؟ ' فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أُمِرَ'' الدم بم شعت» واذكر اسم الله عليه»؛'' وكذلك روي عن علي بن أبي طالب" 
رضي الله عنه. *' وروي أن رجلا أَشَاطَ*' دم بجزور يذل '' فسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «إذا هرت" الدم فكُل».*' وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اذبح بكل ما رى" الأَؤَْاج" ' وأَهَْاق'” الد ما حلا لن والطفر». ؟" 


1 جميع النسخ: أحرى. 

*' مسند أحمد بن حنبل» 4/4 7؛ وسد نأي داود» الضحايا 4١١‏ وسن الترسلعي» الصيد .١١‏ 

” ك: ذبح؛ ن: زكي. 

ع الرذة. الروة حجر أبيض بزاق» وقيل: هي الي يُقدّح منها النار (لسان العرب لابن منظور» «مرو»). 

القَضب: كل نبات ذي أنابيب» واحدتها قصَبَة (لسان العرب لابن منظور» «قصب»). 

0 ع عن. 

ع: فأحذ. 

م ما أزكيه. 

5 ع بالمرذة. 

'' جميع النسخ: القصبة؛ والتصحيح من مصادر الحديث. وقد ورد الذيح بالقصب في أحاديث أخرى. انظر: 

صحيح البخاري» الذبائح ١٠؛‏ وصحيح مسلم الأضاحي 7 7. 

€ أفر. 
ند أحمد بن حنبل» ۲١۸/٤‏ وسن نأي داود» الضحايا .٠١‏ 

' ك ن - بن أبي طالب. 

*' روي موقوفا بلفظ: إذا لم تحد إلا المروة فاذبح (معسف اب نأي شيبة 564/4). 

*' أشاط أي سفك وأراق (لسان العرب لابن منظور» «شيط»). 

'' ك: بخرل؛ م: يجدل. الجذل هو أصل الشجرة الذي يبقى بعد قطعهاء أو عود الشجر (لسان العرب 
لابن منظور» «بحذل»). 

'' الإنهار الإسالة والصب بكثرة» شبه حرو ج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر (لسان العرب لابن منظور» «نهر»). 

*' مصنف عبد الرزاق» 491/4؛ ومسند أحمد بن حنيل» ١/5‏ 17؟ ومسند البرار» 87/5 ؟4 قال الميئمي؛ «ورحال 
أحمد رجال الصحيح» إلا أنه من رواية يى بن أي كثير عن سفينة» (جمع الزوائد للهيثمي» 75/4). 

'' أفرى أي شق وقطع (لسان العرب لابن منظورء «فرى»). 

'' م: الأداج. الأوداج ما أحاط بالحلق من العروق» واحدها وَج (لسان العرب لابن منظور» «ودج»). 

'' أي أراق وسكب (لسان العرب لابن منظرر» «هرق»). 

'' العجم الأرسط للطبراني» 4177/7 قال الهيثمي: «وفيه عبدالله بن جراشء وثقه ابن حبان وقال: ريما أخطأء 
وضعفه امهو ر» (يجمع الزوائد للهيئمي» 51-1|4). 
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سورة المائدة: * 


وإلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله في ذلك ويرون كل ما أنهر الدم من حجر أو مَرْوة' 
أو نحو ذلك مذكّياء' ويؤكل [ما ذبح به]ء ويحملون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إلا السن والظفر» على أنهما إذا كانا غير منزوعين» لأن ذلك تتثق وليس بذبح» يفسر" 
ذلك قول ابن عباس رضي الله عله حيث قال: إن ذلك حنق.” وفي الخبر بيان» لأنه قال: 
«كُلْ ما أَنْهَرَ الدم وأَئْوى الأوداج ما خلا السن والظّفرء فإنهما مى" الحبشة»" وهم 
إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة. واش أعلم . 

وقوله عز وحل: وما ذُبح على التُصُبء أي للأضب. قيل: كانوا يذبحون للأوثان 
والأصنام الي يعبدونهاء يتقربون بذلك إليهاء كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح 
يذبحونها إلى الله فحرم الله عز وجل ما كانوا يذبحون للنصب. وما أهل لغير الله به 
لما ذكرنا أن الأمر به حرج مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم من عظيم النع فإذا 
أهلّوا به لغير الله» أي" لغير وجه الله لم يقبلوا نعمه» ووجهوا الشكر إلى غيره» فحرم لذلك. 
وانش أعلم . 

وقوله عز وجحل: وأن تستقسموا بالأزلام» قيل: سهام العرب» وكعاب” فارس 
الي يتقامرون بها.'' وقيل: الأزلام هي القداح'' كانوا يسقتسمون"' بها الأمور."" 


' ع: مرذة. 

جميع النسخ: مذكى. 

ف ع تفسسير . 

عم - إن ذلك. 

“ مصنف عبد الرزاق» .٤۹٦/٤‏ 

مدى جمع مُذية» وهي السكين والشَّفْرَة إلسان العرب لابن منظور» «مدى»). 

0 روي نحره إلا أن المعروف أن آر الحديث هكذا: «... أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة» (صحيح 
البحاري» الذبائح +۲١‏ وصحيح مسل الأضاحي .)٠١‏ 

3 ك ن ع - لغير الله أي. 

١‏ جمع گغب» وهو ما يلعب به إلسان العرب لابن منظورء «كعب»). 

0 ع بماء 

9 جمع قذح» وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به (لسان العرب لابن منظور» «قدح»). 

'' جميع النسخ: يقتسمون. الاستقسام طلب القسم الذي فيم له وقُدر مما لم يُقسَم ول يقدّر. وهو استفعال 
من القسم. ومعين قوله عز وجل: «إوأن تستقسموا بالأزلام) أي أن تطلبوا من جهة الأزلام ما قُسم لكم من 
أحد الأمرين (لسان العرب لابن منظور» «قسم»). 

"م الأموال. 
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تأويلات القران 


وكان الرجل إذا أراد سفرا أذ فذحا فقال: هذا يأمره بالخروج» فإن خرج' فهو مصيثٌ 
في سفره خيراء ويأحذ قِدْحًا آخر فيقول: هذا يأمره بالمكثء فإن هو حرج فليس" 
بمصيبي حيرا في سفره؛" والمَييح' بينهما؛ فنهى الله عن ذلك وأنبأً” أن ذلك فسق 
بقوله: ذلكم فسق.' وعن الحسن قال: كانوا يَعْمِدونَ إلى قداح فيكتبون على أحدهما: 
مونء وعلى الآحر: انْهَنٍ ثم يجيلونها إذا أرادوا السفرء" فإن حرج [الذي] عليه "مرن" 
مضى في وجهه» وإن حرج الذي عليه "انهني" لم يخرج. قال أبو بكر الكيساني:” إن 
ني النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم؛ فإذا نهى عن العمل بقول 
المستقسمين* فى '' أيضا عن العمل بقول المْتَجمة» لأهم يقولون عين'' ما يقول أولئك» 
ويعملون به. لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نحم كذا يأمركم"' كذاء وبحم كذا ينهى 
عن كذاء على ما كان يفعل أولئك. ويجوز أن يكون الله عز وجل جعل”"' في النجحوم 
أعلاما ومعاني يدركون ها ويستخرجون أشياء'' يحتمل ذلك» ويكون على ما يستخرج 
أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء من معن النصوص وأحكاما لم تذكر في المنصوص. فعلى 
ذلك المنجمة يجوز أن يستخرجوا أشياء”' من النجوم بدلائل ومعان تكون'' في النحوم. 
ولا عيب عليهم في ذلك ولا لائمة» إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه. 


ع + فإن حرج 
كم + هو, 
ك: في سفر؛ ن: في سفرة. 
ك: أو المنتح؛ ن: أو المنيح. الميح سهم من سهام الميسر لا نصيب له (لسان العرب لابن منظورء «منح»). 
* ن؛ وأيتاء؛ م وأنيأه. 
ع - بقوله ذلكم فسق. 
ن عم: الأمر. 
A‏ 
ع الكسائي؛ م: الكيسائي. 
1 جميع السخ: المقدسمين؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠۷‏ ۲ظ. 
'' جميع السخ: وينهى. 
ET‏ 
e‏ 0 
ك ن: يأمر. 
r‏ 
عم - جعل۔ 
م طقاء 
a‏ شیغا. 


'' م: يكون. 
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سورة المائدة: ٣‏ 


قال القُتبي:' الأزلام: القداح» واحدها: زَلّم ورُلّم' والاستقسام بها أن تضرب؛" فأخذ 

الاستقسام من القِسم وهو النصيب» كأنه طلب النصيب. ' قال أبو عَوْسَحَة: استقسمت» 

أي ضربت بالقداح» قال: كأنه من القسم. وقال أبو عبيد: إنما سمي استقساما لأنهم كانوا 

يطلبون قسم الرزق» وطلب الحوائج بهاء فكانوا يسألونها أن تَقْسِم' لهم. وا أعلم . 
وقوله عز وجل: ذلكم فسق» يحتمل قوله: فسق» أي العمل بالأزلام والشهادة على الله 

أنه أمر بذلك فسق. وعلى هذا من يستجيز العمل بالزعة» لأنه يقول: يُفْرَعَ فمن حرحت 

فرعته يُحكم له فإنما يحكم له" / بأمر القرعة» كأن القرعة” تأمره بالحكم هذا" بهذاء وتنهاه 

عن الحكم هذا ' بهذاء فهو بالأزلام والقداح الي نهى الله عن العمل بذلك أشبه وبها أمثل 

من غيره. '' ويحتمل قوله تعالى: ذلكم فسق» أي التداول مما ذكر من المحرمات» من الميتة 

والدم ولحم المتنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصبء وما ذكر في أول السورة من 

الاصطياد في الإحرام والتناول منه» ذلك كله فسق؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. "' 
وقوله عز وحل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكمء إنهم كانوا يطمعون دخول 

أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم»"' فأيأسهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: 

' وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَبة اللإيتوّري الكاتب اللغوي» الفاضل في علوم كثيرة» سكن بغداد» 

وله مصنفات كثيرة حدا في أنواع العلوم» من كتبه غريب القرآن» ومشكل القرآن» يقال له القتبي نسبة 

إلى حده (ت ١۲۷ه/۸۸۹م).‏ انظر: تمذيب الأساء واللغات للنووي» ١/١‏ ؟! وسي رأعلام النبلاء للذهي 

يه 

ن- وزم 

أي يضر ب بالسهام (لسان العرب لابن منظور» «قسم»). 

ك - كأنه طلب النصيب. تمسر غريب القرآن لابن قتيبة» ,1١ 141١‏ 

* هو أبو بيد القاسم بن سَلَام البغدادي» الإمام المشهورء ذو التصانيف» له كتب في معان القرآن وغريب الحديث 

والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات سنة ۳۹/۸۲۲ ۸م. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهيي» ۹۰/۱۰٤-۹١٠؛‏ 

وتقريب التهذيب لابن حجر» ٤)٠١‏ 

١‏ جميع النسخ: يقسم. 

ن - فإنما يحكم له. 

م - القرعة. 

اع م: ذا 

ع م: ذا 

ع وغيره. 

روي بلفظ: #إذلكم فسق» يعي من أكل من ذلك كله فهو فسق (تفسير الطبركي .)۷۸/١‏ 


م - إليهم. 
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تأويلات القرآن 


اليوم يئس الذين كفروا ' من ترككم دين الإسلام» فلا تخشوهم واخشون أمّتهم عن ذلك. " 
وقوله عر وحل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» الآية" قال أبر 
عبيد: كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصاء فحينئذ كمل دينهم. فعلى زعمه أن البي صلى الله 
عليه وسلم [كان] يدعو الخلق إلى دين ناقص؛ ومن مات من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه سلم من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين ماتوا على دين ناقص» ويحشرون” 
يوم القيامة على دين ناقص. وأي قول أوحش من هذا وأسمج؟' وقال آخر من أصحابه: كان 
الدين كاملا إلى ذلك" الوقت» فلما بعث الله بالفرائض وافترض عليهم صار الدين ناقصا 
إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم» فعند ذلك يكمل. فهذا القول أيضا في الوحشة 
والسّماحة والقبح مثل الأول. ويقال لأبي عبيد: قل أيضا بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام 
دينا قبل ذلك فعند ذلك“ رضي.' والأصل في تأويل الآية [على] وجوه؛ أحدها اليوم 
أكملت لكم دينكم» أي برسولي'' وببعثه أكملت لكم دینکم» وبه امت عليكم نعمي. 
ويحتمل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم» أي" ' اليوم أظهرت لكم دينكم» ولم يكن قبل 


ذلك" ' ظاهرا حي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تْصِوْتٌ بالاغب مسيرة شهرين» "' 


١‏ ن - من دينكم إنهم كانوا يطمعون دحول أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم فأيأسهم الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك فقال اليوم يكس الذين كفروا. 

' ن - وقوله عز وجل اليوم يعس الذين كفروا من دينكم إنهم كانوا يطمعون دخول أهل الإسلام في دينهم 

وعودهم إليهم فأيأسهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال اليوم يئس الذين كفروا من ترككم دين الإسلام فلا 

تحشوهم وانحشون أمنهم عن ذلك. 

كان - الآية, 

كع يدعوا. 

ع + إل. 

` مج الشيء .معن قبح (لسان العرب لابن منظورء «سمج»). 

ك + إلى ذلك. 

ك ع م - فعند ذلك 

ك م: فرضي. 

كنع برسول؛ م برسوله 

ع - أي 

'' ن - دينكم وبه أتممت عليكم نعميّ ويحتمل قوله اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم أظهرت لكم دينكم 
ولم يكن قبل ذلك. 

"' العجم الكبير للطبراي» 231/١١‏ 54 لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البخاري» التيمم 4١‏ 
وصحيح مسلم المساجد 7), 


o. 


سورة المائدة: ۲ 


وقال: «ألا لا حجن بعد العام مشرك»؛' وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام عليهم وإن 
لم يكن هذا قبل ذلك. ويحتمل قوله:" اليوم أكملت لكم دينكم. لما أمنهم من العدو 
والعؤد إلى دين أولعك» وإياس أولقك عن رجوعهم إلى دين الكفرة؛ وأي نعمة أت وأكمل 
من الأمن من العدو؛ ويقول الرجل: اليوم تم ملكي وكملء" إذا هلك عدوه لأمنه من عدوه 
وإن كان لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان» فعلى ذلك هذا.” وادذه أعلم . وقيل: اليوم 
أكملت لكم دينكم, أي أَمْرَ دينكم' عا ابروا بأمور وشرائع لم يكونوا أُمروا بها قبل ذلك» 
وهذا جائز. 

وقوله عز وحل: ورضيت لكم الإسلام ديناء أي أكرمتكم بالدين المرضي وهو الإسلام» 
كقوله تعالى: ولا يَرْصَّى لِجِجَادِو الْكُْرَ وَإِنْ تَسْكُوا يَرضَه لَك" 

وقوله عز وجل: فمن اضِطُّرَ في مخمصة؛ قيل: المخمصة المجاعة؛ وقال أبو عوسجة: 
رجحل خميص أي حائع؛ وقال غيره: هو من ضيق البطن؛ وهو واحد, لأنه من الحوع 
ما يضيق البطن. 

وقوله عز وجل: غير متجانف لإثم» قال بعضهم: غير متجانف لإثم» أي غير متعمد" لاثم 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وقال الكسائي: ' غير منجانف: غير متمايل» والمتتف: المثل» 
وكذلك قال القَيِي. ' ' وقال'' أبو عوسجة أيضا: الجنف: الميل. ثم قوله: غير متجانف لإثم يحتمل 
وجهين. قيل: غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار» وما حرم" عليه التناول من الصيد وغيره. *' 


.17 5 صحيح البخاري» احج 450 وصحيح مسلي الحج‎ ١ 
قوله.‎ - 2 ١ 


* سورة الزمر» وم/لا 
م معتمد. 
* تفسير الطيري» +۸٠١‏ والدر النشور للسيرطي» ١1/7‏ 
'' ن: الكيساني. 
' تقسير غريب القرآن لابن قتيبق» .1١41١‏ 


تأويلات القران 


وقيل: غير متلذذ ولا مشتهيء' يتناول على التكره" منهء لا على التلذذ والشهوة. وقيل أيضا: 
إنه لا يتداول إلا في حال الاضطرار» كقوله" تعالى: فمن اضر عير باغ ولا عاد“ وقوله 
عز وحل: عيْرَ باغ وَلَا عا تفسير” قوله: اضطُر : فعلى ذلك' هذا . واش أعلم. 

وقوله عر وجل: فإن الله غفور رحيم» أي من رحمته أن" جعل لكم التناول من احر» 
ورحص لكى إذ له أن يترككم تموتون جوعاء كقوله تعالى: وَلَوْ اا گتہتا عَلَيِهِمْ أن الوا 


0 
یکی 


شالوك مادا أجلّ لَهُمْ فُل أجل لَكُمْ الطََّباتُ وَمَا عَلَّمتُمْ + e‏ 
لوھ & عَلَمَكُمْ الله فَكُلُوا بها أنسكن عَلَيَكُمْ وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَِهِوَانَقُوا الل إن الله 
سريغ الجتاب4[؛ 

قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل هم ليس في السؤال بيان مِمّ كان سؤالهم» ولكن 
في الحواب بيان المراد' من سؤاهم» فقال: قل أحل لكم الطيبات. دل قوله تعالى: أحل لكم 
الطيبات» [على] أن سولهم كان عن الطيبات وما يُصطاد بالجوارح. '' ثم اختلف في قوله 
تعالى: أحل لكم الطيبات.'' قال بعضهم: الطيبات هن" الحلّلات. لكنه بعيد» لأنه [يصير] 
كأته"" قال: قل أحل لكم المحلّلات على هذا التأويل. ؟' لكنه يحتمل وجهين غير هذا. 


١‏ ن ع: ولا متشهي. 

' ع: النكرة, 

*' كنم وكقوله. 

“ ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 

غفور رحيم» (سورة البقرة» ۱۷۳/۲). 

م: وتفسير. 

م - فعلى ذلك. 

ع ماي 

* ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلرا أنفسكم أو احرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان حيرا لهم وأشد تثبيتا (سورة النسالى 57/4). 

م: والمراد. 

'' م: من اللجوارح. 

'' ك - أن سؤاهم كان عن الطيبات وما يصطاد بالجوارح ثم اختلف في قوله تعالى أحل لكم الطيبات. 

> 

'' ن ع م - كأنه. 

“' ع م + لكنه بعيد لأنه تعالى قال قل أحل لكم امحللات على هذا التأويل. 


oY 


سورة المائدة: 14 


أحدهما أن أحل لكم الطيبات' بأسباب تطيب به أنفسكم من نحو الذبح والطبخ والخبر 
وغيره» لم بحل لكم ما تکره" به أنفسكم التناولّ منه غير مطبوخ ولا مذبوح ولا مشوي» 
ولكن أحل لكم بأسباب طابت به أنفسكم” التناول منه. أ وائله أعلم . ويحتمل وجها آخر» 
وهو أن أحل لكم ما تطيب” به طباعكمء لا ما تدكره' طباعكم وتنفر عنه. وا أعلم . 
وقوله عز وجل: وما عَلّمتم من الجوارح» كأنهم" سألوا رسول الله“ صلى الله عليه وسلم 
عما يحل من الحوارح» فَذَّكَرَ ذلك هم. مع ما ذَُكِرَ في بعض القصة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ل أَمَرَ بقتل الكلاب فأتاه أناس فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة الي أمرت بقتلها؟ 
فنزل قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل هي الآية.' / وقيل: سميت'' جوارح'' لما يكتسب بهاء 
والموارح هن"' الكواسب؛ قال الله تعالى: أَمْ حي الَِّينَ اجكوحُوا السَيقاتيء"' قيل: اكتسبوا؛ 
وجرح: كسب. وقال أبو عبيدة:*' ميت جوارح”' لأنها صوائد» وهو ما ذكرنا من الكسب؛ 
يقال: فلان جارح أهله؛ أي كاسبهم.'' وقال غيره: “میت جوارح لأنها تخوح:"' وهو من 
الجراحة» فإذا لم يجرح” لم يحل صيده. واحتج محمد رحمه الله بهذا المعيى في صيد"' الكلب 


كم - الطيبات. 

ن ع م: ما يكره. 

1 ك: لأنفسكم. 

“ ك - غير مطبوخ ولا مذبوح ولا مشوي ولكن أحل لكم بأسباب طابت به لأنفسكم التناول منه. 
1 ك: يستطيب. 


: ك ن: مما تنكره؛ ع م: نما يتكره. 


۷ 


۶ 


ع: كأنه. 

5 ك ن؛ البي. 

51/7 تفسير الطبري» */5.! والدر الشور للسيرطي؛‎ ١ 
€ 5 

جميع التسخ: ”مي 

1 جميع اللسخ: جوارحا. 

1 ع م من, 

*' سورة الجائيق 71/48 


5 كنم أبو عبيد. 

5 ك: جوارحا. 

'' از القرآن لأي عبيدة» /١‏ 184. 
17 ع تخرج. 

5 اع: فإذا لم يخرج؛ م: فإذا يجرح. 
1 


a‏ قي صيده. 


زهلاار] 


تأويلات القرآن 

إذا قل ولم جرح في" مسألة من كتاب الزيادات. وما يدل على صحة ذلك ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدي بن جام ريني اق عم قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن اليغراض»" فقال: «ما أَصَبْتَ بِعَوْضِه فلا تأكل» فهو وَقِيف' وما 
أَصَبِتٌ ˆ بعذه قكل»." 

وقوله عر وجل: ملين تُعَلَمُوتَهِنَ ما علمكم الله الآيةء" قال بعضهم: مُكَلّبِين: هن 
الكلاب يِكَالِينَ الصيد.* وقال القّتي: الحُكلّبين: أصحاب الكلاب.“ وكذلك قال الفراء 
والكسائي: '' المكْبون هم أصحاب الكلابء'' والمكنّب: الكلب المعلّم. 

وقوله عر وجل: تُعَلْمُونَِنَ قال الحسن'' وأبو بكر:'' تُضْدونِهَنَ. يقال: كلب مضراة“" 
على طلب”' الصيد.' ' وهما يبيحان الصيد وإن أكل منه الكلب» فعلى قوهما يصح تأويل 
الإضراء» إذ يبيحان التناول وإن اگل منه. وقيل:'' تُوَدَبونهن” ليمسكن'' الصيد لكم. 


ik 

مي 

المعراض سهم يركى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعزض عوده دون حده (لسان العرب لابن منظور» «عرض»). 

“ الوذ شدة الضرب. ووَقَدٌ الشاة: قتلها بالخشب» فهي موقوذة ووقيذ (لسان العرب لابن منظور» «وقذ»), 
وقد حرم الله أكل الموقوذة. انظر: سورة المائدة» .٠/١‏ 

1 م أصابت. 

1 صحيح البحاري» الذبائح ؟؛ وصحيح مسلم) الصيد ٤‏ . 

* ك -الآية, 

* المكلْب بالكسر معلم الكلاب الصيدء والمكلّب هو الكلب الذي تعلم الصيد. وَكَالّت الصيد أي ضايقه (لسان 

العرب لابن منظور» «كلب»). 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ,١41١‏ 

0 ن ع: والكيساني. 

.؟19/١ معاني القرآن للفرای‎ '١ 

'' ك + قال الحسن. 


“' ضري الكلب بالصيد أي أكل من لحمه ودمه» وكذلك عن اعتاد على الصيد. وَأَطْرَاه صاحبه أي عَرّده على 
ا إلان العرب لابن منظورء «ضري»). 
جميع النسخ: وقال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸١۲ظ.‏ 
3 م: تؤدبوهن. 
*' جميع التسخ: ليتعسكوا: 


سورة المائدة: ٤‏ 
وهو عندنا على حقيقة التعليم»' تُعَلَّم' ليمسكن” الصيد لهم. 

وقوله عز وجل: ما علمكم الله يتوحه وجهين. أحدهما ما علمكم الله أي ما جعل 
نيكم بحيث احتمالٌ تعليم هؤلاء» و م يجعل غي ركم من الخلائق مختيلا لذلك ولا أهلا. ويحتمل 
قوله تعالى: ما علمكم الله أن قال لكم: علموهن بكذاء وافعلوا كذا. فكيف ما كان ففيه 
دليل حعل العلم شرطا فيه. ثم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء” -وإن كانت 
الكلاب” وغيرها سواء إذا عُلَّمَتْ- بب" الكلاب ومخالطتها الناس» حن جاء النهي عن 
اقتنائها " وجاء الأمر بقتلهاء* في وقت لم يجئ ,عثله في سائر السباع؛ لِبْعْلَم أن ما كسب 
هؤلاء مع بها إذا كُنّ مُعلّمِين يحتمل التناول منه»" فغيرها'' مما لم جئ"' فيه ذلك أحرى. 

وقوله عز وجل: فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليهء إنما أباح أكل ما 
أمسك علينا ولم يبح'' [الأكل] مما أمسك على نفسه» لأن الكلت وغيرّه من السباع من 
طباعهم إذا أخذوا الصيد"' يأخذون لأنفسهم ولا يصبرون على أن لا يتناولوا” ' منه. فإذا 
أحذ"' [الكلب] الصيد و م يتناول منه دل أنه إنما أمسك لصاحيه؛ وإذا تناول منه لم يمسك 
لصاحبه» لأن الباقي"' لا يُدرَى أنه أمسكه لصاحبه أو أمسكه لنفسه"' لوقت آخر يا شبع. 
7 م: التعلم. 
' ن: يعلم؛ ع م: ليعلم. والضمير المستتر راجع إلى الكلاب. 
جميع النسخ: ليمسكوا. 
* أي الحيوانات الأحرى الي يستعان بها في الصيد. 
* كن ع - الكلاب. 
0 ن: بخبث. 
* صحيح البحاري» الذبائح ١‏ وصحيح مسلب المساقاة .٠ ١‏ 
صحيح البخحاري» بدء الخلق 4۱۷ وصحيح مسلم المساقاة ٤۳‏ . 


اك - منه. 


5 


'' م - فغيرها. 
م: فما لم يجئ. 
93 5 
E‏ ولا يبح. 
ك ن: صيدا. 
'' ع: أن يتناولون؛ م: أن لا يتناولون. 
E 1‏ أحذوا 
'' ك: النامي. 
0 ع - أو أمسكه نة 


تأويلات القرآن 
وعلى ذلك حاءت الآثار. ؤوي عن عَدِي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم تَعَصَيّد 
بهذه الكلاب والبرّاة»' فما" يحل لنا منها؟ فقال: «يحل لكم ما عَلَّمْتُمْ من الجوارح مُكَلْن 
تُعَلَمُوتَهنَ" يا عَلَّمَكُعْ الله فكلوا ما أمسكن عليكم؛ فما علَّمتَ؛ من كلب أو باز فذكرت 
اسم الله عليه [قَكُل]». قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله و لم يأكله فإنما أمسك عليك» وإن أكل 
فلا تأكل فإغا أمسك على نفسه». فقلت: يا رسول الله أرأيت إن خالطّت كلابنا كلاب 
أحرى؟ قال: «إذا خالط كلبك كلاب فلا تأكل» فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك» 
ولم تذكره على كلب غيرك».” عن ابن عباس رضي الله عنه أنه" قال: إذا أكل الكلب 
من الصيد فليس بمعلّم. " وعنه أيضا قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكلء* وإذا أكل 
الصقر فكل» لأن الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لا.' وعن علي رضي الله عنه قال:'' 
إذا أكل الكلب'' فلا تأكل» واضربه. وقد ذكرنا من الأخبار ما يدل'' على أن الكلب 
إذا كان غير معلّم لم يؤ كل" صيده. من [ذلك أيضًا] حبر عَدِي بن حاتم قال: قلت: 
يا رسول الله إنا قوم نصيد"' بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت”' كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن» إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكل».' ' 


' ك: والبراءة؛ ع: والبرأة. البزاة جمع البازي» وهي الي تصيد» ضرب من الصقور (لسان العرب لابن منظور» 

«بزو»). 

ك ع م: فهل؛ ن: فهو. 

ع: تعلموهن. 

جميع النسخ: ما علمتم. 

مسند أحمد بن حبل» 4561/4 وسن ن/ي داود» الصيد ۲۳-۲۲. وورد بدون ذكر البازي في بعض الروايات. 

انظر : صحيح البحاري» الذبائح E‏ وصحيح سل الصيد ؟, 

ك ن - أنه 

" ن + وعنه أيضا قال إذا أكل الكلب من الصيد فليس ععلم. ٠‏ تفسير الطيري» ٠.۹۲/١‏ 

م: فلا تأكله. 

.١14/؟ أخ رجه عبد بن حميد. انظر: الدر ا كشور للسيوطي»‎ ١ 

2 ع - قال. 

'' ن: الكلاب. 

5 ن ع م: مما يدل. 

ع م: يؤكل. 

8 م: نصیده. 

Ha 5‏ اسلت. 

.۲ وصحيح مسل الصيد‎ 4٠١ صحيح البخاري» الذبائح‎ ١“ 
1١5 


سورة المائدة: 4 


وعلى هذا يخرج قولنا: إنه إذا أكل من دمه يؤكلء لأنه لو أمسكه علينا كنا لا نأكله» وذلك 
من غاية تعليمه» لأنه تناول الخبيث وأمسك الطيب' على صاحبه. ولو كان صيد الكلب إذا 
أكل مته حلالا لكان المعلّم وغير المعلَّم سواي وكان ما أمسك على نفسه وعلى صاحبه سوا 
لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليه وتمسكه حي يموت" وتأكل منه إلا المعلّ فما 
معن تخصيص الله تعالى المعلّم منها والممسك على صاحيه لو كان الأمر على ما قال" ممالفنا؟ 
وقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: إن عَلّم الكلب حي صار لا يأكل من صيد ثم 
أكل من صيد يصيد لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. ومذهبه عندنا -والله أعلم- 
أن صيد الكلب لا يؤكل حين يكون معلّماء وإن أمسك في أول ما يرسل فلم يأكل؛“ فإذا أمسك 
مرارا ثم أكل دلنا أكله على أن إمساكه عن الأكل لم يكن لأنه معلّم” إذ قد يمسك غير المعلّم 
شِع ولو كان معلّمًا ما أكله» فاستدل بأكله في الرابعة على أن إمساكه في الثالثة كان على 
غير حقيقة تعليم.' وهذا عندنا في صيدٍ يَقْدِبُ بعضه من بعض. فأما إذا گر" إمساكه ثم ترك 
إرساله مدة يجوز“ أن يدسى فيها" ما عُلّم ثم أرسل فأكل / فليس فيها رواية عنه. ويحوز أن يقال: 
يؤكل'' ما بقي من صيده الأول. ويْمَرّق بين المسألتين بأن الثاني قد ينسى» والأول يبعد من 
النسيان لتقارب ما بين الصيدين» فلا وجه إلا أن يُجعل غير مستحكم التعليم'' في صيده"' المتقدم. 


اع م الطيبة. 

ع م تموت. 

ك: على مال. 

ن ع م: فلم يؤكل. 

ا 

' قال الشارح: «ووجه مذهبه أن صيد الكلب لا يؤكل حي يكون معلما. ولا يعطى له حكم كونه معلما وإن مسك 
في أول ما يرسل لصاحبه ول يأكل حى يبمسلك مرارا ويترك الأكل مرارا؛ لأنه إذا وجد ذلك صار ذلك علامة ظاهرة 
على صيرورته معلما. فإذا أكل بعد ذلك منه دلنا أكله على أن إمساكه عن الأكل لم يكن لأنه معلم؛ إذ قد يكسك غير 
المعلم لشبعه للحال إلى وقت الحاحة. فاستدل بأكله بعد ذلك أن إمساكه في الوقت الذي قبله كان على غير حقيقة تعليم 
ذلك؛ أو يحتمل ذلك فلا يحكم بالحل مع الاحتمال والشك» (شرحاتأويلاات» ورقة 9١٠و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 8" "ظ). 

* ع: إذا اكثر. 

* ن: ويحوز. 

5 م: ينسى منها. 

ع - يوكل. 

ع م التعلم. 

1 


م: في صيد. 


[51¥] 


تأويلات القران 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصقر والبازي من الجوارح» واستدللنا على ذلك بما أوضحناه» 
فدل ذلك على أنَّ صيد ما ليس بمعلّم من الطير لا يؤكل إلا أن يُذرّك ذكاته. ثم يكون 
تعليم البازي والصقر بإجابته صاحبه ورجوعه إليه» وتعليم الكلاب بترك' الأكل منهء لأن 
البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم. فدل ألفة الناس وإجابة أصحابه" على 
لتقم ولا أكل ينه نولاتقممل a CS‏ لأنه إغا يُعلّم 
بالأكل من الصيد. " وأما الكلب فإنه يألف الئاس ولا يستوحش» ومن طبعه الأكل إذا أذ 
الصيدء فدل إمساكه عن التناول منه على أنه معلّم. وقد روي عن علي وابن عباس“ رضي الله 
عنهما ما يدل على تأييد ما ذكرناء قالا:* إذا أكل الصقر فكل» وإذا أكل' الكلب فلا تأكل." 
وعن سلمان كذلك.” 

وقوله عز وجل: واتقوا الله إن الله سريع الحسابء يحتمل قوله: واتقوا الله فلا تستحلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه" فإنها ميتة. ويحتمل: اتقوا الله في ترك ما مر ونَهَى كُلّْه. إن الله 
سريع الحساب» تحتمل'' السرعة كناية عن الشدة» سريع الحساب: شديد العقاب. 


اسار َا إا ع ر ر ٢رس Pk‏ 

الوم أجل لَكُمْ ال لطْيَبَاتٌ وَطَعَام الذي ن أرثرا الجقاب جل لكع طانم جل هم 

وَالْمُخْصَتَاتٌ من الْمُوْمِتات ل لين أُوتُوا الككات من قَبلِكُمْ إذا تيوه 

جُورَمْنَ خصيين عبر مُسَافِحِينَ ولا مْتَخِذِي أخدَان وَمَنْ تفر بالإعان فَقَدْ خبط عَمَلْهُ 
وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْكَابِرِين0[4] 

وقوله: اليوم أحل لكم الطيبات» يحتمل [أن يكون] قوله: اليوم حرف افتتاح يُفتتح به الكلام 


ر 
1 


جميع النسخ: ترك. 

ك ن ع: أصحابهم. 

ك: عن الصيد. 

عم - وابن ن عباس . 

م: قال. 

ك ن ع: وإن أكل. 

تقدم تخريجه قرییا۔ 

لم أحده» بل روي خلافه عن سلمان رضي الله عنه حيث قال في الكلب المعلّم يأكل مما يمسك: كل وإن أكل 
ثلثيه (مصنف عيد الرزاق» 4/4/ا4). 
ع م: عليها. 

كن ع: يحتمل. 


5 


سورة المائدة: ه 


لا إشارة إلى وقت مخصوص» على ما ذكرنا في قوله تعالى: الَو أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم ' وقد 
يتكلم باليوم لا على إشارة وقت مشار إليه. وهو -والله أعلم- ما حرم عليهم" من الثمانية 
الأزواج ال ذكر الله تعال في سورة الأنعام» وهو قوله: تَانِية ازاج ِن الصّأنٍ انين“ إلى 
آخر ما ذکرء ثم قال: وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا عرفا كل ِي ظُمُرٍ وَمِنَ ابقر وَالَْتم رمتا عَلَيْهِمْ 
شخومهُماء ‏ الآية» وما حرَمواحُم على أنفسهم من الججيرة" والسائبة والّصيلة والحام.” 
وغيرها من المحرمات الي كانت» فأحل الله همأ ذلكء'' فقال: اليوم أحل لكم الطيبات» 
وكانت محرمة عليهم قبل ذلك. لكن أهل التأويل صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى 
ما ذكرناء وقد ذكرنا'' المعين'' الذي به صارت الذبائح طيبات فيما تقدم ٠"‏ 

وقوله عز وجل: وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم جل هم عن ؛ 
عباس رضي الله عنه قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم حل لكي" 
وذبائحكم حل لهم.' ' إلى هذا حمل أهل التأويل. 

فإن قبل: أليس بعلت" ذبائحنا عة هم" وذبائحهم خلّلة لناء ثم تحل'' ذبائحنا هم ولخيرهم» 


' ن؛ ولا إشارة. 

* سورة المائدة ه/. 

* أي ما حرموا على أنفسهم في الحاهلية. 

' لإثمانية أزواج من الضأن اثبين ومن المعز اثنين... ومن الإبل النين ومن البقر اثنين» (صورة الأنعام» 43/5 45-1 .)١‏ 
' سورة الأنعام» 1١45/5‏ 

مھم 

ع: من البحير. 

ك: والحامي. انظر لتفسير هذه الألفاظ تفسير الآية من سورة المائدة 1١8/8‏ 
عام 

5 ن ع: ذلك لهم. 

ع وقد ذكر. 

"م - المعين. 

"' انظر تفسير الآية السابقة. 

م وعن. 

ع + وذبايجهم حل لكم. 


4 


“' تقسير الطبري» ٠١/7‏ ؟ والدر ا مشور للسيوطي» 14/9؟. 
'' جميع السخ: جعل. 

ع + وذبايجهم مللة لهم. 

5 ك ن: ثم يحل. 


10۹ 


تأويلات القرآن 


كيف لا تحل' ذبائحهم وذبائح غيرهم؛ وهو" ذبائح المحوس؟ 

قيل: جل الذبائح شرعي» ولیس للمجوس كتاب آمنوا به فتحل" ذبائحهم. وأما أهل 
الكتاب فإفهم آمنوا بما في الكتاب جِلّه رمث لذلك افترقا. ' واش أعلم. 

والآية على قول أصحاب العموم وت حل جميع طعام اهل الكتاب لبا وجِل' 
جميع طعامنا هم لأنه قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم فعلى 
قولهم لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل أن مخرج عموم اللفظ 
لا يوحب الحكم عاما لِلّفظ. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: والمحصّنات من المؤمنات والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب» 
احتلف فيه. قال بعضهم: المحصنات أراد به الحرائر. وقال آحرون: أراد به العفائف 
منهن غبر الزانيات»" كقوله تعالى: الراب لا نک إلا رَانِيَةَ اؤ مش رگ“ نهى عن نكاح 
الزانيات ورعُب في نكاح العفائف. وهذا أشبه من الأولء لأنه قال في آخر الآية: مُحْصِيِينَ 
غَيْرَ مُسَافِْحِينَ وَلَا مُتَّحِذِي أَخْدَانٍ؛ دل هذا على أنه أراد بالمحصنات العفائف منهم 
لا الجرائر. 

ودلت الآية على حل نكاح الحرائر من الكتابيات» وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن 
یکره ذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره ترؤحهن. '' فهذا عتدنا على غير تحرم 
منه لترويجهن»'' ولكن رَأى تزويج'' المسلمات أفضل وأحسن لمشاركتها المسلم في دينها. 
جميع النسخ: لا حل. 
أي المقصود بذلك. 
ن ع م: فيحل. أي حن تحل ذبائحهم. 
ع: وافترقا. قال الشارح: «قيل: ذبائح أهل الكتاب ما صارت محللة لنا باعتبار أن ذبائحنا صارت محللة 
لهم؛ لأن هذا قياس شبه. لكن إنما حلت ذبائحهم لأنهم أهل كتاب آمنوا بما في الكتاب حله وحرمته. فأما 

نجوس فليس لهم كتاب آمنوا به فيحل به ذبائحهم» (شرح التأريلات» ورقة 5١٠و).‏ 
١‏ إن م م: يوحب. 
ع - جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل؛ م - حل جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل. 
*" جميع النسخ؛ غير زانيات. 
سورة النور» 7/54. 

1 لام 
'' «قال أبو عُبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع إلا عن ابن عمر» (تلخيص الحبير لابن حجر 4/9 107). 


'' ك: في ترويجهن. 
0 4 + المحصنات. 


۲ 


5 


4 


سورة المائدة: ه 

وروي عن عمر رضي الله عنه كراهة' ذلك. وذلك لأن حذيفة رضي الله عنه تزوج يهودية» 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه يأمره بطلاقهاء ويقول:' كفى بذلك فتنةٌ للمسلمات. " فهذا 
أيضا لا على سبيل التحرم» ولكن لما ذكر من الفتئة فتنة المسلمات. فأصحابنا رحمهم الله 
يكرهون أيضا تزويج الكتابيات ولا يحرمونه. واحتلف أهل العلم في ترويج إمائهن. فتأول 
قوم قول الله“ تعالى: والحصنات من الذين أوتوا الكتاب على الحرائر» وتأوله آخرون على 
العفائف. وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه بدلالة قوله: محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان. مع ما لو كانت المحصنات هاهنا هن الحرائر لم يكن فيه حظر نكاح 
إماء الكتابيات» لأنه أباح' نكاح" الحرائر من الكتابيات»“ وليس في إباحة شيءٍ في حال 
حطر غيره فيه» وقد ذكرنا" الوجه في ذلك فيما تقدم. '' 

والمحوسية' ' ليست عندنا من أهل الكتاب» والدليل على ذلك قوله"' تعالى: وَهْدّا كتاث 
ثرا جارك اوه وَانَعُوا للم ترمو أن تقُونُوا إا أْلَ الكتاث على طارقكين من قبل" 
فأحبر الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتين» فلا يجوز أن يُمعلوا' ' / ثلاث طوائف» وذلك حلاف [194ر) 
ما دل عليه القرآن؛ ألا ترى”!' أن رحلا لو قال: إنما لي عليك يا فلان درهمان: لم يكن له 
أن يدعي عليه أكثر من ذلك؛ ولو قال: إنما لقيت اليوم رجلين» وقد لقي ثلاثة كان كاذباء؟' 


: م: کرهه. 
ا 5 
ك ن: ويقى؟ ع وبقى. 
* روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة. انظر : مصنف عبد الرزاق» +۱۷۸-١۱۷۷/۷‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 177/9 
' م: أيضا على. 
* ن قوله. 
١‏ جميع النسخ: إباحة. 
ن - نكاح. 
3 
* ن - من الكتابيات. 
* م قد ذكرناء 
انظر تفسير الآية من سورة النسای .١9/4‏ 


7 


جميع التسخ: فاخو سية. 

كع قول الله 

'' سورة الأنعام .٠١١-٠١١/۹‏ 

“' ن: أن يجمل. 

م ألا يرفء 

'' ك + لأن قوله إنما لقيت اليوم رجلين كقوله لقيت اليوم رجلين؛ ن + لأن قوله إنما لقيت اليوم رحلين؛ 
ع م + لأن قوله إنما لقيت رجلين كقوله لقيت اليوم رحلين. 


15 


تأويلات القرآن 
ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله لأنه الصادق في خبره عز وجل. 
فإن قيل: هذا شيء حكاه الله عز وجل عن المشركين» وقد يجوز أن يكونوا' غَلِطُواء 


فحكى الله تعالى عنهم ما قالوا. 
قيل له: لم يحك الله تعالى هذا القول عن امش ركين» ولكن قطع بالقرآن عذرهم فقال 


[بأنه] أنزل الکتاب لعلا يقولوا: إا اثر الككا عَلَى طمن من قَبِلِتاوَإِنْ كُنَا عن دِرَاسَيِهِمْ 
لَعَافِلِيكَ فهذا كلام الله واحتجاجه على المشركين» وليس بحكاية' عنهم. 

ومن الدليل على أن الحوس ليسوا" من أهل الكتاب ما قال عمر بن النطاب رضي الله عنه وهو 
في بحلس بين القبر والمنبر:“ ما أدري كيف أصنع بالمحوس وليسوا بأهل الكتاب؟ فقال عبد الرمن بن 
عوف: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سْتُوا باجوس سنة أهل الكتاب». "صرح عمر 
رضي الله عنه بأنهم ليسوا أهل كتابء' ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه" ولا أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فلو كانوا أهل الكتاب لقالوا: هم أهل الكتاب»* ول كُقَلْ: «ستُوا بهم 
سنة أهل الكتاب». وكذلك روي عن الحسن بن" محمد أته'' قال: كتب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى حوس كر" فقال: «أدع وكم إلى شهادة" أن لا إله إلا الله وأي رسول الل 
فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما عليناء ومن اې فعليه المزية؛ غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم».”' إلى هذا ذهب أصحابنا رحمهم الله في قولهم: إن الحوس ليسوا بأهل كتاب. 


' ن: أن يكون 

م حكاية. 

ا 6 م: ليس, 

“ أي بين قبر الببي صلى الله عليه وسلم ومنيره بالمسجد النبوي. 

* ا لوطأ لمالك» ال زكاة 447 ومصنف اب نأي شية» 4760/5 

غم الكتاب. 

1 نام - عليه. 

4 ع م - لقالوا هم أهل الكتاب. 

او 

ك- أله 

'' هَجَر: بلد بالبحرين إلسان العرب لابن منظور» «هجر»). 

1 ع ع: الشهادة. 

”' روي أنه كتب رمول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحوس مجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» ومن 
ألى گیب عليه الحزيق» ولا تؤكل لهم ذيحة ولا شگح منهم امرأة (مصنف عبد الرزاق» /15؟ ومصنف اب نأي شييةء 
5/5 قال البيهقي: «هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه ي ؤكده» (السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۲/۹). - 


11۲ 


سورة المائدة: ه 


وأما نصارى بي تَغْلِب' فإن عليا رضي الله عنه قال: لا تحل" ذبائح نصارى العرب» 
فإنهم ليسوا بأهل كتاب»ء" وقراً: وَمِنْهُعْ أَُكُونَ لا يَعلَمْونَ الْكتات إلا أماي. * وقال ابن 
عباس: تؤكل»” وقرأ: وَعَن يَتوَلَّهُعْ منكم فَإنَهُ مِنهُْ.' والآية الأولى تدل على أنهم أهل 
كتاب»" لأن الله عر وجل قد جعلهم منهم بقوله: وَمِنْهُمْ أُمَيُونَ فخكمهم” حكمهى إذ 
أخبر الله" عز وجل أنهم منهم. ومما يدل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: «لا EE‏ في صدرك طعا ضَارَعْتَ'' فيه النصرانية»'' لأنه عم فيه 


0 


النصارى فدخل فيه عربهم وعجمهم» لأنهم دانوا بدينهم وکل من"' دان بدين قوم فهو منهم. 


5 والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب الماشمي» أبو محمد المدن» وأبوه ابن الحنفية. روى 
عن أبيه وابن عباس وعدة» وعنه الزهري وموسى بن عبيدة وغيرهما. نة فقيه. يقال؛ إنه أول من تكلم في الارحاء. 
مات سنة ۰۰ ۷۱۸/۵۱م. انظر: الكاشف للذهبي» ۳۲۹/۱ وتقريب التهديب لابن حجر» ٠١١‏ 

بنو تغلب قبيلة عظيمة من القبائل العربية العدنانية تنسب إلى تغلب بن وائل. كانت تسكن الجزيرة الفراتية 
بجهات سنجار ونصيبين. وكانت مولعة بالحرب والقئال وحاربت مع الروم ضد الجيوش الإسلامية في أول 
الإسلام: وقد عاهدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالةء 
تسد 

ذاعم لا يل 

ك - وأما نصارى بي تغلب فإن عليا رضي الله عنه قال لا يحل ذبائح نصارى العرب فإنم ليسوا بأهل كتاب. 
سورة البقرة» ٠.۷۸/١‏ روي عن علي رضي الله عنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بي تغلب» فإنهم 
لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب ا خمر (تفسير الطريء .)٠١٠/١‏ 

' جميع النسخ: يؤكل. 

يقول الله تعالى: للإيا أيها الذين آمنوا لا تتخحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم 
فإنه منهم» (سورة المائدة .)١١/١‏ 

a 0‏ أهل الكتاب. 

/ م: فحمكهم. 

ن س الله 

ك ن: لا يتحلجن؛ م: لا يمتجلن. تحلّج وتخلج معي تحرك واضطرب. وما تخلج في الصدر أي تردد فيه من 
أجل الشك (لسان العرب لابن منظور» «حلج»؛ «خلج»). 

المضارعة للشيء أن يضارعه كأنه مثله أو شبهه. وي حديث عدي رضي الله عنه قال له: «لا يختلجن في صدرك 
شىء ضارعت فيه النصرانية». المضارعة: المشابهة والمقاربة. وذلك أنه سأله عن طعام التصارى» فكأنه أراد 
لا شح ر کن فی قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو حبيث أو مكروه (لسان العرب لابن منظورء 


«ضرع»). 

"' مسند أحمد بن حنبل» /؟؟؟ وسن نأي داود الأطعمة +47 وسن الترمذي» السير 15. 
اع - من. 

ن فهو منهم. 
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تأويلات القرآن 


ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب' أن العجم لما 
أسلموا صار حكمهم حكم عرب أهل اده فإن ارتد أحد منهم وسأل أن تؤخذ منه" 
الجزية كما تؤحذ في الابتداء من حوس" لم يجب يجب إلى ذلك» وقيل له: إما أن تُسلِم وإما أن 
ayy‏ الس اس العجمي إذا دان بدين 
البي صلى الله عليه وسلم حكم العرب وجب أن يكون حكم العربي إذا دان بدين العحم 
من أهل الكتاب أن مدعل حكفه حككهم. وباط. التوفيق. 

وقوله عز وجل: والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن» ذكر 
إيتاء أحورهنء” وقد يخن لنا إذا لم ؤت" أجودهن؛ دل أن ذكر الحكم بي حال لا يوجحب حظره 
في حال أخرى» فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب وإن ذكر في الآية امحصنات. 

وقوله عز وحل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؛ الآية» أي ومن يكفر بالذي عليه 
الإمان به وهو المومن بهء أي الله لأنه" لا يُكْمَر بالإيمان» ولكن يؤمن به. وهو كقوله: عبىٌّ 
يَأَنِيِكٌ اَن“ أي الوقن به. فعلى ذلك الأول معناه: من يكفر بالذي عليه الإبمان به وهو 
المومن 0 فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وباك الع والعرايم 


ا ا ايها الَذِينَ آمئوا إِذَا قُْكُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجو 4 كُم وَأَئِدِيَكُمْ إل الْمَرَافق 
واف ځوا ہروس کم وَأرْْلَُمْ إل الگغبین إن ُنثم جنب قاروا إن كنم مزضى اؤ 
على سَفَرٍ أ جاء أذ مِدكُم من الَْائِطٍ أو سكم التساء فلم تِدُوا ماء قكيهوا صَعِيدا 
طَيًا َافْسَحُوا بِوْجُوَهِكُم وَأَيْدِيكُمْ من ما ين 
طهر گم وليم يغمئة َلكُم لعَلّكُم تشكزوت[>] 

١‏ ع - فهم من أهل الكتاب. 
* اك ن: يوحذ منه؛ ع م: يوخحل منهم. 

ك ن: في المحوس؛ ع م: في الحسوس. 

1 ك: حكمى 

ع م - ذكر إيتاء أجورهن. 

5 ناعم: م يوت. 

* ك + لأنه. 

سورة الحجرء .۹۹/۱٩‏ 

م - أي الله لأنه لا يكفر بالإبمان ولكن يؤمن به وهو كقوله حي يأتيك اليقين أي الموقن به فعلى ذلك الأول 
معناه من يكفر بالذي عليه الإيمان به وهو المؤمن به. 


5 


E 


سورة المائدة: * 


وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» لو حملت الآية على ظاهرها لكان لا سبيل لأحد' [على] القيام بأداء ما فرض " 
الله عليه من الصلاة لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء فلا يزال يبقى فيه.” لكنها 

ا م صو يزال يبمى 

على الإضمار» كأنه قال: إذا قمعم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» وإلا ظاهر الآية يوجب ما ذكرناء لكن الحدث” مضمر فيه. ومن الئاس من 
يوحب الوضوء لكل صلاة بظاهر هذه الآية؛ وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين الفعل بذلك: روي" عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم توضوا لكل 
صلاة.” وروي عن البي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك." وروي أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في الوَحبة'' فلما حضرت العصر دعا يكور" من ماي 
فغسل يديه ووجهه وذراعيه ورحليف وشرت: تطله: وقال: هكذا رأيت :سول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل» وقال: ' هذا وضوء من لم يحدث.' ' وروي عن عُبَيْد بن عُمَي 
أنه كان يتوضأ لكل صلاةء وتأول هذه الآية.*' وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


ك: إلى أحد. 

' ك: القيام عا فرض. 

" أي فلا يزال القائم إلى الصلاة يبقى في عمل الوضوء أبداء لأنه إذا توضأ وقام إلى الصلاة وحب عليه الوضوء 
مرة أخرى» وهكذا دواليك» فلا ينتهي من الوضوء أبدا. 

م + يقال. ١‏ 

* م: الحديث, 

ن ع م: كل. 

ع: وروي 

2 مصنف اب نأل شيبة ؛ ol‏ 

يأني قريا. 

8 ع: عن علي. 

'' رَعبّة المسجد والدار: ساحتهما ومُتّسَعْهما (لسان العرب لابن منظور» «رحب»). 

'' نوع من الأواني معروف» وهو بدون غُرْوَة (لسان العرب لابن منظور» «كوز»). 

"' أي قال علي رضي الله عنه. 

“مسند أحمد بن حنيل ۰۱۳۹/۱ 4١5+‏ وتفسير الطبري» 117/5. 

مصنف عبد الرزاق؛ ٠.۵۷/١‏ وعبيد بن عمير بن قنادة الليثي» أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلمء قاله مسلم. وعده غيره في كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة. روى عن عمر وأبي وعائشة» 
وعنه ابنه عبد الله وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار. بجمع على ثقته. مات قبل ٤‏ ۷ه/۹۳٦م.‏ انظر: الكاشف 
للذهي» ١/031؛‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ۳۷۷. 
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تأويلات القران 


أنه كان" يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات" كلها بوضوء واحد." 
فقال عمر رضى الله عته: يا رسول الله“ إنك فعلت شيئا لم تكن“ تفعله. قال: «إني عمد 
فعلته يا عمر».' وروي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الع 
وسلم: «لولا أن أت شق على أمي لأمرت في كل صلاة ال لوضوء؛ ومع كل وضوء السواك»." 
وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة هو“ على لام 
الحتم؛ ألا ترى أنه روي عن النبي” E‏ صلى الصلوات"' / كلها 
يوضوء واحدء وقال: «إني عمدا فعلته»»"' دل“ ذلك 00 ما ذكرنا. 
وقد يحتمل”' تأويلٌ الآية معن آخرء [وهو] ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان إذا أراق ماءٌ تُكلّمه فلا يُكلّمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حي يأني 
أهله فيتوضاً وضوءه"" للصلاة. فقلنا له في ذلك» حي نزلت"' آية الرخصة: قوله تعالى:*" 
١‏ م - كان. 
ع: الصلوة. 
عم واحدة. 
+ ن يا رسول الله. 
* ن + لمتكن, 
صحيح مسلي الطهارة 85؛ وسنن/بي داود» الطهارة +٠١‏ وسن الترمدىي» الطهارة 2.545 وقوله: «عمدا 
فعلته» أي لبيان جواز أداء عدة صلوات بوضوء واحد. انظر: تعمة الأحوذي للمبا ركفوري؛ .1715/١‏ 
" ولفظ السائي: «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك» (مسند أحمد بن 
حنبل: +۲١۸۲‏ والسئن الكبرى للنسائي» ۱۹۷/۲). وف إسناد الرواية الأولى محمد بن عمرو بن سلمة وهو ثقة 
حسن ال حديث. انظر : يجمع الزوائد للهيئمي» ۲۲۱/۱. 
6 م وهو. 
5 وم أن اك 
ا 
'' ك ن - عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ع م -أنه. 
'' ع: الصلوة. 
'' ع م: فعلت عمدا. 
“عم دلء 
ا ع ويحتمل. 
ع وضوء. 
*' ع م: فزل۔ 
*" ك ن - قوله تعالى. 


PE 


سورة المائدة: 1 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة. ' فهذا يدل أن معن الآية على الإضمار: إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 

وروي ف تأويل الآية: إذا قمتم من المضجع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد رويت 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم» فكان 
ذلك شاهدا" لهذا التأويل. روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أنه كان 
ينام ثم يصلي* الصبح ولا يتوضاً. فسئل عن ذلك فقال: «إنٍ لست كأحد منكم إنه تنام” 
عيناي ولا ينام قلبي» ولو أحدثت لعلمت».' وروي عن صفوان بن عَسَال" قال:* كُنَا [نكون]* 
مع الببي صلى الله عليه وسلم في سفر فيأمرنا'' أن لا تنرع'' حفافا إذا أدحلناهما طاهرتين؛ 
` تعسير الطبري» +١٠١١‏ والعجم الكبير للطبراي ١51؟‏ والدر ا مشور للسيوطي» .۲٠/۳‏ وفي إسناده حابر 
ابدعفي وهو ضعيف. انظر : بحمع الزوائد للهينمي؛ .۲۷٠/١‏ يقول الطبري: «وقد قال قوم: إن هذه الآية 
أنزلت على رسول الله إعلاما من الله له بها أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى صلاته دون غيرها من الأعمال 
كلها. وذلك أنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حي يتوضا. فأذن لله بهذه الآية أن يفعل كل ما بدا له 
من الأفعال بعد الحدث عدا الصلاة توضأ أو لم يتوضأء وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة قبل الدحول فيها... 
عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه 
فلا يرد علينا حن بان منزله فيتوضاً كوضوئه للصلاة. فقلنا: يا رسول الله» نكلمك فلا تكلمناء ونسلم عليك 
فلا ترد علينا. قال: حي نزلت آية الرحصة» يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية (تفسير الطيري» 
الموضع السابق) 
ن - شاهدا. 
ع م - وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم فكان ذلك شاهدا لهذا التأويل روي عن ابن عباس عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
0 يصفي . 
جميع النسخ: ينام . 
لم أحده هكذا. لکن روي عن ابن عباس في حديث طويل ما معناه أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
التهجد ثم ينام ثم يقوم ويصلي الصبح ولا يتوضا. انظر: صحيح البخاري» الوضوء +١‏ وصحيح مسل صلاة 
المسافرين .١84‏ وروي في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ... يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: «يا عائشة؛ إن عيئئ تنامان ولا ينام قلي» (صحيح البحاري» صلاة التراويح ١؛‏ وصحيح مسلم» 
صلاة المسافرين 8؟١),‏ 
م: غسال. 
جميع النسخ + إذا؛ م - قال 
من مسند أحمد ين حتبل» ۲۳۹/۲. 
'' جميع النسخ: يأمرنا. والتصحيح هن مسند أحمد بن حنبل» 775/4 
ع لا يترع. 
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تأويلات القران 


ولا هما" من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة. " فهذه الأحاديث توجب الوضوء 
من النوم محملاء وجاء حديث آخر مفشرًا بإيجاب الوضوء إذا نام مضطجعا: روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من نام قاعدا 
وضوء حى يضطجع» فإذا اضطجع استر نحت مفاصله» " فهذ؟ بنش الأخبار التي 
جاءت مجملة. وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا 
وضوء عليه.' فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. وروي عن ابن عمر" 
رضي الله عنه قال: لا يجب“ الوضوء حي يضع جحئبه' وينام. ' فهذا يؤيد ما قلنا. مع 
ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواحب على من قام إلى الصلاة وهو غير محدث» 
فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله عر وحل: فاغسلوا وجوهكم, الخطاب من الله عز وجل بعسل الوجه ما يعرف 
أهله"' الوجه فالتكلم فيه والتحديد أنه من كذا إلى كذا فَضْلُ تكلم والأمر بالمسل يرجع 
إلى ما طهر وعرف أهله أنه وجه. وكذلك الأمر بمسح الرأس"' يرجع إلى ما عرف أهله 
أنه رأس. وليس كالأذنين» لأن معرفة الأذنين أنهما من الرأس سمعيء*' لأنهما لا تعرفان”' 


ع: ولا تخلعهما. 

مسند أحمد بن حنبل» 5/6؟؛ وسئن ابن ماجة» الطهارة 417 وسنن الترمذي» الطهارة .۷١‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح». 

" روي بلفظ: «لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساحدا حى يضع حنبه؛ فإنه إذا وضع حبه 
استر حت مفاصله» (السنن الكيرى للبيهقي» ١/١؟1).‏ 

م: فهذه. 

عم يفسر. 

0 سن نأب داود» الطهارة 4 وسفن الترمذي» الطهارة .٥۷‏ 

ع: عن عمر بن الخطاب؛ م: عن عمر. 

^ عم: لا يوجب. 

7 عم امنب 

'' روي عن ابن عمر أنه كان ينام وهو حالس فلا يتوضأء وإذا نام مضطجعا أعاد الوضوء (مصنف عبد الرزاق» 
Ar.‏ 

.عع الذي. 

'' ع م: أهل. أي أهل الخطاب» وهم العرب وغيرهم تمن يفهم اللسان. 

ن +من. 

الع ي 

*' ن ع م: لا يعرفان. 


الل 


1A 


سورة المائدة: ‏ 


أنهما من الرأس إلا' بالسمع. ' وكذلك الأمر بفسل اليد وعَسل الرحل” يقع على ما يعرف 
الناس؛ وعرف الناس” اليد إلى الإبط والرحل إلى الركبة» فحرج ذكر المرافق في غسل 
الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر الكعب في الرجل لإخراج ما وراء 
الكعبء لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من أطراف الأصابع إلى الإبط. 

وقوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين» قرعوا بالنصب وقرءوه بالخفض." قال" بعضهم: 
من قرأ بالنصب فهو يرجع إلى المّسل تَسَقًا على الوجه» وبالخفض” يرجع'' إلى المسح 
مسح اليفاف تَسَقًا على مسح الرأس. لكن هذا بعيد لأنه تناقض» لا يجوز أن يأمر بالعّسل 
والمسح جميعا. ومعين الخفض لقرب حِوَارِه' ' بقوله تعالى: وامسحوا برءوسكم. وقد يجوز 
ذلك" نحو قوله تعالى: ونم َير كا يَشْكهُونَ حول عبن كأمئال اللو المكثون»' فمن قرأ 
بالخفض إغا قال لقرب الحوار بالخفض؛*' فعلى ذلك الأول. 

ثم الحكمة في الأمر بمّسل هذه الأعضاء ليد يرهم تطهير باطنهم. والمعنى 


ن لاوم - إلا 

' وعبارة الشارح هكذا: «وإنما ورد الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" لأن معرفة 
الأذنين أنهما من الرأس سمعي لأنهما لا يعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع» ( شرح التأويلات» ورقة ١٠٠او؛‏ 
ونسخة المدينةء ورقة 15 ظ). وللحديث المذكور انظر: سن ابن ماجة» الطهارة 400 وسن نأي داود» 
الطهارة 45١‏ وسئن الترمدي» الطهارة ۲۹. وقد ضعفه بعض الحفاظ» لكن صححه الزيلعي. انظر: نصب 
الراية ۱۹-۱۸/۱. 

" ن - وغسل الرجل. 

+ كما 

* م - وعرف الناس. 

3 ك: في الكعب. 

' قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن عامر والكسائي وروى حفص عن عاصم: وأرحلكم» بالنصب. وقرأ اين كثير 

وحمزة وأبو عمرو وروى شعبة عن عاصم: وأرحلكم بالخفض. انظر: كتاب السبعة لابن ماهد .۲٤١-۲٤۲‏ 

Ha‏ فقال. 

ع بالخفض. 

م - يرجع. 

ع جحوازه. 

'' ن - ذلك. 

*' سورة الواقعة» 75-71/85. 

'' أي القراءة بالجر في قوله تعالى: #إوحور عينٍ4 محمولة على الحوارء وهي قراءة حمزة والكسائي من الأئمة السبعة. 
انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد .1۲١‏ 


۸4 


4 


158 


تأويلات القرآن 

في عسل هذه الأعضاء الظاهرة -والله أعلم-' لعنيين. أحدهما شُكْد: أما اليد لما بها" يتناول 
ويقبض» وأما الرجل لكا بها مشي وبها يصل إلى مقاصده" والوجه لأنه ' مجمع ال حواس التي 
بها" يعرف عظيم نعم الله عز وجل من نحو البصر والفم وغيرها من الحواس الي بها يكون 
التلذذ والتشهي. أو أَمَرَ بذلك تكفيرًا ِا ارتکب" بهذه الحواس من الأَجُرام» لأنه بها بُرتگب 
جل الآثام» ويها يوصل إليها من المشي والقبض وغير ذلك. 

وقوله عز وحل: وإن كنتم ًا فاطَّهّرواء قبل: اغتسلوا. تأخذ" الحنابة الظواهر” من 
البدن وبواطته والحدث لا يأحذ إلا الظواهر من الأطراف» لأن السبب الذي يوجب التنابة 
لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من القوة؛ ألا ترى أنه به يَضْعْفُ إذا أكُقرم ویرک '' 
يَفْوَى» فعلى ذلك أَتمدّت'' جميع البدن ظاهره وباطنه؛ وأما الحدث فإن سببه يكون بظواهر 
هذه الأطراف من نحو الأكل والشرب والحدث» وليس'' باستعمال كل البدن. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء الآية» ذكر المرض والسفر والحيء من الغائط والملامسة, ثم الحكم لم يتعلق 
باسم المرض ولا باسم السفر ولا باسم"' الغائط» ولكن كان متعلقا عع فيه» ففيه"' دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط وامحيء منه» والغائط هو المكان الذي تُقْضَى' ' فيه الحاحات» 
عام 
' ك ن: شكرالما يما ع: شكر الماء يمما؛ م: شكر أما اليد بها. 
* جيع النسخ: يصل إليه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲١١‏ ظ. 
عم - لأنه. 


م - بها. 

م + ارتکب. 

ع: الظوهر. 

أي بالسبب الذي يو حب الحنابة. 
0 ن: ويتركه. 

0 جميع النسخ: أحذ. 
“لذن لبس 

'' جميع النسخ: ولكن باسم. 
ف جميع التسخ: لمعوق. 

5 ع م - ففيه. 

0 ن م: يقضى؟ a‏ يقتضى - 


سورة المائدة: ١‏ 

والمراد منه المعن؛ وهو قضاء الحاجحات. فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد لمعن فَوْحِدَ 
ذلك المع في غيره وجب ذلك الحكم في ذلك الغير. فإذا عدم الماء في المكان الذي يعدم 
وإن لم يكن سفرا يجوز التيمم فيه. وكذلك إذا حاف الضرر من الماء حاز له التيمم وإن 
لم' يكن" مريضاء لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم المرض ولا [للمسافر] باسم السفرء 
ولكن لمعن فيه. 

وقوله عز وحل: أو لامستم النساءء قد ذكرنا فيما تقدم أن الملامسة هو الجماع,” 
, كذلك روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.“ وقال ابن عباس رضي الله عنه: الملامسة 
والمباشرة والإفضاء والرقث والهشيان كله جماع» ولكن الله كرم بكي" 

وقوله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيباء حعل الطهارة بالماء والتراب» لأنه بهما معاش”" 
الخلق» وبهما قوام الأبدان» حي جعل جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهماء فعلى ذلك 
جعل قيام هذه العبادات يمما. واد أعلم. 

ثم الحكمة في وحوب الطهارة وجهان. أحدهما ما ذكرنا أن بُذكيرهم طهارة الباطن. 
والثاني تكفيرا لما ارتكبوا بهذه الموارح من الأجرام» أو شكرا لما أنعم عليهم من المنافع التي 
حعل لهم فيها من القبض والبسط والتناول والأحذ والمشي وغير ذلك ما يكثر. ثم الحكمة 
في جعل الطهارة في أطراف” البدن للترين والتنظيف» لأنه يُقُدِم على الملِك الجحبار ويقوم بين 
يديه ويناحيه» ومن أتى ملكا من ملوك الأرض يتكلف التنظيف والتزين” ثم يدحل عليه 
فعلى ذلك هذا. واش أعلم. 

وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء قال عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما: 


عم وان لم 

' عم: يكون. 

” انظر تفسير الآية من سورة النساى 47/4. 

“ للروايتين انظر: تمسير الطبري» 4١٠١-١١7/‏ والدر الشور للسيوطي» 580/1. 
* ن: ولكنه تعالى. 

1 تفسير الطبري» 1١١7/5‏ 

* ن ع م: معاشر. 

5 ع: من أطراف. 

: ك ن: والتريين. 


١ 


[لالاار] 


تأويلات القرآن 
الملامسة ما دون الجماع»' وقالا: إن الجنب لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. ' وإغا قالا: إنه لا يتيمم» 
ما قالا: إن اللمس ما دون الجماع" فلم دحل الجنب في هذه الآية» وأوجبوا عليه الغسل بقوله 
تعالى: وَإِنْ کم جنا َاطّهّواء وجعلا قول الله تعالى : ولا نبا إا اي سيبل ی تَعْتَسِلُوا ' 
على مرور الجنب في المسجدء” ولم يجعلاه' على أنه يصلي إذا كان مسافرا ول جحد" الماء بالتيمم 
فهذا الذي منع عبد الله أن يُطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على [كل] حال. فأما علي وابن عباس 
رضي الله عنهما فإنهما جعلا” اللمس الذي ذكره' ' الله تعالى في هذه الآية جماعاء '' وقالا: گی الله 
تعالى عن الماع بالمسيس والغشيان والمباشرة» وجعلا" ' قول الله تعالى: إلا عابي سيبل حى تيلوا 
في المسافر الذي لم يجد الماء وهو جنب. "' وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن 
I ۵ TE: 50 0‏ 5 
للجنب من الجماع أن يتيمم إذا لم يجد الماء. ٠"‏ فكان ذلك حجة على من منع ابحنب من التيمم. 
ثم قول الشافعي قول ثالث حارج عن قول الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين 
جميعا؛"' لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونه فذلك"' ابتداغ في الآية قول وتفسيرًا 


' لرواية ابن مسعود انظر : تمسر الطيري» 4/5 ١٠؟؛‏ والدر الشور للسيوطي» 545/7. وروي عن عمر أنه قال: 
إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها (السنن الكبرى للبيهقي» .)٠١١/١‏ 

' مصنف اب نأي شيبة» 5/١‏ 4١؛‏ وصحيح البخاري التيمم ۸+ وصحيح مسلم الحيض .١٠١‏ 

” ن - وقالا إن الجنب لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا وَإئما قالا إنه لا يتيمم لما قالا إن اللمس ما دون الجماع. 

لإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حن تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابري سبيل حي تغتسلوا» 
(سورة السا 45/5). 

* لرواية ابن مسعود انظر : تفسير الطبري 44/9. 

جميع النسخ: ولم يجعله. 

1 ع: ولم يزيد؛ م: وم يريد. 

ن ع م: عند الله. 

ع: حعل, 

0 ع: ذكر. 

5 ع: جماع؛ م: الجماع. 

0 جميع النسخ: وججعل. 

٠"‏ للروايتين انظر : تفسير الطيري» 4307/5 والدر المشور للسيوطي» ؟/514107-6145 

0 اع: أن ليتيمموا؛ م أن يتيمموا. ١‏ 

“روي في ذلك عدة أحاديث. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 4150/5 وصحيح البخاري» التيمم 4۸ وصحيح 
مسلمء الحيض ۰۱۱۰ 4١١7‏ وسن نأي داود الطهارة ١77‏ 

“1 ماب جميعا. 


ن + فذلك. 


> 


۷ 


فين 


سورة المائدة: 5 
حالف فيه ما روي في تفسيرها عن الصحابة' جملةً والسلفي» ولذلك" كان مخطنا.” وأصله 
أن الله تعالى ذكر الوضوء وأمر به في الآية» وهو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» الآية» ولم يذكر الحدث»“ وأمر بالاغتسال من الجنابة» وهو قوله: 
وإن كنتم جنبا فاطهرواء ولم يذكر من أي جنابة» ثم ذكر الحدث' في قوله: أو جاء أحد 
منكم من الغائط فعلى ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء كان بيانا لما تقدم من الأمر 
بالاغتسال من الحنابة. ' وان أعلم . 

وقوله: فتيمموا صعيدا طيباء قيل: اقصدوا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض. 
وقوله: طيباء قال بعضهم: الطيب ما يُثبت من الزرع وغيره. وقال آخرون: الطيب هاهنا 
هو الطاهر.“ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جيلّث لي الأرض مسجدا 
وطهوراء أينما أَذْرَ گي الصلاةٌ تيممت وصليت»»" أخير أن الأرض عل له مسجدا وطهوراء 
فكان قوله: «طهورا» تفسيرا لقوله: طيبا. وابد أ 

وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد ذكرنا فيما تقدم'' أن التيمم ضربتان»"' 
ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. "' 

وقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؛ يحتمل هذا وجهين. يحتمل: ما يريد 
أن يُصَيِقٌ عليكم ليأمركم حمل الماء إلى حيث ما كنتم في الأسفار وغيره» ولكن جعل لكم التيمم» 


1 م + رضي الله عنه. 

0 كعم لذلك. 

34 ك ب + مبتدعا, 

0 ع م: الحديث. 

م: وأمره. 

: م: الحديث. 

* ع - وهو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر من أي جنابة ثم ذكر الحدث في قوله أو جاء أحد منكم من 
الغائط فعلى ذلك قوله تعالى أو لامستم الدساء كان بيانا لما تقدم من الأمر بالاغتسال من ابحناية. 

^ اع: الظاهر. 

ذ مسند أحمد بن حنبل» ۲۲۲/۲؛ وصحيح البحاري» التيمم 4١‏ وسنن الترمذي» الصلاة .1١١‏ 

'' انظر تفسير الآية من سورة النساى 2537/4 

'' ك: ضربتين؛ ن م: ضربين. 

'' ع - وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قد ذكرنا فيما تقدم أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضرية لليدين 
إلى المرفقين. 

NY 


[5۷۷] 


تأويلات القرآن 


ور تحص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم به» ولم بكم حمل الماء في الأسفار وغيره.' 
وذ أعلم . ووجه آخر: ما أراد الله بما تعبدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من 
حرجء ولكن أراد ما ذكر. 

وقوله: ولكن يريد ليطهركم, يحتمل: يريد ليطهركمء' بالتوحيد والإبمان بهء وبالرسل 
جميعا. ويحتمل قوله: يريد ليطه ركم» من الذنوب والآثام الى ارتكبوهاء كقوله تعالى: إِنَّ 
التستات يذهب السبكات. ' ويحتمل التطهير من الأحداث والحنابات كما قال أهل التأويل. 

وقوله عز وجل: وَلِيْيِمَ نعمته عليكم» [يحتمل] تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان 
والهداية لدينه» والتكفير مما ارتكبوا. ويجوز أن يكون هذا في قوم عَلِمَ الله أنهم يموتون على 
الإيمان» حيث أحبر أنه يُتم نعمته عليهم. 


لوَاذْكُوُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكُم وَمِيكاقَهُ الي وَالَقَكُمْ به إِذ فم سَرغتا وَأَطَعْا وَانَقُوا الله 
رذ الله عليم بذّات الصَّدُورٍ7[4] 

وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم أَمَر -والله أعلم- بشكر ما أنعم عليهم من أتواع النعم. 
وميثاقه الذي وائقكم به يحتمل الميثاق ميثاق* اة وشهادتهاء إذ مِلْقَةُ كل أحد تشهد 
على وحدانيته وربوبيته. ويحتمل اليثاق الذي ذكر ميثاق قول قالوه» وقبلوا ما دُعُوا إليه. 

وقوله: إذ قلتم “معنا وأطعناء قال بعضهم: أحبنا دعوتك وأطعنا أمرك؛ وقال آخرون: 
سمعنا قولك وأطعنا أمرك. 

وقوله عر وجل: واتقوا الله في ترك ما أمركم ربکم» / وارتكاب ما نهاكم. إن الله عليم 
بذات الصدورء وهو على الوعيد. 


لیا اا الین آتمئوا ونوا رامين ِل سُهَدَاءِ بالقسط وَل ركم سَتآنُ قزم عَلَى 
آل عدوا إغدِلوا هو آَفرب لِلتَفْوَى وَانَقُوا الله إن لله يمه بمَا تلود ۸[4] 
وقوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآيةء 


ك - ولكن جعل لكم التيمم ورحص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم به ولم يكلفكم حمل الماء في الأسفار وغيره. 
جميع النسخ + به. 

سورة هود» HAAS‏ 

اع م: ميثاقه. 

ن: قوله. 


YE 


سورة المائدة: ۹-۸ 
يحتمل أن تكون' الآية في الشهادة نفسهاء كأنه قال: أن قُومُوا شهداء لل واجعلوا الشهادة ل 
فإذا فعلوا هكذا لا يمنعهم بغض أحد وعداوته» ولا رضاء أحد' وولايته" القيام بها. تَدَبَهم الله أن 
يقوموا في الشهادة لله والحكم له. [أي] يحكم للعدو كما يحكم للولي» ويقوم في الشهادة للعدو 
كما يقوم للولي. وا أعلم. ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائي 
كأنه يقول -والله أعلم-: قوموا في بيان الححج والحق وتعليم الأحكام لل لا يمنعكم بغض قوم 
ولا رضاهم على أن لا تبينوا الحق لهم ولا تعلموا الحجج والأحكام للهم. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: ولا يجرمنكم أي لا يحملدكم, شنآن قوم أي بغض قومء* على أن لا تعدلوا فيه 
فإئما العدل لله في الرضاء والسخطء اعدلوا يقول: قولوا' العدل بالحق» فإنه أقرب للتقوى. 
وقوله عز وحل: اعدلوا هو أقرب للتقوى, أي اعدلوا هو التقوى» كقوله تعالى: إِنَّ 
رَحمَة الله قريب من الْمُحْسِنِينَء' أي رحمة الله للمحسنينء* لأن العدل ليس إلا التقوى. 
واتقوا الله في ترك ما أمركم به وارتكاب ما نماكم عنه. إن الله خبير بما تعملون, وتُضُورون 
من العدل والحور» خرج' على الوعيد. 


طوَعَدَ اله لين آئوا وَعَمُِوا الضَّالِحَات لَهُمْ مَغفرة وََجرْ عَطِيم5[4] 

وقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال بعضهم: هذه الآية هي ' ' صلة 
ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: يا بها الَدِنَ آمئوا ووا قَوَاِينَ يله شهَكَاءِ بالْقِشْطِء'' إلى آخر 
ما ذكرء'' فإذا فعلوا وقاموا في الشهادة والعدل في الحكم كان لهم ما ذكر من الوعد. واب أعام. 


1 م يكون. 
آ م - وعداوته ولا رضاء أحد. 
م: وولاية, 
عم: أن يقولوا. 
* أخمرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: «إولا يجرمدكم شنآن قوم قال: لا يحملنكم بغض قوم (الدر ا نشور 
للسيوطي» ۱۱/۳). 
اع: قول. 
* سورة الأعرافء 52/97 
5 ع م - أي رحمة الله للمحسنين. 
5 8 
ل - حرج 
۱ 
ك - هي. 
'' سورة الائدة .۸/١‏ 
م ذكرناء 


1Yo 


تأويلات القران 


ولكن يحتمل [أن تكون] هي على الابتداء -والله أعلم- كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وَغْدَاء ثم بين ما في ذلك الوعد فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم» يستر 
على ذنوبهم ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم: الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: هم مغفرة 
في الدنيا لذنوبهم» وأجر عظيم في الآحرة: الحنة» وهو ما ذكرنا. وايش أعلم. 


ودين قروا وَكَذَّبُوا باياتتا أوليك أضحَاب الْجَحِيم4[١٠١]‏ 

وقوله عر وحل: والذين كفروا وكذبوا بآياتدا أولئك أصحاب الجحيم قيل: 
كفروا بآيات الله وكذبوا' بآياته» يعي محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن» أولئك 
أصحاب الجحيم. وقيل: كفروا بتوحيد الله وكذبوا بآياتما: بالقرآن بأنه ليس من الله 
تعالى؛ وهما واحد. وهذا يدل [على] أن الآية على الابتداء حرحت»" ليس على الصلة 
على ما قالوا. 


«يا ايها الَذِينَ آمثوا اذْكُوا يم اللو عَلَيِكُمْ إذ هَمَ قوم أن يَبِسطُوا إلَيكُم يديهم 
كف أَنْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَانَهُوا الله وَعَلَى الله فَليتوَكل الْمؤمئود4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم» يحتمل أن تكون' هذه الِّة الي ذكر الله تعالى في هذه 
الآية من كف أيدي الأعداء عنهم بعد ما بسطوا إليهم أيديهم في حُثلّة المؤمنين» لأن المؤمنين 
كانوا في ابتداء الأمر فين فيما بين" الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإسلام وإعلانه» وقد 
موا قتل المؤمنين غير مرة» وفيما' كَل أيديهم عنهم مِنّة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
المسلمين. ويحتمل أن تكون" في قوع حاص قد أحاطوا بهم وبسطوا أيديهم إليهم وهموا” بقتلهم» 


1 € وكذبه. 

جميع النسخ: حرج. 

ع م: أن يكون. 

ك: عخيفين. 

3 عع: ما بين. 

م فيما. 

جميع النسخ: أن يكون. 

اع - قتل المؤمنين غير مرة وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين ويحتمل أن 
يكون في قوم حاص قد أحاطوا يهم وبسطوا أيديهم إليهم وعموا. 


1۷٦ 


سورة المائدة: ١١‏ 


فكف الله عز وحل بفضله أيديهم عنهم وأنقذهم' من أيديهم." ثم احتلف فيه. عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: َي بنو" قريظة أن يبسطوا إليهم' أيديهم بالقتل» فكف الله 
أيديهم عنهم بالمنع." وقيل: نزلت في اليهود»“ دحل البي صلى الله عليه وسلم حائطا لهم 
في النخلء'' وأصحابه وراء الجدار» واستعانهم في مَعْوَم' ' ديةٍ غَرمَهاء ثم قام من" عنليهم. 
فائتمروا بينهم بقتله» فأخيره جبريل عليه السلام بذلك ”1 فخرج يشي الَهْقَى مُغْترضا 
ينظر من خيفتهم. ثم دعا أصحابه رضي الله عنهم إليه رحلا رحلا حي تناموا إليه.؟' فلا 
ندري كيف ما كانت القصة, وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة بعد أن نعرف"' ية الله 
الى'' من علينا بكم الأعداء عنهم» ونشكر له على ذلك. وفي هذه الآية دلالة إثبات 
رسالة"' محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن يشهد*' ذلك» 
لِيِعْلَمَ أنه بالله عَلِم. 

وقوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي على الله يكل الومن في كل أمره» 


وبه يئق. 


1 م - وأتقذهم. 
' م: ومن أيديهم. 
ك م: بنواء 
م - أن. 
3 ع: اييسطوا 
ع م - إليهم. 
أخرج أبو نعيم في دلائل البوة عن ابن عباس أن بي النضير هم الذين هموا بذلك. انظر : الدر الشور للسيوطي» 
Tr‏ 
وبنو قريظة من اليهود فلا اختلاف في الحقيقة بين الروايتين. 
3 ع ودخل. 
'' ع: في النجل. 
:ف غرم 
ل = ن 
'' جميع التسخ - فأعيره جبريل عليه السلام بذلك؛ صح ك ه. 
*' روي ذلك عن بحاهد. انظر : تمسير الطبري» ١٤٤/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» .٠۷/۳‏ 
ع: أن يعرف. 
'' ن + عليناء 
*' ن + نبينا وسيدنا. 
“' كن ع: أن شهد. 


۲ 


YY 


تأويلات القرآن 


ولذ أحد الل ماق يني إسرايبل وَبَعَتا نهم ١‏ لی عَشَرَ قيا وَكَالَ الله إت مَعَكُمْ 
ين قمعم الصَّلَاةَ وَآتَيكُمْ الرَكَاةَ وَآمَنكم برسي وَعَرَرُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ الله رضنا خسنا 
لَأكَفْرنَ عنم سانكم وَلَأُدْعِلَئَكُمْ جات تخري من تخيهًا الْأنْهارْ فمن كَفَرَ بغ ذْلِكَ 
منم فَقَدْ صل سَوَاءَ السّبيلٍ»[؟1] 

وقوله عز وجل: ولقد أخذ الله مياق بني إسرائيل وبعننا منهم اثني عشر نقيباء هذا -والله 
أعلم- تعليعٌ من الله تعالى هذه الأمة وإنباء منه أنه قد أحذ العهود والمواثيق على الأمم السالفة 
كما أحذ منكم. لأنه ذكر أنه قد أحذ من هؤلاء الميثاق' بقوله تعالى: وَاذْدُدُوا يعمة الله عَلَيكُمْ 
مياه الذي وَانََكُمْ بى" الآية» ثم أَعْلّمَهم بما وَعَدَ لحم من" الثواب إن وفوا بتلك العهود 
والمواثيق' الي أُحدَتْ عليهم» وعا اَعَد لهم من العقاب إن نقضوا” العهود الي أتحدٌ عليهم» 
ليكونوا على حذر من نقضهاء وليقيموا على وفائها. أو [يمكن] أن يُقال:' إنه إغا كر ما أذ 
على أولئك من العهود والموائيق ليكون ذلك آيةً من آيات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسل 
لأنه إنحباق عن الأمم السالفة" وهو لم تشهدها ولا حضرهاء ليعلموا أنه إغا علم ذلك بالله. 

ثم تحتمل” تلك العهود والمواثيق الي أحذت عليهم ما ذكر على إِنْرها وسياقهاء وهو قوله 
تعالى: وقال الله بي معكم لين أقمتم الصلاة إل" آحر ما ذكر. ويحتمل ما قال ابن عباس: 
ولقد أخذ الله ميغاق بني إسرائيل» في التوراة أن لا تش ركوا'' به شيئاء وبالإيمان'' بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وإحلال ما" أحل الله وتجريم ما حرم الله وحشن مؤازرتهم."" 


1 م: والميثاق. 
7 سورة الائدة .۸/١‏ 
م - من 
3 - على الأمم السالفة كما أحذ منكم لأنه ذكر أنه قد أحذ من هولاء الميثاق بقوله تعالى واذكروا نعمة الله 
عليكم وميثاقه الذي واثقكم به الآية ثم أعلمهم هما وعد لهم من الثواب إن وفوا بتلك العهود والمواثيق. 
5 ن: ان يقضوا. 
0 م: وأن يقال. 
ع + السالفة. 
00 3 

ن ع م ثم يحتمل. 
ك + قوله. 
'' ن: أن لا يشركوا. 
'' أي وأخحذ ميثاقهم بالإبمان بالله. 
'١‏ ع م - ولقد أذ الله ميثاق بي إسرائيل في التوراة أن لا تش رکوا به شيئا وبالإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإحلال ما 
ود أي ومؤازرة الرسل عليهم السلام ومعاونتهم على أحسن وجه. 

14A 


سورة المائدة: ٠١‏ 


وبعندا منهم اثني عشر/ نقيباء يعن ملكاء وهم الذين' بعنهم موسى إلى بيت المقدس [108ر] 
لِيَعْلّموا له عِلْمَها. ويحتمل أن يكونوا' اختاروا من بينهم' أولنك» فسألوا موسى أن يجعلهم 
عليهم قدوةٌ يقتدون بهم» ويُعَيّمونهم الدين والأحكام» ويأخذ عليهم المواثيق والعهودء 
فيكون ما أذ على أولئك من المواثيق والعهود عليهم. وا أعلم . 

ثم احتلف في النقيب. قال بعضهم: النقيب هو المَلِك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنه.” وقال أبو عَؤسكة: النقيب هو المنظور إليه والمصدور عن رأيه» وهو من وجوه 
القوم» وجمعه التُتّجَاء مثل العُرَقَاء. وقال أبو عُبيد: النقيب الأمير والضامن على القوم. 
وقال الكسائي والفراء: يقال منه:' تَقّبت" عليه أنقّب نقابة» وهو فوق العريف» يقال يمن 
العريف:” عرفت عليهم عرافة» وهم النقباء والعرفاء. والمناكب واحدهم:" مذكبء وهم 
كالعون يكون مع العريف.' ' وقال القتبي:'! النقيب الكفيل على القوم, واليّقابة والّكابة 
شبيهة' بالعرافة."" 

وقوله عز وجل: وقال الله إب معكم قال بعضهم: قال للنقباء: إن معكم في النصر والدفع 
عنكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر ما ذكر» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك» النقباء وغير التقباء» وما ذكر من الوعيد 
في الآية التي هي على إثر هذه على كل من نقض ذلك" العهد, النقيب وغير النقيب. 


١‏ ن + من. 

' عم: أن يكون. 

ك؛ نبيهم. 

ر ع يقعدرون. 

م أحد ذلك» لكن أحرج الطسيّ عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أحبرن عن قوله عز وجحل: الي 
عشر نقيبا». قال: اثني عشر وزيراء وصاروا أنبياء بعد ذلك (الدر الشور للسيوطي؛ 40/7). 
Ha‏ يقال عنه. 

ع م: ثقيب. 

* ع - يقال من العريف. 

١‏ ك: واحد منهم. 

2 ع: من العريف. 

7 ع: القتئ. 

3 


OE: 
م: شبيه.‎ 


5 


'نفسير غريب القرآن لابن قنيبق» 1١141‏ 
“' ك - ذلك. 


¥4 


تأويلات القرآن 

ثم قوله: لن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» يحتمل وجهين. يحتمل أنه أراد بالصلاة 
الخضوع والثناء له»' وبالزكاة تزكية النفس وطهارتما. وذلك في العقل على كل أحد القيامُ 
به في كل وقت. ويحتمل أن يكون أراد بالصلاة والزكاة الصلاة المعروقة المعهودة والزكاة 
المعروفة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة. 

وقوله عز وجل: وآمنتم برسلي» يحتمل: أن تؤمنوا برسلي جميعاء ولا تُفرقوا بينهم أن 
تكفروا ببعض وتؤمنوا ببعضء ' كقوله:" نُؤْمِنُ يتغض وَتَكُفْرُ يتعغض. ' وعَرَّرْئمُوَهُم قال 
القّتِي وأبو عؤسكة: وعزرتموهم قالا:” وعظمتموهم, والتعزير التعظيم.' وقال بعضهم: 
نصرتموهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وعزرتموهم: أعنتموهم يعن الأنبياء عليهم 
السلام." وأقرضتم الله قرضا حسناء أي صادقا من كل أنفسكم ابْتُغِي بها وجه الله. وقال 
بعضهم: وأقرضتم الله قرضا حسناء أي مُحْتسباء طَيَبةٌ بها نفشه.* ويحتمل قوله: وأقرضتم 
الله قرضا حسناء أي اجعلوا عند الله لأنفسكم' أَيَادِيَ وحاس تستوجبون'! بذلك الثواب 
الجزيل. ثم قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تمتها الأنهار» وعد 
لهم تكفير ما ارتكبوا من المآثم إذا قاموا بوفاء ما" أحذ الله عليهم من المواثيق. 

وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» قال بعضهم: فمن كفر بعد 
ذلك أي بعد المواثيق والعهود الي اد عليهم. ويحتمل قوله: فمن كفر بعد ذلك» أي من كفر. ٠”‏ 


ك: النضوع له والثناء؛ ن - له. 

ك: أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض. 

ك ن م: كقوهم. 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ومن يبعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا» (سورة النساى 181-160/4). 

ع قال, 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة؛ 1١141١‏ 


* أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. انظر : الدر التثور للسيوطي» ٠/٣‏ . 
o‏ 

م: نفساء 
ا 

م: أنفسكم. 


'' ك ع م: أياديا ومحاستا؛ ن: باديا ومحاسنا. 
عم يست و جبوك. 
1 
م اما 
”' قال الشارح: «لأن الكفر بعد الإيمان وقبله سواء في أنه ضلال عن السبيل القصد والطريق المستقيم» (شرح 
الغأويلات» ورقة ١١1او).‏ 


A۰ 


سورة المائدة: ٠۳-١۲‏ 
فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ قَصْدَ السبيل. 


2 


قبا تَفْضِهح مِيتافَهُم لَعَتَاهُمْ وَجَعَلْا لوبهم قَاسِيَةٌ يُحَرَفُونَ اكلم عن مَوَاضِعِهٍ 
رسوا حَظًا ‏ ذكْرُوا به وَل تَرَالُ تَطَلِع عَلَى حايتة منهم إل فيلا منهُم اغف عَنهُمْ 
وَاضْفَح إِنَّ الله يب المخيِيين4[١]‏ 

وقوله عز وجل: فبما نقضهم» أي فبنقضهم. قيل: "ما" زائدة: فبنقضهم ميثاقهم. 
لَعَتَاهُ يحتمل لعناهم أي طردتاهم» والملعون هو المطرود عن كل خير. ويحتمل لعناهم» 
أي دعونا عليهم باللعن. وجعلنا قلوبهم قاسية؛ بما نَرَعَّ منها الرحمة والرأفة إذ نقضوا' 
العهود وتركوا أمر الله؛ لأن الله تعالى أحبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوا" 
رسوله الرأفة والرحمة»” بقوله تعالى: وجعلتا في قوب الَّذِينَ انجَعُوه رَأَقَةٌ وَرَحْمَقٌ ' فإذا تُرعت 
الرحمة من قلوبهم صارت قَِيّة يابسة. 

وقوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه» يحتمل أن يكونوا يغيرون تأويله ويقولون: 
هذا من عند الله. ويحتمل التحريف تحريق اطم والمَْلو تنوه ويكتبون غيره. ونسوا حظا 
نما ذكروا به» قيل: ضيّعوا كتاب الله بين أظهرهم ونقضوا عهده الذي عهد إليهم وتركوا 
أمره. وقوله عز وجل: ثما ذكروا به, أي وُعِظوا به. وقيل: تركوا تصيبا مما أمروا به في كتابهم 
من اتّباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: ولا تزال تَطَّلِعْ على خائنةٍ منهم.” إخباؤ عن تمردهم في المعاندة 
وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم. ثم استى فقال: إلا قليلا منهم» وهم الذين 
أسلموا منهم. 

وقوله عز وجل: فاعف عنهم واصفح» أي لا تكافضهم' لما آذوك." ثم قال بعضهم: 


' ك ع م: إذا نقضواء ن: إذا انقضوا 

١.‏ 31 وأطاعوه. 

" ن: الرحمة والرأفة؛ ع: والرحمة والرأفة؛ م + والرأفة. 

«إثم قَنَيَا على آثارهم برسلنا وقَنَّيتَا بعبسى ابن مريم وآتيناه الإنحيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» 
(سورة الحديد» /117/51). فالآية واردة في حق المتبعين لعيسى عليه السلام» وجعلها لصتف قي متبعي الرسل عموماء 
* ن + الآية. 

جميع النسخ: ولا تكافتهم. 

* م نا اذواء 


1۸1 


[ملادظ] 


تأويلاء: القران 


هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو' قوله تعالى: قَاتَُوا الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ يالثى' الآية. 
ويحتمل فاعف عنهم واصفح. إلى أن تؤمر " بالقتال. وايش أحلم . 


رمن الّذِينَ قَانُوا إلا تذارى ا د 
الْعَدَاوَةَ وَالَْعْصَاء إِلَ زم الْقِامَةِ وَسَوْفٌ يُتَبَنُهُمْ الله چا كانوا يَصْمَعُود4[؛١]‏ 

وقوله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى؛ عن الحسن قال: قالوا للنصارى:' كونوا 
أنصار الله فقالوا: بل تكون نصارى» فذلك” قوله: إنا نصارى' أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا 
ما ذكروا به ما من أحدٍ يَعقَل إلا وقد أذ الله عز وجل عليه العهد والميثاقء وقد أحذ 
اغاق على المؤمنين بقوله تعالى: وَاذْكُروا يغمة اللو عَلَيِكُمْ وَمَِاقَه ِي وَاتَفَكُمْ يد" الآيقع 
وأحذ الميغاق على اليهود بقوله: وَلَنَّدْ اعد الله مياق بن إِسْرَائِيلَ' الآية» وأحبر أيضا أنه قد 
أذ الميقاق على النصارى في هذه الآية بقوله" تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم» وقد تقدم ذكر الميئاق ومعناه في غير موضع.'' 

وقوله عز وحل: فدسوا حظا ما ذكروا به / يحتمل هذا وجهين. تمل أي تركوا حظهم 
مما أمروا به من التوحيد باللهء والإبمان بالرسل كلهم» والتمسك"' بكتاب الله سبحانه وتعالى» 


ع - وهر 

' «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحزمون ما حرم الله ورسوله ولا تيدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حين يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة» ۲۹/۹). فالآية تتحدث عن قتال أهل 
الكتاب. والمشهور أن آية القتال هي: إا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخحلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» 
(سورة التوبة» 9/4). 

ع م: أن يؤمر. 

ع م - عن الحسن قال قالوا للتصارى؛ م + أي. 

* م-فذلك, 

ˆ قال القرطي: «وفٍ قوله: لإإنا نصارى» ولم يقل: من النصارى ليل على أنهم ابتدعوا النصرانية ولسوا بها؛ 
روي معناه عن ا حسن» (تفسير القرطبي» .)۱۱۷/١‏ 

سورة المائدة ١‏ /۸. 

سورة المائدة» .\Y/e‏ 

ن + بقوله. 

م - غير 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة لمائدق .٠١ ۷/١‏ 

م: وتمسك. 


و 


AY 


سورة المائدة: ١4‏ 


والوفاء بالعهود الي عهد إليهم» فتركوا ذلك كله وضيعوا. ويحتمل فنسوا حظا ما ذكروا به 
أي لم يحفظوا! ما وُعظوا به. 

وقوله عز وحل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» قيل: أغرينا: ألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء. قال الحسن: من حكم الله تعالى أن يلقي بينهم العداوة والبغضاءء 
وأن' يجعل قلويهم قاسية» ومن حُكوه أن يكون بين المسلمين رأفة ورحمة. 

وقال بعض المعترلة : قوله تعالى: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء, أي خذلناهم" وتركناهم. 
وک هذا کله منهم احتيالٌ ورا 9 عمًا لزمهم من سوء القول وفبحه. فيقال لهم: إن شقتم 
جعلتم جذلاتًا وإن شتتم تر کاء اجعلوا ما شكتم؛ ولكن هل كان من الله في ذلك صنع أو أضاف” 
ذلك إلى نفسه' ولا صنع له في ذلك» وذلك" الحرف على غير إثبات الفعل فيه* أو شيء 
حرف دَمَ لا يجوز أن يضيف ذلك إلى نفسه ولا فعل له في ذلك ولا صنع؟" فدل أن له فيه 
صنعاء وهو ما ذكرنا أن علق ذلك منهم. وكذلك فيما أضاف إلى نفسه'' من غل الرأفة 
والرحمة قي قلوب المؤمنين. فلو لم يكن له'' في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه 
وذلك الحرف حرف الحمد والمدح. فدل أن له فيه صنعاء وهو أن خلق الرأفة والرحمة في 
قلوب المؤمنين»'' وخلق القساوة والعداوة في قلوب أولئك الكفرة. "' وباط التوفيق. 
و 
ع م - وأن. 
اع: أي احذلناهم. 
ن ع م: لكن. 
ن ع م: وأضاف. 
5 ك: لنفسه. 
ع - وذلك. 


أي هل تقولون: إضافة الله تعالى الإغراء إلى نفسه بقوله: «إفأغرينا بينهم العداوة» لا معن له لأن المتكلم إذا 
أضاف فعلا إلى نفسه فمعين ذلك أنه فعله. هذا هو المعتاد في الكلام. 


أي هل تقولون: إن هذا الفعل لا يجوز أن يضيفه الله تعالى إلى نفسه لأنه شر لا يليق به؟ 
''اع م: في نفسه. 
ا 


'' ع - فلو لم يكن له في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى تفه وذلك الحرف حرف الحمد والمدح فدل أن 
له فيه صنعا وهو أن خلق الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين. 

'' قال الشارح: «وهذه الآية ححة على المعتزلة في حلق الأفعال الاخحيارية؛ لأنه أضاف الإغراء إلى نفسه. وذلك 

يكون بخلق أسبابي تقع بها العداوة بينهم» وهي الأفعال القبيحة الي توجد منهم تحثهم وتبعثهم على العداوة. = 
AY‏ 


تأويلات القرآن 
وفي الآية دلالة إثبات رسالة سيدنا' محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخير أنه ألقى 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وأخبر أن لا تزال تطلع على خائنة منهم» وكان 
كما قال» على علي منهم أنه" لا يطلع' على ما في قلووهم من الخيانة والقساوة وغير ذلك 
من الأمور» فدل أنه بالله علم” ذلك. 
وقوله عز وحل: وسوف ينبئهم الله ف الآحرة» بما كانوا يصنعون في الدنياء وهو 
قول ابن عباس. 


ريا ال الكتاب ذ جَاءَكُم رسوا بین لَكُمْ گیا مما كُنكم تُحْفُونَ من الكتاب 
وَيَعْفُو عن كدير قذ جَاءكُم ِن الل و وَكِتَابُ مُبيڻ4[٥١]‏ 

وقوله عز وجل: يا أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا بین لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب» 
الآيةء قال الله" عر وجل: قد جاءكم رسولنا" و لم يقل: فلان بن فلان» لِيُعلّم أن الرسل عليهم 
السلام ليسوا بُعرفون بالأسامي والأنساب» ولكن إنما يُعرَفون بالآيات المعجزة والبراهين النيرة. 


- فدل أن حالق تلك الأفعال هو الله تعالى حيث أضافها إلى تفه عملا بحقيقة الإضافة. وهم تأولوا الآية انقصالا 
عن هذا الإلزام. فقال بعضهم: إفأغرينا» أي ألقينا بينهم العداوة؛ فإيقاع العداوة فعل من الله تعالى بطريق 
الضرورة لا صنع للعباد فبه. وقال الحسن رضي الله عنه: من كم الله تعالى أن يلقي العداوة ويوقعها بين 
الكفار وأن يحعل قلويهم قاسية؛ ومن حكمه أن يكون بين المسلمين رأفة ورحمة. كما قال: الإ وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة». فكان معئ قوله: «إفأغرينا بينهم العداوة4 أي حَكّمْنًا بوقوع العداوة بينهم وخلقنا 
فيهم العداوة والبغضاء؛ لأن العداوة والبغضاء من الأفعال الاضطرارية كالرأفة والرحمة. وقال بعضهم: «إفأغرينا 
بينهم العداوة أي حذلناهم وتركناهم حين يباشروا أسباب العداوة؛ لأن الامتناع عنها يكون بوفيق الله 
تعالى. فإذا منع منهم التوفيق وتركهم وما اختاروا يجعل ذلك منهم. فكذلك أضاف إلى نفسه حيث جعل ذلك 
مخذلانه إياهم ومنعه التوفيق منهم في ترك ذلك الفعل, لكن هذا كله تكلّف واحتيال وفرار عما ألزمناهم. فإنه 
أضاف الإغراء إلى نفسه» وذلك لا يُستعمل ف إيقاع الله تعالى العداوة بينهم. بل المتعارف في استعمال هذا 
اللفظ أن يحدث فيما بينهم أسبابا داعية إلى المعاداة؛ فلا بد أن يكون لله تعالى في ذلك صنع؛ وهو خلق الأفعال 
القبيحة منهم. فدل على ما ذكرنا. والله أعلم» ( شرح التأويلات» ورقة ؟١1و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 84؟و). 
وام 
ع أنه 
ع م: لا تطلع. 
ك - ماق. 

م: علم بالله. 
' كنم - الم 
ن - يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب الآية قال عز وجل قد جاءكم رسولنا. 


184 


سورة المائدة: ٠١‏ 


وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أ>ماءهم' أنه يكون مؤمناء ولم يؤحذ علينا 
معرفة أسامي الرسلء إغا أحذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا ترى أن الله عر وجل لم يذكر في 
الكتاب الأنبياء والرسل جميعا واحدا فواحداء ولا ذكر أسماءهم. إنما ذكر بعضا منهم» 
أفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمنا؟ هذا بعيد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة سيدنا' محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه قال: يبين لكم كثيرا 
نما كنتم تخفون من الكتاب» وهم إذا كتموا ذلك وأمّوه أعين الرؤساء لم يخبروا' أحدا أنهم 
كتموا ذلك وأخفوه حن يبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احتلف إلى أحد منهم أو نظر“ في كتابهم قط لِيَعلم ما كتمواء فلما 
بين لهم ما قد كتموا وأعفوا من الناس دل ذلك هم" أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله عز وحل: يبين لكم كثيرا تما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير» احتلف 
في تأويله وقراءته. قال بعضهم: نبين بالنون ونعفو عن كثيرء' أي الله يبين لهم كثيرا ما 
يخفونء" ويعفو الله تعالى عن كثير إذا آمنوا ورجعوا عما كانوا يخفون ويكتمون. وقال 
آخرون: يبين لكم كثيراء أي جميع ما كانوا يخفون» ويعفو" عن جميع ذلك. وأما عندنا 
فقوله: يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير بالياء أي رسول الله 
يبين لهم كثيرا ويعفو' عن كثيرء'' على تَدْرٍ ما أن له البيان لهم لأن الرسل إنما يأتون 
بالبراهين والحجج على قدر ما أن هم لا بكل ما هم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون 
لما ألقوا حبالهم وعِصِيّهم فصارت حيات ل يأ" موسى عصاه حن أذن الله له" في ذلك 


` ع: أسماؤهم؛ م: بأسمائهم. 

ك - سيدنا؛ ن + نبینا وسيدنا؛ ع؛ لبينا. 

ع م: ولم يخيروا. 

عم :أو نظروا. 

5 عم + ماقد كتموا وأحفوا من الناس ذلك هم. 
' كن ع: ويعفو عن كثير؛ م: ويعفوا كثيرا. 

* ع: ما کنتم تخفون؛ م؛ ما يخافون. 

* م: ويعفوا. 

' م: ويعفوا. 

'' ع - بالياء أي رسول الله يبين لهم كثيرا ويعفو عن كثير. 
ن ع: أي لم يلق؟ م: ول يلق. 

عله 


1 


تأويلات القرآن 


وهو قوله تعالى: وجا٤وا‏ بسخر عَظِيع وَأَوْعَيْا إل موعى أن الي عَصَاكَ إا هِي كلْمَكُ 
ما يَأْقِكُونَ' إنما أتى بالآية يعد ما أذن له بذلك» فعلى ذلك قوله: يبين لكم كثيراء إنما يبين 
على قدر" ما أذن له بالبيان والحجة. وا وابد اعام 

وقوله: تما كنتم تخفون من الكتاب» يحتمل نما كنتم تخفون من الكتاب» من الشرائع 
والأحكام. ويحتمل: كتموا ما قي الكتاب من نعت " محمد صلى الله عليه وسلم وصفته الكرعة, * 

وقوله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» عن الحسن: النور والكتاب 
واحدء وكذلك ما قال في قوله: الْكَتَات وَالْيِكْمَةَ*' هما" واحد. وقال غيره: النور هو محمد 
والکتاب" هو القرآن. سماه نورا لما يوضح ويضيء كل شيء” على ما هو عليه حقيقة.' 
وعلى ذلك يخرج قوله عز وجل اله تور السَمَاوَات وَالْأرْضء'' الآية» أي به ينضح كل 
شيء على ما هو عليه في الحقيقة. وباد التوفيق. 


«يَهْدِي به الله من الع رِطْوَائَهُ سبل السَلام ويخ رجهم م من الظُلْمَاتَ إلى الثور بإِذْيِهِ 
وَيَهدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُستقيع 6[ [١‏ 

وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه» يحدمل قوله: يهدي به الله أي بمحمد'' صلى 
الله عليه وسلم. ويحتمل يهدي به الله» أي بالقرآن.'' من اتبع رضوانه» يحتمل"' رضاه. 


' سورة الأعرافه .١١١۷-١١١/۷‏ 

' عم :ان قدر, 

ك: من بعث. 

ك ن - الكرعة. 

* ورد ذلك في عدة آيات» منها قوله تعالى: طإربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويركيهم إنك أنت العريز الحكيم» (سورة البقرق .)١59/5‏ 

' ن: وها 

* ك ن: وكتاب؛ ع م - مبين عن الحسن النور والكتاب واحد وكذلك ما قال في قوله الكتاب والحكمة هما واحد 
وقال غيره النور هو محمد والكتاب. 
ن - شيء. 

م: حقيقته. 

'' سورة النور» 4؟/ه”, 

ع حمد. 

جميع النسخ: ويحتمل بالقرآن أي به يهدي الله. 

1١ 
ع ويحتمل.‎ 


1 


A٨ 


سورة المائدة: ۱۷-1١‏ 


وقوله عر وحل: سبل السلام السلام قبل: هو الله» كقوله تعالى: الكَلَام الْمُؤْمِنُ الْمهَيِمِنُ. ' 
/ أي به يهدي سبل السلام» سمى طبلاء' لأن سبيل الله وإن كان كثيرا في الظاهر فهو في 
الحقيقة واحد. وسمى سبل الشيطان سبلا" وقال: وا تَتَبِعُوا ابل ' الآيةء لأن سبله متفرقة 
مختلفة ليست ترحع" إلى واحد. وأما سبل الله وإن كانت سبلا" في الظاهر فهو يرع إلى 
واحد» وهو المدى والصراط؟ المستقيم. 


لذ كَقر اليح قَانُوا إن اله هر الْمَسِيح ابن زيم قل فمن بلك مِن الله سيا إن أَرَادَ 
أن يُهْلِكَ الْمَسِيع ان مزيم وَأمَه وَمَنْ في الْأَوْض كييعا وَل ملك السّمَاوَات ا 
يھا يلق ما شاءُ وال عَلَى كُل سَيْءٍ قَدِيرُ)107[4] 

وقوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم“ كفروا كُفْرَ 
مُكابرةَ ومُعاندةٍ لا كُفْرَ شبهة وجهلء لأنهم أقروا أنه ابن مريم» ثم يقولون: إنه إلهء 
فإذا كان هو ابن مريم وأمه أكبر منه فين البعيد أن يكون من هو أصغر منه إلهًا لمن هو 
أكبر منه ورَيّاء وإلا الكفر قد يكون بدون ذلك القول» لكن التأويل هو ما ذكرنا' أنهم 
كفروا كفر'' معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم» حيث جعلوا الأصغر إِلَه الأكبر 
وربًا له. 

* وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرج دليل أن من رفع أحدا من 
الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته.* 


` سورة الیش ۲۳/۰۹. 
E 1‏ سبيلا. 
لك سبلا 
أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَقَوَقٌ بكم عن سبيله ذلكم وَضّاكم به لعلكم تتقون) 
(سورة الأنعام» .)٠١١/١‏ 
2 نع م یرحم. 
١‏ 
: والطريق. 

ا قالوا إن الله هو المسيح بن مريم؛ ع م + قوله تعالى لقد 5 كفر الذين قالوا إن الله هو 
/ المسيح بن مرتم. 

امات دو 
'عم- كفر. 
* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة ١1/8‏ و/سطر 77-178, 


AY 


]1۷4ر[ 


[9/ا اوس ۲١‏ 


۹ر س15] 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاء أي لا أحد' يملك من دون الله شيعا إن أراد إهلاك' المسيح وأمه 
الآية» أي لو كان إِها كما تقولون لكان يملك دفع الإهلاك عن نفسه وعن أمه ومن عبدهما 
ف الأرض. وقيل: فمن يملك أن يمنع من الله شيعا من عذابه إن أراد أن يُهلك المسيح 
بعذابي وأمّه ومن في الأرض جيعا بعذابي أو بموت. وهما واحد. 

ثم عظّم نفسه عن قولهم» ونرّهها حين قالوا: إن الله هو السيح ابن مر فقال: ولله 
ملك السماوات والأرض» أي كلهم عبيده وإماؤه. يخلق ما يشاء»" من بشر وغير بشر. 
والله على كل شيء قدير, أي قادر على خلق الخلق' من بشر ومن غير بشر. واي أعلم. 


و الْيَهُودُ وَالتَصَارَى تن أَنتاء الله وَأَحِبَاوُهُ قل كَلِم يُعَذِيَكُمْ بوبم بل الثم 
بسو ن حلق يَغفِر لِمَنْ يَشَاءُ وَيعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَل مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيتهُما 
ا 

وقوله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.” يحتمل أن يكون 
هذا القول لم يكن من الفريقين جميعاء ولكن كان من أحد الفريقين هذاء ومن الفريق" 
الآخر غيره» و كان كقوله تعالى: وَقالوا لن يذل الكت إل مَنْ گان هود أؤ تَصَارَى» " كان 
هذا القول كأن كل فريق نفى دحول الفريق الآحر الحنةء لا أن قالوا جميعا: أَنْ يحل اة 
إل م گان هُودًا أو تَصَارَى. يحتمل أَنْ كان من النصارى: نحن أبناء الله» لما ذكر في بعض 
القصة أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لقومه: أدعوكم إلى أي وأبيكم الذي 
في السماءء فقالوا عند ذلك: نحن أبناء الله»“ وكان من اليهود: نحن أحباء الله. ويحتمل أن 
يكون هذا القول كان منهما جميعاء قال كل واحد من الفريقين: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


١‏ ع لاحك 

ع هلاك. 

ع م = ما يشاء. 

ن: الخلايق. 

5 ع م + الآيق. 

0 ع م: الفريقين. 

* سورة البقرة» 111/5 

* قارن: إنجيل يوحناء .٤۷-۳۱/۸‏ 


AA 


سورة المائدة: 18 
وقيل إنهم قالوا' ذلك في المنرلة والقدر" عند الله تعالى» أي هم" عند الله من المنزلة' والقدر 
كقدر الولد عند والده” ومنزلته عنده ولا يعذبنا. فقال: قل يا محمد: فلم يعذبكم بذنوبكم. 
إن كان ما تقولون حقا فلم يعذبكم. حيث جعل منكم' القردة والخنازير»" ولا أحد من 
الخلق يحتمل قليه” أن يكون ولده أو صديقه قِوْدا أو خحنزيرا. أو يقال:* لا أحد'' يحتمل 
قلبه تعذيب ولده وجبه بذنبي'' يذه" ' بالنار» وقد أقررتم أنكم تعذبون في الآخرة"" قَدْرَ 
ما عبد آباؤكم العجل. ثم قال: بل أنتم بشر تمن خلق؛ أي من اتد ولدا و 
يتخذ”' من شكله ومن جنسه» فالله تعالى إنما خلقكم من بشر'' كغيره من الخلق» و 
وهم في ذلك سواء» فكيف حصصتم أنفسكم بذلك؟”'* 

وقوله: يغفر لمن يشاءء أي من تاب وأسلم."' ويعذب من يشاء من دام" على الكفر 


e 
E 
re 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإقل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وحعل منهم 
القردة والخنازير؟» (سورة المائدق .)٠٠/١‏ 
ع قوله. 
ع م: وقال. 
ع لاحد. 
ع م بذيه. 
ع م يذنيه, 
ع: قي الانحر. 
a‏ أو حباء 
*' جميع النسخ: ان يتحذ. 
' ن: البشر. 
"' ك: في ذلك. 
* وردت هنا جملة: «وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم دليل أن من رفع أحدا من الرس فوق قدره في 
الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته»» وهي متعلقة بالآية السابقة؛ فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۱۷۹و /سطر 75-18 . 
ن - وأسلم. 


3 ك: داوم 


4 


1۸۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهماء أي كلهم عبيده وإماؤه 
وخلقه ' يعظّم نفسه عن قوطم: تحن أَبْتاغ الله أجاف ولا أحد' يتخذ عبده ولدا ولا جب 
فأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده كيف ادعيتم الثثوّة واحبة؟ واش أعلم. 

وف الآية دلالة إثبات رسالة نبينا" محمد صلى الله عليه وسلم» لأنهم' قالوا قولا فيما 


بينهم ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لِيعلّم أنه إغا عرف ذلك بالله. 


وها فل الكتاب قذ جاءَكُم رسوا بن لَكُمْ عَلَى رة من الول أن ولوا ما ججاءَنا 
من بضر وَل تذير فَقَدْ ججاءكُم بشي ونير وَالله عَلَى كُل سَيْءٍ قَدِين15[4] 

وقوله عز وحل: يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لک يحتمل قوله تعالى: يبين 
لکم» ما كنتم تكتمون من نعته وصفته وتحرفون» كقوله تعالى: یی لحم گیا ا کشم 
تُحْفُوتَ مِنَ الْكِتَابو وَيَعُْو عن كثير. * ويحتمل: يبين لكم» ما لكم' وعليكم من الأحكام 
والشرائع. ويحتمل: يبين لك ما كان" عليه الأنبياء والرسل. 

وقوله: على فترة من الرسل» قيل: على انقطاع من الرسل؛ [لأنه قيل:]" من لدن إسرائيل 
إلى عيسى* عليه الصلاة والسلام' ' إنه كان'' رسول على إثر رسولي»'' لم يكن بین رسولين اتقطاع» 
فأخبر”” عز وجل أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل. وقيل: على 
فترة من الرسلء ليس على انقطاع منهم؛ ولكن على صَغف أمور الرسل ودروس؟' آثارهم؛ 


' ن - وخلقه. 

١‏ ع: ولا احذ. 

كح نينا 

ع أنهم. 

* سورة لمائدة 14/8. 
ك: مما عليكم. 

* ن ع م: مما كان. 

* من شرح التأويلات» ورقة ١1‏ او. 
0 ن: على عيسى. 

'' جميع النسخ + لانه قيل. 
ن - إنه كان. 

' م - على إثر رسول. 
2 اع: فاجاء. 
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£ 
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سورة المائدة: ٠١-19‏ 


وهو من العُتورء يقال: فكر يشر فتورا. يخبر' -والله أعلم- أنه" إنما بعث الرسول بعد ما دَرَسَ 
آثار الرسل وضَعُف» ووقع فيما يينهم' اختلافٌ للضّغف» لین لهم ما ذكر. أن تقولوا ما جاءنا 
من بشير ولا نذير؛ أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» * يقطع احتحاجهم بذلك وإن 
لم يكن م في الحقيقة احتجاج» وهو كما قال: لکلا کوت للئاس عَلَى اللو حكة بغد الؤسلء* 
وكقوله: أن لا يَمُولُوا عَلَى الل إلا المح ' بشير: باحنة لمن أطاعء" ونذير: بالنار / لمن عصاه. 
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير» ڪتمل على كل شيء قدير» من بعث 
الرسل على فترة منهم» وإحياء ما درس من آثار الرسل وما ضَعْف من رسومهم. والله أعلم. 


وذ ل موسى زيه تا زم اذگروا بغمة ال ليم إذ جل فيكم ألهاء وجعَلكُم 
مُلُوكا وَآنَاكُم ما ,ؤت أعدًا من الْعَالَمِينَ4[١2]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم, الآية" يحتمل 
قوله: اذكروا نعمة الله عليكم» ما ذكر" من بعث الرسل والأنبياء عليهم السلام على فترة 
منهم. ويحتمل ما ذكر على إِنْره وهو قوله: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم 
مالم يؤت أحدا من العالمين؛ كأنه يقول: اشكروا نعمي الي أنعمت عليكم من جعل الأنبياء 
فيكم ولم يكن ذلك لأمة من الخلق. وجعلكم ملوكاء تستنصرون'' من الأعداى» لأن 
الملوك في بي إسرائيل هم الذين كانوا يتولون القتال وأمر الحرب مع الأعداء كقوله: اقث 
لكا ملكا تقال في سيل اللو. '' فأحبر أنه جعل فيهم"' الأنبياء يعلموفم أمور الدنيا والآخرة» 


ع صخرا 

ع أنه 

أي بين أتباع الرسل. 

ن عم - أي لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

* لإرسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (سورة النساء» +/128). 

` ألم يود عليهم ميغاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه (سورة الأعراف» .)١59/9‏ 
* اك - لمن أطاع. 

* كن - الآية, 

١‏ ك: ما ذكرت. 

0 ع تستنصر. 

'' ام تر إلى الإ من بن إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله (سورة البقرق 45/5 ۲), 
0 € فيكم. 
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[51۷4] 


تأويلات القران 


ويحتاج غيرهم إلى معرفة ذلك» وإنما يعرفون ذلك بهم» وجعل فيهم ملوكا يستنصرون' 
من الأعداء ويقهرونهم فيَعِرُون' ويشرفون في الدنيا والآخرة. 

وقوله عز وحل: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» يحتمل ما ذكر من حعل الأنبياء 
والملوك فيهم. ويحتمل ما رزقهم في القّيه من المَنّ وَالسَلْوَى وغيره من التعم. 

وقيل في قوله: وجعلكم ملوكاء أي جعلكم بحيث تملكون أنفسكم» وكنتم قبل ذلك 


يستعب دكم فرعون ويتخذكم تو9" لنفسه. وال أعلم . 


ديا قم اذلو الْأَرْضٌ الْمُقَدّسَةَ التي كت الله لَكُمْ وَل تركدُوا عَلَى أَذبا ركم قَتنقَلِبُوا 
حاسرین۲۱[4] 
وقوله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك قيل: قوله: كتب 
الله لكم» أي“ كتب الله عليكم قتال أهل تلك الأرض ليسلموا. وهو كقوله: وََاتلُوهُمْ حي 
لا ككُونَ تة يعن الكفر. ف الك ني نار RE‏ كب له لكو 
أي كتب الله لكم' قتال أهلها ليسلموا. وان أعلم . وقوله عر وجل: لكم» أي عليكم؛ وهذا 
جائر في اللغة» كقوله: وَإِنْ أَسَأَئمْ مَلَهَاء* أي فعليها. وقيل: قوله: ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لکې أي كتب الله لكو فتحها إن أطعتم أمر الله فيما أمركم به وانتهيتم عما نهاكم 
عنه وأحبتم رسوله إلى ما دعاكم إليه» أي إذا فعلتم ذلك يفتح الله تلك الأرض. واف أعلم 
وقوله: الأرض المقدسة, قيل: هي الشام؛ وقيل: غيرها. ثم سماها مَوَةٌ: "مقدسة"» وموة: '" 
"مبا ركة"» وهو كقوله تعالى: إل الْمشجد الْأَقْصَى الذي بار كتا حؤْله. '' ثم يحتمل قوله:"" 
1 ع يستنصر . 
ٌ ع فيعرفون. 
" حول أي عبيدا وإماء (لسان العرب لابن منظور» «خول»). 
١‏ ن - كتب الله لكم أي. 
* سورة البقرقء 181/19 
' كدنع - أي كتب الله لكم. 
a‏ : ليسوا. 
* «إإن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» (سورة الإسراء» .)۷/١۷‏ 
0 ام 
ك: وهي. 
'' سورة الإسراءء 1/117 
'' عم - إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله ثم يحتمل قوله. 


YY 


سورة المائدة: ۲۲-۲۱ 


بار كتا حول بكثرة الغمار والفواكه» وسعة عَيِشِهاء وكثرة رَيُعِها.' ويحتمل أن سماها "مباركة" 
لما كانت مغن العباد والزهاد» منزهة' عن الشرك وجميع الفواحش والمناكير. واش أعلم. 

وقوله عز وحل: ولا تَوْتَدُوا على أدباركم. هذا ل أعلم- كناية عن الرجوع عن 
الدين» وهو كقوله تعالى: وَمَنْ يَثْقَّلِثِ على عقبه فلن يَصُدَ جَ الله شََيِثًا. " وإئما صار ذلك كناية 
عن الرجوع عن الدين -والله ا لما ذكرنا في أحد التأويلين أنه كتب” عليهم' قتال 
أهل تلك الأرض فتركوا أمر الله وطاعته. ويحتمل ن وَعَدَ الله لهم فتح تلك الأرض فلم 
يصدقوا رسوله فيما أخبر عن الله من الفتح لهم» فكفروا بذلك. وقوله: فتتقلبوا خاسرين»" 
يحتمل أن يكون ذلك هم في الآخرة؛ ويحتمل في الدنيا. [خاسرين]: منهزمين. ويحتمل قوله 
تعالى: ولا ترتدوا على أدبا ركمء أي لا ترجعوا وراءكمء ولكن ادخلوها. 


الوا يا مُوسَى إن فیا رما جبَارِينَ وَإنَا آن تَدْْلَهَا حقى يخر جوا منها إن يَخْرجوا 
مها فَإنَا دَاجِلُوتَ»[١1]‏ 

وقوله عز وجل: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون, يحتمل أن يكون هذا -والله أعلم- لما رأوا فرعون مع 
قوته وكثرة جنوده ومع ادعاء“ ما ادعى من الربوبية لنفسه لم يقدر على فتح تلك الأرض» 
وعجر عن غلبة أهلها وقهرهم وحعلهم تحت يديه رأوا هؤلاء أن لا يقدرون على ذلك مع 
صَعْفِهم ف أنفسهم وقلة عددهة وقصور أسبابهم. لذلك امتنعوا عن الدحول فيها إلا بعد 
حروج من فيها من الجبارين عنهاء تََؤْفًا منهم على أنفسهم. لكن موسى عليه السلام كان 
وَعَدَ لهم الفتح والنُصرة مع صَعْفهم وقلة عددهم'' إذا دلوا فيها 


' الع هو النماء والزيادة من كل شيء (لسان العرب لابن منظورء «ريع»). 
١‏ ن ع م منره. 

' سورة آل عمران» .۱٤٤/۳‏ 

: اع: من أحد. 

* ن: ان کتب. 

ع عليكم. 

. ع م + الآية. 

جميع النسخ: مع ادعاء. 

0 ع عدوهم. 


تأويلات القران 

طِقَالَ رَجْلَانِ مى الَّذِينَ افون أَنْعمَ الله عَلَيهِمَا الوا عَلَيهمْ البات فَإذَا دكلثفوة 
نکم غَالِبُونَ وَعَلَى الله فقو لوا إن كُنكم مُؤْمِبِينَ7[4] 

وقوله عز وجل: قال وجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, احتلف في الرحلين اللذين قالا ذلك لهم. قال ' 
قائلون: كان ذانك' الرجلان من أولعك الذين بعثهم موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام إلى أهل تلك الأرض» وأمرهم بالدحول فيها للتّحسْسء” وهما من قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصر“ فقالا: فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» صدقوا موسى بما وعد لهم من الفتح. وقال قائلون: كان ذانك الرجلان اللذان 
قالا ذلك لهم من أهل تلك الأرض» لأنهم إذا سمعوا أن موسى قصد نحوهم خافوا من 
ذلك فذلك معنى قوله: من الذين يخافون أنعم الله عليهماء بالإسلام" فقالا: ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» لما علموا من حوف أهلها من موسى ومن 
معه» وقَرَعِهِم. 

وقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين,* أي مصدقين بوعد موسى بالفتح 
لكم والنصر. ويحتمل:؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم: مسلمين» فإن كل من توكل على الله 
وَيْقّ به" نصره الله» وجعله غالبا على عدوه. واذ أعلم . 

وقوله: ادخلوا عليهم الباب» كأن المراد من الباب ليس نفس الباب» ولكن جهة من 
الجهات الي يكون الدخول عليهم من تلك الجهة أوفق وأهون» كأنه قال: ادحلوا عليهم 
[من] جهة'' كذا. واب أعلم. 


0 


0 
ت 


عم - قال. 

عم ذلك. 

ك ع م - للتجسس؛ ن: للتجسيس. 
م والنصرة. 

م: ذلك. 

١‏ جميع النسخ + هما 

ع م: من الإسلام. 

اع م + الآية. 

١‏ ع - ويحتمل. 

ذاعم به 


'' جميع النسخ: عليهم جهة. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠١‏ ظ. 


م 


۲ 
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سورة المائدة: 74 


قارا یا مُوسَى إا لن تَدَحُلَهَا ادا ما اموا فيا قَاذْهَبٍ أَنْتٌ وَرَيكَ فَقَاتِا إا اها 
اعدو د4[ ؟] 

وقوله عز وجل: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء ن تعرّض لرسول من الرسل 
عثل' / ما تعرض هؤلاء لموسى» [وقال]: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء يَكْمْر؛ لأن موسى [١18ر]‏ 
عليه السلام قد وعد لهم النصر والفتح إذا دخحلوهاء' فقالوا: إنا لن ندخلها أبداء لم يصدقوا موسى 
عليه السلام فيما وعد لهم من الفتح والنصرء" ومن كذب رسول من الرسل بشيء يخر فهو كافر. 

وقوله عرز وجل: فاذهب أنت وربك فقاتلاء الآيق دل قوله تعالى: فاذهب أنت وربك 
فقاتلاء على أن المراد” بالدحول فيها آَم بالقتال مع الأعداء حين قال:" اذ لوا الأَوْضَ الْمُقَدّسَةَ 
ال گت الله لكي" وأن الكتوب" عليه" القتال معهم» لأفهم قالوا: فاذهب أنت وربك 
فقاتلا. وال أعلم . 

ثم قبل فی قوله تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلاء بوجهين. '' قيل: اذهب أنت وربك 
فقاتل وحدك وَلْبِعِنَكَ'' ربك وينصوك» لأنك تقول: إن الله قد وعدك فتحها والنصر عليه 
فالواحد والجماعة فيه"' سواغ إذا كان الله ناصرك ومُعيتك. 

والثاني: اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا "' لأهما كانا جميعا مأمورَين بتبليغ الرسالة» 
لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا" بربهماء وتحوز الإضافة إليه والنسية لما كان يُفعل به" كقوله: 


1 ك: قالوا. 

سورة المائدة 1//9؟. 

* ك: المكتوبة. 

3 3 عليكم. 

. ع م: من و جهين, 

E‏ وليعينك. 

م: فيها. 

۳ 2 فقاتل. 

- ع: اما قاتلا؛ م: إنما قاتل. 


”' أي يفعل بعون الله وتأيده. 


تأويلات القرآن 
و ا اعد وس ا اي E a‏ ا ل ل e‏ 5 مت 4 
َلَمْ تفْتلومْغ ولك الله مَتلَهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى» هُم المباشرون للقتل 
والرمي في الحقيقة» لكنه أضيف إليه لما" بنصره ومعوتته قتلوا ورّمؤاء فعلى ذلك الأول 
-والله أعلم- أضيف إليه لما بمعونته ونصره يقاتلون. 
وقوله عز وجل: إنا هاهنا قاعدون» أي ليس يريد به القعود ‏ نفسه» ولكن -والله أعلم- 
إنا هاهنا منتظرون. 


ال رب إت لا آمك إل في رَآجي قَافْوقُ بيتتا وَين الَْوْمِ الْفَاسِقِينَ25[4] 

وقوله عز وجل: قال رب إن لا أملك إلا نفسه وأخيء” يحتمل وجهين.' يحتمل: إن 
لا أملك في الإحابة والطاعة لك" إلا نفسي وأخي» [أي] وأملك أي" أيضا لما عرفت 
بالعصمة الي أعطيتٌ له أن يجيبئ ويطيعي في ذلك وأما هؤلاء فإني لا أملك إجابتهم 
ولا طاعتهم؛ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ويحتمل:' إن لا أملك إلا نفسي» وأخي 
لا يلك أيضا إلا نفسه» على ' ' الإضمارء لأنهما كانا جميعا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة» 
بقوله تعالى: فَقُولا له قول لَينَاه'' الآية. 

وقوله عز وجل: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين, قال قائلون: إنما طلب موسى عليه 
السلام القّرقة بينه"' وبين الذين أَبَا الدحول فيهاء وقالوا: لن ندخلها أبدا. وقال قائلون: 
إنما طلب موسى"' القُرقة بينهم وبين الجبابرة الذين كانوا في الأرض الي أمروا بالدحول 
فيها والقتال معهم. وال أعلم. 


' سورة الأنفال: .٠١/۸‏ 


م: وعلى. 
'' #إإذها إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» (سورة طه» 47/5٠‏ -44). 
1 

ع م - بينه. 
r‏ 

ك - موسى. 


E! 


سورة المائدة: 55 


طقال إلا رمه لهم أَْتَعِينَ َة هود في الْأَرْض فاد َأ عَلَى الْقَوْم الَا سِقِينَ1[4] 

وقوله عز وحل: قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنةء الآية. قوله تعالى: ES‏ 

ب طون وك هو -والله أعلم- ليس على التحريم» كقوله تعالى: وَعَرّمْئا عَلَيِْ الْمَرَاضِعَ 
من قبل" ليس هو من التحريم الذي هو تحرم حكُيء ولكن من المنع والحرمان» فعلى ذلك 
الأول. وانثہ أعلم . وقال قائلون: محرمة عليهم أبداء لم يدحلوها حت ماتواء لكن ولد هم 
أولاد» فلما ماتوا هم" دحل أولادهمء لأنهم قالوا: لن ندخلها أبدا. وقال قائلون: قوله تعالى: 
محرمة عليهم أي التوبة" محرمة عليهم» لن يتوبوا أبدا. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: أربعين سنة يتيهون في الأرض» فالمدة هاهنا للتيه“ -والله أعلم- لا لقوله 
تعالى: محرمة عليهم. ثم احتلف في التيه. قال قائلون: لم يكن موسى وهارون عليهما السلام 
معهم في التيه» لأن ذلك كان عقوبة لهم من الله“ ولا يحتمل أن يكون الله تعالى يعذب 
رسوله بذنب قومه» لأنه لم يعذَّثِ قوم بتكذيب الرسول قط إلا من" بعد ما أخرج الرسول 
من بين أظهرهم, فعلى ذلك لا يحتمل أن يكون موسى يعذَّبُ بعصيان قومه. وال أعلم 

وقال آحرون: كان موسى معهم في تلك الأرض مقيما فيهاء ولكن التيرة والقّيه كانت 
لقومه. قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون" من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم” في 
الحجر الذي كان مع موسى عليه السلام» فكان إذا نزل ضربه" موسى بعصا '' فانفجرت 
منه اثننا عشرة'' عيئاء لكل سبط عينء ولم يكن حل بموسى ما كان"' عل بقومه قليل 
ولا كني إنما أمر بالمقام فيهاء فأقام من غير أن كان به حيرة. 


1 


سورة القصص» .٠۲/۲۸‏ 
7 م: ماتوهم. 
ع الى التوبة. 
تاه في الأرض يبه تيها: ذهب متحيرًا وضل» وهر تَيّاه. .. والتيه: المفازة يتاه فيها. ., والتيه: حيث تاه بنو إسرائيل» 
أي حاروا فلم يهتدوا للخرو ج مته (لسان العرب لابن منظورء «تيه»). 
* جميع النسخ: لأن ذلك لهم من الله كان عفربة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١4‏ و. 
ن ع م -من. 
ن: ثم ينزلوا. 
ك ن: ماواهم؛ ع: مأواهم؛ م: مأويهم؛ صح ه. 
له - ضربه: 
'' ن - بعصاه. 
'' جميع النسخ: اثنق عشرة- 


5 جميع النسخ: عا كان. 


5 


¥ 


[1۸۰| 


تأويلات القرآن 

قال فتك قال إِنَّمَا بقل الله من الْمتّقِينَ7[4؟] 

وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناء قال الحسن وغيره: 
لم يكونا ابن آدم من صلبه» ولكن کانا رجلين من بن إسرائيل» قربا قرباناء' فتقبل قربان 
أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر.' وإنما" نسبهما إلى آدم لأن كل البشر ولد آدم تلص 
إليهء كقوله تعالى: يا بن [5م)* افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء ليس يريد به ولد آدم لصلبه ولكن 
المي كله فعلى ذلك الأول. وای أعلم. 

وأما ابن عباس رضي الله عنه والكلبي وغيرهما من أهل التأويلء فإنهم قالوا: إنهما 
كانا ابني آدم لصلبهء" أحدهما يسمى قابيل والآخر هابيل. وکا لكل واحد منهما 
أحثٌ ؤُلدث معه في بطن واحدء وكانت إحداهما جميلة والأخرى* دة فأراد كل 
واحد منهما نكاح الحميلة منهماء فتنازعا في ذلك. فقال أحدهما' ' لصاحبه: بَعالَ'' حي 
قرب قرباناء فإن تقل قربانك فأنت أحق بهاء'' وإن تقل قرباني فأنا أحق بها."' فقربا 
قربانهماء فقيل قربان هابيل» ولم يُتقجّل قربان قابيل» فحسده فهم أن يقتله. فذلك قوله 
تعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال لأقتلنك / قال إنها يتقبل الله 
من المتقين. '"' 


ك - قال الحسن وغيره لم يككونا ابي آدم من صله ولكن كانا رجلين من بي إسرائيل قربا قربانا. 
تفسير الطبري» 4۱۸۹/١‏ والدر الشور للسيوطي» 55/9 
جميع النسخ؛ وان. 

ك: ينسب؛؟ ن: فنسسب,. 

* انظر على سبيل المثال: سورة الأعراف» ۲۷/۷ .۳١‏ 

ع م: بي آدم صلبه. 

* ن: وقال كان. 

* ن: والآخر 

2 ن ع: ذميمة, 

3 ع: احديهما. 

" م: تعالى. 

a 7‏ أحق هما 

"ن ماء 

تفسير الطبري» 84/5 ١؟‏ والدر الشرر للسيوطي» .٠ ١/٣‏ 


۹۸ 


سورة المائدة: ۲۷ 

ولكن لا ندري' كيف كانت" وفيما كانت" القصةء“ وكانا ابي آدم لصلبه أو لم يكونا. 
وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة, إنما الحاجة في هذا إلى معرفة ما فيه من الحكمة والعلم 
ِيُعلّم ذلك ويُعمل به. فهو -والله أعلم- ما ذكر:عز وجل فيما تقدم من قوله تعال: يا أَهْلّ 
اتاب قذ جا کم رسوا نبي رکم گیرا مما گم تفوت من الكتاب ریغو عن گس" 
وقال في آية أخرى:' بين لَكُمْ على مَمْرَةٍ مِنَ الؤشل." فكان هذا أعين نبأ ابي آدم كان في 
كتبهم؛ فأمر عز وجل رسوله أن يتلق عليهم ذلك على ما کان ويبينَ لهم ما ي كتيه 
لأنه قال: قَدْ اكم رسوا بی لحم كَبيرا مما كنم تُحْمُونَ مى الككاب» و [قال]: بين 
لَكُمْ عَلَى مَنْوَةٍ مِنَ الؤْسْلء* ليعلموا" أنه إغا عل ذلك بالله لا بأحد من البشرء لأنه إا بوت 
عند دروس آثار الرسل وانقعلاع العلوم» فبين لهم واحدا بعد واحد. ففيه دليل إثبات رسالة 


1 


سيدنا' ' محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة المائدة كان'' أكثرها نزلت في مخاطبة أهل 
الكتاب» لأنه يقول في غير موضع: یا اَل الككاب قَدْ جا کم رسوا بین لَكُمْ گیا ما 
كنم تُحْمْرنَ من الككابيء '' و [يَا أل الككاب قد جاءكم رَسْولًا] يبن لَكُمْ عَلَّى قرو من 
الؤشل»"' يدعوهم إلى الإيمان بالرسل؛ ونرلت*' سورة الأنعام في مخاطبة أهل الشرك» 
لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 


ع: ولكن ندري. 

' ك -كانت. 

' ع: وفيهما كانت 

3 ن ع م - القصة. 

' سورة المائدة, .٠١/١‏ 

1 ن - وقال في آية أخرى؛ صح ه؛ ع - وقال في آية أخرى. 

* سورة المائدة 19/8 

د ع - فكان هذا أعين نبأ ابي آدم كان في كتبهم فأمر عر وجل رسوله أن يتلو عليهم ذلك على ما كان ويبين 
لهم ما تی کتبهم لأنه قال قد جاءكم رسولنا يبون لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويبين لكم على فترة 
من الرسل. 

7 عم: لتعلموا. 

'' ك - سيدنا؛ ن: نبينا. 

'' ن: کانت. 

*' سورة الماتدق .٠١/١‏ 

*' سورة الماتدق 1١5/6‏ 


3 جميع النسخ: وتزل. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» حنمل وجهين. يحتمل بالحق على ما 
تزل. ويحتمل باحق المعلوم المعروف على ما كانء' ليعلموا أنه بالل علي وأنه عل" سماوي. 

وقوله: إنما يتقبل الله من المتقينء هذا يحتمل وجهين. يحدمل إنها يتقبل الله قربان من 
اتقى الشرك» لا يتقبل قربان' من لم يَتَّق. وإلى هذا يذهب الحسن» وقال: كانا رحلين من 
بن إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر منافق» فتنازعا في شيء» فقربا لِتِعلّم المُحِقّ منهماء فقبل 
من المؤمن ولم يُتقبل من الآخر. 

وقال أبو بكر الأصم: كانا رجلین مصدقّين,” لأن الكافر لا يقرب القربان» لكن أحدهها 
كان أتة تقى قلبا فتقبل قربائه» والآحر لا فلم يتقبل قربانه» والتقوى شرط في قبول القرابين 
وغيرها من القُرب» كقوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. 

وقوله: والكافر لا يقرب القربان" يقال: قد يقرب" دي من الدين أن الذي هو 
عليه حق ليظهر المحق منهم؛* كم أنهم يدّعون أن فيهم' ' من هو أحق بالرسالة من 
حي سال إن ا ولا نَل هذًا الْمُرَآنُ عَلَى على وَل من القّربئن بن عظیي "١‏ 
وغير ذلك من" ' أباطيل قالوها." ' وباشف. التوفيق . 


«لين بَسَطْت إل يدك لعفي ما أا باط يدي إِلَيكَ بلك إن أتعاف اهرب الْعاكين)[] 
ر ورو شيطق بی يدك می فان کا يدي إليك لأقتلك 
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ن ع م: قد تقرب. 

5 وعبارة السمرقددي رحمه الله هكذا: «إلا أنه لا يغبت ما قال أبو بكر: إنهما كانا مؤمنين» لأن الكفار كانوا يقربون 
القرايين لو جه الأصنام» لما يزعمون أهم على شيء» ليظهر احق منهم من المبطل» (شرحالتاويلات؛ ورقة ٤‏ ١؟و-ظ).‏ 
م الايرى. 

كفم 


'' سورة الزعرف» .۳٠/٤۳‏ 


سورة الائدة: ۲۸ 


قال بعض الناس: SS‏ 
أن يقتله» ولكن يمتنع" عن ذلك على ما امتنع أحد ابن بني آدم» حيث قال له: لَأَفْتلَتَكَ.” 

فقال له الآخر: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. واحتجوا في ذلك بأخبار ؤويت. روي 
عن أبي موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تَوَاجة“ المسلمان 
بسيفيهما” ققتل' أحدهما صاحبه فهما في النار». فقيل: يا رسول الله أرأيت المقتول؟ 
فقال: «إنه أراد أن يقتل صاحبه»." وعن سعد“ بن مالك رضي الله عنه قال:" قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن استطعت أن تكون عبدًا لله ولا تقتل'' أحدا من أهل القبلة 
فافعل».'' وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن ابي 
آدم ضربا لهذه الأمة مثلاء فخذوا بالخير منهما».'' وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه" قال: 
قال رسول ال طاو «كيف بك" يا أبا ذر إذا كان" ' بالمدينة قتل ' حي 


عرق حجارةٌ [الزيتي بالدم]؟»"' قال: قلت: ألبس سلاحي. قال: «شاركت القوم إ45. 


' ن -أحد؛ ع: ان 
1 
ل ع م نج 
* سورة المائدة, .۲۷/١‏ 
أ جميع النسخ: توجه. والتصحيح من مصادر الحديث. 
5 ن ع م: بسيفهما. 
* مسند أحمد بن حبل 441١/14‏ وصحيح البحاري» الفعن ١٠؛‏ وصحيح مسلم الفعن 4 .١‏ 
م: سعيد. 
م - قال 
ع: ولا يقبل؛ م: ولا يقتل. 
'! لم أجده لکن روي عن خالد بن عُرْقْطّة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حالد» إنها ستكون بعدي 
أحداث وفتن واحتلاف, فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» (مسن دأحمد بن حنبل» ,)۲۹۲/١‏ 
تفسير القرآن لعبد الرزاق» 4١810]١‏ وتفسير الطبري .١95/5‏ 
ل 
2 - باك 
جميع النسخ: |1 “كانت 
ع الت 
7 جميع النسخ: بغير حجارة. والتصحيح والزيادة من مصادر الحديث. ٠‏ وحجارة الزيت موضع بالمدينة من 
الكردة. سميت بذلك لسواد أحجارهاء كأنها طُّلِيتِ بالزيت. وكان بها وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية. انظر: 
عون العبود للعظيم آبادي» ۰۲۲/۲ ۲۲۹/۱۱. 
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ا 


تأويلات القران 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟' قال: «إن حشيت أن يِنْهَرَكَ' شعاع السيف لق 
ناحية وباك على وحهك» يبوء" بإثمك وإثمه».* يحتجون ثل هذه الأخبار. 
وقال آخرون: له أن يقاتل” إذا لم يتعظ صاحبه بالله وأراد قتله» وهو في سَعَوَ' من 
قتلٍ من يريد أن يبتدئه بالقتل» استدلالا بما أمر الله تعالى بقتال أهل البغي»“ كقوله تعالى: 


إن بث إِحْدَاهُا على الأخرى فقاتلوا الى تفي حى تيء إل أثر الى" فصار الحكم في 
أمتنا'' ما أمرهم الله به من قتال البغاة, لأن الله تعالى قال:'' يکل جَعَلْتَا منم شِرعَة 
وَمِنْهَاجًا. '' على أن قتال المشركين كان محظورا في أول مبعث البي صلى الله عليه وسلم 
وقَبلَ"' ذلك بأوقات. وقالوا: فغيد فنك ' أن يكون الوقت الذي ذكره الله في هذه الآية 
كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه حظوراء ثم أذن”' الله في قتالهم وقتال أهل البغي» 


' م - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بلك يا أبا ذر إذا كانت بالمدينة قتل بغير حجارة قال قلت ألبس 
سلاحي قال شاركت القوم إذا قال قلت كيف أصنع يا رسول الله 
بهر .معن غلب وقهر إلسان العرب لابن منظور» «بهر»). أي إن حفت أن يغلبك معان السيف ولا تطيق النظر إليه. 
جميع النسخ: تبوء. والتصحيح من مصادر الحديث, 
مسد أحمد بن حنیل» ۰۱۹۹/۵ 4١1‏ وسنن ابن ماجة» الفعن 4٠١‏ وسن نأي داود» الفتن ۲. ولفظ ابن ماجه: 
«يا أبا ذر... كيف أنت وقثلا يصيب الناس حين تعر حجارةٌ الريت بالدم؟» قلت: ما حار الله لي ورسوله. 
قال: احق يمن أنت منه». قال: قلت: يا رسول الل فاد آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: «شاركتٌ 
القوم إذَا؛ ولكن ادحل بيتك». قلت: يا رسول الله فإن دل بيي؟ قال: «إن حشيت أن يَبِهَرَكَ شُعا ع السيف 
فال طرف ردائك على وجهك: فيبوء بإغه وإثمك؛ فيكون من أصحاب النار», 
ع: أن نقاتل. 
ع م: فهر. 
ن! في وسعه. 
قال الشارح: «ولكن قال عامة الفقهاء: من قصد قتل إنسان فإنه يجب على المقصود قعل أن يدفعه عن نفسه 
بغير القتل إن أمكنه. وإن لم يمكنه إلا بالقتل يجب عليه أن يدفعه وإن كان يفضي إلى القتل. ويقصد بقتله الدفع 
دون القتل. حي لو ل يقدر على دفعه وامتنع عن ذلك حي يقتله القاصد فإنه يؤاخحذ به ويأثم. وأصل ذلك قول 
الله تعالى بالأمر بقتال أهل البغي» (شرح التأويلات» ورقة 4١؟ظ).‏ 
سورة الحجرات» 4/49. 
7 ن: في امتناع. 
3 ع - قال. 
سورة المائدة, .٤۸/١‏ 
'' ك ع م: وقيل, 
؟' ك:منك. 
*' جميع النسخ: فأذن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١اظ.‏ 
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سورة المائدة: ۲۹-۲۸ 


فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله به" من قتال البغاة والمشركين. واث أعلم 


وأما ما احتجوا به من الأخبار الي رويت من اقتتال المسلمين' وأشباههاء فإن ذلك -والله 


أعلم- ' في حال الفعن» وقتال الفكتين” اللتين” لا إمام فيهما يستحق الإمامة لْحهِيّةٍ أو مر حاهلية 
أو عصبيَةٍ' فهما على خطأء فالصواب في مثله” ما ذُكر من الأخبار. وأما إذا كان للناس إمَامُ 
هذى قد عقدوا” له البيعة فحرحت عليه حارجة ظامةٌ فقتالهم واحبء ايّباعًا لعلي رضي الله عنه 
ومن حارب معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل البغي والخوارج. فأما قئال 
الخوارج فهو كالإجماع, م ارامت له ارارق ورويت في ذلك آثار كثيرة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم.* إلى هذا" ' يذهب من رأى قتل من َه هة بقتله." 


اق ريد أن توء في وَإِيِكَ كود من أضكاب الا وَذْلِكَ جزاء الظَّلبيك5[4؟] 
وقوله: إن ريد أن تبوء باي وإثمك؛ أن ترجع باثي بقتلك إياي» وإنك الذي عملته 


قبل" قتلي. قال المُيِي: بائمي: أن تقتل» وإثمك: / ما أضمرت في نفسك من الحسد |٠۸١‏ 
والعداوة. '' وقال الحسن: [أن] ترجع ياي بقتلك إيايء وإتمك يعي الكفر الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرا فقتل صاحبه» فيرجع بالكفر. واید أعام . 


١ 


ك س په. 

أي الحديث المتقدم؛ «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما...» 

ع + وأما ما احتجوا به من الأخبار ال رويت؛ م + ما احتجوا به من الأخبار الي رويت. 

اع: الفتيين. 

ن- اللتين. 

اع: أو عصبة. 

ن - في مثله. 

جميع النسخ؛ فقد عقدوا. 

من ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج قوم في 

آحر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقرلون من خير قول البريةء لا يجاوز إمانهم حناجرهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة» 

(صحيح البحاري» استتابة المرتذين 1» وصحيح مسل الزكاة .)1807-1١814‏ 


ع وإلى هذا. 


عم + به. 


0 جميع التسخ: قتله. 
ذا ع قتل. 
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تفسير غريب القرآن لابن قتييق» ؟145١.‏ 


تأويلات القران 


وقوله تعالى: إن أريد أن تبوء ياي وإثمك, يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير تحقيق القعل» 
كقول القائل: أريد أن أسقط من السطح, وهو لا يريد سقوطه منه» وكقوله: قَوَجَدَا فِيِهَا جدارًا 
يُرِيدُ أَنْ ينْقّضَء ' والحدار لا فعل له. فإذا جاز إضافة الإرادة إلى من لا قعل له" يكون منه دل أنه 
ليس على حقيقة الفعل» ولكن على ما يقع أنه يكون كذلك ويول أمره إلى ذلك. أو أراد أن يبوء 
بإفه لما غلم منه أنه يقتله" لامكال ويعصي ربه» فأراد' أن يبوء يافه» وذلك جائز. وابد أعالم. 


طقَطَرَعَتْ لَه تفه قَثل أيه فَقَتلَهُ َأَصْبَحَ من الْكَاسِرِينَ0[14] 

وقولهعز وجل: فطوعت له نفسه قعل أخيه. قال المِِّي: أي شايعئه ' وانقادت له. ' وقال أبو عَؤْسَجحة: 
فطوعت له نفسه, أي أمرته' وزيّنت له. وقال بحاهد: أي شجعته وأعانته. وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله عز وحل: فأصبح من الخاسرين -وقال في آية أخرى: قَأضبَح من النَادِمِينَ-* 
يحتمل وجهين. يحتمل: أصبح تائبا» لأن الندامة توبة» وذلك أن من أذنب ذنبا فندم عليه 
كان ذلك منه توبة. فإن لم يكن توبةٌ فتأويل* قوله: أصبح» أي'' يصبح ني الآخرة من 
النادمين» وهو كقوله: وَإِذْ قَالَ الله ها عيسى ان ريم أت قُلْت لتاس دون وَأمِي لقان 
من دون الل»'' أي يقول في الآحرة لا أن قال" له» فعلى ذلك قوله تعالى: مَأَصْبَحَ من 
التَاوِمِينَ»”' أي يصبح من النادمين'' في الآحرة -والله أعلم- ويصبح من الخاسرين.* 


' سورة الكهف» ,1//١8‏ 

كا نا عله 

a‏ أن يقتله. 

جميع النسخ! أراد. 

شايعته: أي عاونته وشجعته (لسان العرب لابن منظور» «شيع»). 

ع: وانقات له له. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ٠٤١‏ . 

ع م: أمرت. 

سورة المائدق .٠٠/١‏ 

م: فتأول. 

ك - أي. 

' سورة المائدة .١١١/١‏ 

ك + قال. 

' سورة المائدة, .٠١/١‏ 

ن - أي يصبح من التادمين. 

* تطرق المؤلف إلى تفسير قوله تعالى: فإفأصبح من النادمين» من الآية التالية حلال تفسير هذه الآية. وم تنقلها 
إلى هنالك كعادتنا لأن تفسيرها متشابك مع تفسير هذه الآية» ويؤدي النقل إلى ضرورة الحذف والزيادة على المتن. 
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سورة المائدة: 8١‏ 


رأة أيه قال يا وبلا أَعَي نت 


قمعت ال ايحت في الْأزْض ليه كيق يواري سزأة جيم 
أن أَكُونَ مثل هدًا لاب كأراري سوأة أبي قأضجع من لام4[ [r۱‏ 
وقوله عز وحل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه, 
استدل من قال بأن القصة كانت في ابي" آدم لصلبه بقوله:' فبعث الله غرابا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيهء لأن القصة لو كانت في بي" إسرائيل لم يكن يجهل 
دفن الميت» إذ قد رأى ذلك غير مرة وعاينه» فدل أنه“ كان في أول ميت جتهل السنة” فيه. 
وقال من قال: إنهما كانا رجلين من بي إسرائيل: أذ" قد يجوز أن يخفى على المرء شيغ 
عَلِمَه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهّؤلء" كقوله تعالى: يَوْمَ يَحْمَمْ الله 
الؤسل فقول مادا ابحم فَانُوا ل عِلْمَ لتا“ وقد كان لهم علم بذلك» لكن ذهب عنهم"' 
-والله أعلم- لشدة هَؤل ذلك اليوم وخوفه» فعلى ذلك الأول؛ يجوز حفاء دفن الموتى بعد 
ما علمه لشدة الهؤل. '' واللء أعلم 
ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض. قال الحسن رضي الله عنه: كان 
الغراب'' يبحث التراب على ذلك الميت ليرى ذلك القاتل؛ لا أنه" كان" يبحث التراب 
على غراب آحر» على ما كر" في القصة أن غرابا قتل آخرء ثم جعل يبحث التراب عليه؛ 
لأنه ذكر السوءة وليس للغراب سوءة. والسوءة العورة. لكنه: ليريه كيف يواري سوءة أخيه 


a‏ ع: الهوى. 
سورة المائدق .٠١۹/۰‏ 
"أن عدوقالن: 
'' عم - والله أعلم نشدة هول ذلك اليوم وخوفه فعلى ذلك الأول يجوز حفاء دفن الموتى بعدما علمه لشدة 
الهول. 
3 :5 
ع م - كان الغراب. 
' ن: لانه۔ 
م كان 
4 : 
ع م: ما ذكرنا. 


تأويلات القران 


لم يذكر السوءة في الغراب» إنما ذكرها في أحيه» وأحبر أنه يريه ' أن كيف يواري سوءته . الث أعلم . 


وقوله عز وحل : قال يا ويلا أَعَجَنْ ت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» 
أي" أعجزت ف الحيلة أن أكون" مثل هذا الغراب فأواري سوءة أحي؟* 


«إمن أل ذلك گتبتا عَلَى يني إشرائیل أنه من قل فسا عر تفس أ قحاد في الأزض 
فَكَأَنَمَا قل الاس جَمِيعًَا وَمَنْ أَخبَاهَا فَكَأَنَمَا آخيا الاس ل 
إن كيرا مِنهُم بَغد ذلك في الأزْض لَمُسْرفُوتَ4[] 

قوله“ عز وجل: من أجل ذلك كتبدا على بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جیما" الآيقه يحتمل وجوها. يحتمل قوله: من قتل 
نفسا بغير نفس... فكانما قتل الناس جميعاء أي من استحل قتل نفس حرم الله قتلها بغير 
حق فكأنما استحل قتل الناس جميعاء" لأنه يكفر باستحلال" قتل نفس محرم قتلهاء فكان 
كاستحلال قتل الناس جميعا؛ لأن من كفر" بآية' من كتاب الله يصير كافرا بالكل» فعلى 
ذلك الأول» إذا استحل قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كلها. ويحتمل أن 
يكون هذا ني أول قتيلٍ قل لم يكن قبل ذلك أحد» فلما قتل هذا قتيلا جعل الناس يقتلون 
بعد ذلك بعضهم بعضاء' ' وكان ذلك" منه سنةٌ استن الناس به» فهو كما" روي في الخبر 


ع م يريد 

ع ماي 

ع: أن كون. 

* انظر لتفسير قوله تعالى: #إفأصبح من النادمين» تفسير الآية السابقة. 

' كعم وقوله. 

' بع ج آي من اسل ال نقس. 

١‏ م - الآية يحتمل وحوها يحتمل قوله من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا أي من استحل قتل نفس 
حرم الله قتلها بغير حق فكأنما استحل قتل الناس جميعا 

ك: باستحلاله. 

* نا عم: من يكفر. 

١‏ اع م: يآياته. 

'' ن + بقتله. 

'' ع + وكان ذلك احد فلما قتل هذا قتيلا جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضا؛ م + واحد فلما قتل هذا 
قتيلا جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضا وكان. 

'' ع: فكان. 


سورة المائدة: 7 


أن «من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
وزرهم شيئا»»! فيشترك هذا القاتل في وزر كل قتيلٍ قُتل إلى يوم القيامة بغير حق. وتحتمل" 
الآية وحها آحر؛ وهو ما قيل: أن يجب عليه من القتل مثلٌ ما أنه لو قتل الناس جميعاء ومن 
أحياها أعطاه من الأجر مثل ما لو أنه أحيا الناس جميعا إذا أحياها فلم يقتلها وعفا عنها. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أجل ابي آدم حين قتل أخاه» كتبدا على بني إسرائيل 
أنه من قعل نفسا بغير نفس: بلا نفس وجب عليها القصاصء أو فسادٍ في الأرض» يقول: 
الشرك في الأرض» فكأنما قتل الناس جميعاء يقول: يعدب عليها كما أنه لو قتل الناس 
جميعا. ' وهو مثل الأول. وعن عبد الله بن عمرو' قرأ:” من أجل ذلك الآية» قال:" لم يكن 
يؤخذ في بن إسرائيل ارش" إنما كان قصاصا بقصاص؛ يقول: من قتل نفسا أو أفسد” 
في الأرض جزاه كأنما قتل” الناس جميعاء ومن أحياها فعلى نحو ذلك. ويحتمل قوله تعالى: 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء أي من استنقذ أحدا' ' من مَفْلَكَةٍ فكأنما استنقذ 
الناس جميعا في الأحر.'' وقيل: ومن أحياها بالعفو أجر'' في إحبائها كما يؤجر من أحيا 
الناس جميعاء"' إذ على الناس معونة ذلك“ فإذا عفا عنها فكأفا عفا عن" الناس جميعا. 


صحيح مسلم» الزكاة +٠۹‏ وستن ابن ماجة, المقدمة ١١‏ . 

ن ع م: ويحتمل. 

جميع النسخ + هم روي عن الضحاك في قوله: من أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل) يقول: من أجل 
ابن آدم الذي قتل أحاه ظلما (تمسير الطبري» .)7٠٠١/5‏ وروي عن ابن عباس في قوله: «إفكأنها قتل الناس جميعا» 
قال: أَوْبَقٌ نفسه كما لو قتل الناس جيعا (الدر الشور للسيوطي» 2٠.)14/9‏ وأوبق: أي أهلك. 


ن: بن عمر. 

3 ك: وقرا. 

ناعم + لو 

' الأرش من الخراحات: كالشجة ونحوهاء والأرش أيضا: دية ابحراحات (لسان العرب لابن منظور» «أرش»). 

اوك 

* عم - نفسا أو أفسد في الأرض جزاه كأنما قتل. 

'' ع م: جميعا. 

'' جميع النسخ: في الآخرة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١1١اظ.‏ 

انعم اوجر. 

ا 

*' قال الشارح: «إذ على الناس معونته عا يطلبون من ولي المقتول أن يترك القصاص ليؤدوا الدية عنه ويَعْقِلوا عنه. فإذا 
عفا عن القاتل فكأفا أسقط العهدة عن الكل» (شرح التأويلات» ورقة 5١1؟ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة ٤١‏ ١ظ).‏ 


لص نان 


5 


[51۸1] 


تأويلات القران 


قال الحسن: ومن أحياها [فكأغا أحيا الناس جميعاء أي] في الأجر؛ أما' والله من يستطيع 
أن يحييها إذا جاء أجلها؟ ولكنه / ايد" فعفا. " ووجه آحر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك 
عن نفسه ومعونثه له“ فإذا قتلها" أو سعى عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة» 
فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في' إحياء' الناس جميعا. واد أعلم . 

وقوله عز وجحل: ولقد جاءتهم رسلا بالبيدات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون: في الآية* تصبير“ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكذيب الكفرة الفجرة'' 
إياه» وأنه لبس بأول مكذّب في الحق» بل كانت الرسل من قبل يكذّبون فيما يأتون من 
الآيات والحجج والبيان. 


لإا جَرَاءُ لين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادَا أن يُقَتَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أؤ فطع ديهم وَأَرْجْلُمُمْ من لاف أو ينوا من الأَْض ذلك لَهُم خزيٰ في الدنيا 
رکم في الآخرَة عَدَابٌ عَظیم۲۳[4] ل الین ابوا من قبل أن دروا عَلَيهِمْ فَاغلَمُوا 
أن الله غَفُورُ رَجِيم24[4] 

وقوله عز وجحل: إنما جزاء الذين يخاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداء الآيق'' 


١ 


4 اد 

أي استحق القَوّد أي القصاص على القاتل. 

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في قوله: إمن قتل نفسا بغبر نفس... فكأنما قتل الناس جميعا» 
قال: في الوزرء لإومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» قال: في الأحر (الدر اكشور للسبوطي» 18/9). وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: «إومن أحياها قال: من فيل ميم له فعفا عنه فكأنما 
أحيا الناس جميعا (تفسير الطيري» ٠٠/١‏ ؟؟ والدر النشور للسيوطي. .)٠١/۳١‏ 

قال الشارح: «وجه آحر... وهو أن من قصد قتل نفس بغير حق أو فساد في الأرض يجب على الناس كلهم أن 
يدفعوا ذلك عن الذي قصده ويمنعره عن قتل ذلك ويعينوا كذلك المقصود بالقتل. نإذا قتلها أو سعى عليها بالفساد 
وعجزوا عن دفعه ومنعه فكأنه قتل الناس جميعا وسعى بذلك عليهم. ومن أحياها بأن دفع عنها سبب القتل ومنعه 
عن السعي في حقها بالفساد فكأنه أحيا الناس جميعا ودفع فساد سعيه عن الناس كافة (شرحالتأويلات» ورقة ۲٠١‏ ظ). 


3 جميع النسخ + ها 

عم سعى في 
اع م: احيا. 

4 م + قلة, 


1 اع: يصير؟ م: تصبر. 
'' ك ن - الفجرة. 


١ 


١‏ ۴ - الآية. 


سورة المائدة: 84 


قال بعضهم: الآية نزلت في أهل الكفر وبيان الحكم فيهم» وهو قول الحسن وأبي بكر 
الأصم. ' وقالا: لأن الله عز وجل ذكر حاربة الله ورسوله وذكر السعي في الأرض بالفسادء 
وكل كافر قد حارب الله ورسوله وسعى ف الأرض بالفساد, فللإمام أن يقتلهم بأي أنواع 
القتل شاء ما دام الحرب فيما بينهم قائماء فإذا أثحنوا في الأرض يترك ذلك وين" عليهم إن 
شاء» وأما المسلم إذا قطع الطريق فإنه لا يقال: إنه حارب الله ورسوله» فدل أنها نرلت قي 
أهل' الكفر للكفر لا لقطع الطريق. 

وقال آحرون: نزلت في المش ر كين“ إذا قطعوا الطريق» فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق 
فإئما هم سراق تُقطع أيديهم فقط. 

وقال غيرهم: نزلت الآية بالحكم ف المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن يجري 
ذلك الحكم في المسلمين إذا قطعوا الطريق” على الناس وأخافوهم. روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عور الأسلمي. 
فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم.' فنزل جبريل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحد" فيهم: أن من تل وأحذ المال ضلب» ومن تل ولم يأحذ المال قتل» ومن 
أذ المال ول تقل قُطعت يده ورجله من حلاف؛ ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان 
في الشرك.* فدل حديث ابن عباس رضي الله عنه على أن الآية نزلت في الموادعين غير 
انحاربين. روي عن أنس قال: إن ناسا" من غكُل' ' أو عْرَيْئَة' ' أتوا النبي صلى الله عليه وسلم» 


' لم أحده عن الحسن» لكن روي عن ابن عباس أن الآية في المش ركين. انظر: سن نأي داود» الحدود 4 والدر 
ا مشور للسيوطي. .٠١/١‏ 

ن ع + الله م: عن الله 

ع: من أهل. 

5 ع: عن المشركين. 

* عم - فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق فإنما هم سراق تقطع أيديهم فقط وقال غيرهم نزلت الآية بالحكم في 
المشر كين إذا قطعوا الطريق وأحافره لكن يجري ذلك الحكم في الملمين إذا قطعرا الطريق. 

١‏ ك ن ع: عليهم الطريق. 

a‏ بالجد. 

* السنن الكبرى للييهقي» ۲۸۳۸+ وتلخيص ا حبير لابن حجر 01/4. 

1 م أناس. 

'' غكل بطن من طابخة من القبائل العدنائية. ويقال؛ إن فيهم غباوة وقلة فهم. من قراهم الشقراء والأشيقر (لسان 

العرب لابن منظور» «عكل»؛ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالق 4/۲ .)۸٠‏ 

عْرَئئّة قبيلة من أهل اليمن. وهي حي من قضاعة من القبا ثل القحطائية. انظر : معجمقبائ ل/لعرب لعمر رضا كحالة» .۷۷١/١‏ 


۲۹ 
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تأويلات القرآن 


فشگا إليه الجهد. ' فبعث معهم يِلِمَّاح' وراعيّاء وقال لهم: «اشربوا ألبانهاء وتداوؤا بأبوالها». 
فلما أن صَحُوا قتلوا راعي اني صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام. 
فبَعتّ في آثارهم فاق" بهم بعد ما رل بهم" النهار. فأَمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم 
وَتمَرأ أعينهم؛ وقطّع ألسنتهم؛ ونر كوا بالمكان حي ماتوا. فنرلت الآية." 

وروي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا: وُوي أن“ حارثة بن بدر' حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فسادا وتاب من قبل أن يُقْدََ عليه. فكتب علي بن أبي طالب إلى عامله بالبصرة: 
إن حارثة قد تاب قبل أن يُقَدّر عليه» فلا تتعرض له إلا بالخير. ' ' ألا ترى'' أن حارثة قد"' أطلق 
فيه أنه حارب الله ورسوله”' صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا. فهذا“' يدل على أن الحكم الذي 
أحري على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في المسلمين إذا كان منهم ما كان من المشركين 
من" قطع الطريق على الناس وإخخافته عليهم. وقد توكّم أن الآية نزلت في أهل الحرب» وقد أبيح 
لنا قل من ظفرنا به منهم كيف شئنا وإن لم يفسدوا في الأرض وم يقطعوا الطريق. وهذا يدل 
[على] أن الآية نزلت بالحكم في أهل الكفر وأهل الإسلام جميعا إذا سعوا في الأرض بالفساد. 


الجهد ما جَهَدَ الإنسانَ من مرض أو أمر شاق (لسان العرب لابن منظور» «جهد»). 

اللْفَّاح جمع لَمُوح وهي الناقة الحتلوب (لسان العرب لابن منظور» «لقح»). 

سك 

نوجل النهار أي ارتفع؛ تشبيها بارتفاع الرحل عن الوا (لسان العرب لابن منظور» «رجل»). 

* كن - بهم. 

ع: وسمل. مر أعينهم أي أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلهم بها. وأما رواية سمل باللام فمعناه فقأها بشوك 

أو غيره (لسان العرب لابن منظورء «سمر»). 

* سن نأب داود؛ الحدود 8. وقد وردت القصة في كثير من الروايات دون ذكر نزول الآية في ذلك. انظر: صحيح 

البحاري» المغازي +٠١‏ وصحيح مسل القسامة 9. .٠١‏ وليس في شيء من الروايات: "وقطع ألستهم". 

ك: عن. 

* هو حارثة بن بدر التميمي» ذكره بعضهم في الصحابة. وله أخبار في الفتوح» وقصة مع عمر ومع علي رضي الله 
عنهماء وقصص مع زياد وغيره في الدولة الأموية. و كان أُيَر على قتال الخوارج» فمات في إحدى الحروب معهم 
سنة 54ه/584م. انظر : الإصابة لابن حجرء 1517/9 

:' تفسير الطيري» 7/١؟1؟‏ والدر النشور للسيوطي» 7/7 

كك ري 

5 ع - قد؛ م + تاب. 

'' ك: حارب رسوله. 

a‏ هذا. 

ف م مع. 

1 


سورة المائدة: 84 


ومن الدليل على ذلك أن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» وأحمعوا أن 
الكافر إذا قتل مسلما وأظهر في الأرض الفساد فقدرنا عليه وأسرناه ثم أسلم أنه يزول عنه 
القتل والقطع والصلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في المسلمين» لأنه يختلف 
حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم أو بعد قدرتنا عليهمى' ولم ينزل فيمن يستوي 
حكمه في الحالين جميعا إذا تابوا بعد القدرة فالحكم ثابت عليهم." فأما الذي" روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بِالعُرَنِيَين فإنهم كانوا أسلموا ثم ارتدوا. واحتج من ذكرنا 
قوله من المتأحرين بأن الآية تزلت فيهم بحديث أنس من فعله بالعُرنيين»' وقد روي" عن 
بعض المتقدمين أن الآية نزلت بعد قتل العُرنيون من نحو ابن سيرين وغيره»' فالواجب على 
من ادعى أن الآية نزلت في العرئيين أن يبين دعواه. وكان أصحابنا رحمهم الله يذهبون إلى 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» ويرون أن يؤوحذ امحارب إذا تاب قبل أن يُقدَر عليه 
يما أصاب من دم ومال على سبيل القصاص» ولا يصلب ولا تقطع يده ورحله فيما أصاب 
من مال. فكأنهم ذهبوا إلى أن يُزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يُقُدَر عليه 


' ع - أو بعد قدرتنا عليهم. 

قال الشارح: «ويحتمل أن الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين؛ وهو الظاهر لوجهين. أحدهما أن الله 
قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4؛ وأجمع الفقهاء أن الكافر إذا قتل مسلما وأظهر في الأرض 
فسادا فقدرنا عليه وأسرناه فأسلم أنه يسقط عنه القطع والقتل والصلب. وف الآية فصل بين أن يتوب قبل 
قدرتنا عليهم وبين أن يتوب بعد القدرة؛ وإنما يفصل بهذا في المسلمين لا في حق الكفرة» فإن في الحالين 
يسقط عنهم الحد؛ دل أن الآية نزلت في المسلمين. والثاني ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كتب إليه عامله 
أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وتاب قبل أن يقدر عليه. فكتب علي رضي الله 
عنه إلى عامله أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه فلا يتعرض له إلا بالخير. فأحرى علي رضي الله عنه الآية 
فيه وإنه لم ینکر على عامله بإطلاق اسم ا نحارب لله ورسوله عليه» وكان حارئة مؤمنا. وإئما جاز إطلاق اسم 
أنه حارب الله ورسوله وإن لم يكن المسلم قاصدا ذلك لأن فعله يشبه ذلك لعظم وزره. ألا يرى أن آكل الربا 
يسمى به؛ قال الله تعالى: «قَائدّنوا بحرب من الله ورسوله» (سورة البقرة» ۲۷۹/۲). وذلك في المسلمين كما 
قلنا» فهذا مثله» (شرح التأويلات» ورقة 5١؟و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 45 لاو). 


م: الذين. 

ع م - فإنهم كانوا أسلموا ثم ارتدوا واحتج من ذكرنا قوله من المتأخرين بأن الآية نزلت فيهم بحديث أنس من 
فعله بالعر نيين. 

م: قد روي. 

لم أحده عن ابن سيرين» لكن روي عن أي الإناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين أحذوا 
لقاحه وسمل أعينهم عاتبه الله في ذلك» فأنزل الله: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية (السنن الكبرى 
للبيهقي» ۲۸۳/۸). 
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[كمار] 


تأويلات القرآن 


وهو ما كان إلى الإمام إقامته» ولا أمر للولي فيه. وأما الحقوق الب هي للعباد فإن التوبة لا تعمل 
في إبطاها ولكل ذي حق أن يأحذ بحقه. لا حق للإمام, لأن الحق صار للولي دون الإمام. 

وفي قوله: إلا الذين تابوا من أن تقدروا عليهم, دلالة على أن السارق إذا رد السرقة 
قبل أن يُفْدَر عليه أن لا قطع عليه» وكذلك روي عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: ليس على 

ودل قوله: ويسعون في الأرض فساداء على أن السارق في المصر ليلا أو نهارا لا 
يكون محارباء وإنما هو سارق تُقْطَعٌ يده دون رجله لأنه ذكر السعي في الأرض بالفسادء 
والسارق في المصر لا يقال: [إنه] سعى في الأرض؛ ألا ترى' إلى قوله تعالى: وَإِدّا صَرَبِكُمْ في 
الْأوْضِء' لم يرد الضرب في المصر ولكن أراد الأسفارء فعلى ذلك الأول. 

وأما الكلام في القتل والصلب والقطع فروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا 
حارب وقتل وأخذ الال فطقت يده / ورجله من لاف وضلبء فإن كتل ولم يأحذ" الال 
يل وإن أذ امال ولم تقتل قُطِعت يده ورجله من خحلاف.” وتأول' الآية: الذين يحاربون 
الله ورسوله؛ الآية» على أن الواحب على الحارب من العقوبة له على قدر جنايته» ويراد في 
عقوبته بقدر زيادته في حرمه." وتأوّل غيره الآية على أا نزلت في المحارب الذي يصيب” الال 
والنفس. وإذا أصاب الأمرين كان للإمام أن يقتله كيف شاءء إن شاء قله بالسيف قثااء" 
وإن شاء فطع يده ورجله ثم یت رکه حي يموت» وإن شاء صآبه حيّاء وإن أبطأ عليه الوت 
طن بالرماح حي يموت. وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وأما أبو يوسف'١‏ 
ومحمد رحمهما الله قالا: إذا صلب لم تُقطع يده ورجله» لأنه لا يجوز أن يجمع عليه الأمرين» 


ك: ألا يرى. 
#إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (سورة النساء» .)1١1/4‏ 
ع وم يۇخ 
ن - قطعت؛ صح ه. 

تفسير الطبري» +]١١؟؟‏ والدر امشور للسيوطي» 54/9 
عم: وتأويل. 

ع ي حزمه. 

ع نصیب. 

ن - فتلا . 
ع وأبو يوسف. 


EFT 


سورة المائدة: 4 


وما حعل الله له أحدهما بظاهر قوله: اَن يُقَتَلوا أو يُصلَّبوا أو تقطَّع' أيديهم وأرجلهم من 
خلا وجعلا عقربته مختلفة على قدر جنايته. 

فإن قيل: فما معن التخيير فيه؟” 

قيل: معناه -والله أعلم- أن يُقتل بالسيف أو يُقتل بالصلب أو يُقتل بقطع اليد والرحل. 
وأصله أن حرف التخيير إذا كان في مّيق الأسباب يخرج مخرج التخيير من نحو التخيير" في 
كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة التأذي»“ لأن سبب وجوبه واحد؛ وإذا كان في مختيف 
الأسباب فيخرج مخرج بیان الحكم لکل في نفسهء كقوله تعالى: ف يا دا اْمَوَِن إا أن 
تکرب ولا أن َج يهم حشتاء' لا يحتمل التخيير» ولكنه على بیان الحكم لکل في نفسه 


4 


لأن سبب وجوبه مختلف؛ فتأويله: إما أن تعذب من ظلم وتتخذ اخسن فيمن آمن بالل ألا 
ترى" أنه قال: أما من طلم كَسَوْفٌ تُعَذْبْهُ... وأا من آمن... قَلَهُ جَرَاء الحشئ.“ وقول من 
9 3 ا E 20-07 f‏ ۹ 
جعل الحكم فيمن جمّع القتل وقَطّع الطريق أقرب إلى التأويل -والله أعلم- ممن لم يجمع»' لأنه 
قال عز وحل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيةء فمن'' حارب'' وأفسد في الأرض 


عم - يده ورجله لأنه لا يجوز أن يجمع عليه الأمرين وإنما جعل الله له أحدهما بظاهر قوله أن يقتلوا أو يصلبوا 


م - من نحو التخخيير, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم 
حى يبلغ اهدي مله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# (سورة 
البقرة» .)١97/1‏ وعبارة الشارح هكذا: «... على أنه إنما يجري على ظاهره إذا كان الوجحوب واحداء كما 
في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة جزاء الصيد...» (شرح التأويلات» ورقة ١٠۲و).‏ ولعل الشارح 
يشير بجزاء الصيد إلى قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجراء 
مثل ما قتل من التّعَم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال أمره4 (سورة المائدة» .)٠١/١‏ 

' ن: ولكل؛ ع م: للكل. 

' سورة الکهف» 85/1١86‏ 

ك: ألا يرى. 

«إقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يُرَدُ إلى ربه فيعذبه عذابا كرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسين 
وسنقول له من أمرنا يثرا (سورة الكهف» 8١/ل/لم-68).‏ 

ك + الآية, 


e EEA 
ك: فيمن.‎ 


ن + الله 
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تأويلات القران 


فقد أتى بالأمرين جميعاء' لأن حاربته أن يقتل» وإفساده في الأرض بقطع الطريق» فإذا جمع 
هو بين الأمرين يُجمّع بين عقوبتين. وأصله أن أمر فاع الطريق محمول على قَضْلٍ تغليظ 
من نحو ما يجمع بين قطع اليد والرحل في أحذ المال» وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصرء 
ومن نحو الصَلْب وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصرء فدل أنه حمول على فضل 
تغليظ»' فجاز أن يجمع بين ما ذكرنا." 

وقوله عز وحل: أو يفوا من الأرض ذلك هم خري» قال بعضهم: وينفوا من الأرض» 
على إسقاط الألف» ويكون في القتل والصلب تَمْيُه إذا قبل وأحذ المال. وقال بعضهم: نفيه 
أن يطلب“ فلا يُقدر عليه. وعن الحسن قال: يطلب“ حى يخرج من أرض الإسلام.' وذلك 
إلى الإمام. وأصله ما ذكرنا أنه إذا فير عليه وقد تنل وأخذ الال يُقتل» وف القتل نفيه وإذا 
لم يقتل ولم تأحذ المال" حبس إن قُدر عليه» وفي الحبس نفيه؛ وإن لم بُقَدّر عليه يطلب“ 
حي يبرح عن الطريق.* اذ أعلم . 

وقول أبي عبيد حيث قال: إنه يصلب بعد القتل» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن المثلة. '' فيقال له: المثلة يراد بها على ما قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى 
[من فطع بعض الجوارح ونحوه].'' ولأن الصلب'' بعل عقوبته والميت لا يعاقّب» 


١:‏ م - جمعا. 

درطل ار لاا RE AO‏ 
وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر فدل أنه حمول على فضل تغليظ؛ م + من نحو ما يجمع بين قطع اليد 
والرجل في أذ الال وذلك لا يجمع في أذ المال في المصر ومن نحو الصلب وذلك لم يجعل ني غيره من القتل 
في المصر فدل أنه حمول على فضل تغليظ. 

" كن + وال أعلم. 

: م: أن يصلب. 

3 م: يصلب. 

روي ذلك عن ابن عباس والربيع بن أنس. انظر : تفسير الطري» 5 /110. 

ع م - المال. 


م: يصلب. 


٠. 5 - 8 5 5‏ 14 3 7 
وعبارة الشارح: «... حي يبرح عن الطريق الذي قطع فيندفع ضرره عن الناس ويصير الطريق آمنا» (شرح 
التأويلات؛ ورقة ۲١١‏ ظ). 

.٠١ وس نأي داود» اهاد ١٠٠؛ وستن الترمذي» الديات‎ +٠١ صحيح البحارعي» الذبائح‎ ١: 

'“' من شرح التأويلات» ورقة ١٠۲ظ.‏ 

'' ع: وأن الصلب. 


سورة المائدة: ٣١-۳۴‏ 


ولو جاز أن يصلب بعد القتل از لغيره أن يقول: تقطع يده ورحله بعد القتل» فذلك بعيد. 

وقوله عز وحل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قد ذكرنا فيما تقدم أن مُطَّاع 
الطريق إذا تابوا قبل أن يُقُدَرَ عليهم سقطت' عنهم الحدود الي هي لله تعالى لا يؤاخذون بهاء 
وليس كغيرها من الحدود الي تلزم في غير الحاربة» لأن التوبة' لا تعمل في إسقاطها لوجهين. 
أحدهما أن التوبة من غير ا محارب لا تظهر حقيقة فإذا لم تظهر لم تعمل في إسقاط ما وجب» 
وني الحارب تظهرء لأنه في ييي نفسه إذا ترك الحاربة والسعي في الأرض بالفساد وظهرت 
منه التوبة فلم يؤاتحذ به» وفي سائر الحدود لا يظهر منه ترك ما كان يرتكبء لذلك افترقا. 

والثاني أنه لو لم يُقبل” منه ذلك لتمادى في السعي في الأرض بالفساد» فما يق 
المسلمين من الضرر أكثر ما لو آحذوهم” بذلك» فاستحسنوا قبول ذلك منهم, ودُرئ' 
ما وجب عليهم من الحدود ال هي لله تعالى؛ وأما الحقوق الي هي للعباد فذلك إلى الأولياءء 
إن شاءوا" آحذوهم بذلك وإن شاءوا تركوا. والذ. أعلم . 

وأما قوله:” من جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشرك معناه إذا جاء تائباء لأن 
الحدود جُهِلثُ زواحرء والإسلام يزيدأ في الزجر والتغليظ» فلا يجوز ما كان سببا للتغليظ 
سببا لإسقاطه؛ دل أن المعئ منه'' من جاء مسلما تائبا. واث أعلم. 


دايا أا الذي نَ آمثوا افوا الله رابغو ليه الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا في سيل ِلَعَلَكُم تفْلِحُوت4[ه] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؛ يحدمل أن تكون الآية 
صلة ما مضى من الآيات. من ذلك قوله تعالى: إذ قََجا رانا مَُمَلَ من أحدهما و يُتَمَجلُ من الآ 


1 جميع التسخ:‎ ١ 

جميع النسخ: أن التوبة, 

ع م: لم يقتل. 

ع م في حق. 

5 نم:لو احذوا هم 

: ن: وروی 

a‏ اشاؤًا. 

ن ع م: وقوله. يشير إلى الحديث المروي عن ابن عباس في موادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة 
هلال بن عوعر الأسلمي . انظر أول تفسير الآيتين. 

0 4 يزيدة. 


00 
ال ¬ هنه. 
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تأويلات القرآن 

قَالَ لَأَفْئلَتَكَ قَالَ إا يسبل اله + مِنَ الْحتَّقِينَ ' أحبر أنه إا تتقرب بقربانه التقي وقال: إا 
جَيَاء الَّذِبنَ ارون الله وَرَسْولَفُ " الآيةء ثم قال تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلةء أي" 
ابتغوا بتقوى الله عن معاصيه القربة والوسيلة. والوسيلة: القربة» وكذلك الؤّلَقّة. يقال: 
وشل إل بكذا أي قرب وهو قول القيِي. ' وقوله:” وأزلقت اللحئه لمق" أي قُرِيث. 
وقوله عز وجل: وجاهدوا في سبيله. الآية, يحتمل / هذا وحهين. أحدهما جاهدوا 
ا في صرفها عن معاصيه إلى طاعته» وهو كقوله تعالى: وَالَِينَ اكوا فيا لَتَديتهُمْ 
اا " ويحتمل أن جاهدوا مع أنفسكم وأموالكم أعداء الله في نُضْرَة دينه. وباط التونيق. 


إن الَِينَ كَمَرُوا لَوْ أن لَهُم ما في الْأَرْض جَمِيعا وَمِْلَهُ مَعَهُ ليفْكَدُوا به من عَذَابٍ 
يَوعِ الْقِيامَةٍ ما قبل مِنْهُم لهم عَدَابُ آبم4[ 

وقوله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» كان الذي منعهم عن الإسلام والإبمان بالله وبالرسل 
قضامٌ شهواتهم وطلب العز والشرف بالأموال» فأخبر لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله 
معه ليفتدوا به في صرف العذاب” عن أنفسهم ما تقبل منهم ولا ينفعهم ذلك. يَذْكُرٍ 
هذا -والله أعلم- رفوا ا ع نماي الل والخلاف له بدن شيء يطلبونه' من 
الأموال والشهوات. وأخبر أنه لو كان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة» ما نفعهم ذلك وما تقبل منهم. والحكمة في ذكر هذا -والله أعلم- 
ليعلموا أن الآحرة ليست بدار تُقْجل' ' فيها الرشا'' كما نفل" في الد 


' سورة المائدة» .۲۷/١‏ 


سورة المائدق .٠٣/١‏ 

ك - أي. 

تعسير غريب القران لابن قتيبق ١٤۳‏ . 

SS 

سورة الشعراي .4٠/۲١‏ 

سورة العنکبوت» 53/59 

ك + عن العذاب. 

جميع النسخ: يطلبون. 

ت عم يقيل. 

'' الرشا يضم الراء وكسرها جمع رشوة (لسان العرب لابن منظور» «رشو»). 


1 


ن ع م: يقبل. 
5 


سورة المائدة: ۳۹-۳۹ 


وقوله عز وجل: وهم عذاب أليم. دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو الحجبس 
والقيد» فأخبر أن عذاب الآخرة أليم كله ليس كعذاب الدنيا منه ما يكون أَلِيمًا ومنه ما لا يكون. 


«يْرِيدُونَ أن خر جوا من التار وَمَا هم بحارِجِينَ منها وهم عَذَابُ مُقِيم0[4] 

وقوله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منهاء الآية» يحتمل 
قوله عر وجل: يريدون أن يخرجوا من النارء أي يطلبون ويسألون الخحروج منها من غير 
عمل الخروج نفسه. ويحتمل قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار» [أي يعملون عمل 
الحروج] ولكن يُرَدُونَ ويُعادون إلى مكانهم؛ كقوله تعالى: كُلّمَا أَرَادُوا أن خر جوا ينها 
أعِيدُوا فِيهَاء' أي يجتهدون” في الحروج منهاء [وقوله تعالى:] أُعِيدُوا فيهاء فيه دليل أنهم 
يعملون عمل الخروج ولكن يُرَدُونَ ويُعادون فيها. 


ظوَالِسَارِقُ وَالسَارقَهقَافْطَمُوا هما جرا چا كسا تگال من اللو وَاللَهُ عَزِيرُ حكيم) [21] 
فمن اب من بَْدٍ ظَلْمِه وَأَصْلَحَ قن الله يوب عَلَيْه إن الله غَقُورُ رجي [] 

وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء الآية, عائَةٌ في الشرّاق حاضةٌ” في السرقة لأنه 
يدحل جميع أهل الخطاب في ذلك» وإن كان يجوز أن يُذرأً الحدٌ عن بعض الشوّاق” إذا سرقوا 
کو و و ا لآنة إذا صل كن لمان دولك 
التأويل ولا تلك الشبهة فُطع؛ فدل أنها عامّةٌ” في الشرّاق. وعلى هذا يخرج قول ابن عباس رضي الله 
عنه حيث سكل عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء أحاض هو أم عام؟ فقال: 
لاء بل عام. ' أي عام ' في السَدّاق؛ ألا ترى'' أنه قال في حبر آحر حيث سكل عن ذلك فقال: 


' سورة الح .۲٠/۳۲‏ 

' عم: أي يجهدون. 

جميع السخ: نخاص. 

ع: أن يدر. 

9 ن - حاص في السرقة لأنه يدحل + جميع أهل الخطاب في ذلك وإن كان يجوز أن يدرأ الحد عن ب بعض السراق. 
جميع التسخ: عن محارمهم. 

' ع م: أو شبه. 

ك: عام 
تفسير الطبري» 79/7 ؟؟ والدر اكشور للسيوطي» 0/9/9 

ع أي عاما. 

اك ألا يرى. 


1¥ 


تأويلات القرآن 


ما كان من الرحال والنساء قُطِع.' وأما قولنا: إنه' حاص في السرقة» لأنه لا يحتمل" قل 
أحدٍ قَطْعَ اليد في الشيء التافه النسيس؛ إذا عل منهء” دل أن المنطاب بذلك من الله تعالى 
رجع إلى سرقة دون سرقة»' لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة." وكذلك المنطاب” بقطع 
اليد رجع إلى بعض اليد" وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبطء لأن 
الاس مع احتلافهم اتفقوا على أن اليد لا تُقَطّع من الإبط ولا من المرفق» لكنهم اختلفوا 
فيما دون ذلك. فعلى قول بعضهم تُقطّع الأصابع دون الكف. وعندنا أنه تُقعلّع'' الأصابغ 
بالکن '' لأنه بها يُقتض الشيء ويُوخذء فمخرج الخطاب بالقطع عام» والمراد منه رحع 
إلى بعض اليد دون بعض. وكذلك قرله تعالى: فاقطعوا أيديهماء مخرج"' المنطاب بالقطع 
عام ليس فيه بيان من يتولى القطعء فالمراد منه رجع إلى الولاة. فهذا كله يدل على أن ليس 
في مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا في خرج خحصوص اللفظ دليل حصوصه» بل 
يعرف ذلك كله بدليل» يقوم العموم بدليل العموم'' والخصوص بدليل النصوصء فهذا ينقض 
قول من يقول: إنه على العموم حن يقوم دليل الخصوص.*' 

فإن قيل لنا: أي شيء”' الحكمة في إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب"' السرقة 
وهو اليد و م يقم الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتساها من نحو القصاص والزنا وغيره؟ 


أخخر جه عبد بن هميد. انظر : الدر الشور للسيوطي» الا 
كع اشا؛ م - انه 

م: لأنه يحتمل. 

جميع النسخ + الذي. 

ك - منه. 

اع م- دون سرفة. 

اع م - السرقة. 

ن - بذلك من الله تعالى رجع إلى سرقة دون سرقة لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة وكذلك الخطاب. 
اعم - اليد 

ع أن تقطع. 

'' ك: دون الكف. 

7 نع منفخرج, 

"ن ع - بدليل العموم. 

*' كان ع + وال أعلم. 

. ذاعم ايش‎ ٤ 


“3 نع م: يكتسب. 


YA 


سورة المائدة: ۳۹ 


إنه إذا قل ' آخر لم تُمْطْ يده وبها كان اكتساب القتل» وكذلك" الزنا لم ؛ يقم الحد على 
ما به كان الزناء بل أُقِيم على غير ما به كان ذلك الفعل» وق السرقة أقِيع على ما به كان 
ذلك خاصة. 

قبل -والله أعلم-: لِتحلّتين: إما لقصور في الاستيفاء من الحق» أو لحوف الزيادة في 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا فكل لو مُطِعَتُ" يده بقيت له النفس وقد تلفت نفس الآخرء 
فكان في ذلك قصورٌ في استيفاء الحق؛ وني الزنا لو أُقِيم به على الذي به كان اكتساب 
الفعل ْيف تل نفسه به» فكان في ذلك استيفاء الزيادة على الحق. وأما السرقة فإنه أَمْكُنَ 
استيفاعغ الحق ما كان به“ اكتسابها” على غير قصور يقع في الاستيفاء ولا حوفي الزيادة في 
الاستيفاء» لذلك كان ما ذُكر. ' وابله أعلم 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمئها ألوفٌ بسرقة عشرة» وذلك مما لا يُمَايله" في 
الظاهر» وقد أخبر أن لا يجري إلا مثلّهاء” كيف جَرّى هذا بأضعاف ذلك؟ 

قيل: لهذا جوابان. أحدهما أن جزاء الدنيا يمختةً يكحن بها المرء» وله أن يَمْتَحِنَ عباده 
بأنواع المحن ابتداء على غير جغل ذلك جراءً لکشب یتسب فمن له الامتحان بأنواع 


المحن على غير حَغلها جزاءً لشيء'' كان له الامتحان بأن بعل ما يساوي أُلوقًا'' جزاء'' 
قلس" أو حبّة, وباش الحصمم والنجاة. 


والثاني أن ليس القطعٌ في السرقة جزاع ما أحذ من المال» / ولكنه جزاء ما هتك من الحرمة؛؟ [۱۸۴و] 


7 ع إذا إذا قتل. 
: م: وكذا, 

0 ن ع م: او قطعت. 
* ك: به كان. 

5 غ: اكتسابهما. 
ع:ماذكروا. 

5 ع: لا عايله. 

* يقول الله تعالى: #إمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلهابع (سورة المؤمن» 40/140) 
* ن؛ الكسب. 

ع م: الشيء. 

' ن ع: الوفاء. 
ع م جزاء 

ع: فليس. 


0 


518 


تأويلات القران 


ألا ترى' أنه قال:' جزاء بما كسباء ولم يَقّلْ: حزاء ما أحذا" من الأموال» فيجوز أن يبل 
جرا مَك تلك الحرمة قَطْع اليد وإِنْ قَصَرَ عِلْم البشر عن ذلك“ لأن مقادير العقويات إنما 
تعرفها” من يعرف مقادير الأجرام. وليس أحدٌ من الخلائق يحنمل عِلْمُه ملم مقادير الأحرام؛ 
فإذا لم يحتمل عِلْمُهم' مَبلّعٌ مقاديرها لم يحتمل معرفة" مقادير عقوباتهاء فإذا كان كذلك” فك 
القول فيه الاتباع والتسليم بعد العلم في الاتباع' أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. وبا التوفيق. 

ثم الكلام في قطع المي ما روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أعانهما. '' 
وعن علي رضي الله عنه قال:'' إذا سرق الرجل قطعت يده اليمئ. "' وعلى ذلك اتفاق الأمة. 

ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الآية ذكر مقدارها. واحتلف أهل العلم في ذلك. فقال 
بعضهم: تُقطع في ربع دينا فصاعدا. وقال أصحابنا: لا تقطع"' اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا 
أو دينار. وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم. روي عن" عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.”' وعنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «قطع' ' يد السارق في ربع دينار فصاعدا»."' وعروة بن الزبير يقول: 


' ك: الايرى. 
م - قال. 
۳ حك 
١‏ ع م: على ذلك. 
* جميع النسخ: إنما يعرف. 
١‏ ك: علهم؛ ن ع م: عليهم. 
* ع م - مقاديرها لم يحتمل معرفة, 
^ عم - كذلك. 
' أي في النصوص الي يجب اتباعها. 
''تفسير الطري ۲۲۲۸/۹ والدر الشرر للسيوطي» /07. 
ع م - قال, 
` معنف اب نأي شيية) ۰/١‏ ۹). 
0 ن: لا يقطع. 
معن 
*! صحيح مسلې ا خدود ١؛‏ وسن نأي داود» الحدود 4١١‏ وسنن الترمدحي» الحدود 15١‏ 
ل 5 
ل يا 3 
e‏ لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو ديئار وقد روي من الأحبار ما احتج به كل فريق 
منهم روي عن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا وعنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا؛ م - وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
تقطع يد السارق في ربع دينار قصاعدا. 2 وللحديث انظر: صحيح البخاري» الخدود ٠٠١‏ وصحيح مسلمن الحدود .١‏ 


3 


17 
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سورة المائدة: ۳۹ 


كانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع 
اليد إلا في الجن أو في نَّمَيِه»» وترعم أن قيمة الجن أربعة دراهم." فدل قول عائشة: إن الي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في تمن الجن" وقوًا:؛ إن البي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن تمن اجن كان عندها ربع دينار» أَوَلَا يكون 
كذلك؟ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَطِع* 
في مجن قيمثه ثلاثة دراهم؛' في الخبر أنه قّطع ف جحَنَ» وأما التقويم فإتما هو من عند عبد الله. 
وعن أنس" بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في يمحن فقيل: يا أبا 
حمزةء كم كانت قيمته؟ قال: وَرْنَ خمسة دراهم." هذا يدل على أن التقويم كان من أنس» 
فكان' ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم» وليس ف التقويم حجة في" واحد 
من المقوّمين لمخحالفة كل واحلٍ منهم صاحبه» وإنما قَرّمُوه من قبل أنقسهم. فإما إن كان في 
جنين مختلفين فهو على التناسخ. وإما إن كان في مجن واحد في وقتين مختلفين. فإن كان في 
وقتين مختلفين'' لم يكن لمخالفنا فيه حجة لما يحتمل الزيادة والنقصان على احتلاف الأوقات. 
وإن كان في يحنين'' مختلفين فهو على التناسخ. فلم يظهرء فلا يُقُدَمُ على القطع بالشك."' 


اجن هو الرس (إلسان العرب لابن منظورء «حن»). 

عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن ني الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في السجن أو ثمنه»؛ وزعم أن عروة قال: المحن أربعة دراهم (سنن السائي» قطع 
السارق .)٠١‏ 

ع ¬ اججن. 

7 ك ن: ان قو اء ع م: قوها. 

: ك + قطع. 

.١ وصحيح مسلمن الحدود‎ +٠١ صحيح البحاري» الحدود‎ ٠ 

* ع م: وأنس. 

روي عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته حمسة دراهم؛ وروي عن 
أنس قال: سرق رجل يحنا على عهد أبي بكر» فَقُوَمَ خمسة دراهم فطع (سنن النسائي» قطع السارق ۸). 

: ع م: كان. 

عي 

'' ك: مخالفين, 

'' ن + وإن کان في محنين؛ م: في بحيئين. 

”' قال الشارح: «ولأنه لا يخلو إما أن كان في بحن واحد أو في ممان عنتلفة. فإن كان في بحن واحد فإما أن كان في وقت واحد 
أو قي وقتين مختلفين. فإن كان في وقتين فليس للمخالف فيه حجة؛ لأنه يختلف الزيادة والنقصان باحتلاف الأوقات. - 


EF 


تأويلات القرآن 


ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة ما روي عن عمرو بن شعيب قال: دخلتٌ 
55 0 قرع م 000 الح 

على سعيد بن المسيّب فقلت له: إن أصحابك عُرْوَه ومحمد بن مُشلم وفلاثا -رجل آخر- 
يقولون: كن الجن خمسة دراهم أو ثلاثة» فقال: أمَا هذا فقد مَضّت السنة فيه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عشرة دراهم." وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: [كان] تمن 

1 0 1 EE 
المِجَنّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.' وعن عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقطع اليد إلا في تمن المِحَنْ»‎ 
وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم.' فَلَّمَا اختلف المقوّمون في قيمة الجن رجعنا إلى ما روي‎ 
عن سعيد بن المسيب حيث قال: مضّت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة‎ 
دراه وإن كان مرساا إذ لا معارض له. ويؤيد هذا ما روي عن بحباء الصحابة رضوان‎ 
الله عليهم أجمعين من نحو عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وروي‎ 
أن عمر أتي بسارقي فأمر بِقَطْهِه قال عثمان رضي الله عنه: إن سرقته لا تساوي عشرة‎ 
دراهم» فأمر بها فَقُرْمَتْ ثمانية دراهم" فلم يَفْطَعْه. * وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:‎ 


= فيحتمل أن اجن حين كان البي صلى الله عليه وسلم قطع ني سرقته كانت قيمته عشرة» ثم انتقص سعره حين 
قومه البعض بخمسة» ثم انتقص حين قومه الآحر بثلاثة. ويحنمل على العكس أن قيمته كانت أقل» ثم زادت 
قيمته. فلا يمكن إيجاب القطع عا دون العشرة مع الاحتمال. ولا شلك في العشرة. وإن كانت الرواية في وقت 
واحد كانت الروايات متعارضة؛ إذ لا يتحقق أن يكون قيمته في وقت واحد مختلفة. فيجب الأذ بالأكثر 
احتيالا لدرء الحد. وأما إذا كان في جحان مختلفة فإها تخرج على التناسخ؛ لأنه لا يتفق ظهور سرقة مان مختلفة 
تي وقت واحد فيكون في أوفات مختلفة. فقطع في بحن قيمته عشرة في وقت. وقطع لي سرقة بحن قيمته خمسة 
في وقت آخحرء وقطع في من قيمته ثلاثة في وقت آحر. والبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا 
ف امحن أو ثمنه". والمراد من واحد. فإن كان الأول قيمته عشرة صار منسوخحا بالآخر الذي يكون قيمته أقل» 
وإن كان على العكس ولا يدرى التاريخ يجب اعتبار الأكثر حي لا يودي إلى إيجاب القطع مع الشلك. ولو 
تصور في وقت واحد لا يكون حجة لما قلنا في الأوقات» (شرح التاويلات» ورقة ۸٠۲و؛‏ ونسخة المدينة» 
ورقة ٤١‏ ظ). 
جميع السخ: وفلان. 
مصنف اب نأي شيبة) .٤۷٦/٥‏ 
سنن النسائي» قطع السارق .٠١‏ 
غم + ابن 
* سن نأي داود» الحدود 4١‏ وسنن النسائي» قطع السارق .٠١‏ 

اعم - إن. 

ع درهم. 
* مصنف اب نأي شييق .٤۷٦/١‏ 


سورة المائدة: ۳۹ 

لا تُقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم. ' وعن علي رضي الله عنه قال:" لا قطع اليد 
إلا في دينار أو عشرة دراهم.' وروي عن عائشة قالت: لم تكن اليد تُقطع على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.* فأخذ أصحابنا رحمهم الله بهذه الأخبارء 
ولم يَرَؤا' قَطْعَ اليد" بدون العشرة» لأنهم مع احتلافهم اتفقوا على أن اليد تُقطع في سرقة 
عشرة دراهم» واختلفوا في وجوب القطع فيما دون العشرة» وهو حدء فذرئ للإشكال.* 
والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية»' يحتمل قوله: نكالا من الله أي 
عظةٌ وزحرًا من الله لغيره» لأن تمن عاين آخر مُطِعَتُ يده في سرقة انعط" به» وزحره ذلك 
عن الإقدام' ' عليه. اہ أعلم. 

وقوله عز وجحل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح» الآية» يحتمل تاب من بعد ظلمه 
وأصلح»"' أي تاب عن الشرك وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال شر که. فإن الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحيم, وعد له المغفرة والرحمة إذا تاب عن الشرك وأصلح ما كان يفسده 
ويرتكبه في حال الشرك» حن لم يوانح بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ 


مصنف عبد الرزاق» 719/٠١‏ 
ع م - فلم يقطعه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم وعن علي 


رضي الله عنه قال. 
" مصنف عبد الرزاق» 759/٠١‏ 
ن: لم يكن. 
1 مصنف اب نأي شيبة ما 
/ كن ع: ول يروء 


ك: القطع. 

ن: 9 لعله يشير إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىئ في العفو حير من أن يخطئ في 
العقوبة» (سنن الترمذي» الحدود ۲). وني إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. وروي موقوفا وهو 
أصح. وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك. أما رواية «ادروًا الحدود بالشبهات» فقد 
رواها أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسداد صحيح. انظر : تلخيص ا حبر 
لابن حجر» 55/4. 

ك ن - الآية. 

م اتعظت . 

'' جميع النسخ: على الإقدام. 

٠“‏ عم - يحتمل تاب من بعد ظلمه وأصلح. 


4 


YY 


[اماظ] 


تأويلات القرآن 

ألا ترى' أنه قال تعالى: إِنْ يَنْكَهُوا يعقر لَهُعْ ما قذ سَلَّقٌ. ' 

والمسلم في حال الإسلام إذا ارتكب حدودا وتعاطاها" ثم تاب أذ بها لوجهين. 
أحدهما أن الكاقر لو أذ بعد ما أسلم عا / كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه فذلك يمتعه 
عن الإسلام ويزحره فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من الفساد أكثد من 
الصلاح. وأما المسلم إذا لم يوعد ما ارتكب وتعاطى بعد التوبة يدحل في ذلك من الفساد 
ما يفحش» وذلك أنه كلما أريد“ أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عند ثم عاد ثانيا" ثم 
ثالنا إل ما لا يتناهىء فعمل في الأرض بكل الفساد من غير أن َيه ضرق لذلك أجذ له 
بعد التوبة» والكافز لا. وائل أعلم. 

والثاني أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر إنما يرتكبه تَدَيْنّا يَدِينُ به فإذا 
ل لي ل لي 
ما كان يرتكب في دينه الأول تَدَيُنَا فيظهر ذلك منه» فلم يُقَّمْ عليه لما يظهر منه تَر ما 
تعاطى قبل ذلك. وأما المسلم فليس يتعاطى ما يتعاطى تَدَئَْا' ' يَلدِين به" ولكنه يتعاطاه 
شهوةٌ وذلك ما لا يظهر منه التوبة حقيقةء لذلك اخحتلفا. واي أعلم. 

وفيه دليل جواز تأخُر البيانء لأنه قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
انار دل الللرروت O‏ ة الي يجب فيها القطع وَفْتَ قوع الخطاب 
السمع» فدل أنه إنما بين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنها. والله لش أعلم. 


` كل يرى. 

سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
جميع النسخ: وتعاطاه. 
ع م: كما أريد. 


ن + ثم ثانيا. 

ك: وإل. 

ن + عن ذلك. 

ع م + وذلك. 

E‏ وان 

' جميع النسخ: ما يكون. 
a‏ 557 

بخ جوب 

ن a‏ بين له. 


سورة المائدة: ٤٠-۳۹‏ 


وكان جميع ما كر من العقوبات إا نزل في أهل الكفر لأنهم هم الذين كانوا يتعاطّون 
ذلك دون المسلمين» ونزلت' عامة العبادات في المسلمين لأنهم هم الذي يرغبون فيها. من ذلك 
قوله تعالى: 3 راء الَدِينَ يحارِبُونَ الله و وَوَسُولَفُ ' الآية» وما ذكر في ابي آدم” وقوله تعالى: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء الآية. وذ كر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت 
في طُّعْمَة بن' أتيرق» سَوَقٌ وزع حاره فنزلت الآية. وعلى ذلك قال عامة* أهل التأويل. ثم صار 
ذلك الحكم في المسلمين إذا ارتكبوا تلك الأجرام. وفيه دليل جواز القياس. وابد أعام . 


العم ن الله لَه ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضِ يُعَذبُ من ياء وَيَغْفِر لمن يَسَاء وال 
عَلَى کل شيء قدیز۰[4؛] 

وقوله عز وب حل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء, ذكر هذا د قوله: وَالشَارِقُ وَالسَارِقَةُ افوا اهما" 
إنْر قوله: 3 راء الَِّينَ يحاربُونَ | ه وَرَسْولّكُ " الآية» أن له ملك السماوات والأرض» وله 
أن يعذب من يشاء” بعد التوبة وقبل' 5 Ss‏ ولا اد وذلك 
أن امحارب إذا تاب قبل أن يمد يُقْدَرَ عليه لم يُقَّمْ عليه ' الحد الذي وجب في حال" "المحارية؛ 
والسارق إذا تاب قبل أن يُقُدَرَ عليه أُخِدٌ بهء أُخير أن له أن يعذب من يشاء'' ويغفر"' لمن 


14 


يشاء. ' وفيه تمض على المعتزلة» لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة» ليس له أن يعذب عليهاء 


ك ن: ونرل؛ ع م: وترك. 
3 سورة المائدة .٠٣/١‏ 
سورة المائدق 7/6؟ك- 1م 
م ابن. 

' ن - قال عامة. 

سورة المائدة, ه/م". 

* سورة المائدة» .٠٢/١‏ 

ك ن ع: من شاء. 

م وا قبل. 

م - م يقم عليه. 

ف مال. 

ناع: من شاء. 


re 


خا 


خ: يغقر. 


1 


2 
1 


Ye 


تأويلات القرآن 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار» ليس له أن يعفر عنها. ' فلو كان على ما قالوا لذهب مع 
التخيير" [التابت] بقوله تعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء إذا ما عقا" عَمَا ما عليه 
أن يعفوء وكذلك ما عدب عَدَّب ما عليه أن يعزّب» فيذهب فائدة التخيي“ وقد أخبر أنه 


يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


«إيا انها الوَسْولُ لا يزنك الَِينَ ارغوت في الْكُفر من الَّذِينَ قَالُوا عت بأفزايهم 
و ئؤمن لوهم وَمِنَ الَّذِينَ ادوا عو لِلْكَذِبِ ماعود قزم آحرين ]يأو يرون 
اكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إن وتيك هدا قَحذوة وَإِذ ]تزه فَاخدَّرُوا وَمَن برد الله 
فنتكة فلن تملك لَهُ من الله سينا أوليك الَدِين لم برد الله أن يُطَهَرَ قُُوَهُمْ لَّهُم في الذي 
جزيٰ َم في الآجرة عَذَابُ عَظِيمْ41[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرء الآية 
يحتمل وجوها. أحدها أن لا يحزئك كُفْدُ من كَمَرَ منهم» ليس على النهي عن ذلك» 
ولكن أن” لا حمل على نفسه بكفرهم ما يمنعه عن القيام بأمره» كقوله: فلا تَذْمَثِ 
تفشك علوم سراي" وكقوله: لَعَلّكَ باغ تفس الا يكُوثوا مُؤْمِبينَء" ونحو ذلك 
من الآيات» مما يشتد به الحزن بكفرهم» لشدة رغبته في إسلامهم. ويحتمل قوله تعالى: 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرء أي لا يحرثك تَمَدْدُ هولاء وتكذيبهم إياك فإن الله 
ناصوك ومُظفوك؛ ومظهر“ لك عليهم. ويحتمل: لا يحزلك صَنِيعْ' هؤلاء الكَمَرةٍ له 
عملهم فإنك لا تؤاحدٌ' ' بصيعهم» كقوله: قن ولوا نا عل ما حل وَعَلَيكُمْ ا حو '' 


' ك؛ عنه. 
ك: التخير. 
ن: إذ ما عفا؛ ع: إذ عفى؛ م: إن عقا. 
+ ك: التخير 


ع أن 
35 


۲ 


` سورة قاطن 8/898. 

سورة الشعرلى 95/”, 

جميع النسخ: ويظفر. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۸٠۲ظ.,‏ 
2 صنع- 

3 ع لا تواحذه. 


ER 
.د٤/۲‎ ٤ سورة التو‎ 


Y1 


سورة المائدة: ٤١‏ 


وكقوله' تعالى: لا يَصْوْكُع مَنْ صل إا المكديكغ. ' 

وني قوله تعالى: يا أيها الرسول» دلالة [على] تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على غيره من الأنبياء والرسل» لأنه تعالى في جميع ما حاطب رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم أن قال: يا أيها الرسول»" ويا أَيُهَا الي ولم يخاطب باسمه» وسائر الأنبياء عليهم 
السلام إنما حاطبهم بأسمائهم: يا موسى»” ويا إنراهيم' وتا وخ" وجميع من حاطب منهم 
أو د گر إنما د گر بأسمائهم. 

وقوله” عر وحل: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قال: قالوا آمنا 
بأفواههم» و م يقل: آمنوا بأفواههم, لِيُعِلَم أن القول به ليس هو من شرط الإبمان» إنما الإيمان 
هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى' أنه قال: ولم تؤمن قلوبهم والإعان 
هو التصديق في اللغة» لأن ضده التكذيب فيجب أن يكون ضد التكذيب التصديق» والتصديق '' 
يكون بالقلب» حيث قال عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم» لکن اللسان يعبر' ' عن ضميره؛ فهو 
ترجمان القلب فيما بين الخلق. فهذا يدل أيضا على أن الإيمان ليس هو المعرفة» لأن الإيمان 
لو كان معرفة لكان يجب أن يكون ضده جهلاء فلما كان ضد الإيمان تكذيبا وجب أن 
يكون ضد التكذيب التصديق» والتصديق والإبمان'' في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في 


القلب على" غير / اكتساب*' فِغلٍ رُبَمَا» والتصديق لا يكون إلا باكتسابي [وهو] ترك [144,] 


Fz 


مُضَادَّته وهو التكذيب» لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة ولكنه تصديق. 


ك: وقوله. 

سورة الائدق هه .١١‏ 

انظر سوى هذه الآية: سورة المائدق .1۷/١‏ 
* سورة الأنفال ٦4/۸‏ هت 47١‏ وسورة التوبة» 9/لالا, 
* سورة طف .85/6١‏ 

* سورة هوف 75/١١‏ 

سورة هود 45/1١١‏ 

ن: قوله. 

١‏ لمألا يرى. 

“عم - والتصديق. 

جميع لبد يره 

1 ع والآن. 

ن - على. 

3 ع الااقصانب: 


TY 


تأويلات القران 

ثم احتلف في هؤلاء. قال بعضهم: هم المنافقون' الذين كانوا يظهرون"' الإعان باللسان 
وقلوبهم' كافرة. وقال آحرون: هم اليهود والمنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن 
قلوبهم» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.“ ومن الذين هادوا سماعون للكذب» هذا يدل 
أن" قوله تعالى: من الذين قالوا آمنا بأفواههم. ف المنافقين. 

وقوله عر وجل: سماعون للكذب اعون لقوم آخرين ل يأتوك؛ يحتمل: سماعون إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم تبره سماعون لقوم آخرين لم يأتوك تبره بالكذب. ومعناه 
-والله أعلم- أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبره وما يقول لهم 
ثم يأتون الذين لم يتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونهم حلاف تتره؛ وغيرٌ 
ما سمعوا منه. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في التوراة كذا من 
الأحكام والشرائع» فإذا سمع هؤلاء منه ذلك اوا" أولعك الذين” لم يأنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيقولون: إنه كاذب وليس ف التوراة ما يقول هوء ونحو ذا. وقيل: إنهم كانوا 
طَلائْع* الْكمَوَةٍ وعيوتًا لهم فإذا اتی لهم منهه'' حبر يخبرون ضَعَفَةَ أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حلاف ما أتام نحو قوله:'' إن الئاس قذ جمغوا كم مَاحْشَوْهم" 
كانوا جبنونهم"' ثلا يغزوهم. *! وايش أعلم. 
` ك +قال. 
ع: تظهرون. 
0 ع ع: قلويهم. 
“ أخرج ابن النذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: للإيا أيها الرسول لايحرنك الذين يسارعون في الكفر» قال: 

هم اليهود؛ فؤمن الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلويهم؟» قال: هم المنافقون (الدر ا نشور للسيوطي» 714/9). 


5 م-أن. 


0 


3 ن ع م لم يۇتوا. 

5 عم: اوتوا. 

* ن - الذين. 

0 طلائع مع طليعة» وهم القوم الذين تبعثون ليطلعوا على أخبار العدو كالتواسيس (لسان العرب لابن منظور: «طلع»). 
اعم منهم. 

م: قوھ 

'' سورة آل عمران, ۱۷۲/۳. 

'' ن ع م: يخشونهم. 

وعبارة الشارح هكذا: «كانوا يحبنونهم كي لا يخرحوا إلى الغزو مع البي صلى الله عليه وسلم» شرح التأويلات» 
۹ 


1 


58 


سورة المائدة: 4١‏ 


وقوله عز وحل: يحرفون الكلم من بعد مواضعه» يحتمل التحريف وجهين. يحتمل' 
تبديل الكتابة من الأصلء كقوله تعالى: قبل ِلَدِينَ يتبوت الكتات بأيديهم ثم يَفُولُونَ هذا 
من عند الله. ' ويحتمل تغيير لمعن في العبارة على غير تبديل الكتاب» يغيرون على الشقلة 
والذين لا يعرفون غير ما فهموا [هم] منه. 

وقوله: يقولون إن أوتيتم هذاء يعنون بهذا ما حرفوه وغيروه. فخذوه وإن لم ُوه 
فاحذرواء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت الآية في رجحل وامرأة من اليهود رَنيَا. وكان 
كم الله في التوراة في الزنا الرحم. وكانوا يرحمون الوضيع منهم" إذا زنى ولا يرحمون 
لشريف. وكانا' في شرف وموضع» وكانا قد أخصّتاء فكرهت اليهود رجمهماء وف كتابهم* 
الرحم. وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم وأن يكون' حدهم الحلد. فذلك قوله تعالى: 
إن أوتيتم هذاء يعنون الحلدء فخذوه وإن ل تُؤْتَوْهِ فاحذروا. فكتبوا بذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وسألوا" عن ذلك فقالوا: يا محمد» أخبرنا عن الزاي” والزانية إذا أخصتا 
ما حدهما؟ وهل تحد فيهما" الرجم فيما أنزل الله عليك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وهل ترضون بقضائي في ذلك؟» قالوا: نعم. فنزل جبريل عليه السلام بالرجم وقال له: 
إن أَبَا أن يأعحذوا به فاسأهم'' عن رجحل منهم يقال له: ابن صُوريا -َوَضَقّه'' له- فاجعله 
بينك وبينهم. فقال لهم'' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» أحد فيما أتزل الله علي 
أن الزانية والزان إذا أحصنا وفجرا فإن عليهما الرجم». فتمررُوا عن ذلك» فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أتعرفون رجلا شابًا مئه كذاء يقال له: ابن صوريا؟» قالوا: لعم. 
م يحتمل. 
' سورة البقرق ۷۹/۲, 


ن - منهم 
"0 م وكان. 
' اع م؛ في كتاهم. 
ن: أن يكون. 
: ع واسألوا. 
7 ع: عن الزنا. 
ع قحد فيما. 
' ن: فسعلهم؛ ع م: فسافم. 
5 
ك ع م: وصف. 


"ع مدقم 


0 


4 


تأويلات القران 


قال: «فأي رحل هو فيكم؟» قالوا: هو' أعلم يهودي' على ظهر" الأرض بها أنزل الله على 
سى قال: «تأريكوا إليه». ففعلواء“ فأتاهم ابن ضوریاء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: «أنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون. 
قال: «احعلوه بيئ وبينكم». قالوا: نعم رضينا به إذا رضيت. قال فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «فإن أَنْسُْدُكَ بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل' التوراة على موسى» هل 
تحدون في كتابكم الذي أتاكم به موسى في التوراة" الرجحم على من أحصئ؟» قال ابن 
صُوريا: نعم والذي دَكَرئَي ولولا حشيةٌ أن تحرقئ النار إن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لك.* ففي هذا وجوه من الدلائل. أحدها أن سأهم عما" كتموا من الأحكام والحقوق التي 
بينهم وبين الله تعالى ليهر حيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وصفته» لِيعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله» وفيه إثبات رسالته. 

والثان أنهم طلبوا منه الرحصة والتخفيف في الحد» أنهم عرفوا أنه رسول الله ' ' لكنهم 
كابروا في الإنكار بعد ما عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. 

وفيه دلالة [على] جواز شهادة بعضهم على بعض» لأنه قل شهادة ابن صُوريا عايهم 
حيث شهد بالرجم. 

وقال بعضهم: قوله: يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. الآية» 
إنها ترلت ف قتيل'' يِل عمدا بين قبيلتين"' بن قُرَيْظَة والتضير» وكان القتيل من بي قريظة. 


١‏ وهو 

ل يهود 

ك: وجه. 

a ١‏ فافعلوا. 

ˆ ن قال. 

ع٠‏ أنزلت. 

" لك - في التوراة. 

* روي قريبا مته عن ابن عباس وغيره من الصحابة. انظر : صحيح مسل الحدود ۲۸+ وسن نأي داود الحدود ٠۲١‏ 
وتفسير الطيري» ١|۲١۲۳-١؟۲؛‏ والدر الشور للسيوطي» .۷۸-۷١/۳‏ 
اع - عما. 1 

0 ع - اله 

'“' ن ع + نزلت في قتيل. 

'' ك: قبلتين؛ م: قتيلين. 


TT. 


سورة المائدة: 4١‏ 


وكانت' بنو' النضير إذا قتلوا من بي قريظة لم يعطوهم القّوَد" ولكن يعطوتهم؛ الدية 
إذا" قتل بنو قريظة' من بي النضير" ل يرضّا إلا بالقَودء يتعززون عليهم. فقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليحكم بينهم . فقال رجحل من المنافقين: إن قتیلکہ" فل عمدا» وأنا أحشى عليكم القَوَدى 
فإن كان محمد أمركم بالدية' وقّيل'' منكم / فأعطوه: وإلا فكونوا منه'' على حَذّر. 
فأخبر اله" عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ما قالواء فقال: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
يعن الدية»" وإن لم تُؤْتَوْه فاحذروا.'' فلا ندري فيم كانت القصة. وفيه من الدلائل 
ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة. واي أعلم . 

وقوله عز وحل: ومن يرد الله فتنته؛ قيل: من يرد الله" عذابه وإهلاكه فلن يملك أحدٌ 
دَفْعَ ذلك العذاب عنه. وقيل: الفتنة امحنة أي من يرد الله أن بمتحنه"' بالرحم أو القتل فلن 
ملك له أحد دَفْع ذلك عنه. 

وقوله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهي قالت المعتزلة: قوله: لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم, تأويله يحتمل وجهين. يحتمل: لم يرد الله أي لم يطهر الله" قلوبهم. 


a‏ وكانوا. 

كع بنوا. 

القود: قتل النفس بالنفس» القصاص (لسان العرب لابن منظور» «قود»). 
1 جميع النسخ: يعطوهم. 

مولا 

ك: بنوا قريظة؛ ع: بنو فريضة. 

ع ومن بين النضير. 

* ع: إن قتلكم. 

a‏ بالله. 

ام لقتيل. 

عم منه. 

"عم الله 

*' م - يعي الدية. 

7 أحرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة. انظر: الدر الشور للسيوطي» ۷۹/۳. 
ن - من يرد الله 

'' جميع التسخ؛ أن يمتحن. 


۷ د 
ن - الله 


0 


YT 


[51۸4] 


تأويلات القرآن 


والثان لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بالشرك والكفر. وذلك بعيدء لأنه كيف يطهر بالكفرء 
وبالكفر يتنجس. لكن الوجه عندنا في قوله تعالى: أولئك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم» 
أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختاروا ويريدون ما أرادواء 
فإنما أراد ما كان عَلِعَ منهم' أنهم يريدون" وبختارون. وكذلك قوله تعالى: ومن يرد الله 
فته بريد فتنة ن عَلِمَ أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو ويختار. وظاهر الآية 


على المعترلة لأنه قال: م يرد الله أن يطهر قلوكم, وهم يقولون: أراد أن يطهر قلوبه»" 
وذلك ظاهر الخلاف ب وباك الحصمة. 

وقوله عر وحل:" لهم في الدنيا خزي» المنزي في الدنيا يحتمل' القتل» ويحتمل" العذاب* 
لزي وهم في الآخرة عاب اعظيم. 


اعون للگذب أَكَالُونَ للخت بان جارك قاخکم بیت يهم أ أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ رض 
عَنهم فَلَنْ يَطْرُوكَ سَيْئا وَإِنْ حَكمْت فَاحكُم بيهم بالقسط إن الله بحب الْمُفْسِطِين45[4] 


٠١‏ م + يريدون ما أرادوا وَإنما أراد ما كان علم منهم. 
: ع + يريدون. 
ع م - وهم يقولون أراد أن يطهر قلوهم. 
عم - بين. يقول الشارح: «الآية حجة على المعترلة» فإنهم يقولون: إن الله تعالى أراد الإبمان من كل كافرء 
وأراد تطهير قلوب الكفرة بأسرهم والله تعالى يخبر أنه لم يرد أن يطهر قلويهم. فنقول هم: أنتم أعلم أم الله؟ وفيها 
دلالة إثبات الإرادة لله تعالى» فيكون حجة على المعتزلة. والوجه عندنا أن الله تعالى زاذااة لور ارا موا 
الذين أخخير DG,‏ ل ا ا فإنما أراد منهم ما علم وجوده منهم» 
وما أراد ما علم أنه لا يوجد منهم» وهو الإبمان. وني اللدملة عندنا الكفر والإيمان تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. 
فإن علم من الذات الإيمان أراد وجوده منه ليتحقق ما علم على ما علم. ثم من أنكر من المعتزلة الإرادة اعتذر وقال: 
معن قوله تعالى: «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» أي ل يطهر الله قلويمم؛ لأن المذهب عندهم أن الإرادة 
لله تعالى» لكن مين أضيفت الإرادة إليه مقرونة بفعل كان المراد ذلك الفعل. ومن قال بالإرادة وقال بعموم الإرادة 
في جميع الخبرات أل فقال: معن الآية: «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بالشرك؛ لأن تطهير القلوب 
بالإمان لا بالشرك. والحواب أن هذا تأويل بعيد؛ لأنه كيف يطهر قلوهم بالكفر وبالكفر ينجس قلويمم؟ فهذا 
ليس بأمر يشكل على أحد ليرد فيه البيان» (شرح التأويلات» ورقة ۲٠۹‏ ظ؛ ونسخة المدينة ورقة 41 ؟و). 
ك - قوله عز وحل. 
مت عمل 
ناعم - ويحجمل. 
دعم والعذاب. 
ع: والخرية. 

YY 


سورة المائدة: ٤۲‏ 


وقوله عز وحل: سماعون للكذب» يحتمل وجهين. يحتمل ماعون» أي مستمعون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا به" فَيَكُلبوا عليه. ويحتمل قوله: سماعون 
للكذب» أي قابلون' لما ألقي إليهم من الكذب؛ كانوا يقبلون لما ألقي إليهم من الكذب. 
واد أعلم . 

وقوله عز وحل: أكالون للسحت» قال بعضهم: كل حرام هو سحت. فإن کان" 
السحت اسم كل حرام فذلك يعم كل حرام وجميع' الكفرة أو أكثرهم. وقال آخحرون: 
السحت هو الرشوة في الحكم. فإن كان السحت هذا فذلك يرحع إلى رؤسائهم الذين 
يحكمون فيما بينهم ويأحذون على ذلك رشوة. 

وقوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, احتلف فيه. قال بعضهم: 
هو على التخيير؛ إذا رفعوا [أمرهم] إلى الإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهه” 
0 يحكم؛ لكنه منسوخ بقوله تعالى: وَأَنْ امك متهم ا أَنْرَلَ الله ولا بغ ارام“ 

كر بالحكم بينهم إذا جاءوا وَنَهَى أن يتبع'' أهواءهم» وفي ترك الحكم بينهم اتباع 
ا وقال: وان احككُم بَيْتهُم يا أَنْرَلَ الله ولا تبغ أَهْوَاءَمْعْ'' وَاحْدَرَهُمْ؛'' قالوا: 
هو" منسوخ بهذه الآية. 2 الجمع بينهما ' وهو أن قوله تعالى: فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» ف قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان فرفعوا إلى الإمام أمرهم» 


١ 


E 
ع م: قائلون.‎ 1 
م: وإن کان.‎ " 
هې‎ 2 
ك ن - كل حرام.‎ 
ك ن: جميع.‎ 1 
ا‎ 
ناعم - عنهم‎ 
,44/8 سورة المائدة»‎ * 
م الا‎ 
ن: أن يقع.‎ '' 
عم + أمر بالحكم بينهم إذا جاعوا أو نهى أن يتبع أهواءهم.‎ '' 
.٤۹/١ سورة الائدة‎ '' 
ناعم ددهو‎ 
جميع النسخ: بینهم.‎ !' 


TIT 


تأويلات القرآن 


فالإمام بالخيا ر إن شاء' ردهم إلى مأمنهم ونقض عليهم أمانهم' ولم يحكم بينهم وإن شاء ' تركهم 
على الأمان ' وحكم بينهم» فذلك معن التخيير. وا لذ أعلم. . وأما قوله: : ون اخكع بيتهم مها أَنْوَلَ 
الله لا تبغ أَهْوَاعِمُعْ وَاحْدَّرْهُمْ فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء » إذا رفعوا [أمرهم] إلى الحاكم 
يجب أن يحكم بينهم ولا برد عليهم ما طلبوا منه من إجراء" الحكم عليهم؛ لأنه' ليس له فسخ 
ما أعطى م من العهود والمواثيق وهم قد رضوا بحكمنا. لذلك ازم الحكم بينهم. وايش أعام. 

وقوله عز وجل: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاء يحتمل هذا وجهين. يحتمل أن 
يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء ويعدون ذلك جفاي فأمّن" عز وجل نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن أن يلحقه ضرر منهم. ويحتمل قوله: فلن يضروك شيئاء أي ليس عليك ضرر“ 
ما هم فيد فإنما ضرر ذلك عليهم. وهو کقوله: إا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَيَكُمْ ما ميه“ 
وكقوله تعالى: مما عَلَيِكَ مِنْ حِصَابِهِمْ من شَيْءٍ وا مِنْ حِسَابك عَلَيهِمْ من سئي '' الآية. 

وقوله عز وحل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أي بالعدل. كقوله تعالى: كُونُوا 
قَوَابِينَ بالْقِسْطٍ سُهَدَاءَ يله" ' وكقوله تعالى: وَإِذَا كنم ين الاس أن تحكموا بالعذلي»" 
الآية. إن الله يحب المقسطينء أي العادلين في الحكم. 


طوَكيف بِحَكْمُوئَكَ وَعِندهُمْ التورَاةُ فِيهَا كم الله ثم يَكوَلّوْنَ من غد ذلك وما 
وليك بِالْمؤْمِيِينَ47[4] 
وقوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يُعَجب نييّه صلى الله عليه وسلم 


0 


ك: انشاء. 
* ن: اماهم. 

ك: وانشاء. 

ع م - على الامان. 

3 ع: من اجزاء. 

0 اع م لام به. 

1 ك ع م: فامنه؛ ن: فآمنه. 


5 


ع لك م: من ضرر. 

“ «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن ولوا فإا عليه ما حمل وعليكم ما <ملتم» (سورة النور» 4/54 8). 
'' سورة الأنعام, .٠۲/١‏ 

'' سورة النسلى 1١78/4‏ 

'' شورة النسل 8/4ه. 


Y4 


سورة المائدة: 414-48 


شدة سفههم وتعنتهم' بتركهم الحكم بالذي صدَّقوا وطلب الحكم' ما كدّبوا؛ لأنهم صذقوا 
التوراة وما فيها من الحكم وكذبوا ما أنزل على محمد عليه أفضل الصلوات. يقول -والله 
أعلم- إنهم إذا لم يعملوا" بالذي صتقوا كيف يعملون” بالذي كذبوا؛ وذلك تعجيب منه 
إياه شدة السفه والتعدنت. 

وقوله عر وحل: فيها حكم الله أي حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجرواء رجا كان” 
أو قصاصًا أو ما كان. واش أعلم.' 

وقوله عز وجل: تم يتولون من بعد ذلك» بحتمل وجهين. يحتمل: يتولون من بعد ما تحكم 
بينهم عما حكمت. ويحتمل: يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم ما في التوراة. 

وقوله: وما أولئك بالمؤمبين» أخبرهم أنهم ليسوا عؤمنين. ثم سماهم كافرين في آحر الآية 
[التالية] بقوله: ومن 1 بحم يما اَنَل الله كَأُوليِكَ هم الْكَافِووتٌ؛' لم يجعل درجة ثالثة. فهذا 
ينقض قول من يجعل درجة ثالثة بين الإيمان والكفر؛” وهو قول المعترلة. 

إا أَنْرَلتا ارا فيه هُدّى ونور بخكُم بها التَبيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَِّينَ هَادُوا 
وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْمَارُ بِمَا استُخفِظوا من كتاب الله وَكَانُوا عليه شْهَدَاءِ قلا حشرا 0 
وَاحَشَوْنٍ ولا کشتروا بآياق تمتا ليا وَمَن ٤خم‏ با أَنْرَلَ الله وليك هم الگافروة[ء؛] 

وقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور؛ هدى من الضلالة ونور" من العمى» هدى 
لمن استهدى به ونور لمن استنار به من العمى. 

وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء احتلف فيه. قال بعضهم: الآية 
على التقديم والتأخير» يقول: يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين أسلموا؛ 


ك وتعننهم. 

ن - بالذي صدقوا وطلب الحكم. 

جميع النسخ: لم يعلموا. 

ك: يعلمون. 

* م كان. 

ن - وقوله عز وجل فيها حكم الله أي حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا رجا كان أو قصاصا أو ما كان والله أعلم. 
سورة المائدة» 14/8 4. 

ن: بين الإبمان والكفر درجة ثالثة. 

جميع النسخ؛ ونورا. 

' جميع النسخ: ونوراء 


Fo 


[۱۸۵و س١‏ 


۵ار ۲[ 


تأويلات القرآن 
إذ من الأحبار' من قد أسلم.' أحبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا يحكمون عا في التوراة 
للذين هادواء أي على الذين هادوا. للذين بمعيئ على الذين هادوا. وهذا جائز في اللغةء 
كقوله: وَإِنْ أسأئع قله" أي فعليها. وقيل: يحكم بها البيون الذين أسلمواء أي أسلموا 
أمرهم وأنفسهم لله وخضعوا له؛ حكموا بما فيها وإن e‏ للذين 
هادواء إن أطاعوا الله وقبلوا ما فيها من الحكم فعند ذلك يحكم لهم 
* ثم اختلف في الأحبار' والربائيين." قال بعضهم: الربانيون* علماء اليهود؛ والأحبار 
علماء النصارى. وهما واحد» موا باسمين مختلفين. * 
وقوله: بما اشتخفظوا من كتاب الله أي الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله أي ذُعُوا من كتاب الله وحفظوه؛ والاستحفاظ” هو طلب الحفظ؛ أي عا جعل إليهم 
الحفظ. وكانوا عليه شهدا أي شهداء على ما في التوراة من الحكم. ويحتمل شهداء 
على حكم رسول الله الذي حكم عليهم أنه كذلك في التوراة.'' 


ن: من الابار. 

ن + منهم. 

سورة الإسراي .۷/١۷‏ 

ن - اء 

ن - ما 

7 ع: في الاخبار. 

ن ع م: والربانيون. 

ن - بعضهم الربانيون؛ صح ه. 

3 اي E‏ ع و انظر: ورقة 86 او/سطر 9-١‏ 

- أي الربائيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله أي دعوا من كتاب الله وحفظوه والاستحفاظ. 

0 نين أحبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين ثم سماهم كافرين في آخر الآية بقوله ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فأوايك هم الكافرون لم بعل درجة ثالئة فهذا ينقض قول من يجعل درحة ثالثة بين الإيمان والكفر وهو 
قول المعتزلة وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هدى من الضلالة ونور من العمى هدى لمن استهدى به ونور لمن 
استنار به من العمى وقوله يحكم ها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا احتلف فيه قال بعضهم الآية على التقدم 
والتأخير يقول يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين أسلموا إذ من الأحبار من قد أسلم أحبر أن النبيين 
والأحبار الذين أسلموا يحكمون عا في التوراة للذين هادوا أي على الذين هادوا للذين عع على الذين هادوا وهذا 
جائز في اللغة كقوله وإن أسأتم فلها أي فعليها وقبل يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي أسلموا أمرهم وأنفسهم لله 
وخضعوا له حكموا ما فيها وإن افوا على أنفسهم اللاك للذين هادوا إن أطاعوا الله وقبلوا ما فيها من الحكم 
فعند ذلك يحكم لهم وقوله بما استحفظوا من كتاب الله أي الربانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله أي دعوا 
من كتاب الله وحفظوه والاستحفاظ هو طلب الحفظ أي عا جعل إليهم الحفظ وكانوا عليه شهداء أي شهداء على 
ما في التوراة من الحكم ويحتمل شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم أنه كذلك في التوراة. 

ا 


سورة المائدة: 40-44 


وقوله: فلا تخشوا الناس» فيما يحكم عليهم. / واخشون. امن رسوله صلی الله عليه |۱۸٩‏ 
وسلم شرهم وتكيتهم؛ وأمر أن يخشوه» [فهو الذي] يكفيه' شرهم وأذاهم." 

وقيل: قوله: فلا تخشوا الناس واخشون, إنما حاطب علماءهم» أي فلا تخشوا الناس» 
أن تخبروهم بالحكم الذي ني التوراة» واخشون. ولا تشتروا بآيايّ ثمنا قليلاء لهم حرج 
الخطاب بهذا على التأويل الثاني. 

[وقوله:] ومن م يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هكذا من ححد الحكم بما 
أنزل الله ولم يره' حقا فهو كافر. 


وَكتبتا عَليهِم فبها أن النَفْسَ بالتفس لعن بان الف بالف وَالْأَذْنَ بالأذن 
َالِ بان وا روع قِصَاصُ فمن تَصَدَّقٌ به فهر كَمَارَةُ لَه ومن 1 يكم بها ئرل الل 
اوليك هُمْ الظَلِمُودَ45[6] 
ذُكر" في القصة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير. إن 
بني النضير إذا قتلوا من بي قريظة لم يرضوا إلا بالقّوّد والأخرى إذا قتلت أحدا منهم' 
لم يعطوهم القود ولكن يعطوتهم' الدية. فنزل: وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
الآية.' 
وقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره" 
أخبر الله عز وجل أنه كان كتب على أهل التوراة أن“ النفس بالنفس. وقد كتب علينا 
أيضا قتل النفس بالنفس بقوله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصاصٌ في الْمَئْلَى. '' كأنه قال: 


' ك: بكفية. 
وردت هنا فقرة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ١۸٠و‏ /سطر .۳-١‏ 
جميع السخ: ولم ير. 
كوك 
ك ع م + كانوا. 
حميع السخ: ولكن يعطوهم. 
٠‏ تفسير الطبري» 47/5 ۲+ والدر للشور للسيوطي» .۸۳/١‏ 
ع الى اخر. 
ك نم - أن. 
م - عليتا. 


اعد 


'' سورة البقرق ۱۷۸/۲. 
سورة البقرة» ۱۷۸/۲ 


وام 


تأويلات القران 

كُتب عليكم القصاص ف النفس بالنفس' كما كُنْتُ' كُتبتُ عليهم. ' 

وأما القصاص فيما دون النفس فإنه لم يبين في الآية الي أحبر عز وجل أنه كتب علينا 
القصاص في النفس. ثم يحتمل أن يكون قوله: والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر ما 
ذكر [على] وجهين. يحتمل أن يكون إخبارا عما كان مكتويا عليهم من القصاص فيما 
دون النفس كالنفس؛ ألا ترى أنه قد قرئ في” بعض القراءات بالنصب تسَقًا على الأول." 
ويحتمل على الابتداء على غير إحبار منه ولكن على الإيجاب ابتداء. والذي يدل على ذلك 
قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. لا يحتمل أن يكون هذا في الخبر؛ لأن ذلك ترغيب في 
العفو في الحادث من الوقت. دل أنه ليس على الإخبار ولكن على الابتداء. ألا ترى أكثر 
القراء" قرعوا بالرفع غير قوله: النفس بالنفس» فإنه بالنصب. 

ثم ذكر العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذنء ولم يذكر اليد والرجل» وذلك يحتمل 
وجهين. أحدهمالما يحدمل* أن يكون القصاص ف اليد ظاهراء' فيُستدل بوجوبه فيما هو أخحفى على 
وجوبه فيما هو أظهر منه؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا صاحبه' ' وقد يجوز أن ينتفع 
غيره بيد آتحرَ وبرجله. والثاني أن يكون وحوب القصاص ف اليد في قوله: والجروح قصاص. 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام لأن الأسنان بادية ظاهرة 
يقع'' عليها البصر ويُقْدَر '' على الاقتصاص [منها]؛ وأما غيرها من العظام ما لا يقع عليها البصر 


' ن - وقد كتب علينا أيضا قتل النفس بالنفس بقوله تعالى كتب عليكم القصاص ف القتلى كأنه قال كتب 
عليكم القصاص في النفس بالنفس. 


' ن-دكت. 
* ك - عليهم. 
ن ع م قد 
50 


' احتلف الأئمة السبعة في الرفع والنصب من قوله: أن النفس بالنفس إلى قوله: «إوالتروح قصاص#. فقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو واين عامر بالنصب إلا في قوله: طإوالخروح#. وقرأ عاصم ونافع وحمزة بنصب ذلك كله. 
وقرأ الكسائي: «إأن النفس بالنفس بالنصب وما بعد ذلك بالرفع ركتاب السبعة لابن جاهد؛ 44 5). 

* بل قرأ أكثرهم بالنصب. انظر الحاشية السابقة. 

1 اع م: ل يحتمل. 

٠‏ ن ع: ظاهر. 

1 ع: لا صاحيه. 

نم ويقع. 

جميع السخ: يقدر. 


YA 


سورة المائدة: ه46 


فلا يقدر' على الاقتصاص [منها] إلا بعد كسر آكَترَ وقطع لحم. لذلك' حصت الأسنان 
بالاقتصاص دون سائر العظام. وان أعام. 

ثم فيه دليل وجوب القصاص في العضو' الذي لا منفعة فيه سوى البهاء بذهاب البهاء؛ 
لأنه ذكر الأنف والأذن وليس في الأنف والأذن إلا ذهاب” البهاء. فأوجب في ذهاب البهاء 
القصاص” كما أوجب في ذهاب المنفعة. وعلى هذا يخرج قولنا في وحوب الدية في ذهاب 
البهاء على الكمال" كوجويما في ذهاب المنفعة على الكمال. 

على [أن] أهل العلم بجمعون أن القصاص واجب بين الرجال الأحرار في العين والأنف والأذن 
والسن واتروح الي ليس فيها گشر عَظم إذا جى على شيء من ذلك عمدا بحديدة.* وأما القصاص 
بين الرجال والنساءء* والعبيد والأحرار فيما دون النفس فأهل العلم احتلفوا فيه. وكان أصحابنا رحمهم 
الله تعالى لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون القصاص في الأنفس' ' ويفرقون بينهما. والفرق 
بينهما أن جماعة لو قتلوا رحلا" ' قُتلوا به» ولو قطع جماعة يد رحل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضل في 
الأنفس' ' غير معتبر به ويعتبر به" فيما دون النفس. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ذكرا كافيا ؟' 

وقوله”' عز وحل: فمن تصدق به فهو كفارة له احتلف فيه. قال بعضهم: هو 
صاحب الدم [إذا عفا يكون عفوه] كفارة لما كان ارتكب هو. وعلى'' ذلك [ما] روي 


' ك نع: ولا يقدر؛ م - ولا يقدر. 

ع كذلك. 

1 اع م: في العفو 

عم: لاذهاب. 

` ن + كما اوجب في ذهاب البها القصاص. 
مي 

5 اع: على الحال. 

4 اع: تجديده؛ م: تحديده. 

8 ن: والقصاص, 

٠‏ عم + فأهل العلم اختلفوا فيه. 

'' ع - قتلوا رحلا. 

' ن ع م: في النفس. 

اعنم ديفا 

0 ن - ذكرا كافيا. انظر تفسير الآية من سورة البقرة» .٠۷۸/۲‏ 
: قوله 

ع وهو على. 


4 


[مفاظ سم 


۵ظ س ۷] 


تأويلات القران 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من تصدّق بدم فما دونه" كان له كفارةً من یوم 
وُلد إلى يوم تصدّق».' وقال بعضهم: قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له يعي كفارة للقاتل 
إذا عفا الولي؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وعن مجاهد: هو كفارة للجارح»“ وأحر 
المتصدق على الله.” والأول كأنه أقرب وأشبه. والذ. أعلم . 

* ون قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له وكذلك قوله تعالى: فَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أَعِيهِ 
سي" دلالة [على] أن القصاص للعباد حاضة؛ حيث رعبه في العفو عنه والترك له. وليس" 
كالحدود التي هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا التصدق به وذكر في 
القصاص والجراحات. دل [على] أن ذلك للعبد؛ له تركه» وسائر الحدود لله ليس لأحد 
إبطاله. وايذ. أعلم. * 

وقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, هذا إذا ترك الحكم 


بها أنزل الله جحودًا منه فهو ما كر [أي] كافر.^ 


اوقتا علَى آثَارِهم بعيسى ابن مزج مُصَدَفا لما ن يدنه من التؤراة وَآتيتاة اليل 
فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَدْقًا لما َي يده من التَوْرَاةٍ وَهُدّى وَمَوْعِطَةَ لِلْمتَقِينَ7[4:] 

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم؛ قول" تعالى: وقفيناء أي أتبعنا على آثارهم؛ 
وهو من القفا.'" 


0 ع فما دون 

"” تمسير الطبري» +۲٦۲١١‏ والدر الشور للسيوطي 7/؟5. 

” روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كفارة للجارح» وأجر المتصدق على الله (تفسير الطري» 4551/5 

والدر امشور للسيوطي» 517/7). 

دع: للخارج. 

تفسير الطبري» +۲٦١١‏ والدر الشور للسيوطي» 514-51/7. 

` فيا أيها الذين آمنوا كيب عليكم القصاص ف القتلى الحز بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنتى فتن عُفِيٍ له من 
أحيه شيء فاا ع بالمعروف وأداغ إليه بإحسان» (سورة البقرق 11/8/9). 

07 5 
جميع النسخ: ليس. 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 2م ١ظإسطر‏ «-لا, 

* وسوف يفسر المؤلف هذه الآية تفسيرا أوق بعد قليل في تفسير الآية رقم /410. 


*ك + قوله. 
'' ع: وهو القضاء. القفا وراء العُنق» وقَقًا أي تيع وقفيته غيري وبغيري: أَنْبَغئُه إياه (لسان العرب لابن 
منظورء «قفو»). 


Vé. 


سورة المائدة: 4107-45 

وقوله: على آثارهم, يحتمل وجهين. يحتمل على آثار الرسل. ويحتمل' على آثار الذين 
نزل فيهم التوراة. 

وقوله عز وجل: مصدقا لما بين يديه من التوراة, أحبر أنه كان مصدقا لما بين يديه من 
التوراة. فهذا يدل [على] أن الأنبياء عليهم السلام كان يصدق بعضهم بعضا فيما أنزل” 
عليهم من الكتب' تأخر أو تقدم. 

وقوله: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور, [أي هدى] من الضلالة لمن تمسك به» ونور 
من العمى” لمن استنار به.' / ومصدقا لا بين يديه من التوراةء فهذا يدل [على] أن الكتب إ١۸٠ذ]‏ 
كانت مصدّقة بعضها بعضا على بُعْدِ أوقات النزول» ويدل” [على] أنه" من عند واحلٍ تزل.* 
بن الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقوله عز وحل: وموعظة للمتقين» يحتمل موعظة للمؤمنين؛'' لأن المؤمن هو الذي'' يتعظ 
به وأما غير المؤمن فلا يتعظ به. ويحتمل قوله: وموعظة للمتقين, الذين اتقوا"' المعاصي كلها.* 


ا 


e 


إو لمخکم آهل الإنجيل بها رل الله فيه ومن نكم جا آنل الله اوليك هُم الْقَاسِقُونَ50[4] 
وقوله عز وجحل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أتزل الله 
فأولتك هم الفاسقون, ذكر في موضع: ر 0 من 1 یکم را e‏ ا نَل الله اوليك هُم الْكَافِوونَ"' 


. ن: يحتمل. 

' نيما انزل, 

5 ن: من الكتاب. 

عم - وقوله عز وجل مصدقا لما بين يديه من التوراة أحبر أنه كان مصدقا لما بين يديه من التوراة فهذا يدل 
أن الأنبياء عليهم اللام كان يصدق بعضهم بعضا فيما أنزل عليهم من الكتب تأخر أو تقدم. 

1 نا ع م: لمن عمى. 

١‏ جميع النسخ: لمن استناره. 

جميع النسخ: يدل. 

ن: أن. 

5 ع م - يدل أنه من عند واحد نزل. 

'' ع م للمتقين. 

“إن اهودالذاي: 

'' ن: القوا 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 66م ١ظ/سطر‏ 9-/ا, 


"' سورة المائدق 4/5 4. 


%4 


تأويلات القرآن 

وني موضع: الظَادُوْدَء! وت موضع: الفاسقون؛ فأمكن أن يكون كله واحدا: أن من لم يحكم 
بما أنزل الله ححودا منه له واستخفافا فهو كافر ظالم فاسق. ويحتمل أن يكون ما ذكر من 
الكفر بترك الحكم بما أنزل الله إذا ترك الحكم به جححودا منه وإنكاراء وما ذكر من الظلم 
والفسق ذلك في المسلمين؛ لأنه قال: وَكَتَبتا عَلَيِهِمْ فِيهَا أن التَفْس بالتمْس وَالْعيْنَ بالْعَْنٍ 
وَالْأَنْفَ بالآئفء إلى آخر ما ذكرء ثم قال: فمن تَصَدَّق به فهو كُمَّارَةُ ل -ثم قال- وَمَنْ 
لم نكم بها انر الله فأُوليِكَ هم لوتء" [أي] تركوا الحكم ما أنزل الله اتباعا هواه" 
لا جحودا. فقد ظلموا أنفسهم» لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والفسق هو 
الخروج عن الأمرء كقوله تعالى: فَقَسَقٌ عَنْ مر َيه“ أي خرج. ثم يجيء أن يكون هذا في حال 
اجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم ما أنزل الله فقد وضع الشيء في غير موضعه ورج 
عن أمر” ربه.' لكن هذا في القول يقبح أن يقال: هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل إنما يفعله" 
عن جهل به. يجوز أن يقال: فعله عل ظّلم” وفسق؛ وأما في القول فهو قبيح لما ذكرنا. 

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه, من الأحكام أيٍّ حكم كان فهو ما ذكرنا.* 
وايذ. أعلم . 

وا لتا إِلَيِكَ الككات بالْحَق مُصَدَا لِمَا بن يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمًِا عَلَيْهِ 
تج ار فول تخ فونم عن جد من لکن کل جع م سدع وب 
ولو سَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ امه وَاجِدَةٌ وَلَكِنْ لِيبِلْوَكُمْ فِيمَا آتَاكُج قَاسْءَ ستبقُوا الْحَيْرَات إل 
مَرْجِعْكُم جَرِيعًا قَبِتبَلكُم بها كُنكم فيه تحتفو د)[۸؛] 


وقوله عز وحل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق» قوله: بالحق» قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع. '' 
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سورة لمائدق هآره4. 

سورة المائدق ١‏ /ه٥٤.‏ 

عم هوائهم 

؟ سورة الكهف» ٠١/١۸‏ 

ن ع م: عن أمره. 

ن عم - ربه. 

جميع النسخ: إثما يفعل. 

ع ظا 

أي ما ذكرنا من أن تارك الحكم به فهو كافر أو ظالم فاسق. 
'' انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرة» 119/79 
4Y‏ 


سورة المائدة: 44 

وقوله عر وحل: مصدقا لما بين يديه قد ذكرناه أيضا.' 

وقوله عز وجل: ومهيمنا عليه» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مُؤْتَمَنًا عليه. " 
والكسائي قال:' المهيمن الشهيد. وقيل: الرقيب على الشيء. يقال:“ هيمن فلان على هذا 
الأمر فهو مهيمن إذا كان كالحافظ له والرقيب عليه. وعن الحسن قال: مهيمنا عليه: 
مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليها.” والفتبي قال: أمينا عليه.' وأبو عوسجة قال: مسلّطا 
عليه. وقيل: مفشّرا يفسر التفسير. وقال أبو بكر الكيسان:" قوله: مهيمداء هي كلمة مأحوذة 
من كتبهم غير مُعَوَبة مأحوذة من لسان العرب.* وفيه إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. 
وتأويله: هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدق" ها أنها'' من عند الله نزلت» 
وى ما غيروا فيها وحرفوه» ليمير المُمَير منها والمُكَوّف من غير" المغير والمحرف.'' قال 
ابن عباس رضي عنه: ومهيمنا عليه يعي" القرآن شاهد على الكتب كلها.*' 

وقوله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقء 
يحتمل قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله» من الرحم في الزاني القب؛ على ما ذُكر في بعض 
القصة أنهم رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني والزانية منهم» فطلبوا منه 
الجلد» وكان في كتبهم الرجم."' ولا تتبع أهواءهم, قرهم: إن أُوتِيئم هدا مَخُدُوهُ 


' انظر على سبيل المثال تفسير الآية رقم 45 من هذه السورة. 

' تفسير الطبري» +۲٠١١‏ والدر النشور للسيوطي» 5/9 8. 

7 اعم - قال. 

١‏ جميع التسخ: قال. 

* تفسير الطيري» 751//5. 

' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١414‏ 

a _‏ الكسائي. 

* لمان العرب لابن منظور» «هن». 

جميع السخ: ومصدقا. 

اع م اء 

ع - من غير. 

'' ع - والنحرف؛ م - من غير المغير وانحرف. 

ذاعم د يعي 

“ تفسير الطبري» /1717؟ والدر التثور للسيوطي» 80/9؟. 

*' صحيح مسلي الحدود 410 وسنن أي داوف الحدود +۲١‏ وتفسير الطري» +/7-159؟4؟ والدر النثور 
للسيوطيء .۷۸-۷٥/۳‏ 
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تأويلات القرآن 


وَإنْ لَمْ وة قَاخدَّوُوا.' أو أن يقال: فاحكم بينهم با أنزل الله من القتل؛ لأنه كر في 
بعض القصة أن بي" قريظة" كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بي النضيرء وكانوا إذا قتلوا 
منهم أحدا لم يعطوهم القود» ولكن” يعطونهم' الدية» وإذا قتلوا هم" أحدا منهم لم يرضوا 
إلا بالقّود.* فأنرل الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله وهو القتل؛ ولا تتبع أهواءهم, في 
تركهم القود وإعطائهم الدية. والله أعلم بالقصة أن كيف كانت» وليس بنا إلى معرفة القصة 
وماهيتها” حاجة بعد أن نعرف'' ما أودع فيه وأدرج من المعاني. ٠"‏ 

وقوله عز وحل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؛' ' فإن قيل: كيف فاه عن اتباع أهوائهم"' 
وقد أحبر عز وجل أنه عل" لكل" شرعة ومنهاحاء وقد يجوز أن يكون ما هراهم" ' شريعة لهم؟ 

قيل: يحتمل النهي عن اتباع هواهم"' لما يجوز أن يَهْوَوْا"' الحكم بشريعةٍ قد سخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها. فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسرء فَهَوَوًا ذلك. أو 
كان ما تسخ أحف فيهوؤن ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم'' لأنه'' العمل بالمنسوخ, 


سورة المائدة؛ ©/41. 

ك - بي. 

ع: قريضة. 

ع احد. 

ع م - ولكن. 

ك: يعطوهم؛ ع: ويعطوهم. 
عم وإذا قتلوهم. 


* تفسير الطبري» 471 ؟؛ والدر الشور للسيوطي» ۸۳/۲. 
* ن: ومائيتها. 
'' م: أن يعرف. 
0 ع: با لمعان. 


1 ك عم + الآية. 

0 ك: هواهم؛ ن: هوائهم. 
ع م - أنه جعل. 

*' م + جعلنا. 

7 ن عم: ماهو وهم 
0 ن: هوائهم. 

*' ع: أن يهور. 

ن: هوائهم. 

م لأن. 
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سورة المائدة: 44 
والعمل بالمنسوخ' حرام. أو أن كان هَوَوا' في بعض" على غير ما شرع وف بعض ما شرع 
فإنما نهى عن اتباع هواهم ما لم پُشرع. والله أعلم. 

وقوله” تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء وليس في نسخ شريعة بشريعة خروج 
عن الحكمة يمن عزفي النسخ؛ لأن النسخ' بيان منتهى الحكم إلى وقتء ليس على ما فهمت 
اليهود من البِدُوَ والرجوع عما كان. وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم ما فيه مقع 
بحمد الله" تعالى ويه * 

وقوله: شرعة“ قال'' ابن عباس / رضي الله عنه: الشرعة هي السبيل. '' وهي الشريعة [181ر] 
ا ا وقال: المنهاج 

'' وقيل: الشرعة"' السنة» والمنهاج السبيل. يعن الطريق الواضح الذي يتضح لكل سالك 

وا لحا ا ا م يترك 
الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح'' [الذي] يسلكون فيه" بل بين لهم ما يتضح هم 
إن لم يعاندواء ليقطع لهم العذر واليجاج وإن لم تكن' ' ججاجا إن الحقيقة]. وبانش التوفيق. 


' م - والعمل بالمنسوخ. 
” نع م: وان کان هو. 
ن ع: ولي بعض. 
١‏ ع م: غيرها, 
ع لقوله. 
3 ع م - لأن النسخ. 
ع لله 
* انظر تفسير الآية من سورة البقرة 5/19 .١١‏ 
' م - وقوله شرعة. 
م وقال. 
نفسير الطبري» +۲۷٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 57/7. وروي عن ابن عباس من طرق عديدة: لإشرعة 
ومنهاجا» أي سنة وسبيلا (تفسير الطبري .)۲۷١/١‏ 
'' ع + الشريعة هي السبيل؛ م + والشرعة هي السبيل. ‏ تفسير الطيري» 1/١/0؟؟‏ والدر الشور للسيرطي» 
4/۳ 
ع: الشريعة. 
ن - يتضح لكل سالك فيه إلا المعاند وا لمكابر فإنه يترك السلوك فيه مكابرة يخبر عز وحل والله أعلم أنه لم يترك 
الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح 
*' ن فيه 


ك ن م: وإن لم يكن؛ ع: وإن يكن 
to‏ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» احتلف فيه. قيل: لو شاء الله 
لجعلكم جميعا على شريعة واحدة لا تُنسخ بشريعة أخرى» لكن نسخ شريعة' بشريعة 
أخرى لفضل امتحان؛' وله أن تحن عباده يمحن مختلفة كيف شاء بها شاء. وقيل: لو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدة» أي على" دين واحدء وهو دين الإسلام لم يجعل كافرا ولا 
مشركاء ولكن امتحتكم بأديان مختلفة على ما تختارون وتؤثرون. ثم اخحتلف في المشيئة. 
قال“ المعتزلة: هي مشيئة الحبر والقسر. وقال أصحابنا: المشيئة مشيئة الاختيار. وقد ذكرناها 
في غير موضع." 

وقوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات» قيل: سابقوا يا أمة محمد الأمم كلها بالخيرات. 
ويحتمل قوله تعالى: فاستبقوا الخبرات» أي سابقوا" إلى ما به تستوحيون المغفرة؛ كقوله 
تعالى: سَايقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ. ' وأصل قوله: فاستبقوا الخبرات» أي اعملوا الخيرات؛ 
كقوله: وَاعْمَلُوا صاب" الآية. 
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وان احكُم بَيِتهُم بَمَا أَنْرَلَ الله وَلَا بغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يفوك عن تغض 
ها أَنْرلَ لم لِك هن تولا فال نا يريد الله أن ميه يبغض لوبهم وَإِنَّ كديرا يم 
الئاس لَفَاسِفُونَ45[4] 

وقوله عز وحل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهي نهى رسول 00 
صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم على العلم أنه لا يتبع أهواءهم؛ والوحه فيه ما ذكرنا 
أن العصمة لا تمنع النهي بل تؤيد. ' ' وقد ذكرنا فيما تقدم. ' ' ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره» 


7 اعم - شريعة. 

أي لزيادة الامتحان. 

ع« على 

ن: قالت. 

انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرة .٠٠۳/۲‏ 
ع م - أي سابقوا. 

سورة الحديد, لاه/١؟.‏ 

سورة المؤمتوت» 51/07. 

ك: رسوله. 

عم بل يؤيد. 

'' انظر تفسير الآية من سورة النساء» 2١١8/4‏ 


é1 


سورة المائدة: ٠۰-64‏ 


ويراد بالنهي والأمر غير المخاطب به» على ما ذكرنا من عادة الملوك أنهم إذا حاطبوا خاطبوا' 
من هو أجل عندهم وأعظم قدرا وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم فيما غيروا وبدلوا؛ هذا يحتمل. ويحتمل: ولا تع" 
أهواءهم: فيما طلبوا" منك من الجلد مكان الرجم أو الدية' مكان القصاص لا رأى بنوا 
النضير لأنفسهم من الفضل على بي قريظة. * وايذ. أعام. 

وقوله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» قوله: أن يفتنوك 
أي يصدوك عن الحكم ببعض ما أنزل الله إليك. والفتنة هي المحنة. وهي تتوجه إلى وجوه 
وقد ذكرنا" الوجوه فيه فيما تقدم." 

وقوله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم, قوله: فإن 
تولواء فإن* أعرضوا عن الحكم الذي تحكم' با أنزل الله. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم» احتلف فيه. قال بعضهم: إما يعذبهم الله يبعض ذنوبهمء'' لا يعذبهم يجميع 
ذنوهم. وقال آحرون: عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوب» ليس هو عذابا'' بكل الذنوب؛ 
لأنه لا يدوم. وأما في الآحرة فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الآحرة دائم فهو 
عذاب مجميع الذتوب» وعذاب الدنيا زائل فهو"' عذاب يبعض الذنوب. وال أعلم. 


«افَحَكْع الْجَاهِلِيَةِ يبرن ومن أَحْصن من اللو حكما قزم يُوقئود4[.٠]‏ 
وقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون» قال بعضهم: إن"' هذا صلة قوله: يَمُولُونَ 


ع م - خحاطبوا. 

ع م - قدرا وأرفع منزلة فعلى ذلك هذا وقوله عز وجل ولا نتبع أهواءهم فيما غيروا وبدلوا هذا يحتمل ويحتمل ولا تتبع. 
ن: انما طلبوا. 

عم والدية. 

° ك بي قريضة, 

1 ع وقد ذكر. 

انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرق .1١55/1‏ 


' ك ن - فإن. 


TEY 


تأويلات القرآن 
ووه قَاحَدَرُوا؛! فقال' الله عرز وجل:" أفحكم الجاهلية يبغون. 
وقال آخرون: روي عن ابن عباس ری الله عنه يقول: فحكمهم في الجاهلية يبغون عندك 
يا محمد في القرآن» يعن ب بى النضير. * 

وقوله عر وحل: و حسمن فیا جا أي لد اج اخ من الله كما عد 


إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 


ديا أيه لين 1 ئوا لا جوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلَِاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِمَاءُ تغض وَمَنْ 
يولم منم ونه منهُم إن اله يدي ازم الطَيِين01[4] 1 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض؛ يحتمل قوله تعالى: لا تتحذوهم أولياء وجوها. يحتمل: لا تتحذوهم” أولياء ف الدين؛ أي 
لا تدينوا يدينهم؛ فإنكم إذا دنم" بدينهم صرتم أولياء لهم. ' ويحتمل: لا تتخذوهم أولياء” ف النصر 
والمعونة؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالههم؛ لأتهم إذا نصروا الكفار على 
المسلمين وأعانوهم فقد كفروا. وهو كقوله تعالى: تا يها لََِ آمو لا دوا بطَائةمِنْ دُويكني* 
الآية؛ نهاهم أن يتحذوا أولئك موضع سرهم وتََفِيّاتهم؛ فعلى ذلك الأول. '" والذ أعلم. 

والثالث: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في المككسب'' والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 


إن اويم هذا َحْدُوهُ وَإِنْ َم ئۇ 


' سورة لمائدق, .)١/١‏ 

ن: وقال. 

* ل ن - الله عر وحل. 

* عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة. فكان اذا قتل رجحل من النضير رجلا 
من قريظة أدى مائة وسق من مر؛ وإذا قتل رجحل من قريظة رحلا من النضير قتل به. فلما بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتل رجحل من النضير رجلا من قريظة. فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمد. فأتوه 
فنزلت: #إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»». والقسط: النفس بالنفس. ثم نزلت: لإأفحكم الماهلية يبغون» 
(تفسير الطبربي» 411 ؟؛ والدر امشور للسيوطي» 87/9). 

* جميع النسخ: لا تتخذوا. 

اع ادلتم. 

* ع: اوليائهم؛ م: اولياعهم. 

9 م - أولياء. 

أ سورة آل عمران» ۱۱۸/۳ 

'' ن - الأول؛ صح ه. 


'' ك: في المكتسب؛ ن: الكتب؛ صح ه. 


سورة المائدة: 1ه 


لا بد من أن يميلوا إليهم ويَضْدُدُوا عن رأيهم في شيء» فذلك مما يُقَسِفُّهم ويجرح' 
شهادتهم. فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة الي ذكرنا. واب أعلم . 

وي الآية دلالة [على] أن الكفر كله ملة واحدة وإن احتلفت' مذاهبهم ونكلهم." 
فالواجب أن يرث بعضهم بعضا كقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. كما أن أهل الإسلام 
يرث بعضهم بعضا وإن احتلفت؛ مذاهبهم. ألا ترى أنه قال: وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ 
بَعْضّهُع أَوْلِيَاءُ تغضء" الآية. وليس ذلك بداحل في قول" رسول الل“ صلى الله عليه وسلم: 
«لا يتوارث أهل ملتين»؛* لما عليه الآية أنهم كلهم ملة واحدة. ولكن أحدا منهم 
لا يرث المسلم ولا يرهم المسلم'' لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث 
أهل ملتين». فالإسلام'' ملة: ملة'' حقء والكفر ملة: ملة باطل؛ ولا نرهم ولا يرثوتناء"' 
وما روي: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرونا“ إلا أن يرث الرحل عبده"' أو أمته وتحل' ' 
لنا نساؤهم ولا تحل"' لهم نساؤنا»؛"' فما يرث عبده أو أمته'' ليس بميراث» إنما هو 
ملك كان يملكه قبل موته» فعلى ذلك بعد موته. وروي عن النبي'' صلى الله عليه وسلم: 


ZE 
ك: وإن احتلفء‎ 
7 ۳ 
اعم - وتحلهم.‎ 
ك: وإن احتلف.‎ ' 
.۷١/۹ سررة التوبة»‎ * 
ع: بذلك.‎ 1 
ع في قوله.‎ 0 
ع - رسول الله.‎ * 
.١5 وسنن الترمذي» الفرائض‎ 4٠١ سن نأي داود» الفرائض‎ ' 


ع م - ولا يرثهم المسلم. 
48 ف الاسلام. 

'' م - ملة. 

'' ك: ولا يرئونا 

*' ك: ولا يرونا 

ع تینده. 

ام ن: ويجل. 

*' ن: ولا يحل. 


* ا معجم الأوسط للطبراق» ۳۷۹/۸؛ وسنن الدارقطبي» 76/1 
*' ع م - وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا فما يرث عبده أو أمته. 
ا 

ن م: وروي عنه. 


TE 


تأويلات القرآن 


«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».' 
ik 2 ‘la 8 ۶‏ ۲ 
]514۹[ /وقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؛ يحتمل قوله: ومن يتولهم منكم قانه منهم 
الوجوه الي ذكرنا: الولاية في الدين والولاية في النصر والمعونة؛ فم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في 
حكم الدنيا والآحرة؛ أو الولاية في المكسب" والدنيا فيصيرون منهم في حكم الدنيا. والثم أعام. 
فإن قيل: أليس” يرث المسلم المرتدٌ؟ وقد قال: ومن يتوم منكم فإنه منهم؛ أخبر أن من 
تولاهم من المسلمين صار منهم» ونحن لا نرث اليهود والنصارى؛ كيف ورث من صار منهم 
من” المسلمين؟ 
قيل: معن قوله: فإنه منهم» في الدين والكفر لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد إلى 
النصرانية ليس يمتروك على دينه» فلم يكن من أهل تلك الملة. وإنما الملة ما يقار" عليها أهلها." 
ألا ترى” أن المرتد لا يرث" النصران إن كانوا أقرباءه. فلو كانت النصرانية له ملة ورثه 
أهلها؛ لأنا نعلم أن التصارى يرث بعضهم بعضا. فلما لم يرثوه دل ذلك على أنه ليس من 
ملتهم» وأن حكمه في الميراث حكم الملة الى يجبر على ' ' الرجوع إليها. وعلى'' ذلك جاءت 
الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. روي عن علي رضي الله عنه أنه" أي برحل" 
ارتد عن الإسلام» فعرض عليه الإسلام» فأبى» فضرب عنقه وحعل ميرائه لورثته المسلمين.“' 
وعن عبد الله ين مسعود رضي الله عله كذلك.”' وروي عن زيد بن ثابت مثله. 
١‏ صحيح البحاري» الفرائض +٠١‏ وصحيح مسلم الفرائض .١‏ 
7 عم - يحتمل قوله ومن ينوم منكم فإنه منهم. 
0 ن: والملكسب. 
ن: ليس. 
عم - منهم من. 
' ع: لا يقار؛ م: ما يقارن. ‏ قارّه أي سكن معه (لسان العرب لابن منظور» «قر»). 
* ع م: على أهلها. 
* ك: الا یری. 
ن - لا پرٹ. 
ع ير عن؛ م: يخبر عن. 
عو . 
ن - أنه. 
ع رجل. 


.۲۷۹/۹ سنن سعید بن منصور» ۱۲۳/۱ ومصنف اب نأي شية)‎ ١“ 


۲ 


3 


' مصنف عبد الرزاق» 5/7 4٠١‏ ومصنف اب نأي شيق ۲۷۹/۱. 


TES 


سورة المائدة: ٠۲-١١‏ 


وقوله عز وحل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قد ذكرناه فيما تقدم. ' 

«قترى الَّذِينَ في لوبهم عرض يُسَارِعُونَ فِيهم يَفُولُونَ تخشى أذ تُصِيبتا دَائرَةُ 
قعسى الله أَنْ يان بالْقدح أو افر من عِنْدِه قيضبځوا عَلَى مَا أ سوا في انهم نَادِمِينَ4[؟5] 

وقوله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون. كقوله تعالى: أَمْ حيست 
لين في فُلوبهم عرص -إلى قوله- وَأَكعْرِقَتهُمٍ في تن الَْول؛ ' وهو وصف المنافقين. يسارعون 
انهم يتولون نشي أن تصيينا اتر كائرا يظهرون الموافقة ة للمسلمين حوفا منهم وي 
السر" مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشك ولا دين لهم» يميلون إلى من رأوا السعة 
معهم والأمن. وكانوا على شك من“ أمر محمد صلى الله عليه وسلم وريب. يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة؛ لعل محمدا لا يُنصّر ولا يتم أمره. فأسرّوا في أنفسهم الموافقة” للكفر' 
وَالفْسَ للإسلام وأهله» ويظهرون الموافقة للمؤمنين لما كانوا يسمعون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يعد" النصر والظفر للمؤمنين.* لكن ذلك لا يتحقق عندهم» وكانوا كما قال 
الله عر وجل: مُدَّبدَبينَ تي ذلك ا إل هؤُلَاءٍ وَلَا إل هؤْلَاء' الآية. وكانوا ينظرون'' النصر 
والظفر» فيميلون إلى حيث كان النصر والظفرء فيقولون للمؤمنين إن كان الظفر لهم: ألم 
کن مَعَكُ وَإِنْ گان لِلْكَافِرِينَ -فيقولون- أ تسكشوذ عَليكم وتتفكُم مى المؤميين. '" 

وقوله عز وجل: فعسى الله أن يأ بالفتح, أي"' بالنصر"' نصر محمد صلى الله عليه وسلم 


انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 4558/7 وتفسير الآية من سورة آل عمران» .۸٦/۳‏ 

فام حسب الذين ف قلوبهم مرض أن لن بحر ج الله أَضْعَائهم ولو نشاء لأرَئْتاكهم فُلَعَرَفْتهم بسسيماهم ولگغرقتّهم 
في لحن القول والله يعلم أعمالكم» (سورة محمد .)۳١-۲۹/٤۷‏ 

م: وقي الستر. 

ع م: شك عن. 

3 كنع المودة. 

' ن: للكفرة. 

كم بعد. 

* ك: للمسلمين. 

* سورة النسا ١14/4‏ 

'' ك: يتتصرون؛ ن ع: ينتظرون. 

'' يقول الله تعالى: «(الذين يتربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين» (سورة النساء» .)١41/4‏ 

ن + بالحق. 

'' ك: أو بالنصر. 


1 


تأويلات القران 


والظفر له على أعدائه» وفتح البلدان والأمصار له' وإظهار دينه دين الإسلام. على ما روي 
أنه قال: «تُصرتٌ بالرعب قسيرةٌ شهرين»." وعلى ما فتح له البلدان كلهم. 

وقوله عز وجل: أو أمر من عنده» قيل: عذاب أولئك الكفرة وهلاكهم" في الدنيا. 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» عند العذاب والهلاك. أو يندمون في الآخرة 
لما أصابهم من العذاب [مقابل] ما أسروا” في أنفسهم في الدنيا من” المودة لهم والعداوة 
للمؤمنين. وال أعلم . 

وف قوله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة»' دلالة [على] إثبات" رسالة" محمد؛ لأنه 
لا يحتمل أن يقولوا: نخشى أن تصيبنا دائرة» من حيث يسمع' أهل الإسلام ذلك منهم. 
دل ذلك هم [على] أنه إنما عرف ذلك بالله. وكذلك ما أخبر من الوعد بالنصر له والظفر 
ٹم كان على ما أخبره ووعد. دل [على] أنه خبر عن الله تعالى. 


وَيَقُولُ الذي آمثوا أَهؤُلاءٍ الَذِينَ افوا بالله جهة أَنتانهم إِنّهُمْ َمَعَكُمْ حبطّث 
أَعْمَالْهُم فَأَصْبَحُوا ححَاسِرِين»[50] 
وقوله عز وحل: ويقول الذين آمنواء بعضهم لبعض لما ظهر'' نفاق أهل النفاق وقتلوا'' 
وافتضحواء كقوله تعالى: مَلْعُوَنِينَ تجا تُقَقُوا أَجِدُوا وَفُيلُوا تياك" قال المؤمنون عند ذلك: ٠"‏ 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم. وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين 


عمل 

المح مالكير للطبراني» 1۱/١١‏ 54. لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البحاري» التيمم 4١‏ 
وصحيح مسل المساحد ۳). 

ك: وعذابهم. 

ع مااسرو. 

ع - الدنيا من. 

0 اع + الاية. 

ع ابات دلالة. 

ن + سيدنا. 

1 ن ع م تسمع. 

'' ك ن م: لما اظهر؛ ع: ما ظهر. 

'' جميع السخ: قتلوا. 

'' سورة الأحزاب» 301/98 

'' ع: عند لك. 


سورة المائدة: ٥٤-٥۳‏ 


ويحلفون بالله! على ذلك» ويضمرون الحلاف لهم والعداوة والمودة للكفرة. كقوله تعالى: 
يَحْلِفُونَ باهو ما قَالُواء ' ويَحْلِمُونَ لَك لِكَرْصَوا عَنْهُمْ" ونحو ذلك. فذلك معن قوله: أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم. وا أعلم. 

وقوله: حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين, أي حبطت أعماهم الي عملوها قبل إسرار 
ما أسروا في أنفسهم إذا أسروا ذلك. فأصبحواء أي صاروا خاسرين بعد الافتضاح» حيث 
ذهبت منافعهم الي كانت لهم قبل الافتضاح وظهور نفاقهم. ويحتمل قوله تعالى: حبطت 
أعماهم» الي عملوا ظاهرا مراءاة للناس. وقوله: فأصبحوا خاسرين» أي يصيرون في الآحرة 
من الخاسرين؛" لأنهم لم ينتفعوا بأعماهم الي عملوها في الدنيا وفي الآخرة." 


«إيا بها الَّذِينَ آمثوا من يرد منم عن ييه قسف يأ اله بقَزم يُحبْهم وَبُحِئوته 
ا ا افون لَوْمةَ لام ذلك 


قل اللو يؤْتِبهِ من يَشَاءُ الل واس عَلِيم4[4 5] 

وقوله عز وجحل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دینه»" إن قوله تعالى: من يرتد 
مدكم؛ وإن كان حرف توحيد وتفريد فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى” أنه قال: فسوف 
أي الله بقوم؛ دل هذا على أن المراد منه الجماعة والعصابة. ولأن* الواحد والاثنين إذا ارتد 
عن الاسلام يوحذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام؛ والحماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج 
إلى نصب الحرب والقتال على ما نصب أبو بكر' ' الحرب'' مع أهل الردة. 


` كن بالله. 

#إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» (سورة التوبت .)۷٤/۹‏ 

* سورة التوبة 53/9. 

١‏ ع م: أسروا قي. 

ن - من اللناسرين. 

` ك ن: والآخرة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 77اظ. ع م - وقوله فأصيحوا حاسرين أي يصيرون 
في الآخرة من الخاسرين لأنهم لم ينتفعوا بأعماهم ال عملوها في الدليا وقي الآخرة. 

* ك ن + الآية قوله من يرتد منكم عن دينه. 

ك: ألايرى. 

* ن: لأن. 

'' ن + الصديق. 

3 ع م - أبو بكر الحرب. 


تأويلات القران 
وف الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق' رضي الله عنه؛ لأن العرب لما ارتدت" عن الإسلام” 
]1۸۷ر[ E ER Ee‏ مرا ري OR‏ رن حب له 
وأحبه الله. وعن الحسن رضي الله عنه: es‏ : هم واللو 


أبو بكر وأصحابه رضى ي الله عنهم أجمعين. ` وقوله تعالى: فل لله لِلْمْحَلّفِينَ من الْأَغْراب سَتُدْعَوْنَ 
إل تم أولي بأس ديد تَقَابلُوتهُم اؤ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْيَكُمُ الله أجرًا صتا" يدل على 


إمامة أبي بكر“ رضي الله عنه؛ لأنه كان الداعي إلى حرب أهل الردة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون البي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. 

قيل له: قال الله تعالى: ا معي أَبدا وَلَن تُقَاتُِوا معي عَدُوًا؛ فَمُحَالٌ 
أن يدعوهم فيطيعوا وقد قال'' اله بكي ان ی ا 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه هو الذي دعاهم. 

قيل له: فإن كان فإمامة عمر رضي الله عنه ثابتة بدليل الآية؛ وإذا صحت إمامته صحت 
إمامة أبي بكر رضي الله عنهما؛ لأنه المختار له والمستخليف. 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون على '' رضي الله عنه هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حارب. 

قبل له: قال الله تعالى: تقالو نهم أو يُسلِمُونَ؛ '' وهذه صفة من يحارب من مشر كي العرب 
الذين لا تقبل"" منهم الجزية. وعلي رضي الله عنه إنما حارب أهل البغي وهم مسلمون. 


ن - الصديق. 
1 م: لما ارتد. 
- عن الإسلام. 

؟ ك: فكان. 

جميع النسخ: هو قال. 
١‏ تفسير الطبري» 85-7١15‏ ؟4؛ والدر ا مشور للسيوطي 9/؟١٠.‏ 
* سورة الفتح» 15/44 
. ن + الصديق. 
* سورة التوبت ۸۳/۹. 
ن + قال. 
'' ك ن: عليا. 
'' سورة القت 15/44 
"ن ع م: لا يقبل. 


سورة المائدة: 4ه 


ولم يحارب أحد بعد الببي صلى الله عليه وسلم أهل الردة غير أبي بكر رضي الله عنه. فكانت 
الآية دليلا على صحة إمامته. ' 

وقوله عر وجحل: فسوف بأ الله بقوم يحبهم ويحبونه قوله:' فسوف كقوله "عسى"؛ 
وعسى" من الله أ واحب. أخبر عز وجل أنه يأن بقوم يحبهم لبذهم أنفسهم في بجاهدة أعداء 
الله وتركهم في الله لومة لائم. فذلك لبهم لله؛” لأنه لا أحد' يبذل نفسه للهلاك ويترك" 
لومة لائم إلا من يحب" الله. وأحبهم الله لما أثنى عليهم بقوله: يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم. وحبهم لله لما بذلوا أنفسهم في جحاهدة أعدائه وتّركهم لومة لائم. 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر" رضي الله عنه؛ لأنه عز وجل أثى عليهم بخروحهم في 
سبيل الله وبحاهدة أعدائه. فلو كان غاصبا ذلك على علي رضي الله عنه أو كان غير محق 
لذلك لم يكن الله ليف عليه بذلك؛ لأنه كان آخذا ما ليس له أحذه ومضيعا حقا لغيره. ومن 
كان هذا سبيله لم يكن يستوجحب كل هذا'' الثناء من الله تعالى. فهذا ينقض على الروافض 
قوهم. وما روي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»»'' وغيره من الأخبار فذلك"' في الوقت الذي 
طلب علي رضي الله عنه الخلافة وحارب عليها؛ لأنه لا يجتمل أن يعلم أن له الخلافة في زمن 
أبي بكر رضي الله عنه ويرى الحق لنفسه ثم يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعا حق الله عليه. فدل 
سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس له» ولكن كان لأبي بكر رضي الله عنه. وابلء أعام . 

وقوله عر وحل: أذْلةٍ على المؤمبين» أي للمؤمنين» أي دوو رحمة"' ورأفة للمؤمنين. 


' ن؛ إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
3 35 5 
ك عع - قوله. 
جميع النسخ: والعسى. 
4 ا 
ع م - من الله 
م الله 
0 
ع لاحك, 
جميع النسخ: وترك. 
جميع النسخ: لمن يحب 
ن + الصديق. 
0 م هدذه. 
!١‏ سنن ابن ماجة المقدمة 4١١‏ وسنن الترمنسيء المناقب .١59‏ وقال الترمذي: «حسن غريب». 
۳ جميع النسخ: وذلك. 


8 0 
ن ع م: ذو رحمة. 


تأويلات القران 
أعزةٍ على الكافرين» أي شاقّة شديدة على الكافرين. وهو ما وصفهم عز وحل: أَشِدَّاءْ عَلَى 
الْكُمّارٍ وُحَمَاء ينهم" الآية. بذلك وصفهم عز وجل. 
وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, احتلف فيه. قال بعضهم: ذلك الجهاد في سبيل 
الله" أي في طاعة الله فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل: ذلك الإسلام فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم. قد ذكرنا هذا في غير موضع. 


تما 0 له وَالَّذِينَ آمَنُوا الَِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ55[4] 

وقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الآية؛ قال بعض أهل التأويل: 
قوله تعالى: إا وليكم الله ورسوله والذين آمنواء هو صلة قوله: أيه اَلِينَ آعثوا لا دوا 
0 ری أَوْلَاء تخطهع أزهَاء تغض . ' وكذلك“ قوله” تعالى الالكدترا ا 
يكم هروا ولا من الَِينَ أوتُوا الككاب بن بكم وَالْكُفَارَ أَولِيَاء' هو صلة ما تقدم ذكره." 
ا أن يتخذوا الذين أوتوا الكتاب والذين لم يؤتوا الكتاب أولياء في غير آي من 
القرآن» وأحبر أن الله ورسوله هو ولي الذين آمنوا. والمؤمنون أيضا بعضهم أولياء بعض بقوله: 
وَالْمُؤِيُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضّهُعْ أَوْلِيَاءُ فض * فإذا كان الله عز وجل ورسوله والذين آمنوا 
أولياء لمن آمن لم ينبغ أن يتخذوا الكفار أولياء. 

وذ كر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود أظهروا 
لنا العداوة من أحل إسلامنا وحلفوا أن لا يكلمونا ولا يخالطونا قي شيء» ومنازلنا فيهم؛ وإنا 
لانحد متحدّئا دون هذا المسجد. فنزلت الآية. فقالوا: قد رضينا بالله" وبرسوله والمؤمنين أولياء. '' 


` محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» (سورة الفتح» ۲۹/۹۸). 
ن - الله 

سورة المائدق 1/6ه. 

؛ ك - وكذلك؛ ن: كذلك. 

ك: وقوله. 

أ سورة الائدق ه/لاه. 

ك -ذكرة. 

سورة التوبة .۷١/۹‏ 

ع - بالله. 

'! أخخرجه اين مردويه عن اين عباس. انظر؛ الدر الشور للسيوطي» ٠١8/7‏ 


؟ 


8 


سورة المائدة: هه 


ثم احتلف ف نزوله. قال بعضهم: نزلت في شأن علي ' رضي الله عنه» تصدّق بخاتمه وهو 
في" الركوع. ويقولون: حرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ممسكين. فدعاه البي صلى الله 
عليه وسلم فقال: «هل أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم يا رسول الله. " قال البي* صلى الله عليه 
وسلم: «ماذا؟» قال: حاتم فضة. قال: «من أعطاك؟» قال: ذلك الرجل القائم يعت عليا. قال 
الببي صلى الله عليه وسلم: «على أي حال أعطاكه؟»” قال: أعطانيه وهو راكع. فكبر البي 
صلى الله عليه وسلم ودعا له وأ عليه.' فاحتج الروافض هذه الآية على تفضيل علي بن أي 
طالب على أي بكر رضي الله عنهما وإثبات الخلافة له دون غيره. ويقولون: نزلت في شأنه 
رضي الله عنه لا روي عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: تصدق علي بن أبي طالب / رضي الله |51۸۷[ 
عنه بخاتمه” وهو راكع فنزل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون." 

فيقال لهم:' هب' ' أن الآية نزلت في شأنه» وليس فيها دلالة إثبات الخلافة له" ' في زمن أبي بكر 
الصديق"' رضي الله عنه» لأنا قد ذكرنا"' في الآية الأولى ما يدل على إئبات* ' الإمامة له في الوقت 
الذي كان هو إماما. ونحن لا نجعل لعلي كرم الله وجهه الغلافة له في الوقت الذي لم ير لنفسه”' 
فيه" ' المخلاقة؛ لأنه روي عنه أنه قال: إن أبا بكر هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


١‏ ن + بن أبي طالب. 

١‏ ع - في 

* ك ن - يا رسول الله 

1 ن: رسول الله. 

' ن ع م: أعطاك, 

` لروايات في هذا المع انظر : تفسير الطبري» 415-1411 والدر ا لمشور للسيوطي» .٠٠١١-٠١ ١/۳‏ 

* ع جناتمة. 

* روي ذلك عن غير أبي جعفر. انظر المصادر السابقة. لكن روي عن عن أبي جعفر أنه سئل عن هذه الآية: من 
الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قيل له: يلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال: علي من الذين آمنوا ( تغسير 
الطبري» +۲۸۸١‏ والدر ا مشور للسيوطي» .)١٠١5/9‏ 

. ك ن: فقال؛ a‏ فقال هم. 

م - هب. 

0 عم دلق 

'' ك ن - الصديق. 

7 ع قد ذكر. 

“' ن: في إثبات. 

1 


N 


تأويلات القرآن 


أو كلام' نحو هذا.' وفي الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو ولیم أبا بكر 
لوجدتموه قويا ې دينه ضعيفا في بدنه» وإن وليتم عمر لوجدتموه قويا في دينه وبدنه» وإن 
وليتم عليا لوجدتموه هاديا مهديا مرشدا».' فنقول نحن -على ما كان من علي وسائر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من تسليم الخلافة' إلى" أبي بكر وتفويضهم إليه من غير 
منازعة ظهرت من علي كرم الله وجهه في ذلك-: فلو كان الحق له في ذلك الوقت 
لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت في الوقت الذي كان له. فقالوا: لأن عليا رضي الله عنه 
لم يكن له أنصار؛ وق الوقت الذي ظهرت المنازعة منه والطلب كان له أنصار. قيل: لا 
يحتمل أن يكون الحق له فيها تم لا يطلب لما لم يكن له" أنصار. ألا ترى” أن أبا بكر رضي 
الله عنه مع ضعفه في بدنه حرج وحده لحرب أهل الردة؛" حي لما رأوه حرج وحده حيقذ 
تبعوه. فأبو بكر لم يترك'' طلب'' الحق لعدم الأنصار مع ضعفه قي بدنه؛ فعلي رضي الله 
عنه مع شدته وقوته"" وفضل علمه بأمر الحرب - حي لم يبارز أحدا"' من الأعداء إلا 
غلبه؟' وأهلكه- كيف" توهمتم فيه ترك طلب الحق لفقد الأنصار له والأعوان في ذلك؟ 


: ن: وكلام, 
0 0 5 00 3 

صحيح البحاري» فضائل أصحاب البي ©؛ وسئن اين ماجة, المقدمة 4١١‏ وسن نأي داود» المبئة ۷. 
" مسند البزار» ۲۹۹/۷. وقال الميثمي: «وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف» (جمع الزوائد للهيثمي» 
ه” . وعن علي رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الل من يور بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبا بكر تجدوه 
أمينا زاهدا في الدنيا راغيا في الآخرة؛ وإن تؤمروا عمر تحدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم؛ وإن تؤمروا 
عليا ولا أراكم فاعلين تحدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الطريق المستقيم» (مسند أحمد بن حنبل» ١/8١٠؛‏ ومسند 
البزار» ۳۳/۳). وقال الهينمي: «رجال البزار ثقات» (بجمع الزوائد للهيئمي» .)٠۷١/١‏ 
حميع السخ: الاموال. والتصحيح من شرح اتأويلات» ورقة 4 ١"اظ.‏ 

ع- إل 
: ا کو ا 
ن - له. 
* نل انا فر 
a‏ ارو 


'' ن - يترك؛ صح ھ. 


ع 


سورة المائدة: مه 


هذا لَعَمْرِي لا يُتوهم في أضعف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فضلا أن يُتوهم 
في علي رضي الله عنه. فدل ترك طلب ذلك منه على أنه تركه' لما رأى الحق له. وائلء أحلم. 
واحتجواما روي عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: «أنت مي ,منزلة 
هارون من موسى غير أن لا ڼي بعدي».' وهارون كان خليفة موسى. ما أنكرتم أيضا أن 
عليا رضي الله عنه كان خليفة رسول الله“ صلی الله عليه وسلم؟ 
قيل: هذا جوايان. أحدهما أن قوله: «أنت مين ,منزلة هارون من موسى» يحتمل أن يكون في 
الأخحوة الي كان آخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.” وليس' في إثبات الأحوة إثبات الخلافة له. 
والثاني أنه كانت" له الخلافة في الوقت الذي كان هو. وليس في الخبر جعل الخلافة له 
في الأوقات كلها. وهكذا حواب ما روي عنه: «من كنت" مولاه فعلي مولاه». واي أعلم . 
تم إن كان الحديث الذي روي عن أي حعفر رضي الله عنه صحيحا ففي الآية معنيان. أحدهما 
فضيلة علي كرم الله وجهه. وقد كان كثير الفضائل مستكملا خصال الخير. والآخر أن العمل 
اليسير في الصلاة لا يفسدها. وقد روي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلع 
نعله ف الصلاة» ' ' وأنه مس للحيته, ' ' وأنه أشار بيده '' وغير ذلك من العمل اليسير فَعَلّه في صلاته. 


: نع م: ترك. 

ك ن: ني الله. 

* صحيح البخاريء المغازي ۷۸+ وصحيح ملم فضائل الصحابة .٠١‏ 

* ك: لرسول الله. 

ˆ عن ابن عمر قال: آخبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؛ فجاء علي تدمع عيناه» فقال: يا رسول 
الل آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيت وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت جي ف 
الدنيا والآحرة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» (سسى الترملي. المناقب .)١5‏ 


'' عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه... (مسند أحمد بن 
حتبل» ۹۲/۳ وسن نأي داود» الصلاة .)۸٩‏ 

'' عن عمرو بن حويرث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان رعا مس يته وهو يصلي (مصتف اب نأبي شبية؛ 
7 ومسند أي يعلى» .)٤ ٤/۳‏ 

*' عن عائقة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شالك. فصلى جالسا وصلى 
وراءه قوم قياما. فأشار إليهم أن اجلسوا... (صحيح البحاري» الأذان ١ه؛‏ وصحيح مسليي الصلاة 47) 


10۹ 


[۱۸۷ظ س ۲۹ 
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تأويلات القرآن 


فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على جواز الصلاة. 

وفيه وجه' آخرء وهو أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة علي رضي الله عنه بالخام 
م تكن" صدقة مفروضة بل كانت تطوعا. فسماها الله ' زكاة وإن كانت تطوعا. ألا ترى' أنه قال 
في آية أخرى: وما تیم من رگا يُرِيدُونَ وجه اللو فسماها الله" زكاة وإن كانت تطوعا. " كما سمى* 
صلاة الفرض والتطوع صلاة» وصوم التطوع والفرض صياماء فعلى ذلك هذا. وظاهر الآية في جملة 
الؤمنین» ليس علي رضي الله عنه أولى بما من غيره. فإن كان" فيه نزل فهو ما ذكرنا. وا أعلم. 


رقن يَتوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آقئوا قان جزب الله هُم الْقالِبُو5[4] 

وقوله عز وجل: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» 
ظاهر هذا لو صرف إلى أبي بكر الصديق'' رضي الله عنه كان أقرب؛ لأنه كان هو الغالب 
على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخخره. وعلي رضي الله عنه إنما صار الأمر له في 
آخره'' حين حارب الخوارج. واي أعلم. 

* والحرب هو العون والنصر في اللغة. قال الكسائي: تقول العرب: فلان حزبي أي 
ناصري وعون.* 


ل بها الین آمئوا لا تَمَحدُوا الَّذِينَ انََدُوا تكم هزر وَلعِبا من الذِين أوثُوا الكتاب 
من فلكم وَالْكُقَارَ أَوْلَِاءَ وَانَقُوا الله إن كُنكم مُؤْمِبِينَ507[4] 


ا الوق بيو 
١‏ ع لم يكن. 
> ندال 
' ك: الايرى. 
* سورة الروم؛ .٠۹/۳۰‏ 
علق 
* عم + ألا ترى أنه قال في آية أرى وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فسماها زكاة وإن كانت تطوعا؛ 
ن - ألا نرى أنه قال في آية أخرى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فسماها الله زكاة وإن كانت تطوعا. 
ك: تسمى؛ ن: يسمى. 
* ن؛ فإن كانت 
'' ك ن - الصديق. 
'' م: في احرة. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة ۱۸۷ ظ/سطر 5”. 
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سورة المائدة: لاه-مه 


وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى 
آحره؛ يحتمل النهي عن اتخاذ أولئك أولياء وجوها. يحتمل النهي قبل أن يتخذوا لفلا يتخذوا. 
ويحتمل النهي' بعد ما اتخذوا أولياء لا" في الدين ولكن في بعض المكاسب. ويحتمل أن 
يكون النهي للمنافقين أن لا يكونوا مع أولئك على المؤمنين. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.'* 


طوَإِدًا ادنم إل الصَّلَاةٍ انَحَدُوهَا هُرُوًا وَلَِبَا ذلك بِأَنَهُم قَوْمْ له يَعْقِلُونَ5[4] 

وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباء يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم 
غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي إلى الصلاة؛” لأنه ذّكر في القصة أنهم إذا سمعوا المنادي 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا: حرق الكاذب» وقالوا: والله 
ما نعلم أهل دين من هذه الأديان أقل حظا” في الدنيا والآخرة منهم» يعنون محمدا صلى الله 
عليه وسلم / وأصحابه رضي الله عنهم. فدخلت خادمهم ليلة من الليالي يار وهو" نائم 
وأهله نيام»“ فسقطت شرارة» فحرقت البيت واحترق هو وأهله. 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نفى عنهم العقل لا لم ينتفعوا ما عقلوا؛ 
وإلا كانوا يعقلون. وعلى ذلك خرج قوله: واوا و گا سمغ اؤ نعل ما كُنَا في أضْححاب 
الشَعِيرِ '' لما لم ينتفعوا بما سمعوا به وعقلوا. وكذلك قوله: طم بكم عُميئء'' الآية؛"' 


اع م - قبل أن يتخذوا لعلا يتخذوا ويحتمل النهي. 

as 

انظر تفسير الآية من سورة النساء» 44/4 ١؛‏ وتفسير الآية من سورة المائدة ©/51. 

وقعت هنا عبارة: «والحزب هو العون والنصر في اللغة قال الكسائي تقول العرب فلان حزي أي ناصري وعون». 
وهي متعلقة بتفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 1م١اظ/سطر‏ 55 

ك: للصلاة. 

1 اع: حطاء. 

€ دینار. 

أي الر حل اليهودي الذي قال ذلك. 

م - وأهله نيام, 

روي عن السدي أنه قال: كان رجحل من النصارى بالمدينة اذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمد رسول الله 
قال: أحرق الله الكاذب. فدحل خادمه ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام. فسقطت شّرارة فأحرقت 
اليت» واحترق هو وأهله (تغسير الطبري» 41/5 !؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 8/9 .)٠١‏ 

'' سورة املك 1/517 

'' سورة البقرق 218/9 

٠”‏ عم - وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لما لم ينتفعوا عا سمعوا به وعقلوا وكذلك قوله صم بكم عمي الآية. 
1 


]1۸۸ر[ 


تأويلات القران 


إنا نعلم أنهم كانوا يبصرون ويسمعون, لكن نفى عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان 
كمن ليس له ذلك في الأصل. ' واي أحلم . 

ويحتمل وجها' آخر. وهو أن شدة بغضهم وحسدهم لنبينا" محمد صلى الله عليه 
وسلم تمنعهم عن فهم ما خوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلك» فكانوا” کمن ليس 
لهم ذلك رأسا. 


طقل یا َل الكتاب هَل تثقموت نا إل أن آمتا بال وا أل إِليتا را أن من قبل 
وَأنّ أكتركُم فَابِقُودَ55[4] ۰ 

وقوله عز وحل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مناء الآية» قيل: هل تنقمون مناء 
هل تطعنون علينا؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: هل" تعيبون علينا. وقال 
أبو عوسجة: هل تنقمون مناء أي تنكرون منا. وهو يرجع إلى واحد. والَقَّم هو العيب 
والطعن» والانتقام هو الاتتصار. ومعين” هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل» أي كيف تطعنون علينا وتعيبون وأنتم ممن قد دعوتم إلى الإيمان بالله 
والإبعان' ما أنزل في الكتب» وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب وني كتابكم الإيمان بالله والإبجان 
بالكتب كلها؟ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كله وتعيبون علينا ولا تعيبون' ' على أنفسكم 
بفسقكم وخروجحكم عن أمر الله تعالى وعما أمركم كتابكم ودعاكم إليه ونهاكم عما أنتم 


فيه؟ وما أنزل إليناء هو' ' القرآن؛ وهو يصدق'' ما"' قبله من الكتب. وما أنزل من قبل» 


' م: في أصل. 
ا 

ك - لنبينا. 

؟ ك: مد 

3 جميع النسخ: كانوا. 

ع دمل 

* كنع: وهل؛ م - هل. 
جميع النسخ: ومعناة. 

1 ع م - يالله والإيمان. 
'' ك: ولا تعيبوا. 


FY 


سورة المائدة: ٠٠-4۹‏ 


من الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإبجيل؛ وهي تصدق القرآن» بعضها يصدق بعضا. ' 
فكيف تنكرون الإيمان به؟ 


لفل هل نكم بعر من ذلك مثوية به نڌ اللو من لَعَتهُ الله وَعَضِتٍ عَلَيْهِ وَجَعَلَ منهم 
القرَدَةوَالْتَمَازِير وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُوليِك سو مانا وََصَلُ عن سوا التيل)[. [1٠‏ 

وقوله عر وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك منوية عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه, الآیةء ذكر هذا -والله أعلم- على إثر قوله تعالى: هَل تَتْقِمُونَ ما إلا أَنْ آنا باش" 
وعلى إثر" قوله: إ5 ناديم إل الصّلَاةٍ انَحَذُوهَا هرو وَلَعِئاء ' الآية؛ وذلك أنهم كانوا 
يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون منهم ويطعنون في دينهم ويعيبون” عليهم. فقال على إثر 
ذلك:' قل يا محمد: هل أنبئكم بشر من ذلك» أي مما المؤمنون عليهء مثوبة عند الله؟ 
قالوا: مَنْ؟ قال الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير» الآية. فمن 
كان هذا وصفه فهو شر مما عليه المؤمنون. وقد كان فيهم جميع ذلك ما غضب الله عليهم 
ولعنهم. أي حول جوهرهم إلى أقبح' الجواهر” في الطبع' وأوحشها وهي القردة والخنازير 
بسوع صنيعهم. 

أو يكون ذلك على إثر قول ما" قالوا مما ذكر'' في بعض القصة: والله ما نعلم من 
أهل دين أقل حظا في الدنيا والآحرة من هؤلاء يَعنُون المؤمنين.'' لأنهم كانوا يعون أن 
الدنيا والآخرة'' لهم وليس لهؤلاء دنيا ولا آخرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد: 


' ن - يصدق بعضا. 
' سورة المائدق .٠۹/ ٩‏ 
3 7 
م: على اثر. 
' سورة الائدق ١/۸ه.‏ 
E‏ ويعينوك,. 
ك ن + أن. 
: ن :إلى قبح. 
جميع السخ: جواهر. 
: ع م في الطبع. 
"كسما 
'' جميع السخ: ما ذكر. 
N‏ : 
ع م: المومنون. 
"' ك ن: الآحرة والدنيا 
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تأويلات القرآن 

هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي ثوابا عند الله؟' فقالوا: من هم؟ قال: من 
لعنه الله وغضب عليه. والملعون هو المطرود عن الخيرات. وجعل منهم من حوّل جوهره 
إلى جوهر القرد' والخنزير؛" وهو أقبح جوهر” في الطبع والعقل وأوحشه.” ومن عبد 
الطاغوت» يعي الشيطان. أولئك شر مكاناء في الدنيا لما حوّل جوهرهم إلى أقبح جوهر 
في الأرض من الذين لم يحول جوهرهم إلى ذلك؛ إذ لم يروا أحدا من المؤمنين حول" 
جوهره إلى جوهر من ذكرء وقد رأوا كثيرا" من أوائلهم قد حولوا من" جوهرهم إلى هذه 
الجواهر المستقيحة في الطبع المؤذية. 

أو يكون على الإضمار على إثر أمر كان ونحن لم نعلم به» فنزل عند ذلك. 

وعن الحسن قال: قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك الذين لعنهم اله" والذين 
غضب عليهم والذين عبدوا الطاغوت والذين جعل منهم القردة والخنازير؛ منهم من جعله'' 
قردة ومنهم من أبقى على جوهره الذي'' كان. أولئك شر مكاناء في الدنيا والآخرة؛ وأضل 
عن سواء السبيل» أي'' أطأ طريقا ودينا. والله أعلم بالقصة. 

إا جاو کم قَالُوا آنا ولذ َححلُوا بالْکُفر وَهُمْ قد حرجُوا به وال غلم بجا كَانُوا 
يكنموت51[4] 

وقوله عر وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
قيل: إن الآية في اليهودء وقيل: إنها في المنافقين» وهي في المنافقين أشبه. ذُكر أنهم كانوا 


اعم + الآية. 
ع: القردة, 
" ن: والخنازير. 
ن: جواهر. 
م - وأوحشه. 
: ع - حول. 
¥ 
ع راو كثير, 
0 
ا 
e‏ 0 
ن - الله. 
00 
ك: من جعل. 
ع: الذين. 
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ن - أي. 


Y4 


سورة المائدة: 58-1 


يدحلون على البي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الموافقة لهأ ويخبرونه أنهم يجدون' نعته 
وصفته في كتبهم» ويضمرون الخلاف له ي السر ويهزءون به." فقال عند ذلك: وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به؛ أخبر أ عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا بالكفرء لأنهم 
يقولون ذلك استهزاء» وعلى ذلك خرجوا. ففيه دلالة إثبات رسالة سيدنا محمد” صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه أخبر عما أضمروا ليعلموا أنه إما علم ذلك بالذي يعلم الغيب مع علمهم 
أنه لا يعلم [الغيب]' إلا الله. والله أعلم بما كانوا يكتمون» ويضمرون من الكفر واهلزء. 


ری كُبيرًا نهم يُسَارٍغو في الإ وَالَْْوَان وََكْلهِم السّخت لبش قا كوا يَعْمَلُون[75] 

وقوله عز وحل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت» 
الآية؛ يحتمل أن يكون قوله: وترى كثيرا منهم» من ملوكهم وعواتهم؛ يسارعون في الاثم 
والعدوان» أي ني قول الكفر والعدوان. والعدوان" هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم. 
ويسارعون أيضا في أكل* السحت. والسحت قيل: هو كل محرم. وقيل: هو الرشوة في 
الحكم. وعن عمر رضي الله عنه / أنه قال: الرشوة هي الكفر؛ وأما السحت هو أن يرفع [88١ظ]‏ 
حاحة أحيه إلى السلطان فيأكل عنده.' وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. '' 


الول ينهَاهُمالرَبَانيونَ وَالَْخبارعَن وهم الإ وَأكلهم السُحت ل ما كَانُوايَضْتعُون0[4] 

ثم قال على إثر ذلك: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يصنعون؛ عاتب الله عز وجل الربانيين والأحبار عن ت ركهم نهي أولئك عن صنيعهم؛ 
! كله 

' ع: يحمدون! م: يجدونه. 

جميع النسخ: وهزئوا به. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١‏ ۲۲ظ. 

م + تعالى 

* ك ن: رسول الله. 

' من الشرح؛ ورقة ١٠۲ظ.‏ 

ك ع - والعدوان. 

ن: في أكلهم؛ ع: في أكلت. 

3 أخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: 
لا ولكن كفرا. إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة» ويكون [لآخر] إلى السلطان حاحةء 
فلايقضي حاحته حي يهدي اليه هدية (الدر الشور للسيوطي» 81/7). 

'' انظر تفسير الآية من سورة المائدة, .٤١/١‏ 
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تأويلات القرآن 


وأشركهم في الإثم شرعا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك النهي 
عن ذلك سواء. وفيه دلالة [على] أن تارك النهي عن' المنكر يلحقه من الإثم ما يلحق الفاعل 
به. والربانيون والأحبار قد ذكرنا فيما تقدم.' 


«وَقَالت الْيَهُودُ يذ الله ملول عُلّتْ أَبدِيهم وَلْعُِوا چا قَالُوا ل يداه مبشوطتان يُنفِق 
كيف يَسَاء وَليَزِيدَنَ كيرا منهج ما أنرل إِلَيِكَ من رَبَكَ طغيانا كرا انمتا بَِتهُم الْعَدَاوَةَ 
وَالْتعْضَاءَ إل ؤم الْقِيامَةٍ كلما أَؤقَدُوا ارا لزب أَطَفَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادًا 
اله لا يجب الْمُفْسِدِينَ14[4] 

وقوله عز وحل: وقالت اليهود يد الله مغلولة»" قال الحسن: قول اليهود:“ يد الله 
مغلولة» أي محبوسة بمنوعة عن تعذيبنا؛” كقوهم:' تحن أنتاء الله وَأَحِبَاؤٌة. " وقوله عز وجل: 
غلت أيديهم, في الآحرة بالسلاسل إلى أعناقهم. وقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان» بالمغفرة 
والتعذيب» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.* 

قال" ابن عباس رضي الله عنه: قوهم: يد الله مغلولة, لا" يعنون بذلك أن يده موثقة 
مغلولة حقيقة اليد والكَلَ؛ ولكن وصفوه بالبخحل وقالوا: أمسك ما عنده بخلا منه. تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. '' 

وقال آحرون: إن الله تبارك وتعالى قد كان بسط على اليهود"' الرزق»'' فكانت من 
أعصب الناس وأكثرهم خيرا. فلما عصوا الله في محمد عليه أفضل الصلوات وكفروا به 


0 م + عن. 

انظر تفسبر الآية من سورة المائدق ٤4/١‏ . 

ع م + الآية۔ 

عم قوله تعالى. 

تفسير القرطبي؛ "/؟"؛ وروح العاني للآلوسي» ٠۸١/١‏ 


* سورة المائدة, 8/8 .١‏ 

5 ن: لمن يشاء. 

* كن وقال. 

“لع دلا 

.٠١١/١ .؟؟ والدر الور للسيوطي‎ ١1 ك ع م - علوا كبيرا.  تمسير الطبريء‎ '١ 
ا ع عن اليهود.‎ 


0 ن: والرزق. 


hi 


سورة المائدة: 514 

وبدلوا نعمة الله كفرا بالنعمة كف الله تعالى عنهم بعض الذي كان بسط عليهم من السعة 
في الرزق. فعند ذلك قالوا: يد الله مغلولة. لم يقولوا: يده مغلولة إلى عنقه» ولكن ممسكة 
عنهم الرزق' فلا يبسط" كما كان" يبسط. وهو كقوله:' ولا نعل بك مَفْلُولة إِلّ عْتْقِكَ 
ولا تبشطها كُلَّ البعشط؛* نهى عن البحل في الإنفاق لا أنه أراد حقيقة غل" اليد إلى عنقه. 
فعلى ذلك قوهم: يد الله مغلولة» كناية عن البخل ووصف" به لا حقيقة الغل. وباك العصمم. 

وتأويل قوله: غلت أيديهم» على هذا التأويل: أي أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق» 
وهم الموصوفون بالبخل والشح. بل يداه مبسوطتان» أي نمه مبسوطة» يوسع على من 
يشاء ويَفْثْر" على من يشاء. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: بل يداه شمان" قال 
الفراء: يقال: وجه مبسوطء' ' ووجه بسط.'' ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله 
ما يفهم من الخحلق»ء لما وجد إضافة اليد إلى من لا يحتمل أن يكون له اليد. من ذلك قوله 
تعالى: لا يَأتِيِ الَْاطِلُ من بن يديه ولا من عله" لا يفهم من القرآن" اليد كما يفهم 
من الخلق. فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله تعالى كما فهم من الخلق. ألا 
تری“' أنه قال: ذلك ا كَدَّمَتْ ياك" وا كصبث أُنِدِيكُغ'' ولم يفهم"' منه اليد نفسه. 


ع؛ عن الرزق. 
' نع فلا تبسط. 
ها كان 
م: و کقوله. 
سورة الإسرای ۲۹/۱۷. 
ا معن 
ن: وصف. 
كر وأَفئر وقَّمّر كلها عع صَبّق النفقة (لسان العرب لابن منظور» «قتر»). 
ع: مبسوطان. قال القرطبي: «في قراءة ابن مسعود: بل يداه تشطّان؛ حكاه الأحفش وقال: يقال: يد تبشطة 
أي منطلقة مبسطة» (تفسير القرطبي: 017 ؟؛ وروح العاي للآلوسي» 181/5). 
٠‏ 5 
a‏ ميسوطة. 
معان القرآن للفرای .۲۱٠٣/۱‏ 
سورة فصلت» .45/41١‏ 
ع القرار. 
' ك: ألايرى. 
*! سورة الح 1١/57‏ 
'' سورة الشورى» 50/147. 
ك: فم يفهم؛ ن ع م: لم يفهم. 
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تأويلات القرآن 

وكذلك قوله: ذلك بَا قَدّمَتْ أَئِدِيكُئ.' لكن أضيف ذلك إلى اليد لما باليد يقدم ويعطي 
ويكسب. ألا ترى أنه قال تعالى: لا تُقَدْمُوا ب يدي الله وَرَسُوَلِه؛ ' ومعلوم أنه لم يفهم من 
اليد اليد نفسه» ولكن أضيف ذلك إليه لما ذكرنا. واث أعلم . 

وقوله عز وجل: ولعنوا بما قالواء قيل: عذبوا ما قالوا: يد الله مغلولة. واللعن في اللغة* 
هو الطرد. كأنه قال: طردوا عن رحمة الله وأيسوا عنها حي لا ينالوها” أبدا بقولهم الذي 
قالوا. وقيل: فيه إخبار أنهم يموتون على ذلك ولا يؤمنونء” فماتوا' على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته عليه الصلاة والسلام. والذه أعلم . 

وقوله عز وحل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك» قيل فيه بوجهين. 
قيل: يزيد ما أنزل الله" إليك من القرآن كثيرا منهم» يعني اليهود, طغيانا وكفرا. وقيل: 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك» من البيان عما كتموا من نعته وصفته التي 
كانت في كتابهم وما حرفوا” فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيانا وكفرا. 
قيل: طغياناء' أي تماديا بالمعصية» وكفراء بالقرآن. وقيل: الطغيان هو العدوان وهو المحاوزة 
عن الحد الذي حد. 

فإن قيل: ما معن إضافة زيادة الطغيان إلى القرآن والقرآن'' لا يزيد طغيانا ولا كفرا؟ 

قيل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة. منها ما يضاف لحقيقة الفعل اء ومنها ما 
يضاف للأحوال؛ ومنها ما يضاف لمكان ما به يكون الفعل. وهاهنا أضيف ذلك إلى القرآن لما كان 
فيهم من الطغيان والكفر لمكان'' ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم. وهو" كقوله تعالى: 


` سورة آل عمران, ۱۸۲/۳. 


' سورة الحجرات» 2.1/45 


* عم - في اللغة. 

. ع: لا ينالوا شاء 

ˆ ع: ولا يؤمنوا؛ م: ولا تؤمنوا. 
ع ماتواء 

* كن اله 

* ك + وما حرفوا. 

+ م - قيل طغيانا. 

'' ن - والقرآن. 

ع م لما كان. 

"ع -وهو. 


1A 


سورة انائدة: 34 


إِنَّهْنّ أضْلَلْنَ كيرا م مِنّ التّاس؛ ' إنهن لا يضللن أحدا في الحقيقة» ولكن لما صاروا بهن صلا 
أضيف إليهن. و كقوله" تعالى: وَغَرَنْهُمُ م الْصَيَاةُ الذنياء" والحياة الدنيا لا تغر أحداء ولكن لما 
لو كانت لما حواس لكان ما أبدت” من الزينة لغرت. 

وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, احتلفوا” فيه. قال بعضهم: 
ألقينا بينهم» بين اليهود والنصارى» أي لا يحب اليهودي نصرانيا ولا الدصراني يهوديا. 
وقال آحرون: بينهم» أي بين اليهود» لأن اليهود على مذاهب مختلفة وأهواء مُتَصَّيّتَة. أ منهم 
من يقول: عُرَئْد ابی اللي" ومنهم من“ يذهب مذهب التشبيه. هم على أهواء مختلفة؛ فبينهم 
عداوة وبغضاء على ما ذكر الاختلاف الواقع بينهم. 

ثم معن ما أضاف'' من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو إما أن يكون له في نفس 
العداوة فعل»'' أو أن يكون في سبب العداوة. ولا يجوز / أن يكون له في فعل العداوة"' [۸۹٠رإ]‏ 
صنع لأنه فعلهم؛ ولا في سبب العداوة أيضا لأن سببه الاحتلاف» والاختلاف فعلهم أيضا. 
فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع دل [على] أن'' له ذلك من الوجه الآحر؛ 
وهو أَنْ تعلق فعل العداوة وسبب العداوة منهم. '' وبال التوفيق والحصمء. 

فإن قيل: کر اه تنبل الم بيني العدارة وذكر في آية أحرى أن بعضهم أولياء 
بعض بقوله تعالى : ل تَتَحِدُوا الَْهُودَ وَالتَصَا رَى أَوْلِعَاءَ بَعصُهُعْ أَوْلِعَاء بض . *! كيف ججمع بينهما؟ 


` لإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجئبو بين وبي أن نعبد الأصنام ربت إنهن أَضْلَلْنَ كثيرًا من الناس ي 
(سورة إبراهيم» 55/14). 
1 م: کقوله. 
" سورة الأنعا» 70/5 
5 اع م: ما بدت 
* ك ن: احتلف. 
3 اك: مشتتة؛ م: متشتة. 
” يقول الله تعاللى: لإوقالت اليهود عزير ابن الله (سورة التوبة» .)۳١/۹‏ 
^ ن +يقول. 
E‏ 
ع اضافة. 
اع م قعله. 
'' ن + ولا يجور أن يكون له في فعل العداوة. 
e‏ انه 
i‏ و 
سورة المائدق .٠١/١‏ 


تأويلات القران 


قبل: بَعْضْهْغْ أَوْلَِاءْ تغض» في أصل الدين وهو الكفرء' وبينهم عداوة لاختلاف الأهواء 
والمذاهب. واش أعلم . 

وقي الآية دلالة الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر أنه ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء؛ ولو كانوا على مذهب واحد ولم يكن بينهم اختلاف وعداوة لكان 
ذلك عليه أشد وف المُقام بينهم' أصعب. لكن منّ عليه بالاحتلاف فيما بينهم لما جعل 
الاختلاف والتنازع سبب الفشل؛ كقوله تعالى: ولا كتارغُوا فلو" الآية. 

وقوله عر وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يحتمل و حهين. يحتمل: كلما أرادوا 
کر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على قتله أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
على ذلك حي لم يقدروا على مكره. ' والثاني كلما اتتصبوا للحرب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واجتمعوا عليه فرق الله ثملهم وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلك. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: ويسعون في الأرض فساداء يحتمل وجهين أيضا. يحتمل السعي بالفساد 
على حقيقة المشي على الأقدام؛ وهو ما كانوا يسعون في نصب الحرب مع المؤمنين والاتصال 
بغيرهم من الكفرة والاستعانة بهم؛ فذلك هو السعي في الأرض بالفساد. والثاني ما كتموا 
من نعت” رسول الله" صلى الله عليه وسلم وصفته» وحرّفوا ما في كتبهم من أعلام نبوته وآيات 
رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه؛ وذلك سعي في الأرض بالفساد. وباشه التوفيق. 

وقوله عز وجل: والله لا يحب المفسدين» لأنه لا يحب الفساد ولا يرضى به. 


وَل أ أل الكتاب آمئوا وَانَقََا كفنا عَنهُم سََتاتهم وَلَأَدْحَلَْاهُم جنات النَعِيم»[5] 
وقوله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم؛ عامل الله عز وجل خلقه معاملة أكرم الأكرمين» حيث وعد هم المغفرة وتكفير 
ما ارتكبوا في حال الكفر» قوم" في الله من القبيح الوخش -لو آمنوا واتقوا- الذي قالوا في الله. 


' ن: الكفرة. 
۲ 

ك: منهم. 
" سورة الأنفال .٤1/۸‏ 
“ جميع التسخ: على مكروه. 

ن: من نعته, 
"نات رشول الله 
39 7 

ع م: قوهم. 

YY. 


سورة المائدة: 11-٦١‏ 
وهو كما قال الله: إِنْ يَنتهُوا يُغْمَرْ لَهُعْ ما قَدْ سَلَّصٌ.' وذلك' -والله أعلم- أنه لما تاب 
ورجع عن صنيعه يرجع عن جميع ما كان منه ويندم على ذلك ويتمئ أن يكون ما كان 
منه في تلك الحال من الشر خيرا. فهو كقوله تعالى: فَأُوليِكَ مل الله سَيََاتِهِمْ حصتات؛” 
لأنهم يندمون على تلك السيئات الي كانت منهم, ويتمتّون أن يكون الذي كان منهم في 
تلك الحال حيرا لا شرا. واد أعلم . 


از تهخ قش ار وغل وت أل لوم من ويه اكلا من كزع ومن 
تخت أَرْجْلِهم مهم امه مفكصدة ويي منهج سَاءَ قا يَعْمَلُونَ7[4] 

وقوله عز وحل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم يحتمل 
هذا وحهين. يحتمل: ولو أنهم عملوا بما ثي التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من القرآن 
لأكلوا من كذا مما ذكر.“ ويحتمل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» على ما أنزل» 
ورجعوا عما حرّفوا فيها وغيروه وكتموه من نعت نبنا محمد صلی الله عليه وسلم وصفته 
وما فيها من الأحكام لكان هم ما ذكر.' وا واي أعلم. وذلك أنهم كانوا يخافون الضيق إذا 
أسلموا؛ وهو" قوله: وثَانُوا ِن تيم أشدى مَعَلكَ تُتَحطَّف ين أَرْضِتا. * فأخبر الله" عر وجل 
أنهم لو آمنوا واتقوا الشرك لَوْسَع عليهم العيش. 

وقوله عز وجل: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ار حقيقة الأكل؛ ولكن 
يخر ج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال: فلان من قن رأسه' E‏ 
على حقيقة ما وصف ولكن على المبالغة قي الوصف بالسعة. ويحتمل أن يكون على حقيقة الأكل. 


' سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
ع م - وذلك. 
سورة الفرقان, 0/58/. 
عم مماذكر. 

ن م - نبيناء 
1 ك ن ع + وهو. 
ع م + والله أعلم وذلك. 
سورة القصص» .٥۷/۲۸‏ 
۹ 1 

ك - الله. 
ان عن را 


10 


ع م - ليس. 


0 


5 


۷1 


تأويلات القران 


أما ما خرج من تحت الأرحل فهو ما يخرج من الأرض من المأكول والمشروب؛ ومن فوقهم» 
من الثمار والفواكه تحرج من الأشجار. ويحتمل ما ذكر من فوقو الخبال» ومن تحت 
أرجلهم: الأرض. إخبار أن يكون لهم" زل الحبل والسهل جميعا.“ وقيل: لأكلوا من 
فوقهم» أي أرسل الله عليهم [المطر] مدرارا؛ ومن تحت أرجلهم» تخرج الأرض بركتها 
وتنبت لهم الثمرة. وقال قنادة: لأعطتهم الأرض نباتها” والسماء بركتها.' واش أعلم . 

وقوله عز وجل: منهم أمة مقتصدة» قيل فيه بوجهين. قيل: أمة مقتصدة: من أسلم 
منهم. وقيل: منهم أمة مقعصدة" على كتاب الله“ لم يحرفوه ولا غيروه ولا كتموا شيعا 
ولا سعوا في الأرض بالفساد على ما عمل أكثرهم من التحريف والتغيير. والله أعلم. 


ميا أا ال سول بلغ ما أنرل بك ت من رَبَكَ وَإِنْ لم تفل فما بَلَْتَ رِسَالَعَهُ َال 
يَعْصِمُكَ من الاس إِنَّ الله له يَهْدِي الْمَومَ الگافرین۷[4٦]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت 
رسالته؛ هذا -والله أعلم- ' أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث.' ' منهم من يقول: 3 
نوين بهذا الْقُوآنٍ ولا بالَّذي يي يَدَيو؛'' ويقول:'' لا تَسْمَعوا لهذا الْقُوَآنٍ وَالْعَا فيو." 


1 30 ع رج 
1 جميع النسخ + وهو. 
E‏ 
أي بركة ما يزر ع فيهما (لسان العرب لابن منظور» «نزل»). 
* ك: بركتها. 
“ تفس الطبري. ١5/7‏ ١؛‏ والدر المشور للسيوطي» 8/9 .1١١‏ 
أي مستقيمة» متوسطة بين الإفراط والتفريط (لسان العرب لابن منظور» «قصد»). 


9 ع م - الل 
5 جميع النسخ + وذلك. 


'' يقول الشارح علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «طعن بعض الملحدة في هذه الآية أن قوله: #إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالته6 عنزلة من قال لعبده: بلغ رسالي إلى فلان» فإن لم تفعل فما بلغت» أو ادخحل الدار هذه 
فإن لم تدحل فما دخعلت؛ وهذا كلام لا فائدة فيه فإن كل أحد يعلم أن من لم يفعل شيئا فما فعله. ولكنا نقول: تكلم أهل التأويل 
فيه بوجوهء وكل وجه من ذلك مفيد في نفسه. قيل: إن هذا أمر إياه بالقيام على تبليغ الرسالة بجميع ما أترل إليه إلى جميع طبقات 
الكفرة في جميع الأحوال والأوقات» وذلك أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث...» (شرحالثاويلات» ورقة + اظ). 

'' سورة السبأء .۳٠/۳١‏ 

'' ك: وقوله؛ ن ع م: وقوهم. 

* سورة فصلت» .75/4١‏ 


57 


سورة المائدة: ٩۷‏ 


ومنهم من كان يخوفه' ويمكر به ليقتلوه كقوله: وَإِذْ يكر بك الَذِينَ كَمَروا لجنبئوك أو 
شلوك أو يُخْرِجُوكَ»' الآية. ' ومنهم من كان يعرض“ عليه النساء والأموال ليترك” ذلك 
وأن لا يدعوهم / إلى دينه الذي هو عليه. كانوا على الوحوه التي ذكرنا. فأمر الله عز 
وجل أن يقوم على تبليغ رسالته وأن لا يمنعه ما يخشى من مكرهم وكيدهم على قتله. 
لأن المرء قد متنع عن القيام عا عليه" إذا حشي هلاكه» أو لطلب موذة وؤضلةء أو يمتنع 
عن القيام لما عليه" إذا كب في القول“ ولحقه أذى لذلك. فأمر الله عر وجل نبيه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أتزل الله" إليه وإن حشي على نفسه الهلاك أو التكذيب في 
القول والأذى» وبترك'' طلب الموالاة. أي لا يمنعك شيء من ذلك عن تبليغ'' ما أنزل 
إليك. أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت"' كما بلغت في الماضي من 
الوقت. أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرا"' بتبليغ البيان؛*' أي بَلْغْ*' ما أنزل 
إليك من البيان كما بلغت تنزيلا. وهو كقوله تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان 
قَوْمِه لِيْيْنَ لَهْم؛" ' أخبر عز وجل أنه إنما أرسل"' الرسل على لسان قومهم ليبينوا له 
فعلى ذلك هذا. وال أعلم. 


١‏ ع: نخوفه. 

' سورة الأئفال» 70/8 

ن - الآية, 

ع م تعرض. 

١‏ ع لشرك. 

` عم لا عليه. 

* ن ع م - إذا شي هلاكه أو لطلب مودة ووصلة أو يمتبع عن القيام لما عليه. 
١‏ م: في القوم. 

كن -الله. 

'' جميع النسخ: وترك. 

ع م: من تبلیغ. 

' ن + أن بلغ ما أتزل إليك في حادث الوقت. 

"' جميع النسخ: امر. 

“' عم - كما بلغت في الماضي من الوقت أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمر بتبليغ البيان. 
ع: ان بلغ؛ م: ان تبلغ. 

'' سورة إبراهي .4/١4‏ 

عم - أرسل. 


۲ 


YY 


[قفاظ] 


[84١ظ‏ س۲۱ 


۹ظ س ؟؟] 


تأويلات القران 


*ويحتمل قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك» أي بلغ ما أنزل إليك من الآيات 


والحجج والبراهين الي جعلها الله أعلاما لرسالتك وآثارا لنبوتك لتلزمهم' الحجة بذلك. 


وابلد أعلم 0 


وقوله عر وحل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» أي وإن لم تبلغ" ما أتزل إليك لما 


تخشى من الحلاك والمكر بك كان گان" لم تبلغ“ الرسالة رأسا. لم غر" نبيه صلى الله عليه 
وسلم قي ترك تبليغ الرسالة إليهم وإن حاف على نفسه الحلاك. ليس كمن أكره على الكفر 
أبيح له أن يتكلم بكلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان إذا حاف الهلاك على 
نفسه. ولم يبح لهأ ترك تبليغ الرسالة وإن حشي على نفسه الهلاك. ذلك -والله أعلم- أن 
تبليغ الرسالة ملم" باللسان دون القلب» والإيمان عله بالقلب دون اللسان. فإذا أكره 
على الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمئنا بالإيمان. وأما الرسالة 
فلا سبيل له أن يبلغها إلا باللسان. لذلك لم يخ له تركها وإن حاف“ الهلاك. وهذا يدل 
لقولنا" في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل لتعلقهما ' باللسان دون القلب. 
فالإكراه لا بمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة الي ذكرنا. واي أعام. 


ويحتمل قوله تعالى: وإن لم تفعل» أي لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت'' [تكن] 


كأن لم تبلغ فيما مضي ؛'' أو إن لم تبلغ البيان كما بلغت التنزيل» فما بلغت الرسالة. 
مصى و لتنزيل 


وایلہ أعلم . 


٠١ 


* 


9 


5 


0 


ع م: لباز مهم 
ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه حلال تفسير الآية؛ انظر! ورقة 45١اظ/سطر .775-971١‏ 


عع وإن ععافه. 

اع: كقولنا. 
' ك ن: لأن تعلقهما؛ لا تعلقها. 
1 ع م - الوقت. 


"' م + وإن لم تبلغ البيان فيما مضى. 


VE 


سورة المائدة: 1۸-٦۷‏ 
وقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس» فيه' دليل إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه عز وجل أخبر أنه عصمه e‏ فدل أنه علم ذلك بالله. وكذلك 
في قوله تعالى: 05 ون بجمِيعا ثم لا تُثطرون؛" كان يفول بين ظهران الكفرة: كِيدُوني 
جبيعًاء ثم لم يلحقه من كيدهم شيء. دل أنه كان ذلك“ بالله” تعالى. وعن عائشة رضي الله 
عنها: كان البي صلی الله عليه وسلم يُخّس. فلما نزل قوله تعالى: زان بستني لديز 
قال: «انصرفوا إلى منازلكم» فإن الله عصمني من الناس»» فانصرفوا."* 


قل يا فل الكتاب لَسْئم عَلَى شي حَقٌّ ثُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا زل ِلَيَكُمْ 
من رَبَكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كديرا مِنهُم ها أَنِْلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ طُفيانا وَكُفْرا قاد تأ عَلَى الْقّوم 
الگافرين۸[4٦]‏ 

وقوله عز وحل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل» 
لا بدا" الکلام عثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبق. وليس في الآية بیان ما كان منهم. فيشبه 
أن يكون اندي كاد كم جا" دراي على اي رطان واي وما قالوا:" حن أَبْتَاغ الله 
َأَحِبَاو ‏ ' وما قالوا:'' لَنْ يذل الْحَنّة إلا من گان هُودًا أو تَصَارَىء'' أو نحو ذلك من انيهم 
ودعاويهم الى ادعوا لأنفسهم. فقال لرسوله: قل هم لستم على شيء حت تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال الحسن: قوله تعالى: حتى تقيموا التوراة والإنجيل» 


م - فيه. 
۲ 
ع: اعصمه. 
1 سورة هود 1 هه. وهذه الآية في شأن هود عليه السلام. 
0 ع - ذلك 
* ن- بالل 


“ سنن الترمذي» التفسير +١‏ وتفسير الطيري» “/7. ١8-7‏ "؛ والدر الشور للسيوطي» .٠١۸/۳‏ 

وردت هنا فقرة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه خلال تفسير الآية فنقلناها إلى موضعها؛ انظر: ورقة 
9 ظ/سطر 275-71١‏ 

ن ع م: لابتداء. 

نم دماء 

ك ن ع: أو ما قالوا. 

'' سورة المائدق .٠۸/١‏ 

'' ك: أو ما قالوا؛ ع: أو قالوا. 

'' سورة البقرة» 111/7 


Vo 


[إفؤاظ س 4م 


4ظ س25] 


تأويلات القران 


أي حتى تقيموا ما حرفتم وغيّرتم من التوراة والإنجيل وبدلتم» وتشتؤوا على ما أتزل” 
وتؤمنوا به. وقال غيره: قوله تعالى:' حتى تقيموا التوراة والإنجيل؛ بالشهادة والتصديق .ما 
فيهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:" حتى تقيموا التوراة: حي تعملوا' بما في التوراة 
والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعثه ونبوته صلى الله عليه وسلم» وتبينوه” للناس ولا 
تكتموه.' وهو" وما ذكرنا واحد. وما أنزل إليكم من ربکم» من كتب أنبيائكم؛ [أي] 
وحن تقيموا أيضا ما أنزل من الكتب كتب الرسل أجمع؛ لأن الإيمان بيعض الرسل وببعض 
الكتب والكفر ببعض” لا ينفع حن يؤمن بالرسل كلهم وبالكتب جملة. 

* وقال بعضهم: لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل» هو ما أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أتزل عليه بقوله: َب ما أَنْرلَ ليك ** 

وقوله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفراء قد ذكرنا 
هذا.'' وقال بعضهم: قوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك: القرآن في'! أمر'' الرحم 
والقصاصء"' طغيانا وكفرا.* 

وقوله عز وجل: فلا تأس على القوم الكافرين» أي لا تحزن على كفرهم. كقوله تعالى: 


16 1 


كك ا و ا ر ام کک ر و A‏ ناو وي ا ول و وا الا ار 
لَعَلكَ باجم نَفْسَكَ ألا يكوثوا مُؤْمِيِينَ ونحو قوله: قلا تَدَمَتِ فشك عَلَيْهِمْ ڪسراتي. 


' بمعين تستوون في الإبمان بجميع ما أنزل الله ومن ذلك القرآن. 
' ك - قوله تعالى. 
' عم -قال. 
١,‏ ك ع م: حب تعلموا. 
* ك ن: وتبينونه. 
٠‏ جميع النسخ: ولا تكتمونه. 
* ناعم - وهر 
ع - والكفر ببعض. 
* سورة لمائدة .٦۷/١‏ 
* وردت هذه الفقرة بعد الفقرة التالية في تفسير نفس الآية» فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة ۱۸٩‏ ظ/سطر غ 90-7 
'' انظر تفسير الآية من سورة المائدة؛ 514/8 
10 1 
E e‏ 
ا 
"' انظر تفسير الآية من سورة المائدة» ٤٠/١‏ . 
* وردت هنا الفقرة السابقة متأحرة عن موضعها من تفسير نفس الآيةء فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة 8.5 ١ظ/)سطر‏ 4 8-9 
“' سورة الشعرای 5/75. 
*' سورة فاط 8/98 


E 


سورة المائدة: ۷١-۹4‏ 


5 


رد الَِّينَ آمَنُوا وَالَِّينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ 0 الله وَالْيَوم الآخر 
وَعَوِلَ صَالِحًا قلا حف عَلَيهم وَل هم يَخْرَئُون4[ 14[ 

وقوله عز و وحل: إن الذين آمنواء قال ابن عباس رضي الله عنه: هم الذين آمنوا بألسنتهم 
ولم تؤمن قلوبهم.' وقال بعضهم: هم الذين آمنوا ببعض الرسل لم يَتَسَمّوا باليهودية ولا 
بالنصرانية. والذين هادوا والصابئون والنصارىء قد ذكرنا ' فيما تقدم من هم." 

وقوله عر وجل: من آمن بالله / واليوم الآخرء تأويل الآية -والله أعلم- أنهم” وإن 
اختلفت” أديانهم وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا بالله وما ذكر فلا حوف عليهم بما كان منهم 
في حال كفرهم. كقوله تعالى: إن بن َنتهُوا يُغَْر لَهُمْ ما قد سلّل. ولا هم يحرنون» على فوت 
ما أعطاهم» أي لا يفوتو" ذلك. وای أعلم. 


0 


لذ ذا میقاق ی إسرائیل وأرسلتا يهم رسلا لما جاعم رول بها لا 1 
آنفسهم قَرِيعًا كَذَبُوا قري غود ۷.[4] 

وقوله عز وحل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ قد أحذ الله عز وجل الميثاق على جميع 
البشر» وحصهم به دون غيرهم من الخلائق» لما ركب فيهم ما يعرف كل به شهادة الخلقة على 
وحدانية ربه؛ كقوله سبحانه وتعالى: إا عرضتا الْأَمَائةَ على السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وا لجال فأ 
أن يخِاتها وَأُسْمَفْنَ مها وَعَمَلَهَا اأإنسان. “ثم حص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق لما أرسل 
إليهم الرسل منهم؛ وهو قوله: وأرسلنا إليهم رسلا. وكأنهم قد قبلوا تلك المواثيق؛ كقوله 
تعالى: وَقَالَ الله إن تكم لين أَمَنتم السلا" إلى آخره» وكقوله تعالى: وَأَوْمُوا عفدي أوفب 
ِعَهْدِكُة؛' ' كان من الله هم عهد ومنهم لله عهد. فأحبر أنهم إذا أوفوا بعهده يوف بعهدهم. 


لم أحده عن ابن عباس. لكن روي ذلك عن الثوري. انظر: روح العاني للآلوسي» ٠٠/5‏ 


كك قد دة 
' ع: منهم. انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 51/1 
عملم 
3 جميع التسخ: وإن اختلف. 


سورة الأنفال» 88/4. 
ك: لا يقوتهم. 

سورة الأحزاب ۷۲/۳۳. 
سورة المائدق .٠١/١‏ 


'' سورة البقرق 140/7 


يفن 


11۹۰| 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون؛ 
وف الآية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم لما أحدثوا من اتباع هواهم؛' وأن 
الرسل وإن احتلفت أوقات محيئهم فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله عز وحل: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون؛ منهم من كذبهم ومنهم من قكل. لكن القتل إن 
كان فهو في الأنبياء غير الرسل» لأنه تعالى قال: إا لَص رُسُلَتَا. ' أخبر أنه ينصر رسلهء وليس في 
القتل نصر. ويحدمل قوله: وفريقا يقتلون» أي فريقا قصدوا قضد كَنْلهم. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. " 

وَحَسِبُوا ال تكُونَ فة فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تاب الله عَلَيْهِمْ تم عَمُوا وَصَمُوا كث 
منهُم الله تيز با يَغْمَلُون1[4١0]‏ 

وقوله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة» ولم يبين ما الفتنة ال حسبوا أن لا تكون. ' 
فأهل” التأويل احتلفوا فيها. قال قائلون: الفتئة الحنة الي فيها الشدة؛ حسبوا ألا يأتيهم الرسل 
بامتحانهم على حلاف هواهم. بل جاءتهم' الرسل ليمتحنوا على حلاف ما أحدثوا من هوى" 
أنفسهم. وقال بعضهم: قوله: وحسبوا ألا تكون فتةء أي هلاك وعذاب بتكذيبهم” الرسل 
وقصدهم قصد قتلهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أن لا يكون شرك.' وقيل: وحسبوا 
ألا تكون فتية, '' أي حسبوا أن لا يكلا بتكذيبهم الرسل وبقتلهم الأنبياء بالبلاء والقحط؛ 


7 نا عم: هوائهم. 

' سورة المومنء .51/4٠0‏ 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة ۸۷/۲؛ وتفسير الآية من سورة آل عمران» 71/8. 

١‏ م: لا يكون. 

م: قابل. 

ك: جاقم؛ م: جاءهم, 

0 ن ع م: من هواع. 

م: تكذييهم. 

ن ع م: شر. تمسر الطبري» .۳٠۲/١‏ قال الطبري في تفسير الآية 77: «وهذا حبر من الله تعالى ذكره 

عن بعض ما فتن به الإسرائيليين الذين أحبر عنهم أنهم حسبوا أن لا تكون فتسة. يقول تعالى ذكره: فكان عا 

ابتليتهم واختبرتهم به فنقضوا فبه ميثاقي وغيروا عهدي الذي كنت أحذته عليهم بأن لا يعبدوا سواي ولا 

يتخذوا ربا غيري وان يوحدوي وينتهوا إلى طاعيّ عبدي عيسى ابن مرم؛ فاي خلقته وأجریت على يده نحو 

الذي أحريت على يد كثير من رسلي فقالوا كغرا متهم هو الله...» (تفسير الطبري» .)۳١١/١‏ 

'' ن - أي هلاك وعذاب بتكذيبهم الرسل وقصدهم قصد قتلهم وقال ابن عباس رضي الله عته أن لا يكون شر 
وقيل وحسبوا أن لا تكون فتنة. 


YYA 


سورة المائدة: ۷۲-۷۱ 


فَعَمُوا عن الهدى فلم ييصروه؛ وصَمُوا عن الهدى فلم يسمعوه' لما لم ينتفعوا به. ثم تاب 
الله عليهم, فرفع' عنهم البلاء: فلم يتوبوا بعد رفع" البلاء. ويحتمل أن يكون قوله: وحسبوا 
ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمواء ما ذكره في آية أخرى؛ 
وهو قوله: وَقَضَيَْا إل 7 تي إسرائيلٌ في الكتاب فيد في الأْض عَرّيَين وَلَتِعْلْنَ عُلُوًا كبر 
-إلى قوله تعالى - ثُمَ وَدَدْنَا لَكُمْ الكدَة عَلیهي“ الآية. تابوا مرة ثم رجعوا ثم تابواء فذلك 
قوله: فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا الآية. 


لذ كَقَر الَينَقَانُوا إن اللههُوَالْمَسِيحٌ ابن قز وَكَالَ اليح تبني شر ائيل اغْئدُوا الله 
ني وركم إل ن يشر ك بالل كذ حرم اله َب اة وَمَأوَاهُ روما لين من أنصَارٍ4[/] 

وقوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم؛” تمل قوله عز وجل: 
لقد كفر الذين قالواء أي كفروا ب بعیسی؛ لأن عيسى كذّبهم في قوهم:' إنه ابن الله بقوله: 
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري 5 الآية» وبقوله: إن الله رَئ وَرَبْكُمْ فَاغْبِدُوة " وبقوله: 
إن عند الله آاي الْكِتَاتء* الآية. أخبر أنه عبد الله ليس هر إها ولا ابنه. تعالى الله عن ذلك. 
والثان كفروا بعلمهم؟" لأنهم علموا أنه ابن مريم وسموه ابن مرم ثم قالوا: هو الله أو ابن الله. 
فإن کان" ابن مريم أنَّ تكون'' له ألوهية؟ فإذا كانت أُمّه'' لم تستحق الألوهية وهي أقدم منه 


02 ع م: فلم يسمعوا. 

5 ن ع م فدفع. 

م دفع. 5 
لإوقضينا إل بي إسرائيل في الكتاب لَتْفْسِدُنَ في الأرض مرتين ولَكَعْدُنَ عُلُوًّا كبيرا فإذا حاء وعد أولاهما بعننا 
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رَدَدْنَا لكم الكرَةٌ عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أمأتم فلها فإذا جاء وعد الآحرة لِيَسُويُوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دحلوه أول مرة ويروا ما عَلََا بير (سورة الإسرلى .)۷-٤/١۷‏ 

4 اعم + الاية. 


عم: في قوله. 

* سورة آل عمران» #/51. 
سورة مرم» 2.80/19 

1 ن: بعملهم 

'' ك: فإذا كان. 
دعم يكون 

1 


ع: امة. 
5 


۹ 


تأويلات القرآن 

كيف تكون' لمن بعدها؟ ولكن لسفههم قالوا ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله عر وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, إذا حرم عليه 
الجنة صار مأواه الثار. 

وقد' سمي [عيسى عليه السلام] مسيحا. قال الحسن: سمي ذلك لأنه ممسوح 
بالبركات.” وسمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح باللعنة.“ وقيل: المسيح بمعين الماسح. وذلك 
جائز» الفعيل بمعن الفاعل. نوي ناسح لش انه والأبرص” فيب رأء وسح 
الموتى فيحيؤن» ومثل ذلك؛ فسمي بذلك. وا بل أعلم. والفعيل بمعن المفعول جائز أيضاء 
يقال: حريح وجروح» وقتيل ومقتول. هذا کله" جائز في اللغة. 


ane 0 


Ss‏ اة وَمَا من إو إل إِلهُ وَاجِدُ وَإِنْ] ينوا عَم 
ولون يمسن اديع گقروا مِنهُم عَدَابُ أليم4[/] 

وقوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ قوله تعالى: كفرواء [أي] 
بعلمهم. علموا أنه الله" فكيف يكون ثالث ثلاثة وهو الله؟” فإذا قالوا: هو الله» فلا يكون 
هناك ثان ولا ثالث.* وذلك تناقض في العقل. والثاني أنهم لم يروا غير الله حلتق السماوات 
والأرض» ولا رأوا أحدا حلقهم سوى الله. كيف سموا دونه إلها ولم يخلق ما ذكرنا؟ إنما 
خلق'' ذلك الله الذي لا إله غيره. وذلك قوله: وما من إله إلا إله واحد, أي يعلمون أنه 
لا إله إلا إله واحد؛ لكنهم يتعنتون ويكابرون في ذلك. 


وقوله: وإن ل ينتهوا عما يقولون» عما تقدم ذكره' ' لَيَمَسّنَ الذين كفروا منهم عذاب أليم. 


يع السخ: يكون. 

جميع السخ: وقيل. 

روي ذلك عن إبراهيم النخعي وسعيد. انظر : تقسير الطيري» .۲۷٠/۳‏ 
ع باللغة؛ م: بالعين. ١‏ 

ع م - والأيرص. 

3 ن - كله؛ صح ه. 

ن ع: أن الله؛ م: علموا بوحدانيته. 
* م؛ وهو واحد. 

* ع:لاثالث. 

ع - إنما حلق. 

'' ع -عما تقدم ذكره. 


YA: 


سورة المائدة: ۷١-۷٤‏ 


#أفلا نوبوت إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوئهُ وال غَفُورُ رجيم)[؛۷] 

وقوله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؛ / عن مقالتهم الشرك. فإن فعلوا [١5١ظ]‏ 
فإن الله غفور رحيم» كقوله تعالى: إن يَنتهوا يُغْمَوِ لَهُمْ ها قذ سَلَىٌ. ' وبال الحصسم. 

ما الْمَسِيحٌ ابن مز إل ر ees‏ صِدِيفَةٌ گاتا يأك 
الطَّعَامَ أنْظُر يف بن لتم الآيات ثم الظر أَنّ يُؤْفَكُودَ14[ [Yo‏ 

وقوله عز وجل: ما المسيح بن مرم إلا رسول ني الآية دلالة [على] المحاجة' مع الفريقين. 
كأفهم كانوا فريقين؛ أحد الفريقين كانوا" ينكرون“ أنه رسول» والفريق الآحر يدعون له الربوبية 
والألوهية. فقال: إنه ابن مريم» وابن مريم لا يحتمل أن يكون إها.” والثاني أبر أنه رسول قد خلت 
من قبله الرسل» أي قد خلت من قبل عيسى رسل مع آيات وبراهين؛ لم يقل أحد' من الأمم 
السالفة أنهم كانوا آهة. فكيف قلتم أنتم بأن عيسى إله" وإن كان معه آيات وبراهين” لرسالته؟ 

وقوله عز وجل: وأمه صديقة؛ قيل: مطهرة عن الأقذار“ كلهاء صالحة. وقيل: صديقة» تشبه"' 
النبيين. وذلك أن جبريل'' عليه السلام لما أتاها وقال: ا اتا رَسُولُ رَبك لامب لَك غْلاما ري ٠"‏ 
صدقته كتصديق الأنبياء والرسل الملائكة؛ وأما سائر الخلائق إنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل 
إياهم. وهي إنما صدقت جبريل"' بإخباره أنه ملك وأنه رسول؛ لذلك ميت صديقة. وابل أ 
وقيل: كل مؤمن صديق كقوله تعالى: وَالَّدِينَ آم موا بالله وَرُسْلِِ أُوليِكَ هُم الصَدِيفُونٌ. “" 


سورة الأنفال ۳۸/۸. 
5 م: المماحة. 
ن - فريقين أحد الفريقين كانوا. 
أاعع: يكفرون. 
a‏ ها. 
€ احدا, 
a‏ انه 
0 5 
ن - وبراهین. 
ن ع م: من الأقذار. 
ن ع شبه. 
2 0 
م: حيرئل. 
؟1 5 
مورة مر 2.19/١9‏ 
ذا 
ما خيريل. 
' ع م +الآية. ‏ سورة الحديف 1ه/و١,‏ 


A۸1 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: كانا يأكلان الطعام فيه الاحتجاج عليهم من وجهين. أحدهما أن 
الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهما؛ ومن غلبه' الجوع 
وقهره كيف يصلح أن يكون ربا" إلها؟ والثاي أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما 
ذلك إلى إزالة الأذى عن أنفسهما ودفعهء والقيام في أحبث الأماكن وأقبحها؛ فمن دُفع إلى 
ذلك لا يكون إها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات» والآيات ما ذكر' من وجوه المحاحة عليهم. 
أحدها أنه ابن مريم» ومن كان ابن آخر لا يكون إها. 

والثاني أنه رسول؛ وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين ل يذ ع أحد هم الألوهية والربوبية. 

والثالث أنه كان يأكل الطعام» ومن كان تحت غلبة آخر وقهره لا يكون إلها. 

والرابع من أكل الطعام احتاج إلى" أن يدفع عن نفسه الأذى ويقوم في أخبث مكان» 
ومن كان هذا أمره لم يكن ربا. وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجاجا 
على" النصارى” ولا أقطع لقولهم” من هذه الآية للمعاني' الي وصفنا. 

وقوله عز وجل: ثم انظر أن يؤفكون» أي من أين يكذّبون. قال أبو عبيدة:'' يؤفكون» 
يصرفون وحادون'' عن الحق. كل من صرفته عن شيء فقد أقته. ويقال: أفكت الأرض 
إذا ضرف عنها القطر.'' وقوله: يُؤْقَكُ عَنْهُ من أَفِكَ. '' وقال ابن عباس رضي الله عنه: 


١ 


0 اع + من ذكر. 

* ع - والثاني أنه رسول وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين لم يدع أحد لهم الألوهية والربوبية والثالث أنه كان 
يأكل الطعام ومن كان تحت غلبة آخر وقهره لا يكون إها؛ م - أنه رسول وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين 
لم يداع أحد لهم الألوهية والربوبية والثالث أنه كان يأكل الطعام ومن كان تحت غلبة آنحر وقهره لا يكون إها والرابع. 
ك ع - إلى. 

* ع: احتحاجا عن. 

جميع النسخ + وأولتك. 

اع: قوم 

. المعاني‎ a 1 

"” كن و بيك 

'' ك: ويخادعون. 

'' جاز القرآن لأبي عبيدة .١۷١-۹۷٤/١‏ 
”' سورة الذاريات» ۹/۰۱. 


YAY 


سورة المائدة: ۷۷-۷۵ 


وَذْلِكَ أَمَكَهُمْ وَمَا كَانُوا ترود" قال: أَصَلَّهُغْ. فإذا أضلهم فقد صرفهم عن الهدى. قال 
- عوسجة: الإفك عندي الصرف عن الحق. ولي الأصل الإفك الكذب. وقال القتبي: 
يؤفكون, يصرفون عن الحق ويعدلون." وقيل: أىن يۇفكون› يخدعون بالكذب." 


طقل اعدو من دون اللو ا لا بلك لَك صَرًا َا تفع اله هُوَ السَمِيع الْعلِيج7[6] 

وقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا إن خالفتموه» ولا نفعا إن 
أطعتموه. ويحتمل' قوله: ما لا يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفعا؛ ولا نفعاء إن 
حل بكم الضر؛ أي لا يملكون دفعه عنكم. 

وقوله عز وجل: والله هو السميع, لنسبتكم عيسى إليه تعالى؛ العليم بعبادتكم غير الله. 
ويحتمل السميع امحيب لدعائكم العليم بنياتكم. وابد أعلم . 


طقل یا فل الكتاب لا تغْلُوا في وييكم غَيْرَ الْحَقْ وَل تتبعُوا أَهْرَاءَ قزم قذ صَلُوا 
من قبل وَأَصَلُوا كيرا وَصَلُوا عن سَوَاءٍ السَبيلٍ7[4] 

وقوله عز وحل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» حاطب الله عز وجل 
بالنهي عن الغلو في الدين أهل الكتاب. لم يخاطب أهل الشرك بذلك” فيما خاطب بقوله: 
ا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا يي يكم ولا تَقُونُوا عَلَى الله إل الْحىّ.' وذلك أن أهل الكتاب 
ادعوا أنهم على دين الأنبياء والرسل كانوا من قبل؛ فنهاهم الله عز وجل عن الغلو في الدين. 
والغلو هو امحاوزة عن الحد الذي حد" والإفراط فيه والتعمق. فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تحاوزوا في الدين الحد الذي حد فيه بنسبة* الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. وأما 


أهل الشرك فإنهم يعبدون ما يستحستون ويتركون ما يستقبحون» ليس لحم دين يدينون به. 


` أَمَكَهُمْ قراءة شاذة. انظر : تمسر الطبري» .۲۹/۲١‏ والقراءة المتواترة هي: اإوذلاك إِفْكُهُعْ وما كانوا يترون 
(سورة الأحقاف» 58/45). 
تغسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١4©‏ 
قارن: لسان العرب لابن منظور» «أفك». 
اع: يحتمل. 
* ك:في ذلك. 
سورة التساى 19/1/4. 
عم حدوا. 


اع م1 بنسبته. 


E 


]۹۹7ر[ 


تأويلات القرآن 
ونا N N a‏ برج E‏ واش أعلم: 
وقوله عز وجل : ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل› ب يعن" الرؤساء بذلك. . والله أعلم. 
وأضلوا كثبراء أي" أتباعهم. وضلوا عن سواء السبيل» أي" عن قصد طريق الهدى. 


ِن الَّذِيَ كَفَرُوا من ني إِسْرَائِيلَ عَلَى تان داد وَعِيسَى ابن زج ذْلِكَ ما عَصَوَا 
انوا يَغقدُونَ4[/] 

وقوله عز وحل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» 
قال بعضهم: لعنوا بكل لسان. لعنوا على عهد موسى عليه السلام في التوراة» وعلى عهد 
داود ف الزبور»" وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد رسولنا" محمد عليه أفضل الصلوات 
وأكمل التحيات في القرآن. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقيل: مسخوا بدعائهم يما 
اعتدوا فصاروا قردة'' وخنازير. "" قال ابن عباس رضي الله عنه: القردة والخنازير من نسل 
الذين مسخوا. وقال الحسن: انقطع ذلك النسل."' وأصل اللعن هو الطرد» كأنهم طُردوا 
عن رحمة الله. ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود لأن داود عليه السلام كان به غلظة 
وخحشونة» وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحرب» وعيسى كان به لين ورفق؛ ليُعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لاعتدائهم الحدود حدود الله وعصيانهم ربهم وكانوا مستوجبين 
لذلك محقين. ولذلك استجيب / دعاؤهم عليهم باللعن» أعين دعاء الرسل عليهم السلام."' 


١‏ ع + هو. 

ن ع م: كذلك. 

5 م + من قبل. 

م الرسول. 

' شنع- كبيرااي. 

كان ع - عن سواء السبيل أي. 

1 ع م: والزبور. 

* كن - رسولنا. 

تفسير الطبري» 5/١5؟؛‏ والدر النثور للسيوطي» .٠۲۹/۳‏ 

ع قرود. 

'' ك ن: قرودا حدازیر. 

'' أخخرج الروايتين ابن ا منذر. انظر: الدر امور للسيوطي» .1۸١/١‏ لكن روي عن ابن عباس عكس ذلك أيضا. 
انظر : تفسير الطبركي» ١/١‏ 7؟؛ والدر الشور للسيوطي» 0384/١‏ 188. 

'' ك - أعين دعاء الرسل عليهم السلام. 


YAS 


سورة المائدة: ۸۰-۷۹ 


«كَانُوا لا تاز عن مُنگر فَعَلُوهُ لبن ما كَانُوا يَفْعَلُونَ05[4] 

وقوله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» كر في بعض القصة عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقعت ينو إسرائيل قي المعاصي 
ماهم علماؤهم فلم ينتهوا. فجالسوهم في جالسهم وآكلوهم' وشاريوهم. فضرب الله" قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون». قال: 
فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان متكا فقال:' «لا والذي نفسي بيده حي تَأْطِرُوهم 
على الحق' أَطرَ».” قال أبو' عُبيد: يعن تعطفوهم عطفا. ' وقال غيره: حي تكسروهم كسرا. 


«إترى كَبيرًا منم ولوت الذِينَ گقروا لبنس ما قَدَمَتْ سم أَنْفْسَهُمْ أَنْ سَخِط اله 
عَلَيْهِمْ رفي الْعَدَابِ هُمْ حَالِدُونَ60[4] 

وقوله عز وحل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرواء قيل:” قوله: ترى كثيرا منهم» 
يعن المنافقين» يتولون الذين كفرواء يعي اليهود»“ ويعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

٠. 1 1 5‏ 1 8 
وأصحابه. وقيل: ترى كثيرا منهم» يعن من اليهود»'' يتولون الذين كفرواء من مشركي 
العرب وغيرهم. كانوا يظاهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمتين ويعاونون 
عليهم. وقد كان'' من الفريقين جميعا ذلك. ويحتمل وحها آحر؛ قوله: ترى كثيرا 
منهم؛ من هؤلاء الذين شهدور؟” رسول اله صلی الله عليه وسل يتولون""' الذين كفرواء 
ك ن: وواكلوهم. 
ن - فضرب الله. 
ع م - فقال. 
ك ن ع - على الحق. 
* سنن ابن ماجة» الفان ١‏ ؟؛ وسن نأي داود» الملاحم 4١١‏ وسنن الترملي» تفسير القرآن  .‏ أطره يَأْيِوه 
ويأطزه. الأطر عَطف الشيء تقبض على أحد طر فيه تعر حه (لسان العرب لابن منظورء «أطر»). 

ا 
* غريب ا حديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» .۲٤۲-۲٤۱/۱‏ 
* ن - قيل. 
ك ن ع + يتولون الذين كفروا. 
'' م - يتولون الذين كفروا ويعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل ترى كثيرا منهم يعي من اليهود. 
'' م: قد كان. 
'' ك عم: شهد فم ن + هم. 
م: يتولوا. 


0 


5 


a 


YAo 


تأويلات القران 
يعن أسلافهم ورؤساءهم. كقوله تعالى: لا تَفْلُوا في دِينِكُع غَيْرَ احق ولا كبوا أَهْوَاءَ قزم 
yT‏ الآية. تولى هؤلاء أولكك واتبعوا أهواءهم. 
وقوله عز وجل: لبئس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أي ما قدمت لهم 


أنفسهم: سخط الله عليهم. 
«وَلَو گائوا يُؤْمِمُوتَ بالل والتي وتا ازل إل ما انَحَدُوهُم أَوْلِاء ورلن كبيرا منهُم 
قاسو ت۸۱[4] 


وقوله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي» يعي المنافقين في أحد التأويلين» ويي 
تأويل آر' اليهود. أي لو صدق هؤلاء رسول لك لن ا عليه وجل ار به وصدقوا 
ما أنزل إليه من" القرآن ما اتحذوا أولئك أولياء. ثم يحتمل قوله تعالى: ما اتخذوهم أولياى 
في الدين أو في النصر والمعونة والمظاهرة.“ ولكن كثيرا منهم فاسقون. 


لعج أ الاس عدار لين آمثوا الود وين أَشْركُوا وَلَعَجِدَنَ أَقْريَهُعْ مَرَدَةٌ 
لین آمو الَِّينَ قَانُوا إِنَّاتَصَارَى ذلك بان منم قِسِيِسِينَ وربائ رهم لا تسككبروت6[] 

وقوله عر وجل: لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء 
تحتمل” الآية وجوها. يحتمل أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا قوما 
مخصوصين منهم. ويحتمل اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه هم أشد عداوة لهم. ويحتمل اليهود جملة. فهو -والله أعلم- على ما كان منهم 
من قتل الأنبياء وتكذيبهم إياهم» ونصب القتال والحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» وما كان منهم من قول الوخش ف الله سبحانه ما لم يسبقهم' أحد بمثل ذلك 
عند ما وصفوا" الله عز وجل بالبخبل والفقرء وهو قوله تعالى: وَثَالَتِ لهه يذ الله علو“ 


سورة المائدق .۷۷/١‏ 

ك ن ع: وف التأويل الآخر. 
4 و 

ك: والنصرة. 

1 ن ع م: يحتمل. 

١‏ ع م يستقيم؟ م َم يستقم. 
جميع النسخ: ما وصفوا. 
سورة المائدق ٤/٠‏ 1. 


YA“ 


سورة المائدة: ۸۲ 
وقالوا: إِنَّ الله مَقِيدُ وَتَحْنٌ أَعْنِيَاءُ' وغير ذلك من القول. وذلك لشدة بغضهم وعداوتهم 
وقساوة قلوبهم. فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالى فهم له أشد عداوة وأقسى 
قلبا. وأما النصارى فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود من قتل' الأنبياء ونصب 
الحروب والقتال معهم. ولم يُوَا' في مذهبهم القتال ولا الحرب ولا كان منهم من القول 
الوحش مما كان من اليهودء بل كان فيهم اللين والرفق حى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالوا. وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له“ حي رفعوه من قدر 
العبودة إلى قدر الربوبية» لذلك كفروا؛ وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء عليهم 
السلام من قبل. ألا ترى” أنه قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء أحبر عز وجل أن 
منهم قسيسين ورهبانا. والرهبان هم العباد. وقيل: القسيسون' هم" الصديقون. ولم يكن 
من اليهود رهبان ولا قسيس. لذلك كان النصارى أقرب مودة وألين قلبا من اليهود. 
واد أحلم . 
فإن كان ذلك“ في قوم مخحصوصين مشار إليهم فهو" ما ذُكر في القصة أن بني قريظة 
والنضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويأمرونهم بذلك. ظاهروا وأعانوا من'' لم يؤمن بنبي ولا كتاب'' قط على من قد آمن 
بالأنبياء والكتب حميعا؛ وذلك لسفههم'' وشدة تعنتهم. حن قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأجلاهم من بلادهم"' إلى أرض الشام. 


سورة آل عمران؛ ۱۸۱/۳. 

غ: من القتل؛ م: ومن قتل. 

عم دغ يرو ا 

ع - له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له. 
كم ألا يركاء 


4 


5 


جميع النسخ: وهو. 
'' جميع التسخ: وأعانوا لمن. 
0 جميع النسخ: ولا كتب. 
1١‏ 2 4 
a‏ سفههم؛ م: اسفههم. 
"م من بلادهم. 
TAY‏ 


[2۱۹۱] 


تأويلات القران 


وإن كان ذلك عن قوم بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهو" ما كان 
من يهود المدينة حيث بايعوا أهل مكة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسل وكانوا 
عيونا لهم عليهم وطلائع. ولم بُذگر' في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من 
ذلك. [لذلك] كانوا" أقرب مودة للمؤمدين. وای أعام 

وما قاله بعض أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود» 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافر. '' وذلك كلام” لا يفيد معن. 


«وَإِذًا سیوا ما زل إل ارول ترى أَعْيتهُم فيص من الدع & عَرَفُوا من الْحَقٍ 
يَفُولُونَ رَبَتا آمَنَا فَاكْتُبتا مع الشَّاهِدِينَ4 [6] 

وقوله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» 
سرورا على أنفسهم مما ظفروا مما كانوا يسمعون من نعته صلى الله عليه وسلم وصفته' 
ويطمعون حروجه." وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وقرع” القلب.' ويحتمل 
قوله تعالى: ترى أعينهم تفيض / من الدمع؛ عررّنا على قومهم حيث لم يؤمنوا بعد أن 
بَلَمَّهِم ما بَلَعّ هؤلاء من أعلام النبوة وآثار الرسالة؛ إشفاقا عليهم أن كيف لم يؤمنواء كقوله 
تعالى: ولوا وَأَعْيِئهُمْ تفي مِنّ | لدع عَرًّا ألا جوا ما يُنفِقُونَ. '' قد فاضت أعينهم حزنا 
أن لا يجدوا ما ينفقون. والد. لذ أعلم ١‏ 

وقوله: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين»'' قيل: مع الأنبياء والرسل. وقيل:"' 


جميع النسخ: وهو. 

' ن ع: ولم نذكر. 

جميع النسخ: كان. 

* ع م: من الكافرين. 

1 عم - کلام 

أاعم- وصفته. 

a وخداع: من‎ a 57 

7 ع: وفرج. 

* جميع النسخ + فاضت عيناه سرورا. 

'' فرلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون# (سورة التوبة» 57/9). 

ع م + الآية. 

٠”‏ ع م - مع الأنبياء والرسل وقيل. 
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سورة المائدة: ۸-۸۴ 


مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو واحد. ثم ذكر في القصة أنها نزلت قي 
النحاشي وأصحابه. ' وقيل: نرلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنجيل. بعضهم قدموا 
من أرض الحبشة وبعضهم قدموا من أرض الشام» فسمعوا القرآن من البي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: ما أشبه هذا بالذي" تحدث من حديث عيسى» فبكوا وصدقوا. فنزلت الآية 
فيهم.' فلا ندري كيف كانت القصة وفيمن نزلت إذ ليس في الآية بيانه. وليس بنا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما فيه من شدة رغبتهم في القرآن وسرورهم على ذلك. 


ارقا لَنا ل من بال رما جاءا من احق وَنَطْمَعْ أن بذجلا رَبْتا مع الْقَوْم الصَّالِجِينَ64[4] 

وقوله عز وجل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق» الحق' يحتمل الرسول 
صلى الله صلى وسلم» ويحتمل القرآن» ويحتمل كلاهما. 

وقوله عز وجل: ونطمع أن يدخلنا ربدا مع القوم الصالحين؛ قال الحسن: قوله تعالى: 
نطمع» أي نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا آمنا بالله وما جاءنا من الحق. وقيل:* نطمع» هو" 
الطمع والرجاء»" أي نطمع ونرجو" أن يدخلنا ربعا في دين قوم صالحين. والصالين» يحتمل 
ما ذكرنا من الأنبياء والرسل؛ ويحتمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 


امهم الجا الوا جنات تخي من تخيها الأتهاز اين فبها ذلك جزاء المخسبين4[٠+]‏ 

وقوله عز وحل: فأثابهم الله بما قالواء الثناء الحسن في الدنيا حيث ذكرهم في القرآن» 
فيذگرون إلى يوم القيامة وبني عليهم؛ وفي الآخرة الحنة ونعيمها. وذلك جزاء المحسنين, 
امحسن كأنه هو الذي يتقي المعاصي ويأي بالخيرات والحسنات جميعا؛ يعمل عملين جميعاء 
والتقي هو الذي يتقي المعاصي والمكاره' خحاصة. 


1 


تفسير الطبري» ۲-١/۷‏ ه؛ والدر الشور للسيوطي» 9/9؟١.‏ 

ك - بالذي. 

توجد روايات عديدة في هذا الع لكن لم يذكر أن بعضهم من أهل الشام. انظر: تفسير الطبري» 5-4/7؟ 
والدر المشرر للسيوطي» 0/9 1, 

ك م - الحق. 

ك م: وهو. 

E‏ والرضاء. 

غ: ونرجوا. 

5 م: والمكارة. 


۲ 


5 


۸4 


تأويلات القرآن 
الین گقروا وَكَدَبُوا باياتتا وليك آضحَاب الججيم4[٦۸]‏ 
وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم, قال بعضهم: 
الجحيم هو اسم معظم النار. وقال غيرهم: هو اسم زك من دَرَكات النار. وكذلك 


f iE 


بها الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيَبَات ما أَعلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبْ 


ساس 
4C‏ 
z7‏ 


الْمُعتَدِينَ»[87] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم؛ الآية ترد 
على المُتَقّضْمَة؛' لأنه نهانا أن نحرم” طيبات ما أحل الله لناء“ وهم يحرمون ذلك. وقال الله“ 
تعالى: فل تمن حرم زيتة اللو ال أخرج لياه وَالطَيبَات مِن الرزق." ثم لا فرق بين تحرم 
ما أحل الله لنا من الطيبات" وتحليل ما حرم الله علينا من الخبائث. ثم يازمهم أن يحرموا 
على أنفسهم التناول من الخبز” والماء» وما من أطيب الطيبات. ألا ترى' أن المرء قد يَمَلّ 
ويسأم من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك» ولا يمل'' البتة من الخبز والماء؛ دل [على] 
أنهما من أطيب الطيبات. إلا'' أن بمتنعوا'' من التناول من غيرهما إيثارا منهم غيرهم على 
أتفسهم» لما يلحق"' القوم من المُوَنِ' في غيرهما من الطيبات ولا يلحق في الخبز وا ماي 


' م - وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولك أصحاب الجحيم قال بعضهم الجحيم هو اسم معظم النار وقال 
غيرهم هو اسم درك من دركات النار وكذلك السعير, 

تقشف: لم يتعهد الغسل والنظافة» ورحل متقشف: تارك النظافة والترفه؛ والمتقشّف: الذي يكتفي بالقوت وبالمرقع 
(لسان العرب لابن منظور» «قشف»). 

ن ع م: أن نأكل. 

ك - الآية ترد على المتقشفة لأنه انا أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا. 

* لن اله 


.۳۲/۷ سورة الأعراف»‎ ٠ 


ن + وغرم. 
٣‏ ع من الخير. 
“ˆ ك: الايرى. 
3 ع م: ولا غل. 
1 


ع ا 
'' ن: أن تمتنعوا؛ ع م: أن تبتغوا. 
2 ن: ما يلحق. 
0 ن: من المؤمنين؛ ع م: من المؤمن. 


۹۰ 


سورة المائدة: الم 


لأنهما موجودان يجدهما كل أحد, ولا يجد غيرهما من الطيبات إلا من تحمل مؤنة عظيمة. 
فإن كان' ت ركهم التناول منها هذا الوجه فإنه لا بأس. 

وبعد فإن الله تعالى جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلذذه' لأنه يل لهم في أول حروجها من الأرض والنخيل» إا أحل” 
لهم بعد نضجها ويئمهاء واتخاذها خبزاء وبلوغها في الطيب نهايته. وجعل للبهائم ذلك في 
أول ما يخرج. فإذا كان البشر حضوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك ويبطل ذلك التخصيص 
والتفضيل. وان أعلم. 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله» لذلك يقتصر على ما يقيم ارمق منه. 

قيل له: فيجب أن لا يتروج من النساء إلا أَدْوَتَهن جمالا وأكبرهن سنا؛ لأنها تصونه 
عن الفجور. فإن لم يكن في ترويج” العجائز والقبائح وترك الشَّتَات” الحسان زهادة فليس 
في أكل' بز" الشعير وترك المحوّر* والمئدة' زهادة. ولكن إذا حاف'' أن دجاه" الرغبة 
في َيب الطعام في شبهة مكسبه"' فواحب عليه أن لا يدحل"' في ذلك المكسب وينزه نفسه 
عنه» ويقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل: الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» منهم عمر وعلي وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد وسالم رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرّموا على أنفسهم الطعام والنسا» 


' م: وان كان. 

و 

" ن: مماأحل. 

ك ع: في تحرير. 

* جميع النسخ: الشبان. الشّيَان جمع شاب» والمَّجّات جمع شَبَةَ بمعين سَابّة (لسان العرب لابن منظور» 
«شب»). 

1 ع: من 'کل. 

م ايز 

* عوّر الخبزة تحويرا هيأها وأدارها ليضعها في الحمر والرماد الحار» فهو الخبز الحوّر (لسان العرب لابن منظور» 
«حور»» «جرمز»). 

* الميدة ععيئ المائدة (لسان العرب لابن منظورء «ميد»). 

'' جميع النسخ: لما حاف. 


< 


جميع النسخ: أن يدحله. 
"ن م: مكسبة. في شبهة مكسبه» أي فيما كان كسبه مشتبها بين الحلال والخرام. 
م: لا يدخخله. 


53١ 


[۱۹۲1 


تأويلات القرآن 


وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم' وأن يلبسوا الملشوح' ويدعلوا" الصوامع” فيترهبوا فيها. فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى منزل عثمان فلم يحدهم.” فقال النبي صلى الله عليه 
وسلما لامرأة عثمان: «أحقٌ ما بلغي عن عثمان وأصحابه؟» قالت: ما هو يا رسول الله 
فأخبرها البي صلى الله عليه وسلم بالذي بلغه. فكرهت أن تب رسول الله" صلى الله 
عليه وسلم أو تبدي“ على زوجهاء فقالت: إن كان عثمان أخبرك فقد صدقك. فقال البي 
صلى الله عليه وسلم: «قولي لزوجحك إذا جاء: إنه ليس منا من ل يسعنّ بسنتنا ويأكل ذبيحتنا». 
فلما رجع عثمان وأصحابه أبرته امرأته بقول البي صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: والله 
لقد بلغ البي أمرنا فما أعجبه؛ فذروا" الذي كره؛ فأنزل الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم الآية. "' فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه بيان ما ذكرنا. واذ. أعلم . 


ارگوا ب رَرَقَكُمْ الله علا طَيبَا وَانَهُوا الله الَذِي أنكم به مؤمئون) [۸۸] 

وقوله عز وجل: وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيباء يحتمل أن يكون الحلال هو الطيب 
والطيب'' هو الحلال» سماهما"' باسمين وهما واحد. ويحتمل أن يكون قوله: وكلوا ما 
رزقكم الله حلالاء / بالشريعة والدين» وطيباء بالطبيعة؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة» 


١‏ جمع ذكر على غير قياس (لسان العرب لابن منظور» «ذكر»). 

ل انح هو الكساء من الشعر» وجمعه مسو ح (لسان العرب لابن منظور» «مسح»). 

1 ع م: ويدخلون. 

الصوامع جمع صَوْمَعَة وهي منار الراهب» هو من الأصمع يع المحذد الطرف المنضع (لسان العرب لابن 

منظور» «صمع»). 

* عم + البي صلى الله عليه وسلم. 

ع - فقال البي صلى الله عليه وسلم. 

ك ن ع: البي. 

* عم: وتبدي. 

' كن: تدروا. 

'' لم أجد هذا اللفظ. لكن روي في معناه الكثير. من ذلك ما روي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط 
من الصحابة قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم قأرسل اليهم فذكر لهم ذلك. فقالوا: نعم. فقال البي صلى الله عليه وسلم: «لكينٍ أصوم 
وأقطر وأصلي وأنام وأنكح النساء؛ فمن أذ بسني فهو مي ومن لم يأحذ بسني فليس مي» (تمسير الطبري» 
۷ والدر ا مشور للسيوطي؛ ۱۳۹/۳). 

ن - والطيب. 

م سماها, 


سورة المائدة: ۸۹-۸۸ 
والطيب ما تستطيب ' به الطبائع. وف الآية" دليل أنه قد يرزق ما هو حبيث ليس بطيب» 
لأنه لو لم يرزق لم يكن لشرط الحلال والطيب معئ. واد. أعلم 
وقوله عز وجل: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون؛ في الآية' دلالة [على] أن الخطاب 
للمؤمنين. لأنه قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ول يقل: إن كنتم مؤمنين ونحو هذاء 
قد سماهم مؤمنين مطلقا. دل أنه جوز أن يسمي. واتقوا الله: ولا تحرموا ما أحل الله لكم 
الذي" أنتم به مؤمنون؛ لأنه' لا يحل ولا يحرم إلا هوء وليس إلى من دونه تحليل وتجريم. 


ڑل راج د کم الله باغو في نگم و لکن يواخ دكم جا عَقَّدهْ: لمان فَكََارَئه عام عَصْرَةٍ 
مساكِينَ من أَوؤْسَط ما تيمو أفليكم أو كسوئه م اؤ تير رة قن يج قَصِيام اة آم 
ذلك گفارة نماكم إِذَا حلفم وَاحْمَظُوا مانم گذلك بين ن الله کم ياه َعم تشكرر 5[43] 

مسألة. اختلف" الئاس في تأويل أحرف ذكرت في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أبمانكم ولكن يؤاخذ كم با عقدتم الأبمان -إلى قوله- لعلكم تشكرون» مما للناس حاجة 
إلى معرفة حقيقة ما في كل حرف منها. إنه لم يزل يتنازع* أهل الفقه في أحكامه مما يُعلّم أن 
حت البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه» ولا بحيث يبلغ حقيقته" كل سامع؛ 
وأن في شرط انحن بالأسباب التي يمنحن بها ازوم ريا رامت ها وار واي 
الذين حضوا بفهمها بسؤالهم'' تمن وَل الإبانة عنهاء أو مقابلتهم'' .ما سبق هم العلم بها"' 


ن ع م: ما يستطيب. 

ع م: في الآية. 

7 عم: وفي الآية. 

١‏ اع + أنتمء 

32 الذين. 

7 كنم انه 

7ل 

* م: تنازع. 

0 ل؛ نهايته. 

0 ع م: يسؤالهما. 
ع: ومقابلتهم. 

'' أي يجب على الممتحنين بأساب المحنة الي هي الأحكام الإلهية أن يسألوا العلماء الذين خصوا بفهم هذه 
الأحكام والذين يتولون بيان الأحكام لهم؛ ويحب عليهم أيضا مقابلة النتصوص والأحكام ما سبق لهم من العلم 
بالأحكام السابقة حي يتبين هم المراد من النصوص 


Yar 


تأويلات القرآن 


-[لأن] في معرفة ذلك بيانَ ما حفي من معن الذي قرع سمعه- أو بغير ذلك ما فيه دليل 
ذلك. إذ لا تجوز' المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليه ولا [يوجد] في جملة ما به 
امحن إيضاح ذلكء لما يوجب الأمر بفعل ما هو عنه تمنوع» وذلك بعيد. بل يكون اليبان 
السمعي على قدر البيان العقليء إذ" من المعارف ما يكون بالحواس» ومنها ما" يوصل إليها 
إما بالتعليم أو بالاستدلال» فمثله حق السمعي. والذ. أعلم . 

من ذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم. إنه عر وجل ذكر يمينا لا يواج 
فيها في موضعينء' من غير أن ذَكَرَ أنها أي مين هي ولا بأي شيء” لا يؤاڃذ فيهاء والحاجة 
لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه جل وعلا في العفو عن أمر كان له المؤاخذة. وخی 
على السامع معرفة مِنّة الله تعالى ليشكره عليها. 

ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق والعتاق كان صاحب ذلك يؤاتخذ مما؛ بما روي 
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثلا جذهن جد وكزهن جد: الطلاق والعتاق والتكاح." 
واللاغي لا يعدو الأمرين.” مع ما كانا يلزمان' بلا شرط [أن] يصبر به الموقع حالفا.'' وأعظم 
ما في رفع المؤاحذة في اليمين أن برقع عنه اليمين. وهما يجبان'' دونهما فيقعان» من غير أن 
كان في الآية ذكر التفصيل. '' ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بينا من الخبر والنظر. 


١‏ ن ع م لا يجوز. 
جميع النسخ! ان. 
جميع النسخ + يما 
يقول الله تعالى في موضع آخر من القرآن الكريم: إلا یؤاحذ کم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاحذكم عا كسبت 
قلوبكم والله غفور حليم» (سورة البقرة» ؟/؟5). 
ك والاباشي . 
اع: ان لاء 
روي بمعناه. انظر: مصلف اب نأي شيبة» 4١١5/4‏ وزوائد مسند ا حارث للهيثمي» .500/١‏ وقد ضعفت 
أسانيدها. انظر: الدراية لابن حجر» 40/7. وروي موقوفا على أي الدرداء وغيره. انظر: سنن سعيد بن منصور 
١‏ ومصنف اب نأي شيبة» .١١5/4‏ والرواية المشهورة بلفظ: «... النكاح والطلاق والرجعة» (سنن 
ابن ماجهء الطلاق 4١‏ وسن نأي داود» الطلاق 44 وسن الترمدي» الطلاق 5) 
جميع التسخ: أمرين. أي اللاغي لا يعدو إما أن يكون جادا أو يكون هازلا. 
* أي الطلاق والعتاق. 
ن ع: خالفاء 
: يخيان. 


4 


سورة المائدة: ۸۹ 
مع ما لا يُعرف في ذلك خلاف.' وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله تعالى. فعلى 
ذلك ما نسق على ما لا يؤاحذ من المؤاحذة.' وذلك يمنع من احتج بإيجاب الكفارة على 
الجالف بالمُرّب من حيث كان ذلك منه بميناء والله أوحب قي اليمين كفارة. وإنما ذلك في 
اليمين [بالله] لا في اليمين بالقرب. ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج اليمين بالل 
لم يجب فيها شي نحو أن يقول:' بالعتق لا أفعل كذاء أو بالصلاة أو بالصيام. ولو قال 
بالل يحب. ثبت أن وحوب ذلك وصيرورته بمينا كان بحق النذور. وقد أمر الله ورسوله في 
النذور بالوفاء» فكذلك اليمين بها. ومما يبين ذلك أنه لو قال: إن فعل كذا فعليه قتل فلان 
أو إتلاف ماله إنه لا يلزمه شيء. ثبت أن ما لزم لزم بحق لزوم ذلك قي النذور» وحق ذلك 
الوفاء لا غير. مع ما جاء اشير بالأمر شلف بات والنهي عن الحلف” بره وادور يدا 
تكون" بغيره. ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر.“ فلذلك يجب الوفاء به. وان أعلم . 

ثم الأصل في ذلك أن الحلف' بغير الله يكون على قسمين. قسم'' لا يجب فيه شيء. 
وقسم'' لو وجب ليجب" المسمّى نحو الطلاق والعتاق فيما يجب. فلما كان"' الحلف؟” 
بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله تعالى'' يجب أن يكون الواحب في ذلك ما أوجب. 


والله أعلم. 


جميع النسخ: حلافا. 

أي فعلى ذلك رتب ما لا يؤاحذ به من الأبمان وما يواعحل به, 

E‏ ان نقول. 

ع بالخلف. 

ع٠‏ عن الخلف, 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (صحيح البحاري» المناقب ؛ وصحيح مسلي الأعان 4). 
جميع النسخ: يكرن. 

ك: النذور. 

ع ان الخلف 

5 جميع النسخ + ان. 

3 جميع التسخ + انه. 

'' ك: لوحب. 

"' جميع النسخ + في. 

'ع: في الخلف. 

*' ك ن + يجب به شيء؛ م + يجب. 
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[؟واظ] 


تأويلات القرآن 


ثم احتلف في معنى اللغو. فقال قوم:' هو الإثمء كقوله تعالى: لا كود فيها لذو 
وََا تَأيْيمَاء ' وقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَهْا إلا سَلَام. ' ثم اختلف من قال بهذا على 
قولين. أحدهما أنه لا يؤاجذ بالإم في أيمانكم الي لم تعتقدوها لكنها جرت على اللسان. 
وبمتل ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هو قول الرجل: لا والله ما كان 
كذا.“ وبه قال أبو بكر الكيسان [الأصم] في تفسيره. وأيد ذلك قوله: وکن بواج گم يما 
سيف قُلُوبِكُع.” دل أن الأول يما يمري على اللسان دون ما يقصده قلبه. وله أحلم. 

والثان أن لا يؤاحذ بترك الحافظة فيما كان في الحافظة مأثم. دليله صلة ذلك قوله تعالى: 
ولا بنعلا الله عرص لاني الآية. فكأنهم تحر جوا" عن ترك الحافظة فيما سبقت منهم الأعان 
قبل النهي بقوله تعالى: وكا تَنقْصُوا الان بغ تؤ کید کا" فنزل قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو 
في تقض" أبمانكم إذا كان حفظها مأغا. وذلك نحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «من حلفى'' على ين فرأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير وليكفر [عن]'' 
بمينه»؛"' وعلى ذلك قوله: ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيهان. ولا يحتمل أن يوذ بالعقد 
وهو به معظّم ربه» ولكن خافظة ما عقدتم / الأيمان إذا كانت الحافظة إثما. وفيما لم يكن فهو 
في قوله: واحفظوا أبعانكم. وا أحلم . وإلى هذا يذهب سعيد بن جبير في تأويل الآية."' 

وقال قائلون: الغو“ هو الشيء الذي لا حقيقة له نحو اللعب. وعلى ذلك: واوا فيو؛*' 


ع م: القوم. 

سورة الواقعة» 8/85 7. 

سورة مريم؛ 57/15. 

صحيح البحاري» التفسير ١|/۸؛‏ وسن نأي داود الأعان 5. 

* سورة البقرة» 8/9؟5,. 

سورة البقرة» 14/7 77, 

ن: تخرجوا؛ ع م: تخرحون. 

سورة النحل» 51/15. 

1 ن ع م: بعض. 

٠‏ ع: من لف 

'' من مصادر الحديث. 

'| صحيح عسل الأعان 4١8-١١‏ وستن الترمذي» النذور 45 وسن النسائي» الأعان 418 .٠١‏ 
؟' أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير. انظر : الدر امشور للسيوطي» ٠١١/۳‏ . 
ع م - اللغو. 

*' «إوقال الذين كفروا لا تُسمعوا لهذا القرآن وَالْمَوْا فيه لعلكم تَعِْيونَ (سورة فصلت» .)57/41١‏ 


۹ 


سورة المائدة: ۸٩‏ 


إنهم لم يقصدوا تحقيق أمر' يظهرونه ولكن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما كان.' وكذا" 
قيل: لا يعون فيها لَفرَ ‏ [أي] باطلاء بل كل ما يسع" فيها فهو حق وحكمة. 

ثم رحع تأويله إلى وحهين. أحدهما فيما' يجري على اللسان من غير عقد القلب" على 
ما مر به تفسيره.* والثان أن يكون” الحلف ما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه 
احالف كما حلف. وكذلك روي عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهما في تأويل الآية.”' 

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم حاصة. وهو التأويل الذي ذكره 
سعيد بن جبير ' ' رضي الله عنه. وأما الكفارة فهي لازمة على ما ذكر قي الخبر المرفوع في ذلك»”' 
وبما هي واحبة للحنث في اليمين ولتركه'' الوفاء بالعهد. والمعى في الأمرين موجود. لذلك 
لزمت الكفارة في الوحهين جميعا. مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن 
استناء حالّا منهما صاحبه. *' وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين. *' أو لا رج الفعل 
مخرج الاستخحفاف' ' إذا قوبل فعله بعقده»"' وإن كان المسلم”' قد عصم عن ذلك الوجه.؟' 


' ن + لم يقصدوا تحقيق أمر. 
١‏ أي أي شيء كان. 

3 ع م كذاء 

* سورة مرم» 1۲/۱۹. 

' م: كل يسمع. 


1 اعم ابه 

'' أحرحه عبد بن حميد وأبو الشيخ وغيرهما عن قتادة وبحاهد. انظر: الدر ا مشور للسيوطي» .٠١١ ۱١۰/۳‏ 
'' ن: ابن جبير. 

'' م: فما ذلك. 

'' ن ع: ولترك؛ م: وترك. 

*' أي ليس هناك دليل يستثئ المحطئ من الكفارة فيما حنث فيه. 

*' أي وهذا بين أن الكفارة تحب لعدم حفظ الحالف ليمينه. 

'' كن ع: الاستحقاق. 

*! جميع السخ: بعقد. 

' ن + ان. 

' معن ذلك: أو تجب الكفارة لأن فعل الحانث كأن فيه استخفافا باسم الله تعالى حيث إن اليمين امه تعظيم 
لهء ومع ذلك لم يحافظ الحانث على تعظيم اسم الله حين حالف ما حلف عليه. لكن من امحال أن يقصد المسلم 
ذلك حقيقة» فذلك كقر. 
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تأويلات القرآن 


فأمر بتكفير ذلك. وذلك العن موجود في الوجهين. ' لذلك لزمت الكفارة ف الأمرين. وألفه أعام. 

ولو كانت على التأويل الثاني وعلى' أحد وجهي تأويل لأمكن أن لا يؤاحذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعا. والذي يبين' هذا التأويل أنه ذكر المؤاحذة في الآيتين. أحدهما بكسب 
القلوب؛“ وكسبها تعمدها. والمؤاحذة به يكون بالمأتئم لا بالحقوق والكفارات؛ إذ لا يوحذ 
في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حق” يوبحب. وإن كان قد يوحذ لذلك عند أفعال 
اجوارح» فأما له حاصة فلا. وقد يكون به الطاعة والمعصية. وعلى ذلك قوله: ولس عَلَيِكُمْ 
لختاح فِيما أخطأت به وَلكِنْ ما تَعَمَدَثْ قُنُوبَكُمْ.' وإذا ثبت أن ذلك في المأثم فلا يؤحذ." ثم 
لا مأثم” فيما ذكر من عقد اليمين في [نفس] العَقْد؛ إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله. وقد رويت 
عقود الأبمان عن الرسل." فثبت أن المؤاحذة فيها بالكفارة؛ فلا يؤاحذ' ' بها في اللغو أيضا. 
وأيد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاحذ مرتين وذكر المؤاحذة كذلك؛ فلو كانت المؤاحذة 
بواحد لكان الذكر الواحد كافيا. فثبت أنه بأمرين عختلفين. فعلى ذلك أمر العفو. واللد أعلم. 

مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة كيفية المؤاحذة» ول يبين في كسب القلب؛ فيجب" 
أن يكون العفو عما حرى به بيان المؤاحذة أحقٌّ منه مما لم يجر'' به. فثبت أنه في رفع 
المؤاحذة بالكفارة. ولو كان على ما يقوله سعيد لكانت تجب الكقارة بما سلف بيانه. 
لذلك قلنا: إن هذا"' أحق بالآية. وال أعلم . 


١ 


١‏ م: ولي الوجهين. 

كعم او على. 

جميع النسخ + ان. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إلا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با كسبت 
قلوبكم والله غفور حليم» (سورة البقرة» .)٠٠١/۲‏ 

جميع النسخ: أو حقا۔ 

سورة الأحزاب» 797/ه, 

م: فلا يۇاحذ. 

ن: لائم ماء ع: لاثم؟ م: لا نأئم. 

من ذلك قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «إوتال لأ كيدن أصنامكم بعد أن تُوَلَوا مدبرين» 
زسورة الأنبيا 51/لاه). 

7 ع: فلا يوحذ. 

ع م - فيجب. 


انعم ل چئ 


]نه 


۲ 
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سورة المائدة: 44 


ثم إذا ثبت أن اللغو نما لا يجب فيه الكفارة يحتمل أن يكون لم يجب من حيث لم يعص 
الله به. ويحتمل أن يكون لم يجب لأن يمينه كانت على ما كان' الحدث به معه أو قبله. فيمنع 
صحة اليمين وإن أطلق ها الاسم" إذ كانت" الأسماء مطلقة لما فسد من العقود وصحت؛ 
وإنغا يختلف ها الأحكام والمقاصد منها. فإن كان لما لم يعص الله فيحب أن يكون في كل 
حنث يؤمر به لا تحب به الكفارة. فإذا جرت السنة بإيجابها على الأمر بالحنث” قد تحب" 
أيضا فيما كان فعل الحنث على حال خطأ أو نوم أو جنون أو فعل غير الحالف فيما" 
الحنث به على تعمد» لأنه لا يأثم بفعل غيره؛” إذ قال" الله عز وحل: ولا تر وَازِرَة ورد 
أخرى. '' ثبت أا تحب لا لأنه لم يعص الله ولكن للوجه الذي ذكرت. واش أعلم . 

ثم كان ذلك المعين قائما في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل اليمين الغموس. 
يحب أن لا تلزمه'' كفارة اليمين» إا تلزمه"' كفارة فعل اب رأة والمخخالغة .واي أحلم . 

وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث” ' فيما 
عصى من الحدث فيها أو أطاع أن يستويا في اليمين على الماضي لي الوحهين جميعا. فإذا 
لم تحب"' الكفارة في أحد الوحهين لم تحب" في الآحر."' وايذ. أعلم . 


١‏ ع م: ما كانت. 

a0‏ الام. 

اع: اذا کانت. 

ذنعم: لا جه 

يشير المؤلف إلى حديث «من حلف على بين فرأى غبرها حيرا منها...»» وقد تقدم قريبا. 
ن ع: وقد يجب! م: قد يجب. 

جميع النسخ: ان ياثم بغيره. 

Ha‏ اذا قال. 

'' سورة فاطر» .۱۸/۳١‏ 

'' جميع الدسخ: لا يلزمه. 

3 جميع النسخ: إنما يلزمه. 

"ك له 

*' جميع النسخ: على الحادث. والتصحيح من الشرح» نسخة المدينة» ورقة ۷١1ظ.‏ 
“اعم لم يجب. 

5 ناعم: لم يجب. 

"' ك: في الآحرة. 


L1۹1] 


تأوبلات القرآن 

والثاني ما روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في شأن اللعان بعد الفراغ منه: 
«إن أحدكما لكاذب» هل منكما تائب؟»' ومعلوم أن حاحتهما' لو كانت تجب فيه 
الكفارة إلى البيان عنها أكثر من حاجتهما" إلى بيان كذب أحدها. ثم لزوم التوبة إذ ذلك 
يعرفه كل سفيه وحكيم بلا سمع» والكفارة لا تعرف إلا بالسمع. ثبت أنها غير واجبة. 
وكذلك* الأخبار الي رويت في الخصمين أنه قضى” لأحدهما حي ذكر فيه الوعيد الشديدء 
ثم أمرهما بالتساهم بينهما وأن يُحَيّْل كل واحد منهما الآخر.' فلا يحتمل أن يكون فيه 
كفارة ولا يُبيّنَ. وكذلك غلم في الموضع الذي أمر بالحنث» إذ قد يشتبه" على بعض من 
ليس له رؤية. وقد قال إسحاق: أجمع المسلمون على أن لا تح“ فيه الكفارة. / فقول من" 
يوجبها ابتداء شرع ونصب حك لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا. 

ثم الأصل في ذلك أن الأسباب الي ترفع العقود وتوجب الحرمات إذا تأخرت'' العقود 
وأسباب الحل فهي على اختلافها' ' متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها. فعلى ذلك أمر سبب 
الحنث» فلذلك بطلت "' اليمين. والكفارة هي "' كفارة اليمين؛ فلا يجب فيما" ' لا يمين يجب فيها. 


.5 صحيح البحاري» الطلاق ۳۲؛ وصحيح مسلم) اللعان‎ ١ 


1 ك: حاصهما؛ م: صاحيتهما. 
0 م: من صاحبتهما. 

م وكذا. 

ك a‏ يضيء. 


عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث هما لم تكن لمما بينة إلا 
دعواهما. فقال البي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض نأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاء فنا 
أقطع له قطعة من النار». فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أنّا إذ فعلنما ما فعلتما فاقتسما وتوا الح ثم اهما ثم تخالا» (مسند أحمد بن حنبل» 870/5 
وسن نأبي داود» الأقضية ۷). 

ك تة 


ع م لا يجب 
3 
اع من. 


'' ع م: إذا قأحر. 

'' ك: على احتلافهما. 
'' ك: بطل. 

3 م: وهي. 


م + يجب فيما. 


سورة المائدة: 44 


وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلك لأن اليمين في هذا على ما يكون» فسبب" 
الحدث لم يقترن بها فصحت. لذلك اخحتلف" الأمران." 

وهذه المسألة توضح حال رجلين. [حال] الشافعي في قوله: إن الكفارة تحب للحدث. 
وهاهنا لا حتث لا لم يصح العقد إيحتث فيه؛ ويكون الحدث أيضا بعد العقد ولم يكن. مع 
ما كان النص بالكفارة في اليمين المعقودة” ال أمر” فيها بالحفظ. ومحال الأمر بالحفظ في 
هذه اليمين. وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلف به. وا أعلم . وحالَ أبي عبيد حيث يوجب 
الكفارة بعقد اليمين» وعنده اليمين الغموس يمين لا تحب فيها الكفارة. فهذا يوضح أن 
الكفارة تحب للذي يرد في اليمين لا لنفسها. وايش أعلم . 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد اليمين بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
-ثم قال- فكفارته؛ أي عندهم كفارة ما عقد من الأيمان ما فيها الإضافة» ول يسبق غير ذكر 
العقدء فيضاف" إليه. وكقوله: ذلك كفارة أيانكم؛ أضيف إلى اليمين. وعلى ذلك تسمية 
المؤمنين كفارة اليمين. مع ما فيه وجهان من المعتبر. أحدهما ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما رأى بحمزة الطعنة أقسم لَيَمْئلَنّ بكذا” من قريش. فنزل النهي عن الوفاء بذلك» 
فكفر عن بمينه. ' ومعلوم أنه لا يحنث ف بمينه إلا في الوقت الذي لا يحتمل بر مثله'' في حياته. 
1 ببسيس 
. م: احتلفت. 
5 يعن أن الأسباب الي تبطل العقود بعد انعقادها إذا كانت موحودة قبل العقد أو مع العقد فإنها تمنع انعقاد 
العقد من البداية. كذلك الأمر في اليمين على أمر سبقء لأن الحدث هنا غير ممكن؛ فلذلك لم تنعقد اليمين من 
البداية. فإن قيل: إن اليمين على مس السماء وغير ذلك ما لا يمكن الحدث فيه أيضاء فلم وجبت فيه الكفارة؟ 
قيل: إن اليمين في هذا على أمر يكون في المستقبل فلم يوجد سبب الحدث الذي هو مخالفة اليمين مع اليمين. 
أما في اليمين على أمر سبق كاذبا فمخالفة اليمين موجودة من البداية. لذلك لم تحب فيه الكفارة. 
ن + المعقودة؛ ع: المعقود؛ 3 العقود. 
ˆ لزياس. 
1 ت ع م: لا جب. 
هيع النسخ: يضاف. 
تل بالرجل يمل مغلا ومُذلّة ومَلّل: نكل به. ككل بالقتيل: حدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيعا من أطرافه 
(لسان العرب لابن منظورء «مثل»). 
شرح معان الآثار للطحاوي» 85/7١؟‏ والعجم الكبير للطبراني؛ 47/5 .١‏ «وفيه صالح بن بشير الْمُرِي وهو 
ضعيف» (جمع الزوائد للهيثمي» .)1١9/5‏ 


م مسئلة. 


تأويلات القرآن 

ثبت أنها كانت لليمين. وكذا ما جاء: «من حلف على یمین -إلى أن قال- وليكفر عن" 
يمينه», ' إغا أمر بتكفير كينه. وال أعلم . 

والثاني ذكر أبو عبيد أن الله إذ" هى عن الوعد إلا بالثنيا بقوله: ولا تَقُوآنَ لِضَيْءٍ إن 
قعل ذيك عَم إلا أن ياء الله“ فذلك النهي في اليمين أوكد وأشدٌ؛ فمن حلف بلا ثنيا 
عصى الله فتلزمه” الكفارة. 

والأصل عندنا أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؛ إذ هي كفارة» والكفارات إنما 
تكون للسيئات؛ كقوله تعالى: تُكَفْر عَدْكُمْ ساتم" وغير ذلك من الآيات. ومن البعيد 
قي العقل طلب تكفير الحسنات» بل الحسنات تكفر" السيئات. والحدث في التحقيق اسم 
المأثم. ثم معن الذنب فيه لأنه كان عاهد الله أن لا يفعل كذا؛ ففِغْله يحرج مخرج نقض 
العهد فيه فيأئم لا بالعهد. ولذلك قال الله تعالى: وَأَؤْقُوا بعهْد الله إا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا 
الَْنِعَانَ بعد تَؤْكِيدها.” وف الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أن ينقضوا' عهده.'' وقد 
جعلت اليمين عهده وأمرنا بوفائه. فنقضه يوجب الخلف في وعده والنقض لعهده'' فيه. 
فیا" الحالف لا بالحلف» فلذا"' تحب الكفارة. ولو كانت" ' لليمين كفارة لكان الحنث 


E 


أحق أن يوحب الكفارة. ثم لا يجوز أن يكون من حلف"! أن يطيع الله" يكون به عاصيا. 
كن ع -عن. 
تقدم تخريجه قريبا. 
9 اذ 
م إذ. 
* سورة الكهفء .۲٤-۲۳/۱۸‏ 
١‏ جميع النسخ: فيلزمه. 
* سورة النسلى 531/4 
" ك نع: تكفير, 
* سورة النحل» .4۹1/١١‏ 


۲ 


* كن ع: أن يقيلوا 
''ع م - عهده. 
'' ن: في عهده. 


'"' كن ع:يام. 
ك ن ع: فله, 
*' ك ن: ولو كان. 


م دل 
ع: من خحلف. 
E‏ 1 
ن ع م - الله 


سورة المائدة: ۸۹ 

ثبت أن الكفارة لو كانت' تحب لليمين' [لكانت] تحب لليمين' على المعصية. ؛ م حقٌ كفارة 
مثلها الحنث فيها. وعلى ذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه أن من حلف على شيء فرأى غيره 
حيرا منه” فَإئما كفارته أن يأ الذي هو خير." فكذلك تكون" كفارة اليمين لو احتملت أن 
ترجع عن الوفاء بها. وأما كفارة ما لا وجه لدفعه تكون بالتوبة» والحسنة تُكمّرهء* لا بالرجوع. 
وعلى' ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته بالتوبة 
عنه' ' ونقض'' ما قد فعل؛ وما لا يحتمل فلا يعتبر"' ذلك. فلو كانت" لليمين'' كفارة 
لكانت"' توبة وفسخما لا غير. فإذا أوجب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنث. وال أعلم. 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة لعقد' ' اليمين أوحه. 

أ أحدها أن العقد يخر ج خر ج التعظيم لله والتبجيل» وجعله"' مفزعا" إليه ومأمنا للحلق 
عنه.' ' ولذلك ' جعلت الأيمان لدفع التهم وتحقيق الأمر للخلق عن الحالفين. وأيد ذلك أوجه. 


ع ولو كانت. 

ع اليمين. 

* كن ع - تحب لليمين. 

ك ن + لتصير تلك معصية فيجب؛ ع م + فيجب. 

5 جميع النسخ: حيرا منها. 

` لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
حلف على ین فرأى غيرها خيرا منها فليتركها؛ فإن تركها كفارتها» (مسند أحمد بن حنبل» ٩۱۸٩/۲‏ وسسن 
ابن ماجة» الكفارات ۸). 

* نع م: يكون. 

0 جميع النسخ: تكفر. 

* ك - أن ترجع عن الوفاء بما وأما كفارة ما لا وجه لدفعه تكون بالتوبة والحسنة تكفره لا بالرجوع وعلى. 

“' عم - جمعلت كفارته بالتوبة عنه. 

'' ك: وبعض. 

'' نع م: فيعتير. 

”' ك ن م: فلو كان. 

ع: فلو كاليمين. 

“ا ع م: فكانت. 

م بعقد. 

"' ع م: جعله. 

م: مفرغا. 

*! أي عن فضله وكرمه. 

ن: وكذلك. 


[#واظ] 


تأويلات القران 
أحدها ما روي عن بي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حلفتم فاحلفوا باله»ع' وقال:" 
«لا تحلفوا" بآبائكم ولا بالطواغيت». * فحذر الحلف” بغيره بما فيه" تعظيم ذلك ورفعه عن 
قدره» وألزم أن لا يجعلوا لأحدٍ ذلك القدر إلا لله سبحانه وتعالى. 
والثاي قوله: وَأَوْفُوا يعَهْد الله 5ا اذم وَلَا تَتقُصُوا الْأَئِمَانَ بغ تَؤْكِيدقا؛" ولا يجوز 
أن يُنهى عن الرجوع عن المعصية ويؤمر بالوفاء بها. 
والثالت الأمر الظاهر عن ني الرحمة لحلفه وقسمه في غير موضعء* وما ذكر في قصة يعقوب 
وأولاده»' وأمر إبراهيم عليه السلام في شأن الأصنامء ' ' وأمر أيوب عليه السلام»'' لم يبر أن يكونوا"' 
عصاة بفعلهم. وذلك ينبئ”' عن جرأة من زعم أن احالف عاص ما ترك“ النيا. ومن ذكرنا من 
الأنبياء عليهم السلام / قد تر كوا الثنيا. وليس ذلك كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل» وهو يفعله 
تحت مشيعة الله تعالى. وف اليمين بالله يستغيث وإليه يفزع.*' فلذلك اخختلف الأمران. وان أعالم. 


بم والدليل على أنها لم تحب باليمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يكين 


صحيح البنحاري» الأعان 4؛ وصحيح مسلم الأعان .٣‏ 
م - وقال. 
م ولا تحلفوا, 
مسند أحمد بن حبل» ٠٠۲/١‏ وسن النسائي» الأعان ٠٠١‏ . 
ع القلف. 
ل + منةه. 
سورة النحل» .٩١/١١‏ 
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر» وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مي» (صحيح البحاري» النكاح .)١‏ 
يقرل الله تعالى حاكيا عن أولاد يعقوب عليه السلام: «إقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنْ كنا لخاطئين (سورة 
يوسفء .)٩۱/۱۲‏ 
ع - في شأن الأصنام. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: لإوتالله لَأَكِيدَنٌ أصنامكم بعد أن تُوَلَوا 
عدبرين) (سورة الأنبياء ,)017/9١‏ 
' يقول الله تعالى: الإو د يدك فنا فاضرب به ولا كف إنا وحدناه صابرًا نفع العبد إنه أؤاب (سورة ص» 
4/9 4). وذلك أن أيوب عليه السلام كان حلف أن يضرب امرأته... (تسير الطيري» ۱۹۹-۱1۸/۲۳؟ 
والدر الشور للسيوطي» .)١56-1١915/0‏ 
م أن يكون. 
,3 000 
م: ینھی. 
' ن: ما نزل. 


0 ك: يرحع. 


0 


سورة المائدة: ۸٩‏ 

فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي' هو خير وليكفر [عن] يمينه» أو قال: «فليكفر [عن] 
بمينه وليأت الذي هو حير»." ولو كانت الكفارة واجبة باليمين لكان لا وجه للأمر بالذي 
يأ وعي واجبة» ويقول: من حلف" على يمين فليكفر بمينه. فإذا لم يقل ولكن قال فيما 
كان ثم حنث ثبت أنما له تجب. وال أعلم 

ج) ووجه آحر اتفاق القول [على] أنه إذا كان مع اليمين بر فلا كفارة عليه؛ وإذا كان” 
معها حنث تجب. فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوحبء فالكفارة فيه 
تكون' أوحب. فإذ لم يكن" عليه" إذا بر ثبت أنها بالحنث وجبت.' وان ألم . 

د) وأيضا ما أجمع [عليه] أن من'' حلف أن لا يقب امرأته بشيء لا يازمه لو عحيث به' 
لم يلزم فيه حكم الإيلاء. '' فلو كانت الكفارة تحب باليمين لكان الحالف به عند الفراغ عن 
عينه صار بحيث لا يلزمه من بعد شيغ؛ فيجب أن يسقط حق الإيلاء. فإذ بقي "' عليه حكمه 
- جاء بذلك الكتاب* ' وجرت به السنة- ثبت أن القول بوجوها قول مهجور. "وايش أعلم. 


1 


E 1‏ بالذي. 

'” صحيح مسل الأمان 4 4١700‏ وسن الترمليء النذور والأمان 5. 

ع من خلف 

“ ك: فإذ لم يقل. 

* ع: فإذا كان. 

م يكون. 

* م: فإذا لم يكن. 

7 عم - عليه. 

* م ووجبت. 

ن ع: الا من. 

'' ك: لوجبت فيه؛ ن: لوحقت فيه؛ ع: لوجبت به. 

'' الإيلاء في اللغة: اليمين. وفي الشرع: عبارة عن اليمين على ترك الوطء في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لايعكته الوطء إلا 
بحنث يلزمه بسبب اليمين (تعفة أغتقهاء للسمرقندي» ١7/7‏ ۲). والمقصود بالمدة المعحصوصة أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. 

'' م: فإذا بقي. 

'' جميع التسخ: كتاب. 

“ معن ذلك أن من حلف على الإيلاء بشيء لا يلزمه كفارة اليمين وذلك بأن يحلف على فعل قربة مثلا كأن يقول: 
إن قربتك فعلي حج فإنه إن قرب امرأته يفعل ذلك الفعل الذي حلف به ويسقط عنه حكم الإيلاء الذي هو الطلاق 
إن لم يراحع امرأته. فكذلك لو حلف الرحل بالله على أن لا يقرب امرأته وكانت الكفارة واجبة باليمين نفسه دون 
الحنث في اليمين لكان يكفر عن بينه قبل الحنث ثم لا يلزمه شيء بعد ذلك ويسقط عنه حكم الإيلاء. ولكن الحكم 
ليس كذلك على ما ورد في الكتاب والسنة. فت أنه لا تحب الكفارة باليمين نفسه بل بالحنث فيه. 


Tio 


تأويلات القران 

ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وحهين. أحدهما قوله: ولكن يؤاخذ كم عحافظة 
ما عقدتم من الأبمان» كقوله: وَل تنمُصُوا الْأَمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدكَا؛' فإن تركتم ذلك فكفارته 
كذا. والثاي أن يكون على إضمار حنث:' يؤاخذكم بحننكم فيما عقدتم. وذلك غير مدفوع 
في حق الكفارات» كقوله تعالى: إن أُحْصِرْنُمْ -الآية وقوله تعالى- فمن كان مِدْكُمْ قريضنا 
أو به اذى من رَأْسِهء " الآية؛ لا على الوجوب للعذر ولكن باستعمال الرحصة فيه إذ لا يكون 
العذر سبياءً لإيجاب؛" فمثله في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة» فيصير 
الحنث فيه مضمرا. وابد أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام والدم 
إلى الحج والسجود إلى السهو وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه. أيد ذلك 
ما ذكرت. وال أعلم . 

وتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه" لأنه قد صم عن المعصيةء وي الوفاء بذلك 
معصية. إذ تُهي عنه» ويمينه” كانت قبل النهي» فصار آيسا عن الب بذلك. وبذلك” يكون 
الحنث لا بعدم إمكان الوفاء. لكن غيره إذ لا يؤمنّ منه العصيان فذلك وقت إياسه عنه.'' 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قد صم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي. ولا قوة إلا بالل . 

وقوله'' عز وجل: إطعام عشرة مساكين» في متعارف اللغة على التقريب ليأكلوا"' 
لا على التمليك. وكذلك الأمر المتعارف بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام. 


سورة النحل» 51/1١‏ 

جميع النسخ: حیث . 

«إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حين يبلغ المدي عله فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (سورة البقرة» ؟/195). 

ع سبب, 

ك: سيب الإيجاب. 

ن: وإن كان. 

ك - يينه. ١‏ وذلك لا رأى حمزة رضي الله عنه مقتولا. 

ل: عن كينه. 

أي وبالإياس عن البر بيمينه. 

'' أي غير الرسول من البشر ليس معصوماء فوقت إياسه عن البر بيمينه الى فيها معصية هو قرب موته. 
'' ك ن: ثم قوله. 

"نعم لتأكلوا. 
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سورة المائدة: 8م 


وأيد ذلك قوله: من أومط ما تطعمون أهليكم؛ ولا يعرف" التمليك في إطعام' الأهل ولا 
حطر يبال أحد ذلك. وقد عرفهم الله تعالى ما فرض عليهم بالذي كان علمه عند كل أحد 
معلوما؛ إذ قَلَّ إنسان يخلو من أن يكون أهلا لأحد أو له أهلء فلا يحتمل أن يُظَّنَ بأحد 
الجهل به حي يسأله. ' فيكون ذلك إلرام الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقول. ثم 
لا يُعوف؛ بهاب* وا أعلم . 

والذي يوضح هذا من طريق العبرة أنه ذكر في ذلك إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكين. والمسكنة 
هي الحاجة. وحاجة المسكين إلى الطعام معلوم' أنها تكون إلى أكله دون ملكه. وحهات 
حاحات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم. مع ما فر ذلك بالكفاية والشْع» وحق 
ذلك في التقريب للتطّعٌم لا في التمليك عليه. ولكن يجوز التمليك عا به التمكين لذلك " 
فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما" أو بما كان“ إذ جواز'' التمليك 
بحق التمكين لا بحق النص.'' مع ما كان في تمليك الثمن الوصول إلى ما كختار هو 
على الوجه الذي يختار الاغتذاء"' فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته. ولو كان الأمر على 
تمليك المأكول خاصة لكان الدعاء والتقريب"' إليهم للملك أحقٌّ أن يجوز لوجهين. 
أحدهما أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد'' المسكنة من تمليك ير" لا يصل إليه إلا بعد 
تحمل المؤنة وطول المدة. 


ت ع م ولا نعرف. 

' ن: في الطعام, 

ك: حي يسأل. 

ن: ثم يعرف؛ ع: ثم لا نعرف. 

أي لا ينبغي أو لا يجب أن يعرف ويوضح ما كان معلوما مثل هذه المسالة. 
ن: ومعلوم. 

5 أي للإطعام بالكفاية والشبع. 

أي بالكفاية والشبع. 

جميع النسخ؛ ما كان. 

م: أو جواز. 

0 ن ع م: النصر. 

'' م: الاعتذار. 

ن والتقرب. 

'' ك ن: وشدة؛ ع: وشلة. 

*' الير: العطية والإنفاق الذي يكون وسيلة لإبرار اليمين وإمضائها على الصدق (التجد؛ «بر»). 
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تأويلات القرآن 

والثاي أن الكفارة' جعلت بما ينفر عنه الطبع ليذيقه ألم الإحراج من الملك والبذلء" 
فيكقر ما أعطى نفسه من الشهوة الي لم يؤذن له" فيها. وكذلك معن الحستات المكفرة 
للسيئات. ثم كان دعاء المساكين وجمعهم على الطعام وخدمتهم والقيام بما فيه الاحتيار 
إليهم أشدّ على الطبع من التصدق عليهم؛ فيجيء أن يكون أقرب للتكفير به.“ وعلى ذلك 
يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه على الطبع كهو في الإطعام»” فيجوز. مع ما إذ جُعل 
ذلك حقا للمساكين يرج من [يجب] عليه [الإطعام] بالتسليم إليهم' عن طؤع منهم." 
ويجوز مثله من التبادل* في جميع الحقوق» فمثله عن الكفارات. واد أعلم . على أن الله 
تعالى قال: فما اشتيسر مِنَ الْهَذيء' ويجوز فيه غير ذلك النوع؛ وكذلك في كل الصدقات. 
وابد أعلم . 

ثم جعل ذلك أكلتين لوجهين. أحدهما القول بإطعام المساكين. ثم أريد به دفع / المسكنة. 
والسكين هو الخاضع. ' ' فأحق من يستحق اسمه السائلٌ» لأنه يخضع للمسكول بالسؤال. وقد روي 
عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الفطر: «أغثوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». ١١‏ 
ثم كان أقل ما أحبر'' فيه نصف صاع من حنطة. '' فعلى ذلك صدقة المسكين. ومثل ذلك إذا 
أطعم يكفي مرتين. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة*' المتأذي 


' ع: الكفار, 

' أي وام البذل. 

a 

ك للتفكير به. 

ع م: في الطعام. 

` أي بتسليم من الطعام إلى المساكين. 

أي برضا المساكين. 

ك: من التناول؛ a‏ بالتبادل. 

سورة البقرة» .۱۹٩/۲‏ 

'' ن + ثم أريد به دفع المسكنة والمسكين هو الخاضع. 

. ٠١۲/۲ ؟؟ وسنن الدارقطيي‎ 40/١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ '١ 

'' ن: ما احيز؛ م: ما أخثر. 

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر 
والأنتى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير (مسند أحمد ين حنيل» 451/١‏ وسئن النسائي؛ صلاة 
العيدين 07؟). 
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' ن: هي كفارة. 


سورة المائدة: 4م 
ثلائة أصوع' بين ستة مساكين. " فمثل ' مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام“ ذلك؛ فمثله 
ما نحن فيه» وذلك يعدل أكلتين. وبه قال عمر وعلي رضي الله عنهما.” 

والثاي أنه عز وجل قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ والأوسط فيما له حدود ثلاثة يرحع 
ذلك إلى أوجه ثلاثة. أحدها إلى الأوسط من صفات المأكولء والثان إلى الأوسط' من مقدار الأكلء 
والثالث إلى الأو سط" من أحوال الآكل. فالأول نحو الأجود والأردى وبين ذلك. والثان نحو 
السرف والقَثْر وبين ذلك. والثالث نحو" مرة وثلاث* مرات في يوم واحد وبين ' ذلك. فإذا لم ينبت 
في تحبر ما إليه رحع المراد فحق الاحتياط أن يكون الوسط من الكل ليخترج'' ما فرض "' علي 
فلذلك"' وحبت أكلتان. مع ما كان لا يعرف*' حقيقة الواسط من الأنواع والمقادير لما لا منتهى 
لطرفيه» وقد يعرف حقيقة عدد الأكثر”' والأقل من الوقت؛ فهو أحق' ' أن يعتبر. واي أحلم . 
1 ك: آصع. 
عن عبد الله بن تقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عن فسألته عن الفدية» فقال: نزلت في 
حاصة وهي لكم عامة. يلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل بتدائر على وحهي. فقال: «ما كنت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو «ما كنت أرى المتهد بلغ بك ما أرى؛ جمد شاة»؟ فقلت: لا. فقال: «قصم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» (صحيح البخاري؛ الحصر ٠۹‏ وصحيح مسل 
الحج 84). فالمتأذي هو الذي يمرض بعد دخوله الإحرام» فرحص له أن يخرج من الإحرام ويؤدي كفارة 
لذلك. يقول الله تعالى: «إفإن أحصرتم فما استيسر من المدي ولا تحلقوا رءوسكم حن يبلغ الهدي تجلّه فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (سورة البقرة» 155/5). 
جميع النسخ + القدر؛ ن ع م: لاطعام. 
1 أي قالا بنصف صاع لكل مسكين. انظر: مصنف عبد الرزاق» 2607/8 ٠٠٠۸‏ ومصنف ابن أي شيبة» 
للا للا 
ك ن: الوسط. 
جميع النسخ: إلى الوسط. 
“ناو 
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تأويلات القرآن 


ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام؛ وأحمع على رحوع الأمر إلى الحد' وإن لم يذكر. 
فهو -والله' أعلم- يحتمل أن يكون انترع حده من حكم الكتاب من وجهين. أحدهما أن 
الآية إذا كانت على ما يؤكل ويْطعم كان فيما عليه العرف» إذ" لا أحد يقرب إلى آخر ما 
يطعمه فيقتصر على أقل ما يستحق اسمّه» وقد يتصدق بالقليل في العرف. فلذلك في الأمر به 
تحديد, إذ كان ما يعرف فيه التحديد. ولذلك لم يذكر فيه التفسير مرفوعاء وذكر في قصة 
المتأذي لما ليس في لفظها دلالة الحدود” وفي لفظ الإطعام دلالته إذ فيه عُوف. وعلى هذا 
أمرُ ما جاء من البيان في الصدقات» ولم يذكر في الإطعام إلا لمكان النوازل.' وعلى هذا 
يجب أن يجوز الإطعام أيضا وإن لم يكن فيه تمليك. وان أعلم . 

والثاني قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ ومعلوم أن كل شيء له واسط 
فهو ذو حدود وأطراف. على أنه رد إلى طعام الأهل وفيه الإشباع لا محالة. لذلك وحب 
القول بالحد." وأللء أعام. وإذا ثبت القدر فيه بحق الخنطاب يجب وصل ذلك به ليعرف به 
حقيقة المقصود. والله أعلم. فصار“ كأنه' قال: إطعام [طعام] عشرة مساكين. إذ طعام'' 
عشرة في العرف عبارة عن قدر طعامهمء'! وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإطعام. وقد 
ثبت أنهما أريدا' ' جميعا؛ فكأنهما ذكرا موصولين. ولو توهمنا ذلك لم يكن بحق حفظ العدد 
بل بحق حفظ مقدار ذلك العدد من الطعام”' فكان' ' مدفوعا إلى الواحد أو أكثر. واد أحلم . 
لذلك أجاز أصحابنا حمع الكل في مسكين واحد عشرة أيام» ولم يجيزوا في يوم واحد؛ 


' ع: إلى الحد. 

HES 

0 جميع النسخ: ان. 

م إذا کان. 

* كن :الحد. 

` أي لم يفسر الإطعام إلا عند الحاحة والسؤال عنه» لأنه معروف عند الناس في الغالب. 
ع بالحد. 

* نع م - فصار. 


2 


1 ن ع م: وكأنه. 
'' ع م: إذ إطعام. 
34 

ع إطعامهم. 
'' جميع النسخ: ارتدا. 
5 جميع النسخ: من الصيام. 
78 جميع النسخ: كان 

ا 


سورة المائدة: 44 


إذ حق الأمر على أن يُغدّى ويعسّى» وإن كان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام» فيصير' طعام 
كمال ذلك وهو قدر طعام سکن فتزول" عنه المسكنة لكن الإطعام فيه لا يجوز.' أو 
إذا کان حق ما ذكرت الجواز ففساده لمعن اعترض فمنع لا لأنه حارج عن أن يراد له 
على ذلك. وذلك كخروج بعض المساكين لِعِلَلٍ عن الدفع' إليهم لا لأنه لو أحيز كان 
كالحلاف للذكر. فمثله الأول" والذ. أعلم . 


ودليل آحر هما له رى" ذكر عشرة لا أن يجمعل العشرة شرطا- أنه معلوم با لمعئ الذي 
له جعل الدفع إليهم أو الإطعام لهم سببا للجواز أن ذلك ثبت“ بحيث تحمل المكروه على الطبع 


1 ك ع م: فصير. 

1 جميع النسخ: فيزول. 

" أي إذا أطعم المسكين الواحد مقدار طعام مسكين زالت عنه المسكنة ذلك اليوم؛ فلا يجوز أن يعطى أكثر من 
ذلك المقدار في نفس اليوم لأنه حرج عن أن يكون مستحما للإطعام في ذلك اليوم. 

ك: او اذ صح كان؛ ن: او اذ كان؛ ع: واذا كان. 

* ع: عن الدافع. 

` في هذا المع يفول الفقيه أبو بكر الكاساني: «إن في النص «إإطعام عشرة مساكين»» وإطعام عشرة مساكين 
قد يكون بأن يطعم عشرة مساكين» وقد يكون بأن يكفي عشرة مساكين سواء أطعم عشرة مساكين أو لا. فإذا 
أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين فقد وجد إطعام عشرة مساكين» فخر ج عن العهدة 
على أن معين إطعام عشرة مساكين إن كان هو بأن يطعم عشرة مساكين. لكن إطعام عشرة مساكين على هذا 
التفسير قد يكون صورة ومعين بأن يطعم عشرة من المساكين عددا في يوم واحد أو في عشرة أيام؛ وقد يكون 
معن لا صورةء وهو أن يطعم مسكينا واحدا في عشرة أيام؛ لأن [المعين هو إشباع] الجوعة وسد المسكنة» وله 
كل يوم جوعة ومسكنة على حدةء لأن الحو ع يتجدد والمسكنة تحدث في كل يوم. ودفع عشر جوعات عن 
مسكين واحد في عشرة أيام في معئ دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يوم واحد أو في عشرة أيام. فكان 
هذا إطعام عشرة مساكين معئ» فيجوز... ولأن ما وحبت له هذه الكفارة يقتضي سقوط اعتبار عدد المساكين» 
وهو ما ذكرنا من إذاقة النفس مرارة الدقع وإزالة الملك لابتغاء وجه الله سبحائه وتعالى لتكفير ما أتبعها هواها 
وأوصلها إلى مُناها كما نالف الله عز وجل ف فعله بترك الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعئ قي يذل 
هذا القدر من المال تمليكا وإباحة لا في مراعاة عدد المساكين صورة... وأما إذا دفع طعام عشرة مساكين إلى 
مسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه. واحتلف مشايخنا. قال بعضهم: يجوز. وقال 
عامة مشايخنا: لا يجوز إلا عن واحد. لأن ظاهر النص يقتضي المواز على الوجه الذي بينا؛ إلا أنه خصوص في 
حق يوم واحد لدليل. كما صار مخصوصا في حق بعض المساكين من الوالدين والمولودين ونحوهم. فيجب العمل 
به فيما وراء المخصوص. ولا ذكرنا أن الأصل في الطعام هو طعام الإباحة؛ إذ هو المتعارف ف اللغة» وهو 
لتغذية انوع وإزالة السكنة. وف الحاصل دفع عشر جوعات. وهذا في [يوم] واحد في حق مسكين واحد لا 
يكون. فلا بد من تفريق الدفع على الأيام» (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني» 5/0 .)٠١‏ 
م جحزی. 


ن ع م - ثبت 


50 


[51۹4] 


تأويلات القران 

وكف الموى عن مثلها وإذاقةٌ النفس مرارة الدفع لله حل ثتاؤه يكفر ما أتبعها هواها وأوصلها 
إلى مُناها فيما حالف الله في فعله» حيث لم يف بالعهد الذي عهد الله أو ألزم نفسه عهدا 
فامتنع' عن الوفاء» فيخرج فعله مخرج فعل" ناقض العهد ومخلف الوعد بالله. وذلك المع 
في البذل لا في مراعاة' العدد, ولا في أنه كان حقا لهم قبل الدفع. بل احتيار الدفع إليهم 
يجعلهم يحقين فيه؛ .ما له إيثار غيرهم والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم 
نفعه. ولكن الكفارة إذ جعلت“ مما يغدي” ويعشي ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه 
ولعله تعجله' المَديّة' فيبقى ذنبه غير مكفّر. فجعل” الله له التفريق في المساكين تيسيرا عليه'' 
وتمكينا من الخروج [من] الذي ركبه'' لا لفوت معن مما له التكفير. فلذلك'' يجوز على 
ما ذكرت. وهذا الوجه يوجب منع الحواز في يوم واحد. واللء أعلم. وبعد فإنه م أطعم 
مسكينا بقي عليه خطاب إطعام تسعة؛ وذلك لو ابتدأ الخطاب بتسعة ما يتضمنه الخطاب» 
فكذلك إذا كان بعد إسقاط الواحد من النطاب. والذه أحلم. 

ثم لو كان العدد شرطا لكان بوجود معن العدد / في الواحد إسقاطه» إذ ذلك في موضع 
التكفير والتطهير."' وكل ذلك يتعلق با معان نما ذكر فيها من الأعداد نحو الغسل من الأحداث 
والجنابة*' والأنجاس» فمثله الكفارة. وبعد”! فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرا من الطعام. 


مسكين واحد يحتاج إلى تحديد الأيام ومرور الأوقات. وقي ذلك حوف بقاء الذنوب عليه. 


1 جميع النسخ: من منم . 

ك - فعل. 

” ن: الا في مراعاة. 

جميع النسخ: إذا جعلت 
ن: يغدي. 

0 جميع النسخ: يعجله, 

: ع الميتة. 

7 ن عم: جعل. 

1 ع م التكفير. 

٠“‏ عم - عليه. 

ن ع م ركته. 

ع فذلك. 

2 ك: والتطمين. 

*' م: اللحناية. 

ع ويعده. 


EF 


سورة المائدة: ۸٩‏ 

تم كان القدر الواحد' بتفرق" الأملاك عليه يستوحب حق قدر العشر. فعلى ذلك المسكين 
الواحد يما تتفرق " عليه المسكنة كل يوم وتتتجدد؛ الحاجة يصير كعدد المساكين. وذلك أيضا 
شبيه بما روي من الاستنجاء بثلاثة أحجار على استحقاق كل حرف من ذلك حى حجر على حدة 
من حيث كان غيرٌ مستنځی به. فكذا ما نحن فيه؛ إذ له كل يوم حق مسكين آحر من حيث 
حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول. وال أعلم . وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما عل 
العدد” فيها ما يلحق الواحد تهمة» أو له به منفعة التصديق أو نوع عائدة' في منع" الحكم والقضاء 
وتسليم الأمر لغيره من الحجج» وقي هذا معن التكفير [الذي] قد بيناه.” وذلك كمعن التطهير 
في الذي وصفنا. على أن الشهادة في اليوم الثاني إعادة' لاذولى؛'' والإطعام هو تحديد الدفع. 
والواحد قد يقوم في الشهادات مقام مائة إذا كان'' لكل حق التحديد. واش أعلم. 

ثم قوله تعالى: عشرة مساكين» من غير ذكر القريب'' والبعيد أو المؤمن والكافر أو الصغير 
والكبير أو قدر المسكنة أو العلم الذي به يعرف. "' ومعلوم أن لكل جهة مما بينا حدا؟ ' بالناس إلى 
معرفته حاجة» وللناس في كل جهة تنازع. والاجتهاد في الوقوف على الحقيقة -على الاتفاق على 
أنه" لم تمل الأمر على الاسم حاصةء وأن الذي هو في حد الفقر فيما ذكر فيه المسكين فالفقر "" 
قائم مقام السكين هاهنا في ابواز- ليعلم أن لمعن فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه. والله أعلم. 


' م - الواحد. 
a‏ يتفرق. 
۳ 4 57 

جميم النسخ؛ يتفرق. 
: جميع النسخ: ويجدد. 
* ك: الأعداد. 
0 جميع السخ: عبادة. ٠‏ وعائدة .معي منفعة. 
7 اه 

EEE 
جميم السخ: قد بينا.‎ 
ن: عادة.‎ * 
ن ع م: الاول.‎ 
ن: إذ کان.‎ '' 
ع: التقريب,‎ ٣ 
ن م: نعرف؛ ع: تعرف.‎ '' 
جميع التسخ: حد.‎ 
ع م: وعلى أنه.‎ 0 
جميع النسخ: والفقير.‎ 1 

1Y 


تأويلات القرآن 


لافج قلي اذ السو دس كبا سر ننه زان ا ريع فون 
الإطعام إلا من حيث التمليك» إذ أجمع' على أقل المقدار أنه" مُذَء والمُدَ يكفي عشرة مثله. ' 
ثبت أنه لا إلى مثله رجع النطاب. وأيد ذلك قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. 
أن مثله” لا يبلغ أقلّ ما يطعم الأهلّ. على أنه لو أريد بالأهل الزوجة لكان مثله" لا يطعمها 
الزوج. فتبت أن المراد راجع إلى الخصوص. والله أعلم. 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم' الطبع بدفع مثله. وابن يوع يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله بل لا يحتمل إمهاله. وبعد فإن مثله لا يُطعم.* فثبت أن الأمر راحع إلى حذ.“ 
وابد أعلم . 

وعلى ما ذكرنا قالوا في الوالدين والولد:'' إنه لا جوز؛ لأن الطبع يأ" عسكنة هؤلاء 
لا ما به دفع المسكنة عنهم. بل جعل الله تعالى الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل نزول البلاء 
والشدة بهم» وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن تفسه» وبذل الال 
لصون عرضهم حن لقد يُشكم من لم يتعاهد"' منهم ذلك ويلام أعظم اللوم. وإذا كان" 
كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم" يقومون بذلك بحق الطبيعة لا بأمر.” ' وقد بينا وجه 
الكفارة أنه في مخالفة الطبع. وای أحلم . وعلى ذلك ما روي عن" الذي أُمر بتفريق زكاته» 


عم - يكفيه. 

' ناعم: اذ الجمع. 

ك - أنه. 

أي مثل الصغير. 

* أي مثل ما يطعم الصغير وهو اللقمة. 
جميع النسخ: مثلها. 

* ع لن تألم 

* أي للفقير لسد حاجة الموع. 
ك ع: إلى واحد. 

'' ك: والوالد. 

م با 

'' ع: ولم يتعاهد. 


1 


0 


'' م: وان كان. 

كنم + لا بمذاء ع + بمذا. 
*' ن: لا يأمر. 

ك + عن. 


سورة المائدة: هم 
فأخذها' ابنه. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا فلان» لك ما نويت»» وقال 
للآحر: «لك ما أحذت».' ولو كان يجوز اختيار" مله لكان ذاك أحب ما صار إليه وآثر. ثم“ 
قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»؛” فلا يحتمل مع هذا 
الحواز بالاختيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه' له» وما يدفع إلى أبيه كأنه لنفسه دفع» فلذلك ل يجز. 
والأصل في هذا وف الزكوات” أنها حقوق جعلها الله تعالى في الأموال لوجهين. أحدهما 
عا ابتدا الله عبيده بالنعم وتخضهم بإعطاء ما اشتهت أنفسهم ومالت إليه* طباعهم؛ فاستأداهم* 
شكر ذلك بالذي جعل في طباعهم اليّفار عنه وقي أنفسهم الألمَ به من الإخخراج عن الملك» 
ومعونة من لم يكرمهم به ولا أنعم عليهم به. 
والثاني أن يكونوا قُرفوا' ' مأثما عا أعطوا أنفسهم مُناها'' وأوصلوا طباعهم إلى هواها 
بغير الوجه الذي أن لهم" في ذلك تمن هم" له في الحقيقة» وهو الذي اختصهم.' ' ففرض”" 
عليهم'' الخروج مما فعلوا"' من الوجه الذي في الطبع اليّفار عته وق النفس الألم به 


جميع النسخ: فأعطى. والتصحيح من مصادر الحديث الآئية. 

عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال؛ كان أبي يزيد أحرج دنائير يتصدق بماء فوضعها عند رحل في المسجد. 

فجعت فأحذتها فأنيته بها. فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «لك 

ما نويت يا يزيد ولك ما أحذت يا معن» (مسند أحمد بن حنبل» 7/١47؛‏ صبحيح البحاري» الزكاة .)٠١‏ 

a‏ احتیا. 

E 

* سنن يي داود» البيو ع ۷۷+ وسن ابن ماجة» التجارات 54؛ وصحيح ابن حبان» .١١١/۲‏ ورجاله ثقات 
(الدراية لابن حجر .)۱١۲/۲‏ 

2 اع م: كان. 

0 ع: وف الزكواة. 

* عم إليه. 

“7 عم: فاستاذاهم. 

'' قرف .عع كسب (لسان العرب لابن منظورء «قرف»). 

ع هاهنا؛ م: ههنا. 

'' جميع التسخ: أذن له. 

" جميع التسخ: من هو. 

م اختصمهم. 

م - فعرض. 

3 م: فعليهم. 

*' جميع النسخ: يما فعلوا. أي الإِخراج أو الإنفاق مما اكتسبوا. 


ا 


زمقاو] 


تأويلات القران 


ليذيقوا أنفسهم بَدَل' ما أعطوها من اللذة المرارة. فمن هو من المتصدق باحل الذي يد به 
هذا فهو مقابل ما له أكرم وبه اقترف؛" ومن لا يجد به هذا فليس له" عقابل ذلك فلم يف 
بحق الشكر ولا بحق التكفير.' فلم يخرج مما عليه من الفرض وإن كان الله بكرمه” وَجُوده 
بحيث ير جى منه العفو" ومنه القبول. " وأئل أعلم. 

وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوحد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة. 
ويكون التناكح بمثله على ما ذكر من النكاح لأربعة أوجه؛ أحدها لمالها؛“ وما كذلك 
الموجود في الطباع. والش أعلم . وعلى هذا المع يخرج أمر الشهادة؛ إذ هي مؤسسة 
على دفع التهم عن المدعين. فإذا رجعت منافعهم إلى ححجهم تمكنت" فيهم ذلك 
فلم يقبل, 

وجملة ذلك أن الشهادة ودفع الزكوات والكفارات بحق الأمانات» وهي بحيث لا 
يسع للأمناء الانتفاع بها. فكل وجه'' فيه انتفاع المؤكمن فإنما له" الانتفاع به" بلا تمائع 
في العرف. وعا في الطبع”' / إيثار نفعه» فكان له فيه ما بزواله مهل أمينا؛ فلا تثبت”' له 
الأمانة فيه ١١‏ وانث أعلم. 


جميع النسخ: بذل. 

ناعم وبه اقرفف. 

E 

' عم - الشكر ولا بحت التكفير. 

u‏ یکرمه. 

ك + منه؛ م: من العفو. 

ك: والقبول منه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: للها ولحسبها ولجمالا 
ولدينها؛ فاظفر بذات الدين ترت يداك» (صحيح البحاري» النكاح ١٠؛‏ وصحيح مسلي الرضاع 59). 


5 ع عكدت. 
ن: لا تسع؛ ع م - لا يسع 
م: وججد, 
"ع م فإنها له 
"عم = بەر 
جميع السخ: أو عا في الطبع. 
*' ن ع م: فلا يثبت. 


'' أي إن كان له فيه نفع. 


T17 


سورة المائدة: 4م 


وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكائب والشهادة له. ' وا أعلم. تم الدفع إلى الكفار؛" 
القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعين الذي له يختار في الدفع إليهم أو يحد 
[الدافع] من تقل الطبع وألم النفس. وعلى ذلك أحيزت عندنا الكفارات. وأيد ذلك قوله 
تعالى: إِنْ تُبدُوا الصَّدَفَاتٍ -إلى قوله- وَيُكَفْمْ عَدَكُمْ من سيكانه؛" صير الصدقات مكفرة 
ما ذُكر. تم“ يدل” على ذلك فيما قال أهل التفسير في قوله: يس عَلَيِكَ هُدَاهُمْء' الآية: إن 
ذلك ف التصدق على أهل الكفر؛ أي لا يمنعك ذلك» وكان على إثر الوعد بالتكفير 
بالصدقة؛ فأمكن أن يكونوا هم ق ذلك. مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة. 
وقبيح ف المسلم دفع السؤال" وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إليهم. وجملة ذلك أن ذلك يما 
اختار من إعطاء النفس شهوتها" فيما لم يؤذن له فتكون” كفارتها بالكف عن شهرتها"' 
فيما كان يحل» والبذل ع ا وذلك المعئ موحود في ذلك. '' على" 

أن [ لسلس يع ما يرغبهم'' في الإسلام» فلم يجر* النع. واش أعلم . 
وأما الزكوات""' فهي مخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤحذ من غنيهم» 


يعني كذلك شهادة السيد لعبده المكاتب لا تحوزء لأن له نفعا في ذلك حيث إن المكائب سيدفع مالا إلى سيده 
ليتحررء فبينهما منفعة مالية متبادلة. وكذلك المكائب لا يزال عبدا لسيده ما لم يدفع تمام البدل الذي اتفقا عليه 
فكما لا تجوز شهادة السيد لعبده كذلك لا تجوز شهادته لمكائبه. 
: م: إلى الكفارة. 
فإإن يدوا الصدقات فبِعِنًا هي وإن تُنفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويُكقّر عنكم من سيئاتكم4 (سورة 
البقرة» .)۴۷١/۲‏ 
ن: ما ذكرتم؛ ع م: لما ذكرتم. 
ˆ ك: ندل 
' سورة البقرة, ۲۷۲/۲. 
أي رد السائل بغير إعطاء. 
a‏ شهواقا, 
3 جميع الدسخ: فيكون. 
ع: عن الشهوتًا. 
٠‏ أي في التصدق على الكفار. 
جميع النسخ: علم. 
E‏ نقض. 
اك : ما يزغبهم. 
' جميع النسخ: م جز 
ع الزكواة. 


3 


TY 


تأويلات القرآن 

ولا بين أهلها وجعل عليها سعاة' ليتحرّوا' المواضع. وأما" الكفارات [فهي] جعل إلى 
أربابها إيجابها والخروج عنها في تخير أهلها. مع ما كانت الزكوات أوجبت بلا كسب 
[سيئة] بحق الشكر. وحق الشكر الإنفاق في الطاعة. ثم كان الإنفاق' على من يطيع الله به 
يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر لاء فيقتصر عن شرط التمام في معن" الشكر. 
والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوة»' فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع. وذلك المعى 
موجود ف الكافر على التمام» لذلك احتلفا. وبعد فإن الزكوات" تجب بلا إيجاب؛ وقد 
قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بين مختلفي الملك بحق المواريث. والكفارات تحب“ بما 
اكتسبوا. وبين الفريقين في الحقوق المكتسبة اشتراك. ولا قوة إلا با . 

والأصل في ذلك أن الزكوات أوجبت في الأموال حقا للفقراء. ثم هي تخخرج إلى من 
أوحبت لهم. فما لم يُعلّم' من أوجبت له لم يخرج على مثل حقوق المواريث للقرابة وغير 
ذلك. والكفارات ليست بواجبة في الأموال تُخرج.'' بل ينظر إلى وقت الدفع والقيام 
بالتكفير. فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه. فصارت الحقوق كأنها بالدقع 
تقع»'' إذ لو توهم وقت الوجوب له الغئ والفقر لكان الأمر لا يختلف. وإذا كان"' كذلك 
وله ابتداء التصدق"' عليهم بحق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيهم. والزكوات إذ الدفع 
منها تسليم إلى من كان له الحق احتيج في ذلك إلى مبين ذلك.“" اث أعلم . 


3 عم سعادة. 

" ك: ليتحيروا. لعله يشير إلى قوله تعالى: إإغا الصّدّقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها اة لبهم 
وف الوْقَاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيغ» (سورة التوبة .)٠١/۹‏ 

0 ك: وأمر. 

“ ك: الاتفاق. 

3 ك: لاف معئى. 

a‏ والشهوة. 

a‏ الزكواة. 

3 ذعم: جب 

* م - من وجيت لهم فما لم يعلم, 

ناعم يخرج. 

ند يقعا ع م - يقع. 

"ك + كان. 

؟' ك: التصديق. 

8 ع6: وذلك. 


1A 


سورة المائدة: ۸٩‏ 


وصدقة الفطر بحق إظهار السرور ودفع السؤال» كما روي عن ني الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «أَغْنُوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»»' لا بحق ما كان جعل في ماله 
كحرج منه» بل بحق المعونة. وذلك لازم في العقول لكل سائلء” وبخاصة” في الدفع إليهم 
ليمتنعوا هم مما فيه سرور أهل الإسلام. . وش أعلم. 

وأيضا إن الزكوات أوجبت في الابتداء حقا للفقراء؛ إذ الله سبحانه وتعالى أخرج 
أرزاق الخخلق” أملاكا لبعضهمء > وألزمهم تحمل كفاية من لم يُمبّكهم أعين تلك الأموال» 
إذ م يخلق [ي) ابتداء الخلق" هم الحملة. وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجل لأهلها 
بها الي وأهل الكفر أَبَا قبول الدين الذي“ بعل ذلك حقا" للمحتاجين في أموال الأغنياء 
فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك الحق. بل لو كان'' كان قي أموال أغنياء مذهبهم» ولأهل 
الإسلام أن ذلك الحق في أموال أغنيائهم. وكذلك من عليهم الحق قبلوه'' بالدين لأهله» 
لم يدخل في ذلك غيرهم. 

ثم كانت الكفارات والنذور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراء» وإنما هي 
واحبة بتعاطي"" من لزمهم ليتقربوا بها إلى ربهم ويخرحوا بها ما بحتوا على مذهبهم. وقد 
جعل ذلك في جملة الصدقات وفي أنواع العبادات الي لا عبرة فيها لمنافع الخلق. فثبت أنها 
لم تحب هم" وإنما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى الله تعالى. وقد جعل الله 
تعالى في الدفع إلى مساكينهم”' ' قربة وعبادة فجازت. 


١65/9 ؟؛ وسن الدارقطيي»‎ +8١ الطبقات الكرى لابن سعد»‎ ١ 
ع مايل‎ 5 
ن ع م: ولخاصة.‎ 
أي ليمتئع الفقراء ويستغنوا عن المسألة.‎ 
م الحق.‎ * 
م: إذا لم يخلق.‎ 
م - ابتداء الخلق.‎ 7 
ع الذين.‎ . 
ك ن م: ذلك حق جعل؛ ع: ذلك حق قد جعل.‎ * 
ع بل كانوا.‎ 0 
ك: قبوله.‎ '' 
يتعاطى؛ ن ع م + أرباب.‎ E 
أي لفقراء المسلمين.‎ '” 
أي مساكين الكفار.‎ '* 


TA 
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تأويلات القران 

وعلى هذا جخر ج قولنا في العتق. على أن قولنا بحميع ' المخالفين لنا في هذا أولى» لأن مذهبهم 
اعتماد العموم إلا في قدر ما يمنعهم عن ذلك. والعموم' بحميع" الفرق كلهم باسم المساكين واسم 
تحرير الرقبة. ولا دليل هم على المنصوص إلا ضرب من القياس. ومن مذهبهم” أن إخراج بعض 
ما تضمنه الاسم لا يوحب خحصوص ذلك. فكذا يلزمهم” أن لا يخصوا لوجود' التخصيص في 
غيره» إذ ذلك" أبعد. على أنهم أجمعوا أن لا يقاس“ ما ليس فيه ذكر التتابع على المذكورء فمثله 
أمر الأبمان. وجملته أنه قد يجوز في العتق مع قيام كثير من العيوب الي لا تحتمل' التغير؛ فعيب '' 
الدين الذي يمكنه أحق. '' وكذلك من قول الحميع أن العجز بالمرض عن المكاسب لا يمنع» إذ 
هو قد يزول. فالذي"! لا عجز فيه ويمكنه احتياره [أن يزيل عيبه] / أحق أن يجوز. اث أعلم. 

ثم الأصل أن الله تعالى في الكفارة الي جعل الإيمان فيها شرطاا در العتق في ذلك 
في قت" ثلاش فرق» وذكر'' في كل مرة تحرير رقبة مؤمنة.'' فلم یدع" ذکر" ذلك 
في شيء منها -للذكر” في [كل] نوع من ذلك- على قرب ما بين أولئك الأسباب. 
0 ك: مجميع. 
:2 ع العموم. 
ك: جميع. 
جميع النسخ؛ ومن مذهبه. 
' م: يكرمهم. 
' ك م: الوجود. 
' ن ع: ان ذلك. 
* ع م: أن يقاس. 
ن ع م: لا يحتمل. 
'' ك: فيعيب. 
'' لعله يقصد بالعيب هذا الكفر, لأنه يمكنه أن يزيله بأن يسلم. 
'' ع - فالذي. 
'' ن: في قبل ذلك, 
“' جميع النسخ: ذكر. 
*' يقول الله تعالى: لإوما كان لمؤمن أن يقتل مومنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُصَلَّمةً 

إلى أهله إلا أن يِصَّدَّقَوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مُصَلَّمَةُ إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» (سورة النساى 97/6). 
7" جميع التسخ: لم يدع. 
*' ن: ذكره. 
35 م: لذكر. 
رضن 


سورة المائدة: ۸٩‏ 

١ 5‏ 5 و 3 5 1 1:00 ١‏ 
فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون البالغة أو يجب ذلك في النظر لكان بذكر 
مرة كفاية على نحو الصوم فيه.' فإذا لم يكتف على تقارب المعنى بان أن ذلك نوع ما 
لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعئ. بل لو كان مأذونا فيه لكان يوجد ف القتل معان لا توجد 
في غير ذلك. فلا يجوز قياس غيره عليه. والذه أعام. 

فإن قال قائل: إذ قال الله تعالى: من عَمِلَ سبقة فلا يُجَرَى إلا منْلَهاء" ثم قد جعل 
[مثل] سيئ“ الظهار والقتل عتق رقبة وبالصيام صوم شهرين متتابعين.” فكيف جعل مثل 
سيئة الحنث بالعتق عتق رقبة وبالصيام ثلاثة' أيام؟ فلو كان ثلاثةٌ عديلٌ العتق" فإذًا زاد في 
الظهار والقتل في الجزاء,* 

نقول وبالله التوفيق: لذلك أجوبة ثلاثة. [أحدها] أن الجراء في الدنيا هو بها يجوز" به 
امحنة ابتداء لا على الجزاء؛ فعلى ذلك تجوز ' فيه الزيادة بحق الحنة لا الجزاء والتقصان بحق 
العفو» كما قال الله" عز وحل: وتبلوكم بِالشّرِ وَالْير فة" وقال: وَبِلَوْئَاهُمْ بالحستات 
وَالسَیگاتٍ "' وف الآخرة لا يكون بحق ابتداء المحنةء إنما ذلك بحق الجزاء. وهو عز وجل 
حكيم عدل لا يزيد على ما توجبه الحكمة» ويجوز التجاوز' ' بما هو عَدُوَ كريم. فلذلك 
احتلف الأمران. 


ع: يذكر. 

غ 

* سورة المؤمن» .40/4٠0‏ 

عم سیبه. 

' لكفارة الظهار انظر: سورة الحادلة ٤-۳/۸‏ . 

5 ع ثلثة. 

: ن + فإذا زاد في الظهار صوم شهرين متتابعين فكيف جعل مثل سيئة الحنث بالعتق عتق رقبة وبالصيام ثلاثة 
أيام فلو كان ثلاثة عديل بل العنق. 

أي لو كان صيام ثلاثة أيام معادلا لعتق الرقبة كما في كفارة اليمين إذا يكون الجزاء في الظهار والقتل زائدا 
حيث أمر فيهما بصيام شهرين متتابعين. 

ذأ عم: ما يجوز. 

نع م جوز 

أ ك ن - الل 

'' سورة الأنبیای .٠٠/۲۱‏ 

"' سورة الأعراف» .۱٦۸/۷‏ 

54 تجاوز الله عنه: أي عفا إلسان العرب لابن منظور» «جاز»). 
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تأويلات القران 


والثاني أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيامٌ شهرين متتابعين؛ ولله' العفو» فبه 
عامل الخانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام لما علم عز وجل في ذلك من المصالح. وابد أعلم. 

والغالث أن يكون حق' الجراء في اليمين بالصيام ما ذكرء وكذلك في القتل والظهار. 
وفيهما حق العتق كذلك وف اليمين دونه. ولكنه تيم مما لا يحتمل التجزئة؛“ على [أنه] 
حق كل شيء لا يتجزأ" أن جزع' منه مق وجب يجب" كله» فعلى ذلك العتق. وايش أعلم.” 

تم نقول وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه مى أوحب جز منه' عتق 
كله» إذ لا يحتمل التجزئة؛ دليله أمر الكفارات. واي أعلم. ومذهب أي حنيفة رضي الله عنه 
أنه يحدمل أن يكون هذا لما لا يحتمل العتق التجرئة؛ ويحدمل أن يكون ل لا تحتمل'' حقوق العتق 
التجزئة'' وإن كان العتق في نفسه محتملا. فيجب عرض ذلك على ما فيه بيانه. فوجد الأمر 
بالتحرير حيث كان بذكر الرقبة. ولو كان لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة لكان ذكر 
التحرير"' كافيا عن ذكر الرقبة. فإذ ذكر في كل ما أمر بان أنه ذكر ليتم"' بالإعتاق لا أنه يتم 
بلا ذكر. فعلى ذلك أمر الطلاق لم يذكر فيها معن رقبتها لما لا يحتمل -والله أعلم- بعض ذلك. 
ثم كانت الحقوق ترحع إلى الانتفاع أو قول أو مضرة أو نحو ذلك لا تحدم“ ' نفودً جزء المعتّق 
منه دون غيره. ثبت أن ذلك إن كان كذلك فهو لا لا تحتمل”' حقوقه [إلا] الإكمال""' 


ن: والله. 
ن: نحلق. 
نام 
ك ن ع: التجربة. 
جميع النسخ: لا يتجرى. 
' ع م جراء 
١‏ م: تحب 
م: جزاء. 
3 ع + مله 
'' ن م: لا يحتمل. 
'' عم - ويحتمل أن يكون لما لا تمل حقوق العتق التجزئة. 
" ع م - التجزئة لكان ذكر التحرير. 
داع م: ليعمم. 
““ ناعم: لا يحتمل. 
ن ع م: لا يحتمل. 
جيع النسخ: اكمل. 
YY‏ 


سورة المائدة: ۹۰-۸٩‏ 

إذ في ترك الإكمال' فوت نفع ما أوحب. والذء أعام. 

ثم قد يجوز إعتاق الجزء من حيث كان الملك» والحرية' تأذ' العين» والمنافع 
تصل إلى المباشرة. والمباشرة لا تحتمل التمييز“ وف القول به والملك فيه" جملةً تحتمل 
[التمييز]ء" لذلك احتلفا. وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك نّم في النفس؛ إنما [هو] حقيقة 
المباشرة والانتفاع» وذلك لا يحتمل الجزء؛ والمطلق* منها أوجب دون غيره. فلذلك أكمل. 
واد أعام. 

«إيا آنه لين آمئوا إل افر امبر وَالأنصاب وَالْأََْامُ رخس من عَمَلٍ الشَيطَان 
فاجتيبوة لعَلكُم ُفبخوت1.*] 

وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسء 
الآية؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الميسر القمار. وعن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة'' التي تُربحر'' زجرا فإنها من الميسر».'' وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه مثله. '' وعن أبي موسى الأشعري*' عن النبي"' صلى الله عليه وسلم: 


' م: اكمال. 

9 08 والجرية. 

١‏ جميع التسخ: ياحذ. 

. كعم التميز. 

* ن ع م: وف القول فيه. 

1 ع م - والملك فيه. 

ن ع م: يحتمل. 

* ك ع: المطلق؛ م: الجراء المطلق. 

“ تفسير الطبري» ٠٠١۸/١‏ والدر الشرر للسيوطي؛ .5.05/١‏ 

5 الكعاب جمع الكّفية ويقصد يما الكعبتان اللتان ترميان في الرد. والوسم هو أثر الي في الأصل ويستعمل عع 
العلامة (لسان العرب لابن منظور» «كعب»» «وسم»). 

3 جميع التسخ: يزجر. 

'' رواه الطيراني بهذا اللفظ. انظر: بحمع الزوائد للهيئمي» .١١١/۸‏ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إياكم وهاتان الكعبتان المرسومتان اللتان تزجحران زجراء فإنهما ميسر العجم» (مسند أحمد بن حنيل» 
١‏ )). وقال الهيشمي: رواه أحمد والطبراقي» ورجال الطبراي ر حال الصحيح (يجمعالزوائد للهيئمي» .)١١7/8‏ 

"' تفسير الطبري» +۳١۷۲‏ والدر الشور للسيوطي» 154/9 

*' ك ن - الأشعري. 

0 ك ن: قال قال الببي. 
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تأويلات القران 


«من لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله».' وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: الميسر القمار." 
وعن علي رضي الله عنه قال: لن آحد عمرتين من نار فأقلّيهما” في يدي أحب إل من أن 
قب كعبيٌ تود ' وعن علي رضي الله عنه أيضا” قال: الشطرنج هو ميسر الأعاحم.' وعن 
مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وهؤلاء السلف قالوا: الميسر القمار كله حين الجوز الذي 
يلعب به الصبيان." وعن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جَلّب ولا بحتب ولا شِعَار 
ولا وراط في الإسلام».” وقيل: الوراط القمار.* وقيل: الَلّب هو أن يَخلِب وراء الفرس حى 
يدنو'' أو يحرك وراءه'' الشيء يستحث به'' السئق."' والمككب هو الذي يجتب مع الفرس 
الذي به يسايق فرش آخر حي إذا دنا" تحول راكبه إلى الفرس المجنوب”' فأخذ البق 


سنن ابن ماجة) الأدب +٠١‏ وسن نأي داوب الأدب 5ه 

جيع النسخ: قمار. ٠‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي» ١٠1١؟؛‏ والدر الشور للسيوطي؛ 158/7. 

ن ع: فاقبلهما؛ م: فأقلبها. 

* مصنف اب نأي ببق .۲۸۷/١‏ 

ك - أيضا. 

* مصنف اب نأب شيبة» ١/۲۸۷؛‏ والدر الشور للسيوطي» .١١8/97‏ 

الستن الكبرى للبيهقي» 4١١7/٠١‏ ومصدف اب نأب شيية» 84/0 ؟؟ والدر الشور للسيوطي» 11١/7‏ 

العجم الكبير للطبراي» ۲۸/۲۲. وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف ومع الزوائد للهيشمي» .)۳۷١۹/۹‏ 

فسر محمد بن حجر أحد رواة هذا الحديث الوراط بالقمار. انظر: جمع الزوائد للهيثمي 077/5 وقال ابن 

الأثير: «الوزاط أن عل الغده ني وَهْدَةَ من الأرض إكحقى على المصَدّق» مأحوذ من الوزطة» وهي اة العميقة 

في الأرضء ثم اسئهير للناس إذا وَقَعوا في بَلِيّةِ غر المخرّج منها. وقيل: الوراط أن يُقَيَب إبله أو غدمه في إبل 

غيره وغدمه. وقيل: هو أن يقول أحدهم للمُصَدّق: عند فلان صدقة» وليست عندهء فهو الوراط» (النهاية في 

غریب الحديث. «ورط»). ولعل ما ذكره ابن الأثير من التفاسير متعلق بحديث آحر ورد في الركاة» وقد وردت 

فيه لفظة "وراط" وا حديث فيه طول. انظر : بجمع الزوائد للهيئمي» ؟/هلا. 

ع م: حن يدنوا. 

'' ن م: ورآه؛ ع: وراء. 

E 
مايه‎ 

"' حلب على الفرس وأحلب... زجره. وقيل: هو إذا ركب فرسا وقاد حلفه آحر يستحئه؛ وذلك في الرهان. 
وقيل: هو إذا صاح به من خلفه واستحئه للسبق. وقيل: هو أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع 
فرسه فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق» وهو ضرب من الخديعة. وني الحديث: «لا حلب ولا جنب». 
فالجلب أن يتخلّف الفرس في السباق فيحرّك وراءه الشيء يتحت فيسبق (لسان العرب لابن منظور 
«جلب»). 

*' يع النسخ: دناه. والتصحيح من لسان العرب لابن منظور» «حلب», 

5 جميع التسخ: الحنوب. والتصحيح من لسان العرب لابن منظور» «جنب». 
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سورة المائدة: 4١‏ 


وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام» وأن الرّهان على المخاطرة' مثل القمار. وما روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه تماطر أهل مكة في غلبة الروم فارس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«زدهم في الكحطر وأَنهذهم ف الأحل».' فكان ذلك والبي صلى الله عليه وسلم بمكة في 
الوقت الذي لم ينفذ حكمه. فأما في دار الإسلام فلا حلاف في أن ذلك / لا يجوز إلا ما 
رخص فيه من الرّهان في السبق في الدواب والإبل إذا كان الآحذ واحداء إن سبق أتخذ وإن 
شيق' لم يدقع شيء. وكذلك إن كان السبق بين رجلين“ أيهما سبق أحذ. وإن دحل“ 
بينهما فرس إن سبق أذ وإن شيق لم يَْرَم' صاحبه شيئا فهو جائز» ويسمى الداخل بينهما 
المحّل. فأما الرخصة فيه فما روي" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا سبق إلا في حف أو حافر أو تضل».* فهذا" الذي وصفنا كله من الميسر. 
والأنصاب هي الأحجار والأوثان الي كانوا ينصبونها ويعبدونها ويذبحون ها. '' وأما الأزلام 
فالقداح الي كانوا' ' يستقسمون بها في أمورهم ويستعملونها. فيه دليل بطلان الحكم بالقرعة. 
لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الشمن على الذي حرج سهمه أخيرا"' ويتصدقون 
عا اشتروا على الفقراء. '' ففيه إيماب الثمن على الغير. فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييز» 


ع م:هو المخاطرة. المراهنة والرهان: المخاطرة والمسابقة على الخيل وغير ذلك (لسان العرب لابن منظور» «رهن»). 
'” روي من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. انظر: مسند أحمد بن حدبل» 060751١‏ 4804 وسنن الترمذي» تفسير 
القرآن +١١‏ وتمسير الطبرتي» ١؟/9١-١‏ 41 والدر المشور للسيوطي» 20.487-410/9/5 والتطر الرهن؛ 
وما يخاطر عليه. والخطر: السبق الذي يترامى عليه في التراهن (لسان العرب لابن منظور» «خطر»). 
3 - أحذ وإن سبق. 
كش نع : الرجلين. 

3 ن ع: ودخل. 
١‏ جميع النسخ: يغرم. 
ك ن: هاروي. 
جميع السخ: أو نضال. والتصحيح من المصادر التالية. ‏ سنن أبي داود» الجهاد ٠٠١‏ وسنن الترمذي» 
الجهاد ؟". وحسهه الترمذي. قالخف للإبل والحافر للخيل والنصال للرمي. البق بفتح الباء ما يجعل من 
الال رهنا على المسابقةء وبالسكون مصدر. المعئ: لا يحل أححذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. وقد ألحق بها 
الفقهاء ما كان ,ععناها (إلسان العرب لابن منظور» «سبق»). 
ك ن م: هذا. 
0 جميع النسخ: ويذبحون ها. 
td‏ کانوا. 
"نع م: أجيرا. 
ع: في الفقراء. 
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[كذاى] 


تأويلات القرآن 


فعوتبوا على ذلك. فعلى ذلك' الحكم بالقرعة تسليم إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير 
انحق» فيلحق هذا ما لحق أولفك. 

ثم أحبر أن ذلك كله رجس من عمل الشيطان. وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة. لكن نسب ذلك إليه لما يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم. 
وكذلك قول موسى عليه السلام: هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ إل" كذا. وكذلك قوله تعالى: 
َأَحْرَجَهُعَا ا گات فيو" وهو لعنه الله لم يتول إحراجهما ولكن كان به سبب الإخراج 
والإزلال»“ وهو الدعاء إلى ذلك والراءاة لهم؛ فنسب ذلك إليه. والله أعلم . 


إن بريد الشَيطَانُ أن بقع بكم الْعدَاوَةَ وَالْبعْصَاء في احفر وَالْمَِسِرٍ وَيَصْدَكُمْ 
عن ذكر الله وََنٍ الصّلاةٍ هل نشم منتهون51[4] 

وقوله عز وحل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر؛ 
هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاء بل يكون اجتماعهم على الألفة والمودة 
على ذلك يجمعهم في الابتداء؛ لكن' لما شربوا وأحذهم الشراب وقع بينهم العداوة والبغضاء. 
فكان قصده من جمعهم' في الابتداء على الحبة والمودة ما ظهر" منه في العاقبة من إيقاع العداوة 
بينهم وتفريق جمعهم. وهو كقوله تعالى: يذعوحم إل عَذَّابِ السَعِيرِ؛” ولو دعاهم [ابتداء الأس] 
إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه»' لكن دعاهم إلى العمل الذي يوجب لمم عذاب السعير. 
' م - فعلى ذلك. 
يقول الله تعالى: «إودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين يلان هذا من شيعته وهذا من 
عدوّه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدؤه فْوَكرَهِ موسى فقَضّى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه 
عد مضل مبين» (سورة القصص» .)٠١/۲۸‏ 
#إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين» (سورة البقرق .)۳١/۲‏ 
ن: والازلام. 
لکن 
٠‏ جميع النسخ: إلى جمعهم. 
ن: وما ظهر. 
فو إذا قيل لهم انعو ما أنزل الله قالوا بل تمع ما ودنا عليه آباءنا أوَلَوْ كان الشيطان يَدغوهم إلى عذاب السجير» 
(سورة لقمان» ۲۱/۳۱). 
ك: لا يجيبون؛ ع: لا يحبونه. 


Y7 


سورة المائدة: ٩۱‏ 


فعلى ذلك هو ' يدعوهم إلى الاجتماع في الخمر والميسر إلى ما يوحب ويوقع' بينهم العداوة 
والبغضاء. ففيه أن الأعمال ينظر فيها [إلى] العواقب» كما روي: «الأعمال بالخواتيم»." 
ولي الآية دليل تحريم الخمر؛ لأنه قال: رجس من عمل الشيطان. والرجس حرام 
كقوله تعالى: إت رجش أو فشا وما يدعو إليه الشيطان أيضا' حرام. وكذلك قوله: 
ل فِيهِما إِنُمْ كبير؛" والحلال المباح لا إثم فيه» ولا يسمى رحسا. وكذلك روي عن نبي اي“ 
صلى الله عليه وسلم أنه قام* فخخطب الاس فقال: «يا أيها الناس! إن الله يُعَرِْض على الخمر 
تعريضا لا أدري لعله سينزل فيها». ‏ ثم قال: «يا عافن رده د الل عر قمر 
فمن كتب هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها».'' قال: فسكبوها في طريق 
المدينة.'' وعن عمر رضي الله عنه قال:'' الهم" بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت 
الآية الي في البقرة: يَسْأَنُونَكَ عن التثر وَالْمَيِسِرٍ. '' فقرئت عليه فقال عمر رضي الله عنه: 
اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية الي في النساء: لا قروا الصّلاة وَأَنْدُمْ شگاری. ٠*‏ 
فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: لا يقرب الصلاةً 
سكران. قدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه. فقال: الهم" بين لنا في الخمر بيان شفاء. 


ن - هو. 
جميع النسخ: ويقع 
0 شد الخلا بن یل هه ؟؟؛ وصحيح البحاري» القدر د 
فأقل لا أحد في ما أوحي إل حزما على طاعع تله إلا أن يكون ميق أو دما مسفوسا أو و لحم خنزير فإنه 
رحس أو شقا أُجِلَ لغير الله به (سورة الأنعام» 40/5 .)١‏ 
a‏ : وما يدعوا. 


ن: انه. 


#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» (سورة البقرة .)۲٠۹/۲‏ 
7 :عن البي. 

33 قال. 

'' ن: ولا يبيعها. 

'' صحيح مسلب المساقاة 4519 وشعب الاجان للبيهقي» 4/8 

'' ك ن + لما ترل تحريم الخدمر قال عمر؛ ع م + لما نزل تحريم المنمر قال. 

ن - اللهم. 

سورة البقرق» 519/5. 

*' سورة التسلى 53/4. 


نالل 
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تأويلات القرآن 

فنزلت الآية الي" في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فدعي 
عمر رضي الله عنه فقرئت عليه. فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؛ قال: انتهينا انتهينا. " وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم ونبيذنا تمر وزبيب ويُشر” خلطناه 
جميعا. فبينما نحن كذلك والقوم يشربون إذ دحل علينا رجل من المسلمين فقال: ما 
تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمر. فأهرقنا الباطية” وكفأنا. ثم حرجنا قوجدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء -إلى قوله- فهل أنتم منتهون.' فالخليطان حرام. 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسكرا تح" واحتلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة. فكان أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله يقولان: ما كان من الأشربة نيئا" متخذا من النخلة والعنب فهو حرام» كنبيذ 
البشر والتمر والزبيب إذا أسكر” كثيره فهو حرام عندهما. وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه" ' قال: «الخمر '' من هاتين الشجرتين» من النخلة والعنبة»."" 
ومعنى التخصيص لهما لأن شرابهم كان منهماء ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة. 


ن - الى. 
' ع م- انتهينا. سن نأي داود» الأشربة 4١‏ وسنن الترمدي» تفسير القرآن ٠٠‏ وتفسير الطيري» 15/18 
” البسر العَض من كل شيء. والبسر التمر قبل أن يطب لغضاضته (لسان العرب لابن منظور» «بسر»). 


1 : 3 
نع م: فبينا. 

* الباطية إناء عظيم من الزجاج يملا من الشراب ويوضع بين الشَّوْب يغرفون منه ويشربون (لسان العرب لابن 
منظورء «بطا»). 


' روي إلى قوله: ثم خحرجنا... ولم يذكر الزيب» إنما ذكر التمر والبسر فقط. انظر: صحيح البحاري» التفسير 
ه/.؛ وصحيح مسلم الأشربة *. لكن روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تجمعوا بين الؤطّب والِشر وبين الزيب والتمر نبيذا» (صحيح البحاري» الأشربة ١١؟‏ وصحيح 
مسلي الأشربة ۱۸). 

* ك عن راء 

* النبئ من اللحم وغيره: هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدن طبخ و م ينضج (لسان العرب لابن منظورء «نيء»). 

* ك ع: إذا أسكره. 

"كن - أنه 

0 ع - الخمر. 

'' جميع النسخ: والعنب. والتصحيح من المصادر التالية. صحيح مسل الأشربة ٠١‏ وسن نأب داود الأشرية 4؟ 
وسن ن الترمذي» الأشربة ۸. 


۲A۸ 


سورة المائدة: ٩۱‏ 
وأما ما اتخذ من غير النخلة والعنب' فلا يحرم وإن كان نيعا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة 
قد" يتخذ لا للسكر. وإن كان / فی مكان لا يتخذ إلا للسكر" فهو مكروه قليله وكثيره كالمتخذ [95١ظ)‏ 
من النخلة والعنب. وكانا يقولان: ما كان من الأنبذة مطبوحا فهو حلال وإن قل طبخه؛ إلا 
العصير فإنه لا يحل بالطبخ حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه. ” وكانا يفرقان بين العصير وغيره بأن 
العصير ليس فيه شيء من غيره» وإن ترك بحاله غلا فأسكر. فإذا طبخ حي يذهب ثلثه أو نصفه 
فهو يَعْلِي ويُسكرء فلم يخرجه الطبخ من حده الأول» إذ كان' يسكر قبل أن يطبخ» وهو الآن 
يسكر بنفسه إذ لم يجعل فيه شيء غيره. " وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقي” لم يشتد' ولم 
يسكر '' حن يلقى عليه الماء ويخلط به" ' غيره» فحينئذ يسكر. فهو'' مثل العصير إذا ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه» إن بقي '' دهرا لم يسكر حي يلقى عليه الاء» فحينئذ يسكر. فإذا صار العصير في حال 
إن بقي مدة لم يغ بنفسه حي يلقى عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقي عليهما الماء 
فطبخا. وعلى ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ف الطّلاء' ' أنه لا يحل حن يذهب ثلثاه 
فيذهب” ' عنه سلطانه.'' يقول: إذا كان يغلي بنفسه من غير أن يصب"' عليه الماء ففيه سلطانه. 


أ عم - ومعئ التخصيص ما لأن شرابهم كان منهما ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة وأما ما اتخذ من غير 
النخلة والعنب. 

5 ندتد 

اعم السكر. 

“ أي عصير العنب. 

اع: ثلثا, 

' ن: إذا كان. 

1 ن: غير. 

جميع النسخ: إن بقيت. 

ك: لم تشتد. 

'' ك: ولم تسكر. 

'' جميع النسخ: ويخلط يما 

'' جميع النسخ: فهي. 

'' ن: قان بقي. 

3 الطلاء ما طخ من عصير العنب حي ذهب ثلثاه (لسان العرب لابن منظورء «طلى»). 

ع م - شاه فيذهب. 

*' عن سويد بن عَمْلة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عمال أن ززق المسلمين من الطّلاء ما ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه سنن النسائي» الأشربة 01). 


ع: أن يصيب. 


4 


4 
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تأويلات القرآن 

فإذا صار لا يغلي بنفسه وهو أن يطبخ حي يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه' سلطانه. وروي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة رضوان الله عليهم كانوا 
يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.' وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله بين المطبوخ وبين المثلث وا منضف من العصير. فأما فرقهم' بين المطبوخ ما 
يتخذ من النخلة والعنب واليْء منه فهو أن" الخمر الى لا حلاف في تحريمها هي العصيراً 
ال تصير" حمرا. فكل ما كان نينا من الشجرتين اللتين سماهما البي صلى الله عليه وسلم 
فهو حرام إذا أسكر.” فإذا كان مطبوحا فقد عمل فيه عمل خرج به من حد الخمر. 

فإن قيل: يجب أن يقاس ذلك على الئء لأنه يسكر وفيه صفات الخمر. 

قيل: الخمر حرمت لعينها لما لا يتخذ إلا للسكرء'' ولا يقاس عليها غيرها. '' وإنما يقاس 
على ما حرم ول لعلة دون ما حرم بعينه. وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منها"' السكر. ألا 
ترى”' أنه في الخبر أن البي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال له 
أبو موسى: إن شرابنا يقال له البئع* ' فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «اشربوا ولا تسكروا».*” 


م د عنه. 

مصصف اب نأي شيية: ٠/١‏ ۹. وعلقه البخاري. انظر: صحيح البحاريء الأشربة .٠١‏ 
م وأما فرقهم. 

جميع النسخ: ما يتخذ. 

عم أن. 

جميع النسخ: في العصير. 

ن عم: يصير. 


* ن: وإذا أسكر. 


نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة. والبتع أيضا: الخمر» عائية (لسان العرب 


لابن منظور» «بتع»). 
“' ن: البيع. 
' روي بالفاظ مختلفة. منها ما روي عن أبي موسى قال: بعثي البي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ين جيل إلى 
اليمن. فقلت: يا رسول الل إن شرابا يصدع بأرضنا يقال له الور من الشعيرء وشراب يقال له اليئع من العسل. 
ققال: «كل مسكر حرام» (صحيح البخاري. المغازي ١٠؛‏ وصحيح مسلم الأشربة .)7١‏ وروي عن أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: بعثئي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن. فقال معاذ: إنك تبعثنا 
إلى أرض كتير شراب أهلهاء فما أشرب؟ قال: «اشرب» ولا تشرب مسكرا» رسن السائي» الأشربة ۴۳). 


رق 


سورة المائدة: 47-91 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حرمت الحمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل 
شراب.' وعن علي رضي الله عنه قال: فيما أسكر' من النبيذ ثمانون»" وف الحمر قليلها 
وكثيرها ثمانون. * فدل قول علي رضي الله عنه: فيما أسكر من النبيذ ثمانونء” [على أن] 
معناه: في السكر ثمانون. وذلك يدل [على] أن قول البي صلى الله عليه وسلم: «كل 
مسكر حرام»»' أن السكر منه حرام. وعن عمر رضي الله عنه أنه أن بسكران قال: يا أمير 
المؤمنين» إنما نشرب” من نبيذك الذي في الإداوة. فقال عمر رضي الله عنه: لست أضربك 
على النبيذ» إنما أضربك على السكر.” فهذه الأخبار الى ذكرنا دلت على تحريم الخمر 
بعينهاء والسكر من كل شراب. 

وقوله عز وجل: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةء يدل على" تحريمها؛ لأنه إذا 
سكر صده عن ذكر الله وعن الصلاة. 


ِإوَأَطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الول وَاحْدَرُوا إن ولیم فَاغلَمُوا أن عَلَى سوت ابلاغ 
الْمبينُ91[4] 

وقوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» في تحريم الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام' ' وغيرها؛'' واحذرواء معصيتهما'' وخلافهما.'' فإن توليتم» عن طاعتهما فيما 
حرم“ عليكم وحذ ركم عنه؛ فاعلموا أنفا على رسولنا البلاغ المين» في تحرم ذلك. وان أعلم. 


` أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. انظر: الدر اكشور للسيوطي» .٠١۲/۳‏ 
جميع النسخ: فما أسكر 
جميع التسخ: ثمان. أي ثمانون جلدة. 
ك ن ع: ثمان. روي معي ذلك عن علي رضي الله عله. انظر: مصنف اب نأي شيبة» 05/8 107ه. 
ك ن ع: تمان. 
صحيح البحاري» ا مغازي +٠٠‏ وصحيح مسليي الأشربة .7٠١‏ 
روي معناه. انظر : مصنف اب نأي شيية .٠٠۲/١‏ 
ك - تحريم الخمر بعينها والسكر من كل شراب وقوله عز وحل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يدل على. 
ع م: والأزلام والأنصاب. 
ك ن: وغيره. 
اخ م: معصيتها. 
1 1 

ع و تخلافها. 
؟' جميع السخ: فما حرم. 

1 


تأويلات القرآن 


لی على لين آمثوا وَعوِلُوا الاخات مجالح لان 
وَعَمِلُوا الصَّاخات م انَقَوا وَآمئوا ثم انَقَوا وَأَحْسَنُوا وال يجب المُخبيى4[ [ar‏ 

وقوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء أي 
شربوا من ار قبل تحريمها إذا ما اتقواء شربها بعد التحريم» وآمنواء أي وصدقوا' 
بالتحريم» ثم اتقواء شراء وآمنواء في حادث الوقت» ثم اتقوا وأحسنوا. وذكر في بعض 
القصة أنه لما نزل تمريم الخمر قالوا: كيف بإحواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزل: 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيما طعمواء الآية.' لكن هذا لا يحتمل 
أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الحمر" في وقت كان شربها مباحاء ولم يشربوا بعد 
تحرعها. لكن هذا إن كان فإنما' قالوا في أنفسهم» فنزل أن ليس عليكم جتاح فيما شربتم 
قبل تحرعها بعد أن اتقيتم شرها بعد نزول حرمتها. وائ اعام 

وقال بعضهم:" إن في الآية تكرارا في قوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين." لكن الوجه فيه ما ذكرنا ليس على 
التكرار. واب ألم . 


حا آنه الین 1 00009 اتام 
الله من اه لعب قَمَنِ اغ غْتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابُ أَلِيمْ4[6؟ 

وقوله عز وجل: 00 

من الصيدء" وليس فيه بيان أنه ابتلى بالأمر فيه أو بالنهي» لكن بيانه في آية أرى أن الابتلاء 
إنما كان بالنهي عن الاصطياد بقوله: وَإِذَا عَلَلِئُمْ فَاضْطَادُوا. * دل هذا على أن المحرم 


' ك: صدقرا. 

"” صحيح البخاري» التفسير 0/١٠؛‏ وصحيح مسلي الأشربة ٠١‏ وتفسير الطمري» 4٠۷/۷‏ والدر الشور للسيوطي» 
Meer‏ شه 

ك - قالوا كيف بإحواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا الآية لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر لأنهم شربوا الخمر. 

ك: قلها, 

ك: يعض الناس. 

ن + لكن هذا إن كان فإنما قالوا في أنفسهم فنزل أن ليس عليكم جناح فيما شربتم. 

ك م - إنه ابتلانا بشيء من الصيد. 

سورة المائدة 8/؟, 


r1 


سورة المائدة: 44 

كان منهيا من الاصطياد؛ ' وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية كان بالنهي عن الاصطياد. واللء أعلم : 

ثم احتلف في الآية. قال بعضهم: / النهي بشيء من الصيد لأهل الحرم.' ألا ترى" أنه إ۹۷٠ر)‏ 
روي في الخبر قال: «لا يُتَفَّر صيدهاء ولا بُحْتَلّى خلاهاء ولا يُعْضَّدْ شجرها».” فكان 
الابتلاء بالنهي عن الصيد لأهل الحرم لما أخير أنه لا ينفر صيدها. وأما الحرم فما نهي عن 
الاصطياد بقوله: وَإِدّا حلم فَاضْطَادُواء وبقوله: لا تَقْئلُوا الصَيْدَ وَأَنْكُمْ حرغ.' وقال آحرون: 
الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين. ولي قوله: لا فوا الصَيك وَأَنْكُمْ حرم نهي عن قتله» 
وهناك” نهي عن أحذه بقوله: تناله أيديكم. 

وقوله تعالى: بشيء من الصيد» أي في بعض الصيد دون بعض؛ لأن امحرم لم ينه عن 
أذ صيد البحرء وإنما نهي عن أحذ صيد البر' بقوله: أجل لَكُمْ صَيْدُ الببخر -وقال تعالى- ٠١‏ 
وَحْرِعَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ ار ما دمم خومً. '' فذلك معئ قوله: بشيء من الصيد. والذء أعلم . 

ويحتمل على التقدم والتأحير كأنه قال: ليئلوئكم الله بشيء"' تناله أيديكم ورماحكم 
من الصيد. وا أعلم . 

ثم اختلف في قوله: تناله أيديكم. قال بعضهم: ما تناله الأيدي هو البيض. وعلى هذا 
يحرج قولنا: إن المحرم منهي عن أنحذ البيض» فإن أحذ بيضا فإن عليه الجزاء. والذي 
يدل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


7 عم + بقوله وإذا حللتم. 

' ن: الحرام. 

ك: ألا يرى. 

ع ولا يقصد. 

صحيح البحاري؛ جزاء الصيد ۹؛ وصحيح مسلي الحج ©414, لا ينر صيدها أي لا يجعل الصيد تنفر 
وتهرب ولا يتعقبها إ(لان العرب لابن منظور» «نفر»). ولا يختلى تحخلاها أي لا يقطع النبات الرقيق الرطب 
حى يطعمه فرسه أو دابته (لسان العرب لابن منظور» «خلا»). ولا يعضد شجرها أي لا يقطع (لان العرب 
لابن منظور» «عضد»). 

سورة المائدة» هه 5. 

ك ن ع: وهنالك. 

5 ع - البحر وإتما نهي عن أنخذ صيد. 

* م - وإنما نهي عن أحذ صيد البر. 

'' ك: وقال آخرون 

'' سورة اماتدق 55/8 

'' م + من الصيد. 
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تأويلات القرآن 

«في بيض العام صيام يوم أو إطعام' مسكين».' وعن كعب بن عُجرَة' أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى في بيض تعام أصابه محرم بثمنه.” وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
عليه" ثمنه أو قيمته." وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثله.” وقال بعضهم:* تناله أيديكمء 
هو صيد الصغار» وهي الفراخ الي لا تطير فتوحذ'' بالأيدي أذا.'' 

وقوله عز وجل: ورماحکم» قال بعضهم: ما رميت وطعنت. وقيل في قوله: تناله 
أيديكم, ما يؤخذ بغير سلاح؛ ورماحكم, ما يؤخذ بالسلاح من نحو التبل والرماح وغيرهما 
من السلاح. 

ثم في الآية دلالة [على] أن الحرم قد نهي عن أذ الصيد. وكذلك في قوله تعالى: وَإِذًا 
حَلَلُمْ مَاصْطَادُوا. ' والاصطياد هو الأحذ لا القتل. وإنما النهي عن القتل في قوله:'' لا تفر 
الصَيْد ونم حرم ؟' 

وقوله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب, ليعلم ما قد علم أنه يكون”' كاثنا. أو 
أن يقال: ليعلم ما قد علم غائبا عن الخلق شاهدا كقوله تعالى: عَالِمُ الِب وَالشَّهَادق' ' الآية. 

وقوله عز وجل: من يخافه بالغيب» احتلف فيه. قال بعضهم: يخافه بالغيب» بغيب الناس. 


١‏ ن: أو طعام. 
* لم أجده عن أي هريرة ولكن عن غيره من الصحابة مثل عائشة رضي الله عنها وغيرها. انظر: الصنف لابن أبي 
شيبة» 3989/9 .59؟ والدر المشور للسيوطي» .٠۹۰/۳‏ 
١ ۲‏ 
ع عجزة. 
a‏ اصابة. 
جميع النسخ: بيمينه. والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث. مصنف عبد الرزاق» ٠۲۲١/١‏ وسنن 
الدارقطیي» 417/١‏ ؟. وضعفه ابن حجر. انظر: تلخيص ا لحب ؟/1/14؟. 
أ م عليه. 
معنف عبد الرزاق» 171/4. 
مصنف عبد الرزاق» 1171/4 
1 كنع بعضه. 
جميع النسخ: فيؤحد. 
م أعذاء 
'' سورة المائدة» 8/؟. 
ا 
ن - في قوله. 
سورة المائدة .4٥/١‏ 
ع: أن يكون. 


“' سورة الحشر» 88/؟5. 
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سورة المائدة: 4١-۹4‏ 
أي يحافه' وإن لم يكن بحضرته أحد. وقال آحرون: يخاف العذاب بالإخبار وإن لم يشهدء 
ويصدق. وابد أعلم. 

وقوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك» أي من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي 
والتحريم؛ فله عذاب أليم. والثانِ فمن اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال 
فله عذاب أليم؛' إن شاء عذب وإن شاء عفا؛ وإذا عذب كان عذابه أليما. 


من العم كم به دوا عَذْلٍ منكم هَذيًا الع الْكَعَْةِ أو كفَارَةُ طَّعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذُلِكَ 
صِيَامالِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهعَهَا الله عا سلف وَمَن عاد ينتقم الله منة وَالله عزيز ذو اليقَاع5[6] 

وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» أي وأنتم مُحرمون. 
الآية في ظاهرها عامة" على قتل الصيد كله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
في أشياء أذن في قتلهاء فقال:“ «خمس من الدواب لا جتاح على من فتلهن وهو محرم 
في الحرم؛ الجدأة” والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور».' وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل حمس فواسقٌ في الحل والحرم؛ 
الحدأة والغراب والفأرة والعقرب“ والكلب العقور." وف بعض'' الأحبار:' الذئب” 


7 ع: أن يخافه. 
: ع م - والثاني من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال فله عذاب أليم. 
7 عم - عامة 


١‏ ن ع م: فيقال؛ عم + في. 
* طائر معروف من الخوارح يصيد ابخرذان (لسان العرب لابن منظورء «حدأ»). 
صحيح البتحاري» جزاء الصيد ۷؟ وصحيح مسلين المج 7 الكلب العقور هو كل سبع يعقر أي جرح ويقتل 
ويفترس كالأسد والنمر والذئب والفهد وما أشبهها. سماها كلبا لاشتراكها في السبئعية لسا العرب لابن منظورء «عقر»). 
ع م - قالت. 
ع - والعقرب. 
صحيح البخاري» جزاء الصيد ۷ وصحيح مسلم المج 2.77 يقول ابن منظور: «وفي الحديث؛ "حمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم"؛ أصل الفسق المثروج عن الاستقامة والحورء وبه سمي العاصي فاسقا. وإنما “ميت هذه الحيوانات فواسق على 
الاستعارة لتبثهن: وقيل: رو جهن عن الحرمة في ا حل والحرم أي لا حرمة طن محال» (لسان العرب لابن منظور» «فسق»). 
مع النسخ. 
35 م والأبار. 
0 مسند أحمد بن حنبل» ١|‏ ؟؟ والسنن الكرى للبيهقي» .٠٠١/١‏ 
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تأويلات القرآن 

فيحتمل أن يكون الكلب العقور الذئب. وروي عن أبي سعيد' الخدري أن رسول الله" 
صلى الله عليه وسلم سكل عما يقتل المحرم. فقال: «الحية والعقرب والفويسقة -ويرمي” 
الغراب ولا يقتله-” والكلب العقور والسَبُع العادي».” والكلب العقور الذي أمر المحرم 
بقتله ما قتل الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والذئب. وما كان من" السباع لا يعدو" 
مثل الضبع والثعلب واهرة” وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. فإن هو قتل شيئا 
منهن فداه. وإن قتل شيئا من الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه. وقي بعض الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقتل الحرم الفأرة فإنها توهن الشقاء». 

وقال بعض'' الناس: ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها'' فلا فدية 
عليه؛ فكان تاركا لظاهر الآية» وهو قوله'' تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإن 
احتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم في قتل 
حمس من الدواب. ٠"‏ وذلك ما لا يؤكل حمه. قيل: [هل] أباح البي صلى الله عليه وسلم 
قتل الخمس لعلة أنه لا يؤكل لحمها؟ فإن قال: نعم قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن 
قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا يؤكل من الصيد فقتله مباح. فيقال له: قولك "لا يؤكل" 
ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول ولا يتغير» والعلة هي الي تحدث في وقت وتزول في وقت. 
ولو كان قول القائل "لا يؤكل" علة فيما لا يؤكل كان قوله "يؤكل" علة فيما يؤكل» 
7 م: عن سعيد. 
ك: أن الببي. 
ك ن: ويروي؛ ع م - ويروي. 


ك3 ن م: والفيلة؛ ع: والقيلة. والتصحيح في الموضعين السابقين من مصادر الحديث. 
مسند أحمد بن حنبل» 7/7؛ وسح نأي داود المناسك 84. والفويسقة: الفأرة. 


م- من. 
ن ع م: لا يعدوا. 
ع م: والحرة. 
م أحده. لكن روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل الحرم الحية والعقرب والسبع 
العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة». فقيل له: لم قيل ها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استيقظ ها وقد أحذت القَيِيلة لتحرق بها البيت (مصسف اب نأي شيبة» 470/8 وسنن ابن ماحة؛ ا مناسك )51١‏ 
1 7 8 
ع: بعضهم۔ 
جميع النسخ: لحجمة. 
1 002 له 
ع: وقوله. 
1 تقدم قريبا. 
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سورة المائدة: ۹١‏ 


وكان الشيء علة لنفسه. ' وهذا بين الخطأ. وإذا لم يكن تحريم أكل الخمس" الي أذن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قتلها للمحرم علة في إطلاق قتلها كان القياس عليها على ما لا يحل 
أكله مخطثاء لأن القياس إنما يكون على العلل» وما لا علة فيه / لا يجوز القياس عليه. 
وعندنا أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ" المحرم وغيره” بالأذى وإن لم يبتدثها الحرم.”* 
وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه لا يكاد يبتدئ بالأذى حي يبتدئها الإنسان» فحينعذ 
تَعرَض له.' وبيان ذلك أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه" في يدي الرجل؛ والغراب 
سقط على دبر الدواب فيفسده» والعقرب تقصد من تلدغه وتع جته." والكلب العقور 
لا يكاد' يهرب من الناس كما تهرب'' السباع سواه. فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب 
وأشباهها فهي تهرب'' من بن آدم ولا تكاد"' تؤذيهم"' حن يبتدثوها"' بالأذى. فجعلنا”' 
العلة فيما رتحص البي صلى الله عليه وسلم للمحرم في'' قتله ما يُعف من قصدها لأذى 
المحرم وإن لم يؤذها"' المحرم أن كان" ذلك" ' معروفا فيها معلوما أنه أكثر'' شأنها. 


١‏ جميع النسخ: لنفسها. 
1 جميع النسخ: الخمسة. 
0 ذاعم: وخدماء 
ع غيره. 
م +اغرم. 
' ك: يعرض له. 
0 جميع النسخ: يراه. 
* أي تبع صوت وح ر كة من تقصد لدغه (لسان العرب لابن منظور» «حس»). 
0 ن ع م: لا تكاد. 


"' ن: وإن لم يؤذيها؛ ع م: وإن يؤذيها. 
“ ك: إذ كان. 

*' ن س ذلك. 

'" ك: اکر 
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تأويلات القرآن 


فلما لم تكن' في سائر الطير الحرّمة والسباع هذه العلة وكان المعروف فيها أنها لا تبتدئ" 
بالأذى لم جز أن تُشْيّه' بالخمسة المسماة في الخبر. فإذا ابتدأ منها مبتدئ الحرم بالأذى كان 
حينعذ مثل الخمسةء” فجاز له قتلها بغير فدية. 

وبعد فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى صيداء والصيادون يصيدونه» فكان داحلا تحت 


عموم الخطاب. وعخالفنا تارك لأصله' في العموم لأنه حص الآية بغير دليل. ومن أصله أن الآية 
على العموم؛ ولا تحص إلا بدليل. وأصحابنا رحمهم الله يجعلون الصيد كله محظورا أكل أو 
لم يؤكل إلا ما عدا" منها؛ فإن قكله قبل أن يعدو“ عليه لرمه الفداء. ذهبوا في ذلك إلى ما روي 
قي الخبره حبر أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل الحرم 
-كذا وكذا-* والسبع العادي». ' ' فالعادي ما يعدو'' على المحرم. وإلى ما" روي عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. "' مع ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه جعل على 
الحرم فكل صَبْعا جزاءه. ' ' وكذلك روي" عن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.' ' 


جميع النسخ: م يكن. 

7 م لا ييندئ. 

5 عم أن يشبه 
جميع النسخ؛ فإذا ايتدى. 

ن: الخمصة. 

ع6: لاصلة. 

ع ما غدا. 

3 دع: أن يعدوا. 

؟ ن: كذا كذا. 

'' تقدم قرييا. 

7 ن ع: ما يعدوا. 

'' ك: إلى ماء 

'' ع - وغيره. عن علي في الضبع إذا عدا على الحرم فيقتله» فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة 
(مصنف اب نأي شيبة 9.0/9 93). 

*! عن حابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: «هر صيدء ويجعل فيه كبش 
إذا صاده الحرم» (سئ نأي داود» الأطعمة +۴١‏ وسنن الترمذي» احج ۲۸). وصححه الترمذي. 

م - روي. 

“' روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى ف الضبع بكبش. انظر: مصدف عبد الرزاق» 409/4. وكذلك روي 

عن ابن عباس. انظر : مصدف عبد الرزاق» 407/4 ومصنف اب نأي شيبة» 7/هه5. ولأثر ابن عمر انظر: 

مصنف اب نأي شبيةء ٤۲٥/۳‏ . 


A 


سورة المائدة: ه4 


وهي مما [لا] يؤكل.' وعن جابر قال: سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبم» فقال: 

«هو صيد وفيه كبش». وعن عمر رضي الله عنه كذلك» وابن عباس واين عمر رضي الله 
وقوله عز وحل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاءً مثل ما قعل من النعم؛ احتلف في الآية 

في تأويلها على وجهين. فأحدهما من جعل الآية على ظاهرها فلم يوجب في الخطأ كفارة. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أصاب الحرم الصيد حطأ فليس عليه شيء." وكذلك 

روي عن عطاء وسا م والقاسم' أنهم قالوا: لا شيء عليه؛” مثل قول ابن عباس رضي الله عنه. 
والقول الثاني ما قاله أكثر أهل التأويل؛ قالوا: قوله: ومن قتله منكم متعمداء لقتله ناسيا 

لإحرامه فذلك الذي يحكم عليه» وهو الخطأ' المكمّر؛ وإن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه 

لم يحكم عليه. وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده ناسيا لإحرامه؛ وقال: ومن عاد 

فينتقم الله منه» متعمدا للصيد وذاكرا لإحرامه. ' فكأنهم ذهبوا إلى أن الحرم لا يقصد قصد الصيد 

وهو ذاكر” لإحرامه» أحسنوا الظن به. وعندنا" أن الإحرام ما لا يجوز أن يخفى على الحرم 

وينساه؛'' لأن للمحرم'' أعلاما تذكره"' تلك الأعلام الحال الي هو فيها. وعندنا أن ما لا يجوز 

أن يُدسى ويخفى على المرء لم يُعذر صاحبه في نسيانه. وعندنا أن على قاتل الصيد الكفارةً» عمدا 

قتله أو حطاً. وليس تخلو الآية من أن تكون”' أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل الناسي لإحرامه 

١‏ احتلف في أكل الضبع. فلا يجوز أكله عند أي حنيفة ومالك وأجازه الشافعي. انظر: شرح معان الآثار للطحاوي» 

.111/10 وتفسير القرطبي»‎ 4١50-1١85 

ع: لذلك. 

مصنف ابن أي شيبة» ؟/9]؟ والدر الشور للسيوطي» .١84/7‏ وروي عكسه عن ابن عباس أيضا. انظر: 

تفسير الطبري» 4۲/۷؛ والدر الشور للسيوطي» .۱۸١/١‏ 

م وقاسم. 

مصنف ای نای شيبة) ۳۹۱/۳. 

` ك -الخطا. 

تفسر الطبربي» 85-4١]‏ ؟ والدر الشور للسيوطي» ۱۸۷/۳. 

5 ع ذاكراء 


1 م: عندنا, 
7 م: وينسى. 
“ ك: للإحرام. 
'' ن: تذكرة. 
'' ن م: أن يكون. 
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تأويلات القرآن 

كما قال' الحسن ومجاهد؛' أو تكونّ أوجبت الكفارة على المتعمد لقتل" ذاكرا لإحرامه. 
فإن كان وجب أن يكير من قتله عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فإن الذي يقتله عامدا لقتله 
ذاكرا لإحرامه' أولى بالكفارة» لأن ذنبه أعظم وجرمه أكبر. 

فإن قيل: إنكم” لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمداء فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم؟" 

قيل: إن قاتل النفس عمدا وإن كنا لم نوجب عليه الكفارة فقد أوجبنا عليه القصاص» 
وهو أعظم' من الكفارة. وقاتل الصيد عمدا لقتله ذاكرا لإحرامه لو أزلنا عنه الكفارة فلا 
شيء عليه سواهاء لذلك احتلفا. ثم نقول: إنا عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدا بالكتاب. 
والحكم في قتل الصيد” في الخطأ إنما يعرف بغيره. وليس قي ذكر الحكم وبيانه في حال 
دليل' نفيه في حال أخرى. ولنا على هذا مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع» كرهنا 
إعادتها في هذا الموضع.'' 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وحوها. أحدها أن الكفارة في قتل 
النفس إنما ذكرت في قتل الخطأء لم تُذكر في قتل العمد ليُعلّم أنها إذا أوجبت في العمد فهي 
في الخطأ أوجب.'' 

والثان أن الكفارة إنما وحبت بجنايته على صيد أمن به في الحرم. وكل ذي أمانة إذا 
أتلف الأمانة لزمه'' العُرْم عمدا كان إتلافه أو حطأ. فعلى ذلك هذا. والذ. أعام. 

والقالث أن ذكر التخيير في حال الضرورة يخرج مفرج التوسيع والتخفيف على أهلهاء 


1 ن ع: لا قال. 

' تفسير الطبري» 4۲/۷؛ والدر امور للسيوطي 181//7. 

" ك - الناسي لإحرامه كما قال الحسن وبماهد أو تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل. 

عم - فإن كان وحب أن يكفر من قتله عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فان الذي يقتله عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه. 
جميع اللخ + كما. 

ك ن ع: أغلظ. 

* ع م - عمدا بالكتاب والحكم في قتل الصيد. 

5 ن: دليله. 

'' انظر تفسير الآية من سورة النساءء 19/4. 

'' م: أوجبت. 


1 
م: لزم. 


Tt 


سورة الائدة: ٩٥‏ 


ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة.' فدل ذكره في غير حال الضرورة على أن ذلك 
كالمذكور قي حال الضرورة. 

وقوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم؛ اختلف أهل 
العلم فيما يجب من المثل. فقال قوم: في الظبي شاةء وقي التّعامة بدنة»" وف حمار الوحش" بقرة» 
وأشياه ذلك. وقال آخحرون: المثل قيمة الصيد؛ يقوّمه عدلان / فيوجبان قيمته دراهم» فيشترى 
بتلك الدراهم شاة؛ أو يجعله طعاما فيتصدق به على كل مسكين نصف صاعء أو يصوم 
عن كل نصف صاع يوما. وقال غيرهم: إن بلغ دما ذبح شاة» وإن لم يبلغ دما تصدق به.” 

وأما قولنا: إن المثل هو القيمة لا المثل في رأي العين. ذهبنا في ذلك إلى وجوه. أحدها 
أن امحرم لو أصاب' صيدا في هذا الوقت حكم بمزائه حكمان. فلو كان مثل الظبي شاةً في 
كل الدهور والأوقات كان ما تقدم من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم والسلف من 
الحكم في ذلك كافياء" لا يحتاج إلى حكم غيرهم. فدل إجماعهم على أن حكم الحكمين 
باق» على أن المثل غير موقت بل هو مختلف على قدر الأزمنة والمواضع والأوقات. وإذا 
جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة؛ وإذا جعلناه هَذيا فالحاجة إليها زائلة. 
ولا يجوز أن يعطَّلٌ أمر الحكمين وقد ذكره الله تعالى فى کتابه " 

والثاني ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته فهو ني كل الصيد قيمته. وكذلك روي عن ابن 
عباس وغيره من السلف رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك.* 
3 ك - يخرج مخرج التوسيع والتحفيف على أهلها ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة. 
ك - بدنة. 
7 م: الوحشي, 
ام كل. 
2 ن ع: يصدق به؛ م: يتصدق به. 
' م: إذا أصاب. 
5 ن ع م: كاينا. 

ع في كابة. 
١‏ عن ابن عباس قال: إذا أصاب الحرم الصيد حكم عليه حزاؤه من النعم. فإن لم يجد نظر كم نه -قال ابن حميد: 

نظر كم قيمته- فقوم عليه فنه طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوما (تفسير الطبري» 64/7 والدر ا مشور 


للسيوطي» .)۱۸۸/١‏ وروي عن إبراهيم القول بالقيمة. انظر : تغسير الطبري» 447/7 والدر ا نشور للسيوطي» 
/54. وروي ذلك عن عطاء وجاهد. انظر: مصنف اب نأي يبق 1917/6 
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تأويلات القرآن 
فإن قيل: ما لا مثل له من النعم لا تمكن' قيمة' أكثر من قيمته. قيل له: فيجعل' ذلك 
مِثْلا؟ فإن قال: بلى»“ قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيدء فما منع أن يكون مثلا 
في كل الصيد؟ 
فإن قال: المثل هو الهدي فيما له مثل؛ فأما ما لا مثل” له من الهدايا فليس الواحب فيه 
بمثل» إنما ذلك قيمة. ولم يجب ذلك بنص الكتاب» وإنما وجب" بنص الكتاب المثل من 
الحدي. فأما ما لا مثل له فإئما وحبت” قيمته بالإجماع. 
قيل له: حدثنا عن قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هل دحل في عموم 
الآية الفرخ ونحوه' فيكون'' منهيا عن قتله؟ فإن قال: نعم قيل: فإذا دحل" الفرخ في 
عموم النهي عن قتل الصيد فهو أيضا داخل في عموم قوله: ومن قتله منكم متعمداء الآية. 
فإن قال: لا يدحل الفرخ في عموم قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيل له: قد 
قال الله تعالى: اونگ الله بِشَيْءٍ من الصَيْدٍ تتاله أيديكم وَرِمَاحْكُوْ'' فروي أن ذلك في 
البيض والفراخ. فإن لم يجعل الفراخ ولا شيعا" منها داحلا في الآية فما معن الآية؟ ونحن 
لا ندال“ بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز عن الطيران والعَدُو منه. فالآية توجب أن 
الصيد كله قد دحل في عمومهاء ما قلت" قيمته وما كثرت. وذلك يوجب أن يكون 
الواحب من قيمة الفرخ والعصفور مثلا. والظه أعام . ولأن التعامة لا مثل لها من النعمع 


ن - دخل؛ a‏ أدحل. 

سورة المائدة, ٤/١‏ 4. 

"' ن: والاشيآ؛ء ع: والاشياء. 
تلا تیال 

*' ن: ماقلت. 


0 


14 
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سورة المائدة: 48 
فمن أوجب فيها بدنة فقد أوحب فيها' ما ليس بعشل ها ولا نظير؛ ومن أوحب فيها قيمتها 
فقد أوحب مغلا ها؛ فهو موافق للنص عندنا. وايذء أعلم . وكذلك الموجب في الحمامة شاة 
لا تشبه الصيد المقتول في عينه ولا قي صفته ولا في جنسه فهو غير مو حب المثل» بل الموجب 
فيه القيمةٌ [فهو] أقرب إلى إيجاب المثل فيه. وا أعلم. 
فإن قيل: كيف تُسَمّى ' قيمة الشيء مثلا وليست من جنسه؟ وإنما المثل ما كان من 
جنس الشي ع 
قيل: قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى" مثلا؛ ولأن الله تعالى قال: أو 
عَدْلُ ذلك صياما. وإذا حاز أن يسمى الصيام عدلا للطعام جاز أن تسمى” القيمة عدلا 
للصيد؛ وإنما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم؛ والمثل والعدل في المع متقارب. وايل. أعلم . 
ولأن الله تعالى قال: يحكم به ذوا عدل منكم» ولو كان المراد من المثل المنظور في رأي العين 
لم يكن لشرط” ذوي عدل فيه معئ؛ لأن ا ثل في رأي العين يعرفه كل أحد, بصير' فيه أو لم يكن. 
فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [على] ما بطن' فيه وخحفي لا [على] ما ظهر. واي أعلم. 
وقوله عز وحل: يحكم به ذوا عدل منكم, تأويله ما ذكرنا. يُنظّر إلى رجلين عدلين 
لهما” بصر“ ومعرفة في ذلك» فيقومانه. ثم يشتري بها هديا إن شاء فيهدي؛ وإن لم يبلغ 
هديا قوّمت الدراهم طعاما. فإن لم يجد صام مكان كل'' نصف صاع يوما. وروي '' 
عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك والحسن وإبراهيم والقاسم'' والسلف جملة."" 


١‏ ع - بدنة فقد أوجحب فيها. 
جميع النسخ: يسمى. 
50 

ن ع م: يسمى. 
: ن ع م: أن يسمى. 
0 ن: بشرط. 


۲ 


ك ن: به بصر؛ ع: بصر. 
1 م: باطن۔ 
7 ن ع م: مما 
١‏ 
E‏ 
م - كل, 
3 
م روي 
¥ 5 
م: القاسم. 
'' تقدم قريبا. 
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تأويلات القرآن 

وعندتا أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة»' يفعل أي هذه الثلاثة' شاء؛ لأن الله تعالى قال في 
المحضر: ولا فوا روسكم عيّ ييلع الذي مجِلَة من كان منم ريطا أ به ادى من 
رَأْسِهِ فَفِذيَةٌ مِنْ صِيام أو صَدَقَةٍ أو نُشلك." ولا حلاف بينهم في أن لصاحب الفدية في حلق؛ 
الرأس أن يفعل أي هذه الثلاثة” شاء.' فالواحب أن يكون في جزاء الصيد مثله» لأن الخطاب 
حرج على حرف التخبيير. وكل ختطاب حرج على حرف التخيير وكان سبب وجوبه واحدا 
فهو على التخيير» نحو كفارة اليمين وما ذكرنا في دفع الأذى عن رأسه. واي أعلم . 

وقوله عز وحل: هَذيًا بالِعَ الكعبة» شُرط بلوغ الكعبة وهو لا يبلغ نفس الكعبة» فدل 
أن المراد رجع إلى بلوغه قرب الكعبة. وعلى هذا يخرج قوم فيمن حلف أن لا يمر على 
باب فلان فمر بقرب بابه ححيْثء استدلالا بقوله: هديا بالغ الكعبة» لم يرد به بلوغه عين 
الكعبة» ولكن قربها أو مكانها. فعلى ذلك هذا. وايل. أعلم. 

وكان محمد بن الحسن يقول: بحكم عليه يمثله من النعم حيث كان. وأبو حنيفة رضي الله 
عنه / يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه" فيه. واحتلافهما في هذا يرحع 
إلى ما احتلفا فيه من المثل عينا أو قيمة. وقد روي عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما” 
وغيرهما أنهم' حكموا في الغلبي شاة؛ و لم يسألوا عن الموضع الذي أصيب فيه. ' ' فدل تركهم 
السؤال عن ذلك على' ' أن المواضع كلها كانت عندهم سواء» وأنهم أحروه يجرى الكفارات 
دون القيم» لأنهم'' لو أجروا ذلك مجرى ضمان القيم لسألوا"' عن أماكن” ' الجنايات؛ 
7 اع الثلثة. 
ع الثلثة. 
* سورة البقرة» 193/9 
ّ اع: في حلق. 
ع: الثلثة. 
"ا عمد شاء. 
0 ن + أصابه. 
* ن + اما 


۲ 


ن - أشم. 


ن ع م - فیه. انظر: تقسير الطبري» ٥|۷‏ ؛؛ والدر المشور للسيوطي» 151/7 


TEE 


سورة المائدة: ٩۵‏ 


إذ كان' الصيد يختلف قيمته ولا تستوي" ف ذلك الأماكن كلها. فهذا يؤيد قول محمد 
ومن وافقه. وأما عند" أبي حنيفة رحمه الله فإن الملك” للحرم في الصيد. وكل من أتلف 
ملكَ تر أو جنى” على مال أحد فإنما ينظر' إلى قيمته في المكان" الذي أتلفه. فعلى ذلك 
النظر فى الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح. عندهم جميعا لا يجوز أن يذبح إلا مكة لأنه لو 
جاز أن يذبح في غير الحرم حيث شاء زالت فائدة قوله: هديا بالغ الكعبة. وليس في ذلك 
بينهم حلاف. وأما الإطعام والصيام فإن الله عز وجل ل يذكر فيهما موضعاء ولا جعل هما 
مكانا؛ فله أن يطعم وأن يصوم حيث شاء. 

فإن قيل: إن اهدي“ يذبح ف الحرم لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم فعلى ذلك 
الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم لأنه جعل لمنفعة لهم. 

قيل له:* لا حلاف ' بينهم أنه لو ذبح اهدي في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم'' 
أن لا يجوز. دل [على] أنه لا'' لما ذكرء ولكن لا الهدايا لا تذبح إلا بمكة. ألا ترى أن" 
من قال: لله“ تعالى عليه أن يهديء ليس له أن يذبح إلا بمكة. ولو قال: عليه الإطعام 
والصدقة؛ له أن يتصدق حيث شاء. دل [على] أن الهدي مخصوص ذبحه بمكة لا يجوز 
في غيره؛ وأما الصدقة”' فإنها تجوز في الأماكن كلهاء لذلك افترقا. وايذ. أعلم . 
' ك عم: إذا كان. 
1 ن ع م: ولا يستوي. 
ع: عندناء 
جميع النسخ: إن الملك 
"أو چ 
1 جميع النسخ: وإنما ينظر. 
* ع: والمكان. 
8 اع: أي الطدي. 
1 عم له 
'' ن: حلاف. 
'' عم - وتصدق به على أهل الحرم. 
ع دلا 
عم -أن. 
“ك :ال 
*' م: فأما الصدقة. 


1 


Tio 


تأويلات القرآن 

وقوله عر وجل: ليذوق وبال أمره. أي لينال شدة' أمره وألمه كما نال لذته. وقيل: 
جزاء ذنبه» وهو الكفارة. 

وقوله عز وجل: عفا الله عما سلف» إذا تاب ورجع عما استحل من قتل الصيد. وهو 
كقوله تعالى: إِنْ ينتهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما كذ سَلّقق." 

وقوله عر وجل: ومن عاد فينتقم الله منه» أي من عاد إلى استحلال قئل" الصيد في 
الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم الله منه بالكفارة. 

وقوله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام» أي لا يعحزه شيء. ويقال: عزيز» أي كل عز 
عند عزه ذُلْ؛ وغين» أي كل غي عند غناه فقر» ونحوه. وابد أعلم . 


أجل لَكُمْ صَيِدُ البخر وَطعامة قتاع لَكُم وَللسََارَة حرم عَلَيكُمْ صَيد ال ما دنم 
رما راكوا له الي لو ختروة4[+٠]‏ 

وقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمعم حرما؛ أخبر الله تعالى أن صيد البحر وطعامه حلال للمحرم. ثم اختلف 
أهل التأويل في تأويله. قال بعضهم: صيده ما صيد [فيه]» وطعامه ما قذف به“ البحر. كذلك 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صَيْدُه ما صيد» وطعامه ما قَدّف.” وعن ابي بكر وابن 
عباس رضي الله عنهما قالا: طعامه' ما قذف." وقال بعضهم: صيده ما أخذ طَرِياء وطعامه 
قليخه. وقوله:* متاعا لكم» أي منفعة لكم» أي للحاضر. وللسيارة, أي للمسافر. وعن 
بعضهم: صيده ما صِدْتٌ* طرياء وطعامه ما تزودت في سفرك ملیسا. "٠"‏ 
ثم يجيء على قول أصحاب الظواهر أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباحا بظاهر قوله: 


0 اع م - شدة. 

' سورة الأنفال» 57/8 

* م -قتل. 

* جميع اللسخ: قذف ل 

* تفسير الطبريء 1/9 ٠١‏ والدر الشور للسيوطي» ۱۹۸-۱۹۷/۲. 


3 ع طعام. 
0 تفسير الطبري» ۰٦۳/۷‏ 10؛ والدر اللشور للسيوطيء ۰۱۹۷/۳ 154 
1 اع - وقوله. 
ن: ما صيدت؛ ع م ما صيد 
'' م - مليحاء 
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سورة المائدة: 15 


أحل لكم صيد البحر وطعامهء الآية. وكذلك ما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الطّهور ماؤه واليل ميتته»؟' إنه لم يخص ميتة دون ميتة ولا طعاما دون طعام. غير أن المراد عندنا 
رجع إلى السمك خاصة. لما روي" عنه" صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
أما الميتتان فال راد والسمك».* دل الخبر أن المراد من الآية والخبر رجع إلى السمك. وابد أعلم . 

وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
[هي]” مبهمةء لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله. ' وروي عن علي رضي الله عنه وهو حرم 
أنه دعي إلى طعام»" فرب إليه يَعَاتِيتِ” وححجل. ' فلما رأى ذلك علي قام وقام معه ناس. 
فقيل لصاحب الطعام: ما قام'' هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك. فأرسل إليه فجاى فقال: 
ما كرهت من هذا؟ ما أشرنا'' ولا أمرنا ولا صِدْنا.'' قال علي رضي الله عنه: وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماء ثم انطلق. وعن عثمان رضي الله عنه مثله أو قريبا"' منه.؟' 

وأما عندنا فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصد هو ولا صيد له. لما روي*' 
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حي إذا كان ببعض الطريق بمكة 


سد نأي داود» الطهارة ١4؛‏ وسنن الترمذي» اللهارة .٠۲‏ وصححه الترمذي. 

جيم اللسخ: ما روي. 

0 عن الببي. 

«... وأما الدمان فالكيد والطحال» (مسند أحمد بن حنبل» 4907/7 وسنن ابن ماجة الأطعمة .)۳١‏ وإسناده 
ضعيف. وروي موقوفا على ابن عمر» وهو الصحيح (تلخيص الحبير لابن حجر» .)۲١/١‏ 

من مصادر الرواية. 

مصنف اب نأي شيبة» ۳۰۸/۳ والدر الشور للسيوطي» 199/9. 

م: إلى طعامه. 

ك ع يعاقب؟ م بعاقب. 

يعاقيب جمع يعقوب وهو ذكر نوع من الطير» والحجل أنثاه (لسان العرب لابن منظورء «عقب»» 
«حجل»). 

a‏ ماقال. 

ن: ما أمرنا. 

ك م: ولا صيدنا. ‏ أي ما صدناه نحن ولا أمرنا أو أشرنا بصيده. 

م: وقریا. 

عن الحارث بن نوفل قال: حج عفمان بن عفان فأتي بلحم صيد صاده حلال. فأكل منه عثمان ولم ياكل 
علي. فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. فقال علي: إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 
وهناك روايات أخرى قريبة ا معين. انظر : تفسي ر الطبري» 40١-077‏ والد ر امور للسيوطي» 5.0.0-193/9, 


0 


جميع النسخ: ما روي. 
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تأويلات القران 


تخلف' مع أصحاب له مُخرمين وهو غير حرم. فرأى هار وحش» فاستوی" على فرسه. 

فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبوا. قسألهم رمحهء [فأبوا عليه]» فأحذه" ثم اشتد على 

الحمار فقتله. فأكل منه“ بعض أصحابه» وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فسألوه عن ذلك. فقال: «إنما هي طُّعْمَةٌ أطعمكموها الله سبحانه». وقال: «هل 

معكم من لحمه شيء؟» وي خبر آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عَقََّ أبو 

قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال» فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. وف بر آخخر عن أبي قتادة رضي الله عنه / قال: إن أصبت حمار وحش. فقلت: 

يا رسول الله» إن أصبت حمار وحشء' وعندي منه. فقال للقوم: «كلوا»» وهم محرمون." 

وقي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لحو” 

صيد البر حلال لكم وأنتم وم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».' رخص البي صلى الله عليه 

وسلم في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد ولم يصد له» وبذلك أذ أصحابنا. وقي الآية 

دليل لقولنا؛ وهو قوله تعالى: لا نموا اليد وَأَنْتُمْ حرم" وقال: وحرم عليكم صيد البر 

ما دمتم حرما؛ فمعناه -والله أعلم- اصطياده. ألا ترى أن صيد ما لا يؤكل لحمه محظور. 

فدل ذلك على أن'' الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه؛ لأن لحم الصيد قد حرج" 

من أن يصادء فالتحريم غير واقع عليه. ليس كالبيض» لأن البيض قد يصير صيداء واللحم 
E A 5 4 2‏ 7 5 

ليس كذلك. ولآن الحرم لو أتلف البيض غرم قيمتها؛ ولو أتلف ' لحم الصيد لم يضمن شيئا. 

' م: تختلف. 

1 ن واستوی. 

جميع النسخ: فأحذ. والتصحيح مع الزيادة من المصادر. 

م: فأكله منه. 

0 صحيح البخاري» جزاء الصيد 4؛ وصحيح مسلم» الحج 9۸0۷. 

٠‏ ن ع م - فقلت يا رسول الله إن أصبت حمار وحش. 

صحيح البحاري» جزاء الصيد ١؛‏ وصحيح مسلين الحج 1۲. 

0 م: هم 

* سن نأي داود» ا مناسك ١1؛‏ وسن نلترمذي» احج © ۲+ وصحي حابن تحزيكة؛ ٤‏ |۱۸۰ وصحيح ابن حیان» 1/61/4. 

'' سورة المائدق 96/6 

ن ع - أن. 

م فاسج 

؟' م: ولم أتلف. 
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فما لزمه الضمان منع عن أكله» وما لم يلزمه لا. ولأنه لو حرم على الحرم التناول من لحم 
صيد صاده حلال ليجب أن يُحرّم على أهل مكة التناول منه» إذ هم أهل حرم الله» وذلك 
عند فأحذ أصحاينا رحمهم الله تعالى عا روينا من الأخبار عن ' رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب. وهو قول عمر وعثمان 
وغيره رضي الله عنهم.' 

فإن قبل: روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى الحرم عن لحم الصيد. وي حبر آخر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: هري 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عضو من لحم صيد فرده» وقال:* «إنا نوم لا نأكله»." 
وي" خبر آحر أنه سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم أي بلحم صيد, قال: «لا تأكل* 
منه». لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على" أن يكون صيد' ' من أجله؛ وإذا صيد من 
أجله لم يحل له أكله. دليله من خبر'' عثمان رضي الله عنه: ما أمرت بصید» ولا صيد من 
أحلي؛'' وخبر جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث" قال: «لحم 
صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».*' 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر. قال بعضهم: ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده ° 


1١ 
نا عم: وعن.‎ 1 
40/1/19 أما قول عثمان رضي الله عنه فقد تقدم قريبا. وأما قول عمر رضي الله عنه فانظر: تفسير الطيري»‎ 
.۲١ ٠/۳ والدر النشور للسيوطي»‎ 
ك: إلى رسول الله.‎ * 
م: عضواء‎ 
ع م: فقال.‎ 3 
.٤١ وسن نأي داودء المناسك‎ ٠٠١ صحيح ملي احج‎ 
ك: وروي ٿ۔‎ "* 
ع م: لا تأكله.‎ 
ك + أن كان صيد بعد؛ ن ع م + أن كان صيد بعد أن أحرم.‎ 


ن؛ صيدا, 
E‏ 
ن + من. 
ديد 5 
تقدم قريبا. 
1r‏ 08 
اعم - حيث, 
*' تقدم قريبا. 


ف ك ن ع: فلا تصيدوه. 


۳44 


تأويلات القرآن 


وما كان حياته في الماء فذاك البحري. وقال آخرون: أكثر ما يكون في الماء' حي يفرخ." 
وقال غبرهم: صيد البر هو الذي إن أحذه الصائد حيا فمات في يده لم يحل» ولا يحل إذا 
درك" ذكاته إلا بتذكيته»' فكل ما كانت هذه صفته فهو البري” وإن كان قد يعيش في 
الماء. وما كان الصائد إذا" أحذه حيا وهو يعيش ف الماء قمات في يده اكه فذلك صيد 
البحر» وذلك السمك. وفي ذلك وجه آحر؛ وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فحَل 
لنا أكله فذلك طعامه» وإن لم يحل أكله فليس بطعامه. فما كان طعامه أو ألقاه" فمات فهو 
إا صيد البحر؛ وما لا يحل أكله إذا ألقاه فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد 
البحر وطعامه. فما ليس بطعامه إذا ألقاه” فمات فليس" بصيد إذا أذ حيا. واب أحلم . 

وقوله عز وحل: واتقوا الله في استحلال قتل الصيد في الحرم.'' أو اتقوا'' الله في أحذ 
الصيد في حال الإحرام بعد النهي. أو اتقوا الله في كل ما لا يحل. الذي إليه تحشرون, فتجزون 
بأعمالكم» إن خير فخير وإن شر فشر. ويحتمل قوله: إليه تحشرون, أي إلى حكمه تصيرون» 
كقوله تعالى: له ال كم وله تزيحفون. "واش أعلم. 


عل الله الْكَعْبَةَ الت الْحَرَامَ قياما لاس وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَذي وَالْقََائِدَ لِك 
لتَْلَمُوا أن الله غلم ما في السَمَاوَات وما في الْأَرْضٍ وَأنَّ الله ِكل شَيء عَلِ17[4] 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» الآية» احتلف فيه. قال بعضهم: قوله 
تعالى: قياما للناس» أي ثباتا للناس ودواما؛ لأن الله تعالى جعلها موضعا لإقامة العبادات 


' كنع - ف لاء 
ك ن ع: حين يخرج. 
* م: اذادرك. 
كد ن: إلا بتذكية. 
' ك: فهو صيد البر؛ ن: فهو من صيد البر؛ ع: فهو البر. 
م إذاء 
Ha‏ وألقاه. 
* ك: اذا لقاه. 
1 
ع ليس. 
1 
ع م: وي الخرم. 
11 ا 
اع واتقوا. 
'' سورة القصص» ۸۸/۲۸. 


سورة المائدة: ۹۸-۹۷ 


من نحو الحج والطواف والصلاة وإراقة الدماء والهدايا وغير ذلك من العبادات. ثم إن تلك 
العبادات جعلها ثابتة دائمة لا ثبل ولا سخ أبدا. فذلك معن القيام للناس. واب أعلم. 
وقال بعضهم: قياماء بمعن قواما؛ أي جعلها قواما لهم في معاشهم ومعادهي لأنه جعلها 
مأمنا لهم وملجأً. حي إن من ارتكب كبيرة أو بَحرَمَ جريمة ثم لهأ إليه' لم يتعرض له بشيء 
من ذلك ولا يُتناول منه. وكانوا إذا وجدوا" هديا مُمَلَدًا لم يتعرضوا له وإن كانت حاحتهم 
إليه شديدة. ونحو هذا كثير ما يطول ذكره. وجعل فيها عبادات ومقصدا ما لم يجعل لي 
غيرها من البقاع من قضاء" المناسك وغيرها. وكذلك الشهر الحرام, كان جعله مأمنا لهم» 
إذا دحلوا فيه يأمنون من كل خوف كان بهم. وجعل ف المدايا والقلائد منفعة لأهلها. فكان 
في ذلك قواما لهم في معاشهم ومعادهم. وعن سعيد بن جبير قال:* جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للداس» شدة لدينهم. ° 

وقوله عز وجل: ذلك لتعلمواء أي ذلك' الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قواما شم" 
في معاشهم ومعادهم, لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض» أي على علم 
جعل هكذا قبل أن يكون أنه يكون.” وقال بعضهم: قوله: ذلك» أي ما سبق ذكره من 
تحريف الكتب وتغييره وتبديل نعته صلى الله عليه وسلم وصفته. أي على علم منه بالتحريف 
والتبديل حلقکم لا عن جهل» لیمتحنکم» لما لا يضره كفر كافر ولا ينفعه يمان مؤمن» بل 
حاصل / ضرر الكفر يرحع إلى الكافر» وحاصل نفع الإبمان يرجع إلى المؤمن. 


إإِعْلَمُوا أن الله َدِيدُ اقاب وَأَنّ الله غَفُورُ رجيم [۹۸] 
وقوله عز وحل: اعلموا أن الله شديد العقاب» أي اعلموا أنه شديد العقاب لمن عصاه 
وحالف أمره على ما علمتم أنه عن علم منه كان جميع ما كان. وأن الله غفور رحيم, 


ك - ثم بحأ إليه. 

ع: إذا اوجدوا 

ع م: من القضاء. 

ن + الله؛ ع م + الله تعالى. 

تغسير الطبري» ۷۷۷+ والدر الشور للسيوطي» .۲١۲/۳‏ 
ك: أن ذلك. 

م1 

7 ع م - أنه يكون. 

* نع - الكفر. 


15144] 


تأويلات القرآن 


واعلموا أيضا أن الله غفور رحيم' لمن تاب وأناب إليه. وشديد العقاب» لأن' من العقويات 
ما ليس بشديد» وخاصة عقوبة الآخرة أنه يعاقب” بالنار. وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء 
منها سوى عقوبة النار؛ فإنه لا يحتمله' أحد. ولأن عقوبات” الدنيا وعذابها على الانقضاء 
وعذاب الآرة" لا انقضاء له ولا فناء. لذلك وصف بالشدة. والله أعلم . 


إا عَلَى الوَسُول إل ابلاغ رَالله بعلم ما دون وَمَا تَكْكمُودَ19[4] 

وقوله عر وجل: ما على الرسول إلا البلاغ» فيه وجهان. أحدهما ردا على من يقول: 
إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ليس أحد 
من الخلق أشد استعمالا من الرسل عليهم السلام ثم لا تنفع مواعظهم وذكراهم” قومهمء 
ولا تنجع فيهم لشؤمهم ولشدة تعنتهم. 

والثاني إنباء أن ليس '' على الرسل إلا البلاغ» ولا ضرر عليهم بترك القوم إحابتهم» 
كقوله تعالى: قان تَولَوَا هنما عليه مالحجل وَعَلَيكُمْ مَالحهلكم وَإِنْ تطبه تَفْتدُوا وما عَلَى 
التشول إلا البلا المييئ. '' 

وقوله عر وحل: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون؛ ما تبدون من العداوة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بنصب"'' الحرب والقتال معهم» وما تكتمون من المكر له 
والقصد لقتله."' كقوله تعالى: وَإذْ مك يلك الِب گقروا لينو أو يَفئلُوك أؤ يخرجولة 


ن ع - واعلموا أيضا أن الله غفور رحيم. 

I) 

0 ح: أن يعاقب. 

* ع + إلا وقد تمل شيء منها سوى عقوبة أحد. 
اع © النار. 

٠‏ ن - النار فإنه لا يحتمله؛ ع: لا يحتمل, 

” ع: ولأن العقوبات. 

م - أنه يعاقب بالنار وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منها سوى عقوبة النار قإنه لا يحتمله أحد ولأن 
عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء وعذاب الآحرة. 
1 ع وذاكرهم. 

ن ع م - ليس. 

'' سورة النرر» 51/15 

"ع م: وينصب 


"' ك: بقتله 


م 


سورة المائدة: 1١١-849‏ 
وَيَفكُرونَ ويکر الك " الآية. کانوا بمكرون به" ويقصدون قصد إهلاکه؛ لكن الله عر وجل 


أطلع رسوله على مكرهم» وأخبر أنه يعصمه من الناس. وقال الله عز وجل: كلما أَؤْقَدُوا ارا 
لحب أَطْقأهَا الله وَيسْعَوْنَ ف الْأَوْض سادا" 


فل لا يستوي الي وَالطَِبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كفرة الحِيث فَاتَُوا اله تا أولي لااب 
عَلّكُمْ نفبخوت4[١٠٠]‏ 

وقوله عز وحل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث, الآية» يحتمل”' 
وجهين. أحدهما حرج عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال» لما رأوا أولئك كانوا 
يستكثرون” ويجمعون من حيث يحل ولا يحل فمالت' أنفسهم إلى ذلك ورغبت» فقال: لا يستوي 
الخبيث والطيب. كأنه قال: إن القليل من الطيب حير من الكثير من المنبيث, وايش أعلم . 

والثاني أنهم رغبوا في عبادة أولنك من الترهب والاعتزال عن الناس لدفع أذى أنفسهم 
عنهمء وكثرة ما كانوا يتحملون" من الشدائد والمشقة» فرغبوا في ذلك وهموا على ذلك. 
على ما ذكر في القصة عن بعض” أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هموا أن 
يترهبوا ويعتزلوا” من الناس. ' ' فقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب» إن العمل القليل مع 
أصل طيب خير من الكثير مع حبث"' الأصل. 

وقوله عز وجل: فاتقوا الله في مخالفة'' أمره ونهيه. يا أولي الألباب» فيه دلالة أن الله 
لا يخاطب أحدا إلا من كمل عقله "' وتم. وبا التصيم. 


سورة الأنفال» ۳۰/۸. 
جميع النسخ: يمكرونه. 
سورة الائدة .1٤/١‏ 
ك: تحتمل. 

ن a‏ يستكيرون. 

ن: فمات. 

ك: يعملون. 

ع - بعض. 

ع م: أو يعتزلوا. 

'' انظر تفسير الآية من سورة الائدة .۸۷/١‏ 
م: مع ياء 

32 أي مخالفة. 

0 ع: من كل عظمة. 


1 


for 


تأويلات القرآن 

ل یا الَذِينَ آتمثوا لا كسألُوا عن أَشْيَاءَ إن بد كم تمؤكم وَإِنْ شانوا عنها جين 
يُتَرّلْ الفُرآن تُبدَ لَكُمْ عَفَا الله عنها رال غَفْودُ عليم4[٠١٠]‏ 

وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؛ يحتمل أن يكون 
النهي عن السؤال عن أشياء حرج عن أسئلة ' كانت منهم لم يكن لهم حاجة إليها. فنَهُوا عن ذلك 
إلى أن تقع" لهم الحاحة فعند ذلك يسألون. كأنهم سألوه' عن البيان والإيضاح هم" قبل أن يحتاجوا 
إليه. ألا ترى” أنه قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الآية. ويحتمل أن يكون حرج 
النهي عن السؤال ابتداء على غير تمذم سؤالٍ كان منهم» ولكن ثُهوا عن السؤال عنها. ثم يحتمل 
بعد هذا أن کان" على ابتداء سؤالي كان من أهل النفاق» يسألون سؤال تعنت لا سوال استرشاد. 
يسألون منه آيات بعد ما ظهرت لهم وثبتت" عندهم الحجج وعرفوا أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فإن كان النهي للمؤمنين فهو ما ذكرنا من سؤال البيان قبل وقوع الحاجة إليه. 

وقيل: نزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء. قال أحدهم: من أبي؟ 
وقال آحر: أين أنا؟ قال: «أنت في النار» وأنت ابن فلان»* ونحو ذلك من الأسكلة. ' فنهوا عن ذلك. 
وقبل: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقال رجل: أي كل عام يا رسول الله؟ [قال:] 
«لو قلت نعم صار مفروضا. فإذا صار مفروضا '' ت رکنم وإذا ت رکنم ححدتې وإذا ححدتم كفرتم»» ٠"‏ 


شدع: اسولة؛ م: اسؤلة. 

جميع النسخ: أن يقع. 

م سألوا. 

EE 

ك: الا یری. 

ك + منهم. 

جميع النسخ: ولبت. 

لم أجحد سوال القائل: أين أنا؟ و حواب الرسول له بأنه في الدار. لكن روي النصف الآخر. انظر: صحيح البخاري» 

التفسير 4١7/5‏ وصحيح مسل الفضائل .٠٠١١‏ 

ع من الاسولة؛ م: من الاسؤلة, 

'' ع - فإذا صار مغروضا. 

روي بلفظ: «لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم ما أطقعموه» ولو ت ركتموه لكف رتم» (تفسير الطري» ۸۲/۷). 

ولروايات أحرى قرية المعين انظر : سن اترمذي» ا حج ©؟ وسن ن ابن ماجة» ال مناسك ۲+ والد رالنشور للسيوطي» ٠١٠۱/۲‏ 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم المج 

فځجوا». فقال رحل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حن قاها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت 

نعم لوجبت ولا استطعم». ثم قال: «ذرون ما تركتكم فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على 

أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (صحيح مسلي الحج .)11١‏ 
Tot‏ 


سورة المائدة: ٠١8-1٠١9‏ 
لأن من ححد فرضا ما فرضه الله كفر؛ أو كلام نحو هذا. ولا يجب أن يفسر هذا أنه كان 
في كذاء إذ ليس في كتاب الله بيانه» سوى أن فيه النهي عن سؤال ما لا يحتاج إليه. وعن 
ا : لا تسألوا عن أشياء قد عفى الله عنهاء إن تبد لكم تسؤكي 
أي [إن] تظهر لكم تسؤكمء' أي أمرتم العمل بما. والله أعلم بذلك. 


لذ سألا قزم من فيكم م أضبخوا بها كافرين11 

وقوله عز وحل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين؛ هذا يدل على أن 
النهي عن السؤال في الآي لأحد شيكين. إما أن سألوا' الآيات منه بعد ما ظهرت وثبتت” 
ھم رسالته» فلما اتی بها كفروا بها. ألا ترى أنه قال: قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كافرين. وقد كانت“ الأمم السالفة يسألون من الرسل عليهم السلام الآيات بعد ظهورها 
عندهم. ويحتمل ما ذكرنا من قوهم: أين نحن؟ ومن أبي؟ ومن أنا؟ ونحوه؛ فلما أن أحبرهم 
بذلك كفروا به. وابله أعالم . 


ما جَعَلَ الله من رة رلا سَائبَةٍ 5 صِيلَةٍ وَل عام وَلَكِنَ الَذِينَ كَفَرُوا يفْتَوونَ 
عَلَى الله الْكَذِتَ َأَكْتَرَهُم لا يَعْقِلُونَ4[١ [1٠‏ 

وقوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أي ما جعل 
الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأنهم كانوا جعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة وما ذكر/ قربانا 
يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان الى كانوا يعبدونها من" دون الله. فقال: ما جعل الله 
من ذلك شيئا ما جعلتم أندم من البحيرة والسائبة. فقوله: ما جعل الله من بجيرة وما ذكرء 
أي ما أمر بذلك ولا أذن بها. قيل: حرم أهل الجاهلية هذه الأشياءء منها ما حرموه على 
نسائهم دون رجالهم» ومنها ما حرموه على الرجال والنساءء ومنها ما جعلوه لآلهتهم.' 


١‏ ك: ساءكم؛ ن: تسأكم؛ اع م: تساكم. لم أجده» لكن روي عن ابن عباس قال: لآلا تسألوا عن أشياء» 
إن نزل القرآن فيها بتغليظٍ ساءكم ذلك؛ ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وحدتم 
تبيانه (تفسير الطبري» 865/9). 

ع: أن تسألوا؟ م : أن تسثالوا. 

ع وثبت 

: جميع النسخة وقد کان 

ك نم - من. 


جميع النسخ + به 


l5۰۰] 


تأويلات القران 


ثم قيل: البحيرة ما كانوا' يجدعون" آذانها ويدعونها لآفتهم. والسائبة ما كانوا يُسَيبونها." 
والوصيلة ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى“ في بطن قالوا: وَصَلَّتْ” أحاهاء فلم يذبموها 
وتركوها' لآهتهم. قال أبو عبيدة:" البحيرة إذا نيجت“ خمسة أبطن فُطِعت آذانها وتركت. 
والسائبة إذا ولدت حمسة أبطن سُيِجَتُ فلا ترد عن حوض ولا علف. والوصيلة من الغنم إذا 
ولدت غناقين' ثركاء وإذا ولدت'' غناقا وجحذيا'' قالوا: وصلت العناف الحذي وتركاء 
وإذا تُتِحَثْ [جَذيا] دُبح. والحامي إذا نظر إلى عشرة من ولده قيل: عمى ظهره» فلا ب ركب 
ولا حمل عليه شيء."' وقال جاهد: [البحيرة من الإبل» كان أهل الجاهلية يحومون وترها 
وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرحال؛ فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتها؛ فإن 
مانت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها.] "' ولا حام إذا صرب اللهمل” ' من ولد البحيرة 
فهو الحامي؛ والحامي اسم. والسائبة من الغنم على نحو ذلكء إلا أا ما ولدت من ولد بينها 
وبين ستة أولاد كانت على هيئتها.*' فإذا ولدت السابع ذكرا [أو أنثى]'' أو ذكرين مره 
فاکله رجاهم دون نسائهم؛ وإن أَثأمَت”' بذكر وأنثى فهي” وصيلة» يترك ذبح الذكر بالأنثى؛ 
' ك مانواء 

' ع م: يجذعون. الجدع القطع وقيل: هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها (لسان العرب 
لابن منظورء «جدع»). 

ن: يسبونها. ‏ يسيبونها: أي يت ركونها تمر حيث شاءت (لسان العرب لابن منظور» «ساب»). 

ع ع: أو أنثى. 

م: أوصلت. 

جميع النسخ: تركوها. 

ك ن: أبو عبيد. 

يقال: ننجت الناقة إذا وَلَدَتْ رلسان العرب لابن منظورء «نتج»). 

العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة إلسان العرب لابن منظورء «عنق»). 

'' ن: إذا ولدت. 

'' ادي الذكر من أولاد ا معز لساك العرب لابن منظورء «حدي»). 

'' بحاز القرآن لأبي عيدة .۱۸٠-۱۷۷/١‏ 

*' من مصادر الرواية. 

' ضرب الفحل الناقة: نكحها وتزا عليها. 

”' ن: على هبتها. 

1 من مصادر الرواية. 

"' أتأمت أي ولدت اثنين في بطن واحد (لسان العرب لابن منظورء «تأم»). 


ER 
نع: فهو.‎ 


4 


1 


سورة المائدة: ٠١“‏ 


وإن كانتا اثنتين تركتا. ' وقال المُتِي: البحيرة الناقة إذا نيجت حمسة أبطن والخامس ذكر 
تحر فأكله الرحال والنساء. وإن كان الخامس أنثى شقّوا أذنها وكان حراما على النساء 
لحمها ولبنها. فإذا ماتت حلت للنساء.' والسائبة البعير يُسيّب" بنذر يكون على الرجل إن 
سلّمه الله من مرضه أو بلّغه منزله” أن يفعل ذلك. والوصيلة من الغدم» كانوا إذا ولدت 
الشاة سبعة أبطن نظروا؛ إن كان" السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كانت 
أنثى تركت ف الغتم وإن كان ذكرا [وأننى] قالوا: وصلت أخاهاء فلم يُذبح [الذكر]" 
لمكانهاء وكان لحومها حراما على النساءء ولبن” الأنثى حراما" على النساء؛ إلا أن يموت 
منهما شيء فيأكله الرحال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا يج 
من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره» ولا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء. كانوا 
يحرمون الانتفاع يما ذكرناء ويقولون: إن الله حرم ذلك علينا. وهو ما ذكر في آية أخرى» 
قوله تعالى: وَجَعَلُوا ِل ِا درأ مِنَ الْحوث وَالْأَنْعَام تَصِيبًا مَنَانُوا هدا يلم بَرَعْمِهِمْ وَهْدًَا 
ِشْرَكَائْتاء'' الآية. '' يحرمون أشياء على أنفسهم ويضيفون تحريمها إلى الله. ثم سقه"" 
أحلامهم بقوله: تَمَانِيََ ازاج من الصَّأنِ اتن ومن المغز انين كل آل گرين عرم آم الأنتين 
ما اشْعلّث عليه أرحام الأنقَئن. ”' لم يكن تحريعهم هذه الأشياء بالسمع ولكن رأيا منهم 
وتحئنا.“' فاحتج الله عليهم"' على ذلك الوجه ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادّعوا. 


' تمسر الطبري» ۹۰-۸۹/۷؛ والدر الشور للسيوطي» 517/9. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 1١51‏ 

E) 

0 ن: أو بلغة. 

ع منزلة. 

ع: وإن كان؛ م: فإن كان. 

* الزيادتان من الشرح» ورقة ١۲۳ظ.‏ 

* جميع النسخ: وليس. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 
نع حرام. 

'' سورة الأنعا .٠۳١/١‏ 

م الا. 

1 اع: ثم سعة, 

*' سورة الأئعا» 145/5. 

5 ك: وتبحتا؛ ن ع وتحننا. 2 والتحنث التعبد (لسات العرب لاين منظور» «حنث»). 

' ن - عليهم. 


3 


Tov 


تأويلات القرآن 
فقال: قل آلذَّكرين حرم م الأنتين. فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرم. 
فإن قالوا: الأنشيين' فقد كان من الأنتى ما لم يكن" فيها تحريم. ففيه دليل أن الحكم إذا كان 
بعلة يحب و حوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمة. واب أعلم . 


طوَإِذَا قِيل لهم تالا إلى ما انر الله وإ الرَسُول قَالُوا حَسْبْتا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءََا 
وز كان آباؤهم لا علوت شيك ولا يفكذون) [» 

وقوله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءناء الآية» كأنها نزلت في مشر كي العرب. وكانوا أهل تقليد لا يؤمنون 
بالرسل ولا يقرون بهي" إنما يقلدون آباءهم في عبادة* الأوثان والأصنام. فإذا ما دعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أنزل الله إليه أو دعاهم أحد إلى ذلك قالوا حسينا ما 
وجدنا عليه آباءنا. [وقالوا:] إا جذ آجاءنا على أَمَةٍ إا على نارهم مُفْعدُونَ؛' ونحو 
ذلك. يقلدون آباءهم في ذلك. فقال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا 
يهتدون» أي تتبعون آباءكم وتقتدون بهم وإن كنتم تعلمون أن آباءكم لا يعلمون شيئا في 
أمر الدين ولا يهتدون؟ وكذلك قوله: قال أَوَلّو نکم يأَهدَى ينا وَحَدْم عله آتامكي” 
تتبعون آباءكم وتقتدون بهم وإن جنتكم بأهدى ما كان عليه آباؤكم؟ يسفههم في أحلامهم 
في تقليدهم آباءهم وإن ظهر عندهم أنهم على ضلال وباطل. 


أنه ادن ارا علیگم سكو لا هطحم من ل ا كتفع إل اله مزجدكم 
جویعا تنگم بها کشم تَعملونَ4[ه 

لودع ب NE SR EAE O‏ 
ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء و[أما تدل على] الكَعة 
في ترك ذلك. وليس فيه رفع الأمر با معروف والنهي عن المنكرء ولكن فيه إنباء أن ليس علينا 


جميع النسخ: أنثى. 

جميع النسخ: ولم يكن. 
*' ن - هم؛ ع: ولا يقرؤن هم. 
6 ع: ف عبادته. 
ˆ سورة الزحرف» 277/547 


74/41“ سورة الزحرفء‎ ١ 


سورة المائدة: ٠٠١‏ 


فيما يُرَدَ ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء. وهو كقوله' تعالى: ما عَلَئِكَ 
من حِسَابِهم م شَيْءٍ وما من جسابك عَلَِهِمْ من شي" وكقوله" تعالى: إن ولوا ينما 
عليه حا مَل وَعَلَيْكُم ما حُيَلْكُمْ ' الآية. ليس فيه رحصة ترك تبليغ الرسالة إليهم ورفعه عنهم» 
ولكن إخبار أن ليس عليه فيما يرد ويترك” القبول شيء؛ كقوله: إن عَلَئِكَ إلا اللا غ." فعلى 
ذلك الأول. وال أ 

ويحتمل أن يكون ف الآية" دليل / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: لا يض ركم 
من ضل» بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إذا اهتديتم أنتم بالأمر بالمعروف” 
والنهي عن المنكر. ل 0 بالمعروف والنهي عن انكر واحب. ا 
الأمة بقوله: كنم عير أمَةٍ أخرحث يلتاس امرون بالمغزوف وَتَنْهَوْدَ عن المنكر. '" 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من لم يرحم صغيرنا ول فر كبيرنا ولم يأمر 0 
وم ينه عن المنكر فليس منا». '' وعن عائشة رضي الله عنها [قالت:] إن رسول الله صلى الله 
لاسي د ل م ال ا 
فصعد المنبر ثم قال: «أيها الناس! إن الله يقول: مُرُوا بالمعروف وَانْهَوْا عن المنكر قبل أن 
تَدعوني فلا أجيبكمء وتسألون فلا أعطيكم؛ وتستغيثون فلا أغيتكمء"' وتستنصروني فلا 
أنص ركم».  '‏ وعن أبي بكر الصديق”' رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية 


م: قوله. 
' سورة الأنعا» 57/5. 
١ ۳‏ 
ع وقوله. 
* سورة النور» .٠4/۲١‏ 
5 جميع التسخ: وترك, 
ا EAT‏ 
1 ع م + ليس فيه رخصة. 
0 
١‏ ن ع م - بالمعروف. 
ن - المنكر بل الأمر. 
'' سورة آل عمران, ۱۱۰/۳ . 
ا ند أحمد بن حنيل» ۲ ۲+ وسن الترملي» البر والصلة .٠١‏ وحسنه الترمذي. 
“أي تتابع تسه واشتد (لسان العرب لابن منظور» «حفز»). 
- ع فلأغيتكم. 
روي بدون قوله: وتستغيئوي فلا أغينكم. انظر: مسند أحمد بن حنيل» 4159/7 وسنن ابن ماجة» الفعن .٠١‏ 
“" ك ن - الصديق. 


۳0۹ 


]۰ظ 


تأويلات القران 


[وإنكم تضعونها علىغير موضعها]. ' وإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يُوشِك أن يعمهم الله بعقاب».' وبقوله:' لَوْلَا يَنْهَاهُمْ 
الوَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارْ عن لهم الإ“ الآية. 

ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب. مع الكفرة بالقتال والحرب» ومع 
المومتين باليد واللسان.” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب فرض ما لم يدخل لي 
ذلك فساد» ويصير الأمر به والنهي عنه منكر!. فإذا حشوا ذلك ير تحص هم الترك وإلا لاء" 
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوط» 
فإذا كان دونها السيف والسوط؟ فعليكم أنفسكم.* 

وقوله: إلى الله مرجعكم جميعاء الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يرد 
عليه [الأمر] بالمعروف” والنهي عن المنكر. '' فينبئكم بما كنتم تعملون» خرج على الوعيد 
والتحذير. 


یا أَيَّا الَِينَ آمثوا شَهَادَةُ بَنِيَكُم إذا ضر أَعَدَكُم الْمَوْتُ جين الْوَصِيَةٍ انان ذَوَا 
عَذلٍ منگم أ آحران من عبرم إن ألم صرب في الأزض فأصَاتدَكُم ممصي المزت 
تبسُوَهُمَا من بغد الصّلاةٍ فَبِفِمَانِ بالل إن ازكبكم لا تشتري به تمتا ولو گان ذا فر 
رلا تكم سَهَادة اله إن إذا ى الي ]٠١[‏ طن غير على أَنَهُمَا اشتعقا إنْما قآحران 
يَقُومَانِ اهما من الَِينَ استحقَ عَلَيهمْ الان قَِفْسِمَانِ بال لَمَهَادتُتا احق من شَهَادتِهَِا 
رقا اديا إن إا كى الظَالِينَ07[6١١]‏ 


وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 


من مصادر الرواية. 
١‏ سن نأي داود الملاحم ۷ وستن الترمدي» الفعن ۸. وصححه الترمذي. 
أي ويجب الأمر بالمعروف أيضا بقوله... 
سورة المائدق .٠۳/١‏ 
ع + الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر على مراتب مع الكفرة بالقتال والحرب ومع المؤمنين باليد واللسان. 
NE‏ 
ن: السوط والسيف. 
سنن سعيد بن منصور» 581/4 4١‏ والدر الشور للسيوطي 7517/97. 
جميع النسخ: المعروف. 
'' ع - والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 


۳۰ 


سورة المائدة: ٠١۷‏ 


اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كي الآية»' اختلف فيه. عن قتادة قال: رجحل مات 
بقرية من الأرض وترك ت ركة» وأوصى وصية وأشهد على وصيته رحلين. فإن انها في شهادتهما 
اسشخلفا" بعد صلاة الس وكان يقال: عندها تضكر" الأيمان. فإن عثرء أي اطُلِع منهما 
على خيانة» على أنهما كتما أو كذبا وشهد رحلان أعدل منهما بخلاف ما قالا أجيزت 
شهادتهما وأبطلت شهادة الأولين.* اثنان ذوا عدل منكم» من المسلمين» أو آخران من غيركم؛ 
من أهل الكتاب إذا كان ببلد لا يجد إلا هؤلاء.' وعن الحسن قال: اثنان ذوا عدل منكم, 
أي من عشيرتكم» أو آخران من غير عشيرتكم." فيقول: إن الحق على المسلم إذا أراد أن 
يوصي أن يسند الوصاية إلى أحد” عشيرته. وكذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن 
أهل عشيرته أحفظ لذلك وأحوط وأكثر عناية وأقوم للشهادة» ولا كذلك الأجنبيان. 

فإن قال قائل:" حاطب الله تعالى المؤمنين حملة بقوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بيدكم. الآية» فكيف يحتمل أن يكون قوله: أو آخران من غيركم: من غير عشيرتكم؟ 
وكيف لا انصرف قوله: أو آخران من غيركم:'' من غير دینکم؟ 

فنقول: سبحان الله» ما أعظم هذا القول؟ يرد شهادة مود مخلص دينه لله'' لفسق 
يرتكبه» وتأمر بقبول"' شهادة كافر كاذب قائل لله بالولد والشريك. هذا مما لا يحتمل. 


وقال"' أيضا: تحبسونهما من بعد الصلاة؛ وهم كانوا يستهزءون بالصلاة إذا نودي لها بقوله: 
ف الااته. 
' ع: استخلقا. 


ك: تصير؛ ن ع م: يصير. بين الصبر هو أن يحبسه السلطان على المين حي يحلف بها... تقول: صبرت 
يمينه أي فته (لسان العرب لابن منظور» «صير»). 

ن: وكذيا. 

تفسير الطبري» ۰۱۱۰/۷ ۱۱۲ 4١5١‏ والدر ا شور للسيوطي» .٠٠١/۳‏ 

روى ذلك قتادة عن سعيد بن ال مسيب. انظر : تمسير الطبري» .٠١۳/۷‏ 

تمسر الطبري» .٠١5/07‏ 

ك ن: إلى أعل. 

ن + فإن قال قائل. 

'' ع - من غيركم من غير عشيرتكم وكيف لا انصرف قوله أو آحران من غيركم؛ م - من غير عشيرتكم وكيف 
لا انصرف قوله أو آخران من غيركم. 

م لله 

م بقول. 

'"' ن: قال. 


0 


0 
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تأويلات القران 


َإِذَا نادُم إل الصّلَاةٍ الَتَدُوهَا هروه وَلَهَِا' دل [على] ا 

وعن سعيد بن جبير في قوله: أو آخران من غي ركم قال: إذا حضر' المسلم الموت في 
السفر فلم يجد مسلمين فأوصى" إلى أهل الكتاب. فإن جاءوا بتركته فاثُهموا حلف هؤلاء 
أن متاعه كذا وكذا وأحمذوه.. وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في 
الوصية بظاهر الآية. وقال مجاهد: أو آخران من غي رکم» من غير ملتكم.' وعن عامر 
الشعي قال: شهد نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم» فارتاب أهل الوصية» فأتوا بهما 
إلى أي موسى الأشعري. فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله: "ما اشترينا'ً به ثمنا قليلا ولا 
كتمنا" شهادة الله إنا إذا لمن الآثين". ثم" قال أبو موسى الأشعري: والله إن هذه القصة ما 
قُضي بها منذ يوم" مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.' ' قد بين الشعبي أن أبا 
موسى إنما استحلفهما'' فيما اقمهما'' به من تركة الميت. وهذه ين واجبة عند المسلمين 
جميعا. ولم يُحلفهما'' على أن ما شهدا به كما شهدا به» كما زعم قوم أن شهادتهما تصح 
ييمينهما ١4‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حرج رجحل من المسلمين» فمر بقرية ومعه رجلان 
من المسلمين» قدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا إل من أشهده على ما قبضتما.*' فلم يجدا"' 


سورة المائدة» 4/5. 
ع - حضر. 
- فأوصى. 
نفسير الطيريء 31/97 ۱۱١‏ 
تفسير الطبري» 4١١6 01١5/1‏ والدر الشور للسيوطي» ۲۲۲/۲. 
7 جميع النسخ: ما اشتريتما. 
جميع النسخ: ولا كتما. 
ع-م. 
ا كعم يرم 
*' تفسير الطبري» 4١١١ ٩۰/۷‏ والدر ا مشور للسيوطي» 14/9؟5. 
a‏ استخلفهما. 
'' ك: اقما. 
0 اخ: ولم يخلفهما. 
م بها 
*' ع ما قبضتهما. 
ع م: فلم يجدوا. 
TY‏ 


سورة المائدة: ٠١۷‏ 


أحدا من المسلمين' في تلك القرية» فدعوا ناسا من اليهود والنصارى» وأشهدهم على ما دفع 
إليهما. ثم إن المسلمين قدما" إلى أهله» فدفعا ماله إلى أهله. فقال الورثة: لقد كان معه من 
امال أكثر مما أتيتما يه. " فاستحلفوهما” بالله ما دفع إليهما غير هذا. ثم قدم ناس من اليهود 
والنصارى» فسألهم أهل الميت» فأخبروهم أنه هلك بقريتهم» وترك كذا وكذا من المال. 
/ فعلم” أهل المتوق أن قد عثروا على أن المسلمّين قد استحقا إِاء فانطلقوا' إلى ابن مسعود 
فأخبروه بالذي كان من أمرهم." فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كتاب الله“ من 
شيء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه الآية» فالآن حينُ' جاء تأويلها.' ' فأمر المسلمّين أن 
يحلنا بالل لا نشتري به نمدا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. 
ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من 
شهادة هذين المسلمين» وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالين. ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا بال 
أنْ کان ما شهدت به اليهود والنصارى حقء فحلفوا. فأمرهم ابن مسعود أن يأحذوا من 
المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى.'' وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان" 


` ن - فمر بقرية ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال ادعوا إلى من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا 
أحدا من المسلمين. 


'' ك ن ع - حق فحلفوا فامرهم ابن مسعود أن يأحذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى. 

'' أحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية «إاثنان ذوا عدل منكم. قال: ما من الكتاب 
إلا قد جاء على شيء جاء على الدلاله غير هذه الآية. ولثن أنا لم أحبر كم ما لأنا أجهل من الذي ترك الغسل يوم 
الجمعة. هذا رجحل حرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره. فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تر كنه» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين. فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب. فإن أدى فسبيل ما أدى. وإن 
هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة أن هذا الذي وقع إلي وما غيبت شيها. فإذا حلف برىء. فإذا 
أتى بعد ذلك صاحبا الكناب فشهدا عليه ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم جعلت أعان الورثة مع شهادتهم» 
ثم اقتطعوا حقه. فذلك الذي يقول الله: وإذوا عدل منكم أو آخران من غب ركم (الدر الشور للسيرطيء ۲۲۳/۳). 

ا 
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تأويلات القران 


فان ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو حلاف ما روي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «لو يُعْطَى التاس بدعواهم لاذَّعى' قوم دماء قوم" وأموالهم؛ لكن البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه».' وهو أيضا غير موافق لظاهر الآية. فلا نراه ثبت 
هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وعن ابن عباس قال: كان رحل يقال له تميم الداري وعدي بن بَدَاء يختلفان إلى مكة 
ف التجارة. فخرج رجحل من بي سهم» فتوق بأرض ليس فيها مسلم» فأوصى إليهما. فدفعا 
تركته إلى أهله» وحبسا حاما' من فضة. فاستحلفهما" رسول الله ما كتمتما ولا اطَلَعْتُمَا. 
ثم عرف الحام بمكة. فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان” من أولياء السهمي فحلفا 
بالله أن هذه" اجام للسهمي'' ولشهادتنا أحق من شهادتهماء فأحذوا الجام. وفيهم نزلت 
هذه الآية.'' وني هذا'' الحديث أن اليمين وجبت على المدّعى عليهم كما ادعى عليهم 
الورثة أنهم تركوا بعض تركة الميت. وفيه أن الإناء لما ظهر '' ادعى تيم وصاحبه أنهما اشترياه 
من الميت» فكانا مدعيين» وحلف الورثة على' ' دعوى تميم'' وصاحبه.'' وهذان حكمان 
موافقان لسائر الأحكام والسنن. فإن كان الأمر كما ذكر في هذا فليس في الآية نسخ» 


ع لادعين. 
0 م + وكان ذلك في حلافة عثمان بن عفان. 
" السنن الكبرى للبيهقي e‏ والحديث في الصحيحين بدون قوله: «ولكن البينة على المدعي». انظر: 
صحيح البخاري» التفسير +٠١ |٣‏ وصحيح مسلم الأقضية .١‏ 
> ع م - وعن ابن عباس. 
* ن-كان. 
* ابخام إناء من فضة (لسان العرب لابن منظورء «حوم»). 
ع: فاستخلفهما. 
ن: رجل. 
* ك: أن هذا. 
'' ع م - فحلفا يالله أن هذه الحام للسهمي. 
'' صحيح البحاري» الوصايا ١۴؛‏ وسن نأي داود» الأقضية ۱۹+ وسئن الترمذي» تفسير القر آن ٠٠‏ وتفسير الطمري» 
+1 والدر الشور للسيوطي» ۲۲۱/۳. 
هن 
RE‏ :ما اظهر. 
ع على. 
جميع النسخ: دعواهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳۸و. 
ن م: صاحبه؛ م - أنهما اشترياه من الميت فكانا مدعيين وحلف الورثة على دعواهم صاحبه. 


1۲ 


1 


TI 


سورة المائدة: ٠١۷‏ 

ولا فيها ما يخالف' الأحكام الظاهرة. وليس يجوز عندنا أن يحلف الشاهدان" إذا كانا 
كافرين مع شهادتهماء لأن ظاهر الآية' يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرنا. فلما 
لم يجز أن يحلف الشهود المسلمون” على الوصية الي يشهدون ها وإنما يحلفون على شيء 
إن ادعوا أنهم حبسو شيئا كان" سبيل الكفار“ كذلك. وإذا كانت الآية نزلت لي قصة 
تميم وصاحبه وكانا نصرانيين فإن ذلك يدل على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة» لأن 
الله تعالى قال: اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. فمعن الآية على هذا التأويل 
-والله أعلم- أن يكون الميت خلّف تركته عند ذميين على ما ذكر في القصة. وقالا: ترك 
ف أيدينا كذا وكذاء وادعى الورثة أكثر من ذلك. فاستحلّف” المذعى قِبَلّهم. وقوله: تحبسونهماء 
على هذا التأويل هو المدعى عليهما. 

وقوله عز وجل: فإن عثر على أنهما استحقا إثماء يريد -والله أعلم- أن يشهد عليهما 
شاهدان منا أو منهم بشيء' ' جحداه أنه من تركة الميت. فهذا استحقاق الورثة. فإذا قال المدّعى 
قِبَلّهِما: اشتريناه من الميت» فعلى الورثة أن يحلفوا. فهذا -والله أعلم- معين قوله: فآخران يقومان 
مقامهما؛ لأن الورثة صاروا مدعى عليهم؛ فقاموا ف هذه الحال ف وجوب اليمين عليهه'' 
مقام الأولين لما كانت" الدعوى عليهم. فهذا -والله أعلم- أقرب الوجوه”' في تأويل الآية 
وأشبهها. وهو -إن شاء'' الله- معن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وإن لم يذكر*' 


كن ع - ما يخالف, 
0 ك: الشاهدين. 
*' عم + نسخ ولا فيها الأحكام. 
: م: فإئما. 
5 جميع النسخ: المسلمين, 
0 جميع النسخ! حبسوه. 
* م + كان؛ ن + على. 
* م الكفارة. 
' أي النبي صلى الله عليه وسلم. 
٣‏ كد بشيء. 
YF‏ 
ن - عليهم. 
E‏ 
*' ع: الوحوب. 
“'اك: إتشاء 
ع: وإن يذكر. 


ونا 


لي س۳4 


[5۰۱| 


تأويلات القرآن 
تفسير قوله: من غيركم. وهو -والله أعلم- على غير دينناء لأنه ذكر المؤمنين جملة. 
وأصحابنا لا يميزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم لا في ضرورة ولا في غيرهاء لأنهم 
مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية قي حال ضرورة ولا في 
غيرها؛ فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك. 
وأمكن أن يكون' تأويل الآية: شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منك في بيان ما يجوز من" شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في 
الوصية وفي غير" الوصية؛ كقوله: وَأَشْهِدُوا دوي عَذْل مِنَكُمْ' وقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَئْنِ من رِجَالِكُمْء” الآية. هذا في السفر والحضر في الدَّئن وغير الدّئْن سواءء” فعلى ذلك 
الأول. ثم ابتدأ الحكم في غيره فقال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضريتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. 
*فإن قيل: ما معن" تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم؟ 
قيل: يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين. وللحاكم أن يُعَلْظ في اليمين على 
الخصم / إذا اتهمه بأكثر من هذا. وهو أن يُحضر ينه جماعة إذا سأل الخصم ذلك. أو ذكر 
بعد الصلاة لما كان ذلك الوقت هو وقت جلوس” الحاكم» بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة 
العصرء لا على التغليظ. وإن كانت الآية نزلت فيما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في 
نصرانيين فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظا عليهما. وهما تميم' وصاحبه» إذ كانوا 
يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب'' من ذلك» ووقت طلوعها؛ لأنه وقت عبادتهم 


إياها. وایٹہ أعلم. 


ّ' ع أن تكون. 

0-6 ١ 

5 ع: في غير. 

* سورة الطلاق» 7/38 

* سورة البقرة» 585/9, 

` ن - سواء. ذكر المؤلف الدّين لأن الآية المذكورة آية الذّين المشهورة. 
ع فما معق. 

* م: بدلوس. 

تيم 

'' م: وما غرب. 


T1 


سورة المائدة: ٠١۸-٠١۷‏ 
وقوله عز وجل: فإن عْثِر على أنهما استحقا إثاء قال بعضهم: فإن اطلع منهما على 
حيانة أنهما كتما وكذبا' فجاء آخران يشهدان على غير ما شهدا عليه أجيزت شهادة 
الآتحرين وأبطلت شهادة الأولين. قال القبي: فإن عفرء أي ظهر.' وقال أبو عوسجة: قوله: 
فإن عثر» أي علم واطلع عليه. يقال: عَتَتُ على" فلان وعلى ما يفعل فلان» أي علمت 
به واطلعت عليه أَغْثْر عَثْرًا. وَكَذْلِكَ اترتا عَلَيْهِمْ في سورة الكهف من هذاء“ أي أطلعنا 
عليهم وأعلمناهم يمكانهم. ويقال: أعثرت فلانا على سر فلان» أي أعلمته.* 


ذلك أذى أن يأئوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَحَافُوا أَنْ تُر يمان بعد يمانم 
وَانَُوا الله وَاسْمَعُوا وال ا يَهدي الْقَرْم الْمَاسِقِينَ4[١١]‏ 

فإن قيل: فما معن قوله: ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجهها؟ 

قيل: ف ذلك بيان أن الموتمن إذا اأعيت عليه الخيانة وقال هو: قد رددت ما كان في يدي» 
فإنه لا يُصَدَّق إلا بعد" أن يتحلف. فإذا عَلِم أنه لا يُقجل قوله إلا بيمين كان أحرى” أن يقول 
[الحق]* حذرا من أن يحلف على كذب أو يُقِرَ خوفا من الإثم في اليمين فتبين خيانته.* 

ثم وعظ الله المؤمنين وحذرهم أن يفعلوا مثل ذلك فقال: واتقوا الله واسمعوا مواعظه.* 
والله لا يهدي القوم الفاسقين, ما داموا في فسقهم. أو قال'' ذلك لقوع عَلِم الله منهم أنهم 
لا يرحعون عن ذلك أبدا. 


ك ن: كذبا وكتما. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١448‏ 

ع - على. 

سورة الكهف» 51/18 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١۲و/سطر‏ 78 - ورقة ١١۲ظ‏ / 

سطر 5. 

ك -قد. 

اع: لا يعد 

ك: أجحرى. 

من الشرح؛ ورقة ۲۳۹و. 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآيتين السابقتين» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ١١٠”؛و/سطر ١۸‏ - ورقة ١١٠۲ظ‏ / 
سطر 9. 

* ن ع: مواعظة. 


1 


5 


ن: وقال. 


1Y 


۹ سه[ 


تأويلات القران 


َوْمَ يَجْمَعْ الله الول فَيَقُولُ مادا أجِبكم قَانُوا لا عِلْمَ لنا إِنّكَ نت عَلَامُ الوب 
٠١ 5[‏ 

وقوله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب؛' قال أهل التأويل: ' إنما يقولون ذلك لفزعهم من هول ذلك اليوم وشدته. 
تطير قلوبهم وتَذْمَل أفتدنهم فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلو كان ذلك 
منهم للهول والفزع على ما قاله أهل التأويل لكان لا يتهيأ هم الإحابة؛ وقد قالوا: لا علم 
لعا إنك أنت علام الغيوب. دل أنه لا لما ذكروا ولكن" للوجهين الآخرين. واف أعلم . 
أحدهما أن سألهم عن حقيقة إحابة قومهم لهم بالضمائر. أي لم تُطلعنا على علم الضمائر 
والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والثاني أن أحدثوا أمورا وأبدعوها من دأب أنفسهم فنسبوا ذلك إلى الرسل كقوله 
تعالى: أأنت قُلْت لئاس اتَحِدُونٍ واي له من دون الله قال باتك تا کون لي أن 
اول ما لَيى لي بحي إن كُنث قله مذ علد -إلى قوله- ما قلت لهم إلا ما أعرئيي وكأ 
كأنهم قالوا: إن عيسى صلوات الله عليه هو الذي دعاهم إلى ذلك. فيقول لهم: ماذا أجنتم 
فقالوا لا علم لنا فيما ادعوا علينا من الأمور التي أتوها. إنك أنت علام الغيوب» بأنا 
لم نقل لهم ولم ذعهم إلى ما اعوا من الأمور. على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية. 
واب أعلم . 00 

ومثل هذا السؤال هم ما أحبر في آية أحرى أنه يسأهم كقوله: فُلَتَسْأَلَنّ الذِينَ ارس 
يهم وَلََسأَلَنَ اْمْرْسَلِينَ؛* يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم؛" ويسأل قومهم عن 
إحابتهم هم ليقطع احتجاحهم وإن لم يكن لمم الميحاج. 
' عم + دل أنه لا لما ذكروا ولكن للوجهين. 
عم + بل 
ع - ولكن. 


0 
5 


؟ سورة لمائدق ه/ وت لاك 


* وعبارة الشارح هكذا: «ومثل هذا السؤال يكون لهم ف الآحرة كما أخبر الله تعالى في آية أحرى أنه يسأهم» 
كقوله» (شرح التأويلات» ورقة ۹٠۲ظ).‏ 
أ سورة الأعرافه 1/۷. 
ن؛ إلى قوطم. 
ع: ام م: امر. 
TIA‏ 


سورة المائدة: 11١‏ 


3 


نإ قال الله تا عيسى ابن مرج اذْكُز نِعْمَتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ رع 
اس نلم الاس في الْمَهدٍ وها وذ َلك الكقاب وَالَكْمَ وَالتوَاة و الإنجيل وَإِذْ 
لق من الطن كهية لبر يإذي قتنفخ فيها كرد طَزرا ياذي وثبرئ الأكمة والأبرص 
ع نيم تات فقال الذِينَ 
كقَوُوا مذ منهم إن هذا إل خر ين4[ 111۰[ 

وقوله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك؛ 
أما نعمه عليه ما ذكر على إثره: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا؛' 
[وما ذكر في موضع آخر:]' إِيْ عبد الله آثان الكتات وَبَعَلَنِ تیا وَجَعَلَنَ مبا رکا أَيتما 
كنك" الآية. شهد في حال طفولته” بوحدانية الله وربوبيته وإخلاص عبوديته له. وذلك من 
أعظم نعم الله عليه وأجلّ منته.” وما ذكر" أيضا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يإذي, الآيةء إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وك بي إسرائيل عنه عند ججيء الآيات. وهو كقوله تعالى: وَالله 
يَعْصِمُكَ مِن التّاس. " ففيه أعظم النعم عليه. وما ذكر أيضا في بعض القصة -إن ثبت- أن 
عيسى لا ذُفع إلى الَكتّاب جعل له المعلم يقول له: باسم. فيقول هو: باسم الله. وإذا قال* 
العلم: باسم الله» فيقول هو: الرحمن. وإذا قال:* الرحمن» فيقول هو: الرحيم. فيقول المعلم: 
كيف أعلّم من هو أعلم مين؟ ونمو هذا كثير ما يكثر ويطول ذكره.'" 


١‏ ردي 


وأما ما أنعم الله على والدته هو ما ذكر في قوله تعالى:'' فَتَمَبَلَهَا رَيُهَا بقَبُولٍ حصن 


جميع النسخ + إلى قوله. 
من الشرح؛ ورقة ۲۳۹ظ. 

سورة مر 51-519 

م: طقولية. 

ك: منته. 

ا عم وما ذكره. 

سورة المائدة» 1۷/١‏ 

ع م وإذ قال. 

ك + هو؛ ع: وإذ قال 

' جميع النسخ: ذكرها. 

'' ن - فيقول المعلم كيف أعلم من هو أعلم مي ونحو هذا كثير ثما يكثر ويطول ذكرها وأما ما أنعم الله على 
والدته هو ما ذكر في قوله تعالى. 


عمف 


[5۰] 


تأويلات القرآن 

اھا بجنا حسّئًا وَكُفَلَهَا ر گرا كُلَّمَا تل عَلَيهَا رَكْرِيًا اليخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقاء' الآيق 
وما ذكر في قوله: وَإِذْ قات الْمَلَائِكَةُ يا مرم إن الله اضطَمَاك وَطَيّكِ وَاصطّمَاكٍ عَلَى نْسَاءِ 
الْعَالِنَ؛ ' طهرها عن جميع ما ثُبلى به" بئات آدم. فذلك من أعظم النعم وأجل المتن. 

ثم أمر عيسى بشكر ما أنعم عليه وعلى والدته حيث قال: اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك؛ وفي ذكر النعم شكرها. وأمر أيضا بشكر ما أنعم على والدته ليعلم أن على المرء 
شكر ما أنعم على والدته كما يلزم شكر ما أنعم على نفسه. 

وقوله عز وجل: إذ أيدتك برو ح القدس» احتلف فيه. قال بعضهم: بروحه المبارك الذي 
أعطي في حال طفولته. به كان يدعو' الناس إلى توحيد الله وعبادتهم له.” وقيل: إن روح القدس 
هو الدعاء المبارك الذي به كان يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بدعائه. وقال أهل التأويل: 
الروح هوأ جبريل» والقدس هو الله كقوله تعالى: تَرَلَّ به الؤوخ المي" أي جبريل. 

وقوله عر وجل: وإذ علّمتك الكتاب والحكمة: قال الحسن: الكتاب والحكمة واحد» 
الكتاب هو الحكمة والحكمة هي الكتاب» لأن / جميع كتب الله كانت“ حكمة. وقال 
بعضهم:" الكتاب ما يُكتّب من العلم» والحكمة هي ما يُعطَى الإنسانً من العلم على غير 
تعلّم. وقال بعضهم: الكتاب هو ما يحفظ» والحكمة هي الفقه. '' وهو واحد. 

وقوله عز وجل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ياذي؛ وقوله: تخلق من الطين» أي 
تصور وتقدر من الطين كهيئة الطير. كان من عيسى التصوير والتقدير. وإلا كان التخليق 
من الله في الحقيقة» لأنه هو المنفرد به دون الحلق. غير أنه أجرى ذلك على يدي عيسى'' 


' سورة آل عمران؛ ۳۷/۳. 
' سورة آل عمران؛ #/45. 
د ك ن ع: ما ييلى به 
٠‏ كع يدعوا. 
ن - له. 
نا عم - هو. 
* سورة الشعراي 1917/75 
جميع النسخ: كانت. 
* كن: غيرهم. 
'' م: القصة. 
'' عم - التصوير والتقدير وإلا كان التخليق من الله في الحقيقة لأنه هو المنفرد به دون الخلق غير أنه أحرى ذلك 
على يدي عيسى. 
TY.‏ 


سورة المائدة: 111-11١‏ 


ليكون له آية لصدقه ونبوته. وعلى ذلك الآيات الي تأي بها' الرسل ليست الرسل يأتون 
بها في الحقيقة. بل كان الله هو الآني بها والمنشئ تلك الآيات حقيقة؛ لكنه يجريها على 
أيدي الرسل لتكون' آيات صدقهم ودلالات رسالتهم. فأما أن يأ الرسل بالآيات والححج 
من عند أنفسهم فلا. 

وقوله عز وحل: تخلق» ذكر التخليق لما تسمي العرب تصوير الشيء وتقديره" تخليقاء' 
فعلى ذلك حرج الخطاب. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ˆ 

وقوله عز وجل: وتبرئ الأكمهء قيل: الأكمه الذي يولد أعمى. وأما الأعمى فهو" الذي 
يذهب بصره بعد ما كان بصيرا. وقيل: الأكمه هو الذي لا حدقة له" وهو ما ذكرنا. وال أعلم . 


وإ أؤحيث إلى ا حواري أن آمئوا بي برشو َالُوا آعنا وَاشْهَ بأنَامُسلِمُوت1[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين؛ والحواريون” قيل: هم خواصه. وكذلك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حواريوه.* وقد ذكرنا'' في سورة آل عمران 
الاختلاف فيه ١١‏ 

ثم قوله: أوحيت إلى الحواريين؛ يحتمل الوحي إليهم وجهين. أحدها أنه أوحى إلى 
رسوله عيسى عليه السلام فنسب ذلك إليهم وأضيف؛ لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إل 
كقوله تعالى: وَقُولُوا آمتا الذي أَنْلَ ليا وَأنِْلَ إيكم."' ما أنزل إلى رسول الله كالمنزل 
إلينا. فعلى ذلك الوحي إلى عيسى هو كالوحي إليهم. 


أ ك a0‏ يأ اء 

' نع م: ليكون. 

' ن: أو تقديره؛ ع م: تقديره. 

ا لسان العرب لابن منظورء «خلق». 

* انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» .٤4/۳‏ 

ك: هو. 

الحدقة: السواد المستدير وسط العين (لسان العرب لابن منظورء «حدق»). 

: ع: الحواريون. 

0 جيع اللسخ: حواريه. 

'' جميع النسخ + هذا. 

'' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» 91/8 

'' لإولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أترل إلينا وأنزل إليكم 
وإغنا وإ لمكم واحد ونحن له مسلمون# (سورة السكبوت» 47/15). 

Y1 


۷ 


تأويلات القران 


والثاني أوحى إليهم وحي إلها» كقوله: وأؤعى رَبك إل التَخل»' الآية» وقوله تعالى: 
ََوْحَنَِا إل أمّ موسى»' ونحوه» إنه وحي إلهام وقذف لا وحي إرسال. والقذف في القلب 
من غير تكلف" ولا كسب. وهو الإخخطار بالقلب على السرعة.“ والتخطر يكون من الله 
تعالى ويكون من الشيطان. لکن ما يكون من الله تعالى يكون حیراء يتبين” ذلك في آخره. 

وقوله عر وحل: قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» يحتمل وجهين. يحتمل أن' قالوا 
لعيسى: واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. وول أن مالوا ری اند يكمهع من 
الشاهدين كقوله تعالى: آمتا اکئبتا مع الَّاهِدِينَ." 

لاذ قال الْحَوَارِيُونَ ا عیسی ابن قزم هل يَستطِيع رَبْكَ ان برل عَلَيتا اة من 
الْسَمَاءٍ قال انَقُوا الله إن كنم مُزْميى۲[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء احتلف فيه. قيل:” إن قوما من غير" الحواريين سألوا الحواريين'' 
أن يسألوا عيسى عليه السلام حى يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. لأن الحواريين 
قد قلنا: إنهم كانوا حواص عيسى عليه السلام. فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك 
فإنه إنما يرفع أولا'' إلى حواصه فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك. فعلى ذلك رفعوا 
حاجتهم إلى الحواريين ليسألوا هم"' ني الله عيسى عليه السلام ليسأل ربه. وقال آخرون: 
م يسأل" قومهم ذلك؛ ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل ربه 


سورة النحل» .1۸/١١‏ 

سورة القصص» ۷/۲۸. 

" ن: المكلف. 

جميع النسخ + أن آمنوا بي وبرسولي. 
ن: تبيين. 

عم ان 

سورة المائدة ٣/١‏ ۸. 

ن - قيل. 

* نع مغر 

٣‏ ع م - سألوا الحواريين. 

ا ولا. 

'' ك: فيسألوا هم؛ ن م: ليسألوهم. 
*' جميع النسخ: لم يسألوا. 


FVY 


سورة المائدة: ٠١١‏ 


حى ينزل عليهم مائدة من الجاع لكن" سؤالهم" ذلك يحتمل وجوها. يحتمل* سألوا 
ذلك" لما أرادوا أن يشاهدوا الآية' ولم يكونوا شاهدوا قبل ذلك. فأحبوا أن يشاهدوها" 
-وإن كانوا قد آمنوا به وصدقوه من قبل- ليزدادوا” بذلك طمأئينة ويقينا. وهو كقول إبراهيم 
عليه السلام: رب أَرِن كي مني المؤتى َال أَوَلَمْ تبن قَالَ بى وَلَكِنْ لِيَطْعَينَ كلِي؛ لما 
يحتمل أن ' نفسه كانت تحدّث وتنازع في ذلك وأحب أن يعاين ذلك ويشاهده ليزداد'' 
طمأنينة ويقينا. فعلى ذلك أولئك كانت" أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات. 
فأحبوا أن يريهم ذلك"' ليزدادوا' ' طمأنينة ويقينا وصلابة في التصديق. وابث أعلم . 

والثاني يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله فأحبوا أن يعرفوا 
منزلتهم عند الله وکرامتهم. 

والثالث سألوا ذلك ليعرفوا منزلة عيسى عليه السلام عند الله وكرامته» هل يجيب ربه 
دعاءه إذا سأل ربه. وان أعلم. 

وإن كان" ' السؤال من قوم غير" ' الحواريين فهو لما بدت لهم من الحاجة إليهاء لا بعل" 
ذلك إلا بالخبر الصادق. 


ك - من السماء. 

م + لاء 

* ن م: ساهم, 

5 نم - وجوها يحتمل. 

' ع - ليسأل ربه وقال آخحرون لم يسأل قومهم ذلك ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى عليه السلام أن 
يسأل ربه حى ينزل عليهم مائدة من السماء لكن سؤالهم ذلك يحتمل وجوها يحتمل سألوا ذلك 

٠‏ ن-الآية. 

0 ع: أن يشاهدوها. 

5 جميع النسخ: ليزداد هم. 

* سورة البقرة» .۲٠٠/۲‏ 

ن - أن 


'' جميع التسخ + له. 


1 


جميع النسخ: كان. 
3 جميع السخ: بذلك. 
*' ك: فيزداد هم؛ ن - لهم؛ ع م؛ ليزداد لهم. 


وميه 


تأويلات القران 


وقوله عر وحل: هل يسعطيع ربك» يقرأ' بالتاء والياء جميعا. ' فمن قرأ بالتاء ذهب 
في التأويل إلى أن فيه إضمارا.' كأنهم قالوا: هل تستطيع أن تسأل ربّك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء. ومن قرأ بالياء قال: هل يستطيع ربك» أي هل يجيب ربك دعاءك إذا 
دعوته أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال الفراء:“ قد يكون مثل هذا السؤال على غير 
الجهل من السائل بالمسئول. لأنه يجوز أن يقال في الكلام: هل يستطيع فلان أن يقوم 
في حاجتنا وفي أمرناء على علم منه أنه يستطيع ذلك؛' ولكنه" يسأل عنه أيفعل”* أم لا. 
وذلك جائز في العربية. ألا ترى' أن قراءة من قرأ بالتاء -وهو ابن عباس وعائشة-- هل'' 
تستطي '' ربّك» على علم منهم أن عيسى عليه السلام يستطيع السؤال لربه» لكنهم قالوا 
ذلك لما ذكرنا.'' وذلك حائز في اللغة. ويجوز أن يراد بالاستطاعة الإرادة. يقول 
الرحل لآحر: لا أستطيع أن أنظر إلى فلان» وهو يقدر النظرء لكنه يريد بذلك: لا أريد 
أن أنظر إليه. فعلى ذلك قوله: هل يستطيع ربك؛ هل يأذن لك ربك بالسؤال في ذلك. 
واذ أعلم . 
|٠۲‏ وقوله عر وحل: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي اتقوا الله» لا تسألوا / شيعا لم يأذن 


لكم في ذلك إن كنحم مؤمنين. 


' ن: تقرأ 

' قرأ من الأئمة السبعة الكسائي : هل تستطيع ربّك» والباقون مثل حفص. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهدى 
ل" 

' ن ع م: إضمار. 

اع: القراء. 

E 

` ك -ذلك. انظر: معان القرآن للفراء» .571/١‏ 

1 ن م - ولکه. 

* ن ع م: أيفعل. 

* ك: ألايرى. 

'' ع م - أنه يستطيع ذلك يسأل عنه أيفعل أم لا وذلك جائز في العربية ألا ترى أن قراءة من قرأ بالتاء وهو ابن 
عباس وعائشة هل. 

1 

7171/9 انظر : الدر ا مشرر للسيوطي»‎ ea 
وقد تقدم أنها قراءة‎ .۲۳٠/۳ وأما لقراءة عائشة فانظر : تفسير الطبري» ۱۲۹/۷؛ والدر الشرر للسيوطيء‎ 
الكسائي من الأئمة السبعة.‎ 


TYE 


سورة المائدة: ٠٠١-1١۳‏ 


يد أن تأكُلّ نها وَتَطْمَينَ قُلُوبتا وَتَْلَم أن قذ صَدَفْكتا وَنَكُونَ عَلَيْهَا من 


5 
5 
f 


وقوله عز وجل: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبناء ' يدل [على] أنهم سألوا' ذلك 
ا كانت تحدّث أنفسهم وتناز ع" في مشاهدة الآيات ومعاينتها وإن كانوا صدقوا عيسى عليه 
السلام فيما يقول لهم ويخبر عن الله للمعن الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام. وايله أعلم 

وقوله عز وجل: وَتَعْلَمَ أن قد صدقتناء احتلف في تلاوته وي تأويله.' [قرأ بعضهم 
بالرفع: ونعلم على الابتداء؛ معناه: قالوا LE SL‏ ا 
قد صدقتنا].” وقال" بعضهم بالنصب: نعلج. فهي القراءة الظاهرة المشهورة. ومعتاه وأَنْ 
نعل" ما قد صدقتنا. افاج أن الغلة بالشيء من هة ار * زعا يعترض الوساوش” والشبهة 
فطلبوا آية من جهة الحس والعيان ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس. 

وقوله عز وجل: ونكونٌ عليها من الشاهدين» أي نكون عليها لمن أنكرها من الشاهدين 


ال عبتى انن قزم الهم رتا نل عَلَنَا مائ دة من السَّمَاءٍ تكو لتا عِيدًا لرك 
آية منك وَازْوُ فا رنت حير الرَازِقي4[4١1]‏ طقال الله e‏ 
ي أَعَذْبُهُ عَذَابَا لا أَعَدْبُهُ أحدًا من الْعَالَمينَ[١١1]‏ 
E‏ قال عيسى ابن مربم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا وآخرناء أي طعاما دائما. قال بعضهم: قوله: تكون لنا عيداء أي مجتمعا. 


وسمي يوم العيد لاجتماع الخلق. ثم قيل: نزلت يوم الأحد فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم. 


` م + قوله وتطمكن قلوينا. 
ك ن ع: ما سألوا. 
, ك ن ع: وتتتازع 
ع: في تأويله وني تلاوته. 
من الشرح» ورقة ٤٠‏ “ظ 
هيع التسخ: قال. 
ذا ع: وتعلم. 
9 اع: الخخير. 
ك: الوساواس- 


يقن 


تأويلات القرآن 
ثم اختلف في نزول المائدة. قال الحسن: لم تنزل المائدة؛ لأنه سأل أن تكون' لنا عيدا لأولنا 
وآخرناء ونحن من آحرهم؛ فلم یکن لنا ما ذكر." 
والثاني قال الله إبي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا 
من العالمين» وقد كفر بعضهم" ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. وقال 
بعضهم: ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن يكون قوله: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرناء 
مالم يأت النسخ. فكان لهم ذلك إلى أن بعث“ نبينا' محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ذلك 
بيوم' الجمعة. وقالوا: قوله: فإ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؛ ذكر في بعض القصة 
أن من كفر منهم بعد ذلك مسخهم خنازير؛ فذلك تعذيث لم يعذب أحدا من العالمين. وقيل: 
يحتمل قوله تعالى: أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين»" في الآحرة. والله أعلم بذلك كله. 


ورذ قال ال یا عیسی ابن ميم أأنْت قُلتَ لئاس اتَِذُونٍ أي لن من ذون الله 
َل سباك ما کون لي أن اول ما ليس لي يحي إن كنت فُلئَه كذ عمك تلم ما في 
تَفْسِي وَلَا أعْلَمُ ا في فك إِلّكَ أَنْتَ عَلَامُ العْيوب1[4 ]١ ١‏ 

وقوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إهين من 
دون الله؛" يحتمل هذا القول أوجها ثلاثة. أحدها أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان 
عيسى بين أظهرهم» ليكون ذلك آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طريقه وضل عن سبيل 
الهدى؛ لأنه تبرأ أن يكون قال لهم ذلك. ويحتمل أن يكون قال ذلك له وقت رفعه إلى السماء؛ 
قرر عنده أن قومه يقولون ذلك القول بعد مفارقته قومه. وقيل: إنه" يقول ذلك' ' يوم القيامة؛ 


` جميع النسخ: أن يكون. 

' عن الحسن قال: لما قيل لهم: لإفمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابائ قالوا: لا حاجة لنا فيها. فلم تنزل عليهم 
(تفسير الطيري ٠٠١/۷‏ والدر الكشور للسيوطي» ۲۳۷/۳). 

ا منهم. 

2 م: أن يبعث. 

ن - لبيئا. 

ن ايوم 

3 - وقيل يحتمل قوله تعالى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. 

ع م + الآية, 

م - إنه. 


كنع ع له 


Y1 


سورة المائدة: ٠۱١۷-11١‏ 


ويكون "قال" بمعى "یول" كقوله تعالى:' وَقَالَ الذِينَّ 
تعالى: يوم يَحْمَغ الله لعل فيل مادا أجبكم 0 أي يقولون.“ وذلك جائز: 
قال .معن يقول» وذلك في القرآن كثير. 

واتخاذهم عيسى وأمه إهين قول متناقض؛ لأنهم سموها أم عيسى» فإذا ثبتت ها الأمومة 
بطل أن تكون” إلها. وكذلك عيسى إذا ظهر أنه كان ابنا لها بطل أن يكون إلهاء" لأنه 
لا يكون ابن غيره إلها. لكنهم قوم سفهاء يقولون ذلك عن سفه. 

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» أي" لا ينبغي لي“ أن أقول ما ليس 
ذلك بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؛ بِتَكَلّم 
بالنفس" على وجهين. أحدهما يراد ما يضمر. والثاني على إرادة الذات. فإن كان الله تعالى 
يتعال '" عن أن يوصف بالذات كما يوصف الخلق دل أنه إنما يراد بذلك غيره.'' وهو أن 
يقال:'' تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. أو يقول: تعلم ما كان مي ولا أطلع على غيبك. 
إنك أنت علام الغيوب, أي إنك أنت علام ما غاب عن الخلق. 


ما قُلْتُ لهم ل ما أمزئني به أن اغبدُوا الله رَنِ وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا ما فت 

فِيهم فَلَمَا ويي كنت ات الرَقيب عَليهم وَأَنْت عَلَى كُل شَيْءٍ مَهِيدُ7[4١1]‏ 

' ن - كقوله تعالى. 

' سورة المؤمن» .49/4٠‏ 

*” سورة المائدق ١١9/0‏ 

ع: أن يقولون. 

3 ع م: أن يكون. 

* عم - وكذلك عيسى إذا ظهر أنه كان ابنا ها بطل أن يكون إلها. 

1 ع م + لأنه. 

عع - ليء 

ك: في النفس؛ ع م - بالنفس. 

م - يتعالى. 

'' كذا في جميع النسخ. لكن عبارة السمرقندي هكذا: «النفس يستعمل على وجهين. أحدهما الضمير. والثاني 
على إرادة الذات. فالنفس على معين الضمير يجوز إطلاقها في حق الخخلق ولا يجوز إطلاقها في حق الله تعالى. 
فلم يكن معئ قوله: فإولا أعلم ما ني تفسك في ضميرك. والنفس على معي الذات يجوز إطلاقها في حق الله 
تعالى. فمعناه ههنا هو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك (شرح التأويلات» ورقة ١١‏ ۲ظ). 

'' ك + دل أنه إنما يراد بذلك غيره وهو أن يقال 


3# 


يفنا 


]۰۴ا 


تأويلات القرآن 


وقوله عر وحل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» أي ما دعوتهم إلا إلى ما أمرتني أن 
أدعوهم إليه من التوحيد' والعبادة لك. 

وقوله عز وجحل: وكنت عليهم شهيداء أي شاهدا عليهم. هذا يدل" على أن ذلك 
القول كان منه وقت رفعه إلى السماء. أو يكون” يوم القيامة. ويقال: وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم» أي كنت عليهم” حفيظا ما كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم» أي الحفيظ عليهم. وأنت على كل شيء شهيد, بما أمرئهم من التوحيد 
والعبادة لك» وشاهدا عليهم بما قالوا من البهتان. 

وذُكر في بعض القصة لا قال الله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إفين 
من دون اللهء قيل: فارتعدت مفاصله وحشي أن يكون قالاء؛ فقال: سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. الآية. وذكر أيضا: متكلمان يتكلمان 
يوم القيامة» ني الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعدو الله إبليس لعنه الله. فأما 
كلام عيسى عليه السلام يقول الله: أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إلهين من دون الله؛ 
فيقول” عيسى بن مريم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق -إلى قوله- فَإِنَكَ 
أَنْتَ الْعَزِيذ الحتكيع. ' وأما كلام اللعين فيقول: وما كان لم عَلَنِكُمْ من سُلْطَانٍ" الآية. 


إن تُعَذْبِهُم فَإنَهُمْ عِبَادكَ وَإِنْ تغفر لَهُمْ فإك أَنتَ العزيز الْحَكِيم4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, احتلف 
فيه. عن الحسن قال:* يقول ذلك في الآخرة. إن تعذبهم, إن تعذب من مات / على ما كان 
منه من القول الوخش في الله. وإن تغفر هي أي وإن تغفر لمن أكرمت له بالإسلام والهدى. 


ع في التو حيد. 
م: تدل. 
8 ع ويكون. 

ن + شهيدا. 
3 جميع النسخ: فقال. 
سورة المائدق .١١۸/١‏ 
«إوقال الشيطان ا قُْضِيَ الأمر إن الله وَعَدَكم وغد الحق ووعدئكم فَأَحْلَفئْكم وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوئكم فاستجبتم لي فلا تلؤمون ولُومُوا أنفسكم ما أنا بمُضرٍكم وما أنتم يضري إن كفرت بما 
أش ركتمون من قبل إن الظالمون لهم عذاب آل4 (سورة إيراهيم» (T/4‏ 
ن: قال الحسن. 

۳Y۸ 


سورة المائدة: 119-114 


فإنك أنت العزيز الحكيم؛ لأن منهم من قد آمن' بعد هذا القول الوحش في الله. وقال 
آخرون: هذا القول كان من عيسى في الدنيا. إن تعذبهم» يقول: إن تعذب من مات على 
الكفر الذي كان منهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لمن أكرمت' له الهدى» فإنك أنت العزيز 
الحكيم»" أنت العزيز وهم عبادك أذلاء. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فإنك أنت 
الغفور الرحيم.“ وهو" ظاهر» لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. وروي في الخبر أن ني 
الله عليه السلام كان أحيا ليلة بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم؛ به قام وبه سحد وبه قعد." فهو -والله أعلم- على التشفع والتضرّع إليه. 
كأنه قال: إن حذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك وهم عبادك أذلاء؛ وإن 
أكرمتهم' فمن الذي نعك عن إكرامهم. 

والثان إن تعذبهم فلك سلطان عليهم» ولست أنت في تعذيبك” إياهم جائراء لأنهم 
عبادك. لأن احور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 


قال الله هذا يَومْ يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدَفُهُم لَهُمْ جنات تْرِي من تخا الْأنْهَارُ حالدين 
فيها بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ الْقَورُ الْعَظِيم©51١١]‏ 

وقوله عز وحل: قال الله هذا؛ قيل: قال .معن يقول الله يوم القيامة. يوم ينفع الصادقين 
صدقهم؛ أي اليوم ينفع الصادقين صدقهم'' في الدنيا. وينشع صدق الصادق أيضا في الدنياء 
لأنه إذا عرف بالصدق كُبل قوله وإن لم يظهر صدقه في قوله. ثم احتلف في الصادقين من هم. 


قال بعضهم: هم المؤمنون جملة؛ أي يومئذ ينفع إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين في الدنيا. 


, م: قراء من. 

8 جميع النسخ: من أكرمت, 

5 ك + أي. 

وقد قرأ جماعة: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ وليست من المصحف (تمسير القرطبي» .)۳۷۸/١‏ وقيل: وقع في مصحف 
ابن مسعود: قانك أنت العزيز الغفور كما نقل ذلك ابن الأنباري (روح العاني للآلوسي» 91/19). 

3 ك ع هو. 

مسند أحمد بن حنبل» 43/5 4١‏ وستن اين ماجة» إقامة الصلاة 4۱۷۹ والدر ا مشور للسيوطي» .٠٤١/۳‏ 
م: ولن اكرمتهم. 

. ع م: في تعذييهم. 

* ع - الذي له إلى الحد. 

'' ن + أي اليوم ينفع الصادقين صدقهم. 


۳۷۹ 


تأويلات القرآن 


كقوله تعالى: وَالَذِينَ آمثوا بالله وَرُسْلِهِ أُوليِكَ هُمْ الصِدِيفُونَ. ' وقال بعضهم: الصادقون" هم 


وقوله عز وجل: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» قد ذكرنا فيما تقدم. ' خالدين 
فيها أبداء وخالدين وأبدا واحدء لكنه يذكر على التأكيد. 

وقوله عز وجل: رضي الله عنهم» لسعيهم' في الدنيا. ورضوا عنه بالثواب لسعيهم. 
ويحتمل ورضوا عنه» بما وفقهم على سعيهم المحمود في الدنيا. ذلك الفوز العظيم؛ لأنه 
ليس بعده حوف اللاك ولا حوف الفوت؛ فهو الفوز العظيم ليس كفوز الدنياء لأنه لا يذهب 
عنه حوف الملاك ولا حوف الفوت. 


يله ُلك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا فين وَهُوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِية14[١١1]‏ 

وقوله عر وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن؛ كأن” هذا حرج على إثر 
قوله: نك قُلْتَ لِلتاس الَيذُون وَأَمِي إلهين من دون الى" أن كيف يتخذ أربابا وولدا" وله 
ملك السماوات والأرض وملك ما فيهن من الخلق» كلهم عبيده وإماؤه. وهو على كل 
شيء قدیر» لا يعجزه شيء. وال الموفق." 


` سورة الحديب /اه/5١.‏ 
' ن: الصديقون. 
انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/8؟. 
م بسعيهم. 
ك - كأن. 
سورة المائدة» 2.11/8 
ن: ولدا. 
ك ن م - والله الموفق. 
FA:‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم.' 

لخن لله الذي علق السَمَاوَات وَالْأَرْسَ وَجعَلَ الظُلْمَات والور الَذِينَ گقروا 
برهم يَغِثون1[4] 

قوله عر وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض؛ الحمد هو الثناء عليه عا صنع 
إلى خلقه من الخير. ألا ترى أن الذم نقيضه في الشاهدء ويحمد المرء عا يصنع من الخير ويذم 
على ضده. فالتحميد هو تمجيد الرب والثناء عليه والشكر له بما أنعم عليهم. والتسبيح هو 
تمجيد الرب وتنزيهه عما قالت الملحدة فيه من الولد وغيره. والتهليل هو تمجيد الرب وتنزيهه 
عما جعلوا له من الش ركاء والأضداد» والوصف له بالوحدانية والربوبية. والتكبير هو تمجيد 
الرب والوصف له بالعظمة والجلال» وتنزيهه عما وصفوه بالعجز والضعف عن أن يكون 
يدشئ' من العظام البالية لقا 

وقوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور؛ سمّههم عز وجل 
بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السماوات والأرض ولم يجعلوا له 
شركاء في خلقهما. وعلى علم منهم أنه تعلق منافع الأرض ,نافع السماء مع بعد ما بينهما 
كيف جعلوا [له] شركاء يش ركونهم ف العبادة والربوبية؟ 

وقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور؛ قال الحسن: الظلمات والنور الكفر والإبعان. " وقال 
غيره من أهل التأويل: الليل والنهار. والنور في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصار: أبصارٍ 
الوجوه وأبصار القلوب. والظلمة” ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوحوه وأبصار القلوب. 


۶+ وبه. 
ع ينشاً. 

= 

تمسر القرطبي؛ 785/1 
٠‏ عم والظلم. 


[5۲۰] 


تأويلات القرآن 
فالظلمة تجعل' كل شيء مستورا' عليه؛ والتور يجعل كل شيء كان مستورًا ظاهرًا باديًا 
عليه. هذا هو تفسير الظلمة والنور حقيقة. 
وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؛ قيل: يشركون مع ما بين لهم ما يدل 
على وحدانية الرب وربوبيته. أي حعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله وأثبتوا المعادلة بينه 
وبين الله تعالى. وليس لله تعالى عَدِيل ولا تيد" ولا شريك ولا ولد ولا صاحبة؛ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال الحسن: بربهم يعدلون» أي يكذبون. 


هر الذي حَلفَكُمْ من طِين ثم قى ألا وَأَجَلْ مى عندة شم تنكزون4[؟] 

وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين؛ أي حلق آدم أبا البشر من طين؛ فأما حلق 
ب آدم فمن ماي“ كقوله تعالى: وَلَمَدْ حلفا الْإنْسَانَ من سْلَالَةٍ مِنْ طِين.” أحبر الله تعال 
أنه حلق آدم من الطين» وخلق بن آدم سوى عيسى عليه السلام من النطفة؛ وخلق عيسى 
عليه السلام لا" من الطين ولا من / الماء ليعلموا" أنه قادر على إنشاء الحلق لا من شيءع» 
وأنه لا اختصاص” للخلق بشيء» ولا يدكرولا أيضمًا إنشاء الحلق وإحياءهم [بعد] موتهم. 
وذلك لأنه لا يخلو إما أن صاروا ترابًا أو ماء أو لا ذا ولا ذا. فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين 
وحلق سائر الحيوان من الماء ولق عيسى عليه السلام لا من هذين كيف أنكروا إنشاء الخلق 
بعد الموت وهو لا يخلو من هذه الوجوه الي ذكرنا؟ فيكون دليلا على منكري البعث بعد 
الموت» وعلى الدهرية في إنشاء الخلق لا من شيء؛ فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه. ولهذا وقعوا 
في القول بقدم العالم. وال العاري. 

ويحتمل قوله: هو الذي خلقكم من طين, أن يراد به'! في حق جميع بني آدم. 


١‏ ع م: يجعل. 
ع مستور. 
اليد .معي الل والتظيرء وكذلك اليد (لسان العرب لابن منظور» «ند»). 
١‏ ع م: من ماء. 
* سورة المؤمنون» 97/؟1١.‏ 
ا 


سورة الأنعام: ؟ 

وأضاف خلقنا' إلى الطين» وكان الخلق من الماء»' لما أبقى في خلقنا' من قوة ذلك الطين 
الذي في آدم وأثره وإن لم تَر“ تلك القوة وذلك الأثر. وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل 
ويشرب ويغتذي» ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره وفي جميع حوارحه؛ وقد يحيا بها 
جميع الجوارح وإن لم ر تلك القوة. فكذلك هذا. ويحتمل أيضا على ما روي في القصة أنه 
مارج مع النطفة شي من التراب» فيؤمر الملك بأن يأحذ شيعا من التراب من المكان الذي 
حكم بأن يدفن فيه» فيخلّط بالنطفة فيصير علقة ومضغة؛ فإنما نسبهم إلى التراب هذا. ويحتمل 
النسبة إلى التراب وإن لم يكونوا من التراب لما أن أصلهم من التراب؛ وهو آدم. 

وقوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى؛ فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترحع إلى 
معن انقطاع الشيء وتمامه. وقد يكون لابتداء فعل وإنشائه»” كقوله تعالى: فافض ما أن 
قّاضٍ.' ويقال: قضيت هذا الأوب» أي عملته وأحكمته. وقد يكون .معن الأمرء قال الله تعالى: 
َقَضّى رَبك ألا تغبذوا إلا إا" أي أمر ربك؛ لأنه أمر قاطع عتّم. وقد يكون عن الإعلام» قال 
تعالى: وَقَصَيَْا إلى تن إسرانيل,* أي أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. وقد يكون لبيان الغاية والانتهاء 
عنه والنتم» كقوله تعالى: ثم قضى أجلاء أي ححتم ذلك وأتمه. ' وقد يكون'' غير ما ذكرنا. 


a‏ تحلقتنا, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: للإفلينظر الإنسان مم ملق خحلق من ماء دافق يغرج من بين الصلب والترائب# (سورة 

الطارق» 85/ره-7). وانظر أيضا: الأنيا» ۰/۲۱ ؛ والنور» 5/74 4؛ والفرقانء ٤/٠١‏ ه؛ والسجدة ۸/۳۲, 

اع: خلقتنا. 

اع م: وان لم يره. 

ك ن - سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم قوله عز وجل الحمد لله الذي نلق السماوات والأرض الحمد هو 

الثناء عليه ما صنع إلى خلقه من الخير... -إلى قوله- ...فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترجع إلى معن انقطاخ 

الشيء وثمامه وقد يكون لابتداء فعل وإنشائه. 

` يقول الله تعالى حاكيا قول السحرة لفرعون: «إقالوا لَنْ تُؤْيْوَكَ على ما جاءنا من البينات والذي مَطَرنًا فافض 
ما أنت قاض إنما تَقْضِي هذه الحياة الدنيا» (سورة طى .)۷۲/۲١‏ 


۲ 


سورة الإسراء ۲۴/۱۷. 

#إوقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لَمْفْسِدُنَّ في الأرض عَرّتين ولغن علا كبيرة) (سورة الإسرلى 4/11). 
ك ن ع - ويقال قضيت هذا الثوب أي عملته وأحكمته وقد يكون عي الأمر قال الله تعالى وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك لأنه أمر قاطع محتم وقد يكون معن الإعلام قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أي 
أعلمناهم إعلامًا قاطعًا وقد يكون لبيان الغاية والانتهاء عنه والتتم كقوله تعالى ثم قضى ألا أي حتم ذلك وأتمه؛ 
ك ع + ويكون بيان الغاية ويكون الأمر؛ ن + ويكون بيان الغاية. 

قوع ويكون. 


تأويلات القران 
ثم قوله: قضى أجلاً؛ يحتمل هذا كله سوى الأمر. ثم قوله: قضى أجلاء قيل: هو الموت. 
وأجل مسمىء يوم القيامة. أَطْلَعَنَا على أحد الأحلين» وهو الموت؛ لأنا نرى من بوت وتُعاين؛ 
وم يطلعنا على الآخرء وهو الساعة والقيامة. وقيل: قضى أجلاء أجل الدنيا من ليك إلى 
ابر باعل سي جد يوم القيامة. 
وقوله' عز وجل: ثم أنتم تمترون, أي تشكون وتكذّبون بعد هذا كله. 


وهر الله في السَمَاوَات ولي الْأَرْض يَعْلَمْ رکم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ ما تكبو د [0] 

وقوله عز وحل: وهو الله في السماوات وفي الأرض؛ هذا -والله أعلم- صلة قوله: 
آْتندُ يله الي على السَمَاوَات وَالْأَوْضٌ.' أخبر أنه حالق السماوات والأرض؛* فإذا كان 
حالقھما لم تشركه أحد في حلقهما كان إله من في السماوات وإله من في الأرض م يش ركه 
أحد في ألوهيته ولا في ربوبيته. ويحتمل قوله: وهو الله في السماوات ولي الأرضء أي إلى الله“ 
تدبير ما في السماوات وما ف الأرض» وحفظه إليه؛ لأنه هو المتفرد بخلق ذلك كله فإليه 
حفظ ذلك وتدبیره. 

وقوله عز وجل: يعلم سركم وجهر کم» احتلف فيه. قيل: يعلم س رکم ما تضمرون 
في القلوب؛ وجهر كم ما تنطقون؛ ويعلم ما تكسبون, من الأفعال الي عملت' الجوارح. 
اعر ا ط قلي ل a A‏ لمتكي كا الاق E‏ 
مان نيكم أو مُه بحاس گم به الله" أحبر أنه يحاسبهم ما أبدّوه وما أمّوه. فعلى ذلك 
الأول“ فيه إحبار he ES RE‏ 
وحوف. وقيل: يعلم س ركم» ما حلق فيهم من الأسرار من نحو السمع والبصر وغيرهما؛ 


سورة الأنعام» 1/5, 

ن م - أحبر أنه حالق السماوات والأرض. 
ع الف 

ن: علمت. 

سورة البقرة» .۲۸٤/۲‏ 

ن ع م الأول. 


ك: احتار. 


سورة الأنعام: 4-9 
لأن البشر لا يعرفون ماهية' هذه الأشياء وكيفيتهاء ولا يرون ذلك كما يرون غيرها من 
الأشياء ولا يعرفون" حقائقها. أحبر أنه يعلم ذلك وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وحل: 


وجه ركم أي الظواهر منکم. ويعلم ما تکسبون» من الأفعال والأقوال. 


اوقا ایهم من آي من آیات رَبَهِمْ إل كَانُوا نها مُعْرِضِينَ[4] 

وقوله عرز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» يحتمل 
و الماك وك أو من آيات إثبات رسالة" محمد ونبوته صلى الله 
عليه وسلم. ويحتمل” في إثبات البعث والتشور بعد الموت» لما أخبر أنه حلقهم من طين» 
فإذا ماتوا صاروا ترابًا. فإذا كان" بَذْع إنشائهم من طين فإذا عادوا إليه يقدر على إنشائهم 
ثانيًا؛ إذ ليس إنشاء الثاني بأعسر من الأول. ثم تحتمل" الآيات آيات القرآن. وتحتمل”" 
الآيات ما كان أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات سوى آيات القرآن. 
ثم أخبر عن تعنتهم ومكابرتهم بقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين» فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا بها لِْعْلَم أنه إنما ينتفع بالآيات من تأقلها ونظر فيها 
لا من أعرض عنها. 

ثم سورة الأنعام إنما تزلت في حاجة أهل الشرك. ولو لم يكن القرآن معجرًا كانت سورة 
الأنعام معجزة؛ لأنها نزلت في محاجة أهل الشرك في إثبات التوحيد والألوهية لله والبعث.* 
فكيف وقد جعل الله القرآن آية معجزة أعجز البشر عن إتيان' مثله؟ ول يكن يومئذ / غرف 
التوحيد والبعث» كانوا كلهم كفارًا عبدة الأوثان والأصنام. فلا يحتمل' ' أن يكون رسول الله 


1 كن ع: مائية. 
ن: لا يعرفون. 
E‏ 
1 اع م - ويحتمل. 
0 غم فإذا كانوا. 
ن ع م: ثم يحتمل. 
ل ع م: ويحتمل. 
ع وبالبعث. 
م: عن إثبات. 


' جميع النسخ: لا يحتمل. 


Lr4 


تأويلات القران 
ألف' ذلك" وأنشأه' من ذات نفسه لِيْعْلمَ أنه إنما عرف ذلك بالله. 
وفيه دلالة إثبات المحاجة في التوحيد والمناظرة فيه؛ لأن أكثرها نزلت في محاحة أهل 
الشرك» وهم كانوا أل شرك وينكرون البعث والرسالة» فنزل أكثرها” في محاجتهم في التو حيد 
وإثبات البعث والرسالة. 


Os: 
Gn 
ا‎ 
3 
35 
ê 
3 
1 
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3 
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3 
ا‎ 
3 
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ققد كَدَبُوا باحق لَمَا جَاءَهُم قَسَرْفٌ ایهم أَنَْاءُ ما كاثوا به يستهزِئُون4[ه] 

وقوله عر وجل: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم؛ يحتمل الحق الآيات الي كان يأن بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات التوحيد وآيات البعث. ويحتمل القرآن. ولو لم يكن 
أت" رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية لكانت” نفسه آية عظيمة من أول نشأته' إلى آخر 
عمره» لأنه عُْصِم حن لم يأت منه ما'' يُسْتَسْمَجٌ ويشتفجح قط. فدل [على] أن ذلك إنما 
كان" لما جعله آية في نفسه وموضعًا لرسالته. وعلى ذلك تخرج"' إحابة أبي بكر رضي الله عنه 
في أول دعوة دعاه إلى ذلك لما كان رأى منه آيات» فلما دعاه أحابه في ذلك. '' مع ما كان 
معه آيات عظيمة وأعلام عجيبة. 


ع - ألف. 

م: ذلك ألف. 

ين 85 ERS‏ 5 5 8 ر E‏ 
جميع النسخ: وأنشأ. وعبارة السمرقندي هكذا: «فلا يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف 
هذه السورة وأنشأها من ذات نفسه وبين فيها دلائل التوحيد والبعث بحيث يعجز عن بيان ذلك من يفن عمره 
في التعليم» شرح التأويلات» ورقة ؟4 ؟ر). 
غ هل. 
ع أكثر ما. 
سورة الأتعاف 7/5/5 

0 5 
ع: الي؛ م؛ يأني. 

جميع النسخ: كانت. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 4١‏ ؟و. 

كنع نشاه. 


عم إا كان. 

20 2 O 
ن: يخرج؛ ع م - تخرج.‎ 

م - في ذلك. 


سورة الأنعام: ٠-١‏ 

وقوله عز وجحل: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون' معناه -والله أعلم- أي 
يأتيهم' وينزل بهم ما نزل بالمستهزئين. وإلا كان: أتاهم أنباء ما نزل بالمستهزئين. ولكن 
معناه ما ذكرناء أي ينزل بهم ويحل ما نزل وحل" بالمستهزئين. ويحتمل وجحها آخر قوله: 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» وهو العذاب؛ لأن الرسل كانوا يوعدونهم أن 
ينزل بهم العذاب بتكذييهم الرسل» فعند ذلك يستهزئون بهمء كقوله: عل لا قطنا 
وكقوله: ۇشتفجأو تك لداب“ وغ ذلك» وكقوله:' وإ ارا الع إن كان ها هو اق 
من عند فَأَنْطِر عَلَيْتَا جِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءٍ أو انيتا داب أَلِيم؛" فأخبر أنه ينزل بهم ذلك 
كما نزل بأولفك. 


طا ا يَرَوَا گم هلتا من قَبِلِهِم من فر مَكَتَاهُمْ في الأزض قا تكن لَكُم وَأَرْسَلْتا 
السَمَاء عَلَْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنا انار تخري من تخيهم فَأَفْلَكْتاهُم بذنوبهم وََنْسَأْنَا من 
بَعْدِهِم قرا آححرين7[4] 

قوله” عز وجل: أل يروا كم أهلكدا من قبلهم من قرن؛ قال الحسن: ألم يرواء أ لم يعتبروا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن. وقال أبو بكر الكيساني:' ألم يرواء قد رأوا أنا أهلكنا من قبلهم 
من قرن. وهو واحد. قد رأوا آثار الذين أهلكوا بتكذيبهم الرسل وتعنتهم ومكابرتهم لكنهم 
لم يعتبروا بذلك. 

وقوله عز وجل: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؛ قال بعضهم: أعطيناهم من الخير 
والسعة والأموال ما لم ممكن لكم يا أهل مكةء أي لم نعطكم. ثم إذا كذبوا الرسل أهلكهم 
الله تعالى وعاقبهم بأنواع العقوبة. ويحتمل مكناهم في الأرض من القوة'' والشدة كقوله: 


ن +الآية, 

7 عم أن يأتيهم. 

غ وجل. 8 

«إوقالوا ربا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب» (سورة ص» 17/58). 
* سورة احج 240/55 

' عم - وكقوله. 

سورة الأنفال» 75/4 

^ ك ع م: وقوله. 

أبي بكر الكائي. 


القوة. 


ت 
ب 
E‏ 
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تأويلات القران 

وَقَالُوا من أَشَدٌ ما فُرَة ! ثم مع شدة قوتهم أهلكوا إذا كذبوا الرسل. ويحتمل وحها آخر: مكناهم 
في الأرضء أي في قلوب الناس' من نفاذ القول وعمضوع الخلق " هم؛ لأنهم كانوا مل وكا وسلاطين 
الأرض من نحو نرود“ وفرعون وعاد. مع ما كانوا كذلك أهلكوا إذا كذبوا الرسل. وأنتم يا هؤلاء 
ليس لكم شيء من ذلكء أفلا تهلكون إذا كذبتم الرسل؟ وإغا حملهم على تكذيب الرسل -والله 
أعلم- لما كانوا ذا سعة وقوة فلم يروا الخنضوع لمن دونهم في ذلك لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم 
في ذلك” حورا غير حكمة. وإنما أحذوا ذلك من إبليس اللعين حيث قال عند أمره بالسجود لآدم: 
ال أنا م منة حَلَْيِنِ من لار و فة من طِين. ' فعلى ذلك هؤلاء الكفرة رأوا الأمر با خضو ع محمد 
صلی الله عليه وسلم جورًا منه» حى قالوا: لَوْلَا رل هدا لمران عَلَى وجل من المريكين عظِيم. * 

وقوله عز وجل: وأرسانا السماء عليهم مدرارًا؛ قال القُيِّي: مدرارًا بالمطر» أي غزيراء” من 
در يَدِرُ. ' وقال أبو عوسجة: أي كرت عليهم السماء بالمطر» أي كثر ودام وتتابع واحدا بعد واحد في 
وقت الحاجة. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم؛ أحبر ' ' عن سعة' ' أولئك وما أنعم' ' عليهم من كثرة 
الأمطار والأنهار ما لم يكن ذلك لهؤلاء. ثم مع ما كان أعطاهم ذلك أهلكهم إذا كذبوا الرسل. 

فإن قيل: دكر إهلاك أولعك"" وحوف هؤلاء'' بذلك”' بتكذيبهم الرسل؛ وقد أهلك 
الرسل والأولياء من قبل. 


«إنأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحتق وقالوا من أشد ما قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة وكانوا بآياتنا يمجحدون» (سورة فصلتء .)١18/41١‏ 

ك ن: الخلق. 

ك ن: الناس. 

ك: رود 

ع م - لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم في ذلك. 

أ سورة الأعراف. .٠١/۷‏ 

' سورة الزخرف, 1/48". 

اع: أي غريزا. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ٠١٠١‏ . 


ك: عن سفه 
55 0 

امم 
3 ع م: مؤلاء 

ع م: أولنك 
م: ذلك. 


سورة الأنعام : ۷-١‏ 
قيل: لأن إهلاك' أولئك إهلاك عقوبة وتعذيب؛ لأنه كان أهلكهم إهلاك' استتصال 
واستيعاب حارجا من الطبع. وأهلك أولئك الرسل والأولياء لا إهلاك' عقوبة خارجا من 
الطبع. لذلك كات" ما ذكرنا.” 


ولرل عَلَيْكَ كتائا في اس قَلَمَسْوةْ بدي لقال الین گقروا نهدلا سِخْرْفييئ0[4] 

وقوله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم, يخبر بشدة' تعنتهم 
0 ما سألوا N AN‏ اكوا ارا سول ال ضاي مايه ونام 

ن برل كتابًا يعاينونه” ويقرعونه» ا وَلَنْ ؤم لِرْقِتِكَ حي رل عَلَِتا كتابًا هروه 
وكقوله: لَوْلَا رل عَلَيه لمران حنلة 00 '' ونحوه'' من الآيات. يقول: ولو نزلنا عليك 
كتابًا في قرطاس» أي في صحيفة مكتوبة'' يعلمون أنه" لم يكتب في الأرض» ولمسوه بأيديهم 
وعاينوه لم يؤمنوا'' به ولا صدقوه» وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. يُصبر"' رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون» ويخبره بشدة تعنتهم أنهم لا يؤمنون وإن جكت بكل آية. 


الاك 
م هلاك. 

ذع م: لا هلاك. 
ن - كان. 
كن ع:ها ذكر.2 وعبارة الشارح هكذا: «فإن قيل: كر إهلاك أولئك وحوف هؤلاء الكفرة بتكذيبهم 
الرسل عليهم السلام بذلك وقد أهلك الأنبياء والرسل عليهم 8 فإن إهلاك الكل بإهلاك الله تعالى» فما 
معي التحذير بالإهلاك؟ قيل: بل الإهلاك في الحقيقة من الله تعالى» لكن من العباد أسباب ذلك. والإهلاك من 
الله تعالى نوعان أيضا: إهلاك عقوبة وتعذيب» وهو إهلاك الاستتصال والاستيعاب خارجا من الطبع تسليما 
م إلى النار؛ وإهلاك كرامة وتعجيل إلى دار النعمة وإيماء من محن الدنيا تحقيقا لما رأى من الحكم. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١٤۲ظ).‏ 


ن ع م: لشدة. 

٠‏ ن ع م وإن أتوا. 

ك ن م: بعاینوه؛ ع: يعاينوا. 
سورة الإمراي .۹۳/١۷‏ 


' سورة الفرقان» 988/؟8. 


a‏ وځو. 
۲ ى 
جيم النسخ: مختوب. 
۳ أي الكتاب. 
O:‏ 
ن: ولم يؤمنوا. 


*' يقالل: صَبّره وأضبره: أي أمره بالصبر وجحعل له صيرا (القاموس ا حيط للفيرو زآبادي؛ «صبر»). 
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۲٠س‎ ظ۲۰٤[‎ 


تأويلات القرآن 


إذ قد أتاهم من الآيات ما إن تأملوا ولم يتعنتوا' لدلتهم على ذلك لكنهم أعرضوا عنها 
ولم يتأملوا / فيها لتعنتهم وشدة مكابرتهم. واش أعام. 


رالو لزل أن عَلَيهِ ملك رز ْنا ملكا لَقْضِي لأر م لا ُنظووت4[] 

وقوله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك؛ إن مشر كي العرب كانوا لا يعرفون الرسل 
ولا الكتب ولا كانوا آمنوا برسول ولا كتاب. فقالوا: لوا أُثرل علیتا الاایگۂ اؤ وی رکا ' 
ونحوه من السؤال» يسألون إنزال الملك. ثم يحتمل سؤالهم إنزال الملك لما لم يكونوا رأوا الرسل 
يكونون من البشر» وإغا رأوا الرسول” إن کان يكون ملكاء فقالوا: لَوْلَا نل عَلَيتا الملايكةٌ. 
ويحتمل أن يكون سؤاهم إنزال الملك سؤال عناد وتعنت لا سؤال طلب الرسول من الملائكة. 
فقال: ولو أنزلنا ملكا على ما سألوا لقضي الأمر؛ أي إن الملك إذا نزل على أثر سؤال العناد 
والتعنت ينزل” بالعذاب واهلاك. فهذا يبين أن سؤالهم [كان] سؤال تعنت وعناد. 

وقوله عز وحل: لقضي الأمر ثم لا ينظرون» أي" إنهم كانوا يسألون' إنزال الملك آية 
لصدقه عليه السلام؛ فقال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» أي يُهلكون: لأن الآيات 
إذا نزلت على أثر سؤال القوم ثم حالفوا تلك الآيات وكذبوها لنزل بهم العذاب والهلاك. وإن 
جاءت الآيات على غير سؤال فكدذّبوها يلون ولا يُعذّبون عند تكذيبهم إياها. والل أعلم. 

*فإن قال لنا ملحد في قوله: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر: سألوا 
أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك» وقال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر." 
وأنتم تقولون: إنه قد أنزل عليه الملك» وهو أحبر لو أنزل عليه الملك لقضي الأمرء ولم يُقْضَ 
الأمر. كيف لا بان لكم أنه إنما احتر ع“ ذلك من نفسه لا أن الله" أنزل عليه" ' ذلك؟'' 


١‏ ع ولم يتعينوا. 
' سورة الفرقان, 51/58 
ك م: الرسل. 
اع: يترك. 
5 ن ع م أي 
ن + يسألون. 
ك - سألوا أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك وقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. 
ك: إنما احتار. 
+ ك: لان الله. 
'' ع م: عليك. 


1 


6 


عم - ذلك. 


سورة الأنعام : 4-۸ 


قيل: إنهم إنما سألوا أن ينزل عليهم الللك»' وإن لم يذكر في الآية. السؤال ما ذكر في آية أحرى 
كقرفم: ولا اثر عَلَينا الْعلايِكة أو ری راء" أو سألوا أن تأتيهم الملائكة وتأتيه» قالوا: كيف يت 
هو بإتيان الملائكة دوندا وهو كواحد منا؟ كقوله: لو ما تَأَِيَا بِالْمَلَائِكة إِنْ كنت من الصَادِقِينَ. " 


وهذا جائ أن يكون السؤال ' ل يذكر” ويكون في الحواب بیان ذلك على ما ذكرنا من قبل في غير موضع. ' * 

مولو جَعَلْتَاهُ ملكا لَجَعَلَْاهُ رجا وَلَلَّبستا عَلَيهِمْ ما يَلْبِسْوِنَ4[] 

وقوله عر وجل: ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا قيل: آدميًا بشرًا. يحتمل هذا وجوها. أي لو بعثنا 
الرسول ملكا لجعلناه على صورة البشر؛ لأنه لو كان على صورة الملائكة لصعقوا ودهشواء لأنه ليس 
في وسع البشر رؤية املك على صورته. ألا ترى أن جبريل" عليه السلام إذا تزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم ينزل على صورته» ولكن کان ينزل على صورة البشر.” حي ذكر أنه كان ينرل إليه 
على صورة دخية الكلْي." وأنه مي رآه على صورته أضعق '' وتغير حاله» فإذا رأوا ذلك في وجهه 
قالوا: إنه حنون. "' فقال: ولو جعلناه ملكا ججعلناه رجلاء ويكون فيه ما في رسول الله من اللبس به. 


ن - لقضي الأمر وم يقض الأمر كيف لا بان لكم أنه إغا اخترع ذلك من نفسه لا أن الله أنزل عليه ذلك قيل 

إنهم إنما سألوا أن ينزل عليهم الملك. 

سورة الفرقان» .۲٠/۲١‏ 

سورة الحجر» .۷/٠١‏ 

شذع: اسولة؛ م: اسۇلة. 

كا ن: ل تذكر. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة المائدة» ه/٤.‏ 

ورد ما بين النجمتين في آخر تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة ٤‏ ۰ ۲ظ /سطر .719-5٠١‏ 
ك: جبرئيل. 

* عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله: لثم دنا فتديَ فكان قاب قوسين أو أدن» (سورة 
النجمء 4-48/517)؟ قالت: ذاك جبريل. كان يأتيه في صورة الرجل؛ وإنه أتاه هذه المرة في صورته ال هي صورته» 
فسد الأفق (صحيح البحاري» بدء الخلق 5؛ وصحيح مسلي الإمان 511). 1 

* مسند أحمد بن حنبل: .٠١۷/۲‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعنده أم سلمة. فجعل يحدثء ثم قام. فقال البي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «من هذا؟» قالت: 
هذا دحية. قالت أم سلمة: آم الله ما حسبته إلا إياه حي معت حطبة نبي الله صلى لله عليه وسلم يخبر جبريل 
(صحيح البخاري» المناقب ه؟؛ وصحيح مسلم؛ فضائل الصحابة .)١٠١٠١‏ 

لور لصعق. 

'' لم أجد أن الكفار كانوا يقولون للنبي: إنه مجنون بسبب تغير حالته عند رؤيته بحبريل أو تلقيه للوحي. ولكن 

روي أن البى كان يتغير حاله عند الوحي» وكذلك عند رؤية جبريل على صورته الحقيقية. انظر : مسد أحمد بن 

حنيل» r‏ وصحيح البخاري» بدء الوحي ٩١‏ وبدء الخلق +٦‏ وصحيح ملم الإان .٠٠١۷-۲۵۲‏ 
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تأويلات القرآن 

والثاني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا؛ لأنهم لا يعرفون صدقه' فيحتاحون إلى 
الدلائل والآيات تدلهم على أنه ملك وعلى صدقه. فذلك لا يعرف إلا باليشر» لأنهم 
لا يعرفوته ولا صدقه. 

وقوله' عز وجل: وللبسنا عليهم ما يلبسون؛" قالوا: لا تجوز إضافة اللبس إلى الله 
تعالى إلا على المحازاة لبس" كالاستهزاء والمكر والنداع. ويحتمل قوله: وللبسنا عليهم 
ما يلبسون, أي لو جعلناه ملكا... للبسنا عليهم ما لبس" أولعك" على صَعَنَتِهِم” حيث 
قالوا: عا هذا إلا مو يلكي" وما أَنْْم إلا بَشَوْ ياء" وغير ذلك من الكلام؛ لكنا لا 
نفعل حن لا يكون ذلك لبساء إذ ليس في وسعهم النظر إلى الملك» ولو حعلنا ذلك ملكا 
لكان ذلك لبسمًا* 


وقد اشتهزئ برسل من فبك فاق بِالَّذِينَ جروا منهم ما كانوا به يستفزئوت4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون؛ يُصبرَ رسوله على تكذيب قومه ليعلم أنه ليس هو أولّ مکذب» ولكن قد كذب 
الرسل الذين من قبلك» ويخبره أنه يلحق هؤلاء بتكذيبك كما لحق أولئك بتكذيبهم الرسل. 

وقوله عز وحل: فحاق؛ قال أبو عوسجة: حاق'' أي رجع؛ يقال: حاق يحيق عَيْقاء 
أي رجع عليهم. وقال الكسائي:'' حاق بهم أي أحاط بهم" ونزل. 


' ن: صدقة. 

1 ن: قوله. 

4 اع م + الآ 

* ناعم : لايجوز. 

ك: اللبس, 

0 ع - أي لو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ما لبس. 
* ك +أولتك. 

م: على ضعفهم. 

` سورة المؤمنون» .۲٤/۲۳‏ 

'' سورة يس» ٠١/۳۹‏ . 

* وردت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فقدمناها إلى ذلك الموضع. انظر: ورقة ۲٠١١‏ ظ/سطر 50-90 


'' ك - حاق. 
'' ك: الكيساني؛ ع: قال الكيسان. 
م أي حاط, 


سورة الأنعام: ٠١-٠١‏ 
قل يووا في الأزض ثم الطروا بف كان عَاقبةُ المُكدَبين»[11] 
وقوله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبينء ليس 
على الأمر بالسير في الأرضء ولكن على الاعتبار والتفكر فيما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل. 
لأنه' عز وجل أراهم آيات عقلية وسمعية فلم ينفعهم ذلك فأراد' أن يريهم آيات حسية 
ليمنعهم ذلك عن التكذيب والعناد. 


قل لمن قا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل له كتت عَلَى تفه الرَخمة ليجمعتكم إلى 
يزم الْقِيامَةٍ لا رنب فيه اَن روا انهم قَهُم لا يُؤْمئونَ4[١1]‏ 

قوله ' عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله الآيةء يحتمل وحهين. أحدها 
أن ترج مخحرج البيان لهم وأنه“ له" ليس على الأمرء لأنه لو كان على الأمر لكان يذكر 
سؤاله هم ول يذكر أن سَأَطهَمء' ولا يحتمل' أن [يسأله عنهم] ولا يخبروه” ذلك. فلما لم يذكر 
سؤاله لهم عن ذلك ولا يحتمل أن يأمره بالسؤال ثم لا يسأل» أو يسأل هو ولا يخيرونه* 
دل" ' أنه على البيان رج لا على الأمر. ٠"‏ 

والثاي على أمر سبق؛ كقوله تعالى: قل لمن اأص ومن فيا إن نم لمو سَعَقُولُونَ بى" 
ك + لأنه. 
ك: فارادا, 


كعم وقوله. 
: السك ١‏ از 
جميع الجخ له 


جميع السخ: لا يخبروه. والتصحيحان مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 47 ١ظ.‏ 

ك: ولا يخيروه. 

ج ادل 

قال الشارح: «ويحتمل أن يكون هذا على سبيل الإخبار والإعلام لا على سبيل الأمر. أي بين وأعلم الكفرة لمن 
ما ني السماوات والأرض؛ لأن حرف من قد يذكر للاستفهام» وقد يذكر للإحبار» وقد يذكر للشرط. وقوله: 
#إقل للك أي أب ركم أن السماوات والأرض لله. والدليل على أنه على البيان والإحبار دون الأمر والسؤال أنه لم يذكر 
ف الكتاب ولا ثبت في الأعبار أن البي صلى الله عليه وسلم قال للكفرة على سبيل السؤال عنهم: قولوا لمن ما في 
السماوات والأرض؟ ولو أمره الله تعالى بالسؤال عنهم لكان لا يحتمل أن لا يسأهم. ولا يحتمل أن يسأله عنهم ولا يخيرونه؛ 
فلو كان ليلغنا ذلك. فدل أن هذا على سبيل الإخبار دون الأمر والسؤال» (شرح التأويلات» ورقة 47 3). 

` سورة المؤمنونء 59-۸4/۲۳ ۸. 
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تأويلات القرآن 


وكقوله:' كُلْ من بِيَدِو ملكوث كُل شَيْءٍ -إلى قوله- سَيَقُولُونَ پء" وقوله: قل من وَبْ 
السَمَاوَات وَالْأَرْض” ونحوه. كان على أمر سبق» فسخرهم” عز وجل حق قالوا: لله؛ 
كقوله: وَلَيْنْ سَأَلْقَهُعْ من علق السَمَاوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولُنٌ الل" ذلك تسخير" منه إياهم 
حي قالوا: الله.” وفي حرف ابن مسعود وأبي بن كعب رضى الله عنهما: "قل لمن ما في 
السماوات والأرض / قالوا" لله". هذا يدل على أنه كان على أمر سبق. 

وقال بعضهم: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله أي سلهمء فإن أحابوك 
فقالوا: لله» وإلا فقل لهم أنت: لله. وقال قائلون: فإن سألوك لمن ما في السماوات والأرض 
قل لله. 

وقوله عز وجل: كتب على نفسه الرحمة؛ قال الحسن: كتب على نفسه الرحمة 
للتوابين أن يدحلهم الجنة» لا أحد يدخحل الحنة بعمله» إنما يد خلون الجنة بر حمته. وعلى ذلك 
جاء الخبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخحل أحد الجنة إلا برحمته». قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال:'' «ولا أنا إلا أن يتعمد الله برحمته».'' وقيل: كتب على نفسه 
الرحمة أن يجمعهم إلى يوم القيامة» أي من رحمته أن يجمعهم إلى يوم القيامة»'' حيث حعل 
للعدو عذابا وللولي ثوابا. أي من رحمته أن يجمعهم جميعًاء يعاقب العدو ويثيب"' الولي. 


۱ 


ع وقوله. 

7 طقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله (سورة المؤمنون» 
YY‏ 0 

” قل من رب السماوات والأرض قل الله (سورة الرعده .)١١/١١‏ 

3 


ع + كقوله تعالى. 
ع م: فيخيرهم. 
` سورة لقمان» 38/89 
م: تستخبير. 
a)‏ لله 
ك: قل. 
ع - قال. 
'١‏ روي الحديث بألفاظ متقاربة. وأقربها إلى ما هنا لفظ: «لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله...» (مسند 
أحمد بن حنيل: .)٠۲/۳‏ وروي بألفاظ أحرى قريبة. انظر : صحيح البحاري» المرضى 4١9‏ وصححيح مسل 
صفة القيامة ١/1-هلا.‏ 
` ن - أي من رحمته أن يجمعهم إلى يوم القيامة. 
0 
ع ويثبت. 


۲ 


سورة الأنعام: ١-17‏ 


وقيل: أي' من رحمته أن حعل لهم المع؛' فأوعد العاصي العذاب ووعد المطيع الثواب 
ليمنع ' العاصي ذلك عن عصيانه وليرغب المطيع في طاعته وذلك من رحمته. وقال قائلون: 
كتب على نفسه الرحمة لأمة محمد أن لا يعذبهم عند التكذيب ولا يستأصلهم كما عذب 
غيرهم” من الأمم واستأصلهم عند التكذيب. فالتأحير الذي أحرهم إلى يوم القيامة من الرحمة 
وقوله عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة» قيل: إلى صلة؛ ومعناه ليجمعنكم' يوم 
القيامة. وقيل: إلى يوم القيامة, أي ليوم القيامة» كقوله: لِيَوْم لا رَيْتِ فِيه." وقال قائلون: 
قوله: ليجمعدكم في القبور إلى يوم القيامةء ثم يجمعكم” يوم القيامة والقرون السالفة. 
وقوله عز وحل: لا ريب فيه» أي لا ريب" في المدمع والبعث بعد الوت عند من يعرف 
أن تلق الخلق للفناء خاصة -لا للبعث والإحياء بعد الموت للثواب والعقاب- ليس بحكمة. 
وقوله عز وحل: الذين خسروا أنفسهم» قد ذكرنا. 


وة قا سكن في اللَيل والتهار وَهُوَ السميع الْعَلِيم1[4] 

وقوله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ثي الآية -والله 
أعلم- إنباء أن الخلق كلهم تحت قهر الليل والنهار وسلطانهما مقهورين مغلوبين؛ إذ لم يكن 
لأحد من الحبابرة والفراعنة الامتناع عنهما ولا صرفٌ'' أحدهما إلى الآخرء بل يدركانهم 
شاءوا أو أَبَوَاء وسلطانهما حار عليهم؛ ليعلموا أن لعي فيهما تدبيراء وأن قهرهما الخلق 
وسلطانهما كان بسلطان من له التدبير والعلم. ثم جريانهما على سنن واحد' ' ويخردى واحد'"” 


١‏ ك أي 
ك: الجسميع. 
ن: فيمنع. 
غم غيره. 
: غ م - على تفسيه. 
عل 
#إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه (سورة آل عمران» ۹/۳). 
0 
ع م ثم يجمعدكم. 
م - أي لااريب. 
عم أو صرف. 
''اع: واجد. 
ع م - وججخرى واحد. 


۲١ 


تأويلات القرآن 


يدل على أن منشئهما واحد ومدبرهما عليم حكيم. وقال بعض أهل التأويل: ما سكن في الليل 
والتهار» ما استقر' في الليل والنهار من الدواب والطير في البر والبحر» فمنها ما يستقر نهارا 
ويتتشر ليلاء ومنها ما يستقر بالليل وينتشر بالنهار. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: وله 
ما سكن في الليل والنهار» وذلك أن كفار أهل مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلي 
وقالوا: يا محمد إنا قد علمنا أنه ما يحملك على هذا الذي تدعو" إليه إلا الحاحة» فنحن”" 
نجعلك في أموالنا حي تكون" أغنانا رحلا وترجع عما أنت عليه؛ فنزلت:” وله ما سكن 
في الليل والنهار وهو السميع -لقالة أولئك- العليم» من أين يرزقهم.' لكن الوجه فيه 
ما ذكرنا آنفا أن الخلق كلهم" تحت قهرهما وسلطانهماء وفيهما وجوه من الحكمة أحدها 
بعض ما ذكرنا ليْعلّم أن مدبرهما واحد. وفيه نقض قول الفلاسفة» لأنهم يقولون: الظلمة 
كثافة ستّارة» والنور رقيق درّاك.” وفيهما ما ذكر من النافع بقوله: وَهُوَ الي جع لَك 
E‏ وغبره من المنافع. 
وقوله عر وجحل: وهو السميع» > لمن دعا له» العليم» عصالح الخلق وحاحتهم. 


«إقل أ عبر الله اند وَل قاطر السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْهِمْ ولا يُطْعَم قُل إن أمزث 

أَنْ من أَسلَمَ ولا دَكُوتَنَ من المش ر كين)|؛١]‏ 
a‏ ا "ربا" كأن هذا 
016 "قل لمن تا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قالوا 


5 0 


و" فإذا أقررتم أن ذلك كله لله 


' م: وما استقز. 

' غم تدعواء 

ك: وتمن. 

ع يكون. 

ن ع م: فزل. 

ذكره القرطي بدون تفسبر الآية. انظر : تفسیر القرطبي» 5847/5 

ك: كله, 

ُ ا 

* سورة الفرقان, 49/98. 


2 


ن - وقوله. 
ك م: وقوله. 
1 ك: قل. 


1 


*' سورة الأنعام» .٠١/١‏ وقد تقدم أن قراءة ابن مسعود رويت هكذا. 


۲ 


سورة الأنعام: ١6-14‏ 

فكيف تتحذون' له شركاء فتعبدون" غير الله وهو فاطر السماو وات والأرض ومنشئهما 
ومنشئ ما فيهما؟ كيف صرفتم العبادة إلى غير الله؟ 

وقوله عز وحل: وهو يطعم ولا يطعم قال أهل التأويل: هو ترزق ولا يُررّق» ليس" 
كمن له عبيد في الشاهد يَررُقهم بعضّهم [من] بعضء؛ الموالي من العبيد والعبيد من السادات» 
ينتفع بعضهم من بعض. فأما الله سبحانه وتعالى حلق حلق الخلق لا لمنفعة نفسه» لأنه غي بذاته 
والخلق فقراء إليه» كقوله تعالى: نفع الْمَتَوَاء إل الله وال هو العو اميد" 

وقوله عز وحل: قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم. قال الحسن: أولّ من أسلم 
من قومه.' وأصله: إن أمرت أن أكون أول من أسلي أي أمرت أن أسلم" وأخضع أنا 
أولاء ثم آم ركم بذلك. واحتج بعض الناس بظاهر هذه الآية أن الإسلام لا يلزم إلا بالأمر 
والدعاء إليه» وقالوا: إن من مات قبل أن يؤمر” به وقبل أن يدعى إليه فإنه لا شيء عليه 
اا إن أمرت أن أكون 
أول من أسلم, أحبر أنه أر بذلك وإذا لم يكن تم أ لم يلزم. لكن الوجه في الآية ما ذكرناء 
را فإذا كان" التأويل هذا بطل أن يكون 
في ذلك حجة هم. 


قل إن أححاف إن عَم عَضَيْتُ رت عَذَابَ يزم عَظِيِم4[١1]‏ 
قوله عز وجل: قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنه: قل› يا محمد لكفار أهل مكة: إن أحاف» أي أعلم'' ال عصيت ربي» فعبدت غیره»ء 
غ م: يتخحذون. 
E‏ : فيعبدوك. 
ع م وليس. 
جميع النسخ: بعضا. 
* سورة فاط 6/88 .١‏ 
` تفسير القرطبي» 891/5 
0 ع - أي أمرت أن أسلم. 
a 0‏ أن يأمر. 
ع فإذا كانت 
كعم وقوله. 
'' قال ابن عباس: #أخاف# هنا ععن أعلم (تفسير القرطبي» .)۳۹۷/٩‏ 


۳ 


تأويلات القران 


[٠٠ظ]‏ عذاب يوم عظيم. هذا / التأويل صحيح إن كان ما ذُكر من سؤالهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرضهم المال عليه ليعرد ويرحع إلى دينهم» فيخرج هذا على الجواب لهم. 

وقال بعضهم: قوله تعالى: إن أخاف إن عصيت ريء على الخوف. 
لکن لقائل أن يقول: كيف حاف ' عذاب يوم عظيم وقد أحبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 


وما تأحر؟" وكيف قال: إن عصيت» وقد أحبر أنه عصمه وغفر له؟ 

قيل: يحتمل أن يكون المغفرة له على شرط الخوف» عفر له ليَحاف عذابه." 

إن ضرف عَنْهُ يَوْمَيذٍ كَقَذ رَجمة وَذلِكَ الْمَوْْ الْمبين1[4] 

وقرله عز وحل: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» قال بعض المعترلة: الرحمة ههنا 
الجنةء لأن الله تعالى جعل في الآحرة دارين» أحدهما النار ممّاها ستمطه»“ والأخرى الجنة 
سمّاها رحمته. وإنما حملهم على هذا أنهم' لا يصفون الله بالرحمة في الأزل. فعلى قوهم 
يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يتغمدي الله برحمته» [فاسد المعئ]» 
فيصير تقديره: لا يدحل أحد الجنة إلا بجنتهء' [ويصير تقدير قوله: «إلا أن يتغمدن الله 
برمته»]" أي ينيبي" الحنة. ولكن “ميت الحنة رحمة عندنا لما برحمته يدخحلون الجنة لا بأعماهمء 


ك - حاف؛ ع؛ انحاف. 

يشير إلى قوله تعالى: للإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحرك (سورة الفتح» 5/44). 

قال الشارح: «وقيل: «إإني أحاف إن عصيت#» على النوف. والإشكال على هذا إن قال قائل: كيف خاف 
عذاب يوم عظيم وقد عصمه الله تعالى عن العصيان؟ والحواب أن يقال: إن المغفرة له على شرط الأنوف من الله 
ومن العذاب» وليس معن التعليق بالشرط في حق الله تعالى أن يوجد عند وجوده وينعدم عند عدم بل ذلك 
ف حق العباد الذين لا علم لهم بعواقب الأمورء والله تعالى عالم بعواقب ما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف 
يكون. لكن في حمّه أنه علم في الأزل أنه يوجد ذلك الشرط منه» فيوجد ذلك المشروط وعم أنه لو لم يوجد 
ذلك الشرط كان ذلك المشروط أو وجد بدونه. هذا كما روي أن الصدقة تزيد في العم كان معناه أن الله 
تعالى م علم وجود الصدقة من شخص حَحكُم بعمره زائدا بشرط ذلك مع العلم بأنه لو لم يكن يوجد منه 
الصدقة كان عمره أي قدر هو. فكذلك ههنا مغفرة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم... بشرط الخوف. تفسير 
هذا أنه علم في الأزل أنه حائف من الله تعالى ومن عذابه... فيظهر ما علم على ما علم» (شرح التأويلات؛ 
ورقة 44 ؟و؛ ونسححة المدينة» ورقة ۲۷۲ظ), 

31 سححطة. 

عم لأنهم. 

أ ك - فيصير تقديره لا يدحل أحد ابحتة إلا بجنته. 

الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 44 ؟و. 


ع ان يشيبي. 


r٤ 


سورة الأنعام : ٠۷-١١‏ 
لا رونا غ سوق الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا يدل أحد الحنة إلا برحمته»ى 
قيل:! ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله بر حمته»." وعلى قول المعتزلة 
لا يكون الله بالملائكة رحيماء لأنه لا جنة لهم ولا ثواب.. ولكن الوجه فيه ما ذكرنا أنها 
سميت رحمة لما برحمته" يذل فيها. وعلى هذا يخرج' ما سمي المطر رحمة” لما برحمتها ينزل» 
وكذلك كل ما سمي رحمة في الشاهد يخرج على ما ذكرناه. ' وابله أعلم. 
ثم قوله: من يضرف عنه يومئذ. قيل: من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه. وكذلك 
روي في حرف حفصة: "من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه". وقي حرف ابن مسعود: "من 
يصرف عته” شر ذلك اليوم فقد رحمه". ويحتمل أن يكون قوله: من يصرف عنه يومئل فقد رجه 
صلة قوله: قل إن حاف إِنْ عَصَيِتُ ريي عَذَّات بم عَظِي. ' وكذلك روي عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال في قوله تعالى: فل إِنٍ أتحافٌ: قُلْ لكفار أهل مكة حين دعوك'' إلى دينهم على ما ذكر 
في بعض القصة: إن احا إِنْ عَصَيْتُ رَتي عَذَاب يوم عَظِيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. 
وقوله عز وجحل: وذلك الفوز المبين» وذلك الصرف يعي صرف العذاب الفوز المبين. 
وما ذكره -والله أعلم- فورًا مبينا لأنه فوز دائم لا زوال له» ولیس كفوز هذه الدنيا يكون 
في وقت ثم يزول عن قريب» ولا كذلك' ' فوز الآخرة. 


طوَإِنْ يَمْسَسلك الله بضر قلا كاشِف لَه إل هو وَإِنْ يَمْسَسَْكَ بير قَهْوَ عَلَى كُلٍ 


سَيْءٍ قَدِير[17] 
وقوله عر وحل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخيرء 


ع م - وعلى قول المعتزلة لا يكون الله بالملائكة رحيما لأنه لا جنة لهم ولا لواب ولكن الوجه فيه ما ذكرنا 
أنها ميت رحمة لما برحمته. 

ك: خرج. 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها» (سورة الروم» .)٠١/٠١‏ 
ع + يدل فيها وعلى هذا يخرج. 

ع م: ما ذكرنا. 

ع م - العذاب يومئذ فقد رحمه وقي حرف ابن مسعود من يصرف عنه. 

سورة الأنعام 8/5 ,١‏ 

اك دعوه؛ ع: دعوة. 

ن م: وكذلك. 


تأويلات القرآن 
فيه إخبار أن ما يصيب العبد من الضرر والحير إنما يصيب' به.' ثم الضر المذكور في الآية 
لا يخلو" من أذ يراد [به] سَمّمْ النفس أو ضيق العيش أو شدة وظلم يكون من العباد لا يخاو 
من هذه الأوجه الثلاثة. فإذا كان كذلك فدلّ إضافةٌ ذلك إلى الله تعالى على أن له فيه فعا 
وهو أن علق نعل ذلك منهم. فهو على كل شيء قدير؛ من كشف الضر" له والصرف 
عنه وإصابة الخيرء لا ملك ذلك غيره. 


وهر الْقَاهِرْ قوق عِبَادِه وَهْرَ الحكيم ابيز [18] 

وقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» في هذه الآية والآية الأولى” 
ذكر أصل* التوحيد؛ لأنه أحبر '' أن ما يصيب العباد من الضر والشدة لا كاشف لذلك'' إلا 
هوء ولا يدفع ذلك عنهم ولا يصرف إلا الله» وأن ما يصيبهم من الخير إنما يصيب ذلك بالل "" 
وأخبر أنه على كل شيء قدير. وني قوله: وهو القاهر فوق عباده؛ إخبار أنه قاهرٌ يقهر الخلق» 
عزیژ قادرٌء وله سلطان عليهم» وأنهم أَزْلّاء تحت سلطانه. وف قوله: فوق عباده» إحباز بالعُلوَ له”' 
والعظمة وبالتعالي عن أشباه الخلق. وهو الحكيم» يضع كل شيء موضعه» الخبير» بما سرون 
وما يعلنون. إحبا أن لا يخفى عليه" شيء» وأنه يملك وضع كل شيء موضعه» وان ما يصيبهم 
من الضر والشدة إنما يكون ب لا يملك أحد صرفهء وأنَّ ما صر" أحدٌ أحدًا في الشاهد 


5 0 ا 
ن - العبد من الضرر والخير إنما يصيب. 


530 


: تصيب به؛ ع: نصيب به. أي يصيب بتقدير الله. 


: لا يخلوا. 


ع 
6 
cê cé‏ م (ê‏ 


ع الضرر. 

أي الآية السابقة. 
1 ع م: أهل. 

في الآية السابمة. 
ذلك 

: اله ع = بالله. 
ك: بالعلوية. 

ن: على الله 

ك: وإن ضر. 


765 


سورة الأنعام: ٠۹-۱۸‏ 
أو تمع أحدٌ أحذا إنما يكون ذلك بالله في الحقيقة. وفي هذه الأحرف إخباق عن أصل التوحيد 
وما تاج إليه لما ذكرنا من الوصف له بالقدرة والقهر»' والوصف له بِالعُلُوَ والعظمة والتعالي 
عن أشياه الخلق» والوصف له بالحكمة في جميع أفعاله والعلم بكل ما كان ويكون." 


طقل آي سَيْءٍ أَكْجَر سَهَادَة قل الله سَهِيدُ تيبي وَبيِتَكُم وَأُوجي إل هدا الْقُرَآنُ 
ِأندِرَكُم به ون بل أ كم نهدو أن مع الله آلهة أخرى قل لا أَعْهَدُ قل إِنّمَا هو 
إِلْد وَاجِدٌ وَإني بَرِيء ما نش رٍكُرتَ15[4] 

وقوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؛ كأن في الآية إضمارًا” -والله أعلم- أن 
قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة؛ فيقولون: الله لأنهم كانوا يُقَرَون أنه حالق السماوات 
والأرض وأنه أعظم من كل شيء» لكنهم' يش رکون غيره" في عبادته ويقولون: ما تيدم 
إلا لِِفَرِبُوا إل الله مى" وإلا كانوا يرون بالعظمة له والجلال» فإذا سيلوا:" أي شيء 
أكبر شهادة» فيقولون: الله. ويحتمل أيضًا أن يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنهم إذا سألوا: 
أي شيء أكبر شهادة قل الله فإنك إذا قلت لحم ذلك يقولون هم أيضًا. 

وقوله عز وحل: قل الله شهيد بيني وبينكم» في كل احتلاف بيننا وبينكم في التوحيد 
والبعث بعد الموت ونحوه. ويحتمل قل الله شهيد بيني وبينكم» في كل حجة وبرهان أتاها 
الرسول بهم. وني قوله: قل أي شيء؛ دلالة أنه يقال له“ "شيء", لأنه لو لم جز أن يقال له 
شيءء لم يُسئَِنَ الشيء منه» وكذلك في قوله: ليس کله َي إنه شيء لان "لا شيء" 
في الشاهد إنما يقال إما للنفي أو / للتصغيرء '' فلا يجوز في الغائب النفي ولا التصغير'' دل [50ر] 
أنه إنما يراد بالشيء الإثبات لا غير. وباش الحصع. 


سورة الزمن ۳/۳۹. 

ن ع م: فإذا مألوا. 

أي لله. 

مورة الشورى» .١١/٤١‏ 

ن: اما للتصغير؛ م: أو التصغير. 

اع - فلا يجوز في الغائب النفي ولا التصغير. 


5-0 


تأويلات القرآن 

ذُكر في بعض القصة في قوله: قل أي شيء أكبر شهادةء أن رؤساء' مكة أتوا رسول 
الله فقالوا: يا حمد» أما وجد الله رسولا يرسله غيرك؟ ما نرى" أحدا يصدقك ها تقول» ولقد 
سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة' ولا نعت»“ فأرنا من 
يشهد” لك أنك رسول الله كما تزعم.' فقال الله سبحانه وتعالى: يا محمد قل لهم أي شيء 
أكبر شهادة: يقول: أعظم شهادة» يعن البرهان. لمحمد" حجة وبرهان» ولكل” نبي حجة 
وبرهان.* فإن أحابوك فقالوا: الله وإلا فقل هم: الله أكبر شهادة من خلقه إن رسوله والله 
شهيد بيني وبينكم في كل اختلاف بيئئا وبينكم' ' في التوحيد وإثبات الرسالة والبعث بعد 
الموت'' وكل شيء.'' وذكر في هذه القصة أنهم لأ قالوا: من يشهد أن الله أرسلك رسولا 
قالوا: فَهَلَا أنزل إليك ملك؟ فقال الله" لنبيه: قل لهم أي شيء أكبر شهادة, فقالوا: الله 
أكبر شهادة من غيره» فقال الله:'' قل لهم يا محمد الله شهيد بيني وبينكم, أن رسول الل" 
وأنه'' أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ القرآن"' من اللمن والإنس فهو نذير له. 


١ 


ن + أهل. 

: ع ما ترىء 

" ن: وصفة. 

* جميع النسخ! ولا مبعث. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة 44 ظ. 

5 ك ن ع: من شهد. 

أ ن عم- كما تزعم. ٠‏ رواه الكلي. انظر: روح العا للآلوسي» 1١1/97‏ 

جميع النسخ: محمد. 

جميع النسخ: وكل. 

وعبارة الشارح هكذا: «ويسمل قوله: لإقل الله شهيد بي ويينكم) في كل حجة [و] برهان أتاهم بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. والشهيد والشاهد المبين لدعوى المدعي. فأمر الله نبيه عليه السلام بأن يحتج عليهم بالله 
الواحد الذي لق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلقهم أطواراء ويعلمهم بأن شهادة الله بأنه 
واحد وإقامته للبراهين [على] توحيده أكبر شهادة؛ وأن القرآن الذي أتى به شهيد له بأنه رسوله. فقال: «ؤقل الله 
شهيد يي وبينكم» الذي اعترفتم بأنه خالق هذه الأشياء» (شرح التاويلات» ورقة 44 ظ). 

'' ع - في كل اختلاف بيننا ويينكم. 

'' ك عم - بعد الموت. 


"لاع -اشيء, 

ع م الى 

ك - قل هم أي شيء أكبر شهادة فقالوا الله أكبر شهادة من غيره فقال الله. 
كنع دال 

ع: من انه. 


*' ع - لأنذركم به ومن بلغ القرآن. 
۸ 


سورة الأنعام: 19 

ثم قال لهم: أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قالوا: نعم نشهد» فقال الله لنبيه: قل 
لهم لا أشهد عا شهدتم ولكن أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. 

وقوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ كأنه قال: أوحي إلي 
هذا القرآن' الذي تعرفون"' أنه من عند الله جاء؛ لأنه قال لهم: قارا شورق من مغلب" فعجزوا 
عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله” أنهم عرفوا أنه حاء من عند الله 

وقوله: لأنذركم به ومن بلغ» لا يُندّر بال ف E‏ 
ا ia‏ 
وإلا ظاهر القرآن ليس هما يُندّر به." 

وقوله عر وجل: ومن بلغ» كأنه قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وأنذر" 
من بلغ القرآن. صار رسول الله نذيرا ببلوغ القرآن لمن بلغه. فإذا صار” نذيرا به لمن بلغه 
وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرا في أقصى الزمان في كل زمان. وهو" -والله 
أعلم-'' كقوله تعالى: لكل قم اء" ورسول الله هاد"' لقومه إلى يوم القيامة. 

وف الآية دلالة أن البشارة والنذارة يكونان ببعث آكتر يبشر أو ينذر. وهو دليل لقول"' 
أصحابنا: إن من حلف: "أي عبد من عبيدي بشرني بكذا فهو حر" فبشره برسول أو بكتاب؟' 
يكون بشارة. 
' ن - لأنذركم به ومن بلغ كأنه قال أوحي إلى هذا القرآن. 

ع م: يعرفون. 
' سورة البقرق ۲۳/۲. 
اع: ان إتيان. 
3 ع - فدل عجزهم عن إتيان مثله. 
' عم - وقوله لأنذركم به ومن بلغ لا ينذر بالقرآن ولكن ينذر بما في القرآن لأن فيه إنباء ما حل بأشياعهم 


بتكذيبهم الرسل وما يحل بهم من العذاب في الآحرة بتكذيبهم الرسل وإلا ظاهر القرآن ليس مما ينذر به. 
58 50 
ع - وآنذر. 


47 


ك - صار. 


> 


ن - في كل زمان وهو. 
ع م أعلم. 
1١‏ 
ا 
سورة الرعده .۷/١۳‏ 
'' ن + في كل زمان؛ ع - ورسول الله هاد. 
لل 
*' ك: باب أو برسؤل. 


۹ 


تأويلات القران 
وقوله عر وحل: أ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» هذا" في الظاهر استفهام 
ولكنه في الحقيقة إيجاب: إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعدما ظهر عندكم آيات 
وحدانيته وحجج ربوبيته لما عرفتم أنه خالقكم وخالق السماوات والأرض» به تعيشون 
وبه" تحيؤن وبه تموتون. مع ما ظهر" لكم هذا أشركتم مع الله آهة أخرى» وليس ذلك 
لكم” ما تش ركون في عبادته وألوهيته. * وأنا لا أشهد, و إثما أشهد أنه إله واحد وإنني بريء 
مما تش رکون ف ألوهيته وربوبيته. ' 


سن نَ أَنْتاءهم الّذِينَ حَسِوُوا أَنَفَْهُم قَهُمْ 
لا يُؤْمئْردَ4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ قيل: نرلت 
سورة الأنعام في محاجة أهل الشرك إلا آيات نزلت في محاجّة أهل الكتاب» إحداها هذه. 
وجائز أن يكون أهل الشرك يعرفون أنه رسول كما يعرفون أبداءهم» ويكونّ الكتاب هو 
القرآنَ ههنا لما قرع أسماغهم هذا القرآن وأمروا أن يأتوا بمثله فعجزوا عنه» ويما كانوا" 
يختلفون إلى أهل الكتاب” ويسألونهم عن نعته وصفته ويخبرونهم؛ فعرف" أهل الشرك أنه 
رسول كما عرف '' أهل الكتاب بوجود'' نعته وصفته'' في كتابهم. وروي عن عمر بن 
الحطاب أنه قال لعبد الله بن سلام: إن الله" ' قد أنزل على نبيه عليه السلام بمكة: الذين 
آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم» فكيف يا عبد الله المعرفة؟ فقال عبد الله: 


0 


١‏ ك ن: يعرف؛ ع: لعرفهم. 
0 
اع - كما عرف. 
'' ع - بوحود. 
1 36 
اعم + ومخبرونهم. 


0 
ع: وإن الله 


سورة الأتعام: ٠-۲١‏ 


أنا 3301 


يا عمر» لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابي إذا رأيته مع الصبيان يلعب» و اسك 

معرفة بمحمد مين لابي؛ فقال: كيف ذلك؟ فقال: أنا أشهد أنه رسوا حق من الله 

ولا أدري ما صنع النساء أ و ما أحدث النساء» وقد نَعَتّه في كتابنا؛ فقال له" عمر: صدقت 
و 


وأصبث. 
اهن 


رمن أَظلَم بن افترى عَلَى الله كَذِبًا اؤ كدب ب بآياته إل لا يُفَلِحُ الظَلِمُود1[4] 

وقوله: ومن أظلم تمن افترى على الله كذباء قال أهل التأويل: لا أحد أظلم تمن افترى 
على الله كذبا. لكن هذا في الحقيقة كأنه سؤال واستفهام: كأنه قال: من أظلم من الظالمين؟ 
قال: من افترى على الله کذبًاء يقال: من فعل هذا؟ قال: فلان؛ أو من قال هذا؟ قال: فلان» 
فهو -والله أعلم- على السؤال” والاستفهام. 

ثم قيل: الذين افتروا على الله كذبًا أن معه شريكا لقومم:" إن م مع الله آلهة أخرى. ” 

وقوله: هل وقيل: القرآن إنه ليس من 

لله.' إنه لا يفلح الظالمون» قال بعضهم: إنه لا يفلح الظالمون بظلمهم. لكن عندنا قوله: 
0 أو نقول:'' لا يفلح الظالمونء'' إذا حيّموا 
وماتوا"' على الظلم والكفر. 


ع م + صلى الله عليه وسلم. 

2 

أخخر جه الثعلبي من طريق السذي الصغير عن الكلي عن ابن عباس, وهذا إسناد ضعيف, انظر : الدر الور للسيوطي» 
۱ . وروي عن ابن جريج في قوله: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه©» قال: زعموا أن بعض أهل المدينة 
من أهل الكتاب ممن أسلم قال: والله نحن أعرف به منا بأبنائنا من الصفة والعت الذي نمده في كتاباء وأما 
أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء (تفسير الطيري» 58/0١؟‏ و الدر المغور للسيوطي» .)857/١‏ 

ن م: ومن قال. 

ع عن السؤال. 

ك: كقرهم. 

سورة الأنعام 13/5. 

ن: قوله, 

ع م - إنه ليس من الله. 

ن: أو يقول؛ م: ويقول 

'' ع - ما داموا في ظلمهم أو نقول لا يفلح الظالمون. 

'' ع: وما لوتوا. 

۳۲ 


(r.1 


تأويلات القران 


«ويزة فشر ھم بيغا فول لِنَّذِينَ أشركُوا أن شر گاؤ گم الین کشم تزغمُوت»[6] 

وقوله عر وجل: ويوم نحشرهم جميعاء المطيع والعاصي والكافر وا موم ثم تقول للذين 
أش ركوا أين شر کا ؤكم الذين كنتم تزعمون. ذكر ههنا: شركاؤكم أضاف ذلك إليهم 
لأنهم كانوا من جنسهم وجوهرهم يَفتؤن كما يفتؤن هم. ' وذكر في آية أخرى: شْرَكَائِيَ 
الذي کشم تَرعْهُوتَء' أنهم شركائي. 


2 


طم تكن فِنمئهُم إلا أن قَالُوا رال ربا ا کا مشر كِين1[4] 

وقوله عز وجل: / ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر کین قال الحسن: 
الآية نزلت فى المنافقين." وذلك أنهم كانوا يبون في الدنيا فيما بينهم» فظنوا أن يتررّج 
كذبهم في الآحرة كما كان“ يروج في الدنيا. وسمّاهم مشر كين لأنهم كانوا أشركوا في 
السر فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال غيره من أهل التأويل: الآية نزلت في أهل' 
الشرك من العرب. وذلك أنهم كانوا يشر كون مع الله آلحة؛ وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وينكرون الرسالة» فلما عاينوا" ذلك أنكروا أن يكونوا أشركوا غيره ف ألوهيته وربوبيته. 

وقوله تعالى: ثم لم تكن فستهم إلا أن قالواء أي لم يكن افتنانهم في الدنيا بافترائهم 
على الله الكذب وإشراك غيره معه وتكذيبهم آيات الله إلا أن قالوا في الآخرة: والله ربنا 
ما كنا مش ركين. ودُكر في بعض القصة أن المشركين في الآحرة* اإراواء بق عار الله 
عن أهل التوحيد فقال بعضهم لبعض: إذا سثلنا فقولوا إنا كنا موخدين. ا 
وشركاءهم فقال: آي شركاؤٌ کم الَّذِينَ نم تَرْعْمُونَ 3" ف الدنيا بأنهم معي شركاء؟'' 


١‏ اعم داهم 
' «إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كم تزعمون» (سورة القصص» 55/18). 
تفسير القرطبي» ۲۰۲/١‏ . 
a :‏ قال, ١‏ 
* ك + لأنهم كانوا مشركين. 

ع - أهل. 
' ن ع م: أن عاينوا. 
5 0 قي الآخر. 
* روي نحو ذلك عن ابن عباس وجاهد وغيرهما. انظر : تفسي ر الطبري» 4۱۹۸/۷ والدر الشور للسيوطي» 199/9 
'' سورة الأنعام» 77/5, ۰ 
5 جميع التسخ: شريك: 

له 


سورة الأنعام : ١-۲۴‏ 


ثم لم تكن فتنتهم قال أهل التأويل: معذرتهم وجوابهم إلا الكذب' حين سيلو" فقالوا: 
والله ربنا ما كنا مشركين, تبرءوا من ذلك. 


«أنظر كيق كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِم وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا تَفترو4[4؟] 

ثم قال الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم في الآحرة» ما كانوا يفترون» 
من الشرك في الدنيا. قيل: لما ألكروا أن يكونوا مشركين في الدنيا حتم الله على ألسنتهم 
وشهدت الجوارح عليهم بالشرك. وقيل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم يقول: كيف 
صار وبال كذبهم عليهم. وضل عنهم» قيل: واشتغل عنهم» ما كانوا يفترون, يقول:" 
يكذبون. وأصله أنه بد کر نبكه شدّةً تَعَتّتِهم وسفههم أنهم' كيف يكذبون عند معاينة 
العذاب» فإذا كانوا يتأي ينه وَبُغْدٍ كانوا أشد تكذيبًا وأكثر تَعَنَْا؛" لأنهم يطلبون الرد إلى 
الدنيا بقوله:" فَيَشْمَعُوا لَنا أو رد تعمل غَيْرَ الَّذِي كُنَا تَعملء' فقال: وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا 


لوَمِنهُم من يشتوغ إِلَنِكَ وَجَعَلْتَا على قُلُوبهم أكِتة أن هوه وني آذَانهمْ وَقرا 
إن رؤا کل آبَةِ لا يُؤْمِئُوا بها حَقٌّ إا جَاءُوكَ يُجَادِلُوكَ يَقُول الَذِينَ گقروا إن هذا 
لا حطر الْأَوَلِينَ4[-١]‏ 

وقوله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك» كانوا يستمعون إليه ليجادلوه على ما دگر: 
حتى إذا جاءوك يجادلونك؛ دل هذا أنهم كانوا يستمعون إليه للمجادلة معه والخصومة. 
وقيل في بعض الحكايات: إن الناس كانوا ثلاثة' فرق في أخبار الرسل والأنبياء عليهم السلام. 


7 ع م: إلا ان الكذب. 


م: حين سألوا 
2 
م يقولون 
+ اله 
3 
اع م: تعنتهم. 
م - بقو! 
214 بقونه. 
i + 8 3 3‏ ل f «f‏ 7 2 1 5 5 1 1 
وهل ينظرون إلا تأوبله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
(سورة الأعراف اعم 
* سورة الأعراف ۲۸/۷. 
أ ن: ثلاث. 


وها 


تأويلات القرآن 


منهم من يستمع للجمع والاستكثار» ومنهم من يستمع ليأخذ عليهم سَمَطّاتهم وما يجري 
على لسانهم من الخطأ ومنهم من يستمع ليأخذ الحق منه' ويترك الباقي. لكن' هؤلاء 
كانوا' يستمعون إليه ليخاصموه“ في ذلك” وليجادلوه ليعرف' قومهم أنهم يستمعون إليه 
ويعرفون ما يقول»" ليصدوا بذلك” أتباعهم. والثان أنهم” يستمعون ويحاجون في ذلك 
ليعرفوا أنهم أهل' ' حِجحاج وعلم ليصدوهم عنه. 

ثم يحتمل أن يكونوا أهل نفاق» لأنهم كانوا يُدُونَ ويظهرون الموافقة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ويضمرون الخلاف له.'' ويحتمل أن يكونوا'' أهل الشرك؛ أي رؤساءهمء 
مع" إليه 0 ا إليه. 

وقوله عز وحل: وجعلدا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء أخير أن على 
قلوبهم أكنة وني آذانهم وقرًا. وقال: طم بكم عُنينء' ' نفى عنهم"' ذلك لا لم ينتفعوا 
بذلك كله وإن لم يكونوا في الحقيقة صما ولا بكما”' ولا عميا"' ولا ما ذكرء لما لم يتتفعوا 
عا أنشأ فيهم من السمع والبصر والعقل فنفى عنهم ذلك. 


إن = منه, 
5 
ك: ولكن. 
م - كانوا. 
3 ليخاصموا. 
اع + في ذلك. 
ن ع م: لتعرف. 
ن: ما يقول. 
لاق 
عم - أنهم. 
1 ع + أمل. 
وقد قال المؤلف في تفسير الآية رقم 58: «قال بعضهم: قوله تعالى: إومنهم من يستمع إليك#» إنها نزلت 
في المنافقين» يدل على ذلك قوله: بل بدا هم ما كانوا فون من قبل (سورة الأنعام» .»)۲۸/١‏ 


'' ن: أن يكون؛ ع م - أن يكونوا. 
7 ك ن ع: ليستمعوا. 
14 جميع النسخ: ويجادلوه, 
ك + بينهم. 
'! سورة القرة» .٠۸/١‏ 
۷ 
ك - عنهم. 
۸ 
اع: ولا ما يكما. 
3 ك عم - ولا عميا. 
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سورة الأنعام: Ye‏ 


ثم قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة. لا تخلو' إضافة ذلك إلى نفسه من أن يكون 
لق منهم فعل الكفر أو حلق' الظلمة الي في قلوبهم يعي ظلمة الكفر؛ لأن ظلمة الكفر " 
تستر وتغطي كل شيء» ونور الإبمان ينير منه كل شيء. فإضافة الفعل إليه لا تخلو' من أحد 
هذين الوجهين: إما لخلق فعل الكفر منهم» ففيه دلالة حلق أفعاهم؛ وإما لخلق ظلمة الكفر 
في قلوبهم» وفيه رد قول المعتزلة لإنكارهم حلق فعل العباد. 

وقوله عر وجحل: وفي آذانهم وَفَرَاء قيل:” الور هو اليَمّل في السمع. يقال: وَقِوت 
أذنه تؤثّر ور فهي مَؤقُورَة. وأما الوفر فهو الجشل. وقال أبو عوسجة: الور الصَدُع في 
العظم أيضنا. ' 

وقوله عز وحل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء يحتمل كل آيةء آية وحدانيته وربوبيته 
وقدرته على البعث وآية رسالته ونبوته. ويحتمل كل آية» سألوا أن يأيّ بها. يقول: وإن 
أتيت" بكل آية سألوك لا يؤمنون بك بعد ذلك أبداء كقولهم: لول أَنْرِلَ علي العلايكة 
أو وى رَبّتاء“ ونحو ذلك مما سألوا من الآيات. يقول: إنك وإن جقت بما سألوك من الآيات 
لا يؤمنون بك ولا يصدقونك. 

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين, أي ما هذا إلا أساطير الأولين» قيل: 
أحاديث الأولين. والأشطُورة: الكتاب. يقولون ذلك تَعَدُمًا منهم لأنهم كانوا يعرفون أنه 
حق وأنه ليس بكلام البشر» لأنهم عجزوا عن إتيان مثله. ولو كان هو مفترى على ما قالوا 
لقدروا هم' على أن يأتوا بشيء مثله» حيث قيل هم: فَأنُوا يسُورَةٍ مكْله. '' فعلموا لعجزه.'' 
عن إتيان مثله أنه ليس من كلام البشر وأنه سماوي. 


نم لا خلو؛ ع: لا يخلوا. 

"نه خلق: 

' ن - لأن ظلمة الكفر. 

ع لا تخلوا. 

1 كنع وقيل. 

` انظر: لسان العرب لابن منظورء «وقر». 
' نع م وإن أوتيت. 

* سورة الفرقان» 717/88. 

ن: لقدروهم. 

'“ شورة بوتس ال 


3 
ك: بعجزهم. 


تأويلات القرآن 
«إوَهُمْ يَنَِْنَ عَنهُ وَيَنَوْنَ عَنه وَإنْ ِفْلِكُون إل أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرَودَ17[4] 
وقوله عز وجل: وهم ينهون عنه ويبأون عده» ينهون الناس عن طريقته ومتابعته» 
[0] وينأون عنهء' أي يتباعدون عنه» ينهون غيرهم عن ايّباعه ويتباعدون' / هم. ويحتمل ما ذكر 
في القصة أن البي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام " فاجتمعت” 
قريش عنده ليريدوا بالبي سوء» قال أبو طالب وأنشد فيه: 
والله لن يصلوا إليك يحمعهم حتى أُوَسَّد في التراب ذفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك عَضَاصَةٌ ٠‏ وأَئْشِرٍ وقِر بذاك منك غيونا 
فدعوتني وزعمت أنك ناصحٌ' 2 ولقد صدقت وكنت تم أمينا 


وعرضت ديمًا قد علمث بأنه من حير أديان البريّة دينا 
لولا الملامة" أو أحاذر" َة" لوحدتى سَمْحًا بذاك ينا" 
كان ينهى الناس عن أذى محمد صلی الله عليه وسلم ويتباعد هو عنه فلا يتبعه ف دين 
NLN‏ 
فترل هذا. 


وقوله عز وحل: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أي لا يشعرون"' أنهم بذلك 
يسعون في هلاك أنفسهم.؟' 


ع م - ينهون الناس عن طريقته ومتابعته وينأون عنه. 
ع م: وتباعدوك. 
ESS‏ 
م: الإسلام. 
جيم النسخ: اجتمعت. 
بد ا 
م: بذلك. 


ركه صابح. 


جميع النسخ: الدمامة. والتصحيح من المصدر الآني. 
ع أو أجازر. 
السْبّة العار» ويقال: صار هذا الأمر سْبّةً عليهم بالضم» أي عارا يشب به (لسان العرب لابن منظورء» «ست»). 
جميع الدسخ: متينا. والتصحيح من المصدر الآتي. 
اع م: فترك. 
رواه مقاتل. انظر: تفسير مقاتل بن سليسال .567/١‏ وروي عن ابن عباس أنه قال: «إوهم ينهون عنه وينأون 
عنهك؛ نزلت ف أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما جاء به 
( تفسير الطبرجي» ۱۱۷۳/۷ والدر الور للسيوطي؛ 150/9). 
ع م - أي لا يشعرون. 
م - نفسهم. 
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سورة الأنعام : ¥ 


لز ترى إِذْ وُقِهُوا عَلَى التار فَقَالُوا يَالَبمَتا تُر وََا نُكَذْبِ بآيَات رَبَتَا وَنَكُونَ 
من لْمُؤْمِبينَ507[4] 

وقوله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. عن الحسن قال: سترى إذ وقفوا على 
النار. وني حرف ابن مسعود رضى الله عنه: "ولو ترى إذ عرضوا على النار": وكذلك في 
حرفه: ' وَلَوْ رى إِذْ وفوا عَلَى رَبِهِمْ: ' 'إِذْ عُرِضُوا عَلَى رَبَهِمْ". ولولا ما روي عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: وقفوا "غرطٌ علي ار عر ل إذ وقفوا على النارء 
أي عند النار أو 8 ا "على" مكانَ "عند" أو مكان "في" وذلك جائر في اللغة. ولكن 
ما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أَنْتَعَنا عن ذلك. 

ثم يبحمل -والله أعلم- أن يكون هذا صلة قوله:" إن هذا إا أسَاطِيرُ الْأّوَلِينَ* كأنه 
يقول: ولو ترى يا محمد إذ ؤقفوا على النار لَرَحِمْتَهِم لما كان منهم من القول فيك: إِنْ 
هذا إلا سخ مين" إن هدا إلا أَسَاطِير الْأَوَلِينَ' وهكذا الواحب على كل أحد أن يرحم 
عدوه إذا كان عاقبته النار والتخلّد فيهاء وأن لا يطلب الانتقام منه يما كان منه بمكانة." 


بع جل و ايه الا سس لكر 
5 وهو كقوله: وَلَوْ ترى إذ الْمُجْرِمُونَ تاكشوا رُؤْسِهمْ عِنْدَ 
* الآية» أخبر عن ذلهم مدا د فك الدنيا من الاستكبار 


0000 


ا يي الذل بتكبرهم في الدنيا. 0 
*وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار» يحتمل قرله: وُقِفوا على النار»“ أي حيسواء 


1 ١ 
له ع م - حرفه.‎ 

7 ك - إذ عرضوا على النار وكذلك ف ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ‏ والآية في سورة الأنعامه 50/5. 

اقول 

مورة الأنعاف كله ؟, 

7 سورة الأنعا» 7/5 

' ن عم - كأنه يقول ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على النار لرحمتهم لما كان منهم من القول فيك إن هذا إلا سحر 
مبين إن هذا إلا أساطير الأولين. 

' نا غ م عكانه. قال ابن منظور: «وف التزيل العزيز: #اعملوا على مكانتكمي (سورة الأنعا» 8/5 011)» 
أي على حيالكم وناحيتكم» (لسان العرب لابن منظورء «مكن»). 

” سورة السجدق ؟8/؟١.‏ 

* ورد ما بين النجمتين ابتداء من هذا ا موضع خلال تفسير الآية التالية» فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة ۷١۲و‏ إمطر 155- 
ورقة ٠۷‏ ۲ظ /سطر 5. 

ع م - يحتمل قوله وقفوا على النار, 


5 


¥ 


| ۰۷و 1 


تأويلات القرآن 


إذ الوقوف عئسء' لو وُقِف مُبس؛ ' والنار لا بُوقّف عليهاء بل يكون فيها ما قال عز وحل: 
لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظلَلُ مِنَ الكار وَمِنْ تخيهم ظُلَلُ' وقال: لَهُمْ من جهنم مهاد وَمِنْ قَرْقِهِمْ 
عَوَاش. ويحتمل الوقف عندها قبل الدحول في حال الحساب للمساكلة» كقوله: أخشُروا 
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُي” الآية. 

ولو تری» أي ولو ترى دُلَّهِم وحضوعهم كقوله: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ تاكشوا 
دؤُسِهم.' ولم يبين جواب لَؤء وقد ترك جواب لَوْ لِمَا يُعلّم رما" بالتأمل أو بالذكرء كقوله: 
لَْلا إذ يعمو طن الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمتاث بأنشيهم تير“ بمعئ كنم أوعلي نا دير 

في موضع آحر نحو قوله: E‏ وكذلك قوله: وَلَوْلَا قَضْلُ الله 
عَلَدِكُمْ وَوَحْمَبُهُ وَأ اله وات كيم ' و فلعل معناه: ولو ترى ذُهُم بعد استكبارهم 
لَرَحِمْتَهِمِ على ما هم عليه ولَهَانَ'' عليك التصير" ' لأذاهم" ' وَلأشفقت عليهم. ويحتمل قوله: 
ولو ترى ما ينزل بهم من نقمة الله ويحلّ بهم" من عذابه لَعَلِمتَ أن القوة لله جميعاء وأنه 
بحلمه*' ورحمته ملي هم ويستدرجهم'' كقوله: ولو ری" الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يرود الْعذّات 


- الوقوف حبس. 
ن - لو وقف حبس. 
سورة الزمر» ١5/58‏ 
سورة الأعراف .٤1/۷‏ 
#[أحشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاه ۾ إلى صراط الححيم. وَيَقُوهُمْ إنهم 
مسشولون) (سورة الصافات» /51-55/51). 
5 سورة السجدة؛ 985/؟١.‏ 
اع م + يعلم, 
سورة النور؛ 4 77/7. 
#إولولا إذ “معتموه قلعم ما يكرن لنا أن نتكلم بهذا (سورة التو 15/94). 
جميع النسخ + انما يجيب للو. ‏ سورة النور» ٠١/۲١‏ 


E 
م: ولحان.‎ 
ع التصير.‎ 
ن: أذا‎ '" 
هم‎ 
Ê r a tt 
ع - من نقمة الله وجل بهم.‎ 
م: بحمله,‎ '* 
5 ل م‎ 9 3 
لك م: ويسترجهم؛ ل ع: ويسترجعهم.‎ 
1 


50 3 5 1 5 ا 1 4 8 E‏ 
قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزرة والكائي: ولو يرى الذين ظلموائ بالياءء وقرأ نافع 
وابن عامر: ولو ترى» بالتاء. انظر : كتاب السبعة لابن جاهد .1۷٤‏ 


۳۸ 


سورة الأنعام : ۷ 

أن الف بن جب وَأ الله شَدِيدُ الْعَذّاب. ' ويحتمل أن يكون جوابه فيما ذکر" من يهم 
الود وندامتقهم على ما سلف منهم وشدة تَلَهفِهم على صنيعهم» [أي] لرأيت ذلك أمرا 
كافيا وجزاء بالغا لا يكون؛ إذ يكون' ما ينزل بهم أعظم عندك مما تَلْقَّى منهم. وقد يخرج 
الخطاب لرسول الله على تَصَمْن تبیه كل ممتز» وتذكير * كل متأقل. واش أعلم. 

وقوله عز وحل: يا ليتنا رَد قيل: إلى الدنيا؛ وقيل: إلى الحنة» من حيث لا يحتمل كون 
الدنيا بعد كون الآخرة. لكن هذا كلف تحقيق مراد قوم ظَهَرَ سفههي ولعله ليس عندهم 
هذا التمييز» أو يقولون سفهنًا كما قالوا كذبًا بقوله: وَإِنّهُْ لَكَاذِْ بُونَ.” 

وقول" عر وجل: بآيات ربناء قال الحسن: بدين ربنا. وقال قوم: / بحجج ربنا. فيكون 
في الآية اعتراف أنهم على التعتت كذبوا في الأول" لا على الجهل» وأنه“ كان هه آياثٌ 
عاندوها. وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه العناد منهم» كقوله تعالى: ثم ل تَكُنْ 
فِتكتهُم إلا أنْ قَانُوا وال وَبَتا ا كتا مُشْ رِكِيت» '' وذلك يدل على تعتتهم في القول ليتخلّصوا 
عمًا بُلُوا بحميع ما يحتمل وسعهم لا أن ذلك كذلك في قلوبهم. لذلك -والله أعلم- قال 
لله تعالى: وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ. ٠١‏ 

ثم دل قوله: ولا كدب بآيات ربنا ونكونَ من المؤمدين» أنهم قد عرفوا أن 
الإيمان هو التصديق لوجهين. أحدهما أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيبء' فيع" 


أنه التصديق. والثاني أنهم ذكروا الآيات» والآيات يُكذّب بها ويُصدّق لا أَنْ يُعمَل. 


` ن+ الآية. ‏ سورة البقرة» .٠١١/۲‏ 


أي ف نفس الآية. 


3 سورة الأنعاي EA‏ 
'' سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 
7 ع: الكذب. 
5 جميع اللسخ: لعلم. 
۳۹ 


[rv] 


۷ظ س4] 


تأويلات القرآن 
وبعدُ فإن الذي في حت إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغيرُ لو ثُوْهَم الأمن [به] 
يكن' ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمر فهو ا سبق ين التكذيب؛" على أنه 


أحمع أن لا يؤمن' من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم 0 وفيه أنه" 


حي 


اسم لذلك” حو عرفه أهله وغير أهله" معرفة واحدة. وان أ 2 


وقوله عر وجل: فقالوا يا ليتدا نرد ولا كدب بآيات ربدا ونكونّ من المؤمنين, تزا 
عند معاينتهم العذاب العود والرد إلى الدنيا. ثم فيه دليلان. أحدها أنهم عرفوا أن ما أصابهم 
إغا أصابهم بتكذيبهم الآيات وتركهم الإيمان» حيث قالوا: يا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. 
والئاي أن الإبمان هو التصديق الفرد* لا غير؛ لأنهم إنما فزعوا عند معاينتهم العذاب وتمنوا 
الرد والعود إلى الدنيا'' أن يكونوا'' من المؤمنين؛ لم يفزعوا إلى شيء آخخر من الخيرات؛ دلّ أن 
الإبعان هو التصديق الفرد لا غير» وأنه ضد التكذيب» والتكذيب هو فرد. فعلى ذلك التصديق. 


9 


اتل بدا م ما كَانُوا يُخْفُونَ من قبل وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا ترا عَنَه وَِنَهُم اذبو ۲۸[4] 
وقرااعر وجل بيذ نما أكائرا عقون من قبل يل ' فيه بوجوه. قال بعضهم: 
قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِع إِلَيِكَء"' إنها'' نزلت في المنافقين» يدل على ذلك قوله: 


ناعم - ل يكن. 

ك ن + لاحل؛ ن: لتوحد. 

قال الشار ح: «إن الذي في حد إمكان الإتيان ا فات هو التصديق؛ لأن التصديق م و جد يبطل التكذيب السابق. 
فأما لو تُوْهّمِ الأمر بإتيانهم بالعبادات فإن الأعمال في المستقبل لا ترفع الترك في المعاصي» ولا جل كالحاصل» 
(شرح التأويلات» ورقة 45 ١ار).‏ 


ن: لا يؤمن. 
كح أنه 
يعي أن الإيمان اسم للتصديق. 
ن - وغير أهله. 
ورد ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية» فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة ١‏ ”او/سطر 5 7١-ورقة ١۷‏ 7 ظرسطر 9, 
ی افر 
جميع اللسخ: ثمنوا, 
'' كن + إلى الإيمان. 
أي حن يكونوا. 
نم - قيل. 
'' سورة الأنعام» 78/5 
7 ع اء 


1 


سورة الأنعام: 78 


بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل» وهو مة أهل النفاق أنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين 
يضمرون الخلاف ويخفون العداوة هم. ' ويحتمل قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
[يعي] رؤساءهم. كانوا عرفوا في الدنيا أنه رسول" وأن ما زل" عليه هو من الله» وعرفوا أن البعث 
حق» لكنهم أحفوا ذلك على أنباعهم' وستروه ثم ظهر ما كانوا بخفون على أتباعهم.” وقيل [في]' 
قوله: بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل» وذلك أنهم حين قالوا: رالو رَبتَا ما كتا مش ركيت»"* 
|أنطق الله حوارحهم؛ فشهدت عليهميا كتموه من الشرك فتمنوا عند ذلك العود إلى دار الدنيا] .” 

وقوله عز وجل: بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل يخرج على وجوه." أحدها على'' 
أن الآية في أهل النفاق, ظَهَرَ ما قد أضمروا من الكفر. 

والثايي أن تكون الآية في ر ار العلماء بالبعث وبأن الرسل تكون من البشر 
وأن لا شريك لله بدا للأتبا ع'' ما كان" الرؤساء يحفون في الدنيا. ويمتمل: وبدا لهم 
SS‏ 
في قوله: يوم تُبلَى الكَوَائِ '' وقوله: وَحُْضِلَ ماري الصُدُورِء' ' وغير ذلك. ويحتمل ما كانوا 
0 وبدا" اهي ذلك بالجراء. 


ويلات» ورقة 145١؟او.‏ 
و ا 1 
وردت هنا قطعة طويلة من تفسير الآية السابقة, فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۲۰۷و /سطر -۲١‏ ورقة ۲١۷‏ ظ/سطر ۹. 
من شرح التاویلات» و رقة ٤١‏ ۲و. 
غ: على الوجوه. 
ن - على 
E‏ 
0 انان الاتباع. 
ع وما كان. 
E‏ 
م: أن لا يطلع. 
32 اعحل. 
د 
سورة الطارق» 9/85. 
'' سورة العاديات» ٠١/٠٠١٠١‏ 
ا ع أو بدا. 
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۲٣س ۲ظ‎ ۰۷[ 
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۰۸٣و‏ س ۱۱[ 


تأويلات القرآن 


* ويحتمل بدا هم ظهر هم ما كانوا يخفون» من نعت محمد وصفته صلی الله عليه وسلم 
في الدنيا وكتموه. وابد أعلم.* 

*وقولهعز وجل: ولوردواء قيل: إلى الدنيا. ولكن: ولو ردواء إلى الحنة ثانياء لعادوالما نهواعنه. * 

وقوله عز وجل: ولو ردواء أي إلى ما توا أن يُرَدَوا إليه»' لعادوا لما تُهُوا عنه. أحير الله 
عن علمه بما قد أسرّوه في ذلك الوقت. إنما كان في علمه أنْ سيكو" وإن کان من كمه 
أن لا يُوَدُوا. " وفي ذلك“ أن الآية" لا تضطر" صاحبها. " ولاقوة إلا بال . 

وقال قوم: إن الخلود لزم في النار .عا" في علم الله أنهم يلرمون ما هم عليه لو مكثوا للأبد. 
وقال قوم: إِذْ لم يجز لزوم العذاب» ما يعلم الله من العناد من أحدٍ لو امشحن» يلا حنة ولا حلاف 
فعلى ذلك" أمر الخلاف. '' لكن الآية في حاص منهم» وهم الذين اعتدوا وعاندوا'' الحق 
بعد الوضوح: على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبدًا ثم أمهلهم على ذلك. 
وهذا يبين أن ليس تع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في الحكمة الإعادةء إذ قد أمهل 
وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإعادة لكنه أخبر عن تعتتهم. '' 


* وقع ما بين اللجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲۰۷ ظ/مطر ۳۷-۳۹. 

* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآيةء فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 84١؟و/سطر ,.1١5-١١‏ 

١‏ م - إليه. 

جميع النسخ؛ يكون. 

* ك: أن لا يرد. 

١‏ ناعم في ذلك. 

* ع: لأن الآية. 

ع م: لا يضطر. 

قال الشارح: «مع أنهم عاينوا الآيات [يوم القيامة] وحصل لهم المعرفة عن اضطرار بثبوت الصانع وتوحيده 

لم يؤمنوا وعادوا لما نهوا عنه من الكفر» (شرح التأويلات» ورقة 4١‏ ١ظ).‏ 

0 جميع النسخ + هم 
ن - فعلى ذلك. 

'' قال الشارح: «ولكن هذا فاسد؛ لأن الله تعالى أبر أن النار جزاء ما يوحد منهم من الذنب» وأنه لا عدب 
في الآحرة أحدٌ بغير ذنب. ولا يجوز أن يعذب هما يعلم من العناد والتعنت من أحد أنه لو امتحنه وكلّفه بشيء 
لَحَالقَه ولم يسك بأمره من غير أن امتحنه وؤجد منه الخلاف» فيكرن تعذيبا بلا نع جد من حهته» (ضرح 
التأويلات» ورقة ٤١١‏ او؛ ونسخة المديئة» ورقة ١۲۷و).‏ 

٠١‏ جميع النسخ: وعندوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 40 او. 

'' قال الشارح: «وبهذا ييين أن ليس منغ إعادتهم إلى الدنيا ما علم منهم أنهم لا يؤمنون لو كان في المحكمة يحتمل الإعادة؛ لأنه 
مع علمه أنهم لا يؤمنون أبدا أمهلهم في الدنيا. فرذهم ثانيا ليس إلا زيادةٌ في الإمهال وإن علم أنهم لابجيلون إلى الإبمان بل يعودون 
إلى ما هم عليه من الكفرء لكن هذا إخباڙ منه عن تعتتهم» (شرحاتأويلات» ورقة ۹۷ ۲و» ونسخة المدينق ورقة «لالاو). 


ٍ 


سورة الأنعام: 74 


ثم ظنت' المعتزلة أن الله لو علم أنهم يؤمئون” لردهم إلى ذلك إذ بين أنهم لا يؤمنون. 
فيستدلون بهذا أن ليس لله قب روح يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهر. وقد يبا 
نين أن ذلك لا يوحب وإن کان" في علم ال أن يعودوا إلى ذلكء ما قد يرك في الدنيا من 
يعلم أنه يلرم الكفرء ويُنجي عن المهالك من يعلم أنه يعود, ثم قد يترك من يعود إلى الكفر 
على وجود ما به النجاة عنه. واي أعام. وبعدُ فإن الله تعالى قال: وَلَوْ بط الل الَزقٌ لِعبَادِهِ 


بن يكف بالرخمن»" الآية. ثم قد عل لكثير ممن صل بهم قوم نحو الفراعنة و[تٍصط الرزق] 
لكثير منهم وقد بَكَوَا في الأرضء إذ لو لم يكن البسط لفرعون لم يكن يدعي الإلهية» لكن 
الأول طريق الفضل يتفضل به" والثاني طريق العدل وما يجوز في الحكمةء فعلى ذلك الإمهال. 
ين ذلك" ما كان الله يأمر بقعل من لعله يؤمن لو أمهل ما ندب إلى القعال» ولا يحتمل أن 
يأمر في قتل من ليس له قيض روحه. وقد يقي من به يُهلّك وَيْصَلُ» وإِنْ فعض كثيرًا منهم 
عا يُضل به لو أبقي» كما قال: فشا أن يُرْجِنَّهُمَا طُفْيَانًا و کف '١‏ وابد أعام . 


: ع: ثم ظست. 

نع م: لا يومنون. 

ك عم + أولنك؛ ع م: ان كان,. 
عمد الف 

سورة الشوری» .۲۷/٤۲‏ 


۱ 
لا 


ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سُقُفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. 
ولبيوتهم أبوابا وزرا عليها يتكون. وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الحياةٍ الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 
(سورة الزحرف» 50-57/45). 

1 ك ع م: يفضل به. 

لك بسن تك 

'' وما الغلام فكان أبواه مؤمتين فححشينا أن يُرْجِقّهِما طُغياا وكُفرا فأردنا أن بشما ربهُما خيرًا منه زكاة وأقرب 
زا وسورة الكهف» .)۸١-۸١/١۸‏ قال الشارح: «أما ما ذكرت المعتزلة ففاسد؛ فإن الله تعالى وإن 
أخير أنه لو ردهم لعادوا لما علم فيهم ذلك ولكن هذا لا يوجب أنه إنما لم يردهم لأنه لو ردهم لعادوا إلى الكفر, 
فإنا نرى أن الله تعالى قد يترك و يُبقي حيًا من يعلم منه أنه يكفر في آحر عمره» فلا يكون إبقاؤه مصلحة في حقه» 
ولو أماته على الإسلام في الخال كان أصلح؛ كما أنه قد ببقي كافرا لما يعلم أنه يؤمن آخخر عمره. فأحدهما طريق 
العدل وما يجوز في الحكمةء والأعر طريق الإفضال يُفْضِل به على من يشاء. ألا يُرى أن الله تعالى قال: «إولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» فبين أنه لم يسط لعلا يبغواء وقال: لإولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة» أبر أنه لو جعل الكفار في سعة وغّناء على الكمال... = 


EF 


تأويلات القرآن 


وظنت' الخوارج بهذه الآية أن كل من يرتكب كبيرة يَظهر منه كذبه فيما وعد أنه 
لا تفعلء' إذ الله ماهم" كَدَبَة.ما في علمه أنهم يعودون إلى ذلك؛” فإذا تقزر عندنا من أحل 
ركوب ما كان في عهده ولمانه أنه [لا] يرتكب يَظهر به کذئه. وذلك حطا؛ لاً لو كان 
كذلك لكان [شأن] الصغائر والكبائر واحداء ومن گذب في أمر الصغائر في العهد أو رَذ 
يَكمّر. ومن ارتكب الصغيرة' لم صر كذلك» فعلى ذلك الكبائر. 

لكن الآية تخر ج على وجوه. أحدها أنها في قوم أرادوا بذلك دفع العذاب» لا أن عزموا 
على ما ذكروا؛ دليله فتنتهم بقوله: رالو رتا ما کا مُشْرٍكِينَ." والثان أنه ذكر كذبهم. 
[فلما كدَّبوا] اطق الله جوارحهم فشهدت عليم ما كتموا من الشركء” فتمنوا عند ذلك 
العود والرد.* 

وقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» تعلق بظاهر هذه الآية 
الخوارج والمعتزلة. أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنهم لو 
ردهم' لعادوا إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهى'' فدل أنه" 


= لَكَفر بعض المسلمين لِضَعْف قلوبهم. ثم قد جعل الله تعالى لكثير ئن ضلّ وبقي في الأرض بسوطة البد في الدنيا 
من نحو الفراعنة من نمرود وفرعون إذ لو لم يكن البسط لفرعون ونحوه لم يكن ليدعي الألوهية؛ لكن الأول 
طريق الفضلء والشاني طريق العدل. فعلى ذلك الإمهال والإبقاء في حق البعض يكون مصلحة فطلا منه» ولي 
حق البعض مفسدةٌ عَذلَاً منه» وهو في كل ذلك حكيم يتصرف تی ملكه كيف ما شاء. تقرير ما قلنا أن الله أمر 
بقتل الكفار مطلقًا بقوله: «إاقتلوا المشر كين (سورة التوبة» 5/4)» ولا يحتمل أن يأمر بقتل من ليس له قبض 
روحه» فدل أن ما قالوه فاسد» (شرح التأويلات» ورقة 45 ؟ظ). 
ع وظننت. 
سيعيد المصنف كلام الخوارج بعد قليل يعبارة أوضح من هذه. 
امم 
2 + إلى ذلك. 
ك: عهده. 
* كان ع- الصغيرة. 

اا ات 
سورة الأتعام؛ 717/1. 
يشير إلى قوله تعالى: للحن إذا ما جاءوها شد عليهم سمفهم وأبصارهم وحلودهم عا كانوا يعملون. وقالوا بحلودهم 
شهدت علبنا قالوا نطقت الله الذي انط كل شي وهو لمکم أل مزة وإليه ثُجعون (سورة فصلت» 0/41 011-9). 
* وقعت هنا عبارة متعلقة بتفسير أول الآية» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۲۰۷ ظ»› .٣۷-۳١۹‏ 
*7 م: لو ردوهم. ش 
0 م: لا يردهم. 
''اع: أنهم. 


15 


سورة الانعام: ۲۸ 


إنما لم يردهم لما علم منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل. فيستدلون / بظاهر هذه الآية |٠٠۸١|‏ 
على أن الله لا يفعل بالعبيد' إلا الأصلح هم في الدين.' وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان 
لا يجوز له أن لا يردهم. ' ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يحز 
له أن يته» وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أحبر أنه لو ردهم” لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بهذا القول” كاذيين 
ا قي علمه' أنهم لا يفعلون .ما يقولون. فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأ" بها فإذا أتى بها يصير" فيما اعتقده أن لا يأ بها كاذبًا. ولذلك' 
يجعلون أصحاب الكبائر كَدَبَة في '' القول الأول أنهم لا يأتون بها. وعلى ذلك كانت'" 
المبايعة بقوله: يُبَايغْتَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْ رك بال" الآية» فإذا صَرَفْنَ صِرْنَ كاذباتٍ في البيعة» 
كما عل من ذُكر كاذيًا في الوعد إذا أحلف» وعلى ذلك يجعلونه”' كافرا؟" 

وقوله عز وجل: وإنهم لكاذبون» يحتمل لكاذبون» أي ليكذبون لو رُدَوا. أو إنهم 
لكاذبون في قولهم: وَتَحُونَ مِنَ الْمُؤْمنِيَ:”' أي يضمرون أنهم لا يؤمنون. كقوله تعالى: 


' ن: بالعبد. 

3 ri 
اع: في الدنيا,‎ 

7 ع لا تردهم. 

0 
ع: لو ردواهم. 

' جميع النسخ: بالقول. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة "4 ؟و.٠2‏ والمقصود بهذا القول هو قرهم في الآية 
السابقة: فيا ليتنا نرد ولا نُكت بآيات ربنا ونكود من المؤمنين). 


عام - کانت. 

لإيا أيها البي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 
(مورة الممتحنة» 0117/56 

ع يجعلون. 

والمقصود أن صاحب الكبيرة يخالف الوعد الذي وعد الله به عند إعاته. فإعانه الذي أظهره عثابة قوله: إن أعد الله 
أن لا أرتكب ما يخالف أمره. فإذا حالف أمر الله فقد حالف وعده وصار كافرا. 

*' سورة الأنعام 510/5 


{o 


تأويلات القران 

إ5 جاك الْحتافِقُونَ قارا تشهد لَك سول اللو -إلى قوله- وال شد إِنَّ الْمُتافِقِينَ لَكَاذِئُونَ' 
يقولون: إِنَكَ لَوَسُولُ اللي لكنهم لما أضمروا حلاف ذلك في قلوبهم اهم" كاذبين. فعلى 
ذلك هؤلاء لا أضمروا في أنفسهم التكذيب وإن رُدَو!ا فهم" كاذبون في ذلك.* 

والثاي أنه ذكر كذبهم عا اعتادوا العناد وظهر منهم الجحود في القد» فبذلك ماهم 
كَدَّبَةٌ كما سمّى أهلّ النار كفرة عا كان“ من كفرهم قبل أن يصيروا” إليهاء فعلى ذلك هذا. 

والثالث أن يكون على الخبر عن عاقبتهم أنهم يصيرون كاذبين لو دوا وعُرض عليهم 
ذلكء' وبُعث إليهم الرسل بالآيات» لا أن يكذبوا في ذلك الوعد. 


واوا إن هي إل عات الد وما نحن بمبغوئين9[4؟] 

وقوله عر وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين, قوله تعالى: إن هي» 
يحتمل هي الحياة الدنياء ويحتمل هي الدنيا. ثم هذا القول يحتمل أن يكون من الدهرية" 
لأنهم ينكرون البعث والحياة بعد الموت» ويقولون: إن هذا الخلق كالنبات ينبت" ثم 
يتلاشى؛ فعلى ذلك" الخخلق يموتون ويصيرون ترابًا ثم يحيون ف الدنياء كقوله: ' تفوت 
وتيا وما بهيكتا إلا الدَّهْو. '' ويحتمل أن هذا القول كان من مشركي العرب لما لم يروا إلا 
الدهر ولم يشاهدوا غيره: فظنوا أنه ليس يهلكهم إلا ذلك الدهر الذي تدور"' الدنيا عليه. 
فإن كان ذلك منهم فإفا كان ذلك"' من كبرائهم ورؤسائهم على علي منهم بذلك أي بالبعث» 


1 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنائقين لكاذبون» 
(سورة المنافقون» ,)١/17‏ 

ن: ماعوك. 

م انهم, 

وقعت هنا عبارة متعلقة بتفسير أول الآية» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۸١۲و‏ /سطر .٠١-١١‏ 


' سورة الجاثيق 7/48 
١‏ ك: يدور. 


ن - منهم قإغا كان ذلك. 


سورة الأنعام: 81-1 

تون ذلك على التقلة والأناع ليكونوا أشد اليا هم وانقياا؛ لأنهم لو أعلموا لأاع 
بالبععث بعد الموت لعلهم يتر كون طاعتهم وايّباعهم' لما يشتغلون بالاستعداد لذلك والعمل له 
قفي ذلك ترك اتباعهم وطاعتهم. 

لز ترى إذ وُقُِوا عَلَى 59 قال أل هذا بالق الوا بَلَى وَرَبََا قال قَذُو 
الْعَدَابَ بما كنم تَكُفرونَ4 [. + 

وقوله: ولو ترى إذ وقفوا 7 أي لربهم؛ كقوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبٍ 
الْعَالَمِينَ ' وكقوله تعالى: وما ذب عَلَى التُضبيء ' أي للنصب.“ وأصله ما روى في حرف 
ابن مسعود رضى الله عنه: ولو ترى إذ وقفوا "إذ غْرِضُوا" على ربهم. 

وقوله عر وجل: قال أليس هذا با حق» يحتمل قوله: أليس هذا بالحق» أي البعثُ بعد 
الموت» لأنهم كانوا ينكرون البعث ويقولون: إنه باطل. ويحتمل بما كانوا أُوعِدُوا العذاب" 
أن لم يؤمنوا فكدّبوا ذلك" فقال: أ ليس ما أوعدتم في الدنيا حقاء” فأقروا فقالوا: بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنسم تكفرونء في الدنيا. 


قد تحير الین 0 الي 
ما قَرَطتا فِيهَا وَهُم يلود أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورهم [rı E‏ 

وقوله عر وحل: قد خسر الذين كبوا بلقاء الله يحتمل قوله تعالى: كذبوا بلقاء 
الى أي كذّبوا لاء وعد الله ووعيده في الدنيا. وعلى هذا يخرج قوله: م من كان اك 


2 5 0 EA 
اللي أي يرحو'' لقاء وعد الله ووعيده. حسروا في الآحرة بتكذيبهم ذلك في الدنيا."”‎ 


EK 3 1 

a‏ واقضاؤهم. 
سورة المطففين» 1/۸۳. 
سورة المائدة, .٠/١‏ 
؟ ك؛ أي النصب. 

ن - في حرف؛ صح ه, 
نع م؛ بالعذاب. 
م - ذلك. 
ك ن م: حق؛ ع: احق. 
م + الله 
'' سورة الخکوت ۲۹/ه. 
ای ترجو 
عم - وعلى هذا يخر ج قوله من كان بر جو لقاء الله أي ير حو لقاء وعد الله ووعيده حسروا في الآحرة بتكذيهم ذلك في الدنيا. 


4¥ 


تأويلات القران 


وعلى ذلك بخرج ما روي في الخبر: «من أحك لقاء الله»' أي أحب لقاء ما وعد الله له» 


«ومن كره لقاء الله» أي كره لقاء ما وعد له. وأصله من أحت الرجوع إلى الله أحت الله 
رجوعه» ومن كره الرجوع إلى الله" كره الله رجوعه إليه. والمحبة لله اختيار أمره وطاعته. 
وعلى ذلك ما روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدنيا جنة الكافر» 
يلعب فيها ويرتكض في أمانيهاء وسجن المؤمن» وراحته” بالموت».” وأصله أنها سجن 
المؤمن» لأن المؤمن يمنعه دينه من قضاء شهواته لما يخاف هلا كف ودره" عمًا يُفضيه إلى 
الهلاك؛ والكافر لا يمنعه شيء من ذلك عمًا يريد من قضاء شهواته في الدنياء فتكون له" 
كالجنة وللمؤمن كالسجن على ما ذكرنا. ويحتمل وحها آحر وهو أن الكافر عند الموث 
يُعاين مكانه وما أوعد له في النار» فيصير عند ذلك الدنيا كالحنة له ويكره” الرحوع» والمؤمن 
يُعاين موضعه في ابلحدة فيصير الدنيا" كالسجن له. 

وقوله عز وحل: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة» قيل: ميت القيامة ساعة لسرعتهاء [فهى] 
ليست كالدنيا؛ لأن في الدنيا يتغير فيها على المرء الأحوالء يكون نُطْقَةٌ ثم يصير عَلَقَهُ ثم مُضْعَةٌ 
3 راك كر اه ا . 8 8 4 4 52300 
ثم يصير حلفا آحر ثم إنسانا ثم يكون طفاا ثم رحلا يتغير عليه الأحوال. وأما القيامة 
E 0 2 8 2000 55 3 5‏ 
فإنها لا تقوم على تغير الأحوال» فسْجَيّت الساعة لسرعتها بهم. وقيل: “ميت القيامة الساعة 
' قال البي عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» (صحيح 
البحاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح مسلم؛ الذكر .)١ ٤‏ 
ك: ماعد. 
* لان إليه. 
١‏ م: وراحتها. 
لم أحده بهذا اللفظ. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجحة الكافر» (صحيح 
مسلمء الزهد 4١‏ وسن الترمذي» الزهد .)١5‏ وروي بزيادة: «الدنيا مجن المؤمن وستته فإذا فارق الدنيا فارق 
السجن والتة» (مسن د أحمد بن حنبل» ۹۷/۲ ,)١‏ والمراد بالسّتة المتذب. انظر :كشن الخماء للعجلون» .54314/١‏ 
وذكر الطيثمي أن رجاله ثقات. انظر : ججمع الزوائد .5185/١١‏ 
ْ أي ودر المؤمنّ ديثه. 
* ك ن:؛ فيكون له. 
جميع النسخ: يكره. 
ك عم - الديا. 
' ع م: ثم أنشأنا. ‏ أي يتقلب الحنين في بطن أمه من مرحلة إلى أحرى حي يصير إنسانا كامل الأعضاء ويولد 
كذلك. يقول الله تعالى: لثم حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما 
تم أنشأناه حلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»© (سورة المؤمنون» 4/59 .)١‏ 
م ساعة. 


A۸ 


سورة الأنعام: ٣١‏ 

لأنها تقوم في ساعةء وهو / كقوله: وتا أمر الصَاعةٍ إلا كلمح الِْضر اؤ هو أَْربُ.' وقيل: [4١٠ظا‏ 
ميت الساعة لما تقوم ساعةً فساعة, ' 

وقوله عز وحل: بغتة» أي فحأة. 

وقوله عز وجل: يا حشرَئئا على ما فرطنا فيهاء قيل: التفريط هو التضبيع. فيحتمل قوله: 
ما فرطنا فيهاء أي ما ضيعنا في الدنيا من الحاسن والطاعات. ويحتمل ما ضيعنا في الآخرة 
من الثواب والحراء الحزيل بكفرهم في الدنيا. 

وقوله عز وجل: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم: هو -والله أعلم- على التمثيل» 
ليس على التحقيق. وهو" يحتمل وجهين. يحتمل أنه أخبر أنهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم» بما لزموا أوزارهم وآثامهم لم يُفارقوها قط وَصَفّهِم بالحمل على الظهر. وهو 
كقوله تعالى: وکل نان رتاه طَائِرَهُ في عق ' لا يكون طائره في عنقه,” ولكن لما لزم 
ذلك صار كأنه في عنقه. والثاني إنما ذكر الظّهر لما بالظهر يُحمّل ما يُحمّل؛ فكان كقوله: 
قبا كسبث أَندِيكي' ورا قَدّعث اديك" لأن الكفر لا ُكنسب بالأيدي ولا يُقَدّم بهاء 
لكن اكتساب الشيء وتقدمه لما كان باليد ذكر اكتساب اليد وتقديمه. وكقوله: مَتَبَدُوهُ 
راء ظَهُورهم“ أنهم لما تركوا العمل به والانتفاع صار كالنبوذ وراء الظهرء لأن الذي 
جذ وراء الظهر هو الذي لا يُعبَأ به ولا يُكترث إليه. ويحتمل وجها آخحرء [وهو] ما ذكرة 
في بعض القصة أنه يأتيه عمله المخنبيث على صورة قبيحة» فيقول له: كنت أحملك في الدنيا 
باللدّات والشهوات» فأنت'' اليوم تحملي؛ فيركب ظهره» فذلك قوله تعالى: وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. '" 


سورة النحل» 5١//الا.‏ 


' كان ع - لما تقوم ساعة فساعة؛ ك + قوله. 


1 اع: فهو. 

سورة الإسراى 19/0397 

5 عم - لا يكون طائره في عنقه. 

سورة الشورى» 50/45. 

سورة آل عمران ۱۸۲/۳. 

فل وإذ أذ الله ميشاق الذين أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهو رهم (سورة آل عمران» ۱۸۷/۳). 
ع م: ما ذكره. 

غ م وأنت. 


'' روي ذلك عن السدي. انظر: تفسير الطبري» 4۱۷۹/۷ والدر الشور للسيوطي» .۲١۳-۲۹۲/۲۳‏ 
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تأويلات القرآن 
وما الحا اليا إل َيب وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الجر حير لين ينود أا تغقلوت)[] . 

وقوله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء يحتمل أن يكون هذا صلة قوله: 
وَكَانُوا إن هي إلا عيائتا الذُنْيَا وما كن بِمَِعُوئِينَ. ' قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو" 
أي" الحياة الدنيا للدنيا خاصة, لأن العمل إذا لم يكن لعاقبة امل فهو عبثء كُبَانٍ يجيي 
بناء لا لعاقبة يَتأمل ويقصد ببنائه' فهو لَحِثِ وعبث»" فعلى ذلك الحياة الدنيا لا لدارٍ أخرى 
نامل وى به" الثواب والعقاب ليس بحكمة» وإنما هوأ لعب ولهو. وعلى ذلك يخرج 
قوله تعالى: أ يئم أَنَّ ما متام عَبَمَاء''' الآية»'' أحبر أن تعلق إياهم إذا لم يكن للرحوع 
إليه فهو عبث؛ فعلى ذلك الحياة الدنيا إذا لم يكن هناك بعث ولا حياة'' بعد الموت للثواب 
والعقاب فهو لعب وهو. واللَّهُو ما يُقصَد به قضاء الشهوة حاصةء ولا يقصد به" العاقبة؛ 
واللّعَبِ هو الذي لا حقيقة له ولا مقصد. 

وقوله عر وجحل: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون, أي الدار الآخرة خير 
للذين يتقون؛ الشرك والفواحش كلَّها من الحياة الدنيا.“' وأصله أن الحياة الدنيا على ما عند 
أولئك الكفرة لعب ولهو؛ لأنّ عندهم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب» فإذا كان عندهم 
هكذا فيصير لعبًا ولهو لأنه يحصل إنشاغ لا عاقبةً له فيكون كبتاء البنّاء الذي ذكرنا إذا 
كان عاقبئه غير مقصودة» فهو لا لإنتفاع به."' 
مورة الأنعام» 53/5, 
نم - يحتمل أن يكون هذا صلة قوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بعوثين قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو. 
ع - يحتمل أن يكون هذا صلة قوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو أي. 
* جميع النسخ: يتأمل. 


9 م بى. 
١‏ ن ع م: بنيانه. 


0 م عبك. 

* جميع النسخ: يتأمل ويرحى به. 
ae 1‏ 

'' سورة المؤمنوف 115/98 
ك -الآية. 

"ك - ولا حياة. 

r 


جميع النسخ: لا يقصد به. 
“ن + لكم. 
1 
*' ك ن: فهو الاتفاع به؛ ع - فهو لانتفاع به. 


سورة الأنعام : ۳٣‏ 

«إقذ تغلم نه يزنك الي يَقُولُوتَ ينهم لا يُكَذِبُوتكَ وَلْكِنَ الظَّلِمِينَ بآيات ال 
يَجْحَدُوةَ 4[ ] 

وقوله عر وحل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون, هذا -والله أعلم- إخبارٌ منه نيه 
عليه الصلاة والسلام أنه عن علي ينه بتكذيبهم إياك بَعَمّك إليهم رسو وأمَوَك بتبليغ 
الرسالة إليهم» وكان عاما عا يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياك» ولكن بعثك إليهم رسولا 
مع علي منه بهذا كله لتْبَلِمَهم. يذكر هذا -والله أعلم- لِيَعلم رسوله أن لا عذر له في ترك 
تبليغ الرسالة وإن كذَّبوه' في تبليغها. 

تم الذي" يتحمله على الحزن يحتمل وجوها. تمل يرنه افتراؤهم وكذبهم على الله. أر 
کان" يحزن لتكذيب“ أقربائه وعشيرته إياه» فإذا كذّبه عشيرته” انتهى الخبر إلى الأَبْعَلدِين 
فيكدّبونه فيحرن لذلك. أو تحزن حُرَنَ طني لأن طبع كل أحدٍ تنفر عن التكذيب. أو كان" 
تحزن إشفاقًا عليهم ما ينزل عليهم* من العذاب بتكذيبهم إياه وأذاهم له كقوله تعالى: لَعَلّكَ 
باجم صك" الآية» وكقوله تعالى: قلا تَذْهَبٍ لَفْسَكَ عَلَِهِمْ عحصوات. ٠١‏ 

وقوله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك» الف في تلاوته. قرأ بعضهم بالتخفيف وبعضهم 
بالتشديد والتتقيل. '' فمن قرأ بالتحفيف لا يُكْذِبُوتَكَ, أي لا جدونك كاذيًا قط. ومن قرأ 
بالتتقيل لا يبوك أي لا ينسبونك إلى الكذب, ولا ُكَْبُونَكَ في نفسك. ويحتمل قوله: 
لا يكذبونك؛ في السرّء ولكن يقولون ذلك ف العلانية. والتكذيب هو"' أن يقال: إنّك كاذب. 


' ع: وإن كذبوا. 


“*دنن: ينرل بهم. 

* «إلعلك باح نفك ألا يكونوا مؤمنين4 (سورة الشعرا» 7/95). 

'' سورة فاطر» 8/58, 

'' قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة وابن عامر: لا كيوك مُشَدّدَة؛ وقرأ نافع والكسائي: 
لا يِكُذِبوئَكَ خفيفة. انظر : كتاب السبعة لابن اهدي لاه ؟, 
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[۲۰۹] 


تأويلات القران 

ولكن الظالمينء أي عادة الظالمين التكذيب بآيات الله. والظلمين يحتمل وحهين. أحدها 
الظالمين على نعم اللهء عادتهُم التكذيب بآيات الله. أو الظالمين' على أنفسهمء لأنهم وضعوها 
قي غير موضعها. 

وقد كُدَيَتْ سل من قَبلِك قصبروا عَلَى ما كُدُّوا وَأُودُوا عَتَى أَنَاهُم ضرت 
وَل مدل لِكَلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من تب الْمُرْسَلِينَ01[14] 

وقوله عز وحل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذواء يخبر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام ويُصبره على تكذيبهم إِيّاه وأذاهم بتبليغ الرسالة. يقول: لست 
أنت بأول مكدب ين الرسل» بل' کب إخوانك من بلك على تبليغ الرسالة»” فصبروا 
على ما كذبوا وأوذواء ولم يتركوا تبليغ' الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى ذلك لا عذر 
لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ ويؤذوك. وهو ما ذكرنا أنه يخبره أنه بعثك 
رسولاً على علي منه بكل الذي كان منهم من التكذيب والأذى. 

وقوله عز وجل: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت آتاهم نصرناء أحبر الله أنه تشر 
رسله. ثم يحتمل ذلك النصر وجومًا. أحدها نصرهم: أي / أظهر حججه وبراهينه حي علموا 
جميعًا أنها هي الحجج والبراهين» وأنهم رسل الله لكنهم تعاندوا وكابروا. ويمتمل النصر لهم 


عا جعل آخر أمرهم لحم وإن كان قد أصابهم' شدائد في بدء الأمر. أو نصرهم لما استأصل قومهم 


وأهلكهم بتكذيبهم الرسل» وقي استعصال القوم وإهلاكه إياهم وإبقاء الرسل تضرهم. وكذلك 
قوله تعالى: إا آتئضر رسلا" وقوله: إِنّهُمْ لَهُمُ المنضوؤونء* يخر ج على الوجوه الي ذكرنا. 

وقوله: ولا مبدل لكلمات الله هو ما ذكرنا من النصر لهم واستفصال قومهم وما 
أوعدهم' من العذاب» فذلك كلمات الله. ويحتمل قوله: كلمات الله ححجه وبراهينه» 


7 م: والظالمين. 
لد بل. 
" ن - يقول لست أنت بأول مكذب من الرسل بل كذب إحوانك من قبلك على تبليغ الرسالة, 
١‏ شاعم: بلي 
م + أي. 
ع: قد أصاب. 
8 سوة المؤمن» oft.‏ 
سورة الصافات» 7/097 .١‏ 


£ A 
ن: واما أوعدهم.‎ 


oY 


سورة الأنعام : ووم 
كقوله: وَيْجِنُ الله الحَقّ بِكلِمَاتَى' أي بحججه وآیاته وكقوله تعالى: كُلْ لو گات الْبَخو مدا 
للات ري" أي حح ج" ري. 
وقوله عز وجل: ولقد جاءك من نبأ المرسلين» يحتمل' ما ذكرنا من إهلاك القوم وإبقاء 
الرسل» قد حاءك ذلك النبأ. ويحتمل قوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين» من تكذيب 
قومهم هم وأذاهم إياهم» فإن كان هذا ففيه تصبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


طون گان كبر عَلَيِكَ إغراطهم إن استطفت أن تبتفي فقا في الأزض أز سلما 
في السَمَاءِ قكأهم بآيَةِ وَلَوْ سَاءِ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تكو من الْجَاهِلِينَ0[4] 

وقوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض» كان 
يشت على رسول الله صلى الله عليه وسلم' ويَشق عليه كر قومه وإعراضهم عن الإيمان حي 
كادت نفسه تتلف وتهلك لذلك إشفاقا علیهم» كقوله:" فلا ذب تفشك عَلَيْهِمْ حشراتي* 
وقوله: لَعَلّكَ باجم تك ألا يَكُوبُوا مُؤْمِنِينَه' ونحو ذلك من الآيات» [وكان] يُشفق عليهم 
بتر كهم الإبمان لما يُعذَّبونَ'' أبدا في النار بذلكء'' فعلى ذلك قوله: وإن كان كبر عليك 
إعراضهم. أو كان يكب عليه ويَنقُل إعراضهم .ا كانوا يطلبون منه الآيات حي إذا جاء'' بها 
لا يؤمنون» من نحو ما قالوا: وَلَنْ تومن لوَقِيَكَ حى تَُزِلّ عَليتا كتابًا تفْرَؤْة "' وغير ذلك من 
الآيات الي سألوها. فطّمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعانهم إذا جاء ما سألوا من الآيات» 


` سورة يونس .49/١٠١‏ 
سورة الکهف» .۱١۹/۱۸‏ 
Ha‏ أي الحجج؛ م: أي حجج. 
: ك + هو. 
ك - طم م + هم. 
غ م - وقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض كان يشتد على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 
a‏ قوله. 
سورة فاط ۵ ۸/۳. 
سورة الشعرای .۳/۲١‏ 
3 

ع لما يعذبوه. 

ع م - بذلك. 

غ حي جاء. 
' سورة الإسراى .٩۳/۱۷‏ 


of 


تأويلات القران 
فكان الله عالما بأنه وإن جاءتهم آياثٌ لم يؤمنواء وإنما يسألون سوال عدت لا سوال طلب 
آيات لدم على الهدى» فقال عند ذلك: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما 
في السماء. أو أن يكون قوله: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرضء' نهيًا عن الحزن 
عليهم» أي لا تحزن عليهم كل هذا الحزن .ما ينزل بهم وقد تُعلم صَنيعَهم وسوء مُعامليَهم 
آيات الله. وكذلك روي في القصة عن ابن عباس رضى الله عنه أن نفرًا من قريش قالوا: 
يا محمدء اثتنا بآية' من عند الله" كما كانت الأنبياء تأي قومها بالآيات إذا سألوه فإن 
أتيتنا آمتا بك وصدقناك. فأب الله أن يأتيهم .ما قالواء فأعرضوا عنه» فگبر ذلك عليه وس 
فأنزل الله: فإن استطعت» يقول: إن قدرتء' أن تبتغي» يقول: أن تطلب» نفقا في الأرض» 
يقول:" زا" في الأرض كتقّق اليزئوع' نافذا أو تمخرجًا مُتوارى فيه منه'' أو سلما 
في السماء يقول:'' سببًا إلى صعود السماء فتأتيهم بآية» الى سألوها”' فافعل. * ' قال القتبي: 
لمق في الأرض المذحل وهو التب والسْلّم في السماء المَضعد.”' وقال أبو عوسجة: 


4 


التَمّى الغارء والأَنْمّاق الغيران» والغار واحد. 


' ك + أو سلما في السماء أو أن يكون قوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. 

a ١‏ پاته. 

59 ع: عند ذلك؛ م: من عند ذلك. 

ع يأي. 

>7 جميع الدسخ: فيأبى. 

ك ن: يقول قدرت. 

ك + يقول. 

اليَرب هو الطريق» والشرب كذلك خر الوحشي من الميوانات (لسان العرب لابن منظور» «سرب»). 
دابة أكبر من الفأرة قليلا (لسان العرب لابن منظور» «ربع»). وهي دابة معروفة من دواب الصحراء. 

ن ع م: فتوارى منه. ‏ أي فتوارى: تستتر. 

3 - متهم. 

اع م يكون. 

ن: سألوكها. 

ذكره الآلوسي دون تفسير الآيةء و لم يعزه إلى أحد. انظر : رو حا لمعا للآلوسي» 1۳۸/۷. وروي عن ابن عباس في قوله: 
#وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض 4 والنفق: السوْب» فتذهب فيه فتأتيهم 
بآية» أو تمعل هم مإسْلمًا ف السماء فتصعد عليه أيهم باية 4 أفضل مما أتيناهم به فافعل ( تفسير الطبري» 
۷ والدر الشور للسيوطي» .)۲٠٠/۳‏ وأخرج الطسيٍ عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني 
عن قوله تعالى: «إتبتغي نفقا في الأرض 44؛ قال: سِرْيًا في الأرض» فتذهب هر با (الد را مشور للسيرطي» 5757/7). 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .٠١۳‏ 
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54 


سورة الأتعام: a‏ 


وقوله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى, قال الحسن: أي لو شاء الله لقهرهم 
على الحدى وأكرههم كما فعل بالملائكةء إذ من قوله: إن الملائكة بحبورون مقهورون على 
ذلك.' ثم هو يَُضْل الملائكة على البشر ويجعل لهم مناقب لا يجعل ذلك لأحد من البشر 
فلو كانت الملائكة جبورين مقهورين على ذلك لم يكن في ذلك لهم كبير منقبةء ففي قوله 
اضطراب. وأما تأويله عندنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى, أي لمعلهم' جحميعًا بحيث 
احتاروا الهدى وآثروه على غيره» ولكن لما عم منهم أن يختاروا الكفر على الحدى لم يشأ 
أن يجمعهم على المحدى. " وقد ذكرنا هذا فيما تقدم أنْ لا يكون الحدى في حال القهر واللببرء 
وإنما يكون في حال الاحتيار.“ 

وقوله عر وجل: فلا تكونن من الجاهلين» يحتمل وجوها. يحتمل فلا تكونن من الجاهلين,” 
عن قضاء الله وحكمه. ويحتمل لا تكونن من الجاهلين؛ عن إحسانه وفضله؛ أي من إحسانه 
وفضله' تجعل لهم الحدى. ويحتمل لا تكونن من الجاهلين, أنه يؤمن بك بعضهم» وبعضهم لا يؤمن. 

قال أبوبكر الكيساني ف قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى: أي لو شاء الله" ابتلاهم 
کر الاقم يه عوك جو یر اج اوكرل رطا a‏ 
فيهتدون» وهو قولناء' لكن لم يشا لما ذكرنا أنه لم يوققهم لما علم منهم أنهم يختارون الكفر. '' 

وقوله: فلا تكونن من الجاهلين, بأن الله قادر» لو شاء لجعلهم جميعًا مهتدين. ثم معلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصومًا لا يجوز أن يقال: إنه يكون من الجاهلين 
أو من الشاكين'' على ما ذكر؛ ولكن ذكر هذا -والله أعلم- لِيُعلّم أن العصمة لا ترفع الأمر 
والنهي والامتحان» بل تزيد, لذلك كان ما ذُكر. وال أعلم. 


١‏ ن عم - على ذلك. 
ع أي جعلهم. 
' ك: على ذلك. 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة ؟/7819, 
* ن - يحتمل وجوها يحتمل فلا تكونن من الجاهلين. 
7 عم- وفضله. 
كان - الله 
* كن + الله 
ن قوله. 
00 ع م: الكفرة 
U,‏ 
ن: ومن الشاكين؛ ع م: أو من الشاكرين. 


مه 


تأويلات القرآن 

لإا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعْونَ وَالْموتى يَتَعنْهُمْ الله م إلَنِه يُرَجَعُود1[4] 

وقوله عز وجل: 00 معناة -والله أعلم- إنما يستجيب 
الذين ينتفعون بما يسمعون, وإلا كانوا يسمعون جميعاء لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه إنما 
يجيب الذين ينتفعون .ما يسمعون. وهو كقوله تعالى: إا تُنذِرُ من اتّبَعَ الذّكْ' كان البي 
صلى الله عليه وسلم ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع» لكن انتفع بالإنذار من اتبع الذكر 
ولم ينتفع من لم يتبع. ' وهو ما ذكر عز وحل: وَدَكْر قن البكُرى تتقّع الْمُؤْمِبنَ ' أحر 

[٠٠ظ]‏ أن الذكرى تنفع / المؤمنين ولا تنفع' غيرهم. 

وقوله عر وجل: والموتى يبعثهم ال احتلف فيه. قال بعضهم: والموتى يبعتهم الله 
على الابتداء» يبعنهم الله ثم إليه يرجعون. وقال قائلون: أراد بالموتى الكفار. مقي الكافر 
ميا والمؤمن حيًا في غبر موضع من الفرآن» كقوله: أَوَمَنْ گان یئا َأَخينتا وَجَعَلنا له ورا 
و a‏ ا ا 1 5 0 م i‏ 
بشي به في الاس كمَنْ مله في الظلحات." فهو -والله أعلم- أنْ بعل لكل بشرٍ سمقين 
وبصرّين وحيائّين سَمْمٌ أبدي في الآحرة» وَبِصَرُ كرحي ف اضرم وكذلك جعل لكل أحدٍ 
جاتن كي لني وهي حياة" الآخرة» وحياةٌ مُنْقَضِيَة * وهي حياة الي" وكذلك تفغ 
أبدي» وهو سمع الآخرة» ومع ذو مدّة لها انقضاى وهو سمع الدنيا. . ثم قى تَقَى السمع والبصر 
ا GO‏ ل ع 
الأبدية وَيَصَرَ الأبدية'' والحياةً الأبدية؛ لأنه إنما جعل لهم هذا في الدنيا ليدركوا بهذا 
و الي ربت في البشر إنما رُكبت لِيُدركوا بها ويُصِروا ذلك الأبدي. 


سورة يسء .۱۱/۳١‏ 
ع: و يتبع. 

سورة الذاريات ١ه‏ /هه. 
له و 
غ لا تنفع. 
سورة الأنعام ٠١١/١‏ 

' ن: أبدي؛ اع م - أيديةش 

ك + في؛ ك ع م - وهي حياة. 
a‏ منقبضة. 

أي نى عنه سطع الأبدية... 

م - وبصر الأبدية. 


ك:ذلك. 
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سورة الأنعام : يام 

وإلا لو كان' تر كيب" هذه العقول في البشر لهذه الدنيا حاصة لا لعواقت تُكَأَمَل" للجزاء 
والعقاب فالبهائم قد تدرك بالطبع ذلك القذر» وتعرف ما يؤتى وى وما يصلح لها وما 
لا تصلح. ' فدلّ أن ت ركيب العقول في تمن ركب إا ركب" لا لما يُدرك هذا إذأ يدرك 
ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه» وهو البهائم الي ذكرنا. والسمع والبصر والحياة قد 
جُعل قي الدنيا لمعاشهم ومعادهم. وكذلك ججعل لهم اللسان لينطق بحوائجهم في الدنيا 
ويعرفٌ بعضهم من بعض حاحكه» وكذلك السمع والبصر ليعرف بعضهم من بعض حاجكه" 
في الدنيا وبدرك به الأزلي. فإذا لم ينتفعوا بذلك أزال عنهم ذلك وسماهم العُمي والصُمَ 
والبكُم؛ ألا ترى أنه قال: صم بكم غننء* لِمَا لم يتتفعوا بذلك. ألا ترى" أنه إذا م يدرك 
الأزلي والأبدي من ذلك ماه أعمى حيث قال: رب لِم حَصَرْئَي أغمى وذ كنت بصي" 
والحياة حياتان؛ حياةٌ'' مكتصبة» وهي الحياة الى تُكتسب بالهدى والطاعات؛ وحياة مُدقاق 
وهي حياة الأحساد. فالكافر له حياة المسد ولیس له حياة مكتسبة» وأما المؤمن فله حياتان 
جميعًا الكتسبة والمنشأة. فسَمّى كلا بالأسماء'' الى اكتسبهاء فالمؤمن اكتسب أفعالا طيبة 
فسَمّاه بذلك؛ والكافر اكتسب أفعالاً قبيحة فسَمّاه بذلك. 


«إوَقَالُوا ؤل رل عليه آيَُ من رَبَهِ فل إِنّ الله ا عَلى أن يتل آية وَلْكِنَ 
لا فلمو ۲۷[4] 


وقوله عر وجل : وقالوا لو لا رل عليه آي من ربه قل إن الله قادر على أن بزل آية, 


ع م: لو کانت. 
كيت 
غ م: يتأمل. 
A‏ 5 
ن + هاء؛ِ ع م - وما لا يصلح. 
ع + هذا. 
أ ع - خا يدرك هذا إذ. 
* ن ع م - وكذلك السمع والبصر ليعرف بعضهم من بعض حاجته. 
* سورة البقرة ۱۸/۲. 
١‏ ك: الاايرئ. 
0 
سورة طه» 158/5٠.‏ 
ك عام - حياة 
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8 م: بأسماء, 


فت 


تأويلات القرآن 
هؤلاء قوم همهم" العناد والمكابرة؛ وإ" قد كان أنزل عليه آيات عقليات وسمعيات 
وحسيات. فأما الآيات العقليات هي ما ذكر: ' قل أن الجتمعت ت الإئس وان ُ عَلَى أَنْ تاوا 


بِمثْل هدا الُْرَآنِ لا يَأنُونَ بيه“ الآية. وأما الآيات السمعيات هي ما أنبأهم عن أشياء 
كانت غاب اانه يق غم أن د كان له احتلافٌ إلى من يَعلّمها وَيْتَبَبُه' عنها.' والآيات الحسيات" 
هي ما Ss‏ ” وما قلع مسيرة شهرين بليلة واحدة“ وطق 
العتاق الذي شُوي له '' وحَيينْ المني"' وغير ذلك من الأشياء متا يكثر ذكرها. لكنهم 
عاندوا» وكانت همهم العناد. 

وقوله عر وجل: قل إن الله قادر على أن ينزل آية, ال سألوك؛ ولكن أكثرهم لا يعلمونء 
يحتمل وجهين. يحتمل'' أن أكثرهم لا يعلمون» أنه إذا أنزل”' آيةٌ على إِثْر السؤال أنزل؟' 
عليهم العذاب واستأصلهم إذا عاندوا. ويحتمل قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون» 


3 كم ضضهم. 

' مولا 

' ن: ما ذكرنا. 

* سورة الإسرا .44/١17‏ 

* ك عم: وينبوها؛ ن: وينبؤها. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما كنك مانب العَوْيَ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنك من الشاهدين. ولك 
أنشأنا قروا فتَطَاوَلٌ عليهم العُمْر وما كنت ثاويًا في أهل مین تتلو عليهم آیاتنا ولا کنا مرسلین. وما كنت 
بجانب الطور إذ ناديا ولكن رحمةٌ من ربك لتنذر قومًا ما أتاهم يمن لذي من قبلك لعلّهم يتذكرون» (سورة 
القصصء 1/78 45-4)) ونحو ذلك من الآيات. 

* ك - والآيات الحسيات. 

* ورد ذلك في حديث طويل. انظر: صحيح البحاري» الرقاق 4107 وسنن الترمدي» صفة القيامة ٠١‏ . 

يشير بذلك إلى معجزة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. انظر: سورة الإسراى /1/11. ولتفاصيل معجزة الإسراء 

انظر: صحيم البخاري» مناقب الأنصار +٤۲‏ وصحيح مسلم الإمان 589 

“ادلم لعله يشير إلى تقديم اليهود الشاة المسمومة إلى البي صلى الله عليه وسلم وإخبار الشاة له بأنها 

عسمومة. انظر: سنن الدارميء المقدمة 1١١‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الني صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذ فلما لفل امثير تحؤل إليى 

فكنٌ الل ع» فأتاه فمسح يده عليه (صحيح البحاري» المناقب +٠١‏ وسنن اين ماجهء إقامة الصلاة 4115 وسن 

الترملي. الجمعة .)٠١‏ 

'' عم + أن يكون 


1 


1 


ع أنه أنزل. 


' جميع النسخ: لأنزل. 


٤ 


oA 


سورة الأنعام : ۳۸-۳۷ 
أنه لا بُنزل الآية إلا عند' الحاجة" إليها. ويحتمل أن لا يسألون الآية ليعلمواء ولكن يسألون 


اسكترا؛ أو إذا انول" ا سؤال * فلم يقبلوها ولم يؤمنوا بها أهلكهم على 
ما ذكرنا من سه في الأولين» لكته وَعَد إبقاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


وما من ذَابَةٍ في الأْض وَلَا طَائر بطي بجتاعيه إل أمم أَمتالَكُمْ ما قَرَطْتا في الككاب 
من سَيءِ إِلَ رَبهم بُخْشَروت4[] 
وقوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمنالكمء 
يشبه أن يكون هذا صلة قوله: قُل إِنَّ الله قَادِدُ عَلَى أن يُتزْلَ آية؛" لأنه كر دابة» والدابق* 
كل ما ډب على وجه الأرض من ذي الروح» وذكر الطائر وهو اسم کل ما يطير في الهواءه 
لیا كان قادرا على حلق هذه الجواهر المختلفة وسَؤق رزق كل منهم إليهم إا[ لقَادِو 
عَلَى أن يكل آيةء [و إذا] لاضطروا جميعًا إلى القبول ها والإقرار بهاء ولكته لا يُنزل ينا ليست 
لمم الحاجة إليهاء والآيات لا تنزل إلا عند وقوع الحاجة بهم إليها.' وعلى هذا يخرج'' قوله: 
E‏ 0 
ومن الئاس" من'' استدل بهذه الآية على أن البهائم والطير ممتحنتان حيث قال: 
إلا أمم أمثالكم ثم قال: وَإِنْ من أُمةِ إلا حلا فيها تَذيؤ.“" ثم احتلف في قوله تعالى: 
إلا أمم أمثالكم. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ف قوله تعالى: إلا أمم أمنالكم 


ع م؛ الآية عند. 

7 ذاعم + بهم 

ن + الله 

ناعم- عليه 

" ن: السوال. 

3 كعم الآية. 

* سورة الأنعا 8/0/5 

9 ن - والدابة. 

ع - إليها. 

'' ك +يرج. 

'' سورة الأتعام .۳۷/١‏ 

32 
كخم من الداس. 
aN‏ 

'' سررة فاط 4/98 5. 
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تأويلات القرآن 

أي إلا سيحشرون يوم القيامة كما كرون" ثم كقتص' البهائم بعضها من بعضء ثم يقال 
لها: کون ترابّاء فعند ذلك يمول الْكَافِرِ یا ليت كنت رابا كالبهائم. ١‏ وعن ابن عباس 
قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, أي يَمْقَهُ بعضها من 
بعض كما يفقه بعضكم من بعض» وأمم امغالکم» في معرفة ما يُوْتَى وَبْتّقَى. ويحتمل إلا 
أمم أمثالكم, ني الكثرة والعدد والكلّق والصنوف تُعرف بالأسامي كما تُعرفون أنتم. 
وأصله أنّ ما ذكر من الدواب والطير أممُ أمنالكم؛ سَكّرها لك لم يكن منها” ما يكون 
منكم من العناد والخلاف' والتكذيب للرسل والخروج عليهم» بل [كانوا]' حاضعين لكم 
(١٠٠ر]‏ ممذألين» تنتفعون بها. ويحتمل قوله: إلا أمم أمغالكم» في حق معرفة وحدانيته وألوهيته» / أو 

حق الطاعة لله كقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ مَئْء إلا سبح بحهدو.” 
وقوله عز وجل: ما فرَطنا في الكتاب من شيء احتلف فيه. قال بعضهم: ما فرطناء 
أي ما تركنا شيئا إلا وقد ذكرنا أصله في القرآن. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ما تركنا 
شيئًا إلا قد كتبناه في أم الكتاب؛* وهو اللوح المحفوظ. وقيل: ما فرطناء ما ضيعناء في 
الكتاب» ما قد يقع لكم الحاجة إليه أو [لكم] منفعةً [فيه]'' إلا قد بيتاه لكم في القرآن. 
ثم إلى ربهم يحشرون. قيل: الطير والبهائم يُحشّرون مع الخلق. وقيل: إلى ربهم يحشرون, 


«وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَايتا . طم وَبْكُمْ في الظُلْمَاتٍ من يتا اله يُطْلِلْهُ وَمَنْ يَضَأْ يَجْعَلْهُ 


عَلَى صِرَاطٍ مُسْكَقِي5[4] 


وقوله: والذين كذبوا بآياتناء قال الحسن: بآياتناء ديننا. وقال غيره: کذبوا يآياتناء خججنا؛ 


' ن: كما يحشرون؛ م - كما تحشرون. 
2 پنتص؟ م: يقتص. 
* سورة البأى 6/۷۸ . 

تغسير الطبري» ۱۸۹-۱۸۸/۷؛ والدر الشور للسيوطي» 717/7؟558-5. 
نا غم: منهم. 
عم والخلاف. 
من شرح التأويلات» ورقة 42 “ظ. 
* سورة الإسراف 44/137 

تفسير الطبري» 4١8/1‏ والدر ا مشور للسيوطي» 7517//7. 


'' من شرح التأويلات» ورقة ۸٤۲ظ.‏ 


سورة الأنعام: وم 

محجج وحدانيته وألوهيته» وحجج الرسالة والنبوة. ويحتمل آيات البعث. گذبوا بذلك كله. 
وقد ذكرنا هذا في غير موضع. ' 

وقوله عز وجحل: صم وبكم, هو ما ذكرنا' أنه تَمّى عنهم السمع واللسان والبصر لما 
لم يعرفوا نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اللسان. ولا يجوز أن يتجعل" لهم السمع والبصر 
واللسان ثم لا بُعلّمهم ما يسمعون بالسمع وما يَنطقون باللسان؛ دل أنه يُحتاج إلى رسول 
يسمعون منه ويستمعون إليه وينطقون ما عَلَّمهم. فإذا لم يفعلوا صاروا كما ذكر: صُمْ 
بحم عي لما لم ينتفعوا به ولح يعرفوا نعمته الى جعل لهم فيما ذكر. أو نفى عنهم السمع 
والبصر واللسان لما ذكرنا أن السمع والبصر والحياة على صَرْيين: مُكتسب ومُنشأء فنفى 
عنهم السمع' المكتسب والبصر المكتسب والحياة المكتسبة. 

وقوله عز وحل: في الظلمات» يحتمل وجهين. بحتمل ظلمات الجهل والكفر. والثان 
هم في ظلمات يعي ظلمات السمع والبصر والقلب. وهم في ظلمتين جميعًاء في ظلمة الجهل 
والكفر» وظلمة السمع والبصر» كقوله تعالى: ظَلْمَاتُ بَعْضُهَا قق بغض." والمؤمن في النورء 
كقوله تعالى: لو على تور 

وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» وَصَف عز وجل 
نفسه بالقدرة» وجعلهم جميعًا مُتقلْبين في مشيتته» وأخبر أنه شاء لبعضهم الضلال ولبعضهم 
المدى. فمن قال: إنه شاء للكل الهدى لكن“" لم يهتدواء أو شاء للكل الضلال» فهو حلاف 
ما ذكره عز وحل؛ لأنه أخبر أنه شاء الضلال لمن صل وشاء الهدى لمن اهتدى. وأصله أنه 
إذا علم من الكافر أنه يختار الكفر شاء أن يل وتلق فعل الكفر منه؛ وكذلك إذا علم من 


المومن أنه يختار الإبمان والاهتداء شاء أن يهتدي وتلق فعل الاهتداء منه. 


' انظر مثلا تفسير الآية من سورة النساءء 05/4. 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأنعام» 55/5. 
ن: أن يتجعلهم . 
ك - منه. 
سورة البقرق ۱۸/١‏ 
ع السمع. 
سورة التورء 50/515 
سورة النور» 88/714 
اع يكن 


5١ 


تأويلات القرآن 


R4 


إن أتاكم عَذَاب الله أو تكم السَاعَةٌ أَغَيْرَ الوتذغْرنَ إن کشم صَادِقِينَ)[: ؛] 

E‏ قل أ رأيتكم إن آتاكم عذاب اللهء الذي وعد لكم في الدنيا أنه يأتيكم؛ 
أو أتتكم الساعة؛ لأنه كان وعد لهم أن يأتيكم العذاب وكان يعد لهم أن تقوم الساعة» 
فقال: أ رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتعكم الساعة أ غير الله تدعون, في دفع ذلك وكشفه 
عنكم إن كنتم صادقين» أن معه شر كاء والة. أو إن كنتم صادقين؛ أن ما تعبدون شفعاؤ كم 
عند الله أو تُقربكم' عبادتكم إياها إلى الله تعالى. ' 

وقوله تعالى: أغير الله تدعون» يحتمل حقيقة الدعاء عند نزول البلاء؛ ويحتمل العبادة 
أي أغير الله تعبدون على رجاء الشفاعة لكم وقد رأيتم' أنها لم تشفع لكم عند نزول البلايا. 


بل إِيَّاُ تذعُونَ فيكف ما تَذَعُونَ إلَيهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا ب تخ ركُوت1[4:] 

ثم أحبر أنهم لا يدعون' غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم, وأخبر أنهم إلى الله يتضرعون 
في رفع ذلك عنهم. وهو كما ذكر” عز وحل: إا سكم الصو بي الْبخر صَلَّ من كذغون 
إا إا" وكقوله: وَإِذّا مس الْإنْصَانَ ص دَعَا رَبَهُ ميا لَه" وكقوله: قدا وَكِبوا في الْمُلْكٍ 
عا الله تُحْلِصِينَ لَه الِينَ." ذكر هذا -والله أ E O‏ 
إلى الذين تشركون في عبادته وألوهيته» فكيف فكيف“ أش ركتم أولفك و ار في غير الشدائد 
والبلايا؟ وتدسون ما تشركونء أي تتركون ما تشركون بالله من الآلحة' ' فلا تدعونهم أن 


يكشفوا عدكم. 


ك: أو يقربكم. 

يشير إلى قرله تعالى: #إويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شُفعاؤنا عند اله 
(سورة يونسء 208/٠١‏ وقوله تعالى: «إوالذين الخذوا بن دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقزبونا إلى الله رُلنَى 
(سورة الزمر» ۳/۳۹). 

ع: قد رأيتم. 

م:لا تدعون. 

5 جميع السخ: ما ذكر. 

5 سورة الإسرلى .1۷/١۷‏ 

سورة الزمرء 4/78 

5 سورة العدكبوت» ل 

جميع النسخ: كيف 


5 38 الآهة. 


e 


سورة الأنعام: 4٣-٤١‏ 
رذ سل إلى عم من بلك قأحذاهُم ياء رَالصَرَاء لَعَلّهُمْ برغو ة۲[4:] 
وقوله عز وجحل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء اختلف فيه. 
قال بعضهم: البأساء الشدائد الي تصيبهم من العدوء والضراء ما تيل بهم من البلاء والسَقّم 
السماوي. وقال بعضهم: البأساء هو ما جيل بهم من الفقر والقحط والشدة. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: قوله:' فأخذناهم بالبأساء الرّمانة" والنوف» والضراء البلاء والجوع. 
لعلهم يتضرعون» أي ابتلاهم بهذا وامتحنهم' لعلهم يتضرعون ويرجعون عما هم عليه. 


لزل إذ جَاءَهُم تأشنا تَصَرَعُوا وکن قث فُلُوبِهُْ وَرَينَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ ما انو 
يَغْملوت414] 

وقوله عز وحل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعواء يذكر' في ظاهر هذا أنه قد أصابهم 
البلاء والشدة ولم يتضرعواء ولكن قست قلوبهم؛ ويذكر في غيره من الآيات أنه" إذا أصابهم 
البلاء والشدائد تضرّعوا ورحعوا عما كانوا عليه وهو كقوله تعالى: وَإِذَا مَسَكُمْ الصو في 


3 


البخر صل من تَدُعُونَ إلا إا" وقوله: قإذا ر كيرا في الْفُلْك" وغيرهما من الآيات. لكن 
يحتمل هذا وحوها. إيحتمل] أن هذا كان" في قري والأول كان في قوم آحرين. وذلك أن 
الكفرة كانوا على أحوال ومنازل. منهم من كان على حال [من] إذا' ' أصابه حير اطمأن به 
وإذا زال عنه وتحول تغيرٌ'' وهو" ' كقوله تعالى: وَمِنَ الاس مَن يَعْبِدُ الله على حوفي "' الآية. 
' كن - قوله. 
' الزمانة: العاهة والآفة كالمرض الدائم. 
9 م: أو امتحنهم. 
1 ع م: تذكر. 
م - أله 
أ سورة الإسراىء .1۷/١۷‏ 
* سورة العنكبوت» 58/15. 
3 ع م: ان كان هذا. 
1 ع عن أحوال. 
١‏ جميع النسخ: فإذا. 
0 اع: تغيره. 
لع وهو 
"' #إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فة انقلب على وججهه حسر الدنيا 
والآحرة ذلك هو الخران المبين» (سورة الحج» .)١١/۲١‏ 
۳ 


تأويلات القرآن 
ومنهم من يتضرّع ويلين قله إذا أصابه الشدة والبلاء» وعند السّعة والنعمة [يكون]' قاسي 
القلب معانداء وهو كقوله: 5غا الله تخْلِصِينَ لَه الدِييَء ' إلى آخر الآيةء وكقوله تعالى: وَإِذَا 
١٠٠ا‏ كم الضّْدُ ني البخر صل من تذعود إلا إِيَّهُ. / ومنهم من كان فرحا عند الرحمة والنعمة" 
وعند الشدة والبلاء كفورًا حزيئًاء كقوله تعالى: لين ادف اإنَْانٌ متا رَحْمَةَ م ترَغْتَاهًا منةُ 
له ينوس كفو ومنهم من كان لا يخضع ولا يتضرّع في الأحوال كُلَهاء لا عند الشدة 
والبلاء ولا عند الرحاء والنعمة» ويقولون: إن مثل هذا يصيب غيرناء وقد كان أصاب آباءنا 
وكانوا أهل الخير والصلاح» وهو كقوله: وَقَالُوا قَدْ مس آاءت الضَّرَا وَالسرًاء." كانوا على 
أحوال مختلفة ومنازل متفرّقة. فيشبه" أن يكون قوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم» في القوم الذين لم يتضرّعوا عند إصابتهم الشدائد والبلايا. وجائز أن يكونوا" 
تضرّعوا عند حلول الشدائد, فإذا انقطع ذلك وارتفع عادوا إلى ما كانوا من قبل» كقوله: 
لکا بحَاهُمْ إل ار إا هُمْ يُشْرِكُود.' ويشبه أن يكون قوله: لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَعُودَ: '' وقوله: 
دَعَوًا الله تُخلِصِينَ لَه الذِينَ» فيما بينهم وبين ربهم'' وهذا فيما بينهم وبين الرسل؛ لأن الر 
كانوا يدعونهم'! إلى أن يقروا برسالتهم ويصدّقوهم فيما يقولون لهم ويخبرون» فتكبروا 
عليهم وأقرواللله"' وتضرعوا إليه» تكبزوا عليهم و لم يتكبروا على الله. ويحتمل أن يكون قوله: 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعواء في الأمم السالفةء إخباؤ عنهم أنهم لم يتضرعوا. ويحتمل قوله , 
أيضمًا: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعواء وجهين. أحدها أنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأس الله 


من شرح التأويلات» ورقة 44 ؟و. 
#إفإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نماهم إلى البر إذا هم يشر کون (سورة السكبوت» .)٠١/۲۹‏ 
ك ع م - والنعمة. 

م: کفور. 
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سورة الأنعام : ٤٠-٤۳‏ 

ولكن عاندوا وثبتوا على ما كانوا عليه. والثاي تضرّعوا عند نزول بأسه» لكن إذا ذهب ذلك 
وزال عادوا إلى ما كانواء فيصير كأنه قال: فلولا لزموا التضدع إذ جاءهم بأسنا. 

وقوله عز وجل: ورَيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون, أي زين هم صنيعهم الذي صنعواء 
ويقولون: إن هذا كان يصيب أهل احير ويصيب آباءنا وهم كانوا أهل حير وصلاح. أو زين هم 
الشيطان ما كانوا يعملون» من الشرك والتكذيب ويقول لهمم: إن الذي أنتم عليه حق. 

لما تسوا ما ذكِرُوا به فَتَختا عَلَيهِمْ اټواب کل سَيْءٍ حقی إِذَا فَرِحُوا بها أوثُوا 
أحذاهُم فة قدا هم ميلسو د4[؛؛] 1 

وقوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به يحتمل ابتداء ترك أي تركوا الإحابة إلى 
ما دُعواء وثّركوا ما أمروا به. ويحتمل نسوا ما ذكروا به» من الشدائد والبلايا. فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء» يحتمل وجهين. يحتمل أبواب كل شيءء' مما يحتاجون إليه» حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ويحتمل فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وُعظوا به 
يعن بالأمم الخالية مما دعاهم' الرسل فكذبوهم. فتحنا عليهم» أي أنزلنا عليهم» أبواب 
كل شيء» من أنواع الخير بعد الضر والشدة الذي كان نزل بهم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون, احتلف فيه. قال بعضهم: [المبلس] الآيس من كل خير. 
قال القتبي: المْبلس الآيس المُلْقِي" بِيَدَيْه. أ وقال أبو عوسجة: المُبئيس هو الحزين المُعْتَم 
الآيس من الرحمة وغيرها من الخير.” وقال الفراء: المُئِلِس هو المُتقّطع الحجة.' وقيل: لذلك 
مي إبليس لعنه الله "إبليس" لما أيس من رحمة الله. 


فطع دابز الْقَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ#[ه:] 

وقوله عر وجحل: فقطع دابر القوم الذين ظلمواء قيل: استؤصل القوم الذين ظلموا 
بالهلاك جميعًا. والظلم ههنا" هو الشرك. وقيل: فقطع دابر القوم الذين ظلمواء أي أصلهم. 
١‏ ن - تمل وجهين تمل أبواب كل شيء. 
1 ك م: فما دعاهم. 
ع - اميلس الآيس الملقي. 
ك: يدنه. ‏ تمسير غريب القرآن لابن قتيبة» .٠١۴۳‏ 
* ان - من اير 
` معان القرآن للفرای 8/١‏ 
* ن - ههنا. 
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تأويلات القرآن 


وقيل: دابر القوم» أي آحرهم.' وكله' واحد. وذلك أنه إذا أهلك رهم وقُطعوا فقد 
استؤصلوا. ويشبه أن يكون قوله: فقطع دابر القوم الذين ظلمواء أي فطع افتخازهم وتكيثهم” 
الذي كانوا يفتخرون به ويتكبزون. 

وقوله عز وجل: والحمد لله رب العالمين» الحمد في هذا الموضع على إثر ذكر؛ 
الهلاك يحرج على وجوه. وإلا الحمد إنما يُذكر على إثر ذِكْر” الكرامة والنعمة. لكن 
ههنا [أنْ إهلاك الكفار]' وإن كان نِقُمةٌ وإهلاكا فيكون للأولياء كرامة ونعمة» لأن 
هلاك العدو يُعَدَ من أعظم الكرامة والنعمة من الله. فإذا كان في ذلك شر للأعداء وانتقام” 
فيكون حبرا للأولياء وكرامة. وما من شيء يكون شرا لأحد إلا ويجوز' أن يكون في 
ذلك خير' ' لآحر. فيكون الحمد في الحاصل في الخير والنعمة. والثاني أنه يجوز أن يكون"" 
في الهلاك نفسه الحمد إذا كان الهلاك بسبب الظلمء'' لأنه إهلالك"' بحق؛ إذ لله أن 
يُهلكهم ولم يكن الإهلاك'' على الظلم خاربًا عن الحكمة» فيحمد عز وجل في كل 
قعل [له فيه]*' حكمة.'' والثالث يقول:"' والحمد لله رب العالمين؛ على إظهار حججه 
بهلاكهم. 


اي أخيرهم. 

ن: وكل. 

, دك ويكبرهم. 

١‏ ك ن ع؛ ذلك. 

١‏ ع: ذلك. 

` هن شرح التأويلات» ورفة 149 كظ. 
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جميع النسخ: الحلاك. 
*! والتصحيحات السابقة مع هذه الزيادة من شرح التأويلات ورقة 49 ۲ظ. 
ك: الحكمة. 


¥ 8 
ع: يكون. 
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سورة الأنعام : كلدلاع 


د وله 
ند كيف تصرف الات مهم يَصْدِفُونَ4[ 6[ 

وقوله عز وجل: قل أرأيعم إن أخذ الله معكم وأبصا ركم وختم على قلوبكم من إله 
غير الله يأتيكم به» اختلف فيه. قال بعضهم: يراد بأخذ السمع والبصر والختم على القلوب خد 
منافع هذه الأشياء؛ أي إن أحذ' متافع جمعكم ومنافع بص ركم ومنافع عقولكم» من إله غير الله 
يأتيكم به» أي يأتيكم' منافع “معكم ومنافع بص ركم" ومنافع عقولكم. ' فإذا كانت الأصنام 
والأوثان ن ال لي تعبدون من دون الله وتشر کون في ألوهيته وربوبيته لا تملك رد تلك" المنافع الي 
أذ الله عنكم فكيف تعبدونها وتشركون في ألوهيته؟ وقيل: بُراد بأحذ السمع والبصر وما ذّكر 
أخدٌ أَغْييها وأَنْقُسِهاء أي لر أخذ الله معكم وبص ركم وعقولكم لا ملك ما تعبدون رد هذه 
الأشياء إلى ما كان» لا يملكون رد السمع إلى ما كان» ولا رد البصر والعقل الذي كان إلى 
ما کان» فكيف" تعبدون دونه وتشر کون في ألوهيته؟ َه" أحلامهم لما يعلمون أن ما يعبدون 
ويجعلون هم الألوهية لا علكون نفعًا ولا ضرًاء فمع ما يعرفون ذلك منهم يجعلون لهم آطة معه. 

وقوله عز وحل: انظر كيف نصرف الآيات» أي نبين لهم الآيات في حطنهم قي عبادة 
هؤلاء وإشراكهم / في ألوهيته» ثم هم يصدفون, أي يُعرضون عن تلك الآيات. 


فل أَرَأعَكُم إن أتاكم عَدَابُ الله فة أو جهرة هل يُفْلَكُ إل القَومُ الظَلِمُوتَ)7[4؛] 

وقوله عز وحل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم 
الظالمون؛ معناه -والله أعلم- أنهم يعلمون أن العذاب لا يأ ولا يأحذ إلا الظالم» ثم 
إنهم' مع علمهم أنهم' ' ظَلّمَة لعبادتهم غير الله - مع علمهم أنهم لا يملكون نفعًا ولا ضرا 


ا 
جميع النسخ: قد أحذ 
E :‏ 
م - أي ياتيكم. 

5 

ك غ وبصركم. 

5 ك ع: وعقولكم؛ ن + من إله غير الله يأتيكم به أي يأتيكم عنافع سمعكم وبصر كم وعقولكم. 
1 ك عم: لا يملكون؛ ن: لا تملكون. 


و 


[11] 


تأويلات القران 
يسألون العذاب» بقوله: سال سائ عاب واقم»" وقوله: وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالْعَذَّابيء' وقوله: 


وما لزل الْمرسَلِنَ إل مُبَشرِينَ مندرين فمن آمَنَ وَأَضْلّع قلا حزف عَلَيهم 
رلا هُم يَخْرَنْوِدَ#[4] 

وقوله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» أخبر أنه لم يرسل الرسل 
إلا مع شارة لأهل الطاعة ويذارة لأهل المعصية. ' وفيه أن الرسل ليس إليهم الأمر والنهي؛ 
إنما إليهم إبلاغ الأمر والنهي. ثم بين البشارة فقال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم 
ولاهم يحرنون؛ لا حوف عليهم, لما ليس لذلك قؤت ولا زوال» ليس كواب الدنيا ونعيمها 
أنه على شرف" الفوت والزوال؛ ولاهم يحزنون؛ لأنه شرو لا يَسُويْه حزن ليس كسرور 
الدنيا يكون مَشُوبًا بالحزن والخوف. 


لوَالَدِينَ كذَّبُوا يآيَاتتا يَمَسْهُمْ الْعَذَابُ بها كانُوا سقو د۹[4؛] 

والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ہما کانوا يفسقون» هذه هي اليذارة. وقوله: 
يمسهم العذاب» ذكر المس -والله أعلم- لما لا يفارقهم العذاب ولا يزول عنهم. والفسق 
في هذا الموضع" الكفر والشرك» وما دُكر من الظلم” هو ظلمٌ شرك وكفر. 


طقل لا اول ڱم عِندِي حَرَائن الل ول ألم الت ولا أَقُولُ لم إن ملك إن انيع 
إل ا يُوعى إِلِمّ قل هل يستوي الأغمى والبصير ألا كتقكزرد5.[14] 

وقوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» لم يحتمل 
ما قال ابن عباس رضى الله عنه حيث قال: إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 


سورة المعار ج» WN.‏ 

سورة الح .٤۷/۲۲‏ 

سوة صء ۱۹/۳۸ . 

ك ن م: معصيته. 

* هو على سرف أمر» أي قرب منه؛ والشَّرف القرب من الخطر (لسان العرب لابن منظورء «شرف»). 
أ ناع: ولا يشوبه الحرن. 

ك في هذه المواضع. 


أي في الآية السابقة. 


A 


سورة الأنعام: ١ه‏ 


لم' يُنزل الله عليك' كنرًا تستغين به فإنك محتاجء ولا بحعل لك جنةٌ تأكل منها فتشبع 
من الطعام» فإنك تجو ع» فنزل عند ذلك. هذا لا يحتمل أن يقولوا له ذلك فيقول هم: إن 
لا أقرل لكم إن ملك» وليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فإن كان من السؤال شيء 
من ذلك فإنما يكون على سؤالٍ سألوا لأنفسهم. كقوله: لن نُؤْمِنَ لَك حي تَفْجْرَ لتا مِنّ 
الأزض يبوعًا أذ كود لَلكَ حئة من تحب تب كَْمَجِوَ الْأَنْهَاوَ جلالها تفجيزاء؛ ونمو ذلك 
من الأسئلة” الى سألوه لأنفسهم, فنزل عند ذلك ما ذكر. فهذا لعمري يحتملء فيقول لهم:' 
ليس عندي خزائن الله فأحعلّ لكم هذاء ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن أب 
أي ما أتبع»" إلا ما يوحى إلي. والثاني جائ أن يكون البي عليه السلام أوعدهم بالعذاب 
وحوؤفهم فسألوا العذاب استهزاء وتكذيئاء فقالوا: مي يكون؟ كقوله:" وَيَقُولُونَ مي هذًا 
وعد إن كُنكُمْ صَادِقِينَ. ' فقال عند ذلك: قل لا أقول لكم عندي خخزائن الله ومفاتيحه أنزل 
عليكم العذاب مى شئتء ولا أعلم الغيب» مين وقت نزول العذاب عليكم ولا أقول لكم 
إن ملك» نزلتُ من السماء بالعذاب» إنما أنا رسول بشر مثلكم ما أتبع إلا ما يوحى إلي. 
هذا تمل جائ أن يكون على إِنْر ذلك نزل. ويحتمل وجها آحرء وهو أنه يخبر ابتدائ» أي 
لا أقول لكم عندي خزائن الله؛ لأنِ لو قلت: عندي خزائن الله وأنا أعلم الغيب ون ملك» 
كان ذلك أشد ايَّاعًا لي وأرغب وأكثر لطاعي؛ لكن أقول:'' إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إل: ما أتبع إلا ما يوحى إلي»'' لتعلموا أني صادق في قوليء'' وين فيما أدعوكم إليه. 


نحم 
7 3-39 
م: عليكم. 


۲ 


2 
5 

5 
3 


ا 
ع ايستغين به. 
سورة الإسرلى ۹۱-۹۰/۱۷. 

ن ع: من الاسولة؛ م: من الاسؤلة. 
٠‏ ك + لأنه. 
ك ع - أي ما أنبع. 

جميع السخ: كقوطم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5١.‏ او. 
سورة يونس 44/1:0. 
0 


ك عمل 
2 


E: 
جميع النسخ: نقول.‎ 0 


'' م + ما أتبع إلا ما يوحى. 


5 


0 


ع م - في قولي. 
55 


تأويلات القران 


وقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك 
بعلم بالإحاطة أن هذا ونحوه يخرج' على الحواب لأسكلةٍ' كانت منهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لكن' لسنا نعلم ما كانت تلك الأسئلة' الي كانت من أوائك حي كان هذا 
حوابًا لهي فلا تفر ولكن قف تخافة الشهادة على الله. ويحتمل أن يكون جوابًا لما كر 
في آية أخرى» وهو قوهم: لَنْ تُؤْمِن لَكَ حيٌ تفر لا مِن الأْض ينبوعا أو تكُون لَكَ جنه 
من تخيل رَعتبي" فقال عند ذلك: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» حواي" 
لسؤال وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. وقوله: ولا أقول لكم إن ملك» جوا لقوهم: 
او رى في السَمَاء.* فقال عند ذلك: لا أقول:' إن أعلم الغيب» حي أعلم ' وقت نزول 
العذاب أو قيام الساعة» ولا أقول لكم إن ملك» حن أرقى في السماء. 

وقوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» أي تعرفون أنتم أنه لا يستوي 
الأعمى» أي تن عَمي بصرهء والبصير, أي من لم يعم بصره» كيف لا تعرفون أنه لا يستوي 
من عنمي '' عن الآيات'' ومن لم يعم عنها؟ أو نقول: إذا لم يستو"' الأعمى والبصير كيف 
يستوي قن يَتَعَامَى عن الح ومن لم يَتَعَام؟*' أفلا تتفكرون؛ أنهما لا يستويان؟ 

وقوله عز وحل: أفلا تتفکرون» في آيات الله وما ذَكَرَكُم. أو نقول: أفلا تتفكرون» 
في وعظ"' الله تعالى [إياكم].'" 


١‏ ن ع: الاسولة؛ م: الاسؤلة. 
ن ع م - الي. 
سورة الإسراي» 41-۹٠/۱۷‏ 
٤‏ ك: جواب. 
“ سورة الإسراء» 4۳/۱۷. 
+ ن + لکم. 
١ ١‏ 
ع + الغيب؛ م - حى اعلم. 
ن + عن الإبعان. 
*' ن: والآيات. 
r‏ 1 
ع م م يستوي. 
1 
| لم يتعامى, 
e FL RS‏ 
جميع اللسخ: في وعظكم. 
' التصحيح السابق مع هذه الزيادة مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٠و‏ 


¥. 


سورة الأتعام: ١ه‏ 


نز به الَدِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إل رهم لَيْسَ لَهُمْ من دونه وَلِيْ وَل مَفِيعُ 

]5١[4نرْفتَي‎ 

وقوله' عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفع احتلف فيه. قال بعضهم: هو صلة قوله: قل لا قول َم عئڍي ڪراي الله 
ولا أَعْلَمْ اليب" الآية.' اياس الكَقَرَةٌ عمًا سألوا من الأشياء رسولّ الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم أقر بالإنذار الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؛ وهم المؤمنون» أي يعلمون 
أنهم يحشرون إلى ربهم وأن ليس لهم... وليء' يدفع عنهم ما بحل بهم ولا شفيع؛ 
يسأل لهم ما لم يُعطؤا. وجائدٌ أن يكون تخصيص الأمر بإنذار” المؤمنين لِمَا كان الإنذار 
يشعهم ولا ينفع غيرهم» ولیس فيه أنه" لا ينذر / غيرهم. وهو كقوله: إِنَمَا تر تمن انج 
الذكر وَعََشِي الوَخْمن يبء" ليس فيه أنه لا ينلير من لم يتبع الذكر ولا حشي الرحمن» 
ولكن" أنبأ أنه إنما ينتفع' هؤلاء؛ كقوله: وَدَكْرْ فَإِنَّ الّكرى تَنْقَع الْمُؤْمِبِينَ'' أحبر أن 
الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع أولئك. يُنذر الفريقين» من اتّبِع ومن لم يتبع» ومن نفع 
ومن لم ينفع» ويكون قوله: ليس هم... ولي» يعي ليس'' لأولئك أولياء 0 شفعاء؛ لأنهم 
قولوت هؤْلاء شقعاؤتا عند اى" وما تَعْبِدُمُم إلا لِبْمَرئُونا إل الله رى" ونحوه. أخبر 


د ليس هم ولي ولا شفيع دونه. 


ع - وقوله, 
سورة الأنعام» 0/5 ه. 
3 الآيات. 
“ لدوي. 
كنع بالإنذار. 
0 ك ع م - أنه. 
مورة یس» 1١/95‏ 


1 مورة الذاريات» ١1ه/هه.‏ 
ع - ليس 
2 ر 
سورة یون 18/1١١‏ 
سورة الزمر» 5/68 


6 م 
قاعم احبر أن. 
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تأويلات القران 

ر ترد الَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَهُعْ بالَْدَاةٍوَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ من حِسَابهم 
من سَيْءٍ وَمَا من جتابك عَلَيِهِمْ من َيءٍ فَمَطْردَهُم تكو من الظَلِبينَ57[14] 

وقوله عز وحل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» يُذگر في بعض القصة 
أن رجالا من أصحاب رسول الله كانوا يسبقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيجلسون قريبًا منه» فيجيء أشراف القوم وسادتهم' وقد أخحذ' أولئك الخلس» فيجلس هؤلاء 
ناحية فقالوا: نحن نجيء فنجلس ناحية؟ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقالوا: إنا ساداث قومك وأشرائهم فلو أدنيتنا ينك النحلس؟ فْهَمَ أن يفعل ذلك» فأنزل الله 
هذه الآية عاتب نبيّه صلى الله عليه وسلم بقوله:" ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي الآية. * وإلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» لكنه بعيد. يبون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أؤحش فِغْل” وأَفْحشِه ما لو كان كان" فيه إسقاط نبويه ورسالته؛ إذ لا يحتمل 
أن يكون الي" صلى الله عليه وسلم يُقرب أعداءه ويد مجلسهم منه وييعد الأولياء. هذا 
لا يفعله سفية مضلا أن يفعله رسولٌ الله المصطفى على جميع برّته أو يخطُو يتاله شي من 
ذلك. وكان فيه ما يجد الكفرة عليه" مَطْعَئاء يقولون: يدعو" الناس إلى التوحيد والإمان به 
والائّباع له فإذا فعلوا ذلك وأحابوه طردهم وأبعد جلشهم منه. هذا لَعَمْرِي مدفو غ في عقل 
كل عاقل. ولكن إن كان فجال أذ يكوت منهم طلتُ ذلك» طَلبوا منه أن بدني مجلشهم 
وعد أولئك» هذا يحتمل. وأما أن يَهُمَ أن يفعل ذلك أو حطر بباله شيء من ذلك فلا يحتمل. 


5 و‎ 1١ 
ك: وساداتهم.‎ 
وقد أحذوا.‎ a 
ك ن - بقوله.‎ 
وقد‎ .۲۷١-۲۷٤/۳ أخرجه عبد بن ميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس. انظر : الدر اكشور للسيوطي»‎ 
وردت روايات كثيرة قي نفس المعئ. عن سعد قال: نزلت هذه الآية فِيا سِثَةِ اح وفي ابن مسعود وضيّيبٍ وعمّار والمقداد‎ 
وبلال. قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إا لا رضى أن نكون أثباعًا لهم» فاطردهم عنك. قال: فدخحل‎ 
قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدحل. فأنزل الله عز وجل: «ؤولا تطرد الذين يدعون‎ 
.)۷ ربهم بالغداة والعشي بريدون وحهه)» الآبة وصحيح مسل فضائل الصحابة 47؛ وسن ابن ماجه» الزهد‎ 
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سورة الأنعام: ٠۲‏ 

وجائا أن يكون هذا من الله ابتداء تأديبي وتعليي» يُعلْم رسولّه ضحبة أصحابه؛ ومعامله معهم 
-كقوله: اطي تَفْصَكٌ مع الَِّينَ يَدْعُونَ َبَهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِي' ونقى أن يمد عينيه' إلى 
ما ع أولنك: كقوله: وا تَمُدَّنَّ عَيْتيِكَ»" الآية- ويخيره عن عظيم قذرهم عند الله. وقد 
ذكرنا” أن العصمة لا تمنع النهي' والحظرء" بل العصمة تزيد في النهي والزحر. وأحبر أن 
ليس عليه من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فإنما عليك البلاغ وعليهم 
الإحابة» وهو كقوله: إا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَيَكُمْ ما يلقع * 

وقوله عز وجل: يدعون ربهم بالغداة والعشيء يُشبه أن يكونوا' يجتمعون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في كل غداةٌ ومساءٍ فيسمعون منه ثم يفترقون» على ما عليه اَمو الناس 
من الاحتماع في كل غداةٍ و مسا عند الفقهاء وأهل العلم. وجائز أنْ يكو ذكر الغداة 
ا كقوله: وَالضّعى وَاللَيلٍ إا سج" ليس 
يريد بالضحى الضحْوَة '' حاصة» ولكن النهار كله؛ ألا تری أنه قال: اليل دا سَجى» د گر 
الليل؛ دل أنه كان الضحى كنايةٌ عن النهار حُملةٌ. فعلى ذلك الغداة والعشي يجوز أن يكون 
كنايةٌ عن الليل والنهار حُملة ٠"‏ وای أعلم. وجائ أن يكوت*' أصحاب اليرف والمكاسب 
لا يتفرغون للاحتماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع”' منه في عاقة النهارء 


سورة الکهف» ۲۸/۱۸. 
جميع النسخ: عينه. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة ١٠١۲ظ.‏ 
#إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك حير وأبقىه (سورة 
طف ۱۳۱/۲۰). 
١‏ ك: قدرتهم. 
* انظر تفسير الآية من سورة النساي 1١8/4‏ 
ع م - التهي 
م: الحظر. 
سورة انر رن 4؟/4ه. 


: أن يكون. 


6 
سورة الضحى» ۲-۱/۹۳. 
9 الضحوة ارتفاع أول النهار (لسان العرب لابن منظور» «ضحو»). 


YY 


تأويلات القرآن 
ولكن يجتمعون إليه ويستمعون' منه بالغداة والعشي فكان ذكر الغداة والعشي لذلك ' 
أو لما ذكرنا. وجائؤٌ أنْ يكوت المرادُ بذكر الغداة والعشي صلاةً الغداة وصلاةً العشاء؛ يقول: 
لا تطرد تن تشهد هاتين الصلاتين؛ وإنما كان" يَشْهّدهما أهل الإعان» وأما أهل النفاق فإنهم 

كانوا' لا يَمْهّدون هاتين الصلائين» ويحتمل ما ذكرنا. 
وقوله عز وحل: فتطردهم فتكونّ من الظالمين. الظلم على وجوه. ظلم كفر وظلم 
شرك وظلمٌ يكون بدويه» وهو أن يمنم أحدًا حف أو أَتحدّ نه حًا بغير حق» فهو كله ظلم. 
والظلم ههنا -والله أعلم- يُشيه أن يكون هو" وَضْع اليكمة في غير أهلها؛ لأنه لو كان منه 
ما ذكر من طَرِدٍ هؤلاء' وإدناءٍ أولنك» فأولنك" لم يكونوا أها للحكمة. ويجوز أن يوصف 
واضع الحكمة في غير موضعها بالظلم» على ما روي في الخبر أن من وَضَعْ الحكمة في غير 

أهلها فقد ظلمهاء ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم.* 


«وَكَذْلِكَ قتا بَعْضَهُم غص لِمَقُولُوا أَهْؤْلَاءٍ من الله عَلَيْهمْ من بَِيتا أَلَيِسَ الله 
بَعْلّمَ بالشّاكرِين»[0] 

وقوله عز وحل: وكذلك فتنا عنام امن وقوله: وكذلكء لا يُككلّم [يه] إلا 
على مر س سبق فهو -والله أعلم- يحتمل يحتمل أن يقول لما قالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء 
يات تحن نكون" نَبَعًا هؤلاء ونحن سادة القوم وأشرافهم؟ فقال عند ذلك: 
ك: ويستمتعون. 


2 کی 
عم کان. 


ن عم - كانوا. 
ن - هو. 
' شن ع-هؤلاء م: أوكك. 
كع وأولعك؛ م - فأولنك. 
لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي مرفوعا: «طلب العلم فريضة على كل مسلم. وواضع العلي عند غير أهله 
كمْمَيّْد الحنازير الجوهرَ واللؤلوٌ والذهت» (ستن اين ماجه» المقدمة .)١1‏ وضعف إسناده البُوصيري؛ انظر: 


مصباح الرجاجة للبوصيري؛ .50/١‏ وأخخرج ابن عساكر عن عمرو بن قيس قال: قال عيسى بن مريم: إن منعت 
الحكمة أهلها جهلت» وان منحتها غير أهلها جهلت؛؟ كن كالطبيب المداوي» إن رأى موضعا للدواء وإلا أمسك 
( الدر انشور للسيوطي» ؟/١5).‏ 

غ يكون. 
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سورة الأنعام: لاه 


وكذلك فتدا بعضهم ببعض» أي كما فضّلتكم على هؤلاء في أمر الدنيا فكذلك' هؤلاء' 
sS‏ يكونون " هم المُقوّبين إلى رسول اللهأ صلى الله عليه وسلم 
والمدق” مجلشهم إليه» وأنتم أنجاعهم في أمر الدين وإن كانوا هُم أنجاعكم في أمر الدنياء 
ل ويحتمل وحھا آحرء وهو أن يقال: كما كان له امتحانُ 
كل ف نفيه ابتداء ييحنقء' كقوله: وَتَبِلُوكُعْ بار احير فِثتةء" / وكقوله: وَبَلَوتَاهُمْ ١١٠٠ا‏ 
با سات وَالصبقاتي,” وقوله: بكم بِشَيْءٍ مِنَ التؤف رالو ع" الآية؛ فعلى ذلك له 
أن يمتحن بعضكم ببعض. وأشد ان أن يُؤمر'' امتبو ع ومن يرى لنفسه فضلا بالخضوع 
للتابع ومن هو دوله عنده؛ ټشتڌ ذلك عليه ويتعذّرء لِمَا كانوا یرون هُم لأنفسهم الفضل 
والمنزلة في أمر الدنياء فظتوا أنهم كذلك يكونون في أمر الدين.'' وعلى ذلك ابرع 
ما امتحن"! إبليس بالسجود لآدم [حين] "' رأى لنفسه فضا عليه فقال: أا حيو 

ول يَوَ الخضوع لمن دونه عدلا وحكمة» فصار ما صار. فعلى ذلك هؤلاء لم يَوَؤا اراك 
الصّعفّة EEE SEE‏ لطا و لبر الاي وكا 
هؤلاء إليهم حاحة يكونون في أمر الدين*' كذلك ويقولون: لو گان يرا ما سفوا إلى ' ' 
ونحوه من الكلام. 


ك ن ع: فلذلك. 

اعم - هولاع 

جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من شرح التاويلات ورقة ٠6كظ.‏ 

ن - الله 

جميع النسخ: والمدنين. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة .٠5اظ.‏ 

زاد الشار ح: «بالبلاء ليصبرواء وبالنعماء ليشكروا» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ١و).‏ 
سورة الأنبیاءیء .٠١/۲۱‏ 

سورة الأعراف» ۱۹۸/۷. 

سورة البقرق, .٠١۵/۲‏ 

جميع النسخ: أن يأمر . والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 9١‏ ؟و. 

ع الدنيا. 

م ما امتحن. 

' من شرح التأويلات؛ ورقة ۱١٠و.‏ 

' قال أنا حي مده 
2 الدنيا. 

'' سورة الأحقاف 11/45. 


من نار و حَلَتَهُ من طِين» (سورة الأعراف» .)١۲/۷‏ 


Ye 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناء قال بعضهم: هو موصول 
بالأول بقوله: فتنا بعضهم ببعض ليقولواء يقول الكافر قول الكفر والمؤمن قول الإيمان. 
ثم ابتدأ فقال: أهؤلاء أي يقول الكفرة: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال بعضهم: 
قوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيناء ليس بمفصول' من" قوله: ليقولواء ولكن موصول به؛ 
ليقولواء يعن الكفرة: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. 

ثم يحتمل قوله: أهؤلاء من الله عليهم من بينناء بالحفظ والفهم أي يَفهم هؤلاء منه 
ولا تفه" نحن؟ والثاي أهؤلاء من الله عليهم من بينناء* بالتقريب والإدناء في المجلس 
وجحغلهم متبوعين من بيننا بعد ما كانوا ألباعا لنا. ' فقال عند ذلك: أ ليس الله بأعلم بالشاكرين» 
أي عرف هؤلاء نعمة الله تعالى ووجهوا شكر نِعيه إليه وأنتم وجُهتم شكر نعيه إلى غيره 
بعد ما عرفتم أنه هو المنعم عليكم والمُشلدي إليكم." 


ا ت باينا َل ادم يكم قب ربكم عَلَى فيه الرخمة 

م ن عل منم سوءا بِجَهَالَةِ تاب من بغدِه وَأضلح فَأَنَهُ عَفُورُ رجيم 4[4#ء] 

قوله" عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» هذا يدل على 
أن النهي عن الطرد ليس للإبعاد خاصة ني المجلس ولكن ني" كل شيء في بَشّاشّة الوجه 
وَاللُطْفٍ في الكلام وقي كل شيء؛ لأنه قال: فقل سلام عليكم. 

وقوله: كشب ربكم على نفسه الرحمة, قال بعضهم: كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» هو أن يبدأهم بالسلام» فذلك الذي كتب على نفسه الرحمة. وقال بعضهم: 
قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمةء'' أي لم يأحذهم' ' في أول ما وقعوا في المعصية» 


3 
0 


2 


أعم- اھ أ تنه زه زت عن ر قان امؤلاء من اف بعلي ن ا 
ع لناء 
١‏ ع: شكرا لعو | 
زاد الشار ح: «والله تعالى قد علم في الأزل الشكر والكفر من البعض غظهر على ماعلم» (شرحالتاويلات» ورقة 5١‏ ؟و). 
ك ع ء: وقوله. 
* ن - ي صح ھ. 
أك - هو أن يبدأهم بالسلام فذلك الذي كتب على نفسه الرحمة وقال بعضهم قوله كتب بكم على نفسه الرحمة. 


ا ا 


a 


سورة الأنعام: ٠٤‏ 


ولكن أَنْهَلّهم إلى وق وجحعّل' لهم الكنحر ج من ذلك بالتوبة. وعلى ذلك ما روي عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال: فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه الموت." 

وقوله عز وحل: أنه من عمل منكم سوء بجهالةء فُرئ بكسر الألف: إل وقُرئ بالتصب: 
أن" فمن حَمَص حمّله على الابتداء من قوله:“ إنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» أي كل من عمل سوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك 
وأصلح إنه يغفر له ما كان منه. ومن قرأها بالنصب عَطَّقَّه على قوله: كتب ربكم على 
نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 
لذلك. وجالا أن يكونّ قوثه: كتب ربكم على نفسه الرحمة, أي كتب على حلقه الرجة 
أن يرحم بعضهم بعضا. وجائقٌ” ما ذكرنا' أنه كتب على نفسه الرحمة, أي أوجب أن يرحم 
ويغفر لمن تاب. 

وقوله: من عمل منكم سوء بجهالة, جائ أن تكو" الآيهُ في الكافرء إذا تاب يغفر الله 
له ما كان منه في حال الكفر والشركء كقوله: وَالَِّينَ إا مَعَلُوا مَاحَِةٌ أو ظَلَمُوا أَننْسَهُمْ 
5كزوا ال فَامكفروا ریه“ الآبة؛ وقرك: إن ينوا يقر کم ما كد علق" وحالا أن 


0 


تكوت"' في المؤمنين. ثم ذكر عملا بجهالة» وإن لم يكن يعمل باللمهلء'' لأن الفعل فعل اجهل 


0 ك: جعل. 

' لم أجده. لكن روي عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تقبل توبة العبد ما لم غزغز». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (ستن ابن ماجه» الزهد 47١‏ وسئن الترملتي» الدعوات 58). 

" قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #إإنه من عمل منكم سوء بجهالة فإنه غفور رحيم» 
مكسورّي الألف. وقرأ عاصم وابن عامر: «إأنه من عمل مدكم سوء يجهالة فأنه بفتح الألف فيهما. وقرأ نافع: 
أنه من عمل بنصب الألف» «إفإنه غفور) كسر". انظر: كتاب السبعة لابن ماهد .٠١۸‏ 

' عم - أنه من عمل منكم سوء بجهالة قرئ بكسر الألف إنه وقرئ بالنصب أنه فمن فض حمله على الابتداء 
من قولد. 

' ان + أن يكون. 

* ن - ما ذكرنا. 

ع م: أن يكون. 

0 سورة آل عمران #ره١,.‏ 

* شورة الأنقال رار 

'' جميع النسخ: أن يكون. 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «فإن قيل: ذكر سوء الجهالة والكافر يعمل عن عمد وقصد. قيل: بلى إن الكافر إثما 
يفعل عن عمد لكن الفعل فعل جهل...» (شرح التأويلات؛ ورقة ١5ار).‏ 


اا 


تأويلات القرآن 

وإن كان فعله لم يكن على الجهل. وكذلك ما ذُكر من النسيان والخطأ في الفعل» لأن فِعلّه 
فعل ناس وفعل عنطئع وإن لم يفعله الكافر على النسيان والخطأ. وإلأ لو كان' على حقيقة 
الخطأ والنسيان لكان لا يؤاتحذ به» كقوله: ولیس عَلَيَكُمْ تا فيا أخطأت به ' لکن الوحه 
ما ذكرنا أن الفعلّ فعلُ نسيانٍ وط وإن لم يكن ناسيًا ولا مخطتًا فيه. وعلى ذلك الفعل” 
فعل جهل وإن لم يكن جاهاگ والفعل فعل حهلٍ وإن لم يكن بالحهل. والمؤمنٌ یځ ما يتعاطى 
من المساوئ يكون مجهالة؛ لأنه إا يعمل السوء إما لعب شهوةٍء أو للاعتماد على گرم الله" 
بالعفو عنه والصفح عن ذلك أو يعمل السوء على نية التوبة والعزم عليها' في آحره. على هذه 
الوجوه الثلاثة يقع المؤمن في المعصية؛ وأما على التعمّد" فلا يعمل. 


لوَكَذْلِكَ لقصل الآات وَلِتَسْتبِينَ سيل الْمُجرمين014] 

وقوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» فُرئ بالياء” والتاء حميعًا. 
فمن قرأ بالتاء َب السبيل يتغل الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي لِتَعرفٌ 
سبي المجرمين. ومن قرأ بالياء رَفَعَ السبيل» كأنه قال: نفصل الآيات» أي نبين الآيات ليتبين 


سبيل امجرمين.' وقرأ بعضهم على إسقاط الواو: ليستبين'' سبيل اتجرمين. 
ثم يحدمل قوله: نفصل الآيات» '' وجوها. أي نبين الآيات الي عرف" ' السامعون أنها آياثُ 
من عند الله غير تُختوَعةٍ من عند املق ولا مُفتَراةٍ [على] ما بين سيل امجرمين من سبيل المهتدين. 
' ع: إلا لو كان. 
سورة الأحزاب» «9ره. 
ع م - الفعل. 
2 2 م: إما لغبة. 
ك ن: کرم ربه؛ ع: کرم به. 
' ن - عليها. 
a‏ على التغمد. 
ن + رفع السبيل. 
قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ولتستيين» بالتاء» سبيل» رفعاء وكذلك حفص عن عاصم. 
وقرأ نافع: ولتستبين: بالتاء» سبيلٌ» نصبًا. وفرأ حمزة والكسائي وروی أبو بكر عن عاصم: وليستبين بالياء» سيل 
رفعًا. انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد, 58 ؟. 
*' ك تشين 
'' ع - أي نبين الآيات ليتبين سبيل الجرمين وقرأ بعضهم على إمقاط الواو ليستبين سبيل ثم يحتمل قوله نفصل 
الآيات؛ م - ليتبين سبيل الحرمين وقرأ بعضهم على إسماط الواو ليستبين سبيل ثم يحتمل قوله نفصل الآيات. 
' جميع النسخ: ما يعرف. 


0 


5 


1 


YA 


سورة الأنعام : 61-6 


والثان نفصل الآيات» أي نبين من الآيات' ما بالخلق حاحةٌ إليها وإلى معرفتها. والثالث نبين 
من الآيات ما نبين بين المختلفين» أي بين سبيل المجرمين وبين سبيل المهتدين. 

ولتستبين سبيل المجرمينء تأويله ما ذكرنا أن من قرأه' بالتاء حمله على خطاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أي بين من الآيات لتعرف سبي امجرمين بالنصب. ومن 
َرأ بالياء [أي] بين يمن الآيات / لِيتتبين سبيل امجرهين يمن سبيل غير الحرمين. والله أعلم. 


«إقل إن تهت أن آغبة الَّذِينَ دعوت من دون الله قل لا انيع أهراءكم كذ صَلَلْتُ إذا 
وما أا من الْمُهْكَدِينَ5[4] 

وقوله عز وجل: قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله» معناه -والله أعلم- 
إن نهيت» ما أكرمتُ من العقل والب أن أعبد الذين تعبدون” من دوت الله. أو يقول:“ 
إن نهيت» .ما أكرمتٌ من الوحي والرسالةء أن أعبد الذين تدعون من دون الله. 

[وقوله تعالى |" قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين؛ ثم أحبر أن ما يعبدون 
هم' من دون الله ما يعبدون ايّباعًا هوی أنفسهم؛ وأن ما يعبد هو ليس |لأنه] يتبع هوی نفسه» ولكن 
إغا يتبع الحجة والسمع وما يستحسنه العقل. ألا ترى" أنه قال: فل ي على بي من رَتي* أي على 
حجة من ربي. يخبر أن ما يعبد هو إنغا يعبد' ' اتباعًا للحجة والعقل» وما يعبدون [إنما يعبدون] ايّباعًا 
هوی أنفسهم. وما يتتع با هوى يجوز أن يرك '' إنباعه وبع غيرّه لما هوی نفسه هذاء ولا تهورى 
الأول؛ وأما ما يتبع بالحجة والسمع وما يجنه العقل' ' فإنه لا يجوز أن يترك "' ايْباعَه ويتبع غيرّه. 


' عم - أي نبين من الآيات. 
١‏ ك م: من قرأ. 
3 ن: تدعون. 
ن: ويقول. 
/ من شرح التأويلات» ورقة ١١۲ظ.‏ 
ع ما يعبدونهم. 
E‏ 
E‏ 
۸ 8 
سورة الأنعام» 1//5ه. 
0 اع م: ما يعيدهم. 
ن - إنما يعبد؛ ع م: ان يعبد. 
f o‏ 
نع م: أن ينرل. 
r‏ 
ع + فانه العقل 
E‏ 
ذع: أن ينزل. 


15 


[11| 


تأويلات القران 
وفيه تعريض تسفيههم, لأنه قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» 
أي لو اتبعت' هواكم" لضلَلّت إا وأنتم إذا بعتم أهواءكم لعبادتكم" غير الله صُلّالٌ ولستم 
من المهتدين؛ فهو تعري“ التَسْفيهِ هم والشَّتّم منه. 


قل ٳي على تة من رَنٍ وَكَدَبِمُمْ بو ما عنڊي ما تستغجِلُوتَ به إن الحكم إلا لله 
َمل الْعقّ وهو حبر الْقَاصِلِينَ07[4] 

وقوله عز وحل: قل إن على بينة من ربي وكذبعم به» قيل: على بيان من ربي وحجة. 
وقيل: على دين من ربي. 

وقوله عز وحل: وكذبتم به قيل:” بالقرآن» وقيل: العذاب» أي" ما أؤعذنكم. ويحتمل 
وكذبتم؛ ما وَعَذْئُكُم" 

وقوله عز وجل: ما عددي ما تستعجلون به» أي العذاب»* كقوله تعالى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
بالْعذّاب" وغيره؛ فقال: ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. '' ثم هذا يدل على أن قوله: 
ل لا اقول كم عدي حزان اللو ولا ألم اليب '' أن المراد بالمنرائن العذاب» أي ليس عندي 
ذلك إغا ذلك إلى الله" وعنده ذلك. وهو قوله: إن الحكم إلا لله أي ما الحكم والقضاء إلا لله. 

[وقوله]:'' يقص الحق وهو خير الفاصلين» احتلف في تلاوته وتأويله. قرأ بعضهم | 
بالضاد وآخرون بالصاد. *' فمن قرأ بالصاد يَقُصّ يقول: بين الحق» لأن القُصص هو البيان» ٠‏ 
7 :اي اتبعت. 


ن اهواكم. 
ع م: لعبادكم. 
1 


ع تعرض. 
* لدزأي. 
ن ع م - اي. 
۷ مز 
ع + ويحتمل كذبتم ما وعدتكم. 
“ م: من العذاب, 


* سورة الح 417/5. 

'' ك - كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وغيره فقال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. 

'' مورة الأنعا .٠٠/٦‏ 

7 ع الله 

"' من شرح النأويلات» ورقة ١61اظ.‏ 

1 نع قرأ. 

*' قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير ونافع وعاصم: يَقْصَ»ء بالصاد. وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر والكسائي: يَقْضِي: 
بالضاد. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد 555 


سورة الأتعام : ٠۸-۵۷‏ 
وقال آعحره:' وهو خير الفاصلين, أي خير المُّبيّئين. ومن قرأ بالضاد "يفضي" يقول:' يحكم. 
ثم احثلف فيه. قال بعضهم: أي يقضي بالحق. وكذلك روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قرأ '"يقضي بالحق". ' وقيل: فيه إضمارء أي يقضي ويحكم وحكمه الحق وهو خير الفاصلين, 
أي القاضين. والفصل والقضاء واحد لأنه بالقضاء يُفصّل. واب أعلم . 


«فُل لو ن عِندِي ما تشتغجلوت به لَقُّضي الْأَمر يني بتكم وَاهُأعلَمْ بالظَّلين5[4] 

وقوله عز وجل: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيدكم؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنه: لو أن عندي ما تستعجلون به» من العذاب» لقضي الأمر بيني وبينكي لأهلكتكم. 
وقيل: لقضي الأمر بيني وبينكم, أي لعخلته لكم بالقضاء فيما بيننا. يخبر” عن رحمة الله وحلمه؛ 
أي لو كان بيدي لأرسلت [العذاب] عليكم لکن الله بفضله ورحمته يوجر ذلك عنكم. 

ثم فيه تَمْضُ على المعتزلة في قوهم بأن الله لا يفعل للعبد' إلا الأصلح في الدين؛ لأنه قال: 
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم, ثم لا يحتمل أن تأحيرٌ العذاب 
ولاك حي هم وأصلح ثم هو يُهلكهم ويكون عظةٌ لغيرهم وز جرا هم. ثم إن الله تعالى ار ذلك 
العذاب عنهم وإن كان" فيه شو هم» فدلّ أن الله قد يفعل بالعبد ما ليس ذلك بأصلح له في الدين. ” 

وقوله عز وجل: والله أعلم بالظالمين» أي عليم بمن الظال ياء وهُم كانوا ظَلَمَةٌ. 


: كن ع - آخيره؛ م: آخخر. 
OT 3‏ ۴ 

جميع النسخ: يقول يقضي. 

تفسير الطبري» +۲٠١١۷‏ والمصاحف لابن أبي داود السجستان» 51. 
“ ن: والفضل. 
sa‏ ةي كه اله 

ك: ما بيننا الخير؛ ن ع: ما بيننا اخير. 

ع: بالعبد. 


00 


32 
0 


غ: وكان 

قال الشارح: «ثم فيه تَقْصٌ قول المعتزلة في قوطم: إن الله تعالى لا يفعل بالعبد إلا الأصلح له في الدين؛ لأنه قال: 
#إقل لو أن عندي ما تستعجلرن به لقضي الأمر بي وبيدكم»ك. أخيره الله تعالى حي أخبر هم أنه لو كان عنده 
العذاب لعجل لخم ولأرسله [عليهم] للحال ولم يؤحرء لكن الله تعالى يؤحر عنكم. ولو كان تأحير العذاب لحم 
مصلحة وأنه واحث على الله تعالى على طريق الحكمة لم يحتمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الأمر 
بيدي لأرسلت العذاب عليكم ولعذبتكم» والمصلحة في التأخير, وهي الحكمة الي بدونها يوصف الله تعالى بالسفه. 
دل أن الأصلح ليس يواحب على الله تعالى» وأنه يفعل ما شای شرا كان للعبد أم خيرا. كيف وقد نص الله تعالى 
على أن التأخير شو خم بقوله: لإإغا ملي لهم بيزدادوا إثمًا وهم عذاث تُهِين» (سورة آل عمران» ۱۷۸/۳)» 
(شرح التأويلات» ورقة ١5؟ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 8٠١‏ ؟ر). 


1م 


تأويلات القرآن 
لوَعِندَه ماتخ اليب لا يَعْلَمُها إل هُوَ ويَغْلَم ما في الْبروَالْبَخرٍ وَمَا سقط من وَرََةٍ 
إل يعْلَمْهَا وَل حَبَةٍ في ظُلّمَاتِ الأَزْض وَلَا رَطْبِ وَل ابس إل في كتاب بين [9] 
وقوله عر وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذا -والله أعلم- يحتمل أن يكون 
صلة قوله: فل لا فول لَكُمْ عِندِي عَرَائِنُ الله وَلَا أَعْلَ الْمَيتء' وصلةً قوله:' ما عِندِي ما 
تَستَعجِلُونَ به. ' كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ويسألونه أشياء من التوسيع قي الرزق 
وغير ذلك ما كان يدهم" من الكرامة والنزلة والسّعة» وكان يودهم بالعذاب وَيُحرَفهم 
بالهلاك فيستعجلون ذلك منه ويطلبون منهأ ما وعد لهممء فقال: وعنده مفاتح الغيب» ليس 
ذلك عنديء لا يعلم ذلك إلا هو. ومفاتح ين المفتح ليس ين المفتاح' [الذي] يكون جمعه 
مفاتيح. والمَمْئح يقال في النصر والمعونة. يقال: فتح الله عليه بلدة كذاء أي نصره وجعله غالبا 
علیهم» ويقال فيما ئه ويستفيد منه:” فح فلا على فلانٍ بات كذاء أي عَلَّمه عِلْم ذلك * 
وقوله عز وجل: مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أي من عنده يُستقاد ذلك» ومنه يكون. 
ومن نصر آخبر إا نصر به» ومن عَلّم آخحر عِلْمًا إغا ّمه به ومن وَسّع على آحر رزقًا'' 
إنما يوسعه بالله. كل هذا يُشبه أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله عز وحل: ويعلم ما في البر والبحر» هذا يحتمل وجوها. يحتمل ما في البر 
والبحرء أي ويعلم ما في البر والبحرء من الدوات وما تسكن فيها من ذي الروح» 
رها وعددها وصغيرها وكبيرهاء'' لا يخفى عليه شيء. والثاني ويعلم ما في البر والبحرء 


' سورة الأنعام 0/5ه. 
0 
i‏ قوما. 
سورة الأتعاف 1//اه. 
' ن - وغير ذلك؛ صح ه؛ ن + والله أعلم, 
وو 
اع م - ويطليون منه. 


ن ليس من المفتاح. 


5 


كن ع + يقال. 

1 يقول ابن منظور: «القفتح والمفتح: قناة الماء. وكل ما الكشف عن شيء فقد انفتح عنه وتفتّح. ... والقئح: 
النصر. ... والمفتح: الخزانة. الأزهري: و كل حزانة كانت لصنف من الأشياء فهي مَمْتّح, والمفتح: الكنز. ... قال الليث: 
جمع المفتاح الذي يتح به المغلاق: مفاتيح» و جمع المَفْتح الخزانة: المفاتح» ( لسان العرب لابن منظورء «فتح»). 

5 ك + رزقا. 


عم - وكبيرها. 


AY 


سورة الأنعام: ۹ه 


أي يعلم رزق كل ما في البر والبحرء' ويعلم حاحته ثم يسوق إلى كل من ذلك رزقه. 
يخر" هذا -والله أعلم- لتعلموا أنه لَكَا صّمِن للخلق لكل ينهم رزق سوق إليه رزقّه 
بن غير تَكلّفي ولا طلبيء” كما يسوق* أرزاق كل" ما في البر والبحر' من غير طالب 
ولا كلض لا يضيق قلوبهم لذلك» فما بالكم تضيق" قلوبكم على ذلك وقد ين ذلك 
لكم كما ضَمِن لأولتك. / والثالث ويعلم ما في البر والبحرء من اختلاط الأقطار بعضها 
ببعض» ومن دخول بعض ف بعض. يخرج هذا على الوعيد» [أي] إنه لَمَا كان عالمًا بهذا 
كله يعلم” بأعمالكم ومقاصدكم. 

فإن قيل: هذا الذي ذكر كله في الظاه* دعوى» فما الدليل على أنه كذلك؟ 

قيل: ايساق التدبير في كل شيءٍ وآثاره فيه يدل على أنه كان بتدبير واحد؛ لأن آثار 
التدبير في كل شيءٍ وايّساقه على سَئَنٍ واحدٍ ظاهرةٌ باديةٌ» فذلك يدل على ما ذكر. 

وقوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينء ' ' يحتمل'' الكتاب ههنا التقدير والحكم؛ 
[أي كل ذلك بتقديري وحكمي]|.'' واعطلف”' فيه. قال" بعضهم: قوله: إلا في كتاب 
مبين» أي محفوظ كله عنده. يقول الرجل لآخر: عمك" كله عندي" ' مكتوث» بريد الميفظء 


٠١ 


ك: البحر والير. 

"> ا 

2 5 

ك: ولا تكلف. 

ن - إلى كل من ذلك رزقه يخبر هذا والله أعلم ليعلموا أنه لما ضمن للحلق لكل منهم رزقه يسوق إليه رزقه 
من غبر تكلف ولا طلب كما يسوق. 
كان ع - كل. 

عم: البخر والير. 

ع تضييق. 

ع يعمل. 

أن بها کل 

عم + الآية, 

جميع النسخ: ويمتمل. 


` من شرح التأويلات» ورقة ۲۵۲و. 


جميع النسخ: اختلف. 
18 5 

م - قال. 
ن - عملك. 
4 


A 


ll 


تأويلات القران 
أي محفوظاً' عندي» وذلك جائز في الكلام. " وقيل: الكتاب ههنا هو اللَوّح الحفوظ أي كله 
بين فيه. وقال الحسن رحمه الله: إن الله يرج كتابًا" في كل ليلة قَذرِ ' ويدفعه' إلى الملائكة؛ وفيه 
كتورث کل ما یک امس سو م 


وهو الَذِي يراكم بالل ريه 0 م فيه لِيفْصَى أَجَلْ مُسَنّى 
لَب مرجغكم م يكم چا كلثم س 

وقوله عز وجحل: وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 ما جرحتم بالنهار» قال بعض 
الكلام: إن لكل حاسّة” من هذه" الحواس روما يُقبتِض عند النوم ثم يُرَدَ إليها وى روح ' 
الحياة فإنه لا يُقجض؛'' لأنه يكون أصع'' بصيرًا مُتَكلِّمًا ناطقاء ويكون أعمى سميعّاء ويكون 


أحرس سميعًا بصيرًا. فنبت أن لكل حاسّةٍ يبن حواس النفس روحًا على دة بقجض عند النوم 
ثم يُوَدَ"' إليها إذا ذهب النوم.“' وأما الروح الذي به يى" النفش فإنه لا يُقجَض ذلك ينه 
إلا عند انقضاء أَجَلِه وهو الموت. وقالت الفلاسفة: الحواس هي الي تدرك صُوَرَ الأشياء بطيتيها. 
وقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهارء فيه دلالةً [على] أن ليس 
[في] ذِكر الحكم في حال أو تخصيص الشيء في حال دلالة [على] سقوط ذلك في حال أخرى؛ 


١‏ ع: أي محفظ. 
' ن: في الكلام جائر. 
ن - كتابا. 


- 


جميع التسخ: القدر. 


ع م: ليحفظوهم. والتصحيح من شرح التأويلات. ورقة 95 او. 

عن ربيعة بن كلنوم قال: قال رحل للحن وأنا أ مع: أرأيت ليلة القدر أي كل رمضان هي؟ قال: نعم» والله 
الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة الج بن برق فيها كل 6 يقضي الله كل أجل وتلق 
ورزق إلى مثلها (تفسير العليري» ۰ والد الشرر للسيرطي» ۰۰/۷ 

ك حاسية. 

١‏ ن - هذهة صح ه. 

'' ان - روح. 

فإنها لا تقبض. 

لاصم. 

مم تره. 


3 


خآ 


ع اليوم. 
م تجی. 


At 


سورة الأنعام: ٠٠‏ 


لأنه قال: ويعلم ما جرحتم بالنهارء ليس فيه أنه لا يعلم ما جَرحنا بالليل» e‏ 
مِنَا بالليل والنهار ياء [وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل] وليس فيه أنه لا يَكَوَفَانا بالنهار 
وأ لا يوخ" بالليل» لكنه ذَّكَر المتزع بالنهار والوفاةً بالليل لِمَا أن الغالب أن يكونّ النومُ 
بالليل والمتوح بالنهار. فهو كقوله تعالى: وَالتَهَاَ مُبْصِرًاء' ليس [فيه] أنْ لا بسر بالليل» لكن 
ذَّكر النهار لا أن الغالت" مما يبر إنما يكون بالنهار. فعلى ذلك الأول. 

ثم فيه دلالةً [على] أن النائم غير تُخاطّب في حال نومه» حيث ذكر الوعيد فيما يجرحون” 
بالنهار و لم يذكر بالليل. 

وقوله: ويعلم ما جرحتم بالنهار» قال بعضهم: جرحتم» أي أمتم بالنهار. وقيل: يعلم 
ما كسبتم بالنهار. 

2 ثم يبعتكم فيه يستدل بقوله: يتوفاكم بالليل... ثم يبعفكم فيه, على الإحياء بعد 
الموت؛ لأنه ذب اردع له الحواس ثم يَردَها إليها من غير أنْ قي ها أثر» فكيف تنكرون 
البعث بعد الموت وإن ل يبق مر ن أثر الحياة شيء؟' : ثم القول في المتشع بعد التفؤق نا املق يفعل 
ذلك ويقدر عليه» نحو ما تجمع [الإنسان]' من التراب المتفرّق فيجعله” طيئاء ورَفْع البناء 
من مكان ووّضعه في مكان آخر» وغير ذلك من جنع بعض إلى بعض وتر كيبي بعض على بعض. 
فد ل أن الأعجوبة في رد ما ذهب كله حي ل يبق له أثرء لا في كع ما تفرق. ا 

وقوله: ثم ييعفكم فيه. أي" بُوقظكم ويرد إليكم أرواع الحواس» لِيِقْضَى أجل مسمى» 
أي مُسَمّى العمر إلى الموت. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنحم تعملون» حرج هذا على الوعيد 
لما ذكرنا ليكونوا على حذر. 


١‏ ك: لا نخرج؛ ن ع: لا يخرج. 
لهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرايه (سورة يونس» .)309/٠١‏ 
ك - النوم بالليل وار ح بالنهار فهو كقوله تعالى وجعل النهار مبصرًا ليس أن لا ييصر بالليل لكن ذكر النهار 
لما أن الغالب. 
١‏ ك: أن يكون 
ل a‏ فيما يُفرجوك. 
كع م شيء. 
هن شرح الناويلات» ورقة ١۲‏ ٠و.‏ 
ك: فتجعله. 


Ao 


تأويلات القران 


وقوله: ويعلم ما جرحتم بالنهار, وقوله: وَعِنْدهُ ماتخ اليب لا يَعلّمُها إلا ُو وَيَعْلَمْ 
نا في الْمَر وَالْبَبْر ' [أي] تعلم کل ما يغب عن المخلق ولا يخفى عليه شيء؛ لأنه عال بذاته 
لا يتخخبه ' شي ليس كيلم قن يعلم بغيره» " فيحول بينه وبين العلم بالأشياء ا لبحب والأستار. 
فأما الله سبحانه وتعالى عالم بذاته لا يَعْرْبُ عنه شيء؛ ولا يكون له حجاث عن شيء. 

107 الْقَاهِرْ قوق عادو وَيُرْبِلُ عَلَيِكُمْ حَفَطَةَ حَقّ إِذَا جاء أَحدَكُم الْمَوْتُ تفه 
سلا وَهمْ لا يقرِطرت1[4+] 

وقوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة؛ فيه جميع ما يحتاج أهل التوحيد 
في التوحيد لأنه أحبر أنه قاهؤ لِحَلْقِه وهم مقهورون» ومن البعيد أن يُشيه القاهز المقهور 
بشيء» أو يشبه المقهورٌ القاهر بوجه» أو يكوث المقهون” شريك القاهر في معن لأنه لو كان 
شيء من ذلك لم يك كن یا وک ار ر على تهون ل ا ا 
فإذا کان" الله قاهرا بذاته التعلّق كله حي كان آثَار قهره فيهم ظاهرة» وأعلام سلطانه فيهم 
بادية» ' ' دل على تعاليه عن الأشباه والأضداد, وأنه كما وصف: ليس يله شي ' 

وقوله: وهو القاهر فوق عباده» يكون على وجهين. أحدهما وهو القاهر وهو فوق 
عباده. والثاي على التقديم والتأخير: وهو فوق عباده القاهر. ويحتمل قوله: فوق عباده» 
بالنصر لهم والمعونة والدفع عنهم كقوله: يذ اللو قق أَنْدِيهِمْء '' أي بالنصر والمعونة والعظمة 
والرَفْعة والجلال ونفاذ السلطان والربوبية. 


سورة الأنعا ٠/١‏ . 

ك: ولا جبه. 

کن ع بغير. 

٠‏ معناه لا يغيب عن علمه شیء» وفيه لغتان, عَرّبء يَعْزِ ب ويغْب: إذا غاب (لسان العرب لابن منظور» «عزب»). 
ع م - المقهور. 

3 ع قاهر, 

ع: في جميع, 

ع فإذ كان. 

6 - خم 

'' ن: بادئة. 

` سورة الشورى» 2.11/45 


سورة الفتح: .١١/44‏ 


A1 


سورة الأتعام: 1 
وقوله: ويرسل عليكم عَفَظَة أحبر أنه القاهر فوق عباده؛ وأنه أرسل عليهم ا حمطت 
ليعلموا أن إرسال الحفظة عليهم لا لجحاجةٍ له» ولكن لحاحةٍ هم في ذلك لما أخير أنه قاهِرٌ 
قوق عباده» ولو كان ذلك لحاجةٍ له" لم يكن قاهراء لأنّ كل من وقعت له حاجة صار مقهورا 
تحت قهر آحر. فالله تعالى يتعالى عن أن تمه حاجة أو يصيبه شيء ما يصيب الخلق» بل إنما 
أرسلهم عليهم لحاجة الخلق؛ إِمَا امتحانًا نه للحَمّظّة على محافظة أعمال العباد والكتابة / عليهم 
من غير أن تقع' له في ذلك حاجة» بمتحنهم على ذلكء ولله أن يمتحن عباده ما شاء من أنواع 
المحن» وإن أكرمهم ووضفهم بالطاعة في الأحوال كلها بقوله: لا خضرت الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما يرود“ وغير ذلك من الآيات. والثاي يرسلهم” عليهم بمحافظة' أعماهم 
والكتاب عليهم ليكونوا على حدر في ذلك. وذلك في الزحر أبلغ وأكش لأن من عَلم أن 
عليه رقيبًا في عمله وفعله كان أحذر في ذلك" العمل وأنظر” فيه وأحفظ له يتن لم يكن عليه 
ذلك» وإن كان يعلم كل مسلم أن الله عالم الغيب لا يخفى عليه شيء» عالمٌ بما كان منهم 
وما يكون' أنْ كيف'' يكون ومى يكون. 
ثم احتلف في اللَمَظّة ههنا . قال بعضهم: هم الذين قال الله [فيهم]: وإ عَلَيَكُمْ نظن 
كِرَامًا گات تِبينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ > يكتبون أعمالهم ويحفظون عليهم. وقال آحرون: هم الذين 
يحفظون أنفاس الخلق وَيَعْدُونَ عليهم إلى وقت انقضائها وفنائهاء ثم تُقتتض منه الروح ويموت؛ 
ألاترى"' أنه قال على أثره: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يُقَرطون؛ دل على 
أن التمظة ههنا هم الذين سملّطوا على حفظ الأنفاس والعد عليهم إلى وقت الموت. والل. أعلم . 


` ك - ولكن لحاجة لهم, 
' عم - ولكن لجاجة لحم في ذلك لما أحبر أنه قاهر فوق عباده ولو كان ذلك لحاجة له. 
2 ك: أن يقع. 


سورة التحريم. 5/55. 
1 جميع النسخ: پرسله. 
ك ن: على عافظة. 
ك - وذلك في الزحر أبلغ وأكثر لأن من علم أن عليه رقيبا في عمله وفعله كان أحذر في ذلك. 
اع: إذ نظر. 
ع ويا كان. 
38 
ع م - كيف 
'' سورة الانفطار» .٠١-٠١/۸۲‏ 
f‏ 5 
ع: الى تری۔ 


AY 


[B11] 


تأويلات القران 
ثم في" قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلناء دلالة حلق أفعال' العبادء لأنه 
ذكر بميء الموت وتوف الرسل وقال: تََلَىٌ الْمَوْت وَالْحَيَاةً. " وبجيء الموت هو بتوفي الرسل» 
وتوفي الرسل” هو مجيء الموت.” ثم أحبر أنه حلق الموتء' دل أنه تلق تَوَفِْيَهِم.' فاحتال 
بعض المعتزلة في هذا وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في موضع." ثم إن الله 
يُتلفه ويُهلكه. فلإن كان ما قال فإذًا لا يموت بِتَوَق الرسل أبداء لأنهم إذا تَرّعوا وجمعوا 
[الروح] في موضع يزداد حياة الموضع الذي جمعوا في لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك 
الموضعء' فإن لم يكن دلّ أنّ ذلك خيال؛ والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالة» وهو ظاهر 
بحمد الله يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاند. ' “واه الترزيق» 
ثم احثلف في قوله: توفته رسلناء قال بعضهم: هو ملك" E‏ 
الكلام مخرج العموم بقوله: رسلناء والمراد منه الخصوص؛ ألا ترى"' أنه قال في آية أحرى: 
فل يَكوَفَاكُع ملك المؤت الذي وکل بكي" أحبر أنه هو الُوكّل والمسلّط على ذلك. وقال 
E E 5 5 5 7 . 154 5 500000 59‏ 
آخرون: يتوفاه أعوان ملك" ' الموت [وينزعون الروح إلى موضع الخروجأء ثم قبضه ملك 
الموت ويتوفاه. وقال قائلون: 3 يكون معه ملائكة تقبض الأنفس'' ويتوفاه ملك الموت. 
م ي 
1 ع - أفعال. 
تارك الذي بيده الملك وهر على كل شيء قدير الذي حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
(سورة الملك» 1/517-؟), 
* ع م - وتوف الرسل. 
** ن: الوفت: 
ب + والحياة. 
0 ع توفهم. 
ك - موضع. 
4 
GRE‏ 
ع ولم يعاندوا. 
ا 
ك: ألا يرى. 
"' سورة السجدة, 11١/99‏ 
“ا ك: ذلك. 
'' من شرح التأويلات: ورقة ؟05كظ. 
رۈن 
*' ع م: الأنفاس. 


AA 


سورة الأنعام: ٠۲-٠١١‏ 


لكن ذلك لا ندري' أن كيف هوء وليس بنا إلى معرفة ذلك حاحة؛ ولكن إلى معرفة ما ذكرنا. 

وقوله: وهم لا يُفَرَطون» فيه إخبار عن شدة طاعة الملائكة ربهم وأن الرأفة لا تأحذهم 
فيما فيه تأحير أمر اله وتفربطه؛ لأن من دحل على من في التزع أده من الو َأفة ما لو مَلَكَ 
حياته لدل له. فأخبر' عر وجل" أنهم لا يُفرطون فيما أمروا به“ ولا يؤتخرونه لتعظيمهم 
أمر الله وشدة طاعتهم له. وعلى ذلك وصقهم: لاط كاذ لا تغضو شون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
ا زود" وقال' عر وحل: لا يَسيمُوئة بِالْقَوْلٍ وَهُمْ مر يَعْمَلُونَ " وقال: لا يشتكيزونَ 


A + 4 


لا يَسْتَخَسِردون. 


عَنْ عِبَادَيِهِ و 


لم دوا إل الله ولاهم الق ألا لَهُ الحكم وَهُوَ سرغ حابي [15] 

وقوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؛ ذكر الرد إلى الله وأنه" مولاهم الحق 
رك EEE‏ وكذلك 
قوله: وَبَوَرُوا يِه ييعاء ''' وكذلك قوله: لِمن امل اليو بلي" كان املك له في الدنيا والآحرةء 
وكانوا بارزين له حميعًا في الأوقات كلهاء لِمَا كانوا أصحات الشكوك» فارتفع ذلك عنهم 
تحلص بُرورُهم ورَذهم إلى الله حالصا لا شك فيه. وكذلك كان المُلّكُ له" في الدنيا والآحرة 
ون الأيام'' كلهاء لكن نازع غيرُه في المُلك في الدنياء ولا أحد يُنازعه في ذلك اليوم في 
الملكء'' فقال: يي الْمَلْك الْيَرْم بثو اراج الْمَّار.*' وعلى ذلك قوله: مولاهم الحق» 


: ن: لا تدري. 

ك: وأخير, 

ن: عن رحل. 
EE‏ 

,7/55 سورة التحرم»‎ ١ 

ن + الله 

سورة الأنبیای ۲۷/۲۷. 

سورة الأنبیای .٠۹/۲۱‏ 

ن - وأنه. 

'' سورة إبراهیم» .51/١4‏ 

'' سورة للؤمنء ٠‏ 15/6. 

نام له. 

ا خ: وهي الأيام. 
- في الملك. 

AVE ا‎ 7 


43 


تأويلات القرآن 

كان مولاهم الحق في الأوقات كلها والأحوالء ولكن عند ذلك يَظهر هم أنه كان مولاهم الح. 

وقوله: ثم روا إلى الله مولاهم الحق»' يحتمل زذوا" إلى ما وعد لهم وأوعد. 

وقوله عز وحل: ألا له الحكم, يحتمل قوله: ألا له الحكي في تأخير الموت والحياة 
قيض الأرواح وَتَوَقٌ الأنفس. ويحتمل قوله:" له الحكم, في التعذيب في النار والثواب 
والعقاب» ليس تدفع ذلك عنهم دافعٌ سواه ولا يُنازعه أحدٌ في الحكم. 

وهو أسرع الحاسبين؛ عن اسن“ قال: هو" سريع العقاب» لأنه إنما يحاسب ليعذب» 
كما روي: «من تُوقِش الحساب غدّب».! وهو أسرع الحاسبين, لأنه لا يحاسب عن جفظ 
ولا تَفَكْرء ولا يَسْكَلُه شي وأما غيره فإنها يحاسب عن حفظ وکر وعن شفْلء فهو أسرع 
الحاسبين» إذ لا يشغله" شيع. 


لفل من بُتجَيكُم من ظُلْمَات الب وَالبخر تذعوة تَصَرْعًا وَحْفية 
کون من الشّاكِرين[57] قل ال یکم منها ومن كل گرب أثثم ؛ 
lS‏ 
ولكن على الحاجة؛ كقوله تعالى: فل سِيرُوا في الْأَرْض قاطوا كيف گان عَاقِةُ الَذِنَ مِنْ 
بل" ليس على الأمر بالسّير في الأرض» ولكن على الاعتبار بأولنك الذين كانوا من قَبلُ» 
والتَظرٍ في آثارهم وأعلامهم أنْ'' كيف صاروا بتكذيبهم الرسل وماذا أصابهم بذلك. 


ن + كان مولاهم الحق في الأوقات. 

ن - ردوا. 

ك ن - قوله. 

: ن: وعن الحسن. 

: ل داهو 

0 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حو سب يوم القيامة عْذّب»» فقلت: 
أليس قد قال الله عز وجل: لإفسوف يُحاسب جسابًا يبرا (سورة الانشقاق» 8/84)؟ فقال: «ليس ذاك 
الجساب» إنما ذاك العرض» تن نُوقِشُ اليساب يوم القيامة عُزّْب» م اليا ري» الرقاق gn‏ 
مسلمع ا والآية الي احتجت بها عائشة رضي الله عنها في شأن من اون کا ټه بيَمِينه هي قول الله تعالى: 
إنأما من ا اوي کتاټه بتمينه فسوف بحاشب جسابًا يِسِيراكك (سورة الانشقاق» ۸-۷/۸6). 

0 ع م: وإذ لا يشغله. 

نا لھ 

* سورة الروم 247/8٠6‏ 

مان 


سورة الأنعام: ٠4‏ 


فعلى ذلك هذا فيه' الأمر بالمحاخة معهم في آلهتهم أنه من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحرء آلهئكم ال تعبدون من دون الله وتشركونها في ألوهيته وربوبيته أو الله الذي 
ن قكم؟ فسَخّرهم حتى قالوا:" هو الذي ينجينا من ذلك. فقال: قل الله يجيكم منها 
ومن كل گزب» فإذا كان هو الذي ينجيكم من هذا لا آلهتكم الي تعبدونها فكذلك هو 
الذي ينجيكم من كل كوب ومن كل شدة. ويحتمل قوله تعالى: قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر» أي لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر كقوله: وَمَنْ أَظْلَي؛ 
أي لا أحد أظلم. [ثم إنكم] تخافون” على آلهتكم' الهلاك كما تخافون على أنفسكم» 
فلا أحد سواه ينحيكم من ذلك ومن كل كرب. قال أبو بكر الكيساي:" هم عرفوا في الدنيا 
أنه هو الذي ينجيهم من ذلك كله وهو الذي يعطي لهم ما أُعْطُواء بما قامت عليهم 
الحججء ولم يعرفوا أنه هو الذي ينجيهم في الآخرة ويهلكهم. وهو هكذاء عرفوا الله 
في الدنيا ولم يعرفوه في الآخرة. 

ثم احتلف في ظلمات البر والبحر. قال بعضهم: الظلمات هي الشدائد والكروب 
الى تصيبهم بالسلوك في البر والبحر. وقال آخرون: الظلمات هي الظلماتء* لأن أسفار 
البحار والمّفاوز" إنما تُقْطَع بأعلام السماءء فإذا أظلم السماء بَقُوا مُتحيرين» لا يعرفون 
إلى أي ناحية يَسلُّكون, ومن أي" طريق يأحذونء'' فعند ذلك يدعون الله تضرعًا وحفية. 
قال الحسن: التضرع هو ما برقع به الصوتء والفية هي '' ما يُدعى سرّاء وهو من الإخفاء."" 


إن: وفيه. 

* ن ع + الله هو الذي حلقكم فسخرهم حي قالوا. 

1 ع - أي لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر 

#إومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إله لا يفلح الظالمون4 (سورة الأنعام 51/5) 

جميع النسخ: تمن تخافون. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 7هار. 

٠‏ ع: على على آختكم. 

ك اليساني. 

ع م - هي الظلمات. 

3 جمع مَفارّة بمعى الصحراء والبرية الى لا ماء فيهاء سميت بذلك تفاؤلا بالفوز والنجاة منها (لسان العرب 
لابن منظور» «فوز»). 

ا 


.۱۷۹/۷ روح العاني للآلوسي»‎ r 
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lose} 


تأويلات القران 


وقي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: "تدعونه تضرعا وجيقة"»" وهي" من النوف. قال الكلِي: 
في مخض" وشكونٍ وتضرع إلى الله. 

وقوله عز وجل: لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» قال أبو بكر: قول: 
لنكونن من الشاكرين» أي لا وجه الشكر إلى غيرك.” والشكر ههنا هو التوحيد» أي لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين لك من بغدء لأنهم كانوا يوخدون الله ثي ذلك الوقت» 
لكنهم إذا جوا د : قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم 

وقوله عز وجل: ا تشركون, بَغْد عليكم أن الأصنام التي تعبدونها لم تملك 
الشفاعة لكم ولا الزلفى إلى الله. يذ كر سَمَههم في عبادتهم الأوثان على علي منهم أنها لا تشفع 
e‏ 


RT‏ ضح لر كيت اسر ا املف ر 
ور قن هو الاير ل ای غ ع وک اروت رک 
أو يلبسكم شيعًا وي يذيق بعضكم بأس بعض» احئلف ثي نزول الآية فيمن نزلت. قال بعضهم: 
تزلت في مشر كي العرب» وهو قول أب بكر الأصي E‏ بات تلخدف امل 
الشرك؛ من ذلك قوله: قل لا أَقُولْ لَكُمْ عندِي رائ الل ولا ألم اليب" وقول: قل أ رايم 
إن اَعَد اله تفعكم وأنصاوكم»' الآيةء وقوله: وَهُوَ الْقَاهِر قوق عِجَادِه يسل عَلَيكُم حََظَةٌ 
-إلى قوله تعالى- م وُدُوا إل اللو ملام التق.'' هذه الآيات كلها نزلت في أمل الشر 


` ن: وخفية: صح ه؛ ع م: وعفية. ‏ نسبت هذه القراءة إلى الأعمش. انظر: تمسر القرطبي» ۸/۷. 
ك ن: وهو. 

ن: في حفظ. 

+ كن -قوله. 

5 ع: إلى غير. 

عم فم 

ع: أبو بکر. 

سورة الأنعا 60/5 

سورة الأنعاف 45/5. 

'' سورة الأنعام 59-5175 
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سورة الأنعام: ٠٠‏ 

فهذه كذلك ترلت فيهمء لأنها كرت على أثرهاء ولأن سورة الأنعام نزل أكثرها في مُحاجة 
أهل الشركء إلا آيات منها نزلت في أهل الكتاب» وسورة المائدة نزل أكثرها في مُحابحة أهل 
الکتاب» لأنه يُذكر فيها: قُلْ يا أَهْلَ الكتاب.' ومنهم من يقول: نزلت في أهل الإسلام 
وهو قول أبي بن كعبء وقال: هن أربع» فجاء منهن ثنتان بعد وفاة رسول الله" صلى الله 
عليه وسلم الهم شِيَعَاء وأؤيق بعصُهم بأس بعض. أما لبس الشِجَع هي الأهواء الحتلفت 
ويذيق بعضكم بأس بعض» هو السيف والقتل» هذان" قد كانا في المسلمين» وبقي ثنتان 
لا بد واقعتان. ‏ ومنهم من يقول: كان" ثنتان في المشركين من أهل الكتاب» وثنتان في أهل 
الإسلام» وهو قول الحسنء قال: قد ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة والقتل والفتن» 
وأا اللذان في أهل الشرك من أهل الكتاب هو الخسف في الأرض والحجارة من السماء." 

ثم احتلف في قوله: عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق 
بعضكم بأس بعض» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عذابًا من فرقكم, أي من أمرائكم» 
أو من تحت أرجلكم, أي من سيك لأن الفعن ونحوها إنما تهيج من الأمراء الجائرة” 
ومن أتباعهم. وقوله: أو يلبسكم شيعاء قال: الأهواء المختلفة. وقوله تعالى: ويذيق بعضكم 
بأس بعض» أي يُسلْط* بعضكم' على بعض بالقتل'' والعذاب. '" 

ومن قال بأن الآية نزلت في أهل الشرك يقول: كان في أشياعهم ذلك كُله. أما العذاب 
من الفوق هو الحضب بالحجارة كما فمل بقوم لوط ومن تحت أرجلهم هو التتشف"" 


سورة المائدق هرقم 0۸ لالا, 


ك: الببي. 
* ع هذلان. 
وفسر الثنتين الباقيتين بالخسف والمسخ» وقيل: الرحم. انظر :تفس رالطبري» 45١7/7‏ والدر المشور للسيوطي؛ ٤/۲‏ ۲۸. 
* م کان. 


` عن الحسن في قوله: إعذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال: هذا للمشركين؛ لإأو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض # قال: للمسلمين. انظر : تتفسير الطمري. ۷/٠۲۲؛‏ والدر المشور للسيوطي» ۲۹۰/۲. 

ن: الخابرة. 

ن ع: أي تسلط؛ م: أي نسلط. 


3 لسك : الت 

جميع النسخ: القتل. 
تسیر الطبرعي» ۰۲۲۰/۷ 415003571 والدر المنشور للسيوطيء 787/9 
جميع النسخ؛ وهو الخسف. 


4۲ 


[5۲1+] 


تأويلات القرآن 


35 عل بقارون ومن معه. وقوله: أو يلبسكم شيعّاء يقول: فِرَقًا وأحزابًاء وكانت اليهود 
والنصارى فِرَقًا مختلفة» اليهود فرَقًا والنصارى' كذلك كقوله: ا و وَالْبَفْضَاءَ 


إل يوم القِعامق' وقوله: فَأَعْرَيْئا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إل يزم الْقِيَامَةِ." وقوله: ويذيق 
بعضكم بأس بعض» هو الحرب والقتال. وقول الحسن ما ذكرناء أنه طهر في أهل الإسلام 
الأهواء المحتلفة وظَهّر ' الحرب والقتال»” وأما الشف والحتضب' فلم يَظْهّرء فهو ف أهل الشرك. 

ويحتمل قوله: عذايًا [ [من فوقکې أي عذابا]' من السماء أرسلها عليكمء” لأنهم قد 
آقروا أنه هو" رَمَّع السماء' ابي نارای رن ی رر ر على إرشالة: وقوله: أو ين نحت 
أرجلكم» [هو طَىْ الأرض والتشف بهم]ء'' لأنهم عرفوا أنه سط الأرضء'' ومن مَلَكَ 

وقوله عز وجل: انظر كيف نُصَرْف الآيات» قيل: أي نرود الآيات» ليعام كل 
من دترهاء'' أو نقول: “' كيف نصرف الآبات؛ ليعلم كل صِدْقّها وحقيقتها أ: نها من الله 
حاءت. لعلهم يفقهون» يحتمل وحوهنا. صَرّفها ليفقهواء / وذلك يرجع إلى المؤمنين 
حاصة. والثاني لعلهم يفقهون» أي ليلزمهم ' أن يفقهواء وقد ألزم الكل أن يفقهواء 


٠‏ ع: وفرقا النصارى. 


سورة المائدق 514/8. 
سورة المائدة, 4/8 .1١‏ 
ن: واظهر. 

1 ك ع م: والقتل 

ع: والخصب. 


من شرح التأويلات» ورقة 57 ١او.‏ 


جميع السخ: عليهم. 
ناعم - هو. 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: إن سألتهم قن لق السماوات والأرض لون الله (سورة لمان »)٠١/۴۱‏ 


وخر ذلك من الآيات. 

هن شرح التأويلات: ورقة ٠۳‏ ۲ظ. 

لعله يشير إلى الآية المذكورة في الحاشية آنفاء ونمو ذلك من الآيات. 
دا ع ديعاو 

هيع النسخ: من دحره. 

م: أو يقول. 

ك أي لزمهم. 
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سورة الأتعام: 55-568 
لكن من لم يفقه إنما لم يفقه لأنه نظر إليه بعين الاستخفاف. ' والثالث نصرف الآيات» أي 
نصرف [الآيات] للرسول' ويها" إليهم على رحاء أن يفقهواء [أي] لكي يفقهوا إن نظروا 
فيها وتأقلوهاء وذكر "لعل" لأن منهم من فَقِه ومنهم تمن لم يَفْقّه. 

* وني قوله: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض, دلالةٌ تَقْضِ” قول" المعترلة» 
لأا تعلم أن للتعلق حقيقة الفعل في القتل والحرب والأهواء المختلفة» تم أضاف ذلك إلى 
نفس دل أن له صُئْعًا في أفعالهم؛ وليس كما تقول المعتزلة: إِنه' لا يملك ذلك. وكذلك 
ما ذكر من إضافة تلبيس الَيَع إليه رَد لقولهم» لأنهم يقولون: هم يختلفون» وقد احبر أنه 
هو علهم شِيَعًا. وذلك ظاهر النقض عليهم لأنّه احبر أنه يُذيق بعضّهم بأ بعض» وهم 
ا د سس ا ا 
وكذلك قوله: َيُوهُم يُعذيهُم م الله بأَيدِيكيي3 وهم يقولون: هو لا" 0 ولكن الحلق 
يُعذّبونهم. وكذلك قوله: أن يُصِيتَكُمْ الله بعدّابه من عِندو اؤ بأنِيت'' وهم يقولون: هو 
لا" يملك تعذيبهم بأيديهم وذلك رَد" لظاهر الآية» وتركها جانا" 


وكذب به قومك, بحتمل به بالقرآن» ويحتمل.هما ذكر من الآيات» ويحتمل الإيمان به والتوحيد. 


ك: الاستحفاق. 
جميع النسخ: الرسول. 

ف ونبلغها, 

ع: على جاء, 

ˆ ن: تنشض. 

عم = قول. 

00 لأنه. 

ن؛ هؤلاء, 

سورة التوبق» 4/5 .١‏ 

ا ن ع: هؤلاء. 

RR! 

سورة الوبق 7/8ه. 


م: هؤلاء. 


(e‏ كام 


ا 
ل: ججانيا؛ ع عمائنا؛ ه: جانيا. 
ياو ع م: ججحاني 
ورد ما بين التجمتين خلال تفسير الآية 1۷ فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة 14 ؟ظ/سطر .18-11١‏ 


ف 


٤[‏ ۲ظ سا 


4 سما] 


[٤۲۹ظ‏ س ]| 


تأويلات القرآن 

*ويحتمل قوله: وكذب به قومك» أي عا كان وعد وأزعد؛ واد اعلر* 

وهو الحقء' [أي] وكذب به قومك وهم أحق أن يُصدّقوك بما جكت به وأنبأتهي" 
لأنك نشأت بين أظهرهم فلم يؤحذ" عليك كذ قط ولا رأوك أن تختلف” إلى أحدٍ 
يُعلّمك؛ فهم أحق أن يُصدّقوك .عا حقت به وأنبأتهم. ' وان أعلم 

وقوله عز وحل: قل لست عليكم بوكيلء قال عامة أهل التأويل: الوكيل الحفيظع 
وال وكيل هو القائم في الأمرء أي لست بقائم عليكم الريك على الترخل اباد نكم 
أو أتيتم» ولستُ بحافظ على أعمالكم» إنما علي التبليغ» كقوله: ما عَلَى الوَسُو ل إلا البلا * 


لكل نا متفر وَسَوْفٌ تَعْلَمُود7[4] 
وقوله عر وحل: 5 نبأ مستقرء قال بعضهم: لكل أمر حقيقة. وقيل: لكل حبرأ غاية 
ينتهي إليه. ويحتمل أن يكون صلة قوله: لشت عَلَيكُمْ يؤكيل؛'' لكل نبا مستقر, أي آشتُ 
عَلَيْكُمْ يوكيل»'' لکن لكل نبأ مستقر, في أنْ أغدم أموالكم وني درَارتكم كقوله: لشت 
علتع متبط إلا من ول و كثر. '' 
«وَإذًا ريڪ الَذِينَ بخُوصُونَ في آياتتا فَأعْرِص عَنْهُمْ عن يخْوصُوا في ححديث عبرو 
بك الشَيِطَانُ فلا تفغ تغد الإتخرى مع ازم الطَلمِين4[+] 1 
وقوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 


* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة ۲٠١‏ ظ/مطر .١١‏ 
ك ن + ثم قوله. 


ن: وأنبائهم؟ ع وأبنايهم. 


ا وأنبائهم؛ a‏ وأبنائهم. 

ن - لأكرهكم. 

سورة المائدة» 3/5 5, 

ن: حير» + عاقبة؛ ع: خيرا. 

'' الآية السابقة 

' ع - لكل نبأ مستقر أي لست عليكم بوكيل. 


١ 
.۲۳-۲۲/۸۸ سورة الغاشية»‎ 


۹1 


سورة الأنعام: 14-1۸ 

يُشبه أن يكون قوله: يخوضون في آياتناء' أي يكفرون بها ويستهزئون بهاء كما قال في سورة 
النساء: وقد رل عَلَيِكُمْ في الكتاب أن إِذَا سمغت آيات الله یکر بها ويد هرا بهَاء ' فيكون 
موضهم" في الآيات* الكفر بها والاستهزاء بها؛ ويكون قوله تعالى: فأعرض عنهم؛ أي لا تقعد 
معهم» كما قال:” فلا عدوا مَعَهُمْ حى يَخُوصُوا في عديث عير إِتَكُمْ إا مله 

وقوله عز وحل: فأعرض عنهم, يحتمل النهي عن القعود معهم» على ما ذكرنا من قوله: 
فلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ. ويحتمل الإعراضٌ الصفح عنهم وترك المجازاة لمساوئهم» كقوله تعالى: 
قاضقخ عَنْهُْ وَقُلُ سَلَامُ" وكقوله” تعالى: قأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلْ لَهُمْ في أَنْمُيِهمْ 
ؤل بيغا" وفيه الأمر بالتبليغ» فيُنهَى عن القعود معهم ويُؤمر'' بالتبليغ. 

وقوله عز وجل: وإما يدسيدك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» 
معناه -والله أعلم- أن الشيطان إذا أنساك القعود معهم فلا تقعد بعد ذكر الذكرى. ومعى 
النهي بعد ما أنساه الشيطان أي لا تكن'' بالل الذي يمد الشيطان إليك سبيلا في ذلك. 


را عَلَى الَِّينَ يَتَفُونَ من جسايهم من شَيْءٍ وکن ذكرى تعَلّهمْ يَكَفُونَ74[4] 
وقوله عز وحل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء.؛ قيل: فيه رخصة الجلوس 
معهم؛ وهو كقوله: تا عَلَيِكَ من حصَابهم من شَيْءٍ وما من جصابك عَلَيْهِمْ من يي" 
ثم يخ ذلك بقوله تعالى: وذ رل عَلَيَكُمْ في الككاب أَنْ خیم ات الغ مكل يها 
وإشكف رأ بها هلا شرا متهم ع لوطو في حلي عبرو" وكان النهي عن جالستهم 


ك + أن يكون. 

' سورة التسلى 2140/4 
a‏ الخوض. 

اع م: في آيات. 

* ع + الله تعالى. 

* سورة النساى 40/4 .1١‏ 
* سورة الزحرفه .۸٩/٤۳‏ 
م: كقوله, 

' سورة التساى 2537/4 
اعم والأمر. 

'' ك: لايكن. 
'' سورة الأتعام 5ه 
سورة التساى 1140/4 


5 


تأويلات القرآن 


ليس للجلوس' نفسه» ولکن ما ذكرنا من موضهم في آيات الله بالاستهزاء بها والكفر بها" 
هو الذي كان يحملهم على ذلك ليس أذ لا يجوز أن تجالسوهم." وكذلك ما نهانا أن تشتهم؛ 
ليس أن لا يجوز لنا أن بهم ولكن لِمَا كان سما" إياهم هو الذي يحملهم على سب الله. 

ولكن ذكرى لعلهم يتقون, يحتمل النهي عن القعود معهم' وجوها. [أحدها] تُهِي هؤلاء 
عن القعود معهم" ا كان أهل النفاق يجالسونهم ويستهزئون بالآيات ويكفرون بهاء فلهي 
هؤلاء عن ذلك ليرتدع أهل النفاق عن مجالستهم. * 

والثاني أنه تهى المومنين عن بجالستهم ليمتنعوا عن صنيعهم حياءٌ منهم, لأنهم لو امتنعوا 
عن مجالستهم فيمنعهم ذلك عن الاستهزاء بها والكفر بها لما كانوا" يرغبون في مجالسة 
المؤمنين» فيتذ كرون عند قيامهم عنهم» فيتقون الخوض والاستهراء. أو ينا يخافون”' ' أن يُعرفوا'" 
في الناس بترك مجالستهم المؤمنين» فيحملهم ذلك على الك عن الاستهزاء بالآيات وبرسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 


ودر الَّذِينَ ادوا دِيتهُح لعا رهوا وَعَرَنْهُمْ الحَياةُ الذنها وَذَكْرْ به أَنْ ُبْسَلَ فس 
مكفيك أبس ايد وَلِيْ وَلَا مَفِيعٌ وَإِنْ غدل كُلّ عذلٍ لا بؤحذ منها أُولَيك 
الین أنسُِوا ا كُسَبوا لَهُمْ شراب من حَمِيي وَعَذَابُ الیم يما كانوا يَكْفْوون4[.] 


وقوله عز وحل: وذر الذين اتخذوا ديبهم لعبًا وهواء أي وذر الذين اتخذوا لعبًا وهرًا يئل 


جميع النسخ: الجلوس. 

ن - والكفر بها. 

' ك: أن يجالسوهم. وعبارة الشارح هكذا: «وكان النهي عن بجالستهم ليس للجلوس نفسهء ولكن ما ذكرنا 
بن حوضهم في آيات اله بالاستهزاء والكفر بها؛ حي إذا كان المرء يمكنه الإنكار عليهم في صنيعهم ودعوتهم إلى الحق 
لا يُنقَى عن ذلك» بل يؤر به ولكن أ كان لا قدرة له على الإنكار عليهم يصير جلوسه معهم كالحامل لهم على 
الاستهزاء بآيات الله تعالى والاستخحفاف بها إتسمعه فيتأ ل بى فينقَى عن ذلك» (شرح التأويلات» ورقة +« ار). 

.)١١4/5 لعله يشير إلى قوله تعالى: لإزولا تَشيُوا الذين يَدعُون من دون الله فتِسيُوا الله عدوا بغير علْمِ» (سورة الأنعام,‎ ١ 
سبا.‎ o 

1 خ: عن العقود ومعهم. 
ن - معهم. 

“ ع: في ججالستهم. 

ع با کانوا۔ 

4 م: ولا يخافون. 

1 


ع: أن يعرفون؛ م: أن يعرفوك. 


A 


سورة الاتعام: 2 


على التقديم والتأخير. والثاني اتخذوا اللعب واللهو دينهم حى لا" يفارقوا' اللعب واللهوء 
لأن الدين" إغا بذ للأبدء فعلى ذلك اتخذ أولئك / اللعب واللهو للأبد كالدين. ثم هو إ١٠٠را|‏ 
يخر ج على وجوه. أحدها” اتخذوا دينهم عبادةً ما لا ينفع ولا يضر ولا يبصر ولا يسمع 
ولا يعلم. ومن عبد من هذا وضقه واتخذ ذلك دينا فهو عابث لاعب. 

والثان اتخذوا دينهم ما مَوَنْه أنفشهم وَدَعَنْهم الشياطينٌ إليه» ومن امخذ دينه بهوى نفسه 
وما دعته نفسه إليه فهو عابث لاعب. 

والثالك صار دينهم لَب وعَجَناء لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ومن لم يَقَصِد بدينه 
الذي دان به عاقبةٌ فهو عابث مبطل» كقوله: ا فحسبم أا حفاكم عبتا" الآية, ضير عدم 
الرجوع إليه عَبَنًا. 

وقوله: وغَرتهم الحياة الدنياء أي شَعَلهِم ما احتاروا من الحياة الدنيا والمَيل إليها عن 
النظر في الآيات والبراهين والحجج. أو أن يكون قوله: وغرتهم» أي اغتزوا بالحياة الدنياء 
أضاف التغرير إلى الحياة الدنيا لِمَا بها" اغتروا. والذد أعلم . 

وقوله عز وجل: وز به أن تُبِصَلَ نفس بما کسبت» قبل: وذكر به قبل أن تبسل نفس 
بما كسبت. وقيل: وذكر به أن لا تبسل نفس بما كسبت.* وإنما يُدَدْرهم'' بهذا لان 
لا يقولوا غدًا: إا كتا عَنْ هذا غَافِلِينَ. ' ' وأصل الإبسال الإهلاك أو الإسلام للجناية والملاك. 
ثم احثلف في قوله: أن تبسل نفس بما کسبت» عن ابن عباس قال: أنْ تُفضّح نفس يما كسبت."" 
1 ع > حى لاء 
0 ع: أن يفارقوا. 
: ع: الذي. 
له .علوم 
1 ع أحدهما. 
ك: ومن عبدهن؛ ن ع: ومن عند من؛ م: ومن عندهن. 
#إأفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون (سورة المؤمنون» .)١٠١/۲۳‏ 
ك حا بها. 
' ك عم - وقيل وذكر به أن لا تبسل نفس عا كسبت. 
ع يذكر. 
اقتباس من قوله تعالى: «إوإذ أعذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم 
قالوا بلى شهدنا أنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (سورة الأعراف. 0۷۲/۷). 
تسر الطبريء ۲۲۲/۷؛ والدر المنثور للسیوطي۲۹۶/۳۰. 

۹۹ 


تأويلات القران 


وقيل: ليل توحذ ومُسء وهو قول قنادة»' وكذلك قال" في قوله: أبِلوا با كسبواء أي حبسوا 
بما كسبوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أبسِلواء أي تُضحواء على ما قال في أبتل. ' وعن الحسن: 
بل تُسلّم. ' وعن مجاهد كذلك. "قال أبو عَؤْسّجة: تسل نفسء أي تُسلّم وذلك أن الرحل يجني 
حناية فيِسَلّم إلى أهل اللدناية. وقال القتي: تسل" أي تُسلّم لِلقلّكة. " وعن الكسائي: تُبسَل, يرَى 
نفس .ما كسبت. وقال الفراء: تُبسَلء ثزتهن.* وأصل الإبسال هو الإسلام. وتفسيره” ما ذكر على 
أثْره؛ وهو قوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع كما يكون بعضهم' ' شفيعًا لبعض ف الدنيا 
وأعواتا لهم وأنصارًا قي دفع المضار والمظالم عنهم وجَرَ المنافع إليهم» وأا في الآخرة فإن كل نفس 
مُسلّم عا كسبت» لا شفيع ها ولا ولي» كقوله: يَؤْم يَفُِ الْمَرغ من أجيى '' وكقوله: وَقَالَ لين 
نبوا لو أن نا كوه '' وغير ذلك من الآيات» تُسلّم كل نفس إلى كُشبهاء لا شفيع لها ولا ولي. 

وقوله: وذكر به يحتمل بالقرآن والآيات. ويمتمل به أي بال أي عط به أن تهُلّك 
نفس ما كسبت. 

وقوله عز وجل: وإن تغل كل ذل لا يؤخذ منهاء احتلف فيه. قال بعضهم: العدل الفداعع 
يقول: وإن قَدَتْ نف" كل الفداء تتحلّص'' ما حل" بها لم يوذ ' ولم يُقتل منها ذلك" 


1 


تفسمر الطبري» Y/Y‏ والدر المنثور للسيوطي» عه 
ن - قال. 

* تفسير الطبري» 5/97 ؟؟؛ والدر المنشور للسيوطي»594/9؟. 
تفسير الطبري؛ 71/907 

* تفسير الطبري» 59/07 

' عم - تسلم وعن مجاهد كذلك قال أبو عوسجة تبسل نفس أي تسلم وذلك أن الرجل يجي جناية فيسلم 
إلى أهل ابحناية وقال القتبي تبسل. 

والملكة: الملاك. تفسير غريب القرآف لابن فتيبة» ٠١١‏ . 
جع الخ ون 

ك - وتفسيره صح ه. 

ن بعضكم. 

سورة عبس» ۳٤/۸۰‏ . 

' سورة البقرق 151//9. 


۲ 


سورة الأنعام : 07 


وقال الحسن: العذل كل عمل البر والخير» أي' وإن عَيلّث كل عمل البر والخير من الفداء 
والتوبة لم يُقبل منها ذلك. يخبر أن الدار الآخرة ليست بدار العمل ولا قبل فيها الوشَّى” 
كما يُقجل' في الدنياء وأحبر أن لا يكو شفعاء يشفعون لهم ولا أولياء ينصرونهم؛ ليس 
كالدنيا؛ لأن من أصابه في هذه الدنيا شيء أو حل به عذاب أو غرامة فإنما يدفعه“ بإحدى 
هذه الخلال الثلاثة, إا بشفعاء يشفعون لهأ أو بأولياء ينصروته أو بالرْشّى. فأحبر أن الآحرة 
ليست بدار تقل" فيها الرَسّى فتدفع ما حل بهم أو أولياء' ينصرونهم في دفع ذلك عنه 
أو شفعاء يشفعون هم" 

فإن قيل: ما معن ذِكْرٍ القذل والفداء وليس عنده ما يَفْدِي ولا [ما] يَبِدُلء '' وما كن" 
من العمل؟ 

قيل: معناه -والله أعلم- أي لو مُكن هم من الفداء ما يَفْدُونَ في دفع ذلك"' عن أنفسهم 
ومن هم من العمل ما لو يلوا لم يقل ذلك منهم. 

وقوله عر وجل: أولنك الذين أَبْسِلُوا بما كسبواء قد ذكرنا الاحتلاف ف الإبسالء 
وأصله الإسلام؛ يُسَلّمون لما اكتسبواء لا يكون لهم شفعاء ولا أوليا» ولا يُقجَل منهم الوَشّى. 

وقوله عز وجل: هم شراب من هيم قيل: الحميم هو ماء حاز قد انتهى "' حه يغلي ما في 
البطن إذا وصل إليه» فيشبه أن يكون لهم من الشراب ما ذكر بجا تناولوا في الدنيا من الشراب الحرم 


ادي 
ن ع: البرشى. 
ك م: كما تقبل. 
٠‏ جميع النسخ: فإئما يدقع. 
نا ع م: واما. 
. جميع النسخ: يشفعونه. 
ن: يقبل. 
5 ن: وأولياء. 
كن ولا ييرك. 
اددع وما ذكر. 
ع - عنهم أو شفعاء يشفعون هم فإن قيل ما معي ذكر العدل والفداء وليس عنده ما يفدي ولا يبذل وما يمكن 
من العمل قيل معناه والله أعلم أي لو مكن هم من الغداء ما يفدون في دفع ذلك. 
لخ م: ينهي 


تأويلات القرآن 


فكان لهم في الآخرة الحميم مكان ذلك والعذاب الأليم لِمَا أَعْطَّا أنفسهم في الدنيا من 
الشهوات و اللذات حزاء ذلك. 


«إقل أَتَدْعُوا من دون الله ما لا يفعت وَل بطرت ونر على اعابت بَعْدَ إِذْهَدَاَ الله كَالذِي 
اسْكفوَثه السَیاطین في الْأرْض حيرات ل آضحاب يَذْعْوَه إل افمدی انيتا قل إن هُدَى اللو هو الى 
أمزتا سلج رب الْعاَِين1[4] أن يوا الصَّلاةَوَانَقُوهوَهْوَ الذي لصوو ن۷۲[4] 

وقوله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرناء يحتمل هذا وحوها.' 
يحتمل أن يكون أولئك الكفرة دَعَوْا رسولٌ الله أو المؤمنين إلى عبادة الأصنام الي كانوا" 
يعبدونهاء فقال عند ذلك: أَنعبد" من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بعد ما عبدنا الله 
الذي يملك تَفْعنا وضّرّنا. أو كان أهل الكفر يدعون أهل الإسلام إلى عبادة الأصنام' والأوثان” 
الى كانوا يعبدونهاء إنا طّمَعًا بشيء يبذلون لهم ليرجعوا إلى عبادة الأصنام" والأوثان” 
عن عبادة الله أو تخويفًا منهم لهم؛ فقال: قل يا محمد أندعو من دون الله مالا يملك تَفُعنا 
إن عبدتاه ولا يملك صُرْنا إن ت ركنا عبادته بعد ما عبدنا الذي علك تَفْعنا إن عبدناه ويملك 
صُرنا إن ت ركنا عبادته. وعن ابن عباس رضي الله عنه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرناء هذا مَل صَرَبَهِ الله للأصنام الى عبدوها دون" الله ومن يدعو'' إليها وللدعاة'' 
الذين يدعون إلى الله وإلى عبادته» كتل رجل صل به الطريق تائ ضالّ إذا ناداه مناو:"' 


' ع + يحتمل هذا وجوها. 
ع - كانوا. 

a‏ أتعبد؛ م: أتعيدون. 
ك ع م - الأصنام. 

١‏ ك ع م: الأوثان. 

7 جميع النسخ: يبذلونهم. 
* ك ن - الأصام. 

ك ن: الأوثان. 


31 


5 


1 


4 


١‏ ع من دون. 

8 ك ع: ومن يدعوا. 
0 ع للدعاة. 

ّ م فإنه. 


ع 
ن: مناديا. 


سورة الأنعام: ۷۲-۷١‏ 


يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق. ' 
وقوله عز وجل: ولرد على أعقابناء في الكفر والشرك.' / بعد إذ هدانا الله كالذي [15؟ض| 

اسْتَهْوَتُهُ الشياطين في الأرض عران» يقول [السُري]: مَكَلُهم أن كفروا' بعد الإيمان 
كمَمَلٍ رحل كان مع قوم على الطريق» فضّل الطريقء” فكيّرته الشياطينٌ واستهوّته' في 
الأرض» وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه" إليهم يقولون: اثتناء فإنا على الطريق» 
قال: فلم يأتهى فذلك مَل من تَبِعَهِم” بعد المعرفة بمحمد, ومحمد صلى الله عليه وسلم 
هو الذي" يدعوهم إلى الطريق» وهو الهدى. '' ويحتمل أن يكون الكل الذي صُرَبَهِ من وجه 
آخر» وهو أن تمتّل هؤلاء كمئّل من كان في بعض الفاوز'' والبراري» فصل الطريق»"' 
فذهب به الفيلان”' حن أُوْتَعُوه في الهَلَكّة وهو الذي تقدم ذكره. ويشيه أن يكون قوله: 


١‏ ك + وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق. ‏ عن ابن عباس: إقل أندعو من دون اله هذا مكل 
صّربه الله للآنهة وللدعاة الذين يدعون إلى الله» كمَئّل رجحل ضل عن الطريق تائها ضالًا إذ ناداه مناد: فلان بن فلان» 
هَلْمَ إلى الطريق» لإوله أصحاب يدعونه» يا فلان بن فلان هَل إلى الطريق؛ فإن انع الداعي الأول انطلق به حي 
بُلقِيه ني هَلَكّةء وإن أحاب من يدعو إلى الهدى اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية ال تدعو في البَريّة الفيلان. يقول: 
تل تمن يعبد هذه الآهة من دون الله فإنه يَرى أنه في شيء حي يأتيه الموت» فيستقبل الهَلَكّة والندامة. وقوله: 
«كالذي استهوته الشياطين في الأرض)» يقول: أضله» وهُم الفيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجذه فيتبعها ويرى 
أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هَلَكة وزيا أكلته» أو ثلقيه في مضِلّة من الأرض» يهلك فيها عَطّشاء فهذا تل 
من أحاب الآهة الي تعد من دون الله. انظر : تمسير الطبري. 45/0 والدر ا مشور للسيوطي» 55-1598/5؟, 

1 ع والشكر. 

من مصادر الرواية. 

أي بأنهم كفروا. 

ع - فضل الطريق. 

3 ع م - واستهوته. 
€ يدعون. 

0 جميع النسخ: من تبعكم. 

ن - هو الذي. 

'' روي هذا عن السُدي. انر : تفسير الطبري» 41/9 والدر اللشور للسيوطي» 557/79 

جمع مَفارّة بمعى الصحراء والبَرِيّة الي لا ماء فيهاء سميت بذلك تفاؤلا بالفوز والنحاة منها (لسان العرب 

لابن منظور» «فوز»). 

ك + به. 

' ع: فذهب الغيلان. 2 والغيلان جمع العُول» وهي جنس من الشياطين والحن» كانت العرب تزعم أن العُول 
في القلاة تتراءى للناس فتتغول لاء أي تتلون تلؤنا في ضور شىّ» و تكومم أي تلهم عن الطريق وتهُلكهم 
(لسان العرب لابن منظور» «غول»). 


تأويلات القرآن 

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حبران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتاء أنه ما من 
أحد من مشرك ومؤمن إلا وله أصحاب يدعونه. أمَا المؤمن فله أصحاب من الملائكة يدعونه 
إلى المدىء» والكافر له شياطين يدعونه إلى الشرك؛ هذا أشبه' أن ممل عليه» لكن أهل التأويل 
حملوا على ما ذكرنا.' قال قتادة: هذه حصومة عَلَمَها الله محمدًا يُخاصِم بها" أهلّ الشرك“ 
لأن سورة الأنعام نزل أكثرها في عماجة أهل الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنه: استهوته 
أضلته. ˆ وقال" أبو فوش ةب" أي ذهبت به» استهوته وأَهْوَنه واحب أي دنه إلى الهَلَكةَ 
وقيل: أضلته. وقوله: ونرد على أعقابناء أي نرجع” عن الإعان إلى الشرك بعد إذ هدانا الله. 

وقوله عز وحل: قل إن هدى الله هو الهدى, قيل: بيان الله هو البيان. وقيل: إن دين الله 
هو الهدى, وهو الدين. 

وقوله عر وجل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين» قيل: هذا صِلَّة قوله: قل أندعو من دون الله 
ها لا يتفعنا ولا يضرنا... وأمرنا لدسلم لرب العالمين, وليم الصلاة ولِتتقيه. ' وقال بعضهم: 
ليس على الصِْلّة» ولكن على الابتداء: أمرنا لنسلم لرب العالين» وقل لهم: أقيموا الصلاة واتقره. 

وهو الذي إليه تحشرون, قد ذكرنا.'' 


وهو الَّدِي تلق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ بالق وَيَومَ يفول كن قَيَكُونُ قؤلة الح 
وَلَهُ املك يوم يقح في الصُور عَالِمْ لعب وَالشّهَادَةٍ وَهْوَ الحكيم الْتَبين4 [] 

وقوله عر وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» قيل: قوله: بالحق» أي خحلق السماوات 
والأرض بالحق لم يخلقهما باطلاء كقوله سبحانه: وَمَا لتا السَمَاءَ وَالْأَوْضٌ وَمَا هما بَاصلاق '' 


١ 
ه ؟ظ).‎ ٤ «لكن أهل التأويل حملوا على ما ذكرنا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» (شرحالتأويلات» ورقة‎ 
ك: يخاصمها.‎ " 


تسیر الطبريء ۲۳۷۱۷+ والدر اكشور للسيوطي» 9/7 

* الدر ا مشور للسيوطي» 595/9. ٠‏ 

١‏ م: قال. 

0 ك: ابن عباس. 

* نذأي يرجع. 

5 جميع النسخ: وليقيموا الصلاة وليتقوه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠۲ظ.‏ 
'' انظر تفسير الآية من سورة المائدة .4٦/١‏ 

'' سورة ص» 717/98 


سورة الأنعام : ث0 


قيل: لم يخلقهما باطلا ولكن تَتلّقهما بالحق. وهو يحتمل وجوها. قيل: حلقهما للعاقبةء لان 
كل أمر لا عاقبة له فهو باطل ليس يحق» فإنها تلق السماوات والأرض وما بينهما للعاقبة» 
وذلك لأمر عظيمء كقوله:' ليزم عَظِيم يَوْمَ يَقُومْ الاس لِرب الْعَالَِّنَ. ' وقيل: قوله: بالحق» 
أي حلقهما ليمتحن [من] فيهما" وليحتة سكانهماء لم يخلقهما لغير شيء. وقيل: بالحق؛ 
أي تتلّقهما بالحكمة» من تظر فيهما وتدتر لَدَلّاهِ على أن هما حالقا ومُدتراء وَنَدَلَاه على أنّ 
مُدبّرهما ومُنشِئهما واحد فإذا كان كذلك فكان” كَلْقُّهما بالحق: بالحكمة والعلم, 

وقوله عز وحل: كن فيكون. قد ذكرنا” أن قوله: کن» هو أوجز كلام في لسان 
العرب يُعبّر به فيِفْهُم منه لا أن كان من الله كاف أو نون» لكته ذكر [هذا] -والله أعلم- 
لتعلموا أن ليس على الله في الإحياء والإنشاء بعد الموت مُؤنة كما لم يكن على الخلق 
في التكلّم' يكن مُؤنة ولا بصب عليهم ذلك؛ فعلى ذلك ليس على الله في البعث بعد 
الموت مُؤْنة ولا صُعوبة. والثاني ذكر هذا لسرعة نفاذ البعث» كقوله: ما لمكم وَلَا 
بعکم إلا تفس وَاحِدَقِء* أحر أن حلْمّهم' وتغئهم ليس إلا ككلّق نفس واحدة وبعث 
نفس" واحدة؛ وكقوله: وما مر السَاعةٍ إلا كلح الْمَصَرٍ أؤ هُوَ أَقْبْء '' يخبر بسرعة"" 
نفاذ الساعة وبَغْهم. وذلك أن الرجل قد يلمح البصر وهو لا يشعر به» فعلى ذلك القيامة 
قد تقرم وهم لا يشعرون. والثالث يذكر هذا" -والله أعلم- أن البعث'' بعد الموت 
والإحياء إعادة» وإعادة الشيء عندكم أَهْوَن من ابتداء إنشاء» وعلى ذلك يخرج قوله: 


1 ع لقوله۔ 
" ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين» (سورة المطففين» «1-4/8). 
" م: ليمتحن فيها. ‏ «أي خلقهما بخلق المتحنين فيهما» (شرح التأويلات» ورقة 4ه ١ظ).‏ 
ا 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرق .١١١۷/١‏ 
: ك: ليعرفوا. 
* ك: في الكلمة. 
سورة لقمان, 78/91١‏ 
م أن قوهم. 
ن 
سورة النحل» .۷۷/١١‏ 
ن ع م: لسرعة. 
ن + وهم لا يشعرون. 
كن لأن البعث. 


تأويلات القران 

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهه أ أي هو أهون عليه عندكم. 

وقوله عز وجل: قوله الحق» يحتمل قوله الحق» أي البعث بعد الموت حق» على ما أخبر. 
ويحتمل قوله الحق» أي ذلك القول منه حق» يكون كما ذكر. 

وقوله عز وجل: وله الملك ملك ذلك اليو كقوله: لمن الْمُلكُ الْيَؤم يِه الْوَاجِدٍ 
الْقَهَاِه' وكقوله: آلْمِلّكُ يَوْمَيذٍ يله ' ذكر هذا -والله أعلم- ينا لا يُنازعه أحد في مُلك ذلك 
اليوم» وقد نازعه المبابرة في الملك في الدنيا وإن لم يكن لهم نملك ولا ألوهية. ويحتمل قوله: 
وله الك أي مُلك' جميع الملوك له في الحقيقةء كقوله: مالك الْمُلْكِ ئن الْمُلكَ من اء“ 

وقوله عز وحل: يوم بخ في الصورء قال بعضهم: التّفخ' هو الروح» والروح من 
الريح» والروح إنما تدعل" بالنفخ» [قال الله تعالى]: تمتا فيه مِنْ زوجتا" وقال بعضهم: 
لا يكون هناك في الحقيقة تفخ» ولكن يذكر [النفخ في الصور] '' لسرعة نفاذ الساعةء لأن 
الرحل قد يتنفس وهو لا يشعر به» فذكر هذا لسرعة'' نفاذ الساعة» لأنه ليس شي أسرعٌ 
جرياثا ونفادًا من الريح. '' وقال بعضهم:'' هو على حقيقة النفخ» وهو ما ذكرنا. 

وقوله عز وحل: في الصورء قال بعضهم: في طور المتلّق. '' وقال آخرون:" ' الصور فزن 


` #وهو الذي بيدأ التق ثم يُجيده وهو أهرن عليه) (سورة الروم» .)310/5٠‏ 

' سورة المومن» .15/4٠0‏ 

* سورة الحج» 57/91, 

ع - أي ملك. 

* سورة آل عمران» 75/7. 

` لعل المصدر هنا معي المفعول» أي النفخ معن المنفو, فالمنفوخ هو الروح. 

ذعم: إنما يدحل. 

سورة التحريم, ٠.٠۲/١١‏ وعبارة الشارح: «وقوله تعالى: «إيوم يُتمّخ في الصور#» أي يُدتمل الروح في البدن؛ 

إلا أن الروح حسم لطيف؛ وهو الريح» فإنما يدحل الروح بالنفخ؛ قال الله تعالى! #إفتفخنا فيه من رو حنا#» 

فكذلك قال: «إينقخ ف الصور #» (شرح التأويلات» ورقة ه5ار). 

ك: هنالك. 

'' من شرح التأويلات» ورقة 99 او. 

ع السرعة. 

١‏ «... فاستعار ذكر النفخ عن السرعة» (شرح التاويلات» ورقة 9ه ار). 
يعضهم, 

*' «... والصور أصله الصُوّرء إلا أنه حمّف عنزلة الأذن والأَذن والأكُل والأكُل» (شرح اتأويلات» ورقة ههار؛ 
ونسخة المدينةء ورقة ۲۸۳ظ). 

ك: بعضهم. 


(e‏ ذه 


سورة الأتعام : 074-89 


يشخ فيه إسرافيل. ' فلا ندري كيف هوء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه ما ذكرنا 
يمن سرعة نفاذ البعث." 

وقوله عر وجحل: عالم الغيب» أي يعلم ما يُعَيَبٍ الَلْق بعضّهم من بعض» والشهادة, 
ما يُشهِد بعضُهم بعضتًا. ويحتمل عالم الغيب» أي يعلم ما يكون إذا كان كيف كان» ويتعلم" 
وقت کونه» والشهادة» ما كان وشُوهد. يخبر أنه لا يَغيب عنه شيء ولا عرب منه. وهو الحكيم؛ 
في تحلّق' السماوات والأرض وتتلّق ما فيهماء والحكيم في بعهم» والحكيم” هو واضع الشيء 
مَۇضعه› الخبیر» بكل شيء. 


وذ قال إنراجيم لاه آرَرَ أتتَخدُ أضتامًا هة إن أرَاكَ وَقَْمَكَ في صَلالٍ مبون4[ء۷] 
وقوله عز وحل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرء قيل: آزرء' هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام. 
والحسن يقرأ "آزز" بالرفع»" ويجعله اسم أبيه. وقال آخرون: هو اسم / صدمء فهو على التقدم 
والتأحير» كأنه قال: وإذ قال" إبراهيم لأبيه أ تتحذ آزر" أصناما آلمة. وقوله: أ تتخل, استعظامًا 
لما عبد من الأصنام دون الله لأنَ مثل هذا إنها يقال على العظيم من الفعل. وقال أبو بكر 
الكيسان: '' قوله: آزر» قيل: هو اسم عيب'' عندهمء كأنه قال: يا ضال أتتحذ أصناما آلهة» 
كقول الرحل لآخر: يا ضال. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» كان اسم أبيه أو اسم صنم. 
وني الآية دلالة أن أباه كان يمن رؤساء قومه» بقوله: إن أراك وقومك في ضلال مبين. 
وفيه'' دلالة أن لا بأس للرجل أن شيم أباه لمكان ربه لأن إبراهيم عليه السلام “ماه ضالا. 


' انظر للنقاش حول هذه ا مسألة: لسان العرب لابن منظورء» «صور». 

7 غم - وقوله عز وجل في الصور قال بعضهم في صور الخلق وقال آحرون الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل فلا ندري 
كيف هو وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى أن فيه ما ذكرنا من سرعة نفاذ البعث. 

عم أو يعلم. 

ا ع: وق خلق, 

5 ك - والحكم. 

1 ن ع - قيل آزر. 

* ن - بالرفع. ‏ تفسير الطبري» 5457/07 

1 ع: وإذا قال, 

5 ع: آزر أتتحذ. 

'' م: الكيسائي. 
و 


5 
كي في كوله. 


[1 


تأويلات القران 


وني الآية! دلالة أن الإيمان والتوحيد يلرم أهلّ الفترة في حال الفترة» لأ إبراهيم عليه 
السلام سماهم صُّلَالء وهو لم يكن في ذلك" الوقت رسولاء إنما بوث رسولا يمن بعد. 
وابد أعام . 

وقوله عز حل: إن أراك وقومك في ضلال مبين» أي ضَالَا" لا شك فيه ولا شبهة. 
ل E‏ تا أت لم تَعبدُ ما لا يسم ولا ينصر 
ولا عي عَثْلكَ ت سَهْئاء“ هذا الضلال المبين * 


[vo رات وَالأزض وَليكون من الْوْقِبِين4[‎ a, 

وقوله: وكذلك نري إبراهيم» ذكر "كذلك" وا أعلم- على معنى كما أريناك 
ملكوت السماوات والأرض والآيات كذلك كنا أرينا إبراهيم» وثُري بمعن أريناء وذلك 
جائز في اللغة. و"كذلك" لا تُذكر' إلا على تقدّم شيء؛ لكن الوجه فيه ما ذكرنا: كما أريناك" 
من الآيات والحجج والبراهين كذلك كنا أرينا إبراهيم. 

وقوله: ملكوت السماوات والأرض, اخثلف فيه. قال بعضهم: سلطان السماوات 
والأرض. وقيل: الشمس والقمر والكواكب. وقيل: قرحت له السماوات السبع حي نظر 
إلى ما تحت العرش وما فيهن» وكذلك فُرحت له الأرَضُون حتى رأى ما فيهن.* وقيل: 
ملكوت السماوات والأرض: خب" إبراهيم صلوات الله عليه من الحبابرة في زب 
فجعل الله في أصابعه رزقاء فإذا مص إصبعًا من أصابعه وجد فيها رزقاء فلما خرج أراه الله الشمس 
والقمر» فكان ذلك ملكوت السماوات»'' وملكوت الأرض الحبال'' والبحار والأشجار. 


١‏ ن ع م: وفيه, 

' نم - ذلك. 

' عم - وهو لم يكن في الوقت رسولا إنما بعث رسولا من بعد والله أعلم وقوله عز جل إني أراك وقومك 
في ضلال مبين أي ضالا. 

سورة مرم 47/19. 

3 كن م: ا 

7 كلا يذكر. 

* ع + ملكوت السماوات والأرض؛ م + من السماوات والأرض. 
ع فيهين. 
ذع: جن. 

` عم + والأرض. 

ع والجبال. 


سورة الأنعام: ۷١‏ 

وقيل: نظر إلى ملك الله فيها' حي نظر إلى مكانه ورأى الحنةت وشحت له الْأَرَضُون حن 
نظر إلى أسفل الأَرَضِينء فذلك قوله: وآتيكاة أخرة ني الذنيا." قيل:" أي مكاته في انت 
وقيل: أجره الثناء الحسن. وقال أبو عَوْسَجة: ملكوت السماوات والأرضء من المُلك» 
وكذلك قال أبو عُبيد» وهو كجحتروت ورکموت ورکبوت» فكذلك ملکوت» وأصله ما ذكر 
من الآيات والعجائب. والل | 

وقوله: وليكون من الموقنينء الإيقان بالشيء هو العلم بالشيء حقيقة بعد الاستدلال 
والنظر فيه والتديّرء ولذلك” لا يُوصَف الله باليقين» ولا يجوز لله أن يقال: "موقن" لِمَا ذكرنا 
[أن اليقين] هو العلم الذي يَعَقُّبِ' الاستدلال» وذلك منهي عنه." 

وقيل في قوله : وكذلك ثري إبراهیم» آي كما أنبأئك ملكوت مادک كر فقوله: : ريمع" 
أريناه. وقوله: وكذلك. له وجهان. Î‏ الربوبية لله وأنه الواحد 
لا شريك له من الآيات والأدلة أريناه'' أيضنًا ما ذُكر حى أيقن. فهو -والله أعلم- على التسوية 
بين الأسباب الدالة' ' على الوحدانية لله والربوبية في لعن وإن كانت لأعيانها مختلفة» وعلى أن طريق 
المعرفة الاستدلال .ما أنث ل ا EET‏ 

والثاي أن يكون وكذلك؟' ثريه على ما أظهر من المتجج على قومه»"' وهو كقوله: 


أي في السماوات 
«إووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآعحرة لمن الصاحين» 
(سورة السكبورت» ۲۷/۲۹). 
جميع النسخ: قال. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 
ك - والله أعلم. 
ع: وكذلك. 
جميع النسخ: يعقبه. 
بع يعقب 
جميع النسخ + وقوله وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. 


ع م - وكذلك. 
“' وعبارة الشارح: «والثان معنى قوله: إو كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي كما أريناك من 
الحجج ما أظهرت على قومك كذلك أرينا إبراهيم عليه السلام من الحجج. ..» (ش رح اتا ویلات» ورقة ۵٣۲و‏ -ظ). 


۹ 


تأويلات القرآن 


َلك مخفا 1 اجا راهيم على قَؤْمِوء ' وأعطاه ما أراه وأشعر قلبه من اجج الي ألزم قوقه 
ما أنطق بها" عر وجل لساله لِيلزِم ' حججه حلقّه. وا الوفق. 

وملكوت السماوات والأرض» المّلك ف الحقيقة من الوجه الذي يكون آية للإيقان 
ودليلا للإحاطة بالحق. ثم اختلف في وجه ذلك. فمنهم من قال: هو ما أرى بصرّهء أعي 
بصر الوجه» نحو الذي ذُكر من فح السماء حي رأى“ ما فيها من العجائب والآيات إلى العرش 
أو حيث قَدَرء والأرض” حي رأى ما فيها يمن أنواع للق إلى اللّرى أو حيث بَلَعْ. ومنهم 
من قال: رفع إلى السماء' حي كانت الأرض يمن فيها له" رَأَيَ العين» وكان له صلوات الله 
عليه ثل هذا من الأمور» نحو أمر النار“ والهجرة إلى حيث لا ضرع ولا ززع" وما جيل رزثه 
في أصابعهء '' وأمر لو غ" ' صوته في قوله تعالی: وان في الاس با تج "' إن كان على ما یع منه. ٠"‏ 
وایٹہ أعلم. ومهم عن قال هو ما أي بصو قلبه من وجوه ا وأنواع الأدلة عند التأم 
في خلق الله بالفكرء”' من غير أن كان ف الخلق تغيدٌ عن الأحوال'' الى كانت علي" 


' سورة الأنعام 85/5. 
1 عم اله 
5 
غ م: يلزم. 
0 
م حن ارى. 
* ن ع: قدروا الأرض. 
م: السماء. 
0 
3 م - له. 
* عم: الناس. لعله يشير إلى قوله تعالى: فلن يا ناز کون بدا و سلامًا على إبراهيم» (سورة الأنبيای .)1۹/۲١‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالی: لإربنا إن أَسْكنتُ من ذري بواوغير ذي رز ع عند بيتك الحرم ه (سورة إبراهيم» 4 ۳۷/۱). 
غ في أصابغه. 
١‏ 1 
ع: بلوغه. 
'' سورة الحج» ۲۷/۲۲. 
"' عن ابن عباس قال: لأ قرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغت فقال: أَوْنْ ف الناس بالج قال: رت 
وما يبلُْمْ صوتي؟ قال: أَذْنْ وعلّيَ اللاغ» قال رب: كيف أقول؟ قال: يا أيها الناس» كيب عليكم الحجّ 
إلى البيت العتيق» فسيعه تمن بن السماء والأرضء ألا ترى أنهم يحيئون من أقصى الأرض يُلَبُونَ. انظر: تفسير 
الطبري» +١ 44/١١‏ والدر الشور للسيوطي؛ 1/؟55. 


1 


1١ 


Fy 


سورة الأنعام: ۷١‏ 

وهو لتاقن يكرك يق الاي كان كفايةٌ عن حدوث ' أحوال [نَفْضٍ العادة] دل" 
ا افوس ]م ی جع" اند فيو ین ی ممه ني الدج اللاي كيل 

بحميع الخلق لا من جهة حصوص آيات» فثبت أن ذلك كان له بهذا الوجه. 

ثم هو يخرج على وحوه. منها ما رأى من تسخبر القمر والشمس" والنجوم» وقطيها 
في كل يوم وليلة أطراف السماء والأرض جيعاء وتميرها تحت الأرض إلى أن يعودة كل 
ال تتطلعة ي كل ذلك ما فوق الأرض إلى السماءء واستواءٍ أحوال ذلك على ما عليه 
د في كل عام وشهر لا يزداد ولا ينقص' ' ولا يتقدم ولا يتأرء مع عظيم ما بها من المتاقع 
لأنواع دوات الأرض والطير جميماء ما يوقن كل مُتأيل أن ثل هذا لا يعمل بالطباع 
ل ا ذلك الطبع وسَوّاه على ما شاء من الحدء وأنْ 
لا يَنّسِقُ الأمر على [هذا] التدبير'' والحكمة إلا أن كردي ANA‏ 
5 لى مُعين» ولا يجوز أن يكون / له فيه ماز ع»"' E‏ “' وما قي الأرض 
من تدبير الليل والنهار يتعاقبان أبدا ويسيران» يقهران ما فيهما”' من الجبابرة والفراعنة» 
حين إن احتهد' ' جميع"' أهل الأرض على زيادة*' أو نقصان أو تقد أو تأحير ماهم" ' من الحاحة 


الزيادات من شرح التأويلات» ورقة هه اظ. 
١‏ ذع: بتكل 

ل ا والقمر 

: أن تعود؛ 4 أن يعقود. 

' ك: إلى كل مطلعة تسير. 


' جميع النسخ: على التدبر. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة مه كظ, 
عم منافع. 

جميع النسخ: قدير. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 0ظ 

*' ن ع م: ما فيها. 

' ن: إن اجتمع. 

الع جم 

*' ك + في واحد؛ ع + ذاوحد. 

5 ع للا عنهم. 


1١1١ 
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تأويلات القرآن 


أو بما فيهم من القوة والقدرة مع معونة الجميع' لهم في ذلك لم يتهياً" لهم ولا يلَع تَوَ 

أحد في احتمال ذلك حتى يصير عند وجود كل كأن” سس 
إليهم كأنه لم يُفارقهم قط. مع ما لجميع” أهل الأرض بهما من المتافع» وعليهم فيهما” 
A E‏ ل اا من أثر التسحير والتذليل الذي 
کل" مقھو بالآخر إذا جاء سلطائه ولع حدّهء” وليس TS‏ 
e E‏ طق واد دلا على" 
ما دل عليه الأول لابين ' من أثر البعث"' أمر ظاهر ' لا يحتمل أن يجهله إلا 
سفيه مُعاند. ول أعام. : لم النور والظلعة والظِّل”' ونحو ذلك الذي ينبسط بساعقا ' [ي] 


0 


دا ' واحدٌ کل شيء ويُبدي آتمر عن كل شيء* وخيط 
ا ا ' ثم تَعلّق منافع الأهل بها على احتلافهاء وبالسماء والأرض'' على تباعد 
ما بينهماء وبالسهل والحبل والبحر والبر' ' على تضاة معانيهماء'' وعلى ذلك جميع الأمور. 


جميع النسخ: الجمع» 
ع م: لا ينهيا. 
2 ما كان. 
ك: اديع. 
٠‏ ع م: وعليهم فيها. 
a‏ ما فيها. 
بع كن 
E‏ وحله. 
E‏ واحدة. 
ك ن + ذلك على. 
ع م: الأول. 
م: ما فيها. 1 5 
لعله يقصد بالبعث بعث الله ليل والنهار أحدهما تلو الآخر وتخلّقه هما. 
' كا ن: أمرا ظاهرا؛ ع م: أمرا ظاهر. 
الظل. 
+ ويبدي آخر عن كل شيء. 
أي تستر الظلمة كل شيء ويبدي النور عن كل شيء ويحيط الظل بكل شيء. 
م الأرض. 
'' ك ن: والير والبحر, 
ع زمانينهما؟ 


¥( ¥( ¥( مم 


11۲ 


سورة الأتعام : ۷۹-۷١‏ 
فكان صلوات الله عليه ها ري" من المعيئن وغيره ‏ من الموقنين أن لا إله إلا اللهء وجه إليه نفسه" 
وأنّ كل شيع تيب إليه الألوهية محال أن يكو فيه أو له إمكان ذلك. ' ولا قوة إلا باش . 


فما جَنّ عَلَیہ الیل ری گر گب قال هذا رنی قَلَمَا ااال لا اجب الافلين4[٦۷]‏ 
وى لقعو بارع كل خا وي کل کر يد ن ري لآ كُوتنَ من الْقَوْم 
الصَّالِينَ)[707] لقَلَمَا رى الشَّمْس بَازِغَةَ قَالَ هذا رَئ هدا اکب لعا قث قال ازم 
إبٍّ تريء تا د تش كوت[ VA‏ ] لق وَجتُ وَجْهِي لِلّذِي ي قر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض حيف 
وتا نا من امش رٍكين4[6] 

وقوله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا -إلى قوله- وما أنا من المشركين» 
تكلموا قي تأويل' الآية على أوجه ثلاثة. 

[الوجه الأول]: منهم” من حعل الأمر على ما عليه الظاهر أنه [كان] غير عارف بربه 
حق المعرفة إلى أن عرف من الوحه الذي بان له عند الفراغ من آخجر ما تسب إليه الربوبية أنه 
لا يعرف" من حهة درك" الحواس ووقوعها عليه» ولكن من جهة الآيات وآثار* العقل» فقال: وجّهت 
رجهي للذي فطر السماوات والأرضء الآية. لكن أهل هذا القول احتلفوا على وجوه ثلاثة. 

أ- أحدها' ما روي في التفسير أنه رُئي في الشزب ولم يكن تظر إلى شيءٍ من ملق 
السماءء فتظر عن باب السِرْب في أول الليل»' ' فرأى الُهْرَة بضوئها وتلا ليها وكان 
في علمه'' أن له ربًا وأنه يُرَى» فلم بر أَضْوَاً'' منها ولا ؤر فقال: هذا ربي فلما أفل» 
* برا 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #إإني وخهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كيني 
(سورة الأنعام 3/5/). 
: ع - ذلك 
` م - تكلموا فی تأويل. 

جميع النسخ: فمنهم. 


' أي إلى أن عرف... أن الله لا يُعرّف... 
ل ذلك 


EF 


تأويلات القران 


وله عِلمْ أن الرت دائم لا يزول؛ قال لا أحب؛؟' بمعئ ليس هذا برت» كقوله: ما كان 
ينجي نا أن تَتَجِدّ مِنْ دُونِكَ من أؤلياء" أي ليس لناء وقول عيسى حيث قال: سْبِحائكَ 
ما َون لِي أن أَقُولَ ما لَب لِي بحقء" بمعين' ما قُلتُ* ذلك. لكن أهل هذا التفسير 
حملوا الأول على عَْبُوئِيِه بنفسه» وهو عندنا على عَيوبيِه في سلطان القمرء وهر سلطان 
القمر' لحا طَلَّع' سلطان النجمء وعنده أن الرب لا يُقَهَر وأنَ سلطانه لا يزول» وعلى ذلك 
مر القمر والشمس بِظُّلمَة الليل. وني ذلك أنه“ لو كان عنده" أنه لا يْرَى لأنكر من ذلك 
الوجه أن يكون ره» بل ار به وأنكر الأقُول والزوال» وهذا ينقض قول تمن تصفه بالزوال 
والانتقال من حال إلى حال. 

كرفو بوكر كان هذا منه في وقتي'' لم يكن رى عليه القلمء'' تيع المتلقَ"' 
تقول”' في تلق السماء والأرض ونحو ذلك» وينسبون ذلك إلى الله» وعلى ذلك مر جميع 
أهل الشرك. كقوله: إن سألكهم من علق الشكاوات والأزض لفو اله“ وقوله: كل 


م 


لمن الأ -إلى قوله- ما اند الله من وَلَّدِء' ثم رآهم عبدوا الأصنام وسمّؤها آلهة» 


ورد نحو ذلك عن قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق. انظر: تفسير الطبري» 44/7 ۲؛ والدر النثور للسيرطي» 
لأس لل لس 

سورة الفرقان» .۱۸/۲١‏ 

سورة المائدة .١٠١/١‏ 


م + أن الرب لا يقهر وأن سلطانه لا يزول. 

'' ك: في وقت منه. 

ات ا في الوجه الثالث, 

اقول 

0 يقرل. 

*' سورة لقمان, 58/81 

للإقل لمن الأرض ون فبها إن كنم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تَذكرون. قل من رت السماوات السبع ورث 
العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل تمن بيده لكوت كل شيء وهو جير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. 
سبقولون لله قل فأ تُسكحرون. بل أتيناهم باحق وإنهم لكاذبون. ما ا نخد الله من ولد وما كان معه من للم إا 
لَدَهَتَ كل إله بما علق ولعلا بعضّهم على بعض سبحان الله عما يصفرن» (سورة المؤمنون» 91-84/57). 


YE 


سورة الأنعام: ۷۹-۷٩‏ 


فتأملها' فوحدها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء عَلِم أن مثلّها لا يحتمل أن يكون 
تخلق' ما ذُكر" وأن الذي ذلك فِغْله لَعَلِيْ عظيم يجب طلب معرفته من العُلْوء“ عا كان 
يسمع نسبة” الملائكة إلى السماء ونزول الغيث منهاء وبحيءٍ النور والظلمة وكل أنواع البركات 
وغيرها منهاء فصَوف تدب الطلب الذي نسب إليه الحلق إليهاء ثم أؤل ما أحذ في التأقل 
والنظر لم يقع بصره على أحسن وأنهى من الذي ذُكرء فظن ذلك» ثم لكا فهر وقد كان علم 
بان خالق من ذُكر لا يجوز أن بقهر فين ذلك عَلِم أنه ليس هوء وقال لِمَن كَهَر ذلك:" 
[إنه رئه]» إلى أن كه" اليل ضوع الشمس أو صارت بحيث” لا بحري ها" السلطان» أو رأى 
في الكل آثار التسخير والتذليل ولم ير فيها أعلام تمن له" الأمر والخلق» فعَلم أن الرب 
لا يُدرَك من ذلك" ' الوحه» ولا عرف من جهة الحواس» فرجع إلى ما سمع من أنه تتلّق 
السماوات والأرض» فوجّه نفسه إليه بالعبودية واعترف له بالربوبية» بما في الخلق من آثار 
ذلك وف القول من تسمية تمن له الكلق ربًا وإلهاء فآمن به» وذلك كان أوّل أحوال احتماله 
عِلْمَ الاستدلال وبلوغه المَبْلّغ الذي من بلّخه يجري عليه الخطاب. ولا قوة إلا باي . 

ج - ومنهم من قال: إنه كان بالا قد بحرى عليه القلم» وقد كان رأى ما ذُكر غير 
مرة» لكن الله لَمَا أراد أن يهديه ألهمه ذلك وألقى في نفسه» فانتبه انتباه الإنسان بشيء 
كان عنه غافلا من قَبْل» فرأى کو كبا أحمر يَطلع عند غروب الشمسء فراعاه إلى أن أَكل؛ 
فازداد'' من الله قوب وعَلِم أن ره لا يزول ولا يتغيّر, فقزع إليه وقال:"' لا أحب الآفلين» 


١‏ م: فتأمل 
0 ناعم يخلق. 
ا جميع النسخ: ما ذكرت. 
: م: من الخلق, 
* كك د نسبة. 
1 م: وذلك. 
ن: قهر. 
م - بحيث. 
2 ك: لا بحري له؛ ن ع م: لا يجري له. 
كله 
ك: من هذا. 
'' ك: فازاداد؛ ع م: فاراد. 
م:فقال. 


تأويلات القران 

وكذا ذكر ق القمر والشمس إلى أنْ عرف" الل فتيرأ' مِمّا كانوا يش ركون»" ووجه التوحيد” 
[110؟و] والعبادة / إليه . وإلى هذا التأويل ذهب الحسن» والأول" روي عن ابن عباس رضي الله عنه» 

والثان قال به جماعة أهل الكلام. 
وتحن نتبرأ إلى الله أن نجعله رجلا بالمًا رى عليه القلم» وهو كان عن الله بهذه الغفلة حي يتو شمه 
في معين نحم أو قمر أو ثمسء مع ما يرى فيها الظهور بعد أن لم يكن والأفولٌ بعد الو جود ثم آ: 
التسخير والعجز عن التدبير عا هي“ في جهد وبلاء ومن له تعمل في راحة وسرور؛'' ثم لا یری 
في شيء ين العالم أ له مين دل على رجمورع التدبير إليى '' فيتحقّق له القول بذلكء والله تصفه 
ون عورا وات ري E‏ :سیم Ss‏ 
وَيَلْكَ + ss‏ ' وما يذكرونه إنما آتاه على نفسه» إذ هو” ' في الغفلة عنها 
000 شريك قومه. ' ' وقد قال أيضًا: وَكَذْلِكَ ثري إنراهيع لكوت السَعَاوَات 


والأضء"' ومعلوم أن ذلك" [ليس] على معاينته'' [هالء لأن ذلك" قد أري كلا ينهاء 


ك ن ع: أن عرفه. 

جميع اللسخ: فيتيراً. 

ع: يشروكون. 

جميع النسخ: بالتوحيد. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 5١‏ او. 

a‏ إلى هذا. 

م يدذهب. 

جميع النسخ: وإلى الأول. 

جميع النسخ: يما هو. والضمير راجع إلى الدجم والقمر والشمس 

ك ن م: ومن له يعمل؛ ع؛ ومن لم يعمل. 

أي النجم والقمر والشمس تتحرك وتتعب لنفعة الإنسان الذي يعيش في راحة ولا يتعب مثل هذه الموجودات. 


م - إليه. 
'' #إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون (سورة الصافات» .)۸١-۸4/۳۷‏ 
r‏ 000 
جميع النسخ: وقيل. 
*' مورة الأنعا» 85/5. 
0 ن: ا هو. 


إذ هوء يع إبراهيم لو كان بالغا يكون شريكا لقومه في الغفلة عن الآيات. 


*' سورة الأتعام .۷١/١‏ 

“نالك 

15 9 55 
ع م: على معاينة. 


جميع النسخ: أو ذلك. والتصحيح مع الريادتين مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١٠١٠و‏ . 
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سورة الأتعام : ۷۹-۷۹ 


ولكن على ما بجنت من الو حهين» وفيهما' حقيقة ذلك. ' وليس في قوله: وَلِيَكُونَ من الْوْقِنينَء " 
دلالة للشك” في الابتداء أو الجهل” في الحال الي يحتمل العلم' به فيما له" عر وجلء ولكن على أنه 
على ذلك الوحه يكون الإيقان” بمن لا يقع عليه الحواس» ولا يوحب علمه الضرورات» 
هو الاستدلال بات دأر م ا ولا قوة إلا بالط . وذلك كقوله: '' الله الذي رَكَمَ 


رر *' لان کانو» ' من قبل في الظّّمات؛ وقول يوسف : إن ترت يله 
باش ' لا عَنْ کون فيها. وهكذا اَم" ' الإبمان أن يكون العبد في كل وقت مُوقٍ 
وأن لا إله غير لا عَنْ سك فيما تقدّمه من الوقت أو احهل» فجثله أَمْرْ إبراهيم عليه السلام. 


0 


ك: وفيها. 
' عم - ذلك. قال الشارح: «وكذلك قال الله تعالى: فإو كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض#» 
ولم يرد به أنه راه أعيانهماء فإنه كان على معايتهما قبل ذلك» وكذلك قد رأى كلا أعيان السماوات والأرض» 
وإنما أراد على ما شاء من الوجهين من حيث المعجزة المناقضة للعادة؛ ومن حيث الاستدلال بالق على الخالق. 
ومع قيام المعجزة المناقضة للعادة ومع الاستدلال الصائب لا يبقى الجهل والشك» بل يتحقق الإعان والتوحيد» 
(شرح التأويلات» ورقة 5 ؟و-ظ). 
سورة الأنعام» .۷١/١‏ 
4 الشاك, 
ع م: والجهل. 

عم :العم 

ك؛ فيما به؛ ع م - فيما له. 
ك: الاتقان. 
قال الشارح: «ولا يقال إنه قال: #ووليكون من الموقنين» فلا يكون مُوقِنًا قله لأن الوصف بالإيقان ليس فيه دلالة 
الشك في الابتداء أو الجهل في الحال الي يحتمل العلم به إذ الإيقان يمن لا يقع عليه الحواس ولا يوحب علمه 
الضرورات إنما هو بالاستدلال بالآثار أو تلقي الأحبار» وهو العلم نفسه. والعلم في الخال ال يحتمل الذات العلم 
لا يستدعي جهلا سابقاء فكان معناه: وليكون من العالمين ما أرينا له الملكوت بأحد الطريقين» ما بطريق المعجزة 
أو الاستدلال» (شرح التأويلات» ورقة +ه؟ظ). 
ن: بقوله؛ ع: قول الله. 
' سورة الرعد 7/11 
أي م تكن السماوات موضوعة قبل أن يرفعها الله. 
اله وي الذي ن آمنوا تخر حهم من الظَلُمات إلى النور (سورة البقرة» .)۲١۷/۲‏ 
عم أن قالوا. 
سورة يوسفء ۴۷/۱۲. 
E‏ الأمر. 


تأويلات القران 
والوجه الثاني ما كلم ' في التأويل أن يكون إبراهيم صلوات الله عليه كان مؤمنا في ذلك الوقت 
عارفا' بربه حقٌ المعرفة» ولكنه" گم قومه كلام مستدرج بإظهار المتاتعة لهم على كواهم 
فيكونون به أَوْتّق وإليه أمل» وذلك أبلّغ تي اليجاج وأَلطّف في المكيدة» يبي لهم ما أراد 
من غير جهة النقض” والعناد. فتدأ بتعظيم ما عَظّموهء إذ هم قوم كانوا يُعَظَمون النجوم» 
وبالعلم بأمرها أخبروا رود بولادة' من يَهِلِك على ټډه هو ويزول مملکه. وهذا كما ذكر:” 
فتظر نَظْرَةٌ في الشّجُوم * في مقاييسها؟ وَعِلْمِهاء لأنه' ا 
عِلْمِ النجوم» ولكن من حيث عِلّمِه أنه يموت» ومن يموت يَسقّم؛ لك كن 00 
الذي لهم ي ذلك الباب دعوى» فكذلك ما نحن فيه. وعلى ذلك آنو اي ' الذي كان 
يعبده"' قوم فعظَّعه'! المتواريُ؟' الذي أرسل إليهم حى اطمأئوا إليه* ` وَصَدَّرُوا عَنْ تدبيره. 
وبوا" عدو كاد يحيط بهم» فدعاهم إلى دعاء الب ليكشف لهم إذ لِثله عد حن أ أيسواء 
فدعاهم 2 الله فكشف عنهم فآمنوا به؛ فيثله الأول. وإلى هذا التأويل يذهب القتبي. 
لكنه ذكر أن نهم كانوا أصحاب نجوم وكهانة» ومن ذلك قولّه لا عبد النجم ولا يراه راء 


7 نيما تكلم. 

' ك؛ على رفا. 

8 ن: ولكن. 

١‏ جميع السخ: من أراد. 

* ك: التنقص, 

ك ن ع: بولاد. 

كع م + أنه. 

إفتظر نَظَرَةٌ ني النجوم فقال إِيّْ سقيم (سورة الصافات» ۸۹-۸۸/۳۷). 

ك م: في مقايسها. 

'' ك: لا انهو ن: نه 

الب بيت فيه أصنام وتصاويرء وهو إعراب بت بالفارسية... وقال ابن دُرَيد: الد الصنم نفسه الذي يُعيّدء 

لا أصل له في اللغة» فارسي معرب (لسان العرب لابن منظور» «بذ»). 

f 

جميع السخ: عظمته. 

' ع + الذي لهم في ذلك الباب دعوى فكذلك ما نحن فيه وعلى ذلك أمر البد الذي كان يعبده قوم عظمته 

الحواري. 

«وعلى ذلك أمر البدء وهو اسم صنم كان يعبده قومه» فأرسل إليهم عيسى عليه السلام واحدا من الحواريين» 
فعظم الحواري البد ظاهرا على الاستدراج لهم إلى الحق حي اطمأنوا إليه» (شرح التأويلات» ورقة 6١‏ ١ظ).‏ 

'' ك: وبلو. 


1 


1 
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سورة الأتعام: ۷۹-۷١‏ 

كيف أظهر الموافقة بتسمية النجم ربا ثم النتقض عليه بالأفول؟ ولكن ذلك' لو كان فإغا كان في قوم 
تعبدون النجوم والشمس والقمرء فألزمهم بالأفول» إذ فيه تسخيرٌ وغَلَبةٌ سلطانٍ على سلطان.” 

وهذا الو حه يجوز أن بُظهر "على إضمار معن في نفسه مستقيم» كالمكره على عبادة صليبي 
يَقصِد فض عبادة الله أ والمكره على سدم محمد صلى الله عليه وسلم يقصِد قَصْدَ محمد آكتر يُصوّره 
في وهيه» ونحو ذلك. وهو على" ما قال: بل قعل برهم هذا قاس لُوهُمْ إن گاوا يَنطِقُوت؛ 
على بل" إن گائوا يَنطفُرن» رطا في نفسه في قوله: تل قعل يرم هدًا * واف أعلم. 

وقيل في الاستدراج من غير هذا الوحه على التسليم أنهّم أهل كهانةٍ ونجويم وهو أله 
َا رآهم يعبدون الأصنام والأوثان دعاهم من طريق الُقابلة, إذ هم مالوا إلى ذلك عا رأوا 
من نحشن ذلك ف البصر بما قد رُيْن بأنواع الي ولي بأنواع الحلي» فأراهم أنه تعبد* 
الحم وما ذكرء وأنّ الذي ذكر أحسن وأعظم نورا وضياءء'' إذ هو بجوهره ونفسه 
كذلك» وما كانوا يعبدون عا فعلوا به" وجعلوه"' كذلك لِيگرة إليهم عبادتهم"' الأصنام 


جميع النسخ: ولكن على ذلك. 

ع م - على سلطان. 

" ن: أن يظهر هم. 

ك + نحوه. 

' ن: وعلى. 

سورة الأنبيلى 59/901. 

' ع + شرطا في نفسه في قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون على جعل. 

قال الشارح: «والثاي كر أنه أظهر الموافقة لحم و لم لين وجها صحيحا يجوز الموافقة بناء عليه» وإنما يجوز له أن يُظهر 
الموافقة هم على إضمار معئ مستقيم في تفسه» لِيَظئوا ذلك منه موافقة وهو فى الحقيقة غير موافق هم وَيُعدّر له... 
وهو كالمكره على عبادة صليب يقد قَصْدٌ عبادة الله تعالى وإن كان يُظهر الموافقة هم بالتو جه إليه ظاهراء و كالمكره 
على غم محمد صلی الله عليه وسلم يَقصِد قَضڌ محمد أتحر يُضيره ف قلبه ويُصوْره في وغمه» ونحو ذلك. وعلى ذلك 
قال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ینطقون» فكان گكر أصنامهم واتهّموه بذك فقال: 
#إبل فعله كبيرهم هذا فاسألرهم إن كانوا ينطقون: على بغل إإن کانوا ينطقون» شَرْطًا في نفسه في قوله: 
#بل فعله كبيرهم هذا» والتعليق بشرط لا يكون حقيقةٌ أو عادةٌ يكون إعداما لا تحقيقاء فههنا كذلك لا يجوز إظهار الموائقة 
إياهم على إضمار معین صحيح في نفسه و لم يذكرء وو حب التحثل على هذاعلى مايذكر» (شرحلتأويلات. ورقة 5 ؟ظ). 
جميع النسخ: أنه يعيدوا. 

1 ع م وضيئا 

35 ل = په 

0 اع م: وجعلوا. 

a‏ عادتهم. 


3 


E 


تأويلات القرآن 
ويِستَنقِدّهم عمًا اعتادوه' بالمعى الذي ذكرتء ثم ألزمهم فسا ما مالوا" إليه وقبلوا منه قبل 
أن يَقِرَ ذلك في قلوبهم وتطمئن" إلى ذلك أنفسهم» بما أظهر من فساد أن يكون الذي 
بذلك الوصف ين التسخير أو مله على شرف الزوال [إلهًا]. أو يصير حيث يقر [إبراهيم 
عليه السلام] ثي قلوبهم عبادة من لا شهّدونه“ وقت العبادة»” فيلرمهم على ذلك عبادةٌ 
المستحقٌ لها. أو أن يقول:" إذا كانت النجوم وما ذُكر مع ضيائها" ونورها وكثرة منافع 
الخلق بها لم تصلّح” ها الألوهية عند المجميع” بالأفول والتسخير فالّيَ كانوا يعبدونها -على 
ما ستمرها وكانت'' تحت [أيدي] ' البشر أَذلاء'' لا تمع" ولا تُبصر ولا تنفع''- 
أحق أنْ لا تكون لها الربوبية وأنْ لا نوجه إليها"' العبودة. وايث أعلم. فهذا التوع من 
الاستدراج فيما لو ظهر أنهم لم يكونوا يتحذون النجوم أربابًا يعبدونهاء وكذلك الذي 


ذكره"' الثّبّي. 
والتأويل الثالث للآية يتخرج فرج الإنكار والاستهزاء» ويكون في ذلك معن الاستدارج» 


00 


a f 4 f + 1 3‏ 0 
إذ هو الإلزام من حيث لا يُشْكر به» أو تَمْضصٌ أسبابي اله درحة فدرجة في حلول المَفت 


ك: عما اعتاده. 
اع: ماماء 
ك: ويطمئن. 
ن: لا لا يشهدونه. 
' ن: وقتا لعبادة. 
Ha‏ وأن يقول. 
ع من ضيائها. 
* جميع السخ: لم يصلح. 
شذع: جميع. 
جميع النسخ: فالذي كانوا يعبدون على ما سخرهم كانوا. 
من شرح التأويلات» ورقة ۷١٠و.‏ 
ن - أذلاء. 
ن: إذ لا يسمع. 
34 جميع النسخ: لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع. 
ك: لا تكون له؛ ن ع م؛ لا يكون له. 
'! جميع النسخ: لا يوجه إليه. 
١‏ م ذکر. 


سورة الأتعام : ۷۹-۷٩‏ 

| ولزوم المقصود بتعاطي ذلك الابتداء بالكشف عن الأسباب.' ثم قيل في هذا بأوجه. [10؟ظ| 
أحدها أنهم كانوا يعبدون النجوم' وما كر ويدعون إلى ذلك الأولاد والصبيان» وإبراهيم منهم" 
فيما كانوا يدعونه إليه» فقال لما رأى النجم: هذا الذي تعبدون ربيء أي إلى عبادته تدعوني» 
أي هذا ربي الذي تدعونئ” إلى عبادته» فلَمًا رآه طالعا ساجما غائبا ثبت عنده” أنه سجر 
فقال: لا أحب عبادته؛ لكن ذا قد يكون في حاص نفسه متفكرا في الذي دَعَؤه إليه لتعرف 
دَفْمَ قولهم من الوجه الذي يُقِرَ ذلك في القلوب إذا قابلهم به وقد يكون في ماو منهم 
إظهر هم قولّه: هذا ربي» على إضمار "تدعوني إليه" لبلزمهم ما بان له فساد الريوبية» فيكون 
استدراجًا أيضّاء لأنه أَلرَمهم بعد ظهور الوفاق ينه لهم. وقد يكون ذكر "هذا الذي تدعوني 
إليه' أنه ربي" سوّاء ويَهرَأ بهم بإظهار الموافقة» بين لهم ذلك بما أَلرّمهم أن الابتداء لم يكن 
على المساعدة» إذ ذلك المعين” الذي به ألرّم كان ظاهرا عنده في الابتداء وعندهم" جميعا أ 

والئاني أن يكون قوله: هذا ربي» على ما يقال: هذا فلان الذي تخيرونني عته؟ بمعئ 
هذا هو؟ على إنكار أنه ليس بامحل الذي أخبرتمون عنه» أو على الاستفهام لتِقَرَرَه'' عنه. 


"0 
. قال الشارح: «والتأويل الثالث وهو أن الآية ترج تخرج الإنكار والاستهزاء من حيث الحقيقة وإن كان من حيث 
الظاهر للتحقيق بوجود صنعة الاحتبار» ويكون في ذلك معن الاستدار ج» إذ الاستدراج هو الإلزام من حيث لا يشعر» 
أو نَقْضُ أسباب الشّه درجةٌ فدرحة في حلول المراد, قال الله تعالى: ملإستستدرحهم من حيث لا يعلمون 4 
(سورة الأعراف؛ ۱۸۲/۷)ء فكذلك الاستدراج للحق بهذا الطريق» وهو يُريهم ظاهر الموافقة بورد عليهم الج 
الظاهرة على ما يعتقدونه بن الشْهَه وَيَحُلُها من حيث لا يشعرون أن قَضْدّه إبطالُ ديبهم وَتَفْصٌ اعتقايهم» 
(شرح التأويلات» ورقة 50 ٠و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 85 او). 

)0 یعبدونها» صح ھ. 


ان عندهة. 

جيعالتسخ: تدعوني فيه. 

ك - المعون. 

ك: او عندهم 

قال الشارح: «والثان أن يقول: إهذا ري على الاستهزاء بهم والإنكار عليهم سرا وإن كان يَكَراَى على الظاهر 
موائقةٌ ومساعدةٌ وهذا مُستعمّل في مُبتدأ الكلام وفي عرف الئاس» كما لو قيل لحاذق... في نوع من العلم: 
إن فلانا أستاذك؛ لمن لا يصلح أن يكون أستاذا له» فقال: هذا أستاذي» على وجه الاستهزاءء فهذا مثله. يبن قوله: 
«إلا أحب الآفلين أن قوله: «إهذا ري للايتداء لم يكن على المساعدة بل على الخزء بهي لأن هذا المعى الذي 
رهم من الأفول كان ظاهرا عندهم يمن الابتداء» رش ر حاتأ يلات » ورقة ١۷‏ ؟و؟ونسخة المدينة ورقة 185و). 


م لفون 


EY 


تأويلات القران 
وأي الوجهين' كان فقد هَرَأ بهم" وظهر قي المُتعيّبٍ أن الأول كان على الهُرء بهم والإنكار 
أو الاستفهام. " وذلك كقوله: تَحلَقُوا كله“ على أنهم لم يخلقوا كتلقه. يُوَضّح [ذلك] قوله: 
فل الله تحال كي سَيي وني الأول:” لا أحب الآفلين. وار الككره طالم اول 
هذا ربيء أي [أَإرَتُ هذا؟* إلى آخحر ما د كر» ثم رجع إليه عند التقرير' عندهم أنه لا تيليق'' 
الربوبية بالذي ظ ظتوا أنه ساعدهم عليه. 

م قد ینا الدليل على أنه لم يك E‏ ثبعت '' عصمة الرسل 
GE‏ والله يقول: "الله ألم عَيْتُ يقل رِسَالتف '' وکل مُتمكن فيه 
الكفر شريك أمثاله» فلا وجه لتخصيص الأهل. 

ثم جملة ذلك أن الله سبحانه لو أراد أن بين حقيقة الحال أو كانت بنا إلى معرفة حقيقة 
ذلك من المراد والوقت والوجه”' حابحة"' في أمر الدين لكان بين ذلك أو يرد في ذلك [خبر] 
عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم؛ لكن العلم*' بحقيقة ذلك إذ هو عِلَُم الشهادة بما ليس لنا 


ع: لوجحهين. 

E 

ك: أو استفهام. 

هام جعلوا لله شركاء تَخلّقرا ليه متا به الكَلّْى عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) 
(سورة الرعب 015/1). 


عمف الأول. 


5 


ك ن: أضمر؛ ع: ضمير؛ م: يضمر 

جميع النسخ: في قوله. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة اواو . 
بع السخ + ري 

م عه التقرير» 

3 ن ع م؛ لا يليق. 

هذا هو الوحه الثالث من وجره التأويل النالث الذي سبق ذكره. 
جميع النسخ: ا 

' ن + والله أعلم. 

' سورة الأنعام 1514/5 


*' ن عم - والوجه. 


ع م: والحاجة. 
0 ك: عن رسوله. 
“ا ك: العمل. 


ل 


سورة الأتعام: ۷۹-۷١‏ 

وعلينا بالوصول [إليه| عَم نكف [به]ء' ولا ّف" الشهادة بوقت القول وما يتمكن فيه 
ًه أن يُتأمّل وجه ا حكمة في ذكر القصة وما فيها من الميحة في أمر الدين. فهو -والله أعلم- 
يخرج على [عشر] وجوه. أحدها على جَغْلٍ ذلك حجة لرسالة رسوله [ محمد صلى الله عليه وسلم]» 
إذ هو من أنباء الغيب» وني الله نشأ بمكة» ولم يكن ثم ' تمن تعلم ذلكء ولا فَارَقٌ قومه 
واخكلّف إلى تمن عنده عِلْمُ الأنباء بارهم كتب الأنبياء» ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حط بيمينه أو يَقِف على المكتوبء دَلَ أنه عله" بالله سبحانه وتعالى. مع ما كان قي القصة 
جخ التوحيد وَدَفْعْ عبادة الأصنام وتسفية أهل ذلك لم يحتمل أن يكون تعليمٌ مل ذلك 
من الدافعين لذلك المُدّعين على إبراهيم اليهودية والنصرانية.' وَبَعْدُ فان كُتبهم يخي لاله 
وفي العبارة بلسانٍ [آخر] تَوَهُّم' الاختلاف والتغيير» فلا يحتمل الاحتجاج بمثله بما يحتمل 
الإنكار والدفع." 

والثاني* استعطاف قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ هم من ذرية إبراهيم عليه السلام 
بما يدعوهم إلى دين آبائهم؛ مع ما كانوا هُم أصحات تقليدٍ وجفظ آثار الآباء, فألرته'' 
القول في آبائهم عا لا دقع لهم القولّ بغير الذي قَلَّدواء إذ إبراهيم'' عليه السلام عند 
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جميع المش ر کین إمامٌ بوج بهء [فهو] احق من كل أسو. مع ما كان کل مولودٍ على دينه 


كن ع: تكلف؛ م؛ تحلف. 

' ع: ولا تكلف. 

قال الشارح: «... فليس لنا أن تشهد على نفس شيء ين ذلكء إذ عِلْم الشهادة عِلْم الحقيقة» ولم تغط ذلك» 
فيكون شهادةٌ على الله تعالى مع احتمال الكذب» وهو باطل؛ وليس ذلك ين باب العمل لِيْتَكَلّقٌ الترجيخ للبعض 
في حق العمل» (شرح التاويلات» ورقة 51 او؛ ونسخة المدينة ورقة 185و). 

ند تمق 

١‏ ن: أن علمه؛ م: علمه. 

' لعل المؤلف رحمه الله يشير بذلك إلى قوله تعالى وإلى سبب نزوله: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشر کین (سورة آل عمران» 107/7)؛ وانظر : تفسي رالطبري» 5107/9 
م 

قال الشارح: «وثَقْلُ الشيء بلسانٍ إلى لسانٍ بوهم نوع اختلافي وتغيرء فيدكرون عليه اغير بتخير الألفاظ 
واختلاف اللسان, فلا يحتمل الاحتجاج عثل هذا الذي يحتمل الإنكار والدفع» ( شرح التأويلات ورقة ۲١۷‏ ظ؛ 
ونسخة المدينة» ورقة 85اظ) 


ع - والثاي؛ م: وفيه. 
'' ك: وألزمهم. 
0 اع: إذا إبراهيم. 
۲۳ 


تأويلات القرآن 

مذكورا محفوظا في الخلق.' ومن خالفهم فهر رق الاسم والذكر جميعًا. فكان في ذلك 
أَعْظَم الدليل أنّ هؤلاء من الأنبياء أَحَنُ بالتقليد' من الذين اتبعوه. وعلى ذلك اتفاق أهل 
الكتاب على مُوَالاةَ إبراهيم من غير أن تَهَيّأ ال فقو ليك رسو انق E‏ 
عندهم من دينه بشيءٍ يجدونه خلافا لذلك في كُتبهم. 

والثالث أن إبراهيم صلوات الله عليه صرف معرفة الرت من جهة حَلقِه ودان بدينه 
من جهة النظر في الآيات والبحث عنهاء دون أن لد“ أباه” أو قوقه عرف سبيلٌ طلب الحو 
ووَجْه أنْباه ليكون ذلك تذكرةٌ لجميع ذريته. 

والرابع أنه ذكر اليك عر ن أحواله كوج ظاهوه” يرهم المكروه» وله وجه الصف إلى 
ما لیس" فيه نفاق عنه للطّئع ولا أي للعقل» ا EE‏ 

والخامس لِيْعلّم أن اممابحة في الدين على قَدْر ما تحتمله' ١‏ الفول لاني إذ بها اف" 
إبراهيم قومه وأظهر دين ربه» فيطل بذلك قول كثير من المسلمين الذين يكرهون المناظرة 
ف لقن RS E‏ ' ما جاءت*! به الآثار الي في ايا ع أمثايها 
تناقضٌ عند العقلاء. ولا قوة لا بات . 

والسادس أنّ الحُناظرة”' تكون بوجهين: تضب" ' الدلالة على تنبيت"' القول» وبإظهار الفساد 


١ 


ن - في الخلق. قال الشارح: «...إلى قيام الساعة» كسائر الأنبياء الذين من نَسْلِه عليهم السلام» (شرح 
التأويلات» ورقة ١۷‏ تظ). 
"ك ع قي التقليد. 


يقال: تان عليه َأيًا: إذا امتنع عليه (لسان العرب لابن منظورء «أبي»). 


1 


سورة الأنعام: ۷۹-۷١‏ 
ا کن قدو اال إذ هو رَد ما اذَّعَوْا من الربوبية فيمن ذكر بما في ذلك من آثار 
التدبير لغيره» وكذلك قال في الأصنام: سا مع و ولا بم ر وَلَا يفي عَنكَ سَيِتاء" 
وقال: ماي لا أغيد لذي قمر" 0 ا آخر: و إلى ارما لحن 


ما الدليل على ما تَدَعُونَ لا تذكُرون من الربوبية؟ 

والسابع' جواز التسليم بإظهار الموافقة وإن كان المْسَيِّم بحقيقة ذلك مُدكرًا وله دافماء 
إذا كان في المساعدة بذلك في الظاهر َيل القُرصة والظَّمّر بِالبِمْيّة» إذ على ذلك رجت" 
مُناظر يه قوقه» وعلى ذلك“ توكه'' ما احقخ به ف قوله: ري الي يبي روميت" إذ قال 
اميت وإقباله على حجة هي أَوْضح يمن ذلك وأَقْهَرُ للعقل'' وأَلرَمُ في 
:ل ان أي لض من العشرق قأت بها بن ارب 

والثامن أن يُعلّم أن الله لم هيل القوم حرم ا لهم أدلة للح 
بظقرون بها لو تالو ولا آرم تلق ف زمانٍ من الأزمان بشيء لو مُث عنه لا يُوقّف عليه 
ولائتهياًلهء ولذلك"' أظهر اجج وأَثار الات لِيُعلّم أنه بعل أوامره كلها تالية الأدلة والبراهين» 


521 
حصمه: أت 
الطبع» فقال: د 


' وعبارة الشارح هكذا: «فيها بيان أن المناظرة يكون بوجهين: بنصب الدلالة على إثبات القول والدعوى» واكاني 
بإظهار الفساد والتناقض في دعوى الخصم» (شرح التأويلات» ورقة ۲١۷‏ ظ). 
سورة مريم» ,45/١9‏ 
سورةيس» 0.17/85 ل ترد هذه الآية في شأن إبراهيم عليه السلام بل في نذير القرية الذي ذكر في سورة يس. 
لكن ورد في شأن إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: #إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنيي براء ما تعبدون إلا الذي فطرني 
فإنه سيهدين4) (سورة الزخحرف» 110-575/45). 
الذي لني فهو تهددين. والذي هو بطي وټسقين. وإذا مَرِضْتُ فهو يشفِين. والذي يئي ثم يجبين. والذي 
أُطمّع أن يغفر لي خطيدي يوم الدين (سورة الشعراى .)۸۲-۷۸/۲١‏ 
1 كدنع في ثبات. 
ك: والرابع, 
جميع النسخ: : خوج 
م: مناظ رق" 
ع م: وعلى ذكر 
ن: نذكر؛ ع م - تركه. أي ترك إبراهيم عليه السلام حجته الأولى وإقباله... الم. 
م تر إلى الذي حاج إبراهيم ت ربه أن آنا اله املك إذ قال إبراهيم ري الذي يحي وجيت قال آنا أحبي وأميت قال إبراهيم 
فإن اله يأ بالشمس ين المشرق فأت بها يمن ن امغر ب فبهت الذي گقر والله لايهدي القر م الظالمين ‏ (سورة البقرة» 9/57 5). 
ع: وأقهروا العقل. 
م: وكذلك. 


1١ 


Yo 


تأويلات القران 


ِيتقطّع بها غذرَ من تأي ' تفشه القيام بالحق. ' 

والتاسع أن يُعلّم أنه لا أحد يقوم باليجاج ولا ينطق بشن البيان إلا بِعَطِيّة" الله وامينايه 
عليه ما ينطق به لسائه ويُوقّقُه للقيام به» بقوله: وَيَلْكَ حُجّئتا تاها إبراجِيع عَلَى قوم“ 

ثم العاشر أن يكون بفضله ثئال” الدرجاث في مر دينه» وبرتقى إلى تمنازل القضل والشرف 
يعشيئته»' كما قال: ارق دَرَجحَاتٍ مَنْ تساك" وأنه مى شاء الْرَفْمَ كان. وایث اعام 

وقد قال بعض أصحاب الإمامة في تأويل الآية» رَعَم أنهم أحدُوه من شرح عَلي:" إن تأويل 
النجم المأذون؛ والقمر اللاحق؛ والشمس الإمام» .معي أنه قال للمأذون: هذا ربي» عي به رټ التربية» 
رَبّاه بالعلم» وقوله عز وجل: فلما أفل, أي فين ما عنده رَغِبٍ عنه وقال: لا أحب هذا تم طهر 
باللاحق, ثم كذلك بالإمام» ثم وجه نحو التالي ' ' بالقبول من الرسولء' ' إذ التالي عندهم هو الذي 
طن '' ما ذكرء فلَمًا جاوز درجة الميِمْ وهو الإمام صار إلى درجة الرسالة» وهو القابلُ من الثاني" 
بالخيال» والماصوّر للشرائع عندهم فألرّموا بهذا عبادة أزباب» واد الارتفاع من درجة إلى درحة بأوثنك. 
وذلك م مُتناقض على المُتأتقّل, لأنه لَمَا فى ما عند المأذون صار إلى اللاحقء والمأذولٌ كان به مأذوثاء 
فلم يكن الثاني بها يصير إليه أحمّد من الأول؛ إذ كان“ به صار مأذوثنًا. ولو كانت" ی" درج أخرى 


ك: من يأبى. 

7 جمبع اللسخ: القيام به. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة .0 او. 

a‏ لا بعطية. 

سورة الأنعا» .۸۳/١‏ 

1 دعم ینال. 
ع مشية. 

* سورة الأنعام .۸۲/١‏ 

* أي تأول بعض الإمامية هذه الآيات على رأيهم الخاص ونسبوا هذا التأويل إلى علي كرم الله وجهه. 

* جميع النسخ: ثم ظهر. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 58 او. 

0 ك: الثاني. 

'' قال الشارح: «وهو التالي» ويُسنّى الصايت» وهو الذي يَمَبل العِلّم من الرسول الذي يُسمّى الناطق عندهم» 
(شرح التأويلات» ورقة 58 ١او).‏ 

ا فظن, 

'' جميع النسخ: من التالي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۸١۲و.‏ والثانئ هو النفس الناطقة؛ وهو الذي 
يُقَري الخيال في قلب الناطق أي الرسول. انظر: المصدر السابق. 

+ ك: إذا كان. 

8 جميع النسخ: ولو كان. 


"ن مة. 


۲ 


سورة الأتعام: ۸٠-۷١‏ 


فإقا أن يكون ينال' تلك في الوقت" الذي بلقي المأذون ذلك إلى غيره أو لاء فإن كان لا ينال 
فلا أَسْئّة من المأذون» حيث امتنع عمَا يُقَلْبه إلى الدرحة" الثانية وَبَلّعْ غيئه؛ أو نال معه فإذا 
صار هو معه في درحة المُيِمَ فكيف قال: لا أحبه»“ وهو آثّر الذي ذلك وَضفُه؟ ثم كيف قال: 
لا أحتء وذهاب ما به أذ بحظه عن الآخذ” من الآخر؟' أو كيف صار ره قل أن يريت" 
فما راه ترا من ربوبيّته وآتّر ربا آتخر؟ فإِذًا عاقِبةٌ شكره سغى ريه في شاه“ كفراثه به 
وكذلك درحة فدرجة حى يكثر بالثاي" ثم بالعقل» ثم يصير إلى رب العالمين. وهو الرت 
في الابتداء والاتتهاءء لا رب لأحد سوا عز'' وجل'' عن الشركاءء إذ إليه حاصل الأثر 
وقصيد الكلق. ولو كان کل ري عَدًا برتقي آحر لكانت تلك الحدود تكون"' أبدًا آجرهاء 


م 


فيكون الكل توالي أو تُطَقاءء ويَِطل الأدلاء"' واللأذونون والأئمة جميعًا. وقد گرم الله تعالى 
عَلِيًا گرم الله وجهه عن هذا الخيال» وعصّمه عن هذا الوسُواس. والحمد له 


واج فة قال أَنُحَاجُوقٍ في الله وََد دان ول أتحاف ما شر کو ب إلا أن يَشَاءَ 
ري شيا وَسِعَ ريي كُلّ سَيْءٍ عِلْمًا أقلا تعد كرو د4[ ۸] 


[قوله عر و حل]: وحاجّه قومه. دّكر حاجة قومه'' ول بین فيما حاجُوهء”' لكن في الحواب 


ن-الآحر. وعبارة الشارح: «لاذاقال: لا أحب هذاء وهو في الدرحة يثله: ولأنه بسبتيه صل إلى هذه الدرجة؟» 
(شرح التأويلات» ورفة 58 ١و).‏ 

* ن: أن يريه. 

ن: يي شأن. 

7 جميع السخ: بالتالي. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة المدينة ورقة لالماو, 

ك عزون - سواه عز. 

ك ن: جل. 

ل اعم يكون. 

ك: الادلات. الأدلاء حمع دليل بمعى الهادي إلى الطريق. وأصحاب الدرحات المذكورة يكونون أيلاء 
لمن يعتقدونهم كذلك. 

“' ن - ذكر محاجة قومه. 


10 
1 


1 


*' ك: فيم حاجوه. 


1¥ 


تأويلات القرآن 

بيان أن المحاجة فيما كانتء' وهو قوله: قال أ تحاجوق في الله. ثم تحتمل' الحاخة في الل 
في توحيد الله" ودينه» وتحتمل” في اثباع أمر الله وطاعته. وذكر في بعض القصة عن ابن عبا 

رضي الله عنه قال: وحاجه قومه في آلحتهم وحوّفوه بهاء وقالوا: اما تخاف” آلمتا وأنت تشتمها 
ولا تعبدها أن تُتَبَلَك' وتفسدك؟" وذلك محتمل» وهو كقول قوم هود لهود عليه السلام: 
إن تقول إلا اغترَاكَ بَعْضٌ آلِهیتا يشوء.” ثم قال هم إبراهيم صلوات الله عليه: أَمَا تخافون* 
أنتم منها؟ قالوا: EEE‏ لأنكم تُسوّون بين الصغير والكبير والذكر'' 
والأنشى» أ ما تخافون الكبير إذ سَويتموه'' بالصغيرء وما تخافون الذكر إذ سَؤيتموه'' بالأنتى؟ 
ويحتمل أنهم حتؤفره ا آھتھم لِمَا کانوا'' یقولون:'' ما تَعْبِدُهُع إا ربوا 
ِل الله رُلْمَّىء*' ويقولون: هْؤْلَاءِ شُمَعَاوْنَا عن الى" ' فكحوفوا"' إبراهيم بال" بترك عبادتهم 
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لِمَا كان عندهم أن عبادتهم إياها تُقَوَبِهِم ا 
فقال: وقد هدان ولا أخاف ما تشر كون به. ويحدمل قوله: وقد هدانء ' ' الدين والتوحيق» 
ومّداني طاعته والاتّباع لأمره» فقال: كيف أحاف وقد هداني. 


ك: فيم كانت. 
ن ع م: ثم تمل. 
ع في التو 
0 5 8 
جميع النسخ: ويحتمل. 
م: انا نخاف. 
وقد تله و حل واخكبله إذا أفشد عَفْلَهِ وعْضُوه (لسان العرب لابن منظور» «حبل»). 
روي نحو ذلك عن ابن حريج. انظر : تفسير الطبري» +٠١۲١۷‏ والدر امور للسيوطي» 0107/9 ". 
سورة هود» ۱ 
ع م: لما تخافون. 
اع - والذكر. 
' ك ن: إذا سويتموه؛ ع: إذ سميتموه. 
كنع إذا سويتموه. 
ن: لما قالوا» صح ھ. 
ن.- يقولوك. 
سورة الزمن ۳/۳۹. 
سورة يونسء .18/١١‏ 


ا 
2 ام بالله. 
ا تعدهم. 


000000 


YA 


سورة الأنعام: ۸٠-۸٠١‏ 


وفوله عز وحل: إلا أن يشاء ريي شيئاء هذا يحتمل وجهين. يحتمل لا أحاف إلا إن 
عصيتٌ ربي في شيء» فعند ذلك أحافء وأَنّا إذ هداي ربي فان لا أحاف" بتركي عبادتهم. 
والثاني إلا أن يشاء ربيء إلا أذ يلي ربي بشيء من المعصية» فعند ذلك أكون في مشيئته 
إن شاء عدبي وإن شاء" لم يُعذّبِي. 


/وقوله عز وحل: وّسِع ربي كل شيء علمّاء أي عِلْم ذلك كله عنده» عصيتٌ أو أطعت. 


ر گیف أتحاف ما أش ر كتج ولا كافون اکم اشر کم بال ما يُتَزْل به عَلَيَكُمْ سلْطَانا 
َأ الْمَرِيفَئْنِ احق بالأفن إن كُنكم تغْلَمُونَ4[١6]‏ 

وقوله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشر كتم بالله» عن ابن عباس:“ 
وكيف أخاف ما أشركتمء' بالله من الأصنام» ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطاثاء يقول: عَدْرًا في كتابه» فأي الفريقين أحق بالأمنء [أي) أي أهل ديتين' أنا 
أو أنتم' أحق بالأمن» إن كنتم تعلمون» أنا أعبد ا واحداء وأنتم تعيدون آلهة شار وقيل: 
إنهم كانوا فونه بتركه عبادةٌ آمتهم وإشراگه" إياها في عبادة الله فقال: وكيف أخاف 
ما أش ركتم أنتم بالله من الآهة» ولا تخافون أنتم ما أشركتم بالله غيره ما لم ينزل به عليكم 
سلطانا, أي حجة بأن معه شريكاء ثم قال: فأي الفريقين أحق بالأمن, أنا أو أنتم'' من 
عبد إلها واحدا أحق'' أن يأمن عنده'' أو من عبد" آهة سي صغارا وكبارا ذُكورا وإناثا؟ 


١‏ ن م: إذا هدان. 

a‏ أحاف. 

ك: وإنشاء. 

ع - وكيف أحاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله عن ابن عباس. 

* ك + به من الأصنام ولا تخافون أنكم أشركتم؛ ن + من الأصنام ولا تخافون أنكم أشركتم؛ م - عن ابن عباس 
وكيف أحاف ما أشركتم. 
ل E‏ 

جميع النسخ: وأنتم. 

0 عن ابن حريج قال: #إفأي الفريقين أحق بالأمن إن كحم تعلمون أ مَنْ يعبد ربًا واحدا أم تمن يعد أربابًا كثيرة؟ 
انظر : تفسير الطبري» .٠١۶/۷‏ 

' أي وتركه الإشراك. 


٠ 
E 
١ 


۲4 
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تأويلات القران 
أو أنْ يُقال: أَنْ كيف أخاف المتكم الي تعبدون من دون الله بتركي عبادتها وهي لا تملك 
ضرا إن ت ركت ذلك ولا نفعًا إن أنا فعلتُ ذلك» ولا تحافون أنتم بت رككم عبادة إلي وهو 
يملك الضرّ إن تركتم عبادته والنفع إن عبدتموه؟ فأي الفريقين أحق بالأمن» ىن" عبد لها 
بملك الضر والنفع أو تمن عبد إلها" لا يملك ذلك؟ 


«آلَذينَ آمئوا و يسوا إِعَائَهُمْ بِظلم أوليك لَهُمْ الآمن وَهُمْ مُهكذود4[؟1] 

فقيل: رَد عليه قومُه فقالوا:" الذين آمنواء برت واحد يلك الضر والنفع؛ ولم يلبسوا 
إعانهم بظلى* قيل: لم يتخيطوا تصديقهم وإعانهم بشرك ولم يعبدوا غيره دونه أولئك هم 
الأمن وهم مهتدون» من الضلالة والشرك. قيل: الظلم ههنا" ال ا روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: لما نرلت" هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سق ذلك 
على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله فأيُنا لا ظلم نفصه؟ قال: «ليس ذلك 00 
ولم تسمعوا" ما قال مان لابنه:' تا ي لا شرك الث إن ارك طلم عطية». '' و بي بكر 
3 رضي الله عنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: الَذِينَ قَا 0 5 م 
شتقٌامُواء'' والذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم؟ فقالوا: الَّذِينَ قَالُوا م 
يك ثم يلوا له واستقاموا على أمره» والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي ل بُذنبو 
فقال: لقد"' حملتمونا على أمرٍ شديدء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشِركء 
غم من 
ع + يملك الضر والنفع أو من عبد إها. 
ك: فقال. 
يقول علاء الدين السمرقندي: «وقيل: لما قال لقومه: لإفأي الفريقين أحق بالأمن» فرد عليه قومه ذلك وعارضوه 


بمثل ما قال لهم فقالوا: #إفأي الفريقين أحق بالأمن# فقال لهم: آمنوا برب واحد يملك الضر والتفع. إو م يلبسوا 
يكانهم بظلم ...» (شرح التأويلات» ورقة ٠ه‏ كظ). 


7 سورة لقمان»  .1:/5١‏ صحيح البحاري» التفسيرء 41/7١‏ وصحيح مسلم الإعان .٠١١‏ 
سورة فصلت» .50/4١‏ 


سورة الأتعام: ۸۳-۸۲ 
لين فاا ربعا الل م اشتقامواء عليها فلم تعابلوا عنها بشِرك ولا غيره.' فإن ثبعت" هذه 
الأحبار فهو ما ذُكر فيها أن الظلم هو الشركء وإِلّا احتمل الظلم ما دون الشركء أن من 
لم بظل ولم ذب فهو في امن من الله» ومن ارتكب دنب أو ظُلْما فله الخوف» وهو في مشيئة الل 
إن شاء“ عَڏبه وإن شاء عم له وعَفا عنه. 


وَيَلْكَ حجنا آتیتاها راهيم عَلَى قوم رقع دَرَجَاتٍ من نَسَاءْإِنَ رَبَكَ حكيم عَلِيم17[4] 
وقوله عز وجل: وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه الآية تَنقْض' قول تمن يقول 
بأ إبراهيم كان غير مؤمن في ذلك الوقت ولا عارفي" بربه» لأنه أخبر أنه آتاه ځججه على 
قومه» ولو كان هو على ما" قالوا لكانت الحخجة الى آتاه عليه فلا حبر أنه آتاه حججه 

1 لجا ةر بعاد دمي سبق ذكذه.‎ ROT 
فإن قال قائل: إن الممجّة ال أخبر الله ' أنه آتاها إبراهيم على قومه هي" ' 0 دجاه‎ 

مه قال أَتْحَاجُوِيٌ في الله وذ هَدَانٍ ولا تحاف ما شر کون بوء'' إلى آخر ما ذكر. 

فيقال: إن هذه ليست ممحاجّة؛ إنما هو تقرير التوحيد والدين» ألا ترى أنه قال: 0 

ا أن ياء ري شَيِماء ”' واغخاخة ما ذُكر في قوله: لا اجب الآقلين " 

وقوله: إت وَجَهْتُ وخهي للدي قَطر الشماوات والأزض عَنِيقًا وما آنا مِنَ امش ركن" 


kK 


تفسير الطبري» ۰۲۰۹/۷ 4؟5/9١١؟‏ والدر الشرر للسيوطي» ۰۳۰۸/۳ ۳۲۲/۷ 
فإن ليت. 


* ك: وانشا. 
اع م: ينقض. 
ع م: وعارف. 
ن + كان. 
انظر تفسير الآيات من سورة الأنعام» .۷۹-۷٥/٩‏ 
3 22 - الله 
' ك: هو؛ ن: وهو؛ ع م - هي 
' سورة الأنعام 80/5 
' سورة الأنعام» 80/5. 
` سورة الأنعام» 75/5 
سورة الأنعا» .۷۹/٩‏ 
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تأويلات القران 


وغيرها من الآيات الي فيها ضف تو حيد الرب عز وجل وألوهيّيه وقساد آختهم. من ذلك قوله: 
قال أَتَعْبِدُونَ تما تون الله تَلَفَكُعْ وما تُفملون' وقوله: لِم تعبا ما لا يَسْمَعْ ولا صر 
ولا يفي عَنكَ سَبئاء وقوله: هَل يَسْمَعُوتكُعْ إذ تَذعُونَ -إلى قوله- وإدا رضت فهو بين " 

وفيه دليل نَقْضٍ قول المعترلة؛ لأنه قال: وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه. والإيتاء 
هو الإعطاء والنجومٌ والشمس والقمر وما كر قد كانت“ كَل أن الذي آنَى إبراهيم هو 
اجه قوقه" .ما د كرنا واحتجاجه عليهم بذلك دل أن له في مُحَاجَةٍ إبراهيم قومه صُئعمًا حيث 
أضاف إلى نفسه» وهو أن لق اكه قوقه. وباي الحصسه. 

وقوله تعالى: وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه. [أي على] الذين' كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان» وهو ما بن سَمَهَهم في عبادتهم الأصنام حيث قال في غير آي» وعلى ترود 
حين قال: آتا خي وَأُمِيتُ' إلى آجر الآية. 

وقوله عز وحل: نرفع درجات من نشاءء وفيه أيضا دلالةُ تَفْضٍ قول المعتزلة» لأنهم 
يقولون: إن الله قد شاء لكل أحد أن يَبِلُع الملّغ الذي إذا بغ ذلك يصلّح للنبّة والرسالت 
لكنهم شاءوا أن لا يَبلُغوا” ذلك المَبلّغ» تمعلون المشيئة في ذلك إلى أنفسهم دون الله والله 
أخبر أنه يرفع درجاتي من يشاء» وهم يقولون: لا يقدر أن يرفع» بل هم بملكون أن ترفعوا 
درحات أنفسهم؛ فدلت الآية على أن تمن نال درجة أو فضيلة إنما ينال" بفضل الله وميّه. 

ثم قوله: نرفع درجات» يحتمل الدرحات وجوها. يحتمل النبوة» ويحتمل ' الدرجحات 
في الآخرة أن رفع هم» ويحتمل اللكر والشَّوف ف الدنيا لِمَا يُذكرون في الملا من التخلق. 


' سورة الصافات» .۹1-۹٥/۳۷‏ 
7 سورة مر .٤۲/۱۹‏ 
قال هَل يسمعونكم إذ تدعرن. أو ينفعرتكم أو يَصُرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أ فرأيتم 
ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأَقْدَمُون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي لق فهو يهدين. والذي هو 
يُطعمئ وتسقين. وإذا مرضت فهو يشفين (سورة الشعراى .)۸٠-۷۲/۲١‏ 
أي قد كانت عفلوقة موجودة قبل إبراهيم عليه السلام» فلا يصح أن يقال: إن الله أعطاه النجوم والشمس والقمر. 
5 ن س قومه. 
' نت عم: والذين, 
1 #إقال أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم إن الله يأ بالشمس من العشرق فأت بها من التغرب فبهت الذي كر والله 
لا يهدي القوم الظالمين) (سورة البقرق .)١۸/۲‏ 
5 € أن يبلغوا. 
كا ال 
OEE,‏ 
ن: وتحتمل. 


ITY 


سورة الأتعام : ۸٠-۸۲‏ 
وقوله عر وجحل: إن ربك حكيم عليم» أي حكيم في تتأق الخلايق حل حًا يدل 
/ على وَحْدانِيَته ويَدلُ على أنه مدير ليس بمبطل في تحلقهمء ثم عليم بأعمالهم» وعليم 
بمصالِح الحلق وبما يَصلّح لهم وما لا يصلّح» والحكيم هو الذي لا يلعف النطأً في التدبير. 


رهبا لَه إِسْحَاقٌ وَيَغْفُتِ کل هَدَيْئَا وَنُوحًا هَدَيْتَا من قبل وَمِنْ ذُرَيّيِهِ داو 
وَسْلَيِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُودَ وَكَذْلِكَ تخي الفخييين» ۸٤[‏ ]| رر کرت 
وَيَحْى وَعِيسى وَإِلَْا کل من اوه ٥‏ طوَإِسْماعِيل وَالْيِسَعَ وَبُونْسَ ولو 
وَكُلّا قَصَلَْا عَلَى الْعَالَمِين4[] 

وقوله عز وجل: ووهينا له إسحق ویعقوب» يحتمل ما ذكرنا من رَفْعٍ الدرحات' 
ما كر من هبة هؤلاء. وفيه دليل أن ما يكون له من المَضْل في هة أولاده يكون ذلك 
في أولاد أولاده. 

وقوله عز وجل: كلا هَديئا ونوحًا هدينا من قبل» والهداية هدايتان» هداي" إصابة الح 
وهداية العلم بالحق» وهي هداية البيان» فهذه المداية يمنا شرك فيها المسلم والكافر جميعاء 
وأما هداية' إصابةٍ الحنّ فهي خاصّةٌ للرسل والأنبياء والمسلمين حميعًا. والهداية ههنا هي إصابة 
الحقّ لا العلم بالحق» لأنهم اشتركوا حميعًا في العلم بالحقٌ الكافر والمسلم. 

ومن ذريته داود؛ قيل: ذرية إبراهيم» وقيل: ' ذرية” نوح» [لأنهم]' كانوا جميعًا من ذرية" 
نوح» إبراهيم ومن ذُكر من الرسل. 

وقوله عز وجل: وكذلك نجزي اتحسنين؛ أي كذلك بحزي المحسنين بار والشّوف 

والثَّتاءِ الحَسّن إلى يوم القيامة» كما ري هؤلاء الرسل بالإكر والشّرف واللَتاءِ اسن في 


تتلا الناس. ويحتمل أن يُذكروا في تملا الملائكة كما ذُكروا في ملا التَلْقٍ في الأرض. ويحتمل 


وكذلك نجزي اتحسنين» في الآخرة بالثواب ورَقْع الدرجات والجحزاء العحزيل. 


في الآية السابقة, 
ك - هداية. 
ا أما هداية. 
م 
ن - وقيل. 
e‏ 1 
ن: وذرية. 
` هن شرح التأويلات» ورقة 56 لاو. 
ع ومن ذرية. 
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9 7 5 8 5 56 35 

ثم ذكر في فريق أنه: وكذلك نجري المحسنين» وذكر في فريق آتخر: كل من الصالحين 
وذّكر' ف فريق:" وكُلَا قَضَّلا على العالمين» وهذا -والله أعلم- ليس على تَخصِيص كل فريقي 
عا ذكر من اللكرء ولكن على التجفع أنهم مُحينون صالحون مُنَصَّلون على العالمين. 

ثم يحتمل التفضيل لهم بالنبؤة» أنهم هلوا على العالكين بالنبؤة. ويحتمل أنهم كانوا 
مُمَضَّلين ' على العاين بالإحسان والصّلاح لو لم تكن لهم رسالةٌ ولا نبوة. ثم يحتمل أنه 
سمّاهم ينين باختيارهم الحال الي [بها] كانوا ألا للرسالة والنبوّة» فإن كان هذا فهم 
الرسل ححاضة. ويحتمل نین باختيارهم الهداية وإصابة احق فإن كان هذا فهو يما يشترك 
الأنبياء وأهل الإسلام فيه. 


رمن آبانهم وَدْرَيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهمَ وَاجْتَببَِاهُمْ وَهَدَيْئَاهُمْ إل صِرَاطٍ مشتقيم)[۸۷] 
وقوله عز وحل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم, أنا آباؤهم كن تَقَدّمهم وذرياتهم 
من تأر عنهمى” وإخوانهم الذين يُقارِثونهم. وقيل: وذرياتهم محمد صلی الله عليه وسلم» 
5 0 
وقيل: المؤمنون من بتعلرهم. 
وقوله: واجتبيناهم, يحتمل اجتباهم بالنبوة والرسالة» وهديناهم إلى صراط مستقيم» 
فذلك لهم خاصّة. ويحتمل واجتبيناهم بالتوحيد ودين الإسلام» فذلك يعم الأنبياء 
والمؤمنين جميعاء لأنه اجتباهم بذلك جميعًا." ويحتمل اجتباهم بما كر من رَفْعٍ الدرجات 
والفضائل» ويكون صِلَّة قوله: نَرْقَمْ كرجا مَنْ نَشَاء” وذلك أيضًا يَهُمْ الرسل والمؤمنين. 
والله أعلم بذلك. 
وني قوله: ومن آبائهم وذرياتهم, الآية, دلالة أن من آبائهم وذرياتهم تمن لم ټجتبهم 
بقوله: "من": إذ "من" هو حرف التبعيض. 
١‏ و 
ن - في فريق. 
ع م: متفضلين. 
ك ع م: لم يكن لهم؛ ذ: لم يكن. 
١‏ جميع النسخ: من تأخرهم. 
1 ك: المومبين. 
ن - لأنه اجتياهم بذلك جميعًا. 
سورة الأنعام» 45/5, 


TE 


سورة الأتعام: ۸۹-۸۸ 


ذلك هُدَى اله هدي به من يَسَاءْ من جاده ولو اض رکو خبط نهم تا كَانوايعمَلُون#4[] 

وقوله عر وجل: ذلك مُدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي ذلك الهُدى الذي 
دى [به] هؤلاءء فيهّداه' اهتَدُوا. وني الآية دلالةٌ نَفْضٍ قول المعتزلة» 0 يقولون: إن 
الله قد شاء أن هدي ' المتلائق كلهم لکن لم تهكدواء وعلى قولهم:” ل يك من الله إلى الرسل 
والأنبياء من الحداية والفضل إلا كان ذلك إلى جميع الكمّرة. فالآية 0 ا الفائدة على 
قولهې لأنه ذكر أنه کهدي من يشاءء وهم يقولون: شاء أن هدي الكل لکن لم يهتدواء 
فإن كان كما دكروا لم يكن لقوله: من يشاء فائدة, دل أنه من الخلائق من قد شاء أن 
لا تهديهم إذ عَلِم منهم أنهم لا يهتدون ولا يختارون الهُدى. وبال التوفيق. 

وقوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؛ هذا إِنْبا عن الحكم 
فيهم لو أشركواء إلا أنهم لا يش ركونء" لأن الله قد عصمهم واختارهم لرسالته واحكصّهم" 
لِنبوَتِه فلا يحتمل أن يُشْ ر كوا لكن ذكر هذا لِيتعلموا أن كمه واحدٌ فيمن أشرك في الله غير 
وَضِيعًا كان أو شريقا. 


وقوله: خبط عنهم ما كانوا يعملون» من الحسنات والخيرات الي كانت قبل الإشراك. 


«أولبك الْدِينَ آتَيتَاهُم الكتات وَالْحَكُم وَالتْبِرَةَ إن کر بها هؤْلَاء قَمَد وَكَلْتَا بها 
ؤم لَيْسُوا بها كَافِرِينَ85[4] 

وقوله عز وحل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب» قيل: الكُتب الي أعطى الرسل 
والحكم قيل: العلم والفقه والفهم» وقيل: الأحكام ال أعطاهم والنبوة, هي أَنْباءُ العّيب» 
وقد ذكرنا هذا“ 


م - قبهداه. 
ك: أن تهدي. 
1 أي وتف على قرهم. 
٠‏ جميع السخ: إذا علم. 
م بئاء. 
7 ك: لا أنهم يشركون؛ ن: إلا أنهم يشركون. 
aê‏ 
م - هذا لم أحد أن المؤلف فسر النبوة بأنها أنباء الغيب فما سبق. لكن لتفسير "الببي" عموما انظر: تفسير 
الآية من سورة البقرةء 11/7. ولعله يقصد تفسير "أنباء الغيب"» وهي جزء من آية. فانظر لذلك تفسير الآية 
من سورة آل عمران» ٤٤/۳‏ . 


1 


[۲14] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فإن يكفر بها هؤلاء» قبل: بها كنايةً عن أَثْباءِ الغيب والنبوة ال ذكر. 
وقيل: بها كنايةٌ عن الكتب الي أنزها على الرسل. وقيل: هي كناية عن الآيات والحجج 

وقوله:' فإن يَكفر بها هؤلاء فقد وکنا بها قومًا ليسوا بها بکافرین» احتلف فيه. قال 
بعضهم: فان يكفر بهاء يع أهل مكة» فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين» أهل المديئة 
من الأنصار والمهاجرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وقيل: فإن يكفر بها هؤلاء, 
يعن أهل قرابتك» ' فقد و كلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين» يعي من عَدَّه ' من الرسل والأنبياء. 
وقبل: فإن يكفر بها هؤلاء يع أهل قرابتك وأهل وُصْلَتِكء فقد وكلنا بها قوماء من غير 
أهل قرابتك» ليسوا بها بككافرين. وقيل: فإن يكفر بها هؤلاء, يع أهل زماتك؛ فقد وكلنا 
بها قومّاء من تقدّمهم / من آبائهم وأجدادهمء” ليسوا بها بكافرين. وقبل: فإن يكفر بها 
هؤلاءء يعن أهل الأرض» فقد و كلنا بها قومّاء يعي أهل السماء ليسوا بها بكافرين. وقال" 
الحسن رحمه الله: فإن يكفر بها هؤلاء يعي أمتك, فقد وَل الله بها النبيين والصالين يمن 
الأمم الخالية» ليسوا بها بكافرين. والله أعلم بذلك. وهو كما ذكرنا. 

اوليك الَّدِينَ قدى الله لَِهُدَاهُمْ افعدة قل ]ا أُسألكُم عَلَيِهِ اجر إِنْ هر إل ذكرى 
ِْعَالَمِينَ4[١4]‏ 

وقوله عز وجل: أولئك الذين قدى الله فبِهُداهُمْ اقتلده» يحتمل" فبهداهم الذي“ 
[به] هدا هم" أنتهم مد أنت أنكك. ويحتمل'' فبهداهم الذي'' مُدُوا هُم اه" أنت» 
` ن - وقوله. 
* تقسير الطبري» ۲۹٤/۷‏ والدر المشور للسيوطي» 7١5/7‏ 
" ك ع م - يعني أهل قرابتك. 

غ هن وعد ع: من عدم 
' ن - من تقدمهم من آبائهم وأجدادهم» صح ه. 
0 م: قال. 
* ع: ويحتمل. 
3 ن ع م: الذين. 
عع دهم 

“ان يمن 
'' ناعم: الذين. 


"ن داهتد, 


١5 


سورة الأنعام: ۹١‏ 


يَأمْره عز وجل" بالاقتداء بإحوانه الذين مَضّوًا من الرسل. والمُدى هو اسم ما يدان به ليس 
هو اسم الأفعال» لا يقال لتارك" الصلاة والزكاة والصيام: ضالّء" إنما يقال ذلك لمن دان 
بضِدَ الهُدى؛ أمر رسوله أن يقتي بهم بذلك. وذلك يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا 
على دين واحد» وأن الدين لا يحتمل النسخ والتغيير؛ ألا ترى أنه قال في آية أحرى: سرع 
لَكُمْ من الِين ما وَصَى به وحاء” أحبر أنه شرع لنا الدين الذي سرع لئوح»" وذلك يدل 
على" أن الدين واحد لا يحتمل النسخ» وأا الشرائع فهي مختلفة» لأنها تحتمل النسخ 
ويحتمل” الأمر بالاقتداء بهم ما ذكر: قل لا أسألكم عليه أجراء أي اقْتَدِ' ن تَقدّم 
يمن الرسل ولا تأحذ على تبليغ الرسالة أجرًا كما لم يأحذوا'' هُم. وفي قوله: قل لا أسألكم 
عليه أجراء'' دلي نَفْضٍ ل ام الأحر على تعليم القرآن والعلم ورواية الحديث 
وغير ذلك من العبادات» وكذلك"'' قوله: أَمْ تسام أَجْرًا قَهْم من غم متْمَلُونَ ٠"‏ كان“ 


-والله أعلم- ری لا ما يلخخقهم ين مل الأحر والكزم. وال اعام 
وفيه أيضنًا دلالةٌ تقض ماده" ' القرايمطة» لأنهم يَعرضون مذهبهم على الناس وتأحذون 
يمنهم المواثيق واللاء "فى ذلك وإإها أيجذت"' المواثيق , من الرسل على تبليغ الرسالة إلى قومهمء 


م + بالأمر. 

م: التارك. 

ع: هناك. 

4 ب 

+ ك: إل أنه. 

* سورة الشوری» 17/45. 

أ ك ن: نوحاء ع م - أنه شرع لنا الدين الذي شرع لنوح. 
ل 


1 ذاعم أي اقتدي. 
'' نم: لم يؤاحذوا؛ ع: لم يوحذوا. 
ن - أي اقتديمن تقدم من الر سل ولا تأ ذ على تبليغ الرسالة أجرًا كما لم يأخذواهم وي قوله قل لا أسكلكم عليه أجرًا. 
ع وغير كذلك. 
سورة الطور» ٤٠/٠۲‏ 
3 ن + قال. 
ان له 
الل فوم 
"' جل له كذا شارطه به عليه» وكذلك حعل للعامل كذاء والجغل... ما قله له على عمله.., وهو الأجر على 
الشيء فعلاً أو قول (لسان العرب لابن منظور» «جعل»). 
جميع اللسخ أحذ 
۳Y‏ 


تأويلات القرآن 


وأمروا بتأليف قلوب الخلق» وي أخذ الجغل منهم ثفور' قلوبهم وطباعهم عن ذلك. 

وقوله عر وحل: إن هو إلا ذكرى للعالمين» أي ما هذا القرآن إلا ذكرىء أي عِظَة 
ورّجر للعالمين. 

رما گڌڙرا اله عق قر إذْ الوا ما نر ال على ټشر من َء قل من نَل الكتات 
الذي جاءَ به مُوسَى نورا وَهُدَى لِلَاس كلوه قَرَاطِيسَ تُبِدُوَهَا 0 كيرا وَعْلْمتُمْ 
ما ا تعْلَمُوا اشم وَل آباؤ گم قل ا ذزهم في تحزضهم لو5[ 1۱[ 

وقوله عز وجحل: وما قدروا الله حق قدره. الآية»" قيل: نزلت سورة الأنعام في محابخة 
و إلا آياثُ ترلت في مُحاجة أهل الكتاب» إحداها" هذه: ا 


3 


ق قَدْرِهِ ك الله َموي عَرِيق* وقال في آية أحرى: 
وا قَدَرُوا الله عن قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ كيئ" الآية. ثم قال بعض أهل التأويل: ما عرفوا الله حن 
تمعرفتيه» وقال غيرهم: ما عَظّموا الله حق عَظمته؛ ذكروا أن هؤلاء لم يُعظّموا الله حق عَظميه 
زار کی تيرق ون تقد ا إن سق عو ار بر جل ر ا 

Em إن الملائكة‎ E E 


1 5 5 5 

عجَدناك حقٌ عبادتك ` ' مع ما أخير عنهم أنهم لا يَعْصو سو الله م ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ا يۇر دون 
ع من نفور. 

ك م - الآية. 

ن ع م: أحدها, 

؟ سورة الحجء VV‏ 

ع م - ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال في آية أخرى. 

7 وما قدرا الله حق قدره ولأرض جميعا به يوم القيامة (سورة الزن 39/68). 
ع: ولا ولا عرفوه. 
ن - وقال غيرهم ما عظموا الله حق عظمته ذكروا أن هؤلاء لم يعظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته. 

. ك ع م: أو أن يعرف؛ ن: وأن يعرف. 

'' عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «ما في السماوات السبع وضع قَدَم ولا شار 
ولا كف إلا وفيه مَلّك قائم أو مِلّك راكع أو ملّك ساجد؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: مبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك» إلآ أثا لم شرك بك شيئا» (العجم الكبير للطبران» 4۱۸4/١‏ والعحم الأوسط له 4/4 4). قال 
الميشمي: «وفيه غروة بن مروان» قال الدارقطيي: ليس بقوي في الحديث؛ وبقية رجاله رجال الصحيح» (جمع 
الروائد» .)858/٠١‏ وللحديث شاهدان من حديث غمر وكلمان رضي الله عنهما. انظر: اكستدرك للحاك 
YA Arr‏ 

'' سورة التحرم» 5/55. 

A 


سورة الأنعام: 41 

وقال: لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِ ولا يَسْتَحْيِرُونَ ' فهُم مع هذا كله يقولون: ما عبدناك حق 
عبادتك. ون يقر أن عرفه حق تمعرفيه أو يُعظمه ' حق عَظميه؟ ولكن تأويلهم -والله أعلم- أي 
ما غرفوا الله حنٌ المعرفة الي تُعرف" بالاستدلال» ولا عَظّموه حق عظمته الى تُعظَّم' بالاستدلال. 
هذا تأويلهم وإلآ لا أحد يقير أن" يعرف الله حن معرفته. ولا إُعؤلّمه' حق عَظمته حقيقة. وهو 
يخر ج على وجهين. أحدهما وما قدروا الله حق قدره, ولا اموه" حقّ تَقُواه ينا كلَمُوا به وأطاقوه 
وما بحرى الأمو بذلك» وإنما بحري" الْخُلْقَةُ منه على قَذْر الطاقة والؤشع وإلآ لا يقير أحدٌ أن 
يُعظّم ره حق عظميه. ولا أن يهأ حٌ تَقُواهء لکن ما ذكرنا يمنا جوث به" الكُلْمّة. والثاني 
وما قدروا الله حق قدره» ولا حق تايه على القذر الذي يعملون لأنفسهم» أي لو اجتهدوا في 
تقواه وعظميه القَدْرَ الذي لو كان ذلك العمل لهم فججتهدون وبلغ جَهْدهم في ذلك' ' فقد انّقَوا. 

وقوله عز وجل: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءء لو كان هؤلاء في الحقيقة أهل 
الكتاب ما أنكروا الرسل ولا الكتب» لان أهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل وببعض الكتب 
وإن كانوا يكفرون ببعض» لکن هؤلاء أنكروا الرسل لِمَا كانوا أهلّ بفاق. ويكون من اليهود 
أهل نفاقي كما يكون ين أهل الإسلام؛ كانوا يُظهرون الوافقة هم ويُضيرون البلا لمم والموالاة 
لأهل'' الشرك, ويُظاهرون عليهم كما كان يفعل ذلك مُنافقو"' أهل الإسلام» كانوا' ' يُظهرون 
الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويُضيرون الخلا له ويُظاهرون المشركين” ' عليه. 


سورة الأنبيلى 13/951. 

7 جميع النسخ: أو يعظموه. 

إن ع م: يعرف, 

يع اسبح :الي معطم 

' ك - يقدر أن 

ك ن م: ولا عظمه؛ ع: ولا عظموه. 
جميع النسخ: ولا اتقوا. 


م يجري. 

1 جميع النسخ: ولا اتقفى. 
EE‏ 
ك + ذلك 

۲ 


a‏ أهل. 
'' جميع السخ: منافقوا. 
ع كما 
ع المشركون. 
1۳۹ 


[r] 


تأويلات القران 

فطع الله ر سول ' على نفاقهم ِعلم قومهم جلاقهم: و أن ما كان من تحريض' الأحكام وتغييرها” 
وكتمان تت محمد -عليه أفضل الصلوات- وَصِفَتِهِ إنما كان من هؤلاء. وذُكر في بعض القضّة أنها 
نزلت في شأن مالك بن الصیف»“ و کان من أخبار" اليهود» وكان تهِيئاء فدخل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يومّاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بد قي التوراة أن الله 
میخض كل ځنر تهين؟» فقال: نعم» فقال له البي صلی الله عليه وسلم: «فأنت ع ين يُفِضك 
الله»» فعضب فقال: ما أنزل الله على بسر من شيءء' أنكر الرسل والكتب جميعاء فأكدّبه الله 
تعالى وأطهر فاق عند قرمه» فقال: قُل ن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وَهُدّى للناس 
تجعلونه قراطيس تُبدُونها وتخقون كثيرًا. قيل تجعلونه قراطيس, يعن صُحْفاء [أي] ثم كتبتموه 
في الصححف» ثم تدكرون أنه ما أنزل الله على بشر من شيء» أي / ما الذي كنتم” كتبتموه إن 
لم يُنزل الله على بشر من شيء؟ [وقوله]: بذونها وتخقون كثيراء يقول:' تُظهرون'' ما في 
الصُحُمف ما ليس فيه صفةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونَعنه وتخقُون, ما فيه صفته ونه 
وتُغيرّون. وقيل: تُبدُونهاء أي تُظهرون' ' قراءتهاء عقون كغيراء ينا فيه غه صلى الله عليه وسلم 

أو ما فيه" من الأحكام الي لا تطيب بها أنفشهم من أمر الرجم والقصاص وغير ذلك. 
وقوله: قل قن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهُدّى للناس» سمّى عز 

رمف ۳ 184 011 : 3 1 
وجل جميع كتبه'” نورًا وهدّى, وهو نور من الظلمات» أي رفع الشبهات ويْكَلّيهاء 


١‏ ع ورسوله. 

0 ع من تخويف. 

* ك: وتغيرها. 

“ جميع النسخ: بن الضيف. والتصحيح من مصادر الرواية. 
5 ع: من أخبار. 


5 ك - فغضب. 

تفسير الطبري» 71/17 1؟؟ والدر الشور للسيوطي» 4/7 .7١‏ لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
«فأنت عزة سين ضك الله». 

جميع النسخ: فالذي كتبتم. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 7١‏ او. 

جميع النسخ: يقولوك. 

انعم يظهرون. 

ع م: أي يظهرون. 
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م: أي ما فيه, 


8 تيع كنيد 
أي الكتاب. 
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سورة الأنعام: ٩١‏ 

وهی" من الصّلالات» أي بيانًا ودليلً من الحَيْرة والهلاك. وبا الحصه والنجاة. 

وقوله عز وجل: وَعُلّمْتَمِ ما لم ل تعلّموا أنتم ولا آباؤ کي قال مجاهد: ' الآية' في المسلمين» 
يقول: عُّموا ما م يَعلّموا' ولا آباؤهم. ” وقال الحسن: الآية في الكقرة» أي وعَلَّمتم ما لم تعلموا 
أنعم ولا آباؤكم؛ يمن تحريف أولئك الكتات وتغييرهم إتاه. وقيل: وَعْلّمعم ما في التوراة» 

Eas 1‏ ۷ 
مالم تعلموا أنتم ولم يعلمه آباؤكم. 

ثم قال: [قل الله] ثم ذَرْهُمء قال بعضهم: قوله: قل الله ثم دهم هو صِلَّة قوله: قل 
من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا قل" يا محمد: الله أنزله على موسى. وقيل: 
صِلّة قوله:' وعْلَّمم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؛ قال: قل يا محمد: الله عَلّمكم. ويحتمل 
أن يكون عز وحل سرهم حي قالوا ذلك فكان ذلك حجة عليهم. 

000 5 520000 EERE 1 

وقوله عز وحل: ثم ذزهم في تحؤضهم يَلعبون, هذا يحتمل وجهين. يحتمل ذزهم 

5 E ا ل‎ RE او ا‎ EET SE SA 57 e 
ولاتكافْئهم بصَنيعهم؛ كقوله: قاغف عَنْهُمْ وَاصْمَحْ. والثاني أنه قد أقام عليهم المج‎ 
وظّهرت عندهم البراهينٌ» لكنهم كاتروا"' وعاتدواء فأمّره أن يَدَرَهُم لا يُقِيم عليهم‎ 
الآيات والمتحج بعد ذلك» ولكن يدعوهم' ' إلى التوحيدء لا يدر" دعاعهم إلى التوحيد”‎ 
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> اناعد 
. ع الجاهد. 
م + الآية. 
1 ن ع م: لم تعلمواء 
ˆ تفسير الطري» ۲۷۰/۷. 
١‏ ن - ولم يعلمه. 
1 ن: ولا آباؤكم. 
عم -قل. ١‏ 
عم + قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا قل يا محمد الله. 
م - وقوله. 
ع صنيعهم, 
'' سورة المائدة, .٠١/١‏ 
"' ن: والثاي أن. 
ن - أقا صح ه. 
0 ع اكابروا. 
لله 
م 
اع م: لا تذر. 


ن - لا يذر دعاءهم إلى التوحيد. 
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1١14١ 


تأويلات القرآن 


ولكن يَذَّرْهم ولا يُقِيم' عليهم المُحج. 

وقوله عز وجل: في تحؤضهم» أي ني باطلهم وتكذيبهم يَعْمَهون. 

طوَهدًا كتاث أنرَلتاة مَُارَكُ مُصَدَقُ الَّدِي بي يديه ولغنذِر أم القُى وَمَن عَرَلهَا 
اين يُؤْمِنُونَ بالآجرة بمو بو وَهُم عَلَى صلاتهم يُحَافِظُود4[] 

وقوله عز وحل: وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» قيل: القرآن, أنزلناه مبارك اه مرة 
بار کا ومرَة نوراء ' ومرّة هُدى ورحمة»" وقرة شِفاء' ومجِيد” وگریا وحكيماء" ولیس 
يُوصف" هو في الحقيقة يثور ولا مبارك ولا رحمة ولا هُدى ولا شِفاء ولا تيدأ ولا کرم '' 
ولا حكيم» لأنه صِنَّة ولا يكون للصِمَةٍ صِفَةُ وف بهاء ولو كان'' هو في الحقيقة نورا 
ورحمة'' وهدى أو ما ذُكر"' لكان يكون لکل أحيدٍ ثُورًا وما ذُكر.* ' فَلَمًا د گر أنه عَمَى 


04 


على بعضء"”' وأحبر أنه يَزْدَاد بذلك رجْسنًا إلى رسهم'' دل أنه ليس هو في الحقيقة كذلك 


7 ع م تذرهم ولا تقيم. 

” لعله يشير إلى قوله تعالى: لاف آمنوا الله ورسوله والثور الذي أنزلنا وال ما تعملون خببير)» (سورة التغاين» ۸/14 
وو ذلك من الآيات. 

" لعله يشير إلى قوله تعالى: لإولقد جشناهم بكتابر فَصلناه على علي هُدى ورحة لقوم يؤمنون) (سورة الأعراف» 

۷ م) وغو ذلك من الآيات, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «وَتُّتزل من القرآن ما هو شفاغ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا تمسارا» 

(سورة الإسراء» »)۸۲/١۷‏ ونحو ذلك من الآيات. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إق والفُرآن الكجيد (سورة قء .)٠/٠١‏ 

.)۷۷/١١ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإنه مرآ كرم» (سورة الواقعة‎ ١ 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إالر تلك آيات الكتاب الحكيم» (سورة يونس» .)1/٠١‏ 
= یو صفب ٠‏ 

* ن م: ولا بجيدا 

م: ولا كريها. 
ك: ولكن كان. 

''ن - ورحمة. 

م ع: ذكر. 

*' عم - لكان يكون لكل أحد نورا وما ذكر. 

2 لعله يشير إلى قوله تعالى: #ولو جعلناه كُرآثًا أعجميًا لقالوا لولا مُصِلَتْ آياته أأعجمئ وعري قل هو للذين 
آمنوا هُدی وشِفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وَفْر وهو عليهم عَمَى (سورة فصلت» .)44/4١‏ 

“' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوإذاما ثرت سورةٌ فونهم تمن يقول أيُكم زادته هذه يمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إعانا وهم 
يستبشرون. وأا الذين في قلوبهم مرض فزلاتهم رخًا إل رخیهم وماتواوهم كافرون) (سورة الوبق 4/8 1759-15). 
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سورة الأنعام: ٩۲‏ 

لأنه لو کان' كذلك لكان لکل أحد. لکن اہ بهذه الأسماى اہ نورا لِمَا يَصِير نورا للمُستر شدین› 
ويَصِير شفاء ور هة للمُتَّبِعين لِيَشفِي ' الداع الذي ييل في الدين» وسمّاه رو حًا لِمَا يى به الدين» 
وممّاه حكيمً لِمَا يَصِير من عرف بواطِته ' وانّتعه حکیما؛ وكذلك سمّاه بیدا كرما لِمَا تدعو“ 
اعلق إلى الخد والگرم فمن اتّجعه قلق پأحلاق کمیدة فيصير بَحِيدًا كرما و اہ مہا ر کا لِمَا 
به نال کل بركة؛ والب رکة اسم لشيكين» اسم لکل پر وحیں والناي' اسم لکل ما نور" ويثمو 
ف الحادث. فمن اتّبعه نال به كُلَّ بر وخير و كل مرة ونّمَاء في الحادث. هذا وه الضف عا ذكر * 

وقوله عز وجل: مُصَدّقُ الذي بين يديه؛ من الكنبء لأنه كان يدعو" املق إلى ما كان 
يدعو" سائر الكتب الي أنزها على الرسل من توحيد الله والنهي عن إشراك غيره في الألوهية 
والريوبية» ويدعو'' إلى كل عدل وإحسان» وينهى عن كل فاحشة ومُنگر» وكذلك سائر الكتب 
دعت" الق إلى ما دعا هذاء لم يحالف" بعصُهم بعضاء بل كانت مُوافِقَةٌ بعضّها لبعضء*" 
لذلك قال: مصدق الذي بين يديه. انث أحلم. 

وقوله عز وجل: ور أ القرى ومن عَؤْلَهاء قيل:'' أَمٌ القُرى مكة. ومقِيت أم الثرى 
لوجهين. أحدهما لأنها مُتقّمة»'' وينها دُجِيَت"' الأرض على ما ذكر أهل التأويل. 


ك - بل كانت موافقة بعضها لبعض. 

LE وغل‎ 1 5 

' وعبارة الشارح: «لأنها أضل مُتققّم» شرح التأويلات» ورقة ١٠٠۲ظ).‏ 

*' دكا الأرض يَدحُوها دوا بسطهاء وقال القَرَاءِ في قوله عز وحل: #والأرض بعد ذلك اها (سورة النازعات» 
ع قال: بتسَطها إلسان العرب لابن منظورء «دحو»). 
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[51۲۰] 


تأويلات القرآن 
والثاي ميت أُمَ القُرى لأنها ممقصد الكلق في الحج وفيها تُقصّى المناسك وإليها تقصدون 
ويَؤْمُون» وإليها تتوجهون في الصلوات»' وهي مقصد أهل القّرى. 
وقوله عز وجل: ولِشدر أُم القرى» أي أهل أ الثُرى. 
وقوله عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به فإن قيل: أحبر أن من آمن بالبعث 
يؤمن بهذا الكتاب» وأهلٌ الكتاب يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون به» فما معناه؟ 


قيل:' يحتمل هذا وجوها. أحدها أن يكون هذا في قوم تخصوصين" إذا آمنوا“ بالبعث 


آمنوا بهء كقوله: أَأَنْدَّرْئَهُعَ ام تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِبُونَء” هذا في قوم مخصوصينء لأنه قد آمن 
كثير منهم بالإنذار» فعلى ذلك الأوّل. 
والثاني قوله: والذين يؤمنون بالآخرة, بالعلم والمجحج آمنوا بالقرآن» لأن القرآن جاء 
في تأييد حبججج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يؤمنوا عا يؤيده' القرآن ولا يؤمنوا بالقرآن. 
والثالث يحتمل أن يكون إخبارًا عن أوائلهم أنهم كانوا مؤمنين بالبعث بالآيات والمتحج 
راغبين فيه فَلَمَا حاء آمنوا به. وَأَنْكُنَ أن تكون الآية في المؤمنين» أحبر أنهم آمنوا بالآحرة 
وآمنوا بالقرآن؛ ألا ترى" أنه قال: وهم على صلاتهم يحافظون. ويحتمل أن الذين” يؤمنون 
بالآخرة يج لهم أن يؤمنوا بالقرآن» لأنه به يُتزوّد للآحرة»' ويحتمل ما ذكرنا من الؤجوه. 
َمنأظْلم بين افترى على الله گن قال وجي إل َو ع له َي ومن قال أل مثل 
قا آنل الل ول ری إِذ الظَلِمُونَ في عَمَرات ألموت رَألملا که باسطوا بد بهم آخر جوا نفْسَكُمْ 
الوم رون عَذَاب ألهُون بها كُنئم ولون عَلَى الل عبر الق وَكُنكم عن آيَاتِتستكبردون#[10] 
وقوله عر وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله ذبا هذا في الظاهر استفهام وسؤالٌ 


ع: في الصلوة. 
ك وقيل. 
ع: خصوص. 
كم إذ آمنوا. 

* سورة البقرة ؟/5. 
ن: .ما يؤيد, 

ك: ألا یری 

ع م: الذين. 

ع بالآخرة. 
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سورة الأنعام: ٩۳‏ 


لم بذ گر له جوابء لکن أهل التأويل قروا فقالوا:' لا أحد أظلم يمن افترى على الله گذباء 
وهذا حواث له ليس" هو تفسيره» لككن” ترك ذكو الحراب لمعرفة أهل الخطاب به وقد 
ترك الجواب لمعرفة أهله به. 

وقوله: ومن أظلم » أكثرهم قد ظَلموا" أو كلهم ة قد ظلمواء” لکن كأنه قال: لا أحدّ 
أفحش ظُلمًا يمن افترى على الله» لأنه بقلب في يعم الله ي ليله ونهاره وإحسانه» فهو أفحسش 
طلا وأوحش كَذِبًا. 

وقوله عر وحل: أو قال أو جي إل ول وح إليه شيء. ف الآية دلالة أن ناف الرسالة عن من له 
الرسالة قي الافتراء' ' على الله والب كمذعي الرسالة لنفسه وليست له الرسالة» سوا ء كلاهما 
مُغتر على الله كَذيبًا. وكذلك من ادّعى أنه درل مغل ما أنزل الله أو تمن ادّعى أنه لم يُنزل الله 
اما تيون الاصرامسلي رن لاي زنع اران اليا انر ده النائي والمدعي في ذلك 
وار فعلي الك يكن ناي ' الشيء ومثيته في إقامة المشيحة والدليل سمواء. "واي أعلم. 

وقد كر" أهل التأويل أن قوله: أوحي إل ول يُوع إليه شيء, ترل في مسيلمة الكذّاب؛ 
وتزل قوله: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ف عبد الله بن سعد" بن أبي سح.*' لكن 
ليس لنا إلى معرقة هذا حاجة: هُم وغيرهم ومن اذّعى وافترى على الله كيبا سَواء في الوعيد. 


كنع وذكر. 

ك : بن سعید؛ ع م: بن مسعود. 

*' روي ذلك عن عكرمة وغيره. انظر : تفسي رالطبري» ۲۷۳/۷ والد رامشور للسيوطي» 710/8 كان عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح يكتب للبي صلی الله عليه وسلمء فأزله الشيطان؛ فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم = 
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تأويلات القران 


وقوله: ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله اذّعى بعضهم أنهم يقولون مثل ما قال الله 
إنكارًا منهم له» كقوله تعالى: ودا لی عَلَيِهمْ آیائتا الوا قَدْ تتهغتا لو تَا لَقُتَا.' 

وقوله عر وحل: ولو ترى إذ الظالمون في غَمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا 
أنفسكم, عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله: في غمرات الموت, ترّعات' الموت وسگراته 
وعْشياته. ” والملائكة باسطو أيديهم, يقول: الى“ الموت وأعوانه الذين معه من ملائكة” 
العذاب»" باسطو أيديهم»" يقول: ضار بو" أيديهم أنفسهم» يقولون ها: انحڙجي» يعي الأرواح» 
وهو قوله: أخرجوا أنفسكم: وهو عند الموث؛ ١"‏ وكذلك يقول قتادة. 

وقال الحسن: ذلك في النار ف الآحرة صرب الوجوه والأدبار.'' وقوله عز وجل: 
في عَمَرات الموت. أي كثرة العذاب وَشِدّتف يُقال للشىء الكثير: العَمْره وهو كقوله: 


= أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عشمان» فأجاره البي صلى الله عليه وسلم. وله مواقف محمودة في الفتوح. وأمره 
عثمان على مصر. ولا وقعت الفتنة سكن عسقلان» ولم يبايع لأحد» ومات بها سنة ست وثلاثين. انظر: الإصابة 
لابن حجر, .١١٠١-٠٠١۹/٤‏ ويقول الطبري في تفسير الآية: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: 
إن الله قال: اومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلى ولم يوح إلبه شيء ولا تمانع بين علماء الأمة 
أن ابن أبي سرح كان ممن قال؛ إني قد قلت مغل ما قال محمد» وأنه ارتد عن إسلامه وق بالمشركين, فكان لا شك 
بذلك من قيله مُفتريًا كَذِا. وكذلك لا حلاف بين الجميع أن مسيلمة والغدسي الكذا تين ادعيا على الله كدب أنه بعنهما 
نبيين» وقال كل واحد منهما؛ إن الله أوحى إليه» وهو كاذب ف قيله. فإذا كان ذلك كذلك فقد دحل في هذه الآية 
كل من كان مختلقا على الله كذباء وقائلا في ذلك الزمان وای غيره: أوحى الله إل وهو في قیله كاذب لم يوح الله إليه 
شيئا. فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهم» وجائز أن يكون نرل بسبب جميعهم؛ وجائز أن يككون ع 
به جميع المشر كين من العرب» إذ كان قائلو ذلك منهم فلم يغتروه» فعير هم الله بذلك» (تفسير الطبري» 1075/10). 
«إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» (سورة الأتفالء .)١/۸‏ 


عم ونزعات. 
' ء: وغشيانه. ‏ روي فقط: سكرات الموت, انظر : تفسير الطبرني» 4507٠1‏ والدر انشور للسيوطي» 797١/9‏ 
1 ع الملك. 


ك + الرحمة وملائكة. 

` ذكر مَلَّك الوت فقط. انظر : تسیر الطبري» ۲۷۵۷+ والدر امشور للسيوطي» 571/5. 

ن - يقول ملك الموت وأعوانه الذين معه من ملائكة العذاب باسطو اد 

ك ع: ضاربوا. 

ك: ععى. 

'' عن ابن عباس: «إوالملائكة باسطو أيديهم قال: هذا عند ا موت؛ والتشط الضربء يَضْربون وجوههم وأدبارهم. 
انظر : تمسر الطبري» 07/1؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 511/9. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكةٌ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقواعذاب الحريق ب 

(سورة الأنفال» .)١١/۸‏ 


E: 


سورة الأنعام : ۹٤-۹۲‏ 

ويأتيه الْمَوْتُ من كل مَكان' أي أسبابُ الموت» ولو كان هناك موث يموت لشدة العذاب. 
وقوله عر وجل: باسطو أيديهم» بصَرب الوجوه والأدبار» أخرجوا أنفسكم على حقيقة 
الخروج منهاء كقوله: يُرِيدُونَ أن يلو جوا مى الَارٍ وما هم بِتعارحينَ منها." والأؤل" ليس 
على حقيقة الخروج» ولكن كما يُقال عند نزول الشدائد: أخرج نفسك. 

وقال جحاهد: هذا في القتال تضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم؛ يعي الأكاه»“ ولكنه 
يكون -وهو كقول” ابن عباس رضي الله عنه وقتادة- عند الوت. 

وقال' أبو عوسجة: غَمَرَات الموت سگراته" وشدائده والعّمر” هو الماء الكثير, والغثر 
العداوة» والعّمر الذي لم جرب الأمور» والعَّمّر الدِّسَم والعُمَر القّدّح الصغير من الخشب» 
وعَمرة الحزب وَسطها.” 

وقوله عز وجل: اليوم نجرون عذاب الْهُونء قيل: عذاب الهون لا رأفة'' فيه ولا رحمت 
أي الشديد, بما كنحم تقولون على الله غير الحق» بأن معه شريكتا وآهة» وكنتم عن آياته 
تستكبرون» أنه لم يُتزل شيئًا ولم وح إليه شيء وإنما أوجي إل '' وغير ذلك من الافتراء 
الذي ذكروا. ٠‏ وبال '' الحصيد. 


وقد جنشمُونا رای كما حلفتاكم رل َر رر كلم ما واكم راء ظَهُو رکم وما ری 
کم شُفعَاء کم الین رمم انهم فیکم شر گاء لهذ طم بینم وَصَلَّ عَدَكُمْمَا كنم تزغمو د4[ ]١‏ 


وقوله عز وجل: ولقد جنتمونا قُرادَى كما خلقناكم أل مزّة, يحدمل هذا -والله أعلم- وجوها. 


«إويأتيه الموت من كل مكان وما هو عیت ومن ورائه عذاب غليظ)» (سورة إبراهيم 1/14). 

' سورة المائدة .٠۷/١‏ 

أي قول ابن عباس بأن المقصود هو خروج الروج. 

م: الأستاد. ‏ الأشتاه جمم» رمفرده سئه ويقال: سه واشت,عين حلقة الذي أو العجز (لسان العرب لابن منظور «سته»). 
م قول. 

ك ن م: قال. 

_ جميع النسخ: وسكرات. 

ك: والغمرة. 

انظر : لسان العرب لابن منظور» «غمر». 

5 ع لا زاقة. 


5 


5 


ن - وإئما أوحي إلي. 
0 ر 


1 0 
ع: بالله, 
عد" 


E 


تأويلات القرآن 

[أحدها] أي أعَذناكم وبعثناكم قُرادى بلا مُعِين ولا ناصر كما خلقناكم' أل مرّة' بلا مُعِين 
ولا ناصر. والثاي أعيدكم وأبعتكم فُرادی بلا أعوان لكم ولا شُقعاء تشفعون لكم بُعين 
بعضكم بعضنًا كما خلقناكم في الابتداء قُرَادَى لم يكن لكم سُفَّعاء ولا أعوان. وقيل: يبعنكم 
ويُعيدكم بلا مال ولا شيء من الدُنياويّة كما خَلفّكم” في الابتداء ولم يكن لكم مال ولا شيء 
من الذّنياوتة.“ وجائز أن يكون قوله: ولقد جتتمونا فُرادی» ليس معكم ما تفتخرون به 
من التدم والأموال والقّرابات الي افتخرتم في الدنيا” كما خلقناكم أوّل مرّة. وجائز أن يكون' 
قوله:" كما خلقناكم أل مرّة» مُنمَصِل من قوله:* ولقد جئتمونا قُرادَى» لکن جواب سوال 
أ كيف بُيعَئون؟ فقال:' يعون كما خلقناكم أؤل مرة. 

وقوله عز وجل: وک رکتم ما ناکم وراء ظهو ركم, تمل وحهين. '' يحتمل تركتم 
[ذلك] وراء ظهور كم» لا تلنيتون' ' إليه ولا تنظرون» كالمنبوذ وراء'' ظهو ركم إما تَر كم 
إلى أعمالكم الي قدَمتموها. والثاي لم تُقَدّموا ما تحوّلناكم ولم تنتفعوا منه» بل ت ركتم [ذلك] 
وراء ظهو ركم لا تنتفعون به»"' إنما منفعتکم ما قدُمتموه وأنقفتم من 

وقوله: ځولناکم» قيل: أعطيناكم؛ وقيل: رزقناکې وقيل مَكتاكم» وهو واحد. 

وقولهعز وحل: ومائرى معكم شفعاءكم الین زخمتم ألهم فيكم شركاءه نهم کارا معاون له 


2 


ش ركاء ف عبادته وألوهيته» ويقولون: هْؤْلَاءٍ شُمَعَاونا عند ای“ *' وما تغیدم إلا لِمَربُوتا إل الله ولمَى. *' 
ك + وبعشناكم. 

ن - يحتمل هذا والله أعلم وجوها أي أعدناكم و وبعشناکم فرادى بلا معين ولا ناصر كما خلقناكم أول مرة. 
" ع: كما خلقتكم. 

. م: من الدنيا ويه. 

* ك - من الخدم والأموال والقرابات ال افتخحرتم في الدنيا. 

اعم - يكون. 

ر 

9 اع م: قوله. 

جميع النسخ + اى. 

'' ع م - تمل وجهين. 

'' م: ولا تلتفتون. 

** ننه ورا 

*' ع م: لا تنتفعوا به. 

“سور و ا 

*' سورة الزمر» 7/9 


1 


سورة الأنعام : q4‏ 


يقول الله: وما نرى معكم شقَعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم شر کاء لله في عبادتكم» / وزعمتم l۹]‏ 


أنهم سُمَعاؤكم عند الله بل شُهِلوا هُم' بأنفسهم. يخبر عن سَفَّههم وقِلّة تظرهم فيهم. 

وقوله عر وجل: لقد كقطع ټیتکې قُرئ بالرفع والنصب حميعًا. ' فكن قر بالرفع يقول 
لقد تقطع تواضلكم ون قرأ بالنصب يقول : لقد تقطّع ما كان یت من الوضل. يخبر عز وجل 
عن فطع ما كان بينهم” من التواضل وتعاؤن بعضهم بعضًا في هذه الدنياء فإنهم' كانوا يتعاونون 
اص رود بصي بار طب اندذلك كل قط اا رة وی ينضوع آعم ابعص ودرا 
بعضهم من بعض» كقوله: إِذْ تعر لين وام الَّذِينَ الول * وكقوله:' الحلا يعي بَضهُخ 
يعض عن إلا المقي» '' وكقوله تعالى: إا شر الاش كاثوا َم أغداي ' | وکقوله؛"' 
سَيَكْفْوونَ ِعِبَادَتَهِن ' ' الآية. يصير المعبودون أعداء للعابدين» والعابدون أعداء للمعبودين» 
وتصير* ' الؤضلة والمودّة الي ١‏ يدا ينهم افيه الدب عناوة وار والقراية لي كات ينيع 
مقطعة ١"‏ حي يَفِرَ بعضهم من بعض» كقوله تعالى :يوم د يَف الْمَر٤‏ من أن جیه وَأُمَه وای" ' الآية. 

وقوله عز وحل: وضلّ عدكم ما كنتم تزعمون» أي ذهب عنكم وتطل ما كنتم تَرَعُمون 
أنهم شفعاؤكم عند الله. وباط. الع والئجاة. 


جي النسخ: بل شغلوهم. 
' قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ا رواية أبى بكر وحمزة: لإلقد تقطع بينكم رَفَّْاء وقرأ نافع والكسائي 
وعاصم في رواية حفص: «إلقد تقطع بيتكم» تضبًا. انظر : كتاب السبعة لابن ماهد ۲۹۳. 
0 ع قركا. 
4 منکم. 
جميع النسخ: يينكم 
جميع اللسخ: انهم 
* ن: يتقطع 


سورة البقرة» 155/15. 
ع: وقوله, 
ع وقو 
سورة الزحرف .٦۷/٤١‏ 
ن + للمعبودين. سورة الأحقاف 5/45. 
ن: وقوله. 
سورة مريم» ۸۲/۱۹. 
م و يصير . 
مالي 
جميع النسخ: الذي كان بينهم منقطعا. 
"' یرم يغر الرا من ن أخحيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه» (سورة عبس» ]8-4 م). 


E 


تأويلاء القران 


مإ الله الق لحب وَالتَوَى برخ ځ اي مى الْمَهِت ورج المَيّت من الحي ذلكم الله 
أن تؤفَكُون10[4] 

وقوله عز وحل: إن الله فالق الحب والنوى» قيل: فالق الحب والنوى كما قال الله تعالى: 
َاطِرْ الشماوات وَالْأَرْضِء ' وكقوله تعالى: الي مَطركُئء ' أي تخلقكم . يخبر أنه فالق الحب 
والنوى. تمص الحب والنوى" باكر يا منهما علق جميع ما في الدنيا من الأثرال' والحبوب» 
كقوله تعالى: حَلَقَكُم م تفس وَاجِدَة” منه علق" ما في الدنيا يمن البشرء فأضاف ذلك إليه. 
فعلى ذلك لما تلق هذه الأثرال كلّها من الح والنوى ومنهما" حرج [ما ذكر] أضاف* 
ا أن يكون ليس بإخبار عن ابتداءٍ إنشاي» ولكن إخباٌ عن لطفه. 
والقلق هو الشَّن. يخير أنه يَش التّواة مع شِدّتها وصلابتهاء ويُخرج منها تتا أحضر لين 
ما لو اجتمع كل الخلائق على إنفاذه وإحراج مئله من غير أذى يصيب ذلك الت ما قدروا 
عليه. يحبر عن لُطْفه' وقدرته أن تمن قدر'' على هذا لَقَادر'' على إعادة الق وبعثهم بعد 
إماتتهم وإفنائهم وإن ل يبق هم أثر» كما قدر على هذا. يُعَرّفهم قدرئّه أنها غير مُقَدّرة بقدرة 
احق ويقؤتهم؛ بل خارجة عن تؤتهم؛ لأن قوته وقدرته ذاتية أزليّة بلا سبب» وقوّتهم وقليرتهم 
بأسباب. وكذلك ما يَشُق الووّق "تنوف الزن [من] "' الشجر والتّحْل مع شدته وصلابته 
ما لو اجتمع الخلائق كلهم على شَّقَ' ذلك الشجر بذلك الور ق مع لِينه ما قدروا عليه؛ 


سورة الشورى» 211١/47‏ 

«إفسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة» (سورة الإسرا /01/119). 
اوي 

الزل والتّوّل بالتحريك ريع ما يُروّع؛ أي ركاؤه وبركته والجمع أثرال. وأثزال الناس أرزاقهم (إلسان العرب 
لابن منظورء «نزل»). 

سورة اساي 21/4 

0 اع م: ما حلق, 

ك: ومنها. 

ن - أضاف. 

ك: عن لفظه. 

م: أي من قدر. 

a‏ القادر. 

جميع الدسخ: من الورق. 

اجان من شرح التأويلات» ورقة ١51اظ.‏ 


5 ن: على اشق. 


1 


سورة الأتعام: ۹٦-4٩‏ 

يُعرفهم لُطْنّه وقدرته أنه لا يُعجزه شيء. وفيه أن ذلك فِعلُ واحدء لأنه لو كان عل عدو 
لكان إذا أراد هذا شَقّهِمتع الآتحر عن ذلك. وفيه أنه على تدبير تحرج لا حزافاء حيث انمق ذلك 

وقوله عز وجل: يخرج الحي من الميت ومُخخرج الميت من الحيء إن ا لحب والتواة الي 
ذكر مَيّت» فيُخرج منهما النبات الأخضر حيّاء ثم يميت ذلك ويخ رج منه الحتت' والثواة. " 
وفيه دلالة البعث بعد الموت. يقول: إن الذي قَدَّر على إخراج" النبات الأخضر الحى من حبة 
ميتة أو تواة ميتة وليس فيها من أثر ذلك الحي شي لقادر أن يبعثهم ويحييهم بعد الموت 
وإن لم ينق من أثر الحياة شيء. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم' في غير موضع. 

وقوله عز وجل: ذلكم الله فأنّ ؤقكون, أي ذلكم الذي يفعل ذلك هو الله تعالى» 
لا الأصتام ال تعبدونها وأشر كتم في عبادتكم لله وألوهيته» فاي حجة” تصرفكم عن ما كى 
أي لا حجة لكم في صرف الألوهية عنه إلى غيره» ولا صرف العبادة إلى الأصدام. 

وقوله عر وحل: فاق ؤفكون, قيل: فأى نُصرفون عن ما دّكر من دلالات وحدانيته 
وألوهيته وربوبيّته. والإفك هو الصَّوف ف اللغة» كقوله: قَالُوا أجفتتا يتأفكتا عن آلِقَيِتاء” 
أي لتتصرفنا. " وقيل: تُؤفُكون تكذبون, أي“ ما الذي حملكم على الكذب. والكذب والصرف 
واحد في الحقيقة, لأن الكذب هو صرف قول الحقٌّ إلى الباطلء وهما واحد. 


قاق الإضاح وَجَعَل اليل سگ وَالسَّمْس وَالْقَمَر سهان ذلك فير اريز اللي [-5] 
وقوله عز وحل: فالق الإصباح» هو يحتمل الوجهين اللذين ذكرتهما في قوله: فَالِقُ 
لحت وَالتَوَىء' [فيحتمل أنه] حبر عن ابتداء خلقه» ويحتمل الشَّقَء أي يَشْقَ النهار من الليل 


' جنيع النسك: حباء ن + وحبا. 
قو ا و 
اة 
ك: على على إحراج. 
' ن - فيما تقدم. انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» 710/8 
ع ك ن: أي أي حجة؛ ع م: أي حجة. 
` سورة الأحقافء 2.57/41 
* ك؛ أي أي لتصرفنا؛ ع م: ولتصرفنا. 
ع تكذبونا ى. 


' مورة الأنعا» 5هة. 


[۲۲۹| 


تأويلات القران 

والليلّ من النهار بعد ما تلف كل واحد منهما حي ' ل يبق له أثر. قفيه دليل' البعث والإحياء 
بعد الموت» أي إن الذي قَكَر على إنشاء النهار من الليل والليل من النهار بعد ما للف وذهب 
أثره لقادر على إنشاء الق وبعثهم بعد الموت وذهاب آثارهم. 

وقوله عز وحل: وجعل الليل سكتاء جعل الله الليل سكا وراحة للتلّق؛ والنهار عاضا 
هم يَتعيّشون فيه. ' وجعلهما آيتين من آيات ربوبيّته ووحدانيته مُسَخرَينَ يَغلبان' الخلائق 
ويَقُهَرانهِم ويكونون تحت سلطانهماء ويجريان على س سن واحد وبخركى واحد.” 5ل أن هما 
مُدِيْرًا حالقا عليما؛' ولو كانا يجريان بطباعهما لكان” يختلف بويائُهما ولم ينق" فَدَلُ 
ايْسائُهما وجريانهُما بخرتى واحذا أن لِمَيرٍ فيهما تدبيرًا. وكذلك الشمس والقمر جكلهما 
مُسَخرَين نانع الكتلق, لِنْضْج الأثرال وينههاء'' ولمعرفة عدد الأيام والشهور والسنين» ويجريان 
جَتْدى واحدًا'' وشلا واحدًا غير عند ختلف» دل / ذلك أنهما كانا در عليم حكيم. 

وتي قوله: فالق الإصباح وجعل الليل سكتاء دلالةُ نَفْضٍ قول المعتزلق» لأن الإصباح 
هو فعل التلق لأنه مصدر"' أصبح» وكذلك الن هو فعل التعلق» ثم أضاف ذلك كله 
إلى نفسه» دل أنه حال أفعالهم. 

وقوله عز وحل: والشمس والقمر حُسْباناء احثلف فيه. قال أبو عبيدة:'' هو من 
الحساب؛ وهو شع حسابء يُقال: جساب”' ولحشبان» مل شهاب وشهبان؛ وهو كقوله: 


غم حق 

ك: دلالة. 

م: تعيشول فيه, 
دع يلياك 

ن - ويجمرى واحد» صح ه؛ ع م - وبجرى واحد. 
ع دل أنهما 

ع م: عليهما. 

* ع؛ لو كان. 

اخ م: ولو الم يتسق. 
ك + ليس. 

'' ك: وينعهما. 

أ عم واحد. 


1 


م مصد. 


' جميع النسخ: أبو عبيد. والتصحيح من حاز القرآن لأي عبيدة .٠٠٠/١‏ 
' عم - يقال حساب 


سورة الأتعام: ۹۷-۹٩‏ 


هو الي جَعَلَ الَّفى ضياء وَالْقَمَرَ ورا وَكَدَرَهُ متازل لعَغلمُوا عَدَد السِيينَ وَاليِسَاتِ. ' وقيل: 
حشباناء أي بجحريانتاء تجریان ويدوران أبدًا لا يستريحان, دل أنهما كانا بغير مُسَخَرين للتلّق» 
لأنهما لو كانا' بطباعهما لكانا يستريحان. وقيل: حشبانثاء أي ضياءء كقوله: جَعَلَ الهس 
ضِيَاء وَالَْمَرَ نُورًا. والله أعلم بذلك. 

وقوله عز وحل: ذلك تقدير العزيز العليم» أي ذلك الكريان الذي دُكرء أو" تلك المنافع 
الي لي حولت فيهماء تقدير العزيز العليم. ES E‏ والعزيز 
هو الذي به" يهر كل عزيز. وقال بعض أهل التأويل: العزيز المتجع في سلطانه امهم 
ين أعدائه, العليم بصا الق وبما كان ويكون وجوائجهم. ا التوفيق. 


ركو الذي جَعَلَ لَكُمْ الدجُومَ لتفتدوا هاي ظُلمَات الْبَر وَالْبَخرٍ ذ قصلت ا يات 
ِقَوْمِ يَعْلَمْودَ17[4] 

وقوله عز وحل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظُلُّمات البر والبحرء 
والمراد منه [حقيقة] الطْلُمات. وذكر في قوله: فل من يُتَجيكُم من ظُلُمات لبر والح" 
وأراد بالظلمات الشدائد والأهوال الي تصيبهم؛ ألا ترى أنه قال: تَدُعُوبَهُ ضرعا وَحُفْيَة 
عند الشدائد والأهوال كانوا يَدعُون ربهم تضرعًا وحفية» على ما د رهم ههنا عظيع سلطانه 
وقدرته لِمَا يدقع" عنهم الشدائد ويُنحيهم' من الأهوال'' الي تُنزل بهم بما الدافع عنهم 
ذلك لا هؤلاء' ' الأصنام الي يعبدونها'' دون الله ويشركونها في عبادته. وټذگر في قوله: 


سورة يونس» ١‏ 
اع: كانا. 
ن: ذكرواء 
- المنافع. 
2 م: الذي. 
32 المنيع. 
* ان - والمراد منه الظلمات وذكر في قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. لق تمن يكم من ظُلّمات 
رايم تدعونه تضرعا وحفية (سررة الأنعا .)1۳/١‏ 
: لما تدقع 
م - وينجيهم. 
م: والأهوال. 
ن ع: هؤلاء. 
اع م يعبدون. 


تأويلات القران 


جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء عظيع ما أتعم عليهم بما بجعل لهم 
في السماء' نجومًا ليهتدوا بها للطرق' والمسالِك في البحار والتراري عند اشتباهها عليهم. 
وفيه دليل وحدانيّة الر وتدبيره وحكمته. لأنه جعل فى السماء أدلة" يهتدون بها 
ويستدلون على معرفة الطرق مع بُعد ما بينهما من المسافة» وتسوية أسباب الأرض بأسباب 
السماءء وعلق منافع بعضها ببعضء لِيَعلموا أنه كان بواحيٍ مُدبَر عليم حكيم إذ لو كان 
بعدد أو من لا تدبير له ولا حكمة لم يحتمل ذلك ولم بق ما ذكرنا. دل أنه كان بالواحد 
العليم الحكيم, مع عِلْمهم أن الأصنام الى يعبدونها وأشركوا في عبادته لا يقدرون على ذلك 
لكنهم يعبدونها ويشر كونها ف ألوهيته سَفَهًا منهم وعنادا. وباط العصسه والتوفيق. 
وف قوله: فَالقُ الح وَالتوَى»' وقوله: قاق اإضباح»" وقوله: جعل لكم النجوم لتهتدوا بهاء 
وغير ذلك من الآيات الى د كر تذكيد” نقجه وإحسانه إليهم» يَسكأدِي بذلك شکره» وجغل الّغي له. 
وجائر أن يُستدلٌ به على تذكير قدرته وسلطانه. أن من قَدَر على ماد کر لا يحتمل أن يُعجزه شيء. 
وفيه' تذكير' ' تدبيره وعلمه وحكمه على ما ذكرنا من ايساق الأمور والحال على أمر واحد. 
وقوله عز وحل: قد فصلا الآيات» قيل: صرفنا الآيات»'' أي صرفنا كل آية إلى موضعها 
الذي يكون'' هم دليلا عند الحاجة إليها. وقيل: قد فصلا الآيات» قد يَيتا'' الآبات. لقرم 
يعلمون؛ أي لقوم ينتفعون بعلمهم فإذا انتفعوا بها صارت الآيات لهم لأنْ من انتفع' ' بشيء 
يصير ذلك له» لذلك دكر لقوم يعلمون, لأنهم إذا لم ينتفعوا بها لم صر" الآيات هم. 


1 ناع م: من السماء. 
ك: الطرق. 
ن؛ اذلة. 
5 ك: أو بواحد. 
ن + م يحتمل ذلك. 
أ سورة الأنعام» 36/5. 
سورة الأنعام» .۹٦/٦‏ 
: ع تد کر. 

ك - وفيه. 
وتذكير. 
ك - قيل صرفنا الآيات. 


سورة الأنعام: ۹۸ 


وهو الّدِي اناكم من تفس وَاجِدَةٍ فَمْسْكَقَوُ وَمُسْتَوْدَعٌ قذ قَصّلْتَا الآيات لِقَوْم 
يَفْقَهُونَ1[4] 

وقوله عر وجحل: زهر الذي اناكم من شتيب راح د ا يُبدئ وبُعيد من غير 
شيع لأنه أخبر أنه + تلق البر كله من نفس واحدة» والخلائق كلهم لو احتمعوا ما احگملت 
الأرضء ولم تكر. ن الثلائق بأميهم قي تلك النفس الواحدةء دل أنه قادر على الابتداء' والإعادة 
لا من شيء» إذ لم تكن" تلك" النفس الي لق الخلائق منها تَقدّمها شيء. 

وقوله عر وجل: ا قال الحسن: متفر في الآحرة يعمله” الذي تحنم به 
إن تسم بعمل الخير يبقى أبدًا في الخير» وإن تددم يشر يبقى أبدا في الشر» ومستو3ع في أجله' 
ينتقل يمن وقت إلى وقت ومن حال إلى حال." وقيل: مُستقّرَ في أرحام النساء» ومستودع في 
أصلاب الرحال؛ وهو قول عامة أهل التأويل. وقيل: مُستقّر في القبر» ومستودع"” في الدنيا. 
ويشبه أن يكون مُستقّر ومستودع في كل حال وكل وقت» مستفّر' في حال القيام حي ينتقل 
إلى حال أحرى» ومُستودع لما هو على سرف الانتقال إلى أخرى. وجائز أن يكون قوله: 
فمستقّر ومُستودع, مُستمر' ' في الآحرة بالجزاء لأعمالهم الي عملواء ومُستودع في الدنيا. '' 
ويحتمل مسر بالليالي» ومُستودّع'' بالنهار. والأول لبن آدم خاضة.”' 


ن: إلى وقت. 
غ م - في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرحال وهو قول عامة أهل التأويل وقيل مستقر في القبر 
ومستودع. 
ك - ومستودع في كل حال وکل وقت مستقر. 
'' عم - لما هو على شرف الانتقال إلى أحرى وجائز أن يكون قوله فمستقر ومستودع مستقر 
عن الحسن في قوله: لإفمستقر ومستود ع» مستقر في القبرء ومستودع في الدنيا أَؤْشَكَ أن يَلْحَقٌ بصاحبه. انظر: 
تفسير الطبري» ۲۹۱۷+ والدر الور للسیوطی 89/9" 
'' م + في الآخرة. 1 
لغله يقطية أن تنسب بر المستقر بأنه في الآخحرة والستودع بأنه في الدنيا متعلق بيني آدم فقطء أما تفسير المستقر بالليالي 
والمستودع بالنهار فيمكن أن يشمل غير بي آدم من الحيوانات. والله أعلم. 


١ هه‎ 


[7ثارا 


تأويلات القرآن 
ثم قوله' عز وجل: لِقَوْمِ يَعْلَمُونَء ' ولقوم" يفقهون. الفقه هو معرفة الشيء .معناه الدال 
على تظيره والعلم ما يعرف بنفسه؛ ولهذا لا يقال لله ققيه» ويقال عام لأنه عالم بالأشياء 


بذاته لا بأغيارها وتظائرهاء“ والفقيه هو الذي يعرف الأشياء” بأغيارها وتظائرها وذلائلها. 


وهو الذي أَنْرَلَ من السَمَاءِ اء فَأَحْرَجْتا په تبات كُل سَيء فَأَخْرَجتا مئة حضرا رخ 
منة حبًا متراكيا ومن التخل من طَلْعِهَا قران دابية وَجَنَاتِ من أغتاب وَالرَِئُونَ وَالرمَانَ 
مشتبها وَغَْر مقشابه اروا إل مرو إدًا لمر وَيَنهِه إِنَّفي ذلكُم لآيات قزم بؤمئو د4[ 1] 

وقوله عر وجحل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيى بذ رهم 
عر وجل عظيع مثيه بما يُنزل من السماء من الماء» ورج به نبات' کل شي كما دگرهم 
من العم بما بعل لهم" النجوم ليهتدوا بها" في الظَلمات واشتياه الطرق»" وما عل الليل 
للشكون والراحة والنهار للكعاش والتقذّب؛ وما بحقل لهم / من الشمس والقمر وبحقل لهم 
فيهما يمن المنافع يمن صح الأثْرال والزروع ويها ومعرفة عدد السنين والحساب والآجال 
الي يجعلون للعقودء وغير ذلك ين العم الى أنعمها عليه لأنْ لا وجهوا شكر هذه التقم 
إلى غيره ولا يِتَخذوا إِلَيَا'' سواه. وقد ذكرنا'' أن سورة الأنعام نزل أكثرها في مُحاخة أهل 
الشرك في إثبات الوحدانية'' والألوهية لله وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات"' البعث بعد الموت» 
لأنهم كانوا ينكرون ذلك كله. 


: ن: وقوله. 

سورة الأنعاف 91//5. 

ك: لقوم. 

ن: ولا نظيرها, 

ك - بذاته لا بأغيارها ونظائرها والفقيه هو الذي يعرف الأشياء. 
ن: يخرج نبات. 


ع م + من الشمس. 


E 


'' ن: وقد ذكر. انظر تفسير الآية من سورة الأنعا 24/5 .٠١‏ 
"نعم الو حدانية له. 
”' ن - وإثبات. 


١ك‎ 


سورة الأنعام: 44 


وقوله عز وحل: فأخرجنا به نبات كل شيء, يحتمل قوله: نبات كل شيء ' ما بالمتلق' 
حاحة إليه» لِبُعلم أن كل ما بُخرج من الأرض” أَضْله من الماء» به نبت ما يكون” غذاء البشر 
وغذاء الحيوان كلهم والطيور» كقوله:” و جعلتا من الْمَاءِ كل سَيْءِ حي اقلا يئود بذ رهم 
عظيم ما بحل لهم في الماء من المنافع على ما أخبر أنه به شرج نبات كل شيء وبه حياة كل شيء. 
نم" من الأوقات ما لو نزل من السماء ماء م يُنبت» دل أنه إا ينبت“ بتدبير غيي لا بالماء. 

وقوله" عز وجل: فأخرجنا منه تحضراء قيل: "به" رج أوّل ما يوج تحضراء يكون 
ابتداء كل تبت أعضرء'' ثم يتحول إلى لون آحر. ومنهم تمن قال: "به" يعن بالماء'' يدوم 
ويبقى أضرء"' لولا الماء وإلآ يبس وتغيرٌ عن حال ابتدائه. ترج منه حبا مُتراكباء'' يخبر 
عن لُطفه وطنعه مما ينرج ين الحت متراكبا بعضه على بعض» ما لو اجتمع الخلائق كلهم 
لم يقدروا على تركيب مثله» ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرًا وضنعًا. 

وفيه دلالة أنه قد ينشئ الأشياء من لا شيء ولا سبب وإن كان قد أنشأ بعضها بأسباب؛ نحو أن 
احرج" من الحبة والواة باتا أحضر و لم يكن في الحت نباتء*' ثم حرج" ' من ذلك النبات الأحضر 
خبوبا ولم تكن" الخبوب في التبات» ليعلموا أنه قادر على إنشاء الأشياء لا من شيء ولا سبب. 


ك - يحتمل قوله نبات كل شيء. 
ك: نما بالخلق. 

ناغم في الأرض. 

؛ جميع النسخ: ما يكون. 

ك: لقوله. 


سورة الأنبياى 5/93 


دم 

* ن - دل أنه إنما ينبت. 

١‏ ن: قوله 

“ان لعفي 

E 

'' ن: حضرا 

*” عم - آخر ومنهم من قال به يعي بالماء يدوم ويبقى أخضر لولا الماء وإلا يس وتغير عن حال ابتدائه خر ج منه حبامتراكبا. 
“كان حرج. 

*' ك: نباة. 


'' عم - من الحبة والنواة نباتا أحضر ولم يكن في الحب نبات ثم أخرج. 
كع مول يكن. 


¥ 


تأويلات القرآن 

وفيه نقض قول الدهرية في كون الأشياء في شيء واحدء كما هي لا تحتمل أن تكون' 
عشرة آلاف ثواة أوحبة تي تواة واحدة أو في حبّة واحدة؛ أو تكون الشجرة مع طُوها وغِلظها 
وعظمها في تواة أو حبة. 

وقوله عز وحل: ومن التَخْلء أي برج ين النخل طُلْعَها' بالما» وفيه من عظيم أطفه 
وتدبيره أن بحل النخيل والأشجار تتشرّب بعُروقها الماء ثم يَنتشِر ذلك" في أصلها إلى أغصانها 
ثم يخرج مته ويظهر ضرا لِيعلّم عظيم تديره وأطفه. 

وقوله عر وجل: قِنوانُ دانية» قيل: القئوان الغذوق يكون فيها التمر' والثمار»” واحدها 
قِنو. وقوله: دانية» قال الحسن: دانية بعضها إلى بعض» مجتمعة غير متفرقة على ما يكون 
من الأعناب والتمر والحبوب» فإن كان هذا فهو في الكلّ. وقال بعضهم: دانية قريية مُلتزقة 
بالأرض» يناله القائم والقاعد جميعًا. وعن ابن عباس: قِنوانٌ دانية» قصار التخل اللاصِقَة 
عُذوقها بالأرض." 

وقوله عز وجل: وجنات من أعناب» أي أحرج بالماء" جنات وكرومًا. والزيتوت 
والرقان» قيل: أحرج بالماء أيغنًا الزيتون والرمان. وقال بعضهم: والزيتون والرمان مُشتبهًا 
وغير مُتشابه أي يُشبه وَرَق الزيتون في النظر” ورف الرمان»“ وغير متشابه ثمرتها تي اللون 
والطّفمء ولكن هو على الكل» على كل الثمارء لا يُشيه'' بعضها'' بعضا؛ منها ما يُشيه 
ساق هذا ساق" آتحر والثمار والمبوب مختلف» ومنها ما يُشيه”' في اللون والطَّعم مختلف» 


` ك - أن تكون؛ ع م: أن يكون. 

' ك: طلعاء 

ع م - ذلك. 

ن؛ اکر 

° ك: والأثمار. 

` تفسير الطبري» 317 5؛ والدر امشور للسيوطيء 777/75 
عم الماع 

ك: في المنظر. 

م + وغير متشابه أي يشبه ورق الزيتون في النظر ورق الرمان. 


ع م: ولا يشبه. 


دعم بعضه. 
جميع النسخ: پساق. 
ek‏ 

ن - ما يشبه. 


سورة الأنعام: ۹۹ 

ومنها ما يُشبه في الطّغم واللون مختلفء' ليعلموا أن لغير ني ذلك تدبورًا وضنعا لطيفا لم يكن 
كذلك بالماء» لأنه لو كان كذلك بالماء لكان لا يختلف كلّ هذا الاحتلاف في اللون والعلّفم 
والساق والورق» دل أنه كان كذلك"' لغيرٍ علي" مدير حكيي أنشأه على ما أراد بأطفه. 

وقوله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» يحتمل الأمر بالنظر وجوها. أيٴ انظروا 
إلى مره إذا أثمر وينعه, أن كيف لبها ويمؤها يمن حال إلى حال ومن لون إلى لون» وأنه 
يخرج ف ساعةٍ” لطيفةٍ ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته أن كم تحرج وأي مقدارٍ 
ترج لم يقاروا عليه» لِتَعلموا أنه قادر على إحياء الخلق بمرّة واحدة. وق إنزال المطر من 
السماء' مع بُعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» وهو أن يُنزله واحدا واحدا" حي لا يختلط بعضه 
ببعض مع كثرة المطر وازدحامه وبُعد السماء» مالو اجتمع الخلائق على حفط مثله ما قروا 
عليف دل" أنه كان يدير عليع حكيي. 

وقوله عر وحل: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون, قد ذكرنا" أنها تصير' ' آيات لمن 
صذق بها وآمن, وأما من عاد و كابر عقلّه'' ولم يتأقل فيها لم يفهم ما فيها من عجيب 
آياته وعظيم منته. 

وف قوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وحهان آحران من الحكمة, أن انظروا إلى 
مره إذا أثمرء أنه أوْلَ ما ينوج يج على لون واحد وعلى قذر"' واحد وعلى طَعُم واحد 
ثم تختلف'' ألوانها وطّغمهاء وتتفاوت'*! أقدارهاء لِتعلموا أنه كان بتدبير واحد عليم حكيم 


١‏ ع - ومنها ما يشبه ف الطعم واللرن مختلف. 
م - كذلك. 

0 ك: بغير علم. 

ك +يحتمل. 

1 ع من ساعة. 

ع: في السماء. 

0 اعم - واحدا. 

5 م + عليه. 


' انظر تفسير الآية من سورة الأنعام .۹۷/١‏ 


r] 


تأويلات القران 
قادر على تلق الأشياء بلا سبب» لأنه لو كان كذلك بسب لا بتدبير' فيه كان سبب" هذا 
کله واحدا» فيجيء أن يَخوج کله على ستن واحدء دل أنه خالق بذاته لا بسبب. والثاني' 
أن انظروا إلى ره إذا أثمر وينعه. أنه بعل" ما طيب ينه للتشر» ' وعَلّمهم أسبابًا خحذون 
بها الطيّبات من ذلك» من نحو النُضج ورا ولو E GEE‏ حارج 
من الأرضء لِيعلموا أن غيرّهم من الحيوان والدوات إنما جَعلهم لمنافع التشر مُسَشَرِين لهم 
وأنَ التشر هُم المقصودون في كلق الأشياء / كلها. وبالله الحول والقوة» وله المتة والفضل. 


و يرن وتات بغثر عل سْبِحَائه وَتَعَالُ 
عَمَا يَصِفْودَ4[ ١‏ 

و 5 له شركاة الجن أي قالوا: لله شركاءء وكذلك قرله: بتو 
ِل اتات" أي يقولون: لله الببات. أو وَصَفوا لله“ [شركاء الحن]' دليله ما كر في آحره: 
سبكاتة وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ دل هذا أن قوله : وجعلوا لله شركاء, أي وَصَفُوه بالشركاء والولد. 

وقوله عز وجل: شر كاء الجن» قال بعضهم: [المراد من الحن الملائكة» أي جعلوا الملائكة 
ممم ستياه الود وقيل: إنهم لم يعبدوا الجن 
ولا قصَدوا قضد عبادة الشيطان حيث قال: [أْ1 أغهذ إِلَبَكُم] انيرام ا لتقلا شاه 


0 


له كم عَدُوٌ مي" لأنْ جميع أهل الكفر على احتلاف مذاهبهم يُبغِضون الشيطان ويلعنون عليه" 


7 ع؛ لا تدبير, 
كه نن 
' ك: واحد. 
* ك ن م: والثالث 
ع لانه جعل. 
1 ع: بالبشر. 
سورة النحل» .0۷/١١‏ 
* كباله 
* من شرح التأويلات» ورقة ۲١۲ظ.‏ 
"٠‏ من شرح التأويلات» ورقة 55 او. 
'' جميع النسخ: هذا. 
'' سورة الصافات» 1١58/99‏ 
"' سورة يمن 9/.. 


*' ن: ويلعنوته. 


سورة الأنعام: ٠٠١‏ 

ولكن معناه أن الشيطان هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام والأوثان» فإذا عبدوا الأصنام 
بدعائه فكأنهم عبدوه» إذ بأمره' وبدعائه' يعبدونها." أو أن يكون كما روي في الخر: 
«إن الشمس إذا طَلعث تَطلُّع بين قري شيطان»»“ فإذا عبدوها فكأنهم عبدوا الشيطان» مثل 
هذا يتمل. واش أعلم ١‏ 

فإن قيل: فإذا صاروا كأنهم عبدوا الشيطان ون ذ كر من الجن بدعائهم إلى ذلك وبأمرهم” 
بذلك حي" تسب وأضاف العبادة إليهم كيف لا صار المؤمنون كأنهم عبدوا الرسلء لأنهم 
إغا عبدوا الله بدعاء الرسل وبأمرهم؟ 

قيل: لأن الرسل إا دَعَؤْهم إلى عبادة الله وأمروهم بذلك لأن الله تعالى أمرهم بذلك»" 
وأا أولئك إغا دعؤهم إلى عبادة من ذُكر بذات أنفسهم. 

وني قوله: وجعلوا لله شركاء الجن» إحبار لأوليائه وتذكير هم" حش صنيعه إلى أعدائه 
من الإنعام عليهم والإحسان إليهم» وقُئْحَ صنيع أولئك إليه من وضفِهم إيَاه بالولد والشركاء؛ 
لِيُعاملوهم معاملة الأعداء أو معاملة' أمثالهم. '' وعَتلّقهم, أي يعلمون أنه هو تتلّقهم ثم 
یش رکون غيره في ألوهيته'' وعبادته» لا وجهون شكر يعمه إليه. والثاني'' قوله: وحَلّقهم, 


a 1‏ بأمره. 

ك؛ ودعائه. 

ن: يعبدون» + الأصنام والأوثان, 

' ك ع: الشيطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلم حاجب 
الشمس فَدَعُوا الصلاة حى تَبْرْزء وإذا غاب حاجب الشمس فدَعُوا الصلاة حي تُغِيب» ولا تَحَيّئُوا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قري شيطان» (صحيح البحاري» بدء الخلق 4١١‏ وصحيح مسل 
صلاة المسافرين ۲۹۰). 

1 دع: ويأمرهم. 

7 اله جي 

ن - لأن الله تعالى أمرهم بذلك. 

ك: وتذكيرهم. 

ك ن: ومعاملة. 

'' وعبارة الشارح هكذا: «لجعلموا أ كيف يُعامل مع الأعداء مثل المعاملة معهم والصير على أذاهي ليحملهم 
ذلك على الرجحو ع عن العداوة» (شرح التأويلات» ورقة 59ار). 

' ك: وألوهيته. 

'' م + معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم وخلقهم أي يعلمون أنه هو حلقهم ثم يشر كون غيره في ألوهيته وعبادته 
لا يوجحهون شكر نعمه إليه والئاي. 


EY 


تأويلات القرآن 

أي تلق هذه الأصنام الي يعبدونها' ويعلمون أنها مخلوقة مُسكَّرة مُدْلّلَه فمع ما يعلمون 
هذا يش ركون في ألوهيته وعبادته» فكيف يكون المخلوق المُسََّر شريكا له؟ 

وقوله عز وجل: وتحرقوا له بین وبنات بغير علم» هم كانوا فِرَقًا وأصناقاء منهم من يقول 
بأنّ عيسى ابنه» وهم النصارى» ومنهم تمن يقول بأن عُرّيرًا ابنه» وهم اليهود»" وقال مش ركو" 
العرب: الملائكة بنات الله فقال: أَلكْمْ الذّكَرِ وَلَه الأنتى يَلْلكَ إا قِسْمَةٌ ضِيرّىء' وقال: 
ام لَه البتاث وَلَكُمْ الود وقال: ودا ير أَحَدُهُم ا صرب لِلوَمن مكل ملل وَهُهُ مشود 
وَهُوَ گظب" فإذا افم" أنتم من البنات كيف تسبتم البنات إليه؟ 

في هذه الآية تصبير رسول الله على أذاهم بِقّولِه: [إنهم] مع كثرة ما كان لهم من الله 
من اليَعم والمئن يشركون في عبادته غيره فأنت إذا لم يكن منك إليهم شيء من ذلك اول“ 
أن تصبر على أذاهم. 

وقوله عز وجل: بغير علم» أي يعلمون هم أن ليس له ولد ولا شريك» ولكن كاتوا 
و 5 ے 2 5 «e‏ 
يكايرون. ويحتمل بغير علم» على بهل يقولون ذلك. 

EOE 5 ا‎ eA 52006 5 

وقوله عز وجل: سبحانه وتعالى عما يصفون, هو حرف تعظيم وتنزيه جيل فيما 
بين التَلّق؛ به يُعظّمون وبه هون وبه يَنقُون کل عيب فيهم, فعلى ذلك دُكر عند وَضف 
الكقرة إلل] بالولد والشريك والعيوب» تنزيهًا وتبرئة عن كل عيب وصفوه وتَعالِيًا عن جميع 
ما قالوا فيه» وهو -والله أعلم- كما يقال:'' معاد الل تعظيمًا وتَبَئمًا عن ذلك. 


` ن + ويعبدونها. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوقالت اليهود عُرَيهُ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (سورة التوبة» 050/8 
ك ن ع م: مشركوا. 

سورة الح ۲۲-۲۱/۰۳. 

سورة الطورء .٠۹/۰۲‏ 

` سورة الزحرف»؛ 217/47 

اع م فإذا أنفقتم. 

ك - أولى. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ويحتمل أنهم كانوا يعلمون يقينا أن ليس له ولد ولا شريك ولكنهم يكابرون 
فيقولون ذلك كذباء والقول بالشيء كذبا على خلاف ما هو به. وال أعلم» ( شرح التأويلات» ورقة 
(TT‏ 

كنع جحعلهم. 

ع كما يقول؛ م: كما يقولون. 
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سورة الأنعام: ٠١٠-٠٠١‏ 


وف قوله: سبحانه وتعالى عما يصفون. نَقْصُ قول المعتزلق» لقوهم:' إن صفات الله ليس 
إلا ضف الواصفين»' فلو لم تكن" إلا ضف الواصفين' لا غير لكان لا معن لِدّمَ بعض 


الواصفين وحَمد بعضهم» تبت أن في ذلك صفة سوى ضف الواصفين. ° 


اديع السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ اَي کون لَه وَلَد وَلَمْ تكن لَه صَاجبه وَحَلَقَ كُلّ شَيء 
وَهْوَ يكل سَيءٍ عَلِيم1[4١٠]‏ 

وقوله عز وجل: بديع السماوات والأرض أَنّ يكون له ولد" قوله: بديع السماوات 
والأرضء' أي أنشأهما بلا احتذاء ولا امتثال غير * 

* قال“ الكسائي: بديع'' السماوات'١‏ وتادوع السماوات"' واحد» كما يُقال: عليم 
وعام. ودع وابد ع بمعين واحد. وقال بعضهم: هو يشل قوله: قَاطر السَمَاوَات وَالأَرزض."'* 

هذا ترد على القَرامِطّة قولهم لأنهم يقولون: خالق» ولا يقولون:' مُباع» ويقولون: 
اميد ع الثاني هو أل مخلوق؛ تعلق منه جميع العالم. فلو كان أل تحأتي تلق مبدعا فهو مُبلإع» 
والإبداع هو إحداث شيء لم يسبق له أصل ولا مثال» وهذا"" ما" ' يقال لمن أحدث في دينه 
شيئًا: مُبتدٍع لأنه أحدث فيه شيئًا لم يسبق له أصل ولا مثال. 


' ك - لقوهم؛ ن: كقرهم 
” ن: الواصفون. 

ن ع م: لم يكن. 

ك ن ع: الواصف. 

* وذلك أن وراء الو صف معان راجعة إلى الذات يمن صفات النقص وصفات المد ح. انظر :شرح التأويلات» ورقة ۳١۲و.‏ 
ن+هذا, 

ك - أن يكون له ولد قوله بديع السماوات والأرض. 

ك + وقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. 

م: قاله. 

“5 عم: أي بديع. 

' ك + والأرض. 

أ ك + والأرض. 

` سورة الشورى» 11/45. 

ورد ما بين النجمتين في آحر تفسير الآية التالية: فتقلتاها إلى هنا. انظر: ورقة 1515 ؟و/مسطر 14-17. 

اع م - حالق ولا يقولون» + فهو. 

ع - وهذا. 


“' ك: واحداماء 


1 


NEL 


[tpg 


Al 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدء أي من قَدَر على إبداع 
السماوات والأرض لا عن أصل سبق ولا عن مال تَقدّم فأ تفع له" الحاحة إلى الولد؟ والولد في 
الشاهد إغا بتخحذ لإحدى" حصال' ثلاث؛ إما للانتصار على الأعداء والانتقام منهم وإما لو حشة؛ 
تأحذهم, وإما لحاحة" تمشهم. فالله سبحانه يتعالى' عن ذلك كله فأ يَتخذ ولدا؟ والثاني 
أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبةء أي تعرفون أن الولد لا يكون قي الشاهد إلا عن صاحبة» 
وليست له صاحبة» فأنَّ يكون له ولد؟ كأنّ الخطاب كان في قوم يمون عنه الصاحبة. وإئما 
الحاحة إلى الصاحبة للشهوات الى مُجمَتْ فيهم؛ فالشهوة هي" الى تقر المرء وتحيله على الحاجة. 

وقوله عز وجل: وتلق كل شيء فيه تَقْضٌُ قول المعتزلة» لأنه" أخبر أنه حلق كل شي 
وعلى قولهم لم يتحلق جز" ين ألفي / جزء' ' من الأشياء؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق 
أفعال العباد ولا ح ركاتهم ولا سَكناتهم' ' ولا قيامهم ولا قعودهم ولا شيئًا من ذلك. ثم لا يجوز 
أن تصرف" الآية إلى الخصوص وهو تخرج تخرج الامتداح» ولو جاز أن يُصرف هذا على 
شيء دون شيء لحاز لغيرهم أن يَصرفوا قوله: وهو بككل شيء عليم» إلى شيء دون شيء. 


م و ار لع ان نت لل ان لاع انب دل لفو فل ل موا عات سات نا 7 
ذلڪم الله ربكم لا إله إلا هو حالق كل سَيْءٍ فَاغْبدُوة وهر على كل سَيْءٍ وَكيل4[١١٠]‏ 
وكذلك قوله: خخالق كلل شيء, على قول المعتزلة هو خالق بعض الأشياء» ليس هو 
بخالق الأشياء كلها على ما أخبر. قاإن جاز صرف إلى بعض الأشياء دون بعض لجاز أيضًا صرف 
قوله: وهو على كل شيء وكيلء إلى بعض دون بعض» حفِظ بعض الأشياء و لم يتحفظ الكل. 


: ناعم يقع له. 

5 ك - لإحدى. 
ك: لخصال. 

ع وإما الوحشة. 
* ع: وإما الحاجة. 
0 اع: وتعالى. 

ا - هي صح ه. 


ن + لأنه. 


۴ 


:. ك ن: جرعا. 
5 ع - من ألف ججزع. 
3 ا سكونهم؛ ن - ولا سکناتهم» صح ه, 
'' جميع السخ: أن يصرف. 
E‏ 


سورة الأنعام: 1١8-15‏ 

فإن لم جز هذا لأنه تحرج ترج الامتداح فعلى ذلك لا يجوز صرف الأؤل إلى بعض دون 
بعض لأنه امتداح. وَلّإن حاز أن يُقال بأن العبد هو خالق ذلك جاز أن يُقال: هو خالق 
الكل والقادر عليه فهذا تمّج بَيّن. نسأل الله الوصمة عن الشرف في القول والرَّيْعْ عن الحق» 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم أي ابتدع تعلق السماوات والأرض وما ذكر من 
أنواع المتن والتيعم الي أنعمها عليهم من نحو ما عل لم من النجوم ليهتدوا بها' في الظلمات» 
وما ذكر أنه أنشأهم من نفس واحدة» وما دكر من إنزال الماء من السماء وإخراج ما أرج به 
من النبات والثمار والحبوب والأعناب وغير ذلك من عجيب حكمته» ذلك كله بالله الذي 
لا إله إلاهو, هو" مُنشئ ذلك كله؛ فاعبدوه, أي إليه وَجهوا شكر نمه ولا تُويجهوا إلى غيره. * 


0 ندرک الَْنْضَادُ وَهُوَ يُذْركُ الْأصَارَ وَهْوَ اللي احير [7. ١‏ 

وقوله عز وحل: لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, قيل: كي بالأبصار عن التخلق» 
كأنه قال: لا يد ركه التلّق وهو يدرك الخلق؛ وإنما گي بالأبصار عن الكتأق لِمَا بالأبصار 
يُدرَك الأشياء ويحاط بهاء لذلك كان مع الكناية. " وايش أعلم. وقيل: هو على حقيقة” 
الأبصار» لكنه بضر القلب لما به تقع المعارف. فإن كان بَصَرَ الوجه ففيه دليل إثبات 


الرؤية»' لأنه نفى عنه الإدراك؛ فلو لم يكن يحتمل الرؤية لم يكن" لنفي الإدراك معئ» لأنه 
لا يدرك ما لا يرى؛ فدل نفي الإدراك على أن هنالك رؤية. لكنه" لا يدرك ولا حاط" به 
على ما ذُكر: وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا؛'' إذ من الأشياء الظاهرة -مِمَا يقع عليها البصر- 


` ان - بها؛ م: لتهتدوا يها. 

اع مدهو 

وردت هنا عبارة متعلقة بتفسير الآية السابقة» فتقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 517 7او/سطر ,١4-1١7‏ 
ّ ك: الكتابة. 

ك: حقيقة. 

ك: يصبر. 
أي إثبات رؤية الله تعالى۔ 
ع م - يحتمل الرؤية لم يكن. 
أي لکن الله سيحانه. 

* ك: ولا تحاط. 


'' سورة طف 2.77/9٠‏ 


1١5 


تأويلات القرآن 


[ما] يكون لها سر ' حفي من نحو البصر والسمع واللسان' والأنف واليد وغير ذلك من الأشياء مما 
لا يدرك حقيقة ماهيتها" وكيفيتها ولا تقديزها. ' يُبصّر بالبصر أشياغ» [لكن] لا عرف حقيقةٌ 
كيفية البصر ولا ماهيته,” وكذلك السمع لا يُدرَى' أنه كيف هو" ولام يسمع»” وكذلك هذا 


١ 1 


في كل جارحة وحاسة. تجد اليد حشولة الشيء الذي تمشه'' وليته» [ولكن] لا بُعرف' 
بم تحد"' ذلك وتعرفه» "' وكذلك الكلام من اللسان والضَّم' ' من الأنف لا يُدرى ما هو وكيف 
وبم يجد ذلك الرائحة والتثن. فإذا كان ممعارف المَلّق في الأشياء الظاهرة الي يقع عليها البصر 
لا درك حقيقة ماهيتها" ' ولا يُعرف كيفيتها ولا يُخاط بها جلما فالله سبحانه الذي بحكمته وضع 

2 


ذلك ويلطفه ركب انعد عن الإدراك وأخرى"' أن لا حاط به ولا درك. وهذا يرد على ابسشمة 


مذهبهم؛ لأنهم يُصوّرون”' ربهم في قلوبهم ويُمَبْلوه, فعلى ذلك يعبدونه» فهم مُشّتهة."' 


' جميع السخ + وفيها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 64١ار.‏ 

0 3 م - واللساك. 

ك ن: مائيتها. 

وعبارة الشارح هكذا: «... ولأن في الشاهد ترى أشياء ظاهرة ما يقع عليها البعبر من نحو البصر والسمع واللسان والأنف 
واليد وغير ذلك من الأشياء ما لا يدرك حقيقة معانيها و كيفيتهالمافيها من سر حفي... » (شرالتاويلات, ورقة 4١١و).‏ 
كن ولا مائيته. 


ك: واحري. 

ك: على الخبية؛ ن: على الحبية؛ ع: على الحسية. ٠‏ والمجسمة اسم يجمع فِرَنًا كثيرة» وهم يزعمون أن لله 
تعالى صفات الأجسام من الأعضاء والحدود, ويختلفون في التفاصيل. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 
۲ ؟؛ والفصل في ا ملل والأهواء والنحل لابن حزم .۱١۷/۲‏ 

ن: لو يصورون؛ ع: لو يصبرون. 

المشئهة صنفان» صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره» وصدف آخرون شبّهوا صفاته بصفات غيره» وكلّ صنف من 
هذين الصنفين مفترقون على أصناف شى وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض العُلاة وقد وقع في 
التشبيه أيضمًا بعض أصحاب ا حديث . انظر :المرق بین الفرق للبغدادي» +۲١ ٤/۱‏ وا كلل والنحل للشهرستاني» ١١7/1‏ 


E 


سورة الأنعام: ٠١‏ 
وأصله أن الله تبارك وتعالى بُعرف بالآيات والدلائل لا بالمحسوسات والمُشاهدات» وكل 
شيءٍ سبيلُ معرفته الآيات' والدلائل' فهو غير محاطٍ به ولا مدرك فهو على ما وف 
تَفْسَه: وََا ييِطُونَ به عِلْمّاء " ولا تدركه الأبصار, لأن الإدراك والإحاطة إنما يقع بامحسوسات 
لا ما يُعرف بالآيات والدلائل. وعلى ذلك جاءت دلائل؛ الرسلء” نحو ما قال موسى حين 


51 


سأله فرعون: كَمَنْ رَيُكُمَا يَامُوسَى قَالَ ربا الَذِي أغطى کل شَيْءٍ علقَه ۾ دی" و قَالَ 
0000 
ا 


على ألوهيته ووحدائيته من جهة الآيات والدلائل لا من غيره. وعلى ذلك دل الله التعلق 
على معرفة وحدانیته وربوبيته بقوله: وهو الَذِي جَعَلٌ لَكُمْ التُجُوم لِتَهْتَدُوا بها" وقال: 
هو الي عل الى ضِياء وَالْقَعوَ ورا ودره تاز" وقال: وَهُوَ الَّذِي ئرل من السّعَاءٍ 
مَاء قاخرجتا پو تبات کل سني '' إلى آخر ما ذكرء دم على ما يعرفون ألوهیته '' ووحدانيته 
بن حهة الآيات والدلائل لا من جهة ما تقع به الإحاطة والإدراك. وبانث العرايء والرشار. 

وقوله: وهو اللطيف الخبير» قيل: اللطيف في أفعاله"' الخبير بَِلْقِه وبأعمالهم. 
وقيل: اللطيف البار“' الرحيم. وقيل: اللطيف هو العليم بَِفِيّات الأشياء والخبير بظواهر 
الأشياء. ثم هو" اللطيف العظيم» والعظيم في الشاهد غير اللطيف واللطيف غير العظيم» 


ن: بالآيات. 

' ع + وعلى ذلك جاءت دلائل الرسل. 

سورة طف 211١/5١‏ 

* ع: جاء الدلائل. 

* كن لبه 

5 سورة طف 4۹/۲۰-.ه. 

«#ألم تر إلى الذي حاخ إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحيي 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي 
القوم الظالمين© رسورة البقرةه .)۲١۸/۲‏ 

ك: دلالة. أي دل موسى وإبراهيم عليهما السلام خاطيهما... 

سورة الأنعام» .۹۷/١‏ 

سورة يونس» .0/٠١‏ 

'' سورة الأنعا» 49/1 

اع: بألوهيته. 

١‏ ك ن: في فعاله؛ ع: أفعاله. 

7 ع ال 


*' أي الله تعالى. 


EY 


[*ك؟اظ] 


تأويلات القرآن 
لأن العظيم في الشاهد هو الذي به كثافة» واللطيف ما يَلطّف في نفسه وترق. وكل واحد' 
منهما مما يُناقِض' الآخرء لِيْعلّم أنه لطيف عظيم لا من الوجوه الي تُعرف في المتلّق. وكذلك 
قوله: هو الأول وَالآجر وَالَاهِر /وَالْباطِنْ " هو وَل آخجر وظاهة باطئٌ» وف احق من كان أو 
م يكن آخجرًا ومن كان ظاهرً! لم يكن باطتاء لِبِعلّم أنه أل وآخجر وظاهر وباطن” لا من الوجه” 
الذي يعرف" ويفهم" من الكَلق ولكن على“ ما وَصَف نفسه. 


«إقذ جاء کم تضایر من رك فمن أََصَر َلَِفْسِووَمَن عَوِي فعَليَاوََاأَنا عليكم فيط ]٠١ ٤|)‏ 

وقوله عز وجل: قد جاء كم بصائر من ربكم قيل: بيئات من ربكم. وقيل: البصائر 
الهدى» بصائر في قلوبهم» وليست ببصائر' الرعوس» وهو قول عبد الرحمن بن زيد ' بن 
أسلم.'' وقيل: بصائر» أي بيان» وهو واحد. وقيل: بصائر سَواهِدء أي قد جاءكم من 
الله شواهد تدلكم على ألوهيته. وهو كقوله تعالى: بل الْإنْمَانُ عَلَى تَفْسِه بَصِيرَُ '' أي 
بل الإنسان من نفسه بصيرة» أي شاهدة: تشهد كل جارحة ينه" ' على وحدانية الله وألوهيته؛ 
ألا تری“' أنه قال: يوم تشهد عَلَِهِمْ الهم وَأَبِدِيِهمْ وَأَرَجْلْهُمْ ما گائوا يَعْمَلُونَ. *' 
هذا -والله أعلم- لأنهم كانرا يُمَلِّدونَ آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام» ويقولون: 


' ك: كل واحد. 

1 اع: ما يناقد. 

" سورة الحديد لاه/؟, 

' ع: أول آخحر وظاهر باطن. 

* ع: لا من الوجوه. 

كان - يعرف. 

* كا ن: ينهم. 

علئ: 

ن: بصائر. 

ك - بن زيد. 

'' تفسير الطبري» ۷ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ادن العدوي مولاهم (ت. ۷۹۸/۵۱۸۲م)» روى 
عن أبيه وابن المنكدرء وروى عنه أصبغ وقتيبة وهشام. ضغفوه في الحديث» وله تفسير. انظر: الكاشف للذهي» 
١‏ ]4 وتفريب التهذيب لابن حجر .51١‏ 

سورة القيامة» 4/08 .3١‏ 

م منهم, 

*' ك: الا يري. 

*' سورة النورء 514/55 


1 


5 


11۸ 


سورة الأنعام: ٠١4‏ 

ما تعبدهْ إلا لیقرئوتا إل الله رُلمَىء ' وحؤْلَاءٍ شُمَعَاؤْنَا ِن الل" فيقول: قد جاءكم بصائر 
من ربكم من الآيات والرسل ما لو اتبعتموهم لكانوا لكم شفعاء عند الله. والثان قد 
جاءكم بصائرء ما لو تفكروا وتدبّروا ونظروا فيها لعرفوا أنها بصائر من الله لأن البشر 
أنشِئوا يث" ينظرون في العجيب من الأشياء» فكانوا على أموئن: ' منهم من نظر وتفكر 
وعرف أنها بصائر, لكنه” عاند وكاتر ولم يعمل بهاء ومنهم كن ترك النظر فيها فعمي عنهاء 
ما لو تفگروا ونظروا لبن لهم.' 

وقوله عز وجل: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء أي أبصر الح والمدى وعمل به 
فلنفسه عَمِل» ومن أبصر وعمي عنهاء أي ترك العمل؛ فعليها توك كقوله: مَنْ عل صَالِحًا 
لِتفْسِه ون أَسَاء َعَليها.' 

فإن قيل: ذكر في آية أحرى: هلك من مَلَكَ عَنْ بَيةٍ وَيَْيَا من حي عَنْ بوتي" أخبر 
أن من هلك هلك عن بينة ومن حي حي' عن بينة»'' وهاهنا يقول: فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليهاء ذكر [أنه] عمي عنهاء فكيف وجه التوفيق بينهما؟ 

قيل: يحتمل قوله: عمي» بعدما تبن له فترك العمل به فعليها' ' ذلك لأنه أبصرها وعرف 
أنها من الله لكبه عائّدها و کاټرها. 

وقوله عز وجل: وما أنا عليكم بحفيظ, أي قد جاءكم بصائر من ربكم, فليس علينا 
إلا التبليغ» كقوله: ما على الوشول إلا البلاغ. ٠"‏ 


سورة الزمر» ۳/۳۹. 


سورة يونس» 18/١٠١‏ 


' ع: وكانوا على أمر, 
a‏ لأنها, 
ع: النبيين هم 
* سورة فصلت» 45/41. 
1 


سورة الأنفالء .٤۲/۸‏ 

ك: ومن حبي حيي؛ م: رمن جي حي. 

'' ع - أخير أن من هلك هلك عن بينة ومن حي حي عن بينة. 

'' ن - ذكر عمي عنها فكيف وجه التوفيق بينهما قيل يحتمل قوله عمي بعد ما تبين له فترك العمل به فعليها. 
"ن - وقوله عز وجل وما أنا عليكم بحفيظ أي قد جاءكم بصائر من ربكم فليس علينا إلا التبليغ كقرله ما على 
الرسول إلا البلاغ. ‏ والآية في سورة المائدة 93/8. 


۹ 


تأويلات القرآن 


لوَكَذْلِكَ صرف الآيات وَلِيَقُولُوا درست وَلِمْمَته قزم يَعلمُوتَ4[٠١٠]‏ 

وقوله عز وحل: وكذلك تصرف الآيات؛ أي تُروَدُها' في الوجوه' الي تعبيّن لقوم 
يطابون البيان؛ أو يقول:' نُصَرْف الآيات» أي نضع كل آية ونصرّفها إلى الوجوه الي تكون؟ 
بالخلق إليها حاحة. 

وقوله عز وحل: وليقولوا درست» فيه لغات: كَرَسْتٌ ودَارَسْتٌ ووَرَسَتْ» قراءات.” ودارسْتٌ 
تعلّمت.' وقيل: دارست أهل الكتاب جادلئهم. ودَرَسَتْ بالجزم قيل: تقادمت. فهذا الاختلاف 
فيه لاختتلاف" قول کان من الكفرة لرسول الله منهم من يقول: إا ُمُه بو“ فهو تأويل دارست» 
ومنهم من يقول: إن هذا إا أَمَاطِيرٌ الْأَوَلِيَ ' فهذا تأويل قوله: دَرَسَتْء ومنهم من يقول:'' ما هدًا 
إا ِلك مُفترىء'' وهو تأويل دَرَسْتَ فعلى احتلاف أقاويلهم رجت القراءة. 

ثم احتلف ف تأويل قوله تعالى: وليقولوا درستٌء قال بعضهم: للا يقولوا'' درست" 
فهو صلة قوله: قَدْ جاءَكُم بَصَائِر من رَبَكُم*' لكلا يقولوا”' درست. وقال الحسن: قوله: 
وليقولوا هرستء أي قد جحاءكُم بَصَائِرْ مِنْ رَبَكُمْء' ' ليقولوا درست؛ لأن من قوله: إنه 
بث الرسل وأنزل الكتب ليكون من الكافر قول كف ومن المومن قول إيمانٍ. 


a‏ أي نردها. 

ع: في الوحو. 

a‏ أو نقول. 

* یکر 

م: قران. 2 قرأ من السبعة ابن كثير وأبر عمرو: دَارَسْتَء بألف؛ وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: درشت 

ساكنة السين بغير ألف» وق رأ ابن عامر: دَرَسَتْ» مفتوحة السين ساكنة التاء. انظر :كتاب السبعة لابن يجاهد» 7514. 
كعم تعملت. 

شذع: الاحتلاف. 

سورة التحل» 21١9/١5‏ 

سورة الأنعام» 8/5 5, 

ع م - إنما يعلسه بشر فهو تأويل دارست ومنهم من يقول إن هذا إلا أساطبر الأولين فهذا تأويل قوله درست 


ومنهم من يقول. 
'' سورة مبأء 45/94. 


م: ولا يقولوا. 

ن ع - قال بعضهم لكلا يقولوا درست. 
' سورة الأنعا» 1١4/5‏ 

*' ن م: ليقولوا. 


'' سورة الأنعا 5/5 .1١‏ 


سورة الأنعام: ٠١5-1١8‏ 


وقوله عز وجحل: وليقولوا درست» يخرج -والله أعلم- على معن" التعجيبء ' يُعجحب" 
أصحاب” البي صلى الله عليه وسلم عن قبح” صنيع الكفرة وسوء معاملتهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد جاءهم' بصائر من ربهم وبینات وځجې ثم هم بعد هذا كله يستقبلونه بالرد 
والتكذيب. وهو على ما قلنا: إن الله ذكر نعمه عليهم هما أنشأ لهم من الأنعام والحتات المعروشات 
والزرع والنخيل" وما أخبر عنه» وقد علموا ذلك کله ثم جعلوا له بعد معرفتهم هذا شُرَكَاءَ 
للنّ... وَححرَقُوا لَه بين وتات عبر عليه ' ولا بينة» فهو على التعجيب أنهم كيف جعلوا له 
شركاء وقد علموا أن الذي جعل هذا كله هم هو الله. فعلى ذلك هذه الآية أتهم كيف قذفوه 
بالدراسة وقد تبيّن لهم صِدقه' ' وأنه من عند الله بالآيات والدلائل»'' وبما كان"' لا خط" 
كتابًا'' ولا شهدوه يختلف إلى من عنده عِلمٌ ذلك. 

وقوله عز وجل: ولنبينه لقوم يعلمون؛ أي لنبينه يعي القرآن. وقيل: البصائر الي ذكر,”' 
لقوم ينتفعون بعلمهم. 


نغ ما أوجي إِلَنِكَ من رَبك لا إلة إل هْوَ وأغرض عَن امش ركين5[4١٠]‏ 
وقوله عز وحل: اتبع ما أوحي إليك من ربك؛ فإن قيل: ما معن قوله: من ربك وإنما 
أوحي إليه من ربه» ويكفي قوله: اتبع ما أوحي إليك؟ ولكن معناه على الإضمار -والله أعلم- 


م: على. 


CS (e 


: (يعجب) ختلط الخط, 

a‏ أصحابه. 

1 ن ع: وعن قبح. 

١‏ ع م: وقد جاء, 

انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 141/5 1. 

“ م: وهذا. 

١‏ سورة الأنعام» كلت 
€ صدقة. 

'' نع م: في الدلائل. 

'' ن: وعا كانوا. 

م لا يحفظ. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون (سورة 
العدكبوت» 18/595). 


Ê‏ ع لان 
قي سورة الأتعافى 1١5/5‏ 


3 


:ار 


تأويلات القران 


كأنه قال للذي أوحي إليه على يديه:' قل: اتبع ما أوحي إليك من ربك» ثم أمر نبيه باتباع 
ما أوحي إليه من ربه» أي اعمل ما أوحي إليك. 

ثم الأمر بالعمل يحتمل وحهين. بحتمل الأمر بالاعتقاد بذلك» ويحتمل نفس العمل» أي اعمل. 
ويشبه أن يكون الأمر' بالاتباع [يرجع إلى اتباع] ' ما أوحي إليه صدقا في الخبر وعدلا* في الحكمي” 
كقوله: وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبك صِدْنًا وَعَذلء' قيل: صدقًا في الأحبار وعدا" في الأحكام فعلى ذلك 
أمكن أن يكون الأمو بالاتباع ابا ع ما أوحي إليه صدمًا في الأحبار وعدل في الأحكام. ثم على ما أمر 
نيته بائباع ما أوحي إليه وأنرل من ربه مر أقته كذلك» وهو قوله: نوا ما رل كم من ربكم 
/ ولا تَتَعُوا من دونه آوليا»“ أمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ونهاهم عن الباع ما اتخّذور 
من دونه ' ' أولياء. فعلى ما نهاهم عن اتخاذ أولياء دونه قال في الآية الب أمر رسوله باتباع ما أوحي 
إليه من ربه» فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. 

وقوله عز وجل: لا إله إلا هوء وقوله: ولا تَتّعُوا من دونه أؤلياي"" واحدء لأنه أمر 
باتباع ما أوحي إليه من ربه» ونهى أن يتبع دونه أوليا» لأنه أحبر أنْ لا إله إلا هو. 

وقوله عز وحل: وأعرض عن المش ر كين» يحتمل أمره بالإعراض عن المش ر كين وجوها. يحتمل 
أن لا تكافئهم على أذاهم ولكن اصبر. ويحتمل الأمر بالإعراض عنهم النهي' ' عن قتاهم» كأنه نهى 
عن قتالهم '' في وقت. ويحتمل أن تكون” ' الآية في قوم حاض» قال: أعرض عنهم فإنهم لا يؤمنون» 


' «وهو جبريل عليه السلام أو من شاء الله» (شرح التأويلات» ورقة ۲٠٤‏ ظط). 

جميع النسخ: بالأمر. 

والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 

ن: عدلا. 

* «أي صف ما أوحي إليك أنه لك من عند الله تعالى» واعمل با هو حكم الله تعالى على العدل» (شرح التأويلات» 
ورقة 565ار). 

سورة الأنعا» .١٠١/١‏ 

ن - قيل صدقا في الأخبار وعدلا؛ ع + قيل صدقا في الأخبار وعدلا. 

سورة الأعراف 7/07. 

ك من اتخذ؛ ن: من اتفذوا. 

7 اع - دوله, 

سورة الأعرافه ۳/۷. 

ك: والنهي. 

١‏ ع - كأنه نهي عن قتاهم. 

ناعم: أن يكون. 


YY 


سورة الأنعام: ٠١۷-٠١١‏ 


ولا ثُقِم عليهم الآيات والمتجج. لما علم منهم أنهم لا يؤمنون. ' ثم على ما أمر نبيه بالإعراض 
عنهم أمر المؤمنين أيضمًا بالإعراض عنهمء وهو قوله: إا يعوا الغو أَغْوَضُوا عنة. ' 


ولو ضَاءَ الله ما أَشْرَكُوا رما جَعَلْتاكَ عَلَيهِمْ حفِيظا وَمَا انت عَلَْهُمْ بو كيلٍ)[۷. ]١‏ 

وقوله تعال: ولو شاء الله ما أشركواء قالت المعترلة: المشيئة ههنا مشيئة قهر وحبر» أي لو 
شاء الله لأعجزهم ومنعهم عن الشرك " على رفع الابتلاء والامتحان. وأما عندنا المشيئة مشيئة” 
الاحتيار والطوع على قيام الابتلاء والامتحان. وبعدٌ فإن مشيئة الجبر هي جلقّة» وقد كانوا 
جميعًا غير مش ر كين بالخلقة» فلا معن لتأويلهم الذي تأوّلوا في المشيفة. ثم لا يحتمل أن يكون قوله: 
ولو شاء الله ما أشر كواء مشيئة قهر وذّشرء لأنه لا يكون في حال احبر والقهر إيعان ولا كفرء إغا 
يكون ذلك في حال الاختيار والطوع؛ لأن احبر والقهر يمنع من أن يكون له فعلٌ حقيقةٌ بل يِكَوّلُ" 
الفعل عن" ويسقطء ويَثبت للذي جتر وقّهَر فذلك بعید» فدل أنه ما ذ كر نا. "وباي الرشاد. 

وني قوله: ولو شاء الله ما أشركواء دلالة أن طريق الإسلام الإقضال والإنعام» وله" أن 
بخص به من كان أها للإفضال والإنعام باللطائف الي عنده» ويرم بعضًا'' ذلك» وله أن يجعل 
بعضهم أهلا لذلك إفضالاً منه» ولا يجعل البعض عدل منه. 

وقوله عز وجل: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ب وكيل» أي لم يوخذ عليك حفظ 
أعمالهم أو لا سال أنت عن صنيعهم» إنها عليك التبليغ. وهو كقوله: مَاعَلَيِكَ من جتابهغ مِنْ َء 


َحَامنْ جصايلك عابم من سي" وكقوله '' تعالى: ونا عله ما ول وَعَليَكُمْ ما يلځ" ونحوه. 
١‏ ن: ل يؤمنوا 


7 سورة القصص» .٠١/۲۸‏ 
' ع: عن الإشراك. 


م - مشيئة. 

ع اجان 

ن ع: بل تحول 
7 


ا 5 

ed 
07/5 سورة الأتعام»‎ '' 
ع م: كقوله.‎ "3 


' سورة النرر» 54/514 


5 


YY 


تأويلات القران 
وقيل: الحفيظ والوكيل واحد. وقيل: ال وكيل هو الكفيل. وقد ذكرنا في غير موضع فيما تقدم. ' 
رلا تسوا لين يَدعُونَ من ذون الله فَعسْبُوا الله عَدْوَا بير علي گذلك رکا ِكل 
مد عَملهم تم إلى بهم مَرجِفْهُم فَبْتنْهُم بها انوا تغملوت)[۸٠٠]‏ 


وقوله عز وحل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, نهانا الله 
عز وجل عن ست من يستحق الست تخافةَ ست من لا يستحوٌ ال 


فإن قيل: كيف نهانا عن سب من يستحق الست تخافة ست من لا يستحق وقد أمرنا 
بقتالهمء" وإذا قاتلناهم قاتلوناء وقتل* المؤمن بغير حق من المناكير» وكذلك أقر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهم وإن كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟ 

قيل: إن الست لأولعك مُباح غير مفروضء والقتال معهم فرض» و كذلك التبليغ فرضء” 
بلع إليهم وإن كانوا ينكرون ما يغه وكذلك القتال نقاتلهم' وإن كان في ذلك إهلاك 
أنفسنا. وأصله أن ما حرج الأمر به مخمرج الإباحة فإنه يُنْهَى عمًا يتولّد منه ويَحدُث»" وما 
كان الأمر به أمر فرض ولزوم لا يُنْهَى” عن المتولّد منه والحادث. ويجوز أن يُستدّل بهذا 
عن ايك کی ی روي ا عله ند له إن ون اقلم .رد عر ابطق ت 
من ذلك" أجذ بالدية» وإذا قطع اليد يحض زمه فمات لم يؤاتحذ بهء'' لأنه أبيح له قط 
يده والقصاص لم يُفرّض"' عليه وفي الح" يلزم إقامة ا لحد لله فإذا كان قيامه بفعل أبيح له 
الفعل بھی عمًا تولّد ' منه ويؤتخذ به» وإذا كان قيامه بفعلٍ فُرض عليه لم يؤاتحذ بما تولّد منه. 


3 


انظر مثلا تفسير الآية من سورة التسلى .١١9/4‏ 
7 ا 

" ن + وقد أمر بقتالهم. 

ا اع م: وقيل؛ م + سب. 

' ع - وكذلك التبليغ فرض. 

٠‏ ن: تقاتلهم. 
AEN‏ 
ن م: ولا ينهى. 

ع قط 

'' ع م: في ذلك. 

'' م: لم يۇخ به. 

يقر 

"م ف الحد. 

'' ن ع م يتولد. 


VE 


سورة الأنعام: ٠١۸‏ 


وعلى هذا يخر ج قوله قي الأمر بالختان إذا تولّد من ذلك الموت» لأنه أمر بإقامة السنة» وكذلك 
الأمر بالحجامة؛ لأنه يفرض عليه الحجامة في حال إذا حاف عليه الحلاك إذا لم يحتجم وأما 
الأمر بالدَّقُ وغيره ما يشاكله أمر إباحة لا أمر إلزام» لذلك ضمن ما تولّد منه. ' فعلى ذلك 
الست الذي يست آفتهم إذا حملهم ذلك' على ست الله عز وحل وسب رسوله» لا يسيون" 
وإن كانوا مستحقين لذلك؛ [و]لأنه قد بُنهى الرجل أن يعد نفسه الستء فعلى ذلك يجوز 
أن ينوا عن ست المتهم اة الاعتيادء لذلك نَهُوًا عن سب آطتهم. 

ثم ذُكِر في القصة أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا یسون آتهم فيسون 
الله عدوا بغير علم. ' ودُكر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر آلتهم بسوء» فقالوا: لكنتهين 
عن ذلك أو لتَهْجْوَنَ رتك. ' وعن ابن عباس رضى الله عنه: وذلك حين' قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُمْ وا تَعبِدُونَ من دون اللو حصب بهي " الآية» فقالوا" عند ذلك ما 
قالواء فنزل: ولا تسبوا الذين يدعون. * ولكن لا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه ما ذكرتا. 

وقوله عر وحل: عَدُْوًَا بغير علم قال الكسائي وأبو عوسجة: عدوا من / الاعتداع» [4؟١ظ]‏ 
وهو بحاوزة'' الحد. وقال أبو عمرو: عُدُوًا'' بالرفع»'' وقال: إا العَدُو من عَذْوٍ الر لين 
وكذلك قال في يونس: عُدُوًا. "' وقيل: فلما نزل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية 


أي إذا أمر صاحك الثوب الْقصَارَ أن يدق ثوبه فتحرّق الثوب فإن القصار يضمن عند أبي حنيفة» لأن أمر 
صاحب الثوب أمر إباحة لا أمر وجوب. هذا ما استدل به الإمام الماتريدي للإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. 
وانظر للتفاصيل: بدائع الصنائع في ترئيب الشرائع للكاسان» .5١١/4‏ 
ق ذلك 
ع ولا يسبون. 
تغسير الطبري» ٠۳۱۰/۷‏ والدر ا مشور للسيوطي» 89/8 
تغسير الطيري» ۰۹/۷ ۲+ والدر اكشور للسيوطي» 7108/5 
ع حين. 
سورة الأنبیای ۹۸/۲۱. 
ن: وقالوا. 
روح العا للآلوسي؛ 857/9 1, 
ك: جاوز. 
م: عدو. 
' قرأ يعقوب هن الأئمة العشرة بذلك. انظر: النشر في القراءات العشر لابن المزري» 751/15. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: فإو جاوزنا ببيي إسرائيل البحر فأنعهم فرعون وجنوده بيا وعَذْوْا»ك (سورة يونس» 
٠‏ ل ينسب الطبري هذه القراءة إلى أحد. ونسبها القرطي إلى الحسن البصري» وهي قراءة شاذة. انظر: 
سیر الطبري» ۱۲/۱۱ وتفسير القرطبي؛ ۳۷۷/۸. 


Yo 


تأويلات القران 


فقال رسول الله لأصحابه:' «لا تسټوا ربکم»» فأمشكوا عن ست آمتهم. 

وقوله عز وجل: كذلك زينا لكل أمة عملهم؛ قال أبو بكر الكيسان:" إنه صلة قوله: 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, أنه" كانوا يعبدون هذه 
الأصنام والأوثان رَجاء أن تُقربهم' عبادتهم إياها إلى الله لا أنهم” كانوا يعبدونها ويتخذونها 
آلمة دون الله فإذا سبُوا معبودهم فكأنهم سبوا الله عدوا بغير علم» إذ العبادة في الحقيقة لله فيرحع 
سبهم إياها إلى الله» فذلك' كان معن السب» فقال: فعلى ذلك رجع قوله: كذلك زينا لكل أمة 
عملهم» حن امتنعوا عن سب الله فذلك الذي زيّن عليهم. ' وقال الحسن: قوله: زينا لكل أمة 
عملهم» أي زيتا عليهم أعماهم فيما أمروا به ومُرِض ويجب عليهم أن يفعلواء لا فيما لا ثفرض 
ولا يحل هم أن يفعلوا. وكذلك يقول جعفر بن حرب” وغيره" من المعترلة: إنه زين عليهم عملهم 
الذي فرش غليهم اذا يمارا اترا بها؛ راما مالا ی اتل "ف کو عت يكم 
امان وَرَيتهُ ني فُلُوبَكُم وَكرَة إليَكُم الْكُفْر وَالْمُسُوقٌ وَالْعِضْيَان ' الآيةء ذكر في الإبمان التريين 
وني الكفر التكريه» ويقولون: إنه أضاف التريين إلى الشيطان بقوله: رَيّنَ كم اعمان ماك "' 
' اك لأصحايه. 
م: الكسائي. 
9 أي لأنهم... 
هيع النسخ: تقرب. 
م لانهم. 
جميع النسخ: لذلك. 
" قال الشارح: «قال أبو بكر الكيسان لدفع الإلزام عن أنفسهم: إن هذه الآية صلة قوله: «إولا تسبوا الذين 


يدعون من دون الله إلى أن قال: «إكذلك زينا لكل أمة عملهم4؛ فإنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان 
رَحاء أن تقب عبادتهم إياها إلى الله تعالى» لا أنهم كانوا يعبدونها ويتحذونها آغة دون الله حقيقة) إذ العبادة 
في الحقيقة لله تعالى» فإن سبوا معبودهم -ومعبودهم في الحقيقة هو الله تعالم- فكأنهم سبوا الله تعالى» فنهاهم 
عن ذلك لما يكون ذلك نهيًا عن سب الله تعالى والامتناع عن ذلك. وذلك [ GS‏ 
يرجع إلى هذا العمل الخاص الذي تقدم ذكره» لا إلى كل عمل» وهذا جنس يجوز أن يوصّف بالتزيين» 
(شرح التأويلات» ورقة ١٠۲ظ).‏ 
أبو الفضل جعفر بن حرب ا ممذاي المعتزلي العابد. له كتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاء» وكتاب الرد على 
أصحاب الطبائع» وكتاب الأصول. وتوف سنة ؟١ه/.‏ ١۸م.‏ انظر: سي رأعلام البلاء للذهي» 4/٠١‏ 8-.0ه. 
: نا عم؛ وغيرهم. 
' جميع النسخ: أن يقرلل 
'' سورة الحجرات» ۷/٤۹‏ 


'' سورة الأتفال» .٤۸/۸‏ 
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سورة الأتعام: ٠٠۸‏ 

وقوله: الصَّيِطَانُ سَوّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ' فالشيطان يزين لهم المعاصي والفسوق» فلا يحتمل 
أن يكون الله يزين لهم ما يزين لهم" الشيطان, فدلّ أنه إنما يرن لهم ما يؤمرون به ويُفرض 
عليهم؛ ولكن يُضاف إليه التزيين كما" أضيف إليه حرف الإضلال' والإغواء. 

وأما عندنا فالتزيين على وجهين: تيون في العقول» وهو تزيين' من طريق الآيات 
والبراهين» فذلك لا يحتمل فعلٌ الكفر والضلال أن يكون مُريّئًا من جهة الآيات والحجج. 
والثاني تزيين" في الطباع بالشهوات والأمائ. وَفِعلُ كل أحدٍ مُريّن بالشهوة والحاجة الي 
منت فيه. ولا شك أن كل كافر لو سيل عن فعله الكفر والضلال فيقول: هذا الذي زين لي. 
وليس إضافة فِعلٍ التزيين إلى الله بأكبر وأبعد من إضافة الإضلال والإغواء» وقد ذكرنا معن 
إضافة الإضلال والإغواء إليه في غير موضعء” فعلى ذلك التزيين. ويقولون أيضا: إن التزيين 
تزيين' وعد وثواب. فالكافر مى يؤمن بالوعد في الآحرة والثواب فيها وهو ليس يؤمن 
بالآحرة؟'' فهذا بعيد. ولا يحتمل ما قال الكيساني'' أيضاء لأنه لا كل الكفرة كانوا يعبدون 
الأصنام لِيقَرّبهم ذلك إلى الله رُلْمَىه بل أكثرهم لا يعرفون"' أن لهم خالقًا وربًا. ويحتمل 
إضافة التزيين إلى الشيطان على جهة التمئي والتشهي كقوله: ولأ ميِيتَهْه' وإضافته إلى الله 
على القدرة عليها والسلطان أو أن يخلق أعماهم مُزيّة عندهم مُسوّلة» وإضافة فعل الضلال والغواية 
إلى الشيطان على الدعاء إليه والترغيب فيهء' ' وإضافته إلى الله على أن يخلق فعل الضلال منهم. 


سورة محمد ۲۵/٤۷‏ . 


ك ن ع: تزين. 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرق) ؟:/75. 


ان ع: ترين. 
٠‏ ع م - بالأخيرة. 
م: الكسائي. 
ع م - يعرفون. 
سورة التسلف 2199/4 


إن - فيه, 


\YY¥ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ثم إلى ربهم مرجعهم, قد ذكرنا. ' فينبئهم بما كانوا يعملون؛ ف حزيل 
الثواب' أو في أليم عذابيء فهو على الوعيد. 


را فْسَمُوا بال جَهد أَيِمانهم لين ججاءثهم آية مئ بها قل إِنّمَا الآيَاتُ عن 
وھا بشع رگم انها إا جَاءَتْ لا يُؤْمِئودَ5[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم, قالوا: جهد أيمانهم' بالله. ' فهذا خر ج 
على وجوه. أحدها أن اليئث في اليمين يخرج خر ج الاستخحفاف” والتهاون وإن كان المسلم' 
لا يقصد قضد الاستخحفاف” بالله تعالى» وكان" في اليمين التعظيم وفي اليئث استخفافء* 
وقي اليمين بالله جَهْد اليمين. ويحتمل وحهين سوى هذاء وذلك ما قيل: إن الكفرة كانوا 
لا يحلفون بالله إلا عند العظيم من الأمور والحليل'' منهاء كانوا يحلفون بدونه» فجي اليمين 
بالله جَهْد اليمين تعظيما لله ' ! وتبجيلا. والثاني يحتمل أنهم كانوا يحلفون بأشياء» ويؤكدون اليمين 
بالله ويشددونهء كقوله: وَل تَنِمُصُوا الْأَبِمَانَ بَعْدَ تو كيدها" 

وقوله عز وحل: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء قيل: إنهم كانوا يُقسمون جهد أعانهم 
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتو لفن 

a, 4‏ 5 لد اا الي LEE EAT‏ نو a‏ فس م E‏ 
جاءتهم يؤمنون بها من نحو ما قالوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى تَفْجْرَ لَتا من الأزض ينبوعاء 
وكقوهم: وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِبِكَ حي تُتَزِلَ عَلَيْتا كِتَابًا تَقْرَؤُه"! وغير ذلك من الآيات. فقال: 
' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» .٠٥/۳‏ 
Ha‏ الثوابت. 
ك + أعانهم, 
«أي غاية أعانهم ونهايتها هي اليمين بالله تعالى» (شرح العاويلات» ورقة ١٠٠و).‏ 
كنع الاستحقاق. 
١‏ ن - المسلم. 
ك: الاستحقاق. 
ع م - المسلم لا يقصد قصد الاستخفاف بالله تعالى وكان. 
ك: استحقاق. 
٣‏ ع م اليل 

2 
' سورة النحل» 51/15. 
ك: ليؤمنن بها. 
' سورة الإسرليى 97/11. 
* سورة الإسرلى 837/107 


۲ 


3 


YA 


سورة الأنعام: ٠٠١-٠١۹‏ 

سرح نا لوف رم a‏ لازا ااا ر 
كقوله: كُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي ران الى" وغير ذلك من الآيات» إنباءٍ منه أنه لا يملك 
إنزال ما كانوا يسألونه من الآيات. 

ثم قال: وما يشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون, احتلف فيه. قال الحسن وأبو بكر 
الأصم: إنه حاطب بقوله: وما يشع ر كم» أهل القَّسم الذين أقسموا بالله جهد أعانهم لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بهاء فقال: وما يشع ركم, أي ما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءتكم آيق 
ثم استأنف فقال ا وهكذا' كان يقرؤه الحسن بالحفض: إنهًا 
إذا جاءت لا يۇمنون“ على الاستثناف والابتداء. وقال غيرهم من أهل التأويل: الخطاب 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أنهم لما قالوا: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء 
ظتوا أنهم لما أقسموا بالله حهد أعانهم أنهم يؤمنون إذا حاءتهم / آية» يفعلون ذلك ويؤمنون 
على ما يقولون» فقال لهم:” وما يشعركم أنها إذا جحاءت يؤمنونء' على طَرْح "لا" أي 
ما يدريكم أنها إذا حاءت يؤمنون. ويحتمل فيه وجها آخر على الإضمارء كأنه قال: وما يشع ركم 
-فاعلموا- أنها إذا جاءت لا يؤمنون. على الوقف في قوله: وما يشع ركم ثم ابتدأ فقال: 
اعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون, وهذا كأنه أقرب. ويحتمل وجها آحر؛ وهو أن أهل الإسلام 
قالوا:' إنهم وإن حاءتهم آية لا يؤمنون» فقال عند ذلك: وما يشع ركم, حاطب به هؤلاء» 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون. * 

اوقب آفيڌگهم وَأَبْصَارَهُم كما موا بول مَرَة وَتَدَرُهُمْ في طيانهم ي ممه يَعْمَهُودَ4[ 11۰[ 

وقوله عز وجل: ونقلب أفشدتهم وأبصارهم, أي نقلب أقدتهم وأبصارهم” بالحجج والآيات 
وتُروّدهاء فلا يؤمنون, كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال أهل التأويل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 


a ١‏ ولا أنزها. 

سورة الأنعاى 0/5 6, 

ويار 

قرأ من السبعة ابن كثير وأبو عمرو بذلك. انظر: كتاب السبعة لابن ماهد .٠٠١‏ 

* كفم 

` م: لا يۇمنون. 

م: فقالوا. 

وردت هنا قطعة من تفسير الآية التالية» فنقلتاها إلى هنالك. انظر: ورقة ١٠٠و‏ /سطر ه-لا, 
* ع - أي نقلب أفدتهم وأبصارهم. 


¥4 


]۲۲ر[ 


۲۲۵و سه 


Y 0 
لخن‎ 


تأويلات القران 

أي تول" بينهم وبين الإعان لو جاءتهم تلك الآية' فلا يؤمنون»" كما حلا بينهم وبين الإيمان 
أول مرة.” ويحتمل' وجها آحر؛ وهو" أن بُقَلّب في أفئدتهم” وأبصارهم آيات وحدانيته وألوهيته» 
فلا يؤمنون» كما لم يؤمنوا به أول مرة.* والثان أنهم وإن آمنوا بها إذا حاءت فنقلب أفهدتهم 
من تعد. وعلى هذا التأويل أن لق تَمَنّت أففدتهم وأبصارهم, كقوله: قَلَمَا رَاهُوا أَرَاغٌ الله 
لوبهم" أي تلق رَيْمَ قلوبهم» فكذلك الأول.* 

ثم تخصيص الأنئدة والأبصار دون غيرها' ' من الجوارح لأن القلب والبصر لا يقع إلا'' 
على ما يشهد كل على وحدانية'' الله وألوهيته. 

وقولهعز وجل: كما لم يؤمنوا به أول مرةء قال بعضهم: إن هؤلاء وإ جاءتهم آية فإنهم 
لا يؤمنون”' كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية لَمّا سألوا الآيات قبلهم» فكذلك هؤلاء لا يؤمنون 
بها وإن جاءتهم الآية بعد السؤال. وقال غيرهم: قوله: كما لم يؤمنوا به أول مرة» أي قد جاءتهم 
آيات قبل هذا على غير سؤال فلم يؤمنوا بهاء' ' فكذلك إن جاءتهم °` بالسؤال فلا يؤمدون بها. 
ويحتمل وجها آحر؛ وهو أن مشر کي العرب كانوا يُقَسِمون بالله أنه" ' إن جاءهم"' نذير يؤمنون به» 


E: 
ع أي يحول.‎ 
م: الآيات.‎ 
جميع النسخ: افلا يؤمنون.‎ 
ن: كما خلنا.‎ 
اع د مرة.‎ 
اع: يحتمل,‎ 
0 
ك - وهو,‎ 
ن أفئدتهہ.‎ * 
.ه/٦١ سورة الصف‎ * 
.ظ۲٠٦ ورد ما بين النجمتين في آحر تفسير الآية السابقة» فأوردناها هنا كما هي في شرح التأويلات» ورقة‎ * 
.۷-١ انظر: ورقة 515 و/سطر‎ 
0 ١ 
جميع النسخ: دون غيرهم.‎ 
ع: لا يقع إلى.‎ 30 
ك: كل وحدانية.‎ '' 
1 1 
ع ما يؤمنون.‎ 
4 
ل = بھا,‎ 
ن م: وإن جاءتهم.‎ '* 
ك أنه‎ 
1¥ 


ن: جاءهم. 


سورة الأنعام: 111-11٠١‏ 


وهو قوله:' وَأَفْسَمُوا الله هد أَئِمَاتِهِمْ لين بَاءَهُمْ تَذِية لَيَكُوثنَ أَمْدَى من إخدى الأ" 
يعون -والله أعلم- اليهود والنصارىء» أي لو جاءهم نذير ليكونوا أهدى من اليهود والنصارى: 
َلَمَا حَاء هم ذو ما رَادَهُمْ إلا ُقُوراء" يخبر أنهم كما لم يؤمنوا بالنذير عند سؤاهم النذيرأ 
في الابتداء إذا جاءهم نذير فكذلك أيضا لا يؤمنون عند سؤالهم الآيات وإن جاءتهم آيات» 
يحبر نبيّه أنهم ليسوا يسألون الآيات سؤال استرشاد» ولكن يسألون سؤال عناد” ومكابرة. 
وهذا التأويل كأنه أقرب. 

وقوله عز وحل: ونذرهم في طغيانهم يعمهون, إذ علم' أنهم لا يؤمنون تركهم ثي ظلمات" 
ضلالتهم يعمهون ويتحيرون. والعمّه الكخثرة في اللغة. 


ولو أن رلا يهم الْمَلَائِكَة وكا 9 ا لي 
ا گائوا ليؤمئرا إل آنْ يَشَاءَ الله وَلْكِنَّ أَكْتَرَهُم يَجْهَلُونَ4[ [111١‏ 

وقوله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى» قيل: هذه الآية صلة قوله: 
َأَفْسَمُوا بالل جَهْد باهم -إلى قوله - وتاي بشو رکم انها إا بحاءث لَا يُؤْمِئُون. “نم قال: ولو أننا 
نزلناء الآية» أحبر أنهم وإن ّل إليهم الآيات بعد السؤال منهم للآيات ' من إنزال الملائكة وتكليم 
الموتى أنهم لا يؤمنون» إذ سؤاللهم' ' الآيات سؤال تعدّت واستهزاء وعناد لا سؤال استرشاد؛ لأنهم 
قد جاءتهم آيات لو لم يعاندوا لآمنوا بها. ' ' ثم إذ علم منهم أنهم لا يؤمنون وأنَّ ما يسألون من 
الآيات إنما يسألون" ' سؤال تعدّت وعناد جعل فيهم حصالا على الِذُلان من نحو "' قساوة القلب» 


' م: وهو كقوله. 
' سورة فاطرء ه#/9؟4. 
" دوام الآية المذكورة. 
ع - عند سوام النذير. 
04 مند. 
٠‏ م إذا علم. 
ك ن - ظلمات. 
سورة الأنعام» 3١9/5‏ 
جميع النسخ: الآيات. 
ك: لان سؤاهم. 
عم بھا. 
'' ك - إنما يسألون. 
دامر 

1۸۱ 


تأويلات القرآن 

حن أخبر أن قلوبهم أقسى من الحجارة» ' ومن نحو البغض والجهالة» ' وغير ذلك من الخصال" 
[الي فيها] ما يدل' على ما ذكرنا. وهو كقوله: وَلَوْ فَتحتا عَلَيِهِمْ بَابًا + ي الحَمَاءِ مَظَلُوا 
فيو يَعْرجُونَ»' يخر" عن تعنّتهم ومكابرتهم. 

وفيه دليل أن الآيات لا تضطر” أهلها على الإيمان» لأنه قال: ولو أننا نزلها إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا؛ لأنه لو كانت آية تضطرهم 
إلى الإبمان لكانت هذه. وهذا يدل على أنْ معن قوله: إن مَأ تُتزل عَلَيهِمْ مِنَ الكَمَاء آيَةٌ 
لث أَعْتائهُْ لَّهَا تحاضِعِينَ»' أنهم لا يؤمنون بالآية» ولكن إذا شاء أن يؤمنوا لآمنوا. ولو 
كانت الآيات تضطر أهلها إلى E E‏ 
أخبر عنهم أنهم لَوْ دوا لَعَادُوا لما ترا عَنْك'' وقال: ثم لَمْ تكن فِنْتثْهم إلا أن قَانُوا وَاللَه 
اليا قد كذبوا عند معاينتهم القيامة والعذاب. فهذا يدل على أن الآية 

تضطار'' أهلها على الإيمان بهاء ارم E‏ عير بن تدا 
اك أنهم يخضعرن”' إذا شاء أن يحضعواء لا أنّ الآية"' 
تضطرهم على الخضوع بالدلائل الي ذكرنا. 


' لإثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالححارة أو أشد قسوة» سورة البقرةء .۷٤/۲‏ والآية وإن كانت واردة 
في اليهود فإنها تشمل كل من كان على شاكلتهم ممن رأى الآيات ثم لم يؤمن حق الإيمان. 

ع: والحهاد. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» (سورة الزمر» .)٠١/۳۹‏ 

ك: من الخيال (الياء غير منقوطة). 

ك - مايدل. 

م: وهو قوله. 

لإولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرحون. لقالوا إنما شرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) 
(سورة الحجر .)١9-١ 14/١6‏ 

E 

ن ع م: لا يضطر. 

سورة الشعرای 5"؟/4. 

'' سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 

' سورة الأنعا» 717/5 


ل ع: لا يضطر. 
'' سورة الشعراى» 4/15. 
3 ع: أي يخضعون. 


*' ن: الا أن الآية. 


A۲ 


سورة الأنعام: 11١‏ 

وقوله عز وجل: إلا أن يشاء الله قال الحسن: هذه المشيئة مشيئة القدرة» أي لو شاء الله 
أن يعجزهم حي يؤمنواء وهو كقوله تعالى: ولو تَمَاءُ لَلّعَشتا عَلَى أَعْيِيِهِْء' وَلَوْ اء 
لَمَسَحْتَامُمْ' ونحوه» فهذه' المشيعة مشيئة القدرة.“ لكتا نقول: إنه أحبر أنه لو شاء أن 
يمسخحهم للمسخحهم فمل أيضنًا: إنه لو شاء أن يهديهم لهداهمء” ولو شاء أن يهتدوا لاهتدوا. 
وكذلك يقول المعتزلة: إن المشيئة هاهنا مشيئة القهر والحبر. وقد ذكرنا / أنْ لا يكو" في حال 

لقهر والجبر إيمان»" فيصير على قوهم: إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا فآمنوا فلا يكون إيمانًا. 

وقوله عز وجل: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا اختلف ف تلاوته” وتأويله. "عن الحسن'' 
قال : قبلا عيانا؛ وعن قتادة كذلك: قبلا عيانا» حي يعاينوا ذلك معايئة. '' ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله» وهو على ما ذكرنا: إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا فيؤمنوا. وعن يجاهد: قُبُلاء أي أفواجًا 
ييلا. '' وف حرف أبي عمرو بن العلاء: وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلاء يقول: جيلا فجيلا. و 
حرف أي: قبلا أي قبيلة قبيلة. "' وقال المُتبي: فبلا أي جماعة جماعة, ويلا أي أصنافا. ويقال: 
اليل الكفيل» كقوله: أو تأ الله وَالْمَلَائِكَةٍ قبياك ؟' أي صُعناء*' كملاء. ٠“‏ قال الكسائي:"" 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأى يبصرون) (سورة يس» 37/55). 


الإولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ُضِيًا ولا يرجعون» (سورة يس» 50//75). 


ع هذه, 


6 
0 1 
نه 
ك 


" انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» .٠١٤/١‏ 
ن - تلاوته. 

' ن: تأويله. قرأ من السبعة نافع وابن عامر: قبلا بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون: كُبُلا بضم القاف 
والباء. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد» 55؟. 

ك عن الحسن. 

تفسير الطبري» ۲1۸+ والدر اكشور للسيوطي» 11/7" 

م: قبلا. ‏ تمسير الطبري» ۴۸+ والدر امشرر للسيوطي» 741/97 

م - قبيلة. 

' سورة الإسرلى .۹۲/١۷‏ 

*' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ١84‏ 

'' ن - كفلاء. أي لو أحضرنا لديهم كل شيء تتأثى منهم الكفالة والشهادة بحنَّية الإيمان لا فُرادى بل 
بطريق المعية ما آمنرا. انظر: روح العاني للآلوسي» ۲/۸. 

' ك: الكيساني. 


|۲۰| 


تأويلات القران 
من قرأها قبلا فقد تک كون' جمع ' القبيل مثل المتبيل والججُل» وقد يكون الئل أيضمًا من معن الإقبال» 
كقوله: من قبل ومر ن ذُبْر؛ ومن قرأها قبلا أراد معاينة. وقال أبو عَؤسجة: کل شيء فبلا 
يقال: أتانا الناس فبلا أي كلهم وقِبلا من المقابلة. 
وتأويله ما ذكرنا أن لو فعلنا" هذا كله من إنزال الملائكة إليهم وتكليم الموتى إياهم 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا فأحبروهم بالذي يقول محمد أنه حق ما كانوا ليؤمنوا به 
إلا أن يشاء الله لهم الإيمان فيؤمنوا. وفيه ما ذكرنا من الدليل أن الآيات لا تضطر أهلها 
إلى الإبمان بها إلا أن يشاء الله أن يؤمنواء فحينئذ يؤمنون. 


وقوله عز وحل: ولكن أكثرهم يجهلون, أي لكن أكثرهم لا ينتفعون بعلمهم. 


«وكذيك جنه يكل تي عدوا سَيَاطِنَ الإنس وَالْجِنَ يُوجِي بَعْطْهُم إلى تغضٍ 
خرف الْقَولٍ غُرُورًا وَل سَاءَ رَنْكَ ما فَعَلُوه قَدَرَهُمْ وَمَا يَفْكرُونَ5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: وكذلك جعلدا لكل نبي عدوا قيل: كما جعلنا لكل نبي من قَبِلُ ' عدوا 
كذلك بمعل” لك عدوا. ويحدمل أن يكون صلة قوله: وَتُْقَلْتِ اتهم وَأبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ موا 
په اول مَرَةِء' وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا." ثم قوله: جعلنا لكل نبي عدواء قال الحسن: 
إن يمن حكم الله أن يبعث رسلاء وأنّ کل من اثبع رسله يكون ولا له» ومن عصى رسله" 
يكون عدوا له» هذا حكم الله في الكل. وقال جعفر بن حرب والكعبي' وغيرهم من المعتزلة: 
إن قوله: جعلناء أي حأينا بينهم وبين ما احتاروا من الكفر والعداوة» يقال: جُعل فلان كذاء 
إذا كان مسلَّطا على ذلك وهو يقدر أن يمنعه عن ذلك. ويصير التأويل على قول المعتزلة: 
أي لم جعل لكل بي عدواء ولكن هم حعلوا أنفسهم أعداء لكل ني. وقلنا نحن: إن قوله: 


1 


حولك. 


قق کر 
ن جميع. 
2 
ك ن: أنا لو فعلنا. 
كه - من قبل. 
ع م: يجعل. 
سورة الأنعام» 211/5 
اعم - ويحتمل أن يكون صلة قوله ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. 


5 


ت ع م: رسوله. 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخحي الكعبي الحراسان (ت. ۲۲۷ه/١۸4ء)»‏ من شيوخ المعتزلة» صاحب 
التصانيف. انظر: سي رأعلام النبلاع؛ .oof\o‏ 


Af 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 


جعلنا لكل نبي عدواء أي لقنا لكل ني عداوة كل عدو والجخغل من الله هو التخلق» كقوله: 
وجلا السَمَاءِ سفغا مخفو طا ' وقوله: و علا الل وَالتَهَارَ آيكبن ' وقوله: بعل لحم ارس 
مَهِدا؛" كل جغل أضيف إل الله فهو حلق» فعلى ذلك قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
أي لقنا لكل ني عداوة كل عد. ولو كان الحكم على ما قال الحسن وما قال أولئك من التخحلية 
لكان يجوز أن يضاف فعل الكفر وفعل الضلال إلى الل وذلك بعيد. والثاني لم يوقق هم فعل 
الولاية' لِمَا علم منهم أنهم يختارون فعل العداوة على فِعل الولاية. 

وقوله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء 
احتلف فيه. قال بعضهم: الشياطين كلهم تكون من الجن» ثم إنهم يوحون” إلى الإنس» 
فيكونون هم الذين يدعون الكَلّق إلى معصية اللهء فيكون من الجن وحيًا إلى الإنس» ومن 
الإنس إلى الحلق' قول ودعاء. وقال بعضهم: يكون من الجن شياطين ومن الإنس شياطين»” 
يدعو“ شياطين الجن الجن إلى معصية الله والكفر به» ويدعو'' شياطين الإنس الإنس إلى 
ذلك» يدعو '' كل فريق قومه"' إلى معصية الله. وهكذا من دعا آحر إلى معصية الله" فهر 
شيطان» وكذلك كبراء الكفرة ورؤساؤهم الذين كانوا يدعون أنباعهم وسقلتهم إلى الضلال 
والكفر' ' بال فهم شياطينهم. ألا ترى*' أنه قال: ذلك علا في كل قَريَةٍ أكاير رمیا" 


7 سورة الأنبياى 99/91 

7 سورة الإسراى 17/117, 

* سورة طف ۳/۲۰٥.۔‏ 

5 ك: الحداية, 

* ك: يرجعون. 

' ك: (الخلق) مختلط الخط. 

* عم - ومن الإنس شياطين. 

كنع يدعوا. 

ع - الجن 

ك ن: ويدعوا. 

“" إن يعوا 

( ل - قوهه, 

”' عم - والكفر به ويدعو شياطين الإنس الإنس إلى ذلك يدعو كل فريق قومه إلى معصية الله وهكذا من دعا آخخر 
إلى معصية الله. 

“! جميع النسخ: إلى الكفر والضلال. 

ك: ألا يري. 

'' سورة الأنعام» 1١7/5‏ 


تأويلات القرآن 


e‏ ذد تا الي ا من اين اجو وقوله:' قَالَتْ حرام وام رَجَتَا 
ؤا أَصَلُونا قَآتِهِمْ عَدَابًا ضغفا مِنَ الا" وغيره من الآيات. إن كل" تمن دعا غيره إلى 
معصية ‏ الله لهأ والكفر به فهو شيطان. والشيطان هو البعيد من رحمة الله سَطَن أي بعد. وقيل: 
إن إبليس ود كل شياطين' بالانس يمضلونهم ويدعونهم إلى معصية الله وو كل“ شياطين' بابلين 
يُضلونهم» وهر التأويا "الأول 

راد مسقي سين مط وخر ار رو ا ا 
القولّ غرورًا' ' يَغْرَون به. قال"' المي رهه الله: زخرف القول غروراء ما زین منه '' وحُشِن 
ومُوّه. وقال: وأصل الزحرف الذهبء' ' يقال: زحرفث” ' الشىء أي حشنئه. ' قال أبو عؤسحة: 

ا NY‏ 3 ر 
الوحى أن تحى بعينه أو بشفتيه» وهي إشارة. 

وقوله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه» قال بعضهم: لو شاء"' ربك لخلقهم خلقا 
لم يركب فيهم'' الشهوات والحاحات حي أطاعوه ول يعصواء كما تلق الملائكة لم ركب 
فيهم الشهوات والحاحات والأمان فلم يعصوه. وقالت المعتزلة: لو شاء ربك لأعجزهم و هرهم 
' سورة البقرة» ؟/155, 
ك - وقوله. 
سورة الأعراف» ۳۸/۷, 
١‏ م: أن لكل. 


4 م: غيره معصية. 


۳ 


5 


نع م ال 


ك ن ء۶: شياطيئنا. 
ا 
۸ 
ع م: وكل. 
53 00 
1 
0 تأويل. 
١‏ ا 
E‏ يزين بعضهم لبعض القول غرورا.ء 
قا 
قا 
'' ك: ما زین به 
E‏ 


نفسير غريب القران لابن فتيبةه ٠١۸‏ . 
1 1 
اع م زحرف. 
م: أي حسنه. 
حى يجي وأوحى يوحي يستعملان بنفس ال معئ (لسان العرب لابن منظور» «وحی»). 
ع م - لوا شاء. 
EG:‏ 
ذاع: لم يركب 


كما 


سورة الأنعام: ١18-117‏ 
حي لا يقدروا على معصية الله والكفر به فآمنوا واهتكؤا. وعندنا' أنه لو شاء ربك هداهم 
فاهتدّؤاء ' لكن لما علم منهم' أنهم يختارون الضلال على المدى شاء أن لا يهديهم. وقد ذكرنا 
قبح تأويلهم الآية في غير موضع.“ 

وقوله عز وجل: فذرهم وما يفترونء هذا يخرج على الوعيد لهب كقوله: دَرْهمْ يَأ كُُوا 


«إوَلِتضفى يفده لين لا يؤمئوت بالآجرة وَلِصَوْهوَليَْترفُوا ماهم مُفرفُون4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وَلِتضْغَى إليه أفئدة الذين إلا يؤمنون بالآخرة وليرضوه|]ء قيل: 
ولتميل قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة إلى زحرف القول الذي كان يوحي ويُلقِي شياطين 
الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض. ولِيَرْضَوْهء لِمَا كان الذي أوحى وألقى بعضهم 
إلى بعض من زرف القول الذي يوافق هواهم. وکل من ظفر ما يوافق هواه فإنه يرضى به» 
كقرله: إن الَذِينَ لا وجوت لِقَاِنَا وَرَصُوا بالْعَياة الذنيا وَاطْمَأَتُوا بهاء“ لأنهم كانوا لا 
يؤمنون بالآخرة ولا يرجون لقاءه» وكان* همتهم هذه الدنيا رَصُوا بها ' واطمأنوا فيها. 
ويحتمل قوله: ولتصغى إليه, أي إلى الكتاب» أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي ليس 
مَل" قبولٍ منهم له» ولكن ميل" طلب الطعن فيه» وهكذا كانت هَمّة"' أولئك الكفرة 
وعادتهم: طلب الطعن فيه. والأول أشبه. ثم إن كان زرف القول الذي أوحى بعضهم 
إلى بعض من كبرائهم وعظمائهم فقد أشرك تعالى هؤلاء أولئك في الكذب الذي كان منهم؛ 


0 اعم - وعندنا. 
' ك: لاهتدوا. 
8 ن - منهم. 

1 


انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأنعاى 4/5 .١١‏ 

7 «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلْيهم الأمل فسوف يعلمون) (سورة الحجرء .)8/١8‏ 
` اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصيره (سورة فصلت» .)40/4١‏ 

' م: وما وما يختارون. 


م 
سورة يونسء 29/٠١‏ 


Ha‏ وكا 
Nk 5‏ 
ن ععم: ورضوا بها 
55 
م بل. 
1 
م: بل. 
ا 
2 


AY 


تأويلات القرآن 


كان من الكبراء الدعاء إلى ذلك و من الأتباع الرضاء والإحابة ركان م ارب ن والرحرفة" 
ومن الأتباع القبول والرضاء به؛ فقد اشتركوا' جميعًا في ذلك الكذب والقول" الغرور. 

وقوله:“ وليقترفوا ما هم مقترفون» احتلف فيه. قال قائلون: قوله: وليقترفواء يعني 
هؤلاء الأتباع» ما هم مقترفون, أي ليكتسبوا” هولاء' الأتباع من الكذب ما كان أولنك 
يكتسبون من الكذب. وقيل: وليقترفواء أولئك المتبوعون" من الكذب» ما هم» يعي 
هؤلاء الأتباع» مقترفون» من القول الغرور والزحرف. ثم احتلف في الاقتراف. قال 
بعضهم: الاكتساب؛ اكتساب كل شيء. وقال قائلون: الاقتراف هو مواقعة" الذنب والإلم. 
وال أعلم. 

«أ تقر الله أنكفي حَكَما وَهْوَ الّدِي انل إِلَكُمْ الكتات ممصا وَالَِينَ آ تتام 
لكات يَعْلَمُونَ أنه مرل من رَبَكَ الْحَق قلا َكُوَنَ من الْمُفكرين©[١1]‏ 

وقوله عز وحل: أفغير الله أبتغي حكماء كأن أولعك الكفرة دَعَوًا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى كم يحكم بينهم في منازعة وقعت بينهم إما قي الرسالة وإما قي الكتاب» 
فقال' رسول الله صلی الله عليه وسلم: ARE‏ ارسي وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاء يقول:' ١‏ كيف أب ل SS‏ 
الكتاب مفصلا '' مما تعلمون"' أنه" من عند الله ' نزل ما جز الخلائقٌ عن إتيان مثله. 


a‏ الرحرفة. 
ع م: فقد اش رکوا. 
ع م: كالقول. 

ن: قوله. 

أي ليكتسبون. 
عي 

ن ع م: هو موافقة. 
نا 


ل 60 5 
3 


عم - يقول. 
'' ن + بالحجج. 
'' ك ع م: ما تعلمون. 
*' الهاء ضمير شأن. 
*' ع م - من عند الله. 


IAA 


سورة الأنعام: ٠٠١‏ 

ثم اختلف ف قوله: مفضّلا. قيل: مفصلا' بالحجج والبراهينء مما يعرف' كل عاقل لم يكابر 
عقله" أنه من عند الله نزل. وقيل: مفصلا بالأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ فيقول: كيف 
أبتغي حَكمًا غير ما أنزل الله وقد أنزل كتابًا” مفصّلا مبيّنا فيه ما يحل وما يحرم وما يؤْتّى وما 
يَُقَىء فلا حاحة تقع إلى غير الله. وقيل: مفصلا بالوعد والوعيد وما يكون له عاقبةء لأن العمل 
الذي يكون للعاقبة يكون فيه" وعد ووعيد. وقيل: مفصلا: مفرّقاء" أي أنزله بالتفاريق لم ينزله 
بجموعا جملة» ما يقع.عسامع كل أحد عِلِمْ ذلك وبيائه» فأ يقع لي“ الحاحة إلى حكم غيره؟ 

وقوله عر وجل: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مُنرّل من ربك بالحق؛ اختلف فيه. قيل: 
الذين آتيناهم الكتاب» أي أهل' التوراة والإنحيل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقيل: الذين آتيناهم 
الكتاب» يعن تن أعطي هذا الكنات» يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» إاعجزوا ' 'عن إتيان مثله وتأليفه. 

وقوله عر وجحل: فلا تكونن من الممترين» يحتمل: '' لا تكونن من الممترين' ' أنهم قد غيروا 
ما في كتابهم من الأحكام ومن نعتك وصفتك. ويحتمل فلا تكونن من الممترين أنه من عند الله 
نزل؛ مع ليه أنّ رسوله لا يكون من الممترين, لِيَعلّم التق '' أنه إذا نهى رسوله عن مثل هذا فغيره 
أحق. أو أن يخاطب* ' من طَلّب حكم غيره» ويقول: *' لا تكونن من الممترين أنه من عند الله رل" 
0 

جع اسع ما يعرقف. 
ن - عقله 
3 انق 
* ن: الكتاب. 


عم - ما يحل وما يحرم وما يؤتى وما يتقى فلا حاجة تقع إلى غير الله وقيل مفصلا بالوعد والوعيد وما يكون له 
عاقبة لأن العمل الذي يكرن للعاقبة يكون فيه. 


9 


ن: e‏ ا م: أن يخاطب. 

كع يقول. 

'' «ويحتمل أن هذا خطاب لمن طَلّب من البي صلى الله عليه وسلم حكما غير الكتاب يقول: «إفلا تكونن 
من الممترين» أنه من عند الله نزل» ولا تطلبن حكما غيره» (شرح التأويلات» ورقة ۷١۲ظ).‏ 


۸۹ 


الضف س۷٣‏ 


۹ظ س 


[۲۲۹و س ٣٣‏ 


۹ر س [۲٣‏ 


تأويلات القرآن 
وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِذقنا وَعَذ له مُبَدِلّ لكَلمَاته وَهْوَ السَمِيع الْعَلِيمُ[ه١١]‏ 
وقوله عز وحل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء قيل: صدقًا في الأنباء والوعدء وعدلا 
في الأحكام؛ تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل حي يعرف كل أحد صدق أنبائه وعدل 
أحكامه. وقيل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء' با لحجج والبراهين» لِمَا يعرف كل من تأمل 
فيها ونظر صدقها وعدها أنها من الله. 

* وأهل التأويل يصرفون إلى حاص من القول. بعضهم يقولون: إن قوله: وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلاء هو قوله: لمان بهم مِنَ الْحِتَةِ الاس أَجْمَعِنَ. ' وقال آخرون: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه أهل الكفر إلى عبادة الأوثان» [فنرلت هذه الآية]." 
ولكن هو يرجع -والله أعلم- إلى كل نبأ ووعد ووعيد وکل خبر يخبر.* 

*ويجوز أن يُستدَلٌ بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء لقول أصحابنا حيث قالوا: 
من قال لامرأته: أنت طالق أت الطلاق وأَعْدّلَ العللاق» فإنه يقع بما وافق السنة» ليس يرجع ذلك* 
إلى العدد, لأنه أحبر أن تمت كلمته صدقا وعدلاء والموافق للسنة هو الحق وهو العدل * 

وقوله عز وجل: لا مبدل لكلماته, هذا تفسير التمام»” أنها تمت تمامًا لا يرد عليها النقص' 
ولا الجور" ولا الجُلْفء ليس ككلمات التدلق أنها دل وص“ وتُمتع لما يكون فيها 
من النقصان والفسادء فإنها ثبدّل وتُنقّص' ويعجزون عن وفاء ما وعدوا وجُتعون عن ذلك 
فالله تعالى يتعالى عن أن يُِدّل كلماته أو بتع عن وفاء ما وعد وأوعد' ' وأنبأ أو يجور' ' في حكمه. 


ن - قيل صدقا في الأنباء والوعد وعدلا في الأحكام تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل حى يعرف كل أحد 
صدق أنبائه وعدل أحكامه وقيل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. 

الإوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من ابحنة والناس أجمعين) (سورة هود .)١١9/11١‏ 

مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 507 اظ. 

ورد ما بين النحمتين في آحر تفسير هذه الآية» فمدمناه إلى هنا. انظر : ورقة ۲۲۱و /سطر ۳۷ - ۲۲۹ ظ/سطر .١‏ 
؛ كن + إلى التمام. 

ورد ما بين النجمتين في حلال تفسير هذه الآية متأراعن موضعه» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲۲۹و /سطر .٠١-۳۴۳‏ 
1 ن: الطعام. 

عم اللشض. 

1 ع ولا يجوز. 

* ع م: وتنقض. 

' ن: وتنقض. 

'' ناعم - وأوعد. 


'' ن: اذ لجور؛ ع م: اذ يجوز 


سورة الأتعام: ١15-118‏ 


ويحتمل لا مبدل لکلماته» أي لا مدل" لوعده ووعیده» يكون ما وعد وأوعد. ويحتمل 
لا مُبدّل لحجچه وبراهينه. 


وقوله: وهو السميعء' أي السميع ما ألقى الشياطين" وأوحى بعضهم إلى بعضء العليم 
بأفعال هؤلاء وإجابتهم إياهم.* 


وان د تطغ أ تر من في الْأَرْض يُضِلُوكَ عن سيل الله إن شعو مون إل الظَّنَ وَإِنْ هُمْ 
إل يَخْرصوت) [1٦]‏ 

وقوله عز وحل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله في الآية' دلالة 
أن أكثر أهل الأرض كانوا صلا وعْبَاد” الأوثان والأصنامء' لأنه قال: أكثر من في الأرض. 
وقوله عر وحل: يضلوك, لأنهم إلى الضلال" كانوا يدعونه." ثم الطاب وإن كان لرسول الله 
في الظاهر فهو لكل' مؤمنء إذ معلوم أن رسوله لا يطيعهم فيما يدعون هم" إليه.'' وفيه 
أن في الأرض كان ممن يعبد الله وكان على دين الأنبياء'' والرسل. 

وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كر في القصة أن أهل الكفر 
دعزر سل يذ ميان E a‏ يقولون: إنهم يعبدون الله"' 
في الحقيقة» كقوطم: تا تَعْبِدُمُع إلا يقرو إل الله زى“ ويقولون: هُؤْلاء سْمَعَاؤْنا عند الل ٠‏ 


7 ع: أيذ مبدل. 
ك - وهو السميع. 
0 نعم الشيطاتة: 
* وردت هنا قطعة من تفسير أول الآيةء فقدمناها إلى موضعها. انظر: ورقة ۲۲۹و /سطر ۳۷ - ۲۲١‏ ظ/سطر .١‏ 
١‏ ع والآية. 
١‏ ع وعباده. 
٠‏ ك: الأصنام والأوثان. 
0 ذع: 2 أهل الضلال. 
3 ن: يدعونهم. 
1 عم: كل. 
'' ن ع م: فيما يدعوتهم. 
عم - إليه + إلى عبادة الأوثان في الأرض. 
ن: الاسلام, 
لك - الله 
*' سورة الزمرء ۳/۳۹. 
*” سوزة يولس لكان 


1 


1 
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تأويلات القرآن 
كأنهم يعبدون الأوثان ويرتكبون الفواحش ويقولون: واه مرا بها؛" فأخبر رسوله أنك 
لو أطعت هؤلاء ! لى ما يدعونك من عبادة هذه الأصنام أضلوك عن سبيل الله لأنهم لا يعبدون 
هذه الأصتام" إلا ظا يظتون» كقوله: إن يتبعون إلا الظن, أي ما يتبعون إلا الظنء وإن 
هم إلا يخرصون؛ ما هم إلا يكذبون” على الله في قولهم: إن ذلك يقربهم إلى الله زلفى» 
وقوهم: رال مرا بھا. 


إن رَبَكَ هو أغلّم مَن يِل عن سبيله وَهْوَ أعْلّم بالففكيين7[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» يعلم 
من يَزِيغْ ويَضِلُ عن سبيله» ويعلم من يهتدي به. وفي قوله: إن ربك هو أعلم من يضل 
عن سبيله. دلالة على أنه“ على علي منه بالضلال والتكذيب بعث الرسل إليهم وأرسل الكتب 
لا عن جهل من لكن صار بعت ما بعث من الرسل” والكتب إليهم حكمة على علم منه 
مما يكون منهم لأنه إنما يبعث لكان المرسّل إليهم ولحاحتهم. 


فَكُلُوا مھا ذكرَ اسم الله علیہ إن كُنكخ بآیاته مُؤْمِنِينَ)[١1]‏ وما لَكُم أل تأ كلو 
ما دک اشم الله عليه رذ قصل کُم ها حرم عَلَكُم إلا ما اططرزئم إِلَيه ون ير 
لَيِضِلُونَ بأهْرَائِهم بغر عَم إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَم بالْمُعْكَدِينَ5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين»' صرف أهل التأويل 
الآية إلى أهل الكفر [الذين] قالوا:" ما بالكم تأكلون ذبائحكم الي ذيحتم ولا تأكلون” ما ذبح الله 
وذكاه؟” صرفوا الخطاب به إلى أهل الشرك. ' ' والأشبه أن صرف النطاب به إلى أهل الإسلام» 


سورة الأعراف» ۲۸/۷. 

ع م - أضلوك عن سبيل الله لأنهم لا يعبدون هذه الأصنام. 

' ع: إلا يكذبوك؛ م: إلا يكذبونك. 

ك: دلالة أنه. 

' ع: بعث الرسل. 

1 لك + وکر 

جميع النسخ: وقالوا. 

عم ولا تأكلوا. 

أي ما أماته الله وتولى قتله. 

'' روي ذلك عن ابن عباس وغيره. انظر : تغسرر الطبري» 5/8 1-لا1, 


14۲ 


سورة الأتعام: ١14-114‏ 
نه ذكر ف آخخره : إن كنتم بآياته مؤمنين» ومثل هذا لا يذاكر في أهل الشرك إنا يُذكر' 
لخطاب' أهل الإسلام كقوله: ولا جل له أذ يكن ما لق الله فى أزحامونٌ پٺ كن 
يمي بالله وَالْيَوْمٍ ألآجرء' وقوله: وَدَرُوا ما قي من ارا إن كُنْكُمْ مُؤْمينَء ‏ ونحوه من 
الآيات» فعلى ذلك الأشبه أن يُصوف الخطاب بها إلى أهل الإسلام. ىن قومًا من أهل 


5 


الإسلام' منعوا أنفسهم عن التناول من هذه الذبائح واللحوم, فوا عن ذلك؛ نحو" ما روي 
في بعض القصة أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هجوا أن يَخْصُوا أنفسهم 
وأن لا يعطوا أنفسهم شهواتهم وأن لا يتناولوا” شيئا' من الطيبات» فئهُوا عن ذلك» وقيل: 
فيهم نزل قوله: ا أَبُهَا الَدِينَ آمَئوا لا تُحَرَمُوا جات ما أَعلّ الله كم : 
قوله: اراق كرحي معي د أو لما علم [الله تعالى في الأزل]'” أن قوم 
من المتقشّفة والمتزهدة'' يحرمون ذلك على أنفسهم» فثهُوا عن ذلك. فإن كان"' ما قال 
أهل التأويل'' فهو -والله أعلم- كأنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته 
مؤمنين» بما تعلمون أن الكتتلق"' والأر له»'' وقد أنشأ لكم من الآيات ما تعلمون ذلك 
فكيف تحرمون ما ذُكر"' اسم الله عليه 


فيشبه أن يكون 


2 يحو 


٠‏ جميع النسخ: إنما ذكر. 
كنع الخطاب. 
سورة البقرة» ۲۲۸/۲. 
سورة البقرة» ۲۷۸/۲. 
ن ع: وکان۔ 
ن + كان قوما من أهل الإسلام. 
ك: من نحو. 
a 9‏ وأن لا يتناول. 
a‏ 
'' سورة المائدق ٠.۸۷/١‏ وللرواية انظر: تسیر الطبري» ۰/۷ ۱+ والدر الشور للسیوطي» .٠١۹/۳‏ 
' الزيادة مستفادة من شرح التأويلات. ورقة 58 او. 
a‏ والمترصدة. 
ن - فإن کان. 
أي إن كانت الآية خطابا للمشركين. 
*' ن: أن الحق؛ ع م: الخلق. 
'' وعبارة الشارح: «إن كنتم تعلمون وتصذقون أن التق والأفر له» (شرح التاويلات» ورقة 154و) 
جميع النسخ: ما ذكر. 


E 


تأويلات القرآن 

ثم أمر بأكل ما ذك ر ' اسم الله عليه وعاتب من ترك" الأكل ما ذكر اسم الله عليه بقوله: 
وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ولم يبيّن بم وبأي وجو بالذبح أو بغيره» وكذلك 
قوله: آليؤم أجل لخم الطيعاث وَطعام الین اوا اكات جل لكي“ ولم يبن يمن أي وحه. 
لكن الناس اتفقوا على صرف ذلك إلى الذبح» فكان الذبح ضرا فيه» كأنه قال: فكلوا ما ديح 
بذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا ما ديح بذكر اسم الله عليه؟ ثم لا يخلو* اتفاقهم .ععرفة 
ذلك إما أن عرفوا ذلك بالسماع من رسول الله أو عرفوا ذلك بنوازل الأحكام»' إذ ليس في الآية 
بيان ذلك. فكيف ما كان ففيه دلالة فض قول من يقول بأنْ من عرف نوازل الأحكام أو كان 
عنده رواية فترك روايته ټفشق» لأنه لم يُذْكّر هاهنا النوازل ولا السماع؛ دل أنه لا فشق." 

أو کان" قوله: فكلوا ما ذكر اسم الله عليهء ذُكر لمكان قول التّتريّق* لأنهم يحرمون 
الذبائح ويقولون: ليس من الحكمة إيلام من لا ذنب له. أو ذُكر لمكان قول تمن يقول: إنكم'' 
أكلتم ما تذبحون بأيديكمء'' ولا تأكلون ما تولى الله كثلّه. 

ثم قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله: رلا تَأكُلُوا مما نّم يُذْكَرٍ اشم اللو لیو" 
وَإنَهُ لَفِسْقٌ"' أباح عز وجل من الأنعام ما د کر اسم الله عليه» و حفر ما ل بذ گر اسم الله عليه 


- عليه. 

ار بالذبح أو بغيره وكذلك قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم. والآية في سورة المائدة؛ ١/ه.‏ 

ك ع: لا يخلوا. 

0 ك ن ع - الأحكام. 

قال الشارح: «و كيف ما كان ففيه دلالة تَفْضٍ قول من يقول بأنْ من عرف نوازل الأحكام أو كان عنده رواية 
فترك روايته أو بيان السبب إذا بين الحكم يَفْشقء لأنه لم بُذگر هاهنا النوازل ولا الرواية» ولا بد من ذلك» 
ولا جوز وصف الصحابة الذين عليهم مدار الدين بالفسق, دل أن ذلك ما لا يوجب الفسقء وهذا لأن الحاحة 
ترتفع ببيان الحكم فلا حاجة إلى الإسناد والرواية» (شرح التأويلات. ورقة ۲۹۸). 

م: اذ كان. 

الشنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان» والنور منهما فاعل اخيرات والمنافع» والظلام فاعل الشرور والمضان 
وأن الاحسام ممتزجة من النور والظلمة. ومن فرقهم المانوية والمزدكية. أما المجوس فإنهم أيضا آمنوا بإلمين» 
لكن قالوا بحدوث الظلام. انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي» 4259/١‏ وا ملل والتحل» .5414/١‏ 

“نع بأنكم. 

"' ن- بایدیکہ. 

ع - وقوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. 

.171/5 سورة الأنعام»‎ ١ 
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سورة الأنعام : 119-114 

وتھی عن أكله بقوله: ولا تا گلا مما لَمْ گر اشم الله عَلیی ' وبقوله: وا امل لیر اللو بيو" 
جعل المُّهَلَ [به] لغير الله ميتةٌ حراماء وجعل المذكور اسم الله عليه" دكا حلالا. فدل 
أن التسمية شرط' في حل الذبيحةء لأنه لو لم يكن" شرطا في حل الذبيحة" لم يكن الْمُهَل به 
لغير اسم الله ميتةٌ حرامّاء ولأنه می ما لم يُذكر اسم الله عليه فُشقتاء' والفسق هو الخروج 
عن أمر الله كقوله: فَمَسَقٌ عَنْ أَثر رَبَوه* أي خرجء فدلّ أن التسمية' شرط'' فيها. وهذا 
ما يحلّ'' لنا ذبائح أهل الكتاب إذا سمعناهم يذكرون اسم الله عليه» وإن كانوا / ما يذكرون'' [۲۲۷د] 
في الحقيقة غير الله لأنهم لا يعرفون الله حقيقة» ولكن إذا ذكروا اسم الله عليه يحل لنا. 

ولا يحل ذبائح أهل الشرك لأنَ أهل الشرك لا يرون الذبائح رأساء يذهبون مذهب 
الزنادقة. والزنادقة لا يرون الذبائح» يقولون لنا: إنكم تقولون: إن ربكم رحيم حكيم» وليس 
من الحكمة والرحمة أن يأمر أحدًا بذبح آخر وبقتله,"' فيأكلون اليتةء ولا يرون أكل الذبيحة» 
ويقولون: ليس هذا أمر من كان موصومًا بالرحمة أو بالحكمة. لكتا نقول: إن كراهة الذبح 
والنفور عنه نفور طبع» وكراهته كراهة طبع؛ لا كراهة العقل؛ فما يكرهه"' الطبع وينفر عنه 
يجوز أن باح لِمَا يُعقِب نفعًا في المُتعيّبء نحو ما يباح الافتصاد”' والحجامة والتداوي' ' بأدوية 
كريهة لنفع يَعثْب ويُتأمل وإن كان الطبع يكرهه وينفر عنه. وليس هو مما يُقبْحه العقلء 


' سورة الأنعا» 1371/5, 


' للإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (سورة المائدة 5/8). 


ن - فسقا. انظر: سورة الأنعام» 2171/5 

* سورة الكهف» .5.0/1١8‏ 

: ع + شرطا فيها, 

0 ك: شرطا. 

ما" إما أن تكون مصدرية أو اسم موصول. وهذا الاستعمال كثير عند المؤلف رحمه الله. 


ع م: لا يذكرون. 


FN 


9 


"ن م: ويقتله. 
5 اع: فما يكره. 
*' ن: الاقتصاد. ٠‏ والافتصاد من افتصد الر حل أي شق عرق يرج منه الدم لسا العرب لابن منظور» «فصد»). 
a‏ والتاوي. 


140 


تأويلات القرآن 


أن ما لا يجوز' [هو] أن بباح فِعلٌ وير به مما يُقبحه العقل ويكرههء' وأما كراهة الطبع 
ونفوره فإته يجوز أن بباح لما ذكرناء ويرتفع" ذلك بالعادة؛ فعلى ذلك الذبيحة كراهته 
كراهة الطبع لا كراهة العقل ونفوره. والثاني أن هذه الأشياء كلها" إنما ملق لنا و سجر لمنافعتا»' 
لم تلق" لأنفسها؛ فإذا كان كذلك يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لا“ 
وستخر[ها] لنا. E‏ ج التور والظلمة» والروح 

من النوراني والجسم من الظلماي»' ' ففي الذبح استخراج ج الروح وردّه إلى أصله؛ إذ من قوهم 
أنه يرجع كل إلى أصله في العاقبة على ما كان في الأؤل. 

وأما جواب" ' ما قاله أهل الشرك: أكلتم ما ذبحتم أ أنتم» وتركتم ذبيحة الله وجهان. 
أحدهما ما قاله أهل التأويل: إن التلق له» وله الحكم عليهم فاحل لهم هذاء وحرّم عليهم 
هذا. والثاني تعدنا"' بذكر اسمه عليهاء فصار فيما كر" اسم الله إقامةٌ عبادةٍ تعبدنا بهاء 
وفيما لم يُذكر لم يكن عبادة» لذلك”' حل لنا ما كان في ذلك إقامة عبادة»'' ولم يخل لنا 
ما لم يكن فيها إقامة عبادة. واي أ 

وقوله عر وحل: فكلوا يما ذكر اسم الله عليه» هو في الظاهر أمرء لكن الأمر الذي يرجع إلى 
شهوات النفس ولذَّاتها فإنه بخرج على وجهين: إما أن بخرج على بيان ما حل أو النهي"' عا لا يحل؛ 


' أي لأن الذي لا يجوز... 
"ناعم + العقل. 

ن ع: وترتفع. 
* عم - الطبع لا كراهة. 
م - كلها. 

ع لنافعها. 
1 ن + لم يخلق؛ ع م: لم يخلق, 
“لالع لقا 

اع م: فإن مدهيهم. 
ع:لما كان. 

'' م: من الظلمات. 

'' ن ع م: وأما الحواب. 
'' ع: يعبدنا. 
ع م - فيما ذكر. 
م: كذلك. 
ن - عبادة. 


ع م: والنهي. 


14 
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سورة الأنعام: 119-1148 

فهاهنا حرج على بیان ما يحل وتحريم ما لا يحلّ» كأنه قال: كلوا مما ذُكر اسم الله عليه 
ولا تأكلوا مما لم بذ گر اسم الله عليه. 

وقوله عر وحل: وقد فَصَل لكم ما حرم عليكم» هو صلة قوله: وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم: أي ما لكم أن لا تأكلوا كذا وقد بين ' 
لكم ما حرم عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه» لأن أهل الشرك 
والزنادقة كانوا لا يرون أكل الذبيح» ويأكلون الميتة والدم» قلهم حرج الخطاب: ما لكم 
ألا تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وقد بين لكم ما حرم عليكم وهو اليتة والدم. 

إلا ما اضطْرزْتم إليه' قال الحسن: له أن يتناول من اليتة حي يشبع؛ لأنه أحل له التناول. 
وعلى قولنا لا يحل له الشتع» لأنه إنما أحل عند الاضطرارء' وهو غير مضطر' إلى" الشتع.' 
ويقول الحسن: لو ترك التناول منها حي هلك لا شيء عليه؛ يقول: لأنه إنما أجلت له 
رخصةٌ ورحمة وليس على من لم يعمل بالإتحص إثم. ولكن عندنا أنها أيبحت في حال 
الاضطرار» فإذا ترك التناول منها حي هلك صار" مُلْقِيًا نفسه في التهلكة»“ وقد حرم الله 
علينا أن نهلك أنفسنا أو تلقيها في التهلكة بقوله: ولا تُلْقُوا بأيديكم إل التَهلْكَةٍ.* ولا فرق 
بين ترك التناول من الميتة -وقد أحل لنا التناول' ' منها- حي مات وبين ترك التناول' ' من غيره 
من الأطعمة المحلّلة؛ أو يأت بأسباب إتلاف النفس» فهما سواء. ويقول أيضا: له أن يتناول 
عند الاضطرار من مال غيره بلا بدل» وإذا نهَى صاحبه عن ذلك يضمن بدل ذلك بالغا'' ما بَلَغ. 


١‏ عذ: وقد يبين. 

' ع م - لأن أهل الشرك والزنادقة كانوا لا يرون أكل الذبيح ويأكلون الميتة والدم فلهم حرج الخطاب ما لكم 
ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم ما حرم عليكم وهو الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه. 

4 ع: عند الإضطر. 


* سورة البقرة» 198/5 

0 ع الناول. 

'' ع م - منها حين مات وبين ترك التناول. 
'' ك: بلغ. 
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تأويلات القرآن 

فهذا بعيد لا يجوز أن يتناول من مال' غيره ولا يلزمه البدل وإذا نهاه عن ذلك يلزمه البدلء 
لأنّ من كان له حق التناول من مال آحر بغير بدل ثم إذا نهى أو منع يلزمه البدل دل أنه 
ليس له التناول إلا ببدل. وقد ذكرنا هذا. 

وقوله عز وجل: وإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم؛ دلّ هذا على أن الكل منهم 
لم يكونوا يُضِلَونَه ولكن البعضء' هم الأئمة منهم والرؤساى لأنَ الأنتاع منهم كانوا 
لا يُصِلَون الناس» إنما كانوا يلون الكُبرَاء منهم والعغظماء. 

إن ربك هو أعلم با معتدين» وقد ذكرنا" هذا فيما تقدم.* 


ردروا طَاهِرَ انم وَبَاطِتة إن الین یکوت الثم سَبجْرَْنَ بها كانُوا يَْكرِفُرد6[١؟1]‏ 

وقوله عز وجحل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. احتلف فيه. قيل: وذروا الإثم بظاهر الجوارح” 
وباطنها؛ ظاهر الجوارح' من نحو اليد والرجل واللسان والعين» وباطن الجرارح القلوب والضمائر. 
وقيل: وذروا" الإثم في ملأ من الخلق وفي الخلاء منهم. وقيل: ظاهر الإثم ما ذكرناء وباطنه الزنا. 
قال أبو بكر الكيساني:* الزنا لا يحتمل هاهناء لأن الآية في ذكر ما يحل من الأطعمة وما لا يحل. 
ولكن يجوز أن بيدأ اهي عن الزنا وإن كان أول الآية في ذكر الأطعمة. ويصير قوله: وذروا 
ظاهر الإتم وباطنهء كأنه قال: وذروا المآثم كلها ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله عز وجل: إن الذين يكسبون الثم سيُجرّؤن بما كانوا يقترفون, لا يُتركرن 
وما عملواء ولكن يُجرّؤن جزاء ما عملوا من الإثم» وهو وعيد. وقوله: يكسبون الإثم» 
يُصِرَون'' عليه ولا يتوبون ولا يْمّلِعون عنه'' حي ماتوا على ذلك سيُجرّؤن بما ذكر. 


١‏ جميع النسخ: عن مال. 

ع: لبعض. 
* ن ع: قد ذكرنا. 
انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 111//5, 
7 ع المخوارج. 
ع:الخوارج. 
* ك:ذرواء 
0 م: الكسائي. 
5 م - وقوله. 
'' ك م: ویصرون؛ ن: يصيرون؛ ع: ويصيرون. 
ع - عنه. 
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سورة الأنعام: ٠۲١‏ 
E ES‏ 
يادو كم وَإِنْ أطغنمُرحم ۾ إِنَكُمْ لمش ر رد4[ 1[ 
وقوله: ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه قال بعضهم: هو الميتة»' وهو قول 
ابن عباس رضى الله عنه." وقال بعضهم: هو ما أُهِلَ به لغير الله. / وقلنا نحن: هو ما لم يُذكر [00؟ظ] 
اسم الله عليه» لأن الله قد صرح بتحرم الميتة حرمت عليكم اميه وال وصرح' 
بتحريم ما اَمِل لغير الله به بقوله: وکا اَمِل ِبر الله بى” فإذا كان للميتة' وما أُهِل لغير الله 
el OE GEE cee‏ 
عليه. وكذلك صرح بتحريم الميتة وما أُهِلَ لغير الله به بقوله: كَل ا جد فبما أوجي إل 
محرمًا الآية. فقوله تعالى: فل لا أجد فِيمَا أوجي إل مُحَوّمَاء كان لا يجد في ذلك 
ا ل ل 
نابي من السباع وذي مِخْلّب '' من الطير مُحَرّمًا في حادث الوقتء'! كان لا يجد في ذلك 
الوقت"' مُعَرَمًا إلا ما ذكر, ثم" وجد أشياء مُكوّمة من بعد. وقال بعضٌ”' من أهل التأويل: 
نزل” ' قوله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه حين قالوا: ما قتلتم وذبحتم أنتم فتأكلونه' ' 
ك - حي ماتوا على ذلك سيجزون هما ذكر وقوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه قال بعضهم هو المينة. 


تفسير الطبري» ۱۹/۸ والدر ا مشور للسيوطي» 148/7". 
مورة المائدق .٠/١‏ 


rad 
.٣/١ سورة المائدق‎ * 
كب الميتة.‎ * 
عم - فإذا كان للميتة وما أهل لغير الله به.‎ * 
ص‎ 1 
a 


* سورة الأنعا ١48/5‏ 

'' الِحُلّبٍ ظفر ما يصيد من الطير (لسان العرب لابن منظورء «خلب»). 

'١‏ ك ن: الأوقات. ٠‏ روي عن عدد من الصحابة أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع 
وعن كل ذي لَب من الطير. صحيح مسلم الصيد 4١5-١7‏ وسن نأي داود» الأطعمة +٠١‏ وسنن الترمذي» 
الصيد 5 .١١‏ 

0 2 
اع م: الأوقات. 

ع ماكر 

5 50 0 14 

ي اخ م 

* ع: الأول؛ م - تزل. 


'' ك: تشاكلوته. 


تأويلات القرآن 


وما قتل رتكم فتُكرموله» وأنتم تُعَظِمون رتكم. وهو من رُحرف القول الذي يوحي بعضهم 
إلى بعض» وما ذكر:' وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لكتا نقول: إن ما ديح 
وقيل هو" ذبيح بالل" وقتيل به أيضتاء فقد أذن لنا بأكل بعض الذبيح وحرم اكل بعض» ولله 
أن يفعل ذلك» له أن يأذن في أكل بعض وتحريم أكل بعض» على ما أذن لنا في أكل يعض 
ما خخلق الله من الأنعام ولم يأذن في أكل بعض» فعلى ذلك قد أذن في أكل بعض ما ديح به وقيل 
و لم يأذن في بعض» وهو كله ذبيح بالله وقتيل به» وله ذلك. والثاني أن املق کله له ملک 
ولا يقال لأحد في ملكه: لم فعلت ذا و لم تفعل ذا؟ إنما يقال ذلك في غير ملكه» كشريك يقول 
لشريكه: لم تعطئ حقيء و ل تُوَيْوِ عل نصيي»“ فأما أن يقول في ذي ملك في ملكه فلا. والثالث 
ما ذكرنا أنه تعبدنا بذكر اسم الله عليه» فكان في ذكر اسم الله عليه" إقامة عبادةء لذلك لم يجر هذا. 

وقوله عز وجل: وإنه لفسقء أخبر أنّ' ما لم يُذكر اسم الله عليه فُشقء" كما" أخير 
أن التناول” من الميتة وما أل لغير الله به فشق» والفشق'' هو المخروج عن أمر اللهء والذي ترك "١‏ 
ذكر اسم الله عليه حارج عن أمر الله تعالى» كالميتة الي ذكرنا. 

فإن قال قائل: إن قول الله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فكيف يجوز لكم 
أن تطلقوا أكل الذبيحة إذا ترك ذكر اسم الله عليه"' ناسيًا؟ 

قيل: إن الطاب" بهذا لم يرجع إلى الذبيحة الي ترك اسم الله عليها ' ناسياء*' 


' م: وما ذكروا. 
8 اهو 
م: الله 
١‏ ن: ولم توفر نصيي. 
7 عم - فكان في ذكر اسم الله عليه. 
1 ع م: أنهي 
ا 
ن د فنسق. 
ع ع -اكما. 
ن ع: أخير التناول. 


'' جميع النسخ: عليه. 
*' عم - قيل إن الخطاب بهذا لم يرجع إلى الذبيحة ال ترك اسم الله عليها ناسيا. 


A 


سورة الأنعام: ١71١‏ 


لأن الذبائح إنما هي من عمل القضابين الصبيان' فهم لم يُعَوّدوا' أنفسهم ذكر اسم الله 
حي يواحذوا" بها على حفظ ذلك. وهذا أصلنا أن تمن لم يُعوّْد نفسه فعلاً يُعذّر في تركه 
أو ارتكابه في حال السهو والنسيان؛ كال كل” في شهر رمضان لاسيًاء لأنه عوّد نفسه الأكل 
والشرب»' والصوم" هو الك عما اعتادء فَعُذِر في التناول منه والعود إلى العادة على السهوء 
لأنه يشتد على الئاس جفظ النفس" على حلاف العادة. ولأن الله" تعالى قال: وإنه لفسق» 
ولا حلاف في أن تمن نسي أن يُسَهِي الله على ذبيحته فليس بفاسق» وإنما يَفْسق من تركها 
عامداء» فدل أن المخطاب بالآية رجع إلى الذبيحة الي تُركت التسمية [عليها] عمدا. 

فإن قيل: أليس'' يجوز أن يكون قوله: وإنه لفسقء يريد به أن الذي يأكل منها إذا 
لم يسم الله عليها عامدا أو ساهيا فاسق؟ وإن كان هذا هو التأويل فالآية'' على الأكل."' 

قيل: الدليل على أن" قوله: وإنه لفسق» إشارة إلى الذبيح الذي ترك" ذكر اسم الله 
عليه عمدًا دون أن يكون ذلك إشارة”' إلى أن الأكل من تلك الذبيحة فسق قول الله تعالى: 
sys‏ سا ل کنا مَسْفُوحًا أؤ كنع 

جنير قله رخ از ؤ فسقا َمِل لِك الله به" ' فكان الإهلال"' بالذبيحة لغير الله فسقًا لِمَن فَعَله 


' جميع النسخ: والصبيان. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 9١١اظ.‏ 
1 ن: ل يعدوا. 

هيع النسخ: حى يؤاخذون. 

كعم وارتکابه. 

Ha‏ كالأدكل. 

م - والشرب 

ك ن ع: فالصوم. 

ك: السهو. 

ك: لآن الله. 

: ليس. 

ن + فالاية. 

كنع على الكل. 

ك - أن. 

ن: نزل. 

' ك - إلى الذبيح الذي ترك ذكر اسم الله عليه عمدًا دون أن يكون ذلك إشارة. 
'' سورة الأنعا 8/5 .1١4‏ 

ن ع: الإهلاك. 


4 


تأويلات القرآن 

فو بحب أن يكون توك اسم الله على الذبيحة فسقًا من تعمده» وذلك' يوجب أن يكون قول الله: 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حاضًا في المتعمد لترك التسمية. 

فإن قيل: ' كيف لم تحعلوا” تارك التسمية ناسيًا كتاركها عامدًا كما قلعم في التكبيرة الأول 
في الصلاة: إن عمده وسهوه سواء؟ 

قبل: يمن قل“ أن الذبيحة إذا تعمد صاحبها زك التسمية عليها إنما حزمت" بنض القرآن 
لأنه فسق» فقلنا: مئ زال الفسق عن الذابح زال التحريم عن الذبيحة" لأن التحرم إذا وقع 
لِهِلّهَ فزالت الهلّة زال" التحريم ولم تَقُل:* إن صلاة التارك للتكبيرة الأولى فسدت صلاته 
لأنه فصق بت ركه" التكبيرة عامدا فيلزمنا أن نفرق بين سهوها وعمدهاء بل فسدت صلاته 
لأنه صلّى بغير تكبير» فالتارك للتكبير عامدًا كان ' أو ساهيا تارك» فهما سواء. وروي في الخبر 
ما يؤيد ما قلنا؛ وي عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذبيحة المسلم 
حلال سمّی أو لم يسم ما لم يتعمد».'' وعن ابن عباس رضى الله عنه في رجل ذبح ونسي 
أن يذكر اسم الله قال: اسم الله في قلب كل مسلم فليأكل. "' 

وقوله"' عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم [وإن أطعتموهم إنكم لش ركرن]» 
أهل التأويل صرفوا تأويل هذا إلى أن حرف القول الذي يوحي بعضهم إلى بعض في الآية الأولى؛ ' 


' م: ذلك. 

0 اع م فإن كيف. 

5 ن ع م: لم جعلوا. 

؟ ك: من قبيل؛ ن - من قبل. 

* ن: إنما حرت. 

* ن - عن الذبيحة. 

* ن: زالت. 

ن: ولم يقل. 

: ن ع م: بتركها. 

ك عم - کان. 

'' أخرجه عبد بن ميد؛ انظر: الدر النشور للسيوطي» 743/9. «وروى أبو داود في الراسيال عن الصَلْت رَفْعَه: 
"ذييحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكرء لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله"؛ وهو مرسل. ورواه البيهقي 
من حديث ابن عباس موصولاء وق إسناده ضعف» ( تلخيص الحبير لابن حجر؛ ۳۷/٤‏ ). 

'' الدر التثور للسيوطي» 749/97 

ع - وقوله. 

*' ف و كذلك جعلنا لكل ني عَدُوًا شياطين الإنس وابلحن يوحي بعضهم إلى بعض ر حرف القول غُرورا» (سورة الأنعام» 117/5). 


ef 


سورة الأنعام: ٠١۲-۱۲۱‏ 
هو جادلتهم / في الذبيحة حيث قالوا: ما قتلتم بأيديكم فتاً كلو نه» وما قتل الله فلا تأكلونه» يغثون: [r۸]‏ 
فتلك بحادلتهم إياهم. ولكن يجادلون في هذا وفي وحدانية' الله تعالى وقي إثبات الرسالة والبعث 
بعد الموت وی كل شیء حيث قالوا: ا5ا مِنْتا وَكُنَا راتا وَعِظَامَ آنا لَمَبِعُونُونَ ' فأخبر أنهم 
لو أطاعوهم إنهم لمش ركونء أي لو أطعتموهم فيما يجادلونكم ويوحون إليهم إنكم لمشركون. 


لاون گان یئا كَأَحببتاهُ وَجَعَلْتَا لَه ورا مشي بو في الاس گمن كله في الظُلْمَاتٍ 
لیس بتحارج منها ذلك ین للْكَافرِينَ ا گائوا يَعْمَلُوت1[4؟1] 

وقوله عز وجل: أومن کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورًا بمشي به في الناس کمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منهاء يشبه أن يكون المقل الذي ضرب الله للمؤمن والكافر في الآية 
أن من كان ئي ظلمات البطن لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل شياء ”ثم أحرج من ذلك فأبصر ومع 
وعقل» كن ترك في تلك الظلمات ولم يخرج منهاء لا ييصر ولا يسمع” ولا يعقل. يقول 
-والله أعلم- لا يستوي من أخحرج يمن ظلمات البطن بعد ما كان لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل 
ولا يفهم ثم أبصر ومع وعقل» والذي ترك في تلك الظلمات على الحال الي كان كما هو لا ييصر 
ولا يسمع ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي المؤمن" الذي ييصر الحق ويسمع ويعقل كل حير وتعلّمه 
وتعكله»" وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بنوره؛ له أصحاب* يدعون الناس إلى الهدى والخير» 
والكافر' ' الذي لا يبصر الخير' ' ولا يسمع ولا يعقل» ليس له أصحاب يدعونه إلى الهدى والخيرات. 
أي ليس هذا كذلك» [ليس] الذي يبصر ويسمع ويعقل كالذي لا ييصر ولا يسمع ولا يعقل. 


ك: في هذا وحدانية؛ ن ع م: في هذا في وحدالية. 
سورة المؤمنون» ۸۲/۲۳. 
7 عم - أن يكون المثل الذي ضرب الله للمؤمن والكافر في الآية أن من كان في ظلمات البطن لا ييصر ولا يسمع 
ولا يعقل شيئا. 
وس 
غ م - ولا يسمع. 
E 2‏ 
ك: من المومن. 
ك ع م - ويعمله. 
0 4 
عع أصحاب. 
'' أي لا يستوي المؤمن... والكافر. 
'' ك: الحق. 


تأويلات القرآن 

وجائز أن يكون المَثّل الذي ضرب الله' أن يكون المؤمن والكافر جميعًا حيّيْن في الوص 
لکن المؤمن اكتسب ما به يى" أبدا من العلم والقرآن والإيمان» والكافر لم يكتسب من ذلك 
بذكي المت ادي إن وصور يي لحق ولا يعقل. ويحتمل هذا الكل وجها آحر؛ 
وهو أن المؤمن يكتسب في الدنيا الخيرات والأعمال الصالحة» ويكون له نور في الآخرة 
بالأعمال الي اكتسب في الدنياء ويمشي بنور ذلك فيما بين الناس في الآخرة» وأما الكافر فإنه 
م يكتسب من ذلك شیئاء فيبقى ' ان الظلمات» كقوله: قل اْحموا وَرَاءَكُمْ فَالْكمِسُوا نورا“ 

وقوله عز وجحل: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس» والمعترلة يقولون: هم“ جعلوا 
لأنفسهم نورا يمشون به" في الناس. وقد أخبر أنه هو الذي يجعل لهم ذلك النور» فذلك 
تحريفٌ منهم ظاهر القرآن. وكذلك قوله: وهو على کل شَيْءٍ مر وهم ا هو 
قدير* على بعض الأشياء. حاو ی كل سې" وهم يقولون: هو'' خالق بعض الأشياء. 
وقال: وَلَوْ ضَاءَ الله ما لوف" وهم يقولون: شاء أنْ لا يفعلوا ما فعلواء ولكن فعلوا غير 
ما شاء الله. وكذلك قوله: وَلَوْ سَاءَ رَبك ما َعَلُو '' وهم يقولون: شاء”' غير الذي فعلوا.“" 
وكذلك [قوله]: جَعلتا لکل ي عدا وهم يقولون: هو'' لم يجعل"' لكل ني عدوا 


' كن داله 
۲ 0 


5 


ك: فيقر. 

«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظزونا تعمس م من نو رکم قيل ارجعوا وراءكم فَالْتَمِسُوا نورا فرب 
بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره ين قِبَلِهِ العذاب (سورة الحديب .)٠١/١۷‏ 

1 ك هم 

١‏ نا عم ديه 

سورة المائدة» .٠١١/١‏ 

ن غ م هو قدر. 

سورة الأنعام 1١7/5‏ 

ك - هو. 

' سورة الأنعام» .۱۳۷/١‏ 

' سورة الأنعا» ٠١١/١‏ . 

` ن - أن لا يفعلوا ما فعلوا ولكن فعلوا غير ما شاء الله وكذلك قوله ولو شاء ربك ما فعلوه وهم يقولون شاء. 


ن + وفعلوا. 
7 سورة الأنعا» 2117/5 
اك -هو؛ ع :هم 
0 ع لم مجعل. 


سورة الأنعام : سق 


وهم جعلوا أنفسهم' لهم أعداء. وكذلك قوله: ' وَكَذْلِكَ جعت في کل 3 رَد 
ِيَنَكُرُوا فيا" وهم يقولون: جعل الأكابر فيها لملا يمكروا فيها. 

وقوله عر وحل: كذلك زُيّن للكافرين ما كانوا يعملون, احتلف فیه. قال بعضهم: كما 
زيا للمؤمنين عبادة الله كذلك زبتا للكافرين عبادة الله» لكنهم تعاندوا وصرفوا العبادة إلى غير الله 
وهو تأويل المعترلة. وقال قائلون: رين لهم أعمالهم الى يعملونها. ثم احتلف في الذي زينها. 
قال الحسن: زيّن” الشيطان أعمالهم لهم. ' وقال غيره: زيّئها الأكابر على الأصاغر. وقال" قائلون: 
زتها الله» ولكن ما أضيف إلى الشيطان من التزيين والإضلال” إنما يضاف لما يدعوهم' ويمتهم 
على ذلك ويوحي إليهم» وما يضاف إلى الأكابر للقول' ' والدعاء إلى ذلك. وما يضاف إلى الله 
من التزيين والإضلال والإزاغة وغير ذلك يضاف للتخلق» ل وفِعل 
التريين ١‏ أرعل ارا اف [الزق ST‏ ' دعاءً ووحيًا وإلقای 
على هذا يخرج يع" ' الإضافات. واي أعام. 


لرَكَذْلِكَ جلت في كل قرب ا گابر مُجرمِيها لِيَمكُرُوا فيهَا وما نكرو إلا بأنشيهم 
وَقَا يَشْعْرْودَ[١١]‏ 

وقوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميهاء أي جعل في كل قرية 
من أهل الكفر أكابر مجرميها وعظماءهاء كما جعل في قريتك أكابر مجرميهاء يُصيّر رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ذلك» ليعلم أنه ليس .مخصوص هو بهذا دون غيره' ' من الأنبياء. 


آگاہر رمیا 


: ع لأنفسهم. 
0 ع - قوله. 
' سررة الأنعا 17/5 
a 0‏ في الدنيا. 
ا 
ن ع م: قال. 
ع: والإضال, 
7 ع م: إلى ما يدعوهم. 
' ن: القول. 
'' ك: التزين. 
'' م: ووالأكاير. 
كك جح 
'' ن ع م دون غيرهم. 


[5۲۸| 


تأويلات القرآن 
ثم احتلف في قوله: جعلنا في كل قرية أكابر مجرميهاء وقد ذكرنا أقاويلهم في قوله: وَكَذَلِكَ 
تم قوله: جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء قالت المعتزلة: لم يجعل الأكابر 
فيها ليمكروا فيهاء ولكن لما وسع الدنيا وبسطها عليهم مكروا فيها. وكذلك قالوا في قوله: 
ولذ درأ لهم كيرا مِنَ الجن وَالإنسء' لا يجوز أن يخلقهم جهنم" ولكن لَمَا عملوا 
أعمال الكفر والضلال صاروا لجهديى' لا أنه خلقهم” لجهنم.' وقالوا: هو على الإضمارء 
كأنه قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لكلا يمكروا فيهاء لكنهم مكروا فيها 
لا ذكرنا. ” لکن قوله: جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء ليكون” أذعى وأظهر 
للحجج» لأنه لو كان بعث الرسل أكابر لكان الناس يتبعون الأكابر وإن لم يأتوا بالحجج» 
وغيرهم لا بتّتعون إلا بالحجج والآيات. ومنهم من يقطع قوله: ليمكروا فيهاء عن قوله: 
جعلنا في كل قرية أكابر» يقول: معناه وكذلك جعلنا في كل قرية / بحرميها أكابر ثم قال: 
ليمكروا فيهاء أي ما جعل ذلك لهم ليمكروا. ومنهم من يقول: هو إخبارٌ عا إليه" صار أمرهم» 
كقوله: مط آل ِرعَوْنَ کون ئم عَدُوَا وَعَرّئاء' ' وهم لم يلتقطوه ليكون هم عدوًا وعوّثاء 
إنما التقطوه ليكون لهم وليّاء لكنه لَمّا صار في العاقبة عدوا لهم أحبر عمًا آل إليه أمره» فعلى ذلك 

قوله: ليمكروا فيهاء أخبر عا إليه صاروا من المكر. 
وعندنا لا يخلو'' هذا إِمَا أن يُقال: إنه يخلقهم لغير المكر والضلال وهو يعلم 
أنهم'' لا يكونون لِمَا يخلقهم» فذلك ليس فِعل حكيم أنْ يعمل عملا يعلم أنه لا يكون» 


` سورة الأنعام» 11١7/5‏ 
' سورة الأعراف» 174/90. 
عع كيم 
ك - ولكن لما عملوا أعمال الكفر والضلال صاروا لجهنم. 
* ن: لأنه خلقهم. 
:1 ع م - لا أنه حلقهم لجهنم. 
" أي لما وشع الدنيا وبسطها عليهم. 
2 8 وليكون. 
* ع م: إخبار إليه. 
'' سورة القصص» ۸/۲۸. 
'' ك: لا يخلوا. 
38 1 
ع م: يعلم آن. 


سورة الأنعام : YE1‏ 


نحو تمن يبن بناءً يعلم أنه لا يُسكّن» أو يقصد قضد موضع يعلم أنه لا صل إليه» فهو بالقصد 

عابث ليس بحكيم؛ فعلى ذلك الله سبحانه لا يجوز أن يخلقهم للهدى والعبادة له مع علمه أنهم 

لا يكونون لما يخلقهم؛ أو أن يخلقهم' لذلك وهو لا يعلم أنهم يكونون كذلك؛ فهو جهل 

بالعواقب» فالله يتعالى عن ذلك. فدل أ نه حلقهم ليكونوا على ما علم أنهم يكونون ويختارون 

ذلك. وقوله: يکود م عدوا ورل ' كان عند الله أنهم يلتقطون ليكون لهم عدوًا. 
وقوله عز وجل: وما بمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرونء أي ما يشعرون "أن عاقبة رهم 

ترجع إليهم' وواقع بهم.” وأصله أن الله تعالى حعلهم وحلقهم على ما علم منهم أنهم يختارون 

ويكون منهم ذلك. 

ردا جَاءَنهُمْ م آيََ الوا أن ومن حى نو کی مغل ما أو ن رُسْلُ الله آله أَغْلّمْ حَيْتُ بعل 

تالت سَيْصِيبُ الَّذِينَ أَجرَمُوا صَعَارُ عند الل وَعَذَابُ سَدِيدُ ما گائوا نكرو ]١۲:[45‏ 
وقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مغل ما أوقي رسل الله يخبرعز وجل غاي 

سَفُههم وتَعنيهم وأنهم عن علم يعاندون ويتكبرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنهم 

علموا أن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية» وأنه رسول» حيث قالوا: لن نؤمن 

حت نؤتى مغل ما أوتي رسلى اللهء وعلموا أن الرسالة لا عل إلا في المُعظَّم عند الله والمُفضّل 

لديه» حيث تما أنهم لا يؤمنون حي يووا" من الآيات مغل ما أوني رسل الله» ولو لم يكن كذلك 

لم يكونوا" يتمتّؤن إيتاء ما أوتوا” الرسل. وعلموا أن هذا القرآن الذي أنزل' على محمد صلى الله 

عليه وسلم آية وحخة» وأنه من عند الله نزل» حيث قالوا [أيضا] : لَوْلَا نُرِلَ هذا الْهُرآن عَلَى رجحل 

من الْتَوْيََيْنِ عظيم. '' وعلموا أيضنا أن الرسالة لا تمل إلا في عُظماء من البشر وكُبرَائهم» 
ك: وأن يخلقهم. 

القصص» ۸/۲۸. 

' م - أي ما يشعرون. 

ن! يرحع يرحع بهم. 

' ك ن: أو واقع بهم. 

7 جميع النسخ: حى يؤتون. 

ع م + كذلك. 

* ناعم: ماأتوا. 

> هنول 

'' سورة الزحرف» .۳٠/٤۳‏ 


د 
سورة ١‏ 


تأويلات القران 

حيث قالوا: آؤلا رل هدًا الْقرْآنُ عَلَى حل مِن الْمَريتَئنِ عظيي» لكنهم ظتوا أنها إغا عل 
في العظماء الذين هم عند التق عُظّماءء فقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته 
فتناقضت أقاويلهم وججاجهم بما ذكرنا من إقرارهم بالرسل والآيات وتفضيلهم على غيرهم 
من البشر . 

ثم قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حْملَةُ جواب ما قالوا: لَوْلَا نْرَلَ هدًا الْقُِآنُ عَلَى كذاء 
أنْ يقال: إنكم عرفتم أن الله عالم قادر» فهو أعلم حيث يجعل رمالته. ثم احتلف في قوله: 
الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال بعضهم: جَعْلُ الرسالة في أوساط الناس أظهر للج 
وأَنون من حغلها قي أكابر الناس وعُظمائهم في الدنياوية؛ لأن الناس بحبولون على اتباع الأكابر 
والأعاظم: فلو جلت الرسالة فيهم لكانت الحجج لا تظهرء لأنهم جُبلوا' على اتباعهم. 
وأما أوساط الئاس في الدنياوية إذا جلت فيهم الرسالة لظهرت الحجج والبراهين» لأنهم 
لم يجبلوا على اتباع الأوساط من الناس» فكان اثباعهم للحجج والبراهين. ' وقال بعضهم: 
قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته» أي لا يجعل الرسالة فيمن يُضْيّعها" وليس هو بأهل ها 
ولا موضعهاء لأنه لو جعل لكان في ذلك تضييع الرسالة. 

وقوله عز وحل: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله [وعذاب شديد بما كانوا يمعكرون]» 
أخبر أن كن تكب على رسول الله وعاندة* يكون له عند الله صَعَار ومَدّلة وعذاب شديد 


بصنيعهم الذي صنعوا. 


«إقمن برد الله أن يهدية تشرخ صَدْرَة لإسلام ومن برذ أن يله نعل صَذْرَُ ميقا 
حرجا كالما يَصَّعَدُ في السَمَاءِ كَذْلِكَ يِل الله الرجسن عَلَى الَّذِينَ لا بُؤمئود4[١٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؛ قيل:” شيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية» فقال: «نور يُقدّف فيه» فقالوا:؟ وهل لذلك من علامة؟" 


a ١‏ جعلوا. 
ن - لأنهم لم يجبلوا على اتباع الأوساط من الئاس فكان اتباعهم للحجج والبراهين. 


ك فيمن تضيع؛ د ع م فيمن يضيع 
۶ وعائده 
م: وقيل. 


سورة الأنعام: Ye‏ 


قال: «نعم؛ إذا دخل النور ف القلب انشرح وانفسح»ء' قالوا: يا رسول الله وهل لذلك" 
من علامة يعرف بها؟ قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلود» والتجاقي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت»." فلو ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا انشراح 
الصدر للاسلام فقليل ما يو حد على هذا الوصفء إلا أن يريد به الاعتقاد والتيقن ما ذكر. 

ثم اختلف في تأويل* قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا. قال بعض" أهل التأويل: الإرادة صفة كل فاعل يفعل 
على الاختيار» كأنه قال: فمن يهدي الله يشرح صدره للإسلام ومن" يله يجعل صدره 
ضيقا حرجا. وقال فريق من المعتزلة من نحو جعفر بن حرب والكعبي وهؤلاء: تأويله فمن 
يرد الله أن يهديه أي من قبل هداية الله في الابتداء شرح الله صدره بعد ذلك بخيرات ثوابًا 
لا قبل من الهداية» ومن ترك قبول هداية الله في الابتداء عاقبه الله بضيق صدره عقوبة له 
في ترك قبول الهداية والإقرار» إذ لله“ أن يهدي الخحلق كلهم وأن يشرح صدرهم للإسلام؛ 
لكنهم لم يهتدوا. وقال فريق منهم: فمن يرد الله أن يهديه طريق الحنة في الآحرة شرح صدره 
في الدنيا للإسلام؛ / ومن يرد الله أن يضله [عن] طريق الحنة في الآخرة جعل صدره في الدنيا [154ر] 
ضيقا حرجا. فيقال لهم: كذلك هو كما تقولونء* قد قلتم: إنه أراد أن يضلهم ثم يقال لهم: 
تقولون: إنه أراد أن يهدي الخلق كلهم ويشرح صدرهم للإسلام؛ ثم إنكم' ' تقولون: إنه أراد'' 
أن يُضِلَ طريق الحنة في الآحرة» فهذا على زعمكم جور" 


7 ع: والفسخ. 

' ن: من ذلك. 

* تفسير الطبري» .7-7/0؟؛ الدر المشرر للسيوطي» 54/7. وضعف الدارقطي وابن الحوزي إسناده. انظر: 
العلل للدارقطي» ١/۱۸۹؛‏ والعلل التناهية في الأحاديث الواهية لابن الخوزي» 0 

اع: ف تأويله. 
ن - بعض. 

١‏ اع: فمن يرد الله أن يهديه 

اعم + يرد أن. 

* ك: إذالله. 

١‏ ع م: كما يقولون. 

ا كعم إنكم. 

0 عم - أراد. 

ع جوز. 


[۲۲۹و س۲۸ 


۹ور س ۳۰| 


تأويلات القرآن 

لأنه أراد في الدنيا أن يهديهم ويريد في الآحرة' -أيضًا لهم- أن يُضْلهم عن طريق الجنة 
لأولئك بعينهم» فذا يحؤر على قولكم. وظاهر الآية يرد قولهم وينقض مذهبهم» لأنه قال: 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره كذاء جعلهم 
على صنفين» صنق أراد منهم أن يهديهم وصنقًا أراد أن يُضِلَْهِمِ تمن علم منه أنه يختار الهدى 
ويقبله أراد أن يهديه ويشرح صدره للإسلام» ومن علم منه أنه يختار الضلال أراد أن يضله ويجعل 
صدره ضيقا حر جا. ولا يجوز أن يريد هو -ممن يعلم منه أنه يختار الضلال وعداوته- الولاية منه» 
لأن ذلك من الضَّعْفء " تمن أراد عداوته وهو يريد ولايته أو يريد" منه غيرٌ الذي عَلم كوه منه 
واختاره. ' والمعتزلة يقولون: قد أراد أن يهدي الكل» لكنهم أرادوا أن لا يهتدوا فلم يهتدواء 
غلبت إرادتهم إرادة الله تعالى» فذلك وش“ من القول تثيج»' فنعوذ بالله من الصَوَف في القول 
والزيغ عن الحق. ولا قوة إلا بال . 

وقوله عز وجل: صَيَقًا حرّجا» قبل الكرج صَيّق الصّجق» وهو شدّة الضّيق.* والضَّجَو 
قال الكسائي:" الصّيّق من الضِيق في المعاش» فأما في الأمر فإنه الضَّيق»” ومنه قوله: وَلَا تك 
في طق ينا يتَكُوونَ. * وأما قوله: حرجاء فيه لغتان» حرج وعرج. ' ' قال القُيّي: احرج الذي ضاق 


فلم يجد مَثقذا. '' وقال أبو عؤسجة: الترج الضّيق» يقال منه: حرج يحرج '' حرجا فهو حرج." 
م: في الآخر. 

1 ك م: من الضعيف. 
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ع - ولایته أو يريد. 

ك ن: واحتياره. 

مكان خش أي خال» وال خش كل شيء من دواث الي ما لا يستأنس ( لسان العرب لابن منظور» «وحش»). 
فالمقصود أنه قول غريب بعيد عن الصواب. 

1 تج الشيء قبح» فهو ييج ويج وتفج ( لسان العرب لابن منظورء «سمج»). 

ع الكيساي. 

احتلف الأئمة السبعة فى تشديد الياء وتخفيفها من قوله: ضيقاء فقرأ ابن كثير وحده: صَيْقًاء حفيفاء وقرأ الباقون: 
صقا مشدّدًا. انظر ؛ كتاب السبعة لابن ماهد ۲۹۸. 

سورة النحل» 1717/15. 

اختلف الأئمة السبعة فى فتح الراء وكسرها من قوله: حرجاء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
والكسائى وعاصم ف رواية حفص: حرحًاء مفتوحة الراءء وقرأ نافع وعاصم فى رواية أبي بكر؛ عرجًا. انظر: 
كتاب السبعة لاين ماهد 558. 

تشسير غريب القرآن لابن قتيبق .٠١١‏ 

'اع: يخرج. 

* وقع ما بين النحمتين في آنحر تفسير الآية 1۲۷ فقدمناها إلى هنا. انظر: ورقة ۲۲۹ و/سطر .۳١-۲۸‏ 


۲ 
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سورة الأنعام: ٠١١‏ 

وصف قلب المؤمن بالشعة والفشحة»' ووصف قلب" الكافر بالضيق والحرج. وليس قلب 
هذا في رأي العين أو سع من قلب الآخر لكنه -والله أعلم- وصف قلب المؤمن بالسّعة لِمَا انتفع 
بقلبه في الدنيا والآحرة» والكافر لم ينتفع بقلبه» فوصفه بالضيق والحرج. ' وهو كما وصف الكافر 
بِالصّمم واكم ' والكحرس لما لم ينتفع" بهذه الحواس؛ وكذلك ماه ميثًا لا لم ينتفع بحياته» 
و»قى المؤمن حيًا لما انتفع بحياته؛ فعلى ذلك هذاء وصف الكافر بضيق الصدر لما لم ينتفع به. 

وقوله عز وجحل: كأنها يعد في السماء. قيل: كالمتكلف للصعود إلى السماء لا يقدر عليه. 
وقيل: كأنما يصعد في السماءء كأنما يَسُقَ عليه الصعود. وروي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: 
ما تَصَعَدَنٍ ' شي؛ ما تَصَعَدَئْيٍ' الخطبة» أي ما سق علي شيء ما سق على المطبة. ” * يِصَّعّد 
ويَصَاعَد ويضعد كله لغاتء' والمعي واحد.* 

وقوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون؛ احتلف في الرجس. قيل: 
الرجس الاثم أي كما جعل قلوبهم ضيّقة حرجة بكفرهم كذلك يجعل في قلوبهم الإثم. 
وقبل: الرجس اللعن والغضبء أي جعل في قلوبهم اللعن والغضبء دليله قوله: قال كد وَكَ 


1 ا ىه‎ a E 


ع: والفسخ؛ م: والفسح. 
ع م - قلب 

' ن - وليس قلب هذا ف رأي العين أوسع من قلب الآخر لكنه والله أعلم وصف قلب المومن بالسعة لما انتفع 
بقلبه في الدنيا والآحرة والكافر لم يتفع بقلبه فوصفه بالضيق والحرج. 

` اختلف في معئ البَكّمء فقيل: البَكم: الرس مع عِي وبله» وقيل: هو امس ما كان. وقال ثعلب: الم أن يولد الإنسان 

ب 2 

لا ينطق ولا يسمع ولا ييصر. بكم بَكما و بگامة» وهو نگم و بَكيم؛ أي أحرس بَبّن الرس. وقوله تعالى: 
وضع بحم عشي (سورة البقرة» »)١۸/١‏ قال أبو إسحاق: قيل: معداه أنهم بمنزلة تمن ولد أحرس» وقيل: البَكُمِ هنا 
اهن بو الأفئدةٍ. قال الأزهري: بن الأحرس و الأبكم قوق في كلام العرب» فالأحرس الذي ملق ولا تُطق له كالبهيمة 
العجماء؛ و الأبكم الذي للسانه تُطق وهو لا يعقل الحواب ولايحسن و جه الكلام (لسان العرب لابن منظورء «بكم»). 

ع يتتفع. 

نا ع: ها تصعد في. 

ن خ م: ما تصعد ل 

ذكر الطبري بغير إسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما تَصَفّدَن شي ما تَصَعَدَئْن جطبة التكاح؛ 

انظر : تفسير الطبري» ١/8‏ . وهكذا ذكره وفشره في لسان العرب لابن منظور» «صعد». 

قرأمن السبعة ابن كثير: يَصْعَدء حفيفة ساكنة الصاد بغير ألف؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: يَصَعّد 

مُصَدَّدة العين بغير ألف؛ وق رأعاصم ف رواية أي بكر: يِصَّاعَد بألف مُشَلَّدة الصاد. انظر :كاب السيعة لابن بجاهد, 559-12 

وقع ما بين النجمتين في آحر تفسير الآية 21717 فقدمناها هنا, انظر: ورقة ۲۲۹و /سطر 8-91 ؟, 

سورة الأعرافء الا 


* 
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[|۲۲۹ر س۷ 


تأويلات القران 
هذا صِرَاطُ رَبِكَ مُستقِيمًا قذ قَصَلْنَا القيات لِقَوْمِيذَكّرود4[١؟1]‏ 
وقوله عز وحل: وهذا صراط ربك مستقيمّاء لم يُشِر ب "هذا" إلى شيء. لكن يحتمل قوله: 
هذاء الإسلام الذي سبق ذكره أنه يشرح' به صدر المؤمن. ويحتمل قوله: وهذا صراط ربك 
أي الذي" يُدعى إليه التحلق» وهو التوحيد. 
وقوله: قد فصلا الآيات» أي بيتا وأقمنا دلائل التوحيد وُه وقد ذكرنا.' 


لقوم يذكرون, أي لقوم يتعظون بالمواعظ. ويحتمل لقوم يقبلون” الدلائل وا اجج ولا يُكايرون. 


اکم داز السَلَام عند رهم وَهْوَ وَلِيْهُمْ با كَانُوا يَعْمَلُوَ7[4١]‏ 

وقوله: هم دار السلام عند ربهم» يحتمل السلام اسم الجنة» [أي] هم الحنةء“ كقوله: 
راه يَنْعُو إلى دار السّلام. ' ويحتمل السلام هو اسم الله أي لهم دار الله وهي الجنة. 

وقوله عز وحل: وهو وليهم با كانوا يعملون» قيل: وهو أولى بهم» أي أولى بالمؤمنين»" 
کقوله: الال بهکا. " ویعتمل قوله: وهو ولیهم» أي حافظهم وناصرهم, وقد ذكرنا فيما تقدم. * 


وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعا ا مغر الجن قَدٍ استكترثم من الإنس وَقَالَ أَوْليازْهُمْ 
من الإنس رَبّتا استفتع بَعْضّنا بمغض وبلغتا أجلت الي أجلت لت قال التَارٌ مشواكم 
خحالدين فيها إلا ما شَاءَ الله إنَّ رَتكَ عكيم عيم)[۸٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: ويوم بحشرهم ميغاء يعي من تقدّم ذكره من الجن والإنس؛ أو يحشر'" 
الأولين والآخرين. 


` م: أن يشرح. 

ع م: ربك الذي. 

انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 91//5. 

ك: يتقبلون. 

لخ مفو ا 

7 سورة يونس» .99/١١‏ 

ك - وهي الجنة وقوله عز وجل وهو وليهم بما كانوا يعملون قيل وهو أولى بهم أي أولى بالمومنين. 

فيا أيها الذين آمنوا كونوا قامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا 

فالله أولى بهما» (سورة النسا» .)١8/4‏ 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 7517/7. وقد وقعت هنا قطعتان من تفسير الآية ١١۲١ء‏ فقدمناتما إلى موضعهما. 

انظر: ورقة ۲۲۹و /سطر ۲۸-۲۷ وسطر 50-92 

٠‏ جميع النسخ: أو نحشر. ٠‏ وقد قرأ عاصم في رواية حفص: يحشرهم بالياء. وقرأ الباقون من الأئمة السبعة: 
غحشرهم, بالنون. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد» 554. فلعل المؤلف فر الآية على القراءة بالنون. 
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سورة الأتعام : ٠۲۸‏ 


يا معشر الجن؛ هو على الإضمارء كأنه قال: ويوم يحشرهم جميغاء' الجن والإنسء 
ثم يقول' للجن:' يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» كقوله: ما تدهم إلا زيوت إل الله 
زىء“ أي يقولون:” ما تغبدهم إلا ربوا إل الله رُلْمَى فكذلك هذا هو على الإضمار. 

وقوله عز وحل: قد استكثرتم من الإنسء قال أهل التأويل في قوله: قد استكثرتم» 
أي قد أضللتم كثيرا' من الإنس» وهم قد استكثروا من الأتباع من الإنس في عبادة غير الله 
وعخالفة أمر الله وتوحيده. أو قد استكثرتم عبادا من الإنس. 

وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض» احتلف فيه. قال بعضهم: تعاون 
بعصا بيعض في معصية الله ومخالفة أمره» هؤلاء بالدعاء وأولئك بالإجابة. وقال قائلون:" 
ربنا استمتع بعضنا ببعضء أي انتفع بعضنا ببعض بأنواع المنافع» [من ذلك] ما ذُكر في 
بعض القصة أن الرجل من الإنس إذا سافر فأدركه المساء بأرض القَفْر" حاف» فيقول: أعود 
بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى سيّدهم فذلك استمتاع الإنس 
بالحنء / فذلك قوله:" وَأَنّهُ گان رِجَالُ مِنَ الإنس يَعُودُونَ يرال مِنَ الجن" الآية. [14اظا 
وأما'' استمتاع الجن بالإنس ما يزداد هم الذكر والشرف في قومهم» يقولون: لقد سَودئْتا 
الإنس. ويحتمل استمتاع الجن بالإنس ما ذُكر -إن ثبت- أنه جيل طعائهم العظام ال 
يستعملها الإنس» ويكون ذلك غذاءهم» وعَلّفُ دوابهم أرواث دواب الإنس. '' وقال"' الحسن: 


کج 

سورة الزمر» ۳/۳۹. 

5 ع م: أي تقولون. 

` عم - أي قد أضللتم كثيرا. 
0 


ك بعضهم. 
* القَمْر الخلاء من الأرض؛ وقيل: القَفْر مَمّازَة لا نبات بها ولا ماء (لسان العرب لابن منظورء «قفر»). 
| ناعم قوله. 
'' سورة الجن 1/۷۲. 
''اعدوأما. 


'' ورد خلال حديث طويل عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع اللجن: وسألوه (أي سأل الجن النبي) عن الزادء 
فقال: «لكم كل عظي ذكر اسم الله عليه بِقَع في أيديكم أَزْمَرَ ما يكون لحم وکل بغرة عَلَفُ لدواټکم» 
(صحيح مسل الصلاة ٠٠١٠١‏ وسنن الترمذي» التفسير سورة 1). 

۳ ع: قال. 
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تأويلات القرآن 

ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس فعملت.' ذكر حواب الإنس' ول 
يذكر جواب الجن هم. 

وقوله عز وجل: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناء قيل: الموت. وقيل: البعث يوم القيامة» 
لأنهم كانوا ينكرون البعثء ' فأقروا عند ذلك بأنا قد بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكتا كذّبناه. 
قروا ما كاتوا ينكرون. 

قال الله النار مغواكمء أي مقامكم, خالدين فيها إلا ما شاء الله احتلف فيه. قال الحسن: 
إلا ما شاء الله وقد شاء' أن يخلدهم في النار. وقال غيره: الاستثناء من وقت البعث إلى وقت الخلوده 
وهووقت الحساب» ووقت الحساب هو وقت التُنْيَاء خالدين فيها إلا ما شاء الله ما داموا في الحساب. 
وقيل: الاستثناء للمؤمدين الذين البعوهم ثي فعل المعاصي والجروم” و لم يتبعوهم في الاعتقاد؛ ففيه 
دليل إدحال المؤمنين النار بالمعاصي والعقوبة لهم بقدر معصيتهم» ودليل إحراجهم منها إن ثبت. 

وقوله عز وحل: إلا ما شاء الله» يحتمل وجوهًا ثلاثة. أحدها أنّ حلود الآخرة أكبر 
من حلود الدتياء لأن تلود الدنيا على الانقضاء» وحلود الآخرة ليس' على الانقضاء." والثاني 
وقع انيا قبل دحوم اي النار. والثالث لمن" لم يتبعهم في الكفر. 

وقوله عز وجل: إن ربك حکيم» أي حكيم ما حكم ووضع” كل شيء موضعه» عليم بذلك. 

لوَكذلِك ری بص الَلمِينَ تغضا کا كاثوا يبوت [115] 

وقوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالين بعضًا با كانوا يكسبون, الآية تتقض' ' على المعترلة 
قوهمم» لأن الولاية إنما تكون بأفعاهم» ثم أضاف الولاية إلى نفسه» دل أنه من الله في ذلك صئع» 


ك م: فعلمتوع: فعلت. الدر الشور للسيوطي» .٠٠١۷/٣‏ 
ع + هم. ٠‏ وجواب الإنس هو قوهم المذكور في الآية: #إوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا يبعض 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناك. 
جميع النسخ: بالبعث. 
ناعم + الله 
جميم النسخ: والحرم. ‏ اروم والأخرام جمع الجرعة واللشوم بمعيئ الذنب» أا المثوم فهو جمع الحرم معى الححم 
( لسان العرب لابن منظورء «جحرم». 
اخ - ليس. 
م: لا على الانقضاء. 
ع - لن. 
A‏ ع وضع 
اع: ينتقض؛ م: ينقض. 
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سورة الأنعام: ٠١١-٠۲۹‏ 


وهو أن تخلّق سبب الولاية' منهم. ثم ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله: وَالْمُؤْمِئُونَ 
وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بغضء' وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض بقوله: لا تَتَجِذُوا 
الْيَهُودٌ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ ف 

إا مغر الجن والإنس ألم يأيكم سل منكم يصون عليكم يان و يُنذرولكم 
لِقَاءَ يَوْمِكُم هذا قالوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفسِتا وَغَرَنْهُمْ الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَشهدوا على ألفسهم 
نهم كاثُوا گافرین۱۳۰[4] 

وقوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس أل يأتكم رسل منكم» احتلف فيه. قال بعضهم: 
لم يكن من امن رسل» إنما كان الرسل من الإنس» لكنه أضاف إلى الفريقين جميعّء كقوله: 
او اين E e E E he 7 0 1 5 ENE‏ 
يَحْوْجُ مِثْهُمَا اللؤلؤ وَالمَرْجَانَء وإنما يخرج من أحدهما؛ وكقوله: وَجَعَل المَمَرَ فِيهِن 
ور" وإنما جعل في واحدة منهن»" وكقول الناس: في سبع قبائل مسجد واحد, وإنما يكون 
في واحد منها" [ويجتمع فيه الناس من سبع قبائل]." وقد يضاف الشيء إلى جماعة والمراد 
منه'' واحد» فعلى ذلك ما ذكر من إضافة الرسل إلى الإنس والجن. وقال بعضهم: كان 
من الفريقين جميعًا الرسل» من ادن جحي ومن الإنس إِنْسِي» لأن الجن يستترون من الإنس» 
وإنما يُرسِل'' إلى الإنس رسلا يظهرون لهم فبعث إلى كل فريق الرسول من جوهرهم. 
' عم - إنما تكون بأفعلهم ثم أضاف الولاية إلى نفسه دل أنه من الله في ذلك صنع وهو أن لتق سبب الولاية, 
سورة التوبة» .۷١/۹‏ 
سورة المائدة, ١/١ه.‏ زاد الشارح: «وقال أبو زيد رحمه الله: لإنولي بعض الظالين بعضا أي تلط 
بعضهم على بعض» وقرأ قوله تعالى: لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين4(سورة الزخرف» 
۲ (شرح التأريلات» ورقة الاار). 
ٍ سورة الرحمن» 1 
” أي إن الضمير في قوله: منهماء يرجع إلى البحرين المذكور في الآية السابقة ها: فإقرح البحرين يلتقيان4 (سورة 

الرحمن» .)١9/88‏ والمقصود بالبحرين -على المشهور- الماء الماح والماء الحلوء وإما يخرج اللؤلق والمرجان 
من الماء الماح فقط. 


0 


5 


سورة نو 15/91. 

أي في واحدة من السماوات السبع. 
دع م: منهما. 

من شرح التأويلات» ورقة ۲۷۲و. 
0 منةك. 
٠‏ ن ع م: فإنما يرسل. 
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تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: كان الرسل من الإنس إلى الفريقين جميعاء وكان من الجن' نذير» ك 
وَإِذْ صَرَفْتا إِلَِكَ قرا من الجن" الآية» ذكر التُذْر منهم ولم يذكر الرسل؛ ومرتبة اندر دون 
مرتبة الرسل» كمرتبة الأنبياء من الرسل. ولكن يجوز أن يقوّي الرسل وإن كانوا" من الإنس 
على الإظهار” هم" وليس فيما يستترون' عنهم منع" بعث الرسل إليهم من الإنس. وليس لنا 
إلى معرفة هذا حاجة» إنما الحاجة إلى معرفة الآيات والحجج الي يأني الرسل [ بها]. وقد 
عجز الحلائق جميعًا عن الإتيان متا“ للع اا لقوله:" كُإْ ل لين الختمقت إلى زاون 
على أن يَأُوا يذل هذا الُْرآن لا يَأُونَ يمفله '١‏ فقد أعجز اللمن والإنس عن'' أن يأنوا نمثل 
هذا القرآن وإن كان الجن أقوى على أشياء من الإنس» فدل أنه آية. ودل عجر الجن عن ذلك 
وإن كانوا أقوى على أن غيرهم أعجر؛ ألا ترى أنه أنزل هذا القرآن على لسان العرب ثم عجروا 
هم" عن إتيان مثله» فدل جرهم عن ذلك على أن العجم له أعجز. وجائز أن يكون الرسل 
وإن كانوا من الإنس فإن الجن يستمعون من الرسل» فيلزمهم الحجة والعمل بذلك والتبليغ 
إلى قومهم من غير أن يعلم الرسل بذلك. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: يقصّون عليكم آباتي» حتمل يتلون عليكم آياي. ويحتمل يقصون عليكم 
آیاتي يبتنون لكم آياني» آيات وحدانيته وألوهيته "' وآيات البعث الذي تنكرون. وينذرونكم 
لقاء يومكم هذاء أي لقاء يومكم الذي تلقون. ودل قوله: ينذرونكم لقاء يومكم هذاء 


م: الجن 
٠"‏ «إوإذ ضرفتا إليك تمر » من ا لحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أَنْصِنُوا فلما قُضِيَ وَلَرا إلى قومهم مُنذرين» 
(سورة الأحقاف» 55/45). 
ن ع: وإن كان. 
* ع: عن الإظهار. 
أي يجوز أن يقؤي الله الرسل من الإنس على تبليغ أحكام الله للحن وإظهارها لهم, 
1 جميع النسخ: لا يستترون 
مم 
جميع السخ: عن إتيان مثل. 
* ك: كقوله. 
'' سورة الإسراء ۸۸/۱۷. 
ن - عن. 
'! م ثم عجزهم. 
"' ك ن: الوحدانية والألوهية؛ ع؛ والألرهية. 


اع 


سورة الأنعام : ٠١١-١۳١‏ 

على أنْ ذلك إنما يقال لهم في الآخرة. قالوا شهدنا على أنفسناء هذا منهم إقرار لِمَا كان 
منهم من التكذيب» كقوله:' قارفا بذَِّهِمْء' أي شهدنا على أنفسنا بأنَا كتا كذبنا الرسل 
في الدنيا مما قالوا وأحبرواء 

وقوله عز وجل: وغرتهم الحياة الدنيا. إن للدنيا معنيين: ظاهر وباطن» فيكون للظاهر " 
عُرورء من كان نره إلى الظاهر' يَعْرْه؛ٍ ولا باطن» ون نظر إلى ذلك الباطن يَعظه. أما ظاهرها 
من تَرَيّْيِها' ورحرفهاء فالكافر نظر إلى ظاهرها فاغترٌ بها. وما باطنها فهو انتقا ها من حال 
إلى حال وزوالها وفناؤها. فمن نظر إلى ذلك الباطن' اتَعظ به ويعلم معناها ويعرف أنها 
م تخل" هذه» ولكن لعاقبة" تُتأمّل. ثم إضافة العُرور إليهاء أي يكون منها ما لو كان ذلك 
من ذي عقل وذهن كان ذلك غرورًا. 

وقوله: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» هذا اعتراف ما كان منهم. 


ذلك أن ل يكن رَبك مهلك القرى بطلم وََهْلهَا غَافِلُون1[4١1]‏ 

وقوله عر وجل: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم؛ يحتمل قوله: / ذلك» 
ما تقدّم يمن قوله: يا مشر الجن د اسْتَكُكَرئُمْ مِنَ الإنس»' وقوله عز وحل:'' ا مَغْشّر 
الجن وَالإنس ألم يَأَيَكُم رمل مِنَكُم يصو عَلَبِكُمْ آياني وَيْنذِرُوئكُم لِقَاءِ يَؤمكُم هد" 
ونحوها من الآيات الي ذكر فيها العتاب. ويحتمل ذلك؛ إشارة إلى الهلاك الذي كان 
بالأمم الخالية» أن لم يكن بُهلك القرى بظلم ظَلَموا [به] أنفسهم إهلاكَ تعذيبي واستئصال 
| ن + كقوله. 


' سورة املك .١١/١۷‏ 
ن ع م: الظاهر. 


١‏ م: إليه. 

' م: من تزتينها. 
` كن - الباطن. 
ذاعم ل يخلق. 
م اع م العاقبة. 


سورة الأتعامى 2158/5 

'' ن - وقوله عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يحتمل قوله وذلك ما تقدم من قوله يا معشر الجن 
قد استكترتم من الإنس وقوله عز وجل. 

سورة الأنعا 170/5 
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تأويلات القرآن 

إلا بعد تَقَدّم الوعيد لهم في ذلك أو سؤال' كان منهم بالعذاب.' ولا يهلك أيضا وهم غافلون 
عن الظلم والعصيان» لا أنه لا ب ا إلا بعد تَقدّم ما ذكرناء 
لتلا يحتجوا فيقولوا: لَوْلَا أَرْسَلْتٌ إِلَيْنَا ر شولا مَتيّبع آيَاتِكَ وَتَكُونَ من الحؤمبيت* وإن لم يكن 
هم الاحتجاج بذلك لا كن لهم” ور گب فيهم نما به يعرفون' أنه م يخلقهم ليت ركهم سی 
ولكن خحلقهم لعاقبة» لكن سئنه قد مضت ني الأمم الماضية أن لا يهلك قومًا إهلاكَ تعذيب 
واستعصال إلا بعد ما سبق منه وعيدٌ وإنذاز والعلم لهم بالظلم وظهورٌ العناد منهم والمكابرة 
والسؤالُ بالعذاب سوال تعنّتء وذلك مده فضل ورحمة, لا أنه لا يسع ذلك. 


ولل دَرَجَاتُ جا عَمِنُوا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ1[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: ولكل درجات ما عملواء استدل بعض الناس بظاهر هذه الآية أن مين فم ثواب 
لالظ ار E‏ 
جیا بقوله: اطي الإئس وَاجخِيّ * وقوله عز وجل: وَيَعَ يسْرْهُعْ ياء" وقوله: ' ' يا مو ان 
وَالْإنْسِء ' ' ذكر ما كان من الفريقين جميعًا من المعاصي والمئووم, '' فعلى ذلك قوله: ولكل درجات» 
راحع إلى الفريقين جميمًاء لكل درجات منهم» إن عملوا خيرًا فخير وإن عملوا"' شرا فشر. 


ع م: أو سؤالهم. 

أي كان إهلاك الأمم الخالية بسبب سوالحم العذاب والملاك» كقوله تعالى: لإإوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الح 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) (سورة الأنفال ۳۲/۸). 

ع: أن يهلك. 

سورة القصص» ٤۷/۲۸‏ . 

ن دهم 

ك ن ع: ما يعرفون. 

3 - منهم 

سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 

سورة الأنعام» .۱١۸/١‏ 

ن غم - وقوله 

'' سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 

'' جميع الدسخ: والحرم. ‏ اروم والأخرام جمع المرعة والمشزم بمعين الذنبء أما الحرم فهو جمع الجزم عى الححم 
(لسان العرب لابن منظور» «حرم»). 

ك - وإن عملواء 


"لوسر 


TIA 


سورة الأتعام: ٠١۳-١۳۲‏ 

وبه' قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله. واحتجوا لأبي حنيفة رحمه الله" أن قوله: ولكل درجات» 
إغا ذكر على أثر آيات كان الخطاب يها للكفرة دون المؤمنين» فعلى ذلك" قوله: ولكل درجات 
ما عملواء يكون لهم هذا الوعيد خاصة, ويكون قوله: ولكل درجات» أي د کات ومراتب 

من العذاب والعقاب' نما عملوا من المعاصي والتكذيب للرسل. ولأن النواب” لزومه لزوم فضل 
ومِيْةِ» والعذاب توجبه" الحكمة؛ لأن في الحكمة أن يعاقب من عصاه وخالف أمره؛ وأما الثواب 
فوجوبه الفضلء لأنه كان من الله إلى الق من اليَعَم والإحسان ما لو هدوا كل بجهدهم” 
ما قدروا على أن يؤدوا شكر واحدٍ من ذلك فتكون طاعتهم” شكرا لما أنعم عليهم, فإذا كان 
كذلك لا يكون لأعماهم ثواب'' إلا بالبيان من الله كما لا يقال للملائكة: إن هم ثوابًا. 

وقوله عز وحل: وما ربك بغافل عما يعملون» يحتمل وجهين. وما ربك بغافل عن 
00 ني يعملونها في معصية الله تعالى» ولكن يؤر تعذبيهم رحمة م وهو کقوله: 


ولا تحب الله غَافُِ عَمَا يَعْمَلُ الظَلِمُودَ ا يو يوهي" ' الآية. 0 
وصنيعهم لهم لا عن جهل؛ ؛ لكن عتلّقهم على عِلم بذلكء لما صَوَرُ أعماليم"' 
ترجع إليهم لا إليه. 


SS‏ من بغد کم ما ياء گما نماكم 


من ذُرَيَةِ قوم آتحرينَ4[ [irr‏ 
وقوله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة, هذا يرد على التَّترِيّة مذهبهم» لأنهم يقولون: 


1 ك - وبه. 
' «فإنه يقول: ليس للجن ثواب بالطاعات» ولكن عليهم العقاب بالمعاصي» (شرح التأويلات» ورفة ۲۷۲ظ). 
١‏ ع م - ذلك. 
* ك ن: وفضائل؛ ع: أي درجات وفضائل. 
0 اع: والعقات. 
' ك: لأن الثواب. 
ع توجحيه. 
ع: كل جهدوهم. 
7 3 5 
ك: فيكون طاعاتهم. 
'' ك: ثوابا. 
ان ع م: تو 
'' سورة إبراهیې .45/١5‏ 
ع أعمالكم. 
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تأويلات القرآن 

إنه إنما حلق الخلائق لمنافع نفسه» لأنه ليس بحكيي' من فَعَل' فعا" لا يقصد منفعة نفس 
فأخبر عز وجل أنه غي بذاته. وإنما يقصد [أحد] قَضْد المنفعة بفعله“ لحاجة تفع له وضرورة 
نُصِيبه؛ فيقصد' بالفعل قَضْدَ قضاء الحاجة ودفع الضرورة عن نفسه. فأما الله سبحانه هو الغي 
بذاته»' إنما تلق الخلائق لمنافع” أنفسهم» وهو غي عن ححلقه على ما أخبر. 

وقوله عز وجحل: وربك الغني» يحتمل الغني عن تعذيب أولئك الكفرة أي لا لمنفعةٍ 
له في تعذيبهم يعذّبهم أو لحاحةٍ له» ولكن الحكمة توحب ذلك. أو أن يكون صلة قوله: 
تا مشر الْحِنْ والإنس ألم يأبَكُْ وسل منم" يقول: لم يرسل إليكم ولا امتحنكم بالذي 
امتحنكم' ' لحاجة نفسه أو لمنفعةٍ له إذ هو عي بذاته. 

وقوله عر وحل: ذو الرحمة يحتمل وجهین. يحتمل ذو الرحمة, فلا يعجل عليهم 
بالعقوبة. والناني ذو الرحمة: لِمَا علق الخلائق» وجعل لبعض ببعض الانتفاع بهم والاستمتاع» 
وإنما حلقهم لمنافع أنفسهم. ويحتمل قوله: ذو الرحمة, لمن قبل" رهته وصار أهلا اء 
فأمًا من لم يَقبل ره فإنه ذو انتقام منه. 

وقوله عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعد کم ما يشاى لأنه غي بذاته لم يخلقكم 
لمنافع نفسه أو لحاجته. إن شاء'' أَذْمبكم واستخلف غير كم ولو كان عله" الحَلقٌ لمنافع نفسه 
لكان لا يذهب بهم. ويستخلف من بعد كم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» 


a 5‏ بحكم. 


' م - ضرر أعمالهم ومنافعها ترجع إليهم لا إليه وقوله عز وجل وربك الغيي ذو الرحمة هذا يرد على الثنوية مذهبهم 
لأنهم يقولون إنه إنما حلق الخلائق لمنافع نفسه لأنه ليس بحكيم من فعل. 
م: افعلا. 

* ن: بقلعه. 

١‏ م: نفع له. 

5 جيع السخ: يقصد. 

ع - وإنما يقصد قصد المنفعة بفعله لحاحة تقع له وضرورة تصيبه يقصد بالفعل قصد قضاء الحاجة ودفع الضرورة 

عن نفسه فأما الله سبحاته هو الغى بذاته. 

١ ا‎ 

سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 

'' م - بالذي امتحنكم. 

'' جميع السخ: من قبل. 

'' ك: إنشاء. 

a 9‏ حلقة. 
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سورة الأتعام : سوم 


يخبر عن غناه عتهم' وعن سلطانه وقدرته» أنه يقدر على إهلاككم واستفصالكم وإنشاء قوم 
آخحرين. كان حلق الخلائق من جواهر مختلفة لا توالّد" فيهم؛ ثم جعل في الآخر اواد واشناشل 
ويستخلف بعضنًا" من بعض بالوالّد والتّناشل. * 


إن ما تُوعَدُونَ لآتٍ وما أنْكمْ بمغجرين4[4١]‏ 

وقوله عز وحل: إن ما توعدون لآت» من الوعد والوعيد. أو أن يكون قوله: إن ما توعدون» 
من النصر لرسوله والمعونة له» لآت» وكائن. وما أنتم بمعجزين, قيل: بفائتين ربكم. وقيل: 
وما أنتم بسابقين” الله بأعمالكم الخبيئة حن لا يجزيكم' الله بها. وأصله: وما أنتم بمعجزين» 
أي لا تُعجزون" ربكم عن تعذييكم وعقوبتكم. 


لفل ا قزم اغملوا على مگاتیگم إي عامل قسَْف تعلو من ككُون له عاقب الذار 
إل له تفي الظَالِمُوت5[4] 1 

وقوله عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم؛ قيل على جډیلیکم»“ وفيل: على 
منازلكم” وحدودكم. ' ' ولكن تأويله -والله أعلم- اعملوا على مکانتکم» أي على ما أنته'' 
عليه. ثم يحتمل هذا وجوها. يحتمل اعملوا على مكانتكم, أي على ما أنتم / عليه من [0؟ظ] 
أمر الدين»"' إني عامل» على ما أنا عليه من أمر الدين» كقوله: لَكم دكم ولي دين" 


1 


ن - عنهم. 
' ن: ولا توالد. 
جميع النسخ! بعض. 
* أي نلق الله الخلق من جواهر مختلفة وليس في هذه الجواهر نفسها توالد وتناسل» ولكن الخلق الذي ملق 
من هذه الجواهر جعل الله فيه التوالد والتناسل؛ مما يدل على قدرته تعالى. 
1 ع م: سابقين. 
ن: لا يخريكم؛ م: لا يجرئكم. 
۷ 5 
ع لا يعجزون. 
* يقال: القوم على جديلة أمرهم» أي على حاهم الأول؛ وما زال على جديلةٍ واحدة؛ أي على حال واحدة وطريقة 
واحدة (لساث العرب لابن منظور» «حدل»). 
ع: على منازع لكم. 
أ جميع النسخ: وحدتكم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة؛ الااو. 
ع م: أي ما أنتم. 
3 غ الدنيا. 
"' سورة الکافرون» .1/٠١۹‏ 


EF 


تأويلات القرآن 

ويحتمل أن يكونوا موا أن يمكروا برسول الله» فيقال: امكروا بي إن ماكر بکې كقوله: 
وَإِذْ كر بك الَدِينَ كرو ينر أو يموك أؤ بخ رولك كروت ويکر الله. ' ويحتمل 
أن يكونوا يطلبون الدوائر والهلاك على رسول الله صلی الله عليه وسلم ویکیدونه كقوله: 
َكِيدُون معا م لا ُنظرون. ' هذه الكلمة تُستعمّل في اتتهاء المكابرة نهايتها ووجود المعائدة 
غايتها بعد الفراغ من الحجج والآيات» كقوله: لَكُمْ وينم وبي دين. 

وقوله عز وجل: فسوف تعلمون» يحدمل قوله:" فسوف تعلمون من تكون له العاقبة. 
ويحتمل فسوف تعلمون بالهلاك من كان مُحِقَمًا بالوعيد. أو سوف تعلمون تن المج يتا 
ما أوعد وتحوف. 

وقوله عز وججل: إنه لا يفلح الظالمون, يحتمل لا يفلح الظالمون ما داموا في ظلمهم. 
ويحتمل أن يكون ذلك في قوم خصوصين.' ويحتمل:" في الآحرة لا يفلح الظالمون. 

َجَعَلُوا بل مما دران الْحرث وَالْأنْعَامِ تصِبا الوا ها بل رَعمِهمْ وَهدًالِسْرَكَانا فما 

كان لش رگائ ھم فََايَصِلإِلَ اللہ را گان به ھر صل إلى شر گائھم ساء ما يكُمُولَ)[1] 

وقوله عز وجل: وجعلوا للهء الآية؛ يخبر عز وجل عن سقههم من وجوه. أحدها أنهم 
كانوا يجعلون لله نصيبًا مما كان لله ذلك في الحقيقة» مع علمهم أن الله هو الذي أنشأ هم 
تلك الأشياء وهو ذرأهاء ثم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيبًا.* يُسَيِهْهم أنهم إذا 
علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء' ' وأنشأها لهم'' فإليه الاحتيار في جعل ذلك 
لا إليهم» إذ علموا'' أنهم إنما يعلكون هم يجعل الله هم» وهو المالك عليها حقيقة. 


| سورة الأتفال» .۳١/۸‏ 
' سورة هودف 58/1١‏ 
3 3 
ن عم - قوله. 
ن: منا أوعد. 
عم في قوم. 
؛ اع: مخصوصين في؛ م + في قوم. 


'' ن - وهو ذرأها ثم يحعلون لله في ذلك نصيًا وللأصنام نصيبًا يسفههم أنهم إذا علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء. 
1 ع: أو أنشاً هم؟ م وأنشأ هم. 
'' ك ن: إذا علموا. 

YY 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 


والثاني ما يتن سَفَههم أيضً أنهم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيبًا من الشمار والحروث 
وغيرهاء ثم إذا وقع شيء' مما جعلوا لله' وحالط مما روا" وجعلوه لشركائهم” تركوه وإذا 
حالط شي؛ ما جعلوا لش ركائهم ووقع فيما جعلوه لله أحذوه وردّوه على شر کائهم» وانتفعوا ب 
وتركوا الآحر للأصنام؛ إيثارًا للأصنام” عليه وإعظامًا لها. وإذا رگا نصيب الأصنام وا و لم يرك 
نصيب الله و لم ینم" تركوا ذلك للأصنام؛ ويقولون: لو شاء الله لاز گی نصیبه» وإذا رگا الذي كانوا 
يجعلون لله ولا يكو“ نصيب الأصنام أحذوا نصيب الله فقسموه بين المساكين وبين الأصنام تصفين. 
يهم عز وجل في صنيعهم الذي يصنعون» ويبيّن عن جوهرهم بإيثارهم الأصنام وإعظامهم 
إياها والتفضيل في القسمة والتجزئة» مع علمهم أن الله هو الذي ذرأ ذلك وأنشأه ' ' هم وأنَ الأصتام 
الى أشركوها في أمولهم وعبادتهم لله لابملكون من ذلك شيئًا. فذلك' ' منهم سَقّه وجؤر حيث 
أشر كوا في أموالهم وعبادتهم مع الله أحدًا لا يستحق من ذلك" ' شيئًا. وهو كما جعلوا لله البنات» 
وهم كانوا يأنفون عن البنات» كقوله: وَإِذَا جر أَحَدُمُعٍ بالأنتى.'" الآيةء فقال: أَم له امات 
وَلَكم الببئُوت*' وقال: يَلْكَ إذّا قِسْمَةٌ ضِيرّىء”' تأنفون أنتم عن البنات وتضيفونهن"' إليه» 
فهو إذا بحؤر وظلم. فعلى ذلك تفضيل الأصنام في القسمة وإيثارهم إياها على الله وإشراكهم 
مع الله -مع علمهم أنه كان جميع ذلك بالله وهو أنشأ لهم- جؤر وسقه. 

ثم أخبر أنهم ساء ما يحكمون, أي بئس الحكم حكمهم. 


مي و 

1 

جميع التسخ + شيئا. 
ت 

م: جزاء. 

0 0 0 
: اع: شركالهم. 


1 ع - إيثارًا للأصنام. 
ويرك 
ك: ول ينموا؛ ن: ولم ينمو, 
0 
ن ع م ولايركوا. 
1 
ass ++‏ 
3 5 
جميع النسخ: وأنشأ. 
ع م - نذلك. 
3 5-30 
ع الخ بذلك. 1 
«وإذا بيو أحدهم بالأنثى ظل وجهه مُسْوّدًا وهو كظيم» (سورة النحل» 68/15). 
“' سورة طورء 9/9" 
*' سورة النجى 77/87 
33 ا A‏ 
جميع النسخ: وتضيفون 
وس 


تأويلات القرآن 

و گذلك ربن لكبير من المش ر کين قعل ولاهم شْرَكَاؤْهُم لِوْْدُوَهُم وَلِيَلْيِسُوا عَلَيهِْ 
ديهم وَلَوْ سَاءَ الله ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُم وَمَا يَفْكَوُودَ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين» أي كما زين لهم جغل النصيب 
للأصنام والتجزئة لها وضرف ما حمق الله لهم عنه إلى الأصنام» كذلك زين لهم قتل أولادهم. 
أو كما زين لهم تحريم ما أحل الله لهم من السائبة والوصيلة والحامي' كذلك زين لهم 
ش ركاؤهم قتل أولادهم. وأصله أن الشفقة الى بجعل الله في التلق لأولادهم والرحمة الي 
يلت" طبائعهم' عليها تمنعهم عن قتلهم» وخاضة أولادهم الضعفاء والصغار» وكذلك 
الشهوة الي حلق فيهم تمنعهم عن تحريم ما أحل الله لهم. لكن ذلك رَيّن لهم شركاؤهم 
وحشنوا عليهم تحريم ما أُحلّ لهم وثَثْلَ أولادهم؛ فما حكن عليهم الشركاء ورين لهم من 
تحريم ما أحل لهم وقثلٍ أولادهم عَلَّب على الشفقة الي حلت فيهم والشهوة الي حُلق 

ثم اختلف في الش ر كاء. قال بعضهم: شر كاؤهم شياطينهم الي تدعوهم إلى ذلك. وقيل: 
ش ركاؤهم كبراؤهم ورؤساؤهم الذين” يستتبعونهم. 

ثم يحتمل قَثْلُ الكُبرَاء أولاهم تكيرًا منهم تحبر لأنهم كانوا يأنفون عن أولادهم الإناث؛ 
وقثل الأتباع فة العيلة والفقر. 

وقوله عز وجل: ليزدوهم» قيل: ليهلكوهم» أنهم' كانوا يقصدون في التحسين والتزيين" 
الإرداء والإهلاكء” وإن كانوا يُرُونَهَم' في ذلك الشفقة. وكذلك كانوا يقصدون بالتزيين 
تلبيس'' الدين عليهم. 


` انظر تفسير الآية من سورة المائدق .١١1/8‏ 
ع حلبت. 
وء وا 
ك؛ طباعهم. 
4 5 
نا ع م: حبلت. 


۲ 


1 م - الذين. 
1 أي لألهم... 
" ك ن: في التريين والتحسين. 
7 
م: الإهلاك 
ن: يرون هم. 
E:‏ 
م: تلبس. 
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سورة الأنعام: ٠۳۸-۱۴۳۷‏ 


وقوله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه» يحتمل وجوها. قال بعضهم: لو شاء الله لأعلكهم 
فلم يفعلوا ذلك. وقيل: لأعجزهم ومنعهم عن ذلك كقوله: وَلَوْ نَشَاء لَطمشتا عَلَى أغييهن. ' 
وقيل: ولو شاء الله ما فعلوه» أي لأراهم كُح فعلهم حي لم يفعلوا. وأصله أنه إذا علم منهم 
أنهم يفعلون ما فعلوا ويختارون ما احتاروا من التزيين وبس" الدين عليهم شاء ما فعلوا واغتاروا. 
وقد ذكرنا" ذلك في غير موضع. * 

وقوله عز وجل: فذرهم وما يفترون» أي ذرهم ولا تكافئهم بإفترائهم على الله. ويحتمل 
ذرهم وما یفترون» فإن الله يكافئهم ولا يفوتون. ويحتمل ذرهم وما يفترون, فن ضرر ذلك 
الافتراء عليهمء” ليس علينا ولا عليك. والله أعلم بذلك." 


لوَقَالُوا هلو انام وَحرٹ حِجْو لا يَطْعَمُهَا إل من نَسَاء رَعْمِهمْ وَنْعَامُ حُرَمَث ظْهُورُهًا 
انعا لا یکروت اشم الل عََيهَا افرَاء عليه سَيجْرِيهمْ بها كَانوا يَفَْرون4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر / لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» قيل: 
هذه الآية" صلة قوله: وَجعَلُوا يله ما درأ مِنَ الْحَرث وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا مَمَالُوا هذًا له ِرَعْمِهِمْ 
وَهذَا لِس رايت“ هذا الذي جعلوا للش ركاء هو اليخر الذي ذكر في هذه الآية, لأنهم كانوا 
لا ينتفعون' بذلك ويحرمونه. وهو ججر. وأصل الميخر المنع. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: 
الميجر ما حزموا ' يمن أشياء من الوصيلة والسائبة والحامي»"' وتحريمهم ما حرموا من أشياء. "" 
كانوا بُحِلّون"' أشياء حرمها الله وبحرمون أشياء أحلّها الله في الجاهلية من الحرث والأنعام. 


Ns 


' #ولو نشاء لَطَمَسْنَا على أعينهم فَاسْتَبَمُرا الصراط فأنَّ ببصرون) (سورة يس» 57/95). 
ذع: وليس. 

3 ع م: قد ذكرنا. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأنعام» 117/5. 

* ن - ويحتمل ذرهم وما يفترون فإن الله يكافئهم ولا يفوتون ويحتمل ذرهم وما يفترون فإن ضرر ذلك الاقتراء عليهم. 

٠‏ ن- بذلك. 

0 ع الآيات. 

* سورة الأنعام» 17/5 
ع م ينتفعون. 

3 ك ع م + أنفسهم. 

'' انظر تفسير الآية من سورة المائدق 1١١7/٠‏ 

'' تقسير الطبري» 47/8؛ والدر اكور للسيوطي» 5114/7 

E 


ن: يجعلوك. 
Yo‏ 


l1] 


تأويلات القرآن 


ون حرف أبي وابن عباس رضى الله عنهما: جز ج» على تأخير الحيم وتقددم الراء. ' وعن الحسن: 
خجر» برقع الحاء. ' وأصل اليجر المنع» ممنوع: محجورء يقال: حجرت عليه أي منعته. والميجر 
أيضا موضع.مكة. والاحتجار الإستعثار ' وهو أن يأخذ” الشيء ولا يعطي” منه أحدا شيئًا. 

وقوله' عر وحل: لا يَطْعَمُها إلا من نشاء بزغمهم قال بعضهم: قرله: إلا من نشاى 
يعن لا يطعمها إلا من يشاء الله بزعمهمء' لأنهم" كانوا يحرمون أشياء ويأتون” بفواحشء'' 
فيقولون: إن الله أمرهم بذلك كقوله في الأعراف: وَإِذَا فَعَلُوا قَاحِسَّة قَانُوا وََذْنًا عَلَيِهَا 
آباوتا وال مرت يهَا.'' وقال بعضهم: قوله: إلا من نشاء بزعمهم يعي الذين سَتُوا لهم 
أي لا يطعمها إلا من يشاء"' أولئك الذين سَتُوا لهم" ذلك وحرموا ذلك على نسائهم» 
على ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن شعت قد ذكرت لكم أل من 
بدّل دين إسماعيل» وبكحر البتجيرة والسائبة»؛"' فعلى ذلك أضافوا المشيئة إلى أولئك الذين 
سَنُوا لهم ذلك وحرموا"' على نسائهم'' وأحلّوا لذكورهم. وقال بعضهم: قوله: إلا من 
نشاء هؤلاء الرحال» كانت مضافة إلى الرجال دون النساء. وفي ذلك تسفيه أحلامهم» 


714/6 لقراءة أي انظر :تفسي راتقرطبي» 4/1 ۹+ ولقراءة ابن عباس انظر :تمس رالطبري» .5/8 ؛ والد رالشور للسيوطي»‎ ١ 

' تمس رالقرطبي» 4/۷ ۹+ والد رالشور للسيوطي» 0/7 ؟. وهذه القراءات كلها ععيئ و احد. انظر :تفس رالطبري؛ .49/8 . 

" ك: والاستيثار. 

“ ك: أن تأحذ. 

ك: ولا تعطي. 

' ن + وقوله, 

م يزعمهم. 

* ع أنهم. 

+ اك + أشياء. 

'' ك: فواحش. 

'' سورة الأعراف» ۲۸/۷. 

0 ن ع م: من نشاء؛ ع م + قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسمعيل ور البحيرة والسائبة. 

غم 

*' قال أبو هريرة: قال الي صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن عامر بن لين المثراعي يمر ضيه ر أي أمعاءه) 
في التار» وكان أؤل من سيب السوائب» (صحيح البخاري؛ المناقب 44 وصحيح مسلم الحنة .)١١‏ وزاد 
في رواية: «...وتحر التجيرة» (مسند أحمد بن حنبل» .)۳١١/۲‏ وانظر لتفسير البحيرة والسائبة تفسير الآية 
من سورة المائدة .٠١۳/١‏ 

“' م + وحرموا. 

0 ك ن ع: على إنائهم. 


Y1 


سورة الأتعام: ٠١۹-۱۳۸‏ 


لأنهم كانوا' ينكرون الرسالة لكان ما يُترمون من الطيباتء' ثم يتبعون" الذي حرم عليهم 
الطيبات الي أحلها” الله لهم من الب لبحيرة والسائبة ونحوهما. 

وقوله: وأنعامٌ حرمت ظهورهاء هو ما ذكر من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» 
وهو اليخر الذي ذكر في هذه الآية» يجعلون تلك الأشياء لشركائهم لا ينتفعون بها. 

وقوله عز وجل: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء قيل فيه بوحوه. قیل: لا يذكرون 
اسم الله عليهاء أي لا ينتفعون بها ليعرفوا نعم الله وليشكروا" الله عليها. وقيل: لا يذكرون 
اسم الله عليهاء أي لا يذبحون للأكل ولا يذكرون اسم الله عليها. ويحتمل لا يذكرون 
E‏ بارا مس داريا ولت الركوب» وهو قوله: سُبْحانَ 
ادي سر تا هدا" الآية» ' لأنهم كانوا لا یر كبونها ولكن يسو يبُونها. وقيل: لا حون عليها. 
والأول كأنه أقرب» كانوا لا ينتفعون بها ليعرفوا نعم الله ويشكروا عليها. 

وقوله عز وجحل: افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون؛ بأن الله أمرهم بذلك» وهو حرم 
عليهم» وهو أحلء فذلك هو الافتراء على الله. أو ما أشركوا شركاءهم في عبادة الله وي يكيمه. 


لرَقَانُوا ما في بُطُونٍ هده الْأنْعامٍ حالِصةُ لذُكُورتا وَححََمْعَلَى أَزْوَاجتا وَإِنْ يكن ميك 
هم فيه شرگاءُ سَهخزيهم وَصَفَهُمْ إل عكيم عَلِيم4[١1]‏ 

وقوله عر وحل:* وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء 
قيل: هو صلة قوله: وَقَالُوا هذ أَنْعَامُ وَحَوثُ جج“ يحرمون على النساء ويحلون للرجالء'' 


' ن ع م - کانوا. 

أي على زعمهم أن الرسول يحرم عليهم الطيبات. 

ثم يتبغون. 

ع: أجلها. 

7 جميع النسخ: ليشكروا. 

1 إوالذي حلت الأزواج ج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
زیکم إذا اسنويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سعر آنا هذا وما کنا له مقرتين. وإنا إلى عو a‏ 
الرحرف» .)١5-17/57‏ وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره 
حارجا إلى سفر كثر ثلاثا ثم قال: إسبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون©... 
(صحيح ملم احج ۲۲٠١‏ وسن الترمذي» الدعوات 15). 

ن ع م - الآية. 

ك ن م - وقوله عز وجل. 

سورة الأنعام» 152/5 

ع: الرجال. 


تأويلات القران 


يعي إذا ولدوا أحياء كان ينتفع' بذلك رجالهم دون نسائهم وإذا ولدوا میا اشتركوا فيه: 
الإناث والذكور. يذكر في هذا كله سَمَّة أولفك في صنيعهم. ويذكر في قوله: وَهْوَ الذي انعا 
جناي ' إلى آخحره» متته" ونِعَمَه' الى أنعم عليهم. 

وقوله عز وجل: سيجزيهم وصفهم» أي افتراءهم على الله وتحريمهم ما أحل الله لهم 
وتحليلهم ما حرم عليهم. 


طق تحر اين قرا أَوْلَادَهُمْ سَنَهَا بعَئر علي وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُمْ الله اراء عَلَى الل 
د صَلُوا وا كانوا مفكبين0[6١]‏ 

وقوله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءء 
أحبر أنهم قد حسروا بقتلهم الأولاد وتحررعهم” ما أحل لهم ورزقهم. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. 
وباذ. العدايع والرشار. 


ارات 141[ 

وقوله عز وجحل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» ذكر هذا -والله أعلم- 
مقابل ما كان منهم من تحريم ما أحل الله هم ورزقهم من الحرث والزرع' والأنعام والانتفاع بهاء 
فقال: أنشأ جنات وبساتين تمن تأمل' فيها وتفكر عرف أن مُنشِئها مالك حكيمْ مُدَيَق لأنه 
يُنبتها ويخرجها من الأرض في لحظةء ما لو احتمع الخلائق على تقديرها أن كيف خرج 
وكم حرج واي قَذرٍ تمت“ ما قَدَرُوا على ذلك كقوله: وَأَنْشتا فيها من گل شَيْءٍ مؤرون.* 


ك: كانوا ينتفعوا. 


7 مورة الأتعام, 141/5 


ن منة؛ ع م - مننه 
ل ونعمة. 

1 ك ن: وتحرم. 

١‏ ن - والزرع. 

م: ما تأمل. 


.۱۹/۱١ سورة الحجر»‎ 
YA 


سورة الأنعام: 141 


ويخرج من الوزدٍ' والثمار على ميزان واحد ما لو بهّدوا كل الجَهْد أن يعرفوا الفضل والتفاوت 
بين الأوراق والثمار ما قدروا وما وجدوا فيها تَفاوئًا. ويخر ج أيضًا كل عام من الثمار والأوراق 
ما يشبه العام الأول. فدل ذلك كله أن مُدشعها وعمدثها مالك حكيم وَضَعَْ كل شيءٍ مَوْضِعَه 


وأنَ ما أنشأ أنشاً لحكمة' وتدبير لم ينشئها عبثاء فله الحكم والتدبير في ال حل والحرمة والقسمةق 
ليس لأحدٍ دونه حكم ولا تدبيرٌ في التحريم والتحليل [فيقول]:" هذا حلال وهذا حرام“ 
وهذا لهذا وهذا لهذا / إنما ذلك إلى مالكها. فرج هدا -والله أعلم- مقابل ما كان 


منهم من قوله: وَثَانُوا هاو اعام وَحَرْثُ حجر لا يَطْعَمْها إلا من نَضَاءُ يرَعْمِهِمْء” وقوله: 
هدا يله برَعْمِهِغ' وها شر گات" وقوله تعالى: وَأَنْعَامٌ رمث طهُِرُهَا وَأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ 
اشع الله عَلَيهَا اقْتراء علي“ وغير ذلك من الآيات ال كان فيها کر تَحكّيهم على الله 


ثم احتلف في قوله: معروشات وغيرَ معروشات,. قيل: معروشات مبسوطات» ما 
ينيك e‏ اک رر معروشات ما ينرم ا ی على ر 
ر معروشات ما بذ له القريش'! من نحو اجون" والقّوع'' وغيره وغير 
معروشات ما لا يقع الحاحة إلى العريش”' من نحو النخيل والأشجار المثمرة» وهما واحد. 


ك من الفرد. 

' ن: الحكمة. 

من شرح التأويلات؛ ورقة ٤‏ /ا١اظ.‏ 

2 هذا حرام وهذا حلال. 

* سورة الأنعام» .۱١۸/١‏ 

1 ع م - وقوله هذا لله بزعمهم. 

سورة الأنعام» 155/5 

سورة الأنعام. .٠١۸/١‏ 

ن: في حكمة. 

4 ن ع م: ما تنبت. 

'' عرش الگزم ټعرشه و ټعژشه عَرْشا و عروشا وعَوَشه: عمل له رشا وعرّشه إذا تطّف العيدان الي تُرسل عليها 
قُضبان الگرم» والواحد عرش وابشمع غروش» ويقال: ريش وجعه عرش (لساذ العرب لابن منظور» «عرش»). 
الغرجخون تبت أبيض» والعر حون أيضا صرب من الكمْأة والعُرجُون الغود الصغير الحامل للثمار في الشجرة 
(لسان العرب لابن منظور» «عر جن»). 

0 ال يد نت معروف ي ؤكل (لسان العرب لابن منظور» «قرع»). 

*' جميع النسخ: إلى العرش. 


1 


Rk 


[۳1| 


تأويلات القرآن 

وقيل: على القَلْبء معروشات ما تقوم' بساقهاء وغير معروشات ما لا ساق له. وال | 
وتفسيره' ما ذكر على أثره: والنخل والزرعَ مختلفا أكُلّه والزيتون والرقان متشابها وغير 
متشابه, منها ما يكون متشابهًا في اللون مختلفًا في الأكل" والطعم» ومنها ما يكون ختلقًا في اللون 
والمنظر متشابيًا في الطعم والأكل» ليعلموا أنّ مُشِئها واحد» وأنه حكيم أنشأها على حكمق 
وأنه مُدَيَهُ أنشأها عن تدبير لم ينشكها عبثا. و من النلس' من يقول: إن قوله: معشابها [وغير متشابه]. 
في الذي ذكرء وهو الرمان والزيتون» لأن ورقهما متشابه والثمرة مختلفة. ومنهم من يقول: 
فيهما وفي غيرهما. وال أعلم 

وقوله عز وجحل: كلوا من ثمره إذا أثمر» كأنه قال: كلوا من ثمره إذا أثمر ولا تحرمواء 
حرج على مقابلة ما كان” منهم من التحريم» أي كلوا منها ولا تحرموا لِمَضِيع' ويفشد. 

وقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده» ذكر عز وجل الإيتاء مما يُخصَد بعد ذكر النخيل 
والزرع" و الزيتون والرمانء حبًا وغير حب» وما يقع في الكيل وما لا يقع» بجعلا عاقاء وم تفصل 
بين قليله وكثيره. ففيه دلالة وجوب الصدقة والأشر في قليل ما تخر ج" الأرض وكثيره. وكذلك 
قوله تعالى في سورة البقرة: وَمِمّا أَخْرَجْتا لَكُمْ مِنَ الأرْض»* وحديث معاذ رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: N‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بذلكء'' 


3 ك: ما يقوم. 

جميع النسخ: وتعريشه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 104 1و. 

" ن: في الكل. 

ك: من الناس. 

ن د ما كان. 

ع: البضيع. 

* ك: والزروع. 

* ن: ما يخرج. 

“ فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض» (سورة البقرةه ؟//571). 

' لم أجد ذلك لکن روي عن علا ال بن جمر رضي اله هما تن الذي على الل ليم وسيل قال! ما بق لام 
والعيون أو كان عَتَرِيًا الغشرء وما شقِي بالتُضح نصف العُشر» (صحيح البحاري» الزكاة ©ه؛ وسن نأي داود 
الزكاة +١١‏ وسدنأترمدي» الزكاة 4 .)١‏ وقوله: عَتَرِيَاه أي ما يمى بماء المطر وبلا تعب» وهو من عكري التخخل» 
ُبِي به لأنه لا حتاج في سَفْيه إلى تعب يِدَالِيَة وغيرهاء كأنه عَثَر على الماء عفرا بلا عمل من صاحبه (النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» «عثر»). والتَضْح سقي الزر ع باستعمال الإبل ( لسان العرب لابن منظورء «نضح»). 

'' لم أجده هكذاء لكن انظر: الحاشية السابقة. 


۰ 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 


وما ؤوي عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ني كل' ما حرجت الأرضٌض 
قليله وكثيره العُشْوُ»» ' وبر مُعاذ قال: بعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرن 
أن آحذ من [كل] حالم" دينارًا أو عِدْلّه معافر» وأمرني أن آذ [من البقر] من كل أربعين فسئة» 
ومن كل ثلاثين تَبِيعاء ومن كل ما سقّت السماء الغشرء وما سي بالدوالي ' صف الغشر.” 
إلى هذا كله يذهب أبو حتيقة رحمه الله ويوجب الصدقة في قليل انار ج من الأرض و كثيره. 

ثم احتلف أهل التأويل في تأويل الح الذي ذكره الله في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. 
قال قوم: هي صدقةٌ سِوّى الزكاق واحتجوا بأن الآية مكيّة» وأنْ الزكاة فُرضت بالمدينة» 
وهي منسونحة بآية الزكاة. وقال قوم: هي الزكاة؛ فإِنْ بيخ إنها يخ قَدُرْهاء لم يُنصخ الح 
ارخ لأ Es OTE‏ ل ET 2 Me TOA Arg‏ 
رأساء لأنهم كانوا يتصدقون بالكل» فإنْ تسخ" إنما يخ" بآية الزكاة قَدْوْها؛ ألا ترى أنه 
قال في آخره:' ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف في اللغة هو المحاوزة عن الح 


عن هاج 


الذي حد له كقوله: وَالَِينَ إدا أَنْمَمُا لم يُْرِمُوا وَلَّمْ يَمْتُوُوا و گان بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًا. ' 


ن 

Ee A ١‏ بتضْح أو عرب نصف العشر» 
في قليله و کنر واا ضعيف جدا. وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز قال: فيما أنبتت الأرض 
من قليل أو كثير الفشر. انظر: نصب الراية للزيلعي» ؟/6؟ والدراية لابن حجرء 51/١‏ والعّزب اللو العظيمة 
(لننان العرب لابن منظور» «غرب»). 

* ك: من حاكم. 

ك: بالذيالي؛ ن: بالديالي؛ ع م؛ بالدبالي. 

* مسند أحمد بن حنبل» .۲٠۴/١‏ وروي بعضه في سنن أن داود» الركاة 4؛ وسنن ابن ماجة» الزكاة 4117 
وسن نال رمي الزكاة ه. ولفظ أبي داود يفسر بعض ألفاظ الحديث الغرية: عن معاذ أن البي صلى الله عليه وسلم 
لَمَا وهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسئة» ومن كل حالم 
يعن محتلماء دينارا أو عِدلّه من المَعَافِر ثياب تكون بالتمن. أما بقية ألفاظ الحديث فالتبيع من البقر هو الذي 
أكمل منة واحدة» والمسنة هي الي حرحت تُنِيّتها في السنة الثالثة» وليس معن إسنانها ككرها كالر جل المين» 
ولكن معناه طلوع ستها ف السنة الثالثة (لسان العرب لابن منظور» «تبع» سن»). وقد تكرر ذكر الهذل والعذل 
بالكسر والفتح في الأحاديث» وها معن الْخْلء وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه» 
وقيل: العكس ( النهاية في غريب ا حديث لابن الأثير» «عدل»). الدوالي جمع الداليّة وهي شيء يُتَحذْ من وص 
وحشب يُسكّقى به بال سذ في رأس جذع طويل (لسان العرب لابن منظورء «دلو»). 

م ناخ 

اع م: فما نسخ. 

ك: إنما ينسخ. 

في آية أحرى. 

سورة الفرقانء 519//58. 


1 


تأويلات القران 


وقيل ف قوله: ولا تسرفواء أي لا تمنعوا الكل» ولكن كُلُوا بعضه وآتوا حقّه من بعضه. وقيل: 
الإسراف هاهنا هو الشركء' كأنه قال: ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم الله من الحرث 
والأنعام فتحرمونه" ولا تنتفعون به اكرات موارلاي ١‏ بع صب وما كانوا جعلوا 
لشركاتهم لا پنتقعون به هم ولا انتفع به أحده يكون مقابل قوله: ' هذه اعام وَڪزٹ جهو“ 
الآية. :وأما أو يوسن وتحمة:رحمهما الله يهان إل نا زئ ره 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسْقٍ صدقة» 
ولافيما دون حمس ذَوْدٍ صدقة» ولا فيما دون حمسة أَوَاقيٍ صدقة»»“ وعن أبي سعيد الخدري" 
الا ا «لا صدقة في الزرع ولا ي الكزم نولي التخل 
إلا ما بلغ حمسة أؤشق»»" وذلك مائة قَرّق؛“ وعن ابن عمر وعبد الله بن عمرو" وأبي 
هريرة رضى الله عنهم عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله'' وما رَوى موسى بن طلحة'' 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في التعضراوات”' صدقة»»"' وعن عمر مثله» 


١‏ ع: الشراك. 

اع م: فتحرمون. 

ن: قول. 

سورة الأنعا» 178/1. 

صحيح البحاري» الزكاة 4؛ وصحيح مسل الزكاة .5-١‏ والأوشق حمع ؤشق» وهو ستون صاعا؛ والذؤد القّطِيع 
من الإبل الثلاث إلى التسع» وقيل غير ذلك ولا يكون إلا من الإناث دون الذكور ( لسان العرب لابن منظور» 
«وسقء ذود»). والأواق جمع أوقية) وتوزن بها الفضة. 

٠‏ عم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أومق صلقة ولا فيما دون حمس ذود صدقة 
ولا فيما دون مسة أواق صدقة وعن ألي سعيد الخدري. 

كن ع: أوساق. ل أحده هكذاء لكن عن أبي سعيد الخدري أن الي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في حب 
ولاتمر صدقة حن يبلغ حمسة أوسق, .»وف رواية: «ولاغر» (مسم دهد بن نبل ل ”| الاصحي حمسلم الزكاة ه). 
المرق مكيال يسع ثلاثة آم وقيل: يسع صائين ونصقا (لسان العرب لابن منظور» «فرق»). 

ك: بن عمر. 

م:عثله. ‏ )بذ گر عن ابن عمر ولا عبد الله بن عمرو في ذلك شيء» لكن د كر عن أبي هريرة وغيره من الصحابة. 
انظر للأحاديث بجموعة: نصب الراية للزيلعي» .۳۸٤/۲‏ 

a‏ ابن طلحة. 

ك: في الخضروات. 

عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المخضراوات وهي الثقول» فقال: «ليس فيها شيء». 
قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن البي صلى الله عليه وسلم شيء. 
ونما يُرِوَى هذا عن موسى بن طلحة عن البي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس 
في الخضراوات صدقة. قال أبو عيسى: والحسن هو ابن عُمارة؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه شُعبة وغيره 
وت ركه ابن المبارك سنن الترمذي» الزكاة .)١١‏ وانظر للأحاديث جموعة: الدراية لابن حجر 719/١‏ 


قرف 


سورة الأنعام: 141١‏ 

وعن علي رضي الله عنه مثله. ' وكذلك روي عن جماعة السلف أن لا صدقة" إلا في الحنطة 
والشعير والحبوب." وقال أبو حنيفة رهه الله: معن ذلك كله لا صدقة” تؤحذ” إلا فيما يلغ كذ 
وليس في النضراوات صدقة تؤحذ» وأا عليه في نفسه صدقة يؤديها هو, أ 

ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاة فإن الآية تدل -والله أعلم- على أن زكاة 
الحب والثمار إا تحب فيما تنيت" الجنات المعروشات وغير المعروشات» فدحل في ذلك 
-والله أعلم- العنب وغير العنب والثمار كلهاء وقال: والنخخل والزرع... والزيتون والرمان 
متشابها وغير متشابه» فجميع ما تُخرج” الأرض من كل الأصناف الي سبق ذكرها [ تحب 
الزكاة فيه]. وقال: كلوا من مره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» فجعل الحقٌ الواحب فيه 
يوم يحصدء فيجوز" أن يكون عُفِي عما ثل ذلكء'' فإن كان هذا هو / التأويل فهو -والله 
أعلم- معن '' ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم, ولو لم يكن قوله تعالى: كلوا من 
ثمره إذا أثمرء عفرا عن صدقة ما يؤكل منه ما كان"' في ذلك فائدة» لأن الثمرة تؤكل» 
ولا تصلّح لغير ذلك إلا للوحه الذي ذكرناء وهو أنهم كانوا يحرّمون ولا ينتفعون بهاء 
فقال عز وجل: كلواء وانتفعرا به ولا نُضيعوه» وإذا كان قوله: كلوا من ره» عفوًا عن صدقة 
ما يؤكل منه ظهرت فائدة الكلام. وهو على هذا التأويل -والله أعلم- ما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ررضتم فخحذوا ودَعُوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فالريم»."" 


' أحرجحهما البيهقي؛ انظر : نسب الراية للزيلعي» ۳۸۸/۲. 

ن م: لا صدقة. 

انظر للآثار بجموعة! تلخيص احبر لابن حجر 157/17. 

' عم - وعن عمر مثله وعن علي رضي الله عه مثله وكذلك روي عن جماعة السلف لا صدقة إلا في الحنطة 
والشعير والحبوب وقال أبو حنيفة رحمه الله معن ذلك كله لا صدقة, 


ع: يۇنحد. 
: أي لا بان العاملون على الزكاة من الزرع زكاة إلا إذا بلغ المقدار الممذكور» لكن على صاحب الزرع 
أن يخر ج الزكاة بنفه, لأن الزكاة من الزرع القليل يكون قليلا لا يحتاج إلى متابعة العاملين على الزكاة له. 
ك: فيما يبين؛ ن ع م: فيما يبس. 
ك: ما يخرج. 
ع ووز 
'' أي ما قبل الحصاد ما يؤكل رطبا من الثمار. 


و ها معئ. 

` ك: مما كان. 

١‏ مس نأبي داود» ال زكاة 4 4١‏ ومن ن/أترمفتي» الزكاة .١١‏ يقال: رضت النخل والگزم أخرصه تمزصاء إذا ترّرت ما عليها 
من الطب مرا ومن العنب زبيباء وهو من الظن» لأن الحزر إغا هو تقدير بظن ( لسان المرب لابن منظور» «خرص»). 


EY, 


bY] 


تأويلات القرآن 


وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في العرايا 
صدفة»» وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يبعث سهل بن أبي عَثْمَة' حارم 
للنحل ويقول له:' إذا وجدت أهل بيت في حائطهم فلا تخرص بقدر ما يأكلون. ' وعن مكحول 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ «حففوا على الناس في التترص» فإن قي المال 
العرية والوصيّة».” فدلت' هذه الأحاديث على أنه لا صدقة فيما يؤكل من التمر رطا إذا 
لم يكن فيما يأكلون إسراف» وقدّر البي صلى الله عليه وسلم لذلك الثلث" أو الربع. 
وذلك -والله أعلم- يشبه ما دلت عليه الآية على تأويل تمن بحل الحق زكاةٌ لأن الله تعالى 
قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» فاحتمل أن يكون أيضًا معن" ذلك: ولا تسرفوا 
في الأكل فيإججف ذلك بأهل الصدقة» ويحتمل أن يكون ذلك نهيًا عن الإسراف في جميع 
الأشياء على ما ذكرنا من قبل. وإذا صخ أنْ لا صدقة فيما يۇ گل من الطب والعنب والثمار 
بهذه الأخبار وأنَ الصدقة إنما تجب فيما يلحقه الحصاد يابسا يمكن ادّحاره فالواحب 
أن لا يكون في شيء من التحضر الذي يؤكل رَطبًا صدقة, وأنْ لا تكون الصدقة واحبة 
إلا فيما تيس منها' ' ويمكن أن يتر فأما ال؟قول والرّطاب والبطِيخ والقنّاِ والخيار والتفاح 
وأشباهها فلا صدقة فيهاء هذا كله يدل لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. إلا أنَا لا نعلم 
مخالقًا أن فيما باع من الرطب صدقة وإن كان يۇ گل كهيكته؛ فهذا يُفسِد ما احتججنا به" 


e 1 05‏ ت ۴ ا 
لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله ومن وافقهما. وتأويل ما روي أنْ لا صدقة في الخضراوات» 


ك ع: يبعث أيا حيثمة؛ ن م: يبعث أبا حيثمة. 

ن: يقول له. 

ذكر الحاكم أن إسناده متفق على صحته؛ انظر: الستدرك للحاكم .570/١‏ 
عم + قال. 

شرح معاي الآثار للطحاوي» ۲۲-۳۴۲٤‏ وتلخيص احبر لابن حجر ؟/177. 
له دلت 

ك: (الثلث) ختلط الخط. 

ك: عع 

جميع النسخ: رطية. 

ك: بيبس منها. 

ناعم: ما احتجنا به. 

ن - إلا أنا لا تعلم مالفا أن فيما يباع من الرطب صدقة وإن كان وکل كهيثته فهذا يفسد ما احتججتا به 
لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 


FE 


سورة الأنعام: ١47-151‏ 

f x 5 4 2 6 5 r 2‏ 
وليس في أقل من خمسة أوسق صدقة» صدقة توحذ, وأا عليه في نفسه أن يؤذيها. والذ. أعلم. 
وجائز أن يكون قوله: وآتوا حقه يوم حصاده؛ على أولئنك' خاضة في ذلك الوقت. أو يقول:" 

0-9 2 م ع 57 0 
وآتوا حقه» ولا تصرفوا إلى الأصنام الى تصرفون إليها. واث اعام 


«وَمِنَ العام مول ورت كُلُوا مما رركم الله ولا تَتَعُوا حطُوَات الشَّيِطَان إنهُلَكُمْ 
عدو مبِينُ4[ 7 ]١‏ 

وقوله عز وجحل: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ما رزقكم الله هو صلة قوله: أذقاً 
جات مغرو شات وَغَيْرَ مغروسّاتيء' إلى آخر ما ذكر» وأنشأ أيضًا من الأنعام حمولة وفرشا. 
ثم احتلف فيه. قال بعضهم: الحم لة ما حمل عليهاء أنشأها للكحمل» والقَّوْشُ الصَغار منها 
ال لا تحمل إعليها].' وقيل: الحمولة من نحو الإبل والبقر والبغال وغيرها من الحيوان» 
والقزش هو الغنم والمعز الي تؤگل وأنشأها لِلّحم. ' ويحتمل القزش ما يؤتعذ من الأنعام 
ويُتّحَذ منه الفُوْشُ والبشط. وقال الحسن: الكتمولة ما يُحمّل عليهاء وهو حاض» والقزش 
كل شيء من أنواع الال من الحيوان وغيره: يقال: أَفْوَسّه الله له» أي جعله له. قال ابن عباس 
رضى الله عنه: الكتمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما القزش 
فالغدم.* وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: الحمُولة الإبل“ والموش البقر'' والغنم. قال 
أبو عَؤْسَجة: الكحمولة راكب النساء والقَوْش ما يكون لليّتاج. وقال القُكّي: الحمُولة 
كبار الإبل الي حمل عليهاء والقرش صغارها الي لم درك أن بحل عليهاء وهي ما دون '' اليمّاق» 


1 5 
م - صدقة. 


ك: في أولنك. 


0 


ك: أو نقول؛ ن: ويقول. 

ك - أعلم. 

سورة الأنعاف .١41/5‏ 

: اعم لا يحتمل. 

E 

تسیر الطبرجي» 1۳/۸ والدر المشرر للسيوطي» ٠/۳‏ ۳۷. 
ن - والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغدم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال 
الحمولة الإبل. 

0 اخ: والبقر. 

7 ع وهي دون. 

Yo 


[اساظ] 


تأويلات القران 


والقّاق هي الي تصنّح' أن ٿر گب» أي حي ذلك." 

وقوله عز وحل: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان, قوله: كلوا مما 
رزقكم الله ووَجَهوا شكر ذلك إليه» ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في تحرم ما أحل الله 
لكم وجعل ذلك لكم رزقاء كقوله: وَجَحعَلُوا له مما دَرَا مِنَ الححوث وَالْأَنْعَام نَصِيبًا مَقَانُوا 
هدا بل برَغْيِه وَهْذا شركائكاء ' وقوله: وَثَانُوا هذ انام وَعرت جخ لا يَطْعَمهَا إا من 
َشَاء برَعْيِهم وَأَنْعَامٌ رمث طْهُورْهَا وَأَنْعَامُ لا يَذْكُوُونَ اشم الله عَلَيْهَاء ' وقوله: وَثَانُوا 
ما في يُطُونٍ هو الأَنْعَام تالص لورت حرم عَلَى أَرْوَاجتا. * يقول: كلوا ما رزقكم الل 
وكذلك قوله: كُلُوا مِنْ ترو إا أَنْمَوَ' وانتفعوا به ولا تتبعوا خطوات الشيطان» 
في تحريم ذلك على أنفسكم» واعرفوا يمه" الي أنعمها عليكم» ووَجَهُوا كر نمه إلي 
ولا تُوَيَهُوها إلى غيره. * 

ثم قوله: خطوات الشيطان؛ قبل: آثار الشيطان» وقيل: أعمال الشيطان» وقيل: دعاء الشيطان؟ 
وتزيينه» وكله واحد. وأصله أن كل تمن أحاب آتخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره يقال: 
قد انْبع أثره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.'' 

وقوله عز وجل: إنه لكم عدو مبين» أي إنه فيما يدعوكم إلى تحريم'' ما أحل الله لكم 
ورَرّقكم يقصد فَضد / إهلاككم وتعذيبكم لا قَصْدَ منفعةٍ لكم في ذلك» وکل من قَصَدَ قَضدَ 
إهلاك آحر فهو عدؤ له. وهو يخرج على ما ذكرنا من تذكير المئن واليّعم الي أنعمها عليه 
يقول: هو الذي حعل لكم ذلك فلا تصرفوا شُكْرَه إلى غيره. 


نع م: يصلح. 

تفسير غریب الفرآن لابن فتيبة» .٠١۲‏ 
سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 

سورة الأنعام» 14/5 

' سورة الأنعاف 9/5؟1. 

سورة الأنعا 141/5. 

ع تعمة. 

ن: إليه. 

۹ اع + وقيل دعاء الشيطان. 

'' انظر تفسير الآية من سنوزة البقرة ١۹۸/۲١‏ 
ع م: أي رم. 


E) 


سورة الأنعام : 144-1417 


«إتمانية آزراج من الصّأنٍ الكين ين ومن المغر اتن ن قل الأكرزن رم آم الا نشين 
آنا الث عليه أَرْحَامُ الأنقين ن ون بعلي إن شم صادقين)[۲ ]١‏ لمن الإبل التإن 
وَمِنَ الْبََر الْئنٍ فل آلذَّكرَين عَرَمَ أم الأنكيين ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامْ الأنقين أن كش 
شُهَدَاء إذ وَضَاكُمْ الله بهدًا من ألم بن افترى عَلَى الله كبا لِيْضِلّ الاس بغَئر عِلْم إِنَّ اله 
لا هدي الْقَوْمَ الظَلِمِين©[44١]‏ 

وقوله عز وحل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» إلى آجر ما ذكرء أي أنشأ 
أيعًا نمانية أزواج؛ على ما ذكر: أَنْسَاً جات مغرو شات وعيو مغر وساي ' وأنشأ من الأنعام 
أيضا مول ومّوشّاء وأنشأ أيضًا ثمانية أزواج ما عد علينا. ويحتمل أن يكون قوله: ثمانية أزواج 
من العتأن انين ومن امعر لين إلى آڃر ما ذكر هو تفسير قوله: وَمِنَ الْأَنْعَام عمُولةٌ وَمَرشل' 
ويكون قوله:” ثمانية أزواج الي ذكر في الآية بيان الحَمُولة والمّوْش الي ذكر في الآية الأولى. 

ثم قوله:“ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثبين؛” في الآية تعريف' المُحاجّة 
مع الكفرة وتعليمها من الله لأنهم كانوا يحرّمون أشياء على الإناث وَيُجِلُونها" للذكورء 
كقوله: وَقَانُوا مما في بُطُونٍ هذه الْأَتعَام حايضة لِذُكُورِتا وَمُحَرَم على ازواجت وَإِنْ يَكُنْ 
ميته قَهُمْ فيه شر گا“ فقال الله" عر وجل: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين؛ يُعَرِضًا المحاجّة 
معهم وطلب العلّة ال بها حرم" فقال: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين» فإن قالوا: حرم 
الذّكر فيجب أنّ کل ذكر حرم ثم من الذكور'' ما يحل» فتناقضوا"' في قوهم وإن قالوا: 


سورة الأنعا 1١41/5‏ 

سورة الأنعام 147/5. 

ن م - قوله, 

ن: ثم في قوله, 

أع - إلى آحر ما ذكر هو تفسير قوله ومن الأنعام مولة وفرشا ويكون قوله فانية أزواج الي ذكر في الآية بيان الحمولة 
والفرش الي ذكر في الآية الأولى ثم قوله مانية أزواج من الضأن اثبين ومن المعز اثنين. 

1 ع تحريف. 

ع م: ويحللونها. 

سورة الأنعام» 19/5 

ك ن - الله. 

كنع لا حرم. 

ك: من الذكر. 

م: فناقضوا. 


TY 


تأويلات القرآن 


حرم الأنثى فيجب أنّ كل أنثى أيضًا تكون غحوّمة؛ فإذا م يحرم كل أنثى ظهرت مناقضته' 
لأنه لا يجوز أن يجب" حرمة شيء أو جِلّه" لمعن ثم يرتفع ذلك الحكم والمعيى موجود؛ أو حرم؛ 
ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؛ فإن كان هذا" فيجب أنّ كل مُشتمل عليه أرحامٌ الأنثيين حرم 
فإذا لم يحرم ذلك دل أن التحريم لم يكن هذا" 

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لعلّة فذلك الحكم واجب ما دامت العلّة قائمة موجودةٌ 
وفيه الأمر بالحُقايسة. 

وقوله عز وجل: نبئون بعلم إن كنتم صادقين» أي ليس عندهم علم” يعلمون [به] ذلك 
ويُنيئونه. ذكر هاهنا: نبئون بعلم إن كنتم صادقين في مقالتكم أنه حرّم» وقال في الآية الي تليها: 
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذاء أي بتحريعهاء أي ليست لكم شهداء على تحريم ما تحرمون 
لا من جهة كتاب ولا رسول ولا استدلال. لأن العلوم ثلاثة. علم استدلال» وهو علم العقل؛ 
وعلم المشاهدة والعيان» وهو علم الجس؛ وعلم المع والخَير. فيخخبر أنه ليس لحم من هذه العلوم 
شيء. أما علم الاستدلال فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم» ولا علم مشاهدة» لأنكم 
لم تُشاهدوا الله حرم ذلك ولا علم من جهة المع والتعبر» لأنهم' لا يؤمنون بالكتب ولا صدقوا 
الرسل فيقولوا: '' أحبرنا الرسل بتحريم ذلك أو وجدنا في الكتب حوقكهاء فبهُوا في ذلك وصّجروا. 

وف الآية دلالة إثبات رسالة' ' محمد ونبوّته صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا لا يحرمون 
هذه الأشياء ظاهر فيما بينهم؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بين أَظْهُرِهم منذ كان صغيرًا 
إلى ككره وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد عرف ذلك» ثم أخير الله" عز وجل ما حرموا 


ع ا ع ات 

قم ا 
0 ع أن يجيب. 
ع أو حلمه. 
ع: موجودًا وحرم. 
* :دا 
E‏ 
1 ك ن ع - دل أن التحريم لم يكن هذا. 
0 

ig 
ك ن + کانوا.‎ 

'' ك: فيقولون. 
باح رسرلنا: 


لك ن - الل 
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سورة الأتعام: 148-1417 

وفساد ما صنعوا ليدلّهم أنه إنما عرف ذلك بال وبه عَم حِلَ ما حرّموا وحرمة ما أحلوا 
لا بأحد' من الخلائق. 

وقوله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على كذباء أي لا أحد أظلم تمن افترى على الله 
كذبًاء لأنه هو الذي أنشأهم» وأنشأ هم جميع ما يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم وبه كان 
جميع نعمهم ال يتنغمون ويتقلّبون فيهاء" فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا فقال: 
حرم كذاء ولم يكن حرّم, أو أر بكذاء ول يكن أمر. ألا ترى أنه قال عز وجل: وَمَنْ دق 
م الل حدِيئاء " وقِيلاً؛ ' فكما لم يكن أحد أصدق منه حديئًا فعلى ذلك لا أحد أظلم تمن افترى 
على الله كذباء بعد علمه أنه هو الفاعل لذلك كله وهو المنشئ ما ذكر. وقوله: فمن أظلي 
في الظاهر استفهام» ولكن في الحقيقة إيجاب» لأنه لا يحتمل الاستفهام» كأنه قال: لا أحد 
أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبًاء على الإيجاب. 

وقوله عز وجل: ليضل الناس بغير علي لأنه يقصد بالافتراء' على الله فض إضلال 
الناس وإغوائهم. 

إن الله لا يهدي القوم الظالين» أي لا يهديهم' وقت اختيارهم الكفر والظلم. وقيل: 
لا يهدي القوم الذين في علمه' أنهم يُخكمون” بالكفر. ويحتمل لا يهديهم إذا كانوا هم 
عند الله ظَلَّمَة كفرة وإن كانوا عند أنفسهم عدولا على الحق. 


قل لا أَجِدُ فِيمَا أوجي ي إلَيّ كرما على طَاعم يَطْعمه إلا أن يكو نَ ميكةً أ ذا 
مَسْفُوحًا از لخم جنرير قله رخس اؤ فشقا اهل لير اللو به قمن اضطر عير تاغ ولا عَادٍ 


قَإِنَّ رَبَكَ غَفُورُ َجِي م1514 ]١‏ 
وقوله عز وحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه؛ قوله: قل لا أجد» 
a .‏ الا يأحد. 
ك: ويقليون فيها. 
سورة التسلى .۸۷/٤‏ 
وقن أَصْدَقُ ين الله قيلي (سورة التسلى 5/4؟1). 
* ك: الاقراء. 
1 ع م: لا يهدي. 
ك: علم. 


ع يجتمعوك. 


۹ 


لفيا 


تأويلات القرآن 


يحتمل وجهين. أحدها أي لا أجد ما تحرمون' أنتم فيما أوحي إلي»' وأما ما" لا تحرمون 
فإنه يجده. ' والثاني لا أجد فيما أوحي إلي محرما في وقت» ثم وجده لي وقت آخخر. وأيهما 
كان فليس فيه دليلُ جلي وی ما ذكر في الآية على ما يقول بشر. 

وقوله عز وجحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي حرمًا على طاعم يطعمه» مثل هذا الخطاب 
لا يكون إلا في معهودٍ سؤالء” وإلاً مثل' هذا الخطاب لا يستقيم على الابتداء. / فإن كان 
ئی معهود فهو يحرج جوات ما كانوا يحرّمون من أشياء' من الأنعام والحرث وما ذكر 
في الآيات الي تقدّم ذكرهاء وما كانوا يحرّمون من البحيرة والوصيلة والسائية” والحامي» 
فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماء نما تحرمون أنتم» على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا. أو كان جواب سؤال في نازلة» فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 
إلا فيما ذكر في الآية» ولم يجده' محرما في وقت إلا ما ذكر» ثم وحده في وقت آخر. 
ففي اهما كان لم يكن لبشر' ' علينا في ذلك حجّة'' حيث قال: إن الأشياء كلها محلّلة 
مطلقة بهذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماء إلا ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به فقال: لا يحرم'' من الحيوان إلا ما ذكر. ويقول: إن النهي الذي جاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خلب 
من الطیں"' إنما هو خبر حاص من أخبار الآحادء وخبر الواحد لا يعمل في نسخ الكتاب» 


7 ن؛ ما تحرمون. 

ع - إلي. 

' ك: وأما فيما. 

5 ك م: يجد؛ ن ع: بالجد. 

° كن أو سوال. 

7 ع: ولا مثل. 

a‏ الأشياء, 

ن - والسائبة. 

0 كع أو ل يجده 

'' جميع النسخ: لبشر. 

1 ع م + علينا. 

نع لا تحرم. 

5 روي عن عدد من الصحابة أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
محلب من الطير (صحيح مسل الصيد 4١5‏ وسن نأب داود» الأطعمة 469 وسنن الترمقي» الصيد .)1١ ٠۹‏ 
والمخلّب: ظفر ما يصيد من الطير (لسان العرب لاين منظورء «خلب»). 


Yé. 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 

وقد قال: لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وبعد' فإن ذلك البر ' من الأحبار" المتواترة» لأنه 
عرفه الخاصٌ والعام وعملوا به وظهر العمل به حي لا يكاد يوجد ذلك يباع في أسواق المسلمين» 
دل أنه من المتواتر. 

(قال الشيخ رضي الله عنه ) : وعندنا أن لفظة التحريم على الإطلاق لا تقال“ إلا في النهايات 
من الحرمة. ونحن نقول: لا تطلق” لفظة الحرم في الحيوان إلا فيما ذكر في الآية من الميتة 
والدم المسفوح والخنزير؛ ولكن يقال: منهي عنه مكروه؛ ولا يقال: حرم" مطلقا؛ ويقال: 
لا يؤكل ولا يطعم. وبعد فإن الآية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهما لم يكن فيها 
دليل حل ما عدا المذكور في الآية» لأنه قال: لا أجد» ول يجد” في وقتء ثم وجد في وقت 
آحر؛ هذا جائز. 

وني قوله: محرما على طاعم يطعمه. دلالة أن الجلد يحرم بحق اللحميّة» لأنه أمكن 
أن يُشوّى في ؤكل» فحرمته حرمة اللحم, فإذا دغ ترج ين أن يؤكلء* فخرج'' عن قوله: 
على طاعم يطعمه. والل. أحلم. 

ثم في قوله: مُحَرَما على طاعم يطعمه, الآيةء دلالة أن الحرمة الي ذّكر في قوله: حُرْمَتُ 
عَلَيكُمْ اميه وَالدّمْ ولحم الجنرير وما أل نر اللو به وَالْمنكيقَةُ وَالْمَؤقُودَة والمكرؤية '' 
إلى آخر ما ذكرء حرمة الأكل والتناول منهاء لأنه لم يبين في تلك الآية ما الذي حرم منها 
وى ماد كر حرمته» ' ' تفسرها'' هذه الآية: قوله ' ' عز وجل: محرمًا على طاعم يطعمه. إلا كذا؛ 


اك“ وبعد, 

5 أي حبر النهي عن أكل السياع والطير الذي يصيد مخالبه. 

٣‏ اع: من الثير الأخبار. 

ن: لا يقال. 

' ن: لا يطلق. 

3 ع م - على الإطلاق لا تقال إلا في النهايات من الحرمة ونحن نقول لا تطلق لفظة التحريم. 
a‏ مجر ما. 

ع م؛ ولم يوجد. 

ك ن + فظهر. 

٤‏ ع م: فظهر. 

'' سورة المائدة, 5/6. 

2 
ك ع حرمت. 

'' ن م: يفسرها. 

*' ن ع م: وقوله. 


تأويلات القرآن 

دل هذا أن الحرمة في تلك الآية الأكل والتناول منها. وكذلك قوله: آلْيَومَ أجل لَكُمْ اللّبباث 
طعا اين أوئوا الكتات جل لَكُمْ وَطَعَائَكُمْ جل كنم" ذكر الجل وم يذكر الل لاذ 
ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكل. " 

بح ال امو كم الوط لسري 
وما بح عَلَى الُضبء وا آَل لر الله بي وقال:“ و لْمُنْكَيقَهٌ وَالْمَؤْقُودٌةٌ وَالْمَكَرَدِيَهٌ وَالتَطِيِحَة 
وها أكلَ الب لا اس او ان حي مه 
فدل أن كل مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة» لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار. 

وف قوله: أو دما مسفوحاء دلالة أن المحوّم من الدم' هو المسفوح. والدم الذي يكون 
في اللحم ويخالط اللحم" ليس بحرام» والدم المسفوح حرام. قال أبو عؤسجة: المسفوح المصبوب» 
تقول: سَفَحْتُ صَبَبْتُ. وقال القّيِي: مسفوحا أي سائلا.” وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
المسفوح هو الذي يُهراق.* 

وقوله عز وحل: أو لحم خنزير. ذكر' ' اللحم وذكر حرمة الميتة لِيعلّم أن الخنزير بجوهره 
حرام» والميتة حرمتها لا يموهرها لكن لما اعترض. '' لذلك قلنا أن لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة 
ووبرها وعظمهاء ولا يجوز من الخترير شيء. . واش أعلم. 

وقوله عز وجل: فمن اضطْرٌ غير باغ ولا عاد قيل: SESS‏ 
أي ولا متعديا لم يُضطرَ إليه فأكله. وقد ذكرنا أقاويلهم والاحتلاف في تأويله في صدر الكتاب. "' 


سورة المائدة ء/ه. 
ن - أنه للأكل. 
ك: ألا يري. 
اعم قال. 
قث عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آمل لغير الله به والمنتحيقة والمَؤُْوذة والمترذية والتطيحة وما أكل الببع 
إلا ما ذكيتم وما ذُبح على التُضب#» (سورة الائدة /9). 
و ع بالدم. 
اع - ويخالط اللحم. 
تفسير غريب القران لابن قتيبق ؟55١.‏ 
* تمسر الطبرعي» 71/8 
ك: ذلك 
'' ك: لاعترض. يعن أن حرمة الميتة عرضية وليست ذاتية بخلاف الختزير. 
'' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» .۱۷۳/١‏ 


PFET 


سورة الأنعام : ١45-146‏ 


فإن ربك غفور, لأكله' الحرام في حال الاضطرار» رحيم» حيث رخص الحرام' في موضع 
الاضطرار. وهذا أيضًا قد مضى ذكره' ف غير موضع. ' 


لوَعَلَى لين اذا عرّفتا كل ذِي فر ومن امقر العم عرفت عَلَيهِمْ صُحُومَهُهَا 
لاما تلّث طَهُورْعُا أو الْحَوَايَا أو ما حلط بعَظم ذْلِكَ ريتاهم يتفيهم إن لصَادفُون47[4 ]١‏ 

وقوله عز وحل: وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ضف قيل: مثل” العامة والبعير. 
وقبل: كلّ ذي ظفرء مثل الديك والبطة والبعبر وكلل ما لم يكن منفرج الأصابع والقوائم 
وقيل: حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش والورّ وغيره. وقيل: حرمنا كلّ ذي ظفرء 
كل ذي مخلّب من الطير» وكلّ ذي ناب من السباع» ومن الدوات كل ذي ظفر [غير] 
مُنْشَّقٌ مثل الأرنب والبعير وأشباههماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه." والأشبه أن يكون 
ما ذكر من تحرم كل ذي ظفر عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه 
البعير والغنم والبقر ونحوه؛ لأنه ذكر" في آية أحرى: فَبِظُلمِ من الَِينَ هَادُوا عوّنتا عَلَيِهِمْ 
ليجات أُجِلَّثْ لهب“ الآية.* 

وقوله عز وجل: ومن البقر والغدم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما ملت ظهررهماء قبل: 
شحوم بطونهما ومن الُووب'' وشحم الكليتين. أو الحواياء وهي المباعر والمصارين» 
أي الشحم الذي عليهما؛ أو ما اختلط بعظم, قيل: الألية. وقيل:'' قوله: إلا ما حملت ظهورهماء 
هو سَمْن اللحم. قيل فيه أقاويل مختلفة في هذا ولي الأول في قوله: حرّمنا كل ذي ظفرء 


Ha‏ لأكلة. 
0 ن: لحرام. 
' ك: ذلکره. 
انظر مغلا تفسير الآية من سورة البقرق 1077/9. 
* ك+هذا 
“7 رويعن ابن عباس في قوله: إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» قال: هو الذي لي سيمفرج الأصابع» يعن ليس 
.كشقرق الأصابع؛ منها الإبل و التّعام ( الد را نشور للسيو طي» ۳۷۷/۳). وروي عختصرا؟ انظر :تفس رالطبري» 5/8/, 
ع م - من تحريم كل ذي ظفر عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم والبقر 
وغوه لأنه ذكر. 
سورة التساى 1١50/5‏ 
م - الآية. 
'' الوب شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاى وجمعه تروب (لساك العرب لابن منظور» «ثرب»). 
0 ع قيل. 
TEY‏ 


تأويلات القران 


[+؟؟ظ] لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» لأنَ تلك / شريعة قد تسخحت» والعمل بالمنسوخ حرام. 
فإذا لم يكن علينا العمل بذلك ليس لنا إلى معرفة ذلك حاحة, كان ذا أو ذاء وإنما علينا أن نعرف' 
لم كان" ذلك التحريم عليهم وبم كان تحريم هذه الأشياء عليهم» فهو -والله أعلم- ما ذكر في قوله: 
قبظلم من الذي اوا متا عليه ات أجلت لهم وَيِصَِجِمْ عن سبيل اللو كبيراء' الآية؛ 
أخبر أن ما حرم عليهم من الطيبات بظلمهم للذين ظلموا. ولذلك قال الله تعالى: ذلك جزيناهم 
ببغيهم: أخبر أن ذلك جزاء بغيهم الذي“ بَعُوا. والثاني أنهم كانوا يدعون” ويقولون: تحن 
أنتاغ الله وَأحِبَاؤٌة»” يقول: لو كنتم صادقين في زعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه لكان لا أحد' يعاقب 
ولده أو حبيبه بأدن ظلم» ولا يمرم عليه الطيبات. فإذا كان الله حرّم عليكم الطيبات وجزاكم” بتحرم 
أشياء عقوبةً لكم بظلمكم وبغيكم ظهر أنكم كذبتم في دعاويكم وافتريتم بذلك على الله. وفيه 
دليل إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته» لأنهم كانوا يحرّمون هذه الأشياء فيمابينهم 

و 00 5 3 E‏ 1۰ 
ولا يقولون: إنهم ظَلمَة وان ما حرم عليهم حرم بظلي كان منهم وبغي» ثم أحبرهم البي 
صلى الله عليه وسلم أَنّ ما حرم عليهم من الطيبات إنما حم بظلمهم وبغيهم؛ دل أنه إنما أخير 
بذلك' ' عن الله وبه عرف ذلك فدل أنه آية من آيات نبوته'' صلى الله عليه وسلم. دابل أعلم . 
وقوله'' عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم» أي ذلك التحريم عقوبة لبغيهم وظلمهم؛ وإنا 
لصادقون, أي“ ' بالإنباء أن ذلك كان بظلمهم وبغيهم» وإنا لصادقون” ' في كل ما أخيرنا وأنبأنا. 


١‏ ع او نعرف. 
١‏ ك ن: مم کان؛ ع: ثم كان. 
#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهُوا عله 
وأ كلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما4 (سورة التساء 151-150/4). 
م: الذين. 
* ك: يذبحون. 
«إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وَأَحِبَاؤه)» (سورة الائدة» .)٠۸/١‏ 
ع: لاحد. 
A4‏ 5 0 
ك: وجزاءهم؛ ن ع م: وجزاهم. 
1 و0 
ن: رسول الله. 
ن - بذلك. 
ن: انبوته. 
"' ن: قوله. 
*' ك ن + أي وإنا لصادقون. 
*' ن: أو وإنا لصادقون. 


544 


سورة الأنعام: 148-1417 

قان كدوك فَفُل ربكم ذو رة وَاسِعَة وَل يُرَد َه عن الْمَوْمِ الْمُخرميت47[4١]‏ 

وقوله عز وحل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعةء قال الحسن: فإن كذبوك فيما 
تدعوهم إليه وتأمرهم به من التصديق والتوحيد له والربوبية؛ فقل ربكم ذو رحمة واسعة 
إذا رحعتم عن التكذيب وصذقتم وعرفتم أنه واحد لا شريك له يغفر لكم ما كان منكم 
في حال الكفر» ويكفر عنكم سيكاتكم الي كانت. وقوله عز وحل: فإن كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم امجرمين؛ كأنه على التقدم والتأحير» كأنه' يقول: 
فإن كذّبوك فقل لا يْرَدَ بأسه عن القوم اجرمين» ثم قال: ربكم ذو رحمة واسعة, يسع ثي رحمته 
العفو إذا تبتم. وقال غيره من أهل التأويل: فإن كذبوك يا محمد حين أنبأتهم عا حرم الله عليهم 
بظلمهم وبغيهم؛ فقل ربكم ذو رحمة واسعة, لا يهلك أحدا' وقت ارتكابه المعصية ولا يعذّبه 
حالة ذلك لكنه يؤتعر؛ ولا يْرَدَ بأسه» أي عذابه إذا نرل بقوم بحرمين. * اذ أعلم. 


«سيفول اين اشر کوا لو اء الل ما أَسْرَكتا وَلَا آبَاوْنَا وَلَا عمتا من شَيْءٍ كَذْلِكَ 
كدب اين من قَبِلِهِمْ حي دافا بأستا قل هل نكم من علي قنخ رجوة لتا إن تبون 
إل القن إن أَنكم إل تخرضود4| ]۱4۸[ 

وقوله عر وحل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء» قيل: الآية في مشركي العرب» قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة وانقطع ججاجهم 
في تحريمهم” ما حرّموا' من الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله. وهو صلة قوله: عايمة زواج 
من الصأ الْتئن ومن المغر اين قل آلذَّكرين حرم آم الألتبنن أن الث عليه أزعام الألتين 
-إلى حر ما ذكر إلى قوله- آم شم شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ الله بِهدًا. " فلما لزمتهم المناقضة وانقطع 
ججاجهم فزعوا عند ذلك إلى هذا القول: لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي 
فيقول الله لنبيه: كذلك كدب الذين من قبلهم» من الأمم الخالية رسلهم كما كذّبك هؤلاء» 
وكانوا يقولون لرسلهم ما قال لك هؤلاء: لو شاء الله ما أشركناء إلى آحر ما ذكر. 


ن ع م - كاأنه. 

ع م - أجداء 

ك ع م + يجرمهم. 

"كان فرع 

` ع: وحرموا. 

سورة الأنعام 115/5 4-1 .١4‏ 


to 


lfr+4] 


تأويلات القران 

ثم احتلف في تأويل قوله: لو شاء الله ما أشركنا؛' قال الحسن والأصع: إن المشيئة 
ههنا الرضاء" قالوا: رضي الله بفعلنا وصنيعناء حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلنا' وصنعوا مثل 
ما صنعنا فلم يل الله بينهم وبين ذلك» ولا أذ على أيديهم ولا منعهم عن ذلكء فلو لم يرض 
بذلك عنهم لكان يحول ذلك عنهم ومنعهم عنه. وإنما استدلوا بالرضاء من الله والإذن فيما كانوا 
فيه يخّفون” آباءهم' الهلاك والعذاب بصنيعهم الذي كانوا صنعوا. ثم رأوهم” ماتوا على ذلك 
ولم يأتهم العذاب» فاستدلوا” بتأحير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك. وايش أعلم . 

وبظاهر هذه الآية للمعتزلة أدن تَعلق» لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد رة ذلك القول الذي 
قالواء وعاتبهم على ذلك القول بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء وأوعدهم 
على ذلك وعيدًا شديداء فلو كان يجوز إضافة المشيئة إلى الله تعالى في ذلك على ما تضيفون 
أنتم لم يكن يرة ذلك عليهم ولا عاتبهم على ذلك ولا أوعدهم وعيدا في ذلك؛ دل أنه لا يجوز 
أن يقال ذلك ولا إضافة المشيئة إليه في ذلك. 

فنقول -وبالله' التوفيق- إن المشيئة ههنا تحتمل'' وجوها. أحدها ما قال" الحسن 
والأصم من الرضاءء قالوا: إن الله رضي بذلك. 

والثاني الأمر والدعاء إلى ذلك» يقولون: إن الله أمرهم بذلك ودعاهم إلى ذلك."' 

والغالث كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخرية لا على الحقيقة. وهكذا أَمْوْ لمجوس أنهم 
إذا قيل لهم هذا: لِم لا تؤمنون وتسلمون» يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء الله / لآمنا"' ولا أشركنا. 


` عم + إلى آخر ما ذكر ثم اختلف ف تأويل قوله لو شاء الله ما أشركنا. 

a‏ الرضاء. 

ن - مثل ما فعلنا. 

ك ن: مثل صنيعنا. 

أي كان الأنبياء والمؤمنون يخؤفون آباء أهل الشرك بالهلاك إذا لم يؤمنوا. 

5 ك: اباهم. 

ك: رأوا هم, 

5 ن: وامتدلوا. 

. عم بالله. 
ن: يسمل. 

كع قال. 

"' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» 
(سورة الأعراف ۲۸/۷). 

*' ك: ما آمتاء 


E 


سورة الأنعام: 149-148 

فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا ذلك استهزاء منهم ولما' اذَعؤا 
من الأمر والدعاء على الله - وافتروا عليه - والرضاء أنه رضي بذلك. على هذه الوجوه الثلاثة 
تخر ج المشيئة في هذا الموضع -والله أعلم- لا على ما قاله المعتزلة» وهو كما ذكر' في آية أخرى: 
وَيَقُولُ الإنصان أَإِدَا ما مِتُ لَسَوْفٌ أخرج عيّاء؛ هو كلمة حق» لكن قاها ذلك” استهزاء 
وَهُدُواء فلّجقه العتاب. 

وقوله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لناء أي هل عندكم من بيان وحجة 
من الله فتبيتنوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه» أو ترككم على ذلك 
لما رضي بذلك' دون أن أمهلكم" لِيعدّبكم؟ أَوَليس قد ترك من خالفكم في ذلك" ثم لم يدل 
ت ركه إتاهم على أنه رضي بذلك؟ فقال الله: إن تتبعون إلا الظن» أي ما تتبعون* في ذلك 
إلا الظن؛ وإن أنتم إلا تخرصون. أي ما هم إلا يخرصون ويكذبون في ذلك ليست هم حجة 
ولا بيان على ما يدّعون من الأمر والدعاء إلى ذلك والترك على ما هم عليه على الرضاء به" 
ول لله جه الَْالِعه لر سء لَهَدَاكُمْ أَجْمعِين[45١]‏ 

وقوله عر وحل: قل فلله الحجة البالغةء قيل: الحجة البالغة»'' الي إذا بلغت كل شبهة 
أزالتهاء وكلّ غافل وتائم"' تبهته وأيقظته. وقيل: الحجة البالغة» التامة القاهرة الظاهرة 
على كل شيء الغالبة عليه ل تبلغ شيئا إلا قهرته وغلبته. وقال الحسن: الحججة البالغة» في الآحرة» 


ك ولا 

" ك ن: أو الرضا. 

' جميع النسخ: ما ذكر. 

سورة مريم» 51/19. 

1 اعم - ذلك. 

5 عم - فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو ترككم على ذلك لما رضي 
بذلك. 

0 دون أمهلكم. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ألا ترون قد ترك من حالفكم في دينكم من المسلمين واليهود والنصارى مع زعمكم 

أنهم على الباطل و لم يستأصلهم» ر شرح التأويلات» ورقة ۲۷۸و-ظ). 


۹ 1 
نم هما يتبعوك. 
4 


3 


ع حيمر 
'' م - قيل الحجة البالغة. 
اع م تائم 


TEY 


تأويلات القرآن 

لا يعذّب' أحدا ولا يعاقبه إلا لحجة تلزم» ولا يعاقب' بهوى أو انتقام أو شهوة على ما يعاقب 
ف الشاهد غيرّه. " ما من أحد من الخلائق إلا ولله عليه الحجّة البالغة. أمَا الملك اقرب فإن الله 
جَجله على الطاعة فلا يعصيه تنا من الله عليه وطّؤلا ' وفضلء فهو مُقضَر عن شكر نعمة الله عليه. 
وأا البي المرسل والعبد الصاح فلله عليهما السبيل والححة من غير وحه.” 

ثم تحمل" الحجة البالغة وجوها. أحدها" هذا القرآن الذي أنزله على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آية معجزة وحجة بالغة فأعجر” الخلائق عن إتيان مثله. فدلٌ عجزهم عن إتيان مثله 
على أنه آية من آيات الله وحجة من حجج الله أرسلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. 

والثاي أنه جعل في كليّة" الخلائق والأشياء ما يشهد أن الخلائق والأشياء كلها له شهادة 
جلقةء ويدلٌ كليّة الأشياء على وحدانيته» فهو حجة بالغة, 

والثالث لشن الرسل وأنباؤهم حيث لم يؤاخذوهم'' بكذب قط فيما بينهم» ولا حرى 
على لساتهم كذب قط ولا حش عصمهم عز وجل'' عن ذلك. دل ذلك'' على أنهم 
إنما حضوا بذلك لا أن الله جعلهم جما وآيات على وجه الأرض» فذلك""' حجة بالغة. 
وبابد الحصه. 

وقال بعضهم: فلله الحجة البالغة, في تحريم الأشياء وتحليلهاء ليس غؤلاء الذين يحرمون 
أشياء لهم في تحرعهم حجة» إا يحرمون ذلك بهوى أنفسهم. والل أعلم. *' 


' م: ولا يعذب؛ ن + أو لا يعذب. 
' ناعم: لا يعاقب. 
ق جميع النسخ: ولا غيرة. 
١‏ ع م: طولا. 
جميع النسخ: واحد, 
١‏ نع م: م يحتمل. 
1 اع: أحدهما. 
* جميع النسخ: ما عجر؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ۲۷۸ظ. 
0 ع في كلمية. 
٠‏ ع لم يأعذوهم. 
ك - حيث لم يؤاحذوهم بكذب قط فيما بينهم ولا جرى على لسانهم كذب قط ولا فحش عصمهم 
عز وحل. 
` ع م - ذلك 
م - فذلك. 
ن - والله أعلم, 


1 


95 


YEA 


سورة الأتعام: ١44‏ 


وقوله عز وجل: فلو شاء هداكم أجمعين, قال الحسن: المشيئة ههنا مشيئة القدرة» وقال: 
لو شاء لقهرهم' وأعجزهم حى لم يقدروا على معصية قطء على ما جعل الملائكة ججَلهم 
على الطاعة حن لا يقدروا على معصية قط. ثم هو" بُمَضِل الملائكة' على الرسل والأنبياء 
والبشر جميعاء ويقول: هم جبورون على الطاعة. فذلك تناقض قي القول» لا يجوز من كان 
مقهورًا محبورًا”' على الطاعة | أنْ] يُمَضّل على من يعمل بالاحتيار مع تمكن الشهوات فيه 
والحاحات الى تغلب صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة. ويقول:” فَضلُهم بالجوهر والأصل. 
فلا يجوز أن يكون لأحدٍ بالجوهر نفسه فض على غير ذلك الجوهرء لأن الله تعالى لم يذكر 
فضل شيء بالجوهر إلا مقرونا بالأعمال ا 0 0 ر گیگ صرب الله ماگ 
كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَشَجْوَةٍ طَيْبِق " وعو حريئة كشَكْرَةٍ ریق " وغیره» وقوله: وَالْجَلَدُ اليب 


! 


خوج تبان إن رب * وقوله: وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْف ونحوه. لم يُفضّل أحدا' ' بالجوهر 
على أحدء ولكن إنما فضّله بالأعمال الصالحة» لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض. 
وتأويل قوله: فلو شاء غداكم أجمعين, عندنا ظاهر, لو شاء هداهم جميعًا”' ووفقهم للطاعة 
وأرشدهم لذلك وهو"' كقوله: وَلَوَْا أن يَكُونَ الاس أَمَةٌ وَاحِدَةٌ لجَعَلْتَا لِمَنْ يكف يلون 
ا الآيق» فإذا كان الميل إلى الكفر لمكان ما جعل لهم من الفضة 
والزيئة فإذا كان ذلك للمؤمنين ين آمنواء ثم لم يجعل كذلك دل هذا على أن قوهم: لَوْ شَاءَ الله 
ا أَشْركتاء' ' هو الأمر والرضاء أو ذكروا على الاستهزاء حيث قال: فلو شاء لهداكم أجمعين. 


اعم قهرهم. 

أي الحسن البصري رمه الله تعالى. 
م + على الملائكة. 

ك يبورا مقهورا. 

1 ك: أو يقول. 

سورة إبراهيم 5١/54؟.‏ 

ع - وكلمة خبيثة كشجرة حبيثة. ‏ سورة إبراهيم» .57/١4‏ 
سورة الأعراف» .٨۸/۷‏ 

سورة قاطرء 1١١/78‏ 

''اع: أحد. 

ن - جميعا. 

ع مهو 

سورة اا الرحرف» 8/417 

“| سورة الأنعا ٠٤۸/١‏ 


E 


[5۲۳4| 


تأويلات القرآن 
والمعتزلة يقولون: المشيئة ههنا مشيئة فشر وقهرء وقد ذكرنا أن لا يكونٌ في حال القهر إيمان, 
وإنما يكون في حال الاحتيار. والمشيئةٌ مشيئةٌ' الاختيار» ولا تحتمل' مشيئة الخلقةء لأنْ كل أحد 
بشهادة الخلقة مؤمن»" فدل أن التأويل ما ذكرنا. 


«قل هلم د شَهَدَاَكُم الَذِينَ يَشْهَدُونَ ن الله حَرَمَ هدا تون 0 
رلا تيغ أفواء اين كذبُوا ياتا اين ل مئود بالآجزة رهم برهم تغدأو 5)[ [10٠‏ 
وقوله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء الذي تحرمون 
أنتم من الوصيلة والسائبة والحامي» وما حرّموا من الحرث والأنعام؛ فإن شهدواء أن الله 
حومه؛” فلا تشهد معهم. كين فال؛ هلم شهدا کم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
فإن شهدوا فلا تشهد معهم, دعاهم' إلى أن يأتوا بالحجة, فإذا أقاموها" [قال]: لا تشهد 
معهم؟ ؟ لكن هذا / -والله أعلم- أنهم يعلمون أن التحريم إلى الله ليس إلى أحد من الخلائق» 
فان شهدواء بأنه حرم» فلا تشهد معهم» فإنهم شهدوا بباطل. ويحتمل أن يكون أمره 
أن يسألهم شهداء من أهل الكتاب يشهدون هم بأن الله حرم هذاء لأن هؤلاء كانوا أهل شرك 
وعَبدَة الأوثان يسألون أهل الكتاب وأهل الرسل” يشهدون هم بذلك؛ فإن شهدوا فلا تشهد 
ع ل ل ا ا 
وهو كقوله: لن أخرجُوا لا > تخ رحو متهم وين فُوټلوا لا يِنْصْرُوتَهُمْ لن تصروهي ٠"‏ 
الآية» أحبر عن المنافقين أنهم قالوا: لين أخر جم لتخرحنٌ مَعكُم.. . وَإِنْ وتم لتنضرئكي 
: ع ب شيقة, 
ضع 6 زلا تمل 
7 عم: الؤمن. 
“ انظر تفسير الآية من سورة المائدق .1١١7/8‏ 
: ع جرم. 
' ن: ودعاهم؛ ع: دعاءهم. 
* م: فإذا قاموها. 
جيع السح: رس 
ك: لا تشهدون. 
كات 
'' أ م تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن أحرحتم لنخ رحن معكم ولا نطيع 
فيكم أحدا أبدا وإن مُوتلتم لننصرئكم والله يشهد إنهم لكاذيون. لشن أخخرجوا لا يخترجون معهم ولكن ُوتلوا 
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا يُنصضرون» (سورة الحشرء 15-11/85). 


Yo: 


سورة الأنعام: ٠١۱-۱۵۰‏ 


َه يَشْهَدُ نهم لَكَاذْبُونَ ثم أبر عنهم أنهم لين أخرځوا لا تخو جود عَعَهُم وَين فوتلوا 
لا يَنْصُرُوتَهُمْ الآية» لكنه أحبر أنهم لا يقاتلون رأسّاء وإلآ لو نصروهم لَبْوَنُونَ' الأدبار؛ 
E E‏ تيدر .. فان شهدوا فلا تشهد معهم. لأنهم 
لا يشهدون. وا يله أعلم. ويشبه أن يُسألوا حن يأتوا بآبائهم حي يشهدواء لأنهم كانوا 
يقولون: وَجَدَْا عَلَيْهَا باعتا وال أَمَرَنا بها" وإِنَ الله رضي بصنيع آبائنا حيث لم يهلكهم 
وت ركهم على ذلك فيسألون أن يأتوا بأولفك حى يكونوا هم الذين يشهدون على ذلك 
فلن يجدوا إلى ' ذلك سبيلا أبداء وهو كقوله: وَاذْعُوا شْهَدَاءَكُمْ من دون اله إن كُنتُع صَادِقِينَ ' 
فلا يحدون أيدًا. 

وقوله عز وحل: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتناء دل أن ما كانوا يحرمون إنما يحرمون 
بهواهم لا يحيجة” وبرهان؛ والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعلولون؛ أي يعدلون الأصنام 
في العبادة والألوهيّة بربهم. 


فل اا أثل ما حرم رکم عَلَيكُم آل ُش ر گرا به ميا وَبالوَالِدَئْنٍ إخسانا وآ فوا 
وْلَادَكُمْ من إفلاق تخن تَرَرْفُكُم وَإِيَاهُمْ وَل تفْرَبُوا الْمَوَاجِشَ ما طهر منها َا بَطَنَ 
ول تفقوا التتفسس التي رم الل إل باحق ذلِكُمْ وَصَاكُمْ په لََلَكُم تعقِلُونَ151[4] 

وقوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» يقول:' تعالوا أقرأ عليكم ما حزم 
ربكم» وأبيّن لكم ما حرم بحخة وبرهان؛ وإ ما حرمتم أنتم حرمتم" تقليدا منكم لآبائكم 
أو حرمتم بهوى أنفسكم. لا حرمتم بأمر أو حجّحة وبرهان. ثم بين الذي حرم عليهم فقال: 
أن لا تشر كوا به شيئًا. الشرك حرام بالعقل» ويلزم كل تمن عَفّل التوحيد ومعرفةٌ الرب» 


ل ا 4 
لما كان منه من تر کیب ال لصُوّر وتقوعها بأحسن صُوَّرء يَرَوْنْ ويَعرفون أنه لم يصوّرها أحد سواه 


ك ن ع: لا يولون. 
ظإوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا «الله أمرنا بها (سورة الأعراف» ۲۸/۷). 
ك + يجدوا إلى. 
سورة البقرق ۲۳/۲. 
ع ولا يحجة. 
E ٤‏ يقولون. 
ن - أنتم حرمتم. 
a‏ يعرفون. 
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تأويلات القرآن 

ولا قَوّمها ولا يشر که آخرُ في ذلك وما كان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي» فكيف 
تشر کون غيره في ألوهيته وربوبيته؟ فذلك حرام بالعقل والسمع.' 

وقوله عز وجحل: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم ألا قش ركوا به شيئاء يخرج على وحهين. 
أحدها على الوقف والقطع على قوله: وبككم [عليكم], والابتداء من قوله: ألا تشر كوا به شيئاء 
كأنه لما قال: أتل ما حرم ربكم فقالوا: أي شيء' الذي حرم علينا ربنا؟" فقال: ألا تشر كوا به 
شيئًا. والوجه الآخخر على الوصل بالأول» ولكن على طرح "لا" فيكون كأنه قال: حرم ربكم 
عليكم أن تشركواء به شيثاء وحرف "لا" قد تُطرّح وراد في الكلام. 

وقوله عز وجل: وبالوالدين إحساتاء أي يرا بهما. 

فان قيل: قال تعالى: أت ما حرم ربكم علیکم» وههنا يأمر بالإحسان إليهم؛ و م يذكر الحرم؟ 

قيل: في الأمر بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان» فكأنه قال: حرم عليكم ترك الإحسان 
إلى الوالدين» وقرض عليكم برها والإحسان إليهما. ثم فيه أنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان 
إلى الوالدين واحب والإساءة إليهما حرام عليكم» وم يكن منهما" إليكم من الإحسان أكثر 
ما كان من الله" إليكم» فكيف تختارون" الإساءة إلى الله والإشراك في عبادته” غيره» ولا تختارون* 
الإساءة إلى الوالدين» بل تختارون ' الإحسان إليهما؟'' 

وقوله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» إنهم كانوا يقتلون أولادهم"' حشية الفقر 
والفاقةء فهو مما حرم عليهم. وهذا يدل على أن الحظر”' في حال لا يوجب الإباحة في حال أخرى» 


م: و والسمع 

0 ن ع م: ايش, 

۳ 4ه رتنا عل 

* ع: أن لا تشركوا. 

نع م متهم ٠‏ 
اك - إلى الوالدين واحب والإساءة إليهما حرام عليكم و لم يكن منهم إليكم من الإحسان أكثر ثما كان من الله. 
اع م ختارون. 

* م: في عبادة. 
: اع م ولا يختارون. 
ع م: بل مختارون. 
نع م إليهم. 
0 أولادكم. 

"' ناع: أن الحضر. 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 

لأنه قال: رلا معلا ألا دكم عطي لاقي ' ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك خحشية الإملاق» 
لكن ذكر هذا لأنهم إنما كاتوا' يقتلون في تلك الحال» ففي ذلك خرج النهي. 

وقوله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم» أي على ما نخرج" لكم من الزرو ع والشمار والنبات” 
-فرزقكم من ذلك- فعلى ذلك نرزق' أولادكم ما نخرج” من الأرض من الزروع” والشمار» 
فلا تقتلوهم, فإذا لم تقتلوا أنفسكم حشية الفقر والفاقة كيف تقتلون أولادكم لذلك؟ فالذي 
يرزقكم هو الذي يرزق أولادكم. 

وقوله عر وحل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ يحتمل قوله: ولا تقربواء 
أي لا تواقعوها. ويحتمل لا تدلوا منهاء ولكن اجعلوا بيدكم وبين الفواحش وامحرمات حجابًا 
من الحلال. وهكذا الح على المسلم أن لا يدنو' من الحرام ويجعل بينه وبين ذلك حجابًا 
وستر من الحلال.'' ثم اختلف في قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ 
قيل: الفواحش: الزناء ما ظهر منها: المخالطة باللسان والمجالسة معهن» وما بطن: فعل الزنا 
نفسه» كانوا يجتمعون ويجالسونهن ولكن لا يجامعونهن'' بين يدي الناس» ثم إذا لوا بهن 
رتوا بهن. وقيل: كانوا يزنون / بالحرائر'' سرا وبالإماء ظاهرّاء فحوم ذلك عليهم. وقيل: [ه"؟ر] 
ما ظهر منها: نكاح الأمهات؛ وما بطن هو الزناء وكان نكاح"' الأمهات ظاهراء“' وهو 
قول ابن عباس”' وسعيد بن جبير رضي الله عنهما. وقيل: الفواحش المحرّمات جملتهاء 


سورة الإسراع .۳٠/۱۷‏ 
' م: لأنهم كانوا. 
ع م ما تخرج. 
أ نعم من الزرع. 
١‏ ع م - والنبات. 
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7 ع م ترزف. 

ع م ما تحرج 

ك: والزرروع؛ ع م: من الزرع. 

1 ع م: أن لا يدنوا. 

'' ن - وهكذا الحق على المسلم أن لا يدئو من الحرام ويجعل بينه وبين ذلك حجابا وسترا من الحلال. 


a‏ لا جامعوهن. 
'' م - بالحرائر. 
“م - ظاهرا. 


”' أخرج اين أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ولا تقربوا الفراحش ما ظهر منها» قال: نكاح الأمهات 
والبنات» #وما بطن قال: الزنا (الدر اللشور للسيوطي» ۳۸۳/۳). 


Tor 


تأويلات القرآن 


فما ظهر منها فيما بينهم وبين الكََلّق, وما بطن فيما بينهم وبين الله تعالى. وقيل: ما ظهر منها 
ما يكون با حوارح» وما بطن ما يكون بالقلب. وعن جاهد قال: ما ظهر منها الدمع بين الأحتين 
وتزؤج الرحل امرأة أبيه» وما بطن منها الزنا وما حرم أيضا.' ويحتمل قوله: ما ظهر منها 
ما یری غيرّه ويبصرء وما بطن ما يكون بالعين والقلب» على ما روي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزئيان»»' وما بطن يكون زنا" العين والقلب» 
لأنه لا يعلم [ذلك] غير الناظر. والله أحلم. يصير كأنه ذكر التحرم في كل حرف من ذلك» 
أي حرم عليكم' الشرك» وحرّم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين» وحوم قتل الأنفس إلا باحق 
فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك. 
وقول" عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» قيل: بالحق» إذا ارتد يُقكل بي 
وفي القصاص وف الزنا إذا كان عحصتا. 
وقوله عز وجل: ذلكم وضاكم به؛ ذلكم» يعي المحرّمات اليَ' ذكر. وضاكم به 
اختلف فيه؛ قيل: وضّاكم به: فرض علیکم» وقيل: وضاكم به: أمركم به» وقيل: وضّاكم به: 
بن لكم الحرم» وكلّه يرجع إلى واحد. 
5 س 00 5 ۷ . 2 
وقوله عر وجل: لعلكم تعقلون أنه لم يحرم إلا ما ذكره" ول يحرم ما حرمتم أنتم من الأنعام 
وغيرها. ولعلكم تعقلون» أي لكي تتفعوا بعقولكم. أو نقول: إِنّ ذلكم وضاكم به" لتعقلواء" 
لأنّ حرف لعل من الله على الوحوب. أو تعقلون عن الله" ما حاطبكم به وأمركم. '" 
` تمسر الطیري» ۸۳/۸. 
` مسند أحمد بن حنبل» .411/١‏ وروي عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «كتب على ابن آدم 
تصيئه من الزناء مدرك ذلك لا تمحالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
واليد زناها البطشء» والرجل زئاها الحطاء والقلب يهوى ويتمئ» ويصذق ذلك الفرج ويكذّبه وصحيح البحاري» 
الاستعذان ١١؛‏ وصحيح مسل القدر .)٠١‏ هذا لفظ مسلم. 
ذاعم زناء, 
ن: عليهم. 
ن: قوله. 
1 ك: الذي. 
* جميع النسخ: ما ذكرها. 
* ن: ووصاكم به. 
١‏ ع: لتعقلون. 
'' ك: على الله. 
'' جميع النسخ: عا خاطيهم به وأمرهم. 


سورة الأنعام: ٠١١‏ 


إلا تَقْرَبُوا مال اليم إل باي جي اخسن على بلع اغد وَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقضط لا كَل نفسا إلا وسعها ودا فلم اغدلوا وؤ كات ذا فزت ويه لله أؤفوا 
ذلگم وصَاكُم به َعلّكمْ تَدَكوُون) ]١5[‏ 

وقوله عز وحل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء قال أبوبكر الكيساني:' 
زلا تقرنوا مال اليتيو: أي لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالي هي أحسن) وقال: ثم اختلف في الوجه 
الذي يحشن. قال بعضهم: هو أن يعمل له فيأكل من ماله أجرًا لعمله. وقال آخرون: يأكله 
قرضاء وذلك ما اختلفوا فيه. وقال غيرهم: هو أن ينتفع بدواته ويستخخدم' جواريه. ونحو ذلك؛ 
وقال: وذلك ما لا يحتمل تأويل الآية. وعندنا أن الآية باحتمال هذا أولى» لما يقع هم الضرورة 
في استخدام مماليكه و ركوب دوابه" والانتفاع' بذلك لما يقع هم المخالطة بأموال اليتامى» كقوله: 
َإِنْ نارهم قإخوائكم وال يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِحء* فإذا كان هم المخالطة لا يسلمون 
عن الانتفاع ا ذكرنا. وقال الحسن: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أي إلا بالوحه 
الذي جُعل له» والوجه الذي جُعل له" هو أن يكون فقيرا وهو ممن يُفرض نفقته في ماله" فله 
أن يقرب ماله. وعندهم أن نفقة ا محارم تُفْرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراء» فبان أن جعل له التناول 
من ماله" وإن كان لا برض نفقته في ماله. ' ثم الآية تحتمل' ' وجهين عندنا. أحدهما أن لا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له؛ أمر كافل اليتيم أن يحفظ ماله ويتعاهده. والثاني يقرب ماله 

'' الزيادة له والنماء» ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه بأن يجوز لكافل اليتيم إذا كان 
وصيًا أن يقرب ماله بَيْعًا إذا كان ذلك حيرا لليتيم» إذا وقع'' له الفضل وطلب له الزيادة والنماء. 


م الكسائي . 
1 32 يستخحدم. 
ع: دوابة. 
م الانتفاع. 
' سورة البقرة» ؟/0؟5, 
' م - والوجه الذي جعل له. 
* ن + فله أن يفرض. 
“ كن ع: ف ماله. 
' أي يجوز لوصي اليتيم التناول من مال اليتيم وإن لم يكن الوصي من انحارم. 
- نا ع: يحتمل 


[Yol 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: حتى يبلغ أَشّدَه قال' أبو بكر: قوله: حتى يبلغ أَشُدّه» أي حى يبلغ الوقت 
الذي يتولى أمورهء كقوله: فَإِنْ آ تشغ مِنْهُعْ وُشْدَاء' الآية. وقال غيره من أهل التأويل: الْأَسْد 
ثمانية عشر سنة. ويشبه أن يكون الاد هو الإدراك [أي] حن يدركوا. 

وقوله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يشبه أن يكون قوله: وأوفوا الكيل والميزان» 
في اليتامى أيضًاء أمر أن يوفوا" هم الكيل والميزان» ونهاهم أن لا يوفوا' لهم على ما نهاهم عن قربان 
ماهم إلا بال هي أحسن. و كذلك قوله: وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربى؛ أمكن أن يكون 
هذا في الينامى أيضتاء أي إذا قاعم قولا لليتامى فاعدلوا في ذلك القول وإن كان ذا قر" متكم. 
وقوله عز وحل: وبعهد الله أوفواء أي بعهد الله الذي هد إليكم في اليتامى أوفواء بقوله: 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء وقوله: وَل تَأْكُنُوهَا إِسْرَاقا وَبِدَارًا أن روء" 
وغير ذلك افوا عا عهد إليكم فيهم. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط. في اليتامى وف غيرهم في كل الناس. وهو لوحهين. أحدهما أن في ترك الإيفاء اكتساب 
الضرر على الناس ومتع حقوقهم» فأمر بإيفاء ذلك» كقوله: ولا تنسوا الاس أَطْيَاعَهُمْ. ' والثاني 
للرباء لأنه لزم مثله كيل في الذمةء فإذا لم وف“ حقّه وأعطاه دونه صار ذلك الفضل له ربا 

وقوله عز وحل: لا نكلف نفسا إلا وسعهاء يحتمل هذا وجهين. يحتمل لا نكلّف' أحدا 
ما نی تكليفنا إَاهِتَلَقُه. وإن كان يجوز له تكليف ما في التكليف تلفه, كقوله: ولو أن كتبتا علَيِهمْ 


f 8 5‏ 1 1 ا ار 3 1١‏ 1 5 6 1۲ 
أن اقثلوا أ نَفْسَكع أو اخرجُوا من دِيَا رك الآية» وعلى ما أمر بني اسرائل بقتل / أنفسهم. 


والثاني لا نكلف أحدا ما في تكليفنا إيَاه منه» نحو من يؤمر بشيء لم يجعل له الوصول إلى ذلك أبدًا. 


0 م: وقال. 
1 #ووابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» (سورة التسلى 5/4). 
م: أن يعرفوا. 
م: أن لا يعرفوا. 
* ك: ذي قربى. 
سورة التسلى 3/4, 
* سورة الأعراف» .۸٥/۷‏ 
9 م لم يعرف. 
1 م: لا تكلف. 
00 ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهميه (سورة التساي 15/4) 
0 
م؛ أمر من بني. 
e‏ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم الل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
حير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التؤاب الرحيمه (سورة البقرة» ٤/۲‏ 8). 


Yo 


سورة الأنعام: ٠١١-٠۵۲‏ 


وججوز أن يؤمر ' بأمر " وإن لم يكن له سيب" ذلك الأمر بعد أن يجعل لهم الوصول إلى ذلك السبب» 
نحو من يؤمر بالصلاة وإن [ لم] يكن معه سبب ذلك وهو الطهارة» ونمو من يؤمر بالحج بقوله: 
َب على الاس جج الت من اشقطاع إلَِِ سبيلا. ' هذا يدل على أن من بجعل في سعه الوصول 
إلى شيء يجوز أن يُكلّف على ذلك ويصير باشتغاله بغيره مضيعًا أمره. 

وقوله عز وحل: وإذا قلعم فاعدلواء قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة» كقوله: 
تا اها اليح آمثوا كُوبُوا قَوَامِينَ بالقسط سُهَدَاءِ له وَلَو على أَنْفُيِكُع أو الْوَالِدَين وَالْأَْربِينَ” 
الآية. ويحتمل قوله: وإذا قلتم فاعدلواء كل قول والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من الفعل»" 
لأنه به يظهر* الحكمة من السفه والحق من الباطل» فهو أولى. 

وقوله عز وجل: وبعهد الله أوفواء أي بعهد الله الذي هد إليكم في التحليل والتحريمة 
والأمر والنهي وغير ذلك. 

ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذكر هاهنا "تذكرون"؛ وف الآية الأولى "تعقلون"» 
وني الآية الأحيرة "تتقون"؛ إذا عقلوا تفكروا وائعظوا وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح, ثم اموا 
ا محرمات وما لا يصلح. ' ' أو تذكرون, أي تتعظون .ما وعظكم به وزج ركم عنه وتنقون مهالککې 


۲ E 
أو تتقون محارمکم.‎ 


ظوَأَنَ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا ابوه ول بوا السُبل فَتَقَرَقَ بكم عن مله ذلكم 
رَضَاكُمْ به لَعَلَكُم تتَفْردَ)4[١١١]‏ 


وقوله عز وحل: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه» يحتمل وحوها. يحتمل وأن هذل 


' ك: أن يأمر. 

ن - بأمر؛ a‏ يأمر. 

ك3 لم یکن سبب. 

ن: وان يكون. 

ˆ سورة آل عمران» ۹۷/۳. 

سورة النساى 8/4؟١1.‏ 

م - من الفعل. 

م لأنه يظهر. 

ك: ولا التحريم. 

'' عم - ثم اتقوا احرمات وما لا يصلح. 
0 ع م وتتقون 

'' محارمكم أي ما حرم الله عليكم (لسان العرب لابن منظور» «حرم»). 
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الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه و تحليله وتحريمهء صراطي مستقيمًا فاتبعوه» على ما قاله 
أهل التأويل: إنها آيات محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب» وهن محرمات على بي آدم 
كلهم. ويحتمل قوله: وأن هذا صراطي مستقيمًاء الذي دعا إليه الرسل من كل شيء' هو صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلء لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج والبراهين. 
ويحتمل قوله: هذا صراطي مستقيماء أصل الدين ووحدانية الله وإحلاص الأنفس له على غير 
إشراك ف عبادته وألوهيته. أو أن يكون قوله: وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
أو الذي ذكر ف القرآن.' وللا د گر هذا ولم يشر إلى شيء بعینه» فيحتمل ما ذكرنا.” 

وقوله عر وجل: ولا تتبعوا السُبُل فتفرق بكم عن سبيله؛ أمر عز وجل باتباع ما ذكر 
من الصراط المستقيم ونهى عن اتباع السُبْل» لأنّ غيره من الأديان المحتلفة والأهواء المتشئّتة* 
لا حجة عليها ولا برهان» وما ذكر من الصراط المستقيم هو دين بحخحة وبرهان لا كغيره من الأديان” 

وإن كان يدعي كل من ذلك أنّ الذي هو عليه دين الله وسبيله. 

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون, المحرمات والمناهي والمعاصي الب ذكر في هذه الآية." 
أو لعلكم" تتقون, السّبْل والأديان المحتلفة. وأصله أن السبيل المطلق سبيل الله والدين المطلق 
دين الله والكتاب المطلق كتاب الله. 


)3 ا م خسن وَتَفْصِيلا لِكُل شَيْءٍ وَهُدَى رة 
َعلّهُم ببِقَاءِ بهم يُؤمئرت4[ 6] 
وقوله عز وحل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما [على الذي أحسن]) احتلف فيه. 


م - شيع. 

قرا ويا A‏ ا E‏ 
والذي ف القرآن» (شرح الثاويلات» ورقة 6٠١‏ ؟و). 

قال الشارح: «ثم في قوله: «إفاتبعوه#» امل باتباع ما في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعةء 
والشريعة تشتمل على الواجب والنفل والمباح والحظرء فكيف برد الأمر بإيجاب المتابعة فيما ليس بواجب؟ ولكن نقول: 
إن الأمر بالمتابعة لا يراد به أن يفعل مثل ما فعل حي يقال: كيف يوصف بالوجوب؟ ولكن الاتباع هو اعتقاد 
صحته على ترتيب الشريعة من وجوب الفرض والرغبة في النفل واستباحة المباح وقبح المحظور, والعمل بكل شيء 
من ذلك على حسب مقتضى الشرع له من إيجاب أو نفل أو إباحة. والله أعلم» ( شرح التأويلات. ورقة 86١‏ ١او).‏ 

١‏ م: المتشعة, 

a‏ الأيان. 

7 عم - الآيق, 

* عم: ولعلكم 
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قال الحسن: قوله: تمامًا على الذي أحسنء أي من أحسن صحبته تحت نعمة الله وكرامته عليه 
في الآخرة. قيل: تماما على الذي أحسن, يعي على الحسنين والمؤمنين؛ و"على [الذي]" معن 
دي أحسن وللّذي آمن» ويجوز "على" في موضع اللام» كقوله: وَمَا دبع عَلَى الُضبي' أي 
للنصب. وقتادة قال: فمن أحسن فيما أتاه الله تحت عليه كرامة الله في حتنه ورضوانه» ومن لم بحسن 
فيما آتاه الله نرع الله ما في يديه" ثم أتى الله ولا عذر له." وقال أبوبكر الكيساني” في قوله: ثم 
آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن: أي" ثم آتيناكم من المنجج والبيان تماما من موسى 
وکتابه» أي موسى وکتابه مصدّق وموافق لما أعطاكيى كقوله: أَفَمَنْ گان عَلَى بتو مِنْ رَبْهِ 
وَيَتْلُوهُ شاه مئه ومن قَبِلِه كاب مُوسى إِمَامًا وَرَحْمَةّ' الآية. ويحتمل تمام ما ذكرناء تمامًا بالنعمة 
والكرامة. ويحتمل ماما بالحجة والبيانء وتمامًا بالحكمة والعلم. وقوله عز وحل: على الذي 
أحسنء أي لِلّذي أحسن. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: تمامًا على الذين" أحسنوا.* 

وتفصيلا لكل شيء؛ أي تبيانا لكل شيء» وهدى» من الضلالات والشبهات ونعمة» 
ورحمقٌ من العذاب والعقاب» لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» أي ليكونوا بلقاء ربهم يؤمنون› 
هو على التحقيق. '' 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تمامًا على الذي أحسنء يقول: أتمله الكتاب على أحسنه 
على الذي بلع" من رسالته» وتفصيلا لكل شيء» بيانَ كل شيء» وهدى» أي تبيانا من الضلالة» 
ورحمة أي نعمةء لعلهم بلقاء ربهم؛ أي بالبعث بعد الموت» يؤمنون؛ أي ليكونوا مؤمنين' ' بالبعث. 


سورة المائدة» 7/5. 
م: في يده. 
عن قنادة في قوله: لإتماما على الذي أحسني4؛ قال: من أحسن في الدنيا تتم الله ذلك له في الآخرة؛ وني لفظ: 
تتت له كرامة الله يوم القيامة (نفسير الطبري» ٩١/۸‏ والدر الشور للسيوطي» 85/5 8). 
م الكسائى. 
اع أي. 
سورة هود» .۱۷/۱١‏ 
ك ع م: على الذي. 
تفسير الطبري» 4۹/۸ والدر امشرر للسيوطي» FAY‏ 
ع م: وليكوتوا. 
'' ك: على التحقق. 
1 
3 ن - بلغ. 
ك ع م - مؤمنين. 


۹ 


[۳] 


تأويلات القران 


وتن من قول ي اقوله! قم آنينا فوس الكناب: إنة ران ألى يرف التزتيتب انه 
على الإحبار» كأنه قال: ثم قد كنا آثينا موسى الكتاب مال معناه: وقد آتيناه. ' 


«وَهدًا كتاث أَنرَلَْاُ مارك فَانبعُوهُ وَانَقُوا لَعلّكُم تُرعمود4[٥٠٠]‏ 

وقوله عز وحل: وهذا كتاب أنزلناه, يعي القرآن أنزلناه. مبارك, قال أبوبكر الكيساني:" 
البركة هي الي من تمك بها أوصلته' إلى كل خير وعصمته من كل شرء وهو المبارك. 
وقال الحسن: هو مبارك' لمن أحذه واتبعه وعمل به» فهو مبارك له. سمي هذا القرآن مباركا 
لما يباك فيه / لمن اتّبعهء هو مبارك لمُتبعِيه والعامل به»" وإلا من ل يتبعه فليس هو بارك له» بل هو 
عليه شدة ورجسء” كقوله تعالى: وَإدَا ما أَْلث شورة فَمِئهُمْ من يَقُولُ بكم انه هذه | يعانا 
فاا الَِّينَ آمثوا مَرَادَنهُمْ إيمائا وهم يَسْكَبِشِوُونَ وَأمَا اَذِينَ في كُلُوبهِمْ عرض فَرَاَنْهُمْ رخا 
إل رِجْسِهع ' فهو ما ذكرنا: مبارك لمن البعه وتمشك به. سمي يحيدا أيضا وكرعاء فمن البعد'' 
يصير بيدا كريماء وكذلاك “ّي ُوحا وحيّاء لما يي به من ابعه. ' ' وأصل البركة هو أن ينتفع بشيء 
على غير تبعة) '' فهو البركة. وعلى ذلك يخرج قول الناس بعضهم لبعض: بارك الله لك في كذاء 
أي جعل لك فيه منافع لا تبعة عليك فيه. ' ' فعلى هذا يجيء أن يكون القرآن ماركا ' بكسر الراء» 


' م؛ وقد آتينا. 

' م: الكيسائى. 

" جميع النسخ: أوصله. 

جميع النسخ: وعصمه. 

ن: هو. 

31 3 م: هو المبارك, 

ّ ع والامن به. 

ع ورخخس. 

* سورة التوبةه 4/8 1386-1١57‏ 

0 جميع النسخ: لمن اتبعه. 

'' يقول الله تعالى: طإبل هو قرآن بيد (سورة البروج؛ ۲۱/۸۰)؛ ويقول: «إإنه لقرآن گرم (سورة الواقعت 
٩‏ ويقول: فو كذلك أوحينا إليك روا من أمرناڳ (سورة الشورىء 27/47). ولم أحد تسمية القرآن 
بالحي صريحاء ولعله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا مُميبكم4 
(سورة الأنفال» 4/4 .)١‏ ويمكن أن يكون الحي نوع تفسير وتأكيد لكلمة الروح. 

1 ال يتبعه, 

'' ك ع: عليك. 

ك: مبارك. 
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سورة الأنعام: ٠١١-٠١١‏ 
لكن قيل: مبارك' لانتفاع الئاس به ولعملهم به." والبركة تحتمل" وجهين. أحدهما اسم 
لكل حير يكون أبدًا على النماء والزيادة. والثاي اسم لكل منفعة لا تبعة عليه ولا مؤنة. 
وای أعلم. 
وقوله عز وجل: فاتبعوه واتقواء أي اتبعوا إشاراته وما يدعو هو إليه» واتقواء أي 
اتقوا مخالفت» لعلكم ترحمون, أي لكي تُرعمُوا؛ فمن ائبع أوامره وإشاراته” واتقی' تواهیه 


وحار مه جم 


نتقو وام نل الكتاب عَلَى طاقن من فاون کت ن دراستهم لََافِي15[4] 

وقوله عر وحل: أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء قال أهل التأويل: 
أنزل الكتاب على طائفتين: البهود والنصارى. ومين أنزل الكتاب على اليهود والنصارىء" 
إغا أنزل على المسلمين. لكن المعين -والله أعلم- إنما أنزل الكتاب على طائفعين» أي إنما ظهر 
نزول الكتاب» التوراة والإبنجيل»* عند التعلق بطائفتين من قبلنا سوا يهود ونصارى وإلا”' 
لم يكن وقت نزول التوراة يهود ولا وقت'' نزول" الإنجيل نصارى."' 


اع م - وما يدعو هو إليه واتقوا أي اتقوا خالفته لعلكم ترحمون أي لكي ترحموا من اتبع أوامره وإشاراته. 

م: واتقوا. 

2 - ومين أنزل الكتاب على اليهود والنصارى. 

ك - التوراة والإنجيل. 

ك + التوراة والإبجيل. 

عا 

عم - ولا وقت. 

ع م: ونزول. 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «قال أهل التأويل: إا أنزل الكتاب على اليهود والنصارىء ولكن في ظاهر اللفظ لل 
فإنهم يقولون: أنزل الكتاب على اليهود والنصارى؛ ووقت نزول الكتاب عليهم ليسوا بيهود ونصارى» وإنما هم 
مسلمون؛ فيكون إِذّنْ الكتاب أنزل على المسلمين لا على اليهود والنصارى. لكن المع -والله أعلم- لثما أتزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا4» أي إنما ظهر نزول الكتاب عند الخلق على طائفتين من قبلناء التوراة والإبجيل» 
موا يهود ونصارى بعد نزوطاء لما حدث من الطائفتين ما حدث استحقت كل طائفة الاسم بذللف وإلا لم يكن 
وقت نزول التوراة يهود ولا وقت نزول الإبميل نصارى. والله أعلم شرح التأويلات» ورقة 0٠١‏ اظ). 
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ا 


تم قوله: أن تقولوا إا أنزل الكتاب» هو صلة قوله: وَهْدًَا كاب أَنرَلْتَاقُ' كلا تقولوا: 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء ولم ينزل علينا. ويجوز [استعمال] "أن" يمع 
"لن" أي" لن تقولوا إغا أنزل الكتاب» كقوله: أن تى أحڈ يل ما اويم" أي لن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم. 

وقوله عز وجل: وإن كنا عن دراستهم لغافلين» أي وقد كنا عن دراستهم'” لغافلين. 
ويجيء أن يكون "عن دراستها".” لأنها دراسة الكتب» لكن أضيف إليهم؛ إلى أولئك' القوم. 


لز تقولا ل أن أل علينا الكتاب لکا أفدى منهم ققد جاءكم بين من ربكم 
وَهُدَّى رَرَخمَة قَمَن أَظْلَّمْ من كَذَّبَ بايّاتِ الله سين الَّذِينَ يَصْدِفُونَ 
عن آیاتتا سُوءَ الْعَذَّابٍِ بِمَا گائوا يَضْدِفُونَ6[ [1ev‏ 

وقوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب» هو على ما ذكرنا:" للا تقولوا لو أنا أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم» أنزل الله عز وجل هذا القرآن قطعًا 
ليجاجهم ومنمًا لعذرهم وإن لم يكن لهم اليجاج والعذر» وعلى ذلك يخرج* قوله: لعلا کون 
ِلتّاس عَلَى اللو حب بغ الوْسْلِء* لا يكون لهم' ' حجة على الله وإن لم ينزل الرسل والكتب. '' 
ثم يحتمل عذر هؤلاء أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب بلسانهم لم ينزل بلسائناء وتحن لا نعرف لسانهم» 
وكنا عن دراستهم لغاقلين. ولو كان همم العذر والاحتجاج'' بهذا لكان للعجم الاحتجاج 
والعذر في ترك اتبا ع القرآن لما لم ينزل بلسان العجم» و لم يعرفوا هم لسانهم» أعنٍ لسان العرب. 


' الآية السابقة. 
5 ن - لن أي. 
* سورة آل عمران» 7/8 
- عن دراستهم» صح ھ. 
39 اع م: عن دراستهم. 
م أي أولعك. 
ك: ما ذكر. 
6 رع 
* سورة النسای 4/ 158 
لا یکون. 
'' ك: الكتب والرمل؛ غ: الكتب. 
1 
عم الاحتجاج. 
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ثم لم يكن للعجم الاحتجاج بذلك لما جعل لهم سبيل الوصول إلى معرفته» فعلى ذلك 
لا عذر للعرب في ترك اتباع ما في الكتب الي أنزلت بغير لسانهم لا في وسعهم الوصول' 
إلى معرفتها والتعلّم منهم والأحذ عنهم. وهذا يدل على أن جور التكليف بأشياء ليست معهم 
أسبابها بعد أن جعل لهم سبيل الوصول إلى تلك الأسباب. والثاني من احتجاحهم أن يقولوا: 
إن اليهود والنصارى قد احتلفت وتفرقت تفرّقنًا لا اجتماع بينهم أبداء فكيف نتبعهم في ذلك؟ 
فيقال: إن مذاهبهم وكتبهم إنما ترقت بهم وبقوهم فقد أنزل من الحجج والبيان ما يعرف 
ذلك الذي تفرق بهم فلا حجّة لهم في ذلك. وهذا كقوله: وَأَقْسَمُوا بالل جَهْكَ أيمانهم لين 
الُم آي يوم بها" وقد جاءتهم آيات فلم يؤمنوا بهاء' فعلى ذلك قوله: أن تَقُولُوا 
نما رل الكتاب علَى ابن من قَبإتاء“ وقوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم. وني الآية دلالة على أن المجوس ليسوا من أهل 
الكتاب» لأنهم لو كانوا أهل كتاب” صار أهل الكتاب ثلاث طوائف» وقد أخخير أنه إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين» وذلك محال. 

فإن قيل: إنما هذا حكاية من الله تعالى عن المشركين. 

[قبل]: معناه' -والله أعلم- إن أنزلت عليكم الكتاب لكلا تقولوا إِنَّمَا أَنْزلٌ اكاب 
عَلَى طَائِمَكَنِ من قَبلتاء فلم يقولوا ذلك؛ ولكن الله قطع بإنزاله الكتاب حجتهم الي علم 
أنهم كانوا يحتجون بها لو لم ينزله» وإن لم يكن لهم في ذلك حجة ولا عذر» وهو ما ذكرنا. 
وایٹہ أعلم . 

وقوله عز وجل: فقد جاءكم بينة من ربكم» قيل: القرآن» وقيل: محمد صلى الله 


عليه وسلم. وهدى» أي هدى من الضلالة وكل شبهة» ورحمة» أي ذلك منه رحمة ونعمة. 


: ن + هم. 

سورة الأتعاى .٠١۹/٦‏ 

ن عم- بها, 

* الآية السابقة. 

E‏ الكتاب؛ ع+ لأنهم لو كانوا أهل الكتاب. 

0 جميع النسخ: ومعناه. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «فإن قيل: قوله: #إإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلداي» 
هذا حكاية عن المشر كين» فكيف يكون قولهم حجة على أنه أنزل على طائفتين لا على الطوائف؟ قيل: معن الآية 
والله أعلم...» ( شرح التأويلات» ورقة 2١‏ او). 

الآية السابة. 
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تأويلات القرآن 
فمن أظلم من كذب بآيات الله أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات اللهء قيل: بآيات الله: 
حجج الله" وقيل: دين الله» وقد ذكرناها في غير موضع.' وقد ذكرنا" أن قوله: فمن أظلم» 
حرف استفهام في الظاهرء ولكن ذلك من الله على الإيجاب» كأنه قال: لا أحد أوحش ظلمًا 
ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. 
وقوله: وصدف عنهاء أي أعرض عنهاء سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب 
بما كانوا يصدفون, يُعرضون وتعدلون. الآية ظاهرة.“ 


طقل يَنظروت إل أن أيهم الْمَلائِكَة أؤ يأنٍ رَبْكَ أو يأ تغط يات رَبك يم يأ 
بغ آیات رَبك لا ينمَعْ فسا إيمالها م ككُن آمتث مث من قبل أؤ كَسَبَثْ في إِيمَانِهًا حيرا 
قل الْمَظِرُوا إا مُنكظِرو د ]1١[‏ 

وقوله عز وحل: هل ينظرون إلا كذاء قال أهل التأويل: / ما ينظرون. وحرف” هل 
هو حرف استفهام وتعجيب» لكن أهل التأويل قالوا: ما ينظرون» حملوا على الحواب» لأنه 
Es CNR‏ 
عَلَى اللو كذ * أي لاا حد' أظلم من كذب» هو جواب لأنّ حوابه' ' لم خر ج» فجوابه ما قالوا: 

000 1 ياك ا E‏ 


بل 


3 1١ 
م = الله.‎ 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 11/۲. 

" انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 917/1. 

' عم - وقوله وصدف عنها أي أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 
يعرضون ويعدلون الآية ظاهرة. 


ع م - قالوا, 

* سورة الأنعام» 71/5, 

ع: أي أحد. 

ع لأنه حوابه. 

0 ن - فجوابه ما قالوا لا أحد أظلم لأنه سؤال واستفهام فجوابه ما ذكروا فعلى ذلك قوله هل ينظرون هو استفهام 
وم يخرج. 

'' سورة يس 15/95. 


PE 


سورة الأتعام: ٠١۸‏ 

ثم قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» 
هذا -والله أعلم- يشبه أن تكون' الآية في المعاندين منهم والمتمردين الذين متهم العناد 
والتعتتء حرج على إياس رسول الله صلى الله عليه وسلم' عن أولنك الكفرة» و كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حريصًا على إكائهم مُشفقًا على أنفسهم: حى كادت نفسه تذهب تراسو 
عليهم حرص على إبمانهم وإشفاقا على أنفسهم كقوله: قلا تَذْهَبٍ تفشك عَلَيْهِمْ حسراتي * 
وكقوله: لَعَلّكَ باع تَفْسَكَء” الآية» ونحوه؛ فآ يه الله تعالى عن إيمان أولعك الكفرة' للا يطمع 
في إيمانهم وإسلامهم بعد ذلك ولا يذهب نفسه حسرات عليهم ليتحذهم أعداء ويبغضهم 
ويُخرج الشفقة الي في قلبه لهم وليتأهب لعداوتهم" ويتيرً” منهم كما فعل إبراهيم: فَلَمَا تين 
له أنُّ عو بل تتا مئ" وكما قال لنوح: أنه أن ؤم ن قَْمِك إلا من قذ آم كلا تنك 
يا گائوا يَفْعَلُوَ '' آيسه الله عن إبمان قومه إلا تمن قد آمن» ونهاه أن حزن عليهم'' كقوله: 
ولا تَخرّن عَلَيْهِعْ'' إلا الوقت"' الذي ذكر أنهم يؤمنون في ذلك الوقت» وهو وقت ترول 
الملائكة وإتيانهم' ' بآياتهم وهو قوله: إلا أن تأتيهم الملائكة. ثم قال بعضهم: تأتيهم الملائكة بقبض 
الأرواح مع اللعن والسَحْطّة؛ فعند ذلك يؤسون.” ' وقال بعضهم: قوله: إلا أن تأتيهم الملائكة, 
يوم القيامة» وهو كقوله: ؤم رؤد الملابكة لا ُشرى يوز لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ جخرًا نورا" 


' ن م: أن يكون. 

7 خم + يشبه أن تكون الآية في المعاندين. 

3 م ات حسراات. 

سورة فاطر» 8/08. 

* سورة الشعراء» 5/95. 

“ ن - الكفرة. 

a‏ لعدواتهم. 

7 م: وييراأ. 

سورة التوبةء ١115/8‏ 

'' سورة هود .55/١١‏ 

'' عم + وعلى فوت إماتهم فعلى ذلك هذا آيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكانهم ونهاه أن يحزن عليهم؛ ن ه + كقوله 
ولا تحزن عليهم وعلى فوت إعانهم فعلى ذلك هذا آيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعانهم ونهاه أن حزن عليهم. 

.88/١9 ن - كقوله ولا تحزن عليهم؛ ع + كقوله ولا تعزن عليهم.  سورة الحجرء‎ ٠“ 

"' أي آيس الله رسوله عن لمان هؤلاء إلا أن يروا الملائكة تأتيهم بالعذاب. 

م: وإيتائهم. 

0 م + بالله- 

'' سورة الفرقان, 77/178. 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ارياي ربك» على إضمار الأمرء كأنه قال: أو يأت' أمر ربك؛ على ما ذكر 
في سورة النحل:' أو يأن امز رَبَكَ. "ثم الأمر فيه عذاب الله كقوله تعالى: فلا جاء اموت“ 
أي عذابناء” فعلى ذلك في هذا أمر الله عذاب" الله. والأصل فيما أضيف إلى الله تي موضع الوعيد 
لا يراد به الذات» ولكن يراد به نقمته وعذابه وعقوبته. كقوله: وَيَُذرُكُغ الله تفص" لا يريد 
به" ذاتى” ولكن يريد نقمته وعذابه» ' كقوله:' من كان یجو لقاع الى" لا يريد به" 
لاء ذاته» وكذلك قوله: إل الله الْمصِير "وإ الله وغ امود" ' وغيرها من الآيات» لا يراد"٠‏ 
به ذاته ولکن يراد" ' به عذابه ونقمته. أو نقول: إن كل شيء يراد به تعظيمه يضاف إلى الله تعالى» 
فيراد به تعظيم ذلك اليوم أو تعظيم عذابه ونقمته. 

وقوله عز وحل: أو يأت بعض آيات ربك؛ يحتمل بعض آياته ما قال عز وجل: فلا 
رؤا بأستا قَانُوا آنا بالل وَحْدَةُ*' وكقوله: فما رَأَؤهُ عَارِضئًا مُسْكَقْيل أؤديتهيء' ' الآيقم 
من 


وکقوله: '' سَأَلَ سائ بداب راقم" ونحوه الآيات» يؤمنون عند معاينتهم العذاب» 
عاو تأني. 

١‏ ع م: النحل. 

سورة النحل» ."5/١5‏ 

طفلما جاء أغونا جقلنا عاليها سَافِلَها وأمطرنا عليها حجارةٌ من سيل ملضرد (سورة هوف .)035/1١‏ 
كنع يعن عذابنا. 

ع: وعذاب. 

سورة آل عمران» ۲۸/۳. 

ن: ولا يريد به. 

ع م - ذاته. 

ك - وعقوبته كقوله ويحذركم الله نفسه لا يريد به ذاته ولکن يريد نقمته وعذابه. 

ن ع: وكقوله. 

1 سورة العنکبوت» 99/ه. 

كنم - به. 

سورة آل عمران» ۲۸/۳. 

سورة البقرة» .۲٠٠١/۲‏ 

اك - لقاء ذاته وكذلك قوله وإلى الله المصير وإلى الله ترج جع الأمور وغيرها من الآيات لا يراد 

ن - لقاء ذاته وكذلك قوله وإلى الله المصير وإلى الله ترجع الأمور وغيرها من الآيات لا يراد به ذاته ولکن يراد. 
سورة المومن» .۸٤/٤١‏ 

سورة الأحقافه 71/45. 

ع كقوله, 

ك ن + الآية. ٠‏ سورة المعارج/ .٠/۷١‏ 
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سورة الأئعام: ٠١۸‏ 


ولا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت. ' ويحتمل ما قاله' أهل التأويل: طلوع الشمس من مغربها 
وروج الدجمال وحروج الداتة. وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ثلاث إذا رجن لم ينتفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: 


[الدحال والدابة وطلوع الشمس من مغربها]»»" وقال' بو هريرة” رضي الله عنه: إن التي 
صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال سِيًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدججال؛ والدحات» 
دابّة الأرضء وَحوَيْصّة أحدكم وأمر العاقة»؛" وحُوَيْصّة أحدكم: الموتء وأمر العائمة: الساعة 
إذا قامت»“ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التوبة معروضة حي تطلع الشمس من مغربهاء 
ثم قال: مهما يأت' عليكم عام فالآحر '' شرع '' ونحوه من الأخبار. فإن ثبتت"' هذه الأخمار 
E‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إذا حرج ج أول الآيات طرحت الأقلاء"" 
وخيست*' الححقّظة*' وشّهدت الأجسادة! على الأعمال ٠"‏ 


` عم - في ذلك الوقت 

٠‏ ع: ما قالواء م: ما قال. 

صحيح مسلم الإيمان 49 ۲+ وسنن الترمذي» التفسير ۷. 

ك - وقال. 

' ك: وأبو هريرة. 

ك ن: عن البي. 

صحيح مسلم» الفتن 4۱۲۸ وسنن ابن ماجة» الفعن ۲۸, وكان قتادة يقول إذا قال: «وأمر العامة»» قال: أي 

أمر الساعة (مسند أحمد بن حبل» .)٤١۷/۲‏ 

* السهاية في غريب الحديث لابن الأثير» «عم». 

, ك: يأن. 

* شاع رالا 
' أخرج عبد بن ميد والطبران عن ابن مسعود قال؛ التوبة معروضة على ابن آدم ما لم يخرج إحدى ثلاث: مالم تطلع 
الشمس من مغريهاء أو تخرج الدابةء أو يخرج يأحوج ومأحوج؛ وقال: مهما يأت عليكم عام فالآخر شر 
(الدر ا مشور للسيوطي» ۳۹۳/۳). وذكره الهيثمي إلى قوله: يأحوج ومأجوجء وقال: «رواه الطبراني بإسناد منقطع» 
(يجمع الروائده .)154/١١‏ 

'' ك م: فإن ثبت 

1 ع + وحفظت الحبسة. 

*' ن: وحفظت. 

*' م: المخطبة. أي إذا ظهر أول علامات الساعة أمرت اللائكة بطرح أقلامها والتوقف عن كتابة أعمال الناس» 
لأن حجاب الغيب قد ارتفع» وحكمة الحنة قد زالت. 

'' ك: الأجياد. 

”' أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عائشة. انظر : الدر للشور للسيوطي» 591/9 
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تأويلات القران 

وقوله عز وحل: لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أخير أن الإبمان لا ينفع 
قي ذلك الوقتء لأنه ليس يإبمان احتيار في الحقيقة, إنما هو أ إعان دفع العذاب والبأس عن أنقسهمء 
كقوله: قَلَمَا راا بَأْسَتا قَالُوا آمَنّا باهو وَحْدَّمُ ' وقوله: وَلَوْ روا لَعَادُوا لما را وله 
لَكَاذِبُونَ ' أحبر أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكذيبهم الرسل وكفرهم باللهء فدلّ أن إا 
في ذلك الوقت إبمان دفع العذاب والبأس وإيمان حوف» وهو كإعمان فرعون حيث قال: حي 
إا أذركة الْعَوَقُ قال آث ائه لا إِله إل الذي آقكث به بثو إِسرَائِيلَ رتا مى الْمُسْلِميت ؛ 
لم يتفعه إيمانه في ذلك الوقتء" لأنه إيمان دفع الهلاك عن نفسه» لا إيمان حقيقة باختيار. 
والثاني أنه" في ذلك الوقت وقتي نزول العذاب لا يقدر أن يستدل بالشاهد على الغائب 0 
قوله قول عن معرفة وعلم؛ وإنما هو" قول يقوله بلسانه لا عن معرفة في قلبه» فلم ينفعه إعانه 
في ذلك الوقت لما ذكرناء وهو كقوله: / وليت اليَؤيةُ لذي ي يَعْمَلُونَ اتات حي إا حَصّر 
أَعَدَمُم الْمَوْتُ قال إن نبت ألآنَء' لأنه إبمان دفع البأس والعذاب. أو [أنه في ذلك الوقت 
لا يقدر أن]'' يبالغ بالاحتهاد حي يكون إيمانه إيمانا باجتهاد» لذلك كان ما ذكرنا. 
أو أن يكون في طلوع الشمس من مغربها وحروج الدجمال ودابة الأرض وما ذكر من البلاء 
والشدة والعذاب ما م إلى الإيمان به فيكون إيمانهم إمان اضطرار 0 ويشبه 
أن تكون'' الأحبار'' الي ويت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل"' التوبة بعد 


طلوع الشمس من مغربها وبعد حرو ج الدجال ودابة الأرض؛ أي لا يُثابون على طاعاتهي 


e 

سورة المۇمن» ٤/67‏ ۸. 

سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 

سورة يونس» 30/٠١‏ 

ع م - الوقت. 

م - أنه 

ك ن: إنما هو. 

ع م - فلم ينفعه إعانه. 

سورة التسلى .١4/4‏ 

'' الزيادة مستفادة من شرح العأويلات» ورقة ١۲۸ظ.‏ 


'' ن ع م: أن يكون. 

1۳ 14 
ع م - الاخبار. 
ك ن: أن لا تقبل. 


ادن 


سورة الأتعام : ٠١۸‏ 

إلا فمن البعيد أن يُدْعَون' إلى الإبمان والطاعات ثم إذا أَنَوَا بها لم تُقجل منهم؛ لكنه يحتمل 
ما ذكرنا أن لا يُثابون' على ذلك؛ ويُعاقّونما كان منهم من الكفر ' وكفران النعم لأن جهة 
وجوب الثواب” إفضال وإحسان» وقي الحكمة ترك الإفضال بالثواب ف الطاعات» إذ كان” 
من الله عز وجل من النعم ما يكون ذلك شكرا له والعقاب على الكفر مما يوجبه الحكمة» 
لذلك كان ما ذكرنا. وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة رضي الله عنه حيث قال: لا واب 
للجنّ على طاعاتهم» لأن طريق وحوبه الإفضال» ولم يُذكّر لهم" ذلكء ویعاتّبون .عا كان منهم 
من الكفران والإجرام” لما ذكرنا من المع الذي وصفنا. واد أعلم بدكك. 

وقوله عز وجل: لا ينفع نفستًا إيمانهاء عند معاينة العذاب والبأس والآيات إذا ل تكن 
آمنت من قبل. 

وقوله عز وجل: أو كسبت في إيمانها خيراء أي لا ينفع ذا إلا بذاء إذا عملت" خيرا 
ولم تكن آمنت لا ينفعه ذلك» ولم ينفعه إيمانه عند معاينة العذاب والآيات إذا لم تكن كسبت 
قبل ذلك خيرا. وقيل: قوله:'' لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراء أي لا ينفع نفسنًا إيمانها إذا لم يعزم أن لا يرت ولا يرحع عنه أبدا. وقيل: 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أي لا ينفع'' إيمانهاء أو كسبت في إيمانها 
خير أي وكسبت'' في تصديقها التعظيم لله والإحلال له" فعند ذلك ينفع'' صاحبه*' 


م أن يدعو, 

' ن ع؛ لان لا يثابون. 

ك ع م: الكفر. 

a‏ الشوابت, 

' كعم إذا كان. 

ا واحدا؛ ن ع م: وهذا. 


1 


ع م - في إعانها خيرا أي وكسبت. 
١‏ 

ل 
ع 


1 ن: صاحيها, 


5 


14۹ 


تأويلات القرآن 


لأنه لا كل تصديق يكون فيه التعظيم له والإحلال.' وقيل: أو كسبت في إيمانها خيرا, 
أي لم تكن عملت" في تصديقها خيرا قبل معاينة الآيات. " 
وقوله عز وجل: قل انتظروا إنا منتظرون؛ هو يخرج على الوعيد» أي انتظروا إحدى 


هذه الثلاث الي ذكرناء فإنا منعظرون» وهو كقوله: فل ر بضر اقاي عم م الْمْتَرَيْصِين. ' 
أو انتظروا العذاب» فإنا منتظرون بكم ذلك 


لد الي قروا ڊيتهم وَكَانُوا شيعا ست منهم في سَيء نما رهم إل الله 
با كَانُوا يَفْعَلُونَ5[4١١]‏ 

وقوله: ل ا سا 
قال أحدها: هوأ في الكفرةء وقال الآخر: و وقیل: هم الكحؤوريّة.” وقيل: 
هم اليهود والنصارى.' ولكن لا ندري من همء'' وليس بنا'' إلى معرفة من كان حاحة. 


ك ن + يعي التعظيم والإحلال إذا لم يكن منه التعظيم له؛ ع + إذا لم يكن منه التعظيم له؛ م + يعي التعظيم له 
والإحلال إذا لم يكن منه التعظيم له. 

بعلت 

1 م: العذاب. 

سورة الطور» 281/65 

قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: فزقواء ممشدّدة: وقرأ حمزة والكسائي: 
فارقواء بألف. انظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاه .۲۷١‏ 

جميع النسخ: الصلاة. ١‏ وروي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «يا عائشة» 
«إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمةع 
ليست فم توية؛ يا عائشة» إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البد ع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبةء أنا منهم 
ٻريءَ وهم مي براع» ( الد ر الشور للسيوطي» 07/7 4)؛ وضغفه ا ميثمي؛ انظر : بجمع الزوائد» .۱۸۸/١‏ وروي 
عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: : هم في هذه الأمة؛ وفي رواية: هم أهل الدع والأهواء من هذه الأمة 
( تفسير الطبري» 5/8 ١٠؟‏ والدر المشرر للسيوطي» .)٤ ٠۲/۳‏ 

الحَوُورية هم الخوارج» وذلك نسبة إلى حزوراء» موضع بظاهر الكوفة» لأنه كان أؤل اجتماعهم بها وتحكيمهم 
حين حالفوا علا رضي الله عله (لسان العرب لابن منظورء «حر»). 

قال الشارح: «قال قتادة رض: هم اليهرد, لأنهم كانوا اجتمعوا مع عبدة الأوثان على المسلمين. وعن أبي هريرة 
رض أنه قال: هذا في أهل الضلال من هذه الأمة» فهر تحذير من تفريق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع وال لفة 
على الدين. وقال الحسن رض: هم جميع المش ر كين» لأنهم كلهم بهذه الصفة. وكذا روي عن عائشة رض قالت: 
هذه في الكفرة. وقيل: هم ا حرورية» (شرح التأويلات» ١۲۸ظ).‏ 

ان ولیس لدا 


YY. 


سورة الأنعام: ٠١۹‏ 


ثم يحتمل وجوها ثلاثة. يحتمل: فارقوا دينهم» حقيقة لأن جميع أمل الأديان عند أنفسهم 
أنهم يَلِينون بدين الل لا أحد يقول: إنه دين بدين غير' الله. ألا ترى أنهم قالوا: ما تَعْبِدُهُمْ 
إلا لِِقَربُوتا إلى الله رُلْمَى" وَهؤْلاءٍ سُمَعَاوُنَا عند الله" فهم وإن كانوا عند أنفسهم أنهم 
ينون بدين الله فهم في الحقيقة فارقوا دينهم وليسوا على دين الله. ويحسمل قوله: فارقوا دينهم 
الذي أُمروا به ودعا إليه الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم» فارقوا ذلك الدين. ويحتمل 
ا ا 1 ففارقوا ذلك الدين. لاقام 
كقوله: وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْيكُون عَلَى الَّدِينَ گقروا مَلَمَا جَاءَمُم ما عَرَمُوا گقروا بى” 
وكقوله: أَكَرتم بَعد إِيمَانِكُي" الآية؛ [و]كانوا مؤمنين به. 

وكانوا شيعاء أي صاروا فِرَقًا وأحزابًا. 

وقوله عز وجل: لست منهم في شيء؛ من الناس من صرف تأويل” قوله:' لست منهم 
في شيء» أي لست أنت ين قتالههم' ' في شيء» كأنه نهاه عن قتالهم في وقت ثم أذن له بعد ذلك 
ثم نسخته آية السيف؛ وهذا بعيد. ويحتمل لست منهم في شيء, أي لست من دينهم في شيء» 
لأن دينهم كان تقليدا لآبائهم» ودينك دين بالج والبراهين» فلست منهمء'' أي من دينهم 
في شيء. ويحتمل لست منهم في شيى أي لا سال أنت عن دينهم ولا تُحاسب على ذلك» 
كقوله: ما عَلَئِكَ من حِسَابِهم من يي" الآية. أو يخرج على إياس أولئك الكفرة عن عود 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى دينهم: كقوله: الوم یس الَذِينَ كثرُوا مِنْ دِييكي”' الآية. 


ك: بغير دين. 
«إوالذين اتخذوا من دونه أولباء ما نعبدهم إلا ليقزبونا إلى الله رُلْقَى 4 (سورة الزمر» 7/88). 
#ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/1٠١‏ 
٠‏ ع: الذين. 
1 جميع النسخ + بدين الله 
' سورة البقرق ۸۹/۲. 
يوم يض وجوه وشو وجوه فأما الذين اسودت و جوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب .ما كنتم تكفرون» 
(سورة آل عمرانء 5/7 .)1٠١‏ 
ع م: تأويله 
ن ع - قوله۔ 
# ار لوقي 
ن م: في قتالهم. 
2 بدينهم. 
' سورة الأنعام» .٠۲/١‏ 
سورة الماتدق ه/5. 


N 


(bYrv] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: إنغا أمرهم إلى الله يحتمل أن' الحكم فيهم إلى الله ليس إليك هو الذي 
يحكم فيهم. أو أن يكون أمرهم إلى الل في القتال حين يأذن لك بالقتال. ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلوث: هو وعيد. 


لمن جاء با تة قله عشر مها ومن ججاء اة لا رى إلا مها وهم ليئو 4[ ]١ ٦.‏ 
وقوله عز وحل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها, 
ليس في قوله: فلا يجزى إلا مغلهاء إيجاب الجزاء في السيئة» وني قوله: فله عشر أمثالها, 
إيجاب الجزاء» لأنه قال: فله كذاء فيه إيجاب' الجزاء." وإنما إيماب الجزاء في السيئة بقوله: 
مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا جر به“ وغيره من الآيات. وقد ذكرنا" أن إيجاب الجزاء والثواب قى الحسنات 
/ والخيرات إفضال وإحسان» لأنه قد سبق من الله تعالى إلى كل أحد من النعم ما يكون منه 
تلك الخيرات جزاء لما أنعم عليه وشكرا له ولا جراء للجازي إلا من جهة الإفضال والإكرام. 
وأا جزاء السيئة فمما توجبه" الحكمة» لما حرج الفعل منه مخرج” الكفران لما أنعم عليه) 
فيستوجب بالكفران العقوبة والجزاء على ذلك. والثاني أنه حر ج الفعل منه في الخيرات والحسنات 
على موافقة جلقته" وصورته وقوه" وتسويته على ما حلقها الله وأنشأها وبناهاء فلم يخرج 
الفعل منه' ' على حلاف ما هو بي عليه فلم يستوجب به الحزاء. وأما السيئات فهي إخراجها 
على حلاف جلقتها وتقويمهاء وصرقها إلى غير الوحه'' الذي كانت جلقتها وتقويمهاء 
فاستوجب بذلك”' العقوبة والجراء عليهاء لقوله: وَمَا حَلَفْت الْجنّ وَالإنى إلا لَِعْبِدُون ٠‏ 
' جميع النسخ: أي؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ؟185؟و. 
0 ع في إيجاب. 
ن - فيه إيجاب الجزاء. 
سورة النسايی 2159/4 
* انظر تفسير الآية من سورة الأنعا» .٠١۲/١‏ 
1 دعم: يو جحبه. 
2 يخرج. 
ن: على علقته. 
م وتقديكه, 
E‏ الفعل به. 
'' ع - الوجه. 
'' ك: ملك. 
"' سورة الذاريات» 0/61. 


YY 


سورة الأنعام: ٠٠١‏ 


وقوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمغاهاء ليس هو' على التحديد حى لا يُزاد 
عليه ولا بُنقص منه. إنما حرج -والله أعلم- على التعظيم لذلك والإجلال» لأنه أخير في النفقة 


4 


ال قق في سبيل الله" أنها تزداد وتدمو إلى سبعمائة." ولا يجوز أن يكون له في الحسنة الي 
جاء بها في التوحيد يبلغ إلى ما ذكرء ' وإذا جاء بنفس ذلك التو حيد لا تبلغ ذلك أو يقر عن ذلك 
ولكنها -والله أعلم- على التعظيم له.” أو على التمثيل»' كقوله: وَحَنّةٍ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ 
السّمَاءٍ وَالْأَرْضء" ذكر هذا لما لا شيء عند الخلق أوسع منهماء” وكقوله: گا السَمَآوَاتُ 
يَكَمَطَرنَ نه وَتَنْشَقُ لأر" ومئله هو على التمثيل تحر ج» لعظيم ما قالوا في الله» ليس على أنها 
تنشق أو تنفطر؛'' فعلى ذلك الأول أنه يخرج لما ذكرناء لا على التحديد له والوقت. 

ثم قوله: من جاء بالحسنة فله كذاء ومن جاء بالسيئة فله كذاء كر بجحيء الحسنة وبجيء 


السيئة»'' و لم يقل: من عمل بالحستة فله كذاء ومن عمل بالسيئة» لِيُعلّم أن النظر إلى ما ندم به 
وض عليه» فكأنه قال: '' من تتم بالحسنة وض عليها فله كذاء لأنه قد يعمل" ' بالحسئة ثم يفسدها 
وينقضها بارتكاب ما ينقضه ويفسده من الشرك وغيره» وعلى ما روي: «الأعمال بالخواتيم».؟' 


ا ع + الوجه. 

ك - الله 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لقتل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمكل حيو أبعت سبع سنابل في كل سنبلة 

مائةٌ حبة والله يُضاعف لمن يشاء والله وامع عليم» (سورة البقرة» 571/7). 

م: إلى ما ذكروا. 

, قال الشار ح: «ليس هو على التحديد حي لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منه, إغا خحر ج -والله أعلم- على التعظيم لذلك 
والإحلال؛ ألا يُرى أن الله تعالى أخبر في النفقة الي ينفق في سبيل الله أنها تزداد وتدمو إلى سبعمائة. ولا يجوز 
أن يكون في الحسنة ال جاء بها في التوحيد الذي هو أصل لا يبلغ ذلك المقدارء أو يَقطر عنه بكثرر» بل يقدر بعشرة. 
فدل أن ذكر العشرة ليس على التحديد والتعديدء وإنما حرج على التعظيم له أن هذا لمقدار له تخطّر عند الناس» 
(شرح التأويلات» ورقة ۲۸۲و). 

| م - التمثيل. 

سورة الحديب 71/819. 

ك ن: أوسع مما ذكر؛ ع: أوسع مما. 

نكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجبال عدا أن وَعَوًا للرحمن ولدا» (سورة مرع» 19/+51-9). 

ع: وتتفطر. 

عع بالنيئة: 

"ن دقال. 

ع: قيل يعمل؛ م: فيه يعمل. 

*' مسد أحمد ين حنيل» 75/0؟؟ وصحيح البخاري» القدر .١‏ 
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تأويلات القرآن 

ثم اختلف في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاء قال بعضهم: من جاء بالحسنة' 
بعد التو حيد» فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة» بعد التو حيد» فلا جزى إلا مثلها. وقال بعض 
اد ل O‏ 
ولكن على التعظيم له والقدر عند الله» أو على التمثيل؛ ومن جاء بالسيكئة»' يعي الشرك 
فلا يجرى إلا مغلها," لكن التخليد في النار مثل SA‏ لسن نياك لزن اللي 
دلالة أنّ اليل قد يكون من غير نوعه» حيث أوجب في الحسنة من الثواب عشر أمثالهاء 
ومن السيئة مثلهاء وليس واحد منهما من نوع الأصل والعمل الذي يثاب عليه. وقيل: 
من جاء بالحسنة, في الآخرة بالتوحيدء فله عشر أمثاهاء في الأضعاف» ومن جاء بالسيئة, 
في الآحرة يعن ل ب 0 لأن الشرك 
أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة» وذلك كقوله: جَرَاء وقاقتا' أي وفاقًا للعمل. 

وقوله عز وجل: وهم لا بُظلّمون» جميعاء لا يُزاد على على الجثل ولا يفص مما ذكر. * 


قل إِنني هڌان ري إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ديا قِيَمًا مِلَةَ راهيم حييفا وَمَا گان 
من المُشْ رٍكِين14١١1]‏ 

وقوله عز وحل: قل إنني هدان ربي إلى صراط مستقيم» قال أبوبكر الكيساني:' قوله: 
هدائ؛ أي دلي ربي إلى صراط مستقيم. لکن هذا بعيد لأنه تحرج مرج ذكر ما مَنَّ عليه 
بنُطفه. وليس ف الدلالة والبيان ذلك إنما عليه البيان؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدل على الهدى ويبيّن لهم طريقه» ثم أحبر أنه لا يهدي من أحب بقوله: إِنَّكَ لا تَهْدِي من أخيبت 
وَلْكِنَ اللهيَهْدِي من يَضَاكه ” دل أن ذلك إكرام من الله تعالى بالهداية والتوفيق له“ والعصمة بأُطفه» 
لا الدلالة والبيان؛ وكذلك قوله تعالى: يَمُتُونَ عَلَتِكَ أن أَسْلَمُوا كُلْ لا نموا علي إسشلامكم 


ع م + فله عشر أمثالها. 

جميع النسخ + فلا يجرى إلا مثلها. 

ع م - يع الشرك فلا يجرى إلا مثلها. 
سورة البأى هلام" ؟. 

ع ما ذكر. 

م: الكسائى. 

سورة القصص» 55/58. 

ك: الهداية بالتوفيق له. 
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سورة الأتعام: ٠١١‏ 
بل لهي علب عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لَلْإِيمَانِء' الآيةء فلو كان على الدلالة والبيان لكان منه ذلك 
ثم أخبر AT‏ ل لي وك 

وقوله عز وجل: دينا قِيَماء ' قيل: قائما مستقيما لا عو ج فيه» كقوله: وَلَّمْ يَجْعَلْ لَه وجا 
قَيَمَاء ‏ والعوّج هو الذي فيه الآفة»” فأبر أن لا آفة فيه ولا عوَج. 

وقوله عز وجل: ملة إبراهيم إن أهل الأديان جميعًا يعون أن الذي هم عليه" هو دين 
إبراهيم فأخبر أن دين إبراهيم هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هم. 

وقوله: حيفاء قيل: مسلمًا. والحتف هو الميل» وهو نيف" أي مائل إلى دين الله. 
أحبر أنه يدعو" إلى دين الله تعالى وإلى الدين الذي كان عليه آباؤه وأحداده» أعي به الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. وما كان من المشركين», برأه عز وجل من الشرك. وقیل:" حنيقاء 
حالصا لله مخلصا لم يشرك أحدا في ربوبيته ولا في عبادته على ما فعل أولئك الكفرة. 
ال و ST‏ 

ويقرَأ: قَيَمّا بالتشديدء وفِيما بالتخفيف. ' 

Ss. 
عليه وأفضل له من الإكرام له بالهداية بالطريق المستقيم. والمستقيم'' يحتمل القائم بالحق‎ 
والبرهان. وكذلك قوله: دينا قيماء بالحجج والبراهين» ودين أولئك دين بهوى"' أنفسهم»‎ 
ولذلك قال: حنيفا.‎ 


' سورة الحجرات. 117/58 

ع م - أخير. 

قرأ من الأئمة العشرة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وتحلف: قِيمَاء وقرأ نافع وابن كثير و أبو عمرو وأبو جعفر 

ويعقوب: فَيَمَاءِ انظر : النشر في القراءات العشر لابن الحزري 7717//7. 

فا محمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له و حًا قَيمَا كدذر بأسا شديدا من لَدُنْه6 (سورة الكهف» .)1-1/١8‏ 
ك: الآقة. 


ك: وفي حرف بن مسعود. 

' تقدم بيان ذلك قريبا في الحاشية. 
1 5 

عم < وام 

نا ع: يهوى. 


Vo 


[^l 


تأويلات القرآن 


وقوله: قل إنني هدانٍ ربي إلى صراط مستقيم» وقوله عز وجل: كُلْ إن ضلا وَنُشَكي 
وَمشياي وَمَمَانٍ يله رب الْعَالَينَء' وقوله عز وحل: قل أَغَيْرَ الله أي رب" حاطب الله 
بهذه الآيات رسوله صلى الله عليه وسلم» والمراد به اليلق كله فمن بُلِي يمثل ما كان بلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من السؤال والدعاء فله أن يقرأ ويذكر" ما في هذه الآيات. 
ولو كان المراد بالنطاب بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضة لكان لا يقول له: كل 
ولكن يقول له: افعل كذاء ولا تفعل كذاء وعلى ذلك الخطاب في الشاهد في حطاب” 
بعض بعضنًا أن لا يقولوا: قُل» فدلّ أنه على ما ذكرنا. وكذلك قوله: قل هُو الله أحذ" 
من استوصف صفات الله فعليه أن صف له ما في سورة الإحلاص»" ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغيره من الخلائق سواء تي ذلك الخطاب. 

ثم ف قوله: قل إنني هداني ربي» الآية» ذ كر متته بما هداه والاستيداء' إلى شكر ما أنعم'' 
عليه» وني قوله: فل إِنَّ صَلَا تي وَتُشكِيء'' الأمر بإحلاص العبادة لله عر وجل وإسلام 
النفس له في جميع أحواله محياه ومماته» وفي قوله: قل أَغَيِرَ الله ابي رَبّاء'' فيه الدعاء 
إلى وحدانية الله وربوبيته. 

ثم في قوله: إنني هداني ربي» دلا رد قول من يستثن في إعانه لأنه أمره أن يقول: إنني هادان ربي 
إلى صراط مستقیم» من غير أن أمره بالُنیاء فمن استغين"' فيه لا يخلو '' استثناؤه من أحد” ' معنيين» 


' الآية التالية. 
' سورة الأنعام» 154/5. 
' نع م أو يذكر, 
ع: على ذلك. 
5 ع: في الخطاب. 
' سورة الإخلاص» ؟١١/1.‏ 
* ع الارخلاص. 
Ha 4‏ رسول الله 
* ك: والاستيلا. 
عم تعم. 
'' الآية التالية. 
'' سورة الأنعام» eh‏ 
3 ع من استثق. 
ع لا يفوا 
اع - من احد. 


11 


YY 


سورة الأنعام : 158-151 
إما' أن يكون شل فيه أو لكتمان' ما أنعم الله عليه» فعلى كل من أنعم الله عليه أن يُظهر 
ذلك وأن يشكر له على ذلك على ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. 


فل صَلاتي وسكي وَمَخياي وَمَمَاني لله َب الْعَالَمِينَ77[4١]‏ ل شَرِيكَ لَه 
وَبِذْلِكَ أُمرتُ وَأَنَا أَوَلُ المْشلمين4[٣٦١]‏ 

وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» يخرج على وجهين. أحدها 
يخر ج على الأمر بالدعاء لنفسه؛ كأنه " قال: قل» أَجْعَلُ» صلا ونسكي ومحياي و مات لله رب العالمين. 
والثاي على المنابذة' مع أولئك الكفرة والفجرة»” يقول: أنا أحعل صلاتي» وعبادق»' وحياي وما 
لله لا أحعل لغيره ش رکا" كما جعلتم أنعم لغيره ش رکا" في عبادته وصلاته ونسكه. واش أعام. 

ثم احتلف في قوله: صلائي» قال بعضهم: الصلاة المفروضة. وقال بعضهم: الصلاة ا لخضوع 
والشناء يقول: إن حضوعي وثنائي لله. والصلاة هي الثناء في اللغة.* 

وقوله: وسكي احتلف فيه. قال الحسن: شک کي: دين ' کقوله: ولحل ام جلا 
قنسكتاء '' أي دينا. وقيل: تُشكي : ذبيحي'' لله في احج والعمرة وغيره. وقيل: تُشكي: عبادي. 
والتُشك اسم كل عبادة» وعلى ذلك يُسمّى کل عابد ناسک ١"‏ 

وقوله: ومحياي ومماق لله رب العالمين» أي أنا حي وميت ل لا أشرك أحدا في عبادني 
ونفسي» بل كله لل لا شريك له" في ذلك. 

ن: وإما. 

7 ع: أو كتمان, 
اعم: لأنه. 
ع على متابذة. 


* كن - والفجرة؛ ع: الفجرة. 
3 م: وغبادن. 


5 


* ن: شركاء. 

“ ن: شركاء. 

من معاني الصلاة في اللغة الثناء والدعاء وغير ذلك (لسات العرب لابن منظورء «صلو»). 
تفسير القرطبي» لوه 

'' سورة الح 254/77 

a‏ ذبيحة. 

انظر : لان العرب لابن منظور» «نسك». 

ماله 


۳ 


14 


يفون 


تأويلات القرآن 

[وبذلك أُمرث]. ويحتمل أن يكون هذا على التقدم والتأحيرء كأنه قال: قل إن امف 
أن أجعل صلاتٍ وتُشكي لله. أو إن أمرت أن أدعو' وأسأل الله أن يجعل صلا ونسكي 
وعبادتي له لا أشرك غيره فيه. 

وقوله عز وحل: وأنا أول المسلمين» يحتمل قوله:' وأنا أول المسلمين» أي" وأنا أول 
من حضع وأسلم بالذي أُمرث أن أُبلّغ» لأنه أمر بتبليغ ما أنزل إليهء فيقول: أنا أول من أسلم 
بالذي أمرت بالتبليغ. ويحتمل أن يكون لا على توقيت الإسلام» ولكن على سرعة الإجابة 
والطاعة لهه كقوله: وا يهم من آي إلا هي كبر من أختهاء“ هو على الوصف” بغاية العظّم 
ليس على أن بعضها أكبر وأعظم وبعضها أصغر» ولكن كلها أعظم وأكبرء فعلى ذلك هذا 
ليس على وقت الإسلام» ولكن لسرعة الإجابة والطاعة له. واش أعلم. الإسلام هو جعل 
النفس وكليّة الأشياء لله سالمةء أي أنا أول من حعل نفسه لله سالمة. 


406 


«(فل عبر الله أي ربا وهو رب کل ٿيءِ رلا تكب کل تفس إلا عليه رلا رو 
وَازِرَة ور أخرى تم إل ربكم مرجعكم تكم با كنم فيه تخكلفرت174[6] 

وقوله عر وجل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء» يحتمل هذا وجهين. يحتمل 
أغير الله أبغي رباء وقد تعلمون أن لا رب سواة. ويحتمل أغير الله أبغي ربا سوا وف كل 
أحد أثر ربوبّته وألوهيته قائم ظاهر» وفيما تدعوني إليه أجد آثار العبوديّة والربوبية لله في 
فكيف أتشحذ ريا سواه؟ 

وقوله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها» يحتمل وحهين. يحتمل لا تكسب 
كل نفس من شُوء إلا عليهاء أي لا يتحمّل ذلك غيره عنه في الآحرة» وكذلك قوله: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» وكقوله: فَِنْ ولوا مَإِنّمَا عَلَيِْ ما َجَلٌ وَعَلَتكُمْ ما حَهَلْتُع. ١‏ ويحتمل 
أن يكون قوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء أي لا تكسب كل نفس لو تُركت وما تختار 
إلا عليهاء لكن الله بفضله يمنع بعضها وما تختار على نفسهاء كقول يوسف عليه السلام: 


ا 


ن ع م: أن أدعوا. 

ع قو. 

م - يحدمل قوله وأنا أول المسلمين أي. 
* سورة الزعرف» 48/47. 

ن: هو الوصف. 

' سورة النور» 64/514 


TYA 


سورة الأنعام: 154 


3 التشى لَأَمَارَةٌ بالشوء إلا ما وجع ري" أخبر أنها كاسبة السُوء إلا ما عصمها' ربي. 
وجائز أن يكون على الإضمار» / كأنه يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها وفاء ومغ" 
جائر في القرآن» كقوله تعالى: لِيَكُونَ للْعَاَمِينَ َير“ وهو نذير" لقوم بشير لقوم آخرين 
نذير في حال» وبشير في حال. 

وقوله عر وجل: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» هو على الوعيد. 

وروي عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة أَنْبع التكبير بهذه الآية: 
إن صلاني ونسكيء إلى آحره. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا افتتح الصلاة كتر» ثم قال: «وبحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركينء' إن صلاتي وسكي -إلى قوله- أول المسلمين»»" ودّكر أنه كان يدعو 
بعد ذلك دعاء طويلا.” وروي عن عائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء مَتكبَيِه ثم يقول: «سيحانك 
للج وقبلاررا الله ابيط ارو a‏ 
من ذلك" ' هذا في الفرائض. وكذا روي عن عمر بن النطاب'' رضي الله عنه أنه" ' قام"' إلى الصلاة 
فكبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتال حدّكء ولا إله غيرك؛ 
وكذلك”' روي عن ابن مسعود أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 


| سورة يوسفء؟١١/655.‏ 
' ع: إلا عصمها. 
ع مثله. 
سورة الفرقان» 1/98. 
> ع - وهو نذير. 
هذا اقتباس من قول إبراهيم عليه السلام: طإإني وبحهت وجهي للدي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشر كين (سورة الأنعام» 79/5). 
ن - إن صلاتٍ ونسكي إلى قوله أول المسلمين. 
صحيح مسل" صلاة المسافرين ١١7؛‏ وسن نأي داود» الصلاة 115-118 
سن نأي داود الصلاة 113-١؟١؛‏ وسنن الترمدي» الصلاة 1١‏ . 
ر ع م: ذلك. 
ك بن الخطاب. 
قال 
a‏ أنه قال 
2 ن: وكذاء 


۲4۹ 


[2۳۸| 


تأويلات القران 

وتبارك امك وتعالى جدّكء ولا إله غيرك. ' وكان أبو يوسف يستحت أن يقول بهذه الكلمات 
والكلمات الي" رواها على بن أبي طالب رضي الله عنه من غير إيجاب لذلك ولا حطر لما سواه. 
وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يستحت أن يزيد في الفرائض على ما رُوي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وما روي عن عمر وعبد الله رضي الله عنهم. وأما في النوافل فله أن يزيد 
ما شاء فيها من الثناء والدعوات. فيحتمل أن يكون ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
من فِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في النوافل. 


اهر الذي جَعَلَكُمْ ححلَائق الْأَرْض وَرَفَعَ َعْضَكُمْ رق بغض رجات لِيبلوكم 
فيا آتاكم إن رَبك سرِيع اقاب وَإِنَهُ عور رَجِيم11[4] 

وقوله عز وحل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» اختلف فيه. قال بعضهم: جعلكم 
خلائف الأرض» يعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم خلائف من تقدّمهم 
من المكذّبين والمصتقين»" ليعلموا ما حل بالمكدّبين” برسول الله صلى الله عليه وسل 
ليحذروا تكذيبه والحلاف له» ويرغبوا في تصديقه والموافقة له والطاعة؛ ليكون لهم بمن 
تقدمهم عبرة' في التحذير والترغيب» ويكون لهم بمن تقدّمهم قدوة وعبرة ليعرفوا صحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كيف يجب أن يصكبوه ويُعاملوه من الإحسان إليه والتعظيم 
له والتصديقء ويجتنبوا الإساءة إليه والتكذيب. وقال بعضهم: قوله: جعلكم خلائف الأرض» 
يعي البشر كلهم جعل بعضهم خلائف بعض في الوجود وفي الأحوال: في الحياة والموت 
والعناء والفقر والصحة والسقّم وف العز' والذل وفي كل شيء وقي الصغر والكبرء 


` عم - وكذلك روي عن ابن مسعود أنه كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك. قال الترمذي رمه الله: «وأما أكثر أهل العلم فقالوابما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقول: "سبحاتك اللهم وبحمدكء وتبارك اماك وتعالى حدّك» ولا إله غيرك"؛ وهكذا وي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود» والعمل على هذا عند أكثر أعل العلم من التابعين وغيرهم» (سنن الترماعي. الصلاة 18). 
ن - والكلمات الني. 
7 ك ع م: والصديقين. 

ن عم: مااحل. 
* ن: من المكذيين. 
ن ع عبر. 
0 اع: ف العز۔ 

YA: 


سورة الأنعام : 136 


ليكون هم" ني ذلك عبر ودليل ' على معرفة منشعهم وخخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جيعا مما لم يعرفوا" 
أحوال أنفسهم وتغيّرهم من حال“ إلى حال» ولكن أنشأهم واحدا بعد واحد وقرنا بعد قرن 
ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقاهم من حال إلى حالء” [و] ليعرفوا أن مُنشعهم واحدء لأنهم لو كانوا 
جميعًا مع ل يعرفوا مبادئ' أحواهم من حال نطفة ثم من علقة" ثم من مضغة, ثم من حال الصغر 
إلى حال الكبر. وكذلك هذا تي جميع الأحوال من القّناء والفقر والصححة والسقم» ولو كان كله 
على حالة واحدة لم يعرفوا ذلك» لكن جعل بعضهم خلائف بعض ليدم على ما ذكرنا. ويحتمل 
ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم صاروا تخلّف الجان." فالأول” يكون في بيان صحبة 
رسول الله ' صلى الله عليه وسلم وحسن المعاملة معه» والثاني في بيان وحدانيّة الرب. 

وقوله عز وجل: ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يحتمل هذا في الأحوالء ويجتمل 
في المؤلقة. بعل لبعض فضائل ودرجات على بعض» وجعل بعضنًا فوق بعض بدرجات في الدنياء 
ليكتسبوا لأنفسهم ف الآحرة الدرجات والفضائل على ما رغبوا في الدنيا في فضائل الخلقة 
ودرحات بعض فوق بعض'' وتقروا في الدُون من ذلك لِيْرَعّبهم ذلك في اكتساب الدرجات 
في الآخرة ويُكَهْرهم عن اكتساب ما نفرون عنه في الدنيا."' 

وقوله عز وحل: ليبلوكم فيما آتاکم» يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم» من الأحوال 
المختلفة ين الفقر والقّناء'' والسقّم والصححة' ' والصغر”' والكبر وغير ذلك من الأحوال. 


ك + هم. 

جميع النسخ: عبرا ودليلا. 

د مع ما 0 يعرفوا. 

ع ف حال. 

' ك - ولكن أنشأهم واحدا بعد واحد وقرنا بعد قرن ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال. 
| نع مباد. 

ج م من علقة: 

* روي ععناه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: للإوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة©)؛ انظر: 
تفسير الطبري» 4۹۹/١‏ والدر ا لشور لليوطي؛ .١1١١/١‏ 

أي القول الأول. 

ك + رسول الله 

/ 1 

is 7 2 

"' ك: والغناية. 

ع والصحة والسقم. 

ع - والصغر. 


A1 


]۳۹ر 


[۲۳۸ظ س۹٣‏ 


۸ظ سوم 


تأويلات القرآن 


ويجحتمل فيما آتاكم من التعم» أي ليبل و كم" بالشكر على ما آتاكم من النعم.* 

وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاکم» قبل: / يبتلي الوسر في حال الكناء 
والصحيح في حال صخته» ويبتلي الفقير في حال فقره والمريض في حال مرضه. والابتلاء من الله تعالى 
على وجهين» إما أمرا بالشكر على ما أنعم؛ أو صبرا على ما ابتلاه بالشدائد. والابتلاء منه هو ما يرن 
السبيلين جميعًا: سبي احق وسبيلَ الباطل؛ وتن أن كلّ سبيل إلى ما ذا أَقْضَاه لو سلكه» لو سلك” 
سبيل الح أفضاه إلى النعم الباقية والسرور الدائم؛ وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد 
وحزن دائ ثم حټره بين هذين؛ فهو معن" الابتلاء. 

* وقوله عر وحل: إن ربك سريع العقاب, قال بعضهم: هو إخبار عن سرعة إتيان العذاب» 
لأن كل آستر قريب» کان قد جاءء وكقوله: أتى مر الله ' وافکرب لتاس حِصَابْهُم» * وافترتت 
السّاعَةُ! ونحوه» أنه إذا كان أتى لا محالة» فجعل" كأنْ قد جاء. وقال بعضهم: ذلك إنباء 
عن شدة عذابه لمن عصاه.* 

وقوله عز وجل: وإنه لغفور رحيم» للمؤمنين» وقد ذكرنا.* والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. * 


١‏ ن - أي يبلوكم. 

وقعت هنا قطعة من تفسير آحر الآية متقدمة على موضعهاء فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۲۳۸ ظ/سطر ۳۹-۲۳۹. 
ك: او سلك. 

ك ن ع: في معينى. 

سورة النحل» .١/١١‏ 

سورة الأتبياى .٠/۲١‏ 

سورة القمن 1/84. 

جميع السخ: جعل. 

وقح ما بين النجمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فتقلناه إلى هذا الموضع. انظر: ورقة ۲۳۸ظ/سطر 88-8 
ك: قد ذكرنا؛ ع! وقد ذكرناه. انظر تفسير الآية من سورة الفاتحة» ١/۳؛‏ وسورة آل عمران» 45/7. 
ك ن ع - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


YAY 


سورة الأعراف 

قيل: ' إنها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم." 

]١[نمقلا«‎ 

الحمد لله العليم بخلقه» اللطيف لرشد عباده؛ ضرب لهم الآيات والبيان» لينقلهم بحكمته 
وتدبيره من الجهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ووصّى به رسوله أن يدعو" عباده 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة» فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كاقّة» 
وأنزل إليه الكتاب. تلا فيه ما في الكتب الأولى ليبيّن لأهل الكتاب والمشركين أن النبي 
الي العربي لم يعلم ما في الكتب“ الأعجمية” إلا من عند الله ليكون ذلك أوضح لهم في 
الحجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة معروفا عند الفريقين أنه لم ينل 
كتابا ولا تخطّه بيمينه»” ولا كان عندهم من شعرائهم؛ ولا المعروف [بعلم] أنسابهم* 
وعلم أنبائهم»" وذلك أبلغ في البرهان. فأنبأ فيه علم الغيوب» وفرض الفرائض؛ وڪگم فيه 
الأحكام» وأنزل فيه الححج بتأليفي يعجر '' عنه تمن دون الله ليبين لهم أنه'' من عند الله 


ع وقيل. 
ع + وبه. 
' م؛ أن يدعوا. 
ك ن: ما في كتب؛ ع م: في الكتب. 
a .‏ العجمية. 
كا يتلر. 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: وما كدث تلو بن كله من كتاب ولا تحط ييمينك إا لارتاب 
المُبطِلون» (سورة العنکبوت» .)٤۸/۲۹‏ 
جميع التسخ: بأنسابهم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲۸۳ظ. 
ن بأنبائهم. 
ع م يعجزه. 


1 ب 
ع: اية. 
2 


TAFT 


تأويلات القران 

TS‏ ل وَقَانُوا آؤلا نُرَلَ هذا لمر عل على وجل 

اليتون عظِييء ' وقالوا: لا تسم ةا 00 
ال وكثرهم, فأنرل ف الكتاب كلاما اف وزيا السورة م يكن من كلام 
قومه» فلما سمعوا ظنوا أنه بديغٌ ابتدعه محمد كابتداعهم البلاغات والأوايدء” وأنفرا أن يكون 
محمد يقدر من ذلك على ما لا يقدرون» فتدبّروا الكتاب ليعلموا صدوره يما بعده من الكلام" 
فسمعوا كلاما جیدا حكيماء" ونبأ عظيماء وحججا نيّرة» ومواعظ شافية» فدحل أكثرهم 
في الإسلام» وقعد عنه رجلان: معاند متعمّد» وجاهل مقلّد لا يَنظر. وفيما أتزل مما صف 


قوله: كهيعصء* وطسم»* والمص» والمر'' وما أشبهها. فقال: المص» ليعطف بها" 
على النظر فيما بعدها.* 


ويحدمل أن تكون"' هذه الحروف المقطّعة تحطابا"' حاطب الله بها رسله يفهمونها لا يفهمها"؟' 
غيرهم» على ما يكون لملوك الأرض بينهم وبين حواضهم إشارات ' يفهمها حواضهم ولا يفهمها 
غيرهم ' هذا متعارف فيما بين الخلق أن يكون هم فيما بينهم وبين خواصهم"' ماذكرنا. 


سورة الزحرف» 91/47, 
' سورة فصلت. .55/4١‏ 
هيع النسخ: أنفسهم. والتصحيح من شرح اتأويلات» ورقة 45؟ظ. 
جميع التسخ: ابتداع. 
الآبدة: الكلمة أو الفعلة الغريبة» وجاء فلان بآبدة: أي بداهية يبقى ذكرها على الأبدء ويقال للشوارد من القوائي: 
الأوابد (لسان العرب لابن منظورء «أبد»). 
1 أي ليعلموا ما جاء في صدر الكلام في القرآن من الحروف المقطعة بالنظر إلى ما جاء فيما بعده من الآيات. 
ك - حكيما. 
سورة مرمء ۱/۱۹. 
سورة الشعراء» 4١1/55‏ وسورة القصص» 1/58. 
'' سورة الرعد .١/١۳‏ 
ن ع م: لتعطف بها. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية متقدمة على موضعهاء فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۲۳۹و /سطر .١١-۲۲‏ 
0 ن ع م: أن يكون. 
ك: حطاب. 
ن - لا يفهمها. 
ع إشاراة. 
“' ك - على ما يكون للوك الأرض بينهم وبين خحواصهم إشارات يفهمها حواصهم ولا يفهمها غيرهم. 
- إشارات يفهمها حراصهم ولا يفهمها غيرهم هذا متعارف فيما بين الخلق أن يكون هم قيما بينهم وبين خواصهم. 


YAS 


سورة الأعراف: 7-1١‏ 

فعلى ذلك يحتمل أن تكون' هذه الحروف المقطّعة خطابات من الله حاطب بها رسل 
وهم حواصضّه يفهمونها ولا يفهمها' غيرهم. ثم رَه فَهْمِهِم يكون لوحهين. يخيرهم 
فيقول: إن إذا أنزلت إليكم كذا فمرادي من ذلك كذا. أو كان البيات والمراد منها 
مقرونا بها وقت إنرالهاء فهموا المراد منها بما أفهمه الله وأ e‏ 
كقوله: إا أَنْرَلْتا إِلَبِكَ الكتاب بالق لِتَحْكُم ب الئاس بما أَرَاكَ الب" أرى رسله أشياء” 
لم ير ذلك غيرهم ولا أَطْلَّعَهم على ذلك» فهي" من المتشابه على غيرهم» وأما على الرسل 
فليس من المتشابه. 

وقال الفراء: يحتمل أن تكون* هذه الحروف المقطّعة المتفرّقة الي أنزها من ١ب‏ ت ث 
إلى آحرها كأنه قال: إن جمعت هذه الحروف المتفرقة فجعلتها كتاباء' ' / فأنزلتها من نحو المص؛ 
و الم الل" وال ذلك الكتاثء'' والمر»"' ونحوه. والله أعلم ما أراد به ذلك. وقد ذكرنا 
هذا في صدر الكتاب مقدار؟' ما حفظنا وفهمنا من أقاويل أهل العلم في ذلك.”' 


كاب أنرل لك قلا يكن في صذرك عر مئ نر به وَذِكُرى لِلمؤمنين2[4] 
*ثم ابتدأ فقال: كاب أنزل إليك ع ر كاب من راک فار حباده .يكن ق درك 
حرج منه» يقول: فلا تضيقئَ' ' صدرك عن الذي فرض الله عليك فيه من البلاغ إلى قومك» 


0 ن عم: أن يكون. 
0 ع م: ولا يفهمون. 
" «أحدها أن يخبرهم الله بوحي غير متلو على لسان الملك فيقول...» (شرح الثأويلات» ورقة ۲۸۳ظ). 
9 ع م: الي 
5 ع وكان. 
1 سورة النساءء 4/ه ١١‏ 
م: شيئا. 
ع ع: فهم. 
:5 ع م: أن يكون. 
'' معاني القرآن للفرای 5148/١‏ 
'' سورة آل عمران» .۲-٠/۳‏ 
'' سورة البقرة .۲-٠/۲‏ 
'' سورة الرعب .3١/١‏ 
ن +هناء 
انظ تفشو الآية م سورة امقر 4/8 
انع فلا تضيقن۔ 


Aa 


[r4] 


[۲۳۹و س۲۲ 


AEA 


تأويلات القرآن 


وعا فرض عليك من البراءة منهم وما يعبدون من دون الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يخاف ما حافت الرسل من بين يديه» فقال موسى: قَأَتحافٌ أَنْ يَفُْلُونِء ' وقد كان يعرف قومه” 
بالتسر ع إلى القتل فيما ليس مثل ما يأتيهم به. فأَمنه الله منهم بقوله: الله يمك م الئاس" 
وقال في آخر هذه السورة: اذْعُوا شر گاء کم م يدون قلا تَُظِوونء ' ليفهموا أنها” عن الله تعالى» 
فإنها من أعظم آيات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أعلمه أنهم لا يَصِلون إلى ما يخاف 
منهم. وق الأثر أن الله تعالى لما أرسله إلى قومه فقال: «أي ربء إا يلوا" رأسي قَيِدَرُوه 
مثل تخبرة». " فأمنه الله تعالى من ذلك فقال: فلا يكن في صدرك حرج من البلاغ» ولا يَضِيقَنٌ 
صدرك عما فرض الله عليك من العبادة والحكم الذي تخالف فيه قومك. ثم وصف الكتاب 
فقال: وذكرى للمؤمنين» يقول: يتذكرون هما فيه ويتدبرونه» فيعلمون به" الحق من الباطل» 
ويذكرون به ما فرض” عليهم.* 

وقوله عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج منه» قيل: الحرج هو الضيق في الصدر. 
ثم يحتمل ضيق الصدر وجوها. يحتمل ضيق الصدر ما يحمل عليه في ذلك من الشدائد 
والخطرات'' بتبليغه إلى الكفرة الذين نشئوا على الكفر والشرك» وحاضة الفراعنة والملوك 
الذين هتنهم القتل والإهلاك لمن استقبلهم بالنلاف. أو أن يوسوس في صدره الشيطان أنه 
ليس من عند الله. أو أن يقول له: إنه من أساطير الأولين» على ما قال أولئك الكفرة: 


سورة الشعرای 1١4/55‏ 

أي كان يعرف محمد صلى الله عليه وسلم قريشا. 

سورة المائدة 1//5”. 

مورة الأعراف. .٠۹٥/۷‏ 

' ك: يفهموها؛ ن ع م: يفهمونها. 

لَه بالعصا: ضربه ... وَنّلَمَ الشيء يَخْلَعُه تَلْغا: سَدعه» وثَلَمْ رأسه يَكلّهه تَلْغا: هسمه دته وقيل: اَل في الوب 
حاضة. ون الحديث: «إذًا يعوا رأسي كما لغ الحبزة»» التَلغْ: الشَّذخ» وقيل: هو ضَرْيُك الشيء الطب 
بالشيء اليابس حى تنشدخ (لسان العرب لابن منظور» «ثلغ»). 

ورد ذلك خلال حديث طويل؛ «... وإن الله أمرن أن أحرق قريشا. فقلت: رب ذا يلوا رأسي فيدعره خُبرة. 
قال: إشتكشرخهم كما امتخرجوكء واغرُهم تُعْرِكء وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشا نبعث حمسة مثله» وقاتل 
كن أطاعك من عصاك...» (مسند أحمد بن حنبل؛ 4١57/4‏ وصحيح مسل اللئنة 518). 

ب 

لك ن + الله 

* وقعت ما بين النجمتين من تفسير الآية متقدما على موضعه» فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲۳۹و /سطر .٠١-۲۲‏ 


'' ك م: الحظرات, 


YA 


سورة الأعراف: ۲ 

سَاطِ الْأَوَلِينَ.! ثم يحتمل قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه» على النهي» 
أي لا يكن" في صدرك' منه حرج» أي لا ضيقن صدرك ما حمل عليك. وقال بعضهم: 
فلا يكن في صدرك حر ج» أي شك أنه من عند الله نزل. وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع* النهي.” 
لأنه بالنهي ما يككون' عصمة. ' ويحتمل ليس على النهي» ولكن على أن لا تخي على نفسك 
ما فيه هلاکك» كقوله: رلا خرن عَلَتهِمْ وَلَا تكن في ضَيِقٍ مما یکروت“ وكقوله: فلا 
تَذْمَتْ تفشك عَلَنِهِمْ حسَرَاستيء* ليس على النهي» ولكن على أن لا تحمل" على نفسك ما فيه 
هلاكك» فعلى ذلك هذا '' واش أعلم . 

ثم إن الله عز وجل أنه عما كان يخاف من أولكك بقوله: اله يَعْصِمُكٌ مِنَ الاس "' 
وأقنه من وساوس الشيطان على ما روي في الخبر أنه قيل له:"' ألك شيطان؟ فقال: «كان» 
ولكن أُعِنت عليه فأسلم».؟' أن عز وجل رسوله عن ذلك كله لما ذكرنا. 

وقوله عز وحل: لُِذر بهء يحتمل أنه أمره أن ينذر به الكفرة وييشر به المؤمنين»”' كقوله: 
لينذر الَِّينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ*' فعلى ذلك قوله: لتدذر به الكفرة» وذكرى للمؤمنين» 


0 
| 


ما هذا إا 


.٠١۷/١١ سورة الأحقاف»‎ ٠ ك - على ما قال أولعك الكفرة ما هذا إلا أساطير الأولين.‎ ١ 

1 جميع النسخ: لا يكون. 

0 ع م: في درك. 

ا عم لا منع. 

* انظر تفسير الآية من سورة الأنعاف .٠١/۹‏ 

ما مصدرية وليست نافية. 

" وعبارة السمرقندي هكذا: «وقد ذكرنا أن العصمة لا تزيل الحنة والنهي» بل النهي ما يقر ر العصمة» (شرحالتأويلات» 
ورقة ٤۲۸و).‏ 

* سورة النمل» .۷١/۲۷‏ 

* سورة فاطرء .۸/۳١‏ 

م أن لا يتحمل. 

'' ن - فعلي ذلك هذا. 

ر امائدة ٠۷/١‏ 

عمل 

' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا وقد وکیل به قرِيئه 
من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا أن الله أعائئ عليه فأسلم؛ قلا يأمرني إلا بخير» 
(صحيح مسلم؛ صفة القيامة 59). وانظر لروايات قرية المعيى: سنن الترمذي» الرضاع +٠١‏ وسن ن النساني» ٤‏ . 

*' م - المؤمنين. 

'' سورة الأحقاف 7/45 .١‏ 
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YAY 


تأويلات القران 


أي بشرى على ما ذكرنا. ويكون في الإنذار بشرىء لأنه إذا أنذر فمل الإنذار فهو له بشرى. 
ويحتمل قوله: لتنذر به» أي الكل الموافق والمحالف جيعاء كقوله: لِلْعَائِنَ تَذِيرًا. ' وذكرى 


ؤمنين» أي الذي" ينتفع به المؤمنون. 
ين» أي الذي ينتفع به المؤمنو 


بغرا ها انز الُم من ربكم ولا ترا من دونه أَوْلِياء ليلا قا تذَكُروت4[] 

وقوله عز وجل: اتبعواء الآية» لا تتبعوا أولئك في التحليل والتحريم وف الأمر والنهي» 
لأنه ليس إلى الخلق التحليل والتحريم. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أمر 
المؤمنين أن يتبعوا ما أنزل" إليهم من ربهم على ما أمر رسوله أن يتبع ما أنزل إليه 
ربه» كقوله: بغ ما أوجي إِلَيِكَ من رَبك“ لُعلم أن ما أنزل إلى رسول الله هو منزل 
إلى المؤمنين جميعا.” وقوله عز وحل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» فيما ذُكر وما جل 
وما يحرم وما يأمر وما ينهى.' ولا تتبعوا من دونه أولياء» قيل: أرباباء" أي لا تتبعوا من 
دونه أولياء فيما يُجِلُونَ ويُحرّمون ويأمرون وينهون؛ أي إنا عليهم اتباع ما حرم عليهم 
واستحلال ما أحل لهم و أما إنشاء* التحليل والتحريم فلا. وقال بعض أهل التأويل: 
أولياء أي" الأصنام والأوثان. ولكن لا تمل ههناء رک 0 أنهم كانوا يتبعون 
عُظّماءهم في التحليل والتحرم» كقوله: إِغَتَدُوا أَحْجَارَهُعْ ورهباتهُم ابابا مِنْ دون الى" 
وكانوا لا يتخذون أولئك الأحبار أربابا في الحقيقة» ولكن کانو يتبعونهم فيما يحلون 
ويحرمون ويُضْلُون'' آراءهم» فشمّوا بذلك لشدة الباعهم أوائك في التحليل والتحريم. 


وايش أعلم . 
` #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» سورة الفرقان» 1/968 
ع ع: أي الذين. 

ن + الله 

سورة الأنعام» ٠١١/١‏ 

5 مم جميعا. 


۲ 


5 


ن عم: وما يؤمر وينهى. 


ك: اباؤنا. 

E î 
ك ع: وأما انشاً.‎ 
عم آي‎ 


'' سورة التوبة» 51/4. 
8 جميع الد النسخ: ويصدون. 


TAA 


سورة الأعراف : 4-8 

وقوله عز وحل: قليلا ما تذكروت» قال أهل التأويل: يعني بالقليل المؤمنين.' ولكن 
يحتمل قوله: قليلا ما تذكرون» أي لا تتذكرون"' [أصلا وإرأساء لأن المخطاب جر ی يه" 
لأولئك الكفرة» وفيهم نزلت الآية. ' 

رگم من قَريَةٍ اهلها فَجَاءَهَا بأستا بيات أو هُمْ قَايِنُوتَ)[؛] 

وقوله عز وجل: وكم من قرية أهلكناهاء قال أهل التأويل:” يف [الله عز وحل] 
أهل مكة بتكذيبهم الرسول بإهلاكه الأمم الخالية بتكذيبهم الرسل بقوله: وكم من قرية أهلكناها 
بتكذيبهم الرسل» فأنتم يا أهل مكة هكون بتكذييبكم' الرسولء' وإن كانوا لا يعرفون هم 
إهلاك الأمم الماضية أنه إنما أهلكوا بتكذيبهم الرسل» غير أنهم وإن كانوا لا يعرفون هم ذلك 
بأنفسهم لما ليس“ عندهم كتاب لكن يَصِلون' إلى علم ذلك بمن عندهم الكتب» وهم 
أهل' ' الكتاب» فيلزمهم الحجة. كالعجم وإن كانوا لا يعرفون الكتاب الذي أنزل بلسان 
العرب فإن الحجة تلزمهم'' بذلك لما كان لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالعرب. فعلى 
ذلك هؤلاء وإن لم يكن عندهم علم بإهلاك أولئك فتلزمهم الحجة بإعلام أهل الكتاب إياهم. 
وقي الآية دلالة إثبات رسالة'' محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن إهلاك الأمم الخالية 
بتكذييهم الرسل وهو ل ينظر في كتبهم ولا اختلف إليهم ليعلموه عن ذلك ثم أخيرهم بذلك» 
قدل أنه إا عرف ذلك بالله عز وجل. 

وقوله عز وجل: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» قال أبو بكر الكيساي: البأس"' 

أي عدد من يتذكر من الناس فليل» وهم المؤمنون» والكفار الذين لا يتذكرون عددهم أكثر. 
نا ع م: لا يتذكرون. 


اع م: جرى فيه. 
وانظر لأقوال أحرى تفسير الآية رقم .٠١‏ 


584 


]ئ 


|[ ۰٤۲و‏ س۸آ 


تأويلات القران 
٤‏ ايا 8 3 5 3 1 5 7 
هو كل أمر مُعضل شديد من المرض والجرح وغيره» ويقول: روي عن عمر أنه لما طعن" 
قيل له: لا بأس عليكء ' فقال: إن كان في القتل بأس بي ذلك.“ وأما غيره من أهل التأويل 
فقالوا: البأس العذاب» وبأسنا عذابنا. 
وقوله عز وحل: / بياتا أو هم قائلون, البيات بالليل»” والقيلولة بالنهار عند الظهيرة» 
وهما وقتا الغفلة أو وقنا الأمن. أخبر أنه إنما يأتيهم عذابه في حال الغفلة أو في حال الأمن 
لئلا يكونوا غافلين عن أمره ولا يكونوا آمنين عذابه." 


فما گان دَعْرَاهْمْ إِذْ جام بَأْستا إل آنْ قارا إلا ك طَالِمِينَ©[ه 

وقوله عز وجل: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسناء أي ما كان دعواهم قبل نزول العذاب 
إلا أنهم قالوا: نحن على الحق» وإن غيرهم على الباطل» فإذا جاءهم بأسنا اعترفوا بظلمهم 
كقوله: إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال بعضهم: فما كان دعواهم, e‏ العذاب» 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالممين» * كقوله:' فَلَعَا رؤا صتا قَانُوا آنا بالل وَحَدَهُ" الآية. 


فسأن الَذِينَ اسل إليهِم وتسان الْفرسَلين4[] 

وقوله عر توخل:.فلنسالن الذين أرسل إليهم ولدسألن المرسلين» يذكر في هذه الآية 
أنه يسألهم جميعا الرسل والمرسلين إليهم»' وقال في آية أخرى: يوو لا يشال عن دنه 
إِنْسُ وَلَا باد '' وقال: لا يُسْألُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ شا لُونَ. '' ولكن قوله: لا يأل عن دنپ 


١‏ ع م: - عن. 

جميع التسخ: لما طعن له. 

ن - عليك. 

أ ن عم: بذلك. الس ن الكبرى لليهقي» .٤۸/۸‏ 

البيات: كل أمر ف جوف الليل. يقال: أناهم الأمر بياتاء أي أتاهم ي حوف الليل (لسان المرب لابن منظور» 
«بيت»). 


5 


ك ن: عن عذابه. 


ع - كقوله. 
* سورة المومن» 284/4٠‏ 
, ' وقع ما بين ال لنجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 4١‏ او/س ۹-۸. 


' ع: والمرسل لبهم م: والمرسل عليهم. 
0 سورة الرحمن .٠۹/۰۰۵‏ 
'' سورة الأنبياف ۲۳/۲۱. 


1 


سورة الأعراف: ٠‏ 

أي لا يسأل عما فعل وعن نفس ما ارتكب: '* ما أذنيت ' وما فعلت؟” ولكن يُسأل: لماذا فعلت؟ 
يسأل عن الحجة: لم أذنبت” ولم فعلت ذا؟ أوأن يسأل في وقت و لا يسأل في وقت آخر.” 
وقال بعضهم: لا يسأل عن ذنبه غيره»" وإنما يسأل صاحيه وفاعله. يخير -والله أعلم-" 
أن أمر الآخخرة على حلاف أمر الدنياء لأن في الدنيا قد يؤاحذ" غيره بذنب آحر" راء ويسأل '' 
إحضار قريبه. وأما في الآحرة فإنه لا يؤاحذ غيره بذنب آحرء لذلك' ' كان ما ذكرنا. أو أن يكون 
قوله: لا يُسْأَلُ عما أظهر وأبدى» ولكن يسأل عما أسر وأحفى, لأن الملائكة قد يكتبون 
ما أبدوه وأظهروه» كقوله: تنا يَلْفِظٌ من قَوْل إلا لَدَئهِ رَقِيب عي '' فيقع السؤال"' عما أسروا 
على التقرير» ولا يسأل بعد ذلك. 

وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولدسالن المرسلينء قال بعض أهل التأويل: يسأل 
الرسل عن تبليغ الرسالة إلى الأمم» ويسأل قومهم هل بلغ الرسل إليهم الرسالة» ويكون 
سؤالهم للرسل؟ ' سؤال شهادة؛ كقوله: لكو توا سُهَدَاء عَلّى التاس»”' الآيةء أنه قد بلغ الرسالة. 


ك: ما ارتكبت؟؛ م: وعن نفس ارتکب. 

وقعت هنا عبارة: «كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآية». وهي تناسب تفسير الآية السابقة. فوضعناها 
هنالك. انظر: ورقة ۲۲۰و /سطر 9-8. 

جميع النسخ: لم أذلبت. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «أراد نفي السؤال عن نفس الفعل. أي لا يسأل عن عين ما فعل وعن نفس ما ارتكب» 
(شرح التاويلات» ورقة ٤۲۸ظ).‏ 

اع: عن الحجة أذلبت 

«... فإنه قيل: إنه يسأل في أول البعث» (شرح التاويلات. ورقة ٤۲۸ظ).‏ 

0 ع غير. 

م - أعلم. 

ك: يؤاحل. 

ن + ونا يسأل. 

ك - ويسأل. 

'' ع م: كذلك. 

سورة قء .18/6٠‏ 

ن - عما أسر وأحفى لأن الملائكة قد يكتبون ما أبدوه و أظهروه كقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
فيقع السؤال. 

كعم الرسل. 

#وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونرا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)» (سورة البقرةء 
اا 


56 


تأويلات القران 
وقال بعضهم: يسأل الملائكة عن تبليغ الرسالة إلى الأنبياءء ويسأل الأنبياء عليهم السلام 
عن تبليغ الملائكة إليهم. ' وأمكن أن يكون السؤال للرسل عما أجيبواء وكان سؤال الأمم 
عما أجابوا الرسل» كقوله: يؤم نمغ الله الؤسل فَيَقُولُ مادا أُحبكم»' وكقوله: ريم يُتَادِيهم 
َيقُولُ مادا أَجَبِكُمُ الْمُوْسَلِينَ. " أو أن يكون سؤال القوم سؤال تقرير عندهم وإقرار لما كاتوا 
ينكرون التبليغ إليهم؛ كقوله: وذ َالَ الله ا عیسى ابن رتم أ أَنْت قُلْتَ للئّاس اتّحِدُونٍ وَأَتَى 
هن من دُونٍ الل“ هذا السؤال سؤال تقرير وتعيير لا غير» لأنه كان يعلم أنه لم يكن قال 
هم ذلك لكنه يسألهم سؤال تقرير ليقروا بذلك, لكلا يقولوا: هو قال لهم ذلك لأنهم ادعوا 
أن" عيسى هو الذي قال لهم ذلك فعلى ذلك الأول. 


r 


وقوله عز وحل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين» عن عملهم وصنيعهم» ولكن 
يسألون لما ذكرنا. واللء أعلم. يشبه أن يكون فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين» ذكر 
هذا لما يحتمل أن ين به الحفاء عليه" لما ذكر من المسألة لهم والسؤال هو" الاستخبار 
عما يسر ويُضكر ليظهر ذلك هذا هو معين السؤال في الشاهد والاستخبار» فأخير عز وجل 
بقوله: فلنقصن عليهم بعلم» على أن سؤاله ليس بسؤال استخبار واستظهار له» ولكن 
سؤال توبيخ وتقرير أو سؤال شهادة. وعلى هذا يحرج الابتلاء مته والامتحان لتقرير الأمر 
والنهيء لا لإظهار شيء حفي عليه» وإن كان في الشاهد يكون لذلكء؛ أو أن يصير ما قد 
حفي عليهم باديا ظاهرا عندهم» فسمي ذلك الأمر منه والنهي ابتلاء وامتحانا لما عند 
الخلق ابتلاء وامتحان» وإن كان عند الله لا يحتمل ذلك» فسمي بالذي فيما يينهم. 


وال أعلم ا 


5 ن+ إليهم. 

سورة المائدق ,١١9/8‏ 
سورة القصص» 8؟55/5. 
سورة المائدق .١١١/١‏ 
ع لقروا. 

7 ع - ادعوا أن؛ م: قالوا. 
اع: عليهم. 

جميع النسخ: وهو. 


4 


سورة الأعراف: ۹-۸ 

«وَالْوَرْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ فمن تََلَتْ موازيئه قأوليك هم المُفْلِخُونَ8[4] «وَمن حفث 
موّازيئة َأولَيِكَ الذي سوا أَنفْسَهُمْ بما انرا باياتتا يَطْلِمُوتَ4[4] 

وقوله عز وحل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 
ومن خفت موازيئه فأولئك كذاء قال الحسن: يكون ميزانا له كقّتان يوزن فيه الحسنات 
والسيئات» فمن تقلت موازينه دحل الجنة» ومن خفت موازينه دحل النار.' وقال غيره 
من أهل التأويل: يريد بالموازين الحسنات والسيئات نفسهاء فمن رححت حسناته على 
سيئاته دحل الجنة» ومن رححت سيئاته على حسناته دحل النار. إلى هذا" ذهب" أكثر 
أهل التأويل. ولا يحتمل ما قالوا. أما قول الحسن: ميزان له كفتان توزن” فيه الحسنات 
والسيئات» لا يحتمل» لأنه قال: فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون, إذا ثقل 
إحدى الكفتين حفت الأحرى» وإذا حفت إحداهما تقلت الأخرى» فكل واحد منهما 
من يثقل' موازينه ويخشٌ» وقد أحبر في الآية أن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين حسروا أنفسهم. ولا يحتمل / أيضا ما قال غيره من 
أهل التأويل أنه أراد بالموازين الحسنات والسيئات» لأن الآية في المؤمنين والكافرين» فلا 
سيئة ترجح في المؤمن مع إيمانه» ولا حسنة ترجح في الكافر مع شرك إلا أن يقال: أن 
توزن" حسناته وتقابل” بسيئاته دون إيمانه» وكذلك الكافر تقابل' سيئاته بحسناته دون 
الشركء' ' فتذهب'' حسناتهم الي كانت هم في الدنيا ما أنعم عليهم في الدنياء فقد عجل لهم 
جزاء حسناتهم الي عملوا في الدنيا ما أنعم عليهم في الدنيا. وأما المومن فيتجاوز عن سيئاته» 


` أخرج ابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ذُكر الميزان عند الحسن؛ فقال: له لسان وكفتان 
(الدر امشور للسيوطي» 418/7). 

١‏ ع م إلى هذه. 

5 لك يذهب:. 

ن ع م: يوزن. 

* ع م؛ الكفتان. 

ن ع م؛ فمن يثقل. 

* ن ع م: أن يوزن. 

8 ن ع م: ويقابل. 
نع م: يقابل. 

'' ن + إلا أن يقال أن يوزن حسناته ويقابل بسيعاته دون إعانه وكذلك الكافر يقابل سيئاته يمسناته دون الشرك. 


00 5 
جميع النسخ: فذهب. 
5 535 8 


PEE 


[54۰| 


تأويلات القرآن 
ويتقبل عنه' انحن ماعب تقوم أوليِكَ الّذِينَ َمل عَنْهُمْ اخسن ما عيلوا وتتحاوز 
e e 2 0‏ ا في آية أحرى» 


0 : ا د ل ا هج لسرن نيط كنال وَتَضَعُ الْمَوَازِي ين 
الْقِسْطّء والقسط هو العدل» فهو إخبار عن العدل أنه E‏ وقال بعضهم: 
والوزن يومئذ الحق» أي الجزاء يومئذ الحق» يجزي'! للطاعة الحسنة والثواب» وللسيئة 
العقاب والعذاب»"' فهو حق. وقال بعضهم: قوله: والوزن يومئذ الحق» أي الطاعة حق 
كل مطيع"' يومئذ» فهو حق.' ويحتمل أن يكون الوزن الحدود والتقدير» كقوله: وَأَنْبَئْتا 
فيها من كل شَيْءٍِ مؤرُونِء*' أي محدود مقدر» فعلى ذلك قوله: والوزن يومئذ الحق» 
أي الحد يومئذ الحق» لا يزاد على السيئات ولا ينقص من الحسنات الى عملوا في الدنيا. 
والله أعلم عا أراد بالوزن. 


ع: ويتقبل منهم؛ م: ويتقبل عنهم. 


' سورة الأحقاف» 2.15/45 


1 ع في الميزان. 
أن ذکر. 
3 ن ع م: لقوله. 
«إوأما من أو كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثُبورا ويَصْلَّى سعيرا) (سورة الانشقاق» 17-19/84). 
0 كنع + وكما. 


* سورة الحاقق, 19/59 

* سورة الحاتة. 2.76/39 يقول السمرقندي: «وإنما ذكر الوزن والميزان عبارة عن الكتاب بطريقة المحاز لا 
أن كل واحد منهما يسبب العلم. وال أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ١۲۸و).‏ 

'' سورة الأنيلى 4/51. 

ع جري. 

1 جميع النسخ: عقاب وعذاب. 

3 ك: كل يطيع. 

“" قال السمرقندي: «وقال بعضهم: قوله: «إوالوزن يومكذ الحق» أي الطاعة حق كل مطيع يومئذء فمن كانت 
طاعته مقبولة فهي الي أي حق وثابتة يومئذ» وما لم يكن بثابتة يومئذ فقد حبطت وصارت هدراء فلا يكون طاعة. 
والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 15 ار). 


*! سورة الحجرء 2.19/18 
YE‏ 


سورة الأعراف: ۹-۸ 


* ويشبه أن يكون قوله: فمن تقلت موازينه, ومن خفت موازينه, على التمثيل؛ ليس [۰٤۲ظ‏ س٠٣‏ 
على تحقيق الميزان والخفة» ولكن على الوصف بالعظم لأعمال المؤمنين» وبالخفة والتلاشي 
لأعمال الكافرين؛ لأن الله عر وجل ضرب لأعمال المؤمنين الكل بالشيء الثابت والطيب» 
ووصف أعماهم بالثبات والقرار فيه» وضرب لأعمال الكافرين المَكّل وشبّهها بالشيء التافه التالف» 
ووصفها بالبطلان والتلاشي» كقوله: أَلَمْ ر كيت صرب الله مكلا گلمة ية سڪرو طب 
أَصْلْهًا نابت وََدِعْهَا في السَعَاءه' ووصف' أعمالهم بالطيب والثبات والقرار؛ ووصف 
أعمال الكافرين بالحُبث والتلاشي والبطلان» كقوله: َمل گم َة كَسَجوةٍ ية الحكدّث 
من فق الأزض ما لها من قرا" وقال في آية أخرى: وَالْبلَدُ الطَيِب يخر لباه بإِذْنٍ رَبَه 
لدي عبت لا خوج إلا نكا وقال: وَالِينَ گقروا أَعْمَالُهُمْ گسراب بقِيعَةٍ تسه الظّنآنُ 
اء حي إِذّا جَاءه لَمْ جذ سيئ وكقوله: اما الرَبَدُ مَيَذْهَبِ حُمَاء وَأَمَا ما يَنْمَعْ الاس 
يفكت في اض" ونحوه من الآيات. وصف أعمال المؤمنين بالثبات / والقرار» وأعمال الكفرة [141ر] 
بالذهاب والبطلان» فعلى ذلك قوله: فمن ثقلت موازينه» وض بالعظم والقرار والثبات» 
ومن خفت موازينه» وصف بالبطلان والتلاشي» أن لا يكون لهم من الخيرات شيء ينتفعون 
بها في الآخرة. وال أعلم.* ryt‏ 
ثم قال أهل التأويل في قوله: فأولئك الذين خسروا أنفسهم, أي عُبنوا. وذلك أنه مامن أحد 
من مؤمن و كافر إلا وله في امدنة والنار منزل وأهل» فيرث المؤمن المنزل الذي كان للكافر في الجنة» 
ويرث الكافر المنزل الذي للمؤمن في النار» فذلك الخسران الذي حسروا. لكن هذا لا يحتمل: 
أن يكون الله تعالى يجعل للكافر" في الحنة منزلا وأهلا مع علمه أنه لا يؤمن ويختم على كفره. 
ويحتمل الحسران الذي ذكر هو أنهم حسروا في الدنيا والآحرة لما فات عنهم النعم الي 
كانت لمم قي الدنيا ولم يصلوا إلى نعيم الآحرة» فذلك هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة. 


سورة إبراهيم؛ 4 ,714/١‏ 

ك ن: وصف. 

سورة إبراهيم» .757/١14‏ 

سورة الأعراف .٥۸/۷‏ 

ˆ سورة النورء ٤‏ ۳۹/۲. 

* سورة الرعده .١۷/١۳‏ 

وقع ما بين النجمتين متأخراعن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰ ٤‏ ؟ظ/سطر ۲۰ - ۲۲۲و /سطر 7. 
* ك: الكافر. 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: بما كانوا بآياتنا يظلمون' قال الحسن: بآياتنا ديننا يكذّبون. ولكن 
بآياتنا حججناء يظلمون أي يضعونها' في غير موضعهاء وهو ما ذكر من ظلمهم الآيات» 
لأن الظلم هو" وضع الشيء غير موضعه. 

کا 8 اك 4 E?‏ ا 2507 

ثم المسألة فيمن ارتكب كل كبيرة في حال كفره عمرّه ثم آمن في آحره» صار ما کان ارتكب 
في حال كفره من الكبائر مغفورا معفوا عنه غير مؤاحذ بهاء ومن ارتكب ذلك في حال إيانه 
وشحتم على الإبمان لم يعمل الإيمان في تكفيره وكان مؤاحذا" به. وذلك" -والله أعلم- لوجهين. 
أحدهما أن ليس على الكافر أنفس أفعال الطاعات وأعينهاء إنما عليه قبول تلك الأعمال.^ 
فإذا أسلم فقد قبلهاء و لم يكن عليه في ذلك الوقت إلا القبول» لذلك لم يؤاحذ يما كان منه 
من الأعمال. ' وأما المؤمن فعليه أنفس أفعال تلك الطاعات وتلك الأعمال» وقد كان منه القبول» 
فأذ' ' ما كان'' منه التفريط في تلك الأعمال. 

والثاني أن الكافر إذا أسلم بعد ما ارتكب من الكبائر لم جرح" إعانه ولا أدخل فيه نقصاء 
فلا يؤاخذ'' بما كان مته لما قَدِم على“ ربه بإيعان كامل. وأما المؤمن إذا ارتكب كبائر فقد 
جرح الإبمان وأدحل فيه' ' النقصان بعمله"' الذي يخالف الإبمان ولا يوافقه» لذلك اقترقا.* 
".الي 
ع: أي يضعون. 
عم ددهو 
ع ك ع م: كل ذنب وكبيرة؛ ن: كل ذنب صغير وكبيرة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۲۸ظ.‏ 
رع مور 
` م: وكان مواتحل. 
1 عم - وذلك. 
2 ع م - الأعمال. 
* ع: من الايمان. 
ك ن: أذ 
'' عم - فأخحذ يما كان. 
'' عم: لم يخرج.2 أي لم يجرح ما ارتكب الكافر من الكبائر إعانه. 
"' ك ن: فلم يواذ. 
عم + قدم. 
*' م: نقد خرج. 
ع م - فيه. 
"ع عله 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخراعن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۰ ٤‏ ۲ظ /سطر ۳۰ - ٤۱‏ ۲و /مطر 8. 


Tk 
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سورة الأعراف: ٠١‏ 

ومذ مَكَتَاكُمْ في الآزض جلت لَكُمْ فبا معايش كلبلا ما تشكُروت4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرضء قال أبو بكر الكيساني: مكناكم» أي ملكناكم 
ف الأرضء' وجعلنا لكم فيها معایش» تتعيشون' بها. يذ گرهم نعمه ومننه ما ملكهم في الأرض 
وجعل هم منافع ليشكروا له عليها. وقال الحسن: مکنا کم أي جعلناكم مستخلفين' عمن 
تقدمكم' عكانهم. يذكرهم عز وجل أيضا نعمه عليهم عا جعلهم خلفاء الأولين وجعل هم 
معايش» ويخوفهم زوال ذلك عنهم عا صار ذلك لهم بزوالها عن الأولين. وأمكن أن يكون” 
يذكرهم هذا عا جعل لهم [الأرض] مكان القرار وموضع الانتشار والتقلّب والتعتش» والبشر 
لا بد له من ذلك. وكله يرجع إلى واحد. كقوله: أَوَلَمْ رؤا آنا جَعَلْمَا عرَمًا آمِئاء أي حعلنا 
الحرم مأمنا لكم بحيث تأمنون فيه وتتقلبون وتتعيشون' فيه وَيُتَحَطَّفُ الاس من عؤلهي" 
يذكرهم عظيم نعمه ومننه الي جعلها هم. هذا إذا كان الخطاب به لأهل” مكة. وإن كان 
الخحطاب به للناس” كافة فيخرج على تذكير النعم لهم» حيث جعل الأرض لهم بحيث 
ِرون فيها ويتقليرن فيها. 

وقوله عز وجل: قليلا ما تشكرون؛ يحتمل وجوها. وكذلك قوله: قَلِيلآ ما تدّكَوُونَ.' 
أحدها أنهم كانوا يُقرون أنه خالقهم بقوله: وَلَإِنْ سَأَنْتَهُمْ من علق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ 
َبَفُولُنَ الك ' ' كانوا يقرون بألوهيته ويصرفون العبادة إلى غيره» فلذلك قال: قليلا ما تشكرون. 
والناي أي لا تشكرونه ولا تذكرونه ألبتة. و[الثالك] يحتمل قليلا ما تشكرون» أي المؤمنين» 
[فإنهم] يشكرون ولا يشكر أولئك والمؤمنون قليل وهم أكثر. 


7 عم + وجعلنا في الأرض. 
3 


.ان - وتتعيشون. ' 

* فأو م يروا أا جعلنا رما آمنا ويُتخطف الئاس من حؤلهم» (سورة العنکبوت» .)٠۷/۲۹‏ 
جميع السخ: أهل. 

جميع السخ: الناس. 

'' سورة الأعراف» 7/97 

'' سورة لقمان» 58/81. 
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تأويلات القران 


والرابع أي ليس في وسعهم القيام بشكر جميع ما أنعم عليهم» لكثرة نعمه لا يتهيأ حم القيام 
بشكر واحدة منهاء' فكيف بشكر' الجميع» فذلك الشكر قليل. 


«وَلَقَد خكفتكم ثم صَوَرْتَاكُم تم فا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إل إنليسَ 
لَمْ يكن من السَاجِدِينَ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد خلقناکم ثم صورناكم, قال الحسن: قوله: خخلقناكم تم صورناكم, 
أراد آدم حاصة لأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم احبر 
أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد الخلق» ولو كان المراد منه تحن لكان السجود" بعد 
لقنا“ وقد كان السجود قبل ذلك. وقال غيره: المراد” منه البشر كله لأنه قال: ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ولو كان المراد لآدم بقوله: خلقناكم ثم صورناكم خاصة لكان 
لا يذكر آدم ثانياء» فدل أنه" أراد ذریته. وقال" بعضهم: خلقناکم: آدم» ثم صورناكم: 
في أرحامكم. ويحتمل ما قال الحسن» ويحتمل وجها آخر؛ وهو أن قوله: ولقد خلقناکم» 
أي قذرناكم من ذلك الأصل” وهو نفس آدم» لأن الخلق هو التقدير» كما تقول: أنا 
حلقته. أي قذرته. يقول -والله أعلم- خلقناكم» أي قدرناكم جميعا من ذلك الأصل 
والكيان» ومنه صورناكم ثم قلنا للملائكةء أي وقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ وذلك 
جائز في اللغة. وقد يقول بعض أهل الكلام: إن النطفة هي إنسان بقوة ثم تصير" إنسانا 
بفعل. ويقول بعضهم: هي كيان الإنسان» فجائز أن يكون أضافنا إلى ذلك الطين لما هو 
كيان وأصل لنا. 


ك - منها. 

ع م - حميع ما أنعم عليهم لكثرة نعمه لا يتهيأ هم القيام بشكر واحدة منها فكيف بشكر. 

ن ع - السحود. 

ع: خلقناكم ثم صورناكم؛ م - أراد آدم حاصة لأنه قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
أحبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد الخلق ولو كان المراد منه نحن لكان السجود بعد خحلقنا. 


م: والمراد. 
3 0 
عم د أنه 
9 ع قال. 
* ن - وهو نفس آدم لأن الخلق هو التقدير كما تقول أنا حاقته أي قدرته يقول والله أعلم خلقناكم أي قدرناكم 
جميعا من ذلك الأصل. 
E‏ 
داع م م يصور 
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سورة الأعراف: 17-1١‏ 

وقوله: فسجدوا إلا إبليس م يكن من الساجدين» قال الحسن: إبليس لم يكن من الملائكة؛ ' 
وذلك أن الله عز و حل وصف الملائكة جملة بالطاعة له" والخضوع بقوله: لا يَسْيِقُوئَه بِالْقَول 
وهم بِأمْرِهِيَعْملُونَ» ' وقال: لا یعضو الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يرود“ وغيره من الآيات» 
ول يكن من إبليس إلا كل شر. وقال أيضا: حلق الملائكة من نور وإبليس من نار على ما ذكر» 
والنار ليست من جوهر النور؛ دل أنه ليس من اللائكة. وقال في قوله: فسجدوا إلا إبليس 
مثل هذا. يجوز أن” يقال: دحل هذه الدار أهل البصرة إلا رحل من أهل الكوفة؛ دل الاستثناء 
"إلا" [على] أن دحل هنالك" أهل الكوفةء فعلى ذلك يدل استثناء إبليس على أن كان“ 
هنالك أمر بالسجود لآدم لغير الملائكة أيضا. ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه كان 
من الملائكة أومن غيره» إنما علينا أن نعرف أنه عدو لنا. وقد ذكرنا هذه فيما تقدم.* 


إل ما متعلك أ تَسجُد إِذ أمَرئُك قال أنا حير مئه حَلفمَني من تار وَحَلَفَْهُ من طِينٍ»[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قيل: قوله: ما منعك ألا تسجد.'' 
أي ما قتعلكٌ أن تشد" على ما ذكر في آية أحرى» و"لا"”' زائدة. 

وقوله عز وجل: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بم علم عدو الله أن المخلوق 
من النار حير من المخملوق بالطين؟ إلا أن يقال بأن النار جعلت لمصالح"' الأغذية» فمن هنا وقع له ذلك 
أنها حير من الطين. فيقال: إن النار وإن حعلت لإصلاح”' ' الأغذية فالطين” ' جعل لوجود الأغذية 
` تقسير الطيري» ١/5؟5؟,‏ 


عم له 
سورة الأنبياي ۲۷/۲۱. 


0 
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سورة التحرع» 5/55. 

* ن + يكون. 

0 ع م - دخل. 

لك هناك 

اع م قال. 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة ؟/91. 
'' ن + أن لا تسجد. 

'' قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي أاستكيرت أم كنت من العالين (سورة ص» .)۷١/۳۸‏ 
ك ن ع: وألا. 

ذعم: لصالح. 

' ع: الإصلاح. 

0 ن: والطين. 


1 


[Hrs] 


تأويلات القرآن 


فالذي حعل لوجود الشيء هو أنفع وأكبر من الذي جعل لمصالحه» ولعل الأغذية تصلح 
للأكل بغيرهاء بالشمس وغيرها. وبعد فإن الطين ما يقوم للنار ويطفؤها' ويتلفهاء والدار لا تقوم 
للطين ولا تتلفه؛ فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يقع من هذا الوجه أنها أفضل وأحير من الطين. 
ثم اختلف في ابحهة الي / كفر عدو" الله إبليس [منها]. قال بعضهم: إن إبايس عدو الله 
لم ير لله على نفسه" طاعة بأمر السجود لآدم؛ لذلك كفر. وقال آحرون: إنما كفر عدو الل 
لم لم ير الأمر [من الله تعالى من له علو مرتبة] بالخضوع والطاعة' لمن [هو]” دونه حكمة) 
فكفر لما لم ير أنه وضع الأمر بالسحود موضعه» بل رآه -لعنه الله- واضعا أمره غير موضعه. 
وقال غيرهم: كفر عدو الله بالاستكبار والتكبر على آدم لا لمعين آعر." وقيل: ا 
ف القياس وز فيه إبليس لعنه الله 


مال قاشبط مِنهَا فما يكو لَك أن تقكبر فيهَا قاخرج إِنَكَ من الصَّاغِرِينَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيهاء احتلف فيه. قال بعضهم: 
قوله: اهبط منهاء يعي من السماء» لأنه -لعنه الله- كان في السماء فأمر بالهبوط منها لما 
حعل السماء معنا ومكانا للخاضعين المتواضعين» فأمر بالهبوط منها إلى مكان جعل ذلك 
المكان مكان الخاضعين والمتكبرين جميعاء وهي الأرض» إذ الأرض معدن الفريقين جميعاء 
وقال بعضهم: الأمر” بالمبوط منها أمر بالخروج من الأرض إلى جزائر البحور» لأن الأرض 
هي قرار أهلهاء وجزائر البحور ليست مكان قرار لأحد» ليكون فيها على الحوف أبدا.؟ ' 
ألا ترى أنه قال: وَحَعَلْتا في الأَزْض رَوَاسِيَ أن ميد بهي" والبحار ما لا تميد'' بأهلها. 


Ha :‏ ويطيفها. 

ع وعدو 

ع م: ل ير لنفسه 

جميع اللسخ + من فوقه. 

“ الزيادتان من شرح التأويلات» ورقة ١۲۸و.‏ 

' أي الله تعالى. 

«... والتکیر عليه تكير على من أمره بذلك حيث ل يقبل أمره؛ والتكبر على الله كفر» (ش ر حااتاریلات» ورقة 6١‏ او). 
ع الأمور. 

«... يقرر هذا أن ذكر الأرض مطلقا لا يقع على البحار...» (شرح التأويلات» ورقة 85او). 
سورة الأنییای 81/91 

ع مما لا معد 
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سورة الأعراف : ٠١-٠۳‏ 


وأمكن أن يكون الأمر بالهبوط منها أمرا بالخروج من الصورة الي كان فيها إلى صورة أخرى؛ 
لا يُعف أبدا ولا يُوى عقوبة له لتركه أمر الله وارتكابه نهيه. فما يكون لك أن تتكبر فيهاء 
في تلك الصورة أو في' تلك الأرض حن لا يَقِرَ أبدا ويكون على حوف أبدا. ويحتمل 
في السماء لما ذكرنا. 

وقوله عز وحل: فاخرج إنك من الصاغرين, وجه" صَعْارِه أنه ما من أحد ذكره إلا وقد لعنه 
ودعا عليه باللعن» فذلك صغاره. وأمكن أن يكون صغاره لما صيره مال يغيب عن الأبصار 
ولا يقع عليه البصرء أو لما طرده عن رحمة الله. 


قال أنْظِرن إلى يزم يبِعَمُونَ4[4 ]١‏ قال إِنَّكَ من الْمَنظَرِين4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: قال أنظرن إلى يوم يبعثون, احتلف" فيه. قال بعضهم: أنظره إلى النفخة 
الأولى ليذوق؛ الموت” فلا يتصلّ' حياة الدنيا بحياة الآخرة» وهو ما ذكر في آية أحرى: 
َك من الْمنظَرِينَ إل ؤم الوفت الْمَغلُوم.' وقال بعضهم:" أنظره إلى يوم البعث. وظاهر 
ما حرج من النطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث» لأنه سأل ربه أن ينظره إلى يوم البعث 
عي قال أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين» حرج ذلك حوابا لسؤاله'' 
وما'' ذكر من الوقت المعلوم في آية أحرى يجيء أن يكون هو ذلك اليوم. وقال غيره: أنظره 
ولم يبين له ذلك الوقت الذي'' أنظره إلى ذلك الوقت» حي يكون أبدا على حوف ووحل؛ 


ع م: وق 

ك ن؛ ووجه. 

ك: الحلف. 

جميع السخ: كلا يذوق. 

2 م - الموت, 

جميع النسخ: فيتصل. والتصحيحان من شرح التأويلات» ورقة ١۲۸ظ.‏ 

سورة الحجر 6١//ا‏ لمر ؟,. 

ع - أنظره إلى النفخة الأولى لأن لا يذوق الموت فيتصل حياة الدنيا بحياة الآخرة وهو ما ذكر في آية أخرى 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقال بعضهم. 

5 عم - وظاهر ما حرح من الخطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث لأنه سأل ربه أن ينظره إلى يوم البعث 
حيث. 

ن: لسؤال. 

م وهو ما. 

ود اللاي 


5 


تأويلات القرآن 


ألا ترى أنه قال: قَلَمّا تَرَاءِتِ الان ص عَلَى عَمبَْهِ رَد ل إن تي ي٤‏ منكني ' لو كان الوقت 
[الذي] أنظره [إليه] معلوما عنده لكان لا يخاف الهلاك بدون ذلك الوقت؛ دل أنه كان 
غير معلوم عنده. 


قال قبا أَغْوَنْتني لأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المشتقيم4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم» قال الحسن: قوله: 
فبما أغويتني أي بما لعنتي» والإغواء هو اللعن» كقوله: قَالَ فَاحْوْج منها فلك رجي" 
أي من الملعونين» فعلى ذلك قوله: أغويتني أي لعنتئ. وقال أبو بكر الكيسائ: أضاف؛ 
الإغواء إلى نفسه لما كان سبب ذلك منه» وهو الأمر الذي أمره لي لآدم والخضوع لهو' 
ويجوز أن يضاف مثل ذلك لما كان منه السبب» نحو قوله: ومهم من يَقُولُ ادن لي' 
رلا تَفْتِيَّ' سأل منه الإذن بالقعود و[قال]: لا تكلفي بما لا أقوم' [له] فتفتنيي” بذلك" 
وقال: إنما أضاف ذلك إليه لما كان منه سبب ذلك الافتتان» فعلى ذلك هذا. وقال بعض 
المعتزلة: هذا قول إبليس: فبما أغويتني» وقد كذب عدو الل لم يغوه الله. فيقال لهم:" 
فن كان إبليس عدو الله قد كذب في قوله: فبما أغويتني» 0 بأن نوحا صلوات الله 
عليه قد كذب حيث قال: ولا يَننَعْكُمْ ضجي إن أَرَذتُ ان صح لَكُمْ إن كات الله بريد 55 
أن يويم“ أضاف الإغواء إليه. دل هذا على أن إبليس 7 بإضافة الإغواء إلى الله. 
' يقول الله تعالى عن إغواء الشيطان للمشركين في غزوة بدر: «إوإذ رن هم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم 


اليوم من الام س ولف جار لكم فلما تراءت الفععان نكص على عقبيه وقال إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون . 
إن أحاف الله والله شديد العقاب» (سورة الأنفال» .)٤۸/۸‏ 
سورة الحجرء ,51/١8‏ 
سورة التوبق» 49/9, 
ن + عا لا أقوم۔ 

ن ع م: فتفتيٰ. 
` روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو في جهازه [لغزوة تبوك] للد بن قيس أحي بي 
سلمة: «هل لك يا جد العام في جلاد بي الأصفر؟»» فقال: يا رسول الل أو تأذن لي ولا تفتي؟ فوالله لقد 
عرف قومي ما رجل شد عُجْبًا بالنساء ميء وإ أحشى إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا أصبر عنهن» فأعرض 
عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : «أذنت لك» (تفسي رالطيري» 4١ 46-١ ٤۷/١١‏ والدرالشور للسيوطي» 
ESE‏ 
ن ع م: فيقولون. 
سورة هود .74/١١‏ 


سورة الأعراف: ٠۷-١١‏ 

ولكن عندنا أنه أضاف الإغواء إلى نفسه لما حلق منه' فعل الغواية والضلال على ما ذكرنا 
في غير موضع؛ ليس كما قال هؤلاء: إنه أضيف إليه لمكان ما كان منه سبب ذلك؛ لأنه 
لو حاز أن يضاف فعل الإغواء إليه لسبب" الإغواء لجاز أن يضاف ذلك إلى الرسل والأنبياء» 
لأنه كان منهم الأمر لقومهم والدعاء إلى توحيد الله ثم كُذّبوا في ذلك فكان سبب إغواء 
أولنك هم الرسل» مي وتم رع الإغواء هو اللعن لكان كل لاعن عليه 
فهو مغويه. وقال ب بعضهم: أغويتني» أي خذلتئ. والوجه فيه ما ذكرنا أنه حلق منه' فعل الغواية 
والضلال» وكذلك من كل كافر حذله» لما علم منه أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله عز و جل: لَأَفْعْدَنَ هم [صراطك المستقيم]» ليس على حقيقة القعود» ولكن 
على المنع عن السلوك في الطريق» أو على التلبيس عليهم الطريق المستقيم والستر عايهم؛ 
لأن من قعد في" الطريق منع الناس عن السلوك فيه. 


وم ايهم من بين ديهم ومن حَلْفِهمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ شمائلهم وَلَا ئج 
أكْترَهُم شسَاكِرِين17[4] 

وقوله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» الآية» قال الحسن: من بين أيديهم» 
من قبل الآخرة "كديا بالبعث والجنة والنار» ومن خلفهم, قال: / من قبل دنياهم يُرِيّنها [؟4؟ر] 
لهم ويُشقِيها' إليهم. وعن أيمانهم قال: من قبل الحسنات يُتَعلوهم عنها. وعن شائله» 
قال: من قبل السيعات يأمرهم'' بها ويحقّهم عليها ويُزيتها في أعينهم.'! وعن مجاهد: 


1 ن عم: فيه. 
ك: كسبب. 


ك - لقرمهم والدعاء إلى توحيد الله ثم كذبوا في ذلك فكان سب سبب إغواء أولئك هم الرسل فذلك بعيد. 


۸4 


٤ 
ع م: يأمر.‎ 
؛١‎ 5/8 رویت في هذا ا ابات كثيرة عن ابن عبا © ولم أحده عن ال حسن. انظر: تفسير الطيري»‎ 
3 رو ف دوا عن ابن عباس وغيره؛ و‎ 
4717-4557 والدر الخور للسيرطي»‎ 


تأويلات القران 


ثم لآتينهم من بين أيديهم؛ قال: من حيث يبصرون؛ ومن خلفهم وعن أُعانهم وعن شائلهې 
من حيث لا ييصرون.' و قيل: من بين أيديهم, من قل آخرتهم» فلأخيرنهم أنه لا جنة 
ولا نار ولا بعث على ما ذكر الحسن» ومن خلفهم» من قبل دنياهم؛ آمرهم' مجمع' الأموال 
فيها لمن بعدهم من ذراريهم» وأحوّف عليهم الضَّيْعة» فلا يصلون في أموالهم جما ولا يعطون 
لها حقا. وعن أيمانهم» من قبل دينهم فأزيّن لكل قوم ما كانوا يعبدون» فإن كانوا على ضلالة 
زينتها لهمء ون كانوا على هدى شتهته عليهم حي أخرحهم منه. وعن شمائلهم؛ بن قبل 
اللَذَات والشهوات فأزينها هم. هذا الذي ذكر أهل التأويل يحتمل. ثم ذُكر الأمام والخلف 
وعن أيمان وعن شمائل” ولم يذكر فوق ولا تحت» فيحتمل أن يدحل ما فوق وما تحت* 
بذكر الأمام' واليمين والشمال والحلف» كقوله تعالى: أ قَلَمْ رؤا إل ما بين يديهم وما حَلْمَهُْ 
من السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنْ َنأ خف بهم الْأَرْض أو تشقِط عَلَيْهِمْ كفا مِنَ الشاي" 
دحل ما فوق بذكر ما بين أيديهم» ودحل ما تحت“ بذكر الخلف؛ فعلى ذلك هذاء يدل 
ها تحت وما فوق بذكر ما ذكرء فيصير كأنه قال: فيأتيكم من كل وجه. ويحتمل أنه 
لم يذكر هذا لما أنه لا سلطان له على منع الأرزاق والب ركات؛ لأن أرزاق الخلق والبركات؟ 
مما ينزل من السماء من المطر ويخرج من الأرض [من] النبات» فليس له سلطان على منع 
إنزال المطر وإمحراج' ' النبات من الأرض» وله سلطان على غير ذلك. أو يكون لما يشغلهم 
ويُشَهَيهِم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من اللَذّات والشهوات؛ 
لما إذا رأى [الإنسان] ' ' شيئا أعجبه أتبع النظر إليه واحدا بعد واحد من أمام ووراء ويمين وشمال» 
1 عن جاهد قول الله: لإمن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم#» قال: حيث يبصرون» لإومن خلفهم وعن أمانهم 
وعن سمائلهم4» حيث لا يبصرون. انظر : تفسير الطبري» ۱۳۷/۸. 

جميع التسخ: يأمرهم. 

جميع النسخ: وعن مال. 

ن - وما تحت. 

جميع النسخ: أمام. 

سورة سيأ .۹/۳٤‏ 

اع م: ودخخل تحت. 

١‏ م: ووالبركات. 

ن: أخرج. 

١١‏ من شرح التأويلات» ورقة ۲۸۷و. 


سورة الأعراف: ۱۸-١۷‏ 

ولا كذلك من تحت ولا من فوق. أو أن يكون لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
إذا تلا هذه الآية قال: إن" الله منعه من أن يأتيهم من فوقهم» ولو كان ذلك لما نجا أحدي 
فأعمالهم تصعد إلى الله ورحمته تنزل عليهم." وقال قتادة: أتاك اللّعين من كل نحو يا اين آدم» 
غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك و بين رحمة ربك إغا تأتيك" الرحمة من فوقك. والذي 
ذكرنا أنه على التمثيل أنه يأتيه' من كل جانب أشبه. 

وقوله عر و جل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم» 
يخرج على وجهين. أحدهما ليس على إرادة بين [الأيدي] ولف وأيمان وشمائل»' ولكن 
على إرادة الجهات كلهاء كأنه يقول: لآتينهم من كل جهة. والثاني ما ذكر الحسن وأهل التأويل: 
من بين أيديهم: الآحرة تكذيبا بهاء ومن خلفهم الدنيا تزبينا بها عليهم» وعن أيمانهم: الحسنات» 
وعن تمائلهم: السيئات. 

00 ولا تجد أكشرهم شاكرين؛ هذا من عدو لله ظَنٌَّ ظَنّه لا قاله حقيقة» 

لکن الله عر و حل" أ حبر أنه صدذق ظنه بقوله: وَلَفَد صَدَّق عليه إنليس ظَنَهُ * 


قال اخوج منها مَذْوُومًا مذ حورا لمن بعك منهم لاما جهنم منك أجمعين»[1] 

وقوله عز و جل: قال اخرج منهاء يحتمل منهاء من السماء ويحتمل من الأرضء" 
ويحتمل من الصورة الي كان فيها على ما قلنا في قوله: قاط ئها فما کون لَكَ أنْ تَتَكبوَ 
فِيهَا.'' وقيل: اللعنة. 

وقوله عز وجل: مَذْءُوما مَدُحُوراء قيل: مذموما ملوماء أي مذموم ملوم عند الخلق جميعا؛ 


عم - إن. 

عن ابن عباس في قوله: «إثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم»» و م يقل: من فوقهم؛ 
لأن الرحمة تتزل من فوقهم. انظر: تسر الطبري» 110/8. 

ك: إغا يأتيك. 

تفسير الطبري» 5/8 .١‏ 

ˆ ن: أن يأتيه. 

جميع النسخ: وشال. 

a‏ + أنه 

لإولقد صذق عليهم إبليس ظنه فائبعره إلا فريقا من المؤمنين (سورة سبأء .)١١/۳١‏ 

ن - ويحتمل من الأرض. 


سورة الأعراف» ۱۳/۷. 


[ا8واظ] 


تأويلات القران 


مدحوراء قيل: تمقصيًا بدا من كل خير. قال أبو عَؤْسَجحة: مذءوم' ومذموم' واحد؛ ومدحوراء 
مباعدا مطرودا. 

وقوله: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين, 
أخبر الله عز وجل أنه يملا جهنم من إبليس ومن تبعه و أطاعه؛ لأنهم إنما' يتبعونه ويطيعونه 
في الكفر والشرك بالله. تعلق الخوارج بظاهر قوله: لمن تبعك منهم» و كل مرتكب معصية تابع لى 
لذلك استوجب الخلود. وقالت العتزلة: كل مرتكب كبيرةٍ [عناطب] بوعيد هذه الآية» لأنه تابع له. ؛ 
وعندنا ليس هم في الآية حجة في تخليد من ذكروا في النار؛ لأنها” إغا ذكرت على أثر نقض 
الدين ورد التوحيد» فكأنه قال: لمن تبعك في نقض الدين ورد التوحيد لأملأن جهنم منكم أجمعين. 


بوتا آدَمْ اسكن أنْت وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ فَكُلَا من حَيْتُ شما وَلَا كربا هلو الشّجَرَةٌ 
َعَكُونَا م الظَالبِينَ) ]١1[‏ 

و قوله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتماء كان السكون 
في موضع من القرار فيه والأمن» كقوله: بعل لَكُم الل لِتَشكتوا فيي" لتقروا فيه وتأمنوا. 
فقوله لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة, اشگتهما عز وحل ليقروا فيها ويأمنوا من كل 
ما ينقصهما" تلك النعم الي أتعم عليهما؛“ لأن الحوف مما ينقص النعم ويذهب بلدّتها. 
فلمًَا أسكنهما عز وجل الحنة أمنهما عن ذلك كله. ثم فيه أن أول الحنة والابتلاء من الله لعباده 
إنما يكون بالإنعام والإفضال / عليهم ثم بالجزاء والعدل بسوء ما ارتكبوا؛ لأنه عز وجل امتحن 
آدم أولا بالإفضال والإنعام عليه حيث أشجحد ملائكته له وأشكن جنته ووشع' عليه نعمه» 
ثم امتحنه بالشدائد وأتواع المشقة جزاء ما ارتكب' ' من التناول من الشجرة الي نهاه عن قربانهاء 


e 
امو‎ 
م - اء‎ 
أي للشيطان.‎ 
جميع التنسخ: لأنه‎ 
21۷/١١ .سورة بونصن‎ " 
ع: من كل ينقصهما؛ م: من كل ينقصها.‎ 
م: عليها.‎ 
عم: وسع.‎ 
جميع النسخ: ما ارتكبوا.‎ !' 


سورة الأعراف : ٠۹‏ 

فهو ما ذكرنا أن شَرْطٌ امتحان عباده في الإبتداء يكون بالإفضال والإنعام ثم بالعدل والجراء لسوء 
صنيعهم. ألا ترى' أنه قال: وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةِ ہما كُسَبَتْ آندیگم ' أخبر أن ما يصيبنا هو 
من كسب أيدينا' وهو جزاء ما كسبنا. وفيها' وني غيرها من القصص الي" ذكرت' [ي القرآن] 
دليل' إثبات رسالة محمد صلي الله عليه وسلم ونبوته؛ لأنه أخبر عما” كان من غير أن احتلف إلى أحد 
مأ يعرف ذلك» ولا نظر في الكتب الي فيها ذكرهاء' ' دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

ثم احتلف أهل التأويل في الجنة الي أسكن عز وحل آدم فيها وزوحته. قال بعضهم: 
هي الحنة الي يكون عؤد أهل الإسلام إليها في الآحرةء وهم وعد عز وجل تلك. وقال بعضهم: 
هي جنة أنشأها لآدم ليسكن فيها في السماء. ولكن لا ندري ما تلك الحنة» وليس لنا إلى معرفة 
تلك الجنة حاحة؛ إنما الحاحة إلى ما ذكر من النحن. واحتلف أيضا في الشجرة الي نهي آدم 
عن قربانها. قال بعضهم: هي شجرة العلم. وقال'' بعضهم: هي شجرة الحنطة. وقد ذكرنا 
أقاويل أهل التأويل واختلافهم في صدر الكتاب قدر ما حفظناه. *'* 

وقوله عز و جل: ولا تقربا هذه الشجرة؛ لم يرد به ادنو منها» ولكن أراد الذوق 
و الأكل منها؛ ألا ترى أنه قال: مَلَمّا ذَاقَا الشَّججرَةَ'' دل أن النهي لم يكن" للدنو منهاء 
ولكن للذوق والأكل منها. وفيه أن الامتحان من الله مرة يكون بالحل ومرة”' بالحرمة؛ 


` ك: ألايرى. 

' سورة الشورى» 7:0/47. 

5 ع: من هو كسب أيدينا. 
جمع السخ: وفيه. 
عملي 

١‏ ك ن: الذي ذكر؛ ع م: الذكر. 
* ك: دليله, 


1 


57 


من. 

ع م“ ذكرها. 

'' ن؛ قال. 

'! انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/78. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنالك. انظر ورقة ؟4 ۲ظ /سطر 14-11 


* سورة الأعراف» ۲۲/۷. 
: 


م أخخبر عما, 
2# 
ا 


عاعش 
2 


*' ك + يكون. 


[47؟ظ سا 


KEG 


تأويلات القرآن 
لأنه أذن له التناول يما فيها' من أنواع النعم» وحرم عليه التناول من واحدة منهاء فذلك مخنة منه. 
ثم النهي عن التناول عن الشيء يخرج على وجوه. أحدها ينهى بحق الحرمة لتفسه؛ وينهى 
بحق إيثار الغير عليه» وينهى عن التناول منه لداء فيه وآفة» ويُنْهَى لما يخرج التناول منه" بح الحزاى 
اك 

روسرس ا الشَّبِطَانُ لِيْبِدِيَ ما ما وُورِي عَنْهُمَا من سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا 
رَبُكُمَا عن هذه الشَّجَرَةٍ إل اَن تَكُنَا مَلَكَبْنٍ أو وتا من الْتَالِدين4[١٠]‏ 

[وقوله عز وجل: فوسوس هما الشيطان]. 

* وكذلك اختلفوا في وسوسة الشيطان لآدم وحواء أنه كيف وسوس إليه ومن أين كان. 
وهذا أيضا قد ذكرناه في تلك القصة.“ والحسن يقول: إنما وسوس إليهما من الدنياء لا أن كان 
دحل الجنة. وقال بعضهم: وسوس إليهما من رأس الحية” ومن فيه يكلمهما.* 

وقوله عز وحل: [لِيْبِدِي لهما] ما وُوري عنهما من سوءاتهماء وقوله: ما وري 
أي سير وعَطّي» وسوءاتهماء عورتهما. والسوأة العورة في اللغة. وفيه أنه يجب أن نكون” 
على حذر من شر إبليس اللعين لأن لا يجد فرصة عليناء فإنه أَبَدًا على سلب نعم“ أنعمها الله 
على عباده» حيث” احتال كل حيلة حن أبدى لهما ما وري وشْتر عنهما من العورة» 
' م: مافيها. 
قال الشارح السمرقندي رحمه الله تعالى: «ثم النهي عن التداول عن الشيء يخترج على وجوه. أحدها ينهى 
بحق الحرمة لنفسه» فيكون حراما بعينه. ومنها بحق إيثار الغير عليه فيكون الحرمة بحق الغيرء لا أن عين 
ذلك الفعل حرام. ومنها ما ينهى لداء فيما يتناوله» فيكون نهي شفقة لما يتضرر به... ومنها ما ينهى عن التناول 
لمكان التناول منه بحق الحزاء في دار الحزاي ودار الدنيا ليست بدار الجزاء؛ نحو الذهب والفضة والحرير 
في حق الرحال» والتناول من أواني الذهب والفضة ونحوها. فيجوز أن يكون النهي عن تلك الشجرة لآدم عليه السلام 
لما كانت معدة للتناول بطريق الحراء ف الآحرة. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ۲۸۷ظ؛ ونسخة المدية» 
ورقة 9١"او).‏ 


انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 8/7 

ك: الخجنة. 

ن ع فيهما.- ومن فيها: أي ومن فمها. 

وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲٤۲‏ ظ/سطر 14-11١‏ 
جميع النسخ: أن يكونوا. 

ك ن + الى. 


a‏ وحيك. 


۲ 


9 


سورة الأعراف: ٠١‏ 


وعمل في إخراجهما من النعم' واللَذّات وأوقعهما في الشدائد والمشقة. و فيه أنه ليس حال 
عليه أشد من أن رأى أحدا في النعم والسعة. 
وقوله عز وحل: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلِكَين أو تكونا 
من الخالدين» قد ذكرنا معئ هذا أيضا في صدر الكتاب." 
* وقراً بعضهم قوله: إلا أن تكونا مَلَكَينء بكسر اللام من المُلكء' ذهب فى ذلك [45؟ظسىء 
إلى ما قال: هل أَدلّكَ عَلَى رة الْحُلْدِ وَمُلْكٍ لا يثلى. ' وقراءة العامة الظاهرة: إلا أن تكونا 
ملكين» بنصب اللام من الملائكة. وقد ذكرنا حهة رغبة آدم في أن يصير ملكا حيث تناول منها 
في صدر الكتاب على قدر ما حفظنا ** [rr bY‏ 
* وفائدة تغرير' آدم وحواء أن يكونا من الملائكة لأن املك ما ذكر أنه لا يَفْثْر عن العبادة |45 ؟ظ س٠٠‏ 
ولا يعصي ربه» ولا يحتاج إلى شئ من المؤنة. ' ومن قرأ "ملكين", لأن المَلِك يكون نافذ الأمر 
والقول في مملكته. وذلك مما يرغب فيه. أو أن يكون أراد” بذلك ليشغلهما عن نهي ربهما 
حي يَنْسيا ذلك فيتناولا من تلك الشحرة على ما فعلا. وفيما ذكر الخلود؛ لأنه ليس بشيء'' 
أذ ولا أشهى من الحياة. والأشبه أن يقال: إنه' ' لم ينسيا نهي الله إياهما عن التناول منهاء 
ولكن نسيا"' قوله: فكوا من الظَالِِِيَ» "' ذلك تناولاء ولو ذكرا قوله: فكوا مى الظَالِمِينَ» 
ما تناولا. واب أعام .* (a ber‏ 
ك التعيم. 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» .۳٠/۲‏ 
رويت هذه القراءة عن ابن عباس وييى بن أبي كثير» وهي قراءة شاذة. انظر: تمسير الطيري» .٠٤١/۸‏ 
سورة طف 17١/9.‏ 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟55/1, 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية التالية» فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲٤۲‏ ظ/سطر 875-79 


لك تقريرة 

ن: المعولة. 

عم - أراد. 

ك ع م: عن تلك. 

"7 كان شيع 

' الهاء ضمير الشأن. 

جميع النسخ: نسي. 

' سورة الأعراف» 19/97. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية رقم ۲۴» فقدّمناه إلى هنا. انظر: ورقة ٤١‏ ۲ظ/سطر .٠١-١٠١‏ 


۳۹ 


تأويلات القران 
لِوَقَاسَمَهُمَا إِيّ لَكُمَا لَمِنَ التَاهِحِينَ4[١1]‏ 
وقوله عر وحل: وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين؛ قال الحسن: قائعهما في وسوسته 
إياهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا الذي يقول الحسن يومئ إلى أن' آدم قد علم أنه الشيطان. 
وقال أبو بكر الكيسان: إنه قد وقع عند آدم أن الشجرة الي نهاه ربه أن يتناول منها هي المفضّلة 
على جميع الشجرء” فلما وسوس إليه الشيطان وقال له ما قال: هَل الك عَلَى شَحَوَةٍ اللي 
وملك لا يَبْلَى» فوافق ظنه قول اللعين وما دعاهما' إليه» ثم اشتغل [آدم بأمر آخر]” فنسي ذلك 
فتناول' على النسيان. والنسيان” على وجهين: نسيان الترك على العمد» ونسيان السهو. 
ولايحتمل أن يكون آدم ترك ذلك عمداء فهو على نسيان السهو. إلى هذا يذهب أبو بكر الأصمء 
أو كلام نوه * 


لها بعُرور قَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بث لَهُمَا سَوْءَاتهُمَا وَطَفِمَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا 
من ررق الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن يلما الشَّجَرَةٍ وَآَقُل لَكُمَا إِنَّ السَّيِطَانَ 


وقوله عز وحل: فدَلَاهما بغرور, وقال أبو عَوْسجحة:' فدَلَاهما بغرور, أي أوردهماء يقال: ‏ 
كلا فلان بحبل غرورء أي إنه زين لك'' القبيح حن تركبه؛'' وأصل التدلية من الدّلْو 


7 عم ان 

1 ع وقد. 

ك: الشجرة. 

* م: وما دعاها. 

* من شرح التأويلات» ورقة ۲۸۷ظ. 

a 1‏ فيتناول. 

* عم - والنسيان. 

عم - ذلك. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ٤۲‏ ۲ظ/سطر ۳۲-۲۹. 

* ن - وقال أبو عوسحة. 

ع ملك 

'' وعبارة الشارح هكذا: «أي أوردها إلى الشحرة حق تناولا منها على التغرير لهما. وقيل: أي زين هما التناول 
من تلك الشجرة» يقال: دَلان فلان بحبل غرور...» (شرح التأويلات» ورقة ۲۸۸و). ٠‏ يقال: ركب الذنب 
أو القبيح: فعله واقترفه (ا معجم الوسيط» « ركب»). 


T1. 


سورة الأعراف: ۲۲ 

وهو من الدعاءء ' أي دعاهما بغرور. ودعاؤه إياهما بغرور هو قو قوله: هل أَدلّكَ علَى كرو | 
وَمُلْكِ لا يَبلّى»" وقوله عز وحل: إلا أَنْ تكُوتا مَلَكين أو تخوت مِن الْكالِدين. * 

وقوله عز وحل: بدت هما سوءاتهما. 

فإن قيل: كيف حص السّوءة بالذكر, مئه في اللباس في كل البدن لا في السوءة خحاصة» 
وكذلك قوله: يا بين 57م فَذ انزلا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُْء” ذكر متته فيما أنعم علينا 
من ستر العورة' وفي غيره من البدن في دفع البرد والحر" وغير ذلك؟ 

قيل: لأن كشف العورة مستقبح في الطبع والعقل جميعاء وأما كشف غيره من البدن 
فليس هو بمستقبح” في الطبع ولا في العقل» وربما يبدي المرء غيره من البدن سوى العورة 
عند الحاحة» ويستر / عند غير الحاجة." وأما العورة'' فإنها لا تبدي'' إلا في حال الضرورة؛ 
إدرك كا اكير ادا" بقالراج ا الور حي عار امار ع كور ازور اولأسي 

يليسه'' إما بحق التجمّل وإما بحق دفع البرد والحر والأذى؛ لذلك كان" تخصيصه"' بالذكر؛ 

LSE,‏ لا ع البدن. 


فارن: لسان العرب لابن منظورء «دلو». 
0 وهو. 

سورة طف ۱۲۰/۲۰. 
سورة الأعراف .۲١/۷‏ 

* سورة الأعرافه .۲١/۷‏ 

' كن + وذلك في العورة. 

*' م: في دفع الجر والبرد. 

* م: هو مستقيح. 

. ن - ويستر عند غير الحاجة. 
' ن: وأنما العورة. 

!| جميع النسخ: فإنه لا يبدي. 


م: ما ذکروا۔ 
٤ 1۳‏ 
ع رأف 
م: هر قدرة. 
كن العورة؛ ع: الضورة. 
م: يليه. 
3 
ع م - كان 
1 ع: تخصيه. 
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[Vw gtr 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: إن الله كين عن الجماع مرة باللمس ومرة بالغشيان» وعن الخلاء بالغائط 
وهو المكان الذي يقضى فيه الحوائج» وكذلك جيع ما لا يستحسن ذكره مصوحا فإ نما ذكره 
بالكناية» وهاهنا ذكر الصّوءة في العورة؟ 

قيل: السوءة والعورة هما كناية؛ لأنه' لم يذكر الفرج ولا الذكر ولا الدب" فهو كناية. 
را دك ر ار و ا إنما كان إلى إبداء عورتهما لا غير؛ 
ألا ترى" أنه“ لم يجعل لغير البشر عورةٌ تُسكرء ولذلك ححص بالستر” بالقبر» إذا مات يُقتر 
لأحل عورته» ولا بكر غيره من الدواب إذا هلك» ولا يُسئّر في حال حياته. فخرج ذكر 
تخصيص' السوءة لما ذكرنا أن اللعين قصد بذلك قَضِْدَ إبداءِ عورتهما لا غير؛ ألا ترى أنه قال: 
لدي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَاء' كان قصده إلى ذلك. 

وقوله عز وجل: وطفقا يخصفان, قال أبو عَوْسبحة: طفقاء أي أحذاء” تقول:* طفقت 
أفعل كذاء أي أحذت. والحتضف الخياطة في النعل والثف» وهو مستعار هاهنا. وقال بجاهد: 
يخصفان» أي يَرقَعان كهيئة الثوب.'' وقيل: يخصفان» يغطيان. ثم قوله: وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنةء إما حياء أحدهما من الآخرء أو حياء من الله“ أو لما وقع'' بصر 
كل واحد منهما على عورته'' فذلك يكره أيضا أن ينظر المرء إلى فرحه.* ولهذا نقول: 
إنه یکره للرجل في الخلوة أن يكشف عورته ويبديها. وعلى ذلك" روي في الخبر أنه قال: 


/ اع م - لأنه. 

. ذاعم: والدير. 

' ك: الايري. 

“ جميع السخ: أن ذلك. 
جميع النسخ: الستر. 
ع: التخصيص. 

* سورة الأعراف» 7/97 

م: أي أحذ. 

١‏ ن ع: بقول 

''تفسير الطبريء ١45/8‏ 

. ن + أو لما وقع 

'' أي عورة نفسه. 

* وقع ما بين النجمتين عقب قول المؤلف: «... والمرأة إلى فرج زوجها» بعد أسطر. انظر: ورقة 47 1و/ سطر 
كي 

ك: هذاء 


51 


سورة الأعراف: 78-171 

فال اح تی أن بستحا | ل ا 
عورة صاحبه. ولهذا كره أبو حنيفة رحمه الله أن ينظر الرحل إلى فرج" زوجته» والمرأة 
إلى فرج زوحها.* ألا ترى" أنه قال: لدي لَهْمَاء“ ولم يقل: ليبديهماء فهذا يدل على أنه 
لا ينبغي أن ينظر إلى فرج زوجته ولا الزوحة” إلى فرحه. 

وقوله عز وحل: وناداهما ربهما ألم أَنْهَكُمَا عن تلكما الشجرة: الآية يحتمل قوله: 
وناداهما ربهماء وحيًا أوحي إليهما على يدَيْ ملك كقوله: م 
إل نفسه لما ُنفخ فيه بأمره» فعلى ذلك هذا . أو إلهاما أهمهماء كقوله: وَأَوْعَيا إل ام مُوسَى 
أن زی" وقوله: إذ أؤعيتا إل أُقكَ ما يُوعى أن افذفِيه في ار وكقوله:" وأو 
رَبك إلى التخل»'' ونحوهء وإئما هو إهام. 


قا را اله ا افق ورنالم لعزر a a‏ 
وقوله عز وحل: قالا ربنا ظلمنا أنفسناء حيث أوقعناها' ' في الشدائد وگ" العيش. 
والظلم هو وضع الشيء في" غير موضعه.' وقوله عر وحل: ربنا ظلمنا أنفسناء قال الحسن: 


روى هز بن كيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما تأت منها وما تَذّرِ؟ قال: «احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت بينك»»؛ قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت 
أن لا يراها أحد فلا يراها»» قال؛ قلت: يا بی الى إذا كان أحدنا حاليا؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس» 
(سن نأبي داود» ا حسام ۲؛ وسنناترملي» الأدب ۲۲). و حسّنه الترمذي. وعلقه البحاري؛ انظر : صحيحالبحاري» 
الغسل .5١‏ 

م - إلى فرج. 

* وقعت هنا عبارة ليست في محلهاء فنقلناها إلى موضعها المناسب قبل أسطر. انظر: ورقة 47 ؟وأرسطر 1-/11. 
ك: ألا يري. 

سورة الأعراف» .۲١/۷‏ 

6 ع ولا الزوج. 

.)١؟/53 #ومرم ابنة عمران ال أحصنت فرجها فنفخنا فيه من رونا (سورة التحرم»‎ ١ 

سورة القصص» ۷/۲۸. 

* سورة طه» ۰ ۳۹-۳۸/۲. 

'م - وكقوله. 

'' سورة التحل» 58/15. 

كه أوقعتا؛ :1 أوقعتاهما أي أوقعنا أنفسنا. 

١‏ ع: وكذا. 

ك 42 دافق. 

'' ن - وقوله عزو حل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا حيث أو قعناها في الشدائد و كد العيش والظلم هو وضع الشيء غير موضعه. 


A 


تأويلات القرآن 

هن الكلمات ال تلقّاها آدم من ربه» كقوله:' مََلَقى آَم من 
قال آدم ما ذكر في الآية. ' وكذالك قال نوحء قال رت ی اعود بك أن سارك ما لی لي به عل 
ولا تقر لي ورعمي أَكُنْ من الْتحاِرِين.* وقال إبراهيم: ربكا افر بي وَلوَالِدَيّ ومين" 
وقال نوح: رت اغْفِرْ لي وَلِوَلِدَيّ وَلِمَنْ دحل بَئْتِي مُؤْمئًا. ' بعضه حرج على الأمر» وبعضه 
على السؤال» وكله على الدعاء والسؤال ليس على الأمر وإن حرج ظاهره مفرج” الأمرء لأن الأمر 
تمن هو دونه لمن فوقه دعاء وسؤال» ومن هو فوقه لمن دونه" أمر. لو أن ملكا من الملوك إذا أم ٠١‏ 
بعض تَتدّمه بأمر أو بعض رعيّته فهو أمر» و إذا أمر' ' بعص ديه أو رعيّته الأميرّ شيئا فهو ليس بأمرع 
لكنه"' سؤال ودعاء؛ فعلى ذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربهم. 

فإن قيل: إن الرسل سألوا ربهم المغفرة لزلاتهم فلا يخلو"' إما أن أحيبوا في ذلك 
أو لم يجابواء ' ' فإن لم يجابوا فيما سألوا فهو عظيم» فإن أحيبوا ني ذلك” ' -والمغفرة في اللغة الستر- 
كيف كرت زلآتهم في الملا إلى يوم القيامة؟ 

قيل: لوجوه. أحدها'' أنهم لما ارتكبوا تلك الزلآت عَعْلُّم ذلك عليهم واشتغلت 
قلوبهم بذلك لعظم"' ما ارتكبوا عندهم؛ [و]لم يخطر ببالهم عند سؤالهم المغفرة ستر 
ذلك على الناس وكتمانها عنهم بعد أن أحاب الله بالتجاوز عنهم ف ذلك. أو أن يقال: 


رَبَهِ لمات فاب عل" 


١‏ ن - الي, 
ك: بقوله. 
سورة البقرق ۳۷/۲. 
* اخرجه عبد ين حميد؛ انظر : الدر الشور للسيوطي» ٤۳۳-٤۳۲/۲‏ . 
سورة هود» .٤۷/۱١‏ 
سورة إبراهيم 41/١5‏ 
* سورة نوح» ۲۸/۷۱. 
A‏ 1 
gle‏ 
ع م - دعاء وسؤال وممن هو فوقه لمن دوله. 
م إذا أمره. 
ع م - بعض حدمه بأمر أو بعض رعيته فهو أمر وإذا أمر. 
'' ك ن: ولکنه. 
”' ن ع: فلا يخلوا. 
'' ن: أو أن يجابوا. 
*' ع - أولم يجابوا فإن لم يجابوا فيما سألوا فهو عظيم فإن أجيبوا في ذلك. 
ن - أحدها. 
19 اه 
ع م: لعظيم. 


۲ 


5 


4 
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سورة الأعراف: 77 

أراد بإفشاء ذلك وإظهارها إيقاظ غيرهم وتنبيهًا' في ذلك ليعلموا أن الرسل مع حليل قدرهم 
وعظيم' منزلتهم عند الله لم يُححايهم ' في العتاب والتوبيخ يما ارتكبوا؛ فكن دونهم أحق في ذلك. 
أو أن ذكر ذلك ليعلموا أنه ليس بغافل عن ذلك ولا يخفى عليه شيء. والشه أعلم بذلّك. 

وقوله: قالا ربدا ظلمنا أنفسناء وقال: وَعَصَى آ5م رَبَهُ فَعْوَىء” وقال: فَتسِي وَلَمْ جذ لَه 
زاء" فأعلمنا الله عز وجل أن آدم نسي أمر ربه. فقال قوم من أهل العلم: أكل آدم من الشجرة 
وهو ناس لنهي” الله إياه عن أكلهاء وكان أكله منها ظلما منه لنفسه وعصيانا لربه وإن كان فعل” 
ذلك ناسيا. ثم إن الله تفضّل على أمة محمد فرقع عنهم في الخطأ والنسيان” وما اسثكرهوا 
عليه. ' ' وقال قوم: معين قوله: فَتَسِ» أي ترك أمر ربه من غير نسيان» وقالوا: هذا / كقول الله: [49؟ظ] 
نشوا الله فَتِسِيَهُمْ. '' ولا ندري كيف كان ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن الخطأ والنسيان في الأحكام موضوع'' بهذا الحديث."' 
فيقال لهم: ' فما تقولون في قتل الخطأء هل فيه الدية والكفارة؟ وما تقولون في رجحل أفسد 
متاع رجل وأحرقه ناسيا أو مخطنا؟ فإن قالوا: ذلك لازم عليه» فكيف قلتم: إن الحديث جاء 
في الأحكام» وأنتم توجبون الضمان؟ وقال بعضهم: وجه الحديث عندنا أن الأمم قبل أمتنا كانت 
مأحوذة بالخطأ والنسيان فيما بينها" ' وبين ربهاء" ' فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في ذلك 
! ن + على أن 
0 ن: وعظم. 
' م؛ أو أن يكون. 
سورة طف ۱۲۱/۲۰. 
سورة طف .118/9 


ع م: والعصيان. 

'' عن ابن عباس» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
(سنن ابن ماجه» الطلاق 4١7‏ وصحيح ابن حياف» 7107/15). 

'' سورة التوبق» 1۷/۹. 

'! أي مرفوعة نتائجهاء ولا يعتد بها. 


"' ك هذا الحديث. 

0 

العم لطم 

7 ع م: بينهما. 
a‏ ربهما. 


T10 


تأويلات القران 
تفضا منه علينا' من بين الأمم» فأما الغرامات والضمانات في الأحكام الي بين الناس فهي 
لازمة همع حطأ فعلوا أو عمدا." وا أعلم . 
وف قوله: قالا ربنا ظلمنا أنفسناء" دلالة النقض على المعتزلةء لأنهم يقولون: الصغائر 
مغفورة باحتناب الكبائر. ثم من قوهم:” إن الرسل والأنبياء معصومون عن الكبائر» فزلّة آدم 
لا شك أنها صغيرة لما ذكرناء ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين." 
فإذ م يكن له أن يعذبه فيصير كأنه" قال:* إن جوت وظلمت علينا لدكونن من الخاسرين. ** 


ل 
لقال الطبطوا تغضكم لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ في الأزض مُسْكَقَرُْ وَمتَاغٌ إلى جينٍ#[4١]‏ 
٠ 5 3 37 5‏ 3 2 5 
وقوله عز وجحل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوء عن ابن عباس رضي الله عنه قال* 
آدم وحواء وإبليس والحية. ' وقال الحسن: آدم ووسوسة الشيطان؛"' لأن من قوله: إن الشيطان 
لم يكن في السماءء إنما وسوس آدم وحواء من بعد فالأمر با مبوط لو سوسته» ولذلك بقيته 
في أولاده إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: دل قوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 
على أن الأمر بالهبوط إنما كان من السماء وكانوا'' في السماء. ثم قوله: اهبطوا بعضكم 
لبعض عدوء كان“ ' الأمر بال هبوط لم يكن معاء لأن إبليس أمر بامبوط حين أبى السحود. 
' ن - أن الأمم قبل أمتنا كانت مأحوذة بالخطأ والنسيان فيما بينها وبين ربها فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة 
ن م: عمدوا. 
* كن + إلى آخره. 
١‏ ع: النفس, 
7 عم: من قوله. 
' م - وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخاسرين. 
* ك: وكأنه. 
* م + وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
* م + إن جرت وظلمت علينا لدكونن من الخاسرين. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية رقم ٠۲ ٠‏ فقذمناه إلى هنالك. انظر: ورقة 48 ؟ظ/سطر .٠١-٠١‏ 
“ن4 وعن "ابن عناض+ 
'' تفسير الطبري. 48101١‏ والدر الشور للسيوطي» .174/١‏ 
'' ع + لأن من قوله إن الشيطان لم يكن في وسومة الشيطان. 
ا 
““ ن: وكان. 


۳1٦ 


سورة الأعراف: 55-74 


1 


وآدم وحواء حين تناولا من الشحرة؛ ثم جمعهم في الأمر بلمبوط لِيُعلّم أن ليس ف الجمع 
بالذكر دلالة وحوب الحكم والأمر بجموعا. 

وقوله عز وجل: اهبطواء لا يُفهم منه المبوط من الأعلى؛ ألا ترى أنه قال في آية أحرى: 
هْيِطُوا مضرًاء ' أي انزلوا فيه. وقوله: عدوء وهو" عدو لنا إما بالكفر وإما عا يسعى في هلاكناء 
وکل من يسعى ف هلاكنا فهو عدو لنا ونحن أعداء له. 

وقوله عز وحل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» قيل: إلى منتهى آجالك 
وإبليس إلى النفخة الأولى. ويشبه أن يكون هذا ليس على التوقيت» ولكن على الدوام والقرار فيها. 


َال فيا تخهؤنَ وَفِهَا تمُوُونَ وَمِنهَا ُخرجُوت10[14] 
وقوله عز وجل: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قيل: في الأرض تعيشون» 
وفيها تموتون عد انقضاء آجالكم» ومنها تخرجون في القيامة. 


لیا ي 57م قذ رلا عَلَيَكُمْ لاسا يُرَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيئنا وَلِبَاسُ التَفْوَى ذلك تحهز 
ذلك من آيات الله لَعلّهُم يَذَكرُودَ4[] 

وقوله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتکم» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن: أنزل ماء القراح“ من السماء ليذ مته اللباس ما يواري عورتهم؛ 
ويتتحذ منه الطعام والأشياء الي بها قوام أنفسهم.” ويحتمل قوله: قد أنزلنا عليكم لباساء 
أنزل الماء والأسباب الى بها يتخذ اللباس والأطعمة والأشربة والعلم في ذلك؛ لأنه لولاا 
ما أنزل من السماء ذلك" الماء والأسباب والعلم بذلك وإلا ما عرف الخلق أن كيف 
يتتحذ ذلك لباسا والأطعمة والأشربة. وفيه دليل إثبات الرسالة» لأنهم لم يعرفوا ذلك 


إلا بوحي من السماء. أو أن يكون قوله: قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشاء 


١‏ ن: ليس الجمع. 
' سورة القرة» 531/5". 
الج عدو وهر 
“ القراح: الماء الخالص الذي لا يخالطه شيء (امعجم الوسيط» «فرح»). 
* ذكره الآلوسي عن الحسن؛ انظر : روح المعاني للآلوسي» ١١7/8‏ 
١‏ ذاعم لو 
ع م - لأنه لو ما أنزل من السماء ذلك. 


1¥ 


ré] 


تأويلات القرآن 


أي جعل لكم وأنشاً لكم ما تتخذون' منه اللباس والطعام والشراب» ليس على الإنزال 
ولكن على أن جعل لكم ذلك كقوله: بعل لَكُمْ الأنعام لت ربوا مها وَمِنْها أكون" 
وقوله: بحل لَحُمْ - أي أنشأ لكم- سراپ تَقِيكُمْ الع وَسَرَالَ یغ بَأْحَكُمْء " وهو أن خلق 
لتا ذلك. وفيه دليل خلق أفعال الحلق؛ لأنه إنما صار لباسا وطعاما ومالا بفعل من العبادي* 
لا" أنه أنزل من السماء هكذاء ثم أحبر أنه حعل ذلك لناء دل أنه تلق فعل التحلق فيه. 

وقوله: وريشاء قال بعضهم: مالاء وقال بعضهم: معاشا. وقال المّي: الريش والرياش 
ما ظهر من اللباس» وريش الطائر ما ستر به.' 

وقوله: ولباس التقوى, في حرف ابن مسعود رضي الله عنه ولباس التقوىء بالرفع على الابتداع» 
أي لباس التقوى حير ومن نَضَيّه أيضا فإغا ينصبه على الحواب لا تقدم»" وإلا الحق فيه الرفع.* 
ثم احتلف فيه أهل التأويل. قال" الحسن: لباس التقوى / الدين. وقال أبو بكر الأصم: القرآن. وقيل: 
العفاف» وقيل: الحياء» وقيل: الإبمان؛ فكله واحد. '' أي كل ما ذكر من لباس التقوى خير 
من اللباس '' الذي ذكر؛ لأن الدين والإيمان والقرآن"' والحياء يزحره ويمنعه عن المعاصي» 
فهو خير؛ لأنه لباس في الدنيا والآخرة؛ لأن المؤمن التقي العفيف المتَبي'' لا يبدو له عورة 
وإن كان عاريا من الثياب» وإن الفاجر لا يزال يبدو منه عورته وإن کان“ كاسيا من الثياب,*' 


ع م: ما يتحذون. 
سورة المؤمن» .79/15٠‏ 
سورة النحل» .41/1١5‏ 
a‏ من العبادة. 
r‏ ا 
' أي ما ستره الله به. ‏ انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيية» 155,. 
أي على العطف على "وريشا". 
قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة لإولباس التقوى) رفعاء وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: 
«إولس التقوى» نصبا؛ انظر : كتاب السبعة في القراءات لابن ججاهد .58٠١‏ 


* م: وقال. 
0 
ع واحداء 
E‏ 
ن: من لباس. 
'' ن - والقرآن. 
'' ك: الحييئ؟ ن ع: الحي؛ م :لحي ء. 
م كان. 
*' ن: من الثواب. 
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سورة الأعراف: ۲۷-۲۹ 


لا حفط ف لباسه» فالتقوى' خير. وهو كقوله: فَإِنَّ تر الرّادِ التَقُوَى. ' هذا التأويل للقراءة 
الى تقرأ' بالرفع: لباس التقوى» على الابتداء. وأما من قرأ“ بالتصب فهو رده إلى قوله: 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشاء ثم أنزلنا عليكم أيضا لباسا تققون به الحر 
والبرد والأذى» فيكون فيه ذكر لباس لسائر" البدن» وني الأول ذكر لباس العورة. 

وقوله عز وحل: ذلك من آيات الل يحتمل قوله: ذلك الذي اتخذ منه اللباس والأطعمة 
والأشربة من آيات الرسالة؛ لأن كل ذلك إنما عرف بالرسل بوحي من السماء. وهو ما ذكرنا 
أن فيه دليل إثبات الرسالة. ويحتمل ذلك من آيات الل أي" من آيات وحدانية الله وربوبيته» 
لما جعل منافع السماء متصلة .منافع الأرض مع بعد ما بينهماء دل ذلك أن منشفهما ومديرهما 
واحد» لأنه لو كان تدبير اثنين ما انّسق تدبيرهما لاتصال" مناقع أحدهما بالآخر. 

وقوله عز وحل: لعلهم يذكرون, أي لعلهم يوون" للتذكير -و لَعَلَهُم يَكَفُونَ' أي لعلهم 
يوقون للتقوى- ولعلهم يوققون للشكرء لأنه حرف شك" هذا يحسن أن يقال. واي أعلم. 
أو نقول: لكي يلزمهم التذكر والشكر. '' 


ڑا ني آ5م يفتكم الاد كما أخرج أُونكم من ايز عنما اهما رتفا 
زتها راکم هر ربن عيِثُ لا تروهم إن َعَلْتَا الشََاطِينَأوْلياء لين لا يزمر ت۲۷14] 
وقوله عز وجل: يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنةء قال 
بعضهم: حاطب به أهل مكة في تكذيبهم رسول الله ومخالفتهم أمره ني أن لا يخرحكم من الأمن 
والسعة كما أخحرج أبويكم من دار الأمن والسعة. وقال بعضهم: قوله: لا يفتنتكم الشيطان» 


` ك: فلباس ال التقوي؛ ن: فلبس التقوي. 

سورة البقرة» ؟/1910, 

ك: الي تقرأه. 

ك: وقرأه. 

م: سائر. 

و 

* ك + المتاقع. 
ع م - يوفقون. 

' سورة البقرة» ؟//1م١؛‏ وسورة الأنعا» 081/1 459 وسورة الأعراف» 4١54/9‏ وسورة طه 4117/5٠‏ 
وسورة الزمر» ۲۸/۳۹. 

'' ن: شكر. ٠‏ وعبارة الشارح هكذا: «لأنه حرف تر جية» (شرح التاريلات 


عم والتشكر. 


رقة كمكر). 
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تأويلات القرآن 


أي' احذروا دعاءه إلى ما يدعوكم إليه» فإنه يمنع عنكم في الآحرة الكرامة والثواب كما أخترج 
أبويكم من دار الكرامة والمنزلة. وقال أهل التأويل: لا يفتنتكم الشيطان» أي لا يضلئكم الشيطان 
ويغويكم كما فعل بأيريكى ' أحرجهما من الحنة. وقال آحرون: قوله: لا يفتكم الشيطان, 
يما تَهْوَى به أنفسكم ومالت" إلى شهواتها وأمانيهاء كما أخرج أبويكم من الجنة ما هوته؟ 
أنفسهما” واشتهتهاء' يحذّرهم اثباع هوى النفس وشهواتها وأمانيهاء فإن السبب” الذي به 
كان إخراجهما هو هوى" النفس وأمانيها. 

وقوله عز وجل: ينزع عنهما لباسهماء يحتمل قرله: يتزع؛ أي نزع عنهما لباسهماء 
وهذا في القرآن كثير يفعل بمعيئ فعل. ويحتمل على الإضمار» كأته قال: أراد أن يتزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. وقد ذكرنا'' أن المفروض من الستر هو ستر العورة 
لا غير احتيج إليه أولم يحتج. وأما غيره من الستر فإنما هو لدفع الأذى من الحر والبرد 
أو للتحمل.'' والمفتون بالشيء هو المشغوف به والمُولّع به. يقول: لا يمنعكم عن دخول 
الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة؛'' وكان قصده ما ذكر من نزع اللباس و إبداء العورة, 
وهو ما ذكر. 

وقوله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم, قيل: قبيله» "' حنوده وأعوانه؛ 
حذّرنا إبليس وأعوائه ما يروننا ولا نراهم.؟' 


١‏ عم أن. 
7 ع م: أبريكم. 
كعم وامالت. 


ك :اهوت به. 


: ن: أنفسهم؛ ع: أنفسها. 
١‏ م: واشتهائها. 
ك: فإن سبب. 
م - أي ترع. 
١‏ ع: وقد ذكر. 
ع م أو للتجمل. 
م +هو. 
ع قبيلة. 
ع ولا يرونهم. 
.۲ 


سورة الأعراف: ۲۷ 

فإن قيل: كيف كلفنا' عاربته وهو بحيث لا نراه وهو يراناء ومثله ف غيره من الأعداء 
لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو لا نقدر' [على] القيام بمحاربته» وليس قي وسعنا القيام 
عحاربة من لا نراه؟ 

قيل: ' إنه لم يكلفنا حارية* أنفسهمء' إذ لم يجعل" له" السلطان على أنفسنا وإفساد مطاعمنا” 
ومشارينا وملابسناء ولو جعل” لهم ذلك ' لأهلكوا' ' أنفسنا وأفسدوا غذاءنا. إنما جعل له السلطان 
في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه بالنظر والتفكرء 
نحو قوله: وَإِنَا يَدْرَعْتَكَ من الشَّيْطَانٍ تزغ قاشتيذ يالل '' الآية» وقوله تعالى: وَقُلْ َب أَعُودُ 
بك من هَمَرَات الشَّاطِينِء ٠"‏ وقوله: إن الَذِينَ اموا إا مهم طَائِفُ مِنَ الصَّبِطَانٍ تَذَكُوُوا. *' 
عَلَمنا ما به ندفع وساو سه وهمراته» وجعل لنا الوصول إلى دفع وساوسه بحجج وبأسبابي 
مَل لنا. فهذا يدل على أن الله يجوز أن يكلّفبا بأشياء لم يعطنا أسباب تلك الأشياء بعد 
أن جعل في وسعنا الوصول إلى تلك الأسباب وإن لم يكن وقت التكليف تلك الأسباب» 
من نحو الأمر بالصلاة وإن لم نكن”' على الطهارةء إذ حعل في وسعنا الوصول إلى الطهارة؛ 
ونحر الأمر بأداء الزكاة وإن لم يكن وقت الأمر من يؤدّى إليه حاضراء ونمو الأمر بالحج'" 
وغيره من العيادات وإن كان لا يصل إلى أداء ما افترض عليه إلا بعد أوقات مع احتمال الشدائد. 


€ ا 

' ك: أو لا يقدر. 

ن -قيل. 

١‏ م: ممار بته, 

عم- أنفسهم. 

ناعم لم عل 

أي الأبليس. 

ع مطاعنا. 

ك: وإن جعل. 

عم - ذلك. 

ع: لا أهلكرا. 

'' سورة الأعراف. ۷/٠٠۲؛‏ وسورة فصلت» 50/41. 
'' سورة المؤمنونء 4۷/۲۳. 
*' سورة الأعراقفه 701/9, 
*' جميع النسخ: لم يكن. 
اكع با لحجج. 
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[ré] 


تأويلات القرآن 


وهذا يرد أيضا على من يقول:' لا يلزم الأوامر والمناهي تمن جهلهاء ولا كلف إلا بعد العلم 

بهاء لأنه يتكلف حي لا يلزمه فرض من فرائض الله وعبادة من عباداتف لأنه لا يكتسب" 

أسباب العلم بها لكلا يلزم ذلك؛ فهذا بعيد محال» والوجه فيه ما ذكرنا. والذد أعلم . 
/وقوله عز وجل: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. احتلف أهل الاعتزال فيه. 

قال أبو بكر الأصم: الجعل من الله تعالى على وجوه. أحدها السبب أي" أعطينا هم السبب؟ 

الذي به صاروا أولياء هم» كما يقول” الرحل لآحر: جعلت لك الدار والعبيد والمال» وهو 

لم يجعل له ذلك؛ ولكن أعطاه ما به صار ذلك» وهو إغا أعطاه سبب ذلك» فيضاف ذلك إليه؛ 

فعلى ذلك ما أضاف الجعل إليه لما أعطاه السبب. وقال حعفر بن حرب:" المعل هو التخليةع 

حلى بينهم وبين أولنك» فأضاف ذلك إليه" بالجعل؛ كما يقال لر حل: جعلت عبدك ّالا ضراب 

إذا حلى بينه وبين ما يفعله» وهو قادر على منعه عن ذلك. فعلى ذلك فيما أضاف اللمعل" إلى نفس 

هو أن لى بينهم وبين أولئك يعملون ما شاءوا. وقال الحسن: من حكم الله أن من عصى يكون 

عدوا له» ومن أطاعه' يكون وليا له» ومن أطاع الشيطان فهو وليه» ومن عصاه يكون عدوا له. 

فكذا' ' حكم الله تعالی ني كل من أطاعه يكون وليا له» ومن عصاه يكون عدوا له. وقال غيرهم 

من المعتزلة: قوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» أي وحدناهم كذلك أولياء لهم. 

ولكن لو جاز إضافة ذلك إلى الله تعالى لما ذّكر هؤلاء لجاز إضافة ذلك إلى الأنبياء» لأنه قد 

كان منهم التخخلية في ذلك والتسمية لهم بذلك والحكم -على ما قال الحسن- والوجود. 

فإذا لم جز" ' إضافة ذلك إليهم دل أنه قد كان من الله في ذلك صنع لم يكن ذلك من الأنبياء» 

١‏ كعم + أن. 

ن ع م: لا یکسب. 

17 ن ع م: الذي. 

ع - أي أعطينا هم السبب. 

1 ك: كما تقول. 

أبو الفضل حعفر بن حرب ال همذاي المعتزلي العايد, (ت. 1 6ه | ٠‏ ١۸م).‏ ل هكتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاى 

وكتاب الرد عل ىأصحاب الطبائع» وكتاب الأصول. انظر: سي رأعلام البلاء للذهي. ١١/813-.0ه.‏ 

*” ن: فأضاف إليه ذلك. 

م: المجهل. 

0 : ومن أطاع. 

ك: هذاء 


"ن ع م فإذ لم جر 


TE 


سورة الأعراف : ۲۸-۲۷ 


وهو أن تلق 0 فعل الولاية هم لما علم منهم أنهم' يختارون ولايتهم ويتولونهم» كقوله: 
نا سلْطَائة على الَِّينَ يتَوَلّوته. " وبال الحصه والنهاة. 

ورا فعَلُوا قَاجِشَة قَانُوا وَجَذتا عَلََا آبَاءنَاوَالله مرا بها قل إِنَ اله ايأر بالْمَحْشَاءِ 
أَتَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ22[4] 

وقوله عز و جل: وإذا فعلوا فاحشة, قال ابن عباس رضي الله عنه: كل معصية فاحشة.' 
والفاحشة كل ما عَظّم فيه النهي» فإذا ارتكبوا ذلك فهو فاحشة. وقال مجاهد: فاحشتهم 
ل ل ا 
والأنعام والنبات' وغيره من نحو السائبة والحامي وغيره." لكن الفاحشة ما ذكرنا من* أن كل 
ما عظم' النهي فيه والزجر فهو فاحشة. والفاحشة هو ما عَظّم فيه الأمر. عرف ذلك بوحهين؛ 
أحدهما يَعظُم ذلك في العقلء والثاني في السمع'' ترد فيه. 

وقوله عز وجل: والله أمرنا بهاء اذَعَؤا في ذلك أمر الله ورضاه فيه» ويقولون: لو لم يرض 
بذلك ولم يأمر' ' لكان يُتَكُلهم وينتقم منهم» يعنون آباءهم. فاستدلوا بتركهم وما فعلوا 
على أن الله قد كان رضي بذلك وأمرهم إذا فعلوا ذلك»'' فدل تركه إياهم على ذلك 
على أنه قد أمرهم بذلك ورضي عنهم؛ كمن يخالف في الشاهد ملكا من الملوك في أمره ونهيه» 


سورة النحل» ٠١٠١/١١‏ 

روى الطبري عن ابن عباس أنه فسر الفاحشة بالمعصية في قرله تعالى: «إياأيها الي إذا طلقعم النساء فطلقوهن لهدّتهن 

وأخطرا اة واتقوا الله ربكم لا ُخرجوهن من بيوتهن ولا يوجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» (سورة الطلاق» 

.۱۳۳/۲۸ انظر : تفسير الطبريء‎ ),٥ 

5 عن ماهد إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قال: كانوا يطوفون بالبيت غراة» يقولون: 
نطوف كما ولدتنا أمهاتناء فتضع المرأة على لها اليَسْعَةَ أو الشيء فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله. فما بدا منه 
فلا أجله. انظر :تفسي رالطبري» .١ ١/۸‏ والنسعة سير مَضْفور يجعل زماما للبعير (لسان العرب لابن منظورء «نسع». 

` ك - والبات. 

انظر تفسير الآيات من سورة المائدق ©/١١؛‏ وسورة العام 155/1 179-1174 

ك عم - من. 

ع: ما أعظم. 

1 عم بالسمع. 

' جميع النسخ: ل يأمر. 

'' ك ن: بذلك. 


TY 


تأويلات القران 

فإنه يُتَكّله على ذلك وينتقم منه إذ كان قادرا على ذلك فإذا لم يفعل ذلك به دلّ ذلك منه 
على الرضا به؛ فعلى ذلك الله لما لم ينتقم منهم ولم ينكلهم» دل ذلك على الرضا والأمر به. 
والثاني كأنهم أحذوا ذلك من المسلمين لما سمعوا من المسلمين قالوا: ما شاء الله كان» ظنوا 
أن ما كان من آبائهم كان بأمر' من الله ورضاه؛ م يفصلوا بين المشيئة والأمر. المشيئة والإرادة 
هي ' صفة فعل كل فاعل يفعله على الاختيار» نحو أن يقال: شاء فعل كذا أو أراد” أمر كذاء 
ولا يجوز أن يقال: أمر نفسه بكذا أو نهى نفسه عن كذا. وأما قولهم: إنه لم ينكل آباءهم 
ولم ينتقم منهم ا فعلواء دل أنه رضي بذلك. فيقال: إن فيهم من قعل على حلاف فعلهم 
وغير صنيعهم ضد ما فعل أولئك. ثم لم يفعل بهم ذلك» فهل دل ذلك على الرضا منه بذلك؟ 
فإن قلتم: بلى» فإذن“ رضي بفعلين متضادين» وإن قلتم: لاء كيف دل ذلك في أولئك على الرضا 
والأمر ولم يدل فيمن فعلوا بخلاف فعلهم؟ فذا تناقض. وقد ذكرنا فيما تقدم.” واث أعام. 

قل لهم يا محمدء إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون, إن الله 
أمر بهذا وحرم هذا. وقوله عر و جل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الفحشاء' هو ما ذكرناء 
ما عَظّم النهي فيه أو كل ما يشتد فيه النهي ويغلظ أو يكثر هو الفحشاء؛ ألا ترى أنه يقال 
لكل شيء يكثر: قحش» من نحو الكلام وغيره أنه إذا أحرج من حده وجاوز يقال: تخش؛ 
فعلى ذلك الفحشاء هاهنا هو ما جاوز حده في القبح» أو جاوز الحد من الكثرة» وهم قد 
أكثروا الافتراء على الله. وقوله: أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال بعضهم: بل تقولون 
على الله ما لا تعلمون" إنه أمر بذلك. وقيل: قوله: أتقولون على الله أي تعلمون أنكم تقولون 
على الله ما لا تعلمون؛ لأنهم' لم يكونوا يؤمنون' بالرسل ولا كان لهم کتاب» فكيف تعلمون 
أن الله أمركم بذلك. وهو كقوله: كُل أ تبون الثهيكا لا يلم في السَمَاوات ولا في الأأض؛ ٠"‏ 


' ك: أو أراداء 

1 ت ع م: فإذاء 

* انظر تفسير الآية من سورة الأتعا 148/5. 

' ن عم - الفحشاء. 

" ن - قال بعضهم بل تقولون على الله ما لا تعلمون. 
ع أنهم. 

ن: لو يؤعدون. 

وره يونين 1/4 
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سورة الأعراف: 59-178 


لا يجوز أن لا يعلم الله» ولكن على النفي لذلك؛ ليس كما تقولون وتنبئون» ولكن يعلم حلاف ذلك 
وضده» ويكون ف نفي ذلك إثيات غيره. فعلى ذلك يعلمون' أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. 
وأسباب العلم [في] هذا إما الرسل يخبرون عن الله ذلك أو الكتاب ' يجدون فيه / مكتوبا فيعلمون» 
فيسع" الشهادة بذلك. وهم قوم لا يصدقون الرسل ولا يؤمنون بخبرهم؛ وليس هم كتاب أيضا 
و رَد الشَّيَاطِينَ لیو حون إل أُوْليَائِهخ. * 


(قل أخر وي بالقسط وأؤبفوا وجوككم عند كل تسج واذغرة يجين له اليح 
كَمَا يَدَأكُمْ تغرذودَ15[4] 

وقوله عز وحل: قل أمر ربي بالقسط والقسط هو العدل في كل شيء في القول والفعل 
وغيرهء كقوله:' وا كُلنُمْ مَاعْدِنُواء' وكقوله تعالى: ونوا قَوَامِينَ باأقشط.* وأصل العدل 
هو محافظة الشيء على الحد' الذي جُعل له» ووَضْعُه '' موضعه. 

وقوله عز وحل: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد احتلف فيه. قيل:'' أقيمواء 
أي" سَؤُوا وجوهكم نحو الكعبة» عند كل مسجدء أي في کل" مكان تكونون فيه» 
وهو كر وَاعلُوا بوتكم قبل“ أي اجعلوا بيوتكم نحو الكعبة» كقوله تعالى: وَحَيِتُ 
ا نم ولوا وجوه هكم شَطرَة. *' وقيل: أقيموا وجوهكم؛ أي اجعلوا عبادتكم لله ولا تشركوا 
فيها غيره» و"الوجه" يكون كناية عن العبادة» وهما واحد. وقيل: أقيموا وجوهكم» 


` م:لا يعلمون. 

جميع النسخ: والكتا 
عم فيتسع. 
دم 
*' سورة الأتعام, .٠١١/١‏ 
: ع: وكقوله. 
* سورة الأنعاى 5/؟5١.‏ 
* سورة النساى .٠٠١١/٤‏ 
- ع م: عن الحد. 
ك: وضعه. 
ع - قبل 
ك - أي. 
ن- كل. 
ع + أي اجعلوا بيوتكم. ‏ سورة یونس» ١٠//ا4-‏ 
*' سورة ابقر .٠١١ ٤٤/۲‏ 


Yo 


HEG 


تأويلات القرآن 
أي دينكم لله لا تشركوا فيه غيره»' كقوله: وادعوه مخلصين له الدين. ويشبه أن يكون الوجه 
كناية وعبارة' عن الأنفس» كأنه قال: أقيموا أنفسكم لله ولا تش ركوا فيها لأحد ش ركا كقوله: 
وَمَنْ يشل وهه إل الل ' أي يجعل” نفسه لله سالما. 
وقولهعز وجل: وادعوه مخلصين له الدين» يحتمل الدعاء تفسه» أي ادعوه ربا حالقا و رحماتاء 
مخلصين له الدين بالوحدانية والألوهية والربوبية. ويحتمل قوله: ادعوه أي اعبدوه مخلصين 
له العبادة» ولا تشر كوا غيره فيها. ويحتمل أي دِينُوا بدينه الذي دعاكم إلى" ذلك وأمركم به. 
وقوله عز وحل: كما بدأكم تعودونء قال قائلون: هو" صلة قوله: فِيهَا يود وَفِهاتمُونُونَ 
رمٹھا رحو" كأنهم سألوا مِم" يعودون إذا بُعثوا؟ فقال: كما بدأکم» خلقكى تعردون 
مثله. ويحتمل أن يكون هو صلة قوله: فَمِنَكُعْ افر وَمِنَكُمْ مُؤْمِنٌ' تعودون كما كنتم'' في البذأة: 
الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا. وقوله عز وجل: كما بدأكم تعودون, هو من الدائمة» ليس من الابتداى 
لأنه لا يجوز أن يقال لصبي: كافر أو مؤمن» وهو الدوام والُقام فيه إلى وقت الموت وهو ف البذأة» 
وف الآحرة الإعادة. '' وهو كقوله: وهو الذي يتا التعلق ثم ييه" وقوله: يبدأء ليس يريد 
ابتداء نشأة» ولكن كونه في الدنيا. '' فعلى ذلك قوله: كما بدأ كم تعودون» الآية تخر ج على وجهين. 
أحدهما أي كما كنتم في الدنيا تعودون ي الآحرة كذلك» المؤمن مؤمن والكافر كافر على كفره. 
والثاني كما أنشأكم في الدنيا لا من شيء فعلى ذلك ييعتكم كذلكء' ' لا يعجزه شيء. 


ع م - والوجه يكون كناية عن العبادة وهما واحد وقيل أقيموا وجوهكم أي دينكم لله لا تشركوا فيه غيره. 
ن ع؛ وعبادة. 

سورة لقمان, 277/51١‏ 

ع م: أن بجعل. 

ن س إلى. 

مهم 

سورة الأعراف» ,٠٠/۷‏ 

ناعم مال 

سورة التغابن» 514/؟. 

جميع النسخ: كانوا. 

' أي تعودون كما كنتم تدومون على حياتكم في الدنيا إلى وقت موتكم» هذا هو المقصود بالبداية: وليس المقصود 
بداية الخلق» فإن الإنسان لا يكون مؤمنا أو كافرا في بداية عمره وهو صبي. 

` سورة الروم» ۲۷/۳۰. 

ع + فعلى ذلك كونه في الدنيا. 

ن ع م: لذلك. 


hk! 


سورة الأعراف: ٠٠-۳۰‏ 

إقَرِيقًا هذى وَقَرِيًا حَقّ عَلَيهِمْ الصَّلَالَهُ إِنّهُمْ انَحَدُوا التَيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دون الل 
وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُْكَدُونَ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: فريقا هدى, ,ا هداهم الله بفضله» وفريقا حق عليهم الضلالة, عا احتاروا 
من قعل الضلالة»' فأضلهم الله» كقوله: يِل من يسا" وقوله: من يُضْللٍ الث فلا كادي له.” 

وقوله عز وحل: ويحسبون أنهم مهتدون, فيه دلالة' لزوم الحجة والدليل ف حال الحسبان 
والظن” إذا كان بحيث الإدراك والوصول إليه» لأنه قال: ويحسبون أنهم مهتدون؛ فيه أنهم 
عند أنفسهم مهتدون, ولم يكونواء ثم عوقبوا على ذلك. دل أن الدليل والحجة قد تلزم 
وإن لم يُعرفء' بعد أن يكون سبيل الوصول إلى ذلك. وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض الله 
لا تلزم" إلا بعد العلم بها والمعرفة. 


ا yS‏ ولا تُسْرِقُوا إل لا يُحِبُ 
الْمُسْرفِينَ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يحتمل أن يكون الخطاب 
وإن حرج مرج الأمر بأحذ الزينة واللباس فهو على النهي عن نزعهاء لأن الناس يكونون 
آخحذين الزينة وساترين عوراتهم غير بادين بهاء* فإذا كان كذلك فهو على النهي عن نرع 
لباسهم وإبداء عوراتهم. وهو ما ذكر في بعض القصة أن أهل الشرك كانوا إذا طافوا بالبيت 
نزعوا ثيابهم ويقولون: لا نطوف في ثيابنا الي أذنبنا فيها.* فإن كان التأويل ما قال' ' ابن 
عباس وهؤلاء فيكون فيه إضمار» كأنه قال: خذوا زينتكم» عند هذا المسجد كما تأحذون» 


1 م: الضلال, 
سورة النحل» 4۳/١١‏ ومورة فاطر» .۸/٣١‏ 
سورة الأعراف .۱۸١/۷‏ 
ع م - دلالة, 
ك: في الظن. 
جميع النسخ: قد يلزم وإن لم يعرف. 
ك: لا يلزم. 
ك ن: بادين لها. ‏ أي غير مبدين وغير مظهرين عوراتهم. 
روي في ذلك الكثير؛ ومن أقربها إلى ما هنا ما روي عن قتادة قال: كان حي من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم 
حاجا أو معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد 5یشت فيه فيقول من يُعيرنيٍ معزرا؟ فإن قدر على ذلك 
وإلا طاف عرياناء فأنزل الله فيه ما تسمعون: فإحذوا زيتكم عند كل مسجد). انظر : تفس ر الطبري» 3/A‏ 
م: قال. 


YY 


تأويلات القران 

عند كل مسجدء سواه. ' وإلآخرج' تأويل الآية على وجوه. ' أحدها يقول: صلوا في كل مسجد“ 
ذكر هذا لمن لا يرى الصلاة إلا في مسجده» على ما روي أنْ «لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد». ° 
والثاني يقول: صلوا بكل مسجد وبكل مكان» كقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»." والثالث يجعل الزينة العبادة نفسها بقول:“ خذوا زينتكم. ويحتمل ما ذكره 
أهل التأويل: كانوا يستعيرون من أهل مكة ثيابا يطوفون فيهاء فإن لم يجدوا بها طافوا' غُراةٌ 
باديةٌ” ' عوراتهُم» فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لا تنزعوا 
ثيابكم الي على عوراتكم» فهو على النهي عن نزع الثياب وإبداء العورة. 

وكذلك'' قوله: '' وكلوا واشربواء يخرج على النهي عما حرموا على أنفسهم من أنواع 
المنافع والنعم الي أحل الله لهم من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ومن نحو ما حرموا 
من الزر ع" والطعام,* ' وكقوله: وَحَرْثُ جخ لا يَطْعَمُها إلا من تَضَاء برعْمِهمْ وَأَنْعَامُ حرقث 
ظَهُورُهَاء*' الآية. حرج قوله: وكلوا واشربواء على النهي عما حزموا مما أحل لهم 
لا على الأمر بالأكل والشرب, لأن كل أحد يأكل ويشرب'' ولا يدع ذلك فدل أنه حرج 
على النهي لما حرّمواء كأنه قال: لا تحرموا ما تحرمونء"' ولكن كلوا واشربوا وانتفعوا بها. 


ع سواع. 

1 ن ع: والإخراج, 

0 ع: علي وجوهاء 

١‏ ن + وبكل مكان كقوله. 

' رواه الدارقطيي والحاكم وغيرهما مرفوعا من طرق ضعيفة وقد صح من قول علي رضي الله عنه؛ انظر: سنن 
الدارقطيني» ١/١٠6؛‏ وا مستدرك للحاكمء ١/۳۷۳؛‏ والدراية في تغري أحاديث الهداية لابن حجر ۲۹۳/۲. 
أ ع م - يقول. 

صحيح البخاري» الصلاة ٠٠٠١‏ وسنن الترمذي» السير 5. 

ل 


ك ن: من الزروع. 

*' انظر تفسير الآيات من سورة المائدق 4١١7/6‏ وسورة الأنعام 17/5 19و19 

*' سورة الأنعام ۱۳۸/١‏ 

ك - لأن كل أحد يأكل ويشرب. 

٠"‏ ك: ما تحر مون؛ عم - ما تح رمون. والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة 2.65٠‏ أي ماتحرمون أنتم على أنفسكم. 


A 


سورة الأعراف: 1" 


فإن كان على ايتداء' الأمر / بأحذ الزينة فهو -والله أعلم- أمر بأخذ الزينة' والتجمّل [ه4؟ظ] 
عند کل مسجد. والمسجد هو مكان كل عبادة ونسك على ما يكون" في غير ذلك من 
الأوقات تتزينون وتتجمّلون" عند احتماع الناس» فعلى ذلك تكونون” في مكان العبادة والنسك. 
أو أن یکر في المسجد اجتماع الناس للعبادة” اا بستر عوراتهم في ذلك. ويكون 
قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفواء أي كلوا واشربوا واحفظوا الحد في ذلك ولا تجاوزواء 

3 7 6 د ا‎ ١ 
وهو نهي عن الكثرة. أو ما" ذكرنا أنه نهاهم عن التحريم وترك الانتفاع بهاء وق تحريم‎ 
ما أحل الله وترك الانتفاع بها إسراف. إنه لا يحب المسرفين» لأنه لا يحب الإسراف. وقد‎ 
ذكرنا أن المفروض من الستر هو ما يستر'' به العورة وأما غيره فإنما هو على دفع الأذى‎ 
والتحمل؛ ألا ترى أنه قال: یئز ع عَْهُمَا لاسما رهما سَوْآتِهمَاء '' وقال: تاين آَم قذ انرا‎ 
عَلَيِكُمْ لِبَاسسًا يُوَاري سؤآیگم. '' مَنّ علينابما أتزل"' مما نستر'' به عوراتنا وإن كانت تلك*'‎ 
ئة في الكلء وذلك أيضا' ' قبيح في الطبع أن ينظر أحد"' إلى عورة آخر. وعلى ذلك جاءت‎ 
الآثار في الأمر بستر العورة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفظ‎ 
عورتك إلا من زوجحتك أو ما ملكت يميدك». فقيل: يا رسول الله فإن كان بعضنا في بعض؟‎ 
كن ع: علي الابتداء,‎ ' 
ع - فهو والله أعلم أمر بأخذ الزينة.‎ ' 

ك ن: علي ما يكونون. 
ا ع م: ويتجملون. 

2 ن ع م: يكونون. 

أ جميع التسخ: كما. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۹۰٠و.‏ 
0 م: العبادة. 

1 ع م: وما. 

1 ع م: عن التحريك. 
“7 هو ما مدن 

'' سورة الأعراف» ۲۷/۷. 
'' سورة الأعراف» ۲۹/۷. 
0 ع ما نزل. 

*' ك: مما يستر. 

*' ع - تلك؛ م؛ له. 
عم - أيضاء 


"' ك: أحدا. 


TOR 


تأويلات القرآن 

فقال: «إن استطعت أن لا تظهر عورتك فافعل». فقيل: ' فإذا كان أحدنا حاليا؟ فقال: «فالله أحقٌ 
أن يُستَحيَا منه». ' وعنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل" إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة». ‏ ومثله كثير» وفيما ذكرنا كفاية. وعلى ذلك يخرج الأمر بالإقبار لستر العورة؛ ألا ترى أنه 
قال تعالى : قمعت الل رابا نحت ف الْأَرْض لِْْيَُ * الآية» لأن لا يرى عورته» لأنه يكون' جفاء. 

قل من عَرّمَ زيتة اللو التي أخرج لِعِبَادِه رالطجات من الرؤق قل هِي لِلْذِينَ آمنوا 
في الْحَاةٍ الدُنيَا حَالِصَة يوم العامة كَذلِكَ نُقَضِلُ الآيات لزم يَْلَمُوت»©[] 

وقوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قال أبو بكر الأصم: 
الزيئة هاهنا هو اللباس» لأنه ذكر على إثر ذكر” اللباس» وهو قوله: حذوا زِيتتكح عند کل تشجد* 
والطيبات من الرزق ما حرموا ما" أحل الله لحم من البحيرة والسائية والوصيلة والحامي وغير ذلك 
ما كانوا' ' يحرمون الانتفاع به كقوله: وَحَرتٌ ره لَايَطْعَههَا إا ن نَا برغوهم. '' وقال الحسن: 
زین الله هو الم كب كقوله: الیل ابعال امیر لك كُوهًا رزیت '' جعل الله ما ث ركب زينة للخلق» 
وهم كانوا يحرّمون ال ركوب والانتفاع بهاء فقال: قل من حرم زينة الله التي أخر ج لعباده» وقال:"" 
والطيبات من الرزق ألبانها ولحومها. وقال غيره” ' من أهل التأويل: زينة الله مهنا النبات وما مذرج من 
الأرض مما هو رزق للبشر والدواب جميعاء كقوله: إا لاما على ألأرض يتا بوهم *' الآيت 
` ن -فقيل. 
*" معنه. والحديث روي,ععناه. قال الترمذي: هذا حديث حسن, انظر :. سن نأبي داود» الحمام ٠۲‏ وسن الترمفذي» 

الأدب ۲۲؛ وعلقه البخاري! انظر : صحيح البحاري» الغسل .7١‏ 

"7 عم - الرحل. 
صحيح مسلم» الحیض 4 ؟ وسئن الترمذي» الأدب ۳۸. 
#فبعث اله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يواري سوأة أيه (سورة المائدة 91/8). 


ع لا یکون. 


'' م: ما كانوا. 

'' سورة الأتعام 1١88/5‏ 

'' سورة النحل» 8/11. 

ع - وقال. أي وقال الحسن. 
a 3‏ وغيره. 


*' سورة الكهف. 7/١8‏ 


1 


r. 


سورة الأعراف: ٠۲‏ 
وكقوله: عبج إا أَحَدّت لأر رُحْرْفَهَا وَارَيَمَتْء' مى لنا ما أخرج من الأرض زينة. 

* وني قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» دليل 
إباحة الزينة والتناول من الطيبات. وقد يحتمل أن يكون حرج على النهي والإنكار» على ما كان 
يفعله أهل الشرك من نحو تحريم البحيرة والسائبة والوصيلةء فقال: قل من حرم ما حرمتم 
إذا لم يحرمه الله؛ ألا ترى' أنه قال: قُلْ إِنَّا عو ري الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ»" 
يقول» والله أعلم: لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء» ولكن حرم الفواحش وما ذكر. 
ولم يذكر جوابهم أنهم ماذا يقولون.' فهو يخر ج على وجهين؛ إِنْ قالوا: حرم الله فيقال لهم: 
من حرّم وأنتم قوم لا تؤمنون” بالرسل والكتب؟ فإن قالوا: حرّم فلان» فقيل: كيف صذّقتم 
فلانا في تحريم ذلك ولا تصدّقون” الرسل فيما يخبرون" عن الله تعالى مع ظهور صدقهم؟ 
يذكر سفههم في ذلك. وقوله عز وجل: قل من حرم زينة الله كأنه يقول: ليس لأحد حرم 
ما ذكرناء إنما التحريم إلى الله وإنما حرم ما ذكر. وقد يحتمل ما ذكرنا من نرعهم” الثياب 
عند الطواف ويطوفون” عراة على ما ذكر في القصةء وإلى هذا يذهب ابن عباس والحسن 
وقتادة وعامة أهل التأويل. '' وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:'' 
«ألا لا يطوفن بهذا البيت عريان ولا حدث»."'* 


سورة يونسء» 2514/٠١‏ 

ك: ألا يري. 

سورة الأعراف ۳۳/۷. 

' أي م يذكر في القرآن جواب الكفار على السؤال في قوله تعالى: لاقل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق). 

0 ع م لا يؤمنون. 

' ع: ولا تصدقوا. 

ك: .عا يخبرون. 

ك: من ترغيبهم. 

١‏ م: ويطوف. 

'' روي ذلك عن ابن عباس وقتادة وغيرهماء و لم أحده عن الحسن» انظر : تفسير الطبري» 89/9 4151-1 4151 

والدر امشور لليسوطي 9/7 47. 

ك + حيث قال. . 

م أحده بهذا اللفظ لكن روي عن أي هريرة قال: بعثئ أبو بكر الصديق في اليجة الي أقره عليها رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قبل حجةالوداع في رهط يؤذنون في الئاس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 

بالبيت عريان. انظر: صحيح البحاري» الصلاة ١٠؛‏ وصحيح مسلي احج ٤٠١‏ . 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 48 ۲ظ/سطر 55-59 
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1 


T1 


٤٥‏ ۲ظ س۲۹ 


[t4 bto 


[ ر س۲ 


سد] 


l۲ |/ئ‎ 


تأويلات القرآن 
* وقوله: قل من حرم زينة اللهء أنه إذا م يهم من زينة الله ما يُمْهَم من زينة الخلق -لأن زينة المخاى ١‏ 
ما يتزټون' به ويتجملون-” لايحب أن يهم من استوائه استواء الخلق ولا من بحيئه بجيء الخلق» لأن 
استواء' الخلق هو انتقال من حال إلى حال» ولا يجوز أن يفم منه ذلك على ما لم يفهم من زينة الله ** 
وقوله عز وحل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة, احتلف فيه. قال 
الحسن: : هي) يعني يعي الطيبات خالصة للمؤمنين في الآحرة» لا يشا ركهم الكفرة فيهاء فأما في الدنيا فقد 
شار كوهم. TT‏ 
القيامة» وفي الحياة' الدنيا هم جميعاء بقوله: قال وَمَنْ قر مَأمَتِعْه ليلا 4 دم إل عَذَّاس التار. , 
ويحتمل قوله: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء e‏ ا أحل الله هم بل 
انتفعوا بهاء وحرّم أولئك و لم ينتفعوا بهاء فكانت هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لحا انتفعوا بها 
في الدنيا وتزودوا بها للآحرة» وكانت هم ' خالصة يوم القيامة. وإنما كان الصا لهم يوم القيامة لما 
لايكون لأهل' ' الشرك ذلك لا لم يترودواللمعاد» وقد" ' كانت لهم في الدنيا لو لم يحرموها وانتفعوا بها.* 
/وقوله'' عر وحل: كذلك نفصل الآيات» أي نبين الآيات» لقوم يعلمون, أي لقوم 
ينتفعون بعلمهم. أو نقول: كذلك نفصل الآيات, أي كذلك نفصل حكم آية من حكم 
آية أحرى» نفصل هذا من هذا وهذا من هذا.* 
7 ع - لأن زينة الخلق. 
م: ما تترينوك. 
Ha‏ ويتجملوا. 
ع: لأن الاستواء. 
أي كما لم يفهم من إضافة لفظ الزينة إلى الله ما يفهم من زيئة الخلق باتفاق المفسرين كذلك لا ينبغي أن يفهم 
من إضافة لفظ الاستواء إلى الله ما يفهم من استواء الخلق. وني هذا رد على المحسمة والمشبهة. 
وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه خلال تفير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 45 ا و/سطر 19-ه. 
١‏ تمسر الطري. 5/6 .1١‏ 
ن: في الحياة. 
سورة البقرة» 175/5. 
ع لا يحرموا. 
اعم دهم 
ا 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲٤٥‏ ظ/سطر ۳۹-۲۹. 
ن: قوله. 


* وقع هنا مقطع من تفير الآية متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45 ؟و/مطر ۲-ه. 
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سورة الأعراف : ٠۳‏ 


فل إِنَمَا حَرَمَ رئ القَوَاجش ما ظَهَرَ مِنها وَمَا طن وَالِمَوَالْبي بقار الْحَقَ وَأَنْ شر كوا 
بالل ما لم برل به سلْطًات وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَغلَمُوت4[] 

وقوله عز و جل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق» يشبه أن تكون' هذه الآية مقابل قوله: إِنَّ الله يأمر بِالْعَدْلٍ وَالْإخْصَان وَإيكاء ذي 
لقوق كما حرج آخر الآية» وهو قوله: ويثهى عن الْمَحْسَاء وَالْمكر وَالْبَمي»" مقابل الأول» 
وهو قوله: إِنَّ الله يأر بالل والإخصان." والنهي هناك“ نهي* تحريم كالتتصيص على التحريم 
هاهنا.' ويكون" الفحشاء الذي ذكر في تلك" الآية الفواحش الى ذكرت” في هذه" 
والمنكر الذي ذكر هناك '' هو الإنم الذي ذكر في هذه.'' وذكر البغي هاهناء وهنالك البغي. 
ثم الفحشاء هو الذي ظهر قبحه في العقل والسمع» والمنكر هو الذي ظهر الإنكار فيه على 
مرتكبه. "' والإثم هو الذي يأتم المرء فيه» والبغي هو من مظالم الناس بظلم' ' بعضهم على بعض. 
وقال بعضهم: الفواحش هن الكبائر» والإثم هو الصغائر والبغي هو أحذ”' ما عُصم من مال 
أو تفس بعقد الإسلام» على ما روي عن ني" ' الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها»."' 


/ ندعم أن يكون. 

سورة النحل» 90/15. 

7 كن ع - كما حرج آخر الآية وهو قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي مقابل الأول وهو قوله إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان 

كنع هاهنا. 

ك ن - النهي. 

7 ك ن - كالتنصيص على التحريم هاهنا؛ ع - نهي تحريم كالتخصيص على التحريم هاهنا. 
ن ع م: وتكون. 

جميع النسخ: في هذه. 

جميع النسخ: كل 

'' جميع النسخ: في ذاك, 

'' جميع النسخ: هاهنا. 

'' جميع النسخ: في ذلك. 

"' ك: علي مرتكبيه. 

“ان يظلم. 

عم ما أخط. 


0 


4 


3 
ن: عن رسول. 
'! صحيح البحاري» الاعتصام ۲۸؛ وصحيح ملم الإعان 314 


YT 


تأويلاث القرآن 


فكل ما صار معصوما بالإسلام من مال أو نفس فأخذ ذلك بغي وظلم إلا ما ذكر: "بحقها". 
وأصل البغي هو المحاوزة عن الحد الذي جعل له. وقال أهل التأويل: الفواحش هو الزنا ما ظهر 
منها علانية وما بطن منها سرا. لكن الفواحش ما ذكرنا: أن' ما قبح ف العقل والسمع وقخش 
فيهما فهي الفاحشة. وأصل المنكر كل ما لا يعرفء" كقول إبراهيم: إِتَكُمْ قوم منكرون," 
والمنكر ما أنكره العقل والسمع أيضا. 

وقوله عز وجل: وأن تش ركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء أي و حرم أيضا أن تشر كوا بالله. 
وقوله عز وجل: ما لم ينزل به سلطاناء ليس على أنه ينل سلطاناءً على الإشراك” بحال» 
ولكن على أنهم يشركون بالله من غير حجج وسلطان, لأن أهل الإسلام هم الذين يدينون 
بدين ظهر بالحجج والآيات؛ وهم يديئنون بدين لا يظهر بالحجج والآيات» ولكن عا هوت به 
أنفسهم واشتهت. ويحتمل قوله: ما لم ينزل به سلطاناء أي عذراء لأنه [لا] يجوز أن يُعدَّر المرء 
بحال في إجراء كلمة الكفر على لسانه [إلا] عند الإإكراه» ولا يصير به كافرا إذا كان قلبه مطمئنا 
بالإسلام منشرحا به» كقوله: إا من أكرة ودلب مطْميِن بالإيمان»' أي تش ركون بالله من غير 
أن يَنزل بكم" حال" عذر." 

وقوله عر وحل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, أي حرم عليكم أن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون.'' والثان أي تعلمون أنكم تقولون'' على الله ما لا تعلمون» 
أنه حوّم كذا وأمر بكذا. فقوله:"' وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يحتمل وحهين؛ 


> ك ن ع + ما ظهر قبحه في العقل وفحشه في السمع فهو فاحشة والفواحش هو ما ذكرنا أن. 
ع م: ما يعرف. 

سورة الحجرء 8١/؟5.‏ 

ن - ليس على أنه ينزل سلطانا. 

ˆ ن + يلله. 

.٠١١/١١ سورة النحل»‎ ١ 

" جميع النسخ: يهم. 

ن - حال. 

ك: ما أعذر. 

'' ك + يحدمل وجهين أحدهما أنكم تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ ع م - أي حرم عليكم أن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون. 

'' جميع النسخ؛ أنهم يقولون. 

"ن ع م: وقوله. 


4 


3 


TT 


سورة الأعراف: ٠۵-۴۳۳‏ 
أحدتما أنكم تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ والثان تقولون على الله ما لا تعلمون؛' 
هذا على الجهل والأول على العلم» كقوله: تبون الله با لا غلم" أي تنبعون" الله عا يعلم 
أنه ليس مما تقولون. 


«وبكل أَمَةِ أجل ادا جاء أَجَلَهم لا يَسْتأَجِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4[4] 

وقوله عز وحل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
احتلف فيه. قال بعضهم: لكل أمة أجل» هو بعث الرسل إليهم,“ أي لا يهلكون ولا يعذبون إلا بعد 
بعث الرسل إليهمء” فإذا أتاهم الرسول فكذبوه وعاندوا فعند ذلك يهلكون. وهو كقوله: وما كنا 
ُعَذْينَ حي تبعت رشو" وقوله: وما گان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حى تبعت في ها شولا" 
ويحتمل أن لكل أمة أجلا لا تهلك قبل بلوغ أجلهاء لا تستأحر ولا تستقدم.* فهذا يرد على المعتزلة» 
لأنهم يقولون: إن من فيل إنما هلك قبل بلوغ أحله» ويجعلون القاتل” مستقدما لأجل ذلك المقتول» 
والله تعالى يقول: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله عز وجل: فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, [ععی] إذا جاء لا يستأحرون. وإذا لم يجئ لا يستقدمون. 


الود a aE‏ رسي لق لعا م م ادر اا ا 

يا يني آدَمَ ما اكم رُسْلُ مِنكُم يَفْصُونَ عَلَيَكُمْ آيا فمن انَقَى وَأَصْلَحَ فلا حزف 
عَلْيهِمْ وَلَا هُم يَخْرَنُوَ0[4] 

وقوله عز وحل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم, قال أهل التأويل: قوله: إما 
يأتينكم. أي سيأتيكم' ' رسل منکم» أو سوف يأتيكم. يقصون علیکم» ثم يحتمل قوله: 
` ك - والثاني أي تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون أنه حرم كذا وأمر بكذا فقوله وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 
يحتمل وجهين أحدها أنكم تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون والثاني تقولون على الله ما لا تعلمون؛ 
ع م - يحتمل وجهين أحدهما أنكم تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمرن والثاني تقولون على الله ما لا تعلمون. 
#إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبدون الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون) (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
عم أي تنسون. 
ك ن: الرسول إليها. 
ع م - أي لا يهلكون ولا يعذبون إلا بعد بعث الرسل إليهم. 


* سورة الإسراءه /18/11. 


* سورة القصص» 59/58, 
^ ك: لا يستأحر ولا يستقدم؛ ن: لا يستأخرون ولا يستقدمون. 
1 


جميع السخ + منه. 
ع م: أي سياأتينكم. 


ro 


Î 


تأويلات القران 


يقصون عليكم' آياقء ' أي هداي كقوله: ما تينم مي هُدى فمن انع داي فلا يَضِلُ 
رلا شی" وقوله: إا يَأبَيدَكُمْ مي هُدى فن بع هداي قلا حف عَليهم ولا هُمْ يَخْرَئُون؛؛ 
فعلى ذلك قوله:” يقصون عليكم آياي أي هداي» فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم 
يرنون. ويحتمل الآيات الحجج والبراهين الى يضطر' أهلها إلى قبوها إلا من عاند وكابر. فمن اتقى: 
اتقى الشرك» وأصلح: وآمن بالله وعمل صا حاء فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون. وقوله: 
فمن اتقى» يحتمل اتقى ما نهى الرسلء" أو اتقى الهالك» وأصلح فيما أمر به الرسل» / أو أصلح 
أمره وعملهء* فلا خوف عليهم, في ذهاب ما أكرمهم به مولاهم ولا فوته» لأن حوف الفوت مما 
ينقص النعم»" ولاهم يحزنون؛ [على] تبعاته وآفاته. يخبر أن نعيم الآحرة على حلاف نعيم الدنيا. '' 

وف قوله: يا بني آدم إما يأتيكم رسل منكمء'' إبيان أن الله تعالى جعل] '' على خلقه 
متنا" كثيرة ونعمة عظيمة حيث بعث الرسل من جنس المرسل إليهم. أحدها أن كل ذي جنس 
وجوهر مستأنس بجنسه وجوهره ويستوحش بغيره؛ فمَنَ عليهم حيث بعث الرسل” ' من جنسهم 
وجوهرهم يستأنس بعضهم ببعض ويألف"' بعضهم بعضاء فذلك اَعَد للقلوب'' وأذعى 
إلى الاتباع والإجابة. 


ع م - ثم حنمل قوله يقصون عليكم. 

ن + ثم يحتمل قوله يقصون عليكم آياني. 

سورة طف ۱۲۳/۲۰, 

سورة البقرة» ؟/78. 

ناعم - قوله. 

ك: تضطر. 

* ع: الرسول. 

ع - وعمله, 

ك ن ع - النعم 

جميع السخ + وقوله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها حالدون ظاهر 
تأويلها وقد ذكرنا في غير موضع حى لم يأحذوا على أحد منهم. 

جميع النسخ + يه. 

' من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۱و. 

' جميع النسخ: مئن. 

ن - من جنس المرسل إليهم أحدها أن كل ذي جنس وجوهر مستأنس يجنسه وجوهره ويستوحش بغيره فمن عليهم 
حيث بعث الرسل. 

' ن: وتألف؛ ع م: وتاليف. 

“' ن ع م: أذ القلوب. 


تن 


سورة الأعراف: ۳٠-۳١‏ 


والثاني بَعث الرسل من قومهم الذين نشئوا بين أظهرهم وعرفوا صدقهم وأمانتهم ليعلموا 
أنهم صادقين فيما يدّعون من الرسالة» حيث لم يظهر منهم الكذب والخيانة قطء' حى لم يأحذوا 
على أحد منهم الكذب. 

والثالث أن الرسل لو كانوا من غير حنسهم وغير جوهرهم لم يعرفوا ما وتوا" من الآيات 
والبراهين أنها آيات وحجج؛ كما" لا يعلمون أن وُسْقهم لا يبلغ هذا وطَوْقّهم لا يصل إلى ذلك 
وإذا كانوا منهم يعرفون ذلك إذا انوا بشيء حرج عن وسعهم أنها آيات. 

«وَالَِينَ كَذَبوا بآيَاتيتَا وَاسْتَكْبُوا عَنَْا أُوليِكَ أضحاب التار هم فيا ححالِدُون4[] 

وقوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتناء قال الحسن: ديننا. ويحتمل بآياتنا حججناء أي كذبوا 
بحججنا.' فإذا كذبوا بححجه كفروا به؛ لأنه عز وجل لا يُعرف من طريق الحس والعيان» ولكن 
إنما يُعرف من طريق الحجج والآيات والدلائل» فيكون الكفر بآياته وحججه كفرا به. ويشبه 
أن يكون آياته آيات الرسالة وحججها. ويحتمل آیاته هاهنا رسله»" أي كذبوا برسلنا. سمى 
رسله آياته» لأن أنفس الرسل كانت آيات للخلق تدهم على وحدانية الله ورسالتهم من أعلام 
0 1 5 1 1 2 
جُهلت من أنفسهم من صدقهم وأمائتهم. * واستكبروا عنهاء أي استكبروا [عن] التدبر فيها 
والنظر. أولئتك أصحاب النارء لأنهم يصحبون النار والسبب الذي يُوجب لهم النار بد 
فسَمُوا أصحاب النار بذلك» كما يقال: صاحب الدار» وصاحب الدابة» لأنه' ' هو يصحبها 
دائما؛ فعلى ذلك هؤلاء سمُوا أصحاب النار» لما هم يصحبونها دائما أبدا. واللء أعلم. 


١‏ ن ع: فقط. 

ك: ما أتواء 

جيع النسخ: لما. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١1951]و.‏ 

: ك: لما يعلمون؛ ع: ما لا يعلمون. 

* ن ع م: إذا أوتوا. 

أ ك -أي كذبوا بحججنا. 

م+ أي كذيوا رمله. 

م: وأماناتهم. قال السمرقندي رحمه الله تعالى: «... لأن الخبر الصدق دليل على وجود المححتر به؛ وقد أقام 
ق أنفسهم أعلاما وأمارات تدل على صحة دعواهم الرسالة من صدق اللهجة وأداء الأمانة والتبرئة عن التزوير 
والغيانة ونحو ذلك. والرسالة دليل صدق الخبر بيقين. فدل أن الرسل عليهم السلام من آيات الوحدانية. واه الموفئق» 
(شرح التأويلات» ورقة ۲۹۱و). 

ع: التدبير. 

ك - لأنه. 


rv 


تأويلات القران 


قن ألم من افکری عَلَى الله گن أ كذّب 0 ا أي َك َاهَُْصِبهُْ من الكتاب 
ع إِذَا جَاءَنْهُمْ رسا ا من دون الل الوا صَلُوا عا رََهدوا 


عَلَى انيهم نهم انوا گافرین4[ [rv‏ 
وقوله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته قد ذكرنا فيما تقدم' 
أن قوله: فمن أظلم» إنماهو حرف استفهام وسؤال لم يخر ج له جواب» لكن أهل التأويل عرفوا ذلك 
فقالوا:" لا أحد أظلم تمن افترى على الله كذباء أحابوا على ما عرفوا من السؤال» وإلا ليس قوله: 
لا أحد أظلم تفسير " قوله: فمن أظلم. [وقوله عز وجل: فمن أظلم] أي لا أحد أفحش ظلما ولا أقبح 
ظلماممن افترى على الله كذياء مع علمه أنه حالقه وأنه متقلّب في نمه وأحاطت به أياديه وإحسانه. * 
وقوله: افترى على الله كذباء قيل: الافتراء هو اختراع الكذب من نفسه من غير أن 
سبق له أحد في ذلك كقوله: يَفْئَرِيتهُ بَيْنَ أَندِيهنَ وَأَرْجْلِهِنَ* وأما الكذب' قد يكون مما 
أنشأه” هو ومماة قد سبق له أحد فسمع منه." ئ افتراؤهم على الله أنواع,'' يكون يما 
قالوا: إن له ولداء وبما قالوا'' بأن له"' شريكا وصاحبة» وبما عبدوا غير الله وقالوا: مما 
تَعْبِدُهُءْ إلا روت إل الله رُلْقَى,*' و هْؤُلآءٍ شْمَعَاوٌنَا عند ابش" ويكون بما قالوا:"" 
' انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 71/5. 
ع فقال. 
م: نفسه. 
“ ك ن + وقوله عز وجل فمن أظلم أي لا أحد أفحش ظلما ولا أقبح ظلما تمن افترى على الله كذيا؛ ع + وقوله 
عز وجل فمن أظلم أي لا أفحش ظلما وأقبح ظلما من افترى على الله كذبا؛ م + وقوله عز وجل فمن أظلم 
أي لا أفحش ظلما ولا أقبح ظلما ممن افترى على الله كذبا. 
يا أيها الببي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين يبهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن» (سورة الممتحنق .)11/5٠0‏ 
3 ع م - الكذب. 
0 جميع النسخ: مما أنشا 
جميع التسخ: وما. 
“أ ن + أحد. 
لعم-م 
ن + الكذب: 
"كنع وقالوا. 
*' ك: أن له 
*! سورة الزمرء ۳/۳۹. 
*'“سورة يئش 1۸/١:‏ 


0 ك ن ع: ما قالوا. 


FTA 


سورة الأعراف : لال 


إا َعَلُوا قاحس الوا وَجَذْنَا عَلَيهَا آباءنا وال أمَرنًا بهاء ويكون' بما حرموا" من أشياء 
على أنفسهم فأضافوا ذلك إلى الله ونحو ذلك من الافتراء. 

وقوله عز وجل: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» احتلف فيه. قال الحسن:* إن 
من أطاع الله في أمره ونهيه وأطاع رسله فقد كتبت له الحنة حالدا" فيها أبداء" فذلك نصيبه 
وحظه من الكتاب الذي كتب” له؛ ومن عصى الله وحالف رسله كتب له النار حالدا فيها أبداء؟ 
فهو نصيبه من الكتاب. وقال أبو بكر الكبساني: قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» 
أي حظهم من الحزاء والعقاب في الآخرة» وهو قول القّكِي. '' ويحتمل'' وجهين آخرين غير 
هذين. أحدهما ما حرّفوا من الكتب وغيروها ثم أضافوا ذلك ونسبوه'' إلى الله» كقوله: 
ويل لذبن يبون الكتات بيهم تيَفُونُونَ ها من عند الى" وقوله عز وجل: إل مهم 
ريق يَلْوُونَ آلستكهم بالكتاب لِتَحْصَبوة من الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب وَيَفُولُونَ هو 
من عند الله وما هُوَ من عِنْدِ اللي" فصار ما حرفوا هم" وغيروه سنة منهم يعملون"' بها 
إلى يوم القيامة» فينالون هم جزاء ذلك يوم القيامة. والثاني قرله: يناهم نصيبهم, نما كتب"” 


لهم من الرزق والنعمة» يستوفون ذلك المكتوب لهم ثم يموتون. 


سورة الأعراف» ۲۸/۷. 
ع - ويكون. 
"كن a‏ ما حرموا. 
؟ ك+ إن. 
5 نعم-إن. 

ع خحالدين. 
١‏ ع - أبدا. 
: م: الذي كتبت. 
* عم - حالدا فيها أبدا. 
''تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۱١۷‏ 
E 0‏ يتمل. 
ك: ونسبوها. 
*' سورة البقرق ۷۹/۲. 
سورة آل عمران» ۷۸/۳. 
17 م: حرفوهم. 
0 م: يعلمون. 
1 عا کیت 


۹ 


[sév] 


تأويلات القرآن 


ثم قوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم, على هذا التأويل» جاءتهم الرسل تقبض' 
أرواحهم وهو ظاهر. وعلى تأويل من حمل ذلك على الجزاء في الآخرة فهو يجعل التَونّي' 
النار" لشدة العذاب وإن كانوا لا يموتون» وهو كقوله: وَيَأَتِيهِ الْمَؤْتُ من کل گان وَمَا /هُو 
بكسي“ أي يأتيه أسباب الموت. وعلى تأويل من يجعل قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» 
في الدنيا في استيفاء الرزق وما كتب هم يكون قوله: حقى» على الإثبات؛ وعلى تأويل من يقول 
بأن ذلك في الآحرة فيجيء أن يكون على الصلة والإسقاط.” 

وقوله عز وحل: أين ما كنتم تدعون من دون الله تقول' لهم الملائكة [هذا القول] 
في النار على تأويل هؤلاء؛ وعلى" تأويل أولتك عند قبض أرواحهم أو بعد قبض أرواحهم.* 
وقوله: أين ما كنتم تدعون من دون الل أي تعبدون من دون ال وتقولون:* هلاي 
شُمَعَاؤْنَا عند الى" وتقولون:'' ما تغيدهم إلا لِيِقَرِئونا إلى الله زىء" أو الأكابر الي 
ذكر بقوله: وَكَذَّلِكَ جا في كل قَريَةٍ أكابر مُجْرمِيهَا ليمكروا فيقاء"' أين أولعك الذين 
كنتم تعبدون من دون الله. قالوا ضلوا عناء أي ضلوا عنا وهلكواء أي بطلت“' عبادتنا 
ال عبدناهم؛ ألا ترى أنه قال في آية أرى: أإدا صَلَلتَا في الأرضيء*' أي هلكنا وبطلناء 


ك ع م: بقبض. 

جميع التبخ: الحو : 

ك ن ع: في النار. أي على هذا التأويل يكون هناك تشبيه لشدة عذاب الار بالتوقي وسكرات الموت. 
سورة إبراهيم» 4 .17/١‏ 

قال السمرقندي: «فحرف "حن" يكون صلة وزائدة على تأويل من جعل النصيب هو الجزاء في الآحرة؛ كأنه قال: 
أولتك ينالهم نصيبهم من الكتاب إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وعلى تأويل من يقول بأن المراد النصيب المكتوب 
في الدنيا من الرزق يكون حرف إثبات ليس بصلة ولا زائدة ويكون للغاية» ومعناه: أو لئك ينام نصيبهم من الكتاب 
إلى أن حاءتهم رسلنا. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ۲۹۱ظ). 

| جميع النسخ: يقول. 

م: على. 

ع - أو بعد قبض أرواحهم. 

نعم ويقولون. 

'' سورة يونس» 184/٠١‏ 

جميع النسخ: وقوطم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۱ظ. 

' سورة الزمر» 87/89 

' سورة الأنعا SA‏ 

*! جميع السخ: أي بطل. 

*' لإوقالوا أإذا ضللنا ني الأرض أإنا لفي خلق جديد» (سورة السجدة .)١١/۳۲‏ 


Fe 


سورة الأعراف : ۳۸-۴۷ 


وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . فإن كان [المراد] ب بقوله: ' أين ما كنتم تدعون من دون 
الله الكبراء منهم والرؤساء يكون قوله: قد ضلوا عناء أي شُعْلوا بأمرهم عناء وإن كان الأصنام 
يكون' قوله: ضلوا عناء أي بطل ما كنا نطمع من عبادتنا" إياهم» وهو قوهم: شُمَعَاؤْتا عند اللّو. 


اقا اتراي أب ق عع عن اكه من الجن وار ل ار كلها وات 
مه لد لعتث أختھا حَقٌّ دا اذَارَكُوا فيها جويعا فَالَثْ أخرَاهُم لِأُولاهُم رَبّنا هؤْلاءٍ أَصَلُون 
e‏ 

وقوله عز وحل: قال ادخلوا في أمم» قوله: في أمم يحتمل مع أمم» وذلك جائر في اللغةء 
يقال: جاء فلان في جنده. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار أي” المتبوعين 
والأتباع جميعا معا. والعرب تضع حروف الخفض بعضها في موضع بعض» كقوله: قاذځلي 
ئي جبتَادِيء' قيل: مع عبادي. ويحتمل في موضع" "في" [حقيقة]»* كان المتبوعون ' دخحلوا'' 
النار قبل الأتباع» فقيل'' همولاء"' الأتباع:*' ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار. وفيه دليل أن الكفار من امن يُعذّبون كما يعدب الكفار من الإنس. 

وقوله عر وحل: كنع وك ان لع كبا اد ا أل دوعن لما هم بكرم 
إلى ذلك وهم صرفوهم”' عن دين الل كقوهم: إذ تأمووتها أن تكُمْرَ بالله وبنعل له أل 


نداد" 
جميع النسخ؛ قوله. والزيادة مع التصحيح مستفادة من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۱ ظ. 
ع م: تكون. 
” ن: عن عبادتنا. 
1 م: وهو قوله. 
5 ع م - أي, 
سورة الفجرء ۲۹/۸۹. 
0 م: في موضعه, 
١ 0‏ 

عمق 
من شرح التأويلات؛ ورقة ۲۹۱ظ. 
عاسم المتبوعين. 

ميع النسخ: يد حلوك. 

0 
1 

ع م: بهؤلاء. 
م - الاتباع, 
5 : 

م: وهم صرفوا. 
'' سورة سب 57/74. 


3 


تأويلات القرآن 


وكقوله: ول الذي اشطوفوا للَدِينَ ابروا ' وغير ذلك من الآيات؛ ولعن المتبوعون" الأتباع 
لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم فيلعن بعضهم بعضا. وفيه دلالة " أن أهل الكفر 
وإن اختلفوا في مذاهبهم فهم إحوة وأحوات بعضهم لبعض» كالمو منين بعضهم إخوة وأحوات لبعض. 

وقوله عز وحل: حتى إذا اذَارَكُوا فيها جميعاء قال بعضهم: هو من التداركء أي حتى إذا تَدَارَكُوا 
وتتابعوا فيها. وقيل: هو من الدرك, لأن النار دركاتء لا يزال أهل النار يهوون فيها لا قرار هم 
في ذلك إذ ي القرار بعض التسلي والراحة» فلا يزالون يهوون فيها در كا فدركا؛ وقيل: ولذلك 
ّي ماويّة. “ وقيل: حتى إذا اذَّارَكُوا فيها جميعاء أي اجتمعرا فيهاء فعند ذلك يتلاوم بعضهم بعضا. 
فإن كان على التدارك فهو كقوله: أخشُووا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ” وإن كان على الاجتماع” 
فهو للتضبيقء " كقوله: إا موا ئها كا صََقًا رين" الآية» ويجتمعون يلعن بعضهم بعضا. 

وقوله عز وجل: قالت أخراهم لأولاهم يحتمل قوله: أخراهم, الذين كانوا" في آخر 
الزمان, و أولاهمء'' الذين شرعوا لهم ذلك الدين» ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
من النار. ويحتمل قوله: أخراهم» الذين دخلوا النار أخيراء وهم الأتباع» لأولاهم, الذين دخلوا 
النار أولاء وهم القادة والمتبوعون؛ ربنا هؤلاء» يعي القادة والسادة» أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
من النار؛ كقوله: يؤم لَب و مومهم في التار يَُونُوَ يا تتا أَطَمتا الله وَأَطغتا الورك ١‏ 
ويشبه أن يكون قوله: قالت أخراهم لأولاهم» ليس على القول بعضهم لبعض» ولكن على الدعاء 
عليهم واللعن» كقوله: وَالْعَنْهُمْ لعا كبيرًا. '' 


` «إيقول الذين استُضهفوا للذين استكبروا لولا أنتم لَكُنَا مومنين» (سورة سبأء 81/04 

7 جميع النسخ: المتبوعين. 

57 ك: وفيه دليل. 

سورة القارعة» .٩/۱۰۱‏ 

* #احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط اللدحيم» (سورة الصافات» 
لمم 

أ ن- الاجتماع. 

كعم للتضيق. 

^ لإوإذا اموا منها مكانا ضيقا مُقّرّنين دعوا هنالك ثبورا» (سورة الفرقان» .)٠١/٠١‏ 

1 ع م كانوا. 

'' كان: أولاهم. 

'' «يوم تلب وحوههم في الدار يقولون يا ليسا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وككراءنا 
فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضِعْمَينَ من العذاب والعنهم لعنا كبيرا (سورة الأحزاب» «// سارة). 

'' سورة الأحزاب» 58/987, 


FEY 


سورة الأعراف : ۳۹-۳۸ 


وقوله: قآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعضف» قال بعضهم: لكل ضعف» النارء 
لأنها [لا] تزال' تزداد وتَعظّم وتك فذلك ا وذلك للأتباع والمتبوعين جميعا. 
وقال بعضهم: قوله: لكل ضعف» أي للمتبوعين والقادة ضعف» قال هم [ذلك] ملّك أو حَرَئة 
[حهدم] أومن كان ليس لا إل معرفة ذلك حاجة, بعد أن يقال هم ذلك. وقوله عز وجل: 
ولكن لا تعلمون, في الدنيا أن لكم ضعفا منها. وقيل: لكل ضعف ولكن لا تعلمون, للحال 


لوَقَالَث أو لاھم راهم فما كان لَكُمْعَلََامِنْ قَضْل قَذُوفُوا اعاب بها كم تكُسبون0[6] 

وقوله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم, يحتمل أولاهم, ما ذكرنا: الذين شرعوا” لهم 
ذلك الدين وسَنُوا هم» لأخراهم» الذين كانوا في آخر الزمان. ويحتمل أولاهم, الذين دحلوا 
النار” أولاء لأخراهم الذين' دلوا النار أخيراء وهم الأتباع. فما كان لكم علينا من فضل» 
قيل فيه بوحهين. يحتمل فما كان لكم علينا من فضلء في شيء» فقد ضللتم كما ضللناء 
أي لم يكن لنا عليكم فضل سلطانء ولا كان معنا حجج وآيات قهرناكم عليهاء" إنما 
دعوناكم إلى ذلك فاستجبتم لناء وقد كان بُجث إليكم / الرسل مع حجج وآيات فلم تحيبوهم؛ [اؤ؟ظ| 
وهو كخخطبة إبليس حيث قال: وَقَالَ السَّيِطَانُ لَمَا فضي الْأَمْر إن الله وَعَدَكُمْ* الآيةء 
فيقول هؤلاء القادة للأتباع مثل قول الشيطان لجملتهم. وقيل: قوله: فما كان لكم علينا 
من فضلء يعي [في] تخفيف العذاب» أي نحن وأنتم في العذاب سواءء لا فضل لكم عليتا 
من تخفيف العذاب في شيء. أحد' التأويلين في قوله: فما كان لكم علينا من فضل» 


5 عم + أن. 

ع الضعيف. 

جع النسخ: والتبورع. 

8 ك: جرعوا. 

2 كنع - النار. 

ن م: للذين. 

* جميع النسخ: عليه. 

* #وقال الشيطان لما قُضِي الأمر إن الله وعدكم وَعْدَ الحق ووعدئكم فأخلفئكم وما كان ل عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمُصرجكم وما أنتم بمُصْرِحِيَ إن كفرت با 
أش ركتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب أليم» (سورة إبراهيم» .057/1١‏ 


* ناع: أعذ. 
8 


كدق 


تأويلات القرآن 


يرجع إلى الآحرة» والآحر إلى ' الدنيا.' وقوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, 
من الشرك والتكذيب لآيات اش وكذلك جراء .مما كانوا يكسبون ويعملون. 


إن الَذِينَ كَذَّبُوا پاتتا وا SS‏ وَلَا يَدْحُلُونَ 
الْجَنَة حى بلج الْجَمَلْ في سم الخياط وَكَذْلِكَ تجري الْمُجْرِمِين4[١؛‏ 

وقوله عر وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنهاء هذا قد e‏ 
وقوله عز وحل: لا تُمَمّح هم أبواب السماء قال بعضهم: يعي بأبواب السماء أبواب الجنان» 
لأن الحنان تكون في السماء فسمي أبواب السماء لا الجنان فيها؛ ألا ترى أنه قال: وي السَمَاء 
رزفكم وما ودود“ وما يوعد لنا هو الجنة, ثم أحبر أنها في السماء؛ ألا ترى” أنه قال: 
ولا يدخلون الجنة, كأنه قال: لا تفتح لهم أبواب الجنان» ولا يدخلون الجنة' أيضا. 
وقال آحرون: أبواب السماء. هو أبواب السماء؛ وذلك أن أعمال المؤمنين رفع إلى السماء 
وتصعد" إليها أرواحهم؛ وأعمال الكفرة وأرواحهم ترذ" إلى أسفل السافلين» كقوله: إِلَيْهِ 
يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيْب العمل الصَالِحُ يَرَْعْك' وقال في الكافر: م رَدذتاة سمل سَاؤِلِينَ إا اين 
منُوا وَعَمِلُوا الصَّالِححات؛ " فإذا كانت أعمال'' المؤمنين وأرواحهم ترتع إلى السماء وتصغد 
إليها أخير'' أنه لا تُمَتَحَ هم أبواب السماء ولا لأعمالهمء ولكن تُر إلى التججين. '' وأمكن 
أن يكون على التمثيل» ليس على تحقيق السماء» ولكن ذُكر السماء لما أن السماء هي 
مكان الطيبات من الأشياء وقرارهاء لا مكان الخبائث والأقذار» والأرض هي مكان ذلك. 


ك ن ع: والآحرة في. 

«... فالتأويل الأول يرجح إلى الدنيا والثابي إلى الآخرة» (شرح التأويلات ورقة ۲۹۲و 
انظر تفسير الآية 95, 

سورة الذاریات» .۲۲/١۱‏ 

ك: ألا يري. 

` عم - كأنه قال لا تفتح لهم أبواب الجنان ولا يدخلون الحنة. 

U)‏ : ويصعد؛ ع م يصعد. 

ن م: يرد؛ ع: يروا 

سورة فاطر» .1١/88‏ 

'' سورة الین 98/ه-5. 

ن: لعمال. 

'' كان: وأجين. 

.)8-1/8 #إكلا إن كتاب القُجَار لفي يجين. وما أدراك ما سجين. كتاب تومه (سورة المطففين»‎ r 
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سورة الأعراف: ٤١‏ 

وأعمال الكفرة حبيثة» فكي عن أعماهم الخبيئة بالأرض لا أن الأرض' هي معدن الخبائث والأنجاس. 
وكين" عن أعمال المؤمنين الطيبة بالسماء؛ وهو كما ضرب مكل الإبمان بالشجرة" الطيبة الثابة 
وفرعها في السماء؛ وضرب قل الكفر” بالشجرة الخبيثة' الحتلّة من فوق الأرض. ' ليس على أن يكون 
قوله: فرعا في السّمَاِه على تحقيق السماء» ولكن على" الوصف بالطيب والقبول؛ فعلى ذلك الأول. 
وقوله عز وجل: لا تُقتّح أبواب السماءء لا يستقيم مثله على الابتداء إلا على نوازل تسبق»" حرج 
ذلك جوابا لحاء نمو قوله: وََانُوا لَنْ يَدْحُلَ الْحَمَة إلا من كان هُودًا أو تصارىء'' الآيةء أو أنْ 
ذكروا أعمال أنفسهم أنهم يعملون كذاء فقال: لا تفعح لمهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. 

فإن قيل: كيف' ' خحؤفهم ما ذكر من سد الأبواب عليهم وجغل النار هم مهادا وعَوَاشِيء'' 
وهم لا يؤمنون بذلك کله» فكيف ځۆفوا به؟ 

قيل: إن المرء"' إذا'' موف بشيء فإنه يحاف ويهاب”' ذلك وإن لم يتيقن بذلك'' 
ولا تحقّق عنده ما ځوف به» حين [إنه] يستعدٌ لذلك"' ويتهياً"' وإن كان على شك من ذلك وظن. 


7 عم - لما أن الأرض. 

3 

5 1 

ع + بالأرض لما أن الأرض هي معدن الخبانث والأبحاس كين عن أعمال المؤمنين الطيبات بالسماء وهو كما ضرب 
مغل الإبمان بالشجرة الطيبة الشابتة. 

' نم؛ الكفرة. 

` ن- الخيكة, 
ألم تو كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طببةٍ أصلّها ثابتُ وفرعها في السماء. تون أكُلّها كلّ حين 
بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومتّل كلمة حيثة كشجرة حبيثة اجْدُنّت من فوق الأرض 
ما لما من قرار# (سورة إبراهي 1/١4‏ 5-17 ؟). 

ع: ولكن عن. 

ا 10/۲ 

نت کف 

*' جميع النسخ: وغواشا. انظر الآية التالية. 

* ع: إن المراد. 

ع إفاء 

' جميع الخ + له. 

'' ع - بذلك. 

0 € كذلك؛ م: ذلك. 

*' جميع التسخ: ويهيء. 


3 


Pte 


تأويلات القران 

فعلى ذلك هؤلاء حوفوا بالنار وأتواع' العذاب وإن كانوا شاكين في ذلك غير مصذقين لما يجوز 
أن يهابوا" ذلك. أو أن توف" بذلك المؤمنين» كقوله: وَانّمُوا التَارَ الي أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ* 
قله وكيز و کی تق ری أو کرد امیا .إن امن هم ای 
لأن" منهم من قد آمن بالبعث والحزاء والثواب. 

وقوله عز وجل: ولا يدخلون الجنة حت يلج الجَمّل في سم الجياط هذا على الإياس 
أنهم لا يدخحلون أبدا الجنة» كما لا يدخل ما ذكر“ ف ص سَمَ الجياط فهو" اا اند 
ثم قوله: حتى يلج الجمل في سم الخياط :إل سه سق E‏ غوف ' الإبرة. 
وقال ابن عباس رضى الله عنه: حتى يدل الحبل" EET‏ اا 
وقال أبو عؤسكة: يعئ ترق" الإبرة أو المسَلَّة"' و الجمل الحبلء"' و الخياط الإبرة 
أو الِسَلّة. وقال اب عناص رضي الا ليس بالحمل ذي القوائم»*' ولكنه المّلء* ' يعن القلْس. '" 


كان: وألران. 

جميع النسخ: أن يهابهم. 

جميع النسخ: أن يخرفهم. 

* رة ال "عبان E‏ 
* سورة الذاريات» ١ه/هه.‏ 

0 ك ع م: التحفيف. 

" كدلأن. 

5 لكرة: ما كرب 

جميع النسخ: وهو, 

'' عم - هذا على الإياس أنهم لا يدحلون أبدا الجنة كما لا يدحل ما ذكر في سم اللفياط فهو لا يدحل أبدا ثم قوله 
حي يلج الجمل في سم الخياط. 


1 


ن: في حزق . 

غم: الجمل. 
اي 5 

ن؛ قي حرق. 
تسیر الطري» .۱۸١/۸‏ 
15 ن: حرق. 


15 


ن: والمسلة. المسلة هى إبرة الخياطة العظيمة إلسان العرب لابن منظورء «سل»). 

"' ابمل والمشكل والتمل وابكشل و ابمل يأي ععن الحبل الفليظ (لساف العرب لابن منظور» «جمل»). 

' جميع النسخ: ذو القوائم. 

م - ولكنه الجمل. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأها بضم الجيم وتشديد الميم: الجمّل» 
وهذه قراءة شاذة؛ كما رويت عنه الموافقة للقراءة المتواترة: اللتمل. انظر: تقس الطبري» .۱۸٠١-١۱۷۹/۸‏ 

' ك: التلس. انظر: المصدر السابق. والس حبل ضخم من ليف أو شوص» وقيل: هو حبل غليظ 

من حال السفن (لسان العرب لابن منظور» «قلس»). 


E 


سورة الأعراف : 43-4٠‏ 


وقال ابن مسعود: هو الجمل ذو القوائم الأربع. ' وان أعلم. ' 
وقوله عر وحل: وكذلك نجزي امجرمين, أي كذلك نجري كل جحرم. 


لهم من جهنم مهاد وَمِن قَرْقِهِم عراش وَكَذْلِكَ تخري الظَالِمِينَ14[١4]‏ 

وقوله عز وجل: لهم من جهنم مهاد, قيل: القرش» ومن فوقهم غواش» هي اللخف." 
والغواشي” ما يتغشاهم فيه النار» تحيط بهم من تحت ومن فوق وأمام وحلف» كقوله: 
أَكَمَْ يَكَقِّي بِوَجْهِه شو الْعَدَّابٍ يوم الْقِيَامَةِه” أي لا يتقي' لما يحيط بهم العذاب» وهو كقوله 
تعالى: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلَلُ مِنَ الثَار وَمِنْ تَحْيَهع ظُلَلُه" الآيةه أحبر أن النار تحيط بهم 
فعلى ذلك الأول. واي أعلم . 

لرَالَدِينَ موا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ لا لُكَلَفُ فسا إل وسْعَهَا أُوليِكَ أضْحَاب الْجَتةٍ 
هُم فِيِهَا حَالِدُود14[١4]‏ 

وقوله عز وحل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعهاء قال أبو 
بكر الكيساني: قوله: لا نكلف نفسا إلا وسعهاء ليس من جنس ما ذكر من قوله: آمنوا 
وعملوا الصالحات» لكنه صلة قوله: يا بن 5م إا يأنِتَكُمْ وَسْلْ منم يَفْصُونَ عَلَيَكُمْ آبان 
فم انّقَى وَأضْلّحء* يقول: فيما تقدم ذكره لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأما عندنا فإنه 
يستقيم أن يُجعل صلة ما تقدم» أي لا نكلف نفسا من الأعمال الصالحات إلا وسعهاء 
بل نكلف“ دون وسعها ودون طاقتهاء أولئك أصحاب الجنة / هم فيها خالدون. وقال [44؟ر| 
الحسن: قوله: لا نكلف نفسا إلا [وسعهاء أي إلا] ما يسع ' ويَجِلَ؛'' وهو صلة قوله: 


` تفسير الطبري» 78/8 .١‏ 


ك ن ع + يها أراه. 


0 
ل جمع لياف, 
م: أو الحواشي. 
` سورة الزمر» 14/88 7. 
:لا تبقي. 
سورة الزمن 1/8 
سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 
5 

ن: ما تسم؟ ع: ما يتسبع. 


1 


م: ويحتمل. 
TEY‏ 


تأويلات القران 


fy 


ا ج دكار ا لَه أُمَرنًا بها]» يقول: لا تكلف نفسا إلا ما يسع" 


وََرغتا ماني صُدُورِهِم من ل تجري من تخبهم انها وَكَالُوا الْحَمد بل الي هَدَانا 
لِهدًا زع که دی زا ده ت لا مع عل ره رر کم ی 
وروا بها كنم تغملوت4[ [4r‏ 
وقوله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل» قال الفُّي: الع الحسد والعداوة." 
وقيل: الغِل والس واحد» وهو ما ضير بعضّهم لبعض من العداوة والحقد. وقيل: الغِلّ* الحقد. 
ثم احتلف فيه؛ قال بعضهم: قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل» قي الدنيا ينزع الله عز وجل 
من قلوبهم الغِلّء يع من” قلوب المؤمنين» ويجعلهم إحوانا بالإيعان» كقوله: إِذْ كُنتُم أَعْدَاعٌ 
الف بی لويم كَأَضْبَحكم ِنِعْمَئهِ إخوائاء" الآية؛ أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم 
بالإبمان الذي أكرمهم به حي صاروا إخوانا بعد ما كانوا أعداء. وقال" الحسن: ليس في قلوب 
أهل الحنة الل“ والحسدء إذ هما همان ويُخرنان» إنما فيها" الحب. وقال' ' بعضهم: هذا في الآخرة» 
ينزع الله تعالى من قلوبهم الغِلَ الذي كان فيما بينهم في الدنياء ويصيرون جميعا إخواناء 
كقوله: وَبْرَغنَا مقافي صد وره من غل إخوَاثا على سر متقَابِنَ. " وروي عن علي رضي الله عنه 
قال: إني'' لأرحو"' أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير'' من الذين قال الله تعالى: 


١‏ ن ع: ما تسع 
١‏ ك ع: لا ما يسع؛ ن: ما لاا يسم 
تفسير غريب القرآن لابن قتية) .۱١۹۸‏ 
“ ن - الحسد والعداوة وقيل الغل والغش واحد وهو ما يضمر بعضهم لبعض من العداوة والحقد و قيل الغل. 
ممن 
سورة آل عمران ۱١۳/۳‏ . 
م: قال. 
0 ع والغل. 
م: إن فيها, 
ع م: قال. 
سورة الحجرء .49/١5‏ 
عملي 
"ك لأرجوا؛ ع: لا أرجوا. 
ع زير 


TEA 


سورة الأعراف : 47 


وَنَرَعَْا ما في صُدُورِجِمْ من غل إِخْوَاثا عَلَى سور فُتَقَالِينَ. ' وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: تزلت في علي وأبي بكر وعمر' وعثمان وطلحة والزبير' وابن مسعود وعمار وسلمان 
وأبي ذر رضوان الله عليهم أحمعين»“ فيُنرّع في الآحرة ما كان في قلوبهم من عش بعضهم 
لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الذي 
اختلفوا فيه» فيدحلون الحنة. هذا -والله أعلم- لأن الذي كان بينهم من الاحتلاف والقتال 
كان دنيوياء” لم يكن بحيث الدين» فذلك يرتفع' في الآخرة ويزول. وأما العداوة الي هي بيننا 
وبين الكفرة فهي لا تزول أبدا في الدنيا والآحرةء لأنها عداوة الدين والمذهبء فذلك" لا يرتفع” 
أبدا. ويشبه أن يكون قوله: ونزعناء على ابتداء' النزع» لا على أن كانوا فيه كقوله تعالى: 
رجهم من اللات إل الثُور» و من الور إل الظلّمَابتي '' على ابتداء'' المنع» أي لولا 
إحراحه إياهم من ذلك وإلا كانوا فيه؛ فعلى ذلك قوله: ونزعناء أي لم نجعل في قلوبهم 
الل رأساء ولو تركهم على ما هم عليه لكان فيهم ذلك. وفيه دلالة أن لله" في فعل العباد 
صنعاء لأن اليش والفِلَ'' من فعل العبادء بُدَّمُون على ذلك ثم أحبر أنه نزع ذلك من 
قلوبهم» واستأدى منهم الشكر بذلك بقوله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذاء الآيةء 


' تسير الطري. ۱۸۳/۸. 

RE 

ع: زیر 
أخرج ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس ف قوله:لونزعنا ما فی صدورهم من غلڳه الآية» قال: 
نزلت في علي وطلحة والزبير. وأحرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه وابن عساكر من طريق الكلبي عن أي 
صالح عن ابن عباس: لإونزعنا ما في صدورهم من غل»؛ قال: نزلت في عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزيير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. انظر: الدر الكشور للسيوطي» 88/9 
جميع النسخ: دنيوية. 
ع: رفع 
ك؛ فهذا. 
5 ع: فذلك يرتفع. 
م علي الابتداء, 
'' #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 

الظلمات (سورة البقرةء 181//1). 
'' م: علي الابتداء 
75 ع أن الله 

عع ب والغل» 

t4 


تأويلات القران 

وقد ذم من طلب الحمد على ما ثم يفعل»' فدلّ طلب الحمد منهم على أن له فيه صتعاء 
بذلك طلب متهم الحمد. واب الوثق. 

وقوله عز وججل: تجري من تحتهم الأنهارء ذكر هذا -والل أعلم- لما علم عز وجل 
من طباع الخلق الرغبة في هذه الأنهار الحارية قي الدنيا فيما يقح عليها الأبصارء فرعبهم في الآحرة 
يما كانت طباعهم وأنفسهم تيل إلى ذلك في الدنياء ليرغبوا فيما أمر ' وينتهوا' عسا لهى. وكذلك 
جيم ما ذكر في* القرآن من القصور والخيام والجواري والغلمات والأكواب والأباريق وغير 
ذلك نما ترغب” طباع الخلق في ذلك في الدئيا وتميل أنفسهم إلى ذلك وعد لمم في الأحرة 
ترغيبا منه هم ق ذلك. وات أعلم. 

وقونه عر وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا قال الحسن وغيره: هداناء دنا هذاء 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما عندنا ليس هو هداية الدلالة والبيات؛ ولكن المداية الي 
أكرمهم الله بها بفضه ولطفه» وهو توفيقه إياهم على الهدى» لأنه خرج' مخرج الامتنان 
والفضل؛ ولو كان دلالة وبيانا لكان لا معين لذلك المتة والفضل» لأن عليه الدلالة والبيان. 
والثاي أنه" لو كان على الدلالة والبيان لكان ذلك على كل أحد, على الرسل ويره 
لأن عليهم البيان والدلالة: غدل أنه ليس على الدلاثة والبيانء ولكن غيره." والثالث أنه لا أحد 
عند نفسه أنه يزيع ويضل وقت ما هداه الله وق وقد يجوز أن يكون ذلك في الدلالة والبيان» 
دل أنه لم يحتمل ما قال أولئنك من الدلالة والبيان. واف الموفق. وقال بعض الناس: إن المعترلة 
خالقوا الله عما أخيرء” وعالفوا الرسل عما أبروا عن الله تعالى» وحالفوا أهل اطحنة والنار» 
وخالفوا إيليس. أما مخالفتهم الله قوله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, ونحوه 


1 


م: ما يفعل. ٠‏ للا تحسين الذين يفر حون .ما وا ويحتون أن مُْمَدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم عفازة من العذاب 
غم عذاب الي (سورة ال عمران» 88/5 1). 


سورة الأعراف : 49 


إو]أنا مخالقتهم الرسل قوله: ال تضجي إِنْ أرذث أن أنصع لَكُمْ' الأيةء وقول 
أهل الدار: انرا" لو تاتا الله لَهَديْتاكُئ»" وقول إبليس: قال رب يما أَعْوَئْتي' قهو أعلم 
بالله من المعترلة. ° 


وقوله عر وجل: لقد جاءت رسل ربا بالحق؛ يحتمل وجوها. يحتمل جاءوا بالحق» 
أي بالدين الذي هو حق» أو ایوا بالأعمال التي من عمل بها كان صوايا ورشداء وکل حق 
هو صواب ورشد. ويحتمل جاءت رسل ربنا بالحق» أي بالصدق وتحوه. باحق له وجهان؛ 
أحدثما بالحق الذي استحقه الله" على عباده؛ والثان أنهم جاءوا بالذي هو حق في العقول وصواب. 
وقوله عر وجل: ونودوا أن تلكم الجمة» وقوله: تلكم إنما يتكلم عن غانب» وهم فيهاء 
لكن تأويله / -والله أعلم- أن تلكم الجنة الى كنعم ؤعدتم في الدنيا وأخبرتم عنها" هذه [مغ؟ها 
أو رتحموها بما كسم تعملو. أي أورثكم أعمالكم" [الجنة] . وفيه دلالة أن اإإعان من جملة أعماخب» 
حيث قال: أورثتموها عا كسم تعملون, وإنما يُوث ذلك بالإبمانء وسائر الأعمال* إنما تصحم"' 
بالإممان. ذكر أنهم أورثوا ابلدنة.ما عملواء وإن كانوا ينالونها بفضل ال جزاء وشكرا لقولهم الذي 
قانوا: ما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله. 


' ولا ييفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن بتکم (سورة هود .)74/1١‏ وهو من قول 
نوح عليه السلام 
' ن -قائوا 


' سورة إبراهييء 71/14. 

' سورة الحجر. 59/١8‏ 

قال السمر قندي رحمه الله تعالى: «تال بعض أهل e‏ تزلة حالفو الله تعالى فيما أغير؛ ۽ حالفو الي سل 
عليهم السلام فيما أخيروا عن الله تعالى» وعالفوا أهل الجنة والنار» وعمالفوا إبليس أيضا؛ أما خالفتهم الله تعالى 
ومخالفة أهل اتجحة فإن الله تعالى أخبر عن أهل الجة انهم فالرا: : المد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهعدي 
لولاا أن هدانا اله ترغيبا لنا بأن نقول ذلك في الدنياء ودعانا إلى ذلك والعتولة تقول: ما هدانا اللهء ولكنا نخلق 
ونحدث اهداية في أنفسنا باحتيارنا لا بصنع الله تعالى تي ذلك. وأا خالفتهم الرسل عليهم السلام قوله: لإولا بنفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح نكم إن كان الله يريد أن يغويكمي وهم يقولون: إن الله تعالى لا يريد الإغواء. 
وأما مخالفة أهل النار فإنهم تالوا: لإلو هدانا الله لهديناكم» وهم لا يقولون بذلك. وأما عخالفة إبليس قال: 

#إرب عا أغويي)» فهو أعلم من , ال معتزلة (شرح التأويلات» ورقة 4۲۹۳ ونسخة المدينة ورقة 5078و )4», 

> اميت الله 


= 
اع: متها, 
* م- أعمالكم, 


كن ع + بل. 
'' ناعم إنما يصح. 


تأويلات القرآن 

ادى أَصْحَابٌ الْجَنَةِ أَضْحَابَ التار أن ق وَجَدَنَا ما وَعَدَنَا ربا عقا قَهَلْ ومذ 
ما وَعَدَ ربكم عقا فالا تعم قَأذَنَ مُوَْنُ بيهم أن لعن الله عَلَى الظَلِمي44[4] 

وقوله عز وحل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم» وما وعد المؤمنين عز وجل [هر] الجنة' 
وما فيها من النعيم ع والشهوات» بقوله: وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الأئفْس وَتَلَدُ اغب" 
وقوله: لَذَّةْ ّا رين" هذا الذي وعد للمؤمنين. ووعد الكفار النار وما فيها من الشدائد 
وأنواع العذاب» فأقروا أنهم قد وجدوا ما وعد لهم ربهم.” وقوله عز وجل: فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاء إن [كان] المرادُ بالحق الذي ذكر الوعد الذي وعدهم' فتفسير" 
الحتى الصدق» وإن كان الموعوة فتأويله: وحدتموه كائنا حاضراء وهو ما ذكرنا في قوله: 
غلم الله الَِينَ آمثواء* کذا.' 

فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» أي وجبت لعنة الله على الظالمين الذين عدوا 
في الدنيا. وقوله عر وجل: فأذن مؤذن بينهم» يحتمل [مؤذن] الملّك» ويحتمل غيره؛ وليس يعرف 
ذلك إلا بالخبر» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

فإن قيل: يُذكر في الآية نداغ أهل الجن أهلّ النار» وأهل النار أهلّ اللحنة, ونداء بعضهم بعضا 
لا يكون إلا بحيث يكون بعضهم قريبا من بعض؛ وقد جاء في الأخبار من وصف الحنة وسّعتها'' 
١‏ ع م = اللبنة. 
سورة الرحرف؛ 91/1417 
لإيطاف عليهم بكأس من تمهين. بيضاء لذةٍ للشاربين) (سورة الصافات» 47-18/917)؛ ويقول عز وجل: 
لإوأتهاؤ من حمر لذ للشاربين» (سورة عمد 15/40). 

م: وفيها. 
ع ريكم. 
ك: وعد 
جميع النسخ: وتفسير. 
* ... وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء» (سورة آل عمران؛ .)١40/9‏ 
قال السمرقندي رحمة الله عليه: «ثم قوله: #فهل وحدتم ما وعد ربكم حقا؛ إن كان المرادُ بالحق الذي 
ذكره الوعد الذي وعدهم فتفسيره الصدق» أي يكون وعده صدقا؛ وإن كان المراد بالحق هو الموعود من الحئة 
ونعيمها فتأويله؛ وجدتم كائنا حاضرا كما علمتم يقينا بالخبرء وهو كما ذكرنا في قوله: «إليعلم الله الذين آمنوا)» 
أي ليعلمه حاضرا كما علمه معدوما» (شرح التأويلات» 7ذار). 
لي 5 
اع: وسفها. 


YoY 


سورة الأعراف: 414 


ما روي أن أقل ما يكون لواحد من الحنة مثل عرض الدنياء' وما ذُكر أن الحور العين لو نظرت 
نظرة إلى الدنيا لامتلأت الدنيا من ضوئها ونورها وكذلك من ريحها وعطرها؛' وقد جاء 
في وصف النار أن شرارة منها" لو وقعت في الدنيا لأحرقتهاء” أو كلام نحو هذا. فإذا كان 
بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء بعض ألا يتأذّى أهل الجنة بالنار» ولا ينتفع 
أهل النار بنعيم الجنة» وكيف يُعرف ذلك؟ 

قيل -والله أعلم- ذلك" أن الله" قادر” أن يُوقِع' نداع هؤلاء بمسامع أولتك»'' ونداء 
أولنك بمسامع هؤلاء؛ مع بُعد ما بينهماء فيسمع كل فريق'' نداء الفريق'' الآخر؛ أو أن 
يكون" الله تعالى ينقض بنية هذا الخلق وينشئهم في الآخرة على غير هذه البنية مع ارتفاع 
الآفات”! والحجب» فيسمع بعضهم من بعض"! من بُعدٍ الذي ذكرء وينظر بعضهم بعضاء 


ورد ذلك في حديث طويل» وفيه يقول البي صلى الله عليه وسلم: «إن لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخحر 
أهل الحنة دحولا... فيقول الله له: اذهب فادحل الجنة» فإن لك مغل الدنيا وعشرة أمثالها... ذاك أدن أهل النة 
منزلة» (صحيح الباحاري» الرقاق ١ه؛‏ وصحيح مسلم» الإعان 9104 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ «... ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى الأرض لأضاءت 
ما بينهما وللأت ما بينهما ريحا...» قال الترمذي: هذا حديث صحيح (سنن الترمذي» فضائل الجهاد .)١1١‏ 

ن: من النار. 

أ عمالو 

ك عم: لأحرقته. < لم أجده بهذا اللفظ. لكن حز ج الطبراني من طريق تمام بن بجي عن ا حسن عن أنس عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «... ولو أن شرارة من شرار جهنم بالمشرق لو جحد حرّهاتمن بالمغرب»؛ وتام بن نيح تكلم فيه. و حرج أيضا 
من طريق عدي بن عدي سنان عن عمر أن حبريل قال لني صلى الله عليه و آله وسلم: والذي بعنك باحق لو أن قدر ثقب إبرة 
فتح من جهنم لمات من ف الأرض كلهم جميعا من حره؛ و إسناده ضعيف . انظر : اتتحويف م نالنار لابن رجب الحتبلي ؛ A‏ 
۰. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لإلو أن قطرة من الزشوم قطرت في دار الدئيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم» فكي ف يمن يكون طعامه؟» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (سد نت رمذكي» صفة جهنم 4). 


١‏ كن: وذلك. 

*” عم - ذلك أن الل 
1 ع م: وقادر. 

م: أن يوضع. 

'' ن: مؤلاء. 

ك امن 

'' ع + الفريق. 
عم وأن يكون. 
'' ك: الآفاق- 

- ن: عن بعض. 


Tor 


تأويلات القران 


لأن في الدنيا الآفات والحُججب' هي" الي تمنع ذلك فإذا ارتفع ذلك كان ما ذكر. وايش 
أعلم. أو يقرب [الله عر وجل] الحنة من النار والنار من اة بحيث يسمع بعضهم من بعض 
ما ذكر من النداء. أو يجعل ذلك في مسامعهم ما شاء وكيف شاء كتسبيح الخبال وخطاب 
النمل وجوابه." 


لين يَصْدُونَ عن سيل الله ر يَنِغُونَهَا عِوَجًا رَهُم بالآخرة كَافِرون4 ]+ 

تافر ا ر الصد يكون مع غير ويكون” من نفسه. 
وقوله عز وجل: سبيل الله» قيل: دين الله. قال الحسن: سبيل الله دين الله الذي ارتضى لعباده 
وأمرهم بذلك وإلى ذلك دعاهم رسله. وقوله عز وجل: ويبغونها عوجاء أي يبغون الدين الذي 
فيه عو ج» وهو دين الشيطان» كقوله: ولا يعوا السب مََمَوَقٌ بَكُمْ عن سَبيلِهء' فالعوج هو التفرق 
الذي ذكر في تلك الآية. وأمكن أن يكون قوله: ييغونها عوجاء أي طعنا في دين الله وقد كانوا 
يبغون طعنا يي دين الله 


د يكف ادزا أَصْحَاب الْجَنَّةٍ 
اَن سَلَامٌ عَلَيَكُمْ لَم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطمَغود4[ 41[ 

وقوله عز وحل: وبينهما حجاب» يشبه أن يكون ما ذكر من الحجاب ما ذكر ف آية 
أخرى» وهو قوله: قَصْرٍب يَبْتَهُمْ بشور لَه با بَاطِئة فيه الوَحْمَةُ وَطَاهِرْهُ من قله الْعَذاب" 


فأمكن أن يكون” الحجاب المذكور بينهما هو السور الذي ذكر. واش أعام. 


ع م - فيسمع بعضهم من بعض من بعد الذي ذكر وينظر بعضهم بعضا لأن في الدنيا الآفات والحجب. 
ل = هي. 
#إوسخرنا مع داود الجبال يخن والطير (سورة الأنبيا ١۷۹/۲)؛‏ ويقول عز وحل: فحن إذا أتوا على 
وادي النمل قالت ثملة يا أيها النمل ادخلو! مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» (سورة 
النمل» ۱۸/۳۷). 
؟ ن: ويكن. 
ك - منع. 
سورة الأنعام» 617/5 1. 
«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا الظرونا نقتبس من نو ركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 
ينهم بور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 (سورة الحديد /زه//1). 
A‏ 5 
ن: أن يكن. 


53 


سورة الأعراف: 15 

وقوله عر وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم؛ قال بعضهم: هم" 
قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم. لم يروا بالجنة حي لا يخافوا' عقوبته ولا أنيسوا حق 
لا يطمعوا ولا يرجوا" دخوهم فيها. وقال آحرون: هم أهل كرامة الله أكرمهم الله بذلك» 
يرفعهم على ذلك السور لينظروا إلى حكم الله في الخلق وعدله“ فيهم» وينظرون إلى إحسان الله 
فيمن يحسن إليه» وعدله فيمن يعاقبهم. وقيل: هم الأنبياء. والأشبه أن يكونوا" الأنبياء يكونون 
على الأعراف: يشهدون على الأمم» كقوله: گنف إا بحفتا من كل َم بِسَهِيدٍ رجفا بلك 
على هؤْلَاءٍ سّهِيدا.' وقال قائلون: هم الملائكة؛ لكن ملائكة الله ما يُسَمّؤن" رجالا" 
وال نشم يذلك: واذ اعلم بنلّك. 

ثم اختلف فيه؛ قيل: سمُوا' ' أصحاب الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار سمي بذلك 
لارتفاعه ' ' وكل مرتفع عند العرب أعراف؛ وهو قول"' الفكي. "' وقال غيره: الأعراف هو [جمع| 
عزف» كعُوف الديك والفرس» وهو أيضا من الارتفاع. وقال الحسن: هم أصحاب التعريف» 
يُعَرَفُون أهل النار عدل الله فيهم وحكمه وأن ما عل بهم من الشدائد وأنواع العذاب إنما"' 
حل بهم مما كان منهم في الدنيا من صَيّهم الناس عن سبيل الله" واستكبارهم على الرسل» 
يُعرَفُونهم أن ما نزل بهم إنما نزل'' بعدل منه؛ ويُعَرّفون أهل الجنة فضل الله وإحسانه إليهم 


كشا عم: هو. 

جميع النسخ: لا تنافون 

ك ن م؛ لا يطمعون ولا يرجون؛ ع: لا يطعمون ولا يرحون. 
م: وعدهم. 

نة 

.41/4 سورة النساف‎ ١ 


a‏ ما يسمعوك. 


"' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۱١۸‏ 
١‏ ا 

0 اع د الله 

م إنما نزل. 


تأويلات القرآن 

أن ما نالوا هم' إغا نالوا بفضل منه وإحسان.' أو [هم] قوم تَصَجَهم الله لمحاجة أهل النار, 
[49؟,] كقوله: ما أَغْىَ نكم حَمنفْكُع وما كنم كرود" / فهذه هي المحاجة الي يحاجون بها 
أهل اتا . أو أن يقال: هم قوم تُصِبوا يُتوجمون بين أهل الجنة وأهل النار» يؤذون كلام 
بعضهم إلى بعض» ويُنْهُون' مخاطبات بعضهم' إلى بعض» من ذلك قوله: وَنَادَى أَمْ ضحاب الَا 
أضعات الكت أذ فيشرا علي مى لماي" أو وَنَادَى أضحاب الْجَكة أضيحات الثَارٍ أَنْ مَدْ 
وَجَدْنًا مَاوَعَدَنًا رتا حا قل وذ ما وعد ر4 بُكُمْ عم كَانُوا تع" ونحوه . والله أعلم من هم. 
وقوله عز وحل: يعرفون كلا بسيماهم؛ قيل: المؤمن يعرف ببياض وجهه» والكافر 

بسواد وحهه. ويحتمل ما قال الحسن: هو أن يُعرفوا بالمنازل والأماكن. 
وقوله تعالى: ونادوا أصحاب الجنة: يعن نادى أصحاب الأعراف أصحابٌ الجنة 
أن سلام عليكم. قوله: أن سلام عليكم»“ ليس أن يقولوا: سلام عليكم باللسان خاصة, 
ولكن [ذلك] فی كل' کلام ديه ورل ن زر با کو لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعَْا 
إل سلاماء'' أي سديدا صوابا؛ وكذلك قوله:'' وَإِذَا طبهم الْحَامِلُونَ قَالُوا ملد" 
ليس على أن يقولوا: سلام عليكمء ولكن يقولون لهم قولا صوابا مُحْكما؛ فعلى ذلك الأول. 
وقوله عز وجل: لم يدخلوها وهم يطمعون, احتلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل: 
هم أصحاب الأعراف» لم يدحلوا"' الحنة" ' و يطمعون"' دخوهها. وقيل: هم كفار أهل النارء 


لحلا 


نع م الوهم 
' ع: وإن حسان. 
" «إونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغيى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» 
(سورة الأعراف 4۸/۷). 
أي يبلغون ويرصلون. 
١‏ 2 بعض. 
أ سورة الأعرافه لالده. 
سورة الأعراف ٤٤/۷‏ 
ك ع م - قوله أن سلام عليكم. 
: 
ع - كل. 
'' سورة مریم 57/١9‏ 
م - قوله. 
سورة الفرقان, 85؟/؟5. 
#العاوهاء 
*' ع م - اللبنة. 
م وهم يطمعون. 


11 


1r 


سورة الأعراف: ٤۷-٤١‏ 
يطمعون أن ينالوا منهاء كقوله: أن أَفِيصُوا عَلَيِئَا مِنَ الْمَاءِ أز مِمًا رَرَفَكُمْ الله قَانُوا إِنَّ الله 
مهما عَلَى الْكَافِرِينَ ! إلى هذا الوقت كانوا يطمعون" دحوها والنيل منهاء ثم أيسوا بهذا. 
وقال بعضهم: هم أهل الجنة» يطمعون” دحولها قبل أن يدحل أهل الجنة الجنة” وقبل 
أن يدخل أهل النار النار. 


ودا ضرفت أَبْصَارْهُم يلاه أضحاب الثار قَانُوا رتا لا جع مع الْقَوْمِ الظَالِين10[4] 

وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» قيل: وإذا ضرفت أبصار” أصحاب 
الأعراف إلى أهل النار» قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» من شدة ما يرون من العذاب 
وما نزل بهم. وقيل: وإذا صُرفت أبصار" أهل اللحنة تلقاء أصحاب النار قالوا ذلك. وف حرف أي: 
وإذا قبت" أبصارهم نحر أصحاب النار قالوا:* [إنا] عائذون' بك'! أن تجعلنا ربّنا 
مع القوم الظالين. '' وقوله عر وجل: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمينء إن كان ذلك الدعاء 
من الأنبياء أو من أهل كرامة الله الذين كانواعلى الأعراف فذلك منهم شهادة أنهم"' ظلمة وكفرة. 
ومعين التعوذ متهم" من" النار لأنهم لم يدعلوا الحنة بعد» فيخافرنها"' لقصور كان منهم 
في شكر المنعم, أو بالطبع» يتعوذون لما يتعوذ كل أحد إذا رأى أحدا في البلاء. '' وابد أحالم. 


٠‏ «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 
(سورة الأعراف» ١/۷‏ ه0). 


۲ 


5 


: اع م - المجلة. 


م بك. 
'! قال الآلوسي: «وقرأالأعمش: و إذا قلِيت أبصارهم؛ وعن ابن مسعود وسا م مثل ذلك» (ر وح العاني للآلرسي» .)١ ٠١/۸‏ 
'' أي أصحاب التار. 
۳ 
م: عنهم. 
١‏ 
م - من. 
*' م: فيخافون. 
'' ن: البلاد. 


0 
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تأويلات القرآن 

#وتادى أضحاب الأغرَاف رجا يَعْرفُوتَهُمْ بسِيمَاهُم قَالُوا ما أَغْى عَنكم فكع 
وما كُنكم تشككبرئود4[4] 

وقولهعز وجل: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم» قال عامة أهل التأويل: 
يُعرَفُون بسواد الوجوه وزقة العيون. ' ولكن أمكن أن يُعرَفوا بالأعلام الب كانت لهم في الدنيا 
سوى سواد الوجوه لأنهم يخاطبونهم بقوله: قالوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» 
فلو لم يعرفوهم" بآثارٍ كانت لهم في الدنيا لم يكونوا يعاتبونهم" بجمع الأموال والاستكبار 
في الدنياء ولا يقال للفقراء لك إنما يقال ذلك للأغنياء» لأنهم هم الذين يجمعون الأموال 
وهم المستكبرون على الخبلق؛ كقوله: وَثَالُوا تخ اکر أموَالا وَأَوْلَادًا وا دن معدت * 
ويشبه أن يخاطّب الكل» وفيهم من قد جمع واستکبر» وذلك جائر. هذا على تأويل من يجعل 
أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم. 

هرل الَذِينَ آَفْسَمْئم لا يَتالّهُم الله برخمة أذخلوا الْبنة لا حف عَلَكُم رل ألم 
تخْرَّنُودَ45[4] 

وقوله عز وحل: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة, قال عامة أهل التأويل: 
أقسم” أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخحلون الجنة ولكن” يدخلون النار معهم؛ فتقول* 
الملائكة لأهل التار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينهم الله برحمة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون. ويحتمل أن يكون القسم الذي ذكر في الآية كان منهم في الدنياء كانوا'' 
يقسمون أن لا يدحل'' هؤلاء الجنة» يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


' ك ن: العين, 

: ن: يعرفوا؛ م: يعرفهم. 
" ك: يعاتبوهم. 

* م ذلك. 

ˆ سورة سب 4*/ه". 
| ن + يكون. 

* نع م: أقسمتم. 

* م + ولكن. 

ك ارلا 

'' جميع ال النسخ: قالوا. 
0 لا يدحلون؛ م: يدحلون. 


سورة الأعراف : ٠٠-٤۹‏ 

كقوله: َو گان حيرا مما سَبَقُوئا ليه كانوا يقولون: إن الذي هم عليه لو كان يرا لنالوا 
هم" ذلكء إذ نالوا هم" كل حير في الدنياء يعنون أنفسهم» فعلى ذلك ينالون في الآخرة 
مثله» ونحو ذلك من الكلام الذي“ يقولون في الدنياء فيقولون لهم في الآحرة: هؤلاء 
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. وأمكن أن يكون قوله: ادخلوا الجنةء لأهل الجنة 
قبل أن يدخلوها. 

وقوله عز وجل: لا خوف عليكم ولا أنتم تحرنون, قال الأصم: يكون الحزن في فوت 
كل حبوب» والمنوف في نيل كل مکروه» كقول يعقوب: إت لَيَخْوْئنٍ أن تَذْهَبُوا به حاف 
أنْ يأ كله الزّنْكِء* ذكر الحزن عند فوت محبوبه والمخوف عند نيل المكروه. ولكن عندنا الحرن 
إنما يكون بفوت الموجود من الحبوب» والمنوف' .ما سيصيبه من المكروه. 


لوَنَادَى أَصْحَابُ الثَار أَضحَات الْجَنَةَ أن أفِيصُوا عَلَينَا من الْمَاءٍ أَوْ مما رَرَقَكُمْ الله 
الوا إن الله حَرّمهَُا عَلَى الگافرين)[١٠]‏ 
وقوله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو ما رزقكم الله قال الحسن: الماء ما رزقهم الله" ولكن مكرر مَنْىّ. وقال أبو بكر [الأصم|: 
طلبوا الماء ليدفعوا عن أنفسهم ما اشتد بهم من الظمأ والعطشء ثم تقع هم الحاجة إلى الطعام» 
لأن الرجل إذا اشتد به العطش والظمأ لا يتهيأ له الأكل. / ولكن يشبه أن يكون لَب [645١ظ]‏ 
بعصُّهم الما وبعصّهم الطعام الذي رزقهم الله. وهذا جائز وإن لم يُذكرء كقوله: وَقَالُوا 
َنْ ذل الْمَة إلا من گان ُوڈا اؤ تَصَارَىء* لم يكن هذا القول من الفريقين» ولكن كان 
من اليهود [قوهم]: ل من كَانَ هُودَاء و[كان] من النصارى: أو تَصَارَى؛ فعلى ذلك هذا. 


وابد. اعام ١‏ 


' لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان حيرا ما سبقونا إليهه (سورة الأحقاف» .)١1/55‏ 
7 م: تالوهم. 

' م: لنالرهم. 

: ن: الذين 

* سورة يوسفء ۱۳/۱۲. 

ك - والخوف. 

أي ما رزق الله أصحاب النار. 


سورة البقرق .1١1/5‏ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: إن الله حرّمهما على الكافرين» قيل: هذا مقابل قولهم في الدنيا للمؤمنين: 
أَنْطِْمْ من لَوْ يَشَاءِ الله أَطْعَمَهُ ' قال لهم المؤمنون في الآخرة مقابل ما قالوا لهم في الدنيا: 
إن الله حرّمهما على الكافرين. وهذا" -والله أعلم- ليس على التحريم» ولكن على المنعه 
لأن الكفرة لا يُبالون' بعد أن نالوا ذلك حراما كان أو حلالاء ولكن على المنع» كقوله: 
َحَرَمْتا عليه الْمَوَاضِع» ' ليس هو تحرم حرمة أكل ولكن [تحرم] منع. ويشبه أن يكون ذلك 
حزما على المؤمنين: إطعام الكافرين من ذلك,” 


الین انَحَدُوا دِيهُم لَهْوًا وَلَعِبَا وَغَرنْهُمْ الْحَيَاةٌ الدُنَْا فلوم تَنسَاهُم كما شرا 
لَِاءَ يَوْمِهِمْ هذًا وَمَا كَانُوا بآبَاتَِا يَجْحَدُونَ511[4] 

وقوله عز وجل: الذين اتخذوا ديهم هوا ولعباء قال الحسن: اتخذوا دينهم, الذي كُإّفوا به" 
وأمروا أن يأتوا به» موا ولعبا. وحائز أن يكون قوله: اتخذوا دينهم هوا ولعباء أي اتخذوا" 
دينهم الملاهي الي كانوا لون بها" ویلعبون» كقوله: وَمَا گان اتهم عند الت إلا مكاي * 
أي اتخذوا دينهم» الذي دانوا' ' به» هوا ولعبا؛ لأنهم كانوا ينكرون البعثء '' وف إنكارهم البعثف"' 
إنكار الجزاء للحسنات والسيئات» وفي الحكمة إيجاب ذلك. فمن لم ير ذلك فهو لاه ولاعب. واللهو 
واللعب هو الذي لا عاقبة له وکل من عمل عملا لا عاقبة له فهو لعب ولهو» وکل من يعمل 
لعاقبة فهو ليس بلعب ولا لهوء وهم كانوا يعملون لا لعاقبة» لذلك كان لهم" لهوا ولعبا. 


' «وإذا قبل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه)ه (سورة يس» +//40). 
' ن: هذا. 

جميع النسخ: لا ينالون. 

سورة القصص» 8؟/1١.‏ 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ويحتمل أن يكون المراد تحريم الإطعام على المؤمنين للكافرين من طعام ابلحنة ونعيمها» 
(شرح التأويلات» ورقة 194و). 

` ك ايه 

ك - اتخذوا. 

كنع به؛ م = به. 

ن- أي اتخذوا دينهم الملاعي الي كانوا يلهون بها ويلعبون كقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. والآية 
في سورة الأتفال» .۴١/۸‏ 

ك: كانوا. 

'' ن + بعد الموت 
2 ن + بعد الموت. 


* كفم 
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سورة الأعراف: ١ه‏ 


وقوله عز وحل: وغرتهم الحيوة الدنياء قال بعضهم: إن الحياة الدنيا لا تَعْرَ' أحداء 
ولكن أضيف إليها' التغرير لما كانت" سببا من أسباب الاغترار بهاء فأضيف إليهاء كقوله: 
َلَم يرِدْهُعْ ذعاقي إلا فِرَاراء ' أضاف” الفرار إلى الدعاء؛ وقد يضاف الشيء إلى سببه» كقوله: 
وَالتَهَارَ مُئِصِرَاء" أي يُِصَر به. وقال بعضهم: أضيف ذلك إليها لما كان منها من السيب 
من [حيث] اليئة ما لو كان ذلك“ من ذي العقل والتمييز كان ذلك تغريراً من نحو التريين 
وغيره. وجائرٌ إضافةٌ التغرير إليها على إرادة أهلهاء أي غرهم أهلهاء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله ' عر وجل: فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء لا يجوز أن يضاف 
النسيان إلى الله تعالى بحال» ولكن يجوز أن يقال: إنه'' يجريهم جزاء نسيانهم» فشمي الثاني 
باسم الأول وإن لم يكن الثاني نسيانا؛ نحو قوله: وَجَرَاءُ سَيَكَةٍ سَيكةٌ مِتْلّقك'' والثانية” 
ليست بسيئة ولكن جزاء السيعةء لكنه سماها باسم السيئة لما هي جزاء هاء فعلى ذلك هذا؛ 
وكقوله: فمن اغتدى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِه '' والثاي ليس باعتداء ولكنه جزاء الاعتداء» 
فسماه باسم الاعتداء لما هو جزاؤه» فعلى ذلك سمي الثاني نسيانا لأنه جزاء النسيان» 
وإن كان الله لا يجوز أن ينسى أو يسهو عن شيء أو يغفلء"' ولأن في النسيان تركاء 
وكل تمنسي متروك» فيتركهم في العذاب والموان كما تركوا هم' ' أمر الله ونهيه في الدنيا. 


ع م: كان. 
«إقال رب إن دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا» (سورة نوح» ١لالره-5),‏ 
* ن + الدعاء. 
' لوقد, 
*" لهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» (سورة يونس» .)30//٠١‏ 
* ناذلك. 
١‏ جميع النسخ: غرورا. 
3 ك: كقوله. 
11 اعم - إنه. 
'' سورة الشورى) 4:/47. 
ع والثاي. 
'' لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كثل ما اعتدى عليكم» (سورة البقرة» ؟/914١).‏ 
1a‏ ع بعقل. 
e‏ 

ع م: تركوهم. 

1 


تأويلات القرآن 
وقال الحسن: إن الله لا ينسى شيئا ولا يسهوء' ولكن الكفرة يكونون" عن" الكرامة والرحمة 
والنزلة' [بمغزل] كالشيء المنسيء وعن العذاب والهوان” لا [يكونون كذلك]» أو كلام نحو هذا. 
وقوله عر وجل: وما كانوا بآياتنا بجحدون» قال بعضهم: "ما" هاهنا صلة» كأنه قال: 
وكانوا بآياتنا. وقال بعضهم: هو على ما ذكر» أي اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء 
وكما كانوا بآياتنا یجحدون. 


«وَلََدْ جنتاهُم بكتاب قَصَلْتَاهُ عَلَى علي هُدى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يبو ۲[4د] 

وقوله عر وحل: ولقد جئناهم بكتاب فضلداه, يحتمل قوله: فضلاه» بيّناه» والتفصيل 
التبيين. ويحتمل قوله: فصلناه. أي قرقناه في إنزاله لم ننزله' جملة واحدة كقوله: وَقُوْآئا 
رتاه عفرا على التّاسء" أي فرقناه في الإنزال على قدر النوازل بهم ليعرفوا حكم كل آية 
نزلت بالنوازل الي وقعت بهم» لا تقع لهم الحاحة إلى معرفة ما في كل آية نزلت عليهم 
على حدة» بل يعرفون ذلك بالنوازل. أو أنزله مفرًقا" [لأن]'' معرفة ما فيه من الأحكام'' 
إذا كان مُنْرّلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع من'' معرفة ما فيه إذا أنزل”' جملة. ثم قوله: 
فقاناه على علم يحتمل وجوها. يحتمل فصلناه؛ أي بيّناه بالحجج والبراهين» على علم منه 
أن الخلائق لا تقوم بإتيان مثله. ليْعلّم أنه من عنده نزل. أو أنزله مفصّلا على علم منه بمن 
يصدقه ويتبعه وكن يكذبه ولا يتبعه. أو على علم منهبمصالح الخلق أن إنزاله أصلح”' للخلق. 


: م: يسهرة. 
ن - يكولون. 
ع م: على. 
ك - والمنزلة. 
9 ك: والعوان. 


۲ 
95 


1 


٠‏ ك: م ينزل؛ ن: لم نترل. 

* «إوقرآنا فُرَقْنَاه لتقرأه على الناس على مث ونزلناه تتزيلاك (سورة الإسرا 0005/17 
3 ع ليعلموا. 

جميع النسخ + أو أن يكون. 

'' التصحيح والزيادة من شرح التأويلات» ورقة 54 ١او.‏ 

ك +ماء 

"ع عن. 

'' ناعم إذاتزل. 

a e 
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سورة الأعراف: ٠٣-٠١‏ 

أو ' على علم منه.ععاملة القوم إياه أتزله» لأن المنفعة في إنزاله للمترّل عليهم لا للمرسل والمتزل»" 
فضرر" الرد والمنفعة لهم. 

وقوله: هدى ورحقة لقوم يؤمنون, قال أبو بكر: هو هدى للكل» للفو والكافر جميعاء 
ورحمة للمؤمنين خاصة. وأما عندنا فهو هدى للمؤمنين وعمى على الكافرين على ما ذكر: 
وَهُوَ عَلَيْهِمْ تَمى.” حص المؤمنين بالهدى هم لأنهم هم المخصوصون بالانتفاع به دون / أولئك» 
وعلى أولئك عمى ورحس على ما ذكرء وصار للمؤمنين حجة على أولئك» كقوله:' فَرَادنْهُمْ 
رخسا إل يهي هذا للكافرين» وقال للمؤمنين: فَرَادَنُهُمْ إيمانا." 


«هل ينظروت إل تأيه يوم يأتي تأويلة يفول الَذِينَ ا رُسل 
ربا باحق فَهَل لتا من شُفَعَاءَ فقوا لتا أو نرد تفمل عبر الَّذِي كتا تَعْمَأ قڏ روا 
أنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرون)»[5] 

وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويلهء أي ما ينظرون إلا وقوع ما وعد هم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من نزول بأس الله بهم» أي لا يؤمنون إلا بعد" وقوع البأس' بهم لكن 
لا ينفعهم إعانهم في ذلك الوقت. يوم يأي تأويله يقول لين نسوه من قبلء والتأويل هو ما ينتهي 
إليه الأمر ويئول وما يقع بهم من البأس الموعود لهم وعانهم [على] ما ذكر من قوهم: قد جاءت 
رسل ربنا بالحق, ر يعي باحق الواقع بهم من بأس الله الذي كانت الرسل تعد هم» أي أن ما وَعَدوا 
من وقوع البأس بنا كان حقا . ويحدمل قوله: قد جاءت رسل ربنا بالحق» أي بالتو حيد أي إن الذي 
جاءت به الرسل في الدنيا من التوحيد كان حقا؛ أو إن الذي أععبر الرسل عن هذا ' اليوم كان حقا. 


جميع النسخ: أي؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 14 او. 
a‏ والمرسل. 


ˆ طقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم فر وهو عليهم می (44/41). 


جميع التسبخ: وقوله. 


< 


في قلوبهم مرض فزادتهم رحسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرونه (سورة التوبة» 0-4/۹ 
ن - بعده» صح ھ۔ 

ع الإلباس. 

5 عع: من هذا. 


E 


فإوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين 


[٠۰] 


تأويلات القران 

وقوله عز وحل: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناء كأنهم' إذا حل بهم ووقع ما أوعد 
لهم الرسول من البأس تمنوا عند ذلك الشفعاء الذي كانوا يعبدونهم في الدتياء كقوهم: هْوْلَاءٍ 
سَُعَاوًْا عند الله ' أو طلبوا الشفعاء كما كانوا يطلبون في الدنيا شفعاء إذا بدا لهم أمر " عظيمء 
يسيع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في هذه الدنياء فعلى ما كان لحم في الدنيا منوا ف الآحرة 
ذلك. فإذا أيسواعن ذلك وأيقنوا أَنْ لا شفيع يشفع لحم فعند ذلك قالوا: أو نرد فنعمل غير الذي 
كنا نعمل» لا أنهم قالوا ذلك مجموعا؛ كقوله: ' تا لتا رَد وَل نُكَذْب بآيَات رَبَبَا -إلى قوله- 
لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُء” قال" بعضهم: : لَوْ ودُوا في الدنيا لَعَادُوا" إلى تنا نَهُوًا عَنْهُ؛ِ وقال آحرون: 
لَوْوُدُوا إلى امحنة» إلى الأمر والنهي, لصاروا إلى العمل الذي كانوا يعملونه. ثم حير أنهم قد خسروا 
أنفسهم» بعملهم الذي عملوا في الدنيا وبعبادتهم" غير الله» وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي بطل 
عنهم ما كانوا يفترون: أن طِؤٌلَاءٍ سْفَعَاؤنا عند الى وقوهم:* ما تَعبدهُع إلا يربو تا إل الله ّى ٠١‏ 
وغير ذلك من الافتراء؛ ذلك كله قد بطل عنهم, فبقوا حيارى؛ وانقطع رجاؤهم وأملهم الذي 
طمعوا. قوله: قد حسروا أنفسهم» من رحمة'' الله؛ وقيل: ما ؤعدوا لو أطاعوا؛ وقيل: أهلكوها. 


إن ربكم الله الي حَلّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِئَةٍ 8 م اشتوى عَلَى الْعزش 
يُغْشِي اللَيلَ التَهَارَ يَطَْبهُ عَنِيًا لَه تی وَالْقَمَوَ وَالنُجُومَ م مُسَخَرَاتٍ بأفره ألا لَه التتلق 
وَالْذَمْو جارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ4[: ه] 

وقوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنة أيام, 


١‏ ك: كأنه. 

' «إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة یونس» .)18/٠١‏ 
ك: من. 

ن: كقوطم. 


' «إولو ترى إذ وفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تُكدّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا 
يُخفون من قبل ولو رُدُوا لعادوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبورن» (سورة يونس» ۲۸-۲۷/۱۰). 

0 جميع النسخ: وقال. 

* م - في الدنيا لعادوا. 

5 5 
م وبعباداتهم. 

5 5 
ع م: وقوله. 

'' سورة الزمر» ۳/۳۹. 

'' جميع النسخ: عن رحمة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤۲۹ظ.‏ 
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سورة الأعراف: 4ه 
وذكر "ما بينهما" في مواضعء' ولم يذكر في مواضعء ' وذلك داحل في ذلك على ما جرى التفسير 


1 £, 0 


ل o OEE‏ يداك اق e‏ ووس هم SIRRA AA Deas‏ 
في ذلك" بقوله: فل اكم لَتَكْمُرونَ الي علق الأرض ف يوين وَتَجْعَلونَ أَنْدَادًا ذلك 


أن ذا" لق في یومین» ثم قال: م اشکوی إل الماء -إلى قوله- فَقَصَامْنٌ سبع تَمَاوَاتو في تزكين» * 
فنصير” ستة أيام'' الي أبهمها في غير ذلك. "١‏ وال أعلم. 

ثم قد بين عز وجل فساد'' قول" کل من عبد" غيره» وعجر كل ذلك عتا له تعد 
وجهله .معن العبادة وحروجه عن الاستحقاق» .ما فيه من آثار' ' التدبير» وعليه من دلالة التقدير» 
واستحقاق جميع معان الخلقة» ودخوله تحت الصنعة» وحاجته إلى من احتاج إليه كلٌ» 
ما هي الي تبعث على العبادة» وتوجب إظهار الذلة"' والخضوعلمن هو كذلك في الخلقة والموهر. 


سورة الفرقان» ١٠/۹٠؛‏ وسورة السجحدة ؟4/8؛ وسورة ق» .58/5٠‏ 
سورة يونس» ١٠/9؛‏ وسورة هودء 41/١١‏ وسورة الحديد, ٤/١۷‏ . 
ع م - على ما جرى التفسير في ذلك. 
ع ذكروا. 

ع ذا 
ك: ماذاء 
#إقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنَ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماو أرها 
وزيتا السماء الدنيا عصابيع وحِفظا ذلك تقدير العزيز العليم» (سورة فصلت» .)١1-9/4١‏ 
ك: فيصير. 
'' ك ن م: الأيام. 
قال الشار ح:«... فيصير الحملة ستة أيام؛ فقد ذكر في الستة على التفاريق حلق السماوات والأرض وما بينهما 
من الرواسي والأقوات وغيرهاء فدل أن ذلك داخل في الستة الي ذكرها في بعض ال مواضع» (شرح التاويلات» 


چ 


ورقة ٤‏ ۲۹ظ). 
'' ك: معاد. 
ن: قيل؛ ع: غير. 
5 ك - كل. 
ا 

ن ع: هن عند. 
5 ع م: عن آثار. 
"' ن: الذل 
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تأويلات القرآن 
فألزمهم الفزع إلى من يدهم إلى الرب الحق» ويدعوهم إلى المعبود المتعالي عن الأشباه والأضدادبما 
يو جب الشَّبَه المشاكلة» ' وف وحوب ذلك "دلي" جاعل أذ له شكلاء' وذلك آية الصنعة ودلالة 
الحدث. وني تحقيق الضد حوف ذهاب وفسادء” فتضمحل' الألوهية» وتستوحب” حق الدحول 
تحت التقدير» والقيام على ما" شاء من له التدبير» حل الله سبحانه عن توهم ذلك. فأكرم من بعثتهة 
الحاجة إلى معرفته'' ورَقّعته'' الخلقةٌ إلى العلم عن أنعم عليه» واختصه من بين كثير يمن خلقه 
عا ركب فيه ما به يدبر أمر غیره» وبه يعرف قدر النعم عليه لمن أكرمه به» ليشكر له فيما أؤلاه» 
ويحمده على ما" أعطاه. فمن بإظهار ذلك على لسان رسوله الذي عرفه"' خلقه ما نصب 
من أدلة صدقه» وأثار' ' يمن ححج عصميه عن الكذب صِدقه”' فيما يُنبئ» وإصابته فيما يئي 
فقال: إن ربكم الله الذي لا رب لكم'' سواه ولا لأحد من الخلائق» هو الله الذي لا إله غيره» 
ليوجهوا إليه العبادة في الحقيقة» وليؤدوا إليه شكر ما أنعم عليهم» وإن كانت نعمه أعظم من أن يجزيها 
العبادء وحقه أجل من أن يقوم به العباد. ولو لا"' أن الله سبحانه لم تيرد من البيان على ربوبيته 


٤ 


أي الرب الحق والمعبود الحقيقي يكون منزها عن الشبه» إذ الشبه يوجب أن يكون له مثلا. فإذا تصورنا أن له مثلا 
فيجب أن يكون هناك خالق آخر جعل له مثلا. 

لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إما الخد الله من ولد وما كان معه من إله إذا لَدَهَب كل إله ما حلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصفون» (سورة الؤمنون» 251/51 وقوله: ألو كان فيهما آلهة 
إلا الله لَقَسَدَنَا فسبحان الله رب العرش عما يصفون (سورة الأنبياف ,)۲۲/۲١‏ 


* جميع النسخ: فيضمحل. 
3 
اع: يستوجحب؟ م: نستوحب. 
* ع ما 
* كن ع: من ييعنهم. 
3 1 
a‏ معرفة. 
لفحم 5 
ن ع: ورفعة. 
1۲ 
ê‏ 
۳ 
جميع النسخ: عرف. 
؟' كا ع: وأنا؛ ن: وأنار. 
*' م - صدقه. 
15 8 
ع م: رکم 
1¥ 
م: لو لاء 
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سورة الأعراف: 54 
والدليل على ألوهيته' سوى ما نطق به" لسانٌ رسوله -بعد الإيضاح أنه لا ينطق إلا بالحق 
ولا يقول إلا الصدق- لكان ذلك بيانا شافياء لكنه بفضل رحمته بين الأدلة الى تحقق ذلك وتُعلم 
أنه كما جاء به" رسوله إلا أن بعاد الحنٌ ويُكابر العقل» / فقال عز وحل: الذي خلق السماوات [50١ظ|]‏ 
والأرض» إلى آحر ما ذكر من دلالة. حلق ما ذكرء فيما ذكر” من آثار التدبير وعجيب التقدير 
الذي به قوام كل ممن يحتمل المنافع والمضارء واتصال' ما بين السماء والأرض -على تباعد 
بعض من بعض- في المنافع. مع جمع الأضداد الي من طنعها التنافر في أصل ما ذكر» حي صارت 
كالأشكال» بعد أن كانت السماوات والأرض مُستبهمة" لا تَشْعْر ما فيها من الحكمة, ولا بالذي 
فيها” من أنه من أي وجي يقضي الحاجة؛ ليدل أن مدبر الكل واحدء وأنه عليم حكيم 
وضع كل شيء موضعه»" ودل كلّ ذي عقل على الوجه الذي يظفر بحاحته ويقيم به أَوَ5ه'' 
ويصل إلى بغيته. وستر الذي ذكرء'' فصيّر كلا من ذلك جاريا دائبا با لا ينتفع هو" به 
ولا مضرة عليه فيه» ليُعلّمِ أنه لغيره قدّرء ولحاجات "' غيره سير. وكذلك الذي جبل على 
القرار'' وأمسك عن الزوال”' من غير أن كان'' له في حقيقة أحد الوجهين نفع أو ضرر 
لبُعلّم أن تدبير ذلك حرى لا له ولكن لأهله"' الممتحنين الذين بهم يظهر العز والشرف» 


` ك ن: على آطيته. 
ن ع م + على. 
جميع النسخ: كما اجابه؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ۲۹ظ. 
` م: ذكر دلالة. 
م فيما ذكر. 
كنع وايصال. 
جميع النسخ: مشتبهة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة المدينة» ورقة ۳۲۷و 
535 جميع ال ك8 فيه. 
“ سقط من نسخة كوبريلي ابتداء من هنا مقدار ما يزيد على صفحة. انظر: نسخة ك ورقة ١٠٠و‏ /سطر 48 
ونسخة م. ورقة ٠٠‏ ظ/سطر ه - ٠١١‏ و/سطر 2117 
'' آده الأمر يثوده أَؤدا: بلغ منه احهود والمشقة... وأقام أَوده: أي عو جه ( لسان العرب لابن منظورء «أود»). 
'' أي الشمس والقمر والدجوم كما ذكر في الآية, 
0 
م = ا كل 
5 ولحاجة. 
لمله يشير إلى قوله تعلى: الله الذي جعل لكم الأرض فرارا (سورة الوم .)٠ 6/٤١‏ 
*' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» (سورة فاطر» 41/88). 
'' ن: أنه كان 
ر م لأهل. 
ER‏ 


تأويلات القران 


وينال' الحود والكرم» ويَعظم الملك والسلطان» إذ عندهم تمييز الأحوال وتفريق الأمور 
وتوجيه كل إلى حقه وإعطاء كل ذي فضل فضله لتعلم' من هذا وَضفه أنه لم ينشأ عبثا 
ولا لق باطلا؛ [لأنه] إذ به معطم قذر" كل خلق ویشرف جلالة كل جليل لم يج إعمال؛ 
مثله» فيكون حلق الجميع لغير شيء. مع ما في ذلك من فنايه وتبدده الذي في الحكمة قَضدُ 
مثله في العقل يوجب العبث» ثبت أنه تلق للمحنة ولدار البقاء. لكن جعل البقاء جزاء 
والفناء محنة ليكون البقاء هو المنتهي. [ولو أنه جعل الدنيا دار بقاء وهي دار محنة أبدا بطل 
القول بالجزاءء لأن الجزاء يكون بعد الفراغ من العملء وإذا كانت الحنة باقية كان العمل 
واجبا أبداء لا يمكن القول بالجزاء فيبطل الجزاء»]” فيعظم القصد في الابتداءء' إذ فاسد 
أن يجعل المحنة للبقاء فيدل على حاجة الممتحن» مع ما في ذلك زوال الجزاء» إذ محال تقديعه 
على ما له الجزاء. واش الوئق . 

ثم الأصل أن الله سبحانه جعل العقل جزءا" من عالمه» وجعله دليلا لأهله في معرفة المساوي 
واحاسن» وعَلَّما للتمييز بين الحكمة والسفه وبين الإتقان والعبث» وجعله بالذي يعرف المحمود 
من المذموم؛ والمرغوب فيه من المزجور” عنه» فلم يجز أن يكون إنشاء“ كل العالم على غير 
الحكمة, لأنه سفه» وهو بالذي'' [هو]'' جزء من العالم"' بعلم به الذميم"' من الحميدي 


1 ن ع: وينيل؛ م: ونيل. 

ع م فيعلم. 

0 ع + قدر. 

نع م؛ إمهال؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 95 او. 

الزيادة من شرح التأويلات» ويبدو أنها سقطت من النسخ. وزاد الشارح موضحا: «أي إذا جعل دار الدنيا 
للامتحان على سبيل الدوام يكون تَحلْقُها لحاجة الممتجن أراد به نفسهء كمن يأمر عبده في الشاهد التكليف 
والحنة أبدا لحاجته إلى ذلك؛ والله تعالى غي بذاته عن الحاحات» (شرح التأويلات» ورقة ١۲۹و؛‏ ونسخة المدينة» 


3 


ورقة لكو -۳۲۷ظ). 

لعله يريد: فكأنه يخرج أمر الله تعالى بالعمل مخرجا لا يوصف بالحكمة. 
غ2 جحزء. 

: ع فيه والمزحور. 

عم أنشأ. 

'' ن: وهو الذي. 

3 من شرح التأويلات» ورقة 58؟و. 
ع م: من العام 

*' ن: يعلم بالذميم. 


TA 


سورة الأعراف: 4ه 

ثبت أنه أنشِئ للحكمة. وعلى ذلك تقدير كل عاقل» على احتمال ما يضره وينفعه بحق اللجزاء 
والمحنة» فثبت أن ذلك' للمحنة. وإن الحنة" ثم هلاك بلا جزاء ولا نفع" للممتحن عبث أيضا 
وسفه» فلزم به القول بالبعثء وإثبات دارين. مع ما كان لكل شاهدٍ دليلٌ غائب يُحمد 
عليه أو يُدَّمَ فكذا فِعلُ كل ذي عقل إنما هو لعاقبةٍ يُحمّد عليها” أو يغفل عنها' فيد" 
عليهاء' فعلى ذلك أمر تدبير هذه الدار من الأحرى." ولا يموز' ' أن يخلي الحملة عن الدلالة» 
ولا يخلو كل جزء منها أو جملة'' الأفعال عن العواقبء'' والواحد منها إذا حرج يصير 
عبشا وسفها. فثبت بالذي ذكرت القول بالتوحيد وبالدارين وبالرسالة» إذ بها يُعدف العواقب 
بما هي غائبة» وحقائق كل غائب يعرف" بالإخبار عنها والدلالة عليهاء ثم لا دلالة على 
مائية'' الجزاء ولا الشكر ولا العبادةء إنما الدلالة من حيث التدبير على العلم بها حملة» 
فلزم”' القول بالرسل. ولا وة إلا بالف . 

ثم قوله:'' في ستة أيام» يحتمل وحهين. أحدهما تلق" أصول الأشياء اليّ يكون 
غيرها بحق التولّد عن ذلك والانقلاب؛ ويحتمل أن يكون على تعلق كلية كل شي" 
مما عليه تركيب هذا العالم إلى أن بل بعالم آخر لا يبيد ولا يَفئ. فإن كان على الأول 


| أي ثبت أن إنشاء العام إنما هو للامتحان. 
ن: للمحنة. 


> ناع: ولا ينفع. 
: ن عم: وكذا. 
` فع م: عليه. 
| شاعم عنه. 
١‏ م: عنه فبلزم. 
ن ع م: عليه. 

ن ع م: من أخرى. 
ع م فلا جوز. 
'' ن: وجملة. 

٠“‏ ع: من العواقب. 
ع م تعرف. 

م: على ما في. 

نع مارم 

ط ن: وقوله؛ ع: ثم وقوله. 

"' ن - خلق. 

*' لعل المؤلف يريد "بخلق كلية كل شيء" سنة الله في علق هذا العام وتدبيره. 


حون 


تأويلات القران 
فهو ستة من السبعة الى عليها مدار أ المُدّد والأزمنق ' إذ جعل جل ثناؤه جميع ما ذكر من الخلائق 
تحت الأزمنة والأوقات» ويزول بزوال" مددها؛ وكذلك عندنا كل الحوادث» إذ لكل منها 
بذء يصير ذلك وقت ابتدائه. وذلك ينقض على الباطنية قوهم: المبدّع الأول لا يقع قي الزمان” 
والمكان» وأنه لا يبيد ولا يفئ. ولو كان كذلك لم يكن مبدّعا ولكن كان قدا لا يقع عليه 
الإبداع؛ فلما ويِّت ثبت له البدء» فيجب وصفه' بالوقت من حيث الابتداء. وهو أيضا 
معلول عندهم» وعلته فيه وهو الإبداع» ما لو زالت علته لباد.' وإذا ثبت" أنه معلول لبت 
أن علةٌ أوجبته وأحدثته بعد أن لم يكن» فوحب له وقت به كان" أو كان فيه. وابد أعلم . 
ثم على هذا كان إنشاء ما ذكر '' في الأيام الستة» ولم يذكر في ذلك ممتكنا. فيشبه أنيكون 
وقت كون الممتكنين يوم السابع» وبهم تم ظهور الملك و استوى على العرشء وهو المُلك» 
إذ لم يكن" قبل ذلك من له التمييز. ومعرفة المُلّكٍ والسلطان وَقَدْرٍ العلمبالمحامد والمعالي 
وأضداد ذلك إنما يكون بأولئك الذين وكيب فيهم العقول وأكرموا بالتمييز» ولأمثالهم جعل"٠‏ 
العالم» وهم المقصودون من الإنشاء. لذلك جيل كل من سواهم مسكيرا لمنافعهم داحلا" 
تحت أفهامهم ما تحتمل أكثر ذلك تدبيل *' ليعلّم أنهم قُصِدوا لأنفسهم أو لمعرفة ما عليهم 
من شكر المنهم"' والعبادة. فكان بهم ظهور تمام المُلّك وبلوغه النهاية» فأخير بالاستواء؛ 


١‏ اع م: عليهما مدار. 

0 أي المقصود بالأيام هو الأيام المعروفة عند البشر» وهي سبعة أيام في كل أسبو ع. وابتدأ الله تعالى خحلق العا م في تلك الأيا» 
ولكن لم يكمل الخلق يل خخلق أصول الأشياء» وجعل عملية الخلق تستمر على مرور الأزمان. والله أعلم. 

7 ع: زوال. 

ع م: مدارها, 

* ن ع م: عن الزمان. 

1 ع وضعه. 

0 اع: لبادر. 

Ha‏ إا تخ 

م - كان 

'' ن عم: من ذكر. 

1 ن ع م: إذا م يكن. 
ن م: وما هم يجعل؛ ع: وحاهم يجعل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 55 او. 

نعم دائحلة. 

*' أي أكثر المحلوقات تحتمل تدبير الإنسان ها وتصرفه فيها على ما يفهم من خصائص الأشياء. 

“دع النعم. 


1 


FY. 


سورة الأعراف: 4ه 


و2 


إذ هو وصف العلوَ والرفعة ووصف التمام قي الرتبة والقَّدْر ' كقوله: وَلَمَا بَلَعَ اَذَه وَاسْتَوَى 
آتيكاة كما وَعلْمَء ' وذلك ني " معن الاستواء على العرش من حيث ظهور المُلّك وبيان الحجة 
والربوبية للمستدلين والمعتبرين. 
/وإن كان التأويل هو الثاني يخرج على وجهين. أحدهما ما قال بعض أهل التفسير: [١0؟ر]‏ 

إن كل يوم من أيام الآحرة وذلك ألف سنةء' لم يبين" لنا مقدار ذلك. فجائز أن يكون 
منتهى تدبير هذا العالم إلى ذلك [يعيئ] ستة أيام» بمعين ستة آلاف سنة على القدر الذي 
قدره الل ثم يكون اليوم السابع هو يوم القيامة لا يبيد أبدا ولا ينقضي . فيه ېدل“ العالم» 
وبُقِرَ كل ممتكحن له بالملك والحلال وإن كان كذلك في الأزل» ففي ذلك اتفاق القول من طريق 
الاشتبار والملم بذلك من كل خار واي على عر" اول ا ور وَبَرَرُوا 
له جييماء '' وقيل: وَالْأَمْو يتو يى" ونحو ذلك. على أن له املك أبداء وكذلك لم يكن يخفى 


1 


عليه شيء؛ لکن ن ذلك ما تعلم کل آنه كذلك» فبذلك بهم ظھور كل معن من ذلك وین كانت 
حفيقته موجودة قبل ذلك“ ' وعلى ذلك القول : حَيٌّ تَعلّم الْمْحَاهِدِينَ منم وَالصَابرِيتَ”' 
وتمو ذلك أنه إذ ذلك" يظهر لكل معلوما"' فأضيف إليه بحرف الابتداء وهو عن ذلك متعال. 


١‏ ن: والعذر. 

سورة القصص» 14/568 .١‏ 

ن في 

وهو أن يحتمل قوله تعاى: لإي ستة أيام أن يكون على حلق كلية كل شيء مما عليه تر كيب هذا العام إلى يبدل 

بعالم آخر لا يبيد ولا يفين» كما قد سبق قريبا. 

' ن +ان. 

` «إوإن يوما عند ربك كألف منة ما تغذون» (سورة الحج» .)4۷/۲١‏ 

0 ن: ل تبين. 

206 5 

08 : وأنه كان. 

١‏ ر 

'' يوم هم بارزون لا يتخفى على الله منهم شيء لمن اللاك اليوم لله الواحد القهار» (سورة المؤمن» ES‏ 
'' «إوبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكروا إن كنا لكم عا فهل أت مون عتا من عذاب الله من شيء 
قالوا لو هدانا الله هديناكم سواعٌ علينا أَجَرِعْنا أم صبرنا ما لنا من قجیص (سورة إبراهيم .)51/1١4‏ 
يرم لا نملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ له (سورة الانفطار» 15/85). 
'' ن: قل ذلك. 
واتبأوّكم حت نعلم الاهدين منكم والصابرين وَل أعبا ركم (سورة محمد 517/40). 

A ع‎ 


9 


ذعم: : معلومة. 


Y1 


تأويلات القران 


فعلى هذا جميع ما بيناء وبذلك ظهور تام شرائط الملك» والاعتراف من الكل بذلك. ' واي أحالم . 
والثاي أن تكون" تلك الأيام الستة على ما في علم الله تعالى تقديرهاء لا يعلم أحد سواه 
[ذلك] إلا من طريق الحملة ال" أدى»“ وقد بين يوما كخحمسين ألف سنة»” ويوما كألف سنة 
عدّهء' لا يعلم غيره [ذلك]» ثم كان اليوم السابع يوم تى السَرَائِ' وتقع العقوبة والمثوبة» 
وهو المقصود من خلق” العالم' الأول» فيكون ما ذكرت'' من تمام الظهور. '' وايش الموفق. 
وعلى هذا لو قيل: بم قيل: '' هلود العرش» '' يمل عرس رَبك وهم يؤعوذٍ تَمَانِهة؟؟' 
قيل: ليس أن المراد”' من هذا العرش'' الأولُ» وحائز أن يكون هذا هو السرير المعروف» 
دسأ من النور ومما شاءء ليكرم به أولياءه يوم القيامة» والأول هو المُلّك الذي ظهر تمامه 
وعلؤه على ما بينا. ثم لو كان العرش الذي قال عز وحل: لو حْمنٌ عَلَى العش اشكوىء" 
هو ما فهمه أهل التشبيه من المكان”' لم يكن ليجب أن يمهم من الاستواء' ' عليه الاستقرار " 


أي يكون هذا هو معن الاستواء على العرش على هذا التأويل» وهو اعتراف العالمين بالملك لله عز وجل يوم القيامة. 
' ناعم أن يكون. 

ع - اليه 

أي أداه الله تعالى في كلامه وأخيره. 

«إتعوج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مسين ألف سنة) (سورة المعارج» ,))/۷١‏ 

م: حدة, 


سورة الطارق» 9/85. 

8 من الخلق. 

ن ع + العالم, 

'' ينتهي السقط الواقع في نسخة كوبريلي هداء وذلك.مقدار ما يزيد على صفحة. انظر: نسخة ك» ورقة 85لاو )سطر 48 
ونسخة م» ورقة ۲٠۰‏ ظ/مطر ه - ١ه‏ ؟و/سطر .١١‏ 

ويكون هذا هو معن الاستواء على هذا الوجه. أي تمام ظهور أعمال العباد ووقوع الثواب والعقاب عليها. 
جميع النسخ: .هما قيل. 

' سورة المؤمن» 7/4٠‏ 

' سورة الحاقة» 2.17/59 أي إذا كان العرش.معين المُلّك فبأي سبب قيل: لإيحملون العرش 46: وحمل عرش 
ربك فوقهم يرمئذ ثمانية6». ومعلوم أنه لايمكن حمل المُلّك؟ 

ن: أنه المراد, 

+ ارش 

سورة طه o.‏ 

“ جميع النسخ: من مكان. 

*' ن: منه الاستواء. 


'' ع: على الاستقرار. 


1 


۷ 


فض 


سورة الأعراف : 4م 

أو أن يكون' لله مكان يوصف بالكون فيه وعليه؛ لأنه ليس في كون أحد في مكان -وإن 
حل قدره وعظم خحطره- رفعة ولا نباهة فيما يُتعارف من أمر الملوك والأجلةء بل كل 
منسوبو إلى مكان من جهة التمكين فيه والقرار منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليه؛ بحل 
عن' ذلك. على أنه" إما أن يكون مثله أو أعظّع منه» فيكون؛ له" عديلا بالعظمة؛ أو دونه. 
ومن السُحْف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه» إذ قد يجوز أن يراد فيه 
فيكون أعظم مته» جل الله عن هذا" الوصف وتعالى. بل كان ولا مكان» فهو على ما 
كان» يتعالى عن الاستحالة والتغيّر" إذ هو أثر الحدث وأمارة الكون بعد أن لم يكن. 
ولا قوق إلا بالف . 

تم الأصل أنه لو كان فهو بإضافة الله إلى العلو عليه تعظيم له. وعلى ذلك في كل شيء” 
يضاف إلى" الله أو [يضاف] الله إليه'' من حهة الخصوص'' فهو على تعظيم ذلك لا على 
أن يُفهم منه ما يُفَهّم مثله من الخلائق» نحو القول بأن المساجد لله" و ناقة الله" وزينة 
الله“ وحدود الل" ونحو ذلك. فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش 
المعى المكروه على احتمال الاستواء معاني'' سوى الذي ذكروا؛ إذ يقال: استوى: تم 
' ع م: وأن يكون. 


0 


ع عرس 

7 ع م: وعلى أنه. 
جميع السخ: لكان. 
1 ع له 

1 ع: على هذا. 

1 ك ن ع: والتغيير. 
“م = شيء. 

* عداإل. 


'' ن - أو الله إليه. 

ك الخضوع. 

'' سورة الجن» ۱۸/۷۲. 

"' سورة الأعراف» ۷۳/۷؛ وسورة هود ١54/11؛‏ وسورة الشمس» .۱١/۹۱‏ 

م -اله. وانظر: سورة الأعراف» 77/97 

* سورة البقرة» ۰۱۸۷/۲ 4١7٠0 ٠۲۲۹‏ وسورة النساء 417/4 وسورة التوبةء 4١١1/4‏ وسورة الحادلق ,44/5 
وسورة الطلاق 2.1/56 

'' ك ع: معانيا؛ ن: معاينا. 


ER 


تأويلات القران 

واستوى: قصدء' واستوى: علاء واستوى: استقر» واستوى: استولى.' فإذا کان معنا" 
يتوه إلى هذه الوحوه لم يحتمل أن يكون أحد يُقَدِر من ذلك اذم ما يتوحه“ إليه ويعتمد 
عليه لو لا الجهل به.” ثم الأصل أن الإضافات إلى الأشياء يفترق المقصود بها وإن كان 
في ظاهر المحر ج واحدا' باحتلاف من إليه القصد بالإضافة" والاصابة” جميعا. يقال: جاء الحق» 
وجاء فلان؛ وبيت فلانء وبيت الله؛ وقيل في الملائكة: وما بعَلْتَا أضحاب الار إلا ملايكة)* 
وقال في الفسقة: أُولَيِكَ أضكحاب الثَار '' ونحو ذلك لا على الحمع في المعين؛ فالاستواء الذي 
يتوجه إلى وجوه أحق بذلك. واش الوفق. 

ثم قد قيل في قوله: ثم استوى على العرش» بوحوه: أحدها ما قال أبو بكر الأصم: 
هو على '! التقدم والتأخير» كأنه قال: إن ربكم الله الذي استوى على العرش ثم خخلق ما ذكر» 
فيكون معناه: خلق كذا وقد استوى على العرش؛ كقوله: عَلَفَّكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ م جحل 
مثا روجا '' بمعيئ: وقد جعل منها زوجها. وعلى هذا ليس في"' قوله: إن ربكم الله الذي 
استوى على امرش الشبهة الي تي الأول» كما لم يكن في قوله: وَلَوْ رى إِذْ وُقِهُوا عَلَى 
رتهم" إذا ضرف" ' إلى "عند" شبهة؛ فيكون وقد استوى [على العرش» أي] تلق العرش؛ 
كقوله: ثُمَ اشتوى إل السّمَاء'' بمعن ثم تخلّق السماءء أو قَصَد عَلْقّه» ونحو ذلك. 


انظر : لسات العرب لابن منظورء «سرى». 

ك - معناه. 

ن: وما یتو جه. 

الوحت به 

جميع النسخ: واحد. 

م: بالإضافات. 

جميع النسخ: والاضافة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١‏ ۲۹ظ. 
سورة المدثر» 83/904. 

انظر على سبيل المثال: سورة البقرة؛ ۳۹/۲ ۸۱ ۲۱۷ لاه .۲۷١‏ 


11 
م - على, 
'' سورة الزمن 5/88. 
r‏ 
ن + ي. 
لا 


ك + ثم لق ما ذكر فيكون معناه حلق كذا وقد استوى على العرش؛ ن + كقوله ثم استوي. 
' سورة الأتعام» 50/5 

أي كلمة على. 

سورة فصلت» .1١/41١‏ 


FYE 


سورة الأعراف: ٠٤‏ 


وقال الحسن: ثم استوى على العرش» أي استوى عليه أمُره وشنفه؛ أي لم يختلف عليه 
ئځ العرش وأؤه وإن حل أمر غيره وصنعه» كقوله: ما حلفم ولا بعکم إلا گتفس وَاحِدَق ' 
على استواء' الأمر في التدبير والصدم. وقال الحسين: ' معناه استولى ' على العرش» كما يقال: 
استوى فلان على بغداد, / .معن استولى. وقال قوم:” معناه استولى' عليه وهو فوق كل شيء 
في القدرة والعظمة تعظيما له» على غير احتلاف عليه في التحقيق بينه وبين غيره» كالذي ذكر 
بأن الأمر كله يوم القيامة له" والمساجد لهء* على التفضيل دون تخصيص له في ذاته من حيث 
ذلك.* وقال قوم: إذ كان العرش فوق كل شيء ي تقدير المعارف فقال: هو غللاه.معيئ لا يوصف 
في الخلق» ولکن على ما كان ولا تخلق. 

ونحن نقول وبالله التوفيق: قد ثبت من طريق التنزيل القول' ' بأنه استوى على العرش» 
وقد لزم القول بأنه لَيِسَ كُدِئْلِه شيك '' وعلى ذلك اتفاق القول أن لا يُقَدّر كلامه بما عرف 
من كلام الخلق» ولا فعله به»"' ولا علمه» ولا ما قيل: هو رب كذا أو مالك كذاء لا يراد 
به المفهوم من الخخلق» لكن الوجه الذي يليق به وما يوجبه حق الربوبية» فمثله في الأول. 
ثم يلزم تسليم المراد لما عنده إذ لم ببينه لناء وقد ثبت نفي ما يفم من غيره. 

وبعد» فإن القول فيه بالمكان مسد بالذي به منج بوجوه. أحدها أن قوله: ثم استوى على 
العرش» إحبار عن فعله الذي في التحقيق يضاف إليه في حلق الخلق على اخحتلاف المحرج في القول» 


' سورة لقمان» .۲۸/۳١‏ 

7 ع: على استوى. 

" ك: الحسن. لعله أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد اله النخار رت نحو ۸۳٥/۵۳۳۰‏ م)» كما يذكره 
المؤلف بنفس الاسم فكتاب الت وحيد (ص .)١55‏ وهو من كبار المتكلمين في القرن الثالث المجري» وله مناظرات 
مع التَظام. ومن كته ثثبات الرسل» وكتاب القضاء والقدر وكتاب اللطف والتأييد» وكتاب الإرادة ا موجبة» 
وغير ذلك. انظر: سي رأعلام العبلاء للذهي» 5514/٠١‏ 


0 

ع استوى. 

ن - قوم. 
ك ذع: استوی. 
¥ 


لعله يشير إلى قوله تعالى: فإ يوم لا تملك نفس لنفس شيعا والأمر يومئذ لله (سورة الانفطار» 05/85). 
* لعله يشير إلى قوله تعالى: لإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداك (سورة الحن» 14/05). 

قال 

ع م - القول. 

'' سورة الشورى» .١١/٤١‏ 


1 
عم + وما يوجيه. 


Ye 


{bro} 


تأويلات القرآن 


نحو أن ذكر مرةٌ أبدع» ومرةٌ فطرء وحعل» وأنزل» وأثبت»' وكتب» ونفخ» ' وأعطى» وأنشأء 
وغير ذلك من الألفاظ؛ حقيقةٌ ذلك أنه تحلقء إذ ذلك معئ فعله في الحقيقة. وعلى ذلك گوّن» 
وقعل» وأمر في بعض المواضع. ثم يجب توجيه كلل من ذلك إلى الو جه الذي يلبق" فيه القول بخلّق. 
وكذا في هَدَىء وأَضصَلْء ورين وأتقن» وأحكم» ونحو ذلك؛ فكذلك في قوله: ثم استوى 
على العرش» يجب أن يقابل ذلك“ بتلّق,” إذ هو إضافة إلى فعله. ثم يخرج على وحهين. 
أحدهما ثم حلق العرش ورفعه وأعلاه بعد أن كان العرش على لاء" كقوله: تُاشكوى إل السَمَاءِ 
وهي دُتحاثٌ. ” وليس "م" نمل من حال إلى حال؛ إذ لو“ كان كذلك لكان يصير حيث "م" 
ينتقل من تتأق إلى تخلق فيما يخلق؛ فيكون في الوقت الذي يصير إلى العرش صائرا إلى الى“ 
وف الوقت الذي يُحدث' ' تلق ما في '' الأرض وما في السماء منتقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناقض 
فاسد. وفي ذلك بطلان معن القول بالاستواء على العرش» بل يكون أبدا غير مستو"" عليه 


حن فرغ من حلق جميع ما يكون أبداء'' [إذ هو في الانتقال بعد]ء' ' وذلك متناقض فاسد» 
حل الله عن هذا" ' التوهم. واد التوفيق. والثاني أن يكون' ' قوله: ثم استوى على العرش» 
أي إلى العرش في حلقه ورفعه وإقامه. دليل احتمال "على" ذلك" أن "على" من حرو ف الخفض» 
' لعله يشير إلى قوله تعالى! «إبمحو الله ما يشاء ويُنبت» (سورة الرعده ۳۹/۱۳), 
عم ونفخ, 

ع تليق. 

جميع النسخ: بذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 197ر. 

۶ ن ع: يخلق. 

` «إوهو الذي خخلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» (سورة هود» .)۷/١١‏ 
سورة فصلت؛ .1١/4١‏ 

ن: ولو. 

1 ع: على الثرى. 

'' ك ع يجدد؛ ن؛ جد 

'' ن: ما في حلق. 

نعم مستوی. 

*' ع + غير مستوى عليه حب يفرغ من حلق جميع ما يكون أبدا. 

١‏ من شرح التأريلات» ورقة 195و. 
*' ن: عن ذلك؛ ع: عن هذه. 

م أن يكون. 

"' ن + على ذلك. 

“عع غل 


TY 


سورة الأعراف: 64 

وقد يوضع بعض' موضع بعض» كقوله: إا اكْكَانُوا عَلَى الئّاسء' بمعئ عن الناس» وقوله: 
إِذ وُقِهُوا عَلَى رََهمْ معن عند ربهم. مع ما قال الله: إن عَلَِتا بياث [أي إلينا بيانه» وقال:]* 
وَعَلَى اللو قَضدُ السبيل»” بمعن إليه. وعلى ذلك ثم استوى على العرشء أي" إلى العرش» 
وهو" على الماء كما ذكر؛ فرفعه وأتمه.” كما قال: تم استؤى إلى السّمَاءٍ وَهِيَ حا 
فخلق ما ذكر. وايل أعام. 

والوحه الثاني [هو] المذكور في الآية من اسم الرب وتلق ما ذكر'' وتسخير الذي 
وصفء ثم لم يتوهم'' في شيء من ذلك المعيئ الذي يضاف إلى الخلق أنه رت كذا 
أو سر كذا أو صنع كذا ملحدٌ ولا موحد فكيف احتمل قلب المشبه'' في قوله: 
لْوَحَبِنُ عَلَى العش اشتوى»' لو لاأ" جهله به وتقديره بالذي عليه أمر”' نفسه. 
واث الموفق. 

والثالث أن الناس في لق الله الخلق مختلفون.'' فمنهم من جعله"' للق نفسه» دون 
أن يكون الله بذاته يلحقه”' وصف سوى إضافة الخلق إليه في أن كان به. فعلى ذلك قوله: 
7 م- بعض. 
'” سورة المطففين» ۲/۸۳. 
" سورة الأنعاى 0/5" 


من شرح التأويلات» ورقة 157و. 
* سورة النحل» .9/١5‏ 


عم اي 

ن هو. 

* ن: دايمة. 

' أي من وجوه إبطال المكان لله تعالى. وقد سبق ذكر الوجه الأول لي صفحة 5104 
'' ناعم ماذكر. 


فاعل "لم يتوهم" هو "ملحد" 2 آخخر الجملة. 

'' ك ن ع: المشبهي؛ م: المشبهين. 

سورة طه» ۲۰/ه. 

عملا 

01 م: عليه أو 

'' جميع النسخ: مختلفين. 

*' أي المخلوق كما قال الشارح ف شرح التأريلات» ورقة 956 او. 
ل 


ان 


تأويلات القران 


ثم استوى على العرشء إنما هو ما ذكر من غير أن كان سبحانه يلحقه وصف لم يكن له.' 
ومنهم من يراه" خالا بذاته» ليكون جميع الخلائق إلى الأبد بتكوينه الذي يعبر عنه بقوله: 
کن" من غير أن كان نّم كاف أو نون» على کون كل شيء عليه به» من غير تغبر“ عليه" 
ولا زوال عما كان عليه» إذ لا شيء غيره. فكل معن لو حُقّق أوجب تغيرا" أو زوالا أو قرارا 
أو نحو" ذلك فالله يجل عنه ويتعالى» إذ ذلك عَم الحدث” وأمارة التغير به. ' ولا قوة إلا بايش , 

والرابع هو [أن] الذي يرى فعله على ما عليه فعل الخلق من التحرك والزوال والسكون 
والقرار يكون' ' إضافته من ذلك" ' وصفه'' .ممكان"' دون مكان وحال دون حال» [وذلك] محال 
فاسد.* ' لذلك بطل القول بالمكان في جميع الأقاويل. وأيّد الذي ذكرت ما نحتم به الآية من قوله: 


قال الشارح: «والثالث أن الناس في خخلق الله مختلفون» فمنهم من جعل تخلق الله تعالى هو نفس المخلوق» دون 
أن يكون لله تعالى بذاته يلحقه وصف سوى إضافة الخلق إليه في أن كان به» أو لم يكن عالقا فصار حالقا؛ 
لأنه ليس بوصف له حي يكون صفة حادثة يقوم به بعد أن لم يكن» وإئما يحدث إضافتنا المحلوق إليه. فعلى ذلك 
قوله: لثم استوى على العرش)4, إنما هو ما ذكر من غير أن كان الله تعالى يلحقه وصف لم يكن له فيجب 
إنكاره لما يتضمن حدوث الاستواء الذي هو صفته» إذ الاستواء ليس غير المستوى عليه فلا يؤدي إلى القول 
بحدوث صفته وتغټره وتبدله من حال إلى حال» (شرح التأويلات» ورقة 56 1؟ر). 


م: من يره. 
" انظر مثلا قوله تعالى: #وبديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإغا يقول له كن فيكو نك (سورة البقرة» ؟//111). 
م تغيير. 
أي إن حصول كل شيء بحقيقته الي هو عليها يكون بالل تعالى من غير حصول أي تغير فيه عز وجل. 
5 ك: تغيره. ١ ١‏ 
عت وجو 
* م: الحديث. 
* جميع النسخ؛ الغيرية؛ والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة المدينة» ورقة ٣۲۸‏ ظ. 
'' ك ن: فمعين؛ ع م - يكون؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 55 او. 
'' م: عن ذلك. 
ي 
'' جميع النسخ: إلى مكان. 
13 


وعبارة الشارح هكذا: «والرابع وهو أن الذي يرى فعله على ما عليه فعل الخلق من التحرك والزوال والسكون 
والقرار يكون إضافة العرش إليه بمعئ الاستقرار وتخصيصه بمكان دون مكان وحال دون حال محالا فاسدا» 
(شرح اتأويلات» ورقة 147و). أي إن الذي يشبه الله تعالمى بخلقه في أنه ينحرك ويزول من مكان إلى مكان 
لايمكن أن يصف الله بالاستواء على العرش جمعين الاستقرار عليه» لأن الذي يفهم حديث النزول مثلا على أن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا مثل المخلوقين يلزمه أن يكون الله غير مستقر على العرش في ذلك الوقت» فمن المحال 
أن يكون الشيء في مكانين في وقت واحد. 


TYA 


سورة الأعراف: 4ه 

تبارك الله رب العالمين» وَصَف ذاته بالريوبية [و] بالتعالي من جميع معان المربوبين» إذ من حيث 
التشاکل يوحب خروجه من أن يكون رباء والآخر' من أن يكون' مربوباء فإذا ثبت' أن كل 
شيء من كل جهة مربوب” ثبت شبحانيته* من ذلك الوجه. واد اللوفق. 

ثم' قوله:" خلق السماوات والأرض في ستة أيام, هو على وجهين. أحدهما إضمار” "ما بينهما" 
على ما جرى الذكر به فی غيره. والثان أنْ د كر من وقت ابتداء الكون إلى الانتهاء لا" على تحقيق ذلك 
في كل وقت» كما يقال: كان كذا في شهر كذاء لا على إحاطة كلية أحزاء الشهر به» / فمثله معن 
ستة أيام. ومعين التوقيت ليس على حاحة' ' إلى ذلك إذ الوقت داحل فيما حلق. لككن [ذكر الوقت 
يخرج] ' ' على وجوه وإن كان الله سبحانه قادرا على إنشاء جميع ما ذكر بدفعة. وجهان ما ذكرتُ 
من معن الأيام دار مد الخلق وأصول" ' ما عليه تفي" الأعمار؛ والثاني على بيان منتهى العام" 
والثالث على إدحال ' كل ذلك' ' [تحت قهر الزمان] "' مع علو درجات كتير" منها وجلالة أقدارها 
في الأعين» حن لا أحد ينظر إليها إلا بعين التعظيمء' ' وح [إنه] بكثير' ' منها قام'' تدبيرٌ العا م» 


١‏ ك ن: أو الآحر. 


5 


* ك: فإذ ثبت. 


E 

5 م: لي حابحة. 

' من شرح التأويلات» ورقة 195١و‏ 

جميع النسخ: وأطول؛ والتصحيح من شرح التاويلات. ورقة 557ار. 
جميع السخ: فی 

*' هذان الوجهان ذكرهما المؤلف في تفسير الآية أعلاه. 

0 ع: على أدحل. 

5 12 لكل ذلك. 

*' مستفاد من شرح التاريلات» ورقة 95او. 

“" كا ن: كثيرة. 

ع م: إلا بالتعظيم. 

كنع يكثر. 


'' ن: فأقام. 


[yror} 


تأويلات القرآن 
وحي عُبدت' دون الله تعظيماء وإن كان في ذلك دلالة حرو جه عن الاستحقاق. فصيّرها الله داحلة 
تحت الأزمنة والمُدّد مقهورة' بهاء حى لو أريد بكل جهد وجيّل إحراج شيء من ذلك أو تخليص 
الحبابرة من ذلك" لما تهيّأ هم ليُعلّم ذلة الخلق* وأمارات” الحدث وعلامة الحاحة. ثم كانت الأوقات 
مترادفة متتابعة لو أسقّطت' عنها الأولية لبطل الكل» ولا جاوز الحساب عن الواحدء" وا انتهى إلى 
ماهو بغد لما مضى" لبُعلّم به أولية كل شيء من العا م وحدثه. مع ما ججعلت الأيام تدور على أمر 
واحد بها [حاجة] * للجميع ' ' الحتاجين ممن ذكرت, فت لذلك' ' بأسماء معروفة أمكن قصد كل منها 
على الإضارة إبيه امه المعرو فء '' لُحظ فيه امواعيد ويُعلم به ما يجب من الحقوق وييطل. وان أعلم. 
ثم الأصل إذ بعلت هذه الدار دار الحنة -والننة' إنما تكون يمختلف الأحوال- بعلت 
E 5 5 5 5 5 9 ek 5‏ 3 
الأحوال مفتلفة نحو موت وحياة وصحة وسقم وغين وفقر. وفي جمع الخلق على حالة منها 
الجهلٌ بأضدادهاء وف ذلك الجهل باللذات والآلام» فيجب بذلك اخحتلاف الأحوال. وعلى ذلك 
حرى أمر حلت الخلائق» وعلى ذلك أمر الأرزاق وغير ذلك. فعلى ذلك أمْد تخلق ما ذكر 
في أيام مختلفة. ثم جع تي" البعث .مرة» وف حال [واحدة] من حال اللذة'' أو التعب"'عرة. *' 
1 جميع النسخ: عبد. 
' كن ع: مقهور. 
؟* كن: عن ذلك. 
“ م: الخلقة, 
ع وأماراة. 
جميع النسخ: بالواحد؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٩٦۲۹ظ.‏ 
ع لما معي. 
* من شرح التاويلات» ورقة ٦۲۹ظ.‏ 
ع م: بها میع. 
'' ن - لذلك. 
O‏ 
ك - والمحية. 
1 3 3 
كن ع: وف جميع. 
*' ن + ذلك. 
'' م: اللذات. 
م والتعب. 
“' وعبارة الشارح هكذا: «ثم يجمع الكل في البعث بعرة واحدة؛ وف حال واحدة إما حال اللذة إن كان من أهل 
الجنة» وإما حال الشدة والتعب إن كان من أهل النار» دون احتلاف الحالين في حى كل فريق كما في الدنياء 
إذ ليس ذلك وقت الامتحان» إنما هو وقت الجحازاة» (شرح التأريلات» ورقة 95؟ظ). 


۸۰ 


سورة الأعراف : 4ه 

مع ما كان اختلاف الأحوال أقرب إلى الدلالة وأوضح للحجة؛ فلذلك جُعل في هذه الدار 
إلزام الحجة وإظهار الحنة والكُلفة. واش الوفق . 

والأصل أن العقول' أنشفت متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء والأفهام متقاصرة” 
عن بلو غ غاية الأمور» إذ هن من أجزاء العا م الذي هو بكليته ' متناو» وأسباب الإدراك ال درك 
بها [هي] بإدراك' ٠‏ المشاعر ال تعجز عن كنه ما تقع" عليها من الظواهر فضلا عما استتر منها. وإذا 
كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ' الحكمة فهي قاصرة عن الإحاطة بالحكمة الموضوعة" في البشر. * 
فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ حكمة الربوبية من غير إشارة منه فهو يظلم العقل ويحمل عليه 
ما يعلم عجزه عنه. ومعلوم أن [في]' المذكور من الأيام في خلق ما ذكر حكمة بالغة وإن قصرت 
العقول عن الإحاطة؛ إذ الذي قذرها هو الذي كمد الحكمة؛ وأوجب لأهل العقل' ' ذم السفه 
وب اي ا لاحر او CS‏ 

* وقوله' ' عز وحل: بغش الليلّ النها بُذهب بضوء النهار ظلمة الليل» وضوء"' النهار [81؟ظسى؟١‏ 
بظامة الليل؛ إذا جاء هذا ذهب" سلطان الآحر. يطلبه حثيغاء قيل: سريعا؛ وهو أن الله عز وجل 
يُظهر النور في ابتداء النهار ني طرف من أطراف السماء» والظلمة في أول الليل, ثم ينشر ذلك في جميع 
أطراف السماء والأرض وما بينهما من جميع' ' الآفاق*' والحوانب في قدر لحظة بصر وطرفة عين» 


' ن - أن العقول. 
7 ك ع م: متداقصة؛ ن: متناقضة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5وكظ. 
000 1 
م: هو بكلية. 
1 عم بأداء. 
1 ك ن م: لما يقع؛ ع: لا يقع. 
1 0 
3 8 
ع الوشوع. 
* ك ن: بين البشر؛ ع م: من البشر؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٦۲۹ظ.‏ 
۹ من شرح التأويلاات» ورقة ظ. 
كنع +ي. 
* وقع هنا مقطع متقدم على موضعه من تفسير الآيةء فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲٠۲و‏ /سطر 51-177 
ك - وقوله. 


لد 
E‏ 
ك ع: الآفات؛ م: الأوقات. 


TA! 


۲ظ س١١|‏ 


تأويلات القرآن 

مالو أريد' تقدير ذلك يجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه» ليْعلّم أن الله على ما يشاء 
قدير» وأنه لو أراد أن يخلق جميع ما ذّكر أنه تعلق في ستة أيام لكان قادرا" أن يخلق [ذلك] في طرفة 
عينء ' لكنه حلق في ستة أيام ' لحكمة في ذلك. وقوله عر وجل: يطلبه حثيثاء لا يكون مما ذكر 
طلث حقيقةٌ لکن ذكر الطلب لأن ما کان من كل واحد' منهما" للآر لو كان من“ يكون له 
الطلب كان طلبا وهربا من غلبة كل واحد منهما صاحبه؛ وهو ما ذكرنا ني قوله تعالى: وَعَرَنْهُمْ 
الْحَيَاةٌ الذثْياء" أنها أنشعت على هيئة وجهة لو كان ذلك من يكون منه التغرير كان تغريرا '"* 

ثم من عجيب قدرته سبحانه في قوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاء أن الله تعالى يظهر الثور 
في ابتداء النهار من طرف من أطراف'' السماء والظلمة في أول الليل» ثم ينشر ذلك ويبسطه 
في جميع أطراف السماء والأرض وما بينهما من جميع الأقطار والحوانب في كدر لحظة بصر وطرفة 
العين» مما لو أريد تقدير"' ذلك بالهندسة وبجميع ما في النلق من المقادير لما أحيط بالذي انبسط [من] 
ذلك النور والظلام ليُعلّم أن الله على ما يشاء قدير» وأنه لو أراد خلق' ! جميع ما ذكر في أدقٌ مدة 
وألطف وقت» وأنه القادر على البعث وجميع ما جاءت بالخبر عنه الرسل. على أنه بالذي ذكرت 
يُلبس وحوة كلية الأشياء التر ' ويجَلِيها بطزفة”' عين بالتدبير والعلم الذي له" ما يوجب ذلك 
ن: مالو أريد. 
' جميع النسخ: أيام لقادر. والتصحبح من شرح العاويلات» ورقة 85 لاظ. 
ع - مما لو أريد تقدير ذلك بجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه ليعلم أن الله على ما يشاء قدير وأنه 
لو أراد أن يخلق جميع ما ذكر أنه خلق في ستة أيام لقادر أن يخلق في طرفة عين. 
ع اياه. 
* ك: الطلب لما كان. 
9 ع أحد. 
ك - منهما, 
ك: علي 
* سورة الأنعا» 4١٠١ ٠۷١/١‏ وسورة الأعراف» 51/197, 
"٠‏ جميع النسخ: غرورا؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٩۲۹ظ.‏ 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۲‏ ۲ظ /سطر 731-11 
م - من أطراف. 
ا 
ن - لخلق. 
اماد ا 


5 e, 
عم بطرف.‎ 

15 ا 
1 3 


TAY 


سورة الأعراف: 4ه 

مما يعجز عن توهم مثله جميع الحكماء فضلا' عن إدراكه ليُعلّم أنه عليم لا يجهل» 
عزيز لا يعجزه شيء» حكيم لا يتفاوت صنعه ولا يتداقض تدبيره. ولا قوة إلا بالله. وقريب" 
من ذلك ما جعل في حوهر الإنسان من البصر الذي بعر بأول أحوال الفتح' قدر خمسمائة 
سن“ والفكر الذي يبلغ به من غير أن يزول / عن مكانه منتهى مرجع الخحلق من الجنة 
والنار» وييصر به المعاد والمعاش. والعقل [هو] الذي يعرف حقائق من غاب عنه وحضر” 
مما له صورة وطينة أو أحدهما وما ليس له واحد من الأمرين» على قصور الحواس عن 
إدراك صورة شيء لا طينة له ليُعلّم أن الذي قدر على تقدير مثله' في جوهر" واحد وعلم 
كيف يصنع” فيه ليعمل ذلك العمل قادر على كل شيء حكيم عليم. وهذا معن ما قيل: 
إن الإنسان هو العالم الصغيرء معن أنه يوجد' ' فيه لكل أمر من أمور العالّم الكبير مثا '' 
ولا قوة إلا بان . 

* وقوله: [والشمس والقمر والنجوم مُسخراتي]ء'' فكذلك سخرهن بالسير فيما 
ير جع إلى متافع الحلق» وجعل فيهن آية لولا العيان لم يكن يصدق به أحد ممن يجحد البعث 
والرسل ونحوهم؛ إذ الخبر عن سير جوهر واحد في اليوم الواحد مسيرة أكثر من ألف سنةء"" 


جميع النسخ: فضل. 

جميع النسخ: وقريبا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 095ظ 

أي بأول فتح بصره. 

لو فرضنا أن الإنسان يمشي في اليوم مسافة ثلاثين كيلومترا على الأقل فإن مسافة حمسمائة سنة والِيَ ذكرها 
المؤلف تبلغ أكثر من حمسة ملايين كبلومتر. ولعل المؤلف نظر إلى الروايات الي تذكر أن المسافة بين السماء 
والأرض خمسمائة عام» واستتج أن النجوم الي ترى بالعين تقع على بعد هذه المسافة. 

1 1 خص. 


'' كا ن ع: من الأمور للعالم الكبير فيه مثالا؛ م: من الأمور المعا لم الكبير فيه مثالا؛ والتصحيح من شرح التأويلات» 
ورقة ٩٦۲۹ظ.‏ 

'' جميع النسخ: وقوله وسخر ما ذكر. 

”' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإيدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعر ج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تَقْدُون 
(سورة السجدق ؟5/ه). 


TAT 


[bro] 


[ ۲۲ر س ۲۳ 


تأويلات القران 


وود جواهر ععونة من يبعد عنه مقدار خمسمائة عام ' ونْضْح كل شيء وصلاحه به أبعد عن 

احتمال القبول من إعادة" شيء" بعد الفناءء أو إرسال الرسل يإعلام ما حفي من المصالح والأمور؛ 

إذ ذلك أَمر مُتعارّف“ في صنع الخلق» معاي" ذلك فيما به تقلّب الزمان من الليل والنهار. " لكن” الله“ 

سبحانه أظهر هم من قدرته وعظيم' ' حكمته [عيانا] ما بسط هم [الأرض] ' ' بغِلّظها وسعتهاء ورَقّع 

عليها السماء بغير عَم يُرى» فأقرَ كلا من ذلك لحاجة أهلها إلى قرارهاء وسَيّر فيها بالتسخير"' 

ما ذكر لحاجة الأهل تي تسيير ذلك ليُعلّم أن لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه أمر ولا يدحل في 

تدبيره عو ج والا في حلقه تفاوت. وإن الذي أظهر إذا قوبل بالذي وعد ' يضاعف عليه بوجوه له. 

۲و س ]۲١‏ مع ما كان الذي أظهر هو إبداع على غير احتذاء» وإنشاء“ ' الإعادة*' لا [كذلك]. واش اللوفق. * 
وقوله: بأمره, قال أبو بكر: يحتمل وجهين. أحدهما أنه أفره' ' كما يقال: أتاه أمر الل 

أي الموت والعذاب ونمو ذلك» على إرادة ذلك الذي نزل"' به. والثاني أن يَطلّعن”' ويغْوين بأمر 


' لعله يشير إلى المسافة الي بين السماء والأرض» كما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله؛ ورش مرفوعة) (سورة الواقعة» 74/05)» قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما مس مائة عام»؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب (سنن الترمذي التفسير 85). 

0 ع م: عن إعادة. 

5 ۾ = شي 

0 جميع النسخ: عند الفناء. 
جميع النسخ: متعالم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 40 او. 

' نع: معاني؛ م: معما في. 

” قال الشارح: «... إذ ذاك أئر متعارّف في صنيع الخخلق معايّن» وذلك أنه يبعث بعضهم بعضا بالرسل لإحراز 
مقاصدهم وأغراضهم» ومُعاتَنُ عَوْدُ الليل والنهار بعد الانقضاء والفناء» (شرح التأويلات» ورقة 1917). 


ع م وحن 
* ندالله 
'' ك: وعظم 

وعظم. 

'' الزيادتان من شرح التأويلات» ورقة 919 او. 
*' ك: فيها بالسخير. 
1r‏ 7 5 

E 


“كن ب وشا 

*' ك ن: والإعادة. 

* وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٣۲و‏ /سطر 17؟51-1, 

“اع أنه آم 

2 5 

5-9 1Y 
ع م: ت رکت.‎ 

*' ك: أن يطامن. 


TAS 


سورة الأعراف: 4ه 

بتوحيد الله والإبمان به' ما فيهن' من عجيب الحكمة ورفي ع التقدير. وقال الحسن: بأمره الذي به 
كوّن الأشياء يمن قوله: "كُن". فالقول الأول هو قول من لا يرى خلق الخلق غير الخلق. والثاني 
قول من يرى "كن" عبارة عن التكوين الذي يكون به الخلق أبد الآبدين من غير أن كان ت 
في الحقيقة كاف أو نونء لكنه أقصر” ما يُفهم به المراد من الكلام يُراد في ذلك نفي الصعوبة 
عنه وتيسير الأمر عليه. وذلك يكون' في الحقيقة غير الخلق؛ إذ أحبر" في الخلق أنه كان به 
وكل شيء يكون بشيء في المتعارف من القول يكون غيره. وكذلك قوله: ألا له الخلق والأمر. 
والأمر" فيه وجهان. أحدهما الإخبار عن تكوين الخلق الذي هو له. والثاني عن الأمر في حلقه 
با" شا ولا يرد شيء من أمره عن الوجه الذي أمر. وال أعلم. * 

وقوله'' عز وجل: مسځرات بأمره, قال بعضهم: بأمره» أي بتكوينه» أي أنشأها"' 
وكوّنها مسخرات هم. وقال'' بعضهم: بأمره ينفعن البشر. 

وقوله"' عز وجل: ألا له الخلق والأمر» قال بعضهم: الأمر هاهنا هو التكوين. وقيل: 
ألا له الخلق والتدبير في الخلق. وقيل: له الأمر في الخلق. ؟' 

وقوله عز وجل: تبارك الله رب العالمين؛ تعالى الله عما فهمت المشبهة من قوله:*' 
ثم استوى على العرش. 


كن ع فيه. 

اع م ما هو فيهن. 

جميع النسخ: ورقع. 

CES 

ع - أقصر؛ م: جاء. 

عم: عليه ويكون. 

ع: إذا أجبر. 

ك: وللأمر؛ ع م - والأمر. 

جميع النسخ: م. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲٥۲‏ ظ/سطر 517-117 

ك - قوله. 

'' م؛ أي إنشايها. 

1 : 
ع م: قال. 

ك - قوله. 

ن - وقوله عر وجل ألا له الخلق والأمر قال بعضهم الأمر هاهنا هو التكوين وقيل ألا له الخلق والتدبير في الخلق 
وقيل له الأمر في الخلق. 

ع م: ثم قرله. 


TAs 


تأويلات القرآن 


إأذغوا ربكم تَصَرْعًا وَحْفَية إِنّهُ لا يجب الْمُغكدين50[4] 

وقوله: ادعوا ربکم» قال بعضهم: ادعواء أي اعبدوا ربكم؛ كقوله: دون أستحب لكر 
إن لين يسْتَكْيدُونَ عن عِبَادي» ' ذكر في الابتداء الدعاء' وفي آخره" العبادة» فكان الأمر بالدعاء 
أمرا بالعبادة. وقال بعضهم: الدعاء هاهنا هو الدعاء. وقد جاء في الخبر' أن «الدعاء مخ العبادة»؛” 
لأن العبادة' قد تكون بالتقليد» والدعاء لا يحتمل التقليد»' ولكن إنما يكون عند الحاجة لما رأى 
في نفسه من الحاجة إليه* والعجز عن القيام بذلك» فعند ذلك يفزع' إلى ربه» فهو مخ العبادة 
من هذا الوحه. وقال بعض أهل التأويل في قوله: ادعوا ربكم أي وخدوا ربكم. تضرعا 
وخفيةء قيل: [تضرعا]: حضوعاء وخفية: إحلاصا. وقيل: تضرعا: ظاهراء وخفية: سرا. 
وأصله أن اعبدوا ربكم في كل وقت وكل ساعة» أو ادعوا حاضعين مخلصين. 

وقوله عز وجل: إنه لا يحب المعتدين» قيل: احاوزين الحد بالإشراك بالله. وقيل: لا يحب 
الاعتداء في الدعاء» نحو أن يقول: اللهم اجعليي نبيا أو ملكاء أو أنزلئ في الجنة منزل كذا 
وموضع كذا. وروي عن عبد الله بن مُكَفّل' ' [أنه] سمع ابنه يقول: اللهم إن أسألك الفردوس 
وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت البي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «سيكون قوم يعتدون في'' الدعاء والطُّهور». '' ويحتمل الاعتداء في الدعاء 


' سورة المومن» .50/5٠‏ 

' ك + الدعاء. 

9 ع وقي الآخره. 

+ كعم - ف الخبر. 

ˆ عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء مخ العبادة»؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
(سنن العرمدي» الدعوات .)١‏ وروي عن النعمان بن بشير عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة»» 
ثم قرأً: #إوقال ربكم ادعو أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق سيد سحلون جهنم داخحرين»؛ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح (سن نأي داود» الوتر 47 وسنن الترمنتي» الدعوات .)١‏ 

ع - لأن العبادة. 

ن: بالتقليد. 

ع کر 

* م: لفزع. 

'' ن: معقل. 

م 

' ن ع: والظهور. والحديث ق مسن د مد بن حنبل» ۸/٤‏ وسن نأي داود الطهارة © 4؛ وصحي حابن حباذ» 
e‏ 


۸ 


3 


۲ 


TA“ 


سورة الأعراف : ٠٠٦-٠١‏ 

هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له» نحو أن يسأل كرامة الأخيار والرسل. وأصل الاعتداء 
هو امجاوزة عن الحد الذي حعل له. وعن الحسن قال في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيةء علّمكم 
كيف تدعون ربكم وقال' للعبد الصاح حيث" رضي دعاءه: إِذْ اى رَبّهُ ندَاءً تحنِيًا. " وقال أنس: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عمل البر كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادة». ” ومنهم 
من صرف قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية؛ إلى الدعاء» وقال: يكره للرحل أن يرفع صوته 
في الدعاء. ويروون على ذلك حديئا / عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوما يرفعون أصواتهم 
في الدعاء؛ فقال: «أيها الناس» إنكم لا تدعون أصم ولاغائباء ولكن' [تدعون سميعا بصيرا]»." 


ارلا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إضلاجِهًا وَاذْعُوهُ تحؤقا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمَةً الله قريب 
من الْمُخسيين5>[4] 

وقوله:* ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء قال بعضهم: قوله: بعد إصلاحهاء بعد ما بعث 
الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى عبادة الله والطاعةء ويأمرون بالحلال وينهون عن الحرام. وقال بعضهم: 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء بعد ما حلقها طاهرة عن جميع أنواع المعاصي والفواحش 
وسفك الدماء وغير ذلك. ويقال: بعد إصلاحهاء* بعد ما أعطاكم أسبابا تقدرون [بها] على 
الإصلاح'' وما به تملكون إصلاحها. وجائز أن يكون المراد بإصلاح الأرض أُهلّهاء أي لا تفسدوا 
أهلها؛ وهو كقوله: و أن من قَريَةِ كث عن أثر وَيْهَا' ' والقرية لا توصف بالعُْوه ولكن أهلها. 


ك: قال. 

1 كان ع - حيث. 

" سورة مریم 0.7/15 روي ذلك عن الحسن بمعناه؛ انظر : تفسير الطبربي» ١7-10]‏ ۲+ والدر المنشور 
للسيوطي» 4107/9 . 

1 ع + قال. 

* الفردوس عأثور ا خطاب للديلمي» ١/7‏ 4. والفردوس معروف باحتوائه على الأحاديث الضعيفة؛ لا سيما فيما 
انفرد به. وروي عن ثابت قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة» أ بلغك أن الدعاء نصف العبادة؟ قال: لاء بل هو العبادة 
كلها؛ انظر ؛ تمسر الطبري» ٤‏ ۷۹/۲. 

0 جميع النسخ + كذاء 

* مسند أحمد بن حنبل» 0/6 4؛ وصحيح البحاري» الدعوات +٠۰‏ وسن نأي داود» الوتر 77 

ك - قوله. 

ن - بعد ما حلقها طاهرة عن جميع أنواع المعاصي والفواحش وسفك الدماء وغير ذلك ويقال بعد إصلاحها. 

0 ع: على الإصطلاح- 

'' سورة الطلاق» 4/58. 


TAY 


[er| 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعاء قال بعضهم: خحوفا لما كان في العبادة من التقصيرء 
وطمعا ف التجاوز والقبول؛ لأنه لا أحد يقدر أن يعبد ربه حق عبادته' لا تقصير في ذلك" 
وعلى ذلك روي عن رسول" الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدل أحد الجنة؟ 
إلا برحمته». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته».* 
وعلى ذلك ما روي أن الملائكة يقولون يوم القيامة: ما عبدناك' حق عبادتاك." ويجب 
على كل مؤمن أن يكون في كل فعل الحير حائفا راجياء الحوف للتقصير والرجاء للقبول. 
وقال بعضهم: خوفا من عذابه ونقمته» وطمعا في جنته. 

إن رحمة الله قريب من الحسنين» قال بعض” أهل التأويل: إن اة قريب من امحسدين» 
ويقولون: أراد' بالقريب الوقوع فيها والنزول. ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة صفته» فيكون 
تأويله: إن منفعة رحمة لله قريب من المحسنين. وقال الحسن: إن رحمة الله وهي اللمنة» قريب 
من الخائفين. وقال بعضهم في قوله: إن رح الله قريب» أي إجابة الله قريب إلى من استحاب 
دعاءه. ويحتمل ما ذكرنا من منفعة رحمته, أي منفعة' ' رحمة الله قريب إلى من ذكر. '' ثم المحسنين» 
يحتمل المحسنين إلى أنفسهم» أو الحسنين إلى حلقه» أو امحسنين إلى نعم الله أي أخصنوا صحبة 
نعمه بالقيام' لشكرها واجتناب الكفران بها. أو يريد الموخدين. 


' م: عبادة. 
ن: في عبادته. 
ك: عن ني. 
م: الخنة أحد. 
صحيح البحاري» الرقاق ۱۸+ وصحيح مسل صفة القيامة ۷۲. 
ع ها عبادناك. 
ك ن: العبادة؛ م: عبادك. عن جابر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما في السماوات السبع موضع 
قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم وملك راكع أو ملك ساجدء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك» 
ما عبدناك حق عبادتك؛ إلا أنّا لم نشرك بك شيعا» ( المعجم الأرسط للطبراي. ٠٠/١‏ والمعجم الكبير لد 
184/7 «وفيه عروة بن مروان» قال الدارقطئ: ليس بقوي في الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح» 
(جمع الزوائد للهيئمي» .)258/٠١‏ 
9 ن ع م - بعض. 
4 0 

م: أرادم. 
'' نام د رحمته أي منفعة. 
''اع: ماذكر. 
1۲۳ 5 5 

جميع النسخ: القيام. 

TAA 


]4 س‎ bor 


تأويلات القران 


وبعد فإن إعادة الشيء في عقول الخلق أهون وأيسر من ابتداء' الإنشاء؛ ألا ترى أن الدهرية 
والنّتويّة وهؤلاء قد أنكروا الإنشاء لا من شيء» ورأوا وجود الأشياء وخحروجها وإعادتها' 
عن أصل وكيان؛ وهو ما ذكر: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِه ' أي في عقولكم.* 

وقوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي ر مته يذكرهم عر وجل في هذا 
حكمته وقدرته ونعمه ليحت بها عليهم على البعث. ' أما حكمته فيما يرسل الرياح والأمطار ويسوقها 
إلى المكان الذي يريد أن تمطر” فيه [فهو] ما لم يعاينوا ذلك و[ما] شاهدوه [و ]ماعرفوا أن كيف يرسل 
المطر من السماء و كيف يرسل الريح ويسوق السحاب» ففي ذلك تذكير حكمته إياهم. وأما نعمه 
فهو ما يسوق السحاب بالريح إلى المكان' الذي فيه حاجة إلى المطر» فير سل على ذلك المكان المطر. 
وذلك من عظيم" نعمه عليهم” ليِعلّم أن ذلك كان بر حمته. لا أنهم كانوا مستوجبين لذلك. وأما ما 
ذگرهم من قدرته هو ما ذكر من إحياء الأرض بعد ما كانت" ميتة لبِعلّم أن الذي قدر على إحياء الأرض 
وإحراج النبات والثمر [منها] بعد ما كانت ميتة' ' لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد موتهم» على ما 
قدر على إحياء الأرض بالنبات وإحياء النحل بالثمار بعد ما كان" ' علم كل أن لا نبات فيها ولا ثمار 
فيها. "' فإذا حر ج النبات منها والشمار من النخخيل على ما تحرج في العام الأول دل ذلك على وحدانيته”” 
وقدرته على إحياء الموتى وبعنهم بعد ما ماتوا وصاروا تراباعلى ما" ' قدر على *'ماذكرنا. وا أعلم . 


ع في ابتداء. 
ا 
" «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه (سورة الروم» .)57/7٠‏ 
* وقعمابين النجمتين متأخراعن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر : 55 ؟و/سطر ۲۲ - 58 ١‏ ظ/سطر 4. 
جميع النسخ: بالبعث. 
3 عم أن يمطر. 
a‏ إلى مكان. 
ن: من عظم. 
م - عليهم, 
1 ع م: ما كان. 
5 جميع النسخ: كان ميتا. 
'' 4 ن ۔ كان. 
"' جميع النسخ: فيه. 
*' م: وحدانية, 
“ن ع مما 
ج م - على. 
۳۹۰ 


سورة الأعراف : لأفدمهة 


وق قوله: بين يدي رمته» دلالة أن لا نفهم ' من اليدين ا لحار حتين على ما تُفهم" من الخلقء كما 

م يفهم أحد بذكر اليد في المطر ابحارحةء لأنه لا حارحة له؛ فعلى ذلك لا هم من ذكر اليد له 
اجار حة من قوله: بل ياه منشوطتان. ” وكذلك قوله: لا تأنه الْماطِلُ من بين ييه وَل من حلفي“ 
يُفهِم من قوله: لا تأيه الَْاطِلُ من بين بدي الحارحة» لأنه لا جارحة" للقرآن؛ فعلى ذلك لا يُفْهَم ما 

ذكر من' [اليدين المضافتين إلى الله عز وحل] * الجارحة؛ ومن فهم ذلك فإغا يفهم لفساد في اعتقاده. 

وكذلك ما ذكر من الاستواء على العرش والاستواء إلى السماء لا بهم منه ما يُفَهّم' من استواء الخلق» 

لأنه بريءعن جميع مسابو الخلق ومعانيهم وهو ماوصف'' [نفسه] حيث قال: لیس كمئْله شع ' '* 


المد الطب يرج تجاثة بان رَه وَالَّذِي تحت لا يرج إل تكد ذلك تصرف 
الآيات لِقزم يشكُرون4[م] 

وقوله عز وحل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي تبث لا يخرج إلا تكداء 
ذكر الكل ولم يذكر المضروب به»"' وأهل التأويل قالوا: ضرب المثل للمؤمن 7 
ثم يحتمل ضرب المثل وجوها. أحدها أنه وَصَف الأرض الي يخرج منها"" 
بالطيبء*' ووصف الأرض الي لا يخرج منها النبات بالخبث. فعلى ذلك منه 
من الأعمال من الطاعة لربه والائتمار لأمره موصوف هو بالطيب”' وجعلّه من جوهر الطيب» 


٤‏ ن لأنفسهم. 

' ن ع م: على ما تفهم 

«لإوقالت اليهود يد الله مغلولة علّت أيديهم ونوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# (سورة المائدة» 14/8). 
' «إلايأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتزيل من حكيم ميد (سورة فصلت» .)41/4١‏ 

م - لأنه لا جار حة. 

جميع النسخ + بين يديه. 

*” من شرح التأويلات؛ ورقة ۲۹۷ظ. 

5 ع م - منه ما يفهم. 

1 مَشَابه جمع سه على غير قياس (لسان العرب لابن منظورء «شبه»). 

'' نم؛ ما وصف؛ ع: ما صف. 

'' سورة الشورى» 11/47, 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن مرضعه. فقدمتاه إلى هنالك؛ انظر : 07 ۲و /سطر ۳۲ - ٥۴‏ ۲ظ /سطر ٤‏ . 
3 


55 


تأويلات القرآن 
والكافر لا يكون منه الأعمال النبيثة ولا يكون له من الأعمال الصالحة من الطاعة لربه حبيث» كما 
أن الأرض ال يخر ج منها النبات الذي ينتفع به موصوف بطيب الأصل وابحوهرء وال لا خرج منها' 
النبات ولا ينتفع به موصوف بث" الأصل. وأمكن أن يكون من وجه آحر وهو أن الله تعاللى جعل 
هذا القرآن مباركا شفاء للخلق على ما وصفه الله تعالى في غير موضع من الكتاب» ووصف الماء الذي 
ينزل من السماء بالبركة والرحمة. فإذا نزل ذلك" الماء المبارك في الأرض العليبة الحوهر حر ج منها النبات 
والأثرال' [الي] يُتمّع بها. وإذا" ترل في الأرض السب" الخبيثة الدوهر لم يخرج نبث" أصلها. فعلى 
ذلك هذا القرآن هو مبارلكٌ شفا فيسمعه” المؤمن فيتبعه ويعمل به» والكافر يسمعه ولا يتبعه ولا يعمل 
به. قصار مثل المؤمن الذي يسمع هذا القرآن و يتبعه ويعمل يما فيه كمل الماء الذي يدخل في الأرض 
فيخر ج منه النبات لطيب جوهرها وأصلهاء والكافر ل الأرض' ' الي لا يخرج منها' ' النبات للنيث 
أصلها وجوهرها. وأصله أنه ضَرْبُ كتل الذي هو مستحسن بالعقل بالذي'' هو مُستحسن 
بالطبع» لأن ما حشن ف الطبع فَإنما معرفته سي وما حشن في العقل فإنما عرف حسنه بالدلائل» 
وهو غائب. فضرب مئل [ما] معرفةٌ حسيه بالعقل"' وهو غائب بالذي معرفة ححسيه بالج 
والمشاهدة. ' ' فالإيمان حُسنه غائب» ضرب مثله بالذي طريقٌ معرفة حسيه*' باليس أ والمشاهدق 


ن منه, 
' عم يخبيث. 
* ن - ذلك. 
* الأ ثرال جمع تُؤل» وهو ما هيا للتريل أي الضيف» ويستعمل بمعئ القوت و الغذاء (لسان العرب لابن منظورء «نزل»). 
3 م: وإنا. 
0 ن ع؛ السنجة. السبخة هي الأرض المالحة الي لا تنبت (لسان العرب لابن منظور» «سبخ»). 


كنع فمثل. 

كنع والكافر بالأرض. 

3۹ 
ع نه 

ع: الذي. 

7 ن: العقل. 

*' ك ن: حسي ومشاهدة. 

*' ع - بالعقل وهو غائب بالذي معرفة حسته بالحس والمشاهدة فالإيمان حسنه غائب ضرب مثله بالذي طريق 
معرفة حسته؛ م - وهو غائب بالذي معرفة حسنه بالحس والمشاهدة فالإيمان حسنه غائب ضرب مثله بالذي 
طريق معرفة حسنه. 


3 ناعم بالحسن. 
FAY‏ 


سورة الأعراف : لمه-وه 


وهو ما ذكر' من النبات الذي يخرج من الأرض» وذلك يدل على طيب أصلها وجوهرهاء 
والذي لا سرج شيعا هو للنبث جوهرها وأصلها؛ فعلى ذلك المؤمن والكافر. ثم حشن عمل 
هذا وطيبه وقح عمل الآحر وخبثه إنما يظهر في الآخرة» وذلك يوجب البعث؛" لأنهما” 
جميعا استويا في هذه الدنياء فدل أن” هنالك دارا أحرى فيها يظهر الطب من الخبيث. طاب 
عمل المؤمن وجميع ما يكون منه حشنا لطيب أصله؛ وععبث عمل الكافر وقَّبُح ما يكون منه 
لخبث أصله كالأرض الي ذكر. 

وقوله عز وجل: یاذن ربه» يحتمل: بعلمه وتكوينه. وقوله' عز وجل: إلا تُكداء قال الحسن: 
حبيناء أي لا يحرج إلا حبيئا. وقال أبو بكر: تكداء أي لا منفعة فيه. وقيل: إلا عسيرا؛" 
وقيل: إلا قليلا؛ وهو واحد. وقوله” عر وجل: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» 
أي لقوم ينتفعون بالآيات. 


3 2 


لذ أَرسَلْتَا نُوحًا إل قَوْمِهِ فَقَالَ تا قم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إو عبره إت حاف 
عَليكُم عَذَابَ يَزم عَطِي24[4] 

وقوله عز وحل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» كما أرسلناك إلى قومك» ولست 
أنت بأول رسول؛ كقوله: فل ما كُنْتُ بذعا مِنَ الؤْسْل.'' وفيه دلالة أن الإيمان بالأنبياء 
والرسل يصح" وإن لم يُعرَف'' أنسابهم؛ لأن الله عز وجل ذكر الأنبياء والرسل بأساميهم 
ولم يذكر أنسابهم» دل ذلك أن الإيمان يكون بهم إيمانا"' وإن لم يعرف أنسابهم. 


0 


ع وهو ما ذكرنا. 


* ك ن: إلا عسرا. 

^ ك -قوله. 

ك - قوله. 

'' سورة الأحقافه 4/45. 

0 جميع التسخ: يصح بالألبياء والرسل. 
5 ن: إن لم يعرف. 

"عم لمانا 


1 


4۹۳ 


[؛ةار] 


تأويلات القرآن 

وكذلك يصح الإبمان وإن لم يُعف أسماؤهم لأن من' الأنبياء من لا يُعرف اسمه. فيصح الإبمان 
بحملة الأنبياء وإن لم يُعرف أسماؤهم. وقي ذلك دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسل 
لأنه أحبر عن رسالة نوح» فدل أنه بالله عرف ذلك. 

وقوله عز وحل: [فقال يا قوم] اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» قيل: قوله: اعبدوا الله 
أي وخدوا الله موا العبادة توحيداء' لأن العبادة" لا تكون ولا تصح إلا بالتوحيد فيها لله خالصاء 
مقي بذلك بجازا. ووز أن تكون” العبادة' عبادة. وقوله عز وجل: ما لكم من إله غيره» 
أي ما لكم من الإله' الحق الذي ثبتت” ألوهيته وربوبيته بالدلائل والبراهين” من إله غيره. 

وقوله عز وجل: إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» قال بعضهم: إن أخاف, أي إن أعلم 
أن ينزل عليكم عذاب يوم عظيم إن مُّم على هذا. وقال بعضهم: الخوف هو النوف» وهو 
موف إشفاق. وذلك يحتمل أن يكون في الوقت الذي كان يطمع إبمان قومه» ثم آيسه الله عن إيمان 
قومه بقوله: لن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا من قد آمي. '' وقوله عز وجل: عذاب يوم عظيم؛ هو يوم 
عظيم للخلق؛ كقوله: ؤم عَظِيم يوم فوم الس لِوَب الْعَالَمِينَ»' ' وهو عظيم للخلق على ما وصف. 

قل العأ بن قزم إن ترك في لال يبيج !٠١[‏ 

وقوله عر وحل: قال الملا من قومه, هم أشراف قومه وسادتهم» كقوله: إا اتا 
سَادَتَئا وَكُبَرَاءَنًاء'' الآية. وكانوا هم أضداد الأنبياء والرسل» / لأنهم كانوا يدعون الناس 
إلى ما يوحي إليهم الشياطين» والرسل كانوا يدعون إلى ما يوحي إليهم الله وينزل عليهم. 


ا لسن 

' م: التوحيد عبادة. 

" ع - توحيدا لأن العبادة. 

١‏ م - ويجوز. 

و E‏ أن يكون. 

9 242 - العبادة. 

"ك ن ع: من إله. 

5-0 E 

0 ع م - والبراهين. 

'' لإوأُوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا بيس بما کانوا يفعلون» (سورة هود؛ .)71/1١‏ 
'' سورة المطففين» 87/ه-5. 

'' #إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكُتراءنا فأضلّونا السبيلا (سورة الأحزاب» .)1۷/٣۳١‏ 


TNE 


سورة الأعراف: ٠۲-٠١‏ 


لذلك قالوا: إنا لراك في ضلال مبين؛ لأنهم ظنوا أن ما أوحى' إليهم الشيطان هو الحق» 
وأن ما يدعو' إليه الرسل هو ضلال وباطل. 
*ويحتمل قوله: إنا لنراك في ضلال مبين» أي لفي خطأ مبين. ثم يخرج على وجهين. [84؟رسه 
أحدهما نسبوه إلى الخطاً لما رأوه حالف ' الفراعنة والحبابرة الذين كانت همتهم القتل لمن حالفهم. 
والثاني نسبوه إلى الخطأ لأنه ترك دين آبائه وأجداده. والله أعلم.* 0000 


لقال تا قوم ليس بي صَلَالة لني وَسُولُ من رب العالميَ1[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: قال يا قوم ليس بي ضلالةء أي لست" أنا بضال؛ لأنه' إذا نفى الضلال عنه 
نفى أن يكون ضالا. وهو حرف رذق ولِين؛ وعلى ذلك أمر الأنبياء والرسل أن يعاملوا قومهم» لأن 
ذلك أبحع في القلوب وإلى القبول" أقرب. ولكني رسول من رب العالمين» والعالم هو جوهر الكل.* 


اكم رسالات رت وَأنصخ لَكُم وَأَعْلَمْ بن الله ما لا تَغلمُون71[4] 

وقوله عز وجل: أبلّغكم رسالات ريي رسالته الي أمرن بتبليغها إليكم بلتم أو رددتم؛ 
أؤعدتم أو وعدتم” لأني أبلغها على أي حال استقبلتموي. أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» رسالته” 
الي أرسلها إل ."غم أبر أنه ييلغهم رسالات ربه» "و لم بين فيما ذا: في كتاب أنزله عليه أو بوحي'' [84او س٠٠‏ 
ف غير كتاب يوحي إليه؟ وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى'' التصديق له فيما يبلغ إليهم.* ٤٠٠و‏ س؛1] 


ع انما اوحى. 

جميع النسخ؛ ما يدعون. 

Ha‏ مخالف. 

ن: نزل؛ ع م - ترك. 

* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسم الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 84 ۲و/سطر .۷-١‏ 
fC‏ ليست. 

5 ع: أنه. 

ك: وإلي القلوب. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة 864 ؟و/سطر .۷-١‏ 
عم - أو عدتم أو وعدتم. 

ع رسالة. 

'' جميع النسخ: ري. 

ع: أو يوحي. 

“عابيو 


5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7*4 و/سطر 114-117 


۳40 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: وأنصح لكم يحتمل قوله: أنصح لكم, أي أدعوكم وآم ركم إلى ما فيه 
صلاحكم وأنهاكم عما فيه فسادكم. والنصيحة' هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهي 
عما فيه الفساد. ويكون النصيحة لهم ولجميع المؤمنين. روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [أنه] قال: «ألا إن الدين النصيحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ ا «لله [ولكتابه] 
ول ولات امن وعامتوم] 4 قال الشيخ أبو القاسم الحكيم" رحمه الله: النصيحة 

هي النهاية من صدق العناية * 

وقوله عز وحل: وأعلم من الله ما لا تعلمون قد أتاه من الله العلم بأشياء'* ما لم يأت 
أولئك' مثله» وهو كقول إبراهيم صلوات الله عليه لأبيه: يا أبت إن قذ باعي مِنَ لملم 
ما لم يَأَتِكَ مَاتّغْ. " ويحتمل قوله: وأعلم من الله» من العذاب أنه ينزل بكم ما لا تعلمون 
أنتم إذا دمتم على ما أنتم عليه. 


لا رجیم أن جک م من ربكم على وجل نکم يتنر تالمكم روت)[0+] 


وقوله: أوَعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم [على رجل منكم], » أي تعجبون بما 
جاءكم ذكر من الله على يدي رجل منكم ما لا أقدر" أنا ولا تقدرون أنتم على مثله. 
كو مخز وترون نوكر" رس لذ من اللخ رقي هذا e‏ 


عم 


أنْ قصل عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنْرَلَ مَلَائِكَةٌ '' ونحو'' هذا. كانوا ينكرون رسالة البشر. 


ك: والتصبحة. 

صحيح ملم الإعان 440 وسن نأي داود» الأدب +٩‏ وسن الترمدكي البر والصلة .1۷١‏ 

لعله أبو القاسم الحكيم إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي» من أبرز أصحاب وتلاميذ الإمام الماتريدي» ومن أوائل 
علماء الماتريدية. تولى القضاء في مرقند مدة طويلة. له مؤلفات في قضايا العقيدة وكلام كثير من الحكمة. توفي سنة 
”4ه ١‏ ۹م. انظر : تبصرة الأدلة للنسفي» ١//ه‏ 8-7 ه ]؟ ا جواهر ا مضية للقرشي» ۳۷۲-۳۷۱/۱. 

ا م: الغاية. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هئالك؛ انظر: ورقة 954 ؟و/سطر ١14-1١7‏ 

* م: بأنياءي 

' كن: بأولتك 

* سورة مرم» .٤۳/۱۹‏ 

ع - أقدر. 

م أن يكون. 

'' سورة المومنون» 714/58 

7 م + ذلك. 
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سورة الأعراف : 54-58 


وما ينبغي لهم أن ينكروا ذلك؛ لأنهم قد كانوا رأوا تفضيل بعض البشر على بعض» وف وم 
الرسالة فيهم» أعي في الرسل» تفضيلّهم» وذلك قد رأوا فيما بينهم. ولله تفضيل بعضهم على 
بعض؛ إذ له" الخلق والأمر» ولكل" ذي ملك وسلطان أن يصنع في ملكه ما شاء من تفضيل 
بعض على بعض وغيره. أو يقول: قد عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على يدي رجل منک 
ولو كان جاء الذكر على من هو من غير جوهركم كان في ذلك لس واشتباه عليكم. 

وقول" عز وحل: لیذ ركم عذاب الله ولتتقواء معاصيه؛ ولعلكم رکون إن اتفيتم 
ما نهيتكم” عنهء” أو كان في قومه من يجوز أن يُرحم. 

كدب وة دياه وَالَِينَ معي لُك غرف الین كبوا بايا ْم كان اَم عَمِين4[4] 

وقوله عز وجل: فكذبوه» يعن نوحا فيما" دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته" ونهاهم 
عن عبادة غير الله. أو كذّبوه فيما أتاهم من آيات نبوته ورسالته. * 

وقوله' عز وحل: فأنجيناه» يعي نوحاء والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتناء 
إذا كان إهلاك'' القوم إهلاك'' تعذيب وعقوبة بنجي أولياءه» وئبقيهم'' إلى الآجال الي 
قذر لهمء ويكون ذلك نحاة هم من ذلك العذاب الذي حل بالأعداء. 

وقوله”' عز وجل: كذبوا بآياتناء أي بآياتنا'' ال جعلناها”' لإثبات رسالته ونبوته.'' 


١‏ ع أذلة. 

' ك -ولکل. 

ك - قوله. 

ك: ما نهاكم. 

ك - عنه. 

عم فيماء 

a‏ ووحدانية, 

م: ورسالاته. 

ك - قوله. 

ن: هلاك. 

'' ع - إملاك؛ م - القرم إهلاك. 
'' ن: ويبقي. 

ك - قوله. 

' م - أي بآياتنا. 

*! جميع التسخ: جعلتاة. 

'' ن + ويحتمل كذبوا بآياته أي بآياتنا الي جعلناه لإثيات رسالته ونبوته. 


1 


0 


4¥ 


تأويلات القرآن 
يحتمل كذبوا بآياتناء ال أعطيناه' لو حدانية الله وألوهيته. إنهم كانوا قوما عمين, عمو اع الحق. 
و بو ٤‏ و إنهم دانوا در ین» عمواعن 


وإ عاد أَحَاهُم هود قَالَ يا قوم اعبِدُوا الله ما لكُم من إِله بره أ قلا تَقُونَ)[0-] 
وقوله' عز وجل: وإلى عاد أخاهم هوداء أي أرسلنا هودا إلى عاد." وهو على ما ذكر 
ف نوح» وهو قوله: لَقَد أَرْسَلْتَا توح إل قُؤيهء“ فعلى ذلك قوله: وإلى عاد أخاهم هوداء 
أي إلى عاد أرسلنا هودا. ثم تحتمل” الأعحوّة وجوها أربعة: أحوة اللسب» وأخؤّة الجوهر 
-وهو [كما]' يقال: هذا أو" هذا" إذا كان من جوهره؛ ولا يقال ذلك في غير جحوهره-* 
وأحوة المودة والمحبة» وأحوة الدين. ثم لم يكن بين هود وقومه أحؤة الدين ولا أححؤة المودة؛ 
لكن يحتمل أخوّة النسبء لأن البشر على بُعْدٍ من آدم كلهم أولاده. فإذا كانوا كذلك فهم 
فيما بينهم بعضّهم إخوةٌ بعض» كأولاد رجحل واحد يكون بعضّهم إخوةٌ بعض. أو أحؤة الجوهر 
على ما ذكرناء يقال: هذا أحو' ' هذاء إذا كان من جنسه وجوهره. فهذين الوجهين'' حنمل" 
والوحهان الآخران لا. 
وقوله”' عر وجل: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي اعبدوا الله الذي 
يستحق العبادة» و ما لكم'' من إله غيره» أي ليس لكم من معبودٍ سواه» وهو المعبود في الحقيقة. 
وقوله” ' عز وجل: أفلا تتقون» عبادة غير الله. أو أفلا تتقون الله في عبادتكم غيره وفي تكذييكم 
هودا. أو أن يقول: أفلا تتقون؛ عذاب الله ونقمته عليكم مخالفتكم إياه. 
' م: أعطينا. 
' اك - قوله. 
اع: أي عاد. 
سورة الأعرافه /اأروه. 
E 0‏ 
` من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۸ظ. 
ناع: أخ؛ م - أخو. 
ناعم هذاء 


ك - وأحوة الجوهر وهو كما يقال هذا أحو هذا إذا كان من جوهره ولا يقال ذلك في غير جوهره. 


TFA 


سورة الأعراف : 1۷-1٦‏ 

طقال الملا الَدِين كَفَُوا من قَوْمِه إن لَتراكَ في سَفَاهَةٍ وَإنَّ لَتظْتُكَ من الگاذبئ)[٠]‏ 

وقوله عز وحل: قال الملا الذين كفروا من قومه» قد ذكرنا قوله: لملا مِنْ قَوْيف' 
أي أشراف / قومه وسادته.' إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين» ذكر" ماهنا [54؟ف) 
ظنهم في تكذييهم الرسول» وفي موضع؟ آخمر قطعوا في التكذيب» وهو قوله: إن هو إلا حل 
افترى على اللو كديا وَمَا تحن لَه بِمُؤْمِنِينَء* فكان قوله: وإنا لنظنك من الكاذبين؛ في ابتداء 
ما دعاهم' إلى عبادة الله ووحدانيته. كانوا على ن فيه لما كان عندهم صَدوقا أمينا قبل دعائهم 
إلى ما دعاهم. فلما أن أقام عليهم آيات الرسالة والنبوة وأظهر عندهم عيب ما عبدوا غير الله 
وأبطله» وتحقّق ذلك عندهم عند ذلك قالوا: إِنْ هو إلا وَل افکری على اللو كَذِبا وما ننن لَه 
مؤْمِنِي؛ ليُعلّم أنهم عن عنادٍ كذّبوا الرسل. 


قال با زم يس بي سقَاقة وَلكِني سول من رب الاين [77] 

قال يا قوم ليس بي سفاهة؛ إن الرسل صلوات الله عليهم كانوا أمروا أن يعاملوا الخلق 
بأحسن معاملة»" وهو على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له: حل العفو 
وأمز بالغضيء” الآية»' وقال له:'' دمغ بلي هي خسن السب '' ونحوه. '' فعلى ذلك الرسل 
الذين كانوا من قبل كانوا مأمورين بذلك؛ لذلك"' قال هم هود لمأ تلقّوه بالتكذيب والتسفيه» 
قال ليس بي ما تقولون“ ' وتنسبونئ إليه» ولكني رسول من رب العالمين. 


' سورة الأعراف» /50/9. 
1 ع وساداته. 

نت د كن 

أ م: في موضع. 

* سورة المؤمنون, 5/م؟, 
* ناعم ما ادعاهم. 


٤‏ ع معالمة. 
* طإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (سورة الأعراف» ۱۹۹/۷). 
* ناعم - الآية, 


'' ك - قال له؛ ن ع م: وقوله. 
'' سورة المومنون» «45/5. 
0 

ع حوه. 
"ن - لذلك. 


4 


ن: بي سفاهة. 


۳۹4 


تأويلات القرآن 


اکم رالات رن ونا َم تصغ أبِين»[+] 

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين, أي أدع و كم إلى وحدانية الله وعبادته والتمشك 
بالدين الذي به بحاتكم. وکل من دعا آنحر إلى ما به نحاته فهو ناصح له. أو يحمل" قوله: وأن 
لكم ناصح أمينء أي كنت ناصحا" لكم قبل هذاء امیا" فيكم فكيف تكذّبوني وتنسبونی؛ 
إلى السّمّهء وأنا أمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله عندي. وقوله عز وحل: أبلغكم 
رسالات ربيء” شنم أو أبيتم.' أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» حوفتمون أو لم تخؤفونء قباعم 
عي أو لم تقبلوا. ' أو يقول:* أبلغكم رسالات رربي فكيف تنسبوني إلى السّمّهِ والافتراء على الله. 


رجيم أن جاءَکم ذکڙ من ربكم عَلَى ر جل نكم نرم وَاذْكُُوا إِذ جَعلكُم 
حُلَقَاء يمن غد قَْم توح واكم في الْحَلْق َسطةٌ قاذ كُروا لاء الله لَعلّكُم تُفْلِخون4[] 

وقوله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» يحتمل قوله: اذكروا 
إذ جعلكم خلفاء, وجوها. أحدها أنه جعلكم خلفاء قوم أهلكهم بتكذيبهم' الرسول» 
ولم يُهلككى '' فاحذروا تتم هلاككم بتکذییکم الرسول كما أهلك أولئك بتكذيبهم 
الرسول.'' أو أن يقال: جعلكم خلفاء قوم صدّقوا رسولا من البشرء وهو نوح» فكيف 
كذّبتمون في دعواي"' الرسالة -لأي بشر- ودعائي'' إلى عبادة الله وو حدانيته؟ هذا تناقض. 

والثاني أن اذكروا نوحاء وهو كان رسولا من البشرء فكيف تنكرون أن يكون الرسول 
من البشر» وكان الرسل جميعا من البشر؟*' 


م: ويحتمل. 

a‏ منصحا. 

جميع السخ: أمين. 

١‏ ك: وتکسبونيٰ. 

١‏ ك - إلى السفه وأنا أمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله عندي وقوله عز وجل أبلغكم رسالات ري. 
٠‏ ع شتتم أوتيتم. 

* ن: ول تقبلوا. 

* ع: أو يقولوا. 

4 ك: تكذييهم. 

'' ك وم يهلكهم. 

'' ناع: الرسل. 

'' جميع النسخ: دعوى؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۸ظ. 
ا ودعاي. 

ع - من البشر. 


سورة الأعراف : 59 

والثالث أن اذكروا تعمه' ال أنعمها عليكم من السعة في المال والقوة في الأنفس 
وحسن الخلقة والقامة. وكان لكاو ذلك کله كقوله: اَل تر گیگ فَعَلَ رَبك بِعَادٍ وم دات 
الْعِمَادِي" الآية» هذا في السعة في المال. وأما القوة' في الأنفس والقامة ما ذكر في قوله: 
قترى الْقَوم فیا صَرْعى كَأَنّهُمْ أعجارٌ تخل حاريق»* وقوله: 0 أَغجحار تخل مُتقّعر. * 
فيه وصف لهم بالقوة وطول القامة. وعلى :ذلك فشر بعض أهل التأويل' قوله:' وزادكم 
في الخلق بسطة, يعي قوة وقدرة. وقال غيره: هو الطول والعِظّم في الجسم. ذكر الله تعالى 
في عاد أشياء ثلاثة,* حضّهم بها من بين غيرهم. أحدها العِظّم في النفس» كقوله: وزادكم 
في الخلق بسطة؛ والقوة» بقوله:* من أَسَدُ مِنَا قُوَة'' والسعةٌ ف الأموال» بقوله: [ ]1 تَر گنک 
قَعَلَ رَبّكَ] بعَادٍ إِرَمَ دات الْهِمَادِ؛ٍ قصل" العلم'' بقوله: وَكَانُوا منتبصريق."' 

وقوله عر وحل: فاذكروا آلاء الله قال بعضهم: الآلاء هو في دفع البلاياء وَالتَّعْماءِ 
مرفي وق التعحاء إليه: ولكن هما واحد» لأنه ما من بلاء يُدفع عنه إلا وني ذلك سوق نعمةٍ 
ای إليه؛ ولأن الله تعالى [عندما] ذكر في سورة الرحمن الآلاء في جميع”'' ما ذكر 


م: نعمته. 

#ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الي لم لق مثلها في البلاد» (سورة الفجر؛ 6-5/89). 

" ك: وأما في القوة. 

#وأما عاذ فأهلكوا بريح صَرْصر عاتية. سخرها عليهم سبع لبا وثمانية أيام وما فترى القوم فيها صَرْعى 
كأنهم أعجاز نخل حاوية# (سورة الحاقق» 5/19-لا), 

1 #إنا أرسلنا عليهم ريما صَرْصّرا في يوم تخس مستمر. تثرع الناس كأنهم أعحارٌ نحل مقر (سورة القمرء 
1/8( 

' ن: أهل التفسير. 

ن ع م: وقوله. 

ذكر المولف أربع صفات لقوم عاد» ولكن الصفة الرابعة وهي فضل العلم ليست خاصة بهم لأن الآية ذكرت 

قوم ثمود أيضا معهم. 

3 ن ع م: فقوله. 
٠‏ لإفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة# (سورة فصلت» .)٠١/٤١‏ 
ع فضل. 

' ك - العلم. 

" «إوعادًا ولمود وقد تبيّن لكم من ساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مُستبصرين» 
(سورة العنکبو ته ۳۸/۲۹). 

“' جميع النسخ: احرى؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۸ظ. 


1 جميع النسخ: بجسيع. 


۳ 


تأويلات القرآن 
إغا ذكر على سؤق النعم إليه بقوله:! قبا آلاء رَبَكُما تُكَذْيَانٍ. ' حيث قال: اومن عَلَمَ 
القُوآنَ حى الْإِنْصَان عَلَّمه ابيا" إلى آحر' ما ذكر” من السورة» وهو ذخو" في سَؤق النعم 
لا في دفع البلايا. 
وقوله عز وجل: لعلكم تفلحون, أي تفلحون إن ذكرتم نعمه وشكرتم له عليها و لم تصرفوا 
عبادتكم وشك ركم إلى غيره. أو يقول: لكي يلزمكم الفلاح. أو حي تكونوا من أهل الفلاح. 


ا ت 


قارا جنا لِتغْبد الله وَحْدَهُوَنَدَرَ ما گان يَعْبْدُ آبَاوُنَا فاا ما تَعِدُنا إن كنت 
من الصَّادِقِينَ4[١ ٠‏ 

وقوله عز وحل: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤناء هذا" يدل* 
أن رسالته الى يبلّغها إليهم في دعائه إياهم إلى عبادة الله وحده" وتركهم عبادة ' من دونه 
حيث قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤناء ولا شك'' أنه إنما جاءهم 
ليعبدوا الله وحده ا ثم في فعلهم تناقض» لأنهم كانوا 
كران يكون من البشر رسولٌ"' بقوشم: ما هدا إلا بتو مِتلكُم يَأْكُلْ میا تَأكلُونَ مئه 
وَيَشْوَ و او لم يرضوا برسالة البشر ورضوا بإِفْيية الأحجار و والخشب د 
آباءهم في عبادتهم غير الله وفي آبائهم تمن تعبد الله لا يعبد غيره» وهم الذين نحوا*' مع نوح» 


' كع م: قوله. 

سورة الرحمنء .٠١/٠١‏ وقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن. 

سورة الرحمن» .4-1١/98‏ 

م > آخر. 

* ن - على سوق النعم إليه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان حيث قال الرحمن علم القرآن نلق الإنسان علمه البيان 
إلى آخر ما ذكر. 

0 م: ما ذكر. 


ا 58 
ن - هذا. 


$ 
5 


1 


2 


ع - يدل, 

١‏ ك - وحده. 

ن: عبادت, 

ك - ولا شك. 

ك ن: رسولا. 

' ع م - رسولا بوم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب. 
` سورة المؤمنون. 58/9 

ر 


سورة الأعراق : 71-90١‏ 

فكيف لم يقلّدوا تمن نحا منهم ول يعبدوا غير الله دون أن قلّدوا الذين عبدوا غير الله؟ فذلك 
تناقض حيث اتبعوا من هلك منهم يتكذيبهم الرسول' وعبادتهم غير الله ' و م يتبعوامن بحا منهم. 
يذكر عز وجل سَمّههم وتناقضهم في القول في إنكارهم الرسول من البشرء ولكن د گر سَمَههِم 
وتناقضهم بالتعريض / لا بالتصريح. و كذلك عامة ماذكر فی كتابه من سَمّهِهِم إنماذكر بالتعريض 

وقوله عز وجل: فأتنا بما تعدنا إن كدت من الصادقين» أنه كان يَعِدهم' العذاب 
إن لم يصذقوه فيما يدعوهم” إليه ويتركوا” تقليدهم آباءهم في عبادتهم غير الله 

قال ڦذ وَقَعَ عَلَِكُمْ من رَبَكُمْ رخس وَعَصّبْ نولوتي في اء 5 أثثم 
وَآبَاؤْكُمْ ما رل الله بها من سلطا قانتظروا إن مَعَكُمْ م من المنتظرين»[١7]‏ 

وقوله عز وحل: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» قال بعضهم: الر 
العذاب» أي قد وحب ` عليكم العذاب بتکذیبکہ ' هودا أو تقليدكم آباءكم ف 0 
غير الله. وغضب» وهو العذاب أيضا. وجائز أن يكون الرحس هاهنا الخذلان وحرمان التوفيق 
والمعونة» أي قد وقع عليكم ووجب الخذلان وحرمان التوفيق باختياركم ما اخترتم. وقال 
بعضهم: الرجس هو الإثم والخبث» كقوله تعالى: فَاجْكييُوا الس من الْأَوْنّانٍ وَاجْمَيبوا قَوْلَ 
الأو“ وقوله: رخس من عَمَلٍ الصَّبِطَانٍء' وقوله [صلى الله عليه وسلم]: «اللهم إني أعوذ 
بك من الرجس التّحس الخبيث المُخيث'' الشيطان الرحيم».'" 


اعم الرسل. 

1 اع - غير الله 

: اع م: يعد 

3 ن - فيما يدعوهم. 

' ك ن م: وترك؛ ع: وتر؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲۹۹و. 

1 ك: قد وقع؛ ع م: وقد وحب. 

م بتكذيبهم. 

* سورة الح .٠١/۲۲‏ 

فيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وا ميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 
(سورة المائدق, ٠/١‏ ). 

' جميع اللسخ + من 

'' روي ذلك مرفوعا من عدة طرق على أنه دعاء يقرأ قبل دول الخلاء؛ انظر: سن ابن ماجة» الطهارة 9؛ وللراسيل 
لأبي داو د» ۷۲+ والستدرك على الصحيحين للحاكم» .۲۹۷/١‏ وروي موقوفا على ابن مسعود وحذيفة رضي الله 
عنهما؛ انظر: الصنف لابن أبي شيبة» 11/١‏ 


]ر[ 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: أتجادلونني في أسماءٍ تمّيسموهاء وبحادلتهم ما قالوا: أجفكتا لِتَِْد الهو خدة. ' 
ويحتمل في أسماء, أي بأسماء #ميتموها. 

وقوله عر وجل: ما نزل الله بها من سلطان» قيل: حجة, أي لم ينزل لهم حجة في عبادتهم 
غير الله. وقيل: السلطان هاهنا العذر» ' أي لم ينزل لهم عذرا في ذلك. وقوله عز وجل: فانعظرواء 
أي اننظروا أنتم وعد الشيطان» إن معكم من المنتظرين» وغد الرحمن. 

وقوله عز وجل: ما تل الله بها من سلطان» أي من حجة في تسميتهم الأصتام الي عبدوها 
دون الله ما وها آة وشفعاء ونحوه. كأنهم إنما جادلوه في تسميتهم آلهة وشفعاء وأنْ ليس" 
لهم حجة ولا عذر في عبادتهم غير الله» ولا في إشراكهم غيره في العبادة والألوهية. 
فانتظرواء قال الحسن: انتظروا أنتم مواد الشيطان» إن معكم من المنتظرين» لمواعد الله. 


وقوله عز وجل: فأنجيناه» يعي هوداء والذين معه برحمة مناء أن من حكم” الله أنه إذا أهلك” 
قوما إهلاك تعذيب استأصلهم وأبحى أولياءه ونصرهم. وقوله عر وجل: برحمة مناء يحتمل" برحمتهة 
الي [بها] داهم عز وجل» ولو لا رحمته ما اهتدواء لكنه رحمهم فهداهم, فير حمته اهتدوا. ويحتمل 
أنه إنما' أنماهم من العذاب برحمة منه» وإلا كانت لهم ذنوب وخحطايا يستحقون بها العذاب» لكنه 
أنحاعم برمته "' وفضله. "واي أعلم . وفيه أن من" بجي إنها ّي" بر مته وفضله وإن کان رسولاء؟" 


الآية السابقة. 

جميع السخ: عذر. 

ك: أو أن ليس. 

أي لأن. 

7 ع: أي من حكم. 

' م: إذا هلك. 

ك + قوله برحمة مناء ن - يحتمل؛ ع م + قوله. 
ك: برسمة. 

عم ا 

٠‏ لك: برحمة منه؛ ن: برحمة. 


كنع وفضل. 


4 


1 


ع 
- من. 

E 

*' ك: وإن کان هو. 


سورة الأعراف : ۷۳-۷۲ 

لا" باستيجاب النجاة منه. ' وهو ما روي حيث قال: «لا يدحل أحد الحنة" إلا برحمة الله». 
قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بر حمته». ٠‏ 

وقوله عر وحل: وقَطَعْنا دابر الذين كذبوا بآياتناء قيل: دابر الذين كذبواء أي أواحر 
الذين كذبوا آياته. أي استأصلهم فلم يبق منهم أحد. وقيل: دابر الذين كذبواء” أي أصل 
الذين كذبوا بآياتنا. و نم يبين لنا آياته' الي أعطاها" هوداء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة” 
سوى ما أخبر أن ما حل بهم من العذاب إنما حل بتكذيبهم الرسول» وذلك كان شتته وحكمها 
في الأمم السالفة. 


إل مود أَتَاهُمْ صَالِحًا قال تا قوم اغبدُوا الله ما لَكُم من إل غَيْدَهُ قذ جاءنكم 
اي ية فَدَرُوهَا تأكل في أزض الله رلا تَمَبُ هَا بِسُوءٍ 


یاځد کم عَذَابْ آليم4[٣۷]‏ 

وقوله عز وحل: وإلى ثمود أخاهم صالحاء قد ذكرنا'' أنه صلة قوله: لَمّذ أَرْسَلْتا 
نُوحًا إلى قَومِهِه' ' كأنه قال: و أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وقوله عز وجل: أخاهم» قد 
ذكرنا'' أنه" تحتمل*' الأحوّة وجوها أربعة: أحوة النسب» وأخموة الجوهر والشكل -على 
ما يقال: هذا أو هذاء”' إذا كان من جوهره وشكله- وأحوة المودة والحلَةء وأخوة الدين. 


اس لان 
' ك ن م: منه النجاة؛ ع: من النجاة. 
* م: الحنة أحد. 
صحيح البحاري» الرقاق م١؟؛‏ وصحيح مسلم» صفة القيامة ۷۲. 
ˆ عم - قيل دابر الذين كذبوا أي أواخر الذين كذبوا آياته أي استأصلهم فلم يبق منهم أحد وقيل دابر الذين كذبوا. 
Ha‏ آية. 
9 1 
ن ع م: أعطى. 


ع - حاجحة. 
35 


35 


ن ع م: سنة وحكمة. 

'' لعله يقصد ما ذكره في تفسير قوله تعالى: فإوإلى عاد أحاهم هودا» (سورة الأعراف» ٠٥/۷‏ فالأسلوب 
واحد في الآيتين. 

'' سورة الأعراف» 9/9ه. 

'' انظر تفسير الآية من سورة الأعرافه ۷/ه٠.‏ 

اشاء ضمير الشأن. 


1 


نع م: يحتمل. 


SORE 
ن: اخو بك‎ 


تأويلات القرآن 


ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من أحوة صالح' في النسب أو في الجوهر على ما ذكرنا ي هود 
ولا يحدمل أن يكون تي المودة والدين. وأما أحوة النسب فإنه يحتمل' لما ذكرنا' أن بي آدم 
كلهم إحوة وإن تَعُدواء لأنهم كلهم من أولاد آدم. 

وقوله عز وحل: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» قد ذكرنا" أن الرسل بأجمعهم 
صلوات الله عليهم إنما ينوا ليدعوا الخلق إلى وحدانية الله والعبادة له وأنْ لا“ معبوة سواه 
يستحق العبادة من الخلق. 

وقوله عز وجل: قد جاءتكم بينة من ربكم قبل فيه بوجهين. قيل: بيئة من ربكم 
ما ذكر من الناقة ال جعلها الله" آية لرسالة صالم؛ وهو قوله:" هذه اقة الله لكم آية. وقيل: 
بيئة من ربکم» آيات ظهرت لهم على لسان صالح وجرت على يديه مما یدل على رسالة 
صالح وتبوته» لكنهم كابروا تلك الآيات في التكذيب وعاندوا. 

وقوله عر وجل: هذه ناقة الله لكم آيةء وجه خصيص إضافة تلك الناقة إلى الله يحتمل وجوها 
وإن كانت الوق كلها لله في الحقيقة. أحدها لما حصت تلك بتذكير عبادة' الله' ' تعالى إياهم 
ووحدانيته'' تعظيما لها. على ما ححصت المساحد بالإضافة إليه بقوله: وَأَنَّ الْمَسَاجد يني" 
إا جعلت تلك البقاع لإقامة عبادة اله فصت بالإضافة إليه تعظيما لتلك البقاع. فعلى ذلك 


۳ و 


هذه الناقة قد"' حصت بالإضافة إليه“ ' لما حعلها الله آية من آياته حار جه عن غيرها” ' من التوق» 


١‏ ن ع م + كان أحوهم. 

ك: حتمل. 

كعم + نا. 

ك: وقد ذكرنا. ‏ وانظر: الموضع السابق. 
ع م: أن لا. 

ك ن د الله 

م - قوله. 

جميع النسخ: ما يدل 

عم عيادته. 

اع م الله 

م ووحدانية, 

' سورة الجن ۱۸/۷۲ 

ك قد. 

ع م - تعظيما اتلك البقاع فعلي ذلك هذه الناقة قد حصت بالإضافة إليه. 


1 1 
ع م: من غيرها. 


سورة الأعراف: 7# 

مخالفة بُنينُها بنيةً غيرهاء إما جلقة وإما في ابتداء إحدائها وإنشائها' أو في أي شيء كان 
فأضافها إليه لذلك. واب أعلم. ' 

ثم لا جب أن يُعكلّف المعن" الذي له جعل الناقة آية» لأنه حل وعلا لم يبين لدا ذلك المععن» 
فلو تُكُّف كر ذلك فلعله يخر ج / على حلاف ما كان في الكتب الماضية. فهذه القصص وأخبار 
الأمم الماضية إنما كرت في القرآن لتكون آية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلمء فلو كرت على حلاف 
ما كان لكان" لهم في ذلك مقال. ويحتمل معن الإضافة إليه وجها آخحر؛ وهو أنه لم يجعل منافع هذه 
الناقة هم» ولا جعل عليهم مؤنتهاء' بل أخبر أنْ ذَّرُوهَا تأكل في أرض الله جعل مؤنتها فيما 
يخر ج" من الأرض» ليست كسائر النوق الي جعل مؤنتها عليهم ومنافعها لهم بإزآء ما جعل عليهم 
من المؤن؛ فمعين التخصيص بالإضافة إليه لما م شرك فيها أحدا" ولاق منافعها. وال تعالى أعلم . 

وقوله عز وجل: فذروها تأكل في أرض الله [فيه] دلالة أنّ تلك الناقة كان غذاؤها مثل 
غذاء سائر الوق وإن كانت خارجة عن طباع صائر الوق من جهة" الآية» ليُعلّم أنها وإن كانت 
آية لرسالته ودلالة لنبوته' ' فتشابهُها' ' لسائر الوق في هذه المهة لا" يُخرجها عن حكم الآية. 


' ع: وإفشائها. زاد الشارح: «... حيث خلقها بلا أصل حيواني يتولد منه على حلاف سائر الحيوانات» 
(شرح التأويلات» ورقة 145؟و). 

" وقد زاد الشارح علاء الدين المرقندي رحمه الله في بيان وجوه تخصيص إضافة تلك الناقة إلى الله تعالى قائلا: 
«والثاني يجوز أن يكون تخصيص هذه الاقة بالإضافة إليه أنه جعلها آية من آياته حارجحة عن غيره من الوق 
محالفة بنيثها بنية غيرهاء إا خلقة» وإما في ابتداء إحداثها وإنشائها حيث خلقها بلا أصل حيوان يتولد مئه 
على حلاف سائر الحيوانات» لذلك أضافها إليه. والله أعلم. ويحتمل الإضافة إليه وحها آحر؛ وهو أنه لم يمعل 
منافع هذه الناقة لهم ولا جعل عليهم مؤنتهاء بل أخبر أن ذَرُوها تأكل في أرض الله جعل مؤنتها مما يحرج 
من الأرض» ليست كسائر الثوق الي جعل مؤنتها عليهم ومنافعها لهم. يعي التخصيص بالإضافة إليه لما 
هي حالص لله تعالى» لم يجعل للعباد فيها حمًا ولا ملكا ولا في منافعها» (شرح التأويلات» ورقة 99؟و-ظ). 
04 معو . 

ع فهو القصص. 

5 عم - لكان. 

` ك: هم مؤنتها. 

5 ك مما يخرج. 
ك: فيهما أحدا. 

5 ع جهة. 

'' م: النبوة. 

8 فتشابههما. 

"نلا 


07 


[مواظ] 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك الرسل وإن كانوا ساو واغيرّهم من الناس في المطعم والغذاء لا بمنع ذلك من أن يكونوا 
رسلا. واي أعلم يك ' 

وقوله عز وجحل: ولا تمسوها بسوء» يحتمل لا تتعرضوا لها قتلا ولا قطعا ولا عَفُراء 
ما ليست هي لهم. فيأخذكم عذاب أليم» وني موضع' آخر: كَيَأدكُمْ عَدَاب قَرِيتِ؛" فهذا 
يدل على أنه إنما أراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا لا عذاب الآحرة؛ لأنه قد يأحذهم عذاب 
الآحرة بكفرهم» فالوعيد بأحذ العذاب لهم عذاب الدنيا. وايش أعلم. 


باذ روا إذ جَعَلَكُمْ حُلَقَاءَ من يغد عَادٍ واكم في الأزض عدون من سهوله 
قُصُورًا وتنجئون الجا بيوتا قَاذْكُروا آلا الل لا تغتزا في الْآَرْض مفيين4[ء۷] 
وقوله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد قد ذكرنا تأويله في قصة 
هود أ وبؤأكم في الأرض» قيل: أنزلكم فيه. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 
بيوتاء يُذكرهم عز وجل ما أنعم عليهم من سعة المال وط الرزق لهم وما حصّهم من اتخاذ 
البيوت من الجبال” دون غيرهم من الناس. حص هؤلاء بسعة الرزق وبسط الأموال» وقوم 
هود بالقوة والبطش» بقوله:' وَرَادَكُمْ في اللي بَشطّقٌ" وقال في آية أخرى: وَقَالُوا من أسَدُ 
تا فو“ وقال: وَإِذَا ْم بشم جَبَارِين. ' كان حضهم بفضل القوة'' والتتطش والطّول 
من بين'' غررهم» وهؤلاء بسعة الأرزاق لهم وبسط الأموال. فاذكروا آلاء الله من السعة 
في الأموال والبسطء وبما جعلكم خلفاء من بعد عادء وبما أَقْدَرَكم على اتخاذ"' البيوت 
من الجبال. لم يدر على مثله أحد لأن غيرهم من الخلائق إنما ينتفعون بالحبال على ما هي عليهاء 
' ع: كذلك. 
' م: ول مواضع. 
' سورة هرد .54/١١‏ 
انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 59/17؛ وانظر تفسير الآيات من سورة هود»58-51/11. 
1 اع: والجبال. 
5 ك: لقوله, 
* سورة الأعراف» 14/۷. 
سورة فصلت» .١5/41١‏ 


4 


* سورة الشعرلى .١١١/۲١‏ 


4 للقوة. 


1 
ك - بين. 


5 : N 
ن ع م: من اتخاد.‎ 


سورة الأعراف : ۷١-۷٤‏ 


وأما هم فقد مكّن هم على تَنتها' واتخاذها بيوتا. ولا تعنوا في الأرض مفسدين» أي اذكروا 
نعمه' ولا تش ركوا ف عبادتكم غيره. 


قال الملا الِينَ اشتكبردوا من قَرْمِه لِلَذِينَ اسكطفوا لمن آمَن مِنْهُم أ تَغْلَمُونَ 
اَن صَالِحًا مُرْسَلْ من رَبْهِ الوا نا بها رصل به مُؤمئون7[4] 

وقوله عز وجل: قال الملا الذين استكبروا من قومه» قد ذكرنا" أن الملا من قومه هم كبراؤهم 
وسادتهم» استكبروا عليه لما رأوه دون أنفسهم في أمر الدنياء قلم يتبعوه. وقوله عز وحل: للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم» فيه دلالة أن من المستضعفين من قومه من لم يكن آمن» حيث حص لمن آمن 
منهم. وفيه أن أول من اتبع الرسل هم الضعفاءء وكذلك كان الأتباع للرسل جميعا الضعفاء. وقوهم: 
أتعلمون أن صالخا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون» قول هؤلاء الذين آمنوا بصالح عليه 
السلام وصدّقوه في رسالته لم يخرج في الظاهر حواب ما سألوا؛ لأنهم قالوا: أتعلمون أن صالحا مرسل 
من ربه إنما سألوهم عن علمهم برسالته» ' لم يسألوهم عن إيمانهم به» فهم إنما أحابوا عن غير * ما سألوا 
ني الظاهر. لكن يجوز أن يكين بالعلم عن الإبمان»' فكأنهم' قالوا هم: أتؤمنون بصالح وتصدقونه؟ لأن 
العلم بالشيء قد" يقع بلا صنعء* والإجان لا يكون إلا بصنع منهم» فكأنهم إغا سألوهم عن الإمان به. 
لذلك قالوا: إنا با أرسل به مؤمنون. والثاني كأنهم قالوا: بل علمنا أنه : ' مرسل من ربه» و إنا بجا أرسل 
به مؤمنون. وفيه دلالة أن من من له من العلم بأسباب جلت له يصل' ' بها إلى العلم'' لم عدر" 
بجهله في ذلك بعد ما أُعطِى أسبات العلم» حيث قالوا: أتعلمون أن صالخا مرسل من ربهء أي لا تعلمون “" 
1 ع على تمحتها. 

ن ع م: تعمته. 

" انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 70/17 وانظر أيضا تفسير الآيات من سورة هود 58-51/11. 
اع: رسالته. 
3 ع مع: عن غيرها, 
كان ع: بالعلم الإبعان. 
ع فکانها. 
: ن عم - قد؛ عم + فيه. 
* ع + والإيمان لا يكون إلا بصنع. 
'' ن + إلا بصنع منهم فكأنهم إنما سألوهم عن الإعان به لذلك قالوا إنا عا أرسل به مؤمنون. 


ك: يصله. 
"كعم + به 
1 5 

بقارن 


*' يعن أنه استفهام إنكاري. 


Î 


تأويلات القران 

قال الَّذِينَ اشتكبردوا إن بالّذِي آمَنثُم به كَافِوُونَ7[4] 

وقوله عز وجل: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون, فيه دلالة أن' الإيمان 
هو التصديق في اللغة. والتكذيب هو ضد ما يكون به التصديق» حيث أجابوا بالتكذيب 
لإيمانهم به» لقولهم: إا تا أرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ. ' فهؤلاء لم يعرفوا جميع الطاعات إيمانا 
على ما عرقوه' بعض الناسء إنما عرفوه تصديقا. 

عقوا َة وَعَتزا عن افر ريم ولاو ایا صا انيتا اعد ِن كنت من الموْسَلِينَ [vv]‏ 

وقوله عز وجل: فعقروا الناقةء أضاف هاهنا العَفْر إليهم جميعاء وفي موضع آخر أضاف 
إل الاح قول 0 صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ' وفي سورة وَالشَّمْس وَصُحَامَاء! كذلك 
أضاف إلى الواحد: إِذِ انبعت أَشْمَاهَا. " لكر يدا كال تناد لبد E‏ 
منهم عَقْرَها عشورتهم” جميعا ومعونتهم وتدبيرهم وتراضيهم على ذلك؛ فأضيف' إليهم ذلك ' 
لاحتماعهم على ذلك وإلى الواحد فيما تو زحها ومثكها عن السير. قفيه دلالة لمذهب 
أصحابنا أن ملاع الطريق إذا تول بعضهم القتل وأخد الأموال ولم يتولٌ بعضهم يشا ركون 
جميعا -من تول منهم ومن ل يتولّ- في حكم قُطَاع الطريق بعد أن يكون بعضهم عؤنا / لبعض. 
وكذلك إذا اجتمع قوم على قتل واحد فتول بعضهم القتل ولم يتولّ بعض -بعد أن كانوا 
في عؤن أولعك- فإنهم بقكلون جميعا. وعلى ذلك يخرج قول عمر رضي الله عنه حيث قال: 
لو تمالاً عليه أهلُ صَنْعَاء لمَكلْتْهِمء '' وأهل صنعاء إذا احتمعوا لا سبيل للكل أن يتولُوا قَثْله» 


8 ۴ - أن 

الآية السابقة. 

م؛ على ما عرفرا. 

ك: لقوله. 

سورة القمرء 79/04 

7 سورة الشمس؛ .1/51١‏ 

سورة الشمس» 17/81١‏ 

ك: بمشعرتهم. 

ع م + على ذلك. 

'' جيع التسخ: لذلك. 

'' م: لقتلهم. ‏ روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بنا نطاب فكل ترا خمسة أو سبعة بر جلي واحد قلوه قعل غيلّة: وقالعمر: 
لو تالا عليه أل ناء لقتلثهم جميعا (الوطأ للمالك» العقول +٠١‏ وصحيحالبتحاربي» الديات +۲١‏ والدراية لابن حر 
۳ وتالا القوم أي تعاونوا و تناصر وا( لسان العرب لابن منظورء «ملاً»). والغيلة الخديعة (المصدر السابق «غيل»). 


¥ 


سورة الأعراف: ۷۸-۷۷ 
فدل أنه على العون والنصر بعضهم لبعضء' فيشاركون جميعا في القصاص على ما شارك 
أولنك جميعا في العذاب عن تول عَقْرها ومن لم يتولّ- بعد أن كان" ذلك العثْر بمعرنتهم 
وبتراضيهم" على ذلك. واش أعلم 
* وقوله عز وجل: وَعَكَوَا عر عن أمر ربهم» الى هو النهاية في التمرّد والخلاف لأمره [05؟وس» 
على العلم منهم بالخلاف لا على الغفلة والجهل.* ۲و ۸[ 
وقوله عز وجل: وقالوا يا صا ائتنا بما تَعِدُنا إن كنت من المرسلين تَأَحَدَتْهُمْ الوَجْمَى 
إنما أعذهم العذاب لما استعجلوا منه العذاب وكدّبوه فيما يودهم العذاب ويعدهم.* 


انهم الرَجْفَهُ فأَضَْحُوا في دارهم جَائِمِينَ78[4] 

وقوله عز وحل: فأخذتهم الرجفةء قيل: الزلزلة» وقيل: الصيحة. وقال في آية أخر 

حَدَّنْهُمْ اليح “وفك و 3 E‏ والقصة في ذلك" 0 

فجائز أن يكون' ذلك واحدا'' وإن احتلفت'' الألفاظ؛'' وهو عبارة عن العذاب. وجائز 
أن تكون'' الصيحة نّا يحت“ بهم صوقرا جميعا فماتوا؛ وهو واحد. 


' جميع السخ: لبعضهم بعضا. وقد وقع في شرح التأويلات ما يلي: «... كأنَ هذا غلط من الكاتب» فإن اجرح 
من من كل واحد شرط لوحوب القصاص عليهم. أا (أي لكن) لا يجب على الرذء (أي المساعد) عندنا قصاص» 
إنما يجب في قطع الطريق؛ إذ كان هذا (أي للقصاص) رواية منصوصة أن ترح شرط. وإلا فالصحيح ما ذكر 
هاهنا أنه يحب على الرذء (أي في قطع الطرية ق)» (شرح التاويلات» ورقة ۲۹۹ظ- ١ ٠‏ ٣و؛‏ ونسخة المدينة 
ورقة *”"او), وانظر لتفصيل المسألة في الفقه: المداية للمرغيناي» 4١77/1‏ ولسان الحكام لابن الشحلة, 53.٠.‏ 
خ: بعد كان. 
ك: وتراضيهم. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن محله من تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١۲و‏ /سطر ۸-۷. 
الآية التالية. 

وقعت هنا جملة من تفسير الآية متأحرة عن محلهاء فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 55 ؟و/سطر ۸-۷. 
7 عم - وقال في آية أحرى فأحذتهم الصيحة. 2 والآية في سورة الحجر» .88/١١‏ 
3 سورة الذاريات» te‏ 
ع: في في ذلك. 
جميع السخ: واحد. 

ع م: أن تكون. 
'' جميع السخ: واحد. 
'' جميع النسخ: وإك اختلف. 
'' م: ألفاظ. 
'' ك ن: أن يكون. 
جيع الخ لما صيح 
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تأويلات القرآن 
وقوله عز و حل: فأصبحوا في دارهم جانمين» قيل: ميتين؛ وقيل: ' لازقين بالأرض» قد ماتوا 
وذهبوا. ويقال: جَكَم الطائرء إذا رق بالأرض. ' يقال: أَخثمئه أي ألزقته بالأرض. والمحتَّمَة 
يقال: طائر يُشَّدَ جناحاه ورجلاه ثم يوضع بالأرض ثم يُرمى بالتّئل حن يموت. يقال: بحَنّنكُ 
الطائرء أي شددت رجليه وجتاحيه. يقال: جَدّم يحم" توما وجَنُماء إذا فعل ما ذكرنا.”* 


تول عَنَهُمْ وَقَالَ يا ؤم لَمَد افلكم رمَالَة ري وَنَصَحْتُ لَكُم َلك لا تُحِبُونَ 
التَاصِحِينَ 4 [79] 

وقوله عز وجل: فتولى عنهم» أي أعرض عنهم وحرج من بينهم حين علم أن العذاب 
ينزل' بهم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكي والنصيحة ما ذكرنا" أن كل 
من دل آخخر على ما به نجاته وسعى على دفع البلاء والهلاك” عنه فهو ناصح له. فعلى ذلك 
صالح وغيره من الرسل قد دلوا قومهم على ما به نجاتهم وسعوا على دفع الهلاك عنهم 
لكنهم' م يقبلوا النصيحة منهم. 


روط إِذْ قَالَ لقرمه أتأثُونَ الْفَاجِمَةَ ما سقكم بها من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ»60[1] 
وقوله عز وجحل: ولوطا إذ قال E‏ ذُكير في غيره من الأنبياء دعاؤهم 
قومهم إلى عبادة الله ووحدانيته» على ما قال نو ح: تا ؤم اغبدُوا اللا كم مِنْإِلوِغَيِوهُ '' وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء» و لم يذكر في لوط ذلك ههنا. ولايحتمل' ' أن لم يكن منه 
الدعاء إلى ما كان من غيره من الأنبياء إلى توحيد الله وعبادته قبل النهي عن الفواحش" ' والتعيير عليها. 


م - قيل. 
' ك: بالطائرض 
ن - جم صح هھ 
م - جثوما. 
انظر : لسان العرب لابن منظور» «جحثم». 
ع رل 
" انظر تفسير الآيتين من سورة الأعراف» 1۲/۷ 1۸. 
^ ك:اهلاك والبلاء, 
ن - لكنهم. 
“' سورة الأعراف» .٠۹/۷‏ 
'' ك: ولم يحتمل. 
"بن من الفواحتن. 


1۲ 


سورة الأعراف: ١٠م‏ 

وهو ما ذكر في آية أرى: كَذَّبَثْ قوم لوط الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لهم أحوهُم لوط ألا تقَمُونَ 
إت لَكُمْ وَسْولُ أَمِينُ فانرا الله وَأَطِيعُون؛' لأنه" E e EE E‏ 
قومهم إلى عبادة الله ووحدانيته” أولاء ثم النهي عما ارتكبوا ل ره 

وقوله عز وحل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؛ قوله:” ما سبقكم 
بها من أحد» يحتمل أن يكون منهم ما كان من سائر الأقوام [من] تقليد الآباء في العبادة 
تغير الل كقوضم: أجطكن لفك لود ودرا كان غ بلتاء' وقوهم:" وإ على لاروم 
هدوت و مُفْتَدُونَ»* وقولهم:' بل وحذتا آباءنا كذلِكَ يَفْعَلُونَ: ' ونحو ما قالوا؛ فعلى 
ذلك ا ا ل 
لأنبيائهم من التقليد لآبائهم فقال : اتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» 
e‏ أنتم أعمالا لم يعملها '' آباؤكم؛ ولا تقلدون آباءكم في تركها من نحو ما ذّكر 
من إتيان الفاحشة. وقال:"' ما سبقكم بها من أحد من العالمين, يُعيّرهم ويُسفّه أحلامهم في إتيان 
ابره بو e‏ ا بين ا ع ا 
ألاترى أنهم"' قالوا مُه أ تاس يكطوّروت. '' ذكر هذا القول منهم"' على أن ما يأتون من الفواحش 


سورة الشعرلي 598-15/95ل, 
ناعم الاية, 
ع م: ووحدانية. 
ن - عليها. 
جميع النسخ: وقوله, 
١‏ سورة الأعراف. 0/97 
ك: وقوله. 
يل قالوا إنا وحدنا آباءنا على مو وإتا على آثارهم مفتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مُبْرَفُوها إنا وجدنا آباءنا على أُمَةٍ وإنا على آثارهم مفتدون) (سورة الزخرف» (T= ۲۲/٤۳‏ 
ك ع م: وقوله. 
سورة الشعرلى 294/55 
م أي تعلمون. 
م: أعمالا يعملها. 
انعم فقال. 
ماهم 
' سورة الأعراف؛ .۸١/۷‏ 
EES‏ 
ET‏ 


HÎ 


تأويلات القرآن 


يأتون على على منهم' أنها فواحش» حيث قالوا: إنهْم أناس بَعَطَهَرُود. 

ثم قوله: فاحشة لما في العقل [أن] هذا فاحش عحوّم؛ والفاحش [على] ما ذكرنا" [أنه] 
كل قبيح في" العقل والشرع؛ لأن ما حرم من المحرمات على الخلق وأحل [من] المحلّلات 
محنة منه لهم على ذلك. ثم جعل فيما أحلّ لهم من الأطعمة والأشربة والاستمتاع بالنساء 
والخواري دوامٌ لهذا العالم؛ لأنهم لو تركوا التناول من ذلك ملكواء فإذا هلكوا انقطع هذا العام 
لما ينقطع نسلهم. ثم ركب فيهم الشهوات والحاحات الي تبعثهم على التناول ما أحل لهم 
ليدوم هذا العالم» لا أنه أحلّ لهم للشهوة خاصة؛ ولكن لما ذكرنا. فأخبر أن ما يأتون هم 
هو فاحشة لما ليس إتيانهم إياها' إلا لنفس قضاء الشهوة» إذ ليس في ذلك دوام العالم وبقاؤه, 
فهو في العقل فاحش مرم وإن لم كرد فيه النهي. واد أعلم . 


«إِنَكُم لتأُو الرَجالٌ هَهْوَةٌ من دون التِسَاءِ بل ألم قوم مشرفوة4[١۸]‏ 

وقوله عز وجحل: بل أنتم قوم مسرفون. الإسراف هو الإكثار من الشيء والمجاوزة 
عن الحد؛ كقوله: وَالَذِينَ إا أَنْمَقُوا 1 يُسْرمُوا و يَمثْروا گان َي ذْلِكَ قَوَامًا. * اثر هو 
التضييق» والإسراف هو الإكثار» حيث قال: وَكَانَ بَيْنَ ذْلِكَ قَوَامًا. فإذا كان الإسراف هو 
الإكثار من الشيء فكان لوط سماهم مسرفين لما / أكثروا من ذلك النوع من الفواحش 
وجاوزوا الحد. واذ أعلم . ويحتمل قوله: مسرفون» وجوها ثلائة. أحدها ما ذكرنا من 
إكثار الفعل. والثاني مسرفون لما ضيّعوا ما أنعم الله عليهم» حيث أعطى لهم الأزواج 
فضلا” منه ونعمة» حيث أخبر: وَمِنْ آيانِهِ أَنْ علق لَكُم من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا لكشكنوا إلتِهَاء" 
وكقوله:" والله بعل كم من أَنْفْسِكْ أَرْوَاجاء' ونحوه. [ذكر] ما جعل لهم من الأزواج» 


۱ 


ن - أن ذلك الفاحشة ألا ترى أنهم قالوا إنهم أناس يتطهرون ذكر هذا القول منهم على أن ما يأتون من الفواحش 
يأتون على علم منهم. 

انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۲۸/۷. 

ع م - العقل هذا فاحش حرم والفاحش ما ذكرنا كل قبيح قي 

اع: إياهم؛ م: آباءهم. 

سورة الفرقان. 517//78. 

1 ك: وفضلا. 

سورة الروم 271/5٠‏ 

ك: وقوله. 

سورة التحلء 97/15. 
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سورة الأعراف: ۸۳-۸۱ 


ئم هم لم يشكروه على ما أنعم عليهم بل ضيّعوها وجعلوها في غير ما کل هو" لهم 
فذلك إسراف منهم. والثالث ' الإسراف هو الحاوزة عن الحد الذي جعل هم فهم قد حاوزوه. 


وما گا جَوَاتٍ قزمه إل أن قارا أَخْرِجُوهُم من قَريَيكم إِنَّهُم اس يَعَطَهرون1[4] 

وقوله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون؛ قوله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا كذاء كان من قومه أجوبةٌ ليس على أنه 
لم يكن منهم من أول الأمر إلى آحره إلا هذاء ' ولكن لم يكن من جواب قومه وقتّ ما نهاهم 
عا ارتكبوا من الفواحش وعَيرَهِم” عليها إلا ما ذكر: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
لما ينهاهم ويعيّرهم على ذلك. ويحتمل ما قال أهل التأويل: يتطهرون من أدبار الرحال. وقيل: 
يتحر حون عن ذلك ويَعِيبون عليهم في ذلك. والثان ما كان جواب قومه؛ لبعضهم إلا أن قالوا 
أخر جوهم؛ وأما إلوط كان منهم له أحوبة»' كقوله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا كذ 
وقال في آية' أحرى: قَمَا كَانَ وات فَؤبه إا أن فالا انيتا بداب الي" هذا فيما بينهم وبين 
لوط والأول' فيما بينهم؛ قال بعضهم لبعض: أخر جوهم. أو لاحتلاف المشَاهد'' والكجالس. 

ا نجَيتاة وَأَهلَه إل افرة كانّث من الْقابرين7[14+] 

وقوله' ' عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» الغابر الغائب» "' يقال: عبرت أي 
عت "' أي كانت من الغائيين عن لوط وأهله وقت العذاب. وقيل: من الغابرين» أي من الباقين في العذاب. 
ك: بما حعل. 


ن - هر. 
ك: والثالثة, 


7 


ع م: آخره هذا. 

1 ان عم: وغيرهم. 

عم عنهم لأحوبة. 

* اك - آية. 

* سورة العدكبوت» ۲۹/۲۹. 
١‏ ع م: الأول. 

ع المشاهدة. 


1 


1 


ن: قوله. 

1 عكر الشيء عبر عورا كث وذهب» وعَكر الشيء يعر أي بقي» والغابر: الباقي» والغابر: الماضي» وهو من الأضداد 
لان العرب لابن منظورء «غبر»). 

كعم أي غبت 


تأويلات القرآن 

مإ وَأْطَزا عَلَيهِمْ مَطَرًا فَانظر كيف كان عَاقِبَةُ الُخرمِين64[4] 

وقوله عز وحل: وأمطرنا عليهم مطراء اختلف فيه؛ قال بعضهم: قُليت' قرات لوط 
وهل عاليها سافلها. على ما ذكر في الآية: بعلا عاليها سَافِلَهاء' نم أمطر على من كان 
غاب منهم الحجارة. وقال بعضهم: قبت القريّات فأمطرت على أهلها كالمطر. وقال آخرون: 
قبت الأرض وأمطر عليها حجارة من جيل تُسَوَى الأرضء أو كلام نحو هذا. 

ثم العذاب قي الأمم لم يأتهم في الدنيا ببفس الكفر» ولكن لما كان منهم من استحلال 
أشياء حرمت" عليهم» ومن قل الأنبياء وأذاهم» والمكاترات الي كانت مدهم بعد علمهم 
أنهم على باطل وعناد. 

وقوله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة الجرمين» هذا الخطاب جائز أنه ليس" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاصة» ولكن لكل أحد أُمِر بالنظر فيما حل بالأمم السالفة بتكذيهم 
الرسل وعنادهم» ليكونوا على حدر من صنيعهم' لآن لا يحل بهم ما حل بأولتك. وجائز 
أن يكون الطاب لرسوله حاصة. فإن كان له فكأنه أمره أن ينظر في عاقبة امجرمين ليرحمهم 
ولا يدعو عليهم بالهلاك والعذاب. 

لوال عذين أحَاهُم شیب قَالَ يا قرم اغبدوا الله ما لَكُمْ من إل غَيْرهُ قذ جاءنكم 
بنذ ن كم ازا كيل ايان ولا نشوا اقاس ايف ولا نفبذوا في لأض 
بغ إضلاجها ذَلِكُمْ حبر لكُم إن كُنكم مؤمبين0[4] 

وقوله عز وجل: وإلى هين أخاهم شعيباء هو ما ذكرنا فيما ققدم»" أي أرسلنا شعيبا 


إلى مَذْيَنَ رسولا. وقوله: أخاهم قد ذكرنا فيما تقدم“ الأحوة"' أنها تكون لوجوه: 


ن: فليست, 

سورة هود ۸۲/۱۱. 

جميع النسخ: حرم. 

ع م: كان. 

1 م: أن ليس. 

5 ك ع م: عن صنيعهم. 

انظر تفسير الآية من سورة الأعراف 55/19. 
انظر: نفس الموضع. 

ع: والأخوة؛ م - الأحوة. 
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سورة الأعراف : 246 


أحوة النسب وأحوة الجوهر وأحوة المودة والحْلّةء" وأحوة الدين. فلا تحتمل' أحوة الأنبياء 
أولئك أحوة الدين والمودة» لكن تحتمل' أخوة الجوهر والنسب. 

وقوله عز وجل: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» قد ذكرناء أيضا أن الرسل 
إنغا جاءوا وبيثوا بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له وأن لا معبود يستحق العبادة سواه. 

وقوله عز وحل: قد جاءتكم بيئة من ربكم قال بعضهم: كانت لَفْسُ شعيسي بينة وحجة 
لقومه, لکنا لا نعلم ذلك غَيْرَ آنا تعلم أنه كانت معه آيات وبراهين» لکن الله لم يبين لنا 
ذلك. ونَفْس محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات كانت حجة وبينة* بالأعلام" 
الى بعل له في نفسه؛ من ذلك الحم الذي كان بين كتفيهء" والنور الذي كان في وجه 
من كان هو" في صُلْبه وقت كونه فيه»" والضوخ'' الذي روي أنه كان وقت ولادته'' 
َالعَمامُ الذي أله وقت غَيْبته عن أهله'' وحفظه نَفْسَه عن جميع ما كان يتعاطاه قومه 
من عبادتهم "' الأصنام وتعاطيهم الفواحشء ' ' فهو صلى الله عليه وسلم كان بريئا من ذلك كل 


' ك: الخلة والمودة. 

>7 ن ع م: فلا تمل. 

: ناع: لکن يحتمل. 

* ع: وقد ذكرنا. وانظر: نفس الموضع. 

7 ك: بينة وحجة. 

١‏ جميع النسخ: بأعلام. 

صحيح البحاري» المناقب ۲۲+ وصحيح مسلم الفضائل .١١١‏ 

14 نا عم ددهو 

* السيرة النبوية لابن هشام» ۲۹۳-۲۹۲/۱. 

م: والضراء. 

'' عن العرباض بن سارية السلمي قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني عند الله في أم الكتاب 
لاتم النببين وإن آدم لَمُنْجدِل في طيته» وسأنببكم بتأويل ذلك؛ دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى قومه» ورؤيا 
أمي الي رأت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وكذلك ترى أمهات النبيين» (مسند أحمد بن حتبل» 
٤‏ .). وله شاهد آخر؛ انظر : (مسند أحمد بن حنبل» 84/4١؟‏ وسنن الدارمي» المقدمة 8 ). 

*' السيرة النبوية لابن هشام» ١/١۲؛‏ وسنن الترمي» المناقب +٠‏ وحسنه الترمذي. 

"' ك: من عبادة. 

'! السيرة النبوية لابن هشام» .877/١‏ من ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أحي» لو حَلَلْت إزارك فجعلت 
على منكبيك دون الحجارة؟ -قال- فكلّه فجعله على منكبيه فسقط مَعْشِيَا عليه فما ري بعد ذلك غريانا 
صا الله عليه وسلم. انظر: صحيح البحاري» الصلاة .م؟ وصحيح مسل الحيض ۷۷. 

وداه 


إلاهكر] 


تأويلات القرآن 

وما لم يؤخذ عليه" كذ قط" وقد كان نشأ بين أظهرهمء وغير ذلك من الأعلام الي كانت 
ل لي ا ا ا 
فكيف وقد كانت له آيات حسية وعقلية سوى ما ذكرنا مما يَقهر " المنصفين على قبولها. 
ويحتمل قوله: قد جاءتكم بينة من ربكم أي حجة في أنه رسولء أو على توحيد الله. 

وقوله عز وحل: فأوفوا الكيل والميزان» وذكر في [سورة] هود في قصته: ويا قوم 
أَوْمُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَاكَ بالِشْطٍ.” وليس في قوله: فأوفوا الكيل والميزان؛ أنهم كانوا لا يوفون» 
ولا" فيما ذكر" [هناء و ]ني سورة هود:* ولا تبخسوا اناس أشياءهم. ' ودل قوله: ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم, أن الأشياء ملك لهم وإن كان في قبض'' أولعك وي أيديهم. '' ثم يحتمل الأمر 
بإيفاء الكيل والميزان وجوها. "' أحدها لا كانوا / مناي لأن لا ذهب" عنهم تلك الأمانة الي 
كانت لهم في قومهم.' ' والثاني لأن لا يظلموا”' الاس ف منع حقوقهم وأموالهم. والثالث للرباء 
كان ما منعوا منهم من الكيلي والوزني ربا هم. يدل [على] ذلك قوله: بالْقِسْطِ د گر العدل. 


1 ها مصدرية» أي وعدم مواعحذة الناس عليه 


سورة هود؛ .۸٥/۱۱‏ 

' دن: ولكن. 

اع م - ولا فيماذكر. 

الآية الم كورة. 

وعبارة السمرقندي رحمه الله هكذا: «[ليس] في قوله: #إفأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم)» 

أنهم كانوا لا يوفون؛ لأن الأمر بالشيء لا يدل على مباشرة ضده من المأمور قبل الأمرء وكذا النهي عن الشيء 

لا يدل على مباشرة المنهي من المنهي عنه؛ إثما يدل على التصور لا غير. ولكن إنما عرفا ذلك في سياق قوله: 

«إويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط#» حيث قال حبرا عنهم: لإقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 

آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» (سورة هود ۱ الآية» (شرح اتاوبلات» ورقة ۰ .+ظ- ۲۰۱ ى. 

'' ك + الباعه. 

'' قال الشارح: «إنما سماها أشياء هم لأن بالشراء صار ملكا هم» فإن كان قَبْضٌ الباعة بَعْدُ ف أيديهم فمن لم يوفوا 
الكيل والوزن عند التسليم فقد نقصوا حقهم ومنعوا بعض ملكهم» (شرح التأويلات» ورقة ٠١‏ ٣ظ)۔‏ 

"نعم وجوه. 

”' ن ع م: لأن لا يذهب. 

م: في قومه. 


0 ع لأن لا يظلمون. 


سورة الأعراف : ۸٦-۸١‏ 

فلو كان يجوز تلك الزيادة والنقصان إذا طابت أنفسهم بالزيادة والنقصان لكان لا معن 
لذكر القسط فيه؛ لأن من زاد آخر على حقه لم يُمنع عن ذلك ولم يُذم. دل النهي عن ذلك 
على أنه للربا ما يعوا عن ذلك. ' وان أحلم . 

وقوله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء أي بعد أن جعلها لكم صالحة 
لمعاشكم ومُقامكم فيها. أو بعد ما أمر وبيّن لكم ما به صلاحكم وصلاح دينكم. أو بعد 
ما أرسل من الرسل ما بهم صلاح' الأرض وأهلها. ذلكم خير لكم؛ قال بعض أهل التأويل: 
قوله: فلکم أي وفاء الكيل والميزان» خير لكم» من النقصان لما ينمو ذلك الباقي ويزداد» 
فذلك خير لكم, من النقصان الذي تمنعون فلا يدمو" شيئا. وهو كقوله: بَقِيَهُ اللو حيو لَك * 
ويحتمل ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» أي أمثكم في الآخرة خير لكم من نقصان الكيل 
والميزان في الدنيا. واش أعلم. 


ERKE‏ 1 ف ب ETE ETT‏ مي اوسا ع ل 2 ات يري عد 
طرل تَفعْدوا كل صرَاط نُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عن سيل الله من آمَن به وَتَبُِوَهَا عوجا 
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنثج لیل فَكتَرَكُم وَانْطُروا كيف كان عَاقِبَةُ المفسِدِين©[7] 
وقوله عز وجل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون [وتصدون عن سبيل الله]؛ يحتمل 
ما قاله” أهل التأويل: إن ُتراء أهل الشرك ورؤساءهم كانوا يُقهِدون في الطرق أناسا" 
يَصدّون الذين كانوا" يأتون” شعيبا للإيمان' من الآفاق والنواحي. ويكون معن" قوله: 
من آمن به. على هذا التأويل» أي من أراد أن يؤمن به. ويحتمل قوله: ولا تقعدوا» لیس 
على القعود نفسه» ولكن على المنع من إقامة'' الشرائع الي شرع الله لشعيب» كقول إبليس: 
' عم - عن ذلك. 
ك: إصلاح. 
' ع م فلا ينموا. 
سورة هود» .485/١١‏ 
ˆ م: ماقال. 
ع م: أناس. 
م - کانوا۔ 
. ع: يؤتون. 
* م + من الإمان. 
ك - معن 
'' ك: من أقام. 


0 
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تأويلات القران 


افد لَهُمْ صِرَاطّكَ الْمُسْتَقِيمَ' ليس هو على القعود نفسه. ولكن على المنع» يمتعهم 
عن صراطه المستقيم. فعلى ذلك" قوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» كانوا يمنعون 
من آمن به عن إقامة الشرائع والعبادات” الى دُعُوا إلى إقامتهاء وبوعدون على ذلك وجخوفونهم. 
فعلى هذا التأويل يكون معن قوله: من آمن به على وجود الإيمان» وعلى التأويل الأول 
يكون من أراد” أن يؤمن به. وابد أعام . 

وقوله عز وجل: وتبغونها عوجاء قيل: تلتمسون لها أهل الزيغ. وقيل: تبغون هلاكا للإسلام 
وإبطالا. وقيل: تبغون السبيل' عوجا عن الحق. وكله واحد. 

وقوله عز وحل: واذكروا إذ كنتم قليلا فكُتّركم؛ يحتمل وجهین. يحتمل" إذ كنتم 
قليلا في العدد, فگتّر عددكم زمن لوط؛ كأنهم إنما توالدوا من بقية آل لوط. ويحتمل إذ كنتم 
قليلا في الأموال والسعة في الدنياء فكت رکم» أي كُثَّر لک كم الأموال ووسّع عليكم الدنيا. 

وقوله عز وجل: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين, أُمرُ بالنظر فيما حل بالأمم الخالية 
بإفسادهم في الأرض وتكذيبهم الرسل؛ لأن من نظر” في ذلك وتفكر ما حل بهم منعه ذلك 
عن الإفساد' في الأرض والتكذيب للرسلء إذ علم أن ما حل بهم إنما حل بهم'' لما ذكر. 
وايلء ألم . كأنه أمر بالنظر في الأسباب الي صار [: بها] من تقدمهم أهلّ فساو وتَرّل بهم هلاك 
لينزحروا عن مثل صنيعهم» وإلا كانوا عند أنفسهم أهلّ صلاح لا أهلّ فساد. 

طوَإِنْ كان طَاِقَةُ نكم آمثوا ٻالّدِي أَرْسِلْت به وَطَلِقَة لم زيوا اطبرروا عق يخم 
الله تيكتا وَهُوَ تزه الْحَاكوين» [807] 

وقوله عز وجل: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبرواء 


' سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 
1 ن عم - ذلك. 
5 ع والعباداة. 
ا ن: معي أراد. 
* ن: تلتمسون بها. 
3 ك: للسبيل. 
ك - يمتمل؛ م - وجهين يحتمل. 
ع: لا من نظر. 
١‏ م: عن الفساد. 
ن ع - إا حل بهم. 
1 


سورة الأعراف : ۸۸-۸۷ 

تقال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم شعيب قليلا حين أدرك ذلك شعيب' وقوم آخرون معه» 
يقول هم" ذلك شعيب عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
لم يؤمنوا فاصبرواء يا معشر المؤمنين» حتى يحكم الله بينناء يقضي عليهم بالحلاك ولم يكن 
شعيب أمر بالقتال. وقال بعضهم: قوله: وإن كان طائفة منكم يعن الؤمنين» آمنوا بالذي 
أرسلت بهء من العذاب» وطائفة, يعي الكفار» ل يؤمنواء بالعذاب» فاصبروا يا معشر الكفان 
حت يحكم الله بينناء في أمر العذاب في الدنياء وهو خير الحاكمين. ويحتمل غير هذاء وذلك أنهم 
كانوا يعبدون الأصنام ويقولون: ما تَعبدُمُعْ إلا ربوا إل الله زىء" ويقولون: الله أمرهم 
بذلك“ في أشياء يفعلون» ويقول هؤلاء: إن الذي نحن عليه هو الذي أمرنا الله بذلك» فيقول لهم: 
اصبروا حتى يحكم الله بينداء بأنه.ماذا أمرء بالذي عليه الكفار أو الذي نحن عليه. 


ال الملا الَِّينَ استكتردوا من قؤمه لح رٍجَتَكَ يا شْعَيِبُ وَالَِينَ آمئوا مَعَكَ من قَريينا 
أ لود ني لتنا قال وؤ كنا كَارجِين00[4] 

وقوله عز وجل: قال الملا الذين استكبرواء قد ذكرنا” في غير موضع أن الملا من قومه هم 

5 3 11 5 3 ۳ ٤ 0 

كبراؤهم ورؤساؤهم. وقوله:' عز وحل: استكبرواء أي استكبروا عن الحضوع والطاعة 
لمن هو دونهم عندهم» لأنهم كانوا يُضّعَفُون" شعيبا فيما بينهم وَيَرْدَرُونه* كقولهم له: 
إا تراك يتا صّعِيفًا وولا وَهْطّكَ لر متاك وما انك عابتا بعزيز.* ثم لم يروا الأمر بالخضوع 
لمن هو دونهم في أمر الدنيا عدلاء وهم إنما أحذوا من إبليس اللعين» وإياه قلّدواء حيث قال: 
أن تيز ملك '' حين أمر بالسجود لآدم» وير" اللعين الأمر بالخضوع'" لآدم من الله عدلا. 
1 ع م - شعيب. 
ع: يقوهم. 
سورة الزمرء 7/89 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (سورة الأعراف» 0/). 
انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» .1٠/۷‏ 
1 ن: قوله. 
أي يرونه ضعيفا (لسان العرب لابن منظور» «ضعف»). 
ع: ويزودونه. 2 يزدرونه أي يستصغرونه (لسان العرب لابن منظور» «زرى»). 
سورة هود 91/1١‏ 
'' انظر مثلا: سورة الأعرافه 17/97 


“3 4ن آم یر نه م بر 
"م + والطاعة. 


0 


5 


۸4 


3 
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تأويلات القرآن 


فعلى ذلك هؤلاء لم يروا الخضوع لمن دونهم عندهم عدلاء فاستكبروا عليه»' فكفروا لذلك. 

وقوله عز وجل: لّنُخرجتك يا شعيب» قال الحسن: لَتُخرجتك» أي" لنقتلنك» والذين 
آمنوا معك من قريتنا. وقال غيره:" لَُخرجتك؛ الإخراج نفسه» أي لَتُخرجتك' ومن معك 
من المؤمنين من قريتنا إن الم تتبع ديننا. وقد كان منهم للأنبياء المَغييين جميعا التوعٌدُ بالقتل 
والإخراج / جميعاء كما قالوا: وَلَوْلَا رَمُْطّْكَ لَرَحَُمْتَاكَ» وكقول” قوم لوط للوط:' إن 1 گنگ 


يا وط لكوتي من اوجرن" وكقول” قوم نوح: لَبَكُوتَنٌ ِن الْمَرجُومِو»' وما أحبر عن قول 
هؤلاء لرسولنا حيث قال: وَإِدْ نكر بك الَِّينَ گقروا. '' قد كان من القوم إلى الأنبياء والرسل 
عليهم السلام المَعْنِيِين جميعا التوعٌدُ بالقتل والإخراج جميعاء فعلى ذلك يحتمل ذلك من قوم'' 
شعيب لشعيب '' [على] ما ذكرنا. واش أعلم. وكذلك"' كانوا يقولون للرسل جميعاء 
حيت قال:*' وَقَالَ الین گقروا إوشليع لنخرجتكي*' الآية. هكذا' ' كانت عادة جميع الكفرة 
أنهم'' كانوا يخؤفون الرسل بالإحراج مرة وبالقتل ثانيا.*” 


ك: علي. 

ن - أي. 

ك + هم 

ن ع م: نخرجنك. 

ع: وكقوله. 

ك + ودل كل ذي عقل علي الوجه الذي يظفر بحاحته ويقيم به أوده ويصل إلي بغيته وسحر الذي ذكر. 

* سورة الشعراف .٠١۷/۲١‏ 

ع وكقوله, 

سورة الشعراي 117/55. 

'' #وإذيمكر بك الذين كفروا يوك أو يقعلوك أو يُخرحوك ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين) (سورة الأعراف» 
(TA‏ 

1 م: عن قوم. 

1 ع م - لشعيب. 

أ ن: ولذلك. 

كعم قالوا. 

“' «إوقال الذين كفروا لرسلهم لششريتكم من أرضنا أو لتعودُن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم نهلك الظالمين» 


(سورة برای .)17/١4‏ 


۸ 


3 


5 


“' ناعم: هذاء 
3 0 
ع م - انهم 
ھا . 
ن: مرة. 


1 


سورة الأعراف : ۸۹-۸۸ 


وقوله عز وحل: أو لَتَعودْنَ في ملّساء يحتمل قوله: أو لتعودن في ملتناء لما عندهم أنه كان 
على دينهم الذي هم عليه؛ لما ل یروا" منه عبادته لله فيما يعبده' سراء فقالوا: لتعودن في متنا" 
على ما كان عندهم أنه على ذلك. وهو كما قالوا لصالح: قد گنت فِيئا جرا قبل هدّاء” 
كان عندهم أنه كان على دينهم قبل ذلك. " فعلى ذلك يحتمل قول" هؤلاء: لتعودن» من الود 
إلى ما كان عندهم أنه على ذلك. ويحتمل على ابتداء' ' الدحول فيها والاحتيار» كقوله: 
يخرجهم من الظلمات إلى النور, على تنئع الدحول فيهاء لا أنهم'' كانوا فيها ثم أخرجحهى 
فعلى ذلك الأول. 

وقوله عز وحل: قال اَلَو کتا كارهين, يقول: لَتَعُودَنْ في ملتكم وإن كنا كارهين؟ 
أي قد تأي" ' عقولنا وتكره طباعنا عن الدحول في ملتكم فكيف نعود فيها؟ 


قد افکرتا عَلَى الله كبا إن عُذْا في يکم بعد إِذْ تاتا الله منها وَمَا د نْ لتا 
أن نعود فِيها إل أن يَسَاءَ الله رتا وع و سد 
تيتتا وَبَيِنَ قؤمتا بالْحَق وَأَنْت حير الْقَاتِحِينَ4[ [۸٩‏ 

قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء يحتمل قوله: 
إن عدنا في ملتكم» وجوها ثلاثة. أحدها أن ذلك منه إخبار عن قومه؛ لا عن نفسه» أي افتروا 


على الله كذبا إن عادوا في ملتكم بعد إذ نجاهم الله منها وما يجوز لهم أن يعودوا فيها. 


١‏ ن: لما يروا. 
ع م: فيما بعده. 
ك - لما عندهم أنه كان على دينهم الذي هم عليه لما لم يروا منه عبادته لله فيما يبعده سرا فقالوا لتعودن 
في ملتنا. 
“انما كان 
سورة هود ١١/؟5.‏ 
ن ع م - كان, 
ك: قبل هذا. 
ك غ م: قوله. 
ك ع: من العدو. 
ن ع م: على الابتداء. 
1 : لأر 
ع: لأنهم. 
1 2 
اع م: اي تابى. 


ا 


تأويلات القران 


وأما هو قإنما أحابهم عن نفسه بما ذكر' في سورة هود ويا قوم اعْمَلُوا عَلَى مگاتيكم 
إن عَامِلٌ ' أحاب هو قومه كما أحاب غيره من الرسل قومهم حين أَوْعَدُوهم" بالقتل والعقوية» 
كما قال رسول الله“ صلی الله عليه وسلم: تم كِيدُون فلا تُنْظِوُونِء” وكما قال هود:” 
وَاشْهَدُوا] آي بي ڪا ت رکون من ذونه قکيدون بحميمًا ثُمَ لا تُنَظِوونٍء' ونحو ذلك 
من الجوابات الي“ كانت من الأنبياء صلوات الله عليهم لأقوامهم. ويحتمل أن يكون 
على الابتداء من غير أن كان فيهاء كقوله: رَفَعَ السَمَاوَاتي' رَفّعها ابتداء من غير أن كانت 
موضوعة» وكقوله: يُشْرَِهُمْ مى الظُلْمَات إل الور" إحراج ابتداىء لا أن كانوا فيها 
ثم أحرجهم. ويحتمل ما ذكرنا أنه" أحابهم على ما عندهم أنه كان على دينهم؛ فأجاب هم 
على ما عندهم أنه على ذلك. واي أعام . 

وقوله عز وجل: وما يكون لنا أن نعود فيهاء أي ما يجوز لنا أن نعود فيها. وقول شعيب: 
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم, تعريصٌ تسفيه مه إياهم» [أي] إنكم'' قد افتريتم 
على الله كذباء لا تصريح» حيث ل يقل: قد افتريدم"' أنتم على الله كذباء ولكن قال: قد افترينا 
على الله كذبا إن عدنا في ملتكم» وذلك منه تَلَعلّف بهم وترئق. 

وقوله عز وجل: إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماء احتلف في تأويله. قال 
الحسن: من كم الله عز وجل أن من قل دينه وأطاع رسوله أن يكون ولا له وسْمّي مؤمناء 


جميع النسخ: ما ذكر. 
سورة هود» ۹۳/۱۱. 
ع م: أوعدوا هم. 
ك - رسول اله؛ ن: الببي. 
سورة الأعراف ۱۹۵/۷. 
ا هو 
ك - وكما قال هود اني بريء مما تش رکون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وانظر! سورة هود» 
.oo-ot1۱‏ 
م - الي. 
“ «الله الذي رفع السماوات بغير عك تَرَوْنْهَاك سورة الرعده 5/1١‏ 
'' الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» (سورة البقرة .)٠١۷/۲‏ 
ن: أنهم. 
14 0 
ع م: ام 
*' ع + على الله كذبا لا تصريح حيث ل يقل قد افتريتم. 
3 
ع وجلل من. 
T4‏ 


سورة الأعراف : ۸۹ 


RE r 3 1 i 090 5‏ 5 
ومن رد دينه وعصى رسوله یتخحده عدوا له ويكون كافرا. وقال ابو بكر الكيساني: قوله: 
إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا ويمتحننا ببعض ما كانوا يتقرّبون به» ويشرع هم ما يحل ويسم 

r. 1‏ 2 5 0 ا : 5 1 
لم برد به الدين الذي هم عليه. لكن هذا لا يحتمل؛ لأن سوام كان العود إلى ملتهم» فعلى ذلك 
حرج التّيا. ‏ وقال جعفر” بن حرب: قوله: إلا أن يشاء الله, إلا أن يأمرنا الله». ما بُو يشهم' بذلكء” 
على الإياس وقطع الرجاء أي لا يشاء الله ألبّة ذلك كما يقال: كان كذا إن صعدت السمای 

وكقوله: حى يَلِجَ الْجَمَلُ في سج الْحِيَاطِ' وفعلت كذا ما يعلم أنه" لا يكون» فعلى ذلك هذا. 

لکن هذا کله بعيدٌ مُحال. أما قول الحسن: إن من حكم الله أنه من رد دينه وعصى 
رسوله أنه يكون من الكافرين» ومن قبل دينه وأطاع رسوله يكون من المؤمنين» فليس فيه 
نبو ان" يقول: أنه يعلم من كفر به ومن آمن به فلا معئ للاستثناء هماهنا"" لو كان 

3 5 . 5 0 ۴ 5 + 1 5 ٤ 
التأويل ما ذكر. وأماقول آي بكر أنه يتعتدهم ومتحنهم ما يتقرّبون به في دينهم وملتهم‎ 
قال الشارح: «والآية حجة لنا على المعتزلة في أن الله تعالى شاء وجود الكفر من الكافر قبيحاء حيث اعتقد شعيب‎ 1 
عليه السلام ذلك» واستئين حال المشيئة. معناه ما ينبغي لنا أن نعود في ملتكم في حال من الأحوال إلا أن يشاء الله‎ 
ذلك مناء فدلّ أن الكفر يدحل تحت مشيئة الله تعالى» فيكون حجة على المعتزلة. واحتلف أهل التأويل. قال الحسن...‎ 
فيكون قوله: إلا أن يشاء الله إلا أن يحكم الله أي ما ينبغي أن نعود في ملتكم ونشرك بالله باحتيارنا ومشيئتنا دون‎ 
مشيعة الله تعالى» إلا أن يحكم الله تعالى أن يتخذنا عدوا ونكون من أعدائه ويعلم ذلك مناء فيعطي لنا قدرة ذلك حي‎ 
نكفر باحتيار نا ألا يُرى أنه قال على أثره: إوسع ربنا كل شيء علما)» أي لا نعلم إلى ماذا يصير عاقبة أمرنا في علم‎ 

الله تعالى وماذا حكمه عليناء الولاية أو العداوة» ( شرح العاويلات» ورقة ١١‏ اظ؛ ونسخة المدينةء ورقة 98؟و), 

1 ك - الذي. 

" ن: ولکن. 

م: الثناء. 

3 ع م: أبو حعفر۔ 
ن: يؤمهم؛؟ ع: يؤتيهم. 

0 ع م: على ذلك. 

* «إإن الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمْتّح لهم أبواب السماء ولا يدحلون ابحنة حي يلج احمل في سم الخياط) 
زسورة الأعراف» 10/90). 

ع لأنه. 

ك + الله 

'" ن ع س أل 

0-5 

'' ع م - هاهنا. 

”' قال الشارح: «... ولأن الاستثناء ينصرف إلى صدر الكلام» وهو العود إلى ملتهم إلا أن يشاء الله. لو صار المراد 
إلا أن يحكم الله أو إلا أن يعلم الله لكان قبيحاء لأن العود إلى الكفر حرام لا ينبغي ذلك ولا يجوز شرعا 
وإ عَلِم الله تعالى وجود ذلك أو حكم بوجوده» (شرح الغاريلات» ورقة ١‏ ظ) 


to 


[10۸] 


تأويلات القران 


مما يجوز أن يأذن' في ذلك» فذلك' لا يحتملء لأنه ذكر الملة الي كانوا هم عليهاء فإليه 
يرجع" التِّياء لا يجوز أن تصرف انيا“ إلى غيره. وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع 
عن ذلك فذلك أيضا بعيدء لأن الإياس إنما يكون فيما يُعلّم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر 
من قوله: ولا يَدحُْلُونَ الْحنّة عن يلج الْحَمَلُ في سم الْجِياطء ونحوه وأما مثل هذا فإنهم 
لا يفهمون منه الإياس وقطع الرجاءء بل كانوا يأتون بالفواحش” ويقولون: الله أمرهم بذلكء* 
فأن يقع لهم الإياس بذلك؟ 

وأما عندنا فإنه على حقيقة المشيئة» وذلك أن من عَلم الله منه أنه يختار فعل" الكفر 
ويؤثر ذلك على فعل الإيمان والطاعة يشاء ذلك له على ما علم أنه يختار» ون عَلم منه 
أنه لا يختار ذلك لا يشاء إذ لا يجوز أن يعلم منه” غير الذي يكونء أو أن يشاء / غير الذي 
علم أنه يكون منه» لأنه جهل وعجز. وأصله أن شعيبا حاف أن تسق" منه زلّق أو تقصير 
يقع'' منه الاختيار لذلك» فيشاء الله بذلك [له] الزيغ والضلال. وكذلك'' جميع الأثبياء 
عد الي عرد را ويه تدعت إل زلا اومان فط ركو به إلا أن مشاء ري 
E E‏ َّرَم 5ر جاتو من سَاء. ٠”‏ كان حوف الأنبياء 
عليهم السلام'! أكثر من حوف غيرهم. 


7 ع + يأذن. 
' م - فذلك. 
ك ترجع. 
' م - أن تصرف الثنيا. 
* ع: الفاحشة. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أ مرنا بها (سورة الأعراف» ۲۸/۷). 
¥ 8 . 
م - يختار فعل. 
0 عنه. 


5 ك ن: أن يسبق؛ ع م: أن سبق. 

اعم - يقع 

م - وكذلك. 

سورة الأنعام» 0/5 8, 

"' «إفبتأ بأَؤعِيَتِهِم قبل وعاء أيه ثم استخرجها من وعاء أيه كذلك كذنا ليرسف ما كان ليأحذ أحاه في دين 
الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم» (سورة يوسفء 75/17). وانظر 
تفسير المؤلف هذه لآية. 

ناعم + کان. 


1 


1$ 


ET 


سورة الأعراف: ۸۹ 


وقوله عز وجل: وسع ربنا كل شيء علماء معناه -والله أعلم- أنه لا نعلم إلى ماذا يصير' 
عاقبة أمرنا في علم' الله. وقوله” عز وحل: على الله توكلناء قيل: على الله اعتمدنا فيما تخو فو ننا 
من الإخراج» وإليه نلجأ في سلطانه وملكه» وبه يق في وعده. ما يدنا من النصر والظفر على الأعداء. 

وقوله عز وحل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» قيل: قوله: افعح» أي احکم» بيننا 
وبين قومنا بالحق. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما كنت أعلم ما معن الفتح في الآية 
حي تزو حت امرأة من بين كذاء فوقعت بيننا مخاصمة؛ فقالت لي ! تعال” حى أفاتحك إلى فلان» 
فعند ذلك" عرفت" أن المفاتحة هي المحاكمة.” وقوله: بالحق» قيل: هو العذاب الذي كان 
وعد هم أنه ينزل” عليهم بتكذيبهم ' شعيبا وبأذاهم إياه. 

ثم للمعتزلة أدن تعلق بقوله:'' ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» يقولون: هو الدعاء 
والسؤال وإن كان لا يحكم إلا بالحق» فعلى ذلك يقولون في قوله: رب اخكُع بالق" 
ونحوه» فكذلك يقولون في قوله:"' إلا أن يشاء الله. ؟' لکن عندنا يخرج قوله: اكع الح 


ك: تصير. 

م: أمرنا علم. 

ن + وقوله. 

ك: تخوفونا؛ ن ع م؛ يخوفونا. 

5 م: تعالي. 

' ك - فعند ذلك. 

ك: فعلمت. 

روي عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما قوله: للإربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق )» حي سمعت ابنة ذي يَرَنْ 
تقول: تعال أفاتحك» يعني أقاضيك (تفسير الطبري» 15 ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي» 05/9 ه). 

ع م: أن ينزل. 

'' ن؛ بتكذيب. 

'' عم - بقوله. 

سورة الأنبياءء 11/91 

' م + إلا في قوله. 

*' قال الشارح: «ثم للمعتزلة أدن تعلّق بقوله: لإربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق الآية» في دفع سوال ألزمناهم 
في مسألة الأصلح واللطف أن الأنبياء عليهم السلام والأخيار يقولون على سبيل الدعاء والسؤال من الله تعالى: 
اللهم اعصمناء وأصلح ديننا؛ ولو كان أعطاهم ذلك كله ويبقى ثي مقدوره ما هو صلاح لهم لم يكن للسؤال 
معين» ويكون ذلك سوال الامتناع عن الحور» كأنهم قالوا: اللهم لا بر علينا. فيقولون علينا على سبيل الاحتجاج: 
إن الله تعالى قال حيرا عنه صلوات الله عليه: «إربا افتح بيننا وبين قومنا بالحتق» ولا يودي إلى ما قلت لأنه 
يحرج السوال على ترك الجور والامتناع عنه» أي لا تحر عليناء وكذلك قال في آية أحرى: «[احكم بالق 
ونحوه (شرح التأويلات» ورقة ١0٠او).‏ 
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و افتح بيننا وبين قومنا بالحق» على وجوه أحدها يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق. 
والثاني يقول: رب اكع باحق في حادث الوقت كما حكمت في الوقت الماضي» وهو كقوله: 
إِهْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم»' وهو النبوة واهداية. والثالث على استعجال العذاب. 


لوَكَالَ المآ لدی گقروا من قَوْمِه ل الْبَغْكم شعي نكم إذا لَخاسزرة1.[4] 

وقوله عز وجل: وقال الملا الذين كفروا من قومه, قد ذكرنا' أن الملا هم كبراؤهم" 
وسادتهم» يقولون للأتباع والسّمّلة: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون., قال أبو بكر: 
لجاهلون. ثم يحتمل قوله: إنكم إذا لخاسروت» وجوها. أحدها أن شعيبا كان يحذّر قومه 
من التطفيف' في الكيل والوزن» ويأمرهم بوفاء” حقوق الناس بقوله: أَوْفُوا الْكَيْلَ رلا تَكُوثوا 
كذاء' وقرله عز وجل: وتا قوم أؤقُوا الْمِكْمَالَ وَالْمِيرَانَ باأقشط ولا نشوا الئاس أَشْيَاءَهْ. ” 
فيقول الكبراء والرؤساء للسفلة: لمن اتبعتم شعيباء في دينه وما يأمركم به من وفاء الحق للناس» 
فإنكم إذا لخاسرون للأرباح. 

والثاني أنه كان يحذّرهم ويعنعهم عن عبادة الأصنام والأوثان» ويدعوهم إلى عبادة الله 
ويرغبهم في ذلك. وهم كانوا يعبدون تلك الأصنام لتقربهم" عبادتهم إياها' إلى الله زلفى» 
ويكونّ لهم شفعاء في الآخرة» فقالوا: لئن اتبعتم شعيبا فيما يدعوكم إليه وينهاكم عنه لكنتم 
من الخاسرين» لا شفعاء لكم في الآخرة. 

والثالث أنهم كانوا بُوعدون شعيبا بالإحراج بقوهم:'' لَمْخْرِجَتَكَ يا سُعَيِتِء '' فقالوا: 
لئن اتبعتم شعيباء وهو" بُخرج لا محالة» فتخر جون أنتم فصزأم من الخاسرين. واد أعلم . 


' الفاتحة 5/5 

' انظر تفسير الآية من سورة الأعرافه» 1۰/۷. 
* ن: كبراءهم؛ ع م: كبراء. 

3 جميع النسخ: بالتطفيف. 

* ك: يوفايهما. 

` لإأوفوا الكيل ولا تكونوا من المُخسِرين» (سورة الشعراءء 181/55). 
سورة هود .۸۵/١١‏ 

1 جميع النسخ: ليقرب. 

* ك: إليها. 

3 ك: بقوله. 

'' سورة الأعراف» ۸۸/۷. 

ع م وهى. 


A 


سورة الأعراف: ۹۲-۹۱ 


لقَأَحَدَئْهُمْ الرَجْقَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ51[4] 

وقوله عز وحل: فأخذتهم الرجفةء قيل: الصيحة وقيل: الزلزلة. قيل: أصابهم حر 
شديد» فرعت لهم سحابة» فخرجوا إليها يطلبون ١‏ ؤس أ اتحتها. فلما كانوا تحتها" سال 
عليهم العذاب ورحفت بهم الأرض» فهلكوا. وهو ما ذكر في ق أية أخرى: عَدَّابُ يَوْم الظْلّة" 
واث أعلم. 


وقول“ عز وجل: فأصبحوا في دارهم جاقين» قد ذكرنا قوله:” جاین» فيما تقدم." 


الین كُذَبُوا شعيبًا گان ]تغتا فيها الین كُذَّبُوا سُعَيًا كَانُوا هم الحا رين[11] 

رالده وخر لين دارا ضيبا انا لتو فيا E‏ ميا كلو هم لسريو 
هو سوال" أعلم- مقابل قوهم: کين اب بعتم عا إنَكُمْ إذا لايرو" وجواب لهم. يقول:" 
الذين كذبوا شعيبا هم الخاسرون» لا الذين اتبعو 


وقوله عز وحل: كأن م تزا فيهاء قيل: EE‏ يَنْعَمُوا قط. وقيل: 
کان لم يقيموا فيها.' ' قال الفي: يقال: عَنِينا عکان كذا وكذاء أي أقمناء ويقال للمنازل: 


SS‏ -والله أعلم- 
[جراء] لما كانوا يستقلون” ' نعم الله عليهم ويستحقرونها. حن قالوا:*' يَؤْمًا أو بخص يزم" 


1 الْرَوْح.معين الراحة والبرد (لسان العرب لابن منظور» «راح»). 
اعم - فلما كانوا تحتها. 
لإفكدّبوه فأحذهم عذاب يوم الظُلّة إنه كان عذاب يوم عظيم» (سورة الشعراءء .)۱۸۹/۲١‏ 
ن: قوله. 
ع وقوله۔ 
انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۷۸/۷. 
م الله 
سورة الأعراف. ۹۰/۷. 
کول 
ن - قیل. 
'' ان فيها: 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۱۷١‏ 
م: يستقبلون. 
'' أي يقولون يوم القيامة بأنهم لم يقيموا في الدنيا شيعا يُذْكر. 
*' قال كم لشم في الأرض عَدَدَ سنين, قالوالبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاوّين» (سورة المؤمنون, .)١1١5-117/9‏ 
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وقال' [عنهم] : گان لم موا إلا سَاعَةٌ من التَهَا" ونحوه. وكله إخبار عن قطع آثارهم 
ا 

قول عَنهُمْ وَكَالَ ا وم لذ أَبلفدكُم رسَالات ريي وَنَصَحتُ لَكُمْ فَكَنِفَ آسی 
[ar eT‏ 

*وقوله: فعول عنهم» حين رآهم مَلْكّى. وقوله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي 
ونصحت لكم, قد ذكرنا هذا. " فقال: فكيف آسى على قوم أي كيف“ أحزن على قوم 
قد كذّبوني واحتاروا عداوتٍ وصاروا” علي أعداءء فكيف' أحزن عليهم بالهلاك وهم أعدائي؟* 

حي قال شعيب: فكيف آسى على قوم كافرين» وجائز أن يكون قول شعيب حيث 
قال: فكيف آسى على قوم كافرين» حين علم أنهم يهلكون وينزل بهم العذاب» أي لا 
أحزن وعَمَلُهم' ما ذكر. وقال بعضهم: هو على التقدم والتأخير» قال ذلك في الوقت الذي 
قال: ولا تَفُْدُوا كل صِرَاطٍ ودود" يقول:' كيف أحزن على قوم وعَمَلّهم ما ذكر.* 


وما أَرْسَلْتَا في قَِيَةٍ من تي إل دنا أله لاء وَالصَوَاءِ لهم يَصَرَعُوت44[4] 

وقوله عر وجحل: وما أرسلدا / في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراى 

قي الآية إضمار -والله أعلم- من وجهين. E Ds e‏ 

إلا أخذنا أهلهاء المكذّبين له. بالبأساء وما ذكر. وإلاً لا يحتمل أن يرسل إليهم رسولا 
ثم يأخذهم ہما ذكر من غير'' أَنْ كان منهم رد وتكذيك'' له 


جميع النسخ: وقوله. 

«إويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم© (سورة يونس» ,)45/٠١‏ 

ن عم - هذا. ٠‏ وانظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۷۹/۷. 

ن + آخرون. 

ر 

7ه کی 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ وكذلك وقع تقديم وتأخير فيما 
بينالنجمتين؛ انظر: ورقة م0 ؟و/سطر ۳۹-۳۷ . 

جميع النسخ: عليهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ٠۲‏ 7اظ. 

سورة الأعرافء 85//197. 

ن - يقول» صح ه. 

وق هنا بع بين تفسير الآية متأخمرا عن موطعه. فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۰۸و /سطر ۳۹-۳۷. 
٣‏ ع م: من غيرهم, 

'' جميع التسخ؛ ردا وتكذيبا. 


سورة الأعراف: 44 

والثاي وما أرسلنا في قريةء أهلكناء من نبي إلا أخذنا أهلهاء قبل الحلاك» بالبأساء والضراء 
لعلهم يصَرّعون. ثم لم يأحذ الله قوما بالهلاك قبل أن يبعث إليهم الرسول وقبل' أن يغيروا هم" 
ما أنعم عليهم بأنفسهمء كقوله: وَمَا گان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقّرَى حى بعك ف اها سوك ' 
الآية» وقوله: وها كنا مُعَذّبِينَ حى تبعت رولا وقال: إن الله لا يُعَيَِدِ ما ينوم حي يبروا 
ا انيهم" وقال: وَمَا كتا مهلكي الْقُرى إلا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ' وغير ذلك من الآيات. 
أخبر أنه لا يأحذهم بالعذاب والملاك إلا بعد قطع العذر لم من جميع الوجوه. وإن كان له الإهلاك 
قبل أن يبعث إليهم” الرسول لما ركب فيهم من العقول السليمة ما بها يُوصّل إلى فهم كل 
ما جعل فيهم من آثار وحدانيته' وآيات ربوبيته» وما جعل لهم من السمع والنطق ما به يُوصَل 
إلى مع كل ما غاب» والنطق بكل ما يريدون» ما لم يجعل ذلك لغيرهم من البهائم» وما أنعم 
عليهم من أحسن' ' الصور ما لم يتمنّ أحد تحويله'' منها إلى غيرها من الصور. لكنه لا يهلكهب" 
إلا بعد بعث الرسل إليهم» لما أن الخلق على مراتب. '' منهم” ' من يفهم بالعقل» لا يحتاج 
إلى معونة”' السمعء وهم الحكماء والعلماء الذين يدركون الأشياء بالبديهة. ومنهم 
من لا يدرك إلا.معونة السمعء' ' وهم كالصبيان» أنهم"' لا يدركون إلا بالسمع وفضل التنبيه. 


ن: وقبر 
7 نم أن يغيروهم. 
ك - إليهم الرسول وقبل أن يغيروا هم ما أنعم عليهم بأنفسهم كقوله وما كان ربك مهلك القرى حن يبعث. 
سورة القصص» 9/58ه. 
سورة الإسرلى .٠١/١۷‏ 
' سورة الرعد, .١١/١۳‏ 
هذا دوام الآية المذكورة آنفاء يقول الله تعالى: «إوما كان ربك مُهلِك القرى حن يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم 
آیاتنا وما كنا مهلکي القرى إلا وأهلها ظالون) (سورة القصص» 09/58) 
* ك: عليهم. 
١‏ م: واحدانية. 
'' جميع النسخ: من تصوير؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 8 اظ. 
'' ك ع م: تاويله. 
'' م: لا يهلككم. 
ع علي مراتبهم. 
e‏ 
م: إلي مؤنة. 
'' ك: إلا بالسمع. 
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ومنهم من' لا يدرك بالعقل ذلك ولا بالسمع حي تصيبهم' الشدائد والفير" في أنفسهم 
وفيما أنعم عليهم» وهم كالبهائم الي لا عقل لهم ولا سمع» ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم 
من البلايا. فعلى ذلك يمتحنهم عز وجل ويبتليهم بالشدائد والبلايا أولاء فإن رجعوا 
عن ذلك وعرفوا نعمه' وإلاً أهلكهم بعد ذلك فعند ذلك ينتهون" ويتذكرون. وذلك قوله: 
اذاه بالْبَأَسَاءِ وَالصََّاءٍ لعَلَّهُمْ يَتصَرَعُون: * 

وقوله: بالبأساء والضراءء قد ذكرنا في صدر الكتاب. ' وقوله: لعلهم يضَرعون؛ أي لكي 
يكون عليهم التضزع؛ أو لكي يلزمهم التضبرع والعذدكر. 

ثم بدلا مَكَانَ م وَقَالُوا قَدْ مسن آباءتًا العّدًا 
فَأَحَذْاهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لا بث يَشْعْرْودَ15[4] 

وقوله: ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة, وهو [على] ما ذكر'' أهل التأويل السعة والرحاء 
بعد الشدة والقحط وما حل بهم من البلايا. حت عَفَؤاء قيل: جوا" وكدروا. '' أي كشف 
عنهم ذلك حي كئُروا» فعند ذلك أهلكهم بغتة؛ لأن الملاك في حال الشدة والبلاء لا يكون 
أخذا ببغتة» لأن كل من حل به بلاء وشدة يخاف فيه الحلاك؛ فإذا أهلك في تلك الحال لم يكن 
أحذا بالملاك بغتة. ألا ترى أنه مي الموث الذي يوته"' المرء من غير مرض حل به موت فجأق؟' 


2 
: 
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١‏ ع - من. 

7 نع م: حن يصييهم. 

ك: والغيرة. والغِيّر الاسم من قولك: عكرت الشيء فتغير» وير الدهر أحواله المتغيّرة ودواهيه؛ وورد 
في حديث الاستسقاء: «من يكثر الله يلق الغير». أي تعر الحال وانتقاها من الصلاح إلى الفساد (لسان العرب 
لابن منظورء «غار»). 

جميع النسخ: الذين. 

ع - البلايا فعلى ذلك جتحنهم عر وحل ويبتليهم بالشدائد والبلايا. 


ك نعمته. 


2 


ن: يتبهون. 

سورة الأنعام» 47/5. 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ١/۱۷۷؛‏ و سورة الأنعام» 47/5. 
'' ن: وما ذكر أهل التأوي 


١‏ م: جمعوا. ‏ جم ععى كير واحتمع (لسان العرب لابن منظور» «جم»). 
'' م: وأكثروا 

'' جميع النسخ: يموت. 

5 اع: فجاءة. 


1 


سورة الأعراف : 4۹1-۹٩‏ 


والذي يموت' بمرض يتقدم ا موت لا.' وإن الوت في الوحهين جميعا لا تعلم بحلوله؛ لكنه 
إذا لم يتقدم مرض فهو" لا يخاف منه» وإذا كان به مرض حاف به فلم يكن فجأة. فعلى ذلك 
إذا أجذوا في حال الشدة لم يكن أخذا بالبغتة» لما جخافون فيه الحلاك؛ وإذا كانوا في سعة ورخاء 
لا يحافون» فيؤحذون في تلك الحال» فذلك أخذ ببغتة. وقال: حتى عَقَوْاء قيل: كان أهلك 
بعضهم وترك بعضا حت عَقّؤاء أي ئروا من ذلك البعض. ولكن الوجه فيه ما ذكرنا من البأساء 
رالضراء والشدائد والقحطهء ثم كشف ذلك عنهم فگئروا ثم أهلكهم. وا أعام. 

وقوله عز وجل: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قالوا: إن آباءنا قد كان” 
ينزل ذلك" بهم ويصيبهم مرةٌ شدةٌ ومرةٌ نعمة» فلم يكن ذلك بعقوبة لهم فعلى ذلك ما 
يصيبنا من الشدائد والبلايا ليس ذلك بعقوبة لنا؛ ولكن وران الدهر وتصوّفه على الشدة 
والبلاء مرة» ومرة على الحصب والسعة. ثم أحبر أنه أحذهم بغتة بعد قولهم: قد مس 


آباءنا الضراء والسراء. 


وؤ أن أفل الْقُرى آمئوا رازا لَفكختا عَلَهِمْ بَرَكَاتٍ من السَمَاءِ وَالأَرْض ولكن 
كَدَّبُوا فَأَحَذَْاهُْ بمَا كَانُوا ود4 ]٩٦[‏ 

وقوله عز وحل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقواء قبل: آمنوا واتقوا" قبل أن يهلكواة 
بعد ما أصابهم من الشدائد والبلاياء لفتحنا عليهم ب ركات» الآيةء أي لأعطُوا كل خير يُنال 
من السماء والأرض» والبركة ما ينال من كل خير على غير" مؤنة. البركة كل شيء ينال 
بلا عة عليه ولا شدة. ذكر هاهنا أنه يفتح عليهم بركات من السماء والأرض' ' لو آمنوا واتقواء 


عم يموت 

٣‏ أي لا يسمى موت فجأة. 

3 ددهو 

* ناعم: أل 

ˆ ن - کان. 

` م - ذلك. 

" ك - قيل آمنوا واتقوا. 

5 ع: قبل يهلكوا. 

۶ ع لا غير 

'' ن - والب ركة ما ينال من كل حير على غير مؤنة البركة كل شيء ينال بلا تبعة عليه ولا شدة ذكر هاهنا أنه يفتح 
عليهم بركات من السماء والأرض. 


TF 


]۹ر[ 


تأويلات القران 


وذكر إذا لم يؤمنوا وتشوا ما ذُكْروا به أنه" يفتح عليهم أبواب كل شيء»" و لم يذكر الب ركة» 
ففيما لم يذكر البركة" يُنقِصهم' ممافتح” عليهم من كل شيء ويشوءهم؛ وفيما ذكر فيه البركة 
بعد الإبمان لا يلحقهم من ذلك تبعة ولا غُزم. وابد أعلم . 

وقوله" عر وجل: ولكن كذّبواء الرسل» فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويحتمل قوله: 
ولكن كذبواء النعم الى أنعمها عليهم أي الرسل»“ فأخذناهم ا كانوا يكسبون, من التكذيب. 
وابل. أعلم . 

اقام آهل الْقُرى أن ایم بأستا تاتا وَهْمْ تَائِمُوتَ417[4] رامن اَل الْقْرَى 
أن باتهم تأستا صُححى وَهُمْ يَلْعَبْوكَ98[4] 

وقول" عز وحل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم / بأسنا بياتا وهم نائمون» حرج هذا 
في الظاهر مخرج الاستفهام» ولكن في الحقيقة على الإيجاب» كقوله: أي لوبهم َر 
آم ازابرا أَم يحَاقُونَ '' الآية؛ هذا في الظاهر وإن حرج مخرج الشاك والارتياب فهو في الحقيقة 
على الإيجاب» كأنه قال: في قلوبهم مرض وارتابوا وحافوا أن يجيف الله عَلَيِهمْ. '' فعلى 
ذلك قوله: أفأمن أهل القرى... رامن أهل القرى» على الإيجاب» كأنه قال: قد أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا... وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىء الآية. ثم احتلف 
في قوله:' أَقَأمِن أهل القرى... أَوَأَمِن أهل القرىء إلى آخر"' ما ذكر. قال الحسن: 
ع - أنه 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفلمًا تَشُوا ما د كوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حي إذا فرحوا يما أوتوا أخذناهم 


بغتة فإذا هم مبلسون (سورة الأنعام» 414/5). 

ن - ففيما لم يذكر البركة. 

1 ينقعيم. 

1 جميع النسخ: ما فتح. 

' ك ن: من البركة. 

ع - وقوله. 1 

ك - أي الرسل. يعي أن النعم الي أنعمها الله عليهم هي رسالات الرسل. 
ك: قوله. 


A 
.)٠١/۲١ لآق قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يجيف الله عليهم ورسوله) (سورة النور»‎ '' 
اليف هو الجور والظلم (لسان العرب لابن منظور» «حاف»).‎ '' 

5 


۳ 
ع + إلي- 


سورة الأعراف : ۹۹-۹۷ 
هذه الآيات ' في الأمم السالفةء أحبر عن أَمنهم نزول ' بأس الله وعذابه بهم لكن" ذكره” في هذه الأمة* 
ليكونوا على حذر عن مثل' صنيعهم :قال LR‏ لال الاقم 
السالفة» يقول: أمن هؤلاء من بأسنا* كما أمن أولئك '' منه. '' فإنهم إذا صنعوا مثل صنيعهم 
ينزل بهم في الآحرة من العذاب مثل ما نزل" ' بأولئك في الدنيا من العذاب. وقوله: بأسُنا بياتا 
لاوا تت رف ترص ارا ارد انرز بهم و جا الام موقت الوم 
واللعب» لأنه هو'' وقت الغفلة والسهوء وآمَنٌ ما يكون الإنسان إنما يكون في حال النوم. وإثما نول؟' 
بهم في وقت الغفلة والسهو”' [حق] يُذَّكْر بهذا" لحواف علو أمرمكا رغير يرس كار 
بتكذيبهم رسول الله لأن لا يكونوا آمنين عن بأس الله*' أبدا في وقت من الأوقات. . واف أعلم. 


لا قامئرا کر الله قلا أن مكْر الله إل الْقَوْمُ الاسر وت4[١٠]‏ ]14[ 

وقوله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؛ المكر 
في الشاهد هو أن يراقب من عدوه حال غفلة لينتقم منه وينتصرء فإذا كان ما ذكرنا فسمي 
ما يرل" بهم من العذاب في حال الغفلة مكرا. وعلى ذلك الامتحان فيما بين الخلق 


1 ع: هذه الآية. 


جميع النسخ: بنزول. 
' ع: ولكن. 

جميع النسخ: کر 
ن؛ هذه الآية. 

* ك: من مثل. 

ن + ينزرل بهم. 
عم: هذه الأية. 
ع هؤلاء بأسنا. 


۲ 


{To 


[حهار س ۲۰ 


[rt ر‎ 


تأويلات القرآن 
هو استظهار ما خفي على بعضهم من بعض» فيأمرون بذلك وينهون؛ فسمى الله تعالى ذلك 
امتحانا لمعي الأمر والنهى وإن كانت التعفتات عن الخلق ظاهرةٌ له باديةٌ عنده." 

* وقوله: أفأمنوا مكر الله أي جزاء” مكرهم. ثُقّي جزاء المكر مكرا كما شي جزاءً السيئة 
سيئقٌ* وجزاء الاعتداء اعتداء»' وإن ذل يكن لي اعتداء ولا سيئة. فعلى ذلك تسمية جزاء 
المككر مكرا وإن لم يكن الثاني مكرا. وا ابل أعلم . ألا ترى أنه لم يجر أن يد بسگی مكاراء ولو كان 
على حقيقة المكر لَشَيِي" بذلك دل أنه جراء. وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم. 
ّي الجزاء باسم المكر لأنه حراؤه. كقوله: وَجَرَاءِ سَبَكَةٍ سَيَقَةٌ مِثْلُّهَاء' والثانية ليست بسيئة.* 

وقوله عز وحل: فلا يأمن مكر الله إلا 0 فالآية على المعتزلة» لأنهم 
يأمنون” مكر الله في الصغائر حيث قالوا: الصغائر' ' مغفورة» ليس له أن يعذبهم عليهاء فهو 
أمن من مكره. وييأسون من رحمته لقوهم في الكبائر أن ليس له أن يعفو عنهم» وقد أخير: 
إت لا يئس من رَؤْح اللو إلا الْمَّوْمْ الگافوودء"' وهم قد أيسوا من رحمة الله في الكبائر 
وأمنوا مكره في الصغائر. '' فهاتان الآيتان على المعتزلة * 


١‏ ع عى 

١‏ قال الشارح رحمه الله تعالى: «المكر في الشاهد هو أن إراقب من عدؤه حالّ غفلةٍ لينتقم منه وينتصرء لكن في حق الله 
تعالى لا حاجة إلى المراقبة لقدرته على الانتقام منه في أي حال شاء. لكن ”ّي ما ينزل بهم في حال الغفلة مكرا 
بطريق امحاز» لوجود بعض ما في الحقيقة» وهو اعتبار حال الغفلة» وعدم وصف المراقبة. وهذا طريق اجحاز في اللغق» 
هو المشابهة ثي بعض ما في الحقيقة. ونظير ما قلنا لفظة الامتحان والابتلاء تُستَعملان في حت الله تعالى» وإن كان 
الامتحان والابتلاء فيما بين الخلق هو استظهار ما حفي عليهم بعضهم من بعضء فيأمرون بذلك وينهون ليظهر هم 
ما حفي عليهم. فأطلتق لفظة الابتلاء والامتحان على الأمر والنهي من الله تعالى -وإن كان ما حفي على الخلق 
من الخفتات ظاهر! في حقه- بطريق المجاز لما في الامتحان من الأمر والنهي» (شرح التأويلات ورفة ٠9‏ كو). 


ن ع م: السيكة وانظر الآية الآبة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .كثل ما اعتدى عليكم» (سورة اليقرة» .)۱۹٤/۲‏ 
1 دعم يسمى . 

1 سورة الشورى؛ 50/55. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه من تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 55؟و/سطر .54-5١‏ 
' م: يأمنوا. 

'' م - حيث قالوا الصغائر. 

.۸۷/۱۲ سورة يوسف»ء‎ ١ 

"ن ع م: عن الصغائر. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 54 او/سطر 54-1٠١‏ 


Sk: 


ارهد ِلَِّينَ رون رض من بغد اهلها أن ل تَسَاءُ أَصَبِتاهُم بدو بهم وَتَطبع 
عَلَى قُلُويهِم فَهْم لا يَسْمَعُود4[١٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: اول يهد للذين يرثون الأرض ين بعد أهلهاء على تأويل من يجعل الآية 
في الأمم السالفة يقول: رلم يُونّقوا' ولم يُهدوا للصواب" بهلاك أمة" بعد أمة وقوم بعد قوم. 
وعلى تأويل من يقول بأن الآية في هذه الأمة يقول: أَوَل بين لهؤلاء" الذين ورثوا الأرض 
من بعد هلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم بعذابي' بذنوبهمء" كما أصاب أولئك العذاب 
بذنوبهم. وقوله: أَوَْ يهد ِلذين يرثون الأرض من بعد أهلهاء أي من بعد ملاك أهلها. 

وقوله: أو يهد على إسقاط الواو والألف» أي ل يهد للذين يرثون الأرض. ثم يحتمل وحهين. * 
يعمل قوله: لم يهد هم أي لم' يتفكّروا ما" ' أهلك الأولين وما حل بهم بتكذييهم الرسل'' أنهم'" 
إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم. والثاني قد هداهم» لكن نفى ذلك 
عنهم لما لم ينتفعوا به» وهو [على] ما نفى عنهم من السمع والبصر والعقل"' لما لم ينتفعوا به. 


` ك ن: ألم يوفقوا. 

ع: ولم يهد وللصواب. 
a‏ أمته. 

ك ن: ألم ين 

* ك -فولاء؛ ن: هم, 


3 اك - بعذاب. 


8 


5 


0 


ك + أي لو نشاء أصبناهم بعذاب بذنوبهم. 

ع م - يحتمل وحهين. 

0 جميع التسخ: أو 4 

'' ك: إذ لم يتفكروا بها؛ ن: إذ لم يتفكروا بما. 

'' ع: الرسول. 

'' ع - أنهم؛ عم + کانوا. أي لأنهم إذا تركوا... 

”! لعله يشير إلى قوله تعالى: ظإِضْع بكم عي فهم لا يعقلون» (سورة البقرة .)۱۷١/۲‏ 
۷ 


[5۲0۹4] 


تأويلات القرآن 

ويحتمل على غبر' إسقاط أو كأنه قال: أ وَل هد للذين يرثون الأرضء أولم يهدهم" الرسول 
قدرة الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها. يحتمل هذه الوجوه الي ذكرنا. وايش أعلم. أو يقول: َو يهد هم وران الأرض من بعد 
هلاك أهلها أنهم بم أهلكواء حين يرتدعوا ويمتنعوا عن مثله. 

وقوله: أَوَل يهد للذين يرثون الأرض» يخرج" على وحهين. أحدهما قد هداهم وبين لهم 
أن من تقدّمهم إنما هلكواهما أصابوا من ذنوبهم من التكذيب والعنادء لكن لم يهتدوا لعنادهم. ' 
والثاني لم يهدهم لا لم يتفكروا فيها” و لم ينظروا. على التلاوة' قُرئت [الآية] بإسقاط الواو." 

وقوله:* أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؛ فإن كانت في الأمم السالفة فقوله: أن لو نشاء 
أصبنا قوما بعد قوم بذنوبهم. وإن كانت في المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشاء أصبنا هؤلاء 
بذنوبهم» على ما أصاب أولئك بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون, ١‏ والطيع يحتمل 
الخدم أي حتم'' على قلوبهم. ويحتمل الطبع ظلمة الكفر» أي ستر قلوبهم بظلمة الكفرء '' 


ن - غير 

ع: أو لم يهد هم. 

ن - يخرج. 

اع: العنادهم. 

ن - فيها. 

' أي من حيث التلاوة. 

ن ع م - الواو. أي من حيث التلاوة... لكن الشارح رحمه الله يقول: «ثم قوله: أو لم بهد للذين يرئون 
الأرض من بعد أهلها» قرئ على إسقاط الألف والواو» لم بهد للذين يرئون الأرض وقرئ على إلبات الألف 
والواو أو م يهد للذين يرئون الأرض. فمن قرأ بالإسقاط فقراءته يحتمل وجوها. أحدها على التقرير والإثبات 
أي قد هداهم وبين لهم أن من تقدّمهم إنما هلكوا لما أصابوا من ذنوبهم من التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا 
لعنادهم. والثاني أي لم بهد لهم لما لم يتفكروا ولم ينظروا فيما أهلك الأولين وما حل بهم بتكذييهم الرسل 
عليهم السلام أنهم إذا تر كوا التفكر والتأمل. والثالث يحتمل لم يهد هم» أنهم لم ينتفعوا به وإن هداهم فكأنه 
لم يهد هم وهو كما نفى عنهم السمع والبصر والعقل مع الوحود حقيقة لما لم ينتفعوا بهاء فهذا مثله. وأما القراءة 
بإثبات الألف والواو معناه أولم يبين لهم الرسل عليهم السلام قدرةٌ الله تعالى في إهلاك الأمم الماضية؛ ليعلموا 
أنه قادر على إهلاك الذين يرئون الأرض من تعد أهلها. ويحتمل أَوَلم يهد لحم ورائةٌ الأرض بن بعد هلاك أهلها 
أنهم أهلكوا حي يرتدعوا ومتنعوا عن مثله. والله أعلم» (شرح اتأوبلات» ورقة 8.لار). 

ن: أو قوله. 

* ك ن م: أصاهم لاء ع: أصبداهم؛ والتصحبح من شرح التأويلات» ورقة 08 او. 

8 ك: أي ونختم. 


'' جميع النسخ + كقوله. 


سورة الأعراف: 1١1-1٠١‏ 
وکل شيء ستر شیا وتغشّاه فهو طَبع. ' فهم لا يسمعون, يحتمل وجهين. ' يحتمل لا يسمعون 
لمالا ينتفعون به. ويحتمل لا يسمعونء أي لا يجيبون» كقوله [عليه السلام] : «سمع الله لمن حمده»" 
قيل: حاب الله من حمدةء أي دعاءه. 


ونك الُری تفص عَلَيِكَ من أَنبَائهَاوَلَقَد بجاء نه ملم اتات فما كَانُوا ييؤمئوا 
چا كَدَبُوا من قبل كَذْلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى فوب الْكَافِرِينَ1[4١٠]‏ 

وقوله عز وحل: تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء قوله: نقص عليك, أي قصصنا 
عليك» مما ق عليه من الأنباء. يخبر رسوله أن القرى الت كانت من قبل قد سألوا 
رسلهم الآيات فجاءوا بها ولم يصدقوها” فعلى ذلك هؤلاء أنك' لو أتيت بما سألوك" 
من الآيات لم يؤمنوا بها ولم يصدّقوهاء؛ يخبره عن تعتتهم ومكابرتهم وعنادهم. والثاني 
يذكر أن الآيات ليس يجب أن يأتوا بها من الجهة الي يريدون» إنما يجب أن يأتوا بما 
هو“ حجة. 

وقوله عز وحل: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» يحتمل وجوها. يحتمل الأنباء الي 
أنبأت الرسل أقوامهم من نزول العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. ويحتمل البينات الآيات' ' 
الي تدل على صدق الرسل .هما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم الآيات» لكن ردّوها رد عناد 
ومكابرة بعد ما عرفوا أنها حق. 

وقوله عز وحل: فما كانوا ليؤمنواء قبل: يحتمل قوله: فما كانوا ليؤمنوا'' بما كذبوا من قبل» 
أي ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبل» أي لا ينفعهم إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله 


١‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء «طبع». 

ن + احدتها, 

صحيح البخاري» الأذان 4 ؟١١؛‏ وصحيح مسلم الصلاة .۷١‏ 
*. ك: جنا قض: 

' ك: ولم يصدقوبها. 

' أي لأنك لو أتيت... 

* جميع النسخ + ما سألوك. 

جميع النسخ؛ ما هو. 


م - يحتمل وجوها. 


0 


۲ 


5 
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1 ن ع م - الآيات. 
'' ع م - قيل يحتمل قوله فما كانوا ليؤمنوا. 


تأويلات القرآن 


كقوله: لا ينق تف إيقائهَا لّمْ تَكنْ آتمتث من قَبْلُ.' ويحتمل ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم 
الآيات إذا أتاهم الآيات" بما كذّبوا من قبل» لأن تركهم' الإيمان وتكذيهم الرسل ليس 
لمالم يكن لهم الآيات» ولكن للتعتت. فأخبر أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم” لا يؤمنون. 
والثالث ما كانوا ليؤمنوا بما يخبرهم” الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذّبوا من قبل 
من" الأنبياء عليهم السلام. 


وما وَجَدْنا لأ رهم من عَهدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْقَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ1[4١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد» يحتمل العهد المذكور وجوها ثلاثة. 
أحدها عهد الخلقة»" لما في حلقة* كل أحد الشهادة بالوحدانية له والألوهية» فلم يوفوا بتلك 
العهود» بل نقضوها. والثاني العهد الذي أحذ الله عليهم على ألشن الرسل» كقوله: وَقَالَ الله 
5 ی ل أ الا 5۲١‏ الا ٠م‏ سل ب“ الآيق ذ ق ١‏ بدلله ثالة 
إن معكم لَبنْ أَقَمكُمْ الصَلاة وَآتَيْكمْ الرَّگاة وَآمنُْع بِوِسْلِيء' الآية» فلم يوفوا بذلك. والثالث 
ما أعطوهم' ' من أنفسهم من العهد» كقول فرعون'' لموسى: يا أَبُها الاجر اذغ لتا رَبَكَ 
بكا هد منك إنّتا لَمُهْتَدُونَ '' فلم يوفوا عا أعطوهم من العهود. 

وقوله عز وحل: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين؛ أي" وقد وجدنا أكثرهم فاسقين, 
بنقض العهد. وذ أعلم. 


` هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات ربك يوم يان بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها حيرا (سورة الأنعام» .)٠١۸/١‏ 

١‏ ع + إذا هم الآيات. 

' ع: إلا أن تركهم. 

ك:إنهم. 

2 ك: بها أحبرهم. 

١‏ م من 

1 ع عند الخلقة. 

* ك - خلقة» صح ه. 

' «ولقد أذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم اني عشر تَقِيبا وقال الله إن معكم لن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعزْرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيعاتكمه (سورة المائدق .)٠١/١‏ 

'' م: ما أعطواهم. 
ن - فرعوك» صح»؛ هھ 

*' سورة الزخرف» 49/47. 


ا 
عع - أي. 


سورة الأعراف: ٠١‏ 

ثم بعتا من بَعدِهِم موسی بآبائا إل فِرعَوْتَ ولیه قَظَلَمُوا بها قانطز كيف گا 
عَاقِبَةُ اْمُفْسِدِينَ4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسی» يحتمل قوله: ثم بعثنا من بعد هلاك قرون 
كثيرة موسى رسولا. بآياتنا إلى فرعون ومَلَئِهه يحتمل قوله: بآياتناء حججنا. ثم يحتمل حجج 
وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل آيات رسالته ونبوته. وعلى قول الحسن بآياتنا ديتنا. وعلى ذلك 
يتناول جميع الآيات الي ذكرت في القرآن. 

وقوله عز وجل: إلى فرعون وَمَلَئِه؛ إن موسى كان مبعوثا إليهم حميعاء إلى فرعون 
والملاً والأتباع' جميعاء لا أنه كان مبعوثا إلى فرعون ومَلَئِه خاصة دون الأتباع. وكذلك 
ذكر في مكان آحر: إلى فِرَعَوْنَ' خاصة. وهو بعث إليهم جميعا. لكن يخرج تخصيص 
ما" گر هؤلاء القادة -والله أعلم- لما أن الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الكُتراء والرؤساء 
دون الأتباع وَالسّمَلقِه والأتباع هم الذين يَصدُرون لآراء الكبراء ويتبعوتهم” فيما يدعونهم 
إليه» وعلى ذلك سرا الكبراء والرؤساء” أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوثا إليهم جميعاء 
الوضيع منهم والرفيع.' 

وقوله عز وجل: فظلموا بهاء قال بعضهم: قوله: فظلموا بهاء أي ظلموا الآيات وا حجج الي أتى " 
بها موسى فرعون” وقومه. ّي ظلما لأنهم توا تلك الآيات سحرا بعدما عرفوا أنها منزلة من الله 
فوضعوها غير موضعهاء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقال قائلون: قوله: فظلموا بهاء 
أي ظلموا نعم" الله الب أنعمها عليهم حيث عبدوا غيره» فصرفوا' ' شكر تلك النعم إلى غير الذي 
أنعمها عليهم: فذلك ظَلمْ. سگروا من لم ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم. وابد أعلم . 


' م الأتباع. 
' إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا» (سورة المزمل» .)٠١/۷۳‏ 
*' كما 
> ع ويتبقونهم. 
ˆ نم - والرؤساء. 
1 3 + والله أعلم. 
' ن ع أي 
* م: موسى إلى فرعون. 
e 5‏ 
a‏ أنعم. 
N‏ 
ع فضربوا. 


l۰] 


تأويلات القرآن 


ويحتمل ظلموا الأتبا ع بتلك الآيات» حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم. ' أو يقول: 
ظلموا بها" أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 

وقوله عر وحل: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, هذا الخطاب في الظاهر" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فكان المراد بالخطاب غيره. أقر كأ بالنظر في عاقبة المفسدين لما حل بهم 
بفسادهم» لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو فساد يمتنع”' عن مثله. وأمكن 
أن يكون الطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهين. أحدهما لما له مما حل بهم- 
بعص التسلّي لأذاهم إياه لأن تمن توهّم حلول الهلاك على عدوه في العاقبة صبر على أذاهء 
ويكون له بعض التسلي في ذلك. والثاي” يذكرهم وينجنهم بما يحل بهم في العاقبة' ليمتنعوا 
/ عما ارتكبوا من المعاصي» لأن ذلك أزجر. 


رتال مُوسى تا فزْعَوْكُ إيّ سول من رب الْعَالَمِينَ4[6١٠]‏ 
وقوله عز وجل: وقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين. فإن قيل: كيف 
قال: إن رسول الله» وذلك يخرج ف الظاهر عفرج الامتداح والتركية» وقد تهينا" عن ذلك“ 
نه أحبر محل الذي يوضع الرسالة فيه وأنه أهل ها؟ 
قيل: ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له. لأنه إنما يذ كر مئة الله تعالى أنه جعله بحيث* 
E‏ والتركية امع ا ري الله 


أو إن كان تركية وامتداحا' ' فهو قد أمر بذلك» فجاز ذلك بالأمر أو أراد' ` بذلك تعريفه, 


' أي طلبوا منهم أن يتبعوهم. 
00 
اع: هو الظاهر. 
ك: بمنع. 
عم والنان: 
ن - ذلك والثاي يذكرهم وينبعهم عا يمل بهم في العاقبة, 
اع م: وقد تيهنا. 
لعل الولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أَجِنّةٌ ني بطون أمهاتكم 
فلا روا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى» (سورة الحم 07/57). 
: 
Ha‏ حيث. 
كنع وامتداح. 


0 RE 
ن: واراد.‎ 


سورة الأعراف: ٠١6-1١4‏ 


لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض رسولا فإنهم لا يستقبلون الرسل 
بالمكروه والشرء بل يعظمون الرسل ويكرمونهم وإن كان' بينهم معاداة؛ فذكر أنه رسول 
من رب العالمين لكلا يُستقل بالمكروه. 

وقوله: من رب العالمينء قيل: العا م هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة. وقال أبو بكر الأصم: 
رب العالمين» أي مليك الخلائق. 


طحَقِيق عَلَى أن لا اقول عَلَى الله إل احق قذ نشم ية من وَبَكُمْ فأزسل جي 
ني إسْرَائِيل6[١١٠]‏ 

وقوله عز وجل: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» قال أهل التأويل: إن موسى لما قال 
لفرعون: ق رَسُولُ من رب الْعَالِنَ ' فقال له: كذبتء فعند ذلك قال له موسى: حقيق على 
أن لا أقول على الله إلا الحق. وأمكن أن يكون ذلك منه على غير تكذيب القول من فرعون» ولكنه 
قال ذلك له موسى" لم أنه“ حقيق على كل أحدٍ أكرمه الله بالرسالة واحتاره لما أن لا يقول على الله 
إلا الحق. أو أن يقول: إن رَسُولُ من َب الْعَالَيَ” حقيق على ما أكرمي بالرسالة أن لا أقول 
على الله إلا الحق. وقوله: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» قد ذكرنا أن لا يصح الإبتداء 
بهذا إلا بعد أن يسبق من فرعون' كلام تحر ج" ذلك الكلام من موسى جوابالما كان منه. وهو ما قال 
أهل التأويل: أن قال له لما قال: إت رَسُولٌ من رب الَْاكِينَ' إليك: كذبت» لم يرسلك إليناء أو كلام 
نحو هذا. فعند ذلك قال: '' حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» أي ما كان يتبغي لي 
أن أقول على الله الكذب. وهو كما قال عيسى: سُبْحَائَكَ ما کون لي ان أَمُولَ ما یس لي بحي '' 


' ك: إن كان. 
مر آنفا. 
* كاعم - له موسى. 
1 كان ع - أنه. 
مر آنفا. 
` كن + اللعين. 
* ن: يخرج. 
2 اع: ما يقال. 
الاية السابقة. 
"٠‏ ك + فعند ذلك قال. 


١ 


4 
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لما قال له: أأنت ُلْتَ للام ب اذو وَأْقِ ي إِلْهَنِ من دون الى ' كان ذلك القول من عيسبى 
بعد" ما ادعى قومه على عيسى أنه قال لهم ذلك. وكذلك قول لملائكة: سباك أَنْتَ وَلِجْنَا 
من ذُونِهِمْ بعد ما قال لهم: مولا ِيَاكُمْ كَاثوا تعدو فعند ذلك قالوا : شبحائك انت وَلِيِتَا 
من دُونِهم» حرج ذلك القول منهم حواب ما تقدم . فعلى ذلك قول موسى: حقيق على أن لا أقول 
على الله إلا الحق» حر ج على تقدّم قول كان منهم. و لله أعلم. . ومن قرأ: حقيق عَلّى أن لا أقول 
على الله إلا الحقء' فتأويله نموق" على أن لا أقول على الله إلا الحق. ومن قرأ" بتشديد "عت "أ 
فتأويله: حق عَلَِيَ أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقوله عز وحل: قد جنتكم ببينة من ربكم يحتمل ببيئة من ربكم" ما بين وحدانية الله 
وألوهيته. ويحتمل بينة الرسالة»'! ما بين أي رسول' رب العالمين غير كاذب عليه ولا مُفتر 
وقوله عز وجا ل: فأرسل معي بني إسرائيل» أي لا تستعبدهم؛ فإنهم ليسوا بعبيد لمرد اسا 
معه» ولكن ن طلب استنقاذهم من العْبودة» كقوله: أَنْ عَجَدْتَ ټي إسْرَائيل. *' 


قال e‏ ها إن كنت من الصَادِقِينَ5[4١٠]‏ 
وقوله عروجل: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» دل قول فرعون: 


ن له 
” «وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخحذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق4 (سورة المائدة, .)١١١/١‏ 
اعم = بعد. 
م وة 
#ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم»# 
(سورة سأ 4.0/4 ,)4١-‏ 
“ ك م - حرج على تقدم قول كان منهم والله أعلم ومن قرأ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. 
جميع النسخ: للحقوق؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 04 ”او. 
م: ومن قرأه. 
قرأ نافع من الأئمة العشرة بتشديد الياء مفتو حة: عَلَيّ» وق رأ الباقون بدون تشديد: على ؛ انظر: النشر في القراءات العشر 
لابن الحزري» ۲۷۰/۲. 
ع - يحتمل ببينة من ربكم. 
1 
Hd‏ الرسل له. 
"ع + من. 
ع إساهم. 
'' «إوتلك نعمة تَمْتّها علي أذ عَتدتٌ ب إسرائيل» (سورة الشعراءء 11/57). 
Ê‏ 


سورة الأعراف: ٠١۸-٠٠١‏ 
إن كنت جئت بآية أن موسى أراد بقوله: قد نكم ِعيَتةٍ من ربكي" الآية. ودل قوله: 
إن كدت جمدت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين, أنه قد كان عرف أنه ليس بإله» وعرف 
عْبودَة نفسه» حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من الرسالة» ولو كان عنده أنه إله لكان 
قال لموسى: أنا الإله» فمى أرسلتك؟ ولم يطلب منه الآية. 


طفَألْقَى عَصَاهُ ذا هي تُغبَانٌ مُبينُ07[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال أبو عؤسكة: الثعبان الحية. 
قال: كل حية تسمى ثعباناء ' والثعابين” جماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الثعبان 
530 ۷ 


هى الحية' الذكر.” وقوله: مبين» أي مبيّن أنها حية. وهو كما ذكر:' قا هي حي تسى 
هبين» لا يشك أحد أنها ليست بحية. ويحتمل مبين» أي مبين أن ذلك التغيير والتحويل 
لا يكون إلا من الله. 


َع دة ا بي تبصا للتاضرين۸[4. ]١‏ 

وقوله عز وحل: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین» ذكر نَع يده, ولم یذ کر مما ذا؟ 
فهو ما ذكر في آية أخرى: وَأَذْجل يَدَكَ في تبك تؤخ بَنِضَاءَ مِنْ عبر شوو“ أي من غير 
أذى ولا آفة.' وقال أهل التأويل: من غير رص. ولكن عندنا ِن عبر شوو أي'' من غير 
أن يُستقبئح أو تُستقدّر؛'' لأن حروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يُستقدّر» فأخبر أنه 
لم يكن كذلك. 


الآية السابقة. 

ع تعبان. 

م: أو التعابين. 

* اك ن: هو الحية, 

* نفسير الطبريء ١/9‏ . 
7 م: كما ذكزناء 

* سورة طم .730/9 
سورة النمل» /717/51. 
ك وافة. 

5 عم -أي. 


ع: أن يستقبح أو يستقذر. 


۸4 


4 


[rl 


تأويلات القرآن 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدحال يده حيبه على ما هي عليها وإخحراجه إياها بيضاء 
من غير أن كانت كذلك قبل أن يدحلهاء وكذلك صيرورة العصا حية بعد ما طرحها على الأرض 
دون أن تصير' حية وهي في يده؟ 

قيل: ذلك / -والله أعلم- أنه" إنما أراهم آية بعد ما أرج العصا عن سلطانه وتدييره» 
ليُعلّم أنها إنما صارت حية" لا بتدبيره وتغييره» ولكن بالل عز وجحل. وكذلك اليد صيّرها 
آية بعد ما غيّبها عن بصره وتدبيره لِيِعَلَّمِ أنها صارت كذلك لا يه ولكن بالله” عز وحل. 
والآيةأ هي الي تخرج عن وسع الخلق وتدبيرهم. 


قال لمل من قزم فِرَعَوْنَ إِنَّ هدا لاجو عليم۹[4٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وقال في آية أخرى: 
قَالَ للْمَلإ عؤله إِنَّ هدا ساجؤ ليم" يحتمل أن يكون فرعون قال للملاً: إِنَّ هذا كذاء 
تم قال الملا لقومه إن هذا لساحر عليم. أراد -والله أعلم- تلبيس ما أتى به موسى من الآية 
على قومه. وأراد بقوله: بريد أن خر جکم من أَرَضِكُمْ يسخروء* إغراء قومه عليه. والسحر 
عندنا هو من آيات الرسالة» ولو كان ما أتى به" موسى سحرا كان ذلك من آيات رسالته 
ونبوته» لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وبر منها. وكذلك هذه الميرف والمكاسب الي 
تُكتسب في الكتلّق, لأنه لا بعلم إلا بالوحي من السماءء لكنه ليس بآية على الإشارة.'' 
ولو كان ما أتى به سحرا لكان له آية» لأنه نشأ بين أظهرهم» لم يروه احتلف إلى ساحر قطء 


١‏ م: أن يصيل. 

أي لأنه... 

ةم 

+ ك: ولكن الله 

1 ك: ولكن الله 

م الآية, 

سورة الشعرای 274/95 

سورة الشعرای 55/5. أما الآية التالية هنا فليس فيها قوله: #وبسحره». 

عم سايم 

'' قال الشارح: «... لكنه ليس بآية على الإشارة والتعيين. أعي أنه ليس بآية في حق كل شخص واحدء لأنه 
قد يوجد من الشخحص بطريق التعليم من غيره إلى أن ينتهي إلى الوحي بالحرف والمكاسب سواء. وهذا طريق معتاد. 
والآية ما حرجت على نقض العادة. وإنما يكون آية بوصف حاصء» وهو أن توجد منه في حق من يعرف أنه 
لم يحضله بالتعليم» فيتعين في حقه الوحي» وهو حلاف العادة» (شرح التأويلات» ورقة ٠١٤‏ ۳و). 
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سورة الأعراف: ١١١-١١۹‏ 
ولاغرف' أته تعلّم ذلك من أحد؛ فدل ذلك أنه من الآية. لكنه أخر ج ذلك عما عرفوا من السحر 
لما لا كل أحد يعرف أنه لم يختلف في ذلك ولا تعلّم من أحد» فأخرجه عن وُسع السحرة 
وتدبيرهم ليعرف كل أحد أنه آية" رسالته ونبوته» لا السحر. واث ألم . 


یرید أَنْ يُحْرِجَكُم من أَرْضِكُمْ فَمَادًا تأفروت4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: يريد أن يمخرجكم من أرضكم, كان موسى لا يريد أن جنر حهم من أرضهم؛ 
ولكن -والله" أعلم- كأنه قال فرعون لقومه: لو اتبعتم موسى وأجحبتموه إلى ما يدعو كم إليه 
لأر کم من أرضكم» ' لكن أضاف ذلك إلى موسى لما كان هو سبب إخرابحهم. وان أحلم. 
أو يقول: يريد أن يذهب بعيشكم الطيب وراحتكم وتلذذ كم بأنواع التلدّذ؛ لأنهم كانوا يستعبدون 
بن إسرائيل ويستخدمونهم” ويستريحون هم وتنعمون. فيقول للقبط: يريد أن يذهب بذلك 
كله عنكم. وجائز أن يكون موسى لم یکن يريد أن يخرجهم من أرضهم؛ ولكن يريد أن يخرجهم 
من دينهم الذي كانوا علیه» ولكنه كان يغري قومه عليه. 

وقوله: فماذا تأمرون» دل هذا القول من فرعون أنه كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب» 
لأنه لو كان كما يقول:" تا رَيُكُمُ الأَغلّىء” لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلك 
دل ذلك أنه كان يعرف عجزه وصّغفه, لكنه يكابر ويُلتٍس على قومه ويُمَوّه بقوله: ِن هذًا لَصَاجِدْ 
علي" وقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه. وقوله: 
فماذا تأمرون, هو حرف تقريب» حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل مشورته. 


طقَانُوا أزجة وَأحاة وَأَزسِلُ في الْمَدَائِنٍ حاشرين)[١١١]‏ 
وقوله: قالوا أرجه وأخاه» هذا الحرف لا يقال ابتداء إلا أن يكون هنالك تقدّم شيء. 


عم: لا عرف. 

جميع النسخ: آيات. 

E‏ الله 

١‏ ا من أرضكم. 

ك1 ويستخدمو) صح» ه. 
3 ن: ويستريحونهم. 

جميع السخ: ما يقول. 
سورة النازعات» .۲٤/۷۹‏ 
الآية السابقة. 


تأويلات القرآن 

فكأنه هع بقتله» كقوله: درون اقل مُوسى وَلْيَدْعُ رَه ' فقالوا له: أرجه أي اجره واحبسه 
ولا تقتله» ليتبين سحره عند الخلق جميعاء كانوا بمنعون فرعون عن قتله. ألا ترى أنه قال: درون 
ثل مُوسى» لو لم يكن منهم' نع عن قنله لم یکن ليقول لهم: درون امل موسی. وقوله: 
قالوا أرجه وأخاه, قال القّتِي: أرجه وأخاه هارون» يقول: احبسه» أي جره ومنه قوله: 
زجي من َسَاُ " ومنه میت الم وبحئة. ' وقال ابن عباس رضي الله عنه : أرجه وأخاه. ولا تقتلهماء 
وأرسل في المدائن حاشرينء أي أرسل إلى المدائن” الشُرّط فأتوه من المدائن حاشرين؛ 
أي يحشرون عليك السحرة والناس؛ إلى هذا يذهب ابن عباس رضي الله عنه.' 


ِتَأنُوكَ بكُل اجر عَلِي4[؟١١]‏ 

وقوله: يأتوك بكل ساحر عليم» لا تقتلوه حن يأتوك بكل ساحر عليم»" أي ليجتمع 
كل أنواع السحر ليتبيّن سحره» وإلا كان ساحر واحد کافیاء“ ولکن أرادوا -والله أعلم- 
بقوله: يأتوك بكل ساحر عليم» ليجتمع جميع' أنواع السحر '' عنده ليتبين سحره. 


وَجَاءَ السَحَرَةٌ فرعَوْنَ قَالُوا إن تا لجرا إن كتا تخن الْعَالِينَ6[١١]‏ طقال َعَم 
وَإنَكُمْ لين الْمُقَرَبِينِ4[14١١]‏ 

وقوله عز وحل: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال 
نعم وإنكم لمن المقربين» في المنزلة والقدر عندي. هذا يدل أن هِمّة الساحر ليس إلا الدنياء 


سورة المؤمن» .۲٠/٤١‏ 

2 معهم. 

لإثُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء (سورة الأحزاب» 01/57). والخطاب للبي صلى الله عليه وسل 
أي تور من نشاء من أزواحك في الشّئم... وهناك أقرال أخرى. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١7١‏ والإرجاء التأخيرء ومنه سُيّيَت المُزجة» والمرجئة صنف من المسلمين 
يقولون؛ الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قذموا القول وأرجموا العمل» أي أتخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا 
ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم (لسان العرب لابن منظورء «رحأ»). 

2 + حاشرين. 

` تسیر الطري ٩۷/۹‏ ۱۸ 


” ع - لا تقتلوه حئ يأتوك بكل ساحر عليم. 

1 ع م: كاف, 

2 م جمع. 

'' كن - ليبين سحره وإلا كان ساحر واحد كاف ولكن أرادوا والله أعلم بقوله يأتوك بكل ساحر عليم ليجتمع 
جميع أنواع السحر. 
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سورة الأعراف : ٠٠١-١١۱۳‏ 


لأنهم طلبوا من فرعون الأحر والقدر والمنزلة عنده إن كانوا هم الغالبين» ولا يجوز من هِمته' 
هذه" الدنيا' وما ذكر أن يكون له الرسالة بحال» وهِمّة الأنبياء كانت الدين وطلت الآخرة. 


الوا تا مُوسَى إمًا أذ لقي وَإِمَا أن تَكُونَ تخن الْمُلْقِينَ4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» هذا ليس على إلقاء 
هذا وترك أولئك الإلقاى* لأنه لو كان على إلقاء أحدهما لكان لا يتبين السحر من الآيةع 
لكن إلقاء الأول. كأنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي ألا أو نحن الملقون أول مرة. وهو كما 
ذكر في آية أخرى: إِما أَنْ ِي وَإِمَا أَنْ نكو أَوَلَ من أَلْقَى. * 

ال ألقُوا قَلَمَا لقا سَحَروا عب الاس وَاسَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيم117[4] 

وقول موسى: ألقواء كأنه أمره ربه أن يأمر بذلك. قال موسى ألقوا فلما ألقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم, هذا يدل أن السحر إنما يأحذ الأبصار على غير حقيقة كانت له" 
وهو كالسراب الذي يُرى من بعد" كقوله: يَحْسَبْةُ الظَّمآنُ ماي“ الآية؛ فعلى ذلك السحر 
يأحذ الأبصار ظاهراء" فإذا هو في الحقيقة باطل لا شيء وكالخيال في القلوب لا حقيقة له. 
وكان قصدهم بالسحر استرهاب الناس وتخویفهم به؛ ألا ترى أنه'' ذكر في آية أخرى: 
/ ؤس بي نَفْسِهِ فة ُوسى. '' وقد ذكرنا'' أن ما جاء به الرسل لو كان سحرا في الحقيقة 
لكان ذلك حجة هم في إثبات الرسالةء لأن قومهم لم يروهم احتلفوا إلى ساحر قط» فيدل ذلك 
أنهم إا عرفوا ذلك بالله تعالى. وهو كالأنباء الي أتى بها رسول الله صلى الله على وسل ٠"‏ 


نا ع مه 

عم هذ 

0 ك - لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عنده إن كانوا هم الغالبين ولا يجوز من همته هذه الدنيا. 

نع :الإلقى. 

3 سورة طب 56/5٠‏ 

7 كانت 

7 ع م: من بعيد. 

* #والذين كفروا أعمالحم كسرابر بقيعةٍ يحسبه الظَّمآن ماء» (سورة النور» ۳۹/۲۲). 

1 ع ظاهر. 

م - أله 

'' سورة طه» 1۷/۲۰ 

'' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 1١١9/90‏ 

"' لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومُك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين» (سورة هود؛ .)45/1١١‏ 
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[۹] 


تأويلات القران ام 


وقوله: فَأَؤْحسٌ في نيه حِيقَةٌ موشىء يخرج على وحيين. أحدهما أتخذ سحزهم بعلده" 
كما أذ أعين الناس. والنائ حاف أن سحرهم يمنع أولفك عن رؤية' حقيقة ما جام به. 
وقوله: سحروا أعين الاس. أي حيرو كقوله: كششخرؤون" أي ماعود أعيلكم. 


0” 


8 أَوْحَيْتا ِل مُوسَى أن لبي عَصَاك قدا هي تلق لقف ما يأفر ۷|4 ] 

وقوله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاكء فيه أن موسى کان لا يلقي عصاه 
إلا بعد الأمر بالإلقاء. وكذلك قوله: اضرب عاك الجر" و أن اضرب بعصا الجخر 
كَانْقَلٌَه' ونحوه. كان لا يضرب بالعصا ولا يلقي إلا بعد الأمر بالإلقاء والضرب» لِيُعلّم 
أن في ذلك امتحانا" لموسى فيما يأمر بالإلقاء على الأرض لتصير” حيةء وفيما يأمره 
بالضرب بها الحجر والبحر. ولله أن يمتحن عبده بما شاء من أنو'ع المحن» وإلا كان قادرا 
أن يلق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك يفجر الحجر ويشق على غير ضرب 
بالعصاء وكذلك تصير' تلك العصا حية وهي في يده؛ ولكن'' أمره بذلك كله -ولله أعلم- 
امتحانا منه إياه وابتلاء: إذ هي دار محنة وابتلاء. إذ في زمن' ' موسى كان السحر هر الظاهرء 
وكان الناس وقتكذ يعملون بالسحر. فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا 
يعملون به ومن جنس ذلك ليعرفوا بروجه'' عن وسعهم أن ذلك ليس بسحر»'' ونکن 
آية سماوية. وكذلك ما جاء [به] عيسى من الآیات جاء ينوع ما كان يعسله قرمى*' 
ر 

ن: عن رؤيته. 1 

إولو قتشا عليهم بابا من ١١--ماء‏ فظلوا فيه يعر جرن. لقالوا إنما شرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» 
(سورة الجر هاه !), 
3م پل 


سورة البقرة 9/< 
سورة الشعراف 39/55 
جميع التسخ: امتحاك. 
لا ليضير. 

ك: وكذلك يصير. 

0 ك: ولكنه. 
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ك ع: أن في رمن 
جميع اللسخ: لحرو بحه۔ 
ع م: يسحرهم. 

32 قوم. 


سورة الأعراف: 114-9110 
وهو الطب" فجاء بلو ع الطب" ليعلموا أنه يالله عرف ذلك. 
وقوله عز وجل: فإذا هي تَلْقَف ما تأفكون, قال القْبَِى: تلقف كأنهم' ولق“ 
من النَقْم والابتلاع.” وقوله: ما يأفكونء قبل: ما يكذبون. قال الحسن: تلقف ما يأفكون, 
حبالهم وعِصِيهم' وقيل: تلقف ما يأفكرن, مأ جاءوا به من الكذب. 


oer NF e Der eli Ku 

قوقع الحق وَبَطل ما انوا يغْمَلوت۸[4٠١]‏ 

وقوله" عر وحل: فوقع الحق» قيل: أي ظهر الحق. وبطل ما كانوا يعملون» هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما بطل ما كانوا يعملرف» أي بطل ما عملوا من السحر. والثاي بطل ما كانوا 
يعملوك» أي ترك السحرة العمل بالسحر إذ ظهر' الحق فم. واي أعلم. 


ظقَفْبِيوا هتالك وَانْمَلَيوا صَاغِرِينَ113[4] 

وقوله عر وجل: فغليوا هنالك Re‏ عون في الابتداء: 
إن لت لآجْرًا إن كنا تخ الْعَالِبِيكَ '' فذ> كر هزه افير كلو عبد هرو الي لا انهم 
صاروا غالبين. وقوله: فغلبوا هداللك» ليس غلبة القهر والقسرء ولكن غلبة بالحجج' ' و البراهين» 
أي غعُلِبوا بالآيات والحجج, 

وقوله عز وجل: وانقلبوا صاغرين: قال بعض أهل التأويل: رحع السحرة لما عابو 
صاغرين مُذبين. نكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مُدَّلِين لا السحرة لأن 
السحرة قد آمنواء فلا يحتمل أن يوصفوا بالر حو ع صاغرين مُدَلَين وقد رجعوا مع الإيمان. 


' شدنع الطير, 

ك ن ع الطير. 

جميم النسيخ: تلتقم؛ة ع + وتلتقم. والتصحيح هن تفسير غريب القرآن لابن قنيق .١9/٠‏ 

1۷١ تفسير شريب القرآن لابن ية‎ ٠ 

* للت الشيء أَلقْه ناء إذا أحذته فأكلته أو ابتلمته وف السزيل العريز: ناذا هي تلقف ما يأفكون». وَلَقُم 
والكقم أيضا قي هذا لمعي (لسان العرب لابن منظورء «لقف لقم»). 

تفسير الطبريي ۲۹/۹. 

' ن: قوله, 

* ن اعم: أي تلك. 


جميع بع الخد إذا ظهر. 


.١١١/۷ سورة الأعرافه‎ '١ 
:بالج‎ 


kı 


تأويلات القران 

موَأَلْقِي السَّحَرَة سَاجِدِينَ4[١١1١]‏ 

وقوله عز وجل: وألقي السحرة ساجدين» احتلف فيه. قال بعضهم: قوله:' ألقي» 
أي أمروا بالسجود فسجدوا. وقال آخرون: قوله: ألقيء أي لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. 
والآية ترد" على المعتزلة؛ لأنهم ينكرون أن يكون لله في فعل العباد صنع» وهاهنا قد أضيف الفعل 
إلى غيرهم بقوله: وألقي السحرة ساجدين» دل أن لله" في فعل العباد صنعاء“ وهو أن تحلّق 
فعل السجود” منهم." وقال جعفر بن حرب:" يجوز أن يضاف الفعل إلى غير وإن لم يكن 
لذلك الغير في ذلك الفعل صنع» نحو ما يقال في السفر: إن هؤلاء لوا أولنك» وهم لم يُكَلّفُوا 
أولعك في الحقيقة» ولا صنع لهم في التخليفء* ثم أضيف إليهم فعل التخليفء* فعلى ذلك ' 
هذا. يقال: إن لهم في ذلك صنع» وهو'' أنهم إذا لم ينتظروهم'' فقد تحلفوهم؛ وهم في ذلك 
صنع» فأضيف إليهم. أو أن يقال: إنهم لابملكون تخليف هؤلاءء فأما الله سبحانه قادر أن بلقيهم» 
أي"' يخلق منهم فعل السجود» فأضيف الفعل إليه لذلك. 


طقَالُوا آمنًا برب الْعَالّمِيَ14١١١]‏ رب مُوسى وَهَارُودَ14؟؟1] 

وقوله عز وجل: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال بعض أهل التأويل: 
إنهم لما قالوا آمنا برب العالمين» قال لهم" فرعون: إياي تعثون؟ فعند ذلك قالوا: 
ك - قوله. 


ك ن - ترد؛ ع م: برد. 
ن ع: أن الله 


1 ك: فيهم. 
” أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذان المعتزلي العابد. له كتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاء وكتاب الرد على 
أصحاب الطبائع: وكتاب الأصول. وتوف سنة “١ه‏ ه.ام, انظر : سي رأعلام أنبلاء للذهي» ١٠١/145ه-.هه.‏ 
* ن ع م: في التخلف. 
١‏ لق التأخير. 
'" ن - ذلك. 
5 جميع التسخ: وهم. 
5 اع: ينتظرون. 
r‏ 
عم + عا 
ك + موسى. 


1 


سورة الأعراف : 1-151 
ل ولكن' رب موسى وهارون. ولكن لا ندري هذاء وموسى اول ما جاء فرعون ودعاه 
إلى دينه قال له: إن سول مِنْ رب العَالّمِينَ» ' فلا يحتمل أن يُشكل عليه قولهم: آمنا برب 
العالمين» أنهم إياه عنوا بذلك. وجائز أن يكون آمنا برب العالمين الذي أرسل موسى 


ال فِرعَوْنْ نئم بو قبل أن آذَنَ لَكُم إِنَّ هذا لمر مَكَرتمُوه في المديئة لِمُخْرجوا 
منها أَهلَهَا فَسَوْفٌ تَعْلَمُوتَ7[4١1]‏ 
وقوله: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكي هذا يدل على أن" الإبمان. هو التصديق 
لا غير» لأنه” لما قال السحرة: آمَنًا برب الْعَالّمِنَ' قال لهم فرعون آمنتم به وهم لم يأتوا" 
بسوى التصديق» دل على أن" الإبعان هو التصديق الفرد لا غير 3 
وقوله عز وجل: إن هذا لمكر مكرتمره في المدينة لتخرجوا منها أهلهاء هذا من فرعون 
نوع من التمويه على قومه» كما قلنا في الابتداء: إِنَّ هذا لَسَاجِوُ عَليم '' هو حرف التمويه 
والتلبيس على قومه» فعلى ذلك قوله: إن هذا لمكر مکرتموه. وهو تمويه منه وتلييس 
على قومه لكلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى. وقوله: إن هذا لمكر مكرتموه.'' 
أي شيء صنعتموه فيما بينكم وبين موسى» وهو كما قال في آية أخرى: / إِنَّهُ لَكبِيرْكُع [r11]‏ 
الي عَلَّمَكُمْ البخر. ٠"‏ 
' ع:لاويكن. 
' سورة الأعرافء 21١5/97‏ 
' نع: يدل أن. 
ا ع + هل. 


١‏ دعم لأنهم. 

' الآية قبل السابقة. 

1 > اهمه 

5 كن ع: دل أن. 

1 ك ن؛ لا غيره؛ ع: ولا غيره. 

'' سورة الأعرافه .٠١۹/۷‏ 

'' ن ع م - في المدينة لتخرجوا منها أهلها هذا من فرعون نوع من التمويه على قومه كما قلنا في الابتداء إن هذا 
لساحر عليم هو حرف التمويه والتلبيس على قومه فعلي ذلك قوله إن هذا لمكر مكرتموه وهو تمويه منه وتلييس 
على قومه لكلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى وقوله إن هذا لمكر مكرتموه. 

سورة طه» ۷١/۲١‏ وسورة الشعرای 45/55 
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Y۳ 


تأويلات القران 


اطع نیکم وَأَرْجُلَكُمْ من لاف ابتكم ]| [Yt‏ 

وقوله عر وجحل: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, هذا هله ' بأشد العقوبة والنكالء 
وإلالم يوعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف, إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من القطع 
من جانب. والقطع من جانب أشد وأنكل من القطع من خلاف, إذ القطع' من خلاف 
لا يمنع القيام يبعض المنافع» ولا يعمل في إتلاف النفس. إذ عل ذلك حذدًا ني بعض العقوبات» 
ولم يقل القطع من جانب عقوبة بحال» دل أنه أُشدّ و آنگل ويعمل في إهلاك النفس» والقطع 
من خلاف لا یعمل»" دل أنه لجهله ما قال. أو أن احتار” القطع من خلاف ليكون مؤنة الصَّلْبِ” 
عليهم لاعليه؛ لأن القطو ع من خلاف قد يمكن له الصعود على المخشبة» الثاني لا. وابد أعلم. 


الوا إا إل ربا منقيبر ت4 ]١۲١[‏ 

وقرله: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون» وقال في موضع آحر: لا صَيْر' هذا -والله أعلم- 
يخر ج على وجهين. أحدهما" على الإقرار منهم بالبعث والإبمان به. والثاني وعيد منهم لفرعون»” 
حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل والصّلْبٍ وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إا وأنت 
إلى ربنامتقليون؛ فتُجرّى وتُعائّب حزاء صنيعك بنا.' 

وما نقح متا إل أن آم مدا بيات ربکا اجات رک افر غ عَلیتا ضرا وتا مُسلِين15[4] 

وقوله عز وحل: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربا لما جاءتناء قيل بوجهين. ' ' قبل: قوله: 
وما تنقم مناء أي وما تعيب علينا' ' وتطعن» إلا'' ما كان منا من الإبمان بآيات ربنا لما جاءتناء 


3 ع: هذه الجملة. 
' ع م: إذا القطع. 
” م - ولا يعمل في إتلاف النفس إذ جعل ذلك حدا في بعض العقوبات ولم يجعل القطع من حائب عقوبة بمال 
دل أنه أشد و أنكل ويعمل في إهلاك النفس والقطع من خلاف لا يعمل. 
ك: أو أن اختيار. 
: جميع النسخ: الطلب؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة و. *ظ. 
' طقالوا لا صَيْرَ إنا إلى ربنا منقلبون (سورة الشعراي 00/17). 
اع م - أحدهها. 
ك + لعنه الله 
8 م: ربنا. 
ر 

ن ع م: لوجهين. 
'' ك: وما يعيب عليه. 
'' ع م: الإيعان. 

34 


سورة الأعراف: ٠١١‏ 


وهو ما جاءهم من الآيات. وقيل: وما تعاقبنا وتنتقم' منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق 
عليك' أن تؤمن بها كما آمنا نحن. 

وقوله عز وجل: ربنا أفرغ علينا صبراء قوله: أفرغ» قيل: أنزل علينا صبراء وقيل: 
أتمم لنا صبراء وقيل: أَضْبْتِ علينا صبرا. وهو كله واحد. ثم يحتمل سؤالهم الصبر لما لعله 
إذا فعل بهم ما أوعد" من العقوبات لم يقدروا على الصبر“ على ذلك“ فيتركون الإيمان» 
لذلك" سألوا ربهم الصبر على ذلك ليتوا على الإمان به." وتوفنا مسلمين» سألوا ربهم 
أيضا التوفي على الإسلام. وهكذا كان دعاء الأنبياء» كما قال يوسف: لوقن مُسلِمّاء* الآية. 
وكذلك کان" أوصى إبراهيم نيه حيث قال: إل الله اضطّمّى لَكُم الدِينَ فلا تون إلا ونم 
مُسْلِمُونَ. '' وهكذا الواحب على كل مؤمن ومسلم'' أن يتضرع إلى الله في كل وقت» 
ويبتهل"' إليه ني كل ساعةء لعلا يسلب الإيمان منه'' لكسسي يكتسبه؛ إذ الأنيياء'' والرسل 
صلوات الله عليهم مع عصمتهم كانوا يخافون ذلككء لِيُعلّمِ أن العصمة لا يُسقِط الخوف 
ولا تومن عن" الزلات. 

و[في] قرله: ربنا أفرغ علينا صبراء دلالة على أنهم علموا أنه" ' إذا أفرغ عليهم الصبر 
صبرواء إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معين. فهذا على المعتزلة في قولهم 


' ن: وينتقم؛ ع م: وما ينتقم. 
' ك + وعلينا؛ ن ع م: علينا وعليك. 
5 ن: لما أوعد؛ ع م: بها أوعد. 
: ع م: على التصبر. 
* عم - على ذلك. 
' ع: كذلك. 
لاح ينه 
* سورة يوسفء 1١1/1١79‏ 
ك - کان. 
'' سورة البقرة 2175/9 
'' ك: مسلم ومؤمن. 
ع ويبهل. 
ا عم مه 
/ 12 إذا الأنبياء. 
ك -عن۔ 
"دعم أنهم, 


5 


تأويلات القران 
أنه يُفرغ ولا يصبرونء' وأنه قد أعطاهم غاية ما يصلح' في الدين. فدل سؤاهم ذلك على أنه 
لم يعطهم» وأن عنده مزيدا" لو أعطى هم ذلك كان. 


الوَقَالَ الملا من قؤم فِرعَوْنَ أذ موسى وَقَوْمَهُ لِيفْسِدُوا في الأزض رَيَذرَك وَالِهَتَكَ 
قال سَئْقَمِل أَْتاءهُم وَتُسكخبي نِسَاءَهُم وَإِنَا كَرْقَهُمْ فَاجِرْودَ1717[4] 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» وقوله: ليفسدوا 

في الأرضء' قال بعضهم: في إخراجكم من أرض” مصرء وإقسادهم' العيش عليكم. أو ما ذكروا 
من ترك عبادة فرعون وحدمته. ' ودرك وآهكك» وقد قرئ: و إلاكك فمن" قرأ ب"إلّامَتك" 
مله على العبادة» أي يذرك وعبادتك.' ومن قرأ ي”آهتك" -وهو قول ابن عباس ومجاهد-'' 
فقالوا:'' إن فرعون"' قد كان جعل لقومه آطة'' يعبدونهاء ليتقربوا بعبادتهم تلك الأصنام 
إلى فرعون» على ما كان يعبد أهل الشرك الأصنام دون الله» ويقولون: ما تعبدهُم إلا مروت 
إل الله رُلْمَىء*' فقالوا:”' ودرك وآهعك ال جعلت لهم. وقال آحرون: إن فرعون كان 
يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. وقال غيرهم: لا يحتمل أن يكون عبد' ' هو" الأصنام» 
٠‏ جميع النسخ: ولا يصير. 

ن + هم. 
3 ججميع النسخ: هزید. 
ع م - وقوله ليفسدوا في الأرض. 
اع: في أرض. 
' ن: وإفساد؛ ع م: وإفسادكم. 

a‏ و خذمتة. 
ك + حملها. 
نسبت هذه القراءة الشاذة إلى ابن عباس وجحاهد؛ انظر : تفسير الطبري» .٠١/۹‏ 
0 القراءة المتواترة المتفق عليها عند جميع القراء المعروفين هي: وآلهتك, لكن نسبت القراءة ب"إلاهتك" إلى ابن عباس 
ويماهد كما ذكرناء فلعل المذكور في المتن حط من الناسخبين. والله أعلم, 
جميع النسخ: وقالوا. 
كه + لعنه الله 
ك:لههة. 
*' سورة الزمرء ۳/۳۹. 
*' عم - فقالوا. 
عم عبد 
"' ك: هو عبد 


0 


TT 


سورة الأعراف : ٠۲۷‏ 

ولكن جعل' لقومه الأصنام على ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال: أا ربكم الأَعْلّى. ' 

ثم قال:" سَتُقَقِل أبناءهم ونستحيي نساءهم, قال بعضهم: قوله: سنقتل أبناءهم» 
يعن رحام» ونستحيي نساءهم» أي نترك نساءهمء؛ لأنه” لا يحتمل قتل الأبناء ولم يكن 
منهم إليه' صنم» إنما كان ذلك من" الرحال. وقال بعضهم: قد كان فرعون يقتل أبناء 
بي إسرائيل في العام الذي قيل له: إنه يولد مولود يذهب بملكك ويغيّر دين أهل الأرض» 
فلم يزل يقتل” في ذلك العام" الأبناءء ويترك'' البنات» فذلك'' قوله: سنقئل أبناءهم 
ونستحيي نساءهم. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وإنا فوقهم قاهرون» قيل: مسلطون عليهم. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في ذكر هذه القصص والأنباء السالفة في القرآن؟ 

قيل: لوجوه. وألطه أعلم. أحدها"' أن فيها دليل إثبات رسالة"' محمد صلى الله عليه وسلم 
ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء كانت في كتبهم' ' ثابتة"' مُجَيّنة وقد علموا'' أن لسانه 
كان على غير ما كانت كتبهم وعرفوا أنه لم يخختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك ليتعلم منهء 
ولا مع عن أحد منهمء ثم أنبأهم"' على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك يمن يعلم علم الغيب. 


ع م - جعل, 
سورة النازعات» 74/03 
ك + اللعين. 
ع م -أي نترك نساءهم. 


ك + الذي قيل له أنه يولد مولود. 

غ وينزل. 

ن: وذلك. 

1 ع م - أحدها. 

*' ننه ينا 

' أي في كتب اليهود والنصارى» وهي التوراة والإنجيل. 
0 ع م - ابتة. 

م - علموا. 

ع من أنبائهم؛ م: ثم أتبائهم. 


1 
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تأويلات القران 

والثاي أن البشر جُبلوا على حب السماع إلى الأخبار' والأحاديث» وحُتب' ذلك 
في قلوبهم حي أن واحدا منهم يولّد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأ يستمعوا في 
ذلك إليه" ويسمعواأ منه. فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها 
وسماعهم ها. وذلك أحسن وأوفق» إذ أخبر أن ذلك أحسن القصص بقوله: تن تفص عَلَيِكَ 
أَخْسَن / الْمُصص." 

والثالث ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستغصال وأنواع 
العذاب بفسادهم" وتكذيبهم الرسل؛ وما عاقبة المفسد منهم والمصلح؛ ليكون ذلك زحرا هم 

0 

والرابع ذكر ذلك ليعرفوا كيف كانت معاملة الألبياء والرسل أعداءهم ومعاملة الأعداء 
الرسل؛ ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم. 

والخامس أنهم كانوا ينكرون أن يكون' من البشر رسولء'! فأحيبر أن الرسل الذين 

he ê 

کانوا من قبل کانوا كلهم من البشر. 

والسادس أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وَجَدْنًا آبا ءا كَذْلِكَ 
يَنْعَلُونَ"" وَإِنَا عَلَى نارهم مَفْتدُون" فأخبر أنْ کان ي آبائهم السعداء -وهم الأنبياء- 
والأشقياء» فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم» وهلا اتبعتم السعداء' ' دون الأشقياء؟ 
' ك: لادحبار. 
0 اع وججياء 
" ن س إليه. 
جميع النسخ: ومعوا. 
* ك: فذكرواهم. 
* ييور ةيو سك اا 
ك: لفسادهم. 
0 ك: عن صلع. 
* ع: أن ينكرون. 
٠‏ جميم النسخ: رسولا. 
نت انوا 
' سورة الشعرا» 714/55 
'' سورة الزحرفه .۲۳/٤۳‏ 
*' جميع الدسخ: بالسعداء. 


A 


سورة الأعراف : 178-197 

والسابع فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عرفا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن يأمر به ومن ينهى عنه. وأيضا' أن فيه ذكر الصالحين متهم بعد ما ماتوا واتقرضواء 
فصاروا" بالذكر كالأحياء. 


قال مُوسى لِقَوْمِهِ اشتعيئوا بال وَاضِْروا إِنَّ رض لله يُورِتُهَا من يَشَاءْ من عبادو 
وَالْعَاقِبَهُ لِْمكَقِينَ4[١1]‏ 

وقوله" عر وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبرواء يحتمل قوله: استعينوا 
بال على أداء طاعته» رعا تتقوبون' به إلى الله ويكون لكم” وُلْمَى لديه.' أو أن يقول" لهم: 
استعينوا بالله» [ليعين]” بالنصر* لكم والظفرء واصبروا على أذاهم والبلاء. إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» يحتمل'' هذا وجهين. يحتمل أن يخرج'' ذلك من موسى 
مخرج الوعد لهم بالنصر والظفر على الأعداء» وبجغل الأرض حم" من بعد إهلاك"' العدو. 
وهو كما ذكر”' في موضع آخر: وريد أن تمن على الذي اسئضيمُوا في الأرض وَتُجْعلَهُم 
أَيِمَهُ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئْينَ*' الآية. ويحتمل أن يخرج' ' ذلك منه مخرج التصبير على الرضاء 
بقضاء الله تعالى» أن الأرض له يُصيّرها لمن يشاءء فاصبروا أنتم على البلاياء وارضوا بقضائه. 


4 وأيضه. 

E‏ فكانوا. 

ك: قوله. 

؟ ك: وما يتقربون؛ ن: وعا تتقريون. 

أي بعد استعانتكم بالله على أداء طاعته اصبروا وداوموا على أداء الطاعات حى تتقربوا إلى الله فينجيكم بسبب 
قربكم إلى الله من ظلم فرعون. والله أعلم. 

' ن: وأن يقولوا؛ ع م: أو أن يقولوا. 

* من شرح التأويلات» ورقة 05 لاو. 


1 ك عم - بالنصر. 
i‏ 

ن: ويحتمل. 

ع إذ يخرج. 
'' ك: هم الأرض 
1 


ك ن ع: وإهلاك. 

'' ك: وهو كما وضع؛ ن: وكما ذكر. 

'' ومَكَُ لهم في الأرض وبري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» (سورة القصص» 18/ه-7). 
44 ن: أن تخرج. 

55 


[17اوسهم 


[1] 


تأويلات القرآن 
والعاقبة للمتقين. قال الحسن: العاقبة أي الآحرة للمتقين حاصةء وأما الدنيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام» يكون لهؤلاء ما لأولئك» وأما الآخرة فليست للكفارء' إنما 
هي للمؤمنين خاصة. وهو ما ذكر في آية أخرى: وَلَوْلَا أن يكو الاس أنه واج لَجَعَلْا 
لِمَنْ يَكْقُرُ بالقخدنء" الآية. فعلى ذلك هذا. واش أعلم. وقال غيره: والعاقبة للمتقين» 
أي عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين على أعدائهم وإن كان في الدفعة" الأولى عليهم. 

* وقوله: قال موسى لقومه استعيدوا بالله واصبرواء أمرهم -والله أعلم- بطلب المعونة 
من الله تعالى على قضاء جميع حوائجهم دينا ودنيا. ويحتمل أن يكون على طلب التوفيق 
لما أمر به» والعصمة عما حذره عنه. وكذلك الأمر' البّن في الق من طلب التوفيق والمعونة 
عن الله والعصمة عن المنهي عنه» جرت به سنة الأحيار. وباش اللعوئع. * ثم لا يصح ذلك 
على قول المعتزلة» لأن الدعاء با معونة على أداء ما كلّف» وقد أعطى. إذ على قوم لا يجوز 
أن يكون مكلا [و ]قد بقي شيء / مما به أدام ما كُلّف عند الله. وطّلَبِ ما أعطى كتمان 
للعطية. وكتمان العطية" كفران. فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه وكتمانهاء وبطلبها منه 
تعثتا. وطن مثله بالله كُفر. ثم لا يخلو" من أن يكون عند الله ما يطلب» فلم يعط التمام إذّاء 
أو لیس“ عنده, فيكون طَلَبْه استهزاء به إذ تمن طلب إلى آحر ما يعلم أنه ليس عنده فهو 
هازئ" به في العرف. '' مع ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله أن لا يعطيه مع التكليف» 
فيبطل قولهم: لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا يعطي. أو ليس له 
أن لا يعطيء'' فكأنه قال: اللهم لا تَجُرْ ولا تظلم. ومن هذا عِلمُه يربه فالإسلام أولى به."' 


: ع: الكفار. 

' #ليرتهم سمُفا من فضّة ومعارج عليها يَظهَرون. ولبيوتهم أبوابا وزرا عليها يتكئون. ورُخرفا وإ کل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين# (سورة الرخرف» .)٠١- ۳۳/٤۳‏ 
ع بالدفعة. 

ان 

ك: وبالله التوفيق. 

أ ع - وكتمان العطية. 

ك لا یخ؛ ن ع م: لا يخلوا. 

ك؛ إذن وليس. 

ع: فهو هاوي. 

١‏ اع: من العرف. 

'' ع - أن لا يعطي؛ م: أن يعطي. 


'' أي من يعتقد هذا فعليه اعتناق الإسلام من حديد. 


5 


سورة الأعراف: ٠۲۹-۱۲۸‏ 


فهذا مع ما لا يدعو' اله أحدٌ بالمعونة إلا" ويطمين قلبه أنه لا بزل عند المعونة ولا يزيغ عند 
العصمة. وليس يثلّه يتملك الله عند المعتزلة. ولا قوة إلا بان . * 


اوا أوذيتا من قبل أن تأتیتا ومن بَغْدٍ ما جنتنا قَالَ عَسَى رَبْكُمْ أن يهك عَذُوَكُمْ 
رگم في الأْض فينظر كيف تغملُوت115[4] 

وقوله عز وحل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء يخرج هذا على وجهين. 
أحدهما أن يخرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهم كأنهم استبطتوا النصر وإهلاك العدو 
والظفر عليهم» فقال لهم موسى عند ذلك: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض. والثاي أن يخرج ذلك منهم مخرج الاعتذار لموسى لما حطر يبال موسى أنهم 
يقولون: إن" ما أصابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانه» فقالوا ذلك له“ اعتذارا 
منهم له أن قد أصابنا ذلك” من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء لكلا يوهم أنهم يقولون ذلك؛ 
أو يخحطر ببالهم ذلك. وال أعلم . وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعييم' له" والتوبيخ» 
يقولون: لم يزل يصيبنا" من الأذى لسببك ولأحلكء من قبل أن تأتيناء من الاستخدام» 
ومن بعد ما جئتناء من أنواع الضرر.* وقال بعض أهل التأويل في قوله: أوذينا بسببك5 
من قبل أن تأتينا بالرسالة» يعنون بالأذى قتل الأبناء' ' واستخدام النساءء ومن بعدما جتنا 
بالرسالة من الشدائد ال أصابتهم من بعد. لكن الأول أقرب وأشبه.* 

وقوله عز وجل: [قال] عسى ربكم أن يهلك عدوكم ویستخلفکم» والعسى من الله 
واجب. فوعد لهم إهلاك العدو واستخلافهم في الأرض.* 


1 


اع: ما لا يدعوهم. 
جميع النسخ: بالمعونة وإلا. 
5 وقع ما بين النجمتين لال تفير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة ۳٠۲و‏ /سطر وج - ۲۳ ظ/سطر ۷. 
ع إن 
0 1 
ل اله 
1 جميع النسخ + نحن. 
' ن ع م: على التغيير. 
احالف 
م يصيبننا. 


۲ 


' جميع النسخ: في سيبك. 

ن: تباغ 
* وقع ما بين النحمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 71 او/سطر ۳۱-۲۹, 
* وقع هنا المقطع المشار إليه في الحاشية السابقة. 


۳١ 


۲ظ ۷| 


۲و س۲۹ 


[iy 


تأويلات القران 
لو 0 
على غير امتحان تعملون ما شئتم في ذلك. والثاني يمتحنكم بالشدائد والبلايا لينظر كيف" 
تصبرون على ذلك. ويحتمل وجها آخر» وهو أن يقول هم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تشكرون ربكم فيما أنعم عليكم. و[يحتمل] قوله: 
فينظر كيف» الواقع لكم من الحزاء والثواب' [بسبب 0 


ولذ أحذنا آل فرعت الي وَنفْص من التمرات لما عَلّهُم يَذَكَرود4[١١1]‏ 
وقوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتفص من الشمرات» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: بالسنین» قال: باجو ع» وقيل: بالقحط. و ماهد بالسنين قال: بالجوائح “نص 
من الثمرات, دون ذلك.' وقال القُتَي: بالسنين, بالجدب» " يقال: أصاب الناس سنة أي“ حدب. “ 
فإن قيل: ذكر أنه أذ آل فرعون؛ وكان فيهم بنو'' إسرائيل» فما معئ التخصيص؟ 
قيل: يحتمل أن يكون ذلك لهم'' خخاصة دون بين إسرائيل وإن كانوا'' فيهم» على 
ما ذكر في بعض القصة أن القبط كانوا يشربون الدم وبنو”' إسرائيل الماء. أو كان الحدب“' 


1 الأرض. 

ك + تعملون. 

" ك: من الثواب والجمزاء. 

الزيادتان من شرح التأويلات» ورقة ١0١‏ 7او. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۳و /سطر ٠١‏ - 5 اظإسطر ۷. 
ن ع م: بالحوائج. الحوائح جمع جائحة؛ وسنة جائحة: جدبةء والمبائحة؛ الشدة والنازلة العظيمة الي تمتاح 
الال من سنة أو فتنة... جاحتهم السنة يجؤحا وجياحة وأحاحتهم واجتاحتهم: استأصلت أمواهم» وهي تُتُوحهم 
جؤحا ويحياحة... (لسان العرب لابن منظور» «حوح»). 

` انظر للأقوال المذكورة: تفسير الطبري؛ ۲۹-۲۸/۹. 

ن: بالحذب. 


ك: أي حذب. ‏ تمسير غريب القرآن لابن قتيبة» ٠١١‏ 


ك: ينواء. 
ن فم 
' جميع النسخ: وإن كان؛ والتصحيح من شرح اتأويلات» ورقة 01لاو 
35 كع وبئوا. 
؟' ن: الجذب. 


۲۲ 


سورة الأعراف : ٠۳١-٠۳۰‏ 


والنقص' من الثمرات يضر آل فرعون ولا يضر بني إسرائيل؛ لما أنهم كانوا يأكلون للشهوة»” 
وبنو" إسرائيل للحاجة. فمن يأكل للحاجة كان أقل حاحة إلى الطعام ممن يأكل“ للشهوة» 
فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان ذلك" أَصَرَ بهم. ألا ترى أنه قيل: «يأكل المؤمن 
في مى واحد والكافر في سبعة" أمعاء».” أو حرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عفد 
بن إسرائيل أن لله ' أن يمتحنهم بجميع أنواع المحن» مرة بالشدة ومرة بالسعة» ومن عَقْد 
بط ا اكت إلى الاك ET‏ كارا يها لك 

وقوله عز وجل: لعلهم يَذَّكّرون؛ أي يتعظون. '' ولعل'' من الله واحب. قد اتعظواء 
لكنهم عاندوا وكابرواء وإلا قد لزمهم الاتعاظ. 


وو 


طقإذًا جاءَ هم الْحَسَئَهُ قَالُوا لتا هذه وَإِنْ تُصِبهُم سَيََة يَطَّيّوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ 
لا إِنّمَا طَئِرْهُمْ عِنة الله وَلكنَ أَكْترَهُم لا يَعلَمُونَ4[ 1[ 
وقوله عز وحل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذهء أي الخصب والسعة, قالوا لنا هذه, 
أي هذا ما كنا نعرفه أبداء وما جرينا على اعتياده. أو أن يقولوا: لنا هذه يفرعون وبعبادتنا له. 
وإن تصبهم سيئة؛ قيل: الضيق والقحطء يطَيّروا بموسى؛ وقالوا بشؤمه 
* وقوله عر وحل: يَطترواء من الطْجَرة وهو من التشاؤم. يقال: تشاءمت بفلان» [۲۹۲ظ سوم 
أي قلت: هو غير مبارك. وتطيّرت بفلان» أيضا"' مثله. ويقال: تيركت به» إذا قلت: هو مبارك. 


ع والنقض. 

3 جميع النسخ: لشهوة. 

7 كع وبنوا. 

م: فمن يأكل. 

ا 

ك: في مغي؛ ع: في مع. 

جميع النسخ: لسبعة. 

* صحيح البحاري» الأطعمة ١١؛‏ وصحيح مسلم؛ الأشربة 184. «واختلف في معن الحديث؛ فقيل: ليس المراد به 
ظاهره» وإنما هو مكل صرب للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن المومن لتقلله من الدنيا 
يأكل في معي واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء...» ( فتح الباري بشرح 
صحيح البتحاري لابن حجر؛ 0717/4). وف معن الحديث أقوال أحرى كثيرة ذكرها ابن حجر. 

, | أي في اعتقاد... 
العم أن الله 

٠ 0‏ ن- فأضيف إلبهم ذلك ما لم يكن في عقدهم ذلك وإن كانوا جميعا في ذلك قوله لعلهم يذكرون أي يتعظرن» صح ه. 
ول 


ك: أيضه. 


3 


Ir 


PF, 
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تأويلات القران 

ويقال: تطيرت واطْيّرت منه وبه.' ألا إنما طائرهم» أي شؤمهم ذاك الذي يخافون منه 
هو من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنه" من عند الله كان بتكذيبهم موسى.* وهذا 
كما قالت" العرب محمد [كما أخبر تعالى عنهم بقوله]:* و إن تُصِبِهُمْ حسكةٌ يَقُولُوا هذه 
من عند الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَقةٌ يَقُولُوا هذ من عِنْدِكَ كانوا يضيفون ما يصيبهم من الحسنة 
إلى الله لأنهم كانوا يقرون” بالل والقبط لاء فيقولون:' ذلك" لنا من فرعون أو على الاعتياد. 
فقال: قُل كل من عند الله“ فعلى ذلك قال هاهنا: ألا إنما طائرهم عند الله. ثم يحتمل هذا 
وجوها. قيل: جزاء يرهم عند الله في الآخرة. وقيل: طائرهم وشؤمهم الذي كانوا تطيروا 
عوسی كان بتكذيبهم موسى. أضاف ذلك إلى ما عنده من الآيات» لأنهم بتزول” تلك الآيات 
وإرسانها عليهم تطيّروا' ' موسىء [و] بتلك الآيات بَحَدّة'' تطبرهم وتشاؤمهم. '' وقال بعضهم 
قوله: إنما طائرهم عند اللهء أي حظهم عند الله. وكذلك قال في قوله: أَلرّمتاةُ طَائِرَةُ. '' وهو كما 
ذكر: رادنهم رسا إل ريهب“ لما كذّبوا تلك الآيات زاد ما نزل”' من الآيات من بعد 
رسا إل رِجْسِهع. فعلى ذلك شؤمهم و طائرهم الذي كان بتكذيبهم موسى.* 


١‏ ك: به ومنه. 


' ك + كان م: بأنه. 

5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۲ ظ/سطر 75-55 

اع م: كما قال. 

“ الزيادة من شرح الغاويلات» ورقة ٠٦٣ظ.‏ 

5 ع: يقرؤن. 

` عم: لا يقولون. 

5 ع م + بل يقولون. 

#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اله 

(سورة النسالى .)۷۸/٤‏ 

, ع نزول. 

ع يطيروا. 

عم تحذو, 

ن وتشئامهم. 

”' لإوكلٌ إنسان ألزمناه طائره في عنقه)» (سورة الإسراءء ۱۳/۱۷). 

*' «وإذا ما أتزلت سورة فمنهم من يقول أَيُكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون4 (سورة التوبة» .)١١5-1574/9‏ 

“' ك + بهم؛ ع: ما ترك. 


53 وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدساه إلى همالك؛ انظر: ورقة ۲۹۲ ظ/سطر 55-955 


5 


سورة الأعراف : ٠۳١۲‏ 


إوَقَالُوا مهما تأنتا به من آيَةٍ يقشكَرئا با فما تخن لَكَ بممنين)[۲١٠]‏ 

وقوله عز وحل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» قال 
أبو بكر الكيساي: تأويله كلما تأتينا' به تزعم أنه" آية تريد أن تسحرنا بها فما نحن لك عؤمنين. 
وقال ابن عباس والحسن:' أي ما تأتنا به من آية لتسحرنا بهاء الآية» وقوله: مث زيادة. 
وهو قول الفُيّي. ومعناه أي ما تأتنا. وقال الخليل:؛ هو في الأصل "ما ما" إحداهما زيادق 
فطر حت الألف وأبدلت مكانها هاء طَلَبًا للتخفيف. " وقال سيبويه النحوي: ' قوله: مهما تأتنا به 
من آيةء أي نف ' كأنهم قالوا له: مء أي اسكت» كما يقول الرجحل لآخر: قف أي اسكتء* 
ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. والسحر هو التحيير" وأخذ الأبصارء 


ولا حقيقة له. كقوله: إن لااد طك تا مُوسَى مشخورًاء '' أي متحيراء'' وقوله: سَعبروا اغ 
التاس. "' ثم دل قوهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين, أنّ ما قالوا: 
إن هذا ساحرء وإنه سحرء عن علم بالآية والنبوة له قالوا ذلك" / لا عن جهل وغفلة. 


' جميع النسخ! تأتناء 

7 عم- أنه. 

هيع الخ رولا 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القَرَاهِيدِي البصري» كان رأسا في لسان العرب» وهو منشىء علم القروض» 
و كان متواضعا ورعا متعبداء أل عنه الدحو سيبويه وغيره» وله كاب العين في اللغة» توفي سنة 1/۸٠۷١‏ ۷۸م. 
انظر : سي رأعلام النبلام للذهبي» .٤١١-٤۲۹/۷‏ 

* «وأما مهما فإن أصلها "ماما" ولكن أبدلو | من الألف الأولى هاء ليختلف اللفظ. "ما" الأولى هي ما الجزاء؛ و "ما" الثانية 
هي البيّ تراد تأكيدا لحروف الحزاء مثل أبنما ومين ما وكيفما...» (كتاب العين للخليل بن أحمب .)٠١۸/۳‏ 

هو أبو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصريء ولقبه سِيجوَيِه إمام النحوء وقد طلب الفقه والحديث مدة» 
ثم أقبل على العربية فيرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير. قيل: عاش النتين وثلاثين سنة؛ وقيل: 
نحو الأربعين. توي سنة ۱۸۰ھ/ ٩۹٩‏ ۷م. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» 7007-9018 

ك + أي 

ذكر ابن منظور هذا القول ولم ينسبه إلى أحد» ونسب القول الأول إلى سيبويه. انظر: لسا العرب لابن منظورء 
«مهه». 

ع هو التحيير. 

١‏ لإولفد آتينا موسی تسع آیات بينات فاسأل بین إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن لأظنك ياموسى مسحورا» 
(سورة الإسراى ١/1۷‏ 0). 

a‏ أي متحیزا. 

سورة الأعراف» .١١١/۷‏ 

'' ك: قالوا له ذلك. 
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14 


عدار 


تأويلات القرآن 


حيث قالوا: مهما تأتدا به من آية لعسحرنا بها فما نحن لك بمؤمدين» ذلك منهم إياس عن الإيمان 
به وقبول الآيات» لأنهم' أخبروا أنهم لا يقبلون' الآيات ولا يصدقونه في ذلك. 


لازت عَلَيهِمْ الطَُانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ رَالصََادِ ع وَالدَمَ آيَاتِ مُقَصَّلَاتِ فَاسْتَكُيروا 
وَكَانُوا قَومًا مُخرمين17[4] 

وقوله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد, إلى آخر ما ذكرء قال أهل التأويل: 
لما" قالوا ذلك أرسل الله بعد السنين ونقص؛ الثمرات الطوفان والآيات الي ذكر. ويحتمل 
أن يكون هذا وإن كان مؤ حرا في الذكر فهو مقدّم لما قال: وَلَمَدْ أعذتًا آلَ فِرِعَوْنَ بِالسَيِينَ 
وَتَفْصٍ من اللَمَرات. * فأرسلدا عليهم الطوفان والجراد, إلى آخره» لعلهم يذُكرون, أي يتعظون. 
ثم اختلف أهل التأويل في الطوفان, قال بعضهم: الطوفان' الماء والمطر حي خافوا الملاك» وهو قول 
ابن عباس. " وعن عائشة" قالت: سكل البي صلى الله عليه وسلم عن الطوفان» فقال: «اللوت». 
فإن ثبت فهو هو. وقيل: الطوفان هو أنواع العذاب. والجراد هو المعروف. والفَكّلء قال بعضهم: 
هو بنات الحرادء يقال'' [ها] الدّا.'' وقيل: هو الحراد"' الصغار الي لا أحنحة لها. والضفادع 
والدم آيات مُقَضَّلات, قيل: مُفَصّلات» أي مُمَرّقات واحدا بعد واحد, لم يرسل آية إلا بعد 
ذهاب أخرى؛ بعضها على إثر بعض. وقيل: مُقَضَّلات» أي بيّنات واضحات مماعلم”' كل أحد 


13 ونقضص. 
سورة الأعرافه .٠١١/۷‏ 
ك - الطوفان. 
تفسير الطبري» .۳٠-۳ ١/۹‏ وأحرجه ابن المنذر وابن أي حاتم؛ انظر : الدر امشور للسيوطي» .٠٠١/۳‏ 
ع وعائشة. 
تسر الطبريء .*١/9‏ وأحرجه كذلك ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه؛ انظر: الدر ا شور للسيوطي» 
019/9. وقال ابن كثير: «حديث غريب» (تفسير اب نكثير» 551/7). وذكر ابن حجر أنه رواه ابن مردويه 
ياسنادين ضعيفين؛ انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 500/8. 
a‏ ويقال. 
'' الد تا هو الحراد قبل أن يطير» وقيل: ال بَا أصغر ما يكون من الحراد و النمل (لسان العرب لاين منظورء «دبى»). 
0 ن: هو جراد. 
*' جميع النسخ: ما علم. 
۳٦‏ 


سورة الأعراف : ٠۳٤١-٠۳۴‏ 

أنه ليس" من عمل السحرء ولكن آية سماوية؛ إذ لو" كان سحرا لتكلفوا في دفعه»" واشتغلوا 
بالسحر على ما اشتغلوا بسحر العِصِي والحبال»" فإذا لم" يتكلّفوا في ذلك ولم" يشتغلوا بدفع 
ذلك بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم ووعدوا له الإبمان به" وإرسال بن إسرائيل معه 
دل فزعهم إليه قي كشف ذلك عنهم' على أنهم قد عرفوا أنه ليس بسحرء ولكنه آية. وقد'' 
أقروا بها أنها ليست بسحر وألها آيات» لأنهم" ' فزعوا عند ذلك إلى موسى. 


ولا وع عَلَِهمْ الرز قَالُوا يا موسى اذع لا ربك با عَهدَ عِندَكَ كين كَسَفْتَ 
نا الجر لَكؤْمِتنَ لَك وَلَمْرسِلَنَ مَك ني إسرائيل»[١1]‏ 

*وقوله عز وجل: ولما وقع عليهم الرجزء قيل: الرجز ألوان العذاب الذي كان نزل بهم 
من الطوفان والحراد والقمل والضفاد ع" والدم وما ذكر. ""* فقالوا:*' اذع لنا رك بما عَهِد عددك 
لين كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك ولنرسلن معلك بني إسرائيل» ووعدوا له الإبعان به وتتغتٌ 
بي إسرائيل معه إن كشف عنهم الرجز. وقوله عز وجل: إا عهد عندك احتلف فيه. قال بعضهم: 
بماعهد عندك, ماعهد لك أنك مى دعوته أحابك. وقيل: بما عهد عندك, أَنّا مى آمنا بك وصدّقناك 
كشف عنا الرجز. فقالواله:”' لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. * 


' عم + من أحد وليس. 

١‏ اع م إن لو 

ع م؛ في رقعة. 

' ع - بالسحر على ما اشتغلوا. 

3 ع والجبال. 

1 ك ع: فإذ م 

1 نعم 

2 و ديه 

١‏ ن - عنهم. 

عم - وقد, 

'' جميع النسخ: الا انهم. 

'' ناعم - والضفادع, 

"' ن: وما ذكرنا. 

* وقع ما بين النحمتين متأرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 58 7او/سطر 1-19؟, 
“'م: فقال. 

“شاعم دل 

وقع هنا مقطع من في تفسير الآية متأخخرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 14١و/سطر‏ 71-18. 


¥ 


[۹۳ ۲و س۱۹ 


۳و س[ 


تأويلات القران 


قالوا: لثن كشفت عنا الرجزء يحتمل أن يكون كلما حل" بهم نوع من العذاب فسألوا 
أن يكشف عنهم فقالوا: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معلك بني إسرائيل؛ فلما كشف 
عنهم الرجز نوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل. وجتمل أن يكون' قوم لموسى: اذْعٌ لنا رك 
بما هد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لكء بعد ما حل بهم أنواع العذاب. عند ذلك قالوا: 
لئن كشفت عدا الرجز لنؤمنن لك. فلما كشف ذلك عنهم نكثواعهدهم» وهو قوهم: لئن كشفت 
عدا الرجز لنؤمنن لك» وعادوا إلى ما كانوا» فعند ذلك كان ما ذكر من قوله: انقفتا منهه.“ 

وقوله: لنؤمنن لكء .ما تدعي بأنك رسول» ولنرسلن معك بني إسرائيل» أمكن أن يكون ليس على 
نفس الإرسال» ولكن على ترك الاستعياد أي" لا نستعبدهم بعد هذاء لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل. 


لما كمَفْتا عَنهُمْ الجر إل أجل هُم بَالِعُوة إا هم يَنكُثُرد4[ه١١]‏ 

وقوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون, قال الحسن: قوله: 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه؛ لو أطاعوا' وَوَهَوَا' بالعهد الذي عهدواء لكنهم لما نكثوا 
ذلك انتقم منهم. وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب الاعتزال» لأنهم يقولون: إن من فيل أو عُذّب تعذيب 
إهلاك إنما هلك قبل أحلهء وأجله الموت. لكن هذا يصلح من يجهل العواقب. فأما الله“ سبحانه يتعالى 
عن ذلك أن يجعل له أحلين» أحدهما الموت» والآخر القتل. ولكن جل أحلّ من في علمه أنه يُقكل 
القلّ» ومن يموت حتف أنفه الموت. وكذلك” ما روي في الخبر أن «صلة الرحم تزيد في العمر»»'' 


' ن: كلما أحل. 
' م + كلما حل بهم نوع من العذاب أن يكون. 
۳ ع م - ذلك 


سورة الأعراف» .٠١١/۷‏ 


ن - أي. 

١‏ عم ولو أطاعوا. 

7 وأوفوا. 

م: وأما الله 

ن - وكذلك. 

'' روي بهذا اللفظ عن أبي أمامة وغيره مرفوعا؛ انظر: ا معجم الكبير للطبراي؛ 4551/8 وكشف الحفاء للعجلوني» 
5 . وحسن الهيثمي إسناد حديث أبي أمامة؛ انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .١١5/9‏ وروي في هذا المع 
أحاديث عديدة» منها ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: «من أحب أن يبط له في رزقه 
ويُنسأ له في أَئْره فصل رحمه» (صحيح البخاري» الأدب ؟١؛‏ وصحيح مسلم البر والصلة .)۲١‏ وورد 
في بعض الروايات: «... وأن بعد في أحله...» (مسند #حمد بن حتبل» .)٠١١/١‏ وهو يفسر الرواية السابقة. 


۳۸ 


سورة الأعراف : ٠٣١۷-٠۳١‏ 
أي من علم منه أنه يصل رحمه جعل عمره اید من يعلم أنه لا يصل رمه» لا أنه جعل عمره 


إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زادء لما ذكرنا أن ذلك أَمْمُ من يجهل العواقب» وأما من يعلم 
ما كان وما يكون أنه لو كان كيف يكون فلا.' 


عقنت مھم قأعْرفتاهُم في الیم بأنّهُم دوا بآيايتا ر گائوا عنها عَافِي17[4] 
وقوله عز وحل: فانتقمنا منهم» يحتمل أن يكون قوله: فانتقمنا منهم» ما ذكر على إثره 
من الغرق: فأغرقناهم في اليم. ويحتمل أن يكون قوله: فانتقمنا منهمء' بالطوفان" وأنواع 
العذاب الذي كان حل بهم» ثم كان" الإغراق من بعد. وقوله عز وجل: بأنهم كذبوا بآياتناء 
يحتمل الآيات الي حاء بها موسى على وحدانية الله تعالى وربوبيته» وهي الحجج. أو الآيات" 
الى تقدم ذكرها من الطوفان والحراد والقمل / وما ذكر. وقال” الحسن: بآياتنا ديننا. وقوله: [١١ظ]‏ 
وكانوا عنها غافلين» قيل: معرضين مكذبين بهاء لا أنهم كانوا على غفلة وسهو عنهاء 
لكنهم أعرضوا عنها معاندين مكابرين” كأنهم' غافلون ' عنها. وجائز أن يكونوا'' غافلين 
عما يحل بهم من العقوبة بتكذيبهم. 


لوازرك لقو لين كثرا مستشعلوت مشار لاز عار الي برخ في 

تَمَتْ كَلمَة رَبَكَ الحسىّ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ بِمَا صبروا وَدَمَرْنَا ما گان يَصْتَعْ فِوِعَوْنُ 
7 وَمَا گانوا يَعْرِشُودَ17[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستَضعَفون مشارق الأرض ومغاربهاء 


جميع النسخ: لا 
ن - ما ذكر على إثره من الغرق فأغرقناهم ف اليم ويحتمل أن يكون قوله فانتقمنا منهم. 
* جميع السسخ: من الطوفان. 
0 ن؛ ووأنواع. 
7 ن+بهم. 
م: والآيات. 
ع: قال. 
* ع م: مكابرين معاندين. 
5 ن - كأنهم. 
' جميع النسخ: غافلين. 


11 5 
م: أن يكون. 


۳۹ 


[#داظ س۲4 


۳ظ س[ 


تأويلات القران 


5 شاور 3 a‏ وو ديس 
هو ما سبق من الوعد لمم بوراثة الأرض' وإنزالهم' فيهاء وهو قوله: عَصَى ربكم أن يلك عَدُوَكُمْ 
ربش قم ف الأضء " وكقوله: وريد أن كن عَلَى الَِينَ اض 1 ابي الأرض وَبَْعَلَهُعْ أَيِمَةٌ 
و 2 هم الْوَارةٍ ب يِينَ. ' كان وعد لهم الاستخلاف والإنزال في أرض عدوهم ثم أ ا 
على ما وعد لهم بقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستَضَعَفون باستعبادهم.* وقيل في قوله:' 
كانوا يُسكَضعفون, يعن بالا ستضعاف قتل الأبناء واستحياء النساء بأرض مصر. ورثهم الله ذلك.* 

وقوله:" مشارق الأرض ومغاربهاء قيل فيه بوجوه. قيل: مشارق الأرض ومغاربها ملكة 
فرعوث» مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق وناحية الغرب. وقيل: كان 5 بي إسرائيل 
من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها” من نحو ذي القرنين وداود وسليمان. وقيل: 
مشارق الأرض ومغاربها أن مُضِنُواا على 0 مشارق الأرض ومغاربهاء كقرله: وَتَصَلْتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ. '' قبل:'' عالمي ذلك الزمان. '' ثم تفضيله إياهم على البهائم بالجوهر والخلقة» 
وعلى الجن بالرسالة والنبوة والمنافع» 0 جوهرهم من بين آدم بالرسالة والحكمة والملك» 
كقوله: وَجَعَلّكُمْ موک وَآثَاكُمْ ما لَمْ ؤت اعدا من الْعَالَمِينَ. " 

وقوله عز وحل: التي باركنا فيهاء قيل: أرض الشام. وقيل: أرض مصر' ' ونواحيها. 
وقيل: “ماها مباركة" ' لأنها مكان الأنبياء عليهم السلام. وقيل: مباركة لكثرة'' أَنْزالها وسعتها. 
ا م + فيها. 
ع - وإنزاهم. 
سورة الأعراف» 179/97,. 
سورة القصص» 5/18. 
اع: ماعد, 
ع - أي أهلكنا وأفسدنا يعرشون يعرش ويعرش يعي يبنون من البيوت والكروم والأشجار وقيل في قوله. 
وقع ما بين التجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 517اظ/سطر 50-74, 
ع م - وقوله. 
ع م + كقوله وفضلناهم على العالمين قيل عالمي زمانهم. 
م: أن نصلوا. 
'' سورة الحائية, .٠١/٤١‏ 
ك + على. 
'' ع م: عالمي زمانهم. 
*' سورة المائدة» ه//١7.‏ 
م: لمصر. 
*' جميع النسخ: ماه مباركا. 
3 ن: لكثر, 
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ا 
وقوله عز وحل: وتمت كلمة ربك الحسنى» قيل:' هي الجنة» أي تمت لهم الجنة 
بما صبروا. وقيل: رت كلم ريلد لكين عا كان وعد هم أنه ينزخم فيها ويستخلفهم» 
تم ذلك ' الوعد لهم." وهو كما قال: وَثُرِيدُ أن تَمنّ عَلَى الَدِينَ اسْتُضْيفُوا في الأْض» 
7 * وعد هم أن ين عليهم. وقوله عز وجل: بجا صبرواء يحتمل بما صبروا' على أذى فرعون. 
ويحتمل بما صبروا على أداء" ما أوجب” عليهم. وال أعلم. * وقيل في قوله:” وتمت كلمة [150ظ س١"‏ 
ربك الحسنى: هي النعم' ' الي أنعم» على بني إسرائيل بما صبرواء على البلاء حين كُلْفُوا 
ما لا يطيقون من استعباد فرعون إياهم» والكلمة [هي] الي ذكر ما ذكر في القصص من قوله: 
وريد يد أن تَعْنَ عَلى الَِينَ اسضيفوا في الأزض.* #كلاظ [a‏ 
وقوله عز وجل: ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يُعرشون؛ قال بعضهم 
قوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» على الوقف على قومه.'' وما كانوا یعرشون» 
معطوفا على قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها"' 
وما كانوا يعرشون» وهو من العرش الذي يتخذه الملوك. وقيل: ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أيضاء أي أهلكنا ما كانوا يعرشون. قال 
القيِي: يعرشون أي ينون" والغزش: البيتء* ' والعزش: السقف.”' وقال أبو عَؤْسَححة: 
' ن: فقيل. 
ن: ثم ذلك. 
ا 
نع م: ماقال, 
* ن: ثم ما 
ع - تسل بها صيروا, 
جميع النسخ: من أداء. 


ك: ما وجب, 

* ن + ف قوله. 

'' ك م: وهي النعمة؛ ن ع: وهي النعم. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۲۳ ظ/سطر 58-175. 
ع - على قومه. 

وتو ايها : 

'' ن ع: أي يبينون. 

“' جميع النسخ: بيوت. 


0 جميع النسخ: سقوف. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .١17‏ 
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تأويلات القرآن 


ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» أي أهلكنا وأفسدنا؛ يعرشوك. يعرش ويعوش ' يع 
. 0 5 1 
يبنون من البيوت والكرُوم والأشجار. * 


لو جاوزا بي إسرَائِيلٌ الببخر فَأََؤا عَلَى قزم يَْكُفُونَ عَلَى أضتاء م فالا تا مُوسى 
اقل لتا إا كما لَهْم آله قال إِنّكُم قَوْمُ تَجَهَلُوتَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. دل هذا على أن لله" في فعل العباد صُنعا 
وفعلا حيث أضاف ونسب الجاوزة إلى نفسه» وهم الذين جاوزوا البحر, دل أن له في فعلهم 
صنعا. ‏ وهذا ينقض على المعتزلة» حيث أنكروا حلق أفعال العباد. وباط اللعوته والحصه. 

وقوله عز وجل: فأتوا على قوم يغكفون على أصدام هم الُكُوف هو المقام والدوام. 
وقوله: يَعْكُفُون على أصنام هم» أي وجدوهم' عُكُوفا على عبادة الأصتام مقيمين على ذلك. 

وقوله: قالوايا موسى اجعل لنا إنها كما هم آهةء يشبه أن يكون سؤاهم إها يعبدونه لاعلى الكفر 
بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله" والخدمة له» لما رأوا في الشاهد 
أنه لا يخدم” الملوك إلا الخواص طم والمقربون" إليهم؛ ومن تخد منهم يخدم حواضهم. فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إها يعبدونه لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والخدمة له» لتقرّبهم' ' عبادةتلك الأصنام 
إلى الله. ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل» لا على الكفر وصرف العبادة عنه إلى غيره. وكذلك 
كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقرّبهم عبادتها إلى الله رُلْمَى. '' وكذلك ماذكر في بعض 
القصة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصناما يعبدونها' ' لتقزبهم عبادة تلك الأصنام إليه رُلْقَى "" 


م ويغرس. 

انظر : لسان العرب لابن منظورء «عرش». 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآية متأخرين عن موضعهماء فقدم اهما إلى مو ضعهما المناسب؟ انظر : ورقة ۲٠۳‏ ظ/سطر 4 ؟-78. 
ك: أن الله 

جميع النسخ: صنع وفعل. 

ج اسع صنع. 

ن ع م: آي وجدهم. 

ن ع م: للعبادة لله. 

ك نا ع: مم يخدم. 

ك ن ع: والمقربين. 

'' ك: ليقربهم. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى : إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما تدهم إلا يرونا إلى اله زمه (سورة الزعر ۳/۳۹ ). 
*' ن: يعدون: 

”' ع - وكذلك ما ذكر في بعض القصة أن فرعون كان يتخحذ لقومه أصناما يعبدونها لتقربهم عبادة تلك الأصنام إليه زلفى. 


EF 


سورة الأعراف : ٠۳۸‏ 

فعلى ذلك سؤال هؤلاء لموسى اجعل لنا إلا ادام أو كان سولهم ذلك لما لم يروا في الشاهد 
]مدا نكم إلا لحاجة تقع له إلى ذلك» فرأوا أن الله / يتعالى ‏ عن" أن عبد ويُخدّم للحاجة؛ ويخدمون القادة ]1"4 
والرسلّ ويعبدونهم لما رأوا [ أنهم] ينالون من النعم وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء» لذلك كانوا 
يخدمونهم." وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير الله لأنه ما من أحد وإن د منرلته وله 
إلا وآثار نعم الله عليه ظاهرة حى عرف ذلك كل اح جار از لاتيم مار لاا اه 
يكل أنواع الوعيد ' ليترك” الدين الذي" هو عليه ما ترك" الجمّة. * ويحتمل أن يكون سؤاهم إها يعبدونه” 
لما أن أهل الكفر قالوا هم: إن الرسل هم الذين ارز ا ا كقوله: وال ارتا بها؛" 
فعلى ما قالوا: إن الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل فم إلها' ' كماهم آهة. 

إل اک ترم یادا رورا مرسن صبارات لمعك م اعرف N‏ و سء 
أنْ كيف يأمر"' بالمعروف وينهى عن المنكرء وكيف يعامل مرتكب الفسق"' والمنكر. يعامل 
على ماعامل* ' موسى قومه باللين والشفقة وإن استقبلوه” ' بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية..." * [yy‏ 


١‏ ك: تعالي. 

دعن 

" قال الشارح: «ويحتمل أن يكون قوهم: لإاحعل لناإنها كما لهم آلة)» لم يريدوا بذلك جعل الأصنام لهم آلحة يعبدونها؛ لكن 
أرادوا أن يجعل لهم قادة ورؤ ساء يخدمونهم ویعظمونهم» فيكونون راء ينهم وبين موسى» وليكون لهم من أولئك الرؤساء 
النعم وأنواع المنافع» كما رأوا قوما لإيعكفون على أصنام لهم)» أي رأوا قوما يقيمون على خدمة رؤسائهم وعظمائهم؛ 
ونالوامنهم النعم وأنواع النافع» شمتوا ذلك لا أنهم سألوامنه أن يعبد وا غير الله تعالى , ۰ (شرالتأويلات» ورقة ۷ ۰ لظ 
ك: العذاب. 

a‏ یرل 

0 م - الذي. 

1 ع ما نزل. 

* وقع هنا مقطع متقدم على موضعه من تفسير الآية» فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 14"؟و/سطر .۷-٤‏ 

ن: يعبدون. 

«إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يها): (سورة الأعراف» ۲۸/۷). 


ك: إا مم. 


0 


' جميع النسخ هكذا. وفي هامش نسخة ك: "في الأصل هكذا بياض." وترك في المان بياض ,مقدار سطر تقرييا. 
* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه من تفسير الآيةء فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 755 و/سطر 7-4. 


e 


تأويلات القران 


لد لاء مکار ما هم فِيه وَبَاطِلُ ما كَانُوا يَعْمَلُوتَ9[4١]‏ 

وقوله: إن هؤلاء مُتَبّر ما هم فيهء أي إن عبادتهم هؤلاء مكبّر» أي مُهلكهم ومفسدهي ' 
وباطل ما كانوا يعملون» أي باطل ما" يأملون بعبادتهم هؤلاء. وقال القُبّي: التبار الهلاك.” 
وقال أبوعَؤسجحة: المُبر المفسد» يقال: تبرت الشيء» أي أفسدته» ويقال: رحل مكبر أي مفصد. ' 


جل غر ل نكم إل وهو فلكم على العاقبين14.[4] 

وقوله عز وجل: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فَضّلكم على العالمين» يحتمل قوله: قَصّلكم على 
العاللين».مما هداكم ووفّقكم للهداية.ما لم يوفق و لم يهد" أحدا' من عالمي زمانكم. ويحتمل قوله: أبغيكم 
إهاء دونه وقد قَصّلکم ما استنقذكم من استخدام فرعون وقهْرِه إياكم» وأ رجكم من يده» وأعطاكم 
رسولايييّن لكم عبادة إلحكم الحق. وقوله: أَغَبْرَ الله فيكم إغا وهو قَضَّلكم على العالمين, يقول: أما تستحيون 
ربكم أن تسالوا" ها" تعبدونه دونه وقد قُضّلكم' ما ذكر من أنراع انعم الي ذكر. '١‏ وا أعلم. 


وذ أنجبتاكم من آل فِرَعَوْنَ يسو مُوككُح سوء الْعَدَابِ يلود أنتاء كم وَيَسْتَحْيونَ 
نِسَاءكُم وني ذلِكُم بلاغ من ربكم عَطِيم41[4١]‏ 

وهو ما وکر و قزل" وإذ أنجيناكم من آل فرعون, الآية» يذ كرهم نعمه عليهم 
عا استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم.'' وقوله عز وجل: يسومونكم, قيل:' ' يعذبونكم 


' «أي إن هولاء مفسد ما هم فيه أي من العبادة لغير الله تعالى واتخاذهم الأصنام آلهة وإن عبادتهم لغير الله 
مهلكهم ومفسدهم» (شرح التاويلات» ورقة 07 لاظ). 

* ن + کانوا. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ؟/ا١.‏ 

انظر : لسان العرب لابن منظور» «تبر». 

ع ول يوفق. 

١‏ ع- أحدا؛ م + من العالمين. 

ع لا تسألوا. 

ن - إا 

ن وفضلكم؛ م: وهو فضلكم. 

م - ال ذكر. 

7 إشارة إلى الآية السابقةء أي ما ذكر الله من النعم الي فضلهم بها على العالمين هو... 


'' ن م: من قوله. 
_ م 

a‏ وأهلكم. 
“ن -قل. 


فك 


سورة الأعراف: ١47-1141‏ 

ببوء العذاب» قتل الأبناء واستحياء النساء.' فذلك قوله: يُقَتِلونَ أبناءكم ويستحيون 

نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم, قيل: في ذلك» يعي فيما أنحاكم من آل فرعون» 

بلاء من ربكم عظيم» يعي نعمة من ربكم عظيم. ويقال: البلاء بالمد هو النعمة» وبغير المد 
۴ 6 

مقصورا الشدة. 


راذا مُوسَى تلاي ليله وََثمَمتاهًا يشر فَكمَ مِيفَاتُ رَبَهِأَربَعِنَ لَيْلَة َكَل مُوسَى 
لجيه هَارُونَ اخلفني في قزمي وأضلخ ولا تبغ سيل الْمُفْسِدِينَ4[؟4١]‏ 

وقوله عز وحل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر, ذكر هاهنا ثلاثين ليلةء 
ثم ذكر التمام بالعشرة» وذكر في السورة الى فيها ذكر البقرة” أربعين ليلة بقوله: وَإِذْ وَاعَدْنَا 
مُوسى أَرْبَعِينَ ليلد" وهو واحد» كان ايعاد" له أربعين ليلة.“ لكنه يحتمل ذكر ثلاثين مرة 
وعشرا [بعد ذلك] وجهين. أحدهما" أن ثلاثين ليلة كان لأمر'' وعَشْرًا'' كان لأمر آخخرء 
فذكر متفرقا"' لما كان لأمرين مختلفين. والثاني أنه كان"' في وقتين» كان هذا في وقت والآخر 
في وقت» والقصة واحدة والميعاد واحد؛ فذكر التمام بعشر كقوله: قَمَنْ لَمْ يج فَصِيام ثَلَانَةٍ 


0 


يام في الج وَسَبْعَوٍ إا رَحَعْكُمْ يَْكَ عَصَرَةٌ ايله“ أي *' وإن كان ف وقتين. والذ. أعلم. 
وقوله عز وحل: فكم ميقات ربه أربعين ليلةء قيل: تم الميعاد الذي وعد له أربعين ليلة. 


دع: البنات, 

ك ن ع: مقصور. 

ولكن المعروف أن البلاء يستعمل في الخير والشر؛ انظر: (لسان العرب لابن منظورء «بلو»). 
م - فيها. 

ن: في البقرة. 

* سورة البقرة؛ 51/9. 

* م: كالمعياد. 

23 ع - وهو واحد كان الميعاد له أربعين ليلة. 

١‏ ع أحدها. 

'' ن: كان الأمر. 

انعم وعشر. 

م متفرقة. 

31 ع: أن كان 

“' سورة البقرق ؟/33١.‏ والآية في كفارة المحضر في الحج. 

*' ن عم + ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحعتم تلك عشرة كاملة. 


fo 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وقال موسى لأخيه هارون اخَلّفني في قومي. فان قيل: ما معن قول 
موسى لأخيه هارون اخْلَقْن في قومي؛ وهو كان مبعوثا معه رسولا' إلى فرعون مشت رکا" 
في تبليغ الرسالة إلى فرعون» كقوله: وَأَشْرِكْة في أنريء" وقوله: إا وَسُولُ رب العَالَمِينَ؛ 
وقوله: قَأَتِيَاهُ فقولا إلا وَسُولَا رَبَكَء” وقوله: وجي هَارُونُ ُو أَنْصَحُ مي لمانا فَأَرْسِلَهُ 
موي رِذًْا؛' فإذا كان هو رسولا كموسى في تبليغ الرسالة كيف احتاج إلى أن يقول له" موسى: 
اخحلفني في قومي, وها شرعًا سواء في الرسالة؟ 

قيل: يحتمل هذا وجهين. يحتمل” أن يكونا كما ذكر رسولین» لکن من ول اثبين مرا 
لم يكن لواحد منهما أن يتفرد به إلا بأمر الآخر؛ فعلى ذلك هذاء كأنه قال له: اخحلفني 
في الحكم بينهم» وأصلح ذات بينهم» ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين. أو يحتمل 
أن يكون موسى كان هو الرسول إِذَّاء وكان إليه الحكم؛ وهارون كان ديلا في أمره رِدْءًا له 
على ما قال: فَأَرْسِلُْ معي رذ يُصَدَقْنِء' وإلا موسى كان هو المأمور بها أولا والمبعوث 
إليهم دونه. ألا ترى أنه كان هو المناحي ربه دون هارون» وكان هو المعطّى الألواح 
دون هارون» كقوله: و گتبتا لَه بي الْأَلوَاح من كُل َي" وهو الذي قال إن آتشثُ 
َارَاء'' وهو الذي نودي" ' بالبركة دون هارونء"' وغير ذلك من الآيات. فإذا كان كذلك 
إنتخلفه موسي ي رمه 


جميع النسخ: رسولان. 

ن؛ شركا؛ ع؛ شركاء. 

سورة طه» ۳۲/۲۰. 

“ قايا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» (سورة الشعراى .)١ 1/۲١‏ 
سورة طه» ٤۷/۲١‏ . 

سورة القصص» .۳٣/۲۸‏ 

ك ع م له 

ك ن ع - يحتمل. 

ارده لق راص ولاك العرب e‏ 

'' سورة الأعراف» 45/9 .1١‏ 

'' سورة طه» 4٠١/5٠‏ وسورة النمل» ۷/۲۷؛ وسورة القصص» ۹/۲۸. 
ا ع - نودي. 

"' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفلما جاءها ودي أن بورك تمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين» 
(سورة النملء ۸/۲۷). 


4 


4٦ 


سورة الأعراف : ١17‏ 

ل ل 
انظ إل الْجَجَل قن استَقَر مَكَائهُ فَسَوْفٌ تَرَان قَلَمَا سني 
سوق ها قاق قل شبحاتك تبث إِلَيك وأك أَول الخزمبين»[ [ier‏ 

وقوله عز وجل: ولا جاء موسى ليقاتناء أي لميعادنا الذي وعدناه. وكلّمه ربه؛ لا يجوز 
لا أن نصف كيفية الكلام ومائيته» سوى أنه" أنشأ كلاما وصونا أسمعه ' / موسى كيف شاء 
بها شاء" بكلام مخلوق وصوت مخلوق. 

قال رب أَرِن أنظز إليك قال لن تراي» الآية. قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربه الرؤية 
لنفسه: ولكنه سأل لقومه لسؤال القرم له» كقوله: لَنْ تُؤْمِنَ لَك حى ترى الله فر ' 
لکن هذا بعيدء” لأنه لو كان سؤاله إياه لسؤال قومه لكان لا يقول: رب أرئ أنظر إليك» 
ولكن يقول:' أرهم ينظروا" إليكء.* فدل أنه لم يكن لذلك. وقال قائلون: لم يكن سؤاله 
ربّه رؤية الرب» ولكن سأل ربّه رؤية الآيات' والأعلام والأدلة الى بها يَُى. وذلك جائ:'' 
سوال رؤية الآيات والأعلام. وذلك'' أيضا"' بعيد, لأنه قد كان" أعطاه من الآيات والأعلام 
ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات» من نحو العصا الي كان يضرب بها الحجر فتَمَجَر *' 
منه اثنتا عشرة” ' عيناء وما كان من قوق البحر وإهلاك العدو واليد البيضاء وغير ذلك من الآيات. 
فإذا بطل ذلك دل أنه سأل تحقيقة الرؤية. 


ع مشاء. 
3 
“ سورة البقرة» ؟/8ه, 
ع يعبد. 
- يقول. 
۷ 20006 2 
جميع النسخ: ينظرون. 
ع أولتك. 
* ام + رؤية الآيات. 
'' جميع النسخ + سؤال الرؤية. 
م: فذلك. 
ع م - أيضا. 
م ماكان. 
ك: فيتفحر. 
*' ن: انتا عشر. 


¥ 


[rt] 


تأويلات القرآن 


والقول بها لازم عندنا في الآحرة وعبقُ من غير إدراك ولا تفسير.' والدليل على ذلك 
قوله: لا تُذ رِكه الْأبْصَار وَعُوَ بُذرك الأبصارء" ولو كان لا يُرَى لم يكن لنفي الإدراك حكمة» 
إذ لا درك غيرُه بغير الرؤية. فموضع” تفي الإدراك' -وغيرُه من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية- 
لامعين له. وان اللوفق. وأيضا قول موسى: رب أرن أنظر إليك» الآية» ولو كان لا يجوز الرؤية 
لكان منه حهل بربه» ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعا لرسالته» أمينا على وحيه. وبعد» 
فإنه” لم ينهه ولا آيسه." وبدون ذلك قد نهى نوحاء” وعاتب” آدم وغيرهما" من الرسل. 
ولو'' كان لا يجوز لبلغ الكفر. ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف ترائ.'" 

فإن قيل: لعله سأل"' آية يعلم بها" [ربه]. 

قيل: لا يحتمل ذا لوحوه. أحدها أنه قال: لن تراني» وقد أراه الآية. وأيضا إن طلب الآيات 
يخرج مخرج التعنّت» إذ قد أراه الآيات على ما ذكرنا»“" وذلك صنيع الكفرة» أنهم 
لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت”' هم فمثله ذلك.' ' وأيضا إنه قال: 
فإن استقر مكانه فسوف تران» والآية الي يستقر معها الجبل هي دون الي لا يستقر معها. 
ثبت أنه لم يرد بذلك الآية. 
٠‏ ك: ولا تغيير. 

سورة الأنعام» .٠١۴۳/١‏ 

عم فرضع. 
أي الإدراك بهذه القوة المحصرصة بإدراك الأشياء. 
' ع: فإن. 
ن ع: ولا اياسة. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: لإونادى نوح ربه فقال رب إن ابن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عَمَلُ غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الحاهلين» 
(سورة هود .)45-146/1١‏ 
ع: وعابت. 
جميع النسخ: وغيره. 
انعم وذلك لو. 


'' أي وهذا يدل على جواز الرؤية» لأن استقرار ابل أمر جائز. 
'' ك: سألت. 


بها 
ع:ماذکر. 


3 


۲ 


' ن ع: قد ثبت. 
*' م + أيضا. 


A 


سورة الأعراف: ١147‏ 


وأيضا حاجة إبراهيم عليه السلام قومه في النجوم وما ذكر بالأفول واليبةء ولم يحاجحهم بان لا 
أحت' ربا يرى» ولكن حاجهم بأن لا أحب' ربا يأئل» ' إذهو دليل عدم الدوام. ولا قوة إلا بالل . 

وأيضا قوله: وجوه يميا نَاضِرَةٌ إل رَبَهَا نَاظِرَكُ ؛ ثم لا يجتمل ذلك الانتظار [لثواب الله] * 
لوجوه. أحدها أن الآحرة' ليست بوقت للانتظارء" إنما هي الدنيا. وهي دار الوقوع والوحود 
إلا في وقت الفزع وقبل أن يعاينوا في ا له حق الوقوع. 

والناي” قوله: جو يؤت نَاضِرَة وذلك وقوع الثواب.* 

والثالث قوله: إل رَبَهَا نَاظِوَة و" إلى" حرف يستعمل في النظر إلى الشيء لا في الاتتظار. 

E ES‏ ولح بابرا مالي والانتظار ليس منه. 
مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله 

ل لطر و لق معن لح ا SEA‏ 
على مثل ما أضيف '' إليه من الكلام والفعل والقدرة والإرادة. إنه يحب الوصف به على نفي جميع 
معان الشَّبه» وكذلك القول بِالهَسْتيّة. '' فمن زعم أن الله لا يقدر أن يكرم أحدا"' بالرؤية 
فهو يُقَدِر في الرؤية الي فهمها من الخلق. وإذا كان القول ب + الوم عَلَى العرش اشتوى “' 


0 جميع النسخ: لا حب. 

ك ن: لا نحب. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفلما جَنْ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين» 

(سورة الأنعام» 5/5/). 

سورة القيامة» .۲٣-۲۲/۷۵‏ 

من شرح التأويلات» ورقة ٠۸‏ ٣ظ.‏ 

ع م: أن الآحر. 

ن: الانتظار, 

0 وعبارة الشارح هكذا: «... أحدها أن الآحرة ليست بوقت الانتظارء إنما هي الدنياء أما الآحرة هي دار 
وقوع الثواب ووجود الحزاء إلا في وقت الفزع. ولأنه قال «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#» ونضرة الوجوه 
من باب وقوع ووجود الحزاء إلا في وقت الفزع. ولأنه قال وجوه يومئذ ناضرة#» ونضرة الوجوه من باب 
وقوع الثواب. وف وقت وقوع الثواب لا معن للانتظار» (شرح التأويلات» ورقة ١۸‏ ”ظ). 

ت ك حرج 

E 3 ١‏ أضيف. 

م: بالشيه. و الهَسْتِيّة كلمة فارسية .كعين وجود الشيء في الخارج. 

م: أحد. 

ر سورة طف ١؟/ه.‏ 


1۲ 


1r 


۹ 


تأويلات القرآن 


وغير ذلك من الآيات لا يحب دَفْعُها بالقرض على المفهرم من التحلّق» بل يحثّق ذلك 
على نفي الشّبه فمثله حبر الرؤية. 

وأيضا" قوله: لِلَِينَ أخسئوا الحشى وزيادة" وجاء في غير حبر [أن الزيادة في] النظر 
إلى الله. ' وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسير» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا ظاهرا 
لم يحتمل صرف ظاهر لم يجيء فيها إليهاء” ويُدقّع به الخبر. ' وابد أعلم. 

وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم في غير حبر أنه قال: «سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء لا تُصَّامُونَ [في رؤيته]»." وسئل: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «بقلبي” فبلى»»* فلم ينكر على السائل' ' السؤال. وقد عَلِم السائل'' رؤية القلب» 
إذ هي عِلْم قد عَلِمهء وإنه لم سأل عن ذلك. وقد حذّر الله المؤمنين عن السؤال عن أشياء'' 


سورة يونس .70/٠١‏ 

عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للإللذين أحسنوا الحسئ وزيادة) قال: «إذا دحل أهل اة الجئة 
نادى مناد: إن لكم عند الله موعداء قالوا: ألم يُميض وجوهنا ويُتجنا من النار ويدجلنا الجنة؟ قالوا: بلى -قال- 
فيتكشف الحجاب -قال- فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ( صحيح مسلم الإيمان 45917 
وسنن الترملتي» صفة الحنة .)١‏ وانظر للأحاديث والآثار جموعة: الدر انشور للسیوطي» 785/4-.556. 
ع - إليها. 

ك: بها الخير. ‏ أي إن لم تكن رؤية الله عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جمهور العلماء حقيقة واضحة 
لم يمكن حمل نص لم يرد في شأن الرؤية على الرؤية» حي أنه كان من الممكن أن يترك الخبر الدال على أن الزيادة 
بمعين الرؤية. قارن: كتاب التوحيد للمؤلفه .٠١١‏ 

ع م: لا يضامون. وانظر للحديث: صحيح البحاري» التوحيد 4 ؟؛ وصحيح مسلم الإعان 500-599 يُروّى 
هذا الحديث بالتشديد "لا تُضَامُونَ" من الضّمَ أي الاحتماع) والتخفيف "لا تُضَامْون" من الضّيِم أي الظلم» فالتشديد 
معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» وثبوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتُفاعلون» ومع 
التخفيف لا ينالكم ضَّيْم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» و الضَّيِم الظلم (لسان العرب لابن منظورء رضم ضيم»). 
ع: فقلبي. 1 

اع: قبلي؛ م: قلي. لم أحده بهذا اللفظ. لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله عز وجل! 
الما كذب الفؤاد ما رأى» (سورة التجمء :)١١/01‏ رأى محمد ربه عز وحل بقلبه مرتين (مسن د أحمد بن حنيل» 
١‏ وصحيح مسل الإبمان 41/5 وسنن الترسلتي» التفسير سورة 517). وعن أبي ذر قال؛ سألت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: «نوق أي أرَاه؟» وصحيح مسلم الإيمان .)۲۹١‏ وفي رواية لاين حزعة 
عن أبي ذر قال: رآه بقلبه» و لم يره بعينه. انظر: قح الباري لابن حجرء 1٠۸/۸‏ . 

م: عن السائل. 

ك +أن. 


3 ع م: عن الأشياء. 


سورة الأعراف : ٠٤۴١‏ 


وى جُقُوا عنها' بقوله: لا تَسَأَلُوا عن أَشْيَاء. ' فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله يجيء 
يم الحقيقة عند قوم- ثم لا بنهاهم عن ذلك ولا بوهم في ذلك» بل يلين" القول 
في ذلك ويرع” أن ذلك ليس ببعيد؟” وا لل الوفق . 

وأيضا إن الله وعد أن يجزي [المؤمنين] أحسن ما عملوا" به في الدنيا.' ولا شيء أحسن 
من التوحيد» وأرفع قدرا من الإيمان به.* إذ هو المستحسن بالعقول. والثواب الموعود 
من جوهر الجنة حشئه حُسْنٌ الطبع» وذلك دون حسن العقل. إذ لا يجوز أن يكون* 
شيغ حسنٌ في العقول لا يستحسنه ذو عقل. / وجائز [أن يكون] ما استحسنه الطبع'' 
[أذ] لا يتلذّذ به [طبع آر]ء كطبع'' الملائكة» ومئله في العقوبة. لذلك'' لزم القول بالرؤية» 
لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما أكرموا به. وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شُهوداء 
كما صار المطلوب من الثواب خضورا. ولا قوة إلابالك.. 

ولا يحتمل [أن تكون الرؤية. معئ] العلم؛ لأن كلا مجع على العلم بالله في الآحرة الولم 
الذي لا يعتريه الوسواس» وذلك علم العيان» لا علم الاستدلال. وكثرة الآيات لا تحمّق 
علم الحق الذي لا يعتريه'' ذلك."' دليله قوله: وَلَْ أنّتا تَرّلَْا إِلَيهِمْ الْملائكة»'' الآية 
١‏ أي مُيعوا عنها. 
فإيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تند لكم تَشؤكم ‏ (سورة المائدق .)1١1/8‏ 
" جميع السخ: يليق. والتصحيح من كتاب التوحيد للماتريدي» .٠٠١‏ 
: غغ: ویروی. 
* ك نم: ببديع؛ ع: بديع. والتصحيح من كتاب التوحيد للماتريدي» .٠٠١‏ . أي إذا لم تكن رؤية الله جائزة 
كيف يسمح الرسول بسؤال الصحابي عن ذلك ويراه سؤالا لائقاء وأن ذلك ليس بشيئ مُخدث في الدين؟ 
0 ك ن م: نما عملوا, 
لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلشخيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون (سورة النحل» .)917/١5‏ 
ن حا به 
' ان + أن يكون. ويكون هنا تامة؛ بمعى يوبحد, أي لا يجوز أن يوجد... 


3 
حي ابح طتماز 


ع: لطبع 
ع 


۲ 


355 وكذلك. 

5 € لأن الكلام. 

7 جميع النسخ: لا يعتري. 

'' أي الوسواس. 

'' ولو أننا نلا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كاتوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون» (سورة الأنعا» 0111/5). 


اه 


[قكار] 


تأويلات القرآن 


وما ذكر من استعانة الكفرة بالتكذيب في الآخرة وإنكار الرسل»' وقولهم: لم يَلْجمُوا 
إل اعة من تهَارِء' وغير ذلك. وبعد فإنه إذ" لا يجوز أن يصير علمٌ العيان“ نحو” علم 
الاستدلال لم يجز أن يصير علمٌ الاستدلال نحو' علم" العيان“ فثبت أن الرؤية توجب 
ذلك. وبعد, فإن في ذلك العلم' يستوي الكافر والمؤمن» واليشارة بالرؤية محص بها المؤمن. 
ولا قوة إلا بالل . 

ولا نقول بالإدراك» بقوله: لا تُدْرِكُه الْأَْصَان '' فقد امتدح بنفي الإدراك» لا بنفي الرؤية. 
وهو كقوقه: ولا طون يه ملت" كان في ذلك إيحاب العلم وشي الاحاطة» فيفك 
في حق الإدراك. وباد التوفيق. وأيضا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود؛ والله يتعالى 
عن وصف الحد» إذ هو نهاية وتقصير عما هو أعلى منه. على أنه وَاحِدِيّ الذات"" -والحد 
وَضف المتصل الأجزاء حن ينقضي- مع إحالة القول بالحد, إذ كان" ولا ماحد" أو به بد" 
فهو على ذلك لا يتغير. على أن لكل شيء حدا" ' درك بسبيله"' نحو الطعم واللون والذوق والرائحة*' 


' م +عليهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: «... وكذلك ما ذكر في استعانة الكفرة بالتكذيب للرسل عليهم السلام 
في الآحرة والإنكار عليهم التبليغ» كقوله تعالى حبرا عنهم: «إ[قالوا والله] ربنا ما كنا مشركين (سورة الأنعام» 
» يقسمون بالله كذبا في الآحرة مع معاينتهم الدلائل» (شرح اتاوبلات» ورقة ١١‏ اظ). 

' «إكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار (سورة الأحقاف» 5/47 7). 


دانع بحق. 

1 ع - الاستدلال لم يجر أن يصير علم الاستدلال بحق علم. 

* ع: البيان. 

“ أي العلم بوجود الله بالمنهج الاستدلالي. 

'' سورة الأنعام» .٠١۳/١‏ 

'' سورة طم 211١/9.‏ 

'' أي الذي لا ينقسم. 

'' م: إذا كان. 

*' ك: كلا مايحد؛ ع: ولا ما يجد. 

“' أي كان الله في الأزل ولم بح وكذلك لم يكن هناك شيء يجده... 

“' جميع النسخ: حد. ‏ أي لكل شيع ضف مير له عن الأشياء الأخرى. 
"' جميع النسخ: سبيله. 

*' جميع النسخ: والحد. والتصحيحان من كتاب التوحيد للماتريدي 1١75‏ 


o 


سورة الأعراف : ٠٤١‏ 


وغير ذلك من حدود' خاصية الأشياء» جعل الله" لكل شيء" من ذلك وجها يدرك ويحاط به 
حن العقول والأعراض. فأخبر الله تعالى أنه ليس بذي حدود وجهات من طرق“ إدراكه 
بالأسباب الموضوعة لتلك الحهات. وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعا. ولا قوة إلا بابل . 
وبعد فإن القول بالرؤية يقع على وجوه لا يُعَلّم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوحه» حي إذا عير عنه بالرؤية صرف إلى ذلك وما لا يُعرف له الوجه بدون ذكر الرؤية 
لزم الوقف" في مائيتها على تحقيقها.' وأما الإدراك إما هو معن الوقوف على حدود الشيء؛ 
ألا ترى أن الظل في التحقيق يُوى» لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرئيا على ما يُوَى 
لوقت نسخ الشمس» ولكن لا يدرك بالرؤية إلا .عا يتبين له الحد.' وكذلك ضوء النهار بى 
لکن حده لا يُعف بذاته. وكذلك الظّلمة» لأن طرفها لا رى فيدرك ويحاطً به» وبالحدود 
يدرك الشيء وإن كان يُرَى لا بها. ولذلك ضرب المثل بالقمرء” أنه" لا يُعرف حده ولا سعته 
لوقف [عليه] ويحاط به» و[لكنه] يُرَى بيقين. ولا قوة إلا باش.. والأصل فيه القول بذلك 
على قدر ما حاء» ونفي كل معن من معان الخلق» ولا فشر لما لم يجئ. والط. الوفق. 
ثم زعم الگغي'' أن الغائب إذ لم يخرج عن الوجوه الي بها يُعلّم فكذلك لا يَُى 
إلا بالوجوه الي بها يُرى من المباينة للكزئي -ولما حل فيه المَؤئي- بالمسافة والمقابلة 
واتصال المواء والصغر وعدم الصغر والعد» ولو جازت الرؤية بخلاف هذا" لحاز العلم به."' 


١‏ ك: من الحدود. 

* ك + الأشياء, 

" ع - حد يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحد وغير ذلك من حدود خخاصية الأشياء جعل الله لكل شيء. 

5 ٤ 
م: هي طرق.‎ 

* ك؛ التوقف, 

` أي مع قبول وقوعها. 

* ن + ولکنه. 

* أي في الحديث السابق الذي شُبهت فيه رؤية الله تعالى في الآخرة برؤية القمر ليلة البدر. 

علا 

'' أبو القامم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي الخراساني» من شيوخ المعتزلة» صاحب التصائيف. توفي سنة 
7ه]١6هم.‏ انظر: سي رأعلام النبلذى 60/1 ؟. 


5 اع: هذه. 
وعبارة الشار ح هكذا: «ثم زعم الكلبي أن الغائب إذا لم يخر ج عن الوجوه الي يُعلّم بها في الشاهد لمعن الضرورة والاكتساب 
فكذا يجب أن لا يُرَى في الغائب إلا بالو حوه الي يْرَى في الشاهد من المبايئة للمَزئي والمسافة والمقايلة واتصال المواء وعدم 


الصغرء ولو جحازت الرؤية جخلاف هذا داز العلم بخلاف الوجحوه الي في الشاهد رش رانا ویلات » ورقة ۸ . “#ظ- 5 ٠‏ او). 


of 


تأويلات القرآن 


(قال الشيخ رحمه الله:] وهذا خطأء لأنه قذر' برؤية' جوهره. وقد عُلِمِ أن غير جوهره 
جواهر" ترون من الوجه الذي لا يقد [الإنسان] على الإحاطة يمجوهره فضلا عن إدراك بصره 
نمو الملائكة والحن وغيرهمء ما يروننا' من حيث لا نراهم» و[ كذلك] الحنّة الصغيرة نحو الق 
ونحو ذلك مما ترىء» لا" لو توم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك. ويرى الملك الذي 
يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع أقوالناء على ما لو أردنا" تقدير ذلك بما عليه جُبلنا للزم 
إنكار ذلك كل وذلك عظيم. وكذلك ما ذكر من نطق الحلود وغيرها تما لو امجن بمثلها 
مر الشاهد لؤجد عظيما.” وبعد» فإنه في الشاهد يُفصَل بين البصرين في الرؤية والتمييز 
على قدر تفاوتهماها اعتر اهما من ا لبحب" مما لو قابل أحدهما بحال' ' الآخبر على حاله وجده'' 
مستنكرا. وإذا كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكر. واش الوفق. 

وأيضا"' إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير الرض"! والحسم. ثم جائز العلم 
بالغائب خارجا منه» فمثله الرؤية. 


والثالث ما ذكرنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوحوه. 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤيةء إما بالحجب؟' أو بالجوهر» 
فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني. نحو ما أجيب القائل بالجسم عند معارضته 
بالفاعل والعال: إذ جد" جسم لا كذلك فيجوز وحود ذلك ولا حسم» فمثله في الرؤية. 


' يقول الماتريدي في كتاب التوحيد :)١١8(‏ «وقد أعطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قدر...». 
7 عم: رؤية. 

ك ع م؛ جوهر؛ ن - جواهر. 

١‏ م: ببصره. 

* ع: ما يرونه. 

نا 

كن ع: ما أردنا. 

لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: لإوقالوا بحلودهم لم شهدتم علينا قالوا أ نطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم 
أول مرة وإليه تزجعون) (سورة فصلت» .)51/4١‏ وانظر أيضا: سورة يس» 58/55. 

5 ع م: في الحجب. 

'' جميع النسخ: حال. 

م وجد. 

'' أي ثاني وجوه أخطاء الكعبي. 

١‏ م: غير العضو. 

*' ]نالمحي 


1 


5 


م: إذا وحد. 


ef 


سورة الأعراف : 14 

على أن الئعدأ الذي يحجبنا واليَقّة' يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية بالحجاب» 
فإذا ارتفع جحاز. ولا قوة إلا باش . 

وبعدء فإن الذي يقوله ' تقدير برؤية الأحسامء ولم بمتحن بصره بغير الأجسام والأعراض 
أنْ كيف سبيل الرؤية له. وبعد» فإن كل جسم / يُرَىء وإن كانت الدَقَةَ والبُعد يحجيان» [50؟ظ] 
قيجوز ارتفاعهما عن بصر غير ' فيْرَى. على ما رى ملك الموت تمن بأطراف الأرض ووسطها 
ما لو اعثبر ذلك ببصر البشر لما احتمل الإدراك. فثبت أن الذي قذّر به ليس هو سبب تعريف 
ما ييصره»” ولكن سبب تعريف ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان المنفي' رؤيته 
لذاته عَرَضء وإِلّا فكل حسم يُرَى. فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بحسم أو لا لا يُرَى إلا ما ذكر 
ليلزم الإقرار بىى" لأن الذي لا يَُى لذاته هو العرضء وإلا فكل عبر يُرى. ولا قوة إلا باش . 

وعارض” بأمر الدنيا. ولا حال ذلك لكن يُسقط' امحنة ويرفع'' الكُلقَق والدنيا'' لما [لقت] . 

ثم ذكر '' في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات. وقد بيتا فساد ذلك. وما ذلك 
العلم بالذي يسأل وهو رسول بُعِث إلى ما به نجاة الحلق. وذلك لا يكون بغير الممتحن» 
إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. "' بل سأل الرؤية ليجل قدره وليعرف؟' 
عظيم محله عند الله. أو أن يكون الله أمره به ليعلم الخلق جواز ذلك. وباط التوفيق. 


' ع: أن العبد. 

" م: والرؤية 
و 

1a‏ بقوله. أي الذي يقوله الكعبي. 

ك: من غير بصر. 

5 ك: ما يبصر. 

ك + به. 

" أي ينبغي القول بإمكان الرؤية نظريا. 

^ جميع النسخ: وعورض. أي عارض الكعبي بأنه تعالى لا يرى في الدنيا. 

“ م: الدنيا وممال العرض بذلك لا يسقط. 

'' ك: وترفع. 

0 
ك ن م + هي 

'' أي الکبي. 

r‏ قال الشارح: «ودٌ كر في أمر موسى عليه السلام [أنه] رسول بُعِث إلى ما به بحاة الخلق من الدعاء إلى التوحيد 
والعبادة لله تعالى؛ وهو مكلف ممتحن بتبليغ الر سالة إليهم» وهذا النوع من العلم الضروري ما يُقط الحنة والابتلاي 
أي لا يبقى الخطرات واعتراء الشبهة ليؤمر بالدفع بالاستدلال بالآيات» فدل أن سؤال هذا النوع من العلم 
في دار احنة لا يجوز...» (شرح التأويلات» ورقة ۹١۳و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 44 لاو). 

14 7 
اع م ليعرف 
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تأويلات القرآن 


ثم استدل بأنه' لم ير من يعقل» إا أرِيٍ الحبل» والحبل لا يعقل ليعلمه وليراه. 

فيقال له: ولو كانت" آية" فالحبل لا يراها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية إِذّا صار انْدِكَاك 
الحبل وانشقاقه» لا أن أراه الآية ليندك ' بها. وف هذا" أنه" قد أَوَى موسى الآية» وهو اندكاك 
الجبل؛ والله يقول: لن ترائ» وحملكه على الآيةء وقد رآها. ولاقوة إلا باش . 

فإن قيل: ما معن توبته [في قوله: فلمًا أفاق قال سبحانك ثبت إليك وأنا أول المؤمنين]» 
لو كان سؤاله على الأمر؟ 

قيل: على العادة في الق من متها" عند الأهوال بلا حدوث ذنب. أو لما رأى من جلال الله 
وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك» وذلك متعارف في الخلق. 
ويحتمل أن يكون [ل]قوله: لن ترافي» وكان عنده* حواز الرؤية في الشاهد» واحتمال وسعة ذلك 
ما وعد الله في الآحرة» [ف]رجع عما كان عنده» وآمن بالذي قال: لن تراي» وإن كان في أصل إيانه 
داحلا. على نحو إحداث المؤمدين الإبمان” بكل آية تترل» وبكل فريضة تتجدّد؛ وإن كانوا في الجملة'' 
مؤمنين بالكل. ١‏ وان الموفق . وقد بيناما قالو! في قوله: ۇ جو يمي تَاضِرَةإِلَ رها نَاظِرة. '' 

والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يُقَرَن به المقصود إليه صرف" عن حقيقته» 
وإلالا. وذلك نحو قوله: ألم تر إل رَبَكَ گبق مد الل" ولع تر كيف قعل رَبْكَ. *' 


اع - بأنه. بأنه: أي الله تعالى. 

أي الرؤية. 

م الآية. 

م يسعدل. 

' م: واي هذ. 

6 جميع النسيخ: اية. 
جميع النسخ: من دنه أي من يجدد التوبة. 

* ن: عقده. 

ك: الإبمان المؤمنين. 

'' ك: في اللجيحا. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: إإنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله جلت قلوبهم وإذا ثُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلى ربهم يتوكلون» (سورة الأنفال ۲/۸). 

'! سورة القيامة» ۲۳-۲۲/۷۰. 

"' ن: وإليه طرف. 

“" سورة الفرقان, 8؟/48. 


*! سورة الفيل» .٠/٠٠١‏ 


0 


3 
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تس ست ورة الأعراف: ٠٤١‏ 
وأصله أن من قال: رأيت فلاناء أو نظرت إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال: رأيته يقول كذاء 
ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته. فمثله أمر قصة موسى وهذه الآية. وروي عن ضرار بن عمرو' 
أنه أتى البصرة فقال: يا أهل البصرة, إما أن كان موسى مُسَّيَهِبَاء وإما أنْ كان الله يُرَى» 
پانه لو كان بالذي لا يُرَى فسأل هو" رؤيته كان جاهلا به ششبها" تَلْقّه به» فدل أنه يُرى 
ثم الأصل أن من“ تأمل الذي" ذكره الغي عرف أنه مُشَجَهِيَ المذهبء' لأنه لم يذكر المعيى الذي 
له يحب أن يكون الرؤية بتلك الشرائطء" إنما أخبر أنه كذلك وجدء وهو قول المشتهة أنه ود كل 
فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب. ثم ذكر معن رؤية الجسم و لم يذكر 
معين رؤية غير الجسم حي يكون له دليلا. وبعد» فإنه نمی“ بالدّقّة والبعد» وهما زائلان عن الله 
تعالى. ثم احتج بامتداح الله تعالى: لا تُذْرِكهُ الْأَبْصَارُء' وقال: لا يجوز أن يزول. فمثله عليه 
E > E a f"‏ 1 9 
في قوله: حال کل شَيْءء '' وقوله:'' وَهُوَ على کل شَيْءٍ ديق '' فلا يجوز أن يزول. 
وُصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكر. فثبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن كله ما به الرؤية."' 


' ضرار بن عمرو من رعوس المعتزلة. له تصانيف كثيرة تدل على كثرة اطلاعه على الملل واللحلء مات قبل 
٠ه‏ ١۸؛‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذمي» .٠ ٤١-١٤/٠١‏ 

عم ربه. 

ك ن ع: مشبهيا 

اع: إن ما من. 

ن - الذي. 

' أي إن قوله يؤدي إلى ذلك وإلا فالكعبي من المعترلة. 

" ك - الشرائط: صح ه. 

ك: فإن نفى. 

سورة الأتعاف 117/5 

'' سورة الأنعا» .1١3/5‏ 

' ن - وفوله؛ ع - خالق كل شيء وقوله. 

' سورة المائدق ,٠٠١/١‏ 

' قال الشارح: «ثم احتج أيضا بامتداح الله تعالى بنفي الإدراك بقوله: للا تد ركه الأبصار»» وقال: لا يجوز أن يزول مع 
التمدّح. و إذا قلتم: يُرى في الآحرة» وأراد بنفي الإدراك الرؤية» فلا يتكامل معن التمدّح» بل يكون في وقت دون وقت. 
ورد عليه مثله ف قوله: «إخحالق كل شيء#» وقوله: لإوهو على كل شيء قدیر» يجب أن لا يزول لأنه تمدّح به» 
وهو قد قال: إنه ليس بخالق في الأزلء إنما يصير حالقا بعد الخلق» وكذلك لم يصف الله تعالى بالقدرة على حلق أفعال العباد 
منهم بطريق الاحتيار. ثم إن ترد هذا على قول من يجعل الإدراك والرؤية واحداء وهو قول بعض أهل السنة من أصحاب 
الحديث» فأما نحن فقد ذكرنا أن الإدراك لا يتحقق في حق الله تعال إلى على لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا يلزمنا هذا الكلام. 
والله الموقق. تم ملّم الكمي أن الله رأى جميع المرئيات بدون ماذكر من المشابهة والمقابلة وتحو ذلك» ليجوز أن يكون 
مرئيا بدون ما ذكرء وبهذا يتبتن أن ما ذكر لا يودي عن كيفية مائية الرؤية» (شرح التأويلات» ورقة ١4‏ "ظ). 


o¥ 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: كيف يُرَى؟ 

قيل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لذي صورة.' بل يُرَى بلا وصف قيام وقعود وايّكاء 
وتعلق وائّصال وانفصال ومقابلة وممدابرة وقصير وطويل ونور وظُلْمَة وساكن ومتحرّك وماس 
ومُتاين وخارج وداحل» ولا معين يأحذه الوهم أو يُقَدِره' العقل, لتَعَالِيه عن ذلك.” 

وقوله عز وجل: فلما تجلّى ربه للجبل جعله اء الآية» قال أبو بكر الأصم: تَجلّى بالآيات 
والأعلام” الي بها يُوَىء لا رؤية الذات.” وكذلك قال في قوله: رب أرن أنظر إليك: 
إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام الي بها" يُوَىء لا رؤية الذات. وقد بيا بُعدّه وإحالته 
لما قد أعطاه من الآيات والأعلام ما له" عُنْيّة عن غيرهاء [ف]لا يحتاج إلى غيرها. 

وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية. وهو يقر بالرؤية؛ لكنه 
يقول: سأها في الدنياء وبنية هذا العام لا تحمل” ذلك. ألا ترى أنه قال: فإن استقر مكانه 
فسوف تراني» أحبر أن الحبل لا يستقر له فكيف' تستقر أنت؟ لكنه ينشئ بنية تحدمل'' ذلك. 
وقال:'' لذلك قال موسى: إن تبت إليك وأنا أول المؤمنين» أن ليس في الدنيا الرؤية. 
إلى نحو هذا يذهب الحسن. وقد ذكرنا نحن الوجه على قدر ما حضر لنا."" 

وقال أهل التأويل: قوله: تجلى ربه للجبل» أي ظَهَرء لكن لا يُفَهَم”” من ظهوره ما يُفْهَم 

[*؟و] من ظهور الخلق. على ما ذكرنا / في قوله: اشتوى عَلى الْقزشء'' وقوله: وَجَاء رَبك" 


7 ع: الذي صورة. 
۲ 7 5 
ع أو يقدر. 
" تجدر الإشارة هنا إلى أنه اعتبارا من قول المؤلف: «والقول بها لازم عندنا في الآخرة وحق من غير إدراك 
ولا تفسير...» (ص 45) إلى هنا موحود بفروق طفيفة حدا ف كتاب الترحيد للمؤلف» ١74-1١5.‏ 
ك: بالأعلام والآيات. 
3 ن عم - لا رؤية الذات. 
ع م - بها. 
* ن: ومالهوم - وماله. 
ن: لا يحتمل. 
1 ك: لكيف. 
'' ن: يحتمل 


ن عم+ 


0 


الل 


الحسن. 

'' ذكر الآلوسي معن هذا الكلام وقال بأنه تيب إلى الحسن رحمه الله واستغربه منه؛ انظر: روح العاني للآلوسي» .٤۷/۹‏ 
"ك لا نفهم. 

“' سورة الأعراف. 4/9 5؛ وسورة يوئنس» 45/1١‏ وغيرها. 

”' سورة الفجرء ۲۲/۸۹. 
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ل_تسصسس ست بورة الأعراف: "14# 
وغيرة من الآيات» لا يُقَدَّر استواؤه باستواء الخلق» وكذلك مجيته» فعلى ذلك ظهوره. 
وراك الحصع. وروي أن في التوراة أنه جاء من طور سيناء» وظهر من جبل ساعوراء' واطلع 
من جبل فاران. ' وتأويله: اء وحيه على موسى في طور سيناء» وظهر على عيسى في جبل 
ساعوراء واطلع على محمد قي حبل فاران. 

ثم العجب أن كيف اجترأ موسى بالسؤال بسؤال مثله: أرن أنظر إليك؟ لكنه يحتمل وجوها. 
أحدها على الأمر بالسؤال عن ذلك" ليُعلّم أنه يُرَى ويعتقدوا ذلك. أو على الظن منه لما رأى 
أنه أعطاه أشياء“ لا يكون مثلها نى الدنياء إنما يكون في الآحرة» [و] حص بها من نحو انفجار العيون 
من الحجر من غير مؤنة تكون لهم في ذلك من حفر الأنهار و إصلاحها وأنواع المؤن» 
ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي" ينمو ويزداد على قدر قامتهم وطوهم. ومن نحو" ما أعطاهم 
من المَنْ والْسَّلَْوَى على غير مونة ولا جهد. وذلك كله وصف الجنة. فلما رأى ذلك ظنّ 
أن الرؤية أيضا تكون" في الدنيا على ما كانت له من أشياء لم يكن مثلها لأحد في الدنيا. 
أو لما رأى أنه مع كلام رب وألقى في تمسامعه* كلامه لا من مکان ولا من قريب ولا من بعد 
ولا من أسفل'' ولا من أعلى ولا من فوق ولا من تحتء لكنه أسمعه'' ما شاء وكيف شاء 
بلطفه» فعلى ذلك ظن"' أنه يجوز له أن يسأل ربه الرؤية» فيريه عا شاء و كيف" شاء بلطفه 
كما امع كلامه بلطف ' كما ذكرنا.”' 
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وقد وردت تسميته في تفسير القرطبي وتفسير اب نكثير: ساعير» وهو جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه 
عيسى عليه السلام؛ انظر ! تفسير الفرطبي» 4١99/١7‏ وتفسير اب نكثيرء 8-811//4 07 
" فاران اسم عبراني بال مكة المكرمة (لسان العرب لابن منظور» «فأر»). 
جميع النسخ: على ذلك. 
ك: شياً. 
ن + کان. 
ك: من حو. 
' ك: تكون أيضاه ن ع م: يكون. 
ع م: وألقى مسامعه. 
5 ن ع م: ولا بعيد, 
'' ك: لامن أسفل. 
1 
34 سمعه؟ م: ا 
ع م: فعلى ظن. 
اع م: كيف. 
م - كما أسمع كلامه بلطفه. 
ك: لما ذكرنا 
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تأويلات القرآن 

a‏ لان وَبِكَلَامِي فَځُڏ ما تيك وَكُنْ 
مِنَ الشَّاكِرِين14[4١]‏ 

وقوله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي. می الله 
عز وحل موسى وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بأسماء الجوهر موسى وعيسى 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وسمى نبنا محمدا صلی الله عليه وسلم تبيا ورسولاء 
وذلك يدل على تفضيله. وكذلك سمى سائر الأمم المتقدمة: يا بي إسوائيل ر يا بن 51م" 
و مى أمة محمد صلى الله عليه وسلم: یا أَيهَا الَذِينَ 61 تثواء" وقال: نفع عبر ای" ونحو 
فذلك يدل أيضا على تفضيل أمة محمد على غيرها من الأمم. وقوله: إن اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» كان مصطفى” ومفضّلا بالكلام على الناس كاقة؛ الأنبياء وغيرهم 
لأن الله تعالى لم يكلم أحدا من الرسل إلا بسفير سوى موسىء فإنه كلمه ولم يكن بينهما 
سفير. وأما قوله: اصطفيتك على الناس برسالاق» على ناس" زمانه" وأهله خاصة.* 
ويحتمل برسالاتي' الي بين موسى وبين الله تعالى. وهذا ينقض على المعترلة قوهم: إن الله 
تعالى لا يرسل رسولا إلا وهو يستحق الرسالة. ولو كان طريقه الاستحقاق لا الإفضال 
والإحسان لم يكن للامتنان معئ» ذل أن طريقة الإفضال'' والإحسان» لا الاستحقاق. 
وايش أعام . وعلى قول المعتزلة لا يكون الله مُصطفِيًا'' موسى ولا غيره من الأنبياء» 
ولكن هم الذين اصطقزا أنفسهم. 

وقوله عر وجل: فخذ ما آتيتك» يخرج'' على وحهين. أحدهما القبول» أي اقبل ما أعطيتك 


انظر مثلا: سورة البقرة ٤٠/۲‏ . 
انظر مثلا: سورة الأعراف» 275/197 
انظر مثلا: سورة البقرة» ۱۷۲/۲. 
سورة آل عمران» 2,1١١‏ 

ك: مططفي. 

ع على أناس. 

ك: زماله. 

نْ: نحاصته. 

ك: بوسالي. 

'' م + والاحا. 

'' ك: مصفيا؛ ن + على؛ م: مصطفا. 
1۲ م تخرج. 


لس سك بورة الأعراف: ١48-184‏ 
بر ماين انيع a E‏ معلا السك e‏ ان 
بأحسن العمل . وكن من الشاكرين» لنعمه” الي أنعمها عليك” من التكليم والرسالة وغيره 
من النعم. ' واف الوفق. 

(وععبتا له في الألواح من كُل ٿيءِ مَؤْعِطَة وتفصِيلا لِكُل هَيْءٍ فَحُذْها فر ر 
رمك يَأحدُوا بأخسيها سأرِيكُم دار الْقَابِقِينَ [sedis‏ 

وقوله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتمل" قوله:* وكتبنا له في الألواح» 
وجهين. أحدهما أنه إغا أضاف ذلك إلى نفسه لا تول كتابكها الملائكة البرّة الكرام» أضاف 
ذلك" إلى نفسه تفضيلا لهم وتعظيما؛ على ما ذكر في الكتاب في غير موضع» من نحو قوله: 
مما فيه من زوجتا" وقوله: من يُطِع الأول فَمَد أَطَاع ال '' أحبر أن طاعة الرسول له طاعة» 
وغير ذلك فكذلك هذا . واي أعلم . ا د 
يكون "کن" الذي كان منه في الأوقات الي أراد أن يكون. فعلى فعلى ذلك كتابته "' تلك الألواح” 
ل 
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بعل لَكُمْ الل وَالتَهَا و جعل الس ضياء وَالْقَمَرَ ثور" و انل لَكُمْمِنَ السَمَاءِ ا" 


١‏ م: كقرهم, 

" سورة التوبة» .٠١١/۹‏ 
ن + أي اعمل. 

م: لنعمته؛ ع: للعمة. 


ع - ذلك. 

'' سورة التحرع» 77/55. 

سورة النساع 80/4. 

ك ع م: كتبته؛ ن: كتبة. 

ع: ذلك الألواح؛ م: ذلك في الألواح. 

'! من الشرے» ورقة ٠‏ اثاو. 

' سورة القتضص» ۷۳/۲۸. 

0 سورة يونس» له 

'' جميع النسخ + كذا. والآية في سورة التمل» 50/919 
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[كداظ] 


تأويلات القرآن سس 

و علق لَكُمْ كذاء' و حع لحم المع وَالْأَنِصَانَ' ونمو ذلك فذلك كله كان" تحت قوله: 
كُنْء فكانت على ما أراد أن تكون في الأوقات ال أراد أن تكون. واث أعلم . وقوله: 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء» يحتمل قوله: من كل شيء هما يقع للعباد الحاجة إليه. 
ويحتمل من كل شيء من أمره ونهيه وحلاله وحرامه. 

وقوله عز وجل: موعظةء إقال:] الموعظة هي الي تحمل القلرب على القبول؛ واحوارع 
على العمل. وقال” بعضهم: الموعظة هي الى تنهى عما لا يحل. وقال' أبو بكر: الموعظة 
هي الي ثُلِين القلوب القاسية» وتُدمع العيون الخامدة» وتُصلح الأعمال الفاسدة. إقال الشيخ 
رحمه الله:] وعندنا الموعظة هي ال" تذكر العواقب» وتحمله على العمل بها“ 

وقوله عز وحل: وتفصيلا لكل شيء» قبل: تفصيلا لا أمروا به ونهُوا عنه. وقيل: بيان 
لكل ما يحتَاجٍ إليه. 

وقوله: فخذهاء' يحتمل أيضا'' / وجهين. يحتمل قوله: فخذ, أي اقبل» على ما ذكرنا 
في قوله: فَعُذْ مما آتَيِثكَ.'' ويحتمل اعمل بما فيها. وقوله عر وجل: بقوة, قال أهل التأويل: 
بج ومواظبة. ولكن قوله: فخذها بقوة؛ القوة المعروفة. وعلى قول المعترلة لا يكون أحذا 
بقوة -وقد أخبر أن حذها"' بقوة- لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعل» ثم يقولون: 
إنها لا تبقى وفتين. فيكون في الحاصل -لو كانت قبل الفعل- أخذا بغير قوة. دل أنها مع الفعل. 
وتقول المعتزلة: دل قوله: فخذها بقوةء على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأحذ. لكن لا يكون 
ما ذكرواء لأنه أمر بِأَحشِ"' بقوة» دل أنها تُقارن الفعل» لا تتقدّم. 


1 «إهو الذي لق لكم ما في الأرض جميعا» (سورة البقرقى 4< 
' سورة النحل» ١١/۷۸؛‏ وسورة السحدة» 49/86 وسورة الملك /9/53؟. 
م: کانت. 

م: وحله. 

a ٣‏ قال. 

م: قال. 

erk 

ك: العمل ا 

م: مخذ. 

ف دأيضاء 

'' الآية السابقة, 


0 


۸4 


' ن: أذهما؛ م: أخذها. 


a‏ ويأحذ. 
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ل سورة الأعراف: ١45-148‏ 


وقوله عز وجل: وأمُز قومك يأخذوا بأحسنهاء يحتمل قوله: يأخذواء ما ذكرنا من الوجهين: 
القبول أو العمل. أي مُوْهُم يتقبلوا بأحسن القبول. ويتمل مهم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمر " 
والنهي والحلال والحرام. ويحتمل قوله: بأحسنهاء أي بما هو أحكم وأتقن. أو يأحسن 
ما عمل به الأولون» إذ فيه أخبار الأولين. 

وقوله عز وجحل: سأريكم دار الفاسقين» قال بعض أهل التأويل: قال ذلك لبي إسرائيل: 
سأريكم دار الفاسقين, يعن سنة الفاسقين» وهو الحلاك. كقوله تعالى : فَقَدُ مَصّث سه الأَوَلِينَ ' 
وسنته في أهل" الفسق والكفر الهلاك.“ وقال ابن عباس” رضي الله عنه: سأريكم دار الفاسقين» 
يعي" جهنم. وأمكن أن يكون الخطاب للقَسَقة: سأريكم يا أهل الفسق دار الفاسقين. 

اضرف عن آيان الین گر ون في الأرض بيقر اق وإ رؤا كل آي لا يُْمئوا 
پھا إن يا سبيل الْشْدٍ لا يدوه سبيلا إن رؤا سبيل الي يَمَجِدُوُ سيبلا ذلك باتهم 
كَذَبُوا بآياتا وَكَانُوا نها غَافِلِينَ47[4١]‏ 

وقوله عز وحل: سأصرف عن آياني الآية» يخرج هذا على وجهين. أحدهما" سأصرفهم 
عن قبولها” وتصديقهاء إذ لم يستقبلوها بالتعظيم لهاء بل استهزءوا” بها واستخمُوا بها 
على علم منهم أنها آيات من الله وحجة. والثاني سأصرفهم'' عن وجود الطعن والقدح 
يها والكيد لها. ثم إن كل واحد من هذين الوجهين يتوجه على وجهين. قال الحسن:'' 
إن للكفر حدا"" إذا بلغ الكافر ذلك الحد بطع عليه فلا قبل ولا يُصِلق آياته بعد ذلك. 


ع فيها الأمر. 
لفل لنذين كفروا إن ينتهوا يعقر همم ما قد سلف وإن يعودوا نقد مضت سنة الأولين ‏ (سورة الأنفال؛ (TAA‏ 
1 اع: ومنة أهل. 
. ع: ولهلاك. 
ك + قال. 
7 شاعم - يعي 
5 ك ن + سأصرف عن آياتي أي. 
اع: عن قوها. 
١‏ اع م: بل استهزاء. 
جميع التسخ: مأصرف. 
'' «أما أحد الوجه الأول ما قاله الحسن» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٣ظ).‏ 


1 


' ع م: لكفر حد. 


1۳ 


تأويلات القرآن 


والثاني نهم کانوا يتعتتون في آياته ويكايرون في ردها' مع علمهم أنها آيات وححج من الله 
فإذا تعئتوا' صرفهم عن قبوما وتصديقها. وهو كقوله تعالى: ج انْصَرَمُوا صرف الله فوته" 
وقوله: قلعا رَاعُوا اراح الله لوبهم“ أي حلق منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف.*” وهكذا كل 
من يختار عداوة الله فالله لا يختار له ولايته» ولكن يختار له ما احتار هو. وأما قوله: سأصرف,* 
عن وجود الطعن' فيها والقدح» فذلك” أن الله عز وجل جعل للرسل والأنبياء أضدادا" من كتراء 
الكفرة وعظمائهم؛ وكانوا يطعنون في الآيات ويقدحون فيهاء فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن 
فيها والقدح والكيد هاء أي لا يجدون فيها مطعنا ولا قدحا. والثاني قوله: سأصرف عن آياق» 
الهلاك والإبطال» بل هم' ' المهلكون, والآيات هي الباقية. ثم احتلف ف الآيات. قال الحسن: آياتي 
ديني. وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا بلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. وقال غيره: '' آياته حججه وبراهينه. 

وقوله عز وجل: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» كانوا يتكبرون هم على الرسل 
لما لم يروهم أمثالا لأنفسهم وأشكالا. وهكذا كل من تكبر على آخر إنما'' يتكبر لما لم يره 
ملا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما یری نفسه سليمة عن العيوب ويرى في غيره عيوباء 
أو يرى لنفسه حقوقا عليه فيتكبر. فإذا كان التكبر"' هذا فالخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض» 
لأنهم أمثال؟' وأشكال» وفيهم العيوب والحاحات» فلا يسع لأحد التكبر*' على أحد. 


0 


ك: في ردنا. 
جميع النسخ: فإذا تعانتوا؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠لاظ.‏ 
« وإذا ما أثزلت سورة تغر بعضهم إل بعض هل يراكم من أحا ثم الصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 
لا يفقهون# (سورة التوبة .)1١51//8‏ 
ع م - وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ‏ والآية في سورة الصف» .5/1١‏ 
ك: الانحراف. 
«وأما أحد الوجه الثاني أي سأصرف» (شرح التأويلات» ورقة ١٠"'ظ).‏ 
ن + في الأيات. 
9 جميع النسخ: وذلك. 
7 ع أضداد. 
E‏ 
ن - غیره. 
"م إفاء 
م - فإذا كان التكبر. 
؟' ن: مثال. 


ا الكير. 


1 
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سورة الأعراف: ٠٤١۷-١4١‏ 


وإغا التكير لله تعالى فله يليق» لما لا مثل له ولا شكل» [وهو] منرّه عن العيوب كلها والحاجات؛ لذلك 
كان هو الموصوف بالكبرياء والعظمة. وقوله عز وجل: بغير الحق» أي ليسوا هم بأهل' للكير. " 

وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء أمكن أن يكون قوله: يرواء أي وإن علموا 
أنه آية لا يؤمنون بها" أبدا. هذا في قوع عَلم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلاء أي وإن علموا أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولا يتبعوه مخافة أن تذهب 
رئاستهم وتأكلتهم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاء ' أي وإن علموا أن ذلك هو“ سبيل الغي 
والباطل يتخذوه سبيلا. 

وقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتناء يحتمل قوله: ذلك" الصرف الذي ذكر عن آياتى 
لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها آيات من الله وكانوا عنها غافلين» غفلة الإعراض والعنادء 
لا غفلة الجهل والسهو." 


این كبوا بايا وَلِقَاءِ الآجرة حرطت أعْماُم هَل يرَوْنَ ِل ما كانوا ملو [40 ]١‏ 

وقوله: والذين كذبوا بآياتئا ولقاء الآخرة, أي الذين كذبوا بالآيات والبعث بعد الموت. 
وقوله: حبطت أعماهم, يحتمل هذا" وجهين. يحتمل أنهم كانوا مؤمنين من قبل» فكذبوا الآيات 
وكفروا" بهاء فحبطت الأعمال الي كانت م في حال الإيمان» وبطلت. ويحتمل حبطت 
أعمالهم؛ المعروف الذي'' كانوا يفعلون'' في حال الكفر من نحو صلة الرحم والصدقات 
وغيره من المعروف والخيرات الي عملوا بها عبط'' ثواب ذلك كله إذا لم يأتوا بالإبمان. 


ع + الكير. 

0 م: الكبر. 

م به. 

ع م - أي وإن علموا أنه سبيل الرشد لا يتحذوه سبيلا ولا يتبعوه مخافة أن تذهب رئاستهم ومأكلتهم وإن يروا 
سبيل الغي يتخحذوه سبيلا. 

' ن + على. 

` ن - ذلك. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: هل يُجْرَون إلا ما كانوا يعملون, أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون؛ 
من الاستهزاء بالآيات والاستخفاف. 


ال د 0 از أََيَرَوَا أنه لا يُكَلْمْهُمْ 
هد كا يَهدِيهِم سَبيلآ اتَحَدُوهُ وَكَانُوا طَالِمِينَ4[ 14۸[ 
وقوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. وقوله: واتخذ قوم 
]۲۹۷ می ا رصق ا ی ر اقول فارج لَهُمْ خالا عَسَذا / له 
خُوَاؤ مََانُوا ها إلهكم وَإِلْهُ موسى قتي" الآية. وب الله عز وجل قوم موسى بعضهم 
بالهداية والعدالة واتباع الحق بقوله: ومن قوم موصى امه يَهْدُونَ بالق وه يعون" 
وبعضهم* وصفهم بالسّفاهة وقلة الفهم والضعف في الدين بقولهم: اجعل لا إا گما لَهُمْ 
آله" وقال' هاهنا إنهم" اتخذوا العجل إا عبدوه. يذكر* هذا -والله أعلم- لا لم يعرفوا 
نعم الله ولم يتفكروا في آياته وحججه» يذكر هذا لنا لننظر في آياته وحججه» ولنتفكر 
ف نعمه فنؤدي شكرهاء ونتدبر في آياته وحججه لنتبعها ولا نضيعها على ما ضیع '' قوم موسى. 
وقوله: من بعده» أي من بعد مفارقة موسى قومه. وقوله: من حُلِيَهم» وقال في موضع آخر: 
أَؤرَارًا من زيئة الْقَْم»'' وكانت تلك الحلي عارية عندهم'' من قوم فرعون»'' وأضاف 
هاهنا إلى قوم موسى بقوله: من حليهم» دل أن العارية يجوز“ أن تنسب إلى المستعير. 


ن: كيفبته, 

سورة طف ۰ ۸۸/۲- 

سورة الأعراف» .٠١۹/۷‏ 

ن + وبعضهم. 

سورة الأعراف» .۱١۸/۷‏ 

ن ع م: وقالوا. 

ع م - إنهم 

a‏ بذكر. 

0 ن ع م: وللتفكر. 

“اع م: ما صنع. 

" طولكتا حُبَلْتا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري» (سورة طهء .)810/5٠‏ 
ا ن: عند صح ه. 

جميع النسخ + يقوله أوزارا من زينة القوم أضاف إلى فرعون. وهي غير موجحودة في شرح اتأويلات» ورقة ١٠7اظ.‏ 
ن: تحوز. 


1 


11 


3 


سورة الأعراف : ٠٤۸‏ 


وفيه' دلالة أن من حلف؟ لا يدل دار فلان» فدحل دارا له عارية عنده» يَحتَث. 

وقوله: عجلا جسداء قال بعضهم: صورته كانت صورة عجلء ولم يكن عجلا في جوهره. 
وقيل: الحسد هو الذي لا تدبير له ولا تمييز' ولا بيان“ [ألا ترى إى]” قوله: ألم يروا 
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لكنه كأنه قال: عجلا له جسد. يذكر سفههم أنهم 
عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب الذي يعبر به إذا دعاهمء" واحتاروا إلهية كن 
وَضْقُّه ما ذكر. 

وقوله: له حوارء قيل: إن السامري قد أذ قَبْصّةٌ من أَثَرِ الِسُولء" فألقى ذلك القبضة 
في الحلي الذي ألقوه” في النار, فصار شبه عجل له خوار. وقال بعضهم: صاغ من حليهم 
عجلاء فنفخ فيه من تلك القبضة» فخار حُموَارا.' وقال بعضهم: إن السامري كان هيا ذلك 
العجل الذي اتخذه بال حى إذا مشه وحرّكه حار. وقال بعضهم: كان وضع في مهب الريح 
فيدحل الريح'' في دبره ويخرج من فيه» فعند ذلك يخور. "١‏ وايل أعلم . 

وقوله: ألميروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا ٠"‏ 
وني سورة طه: ولا يَمْلِكُ همم صَرًا وَلَا نَفْعًا. "' ليس فيه أنه إن كان يكلمهم أو يعلك لهم ضرا 
ونفعا ' يجوز أن بعد لبُعلّم أن كر حظر الحكم في حال لا يوحب إباحة ذلك في حال أخرى. 


اعم: فيه. 
ع: من أحلف. 
ع ومييز. 
جميع النسخ + لكنه ذكر فيه هذا ما لا يحتاج إلى هذا وهو. 
من الشرح» ورقة ١الاو.‏ 
ك م: او دعا؛ ن: او دعاء؛ ع: ودعا؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١۳و.‏ أي وليس له لسان يعبر به 
ويدعوهم إلى عبادته. والله أعلم. 
«إقال فما طك يا سَامِرِي. قال ضرت بما لم يَبْصُُوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
عَوَّلَتْ لي نفسي» (سورة طه» .)87/5٠١‏ 
* ع: القرة. 
6 
عم حوار. 
'' ن - فيدخحل الريح. 
1 
ع يجوز. 
'' ك م - ذكر أته لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. 
' انلا ترون ألا ترجع إليهم قرلا ولا ملك لهم ضرا ولا نفع (سورة ط ٠؟/85).‏ 
م: ولا تفعا. 


1Y 


[۲۹۷ر س٦۲‏ 


۷و س۲۹[ 
كن 


تأويلات القران 


وفيه أن امتناع العلة عن اطرادها يوحب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في معلولاتها 
م يدل على صحتها. ونی قوله: لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء ولا ينك لَهُمْ ضرا ولا تَفعاء 
ذكر سفههم بعبادتهم' شيئا لا علك لحم ضرا ولا نقعا.' 

* وني قوله: ألم یروا أنه لا يكلمهم, بعد قوله: له حُوارء دلالة أن الكلام هو ما يهم 
منه المراد» ليست الحروف نفسهاء لأنه أخبر أن له ځحوار» ثم أحبر أنه كان" لا يكلمهم 
دل أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام. وذلك يدل لأصحابنا في مسكلة 
إذا حلف أن لا يكلم فلاناء ثم حاطبه بشيء لا يفهم مراده» أن ذلك ليس بكلام ولا يحنث.* 

وقوله: اتخذوه» أي اتخذوه إلها“ عبدوه وكانوا ظالمين» في عبادتهم العجل» لأنهم 
وضعوا العبادة في غير موضعهاء والإلهية في غير موضعها. 


ولا سقط في ديهم وَرَأَوَا أَنّهُمْ ذ صَلُوا قَالوا لين لَمْ زحمت رَبُتا وَيغفِرْ لتا كو 
من الحاسرينَ۹[4٤٠]‏ 

وقوله عز وجل: ولا سقط في أيديهم» هذا حرف تستعمله“ العرب عند وقوع الندامة 
وحلوها. وتأويله: لما رأوا أنهم قد ضلّوا سُقِط في أيديهم. أي ندموا على ما كان منهم. 

وقوله عر وجل: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناء أي لئن لم يرحمنا ربناء ويوفقنا للهداية 
والعبادة له»' ويغفر لناء ما كان" منا من العبادة للعجل والتفريط في العصيان» لنكونن 
من الخاسرين. ويحتمل قوله: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناء ابتداء سبب الرحمة والمغفرة» 
كقوله: وَاسْتَفِْرُوا بحي" الآية." ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو.* 


3 لعبادتهم. 

ع: ضرا نفعا. 

ن - کان, 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۷و /سطر .۲۹-۲٩۱‏ 
ع م - أي اتخذوه إا 

* ك: يستعمله. 

جميع النسخ: المداية والعبادة لك. 

ك ن م: لما كان. 

#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود (سورة هود .)90/1١‏ 

أي لعن لم يوفقنا الله للاستغفار والتوبة ال هي سيب الرحمة والمغفرة لكنا من الناسرين. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5197 7و//سطر 79-15 


3A 


سورة الأعراف: 16٠١‏ 

ورلا جع ُوسى إلى قَؤمِه عَطَْاَ فا قال بنسما عَلَفكَُون من تغدي أعجلئم 
انريم والقي الألواح زاغ يرأس أَخِيهِ يه ِلَب قَالَ ان أ إن الْقَوْمَ اسْتَطْعَفُو ني 
وَكَادُوا قثوي قلا 44 نُشيث ب الْأعْدَاءَ وَل تَجْعَلْني م مع اقم القاليين)[١٠٠]‏ 

وقوله عز وجحل: 3 رجع موسى إلى قومه غضبان أَسِفاء الأسف هو النهاية في الحزن 
والغضب. كقوله: يا عى على بوش" هو النهاية في الحزن» والأسف في موضع الغضب 
[ف] قوله: مَلَّمَا آسَمُونًا انْتقّمْتا مِنْهُمْء ' أي أغضبونا. لكن الغضب يكون على من دونه» والأسف 
والحرن على من فوقه. وقوله عز وحل: غضبان» أي لله على قومه لعبادتهم العجل وت ركهم 
عبادة الله نا" على قومه لما يلحقهم بعبادتهم' العجل من العقوبة. وهكذا الواحب 
على من رأى المتكر أنه يغضب لله على مرتكب ذلك المنكر لمعاينته" المدكرء ويأسف عليه 
لما يلحقه من العقوبة والهلاك' رحمة منه له ورأفة» ويلزم الشكر لربه لما عصمه عن مثله. وكذلك 
وصف رسوله عليه السلام بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه» حي كادت نفسه تَهِلِك حزنا 
عليهم حيث قال: لَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ ألا يَكُوُوا مُؤْمنِينَ»" وقوله: لا تَذْمَتِ تَمْسَكَ عَلَيْهمْ 
عشواتي.* ذكر هذه القصة لنا لنعرف أن كيف نعامل" أهل المناكير ' ' وقت ارتكابهم المنكر. 

وقوله عز وحل: قال بدسما خلفتمون من بعدي, يخرج هذا على وجهين. أحدها بئسما 
خلفتمون؛ بئسما اخترتم' ' من عبادتكم العجل على عبادة الله. والثاني'' بئسما خلفتمون 
باتباعكم السامري إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي وأخي رسول الله وما أمركم به 


/ ودعاكم إلى عبادة الله. واب أعام. 


` «#وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيئاه من الحزن فهر كظيم» (سورة يوسف» ؟١/84).‏ 
سورة الزحرف» 47/هه, 
حزن وخزِين بنفس ال معن (لسان العرب لابن منظورء «حرن»). 
ك: بعبادة. 
م: لمعاينة. 
ن - وافلاك, 
سورة الشعراءء .٠/۲١‏ 
سورة فاطر» 08 /م. 
ن - تعامل. 
م: المشاكر. 
خ: حرم 
0 ع: عبادة والثاني. 


55 


[1v] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: أَعَجِلتم أمر ربكم؛ احتلف فيه. قال بعضهم: أعَجلتم ميعاد ربكم 
كقوله: ألم يَعِدْكُمْ وَبْكُمْ رَغدا حسئاء' أي أعجلتم الوعد الحسن الذي وعد لكم ربكي 
وهو قوله: وَوَاعَدْنَا مموسى نَلَائِينَ ليله ' وقال آحرون: قوله:" أمرَ ربكم أي عذاب ربكم 
وغضبه بعبادتكم العجل واتخاذكم [إياه] ' إلها. وقد سمى الله تعالى الأمر ف غير موضع من القرآن 
عذاياء كقوله: أَتى آم الل" ونحوه جاع آمو اللو" 

وقوله عر وجل: وألقى الألواح» قال أكثر أهل التأويل: ألقى الألواح»" أي طرح [الألواح] 
على الأرض غضبا منه» فرع منها كذا وكذا وبقي كذا.“ لكن لا يجوز أن يُفهم من قوله: 
ألقى الألواح» طرحها لا غير؛ ألا ترى أنه قال: وَأَلْقَى ف الأْض رَوَاسِيَ»' ليس بُفهم منه 
الطرح والإلقاءء لكن إنما فهم منه الوضع. فعلى ذلك قوله: وألقى الألواح» أي وضع ' 
[الألواح]؛ لأنه أحذ رأسه وحيته. أعين رأس أخيه هارون» ولا سبيل له إلى أن يأخذ رأسه 
ولحيته والألواح في يديه» فوضعها على الأرض» ثم أحذ رأسه ولحيته يجره إليه. وعلى 
ما ذكر في سورة طه حيث قال: تا ان آم لا تأَحذُ لخي ولا برأسبي»'' دل هذا أنه كان" 
أحذ رأسه ولحيته جميعاء لشدة غضبه لله على صنيع قومه. وقي الآية دلالة العمل بالاجتهادء 


سورة طف .85/9٠0‏ 

سورة الأعراف؛ 47/9 1. 

ك - قوله. 

من الشرح» ورقة ١١"او.‏ 

أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون» (سورة التحل» 1/15)- 

٠7‏ «إفإذا جاء أمر الله فضي بالحق وكير هنالك المبطلون (سورة المؤمن» ٠‏ + /۷۸)؛ ويقول تعالى: ور نكم الأمانا 
حى جاء أمر الله (سورة الحديد 4/09 .)١‏ 

ن - ألقى الألواح. 

قيل: إن التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى موسى الألواح تكرت فَرْفِع منها ستة أسباعهاء وكان فيما رفع 
تفصيل كل شيء الذي قال الله: إو كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء (سورة الأعراف» 
۷ )» وبقي الهدى والرحمة في الشبع الباقي. وروي نحو ذلك عن ابن عباس وغره. انظر: تفسير الطيري» 
4؟ والدر امشور للسيوطي» 514/9ه-18ه. 


* سورة النحل» 5/15 ١؛‏ وسورة لقمان» .٠١/١١‏ 

م أي وضعه. 

'' قال يا ابن أمَّ لاتاحذ بلحيي ولا برأسي إن حشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل و رقب ولي (سورة طه» 
6/١‏ 

'' م: إن كان. 


سورة الأعراف: ٠١١-٠٠١‏ 

لأنه قال: لا تخد بلِحْيِيٍ وا برأسي؛ ولا يحتمل أن يكون موسى يأحذ رأسه بالوحي' والأمر 
من الله" ثم يقول له هارون: لا أذ بلحي وَلَا يكذاء ولا تفعل كذا. وفيه أيضا أن هارون 
ا قال له: لا تأحذ لخي وَلَا برأسِي إن تحشيت إنما قال ذلك" بالاجتهاد.؟ حيث قال: 
ِيّ شيت ان تَقُولَ قرفت بين تن إسْرَائِيلَ» لأنه لو كان يقول له بالوحي أو بالأمر لم يكن 
ليعتذر إليه بقوله:" فلا شيت بي الأعداء. 


وقوله: وأخذ برأس أخيه جره إليه, فيه دلالة أنه إنما أحذ شعر رأسه» لأنه لو كان أحذ 
رأسه لكان لا يحتاج إلى أن يجره إليهء دل أنه كان أخذ بشعر رأسه. وكذلك قوله: لا تأمحذ 
بلحي ولا برأسي. وفيه دلالة لأصحاينا" أن من مسح" رأسه ثم أزال شعره لم يسقط عنه 
حكم المسح» وإذا مسح على لحيته ثم سقط زال عن" حكمه ولزم عَسلُ ذَقَيهه لا ّى الشعر 
رأساء و مى اللحية لحية» وسقوطها يُسقط حكم ا مسح وسقوط شعر الرأس لا. واي أحلم . 

وقوله عز وجل: إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني» حرج هذا صلة قول موسى ارون 
ما قال له: ا ارون ما مكلك إذْ رَأَِتهُع صَلُوا آلا عن أَمَعَصَيْتَ أثريء* فقال عند ذلك: 
إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشين بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. 


لقال رب اغفِز لي و لأخي وَأذجلتا في رَحْمَتِكَ ونت أزحم الرَاجمِينَ1[4١15]‏ 
وقوله عز وجل: قال رب اغفر لي ولأخي» قال بعضهم: إنما حض أخاه بسؤال 
المغفرةء لأنهم جميعا قد عبدوا العجل سوى أحيه هارون» لذلك حصه بسؤال المغفرة.'' 
وقال بعضهم: إنما قال'' ذلك جوابا مما قال هارون: فلا تُشْمِتْ بي الْأَعْدَاى'' الآية. 
' ك - بالوحي. 
ك: ولا من الله. 
ن - ذلك 
3 لك 
' ك: لقرله. 


a‏ أصحاينا. 
+ 


۲ 
7 


1 


لك + عر 
ل - عنه. 
سورة طه» ۰ ۹۳-۹۲/۲. 
'' أي حص موسى نفسه وأحاه هارون بسؤال المغفرة وطلب الرحمة من الله ولم يشرك قومه في ذلك لأنهم... 
ع -قال. 
'' الآية السابقة. 


5 


2 


تأويلات القرآن 


ويحتمل أن يكون تخصيص السؤال له بالمغفرة لما سأل ربه أن يجعل هارون له وزيرا بقوله: 
وَاجْعَلُ لي وزيا من أَهْلِي هَارُونَ أي أشدذ به آزري واش رکه في أئري.' لما سال ربه 
أن يشركه في أمره" ويشد به" أَرْوَه فعلى ذلك حضه بسؤال” المغفرة. واي أعلم . وقوله 
عز وجل: وأنت أرحم الراحمين؛ لأن كل من ترحم دونه إنما جرحم بر حمته. 


س 


طف الَِّينَ انَحَدُوا المجَلّ سَيتالَهُم عَصَتْ من رَبهم وَدِلَهُ في الْحَياة الذنا وَكَذْلِكَ 
تَجْزِي المفترين4[١١١]‏ 

وقوله: إن الذين اتخذوا العجل؛ أي عبدوا العجل»” سينالهم غضب من ربهم وذلة 
في الحياة الدنياء قال بعضهم: غضب من ربهم» عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك 
وذلة في الحياة الدنياء القتل والهلاك في الدنيا. وقال' بعضهم: قوله: غضب من ربهم, القتل 
والملاك وذلة في الحياة الدنياء الحرية والأسر" والقهر. ويحتمل قوله تعالى: وذلة في الحياة الدنياء 
كر الذم” بصنيعهم؛ وثناء الشر على ما كان. وبصنيع* الخير الممهدةٌ في الدنيا وثناغ الخير.”' 

وقوله: سينالهم غضب من ربهم» هذا يحتمل وجهين. أحدهما أي قد ناهم غضب من ربهم '' 
وما ذكر. والثائي أن يكون هذا مذكورا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودا سيناهم غضب 
من ربهم. '' فن كان هذا حبرا عما في كتبهم فسينالهم على الوعد»"! وإلا على الخبر أن قد 
نالهم. *' وكذلك نجزي المفعرينء أي كذلك نحزي كل مفتر”' على الله تعالى. 


' سورة طه ۳۲-۲۹/۲۰. 
”ع - أن يشركه في أمره 
م - ويشد به, 
a 8‏ بسۋالە. 
* م - أي عبدوا العجل. 
ن: قال. 
* ع: والأمر؛ م: والسبي. 
* ك: الذمة, 
م د ا 
كنع الحسن. 
'' ع - هذا يحتمل وحهين أحدها أي قد ناهم غضب من ربهم. 
٠”‏ ن - غضب من ربهم وما ذكر والثاني أن يكون هذا مذكورا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودا سيناطم غضب من ربهم. 
”' جميع النسخ + صحيح. 
0 م أي قد نام. 
5 ن: كل مفتری. 


Y۲ 


سورة الأعراف : ٠١١-٠١۴۳‏ 
طوَالَدِينَ عملُوا السََات م ابرا من بدا آهئوا إن ربَكَ من غدكا لعفو رجيم4[١٠١]‏ 
وقوله عز وحل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنواء قال أهل التأويل: 
قوله: والذين عملوا السيآت» يعن الذين' عبدوا العجلء ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم» وهو في كل من عمل السيئات أي سيئة كانت» إذا تاب عنها وندم 
عليها وطلب من الله المغفرة غفر له. 


01 


ولا سكت عن مُوسى الْعَصَبُ آعد الواح وف نُسْكحيها هُدَى وَرَحْمَهُ لِلَذِينَ هُمْ 
لِرَتِهم يَرْهَبُودَ4[؛١1]‏ 

وقوله: ولا سكت عن موسى الغضب» [أي] الغضب' الذي غضب لله على قومه بعبادتهم” 
العجل. ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم: إن الغضب عقوبة وسَّئْم لأن الغضب معروف 
لايجوز أن يأرل [على] ما قال هو. وقوله: أخذ الألواح: يعن الألواح' الي وضعها على الأرض. 

وقوله: وفي نسختها هدى ورحمة [للذين هم لربهم يَرْهَبون]» قال بعضهم: يعي 
في نسخة الألواح» لما كانت تحت" من اللوح المحفوظ. وقال بعضهم: قوله: وفي نسختهاء 
أي الكتب الي انتسخها بنو' إسرائيل من تلك / الألواح. وقوله: هدى ورحمةء أي هدى 
من كل ضلالة» وبيان من كل عمى وشبهة؛ ورحقة من كل سخطة وغضب. للذين هم لربهم 
ټزهبون» أي للذين يخشون ربهم فيعملون به." 


واتار مُوسَى قَرْمَهُ سَبِعِينَ رجا لمِيقَاتِا فَلَمَا اعد دنهم الرَجْفَهُ قال رب لو نت 
اهدهم من قبل واي أَنهِْكُتا بها قعل السُفَهَاء مٿا إِنْ هي إل فغك نل بها من تَشَاءٌ 
تاي من شا انك وَليتا قاغفز لتا وازحفتا وَأَنْتَ حير القافريح»[١٠٠]‏ 

وقوله عر وحل: واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتناء قال بعضهم: قوله: ليقاتناء 


ن - الذين. 

55 5 

ع م - الغضب. 

0 
يعي الألواح. 

ا 

"7 اك وا 


مايه 


07 


[11۸] 


تأويلات القران 

أي لتمام الموعدة الي وعد» وهو الأربعون' الذي وعد. ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر. 
وقوله: واختار موسى قومه» قال بعضهم: [يعيٰ] السبعين الذين اختارهم' موسى ليكونوا مع هارون» 
فعبدوا" العجل في أيهم فلم ينكروا ولم یغټروا عليهم» فأخذتهم الرجفة. وقال الحسن: إنهم' 
جميعا قد عبدوا العجل إلا هارون. فالر حفة" الي أحذتهم إنما أحذتهم” عقوبة لما عبدوا العجل. 
ولسنا ندري من أولئك السبعين الذين اختارهم موسى. وأمكن أن يكون موسى اخحتار السبعين 
ليخ رجوا معه» فيكونوا شهداء له على إنزال' التوراة عليه وكلام ربه. وقيل: هم الذين ت ركهم في أصل 
الحبل؛ فلما جاعهم موسى بالتوراة قالوا: لَنْ نَم لَك عي رى الله جهْرة '' فأحذتهم الصاعقة وهلكوا 
لقولهم ذلك. وقد ذكرنا أنًا لا ندري من كانوا. وقيل: احتارهم موسى ليتوبوا إلى الله ما عمل قومهم. 

وقوله: فلما 0 الرجفة قال رب لو شئت ملكي من قبل وإيّاي» قال بعض 
أهل التأويل: لو شعت أمَنّهِمء وإاي بقتل القبطي.'' وقال آخرون: لو شئت أهلكتهم» 
على نفس الإهلاك وإِيَاي؛ على القدرة» أي تقدر على إهلاكي؛ ولكن لا تهلكي"' لما لم يكن 
ما يستحق"' ذلك. ويشبه أن يكون قوله: لو شئت أهلكتهم إهلاك فتنة وإياي. ؟' 

وقوله عز وجل: [لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي] أتهلكنا بم فعل السفهاء مناء هذا يخرج 
على وجهين. أحدهما يقول”' -والله أعلم- لك أن تهلكنا ابتداء إهلاك؛ و السفهاء يما فعلوا. 


ك ن ع: وهو الأربعين. 

*" م: الذي احتارهم. 

ك فعبد. 

' فناء الدار ما امتد من حوانبهاء والجمع أذبية (لسان المرب لابن منظور» «في»). 

نع م ولم يفتروا. 

E 

5 ن - هي. 

* م - إا أحذتهم. 

* م: على إنزاله. 

'' سورة البقرة» ؟/8ه. 

'' أي قل موسى عليه السلام للقبطيء وقد ذكر في قوله تعالى: لإقال رب إن فتلت منهم نفسا فأعماف أن يَقتلون 
(سورة القصص» ۳۳/۲۸)» وغير ذلك, 

1 ن: لا تهلكه؛ ع م: لا تهلكنا. 

"' جميع النسخ: ما يستحقه. 

ن - وإياي. 

- ك: نقول؛ م: بقول. 


Vé 


سورة الأعراف: ٠٠١‏ 

والثائي يقول:' لو شعت" أهلكتهم وإياي من قبل؛ فلا لکنا الآنء' لأن موسى [خحاف إن]” 
أنى قومه وأخبرهم أنهم هكوا بسبب كذا لم يُصدّقه” قومه بذلك» ولكنهم يتهمونه ويقولون: 
أنت قتلتهم. على ما ذكر في بعض القصة أنه" حرج بهارون إلى بعض الحبال» فمات هارون 
نالك" فأحبر قومه بذلك» فكدّبوه وقالوا:” أنت قتلته. فعلى ذلك جائز أن يكون هاهنا حاف 
أن يتهمه قومه في أولئك؛ ولا يُصدّقوه' فيما حل بهم. واللء أعلم. 

وقوله: أتهلكنا عا فعل السفهاء مناء' ' يحتمل هذا'' وجوها. يحتمل [أن] يُراد به التقرير. 
ويحتمل الإنكار والرد. ويحتمل الإيجاب. أما الإنكار فيكون معناه: أتهلكنا بما فعل 
السفهاء مناء'' أي لا تفعل» ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. '' ومثل هذا قد يقال» يقول 
الرجل لآحر: أتفعل أنت كذا؟ على الإنكار»“' أي لا تفعل. فعلى ذلك هذا. والله أعلم. 
وثراد به الإيجاب» كأته قال: لك أن تهلكنا”' بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا فتنتك» 
أنْ يكون ذلك امتحانا وابتلاءٌ ابتدا» أي تفعله امتحانا وابتلاء لا تعذيبا. ويحتمل أن يكون 
على الاستفهام؛ لکن لم يخر ج له الحواب» كقوله: فمن هو ابم عَلَى کل تفس بها گڪبث "' 
وقوله: وَمَنْ أَظْلَّمْ ِن افتری»"' ونحوه» مما لم يخرج له جواب. فعلى'' ذلك هذا. 


ك: نقول؛ م: بقول. 

١‏ اع - لو شكت, 

" ك: وم تهلكناقومنا؛ن: و لم تهلكنا قرما؛ ع م: وما تهلكناقومنا. والتصحيح مستفاد من شر حلتأويلات» ورقة ١١‏ ٣ظ‏ 
“ من شرح التأويلات» ورقة ٣١١‏ ظ. 

"ع م: م يصدفوا. 

` ن + ذکر. 

م: هداك. 

ن: فقالوا. 

a‏ ولا يصدقرة. 

'' ن + ومثل هذا. 

ن - هذا. 

تا 

"ن - أي لا تفعل ولا تهلكنا عا فعل السفهاء منا. 
ك: كذا الإنكار. 

يه أتهلكنا. 

'' سورة الرعد ۳۳/۱۳. 

*' سورة الأنعام» 51/5 487 وغير ذلك. 

E 14‏ فعل. 


Vo 


تأويلات القران 


ويجوز أن يكون إهلاكه إياهم محنة بتفريطٍ كان من بعضهم» وإن كان بعضهم بُرَآء من ذلك. 
على ما كان من أهل الم رز ' من العصيان» ' و كان الفشل والمزيعة عليهم محنة منه إياهم» كقوله: 
إِذْ تَحُشُْوئَهُمْ بدني" الآية. فعلى ذلك هذا. 

وقوله عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء قال أبو بكر: 
تضل بهاء أي تنهى من تشاء نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل فعل الضلالء وتهدي 
من نشاءء أي تأمره أمرا ما لولا ذلك الأمر لم يكن الفعل” فعل الاهتداء. لكن حرف "من" 
إنما يُعبّر به عن الأشخخاص' دون الأفعال» فلو كان على ما ذكر هو لقال: تضل به ما تشاي 
فإذ لم يقل" ذا ثبت أنه ليس على ما ذكر. وتأويله عندنا أنه يخلق فعل الضلال من يعلم أنه 
يختار ذلك» ويخلق فعل الهدى ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خالق كل شيء. وأصل ذلك 
أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال -على اختلاف الإضافة باختلاف” وجوهها- 
حقيقةٌ ذلك [أنه] من الله تخلقٌ ما أضيف إليه من الو جه الذي يبق وَضفُه بأنه حالقه؛ فعلى ذلك 
og 5> 3 200‏ 
قوله: تهدي و تضل. ويحتمل تُوهْق' وتخدل. 

وقوله عز وجل: أنت وليناء أي أنت أولى بنا. ويحتمل أنت ولي هدايتنا. أو أنت ولي 
نعمتنا. فاغفر لنا وار هنا وأنت خير الغافرين» وأنت خير الراحمين» لأن كل أحد دونه إنما 
ټرحم ويغفر ب ر حمته. 
' مركز الحند هو الموضع الذي أمروا أن تلزموه وأن لا يبرحوه إلساك العرب لابن منظور «ركز»). 
أي في غزوة أحد عندما ترك الؤماة مراقعهم على الجبل. 
«إولقد صَدَمّكم الله وَعْدَهِ إذ تَحْسُونهم بإذنه حن إذا مَشِلتم وتنازعتم في الأمر وعَصَيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صَرَفُكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المإمنين» 
(سورة آل عمران» .)٠١١/۳‏ وتحشونهم أي تقتلونهم. 
ن + أي تأمره. 
ع م - تشاء نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل فعل الضلال وتهدي من تشاء أي تأمره أمرا ما لولا ذلك الأمر 
لم يكن الفعل. 
` كن ع: به الأشخاص. 
ع م: فإن م يقلء 
ن - أنه يختار ذلك وهو خحالق كل شيء وأصل ذلك أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال على احتلاف 
الإضافة باختلااف؛ 3 م: بالاحتلاف. 
' ناعم وتوفق. 
ك: ومخذل. 


۲ 


5 


Y1 


سورة الأعراف: ٠١١‏ 


إو اب لَنا في هذه الدنيا حستة وني الآجرة إل ا 
من ات ِلَّدِينَ يَكَفُونَ وَيؤْئُونَ الزّكاة وَالَّذِينَ هُم 
پاتتا يُؤْمِئُونَ 4[ [1٦‏ 

وقوله عر وحل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة, يحتمل الكتابة' الإيجاب» 
أي ي أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة؛ أو الإثبات» أي أثبت لنا وأعطنا في هذه 
الدنيا حسنة؛ ويكون [بمعئ] قوله: آيَتا في الذنْيا حستةً وني ارو حستة. ' وقال بعضهم 
قوله: واكتب لناء أي وفق لنا' العمل الذي نستوجب به الحسنة في الدنيا والآحرة. 
ويحتمل اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب علينا السيئات. والذ. أعلم. وقوله: 
في هذه الدنيا حسنة, تُحتم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من مسلم إلا وله في هذه 
الدنيا حسنة آتاها إياه. وعلى ذلك يحرج قوله: رَيَنَا آتتا في الذّنيا ححسَتةٌ وف لجرو 
حستقٌ أنهم' إغا سألوا حسنة أنْ بخكموا" عليها." ويكون كقوله: مَنْ جحاء بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ كذا." 
والله أعلم بذلك." 

وقوله عز وجل: إِنّا هُذنا إليك» قال بعض أهل التأويل:'' قوله: هدنا إليك» أي ملا 
إليك. / وقال غيرهم: إنا هدنا إليك» أي ثبنا إليك. وقيل: ولذلك سمت اليهود أنفسهم [۸٦۲غ]‏ 
يهوداء أي تائبين إلى الله. لکن لو كان كما ذكر كان قوله: ما كان إِبْرَاهِيمْ يَهُودباء'' 


Ha‏ الكتاب. 

' ن - ويكون قوله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة؛ ع م - أو الإثبات أي أثبت لنا وأعطنا في هذه الدنيا 
حنة ويكون قوله آثنا في الدنيا حسنة وف الآحرة حسنة. والآية في سورة البقرة 501/5. 

9 ع: أي وفقلنا. 

ع - هله, 

* ك - أنهم. 

` ن ع م: أن ينحتمون 

ن: علينا, 

لمن جاء بالحسنة فله عَشر أمتالها» (سورة الأنعام» /70١)؛‏ لمن حاء بالحسنة فله حير منها» (سورة التمل» 

۷ وسورة القصص» ٤/۲۸‏ ۸). 

ن - وقوله عز وحل في هذه الدنيا حسنة آتاها إياه وعلى ذلك يرج قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخخرة 
حسنة أنهم إا سألوا حسنة أن يختموا عليها ويكون كقوله من جاء بالحسنة فله كذا والله أعلم بذلك. 

'' ن ع - أهل التأويل. 

'' فإما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما کان من المشركين» (سورة آل عمران» 1۷/۳). 


YY 


4 


تأويلات القرآن 

أي تائباء وذلك بعيد. ولكن إن كان لذلك' سوا فهو -والله أعلم- ما گان إِبْرَاهِيمُْ يَهُودِياء 
أي لم يكن إبراهيم' على المذهب الذي عليه اليهودء" وكذلك لم يكن على المذهب الذي 
ادعت النصارى أنه كان عليه وَلْكِنْ گان حَيِيقًا مُسْلِمًا. 

وقوله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء [فسأكتبها 
للذين يتقون]ء قال الحسن: شاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذب رسله» وشاء 
من أطاع الله وصدّق رسله أن يصيب رحمته. ودل قوله: عذابي أصيب به من أشاءء أنه 
لما شاء أن يصيبهم عذابه شاء العمل والفعل الذي كان به يصيبهم» لأن حرف "من" إغا 
يعبر به عن بن آدم» ولا جائز أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم أن يصيبهم عذابه» ولكن 
إذا علم” منهم أنهم لا يؤمنون' ويختارون فعل الضلال على فعل المدى شاء لهم ما انختاروا. . 
وقوله: ورحمتي وسعت كل شيى ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته 
في هذه الدنياء" بها تتعيشون ويُؤاحون ويُوادون» وفيها يتقلبون» لكنها للمؤمنين خاصة ٠‏ 
في الآحرة» لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: فسأكتبها للذين يتقون, معصية الله والخلاف له ! 
ويؤتون الزكاة. وكقوله: قل من حرم زيتة الل ال أخوع لِعجادِو الات من الززقي قل : 
هي لِنَدِينَ آتمئوا في الْحَياة الذُنيا تحالِصة يم الْقِيامَق” جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشک 
بين المسلم والكافر» حالصة للذين آمنوا يوم القيامة» لا حظ للكافر فيها. فعلى ذلك رحمته ؛ 
نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها" للذين آمنوا واتقوا الشرك خاصة في الآخرة. ويحتمل ' 
قوله -والله أعلم- واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة, أنهم إنما سألوا الرحمة» | 
فقال: سأكتبها للذين يتقون» معاصي الله ومخالفته. واد أعلم . 

وقوله: ويؤتون الزكاةء يحتمل يؤتون الزكاة المعروفة. ويحتمل تزكية النفس» كقوله: 


ع م - لذلك. 

ناعم - إبراهيم. 

ك: اليهود عليه. 

م: يشاء. 

دعم 

ك: ألا يومنون. 

ك: في من الدنيا. 

سورة الأعراف ۳۲/۷. 
“ ن-لكنها. 


784 


سورة الأعراف: ٠١۷-٠١١‏ 
د افلح مَنْ راما وذ حاب من دَسَامَاء' ومعلوم أنه : يرد به زكاة المال» ولكن زكاة 
النفس بالتوحيد والتقوى. وكذلك قوله: واولا فصل اللو عَلَيِكُمْ وَرَحْمَمْهُ ما رگا منم مِنْ أحدٍ 
أبداء' هو ذلك الزكاة» لا الزكاة" المعروفة: زكاة المال. فعلى“ ذلك الأول. والذ. أعلم . 
وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم نَمل عليهم واشت إحراج الزكاة من أموالهم» 
كقوله: الَذِينَ لا يُؤْيُونَ الرّكاءً وَهُمْ بالآجرَةٍ ُي" كذا. 

وقوله عز وجل: والذين هم بآياتنا يؤمنون, قد ذكرنا في غير موضع' أن من آمن 
بآيات الله وصدّقها فقد آمن" بالله وبرسله» ومن كذّب بآياته كدب بالله وحالف رسلهء 
لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق الآيات والحجج» ليس من طريق المشاهدات 
وا تحسوساتء لذلك كان الإبمان بالآيات إعانا بالله وبرسلهء والتكذيب بها كفرا” بالله ورسله. 


<آلَّذِينَ يتَعُونَ الرَسُولَ الي اا الي يَجدوكه 4 مككُوبًا عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ 
َأ بارهم بالقغزوب رينهاهُم عن المُنگر جل جل لهم الات وَيحَرَمُ عَلَيهِم الْحجَائِتَ ريصع 

نهم إضْرَهُم وَالأغلال الي كاتث عَلَِهِمْ قَالَدِينَ آمثوا به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ الور 
7 نْرِلَ مَعَه أولبك هُم المفبخوت57[4١]‏ 

وقوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبيّء أي يَقْفُون أثر الرسول في كل سيرته وفي كل 
أمره ونهيه ويطيعونه. سماه رسولا ونبيا بقوله: الرسول النبي» و الرسول كالمبعوث على تبليغ 
الرسالة والمأمور بها على كل حالء و الي كالمنبئ لهم أشياء عند السؤال والاستخبار. و الرسول 
هو المأمور بالتبليغ» سألوه أولم يسألواء شاءوا أو أبوا. وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم 
كلاهما الإنباء والتبليغ» كقوله: َل ما أَنِْلَ إِلَيِكَ من رَبك" وقوله: ِن عَلَيِكَ إل البلاغ.' 


سورة الشمس» .٠١-۹/۹۱‏ 

سورة النور» 271/74 

ن - لا الركاة. 

ك: وعلى ذلك. 

يقول الله تعالى: «إالذين لا يُؤْبُونَ الزكاة وَهُمْ بالآحرة هم كافرون» (سورة فصلت» .)۷/٤١‏ 
' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 0/97 ؟. 

ع - آمن. 

جميع التسخ: وبالتكذيب بها كفر. 

سورة المائدة .٦۷/١‏ 

'' سورة الشورى» .٤۸/٤١‏ 


۷۹ 


[۲۹و س۱۷ 


۹ر س۲۰] 


تأويلات القرآن 


ا 0 الذي عازه E‏ 0-6 3 وهو قوله: 
N‏ 100 . قوله: وات د 
من كتابي للا يقولوا: إنك أحذت هذا من الكتب المتقدمة ومن علومها وحکمتهاء ولا ياه 
مينك لقلا يقولوا: إنه من تأليفك ويعلموا أنه من عند الله جاء به" لا من ذات نفسه. 

E‏ ا دلالة بن 2 والأمي 
بيده E‏ ىجيا سقو اعت ل E‏ 
لسانهم» دل أنه إنما عرف ذلك" بالله تعالى. * 

وني قوله: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
إلى آخر ما ذكر» ' دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسل لأن أولعك لم يأتوا بالتوراة 
والإنجيل فيقولوا:" لا نجد ما تذكر في التوراة والإنجيل» دل ذلك منهم على أنهم وجدوه 
كذلك. واد ا 

وقوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, أي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. 
أنه يأمر .ما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه» ويجل لهم الطيبات» ما أحل الله هم» ويحرم 
عليهم الخبائث؛ ما حرم الله عليهم. يجدونه في التوراة أنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء 
ولا يحل شيئا ولا يحرم إلا بأمر من الله له» لكنهم ينكرونه إنكار عناد ومكابرة» كقوله تعالى: 
َْرِفُونَهُ كما يَعرِفُولَ أَنَْاءهُمْ»” وغيره. ويحتمل قوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, الآية» 


يقول الله تعالى: لإ وما كنت تتلو من قله من كناب ولا تحط بيمينك إا لارتاب المبطلون (سورة العدكبوت» 
(SA‏ 

ن - أي يجدونه مكتوبا في التوراة. 

ك جابه, 

ك: بيمينه. 

* ن- ذلك. 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 9 ؟و/سطر 50-11 
ن-ماذكر. 

جميع النسخ: فيقولون. 


سورة البقرة» 45/7 ١؟‏ وسورة الأنعام» 0/5؟. 


سورة الأعراف : ٠١۷‏ 


أي يأمرهم ما هو معروف ف العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد. وكذلك ينهاهم عما هو 
في العقل وشهادة الخلقة منكرء وهو الكفر وجميع المعاصي. ويحل هم الطيبات» أي يحل ماهو طيب 
في العقل والطبع؛ ويحرم ما هو حبيث ف العقل / والطبع جميعا. لأن من الأشياء ما هو مستخبث 
في الطبع لم يجعل غذاء البشر فيه؛ وإنما حعل غذاؤهم' فيما هو مستطاب في الطبع» بلغ غايته في الطيب» 
ولا كذلك حعل غذاء البهائم والأنعام» هذا حتمل." وايش أعالم. والثالث يحتمل... "نم المعروف 
والطيبات» لو تُركت العقول والطباع على ما هي عليها لكانت لا حاجة تقع إلى رسول يخبر 
أن هذا معروف وأن هذا طيب أو حبيث أو منكر ولكان“ تعرف العقول والطباع ذلك كله»” لكن 
تعترض" العقولٌ من اسه فتمنعها عن معرفة ذلك» فاحتاجحت إلى رسول الله" يخبرها” عن ذلك. 

وقوله عز وجحل: ويضع عنهم إصرهم» قيل: ما غلّظوا على أنفسهم'" من الشدائد. وقيل: 
إصرهم» شدة من العبادة والعمل. وقيل: إصرهم» عهدهم. وقيل: إصرهم, أي الثقل'' الذي 
كان بنو'' إسرائيل ألزموه. '' وقال القتِي: ويضع عنهم إصرهم, أي ذنبهم الذي كانوا يذنيون»"٠‏ 
أي عقوبة الذنب الذي أذنبوا في الدنيا. 

وقوله عز وجل: والأغلال التي كانت عليهم, قال الحسن: إن اليهود قالوا: يد الله 


ملول“ أي محبوسة عن عقوبتناء فقال”' عز وجل: عُلَّتْ أَيْدِيهمْ ويوا ما قَانُواء 
a‏ غذاهم؛ م:غذائهم. 

ن: هذا يحتمل. 

م - والثالث يحتمل. وف تخ ك ن بياض مقدار عدة كلمات. وثي هامش نسحة ك: كذا بالأصل بياض. ولا توجد 
هذه الزيادة أو أي كلام آحر في الشرح» ورقة 11لاظ. 

جميع النسخ: ولكن. 

ن - کله. 

اك لكن يعترض؛ م: لكن تعرض. 

اع - الله 


5 


'' وهوقول ابن قتيبة. انظر : تمسير غريب القرآن لابن قتيبة» 13/7 
'' ن: يذنبوا. لعل المؤلف رهه الله أحطأ في نسبة هذا القول إلى ابن قتيبة. قارن: تمسير غريب القرآن لابن قتيبة 107/7 
'' #إوقالت اليهود يد الله مغلولة عُلّت أيديهم ولمئرا ما قالو/4 (سورة المائدق» ©/514). 


ا 
ن + الله 


لم 


]۲۹ر[ 


تأويلات القرآن 


أي غُنّت أيديهم إلى أعناقهم في النار» فأحبر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما آمنوا به وصذقوه رقع 
تلك الأغلال التي ' كانت" عليهم عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: 
الأغلال التي كانت عليهم الشدائد التي كانت عليهم» من نحو ما لا يجوز "م العفوعن الدم العمد* 
ولا أَخدُ الديةء وما لا يجوز عسل الدجاسات إلا النَطْع” وغير ذلك من الأشياء الي لم نحل هى فأحلّت 
هذه الأمة. ويحتمل أن يكون الإصر' والأغلال التي كانت عليهم من نحو ما حرمت من أشياء بظلم 
كان منهم: تحر" نحو قوله: َل من اَن هَادُوا عرفت لبهم مات أجلت لَّهُمْ ويصَدْجِن* 
وقوله: وَعَلَى الي ادوا رمتا كَل ذِي ظَفْرٍ -إلى قوله- ذلك ريتاهم به ' حرمت تلك الأشياء 
عليهم عقوبة لبغيهم وظلمهم الذي كان منهم. أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك» لم يحرم ذلك عليهم.* 
وقوله: فالذين آمنوا به» أي صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم» وعرّروه قيل: أعانوه 
بأمواهم» ونصروه» بأيديهم بالسيف. وقال الحسن: قوله: وعزروه ونصروه, إما هر كلام 
مَى؛ وهو إعانة. وقيل: عزروه» أطاعوه» ونصروه» أعانوه. وقيل: عزروه»' أي عظمره. 
وقوله عز وجل: واتبعوا النور الذي أنزل معهء يع القرآن, “ماه نورا لما ينير''' الأشياء 
عن"' حقائقها بالعقول» لأن النور في الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترهاء فعلى 
ذلك القرآن هو نور" لما رفع اله عن القلوب ويكشف عن سواترها. وقال بعضهم: سمي 


1 


نورا لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهد» فيصير الغائب به كالشاهد. 


€ 
كن ع - کانت. 
ك: مايجوز,. 
“ ك: والعمد. 
ع إلا انقطع. 
` ك: الإصرار. 
بسبب تحريعهم, أي هم حرموا بعض الأشياء عليهم. 
سورة التساءء 50/4 .,١‏ 
يقول الله تعالى: «إوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي َر ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحرمهما إلا ما حملت 
ظهررهما أو الكحوَايا أو ما احتلط بعظّم ذلك جزيناهم ببغيهم» (سورة الأنعا .)١45/5‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 759و/سطر 30-11 
“ ن ع م - أطاعوه ونصروه أعانوه وقيل عزروه. 
'' ن م: لما تنير. 
م + حقاء 
1 5 
عع هر رر 
“' ن ع م؛ به له كالشاهد. 


۳ 


AY 


سورة الأعراف: ٠١۸‏ 


طقل تا أَيْهَا الاس إن رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض 


لا إل إلا هر يُخبي يميت قَآمِئُوا بالل وَرَسُولِه الي اَي الَّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتَهِ انعو 
َعَلَّكُمْ تفكدونَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعاء فيه دلالة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة. وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «بعنت إلى الأحمر والأسود».' وسائر الأنبياء بيثوا إلى أقوام حاصةء وإلى البلدان 
والقرى المعروفة الحدودة." وفيه أنه لما حاطبه أن يقول للناس:" إن رسول الله إليكمى أنه؛ 
لا سبيل له إلى أن يخاطب الناس والخلق جميعا فيقول: إن رسول الله إليكم جميعاء 
ولكن إنما يكون يبتعث الرسل إليهم فَيْكَرّل قول الرسول: إنه“ رسول الله إليك منزلة 
قول نفسه: إن رسول الله إليكم. فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم» كأنه' هو يلغ ذلك 
وقال لهم: إن رسول الله" إليكم. أو إن الله عز وجل سخر الخلق حى بلغ بعضهم بعضا 
رسالته» حي فشا خبره وانتشر ذكره في جميع آفاق” الأرض شرقا وغربا. وذلك من عظيم 
آيات نبوته ورسالته. 

ثم بين أنه رسول من الله فقال' [بأنه] رسول الذي له ملك السماوات والأرض لا إله 
إلا هو يحبي وبميت. وذكر تخصيص السماوات والأرض وإن كان له ملك الكل لما هما النهاية 
في ملك البشر عند البشر. '' أو ذكر هذا ليعلموا أن من في السماوات والأرض له» [وهم] 
عبيده وإماؤه. أو ذكر هذا ليعلموا أن التدبير فيهما جميعا لواحد» حيث اتصل منافع السماء 
بمنافع الأرض على بُعد ما بينهما. 
1 مستد أحمد بن حنبل» 4/7 ١‏ 4 وصحيح مسلي المساحد 7ش 
' ك: المعدودة. 
" ن: الناس. 
أ :لاله 
1 عي 
' ن + كأنه, 
" م - إما يكون يبعث الرسل إليهم فينزل قول الرسول إنه رسول الله إليكم منزلة قول نفسه إن رسول الله إليكم 

فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم إني رسول الله. 

* م: الآفاق. 
' ك ن: رسول من فقال. 
ع م - عند البشر. 


Ar 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: لا إله إلا هوء ذكر هذا لأن العرب سفت كل معبود إهاء وهم كانوا يعبدون 
الأصنام دونه ويسمّونها آلحة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم' دونه» وأثبتها له. وأخبر أنه هو المستحق 
لاسم الألوهية والعبادة لا غير لأنه حى ويميت» ومن يعبدون دونه" لايملك الإحياء ولا الإماتة. 
وذكر” -والله أعلم- الحياة والموت» لأنه ليس شيء' لذ وأشهى في الشاهد من الحياة» ولا أَمَرَ 
ولا أشد من الموت» ليرغبوا في أَلَدّ ما غاب عنهم, ويَنفِروا عن لأر والأكْره” ما غاب عنهم. 
وائلء أعلم . أو ذكر أنه هو" يحيي ويعيت ليدل أنه فعلٌ واحدٍ لا عدّد. 

وقوله عز وحل: فآمنوا بالله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالله» كان صلى الله 

[8105] / عليه وسلم هو السابق إلى كل حيرء فعلى ذلك دعا الخلق إليه" كقوله: وَأنا أَوّلُ الْمؤْمِنِي* 

وَأنَا اَل الْمُسْلِمِينَ ' فعلى ذلك إغا أمر بالإبمان به" بعد ما آمن هو. وجائر أن يكون قوله: 
يؤمن بالله وكلماته» أي آمن رسول الله بالله وكلماته» الى كانت في الكتب الماضية» 
فأخبر بها'' على ما في كتبهم ليعرفوا أنه إنما عرفها بالله تعالى. 

وقوله تعالى: وكلماته, احتلف فيه. قال عامة أهل التأويل: كلماته, القرآن. وذكر في بعض 
القراءات: وَكَلِمَتِه بلا ألف. "' فصرف التأويل إلى عيسى» كأنه قال: آمنوا بالله وعحمد وبعيسى. 
ويحتمل أن يكون قوله: وكلماته ما أعطاه من الحلال والحرام والأمر والنهي'' والحكمة والأحكام 
الي أمر بها" وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه بِكَلِمَات فَأَتَمَهُنٌب *' والذه أعلم. 


١‏ ن ع:؛ يعبدول هم. 

' ن؛ ومن يعبدونه. 

' ناعم+هنذا. 

ك - شيء. 

ع والإکراه. 

ك عن -هو. 

ع م - إليه. 

سورة الأعراف» 47/9 .١‏ وذلك قول موسى عليه المسلام. 
سورة الأنعام» 155/5 


"" روح اللعاني للآلوسي» ۸۳/۹. وهي قراءة شاذة. 

"' ن - والنهي. 

a‏ أمرها. 

*' رإذ ابتلى إبراهيع ريه بكلمات فأتقهن (سورة البقرق؛ ؟/114). 
At‏ 


سورة الأعراف : 15١-168‏ 


وقوله عز وحل: واتبعوه لعلكم تهتدون» قد ذكرنا' الاتباع له' فإذا اتبعوه اهتدوا. 


رمن قَوْمِ مُوسى امه هدوت باحق وب يغدِلُوت5[4١1]‏ 

وقوله عز وحل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق؛ قيل: أمة يدعون إلى سبيل الحق» 
وبه تعدلون» أي به يعملون» وهو كقوله: أذ إل سيل رَبِكَ بِالْحِكْمَة " فعلى ذلك يحمل' 
الأول على إضمار” الدعاء إلى سبيل الحق. وقال الحسن: يهدون بالحق» أي يعملون' بالحق» 
وبه يعدلون» فيما بينهم. لكن الأول أقرب. وا لله ألم . ثم قوله: ومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق؛ جائز أن يكون الأمة الي أَكْرَم من قوم موسى كان في زمنهم» يدعون الناس 
إلى الإبمان برسول الله. أو أن يكون الأمهٌ من قومه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بَبِيَةَ من قوم موسى مؤمنين به» يدعون الئاس إليه» وبه يعملون. 


امتاهم التق ع عََشْرَةً أسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيَِا إل مُوسَى إذ اسْتَسْقَاُ قَوْمُهُ أن اضرب 
باك الجر حصت بئة لكا عذرة عي قذ غلم كل أا قشر رتهم وَطَلَّنَا علَيهِمْ 
العام وَأَْرََْا علَِهِم الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُوا من عات ما رَرَفتَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا لکن كَانُوا 
أَنْفْسَهُم يَظْلِمُودَ4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمَماء قال ابن عباس رضي الله عنه: 
هو ما ذكر:" وََطْْتاهُمْ في الْأَرْضٍ أقمّاء* أي جماعات.' وقيل: وقطعناهم» أي جعلتاهم؛ اثنتي 
عشرة أسباطاء فِرَقا ازنا عرف و التي شر ی ای كا رايم 
البحر» وجعلنا لهم اثنتي عشرة أسباطا. قال' ' أبوعَؤسجة: الأسباط الأفخاذ, والسَبْط واحد. 
| ن: قد ذكر. 
انظر: الآية السابقة. 
سورة النحل» 2178/15 
ن: يحتمل. 
ك: على الإضمار. 
' عم - وهو كقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة فعلى ذلك يحمل الأول على إضمار الدعاء إلى سبيل الحق 
وقال الحسن يهدون بالحق أي يعملون. 
ع وهو ماذكرنا؛ م: هو ماذكره. 
سورة الأعراف» ۱۹۸/۷. 
جميع التسخ: أي جماعة. 
''اع؛ وقال. 


۲ 


تأويلات القرآن 


وقال القُيِي: الأسباط القبائل» واحدها سبط. ' وقيل: الأسباط هم كالقبائل للعرب." وقیل: 
الفحذ دون القبيلة. وقيل: إن أولاد إسحاق تُسَكَى أسباطاء وأولاد" إسماعيل قبائل وأفخاذا.“ 
ولذلك” يقال للعرب: قبيلةٌ كذا وفخذ كذا. ولسنا ندري كيف هو. وقيل: سبط الرحل ولد 
ولده»" على ما روي أن الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم." 

وقوله عر وحل: وأوحيئا إلى موسى إذ استسقاه قومه, قيل: دل* قوله:' إذ استسقاه قومه, 
أنهم كانوا في المَقَارّة لا في البلدان والقرى» لأنهم لو كانوا'' في القرى فالقرى'' لا تخلو"' 
عن أنهار تحري فيها أو عيون. '' ألا ترى أنه قال: وظللنا عليهم الغمام دل أنهم كانوا في المفازة» 
لأنه“' هنالك تقع الحاجة إلى الغمام» وأما في القرى فلا. 

وقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء قال بعضهم: انفجرت» على ما ذكر في سورة 
أخرى. *' وقيل: إن هذه الكلمة بلسانهم لا بلسان العرب. وقوله عز وجل: قد علم كل أناس 
مَشْرَبهِم قال بعضهم: تعتدهم عز وجل .ععرفة كل منهم مَشْرَبه.' ' وقال بعضهم: لاء ولكن 
لعلا يزد موا في ذلك فيقع"' في أولادهم التقاتل*' والإفساد والتنازع والاختلاف. 


تمسير غريب الفرآن لابن قتيبة» ١۷۳‏ 

ع م - وقيل الأسباط لهم كالقبائل للعرب. 

ك: والأولاد. 

ك م: وأفخاذ. 

ع: وكذلك. 

٠‏ انظر : لسان العرب لابن منظور» «سبط». 

لم أجده بهذا اللفظ. لكن عن يَعْلَى بن مُرّة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحسن والحسين سطان 

من الأسباط» رواه الطبراي» وإسناده حسن. انظر: جمع الزوائد للهيثمي» 1١81/9‏ 

ن - دل. 

ع م - قوله. 

ن: لأنهم كانوا. 

5 جميع النسخ: والقرى. 

'' ك: لا تخ؛ ن م: لا تخلوا. 

Nd 0‏ الأرض. 

٣ن‏ لأنهم. 
طإوإذ استسقى موسى لقومه فقلدا اضرب بعصاك الحجر فانفحرت منه اثننا عشرة عينا» (سورة ابقر (f‏ 

*' ع: مشربة. ٠‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «تعتدهم الله تعالى ععرفة كل منهم عَشْرَبه لكلا يتجاوز عنه إلى مشرب 
صاحبه؛ وكانوا مكلفين ذلك بطريق الابتلاء والامتحان» (شرح التاويلات» ورقة ١7‏ ؟و-ظ). 

0 جميع النسخ: ليقع. 

*" نع م: التقايل. 


% 


۸ 
3 


1 


A1 


سورة الأعراف: 151-15٠‏ 


وقوله عز وجل: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوىء فيه أن جميع مؤنتهم' 
كانت من السماء بلا مؤنة ولا تعب على أنفسهم. 

وقوله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم, ما ذكر من المنّ والسلوى وغيره. وما ظلموناء 
لا أحد يقصد قَصْدَ ظلم الله ولكن إذا تَعدّوا حدود الله الي جعل لهم وجاوزوها فقد ظلموا 
أنفسهم لما رحع ضرر ذلك التعدي إليهم. وهذه النعم ال ذكر لهم جل وعلا إنما جعلها لهم 
في حال العقوبة والابتلاء من امن والسلوى والعيون والغمام. ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا 
قد يشوبها لذة ونعمة. وكذلك لذات الدنيا قد باز حها شدائد وهموم, فإنها تحلص وتصفو" 
هذه النعم في الآخرة» وكذلك العقوبة هنالك كص وتفارق اللَّذّات. 


رَد قي هم آم اشكُئوا هذه الْقَريَةَ وَكُلُوا مها حَيِتُ شه شم وَقُولُوا جِطَةُوَاذْحُُوا الاب 
سجّدا تغفر لَكُمْ حَطِيَابَكُمْ سَتزِيدُ الْمُحْسِبِينَ4[١17]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية» قال عامة أهل التأويل: قوله: اسكنوا 
هذه القرية» بيت المقدس. وأمكن أن تكون القرية الي ذكر هاهنا هي الأرض الي ذكرت 
في سورة المائدة» وهو قوله: ادْحُلُوا اأص الْممَدَسَةَ الى كك الله لَكُمْ وَل تَردُوا على 
أدبا ركم" أمرهم بالدحول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم. ' فأمرهم” هاهنا' بالسكون 
فيها وأباح لهم التناول منها ما" شاعوا. * 

وقوله عز وجل: وقولوا جطّة: أي ارجعوا إلى السبب الذي يحط الأوزار» لاقوهم: خط" عنا كذا. 
وهو ما قال هود عليه السلام: وَاسْتَعْفِووا ربكم '' أي ائتوا بالسبب الذي به يغفر ' ' وهو التوحيد. 


1 7 
4 مۇنهم. 

۲ 3 
ع: وتصفوا. 

* سورة المائدة .٠٠/١‏ 

1 4 
ع م: عن أدبارهم. 
ن وأمرهم. 

7 ك نع - ماهنا. 
ن - مما 

A 

م: مم شايوا. 

ذا ع: حط 
` سورة هوف .50/١١‏ 


1 


ن! هو يغفر. 


AY 


l۰] 


تأويلات القران 
وادخلوا الباب سُجّداء الآية»' قد مضى ذكر هذا في السورة الي فيها ذكر' البقرة.' 


بها اوا يَطْلِمُوت11[4] 

وقوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم رجزا 
من السماء بما كانوا يظلمون, هذا أيضا ذكرنا فيهاء سوى أنه ذكر هاهنا: فأرسلنا عليهم» 
وذكر في سورة البقرة: فَأَنْرَلْتَاء ؛ والقصة واحدة لِيِعلّمِ أن احتلاف الألفاظ لا يوحب 
احتلاف المعاني والأحكام ولا تغييرها. وذكر هاهنا:” بما كانوا يظلمون, وهنالك:' ما كاثوا 
يَفْسْفُونَ. والفسق / هو الخروج عن الأمر» والظلم هو وضع الشيء غير موضعه. وقد كان 
منهم الأمران جميعاء الخروج عن أمر الله» ووضع الشيء" في غير موضعه. أكرم الله عز وجل 
هذه الأمة كرامات» من الطاعة* لرسولها" والختضوع له'' والتعظيم له حي لم يخطر ببال 
أحد الخلاف له بعدما اتبعه وآمن به» وما أكرمهم'' أيضا من الفهم والحكمة والفقه حي ذكر 
كأنهم من الفقه أنبياء» '' وقوم موسى عليه السلام وغيره من الأمم لم يكونوا مثل ذلك. 
ألا ترى أن قوم موسى قد حالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 


1 ع - الآية. 

ن ذکر. 

' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» .٥۸/۲‏ 

“ «فبدل الذين ظلموا قرلا غبر الذي قيل لهم فأنزلدا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون» 
(سورة البقرة» 8/9ه). 

* ن - وذكر هاهنا. 

١‏ ك: وذكر هنالك. 

*" ناعم + أيضا. 

ك: من الطاعات. 

1 ن: لرسوله. 

“أن له. 

م: وأكرمهم. 

'' لعله يشير إلى ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «... 
وإن العلماء ورئة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرَنُوا دينار! ولا درهماء وَرَنُوا العلم» فمن أخذه خد ينظ وَافِرِ» 
(سن نأبي داود» العلم +١‏ وسنن الترمذي» العلم 4١9‏ وصحيح ابن حبان» .)۲۸۹/١‏ وللحديث طرق وشواهد؛ 
انظر : كشف الخماء للعجلون» ۸۳/۲. أما العبارة المشهورة: "علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل": فهي من الأخبار 
الموضوعة» انظر: الصنوع لعلي القاري» 4١7‏ وكشف الخفاء للعجلونٰ» 27/1 


A^ 


سورة الأعراف : ٠١۴۳‏ 

وَاساًلهُمْ عَن الْقَرية الي گال حَاضِرَةً المخر إذ يَعدُونَ في الست إذ أيهم جيتائهُخ 
زم بيهم شُرَعَا وَيَوْمَ لا بوت لا أيهم كَذْلِكَ َبلُوهُمْ پا گائوا يَفَسَفُرنَ1[4] 

وقوله عز وجل: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء قال بعض أهل التأويل: 
القرية التي كانت حاضرة البحر» هي' أَبْلّة. وقال آخحرون: أَرِيخًا. ولسنا ندري ما تلك القرية» 
وليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاحة: إذ لا منفعة لنا في معرفتهاء ولو كانت لنا' حاجة إليها” 
بين لنا عز وحل. وقوله: واسأهم عن القرية التي كانت كذاء أمره بالسؤال عنهاء ثم كان” 
هو امب لهم بقوله: إذ يَعْدُونَ في السبت. والسؤال هو الاستخبار» والإخبار أبدا إنما يلزم المسئول 
دون المستخخبر؛ لكن الاستخبار يكون من وجهين. أحدهما ابتداء' إحبار. والثاني طلب التصديق. 
فهاهنا لم يحتمل ابتداء الخبر» وهو على طلب التصديق. كأنه قال: ألم يكن كذا؟ فيقولون: 
نعې يصدقونه عا يقول لهم. وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ولكنه على التمثيل» كأنه 
قال: لو سألتهم يقولون لك كذاء كقوله: سل بن إسرَائِيل گم آتَنْتَاهُمْ مِنْ آيةٍ يكټ" ليس 
على الأمر أن يسألهمء" ولكن لو سألتهم كان كذا وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله عز وجل: إِذ يَعْدُون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم» عن ابن عباس رضي الله عنه قال:“ 
ابتدعوا السبت فعظموهء' فابثلوا فيه» فخرّمت عليهم فيه الحيتان. '' وقال بجاهد: حرمت عليهم 
الحيتان يوم السبت» فكانت تأتيهم يوم السبت شُرَعًا بلا مؤنة ولا تكلّفء'' ابوا به ولا تأتيهم 


في غيره مثله. '' وقال أبو عَؤْسَبحة: قوله: شُوَعَاء هي" ال قد دنت من الشَّطء والواحد“ ' شارع. 


ن - هي. 

ك + بها. 

ك - إليها. 

ن: ثم قال. 

ن - ابعداء. 

أ سورة البقرة» 511/9. 

دعم أن سأهم. 

ك - قال. 

كع فعملوه. 

'' تفسير الطيري» ۹۴۹+ والدر الشور للسيرطي» .٥۸۸/۳‏ 
عم وتكلف. 

'' رواه بجاهد عن ابن عباس؛ انظر؛ تفسير الطبری» 50/9. 
"عام هي 


“' ن: الواحد. 


A۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله: لا سبتون» أي لا يدحلون في السبت» كما يقال: لا يُربعون ولا يَخْمِسون»١‏ 
أي لا يدحلون فيه. و يَسبتون أي يدخلون فيه» وكذلك يربعون ويخحمسون. وقال القّتِي: 
شُوّغَاء أي شوارع. ' إذ يعدون» أي يتعدون الحق» ويقال: عدوت على فلان إذا ظلمته. 
وقال الكسائي: يُقرأ يُسرتون بالرفع»” ويُقرأ بالفتح» مور انا كر الع اهشر توا 
أي عَظّمواء يقال: سَبَت يسبت سَبْتا وس سبوتاء إذا عَظَّم. ومن قرأها برفع الياء أراد أن نهم" دخلوا 
في السبث. 50 18 شُرَّغَاء أي كثيرة» أي تكثر لهم الحيتان يوم السبت» وهو اليوم 
الذي حرم عليهم الحيتانء تفز في غير ذلك. وقال بعضهم: ابتلاهم الله بتحريم السمك 
تي السبت» ليرى التَخلّق المطيع منهم من العاصي. وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا 
يفشقون في السرء ليكون فسقهم وتَعَدِيهم ظاهرا عند الخلق» كما كان عند الله لعلا يقولوا 
عند التعذيب: إنهم علّبوا بلا ظلم ولا تعن أ واش أعلم. وذلك قوله: كذلك نبلوهم بجا كانوا 
يَفسُقون. وقال قائلون في قوله: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر, إنما أمره 
أن يسألهم ما عذّبهم الله بذنوبهم» ثم أخبر عن ذنوبهم» فقال: إذ يعدون في السبت» 
أي يعتدون" في السبت. وقوله: شُرَعًاء أي شارعات من غَمْرَة* الماء» أي حارجحات. 


َم لوف عو وك وو لل ل 22 عر »| 
طوإذ قال ام مِنهُح لِم تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهلِكُهُم أو مُعَذُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَغذرَةٌ 
إلى ل ركم وَلَعلَّهُم يرن ]١ ٦:4‏ 
وقوله عز وحل: وإذ قالت أمَة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذّبهم عذابا شديداء 
ذكر ف الأول" أنهم كانوا ثلاث فِرَق» فريق عَدَوْا وتركوا أمر الله وارتكبوا ما تُهُوا'' عنهه 
0 لم أحد هذا الاستعمال بمعئ الدخول في يوم الأربعاء أو الخميس. انظر : لسان العرب لابن منظور» «ربع»؟ 
والقاموس انحيط للفيرورآبادي» «ربع». 
تفسير غريب القرآن لابن قتية» 4/ا١.‏ 
ذكرت هذه القراءة عن الحسن البصري» وهي شاذة. انظر: تفسير الطبربي» ۹۲/۹. 
32 - يسبتون بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال سبت يسبت سبتا وسبوتا إذا عظم ومن قرأها برفع الياء أراد أنهم. 
1 جميع النسخ: وقل. 
ن: ولا تعدد 
م: أي يتعدون. 
ك: من غمر. 
أي ذكر في ابتداء الآيات. انظر : شرح النأويلات» ورقة 4ككاو. 
'' ع: عما نهوا. 


سورة الأعراف : 154 


وفريق توا أولئك الذين اعتدوا وانتهكوا حُرْم الله» وفريق قيل: لم يعتدوا ولم يرتكبوا نهيه 
ولا تهوا أولعك الذين اعتدواء وهم الذين قالوا: لم تعظون قوماء الآية. وكذلك روي 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: هم كانوا' ثلاث فرق» فرقة وعَظّت» وفرقة موعوظة»" 
وفرقة ثالثةء وهم الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. " وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء 
ثلاث فرق. وذكر في حر الحال فرقتين. فرقة هي الي هلكت بالاعتداء» وفرقة هي الي تهت 
وتخت. ثم احتلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة. قال بعضهم: كانوا ف الفرقة الي هلكت لوجهين. 
أحدهما لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدواء وكان فُرض عليهم” النهي عن المدكر والأمر بالمعروف» 
فإذا لم ينهوا أولئك هلكوا وسر كوا في العذاب» كقوله: للا يَْهَاهُمْ الرَبَانيُونَ وَالْأُحْجَاد 
عن قؤلهم الإ" الآية. والثاني كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم. وقال قائلون: كانوا في الناجين. قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا 
أولنك عن الاعتداء والظلم الذي كان" منهم» وكان قولهم: لم تعظون قوماء بعد ما نهوهم 
ووعظوهم” فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولعك: لم تعظون قوماء بعد ما نهوا ووعظواء فقالوا: كيف 
تعظون قوما لا يتعظون ولا ينتهون» فإئما قالوا ذلك بعدما نهوا. وقال قائلون: هذا القول منهم 
نهي» لأنهم / أتوا بوعيد شديد بقوهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداء 
فنفس هذا القول منهم نهي وزجر عما ارتكبواء حيث' أتوا بالنهاية من الوعيد وهو ملاك 
والعذاب الشديد. ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا في الهَلْكّى أو في الناجين» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة» ولو كان لنا حاجة إلى ذلك لبين'' لنا عز وجل ولم يترك'' ذلك إلى رأيناء"' 


ن - کانوا. 

١‏ ن ع م: موعظة. 

روي ععن ذلك؛ انظر : تفسير الطيري» .10-91/5؛ والدر الشور للسيوطي» 95.0/7. 

جميع النسخ: الآخر. 

ك - عليهم. 

سورة المائدق 515/5 

ن م: كانوا. 

* م؛ بعد ما نهوا هم وعظوهم. 
ن: وحيث. 

ع م: لمبين. 

ع من ول يتزل. 

'' كع م: لا رأينا؛ ن: إلا رأينا. 


۹۱ 


[BrY-] 


تأويلات القرآن 

سوى أنه بيّن من نجی' منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبين من أهلك وعذّب بالظلم 
والعدوان» بقوله: أنجيتا الَّذِينَ بذ ينهو عن السُوءِ وَأَححَدْتَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَّابِ بي 
پا گائوا يَمُسْقُونَ. " 

a ER e 2000006 5 5 

وقوله عز وحل: قالوا مَغليرة إلى ربكم قرئ" بالرفع والنصب أيضا: معذرة' فمن قرأ 
بالرفع أضمر” فيه "هذه"» كأنهم قالوا: هذه" معذرة إلى ربكم كقوله: 2 نراه" 
قيل: هذه سورة أنزلناها. ومن قرأ بالنصب قال: معذرة أي اعتذارا* منهم إلى ربهم» لعلهم 
يتقون عما نهوا. 


ل ل 
بَئِيس با كَانُوا يَفْسْفُْرنَ5[4١1]‏ 

ل ل 
يبهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئْيسء قال القّيِي: شديد." وكذلك قال 
أبو عَؤْسَحة. وقال غيره: أي مُوجع. وهو واحد. وقال الحسن: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب» 
على الوقف» ثم قال: بس با كانوا يفسقون. ١"‏ 


لما عَعَوَا عن ما هوا عَنهُ قتا لَّهُمْ ووا قِرَدَةٌ كعات 
وقوله عز وحل: فلما عتوا عما نهوا عنه» قال أبو عؤسجة: قوله: عتواء أي استكيرواء 


7 م: من ينجي. 

' الآية التالبة. 

ع: قرأ. 

١‏ هما قراءتان متواترتان؛ فروى حفص عن عاصم: معذرةٌ بالنصب؛ وقرأ الباقون جميعهم بالرفع: معذرةٌ؛ انظر: 
النشر في القراءات العشر لابن الحزري» ؟/ ۲۷۲. 

*” ك: أضمير. 

' كك +هذه. 

* سورة النورء 1/74 
م: أي اعتذار. 

* تفسير غريب القرآن لابن قنيبة» 1174 

'' رويت هله القراءة عن الحسن. انظر : تفسير القرطبي» 8.5/18 وأما القراءات المتواترة فهي أربعة: : پیس» 
وهي قراءة نافع وأبي حعفر؛ ينسء وهي قراءة أبن عامر؛ يئس وهي رواية أبي بكر عن عاصم؛ /ئيس» 
وهي قراءة الباقين من الأئمة. انظر : النشر في القرايات العشر لابن احزري» ۲/ !ا 
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سورة الأعراف: ٠١١‏ 


يقال: عتا يغثر' موا وكأن العتو هو النهاية في اليبس" فلذلك قيل" في قوله: عًِء“ يابساء 
لكن سمي مرة قساوة ومرة استكبارا.” 

وقوله عز وجل: قلنالهم كونوا قردة خاسئين» قال بعضهم: حولت صورتهم وجسدهم صورة 
القردة»” وكانت عقوهم على حاها عقول البشر ل تحوّلء ليعلموا تعذيب الله إياهم' وما أصابهم 
بهتكهم حرم الله. وقال قائلون: حول طباعهم طباع القردة»* وأما الصورة والمسد على حاله. وليس 
لنا إلى معرفة ذلك حاجة. وقوله: خاسئين» قال بعضهم: هو من حسأ الكلب» صار قاصيا مُبعداء يقال: 
حسأته. وقال أبو عوسجة: خاسئین» مبعدين. وكذلك قال في قوله: اخْمسَعُوا فِيهَاء' أي ابِعْدُوا فيها 
وارجعوا فيهاء يقال: أحسأت فلاا وخمسأته, ' ' أي باعدته» فخحسأء أي تباعد. وقيل: ا خاسى الذليل.'' 

وني قوله: وَإِذْ قَالَثْ أَنَةُ منهُ...»'' إلى آحر ما ذكر من القصة وجهان. أحدهما دليل 
إثبات الرسالة والنبوة ل" حيث أخبر على ما كان من غير نظر له في كتبهم ولا احتلاف؟' 
إلى أحد من له علم في ذلكء دل أنه إنما عرف بالله تعالى. والثاني إنباء عن عواقب الظّلّمة 
والقَّقة وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حرم الله ليكون ذلك به زجرا لنا عن ارتكاب مثله. 


ع يعتوا. 
' ن ع م: في البعس. 
ع وقيل. 


ل قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأت عاقرا وقد بلغت من الككر تيا (سورة مرم» 5١/8)؟‏ لثم تعن 
من كل شِبعة أيهم أشدّ على الرحمن عنجا» (سورة مرم» 1۹/1۹). 
عتا غو عُتُوَا وعِتيًا: استكبر وجاوز الحد. .. وعتا الشيخ عتتا وعَتِيًا بفتح العين : اسن وكبر... وقيل: كل شيء قد انتهى فقد 
غا يعو عيبا وتا وكا يفشو شا و عيييا (لسان العرب لابن منظور» «عتر» عسو»؛ والفاموس حيط للفيرو زآبادي» 
«عتو عسو») . ويرت كلمة العو في التفاسير مرة.معين القساوة ومرة.معين الاستكبار حسب السياق الذي يرد فيه. انظر: 
تفس رالقرطبي. ٠‏ 4/1. وهناك تشابه في المعين بين عتا وعساء وعساععين يبس. انظر: المصادر السابقة. وروي عن ابن مسعود 
وججاهد أنهما قرآ :عمسا بضم العين و بالسين مكسورة» وهو من تتا الُود يشو إذائيس؛ انظر: :روح العاني للآلوسي» 51/17 
' ك: القرد, 

ن: عليهم. 
كن ع: القرد. 
2 طقال" احتئوا فيها ولا تُكلّمون» (سورة المؤمنون» .)١ ٠۸/۲۳‏ أي قال الله تعالى لأصحاب الثار. 
انعم خحسات فلانا وأخحسأته. 
1 انظر : لسان العرب لابن منظورء «نحسأ». 
'' سورة الأعرافه 1530-1584/9. 
للف 


7 ع: ولا احتلافهم. 


۹۳ 


تأويلات القران 


وإ اَذ رَبك لَيبعنَ عَلَيْهِمْ إل ؤم الْقِعَامَةِ من يَسُومْهُمْ سُوء الْعَذَّابِ إِنَّ رَبَكَ 
لَسرِيع لقاب وَإِنَه َعَفُورُ رجيم۷[4٦١]‏ 

وقوله عز وحل: وإذ تأذن ربك» قيل:' تأذن, أي قال ربك ليبعثن. وقيل: أمر ربك." 
وقال أبو عؤسجة: وإذ تأذن» هو من الأذان» أي أعلم ربك. وقوله: وإذ تأذن ربك الآيت 
قال" [بعضهم]: ' نزلت هذه الآية مكة في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لأن الكفار كانوا يمنعون من أراد" الإسلام واتباع محمد عليه الصلوة والسلام» فوعدهم الله ليبعئن 
عليهم من يقاتلهم ويأخذ منهم الجزية إلى يوم القيامة» جزاءً ما كانوا" يمنعون الناس عن اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم والإجابة له فيما يدعو" إليه. وقال قائلون: هو في بي إسرائيل» وهو ما قال: 
َقَصَيْا إل بین إشرائِيل في الكتاب فد في الْأْض مرن -إلى قوله- سى رکم أن بر كم 
وَإِنْ عدت عُذتاء* أحبر إن عادوا عُدْنَاء و م يبيّن إن عادوا عذتًا مماذاء ثم بين في هذه الآية بقوله: 
َيَنِعَئَنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء 
الذين سبق ذكرهم ف قوله:' أبيكا اَذ هزد عن السو أذ الذي ظَلَمُوا بعذّاب ويس" 
قال أبو بكر الأصم: الآية لا تحتمل'' في هؤلاءء لأن من آمن منهم م يحتمل'' ذلك" ومن صار 
منهم قرودا' ' لم يحتمل” ' أيضا بعدما صاروا قرودا. فهو" ' -والله أعلم- على الوحهين اللذين ذكرناهما. 


عم - قيل. 

ع م - ليبعثن وقيل أمر ربك. 
نعم قالت. 

من شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ١٠و.‏ 
ع من دار. 

7 ع: ما كانوا. 

اع: فيما يدعون. 

سورة الإسراع 4/117 -8. 
ع م: في قوهم. 

'' سورة الأعراف» ٠٠١/۷‏ 
ع م لا تمل. 

0 ك: لا يحعمل. 

"' ن - ذلك. 

؟' ك: قردا. 

*' ن - لم يحتمل. 

' ن - فهو. 
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سورة الأعراف : ٠۹۸-١١۷‏ 


وقوله عز وجل: إن ربك لُسريع العقاب» يأحذهم في حال أمنهم» ليس كما يأحذ 
ملوك الأرض قومهم بعدما يتقدم' منهم إليهم" تخويف» فعند ذلك يأخذهم بالعذاب." 
أو أن يقال: لسريع العقاب» أي عن سريع يأخذهم عقاله. وقوله: لسريع العقاب» لمن كفر 
وكدّبء لغفور رحيم, لمن آمن وصدّق بالله ورسوله. 


لرَقَطَّعْتاهُم في الأزض أمَما مِنهُم الصّالِحُونَ وَمِنهُحْ دود ذلك وَبَلوَْاهُمْ بالحستات 
وَالسَيكَات لَعَلَّهُمْ تزجعو د ]١٦۸[4‏ 

وقوله عز وحل: وقطعناهم في الأرض أثماء يحتمل فرقناهم في وقت بعدما كانوا بجموعين. 
ثم يحتمل الجمع وجوها.“ كانوا بجموعين ثم تفزقوا فصار بعضهم كفارا وبعضهم مؤمنين. 
أو كانوا بجموعين في المكان والمعاش والماء والكَلا ثم تفرقوا فصاروا متفرقين في المكان والمعاش 
وغيره. أو كانوا في الدين واحدا [ثم] صاروا أصحاب أهواء. ويحتمل قوله عز وجل: وقطعناهم 
في الأرض أنماء أي أمة بعد أمة» وجماعة بعد جماعة» بعضهم” خلفاء لبعض على ما ذكر: 

وقوله عز وجل: منهم الصا حون ومنهم دون ذلك, فإن كان قوله: وقطعناهم في الأرض» 
في الدين والمذهب» فيكون تأويله: منهم الصالحون المؤمنون» ومنهم دون ذلك الكفارء 
ويكون قوله: دون ذلك أي غير ذلك» كقوله: تَعبدُونَ من دون اللي" أي غير الله. وإن كان 
ف المعاش فبعضهم دون بعض / في المعاش. وسّع على بعض المعاش وشدّد على بعض وضتّق» 
فيكون بعضهم دون بعض في المعاش* والرزق. أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم 
على الصلاح» وبعضهم أصحاب أهواء. وال أعلم.' 


7 م يقدم. 

ك: إليهم منهم. 

ك: العذاب,. 

جميع النسخ: وجهين؛ والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة ٣١٤‏ ظ. 

ن - بعضهم. 

' الآية التالية. 

انظر مثلا: سورة الأثبيا ۹۸/۲۱. 

ع - وسع على بعض المعاش وشدد على بعض وضيق فيكون بعضهم دون بعض ف المعاش. 
ن - والله أعلم. 
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[الالواس كم 


[٣۷ ۹ور‎ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات» ابِتلّى بعضهم بالمخصب والسعة» وبعضّهم 
بالشدة والضيق» ليذ رهم الموعود من الثواب والموعود من العقاب. [أو] ليرغبهم الموعود من الثواب١‏ 
في الحسنات»" ويرجرهم الموعود من العقاب عن السيئات. لعلهم يرجعون» يتوبون ويرجعون عن ذلك. 

وقوله عز وحل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهو يخرج على وجوه. 
أحدها بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه» فيرجعوا إليه بالشكر 
والثناء» والسيئات» أي بالبلايا في أنفسهم والمصائب والضيق» ليعرفوا قدرة الله وسلطانه 
فيرجعوا" إليه بالشكر“ والتضرع” والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاني معناه أي بلوناهم بالحسنات والسيئات» ليتقرر عندهم أن غيرهم' أملك بهم 
من أنفسهم» فيرحعوا إليه بتسليم" النفس لأمره وحكمه. 

والثالث بلوناهم بالحسنات والسيئات, اومن منهم والكافر» حى إذا رأوا الاستواء في الدنيا 
-وثي الحكمة التفريق بينهم- فيضطر الجميع إل الإبعان بالبعث» إذ حرو جحهم من الدنياعلى سواء. 

والرابع أنه إنما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود في الآخرة» وكذلك الشدةء فابتلاهم 
بالأمرين جميعا ليستعدوا للرجوع” إلى اموعود فم في الآخرة. واد أعلم. 

قحل من بغدجم حف وَرنوا الكتاب ادون عرض هذا الأذق وَيفُوُونَ سيغقز لا 


إن تأتهم عرص مف ةيأشذوه أ يوذ عَلَِهِم مياق الْكَاب أن لا به فووا عَلَى الل إل الح 
وَدَرَسُوا تا فيه وَالدَاز اجره مين لِلَذِينَ يَتَفُونَ أ 


يَتَفُونَ أ قا تعْقِلُوتَ) [ ١‏ ] وَالّدِينَ ن يَُسِكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصا إلا لا نُضِيعْ جر الْمُصبِجِينَ4[١17]‏ 

وقوله عز وحل: فخلف من بعدهم تحلّف؛* وقال الهم : التَلّف الرديء من الناس 
ومن الكلام؛ يقال: هذا حف من القول.'* قال قائلون: هو صلة قوله: مهم الصَّالِحُونَ 


ك: في الثواب؛ ع م - والموعود من العقاب ليرغبهم الموعود في الثواب. 

ك: من الحسنات. 

ع م: فيرجعون. 

٤‏ ك ع م - بالشكر 

34 كعم بالتضرع. 

ن: أن غيره. 

ع م = بتسليم. 

م: الرجرع 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبق. .١1/4‏ 

وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷۱و /سطر ۴۷-۳۹. 
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سورة الأعراف: ٠۷١-1۹۹‏ 
وَمِنْهُءْ دُونَ ذلك" والصا حون ' هم الذين آمنوا بالله وحفظوا” حدوده وحلاله وحرامه. فخلف 
من بعدهم, يعي الصالمين,*' لف من لم يحفظوا” حدوده ومحارمه. وقال قائلون: هو صلة 
ما تقدم من ذكر الأنبياء والرسل» كأنه أحبر أنه كلف من بعدهم تحلف, يعي تحلّف الرسل 
والأنبياء» وَرِنُوا الكتاب. وهو كما ذكر في سورة مرم» وهو قوله: فَكتَلّفٌ مِنْ بَعْدِمِم علفٌ 
أَضَاعُوا الصَلَاة وَانجَعُوا الشّهَوَاسَو' وإنما ذكر هذا من بعد ذكر الأنبياء والرسل. " والل. أعلم. 
وقوله عز وحل: ورثوا الكتاب» وعلموا ما فيه» يأخذون عَرَض هذا الأدن؛ إن أهل الكتاب 
كانوا يأحذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة. منهم من كان يأحذها مستحلا لهاء كقوله تعالى: 
أضَاعُوا الصلاة انوا الشّهَوَاسوء وكقوله: إن كثير م الأخجَار وَالوْهْبَانٍ لاوت أموالَ الئاس 
بالطل وَيَصْدُونَ عن سَبيل الو “ ومنهم من كان يأخذها بالتبديل» أعي تبديل " الكتاب» كقوله: 
وإ منم لمَرِيقا يوون ألْسِتكهُ بالكتاب لِتَحْسَبْوةُ من اكاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتاسيء '' الآيةع 
وقوله : كَل لِلَِينَ يكثبون الاب پأیديهم يمورد هذا مِنْ عند عند الله لِعَسْكَوُوا به تمتا قلي "١‏ 
ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة. وهاهنا لا يختمل الأخذ إلا أحذ"' 
الاستحلال أو التبديل. والأحذ بالاستحلال هاهنا أقرب. كانوا يأخذون عَرَّض هذا الأدنء 
مستحلين له. ''* قال بعضهم: قوله: يأخذون عرض هذا الأدى, قال: يأحذونه؟' إن كان 
حلالا أو حراماء وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال: قوله: "' فخلف من بعدهم خلف» سوي 


الآية السابقة. 

ع: الصالحون. 

ع: وحفظو. 

ع: الصالحون. 

ك: ولم يحفظوا. 

سورة مرعم» .59/١5‏ 

يقول الله تعالى قبل الآية المذكورة: ل أولدك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم...)» (سورة مريم؛ .)٨۸/۱۹‏ 

سورة التوبة» .۳٤/۹‏ 

ع م: ببديل. 

'' سورة آل عمران؛ 74/9 

'' سورة البقرةء ۷۹/۲. 

1۳ ع 
ن - إلا أعمل 1 

5 0 شد أن 

*' ن: يأعذونها. 

. ع قرمه. 


۹¥ 


[۲۷۱و س۳٣‏ 


ر 1[ 


[B4۱] 


تأويلات القرآن 

ورثوا الكتاب» بعد أنبيائهم» وَرَنْهِم الله الكتاب وعهد إليهم» [كما قال] في سورة مرم: 
فَكَلٌَ مِن بَعْدِهم حف أَضَاعُوا الصَّلاةً وَالَبَعُوا الَّهَوَّات» يأخذون عرض هذا الأدن. 
وهو ما ذكرنا.* 

ويقولون سيغفر لناء يحتمل هذا وجوها. يحتمل ما قالوا: تحن انتا الله وَأحِجَاؤُُ ' 
فيغفر لنا. كانوا يستحلون' أموال الناس ويأحذونهاء ثم يقولون سيغفر لناء لأنا من أبناء 
و أحبائه. والثاني يحتمل أنهم قالوا سيغفر لنا مع علمهم أنه لا يغفر لهمء لما كان في كتابهم 
أن لا يغفر هم إذا تناولوا" مستحلين. أو أنهم إذا عوتبوا على ما فعلوا قالوا سيغفر لنا. 

وقوله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقٌّ 
ودرسوا ما فيه» يحتمل قوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب, أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا 
ذلك إلى الله“ فقالوا: الله" أمرنا بذلك فقال الله:' ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» أي لا يضيفون إلى الله ما استحلوا. أو أن يقال: أذ عليهم أن لا يقولوا:” 
تخ أنتاغ الله وَأَحِبَاوٌُ. وقال بعضهم: قوله: ألم يؤخذ عليهم مياق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» فيما يوحبون على الله من مغفرة ذنوبهم الي لا يزالون يعودون لها 
ولا يتوبون عنها.* 

وقوله عز وحل: ودرسوا ما فيه» أي قرءوا ما فيه وعلموه. والدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا يعقلون»" أي يتقون الشركء أو يتقون عخالفة الله ومعاصيه» أفلا يعقلون ما في كتابهم 
أن ترك غخالفة الله خير في الآحرة. ثم أحبر عن المؤمنين فقال: والذين / يُمَسّكون بالكتاب» 
ما فيه من الحلال والحرام» وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. 


0 


الله 


وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١لالاو/سطر‏ 55-117 
سورة المائدة .٠۸/١‏ 

اع: ويستحلون. 

م: إذا تناولو. 

ن - إلى الله 

م - فقالوا الله. 

ع م د الف 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآية متأعرين عن موضعهماء فقدمناهما إلى موضعهما؛ انظر: ورقة ۲۷۱و/سطر ۳۷-۳۴. 
عم: تعقلون. أفلا يعقلون و أفلا تعقلون» قراءتان متواترتان؛ فقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالخطاب 
مثل رواية حفص عن عاصم؛ وقرأ الباقون بالغيب؛ انظر : النشر في القرايات العشر لابن المزري» ۲/ .۲١۷‏ 
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سورة الأعراف: ٠۷١-٠٠۹۹‏ 


* وقيل: فخلف من بعد بن إسرائيل تحلف السوى وهم اليهودء وروا الكتاب» قيل: [الااظ س١‏ 


التوراة عن آبائهم وأوائلهمء يأخذون عرض هذا الأدن» قالوا:' رشوةء ويقولون سيغفر لناء 
وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لناء لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وإن يأتهم عرض 
مغله. قيل: رشوة متله, أحذوها. وقوله عر وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الككتاب, قالوا: 
لقد أذ عليهم في التؤراة أن لا يستحلوا محرما و لا يقولوا على الله إلا الحق» في التوراقه" 
ودرسوا ما فيه. وقوله: والدار الآخرة خير للذين يتقون استحلال الحارم وأكلهم الحرام. 
وقوله عز وحل: بمسكون بالکتاب» قيل: بالتوراة»" ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يستحلون 
عرماء وأقاموا الصلوة إنا لا نضيع أجر المصلحين. * 

<وَإِذْ تتفت الل كَوقَهُم گا َه عله وَطَنُوا أَنَّهُ راقع بهم حُدُوا ما آكيتاكة رة وَاذْكُروا 
ما فيه لَعلَّكُم تَكَفْرنَ4[١17]‏ 

وقوله عز وحل: وإذ َتنا الجبل فوقهم كأنه ظَلّة قيل: رفعنا الجبل» كقوله: رفغا 
وهم الطُور.“ وقيل: تكق قَلّع. ' وقال بعضهم: حرف أذ من كتبهم. فلا ندري كيف كان" 
وقيل: حركنا. وهو قول القّيِي. ' وقال أبو عټید:" كل شيء قلعته من موضعه فرميت به. 

ذكر هذا -والله أعلم- ليصبر' رسول الله على سفه قومه» لأن قوم موسى مع كثرة ما عاينوا 


E‏ قال. 

ن - في التوراة. 

ك: التوراة. 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١۲۷ظ/سطر .1۷-١١‏ 
سورة السا ١84/14‏ 

ك ع: قطع وقطع؛ ن: قطع قطع؛ م: قطع. والتصحيح مستفاد من لسان العرب لابن منظور» «نتق»» ومن المعاحم 
ومصادر التفسير. 

كن ع - كان. 

يقول ابن قتيبة: ««إو إذ نتقنا الحبل4 أي زعزعناه. ويقال تَكَقْتَ السٍقاء إذا نمَضْكه لتقتلع الزبدة منه. وكان نعي الحبل 
أنه فطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأظل عليهم. وقال هم موسى إما ان تقبلو التوراة وإما أن يسقط عليكم» 
(تفسير غریب القرآن» .)١١/4‏ 

هو أبو بيد القاسم بن سَلّام البغداديء» الإمام المشهورء ذو التصانيف» له كتب في معان القرآن وغريب الحديث 
والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات سنة 174؟ه/75م. انظر: سير أعلام النبلاء تلذهي» -440/٠١‏ 
1 ؛ وتقريب التهديب لابن حجر» ٤٥١‏ . 

ك: يصبر. 
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۷۱ س۱۷[ 


تأويلات القرآن 


من الآيات الي حرت على يدي مو سى» وعظيم' ما كان لهم من موسى من النعم» من استنقاذه' 
إياهم من استرقاق فرعون وإخراجه [إياهم] من يده» وقزق البحر لهم" ومجاوزته بهم 
وتفجير الأنهار من الحجرء وإنزال المن والسلوى لهمء ف[مع] جميع ما كان هم من موسى 
[على] ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ول يُقَرّوا' به إلا بعد رفع الحبل عليهم والإرسالء” فعند ذلك 
قبلوا. يُصتر رسولّنا لكلا يضجر على عخالفة قومه إياه وكثرة سفههم. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الحبل فوقهم وجهين.' أحدها أنهم لما عاينوا ذلك 
آمنوا به" وقبلوا الكتاب. لكن ذلك منهم إيمان دفع؛ إذ ذلك قهرء ولا يكون في حال القهر 
إيمان. والثاني صيّر ذلك آية عظيمة وحجة واضحة معجرة» فقبلوهاء وحققوا الإبعان به» ثم تركوا 
ذلك. يدل على ذلك" ما ذكر في السورة" الأولى حيث قال: تج تَوَلَيكُمْ من بعد ذلك * 

وقوله: وظنوا أنه واقع بهم» أي أيقنوا أنهم إن ل يقبلوا [أنه] واقع بهم. 

وقوله عز وحل: خذوا ما آتيناكم بقوة, قد'' ذكرنا هذا فيما تقدم.'' قوله: خذوا 
ما آتيناكم بقوة» يحتمل وجهين. أحدهما خذواء أي اقبلوا ما فيه. والثاني اعملوا بما فيه. 
وفيه دلالة كون القوة'' مع الفعل. *' 

وقوله: واذكروا ما فيه» قيل: اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» لعلكم تتقون» 
العقوبة والمعصية. 


1 ن: وعظم. 

' ن: واستنقاذه. 

ك -هم. 

ع: ولم يقرعوا. 

أي والتهديد بإرسال الحبل عليهم. 

*' ك - وحهين. 

غم 

ك: يدل ذلك؛ ذع: بدل ذلك, 

جميع النسخ: في سورة. 

'' سورة البقرة» 514/7 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١لالاظ/سطر .١۷-١١‏ 
"ن - قد. 

'' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1۳/۲؛ وسورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 

"' م: الفعل. 

' وهي مسألة حلافية مع المعتزلة؛ انظر لإيضاح المسألة تفسير سورة الأعراف» ٠٤١/۷‏ . 


os 


1 


سورة الأعراف : ٠۷۳-١۷۲‏ 


مو أَحَدَ رَبك من بني آدَمَ من طَهُورجِم ذُرَيَتهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسِهم لنت 
برَبَكُمْ قَالُوا کی هذا أن فووا يَوْمَ الْقعَامَةِ إن كُنَا عن هدا عَافِلِينَ4[؟17] لآو تَقُولُوا 
إنما شرك آبَاؤْنا من بل وکا ذَرِيَةَ من بغدهم أَقَتفْلِكُتا بمَا فَعَلَ الْمُِطِلُونَ17[4] 

تكلم الناس في تأويل قوله: وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم» الآية. فمنهم 
من ' يقول: ذلك عندما لق آدم أحرج من يكون من ذريته مغل الذَّرَِ فعرض عليهم قوله: 
ألست بربكم» قالوا بلى. ' لكنهم احتلفوا. فمنهم من يقول: هلوا" بالمبلغ* الذي يجري 
على مثله القلم»” وهو قول الحسن.' ومنهم من يقول: عرض ذلك على الأرواح" دون 
ذلك. ومنهم من يقول -بلا عوض- أنه لق صنفين» فقال: «هؤلاء للجنة* ولا أبالي* 


ك: الآية فمن. 
روي ذلك مرفوعا وموقوفا من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. فعن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أحذ الله اليثاق من ظهر آدم بتغمان -يعي عَرَئْة- فأحرج من طلبه كل ذريةٍ دَرَأهاء فتئرهم بين يديه كالذّر 
ثم كلمهم قبلا قال: #ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» (مسند أحمد بن حنبل» 4071/١‏ 
وتمسير الطبري» )١١١/5‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» (مجمع الزوائدء .)٠٠/۷‏ وانظر جموع 
الروايات: تفسير الطبري» 1/4١١-١١؛‏ والدر المشرر للسيوطي» 508-594/7. ولكن قال ابن كثير بعد 
استعراض الأحاديث والروايات: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صُلبه» 
وميز بين أهل المدنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث... ابن عباس وفي حديث 
عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن نّم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قطرهم على التوحيد... أي أُؤْجَدَهم شاهدين بذلك قائلين له عالا» (تفسير 
اب نكثيرء .)۲٠١/١‏ ووفق بعضهم بين القولين بأن الله أرسل الرسل ونصب الأدلة العقلية والنقلية لتذكير الناس 
بذلك العهد المأحوذ منهم؛ انظر: روح المعاني للآلوسي» 4/5 .٠١‏ وهناك نقاش طويل حول تفسير الآية؛ 
فانظر للتفصيل: روح العا للآلوسي» .٠١۹-۹4/٩‏ 
اع م: جعل. 
ع: بالبلغ. 

أي جعل ذرية آدم كلهم كأنهم وصلوا إلى سن البلو غ الذي يجري على من كان مثله الطاب الإهي. 
' لم أحده هكذاء لكن أحرج ابن أبي الدنيا في اشكر وأبو الشيخ والبيهقي ف الشّعب عن الحسن قال: لما خلق الله 
آدم عليه السلام» وأحر ج أهل الحنة من صفحته اليمئ» وأحر ج أهل النار من صفحته اليسرى» فَدَبُوا على وجه الأرض» 
منهم الأعمى والأصم والأبرص والمُفْعَد والمبتلى بأنواع البلاء» فقال آدم: يا ربء ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم» 
إن أردت أن اگ ثم رهم في لبه (الدر الشرر للسيوطي» 605/9). 
م + دون الأجساد. 
م في اللحنة. 
ع م - ولا أبالي. 


تأويلات القرآن 


وهؤلاء للنار ولا أبالي».' ومنهم من يقول: عرض الكل على ما عليه أحوالهم وآجاهم في الدنيا. 
وال" أعلم كيف كانت القصة» أو كيف يرى أحوال الفقر والغناء في الذّ" أو كيف قال:“ 
هؤلاء ني كذا ولا أبالي. مع احتماعهم على القول يتلى لما عرض عليهم في قوله: ألست بربكم. 
وقد رأينا قي تلك الأحبار ما كان الحفظ - و خخاضة” جفظ العوام وأهل الضعف- عن تبليغها 
ألزم وأعظم في التفع» وأبعد عن الشبه من روايتها وتكلّف الكشف عنها. فنسأل الله العصمة عما 
به ا هلاك» والتوفيق للنص حا به نجاة' كل سامع» ودفع كل شبهة وحيرة. فإنه لا قوة إلا بالله. " 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف ينامر" ذرية آدم والأحذ عن الأصلاب والإنشاء 
في الأرحام على ما كان ويكون" إلى يوم القيامة» على ما قال الله سبحانه وتعالى: فَلِْنْظرٍ اْإنْصَانٌ 
مم حل -إلى قوله- يخر ج من بين الصُلْس ارئب '' وقال: إن كنم في ريب من الْجغثء' ' الآيت 


ا ارو O O‏ ا 
ثم أحذ الخلق من ظهره» وقال: "هؤلاء في الجنة» ولا أبالي» » وهؤلاء في النار» ولا أبالي"» (مسسد أحمد بن حنيل» 
٤‏ ؛ وصحي حابن حبان» .)٥۰/۲‏ وعن عمر بن الخطاب أنه سكل عن هذه الآية: لإ وإذ أذ ربك من بي آدم 
من ظهررهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين»: فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عنهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله لق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فأخر ج منه ذرية» فقال: "نحلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل ابحنة 
يعملون"» ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: "حلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون"»» فقال رجل: 
يا رسول الله ففيم العمل؟ -قال- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا علق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الحنة حي يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله الله الجنة» وإذا حل العبد للتار استعمله بعمل 
أهل النار حى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار» (مش نبي داود» السنة +٠١‏ وسنن الترمذي» 
التفسير 7)؛ وذكر الترمذي أن في هذا الإسناد رحلا مجهولا. وانظر ما نقلناه عن ابن كثير آنفا. 

ك: فالله. 

ك: في الذار. 

+ ع-قال. 

ك: والخاصة؛ م: ما كان الكفى عما له المراد ومخاصة. 

١‏ ن: فيه بحاة؛ ع: به جما. 

ك ن: إلا به. 


ما 

* ناب ويكرن. 

#فلينظر الإنسان مع حلق. لق من ماء دافق. يخرج من بين الصَلب والتّرائب© سورة الطارق» 45/ه-/ 
فإ يا أيها الناس إن كتم ف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة عة 
وغبر مخلّقة بين لكم وير في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 
من و ومنكم من يُرَدَ إلى أزدّل العمر لكيلا يعلم من بعد علي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليها الاء 
اهت ورت وأنبتت من كل زوج تهيج» (سورة الحج ۲۲/). 


1.۲ 


سورة الأعراف : ۱۷۳١-٠۷۲‏ 
وقال: وَلَقَدْ حلفا الْإنْصَانَ مِنْ سلاف ' الآية» وقال: ما لَكُمْ لا رجو يل وَكَارَاء ' الآيقه" 
وغير ذلك مما احتج الله به من أول ما جرى به تدبير البشر إلى آخحر ما ينتهي به أمره» 
ما يعجز عن تقديره وُسْع التق ويستتر عن عقوهم كيفية بذء ذلك وما عليه تمه من حال 
إلى حال في كل طوف عين وللنظ بصر.“ مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي 
لو تكلّف“ الخلق تصوير' مثله بكل أنواع الحيل" من الأصول الظاهرة بحيث يبصره كل بصر 
لكان يعجز عنه» فكيف في الظلمات الثلاث.” مع ما ركب" فيه من العقل والسمع والبصرء 
وما جعل في كل ما أنشأ فيه ومنه ما لا يبلغه'' الأوهام» فضلا عن الإحاطة'' بما في ذلك 
من الحكمة. ولذلك قال الله: ولي نيكم ألا تُبَصِرُونَ. "' فكان ذلك هو العهد إلى جميع 
الذرية» وإشهاد أنفسهم عليهم بتعالي من دبّرهم على ذلك وأنشأهم على ما فيهم عن أن 
يكون له كذا"' أو يُقَّدَر / أحد قذره.“' فذلك هو معن إشهادهم على أنفسهم» أي جعلهم 
على أنفسهم'' شهوداء أن يعلموا اَن مدټرهم هو ربهم» لا رب لهم غيره» وأنه لس 
كَيئْلِه هَيْءْ.'' مع ما في جفل ذلك ذريةٌ يعرف کل بما يرى من زه عن تدبير"' ولده 


ا#إولتهد خحلقنا الإنسان من سُلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم نحلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخخلقنا 

المضغة عظاما فكسونا العظام ما تم أنشأناه خحلقا آحر فتبارك الله أحسن الخالقين (سورة المؤمنون» .)١1-17/51‏ 

«إما لكم لا ترجون لله وقارا وقد حلقكم أطوارا» (سورة نوح» .)۱٤-۱۳/۷۱‏ 

” ن: وقالوا. 

: ع وبصر. 

° ك: الذي تكلف. 

١‏ ك: تصويرا. 

ن ع الجبل. 

* أي في رحم الأم كما يقول الله تعالى: «إيخلقكم في بطرن أمهاتكم حلقا من بعد علق في ظلمات ثلاث 
(سورة الزمر» 5/78). 

: ن: مع رکب. 

عم لا يلغ. 

0 عم من الإحاطة. 

'' سورة الذاريات» 51/81. 

"أ أي شركاء أو أولاد أو بنات كما يقول المشركون. 

3 ع: على قدره. 

*' ن - أي جعلهم على أنفسهم. 

*' سورة الشورى» 2.11/47 

ك م: عجره تدبير. 


lv] 


تأويلات القران 


وجهله بأحواله في حال كونه في رَجم أبويه' بیان على أنه لا كان" بآبائه وأمهاته عل ولكن 
برب العالمين. وذلك المع" هو الذي يمنعهم عن القول بالغفلة ' عن ذلك» إذ قد علمه كل منهم؛ 
لا حال كونهم في الوقت الذي لا يذكره” أحد. 

والذي يبين أن هذا التأويل أحق من الأول ما دل عليه سياق الآية. من ذلك قوله" عز وحل: 
وإذ أخذ ربك من بني آدم وأقاويل من د كرت على الأحذ من ظهر آدم. والثاني قوله: من ظهورهم» 
وي قولهم: من ظهر آدم." والثالث قوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وف التأويل: 
أن لا تقولوا؛ فكيف يحذّرهم عن القول بذلك» وقد علم أنهم كذلك ليس أحد منهم يذ كر ذلك 
ولا ما يتقرّر عنده لو ثيه بكل أنواع التنبيه. والرابع قوله: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم؛ ما في ذلك العرض مما يمنع عن هذا القول.“ وأيضا أنه كر في ذلك القول 
بأن «هؤلاء'' في النار ولا أبالي»» وف القرآن | العو ری و ا 


س 


منهم. مع ماني القرآن: وَكُنْمع آموائاء '' الآية و قالوا رتا متا انين '' الآية. وفي إثبات“' ذلك 


' الرحم للأم وليس للأب» لكن قد يكون سمى صلب الأب رحما تغليباء كما يقال: القمران» للشمس والقمر تغليبا. 
والله أعلم. 

ن: إلا كان. 

اع م - المعن. 

م: بالفضلة. 

ع - لا يذكره. 

ن ع م: وقرله. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «والثاني قوله: ومن ظهورهم#» وعلى ما قالوا يكون: من ظهر آدم. وهو حلاف الظاهر 
أيضا» (شرح التأويلات» ورقة 16*ظ). 

قال الشارح: «والرابع قرله: وا أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم)» وفيه وجهان . أحدهما ليس في ذلك 
العرض ما يمنعهم عن هذا القول» إذ لم يكن عندهم بذلك [علم]. و[الثاني] لأن الله تعالى أخمر عنهم أنهم قالوا: 
كنا ذرية من بعدهم وقد أشرك آباؤنا من قبل» ولم يرد عليهم: إتكم كنتم ذرية من قبل أن أَشْوَك آباؤك 
فإنكم كنتم ذرية بعد وجود آدم عليه السلام. دل أن التأويل الثاني أحق شرح التاويلات» ورقة 6١لاظ؛‏ 
ونسخة المدينة» ورقة ٣١١‏ ظ)». 


> 


* م: في بعض ذلك. 

'' كن ع: القول بهؤلاء. 
- تي القول بيلى. 

یف تكفرون بالله وكعم أمواتا فأحياكم ثم بتكم ثم يمييكم ثم إليه ترحعون» (سورة البقرةء (AI‏ 
'' «إقالوا ربنا أممّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى حروج يِن سبيل» (سورة المؤمن» OMe‏ 
“كنع وقي ثبات؛ م: وقي بيان. 


سورة الأعراف : ٠۷۳-٠۱۷۲‏ 

إثبات الموت والحياة أكثر من العدد الذي" جاء به القرآن في الكل. " ولا قوة إلا باش . 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني في قوله:" وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» 
إلى أوجه. فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق» لأنه ذكر الأحذ من بني آدم, ثم ' من ظهورهم, 
والمأخوذ من بني آدم ثم من ظهورهم'” هو التُطّفء وهو الماء الدافق الذي رج من بن الصُلْب 
وَالتَرَائِبٍ. ' وأشهدهم على أنفسهم, أعلمهم ما منه أنشأهم وهم من حال إلى حال» 
إلى أن تمت التّسمة' وظهرت البشرية. على ما عد كل في“ ذريته حرو ج بده من تدبير والديه» 
وقيامه على ما عليه مداره وقراره بتدبير'' من لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه أمر؛ ليقولوا 
أن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي رتاهم على ذلك» ليس كله مَيْء. ' ' فكان ذلك إعلاما"' 
من الله إياهم على أنفسهم» وشهادةٌ منها بالخلقة أنه ربهم الذي رتاهم"' وملكهم' ' على ما حرى 
فيهم من تدبير الله جل ثناؤه» ولعلا يقولوا غدا أنهم [كانوا] عن هذا غافلين؛ إذ قد عرف 
ذا كل ذي عقل» وعرف أنه كان بالله سبحانه وتعالى» لا بوالديه» ليجعلوا شرك الآباء والأمهات 
لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهم. والذ. أعلم . 


ن - الذي. 

قال الشارح: «والخامس أنهم قالوا: إنه حمل الذَّرَ قسمين» فقال: "هؤلاء في النار ولا أبالي» وهؤلاء في ابحنة 
ولا أبالي"» وف القرآن الممع بينهم جميعا في القول يتلى» حيث قال: لإألست بربكم قالوا بلى)» ليس فيه أنه 
أمر البعض دون البعض» وذلك عد توحيدا منهم فكيف قال: "هؤلاء في النار ولا أبالي". والسادس ف القرآن: 
فإربنا ّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين: وقال في موضع آخر: «إوكتم أمواتا فأحباكم ثم بعينكم ثم يحيكم»»؛ ذكر 
الموت والحياة مرتين؛ وعلى ما قال هؤلاء يكون إثبات الحياة والموت أكثر من العدد الذي حاء به القرآن في الكل 
(شرح التأويلات» ورقة ١١‏ اظ)». 

م - في قوله. 

م 

0 ن + والمأحوذ من بن آدم ثم من ظهورهم؛ ع - والمأخوذ من بن آدم ثم من ظهورهم. 

` لى من ماء دافق يخرج من بين الضلب والقرائب» (سورة الطارق» 7-7/45). 


" النسمة تأني معن الوح والإنسان والتّمَس (لسان العرب لابن منظورء «نسم»). 

3 جميع النسخ: ما اعلم. 

5 غ في كل. 

اع م: وبتديير 

'' سورة الشورى» 2.11/45 

"انع إعلام. 

"" ك -على ذلك ليس كمثله شيء فكان ذلك إعلاما من الله إياهم على أنفسهم وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم. 
“' ن + الذي. 


تأويلات القرآن 


والثاني أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 
على أحوال» على أن أنفسهم كذلك كانت» [و]ة تل كل من مجوهرهم في ذلك' التدبي 
ليعلموا أن الذي" دبّرهم' على ذلك دير“ الكل“ فيزول عنهم شُّبَه' الكون بغير الرب الذي 
ليس كَمِئْلِهِ سي" فيزول عنهم به عذر الغفلة» وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين” من حيث 
حق التبعيّة» أو سقه" التقليد, عا يُعلّم خروج الحميع من التدبيرء'' ورجوع التدبير إلى غي 
ليكون موضع الاستدلال .عا أراهم هو ودعاهم إليه» لا يما أمرهم به الآباء والأمهات. 

ثم القول بِبَلّى يكون بُطقا ويكون ِلْمّة» ويكون جواب الفطرة بحق التأمل. فالنطق'" 
أنه لا يُسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق. وعلى ذلك قوله: وَلَيِنْ سَأَلَْهُمْ 
تمن ملق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُولُنَ الله. '' والجلقة بما كان من حاجته إلى مُقيم وإلى 
مُديّر» على شركة كل [شيء] في ذلك إقرار له بالربوبية. وذلك معن تمي التفاوت عن حلي" 
وفطرته» بما يُقَلّيه على أحوال'' لو تأمل الخلائق إدراك كل حال منها ووجه التتقّل"' 
ودر التغرٌ في كل حال لَمَا تهأ لهم. لِبُعلّم' ' أن في الفطرة شهادة بالتوحيد. وهذا مع 
ما روي عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»." 


ع: وذلك. 

ك ن ع: أن الله 

م ذکرهم. 

غ - على ذلك دير. 

١‏ 34 لكل. 

` ك + الكل. 

* سورة الشررى» .١١/٤١‏ 

* أي ويرول عنهم عذر التعلّق بشبهة كفر الوالدين... 
ن ع: أو سعة. 

'' ك: التديير من الجميع. 

'' ن: وفالنطق. 

' سورة لقمان» 5/5١‏ ؟؛ وسورة الزمرء ۳۸/۳۹. 

"' ع: عن خلقته. لعله يشير إلى قوله تعالى: ما ترى في تلق الرحمن من تَقَاوْت4 (سورة املك .)۳/٦۷‏ 

0 م: عن أحوال. 

*' ن: التنقبل. 

م - ليعلم, 

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يُهَوّدانه 
أو يُتضرانه أو يُمجسانه» (صحيح البخاري» الحنائز ٠۹۳‏ وصحيح مسلب القدر .)۲١‏ 


3 


ك1 


سورة الأعراف: ٠۷۳-٠۷۲‏ 


أي على حال لو تُركت العقول والفِكر فيها لشهدت بالتوحيد. وذلك معئ' قوله: بَلَى؛ 
لا أن ثمة" قول لسانء بل نطق حال» كما قال الحكيم: كل صامت ناطق؛ لأن صَمْته دليل 
تدبير آتخر» فهو ناطق باللسان” عن الواحد العزيز. ولا قوة إلا بأ . 

وقد يحتمل الإشهاد أنْ جعلهم شهداء على أنفسهم بالعُبُودة لله وأنه ربهم والمالك عليهم» 
والقول يِبَلَى ما يُلزم ذلك بالتأقل» فكأنه قال * وا أعلم . 

وقي الآية دلالة إثبات خلق الله فعل الخلق لما بهم الدَّذْقَ* وقد أحبر الله أنه أذ ذلك. 
واد أعلم. 

فإن قيل: على ماذا يخرج تأويل السلف؟ 

قيل: لعلهم وجدوا فيه حبرا ظتوا أن الآية تخرج عليه» فأولوها على ذلك. فإذا أريد تسوية 
ذلك" بالآية لا بذ من زيادات تلق بها أو ترج عنهاء وإلا لا يوج" من ذلك. من“ [ذلك] 
أن يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم» أن يجعل "من" صلةء كأنه قال: وإذ أذ ربك بن آدم» 
وقد يكون'' كقوله: وَيُكَفْوْ عنگم من سَيتَايكُ. '' وبنو'' آدم'' يُؤتحذون”'' من ظهر آدم» كما 
يؤخذ ابن كل من ظهره»*' أي أصل ابن كل من ظهره. وڏ گر ظهورهم لما كان منسوبا إليهم» وإن 
كان لو طرح حرف الصلة يزول الشّبجه. فحفظ /في رهم حق الوصل وإن كان حه الإسقاطء 


١‏ ن ع م - معئى. 

ك م: لا أن ثم. 

جميع النسخ: بالبيان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠٠١‏ ظ. فهو ناطق باللسان: أي لسان الحال. 
أي فكأنه قال: بلى» باللسان» وإن كان المقصود هو الإفادة بلسان الخال لا المقال. 

م - لما بهم الدفق. لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفلينظر الإنسان بم شحلق. لق من ماء دافق. يخرج من بين 
الصُلْب والثَرَائِب) (سورة الطارق» 85/ه-7). 

ا 

م: وإلا خرج. 

ن ع دمن. 

ك ع م + من. 

'' ن م: وقد تكون. 

'' سورة البقرة» .۲۷٠/١‏ وانظر تأويل هذه الآية. 

1 ن ع: وبنوا, 

5 كان ع - آدم, 

1 جميع النسخ: يوخحد. 

*' م: من ظهورهم. 


الفقدة 


تأويلات القران 


كقوله: كاين من قَويَةٍعكّثء ' الآية» وغير ذلك» مما كن عن أهل القرية بامعهاء وعلى ذلك أجرى 
كر الفعل وإن لم يكن" ها في" الحقيقة فعل. فعلى ذلك هذا. فيصير في التحصيل كأنه قال: 
وإذأحذ ربك" بن آدم من ظهره. ثم يكون المأوذ الذي عرض عليه بحعو لا على حي يَعقّل الخطاب» 
ومعن قوله: ألست بربكم» فأحاب بالذي ذكر. والخبر الذي فيه القسمة” إما أن كان لا في هذاء 
فؤصل به؛ أو كان في الآية ذ كر إحابةٍ أحدٍ الفريقين؛ أو كان بين ابمحميع اتفاق في هذا الحرف» 
واحتلاف فيما حاوز هذاء فالقسمة لما عدا [ذلك]. وقد يوحد في هذا القدر أيضا اتفاق." 
ثم قوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين, على إضمار بَعْث الرسل وإنزال الكتب" 
بالإخبار عن ذلك» للا يعوا الغفلة بما قد كانت" منهم عن ذلك" عا أُوقِظوا'' ولهو" 
أو لاايحتجوا' 'بما اعترضهم من الغفلة إذ قد قطع عذرهم بغير ذلك من الأدلة والرسل. وائل. أحلم. 
أو لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل» أي بَعَث الرسل وأنرل وداش و التوع 


Ff 


من الشّجه على الوجهين اللدّيْن ذكرت» كقوله:'' وَلَوْ أن أَمْلَكْتاهُع بعَذّابٍ من نيلي“ الآيقم 


سورة الطلاق» 4/56. 

ع يكن. 

ك + الفعل. 

ع + من 

أي قسمة المأخوذين من ظهر آدم عليه السلام إلى قسمين» أهل الحنة وأهل النار, 

قال الشارح: «وأما الخبر الذي فيه القسمة: "هؤلاء في الحمة ولا أبالي» وهؤلاء ف النار ولا أبالي"ء كأنه ورد لا في هذه 
الحادثة لكن وصل تأحر حديث القدر فيظن أنه قد ورد فيه. ولإن كان في حديث الذر فمحتمل أن يكون في الآية 
ذكر إحابة أحد الفريقين بقوله: «إقالوا بلى» أريد به البعض الذي قال فيهم: "هؤلاء في الحنة ولا أبالي"» ويجحتمل 
أن يكون بين الجميع اتفاق في هذا احرف وقالوا بأجمعهم: بلى» جوابا لقوله: ألست بربكم» لكن وقع الإختلاف 
بينهم فيما جاوز أصل الإقرار بالألوهية والربوبية؛ فالقسمة لما عدا الإقرار بالربوبية» وصاروا فريقين للإختلاف 
بينهم في أشياء أخر. وقد يوجد في هذا القدر اتفاق بين عامة الكفرة وأهل الإسلام وإن كان بينهم احتلاف فيما 
وراءه» ويثبت فم... الكفر لما أنكروا دون ما أفروا (شرح التأويلات» ورقة ه 1لاظ-5 الاو)». 

شعم: الكتاب. 

: م ع يما كانت. 

م: منهم ذلك, 

'' ك: أوقضعا. 


1 


- 


ع وتنهوا؛ م: أو انبهوا. 

"ك ن ع: أو عا لا يحتجوا؛ م: أو بما لا يحتجون. 

"ع م - كقوله. 

'' «إولو أنا أملكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك بن قبل أن تَذْلّ وتخرّى» 
(سورة طف 4/9٠‏ 17). 


سورة الأعراف: ٠۷۳١-١۷۲‏ 

وقوله: وَلَوْلَا أن نيمهم مُصِييَد ' الآية» وقوله: وتنا كا مُعَذبينَ»' الآية. ويكون في التأويل” 
الأول ظهور أمر الذرية للأولاد في الخروج عن تدبير الآباء والأمهات بقطع' الحجاج بهذين 
الحرفين. وي الثاني تزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا في التأويلين” جميعا. 
وابد ألم . 

*وقوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؛ يخرج على وجوه. أحدها أن يكون ذلك الإهلاك [الالاظ سه٠‏ 
ليس هو التعذيب» لكنه' الإماتة» كقوله تعالى: إن مرو هَلَكَ. " أي لك أن" تهيتناء إذ فعل السفهاء 
ما فعل» وأن لا تُبقيهم' لما يُربحى من التوبة أو يُحَلوث من التوبة'' منهم تمن لم يَسَقّه. والإضافة 
إلى الحملة بوجهين. أحدهما'' على إرادة من سَفِهِ منهم. والثاني على الكل؛ إذ اموت حق 
مكتوب على جميع البشر, لا على" التعذيب. 

والثاني على التعذيب»'' على معيئ لا تفعل أنت لذلك» كما يقول الرجل: أنا أقعل 
هذا؟ أو أنت تفعل هذا؟ على التََرِي والتَيركة. وقوله: إن هى إلا عك“ أي تفعله ابتلاء 
لا تعذيبا. 

والثالث أن يكون على الإيجاب بجمعهم ف ذلك -وإن كان الذي استحق بعضهم- بحق”' الغخنة» 


٠‏ ولو لا أن نصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين» 
(سورة القصص» .)٤۷/۲۸‏ 


' وما كنا معذبين حى نبعث رسولا» (سورة الإسراءء .)٠١/۷‏ 


' سورة التسلى 75/4 ,١‏ 

0 ع م - لك أن. 

0 ك ن ع: لا تنقصهم؛ م: لا يبقيهم. 

'' ك ع م - من التوبة. 

'' مح أحدهها. 

"ع م: إلا على. 

'' ع م - والثاني على التعذيب. 

“' واحتار موسى قومه سبعين رحلا ليقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شفت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا 
بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت 
حير الغافرين» (سورة الأعراف» .)٠١١/۷‏ 

ع م في حق. 


[fry bY 


تأويلات القران 
إذ له ذلك ابتداء» وذلك نحو أَمْر أ بما ابتلاهم وإن لم يكن منهم جميعا المعصية. 
وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائبء' يجمع فيها بين أهل الخير والشر بحق الحنة لا العقوبةت 
وإن كان ذلك" في بعضهم عقوبة. واد أعلم.* 


«وَكَذْلِكَ تُقَضِلُ الآيات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ174[4] 

وقوله: وكذلك تُفَضّل الآيات» على وجهين. أحدهما على البيان» أن نبيّن ما يكشف العَمّه؟ 
ويُزيل الشّجه.” والثاني أن نفرّقها' ونضع كل واحدة منها في أحق مواضعه وأولى ذلك» 
لقطع العذر ودفع العلل. 

وقوله: ولعلهم يرجعون» أن تأقلوا ما هم" عليه من الباطل. والله أعلم.* 


رال عَلَبهِم تب الذي آكيتاة آيايتا قَانْسَلَحَ منها فَأنبعَهُ الشَْطَانُ فَكَانَ من الْعَارِينَ4[د/ i‏ 
وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء اختلف أهل التأويل 
في نبأ" هذا. قال بعضهم: كان هذا نبياء فانسلخ منهاء يعن من النبوة وكفر بها. لكن 
هذا بعيد محال: أن يجعل الله الرسالة فيمن يعلم أنه يكفر به» أو يختاره لوحيه وهو يعلم أنه 
ليس هو بأهل لهاء قول" الله اغا حَيْتُ يَجْعَلُ راه ' وقال بعضهم: كان بلقم 3 
باعوراء أعطاه الله تعالى آيات» فكفر بها و انسلخ منها. وقيل: أعطي الاسم المخزون» 


' لعل المقصود هو ما حصل من انهزام المسلمين يوم أحد بسبب ترك الرماة منازهم الي أمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لا ييرحوهاء وهم لم يكونوا جميع المحاربين, وَإنما کائرا بعضهم. 

' ن + بجمع أنواع المصائب. 

4 عم - ذلك. 

وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷۲ظ/سطر 58-16 

١‏ ع م: النعمة. 

اع م: الشيهة. 

ع م أن نفرق. 

ن م: عما هم؛ ع: أعماهم. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۷۲ظ/سطر 58-16. 

“عمد با 

م بقول. 

'' سورة الأنعام» 4/5؟1. 

ا ان 


3 


1۰ 


سورة الأعراف: ٠١۷١‏ 
0 


كان يستجاب له به" جميع ما يسأل ر وقال بعضهم: كان أميّة بن أبي الصَلْت» 


على ما قيل عنه“ عليه السلام أنه «آمن شِعُوه وكفر قلبه».' وقال بعضهم: نزلت الآية 
في منافقي أهل الكتاب» قد كان أعطاهم الله الآيات» فكفروا بها وكذّبوها. ولكن لا ندري 


م 


فيمن نزلت» وهو في جميع مكلّبي الآيات» ليس يجب أن تقض واحداء أو يُشار إلى واحد 
أنه" تزل فيه» ولكن نقول: إنها في جميع” مكدّبي الآيات. وقوله: فانسلخ منهاء قيل:* 
حرج منهاء وقيل:'' تزع منهاء وقيل: تركها. وكله واحد. ثم يحتمل قوله: فانسلخ 
منهاء أي كانوا قبلوها مرة» ثم ردّوها من بعد القبول. ويحتمل أن لم يقبلوها في الابتداء'' 
فيخرحوا منهاء'' وكذّبوها. 


كيم 

' أي أعطي الاسم الأعظم المخزون علمه عن الناس؛ وانظر لما روي في ذلك عن ابن مسعود وغيره من الصحابة 
والتابعين: تفسير الطبري» .١١۱-۱۱۹/۹‏ 

وهو روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؛ انظر : تنفسي رالطبري» ۱۲۲-۱۲۱/۹. ٠‏ وهو أمية بن أبي الصَلت 
الَقّفي الشاعر المشهور. كان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأهاء وتعبد بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية» 
وحرّم المخمر وتمتب الأوثان. وطمع ف النبوة, لأنه قرأ في الكتب أن نبيا يبعث بالحجاز. ورثى أمية بن أبي الصلت 
قتلى بدر بقصيدته المشهورة لأنه كان من رءوس من قُتِل بها عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد سمس وهما ابنا حاله. 
فلم يُسلِم حى مات بالطائف سنة ١/۵۹‏ 55م. انظر: الإصابة لابن حجر» .760/١‏ 

ك - عنه, 

ن - أنه 

قال العجلوني: «رواه أبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف والمخنطيب وابن عساكر عن ابن عباس. قال المُناوي 
ما حاصله: وسند الحديث ضعيف. ورواه أيضا عن ابن عباس الفاكهي وابن منده. وسبب ذكره أن الفارعة 
بنت أي الصَّلْت أحت أمبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسل فأنشدته من شغر أمية أيه فذّكره» 
( كشف الحفاء» .)١۹/١‏ عن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه قال: رفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء فقال: 
«هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم. قال: «هِيه»» فأنشدته بيتاء فقال: «هيه»» ثم أنشدته 
بيتاء فقال: «هِيه»: حن أنشدته مائة بيت؛ وي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كاد لِيُسِلِم في شغره» 
(صحيح مسلم الشعر ١؟‏ وسنن ابن ماجةء الأدب .)4١‏ 

نم - أنه. 

ن - جميع. 

م - قیل. 

ع م - وقيل. 

م: في ابتداء, 

أي لم يخرجوا منها حقيقة؛ لأنهم لم يدخلوا فيها ابتداء» ولكن سمي ذلك انسلاخا وخروجا على سبيل النحاز؛ 
انظر : شرح التاويلات» ورقة ١١۳و.‏ 


۷ 


11۱ 


[۲۷۳و س۱۰ 


[1w yr 


[۲۷۳و سه 


۷۲و س۷[ 


تأويلات القران 


* وقال الحسن في قوله: فأتبعه الشيطان, الآية» قال: حال الشيطان بينه وبين أن يصحب الهدى 


عا مناه وزئن له * 


وقوله عز وحل: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» فيه دلالة أن الله لا يُتبع' الشيطالّ 
أحدا ولا يُريغه إلا بعد أن كان منه الاحتيار للضلال والميل إليه» حيث قال: فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» إنما أتبع الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والتزع. 
وقوله: فكان من الغاوين» قيل: كان ف علم الله أن يكون في ذلك الوقت من الغاوين." 
وقيل: كان من الغاوين» أي صار من الغاوين إذا انسلخ منها وخرج. والغاوي: الضالٌ. 


وؤ شتا لَرَقَعَْاهُ بها وَلكِبَهُ أخلّدَ إل الأزض وَانَجَعَ هَرَاهُ كَمَتلهُ ككل الگلب 
إن تخو عَلَِهِ يَلْمَتْ أ تنرئة يَلْهَتْ ذلك مكل الْقَومِ الَِينَ كُذْبُوا بايايتا فَافُصُص القَصَمر 
َعَلْهُح يَتَفَكَوْوت17[4] 

وقوله: ولو شئنا لرفعناه بها؛* قال قتادة: قوله: لو شئنا لرفعناه بهاء يقول: لو 
شئنا لرفعناه, بإيتائه" الهدى» فلم يكن للشيطان عليه سبيل» ولكن يبتلي من عباده” 
من يشاء.”* يحتمل قوله: لرفعناه بها عصمناه' حن لا ينسلخ منها ولا يُكذّب بهاء 
أي لو شئنا لوفقناه لها" حي يعمل بها. أو أن يقال: لو شئنا لعصمناه حي لا يختار 
ما احتار» لكنه إذ عله" منه أنه يختار ذلك ويميل إليه شاء أن لا يعصمه ولا يوفقه. فكيف 
ما كان فهو على المعتزلة» لأنه أحبر أنه" لو شاء لرفعه'' بهاء وكان له مشيئة الرفع» 


وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷۲و/سطر .١١-٠١‏ 
ع م لا يتبعه. 

ن + إنما اتبع الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ. 

ك ن م: من إيتائه؛ اع: من إتيانه. 

1a‏ من عبادة, 

ك: من يشاء من عباده. أتحرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ انظر: الدر المنثور للسيوطي» 
1 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷۳و/إسطر .۷-١‏ 
اع: أصمناه. 

عم بها. 

ع: إذا علم. 

عم - أنه. 

AT E 

11۳ 


سورة الأعراف: ١75‏ 
ثم أخبر أنه' لم يرفع» ولو رفعه' بها كان أصلح له في الدين» دل أنه قد يفعل به ما ليس 
هو بأصلح في الدين. وهم يقولون: إن" المشيفة هاهنا مشيئة / القهر والقَسْرء لا مشيئة الاختيار. 
لكن ما ذكرنا أن الإيمان في حال الاضطرار والقهر لا يكون إيماناء قلا معن لذلك» 
ولا يكون ذلك رفعاء فيبطل قوهم. 

وقوله عز وحل: ولكنه أخلد إلى الأرض» وهو ما ذكرناء لما علم منه أنه يد إلى الأرض 
ويميل إليها لم يعصمه ولم يرفعه. والإخلاد إلى الأرضء' قال الحسن: سكن إلى الأرض. 
وكذلك قال الكسائي: إن" الإحلاد في كلامهم السكون إلى الشيء والركون إليه. وقال 
أبو عبيدة: هو اللزوم للشيء.“ وفي قوله:* ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه دلالة 
أن الإزاغة من الله وترك العصمة له» لما يكون من'' العبد الميل والركون'' إلى مخالفته"' 
وترك الائتمار له واتباع الهوى."'* 

وقوله: أخلد إلى الأرض» ذكر الأرض يحتمل أن يكون كناية عن الدنياء'' كقوله:*" 
وَعَوَنْهُمْ الْحَهَاةٌ الدّنَْا. '' ويحتمل أن يكون كناية عن الذلّ والهوان» لأن كل خير وبركة 
إنما يُطلّب من السماء وهم إذا احتاروا ذلك احتاروا الذل والمهوان.* 


SES 

ع ولو رفع. 

7 نعم - إن. 

اکر 

> ن؛ إليه. 

7 جميع النسخ: في الأرض. 

عم 

* بماز القرآن لأبي عبيدة» ۲۳۲/۱. 

' ع م: في قوله. 

“* لعفم 

ع ال ركون. 

"م إلى حافة. 

”' أي إذا كان من العبد الميل إلى خالفة الله وترك الائتمار له واتباع الهوى فعند ذلك يكون من الله الإزاغة وترك العصمة. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأحرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7/؟و/سطر 1-5 
“' ع م: من الدنيا. 

'' ك: كقرهم. 

'' سورة الأنعام» ٠۷٠/١‏ 4170 وسورة الأعرافء 61/9. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۷۳و /سطر .11-1٠١‏ 


E3 


[YY] 


[rw ۷۳1و‎ 


تأويلات القرآن 


واتبع هواه فمئله كمثل الكلب» قال [الحسن]: هذا َكل الكافر أُمِيت فؤاده كما 
امیت فاد" الكلبء قال: ساء مكل" صق الله" ولبعس“ المّل» فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون. فتدبروا وتفكروا” في أمثال الله الى صرب واعقلوهاء إلى هذا ذهب الحسن.* 
وقال قتادة: هذا مل الكافر» ميت الفؤاد كما أُمِيت فؤادُ الكلب."* وقال غيره:" وجه 
صرب مل الذي كدب بالآيات بالكلب” هو" أن الكلب'' من عادته أن يذل ويخضع لكل 
أحد» لما يطمع أن نال '' منه أدن شيء» ولا ببالي ما يصيبه من الذل والموان في ذلك بعد 
أن ينال منه بشيء. فعلى ذلك الكافر والمكزّبٍ بالآيات لا يُبالي ما يلحقه من الذل والموان 
بعد أن يصيب من الدنيا شيئا.'' ويشبه أن يكون وجه صرب المَكّل بالكلب لا أن من عادة 
الكلاب أنها إذا ظفرت بالجيف تَنْكّتٍ لهاء حي إذا يُنادى لها وتُدعى"' لا تكترث؟' 
إليه ولا تلتفت. فعلى ذلك هذا الكافر» يكب لكل جيفة ويخضع, ولا يلتفت إلى ما ودي 
ودعي إليه. 

وقوله عز وحل: إن تحمل عليه يلهث, أي يخرج لسانه ویتنفس تنفّسا شديداء”' أو تت رکه 
يلهث» ومعناه -والله أعلم- أن الكلب إذا أصابه العطش والجوع لَهّث وإذا لم يصبه لث" أيضا. 
ك ن ع + هذا. 


الآية التالية. 


ن: والله؛ ع - الله, 


م: ويشس. 
م: فتفكروا. 
١‏ تمسر الطبريء 9/8 ؟١.‏ 
وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 171و/سطر .5١‏ 
ن - وقال غيره. 


سورة الأعراف : ٠۷۸-١۷١‏ 
فعلى ذلك الكافر يعيل إلى ذلك ويختارء أصابه' شدة أو لم تُصِيْ ' أو كلام" تحو هذا.* 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء ضرب الله عز وحل؛ مل الكافر مرة بالكلب» ومرة” 
بالميت» ومرة بالأعمى» ومرة بالتراب» ومرة بالأنعام»' ونمو هذاء وذلك لما فيه من معان ما ذكر. 
وقوله: فاقصص القصص لعلهم كذاء وهو قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتناء أمر رسوله 
ليقص أنباء الأمم السالفة على هؤلاء» ليكون زجرا وتحذيرا للكفار» ليعلموا ما حل بأولئك 
بصنيعهم؛ ليحذرواعن مثل صنيعهم» ويكون عظة وتذكيراللمؤمنينء ' كقوله: وَمَوْعِْطَةلْمتَقِنَ. */ 


اء مكلا القَوم الین كَذَّبُوا با تاتا وَأَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ4 [vv]‏ 

وقوله عز وحل: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتناء الآية» وقد ذكرنا في غير موضع” 
أن آياته قيل: ' ' دينه» وقيل: حججه'' وبراهينه. وقوله: ساء مثلاء أي ساء مثل"' الأفعال الي 
ضرب الله مثلها بالذي"' ذكر في القرآن. 


إن يهد الله قَهْرَ الْمُمْتَدِي رقن بطي قأرليك هم الكايروة)[ 1۷۸[ 
وقوله عز وحل: من بهد لله فهو المهتدي» شهد الله تعالى أن'' من هداه فهو المهتدي» 


ن: اصابة. 

ع: أو ألم تصبه؛ م: أو ألم تصيبه. 

9 ع وكلام. 

وقع هنا سطر من تفسير الآية متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة "/ااو/سطر 15١‏ 

ن + مرة بالكلب. 

كوم 

` #إنك لا سرع التؤتى ولا تُسمع الصّمٌ الدعاء إذا لزا مدبرين) (سورة النمل» ۸١/۲۷‏ «مثل الفريقين 
كالاعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا ترون (سورة هوی 14/1١‏ «إوالبلد الطيب 
يرج تجاه بإذن ربه والذي تبت لا يخرج إلا تكدا كذلك صرف الآيات لقوم يشكرون# (سورة الأعراف 
/ده)؛ طأولتك كالأنعام بل هم أَصَلَّ أولئك هم الغافلون» (سورة الأعراف» 11/5/97)- 

م: وللمؤمنين. 

«إولقد أنزلدا إليكم آيات مبتئات وققّلاً من الذين لوا من قبلكم وموعظة للمتقين (سورة النور» 4 514/1). 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة التساءء 5/4 ه. 


تأويلات القرآن 

أي من هداه الله في الدنيا فهو المهتدي' في الآحرة» ومن يضلل» في الدنيا فهو الخاسر 
في الآحرة. فلو كانت" الهداية البيان والأمر والنهي على ما ذكره قوم لكان الكافر والمؤمن 
في ذلك سوا إذ كان البيان والأمر والنهي للكافر" على ما كان للمؤمن فلم يهتد. فدل 
أن في ذلك من الله زيادة معن للمؤمن* لم يكن ذلك منه إلى الكافر» وهو التوفيق والعصمة 
والمعونة.” ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدی' المؤمن. ولو كان بيانا لكان ذلك 
البيان من الرسل وغيرهم” على قوهم. وكذلك قوله: ومن يضللء الله فأولئك هم الخاسرون» 
أخير أن من أضله فقد خسرء دل أنه كان منه زيادة معيئ» وهو الحذلان والترك أو حلق 
فعل الضلال منه. E a‏ لم يهتدوا. 
فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله كما قال لليهود: كُلْ انم أَغْلَمُ م ا فظاهر الآية على 
حلاف ما يقولون ويذهبون. 


ولذ دنا لجهتم كنير؟ من الجن وَالْإذْس لهم فوب لا يَفقَمُوتَ بها وَلَهحْأغين لا ينِصِرُونَ 
ها لهم آلا لا يععون بها أوليك انعم بل شح أل أوليك هم ايأر ]٠۷۹[)‏ 

وقوله عر وجل . : ولقد ذرأنا لجهنم كثرا 0 من الجن والإنس» قالت المعتزلة :لم 
يخلقهم الله تعالى لجهنم» ولكن ن حلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون الجنة» 
راك عبار كاد ترمد نوا E‏ كاز اماق ل 
لجهنم. ثم احتلفوا في تأويل” ` قوله: ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والإنس» قال بعضهم 


١‏ ع - أي من هداه الله في الدنيا فهو المهتدي. 

ك ع م: فلو كان. 

* ك: وللكافر. 

ن: معي المؤمن. 

* ن: والونة. 

5 م - كما اهتدی. 

جميع النسخ: وغيره. ٠‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «ولو كان بيانا لكان ذلك البيان من الرسل عليهم السلام 
وغيرهم من الخلفاء والعلماء رحمهم الله» (شرح التأويلات» ورقة ٣٠١‏ ظ). 

f‏ يس 

# أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله 
(سورة البقرقء .)٠٤١/۲‏ 

5 عم ي تأويله. 


ST 


سورة الأعراف : ٠۷۹‏ 
ذكر ما إليه آلّ عاقبةٌ أمرهم» كقوله: مَالْتقَطّه آل فرعو ن لِيَكُونَ هم عَدُوًا وَعَرَناء' هم" لم يلتقطوه [077؟ظ] 
ليكون لهم عدواء " ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكرء كقوله: عَسَى أَنْ يقتا أو تََحِدَّهُ وَكَدَا ؛ 
هذا التقطوه» لكنه صار لهم ما ذكرء أحبر عما إليه آل أمره» فعلى ذلك هذا. وكما يقال: لِدُوا 
للموت وابتُوا للحراب»” ولا أحد يلد" للموت ولا يبي للحراب» ولكنه إنباء عما يؤول" إليه 
عاقبة أمره من الموت والخخرابء إلى هذا يذهب عامة المعتزلة. وقال أبو بكر الأصم: الآية 
على التقدم والتأحي كأنه قال: ولقد ذرأنا"... كثيرا من الجن والإنسء هم قلوب لا يفقهون بها 
وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاء أولمك لجهنم؛ و أولئك كالأنعام. لكن 
هذا بعيد» لأنه لو جاز هذا في هذا" لحاز مثله في جميع القرآن» أن يمعل أول الآية في آنحرها 
وآحرها في أولهاء فهذا محال فاسد. '' وأما قولهم: إنه إخبار عما آل إليه' ' عاقبة أمرهم 
واستشهادهم بقوله: كَالْتَمَطَه آل فِرِعَوْنَ ليكو لَهُم كذاء فهو يصلح"'' لمن يجهل عواقب الأمورء 
يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ لما لم يعرفوا عاقبة ما صار"' إليه الأمر. فأما الله سبحانه 
عالم السر والعلانية» وما كان ويكون في الأوقات الي يكون» لا يحتمل ذلك. وقول الناس: 
لوا للموت وابئوا للحراب» فهو: إنما يذ كرون هذا عند التنبيه والإيقاظ هلهم بعواقب الأمور» 
وإن كانوا'' لا يبنون ولا يدون للموت والخراب» ولا قصدوا"' له. 
' سورة القصص» ۸/۲۸. 


7 مهم 

0 كع م: لهم ما ذكر. 

سورة القصص» ۹/۲۸. 

' روي مرفوعا وموقوفا بسند ضعيف» وقال الشاعر: له تملك ينادي كل يوم: لِدُوا للمرت وانوا للتخراب؟ انظر: 
كشف المخفاء للعجلرني» .۱۸٤-۱۸۳/۲‏ 

ك يبن 

1 ن: عما يؤل؛ ع م: ما يؤل. 


ك: وإن كان. 
E: 1۵‏ 5 
ع: واما قصدوا؛ م: وما قصدوا. 


NIN 


تأويلات القرآن 


وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية, أنه حلق لجهدم كثيرا من الجن والإنس, 
لما علم' في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة ال يستوجبون بها النارء 
خلقهم لجهدم لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر" والأعمال" الخبيثق* 
فذرأهم على ما علم” منهم أنهم يختارون ويكون منهم. وكذلك خلق المؤمنين للجنة» 
لما علم في الأزل أنهم يختارون فعل الهدى ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنةع 
حلقهم للجنة, لا أن لمهم للجنة مُرسَلا' أو خلقهم لجهنم مرسلاء" ولكن" لما ذكرنا. 
والله أعام. 

وأما قوله: وما حَلّْتُ الِنَّوَالْإنس إلا يدون" إنما حلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده 
ويطيعه؛ وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو إثما حلقه لما علم أنه ' يكون منه. فمن كان 
علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة حلقه للعبادة»' ' ومن كان علم منه أنه يكون منه الكفر 
حلقه لذلك؛ لأنه لا يجوز أن يعلم منه المعصية وفعل الكفر فيحلقه على حلاف ذلك. دل 
أنه على ما ذكرنا. ٠"‏ والله أعام. [وعلى هذا ينصرف] '' قوله: وما حَلَفْتُ امن ولإ 
إلا يعون [إل] الفريق*' الذي علم منهم"' العبادة لا الكلء دليله قوله: ولقد ذرأنا 
لجهدم كثيرا من الجن والإنس» ولم يقل: ذرأنا' ' الكل فهذه في فريق» وهذه في فريق آخخر. 


ع م: اللا أعلم. 

ع م - فعل الكفر. 

ع م: الأعمال 

ن - الي يستوجبون بها النار حلقهم لجهنم لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة. 
1 ع م: ما عمل. 

: أي بلا سبب يوجحب ذلك. 

ك - أو لقهم لمهدم مرسلا. 

0 ع - ولكن. 

سورة الذاريات» 51/81. 

'' عم + حلقه. 

'' ع - خلقه للعبادة. 

'' ع م: على ما ذكرناه. 

'' جميع النسخ + أو أن يقال. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ٠‏ 1١لاو.‏ 
*' ك: لفريق. 

عم منه. 

'' ن جهنم كثيرا. 


1١14 


سورة الأعراف : ٠۷۹‏ 


وهذا التأويل يرحع إلى الخصوص؛ ألا ترى' أن الصبيان واجانين لم يدخحلوا فيه. أو أن يكون 
قوله: وما تحلَفْتُ الِنّ وَالْإنْى إلا عدون أي إلا لأكلّفهم العبادة وآمرهم بهاء فإن كان 
هذا فهي على الكل» على الكافر والمؤمن جميعا. وايث أعلم. وجتمل: وما حلفت الجن والإنس 
إا عدون أي ما لقت الجن والإنس إلا لتشهد حلقتهم على وحدانية' الله وصرف العبادة 
إليه» وقد شهد حلقة" كل كافر ومؤمن على وحدانية الله وألوهيته. 

وقوله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بهاء الفقه هو“ معرفة الشيء ممعناه الدال على نظيره؛ 
أو معرفة الشيء .معناه الدال على مدبره. فهؤلاء الكفرة لم يفقهوا لِمَا لم ينظروا إلى الأشياء 
لعناها وحقائقهاء إنما نظروا إلى الأشياء لظواهرها. وكذلك قوله: وهم أعين لا يبصرون بهاء 
لما نظروا” إلى ظواهرهاء لم ينظروا إلى معانيها وحقيقتها ليدم على تدبير منشكها وحكمته. 
وكذلك قوله: وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام لما كانت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان لكن لا يفقهون معناها وحقيقتها وإن كانوا يسمعون النداء وينظرون ظواهر الأشياء» 
فعلى ذلك' هؤلاء" الكفار وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم يفقهوا معانيها 
وتدبير مدبرهاء فهم كالأنعام. وأصله أنهم لَمَّا لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم - 
وإنما جعلت لهم" لمعرفة حقائق الأشياء وما أدرج فيها من المعاني والحكمة- صاروا" 
في الحقيقة كمن لا حواس له» إذ ل ينتفعوا'' بها انتفاع من لهم تلكء'' لذلك'' تفى عنهم. 
وابلء أعلم. وقال قائلون: تفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بها" انتفاع من لهم تلك» 


١‏ ن: الا ألاترى. 

' ك: على واحدانية. 

ن: حلقته. 

غ وهو. 

١‏ ع: ا نظراء 

ع + ظواهر الأشياء فعلى ذلك. 
ع - هولاء, 

* عم - وإغا جعلت هم. 

0 جميع السخ: فصاروا. 

ع م: أو لم يتتفعوا. 

'' ع + بل كانوا کمن ليس لهم تلك لذهاب؛ م + بل كانوا کمن ليس هم تلك 

' ن: ولذلك؛ ع - لذلك. 

'' ك بها 


۲ 
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تأويلات القرآن 


بل كانوا كمن ليس لهم تلك الحواس [لعدم استعمالهم لها] في المع الذي جعلت تلك الحواس 
[له].' فهم كالأنعام بل هم أضلء لأن هؤلاء' إذا ضلوا الطريق فَهُدُوا وأرشدوا لا يهتدون 
ولا يرجعون عن ذلك والدواب إذا ضلوا الطريق فهُدُوا' اهتدوا وعرفوا الحق ومالوا إليه» 
فهم أضل من الأنعام لما ذكرنا. * وش أعام. 

وقوله: بل هم أضلء لأن بنية الأنعام لا تحتمل' فهم" ذلك» وبنية هؤلاء تحتمل»* إذ جعل 
هم عقولا يز وتعرف حكمة مدترها ومنشئهاء لكنهم ضيعوهاء ولم يكن من الأنعام تضييع»* 
لذلك كان أولئك أضل. قال ابن عباس / رضي الله عنه: قوله: ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاء 
کا عتم الله على قلوبهم كقوله: تتم الله على قُلُوبهعْ وَعَلَى تمه وَعَلَى نارهم يِشَاوَةٌ'' 
فمن م '' م تفقه'' قلوبهم و لم تبصر"' أعينهم ولم تسمع آذانهم» وقال: ثم ضرب لهم مثلا فقال: 
أولئك كالأنعام» في الأكلء لأن همتهم ليست“ إلا الأكل والشرب» كهمة الأنعام والبهائم 
ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة» فهي تسمع النداء ولا تعقل» فعلى ذلك الكافر. 

وقوله: أولئك كالأنعام» في فهم"' ما ألقي إليهم» بل هم أضلء لأنهم أعطُوا سبب فَهُم 
ذلك والأنعام لا. وقوله عز وجل: بل هم أضلء لأن الأنعام عرف ربها وتوحده وذ كر 


` الزيادتان مستفادتان من شرح التاويلات» ورقة ۳٠۷‏ و. والعبارة فيها تكرار» لكن قد يكون ذلك لاختلاف 
القائلين والزيادة الي توجد في دوام القول الأخير. 

: اع + هولاء. 

' ك - وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك والدواب إذا أضلوا الطريق فهدوا. 

ناعم الحق. 

م: لا ذكر. 

ن ع م: لا يحتمل. 

ك - فهم» صح ھ. 

ن ع م: يحتمل. 

ع تضيع. 

'' سورة البقرق ۷/۲. 

ن م: فمن نمة. 

نعم م يفقه. 

* وا يصرء 
م: ليس 


ع في فيهم. 


1 


سورة الأعراف : ۱۸٠١-٠۷۹‏ 


لقول الله تعالى: وَإِنْ من سَيء إلا سبح مدي" الآية» وكقوله: كل ق عَلِم صَلائة 
وَتَسِْيحَة ' وهؤلاء لا يعرفونه ولا يوحدونه»“ فهم أضل. أو أن يقال: هم أضلء لأنهم 
لا يهتدون وإن هُدُوا وذُعُواء والأنعام تهتدي. أو هم أضلء لأنهم يضلون ويُضلون غيرهم» 
والأنعام لا. أو هم أضلء لأنهم" لا يُنتمّع بهم والأنعام ينتفع بها. 

وقوله عر وحل: أولتك هم الغافلونء عن فهم ما أُلقي إليهم وأمروا به. أو غافلون* 
عما أوعدوا. 


3 


<رَبِ اء الحشق فَادْعُوَهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ في 
َعْمَلُود4[١11]‏ 

وقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاء يحتمل هذا وجهين. يحمل أنهم قد ظنوا 
أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر أن ليس في إثبات عدد الأسماء 


ماه سَيْجْرَوْنَ ما كاثوا 


إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمّى الشيء الواحد بأسماء مختلفة» ثم لا يوحب ذلك إثبات 
عدد ذلك' ولا تحرئته. من نحو ما يسمّى الحركةٌ حركةٌ عرضاء شيئاء تخلقاء من غير أن أؤحب 
ذلك إثبات عدد الحركة أو تحرئته. وكذلك في جميع الأشياء. فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات 
عدد الأسماء إثبات عدد من الذات على ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون حرج هذا مقابل قولي 
كان منهم» وهو أن وصفوا الله بشيء لا يَحْسْن أن يوصف به وأضافوا إليه أشياء لا يصلح 
أن تضافء'' من نحو'' قولهم: يا الق الخنازير» ويا حالق الخبائث» ويا إله القزد» ونحوه. 
' ن: لقوله. 
' سورة الإسرای .٤٤/١۷‏ 
" سورة النور» 41/54. 
ع ولا يوجدونه. 
اعم لأنهم. 
وهم 
' ن - لا يهتدون وإن هدوا ودعوا والأنعام تهتدي أو هم أضل لأنهم يضلون ويضلون غيرهم والأنعام لا أو هم 
أضل لأنهم. 
م: وغافلوك. 
١‏ ن - عدد ذلك. 
ع: أن يضاف. 
عم جو 


93 


تأويلات القران 


فأخير أن ادعوه بالأسماء الحسئئ مما ثبت عند الخلق' أنه مسمّى بهاء' من نحو ما أعطاهمء 
يقال: يا هادي» يا مرشد» ونحوه. ويقال بها" أعطاهم من النعم: يا كريم» يا جوادء يا لطيف» 
ونحوه. ويقال: يا حالق» يا رازقء؛ يا الله يا رحمن» يا رحیم» لما ظهر” في أنفسهم من ألوهيته 
وربوبيته. فقال: لا تدعوا بكذاء ولكن ادعوا بالأسماء ال ثبت عند الخلق تحقيقهاء وأنه مسمى" 
بھاء' وهو ما ذكرنا. والله أعلم . وقد روي على المعى [الأول]* خبر.* روي أن رجلا دعا" 
ف صلاته» فقال: يا الله ويا رحمن» ويا رحيم. فقال رجحل من المشركين: أليس يزعم محمد 
وأصحابه أنهم يعبدون إلها واحداء فما بال هذا يدعو'' ربين اثنين؟ فأنزل الله تعالى: ول 
الأسماء الحسئى. '' ويحتمل قوله: وله الأسماء الحسنى, أي له الأسماء الحسنى» لا للأصنام الي 
تعبدونهاء من" نحو ما سموها الهة وأرباباء فقال: هذه الأسماء الي تدعون” ' بها الأصنام لله 
فادعوه بهاء ولا تدعوا"' الأصنام. 

وقوله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه, يحتمل: أي لا تكافتهم بصنيعهم ولا حازم 
بأذاهم إياك فإن الله هو المكافئ لهم وانجازي بصنيعهم. ألا ترى أنه قال ف آخره: سيجزون 
ما كانوا يعملون. وقوله: يلحدون في أسمائه» قيل: الإلحاد هو الجور والميل عن 
والوضغ في غير موضعه. وهم سوا ملحدين لما سوا غيره بأسمائ» أو لإشراك غيره في أسمائه. 


م: عنه الخلق. 

1 جميع النسخ: به. 

* ع - ويقال عا؛ م: ويقال ما. 
ˆ ن: ويا رازق. 


جميع النسخ: على هذا العی؛ والتصحيح مع الزيادة من شرح التاويلات» ورقة 11 6اظ 

ك ن: حبرا؟ عم - خير. 

م دعی. 

0 ع يدعوا. 
”' ذكره القرطي وعزاه إلى مقاتل؛ انظر: تقسير القرطبي» 768/9. 
؟' عم - اثنين فأنزل الله تعالى وله الأسماء الحسين ويحتمل قوله وله الأسماء الحسين أي له الأسماء الحسين لا للأصناه 
الي تعبدونها من. 

ك يدعون. 

*' ن: ولا تدعوا يها. 


۲ 


سورة الأعراف : 141-18٠‏ 


أو شلوا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غير وعبدوا دونه مع علمهم أنه لم يكن منهم إليه' 
شيء من ذلك إنما كان ذلك لهم" من الله قال ابن عباس: الإلحاد الميل في جميع القرآن. 
و الإلحاد" التكذيب. قال القُتِي: يلحدون, أي يجورون عن الحق ويعدلون»“ وأصله” 
الجور والميل. 

وقوله' عز وحل: سيجزون ما كانوا يعملون» قيل: ' هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنصر له والظفر” على أعدائه في الدنيا. وقال قائلون: هو حرف“ وعيدء أوعدهم 
عر وجل بأذاهم رسول الله. 


ومن حلفتا أمَهُ هدو بالحق وَبهِيَعدِلُو4[١1]‏ 

وقوله: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق» أي يهدون المنلق بالحق الذي عندهم» وهو القرآن 
والكتب الى عندهم. وأمكن أن يكون الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» به يهدون 
الناس وبه يعملون. وجائز أن يكون قوله: يهدون'' بالحق, أي يدعرن'' المخلق إلى سبيل الله» 
على ما ذكر في آية'' أخرى حيث قال: أذع إل سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمة وَالْمَوْعِظَة العصكق " 
ويحتمل؟ ' الحق هاهنا هو الله كقوله: SS‏ 5 
أي بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: وما أَرِيدُ أن أُحَالمَكُم إل ما أَنْهَاكُم عن" ا 


نع م: إليهم. 
' ك - ذلك هم. 
* ك: إلحاد, 
' نفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .٠١١‏ 
ع: وأصل. 
` م - وقوله. 
جميع النسخ: قال. 

ف ع: بالتصر والظفر. 

i‏ : حروف. 

ن - قولة يهدون: 
'' ن ع م: أي يهدون. 
شور 
سورة النحل» 178/١51‏ 
ع يحتمل. 
*' سورة التوره .٠١/۲١‏ 
'' سورة هود .84/1١١‏ 


3 


1 


1 


[54] 


تأويلات القرآن 


الین كَذَبُوا بآياتِتَا سَتسْكَذرجُهُمْ من عَيِتُ ل يَعلَمُود16[4١]‏ 

وقوله: والذين كذبوا بآياتناء قد ذكرنا هذا في غير موضع. ' وقوله عز وحل: سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمونء قال قائلون: هو" صلة قوله: سَاءَ مكلك الْمَومُ الدِينَ كَذَّبُوا بآياتتاء " الآية. وقال 
بعضهم: فيه الوعد لرسول الله بالنصر له والظفر على أعدائه. والاستدراج هو الأخذ في حال الغفلة 
من حيث أَمْنُ الرحل بغتة» كقوله: فَأَحَذْتَاهعْ عة وَهُْ لا يَسْعْوُونَ. ' وقال قائلون: الاستدراج 
المكر» لكن معن ما يضاف / الاستدراج والمكر إلى الخلق غير المعين الذي يضاف إلى الله» والجهةٌ الي 
تضاف إلى الله” غير الحهة الي تضاف إلى الخلق؛ والحهةٌ الي تضاف إلى الخلق" مذمومة»" والحهة الي 
تضاف إلى الله محمودة.* وكذلك ما أضيف إلى الله" من المكر والخداع والاستهزاء ونحوه هو" 
ما ذكرنا على احتلاف'' الحهات. والمعئ في اللمهة الي تضاف إلى الله غير الجهة الي تضاف 
إلى الخلق» لأن الله تعالى يأحذهم.عا يستوجبون"' ويستحقون'' بحق الجزاء والمكافأق * ' فلا يلحقه 
في ذلك ذم. وأما الخلق فيما بينهم كرون ويكيدون لاعلى الاستحقاق والجزاء. وعن الحسن ف قوله: 


1 IT Yo 


سدستد رجهم من حيث لا یعلمون» قال: كلما جدّدوا لله معصية"' جحد الله" هم نعمة" 


انظر مثلا تفسير الآية من سورة النساى 07/4. 
ع م: هذا 


* سورة الأعرافه ۱۷۷/۷. 
سورة الأعراف» /58/9. 
* ن - إلى الله 
ك ع - والحهة الي تضاف إلى الخلق. 
1 جميع النسخ: مذموم. 
* جميع النسخ: محمود. 
* ع + محمود وكذلك ما أضيف إلى الله. 
عم وهو. 
'' ع: عن اختلاف. 
'' ع م: ما يستوجبون. 
5 ن: ويستحقونه. 
“' ن ع م: والمكافات. 
15 م: جدواء 
٩ 13‏ 
الت با یا 
1¥ 
a‏ المعصية. 
A4‏ 5 
م - معصية جحدد الله. 
*' ن - نعمة. 


4 


سورة الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲ 


ٍِ 5 5 أ 0 حا الاك‎ OE أ‎ ٤ 
ليستهزئوا ويأشّروا ويَنطروا! ثم يهلكهم. وقال بعضهم: يُظهر هم النعم ويُنسيهم الشكر.‎ 
وجائز أن يكون ما ذكر من الاستدراج والمكر والكيد عبارة عن العذاب» أي إن أحذي إياهم‎ 


E O 526‏ 0-0 
وعذاي شدید» حيث قال: إِنْ كيدي مَتِبن أي عقوبيَ شديدة. 


الي لهم إن گيڍي مين [1] 

وقوله عز وحل: وأملي هم إن كيدي متين, أي كيدوه تې وأمهلهم وا کید هې كقوله:" 
نوُم يكيذونّ كيدا وكيد كيدا“ الآية. فيخرج قوله: أكيد لهم مخرج جزاء كيدهم. وكذلك 
قوله: وَمَكرِوا كرا و گرا مَكُرَاء * أي جزيناهم جزاء مكرهم. وكذلك' قوله: سَتشكذر جهن" 
أي بحزيهم جزاء استدراجهم وكيدهم. وأمكن أن يكون قوله: سَتَسْكَذْرِجَهُمْء وقوله: وأملى هم 
إن كيدي معين» أي نفعل بهم ما هو عندهم” استدراج وما هو عندهم كيد. وكذلك نفعل بهم 
ماهو عندهم مكر وحداع وإن لم يكن من الله مكرا وحداعاء كقوله: وَهْوَ أَهْوَنُ علي ' أي إعادة 
الشيء عندكم أهون من الابتداء وإن كان الإعادة والابتداء على الله سواء.' ' فعلى ذلك قوله: 
تتت رجهم و كيدي متينء وغوه أي نفعل بكم ماهو استدراج وكيد ''عندكم. وألذه أعلم. 

ودل قوله: وأملي لهم» على أنه لم ينشئهم'' لحاحة له إليهم أو لنفعة له فيهم» ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم ولمنافع ترجع إليهم» حن إن عملوا نفعوا'' أنفسهم» وإن تركوا 
روا أنفسهم. وقوله: متين» قيل: شديد» أي عقوبي شديدة. والمتين هو" ا محكم القري. 
' اشر يأشر أشّرابمعئ المرح» وبطر بطر بطراععئ الطفيان عند النعمة (لسان العرب لابن منظور» «أشر» بطر»). 
الآية التالية. 


كه - كقوله. 

“ سورة الطارق» 15-18/85. 

* سورة النمل» .٠١/۲۷‏ 

م ولذلك. 

الآية السابقة. 

عم - استدراحهم وكيدهم وأمكن أن يكون قوله سنستدرجهم وقوله وأملى لهم إن كيدي متين أي نفعل بهم ما هو عندهم. 
' طإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيده وهو أهون عليه (سورة الروم .)۲۷/۳١‏ 

'' م: سواء على الله. 

'' ن: وکيدي. 


8 
۷ 


1 


ع لم ينسيهم. 
4 ع: أنفعوا. 
14 ع داهو 


تأويلات القرآن 


وَل يَكفَكَرُوا ما بصاجبهم من جئةٍ إن هو إل تيو شييط15[4] 

وقوله عز وجل: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة, إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله إلى 
الجنون أحيانا. والذي حملهم على ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا أهل العز والشرف ف الدنيوية»' 
وكان لا يخالفهم أحد» ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رحلين: ' رجل ذو هيبة وقوة' وله أعوان وأنصان 
أو رجحل به جنون» لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمر. فلما رأوا رسول الله خالفهم 
واستقبلهم عا كانوا يكرهون” و لم يروا معه أنصارا ولا أعوانا ظنوا أنه لا يخالفهم" إلا بجنون فيه: فنسيوه” 
إلى الحنون لذلك. وايش أعام . ويحتمل أن يكون نسبتهم إياه إلى اجمنون لا حرّم عليهم عبادة الأصنام 
والأوثان الي كانوا يعبدونهاء وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصتام" و لم يحرموا ذلك. فلما 
حزم ذلك عليهم” ظنوا أنه نما حزم ذلك لآفة فيه؛ فذلك' حملهم على نسبته "أ إلى ابلنون. وأئلء أعلم. 

ثم عاتبهم بت ركهم التفكّر فيه بقوله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنَّة ليتبين لهم أنه 
ليس به جحتون. وذلك يحتمل وجهين. إنهم لو تفكّروا في رسول الله ما أخير لهم من المرغوب 
والمرهوب والمحذور في كتابهم'' على لسانهم'' و[من غير]"' احتلاف منه“' إلى أحد 
منهم ولا تلم لعلموا"! أنه رسول» ون ما أخير"' إنما أحبر بالله."' أو أن يكون*' قوله: 


' ن ع م: في الدنياوية. 
* ع - رجلين, 
ك: ذو قوة وهيبة. 
ك م: يما يكرهون. 
8 ع م: ولا أعوانا أنهم لا يخلفهم. 
ع: فينسبون. 
ن: الصتم. 
ن: عليهم ذلك. 
جميع النسخ: لذلك. 
٠‏ جميع النسخ: بالنسية. 
'' أي الكناب الذي أرسل إليهم» وهو القرآن 
'' جميع النسخ: على غير لسانهم. 
”' عن شرح التاويلات» ورقة ١او.‏ 
14 
م 


AES 
م: وأا ما أخير.‎ 
¥ 


5 


3 


ع احير بالله. 
“f 1A4‏ 3 
Hd‏ وأن يكون. 


TTA 


سورة الأعراف: ٠۸٠-٠۸4‏ 


أو يتفكروا ما بصاحبهم من جنةء أي قد تفكروا فيه وعرفوا أنْ ليس به' جنون. وكذلك 
في قوله: أَوَلَعْ يَنظروا في مَلَكُوت السَمَاوَاتِ وَالْأْضء" الآية» أي قد تفگروا في ذلك" 
وعرفوا أن مثل هذا“ لم يُخلّق عبنا باطلاء كما يقال: أولم تفعل كذاء أي قد فعلت» لكنهم 
عاندوا وكابروا آياته وحججه. وأمكن أن يكون قوله: أولم يتفكرواء أي" في أنفسهم 
وف أولنك الذين عبدوا من الأصنام والأوثان لِيَظهر هم أنهم على باطل وسفه» وليتبين هم 
أن الحق هو ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم» لا ما كانوا هم عليه. وفيه دلالة أن الحق 
يلرم وإن كان لا يُعلّم' ذلك إلا بالتفكر والتدبّر" لما لحق هؤلاء من الوعيد الشديد والعقاب 
العظيم لما تركوا هم التفكر» وكان هم سبيلٌ الوصول إلى معرفة ذلك. وقوله: أولم يتفكرواء 
في صاحبهم أن“ ليس له جئة» هذا جواب من الله. ويحتمل: لو تفكروا في صاحبهم لعرفوا 
أنه ليس به جنة. ثم احبر أنه نذير مبين» ليس كما يقولون: إنه ججنون» إذ معه آيات وبراهين» 
فهر نذير مبين. 

رلم يَنظروا في مکوت السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ رقا حَلَقَ الله من شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى 
أن کوت قَدٍ افترت أَجَلْهُم قبي حديث بغدة يُؤْمُِونَ15[4] 

وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض, الآية» يحتمل هذا على الابتداء. 
ويحتمل على الصلة بالأول* وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السماوات والأرض عرفوا 
ألوهية'' الله وربوبيته» لما يرون من اتصال منافع بعض ببعض على بُغد ما بينهما واتساق 
التدبير في ذلك» فعرفوا أن ذلك كله مستحر لمن له التمييز» وأن المقصود في خحلقه أهل التمييز. 
فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاحون إلى من يُعَرفهم ذلك وِيُعَلِمهم ما يحتاجحون في ذلك. 


ك: فيه. 

الآية التالية. 

" ن: تفكروا ذلك. 

ك: مثل ذلك 

. اع + لا يعلم. 

م والتدبير. 

ع م: ما بصاحبهم أنه 
ك للأول. 

00 ع1 ألوهيته. 


EY 


تأويلات القرآن 


[9؟ن] ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر في ملكوت السماوات / والأرض وما خلق الله من شيء, 

ليدهم على وحدانية' الله" وربوبيته. 

وقوله عز وجل: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم كان هذا نزل" فيمن عرف 
صِدقه لكنه عاند في تكذيه» فقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم يحذّرهم ليرجعوا 
إلى تصديقه مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه. 

وقوله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون» هذا يتوجه وجهين. أحدهما أنكم ممن 
تقبلون الأخبار* والحديث» فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبيره 
ولم تصدقوه فبأي حديث بعده تقبلون وتصدقون» ومعه حجج وبراهين. واش ألم . 

والثاني أن يكون قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون. يعن" بعد القرآن يؤمنون» وهو كما 
وصفه: لا يَأتيه الال من بين ييه ولا من علي" الآية» وقال: قل لين احتمعت الإ 
َالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمثْل هذا الْمُوِآنٍ لا يَأتُونَ بوني" فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه 
وهو بالوصف الذي ذكر وأنتم من يقبلون” الحديث فبأي حديث" تقبلون بعده. وجائز 
أن يكون قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون» يريد به في الآخرة, يقول: إذا اقترب أجلهم 
فبأي حديث بعده يؤمنون» أي لا حديث بعده يؤمنون» والتأويل الآتمر'' في الدنيا. 


إن يُضْللٍ الله قلا هادي لَه وَيَدَرْهُمْ في طُفْيَانهِم يَعْمَهْرِدَ167[4] 
وقوله عز وجحل: من يضلل الله فلا هادي له» ون موضع آخر: وَمَنْ بهد الله فما لَه 
من مَُضِلٍء'' ولو كان الهداية الأمر والبيان على ما قاله قوم لكان ذلك من غير» وكذلك 


١‏ ع: وعلى وحدانية. 

' مدال 

م: ترك. 

ك: بالأخبار. 
ا 

سورة فصلت» .415/4١‏ 
سورة الإسراي ۸۸/۱۷. 
ك ع م: تقبلون. 

م + بعده. 

ن - الآحر. 

'' سورة الزمرء .٠۷/۳۹‏ 


11۸ 


سورة الأعراف : 1۸۷-٠۸١‏ 


لو كان الإضلال والإزاغة والنهي هو التخلية لكان ذلك يكون من غيره» وكل من أراد الله 
أن يهديه أضله غيره» و كل من أضلّه الله هداه غيره» فذلك محال. مع ما ف كل ما أضاف الله 
الإضلال إلى الخلق ذه وفيما أضاف المداية إليه مدحه؛ ثم أضافهما جميعا' إلى نقسه» دل 
أن هنالك زيادة معن ليس ذلك في الإضافة إلى الخلق» وهو ما ذكرنا' ف غير موضعء” إما 
حلق فعل الضلال من الكافر وخخلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمن؛ أو كان منه التوفيق 
والمعونة في الهدى والخذلان في الكفر. وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلق 
إنما يكونان من الله لذلك كان معن الإضافة إليه. وإنما يكون من الخلق الدعاء وغيره» 
لا ما قاله' المعتزلة من البيان والأمر والنهي والتخلية؛ إذ يكون ذلك من الخلق. وباي التصمم. 

وقوله عز وحل: من يضلل الله فلا هادي له أي من أهانه الله بالضلال" فلا أحد يملك 
إكرامه بالهدى. 

وقوله عز و حل: و يذرهم في طغيانهم يعمهون. ولا ضرر يلحقه في طغيانهم؛ لذلك 
تركهم فيه. ودل ذلك على أنه لم ينشئهم" لحاحة نفسه ولا لدفع مضرة” نفسه» ولكن 
لحاحة أنفسهم, كقوله. ستنکذر حم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ' وکقوله: ل كبدي مين" 
وهو حرف الوعيد. 


«يّساً أوتكَ عَن السَاعَة أا ماقا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رَني له يلها لوقا إل هُر 
عنة الله وَلْكنَ أكْتر الئاس ل يَعْلَمُوتَ80[4١]‏ 
وقوله عز وحل: يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قيل: أيان» مى قيامها. وقال المّئّي: 


١‏ ن - ثم أضافهما جميعاء صح ه. 

غم ماذكر. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة الفاتحة» .1/١‏ 
جميع النسخ: يكونان. 

اع م: ما قالته. 

1 ع م: بالضلالة. 

غ: م ينشهم. 

ع م ضرر. 

سورة الأعراف» ۱۸۲/۷. 

' سورة الأعراف» 185/97 


14 


تأويلات القرآن 


أيان مرساهاء أي م ثبوتهاء يقال: رَسا' في الأرض إذا ثبت» ورَسا تي الماء. ويقال 
للجبال رواسي" لثبوتها." ثم احتلف في السؤال مي كان. قال بعضهم: كان السؤال عن 
الفناء» فناء الخلق وهلاكهم لأنه قال في آخره: لا تأتيكم إلا بغتة» ونحوهء وكقوله: 
كا يَنْظُوونَ إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌَ* الآية»' وذلك يكون في الدنيا. وقال قائلون: كان السؤال 
عن البعت” وقيام الساعة إنكارا منهم إياها" واستعجالا للعذاب» كقوله: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ 
الصَاعَةٌ قَرِيثِ يَسْكَغجلٌ بها الَِينَ لا يُؤْمنُونَ بهاء" وقولهم: أَإِذَا منتاء ‏ الآية» وغير ذلك 
من الآيات. يدل على أن السؤال كان عن الساعة.'' وليس قوله: لا تأتيكم إلا بغتةء أنه 
كان عن الفناء»"' إذ كانوا"' يعاينون الفناء» فلا يحتمل”' أن يكون السؤال عن ذلك. ثم 
يحتمل بعد" هذا وجهين. أحدها أن كان السؤال من المكذب"' هاء فهو سؤال استهزاء 
واستعحال لما ذكرنا. وإن كان من المصدّق"' فهو سوال" استعلام وإشفاق» ليتأهبوا لها 


ويستعدواء كقوله: وَالَّذِينَ آمثوا مُشْفِفُونَ مثها.'' كا معوا من الآيات ما يقرب وقوعهاء 


1 ك ن: رسى. 

' نع م: رواس. 

م - لشوتها. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 4١5‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور» «رسو». 

3 كعم 

* «إويقولومين هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَجِصَمون» (سورة يس» 
(44-A‏ 

3 ك -لآية. 

ع: على البعث. 

* ن- إياها. 

* سورة الشوری» .٠۸-١۷/٤۲‏ 

'' للإقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا مبعوثون) (سورة المؤمنون» ۸۲/۲۳). 


'١‏ ن؛ من الساعة. 

*' ن: من القناء, 

'' ن: إذ لو كانوا. 

ع م: ولا يحتمل. 

ذا 04 بعذه. 

جميع النسخ: عن المكذب 
ب جمیع النسخ: عن المصدق 
ك - سوال. 


*' «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق# (سورة الشورى» .)۱۸-١۷/٤۲‏ 


لول 


سورة الأعراف : 1۸۷ 

كقوله: إفْكَرَبَتٍ الكَاعة ' وقوله: إفترب لتاس حِسَائهُمْء ' وقوله: اتی أَمْ الله قلا تَستغجلوة” 
ونحوه من الآيات» وما سمعوا من رسول الله: «أنا والساعة كهاتين»»* وي بعض الأخبار 
قال:” «كادت الساعة أن تُسبقئ»)' وغير ذلك من الأخبار» حملهم ذلك على السؤال عنهاء 
ليتأقبوا لها ويستعدوا." 

ثم أمره أن يقول: إغا“ علمها عند ربي لا ليها لوقتها إلا هو, أي لا يكشفها ولا يظهر' 
وقتها إلا هوء ليس كالأمور الي تحري على أيدي الخلق ويكون لغيره فيه ' تدبير» من إنحراج'' 
الشمار والنبات والأمطار وغير ذلك من الأمور"' الي تحري على أيدي الخلق ويكون هم فيها 
تدبير» أعٍ الملائكة الذين سُلْطوا على حفظ المطر والنبات؛ وأما الساعة"' فإنها تقوم من غير 
أن كان لأحد من الخلائق تدبير فيها أو علم. وهو ما وصفها الله عز وجل: وما مر السَاعَةٍ 
| إل كلّئح الْبصر أو مُوَ أَكْبُ. '' أحبر أن أمر الساعة حارج عن تدبير الحلق» بل تقوم 
عدبي الل من غير أن ها على يدي اه من ال والش. أعلم . 

وقوله عر وجل: تقلت في السماوات والأرض» قيل: ثقلت على أمل السماوات 
والأرض. ثم اختلف فيه. قال قائلون: قوله: ثقلت» أي حفيت على أهل السماوات والأرض» 


,١/84 اع + الآية. سورة القمرء‎ ١ 
1/51 سورة الأنبياى‎ 


سورة النحل» .1/1١5‏ 


قال: وضع السَبّا بة والؤشطى (صحيح البحاري» الرقاق ۹+ وصحيح مسلب الفعن .)۱١١‏ 

ك - قال. 

عن بُرّيدة رضي الله عنه قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «بُعفتُ أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقي» 
(مسند أحمد بن حنبل» ©" ). وقال الطيشمي: «رجال أحمد رجال الصحيح» ( حم ع الروائ .)81١/٠١‏ 
ع ليتأهيوا ويستعدوا. 

جميع النسخ: ان. 

ك: ويظهر. 

ن - فيه. 

ع م: عن إخراج. 

' ن: فمن الأمور. 

ن: فأما الساعة. 

سورة التحل» 77/١5‏ 

18 3 م: على ید. 

5 ك عم - من الخلق. 


E 


عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (ِبُهِنْتُ أنا والساعة كَهَا ئن»؛ . 


[bre] 


تأويلات القران 


فذّكر التقل لأن كل من ححفي عليه شيء ثقل عليه" فذكر أنها ثقيلة عليهم لخفائها عليهم. 
وقال قائلون: ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض» لكثرة أهوالها وشدة وقوعها. 
وأمكن أن يكون' قوله: ثقلت في السماوات والأرض» على نفس السماوات والأرض» 
على ما ذكر في قوله: تَكَادُ السّمَاوَاتُ يكَمَطَّرنَ ئة" الآيةء وذلك من شدة هولها. ولكن 
إن كان على نفس السماوات والأرض» أي لو كانت هي بحيث تعرف” وتميّز وبنيتها بنية 
من يعرف يقل شيء لتَقُلّت. وهو ما قلنا في قوله: وَعََنْهُمُ الْحَيَاةُ الذنياء“ والدنيا' لا تغر 
أحداء" أي ما كان منها لو كان ممن يكون منه التغرير لكان تغريراء فعلى ذلك الأول. 

وقوله عر وحل: يسألونك كأنك عنفي عنهاء احتلف فيه. قال قائلون: قوله: كأنك 
حَفِي عنهاء أي مرم مُشَوَف عنده» ذو منزلة» فيُعلمك عنها. وكذلك قيل في قوله: 
نه گان بي حََفِيًاء” قيل: بارا رحيما. وقال قائلون: كأنك حَفِي عنهاء أي عالم بها.* 
وقال قنادة: كأنك حفي بهم كأنك تحب'' أن يسألوك'' عنها. '' وقال غيره: هو على 
التقديم والتأخير» يسألونك عنها كأنك عفيء يعني كأنك"' استَحمّيت عنها'' السؤال”' 
حي علمتها. 


' ن - شيء ثقل عليه. 


a‏ آ3 يقول. 
سورة مر ۹۰/۱۹. 
ك: بحيث لو تعرف. 
سورة الأنعام» 0/5 لا 
' ك - والدنيا. 


ف 


5 


ع أحد. 

لإقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي عَفيام» (سورة مرم» .)٤۷/۱۹‏ 

ع - احتلف فيه قال قائلون قوله كأنك حفي عنها أي مكرم مشرف عنده ذو منزلة فيعلمك عنها وكذلك قيل 
ف قوله إنه كان بي حفيا قيل بارا رحيما وقال قائلون كأنك حفي عنها أي عام بها. 

0 ناع: يجب؛ م يحباء 

'' ن ع م: أن يسألونك. 

' عن قتادة: لإيسألونك كأنك حفي عنها» أي حَفي بهم قال: قالت قريش: يا محمد اير إلينا علم الساعة 
لما بيننا وبينك من القرابة لقرابتنا منك. انظر : تمسر الطري» ١41/9‏ 

'" عم - حفي يعني كأتك. 

14 اا 

*' م: استخفيت السؤال عنها. والعئ أي أكثرت في السؤال عنها «لسان العرب لابن منظور» «حفو»). 


FY 


۲ 


سورة الأعراف : 188-141 


ثم قال: قل» ما لي بها من علم» و إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمونء 
أنها كائن. ويحتمل ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنك لا تعلم أنها من تكون» أو لا يعلمون 
ما عليهم وما لهم. 

وقال الحسن في قوله: ثقلت في السماوات والأرضء» إذا حاءت تقلت على أهل السماوات 
والأرض»' وكبرت عليهم." وقال بعضهم: ثقل ذكرها على أهل السماوات والأرض. 
وقال قتادة: ثقا لعا عق امل المنعاوات والأرض." وأصله ما ذكرناء أي حفي علمها 
على أهل السماء والأرضء* وإذا في الشيء ثقل. وقوله: كأنك حفي عنهاء ما ذكرنا 
من التأويل. واد أعلم . وعلى قول بعضهم: الحَفِي الخبير العالم. وقالوا: هو امسر ف 
المُكرّم الباز الذي لا يستخفي' منه شيء ولا بلس عليه. 


وثل 1 انيت لظي فة رلا صَرًا إل ما ما ضَاءَ الله وَلَوْ كنت أَعْلَم الْقَيتَ لاستكترتُ 
من الْحَيْر وَمَا مسي السوء إِنْ أن إل تيو وَبَشِيو لِقَوم يو مئود ۱۸۸[4] 

وقوله عز وحل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء قال بعض أهل التأويل: قوله: لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضراء" [أي] الهدى والضلالة. وقال قائلون من أهل التأويل: لا أملك 
جر النفع” إلى نفسيء ولا دفع الضرّ عنهاء إلا ما شاء الله» أي إلا إن أقدرن الله على ذلك 
فأملك ذلك. ويشبه أن يكون قوله: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء قال* ذلك لكلا يتخذوه 
معبوداء أولا ينسبوه' ' إلى الله بالذي لا يليق' ' النسبة به» نحو"' ما قالت النصارى: المسيح ابن الله 


' ع - إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض. 

.1۲٠/۳ تفسير الطبري» 5/5؟١؟ والدر الشور للسيوطي‎ ١ 

1 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ انظر: الدر الشور للسيوطي 351-519 
ك - وقال قتادة نُقل علمها على أهل السماوات والأرض وأصله ما ذكر نا أي حفي علمها على أهل السماء والأرض 
ع هو الشرف. 

ك ن ع: لا يستحق. 
“ ن - قال بعض أهل التأويل قوله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. 
ن + جر النفع. 

م: أو قال. 

0 
ع م: ولا ينسبوه. 

'' ك؛ لا تليق. 

“اعم نحو 

۳۳ 


تأويلات القرآن 
وقالت' اليهود: عُرَئْر ابن الله" وقال" مش ركو العرب: الملائكة بنات الل“ لعظيم ما وقع 
عندهم" من حل هؤلاء وقدرهمء فقال: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضّراء لملا ينسبوه إلى الله 
E‏ أظهر من نفسه العجز والعُبُودَة" وهو ما قال عيسى حيث 
قال:* إِيْ عبد الله 51 ى اكاب“ الآية. ‏ وقال ابن عباس في قوله: قل لا أملك لنفسي 
عر وك ا ال ا ا 
فتتّجر فيها فربح» أَوَلا يخبرك لسنة القحط والدُوبة» أو يخبرك بوقت السّعة؟' والإضب» 
فقال عند ذلك: a e‏ الغيب» من جُدُوبة الأرض والقحطء"' لاستكثرت 
من الخير يقول: لتهيأت"' لذلكء"' وما مسني السوء من الضر والشدة." إلى هذا ذهب 
عامة أهل التأويل» وقالوا في قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال 
بعضهم: لو كنت أعلم الغيب» مى أموت» لاستكثرت من الخير» يعي" من العمل الصالح. 


ع: وقال. 

" «إوقالت اليهود عُرَيْر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (سوروة التوبة» .)۳١/۹‏ 

"” ناعم: وقالت. 

جميع النسخ: مشركوا. 

#ويجعلون لله البنات سبحانه وحم ما يشتهون) (سورة النحل» .)٨۷/١١‏ 

نهم 

a‏ والعبادة. 

ع م - حيث قال. 

* سورة مرم 250/١9‏ 

ن -الآية, 

ن أن 

'' عم: لايخبرك. 

پا 

؟' ن - السعة. 

“كنع وقحط. 

نم طيأت, 

ع هيات لك. 

*' أحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: #إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»» قال: لعلمت 
إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه» فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه» وما مسي السو ءي قال: ولا يصيبي الفقر. انظر :الد ر امشور 
للسيوطي؛ 1۲۲/۳ . وروي عن الكل أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخيرنا بالسعر الرحيص قبل أن يغلو» فنشتري 
فنربح وبالأرض الي تريد أن شخب فتر تحل مها إلى ما قد أخضبء فنزلت. انظر : رو العا للآلوسي» 17/9. 

“' ك - يعي. 

15 


سورة الأعراف : 18/8 


وكواارك بحرا دعو ره اود إن لا بكاوي رعولا وار من الخير ومن العمل' 
الصالح.' أو لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال» على ما قال بعضهم. هذا بعيد. ولكن التأويل 
-والله أعلم- أن يجعل قوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أي لا أعلم لكم نفعا ولا ضراء" 
ولو كنت أعلم لكم» الغيب لاستكثرت من الخير عند الل أي لو كنت أعلم لكم ذلك 
لصدقتمون وآمنتم ي» لاسعكثرت من الخير عند الله بإعانكم بالله وتصديقكم إياي. أو أن يقال: 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت. أملك لكم ذلك لاستكثرت من الخير» لأنكم 
إذا رأيتمون أملك لكم نَع ماغاب عنكم ودَفْع ضر ماغاب” لآمنتم بي وصدقتمون» فأنا بذلك 
أستوجب” عند الله يرا كثيراء يجعل قوله: لو كنت أعلم الغيب» حواب ما تقدم من الكلام. 
e‏ . وقال' بعضهم: قوله: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أي لا أعلم' الغيب إلا قدر 
ما أوحي” إل ولو كنت أعلم أكثر ما أوحي إل لاستكثرت من الخير. وقال بعضهم: 
لا أعلم الغيب قبل أن أوحي إل ولو كنت أعلم'' ذلك لاستكثرت من الخير بذلك. 
وحاصل التأويل في قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» ما ذكرناء بتصديقكم 
إياي وإ يمانكم بي. أو ما ذكرنا / من السّعة والميِضب ف الدنيا لأهله ولأصحابه. أو ما ذكرناء 
أي لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عنكم ودفع ضرر ما غاب أيضا لآمنتم بي وصدقتموني» 
قأنا بذلك أستوجحب' ' عند الله حيرا كثيرا. وجائز أن يكون قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخيرء أي لو كنت أعلم؛ من المصدّق ومن المكذّب لاستكثرت من الخير» لأنه لا يشتغل .كن 
يعلم أنه رد ولا يجيب» وإنها يشتغ لعن يعلم منه أنه جيب" ولا يكذّب» فيستكثر باه والمطيعين لله. 


١‏ م: من العمل. 
ك - ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه لأنه إن كان لا يعلم مي يموت لا يستكثر من انير ومن العمل الصالح. 
- أي لا أعلم لكم نفعا ولا ضرا. 
* ك - ودفع ضر ما غاب. 
ك ن ع؛ استوجحبت؛ ف + بذلك. 
0 اع: قال. 
* ناعم: أو لا أعلم. 
54 ك: ما يوحي. 
* عم - ولو كنت أعلم أكثر ما أوحى إلى. 

- أكثر ما أوحى إلى لاستكثرت من الخر وقال بعضهم لا أعلم الغيب قبل أن أوحي إلي ولو كنت أعلم. 
'' ك نا ع: استوجبت. 

ع - وإنها يشتغل .عن يعلم منه أنه يجيب. 

Yo 


[1۷٦] 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: قوله:' وما مَسَِيَ السوء, هو صلة قوله:' أُوَلَمْ يَكَفَكَّووا مما بِصَاحِبِهمْ 
من حِنَّقِ" كانوا يقولون: ا به خدوانا»* فقال: وما مسني السوء, من النسبة إلى الجنون. 
أو يقول:” ما مسني السوء منكم» سوء رد وتكذيب» لأنه لو علم الذي يجيبه ويصدّقه' 
من الذي لا يجيبه ولا يصدّقه لم شه منه سوء" الرد والأذى؛ لأنه لا يشتغل به بعد ما أقام 
عليه الحجة من اجيب منكم ومن الراد.* 

وقوله' عز وحل: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. '' 


هر الَّذِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ من روجا لِيِسْكُن لها ََمَاتَعَشَّاهَا ّث 
کنل تحنهيقا قَمرَتْ بدقََمَا ّت دعر اله رهما إن آتبتتا ايم كو من السّاكرين)[۸۹١]‏ 
کیا آتاھا صالخا جَعَلَا لَهُ صْرَكَاءَ فِيمَا آتاها فَتعَالَ الله عَم بش ركود)[۹۰٠]‏ 

وقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها 
حملت حملا خفيفاء الآية» قال عامة أهل التأويل: إن آدم وحوى لما أهبطا تَقَشَاها آدم فحملت. 
فأتاها إبليس» فقال: يا حوى» ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدري. قال: لعله بهيمة 
من هذه البهائم: ناقة أو شاة أو بقرة. قالت: لا أدري. فأعرض عنها. فلما أَنقلت أتاهاء 
فقال:'' كيف تجدبتك؟ قالت: إن لأحاف"' أن يكون الذي ذكرت» ما أستطيع القيام”٠‏ 
إذا قعدت إلا بجهد. قال: أفرأيت* ' إن دعوت الله [أن] يجعله إنسانا مثلكي ومثل آدم أَتُسمينه بي؟ 
7 عم - قوله. 


' ن - قوله. 
' سورة الأعراف .۱۸٤/۷‏ 


0 جميم السخ: جنون. 

0 م: ويقول. 

١‏ م: ويصدق. 

: جميع النسخ: سوع منه. 

م عم: ومن الرد. 

١‏ ن: قوله. 

'' لا يوحد تفسير لهذه الحملة من الآبة في جميع الدسخ ولا في شرح التأويلات . 
'' ك: قال. 

"ن ع م: لا أعماف. 

"' ن: القيا. 


ا ك: أرأيت. 


TE 


سورة الأعراف: ٠۹۰-۱۸۹‏ 
قالت: نعم. فانصرف عنها. وقالت لآدم: لقد أتاني آنتي فححوفيي بكذاء وإ لأحاف' ما ذكر. 
فدعوا الله في ذلك. فذلك قوله: دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاء يقول:' جعلته إنساناء 
لنكونن من الشاكرين» فكان هذا دعاءهما" قبل أن تلد. فلما ولدت أتاها إبليس» وقال: 
ألا تسمّينه بي كما وعديّي؟ قالت: نعم ما اسمك؟ قال: امي الحارث. فسمته عبد الحارث.” 
فذلك قوله: فلما آتاثما صا حا جعلا له شركاء فيما آتاهما.' على هذا حمل أهل التأويل الآية» 
وإلى آدم" وحوى صرفوها. وذلك وَحْش من القول» قبيح في آدم وحوى ذلك. ولو ثبت 
ما قالوا: إنهما سمّيا ولدهما” باسمه ونسبا إليه» لم يكن في ذلك إشراكء إذ لو كان في مثله 
إشراك لكان فيما أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته. 
ثم التأويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه -والله أعلم- وهو أن قوله: هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة, يعن من آدم» وجعل منها زوجهاء حوی» اَن تلق الذكور كلهم من آدم» 
وتلق الإناث كلهن من حوی» كقوله: وَمِنْ آياتِه أَنْ علق لَك بن أَنْقسِكُمْ أَرْوَاحاء' أخبر 
أن الأزواج خلقهن من أنفس'' الأزواج؛ فلما أضاف الزوجات إلى أنفس'' الأزواج'' وأنهن"' 
E 5‏ ا 3 3 5 
من أنفسهم*' ُلِقن كان قوله: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء 
1 اع م لا أحاف. 
١‏ م: بقوله. 
م دعاۋها. 
a‏ 
ع - فسمته عبد الخحارث. 
أخرج نحوه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير. انظر: الدر ا مشور للسيوطي» .1۲٤/۳‏ 
وقد روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما وُلدت حواء طاف بها إبليس؛ وكان لا يعيش ها 
ولدء فقال: تفِيه عبد الحارت» فإنه يعيش» فته عبد الخارث؛ فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» 
(مسند أحمد بن حنبل» 4١١/86‏ وسنن الترمذي» التفسير /). والحديث ضعيف كما بين ذلك الحافظ ابن كثير. 
انظر : تفس ر اب ن کشیں .۲۷۹-۲۷٥/۲‏ 
م إلى آدم. 
* م- ولدھا۔ 
“ سورة الرو .۴٠/۳۰‏ 
ع م: من نفس. 
'' ع م: إلى نفس 
'' جميع النسخ: الروج. 
"' ك: والي. 
*' ع م: من أنفسهن. 
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تأويلات القران 


[أن] كل زوحة وزوج إذا تغشاها وحملت [يكون كأنه] دعا آدم وحوى: لئن آتيتنا 
صالحا لدكونن من الشاكرين» إذ جميع الأولاد أولادهماء [فهما] يدعوان" الله قي ذلك 
ليكون صاحاء فمن كان مسلما منهم' كان بدعائهما.“ فعلى هذا التأويل يحصل” دعاؤهها 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة» لأنهما أب وأم» وقد يدعو" الوالدان لأولادهما 
العا ون على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية. وأما ما قاله أولعك فهو بعيد محال. 


واش اعلم. 

وقال بعضهم: إن العرب كان إذا ؤلد لهم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام الي يعبدونها 
ويضيفون إليهاء تعظيما لهاء يقولون: ابن اللات وابن العرّى وابن الما ونحو ذلك. وكانوا 
يقتلون البنات. وكان إذا أصابتهم الشدة يفزعون إلى الله ويتضرعون إليه»“ كقوله: فَإِدًا 
رَكِبوا في الْقُلك دعا الله حلصن لَه الِينَ' وكقوله: إا مسق الْإنْصانٌ صو دعا رف" الآيت 


' ن: دعاء, 
: ع م: يدعون. 
جميع النسخ: منهما. 
ك: يدعا بهما. 
ن - يحصل. 
3 ع: وقد يدعوا. 
لكن الشارح يقول: «وهو أن قوله: #إهر الذي حلقكم من نفس واحدة)» يعي آدم عليه السلا «إوجعل 
منها زوجهاك؛ أي حواء وغيرها من أزواج أولاده إلى يوم القيامة» أخبر أنه حلق بي آدم وبناته من نفس آدم 
عليه السلام؛ كأنه في كل نفس جزء منه» قد احتمعت الأجزاء كلها في آدم عليه السلام؛ فيكون الجملة نفا 
واحدة. ثم جعل من تلك النفس زوحهاء وزوجة كل واحد من بنيه إلى قيام الساعة» إذ الكل أحزاؤه منه» 
فيصير ف التقدير كأنه حلق الزوجات كلها من أنفس الأزواج. وهو كقوله تعالى: «إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها)» الآيةء أخبر أن الأزواج حلقهن من أنفس الأزواج فإنهن من أنفسهم 
خلقن. فينصرف قوله: لإخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاك» إلى كل زوج وزوجة, 
وإذا ثبت [هذا] كان قوله: «إفلما تغشاها حملت حملا حفيفاه» ينصرف إلى كل زوجة حملت من زوج من أولاد 
آدم وحواء عليهما السلام. لإفلما أثقلت دعوا الله ربهما لثن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين#» يمكن 
أن يصرف إلى كل زوج وزوجة يدعون عند ظهور الحمل بالمرأة بالصلاح والخير لأولادهما الذين يولدون 
إلى يوم القيامة» فمن كان مسلما من أولادهما كان بدعائهماء إذهها أب وأم» ويدعو الوالدان للأولاد بالصلاح 
وا خير (شرح التأويلات» ورقة 14؟و-ظ). 
ن - إليه. 
فإذا ركبوا في املك دَعَوا الله مُخلِصين له الدين فلما اهم إلى الي إذا هم يش ر کون (سورة العیکبوت» .)٠١/۲۹‏ 
0 «إوإذا مسّ الإنسان صو دعا ربه يجا إليه ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا 
لِيْضِلَ عن سبيله قل تمنّع يكفرك قليلا إنك من أصحاب النار (سورة الزمر» 8/99). 


ITA 
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[وكقوله:] وَإِذَا عَشِيَهُمْ مؤي ' الآية." فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا 
من قبل» كقوله: قَلَمَا اهم إل ار إا هُمْ بغر كود وقوله: ثم إِذّا عوّلة نَغْمَة ينف الآية. 
فإذا كان من عادة العرب ما ذكرنا كان إذا حملت زوحة أحد" منهم ونّقّل ما في بطنها جعلا 
يدعوان الله ربهما لعن آتيتنا صاحاء گر وسَلِمت من الولادة» لنكونن من الشاكرين فلما 
آتاهما صالحاء يعن دگرا» جعلا له شركاء فيما آتاماء أي جعلا لله ' شركاء في الولد الذي 
ولد لهماء وينسبونه إلى الأصنام الي كانوا يعبدونهاء فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما تاها 
فتعالى الله عما يش ركون. وال أعلم بذلاك. 

وقال الحسن: الآية في مشر كي العرب» إلا قوله: خلقكم من نفس واحدة وجعل 
مبها زوجهاء فإن ذلك في آدم وحوی؛ ألا ترى أنه قال: ابش رکون ما لا ملق سیا وَهُمْ 
يْلَقُونَء* دل" أنه ما ذكرنا." وقال أبو بكر الأصم: قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدق 
وهو نفس آدم» وجعل منها زوجهاء أي تلق كل نفس منكم من تلك النفس» وجعل لكل 
نفس منكم زوحة من تلك / النفس» ليسكن إليها. فعلى هذا التأويل يصرف آحر الآية 
إلى غير آدم وحوى. 

وقال القّتِِي: قوله: فمرت به أي“ استمرت بالحمل.” 

وقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة» إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدا لآبائهم 
وسلفهم؛ فيذكر سفههم أن النفس الي حُلِقتم'' منها لم تقلّدا' أحدا ولم تشرك أحداء 
` «إوإذا عَشِيَهُمْ موج كالظُلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما يخاهم إلى الب فمنهم مُقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل 


حار كفو ر» (سورة لقمان» 75/91). 
ن - الآية, 


32 0 أحد. 
م: الله 


07 
5 


1 


* سورة الأعراف» .1۹١/۷‏ 

3 ن - دل. 

لم أحده بهذا اللفظء لكن روي عن الحسن أنه قال: عي بهذا ذرية آدم تمن أشرك منهم بعده. وف رواية أخرى أنه 
قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. ولي رواية أخرى: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» 
رزقهم الله أولاداء فهوّدوا وتَضّروا. انظر: تسر الطبري» 48/5 ١؛‏ والدر الشور للسيوطي» 577/9 

تفسير غريب القرآن لابن قتية» هلا١.‏ 

ع م حلم 

'' ك: لم تقلدا. 


4 


[كلاكظ] 


تأويلات القرآن 


إنما اتبعت ما في العقل حشئه أو ما في السمع من الأمر. فكيف لا اتبعدم' أنتم النفس الي خلقتم 
منها وهي لم تتبع إلا ما ذكرنا دون ما اتبعتم في الإشراك له آباءكم؟ ولو كانت القصة في آدم 
على ما يقوله' أهل التأويل لكان" للعرب تعلق واقتداء به»“ فيقولون: إنه أشرك؛ ونحن نشرك ° 
فدل أنه ليس على ما قالواء ولكن على الوجوه الي ذكرنا. 

وتي قوله: خلقكم من نفس واحدة, دلالة أن ليس لأحد من البشر على آخر فضا" 
من جهة الخلقة والنسبة» إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة» وهم إحوة وأحوات. 
وإن كان لأحد فضل على آعر فإنما يكون لأعمال يكتسبها وأحلاق محمودة ومحاسن يختارهاء 
وأما من جهة الخلقة فلا فضل لبعض على بعض» كقوله: إِنَّ ا کرم عند الله أَنْقَاكُ. " 


یش رکون ما لا يَخْلْقْ يئا وَهُمْ يُخلَفُودَ151[4] 

وقوله عز وحل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون, يذكر سفههم أنهم یش رکون 
في عبادته وألوهيته من يعلمون أنه لم يخلقهم؛ وإنما حلقهم الله سبحانه» وهم مخلوقون» 
فصرف العبادة إلى غير الذي خلقهم سفه وحور. 


متد مد ويا 2 5 اء سح سو د 4 

رلا تطيعود لهم تضر وَل ألْفْسَهُمْ ينصرود۹۲[4٠]‏ 

وقوله عرز وحل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون, يُسَيّههم أيضا 
أن ف الشاهد لا يخضع أحد لأحد“ ولا يشكر له إلا بحازاة؟ لما سبق منه إليه'' من النعمة» 
أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة. وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم يسبق منها إليكم شيء'' 
ولا لكم رحاء يقع في العاقبة» فكيف تعبدون؟ أو لا يستطيعون لكم نصراء يدفعون عنكم الضرء 


' ام: فكيف اتبعتم. 
0 م: على ما يقول. 
" عم- لکان. 
عم به 

لك + به. 

١‏ م - فضل. 
سورة الحجرات» 17/45. 
جميع النسخ: أحدا. 
1 ع: إلا جازات. 
ن -إليه. 

ع اشيكنا. 


۸ 
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سورة الأعراف : ٠۹٤-۱۹۲‏ 

ولا أنفسهم ينصرونء أي ولا من قصد قصدهم بالكسر والإتلاف يعلكون دفعه عن أنفسهم. ' 
واي أعام. 

رن تدعو شم إل ادى ليتع كُم سرَاء عَلَيكُم درو هم ام آم صَابطُود17[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يحتمل هذا وحهين. يحتمل 
وإن تدعوهم» يعي الأصنام» إلى الهدى» ليهتدواء لا يتبع وكم» أي لا يجيبوكم ولا هم يهتدون. 
والثان وإن تدعوهم إلى ما لكم إليه من حاحة» لا يتبعوكم» لا يقضون ولا يملكون ذلك. 
[و ]يحمل أن يكون الخطاب للمسلمين» يقول: وإن تدعوهم» أهل مكة. إلى ادى لا يتبع و كم 
أي لا يجيبوكم. وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة» يقول: وإن تدعوا" ع ال 
تعبدونهاء إلى ال هدى؛ لا يملكون إجابتكم. يُسَمّههم في عبادتهم تمن حاله" ما وصف 

وقوله عز وجل: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» أمكن أن ا الآية 
في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء كقوله: سوا عَلَيهِمْ أأَندَرتَهُع ام ] تندرم لا يؤمئوت. * 
وقال بعضهم:' قوله: وإن تدعوهم» يعي المشر كين» إلى المدى لا يتبع وكم» فعلى ذلك يخرج 
قوله: سواء عليكم أدعوتموهم. وأمكن أن يكون قوله: سواء عليكم أدعوتموهي في الأصنام. 
ابن أعلم. 

طن الَدِينَ دعوت من دون الله عاد أَمتالکُم قادعُوهُم قَلْسكجيبوا لَكُم إن كُنثم 
صَادِقِينَ514[4١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» يحتمل قوله: تدعون» أي تعبدون 
من دون الله وقد كانوا يعبدون من دون الله أصناما وأوثانا. ويحتمل تدعون» أي تسمونهم 
من دون الله آلحة. وقوله: عباد أمثالكم, في الخلقة والدلالة على وحدانية" الله وقي التدبير” دوتهم؛ 


0 ع م: من أنفسكم. 
' ن: وإن تدعو. 
0 ك ن ع: من حال. 
مم أن 
* سورة البقرة ؟/5, 
ن - بعضهم. 
م: على حدانية. 
ع م: قي التدبير. 
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تأويلات القران 

يلا قال: الُم أَرْجلٌ نشو بها آَم لَهُمْ ايد طسو بهَاء' إلى آخر ما ذكرء أي ليس لهم 
ما ذكر» فهم' دونهم في التدبير والمعونة. ويحتمل قوله: [إن الذين] تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم» اللائكة " الذين عبدتموهم' عباد أمثالكم؛ فلا تسمّوهم” آلحة أي لا تعبدوا 
عبادا أمثالكم' ولكن اعبدوا من لا مثل له ولا نظير له. وإن کان" قوله: عباد أمثالكم, 
الملائكة» فقوله: أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْسُونَ بها الآيةء هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام. * 

وقوله عز وحل: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» ذكر الدعاء والاستجابة 
ولم يبن فيما ذا يستجيبونهم» ولا يجب" أن تفر '' الاستجابة في الشفاعة أو في التقريب'" 
إلى الله أو في غيره إلا أن يُعَلّمِ أنهم كانوا يدعونهم بكذا ويطلبون منهم كذا. وقوله: 
إن كنتم صادقين» أنهم آلحة على ما تزعمون. أو إن كنتم صادقين» فيما تزعمون أن عبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله رُلْقَى ٠".‏ 


' الآية التالية. 

' م: ماذكرتم. 

” ك: الملفكة. 

١‏ ك ن: عبدوهم هم؛ ع م: عبدوهم. 

جميع النسخ: فلا تسمولهم. 

١‏ دع: مثالكم. 

جميع النسخ: أو إن كان. 

* قال الشارح رحمه الله تعالى: «وعلى هذين التأويلين جواب إشكال أورده الملحدة في هذه الآية. فقالت: فيها 
تناقض» لأنه قال: «إعباد أمثالكم4» ثم قال في آحرها: #ألهم أرجل يمشون بها الآيةء فإذا لم يكن إا تعبدون 
هذه الأشياء فكيف تكون أمثالا هم؟ فعلى التأويل الأول المراد هو المماثلة في أصل الخلقة والحديثة والحاجة إلى الخالق 
والمُخدث وإن كان بينهم تفاوت ني الصورة والتدبير والمعونة ونحوها. وعلى الثاني المراد بهم الملائكةء وبينهم 
تماثل فيما ذكر من الأيدي والأرحل والآذان والأعين ونحوها. وإن كان المراد هو التأويل الأول فقوله: 
#أهم أرجل يمشون بها مبئ على قرله: «إعباد أمثالكم». وإن كان المراد هو الملائكة فقوله: إألهم رحل 
يعشون بها الآية» مقطوع عن الأول صرف إلى الأصنام. والله أعلم. وبعضهم أحابوا عن هذا لإشكال وقالوا: 
إن قوله: #عباد أمثالكم» ذكر على الاستفهام» أي أعباد أمثالكم؟ على حذف حرف الاستفهام» أي ليسوا 
عبادا أمثالكم. لذلك قال: لإألهم أرجل بمشون بها الآيةء أي ليس لهم ذلك حمق تفي الممائلة وسَقَّهَهم بعبادة 
من ليس .ثل هم. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 65 اظ). 

5 ع ولا يجيب. 

'' ن ع م: أن يفسر. 

'' م: إلى التقريب. 

'' ع م- وقوله إن كنتم صادقين أنهم آلمة على ما تزعمون أو إن كنم صادقين فيما تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم 
إل الله زلفى. ‏ طإوالفذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا عونا إلى الله زى (سورة الرس 6/98 
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الهم ازڄل تنشو بها آم لهم يڊ يبطِشوت بها آم لهم أعين يبصِرُونَ بها م لهُم 
آذاٹ يَسْمَعُونَ بھا قل اذْعُوا صُرَكَاءَكُم م كيذون قلا تنطررن4[٥۹٠]‏ 

وقوله: أهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم هم أعين يبصرون بها أم هم 
آذان يسمعون بهاء يُسيّهِ عقولهم بعبادتهم الأصنام الي لا أرجل لهم يمشون بهاء يهربون 
[من] من يقصدهم بالسوء أو يقصدون هُم' قضد من أراد' الضر بهم والسوء. وكذلك 
يعبدون" ما لا أيدي لهم ييطشون [بها]» يدفعون عن أنفسهم من أراد السوء بهم“ أو يأحذون 
من يقصدهم. وكذلك قوله: أم لهم أعين يبصرون بهاء يصرون” من يقصدهم بالسوء. 
أم هم آذان يسمعون [بها] من يشتمهم ويذكرهم بالسوء. يُسَهْهِهِم في عبادتهم من لا يملك 
دفع من يقصده بالسوء» إما هربا منه» وإما قصدا منه إليه بالسوء» فإذا كانوا لا بملكون ذلك 
كيف تعبدونه؟' وهو كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبَت لم تعد ما لا يشمغ لا لبر 
ولا ين عَنكَ سَيِتَا' فإذا كانوا لا لون" / دفع ما يحل بهم كيف يملكون جر التفع إليكم [/9؟ر| 
أو دفع الضر عنكم؟ 

وقوله عز وجل: قل ادعوا شر اء كم» قال بعض أهل التأويل: حاطب به كفار مكة بقوله: 
قل ادعوا شر كاءكم» الذين' ترعمون أنهم آلمة دون الله. ويحتمل قوله: شركاءكم, أي ادعوا 
من شارك و كم في عبادة من دونه» ثم كيدون. ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله قال ذلك لهم رسول الله بين ظهرانيهم: ثم كيدون 
فلا تنظرون, فلم يقدر' ' أحد [على] الكيد به والضرر' ' مع قوتهم وغذتهم بالكثرة والأعوان» 


' ك ن م: يقصدون بهم؛ ع: يقصدوهم,. 
ع من إرادة. 

ك +بها. 

a ا‎ 

م صر 

ك ع م: تعبدون. 

سورة مر 2.17/19 

ن - ذلك كيف تعبدون وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغئي 
عنك شيئا فإذا كانوا لا يملكون. 

ك: الي. 

ن: ثم لا يقدر؛ ع م: ثم لم يقدر. 

'' ك: والقهر. 
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تأويلات القرآن 
وضَعْف رسول الله وقلة أعوانه. دل عجزهم عن ذلك أنه كان آية في نفسه» وأنه بالله تعالى 
ينتصرء وبه قوي على أعدائه. وذلك من عظيم' آياته' لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم القتل 
والإهلاك لمن خالفهم فيما هم فيه ثم لم يقدر أحد“ منهم [على] الضرر به» دل أنه كان بالل 
جِنْظه . وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم؛ حيث قالوا يون ظهراني قومهم من نحو هود 
ونوح وهؤلاء, [حيث قال هود عليه السلام:] یون کییعا م لا تُنظوون»” وقول' نوح: 
قال إِنْ تشكمووا تا تا تسر منکم كُمَا ترون" لآ 


بن لبي الله الَّذِي تَرَلَ الكتات وَهُرَ يول الصّالجين)[١۹١٠]‏ 

وقوله عز وحل: إن ولبي الله الذي نزل الكتاب» الآية» ذكر هذا على إثر قوله: ج كيدونِ 
تلا تُنظِوونء” كما ذكر هود:' إن أَشْيِدُ الله وَاشْهَدُوا اَي برِيء مما تُشْرِكُونَ مِنْ دونو 
فَكِيدُون حَمِيعًا لا نون إن تَوَكَلْتُ عَلَى الله ري وَرَيَكُمْ '' وكما قال نوح: إِنْ كَانَ 
كبر عَلَيَكُمْ مامي وَتَذْكِيري بآټات الل فَعَلَى الله ایوا أَنْرَكُم وَسْرَكَا كر ۾ 
لا یگن مركم عليكم عْمَهَ م اضرا إل ولا ارون ' تَرِعوا إلى الله عز وجل عند وعيد 
قومهم بالإهلاك, وعليه اعتمدواء وبه وَيُقراء فعلى ذلك رسول الله قال: إن ولبي الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحينء أي هو وليي'' يحفظئ؛ وهو يتولى حفظ الصالينء 
أي بوبه صَلّحُوا. أو يتولى"' ويحفظ الصا حين» مقابل قول" من ذكرنا من الرسل لقومهم.*' 


ك: وإنه قوي. 

ن: من عظم. 

اع آية. 

a‏ أحدا, 

سورة هود» .٥٥/۱١‏ 

م: وقال. 

سورة هود ۳۸/۱۱. 
الآية السابقة. 

a‏ هودا. 
'' سورة هود ١0-84/1ه.‏ 
'' سورة يونسء ۷۱/۱۰ 
ع وي 

'' ك: ويترل. 

0 ع م: قوله, 

جميع اللسخ: قومهم. 


EE 


سورة الأعراف: 141-195 


ثم قوله: وليي اش يحتمل حافظي وناصري» أو ولي" تدبيري الله الذي نرل الكتاب» 
أو ولي أمري» أو أولى ي“ الله الذي نزل الكتابء الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثلى 
وهو يتولى الصاحين. 


لوَالَدِينَ ذَعُونَ من دونه لا يَسْعطِيعُونَ تض ركم وَل أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُودَ1117[4] 

وقوله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يستطيعرن نصركم ولا أنفسهم ينصرون» 
يذكر' سفههم بعبادتهم من جز عن دفع الضرر عن نفسه» فضلا أن يدفع ذلك عنهم 
أو يجروا إلى أنفسهم منفعة. 


ورن تدعو هم إل ادى ل يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يرون إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبِصِروتَ112[4] 

وأخبر عن حهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضر ولا جر نفع» بقوله: وإن تدعوهم 
إلى اللهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, الهدى. هذا يحرج على وجهين. 
أحدهما يخاطب به المؤمنين بقوله: وإن تدعوهمء" [أي] وإن تدعوا أهل مكةء“ إلى الهدى 
لا يسمعواء أي لا يجيبوا.” وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» أي لا ينتفعون" به 
أو لشدة تَعتّتهم لا يبصرون. وجائز أن يكون يقول: وإن تدعوا" الأصنام الي تعبدون” 
إلى ال هدى لا يسمعواء أي لا جيبو ولا يملكون الإحابة. ويحتمل لا يسمعواء حقيقة السمع. 
وتراهم ينظرون إليك» على التمثيل» أي كأنهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» حقيقة. 


د الْعَفرَ وَأمْرْ بالغرف وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ159[4] 

وقوله: خذ العفو ينوجه وجحهين. أحدهما على حقيقة الأخذ. والثاني على العمل بالعفو. 
فإن كان على الأخذ فهو على وجهين. يحتمل أن خذء الفضل الذي لا حق فيه» وهو 
القليل من ذلك واليسير. والثاني أن خذ, ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألة» 


| ن: وولي؛ ع: أو ولبي. 
۲ : 

ع م: ويذكر. 
5 ن عم - وإن تدعرهم. 
` ك - وإن تدعوا أهل مكة,. 
3 ع م: أي يجيبوا 
ع: أي ينتفعون. 
" م: وإن تدعو 
* ن: الي تعبدونها. 
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تأويلات القران 


أي اقبل منهم ما أعطوك؛ ولا تلخ في المسألة» كقوله: وا يشا لَكُمْ أَنْوَالكُع إن يسا لحمو 
يكم تََِلُواء ' الآيةء أخبر إن يشام أمواهم حملهم ذلك على البخل. وإن كان على العمل 
فهو على وجوه. أي اعف عن الظلمة' عن ظلمهم» وأعرض عن السفهاء واخلّم معهم. أبر 
رسول الله" أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة. أمر أن يعفو عن الظلمة عن ظلمهم [وأن] لا يكاذئهم؛ 
بظلمهم» وأمر أن يعرض عن السفهاء و ابحهال وخم معهم»” وأمر أن يعامل المؤمنين باللين والرفق. 
وكذلك' وصفه بالرحمة والرأفة» بقوله: بالْمُؤْمِِينَ رَُوفُ رجيم" وروي عن عبد الله بن الزبير 
قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, قال:* ما أنزل الله هذه الآية إلا في أحلاق 
الناس.” وعن قتادة قال:'' خذ العفو وأمر بالعرف» قال: حلق حسن أمر الله به نبيه» ودعاه 
إليه.'' إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» وإلى ذلك'' صرف تأويل الآية. وقال بعضهم: هو 
أذ الْمَضْل من الال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. وروي في حرف ابن مسعود وأي: 
خذ العفو وأمر بالمعروف"'' وانه عن المدكر وأعرض عن الجاهلين؛ وفيه دلالة أنه“ أمر بالأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر. والمعروف هو اسم كل حرر. وأمره بأن يأحذ بالعفو عن الظلمة 
على ما ذكرناء وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجحل يشتم رسول الله ويؤذيه» فدخحل 
على رسول الله قأوسع له وأدناه ورحب به. قالت: فقلت: يا رسول الله أليس هذا كان يشتمك؟ 


سورة محمد .۳۷-۳۹/٤۷‏ 

ك: اعف الطلمة. 

ن: رسوله. 

: و 
جميع اللسخ: لا تکافهم. 

5 ب + معهم, 

' ك: ولذلك. 

«إلقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَيتُم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم» (سورة التوبقع 

(4/۹ 

ع م + خلق حسن. 

3 صحيح البخاري» التفسير ٠٠/۷‏ وسن نأي داود» الأدب 6؟؛ وتسر الطيري» 4/9 .١5‏ ورواه غيرهم؛ انظر: 
الدر المشور للسيوطيء .1۲۸/۳١‏ 

ك م-قال. 

.1۲۹/۳ وأخرحه كذلك عبد بن ميد؛ انظر : الدر ا مشور للسيوطيء‎ .٠١١/۹ تفسير الطبري»‎ ١ 


' ن: وإلى هذا. 
$ 


۲ 
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سورة الأعراف: ٠۹۹‏ 


/قال: «بلى يا عائشة» إن من شرار الناس الذين تُكرمون اتّقَاءَ شرورهه' وألسنتهم». ' إلى مغل" [۲۷۷ظ| 
هذا دعي رسول الله بالعفو والصفح عن الظّلّمة وترك اللكافأة. 
وقوله: وأمر بالعرف» أي مُر الناس بالعرف» وهو ما تشهد“ [به] جلقثك وتأمرك به. [وهي] 
أشياغ ثلاثةٌ؛ اثنان منها” فيما بينه وبين ربه» والواحد فيما بينه وبين الناس. ' أما الاثنان اللذان فيما بينه 
وبين ربه" أحدهما تأمر له وتشهد على وحدانية الله والدلالة على ألوهيته. والثاني تشهد على نعم 
الله إليه» فتدعوه" إلى الشكر له فيما أنعم' عليه. وأما الوجه الذي تدعو' ' [إليه] جلقه فيما بينه وبين 


الو ا كب" عفدن كل اي كل و ركو ی اذى و 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق بمائّركَب”' نفشه وتطمع' ف الحاسن» وكنر عته 
وتكره» [أي]يفعل"'إليهم كل "مارب نفسه فيه وتطمع»'' وختتع عن كل أذى وسوء. واش أعلم. 


ا عم: سرهم 

" لم أجده بهذا اللفظ» لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على البي صلى الله عليه وسل فقال 
الي صلى الله عليه وسلم: «يعس أخو العشيرة»» فلما دحل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلّمه 
فلما حرج قلت: يا رسول الل لما استأذن قلت: «بئس أحو العشررة»» فلما دحل انبسطت إليه» فقال: «يا عائشة» 
إن الله لا يحب الفاحش المتفتجش» وف رواية أحرى زاد: «يا عائشة» إن من شرار الناس الذين يُكرمون اثقاء ألسنتهم» 
(صحيح البحاري» الأدب ۸۲؛ وصحيح مسلم» الب ۷۳ وسن نأي داود» الأدب ©). واللفظ لأبي داود, 
ع: على مثل. 
ن ع م: ما يشهد, 
ن ع م - منها, 

ر ع - الناس. 

ن - والواحد فيما بينه وبين الئاس أما الاثنان اللذان فيما بينه وبين ربه» صح» ه. 

جميع النسخ: فيدعوه. 

0 م + الله 

جميع النسخ: يدعو. 

ك: وهو, 

جميع النسخ: ما يرغب. 

1 جميع النسخ: محاسن. 

*' جميع النسخ: ويتفر. 

ن ع ما يرغب. 

1 ع م: وطمع. 

3 اعم تفعل. 

0 جميع النسخ: إليهم في كل. 

14 
عم وطمع: 
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[۲۷۷ظ س۲۹ 
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تأويلات القرآن 


إا رغنك من الشَنطَانٍ تزغ قاسكوذ بال إِنَهُ تبيخ عَلِيم4[١.‏ ] 

وقوله عز وجل: وإما يدزغنك من الشيطان نز غ» قال بعضهم: النزغة هي أدن أفعال المعصية. 
وكذلك فسره ابن عباس رضي الله عنه. يقول: إذا أذنبت ' ذنيا فاستعذ بالله. * فإن كان" على هذا 
فهو يخر ج على النهي عن ذلك» فهو كالمخاطبات الي حاطب بها رسول الله» كقوله: ولا تَكُوبَقٌ 
من العش ر کي ما کون من الْحَاحِلِينَ» ‏ فلا تكوب مِنَ الْجُمْتَرِينَ» ” وإن كان يعلم أنه لا يشك 
ولا يجهل ولا يُشرك غبرّه في أمره. فعلى ذلك هذا الحطاب الذي حاطبه بقوله: ينزغتنك 
من الشيطان. وإن كان ما ذكر هو من أدن ذنب يرتكبه فهو يخرج' ذلك على تعليمه أمته 
أن كيف يفعلون إذا اعترض هم ذلك. " وايش أعلم.* وقال القُتَي: وإما ينزغنك من الشيطان 
نز غ» أي يستخقتك؛ ويقال: نز غ شيئاء إذا أفسد.* وقال أبو عَؤْسَبحة: النزغ التحريك للفساد." 
وقال بعضهم: قوله: ينزغنك من الشيطان نز غ» أي يوسوسك الشيطان وسوسة» فاستعذ بالله. 

ثم في الاستعاذة ' ' وجهان. أحدهما أمره بالفزع إلى الله عندما يوسوسه الشيطان» والالتجاء'" 
إليه لما رأى نفسه عاجزة عن دفع ما يوسوس إليه وروّهء ليكون"' هو الدافع عنه ذلك وهو الرادٌ. 
وقال"' الخليل: أعوذ بالله, أي ألجأ إلى الله تعالى» وكذلك قوله: أستعيذ' ' بالل ومعاذ الله 
معناه أعوذ بالله» ومنه الإعاذة والتعوّذ والتعويذ.”' وقال غيره: أعوذ بالل أي أمتنع بالله. 


Ha 0‏ يقول أذنبت. 

/ ع م: وإن کان. 

سورة الأنعام» 4١4/5‏ وسورة يونس» 4٠١8/١١‏ وسورة القصص» ۸۷/۲۸. 

سورة الأنعا» ٠١/۹‏ 

سورة البقرة» 4١11/5‏ وسورة يونس» .94/١١‏ 

ن ويخرج. 

ن + على تعليمه أن كيف. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷۷ظ/سطر 81-955, 

تمر غريب القرآن لابن فتيبةه 5/ا1. 

ن: بالتحريك الفساد. 

ع: ثم الاستعاذة. 

كنع والتجا؛ م: والتجاء. 

ع م: ورد ما يكرن. 

7 ع قال. 

نعم استعذ. 

*' قال الحليل: «أعوذ بالل أي ألجا إلى الل عَوْذا وعياذا. ومَعاذ الله معناه أعوذ باله» ومنه العؤذة والتعويذ» 
وكاب العين» ۲۲۹/۲). 


3 
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١48م‎ 


سورة الأعراف : 701-7٠٠١‏ 

وقيل: أعوذ بالل أي أتحضن بالله. و [الثاني] قيل: الاستعاذة هو الاستغاثة بالله تعالى لدفع 
ما اعترض له من الشيطان. وكله قريب بعضه من بعض. 

ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وجهان. أحدها 
ليكونوا أبدا على التيقّظ والانتباه» غير غافلين عنه. والثان ليكونوا أبدا مَرِعين' إلى الله تعالى 
متضرّعين إليه مبتهلين» ليكون هو الحافظ هم والدافع عنهم شره ووسواسه. 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان تَفْض على المعتزلة» لأنهم 
يقولون: قد أعطاهم جميع ما يدفعون به وساوسه ونَرَغْاتِهِ حى لم يبق عنده شيء يُعِيذه. 
فعلى قولهم يحرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهُزْء به. [أما كتمان النعمة 
فلأنه إذا كان ذلك عنده فيكون السؤال كتماناء وثي ذلك كفراتها]»' وأما الهُرْء" به لأنه 
يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده.“ 


إن الَِّينَ اقرا إا مَسَهُمْ طابض من الشَيِطَانِ تَذّكرُوا دا هم مُبِصِرُونَ1[4. ١‏ 

وقوله عز وحل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان» وقيل: طَبِفُ 0 
فمن قرأ طف قال: اللَمة." [وقيل:]" الكطرة» [و]الشيء يخشاك؛ وقال: وأما الطائف فهو 
من الطواف. وقيل: الطيف الوسوسة. وقيل: الطيف ما يأتيك من الشيطان. وقيل: الطائف 
والطيف سواء. وعن ابن عباس إذا مسهم طيف من الشيطان, قال: إذا أذنبوا ذنباء تذكروا 
فإذا هم مبصرون» يقول: تذاكروا ذنوبهم فتابوا منها.* وكذلك قال في قوله: يَنْرَعْتَكَ 
مِنَ الشَّبِطَانٍ تزع“ هو أدن ذنب يرتكبه. * 


7 ع: افزعين. 

مستفاد من شرح التاويلات؛ ورقة ١٠؟"اظ.‏ 

ك ن م: أما الهزء. 

* أي عند الله على قول المعتزلة. 

قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير و أبو عمرو والكسائي ویعقوب؛ انظر :النش ر في القراعات العشر لابن الخزري» ٠۷١/۲‏ . 
` اللّمّة واللَّمَم كلاهما الطائف من الجن وكذلك اللّكة: الهم وا مطرة تقع في القلب (لسان العرب لابن منظور» 
«لم»). 

من شرح التأويلات» ورقة ١٠۲٣ظ.‏ 

روي ععناه» وفسر على قراءة "طائف". انظر: تفسير الطبري» ٠١۸/۹‏ 4ه 4١‏ والدر النشور للسيوطي» 1۳۳/۳. 
الآية السابقة. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۷۷ظ/سطر 50-55 
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تأويلات القرآن 


وقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم كذاء يحتمل أن يكون' قوله: اتقوا مكايد الشيطان» إذا أصابهم 
شيء من ذلك تذكروا ذلك فعرفوا أنه من الشيطان» فإذا هم مبصرون, أي أبصروا أنه من الشيطان. 
أو أن يقال: أي هم من أهل البصرء يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. ويحتمل قوله:" 
إن الذين اتقواء المعاصي إذا أصابهم وسوسة من الشيطان» تذكروا ذلك. وقال بعض أهل 
التأويل: قوله: إن الذين اتقواء أي اتقوا الشرك. لكن لا كل من اتقى الشرك يكون كما ذكر. 

وقوله: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرواء الآية» يحتمل وحوها. أحدها إذا مسهم 
بذلك فأبَؤا عما كان منهم كقوله: وَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ” الآية. والثاني تذكرواء وجوه 
حيل” دفع وساوسه. والثالث تذكرواء استعاذوا به حيث” أمرهم بالاستعاذة' عند الترغة. 


لوَإِخْوَائّهُمْ يَمدُوتهُم في القي ثم لا يُفُصِرْودَ1[4١]‏ 
وقولهعز وحل: وإخوانهم يَمُدُونهم في الغي ثم لا يُقصرونء قال بعض أهل التأويل: قوله: وإخوانهم» 
يعي إحوان الكفار الشياطين» يَمُدُونهِم في الغيء قالوا: في الشرك والمعصية» ثم لا يُفُصِرون عنهاء 
[۲۷۸ر] أي لا ينتهون عنها ولا يبصرونها" كما أبصر الذين اتقوا عنها حين / أبصروها. ويحتمل أن يكون 
قوله: وإخوانهم, يعن أصحاب الذين اتقوا وهم شياطينهم من الإنس» يدعونهم إلى دينهم لكنْ 
هم” لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه. إذ يجوز أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس 
وشيطان من الحن» كقوله: وَكَذْلِكَ جَعلتا ِكل ب عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنْس وان" فقد دعا أولئك 
شياطينٌ الحن فتذكروا فلم يجيبوهم '' ثم دعاهم شياطين '' الانس أيضا فلا يجيبونهم. والذ. أعلم . 


` ك أن يكون. 
' ن -قوله. 
" #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئوب إلا الله ولم يِصِرُوا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» (سورة آل عمران» 8/97 9). 
ن a‏ حبل 
١‏ جميع النسخ: حين. 
1 2 م: بالاستعانة به. 
"” ك: ولا يصرون. 
ع دهم 
` ن - يدعونهم إلى دينهم لکن هم لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه إذ يجوز أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس. 
'' صورة الأتعام 2119/5 
ْ ن ع: ولم جيوهم. 
'' ع: ثم دعا سيلطين. 


سورة الأعراف : ۲۰٤-۲۰۳‏ 


طوَإِذًا 1 تأيهم بايةٍ الوا ١‏ آلا الجتبيتها قل إِّمَا أتِعْ ما يُوعى إل من رَتي هدًا بقار 
من رُم وَهُدَى وَرَحْمَةٌلِقَوْم يُؤْمِئون07[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاء ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر 
رسول الله الآية. فإنهم' كانوا إذا أتى بهم آية' استهزءوا بها وتعكتواء وإذا لم يأتهم بها 
سألوه الآية سؤال المستهزئين المتعيتين. وإذا لم يأتهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء لولا ابتدعتها 
وأحدثتها وأنشأتهاء وهلا أنبأتها من قل نفسك؟ فقال: قل إنما آتبع ما يوحى إل من ري» 
أي لا أفتعلها ولا أنشئها من نفسي» إنما أتبع ما يوحى إل من ربي. وأمكن أن يكون سؤال 
الآية من المؤمنين» فإن كان منهم فهو سؤال الاسترشاد لما يزداد لهم بكل آية تنزل عليهم 
يقينا وقوة في دينهم» كقوله: و إا ا انث شورَةٌ تَمِنِهُعْ من يَقُولُ أَيْكم رَادَنْه هنو إيكائل” 
الآيق» وأا الَدِينَ في قُلُوبِهِمْ رض فَرَادَنْهُمْ رخست“ الآية» وكقوله:” فَإِدًا أنْزِئَث سُورَةٌ 
مُحَْكمَةٌ' الآية. فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد وطلب زيادة الهدى» 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعتّت. ثم أحبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه. 
ثم احبر أنه بصائر من ربکم» قيل: بيان» أي هذا القرآن” بیان" من ربكم يُبِصِر به من لم يعاند 
ولم يكاير عقلّه كل ما له وكل ما عليه" وإنه البيان من الحق والباطل» وهدى» من الضلالة» 
ور“قة لقوم يؤمنون» أي ورحمة من العذاب. 


لوَإِذًا فرئ الْقُرْآنُ قَاسكيفوا لَه وَأَنْصِئُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ4[4١2]‏ 
قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية, أمر الله تعالى بالاستما ع إلى هذا القرآن 
وقوله: وإذاقر استمغرا هالص مر 2 


جميع السخ: إنهم. 

ن - أية. 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) 
(سورة التوبق» 4/9 .)١5‏ 

«إوأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجْسنًا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون) (سورة التوبت .)٠٠١/۹‏ 

ع :م1 کقوله: 

«إويقول الذين آمنوا لولا رلت سورة فإذا تلت سورة كم ود كير فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر العَغْشِيٍ عليه من الموت# (سورة محمد .)٠١/٤۷‏ 

ن - أي هذا القرآن. 

ك ن - بيان. 

: ن ع م: وما عليه. 


تأويلات القرآن 

والإنصات له" إذا قرئ." وإن كان في العقل أن من حاطب آخر بمخاطيات” يلزمه الاستماع 
إلى ما يخاطبه ویشافهه» فالله سبحانه إذا حاطب بخطابي أولى أن يستمع له. مع ما ذكر ف غير 
موضع من القرآن آيات ما يوجب في العقل الاستماع إليه» كقوله: هذا بَصَائُِ من ربكم 
وَهُدى وَرَحْعَف * وقوله: يعوا ما أَنِْلَ يكم من رَبك" وغير ذلك من الآيات. ولا سبيل 
إلى أن يعرف أنه بصائر وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع' إليه والتفكر فيه. قدل أن الاستماع 
لازم في العقل من له أدن عقل على ما ذكرنا من المخاطبات. لكنه ذكر هاهنا الاستماع 
إليه -والله أعلم- لوجهين. أحدهما مقابل ما كانوا يقولون: لا كشعكوا لهذا القُوآنٍوَالْمَا في" 
أمر عز وجل المؤمنين بالاستماع إليه مكان قوهم: لا تَسْمَهُوا لِهذًا الْقُوآنِء وأمر بالإنصات 
مكان ما يقولون: وَالْكَوَا فِيه. 

والثاني يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة على ما قاله” بعض أهل التأويل: 
إنه في الصلاة. وقال بعضهم: في حال الخطبة. لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها 
من العبادات ولزمهم أنواع الْقُوَبِ أن يسقط عنهم حق الاستماع» فأمر بالاستماع إليه 
والإنصات له ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. ثم الاستماع إليه يكون لتفهُم 
ما أودع فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغيرهء والإنصات للتعظيم له والتبجيل. ثم الاستماع 
له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أود ع فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغيره» 
ليفهموا ما فيه ويقبلوا ويقوموا بوفاء ذلك. وأما سائر الأذكار إنما صار عبادة لنفسهاء لذلك 
لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار» ولزم لتلاوة القرآن. ولأن القرآن' كلام الله وكتابه» 
ومن الجفاء'' والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أيه كتابا لا ينظر فيه ولا يستمع له 


ك: إليه, 

ن: وإذا قرئ. 

ك: مخطابات. 

الآية السابقة. 

سورة الأعراف» ry‏ 

3 ع م: ذكر بالاستماع. 

سررة فصلت» .75/41١‏ 

ن ع: على ما قالوا؛ م: على ما قال. 
ع: ولزم التلاوة والقرآن ولا القرآن. 
0 اع: من الحفاء. 


سورة الأعراف: ٠١4‏ 

فتك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الحفاء والاستخفاف. ولأن القرآن مُجَهر [به]» وسائر 
الأذكار لا حر [بها]» فإن كانت نهر فيستمع ها" كما يستمع إلى القرآن. ' وا أعلم . 

وذكر" في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة» لأن رسول الله إذا قرأ في صلاته كانوا 
يقولون مثل ما قالء ' فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر بالاستماع إليه والإنصات له.” وذكر 
أنهم كاتوا يرفعون أصواتهم قي الصلاة حين يسمعون ذكر الحنة والنارء فنزلت الآية لذلك.' 
فلا ندري كيف كانت القصة وفيم كانت» وقد يحتمل ما ذكرنا آنفا. ثم إن كانت الآية 
في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة خلف الإمام» لأنه أمر بالاستماع إليه والإنصات له. 
وعلى ذلك جاءت” الأخبار. روي عن أبي العالية قال: كان ني الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
قرأ أصحابه أجمعون خلفه حن نزل:* وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعواء فسكتوا.” 
وعن علي بن" أحمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الواقعة» وق رأها رجحل خلفه» 
فلما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ينازعين في هذه السورة؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله 
فأنزل الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا. وغير ذلك من الأحبار. / فقال قوم: [078؟ظ] 
إن الإنصات الذي أمر به الحُؤْتمَ معناه أن لا يجهر بقراءته» وليس فيه نهي عن أن'' يقرأ في نفسه. 
وزعم بعضهم أن القارئ تََفَا يسمى نَاصا مُنصتا."' واستدل.ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: کان" رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قلت له:*' 


۴ 


ع م: مثل ذلك. 
* روي هذا المع عن ابن عباس وغيره؟ انظر : تفسير الطبري» ١1۳/۹‏ 58١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 5714/7. 
* أخرحه عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلي؛ انظر: الدر انشور للسيوطي» 1۳۷/۳ . 
ن - حاءت, 
م - تزل. 
* أحرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ؛ انظر: الدر النشور للسيوطي» 758/7 
1 
ع: علي ابن. 
م نهي أن. 
'' ك - منصتا؛ م: ومنصتا. ‏ قارن: لسان العرب لابن منظورء «نصت». 
عم كان. 
“عم دل 


تأويلات القران 


بأبي أنت» أرأيت إشكائتك" بين التكبير والقراءة» أحبرئ ما تقول؟ قال:«أقول: اللهم باعد 

بي وبين عخطاياي' كما باعدت بين المشرق والمغرب»»” وغير ذلك من الدعوات. فقال 

هذا القائل: قد مى البي القارئ مخفيا ساكتاء والصامت مثل الساكت» فيجوز أن يسمى صامتاء 

وهو أن يقرأ خفيا كما يسمى ساكتا. قال القّمّى: ' غلط هذا القائل ثي تشبيه الصامت بالساكت» 

لأن الأسماء لا تقاس» وإنما يطلق في كل واحد منهما ما أطلقته اللغة فيه. وما يبين غلطه أن الله 

يقول: فاستمعوا له وأنصتواء فلو كان القارئ مخفيا يسمى صامتا ناصتا ما كان مستمعاء 

وإنما يكون مستمعا صامتا إذا صمت فلم يقرأء فمن أطلق له أن يقرأ والإمام يقرأ" فلم يستمع 

ولا أنصت. وما يدل على غلطه أيضا أن العلماء جميعا" ينهون الموتم عن القراءة وإمامه يجهر 

بالقراءة. وإنما يأمره' من يأمره بالقراءة حلف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه» ويأمر هؤلاء الإمام 

أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته* حين يقرأ الموتّمُون. فلو كانوا يجعلون القارئ في نفسه - 

والإمام يقرأ جهرا- صامتا ما أمروه" بتأخير القراءة حين يفرغ إمامه من القراءة. فهذا يبين غلط 

المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. ونما يدل أن اموم" منهي عن أن يقرأ والإمام يجهر 

3-07 5 0 a 3 = 

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة» -نظنَ 

أنها الصبح-"' فلما سلم أقبل على الناس وقال:"' هل يقرأ منكم أحد؟* ' فقال رجل: أناء فقال البي: 

0 جميع النسخ: سكاتك. 

' ك: حطاي. 

" عم: بين المغرب والمشرق. ‏ صحيح البخاري» الأذان ۸۹+ وصحيح مسلي المساجد 4177 1. 

: لعله علي بن موسى بن يزداد -وقيل: يزيد- القمِيء صاحب)حكام القرآن» إمام الحنفية ف عصره؛ مع محمد بن 
حكيد الرازي وغيره» روى عنه أبو الفضل أحمد بن أحمد الكاغدي وغيره» وتوئي سنة ٠١‏ ه//111م. انظر: 
ا جواهر ا مضية في طبقات ا حنفية للقرشي» 40/١‏ ؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي؛ 177/١14‏ 

* ع - والإمام يقرأ. 

' ن- جميعا. 

م: يأمر. 

* ك: من القراءة. 


* جميع النسخ: ما أمره. 
'! م: وما يدل على أن المؤتم منهم, 


5 جميع التسخ: فظن 
'' هذا من كلام الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
7 ع قال. 


35 م أحد منكم. 


سورة الأعراف: 704 

«إني أقول: ما لي أنارّع القرآنّ»» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه البي. ' 
فقال قوم: إن أبا هريرة قال: انتهى الناس عن القراءة حلف النبي فيما جهر فيه. فيقال: إن أيا هريرة 
لم يرو ذلك عن النبي. ثم ما يدل على أن" المؤتم لا يقرأ" -جهر الإمام أو خافت- قول البي: 
«ما لي نار ع القرآن»؛ وقد علمنا أن المت لم يجهر بقراءته فيتأولٌ متأولٌ منازعته البي“ عليه السلام 
على أنه شغْلء فلا وجه لقوله: «ما لي أنازع القرآن»» إلا بنهيه” الموتم عن أن يقرأء جَهَرَ إمامه 
أو حافت. وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم ما يبين النهي عن القراءة حلف الإمام فيما 
جهر" فيه أو حافت. [من ذلك] ما روي عن عمران أن البي" صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
الظهر» فلما قضى صلاته قال: «أيكم قرا" بشتح' اشم رَتَكَ الأعْلّى؟» '' فقال بعض الناس: 
أنايا رسول الله فقال: «قد عرفت أن بعضكم حالجَيِيها» '' فبين عمْران بن ححصين أن الرحل 
حافت بقراءته» ودل أن النهي الذي رواه بو هريرة لم يكن في حال جهر الإمام دون مخافتته» 
وأن المؤتم منهي عن القراءة حلف الإمام في كل الصلوات. '' وقد روي عن الي صلى الله عليه 
وسلم بالنهي عن القراءة حلف الإمام أحاديث كثيرة. [منها] ما روي عن أبي هريرة عن البي 
صلی الله عليه وسلم وعمران بن حصين عنه»"' وما روي عن عبد لله قال:' كنا نقرأ حلف 
النبي صلى الله عليه وسل فقال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: «حلطتم علي القرآن».'' 


' سن نأي داود» الصلاة 4١1-١17‏ وسن الترمذي» الصلاة ١١7‏ وحمّنه الترمذي. 

ْ م: مما يدل أن,. 

* م: لا يجهر يقرأ. 

1 ن: الهي. 

* نع إلا بنهية. 

م: فيما يجهر. 

1 ن - ما يبون النهي عن القراءة حلف الإمام فيما جهر فيه أو حافت ما روي عن عمران أن النبي. 

ع - قرا 

1 
2 سیح. 

:' سورة الأعلىء .١/۸۷‏ 

١١‏ صحيح مسل الصلاة ۷٤؛‏ وسن نأب داود» الصلاة ٠۳١-۱۳۳‏ وخالح أي نازع ( لان العرب لابن منظور» «خلج»). 

- عغ: الصلوة. 

0 لخ جم 

14 عم - قال. 

: ك ن: البي. 

“' مسد أحمد بن حنيل» ١/51]؛‏ إلا أنه قال: كانوا يقرءون... وقال الهيشمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء 
ورجال أحمد رجال الصحيح» ( ممع الزوائد» ؟/١١1)-‏ 


١هم‎ 


تأويلات القرآن 
فإن قيل: لعلهم كانوا يجهرون بالقرآنء' فنهي عن الجهر؟ 

قبل له: لم يُنقّل لن" في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرعون جهراء ولو كانوا؟ 
يقرءون جاهرين لأَدِيَ ذلك إلينا كما أَذِيَ أنهم كانوا يقرءون.' وقي ذلك وجه آر أنه 
لم يكن النهي عن الحهر خخاصة» ولكن عن القراءة نفسها.” روي" عن أبي وائل قال: سألت 
عبد الله بن مسعود" عن القراءة حلف الإمام» فقال: أنصتء فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك الإمام.” وعن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة». '' وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى'' ورحل 
خلفه يقرأء فنهاه رحل من أصحاب النبي عن القراءة في الصلاة» فتنازعا فيه حي ذكر للقي 
عليه السلام» فقال:'' «من صلى حلف إمام فقراءة الإمام له قراءة».'' وعن أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». *' وروي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:”! «إغا جعل الإمام ليؤتم به" ' فإذا كبر فكبرواء 


' ك: القرآن. 

' جميع النسخ: لم ينقلنا. 

' ع: ولو كان. 

* ن - في شيء من الأخبار أن الموتمين كانوا يقرءون جهرا ولو كانوا يقرءون جاهرين لأدي ذلك إلينا كما أدي 
أنهم كانوا يقرعون. 
جميع النسخ: للقراءة نفسه. 
جميع النسخ: ما روي. 

0 اع: عبد الله مسعود. 

* الصف لعبد الرزاق» ۱١۸/١‏ والصنف لابن أبي شيبة؛ ١ ٠/١‏ وا معجم الكبم للطبراني» 54/5 ؟؟ وقال الفيئمي: 
«رواه الطيراي في الكبير والأوسط؛ ورجاله مُوَنَّمَون» (يجمع الزوائد ؟/١1١1).‏ 

5 كم عبد الله ابن. 

0 روي مرسلا عن عبد الله بن شداد» وروي عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه موص ولا؛ انظر: الصف 
لابن أبي شيبة» ٠٠۴١ 30/١‏ وسنن ابن ماجة» إقامة الصلاة +٠١‏ وسنن الدارقطني» .۳۲١/١‏ والحديث فيه 
كلام طويل» وله طرق يشد بعضها بعضا؛ انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ١١-٠۹/۲١‏ . 

م - صلى. 

' نع - فقال. 

'' أحرجه ابن عدي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» ١١5/5‏ 

سنن ابن ماجة » إقامة الصلاة ١٠؛‏ وسن نأي داود الصلاة .۱۷۸-١۷۷‏ 

ن ع + قال. 

1 


لن = به. 


۲ 


1a 


11 


سورة الأعراف: ٠١4‏ 

وإذا قرأ فأنصتوا»»' وغير ذلك من الأحاديث. وأكثر ما يحتج به المحالف لعلمائنا رحمهم الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة من ل يقرأ بأم القرآن»؛ ' يرويه عبادة بن الصامت. 
قال سفيان: هذا عندنا فيمن يصلي وحده." فذلك' محتمل. والأحاديثٌ الي حاءت مفشرةٌ 
في النهي عن القراءة حلف الإمام. 

فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث أي هريرة» ويقرأ فيما بُخافت 
بحديث عبادة بن الصامت» ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعا. 

قيل له: فهلا جعلته في المصلي وحده ليصح حديث عبادة وحديث / عمران بن حصين» 
لأن حديث عمران بن حصين” ينهى عن القراءة' حلف الإمام' فيما حافت» وحديث أبي هريرة 
عن القراءة فيما جهر به.” فإن جعلت حديث' أبي هريرة حارحا عن عموم'' حديث عبادة 
فذلك يوجب أن لا يقرأ المؤتم فيما جهر'' فيه إمامه أو حافت."' ويقال له: هل رأيت 
فرضا من فرائض الصلاة بمسقّط عن المؤتم في حال» ويجب عليه في حال؟ فإن قال: لاء 
قيل: ففي إسقاطك تلك القراءة عنه في حال الجهر ما أوحب عليك أن تسقطها عنه 
في حال المحافتة. ٠"‏ 


.548 وسن ناي داودء الصلاة‎ 4١ سنن ابن ماجة» إقامة الصلاة‎ ١ 


* صحيح البحاري» الأذان +۹١‏ وصحيح مسلب الصلاة .٠٠١‏ 
" انظر: سن نأي داود» الصلاة 20.185-111 والقائل هو سفيان بن عيينة أبو محمد الملالي مولاهم» الكو 
أحد الأعلام؛ من حفاظ الحديث المشهورين» وهو من فقهاء امحدثين. قال سفيان: دحلت الكوفة ول يتم لي عشرون 
سنة» فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار» قال: فجاء الناس يسألوني 
عن عمرو بن ديدار» فأول من صيرني حدثا أبو حيفة. مات سنة ١١/۵٠۹۸‏ ۸م. انظر : ا جواهر الضية في طبقات 
ا حنفية للقرشي. 0/١‏ ؟؛ وس رأعلام النبلاء للذبي» 470-4514/7؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء 545. 
ن + فذلك. 
7 عم - بن حصين. 
٠‏ ع: عن القرآن. 
* عم - حلف الإمام. 

ن: جحهر فيه؛ ع م: هر فيه. 
' ن: جحعلت. 
'' ك: من عموم. 

كك + به؛ ع م: فيما يجهر. 
'' ع: إمامة وحافت؛ م: وحافت. 
a‏ المخحافة. 


\o¥ 


[4] 


تأويلات القرآن 


وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا: وجدنا الرحل إذا جاء إلى الإمام وهو راكع 
فكبر ودحل في صلاته و م يقرأ فكل يميع أن صلاته تجرئهء فدل ذلك على أن' القراءة غير 
فرض عليه. فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة» قيل: لو جاء إلى الإمام وهو ساجد لم يعت 
بتلك الركعة» والضرورة قائمة» فلو كانت الضرورة تزيل فرضا لأزالت الركوع عمّن لحق 
إمامه وهو ساجد» فهي لا تزيل فرض القراءة عمن لحق إمامه راكعاء' ولكن لا يلزمه" القراءة 
خلف الإمام» فلذلك أخرنه صلائه»“ لا للضرورة" الي ذكرت. واش اعام 

وقد روي .عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أحمعين أنهم قالوا: لا قراءة 
على من حل الإمام» منهم علي وابن مسعود وجابر وسعد" وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ابت" رضي الله عنهم. أما عن علي رضي الله عنه قال: من قرأ حلف الإمام فقد أحط) 
الفطرة. وعن عبد الله قال: * من قرأ حلف الإمام ملىئ وه ترابا. وعن زيد بن" ثابت قال: من قرأ ملف 
الإمام فلا صلاة له. وعن سعد قال: وَدِدت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فمه جمرة. وعن ابن عمر 
اوح ل و ل 0 وكان 
ابن عمر لا يقرأ حلف الإمام. '' وعن أي سعيد أنه سكل عن القراءة حلف الإمام» قال: يكفيك 
ذلك الإمام. وعن ابن عباس أن رحلا سأله: أقرأ حلف الإمام؟ قال: لا. '' إلى مل هذه الأحاديث 
ذهب أصحابناء وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.”' واد التونيق. 


. ع ذلك أن. 
م 
ع لا يارم. 
1 ن - وهو ساجد فهي لا تزيل فرض القراءة عمن حق إمامه راكعا ولكن لا يلزمه القراءة حلف الإمام فلذلك أجزته صلاته. 
م: صلاته للضرورة. 
1 
6« اسع 
ع > وزيد بن ثابت. 
ك - قال, 


0 


١‏ ع: زيد ابن. 

ن + عن ابن عمر. 

'' ا لوطا للإمام مالك الصلاة 419 

3 انظر للآثار المذكورة بجموعة: الصنف لابن أبي شيبة» 4111-170/١‏ وشرح معان الآثار للطحاوي» 
اك ونصب الراية للزيلعي» ؟/5-11١,‏ 

" روي عن عدد من الصحابة حلاف ذلك» فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وإغايثبت ذلك [أي عدم القراءة] عن ابن عمر 
وحابر وزيد بن ابت وابن مسعود, و جاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي... وقد أثبت البحاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة 
وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخعرين القراءة خلف الإمام» (/ ابه في تخ ريجأ حاديث الهداية لابن حجر .)1714/١‏ 


1١4م‎ 


سورة الأعراف: 708 
ظوَاذْ كز رَبَكَ في تَفْسِكَ تصَّرْعًا وَخِيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَْل بِالْعُدُوْ وَالآصَال 

رلا تكن بن الْمَافِِينَ4[٠٠]‏ 
وقوله عز وحل: واذكر ربك في نفسك تضرُعا وخيفة ودون الجهر من القول بالقُدُوَ 
والآصالء احتلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية. منهم من صرف التأويل إلى كل ذكر. 
ومنهم من صرف إلى التلاوة. فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار' فهو ذكر 
أحواله. "كر الدعز ول بنعمه " وإحسانه» وذکژه بيعيه شُكُرُه. أو يذكره' بقدرته وسلطانه» 
وذلك يحمله” على الخضوع له والتواضع. أو يذ كر أمره ونهيه ووعده ووعيده» وذلك يوجب الإقرار 
بالتقصير والمخوف لعقوبته والرغبة في وعده. كأنه قال: واذكر ربك في كل حال من الليل والنهارء 
[فهر] إما شكر نعمته" وإحسانه» وإما الإقرار بالتقصير في أمره ونهيه» وإما الخوف لوعيده» 
والرغبة” لوعده. فكأنه قال: اذكر ربك تضرّعا متواضعاء“ ويميفة, مع المخوف. وإن كان تأويل 
لفق والاضال E‏ والمشية هر PERE‏ التلاوة 
من قوله: وَإِدَا قرا ئ الْقُوْآنُ فَاسْتَيعُوا له" وقوله: هذا بَصَائِرُ مِنْ رَيَكُمْ.'' وهو كقوله: 
ولا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا حافت يهَا. '' وتأويله -والله أعلم- ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك» في بعض 
صلاتك» وَلَا تُكَافِتُ في بعضها. أو أن يقال: لا تجهر جهر العالي» ولا تخافت غاية المحافتة» 
0 أو أن يقول: لا تشتغل بالجهر ولا بالمحافتة» ولكن اقرا لما فيه. فعلى ذلك 

”' واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. 
7 اع: والنها. 


وعبارة الشارح هكذا: «فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو أمر بأن يذكر الله تعالى في جميع 
أحواله» (شرح العاويلات» ورقة ظ). 


ن: وبتعمه. 

جميع النسخ: أو يذكر. 

7 عم: يحتمله 

ك - کل. 

جميع النسخ: اللعمة. 

جميع النسخ: وإما الرغبة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۳۲و.‏ 
م وتواضعا. 

'' الآية السابقة: 

'' سورة الأعراف» ۲۰۳/۷. 

'' طإولا تهر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا (سورة الإسراء 01١/117‏ 
'' ك - قوله. 


10۹ 


[5۷4] 


تأويلات القران 
وقرأ بعضهم: وحفة» ! وهو من الإحفاء» حيث قال: واذكر ربك في نفسك. وأما ظاهر 
القراءة فهو: جيفة: ' وهو من الخوف. وقال محاهد: رتحص الله أن تذكره في نفسك تضرعا وخيفة 
وأنت خخلف الإمام تسمع قراءته. والآصالء قال أبو عؤسكة: العَشِيات» الواحد أطل وأصيل. * 
وقوله عز وحل: ولاتكن من الغافلين» معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
من الغافلين في حال» ولكن على النهي لأمته» كقوله: فلا تَكُوتنَ من الْحُمْتَرِين» ' ولا تَكُوتيٌ 
من الْمْشْ رِكِينَء” ونحوه. نهاه أن لا يكونن' ما ذكر لما ذكرنا هيا لغيره. واد أعلم . 


ك لين عند رَبك لا يَستكيرهونّ عن عبادته وَبُسَبَحُوتَه وَلَهُ يَسْجُدُونَ4[ [۰٦‏ 

وقوله عز وحل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتهء قالت المشبهة: لولم يكن بين 

الله وبين الملائكة زب الذات لكانوا هم والبشر بقوله: عند ربك» سواء [و]لكان” لا معن لتخصيص 
الملائكة بذلك. لكن التأويل عندنا في قوله: عند ربك في الطاعة له“ والخضو ع أو في الكرامة والمنزلة. 
ليس على قرب الذات» ولكن على ما وصف عز وحل: لا عضوت الله ما أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
ها يمون ' وقوله: لا شت ېرون عن جاده ولا شکخير وت يخود الل اهار لا تنروق ٠‏ 
وصفهم بالطاعة له والخضوع. فعلى ذلك الأول» ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر 
من الطاعة والنضوع. ألا ترى أنه / قال: واشجذ وَافْتَرِتِء'' ليس على أنه في الأرض يقترب"٠‏ 
منه إذا سجد. وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية' الأشياء يخر ج مخرج تعظيم تلك امز ئيات»“" 


' ناعم وخيفة. | وهي قراءة شاذة. 

أي القراءة المعروفة المتواترة هي: حجيقة. 

انظر : لسان العرب لابن منظور» «أصل». 
سورة البقرة» 417/5 ١؛‏ وسورة يونس» .۹4/٠١‏ 
سورة الأنعام» 4١4/5‏ وسورة يونس» 4١١8/١٠‏ وسورة القصص» ۸۷/۲۸. 
ع م أن يكونن. 

م لكن. 

ن ع م -له. 

سورة التحرع» 5/55. 

'' سورة الأنبياى .۲١-٠۹/۲۱‏ 

'' سورة العلق» 15/95 

10 لك يقرب 


5 0 EE 
ك: من حروية؛ ذ: من جروية.‎ 


ن: الحروية؛ ع: الحزويات. 


سورة الأعراف: 705 

كقوله: وأ اماي لي" حص المساحد بالإضافة إليه وإن كانت" البقاع كلها له تعظيما ها. وكذلك 
قوهم: ' الكعبة بيت الله, وإن كانت البيوت كلها له» ونحو ذلك ما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات ؟ 
الأشياء تعظيما لذلك وإجلالا. فعلى ذلك الأول» أضافهم إلى نفسه إما لطاعتهم إياه وخضوعهم 
له»* وإما للكرامة' لهم والمنزلة. وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخر ج" خر ج تعظيم الرب. من ذلك 
قوله: لَه الْحَلق وَالأَمق* وقوله: وَهُوَ على کل سَيْءٍ قدي“ وقوله: عالق کل شَئْء. "١‏ 

ومن الناس من استدل بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية. لكنا'' نقول: إن الأفضل 
عند الله الأطوغ له" والأحضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه على ما ذكر:"' إن کرمگ ئد الل 
أنْقَاكُمْ ' ' [و ]لا تشير [الآية] إلى أن هؤلاء أفضل من هؤلاء. وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم ٠*‏ 

وتأويل الآية -والله أعلم- في قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتهء الآية» أي 
إنهم وإن لم يكن لهم حاحة إلى المأكل والمشرب وأنواع الحاحات لا يستكبرون عن عبادته. 
فأنتم مع حاحتكم إلى الأكل والشرب وأتواع الحوائج أحرى وأولى أن لا تستكبرو ا" ' عن عبادته. 
أو أن يقول: إن الذين تعبدون"' من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته, فأنتم أحق”' أن لا تستكبروا 
عن عبادته» لأن من الناس من يعبد الملائكة, فخرج هذا" جواب ذلك. والله أعلم. 


' سورة الجن 218/97 
' م: وإن وإن كانت. 
جميم النسخ: قوله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۲۲و. 
ن ع: من جرويات. 
* كنم لطاعة لهم إياه والنضوع؛ ع: الطاعة لهم إياه والخضوع. 
` ع: الكرامة؛ م: لكرامة. 
م: يخرج. 
* سورة الأعراف. 514/90. 
* سورة المائدة ١/١۲٠؛‏ وغيرها. 
'' سورة الأنعام» 4١١1/1‏ وغيرها. 


` سورة الحجرات؛ .١5/44‏ 
*! انظر تفسير الآية من سورة النساء 177/4. 


5 5 5 
0 ع لا تستکبرون. 
3 5 
ع م: يعبدون. 
1۸4 5 
م - أحق. 
“'ن + ذلك. 
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تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: ويسبحونه؛ التسبيح هو وصف الرب عز وجل بالرفعة والعظمة والجلال 
والتعالي عن الأشباه والأمثال وعما وصفه الملحدون. والتسبيح هو تنزيه الرب وتيرئته 
وقوله عز وحل: وله يسجدون,ء السجود' هو الخضوع في الغاية. 
وليس في الآية دليل وجحوب السجدة على من تلاها أو سمعهاء إنما فيها الإخبار 
عن الساجحدين أنهم سجدوا غير مستكبرين» وفي ذلك ترغيب في السجود. إلا أن النبي 
صلی الله عليه وسلم روي عنه" أنه سجد» وسجد من معه. وعن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد» ونسجد 
حن ما يجد أحدنا موضعا يسجد فيه.' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:“ رأيت الببي* 
صلى الله عليه وسلم سجد في ص.' وف بعض الأبار عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
يقرأ القرآن في غير صلاة فيسجدء ونسجد معه." وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النحم فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» 
500 4 0 5 اذ ا 0 حك 
إلا شيخ كبير من قريشء أتحذ كمًا من حصئ” فرفع إلى جبهته» فلقد رأيته فيل كافرا. 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه ذكر سجود القرآن أو عَدَ فقال: الأعراف والرعد والنحل 
e‏ 3 وك و 11 I‏ 95 1 
وبنو إسرائيل' ومرم والحج سجدة واحده» والفرقان وطس والح تنزيل وص وحم تنزيل» 


١‏ ن ع م - السجود. 

3 
م ¬ عنه. 

" صحيح البخاري» سجود القرآن 49 وصحيح ملي المساحد .٠١1‏ 

0 ع م - قال. 

* ن - يق رأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حي ما يجد أحدنا موضعا يسجد فيه وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال رأيت الني. 


.ه٣ صحيح البخاري» الأنبياء وم وسن نأي داود سجود القرآن ه؛ وسنن الترمذي» ا جمعة‎ ١ 
انظر مصادر الحديث المروي عن ابن عمر قبل قليل.‎ " 
ك عم: من جص؛ ك: من حص.‎ 
.٠١١ صحيح اليخاري: سجود القرآن ١؛ وصحيح مسلي المساجد‎ 
5 4 0 4 ا‎ 
جميع النسخ: وبي إسرائيل.  أي سورة الإسراء.‎ 
أي سورة النمل.‎ '' 


4 


3 


"ك - تريل. أي سورة السحدة. 
'' عم - تنزيل. © أي سورة فضلت. 


فد 


سورة الأعراف: ٠05‏ 
وقال: وليس في المُمٌضصّل! سجود. ' وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة 
نحو الأعراف والنجم: إن شعت فاسجد ثم قم فاقرأء وإن شعت فاركع. ' وعن ابن مسعود [أنه] 
كان يسجد في الأعراف وف بن إسرائيل والنجم و إدَا السَعَاءُ الْشَنَّتْء ' و افوأ باشم رَبَكَ. * 
واحتج بعض مشايخنا [على] أن السجود على من تلا آية السجدة واحب عا أجمع' أهل العلم 
أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته» فلو كان السجود تطوّعا ما كان 
لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منهاء فدل ذلك على أن السجود واحب في الصلاةء وإذا كان 
في الصلاة واجبا" فهو على كل حال واحب. ومن الحجة لنا أيضا ما روي" أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ آيات فسجد فيهاء فكان السجود بها واجباء كما أنه لمأصلى صلاة العيدين كانت واجبة. " 


'. المْقَصّل قصار السور, سمي مفضلا لكثرة الفصول الى بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: لقلة المنسوخ فيه. 
وآخره سورة الناس» وي أوله انا عشر قولاء أشهرها أنه سورة ق »)٠١(‏ أو سورة الححرات (43)؛ وقيل غير ذلك. 
انظر : البرهان في علوم القرآن للز ركشي 45/١‏ ؟؟ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ١/9؟1.‏ 

المصنف لابن أبي شيبة» .71/17/١‏ وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء 
من المفضل منذ تحوّل إلى المدينة. انظر: سن نأي داود» سجود القرآن ۲. 

روي ععناه؛ انظر: الصنف لابن أي شيبق 780/1١‏ 

سورة الاتشقاق؛ 2.1/84 

' سورة العلقء ٠.1/۹١‏ وانظر: الحنف لابن أبي شيبةء .۳۷۷/١‏ 

0 جميع النسخ: ما أجمع. 

* ء: واجبا في الصلاة. 

1 4 أيضا روي. 

' «إذ مواظبته على الشيء دليل الوجوب» (شرح التأويلات» ورقة ۳۲۲ر). 


1۳ 


سورة الأنفال 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

شالوك عن الأنقال فل انال ِل وَالوَسُولٍ قَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ات بَييكم 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنكم مُؤْمِيِينَ1[4] 

قوله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» احتلف فيه. قال بعضهم: 
الأنفال هي المغاتم ال يغنمها المسلمون من أهل الحرب. وقال بعضهم: الأنفال هي الفُضُول 
عن حقوق أصحاب الغنائم. ' فإن كانت الأنفال الغنائم فالسؤال يحتمل وحهين. يحتمل' 
أنهم سألوا عن جلها وحرمتهاء لأن الغنائم كانت لا تحلّ في الابتداء. قيل: إنهم كانوا 
يغنمونها ويجمعون في موضع فتجيء" نار فتحرقها.' سألوا' عن جلها وحرمتهاء فقال: 
الأنفال لله والرسول» أي الحكم فيها لله يجعلها لمن يشاء. ويحتمل السؤال عنها عن قسمتها. 
وهو ما روي ف بعض القصة أن الناس كانوا يوم بدر ثلاث اثلاث ثلث في تخر العدوء 
وثلث' حلفهم رذء لهم» وثُلث مع رسول الله يحرسونه. فلما فتح الله عليهم اختلفرا 
في الغنائم. فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن" أحق بالغنائم» نحن وَلِينا القتال. وقال الذين 
كانوا رِذْءٌ لهم: لستم بأولى بها مناء وكنا لكم رذء. وقال الذين أقاموا مع رسول الله: 


' قلت فلانا تنفيلا: أعطيته تقلا وعُّئما... و تقل الإمام الجند: حعل هم ما عيموا... والكقل: الغنيمة واهبة 
والزيادة الب يجعلها الإمام للجنود تشجيعا لهم... والشمع أنْقّال (لسان العرب لابن منظور» «نفل»). 
ك: ويحتمل. 
جميع النسخ: فجاءت. 
كان ذلك في الأمم الماضية قبل أمتنا؛ انظر : صحيح البحاري» فرض ال خمس 8؛ وصحيح مسل الحهاد 39 
* ك:فسألوا. 
1 ك: وثلئهم. 
ع: ونحن. 
اعم - بھاء 
16 


تأويلات القرآن 


[78] لستم بأحق' بها مناء كنا نحن رسا لرسول الله. فتنازعوا / فيها إلى رسول الله. فنزل: يسألونك 
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول." وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت 
عن الأنفال؛ قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين احتلفنا وساءت فيه أحلاقناء فانترعه الله 
من أيدينا فجعله إلى رسوله» فقسمه على السواء.” ومجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله 
والرسول» فنسحها: وَاعْلَمُوا أن ما عَيِنكُمْ من سَيْءٍ قن يل مه وللوسول." 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الأنفال المغانم» كانت لرسول الله خالصة» ليس 
لأحد فيها شيء» ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أَنَوْه به فمن حبس منه إبرة أو سكا 
فهو عُلول» فسألوا" رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن" يعطيهم منهاء فقال: قل الأنفال 
لله والرسول» ليس لكم فيها شيء. '' ويحتمل أن يكون الأنفال هي فضول المغانم على 
ما قال بعضهم. نحو ما روي في الأخبار أن منهم من أعحذ'' كُبّة'' فقال: اجعلها لي يا رسول 
الله وأحذ الآخر سيفا وقال: اجعلها لي» ونحو ذلك» كانوا يسألون رسول الله ذلك 


ع بحق. 

" روي نحو ذلك عن عبادة بن الصامت» وابن عباس» وابن جریج؛ انظر: مسند أحمد بن حنيل» ٠۲۳/١‏ وسئن 
أي ماود الجهاد ١٤٤‏ -ه 4١ ٠‏ وتفسير الطبري» ۱۷۲۹ 4١75‏ والدر ا مشور للسيوطي» ٠‏ 6/4 5؛ وذكر الميشمي 
أن رواة أحمد ثقات؛ انظر: ممع الزوائد للهيئمي» .۲٠/۷‏ 
8 - قال. 

. م: زلت. 

” ع م: على السؤال. ‏ انظر: مسند أحمد بن حبيل» 4897/9 وتفسير الطيري» +۱۷١-٠۷۲/۹‏ والدر المشور 
للسيوطي» 5/4؛ وذكر الميئمي أن رواة أحمد ثقات؛ انظر: ممع الزوائد للهيشمي» ۲٠/۷‏ 

. سورة الأتفال» 2.41/8 انظر: تفسير الطبري» 4۱۷١ ٠۷١/۹‏ والدر المشور للسيوطي» 5/4. 

* م - فسألوا. 

* م: ولرسول. 

* ع: وسلم عليهم, 

0 انظر : تفسير الطبري» 4١0719‏ والدر ا منشور للسيوطي» ٤‏ /۸. 

ع - أحذ. 

'' جميع النسخ هكذا. والكُبة تأي يمع الإبل العظيمة؛ وليس ها معي آخر يناسب هذا السياق؛ انظر :لسان المرب لابن 
منظور» «كت». و لم أجد ذلك في الروايات. وقد وردت لفظة "ذا الكتيفة" في رواية لحديث سعد رضي الله عنه. فلعلها هي 
عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم بدر فيل أحي مير وقَتلتُ سعيد بن العاص وأحذت سيفهء وكان يسمى ذا الكَتِيقّة 
فأتيت به ني الله صلی الله عليه وسلمء قال : «اذهب فاطر حه في القتض»» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قَثْل أحي 
وأخذ سَلّي؛ »قال : فما حاوزت إلا يسيرا حين نزلت سورة الأنفال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فخذ 
سيفك» (مسن دأ مد ب نحنبل» .)١۸ ٠/١‏ والله أعلم. والسيف اليف أي الك يض (لسانالعرب لابن منظور» «كتف»)- 
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سورة الأتفال: ١‏ 


فقال: قل الأنفال لله والرسول.' ويحتمل" أن يكون سوام عن التنفيل» أن كلهم الرسول 
بعد ما وقع في أيديهم أو بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنغا يجوز للإمام التنفيل في حال 
إقبال الحرب. وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التَمَل ما لم يلتق الزحفان 
أو الصفان» فإذا التقيا فهو مَغْتم. " وروي عن مصعب بن سعد [عن أبيه سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه] قال: نزلت فخ أربغ آيات -يُرى؛ أنه يوم بدر- أَصَبْتُ سيفاء فأتيت به التي 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: َيه فقال: «ضعه»» ثم قام» فقلت: يا ني الل نليه 
أجل كمن لا عمل له؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: «ضعه من حيث أخذته»» فتزلت 
هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولء ثم قال سعد: دعان رسول الل 
فقال: «اذهب فخذ سيفك».” فدل حديث سعد أن البي لم يُتمْل قبل الحرب أحدا" منهم 
مالا" يأحذه لأنه لو كان تَمَّلهم لم يمنع سعدا" رضي الله عنه السيف الذي جاء به. 
ويدل على أن النبي لم يأمر في الغنيمة بشيء حي نزلت آية التَقَل فرد الله الأمر في الغنيمة 
إلى رسوله» فأطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رد الأمر [إليه]. ويجوز أن يكون الي 
لم يُتَْل أحدا قبل الحرب شيئاء ولكنه كان يُتقْل ما يوتى به من شاء" من قُكل» بغير إيجاب 
متقدم» بين ذلك" ' قول سعد: أجل كمن لا عمل '' له؟ وحديث" عبادة يخير أن الي 
تقل ما يأحذون من أهل الحرب قبل أن يأحذوه. فهذا'' موضع الاحتلاف بين الحديثين. 


' روي نحو ذلك عن سعيد بن أي وقاص؛ انظر: صحيح مسلم, الحهاد +٠١‏ وسنن الترمذي» التفسير 48١‏ وتفسور 
الطري. 107/9 
ع يحتمل. 

" الصنف لابن أبي شبية» 499/5 . 

' أي يظن ذلك. والله أعلم. ولا توجد كلمة "يرى" في مصادر الرواية. 

* مسند أحمد بن حنبل» 4١80/١‏ وصحيح مسلي الجهاد 514. 

5 جميع التسخ + شيئا. 

4 جميع النسخ: منه ما لا يأحذه. 

* ن: سعد. 

1 اخ: من يشأء م: من يشاء. 

7 م: يبين ذلك. 

0 م لا عمله. 

"' ديق 


r‏ ا 
م: وهذا. 


1Y 


تأويلات القرآن 
والظاهر من ذلك أن السَمّل' قد كان وقع في الغنائم» لأن الله قد سماها أنفالا قبل أن يُجِلّهاء فلو لا 
أن النبي كان" تَقّلهِم إياها قبل الحرب أو بعدها لم يسم الله أنفالا. واش أعلم . وف حديث" غبادة 
أن قوله: وَاعْلَمُوا اتا يشم من َع فان لو سه“ نزل” بعد ذكر التّمَل وأنه الحكم' الناسخ 
الثابت." وكذلك قول ابن عباس يدل على ذلك.“ وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر 
حديثه» فقالوا جميعا: إن الغنيمة خر ج مها" للأصناف الذين ذكرهم الله '' إلا ما احتلفوا فيه 
من سهم ذوي القربىء'' ثم تُقسَم'' الأربعة الأحماس"' بين أهل القسمة. وجعلوا للإمام أن َيل 
السَلّب* ' وغيره فيقول: «قن قكل فيلا فله سَلَبُه» *' رض بذلك القاتلة. وكيل السَرِيّة تمر ب '' 
من العسكر"' شيعا بعد المُمس. وما أجمعوا عليه قسمة"' الغنيمة أحماسا لنزول"'' القرآن [بذلك] . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغنيمة ل تيل" لأحد قبلناء وقد أجلت لنا». '" 


1 جميع النسخ: الفعل. 
ن - کان. 
1 ع: وفي الحديث. 
؟ سورة الأنفالء 41/8, 
عم ذكر, 
* عم وأنه حكم. 
*" أخرجه ابن مردَوَيْه عن عبادة بن الصامت؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 01/4. 
* تفسير الطيري» !١7/5‏ والدر انشور للسيوطي» ٤‏ /۸. 
ن؛ جمسه. 
'' أي الذين ذكروا في الآية: لإإواعلموا أنماغدمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل 
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى احمعان والله على كل شي قدير»» (مورة الأنفال» 4/8 4). 
5 م: ذو القربي. 
'' ن - يقس صح» ه؛ ن + يقيم؛ ع م: ثم يقسم. 
ك: أحماس. 
'! الكَلّب: هو ما يأخذه المقائل من عدؤه نما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب وغيرها (النهاية في غريب ا حديث 
لابن الأثير» «سلب»). 
' وهو لفظ حديث نبوي؟ انظر: صحيح البحاري فرض الخمس 4١8‏ وصحيح مسلم الحهاد .4١‏ 
5 نعم عخرج. 
ن: عن العسكر. 
8 جميع السخ: عليه من قسمة. 
ىو جميع التسخ: تزول. 
0 ع: لم مل. 
'' روي ععناه؛ انظر: صحيح البحاري» فرض ا امس ۸+ وصحيح مسلي الجهاد ۲۲. 
1۹A‏ 


سورة الأنفال: ١‏ 


وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تيل الغنيمة لقوم شود الرعوس' 
قبلكم؛ كانت" تنزل نار" من السماء فتأكلها»» فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم» 
فأنزل الله تعالى: ولا کات من اللو سبق لمكم فيما اعدم عَذَابَ عَظيم كوا جا غيم 
حلا مي“ وغو ذلك. والف اعام. 

وقوله عز وحل: يسألونك عن الأنفال» يحدمل وحوها. أحدها يسألونك عمن له الأنفال» 
فقال: قل الأنفال لله والرسول. والثاى يسألونك” الأنفال» على إسقاط "عن" وقد كانوا 
يسألون' الأتفال والمغائم. والثالث يسأل کل عن قله" الذي ججل له. واد أ 

وقوله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحواء قال أهل التأويل: اتقوا الله فى أحذ الأنفال» ولكن 
في الأنفال وقي غيرها اتقوا" معصية الله وعخالفته في أمره ونهيه. وأصلحوا ذات بينكم, أمر 
بإصلاح ذات البين» لما ذكر من عظيم' متته وزعمه ال أنعم عليهم بقوله: وَاعْتَصِمُوا مكئل الله 
جبِيعًا رلا رفوا وَاذْكُروا نغ الل عَلَيِكُع إِذْ كنم أَغدَاء الف بين فلوكم أبخم بيِغمَته 
إخرائاء ‏ أحبر أنهم كانوا أعداء فألّف بين قلوبهم'' وذلك من" عظيم نعمه عليهم. فأمر 
هاهنا بإصلاح ذات البين ليكونوا على النعمة الي أنعمها عليهم بجتمعين غير متفرقين. 

وقوله عر وجل: وأطيعوا الله ورسوله؛ أي أطيعوا الله "' في أمره ونهيه؛ ورسوله» / ني آدابه 
وسننه» إن كنحم مؤمنين. أو يقول: أطيعوا الله فيما دعاكم إليه ورغبكم فيه» ورسوله 
فيما بين لكم, إن كنتم مؤمنين» يعن مصذقين به. 


' م:الرأس. «والمراد بسود الرعوس بنو آدم» لأن رءوسهم سود» (تعفة الأ خرذي للخبا ركُفْرري» ۳۷۷/۸). 
*' ن + تترك. 
1 م: نار تتزرل 
' سورة الأنقال: .1۹-٦۸/۸‏ وانظر: مسن د أحمد بن جنبل» +۲١ ۲/١‏ وسنناترملسي. التفسير ۸. وصخحه الترمذي. 
5 م + عن. 
. ذعم: يسألونك. 
1 جميع النسخ: عن تفل له. 
* ن: واتقوا. 
ان ا 
ن: من عظم. 
'' سورة آل عمران, ١١7/97‏ 
e‏ 7 5 
ن - قلوبهم؛ ع م: قلويكم. 
د 
ع + أمر. 
5 ن + ورسوله. 
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تأويلات القرآن 


نما الْمُؤْمِئُوتَ الَذِينَ إِذَا د کر الله جلث قُلُوبْهُمْ و إا ليث عَليهم آياثة رادنهم 
یقاتا وَعَلَى رَبه يََوَكُلُونَ1[4] 

وقوله عز وجل: إنها المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجلت قلوبهم إلى آخر ما ذكر» يحتمل 
وجوها. [الأول] يحتمل قوله: إِنما المؤمنون الذين حقّقوا إيمانهم ما ذكر من الأفعال. والثاي' 
إنما المؤمنون الذين ظهر صدقهم عند كم ما ذكر من الأفعال من وَل القلب والمنشية والثبات 
واليقين على ما كان عليه. ليس" كالنافقين الذين كانوا مرتابين في إعانهم " كما وصفهم 
في آية احری» حيث قال: ودا قَامُواإِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ» ' وكانوا إذا أنفقوا أنفقوا كارهين»” 
وكانوا لا يذكرون الله إلا قليلا مراءاة للناس.' وأما المومنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله 
حقيقة» فيظهر صدقهم بذلك. وهو ما وصفهم في آية أخرى: إِنّمَا الْمُؤْمِبُونَ الَذِينَ آ مرا 
بالله ورسولو تم َم ترتابرا وَجَاهدُوا بأَموَلِهِم ونيهم في سبيل الله وليك هم الصَادقُون." 
و[الثالث] يحتمل” أن يكون على الاعتقاد حاصة» ليس على نفس العمل» كأنه قال: إنما المؤمنون 
الذين اعتقدوا في إمانهم ما ذكر من وجل القلوب» والخشية عند ارتكاب المعصية والتقصير ' 
عن القيام .ا عليه. وما يرتكب المؤمن من المعاصي إلا يرتكب عن جهالة» ثم يتوب عن قريب» 
كقوله: إلا الَؤبة على الله ِلَدِينَ يَعْمَلُونَ الشوء َالَو م يَعُوبُونَ من قريب" يرتكب ذلك ٠‏ 
إما لغلبة ' شهوة» أو يعتقد التوبة من بعده» أو يرحو'' رحمة الله وفضله"' في العفو عن ذلك. 


ع - قوله إما المؤمنون الذين حققرا إمانهم عا ذكر من الأفعال والثان؛ م - إنما المؤمنون الذين حققوا إيمانهم بما ذكر 

من الأفعال والثاني. : 

ن - لیس» صح ھ. 

م: في إعانكم نهم. 

سورة النساع .٠٤١١/٤‏ 

وما متعهم أنْ تمل منهم نفقا نهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالٌ ولا ينفقون 

إلا وهم كارهون» (سورة التوبة» 014/9). 

` #إإن المنافقين ناعون الله وهو تخاوعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سال راون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاا4 
(مورة النساءء 513/4 1). 

* سورة الحجرات» 16/44. 

ع يحتمل. 

صورة النساى ,١07//54‏ 

'' ن: إما الغلبة. 

ع أو يرجوا. 

ع ع: من فضله. 


سورة الأنفال: ۲ 


فيكون قوله: إنما المؤمنون [ ا عكار ما ذكر من الأفعال. وهو كقوله: فَإِنْ تابو 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وآ توا الگا مَكَلُوا سيه ' هو على" الاعتقاد والقبول له أنهم إذا اعتقدوا 
ذلك وقبلوا يخلّي سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكرء فعلى ذلك الأول“ يحتمل ذلك 
والرابع يحتمل قوله: إنما المؤمنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كله. لكنهم أجمعوا أن من آمن 
بقلبه وصدّق كان مؤمنا وإن لم يأت بغيره من الأفعال» نحو أن يؤمن ثم بترم ويعوت من ساعته» 
[فإنه] يموت" مؤمنا. فدل أله لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء ولكن على الوحوه الثلاثة 
الى ذكرنا." وایڈ أعلم 
وقوله عز وحل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» يخرج على وحوه. 
أحدها يحبر أن م اس أو يقول:' إن المؤمنين [هم] الذين ينبغي 
يورا ا '' إنما المؤمنون [هم] المختارون ما ذكر. عل الله تعالى 
0 ل ' الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين 
أظهروا الإبمان وأضمروا"' الكفر والخلاف. aE‏ إلا الْمُؤْمِئُونَ 
لین آمثوا بالله وََسْوَلِهِ ودا كَانُوا عه على اث نر جامع لم يذكبوا.*' 
' جميع النسخ + إعانهم. 
*' سورة التوبة» 9/ه. 
م - على. 
ع م: الأفعال 
* م: ثم جرم انرم فلان عنا: مات وذهبء واشكرمته المديّة من بين أصحابه: أحذته من بينهم» واخترمهم الدهر 
وتحَوَمَهِم أي اقتطعهم واستأصلهم (لسان العرب لابن منظور» «خرم»). 
3 ن عم: مات, 
لعله يقصد الوجه الثاني واللذين بعده. 
م: أن المومنين. 
E ١‏ : أو نقول. 
ن أما ذكر. 
ك: أو يقولون. 


ل 


ا ا 

ك: وأظهر ضمروا. 

*' غا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حي يستأذنوه) (سورة التور» 
O/T‏ 


لفون 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إيماناء يحتمل قوله: آيات حججه وبر اهيند» 
إذا ثليت عليهم تلك' يزداد همم ثباتا وقوة على ما كانوا. وأما المنافقون فإن الآيات الي تنزل" 
كانت تزداد لهم بها" رجسا وبُعدا؛ وأما المؤمنون” يزيد هم ذلك” ثباتا وقوة. أو ذكر الزيادة” 
لأن للإيمان حكم التجدّد والحدوث في كل وقت وكل ساعةء" فإذا كان له حكم الحدوث 
والتجدّد فهو زيادة على ما كان» فإن شعت سميتها زيادة» وإن شعت سميتها” ثباتا. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: يزيد الإيمان؛ بالتفسير على الإمان بالحملةء فإذا قسروا لهم وقالوا: فلان رسول وتي 
ازداد بذلك له إيماناء وإن كان قد آمن به بالحملة. وكذلك الإيمان يجميع الكتب والأمرء 
وإِنْ كتا نومن في الجملة أن له التق والأمرء فإذا عرف ذلك الأمر ازداد له إعانا في ذلك. 
وابذ. أعلم. لأ" من آمن بالله وأنّ له الخلق والأمر فقد أتى بعُفّدة الإبمان» فإذا جاء بالتفسير 
واحدا بعد واحد ازداد له إعانه بالتفسير على إعانه بالحملة. 

وقوله عز وجل: وعلى ربهم يتو کلون» أي على ربهم يَنِقون ويعتمدون في كل أمورهم» 
لا يكلون'' على غيره إا يتوكلون على الله. وليس كالمنافقين» هم إنما يتوكلون على النعم 
ال أغطواء كقوله: وَمِنَ الاس من يعد الله على حزفي َِنْ أصَابهُ یو اطْمَأَن به وَإِنْ أَصَابئة 
فنتةٌ القت على وَبحهوء '' ونحو ذلك. وأما اومن فإنه في جميع أحواله یت وگل على الله ومنه يخاف» 
وإن كان يصل ذلك إليه ويجري على يدي غيره فهو في الحقيقة من الله. 


لين يُقِيِمُونَ الصَّلاةً وَِمَا رَرَفَْاهُمْ يُنفِقُوَ4[] 
وقوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون, بحق الله الذي عليهم. 


1 جميع النسخ: ذلك 

' مالي نزلت. 

* م بھا. 

ع: وبعد فإن المومنون؛ م: فإن المؤمنون. 
° ع -ذلك, 

' ك: للريادة. 

* م؛ وساعة. 

ك ن ع: مميته. 

53 م + كل. 

'' ع: لا يكلمون. 

'' سورة الحج 11/57 
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سورة الأنقال: ٠-٤‏ 


«أوليك هم الْمُؤْمِئوتَ عفًا لهم دَرَجَاتُ عِند رتهم رَمَغفِرةُ وَرزف گر4[؛ 

وقوله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقاء يحتمل وجهين. يحتمل أولئك الذين حمّقوا 
إمانهم. والثاني أولئك [هم] المؤمنون الذين وعد لهم وعدا حقاء وهو ما وعدأ لهم من الدرجحات 
والمغفرة» حق لهم ذلك الوعد. واشه أعلم. 

هم درجات عند ربهم» قيل: فضائل عند ربهم ومغفرة» أي يستر عليهم ذنويهم -اليي 
كانت لهم في الدنيا- في الجئة وينسونهاء لأنّ كر ذلك يُتَقّص' عليهم نعمهم" الي أنعم عليه 
ورزق کرم قال الحسن: ورزق يكرم أهله به.* 


«إكمَا أخرَجك رَبْكَ من بك باحق وَإِنّ قَريقا من الْمُؤْمِِينَ لَكَارِهْونَ4[ه 

وقوله عز وحل: كما أخرجك ربك / من بيتك باحق» لم يخرج لهذا احرف حواب في الظاهر» 
لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذا. ثم أهل التأويل احتلفوا 
في جوابه . قال بعضهم: هو صلة قوله: يشا لوك عن الأثقال كل الألقال يله الوسر ل" يقول: 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يالوك" [أي] كما كرهوا 
الخروج وجادلوك في قسمة الأنفال جادلوك في أمر السّيْر. ” ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» 
يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وهم كارهون لذلك كذلك يُكلّفك القتال وهم كارهون 
لذلك. ومنهم من يقول: حوابه ف قوله: إِذْ يُكَشِيَكُمُ العا تة من وَيُتَرَلُ عَلَيْكُمْ بن السَمَاءِ 

عاء طهر کم په وَيُذْحِت عَنْكُمْ رِجْرّ الشّنِطانٍ وَلِمَرْبط على تُلُوبكُع وَيْقَبَتَ به الأْتاّ' 


١‏ ن - ماوعد, 

م: ينقص. تَقّص عليه عَيْشه تنفيصاء أي كُذره... تَعّص علينا أي قَطّع علينا ما كان تحت الاستكثار منه 
(لسان العرب لابن منظورء «نغص»). 

عم تعمتهم. 

جميع النسخ: قيل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۳۲۳و. 

م: به أهله. 

سورة الأنفال .١/۸‏ 

الآية التالية. 

ن ع م الغير. أي الصَيْر إلى القتال. وعبارة الشارح كما يلي: «يقول: «كما أحرحك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين) هم كذلك يجادلونك في قسمة الأنفال ويسألونك 
عنها» (شرح التأويلات» ورفة ؟؟لاو). 

سورة الأنفال» 2.11/8 


YT 


[r^4] 


تأويلات القرآن 


يقول: كما أجبتم الله في المخروج' للقتال على غير تدبير منكم في ذلك ولا نظر' فعلى ذلك 
يجيبكم في النعاس أَمَتَةٌ منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام على غير علب" 
منكم ولا تدبير. ومنهم من يقول: قوله: كما أخرجك ربك من بيتكء غير مُتأَمِبِين للقتال 
ولا مُستعدّين له كذلك دكم النصر والظفر. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: بالحق» يحتمل وجوها. يحتمل بالحق الذي لله عليهم من الأمر بالخروج 
والقتال. ويحتمل بالحق» بالوعد الذي وعد إذ وعد لهم النصر والظفر. وقال بعض أهل التأويل: 
بالحق؛ أي بالقرآن. ولكن إن كان“ فهو ما ذكرنا بالأمر الذي يأمر القرآن. 

وقوله عز وحل: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون, يحتمل وجهين. يحتمل فريقا من المؤمنين 
في الظاهرء وهم المنافقون» كرهوا الخروج للقتال. ويحتمل أن يكون المؤمنون في الحقيقة 
كرهوا المخروج للقتال كراهة الطبع لا كراهة الاحتيارء لما مروا بالمخروج للقتال وهم غير مُتأهِبِين 
لقتال" ولا مُستعلّين له“ فكرهت أنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسباب القتال» 
لا أنهم' كرهوا أمر الله كراهة الاحتيار. وقي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء 
وإن لم يُعلّم وقت الأمر فيما يؤمر. وفيه دليل جواز تأتحر'' البيان» لأنهم أيروا بالخروج 
لقتال وهم لم يعلموا'' وقت المخروج على ماذا يؤمرون. 


لبُجَادِلُوتَكَ في الْحّ بَغد ما كبن ألما يُسَاقُونَ إل المؤت وَهُم يَنظْرود7[4] 
وقوله عز وحل: يجادلونك في الحق» قيل: في القتال. وقيل: قوله: في الحق» الذي أمرت به أن تسير 
إلى القتال. ويحتمل أن يكون قوله: في الحق» الوعد الذي وعد هم بالنصر والظفر بعد ما تبن لهم. 


١‏ ك: بالمتروج. 
7 ع: وعلى نظر. 
3 ن - علم» صح ھ. 
0 ع م - إذ وعد. 
* ع م: ولكن كان. 
ك: بالذي. 
* عم - وهم غير متأهبين للقتال. 
عم اله 
ع لأنهم. 
ع + جواز تأخر. 
'' م: ولم يعلموا. 
1Y4‏ 


سورة الأتفال: ۷-١‏ 


يحتمل' قوله: بعد ما تبيّن لهم الوعد الذي" وعد هم الله" عر وجل بالتصر. 

وقوله عز وجل: كأنها يُساقون إلى ال موت وهم ينظرونء فإن كانت الآية ف المنافقين فهو ظاهر» 
وهم كذلك وُصِفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: ودا اموا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُصَالَ يْرَاءُونَ الئاس ولا يَذْكُرونَ الل إل لِيلاً. ' وإن كان ف المؤمنين الذين حقّقوا الإبمان فهو 
لما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأجِبين له كانوا كارهين لذلك” كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون: قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» 
أي' وإن فريقا من المؤمنين أجابوا ربهم وإن كانوا كارهين للحروج من شدة الخوف» 
وإن كانوا من الخوف كأنما" يساقون إلى الموت» فأجاب الله تعالى لهم بالنصر والظفر وآمتهم 
من ذلك الخوف. وان أعلم : 


رذ بعکم الله إخدى الطابقعان انها لَكُمْ وَتَوَُونَ أن غر دات الشّؤكةٍ ككُون 
لَحُم وَيُرِيدُ الله أن يُحِقَّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دابر الْكَافِرِينَ4[] 

وقوله عز وجحل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكي ذكر في بعض القصة أن عير 
قريش حين أقبلت من الشام حرج أصحاب رسول الله نحوهم على ما مر ج إلى الجير غير مُتأهِبين* 
للحرب. وحرحت قريش من مكة تُفيث عيرهاء فهي الطائفة الأخرى. وعد شم أن إحدى 
الطائفتين هم إما العير وإما العسكر أنهم يُنصَرون عليهم. وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم» أي الي ليس فيها حرب» ثم يكون لكم العير» وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة 
كانوا يَودَون ذلك. وقوله عر وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمء لما لم تكوتوا 
مُعدين للقتال'' والحرب» وكان بهم صَغْفء وني أولئك قوة وغدذّة. وا أعام . 
١‏ م: ويحتمل. 
' ن: والذي. 
ك ن - الله 
“ سورة النساى 2١47/4‏ 
1 ع م: كذلك. 
1 ع: وأي. 
١‏ ن: كأنهم. 
* العير القافلة (لسان العرب لابن منظورء «عير»). 
*' عم + إنها لكم ذكر في بعض القصة. 
'' ك: القتال. 


7و1 


[51۸1] 


تأويلات القرآن 


قال الله تعالى: ويريد الله أن يُحِقَ الحق بكلماته, يحتمل ' -والله أعلم- ا 
منه "من جرد الأنباب هم وهو كما ذكر قي قوله : قذ گان لحم آي في فكتئن الكمّتا كه 
قات ي سبيل الله وأخرى گافرة یرؤتهم نیم رأي العينى ؛ أخبر أن في غلبة أولئك مع ضعف 
أبدانهم وقلة عددهم وقصور أسباب الحرب من السلاح والعٌدة وغير ذلك» وقوة أبدان أولىك و كثرة 
عددهم وعدتهم وتأهبهم واستعدادهم لذلك» آي عظيمة. فأراد أن يُظهر الحق بالآية» ليعلم كل منهم 
أنه إغا كان ذلك بالل لا بهم. وهو ما قال: كَلَمْ لوهم وَلْكِنَّ الله مَكَلَهُمْ وَما رَميْت إِذْ رَكَيِتَ 
وَلْكِنّ الى" أخبر أنه كان بالله ذلك لا بهم. ويحتمل قوله: بكلماته» بالوعد الذي وعد رسول 
الله عكة بالنصر والظفر مء فأراد أن يُظهر / ذلك ويحقّقه. ويحتمل بكلماته» بعلمه وأمره. ويحتمل 
بكلماته» بحججه»" أي يوجب الحق ويُظهره' بحججه وبراهينه. ويحتمل بكلماته؛ البشارات 
الي شر بها المؤمنين” بالنصر لحم والظفر والعدّات" الي كانت '' منه' ' [هم]. ويحتمل بكلماته "" 
ملائكته الذين بعثهم ددا هم "' يوم بدر على ماذكرء فأضافهم إليه تعظيمالهم وإجلالا' ' على ما می 
عيسى روح الله وکلمته» وموسى كليع الله تعظيما هم وإجلالاء فعلى ذلك هذا. *' وايل ا 

ويقطع دابر الكافرين» يحتمل يقطع' ' آثار الكافرين» بُقلون جميعا ويستأصلون حن 
لا يبقى هم أثر. ويحتمل يقطع ما أدبرهم حن لا يأتيهم قدد. 


: ع ويحتمل. 

م: بأنه. 

لقان 

سورة آل عمران» ۱۳/۳. 
سورة الأنفال» 2107/8 


ن: حججه. 
م جميع الدسخ: ويظهر. 
* ن + هم 
* ك ن: والعداة؛ ع م: والعداوة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ۲۳٣ظ.‏ 
انع کان 
1 50 
جميع النسخ: منهم. 
"كنع + كلماته. 
7 ك: هم مددا. 
“ك + هم 
م - هذا 
1 5 
ع م - يقطع. 


YY 


سورة الأنفال: ٠١٠-۸‏ 


ليق الْحَقَ وَيبَطِلَ الال وز كرة الْمجْرِمُوت4[] 

وقوله عر وجل: لَيْحِقَ الحق» أي ليظهر الحق ويوحب» يقال: عق كذاء أي وجب. 
ويحتمل ليظهر حق احق ويُظهر بطلان الباطل. أو أن يقال: قوله: ليحق الحق ويبطل الباطل» 
ما ذكرناء يجب الحق ويجيء»' ويذهب” الباطل» كقوله: جحاء الْحنُ وَرَهَقَ الال" أي ذهب. 
فعلى ذلك هذاء يجيء الحق ويجبء ويذهب الباطل» وإن كره المشركون. * 


بذ تشتفيئونَ رَبَكُمْ فاستجاب لَكُم أي مُمِدُكُم بألف من الْمَائكَة مُرْدِفِينَ1[4] 
وما جَعَلَهُ الله إل بُشرى وَلَِطْمَينَ به قُلْوبَكُمْ وما الضر إلا من عند الله إن الله عَرِيرُ 
عكيم4[١٠]‏ 

ثم احتلف في قوله: إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أ نمكم الآية. قال" بعضهم: 
هو صلة قوله: وَلَّقَدْ تصركم الله يجذر وََنْعمْ اَذَه" قالوا: قوله: بألف من الملائكة مُزدِفينء 
ألفان» وقوله: يلان لاف مى الْمَلَائِكَةٍ مُدْرَلِينَ» فيكون حمسة آلاف مُسَوْمِين. ومنهم من يقول: 
ثلاثة [آلاف] كان في أحد إذ ذكر على أثر قصة أحد. فإن كان ما ذكروا فكان قوله:" بألف 
من الملائكة مُرْدِفينء إما في إرداف الكفرة» وهو التتائع»* [أي يتابعرن المشركين يوم بدر 
في حال ما]* تاع أهلُ بدر المش ركين وهم منهزمون. أو أن يكون الإرداف الإمداد» فيكون ألفان. 
وقال بعض أهل التأويل: إن قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» هو رسول الله. وذلك 
أن البي صلى الله عليه وسلم [لمّا] رأى كثرة المشركين يبدر'' علم أنه لا قوة لهم إلا بالل 


: ن وتحي ء؟ م - وتجيء. 
م يذهب.ء. 
سورة الإأسرلف 41/117. 
ن-ذلك. 
وقع هنا مقطع من التفير متعلق .عمو ع هذه الآيات» فأحرناه إلى تفسير الآية التالية؛ انظر: ورقة ۲۸۱ ظ/سطر ۲۳-۹. 
Ha‏ وقال. 
` إولقد نصركم الله بير وأنتم أذلّة فاتقو! الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يكفيكم أن دكم ربكم 
بثلاثة آلافي من الملائكة مئزلين. بلى إن تصبروا وتققوا ويأنوكم من قؤرهم هذا يمدذكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مُسَؤْمِين (سورة آل عمران, 1218-177/8). 
اع + ما ذكروا فكان قوله. 
جميع التسخ: المتتابع. 
والتصحيح مع الزيادة من شرح التاويلات» ورقة ؟ اثاو. 


2 
ان د پیدر. 


4 


YY 


[لمكرسة 


تأويلات القرآن 

فدعا ربه وتضوّع إليه.' ولكن ذلك قوهم عندنا -والله أعلم- أعي قول المؤمنين. ألا ترى أنه 
قال: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِبِينَ ألن فيم أن دكم ربكم بكذا. ١‏ وال أعلم بنلّك. ولیس نا" 
إلى معرفة ذلك حاجحة سوى أن فيه البشارة هم بالنصر والطّمأنِيتة لقلوبهم؛ وإنباء أنّ حقيقة 
النصر إنما يكون بالله» لا بأحد سواه. وذلك قوله: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز, 
لا يله شيء ولا يُفجزه حکیم» في أمره ونهیه» لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شئ إلا وفيه حكمة. 
E Es‏ رجاو قورب اوناك مرا 
وإلا ملّك واحد كافي هم وإن گثروا» لأنه يراهم ولا يروله»“ وإهلاك مثله سهل. 

*فإن قيل: في قوله: كأ تجا يُسَاقُونَ إل اموت وقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
يكم تيت عادر کل هذا ارت ی رسیم داشرف الها بتسائرة رق زت 
وقد وعد لهم النصر والظفر بقوله: وَإذْ یکم الله إخدى الطَائِمَكيِ انها لكي" و كيف" استغائوا 

:2 3 15 ۸ 
ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم الوعد بالظفر والنصر؟ 

قيل:* يمكن أن تصرف '' الآية إلى المنافقين» وهو قوله: كا تما يُسَاقُونَ إل اموت وَهُمْ 
ينظرون, ' ' غير أنه ذكر في بعض القصة أ نه لم يكن ببدر منافق " ' بل كانوا كلهم مؤمنين» 
حي افتخر بذلك من سهد بدرا. وإن كان '' في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة عددهم وضعفهم 
0 اع م > إليه. وللحديث انظر: صحيح مسلين الجهاد ۸ وسين الترمذي» التفسير ٠۸‏ وتفسير الطبري» 
۹+ + والدر الشور للسيوطي» 78/4. 
ع م - لنا 
ع وذكر. 
ع ولا يروك۔ 
سورة الأنفال» 1/۸. 
سورة الأنفال» ۷/۸. 
م: کیف. 
ك: بالنصر والظفر. 
جميع النسخ: وقد. 
''م: يمكن تصرف. 
سورة الأنفال» 1/۸ . 
ورد معناه في حديث طويل قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: «... وما يُدريك لعل الله أن يكون قد اطَلع 
على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم'» (صحيح البحاري» الجهاد 4١4١‏ وصحيح مسل 
فضائل الصحابة .»١١١‏ 
"' ك: البدر أو إن كان. 


YA 


سورة الأنفال: ١١-9‏ 


وكثرة أولئك وَغدّتهم كانوا كما وصف. وا ل أعلم. لك الآ تسمل . وجوها. أحدها 
أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يبي لهم فألقِي في قلوبهم الرعث 
والحوفُ لما لم يبن لهم الوعد بالنصر. ر الوعد بذلك» لكن لم يمل 
لهم الوقت مي يكون ذلك؛ ألا ترى أنهم أُمروا بالخروج ولا يدرون إلى ماذا يؤمرون. 
والثالث يجوز" أيضا أن بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك“ غير أنهم افوا ذلك وكرهوا 
حوف طبع وكراهة النفس» لا كراهة الاختيار. وجائز” الحوف في مثل هذا و كراهة الطب 
وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم. والرابع يجوز أن يكون الوعد لهم 
بالنصر والظفر بالتضرّع إليه والاستغاثة منه» على ما يكون في الدعوات»' يكون شقاوة 
بعض ودحوله النار بمعاص" يرتكبهاء وسعادة آخر ودخوله الجنة بخيرات يأني بهاء 
ا والخامس جائز أن يكون ذلك من الله تعالى لهم محنة يمتحنهم بهاء 
كقوله: وَلَتَبِلوَنَحُمْ بِسَيْءٍ من اأ تحؤفب واو ع" الآية. يحتمل” معين الآية الوجوه الي ذكرنا. ' 


والدد أعلم. ” ۹ س[ 


(إذْ يُعَيْيِكُمْ الاس آمتة مئه وَيتَرَلُ عَلَيَكُمْ بن السَماءِ مَاءَ لِيِطَهَرَكُم به وَيُذْحِتٍ 
عَنَكُم رِجْرّ الشَيْطَانٍ وَلِيَربط عَلَى فُلُوبِكُم وَيُكبَتَ به الْأَقدَام11[4] 

وقوله عز وحل: إذ يُقَشِْيكم النعاس أَمَبَةَ َّمنه وييزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ذكر النعاس 
بعد شدة حوفهم» و النعاس لا يكون ممن اشد به الخوف» ولا يغشاه إلا بعد الأمن» فذكر ' لطلفه ومثتى 
١‏ ن: يحتمل. 
. ٺ ع: أو يبين. 

ع؛ ووز 
3 ع + ذلك. 
* ن + أن يكون. 
ع: في الدعواة. 
۳ ك: .ععاصي. 
* سورة البقرق 168/9 
ن + أن يكون. 
2 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية السابقة» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۸۱ ظ/سطر ۲۳-۹. 
' ك: وذكر. 

1۷۹ 


[۸۲] 


تأويلات القران 


[وهو] الأمن بعد شدة الحوف. ذَّكّر عظيم ما منّ عليهم من الأمن» لما ذكر من إلقاء 
النعاس عليهم؛ و النعاس إنما يكون بعد الأمن» بعد ما كان من حاهم ما ذكر حيث قال: 
گاتما صاقو إل المؤت وَهُمْ ينطزوت. ' 

وقوله عز وجل: وينؤّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ذكر في بعض' القصة 
/ أن المش ركين سبقوا فأحذوا الماء» فبقي المسلمون في رَمْل لا يغبت أقدامهم عَطْشَىء فوسوس 
إليهم الشيطان أنهم لو كانوا على حق ما بُنُوا مثل ذلك في رمل لا تثبت أقدامهم عَطْشَىء 
فأبدل الله تعالى لهم" مكان الحوف أَنًا يأقنون به» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم 
به» ويشربون ويَشْدَءْ به الفل» وتشبت" أقدامهم» فذلك قوله: إذ يُقَتِيكم النعاس َة منه 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به ويُذهِبٍ عنكم رجز الشيطان ولير بط على قلوبكم 
ويشيّت به الأقدام. قال أهل التأويل: [رجز الشيطان] وسوسة الشيطان الي وسوس إليهم. 
وقيل: الرجز الإثم» َكب ذلك عنهم» كقوله: فَإنّهُ رخش أو فستًا." وقوله عز وجل: وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به» ذكر هذا -والله أعلم- على المبالغة في المثةع" أنه“ أخير 
أنه أنزل من السماء ما فصل عن حوائجهم حي وحدوا ما يطهر '' أتفسهم وأبدانهم. ودب 
عنهم'' رجز الشيطان» ذكر السبب الذي به يذهب الرحزء لأن الرجز"' هو العذاب» 


فذكر الرجز والمراد منه”' سبب الرجز. 


' سورة الأنفال؛ 1/۸. 

ن - بعض. 

RE 

جميع النسخ! ويشدد. 

ن ع م: فثبت, 

` طإقل لا أجد في ما أوحي إن عررّما على طاعم يمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رحس 
أو فِشمًا أُمِل لغير الله به» (سورة الأنعا» 4/5 .)١‏ 
ع - في المنة, 

* م - قي اة أته. 

5 ن: ماء فضل, 

'' ك ن: وجدوا لتطهير؛ ع: وجدوا ليطهر. 


ك عنه 


IA. 


سورة الأنغال: 1١‏ 


* وقوله: ويذهب عنكم رجز الشيطان» قيل: وسوسة الشيطان. وهو ما ذكر في بعض 
القصة أن المسلمين أصابهم ضَعْف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم القُئُوط' و[هى] يوسوسهم 
ويقول لهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماءء 
وأنتم تُصلون مُجْيبِينء ' فأمطر الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهروا وذهب” 
عنهم رجز الشيطان» وتَشِف الَمْل حين أصابه المطر» [و]مشى التاس عليه والدوات» 
فساروا إلى القوم» وأمد الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بألف من الملائكة؛ فذلك قوله: بِأَلْفي 
من الْمَلائِكة مُردفين ** 

وقوله عز وحل: وليّزبط على قلوبكم ويُكَيَت به الأقدام» يحتمل حقيقة تثبيت 
الأقدام. ويحتمل الثبات على” ما هم عليه. والربط هو الشدّ لشيء. فيحتمل قوله: وليربط 
على قلوبكم» أي شدها حى لا يزول' أحد عما هو" فيه ولا يزيغ عن ذلك» وإن ايتلاه 
الله تعالى بأنواع الشدائد والبلايا. ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيت»” بقوله؛* 
ذلك تبت به فُوَادَكَه'' وقوله: ولتربط على قلوبكم؛ وقوله: وَرَبَطْتا عَلَى فُلُوبهِ. "١‏ 
وذكر في الشرك والكفر الطبع والخهم والقّفْلء'' ونحوه. فهو -والله أعلم- عقوبة لهم 


ما احتاروا"' ذلك *" 


ك ن ع القنط. 

اع بجنبين. أي تصلون في حال الحدابة غير طاهرين. 

م وأذهب. 

سورة الأنفال ۹/۸. 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسرر الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۸۲و/سطر .۱۸-١١۳‏ 

ع + هؤلاء. 

اعم لازال 

ن - هو. 

ع: والتنبت. 

ك: فقوله. 

'' سورة الفرقان» 507/56*. 

'' سورة الكهف؛ 14/١8‏ 

'' ع: والفعل. لإكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» (سورة الأعراف؛ /1/9١١)؛‏ فإحتم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم» (سورة البقرة» ؟/7)؛ لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَفْتَاشَابِ (سورة محمد 4/40 ؟). 

3 ع: ما احتاروا. 

ك:لذلك. 


4 


taa ATÎ 


[14 AY 


تأويلات القران 


ڍڏ يُوجي رَبك إل الملابكة ي معكم ترا الَِينَ آمنوا ساقي في فوب الین 
گقزوا الت فَاصْرِبُوا قزق الأغتاق وَاضْرِبُوا مِنهُمْ كَل تِتانٍ4[١١]‏ 

ثم قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أت معكم فتَبتوا الذين آمنواء الوحي كأنه' يسمّى 
وحيًا لسرعة قَذفه في القلوب ووقوعه" فيها. ولذلك سى -والله أعلم- وساوس الشيطان وحيا 
بقوله: وَإِنَّ الشّعَاطِينَ ليو حو إل أَولِيائِهِمْ" أي يقذفون في قلوبهم ويذعون إلى أشياء من غير 
أن عَلِموا بذلك أنه ممن جاء ذلك. وما سبب ذلك [إلا] لسرعة قَذْفَه ووقوعه في القلوب. 
وكذلك سى الإلهام وحيًاالسرعة وقوعه في القلب. * قال الله" تعالى: رأؤعى رَبك إل التّخل»' قيل:" 
هر الإلهامء أي ألهم النحل لتتخحذ” من الحبال بيوتا. وقال عز وعلا: وما گان لسر ان یگمه الله 
ا وخا أو من وَرَاءِ جاب اؤ وسل شولا فيو جي بده ما سا" أخبر أن ليس له أن يُكلّمه 
إلا وحياء وهو ما ألحمه. سمي وحيا لسرعة وقوعه في القلب وقذفه فيه" على غير علم منهم أنه 
من" أين كان ومع كان. وفيه دلالة أنَ غيره هو الذي أخطر ذلك في القلوب وقذفه' 'فيهاء لا أنه 
يحَدّث ذلك بنفسه"' على غير إحطار أحد ولا قذفه. فإن كان ما قذف فيه حيرا فهو من المَلّك» 
وإن كان شرا فهو من قذف الشيطان ووسوسته. قفيه دليل ثبوت للك الشيطان. والله أعلم. 

وقوله: أي معكم» قيل: أن معكم في النصر والمعونة ودفع العدو عنكم. أو يقول: أت معكم 
في التوفيق. ويحتمل أن يكون قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة؛ أي أخبر' ' المؤمنين أن معكم, 
لما ذكرنا من النصر والمعونة والدفع. 


ك: وكأنه؛ ع م: كان. 
ع وقوعه. 

سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 
م في القلوب. 

ك م - الله 


' سورة النحل» .58/1١5‏ 
1 جميع اللسخ: وقيل. 

اع: تتحك. 
“ سورة الشورى؛ 51/47. 
٣‏ م فيه. 
5 ع + كان. 
'' جميع السخ: وقذف. 
a‏ 5 

لع سفة. 


*' ك ن ع: أي أخيروا. 


1A۲ 


سورة الأنفال: ٠۳١-١۲‏ 


وقوله عز وجل: فتتتوا الذين آمنواء أمر ملائكته أن ينبّتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن 
بعد ما كانوا حائفین قَشِلن' بحرينين' لما أجابوا ربهم مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم. فأبدهم الله 
مكان النوف هم أمناء ومكان الضّعْف القوة والنصرء ومكان الذَّلَ الهِرء وأبدل" المشركين 
مكان الأمن هم حوفاء ومكان الي الذّلّ ومكان الكثرة الضَّعْف والقَسّل. فذلك” -والله أعلم- 
قوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقوله: فتبعوا الذين آمنواء جائر أن يكون نفش 
نزول الملائكة تش تشبيكهم لأنهم” سبب تثبيتهم. ' أو يثئتهه" من غير أن عَلِم* المؤمنون بهم 
وقوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان» قال قائلون: قوله: فاضربوا فوق 
الأعناق,' إذا ظفروا بهم ووقعوا في أيديهم» فعند ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو المَمُصِل الذي 
بين" ' الرأس [منه] بالضرب» لما نهي عن المُثلة»'' وفي الضرب في غير ذلك مُكْلّة. ويحتمل قوله: 
فاضربوا فوق الأعناق» أي اضربوا الأعناق ومافوق الأعناق. واضربوا منهم كل تان معناه -والله 
أعلم- أي اضربوا على ماتهيّأ لكم من الأطراف وغيرها. وأماقوله: واضربوامنهم كل بنانء في الحرب» 
لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن يضرب ضربا لا يكون مُثْلة. فكأنه قال: فاضربوا فوق الأعناق» 
إذا قدرتم عليهم ووقعوا"' ف أيديكم, واضربوا منهم / كل بنان» بحيث "' ما تقدرون. واللء أعلم. 
ذلك باهم سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقيٍ الله وَرَسُولَه إن الله شيد الْهِقّابيٍ)[1] 
وقوله: ذلك» يعي -والله أعلم- ذلك الضرب والقتلء بأنهم شاقوا الله, أي حاربوا الله ورسوله, 
والمُشَاقّة الملاف؛ حالفوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب, له“ في الآخرة. 


القَشِل: الرجل الضعيف الحبان (لسان العرب لابن منظورء «فشل») 
جميع النسخ: جحبنين. وجبين .معن بان (لسان العرب لابن منظور» «حين»). 
م! وإيدال. 

` ن- فذلك. 

* نب لأانه. 

١‏ ك: تشبتهم؛ م - لأنهم سبب تبيتهم. 

a‏ أو تشبيتهم. 

: أن علمرا؛ ع؛ غير علم. 

* ع + أي اضريوا الأعناق. 

ادنع بيان. 

'' انظر: صحيح الباري» المظالم .47؛ وصحيح سل الحهاد 77. 

ع: وقعواء 

م: كيف. 

ن م - له. 


0 


11 


IAF 


[1^۲] 


تأويلات القران 
«ذْلِكُم فَدُوقُوهُ وَأ لِلَكَافِرِينَ عَذَابَ الثَار4[ ]١‏ 
وقوله: ذلكمء أي ذلكم' العقاب والعذاب» فذوقوه وأن للكافرين عذاب النارء بالخلاف لله 


ورسوله والمخاربة معهم. 


ديا يها الَِينَ آنوا إا ليثم الَذِينَ گفروا رخفا قلا ن لومم الآذيار4 ١١1‏ ] ومن بوهم 
ومن بره SS‏ الو وَمَأْوَاهُ جَهَتَمْ 
ويش المَصير4[٠ ]١‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا يتم الذين كفروا رخفا فلا ئوَلُوهم الأدبار, كان أولّ الأمرٍ 
بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاكء' لأنه ذكر الرّخفء والرّخف هو الجماعة والعدد" 
الذي لا يَُدَ ' وليس للواحد” القيام' للجماعة؛ فكان فرض القتال لبذل الأنفس للقتل. وعلى ذلك 
بخرج قوله: إِنْ يكن نكم عِشْوُونَ صَابرُونَ يلوا مانَتئن»" وليس” في وسع الواحد القيام لعشرة 
إذا أحيط به. ويجوز أن فض بذل الأنفس للقتال» كقوله: وَلَوْ آنا گتبتا عليه أن افوا أنفْسَكُم 
او انحر جوا من دیا رکم ما مَعَلُوة إلا ليل نهم نهم" أخبر أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهم؛ 
فجائز الأمر بذلك امتحانا منه هم. فإن احتمل ما ذكرنا کان قوله: كا نَمَا يُسَاقُونَ إل الْعؤتٍ '' 
هو على التحقيق» إذ إلى ذلك يُساقُون. ويحتمل وجها آخخرء وهو أن الله عز وجل أمر بذلك 
ليكون آية ويعرف كل أحلر أنه إغا قام بالله لا بقوة نفسهء إذ ليس في ؤشع أحدٍ القيامٌ لعشرة 
أو لجماعةٍ بقؤته إذا أحيط'' به» فهو على الآية'' إن كان فيه ما ذكرنا. واش أعام. 
' ك + أي. 
ن - للهلاكء + للقتل وعلى ذلك يخرج قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. 


5 
م: والعدو. 


31 


١‏ ن: لا يمد؛ ع م: لا جد. 
5 م + للواحد. 

ك: للقيام. 

* سورة الأنفال؛ .٠١/۸‏ 
ن - ولیس. 

* سورة التسا .1٦/٤‏ 

0 سورة الأنفال 1/۸. 

'' ك؛ إذ أحيط. 

'' أي على وجه المعجزة. 


184 


سورة الأتفال: ٠١-٠١‏ 


وقوله:' فلا د لوهم الأذبار ومن يُوَهَم يومئذ ذُْره إلا محر رفا لقتال أو مُتَحَيَرا إلى فئة» 
MiN‏ 
على جهة العؤد إليهم والحرب. يُقال: تمحوّزت وتحيزت بالواو والياء' جميعاء [إذا توجه] " نحو 
الحرب. وفيه ا لله إلا ما ذكر من التحؤف للقتال أو التحير 
إلى الفئة على جهة العؤد إليهم. ثم أحبر أن من ول بره بسوى ما ذكرء فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المتحرف بغير قتال والمتحيّر إلى غير الفئة بقوله: فقد باء بغضب 
من الله» أن مرتكب الكبيرة يخلد في النارء لأنه ذكر في أول الآية المؤمنين» وهم حرج الخطاب 
بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاء نم أوعد هم الوعيد الشديد ما يوعد 
أهل النار غير أهل الإبمان. دل أنه يخرج عن الإبمان بارتكاب الكبيرة ويخلد في النار. وقالوا: 
لا يجوز صرف الآية إلى او ر ا يو لين افق 

لکن هذا غلطء قال الله تعالى: :د ول الْحتافِقُونَ وَالَّذِينَ ي فُأوبهم رص عر هؤلَاءٍ ديئهي ' 
وإنما قالوا ذلك يوم بدر» كذلك ذكر. وال أعلم . وقوله عز وجل: إلا متحرفا لقتال أو متحيّزا 
إلى فئة» فإن كان مستئئ من قوله: فقد باء بغضب من الله» لم يكن فيه رححصة التول» ولكن فيه دفع 
الوعيد الذي ذكر. وإن كان مستثئ من قوله: ومن يوهم يومئذ دبره» ففيه رحصة التويي إلى ماذكر. 
ثم الدلالة على أنه مستغئ من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة تَوْلِيَة الدبر إلى ما ذكر» 
وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا فئة لكل مسلم».' وجعد» فإنه 
لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين وأهل' الكفر. والذ. أعلم . 


` ك: ثم قوله. 

ك ن ع: بالياء والواو. 

جيع السخ + وها. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١6٠‏ او. 

سورة الأنفال» 45/4. 

ك: وكذلك روي. 

عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيّة» فحاص الئاس حص فقلوشنا المدينة» فاشتجيا بهاء 
وقلنا: ناء ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلنا: يا رسول الله نحن القَوَارُونَء قال: «بل أنتم العَكارُون» وأنا 
فِتَذُكم» (سن نابي داود» المهاد +٩٦‏ ومن نالترمذي» المهاد ۳۷). وفي رواية: «وأنافئة ‏ كل مسلم» (مسن د أحمد بن 
حنبل» .)٠١١/7‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن... ومععن قوله: فحاص الداس حيِصَة» يعن أنهم قروا من القتال» 
ومعين قوله: "بل أنعم العَكارُونَ". والعكار الذي يف إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من الزحض» (المصدر السايق). 
ن: أهل. 


Ao 


تأويلات القرآن 


ثم يُقال: يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعئ تي التولية عن الدبر والإعراض» 
لا لنفس التولية عن الدبرء إذ قد ذكر التولية عن الدبر في آية أخرى والعفو عن ذلك» وهو 
قوله تعالى: إن الَذِينَ ولوا نكم يزم الْتَقّى الْجَمْعَانٍ إِنّمَا ا شرم ليان يتغض ما كُسَبوا' 
الآية. " فإن قيل: لعل التوبة مضمرة فيه؛ تابوا فعفا عنهم» قيل: إن جاز أن يجعل التوبة 
مضمرة فيها جاز أن يضمر في التولية عن الدبر الردّةٌ» فليس تلك أولى بإضمار التوبة 
من هذه بإضمار الردة. وف الآية معان تدل على الإضمار» إضمار” ما يوجب الوعيد الذي 
ذكر. والل. أعلم. أحدها ذكر' العحير إلى فت وإذا لم يكن للمسلم فة يتحيز إليها فإذا تحير 
إنما يتحيّز ليصير إلى العدوء فهو الردة الي ذكرنا. والثاني ما ذكر في بعض القصة أنه 
لما اصطفٌ القوم” رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: «يا ربء إن تَهْلِكُ 
هذه العصاية" فلن تُعبَدَ في الأرض أبدا»." ومن هرب أو ولى الدبر عن مثل تلك الحال لم يول 
إلا لقضد أن لا يعبدء فهو كُفر. والثالث قد وعد لهم النصر والظفر على العدو» فمن ول 
عن الدبر لم يول إلا لتكذيبي بالوعد الذي وعد هم. 


فلو لوهم وَلْكِنَ الله sS‏ ميت وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيبِلِيٍ الْمُؤْمِدِينَ 
منه بَلَاءٌ حستا إِنَّ الله تييع عَلِي4[ [1v‏ 

وقوله عزو جل: فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رمیت إِذْ رميت ولكنٌ الله رمىء قيل فيه بوجوه. 
يحتمل قوله: فلم تقتلوهي» أي لم تكن جراحاتكم الي أصابتهم مصيبة المَفْئلٌ ولاعاملة فياستخراج 
الروح» ولا كانت قاتلةٌ» ولكن الله تعالى صيّرها قاتلة' مصيبة المَقْئل' ' عاملة في استخخراج الروح» 


` «إإن الذين تولُوا منكم يوم الى الجمعان إنما استركُّم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عَمَا الله عنهم إن الله غفور 
حليم» (سورة آل عمران» .)١8/‏ 
ن- الاية. 
بدل من "الإضمار". 
أ ن:هاذكر. 
ن - القوم. 
` رويت أيضا على وجه آخر: "إن تُهلِكْ هذه العصابة". 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ انظر : صحيح مسل الجهاد ٠١۸‏ وسن الترمذي التفسير ۸. 
a‏ مصيبته؟ م: .مصيبة, 
ن + المقتل. 
م القتل. 
كما 


سورة الأنفال: ٠۷‏ 


لأن' من ابمحراحات ما إذا' أصابت لم تصب الكَفْتّل» ولا عملت في استخراج / الروح. وقوله: [**؟را 
فلم تقتلوهم, الآيةء تخر ج" على وجوه. أحدها أن العبد لا صُنع له في القتل واستخحراج الروح 
منهء إفا ذلك فعل الله وإليه ذلك؛: وهو المالك لذلك» لأن الضربة والترح قد يكون ولا موت 
هنالك. وكذلك الرمي»' ليس كل من أرسل شيئا من يده هو” ری إنما يصير رما با 
[لأنه هو الذي]' أنشأ السهم حي يَصِل" بطبعه المَبِلّعٌ الذي بَلّغْ فكأنه لا صنع له في الرمي؛ 
ألا ترى أنه لا يعلك” رد السهم” إذا أرسله» ولو كان فعله كَلَكَ'' رذه. وهذا قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: إن الاستعجار على القتل باطل. '' والثان"' قتلوا بمعونة الله ونصره» كما 
يقول الرحل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله فلان» أي بمعونة فلان"' قَتَلْتَ*' فعلى ذلك 
الأول. وقوله:”' وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» أي ما أصاب رمك المقصة الذي 
قصدت» ولكن الله بالغ ' ذلك المقصد الذي قصدة. والثالث"' فلم تقتلوهمء أي لم تطمعوا 
بخروجحكم إليهم قتلهم» لأنهم كانوا بامحل الذي وصفهم من الضَّغْف وشدة الخوف والذلة» 


'ا ع لأن. 

ك: من إذاء 

0 ك: يخرج. 

م ن: المرمى. 

م وهر 

` من شرح تأوبلات» ورقة ٠۲١‏ و؛ حيث قال الشارح: «لأنه هو الذي أنشأ غل المُضٍِ في السهم وفغل الإصابة والانجراح». 

ع حي يصلي. 

* ن-لايملك. 

7 ع + حي يصلي بطبعه المبلغ الذي بلغ فكأنه لا صنع له في الرمي ألا ترى أنه لا يملك رد السهم. 

0 4 الملك 

'' «ولو قال الأمير لمسلم حر أو عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أحر مائة دينار» فمّتله؛ لم يكن 
له أجر؛ لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن كمل كلامه على اليل والاستتجاز على الحهاد لا يجوز... وأصلُ جوازٍ 
الاستتجار على القتل عنده [أي الإمام محمد] لا عندهما [أي الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف] لأنه إزهاق الروح» 
وليس من عمله» (رد ا حار على الدر الحتار لابن عابدين» 4/4 ,)١ 55-١5‏ 

3 ع والثالث. 

5 اع - أي بمعونة فلان, 

2 كنع قثله. 

ن: قوله. 

“' ن + ولكن الله بالغ. 

*' جميع التسخ: والثان؛ ك ه: لعله الثالث. 


AY 


تأويلات القران 

كَأَنّمَا يُصَاقُونَ إلى ألمؤتيء' فإذا كانوا بالمحلّ الذي ذكر فيقول -والله أعلم- لم تطمعوا" 
بمخروجكم' إليهم وقصدركم” إياهم قتلّهم لما كان فيكم من العف وقوةٍ أولئك» ولكن الله 
أذهُم وألقى في قلوبهم الرعب والخوف” حن قتلتموهم. وكذلك قوله: وما رميتٌ إذ رميتٌ 
ولكن الله رمى» لا يطمع الإنسان برمي كمي من ترابي النكبة بأعدائه ولكن الله رمى, 
جي بلع ذلك وعطى أبصاّهم وأعيته ذلك الكل من ادراب على ما ذكر في القضة أنه 
رمى كما من تراب» فَكَشِيَ أ بصار " المشركين» فانهزموا لذلك. “ ويحتمل أن يكون نسبةٌ 
هذه الأفعال إلى تفسه وإضافها إليه لما تسب وأضاف كل حير ومعروف إلى نفسه. من ذلك 
قوله: يَمْبُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُواء' الآية» وقوله: وَلْكِنَ الله يَهْدِي مَنْ ساي" وقوله: رهد 
الصِرَاطً ألمُستقيي '' الآيةء وغير ذلك من الآيات الي فيها إضافة الأفعال الي حلصت لله 
وصَفّت'' له" فعلى ذلك تسب" فعلهم إلى نفسه ُنُوصه وضفائه له. وا أعلم . 

وقوله: ولي المؤمننَ منه بلاءٌ حَسَئاء أي نعمة عظيمة» حيث "' نصرهم على عدوهم مع ضَّعْف 
أبدانهم وقلّة عددهم وكثرة أعدائهم وقوة أبدانهم وعذتهم» وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه 
أنه بلاء من ربكم عظيم» بقوله: وني لِك باع من ركم عظيم»"' فعلى ذلك "هذا واد أعلم. 
' سورة الأنفالء 8/". 
' ناعم: لم يطمعوا. 
7 م: عرحكم. 
ن: ولا قصدكم. 
* ن - والخوف. 
' أي البي عليه السلام. 
' ع أبصارهم. 
* تفسير الطبريء .٠۰۵/۹‏ 
«إيمئون عليك أن أسلّموا فل لا تَمْتُوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هَدَاكُم اومان إن كنتم صادقين» 
(سورة الحجرات» 10/43). 
'' سورة البقرة ۲۷۲/۲. 
'' سورة الفاتحة .1/١‏ 


'' من الصَّمّاء. 

اء 
ê‏ 

5 EN 
وصف.‎ ٠ل‎ 

*' ن - حیٹ. 

“' سورة البقرق 4۹/۲. 

"' ن- ذلك. 


AA 


سورة الأنفال: 19-117 


وقوله عز وجل: إن الله سميع, أي ميع لدعائكم الذي دعوتم وتضؤعِكم الذي تضرّعتم 
إليه. أو أن يقول: ' سميع, أي بحيب لدعائكم: عليم بأقوالكم وأفعالكم الي" ثرون وتُعلنون. 
واذ. أعلم . 

اكم وان الله مُوهِنٌ گید الْكَافِرِين4 [1] 

وقوله: ذلكم وأن الل مُوهِنْ كيدٍ الكافرين» قوله: ذلكم, أي ذلك الذي" كان بهم من القتل 
والأسر واهزعة يلا أن وأَضْعف كيدهم تعالى. ويحتمل أن يكون صلة قوله: وَلِبْئِلِي المؤْمِنِينَ 
مئه بلا حسئاء * أي ذلك الإنعام والإبلاء الذي مَنّ الله إليكم لما أوهن كيده وذلك يكون 
ف جملة المؤمنين» ما من مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاة* وإنعام في كل حال لإيهانه كيك الكافرين. 


ن تنكفيخوا قَقَدْ جَاءكُم القن وَإِنْ تنتهُوا هر حر لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تَعْذ وَأَنْ غي 
عَدَكُم فِتدكُم سيا وَل كثرث وَأَنَّ 3 5 YE‏ 

وقوله: إن تُستفتحوا فقد جاءكم الفتح, الاستفتاح يحتمل وجوها ثلاثة. يحتمل الاستكشاف 
وطلب البيان. ويكون طلب النصر والمعونة» كقوله: وَكَانُوا من قبل يَسْكفْيِحُون عَلَى الّذِينَ 
گقروا»" أي يستنصرون. ويكون طلب الحكم والقضاء بين الحق والباطل» يقال: فتح 
بكذاء أي حكم به وقضى. فهو يخرج على وجهین. عا تلت ريا العمن من المُنطل” 
وطلبي بيان أحقٌ الدينين بالنصر والحكم. فقد بين الله لهم أَحَقٌّ الدينين [على] ما ذكر 
في القصة أن أبا حهل قال: اللهم اقض بيننا وبين محمد فقال: اللهم أيّنا كان أَؤْصَل للرحه” 
وأَرْضّى عندك'' فانصره؛ ففعل الله ذلك ونصر المؤمنين وهزم المشركين؛ فنزلت هذه الآية. 


' ن؛ أو أن يكون. 

ع مالي 

ع م - الذي, 

الآية الابقة. 

و 

` ن - وإنعام, 

ولا جاءهم كتاث ين عند الله مُصَدْقُ لما معهم وكانوا من قبل ستفتحون على الذين كفروا فلّمَا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلمنة الل على الكافرين) (سورة البقرة» ۸۹/۲). 
a‏ والمبطل. 

a‏ الرحم. 

' جميع النسخ: عنك. 


۴ 


4 


[bA] 


تأويلات القران 


وقيل: إنه دعا: اللهم انصر أَعَدَّ الجندين وأ كْرَم الفثتين وير القبيلتين» فكان ما ذكرنا. ' فقد 
بين الله عز وجل أحقّ الدينين وأعز الخندين لما هزم اش ركين مع قوتهم وغذتهم وكثرة عددهم 
بفئة ضعيفة ذليلة قليلة العدد وضعيفة الأبدان والأسباب» دل أنه قد بين هم الأحقّ من غيره. 
وقيل: إنهم استقتحوا بالعذاب» وكان استفتاحهم ما قالوا: الهج إن گان هذا هُوَ الْحىّ 
من عِنْدِك فَأنْطِر عَلَنِتا جارَةٌ مِنَ السَمَاءٍ أو ايتا بداب أليم»' فجاءهم العذاب يوم بد" 
وأخبرهم [عن] يوم أحد: وإن تعودوا تَعُذْ ولن تغني عنكم فثكم شيئ الآية. والاستفتاح 
هو ما ذكرنا. قال الحسن: الفتح القضاء. وكذلك” قال قتادة. قالوا: إن تستقضوا فقد* 
جاءكم القضاء في يوم بدرء' كقوله: رَبّتَا المتخ بتنتتا وَيَْنَ قَوْمِا بالق" الآية. وقال الفَكّى: 
قوله: إن تستفتحواء تسألوا” الفتح وهو النصرء' فقد جاءكم» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: وإن تنتهوا فهر خبر لکم» يحتمل قوله: وإن تنتهواء عما كنتم [فيه]» فهو 
خير لکم» يغفر لکم» كقوله: إن يَنْكَهُوا يعقر لَهُْ ما قَدْ سَلٌّ. '' وقيل: وإن تنتهواء عن قال 
محمد» فهو خير لكمء من أن ينتهي محمد عن قتالكم. 

وقوله: وإن تعودوا لَعذ يحدمل وإن تعودواء إلى قتال محمد تَعُذ» إليكم من القتل والقتال 
والأسر والقهر. ويحتمل وإن تعودواء بعد البيان' ' والكشف إلى ما كنتم من قبل" / البيان من 
التكذيب والكفر لمحمد, تَعُذْ إلى الانتقام والتعذيب» كقوله: وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مضّث سْتَةٌ الْأَوَلِينَ: 

وقوله تعالى: ولن ني عدكم فتفكم شيئا ولو ثرت وأن الله مع المؤمنين» بالنصر والمعونة. 


تفسير الطبري» ٠١۹-۲١۷/۹‏ ۲ والدر الشور للسيوطي» 47/4. 

" سورة الأنفال ۳۲/۸. 

م: البدر. 

ك ن م: ولذلك. 

ع وفقد. 

' لم أحده عن الحسن وقتادة» لكن روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وعكرمة؛ انظر : تفسير الطيربي» ٠۲١۷/۹‏ 
والدر الشور للسيوطي؛ 4/؟4. 

* سورة الأعراف» ۸۹/۷. 

5 1 
ن ع م: فسألوا. 


* تفسير غريب القرآن لابن قتيية: ۱۷۸ . 


'' طكل للّذين كفروا إن ينتهوا بغز لهم ما قد سلف وإن تعودوا فقد مث سه الأ لين (سورة الأنفال» ۳۸/۸). 
'' جميع النسخ: نعد إلى البيان. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ه؟*ظ. 
ب ك: کشم قبل 


14۰ 


سورة الأنفال: 51-19 


فإن قيل: ذكر أنه لن تغني عدكم فبتكم' وكثْرئُكم' وقد أغناهم نرهم وفنهم يوم 
أمحد حيث ذكر" أن المزيمة كانت على المؤمنين. 

قيل: هذا لوجهين. أحدها أنَّ عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان 
عليهم» فلن يغ عنهم ذلك على ما ذكرء لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 
والثاي أنه لم تكن“ التَكْبَةٌ والهزيمةٌ على المؤمنين إلا لعصيانٍ كان” منهم» كقوله: وَلَقَدْ 
صَدَفَكُمْ الله وَعْدَُ' الآية» فما أصاب المؤمنين من التَّكُبَات إنما كان بسببي كان منهم 
لا بالعدو» لذلك كان احواب ما ذكر. ' وألذء أعلم . 


له انها الَِينَ آمثوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَه لا ولا عن وَأنْكم كفو ن4[١؟]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولهء أي أطيعوا الله تى أمره ونهيه» 
ورسوله في يبانه وفيما دعا إليه. وقيل: أطيعوا الله في فرائضه» ورسوله” في سننه وآدابه. 
ولا نولا عنه وأنتم تسمعون» آياته وحجكه. 


«إوَلا ونوا الین قَالُوا تيغتا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4[١؟]‏ 

ولا تكونوا كالذين قالوا "معنا وهم لا يسمعون, أي لا تكونوا" في الإيمان والتوحيد والآيات 
كالذين قالوا "معنا وهم لا يسمعون, ولا يجيبون ولا يؤمنون.'' ويحتمل أن يكون قوله:'' 
ولا تكونوا كالذين قالوا معناء"' الآيات والحجج» وهم لا يسمعون» أي لا ينتفعون بسماعهم؛ 


١‏ اع + شيئا. 

'" ك: وکرم 

" ن - أنه لن تغيٰ عنكم فنتكم وكثرتهم وقد أغناهم كثرتهم وفئتهم يوم أحد حيث ذكر. 

م: لم يكن. 

' نعم- كان. 

7 فإولقد صَدَقكم الله وعده إذ تخشونهم بإذنه حي إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» 
(سورة آل عمران» 9/؟8١).‏ 

* ع: ما ذكرواء 

* ن + أي أطيعوا الله في أمره ونهيه ورسوله في بيائه وفيما دعا إليه وقيل أطيعوا الله في فرائضه ورسوله. 

عم: أي لا يكونوا. 

'' ع: كالذين قالوا معنا ذلك وهم لا يسمعون أي لا جيبون ولا يسمعون ولا يؤمنون؛ م: كالذين قالوا معنا بذلك 
وهم لا يسمعون أي لا يجيبون ولا يسمعون ولا يؤمنون. 

“' ع م- قوله. 

'' ك - وهم لا يسمعرن ولا يجيبون ولا يؤمنون ويحتمل أن يكون قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. 


1۹۱ 


تأويلات القران 
أو لا يعقلون؛ كالدوات وغيرها. قال أبو بكر الأصع: قوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا' 
وهم لا يسمعون» استثقالا وبْعْضاء أي لا يستمعون إليه» لأنّ من استثقل شيئا وأبغض لم يستمع 
إليه» كقوله: لا تَسْمَعُوا لِهِذًا الْقُوَآنِ وَالْكَوَا فيه" 


د سَرَ الدَّوَابٍ عِنْدَ اللو الصُّمُ البكُم الَِّينَ ا يَخقِلُون4[١]‏ 

وقوله عز وحل: إن شر الدواب عند الله لصم البْكم الذين لا يعقلونء تأويله 
-والله أعلم- أن الذين" هم“ من شر الدواب عند الله هم الضّمٌ الذين” لا ينتفعون بسمعهم» 
والبكم الذين لا ينتفعون بألسنتهم ونطقهم»' لأنهم لم يتتفعوا بسمعهم يا جعل لمم" السمع» 
ولم ينتفعوا بنطقهم ما جعل لهم النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل لهم" العقل. فهم 
شر الدوات, كقوله: أُولِيِكَ كالأنعام بل هم أَصَل. '' كانوا أضل'' وأشن لأن الدواب والأنعام 
انتفعت بهذه الحواسٌ يلا جُعلت لها هذه الحواس» عرفت بهذه الحواسٌ المَهالِكَ والحضاق فكَوَقَتْ 
عنها وعرفت الماد والمنافع بها فترغب فيها وتّع. فانتفعت الدوات بالحواس الي جعلت" 
ها لما حعلت» ولم جل ها هذه الحواسٌ إلا للمقدار الذي عرفت وقّهمت وانتفعت بها" 
وهؤلاء الكمّرة لم يتتفعوا بالحواس الي بجعلت م يلا جعلت» وإنما بعلت" هم ذلك ليعرفوا 
المنافع لهم والملاذٌ ف العاقبة فيعملوا لذلك» ويعرفوا الضارّ هم في العاقبة والمُهِلِكَ فَيََوقوَا عنه» 


' ع - الآآيات والحجج وهم لا يسمعون أي لا ينتفعون بسماعهم أو لا يعقلون كالدواب وغيرها قال أبو بكر الأصم 
قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا, 

' «إوقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والْهَوْا فيه لعلكم تَغلِبون4 (سورة فصلت» .)۲١/٤١‏ 

ك ع م: ان الذي. 

جميع النسخ؛ هو. 

3 ك ن: الذي؛ ع م: البكم. 

3 جميع النسخ: لا ينتفع بسمعه والبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه. 

۲ اله 
ا 


'' سورة الأعراف. ۱۷۹/۷. 
2 ع م - كاتوا أضل۔ 
"ع م الي جمل. 

1 عم - يهاء 

*' ع - وإئما جعلت. 


14۲ 


سورة الأنفال: ۲٣٠-۲۲‏ 


فلم ينتفعوا بحمواسهم يا حعلت ال حواسٌء فالدوابٌ انتفعت بهاء لذلك كانوا أل وأَسّرَ منها. ' 
[ويحتمل] ' إن شر الدواب [هم] الذين اكتسبوا الصّمَعَ الدائم والعمى الدائم» وذلك 
في الآحرة» كقوله: وَتَحَشْرْهُمْ يوم اة على وَجُوجِهمْ عُميا بكم وَصماء" وقوله: خسوا 
فيها وَلَا تُكلِمُونِء* أي تركوا اكتساب البصر الدائم والسمع الدائم والحياة الدائمة. والثاني* 
ماهم ضا وما وَعُميا' لما لم يكتسبوا بصر القلب وطق القلب وسمع القلب» فهذه 
هي الحواس" الي تكون بالاكتساب» ولم يكتسبوهاء إنما لهم الحواس الظاهرة. أو يقول:* 
إِنَ سر الدوات» [هم] الذين* م ينتفعوا بالذي ذكر من ا حواس وت ركوا استعماها. والله أعلم. 


فلو عَلِمَ الله فيه حيرا لَأشَعهم وَلَوْ انهم لَكوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُودَ7[4] 

وقوله عز وحل: ولو عَلم الله فيهم حيرا لأنمقهم: قيل: نزلت الآية في الكردة من الكفرة. 
وقال ابن عباس: هم نفر من بين'' [عبد] الدار»'' كانوا يسألون رسول الله آيةٌ بعد آية» 
وقد أعطاهم آيانتي"' قبل ذلك لم يقبلوهاء فقال: لوعلم الله فيهم خيراء أنهم يقبلون جواب المسائل 
الي سألوا لأؤعى إليهم ولاهم ولكن عَلِم أنه وإن أسمعهم جواب مسائلهم لا يقبلون. وقالت 
العتزلة: دلت "' الآية أنه قد كان أعطاهم* ' جميع ما كان عنده» لكنهم لم يقبلواء لأنه قال: لو علم... 
فيهم خيرا لأسمعهم, فدلّ أنه لم يكن عنده ما يعطي» وإلا لو كان”' عنده ما يقبلون لأسمعهم. 
م منها. 
جميع النسخ + وقوله عز وحل. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ؟"؟و. 
سورة الإسرای 919/117. 
سورة المؤمنون؛ ۱۰۸/۲۳ . 
ع م: والباقي. 
م: بكما وعميا وصما. 
ك ن: فهي هذه الحواس هي. 
ك - أو يقول. 
جميع النسخ: الي. 
ان - بي. 
'' تفسير الطبري» 0.51/9 وبنو عبد الدار من قبائل قريش المشهورة. فهم بطن من قصي بن كلاب من القبائل 
العدنانية. وكانوا يسكنون في شعب مكة. انظر : معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» ۷۲۲/۲ 5148/5 
عم وقد أعطاهم آية بعد آية. 
وا 
'' ك: كان قد أعطاهم. 
*' جميع السخ + ذلك. 


۲ 
5 
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[^+] 


تأويلات القرآن 


لکن هذا بعيد, لأنه م يقل: لو علم الله عنده حيرا لأسمعهم؛ ولكن قال: لو علم الله فيهم خيراء 
فإئما نفى أنه ليس عندهم خير» والوجه فيه ما ذكرنا: أنه لو علم فيهم خيرا يعملون به لأؤحى 
إليهم وأحعهم لكنه علم أنهم' لا يقبلون» بقوله: ' ولو أسمعهم لعزا وهم معرضونء أي مكرّبون 
حوات ما سألوا تَعَتَّا وتمؤدا منهم» وأبر أنهم يسألون سوال تعش تمد لا سوال استرشاد. 


ليا اھا الَِّينَ آمَئُوا اشتجيبوا لله وَلِلوَسُولٍ إذَا دَعَاكُْ لما يحْيِيكُم وَاعْلَمُوا أذ الله 
يَحولُ بن الْمَءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ ِلَب ختروة4[ء۲] ٠‏ 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا يُخييكم: قال بعضهم: 


هذه الآية صلة قوله: كُمَا أَخرَجحكٌ رَبك من بيك بالق إن رقا من الْمؤْمِيِينَ لَكَارِهُونَ" 


يقول -والله أعلم- أجيبوا لله وللرسول” إلى ما يدع وكم وإن كانت أنفسكم نكره الخروج لذلك 
لقلة عدد كم وضعف أبدانكم وكثرة عدد العدو وقوتهم. وقوله عز وجل: إذا دعاكم لا يحييكم, 
أي دعاكم لما يحييكم' بالذكر / والشرف والثناء الحسن في الدنيا والحياة في الآحرة اللذيذة الدائمة» 
وإن مم وهلكتم فيما يدعو كم إليه يكون لكم في الآحرة حياةٌ الأبد. ويحتمل أن تكون" الآية في جملة 
الؤمنين» أي استجيبوا لله. في أوامره" ونواهيه» وللرسولء فيما يدعو كم إليه. وإنما كان يدعو“ 
إلى دار الآخرة» كقوله تعالى: وَاللَهُ يذغو إل دار السلام. ودار الآخرة هي دار الحياةء كقوله: 
وإ الدَّاوَ الجر یي المَيوَانٌ لو گائوا يَعْلّمُونَ. '' كأنه قال -والله أعلم- أحيبوا لله وللرسول» 
فإنه إغا دعاكم إلى ما تَحْيَوْن فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت فيا ولا يَخياء ' ' بت ركه الإحابة. 


1 ع - أنهم. 

ك: فقوله. 

* سورة الأنفال» //ه. 

“ ك: والرسول. 

ˆ ن عم - أي دعاكم لا يحييكم. 

` نء: أن يكون؛ ع + ويجتمل أن يكون. 

5 جميع النسخ: في أموره. 

0 ع يدعوا. 

* سورة يونس» .18/٠١‏ 

'' سورة العكبوت» 54/59. 

'' «إإنه من أت ربّه رما فإ له جهتم لا يموت فيها ولا يحيا» (سورة طهء ١٠/٤۷)؛‏ ويقول تعالى: #الذي 
يَصْلَى الناوّ الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا تخيا» (سورة الأعلىء .)١۳-١۲/۸۷‏ 

E: 


سورة الأنفال: ۲٠-۲۲‏ 


وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» أمكن أن يخرج هذا على الأول» 
أي اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يجعل القوي ضعيفا والعزيرٌ ذليلاء والضعيفٌ قويا 
والذليلٌ عزيزاء والشّجاعَ جباناء والخائق آمنا' والآمِنَ خائفاء فأحيبوا للرسول بالخروج 
للجهاد وإن كنتم تخافون لصّغْفكم وقؤتهم. ويحتمل في جملة المؤمنين أن من أجاب لله" 
وللرسول" إذا دعاه يجعل قلبه هو الغالت على نفسه والحائل بينه وبين ما يدعو إليه النفس» 
وإذا ترك الإحابة يجعل نفسه هي الحائلةً بينه وبين ما يدعو إليه قلبه والداعية إلى ذلك؛ 
وأنه إليه تحشرون. 

وقيل: استجيبوا لله وللرسولء بالطاعة في أمر القتال» إذا دعاكم» إلى الحرب» لما يجييكي 
يعن بالحرب الي أعزكم الله [بها]» يقول: أحياكم الله بعد الذلّ وقواكم بعد الضَّعْفء فكان” 
ذلك حياةً. واعلموا أن الله يَحُول بين المرء وقلبه» يقول:' يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر» 
ويحول بين الكافر وبين الإبمان. 

وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يخرج على وجهين. أحدهما يستعجل" التوبة 
قبل أن ينزل به الموت» يقول: أجيبوا لله وللرسول قبل أن محال بين المرء وبين التوبة بالموت. 
والثان يحول بين المرء وقلبه بالأعمال الي يكتسبهاء يُنشئ الفعل” الذي يفعله طبع قلبه ونك 
ويُنشئ ظلْمَةٌ تحول بينه وبين ما يقصده ويُذْعى إليه. والذ. أعلم . 


افوا فغكة لا صِيبنَ الَِينَ ظَلَمُوا نكم تخاصّة وَاغْلّمُوا أن اله شديذ الاب [5؟] 
وقوله: واتقوا فة لا لصي الذين ظلموا منكم خخاصَّة قال بعضهم: "لا" هاهنا صلة زائدة كأنه 
قال: واتقوافتنة تصيين' الذين ظلموا منكم نحاصة» أي اتقوا فتنة '' تُصيب الْظَّلَمَة منكم حاضة بظلمه 


7 ناع م: أمينا. 
2 الله 
ك: والرسول. 
“ معطوفة على "الحائلة". 
١‏ ع م: وكان. 
م: وقلبه يخرج على وجهين. 
ك: يستعمل. 
ك: بفعل 
١‏ ع لا تصيين. 


'' جميع السخ + الي. 
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تأويلات القران 


وهو العذاب» كقوله: وَانقُوا الكارَ الى أُعَدّتْ لِلْكَافِرِيتَ' فعلى ذلك قوله [هذاء أي] واتقوا 
فتنة تصيينٌ الذين ظلموا في الآخرة» وهو العذاب. وذلك جائز في الكلام نحو ما قرأ بعضهم 
قوله: وا شرم انها إا جَاءث لا يُؤْمِبُونَ ' بفتح" الألف وطزح "لا": أنها إذا حاءت 
يؤمنون» أي إنها' وإن حاءت لا يؤمنون.” وأما على إثبات "لا" فإنه يحتمل وجوها. قيل: 
اتقوا فتنة لا تُصِيبنَ الذين ظلمواء أي اتقوا أن لا تكونوا' فتنة للذين ظلمواء كقوله: رَكََا 
لا تجعلتا نة لِنَِّينَ كمّرواء" رَبَتا لا بمعلتا ونه قرم العلِمِينَ.* ووجة جعله إياهم فتنة 
للذين كفروا هو أن يجعل العدو غالبا عليهم ناصرين وهم المغلوبون» فيظتون أنهم على حق 
والمؤمنين" على باطل» فذلك معن دعائهم ربعا لا بعتا نة لِلْقَوْمِ للم" لعلا يقولوا: 
لو كانوا على حق ما غُلِيوا ولا قهروا ولا انتصروا منهم. 

وقيل: قوله: واتقوا فتنة لا تُصِيبنَ الذين ظلمواء' ' نهى'' الأتباع منهم أن لا يَسْعؤا"' 
فيما بين الظَّلّعَة بالفساد ولا يروا" بعضّهم على بعض فيقع فيما بينهم الفساد فيكونٌ هؤلاء 
الأتباغ فتدةٌ لأولئك الظّلمَة*' بإغراء'' بعضهم على بعض. وذلك معروف فيما بين اعلق 
في الظّلمَةء يُغري الأتبا ع بعضّهم على بعض» فذلك فتنة. 


سورة آل عمرانء ,١171/9‏ 

سورة الأنعا» .7١9/5‏ 

0 جميع النسخ: بکسر. 

ن - أي إنها. 

انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» .٠١9/7‏ والآية فيها قراءتان متواترتان بفتح همزة أن وكسرها. انظر: 
كتاب السبعة لابن ماهد ,٠٠١‏ 

أ ك: أن لا تكون؛ ع م: أن تكونوا. 

سورة الممتحئة) ٠٦/ه.‏ 

سورة يونسء ۸/۱۰. 

1 جميع النسخ: والمومنون. 
'! ك - ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا هو أن يجعل العدو غالبا عليهم ناصرين وهم المغلوبون فيظنون أنهم 
على حق والمؤمنون على باطل فذلك معي دعائهم ربنا لا علدا فتنة للقوم الظالمين. 

ن + انه. 

ن - نهی» ص ھ. 

"' ن: لا يسعون؛ ع م: لا يسمعون. 

؟' جميع النسخ: ولا يغري. 

*' ع م: للذين ظلموا. 

“'اع: آبا غراء. 


1 


سورة الأنفال: ۲٠-۲۵‏ 


ويحتمل وجها آحر» وهو أن الله تعالى' يغير' الأحوال في الخلق مرةٌ سَعَةٌ وضبًاء ومرةٌ 
قخطا وضيقاء ومرةٌ غلبة العدو” على الأولياء» ونحوه» ويدفع العذاب عن اَّم عن لم يظلم 
ما لم يشار كوا الظَّلَمَةء فإذا شاركوا أولئك يحل بأولفك بظلمهم وأهل الصلاح والعدل 
بتركهم الظَّلَمَةَ وأهلّ الفساد عن الظلم والفساد' ولهم قوة المنع لهم عن ذلك فيقول: 
لا فين الذين ظلموا سكم خاضة :ولكن تصيهم وتضيكم » فقال:” واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم' عد الظّلَمَةَ العذابُ لمشاركة أهل العدل أولئك فيكونون فتنة هم» 
كقوله: وَلَولا دَقْمُ لل الاس نفع يتفض قدت الأرش " أو أن يدفع عن الظّلّمَة البلاء 
والعذاب ما دام اهل العدل بأمرونهم بالمعروف ويُْعَيّرون” عليهم المنگر» فإذا تركوا ذلك 
[و]لا يغيرون' عليهم انكر نزل' ' بهم البلاء» فيَعْمّهم البلاة: الظا 4 وغيرّه. والفتنة على وحهين. 
فة امزاي جزاء أعمالحم؛ وذلك يأخحذ أهله حاضة؛ وفتنة الحنةء وذلك يعم الخلق. وايش أعلم. '' 


5 


اذ گرو إذ نم لل مستضعفو ام 


ر ا 
َأيدكُم بتضره وَررقكم من الَيبات لعَلكُم تشكزوت»[ [٦‏ 
3 0 

وقوله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مُستَطْعَفُو ضع مون في الأرض تخافون أن يككطقكم الداس؛ 
الآية. إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليل العدد مستضعفين عند الكفرة»'' حي كانوا 
يخافون أن سلب الكفرةٌ أرواحهم» وكانوا لا يأمنون على أنفسهم بالمُقام في الثلدان لقلة عددهم 
وصَّعْفِهِمٍ حوفا على أنفسهم وإشفاقاء فتركوا المقام بالثلدان» / وحرجوا إلى الحبال والغِيران»”' 
5 ك: أنه تعالى. 
عم تغير, 
0 ع: غلبت العدوة. 

- عن الظلم والفساد. 
* ن: فقالوا. 
١‏ ك + حاصة. 
* سورة القرق 591/9 
. ع: ويغيرن. 
' ع م: فإذا تركوا ولا يغيرون. 
نع م: ترك. 

ع - والله أعلم. 
1 اع: عند الكفر. 
د الغيران جمع غار. 
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[^4] 


تأويلات القران 


فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلاً طعا الأنعام حوفا على أبدانهم» وإشفاقا على دينهم. ' 
ثم إن الله عز وجل آواهم وأنزلهم في الثلدان والأمصارء وأيّدهم ونصرهم على عدوهي 
ورزقهم الطيبات طعا البشر بعدما أكلوا الحشيش طعام البهائم لعلهم يشكرونء ليلزمهم 
الشكر على ذلك» ولا يجوز لهم أن لا يشكروا بعدما أصابوا ما أصابوا. ' ذكر” هذا -والله أعلم- 
لنا لنكون“ نحن من الإشفاق في الدين مثل أولئقك حين هربوا منهم» واتخذوا الحبال والغيراكً بيوتاء 
والحشيش طعاماء وتركوا أموالهم وعكهم» ورَضُوا بذلك إشفاقا على دينهم. وقال عامة 
أهل التأويل: نزلت الآية في أهل بدر» وكانوا قليل" العدد والعُدَّةٍ ضعيفٌ الأبدان» والعدؤ 
كثيرٌ العدد وقويّ الأبدان» فاشتذ عليهم اللخروج لذلك» كقوله: گما أخرَجَك رَبك مِنْ بَنِتِكَ 
باحق" الآية. فكيف ما كان ففيه ما ذكرنا. وال أعلم . 

وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مُستضعفون, أي إذ كنتم قليلا. وفيه دلالة لقول أبي حنيفة 
رحمه الله فيمن قال: هذا الشيء لفلان» اشتريته منه» ضلّق» ويصبر كأنه قال: هذا الشيء كان 
لفلان» اشتريته منه. ' دليله قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مُستضعفون في الأرض» أي إذ كنتم قليلا. 

وقوله: وأيّد كم بنصره؛ على هذا التأويل» أي" بالملائكة» ورزقكم من الطيبات» 
المغانم الي رزقهم وأحل هم. 


«إيَا أَيّهَا الین آمئوا لا وتوا الله وَالوَسُولَ وَكَُونُوا أمائاتكم وَأنم تَعلَمون۲۷[4] 
وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» جعل اله 
عز وجل هذه الأمة وَسَطا عَذْلا بقوله: و كلك جعلتاکم امه و عط لِتَكُونُوا شْهَدَاءِ عَلَى الس" 


أ لعله يشير إلى ما حدث من حصار مشركي قريش للمسلمين في شغب أبي طالب في مكة ثلاث سنين حى جاعوا 
وأصابهم الصْرٌ الشديد؛ انظر لتفاصيل القصة: البداية والنهاية لابن كتين 488-24/7. 

' م - ما أصابوا. 

"ن - ذکر. 

“ ن: ليكون. 

ك: قليلين. 

* وإ فريقا من المومنين لكارهون (سورة الأنفالء .)١/۸‏ 

" انظر: البسوط للسرحسي» .۱۸١/1۸‏ 

* ع م- أي 

“مد الله 


'' سورة البقرة» 47/9 .١‏ 


سورة الأثفال: ۲۷ 

فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا قد جعلكم الله أُمَاء ذل سط فلا تخونوا الله فيه كقوله: 
جا أَيِهَا الَّذِينَ آمثوا ووا قَوَامِينَ بالط شُهَدَاء يِل وَلَو عَلَى أَنْمُسِكُوء' الآية» وقال: 
رلا يَخرٍمكَكُع سان قوم على ألا تَغدلوا إغدلُوا هو قرب لغری" وقال: إِنَّا عَرَضْنا الْأَمَائةَ 
عَلَى السَّمَاوَاتٍ رارض" أخحبر أنه ألزمهم الأمانة» أعين البشر دون ما ذكر من الخلا 

ثم منهم من صََيّع تلك الأمانة من نحو المنافقين والمش ركين» وحانوا فيهاء فلحقهم الوعيد بالتضييع» 
وهو قوله: لِيْعَذّب الله الْمتَافِقِينَ وَالْمتَافِنَاتي الآية. فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا قد قبلتم 
أمانة الله» فلا تضيّعوهاء ولا تخونوا فيهاء كما قال: وَأَوْقُوا بهد الله إا عَاهَذ وَأَوْقُوا بِعَفْدِي 

أوف يِعَهدِكُمْء” وغيرها من الآيات الي فيها ذكر" الأمانات؛ نهاهم أن يخونوا فيهاء فيكونون 
كأنهم خانوا" أمانتهم. ويحتمل قوله [وجها آحرء كأنه قال:]* يا أيها الذين آمنوا إن أنفسكم 
ورل ف لله وهي عندكم أمانةً استَخمَظّكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما أَذِن لکې 
لأن من استشخقظ ستخمّظ أحدا في شيء ووضع عنده آمانة فاستعملها في غير ما اَن له صار خائنا فيها 
ضامتا لهاء' فعلى ذلك أنفسكم وأموالكم لله ' عندكم أمانةٌ استَخْمظّكم فيهاء فإن استعماته'' 
الا ع ا ري أماناتكم الى لكم عند الله؛ 
وإذا حفظتم'' الأمانة [كان] كقوله: وَأَؤُوا بعَهْدِي أُوفب بِعَهْدِكُم.'' وقال بعضهم: قوله: 
وتخونوا أماناتكم» أي لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم الي فيما بينكم. 


3 سورة النساءء 4/ه١,‏ 

سورة المائدق 4/8 

لإإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأ أن خيلتها وأَشْمَفْيَ منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظَلوما بجهولا. لِيعذّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المومنين والمومنات وكان الله 
غفورا رحيما» (سورة الأحزاب. ۷۳-۷۲/۳۳). 

سورة النحل» .۹١/١١‏ 

* سورة البقرق 0/7 4. 

م: الى ذكر فيها. 

ن: حافوا. 

من الشرح ورقة ۳۲۷و 

عم 

ن الله م - لله 

'' م: فإذا استعملتم. 

'' م: إذا ضيعتم. 


"' أي وإذا حفظتم الأمانة وأوفيتم بعهد الله أوق الله بعهده تجاهكم وكافأكم. 


1۹4 


تأويلات القرآن 


وأصله أن الله عز وجل امتحنهم فيما امتحنهم نافع أنفسهم ولحاجتهم» فيصيرون فيما خانوا 
فيما امتحتهم كأنهم' خاتوا أنفسهم وخانوا" أماناتهم؛ كقوله: وتا ظَلَمُوئا وَلْكِنْ كَابُوا 
أنْفْسَهُع يَطْلِمُوتَ» ' وقوله: إن حصن أخسنئم لِأَنْفيِكُْ وإن عأ قلهاء ' وقوله: من عمل 
صَالِحًا مَلِتَفْسِدٍ' الآية. ثم حيانة المنافقين والمشر كين في الدين» وخيانة المؤمنين في أفعالحهم» 
فوعد هم التوبة عن حيانتهم» ووعد أولئك على ما حانوا بقوله: لِيْعذٍب الله الْمُتافِقِينَ وَالمُتاقِقَاتٍَ 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكات وَيَنُوب الل عَلَى الْمُؤْمِيِينَ وَالْمؤْمِتَاسو' 

وقوله عز وجل: وأنتم تعلمون» أن أنفسكم وأموالكم ليست لكي إا هي لله عندكم 
أمانة فلا تخونوا فيها. وعن ابن عباس قال: الأمانة الأعمال الي ائ تكن الله عليها العباة» يعني 
الفريضة» يقول: لا تخونوا الله أي لا تَتْقُصُوا ” 

ثم احتلف أهل التأويل في نزول الآية. قال بعضهم: نزلت في أبي لُجَابّة. وذلك ما قيل في بعض 
القصة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يهود فُرَبْظّة»“ فسألوا الصلح على أن يسيروا 
إلى إخواتهم إلى أذْرعات»" فأ الي إلا أن ينزلوا على الحكم فأبؤاء فقالوا: '' فأزسل إلينا أبا لجات 
وكان مناصكهم. فبعثه البي إليهم؛ فلما أتاهم قالوا: يا أبا ابت '' أً تلان مك عيذ 
فأشار أبو لُبَاَة'' بيده أن لا تثزلوا على الحكم, فأطاعوه. وكان أبو لاب" ماله وولدُه معهمء 


كعم کانوا؛ ن: كان. 

ع - أنفسهم وخانوا. 

سورة البقرة» ٠٠۷/۲‏ وسورة الأعراف .٠١١/۷‏ 

سورة الإسرای .۷/١۷‏ 

سورة فصلت» 457/4١‏ وسورة الجالية ٠١/٤٠١‏ . 

سورة الأحزاب» 7/87 

تمسير الطيري» ١١/5‏ والدر المشرر للسيوطي» 45/4. ويقول الطبري عقيب ذلك: «... لا تَنقُضُوا الله 
حقوقه عليكم من فراضَهء ولا رسولّه من راحب طاعيّه علیکم» ولكن أطيعوهما فيما أمراكم به ولهياكم عنه 
لا تَنْمُصوما وتخونوا أماناتكم وتَنْقُصُوا أديانكم وواحب أعمالكم ولازمها لكم وأندم تعلمون أنها لازمة عليكم 
وواحبة بالمتحج الي قد بتت لله عليكم» (المصدر السابق). 

ع م: وقريظة. 

موضع بالشام» كان يتسب إليها الخمر (لسان العرب لابن منظور» «ذرع»). 

'' ع م: قالوا. 

'' م: يا با لبابة. 

*' ع م: أبو لبانة. 

1 ع: أبو لبانة. 


سورة الأتفال: ۲۸-۲۷ 
فحان المسلمين» فنزلت الآية في شأنه. ' وقال بعضهم: نزلت" في شأن حاطب" بن [أبي) 
عة“ ففعل ما فعل أبو لُبَاة.” وقيل: نزلت في شأن قوم بينهم وبين رسول الله عه" 
كانوا يعبدون الأوثان والأصنام. لَكِنَا لا ندري" في شأن من نزلت» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة سى أن فيه ما ذكرنا من النهى في الخيانة في أمانة الله والأمر بحفظها. واد أعلم. 


وَاغْلَمُوا أَنَمَا أَموَالكُم وَأَوْلادكم فِنتة وان الله عِندَهُ أجؤ عظيم)[۲۸] 
وقوله عز وجل: واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة» أي لم يعطهم الأولاد والأموال” لعا 
وباطلاء أو ليكون م الأمرال والأولادء ولكن أعطاهم محنةٌ وابتلاة. وكذلك /جيع ما أنشأ ف الدنيامن [0م؟ى] 
الأشياء إنما أنشا لنا فتنة وحنة كقوله: وَلَمَبلوَتَكُمْ بِسَيْءِ مِنَ ا توف وَابأكُوعء' الآية» وقوله: بوم 
باكر اتير ته وَإلََاتوْجَُونَ» ' ' وقال: وَبَلَوتَاهُمْ بالحتستاتو '' الآية» وغيره"" من الآيات. يدل 
أن جميع ما أنشأ في الدنيا إغا أنشأ '' فتنةً وحنة بمتحن به" البشرء كقوله:"' أنما أموالكم وأولادكم 
فتنة؛ أي محنة وابتلاء امتحتتا' ' به في أنواع التأديب والتعليم والحفظ والحقوق ال جعلها هم علينا. 


' رويت القصة .ععناها. انظر : تفسير الطبري» ۹/٠۲۲۲-۲۲؛‏ والدر النشور للسيوطيء ٠.٤۹-4۸/٤‏ ول يكن 
أبو لبابة رضي الله عنه من المنافقين» وقد تاب بعد ذلك. وهو أبو لباب الأنصاري» اسمه شير» وقيل: رقّاعة بن عبد 
المنذر» صحاي مشهور» وكان أحد التُقّاء» وشهد بدراء وعاش إلى خلافة علي رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب لابن عبد البر؛ 4١ 452-1١17404‏ وتقريب التهذيب لابن حجر» 11۹. 

ع م - في شأنه وقال بعضهم نزلت. 

م: خاطب. 

ك ن ع: بن فلان. 

' ع: أبو لبانة. لم أجد هذه الرواية» لكن الصحيح المشهور أن حاطب بن أب بلتعة رضي الله عنه كب 
إلى قريش قبل فتح مكة يخبرهم بذلك» فنزل فيه أول سورة الممتحنة: 1/5٠‏ 

جميع النسخ + الذين. 

م: لکنا ندري. 

ع - والأموال. 

سورة البقرة .١68/9‏ 

'' سورة الأنبياءء o1‏ 

1 #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» (سورة الأعراف» ۱1۸/۷). 

ع م: أو غيره. 

' ع م - في الدنيا إغا أنشأً. 

ك بها. 

“نعم بقوله. 

'' ن م: امتحنا. 


۲ 


۳ 


تأويلات القرآن 


وهو' كقوله: ها أَيهَا الَذِينَ آمنوا قُوا أنْفْسَكُنْ ' الآية. وأوجب في الأموال حقوقا امتحتكا بأداء 
تلك الحقوق الي فيها. وكذلك في جميع ما أمر الله" الخلائق بأمور ونهاهم إنما أمر ونهى 
لمنفعة الخلائق وَدَفْع الضرر عنهم» لا لمنفعة نفيه أو صَوَرٍ أو حاجةٍ” يدفع به عن نفسه. 
إذ له ملك ما في السماوات والأرض» وهو العزيز بذاته» لا يمشه حاجةٌ يتعالى عن ذلك. 

وقوله عز وجل: وأن الله عنده أجر عظيم, لمن لم يخن الله" والرسول. وعد لهم الأجر 
العظيم إذا قاموا' بوفاء ما امتحنهم الله" وابتلاهم به من الأموال والأولاد» حيث قال: وأن 
الله عنده أجر عظيم. 


ا يها الین آمئوا إن تَتَقُوا الله بعل لكم فُركَانا وَبكَفْر عَدكم سانكم وتغفر 
لَكم وَاللَهُ ذو القَضْلٍ الْعَظِيم11[4١]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله جعل لكم فرقاناء قال بعض أهل التأويل: 
إن هذه الآية صلة لما سبق“ من الأمر بالجهاد يتذر والخروج إلي كأنه قال: إن تتقوا الله 
أطعتم' الله وأحبتم له فيما دعاكم إليه» يجعل لكم فرقانا. يحتمل قوله: يجعل لكم فرقان '' 
أي يجعل ' ' حروجحكم إليه وجهادكم آية عظيمة يُظهر بها المج من المبطل»"' كقوله: وَيُرِيدُ 
الله أن ين الْحَنّ ِكَلِمَاتِه"' وقال: لِيُجِنٌّ الْحَنّ وَيُنَطِلَ الْبَاطِلَ» *' أي لِيُظهر الحنّ من الباطل» 
1 م: جحعلها ا عليهم هو. 
فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأَمْلِيَكُمْ نارا َقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (سورة التحريم؛ 5/17). 


م + به. 


۴ 


كنع أو حابحته. 
م - اللّه. 

' ن: إذ قاموا. 

ك + به. 

ن غ م: ما سبق. 

م وأطعتم. 

'! م - يحتمل قوله يجعل لككم فرقانا. 
3 م + لكم. 

a‏ والمبطل. 

' سورة الأتفالء ۷/۸. 
“" سورة الأنفال» ۸/۸. 


سورة الأنفال : ۳٠-۲۹‏ 


وقد كان بحمد الله" ذلك» وبان الحقٌّ من الباطل والمُجِقّ من المبطل. وقيل: قوله: فرقاناء 
أي رجا في الدين من الشّبئهات. وقيل: ترجا في الدنيا والآحرة. و يحتمل فرقاناء أي بيانا 
لما ذكرنا. جعل الله تعالى التقوى مشتملا على كل حير» وأصلا لكل بر» وصيّره رجا 
من كل شبهة ومن كل ضِيق وشدة» وجعله سبیلا" يُوصَل به إلى كل لذ وسرورء ونال به 
كل خير وب رکة» على ما ذكر في غير آي من القرآن. 

ا ام امو 
لا بطم" أحدا عليهاء وذلك من أعظم النعم. وأصل المغفرة السّثْر. ' وقوله عر وجل: والله 
ذو الفضل العظيم» أي عند الله فضل» يعطيكم خيرا ما تطمعون” بالتقوى' الذي ذكر." 


طوَإِذْ هكر بك الَّذِينَ كَفَرُوا ينوك أو يَفبْلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمَكْرُونَ وَيَمْكْر الله 
وال حبر الْمَاكِرِينَ©[0"] 
TS‏ 
من يقول بأن هذه الآية هي“ صلة قوله تعالى: إِذْ نم فيل مشكضعفُو وذ في الأرض افون 
أن يَتَسَطَّفَكُمْ النَّاسُ' كانوا صُعفاء أَؤْلَّاءَ فيما بين الكفرة» خائفين فيما بينهم؛ قَهَمُوا' 
أن بكرو برسول الله. والمكر به ما ذكر من القتل والإثبات» وهو الحبسء أو الإخراج؛ كأنهم 
ل القصة أن بعصّهم أشاروا إلى القتل» 
بعضّهم إلى الحبس» و بعضّهم إلى الإحراج . '' فكان مشاورتهُم وأنؤهم رجعت إلى أحد هذه الوجوه» 


م 

ن: ولا يطلع. 

“ انظر : لسان العرب لابن منظور» «غفر». 
* ناع: ما تطعمون. 

1 ع - بالتقوى. 

م - بالتقرى الذي ذكر. 
م - هي. 

سورة الأنفال» 75/8. 
'' أي الكافرون. 

٠‏ جميع النسخ: ما يفعل بهم 
"ن ع م: بالإخراج. 


تأويلات القرآن 


إما القتل» وإما الحبس» وإما الإخراج.' ثم أرج الله رسوله من بين أظهرهم على الوجه الذي 
يكون مطيعا لله متعيّدا له» فيما كان خروجه بأمره» ليكون خروځه على غير الجهة الي 
أرادوا هو" به» وسمَّى خروجه هجر ولِتعلموا أنه إنما علم بكيدهم" ومكرهم به باش 
ليكون آيةً من آيات نبوټه ورسالته بعد حروجه من بين أظهرهم ومُفارقته إياهم» كما 
كان له من الآيات وقت مُقامه بين أظهرهم. وهو كما كان لعيسى آياثٌ وقتَ مقامه بين أظهرهي* 
وآيةٌ كانت له بالرفع بعد مفارقته قومه.” فعلى ذلك الأول. ولو كانوا لم يتواقَفًوا ما ذكرنا 
من القتل أو الحبس' دون الإحراج لم يكن ليخرج رسوله من بين أظهرهم وهم قد فمو 
پاخراجه. واد أعلم . 

وف قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» إلى آخر ما ذكر تذ كير ما أنعم على رسوله 
وأصحابه» لأنه آواهم إلى الأمن بعدما كانوا حائفين فيه" وأنزلهم المدينة بعدما كانوا 
في الغيران في الجبال هاربين منهم» ورزقهم” الطيبات طعام البشر بعدما كانوا يتداولون 
من طعام البهائم والسباع. 

یذ کر نعمه عليهم باستنقاذه إياهم من بين ظَهْرَائَيهِم, والحيلولة بينه وبين ما قصدوا ووا 
بالمكر به والملاك» بقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيه [أنواغ] من الوجوه 
احتجاجا عليهم. أحدها' ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر له لم يُطَلِعُوا أحداء ثم 
علم ذلك هو فتحرج» ليعلموا أن الله هو الذي أَطْلَعَه على ذلك. والثاني كان يخوّفهم الملاك 
بمكرهم برسوله» فكترج من بينهم من غير أن أصابه ما تَُوا به» وقد أصابهم من اللاك الذي 
كان يخوفهم وحَلّ بهم ما كانوا هَمُوا' ' به وقصدوه» وذلك ما ذكر من تمكر الله بهم. 


ع م - وإما الإخراج. 

م أرادوهم. 

ك مكيدهم, 

2 أظهرهم. 

ن ع: قرمهم؛ م: مفارقة قومهم. 
ك: والحبس. 

ن - فيهم. 

اعم + من, 

م أحدها. 


عم هوا. 


سورة الأنفال: ۳۲-۴١‏ 


وقوله عز وجل: و يمكر الله والله خير الماكرين» قال بعضهم: أرادوا هم' بمكرهم به 
شراء وهو أن يطفئوا هذا النور ليذكب هذا الدين ويدرس آثازه» وأراد الله أن يسم منهم 
نفر / ليكونوا أعوانا ونْصَراءَ له ليأحذوا حظهم بذلك» فهو خير الماكرين. وقيل: ويمكرون 
ويمكر الله أي أرادوا قتله» ويمكر الله أراد قتلهم فقتلهم ببدر. والله خير الماكرين» 
أي أفضل مكرا منهم» غلب مكره مکرهم. وقال بعضهم: قوله: ويمكرون ويمكر الل 
أي يجزيهم جزاء مكرهم. 


اوا نی عَلیھم آياثتا قاو قذ تخت لر اء لُت مغل هذ ِنْ هذا إل أَسَاطِررالْأََلِينَ1[4+] 

وقوله: وإذا تُتلّى عليهم آياتناء يحتمل قوله: آياتناء آيات القرآن ال كان يتل و' رسول الله.” 
ويحتمل آيائه ځججه وبراهيته الي توحب التوحيد وتصديق الرسل. 

وقوله: قالوا قد سبعا لو بماء لفات بطل هذا قالوا ذلك مَُعَيْتِينء إذ كان يَفْوَعُ 
ا ل ين ا جعت لإنى وای على أذ تأثوا ييل هنا لزان لا أ تون مله 
وقوله: فوا بشورَةٍ من مئل ' الآيق» ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن يأ بمثله» وتكلّفرا' 
3 ذلك دل أن قولهم لو نشاء لَقُلتَا مغل هذا تعدتُ وعناد. إن هذا إلا أساطير الأولين» 
كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين 


ند ححقّ من عند فَأَنطِرْ عَلَيِنَا ججَارَةٌ من السَمَاءِ 
أو انيتا بداب ألِيم4[] 

وقوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأفطإز علينا حجارةً من 
السماء الآية» يذكر نهاية سَقّههم» وغايةً بَرَاءَتِهم على الله وَبُعْصَّهم الحلّ» مع علمهم 
أن الله هو الإلهء وأنه قادر على إنزال العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة» بقولهم: 
اللهم إن كان هذا هو احق من عندك فَأَمْطِرْ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» 


م أرادوهم. 

ع: يتلوا. 

1 عم د الله 

سورة الإسرلى 288/117 
* سورة البقرق ۲۳/۲. 

1 ن ع م: أو تكلفوا. 


[bA] 


[مفاظ س ۳۹ 


[۸٦] 


۲۹و ر[ 


تأويلات القرآن 
فلم يُبالوا' إهلاك” أنفسهم لشدة سَمَّهِهم و رايهم على الله وبغضهم الحق. وهذا كر 
-والله أعلم- لِيعلم الناش ما يق رسول الله بدعائه هؤلاء السفهاء إلى دين الله الذين لم يُبالوا؟ 
إهلاكَ أنفسهم نفسهم لشدة بُغضهم الحنٌّ وج زأتهم على الله» وما يتحمّل منهم من الموّن؛ ' العظيمة.” 

* وف إثبات قول السفهاء ودعائهم بإمطار الحجارة عليهم؛ وججعلٍ ذلك كتابا يُتلى 
قي الصلوات أوجه ثلاثة من الحكمة. أحدها" 0 لهذه الأمة المعاملة مع السفهاء عند 
ارتكاب المناكير» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنهم إذا 0 في هم واستقبلوا 
اکرو ولایس أ لاك ال م سروه ولا وَس ټس من خخيرهم اقتداءٌ بالببى» 
أنه لم ترك ' دعاءهم وأمرهم بالمعروف مع شدة / سقههم وتمروهم. والثاني لجعلم الخلق 
أن حجة الله تلزم العباد' ' وإن كانوا قد جهلوه إذا كان التضبيع جاء من قيلهم في ترك النظر 
والتفكر إذ لو عَلِموا حقيقة العلم أنه الحق لم يكونوا لِيَدْعُوا على أنفسهم بالهلاك, 
والثالث يكون فيه بيان [ما ليق الب صلى الله عليه وسلم منهم]."'* 


وَمَا گان الله لِيْعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَا گان الله مُعَدَّهُْ وَهُمْ يَشتغفرود4[٣۲]‏ 
وقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» يحتمل قوله: وأنت فيهم» أي في جملة المؤمنين» 


أنه لا يعذب أحدا في الدنيا ما دام هو فيهم» وما دام موم فيه بقوله: وما كان الله معذبهم وهم 1 


رقا 
3 


يستغفرون, أي يؤمنون . وهو كما ذكر أنه أرسله رحمةٌ بقوله: وا رسا إلا رة للْعَائِينَ 


ن ع: فلم ينالوا. 

ع إهلاكهم. 

1 ع لم يالوا. 

*' ع: من المومن؛ م - المؤن. 

: دعم العظيم. 

5 عد ادها 

* ع م: إا تمادوا. 

* ن - والنهي عن المحكر أنهم إذا تمادوا في غيهم واستقبلوا بالمكروه والأذى أن لا يترك الأمر لهم بالمعروف. 
*' ن: ولا يوئس؛ ع: ولا يونس. 

' ن: لم ينزل. 

ن: العبادة. 

١"‏ من شرح التأويلات» ورقة 0؟اظ. 


* وقع ما بين النجمتين لال تفس الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8.8 ؟ظ/سطر 75 - 65 و/سطر 8. 


.٠١۷/۲١ سورة الأنبياى‎ ١" 


سورة الأنفال: ٣۳‏ 

ومن رحمته أن لا يعدب أحدا من أمته في الدنياء إنما يوجر ذلك إلى يوم التّتاد' بقوله: 
نَا يُوَيِْهُمْ ليم كذ" وقوله: وَالسَاعَةُ أذقى وَأَمَوُ. ' ويحتمل أن يكون قوله: وأنت 
فيهم» تي أهل مكة خاصة: أنه لا يعذبهم ما دام هو فيهم» وما دام“ فيهم أحد” من المسلمين» 
من نحو النساء والذراري» كقوله: وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِئُونَ وَنِسَاءُ ؤمتا لَمْ لوهم 
أن تَطَنُوهُع مَتْصِيتَكُع مِنِهُم مَعَرَه َير علي" الآية. أي لا نعذبهم وأنت يا محمد فيه 
أي بين أظهرهم» حي نخرحك” من بینهم» وما كان الله معذّبَهِم وهم يستغفرون» أي 
يُصَنُونه وقيل: يؤمنون» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه.” ولكن يعذبهم 
تعذيت القتال والجهادء ولا يعذبهم تعذيت استئصال وإهلاكِ جملة» أي تعذيت استفصال* 
على ما هلك سائر الأمم. 

ثم إن المعتزلة'' تعلّقت بظاهر قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, 
أي سيؤمنون» أي لا يعذبهم ما دام يعلم أن فيهم أحدا يؤمن في آخر عمره؛ إذ من'' قوهم 
أن لا جور لله أن يهلك أحدا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمره» لقوهم في الأصلح: 
إن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين. فعلى ذلك تأوّلوا ظاهر هذه الآية» 
أنه لا يعذبهم وهم يستغفرون, أي سيؤمنون. لكن لو كان كما قالوا لكان لا يجوز الجهاد 
معهم أبداء » ويسقط الأمر بالقتال» إذ لعل فيهم من يُسلم. فإذا أمره بالجهاد والقتال معهم 
دل أن ذلك ليس ما توهموا. وال أعلم. 


' لإويا قوم إن أحاف عليكم يوم الاد (سورة المؤمن» .)77/4٠‏ ويوم التناد يوم القيامة. والتناد من النداع» 
أي يوم ينادي الناس بعضهم بعضا . وقيل: من لذ البعير إذا سرد وهرب» أي يجتمع الئاس وير كضون إلى المحشر. 
وقيل غير ذلك (لسان العرب لابن منظورء «نده ندى»). 
#إولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤ جرهم ليوم تحص فيه الأبصار» (سورة إبراهيم» .)437/١4‏ 
بل الساعةٌ مَوْعِدُهم والساعة أَذْهى وام (سورة الق ٦/١٤‏ :). 
ع - هو فيهم وما دام. 
* ن - والساعة أدهى رأمر ويحتمل أن يكون قوله وأنت فيهم في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هو فيهم 
وما دام فيهم أحد. 
سورة الفتح» 5/44 ؟, 
ك ن: حي يخرحاك. 
' تفسرر الطيري» 9ه ؟؟. 
* عم - وإهلاك جملة أي تعذيب استثصال. 
'' م: ثم المعترلة. 


م 
م أو من. 


تأويلات القرآن 
وقال بعضهم ف قوله: وما كان الله معذّبَهم وهم يستغفرون» أي وهم يدحلون في 
الإسلام.' وقيل: يُسلِمون. وقال بعضهم: وهم يستغفرونء' بقيَةٌ من قي في مكة من 
المسلمين» فلما حرجوا منها قال: وما لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ الله" الآية. وروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان فيكم أَمَانَان.” أحدهما رسول الله لقول الله:' وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم. والآحر" الاستغفار» لقول الله:* وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. 
قال: فذهب اماد وهو رسول الل و بقي امان وهو الاستغفار * وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إن الله'' حعل في هذه الأمة أتاتين» لا يزالون معصومين من قوارع 
العذاب ما دام بين أظهُرهم؛ فأمانٌ قَمَصّه الله إليه» وأمان قي فيكمء وهو الاستغفار الذي 
ذکر.' ووی تعن د :الله بن هرو" ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا 
5 آخر سجوده ي صلاة الآیات "' فقال: «أفي أف فقال: «ربي ألم نيڏ" أن لا 
EE N 3-11‏ ا 1 5353 ا 1 8 EN‏ 
تعذبهم وأنا فيهم؛ رب ألم تَعِذْنِ أن لا تعذبهم وهم يستغفرون». وعن بعضهم: أمَانَان 
أنزلهما الله؛ أمَا أحدها فمضى» وهو ني الله وأما الآحر فأبقاه الله تعالى بين أظه ركم 
وهو الاستغفار والتوبة.* 


١‏ ع في السلام. 
' ن - وهم يستغفرون. 
* الآية الثالية 
١‏ ع م - كان. 
* ن؛ أمانا. 
0 ن: لقوله. 
4 اع: وآخر. 
ن: لقوله. 
' أخرجه أبو الشيخ والحاكم -وصخحه- والبيهقي في شُعب الإيمان؛ انظر : الدر المشور للسيوطي 009/5 
KE‏ 
'١‏ تفسير الطبري» 5/5 "؟؟ والدر شور للسيوطي» .٨۷/ ٤‏ 
'' جميع النسخ: عبد الله بن عمر. 
SE‏ ل ل 
E‏ 
م: ألم تعد. 
ع: وهم يستغفر. وذلك حين انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: سنن 
أي داود» صلاة الاستسقاء ۹ وسن النسائي» الكسوف .5١‏ 
* وقع هنا مقطع من تفر الآية السابقة» فقدمناه إلى هناك؛ انظر: ورقة ۲۸۰ ظ/سطر 75 - 85 ؟و/سطر *. 


۰۸ 


سورة الأنفال: 4م 
ا سي وَمَا گائوا أَوْلِيَاءَهُ 
إن أَولياؤه إل الْمتقُونَ وَلَكِنَّ أَكْترَهُم لا يَعْلَمُوتَ4[؛-] 
وقوله عز وجل: وما هم أن لا يعلّهم الله وهم يَصدُون عن المسجد الحرام أي ما هم 
من عُذر في صَوْف العذاب عن أنفسهم» إذ قد كان منهم + من أنواع ما كان لو كان واحدٌ 
من ذلك لكانوا يستوجبون العذاب» من تكذيبهم الرسول والآيات الي أرسلها إليهم؛ وصَدّهم' 
اناس عن المسجد الحرام وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم: فَأَمْطِر عَلَيْتا حِجَارَةٌ 
من لاء أو اتتا يداب ألم ,"أي لين لهم طلر في عرف العذاب عن أنفسهم؛ والاحتجاج 
على الله أنه لم يرسل رسولا بقولهم:" لَوْلَا أَرْسَلْت إلَيتا رشو“ الآية. بل أرسل إليهم 
الرسول فكدذّبوه, وبعث إليهم الآيات فكذّبوهاء و الناس عن المسجد الحرام» فلا عذر 
هم في وجه من الوجوه أن تصرف” العذاب عنهم' إلا أن الله بفضله ورحمته يتصرف العذاب 
عنهم ببركة البي صلى لله عليه وسلم واستغفار المؤمنين» وإلا" قد كان منهم جميع 
أسباب العذاب الي يستوجبون بها. 
وقوله: وهم يَصدُون عن المسجد ارام أي عن الصلاة فيها. ويحتمل أن يكون صَدُّوا 
الناس عن رسول الله لكته ذكر المسجد يلا كان“ رسول الله فيه» لملا لا تروا رسول الله فيتبعوه. * 
وقوله عر وجل: وما كانوا أولياءه, أي لم ' يكونوا أولياءه ليصرفوا العذاب عن أنفسهم 
بالولاية» وهو صلة قوله: وما لهم أن لا يعذبهم الله» وهم ليسوا بأوليائه. ويحتمل قوله:'' 
وما كانوا أولياءه؛ أنهم كانوا يصدُون الناس عن المسجد الحرام لا اذّعَؤا'' أنهم أولياؤه» 


1 م + وصدهم. 
سورة الأنفال» ۳۲/۸. 
ك ن: لقوهم. 
سورة طه» 4١54/9١‏ وسورة القصص» ٤۷/۲۸‏ . 
ن - من الوجوه أن يصرف» صح ه؛ ن + من. 
متهم 
Hd‏ 
* ن: لمكان. 
ك ن: فتبعونه؛ ع م: فيتبعوا. 
CETTE‏ 
' ع - وما مم أن لا يعذبهم الله وهم ليسوا بأوليائه ويحتمل قوله. 
ن: لما اعوا. 


1 


تأويلات القرآن 


وأنهم أولى بالمسجد الحرام منهمء' ثم أخبر أنهم ليسوا أولياءه»' إنما أولياؤه المتقون, 
الذين نموا ما أتؤا هم" أو أولياؤه. الموجدونء لا الذين أشركوا غيرّه في عبادته وألوهيته. 
ارما كان صَلَائهُح عنة ابیت إل مكاء وَتَضْدِيَة قَدُوقُوا الْعَذَاتِ بها كنم تكُفُروت4[٠٠]‏ 
وقوله عز وحل: وما كان صلا نهم عند البيت إلا مُكاء وتضدِيّة» قال بعضهم: كان أحسنَ 
حالهم الى كُم عليها هي حال الصلاة» فإذا كان صلاتهم مكاء وتصدية” فكيف حالهم 
في غير الصلاة؟ وقال بعضهم: قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاء وتَضديّة. وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا صلا في المسجد الحرام قام" طائفة من المش ر كين عن بين 
البي وأصحابه» فيِصَيْرون كما يُصَفْر الاي" وطائفة تقوم عن يسارهم فَيُصَيْقُون بأيديهم 
لِيَخْلِطوا على البي وأصحابه صلاتهم» فنزل قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكّاءٌ 
وكضديّة * غ1 احتلف ف الگاء والتََضدِيّة. قال بعضهم: الگاء هو مثل تفخ البوق» والتّضدية 
هو طوافهم' ' على الشمال. وقال القبِي: الگاء الصّفِير يقال: مَك يَكُو وهو مثل ما قيل للطائر: 
مکاء لأنه بكو أي يُصَفْر '' يعي يُصَوْت؛ والنّصْدِيَة هو التصفيق» يقال: صَدَّىء'' إذا صَفَّى 
بيديه. '' وقال أبو ؤسجحة: المكاء شه" الصَّفِير؛ والتَضِدِيّة صرب باليدين» وهو من الصَّدَى 
من الصوت. وقيل: الگاء صَفِير كان أهل الجاهلية يلعبون به» وَالتَضدِيّة الضدٌ عن سبيل الله ودينه. 


م - منهم. 
ع - أنهم كانوا يصدون الناس عن المسجد الحرام لما ادعوا أنهم أولياؤه وأنهم أولى بالمسجد الحرام منهم ثم أخير 
أنهم ليسوا أولياءه. 
ن ع: ما أتوهم؛ م: لما أترهم. أي الذين اتقوا أفعال المشركين واجتنبوها. 
ع م وأولياؤه. 
ك - قال بعضهم كان أحسن حاهم الى هم عليها هي حال الصلاة فإذا كان صلانهم مكاء وتصدية, 
a‏ قال. 
لمكا نوع من الطبرء سمي بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرا حسنا, وكا الإنسان يَمْكُو مكُوا ومگاء: صفر 
يقَمه. وقال ب بعضهم: هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يُدحلها ف فيه ثم يصفر فيها لسا العرب لابن منظورء «مكر»). 
روي ععناه عن ابن عباس وغبره. انظر : تفسير الطبري» 41/9 ؟؛ والدر الشور للسيوطي» .5١/4‏ 
0 5 
6-6 
' ع: قي طوافهم. 
''تفسير غریب اقرآن لابن فة ۱۷۹. 


1 1 
اعم صدا. 
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ع بيده 
TE‏ 


E 


سورة الأنفال: ٠٠-۳١‏ 


وقوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال بعض أهل التأويل: ذوقوا العذاب يوم بدر» 
وهو الهزيمة والقتل الذي كان عليهم يوم بدر. ويحتمل قوله: فذوقوا العذاب. في الآحرة 
بكفرهم قي الدنيا. 


د الَذِينَ كُفَرُوا نفو أَموَاهُمْ دوا عن سَبيل اله َسَيْنفِفُوئهَا کون عَلَبهِمْ 
خسرة م يُفلبَونَ وَالَذِينَ كمَروا إل جهنم يختزرة4[١۲]‏ 

وقوله عز وحل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآبةء 
يُذَكرهم -والله أعلم- النعم الي أنعمها عليهم من أنواع النعم. أحدها' ما أنزلهم في بُقْعَة 
حصت تلك البُقُقة ومْضْلت على غيرها من البقاع» وهي" مكان العبادة» ثم صدوا الناس 
عن الدحول فيها والعبادة فيها. ومن ذلك بعت الرسول منهم فيهم» فكذبوه؛ وما أعطاهم 
من الأموال» فأنفقوها في الصدّء صد الناس' عن مكان العبادة وإقامة العبادة فيه. ثم اعتلف 
في معن الصد. قال بعضهم: إن كفار قريش استأجروا لقتال بدر رجالا من قبائل العرب 
عؤنا لهم على قتال البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فذلك نفقتهم الي أنفقواء فصار 
ذلك حسرةٌ عليهم لما كانت الهزيمة عليهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سكل 
عن هذه الآية» فقال: تلك قد تَملّثء إن ناسا في الحاهلية كانوا يعطون أموالهم ناساء' فيقاتلون 
بي الله» فأسلموا” عليهاء فَمُلِيُواء! فكانت عليهم حسرة." وعن سعيد بن ججُبير قال: تزلت 
في أبي سفيان بن حرب» استأحر يوم أحد أَجَرَاء من الأحاييش من كتائة.* فقاتلهم البي." 


١‏ ع م أحد. 
ع م وهو. 
a‏ الإنسان. 
ن: كان يعطون الناس أمواهم؛ ع م: يعطون ناسا أمواطهم. 
* أي الذين أحذوا الأموال 
5 جميع اللسخ: فطلبوا, 
ع م - حسرة. ‏ روي ععناه. انظر: تمسير الطيري» 40/5 ,4 والدر الشور للسيوطي» 75/4. 
والأخابيش أحياء من القَارَةِ من كيتانة. موا بذلك لاسودادهم. وقيل: الأمحاييش مأحوذ من حش الشيء عع 
جتعهء لأنهم ناس ليسوا من قبيلة واحدة. وكتانة قبيلة من مُضّر. وَالقَارَة قبيلة من كيتانة شمُوا قَارَة لاجتماعهم 
والتفافهم لَمَا أراد ابن الشَّدّاخ أن يُفرّقهم في بي كنانة» وهم مشهورون بالوّئي (لسان العرب لابن منظور» 
«قور» حبشء كن»). 
تفسير الطبري. 44/5 ؟؟ والدر الشور للسيوطي» 57/4. 


غوف 


[5۸1] 


تأويلات القران 


ويحتمل أن يكون قوله:' ثم تكون عليهم حسرة» يوم القيامة» أي النفقة الي أنفقوها تصير" 
عليهم حسرة في الآحرة لما أنفقوها في غير جل" لصد الناس عن سبيل الله. وقوله: والذين 
كفروا إلى جهنم يُحْشّرونء أي يُجمَعون؛ وهو ظاهرء يُجتعون إلى جهنم بكفرهم بالله. 
في هتم أوليك هم الْحَاسِوُوتَ07[4] 

وقوله: إيميز الل الخبيتٌ من الطيب» جعل الله تعالى ا خبيث مختلطا بالطيب في الدنياء في سمعهم؟ 
وبصرهم ونطقهم وجميع / جوارحهم, ولباسهم وطعامهم وشرابهم» وجميع منافعهم من الغيئ والفقر 
وأنواع المنافع. جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا على ما ذكرناء لكثه مير بين الطيب والخبيث” 
في الآخرة بأعلام يُعرف بتلك الأعلام' الخبيث من الطيب» من نحو ماذكر في الطيب قوله: وُجُوَةٌ 
يذ نَاضِرَةٌ إل ربا تاره" و ؤوة يتير مُسفِرَةٌ صاجگة مُْعبِشِرَةٌ * وقال في الكافر: وَوجوة ٠‏ 
ْمَل عَلَيها عير َرهفُهَا قر ' وقال: وَتْسْرْ الْحْخْرمِينَ يؤكيز رُزقَاء'' وقوله: و رهم يوم 
اة على وَجُوهِهع عُنيًا وَبكْمَا وَصُمًا '' وقال: ومن عرص عَنْ زكري قد مويه نكا" 
الآية» وغير ذلك من الآيات. مير الله تعالى بين الخبيث والطيب بالأعلام"' الي ذكرنا في سمعهم 
وبصرهم ووجوههم ولباسهم ومأگلهم ومشْريهم حى يُعرَفوا جميعا بالأعلام. ويحتمل ما ذكر 
من التمييز بين الخبيث والطيب بالمبَاهلة '' التي بحرت بين أبي جهل وبين البي صلى الله عليه وسل 


ع م - قوله. 

عضي 

م - في غير حل. 

ن: بسمعهم. 

ك: بين الخبيث والطيب. 

7 ك: العلامات. 

سورة القيامة» ۲۳-۲۲/۷۰. 

سورة عبس» ۳۹-۳۸/۸۰ . 

سورة عبس ٤۱-٤۰/۸۰‏ 

“' سورة طم ۱۰۲/۴۰ 

' سورة الإسرای ۹۷/۱۷. 

' #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» (سورة طه ,)٠١٤/۲١‏ 

17 جميع النسخ: بأعلام 

'! بال القومٌ بعضّهم بعضا وتَبَاهَلُوا وانكهلُوا: تلاعثوا. والمباعلة: الملاعتة. ويقال: بَاهَلْتُ فلاناء أي انيه ومع 
المباملّة أن يجتمع القوم إذا احتلفرا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم يتا (لسان العرب لابن منظور» «بهل»). 


1۲ 


سورة الأنفال : ۴۸-۴۷ 
حيث قال أبو جهل: اللهم' انصر اانا" سبيلا وأبرّنا فما" وأ 
فتصر رسولّه وأصحاته» فميز بين الخحقٌ والمبْطل. ويحتمل ما ذكر من التمييز في الآحرة» 
كقوله: هري في الْحئةٍ وَقريق في ابر“ 
وقوله عز وجل: ويجعلٌ الخبيث بعضه على بعض فيز كمه جميعاء هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما أن يجعلهم در كات بعضّها أسفل من بعض» كقوله تعالى: إِنَّ المُتَافِقِينَ في الدَّرْكِ 
اسل مِنَ انار ' ويحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مُقَوَنِينَ في الْأَصْمّانِ ' في كمه جميعاء 
قيل: يجمعه جميعاء“ بعضهم على بعض. ويحتمل قوله:' فر كمه جميعاء إخبارا عن الضيق»'' 
كقوله: وَإدَا ألْقُوا منها مكانًا صَيًْا. '' وقال المُبَِي: فب رمه جميعاء أي يجعله وكام بعضه""' 
فوق بعض. "' وكذلك قال أبو عؤسكة: يُقال: رمت المتاع» إذا جعلت بعضه فوق بعض. 
وقوله: فيجعله في جهنم» جهنم“ ' هو" الكان الذي يجمع أهل التار في التعذيب. 


وَصَلتا؟ وَجماء فأيحيب» 


طقل لین گقزوا إن ينتهُوا يعفر م اَذ سَلَفَ وَإن تعر ذو اَذ مَضَث سَئةالْأوَلِين2[4] 
وقوله عز وجل: قل للذين كفرو إن تنتهوا بغز لهم ما قد سلف» ذكر عز وجل غاي 
كَرَمِه وجُوده بما وعد لهم من المغفرة والتجاوز عما كان منهم من الإشراك في ألوهيته» 


عمد الهم 

1 جميع النسخ: انصر من أهدانا. 

0 أبن فلا قم مُلان: أحابه إلى ما أَقْسَم عليه ولسان العرب لابن منظور» «بز»). 

١‏ جميع النسخ: وأوصل. 

* سورة الشورى» 0/46 

' سورة التساى .١48/4‏ 

" هذا اقتباس من قوله تعالى: لإوترى المحرمين يومئلٍ مُقَرَِين في الأضقاد) (سورة إبراهيم؛ .)44/١4‏ مُقَنين 
أي مربوطين بعضهم مع بعض (لسان العرب لابن منظور» «قرن»). الأصفاد جمع الصفاد» وهو حبل يُوئق به 
أو عل (لسان العرب لابن منظورء «صفد»). 

* ن - قيل يجمعه جميعا. 

5 عم - قوله. 

'' ن + كذا. 

'' سورة الفرقان» 1/98 

'' ع م: بعضها. 

"' تفسير غریب القرآن لابن قتيبق ۱۷۹. 

0 جميع النسخ: الجهنم. 

1e‏ ن - هو. 

1۳ 


تأويلات القرآن 


وصرفب العبادة إلى غيره» وص الناس عن عبادته وطاعته» وتضبي الحروب الي تُصَبوا بينهم 
وبين المؤمنين» وغير ذلك من أنواع الهلاك. فمع ما كان منهم وَعَد لهم المغفرة بالانتهاء 
من ذلك لِيُعلّم غايةٌ رمه وجوده. والمغفرة تحتمل' التجاوزء أي يتجاوز' عنهم ما كان منهم, 
لا يواهم" بذلك. ويحتمل: يستر عليهم معاصيّهم الي كانت“ منهم» ولا يَذكرون ذلك 
لأنهم لو دگزوا ذلك يُتَقْص” عليهم' النعم. 

وفيه دلالةٌ نقض قول المعتزلة» لأنه أحبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر لهم ما قد كان منهم وإنها 
كانوا مُنتهين بالإيمان, و لم يجعل بين الإيمان والكفر منزلة ثالئة» وهم يجعلون بينهما منزلة ثالثة» 
ويقولون: إذا ارتكب كبيرة حر ج من الإيمان» ويخلد في النار أبداء و م يكن داحلا في الكفر. وفبه دلي 
نقض قول من يقول بأن على الكافر فعلّ العبادات من نحو الصلاة والركاة والصيام» لأنه ذكر الاتتهاء, 
والانتهاغعما كان منهم" من ترك العبادات القيام بقضائها وأداء" ما تركوا. فلمًا لم يجب عليهم 
أداء شيءٍ من ذلك دل أنه لم يكن عليهم في حال كفرهم فعلٌ تلك العبادات. إنما عليهم اعتقاد 
تلك العباداتء' إذ لو كانت عليهم لكان الانتهاغ عنها بقضاء' ' ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها' ' إذا ذكرها [و]إذا استيقظ»"' وذلك ' كفارته» ؟' 


3 


اع م: تمل. 

ع م - أي يتحاوز. 

ع م: لا يوحذهم. 

: نا عم: كان. 

نَقّص عليه عَيْسْه تْفِيصاء أي كذره... تفص علبنا أي قَطَّ علينا ما كان نحت الاستكثار منه (لسان العرب 
لابن منظور» «نغص»). 

. ع: وعليهم. 

امام 

ع وإذاء 

4 العبادة. 

ك ن ع: قضاء. 

ع: أن يصلها 

ك: أو استيقظ. 

ن: وكذلك. 

ذكر المؤلف الحديث ععناه. وقد روي الحديث بألفاظ متقاربة منها: «قن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصِلِيَها إذا ذكرها» (صحيح البحاري» مواقيت الصلاة ۳۷+ وصحيح مسلمي المساجد .)٠١١‏ واللفظ لمسلم. 
وزيادة الواو قي الحديث من الصنف لابن أي شيبة» 417/1. 


T14 


سورة الأنقال: ۳۹-۳۸ 


وكذلك تأويل' قوله تعالى: فَإِنْ تابُوا وََقَامُوا الصَلاةَ وآ ؤا الي اة توا سيلهي" ليس 
على الفعل» ولكن في حق الاعتقاد؛ إذ لا سبيل" إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حؤل” ووقت 
طويل. وقي هذه الآية دلالةً على أن ليس بين الشرك والإبمان منزلة ثالثةء على ما يقوله المعتزلة 
في صاحب الكبيرة» لأنه لو كان بين الكفر والإيمان متزلة ثالثة لكانوا إذا انتهزا عن الكفر 
ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم على قولحم فدلّ ما ذكر من المغفرة على أن ليس بينهما 
منزلة» ولكن إذا انتهوا عن الكفر دخلوا في الإيمان. 

وقوله عز وحل: وإن يعودوا فقد مَضَتْ سئة الأولين» قال بعضهم: وإن يعودواء إلى الكفر 
وقتال محمد بعدما انتهوا عنه فقد مضى كذاء يعي القتال. ويحتمل أن يكون قوله: يعودوا» 
أي داموا فيه" لا أنْ كانوا حرجوا منه» نحو قوله: يُخْرجُهُمْ من الظُلْمَات إل الور كانوا 
فيه» لا أنْ كانوا حرجوا منه ثم دخلوا في غير ذلك. ثم يحتمل وجهين بعد هذا. أحدها 
أن للكفر" حكم التجحدّد في كل وقت. والثاني ما ذكرنا أن ذكر" العَؤْدٍ فيه لدوامهم فيه 
وإن لم يحرجوا منه» وذلك جائز في اللسان» كقوله: مرجع من اللات إل التُورء ابتداء 
إخراج من غير أن كانوا فيه '' وكقوله: رقع السَماواتيء'' ابتداء رَفم» لا أنْ كانت موضوعة 
فرفعها من تغد. فعلى ذلك قوله: وإن يعودواء يحتمل أي داموا فيه. وقوله: فقد مَضَتْ 
سُنة الأولين» مَضّتء يحتمل ما ذكرنا من القتال. والثان سنة الأولين الحلاك الذي كان. 


تنوم حّ لا کون فنتة وَيَكُونَ الذيين كُلَه ان هزان لبها يماود بصبز۹[4٠]‏ 
وقوله: وقاتلوهم / حتى لا تكون فسة, قيل: الفتنة الشرك» أي قاتلوهم حي لا يكون الشرك» [۲۸۷ر] 


١‏ م - تاويل. 

سورة التوبة» 5/5. 

ن: أنه لا سبيل؛ ع: لأنه لا سبيل. 

حول أي قوة لأداء العبادة أو حولان الحول أي السنة لأداء الزكاة وغيرها (لسان العرب لابن منظور» «حول»). 
* ك: فيها؛ ن - فيه 

' الل ول الذين آمنوا...» (سورة البقرة 0017/9 

a‏ أن الكفر 

دونه دک 

* م - لدوامهم فيه. 


'' الله الذي رفع السماوات يفير عَمَدٍ ترونها» (سورة الرعب 1/17). 


1 


تأويلات القرآن 


ويكون الدين كله لله. ويحتمل قوله: حتى لا تكون فسةء أي عنة القتال» كأنه قال: قاتلوهم 
إلى الوقت الذي يرتفع المحنةء' وهو يوم القيامة. وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم" الدين. 
والفتنة هي الحنة الي فيها الشدة. ويكون الدين كله لله. 

وقوله" عز وجل: ويكون الدين كله لله هو يخرج على وجهين. أحدهما ويكون من الدين 
الذي هو الدين كله لله لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل الي كانت للشيطان» كأنه قال: 


ويكون الأديان الي يُدان بها دينا واحداء وهو دين الله الذي يُدعَى الخلق إليه» ويذلك بُعث 
الرسل” والكتب. واش أعلم. ويحتمل أن يكون” الحكم كله لله كقوله: تا كان ياد 
أتماة في دين اليك" أي في حكم الملك. 

وقوله:" فإن انتهزا فإن الله بما يعملون بصير. 


طوَإِنْ ولا فَاعْلَمُوا أن الله واكم نِغم الْمَوْلَ وَنِعْمَ التَصِيد4[١‏ 4] 

وقوله: وإن تولؤا فاعلموا أن الله مولاكم» قيل: ناصركم. وقيل: المولى المليك. نعم المولى ونعم 
النصيرء أي نعم الناصر وال مين ونعم النصير, لأنه لا يُعجزه شيء. وقيل: مولاكم» أي أولى بكم. 

طوَاعْلَمُوا اد ما غيم من سَيْءٍ قان بل حمْسَه وَلِلِرَسُول ولي الْقْرْقَ وَالتكَامَي 
وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السَِيلٍ إِنْ كُنثم آمَنثم بالله وَمَا ارتا عَلَى عَبْدَِا يَوْمَ الْقُرْقَان يَوْمَ الع 
الْجَمْعَانِ وَاللَه عَلَى كُل شَيءٍ قَدِينُ41[4] 

وقوله عز وحل: واعلموا أن ما غَيمتم من شيء فان لله حُْمُسَه وللرسول ولذي القربى» 
قال عامة أهل التأويل: إن الغنيمة هي الي أصاب المسلمون من أموال المشركين بالقتال عَنْوَةٌ* 


ك: ترتفع الفتنة. 

ع إلى بوء 

ن: قوله. 

* ن: الرسول. 

ك: ويكون. 

` فمدا بِأَوعِيِيِهِم قبل وعاء أحيه ثم استخرجها من وعاء أحيه كذلك كِدْنًا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين 
الملك» (سورة يوسف» .)75/١1١‏ 

ن - وقوله. 

من عتا يئو إذا ذل وحضع؛ وتتحت هذه البلدة عثوة» أي مُتحت بالقتال» قوتل أهلها حي عُلبوا عليهاء 
وفحت البلدة الأخرى ضلحاء أي لم يُعْلبواء ولكن ضولحوا على ؤج يؤدونه» وفي حديث الفتح أنه دحل 
مكة عَنوّة أي قَهْرا وعَلَبة (لسان العرب لابن منظور «عنو»), 


TYE 


سورة الأنفال: 4١‏ 


والفيء ما يعطون بأيديهم صُلحا. والغنيمة يأحذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم, والفيء 
يأخذه الإمام فيضعه ي مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس. وقال بعضهم: الغنيمة والفيء واحد. 

ثم قوله: واعلموا أن ما غدمتم من شيء فأن لله خمسه. إلى آخر ما ذكر» ذكر الخمس 
ولم يذكر الأربعة الأخماس' أنها لَن. لكنها للمُقائلة» بقوله: ' مَكُلُوا يا عَيِمْكمْ حلا َي" 
فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآيةء إلا ما استثئ الله منها' بالآية الأولى» وهو الخمس. 
وهذا ما أجمع عليه أهل العلم» وعلى ذلك تواترت الأخبار” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن صحابته موقوفة من تعده. رُوي أن البي صلى الله عليه وسلم سكل عن المال» يعي الغنيمة» 
قال: «لي حمسه. وأربعة أحماسه' هؤلاء»» يعي المسلمين." وروي أنه قسمها بين الحُقاتِلة 
يعن الأربعة الأحماس.” ون بعض الأخبار أن أبا الدرداء وعبادة بن الصامت'' والحارث بن 
معاوية كانوا جلوساء فقال أبو الدرداء:'' أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث صلى إلى بعير من المَْتم'' فلما انصرف تناول"' من وبر البعير فقال: «ما يحل لي 
من غنائمكم ما ين هذه إلا الخمس» ثم هو قردٌود فیکم».“' وعن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: كانت الغنائم نجرا" حمسة أجزاء» ثم يُسهم عليهاء فما صار لرسول الله فهو له.'' 


ك: أخماس. 

' ك: لقوله. 

سورة الأنفال» 1۹/۸. 

ع عنها. 

ك - الأخخبار. 

1 م أها. 

أخرحه ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 59/4. 
ورد في هذا لمعن أحاديث كثيرة؛ انظر مثلا: صحيح مسلم, الحهاد ۰-٤۷‏ 5؛ وسن نأب داود» الخراج 74-135 
وانظر للمزيد من الروايات: نصب الراية للزيلعي» ٤١۲/۳‏ . 

ك: ابن, 


3 


ف ع: وعباد بن صامت. 

'' ع: أبوا الدرداء. 

ع: من الغدم. 

ك ن: فناول؛ a‏ فتناول. 

“' روي بمعناه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ انظر: مسند أحمد بن حنيل» 011/8 ۲۳۱۹ ۳۲۹؟ 
وسنن النسائي» قسم الفيء ١‏ 

ك: بحرئ. 

'' رويعن ابن عمر بلفظ: ... فما کان لر سول الله صلی الله عليه و سلم فهو له يَتَكير. انظر : مسن دأحمد بن حنيل» ۷۱/۲. 


يو 


تأويلات القرآن 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت الغنيمة تسم على حمسة أحماس» فأربعة منها 
لمن قاتل عليهاء' وغير ذلك من الأخبار. وعلى ذلك اتفاق الأمة. ' ومنهم من يقول: يُقسَم 
[الخمس] على ستة» سهم لله يجقل في ستر الكعبة» وسهم لرسوله ينتفع به. ومنهم من قال: 
قشم" على خمسة, سهم لرسول الل“ وأربعة أخماس” لمن غنم. ومنهم من يقول: يُقصه" 
على أربعة» سهم لرسوله» وثلاثة أرباعه لمن غنم. 

ثم قوله: فان لله حنمسه وللرسول» يحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين. أحدها يما حعل 
ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقُرب الب هي لله فأضيف إليه على ما أضيف المساحد 
إليه» بقوله:' وَأ الْمَسَاجد بى“ وإن كانت البقاع كلها لله. وكذلك ما سمى الكعبة بيت 
الله -وإن كانت البيوت كلها لله- لما جعلها' موضعا"' لإقامة العبادات وأنواع المرب 
فأضيف إلى الله لذلك. '' فعلى ذلك يحتمل إضافة ذلك السهم إلى الله لما جعله لإقامة العبادات 
والقّرب وأنواع البر. وابد أعلم . 

والثاني أضاف ذلك إلى نفسه حصوصية لرسول الله إذ كان" ذلك لرسوله» وكانرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأموره لله حالصاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق» فعلى 
ذلك جميع ماله وما كان تَدوِيه يذه لم يكن له إنما كان ذلك "' لله حالصا يصرف ذلك ف أنواع 
المرب والبر في القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ الأحياء منهم والأموات جيعاء والقريب 
منهم والبعيد جميعا. ألا ترى أنه قال: «إنا معشر الأنبياء لا تورث ما تَوَكُنا صدقة». ١4‏ 
` تفسير الطبري» ١٠/4؟‏ والدر الشور للسيوطي» 55/4. 
ك: الأئمة. 
ك: تقسم. 
اع - الله؛ م: لرسوله. 
كه ااه 


* 
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ك: لقوله. 

سورة الجن 18/9/57. 

ع: ما جعلها. 

'' ع م - موضعا. 

a 00‏ فلك 

' ن: إذا كاك. 

ك - ذلك 

“' روي قريبا منه. انظر : مسن د أحمد بن حنبل» +٠٦۳۲‏ وصحيح ابحاري» فرض الخمس ١؛‏ وصحيح مسلي الجهاد .5١‏ 
TIA‏ 


0 


سورة الأنقال: 41١‏ 


هذا يدل أن ما يترك! صدقة' لا يُوَث منه» ولو كان له لَوَرِتْ" ورثئه ما يُووَث من غيره. 
دل أن نفسه وماله كان لله خالصا. وكذلك جميع أموره لله حالصا. ألا ترى أنه روي في الخبر 
أنه كان يجوع یوما ويشبع يوماء ويشبع یوما ويمجوع ثلاثاء' وكان یربط الحجر على بطنه 
للجوع." فإذا كان كذلك كان“ إضافة ذلك الخمس” إلى الله لخصوصيته' ' له» وخلوص نفيه 
وماله له. '' وإن كان جميع الخلائق'' وما تخويه أيديهم لله حقيقة, لَكِنْ هم فيها الانتفا ع 
وقضاء الحوائج والتدبيئ لأنواع التصوف في ذلك ومشاركةٌ غير في ذلك لم ينص بالإضافة 
إليهء وإن كان ذلك كله'' لله حقيقة. ولَمّا كان نفس رسول الله وما تځویه"' يده لله لا تدبير له 
في ذلك» ولا شرك لأحدٍ فيه» حص بإضافة”' ذلك إليه.' ' وهذا/ كما قال -والله أعلم- الْمُلْكُ [م١ض]‏ 
يَؤْمَيذٍ ّى" وقال: لِمَنَ الْملْكُ اليم بثو" وقال: مالك يؤع الین" وقال: وَبَرَرُوا يل كيا" 


5: 


١‏ ن ع: ما ينزل. 

1 ع + هذا يدل أن ما ينزل صدقة. 

ك ن ع: ليورث؛ م: ليوارث. 

0 اع م - حالصا 

عم - ويشبع يوماء 

١‏ عن أب أمامة عن النبي صلى الله عليه وملم قال: «ترض علي رئي لحمل لي تطحاء مكّة ذَهَباء قلت: لا يا رب 
ولكن أشبع يرما وأحوع يوما -أو قال- ثلاثا -أو نحو هذا- فإذا جغتُ تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت 
شكرتك وحمدتك» (سند أحمد بن حنبل؛ 51/5 ١؟؛‏ وسين الترمذي» الزهد .)٠١‏ وحتنه الترمذي. 

" وذلك في غزوة الخندق. انظر: مسند أحمد بن حنبل» +٠٠٠|١‏ وصحيح البخاري» المغازي ۲۹. وروي أنه 
صلی الله عليه وملم كان یربط ککرین. انظر: سنن الترمدي» الزهد ۳۸. 

^ عم- كذلك كان 

“ م: اجس 

'' م: للخصوصية. 


۳ 


ن - کله 

' ك: وما يحريه. 

' جميع السخ: بالإضافة. 

“' م + كله لله حقيقة ولا كان نفس رسول الله. 
7 سورة الح ؟55/9. 

سورة المؤومنء ٠١/6١‏ . 

سورة الفاتحت 24/١‏ 
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'' سورة إيراهيى 4١1/1؟.‏ 
إبراهيم 


TA 


تأويلات القران 


حص ' بالذكر مُلْكَ ذلك اليوم له" والبُرورٌ له لما ينقطع يومئدٍ تدبيرٌ جميع ملوك الأرض ويذهب 
سلطانهم عنهم ويصفو” البرورٌ له» وإن كان المُلك له" في الأحوال كلها والأوقات جميعاء وكذلك 
البرور له والمصيرٌ إليهء وإن كان ذلك راجعا إليه في كل الأحوال. فعلى ذلك الأول. واش أعلم. 


ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد” بقوله: ولي العرْقَ» قرابة رسول الله صلى الله عليه وسل 
بل في ظاهره دلالة أنه أراد به قرابة أهل السهام قي ذلك؛ لأنه حاطب به الكل» بقوله: واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء فأن لله نمسه وللرسول ولذي القرى؛ وظاهره أنه أراد به قرت من حاطب 
وكان ا نطاب لهم جميعا. ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: لِلرَجَالٍ تصیب يا رك اولان وَالْأَفْوَبُونَ* 
قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن قرابة المخخاطبين جميعا. " وكذلك لم يرجع قوله: إن ترك 
عميرًا الوصيَة وَين وَالْأَفْوَيينَ»' إلى قرابة رسول الله بل إلى قرابة المخحاطيين به. * فعلى ذلك الظاهر 
من قوله: ولذي القرى. إلا أن يقال: أراد قرابة ' رسول الله بدلالة أحرى سوى ظاهر الآية» وهو 
ما روي أنه" قسم الخمس بين بي هاشم" وما روي أنه قال: «ما لي من هذا المال إلا المنمس» 
والمخمس مردود فيكم»؛ ”' وما رُوي أن خد گتب إلى ابن عباس" ' يسأله عن سهم ذي القربى» 


' ع - بإضافة ذلك إليه وهذا كما قال والله أعلم الملك يومعذ لله وقال لمن الملك اليوم لله وقال مالك يوم الدين 
وقال وبرزوا لله جميعا عحص. 

. عم له 

1 ك: عنه ويصفوا؛ ع م: ويصفوا. 

1 اعم اله 

3 م: دليل المراد. 

سورة التسلى 7/4 

4 اع م - جميعا. 

* سورة البقرق 180/9. 

53 ل ابه 

ع بالقرابة. 

ع م - أنه. 

'' روي أن ابي صلى الله عليه وسلم أعطى بن هاشم وبي المطلب من الخمس. انظر : صحيح البخحاري» الغازي >٠۸‏ 
وسن نأي داوف الخراج ۲۰-۱۹. 

”' روي نجوه عن طريق عدد من الصحابة. انظر : مسند أحمد بن یل 184/9 721/0 9018 ۳۲١‏ وسن 

أبي داود» الحهاد 4١49 0171١‏ وسنن النسائي» قسم الفيء .١‏ 

تَحْدَةَ بن عامر بن عمير اليَمَامي» من رءوس الخوارج. حرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية. وله مقالات 
معروفة» وأتباع انقرضوا. مات مقتولا في سنة ٠/۸۷١‏ ٩1م.‏ انظر: لسان الميزان لابن حجر ١4/5‏ 

'' م: كتب إلى إلى. 


14 


۰ 


سورة الأنقال: 41١‏ 
فكتب إليه: كتبت' تسألني عن سهم ذي القربى ' لمن هو» وهو لنا أهلّ البيت» وقد كان ُتر دعانا 
إلى أن يُتكح منه أيمدا ويقضي" عنه* مفْرمناء فأًبينا إلا أن يُسَّمَه إليناء فأبى ذلك علينا. * فدل عل 
عُمَر هذا على أن التأويل في الخمس كان عنده أن رسول الله كان صل" به قرابته» ويَسْدٌ بالخمس 
حاجتهم» إذ کان" سبيل ا لخمس ما ذكرنا أنه لله" .معن أنه يصرف ف وجوه اقرب إليه» فلو كان 
الخمس حمًا لجميع' القراية أعطى من ذلك غنيّهم وفقيرهم. وما يأحذه الأغنياء من الخمس فإنه 
لايجري بحرى الصدقة ولا بحرى القُربة» فبان بذلك أنه [كان] لا عطي منه أغنياعهم بل صرف ' ' 
إلى فقرائهم على قدر حاحتهم؛ إذ لم يكن له کاب سواه صل بها كما يكون لغيره من الناس 
من المكاسب وأنواع اليرف. وما يدل على أن رسول الله أعطى بعض القرابة دون بعض ما وي 
عن ججير بن'' طم قال: لما قسم رسول الله سهم ذوي القربى '' بين" بن هاشم وبي المطّلب 
أنيت أنا وعثمانء فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم" ' لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله 
فیهم» أرأيت بي المُطّلِب» أعطيتهم وتنعئناء وإنما نحن وهم منك منرلة واحدة. فقال؛*' «إنهم 
لم يفارقون"" في جاهلية ولا إسلام وإما بنو هاشم وبنو الطب شيء واحد»» وشَبك بين أصابعه. "' 


كن ع: كنت. 

' م - فكتب إليه كتبت تسألي عن سهم ذي القربى. 

* نع م: ونقضي. 
ده 

* مسن دأحمد بن حنبل: 490/١‏ وسننالنسائي» قسم الفيء .١‏ وروي مختصرا؛ انظر: صحيح مسلم اللمهاد ۱۳۷؛ 
وسن نأي داود» الخراج 0-15 ؟. 


1 ع: يصلى. 
37 

عم + جعل. 
* ن:أنلل. 

نا ع م مجميع. 
' ن: بل يعطى؛ م - يصرف 
ن ع ابن. 

م: وذي القربى. 
1۳ 
ك بي. 

8 بي هاشم. 
ع م: يقال. 


'' ع م: لا يفارقري. 
١"‏ صحي حالبخاري» ا مغازي ۳۸+ وسن نأي داود» ا خراج ٠-۱۹‏ ۲+ وس نالنسائي» قسم الفيء +١‏ وتفسير الطبري» 
٠‏ والدر ا شور للسيوطي» .1۹/٤‏ 


۲۲١ 


تأويلات القرآن 

وقوله: فأن لله خمسه وللرسولء إلى آخر ما ذكرء بين أن حمس الغنيمة يُصرف 
في وجوه البر والقرب إلى الله» ثم فشر تلك الوحوه؛ فقال: وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليما لنا أن الخمس 
يُصرّف فيمن ذكر من أهلها دون غيرهم. وليس ذلك إيحابا منه لكل صنف منها شيئا' معلوماء 
ولكن على بيان الأهل والموضع. وهو كقوله: ِنَمَا الصَدَقَاتٌ لِلْقْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِين" الآية. حمل 
أصحابنا ذلك على أن الصدقة لا تجوز" إلا لمن كان من أهل هذه الأصناف؛ دون غيرهم 
ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم شيئا معلوما محدوداء ولكن على بيان أهلها. 
وعلى ذلك روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم عمر وعلي وحذيفة وابن عباس 
وجماعة من السلف ما يكر عددهم قالوا: إذا وَضعتَ الصدقة قى صنف واحد أجزآك° 
فلو كان لأهل كل صنف امن" منها كان المُعطِي بها صنفا واحدا مخالفا لا أمر به. فعلى ذلك 
قوله: فأن لله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى» الآية» معناه -والله أعلم- أن الخمس 
الذي يُكَقَرّبِ به من الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول؛ ومن كان من الأصناف الي ذكرها" 
فإلى أيهم" دفع ذلك الخمس أحزأه. وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه 
الأصناف أن يدّعي منه حمسا ولا ربعاء ولكن يُعطّى كل من حضر منهم بقدر فاه وحاجته 
وعلى قدر ما يراه الإمام» فإذا حاء فريق آحرون أغطُوا مما يدقع إلى الإمام من ذلك الخمس 
من المال كفايتهم. وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس 
نحوا'' ما كان يرى أنه لناء فرَغِبنا عن ذلك وقلنا: حق'' ذي القربى مس الخمس» فقال عمر: 


' ك: شيعا منها. 

طز إغا الصدقاث للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولّمَة قلوبهم وف الزقاب والغارمين وي سبيل الله واين ن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم) (سورة التوبة, 50/4). 

ا 

2 الأصنام. 

انظر جحمو ع الروايات: تفسير الطبري ١١۷-۱۹۹/۱‏ 

' أي لو أعطى لكل صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقة التّمْن... 
* ن: أذكرها. 

م: فإلى رأيهم. 

ع م ابن. 

غو. 

ن + حق. 


۲ 


Y۲ 


سورة الأنقال: 4١‏ 
إغا جعل الله الخمس لأصنافي متاهاء فَأَسْعَدُّهم بها أكنؤهم عددا وأشدُّهم فاقة» فأحذ ذلك 
ناس وتركه ناس.' وكذلك قعل عمر لَمَا وَل الأمر كما روي" عن ابن عباس قال: عرض 
علينا عمر أن يروج من الخمس أَيَمنا ويقضي" منه مَغْرمناء فأبينا' عليه إلا أن سمه إليناء 
فأبى ذلك علينا. فدل فعل عمر على أن القرابة يُعطّون من الخمس قدر حاحتهم وما يس به 
فاقتهم» إذ لو كان الحمس حقا لجميع' القرابة أعطى من ذلك غنيّهم وفقيرهم. وما يدل 
أيضا على أن الخمس لو كان حقا لجميع' القرابة غنيهم / وفقيرهم' لَقسمه“ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم كما قسم الأربعة الأحماس بين الحُقاتلة» بل أعطى منه بعض 
القرابة وحم بعضاء لما ذكرنا في [حديث] تير بن مُطيم. ومما يدل أيضا أن ذلك لأهل 
الحاجة منهم” دون الكل ما روي أن الفضل بن'' عباس وفلانا'' دخلا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وهو يومئذ عند زينب بنت جحشء فقالا:'' يا رسول الله أنت أبز 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغتا النكاح فجئناك لِتُوَّمَرَنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك 
ما يؤدي العُمال» ونْصِيب منها ما يُصيبون. فسكت طويلا حى أردنا أن نكلمه"' ثانياء 
حي حعلت زينب تلمع" إلينا من وراء الحجاب أن لا تُكلماه. ثم قال: «ألا إن الصدقة 
لا تنبغي”' لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا'' لي مخوية"" -وكان على الخمس- 


` روي قريبا منه؛ انظر: المسنن الكبرى للبيهقي» 744/5 


ع لقسمة؛ ن! بقسمة. 


'' جميع النسخ: وفلان. ٠‏ وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 


'' عم - أن نكلمه. 

لع يمع وألمع يلمع أي أشار بيده سان العرب لابن منظور» «لع»). 
E E‏ 

اع م: لا ينبغي. 

ع ادعواء 


ع إلى عية. 
۳ 


[1۸۸] 


تأويلات القرآن 

ونوفل' بن الحارث بن عبد المطلب»ء' فجاءاه. " فقال لمخوية:؟ «أنكخ هذا الغلام ابكك»» 
للقَصْلء فأنگکه؛ وقال لنوفل:* «أنكخ هذا الغلام ابنتك» فأنككنء" نم قال لمخرية؛" 
«أضدقهما" من الخمس كذا وكذا»." دل هذا على أن'! الحق فم قيه لأهل الحاحة منهم. 
وما يدل أيضا على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما لي من 
هذا" ' المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». ٠"‏ م خص القرابة بشيء منه. كان سبيلهم 
سبي أمر المسلمين» يعطي من يحتاج منهم كفايته. وعلى هذا [كان] أمر "' الأئمة الراشدين» 
ول يغيره علي رضي الله عنه لَّمَا وَل الأمرء وكان ذلك عندنا ما لا يجوز مخالفتهم عليه. 

فإن قيل: لو كان قرابة البي إنما يُعطّؤن من الخمس على سبيل الفقر والحاحة فهم على هذا 
يدحلون في عموم المساكين. فما وجه ذكره إياهم إِذَا؟ 

قيل: إن الله تبارك وتعالى قال في الصدقات: إِنَمَا الصَّدَقَّاتُ لِلْمُمَراءِ وَالْمَصَاكِين*' الآيع ٠"‏ 
ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد»»' ' فلو لم سهم الله 
في الخمس جاز أن يقول قائل: لا يجوز أن يُعطّوا من الخمس وإن كانوا”' فقراء» كما لا يحوز 
أن يُعطَوًا من الصدقة إذ كانوا”' فقراىء فكان؟١‏ سبب ذكر الله إياهم في ا خمس لذلك. وألذه أعلم. 


00 2 

م: وئوافل. 
0 ع: ونوافل ابن الحارث ابن عبد المطلب. 
5 م: فحاؤه. 


* م: اصدقها. أي أعطهما الصَّدَاق وهو المهر. 
صحيح مسلم, الزكاة 4١71‏ وسن نأي داود» الخراج 7-15 
'' ن: هذا أن. 
3 1 
عم من هده. 
1 تقدم تخريجه قریبا. 
3 جميع النسخ: ما أمر. 
“! سورة التوبة 5.0/9. 
0 اع م - الآية. 
سن نأي داود» الخراج ١-١6‏ 4 وسفن النسائي» الزكاة 6و 
7 ك: وإن كان؛ ع م: وإن یکونوا. 
ع م أو كانوا. 
As 4‏ 
Ed‏ فكانوا. 


Y4 


سورة الأنغال: 4١‏ 


ثم احتلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله في سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال طائفة 
منهم:' سهم الرسول للخليفة من بعده» وسهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال طائفة: سهم 
القربى لقرابة الرسول. ' وقال الحسن [بن محمد]: سهم القرابة لقرابة الخلفاء. " وقال غيره: 
القرابة قرابة رسول الله. وقد ذكرنا أنه يحتمل أنه كان له صل به قرابكه حق الصلة» أو يعطيهم 
بحق القرابة ما دام حيا. ثم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُورَثء 
ما تركُنا صدقةٌ».” فإذا لم يُورَث عنه ما قد حازه من سهامه فكيف يُووَث عنه ما عم بعد 
وفاته. ولو كان سهمه الذي ل يَلْحَقُهِ موروثا عنه كان سهمه الذي قد حازه أخرى أن يُوَث 
عنه» فإذا لم يُورَث الذي قد حازه ومَلَكه عنه لا يُورث الآكر. واي أعلم . 

وعن عائشة أن فاطمة والعباس' أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله وهما ينز" 
يطلبان أرضه من قَدَكَ وسهمه من خخيبر» فقال هما أبو بكر: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا ثُووَثء ما تَر كنا صدقة»» إفا يأكل آل محمد في هذا امال -أي من“ الغنائه- 
الله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه فيه إا أصنعه.' وتي بعض الأخبار قال: «لا يَقَيِم 
ورثيٍ ديتارا ولا درهماء ما ت ركت بعد نفقة نسائي ومَتُونة عاملي'' فهو'' صدقة». ٠"‏ 
وعن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق ما أفاء الله عليه سئة» ويجعل ما بقي 


ع 
24 


[بخعل] مال الله. وروي أيضا عنه”' قال: كانت أموال بن التضير“' ما أفاء الله على رسوله» 


7 كعم منهم. 

1 ن: رسول الله. 

" تفسير الطبري» ١٠//؟‏ والدر المشور للسيوطي» 55/5. والقائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ 
وليس الحسن البصري كما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. 


3 
ا 


“ صحيح البخاري؛ فرض الخمس +١‏ وصحيح مسل الجهاد .٠۲‏ 
٠‏ جميع النسخ: نفقة عاملي ومئونة نسائي. 
م + فهو. 
١‏ مسن د أحمد بن حنيل» +٠٦٤۲‏ وصحيح البحاري» الوصايا 7]؛ وصحيح مسلمء الحهاد 00 ولفظ الصحيحين: 
«لا يَفُتيم...». 
0 اع: عنه أيضا. 
1 م بي النضر. 
° 


تأويلات القران 

وكانت له حالصاء وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جَعَلّه في المراع' والسلاح." 
فهذه الأخبار تبين أنه لم بُورث سهم البي بعد وفاته» فهي تدل على أن لا تُقَدِر' بعد موت 
البي من حمس الغنائم للخليفة شيعاء وأن ذلك إنما“ كان خصوصا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كالصَّفِيَ الذي كان له خاصة دون غيره»” وكما لم يُوجف" عليه المسلمون 
َيِل ولا ركاب فكان له ذلك خاصة:؛ فليس لأحد لغير النبي صلى الله عليه وسلم خصوص 
من الخمس كما" ليس له حصوص من الصَّفِيَ وغيره»“ فكان ذلك له خاصة.* وإذا كان 
لأمر في سهم الرسول كما وصفنا ولم ينقص من الحمس الذي هو لله شي« بعد موت 
لبي ويخرج ذلك الخمس كله من الغنيمة» فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه 
لسهام حقا مقسوماء ولكن يُعطّؤن منه بقدر فاقتهم. ويدل ذلك أيضا على أنه لا يحب 
لكل صنف من هذه الأصناف سهم معلوم, لأنا قد رددنا سهم البي من الخمس على سائر 
لسهام» فكما جاز أن يُرَدَ عليهم سهم البي فكذلك يجوز أن يُجعّل سهم اليتامى أو بعضّه 
للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم يحضر اليتامى؛ لأن المع في الآية -والله أعلم- أن لا عط 
إلا من كان من أهل هذه الأصناف» وإذا أعطِي واحدٌ من أهل هذه الأصناف' ' فقد وضع الح 
في موضعه ول يُتَعَدّ به إلى غيره. 


' الكراع: اسم يجمع الخيل. والكراع: السلاح. وقيل: هو اسم يجمع اليل والسلاح إلسان العرب لابن منظور» «كر ع»). 

صحيح البخخاري» احهاد 8٠١‏ فرض الخمس 4١‏ رصحيح مسل الجهاد 4/8 . 

ن: أن نقدر؛ ع م: أن لا نقد. 

م اء 

' سنن أي داود» الخراج 4١5-١18‏ وسنن النسائي» قسم الفيء ٠.١‏ والصَفِي من الغنيمة ما اخحتاره الرئيس 
من المَهْتم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيره. وهو الصّفِية أيضا. وجمعه صَفَايَا (لسان العرب 
لابن منظور» «صفو»). 

أ الوّخف: سرعة السير. وَيف البعيرٌ والفرس يجض وجفا و وجيفا؛ أسرع. والؤجيف: صرب من سير الإبل 
والخيل. وأَؤْجض دابته: إذا حنّها. وقوله تعالى: فم أَْجَفْم عليه من يل ولا ركاب» (سورة الحشرء 
۹/)» أي ما أَغمكم؛ يعن ما أفاء الله على رسوله من أموال بين النضير مما لم يُوجف المسلمون عليه خيلا 
ولا ركاباء والركاب: الإبل. وقي الحديث: لم يُوجفوا عله بخيل ولا ركاب الإيجاف: سرعة السير الان 
العرب لابن منظور» «وجحف»). 

1 2 - كماء. 

1 ع وغير. 

ن ع م - فكان ذلك له خخاصة. 

'' عم - وإذا أعطى واحد من أهل هذه الأصناف. 


5 


ارده 


سورة الأنفال: 41١‏ 


ثم الخطاب في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء لا يحتمل كلا في نفسه كالخطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق» بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا؛ ألا ترى 
أن العسكر أو السرايا إذا دحلوا دار الحرب فتفرّقوا فيها فغنم واحد منهم يجب ضمٌ ذلك 
/ إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه. دل أن الخطاب بذلك راجع [۲۸۸ف] 
إلى جماعة» وهي المجماعة الي هم مَتَعَة يقومون للعدوء لا أنه حاطب كل أحد في نفسه. فهذا 
يدل على أن الواحد أو الاثنين إذا دلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فعٌيموا' غنائع لا نمس 
ولكن يُسَلَّم الكل له.' وأا الغنيمة نفسها لا يحتمل" أن ترحع إلى حدّ معلوم أو مقدار 
محدود كالزكاة وسائر الحقوقء لأن الغنيمة شيء يؤحذ من أيدي الكفرة وإنما يوحذ قَدْرُ 
ما يُظْكّر به ويوجد» فلا يحتمل أن يرحع الخطاب به إلى قذر دون قَدْرء بل القليل* 
من ذلك والكثير سواءء لا حدّ في ذلك ولا مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق 
الي بعل [الشارع] فيها حدّا ومقدارا للوجه الذي ذكرنا. وأما المصيبون لها والآخذون 
فلهم في ذلك مقدار» وهم الذين هم متعة. 

ثم نذكر' مسألة في قسمة السهام بين الرّجالة' والفُرْسَان وإن لم يكن في الآية كر ذلك. 
روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيير الرجل سهما والفرس 
سهمين» ثلاثة أسهم له ولفرسه.” وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حير للراحل سهماء وللفارس ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين للفرس.* 


1 نا ع: ثم تذكر. 

* جل الرّجُل رجلاء فهو راجل وجل إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه. واللجمع رخال ورجالة... (لسان 
العرب لابن منظور» «رجل»). 

روي الحديث بألفاظ مختلفة» فلفظ البخاري هكذا: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين» وللراحل سهما. قال: فشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل 
فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله سهم. انظر: صحيح البحاري» ال مغازي 58. ولفظ مسلم: 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ف لتقل للفرس سهمين وللرجل سهما. وف رواية 
أخرى لم يذكر: "ف الكقل". انظر: صحيح مسلين الجهاد ٥۷‏ . 

' رواه إسحاق بن راهويه وغيره؛ ولم يذكر: "يوم خيبر". انظر: نصب الراية للزيلعي» 2415/7 414 


5 


م 


تأويلات القرآن 


وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم خيير أربعة اسه 
سهم ذي القربى» وسهما' له مع المسلمين» وسهمين للفرس. ' ثم روي أيضا عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراحل سهما. " وعن المقداد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم* أسهم له يوم بدر سهماء ولفرسه سهما.” وعن علي 
قال: للفارس سهمان.' وعن المنذر قال: بعثه عمر في حيش إلى حِمْصء" فأصابه غنائي 
فقسم للفارس سهمين وللراجل سهماء* فرضي بذلك عمر.* فجعل بعض أهل العلم ما ذكره 
في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل» وقول بعض الرواة: ثلاثة أسهمء للفرس سهمين,'' 
وقول بعضهم: أَسْهّم للفارس سهمين» احتلافا وتضاداء فحملوا على التناسخ. وقد يجوز 
أن لا يكون ذلك كذلك. وقد تكون زيادته الي زاد' ' النبي للفرس على سهم -إن كان محفوظا 
ثابتا- لتقل تَقَّلَهِ الأْراى حيعذ"' ترغيبا منه للمقائلة في اتخاذهاء وتحريضاء كما يجوز 
أن يقول الإمام: من قل فيلا قله ليه ومن جام برا نذا فله كذ مرن بلك المقأتلة 
في القتال. فعلى ذلك زيادة سهم لكان الأْرَاس ترغيبا منه وتحريضا على اتخاذها. قأما إن كَثُرت 
الأثراس فإن سُهْمانهَا لا تكون أكثر من سْهْعَانٍ أصحابهاء لأن الفارس أكثر غَتَاءٌ من فرسه 
فإن لم يزد عليه لم ينقص عما يُسهم [له]. وكان أبو حنيفة رحمه الله سهم للفارس بسهمين» 


1 ك ن: وسهم. 
ع م - وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم خيير أربعة أسهم سهم ذي القربى 
وسهما له مع المسلمين وسهمين للفرس. ‏ وانظر للحديث: مسند /حمد بن حتبل» 4١/١‏ وسنن النسائي؛ 
الخيل ۱۷. 
* جميع النسخ: سهم. والحديث رواه ابن أبي شيبة والدارقطي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» 4١۷/١‏ . 
* ك - كان يقسم للقارس سهمين وللراحل سهما وعن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
* رواه الطبراي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» 4119/9 . 
الصنف لابن أبي شيبة» 485/7. 
جميع النسخ: إلى مصر. 
5 جميع النسخ: سهم 
كتاب الآثار لأبي يوسفء .1١91١‏ 
'' ع م - وللراحل سهم فرضي بذلك عمر فجعل بعض أهل العلم ما ذكره ثي هذه الأحاديث من الإسهام للخيل 
وقول بعض الرواة ثلائة أسهم للفرس سهمين. 
+ به؟ِ م: الي زادته. 


هو 


11 


YYA 


سورة الأنفال: 41١‏ 


وأبو يوسف' يرى أن يُسهم للفرس سهمين» ولصاحبه بسهم. والحجة في ذلك قوله" تعالى: 
وتنا أقَاءِ الله على رَسْولِهِ مِنْهُمْ مما أَوْحَفْتمْ عَلَيِْ من يل رلا گاب" فكانت النضير حالصة 
لرسول الله ولم يكن لمن حضرها من المسلمين شيء؛ إذ لم يُوجفوا عليهاء ميل ولا رگاب» 
وقد أ تؤها مسا فلما منع الوّجحالة من السْهْمَان لاستغنائهم في فتحها عن الخيل حاز أن يُزاد الخيل 
ني السّهُمان على سهمان الرَجّالة إذا كان الرجال يعون السهام وإن حضروا إذا ل جوا إلى ركوب 
الخيل. لكن الجة على هذا ما ذُكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحاربوا على النضير 
فُرسانا ولا رَجالة» ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم يحاربوا” عليها 
لم يستحقوا منها شيئا. وإنما دكرنا الله تعالى على سهولة أمرها وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا 
ولا رٍكابا. وإذا لم يحَارَبِ على مدينة فعَيموا.كال فهو مصروف في مصالح المسلمين» لا يجري فيه 
السهام. فكانت النضير على ما ذكر حالصة للبيء يأحذ منها نفقة نسائه» ويصرف سائرها إلى مصالح 
المسلمين. ومن الدليل على أن النضير لو احتيج منها' إلى حربو حاربهم [فيه] البي وأصحابه 
رخال حر" في غنائمهم القسمةٌ أن قوما من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من مدائن الشرك 
رجَالة فيم مايغتم منها كما يقم لو كان معهم فُرسان. ومن الدليل على ذلك أيضا أن الرّجّالة 
إذا كانوا مع القُرسان في الحرب قُسم هم" كما يُقسم للفارس حاصة» فلو كانت الغنيمة إغا تقسم 
لسبب الخيل ما أعطي الوّجَالة منها شيئاء إذ لا راس همه وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقوله عز وحل: إن كنتم آمنتم بالله» قال بعضهم: هو صلة قوله: وَفَاتَلُوهُمْ حى لا تَكُونَ 
فتۀ وَيَكُونَ الین کله پٹ" ثم قال: وَإِنْ تولا مَاغلَمُوا أن الله مؤلاگم '' أي ورن ولوا هر" 


' م: فأبو يوسف. 
جميع النسخ: بقول + قال الله. 
” فإوما أفاء الله على رسوله منهم فما أُوجَفْئُم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يُسَبْط رُسُلَهِ على من يشاء والله 
على كل شيء قدير» (سورة الحشر» 5/89). 
ك: عليه. 
ع م: حيث يحخاربوا. 
ن - منها. 
جميع النسخ: حرت. 
ن هم 
* سورة الأنفال» ۳۹/۸. 
'' الآية السابقة. 
'' م: وإن تولوهم. 
599 


[فمار] 


تأويلات القران 


وقد آمنتم أنتم فَاعْلَمُوا أن اله مؤلاكُم» ليس ول لهم. وقالت طائفة: قوله: إن كنتم آمنتم 
باله» ليس على الشرط على أن لا يكون غنيمة إذا لم يكونوا مؤمنين» ولا يجب" العدل 
في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه والإيقاظ» كقوله: وَذَرُوا مما قي مِنَ الرَبا 
إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ ' وكقوله: وَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ ' ليس على أنه لا يجب 
أن يذروا ذا لم يكونوا مؤمنين ولا يجب أن يطيعوا إذا لم يكونوا مؤمنين» ولكن على ما ذكرناء 
فعلى ذلك الأول. واد أعلم . 

وقوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» قيل: قوله:“ ما أنزلنا 
على عبدناء الملائكة الذين أرسلهم يوم بدر لنصرة" المؤمنين»' وأنزل عليهم المطر حي شد الأرض 
بذلك» فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد ما لا تقر" الأقدام فيها ولا تثبت» وشربوا منه ورَوَوًا 
بعدما أصابهم العطش» إذ كان" المش ركون أخحذوا الماء. وقوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» 
يوم بدر. وقوله: يوم الفرقان» قبل: يوم قزق بين الحق والباطل» لأنه عز وجل جعل يوم / بدر آية 
حيث علب المؤمنون المش ر كين مع قلة عددهم وضَّعْف أبدانهم ود الأسباب الي بها يحاروب 
ويقائل» وكثرةٍ العدو وقوتهم ووجودٍ أسباب الحرب والقتال» ليعلموا أنهم عَلبوا أولفك 
وهزموهم بنصر الله إياهم» فكان آية قزق الجن منهم والمُبطِل. وقيل: هو يوم الفرقان» ويومُ 
المع بذع البي والمؤمنين وجمنع المشركين» ويوم الافتراق افتراقي'' المشركين من المؤمنين 
وانهزامهم ' ' وهو كما سمي يوم القيامة يوم ابحمع ويوم الفراق بقوله: '' بؤم يجْمفكُع ليزم جني" 


١‏ عم + بي 

* سورة البقرق 7078/7 
" م - وكقوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ‏ وانظر للآية: سورة الأئفال» .٠/۸‏ 
ن - قوله. 

: ع: النضرة. 

الب اي 

* ن م: لا يقر؛ ع: لا يقرأً. 
a‏ إذ كانوا. 

* م: حيث غلب المش ركون. 
ع افتران. 

م انهزامهم. 

'' ك: لقوله. 


*' سورة التفابن» 3/54. 


۰ 


سورة الأنفال: 47-41 


وقال ف آية أخرى: وَيَوْءَ تَقُومُ السَاعَة يمه يَكَفََفُونَ ' فهو يوم الجمع" في حال» ويوم الافتراق 
ق حال 000 


َعدْوَةٍ لذا رَهُم بالْعْدوَة الْفُصْوَى وَالرَكْب سمل مِنكُم وَلَوْ تَوَاعَدتم 
خا لبعد وکن ف ال مشر یدن لد وريه 
ن تة وإ اله صبيغ عَليم41[6] 

وقوله عز و جل: إذ أنتم بالعُذْرَة الذّنيا وهم بالعُذرّة القَضرَّى» قال بعضهم: العُدُوَة القَّضوّى 
كيو الود اتی وااو اديا خَفِير الوادي الأدن. وكذلك قال الُكي: الغذوة الشَّفِير 
شَفِير الوادي. ' وقال أبو عؤسكة: العُذْوَة ناحية الوادي الي تليهم. وقال: إغا سميت "الدّنيا" 
لأنها دَنَثْ منك» و"الآحرة" لأنها استأعرت. وقيل: في حرف ابن مسعود "إذ أنتم بالعُذوّة 
اليا وهم بالعذوّة السَفْلّى." وقال” أبو معاذ:' العذوَة والعِدوّة لغتان." والوكب والذكتان 
وال گاب والراكبون كله" لغة. وقال في حرف حفصة: "إذ أنتم بِالعْدُوَة القُضا."' وقال بعضهم 
إذ أنتم» معشر المؤمنين, بالعُذرّة الدُنْيا من دون الوادي على الشَّطّ مما يلي المدينة» وهم 
بالعُذوَّة الفُضْوَّى, من الجانب الآخر ما يلي مكة يعي مشر كي مكة. 

وقوله: وال ركب أسفل منكم» يعن أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. وقال قتادة: 
جمع الله المشركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما شَفِيرا' ' الوادي» كان المسلمون بأعلاه '' 


سورة الرومء 1١14/50‏ 

ع م - ويوم الفراق بقوله يوم يجمعكم ليوم احمع وقال في آية أحرى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فهو يوم اللجمع. 
اع والأقصى. 

تسیر غریب القرآن لابن كتيبق» 9/ا١.‏ 

ك: قال. 

' بگير بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو ا مسن النيسابوري ويقال الدامغاني (ت. 71١ه/١٠لام))‏ صاحب التفسير» 
كان على قضاء نيسابور» ثم سكن دمشق» روى ال حديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر : تهذيب التهديب 
لابن حجر ١/44؛‏ وطبقات ال مفسرين للسيوطي» .41/١‏ 

وقد قرئ بهما في المتواترء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب من القراء العشرة بكسر العين» والباقون بضم العين؛ 
انظر: النشر في القراءات العضر لابن الحزري» 7175/5 

“ميت كله 

تُسبت هذه القراءة إلى زيد بن علي؛ انظر: روح العان للآلوسي؛ .5/٠١‏ 

5 ن ع م: شفير. 

“ان يأعاه. 


iA. 


تأويلات القران 


والمشركون بأسفله والوكب أسفل منكم» أبر سفيان انطلق بالعير' في ركب نحو البحر." 
وقيل: إذ أنعم بأدن المدينة وهم بأقصى مما يلي مكة على ما ذكرنا. 

وقوله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد يحتمل أي لو علمتم أنكم" تخرجون إلى الحرب 
دون العير لم تخرجوا إلا .ميعاد' لتتأهّبوا للحرب والقتال»” فاختلفتم في الميعادء إما للخروج 
نفسه» وإما للميعاد نفسه» أتخرجون أو لا تخرجون» أو منكم من يؤر الخروج عن وقت الميعاد, 
ومنكم من لا يخرج رأسا لينقضي ذلك. 

وقوله عز وجل: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاء يحتمل ليُئجز الله ما كان وعد 
من الظفر والنصر. أو ليقضي الله أمرا كان في علمه مفعولاء" أن إحدى الطائفتين "لك 
كأنه* قال: [كان] وعد الله مفعولاء أي منجرا. ويحتمل القضاء ابتداء إنشاءٍ وحلقي» أي 
ولكن لينشئ الله ما قد علم أنه يكون كائنا؛ أو ليحكم ما قد علم أنه يكون كائنا.' 
والفه اعام 

وقوله: لِيَهِلِك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينةء قال بعض أهل التأويل: ليكفر 
من كفر بعد ذلك عن بينة وحجة أن رسول الله كان على الحق وكان صادقاء ويؤمن 
من آمن على مثل ذلك. '' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لِيَهلِك من هلك عن بينة» 
قال: ليموت من مات عن بينة» ويحيا من حي عن بينةء يقول: عن بيان وحجة. وهو 
-والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أتاهم بآيات حشية فسمّوه ساحراء'' 


1 


م بالعين. 
جميع النسخ: الحرب؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۴۳و.‏ وقد رويت الروايةمعناها. انظر: تمسير 
الطيري. ١٠/١٠؛‏ والدر الشور للسيوطي» .۷٤/٤‏ 


0 


1 ع هذاء 
0 فإوعجبوا أن جايهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» (سورة ص» .)٤/۳۸‏ والآيات في هذا 
الباب كثيرة. 
ضف 


سورة الأنفال: ٤۲‏ 


وأخبرهم' بالأنباء الماضية" الى كانت في كتبهم فقالوا: إن هذ إلا أَصَاطِيرُ الْأَوَلِينَ' وقالوا: 
إنه مُعَلَّْ مَجئُون ' إِنّمَا يُعَلَمْهُ يسو * وقد كان رسول الله يخالفهم ف جميع صنيعهم من عبادتهم 
الأصنام والأوثان دون الله وكان يخوّفهم ويُوعِدهم بأشياءء وكان لا يخافهم؛ وهم كانوا 
رؤساء كُتراء لا يخالفهم أحد في أمرهم ونهيهم إلا من كان به جنون. فلما رأوا رسول الله 
حالفهم في جميع أمورهم' نسبوه إلى الحنون» وقالوا:' ساحرء بحنون» و مُعَلَّمْ ئون" فأراد الله 
أن يجعل له آية عظيمة حي لا يقدروا بالنسبة إلى شيء مما كانوا ينسيونه' من قبل» فوعد 
لهم النصر والفتح يوم بدر بعدما عَم أولنك ضَعْفٌ المؤمنين وقِلَةَ عددهم وقوه أنفسهم وكثرةٌ 
عددهم» ليكون حياةٌ من عي بعد ذلك عن بينة وآية»'' وموث من مات على مثل ذلك» 
وإن كان له من الآيات ما لو لم يعاندوا'' ولا كابروا عقولهم لكانت واحدةٌ”' منها كافية. 
فإن قيل: ما الحكمة في ذكر القصة من أوها إلى أحرها وهم قد علموا ذلك كله وشاهدوا؟ 
قيل: يُذكرهم"' -والله أعلم- الحال الى كانوا هم عليها من الضَّعْف والقلّة والخوف 
وقّقدٍ أسباب الحرب والقتال وكثرةٍ العدو'' وقوتهم ووجودٍ أسباب"' الحرب والقتال 
ليعلم الخلق أن النصر والغلبة ليس يكون بالكثرة' ' والقوة والأسباب» ولكن بالله عز وجلء 


عداو أخيرهم. 

1 جميع النسخ: بأنباء ماضية. 

' انظر مثلا: سورة الأنعام» 78/5 

' فم لزا عنه وقالوا مُعَلّمْ بجدون) (سورة الدحان» 014/44). 

* طولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعِلّمه بشر لسان الذي بُلجدون إليه أعحمي وهذا لسان عربي مبين» (سورة التحل» 
(T1‏ 

ك: أمرهم. 


* ع - ومعلم يحنرن. لثم تولوا عنه وقالوا معلّم بحنون) (سورة الدعان» .)١١/44‏ 


'' ع + لكانت واحدة. 
ا ع م + الل 
314 05 
وکر 
10 ع أسبابهم. 
“' م - من الضعف والقلة والخوف وفقد أسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجود أسباب الحرب والقتال 
ليعلم الخلق أن النصر والغلية ليس يكون بالكثرة. 
FF‏ 


]۲۸4ظ( 


تأويلات القرآن 
لعلا يكلوا إلى الكثرة ولا يعتمدوا على القوة ولا يَضْعْفوا لقلَو' ولا يَجْبنوا ولا يخافوا غير 
أو ]ليعرفوا أن ما أصابهم من المزيعة والغلبة إنما' أصابهم لمعصيةٍ كانت منهم أو إعجابا بالكثرة 
واعتمادا بالقوة والأسباب. واي أعلم. 


طإِذْ يُرِيِكَهُمْ الله في متامك فليا وَلَو أَرَاكُهُمْ كَبِيرا لَمَشِلْكُمْ وَلَكتارَعْمُم في الأفر 
َلَكِحَ الله صلم له عليم بِدّات الصّدُورٍ4[6] 

وقوله عز وجل: إذ بُریگهم الله في نامك قليلا؛ احتلف فيه. قال بعضهم: قوله: في منامك 
قليلاء المنام نفسه كان الل يري رسولّه المشركين في منامه قليلاء فأحبر" بذلك أصحابه 

عا رأى» فقالوا: رؤيا البي حقء القوم قليل» ليس كما بلغنا أنهم كثير. قلما التقّؤا ببدر؟ 
قلل الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقا لرؤيا رسول الله“ وقال الحسن: قوله: إذ يريكهم الله 
في منامك قليلاء أي في عينيك الى تنام بهماء وهو ف اليقظق' لأنه ذكر أنه قال رسول الل" 
صلى الله عليه وسلم: «تنام / عييئ» ولا ينام قلبي»,* وإنما أراه إياهم قليلا في العين ين الذي 
به ينام» وهو عبتا الوجه. ويدل على ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد 
لوا في أعيتنا يوم بدر حي فلت لصاح لي: تراهم سبعين» فقال: أراهم مائة» حي أخذنا 
رجلا منهم فسألناه» فقال: كنا ألفا.' فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا 
ثي اليقظة بالذي ينام فهو ظاهر. فإن كان أراه إياهم في المنام حقيقة فلقائلٍ أن يقول: 
إن رؤيا الرسول وحي» فكيف أراه إياهم قليلا وهم كثير حلاف ما هو في الحقيقة؟ قيل: 
يحتمل أن يكون أراه ٠‏ بعضهم لا الكلء فهو حقيقة ما أراه إياهم» فذلك قليل. '' وايش أعلم. 


ع م - لقلة. 

5 ما 

5 عم + الف 

ار 

روي مختصرا عن بخاهد؛ انظر: تفسير الطبري» ٠۲/٠١‏ والدر النشور للسيوطي؛ .۷٤/ ٤‏ 
* روح العا للآلوسي» .5/٠١‏ 

ك ن - رسول الله. 

صحيح البتحاري» المناقب 4 ؟؛ وصحيح مسل صلاة المسافرين .٠٠١‏ 

تفسير الطبري» 4١4-١51٠١‏ والدر ا مشور للسيرطي» 74/4 

ن: رآه. 


0 ع م: فلذلك قيل. 


5 


T4 


سورة الأنفال : ٤٤-4۳‏ 

وجائق أن يكون أرى أصحايه إياهم قليلا وإن أضاف ذلك إلى رسول الله. دليله ما ذكر 
3 في آخره حيث قال: وذ ُريكمُوهُم إذ الْميكم.' وذلك كثير في القرآن» يخاطب” به رسوله 
والمراد به غيره. ألا ترى أنه قال: إا ين عند الْكبر أَحَدُهُا أز كلاثما ملا َمل هما أف" 
ومعلومٌ أن نزول هذه الآية بعد وفاة' والديه. 

وقوله عز وجل: ولو أرَاكهم كثيرا لَفَشِلْحم أي اكبنتم» ولسازعتم في الأمر, أي احتلفتم” 
في أمر القتال والحرب. ولكن الله سلّم قيل: سلم وأتع للمسلمين أمرهم على عدوهم» 
فهزمهم ونصرهم عليهم. ويحتمل قوله: سلّم» أي أجاب للمسلمين ا استغاثوا واستنصروه 
بالنصر والظفر لهم. إنه عليم بذات الصدور, أي عليم بما في قلوب المؤمنين من الخين 
والقَتَل وأمر عدوهم. واي أعام. 


«إرَإِذ بُريكُمُوهُم إذ لَب £ ۾ في أَغيِبكُم ليل وَيُمَِلّكُمْ في أغييهم لِيَفْضِي الله أمرا 
گان مفغولا وَإِلَّ الله حع م الأغوز»[؛؛] 
وقوله عز وحل: وإذ يُرِيَكُمُوهم إذ التقيتم في أعيدكم قليلا ويمَبَلُكم في أعينهم, يحتمل 
قوله: وإذ يريكموهم, الآية» لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارا وأعواناء إذ كان قد وعد لهم النصر 
والإعانة بالملائكة» وكان' العدو مع الملائكة فاستقلواء لأن العدو وإن كانوا كثيرا فهم قليل 
مع اللائكة» فرأوهم قليلا على ما كانوا. وقلّل هؤلاء في أعين أولئك» لأنهم كذلك' كانواة 
قليلاء فرأوا على ما كانواء ول يروا الملائكة. وقال بعض' أهل التأويل: قلّل هؤلاء في أعين 
هؤلاءء وهؤلاء في أعين هؤلاء'' إذا التقواء لبْضْري بعضّهم على بعض» وليجترئ بعضهم 
على بعض على القتال. وان أعام. 


٠‏ الآية التالية. 

Ha‏ القرآن أن يخاطب, 
سورة الإسرای ۲۳/۱۷. 

3 1 

a‏ وفات. 

a‏ أي أخلفتم. 

' ك: فكان. 

ع م لذلك. 

ن + به. 

ج بعضهم. 

ن - وهولاء في أعين هؤلاء. 


۲ 


ro 


تأويلات القرآن 

ام م لد ارك ل 
درم وخا E MR‏ سهم المع وَيُوَأُو 

الد" في بدرء "فيه وعد ذلك هم“ كقوله: گان وَعْدُُ مَفُغولاً. * ويحتمل قوله a‏ 

ليخلق الله وينشئ ما قد علم أنه يكون كائناء أو ليفصل بين الحق والباطل ما قد علم أنه يكون. وقال 

بعض أهل التأويل: ليقضي الله أمرا كان, ف علمه. مفعولاء كائناء يقول: فيو حب أمرا لا دا كائن» 

ب امقر اشن نهر رق E‏ . وا أعلم. وهوقريب مما ذكرنا. 

وإلى الله تُرجّع الأمورء أي إلى الله ج تدبير الأمور وتقديرهاء" له التدبير في ذلك 

في الدنيا والآخرة. وذكر في بعض القصة اأ ن أبا جه“ لما رأى قلة المؤمنين ببدر قال: والله 
لا عبد الله بعد اليوم»" فأكذبه الله وقتله» فقال: وإلى الله ترجع الأمور, لا إلى الخلق. واي أ 


وأمر بدر من أوله إلى آحره كان آية حي عرف كل أحد ذلك إلا من عاند وكابر'' عقله 


يا أَيَا لين 1م موا إا لَقِيكُم فة فابئوا وَاذْكُرُوا الله كبيرا لَعَلّكُمْ تفْلخوت40[4] 
م يا أيها الذين آمنوا إذا اك لكر ا قيل:'' الفئة اسم جماعة 

'' إليهاء وهو من الفيء؛ وهو الرجوع؛"' تَفيئون” ' إليها ويرجعون. ذكر هاهنا الفئة 
0 التي تقدمت الرّخف» وهو قوله: إا لقم الَِينَ قروا رخفا" مكان الفعة,”٠‏ 


7 ان -أولتك, 

" سورة القمرء 84/ه4. 

۳ صحيح البحاري» الحهاد ۸۹+ والدر المشرر للسيرطي» 581-5860/97. 

عم م 

* سورة المزمل» ۱۸/۷۳. 

* ن + لايد 

0 جميع النسخ: وتقديره. 

^ ك + لعنه الله 

“ روي عن قتادة؛ انظر: تفسير الطبربي» 11/٠١‏ 

'' ك: من كاير وعاند. 

0 : قليل. 

ا ينجاز. 

'' م: من الفيء والرحوع. 

“' ك ع: يفعون؛ ن: بعنون. 1 

*' يقول الله تعالى: لإإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تُوَلُوهم الأدبار» (سورة الأنفال» .)٠١/۸‏ 
ك - وذكر في الآية اب تقدمت الزحف وهر قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مكان الفئة. 


A 


سورة الأتفال: 45-48 
ونهى أولعك عن تولية الأدبار بقوله: فلا يُوَنُوهُمْ الْأَدَْار' وقال هاهنا: فاتبتواء لِيُعلّم 
أن في النهي عن تولية الأدبار أمد بالثبات» وف الأمر بالثبات نهئ عن تولية الأدبار» فيكون 
في النهي عن الشيء أمد بضدهء و[في] الأمر بالشيء' نه عن ضدّه. . انث أعلم. 
وقوله: واذكروا الله كثيراء قال أبو بكر الكيساني: قوله: اذكروا الله كثيراء أي 
اذكروا الله فيما تعتدكم من طاعته ووَعّدكم من نصره؛ ولا تنظروا إلى الكثرة» فتظفروا." 
ويحتمل قوله: اذكروا الله فيما له“ من أنفسكم وأموالكم أي إن أنفسكم وأموالكم له 
إن شاء أخذها منكم بوجي تتقربون به إلى الله» فاذكروا الله ' على ذلك. وهو ما ذكر [في] 
قوله: 8 اله اث شكوى من الْمُؤمِنِينَ أَنفْسَهُع وَأَنْوَالَهُيي' الآية. ويحتمل اذكروا الله كثيراء 


في النعم الي أنعمها عليكم. أو يقول: اذكروا المَُام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي , 


يمنعكم عن المعاصي" والمخلاف لأمره» و[فيه] بعض ما يُرعٌبكم في طاعته. فيكؤن على هذا 
التأويل الأمر بذكر الأحوال. ويحتمل الأمر بذكر الله باللسان» وذلك بعض ما يُستعان به“ 
في أمر الحرب. لعلكم تفلحون» لكي تفلحوا بالنصر والظفرء أو تفلحون» أي تظفرون. 


لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ وَلَا تارّعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَتَ ريخكم رَاصيِوُوا إِنَّ الله 
غ الصَابِرِينَ©[17] 

وقوله: وأطيعوا الله ورسوله» أطيعوا الله فيما يأمركم بالحهاد والثبات مع العدو» ورسوله 
فيما يأمركم بالمقام في المكان والثبات وترك الاحتلاف والتنازع في الحرب. وذلك بعض 
ما يُستعان به في أمر الحرب. ولا تنازعوا فتفشّلواء أي لا ثنازعوا' / رسول الله صلی الله عليه وسلم 


` ن - بقوله فلا تولوهم الأدبار. 
a‏ بشيء. 
" كن ع: فتضطروا. 
٤‏ 
ع م: لكم. 
ˆ ن + فيما له من أنفسكم وأموالكم أي إن أنفسكم وأموالكم له إن شاء أحذها منكم بوجه تتقربون به إلى الله 
فاذكروا الله؛ ع - الله 
”7 طإإن الله اشترى من المؤمتين أنفشهم وأمواّم بآن هم اللحنة يُقاتلون في سبيل الله فيفئلون ويفتلون وَغدا عليه حمًا في التوراة 
والإبجيل والقرآن ومن أوق بعهده من الله فاستيشروا ييعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم6 (سورة التوبة» .)١١1/9‏ 
2 
اعم من المعاصي . 
0 کپ 


ع أي تنازعوا. 


[۲4۰] 


تأويلات القرآن 
فيما يأم ركم في أمر الحرب وعما ينهاكمء كقوله: بكاوك فِي الْحَقٍّ بغ ما تبي" 
لأنكم إذا تنازعتم اختلفتم فإذا احتلفتم' تفرقتمى فإذا تفرقتم فشلتم وجبتمء فلا تُنضرون 
ولا تظمّرون' على عدو کې بل ظفر بكم عدو . أو أن يقال: لا تنازعواء لأنكم إذا 
تنازعتم تباغضتم» فيشغلكم التبائغض بأنشكم | عن الجهاد]ء ويترك الجهاد مع العدو.” 
وانذ أعلم . 
8 010000 8 5 مار 57 5 
وقوله عز وحل: وتذهت ریځکم» قال بعضهم: يذهب' نص رکم وظفركم. وقال بعضهم: 
يذهب ريح دولتكم. ويحتمل رعكم" الريح الي بها تُنصَرون» على" ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «تُصِرت بالصّتاء وأميك عاد بالدّئُور».'' وهو ما ذکر:'' 
ف وجلو 5 ۱۲ 
َأَرْسَلْتا عَلَنْهِمْ رعا وَجْنُودًا لَمْ رؤا 
وقوله: واصبرواء أي اصبروا للجهاد ولقتال"' عدوكم. إن الله مع الصابرين؛ بالنصر 
لهم والظفر. وني هذه الآية تأديب من الله المؤمنين وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي في أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدوء لأنه' أمرهم بالثبات» وأمرهم بذكر الله 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف» وذلك بعض ما يُسئّعان”' به في الانتصار على عدوهم. 
' #يجادلرنك في الحق بعد ما تبيّن كأنمًا يُساقون إلى الوت وهم ينظرون» (سورة الأنفال .)١5/4‏ 
ع فإذا أحلفتم. 
م: ولا ولا تظفرون. 
* وعبارة الشارح هكذا: «فيشغلكم التباعُض بأنفسكم عن المهاد فيظفر بكم العدو» أو ترك الحهاد معهم ولا يقوم» 
(شرح التاويلات» ورقة ؟؟ار). 
عم يذهب, 
, ن - ريحكم صح ها ع م - ريحكم 
م: وعلى. 
ا ناعم - أنه. 
'١‏ صحيح البخحاري» الاستسقاء +۲١‏ وصحيح مسلي صلاة الاستسقاء .١١‏ 
'' ع م: ما ذكرنا. 
'' يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم حنود فأرسلنا عليهم ريا وجنودا لم تروها 4 (سورة ‏ 


الأحزاب» رم 
1 


ن: والقتال. 
٤ 15‏ 

ع م ولانه. 
*' ن: ما يستفاد. 


A 


سورة الأنقال: ٤١۷‏ 


رل تَكُونُوا كَالذِينَ ڪر جوا من دَيَارِهِمْ بطر وَرِنَاءَ الئاس وَيَصْدُونَ عَنْ سيل اللو 
رال با يَعْمَنُونَ مُجِيطً407[4] 

وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطّرا ف الناس» قوله: بطراء 
أي كُْرا بنعم الله كقوله: وَصَوَبَ الله مَكَل قَوِيَهٌ گات آمتة مُطْمَيتَقٌ ' الآية» فعلى ذلك 
هؤلاء' حرجوا من ديارهم كفرا بِأَنْعُم الله لأنهم خرحوا إلى قتال محمد وهو من أعظم 
نعم الله تعالى على حلقه» وهم كفروا تلك النعمة حيث خرجوا لقتاله. وكذلك قالوا في قوله: 
تعطارث مَعِيسَكهًاء " أي كفرت. وقوله: بطر كُفْرانا وتكثراء أي خرجوا متكبرين كافرين. 
ورِنّاء الناس» يحتمل مراءاتهم وحهين» أحدهما مراءاتهم في الدين»” لأنهم قالوا: اللهم' انصر أهدانا 
سبيلا وأوْصَلّنا رجا ورانا صَيْاء عندهم أنهم على حق وأن المؤمنين على باطل. ويحتمل مراءاتهم 
في أمر الدنياء لأنهم كانوا أهل ثروة ومال وأهل عُدَة وقوة» حرجوا" مرائين للناس. وقوله: ورِنّاء 
الناس» لأنهم كانوا أهل شرف عندهم فخرجوا لمراءاة* الناس. ويصدون عن سبيل الله 
أي يصدون الناس عن دين الله. أخبر عز وجل عن خروج أولئك الكفرة أنهم حرجوا لما ذكر» 
فكان فيه أمر للمؤمنين بالرو ج على ضد ذلك كأنه قال: احر جوا أنتم شاكرين لنعم الله قابلين 
متته متواضعين» مخلصين له الدين» داعين الناس إلى دين الله اخرجوا' على ضد ما خرجوا هم. '' 

وقوله عز وحل: والله بما يعملون حيط أي علمه محيط بهم لا يغيب عنه شيء؛ أو 
لا يتحلّص'' أحد عن ملكه ولا يغيب. وقوله: والله بما يعملون حيط يخرج على وجهين؛ 


' #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنةٌ مُطْمَيْتّةٌ يأتيها رزمُها رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأَنْعُمِ الله نأذاقها الله 
لباس الحو ع والنوف .هما كانوا يصنعون» (سورة النحل» .)١١١/١١‏ 
اع م - هؤلاء. 
فإو كم أهلكنا من قرية بَطِرث معيثتها» (سورة القصص» .)٨۸/۲۸‏ 
عم - الله تعالى على حلقه وهم كفروا تلك النعمة حيث حرجوا لقتاله وكذلك قالوا في قوله بطرت معيشتها 
أي كفرت وقوله بطرا. 
ع في الذين. 
اع -اللهم. 
ع جر جواا 
ع المراعاة. 
دام شاكرين لنعم الله قابلين منته متواضعين مخلصين له الدين داعين الناس إلى دين الله ار جوا. 
'' ع: على ما صد ما خرجوهم؛ م: ما خرجرهم. 
0 شيء لا يتخلص. 
Y4‏ 


تأويلات القران 


أحدهما والله بما يعملون حيط ' من مكايدهم وجيلهم والمكر برسول الله في الدفع عنه والنصر له. 
والناني حيط عا یعملون» تخزيهم ويكافئهم؛ ولا يفوت عنه شيء» على الوعيد. 0 


لوَإِذْ رَيَنَ كم الشَيِطَانٌ أَعْمَاحَم وََالَ 1 
قلا راءت لفقا تكص عَلَى 00 إن قري نگم إن أوى ها لا رؤد إق 
أحاف الله رال شديد الاب ۸[4؛] 

وقوله: وإذ زيّن هم الشيطان أعماهمء قال بعضهم: زيّن لهم الشيطان أعماهم, بالوساوس 
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس» وإنما قال لهم هذا ووسوس هم لَمَا ألقى إليهم: إنكم 
أل حرم الله وسْكَّانُ بيه وحُنَّاظُ فيقول: يدفع عنكم تَكبَة هؤلاء؛ يع أصحاب محمد 
كما دفع عنكم فيما كان من قبل. 

وقوله عز وحل: وإقي جار لکم» قيل: مُجير لكم مُغِيث. فعلى هذا التأويل كان قوله: 
إفني جار لكم كأنه يخبر عن الله أنه يغيثهم كما أغاثهم' من قبل في غير مرة. وقال بعضهم: 
إن الشيطان تمثّل بصورة" رجل يقال له: شراقة بن مالك بن“ جُعْشّمء فأتاهم فقال: لا ترجعوا 
حى تستاصلوهم»" فإنكم كثير وعدوكم قلیل» فيان غی رکم" ونحو" هذا من الكلام.* 
وقال صاحب التأويل الأول: لا يحتمل هذاء لأن أهل مكة كانوا جبابرة وأهل قوة وتطش 
وبأس» فلا يحتمل أن يَضدروا لآراء' رجحل هو دونهم» وهم بالوصف الذي ذكرنا. 


1 
2 
9 
شيا 
3 
35 
a‏ 
12 
ع 
6 


0 


ع م - أو لا يتخلص أحد عن ملكه ولا يغيب وقوله والله يما يعملون محيط يخرج على وجهين أحدها والله 
ما يعملون محيط. 

ن: كما أعانهم. 

م: في صورة. 

ع ابن. 

م: حي تستأصلوا. 

أي إن قتلتم المسلمين سيأمن غيركم من الئاس أيضاء ولن يخافوا من المسلمين بعد ذلك 

ن: وغير. 

في هذا المعين روايات كثيرة. وكانت بين قريش وبين بي بكر عداوة» فحافوا أن يستغل بنو بكر هذه الفرصة 
ويهجموا عليهم من ورائهم. فلذلك تمثل فم الشيطان في صورة سراقة الذي هو من أشراف بي بكر وطمأتهم. 
انظر : تغسير الطيبري» ١-١4٠١‏ ۲+ والدر الشور للسيوطي» .۷۸-۷۷/٤‏ وشراقة بن مالك مشهور بقصته حين 
اتبع الني صلى الله عليه وسلم عند حروحه من مكة للهحرة؛ ثم ساععت قوائم فرسه في الرمل...» وهو من ممُسلِمة 
القنح» (ت. 4 ؟ه/ 044م). انظر: الكاشف للذهبي» ١/457؛‏ وتقريب التهدذيب لابن حجر» 8؟5. 
ES‏ 


Y4 


سورة الأتفال: ٤۹-٤۸‏ 


وعلى هذا" التأويل" -أنه تمل به فلان- يكون قوله: وإفي جار لكمء ما ذكر في بعض القصة 
أن أبا جهل وأصحابه اعتزلوا واستشاروا" فيما بينهم فأتاهم إبليس مُتميّلا بشراقة فامتنعوا 
عنه واستأحرواء فلما رأى ذلك منهم فقال: إن جار لكمء وكان جارا“ لهمء فتأويل هؤلاء 
أشبه ما ذكر قي آحر الآية. 

وقوله عز وجل: فلما ترات الفئتان نص على عَقِبَيِه أي رجع مستأخرا مُقبلا وجهه 
إليهم؛ فقال إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب» إذا عاقب. 
قيل: رأى جبريلٌ مع الملائكة ينزلون»” فخحاف منهم.' ففيه دلالة أنه كان يخحاف" اللاك 
قبل اليو" العلوم." 


وذ قول المتافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِم رض عر هؤلاءِ دِيثهُم وَمَن يَكوَكل عَلَى الله 
ن الله عريز حکیم۹[4؛] 

وقوله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضء قال بعضهم: الذين في قلوبهم 
مرض» هم المشركونء غَرٌ هؤلاء ديئهم. وعن الحسن: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرضء قال: '' هم قوم لم يشهدوا'' القتال يوم بدر» فشمُوا منافقين. '' وقال بعض أهل التأويل: 
إن قوما كانوا أسلموا.عكة» فأقاموا بها مع المشركين؛ و لم يهاجروا إلى المدينة. فلما حرج كفار 
مكة إلى قتال بد ٠‏ حر ج هؤلاء معهم»' ' فلما عاينوا قل المؤمنين وصَعْمهم شَكُوا في دينهم وارتابواء 


' كنع +أهل. 
AA ES 1‏ ا ا لآراء رحل 
هو دونهم وهم بالوصف الذي ذكرنا وعلى هذا التأويل. 
* ك: وأشارواء. 
ن + لكم. 
: ع تنزلون. 
. جميع النسخ: عنهم. 
اع ل يخاف. 
3 جميع النسخ: يوم. 
يشير إلى قله تعالى: لقال فإنك من المُنظّرين. إلى يوم الوقت المعلوم» (سورة الحعحر» 58-719/18). 
'' ن + بعضهم. 
ع قرم يشهدوا. 
تفسير الطبري» +٠٠١‏ والدر ا شور للسيوطي» .۷۹/٤‏ 
E‏ إلى بدر. 
ع معهم. 
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[54۰] 


تأويلات القرآن 


وقالوا:' غَوّ هؤلاء ديئهم» يعنون أصحاب محمد. ' يقول الله: ومن يتو كل على الله» فيئق بوعده 
في النصر ببدر لقوفم: غَرَ هؤلاء دیځهم. فان الله عزيز لا يُعجره شيء. وقوله: غَرّ هؤلاء ديئهم» 
لأنه لم يكن معهم عة ولا أسباب الحرب من السلاح وغيره» فلم يكو نوا يقاتلون إلا لقوة دينهم. 
وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غَرَ هؤلاء ديئهم؛ فإن قيل لنا: ما الحكمة" 
في ذكر قول المتافقين في القرآن حى نتلوه في الصلاة؟ قيل: ذكر -والله أعلم- / لنعرف نحن 
عظيع منزلة الدين وحطيرٌ قَدْره ' في قلوبهم» أعي قلوب المؤمنين. وذلك أنهم بذلوا أنفسهم للهلاك 
خرو جهم لقتال عدوهم مع ضَعْفِهِم وقلّة عددهم وكثرة أعدائهم وقوتهم, رَجاءَ أن يَسْلَّمَ هم ديثهم. 
يذكر [ذلك] لا لنعرف عظيع محل الدين في قلوبهم؛ ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قَذره 
في قلوبهم. ' وف قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غَرَ هؤلاء ديهم دلالة إثبات 
رسالة محمد لأنهم إنما قالوا ذلك سرا فيما بينهم فأَطْلّع الله ر سوه" على ذلك لِيعلّم أنه عرف بالله. 
ثم احتلف في قوله: والذين في قلوبهم مرض. قال بعضهم: هم امش ركونء قال المنافقون 
والمشركون للمؤمنين: غَرَ هؤلاء ديثهم. وقال بعضهم: هم قوم أسلمواء وقد كانوا صُعَفاء 
في الإسلام والدين؛ فلما خرجوا إلى بدر فرأؤا ضَّعْفٍ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوة أولكك القوم قالوا عند ذلك: غَنَ هؤلاء ديئهم. وقد كر في بعض القصة أن قوما كانوا 
أسلموا بمكة؛ ثم أقاموا مع المشركين؛ ولم يهاحروا إلى المدينة. فلما حرج كفار مكة إلى قتال 
بدر حرج هؤلاء معهم. فلما عاينوا قلة المسلمين شَّكُوا في دينهم وارتابواء فقالوا مع المنافقين: 
غَرَ هؤلاء ديئهم؛ يعنون أصحاب رسول الله" صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ومن 
يتوكل على الله من المؤمنين فيثق به" في النصر ببدرء لقوم: عر هؤلاء ديئهم. '' 


ن: فقالوا؛ ع م؛ فقال. 

روي عن الكلبي وغيره؛ انظر : تفسير الطيري» +۲٠٠١١‏ والدر الشور للسيوطي» 5/4/. 
ك: ما الحكمة لنا. 

غ قدرته. 

١‏ م+ عظيم. 

اعم - في قلريهم. 

ع ورسوله. 

ل: حمد. 

ك ن - الله 

“جيف 


'' وقد تكررت هذه العبارات أعلاه؛ ولعل ذلك نتيجة لأسلوب الإملاء المنّتع في تأليف الكتاب. 


TE 


سورة الأنفال: 44 


وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» يجيء أن يكونوا' هم المنافقين' 
على ما فشره في آية أ أحرى." فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواو» كأنه“ قال:” 
يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض. إلا أن يُقال: إن المنافقين هم الذين ن أضمروا الكفر 
حقيقة 4 والذين في قلوبهم مرض؛ مم الذين لم يُضيروا الكفر» لكنهما ارتابوا وشَكُواء 
واعترض سك وا رتياث من بعد إذ رأؤا" تأر الموعود. 

وقوله عز وحل: غَيَ هؤلاء ديئهم, يخرج على وجهين. أحدهما قالوا: غَوّ الموعودٌ الذي 
وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتوح لحم والنصر في الدنيا. يقولون: غَرّ [هؤلاء] 
ذلك الموعوة الذي كانوا [ؤعدوا] به من الفتوح والنصر.” والثان يقولون: عر هؤلاء» 
الموعودٌ الذي وعدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة الدائمة. فيكون أحد التأويلين بالموعود 
ني الآخرة» وهو بالإسلام يكون. والثان بالموعود في الدنياء وهو الفتح والنصر الذي ذكرناه. 
وقوله: غَرَ هؤلاء ديئهم» لما رأوا أنهم تركوا آباءهم وأولادهم وجميع شهواتهم وبذلوا أنفسهم 
للقتال لِيَسْلّم هم ديثهم؛ لذلك قالوا: غَرَ هؤلاء ديئهم» لما لم يكن حروجهم وبذلهم أنفسهم 
لذلك إلا إشفاقا وحوفا على دينهم. أو طلبوا" لما بذلوا أنفسهم حياة الأبد في الآحرة فقالوا: 
غَرَ هؤلاء ديئهم. . وا أعلم . 

وقوله : ومن يتو کل على الله أي اعتمد على الله في حرب بدر -على ما ذكر أهل التأويل- 
والنصر فيه. وقوله: فان الله عزيز لا يُعجزه شيء بيز من يشاء بالنصرء يذل من يشاء 
بالقتل والهزيمة. أو من يتوكل على الله في جميع أموره ويكل إليه أموزه. واب أعلم. 
وقوله عز وجل: عزيز حكيم, العزيز في هذا الموضع هو الغالب» حكيمء مما أمر بالقتل. 
' كع م: أن يكون. 
جميع النسخ: المنافقون 
لعله يشير إلى قوله تعالى: للقي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب أليم .ما كانوا يَكذبون» (سور البقرة» 
0Y‏ 
ن ع: وكأنه. 


8 


5 


ن: يقول. 
7 ان - لكتهم, 
جميع النسخ: إذا ر 
لب 
الذي كانوا وعدوا به من الفتوح والنصر. 
* م: وطلبوا. 


YEY 


تأويلات القران 


ولو ترى إِذْ يوق الین مروا الْملَائِكَةُ يَطْرئُونَ وُجُوعَهُم وَأَدبَارَهُمْ وَذُوقُوا 
عَذَاب الْحَرِيق501©4] 
وقوله عز وجحل: ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, 
قال بعضهم: الآية [في] مقابلة قوله: ولا تَكُونُو! كَالَذِينَ تعرجوا من ارجم بطر راء الئاس. ' 
يقول -والله أعلم- ولو ترى إذ يتوف الذين كفرواء أي تمض" أرواح الذين كفرواء كين 
يقبضون أرواحهم وكيف يضربون وجوههم وأدبارهم. كأنه قال -والله أعلم- لو رأيت الحال 
الي تقبض" فيها أرواحهم وما ينزل لرأيت أنّ ما عملوا من ص الناس عن سبيل الله واستكبارهم 
على المؤمنين وخروجهم لقتال أصحاب رسول الله إنما عملوا“ بأنفسهم لا بالمؤمنين. وقوله: 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يحتمل ما ذكر 
من فعل الملائكة يوم بدر» لأن الآية ذُكرت في قصة بدر. ويحتمل أن يكون ذلك في كل كافر 
أن الملائكة يفعلون به ما ذكرء كقوله: وَلَّوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلايكَةٌ 
بَاسِطُوا يديهم" الآية» هذا في كل كافر. وقوله: يضربون وجوههم وأدبارهم, ليس على إرادة 
حقيقة الوجه والدبر» ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل صرب وكل جهة» كقوله: 
f, E Ra as 3‏ 5 55 
لَهُمْ من مَوْقِهِمْ ظلَّل مِنَ التَارٍ وَمِنْ تَحْتِهِم ظلَّل»“ ليس على إرادة التحت والفوق» ولكن 
على إرادة إحاطة العذاب بهي" فعلى ذلك الأول. وقال بعضهم: يضربون وجوههم, 
في حال إقبالهم' [على] المؤمنين» وأدبارهم: في حال إدبارهم وانهزامهم منهم. 
ذلك بمَا قَدّمث أَيَدِيكُم وَآَنَّ الله لبس بِطلا لِلْعَبيد4[١ء]‏ 
وقوله عر وحل: ذلك بما قذمت أيديكم» ذكر تقديم اليد وإن كان الكفر من عمل 
القلب لا باليد يُقَدّم في الغرف. وقوله: ذلك با قذمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيدء 
٠‏ سورة الأنفال ٤۷/۸‏ . 
ك: أي يقبض. 
ن ع م: يقبض. 
ع: إنما علموا. أي إنما ضَوُوا بأعمالهم أنفشهم ولم يضروا المؤمنين. 
* ولو ترى إذِ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أحرحوا أنفسكم اليوم يرون عذات الهرنٍ 
.ما كنعم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون» (سورة الأنعام» .)۹۳/١‏ 
١‏ سورة الزمر» .١5/88‏ 
ن - بهم. 
م: في إقباهم, 
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سورة الأنفال: ٠۲-٠١١‏ 


وق الآية دلالة الرد على المجبرة»' لأنهم لا يجعلون" للعبيد في أفعالهم صُتعاء يجعلون حقيقة 
الأقعال لله. وذكر ما قذمت أيديكم, فلو لم يكن لهم صُنع لم يكن" لقوله: بجا قدَمت أيديكم, 
معئ. وكذلك قوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد, فلو لم يكن لهم حقيقة' الفعل لكان التعذيب* 
ظلماء دل أن لهم فعلا. وايش أعلم. قوله: ليس بظلام للعبيدء' فيما شرع من القتال والإهلاك 
والتعذيب في الآحرة» لأنه كن لهم ما يكسبون به من النجاة والحياة" الدائمة» فما لحقهم 
نما ذكر / إنما كان باكتسابهم واحتيارهم. 


«كدأب 1ل فِرْعَؤْت ودين من قَبلِهِم گقروا بآيات الله فَأَحَدَهُم الله بيهم إن الله 
قوي سَدِيدُ الْعِقًاب)[۲٠]‏ 

وقوله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله» قال بعضهم: 
صنيع هؤلاء أي صنيع أهل مكة محمد كصليع فرعون وقومه عوسى» يعي" في التكذيب* 
والكفر بآياته. وقال قائلون: ضنع الله بأهل مكة بالعقوبة والتعذيب'' كصنيعه بفرعون وآله 
ومن سبق من الأمم من الإهلاك والتعذيب. وقد فعل بأهل مكة يوم بدر بسوء معاملتهم 
رسول الله كما فعل ذلك بفرعون وآله'' بسوء معاملتهم موسى."' و كدأب, قيل: كصنيع» 
وقيل: كفعل؛ وقيل: كأشباه» وقيل: کعمل» وهو واحد. 

وقوله عر وحل: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قري شديد العقاب» وقوله: شديد العقاب» 


أي لا يُضعفه شيء بمنعه عما يريد. 


0م 


تاكن 


ع: لكانت تعذيب. 
“7 ك - فلو لم يكن هم حقيقة الفعل لكان التعذيب ظلما دل أن هم فعلا والله أعلم قوله ليس بظلام للعبيد. 
* ن: إذ الحياة. 
۸ 
ع م ني 
ع: فالتكذيب. 
٠‏ عم - والتعذيب. 
'' ن: بقرعون والله اعلم. 
¥ 
عوسی 


3 


to 


[۲۹1] 


تأويلات القرآن 

ذلك باد الله لَمْ يَكُ مرا نعم أنعَمَهَا عَلَى قزم حى يُعَيدُوا ما بأنفيهم وَأ الله 
تييع عَلِيِم014] 

وقوله: ذلك» أي ذلك العذاب والعقاب الذي ذكره بأن الله ل َك مُغْيرًا نعمة أنعمها 
على قوم حت يُغيّروا ما بأنفسهم» قال قائلون: النعمة الي أنعمها عليهم هم الرسل الي بعثهم 
إليهم والكتب الي أنزها عليهم ل يَكُ مُغتّراء لتلك النعم» حت يُغيِروا ما بأنفسهم» بالتكذيب 
والرد وترك القبول. وهو كقوله: وا كُنَا مُعَذْبِينَ حى بعت رَسْولاء' وقوله: وا گان رَبْكَ 
مُهْيك الثُرى حى تبعت بي أَنَهَا رسو يأو عَلَيْهِمْ آياتتا ' الآية. وقال قائلون: قوله: لم يك 
مُغيْرا نعمة أنعمها على قوم حت يُغيَروا ما بأنفسهم, أي حن يصرفوا” شكر نعمه إلى غير الله 
ويعبدوا دونه أي لا يغير النعم الى أنعمها عليهم» حت يغيروا ما بأنفسهم, يعبدون غير الله 
ويشكرون غير الذي أنعم عليهم فعند ذلك غير الله' ما بهم من النعمة. وكذلك قال ابن عباس: 
نعمة من النعمء إن تولّوَا عن شكرها غَبر الله عليهم وأحذها منهم. والثاني يحتمل” النعمة الدينية» 
وهو تكذييهم الرسل وردُّهم الكتب بعدما أقسموا أنهم يكونون أهدى من إحدى الأ" 
واختيازهم الشرك والكفرَ على الإسلام والتوحيد فإذا احتاروا تغيير* ذلك غير عليهم. 

وقوله عز وجحل: ذلك بأن الله لم َك مُغّرًا نعمة أنعمها على قوم حت يُغيّروا ما بأنفسهم» 
يخرج على وجهين: أحدهما النعمة الدنيوية" لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قجلهم» 
ا بترك الشكر' ' هاء وإقا بضزفه إلى غير الذي أنعمها عليهم. ولو عبرت عليهم عبرت يدل» 
فليس ذلك في الحقيقة تغييرا. '' وأن الله ميع عليم» قيل: أي ميع لشكر من يشكره ويحمده؛ 


سورة الإسرای 2.18/15 

سورة القصص» ٥۹/۲۸‏ . 

ك: أي يصرفوا. 

عم ويعبدو0. 

ن - غير الله. 

0 ك: تحتمل. 

«إوأقسموا بالله هد أمانهم لان اهم نذير ايكون أَهْدَى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا ورا 
(سورة فاطر» 5/58 4). 

^ ن: تغير؛ م: التغيير. 

عم الدنياوية, 

ع: الشرك. 

'' جميع النسخ؛ تغيو. 

E3 


سورة الأنقال؛ -٠۴‏ ٤ه‏ 


علیم» » لزيادة النعمة إذا شكر. ويحتمل ”ميع» أي بحيب» عليم» ممصالحهم. ويحتمل أنه سميع» 


ما اروا من القول وجحهروا به» عليم» با أضتروا من العمل والشُّوؤور 


«إكدأب آل فِرَعَونَ َاَِينَ من 0 كَدَّبُوا بآيات رتهم فَأَهْلَكُْتاهُم بِذُنُوبِهم 
وَأَغْرَفْتا آلّ فِرِعَوْنَ وگل كَانُوا فاي4[ [o4‏ 

وقوله عز وحل: كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذَّبوا بآيات ربهم. فإن قبل: 
ما فائدة تخصيص ذكر آل فرعون من بييهم»' وما الحكمة في تكرار قوله: كدأب آل فرعون؟" 
قیل: لل لقي" ذكر آل فرعون لا كانوا أقرب إلى هؤلاء من غيرهم ممن كان قبلهم؛ 
ألا ترى أنه قال: إا ارعلا إِلَيِكُمْ رسر؟ اما عَلَيَكُمْ كما أَرْسَلْنا إل فرعن سر 
أو أن يدر أهلّ الكتاب منهم إا كانوا ينكرون بعث الرسول' من غيرهم» ويقولون: إن محمدا 
أني بعث إلى الأفين مثله؛ فقال: إن موسى لم يكن من القبط فبعث رسولا إليهم» فعلى ذلك 
محمد وإن" كان أميا فبِعث* إلى الأميين وغيرهم. وال أعلم بنلاك. وأما فائدة التكرار 
-والله أعلم- فهو" أنه ذكر'' في الآية الأولى الأحذ بالذنوب والتعذيب» ولم يبيّن ما كان 
ذلك العذاب» فبيّن في الآية الأحرى أن ذلك العذاب هو الإهلاك والاستفصال حيث قال: 
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون, الآية. ويحتمل قوله: فَأَتدَهُمْ الله دوبهب '" 
في الآخرة بكفرهم بآيات الله في الدنياء ذكر في إحدى"' الآيتين العذاب في الآحرة وفي الآية 
الأحرى الإهلاك في الدنيا. ولأنه ذكر في الآية الأولى"' الكفر بآيات الله ولم يبين ذلك 


١ 
من دينهم.‎ 2 
تكرر ذلك قبل آيتين؛ انظر: سورة الأنفال» 48/؟ه,‎ 
م - تخصيص.‎ 
.١ سورة المزملء لالاره‎ 
م وأن يذكر.‎ 
غم الرسل.‎ 
م - وإن.‎ 
لك بعك‎ 
جميع النسخ: وهو.‎ 
ن: أن ذكر.‎ '' 
سورة الأنغالء ۲/۸ه.‎ '' 
ع م: في أحد.‎ '' 
الأولى» صح ه.‎ - 
YEY 


تأويلات القرآن 
وذكر في الآية' الأحرى التكذيب ' بآياته» فبيّن" أن الكفر بآياته هو تكذييها. ثم التكذيب؛ 
إنما يكون في الأخبار» وكذلك التصديقء” وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق» لأنه بعل 
مقابله» وضده التكذيب. وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة» لأن مقايله الجهل» والجهل” بالل 
ليس هو التكذيب» لكن بالمعرفة يكون التصديقء" وبالجهل يكون التكذيب.* 


إن شر الدَوَابٍ عند الله الین كَفَرُوا هم لا ؤمئو د4[ ]٥‏ الذي عاذت مِنْهُم 
م يَنَفُصُونَ عَهْدَهُمْ في كَل مَرَةٍ وَهُمْ لا يَتَفُود57[4] 

وقوله عز وجل: إن شر الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون؛ ذكر هاهنا: 
إن شر الدواب عند الله الذين... لا يؤمنون. وقال' في آية أحرى: إن شر الدواب عند الله 
الصمٌ البِكُمْ الذين لا يعقلون» هم شر دوا حيث سمعوا الآيات والحق وعقلوها فلم يؤمنوا 
بهاء أي لم ينتفعوا بما عقلوا مما وقع في مسامعهم ونما درسواء كمن لا مع له" ولا لسان» 
نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا بما عقلوا. ويحتمل أن يكون في الآخخرة»'' أي يبعثون يوم 
القيامة ضما بُكُمّا عُمْيًا لما لم ينتفعوا في هذه الدنيا'' بهذه الحواسء"" كقوله: وَتَحَشُْرْهُمْ 
ؤم الْقيَامَةِ عَلَى وَجُوحِهِمْ عُمْيًا وَبكُمَا وَصْمَاء '' الآية. وقوله: إن شر الدواب عند الله 
أي شد" ' من الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهو كما ذكر في آية أخرى: 


' ع: وذكر الآية, 
' م - التكذيب. 
50 
ك ن ع: فمن التكذيب. 
ع - التصديق. 

عم - والجهل. 

ع م: بالتصديق. 

0 م: بالتكذيب. 

* ك: وذكر. 

ك دل 

'' جميع النسخ + هم. 

'' ن ع م: في الدنيا. 

*' ع م - الحواس. 

*' سورة الإسرا» ۹۷/۱۷. 
*' ك: أي إن شر. 


3 
8 


۷ 


YA 


سورة الأثقال: مه-لاه 


اع ا كي i 35 5 1 5 i E EE‏ 5 
أُوليِكَ كالأًنعام بل هُم أَصَلُّ' أعبر أن الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أضلّ من الأنعام. 


وقد ذكرنا / فائدة قوله: بل هُم أَصَلٌ» في موضعه. ويحتمل قوله: شر الدواب» أي شد من يت E‏ 


على وجه الأرض من الممتخنين» الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم يكونون بهذا الوصف 
إذا حتموا بالكفر وترك الإيمان. ثم احتلف فيه. قال بعضهم: نزل في بي قُرَيْظَة عاهدوا 
رسول الله ثم أعانوا مشر كي مكة' على رسول الله بالسلاح وغيرهء فَأَكَالَهَمِ رسول الله وكانوا 
في كل مرة وهم لا يتقون» تَفْصٌ العهد, أو لا يتقون»“ الشرك. وقال بعضهم: نزل قوله: 
إن شر الدواب» إلى آحر الآية* في المَرَدَة والفراعنة من الكفار» كانوا عقلوا ما سمعوا ودرسوا 
ولكن غيّروها فلم يؤمنوا به. على هذا حمل أهل التأويل تأويل الآية» وإلى ما ذكرنا صرفوا. 
وإلا صرف الآية إلى أهل النفاق أولى» لأنهم هم المعروفون بنقض العهد مرة' بعد مرة. 


وتا تَنقمَهُم في الحرب قَسَرِدْ بهم من حَلَْهُم لَعَلَّهُمْ يَذَكَرْو)07[4] 

وقوله عز وجل: فإما تشقفتهم في ا حرب» قيل: تأسرنهم في الحرب» وقيل: تلقيّهم في الحرب» 
وقبل: تحدنهم في الحرب. فَسَرْدْ بهم من خلفهم» قيل: نكل بهم كن بعدهم» أي اصنع بهم 
ما يدُكُلون من خلفهم' أي يمتنعون. وقيل: فعظ بهم من خلفهم» أي من سواهم. الآية نزلت 
في قوم عَم الله أنهم لا يؤمنون» وكان عادتهم نقض العهد, فأمر*”عز وحل رسوله أن بتكل هؤلاء 
ليكون ذلك عبرة وزجرا لمن بعدهم» إن لم يكن ذلك لهم زجرا" فيكون ف تنكيل هؤلاء منفعة 
لغیرهم» إذا رأى غيرهم أنه فعل بهؤلاء ما ذكر يكون ذلك زجرا لهم عن مثل صنيعهم. ولهذا ما قال: 
وَلَكُمْ ف القضاص عاك '' من رأى أنه يُقكل به امتنع عن قتل آحر» فيكون في ذلك حياة الخلق. 


سورة الأعراف. ۱۷۹/۷. 

ن - مكة, صح ھ. 

ك: ثم نقضوا. 

ع - نقض العهد أو لا يتقون. 
ن - الاية, 

ع ومرة. 

ك: من بعدهم. 

ع م فأمرهم. 

ك: زجرا هم. 

'' سورة البقرق 1199/9 


تأويلات القرآن 
وكذلك ما جعل الله من القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة؛ لأن في الطّباع الثفار 
عن القتل» فإذا رأى أنه يُمَكَل بتركه الإسلام أحاب إلى ذلك إشفاقا على نفسه وحوفاعلى تلف مُهْجيه ' 
فيكون في القتال رحمة. وكذلك جيع ما جعل الله فيما بين الخلق من العقوبات في النفس' وما دون 
النفس» جعل رَوَاجِر ومَوَانِع ' عن المعاودة إلى مثله. فعلى ذلك قوله: فَشَرَذ بهم ن خلفهم؛ عة 
وزجرًا من بعدهم» لعلهم يذ كرون لكي يذ كرو" النكال فلا ينقضوا العهد. وكذلك كل مرغوب 
في الدنيا ومرهوب” عل دواعي وزواجر لموعودٍ في الآحرة» وبجعل كل لذيذ وسَهي في الدنيا 
داعيا' لما وعد في الآخرة في الحنةء' وکل گريع وقبيح زاحرا له عن الموعود في الآخرة قي النار 
على هذا بناء أمر الدنيا. والتَشْرِيد” قال أبو عبيدة: معناه من التفرقة» أي فرق بهم" وقال الفي: 
قوله: فشَرَذْ بهم من خلفهم» أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتدكيل يتفرق به من ورا هم 
من الأعداء. قال: ويقال: ا بهم: َع بهم بلغة'' قريش. وقيل: تكله أي اجعلهم عظة 
لمن وراءهم وعبرة»'' وهو ما ذكرنا. وقال"' أبو عوسحة: التدكيل التحويف والرد عما يكر 
والتكال العذاب. وقال غيره: قوله:' ' فُشَرَدُ بهم من خلفهم, أي أَخفهم” ' بهم .ما صنع هؤلاء. 
وقال أبو غبتيد: التشريد في كلامهم التبديد والتفريق. وبعضه قريب من بعض. قال أبو عؤسكة: . 
قوله: فضّرَد بهم» أي كل بهم حي يخافك من خلفهم. '' والشّرِيد الطّريده والشريد أيضا القليل. 


' ك: نفسه, 
ع م: في النقض. 
ك زواجرا ومانعا؛ ن ع م: زواجرا وموانعا. 
a‏ یذ کروك. 
ك ن ع: ومرغوب. 
ن: وداعیا۔ 


5 


2 


اع م - في ابلبنة. 

ن - والتشريد. 

از القرآن لأبي عبيدق .۲٤۸/۱‏ 
ع م: وشرد, 

'' ن - بلغة. 

118 تسیر زيب الفرآن لابن قنيية‎ ٠“ 
اع: قال.‎ 4 

*' نم - قوله. 
*' م: أي أخلفهم. 
اك من بعدهم. 


Yo. 


سورة الأنغال : ۵۸ 


لاوما تححَاقنَ من فوم جياتة قاذ إِلَيِهم عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يجب الَْائِيِيَ58[4] 

وقوله: وإمَا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء قال بعضهم: قوله: تخافن» 
أي تعلمن»' من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء ‏ أي لا تفعل بهم مثل ما فعلوا من الخيانة 
ذتكون أنت وهم" في الخياتة سواء لأنّ عندهم أتكم معاهدون لقيام العهد تعدء' ولكن 
انبذ إليهم العهدء” ثم نَاصِتٍ فيما بينهم الحرب. وقال بعضهم: هو على حقيقة الحوف» 
يقول: إذا حفت منهم النقض أو الخيانة فانبذ إليهم» أي الي إليهم نقضك» لتكون أنت 
وهم في العلم بالنقض سواء. قال أبو عبيدة: قوله: فانبذ إليهم على سواءىء أي أَظْهر' لهم 
أنك عدوء وأنك مُناصِب هم» حن يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء." وقال بعضهم: 
[على] سواءء أي على أمر بَيّن. قال أبو عُتيد:” قال غير واحد من أهل العلم: فانبذ إليهم 
على سواى أَعْلِمْهم' أنك تريد أن تحاربهم حي يصيروا مثلك ف العلم» فذلك السواء. 
وقال' ' الكيسانئ: السواء العدل» وقال: فانبذ إليهم على سواء أي سز إليهم وقد علموا بك 
وعلمت بهم. وبعضهم قريب من بعض. وحاصل التأويل هو التأويلان اللذان' ' ذكرتهما. 
0 

وأصل العهد ما ذكر عز وجل في آية أخحرى» وهو قوله: إا الذي 0 الفط ركن 
م ٤‏ نفصو کم سيا وَلَمْ يُظاهِروا عَلَيْكُمْ أحد E‏ دهم إل مدهب" أمرعز وحل 


بإتمام العهد إلى المدة إذا لم يَنْمُصُونا شيعا" ' ولم يخونوا ولم يظاهروا علينا أحدا منهم» 


' ك: تخافن تعلمن. 
' م - قال بعضهم قوله تخافن أي تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم على مواء. 
ES‏ 
جميع السخ: معاهدون على عهد بعد عهد؛ والتصحبح من شرح التأويلات» ورقة 117ظ. 
1 ادم 
1a‏ مواء أظهر. 
* باز القرآن لأبي عبيدة» .۲٤۹/۱‏ 
^ ع: أبو عبيدة. 
ع علمهم. 
a‏ قال. 
2 ذع: هو التأويلين اللذين؛ م: هو التأويلين الذين. 
مورة التوبق 4/9. 
“' ن ع: لم ينقضواناشيا؛ م: لم ينقضوا ناسيا. 


1 


4| 


تأويلات القرآن 

فإذا فعلوا شيئا من ذلك فلنا' أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم. وكذلك ابتداء العهد 
فيما' بيننا وبينهم» إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم" العهد إذا لم يكن في العهد منفعة 
للمسلمين منفعة ظاهرة وخيرًا هم. فعلى ذلك ما دام يرجو في العهد منفعة للمسلمين ويا 
هم [فيجب] مراعاة ذلك العهد وحفظه. فإذا حاف منهم أو اطلع على خيانة منهم فله نقصّه, 
وال أعلم. ثم إذا كان تلك الخبانة من جملتهم أو ممن له تمتعة' فله أن يناب | معهم 
الحرب وإن لم ينبذ إليهم» وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصّص والسّرقة فليس له 
أن يحاربهم إلا بعد التجذ إليهم. 


ولا یخس الین قروا سوا نهم لا يغجزوت4[+ه] 

وقوله عر وحل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعجزون, قال بعضهم: 
لا بحسي الذين بخؤا وتخلّصوا منك -يا محمد- من المشركين يوم بدر” أي لا أظفرك' بهم 
في غيره من الحروب والمغازي» وأنهم يفوتون" ويُعجرون الله عن ذلك. وقال بعضهم: 
لا يحسبن الذين كفروا أنهم يُعجزون” ويفوتون عن فة الله وعذابه. وقراً بعضهم بتصب 
الألف: أنهم لا يعجزون» فمن قرأ بالنصب طرح "لا" وجعلها صلةء وقال: يحسين أنهم 
يُعجزون. وأما قراءة العامة فهي بالخفض: إنهم فهو على الابتداءء' فقال: إنهم لا يعجزون. '" 
وقيل: المُعجز والسابق'' والفائت واحد. وقال القُتِي: سبقواء أي فاتواء'' وجعل قولّه: 
إنهم لا يُعجزون,'' على الابتداء. 
7 ع: قلنا. 


۲ 


يا 


ك -هم. 


ن ع م: منفعة. 


5 


7 عم - يوم بدر. 

ع م: لأظفرك. 

م: يقولون. 

a‏ أنهم لا يعجزون. 

ع م: فهو بالابتداء. 

5 قرأ ابن عامر من الأئمة العشرة بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. انظر: النشر في المراءات العشر لابن الحزري» ۲۷۷/۲. 
ع م: السابق. 

*' تمسر غريب القرآن لابن قتيبة» 18 

ك - وقيل المعجز والسابق والفائت واحد وقال القجي سبقوا أي فاتوا وجعل قوله انهم لا يعحزون. 


YoY 


سورة الأتفال: ٠٠‏ 


عدوا لهم ما استطغئم من قُرَةِ ومن رباط الْيل تُرحِبون به عدو الله وَعَدُوَكُمْ 
و1 خرين من ذونهم ل تغلَموتهُم لله يَعلَمُهُم وما نففُرا من سَيْءٍ في سبيل الله وف إِليَكُم 
ونم لا تُظْلَمُود10[4] 

وقوله عز وجل: وأَعِدُوا هم' ما استطعتم من قوة, قال بعضهم: وأعِدّوا هم ما استطعتم 
من قوةء ولا تخرجوا إلى الحروب والمغازي' كما رجتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوق 
لأنه أراد أن يجعل حرب بدر آية ليميز بين المجق' والمبطل وبين الحق والباطل» لذلك 
أمركم بالخروج إليه بلا سلاح ولا عُدَةَ وأما غيرها من الحروب والمغازي فلا تخرجوا 
إليها إلا مستعدّين لها.“ وتعد. فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهم؛ وني الاشتغال 
بالاستعداد ترك الطاعة” له. وأمر عز وجل بالاعتداد' لهم بما استطاعوا" من الأسباب 


لما أن ذلك أَرْمَتِ للعدو من ترك الاستعداد» وإن كان عر وجل قادرا" أن ينصرهم على 
عدوهم بلا سبب يجعله' لأنفسهم. وهو کقوله: لنم أَسَدَّ رَهبَةُ في صدُورِمِمْ مِنَ الى" 
فأمر الله بالأسباب في الحروب وإن كان قادرا على نصر أوليائه على عدوه بلا سبب. لكنه 
أمر بالأسباب إا أن جميع أمور الدنيا جعلها بالأسباب من نحو الموت والحياة وجميع الأشياء 
وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعا بلا غذاء يجعل لهم» و[على] الموت 
بلا مرض ولا سبب» ولكن فعل ما ذكرنا.'' 

ثم احتلف في قوله: من قوة» قال بعضهم: القوة الرمي» وعلى ذلك رؤا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: وَأَعِدَُوا هم ما استطعتم من قوة, فقال: «ألا إن"' القوة الرمي»» 


` عم - والفائت واحد وقال القتبي سبقوا أي فاتوا و حعل قوله إنهم لا يعجزون على الابتداء وقوله عز وجل وأعدوا لهم. 
١‏ م: من المغازي. 

1 ع بين الحق, 

ن: إليها. 

: ن ع م: للطاعة. 

1 إعداد الشيء واعتداده و استعداده وتخداده: إحضاره (لسان العرب لابن منظور؛ «عد»). 
جميع السخ: ما استطاعوا. 

ع قادر. 

1 جميع السخ: يجعلها. 

'' سورة الحشرء 15/88. 

'' ع: ما ذكرنا. 


'' ك: فقال إن. 


تأويلات القرآن 


قال ذلك ثلاثا.' ويحتمل قوله: ما استطعتم من قوة, ما تَقْوَوْنَ به [على] الحربء" 
لا ما لا تَقْوَوْن به.' وقال بعضهم: القوة السلاح. وقال غيره: الخيل. وأمكن أن يكون؛ 
جميع أسباب” الحرب. وفيه دلالة أن القوة الي هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدّم»' ويكون 
قوله: لو اشتطغتا لَتْرَجْنَا معي" أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل. وال ألم . 
وقوله عز وجل: ومن رباط الخيل تُرهِبون به عدو الله وعدوكم, أمر برباط الخيل والإعداد 
للحرب رهبة للعدو. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم اختلف أهل التأويل* 
فيه. قال بعضهم: ثرهبون برباط الحيل المش ركين» وقال: وآخرين من دونهمء اليهود 
والنصارى» وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم؛ يركب هؤلاء أيضا. وقال بعضهم: وآخرين 
من دونهم» المنافقين؟ الذين كانوا فيما بينهم؛ لا يعرفونهم» كانوا طلائع'' للمشركين 
وعيرنا لهم» يخبرونهم عن حال المؤمنين» يرهب هؤلاء أيضا. وقال آحرون: قوله: وآخرين 
من دونهم؛ هم الشياطين» ورووا على ذلك خبرا'' عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «هم الشياطين -وقال- لن يل" الشيطان"' إنسانا في داره فرس عَييق».“" 


۱ 


صحيح مسلم» الإمارة 4١17‏ وسنن الترمذي» التفسير ۸. 

ع م: الحروب. 

1 ك: لا ما تفوون به؛ ن + الحرب. قال الشارح رحمه الله تعالى: «ويجتمل قرله: «إما استطعتم من قوق 
أي أَعِدُوا من السلاح ما تَقْوَوْنَ به وتقدرون على استعماله» لا ما لا تَقْوَوْن به ولا تفدرون على استعماله» 
(شرح التأويلات» ورقة ٤‏ ۳۳و). 

* ك: أن تكون. 

. م الأسبابة: 

' ناعم: أن يتقدم. 

5 «إلو كان عرض قرييا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولكن بدت عليهم الس وسيحلفون بالله لو استطعنا لتر جنا معكم 
يُهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذيرك» (سورة التوبة 45/9). 

* كن - أهل التأويل. 


5 عم - المنافقين. 
0 ن ع م: طلائعا. 
1 عم ا 
'' ن ع: لن جنيل. ‏ التتبل هو الحنون ومس الجن وعبّله أي جنه (لسان العرب لابن منظور» «عبل»). 
¥ 
ع ع: الشياطين. 


1 أعرجه الطبراني يلفظ "الحن” بدلا عن الشيطان. وف إسناده رواة ججاهيل. انظر: يحمعالزوائد للهيثمي» ۲۷۷+ والدر 
للشور للسيوطي» ۹۷/4 . و العتيق: الككرتم الرائع من كل شيء؛ والخيار من كل شيء... والعتق: الكرم يقال: ما 
أبين اليتق تي و جه فلانء يعي الكرم. وليتق: الجمال. وفرس عتيق: رائع كرمع تن اليتق (لسانالعريب لابن منظورء «عتق»). 

ot 


سورة الأنفال: ٠١-٠١‏ 


ويحتمل أن يكون قرله: وآخرين من دونهم» هم' الأعداء الذين يكونون من بعد إلى يوم القيامة» 
لا تعلمونهم الله يعلمهي فإن كان ذلك ففيه دلالة بقاء اللمهاد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: 
وآخرين من دونهم» هم الشياطين. لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهو كقوله: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ 
وَقَيلُُ مِنْ حَيِتُ لا تَرَوْتَهُمْ. ' فإن قيل: أي رهبة تقع للشياطين فيما ذكر من رباط الخيل» 
والسلاح الذي ذكر؟ قيل: يكون لهم رهبة في قمع أوليائهم. أو يكون لأوليائهم' رهبة» 
[ولكن] نسب ذلك إليهم؛ وذلك كثير في القرآن. وقوله: عدو الله وعدرٌكم. سمي عدو الله 
عدوا للمؤمنين.' ليْعلَّم [أن] من اعتقد عداوة الله صار عدوا للمؤمنين» ومن اعتقد ولاية الله 
صار وليا للمؤمنين» ومن كان ولي المؤمنين” يكون وليا لله. 

وقوله عز وجل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله برف إليكم؛ أخبر أن ما أنفقوا في سبيل الله 
يُوَمرأ عليهم ذلك." أما الف في الدنيا كقوله: وما أَنْمَفْكمْ من سَيْء فَهُوَ يُحْلِفُف* وأما في الآخرة 
الثواب. وأنعم لا تظلّمون» يحتمل وجهين. يحتمل وأنتم لا تُظلّمون, فيما يأمركم' با حهاد ف سبيل 
الله واتخاذ العُدَةَ والإنفاق فيهاء إذ أنفسكم وأموالكم'' لله له أن يأحذها منكم. والثان وأنتم لا 
تُظلّمون, في الثواب'' في الآخرة» أي يعطيكم الغواب في الآخعرة» أو التلف ف الدتيا. واب أحالم . 


ES 0‏ ر دك ل A‏ 
وإ جَتحُوا لِلِسَلْم قاجتخ لَهَا وَتوَكل عَلَى الله إنَهُ هر السَمِيع العليم4[١٠]‏ 
وقوله: وإن جنحوا للسَّلْمِ فاجنح لهاء قرئ بالنصب: للشَلُم وقرئ بالمخفض: للج 
ك هم 
' يا بي آدم لا فيكم الشيطان كما أحر ج أبويكم من الحنة يئر ع عنهما لباسهما لبرتهما سؤآتهما إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون4 (سورة الأعراف ۲۷/۷). 
' ع - أو يكون لأوليائهم. 
. ك: عدو المؤمئين. 
' م: وليا للمؤمنين. 
م: يوق. 
* ن - ذلك. 
“ طقل إن ري تبط الرزق لن يشاء من عباده ودر له وما أنفقتم من شيء فهر يُخْلِقُه وهو حير الرازقين» 
(سورة سيأ .)۳۹/۳٤‏ 
: ع فيما أمركم. 
ع وأموالهم. 
'' ع: والثواب. 
'' قراعة الكسر هي رواية أي بكر عن عاصم» وق رأ الباقون بفتح السين؟ انظر: اتشر في تراجت العشر لابن الحزري» ۲۷۷/۲. 


وه 


تأويلات القرآن 
وقال أهل اللغة: من قرأ بالنصب: للسَلْم حمل على المصالحة والموادعة» ومن قرأ بالنفض للسلم؛ حمل 
ذلك في الإسلام. وتأويله -والله أعلم- أي إذا حضعوا للصلح وطلبوا منك فاجنح لمم أي يل إل 
|14[ أ ولاكنع "عن الصلح معهم ما كان متهم من تفش العهد على ماذكر ف قوله: ل عاذت ينه 
م صو عَهْدَهُمْ ني کل مر جو" يقول: : لايمنعك عن الصلح إذا طلبوا ذلك ما كان منهم من اللَقّْض 
ونث العهود. ' وتوكل على الله ولا تخف خياتتهم ونقضهم العهد فإن الله طلعك ويكفيك 
على ذلك. ومنهم من قال:” قوله: وإن جنحوا للسّلم» أي إذا حضعوا وتواضعوا للإسلام فاقبل 
منهم واحضع هم كقوله: وَانَفِضُ بحتاحلكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ' أمره بخفض الحناح لهم." ذكر هاهنا 
أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا” أن نعطيهم؛ وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا يحل لنا أن نطلب منهم 
الصلح إلا أن نضطر" إلى ذلك. وهو ما ذكر ني آية أحرى حيث قال: فا تهئوا وَتَدعُوا إل الصَلْم 
وَأنم الأعلَونَء '' نهانا أن ندعوهم إلى الصلح ولنا قوة وعْدَة للقتال معهم» وأما إذا كانوا طلبوا 
منا ذلك أولا فيجاب لهم ' ' إلى ذلك. ويحتمل ما ذكرناء أي لايمنعك لما كان منهم من نقض العهد. 
وقوله: فَاتخ هاء يحتمل ذكره بالتأنيث» أي للمسالمة والمصالحة. وقال بعضهم: السَلّم 
هو مؤنث كقول القائل: 
الصَلْمٌ تأدٌ منها'' ما رضيتٌ به والحزب يكفيكَ من أنفاسها جر غ."' 


١‏ ع - قرأء 

اع م: ولا يمنعدك, 

" سورة الأنفال ۸/٦ه.‏ 

a‏ المعهود. 

* ع: من قالوا. 

* سورة الحجرء 84/19. 

* م + وکقول أي بکر. 

* ن - يلزمنا. 

' ك: أن يضطر. 

سورةٌ محمد 41/ه8. 

4 م: فيجابون. 

0 م منا. 

7 0 والبيت للشاعر عباس بن مزداس» يقول: إن الصَلّم إن طالث لا تضرّك ولا يلحقك 
0 وارب أقل شيء منها تكفيك ( لسان العرب لابن منظور» «أبس»). وجر ع الماء وجرعه يجبرعه بجمرعا: 

.. والجزعة: مء الفم يبتلعه» وجمع الجرعة جرع (لسان العرب لابن منظور» «حرع»). ٠‏ والعباس 

رن ده وهو من شُجعان الشعراء. انظر : الإصابة في حياة الصحابة 
لابن حجر 25017937 


Y0 


سورة الأنفال: ٠۲-٦١‏ 


فإن قيل: ما المعين في قول من قال بالإسلام بقوله: ' فاجنح لهاء وهو كان يدعو إلى الإسلام» 
ولا شك" أنه كان يقبل منهم الإسلام؟ 

قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرا بترك المواحذة بها كان" منهم في حال نقض العهدء 
لأن من قولنا: إن ما أصابوا في حال العهد من اللتراحات والأحذ يُتتعون بها ويؤاخذون إذا أسلمواء 
واد" ا اا مين من غ ار و رک ر 
فاجنح هاء ولا تواخذهم ".عا كان منهم في حال نقض العهد. وقال الحسن: هذا منسوخ» نسخه* 
قو ونلا موت اى الآية . '' وقال بعضهم: نسخه ' ' قوله: فاقوا الل ركن "' الآية 
وقال بعضهم: نسحه"' قوله: فلا تهئوا وتذغوا إلى الم رانم الأغلَونَ ا 
إذا رأى الصلح والموادعة نظرًا للمسلمين أجابهم إلى ذلك وصالحهم» وإذا طلبواهم منه الصلح وبالمسلمين 
قوة للقتال'' والحرب معهم لم بهم إلى ذلك. وما ذكر هؤلاء من نسخحه فذلك لا نعرفه. واد أحلم. 


لو يُرِيدُوا أن يدعو قان حبك الله هُر الي أَيَدَكَ بتضرو وَبالْمؤْمِيين1[4] 
وقوله عز وجل: وان يريدوا أن يخدعوك في في الصلح ويخونوك» فإن حسبك الل 
أي أمكنك الله منه كقوله: : وَإِنْ يُرِيدُوا باك فَقَدْ تعاثوا الله من قبل فاگ نهم" 


٠‏ ك: لقوله. 
ع م: وهو لا شك. 
جميع اللسخ: ما كان. 
والأخذ يأ بمعين الأشر والقتل (لسان العرب لابن منظورء «أخذ»). 
' ع: وإذا انقضوا. 
ن - في حال العهد من الحراحات والأخذ يتبعون بها ويواذون إذا أسلموا وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا. 
ع: ولا تواحذوهم. 
جميع النسخ: نسخها. 
' #إقاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يُتمرمون ما حرم الله ورسوله ولا ينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حب يعطوا اللحزية عن يلو وهم صاغرون) (سورة التوبق» 8/9؟). 
تفسير الطري» "14/٠١‏ 
جميع الدمخ: تنسخها. 
ند انسح الأشهز الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحدقوهم ومُدُوهم والخضروهم واقْعْنُوا هم کل کؤضد 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فڪلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» (سورة التوبق 9/ه). 
جميع النسخ: نسخهاء 
"ن ع م: القتال. 
*' سورة الأنفال .۷١/۸‏ 


تأويلات القران 

وإن كان قوله: قاجتخ لها" في الإسلام» فيكون قوله: فإن حسبك الله أي يُطلِعك الله 
على ما في قلوبهم من النفاق» أي وإن حفت منهم أنهم يُظهرون لك الإسلام ثي الظاهر 
ويكونون في السر على ما كانوا من قبل فلا يمنعك ذلك عن قبول الإسلام منهم؛ فإن الله 
يُطلِعك ذلك ويكفيك على ذلك. وابطه أعام 

وقوله عز وحل: هو الذي أيدك بنصره وبا مؤمنين» يحتمل قوله: وبا مؤمنين» بالملائكة الذين 
أنزلهم معونةً للمؤمنين يوم بدر. ويحتمل بالمؤمنين» المؤمنين الذين' كانوا معه. فأحبر أنه يؤيده 
بنصره وبنصر المؤمنين» وكان النصر له بالله في ال حقيقة» بقوله: ' وما اضر إلا مِنْ عند الله. ‏ النصر 
من الله يكون مرة” بالأسباب: بالمؤمنين وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 


ا ني د تن قُلُوبهِم وَلَكِنَ الله 
يھ بيهم إِنَهُ زير عكيم14[ [1r‏ 
eS‏ 
قال بعضهم: : أف بين قلوبهي بالدين الذي اجتمعوا عليه كقوله: ا 
ن كُلُوبَكُمْ فَأَصَْحْمْ يميه إخوائا و كفم عَلّى شَمًا حُفْرَةٍ مِنَ الثار [فأنمَدَكم منها]" أ 
أنهم كانوا أعداء ما داموا في الكفر» ف RS‏ 
التأليف بين القلوب” والاجتماع بينهاء ولكن يجوز أن لا يوجد التأليف وإن وجد الإسلام” 
ليعلم أن الله هو الذي يؤلّف بينهم بلطفه وفضله» بقوله:" ولكن الله أف بينهم. وقد يجوز 
أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين ومرة باللطف من الله فإذا كان 
الخلاف والعداوة'' بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف والعداوة» 
' الآية السابقة 
' ن - الذين. 
3 م: فقوله 
سورة آل عمران» 4١57/7‏ وسورة الأنفال» .٠١/۸‏ 
ˆ ك:مرة يكون. 
* سورة آل عمراث 21١7/78‏ 
ع م - بين القلوب. 
اع م - الإسلام, 
* ك: لقوله. 
٠‏ م - والعداوة. 


سورة الأنقال: ٠٠-٠۳‏ 


وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. إنه عزيز حکیم غزیز:' لا يُعجزه شيء» 
حكيم: في أمره وحكمه. 


لإا أَيُهَا التئ شبك الل وَمَن اتّمَعَكَ من الْمُؤْمِيِين[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها النبي شبك الله ومن البعك من المؤمنين, قال بعضهم: شيك الله 
و حشبك من اتبعك من المؤمنين» أي كفاك الله" في العون والنصر" لك وكفاك للمؤمنين 
أيضا فيما ذكرنا. وقال بعضهم: كاهو ع وي كاي ارقي ست 
نصر اللهء” وحشيك نصر المؤمنين» وهو على ما ذكر: هو الي أَيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤيبين.” 
والأول أشبه. واش أعلم . 

وتا ُا ائ عرض الْمؤْمِِنَ عَلَى الْقعالٍ إن یکن نكم عِشْرُونٌ صَايرُونَ يليوا مائكإن 
َِن يکن نكم اة غلبو ألا من الَِينَ قروا باتهم قَومْ لا يَفمَهْرنَ4 [5] 

وقوله عز وحل: يا يها الي عرض الؤمنين على القتال» التحريض على القال يكو 
بوجهين. " أحدها أن يعد هم من المنافع في الدنيا و يُطمع لهم ذلك من نحو ما جاء من التنفيل» 
E‏ أو يد لهم المنافع قي الآحرة» كقوله: إن اله اشتوى من اموي * الآية. 
وما ذكر من الثواب في الآحرة بالنفقة الي ينفقونها' في سبيل الله» قوله: كل ددم عَلَى تحار 
تُنجيكُع ين عَدَاب الي ' ' الآية. فيما ذكرنا فيه وعد المنافع لهم في الدنيا والآحرة / ووعد النصر لهم. 


١‏ .+ عزيز: 

* ع لاله 
ك: النصر في والعون. 

“عم - وحسبك من اتبعك من المؤمنين أي حسبك. 

' ع: نصرك الله. 

* سورة الأنفال 1۲/۸. 

7 ع: وجهين. 

0 لإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيفئلون ويُقُكلون وَغدًا عليه عنًا 
في التوراة والإبميل والقرآن ومن اؤ بعهده من الله فاستبشروا بتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» 
(سورة التويق» 111/8). 

١‏ ك: تنفقونها. 

' لهل أدلكم على تحارة تتجيكم من عذاب أليم تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. ييز لكم ذنويكم وَيُدْحِلْكمٍ جنات بحري من تمتها الأنهار ومساكن طيبةٌ في حنات 
عَذْنٍ ذلك الفوز العظيم. وأحرى تحبونها تضوٌ من الله ومَنْحُ قريب وبر المؤمنين (سورة الصفء .)18-1١‏ 
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تأويلات القرآن 
والثاني يكون التحريض ns‏ ي صل إليه» كقوله: ألا اتون 
قَوْمًا نوا أَنِمَائَهُمْ -إلى قوله- َاتلُوهُمْ يُعَذّ م ان بكم وتفرمع ومن ب نض ركم عَليِهمْ 
ريشق فلوو كن وريه بيعي عبط ارون ا 4 ' جمع الله عز وجل 
ف هذه الآية جميع أنواع الخير الذي يكون في القتال مع العدو مر النصر” للمؤمنين عليهم 
00 السرور ف صدورهم” وني الحزن عنهم وتعذيب أولئك بأيديهم. وفيه إغراء على العدو 
: ألا ئُقَاتلُونَ قَوْمًا تگئوا أَنِمَاتَهُمْ م وَعَُوا بإخراج ج الرَسُولٍء فذلك كله يحرض على القتال 
ورم وابد أ 
وقوله عز وجل: إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفرواء الآيةء احتلف في معن هذا. قال بعضهم: قوله: إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا كذاء على الأمرء كأنه قال: لیکن منکم عشرون صابرون يغلبوا كذاء 
كر العشرةً القيام لمائق» وقال: دليله أنه على الأمر قوله: آلآنَ عقف الله عنكي” ولو لم يكن 
على الأمر والعريمة E NE‏ أنهم إذا صيروا 
وثبتوا لعدوهم غلبوا عدوهم على ما أخبر: گم مِنْ فة قلي غَلَبَثْ فِقةٌ يره دن اللي" 
ع عل :لان ل إن يكن کو رو ا حبر أنهم إذا صبروا 
غلبوهم وهم كذلك -والله أعلم- إذ ظاهره وعد وخحية.' والأشبه'' أن يكون على الأمرء 
ليس على الخبر» على ما ذكرنا من قوله: آلآنَّ تمق الله عنكم.'' 
وقوله: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» ما هم وما عليهم. 


| ك: لضرر. 

أ لا تُقاتلون قوما تَكَنُوا آيمانهم وتُوا باخراج الرسول وهم يدهوكم أؤل مرة أتخشؤنهم فالله أحنُ أن تخشزه 
إن كنتم مؤمنين© (سورة التوبة» .)١5-17/9‏ 

ك ن ع: من وعد النصر. 

ن: في قلوبهم 

الآية التالية. 

ن ع م: على الوعيد. 

«كم من فعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واله مع الصابرين» (سورة البقرة» .)۲٤۹/۲‏ 

جميع النسخ: وهو 

وعبارة الشارح هكذا: «أخبر أنهم إذا صبرواغلبواعلى ماوعد الله تعالى وأخخبر عنه» (شرحالناويلات . ورفة 4 *"ظ). 
a‏ ولا شېه. 

'' الآية التالية. 
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سورة الأنفال: 5 

وَإِنْ يَكُن مِنَكُم أل يَفلِيُوا أَلْمَنِ يإذن الله وال مح الصَّابرِينَ77[4] 

وقوله: الآن خقّف الله عنكم ولم أن فيكم صَغفا. 

فإن قيل: ما معيئ قوله: وعلم أن فيكم صَعْفاء وقد كان يعلم أن فيهم صّعْفا' وَقْتَ 
ما مر العشرة القيام لمائق» والعشرين لمائتين؟ 

قيل: أمر بذلك مع علمه أن فيهم صَعْفمًا وإن كان ف" ذلك إهلاك أنفسهم» وذلك منه 
عدلء إذ له الأنفسء إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل» بقتل العدو» والتخفيفٌ منه رحمة 
وفضل. مر الواحد القيام لعشرةٍ على علم منه بالضعف ابتداء امتحان منه» وله أن يمتحن عباده 
عا فيه ؤشكهم ويا لا وُسْعَ لهم فيه. وفي الحكمة ذلكء إذ له" الأنفسء له“ أن يُتلِمّها كيف 
شاء بها شاء. وهو ما ذكر [في] قوله: ولو ّا كتَئتا عَلَتْهِمْ.” ولو لم يكن له في الحكمة ذلك 
لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم. والثاني يعلم فيهم الضَّعْف كائنا شاهدا كما علم أنه يكون. 
وهو ما ذكرنا في قوله: عبن تَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُم وَالصَايِرِينَ' أي يعلم بجاهدا كما علم 
أنه يجاهد. فعلى ذلك هذا. 

ثم ذكر العشرين والمائتين [وذكر المائة والألف] " يحتمل على التحديد. ويحتمل لاعلى التحديد؛ 
ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عددا عَيْوَ العدد الذي في المنسوخ, لأن في المنسوخ ذكر العشرين 
لماثتين» وقي الناسخ ذكر أف لألفينء* بقوله:" وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. 
فإن كان لا على التحديد فيلزم لواحا القيام لاثنين» وي الأول الواحد لعشروّء وعلى ذلك روي ' 
عن عمر رضي الله عنه قال: إذا لقي الرحل رجلين من الكفار فَاسْتْأَسِرَ فلا فداء له عليتاء 


:0 ن ع م: ضعف. 

' ك: وأن نْ. 

0 ع أذلة. 

نله 

” «إولو أا كتبنا عليهم أن افلا أنفسكم أو لخر جوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان يرا هم وأشدّ تثبيتاك (سورة النسلى 57/4). 

1 طولَتبلوَئَكُمْ حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم 4 (سورة محمد 51/40). 

جميع السخ: العشرة والعشرين؛ والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 

ع لا لغير. 

ك: لقوله 


FS 
ل - روي.‎ 
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تأويلات القرآن 
وإذا' لقي ثلاثة فأسِر فعلينا فداؤه. و لم جعل للواحد الفرار من اثنين حيث لم يو حب عليه القداىى 
وقد عل له الفرار من ثلاثة' حيث جعل عليه الفداء. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال ذلك. ' ويحتمل على التحديدء إذا كمل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام 
لهمء وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم. وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لاثتين» إن قَدُوا 
منهم لم يُعْذّرواء وأن يصبر مائة لألفء* إن قَدُوا منهم لم يُعْذّرواء قال: ثم أنزل الله: الآ خفف الله 
عنكم وعَلِم أن فيكم صَعْفًاء فأمر أن يصبر مائة لماثتين» وإن قروا منهم لم يُعْذّرواء وأن يصير 
الألف لألفينء إن قَرُوا منهم لم يُعدّروا. فإن كان على التحديد فهو على ما" يقولون أنهم 

ما م يكونوا [ف] متعة' فإنه يسعهم أن لا يقاتلوا. 
وقوله عز وجل: فإن يكن منكم مائة صابرة» قال بعض أهل التأويل: الصبر هو حبس النفس 
على ما أمر الله وكفها' عن جميع شهواتها ولذّاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 
وقال بعضهم: الصبر هو أن يوطّن نفسه في القتال مع العدو» ويحبسها في ذلك. والشكر 
قيل: هو أن يبذل نفسه'' وما يحويه لله لا يجعل لغيره. فيكون الشكر والصبر في الحاصل 
سواءء وإن كانا في العبارة مختلفين» لأن الشكر هو بذل النفس وما عَوَئه يذه لله والصير 
هو الك والاحتباس على جميع ما أمر الله وأداء ما افترض'' الله علي فإذا حبسها عن 
غيره يكون باذلا له. ٠"‏ وهذا سمي الصبر إعانا بقوله: إلا الَينَ صَعروا وَعَمُِوا الصّالحاتي" 


: م: فإذا. 

' جميع النسخ: عن ثلالة؛ ع + حيث لم يوجحب عليه الفداء وقد جعل له الفرار عن ثلاثة. 

" أي إنه كان في بدء الأمر يجب أن لا يفر الواحد من العشرة» ثم نسخ ذلك وتيف بأنه يجب على الواحد عدم الفرار 
من الاثين؛ انظر: صحيح البخاري» التفسير سورة 5/8؟ وتفسير الطبري. ٠۳۹/٠١‏ والدر الشور للسيورطي» 
NTT‏ 

١‏ 3 وأن يصر الألف لألفين. 

: ك ع م: فهو ما. 

م: أنهم لم. 

* فلان في مَتَعَة أي ف قوع يحمونه وعنعونه (لسان العرب لابن منظور» «منع»). 

7 ك ع م: قال بعضهم. 

, ك ن ع: ويكفها. 

' ك: لنفسه. 

'' ن ع م: ما افرض. 

"!ا عم له 

'' سورة هود 2.11/١١‏ 
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سورة الأنفال: ٠۷-٠١‏ 
ذكر الصبر هاهنا مكان ما ذكر في غيره' الإبمان بقوله: إلا الذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحات." 
وقوله: والله مع الصابرين؛ في النصر لهم على عدوهم والغلبة عليهم. 


اقا كَانَ لبي أن یکوت لَه أشرى حم يُنْخِنَ في الأزض تُريدوت عرض الذَّنْيَا وَاللَهُ 
ريد الآخرة ة الله عَزِيرُ حكيم» [ıv]‏ 

وقوله عز وجل: ما كان لني أن يكون له أسْرّى حتى يُنْخِن في الأرضء قال أبو بكر 
الكيساني:' عاتب الله رسوله؛ وأصحاته في أحذ الْأُسَارى بقوله: ما كان لنبي أن يكون له 
أُسْرى حق يخن في الأرض» وبالغ في العتاب في أذ / الفداء من الأُسَارى بقوله: تريدون [«واظ] 
عَرَض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استشار 
أصحابه في الأسَارّى أشار أبو بكر إلى أحذ الفداء» ومر إلى القعل» فقال: «لو نزل من السماء 
عذاب ما بحا إلا عمر».” عاتبهم بالأخذء أَحْدٍ الأسارى» و [عاتبهم] أشدٌّ العتاب في أحذ الفداء. 
وأمر' بالقتل وضرب الرقاب بقوله: اضرا موق الأغتاق وَاضْرِبُوا منهم كل كو نابر 
بضرب الرقاب وضرب البنان. وكذلك يخرج قوله:" لَؤْا كا مِنّ اللو سبق لَمَسَكُمْ فِيما 
أَحَذْتم عَدَابُ عظيم»" على العتاب. إلى هذا يذهب" أبو بكر '' الأصم. ا 
لم يكن" الأنبياء صلوات الله عليهم فيما مضى يكون لم أُسَارَى حن يُنْخِنوا في الأرض.“" 


ك ن: في غير. 

انظر مثلا: مورة الشعراء» 7710/55. 

1 م: الكساني. 

ع ورسوله. 

' روي عن ابن زيد؛ انظر: تمسير الطبري» .48/٠١‏ وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» .١١8/4‏ 
اع م: أو أمر 

مورة الأنفال» 7/8 1. 

ن: يخرج من قوله. 

الآية التالية. 

ك - يذهب. 

ن٤‏ أبي بکر. 

''ك دقال. 

ك: م كن. 

*' تفسبر الطبري» 45/٠١‏ 407 والدر امشور للسيوطي» .١١5/4‏ 
TA‏ 
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[٤۲۹ظ‏ س۸ 


4ظ[ 


تأويلات القرآن 
ون سعيد بن جبير قال: لا يُقاكى آعاری المشركين ولا ُن عليهم حن نوا بالقتل» 
ثم تلا: ی إا انر A‏ لوهم فد وا الْوَنَاق.' إلى هذا ذهب هؤلاء. * والإنْخمان قال ابن عباس: 
القتل. وقال' أبو معاذ: جنول" أي يُدَلَلواء الممتحن: الذليل. وقال' أبو عوسحة: حت يجن 
في الأرضء أي يُشْخِن في أهل الأرض» يكثر القتلى والجراحات» يقال: أَنْكَمْت في القو» 
إذا أكثرت” فيهم القتل والجراحات» ويقال: ضربه حن انه أي ضربه" حن لا يقدر 
على القيام. وهو ما ذكر محمد في بعض مسائله أنه إذا رمى صيدا بسهم فأصابه حن انك 
ثم رمى آخر بسهم فأصابه؛ فإنه للأول» لما أنه صيّره بالإٹحان خخارجا من أن يكون صيدا. 


وهو الضرب الذي وصفنا." وتَحُن ينځ تكن فهر نَّجِين) وتحُن يَنْحُن تُخُونة واحد» 


أي عاط * 

وقوله: ما كان لبي أن يكون له أَسْرَىء يخرج تأويل الآية على وحهين. أحدهما يقول: 
ما كان لنبي» أن يأحذ من الأسرى الفداء» حتى يُنْخِن في الأرضء أي يغلب» حى إذا أحذ 
الفداء وسرحهم بعدما علب في الأرض يكون رجوعهم إلى غير عة وشوكة» وإذا ل خلب | 
في الأرض ثم أحذ الفداء يكون رحوعهم إلى متعة» وذلك لا يحل. 

والثاني يقول: ما كان لنبي» أن يأسر الأسارى حي يغلب في الأرضء' أي حن يصير 
الدين كله لله كقوله: وَقَاتَلُوهُمْ حى لا تكُرنَ فِنْكةٌ '' الآيةء هذا كان لمن قبله» فرخص 
لرسوله ذلك. 
' طإفإذا ليم الذين كفروا فَضَرْب الرَقاب حى إذا أنْحنتموهم فشُدّوا الوَنَاق فإمَا منًا بعد وإما فداء حى تضع الحرب 
أوزارها» (سورة محمد  .)4/407‏ وانظر: تمسير الطيري» ١‏ ١/١4؛‏ والدر النشور للسيوطي 451/97. 
م: قال. 
ع م: يشحلون. 
عم كاله 
ع م إذا كثرت, 
ع - حى أنخنه أي ضربه. 
م: وصقناه. 
انظر : لسان العرب لابن منظورء «ثخحن». 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۷١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤‏ ۲۹ظ/سطر 15-2 
' ع م - ثم أحذ الفداء يكون رحوعهم إلى منعة وذلك لا يحل والثاني يقول ما كان لبي أن يأسر الأسارى حق 

يغلب في الأرض. 
'' إوقاتئُرهم حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (سورة الأنفال ۳۹/۸). 
4 


سورة الأتفال: ٠۷‏ 


* وقال بعض أهل التأويل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار في أسارى' يوم 
بدر أصحاه» فقال لأي بكر: «يا أبا بكرء ما تقول فيهم؟»»' فقال: يا رسول الله قومك 
وأهلكء فَاسْكَبِقِهِم واسكأنٍ بهم" لعل الله يتوب عليهم.“ وقال عمر: يا رسول” الله كذّبوك 
وأرحوكء قَدْمْهِم فاضرب أعناقهم. وقال' عبد الله بن رواحة: يا رسول اللهء انظر واديا 
كثير الحطب فأدخلهم فيه واضرمه عليهم ناراء فقال له العباس: قطعت رَحِمَكُه فسكت 
رسول الله فلم يجبهم شيئا. / ثم قام فدحل» فقال ناس: يقول بقول" أبي بكر وقال ناس: 
يقول بقول عمرء وقال ناس: يقول بقول عبد الله. ثم حرج عليهم رسول الله فقال: «إن 
الله لَيْلين قلوب رجال فيه حي تكون أَلْيَنَ من اللبن» وإن الله شد قلوب رجال فيه” حمق 
تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر" كمثل إبراهيم؛ قال: فَمَنْ يعي فَإِنَّهُ مي 
وَمَنْ عصان فَإِنَّكَ عَقُودُ رجيم '' وإن مثلك يا أبا بكر'! كمثل عيسى حيث قال: إِنْ 
يُعَذْبِهُمْ مَِنّهُمْ بادك" وإن مثلك يا عمر كمثل موسى حيث قال: رَبّتا امس عَلَى 
اال اشْددُ عا قلس" سيو : 3 1 
أَمْوَالِهِمْ واشدد على قلويهم -وقال- يا عمر» ومثلك؟ ' كمثل نوح حيث قال: رب لا 
وك اللا الى الس رك eat 1۷ 1 e‏ ا E‏ 
دز عَلَى الْأَوْضٍ من الْكَافِرِينَ يَارًا. ولا يَنْمَلِن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عُئق». 
١‏ م: في الأسارى. 
' ن ع م: ما تقولون فيه. 
'" كن: واستأنهم؛ ع م: واسقانهم. استأنٍ بهم: أي ترفق بهم وأمهلهم (لسان العرب لابن منظور؛ «أن»). 
١‏ ن - عليهم. 
رشو 
' ن:قال. 

0 ع - بقول. 

* م فيه. 

* م: يابا بكر. 

'' ن ع م- ومن عصان فإنك غفرر رحيم. 2 وانظر: سورة إبراهيم» 75/١4‏ 

'' م: يا با بكر. 

'' إن تَعذّبِهُمْ فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» (سورة المائدة» 0118/1 
"' «إربّنا امس على أموالهم واشدّد على قلوبهم فلا يؤمنوا حي يروا العذاب الأليم» (سورة يونس» .)88/٠١‏ 
*' م: إن مثلك. 

*! سورة نوح» 75/971١‏ 

'' جميع النسخ: ولا يسالن. 

"' جميع النسخ: منكم. 
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[۳ ۹ظ س٣٣‏ 


[۹4] 


تأويلات القرآن 

قال عبد الله: إلا سيل بن بيضاءء فإ سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله. فيا 
رأيكئن ف يوم وف" مي" أن يقع علي حجارة” في ذلك اليوم» حي قال رسول الله: 
«إلا سیل بن بيضاء». فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أشرىء إلى آحر ما ذكر ؛ 

ثم يحتمل قوله:” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حق يُنْخِن في الأرض, تُبلَك 
وأما أنتم ققد أجلت لكم الأسارى" والغنيمة. ويدل أيضا ما روي من الأخبار والآيات 
على أنه إذا أثحن في الأرض جاز له الس N‏ 
في الأرض زالت فائدة الخصوص. وقد بين الله ذلك بقوله: حى إذَا الكش وهم مَشُدُوا الْوناقٌ. 

ثم احتلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال. قال ابن عباس رضي الله عته قال كان" ذلك 
ل ل ا 
إا ما بَعْدُ وَإِنَا فا فول لبي والوسون بار[ برهي وان شاو استدوهم. 
وت شار قزمم ' وعن الحسن قال: يصنع به '' ماصنع رسول الله بالأسَاوى» ١١‏ يمن عليه 
أو يفادي.'' وقال غيرهم بخلاف ذلك. وقال أصحابنا: إن احتاج الإمام إلى مال فاداهم. وقد 
دل ما ذكرنا من الآيات والأحبار على جواز الفداء بعد الإخان فيهم. فإن لم يكن إلى امال 
محتاجا فله قتلهم» لأن ذلك أنگأ في العدوء وأشد [ي] رهبتهم من المؤمنين. وقال"" ند 


a‏ بدحوف. 


ك - مي, 

ك + مي, 

روي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؛ انظر: مستا أحمد بن حنبل» ١/88؟‏ وستن الترملي» التفسير 
۸ وتفسير الطبري ٤٤-٤۳/۱۰‏ . 


۲ 


5 


ن ع م - كان, 
ك ع م: تعاهدا؛ ن: تعاهدوا. والتصحيح من مصادر الرواية. 
جميع النسخ: فدوهم. والتصحيح مع الزيادة من مصادر الرواية. انظر: تفسير الطيري» ١٠/؟8؛‏ والدر التشور 
للسیوطي» .1١9-18/4‏ 
'' أي بالأسير. 

جميع النسخ: بأسار, 
العنف لابن أبي شيبة» ٩ ٤/٦‏ 4؛ وأحرجه عبد بن حميد؛ انظر : الدر ا مشور للسيوطي» ٤0۸/۷‏ . 
11 قال. 
ع م - بعضهم 
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سورة الأنفال: ٠۷‏ 

وله" أن يشترقهم. فهو كما قالوا إذا كان الأسير من أهل الكتاب أو من العجم. فأما عَرَبْ 
عبَدَةِ الأوثان فلا يُشْكَرَفُون» لأنا لا نعلم أحدا منهم استرقه البي لما أسرهء ول ييلغنا أن أبا بكر 
استرقٌ' واحدا من أهل الردة. وكيف يجوز ا : تَُائَلُوتهُمْ أو يُسْلهوت." 
وأما الفداء والقتل فقد ظهر من فعل رسول الله في أُسَارَى بدر.“ وفيما روي من الاستشارق» 
استشارة النبي أصحابه في الأسَارى دلالةٌ العمل بالاجتهاد. وما روي في الخخير عن ني الله 
صلى الله عليه وسلم [أنه] قال لأبي بكر وعمر: «يا أبا بكر" ويا عمرء إن ربي يوحي إل 
أن أُشاو ركماء ولولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت جلاف رأيكما».' فيه أنه 
لا يجوز لأحدٍ أن يخالقهما ورسول الله يقول: «لولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت 
بخلاف رأيكما». ثم ما أخذ من الأحارى من الفداء لا دى على أي وجه أحذ» على الترك 
والرد إلى أوطانهم" من غير أن تر گهم بالجزيةء إذ من قوهم أن لا يجوز أحد الجرية منهم» 
والتركُ على ذلك وف الآية دلالة ذلك وهو قوله: تُقَاتُْوتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ وفي الخير: 
«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»»* إلا أن يقال: إن المفاداة الي كرت" كان قبل'' هذاء 
وهذا كان بعده. واط أعلم. * 


: جميع النسخ: فله 
1 ن - استرق. 
“ لاقل للمُحَلِّين من الأعراب ستْدْعَؤن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون# (سورة الفتح» 011/44 
وقد روي أن الآية تشير إلى قتال المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 
' وقد أمر الببي صلى الله عليه وسلم بقتل التطْر بن الحارث وعقبة بن أبي ممعيط وطّشمة بن عدي من أسرى بدرء 
لأنهما كان من رؤساء المش ركين في أذى المسلمين. انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ۱۹٤-۱۹۳/۳‏ وسنن 
أب داود» الحهاد 4١١0.‏ والدر الشور للسيوطي» .٠١۷/١‏ 

م: یا با بكر. 

أ لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن رواه الطبرانن في العجم الكبير وا معجم الأوسط بلفظ: «لو احتمعتما ما عصيتكما»: 
وذلك في شأن أسرى بدر» وف إسناده أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض» وهو لَيْنْ» وبقية رجاله ثقات. انظر: 
جمع الزوائد للهيثمي» 54/9 

ع: إلى الأوطانهم. 

* روي بهذا اللفظ عن عمر بن الطاب رضي الله عنه مرفوعا؛ انظر: الموطا للإمام مالك بن أنس» الجامع .٠۸‏ 
وروي ,ععناه قي مصادر أحرى؛ انظر: صحيح البحاري» الجهاد 4١76‏ وصحيح مسل الوصية 3١‏ الجهاد ٠۳‏ . 
E‏ المفاد إلا الي 

' جميع النسخ: د کر 
"اعم - قبل. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليق فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۲۳ ظ/سطر 84-55 ؟و/سطر 75. 
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تأويلات القران 


**ثم قالت المعتزلة: في قوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. دلالة على أن الله 
لا يريد ما أراد العباد إذا أرادوا المعاصي» لأنه' أحبر أنهم أرادوا عَرَض الدنياء وهو يريد 
الآحرةء فهم أرادوا المعصية» وهو يريد لهم الآخرة. ولكن التأويل عندنا أن قوله: تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة, أي تريدون عرض الدنيا والله يريد حياة, الآخرة وعَرصّها. 
وتَعد» فإنه قد كان الله أراد هم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا العير وعَرَضٌ الدنياء وقد كان 
ما أراد الله لهم» لا ما أرادوا همء' أي اختار لهم غير ما اختاروا هم. وأصله أن الله عز وجل 
أراد الآخرة لأهل البدر' فكان ما أراد» وأراد لأولتك الكفرة النار» فكان ما أرادء كقوله: 
يُرِيدُ الله ألا عل لَهُعْ حًا في الآجرة.؛ والأشبه أن تكون الإرادة هاهنا المودة والمحبة» 
أي تودون وتحبون عَرَض الدنيا والله يريد الآخرة. وهو ما ذكر في آية أحرى حيث قال: 
وَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إخدى الطَّائتَتن آنه لَحُمْ وَتَوَدُونَ أن عير دات الشَّؤْكةٍ تكُونٌُ لَكُي* 
كانوا يودون أن القتال' مع غير ذات الشوكةء حي يكون هم الغنائم. والإرادة ال تضاف 
إلى الله تخرج" على وجوه ثلاثة. أحدها الرضاءء كقوله:” سَيَقُولُ الّذِينَ شر وا لو ضَاءَ الله 
عا أشْر كت" كانوا يستدلون بتركه إياهم وهم على أن الله قد رضي" بصنيعهم. والثاني 
الإرادة: الأمرء كقوله: وَإِذَا مَعَلُوا مَاحِمَةٌ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءنا وَالله أمرتا به" 
والثالث الإرادة: هي صفة فِعلٍ كل فاعل يحرج فِعله على غير سهو وغفلة ولا طَبْع» بل 
يخرج على الاسختيار. * 


2 اع + لو 
. م: لا ما أرادوهم. 
ر 
ولا يخزئك الذين يُسارِعون في الكفر إنهم لن يَضُوُوا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم 
عذاب عظيم» (سورة آل عمران» 10/5/9). 
سورة الأنفال» ۷/۸. 
“' ن: إلى القعال, 
نم: يخرج. 
5 ع - كقوله. 
“ سورة الأنعا 1١44/5‏ 
ع قدر رصى. 
'! سورة الأعراف» ۲۸/۷. 
5 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۳ ظ/سطر 5-74 
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سورة الأنفال: 4ه 


لز كاب من الله سبق لَمَسَكُم فِيها اذم عَدَابْ عَظِيم58[6] 

وقيل في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» بوجوه.' 
أحدها ما قال أبو بكر الأصم: تأويله: لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب المخطبين في عملهم 
على حلاف أمره وإلاء لمكم" فيما أخذتم من الأسارى والفداء منهم؛ عذاب عظيم. وقال 
آحرون: قوله: لولا كتاب من الله أن أحلّ الغنائم لهذه الأمة وإلاء لمَسّكم" فيما أخذتم, 
واستحللتم» عذاب عظيم. وقال بعضهم: لولا كتاب من الله سبق أنهم يتوبون عما عملوا 
من الأحذ وغيره وأنه يتوب عليهم وإلاء لمسّكم, العذاب من ذلك.“ وأمكن أن يكون” التأويل 
في هذا غير هذا. كان في قوله: فَاضْرِبُوا قوق الْأَعْتاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان" دلالة إباحة 
الأسر" ورنحصته» لأنه قال: فَاضْرِبُوا قق الأغتاق» والضرب فوق الأعناق” هو الإبانة من المفصل 
الذي يبان به الرءوسء وذلك قل ما" يمكن في القتال» ولا يقدر إبانة الرءوس في الحرب» إنما 
يمكن ذلك بعدما أحذوا ووقعوا' ' في أيديهم. وأما ما ذكر من ضرب البنان فهو في الحرب» لأنه 
في الحرب'' إنما يضرب"' فيما ظفر ووجد السبيل إلى ذلك» ففيه دلالة وتأويل قوله: لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم» الآية. ويحتمل"' أن يكون ملحقا على ما سبق من قوله: كنا أُخرَجَكَ 
رك من بيك باحق وَإِنَّ ريما من المَؤْبن لَكَارِهُونَ يُحادلوتك في الح“ الآبةه أي 
لولا كتاب من الله سبق» أي لولا من حكم الله أن يجعل لكم الظفر على إحدى"! الطائفتين 


1 ع وجره. 

جميع النسخ + العذاب. 

جميع النسخ + العذاب. 

ف يدل 

ع م - من ذلك وأمكن أن يكون. 
' سورة الأنفال .٠١/۸‏ 

ناعم: الأمر. 

ع م - والضرب فوق الأعناق. 
ك: قلما. 


5 
1 


3 


''م: ودفعوا. 

ن + إنا يمكن ذلك. 

ن + ذلك. 

لك ن م: يحتمل. 

' سورة الأتفال» .٠-١/۸‏ 
a‏ 8 إحدى. 


13 
1 


1 


5-05 


تأويلات القرآن 


وإلاء لمسّكم, العذاب بمجادلتكم رسول الله ومخالفتكم إياه في الخروج وإرادتكم' العير. 


أو أن يقال: لولا من حكم الله أن لا يعذب أحدا ولا يؤاحذ له في لطا في العمل بالاجتهاد” 
ولا لمسّكم كذال ويكون قوله: أخذتم أي ان 


طفْكُلُوا مما غَيِمكُمْ علا طب وَانَفُوا الله إِنَّ الله غَفُورُ رجيم۹[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: فكلوا ما غیمتم حلالا طيباء قال بعضهم: قوله: حلالا طيباء واحدء كل 
حلال طيب» و كل حرام حبيث» وإنما يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرم. ولكن يحتمل قوله: خلالا 
طيباء حلالاء' بالشرعء طيباء ني الطبع» وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وححبيث بالطبع. 
ولا يُتكلّم بالحل والحرمة من جهة الشرع؛ والطيب والبث” بالطبع. والطيب هو الذي يُكَلذّذ به 
ولا تبعة فيه» لأن حوف الَبعة يُتقْص عليه" يذهب بطيبه ولذته. وجائز ما ذكر من الطيب هاهنا 
يا أن أهل الشرك كانوا يأحذون الأموال ويجمعونها من وجه لا يحل" وبأسباب فاسدة» قيكرهون التناول 
منها إذاغنموا لتلك الأسباب الفاسدة» فطيّب قلوبهم بقوله: طيبا. وفيه دليل جواز [التصرف و []التقلّب* 
في [المقبوض في] البيع الفاسد» وطيب التناول منه وإن كان مكتسبا بأسباب فاسدة بعد أن يكون 
بإذن»" فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. وفيه دلالة أن أهل الكفر لا يؤاحذون بالأفعال اليّ 
كانت لمم في الكفر ولا ما كانوا تركوا من العبادات لما ليست عليهم إِنما يؤاخذون بالاعتقاد. 

وقوله: واتقوا الله» فيما أمركم به ونهاكم عنه» فلا تعصوه. إن الله غفور رحيم» لمن تاب 
ورجع عما فعل. 
: ع وإردتكم. 


' ن - بلاجتهاد. 

7 ع م: أي علمتم. 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآية السابقة» فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۳ظ/سطر 85-74؛ وكذلك 
انظر: ورقة ۲۹۲۳ ظ/سطر 791-175و/سطر 75. 
اعم > حلالا. 

عم والخیبث. 

8 اع: وعليه. 

ك: لا تحل. 

* الزيادة من شرح التأويلات» ورقة +7 *ظ. 

“ أي بإذن البائع. وزاد الشارح: «كأموال الكفرة المستفادة بأسباب فامدة في حق من يملكها بالاستيلاء والاستغنام» 
( شرح التأويلات» ورقة 75 *ظ). وانظر لأحكام البيع الفاسد بالتفصيل: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 
لابن يم 4۹۹/١‏ ورد الحتار على الدر ا مختار لابن عابدين» .۸۸/١‏ 


۷ 


Y۹ 


سورة الأنفال: ۷١‏ 

ديا اھا الي قل لمن في أَندِيكُمْ مِنَ الأسرى إِنْ يَعْلَم الله في فُلُوبكُم زرا يُؤْيَكُمْ 
حيرا ماحد نكم وَيَغفِر لَكُم وال غَفُورُ رجيم4[٠۷]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الني قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا 
يؤتكم خيرا مما أذ منكم قال عامة أهل التأويل: إن الآية نزلت في العباس ين' عبد المطلب 
وأصحابه. وكذلك يقول ابن عباس: قالوا للنبي: آمنا عا ئت به» ونشهد أنك رسول الله 
فنزل: إن يعلم الله في قلوبكم خيراء أي إن يعلم الله اعتقاد الإبمان والتصديق له في قلوبكي 
يؤتكم خيرا ما أخذ منكم, أي إمانا وتصديقاء يلف عليكم خيرا ما أصيب عليكم. ' لكنها 
فيه وف غيره» تمن / قعل مثل فعله فهو في ذلك سواء» يكون من الموعود الذي ذك ر" ما يكون له. 
وقوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيراء هو الإبمان الذي علم أنهم اعتقدوا في قلوبهم. وقوله: 
يؤتكم خيرا ما أذ منكم, أي آتاكم خير وهو الإبجان, ما أجذ منكم» من الال الذي ذكر 
في القصة. ويجوز "يفعل" مكان "قعل"» كقوله: إِذْ يَقُولُ الْمتَافِقُونَ»” أي قال المنافقون»' وذلك 
كثير في القرآن. فعلى ذلك قوله: يؤتكم خيراء أي آتاكم خيرا. ويحتمل قوله يؤتكم. أيضاء 
أي يِييكم ويعطيكم أفضل ما أذ منكم في الآحرة. وا أعلم. 

وقوله عز وجل: ويغفر لكم والله غفور, لما كان في الشرك؛ كقوله: مَإن انْعَهوا قن الله عَمُوؤ" 
للذنوب» وذو جاوز“ رحيم يرحمهم في الإسلام. ويحتمل قوله أيضا" يؤتكم خيرا ما أخذ منك 
من الفداء. أو ما أذ ' ' منهم.عكةء أحبر أنه يؤتيهم '' حيرامن ذلك في الدنيا من الأموال وغيرها. * 


ن: ابن. 
' تفسير الطبري» ١٠/49-.ه؛‏ والدر امور للسيوطي» .1١7-117/4‏ 
e‏ 

م: ذکرنا. 


جميع النسخ: وهر. 

* إذ يقول المنافقون والذين ثي قلوبهم مرض غَوَ هؤلاء ديهم (سورة الأنفال» 49/4). 

' ع - اعتقدوا لي قلوبهم وقوله يؤتكم حيرا ما أحذ منكم أي آتاكم حيرا وهو الإبمان مما أخمذ منكم من المال الذي 
ذكر في القصة ويجوز يفعل مكان فعل كقوله إذ يقول المنافقون أي قال المنافقون. 

* مورة البقرق ۱۹۲/۲. 

: م: وذ تجاوز. 

عم - أيضا. 

١‏ ع: وما أل 

' جميع النسخ: يوتهم. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم »٦۷‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹٤‏ ظ/مطر .۱۳١-۸‏ 
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EG 


تأويلات القران 


رن يُرِيدُوا خِيَانَتكَ قَقَدْ انوا الله من قبل فَأَمْكن مِنْهُم وال ليم حكيم4[١1/]‏ 

وقوله عز وحل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» يحتمل 
أن يكون الآية صلة ما سبق من الآيات» وهو قوله: ريع عاقذت نهم م يشرد عفتهم 
في كل رة أ الآية» وقوله: وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَغْوك فَإِنَّ سبك الله" الآيةء وغير ذلك 
ًا خافن مِنْ قوم + جیائة " وجوه فقال: وإن يريدوا خيانتك» في نقض العهد وغير ذلك 
من الأمانات» فقد خانوا الله من قبل. يحتمل قوله: فقد خانوا الله ' فيما عاهدوا” أن يُودُوا 
بذلك.' من ذلك" قولهم: لين أَنْحَيْتَتا من هذه لَتَكُوتنٌ مِنَ الشَّاكِرِييَ»* فقد أنجاهم الله 
عن ذلك» فلم يكونوا من الشاكرين» وكقوله: وَمِنْهُْ من عَاهَدَ الله ين آثَانَا من قله لَتَصَّدَّنَنَ 
وَلَتَكُوَنَ مِنَ الاين“ فقد آتاهم الله ذلك فلم يفوا عا عاهدواء'' وغير ذلك من العهود 
الي عاهدواء'' والأمانات الي اوؤتُمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك.'' أو ما عهد إليهم في أمر 
محمد وإظهار تغته وصفته في کتبهم» فكتموا ذلك وحرفوه وأظهروا حلاف تَغته وصفته» 
فذلك منهم حيانة. فيقول إنهم قد خانوا الله من قبل فأمكن, الله منهم, فإذا حانوك 
يمكنك الله" منهم أيضا. وقوله: فأمكن منهم, قال بعضهم: أمكن منهم*' أي انتقم منهم 
جزاء خيانتهم. وقال بعضهم:”' أمكنك حى انتقمت منهم. وقوله: وإن يريدوا خيانتك» 


سورة الأنفال» ٥٦/۸‏ 
سورة الأنفال» ٦۲/۸‏ . 
سورة الأنفال» 5۸/۸. 
ن + من قبل يحتمل قوله فقد خحانوا الله من قبل؛ ع م - يحتمل قوله فقد انوا الله. 
جميع النسخ: عهدوا. 
جميع النسخ: ذلك. 
ع م - من ذلك. 
حن إذا كنتم في الل ورئن بهم بريح طتبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أجيط بهم دَعَوا الله خلصين له الدين. .. (سورة يونس» ۲۲/۱۰). 
سورة التوبة» 9/ هلا 
' جميع النسخ: ما عهدوا. 
جميع النسخ: عهدوا. 
م في ذلك. 
ن ع م - الله 
ع م - قال بعضهم أمكن منهم. 
*' ع م - بعضهم 
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سورة الأنفال: ۷۲-۷١‏ 


ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيائة» كأنه قال: وإن حانوك فقد خانوا الله 
من قبل» لكنه ذكر الإرادة لما هي صفة كل فاعل مختار» لما لا يكون الأفعال إلا بإرادة. 
وقوله: والله عليم» .ما يرون ويُضمِرون من الخيانة ونقض العهود» حكيم» في أمره وحكمه؛ 
حيث أمكنك منهم. وقال بعضهم في قوله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل» أي 
إن خانوك ' بعد إسلامهم بالكفر بك» فقد خانوا الله من قبل أي فقد كفروا بالله قبل هذاء يقول: 
إن خانوك أمكتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما فعلت بهم ببدرء والله علي بخلقه, حکیم» في أمره. 


7 


إن الین آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموَالهمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ آوَا 
وَنَصَرُوا أوليك بَعْصّْهُم أَوْلِيَاءُ تغض وَالْذِينَ آمئوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لكم من لاهم 
من شَيْءِ حَقٌ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُم في الذين فَعَلَيَكُمْ التضر إلا عَلَى قَْم بتكم وَبَِتهُم 

ع > 

مياق وال بمَا تَعْمَلونَ تَصِيئ4[١7]‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قوله: 
آمنواء أي صتقوا آيات الله وحججه. أو صدّقوا رسوله في جميع ما جاء به. كأنه مقابل قوله: 
كتأب آل فِرِعَون وَالَدِينَ من قَبِلِهِمْ كَمَووا بآيات ال" و كَذَّبُوا بآيات رَبَهِهْ" ذكر هاهنا 
التصديق مكان التكذيب في ذلك. وقوله: وجاهدواء في إظهار دين الله ونصره» بأموالهم 
وأنفسهم» أي بذلوا ذلك» والذين آوَؤْاء أي صَمُوا؛ البي» ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض» 
قال ابن عباس وعامة أهل التأويل: الولاية الي ذكرت في الآية في التوارث» جعل الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحام الذين آمنوا ولم يهاحروا إلى المدينة» وكذلك قالوا في قوله: والذين 
آمنوا ول يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» يعن الميراث." وروي عن عبد الله [بن مسعود] 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا 
والآحرة» والطْلَقَّاء من قريش والعْتَقّاء' من تيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»." 
م أي حانوك. 
" سورة الأنفال» 7/4ه. 
” طكتأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم» (سورة الأنفال؛ .)١ ٤/۸‏ 
' ن: آووا ضموا. 
* تفسير العلبري» ١١٠/١05-5؛‏ والدر الشور للسيوطي» .١1١8-١114/4‏ 
` الطْلَمَّاء هم من أسلم من قريش يوم فتح مكة, والعْتَقّاء من أسلم من ثقيف بعد غزوة حتين. 
العج م الكبير للطيراني» 0010/٠١‏ ومسن د أي يعلى» .47/8 + ومسند البرار» ©/707١؟‏ وقال الهيثمي: «رواه الطيراي وأبو 
يعلى والبزار» وفيه عاصم ابن بَهدَلّة» وفيه خملاف: وبقية رجال البزار رجال الصحيح» ( بحم عالزوائد للهيثمي؛ .)١5/٠١‏ 

YY 


[هذةارا) 


تأويلات القرآن 
وعن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال' كذلك.' وعن المسعودي 
عن القاسم قال: آحی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أصحابه» فآخحى بين عبد الله بن مسعود 
والزبير بن العوام أخحؤة يتوارثون بهاء لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم؛ حن أنزل الله آية المواريث. 
وعن ابن عباس في قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبَائ؛ كم فَآنُوَهُمْ تَصِيبَهُءْ ' قال: كان المهاجرون حين 
قدموا المدينة يرث [المهاحري] الأنصاري“ دون إذَّرِي]' رجه بالأحؤة ال / آخى البي بينهى 
فلما نزل قوله: ولل حعلتا مال مما ترك الْوَلِدانٍ وَالْأَقْبُونَ نسخهاء [ثم قال:] وَالَدينَ 
عَقَدَتْ ایانم فآ وهم تَصِيبَيُف من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له. ولا ميراث." 
وعن الحسن في قوله تعالى: [إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله -إلى قوله- 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا]:* فكان' المسلمون يتوارئون بالمجرة» فكان 
الأعرابي لا برثه المهاحرء والمهاجر'' لا يرثه'' الأعرابي» فحرضهم بذلك على الهجرق 
حي كثر المسلمون» فأنزل الله تعالى: وَأُولُو الأزعام غضم اول يتغض في کاب الل ٠"‏ 
الآية» فورث الأعرابي المهاحر» وتوارثوا بالأرحام."' إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل. 


ك - قال. 
مسند أحمد بن حنيل» 4171/4 وصحيح ابن حباك) 50/15 ؟؟؛ والمعجم الكبير للطبران» ۳۱۳/۲ ٣٠١‏ 
٤۲ 6‏ ؛ وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطبران بأمانيدء وأحد أسانيد الطبراني رحاله رحال الصحيح» 
( ججمع الروائد للهيتمي؛ .)٠١/٠٠١‏ 
0 جعلنا موالل ما ترك الوالدان والأقربون... (سورة النساى 8/4"). 

جميع النسخ: الأنصار. والتصحيح مع الزيادات من مصادر الرواية, 
من مصادر الرواية ومن شرح التأويلات» ورقة لالالار. 
' ارد بالكسر: العطاء والصلة, والرّقد بالفتح؛ المصدر. رقّده يَزفِده رَفْدا: أعطاه» ورّقّده وأزقده: أعانه... وفي 
حديث ابن عباس: «إوالذين عقدت أيمانكم)» من الضرة والزفادة: أي الإعانة (لسان العرب لابن منظور» 
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«رقد»). 
0 صحيح البحاري» التفسير 4 //! وسن نأي داود» الفرائض +٠١١‏ وتفسير الطبري» 57/9؟ والدر ا مشور للسيوطي» 
4/۲ 0. 
* جميع النسخ: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والتصحيح من تفسير الطبري» .٠١/١١‏ 
ان ا 
0 
م - والمهاجر. 
3 م: ولا يرئه. 


' سورة الأنفال .۷١/۸‏ 
تفسير الطبري» orf.‏ 
Vé‏ 


سورة الأثفال: ۷۲ 


وكانوا' يرون أن الهجرة" كانت مفترضة: فزال فرضها بقول البي صلى الله عليه وسلم: 
«لا هحرة بعد الفتح» ولكنه جهاد ونية»." وعن عائشة رضي الله عنها قالت: انقطعت 
الهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» فإئما كانت المجرة إلى الله ورسوله والمؤمنون يرون 
بدينهم من أن يكوا عنهء” وقد أفشى الله الإسلام.' هذا الذي ذهب هؤلاء [إليه] في قوله:" 
بعضّهم أولياء بعض» في التوارث محتمل. ويحتمل غير هذاء وهو أن قوله: إن الذين آمنوا 
وهاجروا” -إلى قوله- والذين آوَؤَا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض» أي بعضهما 
أولياء بعض في تمام الولاية في التداصر والتعاون والحقوق والديانة» فهم أولى بعضّهم ببعض 
من الذين آمنوا ولم يهاجرواء لأنهم آمنوا وهاحرواء أي تركوا منازلهم وأهلهم وقراباتهم 
وبلدهم الذي كانوا فيه مقيمين» إشفاقا على دينهم واستسلاما له'' ولأنفسهم؛ والأنصار 
آوؤهم وأنزلوهم في منازهم؛ وبذلوا أنفسهم وأمواهم وتحمَلوا جميع مُوّنهم من غير أن كان 
سبق منهم إليهم' ' شيء فصاروا لهم أعوانا وأنصاراء فصار "' بعضهم أولياء بعض» في تمام 
ما ذكرنا من الولاية. والذين آمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهاجرواء 
أي ما لكم من ولايتهم, أي من تمام ما ذكرنا من الؤلاية "هم وّلاية الدين» وليس هم ولاية التناصر 
والتعاون والحقوق والمنافع الي تكتسشب بالدين. 


` كد وكان, 

' ع - حي كثر المسلمون فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية فورث الأعرابي 
المهاجر وتوارثوا بالأرحام إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل وكانوا يرون أن الهحرة. 

* صحيح البحاري» ابحهاد 4١‏ وصحيح مسلي الإمارة 85. 

جميع النسخ: أن يقيموا؛ والتصحيح من مصدر الرواية ومن شرح التأويلات» ورقة ۳۳۷و. 
ل ا عنه. 

* صحيح البحاري» مناقب الأنصاره 4 . 

' م: في قول. 

* ن + إلى قوله والذين آمنوا وهاجروا. 

ين أي أو بعضهم. 

'' جميع النسخ: لهم. 2 ولمعن: طلا لسلامة دينهم وأنفسهم. وقد استعمل المؤلف نفس العبارة في تفسير الآية 


'' ك - والذين آمنوا ول يهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء حي يهاجروا أي ما لكم من ولايتهم أي من تام 
ها ذكرنا من الولاية. 


TY¥o 


[ ۲۹و س ۳۰ 


ر س4[ 


تأويلات القرآن 


* وقوله' عز وحل: ما لكم من ولايتهم من شي قرئ بالخفض: ولايتهم؛ وبالنصب 
جميعا: ولايتهم» أعن بنصب الواو وخفضها. وكذلك الى في الكهف: مْتَالِكَ الْوَلَايَهُ پى" 
بالحفض والنصب جميعا [لكلمة] الولاية. ' ثم قال بعض أهل الأدب: الولاية بفتح الواو: 
التُضْرَة' والمعونة» والولاية بخفض الواو: السلطانء” أي السلطان لله. وقال بعضهم: الولاية 
بالحفض: المعونة والتْصْرَة والولاية: السلطان. وقال' آحرون: هما سواءء وهو النُّصْرَة" 
والمعونة والولاية” في الأمارة والسلطان؛ والولاية قي الدين. * 

وني قوله: والذين آمنوا ول يهاجروا ما لكم من وَلايتهم من شيء» دلالةٌ نقض قول المعترلة» 
لأنه حل وعلا أبقى للذين' لم يهاجروا اسم الإبمان» وكانت المجرة عليهم مفترضة» و [كانوا] 
في تركهم الهجرة مرتكبين كبيرة» فدل أن صاحب الكبيرة لا يزول عنه اسم الإبمان. * 

وقوله عز وجل: وإن استنصّزوكم في الدين» يعني الذين'' لم يهاحروا. ويحتمل'' 
وجهين. يحتمل إذا طلبوا منكم المعونة والتْضِرَة على عدوهم» فعليكم النصرء والمعونة هم 
إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميثاق. والثاني إذا علمتم أنهم يحشون على أنفسهم من 
عدوهم ويخافونه'' فانصروهم» إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي إذا استنصروكم 
في الدين على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم» أي" وليس عليكم أن تنصروهم. 


` ن - وقوله. 

' سورة الكهف» ,44/١8‏ 

' عم: الآية. والقراءتان متواترتان؛ فقرأ حمزة بكسر الواو في الموضعين» ووافقه الكسائي ولف في سورة 
الكهف وقرأ الباقون بفتح الواو في ا موضعين؛ انظر : النشر في القراعات العشر لابن الخزري» ۲/ ۲۷۷. 

ع م: والنصرة. 

ك: اللسطان. 

1 عم قال. 

* ك: النصر. 

ع: والولالة. 

وقع ما بون النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۰و /سطر .74-17 
ك: الذين. 

وقع هنا مقطع من تفسبر الآية الآتية برقم ه/ء فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 468؟و/سطر 57-19 

'' ن - الذين. 

'' كن م: يحتمل. 

'' ك: وتخافونه. 

ك -أي. 


Y1 


سورة الأنفال: ۷۳-۷۲ 


تأويله: حى تنبذوا إليهم العهد. يقول: إن استنصرو كم يا معشر المهاحرين» إحوائكم 
المؤمنون الذين يهاجروا إليكم» فأتاهم عدوهم من المش ر كين فقائلوهم e‏ عن الإسلام 
فَانْصُروهم. ثم استئئ فقال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاق» يقول: ' إن استنصركم" 
الذين لم يهاجروا إلى المدينة على أهل عَهْدكم فلا تنصروهم. والله بما تعملون بصيرء 
في المعونة والثضرة ونحوه. * 


«وَالَذِينَ كََرُوا يَعضْهُح أَوْلِاء تغض إل فلو تكن فنتةفي الآض وَفْسَاذُ كبو [0] 
وقوله عز وحل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» على قول ابن عباس وعامة أهل 
التأويل: بعضهم أولياء بعض» في التوارث»” على ما قالوا في المهاحرين والأنصار: بعضهم 
أولياء بعض. ويحتمل ما ذكرنا أن بعضهم أولياء بعض» في التناصر والتعاون والدين والحقوق 
جميعاء على ما ذكرنا في المؤمنين. 
وقوله: إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء قيل فيه بوجوه. أحدها أن إخوانكم 
الذين لم يهاحروا إذا استنصروكم على عدوهم فلم تنصروهم تكون فتنة في الأرض وفساد 
كبير؛ أي إن لم تكونوا بعضكم أعوانا وأنصارا لبعض على ما كان' أهل الكفر بعضهم 
أنصارا لبعض غلبكم العدو وقهركمء" فيكون في ذلك فتنة وفساد. ويكون كأنه قال: 
وَقَاتِلُوهُمْ / حى ا تَكُونَ فِنتةٌ وَيَكُونَ الین كله يلّو.“ وقال بعضهم: قوله: إلا تفعلوه إه٠٠ذا|‏ 
تكن فة مُلْحَق" بقوله: ا على قزم بتكم رتهم م مياق ' ' أي إن استنص ركم إخوانكم 
على قوم بينكم وبينهم عهد'' فنصرتموهم تكن فتنة... وفساد كبير. وقال بعضهم: 
: جميع النسخ: لتردوهم. 
ك + إن استنصروكم يا معشر المهاجرين إخحوانكم المؤمنون الذين لم يهاحروا إليكم فأتاهم عدوهم من المشركين 
فقاتلوهم لتردهم عن الإسلام فانصروهم ثم استثئ فقال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول. 
ك ن م: إن استنصروكم. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۰و/سطر ٠.‏ 84-7. 


تفسير الطيري» ١٠/51؛‏ والدر امنور للسيوطي» .١١1/4‏ 
ك: ها كانوا. 
ع وقهرك. 
سورة الأنفال ۳۹/۸. 
ك ن م: ملحقا؛ ع - ملحقا. 
5 
الأب اسايق 
1 ع ميثاق. 


+ 


ففض 


تأويلات القرآن 


قوله: إلا تفعلوه؛ فيما أمركم به من بجحغل التوارث فيما بين المؤمنين» وجعلتم الميراث' 
والتوارث فيما بينكم وبين الكفارء تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء لأن الله عز وجل 
ذكر المواريث» ثم ذكر في آحر الآية: تلك حُدُودُ الل وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَكُ ' وما ذكر؛ 
فمن توك" حدود الله وطاعة رسوله وجحقل الميراث في غير ما أمر عز وجل تكن |بسببه] 
فة في الأرض وفساد كبير. 


الین آمثوا رکا ؤو وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُوليِكَ هُم 
الزمئوت عَفًا لهم مغفرَةُوَرزْقُ گرم 4[؛۷] 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوْا ونصرواء 
أي ضمّوا رسول الله والمهاحرين ونصروهم» أولئك هم المؤمنون حقاء أي المهاحرون والأنصار 
الذين ضمّواء أولئك هم المؤمنون حقاء لما حقّقوا إعانهم بأعماهم؛ لأنهم هاحروا [من] بلادهم 
وأهلهم وأموالهم إشفاقا على دينهم واستسلاما له» وأجابوا رسول الله وأطاعوه في ذلك 
وأولئك الأنصار ضموا إلى أنفسهم وأنزلوهم في منازلهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم ونصروهم 
على عدوهم فقد حمّقوا جميعا إيمانهم بأعمالهم الي عملوا. ويحتمل قوله: أولئك هم المؤمنون حقاء 
أي صدقا في السر والعلانية» ليس كإمان المنافقين يكون في العلانية ولا يكون في الس كقوله: وَلَقَدُ 
متنا انَِّينَ من قَبِلِهم يغلي الله الِيىَ صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ ' وقال: وَلَيَْلَمَنٌ الله الَذِينَ 
آمئوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمْتَافِقِينَ. ' ويحتمل قوله: أولئك هم المؤمبون حقاء أي وعد لهم وعدا حماء وهو 
ما ذكر في آحر الآية:' لهم مغفرة ورزق كريم. ويمتمل أولئك هم المؤمنون حقاء" أي أولئك 
المؤمنون الذين حقّقوا الإبعان به.” وقوله: هم مغفرة ورزق كرب أي حسن يكرم أهله به. 


ع المتراث, 
. و د قوق يلم ريه و جا یی قو يقلي قا روطن لون اي 
ومن يَغْص الله ورموله ويتعدٌ حدوده بُذجله نارا حالدا فيها وله عذاب مهن (سورة النساى .)١4-1١5/4‏ 
جميع النسخ: من ترك. 
سورة العنكبوت» ۳/۲۹. 
* سورة العنكبوت» 2.11/59 
ن ع م: في آية أخرى. 
* ك - أي وعد لهم وعدا حقا وهو ما ذكر في آحر الآية هم مغفرة ورزق كر ويحتمل أولئك هم المؤمنون حقا؛ 
م + أي أولئك المؤمنون حقاء 


ن ايم 


YYA 


سورة الأتفال: ۷٠-۷4‏ 


* ثم لزوم الهجرة على الذين' هاجروا مع رسول الله وعلى الذين تأخر هجرتهم سواءء 
قد سؤى بينهم في اللزوم» وجمع بين المهاحرين والأنصار في حق الشهادة لهم بالتصديق 
والإيمان حيث قال: أولئك هم المؤمنون حقاء وجمع بينهم في حق الولاية وما يكتسب بها 
من المنافع حيث قال: ويك بَعْضُّهُمْ أَوْلِياءُ فض 
قال: لهم مغفرة ورزق كربم» وجمع بينهم في هذه الحصال -وإن قدم ذِكرَ المهاجرين 
في غير واحد من الآيات- يلا كانوا مُستوين في الأسباب الي" استوحبوا ذلك؛ لأنه“ [كان] 
من المهاحرين ترك الأوطان والمنازل والحروج منها والمفارقة عن أهليهم وأموالهم وكان 
من الأنصار مقابل ذلك إنزام في منازهم وأوطانهم وبذل أموالهم وقيام أهليهم في خدمتهم 
لذلك كان ما ذكر. وال أعلم.” 


ودين آمئوا من بَعْدوَهَاجوُوا وَجَاهَدُوا عم فَأُوليِكَ منكم وَأُولو الأزحام بَعْطْهُمْ 
ؤل بيعغض في كتاب الل إن اله بكل سَيْءٍ غليم4[١۷]‏ 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم, أي من آمن بعد 
هؤلاء وهاجر” بعد مهاجرة أولئك فإنهم يلحقون أوائلهم في جميع ما ذكر في أولئك الذين 
هاجروا من قبل. يذكر هذا -والله أعلم- لنعمل نحن على ما عمل أولئك من الهجرة 
والتّضْرَة وبذل الأنفس والأموال وغير ذلك للدين على ما بذل أولئك وأشفقوا على دينهم. 

وقوله عز وحل: فأولنك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الل 
هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة المؤمنين» فإذا 
م يكن أولو" الأرحام فجملة المؤمنين أولى. وعلى ذلك يخرج قول أصحابنا: إن أولي الأرحام 
بالميراث أولى من جملة المومنين»* وهو بيت المال» فما دام واحد من هؤلاء فهو أولى بالميراث. 


5 
3 


وجمع بينهم في الثواب والدرجة حيث 


1 


ك: على الذي. 
سورة الأنفال» ۷۲/۸. 
9 ن: الذي. 
جميع السخ: لأن. 
وقع ما بين النجمتين في آخر تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۰ ظ/سطر .٠١-۲۹‏ 
م: وهاجروا. 
' ن: لتعلم. 
كعم أولوا. 
ك - وعلى ذلك يخرج قول أصحابنا إن أولي الأرحام باميراث أولى من جملة المؤمتين. 


1 


¥ 


۴ظ س۲۹ 


۵ظ سوع] 


١ةسوكوم[‎ 


[ry ر‎ 


[۲۹۵ظ س۲۳ 


۵ظ س٤۲‏ 


تأويلات القرآن 


وعلى ذلك يخرج قوهم في العَقّل: ' إنه على ذوي الأرحام ما داموا هم" فإذا لم يكن أحد منهم 
فهو على حملة المؤمنين قي بيت المال. 

* وقوله عز وحل: وأُولُو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي أو" الأرحام إذا آمنوا وهاحرواء 
بعضهم أولى ببعض» من غيرهم» لأنهم إذا آمنوا وهاجروا ولهم قرابة سابقةٌ ورم متَقلِمٌ 
كانوا هم أولى من غيرهم الذين' لا قرابة بينهم ولا رَجم. إذا احتمع فيهم الرحم والمعونة 
والنصر والديانة والحقوق اجتمع فيهم” أشياء أربعة» وفي أولئك ثلاثة» فهم أولى بهم من غيرهم. 
هذا على التأويل الذي ذكرنا. واي أعلم. * 

وقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» أي بعضهم أولى ببعض» في حق التوارث 
من المؤمنين الذين هاحرواء فنسحت' هذه الآية حكم المبراث الذي ذكر في قوله: وَالَّدِينَ آمبُوا 
ولم بها جروا مالَكُمْ من وَكَايَيِهِمْ من سني ' لأنه كان جعل التوارث بينهم بحق الإيمان والهجرة» 
تم تسخ ذلك» وبجحعل الميراث بالر.حم» حيث قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذلك ما ذكر 
في سورة الأحزاب حيث قال: وَأُولُو الأزكام بَعضّهُغ أَوْلَ يتغض في کاب الله مى الْمُؤْسنِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ.* فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون لجملة' المؤمنين. 

وقوله عز وجل: في كتاب الله في حكم الله أو في كتاب الله لأنه ذكر في كتاب الله.* 

" وقوله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم» بالعباد وما يكون منهم» و بكل شيء عليم» 


ما يحتاحون وما'' لا يحتاحون»'' وهو حرف وعيد. وال أعلم. * 


' أي الدية. 

0 م: ما داموهم. 

* ك: أي أولوا. 

جميع النسخ: الذي. 

ن ع م: فيه. 

* وقع ما بين الدجمتين في تفر الآية السابقة برقم ۷۲ فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۰و/سطر 58-19. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه؛ فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٩۲۹ظ/سطر‏ 4-177 5. 

1 جميع النسخ: فنسخ. 

* سورة الأنفال» ۷۲/۸. 

* سورة الأحزاب» +8/". 

م: جملة. 

وقع هنا مقطع من تفر الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۰ ظ/سطر .٠١-۲۹‏ 

ن: وعا. 

'' ع - وما لا يحناحون. 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۰ ظ/سطر .۲٤-۲۳‏ 


YA. 


سورة التوبة' 


جبراءةٌ من الله وَرَسُولِهِ إل اليح عَاهَدتم من المشركين4[١‏ 

قوله" عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» قال بعض 
أل" التأويل: ذلك في قوم كان بينهم وبين رسول الله عهد على غير مدة مبيّنة» فأمر بنقض 
العهد لزعل وجعله في الأربعة الأشهر' الي ذكر في قوله: قييحوا في الأزض أزبعة أشهْر. * 
وقال بعضهم: هو" في قوم كان لهم عهد دون أربعة أشهرء فأمر بإتمام أربعة أشهر. / دليله [55؟ر] 
5 كَأَتِمُوا لهم عَمْدهُمْ إل مدَيهِمْ ي" وقال أبو بكر الكيساني: الآية” في قوم كانت عادتهم 

نقض العهد ونكثه: كقوله: الَِّينَ عاذت مِنْهُمْ تم يَننُصْونَ عَيْدَهُمْ ني كل موي فأمر 
أن يعطي العهد أربعة أشهر الي ذ كر أ في الآية» ثم الحرب بعد ذلك. وقال بعضهم: 0 
قوله: براءة من الله ورسوله» بعث رسول الله عليا '' إلى الموسم ليقرأه على الناس» فقرأ"' 
عليهم: براءة من الله ورسوله» من العهد غير أربعة أشهرء إلى الذين عاهدتم من المش ركين"' 
على ما ذكرنا. حمل هؤلاء كلهم قوله: براءة» على النقض. وعندنا يحتمل غير هذا. 


١‏ ك ن: سورة براة؛ ع م: سورة براعة. 
' نع؛ وقوله. 
" جميع النسخ: بعضهم من أهل. 
ك: أشهر. 
“ الآية التالية. 
جيع النسخ: هم 
سورة التوبةء 4/9. 
اع م: في الآية. 
سورة الأنفال» 0 
“أن اد كر 
'' ع: علينا. 
'' جميع النسخ: فقرأه. 
"' سيأي تخريج الحديث قرييا. 


٤ 


2: 


A1 


تأويلات القرآن 


وهو أن قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين, ني إمضاء العهد ووفائه. 
والبراءة هي الوفاء وإتمامه؛ ليس على النقضء لأنه: قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين, 
وار ا وار ید . ولو كان على النقض لقال ا من المش كيين" 

فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد هم" وإمضاؤه إليهم. ويؤيد هذا" ما قال بعض أهل الأدب: 

إن البراءة هي الأمان," يقال: كتبت له براءة» أي أمانا. هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالواء 

أعن أهل التأويل. 


(«قَسِيحُوا في الأزض أَرْبعَةَ ا شْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْدْ مُفجزي الله وَأ الله مخزي 
الْكَافِرِينَ2[4] 

وقوله عز وحل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء أي سيروا واذهبوا في الأرض أربعة 
أشهر, أي في مدة العهد. 

وقوله عز وحل: واعلموا أنكم غير مُغجزي الله أي اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا لكم 
العهد في وقت فإنكم غير فائتين عن الله بعد تلك المدة. ويحتمل: أنكم غير معجزي أولياء الله 
عن النقض بعد تلك المدة. * وأن الله زي الكافرين» الخزي هو العذاب الفاضح الذي يفضحهم 
ويظهر عليهم. ويحتمل أن يكون ذلك العذاب والإخزاء الذي ذكر في الآخرة. 


ردان من الله سول إلى الئاس يوم احج الْأخير أن اله بَريء م من الفش ركن 
وَرَسْولْهُ ان تبثم فَهُوَ زه لَکم وَإِنْ وليم فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ َير مغجزي الله وبر ر الَِينَ 
كَفَرُوا بِعَذَابٍ ليم [] 

وقوله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر: قال الّي: وأذان 
من الله ورسولهء أي إعلام ومنه أذان الصلاة هو الإعلام» يقال آذنتهم إيذانا.* وكذلك 
قال أبو عَوْسَجحة 


ك: إليهم 
' عم -هذاء 
- هي الأمان. 
جميع النسخ: أي اعلموا أن المؤمنين وإن أعطى لكم العهد في وقت فإنكم غير معجزي الله أولياء ولا فائتين عدكم 
في تلك المدة. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ۳۳۹و. 
* تفسير غريب القرآن لابن قتيية ۱۸۲. 


YAY 


سورة التوبة : ؟ 

وقوله عز وجل: أن الله بريء من المشركين ورسولّه» يكون في قوله: أن الله بريء 
من المشر كين ورسوله»' دلالة ما قال" أهل التأويل من النقضء لأن قوله: بَرَاءَةٌ مِنَ الل 
وَرَسُولِهِء' يكون فيه إمضاء العهد وإتمامه إلى المدة الي ذكر. ويكون ما روي في الخبر 
وذكر' في القصة أن ني الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برآءة بعث أبا بكر على حج الناس» 
يقيم للمؤمنين حجهم؛ وبعث معه ببراءة»” السورة" [إلى رأس أربعين آية]»" ثم أنه عليّ 
ہن“ أبي طالب» فأدركه فأخذها منه» ورحع أبو بكر إلى البي» فقال للبي: بأبي أنت وأمي» 
نزل ف شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يُبَلْعْ [عَيْ]' غبري أو رحل ميئنء أما ترضى يا أبا بكرا ' 
أنك [كنت]'' صاحبي في الغار» وأنك'' أحي في الإسلام» وأنك"' ترد علي الحوض يوم 
القيامة؟»» قال: بلى يا رسول'' الله» فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن أبي طالب 
بالبراءة» فقام علي بالموسم, فقرأه”' على الناس: براءة من الله ورسوله؛ من العهد غير أربعة 
أشهر» فإنهم يسيحون فيها.'' 


3١‏ اك - يكون في قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. 

٠‏ ن: ما قالوا. 

سورة التوبة» 1/۹. 

کک ود کر 

ن ع م: براءة. 

' مثل قولهم: براءة...؛ الآية. 

من تفسير الطيري» 59/٠١‏ 

ن: ابن. 

من مصادر الرواية. 

م: یا با بکر. 

جميع النسخ: أنت؛ والتصحيح مع الزيادة من تفسير الطيري» ٠٠/١١‏ . 

جميع النسخ: أنت. 

جميع النسخ: أنت؛ والتصحيحان من تفسرر الطبري» .18/1٠١‏ 

ك يرسول. 
ك: فقراً. 

“' روي قريبا منه؛ انظر : مسند أحمد بن حنبل» 4١51/١‏ وسنن الترمذي» التفسير ۹+ وتفسير الطيري» 450/١٠١‏ 
والدر الشور للسيوطي» 4/4 .١1١‏ وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثيئ أبو بكر في تلك الحجة في نين 
بعثهم يوم النحر يؤذْنون ِيّ: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت غزيان -قال “يد بن عبد الرحمن- 
ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يوذن ببراءة -قال أبو هريرة- فأذّن معنا 
علي يوم النحر في أهل من ببراءة» وأنْ لايحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُزيان. انظر : صحيح البحارتي » 
التفسير ۹+ وصحيح مسلي الحج .٤١١‏ 


TAT 


[۲۹۷و س٤۲‏ 


تأويلات القرآن 


ثم قوله: يوم الحج الأكبر» قال عامة أهل التأويل: هو يوم النحرء لأنه' فيه ذكر طواف 
البيت وحج البيت. وقال بعضهم: هو يوم عرفةء لأنه هو الذي يوقف [فيه] بعرفة» وبه يتم 
الحج» على ما روي" في الخبر: «الحج عرفة»»" و«من أدرك عرفة بليل [أو نهار] وصلى معنا 
جع فقد تم حجه» وقضى تمن ' بإدراكه يتم الح وبفوته يفوت. وعن الحسن أنه سئل» 
فقيل له: ما الحج الأكبر؟ فقال: سَئَةٌ حي المسلمون والمش ركون جميعاء اجتمعوا تمكة؛ وف ذلك 
اليوم كان" لليهود عيد» وللنصارى عيدء لم يكن قبله ولا بعده» فسماه الله احج" الأكير.* 
قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يسمي الله لعيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبر؛ وهو يوم 
نزول السَحْطّة عليهم واللعنة» ولكن جائز أن يسمى بذلك لاجتماع” الخلائق فيه من كل نوع 
على ما سمي يوم الحشر يوما عظيماء '' كقوله: لجؤم عظيم يوم يَُومُ الاس لوب المي" 

* واختلفت'! الصحابة والروايات في الحج الأكبر. روي عن عبد الله بن الزبير"' قال: 
قال النبي'' صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: «هل تدرون أي يوم هذا؟»» قالوا: نعم" 


' نم لأن. 

1 ع وما روي۔ 

٣‏ عن عبد الرحمن بن يتر أن ناسا من أهل بحد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعزفة» فسألوه فأمر منادياء 
فنادى: «الحج عرفة» من حاء ليلة كمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام مي ثلاثة» فمن تعحل في يومين 
فلا ثم عليه» ومن تأر فلا إثم عليه» رسن نأي داود» المناسك 8؛ وسن الترمذي» الحج /اه). وجتع: مردلفة. 

1 عن عروة بن مُصَّرْس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْلفة حين حرج إلى الصلاة... فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حي ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أو نهارا فقد أتم حيَّه وقضى تَمّتَه»» قال أبو عيسى [الترمذي]: هذا حديث حسن صحيح -قال- قوله: تقل 
يعي شگه. سد نأي داود» المناسك 58؟ وسنن الترمذي» الحج لاه). 

1 ك - الحج عرفة ومن أدرك عرفة بليل وصلى معنا مجمع فقد ثم ححه وقضى تفثه بإدراكه يتم الحج. 

' ن عم: يمكة وكان في اليوم. 

0 

E‏ مج 

تفسير الطبري» 5/٠١‏ /؟ والدر الشور للسيوطي؛ 2/4؟١.‏ 

١‏ ع م: الاجتماع. 

1۰ 2 
م - عظيما. 

'' سورة المطففين» .1-٠/۸۳‏ 

'' م: واختلف. 

"' ك ن + عن أبيه؛ ع -أبيه. 


4 


14 د 
ع: رسول الله. 


000 5 
ن + هدا, 


YAS 


سورة التوبة : ۳ 

يوم ر يوم لمع اک ا ونإن ال قبعو قبا كم E‏ ۾ عليكم إلى يوم القيامة 
كحرمة يومكم هذا». ' وعن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن الحج الأكبرء فقال: يوم عرفة. ' 

وعنه أنه وقف عليهم يوم عرفة» فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومته أحد. وعن ابن الزبير 
يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. ' وف بعض الأخبار عن" صلى الله عليه وسلم أنه حطب 
على ناقة حمراء يوم النحرء فقال رسول الله: «أتدرون' أي يوم هذا؟ هذا يوم النحرء وهذا 
يوم الحج الأكبر»." وف بعض الأخبار عن ابن عمر قال: رأيت» أو قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يوم النحر عند الدمرات” في حجة الوداع» فقال: «أي يوم هذا؟»» 
قالوا: هذا يوم النحرء قال: «فأي بلد هذا؟»» قالوا: هذا بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا»» 
قالوا: شهر حرام قال: «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤ كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة هذا البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل بلّغثُ؟».* وعن الحارث قال: سألت عليا 
عن الحج الأكبرء فقال: يوم النحر. '' وعن المغيرة بن شعبة أنه حطب يوم العيد» فقال: هذا 
يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. '' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحج الأكبر 
يوم النحر. '' وفيه قول ثالثء ما روي أنه كان في كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن 
حزم: «والحج الأصغر العمرة»."' وعن ابن عباس قال: العمرة هي" الحجة الصغرى 


' م - اليوم الخرام. 
" روي قريبا منه» لكن ليس فيه قوله: "يوم الحج الأكبر”؛ «رواه الطبراي في الأوسط والكبيرء وفيه رات بن أحنف» 
وهو ضعيف» (يجمع الزوائد للهيئمي» .)107١/7‏ 
الصنف لابن ألي شيبة» 4۳۷۸/۲ وتفسير الطيري» 408/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» .١19/4‏ 
* للروايتين الأخيرتين انظر : تفسير الطيري» .58/٠١‏ 
ن: عن النبي. 
4 أتدر؛ م أتدري. 
* مسند أحمد بن حنبل» 44١7/4 ۰٤۷۲/۳‏ وتفسير الطبري» ۰ ٠۷٤-۷۴۳/۱‏ 

جميع النسخ: امحراب؛ والتصحيح من مصادر الرواية. 
١‏ حي لبتعاري» احج +٠۳١۲‏ وسن نأي داود» المناسك .1١‏ 
'' سنن سعيد ين منصور» +۲۳۷١‏ ونفسي رالطيري» .14/٠١‏ ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفاء ورجح أنه من قول 
علي رضي الله عنه» موقوفا عليه؛ انظر: سنن العرملى » التفسير 9. 
سنن سعيد بن منصور» 5/8؟؟ وا مصنف لابن أي شيبة» 4715/5 وتمسير الطيري» 70/٠١‏ 
*' ا لصنف لابن أبي شيبة» 4710/5/5 وتفسير الطيري» .70/٠١‏ 
© صحي نع ابن عبات ١4/١ ٤‏ ه؛ والستدرك على الصحيحين للحاكي .589/١‏ 

ن +دهي. 

'' الصئف لابن أبي شبية» 7714/7 


11 


YAo 


او كظ] 


۷ظ س ۷] 


تأويلات القران 


رسال عند روي لاوس انع الأكبر» فقال: الحج الأكبر يوم التحرء والأصغر العمرة. ١‏ 
فأما حديث عمرو بن ' حزم فهو حكاية عن كتاب» وليس فيه بيان عن يوم الحج الأكين 
إنما يذكر فيه الحج الأصغر. ولو لا حبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة هو يوم 
الحج الأكبر» E‏ وهو الوقوف» ومن فاته ذلك فقد فاته" e‏ 
وحاز أن يقال:' هو يوم النحرء لأن" فيه يُقِضّى طواف الزيارة» وهو فرض» وَيُقصّى' فيه 
أكثر" مناسك الحج. بل يوم النحر أولى / أن يكون يوم الحج الأكبرء لأن الحاج يفعل ف" يوم 
عرفة فرضا من فرائض الحج» وهو الوقوف» ويقضي في يوم النحر فرضا آحر من فرائضه 
وهو طواف الزيارة» ويقضي مع ذلك أكثر المناسك.* فقد استوى هذان اليومان في أنه يُقضّى 
في كل واحد منهما فرضٌ من فرائض الحج. وزاد يوم النحر على يوم عرفة بما يُفّل في يوم 
النحر من مناسك الحج» ولا يفعل في يوم عرفة شيعا من التّشك إلا الوقوف بعرفة. واحتج 
بعض الناس لفرضية'' العمرة جما رواه عمرو بن حزم أن الحج الأصغر هو العمرة» والأكير ٠‏ 
هو الحج هما ميت العمرة حجاء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم. '' وعن علي وأبي هريرة 
وابن أي أوق رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحجة الكبرى يوم النحر.'' وعن عمر وابن عباس 
أنهما قالا: [هو] يوم عرفة."'* 


971/٠١ وا مصنف لابن أي شيبة» /05؛ وتفسير الطبري‎ ۲۲٤/١ سنن سعید بن منصور»‎ ١ 

0 ك: ابن. 

* ن: فقد فانت, 

1 ع + يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف ومن فاته ذلك فقد فاته الحج 
وجاز أن يقال. 
a‏ لأنه. 

` ن: يقضى, 

0 دعم أكبر. 

١‏ ع - ي 
م: أكير مناسك الحج. 

ن ع: بفرضية. 

'! انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 195/1. 

'' سبق تخريج قول علي رضي الله عنه قبل قليل؛ وانظر لقول أي هريرة: صحيحالبخحاري» ابحزية 4١‏ ولقول ابن أبي أوق: 
سنن سعيد بن متصورع ۶ وا مصنف لابن أبي شيبة» ۰۳۷۸/۳ ۳۷۹+ وتفسير الطبریي 1۹/۱۰ 

سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه قبل قليل؛ أما لقول ابن عباس قانظر: تفسير الطبري» 418/٠١‏ والدر اتور 

للسيوطيء 9/4؟1. 


59 وقع ما بين النحمتين في آحر تفسير الآية رقم د فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۹۷و /سطر 5910-74 ظإسطر ۷. 


YA“ 


سورة التوبة : م 

وقوله: فان تبعم فهو خير لكم» أي إن تبتم عما كنتم عليه فهو خير لكم لأنهم يأمنون 
عن الرعب الذي كان في قلوبهم» ويكون ذلك الخوف والرعب في قلوب المش ركين؛ على ما روي 
في الخبر أنه قال: «تْصِث بالإغب سيره شهرين».' وقوله: وإن تولّيتم, عما ذكرناء فاعلموا 
ا ر ذا ر ا لحرن بشن 
العهدء فهو خير لكي في الدنيا. ' والأولى:" فإن تبتم, وأسلمتم فهو خير لكي في الدنيا والآخرة. 

ثم روي في بعض الأخبار عن علي رضي الله عنه أنه سكل: بي شيء بُهِنتٌ؟ قال: 
بأربع: «لا يدل الحنة إلا نفس مؤمنةء“ ومن كان بينه وبين البي عهد فعهده أربعة أشهرء 
ولا يطوف بالبيت عُريات» ولا يدحل الحرم مشرك بعد هذا».” وفي بعض الأخبار: «ولا بمج 
المشرك" بعد عامه هذا». وكذلك قال في الآية:" قا يَقْوَبُوا الشجد الْكَرَام بعد امهم هدا" 
ففيه دلالة إثبات رسالة محمدء لأنه قال" في ملو من الناس بالموسم: '' «لا يحج مشرك بعد هذا»» 
مع كثرة أولئك وقوتهم وقلة المؤمنين وضَغفهم, ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدحل 
مكة للحج وغيره, دلّ أن ذلك كله كان بالله تعالى» لا بهم. 

[وقوله تعالى: وبر الذين كفروا بعذاب أليم» هو القتل والأسر. ويحتمل أن يكون الراد به 
هو العذاب في الآحرة].'' 

ثم من الناس من استدل بالخبر الذي روي أنه بعث أبا بكر الصديق على الحج» وبعث معه 
ببراءة» ثم أَنْجَعَه علياء فأد ركه" ' فأحذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي» فقال: هل نزل في شيء؟ 


` العجم الكبير للطبران 251/١١‏ 54. لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البحاري» التيمم 4١‏ 
وصحيح مسلم المساحد ۳). 
م - في الدنيا. 
جميع النسخ: والأول. 
“5 ع مؤنتة. 
* سنن اترملعي» ا حج 4 4؛ ومس نالنسائي؛ مناسك المج 171. وحسّنه الترمذي. وانظر؛ تخريج الحديث السابق قرييا. 
ك: مشرك. 
* عم + الأخرى. 
سورة التوبة» ۲۸/۹. 
* ن - لأنه قال أي أمر بذلكء فكأته قاله. 
0 
ع الموسم. 
'' الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ٣۳۹‏ ظ. 
م فأدركها. 


۲ 
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تأويلات القرآن 


قال: «لاء ولكن لا مُبَبْْ عن غيري أو رحل مي»» على أن عليا هو المستحق للخلانة, 
وهو / الأحق بها دون أي بكر حيث قال: «لا يبلغ ع إلا رجل مي». لكن' يحتمل أنه 
ولى ذلك' عليا ليما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدا أنه لا ينقض ذلك عليهم 
إلا من هو من قومهم» فول ذلك عليا لأن لا يكون هم الاحتجاج عليهء فيقولون: لم ينقض 
علينا العهد. أو أن يقال: ' ول عليا أمر الحرب؛ وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بک 
وولى أبا بكر أمر إقامة الحج والمناسك؛ وكان أبو بكر هو المُوَنَّ أمرَ العباداتء“ وعلي أمر 
الحروب» فالحاجة إلى الخلافة” لإقامة العبادات.' أو أن يقال: إن أبا بكر كان أمير الموسم» 
وعليا كان مناديه» فالأمير في شاهدنا أجل قدرا وأعظم منزلة من المناديء" وأمر عليا ذلك 
ما أن ذلك كان" أَقْبَلَ ومع من غيره من الأمير نفسه. والله أحلم . 


دإ لين عاذ من المشركين ثم لم نفصو کم سيئ وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحذا 
ايوا نهم عَهْدَهُم إلى متهم إنَّ الله جب المْتَقِينَ4[4] 

وقول عز وحل: إلا الذين عاهدتم من الشر کین غم نفو کم شین قال بعضهم: هذا صلة 
قوله: راء من اللو وَرَسْولِهِ إل الَِّينَ عَاهَذم مى اشر كي“ ... إلا الذين... ل يثة 0 
وم ُظاهروا عليكم أحدا فاقرا لبهم عهدهم إلى مدتهم؛ أمر إقام العهد للذين م يضرا" 
المسلمين ولا ظاهروا عليهم أحداء" الاين کات عادتهم 8 نقض العهد ونكثه فإنه لا يتم هې 
ولكن ينقض. و كذلك تأولوا قوله: براءة من الل ووَسُولِه إل الَِينَعَاهَذتُم من الكش ر كين النقض. 


0 ع + لكن. 

' م - ذلك. 

7 عم + ولا 

0 ن: العباداة؛ ع العبادة. 

* ن - إلى الحلافة. 

ع: العباداة. 

ع: والمنادي. 

* ك ن: ان كان كان؛ ع م: ان کان. 
1 « ور التوية؛ عت 

:1 ام - قال بعضهم هذا صلة قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين ل ينقصوكم شيعا. 
ن ج م: لم يتقضوا. 


ن - أحدا. 


YAA 


سورة التوبة: 4-ه 


ويحتمل أن يكون صلة قوله: بطر الَنَ كمووا بعدَاب أليي»" ويكون العذاب الأليم هو القتل' والأس 
كأنه يقول: وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر" إلا الذين عاهدتم من ا لمش كين م نفصو كم شيعا 
ول يُظاهِروا عليكم أحدا. ثم يحتمل قوله: م ينقُضُوكم شيئاء أي لم ينون و كم شيئا ما داموا في العهد 
ول يُظاهِروا عليكم أحداء أي لم يعاونوا ولا أَطلَعُوا أحدا من المشركين عليكم, فيا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم» كقوله: َإمَا تان من قم ججاتة َال نهم على سَوَاو ' أمر بالتبذ إليهم عند وف الخيانة» 
وأمر بالإتمام إذا لم خونوا و م يظاهروا عليهم أحدا. ودل قوله: وَبَيْرِ الَِينَ كوا بعدّابر يي“ 
إلا الذين عاهدتم من امش ركين» على أن قوله: وَاعَْمُواأنَكُمْ عَير مغجري الى" أي غير معجزي أولياء 
الله في عذاب الدنياء لأنهم جميعا سوا في عذاب الآخرة مشت ركون" فيه. وقوله عز وحل: إلى متهم 
قال بعضهم: مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر, لعشر مَضّيْنَ من ربيع الآخر» لمن كان له عهد» 
ومن لا عهد له إلى انسلاخ الحرم“ مسون ليلة. وقال بعضهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين» 
بالحديبية» فلم يبرا الله ورسوله من عهدهم في الأشهر الأربع؛ ثم صو کې في الأشهر الأربع'' 
ول يُظاهِروا عليكم أحداء أي لم ينوا على قتالكم أحدا من المشركين» أي لم'' يفعلوا ذلك فَأَتنُوا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم» وهو الأربعة الأشهرء إن الله بحب المتقينء الذين اتقوا المعاصي والشرك. 


ودا انسح الْأسهُر الحم فاقوا ا لمش ركن حَيثُ و جذ وهم وحذوهم اخصروهم رافغدوا 
کم کل رصا إن ابوا اموا الصَلَاة رؤا الرّكاةفَتَلُوا بيهم د لله عَفُوز رَجيم4[ه] 
وقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم قال بعضهم: الأشهر الحرم هي أشهر 
العهد والأمان» فإذا انسلخ» تلك الأشهر ومضت» فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 
' الآية السابقة. 
ن + والقتل. 
ن - كأنه يقول وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر. 
سورة الأنفال» .٨۸/۸‏ 
” الآية السابقة. 
سورة التوبت 7/9 
Ha‏ انجرم. 
ك: فلم يبر 
'' ن: الأربعة؛ م - ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع. 
"ك أي إن 0 
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تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: الأشهر الحُوم, هي الأشهر الي خلقها الله وجعلها حراماء كقوله: إِنَّ عِدَّةَ 
الهو عند الله اننا عر هرا في كا الله بم تلق السمَاوَات وَالْأَرْضٌ ينها أربعاً حرم 
وقوله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وځذوهې قال بعضهم: حيث وجدتموهم 
ودوهي في الأماكن كلهاء لأن "حيث" إغا برجم عن مكان؛ أ ر ' بقتلهم في الأماكن 
كلهاء لأنه لم بخص مکانا دون مكان. وقال آخرون: هو في الأماكن كلها إلا مكان الخرم, 
دليله ما ذكر في السورة الى فيها ذكر البقرة» وهو قوله: وَافْتْلُوهُمْ عَيْتُ تَيِفْمْمُوهُمْ -وقال- 
رلا بُقَاتلُوهُمْ عند الْمَشجد الْحَرَام' أمرهم بقتاهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. وأمكن 
أن يكون أنهم يُقكلون إلا أن يدخلوا الحرم“ فإذا دحلوا الحرم وقد تُهُوا عن الدحول فيه" 
والحج هنالك على ما روي أن عليا نادى بالموسم: «ألا لا يحجَنٌ بعد العام مشرك»» فإذا 
دخلوا يُقكلون» ويكون دحولهم فيه بعد النهي كابتداء مقاتلتهم إياناء فإذا قاتلونا عند 
المسجد الحرام قاتلناهم؛ كقوله: ولا تُقَاتَُوهُمْ عند الْمَشجد الْحَرَامِ حي يُقَاتلْ وكم فيه 
إن قائلوکم قافتوحم. والش. أحلم. 

وقوله: وحدُوهم» قيل: ائسروهم, وقوله: واحصروهم, قيل: احبسوهې»" وافْعْدُوا 
لهم کل مَرْصَد والمَوْصّد الطريق» كأنه أمر بقوله: فاقتلوا المشركين, بقتلهم إذا قدروا 
عليهم وأمكن لهم ذلك والأسر* عند الإمكان» والحبس إذا دخلوا الحصن» وحفظ 
المراصد عند غير الإمكان لأن لا يفرًوا. ويقال: أَرْصّدت لهء أي انتظرت أن أجد 
فرصێ. ويقال: تَرَصّدته أي انتظرته. وقال بعضهم: قوله: کل مَرْصَّدء أي كل طريق 
ترضدونكم» كأنه أمر بذلك ليَضِيق عليهم الأمر فِيَضْجَروا" وينقادوا. وفيه دليل النهي 


0 


سورة التوبة» 2.57/4 والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورحب. 

ن - أمر. 

«إواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أحر حو كم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام 
حى يقاتل وكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) (سورة البقرة» 191/5). 

ع م: حرام 

ع م: حرام 

كعم فيها؛ ن - فيها. 

ع م: واحبسوهم 

ع م: والأمر. 


جميع النسخ: ليضجرواء 
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سورة التوبة: ه 

عما يُحمل' إلى دار" الحرب من أنواع الثياب " والأمتعة وما يتتفعون به لأنه أمر بالحصر 
وحفظ الطرق والمراصد ليضيق عليهم الأمر” ويشتد فينقادواء وفيما يحملون إليها" توسيع 
عليهم. وقوله: وحُدُوهم واخصروهم واقَعْدُوا لهم كل مَرْضَدء يحتمل أن يكون / قوله: 
وخذوهم واخصروهم» أي أقيموا عليهم الحجج' والبراهين ليضطروا إلى قبول ذلك فإذا 
انقادوا" لكم وإلا فاقتلرهم حيث وجدتّرهم. 

وقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتَوًا الزكاة فوا سبيلهم» قال بعضهم: 
أمر الله في أول الآية بقتل المشركينء فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال: 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ ترا الزكاة فخَلوا سبيلهم»” فوجب بظاهر الآية أن نقاتل؟ 
من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاةء لأن الله تعالى إنما رفع القتل عنهم'' بالإيمان 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا ل يأتوا بذلك فالقتل واحب عليهم. وكذلك فعل أبو بكر'' 
الصديق؛ لّمَا ارتدذت العرب ,منعهم'' الزكاة حاربهم حي أذعنوا بأدائها إليه. روي عن أنس 
قال: لَمَا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب كافة» فقال عمر: يا أبا بكرء"' 
أتريد أن تقاتل العرب كافة؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله: «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعون“' دماءهم وأموالهم»» والله لو 
منعون عَنَاقًا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. قال عمر: 


اع م: عما يحل. 
'” ن: عما يحل دار. 
a‏ لقانت 
ك -الأمر 
* كن: إليهم؛ ع م - إليها. 
علج 
*' ن ع م: فإذا انقدوا. 
* عم - قال بعضهم أمر الله في أول الآية بقتل المشركين فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 
ك: أن يقاتل. 
'' ك: عنهم القتل. 
'' ن: أبي بكر؛ ع م: فعلى أبي بكر. 
'' جميع النسخ: ومنعتهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۳و‏ 
*' م: یا با بكر 


لا 
م منعوا بي. 
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8 ۲ 2 ۴ 5 5000 ص‎ e 
إلا الله ونصلي ولكن لا نركي» فمشى عمر والجذريون إلى أبي بكر فقالوا:' دعهم فإنهم‎ 
إذا استقر الإسلام في قلويهم وثبت أذَوا» فقال: والله لو منعون عمال" مما أحذ رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه. قال: وقاتل* رسول الله على ثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ ؤا الزكاة فَتعلُوا سبيلهم,‎ 
3 5 8 50 4 م‎ 3 
والله لا أسأل فوقهن ولا أَقَضِر دونهن. فقالوا: إنا نزكي» ولكن لا ندفعها إليك» فقال: والله‎ 
حي آحذها كما أحذها رسول الل وأضعها مواضعها." وقال آخرون: قوله: فإن تابوا‎ 
وأقاموا الصلاة وتوا ال زكاةء في قبو مما والاعتقاد بهما دون فعلهماء لما لا يحتمل" حبسهم‎ 
ومنعهم إلى أن يحول الحؤل“ فيؤحذون" بأداء الزكاةء دل أنه على' ' القبول والإقرار بذلك.‎ 
وقال النسائي عقيب الحديث: «عمران الان ليس بالقوي في الحديث» وهذا الحديث حطأء والذي‎ .١ سن /نسائي؛ الحهاد‎ 7 
قبله الصواب: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة». والرواية الي صو بها الدسائي هي الرواية‎ 
المشهورة» فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: لما ُو الني صلى الله عليه وسلم واستُحلِض أبو بكر و كفر من كفر من المرب‎ 
قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله‎ 
إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مين ماله ونفسه إلا حمقه. و-حسابه على الله»؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق‎ 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعون عَتاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم‎ 
على منعها. قال عمر: فوالله ماهو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق (صححييحالبنحاري» استتابة‎ 
المرتدين ۲+ وصحيح مسل الإيمان 2.675 والعناق: الأثثى من أو لاد المعز مال يتم ها سنة (لسان العرب لابن منظور» «عنق»).‎ 

ك: فقال, 

قال الكسائي: العقال صدقة عام. يقال: أحذ منهم عقال هذا العام إذاأحذت منهم صدقته. وقيل: أراد بالعقال الحبل الذي 
بعل به البعير الذي كان يوحذ في الصدقة» لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوى عقالا 
من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أحذ المتصدق أعيان الإبل قيل: أحذ عقالاء وإذا أعحذ أنمانها قيل: أذ نقدا. وقيل: أراد بالعقال 
صدقة العام. يقال: أذ المصذّق عقال هذا العام» أي أحذ منهم صدقته. وبعث فلان على عقال بن فلان» إذا بُعث على 
صدقاتهم. واحتاره أبو عُتيدء وقال: هو أشبه عندي. قال الْمَطَابي: إنما يُضْرّب العَثّل في مئل هذا بالأقل لا بالأكثر» وليس 
بسائر في لسانهم أن العقال صدقةعام» وني أكثر الروايات؛ «لو منع وني عتاقا» وف أحرى: «جذيا» [أي الذّكر من أولاد المعر] . 
وقد حاءقي الحديث مايدل على القرلين... ( الدهاية في غريب ا حديث لابن الأثبر «عقل»؛ ولسانالعرب لابن منظور» «عقل»). 
جميع النسخ: قيل أو قاتل؛ والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 4١‏ "او. 

عم - إليك. 

ك: موضعها. ١‏ روي نحوه عن قتادة مرسلا؛ انظر: السنن الكبرى لليهقي» .٠۷۷/۸‏ 

ع إلى لا يحتمل. 

لأن من شروط وجوب الزكاة ولان التؤل» أي مُضِيَ سنة كاملة على المال الذي يجب فيه الزكاة. 

ن: الحواب فيؤاحذون؛ ع م: فيأحذون. 


م دل على أنه. 
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سورة التوبة : ه-- 
واستدلوا ما روي في بعض الأخبار عن رسول الله قال: «أمرث أن أقاتل الناس حي يقولوا: 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالمم إلا بحقها». ' وقالوا: في بعض الأخبار: 
«أُِرث أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله" وأي رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا 
م كذا»»" وف بعضها: «حن يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيمواء الصلاة 
ويؤتوا” الزكاة» فإذا فعلوا' ذلك منعوا مين" كذا»,” دل ما ذكرنا من الزيادات” والنقصان 
أن ذلك في قوم مختلفين, وأنه على القبول لذلك والاعتقاد لا على الفعل نفسه. فمن كان 
لا يقر بشيء من ذلك فإذا قال: لا إله' ' إلا الله كان ذلك منه إيمانا'' في الظاهر» ومن 
كان يقول: لا إله إلا الله» ولا يقول: محمد رسول الله فإذا قال ذلك كان ذلك منه إيماناء 
ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة فإذا أقر بذلك كان للك ننه اناا نهر على 
الإقرار به والاعتقاد لا على الفعل. ألا ترى أن للأئمة أن يأحذوا منهم الزكاة شاءوا أو أتؤاء 


فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأحذ هؤلاء [جرا].* 


إن أَحَدْ من لمش ركن اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حى يَسْمَع كلام الله م أَبلِغْه مأمته ذْلِكَ 
انهم قم لا يَغلّمرن4[-] 

وقوله عز وجل: وإن أحذٌ من المش ر كين استجارك a‏ الله وقد 
قال: قدا الْصَلحَّ اشير الحرم افوا الْمْش رک نَّ یٹ وَجَدُ تُمُومُع وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 
سبق تخريجه في الحاشية قريبا. 


ع م - فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالمم إلا بحقها وقالوا في بعض الأخبار أمرت أن أقاتل الئاس حي 
يقولوا لا إله إلا الله 


" روي نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر: صحيح مسل فضائل الصحابة ۳۲ 
جميع النسخ: وأقاموا 
1 جميع النسخ: وآتوا. 
م: وإذا فعلوا. 
5 
مي 


سبق تخريجه عن أبي بكر رضي الله عنه قريبا؛ وروي عن ابن عمر رضي الله عنه؛ انظر: صحيح البنحاري» الإعان 

۷ وصحيح مسل الإعان .۳١‏ 

م من الزيادة. 

ن - لا إله. 

'' ك: إعانا منه. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية رقم لاء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۷ و/سطر ۲۹۷-۲٤‏ ظ/سطر 7 
4 


تأويلات القرآن 


وَافْعْدُوا لَهُمْ كل رصل ' الآيق» فأمر بالآية الأولى عند الوجود بالإجارة' وني هذه" بالقتل 
والأسرء وأمر في الأولى بتبليغه تأمته, وفي هذه“ بأن يُقعَد له كل مرصّد. وحال هذه هي حال* 
الأولى في رَأي العين» ويتهيا له في كل وقتي يظفر به أن ييستجير يما ذُكرء وفي كل' حال يرصد له 
أن يحتال ليرد إلى اميه وثي ذلك زوال القيام عا في إحدى الآيتين في الظاهر. فألزم ذلك طلب 
المعين الموقّق بين الأمرين من طريق التأمّل بالأسباب الي هي" تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعا. 
فقال أصحابنا: إنه إذا قصد نحو أن أهل الإسلام غير مُظهر أعلام الحرب ولابما يدل أنه على ذلك 
جحيه» بل بمشي شي من يتقلب لحاجحة ومن يتعاهد من ينادي إليه بالاستجارة فيجار. ولو كان 
مقبلا نحو مَأمَينا كالطالب لحي عليه أعلام الحرب» لكنه كالغافل عن الذين يرصدون له 
أو الذين” هم متقة وقوة' به فلا قبل قوله. وذلك على تسليم الأمر للغالب'' من الأحوالء 
إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك وعلى ذلك عاقة الأمور من أهل'' الدارين. '' وما ذكرت 
من الآية في لزوم ذلك الاعتبار -إذ لا وجه" له غيره- هو دليله. ؟' واي أعلم . 

ثم دل قوله: وإِنْ أحدُ من المشركين استجارك -بعد العلم بأنه من مأمنه لا يقدر على الاستجارة 
بِغدٍ مأمن كل من مأمن الآحر» ثم لا يكون مأمن الفريقين في حدّ الدارين لما كان تحقيق أمنٍ كل 
فريق منهما نف أمن الآحر» إذ به حوقه *' فثبت- أنه قد يؤذن له الخرو ج للاستجارة من هأمته» 


' الآية السابقة. 

5 ع م - بالإحارة. 

a‏ وفي هذا. 

ماقي هذه. 

a‏ في حال. 

م کل۔ 

ن - هي. 

3 غ م: والذين. 

ع م ولا قوة. 

0 ع م: الغالب. 

ع م: بين أهل. 

'' أي دار الإسلام ودار الحرب 

"' ن - لعلم الحقيقة في ذلك وعلى ذلك عامة الأمور من أهل الدارين وما ذكرت في الآية في لزوم ذلك الاعتبار إذ لا وجه. 

'' يقول الشارح رحمه الله تعالمى: «وفي هذه الآية على الوجه الذي ذكرت دلالة القول بالقياس والاعتبارء إذ لا وجه 
سوى الاجتهاد والاعتبار بأحوالهماء وهذا مما لا يعرف إلا بغالب الرأي. وكل قياس هو الحمل بغالب الرأي 
بناء على أسباب ودلائل. والله أعلم» (شرح الغاوبلات؛ ورقة 4.0 *ظ). 

*' أي لا يكون المأمن في الحدود بين الدارينء لأن كل فريق يراقب الفريق الآتحر ولا يكون آمنا من هجوم الفريق الآتر عليه. 


۹4 


سورة التوية: 5 

والدحول في مأمن المسلمين إلى أن ييلع مصالته ' فيستجير, ' فلذلك لا يوجب ذلك الوجود 
حق الأسر ولا القتل [بقوله: حَيِتُ وَجَدْتُمُوهُة]. ' ويجب رده لو لم ين ولا يسع تَعَرْضُه 
لشيء من ذلك. 

ثم قوله:" وَإِنْ أحد من المشركين استجارك» من غير أن بن استجارته لماذا؟ يحتمل أن يكون 
ترك” بيانه لما في الجواب ذلكء» بقوله: حتى يسمع كلام الله وذلك كقوله: يَسكفئوئكَ 
قل الله يُْتيِكُمْ في الْكَلَالَه' أنه في الجواب بيان ما استفئؤا. ويحتمل أن يكون ذلك لازم 
أن يسمع كلام الله معي حت لأي وجه دحل بأمان» وذلك قريب» لأنا أمرنا بالتضييق'' 
عليهم ليُسلمواء فإذا أبحنا لهم الدحول للحاحات بلا غرض يذهب منفعة التضبيق»' ' فيكون 
المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام وحسن رعاية أهل الإسلام ويسمعون حججه 
وما به ظهور الحق فيه رجاء أن يحيبواء فلذلك يُودّنون وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. 
وقد روى عن ني الله" صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقاتل حي يدعو" إلى الإسلام؟' 


ك: إلى ييلغوا؛ ن ع م: أن يبلغوا. 

ك ع م: مسايحهم؛ ن: مصالحهم. 

جمبع الدسخ: فيستجيروا. أي إلى أن يبلغ الكافر إلى القرى أو المدن حيث يقضي فيها تتصالحه التجارية وغيرهاء 
ثم يمكنه أن يستجير بأهلها. 

الآية السابقة. والزيادة من الشرح» ورقة ٠غ‏ «اظ, 

ك: ولم يسع؛ م: ولا يوسم. 

أي إن المشرك أو الكافر الحربي لا يقدر على الاستجارة بالمسلمين وهو في مأمنه في دار الحرب. فلا بد من 
أن يخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام ويخترق حدود الدارين وتِصل إلى مكان آمِن أو مدينة يستطيع أن يستجير 
فيها بالمسلمين. ولذلك لا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أي مشرك أن يقتلوه أو يأسروه حى يعرفوا مقصده. 
وإن لم يقبل المسلمون أن يجيروه فإنه رذ إلى دار الحرب» ولا يجوز قتله أو أسره بدون سبب. والله أعلم. 

ن؛ وقوله؛ ع: ثم وقوله. 

ن: نزل. 

سورة السلى 95/4 ,١‏ 

ك: بالتضيق. 

3 ا 

ع عن البي. 

ع حي يدعوا. 

' روي عن ابن عباس رضي الله عنه؛ انظر: مسند أحمد بن حتيل» +۲۳١١١‏ وسن الدارمي» السير ۸. وورد 
في تعليم البي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاء الناس إلى الإسلام قبل القتال أحاديث كثيرة؛ انظر مثلا: صحيح 
مسلې الجهاد 7؛ وسن نأي داود» الجهاد ۸۲؛ وسنن الترمي» السير .1١19‏ 
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تأويلات القران 

فيما قد كان دعاهم غير مرة» فذلك المعئ عند الأمان أولى. ' واللء أعلم. 

وقوله: حت يَسْمَعَ كلام الله. فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسكع بالكلام تفسه؛ إذ الذي" 
به يؤدّى حروثٌ الكلام [هو] ما يقلّب الحروف ويولّفهاء " ولا صوت له يُسممع» نحو اللسان 
والشفة ونحو ذلك» وإنغا يسكع بصوتي يهيج من حيث الخارحة ال تتكلم ” فيبلغ كلاه 
أو حروف' كلامه المقسايع» فالسمع يقع على الصوت الذي به يدرك الكلام ويفهم» فصار 
مع الكلام في الأصل بحازا لا حقيقة» فعلى ذلك ما قيل من سماع كلام الله." 

ثم هو يخرج على وجوه. أحدها أن يسمع المعن الذي جيل له الكلام» وهو الأمر 
والنهي والتحريم والتحليل ونحو ذلك وذلك مما ينب إلى الله فقيل بذلك: كلام الله 
لما إليه يتسب الأمر“ به والنهي ونحو ذلك. 

والوجه الثاني أن يكون الله" ألفه وتظمه على ما عجر علق عن مثله» فيب إليه عا 
منه تأليقُه على ما هو عليه وإن كان مسموعا من غيره» على ما تيب القصائد إلى مُبْدِيها 


' وعبارة الشارح كما يلي: «وجتمل أنه ألزم الإجارة بقوله: فأجره حي يسمع كلام الله على أي وجه دحل إذا استجار 
وطلب الأمان فيسمع كلام الله أي يسمع حجته وإن لم يذكر بطلب الأمان شيعا وهو أحسن لأنا أمرنا بالتضييق 
عليهم ليسلموا فإذا أبمنا لهم الدحول للحاجات بلا غرض يذهب منفعة التضييق» فيكون المقصود بالعهد لما يرون 
من آثار الإسلام ومحاسنه وحسن رعاية أهل الإسلام وجميل معاملتهم ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه رجاء 
أن يجيبواء ولذلك يُؤدّنون وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. وقد روى عن نبي الله صلی الله عليه وسلم أنه لم يكن يقاتل 
حبق يدعو إلى الإسلام فيما قد كان دعاهم غير مرةء فذلك ا لمعن عند الأمان أولى» (شرحالتاويلات» ورقة ٠غ‏ "ظ). 
ع: إذا الذي. 

جميع التسبخ : ويؤلفه: 

a نعم‎ 

* ك: تكلم؛ ن ع م: يتكلمء + وقوله. 

م: أو حروفه. 

قال الشارح: «ثم قوله: حي يسمع كلام الله تعلق المعترلة بهذه الآية على أن كلام الله خلوق» لأنه أخير أن كلامه 
مسموع» ولا يسكع إلا الصوت» فدلّ أن كلامه هو الحروف المنظومة؛ وأنه مخلوق. ولْكِنًا تقول: إن كلام الله تعالى 
و صفته قائمة بذاته» أزلية. وحقيقة الكلام لا تُسمّع في الشاهد, إذ الكلام صفة المتكلم» قائمة به. فإن الذي به 
يودّى الكلام ويْفهم ودرك -وهو الحروف الي تتأّف وتنتظم بوضع اللسان مخارج الحروف- لا يُسمع إذا لم يكن 
نمه صوت» بأن لم يُستعمل اللسان في مواضع الحروف على وجه الشدة؛ وإنما يُسمّع بصودتو يهيج من حيث 
الجارحة الي تكلم فلغ حروفٌ كلايه المسايع؛ فالسمع يقع على الصوت الذي به درك الكلام ويه 
فصار مع الكلام في الأصل بحازا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ماقيل من سماع كلام الله (شضرحالتاويلات» ورقة ٤ ١‏ ٣ظ).‏ 
ك ن ع: ينسب إلى الأمر؛ م: ينسب الكلام. 

ع م د الله 


5 


AE 


سورة التوبة : ١‏ 

والكتب إلى مؤلّفيها والأقاويل إلى الأوائل' الي منهم ظهرت» وإن لم يكن الذي يقوله في الحقيقة 
قوله أو کلامه» بما كان منه البدء الذي عليه يتكلم» فمثله معن قوله: حتى يسمع كلام الله. 

والثالث أن يكون ذلك لما لكلامه يعبر» وبه يوصف أن له كلاماء' وبه يرجع إلى ذلك 
وإن كان الله تعالى يجل عن الوصف لكلامه بالحروف والحجاء والأبعاض ونحو ذلك» فلما 
كان إليه المرجع وإن كان حد ذلك غير متوسّم هنالك ولا متصوّر» فتسب إليه كما قال الله 
تعالى: / حَلَّفَكُمْ من تفس وَاحِدَةَ' وقال: عَتَلَفَكُمْ من تراب“ من غير تومُّم كليّة العا [194ى] 
في ذلك التراب أو النفس الواحدة» [بل] يا إليه مرجع الكل تسب" إليه» وعلى ذلك أمر الكلام. 
وذلك على ما قيل من لقاء الله والمرجع إلى الله والمصيرء عا لا تدبير لأحدٍ هنالك ذُكر المصير 
إليه» لا أن ذلك' يمن صيرورةٍ إليه في الحقيقة ورحوع لم يكن من قبل» فمثله لما قيل:" 
كلام الله. ثم الله تعالى يجلّ عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول» فعلى ذلك صفته 
بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تُحَدَ ولا تُصوّر في الأوهام ولا يُقدّرها” 
العقول إلا من طريق القول [دون] حقائقها" [مثل السمع والبصر والعقل] على ما هي'' 
أغيار هم. فالله'' تعالى المتعالي عن التصوّر في الأوهام» ووَضقُه بالعلم والكلام ونحو ذلك أحقٌ 
في إبطال توكُم ذلك؛ فتديّر”' فيه. وقال التَلْحِي:"' يقال: كلام الله على الموافقة, لا على الحقيقة» 


' ع: والأقاويل الأوائل. 

1 ك: كلامه؛ ن ع م: كلام. 

” سورةٌ النسل 4١/4‏ وسورة الأعراف» 4١84/9‏ وسورة الزمر» 1/۳۹. 

سورة الروم» ١۳/٠٠؛‏ وسورة فاطر» 4١١/58‏ وسورة المؤمن» .1۷/٤١‏ 

ل ينمسبا. 

جميع النسخ: أن لذلك. 

ع - فمثله لما قيل. 

* ك: ولا تقدر بها. 

` جميع النسخ: بالحقيقة. 

'' جميع النسخ: ما هن؛ والتصحيحان مع الزيادتين من شرح التاويلات. ورقة ١14"”و.‏ 

'' ناعم والله. 

'' لك ن - تتدير. 

”' هو محمد بن شاع ايء ويقال: البلخي (ت. 880/8175 م). من أصحاب الحسن بن زياد. وكان فقيه أهل 
العراق ف وقته» والمقدّم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة. مات فجأة ساجدا فى صلاة العصر. له 
كتاب ا مناسك» وكتاب تصحيح الآثار: وكتاب الوادر» وكتاب الضارية» وكتاب الرد على ا مشبهة. وله ميل 
إلى هذهب المعتزلة. انظر :العير في تبر من غير للذهبي» ۲۹/۲ وا جواه را لضية في طبقات ا حفية للقرشي» .51-11/١‏ 


۹¥ 


تأويلات القران 


كما يقال ل ل [وإنما هو] ' كلام المتكلم ب [لكن المقصود] 
العاني القائمة به. ' وقال أبو بكر [ألأصم]: فهذا يدل أن كلام الله يُسمّع من وجوه فكأنه 
يذهب إلى مثل ما يقال: يعرف الله من وجوه على تحقيق الوحوه [لغيره]»" من غير توم 
المعن الذي به يعرف الله [منه]»“ كذلك” ماع كلامه. 

ونی قوله: ثم غه تأقته دلالة أنه لم قبل ما أنهع وغرض عليه إذ لو قبل لكان يكون 
مأمنه هذه الدارء لا تلك ولكان يح عليه الخروج منهاء لا الد إليها. ثم معلوم أن كلام الله 
هو وسشدراك لمان رض لرامون, أحدهما ما ظهر عَجْرُ الخلق عن مثله» وانتشر الخبر 
في الآفاق على فطع طَمَع مع المُقايلين لرسول الله بالرد الباذلين مهك مُهجهم وما حَوَنُه أيديهم في إطفاء 
نوره» فکان ذلك جد ريه تيه 

والثاني أن جميع ما يُتلّى منه لا يُوتَى على آيات' إلا وفيها ما يُشْهد بالعقول" على قصور 
أفهام الخلق عن بلو غ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة, مما لو قوبل بما فيه من المع 
وما يَحدُث به من الفائدة لَعُلِم“ أن ذلك من كلام من يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء. 
وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكايراء وحقٌ مله الزجر والتأديب» ثم لم' يُفقل يما لم يكن '' 
تَضَمنَ'' أمانة القبول ولا أن لا يُعارِصّه"' بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدود» فالحد أحق 


أن لا يقام"' عليه. “' واي أعلم. 


من شرح التأويلات» ورقة ١4ثر.‏ 

جميع النسخ: فالقائل الشاهد؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١4"و.‏ 

جميع النسخ + فمثله كلامه والله أعلم. 

جميع النسخ + عن الله سبحانه؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١4لار.‏ 

ن: لذلك. 

a 71‏ عن آيات. 

ك: نما يشهد العقول. 

جميع النسخ؛ ليعلم. 

جميع النسخ: انه ۾ 

عم لا لم يكن. 

00 جميع النسخ: يضمن. 

'' ك: ولا أن يعارضه. 

'' م: لا يقاوم. 

“' أي لم يعاقب هذا الرجل بعدم قبوله للإسلام لأنه لم يكن التزم بأحكام الإسلام غد ولم يؤمن» فلو كان آمن ثم صرح 
بالكفر لَعُوقِبِء والكفر أعظم جرما من الحدود» ولذلك لا يعاقب المستأمن بالحدود لعدم التزامه أحكام الإسلام. 


5584 


سورة التوبة : 7-5 

ثم قوله: أله مَأْمَتَه يحتمل وجهين. أحدها أن يدعه ولا يمنعه عن العَؤد إلى مَأ مَبْه» 
ليِعلّم! أن حكم' تلك الدار لم يرل عنه وأنه لا يلرم" الجزية إلا عن طَْع أو دلالة عليه. 
والئان أن يكون عليه حفظه إلى أن يبه مأمته بدفع المسلمين عنه“ وف ذلك لزومٌ حق 
الأمانٍ الجميع بإجارة” بعضء' وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم ماع كلام الله يخر ج على القرآن»" وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى ماع أوامر الله 
ونواهيه في حق العَْض عليه» وعلى ماع حجج النبوة وآيات الرسالة أو التوحيد من القرآن. 
واذ. أعلم . 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون؛ أي ما لهم وعليهم. ويحتمل نفي العلم 
بما لم ينتفعوا بما عَلِموا.” ويحتمل ذلك تعليم من مع رسول الله من كيفية معاملة الكفرة» 
إذ هم لم يكونوا يعلمون من قبل. وابد أعام . 


«(كبق يَكُونُ لمش ركن عَهِدُ عند لل وعنة رشوله إل لِينَ عَاهَدثم نة الج 
الْحَرَامِ قَمَا استقاموا لَكُمْ قَاسْتقِيمُوا لَهُمْ إن الله يُحِبْ الْمَُقِين4[] 

ثم قوله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؛ هو -والله 
أعلم- أنْ كيف يستحقّون العهدء وكيف يعطى لهم العهد وهم قد'' نقضوا العهود الي 
بينهم وبين ربهم» والعهود الي بينهم وبين رسول الله. فأما العهود الي بينهم وبين ربهم 
هو عهد الخلقة» إذ في حلقة كل أحد الشهادة على وحدانية الله وألوهيته والشهادة على 
الرسالة وما عهد إليهم في كتبهم'' من إظهار صفة محمد ونعته للخلق» فنقضوا ذلك كله. 


` ن + ليعلم. 

0 ن - حكم صح ھ. 

ك: لا تلرمه. 

ا عم: يإجازة. 

اعم بعضء 

0 ع م: عن القرآن. 

5 ع م: بها اعلموا. 

3 ناعم: تعليم مع. 

ن ع م: العهد وقد. 

'' أي في الكتب الي أنرها برسله إليهم. 


۹۹ 


[۲۹۸و س۳۱ 


۹۸ر س۳[ 


تأويلات القرآن 
ونقضوا العهود الي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها. يقول -والله أعلم- كيف يستحئون 
أن يعطى العهد لهم وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود الي أعطاهم رسول الي 
لا يستحقون ذلك» ا و ا 

وقوله عز وحل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» استثئ الذين عاهدوا عند 
المسجد الحرام, يحتمل أن لا يعطي العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ويحتمل 
قوله: إلا الذين عاهدتم» كذاء فإنهم إن وفوا" لكم فأوفوا هم." 

* فما استقاموا لكم' فاستقيموا لهم“ أي أوفوا لهم العهد إذا وفوا لكم وإن انقضت 
المدة» يقول -والله أعلم- إذا استقاموا” لكم, في وفاء العهدء فاستقيموا لهم» ف وفاله 
وإن' انقضت" المدة.* 

إن الله يحب المتقين» إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل بحؤر” وظلم. واي أعلم. 

«كيف وَإِنْ يظْهَووا علیکم لا ربوا فيكم إل رلا ذمة زضوتگم بأفْراهِهم وتأى 
فلوم وَأ كترهم افر 4[.] 

وقوله عز وحل: كيف وإن يَظَهَروا عليكم لا ربوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول: كيف 
تعطون لهم العهد وكيف يستحقون العهد ولو ظهروا عليكم لا يَرقبُوا فيكم إل ولا ذمة. 
وقال بعضهم: وكيف لا تقاتلونهم وإن يَظَهَروا عليكم لا ربوا فيكم إلا ولا ذمة قیل:" 
الإل: الله والذمة: العهد. وقيل: الإلّ: القرابة. وقيل: الإلّ: العهد والذمة. وكذلك ذكر 
في حرف حفصة: لا رفوا فيكم عهدا ولا ذمة . وقال القَيّي: الإلَّ: العهد قال: ويقال: القرابة. ٠"‏ 


55 وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه» فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۹۸و /سطر ١001م‏ 
' م: إذا وفوا. 
¥ 
a‏ لكم. 
ن + في وفاء العهد. 
“ ن + في وفائه. 
* م: إذ استقاموا. 
م: وفائه العهد. 
* ع وإذ انقضت. 
5 وقع ما بين التجمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5/6 7و/سطر 50-501١‏ 
A‏ 7 اس 5 ا 
ع: واتقى حور؛ م: وانقی من جور. 
5 5 
جميع النسخ: قال. 


'' تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» 1/8057 


سورة التوبة: 4-8 


| وقال أبو عَؤْسَحة: الإلّ: القرابة. وقال أبو عْبيِدَة: الإلّ: العهد والذمة: التذشّم. ' وقال ابن عباس: [۲۹۸غ] 


الإلّ: الله عنرلة حبريل» تفسيره" عبد الله» لما قيل: حبريل هو عبد الله. ' وقيل: الإلَّ: الحرم. يقول: 
كيف تعطونهم العهد وهم إن“ يَظْهَروا عليكم لا يروا فيكم القرابة ولا العهد» ولا يرقبون الحرم 
فيكم. وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة والرّجم حي يُعاون بعضهم بعضا ويُناصر إذا وقع بين 
قرابتهم ورجمهم وبين قوم آحرين مُبائّضة” وعداوة. وكانوا رفون حرم الله حي لا يقاتلون 
في الأشهر الوم" وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون" العهود فيما بينهم من قبل» ولا رفون فيكم 
ولا يحفظونها. هذا -والله أعلم- تأويل قوله: لا ربوا فيكم إلا ولا ذمة؛ وقد كانوايزقٌونه من قبل. 
وقوله عر وحل: يُرْصُونكم بأفواههم» [ أي يقولون بألسنتهم:] إنهم" يوفون بالعهد 
ويحفظرنه» وتأبى قلوبهم» إلا النقض. وقوله: وأكثرهم فاسقون, في نقض العهدء والفسق 
هو الخروج عن أمر ال كقوله: كََسَقَ عن أثر ربو 
طإشكرا بآیات الله تمتا ليلا قَصَدُوا عن سریل إِنّهُمْ سَاءَ ما كانُوا يَفملُون5[4] 
وقوله عز وجل: اشتروا بآيات الله يحدمل حججه وبراهينه. ويحتمل آيات القرآن ومحمدا. '' 
ويحتمل آياته دينه. 
وقوله عز وجل: فصَدُوا عن سبيله» أي صَدُوا الناس عن متابعة البي. وقيل: صَدُوا الناس 
عن دين الله الإسلام. إنهم ساء ما كانوايعملون» أي بنسما" ' عملوا بصدهم الناس عن دين الله"' 
الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. واذ أعلم. 
٠‏ يقول أبوعبيدة: «جاز الإل: العهد والعقد واليمين» وجحاز الذمة: التذمم من لاعهد له» (بجا زالقرآن لأبي عبيدة 97/١‏ 1). 
ن: وتفسيره. 
م أحدمعن ابن عباس» وروي عن بجاهد وعكرمة وبي جار من التابعين؛ انظر "نمسي رالطيري» ١٠/7م؛ولدرالشور‏ للسيوطي» 1714/4 
جميع النسخ: وإن. 
ك: ومياغضة. 
ع الحرام. 
ك: يتحفظون. 
جميع النسخ: بأنهم. والتصحيجح مع الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤١‏ ٣ظ.‏ 
جميع النسخ: العهد. 
'' سورة الكهف» 8١/0ه.‏ 
'' جميع النسخ: وتحمد. 
E‏ 
ن م: أي بكس ما 


1 ب 
م - الله 


تأويلات القرآن 
إلا ربو في مؤمن إلا وَل ذِمَة وَأُوليِكَ هُم المغتذوت4[١٠١]‏ 
وقوله عز وجل: لا يفون في مؤمن إل ولا ذمةء هذا قد ذكرنا. وأولئك هم المعتدون, 
قي نقض العهد. والاعتداء هو المجاوزة عن الحد الذي جعل هم. 


قَامُوا الصّلاةَ رآ ؤا الرَكَاةَ قَإحوَائَكُم في الدِين وَنْمَضِلُ الآيات لِقَوم 


وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ نَوًا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال بعض أهل 
التأويل: انظروا إلى کرم ربكم وجوده» قومٌ قد افترؤا على الله كذبا وكدّبوا رسول الله 
وتوا بقتله وإراحه من بين أظهرهم وطعنوا في دينهم وعملوا كل بليّة من نصب الحروب' 
والقتال فيما بينهم ثم إنه وعد هم بالتوبة والمغفرة' والتجاوز عما كان منهم بقوله: إِنْ يَنتَهُوا 
يَُْوِ لَهُمْ ما قذ سَلَقٌء" وجعل فيما بينهم الأحوة والمودة» بقوله: فإخوانكم في الدين» 
وقال: وجل بتكم موده وَرَحْمَةَ* وقال: إِذْ نئم أغداء كا لق بين بكم مضخ 
نِعْمَتهِ إِخْوّائاء' وغير ذلك من الآيات. وفيه أن من كان" له يمكان تحر ذتب أو جفاء فإذا 
رجع عن ذلك وتاب لزم” أن يُتجاوز عنه وأن لا بُذگر بعد ذلك ما كان منه من الذنبء* 
على ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخحوّة والمودّة إذا تابواء وقال: فإخوانكم في الدين» وقد كان 
منهم ما کان» ومن حق الأحوة أن لا بُذگر ما كان منهم من المساوئ. ثم قوله: فإن تابواء 
من الشرك وما كان منهم. 

وقوله عر وجحل: وأقاموا الصلاة وآتوا ال زكاة يحنمل قوله: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, 
وجهين. يحتمل الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما'' تقدم 


1 2 الحرب. 

" ن ع: المغفرة. 

سورة الأنفال» ۳۸/۸. 

ن: بالأحوة. 

سورة الروم» 733/7٠‏ 

* سورة آل عمرانء ١١7/8‏ 
ع م: أن كان. 

١‏ جميع النسخ: لزمه. 

م: منه الذنب, 


"م في ما 


سورة التوبة : ٠١-١١‏ 

من الإقرار هما" والاعتقاد" والقبول لذلك" دون فعلهما. وهو في الكُتراء والقادة الذين كانوا 
يأتفون عن المخضوع لأحد ولا يؤدون الزكاة ولا يتصدقون» لما ظنوا أنهم يخلدون في الدنياء 
إشفاقا على أنفسهم. ويحتمل أن يكون المراد من الصلاة والزكاة النضوع والخشوع» لا الصلاة 
المعروفة» والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحها. فإن كان هذا فهو لازم ف الأوقات كلها. 
ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع له“ والحشوع له» ويزكي نفسه ويصلحهاء 
وهو كقوله: ق أف من راا 

وقوله: لقصل الآيات لقوم يعلمون» أي بين الآيات لقوم يعلمون» ينتفعون بعلمهم. 
ويحتمل لقوم يعلمون» أي لقوم إذا نظروا فيها وتدبّروا لعلمواء" لا لقوم لا يعلمون. 


ورن تكثرا متهم من غد عَهْدِهم وَطَعَنُوا في يكم فَقَاتلُوا أَِمَة الكفر إِنَّهُم 
لا أَيْمَان لَه لَعَلْهُْ ينتهُر ن4[ ]١‏ 

وقوله عز وجل؛ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» يحتمل" قوله:" أيُمانهم العهود 
نفسهاء كقوله: وَأَْهُوا بهد الله إا عَاهَدْت” -ذكر العهود ثم قال- ' وَلَا تَنمُصُوا الأ يِمَانَ 
بعد تَؤكِيدهًا. '' ويحتمل قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد"' عهدهمء'' أعانا يحلفون [بها] 
بعد إعطاء العهد توكيدا لأن لا ينقضرا العهد, إذ عادتهم”' نقض العهد ونكثه. وقوله: 
وطعنوا في دينكم, طعنهم” ' في الدين ظاهر. 


a 
عم للم‎ 


عدم 

'' ك - ذكر العهود ثم قال. 

'' سورة النحل» 53/15. 

'' ع - توكيدها ويحتمل قوله وإن نكثوا أمانهم من بعد. 
'' ك + أعانهم. 

ف ن ع م: إذا عاهدتم. 


ع م - طعنهم. 


]۹۹ر[ 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وحل: فقاتلوا أئمة الكفرء" وتخصيص الأمر.عقاتلة الأئمة يا أن الأتبا ع أبدا يقلّدون 
الأئمة ويصدُرون عن آرائهم وتدبيرهم؛ فإذا قاتلوهم اثبع الأتباع هم. والثاي لتفي الشّبه أن ليس 
الأئمة منهم كأصحاب الصوامع وإن كانوا هم أئمة في العبادة فلا نرك" مقاتلتهم كما تُترك" 
مقاتلة أصحاب الصوامع» لأن أصحاب الصوامع قد عزلوا أنفسهم عن الناس [و]عن جميع المنافع» 
وحبسوها للعبادة» والأئمة ليسوا كذلك. والثالث حص الأئمة كاري م 
لهم إمام في الكفرء فيذهب الكفر رأساء وهو كقوله: e‏ ن فنك“ الآية, * 
وقوله: ' إنهم لا أبمان هم يحتمل لا أيمان هي أي له" عهد لهم بعد نقضهم العهدء أي 
رح اي تي اح SS‏ ولي لود 
مبتدأ بعدما نقضوا العهد لأنهم اعتادوا نقض العهد. والثان قال ذلك في قوم عَلم الله أنهم 
لا يوفون بالعهد" أبدا. ' وفيه لغة أخرى: / "لا إيمان لهم" بكسر الألف.'' لا إيعان لحم أي 
لا'' يؤمنون"' أبدا. فإن كان" كذلك فذلك”' في قوع عَلِم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. وفائدة 
قوله: إنهم لا أيمان هم» تخرج على وجهين. أحدها أن أهل العهد إذا نقضوا العهد'' يُنَض 
ذلك ويُتركون على النقض ويُقائلون بعد النقض» وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة 


0 ك ع م + أي أئمة الكفر. 
ن: فلا ينزل؛ ع م: فلا يترك. 
ك ع م: كما يئرك؛ ن: كما ينزل. 
سورة البقرة» 4١97/17‏ وسورة الأنفال» ۳۹/۸. 
- الآية, 
نعم - وقوله. 
NE‏ 
ك ع م: العهد؛ ن - العهد. 
ك ن: العهد؛ ع م - مبتدأ بعدما نقضوا العهد لأنهم اعتادوا نقض العهد والثاني قال ذلك في قوم علم الله أنهم 
لا يوقون بالعهد. 
ن - أبداء 
'' وهي قراءة متواترة قرأ يها ابن عامر؛ انظر: النشر في القراعات العشر لابن الحزري» ۲۷۸/۲. 
لدأي. 
"' ع + أي لا يومبون. 
*' م: فإذا كان. 
*' جميع النسخ: وذلك. 
'' ع - إذا نقضوا العهد. 


سورة التوبة : ١-151‏ 
[فإنهم] لا يركون [على] ذلك ولكن يُرَدَونَ إلى الذمة» ولا تنتقض' الذمة فيما" [بيننا 
و]بينهم. وقال الحسن: قوله: "لا إيمان هم" يقول: لا تصديق هم. ' وقوله: لعلهم ينتهون» 
عن نقض العهد. 


«ألا قَاتِلُونَ قزم تَكَنُوا أَنمَائَهُمْ وَهَهُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَءُوكُم أَوَلَ مرَةٍ 
أتَخْسَرْتهُم قلله عق أن تَخْسّزة إن كُنكم مُزمبين1[4] 

وقوله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكنوا أعانهم, أي كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أعانهم. 
و أبمانهم ما ذكرنا. ‏ وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتاد” نقض العهود والتحريش عليهم. 

وهمّوا بإخراج الرسول» يحتمل قوله: وهموا ياخراج الرسول» القتلء أي هتوا بقتله» 
وف القتل إحراجه. وهتوا بإخراحه' من المدينة على ما ذكر في بعض القصة" أن اليهود قالوا 
لرسول الله: إن مكان" الأنبياء والرسل بيت المقدس لا المدينةء فانتَقَلٌ إليه. وفي الآية دلالة إثبات 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» لأنه معلوم أنهم أسرّوا في أنفسهم وفيما بينهم إخراجه وقتله» 
لا أنهم أظهروا ذلك ثم أحبرهم بذلك دل أنهم إنما علموا أنه إغا عرف ذلك بالله تعالى. 

وقوله: وهم بدءوكم أول مرة» يحتمل قوله: وهم بدءوكم أول مرة» في نقض العهدء 
أي هم بدء وكيم بنقض العهد. ويحتمل هم بدوكم, بالقتال أول مرة والإخراج. 

وقوله عز وجل: أتخشّؤنهم فالله أحق أن تخشّؤه أي لا تخشّؤهم واعضّوا الى 
فإنهم لا يقدرون أن يوصلوا" إليكم تَكُبَة إلا بإقدار الله إياهم فلا تخشؤهم واخسّوا"'' الله. 


' ن: ولا يتتقض؛ ع م: ولا ينقض. 

1 ن عم - فيما. 

يقول الطبري: «وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك: "إنهم لا إيمان هم"» بكسر الألف» بمعين لا إسلام هم. 
وقد يتوه لقراءته كذلك وجه غير هذاء وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك أنهم لا أمان لهم أي لا تؤمنوهم 
ولكن اقتلوهم حيث و حدتموهم كأنه أراد المصدر من قول القائل: آمنته فأنا أؤمنه إبمانا» ( تفس رالطيري» .)45/٠١‏ 
انظر تفسير الآية السابقة. 

* ع م: من اعتقاد. 

جميع النسخ: إتخراجه. 

م: في القصة. 

ع م: إن کان. 

ك ع م: أن يصل؛ ن: أن يصلوا 


'' م: فاحشوا. 


تأويلات القران 

ويحتمل قوله: أتخشونهمء فالله قادر ينص ركم ويقهر عدوكم. فالله أحق أن تخشوه إن كنسم 
مؤمنين» إذ هو القادر' على منعهم عنكم ونصركم عليهم.' 

قَاتِلُوهُم ينهم الله بأيديكم و يُحْرِهِم وين ركم عَلبهم وَيَشْفِ صُدُورَ قزم 
مؤْمِبِين4[4١]‏ 

وقوله عز وحل: قاتلوهم يعذّنهم الله بأيديكم ويُخْزهمء الآية» عَلِم الله عز وحل كراهة القتل 
ولحي لصولا الا مزال 5 روه E e‏ والتعذيب 
بأيديهم ل حلت يحتمل القتل والإهلاك ويحتمل الأسر والسّئي. ويخْرهم. يحتمل أيضا 
وجهين.* يحتمل” الهزيمة والإذلال. ويحتمل قوله: وخزهم في الآحرة كقوله: رَبّا إنْكَ 
من تذل التَارَ مذ أخر شرَيكهُ. ' الذي هو العذاب الذي فيه الفضيحة والذلّة, وف قوله: قاتلوهم 
ا افا اده نقض قول المعتزلة» لقولهم أنْ لا قدرة لله على أفعال التحلق» وقد 
أحبر أنه يعذيهم بأيديهم» ولو كان غير قادر على على أفعالهم كان يعذبهم بیده» لا بأيديهم. 

وينصزكم عليهم» ا وجري الكفرة» وهو ما ذكر: كَل 
تَركَصونّ پا إلا إخدى الْحشتبَين وَتَخن 1 إل بكم أن يصيدكُم اله يعداو من عدم 
أو بِأَبدِيئا." وكذلك في قوله: أَنْ 5 اه عِنْدِو أو بأدِيتاء” دلالة نقض قوهم 


أيضاء* لأنه أحبر أنه يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين لما ذكرنا. 

وقوله: وټشفٍ صدور قوم مؤمنين» يحدمل أن يكون قلوبهم توجعت وتأمّت بكفرهم بالل 
وتكذيبهم الرسولء فوعد لهم شفاء صدورهم. وذلك يحتمل وجهين. أحدها أنهم يُسلمون 
فيصيرون إخمواناء فيد نحل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا وتألُواء وذلك شفاء صدورهم. "" 


a‏ قادر. 

ع م: عليه. 

ع م - والتعذيب بأيديهم. 

عم + أيضاء 

م: ويحتمل. 

سورة آل عمران» ۱۹۲/۳. 

سورة التوبة» ٥۲/۹‏ . 

م - وكذلك ف قوله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. 
ن عم - أيضاء 

'' ك: صدور قلوبهم. 


سورة التوبة : 15-14 


والثانى وَيَصْف صدورهم بالقتل والهزيمة» يُقكلون ويُهرّمون؛ ففي ذلك شفاء صدورهم لا" تأت 
وتوبجعت بالتكذيب والكفر بالله وآياته. 


يذهب عَيظ قُلويهم و يوب الل عَلَى مَنْ يَشَاءُ وال له عليم حكيم4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: ويُذهبٍ غيظ قلوبهم» هذا يحتمل أيضا وحهين. يذهب الغيظ الذي 
RS‏ 
أو يُقتلون ويهلكون» فيذهب عنهم الغضب" الذي كانوا" عَضبوا عليهم بالذي ذكرنا. 

وقوله عز وجل: ويتوب الله على من يشاءء ا ومن شاء تاب 
عليه. وتي الآية دلالة الرد على المعتزلة» لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع الكفرة» 
لكنهم لا يتوبون. فأخبر” أنه يعذّب بعضا ويتوب على بعضء فإنما شاء أن يعذّب غير الذي 
شاء أن يتوب عليه» وشاء أن يتوب على" غير الذي شاء أن يعذّب. 

والله عليم» أي عليم .ما كان ويكون, أي عن عِلم ما كان منهم لهم لا عن جهل» 
إذ حلقه إياهم ليس لمنافع نفسه وحاجته» إنما حلقهم لحاحتهم و منافعهې» حكيم. واضع' كل شيء 
موضعه. ويحتمل علیم» عا كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والكفر بآياته حكيم, 
أي ما جعل عليهم من القتل والتعذيب والخزي كان" وضع الشيء' موضعه. 


ام حسبځم أَنْ نر كوا وَلَمَا يعلَم الله لين جَاهَدُوا مِنكُم وَل يَتَجِدُوا من دُون الله 
وا رموه ولا المؤْميِينَ وَلِيجَة وال تحبر' بها تغملون17[4] 
وقوله عز وجل: أم حسيتم أن تُتركوا ولمَا يعلم الله الذين جاهدواء وقوله أيضا:'' 


ن - لاء 

م - الذي كان فی قلوبهم بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم يسلمون فيكونون إحوانا أو يقتلون 
ويهلكون فيذهب عنهم الغضب. 

ع م + في قلوبهم. 

ع م - منهم 

ن + أنهم. 

ع م - عليه وشاء أن يتوب على. 

جميع النسخ: وضع؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 17 "او. 
ع م: كأنه. 

وع کل ي 

ع - أيضا. 


0 


[44] 


تأويلات القرآن 


ام سبكم أن تذخنُوا الْحَتة وَلَمَا يغلّم الله الَِينَ بحاكدوا' نكم وَيَعْلّم الصَايرِينَ' وقوله 
أيضا:" آم يفم أن تدْخلوا الْجَبّة وَلَمَا يأيَكُع مَل الَّذِيسَ تحلؤا من قَبِلِكُمْ ' الآيةء وقوله: 
الم حب النَّاسُ أن ينر كوا" الآية» هذه الآيات كلها قي المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان 
وروا المؤمنين الذين حقّقوا الإيمان وأخلصوا الإسلام الموافقة' هم فقال: أم حسبعم أن تُتركواء 
على ما أظهرتم من الإيمان" باللسانء* فلا ثلا" بالقتال؟ جعل الله تعالى القتال مع الكفرة 
-والله أعلم- وأمر به لمعنيين. أحدهما تطهيرا للأرض من الكفرء كقوله تعالى: وَتَاتلُوهُمْ 
عي لا تَكُونَ وة وَيَكُونَ الذِينْ كله يو" والثاني امتحانا للمناققين ليتبين نفاف من أظهر 
الإيمان باللسان مراءاة» وصدقٌ من أظهره حقيقةٌ'' ليعرف المحقّق المخلص من المنافق 
المرائي. لأن / القتال"' هو من أرفع"' الأعلام' ' [الي] يظهر بها نفاق المنافق» لأنهم إنما 
كانوا يُظهِرون الموافقة لهم طمعا في الدنياء*' لكَسَلّم' ' لهم المنافع الي كانوا ينتفعون بها. 
ففي الأمر بالقتال حوف اللاك فإذا حافوا هلاك على أنفسهم امتنعوا عنهء كقوله:'' قن 
يَغلم الله الْمعَوْقِينَ منكم وَالْعَائِلِينَ لإخْوَائِهِم هلم إليتاء*' الآيةء خوفا وإشفاقا على أنفسهم. 


م 


م - وقوله أيضا أم حسيتم أن تدخحلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا. 

' سورة آل عمران» .۱٤۲/۳‏ 

1 ع وأيضا قوله. 

لإأم حسبتم أن تدخحلوا اللحنة ولا يأيكم مَل الذين لزا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حن يقولٌ الرسول 
والذين آمنوا معه مي نصر الله ألا إن نصر الله قريب» (سورة البقرة» 9114/9). 

ˆ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا بُفگنون) (سورة العنكبوت» 0-1/99. 


جميع النسخ: والموافقة. 
* ن - من الإبمان. 
* ن: من اللسان. 
جميع النسخ: فلا تبتلون. 


'' سورة الأنفال» ۳۹/۸. 

'' ن: أظهر وحقيقة, 

3 ع أن القتال. 

م هو أرقع. 

كنم أعلام؛ اع: يإعلام. 

*' م: طمعا لهم الدنيا. 

0 جميع النسخ: ليسلم. 

1 ك: لقوله. 

5 قد يعلم الله المُعَوْقِين منكم والقائلين لإحوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا) (سورة الأحزاب» 0۸/۳۳). 
TA‏ 


سورة التوبة : 1١١‏ 

لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يُظهرون الإعان باللسان لعَسلّمِ هم ما طمعوا من المنافع» كقوله: 
ومن الاس من يَعْبْدُ اله على حرفي" الآية. هذا وصف المنافق. وأما المؤمن المحقّق للإيمان 
المخلص للإسلام» فإنه يُسِلِم نفسه لله في جميع أحواله وإن كان فيه تلم نفيه لما لم تكن" 
عبادته لله" على حرف ووَجْه كالمنافق» ولكن على الوجوه كلها والأحوال جميعاء عبادته 
تكون” لله لا يبمنعه” حوف الاك عن القتال» بل نفسه كشو" لذلك وترضىء ولا كذلك 
المتافق. وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام" من الله يكون على الإيجاب والإلزام.” 

ثم قوله: أم حسبتم» يحتمل وجهين. أحدها أي قد حسبتم أن تُتركواء على ما أظهرتم 
من الموافقة والخلاف في السر ولا تُكلوا' و[لا] تُمتكتوا'' ما ُظهر'' عتكم ما أضمرتي ٠"‏ 
فلا تحسبوا ذلك. والثان أم حسبتم, أي لا تحسبواء أن تُتركواء على ذلك ولا نوا بالجهاد 
والقتال. أحد التأويلين يخرج على النهي» والثاني على الإخبار عما حسبوا وعما عندهم. 

ثم قوله: ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» أي ليعلم من قد علم أنه يجاهد بجاهداء ويعلم 
ما قد علم أنه يكون كائناء لا على حدوث عليه بذلك» إذ هو موصوف بالعلم بكل ما يكون 
في وقت ما يكون على ما يكون."' فيكون قوله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» أي ليعلم 
من قد علم أنه جاهد جحاهداء ويعلم' ' ما قد علم أنه يكون كائنا؛ لأنه لا يجوز أن يوصف الله بالعلم 
عا ليس يكون أنه يعلمه كائناء كما لا يجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس القيام في حال جلوسه: 


' إومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطْمَآَنْ به وإن أصابته فة الْقَلَب على وجهه تحير الدنيا 
والآحرة ذلك هو الخشران المبين» (سورة الح .)1١/51‏ 

أع: م یکن. 

" ك ن: الله. 

ك يكون. 

* ن ع: لا منعه, 

ن تسخوا. 

* ك: أن الاستفهام. 

* انظر مثلا: تفسير الآية من سورة الأنعا» 97/5 

ˆ ك ع م: ولا تبتلون؛ ن: لا تبعلون. 

'! جميع النسخ: وتتحنون. 

'' جميع النسخ: ما يظهر. 

'' جميع النسخ: ما أضمرتم. 

'' ن - على ما يكون. 

“'ع: أو ليعلم؛ م: وليعلم. 


تأويلات القران 


ومن المتحرّك السكون في حال حركته» ومن المتكلّم السكوت في حال كلامه؛ إغا يوصف 
بالعلم على الحال الي الحََلْقُ عليه لا يوصف بالعلم في حال غير الحال الي هو عليه. 
واش الموفق. ويحتمل هذا وجها' آخرء أن فيما أضاف العلم إلى نفسه كان المراد منه أوليايه, 
كقوله: إِنْ تنضروا الله نضرم" أي إن تنصروا أولياء الله" ينص ركم“ أو إن تنصروا دينه 
ينص ركمء أو إن" تنصروا رسوله ينص ركم. فعلى ذلك قوله: ولمَا بعلم الله الذين جاهدوا منك 
أي ليعلم أولياؤه المنافق المرائي والمؤمن المْحمّق المحلص» وليتبين هم» وكقوله: يُحَادِعُونَ الأ" 
أي يخادعون أولياءه» إذ الله لا يخادّع ولا ينصر» إذ هو ناصر كل أحد» ولا يخفى عليه شيع 
عا عا يكون في وقت ما يكون. أو أن يكون المراد من العلم” الذي ذكر المعلوة»* وذلك جائر, 
في اللغة حار» وف القرآن كثير. 

وقوله عز وجل: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين وَلِيجَة أي لم يجدوا'' 
ملجأ يلجئون إليه من دون ما ذكر» ولو وجدوا ذلك لاتحذوا ذلك» ولكن لما لم يجدوا لم يتحذواء 
كقوله: وَيَحْلِقُونَ باو إِنَهُعْ لمكم وَمَا هُمْ منم وَلكِتَهُمْ قَومْ يَفْرَقُونَ لو يَجِدُونَ ملجأء'' 
الآية» أحبر أنهم لو وجدوا ملجأ يلجعون إليه لَوَلَؤاء '' ولا يُظهرون ذلك. وقوله:'' وَلِيجَة 


' ن: وجهان. 

' سورة محمد .۷/٤۷‏ 

د أولياءه؛ م - الله 

ع - أي إن تنصروا أولياء الله ينصركم. 

ن: وإك. 

' ن: وإن. 

* سورة البقرةء ؟/9؛ وسورة النساء» .١417/4‏ 

ن + العلم. 

“ م: العلوم. وهو تكرار لما سبق في القول الأول بعبارة مغايرة» أي يوصف الله بالعلم على الحال الي يكون 
المعلوم -أي الموجودات كلها- عليهاء لا على غير تلك الحال؛ وإن كان يعلم بجميع ما يكون على ما يكون. 
انظر: شرح التأويلات» ورقة ١64لاو‏ 

''ك: لإم يجدون. 

'' الإويملفون بالله إنهم نگم وما هم منكم ولكنهم قوم يَْرَقُونَ لو يجدون علا أو مغارات أو دعملا لزا إليه 
وهم يشكخون» (سورة التوبقه 7/4ه-00). 

'' ك م: ولولوا؛ ن: ولولو. 

"ع - ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي لم يحدوا ملجأ يلجتون إليه من دون ما ذكر ولو وجدوا 
ذلك لاتحذوا ذلك ولكن لما لم يجدوا لم يتخذوا كقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 
لو يجدون ملجا الآية أخبر أنهم لو وجدوا ملحأ يلحئون إليه لولوا ولا يظهرون ذلك وقوله. 

1۰ 


سورة التوبة: ٠۷-١١‏ 


قال بعض' أهل الأدب: ' الوليحة: البطانة من غير المسلمين» وأصلها من الولو ج» وهو أن يتحذ 
الرجل من المسلمين 5جيلا من e‏ وتخليطا ووداء' وجمعه الولايج. وقال بعضهم:” 
الوَلِيجة أصلها من الدحولء كقوله: > حى بلج الحمز في سج الجياطي ° يقال أيضا: فلان 
وَإيبحة فلانء أي حاضته. وقال بعضهم: الليحة: الخيانة. وقال بعضهم: الوليجة ما لتا إليه. ‏ 
وقال بعضهم: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وَلِيجة. وبعضه قريب من بعض. 
والله خبير با تعملون» هو على الوعيد" خرج. 


«إما گات لمش ركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدين عَلَى نميهم هم بالكفر أوليك 
حَبطّث أَعْمَالْهُمْ وني التَارٍ هُمْ تحالدُوت17[4] 

وقوله عز وجل: ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفرء 
قال بعض أهل التأويل: نزلت الآية في العباس بن عبد المطلب أنه ار يوم بدر» فأقبل ناس 
من المهاجرين والأنصار منهم علي بن أبي طالب وغيره؛ فعيروه بالكفر بالله والقتال مع النبي” 
وقطيعة الرحم» فقال: مالكم تذكرون مساوئنا وتذرون محاسننا؟ فقالوا: أولكم' محاسن؟ قال: 
إي والله» إنا تعفر المسجد الحرام» وجب البيت» ونسقي الحاج» وتَقُكَ'' العاني»' ' فأنزل الله 
إذلك] ردا عليه."' لكن في آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن يكون"" في العباس على ما قالواء 


7< ن بعضهم. 
1 ن - أهل الأدب» صح ه. 
الوذ بمعين الكجت؛ ويجوز في الواو الضم والفتح والكسر (لسان المرب لابن منظور» «و3»). 
اش 
* سورة الأعراف .4١/۷‏ 
أ عم - إليه. 
ن ع م: هو الوعيد. 
ن: مع رسول الله 
م ولكم. 
8 5 1 
ن ع: ونفد؛ م: ونفل. 
ع: المعاني. والعاي: الأسير (لسان العرب لابن منظورء «عنا»). 
ذكره القرطبي بدون إسناد أو عزو؛ انظر: تفسير القرطبي» 89/8. لكن روي هذا في سبب نزول الآية الآنية 
برقم 215 وفيها إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللهك؛ 
انظر : تفسير الطيري» ٠‏ ؛ والدر ا مشور للسيوطي» 0/4 . والسياق واحد. فيحتمل أن تكون هذه الآيات 
نزلت في نفس القصة. والله أعلم. 
' ك: أن تكون. 
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لكيه 


تأويلات القرآن 


لأنه قال: أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون» والعباس قد أسلم من بعد فلا يحتمل 
هذا الوعيد بعد الإسلام. وقال غيرهم من أهل التأويل: قوله:' ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا 
مساجد الله أي ما كان بالمش ركن" عمارة مساجد الله إا كان بهم خراب مساجد الى 
لأن المساحد" إنما تُعْمَر بالذكر فيها والصلاة وإقامة الحيرات» كقوله: في بُيُوت أَذْنَ الله 
اَن ترتع وَيُذْكَرَ فِيهَا انم“ الآية» وهم لم يَعْمُووها لذكر” اسم الله فيهاء إنما عَمّروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم حراب المساجدء' لا العمارة. وقال بعضهم: قوله: ما كان» ينبغي» 
للمشركين أن يَعْمُرُوا مساجد الله على ما عندهم لأن الذي منعهم عن الإيمان بالله حبهم الدنيا 
وميلهم إليهاء فما ينبغي لم أن يَعْمُرُوها وينفقوا عليها" ويُضيعوا” أموالهم فيها ولا يتتفعواء* 
إذ الذي'' منعهم عن التوحيد والإيمان بالله'' حبهم الدنيا وشهواتهم وميلهم إليهاء فعلى 
ما عندهم ما ينبغي لحم أن يَعْمُوُوها. وقال بعضهم: قوله: / ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا 
مساجد الله أي ما كان» على» المشركين أن يعمروا مساجد الله" لأنهم لا ينتفعون بها 
في الآخرة, لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» وإنما يُقصد بعمارة المساحد والإنفاق عليها الثواث 
في الآخرة» وهم لا يؤمنون بهاء فتضيع نفقتهم في ذلك» إذ لا مقاصد لحم فيها"' ولا منفعة» 
إنما ذلك على المسلمين» ويجوز "له" معن "عليه" كقوله: إن أخسئئم أخسنثم لأنفيگم 
وَإِنْ سأ َلَهَاء“' أي فعليها. وقوله: ما كان للمش ر كين أن يَعْمُوُوا مساجد الله يحتمل هذا؛ 
1 ع م: وقوله. 

' ك: للمشركين. 

9 ع م: إن المساحد, 

ف بيوت أذن الله أن برع ويڏ گر فيها اسمه يسح له فيها العو والآصال. رجا لا تُلْهِيوِم تحارة ولا بيغ 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار» (سورة النور» 4 7/6-/ا9). 

ن - فيها والصلاة وإقامة اخيرات كقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآبة وهم لم يعمروها لذكر. 


: ع م؛ الستحد. 

0 جميع النسخ: وينفقوها. 

4 0 03 3 
جميع النسخ: ويضيعون. 

53 5 93 
جميع النسخ؛ ولا ينتفعون. 
ع: إذا الذي؛ م - إذ الذي. 

00 1 

م اح بالله. 
٠"‏ ن - أي ما كان على المشركين أن يعمروا مساجد الله. 
1۳ عم - فيها. 


*' سورة الإسرای .۷/١۷‏ 


سورة التوبة: 1١8-117‏ 

أي ما كان بالمشرك عمارة' مساجد' الله إنما يكون عمارته من آمن" بالله واليوم الآحر» 
لاعن أشرك بالله وكفر بالآخرة. 

وقوله: شاهدين على أنفسهم بالكفر, قال بعضهم: شاهدين على أنفسهم, أي على نفس محمد 
ومن آمن ' معه» ماهم أنفسهم لأنهم من قرابتهم وأرحامهم. وقد سمى الله المتصلين بهم بذلك» كقوله: 
مذ جاءکم رسو ل من ألْفُسِكُء * وقوله: مَسَلْحُواعَلَى فيكم" فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 
أو شاهدين على أنفسهم بالكفر, عند الضرورات» عند نزول العذاب بهم وعند الخلاك» كقوله: فُلَمَا 
رؤا بأعتاء" الآيةء وغير ذلك من الأحوال الي كانوا [فيها] يقررون بالكفر وير عون" عنه» شهدوا عليهم 
بالكفر. وقال' بعضهم: قوله: شاهدين على أنفسهم بالكفر, أي أنفسهم تشهد بالكفر عليهم, ' 'لأن حلقتهم 
تشهد على وحدانية الله وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفرء وهو كما قال'' تعالى: بل الْإنْسَانُ 
عَلَى تَفْسِه بَصِيرَة '' قيل: بل الإنسان من نفسه بصيرة» أي [على] يان من نفسه. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: أولئك حبطت أعماهم إلى آخر الآية» في قوم ماتوا على الكفر. 


إلا يعْمُرْ مَسَاجِدَ الله ن آمَن بالل الوم الآجر وَأَقَامَ الصَّلَاةٌ وَآتى الرَّكَاةَ ر1 یش 
إل الله فَعَسَى أُوليك أن يَكُوئُوا من الْمهْكدِينَ8[4١]‏ 
وقوله: إنما يَعْمُدْ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء [يحتمل] الوجوه ال ذكرن"" 


0 


في قوله: ما كَانَ للْمْشْ رٍكِينَ أنْ يَعمُوُوا مسَاجد اللم. “ إن لم يكن عليهم فذلك كله على المسلمينء 


' ك +هذا. 


. اعم - مساحد. 

ك: ممن آمن. 

ك - آمن. 

* سورة التوبة» 8/9؟١.‏ 

7 إفإذا دلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة4 (سورة النورء 71/94). 
" إفلما رؤا بأسنا قالوا آمنا بالله وَحْدَه وكفرنا ما كُنَا به مشركين4 (سورة المؤمن» .)84/6٠‏ 
* م: يرجعون. 

1 ن: وقوله. 

'' ك: عليهم بالكفر. 

'' جميع النسخ: ما قال؛ ك ن + الله 

'' سورة القيامة .٠٤/۷١‏ 

ع ما ذكرنا. 

*' الآية السايقة. 
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تأويلات القران 


أي عليهم عمارة المساجد, وبهم تُعْمَر أ المساحد, ولهم ينبغي أن يَعْمُوُوها. وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة, قد ذكرنا فيما تقدم." 

وقوله عز وجل: ول تفش إلا اله قال بعضهم: هو صلة قوله: سهم قالاق أن كوو 
إن نم مُؤْمِدِينَ» ' أمر أن يخشوا الله ولا نشوا غيره. ثم ذكر هاهنا: من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ' وقال بعضهم: الخشية العبادة, كأنه قال: و لم يعبد 
إلا الله. فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين» و"عسى"' من الله واحبء أي كانوا مهتدين. 


ل[ أَجَعَلكمْ سِقَايَةَ الحاجٍ وَعِمَارَةَ المسجد الْحَرَامِ كَمَنْ آمَن بالل اليم الآخر وَجَاهَدَ 
في سبيل الله ل يشكؤون عند الله والله لا هدي الَْوْمَ الظَلِمينَ15[4] 

وقوله: أجعلتم سقاية الحا وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. 
في الآية إضمار فغل أو فاعل لكي تصح" المقابلة» لأنه إنما يقابل فغل بفغل أو فاعل بفاعلء 
لا يقابل فِغل بفاعل ولا فاعل بفغل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مُقابل من آمن بالل فهو 
-والله أعلم- أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؛ كإمان من» آمن بالله واليوم الآخر. 
أو أن يُقال: أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن باللهء 
ليكون مقابلة شخحص بشخص أو فعل بفعل. ثم لا يصح أن يُجمّع” بين الكافر والمؤمن 
فيقال: لا يستويان عند الله وإن كان الكافر قد أتى بالمحاسن» إلا أن يقال: أن ليس' من 


A ê 5‏ 5 اشاح 1١‏ رو 3 NE 1F‏ 
فعل محاسن ف حال كفره ثم آمن من بعد کمن آمن وفعل محاسن” وهو مؤمن. 


7 ع تعمير؛ م: بهم يعمر. 
' انظر مثلا: تفسير الآية من سورة التوبة» 11/4. 
سورة التوبة» .٠١/۹‏ 
ع: ولا يخشر, 
ن + ثم ذكر هاهنا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
جميع التسخ: والعسى. 
ن م: لكي يصح؛ ع: لکن يصح. 
* م؛ أن بجمع. 
: م: يقال ليس 
'' جميع النسخ: مخاسنا. 
ع م: من بعده. 
ع - آمن, 
نا 5 
م: کمن فعل. 
'' جميع النسخ: اسنا 
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سورة التوبة: ٠١-14‏ 

هذا يجوز أن يمع فيقال: لا يستوون عند الله. وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل 
حيرات والمؤمنٌ الذي عمل الصالحات فمات على ذلك فيجكع فيقال: لا يستويان» فلا. 
أو أن يقابل' بالجهاد الذي ذكرء لا يستوي من بذل نفسه للقتل والتلف ومن' سقى" 
الحا وعمر المسجد الحرام ولم يبذل نفسه لذلك. فأما أن يُقال: لا يستوي الكافر والمؤمنء 
فذلك غير تمل لأنه إغا يُقال' الشيء بالشيء إذا قوب بعضه من بعض» وأما عند" الُعد 
منه فلا يُقال ولا يُقابل. 

وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمينء ماداموا في ظلمهم» وما داموا احتاروا الظلم 
لا يهديهم وقت اختيارهم الظلم. أو لقوم' مخصوصين. وقد ذكرنا" معناه في غير موضع.” 


الین آمئوا وَهَاجرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله َِموَالِهِم رأ نميهم أَعظم دَرَجَةَ 
عند الله وَأُولَيِكَ هُمْ الْفَائْزُوَ4[١٠]‏ 

وقوله عر وجل: الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» قوله: آمنواء أي صدّقوا رسول الله 
ف جميع ما يذبر عن الله أنه صادق وفي جميع ما دعا إليه وأمرهم به ونهاهم عنه أنه ميق . وإلا كانوا مؤمنين 
بالله. كقولهم: "ها تبذع إا لبون إل الله وُلقَى» '' وقوهم: هؤْلَاءٍ سُمَعَاوَا عند الل '' كانوا 
مؤمنين بالله. لكنهم يكذّبون الرسل'' ورسالتهم. [وقوله: وهاجرواء] أي فارقوا"' آباءهم وإحوانهم 
وعشيرتهم وأموالهم ومنازهم وبلدهم هاجروا جميع ما تبه“ أنفسهم وتهواه وتميل إليه القلوب» 


عم: أن يقال. 
جمبع السخ: كمن. 

ن: يسقي. 
3 ع: إثما يقاتل. 
* م: وأما عندنا. 
: ع: أو القوم. 
" ن: وقد ذکرناه. 
* انظر مثلا: تفسير الآية من سورة آل عمران» 85/7. 
. ع: كقوله. 
'' سورة الزمر» ۳/۳۹. 
سورة يونس» ۱۸/۱۰. 
'' ن: للرسل. 
'' ع: إذا فارقوا. 
*' ن: ما تحبهم. 
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تأويلات القرآن 


[وذلك] ' ما ذكر في الآية الى تتلو هذه الآيقع وفارقوا ذلك الكل إشفاقا على دينهم يسلم. 
ما لو أغطوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها أو أوعِدوا " بكل وعيد وحوف ما فارقوا آباعهم؟' 
وإحوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر في الآية» ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله 
في ذلك ابتغاء مرضاة" الله وطلبا لرضوانه. [أحبرنا بذلك] لِيْعلّم عظيع' قدرٍ الدين في قلوبهم 
/ وخطيرٌ منزلته عندهم» [وإِلِيْعلَم أن بِحَنَ أصحاب رسول الله أعظم وأشدٌ من مكيناء 
أ تكتيي كاده على حلاف واد و ا عليه ] ٠‏ لأن الإنسان مطبوع 
على حب ما ذكرنا بحبولٌ عليه فهم مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك وتحملوا كراهة ذلك ابتغاء 
مرضاة" ربهمء* وأما محئنا فإنها على ما سبق من العادة» فهي'' أهون وأيسر 

وقوله: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, أي بذلوا لله" ' أل الأشياء وأحبهاء 
وهي" الأموال والأنفس. 

وقوله عز وجل: أعظم درجة عند الله» قال بعض أهل التأويل: من صدق بتوحيد الله 
وهاجر إلى المدينة وجاهد العدو ماله ونفسه»“' أعظم درجة عد الله» من الذي افتخر بعُئران 
البيت وسقاية الحاج وهم كفار. وكذلك قالوا في قوله:"' أََعَلكُْ سِقّا ية الاج وَعِمارةٌ 
المشجدٍ الْرَام کمن آم باو وَالْعَوْم الآجر وَجَاهَدَ في سَبيل الل لا ييشكؤونَ عند الل ٠"‏ 


١‏ هن شرح التأريلات» ورفة 4 "او, 
' ن - الآية؛ ع + الي. ‏ لعله يشير إلى الآية رقم 74. 
' نع م إذ أوعدوا. 

* ع + وطلبا لرضواته. 

0 م: مرضات. 

1 ن ع م: عظم. 

0 ن م: مرضات. 

ن: الله 

: اع م؛ على سبق. 

'' ك: فهن؛ ن ع م: فهو. 

''ك: أيسر وأهون. 

4 الله. 

۳ ع: واجتهاد بين؟ م: بين. 

؟' جميع النسخ: بأمواطم وأنفسهم 

3 ن: وقوله. 

*' الآية السابقة. 


Î 


سورة التوبة: ۲۳-۲۰ 
ولكن الوجه في ذلك عندنا' ومع المقابلة: أولعك الذين ذكر أعظم درجة عند الله» من الذين 
أسلموا يمن بعد" ولحقوا" أولفك. 
وقوله: وأولئك هم الفائزون» الفوز هو الظفر في اللغةء أي أولئك هم الظافرون” بنعيم الله 
وكرامته والناحون عن عذاب الله وزشمته. 


يرهم نهم برخمةٍ مئه وَرِصْوَانْ وَجَنَاتٍ لهم فيها ميم مُقِيم»[١6]‏ 

بيشرهع ريهم برچ مناه تمل فرلا اع ل 
والظفر لهم على عدوهم» کقوله: اتوم يُعَذّبهمْ الل نيكم وَيُحْرِجِم وَيَنض رکم لبهي 
كاك و با ا ل 

وقوله عز وجل: ورضوان» أي يبشّرهم أيضا أن ربكم عنكم" راض. وجنات هم فيها 
نعيم مقيم» أي يبشرهم” جنات هم فيها نعيم مقيم» دائم» وكرامة. 


الاين فِيها بدا إن الله عِنْدَهُ أجؤ عظيم۲۲[4] 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم» قال الحسن:* ما سى الله عظيما فهو عظيم 
لا يدرك عظمه. 


ا بها الین آئوا لا جوا آباءكم إحواتگم أَوْلَِاء إن ن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإيمان وَمَن يَتوَلّهُمْ مِنَكُم قَأُوليِكَ هُم الظَالِمُو27[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون؛ يحتما الولاية الموافقة هم في الحقيقة في الدين» 
' ك: عندنا في ذلك. 
7 عم - من بعد. 
5 ن: وسحقوا؛ ع م: ويمقوا. 
م: الكافرون. 
سورة التوبق» 1١14/9‏ 
1 ام م - برحمة منه. 
* م عسكم. 
ع: أي بشرهم. 
ك: الله 


ولا 


تأويلات القران 
ومن تولآهم في الحقيقة فهو منهم» وهو ظالم لا شك.' فإن كان هذا فهو ظالم لا شك 
فلم يكن لقوله: ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون؛ ' معئ. ويحتمل الولاية إظهار الموافقة هم 
في الظاهر على غير حقيقة؛ لكن [فيه] إظهار " على غير حقيقة»“ [وذلك] ثباح في حال اضطرار 
عند خوف الملاك وذهاب الدين. فيجوز أن يكون قوم أسرّوا” الإبمان في أنفسهم وكتموه, 
ويُظهرون الموافقة هم في الظاهر إشفاقا على دينهم وحوفا على أنفسهم» فيباح هم ذلك لما ذكرنا. 
فلا أن جعل الله الهجرة وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارا يلجئون ويأؤون إليهم ل يُعدّروا في إظهار 
الموافقة هم وإن كانوا في السرٌ ليسوا على دينهم لما ذكرنا. فهذا يدل على أن من أجرى كلمة 
الكفر على لسانه في غير اضطرار يصير كافراء على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظَلَمَةُ 
مثلهم إذا تَوَلَؤهم" في الظاهر وإن لم يكونوا افيه كلاد E‏ وهو كما قال* 
عز وجل: إن الذي وهم الْمملائكة طَالِِي اميه الآية» لم يُعذّروا في تركهم المحرة. 
فعلى ذلك هؤلاء إذا أظهر و" لوف شه يسدر ر ا 
كذلك. [وقد] نهانا [الله تعاللى] عن موالاة'' الكفرة جملة بقوله: لا يِذ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ 
أؤلياي"" وقال: لا تَعَسِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أَزلِياق" هذا النهي لنا في جملة الكافرين. 


١ 


ك - لاشك. 
' ع - يحتمل الولاية الموافقة هم في الحقيقة في الدين ومن تولاهم في الحقيقة فهو منهم وهو ظالم لا شك فإن كان هذا 
فهو ظالم لا شك فلم يكن لقوله ومن يتوهم منكم فأولعك هم الظالمون. 
ا ع إظهارا. 
ع - لكن إظهارا على غير حقيقة. 
0 ن:؛ أمروا. 
جميع النسخ: إذا تولاهم. 
ن: كذاء 
جميع النسخ: ما قال. 
«إإن الذين توفاهم التلائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كتا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
وابسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (سورة النسلى 80/4 
ع: إذا ظهروا. 
ن: عوالاة. 
0 ع م + كقوله لا تتخذرا اليهود والتصارى أولياء. لا يتخذ المومئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله ي شيء إلا أن تثقوا منهم ماه ودر كم الله نفصه وإلى الله للصبر» (سورة آل عمرانء (AY‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء تُلْقُونَ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جحاءكم من الحق 
يُخرحون الرسول وإتاكم أن تومتوا بالله ركم إن كنتم خرحتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم عا أحفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل© (سورة الممتحنة» AE‏ 


1A 


1١ 


سورة التوبة: ۲٤-۲۴۳‏ 

ثم نهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بقوله:' لا تَّجِدُوا ليود وَالتَصَارَى أَولِاء. ' ثم نهانا 
أن نوالي المتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من القرابات ها يقع" الشبه في موالاة المحتضين بهم أ 
فحص النهي فيه. وكذلك في تخصيص اليهود والنصارىء لما بيننا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب» 
فحص النهي في ذلك. ثم الولاية الي نهانا عنها تحرج على وجوه. أحدها المودة والمحبة 
أي لا تودُوهم ولا تحبوهم. والثان أن لا تتخذهم موضع سرنا وبطانتناء” كقوله: لا تَتَحِدُوا 
اف" الآية. والثالث ولاية الطاعة هم أي لا تطيعوهم» كقوله: إن طيغوا قَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ 
أُوبُوا الكتات یرد وكيم" الآية» وقوله: إِنْ تُطِيعُوا لين كََوُوا يرد وكُ.* نهانا أن نحبهم 
ونوذهم ونهانا أيضا أن نتخذهم موضع سرنا ونفشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما 
يدعوننا إليه' -والله أعلم- للخلاف الذي بيننا وبينهم في الدين. وقوله عز وجل: إن استحبوا 
الكفر على الإبمان, أي احتاروا الكفر على الإبعانء وانحبة هاهنا محبة الاختيار والإيثار. 


ب ەر 


فل إن كات آباؤ کم وَأبتا كم وإخوالگم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِئكُم وََموالُ افترفكموها 
رَيجارة كَْشَوْنَّ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْصَوْئهَا أَحب إِلَيَكُمْ من الله وَرَسُولِِوَحَهَادٍ في سيل 
َتربَصُوا ع يَأ الله برو وَالله لا يَهدِي الْمَرمَ الْمَاسِقِينَ4[6١]‏ 

وقولهعز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاء 
هو مقابل قوله: آلَينَ آمئوا وَهَاوُواوَجَاهَدُوا في سيل اله اليم ونيهم" إلى آخره.* 


1 


١‏ جميع النسخ: كقوله. 

' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يوم منكم فإنه منهم إن الله 

لا يهدي القوم الظالمين» (سورة المائدة» 81/8). 

ك: لما يقع يقع. 

ن: هم. 

ك: بطانتنا وسرنا. 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تألؤتكم بالا وَدُوا ما عَم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تُخفي صدورهم أكبر قد بيئا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» (سورة آل عمران» ۱۱۸/۳). 

" «إياأيها الذين آمنوا إن تطيعوافريقا من الذين وتوا الكتاب برو کم بعد إيمانكم کافرین) (سورة آل عمران» 0٠١١/7‏ 

* «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا یرد کم على أعقابكم نمبو اخاسرين» (سورة آل عمران» 49/7 .)١‏ 

١‏ جميع النسخ + ويسروك. 

'' «إالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولك هم الفائزون» 
(سورة التوبة» 050/9 

" وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه» فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠‏ . *اظ/سطر ٠١٠-۲۸‏ وإسطر .١‏ 


E 


5 


3 


[۳۰۰ظ س۲۸ 


l۳۰۱] 


١ر‏ سا] 


تأويلات القرآن 

ودل ما ذكر في قوله: إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشرتکې . 
على أن المراد من قوله: لا تَِّدُوا آبَاءَكُم الآباء والأبناء جميعاء وإخواتگم ' الإحوان وجميع 
المتصلين بهم دليله ما ذكر في آخره حيث قال: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم, ذكر الأبناء والأزواج والعشيرة. " وابد أعلم 

وقوله: وأموال اقترفتموهاء قال بعضهم: اكتسبتموها. وقال أبو بكر الأصم: وأموال 
اقترفتموهاء أي 1 الله أذن لنا في ذلك» كقوله: كل ارام 
ما انل الطْلَكُم من رذق قڪعم مئه حَرَامًا ولا [كل دن لَكُو] ا ' 
تخشون كسادهاء كانوا يخشون فواتها وذهابهاء لا الكساد [فقط]ء إذ في الهجرة تركها رأسا. 

* وقوله عز وحل: إن كان آباؤكم وأبناژ کم وما ذكرء أي إن كان طاعة هولاء 
ورضاهم» أحب إليكم من طاعة: الله و طاعة» رسوله؛ ورضاه؛ و أحب من» جهاد في سبيله 
فتربصوا حتى یات الله بأمره» هو حرف وعيد؛ أي انتظروا / حتى يأ الله بأمره» أي بعذابه. 
قال أهل التأويل: حى يأتي بأمره في فتح مكة.* 


قد صر کم الله في مَوَاطِنَ كَبِيرَةٍ وَيَوْمَ حت 0ه ود ثفن نكم 
شي رتاف َليكُم الأزل بها رحب فم لطم كبري[ ]°[ 

وقوله عز وجل: لقد نص ركم الله في مَواطِنَ كثيرة ويوم حتين, أي نص ركم في مواضع* كثيرة 
كان فيها] مرَعُكم إلى الله تعالى» و نص ركم يوم حتين أيضا بعدما هزمكم العدو بإعجابكم الكثرة 
بصرفكم الفزع إلى الله. و نصركم أيضا يوم حدين إذ أعجبتكم كثرثكم فلم تفن عنكم شيئاء 
يعن الكثرة. يد يرهم عز وجل منته' عليهم وفضله أن التّصْرَة والظفر مي كان إنما كان بال" 
لا بكثرتهم وقوتهم» لأنه لو كان بالكثرة والقوة لم يكن للمسلمين قوة وكثرة ما کان" يوم حنين» 


' الآية السابقة. 


' ك: والعشرة. 

5 ك ن ع + ويقولون الله أذن لا قي ذلك؛ م + ويقولون أذن لنا في ذلك. وانظر للآية: سورة يونس» .89/١١‏ 
وقع ما بين اللتحمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية فأخرناه إل هنا؛ انظر: ورقة ١‏ . ٣ظ‏ /سطر ١1-18‏ *و/سطر .١‏ 
ع: ف مواطن. 

ن: يذكر. 

ك ن ع: مننه. 

ك: الله 

ع وما كان. 


٠ 


۰ 


سورة التوبة: ه؟ 


ثم كانت الهزيمة عليهم في الابتداء لإعجابهم الكثرة واعتمادهم عليهاء' لِيُعلّم أن اللضرة 
والظفر إنما يكون باللهء لا بالقوة والكثرة؛ لأن لا يعتمدوا على الكثرة ولا يكلوا إليها. 

فإن قيل: قد أمرنا بأحذ العدّة والقوة ما استطعنا بقوله: وَأَعِدُوا لَهُعْ ما اطم مِنْ قُوَق " 
الآية» فإغا أمرنا عا ُغجبناء فما معن النهي عن الإعجاب بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهاناعن الأعى 
على ما" فاتناء ونهانا أن“ نفرح. ما يؤتينا” وقد كلفنا الشكر لما آتانا" والصبر على مافات عن" 
فلو لم نفرح .ما آتانا لم يلزمنا الشكر ولا الصبر ما فاتناء فما معناه؟ 

[قيل:] معناه” -والله أعلم- أنه نهانا أن نفرحهما يؤتينا لنفس* الإيتاء ونأسى ' ' لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومته الذي'' من علينا وحصنا به» وعلى ذلك نشکره» وعلى 
ذلك الصبر عا يصيبنا ويفوتناء يلا جعل لنا لذلك ثوابا في الآحرة وأجرا عظيما. وكذلك الكثرة أمرنا 
بهاء فإذا آنانا ذلك بُغجينا فضلٌ الله ومنته"' في ذلك الكثرةء لا الكثرة لنفسها والقوة. والش. أعلم. 

فإن قيل: الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم لا من الكلء فكيف هُزِم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم تين إنما كان من بعض» كيف عاقب اللدميع؟ 

قيل: لأن له أن يُتلف الكل ابتداء؛ ألا ترى في أمر الواحد القيام لاثنين»"' ثم في الأمر بالجهاد 
أمرا'' على غير ؤشع» ولا كذلك في سائر العبادات» لأنه أمر الواحد القيام لاثنين*' منهم 


0 جيم النسخ: بها. 

' سورة الأنفال» 50/8 

جميع النسخ: التأسي عا الأسى معن الحزن» والتأسي معن الاقتداء (لسان العرب لابن منظور» «أسى»). 

ن: ونهانا عن أن. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إلكي لا تأْسَؤا على ما فاتكم ولا تفرحوا هما آناكم والله لا يحب کل مشكالي قوري 
(سورة الحدید 77/6107). 

3 ك: لما أتينا. 


'' ك ناع: ومننه. 
"' لعله يشير إلى قوله تعالى: «(الآن عقف الله عنكم وعَلِم أن فيكم عقا فإن يَكُنْ منكم مائة صابرة تغلبوا مائتين 
وإن يَككْنْ منكم آلف عَعْلِبوا ألقّين بإذن الله والله مع الصابرين) (سورة الأنفال 01/۸). 
“كعم أمر. 
0 ن - ثم في الأمر بالجهاد أمرا على غير وسع ولا كذلك في سائر العبادات لأنه أمر الواحد القيام لاثنين. 
۲1 


تأويلات القرآن 

وليس في ؤشع أحد القيام لاثنين. فهو -والله أعلم- لا أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها؛ 
ألاترى' أنه قال: وَل آنا كتَْا عَلَيْهِمْ ' الآية» ولو لم يجز له أن يكتب قتل أنقسهم لم يكن ليذ كره. 
دلّ أن ذلك له» وأن له أن ميتهم ويهلكهم. فعلى ذلك له" أن يأمر بقتل أنفسهم. فإذا كان له ذلك 
-إذ في ؤشعهم قتل أنفيهم- فعلى ذلك له“ أن يكلف" الواحد القيام لاثنين ولعدد» وإن كان 
في ذلك تلف أنفيهم. وكذلك أمرنا مجاهدة الشيطان عدوناء وأحبر أنه يرانا ولا نراه" نحن" 
بقوله: هيام مو ةين عبت لا كوه“ والحارية مع عدو لا نراه وهو يرانا أمر صعب 
شديد. لكن الله علّمنا أسباب ما نحارب معه ومجاهده فنغلبه. وقال في الشياطين: وَإِنَا يَنْرَغَتَكَ 
بن لبان تزغ كاشقهذ باطه' وقال: نقد مشخ ماوث بن ليطن ةرور“ 

الآية. علّمنا أسبابا نقاتل' ' بها الشيطان فنغلبه ونقهره. وما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك ٠"‏ 
وكذلك قال في العدو الذي تراه من البشرء حيث قال: إذَا لَقِيتُمْ ذ EE‏ ولا قزرا لخبي 5 
وقال: وَاضصْرُوا إِنَّ الله مع الصَايرِينَ'' قد علّمنا أسباب الجهاد معه"' وأعلمنا الحيل التي 
تجوز لواحا القيام لاثنين فصاعدا بالحيل» وإن لم'' يكن لا" الؤشع" به بالقوة نفسها 


ك: ألا يرى. 


«إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنه کم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يُوعَظون به 
لكان حيرا هم وأشد تثبيتا» (سورة النساى 37/4). 


1 5" ب ا کی اک اوک س ن ا ا Q.‏ 
(سورة الأعرافه 10//97؟). 

سورة الأعراف» 47٠٠/9‏ وسورة فصلت» .875/4١‏ 

'' سورة الأعراف» ۲۰۱/۷. 

ن: نقابل. 

أي إن الشيطان لا يستطيع أن يقوم أمام ذكر الله تعالى والتعوّذ به وتزول قوته. 
` سورة الأنغال» ٤٠٥/۸‏ . 

سورة الأنفال» .٤1/۸‏ 

”' أي مع العدو البشري. 

''م: وإذا لك ع: وإذ م. 

"' جميع النسخ: له. 

ما م الواسع 
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سورة التوبة: ۲٣-۲۵‏ 


ثم الفرق' بين الجهاد وبين غيره من العبادات إلا يحتمل أن جعل" الله الجهاد آية من آيات الحق 
أو الرسالة» ' ليعلم الخلائق أن النصر والظفر كان بالله لا بغيره» ليظهر الحق من الباطل والكجقٌ 
من المبطل. وای أعلم 

وقوله عز وحل: وضاقت عليكم الأرض عا رَحْبَتُ هذا على التمثيل. يقال عند شدة 
الزن والغضب وعند بلوغها الغاية والنهاية:“ ضاقت عليهم الأرض ما رَحبت» يقال ذلك 
ِسّعة الأرض في أوهام الخلق.” 


مرل الله سكيئكة غ1 0 الْمُؤْمِدِينَ وَأَنْرَلَ جُئوا لَمْ كروْهَا وَعَذَبَ 
لين کردا ولك جا نکر۰1 

وقوله عز وجل: ثم أنزل الله سيه على رسوله وعلى المؤمين» قال بعضهم: السكينة 
الملائكة, كقوله: وما عله الله إل ُشرى لَكُمْ وَلِتَطْعَينَ قُُوبَكُْ بي" الآية. وقال بعضهم: 
أنزل سكينته» أي نصرته) وقيل: وقاره» وفيل:” رحمته وقيل: طُمأنيتته ^ وأصله: سكنت 
قلوبهم واطمأنت بعد شدة الخوف والحزن بأي وجو ما تسكن بالملائكة أو بغيره. فشك" 
قلت رسول الله لما اشتدٌ'' عليه رجحوع / أصحابه ومفارقهم إياه. وأنزل جنودا لم تروهاء 
وهم الملائكة» وعدّب الذين كفرواء بالقتال والمزيمة. وذلك جزاؤهم. 

وف قوله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين دلالة نتقض'' قول المعترلة؛ 
لأنه'' سماهم مؤمنين بعدما كان منهم التولي» والتوليي لم يخرجحهم من الإمان على ما قالوا."' 
١‏ + ونير 
0 ك: أن يجعل 
م: والرسالة. 
: ن ع م - الغاية والنهاية. 
ع: أوها لخلق. 
#بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من مَؤْرهم هذا يُنْدذكم ربكم بحمسة آلاف من الملائكة مُسَوّمين...© 
(سورة آل عمران» 8/7؟175-1). 
١‏ ع م - وقيل. 

ع طمأنينة. 

0 ك: وأسكن. 


YY 
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تأويلات القران 


لم ثوب الله من بعد ذلك عَلَى من ياء وال غَفُورُ رجيم۲۷[4] 

3 أَيّْهَا الّذِينَ 1 ثوا إِلّا الْمُش ر كود نَجَسنٌ قلا يَفْربُوا الْمشجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هذا وَإِنْ جَفْكُح عَيلَة َسَوْفٌ يُفيِيِكُمْ الله من فَضْلِهِ إن سَاءَ إن الله عَلِيِمٌ حكيم» [11] 

* وقوله: إا امش ركون تَجَس, أي أفعال المشركين بحس» والعبادات الي يأتون فيها بكس. 
وهو ما ذكر حيث قال: إلّمَا اْتَمر امير اناب الالام رخس من عَمَلٍ / الشَّيِطَان' 
صيّر عمل الشيطان رحسا. فعلى ذلك العبادات الي يقيمونها بحسة. فالنهي عن الحج نهي 
عن إقامة العبادات لغير الله لأن تلك البقعة زهت عن إقامة العبادة لغير الله. ثم احتلف 
في قوله: إنما المشركون تس قال بعضهم: هم' بحس الأفعال. وقال بعضهم: هم" تس 
الأحوال. والأشبه أن يكونواء بحس الأفعال» لأن قوله: إنما لمش ركون آجس» يخرج مخرج الذم» 
ولا يحتمل أن يُذَّمُوا ويُشْكموا بنجاسة الأحوال. دل أنه إنما لحقهم ذلك الذم بما اكتسبوا 
من الأفعال الذميمة. وهو كقوله: لما لحمو وَالْمَييؤ وَالْأَنْصَاب وَالْأَرْلَامُ رخس من عَمَلٍ 
الشَّيِطَّانِء أخبر' أن عمل الشيطان رحس ونجس؛ فعلى ذلك حائز أن يكون قوله: إنما 
المشركون تجسء أي نجسة الأفعال» لأن ذلك من كسبهم» فاستوجبوا المَدَّمّة لكسبهم. 
وأما الأحوال فلا صنع لهم فيها.* 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إثما المشركون تَجِسنُ فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذاء احتلف فيه. قال بعضهم: النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. وعندنا 
أن النهي عن دول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها" للحج وإقامة العبادات." 
دليله وجوه. أحدها قوله: بعد عامهم هذاء ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحقٌ 
عن المنع في دحوله من غيره.* والثاني قوله: وإن خفتم عَيْلَةً فسوف يُفنِيكم الله من فضله. 


سورة المائدق 9.0/0 
۲ 
غم هو. 
فر 3 
ن - هم؟ م: هر. 
' ن: أن يكون. 
عام 
وقع ما يبن النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۱ ٣ظ‏ /سطر ۰۲-۳۸ ٣و‏ /سطر ۷ء 
كعم تفسه. 
ع العباداة. 
م: في غيره. 


TT 


سورة التوبة: ۲۸ 
والثالث قوله: «ألَا لا يحجنّ بعد العام مشرك». ' وف آخر الآية دلالة ذلك» لأنه قال: 
وإن خفتم عَيلَةَ فسوف يُغيِيكم الله من فضلهء" وحوف العَيلة إنما يكون لنفيهم" عن دحول 
مكة» لأنه لو كان النهي عن دحول المسجد نفسه لكان لا حوف عليهم في ذلك» لأنهم يحضرون 
ويدحلون مكة للتجارة» فلا حوف عليهم في ذلك. أو أن يُقال: إنه ذكر المسجد الحرام إا أنهم 
كانوا يقصدون البيت والحج به» فيكون النهي عن دخول المسجد نهياعن الحج نفسه. وهو ماروي 
في الخبر أنه بعث عليا إلى الموسم“ بأربع» وأمره أن ينادي في الناس أن لا يدحل الحنة إلا نفس 
مؤمنة» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأَجَلّه إلى مدته» فإذا مضى مدته فإن الله بريء 
من المشركين ورسوله» ولا يطوفنّ باليت عريان» ولا مج بعد العام مشرك.' فالنهي الذي ورد 
عن دخحول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه» لأن البيت هو الذي يُقصد إليه فيه. ألا ترى" 
أنه قال: ويله عَلَى الاس جج البنتيء* الآية» وقال:" فمن عم لبيك أو اغكمي '' الآيةء وقال: 
يووا الت ليت" ذكر البيت؛ وهو" المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعا. فعلى 
ذلك حرج النهي» لكنه ذكر المسجد للا أن البيت فيه. فإذا كان ما ذكرنا فإن شفت فاجعل 
آحر الآية تفسيرٌ أولهاء وهو" قوله: وإن خفتم عَيْلَةٌ فسوف يُفييكم الله من فضله. وهو 
ما ذكرنا أن النهي لو كان لدحول المسجد نفسه دون غيره من البقعة لكان ليس عليهم 
حوف العَيْلّة» لأنهم يدحلون مكة ويَتّجرون فيهاء ولا يدحلون المسجد. وإن شكت فاجعل 
أول الآية تفسيرٌ آخرهاء وهو قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهو ما ذكرنا. 


.٤٠١ صحيح البحاري» التفسير 9/؟؛ وصحيح مسلي الحج‎ ١ 
عم - والثالث قوله ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولي آخر الآية دلالة ذلك لأنه قال وإن حفتم عيلة فسوف‎ ' 
يغنيكم الله من فضله.‎ 
ناعم - لفيهم.‎ 7 
ع م: في الوسم.‎ : 
ع -الله؛ م: فإنه.‎ * 
وحكنه الترمذي.‎ .١11 وسنن انسائي؛ مناسك الحج‎ ؛٠‎ ١ سنن الترمذي؛ احج‎ * 
ك:الايرى.‎ * 
.۹۷/۳ سورة آل عمران»‎ * 
ن - وقال.‎ 
.٠١۸/۲ سورة البقرة»‎ '“ 
.۲۹/۲۲ سورة المج‎ ` 
اع: هو‎ 
"اعم - وهو.‎ 
Yo 


تأويلات القرآن 
فإذا كان ما ذكرنا دل أن المشرك لا يدل المسجد الحرام. وبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا 
يدل على ذلك. فأما كن كان من أهل الذمة والعبيد منهم فليسوا -والله أعلم- بداحلين في الآية إذا كانوا 
ممن لا يحج. فان قيل: فقد روي عن علي" رضي الله عنه أنه نادى: «أ لا لا يد حل الحرم مشرك»» 
ولم يذكر الحج. قيل له: روي عنه أنه" قال: ناديت أن «لا يحجٍ بعد العام مشرك»“ فيكون قوله: 
لا يدحل الحرم مشرك» على الحج؛ على ما ذكرنا. وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
رخص في دول المسجد للعبيد والإماء. وروي عن حابر بن عبد الله عن النبي” قال: «لا يقرب 
المش ركون المسجد ا حرام بعد عامهم هذاء إلا أن يكون عبدا أو أمة».' يحتمل استثناء" العبد والأمة, 
لأن العبد لا يدحل للحج ولإقامة العبادة» إنما يدحل لخدمة المولى إذا كان مسلما. وقي بعض 
الأحبار: «إلا أحدا" من أهل الذمة». وعن جابر بن عبد الله موقوفا كذلك: أو أحدا من أهل 
الذمة." وفيه دلالة لقول' ' أبي حنيفة أن لا بأس للكافر أن يدل المسجدء' ' وقال: أرأيت لو أراد 
أن يسمع كلام الله ليؤمن متم" عن ذلك ويُؤمر اسيع" إتيانَ ذلك المشرك فيسمع كلام 


' ن م: لا يدلوا؛ ع: لا يدحلون. 

. م+ بن أبي طالب. 

" ن - أنه صح ھ. 

ورد ف أكثر الروايات ذكر الحج؛ انظر :صح حالبحاري» التفسير 4/؟؛ وصحيح سام الحج 40 . وورد في بعضها: «لا 
يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا»» وف بعضها: «ولا يقرب المسجد ا حرام مشر ك بعد عامهم هذا»» انظر :تفسي رالطيربي» 
۰ . وورد ف رواية: «ولا يجتمع مسلم ومشرك بي الحرم بعد عامهم هذا»؛ انظر :مسن الربيع بن حبیب » ۱۹۸ . 

' عم - أنه رحص في دخول المسجد للعبيد والإماء وروي عن حابر بن عبد الله عن النبي. 

روي بلفظ: «لا يدحل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشر ك إلا أهل العهد و تدّمهم»؛ انظر : مسن دگحمد بن حنبل» 8/7 
۲ واد را منشور للسيوطي» .١74/4‏ «وفيه أشعث بن سوار» وفيه صّغفء وقد وُيّْق» (بجمعالزوائد للهيئمي» ٠|‏ ). 

* ع: الاستشناء. 

* ك:أو أحدا. 

ولفظه: ... إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة؛ انظر: الصنف لعبد الرزاق» ٠٠٠/١‏ وتفسير الطيري» 
١ A1‏ وصحيح ابن حزيمة)» ۲ والدر الشور للسيوطي» ا 

1d 5‏ القول. 
'' يقول الخصاص رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قد تنازع معناه 
أهل العلم. فقال مالك والشافعي: لا يدل المشرك المسجد الحرام. قال مالك: ولا غيره من المساجد؛ إلا لحاجة» 
من نحو الذمي يدحل إلى الحاكم في المسجد للخصومة. وقال الشافعي: يدحل كل مسجد إلا المسجد الحرام 

خاصة. وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر المساحد...» (أحكام القرآن للحصاص» .)۲۷۹-۲۷۸/۶٤‏ 
" جميع النسخ: فيمنع. 
*' ع: المستمع؛ م: ويوم المستمع. 


TT 


سورة التوبة: ۲۸ 

فيكون الأمر بإبلاغ المأمن لذلك للمشرك ' [لا] الإمام؟' دل أنه لا بأس بذلك. وقد ذكرنا أنْ ليس في ظاهر 
الآية دلالة النهي عن د حول المسجدء بل المراد من ذكر المسجد ما ذكر نا من الحج وإقامة العبادة لغير اللّه. 
ألا ترى إلى قول الله: وَالْمَْججدٍ ارام ِي جعَلتاة لئاس سَوَاءً العاف فِيهِوَالَْاِ " وأن سبيل مكة 
كلها هذا السبيل. * وكذلك قوله: هلها إل ابت العبيتقي»” والكحرم كله منكر. ' إلا أن المع في ذلك 
-والله أعلم- ما ذكرنا أنْ لا يدحل المشركون حُجاجا. ألا ترى أن نعلم" أن امش ر كين لم يزالوا مقيمين 
في المتوم بعد النداء» ول يلوا عنه. وما يدل على ذلك أيضا” قول الله: إلا لين اذم عند الْمشجد 
ا ترام فما اسْتقّامُوا لَكُمْ قَاسْتقِيمُوا طم ' فإن كان يعن به موضع العهد فإن ذلك العهد ' يوم الحديبية عند 
الشجرة» فق دصار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في المسافة بعيد منه؛ وإن ' ' كان" ' يعن به الذين عُوهدوا 
فإنهم كانوا”' يوم" ' نادى علي رضي الله عنه بذلك خار جا" ' من مكة, لان أهل مكة قد كانوا أسلموا" ' قبل 
ذلك حين فتحها البي» فحاضرو"' المسجد الحرام هم من كان نازلا”' حارج مكة في الحرم وما حوله. *' 


' جميع السخ: المشرك. 

' لعل المقصود أنه في هذه الحالة يكون المأمور بإبلاغه مأمنه هو المشرك لأن المؤمن هو الذي يذهب إلى المشرك ليسيعه 
كلام الله» ولا يكون إمام المسلمين هو المأمور بإبلاغ الشرك إلى مأمنه» فينقلب الأمر الوارد في الآية رأسا على عقب» 
فإوإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» (سورة التوبة» 1/4). 

" سورة الحج» .٠٠/۲۲‏ 

' أي سواء من قدم من حارج مكة ومن هو من أهل مكة من حيث حق الإقامة في مكة. 

“ سورة الح ۳۳/۲۲. 

أي يل الذبائح ومكان ذيحها هو الحرم كله» وليس الكعبة نفسها. 

م آنا لا تعلم. 

*ك - أيضا. 

“ سورة التوبة» ۷/۹. 

'' ع - فإن ذلك العهد. 

كنع فإك. 

م - فإن کان. 

"ن عم: كان. 

ع م + بدر. 

*' جميع النسخ: فذلك خحارج. 

2 ع م - أسلموا. 

يد جميع النسخ: فحاضري. 

*ا م - كان نازلاء 

*' أي إن كان المراد بقوله تعالى: #عند المسجد الحرام» هو المكان فمكان العهد كان الحديية» وهي بعيدة عن المسجد 
الحرام» وإن كان المراد هو أهل المسحد الحرام الذين عُوهِدوا بنداء علي رضي الله عنه يوم الحج الأكبر فيكون المقصود 
من كان نازلا حول مكة من الحجاج القادمين من حارج مكة, لا أهل مكةء لأنهم كانوا أسلموا قبل ذلك. 


YY 


تأويلات القران 
وقوله: إنها امش ركون نجسل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء يخرج على وجوه. 
أحدها' لا تَدَعوهم يقربوا المسجد الحرام. والثاني قولوا لهم: لا تقربوا" المسجد الحرام. 
والثالث على البشارة» أي إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك.* 
وقوله: وإن خفتم عَيْلَةٌ فسوف يُفْيبكم الله من فضله؛ قيل: حافوا من اللة لما ِي امش ركون 
من مكة» لأن معايش أهل مكة إنما كان من الآفاق» وبأهل" الآفاق كان سهم وتحارتقي 
لكن الله وعد هم السّعة والعّناء بقوله: فسوف يُغْييكم الله من فضله إن شاء. قال بعضهم: 
دل قوله: إن شاءء على أنه إنما وعد لهم الإغناء في بعض الأوقات. وقال بعضهم: قوله:* إن شا 
كان من رسول الله" لأنه أمر رسوله أن يخيرهم' أنه" يهم إن شاء» وهو مأمور أن يستثئي 
ي جميع ما يعدمء * كقوله: وا تقُونَ لِشَيْءٍ إن َال ذلك عتا إا أن اء الله" وجتمل أن يكون 
قوله: فسوف يُفْييكم الله من فضله إن شاءء بهؤلاء الذين تُفُوا عنه» لأنه'' تب إليهم التجارة 
والمكاسب وما ينالون من الأرباح'' بهاء يحملهم ذلك على الإسلام فيسلمون»"' فيدخلون 
فيهء"' يحملهم حب التجارة على الإسلام' ' فيكون لهم بهم يع كما كان يحملهم حب 
التحارة والربح على [ترك] الهجرة"' بقوله:'' وَيَجَارَةٌ تَْسَوْنَ گسادكاء"' فعلى ذلك الأول 


١‏ ك -أحدهاء. 


١‏ جميع النسخ: لا يقربوا. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 0١‏ 'ظإسطر ٠١۲-۳۸‏ وإسطر ۷. 
a‏ باهل. 
ع - قوله. 
5 ع: كان رسول الله + لأنه أمر رسول الله. 
` م أن يخرهم. 
0 ع - يخبرهم أنه. 
ن ع م: ما بعده. 
' سورة الکهف» .۲٤-۲۳/۱۸‏ 
ك لأنهم. 
'' ن ع م: ينالون الأرباح. 
' ن م: مسلمون. 
'' جميع النسخ: فيها. 
'' ع - فيسلمون فيدخلون فيه يحملهم حب التجارة على الإسلام. 
*' جميع النسخ: عن ال محرة. 
a‏ وقوله. 
5 سورة التوبة» 5/9 ؟. 


۲ 


YA 


سورة التوبة : ۲۹-۲۸ 

وقال بعضهم: قوله: فسوف يغنيكم الله من فضلهء الجزية الى ذكرها في الآية' الي" تتلو" هذه. 

وقوله عز وجل: إن الله عليم» بما أضمروا من حوف العَيلّة. أو عليم, يما لهم وعليهم» 
وعن يكون” هم الفئ. حكيم, في أمره وحكمه. 

وفي قوله:” وإن خفتم عَيْلَّة.... دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء لأنه معلوم 
أنهم أضمروا ذلك في أنفسهم, ثم أخبرهم رسول الله بذلك» دل أنهم علموا" أنه إنما عرف 
ذلك بالله. 

طقَتِنُوا الین لا يُؤْمِئُوتَ باشو ولا بالْؤم الآجر وَلَا يُحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُونُه 
ولا يئود دين الْحَقٍ من الي أوئوا اكاب عق يُعطُوا اللجزة ن يد وَهُمْ صَاغِوُوت[؟] 

وقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر, الآية ذكر أهل الكتاب 
اليهود والنصارى» وأخير أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» وهم في الظاهر يقرون 
بوحدانية الله واليوم الآحر فما المعيى" منه؟ قيل: هم وإن آمنوا في الظاهر بالله واليوم الآخر 
فإنما يؤمنون بإله له ولد كما ذكره على إثره» وهو قوله: وَقَالَتِ الْتَهُودُ عُرَيْْ ابن الله وَكَالَتِ 
التَصَارَى الْمَسِيحُ ابن الله. ” فالإيمان بإله له ولد ليس بإيمان بال فهم غير مؤمنين. وكذلك 
آمنوا بالبعث واليوم الآخرء ولكن لم يؤمنوا بالموعود في الآخرة. فالإعان باليوم الآخر بغير' 
الموعود فيه ليس بإيمان به. أو أن يقال: إنهم وإن أقروا يما ذكرنا وآمنوا به فقد استحلوا 
أشياء حرّمها الله عليهم» وحرموا أشياء أحلّها الله هم» ومن آمن'! بالكتب كلها والرسل 
ولم يؤمن بآية منها أو برسول'' منهم فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصِدّقي له. 


a‏ ذكرها الآية. 

م - الي. 

ع تعلوا. 

fE :‏ يكن. 

7 عم - وف قوله. 
ع عملوا. 

03 ع م: في المعين. 

* الآية التالية. 

ك: لغير. 

'' ن: من آمن. 

'' ن: أو برسوله. 


۹ 


تأويلات القران 

وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء إلى آحر' الآية. 

فإن قال لنا ملحد:' إنكم تقاتلون" الكفرة للكفر» ثم إذا أعطوكم شيا من المال تركتم 
مقاتلتهم؛ فلو كان قتالكم إتاهم لذلك لا لطمع في الدنيا لكتدم' لا تتركون مقاتلتهم لشيء يبذلونه 
لكم.” وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه لكان النساء ق ذلك والرحال سواء إذ هم في الكفر 
شرعا سواء. وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرنا وهو حكمة والآمر بذلك حكيما لكان الناس 
جميعاً في ذلك سواء» ولا يت رکون أحدا لشيء" من ذلك» بل يقاتلون أبدا ولا ترضون منهم غيره. 

فيقال لهم: نا لا نقاتل” الكفرة للكفرء ولكتا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى ذلك 
وإلا قاتلناهم ليضطرهم القتل إلى الإسلام» هذا ما نقاتلهم لا لشيء سواه. فإِذًا كان في أحذ الجزية 
معن ما ندعوهم إلى الإسلام» فإذا قبلوا ذلك تر كداهم على ذلك لعلهم يرغيون في الإسلام إذا رأوا؟ 
شرائعنا وأحكامناء لا أنّا تركناهم رغبة فيما نأحذ منهم أو طمعا قي ذلك. وأصله المحنة 
إذ الدار دار الحنةء ليست بدار ابحراء. والحنة تكون بمختلف الأشياء لا .ممؤتلفهاء مرَة متحنهم 
بالقتال» ومرة بأحذ الأموال» ومرة بالشدائد» كقوله: وَلَتَبِلْوَتَكُعْ بِشَئْءٍ مِنَ التعؤفيء '' الآي 
وقوله: وََبُِوكُمْ بالك اتير [فغكة]"' وقوله: وَبلَْئَاهْمْ باأحستات وَالشيقات " ونحو ذلك. 
فإذا كان ذلك" محنة لا حزاء جاز"" ذلك» وكان ذلك حكمة. وأما قولهم بأنًا نقاتل 
الرحال ولا نقاتل النساء ونسترقهن» لأنهن”"' أتباع للرجال في جميع الأحوال وخدم لهم 


5 


راو 

.)٠ ١١/۲ #إولتبلوئكم بشيء من المخوف وال مو ع نفص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين© (سورة البقرة»‎ ٠ 
.8ه/7١ سورة الأنبیایی‎ '' 

'' سورة الأعراف» ۱۹۸/۷. 

''ك: كذلك. 

“' ع م: أجاز 

“' ك: لأنهم. 


r. 


سورة التوبة: ۲۹ 

فإذا أسلموا أسلمن» هذا معروف / فيما بينهم» إذ هن في أيدي الرجال» يفعلون بهن ما شاءوا. [۲١٣ظ]‏ 
وأصله ما ذكرنا أن القتال حنة ليس هو جزاء الكفرء إذ الدار دار محنة» ' فله أن يمتحن بعضا بالقتل» 
وبعضا بأحذ الالء وبعضا" لا بذا ولا ذاك. ولو كان جراء لسوّى بينهم» وهو" التخليد ثي النار أبدا. 

فإن قيل: ما الحكمة في أحذ الحزية من سائر الكفرة إذا كانوا أهل الكتاب أو المحوس» 
وبَرْكٍ الأحذ من مشركي العرب؟ 

قيل: لوجوه. أحدها أن ليس لمش ركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدين» ولا هم أصل 
يعتمدون عليه» أو كتاث يلون إليه» غا هم قوم يقاتلون عن قبائلهم» ويتناصرون بهم. ولغيرهم” 
من الكفرة دين يدينون به»” وأصل يعتمدون عليه ' ويحاجون الناس بالميجاج الب هم" فإذا كان كذلك 
أمكن إقامة المج" على هؤلاءء وإلزام البراهين. ولا كذلك مش ركو" العرب» إذ لا دين هم يُنسَبون'' 
إليه» ومذهب"' يدعون غيرهم إليه بال يجاج. وأمكن في غيرهم. لذلك افترقا. اذه أعلم بذك "' 

والثاني أنهم تمنوا'' أن يكون' هم رسول"' من جنسهم يتبعونه فيما يدعوهم إليه ونذير يجيبونه» 
حي أقسموا على ذلك وأكدوا" ' القول"' في ذلك كقوله:*' وَأَفْسَمُوا بالل حهد ينهي" 'الآية 


ع امخنة. 

ع م - وبعضا, 
م: هو 

غ: لفوزهم: 

ن - به. 

ن-عليه. 

ن ~ هم 

1 ع الحج. 

- جوع اشح مشر كوا 

'' ك يصسبون. 

نعم ومذاهب. 

7 ع - افترقا والله أعلم بذلك. 

"اع تتوا. 

“' عم: أن تكون. 

7 ن: رسولا. 

ن - وأكدوا. 

*' ن: والقول. 

*' م - كقوله. 

“' وإ وأقسموا بالله حهد أيمانهم لفن حاءهم نذير ليكوئن أهدى ين إحدى الأمم فلمًا حاءهم نذير ما زادهم إلا تُقورا» 
(سورة فاط 7/98 4). 


PES 


تأويلات القرآن 

وت لد فإذا كان كذلك فهم يقاتلون أبدا حي يوفوا 

ما وعدواء' كقوله: تُقَاتِلُوتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ. 

والثالث لفضل رسول الله إذ كان" منهم ومن جنسهم» فلا يرك أحد في تلك البقعة 
على غير دينه. وأمكن أن يكون لوجه آخر» وهو أن مشركي العرب في حد القليل» أمكن 
المقاتلة معهم والقيام هم؛ فلا يُرضَى منهم إلا الإسلام. وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة 
وهم كثير” إذا اجتمعوا لم يكن في وُسْع أهل الإسلام القيام هم والقتالُ معهم؛ فر فيلحق المسلمين 
في ذلك ضرر بين لذلك كان ما ذكر. 

وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنونء الآية» قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
عند أنفسهم» أنهم في الحقيقة غير مؤمنين به»" لأن شرط إعانهم الإمان بالرسل جميعا والكتب 
أجمع؛ فهم قد تركوا الإيمان ببعض الرسل ويبعض الكتب» ومن كفر برسول من الرسل 
أو بكتاب من الكتب أو حرف" منها كان كافرا بالله. 

وقوله عز وجل: ولا يحرمون ما حزم الله ورسوله؛ يحتمل أنهم لا يحرمون” تحريف الكتب 
وكتمان نعت رسول الل والله حزم ذلك عليهم. أولا جحرمون عبادة الأوثان» والله ورسوله 
يحرم ذلك. أو لا يحررمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره. وان أ 

وقوله عز وجل: ولا يَاويبون دين الحق؛ وهو الإسلام» لأنه دين توجبه' العقول كلها" 
وتشهد [به] نلق الخلائق كلها. أو أن يقول: لا ياوببون دين» الذي له الحق» إنما ينون 
بدين الذي لا حق له» وهو دين الشيطان» وهو ما يدعرهم إلى عبادة الأصنام فيجيبونه. 


وابلء أعلم. 


' جميع النسخ ما وعدوا. 
کر من الأعراب ستُذْعَؤن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو سلمون) (سورة الفح 15/48). 
1a‏ : إذا كان. 


١‏ ن ع: اوجه؛ م: وجه. 
ع کشر 

ك - به. 

عة أو لحرف. 

5 ع: أنهم يحرمون. 

1 ن ع م: يوجبه. 


ك كلها. 
۲ 


سورة التوبة: ۲۹ 

وقوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يا وهم صاغرون, يحتمل' قوله: يعطوا الجزية» 
أي يقبلوهاء لا على الإعطاء نفسه. وهو ما ذكرنا في قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةٌ وآ توا 
الرّگاة»" هو على القبول لاء لا على الفعل نفسه. ويحتمل نفس الإعطاء. وهو -والله أعلم- 
ا جلت الجزية لحَمن الدماءء فَتَُدّم حفن بها الدم." 

وقوله: عن يا وهم صاغرون» قال بعضهم: قوله: ' عن يِه أي لا يؤر" قبضها عن وقت 
قبولهاء بل تؤخذ يدا بيد. وقال بعضهم: عن يل أي عن قهر وغلبة. وقيل: عن ياء أي عن طَْع' 
وطيب. وقيل: عن جماعتهم. لَكِنَا لا ندري ما يعنون بالجماعة. 

وقوله: صاغرون, قيل: ذليلون» وهو من الذل» يقال: صَعْر الرحل» يَصْعْر صَعَاراء فهو 
صاغرء أي دل فهو ذليل. وقيل: صاغرون؛ أي مذمومون." وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
يمشون بها مُلبّيين. * وأصله الذلة» وهو النضوع. وهو" -والله أعلم- الذلة الي ذكر الله في قوله: 
ربث عَلَيهِْ الله ين ما تُقَقُواء '' فإذا قبلوا ذلك فقد أذعنوا'' بالذل والصّغار. 

وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله, الآية, أما اليهود"' والنصارى فلا حلاف" بين أهل 
العلم ف أن من بذل منهم الجزية أحذت“' منه وأقر على دينه. وأما حوس فإنه يؤحذ منهم اريت 


1 


0 


ع م: ويحتمل. 

هفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فتَخلُوا سبيلهم» (سورة التوبة» 5/4)؛ «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 

وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين© (سورة التوبة .)١1/9‏ 

ع: الدماء. 

ن ع م - قوله. 

ع: أي يؤخر. 

معن طبع. 

ك: صاغرون مذمومون. 

ك ن: متلببين؛ ع م: متلبين. ولَبّت الرحلّ: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجره. وأحذ 

بكلبيبه وتلابيبه كذلك. والمكلتب: E‏ وکل جحيّع لثيابه: متلتب. و المتلتّب: موضع القلادة 

إلسان العرب لابن منظور» «لب»). 

رم ا 

'' رث عليهم الذلّة أين ما موا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وصربت عليهم المشكنة ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون) (سورةآلعمران» .)١١7/7‏ والآية في اليهود. 

'' ع: اذهنوا؛ م: اذهبوا. 

- ع: وأما اليهود. 

ن ع م: ولا حلاف. 

ك: أذ 
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تأويلات القرآن 


لما روي عن عمر' رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما أصنع بالمحوس» فإنهم ليسوا .عسلمين 
ولا من أهل الكتاب؟ قال عبد الرحمن بن" عوف: أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «سُتُوا بهم سنة أهل الكتاب». " وف بعض الروايات: أشهد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخذ ابزية من بحوس هَجر. ' وعن علي أن أبا بكر وعمر أخذا” ابلعزية من البوس. 3 
وقال علي بن أبي طالب: أنا أعلم الناس بهم» كانوا أهل كتاب يقرءونه وأهل علم يدرسوته, 
۴ ا ۷ EEE ٤ eT‏ 1 5 
قث ع ذلك من صدورهم.' وعن أي" رَزِين' عن أبي موسى [عن حذيفة] '' قال:'' لولا أن 
رأيت أصحابي أحذوا الحزية من المحوس"' ما أحذتها. '' وعن أب غبيدة' ' [عن أبيه عبد الله 
بن مسعود]”' قال: كتب البي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر أنه قال: «من استقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» ومن أحب ذلك 
من المجوس فهو آمن» ومن أبى فعليه الجزية».' ' وف بعض الروايات: «من استقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لناء وعليه ما عليناء ومن ترك ذلك فعليه الجزية» ٠"‏ 


. م: من عمر‎ ١ 

دم: ابن. 

" انظر: المرطا للإمام مالك الركاة ؟4؛ والصنف لابن أبي شيبة» ؟/498. 

٠“‏ صحيح البحاري» الخزية ١؛‏ وسن نأي داود» الخراج +١١‏ وسنن الترمدي» السير .١‏ وككر موضع بالبحرين. 

* ع: أل 

1 السنن الكبرى للبيهقي» 18/4؟. 

" الصنف لعبد الرزاق» ١/١٠؛‏ ورواه أبو يعلى أيضاء وإسناده ضعيف؛ انظر: بحمع الزوائد» .٠١/١‏ وانظر 
للتفصيل: تلخيص احبر لابن حجر .1176-١1/1/9‏ 

* عم: عن أبي. 

3 ن: أبي زرين. 

'' من مصادر الرواية. 

3 م: قالوا. 

م - من المحوس. 

سنن الدارقطیي» ١58/١‏ 

*' ك ن م + بن الجراح؛ ع: عن أبي عبيدة ابن الجراح. 

"' والتصحيح مع الزيادة من مصادر الرواية. 

*' روي إلى قوله: «.. .وذمة الرسول» (العجم الكبير للطبراني» !)١151/٠١‏ «وث إسناده الحسن ابن إدريس الحلواني» 
ولم أر أحدا ذكره» وهو أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه» ولم يسمع منه» ( جمع الروائد للهيئمي» .)۲۸/١‏ 
والمنذر بن سَاوّى الذي كتب إليه البي كان رأس اجحوس بالبحرين؟ انظر: فح الباري لابن حجر» 174/8 

*' عم - وف بعض الروايات من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا قله ما لنا وعليه ما علينا ومن ترك ذلك 
فعليه الحزية. 2 والحديث المذكور روي عن الحسن مرسلا؛ انظر: الصنف لابن أي كية» 499/5 


ré 


سورة التوبة: ۲۹ 
وعلى ذلك مضت الأئمة» / ول ينكره' أحد" من السلف. حي قال قوم: إن حوس إما أعذت [+0:*ر] 
منهم الجزية ' لأنهم أهل كتاب, * فأحلّوا ذبائحهم ونساءهم» وذهبوا إلى ماروي عن علي. وقال 
آخرون: ليسوا من أهل الكتاب» ولكن الزية توحذ” منهم اتباعا لقول' رسول الله:' «شْنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب» غيرٌ ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»»” وما روي عن الصحابة وأئمة الهدى. 
م المسألة في تقدير الجزية. روي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه بعث معاذا" إلى اليمن» فقال له: «حذ من كل حالِج دينارا أو يَدْلّه مقافر».'' وروي'" 
' حنيف إلى السواد» وأمر أن يضع على أهل السواد 
الخراج» ثمانية وأربعين درهماء وأربعة وعشرين درهماء واثني عشر درهما. "' وفي بعض الروايات 
أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماء مع ذلك أرزاق 
المسلمين” ' وضيافة ثلاثة أيام.”' وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات: أغنياء وأوساطا وفقرا 


عن عمر رضي الله عنه أنه بعث عثمان بن" 


جميع السخ: وم يدكر. 

ك: واحد. 

ك: الحرية منهم. 

Ha‏ الكتاب. 

ع م: يوخحل. 

ع - لقول. 

1a‏ لرسول. 

* روي أنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» 
ومن أبى كشب عليه الحزية» ولا تؤكل هم ذبيحة ولا تكح منهم امرأة. انظر: الصنف لعبد الرزاق الصنعاي» 
١‏ والصنف لابن أبي شيبة» 475/5. قال البيهقي: «هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده». 
انظر: السدن الكبرس للبيهقي» .١957/9‏ 

ع معاذ. 

١‏ مسن د أحمد بن حنبل» 78/5؟؟ وسن نأي داود, الزكاة 4؛ وسن الترمذي» الزكاة . ولفظ أبي داود يفسر بعض 
ألفاظ الحديث الغريبة: عن معاذ أن البي صلى الله عليه وسلم لَّمَا وجه إلى اليمن أمره أن ياخذ... من كل 
حالم يعن محتلماء دينارا أو عِذلّه من المَعافر ثياب تكون بالتتمن. وقد تكرر ذكر الهذل والعذل بالكسر والفتح 
في الأحاديث» وهما بمعين المثل» وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه؛ وبالكسر ما ليس من جنسه؛ وقيل: 
العكس (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» «عدل»). 

'' ن: فروي. 

'' عم + عفان. 

"' ا مصنف لابن أبي شيبة» ۲۲۹۰۱+ والسنن الكبرى للبيهقي» 4٠۹٩/۹٩‏ وفتح الباري لابن حجر 5510/5. 

*' جميع النسخ: أرزاقا للمسلمين؛ والتصحيح من مصدر الرواية. 

"' ا موطاللإمام مالك الزكاة 44٠7‏ والصنف لابن أبي شيبة» 4855/5 والسنن الكبرى للبيهقي» 1585/5 .١195‏ 


ro 


تأويلات القرآن 


فيوحذ من الغين المُوسر' ثمانية وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء ومن 
الفقير المحترف' اثني عشر درهما. وقي بعض الأخبار: أربعين درهما أو أربعة دناني 
وضيافة ثلاثة أيام» وعشرين درهما أو دينارين." وهو ما ذكرناء ثمانية وأربعون” بغير 
الضيافة' وغير مؤنة»" وما روي من أربعين درهما أو أربعة" دنائير' مع الضيافة والرزق 
الذي ذكر في الخبر. وهذا من عُمَوَ بحضرة المهاحرين'' والأنصار» فلم يأت عن أحد منهم 
النكير'' عليه ولا الرد» فهو كالاتفاق'' منهم على ذلك. ثم لا يحتمل أن يكون عمر قدّر 
ذلك التقدير رأيا منه» لأن المقدّرات' والمحدودات سبيلٌ معرفتها التوقيف والكنع 
لا العقل» فهو كالمسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما روي من حديث“" 
معاذ حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأحذ من أهل اليمن من كل حالم ديناراء 
فذلك يحتمل أن يكون أمر بذلك لما كانوا أهل صَّعْف وفقر» على ما روي عن عمر 
ف الضعفاء من أهل مصر والشام.”' وليس هو الحد الذي لا يلزم أكثر من ذلك لما ذكرنا 
أن عمر ألزم المياسير'' أكثر من دينار» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابةء فدل فعلهم 
على ما وصفتاه ١"‏ 


: ك: الموثر. 

0 المتحرف» صح ه. 

94 ك ن: ودينار؛ ع: ودينارا؛ م - ودینار. 
م أو هر. 

جميع النسخ: وأربعين. 

Ha 1‏ ضيافة. 

ك: المونة. 

a‏ درهها أريعة. 

0 جميع النسخ: دينار. 

ع: بحضرة من المهاحرين. 

ع التكبر. 

"نع م: كالإنفاق. 

E‏ المقدورات. 

“' جميع النسخ: عن حديث. 

“' قارن: السنن الكبرى للبيهقي» ۱۹/۹٩‏ 157. 
م المياسر. 

ع: ما صقناه. 
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سورة التوبة: ۲۹ 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الوسر الغ وبين الوسط والفقير. قال' بعضهم: 
الفقير ممن يحترف وليس له مال يجب في مثله الزكاة على المسلمين» وهم الفقراء امخترفون» 
فمن كان" له أقل من مائيّ درهم فهو من أهل هذه الطبقة. والطبقة الثانية' أن يبلغ مال الرحل 
مائي درهم. وقال' بعضهم: إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد” عليها صار من أهل الطبقة 
الثالثة» واحتجوا من قول علي بن' أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر حيث قالا:" أربعة آلاف 
فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز.” وقد يجوز أن يُجعل الطبقةٌ الثانية من ملك ماني درهم 
إلى عشرة آلاف درهم؛ وما زاد على ذلك مُجعل من الطبقة الثالثة» لحديث روي" عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء يرويه'' أبو هريرة» قال: «من ترك عشرة آلاف درهم هلت صفائح 
يُعذَّب بها يوم القيامة». '' 

وقال بعضهم:'' ثم" في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء دلالة 
على أن الجزية إنما تؤحذ ممن يجب أن يُقائل إن لم يبذلهاء والنساء والصبيان لا يُقائلون 
ولا يقكلون*' إن طهر بهم» فلا يجب أن توضع”' عليهم الجزية بدليل الكتاب إذ الله" ' إغا أمر 
أن توعحذ"' الحزية ممن يُقائل. وكذلك فعل عمر والأئمة بعده. روي أن عمر”' رضي الله عنه 


اع: وقال. 

جميع النسخ: كانت. 

ع م - الثانية, 

جميع النسخ: فقال. 

ك: فزاد. 

ع م = علي بن. 

ّ ع: حيث قال. 

انظر لقول علي رضي الله عنه: الصنف لعبد الرزاق 5/6١٠؟‏ وتفسير الطيري» .1١5 2118/٠١‏ 
ع: لحديث ما روي 
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ك: يروريه. 

'' لم أحد من أحرجه؛ وذكره القرطبي بدون عزو؛ انظر : تفسير القرطبي» 171/8 

5 كيه‎ 3 52 5 5 E 

3 سيوس سس وف الهامش: كذا في الأصل بياض؛ ع م - وقال بعضهم. 
*' جميع النسخ: ولا يقتلن. 
*' ن ع م: أن يوضع. 

'' جميع النسخ: إذا كان الله. 
"' ن ع م: أن يوعد 

و ع عن عمو 
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تأويلات القران 


كتب إلى أمراء ' الجيوش أن لا تقاتلوا إلا من قاتلكم, ولا تقتلوا الصبيان والنساءء ولا تقتلوا إلا من 
رث عليه الممَوّايي. ' وكتب إلى ماله أن اضربوا” الحزية» ولا تضربوها على النساء والصبيان» 
وقي بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء“ الأجناد أن لا يضربوا" الجزية إلا على من جرت عليه المَوَايِي» 
قال: والحزية أربعون درهما أو أربعة دنانير. ' وق حبر" معاذ دلالة لذلك» حيث قال: بعثئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» وأمري أن آحذ من كل حالم دينارا أو جَذْلّه مَعَافِ” بيّن معاذ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأعحذ ذلك من الرجال دون الصبيان» ودون' النساء. 
فإن قيل: روي عن معاذ [أنه] قال: أمرن رسول الله أن آذ من كل حالم وحَالِمَةٍ ديناراء 
وقي بعض الروايات عنه أنه قال: أمرني'' أن آحذ من كل حالم ذكرا وأنثى دينارا. '' 
[قيل:] فإن كان هذا متا حفوظا فهو دليل لما يؤخذ من نصارى ب تَعْلِبِء'' ويكون 
حكم نساء العرب من أهل الكتاب فيما يؤخذ منهم خلافٌ نساء'' العجم منهم. أو أن يقال: 
إنه غير محفوظء لما عمل“ الأمة”' بخلافه, لأن الوفاق قد حرى على أن لا جزية' ' على النساي 


١‏ ع م: إلى أمير. 

' الصنف لابن أبي شيبة؛ 2487/5 20.484 والمواسي جمع الموْسَىء وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه كتب 
أن يقتلوا من جرت عليه المَوَاسِي؛ أي نبتت عانته» لأن المَوَاسِي إنما تحري على من أنبتء أراد تمن بلغ الخلّم 
من الكفار إلساد العرب لابن منظور» «موس»). 

' ك ن م: ان تضربوا؛ ع؛ اذ اضربوا. 

* عم إلى أمير. 

جميع النسخ: لا يأحذواء والتصحيح من مصدر الرواية. 

` للروايتين انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 2148/4 .٠۹۸‏ 

0 ك: في حبر 

* ع: معاد وتقدم تخريجه قرييا. 

ع - الصبيان ودون. 

عم مرن 

.١۳۳/۲ وانظر للتفصيل: نصبالراية للزيلعي» ۵/۲ ۲ ؛ والدراية لابن حجر‎ 7/٠١ ۰۸۹/٩ ا مصنف لعبد الرزاق»‎ ١ 

'' ناع: بي تعلب. وقد صالح عمر رضي الله عنه نصارى بن تغلب على أن يؤدوا ضِعف مقدار الزكاة» وقال: 
هذه جزية» فسَمُوها ما شتتم لأنهم قالوا: نحن عربء وأيفوا عن الحزية؛ انظر ؛ نصب الراية للريلعي 575/9 
ولعله كان يؤحذ من نسائهم أيضا. 

م شخاي 

ان ع م لا علم. 

*' ك: الأئمة. 

'١‏ ع - على أن لا حزية. 
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سورة التوبة : ۲۹ 

ولو كان محفوظا لظهر العمل به.' أو أن يكون قوله: «خذ" من كل حالم وحالمة" دینارا»»“ 
أي خحذ منهما" ديناراء ولا تأحذ من كل واحد ديناراء كقوله: «لکل' سهو سجدتان»,” 
لا يلزمه أكثر من ذلك. 

ثم تذكر* مسألة ليس في الآية ذكرهاء وهي أن الجزية إذا ربت فدخلت سنة أحرى قبل 
| أن يؤديها أجذت منه للسنة الثانية ولم تؤخط للسنة الأولى الماضية؛ ليس كسائر الديون؛ [*. "ها 
لأن بحوسيا لو أسلم بعد مُضِي السنة لم يُطالّب بجرية العام الماضي» فلو كانت كسائر الديون 
طولب بها المسلم كما يُطالّب مال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على بحوسيته؛ فلمًا لم يُطالّب 
دل أنها ليست كسائر الديون." فإن قيل: أليس الخراج يُطالّبٍ به من أتحره من سنة إلى سنة؟ 
قيل: ليست الحزية مثل الخراجء لأن الخراج'' يجب على المسلم في أرضهء فهو كسائر الديون. 
فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مُضِيَ السنة طولب بالجزية للسنة الماضية. قيل: روي 
عن عمر أنه رفع الحزية بالإسلام؛ فقال: والله إن في الإسلام لمعاذاء'' إن فعل يرفع عنه الحزية. 
وروي في بعض الأخبار عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على مسلم جزيقه"' 
فمن طالبه بالجزية بعد الإسلام”' فقد حالف الخبر. فإن قال: إنما يزول عن المسلم ما 
كان عليه من الجزية في حال كفره» لأنه صار إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


0 


5 


مسند أحمد بن حنبل» 1.0/5 ؟؛ وسنن ابن ماجة» إقامة الصلاة ۱۳۲+ وس نأي داودى الصلاة 158-194 
وانظر للتفصيل: الدراية لابن حجر .5١1//١‏ 

ع م + من ذلك. 

ع م - لأن مجوسيا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي فلو كانت كسائر الديون 
لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكرن عليه إذا أسلم أو بقي على مجوسيته فلما لم يطالب دل أنها 
ليست كسائر الديون. 

:' عم - لأن الخراج. 

ع: لمعاذ. وانظر: الصنف لعبد الرزاق» 294/5 89/1٠١‏ 

.١١ مسند أحمد بن حنبل: ۰۲۲۲/۱ 86 ؟؟ وسن نأي داود, الخراج 4-177؟؟ وستن القرمذعي» الزكاة‎ ١“ 

"' ن - بعد الإسلام. 


4 


تأويلات القرآن 


قيل: إن الذمي' إذا اجتمع عليه جزية سنتين فصار إلى حال لا يجوز أن يلرم" في الابتداء 
في مثلها أكثر من اي عشر درهما لفقره لم يجز أن يلرم أكثر منهاء لأنه جل حكم مُستدير” 
الجزية الى وجبت فأسلم صاحبها حكع الابتداء في توظيف الحزية عليه» فوجب أن يُجل 
حکم مُستدبر' من أتت عليه سنتان حكع ابتدائه. وأصله أن اللزية إنما جلت لكشن الد 
فإذا مضى سنة صار دمه محقونا في السنة الماضية» لذلك لم تؤحذ. 

وقوله عز وحل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى آحره» تضمنت هذه الآية أحكاما. منها 
الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم الآحرء وهم' يقرون بالأمرين» لكنه يخرج"' على وجوه ثلاثة. 
أحدها أنهم" مشيهة»' ومن تشبيههم الله بخلقه احتمل قلوبهم'' القولّ له'' بالولدء إذ الذي" 
هدوا من الخلائق على ذلك وجدوا: يُولّد بعص من بعض. وإذا كان"' كذلك فهو غير مؤمن 
في الحقيقة بالله الذي هو الحق حي يؤمنوا به ' ونه" به يكون الآخرة' ' دون الذي اذَعَؤْه. 

والثان أن الذي بل عليه ا كلق هو تعظيم رسل اللوك وأجلَيهم؛ حى يوجدمن ير الرسل [الفة] 
بين ملول قد ظهرت بينهم العداوة» فلما كذّبوا رسول الله مع البراهين الي قد أعجزت"' الخلائق 
و[مع] شهادةٍ كتبهم به وتَظاهْرٍ من عرفوا انهم مکدٍبون بكتبهم وبرسلهم على من صِدّق بذلك 


a 0‏ قيل الذمي. 

ك: أن تلرم. 1 
ك ع: مستدير. لعله يقصد بالمستدير ضد المستقبل» أي جرية السنة السابقة. 
ك ع مستدير. 

14 الذم. 

: أي أهل الكتاب. 

ع: رج 

ن - أنهم. 

ع مشة. 

ن - قلوبهم. 

ن: لقوهم له. 

ع: إذا الذين. 

م اع: فإذا كان. 

'! أي حن يكونوا مؤمنين به في الحقيقة. 
*' كن:وأن. 

“' ع: يكون في 

ك الي أعجزت. 


f 


لل 


Pt 


سورة التوبة : ۲۹ 

ثبت أنهم تي الحقيقة مكلربون' جيع الرسل والكتب وإن أظهروا' الوفاق» وأن ذلك لا يكون 
إلا لتكذيب منهم بالله. فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون بإ يمانهم" بالرسل. وعلى ذلك روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد قيس أنه قال: «آمُرْ بأربع» آمُرْكم بالإعان 
بالله»» ثم قال: «أتدرون ما الإمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأي رسول الله».* 
فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيانا حن يؤمنوا برسول الله. وعلى هذا يحارريون. 

والثالث أن يكون تَقَى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإبمان عنهم» إذ أقل المنفعة به الإيمان 
برسله والقبول عنهم بالتعظيم؛ فإذا ظهرت منه هذه المنفعة يترك" القتال. 

ثم الترك على قبول الجزية جائز وإن كان الأمر قد تقدم بالقتل من غير أن يكون 
في ذلك" دليل أنا لأحل” ذلك امال نقاتل؛ كما کیب على كل نفس الموت ثم قد يُتركون 
على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفوق الأهواء وإن كان لا يدل ذلك على الأمر بما 
هم عليه والرضاء بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا بكفرهم ولا على القتال 
لأحذ تلك الأموال عنهم. 

ثم الأصل أن القعال لم يجعل ليكون القتل' عقوبة للكفر' ' إذ نوع القتل ومعناه قد يو جد 
في الأخيار والأشرار جميعاء وهو الوت ثبت أنه لم يمل لذلك» ولكن لوجهين. أن يضطرهم 
على الإجابة'' إلى ما فيه نحاتُهم: وبه نيل كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن الزمناهم"' كل أنواع 
الحجج '' فلم تُقيعهم. قاتلناهم .ما كان الذي منعهم عن النظر ف الحجحج حب اللَذّاتء وألذّها الحياة. 


دع م: مكذيين. 
ع: ظهروا. 
ع - بالله يكون بإعانهم. 


۲ 


اع د بالل 
والحديث طويل؛ انظر: صحيح البحاري» الإبمان ٠‏ 6؛ وصحيح مسل امان 4 ؟. 
١‏ ك ن: تركوا؛ ع م: وتركوا. 


. 
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م 
vC‏ 


0 ع: لكفر. 

'' ك: إلى الإحابة 
1 ع الرضا هم. 
ن ع: الحج. 


Té! 


ال كينا 


تأويلات القران 
قاتلنا حي يَيِأسوا' عن تلك اللذة المانعة عن النظر في الحجج والصاذة" عن الإجابة» [و]تزول؟ 
عنهم. وقي قبول الجزية قبل“ بعض الذل والصّغار الذي تفر" عنه الطباع؛ ويدعو' إلى ما فيه 
الزوال؛ فينظروا في الج ويقبلوا ما دُعُوا إليه» فيكون به نحاتهم, وزيادة لتا في الكرامة. 
والثاني أن المكحن كلها منقسمة على الحسنات والسيئات والخيرات والشرور» ولذلك" 
جيل [الامتحان] بالموت والحياة وعلى ذلك جميع أمور الدنياء هو التقلّب على تلف 
الأحوال. فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحابّة اليد“ ومرة باللسان ومرة بالترك 
لا أن جڃل شي من ذلك لشيء ولكن .ما عليه اهر اليحن ِدر به وجوه" الموعود بالآثار له 
في أحوال المكحن. فعلى هذا أُمِر الْقتَالُ في قوم» والعفوُ عن قوم والدعاغ إلى الإسلام في قو 
وإلى قبول'' الذل في قوم» على ما في علم الله من المصلحة وعلى ما عليه حق الحكمة. 
ثم الفرق بين مش ركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه. أحدها أنهم قد كانوا أَنُصَكرا 
الله جَهْد اانه لين جَاءَهُم نِد با ټون ادى من إختى الأ عم" فجاءهم فكذّبوه. 
ثم أقسموا لَيِنْ انهم آي لَيُؤْمِئْنَ بهَاء '' فجاءتهم آيات فلم يؤمنواء فاستوجبوا القتال 
إلى أن يَقُوا بالعهد الذي سبق» ر الذي جهدوا به. وليس لغيرهم هذا. أو على قوله: 
وَتُقَْتِ أيهم وَأَنْصَارَهُمْ"' الآية» فين الإياس عن إيمانهم إلا أن يشاء الله فهو يخرج 
على وجهين. أحدهما الإياس عن إعانهم» / وقول الجزية ليخالطوا أهل شريعة الله» فيسمعوا 
منهم الحجج ويُعاينوا الأفعال الحمودة في العقول والأحلاق الكرعة الي جاء بها الرسول» فيؤمنوا. 


' ك عم: حى يايسوا؛ ن: حى ينسوا. 

عة والصادمة. 

ن ع م: يزول. 

جميع النسخ: قيل؛ والكلمة في لسخحة ك غير منقوطة. 
1 عم ينفر. 

| ع: ويدعوا. 

ع: وكذلك. 

م: إليه. 
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ك وجود. 

٠‏ عم - الموعود بالآثار له في أحوال للحن فعلى هذا أمر القتال في قوم والعفو عن قوم والدعاء إلى الإسلام قي قوم وإلى قبول. 
'' سورة فاطر» 47/88. 

5 سورة الأنعام» بيت 

'' يقول الله تعالى: طولب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوْلّ رة وتَدّرُهم في طغيانهم يَعْمَهِون» (سورة 
الأنعامء 0/5 11). 


EY 


سورة التوبة: 4؟ 
وهؤلاء قد اياس الله عن إمانهم وأحبرهم أنهم ييأسون أبدا. فلذلك ل عط لهم عهد. وعلى ذلك 
ظهر نقضهم العقود مرة بعد مرة. واث أحلم. 

والثاني أنه استئئ فيهم أن لا يؤمنوا' بالآيات إلا أن يشاء الله. ' فلعل الله شاء أن يكون 
إعانهم بالقتال حاصة» ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 

ووجة آكر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُح" فيهم ومنهم, ' قأوجبت لهم الفضيلة به 
أن لا يقل منهم غير الإيمان» كما فُضْلت البقعة الي فيها بث رسول الله ومنها أن لا ترك 
فيها غير المؤمن تفضيلا. 

ووجة آترء أنهم قوم ليس لهم" أس ولا أئمة في الدين إليهم ترجعون في التأسيس. ومعلوم 
أن لا وام" في العقول لأمر الدين إلا بالأئمة كالسياسات كلها والأمور [الي] فيها" القوام 
من الملك وغيره.” بل إنما كانوا جرؤا على عادة» وقائلوا' عن القبائل» فلا يرحعون في الحقيقة 
إلا إلى عادة ارجة عن التدبير. وغيرهم يرجعون إلى مذاهب أُنيِست مما أُسّس أمو الديانات» 
فقد تعلّقوا صرب من ذلك فر كوا إذا خضعوا -لا [إذا] رفعوا- وأذعنوا لم بحق التّتع» 
فيتركون رجاء أن يتأقلواء إذ لكل مذهسي تظر. وليس لأولعك سوى'' العادة وتقليد الآباءء 
ومن ذلك وَضْقْه لا ينظر فيمهلٌ للنظر. واش أحالم. 

وأيضا إن لسائر المذاهب أصول يَتكثَّر '' [بسببها] أهلهاء وفي الإقامة على القتال إلى الفناء 
يَنضمٌ'' بعص إلى بعض فيتناصرونء'' فيخاف على المسلمين ما به رجاء التكثر- الفنام. 


١‏ ع لا يؤمنون. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى! «إولو أننا نلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فيلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» (سورة الأنعام» .)١١1/5‏ 

ك ن: بعث هو؛ ع م: هو بعث. 

١‏ اع: ومنها,. 

ماهم 

' قرام العيش: عماده الذي يقوم به» ورام كل شيء: ما استقام به (لسان العرب لابن منظورء «قوم»). 
ل 

7 ن - وغیره۔ 

ع م: على عادتهم وقاتلوهم. 

a‏ سواء. 

ع يتكسر, 

ع م: يتضمن. 

4 فينتاصرون؛ ن ع م: فيناصرون. 


Tt 


تأويلات القرآن 


والعرب يقل عددهم حت لم يكونوا يقدرون على المُناوأة إلا ععونة أهل الكتاب وغيرهم, 
فأمكن أن يُضطروا به إلى القتل. 

مع ما ليست فم مذاهب معلومة» إذ لا بُذگر في شيء من الكتب لهم مذاهب» وقد كر 
لجميع الفرق»' فإنما أمرهم على العادة» وقد ترك" العادات بما يعترض" فيها ما بمنع الاستمرار 
عليها من القتال والحرب» فيتركونها. وأهل المذاهب عندهم أنهم لَزِموا [مذهيهم] بالحجحج 
ومثل ذلك لا يرك إلا بالحجج» وذلك يكون بقبول الذمة والعهد. 

وأيضا إنه يمكن إلزام“ كل ذي مذهب ها يوجد في مذهبه ما ثبت القول بالإسلام» 
وبالعهد رجاء الوصول” إليه. وليس لمشركي العرب ذلك إا لم بن مذهبهم على الب 
أو الشُّهء' إغا هو تقليد وعادة. وايش أعلم . 


باهو قول این كقزوا من قبل الهم ال أن يؤفكُون4[.+] 

وقوله عز وحل: وقالت اليهود عُزّير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الف وقال 
في آية أخرى: تَكَادُ التَمَاوَات يفطن مئه وَتَنْشَقُ الْأَرْضٌ وَل لجال هذا أن دَعَوَا للوخمان 
وَلَدَاء" أخبر أن السماوات تكاد أن تنفطر” وتنشق الأرض وتَخر الحبال لعظم' ما قالوا في الله 
سبحانه من البهتان'' والفرية عليه أن له ولدا. ثم بين الذي ذكر ذلك فقال: وقالت اليهود 
عُزَير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الل فذ کر الآية» وأخخير -والله أعلم- أنهم 
قالوا في الله ما قالوا'' لوجوه. أحدها فيه" دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسل 


جميع النسخ: ججحميع الفريق. واعيئ أي ذُكر لكل فريق من الناس مذهب يذهبون إليه... 
ن: يترك؛ ع م: ينزل. 

ع م: ما لا يعترض. 

ع 

ك: الموصول. 

ن عم: أو السنة. ٠‏ والشبه: جمع شبهة. ويستعمل لفظ الشبهة.معئ دليل الخصم أي كأنه دليل في زعمه وححة. 
سورة مرم» ٩۱-۹۰/۱۹‏ 

م أن ينفطر. 

خم ا 

'' ن: عن البهتان. 

'' ع - في الله ما قالواء 

'' ن: فيها؛ م - فيه. 


T44 


سورة التوبة: ٣٠‏ 
لأن هؤلاء المتأخرين لم يقولوا هذاء ولكن إما قال ذلك أوائلهم؛ لكن كتموا ذلك فأخير 
رسول الله أن أوائلهم قالوا ذلك وهم كانوا يكتمون عن رسول الله ذلك» ليعلموا أنه إنما 
علم ذلك بالله. 

والثاني يخبر رسولّه سفة أوائلهم ويُصيّره على سفه هؤلاء ليصبر على سفههم وأذاهم. 

والثالث يخر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المخلوق إليه» وقالوا: إن فلانا ابنه لما رأوا منه 
أشياء» فلولا أنهم عرفوا الله مثل معرفتهم المحلوق وإلآ ما قالوا ذلك ولا اعتقدوا ما اعتقدوا' 
من التشبيه وغير ذلك. وای أحلم . 

وقوله عز وحل: ذلك قوهم بأفواههم» أي ذلك قول قالوه" بلا ححة ولا برهان كانت 
هم في ذلك. أو قالوا ذلك بأفواههم» على غير شه" اعترضت لحم تحملهم على ذلك. 

وقوله عز وجل: يُضاهِئون قول الذين كفروا من قبل» يحتمل هذا أن قد كان قبل هؤلاء 
من قد قال مثل قول هؤلاء. أو يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل؛ من الشرك والكفر وغير 
ذلك من الكذب والافتراء على الله كقوله: تابث كُلُوبَهُْ" بالكفر. وكقوله:' كَذْلِكَ 
يخي الله الْمَؤْتَىء" ليس أن يحي الموتى كلهم إحياء كما أحيا ذلك القتيل بضرب بعض من البقرة» 
ولكن يحييهم إحياء. فعلى” ذلك قوله: يُضاهِئون قول الذين كفروا من قبل» في الكفر 
نفسه. ويحتمل: ضَاهَاً قول النصارى قول اليهودء والمُضاهأة' المشابهة والإشباه. وقوله: 
يُضاهِئون قول الذين كفروا من قبل أي يشبه'' النصارى بقولهم لعيسى: إنه ابن الله 


ع م - ما اعتقدوا. 

ع: قالوا. 

أي دلائل عند ظنهم وإن كانت فاسدة في الحقيقة. 

يقول الله تعالى: «إوقال الذين لا يعلمون لولا كينا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 
تشابهت قلوبهم» (سورة البقرةء ؟/8١١).‏ 

١‏ عم - أو يضاهكون قول الذين كفروا من قبل من الشرك والكفر وغير ذلك من الكذب والافتراء على الله كقوله 
تشابهت قلوبهم بالكفر وكقوله. 

يقول الله تعالى: طإوإذ قداتم نفسا فاارأتم فيها والله خر ج ما كنتم تكتمون. فقّلنا اضربوه ببعضها كذلك يي الله 
الموتى وثُريكم آياته لعلكم تعقلون» (سورة البقرة» ۷۳-۷۲/۲). 

م - فعلى. 

ن: والمضاهات. 

3 جميع النسخ: أن يشبه. 


5 
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[brs] 


تأويلات القرآن 

قولّ اليهود من قبل: غرير ابن' الله فصَاهَأت' النصارى في عيسى اليهود" قبلهم في غير 

وقوله عز وحل: قائلهم الله أنَّ يُؤفُكون, هذه الكلمة كلمة اللعن تُستعمل عند مناكير 

القول والفعل من غير حصول المنفعة. وقوله: أَنّ يُؤفَكون؛ يحتمل: من أين يُؤفكون.؛ 

ويفترون على الله على غير شبهة اعترضت لهم. ويحتمل أَنَّ يُؤفكون, أي كيف يُؤفكون.” 
بلا منفعة تحصل لهم. 


ادوا أخجاَهم وَرْهجائَهم اا من دون اله وَالْمَسِيح ابن زوا أَمِرُوا إل لِمَعْئِدُوا 
إل راجا لا إل إل هر شبحاته عَم ُش ركو كُوة164[م] 

وقوله عز وحل: اتخذوا أحبارهم وزهبائهم أرباباء قيل: الأحبار' هم العلماءء والؤهيان 
الغاد. وقيل: / الأحبار هم أصحاب الصوامع من اليهود» والؤُهبان من النصارى. وقوله: 
اتخذوا أحبارهم ورُهباتهم أربابا من دون الله يحتمل أن يكون هذا في السفهاء والأتباع» 
[وقوله]: وَقَالّت الْمَهُودُ عرو ابن الله وَقَالَتِ التَصَارَى اليح ابن الي" في العلماء منهم 
والرؤساءء فانخذ الأتباع أولئك أربابا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليه» وكأ مؤونهم” في جميع 
أوامرهم ونواهيهم. لا أنهم عبدوهم» ولكن ذكر أرباباء لما ذكرنا من اتباعهم وانتظارهم إياهم 
فيما هم يدعونهم ليه وبأمرونهم. كقرله: [أَلَمْ أَغهَد إِلَيَكُم] يابين 51م أن لا تَعئدُوا المَّيْطَان* 
وقول إبراهيم لأبيه: يا أت لا تَعبدٍ الشَّنِطَانَ» '' ولا أحد يقصد قَصْدَ'' عبادةٍ الشيطان وطاعته» 
ولكن'' نسب العبادة إليه لما يجيبونه في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به» فعلى ذلك هذاء 


0 


ع حابن. 
۳ 


م: فمضاهاة. 
' م: اليهو 
ع - من أبن يوفكون. 
* ن + أي كيف يؤفكون. 
` ن + العلماء. 
الآية السابقة. 
يأغرونهم أي يشاررونهم (لسان العرب لابن منظور» «أمر»). وإن كان المقصود "يطيعونهم" فينبغي أن يقال: 
ویأمرون بأمرهم. 
سورة يس» 1۰/۳١‏ . 
'' سورة مرم» .٤٤/۱۹‏ 
'' ك س قصد. 


كن 


4 


7 


سورة التوبة : ۳۲-۳۱ 


ويحتمل ما روي في الخبر -إن ثبت- أنهم لم يعبدوهم أ ولكنهم أحلُوا هم أشياء حرمها [الله] 
عليهم فاستحلوهاء أو حوّموا لهم أشياء أحل الله ذلك" هم فحوّموا ذلك» فقيل: اتخذوهم 
أربابا. واش أعلم. يخرج هذا في الأحبار والتهبان على التمشيل» أي اتخذوا" في الطاعة لهم 
والاتباع لأمرهم لأنهم* اتخذوهم أربابا لا على التحقيق. وهو" ما ذكر' من عبادتهم الشيطان»" 
لا أحد يقصد قَصْدَ عبادة الشيطان» لكن صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 
وأما ف المسيح فهو على التحقيق» لأنهم قالوا: إنه إلهء” وقالوا: ابن الإله" إلهء'' فهو يخرج'' 
في المسيح على التحقيق» وفي الأحبار والرهبان على التمثيل. 

وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداء يحتمل إلا ليِوَجدوا إها واحداء الذيء 
لا إله إلا هو. ويحتمل أي ما أمروا أن يعبدوا آلهة على ما يعبدون من الأصنام والأوثانء 


۳ ۴ E: 
ولكن أمروا أن يعبدوا إلا واحدا.‎ 


ریدو أن يُطْفُِوانُورَ اللو أفْوَاهِهم وبأ الله إلا أن ِم ره ولو كرة الْكَافِوُود[06] 
وقوله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههمء قيل: نور الله ذكر الله وتوحيده. 


٠‏ عن عدي بن حاتم قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم واي عنقي صليب من ذهبء فقال: «يا عدي» اطرح عنك 
هذا الوثن»» وسمعته يقرأ في سورة براءة: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه»» قال أبو عيسى [الترمذي]: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وعطيف بن أَغْيّن ليس .معروف في الحديث 
(سنن الترمذي» التفسير 4؛ وتفسير الطبري» .)١١ 4/٠١‏ وروي موقوفا على حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما؛ 
انظر : سنن سعيد بن منصور» 40/5 ١؟‏ والسن نالكبرى للبيهقي» !١١7/٠١‏ وتقسير الطيري» .11١9-1١ 4/٠١‏ 
ن - ذلك. 

م أي اتخذونها. 

جميع النسخ: كأنهم؛ والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٤١‏ ؟ظ. 

ع وعو 

١‏ ع: وما ذكر. 

م - الشيطان. 

* ع + وقالوا إنه إله. 


TEY 


تأويلات القران 
وقيل: نور الله القرآن؛ وقيل: نور الله دينه» وهو الإسلام. فإن' كان النورهو الذكر والتوحيد فهو 
-والله أعلم- انهم" لم يكونوا" يعرفون ذكر الله ولا يذكرونه. إنها كانوا يعرفون ذكر الأصنام وإياها 
يذكرونء ” وبحق القرابة والرحم يتناصرون فيما” بينهم. فلما أن بعث الله رسوله محمدا بذكر' الل 
وتوحيده وأمر بالتناصر بحق الدين أرادوا أن يطفكوا ذلك النور. " ومن قال: أراد بنور الله القرآن* 
[فقد]' أرادوا إطفاءه كقوله:'' ما هدًا إلا أُسَاطِررٌ الْأَوَلِينَ'' و إن هدا إل خو يئ" 
و لَاتَسْمعُوالِهدًالمُرآنِ وَالْعَوْا فيو" ونحوه» أرادوا إطفاءه بنحو' ' ماذكرناء'' [وقوهم:] ماهد ا 
ك مُفتكى,"' وقوهم: إِنّمَا بعلم بك" الآية ومن قال : نور الله هو الدين» فهو" كقوله: أَكْمَنْ 
سرع الل ذز لاس لام مهو على ورمن ربب" وقال: أله وز الْسَمَاوَات وَالْأَرْض مَل ورو" 


* ع: أنهم يكونرا؛ م: أنهم لیکونوا. 

1 جميع السخ: يذ كرونها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45 *ظ. 

ذعم: فيها. 

a‏ يذكرون. 

ن: نور الله. 

* ن - القرآن. 

من شرح التأويلات» ورقة ٣٤٦‏ ظ. 

'' ك ن: كقوقم. 

يقول الله تعالى: «إوالذي قال لوالديه أ لكما أتهتاني أن أخرع وقد حلت القروث من بلي وها يستغيئان الله 
وَيْلَكَ آمِنْ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» سورة الأحقاف» 17/47. وورد وصفهم 
للفرآن بأنه "أساطير الأولين" لي آيات أحرى كثيرة» انظر: سورة الأنفال» ۸/٠۳؛‏ وسورة النحل» 484/1١5‏ 
وسورة الفرقان» ١٠/ه؛‏ وسورة القلم» 4١5/78‏ وسورة المطففين» 17/480. 

سورة سبأء 447/94 وسورة الصافات» 8/819 ,١‏ 

سورة فصلت» ,75/41١‏ 

ع وبنحو. 

ن: ما ذكروا. 

سورة سيأ .4۳/۳٣‏ 

*' سورة النحل» ١7/15‏ 1. 

ع م - فهر 

' سورة الزم 77/89. 

a‏ فقال. 

يقول الله تعالى: ل آله ترز الكماوات والأزض مل تُورِه گمشگاة فيها مصبالح المصباحٌ في رحاحة الزحاحة 
كأنها کو کب دري برد بن شحرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يها يضيء ولو لم قفصته نال 
نو على نور يهدي الله وره تمن يشاء وضرب الله الأمثالٌ للناس والله بكل شيء عليم» (سورة النرر» 4؟/68). 


EA 


بورة التوبة: ۳۳-۳۲ 
وني حرف' أيّ: مل نور المؤمن؛' أرادوا إطفاء هذا الور" لِتَسْلَع؛ هم المنافع الي كانت لهم. 
وقوله: يريدون أن يطفتواء يحتمل وجهين. يريدون» أي يجتهدون أن يطفئوهء' فما يقدرون 
على إطفائه. ويحتمل يريدون» أي يحتالون أن يطفئوه' بأسباب يتكلفون ويحتالون. 
وقوله عز وحل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره» بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهار. 
وقد أتمّف كقوله: ليزم ملف لَكُمْ دِيكُم. " 
وقوله عز وجل: ولو كره الكافرون» وقد كره الكافرون. 


هر الَِي اسل وَسْولهُباففدى ودين الحق لِبطهرَةْعَلَى الین كله وؤ گرة امش رِكُون#[] 

وقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق» يحتمل قوله: باهدی» هُدى 
يهديهم إلى ما به يكون جميع الحاسن والخيرات ماس وخيراتي لأن الحاسن والخيرات” إغا 
تقوم" بالإيمان» وبه يُنتمّع بهاء بعنه لذلك. '' ويحتمل قوله: بالهدىء'' القرآن» يهديهم ويبيّن 
هم المحاسن من المساوئ والحسنات من السيئات»"' وهو هدى يهديهم إلى ذلك" 

وقوله عز وجل: ودين الحق» وهو دين الحق*' أي الإعانُ الذي يُصيّر انحاسن محاسن 
والخيرات حيرات هو دين الحق. ويحتمل قوله: ودين الحق» أي أرسله بالهدى وبدين الحق. 
7 م: في حرف. 
جميع النسخ + ومثله. ٠‏ وروي عن أب بن كعب رضي الله عنه في ذلك قراءات أحرى: "كذلك مثل المؤمن"» 
أو "مثل نور من آمن به"؛ انظر : نفسير الطبري» .4١/71١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 0157/1 1517. ولعل ذلك 


تفسير وليس بقراءة. 
ا نور الله. 
نع م: ليسلم. 
* ع: أن يطفتوا. 
` ع: أن يطفعوا. 
” يقول الله تعالى: اليم أكْمَلْتُ لَكُمْ يتم وأَنْمَمْتُ عليكم نعم ورضيث لكم الإسلام دين (سورة 
الماتدق .)۳/١‏ 
ع - لأن المحاسن واخيرات. 
* ن م: لما يقوم؛ ع: وما يقوم. 
ع كذلك. 
'' جميع النسخ + وهو. 
'' ع م: والسيئات. 
ع - ذلك. 
' م - وهو دين الحق. 


۴ 


0 
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تأويلات القران 


ويحتمل قوله: ودين الحق»' أي دين الله كقوله: وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَنٌ الْمبِينُ. ' 

a 5 2 2‏ ا 

وقوله عز وجل: لِيُظهره على الدين كله يحتمل وجوها. يحتمل' لِيُظهر رسوله 
على أهل الدين كله بالحجج والآيات. فقد أظهره بحمد الله على الأديان كلها بالححج 
والبراهين» حى لم يتعرّض أحد الإثارة] الها [في] ذلك فضلا أن يتعرّض لإبطاله. * ويحتمل 
لِيُظهره على أهل' الدين كله بالقهر والغلبة والإذلال. فقد كان حي حضعوا له كلهم وذلواء 
حي ل يبن في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا حضع له» وصار أهل الكتاب ذليلين صاغرين 
في أيدي المسلمين. فإن" كان المراد من قوله: ليظهره على الدين كله [ظهورَ دينه على غيره 
بالحجج والبراهين] فهو [ظاهر] بالحجج” والبراهين كلهاء وإن كان أراد به الدين أن يُظهره* 
على الأديان كلها [من حيث القهر والغلبة] '' فتعدُ لم يكن» ويكون إن شاء الله هو الظاهر 
على الأديان كلها يوم القيامة. '' 

وقوله عز وحل: على الدين كله ولم يقل: على الأديان كلهاء فالدين يتتاول الأديان 
كلهاء كقوله: يا ايها الْإنْسَانُ'' يدل فيه كل إنسان. وجائز أن يكون [سّى ذلك ديا 
لأنه وإن كان]"' أديانا مختلفة فهو واحد» لأن الكفر كله ملة واحدة» وهو دين الشيطان» 
فسماه بذلك. 
' ن - وهو دين الحق أي الإبمان الذي يصير الحاسن محاسن والخيرات خيرات هو دين الحق ويحتمل قوله ودين الحق 
أي رسله بالهدى وبدين الحق ويحتمل قوله ودين الحق؛ ع م - أي أرسله بالهدى وبدين الحق ويحتمل قوله 
ودين الحق. 
سورة النور» 5/914 ؟. 
ك - يحتمل؛ ع: ويحتمل. 
جميع النسخ: أحد في شبه. 
جميع النسخ: في إبطاله. 
٠“‏ ك: ليظهر أهل. 
ك ن م: وإن. 
34 وبالحجج. 
ع: ليظهره. 
'' الزيادات الثلاثة من شرح التاريلات» ورقة ۷٤۳و.‏ 
'' انظر تفسير الآية ۲۸/١۸‏ من سورة الفتح» وتفسير الآبة 4/1١‏ من سورة الصف. فعبارات الولف رحه الله 

في دينك الموضعين أتم نما هنا. 

'' سورة الانفطارء 5/85؛ وسورة الانشقاق» .1/۸٤‏ 
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' من شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ۳و. 


سورة التوبة: 84 


31 ها الَذِينَ آقئوا إِنَّ كيرا من الأخبار وَالرهبان ا هرال التاس بِالْتَاطِل 
وَيِصَدُونَ عن سَبيل الل وَالَذِينَ کيوت الذَّهَب وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنففُوَهَا في سيل الله فَبَيَرْهُمْ 
بداب أليم) [4-] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان» أما الأحبار والرهبانء 
1ك 

وقوله عز وجل: يأكلون أموال الناس بالباطل؛ لأنهم كانوا يأكلون أمواهم ما رفون 
كتاب الله ويبذلونه» كقوله: / حرفو الْكلِمَ عَنْ مَواضهء" وقوله: وَإِنَّ مهم لَمَرِيمَا ؤود 
لهم بالككاب لِتَحْسَبْوةُ من الككابي“ الآية. فهم إا حرفوا ذلك وبدلوه لِتَسلّم" لهم 
تلك الأموال» فذلك أكل بباطلء لأنهم افوا ذهاب تلك المنافع والأموال إذا أسلموا. فيجوز 
أن يكون إا سماهم أربابا في الآية الأول" لما أنهم جعلوا أموالهم أموالا" لأنفسهم وأنفسهم 
عبيدا هم» قهم كالأرباب لهم. 

وقوله عز وجل: والذين” يكيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يحتمل 
أن يكون هذا صلة ما قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أي 
أحذوا أموالهم لِصدّ التاس عن سبيل الله وكتروها ولم ينفقوها' في سبيل الله» إنما أنفقوها 
إصد الناس عن سبيله. ومن الناس من حمل الآية على منع'' الزكاة» روي في الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان لله عليه أن «كل مال أي 
الزكاة عنه فهو ليس بكنز وإن كانت تحت" سبع أَرَضِينء وكل مال لم يُوَدٌ'' الزكاة إعنه] 


انظر تفسير الآية من سورة التوبق» 171/9 
ك: .عا يحرفونه. 
سورة النساى» 441/4 وسورة المائدة .٠١/١‏ 
سورة آل عمران» 9/4/9 
: جميع النسخ: ليسلم. 
' أي في سورة التوبق» 51/9,. 
1 ن: أموا. 
7 ك - أنهم جعلوا أمواهم أموالا لأنفسهم وأنفسهم عبيدا لهم فهم كالأرباب لهم وقوله عز وجل والذين» صح ه. 
ك؛ ولم ينفقونها. 
جميع النسخ: في منع. 
531 0-4 
كا 
9 م تود. 


]۰ار[ 


تأويلات القرآن 
فهو كنز وإن كان على وجه الأرض».' ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضع الفضة والذهب ” 
بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه الآية» لأنه ذكر كنز الذهب والفضة' جميعاء وألحق الوعيد 
بترك الإنفاق من الفضة بقوله: ولا ينفقونها في سبيل الله فلولا أن الضم واحب ويكون" 
المؤدي عن أحدهما مؤدياء عن الآخر” وال" لم يكن لذلك” معئ. ثم في مُتعارّف الناس 
أنهم يؤدذون من الفضة عن الذهبء لأن الذهب أعرّ عندهم والفضة دونه. لكات 
E‏ في القبول» كفر له: فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصّلَاة وآ توا الوّكَاةٌ فلو 
يله" وقوله: الَذِينَ لا بز ون الگا وَهُمْ بِالْآعِرَةٍ هُم كَافِونَ e‏ 
لا في الأداء نفسه. 


یزم يخم عَلیھا في ار جھتم فلكوى بها باهم وَجُلوبهم هورم هدا ما كتزئم 
ِأنْفيِكُم قَدُوقُوا ما كُنثم تكيؤوت0[4] 

وقوله عز وجل: يوم می عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجُئوبهم وظهورهم, 
الآية» جعل الله تعذيب الكفرة في الآخرة بالأسباب الي منعتهم'' عن طاعة الله ودعتهم ' 
إلى مخالفة أمره» ويجمع بينهما ف النار» كقوله: وَمَنْ يغ عن ذكْر اوخن تقيض له سيسات 
هر لَه قري '' وقوله: [عحيّ إا د 


١‏ أخرحه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا؛ انظر: الدر النشور للسيوطي» .١77/4‏ وروي مختصرا 
أن ما أدي زكاته فليس بكثر؛ انظر: سن نبي داود» الزكاة 4. والأحاديث والآثار قي هذا المعي كثيرة؛ انظر: 
الوطأ ‏ مالك» الزكاة ١؟؛‏ وصحيح البخاري» التفسير 9//؟ وتفسير الطبري» ١٠/١5-1١١؟‏ والدر النشور 
للسیوطي» 17/5-101/4. 

0 م: ووالفضة. 

م أو يكون. 

1 ك ن م: مودي. 

> ع: مودي الآحر. 

ك: وإغاء 

ع م: كذلك. 

ك: فهي. 

سورة التوبة» 0/9. 

'' سورة قصلت» 7/4١‏ 

53 
غم منعهم 

'' سورة الزحرف» 55/4 

'' سورة الزحرف» .۳۸/٤۳‏ 


م 


5 


ل 


سورة التوبة: هم 


وقوله:' أخشُزوا الذي ظَلَمُوا وَأَرْوَاجهُيْ' ونحو ذلك. فعلى ذلك ما كنزوا يحمى عليها... 
فدكوى بها جباههم وجتُوبهم وظهورهم» يعذبهم" بها لما منعتهم تلك الأموال عن طاعته؟ 
ودعتهم إلى صد الناس عن سبيل الله يجعل عذابهم في الآخرة بها.” ويحتمل قوله: جباههم 
كناية عن التقديم إلى الآحرة» أي لم يقدّموها ولم ينفقوها في سبيل الله وقوله: وجُنُوبهم» 
لما أخذوها مما يحل ومما لا يحل من كل جهة» وقوله: وظهورهم, لما أنفقوها في الصدّ 
عن سبيل الله. ويحتمل ذكر هذا [كناية عن]' إحاطة العذاب بهم من كل الجهات» كقوله: 
لهم من هتم مِهَادُ وَمِنْ مُوْقِهمْ واش" وقوله: لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ الَار وَمِنْ حه 
ذل“ أي يحيط العذاب بهم فعلى ذلك هذا. واش أعلم. وكقوله: أَقَمَنْ يَتّقِي وهه 
شوء الْعذَابِ ؤم الْقِيَامَقِ' أي حيط بهم حى لا يقدروا على رفعه عن وجوههم. 

وقوله: يوم يُحمَى عليها في نار جهنم, الآية. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ما من" صاحب ذهب ولا فضة'' لا يودي حقها إلا بجعلت له يوم القيامة 
صفائح ثم امي عليها في نار جهنم يُكوى '' بها جنه وحبهئه وظهزه؛ [كلّما برد أعيدت ل]"' 
في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حي يُقضَّى بين الناس» فيرى سبيله إقا إلى اللخنة» وإما 
إلى النار» وما من صاحب بقر ولا غنم لا يودي حقها إلا أن بها يوم القيامة تطوه بأظلافها 
وتنطحه” ' بقرونها»؛ ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول. قالوا: يا رسول"' الله فصاحب الخيل؟ 


ن: قوله. 

سورة الصافات» ۲۲/۳۷. 

ع يعذب. 

ك: من طاعته. 

ن - بھا۔ 

من شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ۳و. 
سورة الأعراف» ٤١/۷‏ . 

سورة الزمرء ۹ 

سورة الزمر» .۲٤/۳۹‏ 

7 اع: قال من. 

4 ك: وفضة. 

2 ع تكوى. 

'' من مصادر الرواية. 
0 ع م: وتنطحها. 
ر ك: يرسول. 


Yor 


[5۰1 


تأويلات القران 
قال: «هي لثلاث:' لرجل أخؤ ' ولرحل سِنْو ولرحل وڙو. فأما من ربطها عُدّةٌ في سبيل الله 
فإنه لو أنه طَوّل ا في مزج" حصب أو في روضة كتب الله له عدد ما كلت حسناتي وعدد أرواثها 
حسناتي» ولو انقطع طِوَلّها* ذلك فاشكئّث” رفا أو شَرفين' كتب الله له عدد آثارها حسناتي» 
ولو مرت بتهر عاج" لا يريد السَّمي به فشربث كتب الله له عدد ما شربث حسناتيء” ومن ارتبطها 
قرا وعزا على المسلمين كان له وزرا إلى يوم القيامة» ومن ارتبطها تغْيّيا وتعمفا ثم لم ينس حق الله 
ف رقابها وظهورها كانت له سترا من النار يوم القيامة»." فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله 
ففيه دلالة وجحوب الزكاة ف الخيل» وهو حجة لأبي حنيفة» لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله 
في رقابها»» والحق الذي في رقابها هو الزكاة» والذي في ظهورها هر المهاد عليها. وان ألم . 


إن عِدَةَ الشهُور عند الله انتا سر شَهْرًا في كتاب اله ؤم تلق السَمَاوَات وَالْآَرْضَ 
منهًا ازع حرم ذلك الدِين الْقَيَمْ قلا تَظَلِمُوا فِيهنَ أَنْفْسَكُم وَكَاتنُا المشركين كَاقَّهَ گم 
يُقَاتِلُوتَكُمْ كَاقَةَ وَاعْلَمُوا أ الله مع الْمتَقِين2[6] 

وقوله عز وجل: إن عَدَة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله» من الناس من يقول: 
إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت لكثرة ما كانوا يؤخرونها ويقدّمونهاء حى م يكونوا'' 
يعرفون الشهور بعينهاء كل شهر على حدة. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم / يمكة 
بالموسمء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته'' يوم خلق الله'' السماوات والأرض» 
' كد لثلث. 
ع أحر. 
القزج: القضاءء وقيل: المج أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب» وقيل: أرض واسعة فيها نبت كثير نمرج فيها 
الدواب» والجمع مُرُوج (لسان العرب لابن منظور» «مرج»). 


ن - طوهاء صح ه. الطّوّل؛ الحبل الذي يُطَوَّل للدابة فترعى فيه (لسان العرب لابن منظورء «طول»). 

7 ع: فاسنت, 

«وفٍ حديث الخيل: "استئت شَرَفا أو صَرَفين": اسن الفرس يسك اسيّناناء أي عَدَا لِمرّحه ونشاطه شوطا أو شوطين 
ولا راكب عليه» إلان العرب لابن منظور؛ «سنٌ»). 

نهر عَجَاج: تسمع لمائه تيجا أي صوتاء وقيل: كثير الماع وي حديث الخيل: "إن مرت بنهر عاج فشربت منه 
كتبت له حسنات" أي كثير الماء كأنه هخ من كثرته وصوت تدفقه (لسان العرب لابن منظورء «عج»). 


4 


۲ 


5 


ن - حسنات. 
“ صحيح البحاري» الزكاة ۲ والشرب 4١7‏ وصحيح مسلين الزكاة 74. 
۰ ع لا يكونوا. 
'' ن م: كهيفة. 
0 ع م ال 


سورة التوبة: م 
السنة اننا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم' 
ورحب" الذي" بين ججمادّى وشعبان».“ ثم قال لهم: «أييّ' بلد هو» وأي شهر هوء وأي 
يوم هو؟»" قالوا: «بلد حرام» وشهر حرام» ويوم حرام»» فقال:" «ألا هل بلْعْتُ؟»» قالوا: 
بلى» فقال: «اللهم اشهد».* وف بعض الأحبار زيادة: فقال: «[ألَا] وإِنّ النسيء' زيَاةٌ 
في الكفر صل په الَِينَ قرو الآية».'' وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاما 
حراما وعاما حلالاء ويجعلون'' الحرم عاما حراما وعاما حلالاء فكان النسيء من الشيطان. 
وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الحم وبّنها فدل ذلك على أن البي"' كان 
بحرم القتال فيها على ما كان أهل الجاهلية يحرّمونه؛ وزاد ذلك بيانا بيب" أصحاب 
النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرّم ويؤخرونه إلى صفرء فيحرّمون صفر مكان 
حرم فعاب الله عليهم تحليل ما حرم من الشهرء وجعله زيادة في الكفر. وقال: بُحِلُوتَهُ عام 
وَيُحَرِمُوتَهُ عَامًا لِيُوَاطِفُوا عد مما حَوّمَ الب" أي عِذَةَ الأشهر الأربعة ال حرّمها الله» وقال: 
بجلا ما عَوّمٌ الله زين لَهُم شوغ أَعْمَالِهِمْ.'' ومنهم من قال: إن الله جعل عة الشهور اثئي 
عشر شهرا بالأهلّة على ما عرفته العرب» لما ويوا" إلى معرفة"' ذلك ولم بولق غررهم» 


: ع: ذي القعدة وذي الحجة وعرم. 
ن: رحب 
8 ك + هو. 
؟ ن + وشعبان. 
ن: هو. 
1 ن - هو. 
0 ع م: وقال. 
* روي نحوه عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ انظر : صحيح البحاري» المغازي 41/1 وصحيح مسلب القسامة ۲۹. 
ع إا النسيء. 
'' الآية التالية. 
أخرحه اين ار رار الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس؛ انظر: الدر امشور للسيوطي» 87/6١؛‏ وأخرج نجوه 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر؛ انظر: نفس المصدر» ١184/4‏ 


'' الآية التالية. 
"' ك: لا وقفوا. 
55 جميع التسخ: على معرفة. 
Foo‏ 


زه مظ س۱۹ 


[11 r bro 
زه ۳ظ س۱۷‎ 


[14 bro 


تأويلات القرآن 


وإغا يعون السنة بالأيام» والعرب تعرفها بالأهلّة على ما حلقها' الله يوم خلق السماوات 
والأرض منها أربعة حُرم. 

* وقوله عز وجل: في كتاب الله يحدمل كتاب الله الوح" الحفوظ على ما" قيل. ويحتمل 
في كتاب الله“ أي في حكم الله ذلك. وقوله: عند الله يحتمل ما ذكرنا من اللوح امحفوظء أن ذلك 
عند الله يللع عليه غيره. ويحتمل عند الله أي" في علمه على ماعرفته العرب. وانله أعلم.* 

* وقوله: ذلك الدين القتم» قيل: ذلك الحساب حساب الأشهر قيّم» أي صحيح مستقيم 
على ما حلقه الله. وقيل: ذلك الجساب هو القضاء العدل. * 

فلا تظلموا فيهن أنفسكم, قال بعضهم: في الأشهر كلهاء إا جعل هذه الأشهر شهودا 
عليهم تشهد' عا يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقضي آجالهم. يخبر" أن لا تظلمواة 
في هذه الأشهر الى تأت" لكم'' بكل خير وبكل نعمة» فإنها تنصرف ما تعملون فيها من الخير 
والشر. وقال بعضهم: قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم., أي في الأربعة المنوم. ' ' حص الأربعة 
وإن كان الظلم في الأشهر كلها لا ل" على ما حص مكة بترك الظلم فيه" وإن كان الظلم 
حراما في الأماكن كلهاء كقوله: سَوَاء العاف فيه َالِ وَمَنْ برذ فيه بإلْحادٍ بلي الآية. 
أي لا تقاتلوا فيهاء إذ كل ظُلْم. 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه. :ظ/سطر 71-19. 
وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣٠٠١‏ ظ/سطر /14-11. 
جميع النسخ: يشهدوك. 

a‏ خير 

ع م: لا تظلمون. 

ع: يأي. 

aC‏ بکم. 

نع اخرم. 

0 ع: کله ألا يحمل؛ م: کله لا يحمل. 

"ع م - فيه. 

'' يقول الله تعالى: «إإن الذين كفروا ويَضُدُونَ عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لئاس سواء العاكٌ فيه 
والبادٍ ومن برذ فيه بالحاجٍ بظلي تُذِقْه من عذاب أليم» (سورة الح .)٠٠/۲۲‏ 


۳٦ 


سورة التوبة : ٣۷-۴۳۹‏ 
وقوله عز وحل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافةء يحتمل قوله: كافةء أي 
مجتمعين, " أي قاتلوهم جتمعين على ما يقاتلونكم هم جتمعين. "” ويحتمل كافة, أي جماعة. 
ويحتمل كافة» إلى الأبدء إلى يوم القيامة» أي قاتلوهم إلى الوقت الذي يقاتلونكم كما يقاتلونكم. 
واعلموا أن الله مع المتقين» في النصر والمعونة. 


انما التّسِيء زا ني الْكُفر يُصَلْ به الَِّينَكَفَرُوا يلوه عام وَيحْرمُونَهُعَامًا لِيوَاطِيُوا 
دة ما حرم لله يلوا ما حر الزن َم سو أَعْمَائِيم ال لا هدي الْقَوْمَ الْكَافرِين4 [00] 
* قال أبو عَؤْسجحة: النّسِيىئء' التأحير»“ يقال:” تسَأت الشهر» أي أخرته» ويقال: 
انحا الله في أحلكء؛ أي أخر الله. وقوله: لِيُواطِئواء والمراطأة أن يُدجِلوا شهرا مكان شهرء 
وهو التتابُم» يقال: تواطأ القوم على حديث كذا وكذاء أي تتابعواء وواطأث فلاناء أي تابعثه. 
وقال القُتي: ايء التأحير» وكانوا يؤتحرون تحريم الحرم منها سنة» ورمون غيره مكانه 
لحاحتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه' إلى التحريم في سنة" أحرى» كأنهم يستشسئون ذلك.” 
لِيُواطِئواء أي ليوافقوا عِدَةَ ما حزم الله فيجلوا ما حزم الله يقول: إذا حرّموا من الشهور 
عدد الشهور المحرمة ل يُجَالُوا' أن يِحلّوا الحرام ويحرموا الحلال. * 
قوله: إنما ا أولئك الملوك من تحليل ما حرم الله 
و ' الله [أحدثوا] زيادةً في كفر أولئك'" من وق إحدائهم. وقوله عز وجل: يُضَلَ 
به الذين كفرواء يحتمل وجهين. يحتمل يُصَّلّ به الذين كفرواء أي يُهلّك به الذين كفرواء 


' ن: أي يجتمعون؛ ع م: أي جتمعون. 
ع - على ما يقاتلونكم هم بجتمعين. 


3 


م - النسيء. 
ن - التأخير صح ه. 
' ع - يقال. 
0 ن: ثم يروله, 
3 ع م: في صفة. 
* تفسير ريب القرآن لابن قتيبة» .۱۸١‏ 
8 ن ع م: لم ينالوا. 
* وقع ما بين النحمتين بعد تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5 لاو/سطر 5 18-1. 
'' ك: ما حلل. 


Ea 1‏ 
جميع السخ + أحدثوا. 


۰٣و‏ س۱۲ 


Î 


اعرسم 


توس ] 


تأويلات القرآن 


أي الذين أحدثوا. ويحتمل يُضَلَ به الذين كفرواء أي ما أحدث أولعك الملوك إنما أحدثوا 
ليِصَلّ به الأتباع. يحلّونه عاما ويحرمونه عاماء على ما ذكر في القصة أنهم كاتوا' يستحلون 
الحرم عاما فيصيبون فيه الدماء والأموال» ويحرّمونه عاماء فلا يستحلون فيه الدماء والأموال. 

وقوله عز وحل: لِيُوَاطِوا عدَة ما حزم الله قيل: ليوافقوا عدد ما حزم الله. كان عندهم 
أن التحرم إنما كان لعدد' الأشهر لا للأشهر " لما في الأشهر [من زيادة معن يقتضي الحرمة]»“ 
فحفظوا عدد الأشهر ولم يحفظوا” الوقت. وذلك تأويل قوله: ليواطوا عدَة ما حرم الله 
فيجلوا ما حزم الله وين لهم سوء أعمالهم, أي رين تأحير الحلّل وتقديم امحرم. والله لا يهدي 
القوم الكافرين» قيل: لا يهديهم وقت احتيارهم الكفر أو لا يهديهم في الآخرة طريق' المحنة 
لكفرهم في الدنيا. وقد ذكرنا تأويله في غير موضع."* 

وقوله عز وجل: إنما الدسيء زيادة في الكفر يسل به الذين كفرواء الآية كأن هذه 
الآية والآية” الي قبلها [وهو] قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عند الله انا عر سَهْرَاء' في مشركي 
العرب» وسائر الآيات الي قبلها وهو قوله: ادوا أَحْجارهُم وَرُهْتَائَمُمْ أزيابًا مِنْ دون الى" 
وقوله: إن كبا م الأخجار اجان لَتَأْكُُونَ أَموالَ الاس بالباطِل»'' في أهل الكتاب» يخير 
أن ملوك العرب اتخذوا أنفسهم أربابا والأتباع عبيدا من دون الله حى [إنهم] يتبعونهم في جميع 
مايحلّونه ويحرمونه» كما أن اليهود والتصارى اتخذوا أنفس أوائك عبيدا. فكأنه ' ' قال للمؤمنين: 
إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوا أنفسهم أربابا والأ تباع عبيداء""' 


١ 


جم 
ad‏ بعدد. 
a‏ الأشهر للأشهر. 
من شرح التأويلات» ورقة 8غ "او. 
ع - عدد الأشهر ولم يحفظراء 
ع م: طريقة, 
انظر مثلا: تفسير الآية من سورة آل عمراف» .۸٦/۳‏ 
وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية التاليق فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۰٠۹‏ و/رسطر 11-8 
اعم - والآية, 
الآية السابقة. 
'' سورة التوبة» .۳٠/۹‏ 
'' سورة التوبة» 54/4 
Ha 0‏ فكافة. 
5 ن + قكأته قال للمؤمنين. 
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سورة التوبة : ٣۸-۴۳۷‏ 
فأنتم يا معشر المومنين لا تتخذوا أنفسكم أربابا والأتباع عبيدا. ألا ترى أنه قال في الآية الي 
تدلو ' هذه: تا اها الَِينَ آمئوا ما کُم إا قِِلَ لَكُمْ افوا في صبيل الو اَاقَلُمْ إل الأزض." 


3 بها الَّذِينَ آمَئوا ما کُم ذا قل لَكُمْ انْفِروا في سيل الله قحم إلى الأْضٍ 
أَرَضِيكُمْ بالْعَياة الدُنْيا مح الْآخِرَة قَمَا قتاع الْحياةٍ الدُنْها في الآخرة إل ليل [2] 

* وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الآية» عاتب المؤمنين 
بالتشاقل بالمخروج إلى الأرض ونهاهم عن الركون إلى الدنيا.* قال بعضهم: الآية في المنافقين 
الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوكء كقوله: وَمِمَّنْ عَوْلكُم يِن الأغراب متافقُرنَ 
َم أَهْلٍ اليتق" الآية» ففيهم' ذكر ذلك الوعيد. وقال بعضهم: الآية في المؤمنين» أُمروا 
أن ينفروا في سبيل الله. اقلعم إلى الأرض» قيل: استثقلتم التَفْر” في سبيل الله وأقمتم. ويحتمل 
التثاقل هو أن يُدُوا من أنفسهم الثقل من غير أن أقامواء كما يقال: يتصامم ويتعامي من غير 
أن كان به الصمم أو العمى»' ولكن لما يري من نفسه ذلك." وقال بعض” أهل الأدب: 
قوله: ااقلعم» أي تناقلتم وركنتم إلى المُقام» وذلك في القرآن كثير» كقوله: عق إِذَا اذَاوَكُوا 
فِيهَا جمِيعًاء' أي تدا ركوا. 

وقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» أي 
ما متّعكم في الدنيا قليل يها وعد' ' أن يُمَيَعكم في الآحرة. أو أن يقال: متا ع الحياة الدنياء من أولها 
إلى آخر ما تتتهي»"' قليل» من متاع الآحرة وكراماتهاء لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال» 


1 ن ع م تتلوا. 
الآية التالية. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5 و/سطر ۴-۲. 
سورة التوبق» .1١١1/9‏ 
جميع النسخ: فيفهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة م4 "ار. 
ن: النفس. 
كع والعمى. 
ن + ذلك, 
ع: بعضهم. 
سورة الأعرافه 14/97 
ك: وعدكم. 
د . 33 
ن ع م: ما ينتهي. 


1. 


o۹ 


[ ۳۰۹ر س۲ 


۹و س٣[‏ 
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تأويلات القران 


[5:*ن] وكرامات E‏ أو أن يقول: متاع الحياة الدنيا قليل من متاع / الآخرة 
لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه' الآفات والمَضّرَات» ومتاع الآحرة ومنافعها" لا تشوبه" 


الآفات والمَضّرّات.* 
جلا تنفروا يعَذْبكُمْ حَذَاَا ألما وَيَستَبِدِل قزم خ كم وَلَا ُوه سينا وال عَلَى كُلٍ 
مَيْءٍ قَدِيزُ5[4] 


وقوله عز وجل: إلا تنفروا يعذكم عذابا أليماء أي إن م“ تنفروا يعذكم عذابا أليما.” 
فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهر. وإن كانت ف المؤمنين فيحتمل قوله: يعذدّبْكم عذابا 
أليماء' ييل بهم ولم يبيّن ما ذلك العذاب. وقال بعضهم: شدد الله الوعيد في تركهم التّفر 
والتروج في سبیل الله على ما شت بيدر في تولية” افر بقوله:'' ومن يُوَلّهِمْ يمي ذُيوَمُ 
إل مك مكرما لِقِكالٍ أز متكبيرًا إلى فقق'' الآية قر أنه شه يوم در ` لا لم يكن ملجأء وكان 
تفارهم زفار نفاق» وهاهنا شدّد لغير ذلك لوجوه. أحدها لا" ' في تخل المؤمنين عنه موضع العذر 

0 301 5 
للمنافقين بالتحلف عنه؛ أنهم إن تخلّفوا' ' للعذر فنحن تتخلف أيضا للعذرء ولنا في ذلك عذر. 
1 جميع النسخ: يشوبه. 
7 ع م - ومنافعها. 
جميع النسخ: لا يشوبه. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠۳۰و‏ /سطر 25-١‏ ووقع 
هنا مقطعان طويلان من تفسير الآية السابقة» فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٠٠١‏ و/سطر 207-15 وسطر 
14-1۴. 
ن: أي ۾م. 
ن - أليما. 
م - أي إن لم تنفرو! يعذبكم عذابا أليما فإن كانت الآية في المنافقين فهر ظاهر وإن كانت في المؤمنين فيحتمل 
قوله يعذبكم عذابا أليما. 
ا ع: على شدد. 
ك ع م: في التولية. 
1 ع: الدر. 
“ع بقولهم؛ م: بقوهم. 


5 


'' ... فقد باء بغضبي من الله ومأواه جهتم ويعس المصيره (سورة الأنفال» 15/4). 
1۲ بر 

ا a‏ الما 

ف عم إن تخلفوا. 


۳1 


سورة التوبة : 4٠-۳۹‏ 

والثاني يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم. يقولون: إنهم يُرعْبوننا في الآحرة ويحقوننا 
في ذلك ثم إنهم ينفرون عن ذلك وترغبون عنه. والثالث يكون في تخلّفهم السو گة على المؤمنين» 
إذ يَقِلّون إذا تخلفوا. 

وقوله عز وجل: ويستبدلٌ قوما غي رکم» قبل بوجوه. قيل: يستبدل الملائكة فينصروا رسول الله 
على ما استبدل يوم بدر ويوم ځنین ويوم الأحزاب. وقيل: ويستبدلٌ قوماغی رکم ' على ما استبدلكم 
ee‏ . وقال بعض أهل" التأويل: دل رتا غر کې آي نې توما خ ركم 
لکن تأويل الأول أشبه. ألا ترى أنه قال في آحره: إلا نضروة فَمَّذ تَصَرَهُ الل" 

زر رلا قور اقونة: مياه عرلا أي مروا رول اف فد عق وال ا 
لا تضرّوا الله شيكا. والأول أشبه لما ذكرنا. 


لإ َنضروة قَقَد تَصَرَهُ الله إِذْ خر جه الَّذِينَ مروا تابي ال نتن تين إذ هما في العار إذ يفول 
ِصَاحِبِهِ لا ترذ إنَّ الله معا ئرل الله سكيكقة عَلَبِِ وَأَيَدَهُ ئود رزه وَجَعَلَ گم الَِينَ 
قروا السُفْلَى وَكَلِمَةُ اله هي العلا رال عَزِيوُ حكيم»[١4]‏ 

وقوله عز وجل: إلا تتصروه فقد نصره الله» يقول: إن لم تنصرواء رسول الله فالله 
ينصره على ما نصره في الوقت الذي كان في الغار» لم يكن معه أحد من البشر إلا واحد. 
فإن لم تنصروه فالله كافيه” في نصره على ما كفاه ونصره في الحال الي لم يكن معه 
من البشر' إلا واحد» فاليوم لا ينصره ومعه من الأنصار والأعوان ما لا يحصى؟ وكان ما 
استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدو لم يكن يستنفرهم لمكان نفسه؛ إذ يعلم 
أن الله كافيه" في نصرهء ولكن إنما كان“ يستنفرهم" ويأمرهم بالخروج لمكان أنفسهى 
` ع م - قيل بوحوه قيل بستبدل الملائكة فينصروا رسول الله على ما استبدل يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب 
وقيل ويستبدل قوما غيركم. 


ك: بعض من أهل. 
الآية التالية. 
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ع م: لم تنصره. 
اع: كان فيه. 
ك + أحد. 
ع م: كافية. 
ن - كان. 
اع م يستفر. 
11 


[۳۰] 


تأويلات القرآن 


ليكتسيوا بذلك' قربا وثوابا عند" الله ورُلْمَى. ألا ترى أنه قال: إلا تنيروا يُعَذْبَكُمْ عَدَابًا ليم 
-وقال- وَلَا تَضُوُوةُ سَيئاء ' أي إن لم تنفروا و لم تنصروا رسول الله فلا تضرّوه شيثاء إذ الله كافيه؟ 
في نصره. وإنما" عاتبهم بترك التَفْر والخروج لكلا تركنوا إلى الدنيا ولا يَرضّوا بالحياة الدنيا ٠‏ 
من الآرة على ما رگن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وهم إياها' هو الذي منعهم 
عن اتباع حمد» وهو الذي حملهم على الكفر بالله والتكذيب لرسوله وترك الإجابة له فيما يدعوهم 
إليه. فيقول" -والله أعلم- للمؤمنين؛ لا روا" إلى الدنيا ولا تَرصَوْا بها من الآخرة ليتمتعكم : 
ذلك عن التَفْر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله على ما منع أولدك الكفرة على ما ذكرنا. . 
وأصله أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له" إلى نصرهم إذ هو قادر أن ينصر رسوله عا شاءء لكن 
طلب منهم / النصر له ليكسبوا' ' بذلك ثوابا'' لأنفسهم وذِكرا'' في الآحل. وكذلك ما طلب ٠‏ 
منهم الشكر له على يمه لا لحاحة له '' في ذلك» ولكن ليستدهوا' ' النعمة ويصلوا إلى الباقية الدائمة. 

وقوله عر وجل: إذ أخرجه الذين كفرواء أي اضطزوه إلى الخروج حين هوا بقتله 
حي حرج من بين أظهرهم. 

وقوله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغارء ثاني اثنين» أي لم يكن معه من البشر” 
إلا واحدء لِيَعلموا أن النصر لم يكن بأحد'' من البشر» إنما كان بالله تعالى؛ إذ بالواحد 


١‏ ن ع م - بذلك. 
1 ع: وثوابا من غند. 
الآية السابقة. 
ن: كافية. 

ك: اء ٠‏ 

ع إياه. 

0 ن ع م: فنقول. 
* ع: ولا تركنوا. 
> كله 

'' ك م: ليكتسبوا. 
ن - ثوابا. 

'' شع م: وذكر. 
عمل 

“' م: يستليكوا. 
١‏ اع: من اليسر. 


a 0‏ ماجحد. 


دون 


سورة التوبة: +٠١‏ 

لا تكون الأصرة والحفظ ين ألوف. أو يذكر فضل أبي بكرء وكان' هو" ثانيه في كل أمره. 

وقوله عز وحل: إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معناء لم يكن حزن أبي بكر" حوفأ 
على نفسه» ولكن إشفاقا على رسول الله أن يُصاب. وكذلك روي في الخبر أنه قال لرسول الله: 
يا رسول الله» إنك إن فصب" يذهب دين الله ولن عبد الله على وجه الأرض. وني بعض الأخبار 
أن أبا بكر" كان يبكي إشفاقا على رسول الله فقال له رسول الله: «ما يُبكيك؟»» فقال 
ما ذكرناء فقال له: «يا أبا بكرء" ما ظتّك” باثنين ثالقهما الله؟». وقيل: إنهما لما" أتيا باب الغار 
سبق أبو بكر فدحل الغار» وكان الغار معروفا بالهوام, فأَلْقَمَها'' أبو بكر دمه فأطال ذلك 
فقال: إن كان فيه'' شيء بدا لي» أو كلام نحو هذا ٠"‏ وانل. أعلم . وقوله: [لا تحزن] إن الله 
معناء ليس بنهي عن الحزن والخوف على رسول اللهء"' ولكن على تخفيف الأمر عليه 
وتيسير الحال الي هو عليها. 


١‏ ع وكاء 

' ن - وكان هو. 

" ن + الصديق. 

2 حرفا 

جميع النسخ؛ إن تصاب. 

' ن + الصديق. 

م: با بکر. 

ك: ماما ظك. 

* عم-لاء 

'' أي سد جحور الهوام بقدميه لمنع خروجهء مأخوذ من لَقَّمَ الطريق وغيره بمعئ سذه. انظر: لسان العرب 
لابن منظور» «لقم». ويفسر ذلك بعض الروايات الآتية. 

ك؛ فيها. 

'' روى أبو نعيم عن أنس بن مالك أنه قال «لما كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعي فلأد حل قبلك 
فان كانت حية أو شيء كانت لي قبلك. قال: اُذځل. فدحل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه فكلما رأى چُخرا 
جاء بثوبه فشقه لم أَلْمّعَه الجخر حى فعل ذلك بثوبه أجمع. قال: فبقي خر فوضع عَقّجه عليه ثم أدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبح قال له البي صلى الله عليه وسلم: فأين توبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع. 
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجي يوم القيامة. فأوحى الله تعالى إليه 
إن الله قد استحاب لك (حلية الأولياء لأبي نعیم» .)۳۳/١‏ وعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدّثه قال: 
نظرت إلى أقدام المشر كين على رعوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدميه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظتك بائنين الله الثهما» (صحيح البحاري» ال مناقب ؟؟ وصحيح مسل 
فضائل الصحابة .)١‏ وانظر مجموع الروايات في ذلك: الدر الشور للسيوطيء .7١4-157/4‏ 

ن ع م - والخوف على رسول الله. 
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T1 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فأنزل الله سَكينته علیه» قيل:' أنزل سکینته على أي بكر حون قال له 
رسول الله: «ما ظتُّك باثنين ثالتهما الله؟»» حي" سكن قلب أبي بكر من الحزن والخوف 
على رسول الله. وقال بعضهم: أنزل السّكينة على رسول الله. فهو يخرج على وجهين. 
أحدهما أنه أنزل السّكينة عليه حي رأى هو حنودا لم يَرَؤْها هم» حيث قال: وأيّده بجنود 
لم تروها. والثاي أتزل سكينته" بالحجج والبراهين. لكنه إن كان ما ذكر فهو قد أنزل 
السّكينة عليه قي البدي لأنه كان رسول الله لا يناف“ سوى الله ويعلم أنه يتصره. وكذلك 
روي عن ابن عباس [أنه] قال: فأنزل الله سكينته؛ على أبي بكرء" لأن البي لم تَرّل الشكينة معه.” 
وهو أشبه. 

وقوله: وأيّده بجدود لم ترَؤهاء يحتمل في ذلك الوقت. ويحتمل في الغزوات الي نصره 
بالملائكة يوم بدر وغيره. يبر أنه قادر أن ينصره لا بالبشرء لِيَعلموا أنه إنما يأمرهم بالتَفْر 
لا لنصر رسول الله» ولكن ليكتسبوا بذلك ما ذكرنا من الثواب. 

وقوله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السُفلى» يحتمل كلمة الذين كفرواء" 
ما مكروا برسول الله وهموا بقتله. جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السُفلى. * 
وكلمة الله هي الغلياء أي مر الله بهم وأصرة رسوله هي القلياء كقوله: وَإِذْ ن بلك 
لذبن قروا“ الآية. ويحتمل قوله: كلمة الذين كفرواء دينهم الذي يدينون به ومذعيهم 
الذي ينتحلونه» السُفلى» أي جعل ذلك السُفلى؛ بالحجج؛ وجعل دين محمد ' الغلياء 


أحرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في دلائ لالنبوة وابن عساكر ف تاريخ دمشق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ انظر: الدر النثور للسيوطي» 717/6 

كن + وهو, 

ع م - يحتمل كلمة الذين كفروا ما مكروا برسول الله وهموا بقتله جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك 
هي السفلى. 

يقول الله تعالى: فإ وَإِذْ بكر بك اَي كمَروا لبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ووككر الله والله حير الماكرين» 
(سورة الأنفال .)۳١/۸‏ 

انعم + هو 


4 


سورة التوبة: 47-4١‏ 


بالحجج والبراهين على' ما كان. ويحتمل قوله: كلمة الذين كفروا السُفلى» أي جعل 
أهل الكلمة الذين كفروا هم السفلىء وأهلّ' دين الله هم الأغلؤنء كقرله: ونم الأغلّون." 
وقوله عز وجل: والله عزين لا يُعجزه شيع حکیم» في أمره. 


طإإنفروا جقاق وبا وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمَ وَأَنْفُسِكُمْ في سَبيل الله لم عزه كم 
إن كُنكم تعْلَمُونَ41[4] 

وقوله عز وحل: انفروا خفافا وثقالا» احتلف فيه. قيل: شُبَانا' وشيوخا. وقيل: مرضى 
وأصححاء. وقيل: مشاغيل وغير تشاغيل. وقيل: فقراء وأغنياء. وقيل: قاطا وغير تَشَاط.” 
وأصله: انفرواء سيين ومستفقلين» أي انفرواء تش عليكم الخروج أو تقّل. وما ذكر 
أهل التأويل من الشيخوحة والتشغْل والفقر والمرض لأن ذلك بالذي بيعل الخروج والتفر. 
وأصله ما ذكرنا أن انفرواء حى" عليكم ذلك أو تُقُل. وقوله: انفروا جفافا وثقالاء انفروا 
تحن على النفس أو تقل أو تش على الطبع أو نّقْلء أو تح على العقل أو تَقّل." 

وقوله عر وجل: ذلكم خير لكم ف الدنيا والآخرة» أي اعلموا أن ذلك خير لكمء 
من المُقام” وترك التش“ إن كنتم تعلمون. 


طلز گان رصا قريب وَسَفَرا قَاصِدا لاتوك وَلكن بَعْدَثْ عَلَيهِمْ اله وَسَحْلِفُونَ 
الله لو استطّغتا لَحَرَجْتَا مَعَكُح يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وال غلم إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4[؟4] 

وقوله عز وحل: لو كان عَرّضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك, قال بعض أهل التأويل: 
لو كان عَرَضا قريباء أي غنيمة قرية» وسفرا قاصداء أي هَيّناء لاتبعوك في عرايك " 
ع م + ذلك. 
ن: فأهل. 
يقول الله تعالى: «إولا تهئوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (سورة آل عمران» ۱۳۹/۳)؛ ويقول 
تعالى: «إفلا تهئوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يي ركم أعمالكم (سررة محمد .)٠١/٤۷‏ 
ذعم: شبابا, 
من باب الوصف بالمصدر؛ كما يقال: رجحل عذل. 
ن: واخحض. 
ك - وقوله انفروا خحفافا وثقالا اتفروا حضف على النفس أو ثقل أو حف على الطبع أو ثقل أو حف على العقل أو ثقل» صح ه. 
ع: في المقام, 5 
“ ك: التفير. 
'' ك: في غرواتك؛ ن: في غرايك. 


1 


35 


لكان 


lr] 


ا 
تأويلات القرآن س 


ولكن بدت عليهم الشَفَةء يعن المسير. وقيل: العرض: الدنياء وسفرا قاصداء ليس فيه مشقة, 
وأصل قوله: لو كان عَرَضا قريباء أي منافع حاضرة» وسفرا قاصداء أي منافع غائبة. والعرض أ 
هو المنافع. يقول: لو كانت لهم منافع حاضرة أو منافع غير حاضرة» لاتبعوك؛ فيما استتبعتهم١‏ 
لأن عادتهم اتباع النافع» يعن المنافقين. كقوله: وَمِنَ الاس من يغب الله عَلَى حرفب فَإِنْ أَصَابَهُ 
تي اطْمَأن ور الا صر .' أخبر أتهم يعبدون الله على حرف, 
وهو ما ذكر: فَإِنْ أَصَابَهُ > حيو اطْمَانّ به فين عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع وإليها يلون 
وأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله في كل حال في حال السّعة وفي حال الضّيق» ويتبعون 
رسول الله ولا يفارقونه كانت لهم منافع أو لم تكن» أصابتهم مشقة أو لاء هم لا يفارقون 
رسول الله على كل حال. 

وقوله عز وحل: يي ا 
وسلاح لخرجنا معکم ولو كان [ EHRE‏ 
أحبر أن لهم استطاعة على ذلك وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم حيث قال: وَلَو َرَادُوا 
اروج لَأَعَدُوا لَه عدّة. " 

وقالت المعتزلة: دل قوله: لو استطعنا لخرجنا معكم» أن الاستطاعة تتقدم” الفعل» لأنه 
أحبر أنهم كاذبون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما شُنفق وما نشتري به السلاح. لكنا نقول: 
إن الاستطاعة على وجهين. استطاعة الأسباب والأحوال» واستطاعة الأفعال. واستطاعة' الأسباب 
والأحوال يجوز أن تتقدم»" وهذه الاستطاعة هي استطاعة” الأسباب والأحوال. ألا ترى أنه 
قال: وَلَوْ أَرَادُوا الْحووع لَأَعدُوا لَه عُدَّة. ومن قوم أيضا: إن استطاعة الأفعال لا تبقى أوقاتاء 
ثم إن هذه [الآية] أحيرت“ أنها كانت باقية أوقاتا. دل أنها هي استطاعة الأسباب والأحوال. 


4 استتبعهم؟ م استبقتهم. 
' سورة الحج» .۱١/۲١‏ 
* سورة التوبةه 45/9 
عم: يتقدم. 
ع معناة. 
' ن: والستطاعة؛ ع: والاستطاعة. 
4 ع م: أن يتقدم. 
1a‏ الاستطاعة. 
جميع النسخ؛ أخير. 
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سورة التوبة: ٤۳-٤۲‏ 

وقوله عز وحل: يُهلكون أنفسهم, قيل: يُهلكون أنفسهم. بأيمانهم الكاذبة أنهم 
لا يستطيعون. وقيل: يُهلكون أنفسهم, بتركهم الخروج» لأنهم بقكلون إذا تركوا الخروج؛ 
كقوله: مَلْحُونِينَ»' الآية. ويحتمل: يُهلكون أنفسهم, في الآخرة بشاقهم في الدنيا. 


عقا الله عَنكَ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ حٌَّ يكب لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَغْلّمَ الْكَاذِبِينَ47[4] 

وقوله عز وجل: عفا الله عنك لم أَذِنتَ هم بالتخلّف, حت يتبيّنَ لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين» يحتمل قوله: حتى يتبيّنَ لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين, أي يُطلِعك الله 
على نفاقهم» فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلف. أو إن لم تأذن لهم يتبيّن 
لك نفاقهم» لأنهم يتخلّفون ويفارقونك وإن لم تأذن لهم» والذين صدقوا لا يفارقونتك» 
فيتيتن لك" هؤلاء من هؤلاء» ويظهر كذب هؤلاء من صدق هؤلاء المؤمبين. ” 

وف قوله: عفا الله عدك ل نك هي دلالة أن البي إنما أذن لهم بالتخلّف بلا أمر» وفيه 
دلالة جواز العمل بالاجتهاد»“ لأنه لو كان أذن هم بالتخلّف بالأمر لم يكن لِبُعاتته على الإذن. 
دل أنه إنما أذن لهم بالتحلّف بالاحتهاد يما ظنّ أنهم إنما يستأذنونه” بالقعود' للعذر. 

فإن قيل: كيف عاتب رسوله يا أذن لهم بالقعود" وقد أخبر أنه إنما كان يحكم با أراه الل 
بقوله: لِتَحَكُم بین الئاس يما اراك ا“ 

قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل» لأن ترك الإذن* لهم بالقعود'' أفضل 


من الإذن» إذ به'' يتبيّن له" الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة. 


يقول الله عالى: لين لم يلكه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمُرْحِفُون في المدينة لَتْرِيكك بهم ثم 
لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تُقمُوا أخدُوا ولوا فيلا (سورة الأحزابى 11-5./67). 
جم ل 

ك: ويظهر صدق هؤلاء من كذب هؤلاء. 

ن + وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد. 

ك: تستأذنونه. 

0 م: بالعقود. 

م: بالعقود. 

يقول الله تعالى: 3 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق... 4 (سورة النساءه 8/4 .)١٠١‏ 

ك: الآن. 

2 م: بالعقود. 

'' ك: لأن به. 

"كله 


1Y 


تأويلات القرآن 
ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل. ويحتمل أن يكون قوله: عفا الله عنك لم أَذِنتَ لهم, 
تعليم من الله أن كيف عامل الناسُ بعضّهم بعضاء ليس على العتاب. 
ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله على غيره من الأنبياء' صلوات الله عليهم 
بهذه الآية» لأنه بدأ" بذكر العفو. وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب لم يذكر زلّته [ أولة], 
وذكر في سائر" الأنبياء الزلآت. 


«لا يَسْأْذِنَكَ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالل وَالْبَوْمِ الآخرٍ أن يُجَاهِدُوا بَِمْرَالِهِم وَأَنْفُسِهم رال 
عَلِيمْ بِالْمتَقِينَ4[4 4] تما يستأؤِئك اليح لا يُؤْمُِونَ بال والمزم الآخر وازتابث وهم 
قَهُمْ في رَنِبهم يَكَرَدَّدُونَ5[4؛] 

وقوله عز وحل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخير الآية, أي لا يستأذنك الذين 
يؤمنون بالله, بالتحلف لغير عذرء إنما يستأذنونك' لعذر.” إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر, بالقعود لغير عذرء وارتابت قلوبهم فهم في رَنْبهم يترددون. أي عن شكهم 
يتردّدون. وعن' الحسن قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله” -إلى قوله- يتر ددون»" نسخحتها الآية 


الي في سورة النور: إا الْمُؤمئون الَِينَ آمَُوا بالل رسو ا 


حي يَسكأؤئوة إن الَذِينَ يأو ك أُوليِك الَّذِينَ يموت باشو وَوَسُولِه. * لكن'' هذا لا يحتمل» 
لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخحر ما نزلت. أو إنهم إذا كانوا في أمر'' جامع لم يذهبوا إلا بعد 
الاستعذانء لأنهم كانوا يُظهرون الموافقة للمؤمنين في الأمور الجامعة» وأما في الكَلوات"' فلا. 


` ن: ومن الأنبياء. 
7 نعم بدا 
1 ع في رسائر. 
م كعم يستأذنك. 
ن - إنما يستأذنونك لعذر. 
Ha 1‏ أو عن. 
* م - واليوم الآخر بالقعود لغير عذر وارتابت قلوبهم فهم ف ريبهم يترددون أي عن شكهم يترددون وعن الحسن 
قال لا يستأذتك الذين يؤمنون بالله. 
- أي عن شكهم يترددون وعن الحسن قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله إلى قوله يترددون. 
^ سورة النور» 77/4 وانظر لقول الحسن: تفسير الطيري» .١ 417/٠١‏ 
00 ع - لكن. 
1 ن: من أمر. 
'' ع م: في الحلوان. 
۹۸ 


سورة التوبة: 45 

وار أَرَادُوا الْحُووجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عَدَّةَ وَلَكِنْ كرة الله الْعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا 
مع الْقَاعِدِينَ45[4] 

وقوله عز وحل: ولو أرادوا الخروج لأَعَدُوا له عُذَة يحتمل أن يكون هذا في غزوة 
تبوك على ما قاله أهل التأويل. أمروا با خرو ج والتأُب للغزوء فعزموا أن لا يمخرجواء فغوتبوا' 
على ذلك. ويحتمل أن يكون في جميع الغزوات' عزموا واعتقدوا أن لا يخرجوا ولا يتأهّبوا 
له قط فقالوا: لو اشتطغتا لَحَرَجْتا مَعكُعء' فَأَكُدّبهم الله تعالى أنهم گدّبة وأنهم أغنياءء 
لكنهم عزموا أن لا يخرجوا* ولا يدوا له عدة. وان أعلم. 

وقوله عز وجل: ولكن گره الله ابعاتهم يحدمل قوله: گره الله البعالّهم» أي لم يرض الله“ 
بخروجحهم' وانبعائهم. ثم بټن الوجه الذي لم يرض ما ذكر في قوله: ل تحر ځوا فِيِكُمْ ما رادو کُم 
إل بالا" أي فساداء أي" لم برد الله حروجهم لما علم منهم أنه" لا يزيد روجهم" 
في اللنهاد إلا ما ذكر من الخبال والفساد. 

وقوله عز وحل: فتجطهم» قيل: حبسهم» أي إذ علم منهم أن خروجهم وانبعائهم 
لم يزدهم إلا فسادا حبسهم. ويحتمل أنْ خحلق منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل 
والتناقل. وفيه دلالة تلق الله فِعلّ الشر»'' ويكون في ذلك حير" لغيره وإن كان شرا 
لهم. فعلى ذلك خحلق فعل'' المعصية من العاصي*' وهو شر له» ويكون ذلك خيرا لغيره. 


' م: فعوتوا. 

جميع النسخ: الغراة. 
سورة التوبق» 47/8. 
ع: لا تخرجوا. 

ك - الله 

ع: رهم 

الآية التالية. 

ن عم - آي. 

ك: أن؛ + روجهم وانبعاتهم. 
'' ك - خروجهم. 

'' ك: البشر. 

0 جميم النسخة خيراء 
ذا E:‏ فعل. 

عم من المعاصي . 


إلا لظ س4 


۷ظ س 10 


[5۳.۷] 


تأويلات القرآن 


ا هو المخروج. وكذلك في ' حرف ابن مسعود: "ولكن كره الله حرو جهم". والتنبيط 
الحبس." وأصل التثبيط: التثقيل. وقال أبو عَؤسكة: الانبعاث هو القيام. * 

وقوله عز وحل: وقيل اقعدوا مع القاعدين» يحتمل قوله: قيل اقعدواء لما استأذنوا 
رسول الله بالقعود أذن هم في ذلك على ما وقع عنده أن لهم عذرا” في ذلك. وإن كان من الله 
عز وجل فهو على التهدّد / والتوعٌد. ويحتمل أن يكون من الشيطان وسوس إليهم أن اقعدوا 
ترغيبا منه إياهم بالقعود والتخلف. وال أعلم. 


كز حرجو فیکم ما رَادُوكُم إل تجا وَََوْصَعُوا جلالكم ينفرككم الفئتة فيكم 
اعون لَهُمْ الله عَليم بالظَالِمِين407[4] 
وقوله عز وحل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ځبالاء قوله: لو خرجوا فیکې» أي 
لو كانواء حرجوا فيكم؛” آلا ترى أنه قال: لکن كرة الله بعاتم متهم دل هذا أنهم 
لم يكونوا حرجحواء ولو كانوا حرجوا لم يكن يُتَتٍطهم, دل أنه ما ذكرنا.* والتجال قيل: الفساد 
0 وقيل: العّيَ. وهو" واحد. وقوله: ما زادوكم إلا كذاء يحتمل زيادة الكتجال وجوها. 
أن يكونوا” عيونا للعدو 0 تورات المسلمين. أو كانوا يُجَتَنون' أهل الإسلام» 
E‏ كمه E‏ خحُسَوْهُمْ ' ' ونحوه. [ويحتمل ما ذكر من الإيضاع بعد هذا 
بقوله: وَلَأَوْضَعُوا خلالكم.]'" 


عي 
طت الر جل تبطا: حبشئه... وجه عن الشيء تنبيطا: إذا شَمَله عنه... والقفبيط هو التغويق والشّفْل عن المراد 
(لسان العرب لابن منظور» «تبط»). 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣١۷‏ ظ/سطر 4-ه. 
جميع التنسخ! عذر. 
اع: لواكان. 
ن - أي لو كانوا حرحوا فیکم» صح ه. 
' الآية السابقة. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠۷‏ ٣ظ‏ /إسطر ٤-ه.‏ 
* ك: أن يكون 
اع م: يجيبون. 
'' سورة آل عمرانء ۱۷۳/۳. 
من الشرح» ورقة ٠ه‏ "و. 


مض 


سورة التوبة: ٤۷‏ 

وقوله عز وحل: وَلْأَوْصَعُوا خلالّكمء قيل: هو من إيضاع الإبل» خآالّكي تتخطل' فيما 
بينكم. وقيل: وَلَأَوْضَعُوا خلالّكم: أي رَوَاجِلّهِم حى' يدحلوا بيدكم حى لا يصيبهم' الأذى. 
کاتوا يترون بالسلمين الا يصيبهم شيء من البلاء والشدة . وقال القُبِي: وَلَأَوْضصَعُوا جلاک 

من الوَضع»“ وهو سرعة السير.” وقال أبوعؤسحة: هو من الإيضاع' يكون على الإبل. وهو 
عندي ين عَذْوٍ الإبل» يقال: أَوْضّغت البعير وكضت الفرس» وأحريث الحمار. خخلالكم:” 
بينكم. وقيل: الؤلال: القتال. وهو ما ذكرناء أنهم بدجلون فيهم النقصان والقتال” والفشل. 

وقوله عز وحل: يَبغُونكم الفتنة» قيل: يعون منكم الفتنة» وهو الشرك الذي كانوا هم 
عليه. ويحتمل ما ذكرنا من القتال" وإدال الفشل وابخين فيهم. والله أعلم. 

وقوله عز وجحل: وفيكم سمّاعون لهمء هذا يحتمل وجهين أيضا. يحتمل أن هؤلاء 
المنافقين يكونون سماعين للكفرة'' وعيونا'' يخبرونهم عن عورات المسلمين وصَغفهم. 
ويحتمل قوله: وفيكم» من المؤمنين؛ سماعون لهم لأنه'' قيل: إنه"' كان في أصحاب الني 
أهل محبّة لهم وطاعة لشرفهم فيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يَبعُونكم الفتنة 
REE,‏ ملعي رقي اله سحن RE‏ 
ثم يقول: أبلغكم ما بلغي بلغي“ أن العدو أمامكم قد غوَروا المياه وفعلوا كذا وهيعوا. 


' جميع النسخ: يتخخلل. 

ا 5 رواحلهم أي ح. الوطع: هَن سي الدوات والإبل» وقيل: هو صرب من سار الإبل دون الشّد. .. 
يقال: وَضَعْ البعير» إذا عَدَاء وَأَوْصّعْتُه أناء إذا حملته عليه... وقيل: الإيضاع السّيز بين القوم (لسان العرب 
لابن منظور» «وضع»). 

. يصيبكم‎ Yi: 2 0 

a‏ من الموضع, 

ك: المسير. تفسرر غريب القرآن لابن فتيبة» .٠۸۷‏ 

3 اع: هو الإيضاع. 

3 خلال. 

ل 

ل 


' جميع النسخ: سماعا لهم وخبرا؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأوبلات» ورقة ١٠١٠٠و.‏ 
11 
م: وعيويا. 
Ha 35‏ الآية. 
1 إن 
a‏ 
14 
ع م - بلغي. 


Y1 


تأويلات القرآن 


ويحتمل قوله: وفيكم سماعون لهمء أي فيكم من المنافقين الذين قعدوا ول يخرجوا يُسوعون للمؤمنين 
الذين لم يخرجوا أيضا ما يكرهون» يقولون: الدَّئْرة' على المومنين» ونحو ذلك من الهزعة. 

وقوله عز وحل: والله عليم بالظالين» أي لا عن جهل أُنْهَلَهِم' على ما هم عليه ولكن 
أخخرهم ليوم» كقوله: ولا تَحصَينٌ الله عَافلاء" الآية. 


قد ابتقؤا البنة من قبل وبوا َك الْأَمُورَ حي اء احق وَطَهَرَأمِرُ وهم كَارِهُودَ©[42] 

وقوله عز وحل: لَقَدٍ ابْعَعَوُا الفتئة من قبل» تحتمل' الفتنة الوجهين اللذين ذكرتهما ° 

وقوله عز وجل: وبوا لك الأمورء أي تكلفوا واحتهدوا لِيُطفئوا هذا النور. وظهر 
أمر الى قيل: دين الله الإسلام. وه وأدلته. وهو ما ذكر: يُرِيدُونَ أن يُطْفِكُوا 
ثور الله بأفرَاهِهم يأ الله إلا أن بيع تورة." ويحتمل قوله: وقلّبوا لك الأمور, ظَهْرًا لطن 
ليمكروا برسول الله ويقتلوهء كقوله: وَإِدْ بكر بك الذي كمَروا ينوك أز يلوق" الآية؛ 
وقوله:* وظهر أمر الله ما ذكرنا" من دين الله وحججه. وهم كارهون, لذلكء'' كقوله: 
ِيُظْهِرَهُ عَلَى الین کل" فظهر دين الإسلام وهم كارهون له. 


«وَمِنهُم من به تقول اذ لي 1 تفن آل فی الفنةسقَطوا إن جهنم حيط ةبالكافرين» ]۹ئ[ 
وقوله عز وحل: ومنهم من يقولٌ الْدَنْ لي» فيه دلالة أنه نه" لا كل المنافقين قالوا [ذلك]» 


7 ع: الدابرة. 

ع م: مهلهم. 

يقول الله تعالى: «إوَلَا تَحْسَيِنَ الله عاف عا يعمل الظالمون إنما يؤتخرهم ليوع تشخخص فيه الأبصار» (سورة 
إبراهیم» 4 .)437/١‏ 

ن ع م: يحتمل. 

انظر تفسير الآية السابقة. 

سورة التوبة» 79/9. 

سورة الأنفال» ۳۰/۸. 

* نع م - وقوله. 

1 ع ما ذكر. 

ع: كذلك. 

'' يقول الله تعالى: طإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِبْظْهِرَه عَلَى الدِينٍ كله ولو كرة المشركون» 
(سورة التوبة 7*/4؛ وسورة الفتح» 8/414 ؟؛ وسورة الصفء .)۹/1١‏ 

ك - أنه. 


1۲ 


YY 


سورة التوبة: 14 


وقوله عز وحل: ولا يټ قبل: لا ڙن وقبل: لا تُخرخوئء' وقيل: لا كفني ' 
وهو" واحد. يقول من قال: ولا تَفْيئي» أي لا تكن سبب فتن ومعصيت:* أي لا تأمرني 
بالخروج؛ ولكن ائذن لي بالقعود» لأنك إن أمرتي بالمخروج وم تأذن لي" بالقعود والتخّف 
فقعدت و تخلّفت كنت عاصيا تاركا لأمركء فكنت أنت سبب عصياني وفتني. والثان قوله: 
ولا تيبي أي لا تأمري بالمشقّة" والشدة» ولكن بالدّعَة" والسّعة. هم كانوا باد البّعة 
والرخماء حيث كانوا" مالوا إليهم؛ كقوله: وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبدُ اله على حرفي" الآية» يقول: 
لا تكن سبب إفي وانقلابي. ومنهم من قال: إن رجلا منهم'' يقال له الد بن" قيس [قال]: 


0 


إن إذا رأيت النساء لم أصبر حن این ولكن أعِينك عال» ففيه نرل"' قوله؛“' فل نيوا 
طَوْعَا أؤ كزها لن بل مِنَكُْ. *' وهو قول ابن عباس» يقول: لا تأمري بالخروج فان مولع 
بالنساء لا أصبر إذا رأيتهن.' ' ولا ندري كيف كانت القصة. لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنفا. 
وقرله: ولا تَفْتِئي» أي ولا متحي" بلمحنة الي فيها الملاك والمشقة. 


١‏ كن: ولا تخرجين؛ ع م: لا تخرجئي. ‏ والتصحيح منتفسي رالطبري» .١145/٠١‏ أي لا لوعي في الكرج وهو الإم. 

1 ك ن: ولا تكفرن. 

' ك: والكل. 

1 ك + أي لا تكن مبب فتن ومعصيي. 

0 ع: وإن م 

ك:ولم تأمري؛ ع م -لي. 

* جميع النسخ: المشقة. 

جميع النسخ: الدعة. 

كد کان. 

'' يقول الله تعال: فإ وَمِنَ الاس من عبد الله عَلَى حرفي فإن أصابه حير اطْعَآَنَ به وإن أصابته فتنة الَْلَتِ على وجحهه 
تسر الدنيا والآحرة ذلك هو الثشران المبين) (سورة الحج؛ ؟؟/١١).‏ 

'' كم + قال؛ ن + من قال؛ ع - إن رجلا منهم. 

'' نع ابن. 

ن ع: ترك. 

' م - قوله. 

*' سورة التوبة» 15/9ه, 

'' تفسير الطبري» 80/٠١‏ ١؛‏ والد رالنشور للسيوطي» 1/4؟. والمشهور أن قوله تعالى: إومنهم من يقول اثذن لي 

ولا تفتي؛ نزلت ف اد بن قيس» ويحتمل أن يكون بجموع الآيات نزلت في نفس القصة. انظر بحمو ع الروايات: 

تفسير الطبري» 4١ 15-١541١٠١‏ والدر النشور للسيوطي» 5/4١؟6-9١9؟.‏ 

ن: لا تمتحي؛ ع: ولا تمتحن. 


۸ 


4 


٤ 
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YY 


[۳۰۸] 


تأويلات القرآن 

فقال: ألا في الفسة سقطواء أي ألا في المشقة' والبلاء والهلاك سقطوا.' هذا يدل 

أن أهل النفاق هم كمرَة. وقوله عز وحل: ألا في الفتنة سقطواء أي" ألا في الشر والإم سقطواء 
على تأويل من تأول قوله: ولا تَفْتِتي: لا وبني ولا تخرحئ. وعلى تأويل من قال: ولا تَفْتتي: 

لاَق عليّء ' ولا تأمرني بالمشقة والشدة والضّيق» يقول: ألا في الشدة والضيق يسقطون. * 

وقوله عز وجل: / وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» أي تحيط' بهم حى لا جدون منفذا 

ولا مخلّصا. أو تحيط بهم من تحت وفوق” وأمام وحلف ويمين وشمال» تحيط يهم 
حي تصيب كل جارح" منهم» كقوله: لَهُمْ من مَوْقِهِعْ ظُلَلُ مِنَ التار“ الآية أخير أنها 


0 


تحيط بهم. وفيه دلالة أن المنافقين هم كُفَار لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخبر 


أن جهنم تحيط بالكافرين. 


«6 


0 حَسَتةٌ تَسْؤْهُم وَإِنْ تُصِبِكَ مُصِبَة فر لوا قد خد 
وَهُمْ قرخون14١5]‏ 

وقوله عرز وجل: إن تُصبك حسنة حسنة سهم وإن تُصِبك سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل» قيل: إن تُصبك حسنة, أي الغنيمة والنصر والظفر” تشۈهم 
ذلك وإن تُصنك مصيبة, النكبة والهزيمة فرحوا بهاء يقولون؛"' أحذنا أمرنا من قبل» 


نا ارتا من قبل وَيتولَوَا 


أي أحذنا أمرنا بالوثيقة e DT‏ ما أصابهم. 


ك + والفتنة. 

ك ع م + الآية. 

نا - آي. 

ع ي 

ك: تسقطون. 

: ع أي يحيط. 

ن عم: ومن فوق. 

a‏ خارجحة. 

يقول الله تعالى: «إلهم من فوقهم ظُلَلُ من النار ومن تخيهم ظلَلْ ذلك يحرف الله به عباده يا عباد افون 
(سورة الزمر» .)١١/۳۹‏ 

'' ع م: والظفر والنصر. 

'' ك - والظفر على الأعدا صح ه. 
- ك ع م: يقولوا. 

295 ع حن يصيبنا. 


نفس 


سورة التوبة: ٠٠١-٠١‏ 
ويحتمل أن يكون قوله: قد أخذنا أمرنا من قبل» أي قد أظهرنا الموافقة للمؤمنين قي الظاهر» 
وكنا مع الكافرين في السر ووَاليّتاهم' في الحقيقة. وهو ما ذكر من انتظارهم أحد أمرين في قوله: 
آلَّذِينَ يتركضون کم إن كان لم قنخ من الله كَانُوا أ تكن معي" الآية. 
ويَتولّوا وهم فَرحونء يحتمل يلزا أولنك الكفرة وهم فرحون. وفي الآية دلالة إثبات 
رسالة محمد ونبوته» لأنه معلوم أن ما يَشوعهم كانوا يُضمِرون ويُسِرَون عنهم ثم أخبر عما 
أسرّوا وأضمرواء دل أنه" إغا عَلم ذلك بالله. 


طقل أن يْصِيبنا إل ما گتب الله لتا هو مؤلانا وَعَلَى الله يتو كل الْمُؤْمئون01[4] 
وقوله عز وجحل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء قال بعضهم: إلا ما كتب الله لعا“ 
أي قضى الله لناء أي لن يصيبنا إلا ما قضى الله لنا. وقال بعضهم: إلا ما كتب الله لناء أي 


3 


ما جاء به القرآن» وهو قوله: إن الله اشكرى م الْمؤْمِبِينَ أَنْفُسَهُع وَأَنوَالَهعْ بان لهم الت مالو 
في سيبل اللو يلون ويُفْكلُونَ وَعْدَا عليه حمًا. ' ويحتمل قوله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء 
من الكرامة والمنزلة والنعيم الدائم' في الآخرة» أي لن يصيبنا إلا ذلك وإن كنتم أنتم تفر حون بذلك. 
فذلك الذي كتب الله لنا هو مولاناء أي هو" ربناء ونحن عبيده» يكتب لنا ما يشاء من الخير والشر» 
أي ما أكرمنا اله“ أو ما" أحل لنا وأباح. وأما القضاء فإنه قل ما يقال'' فيما يكون لهم 
وإنما يقال فيما قضى عليهم. وأما الكتاب هم هو فيما'' [يكون لهم وعليهم] '' ويجِل"' لهم وتبيح. 


` ن ع م: واليناهم. 

يقول الله تعالى: #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم تشكخوذ عليكم ونمنعكم من المومنين» (سورة النساى» .)١41/4‏ 
م = أنه 

م - قال بعضهم إلا ما كتب الله لنا. 

' سورة التوبةء .١١١/۹‏ 

: ن ع م: الدائمة. 

ك - هو. 

جميع النسخ + لنا. 

جميع النسخ: أي ما, 

7 عم: ما يقابل. 

'' ف ك ن ع بياض ,عقدار عدة كلمات» ك ه: كذا بالأصل بياض. 

'' مستفاد من شرح التاويلات» ورقة .ه*ظ. 


م: يحل 


3 


يض 


تأويلات القرآن 

وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ يحتمل وجهين. يحتمل على الإحبارء أي على الله 

يتوكل المؤمنون» لا يتوكلون على غيره. ويحتمل أن يكون على الأمرء أي' على الله توكلوا 
أيها المؤمنون. 


فل هل تربَصُونَ با إل إخدى الْحستيَين وحن تكربّصٌ بكم أن يصِيبَكُم الله 
بداب من عِنده أَز بأيديتا فَتَربَصُوا إا مَعَكُم مُكَرَبَصُونَ50[4] 

وقوله عز وجل: قل هل تَرَبصُون بنا إلا إحدى الحشكيين» عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال:" هل تَرَتَصُونْ بنا إلا إحدى الحُسْتَيِين يعي الشهادة والحياة والرزق الدائم والكرامة," 
كقوله تعالى: وا حصب الَِينَ لوا في سيل الله أمواتاء“ الآية. ويحتمل قوله:* إلا إحدى 
الحُسْتيَين» ف الدنيا الغتيمة والظفرء يقول: a‏ ن بنا إلا إحدى الحشتيين» إما الحياة 
الدائمة في الآحرة والرزق الحسن والكرامة» وإما الغنيمة والنصر في الدنياء هذا تترتصون' بنا. 

ا ا ا العذاب في الآخرة إن قيلت 
أو بأيديناء أي القتل بأيدينا. فترتصواء بنا الشرء إا معكم مُترتّصون, العذاب بكم. هم كانوا 
لا يترتصون بنا إلا الدوائر والملاك» وهو ما ذکر في آية حری حيث قال: وَيكَوَيْصٌ بک اللَوائ" 
هم كانوا لا يترتصون بنا الحسئ» ولكن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك“ وإن كان عند 
أولئك المنافقين هلاكا” ودائرة فهو للمؤمنين الحسيئ في الآخرة. 


طقل أَنْفِقُوا طعا أو كزها لن يُكَقَبَل منم إِنَكُمْ کم قَرْم قا سِقِينَ0[4] 
وقوله عز وحل: قل أنفقوا طَؤْعا أو گزها لن يُتَقَبّلَ منكم» قال بعضهم: الآية في الجهادء 
1 ن - أي. 

١‏ قل 

' عن ابن عباس؛ قوله: لهل تَرَبَصُون بنا إلا إحدى الُشْتيَئن4» يقول: قَنْح أو شهادة. وقال مرة أحرى: يقول: 
القتل» فهي الشهادة والحياة والرزق» وإما يحزيكم بأيدينا. انظر : تمسير الطبري» ١٠511١؛‏ والدر المشور 
للسيوطي: .۲۱۷/٤‏ 

«إ... بل أحياء عند ربهم يُرْرّقون6 (سورة آل عمرات» 155/9). 

ك عم - قوله. 

داع رود م: يتربصود. 

يقول الله تعالى: ومن الأعراب عن يتخذ ما يُنفق مَفْرما...© (سورة التويق 48/4). 

«ولكن الذي تربصوا بتا» (شرح التاويلات» ورقة .ه"ظ). 

جميع السخ: هلاك. 


۷۹ 


سورة التوبة : «ه- 4ه 
وإن المناققين' كانوا يؤمرون" بالجهاد والقتال مع الكفرة على ما أُمِر" أهل الإبمان بذلك. 
ثم منهم من كان يخرج للجهاد» ومنهم من كان هز غیره ويقعد, ومنهم من كان يخرج' كارهاء 
ونحوه» فنزل قوله: قل أنفقوا طعا أو گزهاء أي حوفاء لن يُكَقَبّل منكم. ومنهم من قال: الآية 
في الزكاة» أن الله" عز وجل فرض الزكاة في أموال المؤمنين» والمنافقون قد أظهروا الإبمان» وكانوا 
ينفقون ويون الزكاةء لکن منهم من كان يؤدي طَؤْعاء ومنهم من يودي" كزهاء فقال: 
قل أنفقوا طَوْعا أو گزها لن بقل منكم: لأنهم كانوا لا يرون قُربَة» وكانوا ينفقون وهم كارهون 
في الباطن؛" ألا ترى أنه قال: وَلَا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُوَء” دل أنهم كانوا ينفقون جميعا وهم 
كارهون لذلك ف الباطن. * ثم يتن ما به لم قبل ' نفقاتهم؛ وهو ماذكر: إنكم كنتم قوما فاسقين. 
* وقوله عز وجل: إنكم كنتم قوما فاسقين» أي إنكم كنتم فاسقين. ويحتمل قوله: 
كنتم أي صزتم فاسقين عا أنفقتم وأنتم كارهون. إذ هم قد أظهروا الإيمان ثم تركوم'' 

كقرله: ذلك بِأَنَهُمْ آمئوا تم گقرواء"" أحبر أنهم آمنوا ثم كفرواء فعلى ذلك الأول. * 

رما مَتَعهُم أن فل منم مقا هم إل أنّهُم گفروا بال وَبرَسُولِهِ وَل يَأنُونَ الصّلاة 

إل وَهُمْ كُسَال وا يُنفِقُوتَ إل وَهُمْ كَارِهُود04[4] 
وقال: وما منعهم أن تُقجَلَ منهم نفقاتهم"' الآية» في الآية وجهان. أحدهما دلالة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالَ» 


ك a0‏ ان المتافقين, 

كعم يأمرون. 

ك: ما أقر. 

ن - يخرج للجهاد ومنهم من كان يجهز غيره ويقعد ومنهم من كان يخرج. 
أي لأت الله... 

اع: ومنهم يؤدي. 

ع: في الباطل. 

الآية التالية. 


ك + هم. 

'' سورة المنافقون» 7/51 

* وقع ما بين اللجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠8‏ اظ/سطر ۳-ه. 
'' ن - وهو ما ذكر إنكم كنتم قوما فاسقين وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. 

ففض 


[۳۰۸ظ سم 


۸ظ س د] 


{r.۸} 


تأويلات القرآن سسس 

وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأ المؤمنونء ثم أخبر أنهم يأترنها کال 
دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم کارهون لذلك» وكانواً 
ينفقون في الظاهر مُراآة لموافقتهم» ثم أير أنهم كانوا كارهين / لذلك في السر. دل أنه 
إنما علم ذلك بالله تعالى. 

والثاني أن لا تقوم فُزبة ولا تُقجل إلا على حقيقة الإعان. الإيمان' هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القرب» لا أنّ أَنْمّسَها إيمان» لأنهم كانوا يُظهِرون الإعان وَيُسِرَون الكفرء 
دل أنه ما ذكرنا. ' وباط التوفيق. * 

وقوله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم سال وگشلی" وكصالى فيه لغات لالت 
والمعى واحدء وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين» لأنهم كانوا لا يرونها” قربة. 

إلا تغجبك أمرَالهُم رلا أزلاذحُم إِنّمَا بريد الله لِيعَذِبَهُم بها في الْعَياة الدُنيا نيا ززق 
نهم وَهُم گافزرد4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء 
قال بعضهم: هو على التقددم والتأخيرء كأنه قال: فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقال بعضهم: هو على ما ذكر: فلا تعجبك أمواهم 
ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهاء في الآحرة" وني الحياة الدنيا. والتعذيب في الدنيا 


0 


هو ما فرض عليهم الجهاد وأمروا بالخروج للقتال» 0 
التعذيب لهم. وهو ما ذكر في آية أحرى: أَشِحَةٌ عَلَيَكُمْ مَإِدًا بحاء الَْؤفٌ ر َأَئْكَهُهْ ' الآية. 
أو التعذيب في الدنيا هو القتل» يُقَتَلون إن لم تَخرجوا. 


7 عم - الإعان. 

' م: ماذكر. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠۸‏ ٣ظ‏ /سطر 1-ه. 

ع: وكشلى. 

“ وفيه لغة أخرى أيضاء وهي كشال رلسان العرب لابن منظور» «كسل»). 

م لا يردونها. 

ك - وقال بعضهم هو على ما ذكر فلا تعجبك أموالحم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
#... ينظرون إليك تدُور أَعْيِئُهمٍ كالذي يُعْشَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سَلَقُوكم بِأَلْيِئةٍ جداو أَشِكَة 
على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراء (سورة الأحزاب» ۱۹/۳۳). 


TYA 


سورة التوبة: مه 

وف الآية دلالة الرد على المعتزلة» لأنهم يقولون: لا يعطي [الله] أحدا شيعا إلا ما هو 
أصلح له في الدين. ثم قال لرسول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولو كان 
لم يعطهم الأموال' والأولاد إلا للخيرات والصلاح فكأنه قال: لا يعجبك' ما أعطيتهم 
من الخيرات والصلاح» فذلك بعيد. فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لحم في الدين. 
وكذلك ف قوله: أَيَحْسَبُونَ آنا تُمِدُهُمْ به من مال وَبَيِينَ تسار ع لَهُْ في الْحَيراسي الآية 
دلالة الرد على قولهم لأنه قال: أَيَحْسَيْونَ أَنّمَا تُمِدُهُمْ به من مال وبين تُسَارع لَهُمْ 
في الْكَيْوَاس" -ثم قال- بل لا يَسْعْوونَ' أنه“ يمدهم به لا للخبرات. دل أنه قد يعطي 
حلقه ما ليس هو بأصلح لحم في الدين. وني قوله: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء 
دلالة الرد على المجبرة' أيضاء لأنه أخبر أنه يعذبهم تي الدنيا والآخرة» ولا يعذبهم تاتا" 
فيما لا فعل لهم في ذلك. دل أن لهم صنعا" في ذلك» وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسيوه. 
وقي قوله: إنما يريد الله ليعذبهم بهاء دلالة أن ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم ليرحمهم به 
ولكن يعطيهم لما علم منهم. فإن كان علم منهم أنهم يستعملون ما أعطاهم من الأموال 
وغيرها فيما فيه هلاكهم أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنه يستعمله لنجاته أعطاهمة 
لبرحمهم به. فإغا أعطى كلا ما علم أنه يكون منهم لأنه لو أعطاهم على غير ما علم منهم 
فإنه' ' يكون في إعطائه مخطنا. 

وقوله عز وجل: وتزهق أنفسهم وهم كافرون» قيل: تخرج أنفسهم وتهلك خحوفا. قال أبو 
عَوْسَجة: ُقال: حر ج نفسه من فمه. وقيل: تذهب أنفسهم» كقوله: وَرَهَقَ الَْاطِلُ '' أي ذهب. 
ع: الأمواهم. 
ع فلا يعجبك. 
ك - الآية دلالة الرد على قوم لأنه قال أيحسبون أنغا نمدهم به من مال وبنين نسارع نهم في الخيرات. 


سورة المؤمنوثء ۳؟/51-00. 

م ائما. 

` جميع النسخ: عليهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 0١‏ "او. 

المَجّان: عطيّة الشيء بلا مئة ولا ثمن. وقيل: الحجان: الباطل. ويقال: ماء مجان وثمر مجان؛ يريدون أنه كثير 
كافي إلسان المرب لابن منظورء «بحن»). 

جخ النسخ : ع 

ك ن م: أعطاه. 

'' جميع النسخ: اته. 


'' سورة الإسرای .۸١/١۷‏ 


5 


0 


8 


TEY 


تأويلات القران 


وكذلك قال أبو غبيدة: زهق»" أي ذهب.' وني الآية دلالة إثبات رسالة" رسول الله لأنه أخبر 
أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» فكان ما ذكر. دل أنه علم ذلك بالله. 


وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنَكُم وَمَا هُم منكُم وَلْكَِهُمْ قوم يَفْرفُونَ4[ [o1‏ 
وقوله عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكم, في الباطن في الدين» لأنهم كانوا منهم؛ 
ني الظاهر. وقال: وما هم منكم» في الباطن في الدين» ولكنهم قوم يَفْرَقون, أي يخافون القتلء 
فيُظهرون الموافقة لهم. 


«لو يَجِدُونَ مَلْجأْ أو مَعَارَاتِ أو مد حلا لَوَلَوَا إِلَبهِ نه وَهُمْ يَجْمَحُود07[4] 


وقوله عز وجل: لو يجدون مَلْجا أو مقَارات أو مُدَحا لَوَلََا إليهه قيل: لو وحدوا 
جززاء أو مَقَارَا يعي الفيران في الحبال» أو مُدَّحَلكك أي" سزبا في الأرضء" لَوَلََا إليه 
أي رجعوا" إليه» وهم يَجْمَحُونء أي يشعؤن. وعن ابن عباس قال: المَلْيجأ: الحيزز في الحبال» 
والععًارات: الغيران» والمشّتحل: السب ” قال أبو عَؤْسّجة: المَعّارات مثل العَلْيأء وهو شيء 
يتحصّنون فيه ومُدتلا هو موضع يدحلونه أيضاء وهم يَجْمَحُونء أي يُسرعون: يقال: , 
كتحت الدابة» بمح جماحاء '' فهي '' جامحء'' وهو من الإسراع."' وكذلك قال القت ٠“‏ 


7 نع م: أبر عبيد ترهق. 

يقول أبوعبيدة : «لإوتزهق أنفسهم# أي تخرج وثموت وتهلك تهلك, ويقال: زهق ماعندك أي ذهب كله» ر باز القرآن 
لابن قتيية. ۲1۲/۷). 

۳ اع - رسالة. 

ن: منکم. 

ن بعي. 

جميع النسخ + في المبال؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١هاو.‏ 

1 ع أي يرجعوا. 

تفسير الطبري» 55/٠١‏ ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 51١8/4‏ 

ك: تجمع. 

٣‏ م - جماحاء 

8 جميع النسخ: فهو. 

3 والذكر والأنثى في هذا الوصف سواء (لسان العرب لابن منظور» «جمح»). 

۳ اع: من الأسرع. 

.۱۸۸ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ ١+ 


5 


14 


سورة التوبة: لاه-مه 
وقال أبو معاذ:' الججموح: الراك رأسه وهواه. وقال بعضهم: قوله: أو مُدَّتحلاء لو يجدون' 
ناسا يدخلون بینهم لَوَلَوَا إلیه» دونكم. وأصله" انهم“ لو وجدوا مأمنا يأمنون به" لَوَلَوا 
إليه» أي لصاروا إليه مسرعين ولا يُظهرون لكم الإعان» ولكن ليس هم ذلك. وائله أعام . 


«رَمِنْهُمْ من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ إن أغطرا نها رَضُوا وَإِنْ لم يُعطََا منها إذَا هُمْ 
يَسعَطْوت5[6] 

وقوله عز وحل: ومنهم» يعن المنافقين» من يلوك في الصدقات» احتلف فيه. قال 
بعضهم: يلڵمژك يزورك لمكان الصدقات طمعا فيها لتعطيهم الصدقات. و[قيل:] يمرك 
أي يزورك ليسألك من الصدقات» أي إنما يزورونك لمكان الصدقات لتعطيهم؛ لا يزورونك 
ولا يأتونك لمكان الرسالة أو رغبةٌ في الدين» ولكن لمكان الصدقات. فإن أغْطرا / منها 
رَضُواء عنك ويعظمونك؛ وإن لم تعطهم' إذا هم يَسْتحطون, لأن إتيانهم رسول الله 
وزيارتهم إياه لمكان الصدقة, فإذا ل يُعْطَوَا منها شيئا سَخعطوا. ومنهم من قال: قوله: ومنهم 
من يَلْمِرك في الصدقات» أي يطعن عليك في الصدقات» أي في قسمة الصدقات. روي عن أبي 
سعيد الخدري قال: بَيتا رسول الله يقسم فَشمًا له فجاءه رجحل يقال له: ابن ذي الحُوَيْصِرة 
التميمي» فقال: ادل يا رسول" الله» فقال له البي: «وَيْلَك! وتمن يعدل إذا لم أعدل أنا؟»» 
فقال عمر: ائذن لي يا رسول* الله فأضرب عنقه» فقال له النبي: «دغه» فإن له أصحابا 
يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه - [أي] لحسن صلاته وصيامه» 
فيحتقر صلاته عند صلاة أولتك- يَمُوقون من الدين كما يَمْرْق السهم من الوّمِيّة») 


' بكير بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري ويقال الدامغاني (ت. ۹۳١ه/٠۷۸م)»‏ صاحب 
التفسيرء كان على قضاء نيسابور» ثم سكن دمشق» روى الحديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجر» 4554/١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي» .٤١/١‏ 

ع م لا يجدون. 

1 ع + أنكم. 

+ ك: أنه 

TE, 

0 ع:أو إن لم يعطهم؛ م: وإن لم يعطهم. 

ك: يرسول. 

ك: يرسول. 

م - أصحايا. 


TA! 


[۳۰4] 


تأويلات القرآن 


ذكر' حديثا طويلا." كان" [هذا الرحل]' من الخوارج» وهو الذي قتله علي بن" أبي طالب 


: 0 
رضي الله عنه. 
رتهم رَصُوا ا آ اهم الل وَرَسُولَهُ الوا حسبتا اله سيؤتيتا الله من قله وََسْول 


وقوله عز وجل: ولو أنهم رَصُوا ما آتاهم الله ورسوله. ما آتاهم الله» من الرزق» ورسوله, 
من الصدقات» وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. وقيل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
من فضله» أي من دينه» ورسولّه وقالوا حسبنا الله, كان حيرا لهم مما طمعوا في هذه الصدقات وطعنوا 
رسول الله في ذلك. وقال بعضهم: رَضُوا ما آتاهم الله» من فضله مما رزقهم" لكان خيرا لىي* 
ما فعلوا. وقال بعض أهل التأويل: ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله من فضلهء أي من الصدقات 
ال كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبوا لكان حيرا هم ما طمعوا في تلك الصدقات وطعنوا 
رسول الله وسجطواعليه. ويُقرأ: ورك ويلْمْركء برفع الميم. '' قال أبو عؤْسَجة: اللّمز: العيب» 
يقال:'' لماز ولامز» ومَمّاز وهامز. وقال المُتِي: زك أي يعيبك ويطعن عليك يقال: 
هَمّزت فلانا ولّمزته» إذا اغتبته وعبته» وكذلك قول الله: وَل لكل هُمََةٍ لمرو" 


' ن ذكر. 

جميع النسخ + وهو كأنه. 

ن: قال. 

“ من شرح التأويلات؛ ورقة ١هلاو.‏ 

نزابن, 

وي آحر الحديث: «... آيتهم رحل إحدى يديه -أو قال: تدبيه- مثل دي المرأة... يخرجون على حين فرقة 
من الناس»؛ قال أبر سعيد: أشهد معت من البي صلى الله عليه وسل وأشهد أن عَلِيَا قتلهم وأنا معه» جيء 
بالرحل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم» قال: فنزلت فيه: #ومنهم من يلمزك في الصدقات# 
( صحيح البحاري استتابة المرتدين ۷؛ وصحيح مسلم الزكاة 4۱٤۸‏ وتفسير عبد الرزاق» ۲۷۸-۲۷۷/۲؛ 
وتغسير الطبري» 4١80/٠١‏ والدر المشور للسيوطي» .)1١5/4‏ فالرحل المقتول ذا هو غير ذي الخويصرة. 


كع رزق هم. 
* ن - ما طمعوا في هذه الصدقات وطعنوا رسول الله في ذلك وقال بعضهم رضوا ما آناهم الله من فضله مما رزقهم 
لكان خيرا هم. 
عم فم 
1 قرأ يعقوب البصري من الأئمة العشرة بضم الميم» والباقون بکسر ها؛ انظر :النش رفي القراعات العضر لابن ابحزري» ۲۷۹/۲. 
"شاعم +له 
AEE‏ 


۲ 


' سورة الهمزة» .١/٠٠١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتييق ۱۸۸. 


TAY 


سورة التوبة : ٠١‏ 

ّما الصَّدَقَاتُ لِلُْقراء وَالْمسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالمْوَلَقَةِ قُلُوبْهُمْ وني الراب 
َالْقَارمِينَ وني سيل الله وَابْنٍ السَبيل فَرِيصَةٌ من الله اله ليم عكيخ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين يشبه أن تكون الآية في بيان موضع 
الصدفة' على ما تقدم من الذكر بقوله: وَمِنْهمْ من يَلْمِرْكَ في الصّدَقَات فَإنْ أَغطُوا منهَا رَصُواء' 
الآية» [على] ما دُكر أن المنافقين كانوا يأتون" رسول الله ويسألونه من الصدقات» فإن أعطاهم 
منه رَصُواء ‏ وإن لم يعطهم طعنوا فيه وعابوا عليه فبيّن أن الصدقات ليست هؤلاء» ولكن للفقراء 
من المسلمين والمساكين من المسلمين» وكذلك ما ذكر من الأصناف المكائبين والغارمين» 
أنها لهؤلاء من المسلمين لا لهم. ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار. روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه وضع صدقات بأعيانها هلت إليه في صنف واحد. فروي” أنه أعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى فلانا كذا.' وروي عن الصحابة أنهم' وضعوا الصدقة 
ي صنف واحد. روي عن حذيفة أنه قال: هؤلاء أهلهاء ففي أي صئف وضعتها أجحرأك ^ 
وعن ابن عباس أنه قال كذلك.' وعن عمر أنه كان إذا جمع'' صدقات المواشي والبقر 
والغنم'' نظر ما كان مُنتِجة للبن» فيعطي لأهل البيت على قدر ما يكفيهم» فكان يعطى 
العشرة"' للبيت الواحد» ثم يقول:"' عطية تكفي حير من عطية لا تكفي» أو كلام نحو هذا. 
يقول السمرقندي رحمه الله تعالى: «يشبه أن تكون الآية في بيان موضع الصدقة؛ لا لإثبات الشركة من الأصناف 
الثمانية. وإغا ذكرها لبيان أسباب الاستحقاق واليي ترجع إلى معيئ واحد, وهو الحاجة. يدل على ذلك ما ذكرنا 
من سبب نزول الآية أن المنافقين كانوا يأتون...» شرح التاويلات ورقة ١5اظ).‏ والقول المذكور هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى. 
سورة التوبة» 58/9, 

a‏ يأتوك. 

aS‏ رضوا منه. 
1 جميع اللسخ: ما روي. 
ن - كذا. ‏ وانظر للحديث: صحيح البحاري» فرض الخمس 4١5‏ وصحيح مسلي الزكاة ٠١١‏ 
71 ن ع م: أنه. 
^ ا لصنف لابن أبي شيبة» ٠٠/۲‏ 6؟ وتغسير الطبريء ١15/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 111/4 
* تغسير الطيري» 4٠17/٠١‏ والدر امشور للسيوطي» 4/١1؟51.‏ 
اع 
'' ن - والختم. 
'١‏ جميع الدسخ + شاة؛ والتصحيح من شرح التاويلات ورقة 0١‏ *ظ. 
٠“‏ ك: ويقول. 


۲ 
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ليلا 


تأويلات القرآن 


وقد روي عنه أنه سكل عن ذلك فقال: والله لأرن عليهم الصدقة حي يروح على أحدهم . 
مائة ناقة أو مائة بعير.' وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أن بصدقةء فبعثها إلى أهل 
بيت واحد. هؤلاء نجباء" الصحابة استجازوا وضع الصدقة في صنف واحد» ولو كان حق 
كل صدقة أن تُقِسَم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالِسّوِيّة على ما قال القوم لكان" قال الل 
عز وجل: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف. كما يقال: الميراث لقرابة 
فلان» أي ليس للأحنبيين في ذلك حقء وإذا قيل: اميراث بين قرابة فلان» كان لكل في ذلك 
حقاء لأن حرف "بين" يقتضي التسوية جميعهم» وقوله:” "هم" يقتضي أنه لا حق فيه لغيرهم. 
ألا ترى أنه يقال:' الخلافة لولد العباس» يُراد أنه لا حظ فيها لغیرهې والسقاية لبي هاش 
ونحوه» ليس يُراد ذلك بين" بالشوية» وإنما يُراد بذلك” أن لا حق لغيرهم فيها. وبغد 
فإنه لو كان في الآية: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهم, لكان لا يجب قسمة 
كل صدقة بين هؤلاء الأصناف المذكورة في الآية» لأنه ليس للصدقات انقطاع؛ بل لها 
مدد“ إذا دفع صدقة واحد إلى صنف واحد فإذا أن بصدقة أخخرى دفع إلى صئف آخ 
هكذا يعمل في الأصناف كلها. وبع فإنه لم يُذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلّف طلب 
هؤلاء الأصناف فقسمها بينهم. وكذلك لم بُذگر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعرا 
صدقة واحدة بين هؤلاء الذين ذكروا. '' فدل أنه حرج على ما ذكرناء لأنه لو كان على 
تسوية كل صدقة بينهم لم يجر'' أن لا يقسموها كذلك ويُضيعوا'' حق البعض من هؤلاء. 
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روي عن عمرو بن مُرّة عن أبيه قال: سئل عمر عمًا يؤخذ من صدقات الأعراب كيف يصنع بها؟ فقال عمر: والله 

لأرذن عليهم الصدقة حي تروح على أحدهم مالة ناقة أو مائة بعير؛ انظر: الصنف لابن أبي شيبة» ؟/411. 

ن: جبار. 

ن ع م: لکان. 

غم جميعهم. 

ع وقرفم. 

ك: قال. 

ن - بينهم. 

ع م: ذلك. 

“ ن: مددا. 

8 ع م: ذكر, 

'' ن - الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين هولاء الذين ذكروا فدل أنه حرج على ما ذكرنا لأنه لو كان على 
تسوية كل صدقة بينهم لم يجز. 

أ جميع النسخ: ويضيعون. 

At 


سورة التوية: 1١‏ 

وتعد» فإنه لو تكلّف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك. دل أنه لم يخرج المخطاب 
على ما توهّم / حصومنا. ولأن الحق لو كان التسوية بينهم في كل صدقة لكان إذا لم يجد 
في بلدة مكائبين' أو واحدا من هؤلاء الأصناف فيجب" أن يسقط مقدار حصة" من لم يجد 
عن أربابهاء فذلك بعيد. فقد؟ جاء ف الخبر أنه بعث معاذا إلى اليمن» فقال له: «خذ من أغنيائهم» 
وزد في فقرائهم».“ ويكره إخراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان. 

ثم تحتمل' الآية جميع الصدقات الي يُتصدَّق” بها على الفقراء والمساكين من الفيء وغيره. 
SS‏ و" وقوله: حذ من أَمْوَالهِمْ 

تُطَهَرَهُمْ وَتُرَكِيهِمْ بها" ويجتمل زكاة الأموال'' المفروضة. ا 

ا ل ا ' أليس هو مقسوما"" 
بينهم بالسويّة» ما منع أن الأول مثله؟؟' 

قيل: لا يشبه الصدقات او وذلك أن الوصية إنما"' وقعت في مال معلوم لا يزيد 
فيه بعد موت الميت شي" ولا يتوم لها مدّد» والصدقات يزيد بعضها بعضاء وإذا فيي 
مال جاء مال آخر» وإذا مضت سنة حاءت سنة أخرى بمال جديد. فإذا دفع الإمام صدقة 
بجميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتُحمّل إليه صدقة أحرى يجعلها فيهم» 


1 ع - مكاتبين. 

ك ن: ليجحب. 

ك: حصته. 

ك ن: وقد. 

روي نحوه؛ انظر : صحيح البحاري» الزكاة +١‏ وصحيح مسلم الإبمان .١١‏ 
نع م: م يحتمل, 

ن + الي يتصدق. 
سورة الأنعام .٠١١/١‏ 
سورة التوبة» .٠١۳/۹‏ 
١‏ ك: المال. 

'' أي إن الآية في الركاة. 
'' م - وفلان. 

نع م مقسوم. 

! جميع النسخ: عثله. 

*' ك يقاء 

'' جميع النسخ: شيقاء 


TAs 


[B۰4] 


تأويلات القرآن 


فيصلح بذلك أحوال الجميع لما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة. وكيف يقسم الصدقة 
على ثمانية أسهم ولا حلاف في أن للعاملين' [عليها حصتهم] بقدر عَمَالَتهم؛ زاد ذلك 
على الم" أو نقص منه؟” فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع» فأعطي 
كل صنف منهم بقدر حاجته“ كما أعطي العاملون. وكيف يصنع بسهم المؤلفة قلويهم 
وقد ارتفع ذلك وتُسِخ؛ وعلى ذلك" جاء عن بعض الصحابة من نحو أبي بكر وعمر أنهم 
لم يعطوهم' شيئا؟ ألبس برد ذلك على سائر السهام؟ فإذا جاز أن يُزاد على امن في وقت 
جاز أن يُنقّصوا" منه في وقت.* 

ثم احتلف ف الفقراء والمساكين. قال بعضهم: الفقراء هم من المهاجرين» كقوله: لِلْقُقَوَاءِ 
الْمُهَاحِرِينَ الَِينَ أخرجُوا مِنْ دِيارجِ»' والمساكين من الذين لم يهاجروا. وقال بعضهم: 
الفقير الذي به رَمَانة» والمسكين الذي ليست به زّمانة وهو محتاج. وقال بعضهم: الفقراء هم 
المْحَعَيِمُون الذين لا يعرجون ولا يسألون الناسء" كقوله تعالى: يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ 
مِنَ التَعقُفيء '' والساكين هم الذين يسألون. وكذلك قال الحسن. ' ' وعن عمر قال: ليس المسكين 
الذي لا مال له» ولكن المسكين الذي" لا يصيب المَحسب. وعن ابن عباس قال: الفقراء 
فقراء المسلمين» والمساكين الطّوّافون.'' وهو قريب هما قاله الحسن. وعن الأصم قال: الفقير 
الذي لا يسأل -وهو ما ذكرنا بَدْءْ- والمسكين الذي يسأل إذا احتاج ويّمْسِك إذا استغق. 


ك: أن العاملين؛ ن ع: أن للعالمين. 

ن - الثمن. 

لخ كته 

a‏ حاحة. 

ن - ذلك» صح ھ. 

جميع النسخ: لم يعطهم. 

ع: أن ينقضوا. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه» فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٣۰۹‏ ظ/سطر .٠۷-٠١‏ 

سورة الحشر» ۸/٩۹‏ 

م + إلحافا. 

"١‏ يقول الله تعالى: «إللفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضري في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقّف 
تعرفهم بسِيماهم لا يسألون الناس إ افا (سورة البقرة» :/5375). 

.١ 58/٠١ “اتفسير الطيري»‎ 

“' ع: المسلمين الذين. 

*' تسیر الطبري» 58/٠١‏ ١؛‏ والدر النشور للسيوطي؛ 1/4؟57؟. 

كن 
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سورة التوية: ٠١‏ 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [في حديث] يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطّؤاف الذي يطوف على الناس» تدده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان»» 
قيل: فما المسكين يا رسول' الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يُعْنِيه ولا يُفطّن به فيعصدّق عليه 
ولا يقوم فيسأل" الناس». " فهذا لو يل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي 
لا يسأل الناس» ولكن يجوز أن يكون معناه -والله أعلم- أن الذي يسأل“ وإن كان عندكم 
مسكينا فإن الذي لا يسأل أشدّ مسكنةً منه. ولا حمل على غير ذلك لأن الله قد مى الذين 
لا يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن عل الحديث الفا للآية ما أمكن أن يكون موافقا ها. 
قال الله تعالى: يَتِيمًا دا مَفْرَبَةِ اؤ مشكيئا ذا مَتْرَيَِه' فقوله: دا مَنْرَبَق قيل: هو الذي لا حائل 
بينه وبين التراب لفقره. فدل بذلك -والله أعلم- على أن المسكين هو الشديد الفقر» والفقير 
هو الذي لا علك' شيئا ولم يبلغ في الفقر والضرورة حال المسكين. ويدل لذلك قول عمر: 
ليس المسكين من لا مال له» ولكن المسكين من لا مكسب له» كأنه يقول: إن الذي لا مال له 
وله مكسب هو ققير» والمسكين أشذ حالا من الفقير» وليس له مال ولا مكسب. وإن ميل 
قول البي عليه السلام: «ليس المسكين الذي" يسأل» ولكن المسكين الذي لا يفطن به ولا يسأل»» 
على أن ذلك الذي لا يُفطّن به هو أشدّ مسكنةٌ من الآخر وإن كان الآخر مسكينا أيضاء 
كان موافقا للمعيئ الذي ذكرنا؛ لأا قلنا: إن المسكين هو الشديد الفقر» وقد يكون فقيرا” 
وإن لم يبلغ به" الضر مبلغ الضر'' الأول. وقد يخرج قول من قال: إن المسكين [هو] الذي'' 
يخرج هذا المخرج, لأن من شأن المسلم الفقير أنه يتحمّل ما كانت له حيلة ويتعقّف» 
١‏ ك: يرسول. 

0 ن: ويسال. 

0 صحيح البحاري؛ الز كاة +٠۳‏ وصحيح مسلم الزكاة .٠١١‏ 
اع م: لا يسأل. 

* سورة البلده .١١-٠١/۹۰‏ 

ك: الذي يملك. 


FAY 


Lr1] 


[۳۱۱ ر س۹ 


تأويلات القران 


ولا يخرج' فيسأل وله حيلة»' فخروجه يدل على شدة ضيقه وعلى الزيادة في سوء حاله. 
فكان القولان جميعا يرجعان إلى معن واحد. وإذا كان الفقير أحسن حالا / من المسكين 
لما ذكرنا فقد يجوز أن تدقع" الصدقة إلى من له مال قليل؛ لأنه فقير»“ وإن لم يكن حاله 
في فقره حال المسكين الذي لا ملك شيئا. وان أعلم. 

* والفقير الذي يجوز أن يعلى من الصدقة روي [فيه] عن الحسين” بن" علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للسائل” حق وإن جاء على فرس» .+4 
وعن أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»." 
وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل عبد -أو قال: 
أحد- مسألة وله ما يُغْنِيه إلا جاءت [مسألته] ' ' يوم القيامة خذوشا -أو كُدُوحا- في وحهه» '" 


قال: يا رسول الل وماذا بُغييه؟ -أو ما غناه؟-'' قال: «حمسون درهما أو حسابها 
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من الذهب».'' وف بعض الأحبار يقول: «من سأل وله أربعون درهما فقد أ لحف». 

' ك: فلا يخرج. 

ع م: حيل. 

0 ن ع م: أن يدفع. 

ن: قليل. 

0 نْ: من الحسن؛ ع م: عن الحسن. 

1 م: ابن, 

ع المسائل. 

* مسند أحمد بن حنبل» ۲۰۱|۱؛ وسن نأي داو الزكاة 5. وسنده جيد؛ انظر: كشف الخفاء للعجلون» 
ا 

* الوط لمالك؛ الصدقة ۳» عن زيد بن أسلم مرسلا. 

'' من مصادر الرواية. 

١‏ كُدُوح جمع گذح .معن تحذش (لسان العرب لابن منظور» «كدح»). 

ر PE‏ ما أغناه. 

.۲۲ وسفن الترمذي» ال زكاة‎ ٠۲ 4 وسن نأي داود» الزكاة‎ +۲٠ سنن ابن ماحة» الزكاة‎ ٠" 

“' في الحديث: «وله أوقية»» وكانت الأوقية أربعين درهما على عهد الرسول؛ انظر: سن ن/بي داو الركاة 44 
وسئن النسائي» الزكاة 2.45 الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. وفي التنزيل: «إلا يسألون الناس إلحافا» 
(سورة البقرة» .)۲۷۳/١‏ وقد لحف عليه. ويُقال: وليس للملحجف يشل الرد. وألحف السائل: ألخ... روي 
عن الي أنه قال: «من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف». وني رواية: «فقد سأل الناس إلحافا»... ومعين ألحف: 
أي سيل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللّحاف من هذا اشتقائه لأنه يشمل الإنسان في التغطية (إلسان العرب 
لابن منظورء «لحف»). 


۲ 
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سورة التوبة: ٠١‏ 
وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له حمسون درهما أو عِوَصُّها من الذهب.' 
وعن عمر كذلك. وعن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
إن لي أربعون درهماء أمُستكية' أنا؟ قال: «نعم». وني بعض الأحبار عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تحل الصدقة لغي ولا لذي يرّة سوي»»“ ولي بعض الأخبار: 
«ولا” لقوي مكتيب».' وإنما تحمل قوله: «لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرة سَوِيِ») 
[أنه] رج على الزجر" عن التعرْض للصدقة والمسألة لها. * ألا ترى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الصدقة لا تحل' إلا في إحدى ثلاث»» فذكر أحدها:'' «أو فقر مُدُقمي»'' 
فذلك يُبيح لذي الورّة السَّوِي أن يقبل. ألا ترى أن الرجلين"' اللذين سألا رسول الله قال 
لهما: «إن شئتما أعطيتكما»»"' فلو كان حراما عليهما ' ما أعطاهما الحرام» ولكن ذلك 
على الزجر عن المسألة. وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله صدقة» فقال لأصحابه: 
«كلوا»» ولم يأكل هو.'' ولا يتوهم متوهّم أن أصحابه كانوا رمي » فهذا يبيّن أن البي 
إنما' ' أراد الزحر عن المسألة والتعؤض لها إلا في"' حال الضرورة؛ لا على التحريم لهاء 


` الصنف لابن أبي شيةء ؟/0 44 وروي ذلك مرفوعا عن عبد الله بن مسعود؛ انظر: مسند أحمد بن حديل» 415/١‏ 

ع م: مستكثر. 

٣‏ ن ع + قال. 

+ سنن ابن ماجة» ال زکاة ۲۹+ وس نأبي داود» الزكاة 4 ۲+ وسنن الترملعي» الزكاة ۲۳. وحشنه الترمذي. ٠‏ الوِرّة: 
القوة وشدة العقل أيضا. ورحل عرير» أي قوي ذو مزّة. وف الحديث: إلا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرة سري)» 
الهرّة: القوة والشدة» والْسَوِيْ: الصحيح الأعضاء (لسان العرب لابن منظور» «مر»). 

عملا 

` سند أحمد بن حنبل» ٠۲۹۲/۰ ۰۲۲٤/۲‏ وس نأي داود» الزكاة 4 ۲ وستن النسائي» الزكاة .۹١‏ 

* ع م: عن الزجر. 

* جميع النسخ: عن العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

+ ن-لاتحل. 

'' ك: ثلث فقد ذكر إحداها. 

'' يأي تخريجه قرييا. 

ع م: أن الرحل. 

"' وهو الحديث الذي فيه: «ولا تحل لغين ولا لقوي مكتسب». 

ن: عليها. 

*! مسند أحمد بن حنيل» ٤٤۳ 4۳۹ 4۳۸/١‏ 

م لاء 

عم هاي 


۸۹ 


١ر‏ س ۲۷] 


[۳۰۹ظ س١۱‏ 


۹ظ س ۱۷[ 


تأويلات القرآن 


وأن من أحذها وله أقل من مائي درهم أو قيمتها فله فيما ملك سداد من عَيِشء فذلك مكروه. 
ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله يأخذون الصدقة ولأحدهم 
من السلاح والكراع' والعقار قيمة عشرة آلاف درهم. فهذا حسن. والتعدّف عنها أحسن 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استغين أغناه الله ومن اسكعق' أعَلّه الله»ء" وقوله: 
اَن يأحدٌ أحدكم حبلا فيحتطب” حير له من أن يسأل الناس شيا أعطّؤه أو منعوه».”* 

وقوله عز وجل: والعاملين عليهاء احتلف فيه. قال بعضهم:' يعطى ليم التّمْن. وقال بعضهم: 
يعطى هم قدر عُمَالتهم. ' وقال بعضهم: يعطى هم قدر كفايتهم وعيالهم. أما قول من قال: 
يعطى هم التّمْنء لا معن له» يلا يجوز" أن يبلغ الشُمْن الوفاءء وغكالته لا تبلغ عُشْرَ عَشِيرٍ' ذلك. 
ومن قال: يعطى هم قدر كفايتهم' ' وكفاية عيالهم, فهو -والله أعلم- إذا كان هو '' يُسِلِم نفسه 
لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين, فإذا كان كذلك يعطى له عند ذلك الكفاية له ولعياله» 
وأا إذا تولى شيئا من ذلك العْمَالة في وقي فيعطى له الكفاية فلا. والأشبه عندنا أن يعطى لهم قدر 
غمالتهم» وهكذا الإمام إذا استعمل أحدا في عمل من أعمال اليتيم فإنه يعطى له قدر أجر عمله. 

* وفي قوله: والعاملين عليهاء دلالة أن لا بأس للأئمة والقضاة [في] أحذ الكفاية من بيت 
المال» ولكل عامل للمسلمين أحدُ كفايته ورزقه من ذلك إذا فر غ نفسه لذلك وكمّها عن غيرها 
من المنافع والأعمال.* 


الكراع: اسم يجمع اخيل. وقيل: السلاح. وقيل: هو اسم جمع الخيل والسلاح... (إلسان العرب لابن منظور» «كرع»). 

ن + أغناه الله 

* سن نأي داود» الزكاة 4 ؟؟ وسنن النسائي» الزكاة 89. 

١‏ ع: فيختطب. 

روي نحوه؛ انظر: صحيح البحاري» البيو ع +٠١‏ وصحيح مسل الزكاة ٠١17‏ 

وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآية؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۱۱و /سطر ۲۷-۹. 

نع م - بعضهم. : 

الممالة بالضم: رزق العامل الذي بعل له على ما قُلّد من العمل» ويجوز فتح العين و كسرها أيضا (لسان العرب 

لابن منظور» «عمل»). 

ع م لما لا يجوز. 

ع م: عشر. والعشر والعَشِير.معئ واحد (لسان العرب لابن منظور» «عشر»). 

'' ن - وعيالهم أما قول من قال يعطى لهم لثمن لا معن له لما يجوز أن يبلغ الشمن الوفاء وعمالته لا تبلغ عشر عشير 
ذلك ومن قال يعطى طم قدر كفايتهم. 

'' ك: إذاهو. 

* وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠9‏ #ظ/سطر .19-١8‏ 


۳۹. 


سورة التوبة : ٠٠‏ 
وقوله عز وجل: والمُوّلّفَةِ قلوهم؛ قد ذكرنا فيما تقدم أن البي' عليه السلام كان 
يعطي الرؤساء من المنافقين من الصدقات يتألّف به قلوبهم ليُسلمواء' على ما روي أنه كان 
أعطى" فلانا مائة من الإبل وفلانا كذا.” وروي" أنه قسم ذَهَبَة” في دِيم مَقْووظ*" بعثها 
علي رضي الله عنه من اليمن بين الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان.* والحديث في هذا 
كثير أن النبي كان بخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألّفهم والإسلام في صَعْف وأهله في قلت 
وأولئك كثير ذو قوة وعُدّة. فأمًا اليوم فقد كر أهل الإسلام وعرّ الدين وصار أولئك أذِلاء 
بحمد الله'' فقد ارتفع ذلك وذهب إذ كوي المسلمون وكَثْرواء فيُقائلون حن يُسلِموا. 
وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما دل'' على ما ذكرنا. روي 
أن الأقرع بن حابس وعْيَيْتة بن فلان جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: يا حليفة 
رسول الله إن عندنا أرض سَبحَة ليس فيها كلاً ولا منفعة» فإن رأيت أن تُمْطِعَناهاء 
فأَقُطَعَهما إياهاء'' وكتب هما عليها كتاباء وأشهد"' عمر رضي الله عنه وليس ف القوم*' 
فانطلقا إلى عمر ليُشهداه. فلا مع عمر ما في الكتاب تناوله”' من أيديهماء ثم نظر فيه فمحاه» 
فتذمرا'' وقالا له مقالة سيئة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما 
اعم أله 
1 ع: ليسكموا. 
3 ع - أعطى؛ م: يعطي ‏ 
a‏ فلانا. 
* تقدم تخريجه قريبا. 
7 جيع السخ: روي. 
" الذَّهَبَة: القطعة من الذّهَب (لسان العرب لابن منظورء «ذهب»). 
* القرظ: شجر يدبع به. وقيل: هو ورق السَلّم ُديع به الأدم. ومنه: يم مفو ظء أي مدبوغ بالقرظ (لسان العرب 
لابن منظور» «قرظ»). 
“ صحيح البخاري؛ ال مغازي 45١‏ وصحيح سل الزكاة 64 .١‏ 
ع 0 
'' جيع السخ: ما دل. 
'' جميع السخ: فأقطعنا إياها؛ والتصحيح من من مصادر الرواية. 
0 ع وأشد. 
عم ف قوم. 
*' جميع النسخ: فتناوله. 
١‏ تَذَّمّر: لام نفسه... وسمعت له مرا أي تَقَضُّبا. وف حديث موسى عليه السلام أنه كان يتذمر على ربه» أي يجتريء 
عليه ويرفع صوته ف عتابه... ويقال: ظَلَ يتذقر على فلان» إذا كر له وأَؤعَدَه (لسان العرب لابن منظور» «ذمر»). 
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تأويلات القرآن 


والإسلام يومئار قليلٌ»' وإن الله" تعالى قد أعرّ الإسلام» اذهبا فاجهدا يحَهْكماء لا أزعى الل 
عليكما إن أزعيتما. ” ونحن نذهب إلى هذا الحديث» لأن ابا بكر لم ینکر على عمر قوله وفعله, 
فصار ذلك وفاقا منه له» فكفى بقولهما حجة لنا. ولنا في ذلك وجوه من الحجج. أحدها أن الي 
عليه السلام كان بعاد قوما وهو إلى مداراتهم” ومعاهدتهم” محتاج لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام 
وضغفهم فلما أعر الله الإسلام وأكثر أهله زد إل أهل العهود عهوذهم ثم أمر بمحاربتهم جميعا. 
والثاني ما قال الله تعالى: ما كان لت أن يکود هسوی حى يُنْحِنَ في الأزضء' فكانت الحال 
النانية الي فيها الإسلام وقي أهلّه عرو خالفة للحال الأولى” في هذه الأشياء» فكذلك أمر المنافقين 
جائ [دفع] الوَضًا” [إليهم] في الحال الأولى»' محظور'' في الحال الثانية. وال أعلم . 
وفي الآية دلالة حواز النسخ بالاجتهاد لارتفاع'' المعى الذي به كانء لِيُعلّمِ أن النسخ قد يكون 
بوجوه. وفي حبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دلالة أن إذن الإمام شرط في إحياء أرض"٠‏ 
الات لا فلك إلا بالإذن» لأن ذانك الرجلين اللّذّين أتيا أبا بكر قالا:"' أرض لا كلأ فيهاء 
وذلك صورة أرض المَوّات. 

وقوله عز وحل: وفي الرقاب» احتلف فيه. قال بعضهم: معناه العتق» ويجوز أن يُعتق 
عن الزكاة. وقال بعضهم: هم المكاتبون يستأدُونهم في كتابتهم» وقالوا: لا يشبه الإعتاق 


'ع: فيومكذ قيل. 

' ن: والله. 

"ع م: إن رعيتما. ‏ وانظر : السدن الكبرى للبيهقي» ٠|۷‏ ۲؛ والدر الشور للسيوطي» ٠.٠۲/٤‏ وأزعى عليه: 
أبقى عليه ورحمه. وأرعى: انتظر الشيء وراقبه (لسان العرب لابن منظورء «رعى»). فلعل معناه: لا أبقى الله 
عليكما إن انتظرتا شيئاء 

' ن: وهو مداراتهم؛ م: إلى مدارتهم. 

0 ومعادتهم. 

' سورة الأنفال» 1۷/۸. 

"نع م: الأول. 

*ك: الرسا؛ ن: الرؤسا؛ ع م: الرؤساء؛ وانظر: تمسر الطبري» .١17/٠١‏ والرشا يضم الراء وكسرها جمع رشوة 
( لسان العرب لابن منظورء «رشو»). 

' جميع النسخ: الأول. 

5 جميع النسخ: محظورا. 

ولارتفاع. 

"ع المرض؛ م: الأرض. 

5 ك ن م: فقالا؛ ع: فقال. 
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سورة التوية: ٠٠‏ 

ما يدفع إلى المكاتّب فيؤدّي فيعتق» لأن العتق ليس بتمليك؛ وإنما هو إبطالُ ملك وما يدفع' 
إلى المكائب فهو تمليك» فذلك مختلف» وإنما تكون' الزكاةٌ زكاةٌ إذا زالت من مالك 
إلى مالك. والثاني أن العتق يوحب الولاء' للمعتق» فحقه فيه باقي» والذي يدفع فيه الزكاة 
إلى مكائب لغيره“ لا يرجع” إليه بذلك حق ولا يجب فيه ولاء» فهما مختلفان. والثالث 
وهو أن الله تعالى قال:' والغارمين» ولو أن رجلا قضى عن غارم" ديته بغير أمره لم جز" 
من زكاة ماله» وإنما يكون زكاةً إذا دفعها إلى الغارم. فيشق" المزكي العبك بمنزلة قضاء'' 
دين الغارم» لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من الغارم'' والعبدء وإعطاؤه المكائب 
في الزكاة'' كدفعه إياها إلى الغارم» لأنه قد دفعها'' في كلا الحالين إلى من قبلها منه من زكاة 
وقبضها. وني ذلك وجه آر؛ وذلك [أي] إن اشتريث” ' عبدا من رجل لأعتقه فقد صار تنه 
دينا في ذمي قبل أن أنقد"' المال» فإذا قضيته فإنما قضيته عن ذم دينا قد لزمئ»"' ولا جوز 
ف الزكاة] أن أقضي عن ديي. 

* بقية من الآية الأولى: وقوله:"' والغارمين» جعل الله الغارم موضعا للصدقة» وهو الذي عليه [١٠ظ‏ س٤٠‏ 

الدّئْن والعُزم من أي وجو يقّه. وعلى ذلك" روي في الخبر. روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم 


7 اع ما يدفع. 

' ع: يكون. 

ع: الو 

ن - لغيرة. 

* جميع النسخ: ولا يرجع. 
5 ك -قال. 

* ع م: من غارم. 

م: لم مجر 

ك: فيعتق. 

ك: قضائه, 


T4r 


[rt b1 


[b11] 


تأويلات القرآن 


قال: «إن المسألة لا تحل إلا بإحدى ثلاث: من فقر مُذْقِع' أو عُوْم مُفْظِع' أو لذي" دم شُوچم». ٠‏ 
وف بعض الأحبار: «إن الصدقة لا تحل إلا لخمس: للعاملين” عليهاء أو رجل اشتراهاء' أو غارم؛ 
أو غاز في سبيل الله» [أو لرجل كان له جار مسكين فَتُصٌدّق على المسكين فأهداها المسكين 
للغي]»." وروي عن الحسن والحسين وابن عمر وابن جعفر أن رجلا سألهم شيثاء فقالوا: 
إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث" فقد وجب حقك: في فقر مُذقِع أو غُرْم مُْظِع' أو دم 
مُوجع. '' هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة كَل ديئه أو كثر.'' فإن قيل: 
في الخبر: «أو غرم مُفظِع»؟”' قيل: لا حلاف بین" في أن من دَينْه غير مُفْظِء؛ ' فله أن يأحذ 
بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي في الخبر إنما هو لكراهة المسألة» لا على التحريم. 
وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان عُرمه غير مُفْظِع '* ' ولكن يحل وَضْعْه فيه وأخذه له * 

وقوله عز وججل: وفي سبيل الله / قيل: هم' ' العّراة. ويحتمل في سبيل الله أي في طاعة الله 
أن كل ىن سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات فإنه داحل في ذلك. 


١‏ فقر مُذْقِع: أي مُلْصق بِالدَّفْعَاء أي التراب (لسان العرب لابن منظور» «دقع»). 

مَظم الأمر بطع مَظَاعَة فهو فظيع وقظع... وأَنْظَعَ الأمر: اشتذ وشئع وحاوز المقدار... فهو مُفْظِع. وني الحديث: 
«لا تحل المسألة إلا لذي عع مفظع»» المنظع: الشديد الشنيع... (لسان العرب لابن منظور» «فظم»). والعُرم: 
الدَّين... وفي الحديث: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع: أي ذي حاجة لازمة من عَرامة مُثْقِلة (لسان العرب 
لابن منظور» «غرم»). 0 
ن ع: والذي. 

سنن ابن ماحة» التجارات © ؟؛ وسن نأي داود» الزكاة 477 وسنن الترمذي الزكاة ۲۳. 

* ع: المعاملين. 

2 أي لرجحل اشترى الشيء المتصدّق به ممن تُصدق عليه. 

* الوطأ لالك الزكاة ۲۹+ وسنن ابن ماجة» ال ركاة ۲۷؛ وسن نأي داودء الزكاة ٠١‏ 

ك م: ثلث 

ع مقطع. 

'' الصف لابن أبي شييق .٤٠١/۲‏ 

0 م: أو أكثر. 

3 ن ع: مقطع. 

"' ع + أو غرم مقطع قيل لا حلاف بينهم. 

0 ن ع: مقطع. 

نع مقطع. 

* وقع ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1٠١‏ #ظ/سطر ٤۲‏ ۳۲-۲. 

8 ن + هم. 


۸ 


4 


3 
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سورة التوية : > 
* مسألة: قوله: وفي سبيل الله هو ما ذكرنا' أنه المنتقطع عن ماله» جعله الله موضعا للصدقة [١٠*ظ‏ س۲٣‏ 

وإن" كان غنيا في مقامه للحاجة الي بدت له. وعلى ذلك روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغئٍ إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجحل له 

حائ مسكينٌ تُصِدّق عليه فأهدى له».' ويي بعض الأخبار عنه ما ذكرناء قال: «لا تحل 

الصدقة إلا نمس -وفيه- أو فقير تُصُدّق عليه فأهداها للغي». وقد يكون الرجل غنيا بأن يكون 

له دار“ يسكنها ومتاع يتهيأه وثياب» [فإذا] ' عزم على الخروج في سفر غزو احتاج -من آلاتِ 

سفره وسلاح يستعمله في غزوه' وم رکس يغزو عليه وخادم يستغني بخدمته- إلى ما م يكن 
محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يُعطَى من الصدقة ما يستغي به في حوائجه الي يُحدِنُها 
لسفره» فهو في مُقامه غي بما يملكه." لأنه غير محتاج حينئذ إلى ما وصفناء وهو في حال 

سفره غير غين. فيحتمل أن يكون معن قوله: «لا تحل الصدقة لغ / إلا في سبيل اله ]۳۹۱ر[ 
على من كان غنيا في حال مقامه فيُعطَّى بعش ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث له* السفر 

من الحاجة. ألا ترى أن الرحل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه أو الدابة' لا يركبهاء فإذا 

صار ذلك مائ" درهم لم يجز له أن يأحذ من الزكاة» فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج 

إلى دابة ليركبها أنه يخرج من العّناء.بما حدث له من الحاجة إلى الركوب» وكان له أن يأخذ 

من الصدقة عندنا؛ لأنه'' لا يستغئ عما هو له" وإنما"' الغ من استفئ عمّا'' يملكه. 


' أي في تفسير قوله تعال: لإوابن السبيل)» الآني قريبا. 
EE‏ 

ع م: فإن. 
" مسند أحمد بن حنيل» ۲۱/۳» 4۹۷ وسن نأي داود» الزكاة .۲١‏ 
١‏ ن ار؛ ع: أدار. 


* من شرح التأويلات» ورقة ٠۳‏ ٠و.‏ 


' ك ن: ق غزوة. 
, اع: ما لا يملكه 
+ مالف 

3 والدابة 

م: مالي 
ملا 
'' ك ن: هو ماله 
ا ك: وأما. 
ك: عمن. 
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تأويلات القرآن 


فكذلك العازم على الغزو' قد يحدث له الحاجة إلى أكثر مما يملك» وصار ممن يجوز أن يُعان 
وإن كان ملكه الذي كان به غنيا قبل ذلك لم ينقص. فهذا" -والله أعلم- 

وقوله: وابن السبيل؛ قيل: الضيف ينزل به. وقيل: هو امار عليك -وإن كان غنيا- المتقطغ 
عن ماله. * وابن السبيل» أيضا [على] ما ذكرنا من الخبر أن «لا تحل الصدقة لغ إلا لابن السييل»» 
ومن ذكر معه. وعلى ذلك اتفاق الأمة. وهو ما قيل: اختاز من أرض إلى أرض. وعن اين عباس 
رضي الله عنه في تأويل قوله: إلا عابي سريل»" هو المسافر. ' وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله 
وإن كان غنيا في مقامه.* 

وقوله: فريضة من الله يحتمل بيانا من اله وإعلاما أهلّ الصدقات منهم” من غيرهم. 
ويحتمل قوله: فريضة من الله أي واجبا من الله وفرضا. والله عليم حكيم. 


ومهم دين يؤذُونَ الى ر ولوت هو أن فل ان حبر لَكُم يُؤْمن بال ومن 
مين وَرَخمة لَِّذِينَ آمثوا منكم وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله هم عَذَاث ألِي71[4] 

وقوله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي» أخبر أنهم يؤذون النبي» و ل يبين.ما كانوا يؤذون» 
فيحتمل يؤذون النبي» بتكذييهم E e)‏ والطاعة يا يتعرهم إليه به. ويتمل 
يؤذونه بكلمات يُسيعونه وطن يطعنونه ويعيبون عليه.' ويقولون هو ون" قيل قيل: الأَذّن 
هو الذي يقبل العذر ممن اعتذر إليه ويسمع من كل أحد يعتذر إليه ويقبل. وكذلك كان البي* 
صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ممن اعتذر إليه ' ويسمع منه سواء كان له عذر أو لا عذر'' له 


١‏ جميع النسخ: الغارم على العرف؛ والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 7 هلاو. 
ك: فهذ, 
وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٠١*#ظ/سطر‏ ۲٣-ورقة‏ 
۱ واسطر .٦‏ 
سورة النسای ٤۳/٤‏ . 
تفسمير الطيري» 4۷/0 
وقع ما بين التحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيق فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١او/سطر‏ 4-5. 
ك + منهم. 
' ع + ويقولون عليه. 
ن + قيل أذن. 
ك - الببي. 
ع - ويسمع من كل أحد يعتذر إليه ويقبل وكذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ممن اعتذر إليه. 
ا 
ع أو عذر. 


۲ 
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سورة التوبة : 51 
لكرمه وشرفه وحسن خلقه فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل الكرم والشرف 
والنحد أنه نما يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه وصغر هته وقصور يده» وهم كانوا أهل كبر 
وأتمّةء قالوا: هو أَذنْء نقول ما شعنا ثم نحلف' ونعتذر إليه فيصدقنا ويقبل عذرنا. قال الله 
تعالى: قل› يا محمد» أُذُنُ خير لکې أي الذي يقبل العذر ويسمع خير لكم من الذي 
لا يقبل ولا يسمع» فكيف تؤذونه وتطعنون وتعيبون' عليه ولا تصدّقونه ولا تؤمنون به؟ 
يخبر عن سفههم. قال أبو عَؤسكة: الأذن الذي من قال له شيئا أو حدّثه حديثا صدّقه 
واستمع منه. وكذلك کان" رسول الله صلی الله عليه وسلم يصدّق کل من قال له شيئا 
أو حذله حديثا واستمع منه لكرمه وشرفه ومجده وحسن خلقه» لا لما ظنَ* أولتك. وقيل: 
يقولون هو ادن أي لس 3 نفسه ويكتم ولا یکافۍ من أذاه ولا يجازیه» قال الله: قل› 
هرء أَذُنُ خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال بعضهم: يؤمن بالله أي يصدّق بالل 
[أي] بما ينزل عليه من آياته' ويؤمن للمؤمنين؛ أي يصدقهم فيما بينهم من شهاداتهم 
وأيمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم. ويحتمل قوله: يؤمن بالله» ويصدّقه بما يخيره 
من سر المنافقين وما استكتموه منه من الكيد له والمكر به» ويؤمن للمؤمنين» بما يخبرونه 
من قبل أولعك المنافقين من الطعن فيه والعيب عليه. والإيمان بآحر هو التصديق بجميع ما فيه 
والإيمان له من بره وحديثه. و[يحتمل] قوله: يؤمن للمؤمنين» فيما يشهدون في الآخرة" 
له" بالتبليغ إليهم» كقوله: مَلَتَسْأَلَنَ الَّذِينَ أزيِل إِلَيْهِْ وَلَتَسْأَلنَ الْمْوْسَلِينَ.' أو أن يكون 
قوله: ويؤمن للمؤمدينء أي يؤمن بالمؤمنين فيما بينهم بالأحوة في الدين»'' كقوله: فَإِنْ تَابُوا 
َأَقَامُوا الصّلَاةَ واوا الرّكَاةَ محْوَائكُمْ في التيين. '" 
> ك: ثم يخلف؛ نع: ثم نخلف. 
' 'ع: وتعينون؛ م - وتعيبون. 
ن - کان. 
ع ا لا ظن. 
م؛ أي ليس. 
ع من آية۔ 
* م: يشهدن وثي الآخرة. 
ن - له. 
* سورة الأعرافه 1/۷. 
'' أي يومن بالأخوة الي هي للمؤمنين وبين المومنين. 
'' سورة التويقه 11/8 


4¥ 


تأويلات القرآن سے 


وقوله عز وحل: ورحمة للذين آمنوا منكيم كان البي' صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين 
لا استنقذهم من الكفر إلى الإيمان ومن الحلاك إلى النجاة» يشفع لمم في الآخرة بإمانهم في الدنيا, 
والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم, ف الآحرة.* 


يْلفُونَ بالله اکم برضو کم وال ومول احق أن يُرْصُوَة إن گائرا مُؤمبين5[4:] 
وقوله عر وحل: يحلفون بالله لكم لِيُرضُوكم. .عا حلفرا عليه. ذكر بعض أهل التأويل 
أن الأنصار مشت إليهم يعن إلى المنافقين, فقالوا: قد عُبرنا ما" نزل فيكم» حى مي؟ فكانوا 
يحلفون للأنصار: والله" ما كان شي؛ من ذلك فأكذبهم الله فقال: يحلفون بالله لکم» ما كان 
الذي بلغكم, لِيُرْضُوكم. .ما حلفوا. والله ورسوله أحق» منكم يا معشر الأنصارء أن يُرْضُوه 
حيث الم على ما حلفرا وهم كُذّبَة إن كانوا مؤهنين» يقول: ولكن ليسوا مصدّقين. والأشبه 
أن تكون الآية نزلت في معاتبةٍ بحرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاعٍ كان منهم برسول؛ الله 
أو طعن فيه أو استهزاءٍ بدين الله فاعتذروا إليهم وحلفوا على ذلك لِيُرضوهمء” فقال الله: 
والله ورسوله أحق أن يُوْصُوهِ إن كانوا مؤمنين» حقيقة» ولكن' ليسوا مؤمنين. وأما ما قاله 
بعض أهل التأويل: إن رجلا من المنافقين قال: والله لفن كان ما يقول محمد حقا لدحن شر 
من الممر. ' فسمعها رجحل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول الله. فدعاه فقال: «ما حملك 
على الذي قلت؟» فحلف والْتَعن ما قاله» فنزل قوله: يحلفون بالله لكم لِيُرْضُوكم* هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله» لا يحلفون لهم.' دل أن الآية في غير ما ذكر. 
١‏ ك م - الببي؛ ع؛ رسول الله. 
وقعت هنا أربعة مقاطع من تفسير الآية متأخرة عن مواضعهاء فقدمنا كلا منها إلى المواضع المناسية من 
تفسير الآية؛ انظر على الترتيب: ورقة ١٠١*#ظ/سطر‏ 495-154 وورقة ١١*ظ/سطر‏ ١0-ورقة‏ 
۱ ر/سطر 1+ وورقة ۳۱۱ و/سطر 4۹-٩‏ وورقة ۳۱۱ و/سطر ۲۷-۹. 
جميع النسخ: وما؛ والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ٠٠۴‏ ظ. 
ن + أعلم. 
ع: رسول. 
ع م: ليرضوا. 
م - ولكن. 
ن: من الجمير؛ ع: من المثمر. 
روي عن قتادة څوه؛ انظر : تعسير الطبري» ٠۷۰/٠١‏ والدر امشور للسيوطي» 518/4؟. 
7 ن: لکم. 


٠ 
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سورة التوية: ٠۲‏ 

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في غزوة 
تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رحع أنهم لا يتخلّفون عنه أبدا.' وكذلك قال غيره 
من أهل التأويل. ولكن لو كان ما قالوا لكانوا' يحلفون لرسول الله ويُوْضُوئف لا للمؤمنين. 
دل أن الأشبه ما ذكرنا. / وفيه وجوه. أحدها أن فيه دلالة تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم 
ليعلموا أنه حق حيث أَطَلَعَه على ما أسروا” في أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه. 
والثاني ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه لما علموا أنه يلِم على جميع ما يسرّون عنه 
ويكتمون. والثالث تنبيها للمؤمنين وتعليما لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلبا إرضاء بعضِهم بعضاء ولكن يتوبون إلى الله ويطلبون به مرضاته. 

وقوله' عر وحل: والله ورسوله أحق أن يُرْضُوه ذكر نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء 
إلى رسوله بقوله: أحق أن يُوْضصُوه ولم يقل: أحق أن يُرْصُوهما. فهو -والله أعلم- لأنهم إذا 
أَرْضّوْا رسوله رضي الله عنهم وكان في إرضائهم رسوله إرضاء الله.” وهو ما ذكر أنهم 
إذا دعو" إلى الله ورسوله ليحكم بينهمء" ثم أضاف الحكم إلى رسوله لأنهم إنما دُعُوا 
إلى أن يحكم الرسول بينهم. وقوله: والله ورسوله أحق أن يُرْضُوهء لأن الخلاف والخيانة 
كان” في حق الله وفي حق' رسوله» لم يكن في حق المؤمنين» لذلك قال: والله ورسوله أحق 
أن يُوْضُوه من المومنين. ثم ذكر مُحَادّة ' الله" ورسوله»"' ثم اقتصر على رضی"' رسوله 


ذكر ذلك عن مقاتل والکلي؛ انظر : روح امعان للآلوسي» 118/٠١‏ 


' ن - لكانوا. 

3 ك ع م: حيث أطلع عليه ما أسروا؛ ن: حيث أطلع عليه يما أمروا؛ والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 94؟و. 
ن: قوله. 

EES 


E 3 5‏ أنهم دعوا. 
* ن عم - ليحكم بينهم. يقول الله تعالى: طإوإذا دُعُوا إلى الله ورسوله لتحكم بينهم إذا فريقُ منهم شعرضون. 
وإن کن هم الح يأنوا إليه مُذْعِينَ)» (سورة النور» 4 .)٤۹-٤۸/۲‏ 
م قات 
ك: وحق. 
ن ع م: خادعة. 
م - الله 
' أي في الآية التالية. 
ن ع م: على رضاء. 
۳۹۹ 


r۱۹] 


تأويلات القرآن 
لأنهم لم يقصدوا قصد مخالفة الله» وإئما قصدوا قصد مخالفة' رسوله. أو أن يكون ذكر إرضاء 
أحدها لأن ف رضى' رسوله رضى" الرب» كقوله: من يِطِع الوَسُولَ همذ أطَاعَ الله“ 


ألم يَعلَمُوا أنه من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَه ار جهتم حَالِدا فيها ذَلِكَ الجزي 
العظيم4[٣٠]‏ 

وقوله عز وجل: أل يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» في الآية دلالة أنهم علموا أنهم معاندون* 
في صنيعهم» وعلمرا أن من عاند وكابر بغبر حق» فأن له نار جهدم. وقوله: يحادد الله» يحمل 
يعاند الله. وقيل: يحادد الله يشاقق الله ويخالف الله. وهو واحد. ثم قوله:' ألم يعلمواء يخرج 
على وحهين. أحدهما أي قد علمواء أنه من يحادد الله ورسوله فأن له» ما ذكر, لكنهم عاندوا 
[ف] الخلاف واْحادة له مع علمهم. والثاي أي اعلمراء" أنه من يحادد الله ورسوله فأن ل 
ما ذكر» على ما ذكرنا” أن حرف الاستفهام من الله يخرج على الإيجاب والإلزام.* 

وقوله عز وجل: ذلك الخزي العظيم يحتمل وجحهين. يحنمل الخزي» أي الفضيحة العظيمة 
في الدنيا. ويحتمل ذلك الخزي العظيم في الآحرة» أي نار جهنم حزي عظيم. 


«إيخدر المتافقُوت أن رل عَلَنهم سورة تتبئهم بها ف قُلُويهِم قل اشتهرئرا إن اله 
مشر ما تخذّرون)[14] 

وقوله'' عر وحل: يحذر المنافقون أن د ل عليهم سورۀ هم عا في قلوبهم؛ يمتمل قوله: 
يد الافقون» أي احق عليهم أن یحذروا بلع ل رسوله''مرارا على ما" أسزوا وكتموا. 


ع م - الله ونما قصدوا قصد مخالفة. 
ن عم: في رضاء. 

ن ع م: رضاء. 

سورة التسلى 80/4 

ن ع م: معاندين. 

ن: ثمة وقوله؛ ع: ثم وقوله. 

a‏ أي علموا. 

* ن: ماذكر. 

انظر: تفسير الآية من سورة الأنعام» 95/1. 
'' ن: قوله. 

ع ورسوله. 

كن عن عا 


سورة التوبة: 16-14 
ويحتمل على الخبر أنهم كانوا يحذرون أن لرل عليهم سورة تُتبئهم با في قلوبهمء' لكثرة 
ما طلم الله رسولّه ' على سرائرهم" وسفههم. 

وقوله عز وجحل: قل استهزئوا إن الله مخرجٌ ما تحذرون» فهو -والله أعلم- ليس على الأمر 
ولكن على الوعيدء يقول: استهزئواء فإن الله مظهر ومبين ما أسررتم وكتمتم من العيب 
والاستهزاء برسوله والطعن فيه. 


«وَلين سالتھم ايمول لما کا تَحُوصٌ وَتَلْعَبُ فل أ بال وَآيَاِه وَرَسُولِهِ كنم 
تشكهزئون4[ه 1[ 


وقوله؛ عز وحل: ولين سألتهم ليقوأن إفا كنا نخوض ونلعب» ذكر السؤال ولم يبين* 
مم يسألهم. ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان عن الاستهزاءء' حيث قال: قل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ذكر أن نفرا من المنافقين كانوا اختمّؤًا في بعض 
الطريق ليمر رسول الله ويرجع من الغزو فيقتلونه» فاع الله نبيّه على احتماعهم' في ذلك 
أنه لماذاء فقال: ولإن سألتهم لَيقولّنَ إنما كنا نخوض ونلعب. وذكر بعض أهل التأويل 
أن البي لما رجع من غزوة“ تبوك بينا هو يسير إذا هو برهطٍ يسيرون بين يديه يضحكون 
ويستهزئونء فَأَطْلّع الله رسوله' أنهم يستهزئون بالله وكتابه ورسوله فقال: ولإن سألتهم 
ليون إنما كنا نخوض ونلعب. '' وقيل بغير ذلك. وقيل: وون سألتهم لَيقوأن إنما كنا 
نخوضء أي لو سألتهم ما تقولون» فيقولون لك: مما يخحوض'' فيه الوب إذا ساروا. 


' م - يحتمل قوله يحذر المنافقون أي الحق عليهم أن يحذروا لما أطلع الله رسوله مرارا على ما أسروا وكتموا 
ويحتمل على الخبر أنهم كانرا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم .ما في قلوبهم. 
ع م: ورسوله. 
جميع النسخ: من سرائرهم. 
ع - وقوله. 
9 ن: ولم يقل. 
١‏ م: على الاستهزاء. 
ن: عن اجتماعهم؛ ع م: عن اجماعهم. 
* ن: عن غزوة. 
ع: ورسوله. 
' روي عن قتادة وسعيد بن حبير نحوه؟ انظر :تس رالطبري» 41/8-1101/٠١‏ والد را منشور للسيوطي» 4/. 751-59 
ع: ما خوض. 


|۳۹۲ و س۱۰ 


۲ر س۱[ 


تأويلات القرآن 

وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجة ولا مائييه ' سِوّى أن فيما ذكر لنا من خببر المنافقين 
تنبيها" للمؤمنين وتحذيرا" لهم ليحذروا أسرار ما م يُظهروا على ألسنتهم ليعلموا أن الله مُطَلعْ 
على ما یسرون ويُضمرون. 

وقوله: قل أ بالله وآياته ورسوله كنحم تستهزئون, قوله: أ بالله» يحتمل الإضافة إلى نفسه 
إضافةٌ إلى أنفس المؤمنين» لأنه لا أحد يقصد قصد الاستهزاء بالل ولكنهم كانوا يستهزئون 
برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى نفسه. كقوله: باغو ال“ وكذلك قوله: إن تفضووا الل ° 
الآية» فعلى ذلك الأول» كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف الله إلى نفسه 
تعظيما لهم وإكراما. 

وقوله: وآياته, يحتمل أنهم كانوا يستهزئون بالأحكام الي ها آيات» فاستهزعوا بتلك الأحكام» 
فأضاف الاستهزاء إلى الآيات» كقوله: ولا ُسِكُومُنَ ضِرَارًا -الآية- ولا تَتَحِدُوا آيات الل 
هُرُوًاء' هم لم يتحذوا آيات الله هُرُواء ولكن مَرِنُوا بالأحكام الي ها آيات. أضاف الهزء إلى آياته» 
ولكن من استكيشٌ بحكم من الأحكام” ال ها" آيات كان ذلك استخفافا بآياته. وا أعلم. 

* وقوله: قل أ بالله وآياته ورسوله؛ تمل وحهين. أحدهما على الإيجاب» أي يفعلون . 
بالله ورسوله ذلك. ويحتمل على التوعيد والتوبيخ: أبالله يفعلون هذا؟ واش أعلم.* 


للا تفتزوا قذ قرم بغد إِيمانِكم إن تغف عن طَئِفَةٍ منم تُعَذْبِ طَئقة باهم 
گائوا مجرِمِينَ57[4] 

وقوله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبمانكم, أي لا تعتذرواء فإنه لا يُقبل اعتذاركم 
يا لاعذر لكم فيما تعتذرون” بعدما قلتم: إنه أذنء إا ظهر منكم الخلاف والكذب في ذلك 


a‏ ولا مائية, 

ك ن م: تنبيه؟ ع وتنبیه. 

جميع النسخ: وتحذير. 

سورة البقرة» 4۹/۲ وسورة النسای 1147/4 

سورة محمد 9//4107. 

سورة البقرة» ۲۳۱/۲. 

جميع التسخ: من أحكام. 

ن + ها 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٠۳و/سطر .١١-٠١‏ 
ع م: يعتذرون. 


سورة التوبة : ٠۷-٠7‏ 
كقوله: يرون یکم إا ر جعم | لبهم فل لا تعر وا لن تمن کم قذ تاا امن أخجا ركني ' 
أخبر أنه لا يصدقهم" فيما اعتذروا لا ظهر كذبهم وتبيّن حلافهم. 
وقوله: قد كفرتم بعد إيمانكم, يحتمل كفرتم, في الباطن بعدما أظهرتم باللسان. ويحتمل 
قد كفرت بعد إعانتكمء حقيقة قد كفروا بعدما آمنوا. 
وقوله عز وجل: إن تَعْفُ عن طائفة منكم تُعَذِْبُ طائفة» قال بعضهم: قوله: إن تَعْفُ 
عن طائفة» وذلك أن المنافقين" [منهم من] قد آمن” بعد النفاق وتاب» فأحير أنه إن يغ 
عنهم عرب الطائفة الذين لم يؤمنوا ولم يتوبوا. وقيل: إن تَغْفُ عن طائفة مدكم تُعَذّبْ طائفة,* 
لأن من المنافقين' من قد ماتوا على الإبمان» ومنهم من قد مات على الكفر» فوعد العفو عمّن مات 
على الإيمان» كقوله: وَيُعَزْْتَ الْمْتَافِقِينَ إن شَاءَ اؤ ثوب عَلَيِهِم ' أبر أنه إن شاء تاب عليه 
فقوله:* إن َف عن طائفة منكم» الطائفة الي يتوب الله" عليهم.* 


® َالْْتَافَِاتُ بَخضهُم يمن تخض يأثررة بالمنگر 3 وَيَنْوَ َنْهَوْنَ عَن الْمَعْروف 
َيَفْبِصُونَ أيهم تسوا الله فَتسِيَهُمْ إِنَّ الْمُافِقِينَ هُم الْمَاسِفُونَ507[4] 

> فقون اققات بعضهم من بعض» ذكر في أهل الإبمان أن" بعضهم 
أولياء بعض بقوله: ا زاء خض '' وذكر في الكافرين ولاية بعضهم 
لبعض"' بقوله: وَالَّذِينَ گقروا بَعْضصّهُعْ اليا تغض»"' وقال في المنافقين: بعضهم من بعض. 


سورة التويق» ٤/۹‏ ۹. 

ااي 

ل أن من المنافقين. 

١‏ جميع النسخ + منهم. 

ˆ م + وذلك أن المنافقين قد آمن منهم بعد النفاق وتاب فأخير أنه إن يعف عنهم يعذب الطائفة الذين لم يؤسوا 
وم يتوبوا وقيل إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة. 

7 ع م: لأن المنافقين. 

سورة الأحزاب» 4/99 ؟. 

ك: وقوله. 

ن ع م - ال 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقةء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ؟ الاو/سطر -٠١‏ 

عمد أن 

1 5 
سورة التوبة؛ .۷١/۹‏ 

' جميع النسخ: الولاية لبعضهم ببعض. 

" سورة الأنفال» 77/4 


[r r| 


تأويلات القرآن 


فهو -والله أعلم- أنّ لأهل الإيمان دينا' ينون به ويتناصرون؛ ويدعون الناس إليه» وأهل الكفر 
ينون أيضا بدين ويتناصرون به» ويُعاون ' بعضهم بعضا. فصار لكل واحد من الفريقين مُوالاةٌ" 
فيما بينهم موالاةٌ” الدين. وأما المنافقون فإنه لا دينَ لهم ينون به ولا مذهب ينتجلونه” 
ولا ينار بعضُهم بعضا ولا يُعاون بعصّهم [بعضا]» ولا يجري بينهم التناصر والتعاون» فإنما هي" 
باد النعمة والسّعَة مالوا حيئما" مالت النعمة والسَّعَة فلا موالاة” فيما" بينهم لما ذكرنا. 

وني قوله: والمنافقات, دلالة أن تمن نافق بالتقليد لآحر أو كفر بالتقليد لآخر' ' أو نافق 
لا بتقليد سواء في استيحاب الاس" والتعذيب في ذلك والوعيك لأن النساء هن أتباغ"٠‏ 
وأهل تقليدٍ للرجال؛ ثم سَوٌّى بينهم وبين النساء في الاسم والوعيد. 

وقوله عز وحل: يأمرون بالمدكرء يحتمل قوله: يأمرون بالمدكر, أي ما ينكره العقول» وهو الشرك 
بالله والمخلاف له» وينهون عن المعروف, أي ينهون عمًا تعرفه"' العقول وتستحسنه؛ وهو التوحيد لله 
والإبمان به. ويدحل في ذلك كل حير وحسن» وي المنكر يدحل فيه الشرك وكل معصية. 

وقوله عز وجل: يقبضون أيديهم» قيل: يقبضون أيديهم» من الإنفاق في سبيل الخير. 
لكن يحتمل أن يكون على التمثيل» لا على تحقيق قبض اليد» ولكن على كف النفس ومنيها 
عن الاشتغال'' بالخيرات وحوضها فيها وني جميع الطاعات. لكنه ذكر اليد" لا بالأيدي عل" 
: جميع النسخ: دين. 
جميع النسخ: ويتعاون. 


5 ن ع: موالات. 


3 


ن: موالات. 

ن: ينتحلون به 

' ن: فإنهم؛ ع - هم 
چت 

1 ن ع: موالات 

^ ك-فيما. 

'' م - أو كفر بالتقليد لآخر. 
'' ن: الإئم. 

'' ناعم: من أتباع. 
"نعم يعرفه. 

“' ع م: من الاشتغال. 
جميع النسيخ: باليد. 
'' جميع التسخ + بها. 


سورة التوبة: 717 

وبها يُكتسب الخيرات والسیعات» كقوله: وَدُوقُوا عات الخخريق ذلك با قَذَمَٽ أنريكي' 
وذلك ما لم تُقيّمه' الأيدي ولا كسبت» إنما ذلك كسب القلب» لكنه ذكر اليد لما ذكرنا 
أنه باليد [يُقَدّم] ما يُقدّم» وبها يقبض في الشاهد. وجائز أن يكون ما ذكر من قبض اليد 
كناية عن بخلهم وقلة إنفاقهم في الجهاد. كقوله: وا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ." 

وقوله عز وجل: نسوا الله فسيهم, قيل: جعلوا الله عز وحل كالشيء المنسيء لا يذكرونه 
أبداء فنسيهم» أي جعلهم كالمنسيّين في الآخرة من رحمته» لا ينالونها. ويحتمل نسوا الله 
أي نسواء عم الله الى أنعمها عليهم“ فلم يشكروهاء فنسيهم» على المحازاة لذلك وإن لم يكن 
نسياناء” كما سمي جزاء السيعة سيئة وإن لم يكن الثاني سيئة» فعلى ذلك ذكر النسيان على حازاة 
النسيان وإن لم يحدمل النسيان. والثالث نسوا الله أي بسؤال المعونة والتْضِرَة' وسؤال التوفيق» 
فسيهم, الله أي لم ينصرهم ولم يوفقهم. 

وقوله عز وجل: إن المنافقين هم الفاسقون. فإن قيل: اسم النفاق أشرٌ وأقبح من اسم 
الفسقء" فما معين” ذكر الفسق هم؟ فهو" -والله أعلم- لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين 
باللسان فأخبر أنهم ليسوا على ما أظهروا. والش أحلم. أو أن يكون'' اسم النفاق أشر وأقبح 
عند الناس من اسم الفسقء' ' فعندهم يحتمل"' أن يكون اسم الفسق أكبر في القبح. أو سماهم 
فاسقين يما أن كل أهل الأديان يأ تون عن النسبة إلى" الفسق والتسمية به. أو أن يكونوا يعلمون؟' 
في أنفسهم أنهم أهل نفاق ولا يعرفون أنهم قَصقّة. وأصل الفسق هو الخروج عن أمر الله. 
سورة الأنفال» ۸/١١٠-١ه.‏ 
ن ع م: لم يقدمه. 


سورة التوبة» 13 
ك عليكم. 
E‏ 
a‏ والنصر. 
ع - الفسق. 

ك: فما ينبغي. 

ن - فهو. 

2 ع م: وأن يكون. 
a 0‏ النفاق. 
5 ك: فيحتمل عندهم. 
"ك - النسبة إلى. 

5 ك: يعملون. 


[r۹۲] 


تأويلات القرآن 


وَلَهُم عَذَابْ مقيم۸[4٦]‏ 

وقوله عر وجحل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعد لمم نار جهنم, 
كأنَ جهنم هي المكان الذي يُعذّبون فيه» والنارٌ فيه بها بُعذبون. خالدين فيها هي حَسْبهم, 
أي هي حَسْبُهم: جزاءً لصنيعهم. يقول الرحل لآحر: شبك / كذاء أي كفاك ذلك جزاع 
لك. وقوله: ولعنهم الله قيل: اللعن هو الطرد في اللغة» أي طردهم عن رحمته. وهم عذاب 
مُقيم» لا يفارقهم ألبئة. 


«إكَالِينَ من قَبلِكُم كائرا أَسَدٌ مِنكُم فُرَةَ رأ تر مرا وَأَْلَاذا قاستنتغوا لاقم إ 


حيطف أَعْمَائْمُْ في الذُنا وَالْآخِرَةٍ وَأُولِيِكَ هم الْكحايروت4 [19] 
وقوله عز وحل: كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوة, أي هؤلاء المنافقون' والكفرة 

كالذين من قبلكم؛ و م بین كأولئك في ماذاء ولكن يمتمل قوله: كالذين من قبلکم» أي صرمم ` 
إلى العذاب كالذين صاروا من قبلكم, و كانوا أشد منكم قوة» وبطشاء وأكثر أموالا وأولادا. . 
وف الشاهد إغا يُدمّ العذاب أو العقوبة بهذاء وبه يتناصر' بعضهم من بعض. ثم لم يقدروا | 
على دفع ذلك عن أنفسهم فأنتم دونهم في القوة وما" ذكر» كيف تقدرون على دفع ذلك؟ ' 
هذا قد قيل. وقيل: كالذين من قبلكم, أي صرت ما احترتم ' من الأعمال كما صار” أولنك 

بما احتاروا" من الأعمال وكل أنواع الخلاف لله وتكذيب الرسل وتعاطي ما لا" يحل» فصرتم 

أنتم كما صاروا هم. فاستمتعوا بخَلّاقهم فاستمتعتم بخَلّاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 

علاقهم, قيل: انتفعوا بخلّاقهم, أي أكلتم أنتم الدنيا بدينكم كما أكل* أولئك الدنيا بدينهم. 


1 جميع النسخ: المنافقين, 

1 ع: وبه يتناصرون. 

' ك: وكيف ما. 

جميع النسخ: ما احترتم. 
* ك: ما صار. 

جميع النسخ: ما انختاروا. 
١‏ ع: وتعاطي لا 

* ن -أكل. 


سورة التوبة: ۷٠-۹۹‏ 
وقيل: فاستمتعوا باهم أي بنصيبهم من الدنياء و ل' يقيّموا" شيئا الآحرة ' فاستمتعتم» بنصيبكم 
من الدنيا ولم تقدّموا للآخرة شيعاء كما استمتع أولئك» أي بنصيبهم” من الدنيا ولم يقدموا 
شيعا للآخحرة.” والمتاكق: النصيبء كقوله: اوليك لا تحلاق كم في اجر" أي لا نصيب لهم. 
وقال أبو هريرة: التخلاق: الدين." وكذلك قال الحسن في قوله:* مخلاقهم أي بدينهم.* 
وقوله عز وجل: وخحْضْكُم كالذي خاضواء أي حُضئم أنتم في الباطل والتكذيب كالذي 
حاض أولئك من الأمم الخالية. قال أبو عبيدة: قوله: وحُحطْكم, أي لعبتمء بالذي خاضواء 
أي لعبوا بالتكذيب. أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, فلا ثواب ها في الدنيا والآخرة» 
لأنها كانت في غير إيمان» فقواب الأعمال إنما يكون ني الآحرة بالإبمان. وأولئك هم الخاسرون» 
خحشرانا بیتا. كاذ ا لم يقبل'' واحد من الفريقين من المؤمنين والكفار 
صنيقهم, لأنهم يرون من أنه التعتر رافق E E‏ وم كائرا RE‏ الفريقينة 
كقوله: مُدَبدَبينَ بن ذلك لا إل هؤلاء ولا إل هؤلاء. '" 


اتهم تبأ لين من قَبِِهم قوم وح وَعَاهٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ راهيم وَأَصْحَابٍ مَذْيَنَ 
ا 00 8 
وقوله عز وحل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد, إلى آحره» تمل هذا وجهين 
أحدهما قوله: ألم يأتهم» أي قد أتاهم بر الذين من قبلهم وما حل بهم وما انتقم الله منهم بتكذييهم 
الرسل وسعيهم في قتلهم وإهلاكهم» وهم من جنس أنفسكم وأشد قوة وبطشا منكم"' 


ك: للآخرة شيئا؛ ع م - فاستمتعتم بنصيبكم من الدنيا و م تقدموا للآخرة شيعا كما استمتع أولنك أي بنصيبهم 
من الدنيا ولم يقدموا شيعا للآخرة. 
' سورة آل عمران, ۷۷/۳. 
انحر جه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 1715/4. 
ك ن: في قرهم. 
* تفسير الطبري ۱۷١۹/۱۰‏ 
١‏ ءَ 
اع م: لما يقبل. 
'' سورة النساءء 45/4 .١‏ 
'' ك: من أنفسكم. 


0 


تأويلات القرآن 

وأنتم تقلدونهم في ذلك. ثم حل بهم ما حل بتكذيهم الرسل' والخلاف' هم. فأنتم دوتهم 
في كل شيء» وأقلُ منهم في القوة والبطش» فأولى" بذلك أن يصيبكم. ويحتمل قوله: 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» أي يأتيهمء* نبأ الذين من قبلهم وما حل بهم» كقوله: 
ألم تر كذاء* أي سترى» فعلى ذلك هذا يحتمل. وهو حرف وعيد, يحذّرهم ما حل بأوائك 
ليمتنعوا عن مثل صنيعهم. 

وقوله' عز وجل: والمُؤتفكات أتتهم رسلهم, قال أهل التأويل: هي قّريات لوط 
مُؤكفكات» أي منقلبات. قال المَّي: ائتفكت» أي انقلبت. " وقال أبو عؤسكة: المُؤتفِكات» 
هي من الأفكء* وهو الصّرفء أَنَّ يُؤَْكُونَ' أي يُصرفون. وقال بعضهم: الفزتفكات: 
المكزّبات» أتتهم رسلهم بالبينات» فكذّبوهم فأهلكواء ر أشبه. وان أحلم. 

وقوله عر وحل: لما كان ال ليظلمهم: صلم لامب آي لا متهم وهم غير مستوحبين 
لذلك العذاب» ولكن, هم'' ظلموا أنفسهم حيث كذّبوا رسله وردّوا ما جاءوا به" 
من البيّنات والبراهين. 


وَالْمؤمئوتَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضّهُم أل لاء تفض امرون ررر وَيَنْهَْنَ عَن الْمدكرٍ 
َيْقمُوتَ الصّلاةوَيؤنُونَ الرگاة وَُطِيعُونَ اله ورول وليك سرهم الإ له عزيز حكيم»[1/] 
وقوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يحتمل قوله: بعضهم 
أولياء بعض» على الإيجاب والإخبار» أن الدين الذي اعتقدوا وتمشكوا به يوجب لهم الولاية» 


ع م - الرسل. 

ع: والخلاق. 

جميع النسخ: أولى. 

ع: أي يأنهم. 

ن - کذا» صح ھ. 

ن: قوله. 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۱۹۰. 
الأفك بالفتح: مصدر قولك: كه عن الشيء يَأِكه أفكا: صرفه عنه وقلبه. وقيل: صرفه بالك (لسان العرب 
لابن منظورء «أفك»). 

انظر مثلاة سورة المائدة ه/هلا. 

عم ولا يعذبهم. 

“أن = هم 


۳ 


داعم بهم. 


سورة التوبة : ۷١‏ 
ويصير بعضهم أولياء بعض» كقوله: إِذْ كنم غداء الَف بن فيكم ' الآية» وقوله: إا مئود 
إخوة ' ونحره فهي أحرَة الدين وولايته. ويحتمل قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
على الأمر» أي اذا بعضكم" أولياء بعض ولا تَتّجِذوا غيركم' أولياء» كقوله: لا تَتَجِدُوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء ˆ وقوله:' لا تَتَجِدُوا عدوي وَعَدُوَّكُهْ أَوْلِياءِ. " نهى المؤمنين أن يتخذوا" أولياء 
من غيرهم» فكأنه أمر أن بز" المؤمنون بعضهم بعضا أولياي»'' ولا يِتَحذُوا من غيرهم. ثم 
تحتمل'' الولاية وحهين. ولاية روحانيةء وهي ولاية في الدين توحب مراعاةٌ حقوق تخد" 
بالدين الذي جمعهم وحِفْظها. '' والثانية ولاية نفسانية» وهي الولاية الي تكون في الأنفس والأموال 
من نحو ولاية النكاح والميراث وغيره» فهذه الولابة هي الولاية النفسانية الي كانت بالرحم والنسب» 
فإذا اجتمعوا في دين واحد وحبت تلك الولاية هم وهي الولاية نفسها. والولاية' ' الروحانية 
هى امحبة والمودة» فيجب مراعاتها" ' بالدين وتعاهدها.' ' وهذا كما تقول: حياة روحانية وحياة 


¥ 


جسدانية."' فالحياة”' الروحانية هي العلم والآدابء'' تّرى' ' [بها] أشياء وتعرفها' ' من بُعد. 


سورة آل عمران» .١١/#‏ 
سورة الحجرات» .٠١/4۹‏ 
جميع النسخ: بعضهم. 
جميع النسخ: غيرهم. 
سورة المائدة» هاه 

* ك: وكقوله. 

سورة الممتحية .١/١١‏ 

* ع: أن تتخذوا. 

ن ع: أن يتخذوا. 

'' ن - أولياء. 

0 نا ع م: ثم يحتمل. 

8 اع م: تحديث, 

5 ع: واحفظها. 

*! جميع النسخ: وولاية. 

*' جميع النسخ: مراعاته. 

7 جميع النسخ: وتعاهده. 

*' ن + وهي الروح الذي به يحي الجسد. 
“' جميع النسخ: وحياة. 

*' ك: والادات. 

'' جميع النسخ: لزاه 

'' جميع النسخ: ويعرفها. 


تأويلات القرآن 
[1”و] والحياة' الجسدانية هي" الروح الذي" / به يى“ الحسد» وبذهابه يموت ابحسد. واش ألم . 
وقوله عز وحل: يأمرون بالمعروف, يحتمل المعروف الذي يوجبه العقول» وهو التوحيد لله 
والإعان به. وينهون عن المنكرء أي ينهون عما تُدكره” العقول» وهو الشرك بالله والتكذيب له. 
وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوأ فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون بذلك 
ويدعونهم إلى ذلك وينهونهم' عن ضد ذلك. وإن كان فيما بين المؤمنين فهو أمر شر 
ونهئ شرع" يأمر بعضهم بعضا بما حاء به الشرع؛ وينهاه عا لم يجئ به الشرع» أو يأمر 
بعضهم بعضا بكل خير ويرء وينهى عن كل شر ومعصية. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله» في كل أمره ونهيه. أولنك سي رحمهم الله وعد أنه يرحمهم. إن الله 
عزيز حكيم, قيل: عزيز“ ری آثارُ زه في كل شي حكيم یری آثاژ حكميه وتدبيره 
في كل شيء. 


طوَعَدَ الله الْمؤْمِبِينَ وَالْمؤمتات جنات تَجْرِي من تَخيهَا الأ نهار حالدين فيها وَمَسَاكِنَ 
طَْبَد في جنات عَذن وَرِضْوَانَُ من الله أ كبر ذلك هُو الْقَوْرُ القطيم7[4] 

وقوله عز وحل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقوله عز وحل: ورضوان من الله أكبرء أي رضاء الله 
عنهم أكبر»'' من كل ما أعطاهم» لأن فيه حياةً الروح وَلْذَّنّه وما أعطاهم من الجنة 
والمساكن الطيبة ففيه حياة'' الحسد ولذَّته وحياة الروح أرفع وأكبر من حياة الجسد» 
لأنه لا يبر زيادةٌ في الجسد. وكذلك الهِرّ والمتفد والذكر"' المتسّن فيه حياة الروح ولذَّتهه 


0 


1 جميع التسخ: وحياة. 
جميع النسخ: وهي. 
5 يجوز في الروح التذكير والتأنيث (لسان العرب لابن منظور» «روح»). 
ك: تيى. 
38 ن ع م: عما ینکر به. 
ن = هو. 
جميع النسخ: وينهاهم. 
ن ع م - ونهي شرع. 
0 
ن ع م: حكيم 
'' م + أي رضاء الله عنهم أكبر. 
'' ك: فهر حياة؛ ن ع م؛ قي حياة. 


5 جميع النسخ: وذكر. 


4٠ 


سورة التوبة : ۷۳-۷۲ 
إذ ليس فيه زيادة في الجسدء إنما هو فرح وسرور يدحل فيه. وإذا أصابه شيء من الذل أو سمع 
مكروها حزن واهتج من غير أن يتألم جحسده» أو يمد ألما وشدة في نفسه» وذلك يلا أصاب' روه 
لم يصب جسده. وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضاة" الله ورضائه " أكبر من العمل لطلب؛ 
ثوابه» لأن العمل لطلب” رضائه آمو عليه» والعمل لطلب' الثواب أَمْرُ له. فالذي قام بأداء 
ما عليه أعظعْ درحةٌ وأكبر فضا من الذي قام بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه 
تَفْعْ ولا كل أحد يعمل لغيره» لذلك كان ما ذکر. وقوله عز وجحل: ذلك هو الفوز العظيم» 


لأنه فوز وبحاة لا حوفٌ بعده ولا هوان ولا ذل. 


إا أله التي جاهد الْكُفَارَ وَالْمتافقِينَوَاغْلْظ عَلَبهم وَمَأوَاهُم جهنم رش الْمَصِير70[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» يحتمل الأمر بالجهاد 
[مع] الفريقين جميعا حهادا بالسيف» ويحتمل جاهدة بالمتجج والبراهين [مع] الفريقين جميعا. 
ويمتمل أيضا الأمر بامجاهدة [مع] الكفار» يجاهدهم بالسيفء ويُعْلِظ القول ويشايده على المنافقين 
ويقيم عليهم الحدود. فإن كان على جاهدة الفريقين جميعا" بالسيف فهو -والله أعلم- في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين وخحرجوا من بين أظهرهم وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعدما أظهروا 
الموافقة لهم. فأمثال هؤلاء يجاهدون بالسيف ويقائلون به. وهو كقوله: هن لَمْ ينه الْمتَافِقُونَ 
-إلى قوله- مَلْعُونِينَ* الآية, أحبر أنهم يؤحذون ويُقتلون أينما ؤجدواء فيشبه أن تكون الآية 
في الأمر بالمجهاد في هؤلاء امنافقين. ويحتمل وجها آخر وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله 
ويعيبون عليه» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه 
ويذكرونه بسوءء فيقول -والله أعلم- حاهذهم إذا طعنوا فيك وذكروك' بسوء بعد ذلك. 


ن: ما أصاب. 
ك: مرضات. 
ك: ورضاؤه؛ ع: ورضيا به؛ م: ومرضاته. 
31 يطلب 
ع - ثوابه لأن العمل لطلب. 
“ م - رضائه أمر عليه والعمل لطلب. 
لك - جميعا. 
يقول الله تعالى: «إلئن لم شه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمُرْحمُون في المدينة ريتك بهم ثم لا يُحارؤونك 
فيها إلا قليلا. ونين أينما ّما أَخدُوا ويوا تقيلا» (صورة الأحزاب» 11-50/787). 
ن: وذكرواء 
حلت 


تأويلات القران 
وإن كان الأمر على الحاهدة ' يحاهدةٌ' بالمئحج فهر صلى الله عليه وسلم قد كان حاج" الفريقين جميعا 
بالمشحج. ونخاصّةٌ سورةٌ براءة إنما تزلت” في محاججة المنافقين. ويحتمل الأمر باللمهاد في الكفار حاصة 
ون المنافقين تغليظٌ القول والتشديدٌ وإقامة الحدود [على] الذي ذكرناء والتعزير إذا ارتكبوا شيا 
ما يجب فيه الحد والتعزير- والله أعلم بذلك- ينا أقاموا ب بين أظهر المؤمنين مُظهرين لهم الموافقة, 
وقوله: ومأواهم حهنم وبئس المصير, هذا في المنافقين الذين ماتوا على النفاق.” 


مإ خلفوت بالل ما قَالُوا ولذ فوا كَلِمَة الْكُفر وَكَفَرُوا تخد إسلامهم روا با تالو 
ا ا لو ل ري 
ُعذَبِهُمْ الله عَذَابًا أَلِيمًا في الذُنْا وَالْآخرَةٍ وَما لَهُمْ في الأْض من وَل ولا تَصِيرِ7[4] 

وقوله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر, قال ب بعض أهل التأويل: 
الآية نزلت في شأن رجحل منافق» قال يوما: والله لفن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الجمير, 
فسمع' ذلك غلا وهو رَبِيبِ ذلك القائل» فقال له: تب إلى الله. وجاء الغلام إلى البي فأخبره. 
فأرسل إليه البي» فأتاه فجعل يحلف ما قال ذلك» فنزلت الآية فيه: يحلفون بالله ما قالوا." 
لكن غير هذا كأنه أشبهء لأن [في] الآية: ولقد قالوا كلمة الكفرء وقول الرحل: لئن كان 
ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير» هذا القول نفشه ليس هو كلام كُفرء إنما [هر] 
کلام" دم دَمّ به نفسه. وبعد» إن في الآية: يحلفون بالله» فهو قول جماعة. وقيل: نزل فى شأن 
عبد الله بن أي قال لأصحابه: فوالله ما مثلنا ومئل” محمد إلا كما قال القائل: تن كلك 
تأكلّكء وقال: ين رجغتا إل المَديكة لَبُخْرِجَنَ الْأَعَرُ منها الْأَدْلَّ. '' فأحير البي بذلك. 


' ن: بالمجاهدة. 

' ن -جاهدة. 

a 2‏ حاج۔ 

5 3 أنرلت. 

* عم - وقوله ومأواهم حهنم ويئس المصير هذا ف المنافقين الذين ماتوا على النفاق. 

| ناع: فسمعه؛ م: فسمه. 
تفسير الطبري» 4١85/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 5141/4 

* عم - كفر إما كلام. 

عم ومشل. 

'' يقول الله تعالى: «إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة لَُحْرِجَنٌ الأعرُ منها الأدَلَّ وله العزة ولرسوله وللمؤمتين ولكن 
المنافقين لا يعلمون (سورة المنافقرن» ۳ /۸). 


EY 


سورة التوبة: ۷١‏ 
فدعاه فسأله» فجعل يحلف بالله ما قاله. ' لكن يشبه أن تكون" الآية صلة قوله: وَلَإنْ سَألْتَهُمْ 
یمون نما کنا تَحُوصٌ ولعب" الآية» كانوا يستهزئون بالله وبآياته ويرسوله» والاستهراء 
بذلك كفر. أو إن قالوا قول كفر لم يبيّن الله“ / لنا ذلك» فلا نفسره أتهم قالوا كذاء يا ليس لنا [٣٠٣غ]‏ 
إلى معرفة ذلك القول الذي قالوه حاحة. 

وقوله عز وجل: وكفروا بعد إسلامهم» يحتمل كفروا بعدما أسلموا إسلام حقيقة. ويحتمل 
قوله: [بعد إسلامهم]ء بعد ما أظهروا الإسلام» أي رجعوا عما أظهروا من الإسلام. وف الآية 
دلالة أن الإسلام والإيمان واحدء لأنه' قال: وكفروا بعد إسلامهم وقال في آية أحرى: 
ومن ينغ عَبِرَ الإشلام ديئا فلن فل مئ -ثم قال- گی هدي الله توا كمَرُوا مغد إيكائهة” 
وقال في آية أحرى: كُمَروا بعد إِيمَانِهغ م ازْدَادُوا كُفْرَاء* فدل أن الإسلام والإبمان واحد. 

وقوله عز وجل: وهَمُرا بما لم ينالواء قيل: توا بقتل رسول الله والمكر به» فلم نالوا 
ما هَمُوا به. وفيه دلالة إثبات الرسالة له" لأنهم أسرًوا ما هَمُوا به» ثم أخبر عن ذلك 
وهو غيب» دل أنه بالله علم ذلك.'' 

وقوله عز وحل: وما تَقَموا إلا أنْ أغناهم الله ورسوله من فضله؛ قال بعض أهل 
التأويل: إن الرجل الذي قال ذلك تاب عن ذلك» فقبل منه ذلك» وكان له قتِيل'' في 
الإسلام» فرداه"' رسول الله فأعطاه ديته» فاستغ بذلك."' وقال ابن عباس رضي الله عنه: 


1 


تمسير الطبري» ۱۸٦/٠١‏ والدر الشرر للسيوطي» .١1١/4‏ 

ن ع م: أن يكون. 

سورة التوبة» 58/5. 

ناعم - الله 

ن - كفرواء صح ھ. 

1 عم - لأنه, 

ن - وقال في آية أحرى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ثم قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إبمانهم. ‏ وانظر: 
سورة آل عمران» 8/9م-45. 

سورة آل عمران» ۰/۳ .٩۹‏ 

ك -له. 

EE‏ بذلك. 

ن ع م؛ قتل. 

ن: قواده, 

٠”‏ تس رالطيري» ۰ ۱۸۷/۱؛ والد رالشور للسيوطي» ۲۲۲-۲۲۱/۲ 4 40-54 1. وروي عن ابن عباس قال: قل رجحل 
رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اث عشر ألفاء فذلك قوله: «ؤوما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ور سوله من فضلهڳه» بأحذهم الدية (سد ن ابن ماجة» الديات ”؛ وسن ن الدارمي» الديات .)١١‏ 


۲ 
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ENE 


تأويلات القرآن 


وما َقّموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهء كان رسول الله يعطي المنافقين من الغنائم 
والصدقات» يقول: ما تَقّموا إلا ما أعطاهم رسول الله من الغنيمة والصدقة.' وقوله:' تُقَموا 
قال يعض أهل الأدب» أبو معاذ وغيره: تَقّمواء أي طعنوا. فيه لختان» نَقَموا بالخفضء' وتَقّموا 
بالنصبء يُقال:” نَقّم يَنْقِم ونّقِم يَنْقَّم بكسر القاف. فهو -والله أعلم- يقول: ما طعنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكروه بسوء إلا أن أغناهم الله" لأنهم لو كانوا أهل 
فقر وحاجة ما اجْتَرَيُوا على الطعن على رسول الله وما ذكروه بسوء» ولكن طعنوا عليه 
لما أغناهم الله . تمل قوله : ورسوله من فضلهء ماعاملهم رسول لل معاملة اكرام وتشط لبهم 
حن قالوا: إنه أدن يُقبل العذرء فذلك الذي" حملهم على الطعن. 

وقوله عز وحل: فإن يعوبوا يك خيرا لهم فيه أن المنافق بقل منه التوبة. وإن يعولا 
يُعَذِنهِم الله عذابا أليماء يحتمل قوله: تو لزا تعد نا اسلموا: ويحتمل قوله: يَتولَّا]» أي داموا 

على الكفر والنفاق» بُعذنهم الله عذابا أليما” في الدنيا والآخرة, ما ذكرناء في الدنيا الأمنْ 
بالجهاد والقتل والخوف» هذا التعذيب ف الدنياء والتعذيب في الآخرة ظاهر. 

وقوله عز وجل: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير, قد ذكرنا هذا في غير موضعء" . 

مهم من عَاهَدَ اله أن تاتا من فطل لَصَدَكنَ لكو من الصَالِجين5[4/] 

وقوله عز وحل:' ' ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لتصَّدَّكّنَ قال بعضهم: نزلت 


ا خرف 


الآية ي ثعلبة بن حاطبء'' سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو" الله" ليرزقه مالاء 


ذكر نحو ذلك عن الكلي؛ انظر: تسم القرطبي» ۲١۸/۸‏ وروح امعان للآلوسي» 1540/٠١‏ 
ن + وقوله, 

ن + وما نقموا بالنفض, 

ع فقال. 


* كاله 


ع: مااجرواء 
م - الذي. 
ك - يحتمل قوله تولوا بعد ما أسلموا ويحتمل قوله أي داموا على الكفر والنفاق يعذيهم الله عذابا أليما. 
ع م: هذا في موضع غير هذا. ‏ واتظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرق .٠١١/۲‏ 
0 3 
ع م + وما هم في الأرض. 
0 ن: الحاطب؛ م: حاطب. 
` ع: أن يدعواء 
'' ن: يدعو إلى الله. 


۲ 
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سورة التوبة : ها 
وقال: لئن آنانا من فضله لتصَّدَنَ ولنكونن من الصالحين.' ومنهم من قال: إنها تزلت 
في حاطب" بن أبي بَلْكَعَة أنه كان له أموال في الشامء فقال: لعن آتاني [الله] تلك الأموال 
لأَصَدََنَ' وَأَكُنْ من الصالحين» فقد آناه الله تلك الأموال» فتخجل ومنع ما وعد. ' ومنهم من قال: 
نزلت في المنافقين جملةه ليست في شأن واحدٍ منصوص مُشار إليه» ولكن في المنافقين جملة. 
وهكذا كانت عادتهم أنهم إذا وعدوا شيتا أخلفوا وم يوفوا الوعد. 

ثم يحتمل قوله: ومنهم من عاهد الله أنه كان منافقا وقت ما وعد الله لعن آتاه من فضله 
ليصَدَّكٌنّ. ويحتمل أنه لم يكن منافقا في ذلك الوقت» لكنه صار ما بخل” وكذّب واعتقد' الخلاف 
واستحل الف لما وعد منافقا. فإن كان إنما صار منافقا عا بخل واستحل الخلاف" له والمنع 
فيكون قوله: فَأَعْمَّهُمْ ماقا في تُلُوبهِمْء” أي صار في قلوبهم نفاقا. وإن كان منافقا في ذلك 
الوقت فيكون قوله: فَأَعْتَبَهُمْ يِمَانًا في لبهي" أي أعقبهم الدوام على التفاق إلى يوم القيامة 
ببخلهم ومنعهم ما وعدواء فيكون هذا كقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَدَقّاسى '' الآية. 
وني قوله: ومنهم من عاهد الله - إلى قوله- يتا أَلّمُوا اللةتا وَعَدُومٌ '' دلالة أن النذور تلزم أهلّهاء 
ويجب"' الوفاء بهاء ويا تحذون بها إن تر کواالوفاء» ويكفرٌون إن استحلّوا'' نقض ماغهدوا. '' 


والرواية طويلة مشهورة؛ انظر: تفسير الطبري» ۱۹۰-۱۸۹/۱۰؛ والدر ال مشور للسيوطي» ٤٦/٤‏ 714107-95 

وضعف ابن عبد البر هذا الحديث؛ وأيده القرطبي مبينا أن تعلبة من أهل بدر؛ وقد شهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالإكان؛ انظر: تقسير القرطي» ٠ ٠/۸‏ وقد ضف ابن حجر أيضا هذا الحديث» وذكر أنه إن صح 

ا ا ل ا UI ORR‏ 

وليس هو التذري» لأنه قد استشهد بأد رضي الله تعالى عنه؛ انظر: الإصابة لابن حجرء ٠0/١‏ 

م: في خاطب. 

a‏ الأصدقن. 

تقل ذلك عن ابن عباس وغيره بلا إسناد؛ انظر :تمس رالقرطبي» ۰۹/۸ ۲+ ور وح امعان للآلوسي» .١ 54/٠١‏ لكن حاطب 

رضي الله عنه أيضا من أهل بدر. فلعل الآية نزلت في غيره من المنافقين كما ر ححه القرطبي؛ انظر: المصدر السابق» ۲٠١/۸‏ 


سورة التوبق» ۷۷/۹. 
- أي صار في قلوبهم نفاقا وإن كان منافقا في ذلك الوقت فيكون قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. 
'' سورة التوبة» 4/8ه. 
سورة التوبة» 7/1/9 
ذا فوت 
*' ع: إن استحليوا. 
د 
ع: ما عهدوا. 
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تأويلات القرآن سے 

وقوله عز وحل: ولنكونن من الصاخین» قال بعضهم: من المؤمنين» فهو على تأويل من قال ' 

إنه كان منافقا وقتئذ. ويحتمل ولنكونن من الصالين» أي من الشاكرين. وكذلك ذكر في انير 

اح ناورمو الاك يكال اماي فقال له: : «قليل ووي سکره خير من کل 
لا تْوَدِي حقّە»» ' أو كلام نحو" هذا. 


فلم آكاهُم من قله ترا ب لوا رُم مغرضوت07[4] 

وقوله:” فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وولا وهم مُعرضون» بحتمل تَولَواء عن وفاء 
ماوعدوا أ تَولَؤاء عن طاعة الله وهم مُعرضون» أيضا عن طاعة الل أو عضو عا وعدوا 
وعهدوا أن يوفوا. 


لَاعْبَهُح نقَاقافي فُلريهم وم إل تزه لقتعا أخلو انتا وَعَُو عا كاثويكؤنو04] : 

وقوله عز وجل: فَأَعْقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَنه قال بعضهم : أثابهم نفاقاء ما بخلوا» 
ا TN‏ 
ينبغي للمسلم أن جتدب الكذب والمُلف ن الوعد فإنه سبب النفاق أو نوع من النفاق. وعلى ذلك" 
روي في الخبر أن «اجتنبوا الكذب» فإنه باب من النفاق» وعليكم بالصدق فإنه باب من الإيمان»,” 
ولي بعضها عن البي صلى الله عليه وسلم: / «أربغٌ من كُنّ فيه كان منافقا: إذا" حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلّف, وإذا عاهد” غدر, وإذا خاصم قبر»؛ وني بعضها: «وإذا اومن حان» * 


75 سبق تخريج الرواية المتعلقة بذلك قريا. 
ع م: كلام من نحو. 
ن - وقوله. 
ع م - وهم معرضون أيضا عن طاعة الله. 
ك: على ذلك 
لم أحده بهذا اللفظ؛ لكن روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم 
بالصدق» فإن الصّدق يهدي إلى البزه وإن البِر يهدي إلى الحنةء وما يزال الرجل يَضدّق ويتحوى الصدق حق 
يُكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفحور يهدي إلى الثارء 
وما يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حى يُكتكب عند الله كذّابا» (صحيح مسلم الر والصلة 41١‏ 
وسن نأب داود الأدب ١٠/؛‏ وسدن الترمذي» البر والصلة 45). 
ك ع م: منافقا من إذا. 
ع م: حلف وإذا عهد. 
“ أي ورد في بعض الروايات: «وإذا اؤتمن خان» بدلا من: «وإذا وعد أحلف»؛ فانظر : صحيح البخاري. الإيمان 4 21 

الخزية ۱۷ وصحيح مسلم الإعان .٠١۸-٠٠١١‏ 

1 


سورة التوبة: ۷۸-۷۷ 

فإن قيل: إن أولاد يعقوب اؤثينوا فخانواء وحدَّنُوا فگدًّبوا بقولهم: ا گل البّمْك' 
ووعدوا فَأَخْلَفُواء قترى أنهم نافقوا؟ 

قيل: ما روي أن من «إذا حدّث گدّب»» أي گب في أمر الدين» وأما الكذب في غير أمر الدين 
فإنه لاي وجب النفاق. وني الآية دلالة أن لا يثض ' بالسؤال في شيء على غير طلب ايرة " في ذلك من الله؛ 
ألا ترى أن ثعلبة لما أل على رسول الله في السؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا فقعل فأغقبه الل الفاق 
إلى يوم القيامة. ولأنَ أولاد يعقوب قد قذموا التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا على حوف منهم 
.عا فعلواء فلم يصيروا منافقين. “ وأصله أن اعتقاد الكذب»واستحلال الخلاف يما مهد والُلّقٌ” في الوعد 
هو الوح للنفاق» فأما ترك" فعل الوفاء على غير استحلالي منه فلا وبحب ما ذكر. "وان أعام. 


أل يَغْلَمُوا أن الله غلم سِوَهُمْ وَنَجْوَاهُم وَأَنَّ الله عَلّامُ الغيوب©[78] 

وقوله عز وحل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ يحدمل هذا وجهين. أن قد عَلِموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم؛ لكثرة ما يُطْلِع رسوله على ما أسروا من الخلاف له وؤكرهم” السو 
في رسول الله. والثان ألم يعلمواء أي ألم يأن إلذين نافقواء أن" يعلموا'' أن الله يعلم سرهم وغجراهم, 
فبطلع' ' رسوله على سرهم ونجواهم, فيتركون"' اللعنّ في رسول اللهوؤكر السوء فيه والخلاق له. 


` يقول الله تعالى: «إقال إت لحري أن تذهبوا به وأحاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لفن أكله الذئب 
وتحن عُصْبَةٌ إا إا لتحاسرون... قالوا يا أبانا إنَا ذهبنا تَسْكّبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقین)» (سورة يوسف» »۱٤-۱۳/۱۲‏ ۱۷). 
الت أصله منتهى الأشياء وبلغ أقصاها. ومنه قيل: تفصضت الر حلء إذا استقصيت مسألته عن الشيء حن تستخر ج 
كل ما عنده إلسان العرب لابن منظور» «نصٌ»). 
الجيّرة أي الخير أو الاختيار (لسان العرب لابن منظور» «خير»). 
يقول الشارح رحمه الله تعالى: «ولأن أولاد يعقوب قد قدموا العزم على التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا 
على حوفي منهم .ما فعلواء كما أخبر الله تعالى بقوله: «[[اقتلوا يوسف أو اطرحوه أزضًا] يدل لكم وجه أيكم 
وتکولوا من بعده قرما صا حين4» فلم يصيروا منافقين» (شرح التأويلات» ورقة 91 او). 
ع الخلف. 
3 نعم نزل. 
: ع: ذكره. 
/ م: وذكر. 
ع م - يآن للذين نافقوا أن. 
ن: أن لم يعلموا. 
3 ن ع م: يطلع. 
'' جميع النسخ: فاتركوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 65او. 
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تأويلات القران 


* والسر هو ما ير المرء في نفسه. والتَجْوَى هو اجتماع جماعة على بُحوَة' من الأرض» 
أي المرتفع من المكان. * 

وقوله عر وحل: وأن الله علام الغيوب» أي علام بالغ بت الي غابت" عن الخلق 
وإلا ليس شيء يغيب عنه. ما غاب عن الخلق وما لم يغب بمحل واحد عنده. ' أو عام الغيوبء 
أي علام” .عا يكون أبدا في الأوقات الي يكون. وفيه دلالة أنه لم' يَرَلُ علاماء لأن علم الغيب 
هو ما علم أنه یکون» لا ما علم وهو کائن» دل أنه كان لم يَرَلُ عالما لما ذكرنا. 1 


اين يموت الْمُطَوْعِينَ من اْمؤْمِبِينَ في الصَدَقَات وَالَِيَ لا جدود إل جهْدهُم 
َيسكَرونَ منهُم سجر الله منهم وَلَهُمْ عَدَابْ أليم75[6] 

وقوله عز وجل: الذين يَلْمِزون المُطّوَعين من المؤمنين في الصدقات, الآية» يشبه أن تكون 
الآية صلة قوله: منم من عاك الله - إلى قوله- وَتوَلّوا.' إن أهل النفاق كانوا أهل بخل لا ينفقون 
إلا مراءاة ومع فظتوا.من أنفق من المسلمين وتصدّق ظتّهم” بأنفسهم فقالوا: إنهم أتفقوا” 
وتصدقوا مُراءاة وتمعةٌ. ذُكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة ' 
تبوك يتقرب به إلى الله» وقال: يا ني الله» هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي. 
فدعا له نبي الله أن يُبارَك له" فيما أعطى وفيما أمسك. فَلَمَره المنافقون وقالوا: ما أعطى ” 
إلا رياء وسمعةٌ. وجاء رجل آخر من فقراء المسلمين بصاع من تمرء فتكّره' ' في تمر الصدقة» 
فقال له بي" الله حيرا ودعا له. فقال المنافقون: إن الله لَعَِي عن صاع هذا. فذلك لَمْرهم. 
'. انظر ؛ لسان العرب لابن منظور» «نحو». 
وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۳۱و‏ /سطر .٠۲-۳١‏ 
ن م: الغيوب؛ ع - يالغيوب؛ ع م + أو علام بما يكون. 
Id‏ غائب. 
جميع النسخ: عنده امحل واحد, 
ع م: أو علام. 
ع أن . 
«إومنهم تمن عاهد الله لئن آتانا من فضله لَتصَدَّمّنَ ولَكوّنَ من الصاحين. فلما آتاهم يمن فضله جَخِلُوا به وولّا 
وهم معرضون# (سورة التوية» 9/ه/5-1/). 
جميع النسخ: ظنا. 
RE‏ 
'' م: فنشره. 
“'اع: لهيا بي, 


* 
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سورة التوبة : ۷۹ 

فأنزل الله تعالى: الذين يَلْمِزِون المُطوْعِين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم, 
يعن الذي' جاء بصاع. ' قال القُتِي: الذين يلمزون المُطَوْعِينء أي تعيبون المتطوعين بالصدقت 
والذين لا يجدون إلا ججهدهم, أي طاقنهم. والمثهد: الطاقة -قال- وابخهد: المشقّة. ' وقال أبو عؤسكة: 
التهد: إنفاق الرجل من الشيء القليل. يقال: هد الرجلٌء إذا كان من الصّعْف أو من الفقر. ويقال: 
جهد في العمل بهد جَهداء فهو إذا بالغ“ في العمل. قال أبو غبيد: الشهد مثل الؤّسعء والمتهد: الطاقة.”* 
وكذلك قال' أبو معاذ. ' وفي الآية معنيان. أحدهما دلالة إثبات رسالة رسول الل لأنه معلوم أن ما كان 
منهم” من الذّمْز لم يكن ظاهرا ولكن كان سراء ثم أحبرهم رسوله بذلك. دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله. والثابي أن الأمور ال فيما بين الخلق إا بُنظظر * إلى ظواهرها وإن كان ف الباطن على حلاف 
الظواهر» حيث عوتبوا هم' "عا طعنوا فيهم بالرياء والشئعة؛ لِيُعلّم'' أن الأمور الي فيما بين الخاق نحمل 
على ظواهرها ولا يُنظر فيها إلى غير ظاهرها. والحقيقة هو ما عن وأسِس وبه"' بخص العمل لله. " 

وقوله عز وجل: فيستحرون منهم سجر الله منهم» قال بعضهم:"' إن من اعتذر إلى" 
آخر فقيل عذره على علي من المعتدّر إليه أنه لا عذر له فيما يعتذر' ' وأنه كاذب في ذلك 


a‏ : الذين. 

تفسير الطبريع ۰ والدر امشور للسيوطي» .٠٠۰-۲٤۹/٤‏ وروي عن أي مسعود رضي الله عنه قال: 
لما ونا بالصدقة كنا تكحاقل» فحاء أبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لعن 
عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنرلت: #الذين يَلْمِزون المُطَرْعين من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا جدون إلا بخهدهم» الآية (صحيح البحاري» التفسير 031/9 وصحيح مسل الزكاة .)۷١‏ 

تفسير غریب القرآن لابن قتيية: .٠۹۰‏ 

ع م إذا بلغ. 

ك + والجهد الطاقة. 

` ن-قال. 

انظر : لسان العرب لابن منظور» «جحهد». 

جميع النسخ: منه. 

5 ن ع م: ينظروا. 

'' ناع: عوتبوهم. 

'' ع م: ليعلموا. 

'' ن ع م: وأسروا به. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١4‏ و/سطر 87-11 

ê 

ن - بعضهم. 

وی 

١‏ جميع التسخ: فبقبل. 

'' جميع النسخ + إليه. 


18 


£۹ 


[5۳14| 


تأويلات القران 

3 4 7 و 3 8 لا OY E‏ 9 
فقبول المعتدّر إليه ما يُعتذّر من المُعتلر شخرية من المعتذر إليه بالمعتأر. وقال بعضهم: 
قوله: سَخر الله منهم» أي يجزيهم جزاء السّخرية» فسمّى جزاءه باسم السخرية وإن لم يكن" 
الجزاء سخرية» كما سمّى جزاء السيئة سيئة وإن لم تكن الثانية سيئة.* وكذلك “مى جزاء 
الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء. ” فعلى ذلك سى جزاء السُخرية شخرية وإن لم يكن" 
سخرية. ويحتمل قوله: سَخر الله منهم» أي صخر" أولياغ الله منهم» فأضيف إليه. وكذلك 
يحتمل قوله: الله يَسْتَهْرئ بهم" أي يستهزئ بهم' أولياؤه» وهو قوله:'' إرْجعُوا وَرَاءَكُمْ 
َالْتَمِسُوا تُوراء'' فذلك استهزاؤهم بهم. وذلك جائز في اللغة» إضافة الشيء إلى آكتر 
والمرادُ منه غير المضاف إليه. 


«(استففز لهم اؤ لا تشكغفز لَهُمْ إن تستخفز لَهُمْ سَْعِينَ مَرَة أن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذلك 
َنَهُْ كَفَوُوا بالل وَرَسوله وَالله له هدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ6014] 

وقوله عز وجل: استغفر لهم / أو لا تستغفر لم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم» 
قال عامة أهل التأويل: إنه لما مات عبد الله بن أب أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلي عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: ما أمرك الله بهذاء قال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم. فقال: «قد حيري ربيء فقال:"' 
افعل أو لا تفعل». وفي بعض الروايات قال له عمر: لا تستغفر» فإن الله قد نهاك عن هذا. 


ع - سخرية من المعتذر. 

جميع النسخ: إلى المعتذر. أي من اعتذر إلى آحر فقبل عذره وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فقبول عذره -بأن 

لم يعامله بالرد أو بالحزاء العاحل- يكون سخرية من المعتذر إليه بالمعتذر. فهذا معن قوله: «إسخر الله منهم). 

4 33 م تکن. 

يشير إلى قوله تعاللى: «[ وجزاء سيئة سيئة مثلها» (سورة الشورى» ١/٤۲‏ 5). 

يشير إلى قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم» (سورة البقرق» 1914/7)- 

٠‏ نعم:لمتكن. 

a‏ أي سخروا. 

سورة البقرة» ٠١/۲‏ . 

ع م - أي يستهزئ بهم 

1 ٠ 
ع م: وقوله.‎ 

11 يرم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تقبس من نوركم قيل ارحعوا وراءكم فالتَمِسُوا نورا 
فصُرب بيهم پشور له باب باطثه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب (سورة الحديد, .)٠١/١۷‏ 

"ك - فقال. 
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سورة التوية: ٠م‏ 

فقال: «يا عمرء أفلا أستغفر إحدى' وسبعين مرة؟»» أو كلاما" نحو هذا. فأنزل الله عند ذلك: 
سوا ايهم تفقوت لَهْم أم لم تستغفر لهم أن يَغْفرَ اله هم" لكن هذا يَبمْد: يهم رسول الله 
من الآية التخيبر» وعمر يمنعه عن ذلك! ولا يجوز أن بُفهم التحيير في ذلك أو يخرج ذلك 
على التحديد' أو تكون هذه منسوححة بالي في [سورة] المنافقين» لأنه وعيد» والوعيد لا يحتمل 
التسخ.” والوجه فيه -والله أعلم- [أنك] إن استغفرت" هم فان استغفارك ليس بالذي برد 
فلا يجاب. لكنهم قوم كفروا بالله ورسوله» وقد علم من حكمي أن لا أغف ر" لن" مات على ذلك. 
يخرج على الاعتذار لرسوله تي ذلك والنهي له عن الاستغفار هم» كقوله: ا گان لبي وَالدِينَ 
اموا ان یغرو لش ركن وَل گائوا أولي فر" وقد علم شرك المنافقين وكفرهم بالله 
ورسوله» فنهاه عن الاستغفار لهم. إذ لا يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يُطْلِع رسوله على كفرهم» 
قدل أنه بعد العلم بذلك نهاه. وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: إن صاحب الكبيرة 
لا يُغمّر له. '' لأنه حبر أنه لا يغفر لهم ما كفروا بالله ورسوله. فدل أن من لم يكن گقر بالله 
ورسوله فإنه يُعْمّر له وأن له الشفاعة؛ و [أن] صاحب الكبيرة ليس بكافر. دل أنه ما'' ذكرنا. 


جميع النسخ: احد. 

ميم النسخ: أو کلام. 

سورة المنافقون» 2.7/11 وروي عن ابن عمر قال: لما ثوني عبد الله [ين أب بن سَلُول] جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكن فيه أباهء فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ليصلي» فقام عمس 
فأخذ بثوب رسول اله فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: «إفا حورن الله فقال: 
«إاستغفر لهم أو لاتستغفر هم إن تستغفر لهم سبعين مرة4» وسأزيد على السبعين». قال: إنه منافق -قال- فصلى عليه رسول الله. 
فأئزل الله: و لاتصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره» (صحيح البخاري. التفسير ۱١/۹‏ وصحيح مسلي 
فضائل الصحابة ١‏ ؟؛ وس نأعرمدي» التفسير 4). أماعن نزول قوله تعالى: للأسواء عليهم أشتغفرتٌ هم أم لم تستغفر هر 
بسبب هذه القصة وغير ذلك من الروايات فانظر : تمس رالطري» .-١99/٠١‏ ۰ والد رالشور للسیوطي» ؛/7156-167. 
٠‏ م: على التحذير. 

* قال الشارح رحمه الله تعالى: «ولا يجوز أن يُفهّم التخيير في ذلك وجنر ج ذلك على التحديد في السبعين. ولا يعمل 
أن لو كان يخ بقوله: [سواغ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهمي لأن ذلك وعيد 
والوعيد لا يحتمل النسخ. دل أن ما حمل الآية عليه أهل التأويل لا يستقيم» (شرح التأويلات» ورقة 7ه *ظ). 

ع: إن تستغفرت. 

ع: أ لأغفر. 

جميع النسخ: نه 

سورة التوبق» .۱١۳/۹‏ 

مل 


1 


م أن ما. 


EF 


تأويلات القرآن 


ثم طلتِ المغفرة من الله والشفاعةٌ لغغر يجيء أن لا يكون إلا للحواض' من الككلق» 
وهم الرسل والأنبياء» على ما يكون في الشاهد لا رفع إلى ملوك الأرض الحاجة لغيرهم 
ع ل ات E‏ 
لغيرنا" بقوله: وَالَّذِينَ جَاءُوا من تدم يَقُولُونَ رتا عر تا ولإوايتا لذي سبَُونا بالإيمان. ؛ 
وقوله: علا علوم أستفقرت لهم أم لم تستغفر هع ن تير اله لهم" حمل قول: علي 
أي سواء عندهم؛ أنتفقزت لهم أم ل تستفهزلهع. ويكون طلب استغفارهم من رسول الله استهزاع 
منهم به ` حيث قال: م سيول لَكَ الْمُحَلّفُونَ من الأغراب سلا أَموَاًا وَأَهْلُوئَا اشير لناب" 
يخر ج قولهم: قاستغفو لثاء TT‏ ويحتمل قوله: سوا عَلَيِهِمْ 
أي سواء عند الله أَسْتَغْمَوت لَهُم آم لم 7: 1 تَسْتغْز لَه »> فإنه لا يغفر هم بكفرهم بالله ورسوله. 

ثم قوله: إن تستغفر لهم سبعين مرة» يحتمل ذكر السبعين لأن السبعين” هو النهاية 
والغاية في الاستغفار» على ما روي أنه كان يستغفر في كل يوم سبعين استغفاراء' فأخير: 
إنك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لهم ولا ينفعهم ذلك 

وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقينء وَفْتَ احتيارهم الفسق. أو لا يهديهم 
طريق الحنة في الآحرة لفسقهم في الدنيا إذا ماتوا على ذلك. 


قرح الْمُحَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِم لاف رَس سول الله وَكْرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهِم انف مهم 
في سيل الله وَقَلُا لا كنهزوا في الْحرٍ قل تاز جھتم أذ حرا ل كاثوا يذ يَفْمَهُونَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: فرح المُحَلُّون به بمفعدهم جلاف رسول الله الآية» جمعوا -أعن المنافقين- 


' ن: يكون للخواص. 

' أي لا يقبلون الشفاعة إلا من أهل الشرف. 

جميع انسخ: استغفار غيرنا. 

سورة الحشرء ١١/94‏ 

* سورة المنافقون» 5/51. 

جميع السخ: له. 

* سورة الفح 1١/44‏ 

7 م - لأن السبعين. 

م: مرة. ‏ روي عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «والله إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» (صحيح البحاري» الدعوات 7). ولي رواية: «سبعين مرة» (سنن 
الترمذي» التفسير .)٤۷‏ 
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سورة التوبة : ۸١‏ 

جميع حصال الشر باليَ' فعلوا. أحدها ما ذكر من فرحهم بالتخلّف عن رسول الله. والثاني 
كراهت هتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم. والثالث صدهم الناس عن الحهاد والخروج 
في سبيل الله بقولهم: لا نفروا في الحر. جع جمع الله جميع حصال المنافقين في هذه الآية. وقوله 
عز وجل: فرح المَتحلّفون, كر "المُحَلّفُونَ" وهم كانوا "متخلفين" في الحقيقة. لكته يحتمل 
وجهين. لفون [أي] خلفهم الله إا كر أن حرو جهم لا يزيدهم إلا تحجالا وأنهم يبون الفتنة. ' 
حلفهم عن ذلك» كقوله: وَل اروا الْحُوو ج لَأَعَدُوا له عد لکن كرة الله انْعانهع مَتَكطَهُم" 
قيل! حبسهم. فعلى ذلك هم ُخَلّمُونَء حلفهم الله يما علم أن خروجهم لا يزيدهم إلا تالا 
وفسادا. ويحتمل مُعَلّفون [أي] خلفهم أصحاب رسول الله لأنهم لو أرادوا أن يُخرجوهم 
گزها لَقّدروا على ذلك فهم كالمكلفين من هذا الوجه لما لو أرادوا إخراحهم أخرجوهم 
وإن كانوا” متخلّفين في الحقيقة. وقوله: بمفعدهم جلاف رسول الله أي عخالفة رسول الله. 
وفرئ: علق رسول الله" أي فرحوا بقعودهم بعد خروج رسول الله. وقوله: بمفعدهم» 
يحتمل القعود» أي بقعودهم خلفه. ويحتمل بِمَفْعَدهم أي موضع قعودهم؛ وهو منازنهم وأوطانهم. 

وكرهوا أن يجاهدوا بأمراهم؛ يبحلهم' وجلافهم الذي في قلوبهم. 

وقوله عز وجل: [وقالوا] لا تنفِروا في الحَرء هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة للمؤمنين؛ 
ولكن لم يكن أرادوا ذلك» إغا أرادوا حبسهم عن اروج في سبيل الله. لكن المومتين” لا يمتنعون 
عن شرو و سبل ل اررض اعا لايرو ل عر وهر کور ن قال لهم الاي 
إنَّ الكاى قذ جوا لَكُم مَاحْسَوْمُم* كانوا يُجَيّدون'' المؤمنين عن الخروج إلى العدو'' 


جميع النسخ: الي 

يشير إلى قوله تعالى: «إلو حر حوا فيكم ما زاد و كم إلا تالا ولأؤْصّهوا جلالكم يبو تكم الفتنة» (سورة التوبق» 41/9). 
سورة التوبق» 45/9. 

دع مهم 

م: كان. 

1 رُويت هذه القراءة عن أبي + يوه حَيْوَة شريح بن يزيد (ت. ۳ (A/a‏ . وهي قراءة شاذة. انظر : تمسر القرطبي» 
۱/۸ وح القدير للشو کان» .FAAIY‏ 

ك م: بخلهم أي ہسبب بخلهم. 
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a‏ المؤمنون. 
*' طاللدين قال لَهِمْ الناس إن الناس قد جمعوا لكم فَاحْسَؤْهم فزادهم إعانا» (مورة آل عمران» ۱۷۳/۳). 
د ع يجتبون. 

ع: إلى الغدو. 


E 
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تأويلات القران 


وكانوا يحتالون قي منعهم المؤمنين عن الخروج في سبيل الله. ولو أطلقوا القول قي المنع وصرّحوه 
لمهم المؤمنون' / ذلك» ويظهر' نفاقهم. وجائز أن يكون قولهم: لا تَنفروا في العرِ قالوا 
ذلك لأتباعهم لا للمؤمنين» كقوله: وَكَالُوا لإخوانھم إا ضَرَبُوا في لاض او كاثوا عرّى.” 
وقوله عز وجل: قل نار جهنم أشدّ حَرَا لو كانوا يفقهون» أي لو كانوا يفقهون, 
ما أنزل على رسول الله لعلموا أن» نار جهدم أشدّ عَرَّاء من عر الدنيا. أو لو كانوا يفقهون, 
أنهم لم يُلَقَوا في الدنيا للدنيا حاضةء ولكن خلقهم فيها ليمتحتهم, لعلموا' أن الموعود في الآخرة 


أشدّ تما امتحنوا في الدنيا. وايلء أعلم . 


قلیضحکوا قليلا ولییکوا كبينا جزاء ہکا كاثوا کپوت ۸۲[4] 

وقوله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراء يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح 
والسرورء والبكاء كناية عن الحزن. يقول: افرحوا وسروا قليلاء وتحرنون في الآخرة طويلا 
كثيرا. وأمكن أن يكون على حقيقة الضحكء لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا. يقول: صجكوا قليلا لأن الدنيا قليلة تنقطع» وتبكون كثيرا في الآحرة لأنها لا تنقطع." 
جزاء ما كانوا يكسبون. 


قن رَجْعَكَ الله إل طَالِقَةِ نهم فَاسْكأدَنُوكَ لِلْحُروج قَقُلْ لن تخرجوا معي أبدا 
َلَن تَفَاتِلُوا معي عَدُرًا إِنَكُمْ رَضِيعم بالْفُعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ فَافعدُوا مم الْتالِفِين20[4] 

وقوله عز وجل: فإن رَجعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج» دل قوله: 
رجعك الله إلى طائفة منهم, أن ليس كل من تخلّف عنه في ذلك فهو منافق» ولا كل 
المنافقين امتنعوا وتخلفوا عنه. وقوله عز وجل: فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدواء لأنه أخبر أن خروجهم معهم لا يزيدهم إلا تخالا وفساداء" 


7 عم المؤمنين. 

0 ك: ويظهرون. 

5 «إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما فوا يِحعل الل ذلك حسرةٌ ف قلوبهم والله يبي ويميت والله عا تعملون بصير» (سورة آل عمران» 185/9). 

0 جميع النسخ: ليعلموا. 

* ع: والتكا. 

ع لا ينقطع. ١‏ 
يشر إلى قوله تعالی: فلو حر جوا فيكم ما زادو كم إلا الا و لأَوْضَعُوا جلالكم يبر تكم الفحة) (سورة التويق» .)٤۷/٩‏ 


1 


سورة التوبة : ۸٤-۸۳‏ 
فيقول: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرةء 
أي عوقبوا بالقعود أول مرة لنفاقهم. وقوله: فقل لن تخرجوا معي أبداء أي لن آذن لكم 
أن تخرجوا معي' أبداء ولن آذن لكم أن تقاتلوا معي عدوا" أبدا. ويحتمل لن تخرجواء 
أي وإن أذنت' لكم بالمخروج فلن تخرجوا أبدا. 
فاقعدوا مع الخالفين» قيل: مع المتخلّفين» وهم المنافقون [على] ما ذكر. ويحتمل أن اقعدوا 
مع أصحاب الأعذار. وقال بعضهم: مع النساء والرَّمِْىَ. وهو واحد. 


ولا صَل عَلَى أحد مِنْهُمْ مات 
رماوا وَهُمْ فَاسِفُودَ64[4] 

وقوله عز وجل: ولا تُصَل على أحد منهم مات أبداء يعي النافقين» ولا تَقُمْ على قبره. 
ذُكر في بعض' القصة أنه لحا مات عبد الله بن أي فجاء ابنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الى 
إن أبي مات» وأوصانا” أن يُكَمَّن في قميصك" وأن تصلي عليه. فخلع البي قميصه فأعطاهء 
ومشى فصلَى وقام على قبره. ' وروي في بعض الأحبار أنه صلّى عليه وألبسه قميصه» وقيل له:" 
تلبس عدر الله قميّك؟ وقال: «إني' لأرجو'' أن بُسلم بقميصي من بي الخررج أَلْ». 
فذكر أنه لما فعل ذلك أسلم ألف رجحل من المنافقين.'' وروي أنه لم يصل عليه."" 


م 


ت أبذا وَلَا تفُم عَلَى قارو إلَُم گفروا بال وَرَسُولِهِ 


١‏ ن - معي. 
١‏ ن ع م - عدواء. 
1 م: أي وأذنت. 


ك: ني في بعض. 
: 1 وأوصاني. 
: ع م يكفن قميصك. 


" تقدم تخريجه قريبا. لکن لم يُدَكر فيه أن عبد الله بن أبي أوصى بذلك. وذكر ذلك في بعض الروايات. اتظر: 
سنن ابن ماجة ا نائز ۳۱ وتفسير الطبري» ۲۰۹/۱۰ والدر الشور للسيوطي» 559-798/4. 

* ن: أنه 

١‏ ن - إني» صح ه. 

ن ع: لأرجوا. 

3 روي عن قتادة مرسلاء ولیس في آخره: فذكر أنه لما فعل ذلك... انظر : تفسير الطيري ٠١ب‏ والدر 
الشور للسيوطي» 59/6 ؟, 

'' روي عن أذ نس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي» فأحذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال: 
#ولا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره). انظر : مسن دای يعلى» 40/9 ١؟‏ وتعسي رالطيري 450/٠١‏ 
والدر اشور للسیوطي» 5054/4. ومن رواته يزيد الرقَاشي» وهو ضعيف. انظر : تفسير اب نكس ۳۸۰/۲. 
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تأويلات القرآن 

فلا ندري كيف كان الأمر بعد أن جاء النهي عن الصلاة على المنافقين بقوله: ولا صل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» 
ماهم فَسََّة واسم الكفر' أقبح وأذم» لكنهم جمعوا مع الكفر أنواع الفسقء لِيُعلّم أن اعتقادهم 
الكفر والمذهب الذي يذهبون إليه إغا اعتقدوا هواهم. إذ الفسق ' مما يحرمه كل ذي" مذهب ودين» 
وكل يأف عن الفسق ويتي رأ منه. ولا كذلك الكفرء لأن كل من آمن بشيء كفر بضده. 
وأصل الفسق هو المخروج عن الأمر. والذه أعلم . 

وَل تغب أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادْهُْ إِلَمَا بريد الله أن يُعدْبَهُم بها في الذُنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفْسْهُجْ 
وَهُمْ كَافِرُودَ5[4] 

وقوله عز وحل: ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنياء 
قال بعض أهل” التأويل: إنه على التقديم والتأحيرء كأنه قال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم, 
في الدنياء إنما يريد الله أن يعذبهم بهاء ني الآخرة. وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح. 
وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم فيما تقدم.' ويحتمل قوله: إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنياء" القتال والحروب" الي أمروا بهاء' [فكان يشق ذلك عليهم 
ويشتد» فذلك التعذيب لهم. وهو ما ذكر في آية أخرى: أَشِحَةَ عَلَيكُمْ فَإِدًا بحاء العف ' 
رَأَئِتَهُهْ'' الآية. أو التعذيب في الدنيا هو القتل» يُقتلون إن لم يخرحوا]'' كقوله:"٠‏ 
١‏ ع م: الكفرة. 
١‏ ع: إذا الضيق. 
1 نا عم ذيء 
ع: عن الضيق وتبرأً. 
3 جميع النسخ: بعضهم من أهل. 
` انظر تفسير الآية من سورة التوبة» .٠١/۹‏ 
جميع النسخ + وهو. 
9 ع م: والحروف. 
1 جميع النسخ: فيها. 
"٠‏ إ5 بحاء الْحَوْفٌ رايهم ينظرون إليك تدُور أغيئهم كالذي يُمْتَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سَلْقُوكم 

بِأَنْسِئةٍ جداوٍ اة على لخر أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرائك (سورة الأحزاب» 
A/T‏ 
'' الزيادة من تفسير سورة التوية» /8/هه. 
"ع م - كقوله. 
1 


سورة التوية : 45-86 
َلْعُونِينَ أَنكمَا تَُهُوا أَجِدُوا وفوا تيا" وهو التعذيب الذي ذكرء لأنهم تصيرون ' مقتولين. 
وقوله عز وجل: وَتَرْقَقَ أنفسهم, قيل: تذهب وتهلك» وهم كافرون. 


SS‏ الطّول متهم 
وَقَانُوا ذَرْنَا تكن مع الْقَاعدينَ4[٦۸‏ 

وقوله عز وحل: وإذا 0 
سورة فيها أن آمنوا بالله» لا أنها تتزل سورة بهذا الحرف» ولكن فيها ذكر أنْ آمنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله. وهو كقوله: إا ثلث سورَةٌ مخكمة وَذْكرَ فِيهَا الال" وقوله 
أن آمنوا بالله» بقلوبهم» لأنهم قد أظهروا الإبمان باللسان»“ وهم لم يكونوا مؤمنين بالله حقيقة. 

وقوله عر وجل: استأذنك أُولُوا الل متهم قيل:” أُولُوا الطّْلء هم أهل الكناء والسّعة 
وقيل: أُولُوا الطّؤل» أهل الفضل والشرف الذين كانوا َضدرون لآرائهم وينظرون إلى تدبيرهم. 
وقد كان في أهل النفاق أهل السّعة والعّناء وأهل النظر والتدبير. 

وقوله: وقالوا ذَرْنا تَكُّنْ مع القاعدين» استأذنوا القعود عن الجهاد -والله أعلم- يا كانوا 
يُوالون أهل الكفر سراء فكرهوا القتال مع الأولياء. أو كانوا يتخلفون وعتنعون عن الخروج 
إلى القتال لِمَسَّلهِم وجبنهم لأنهم كانوا لا يعملون لعراقت تُتَأمَلء إنما كانوا يعملون لمنافع 
حاضرة. لذلك كانوا يمتنعون عن الخروج إلى القتال.' وأما أهل الإيمان فإنهم إنما يعملون 
للعواقب. وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما [لتيل] غنيمة في العاقبة يتأقلون 
[أو لدفع الشر عن أنفسهم للحال].' لكنهم كانوا يستأذنون / القعود ويكونون مع 
القاعدين» يُرون من أنفسهم أنّ لهم العذر في القعود. ثم قوله: ذَرْنا نَكُنْ مع القاعدين» 


. فين لم ينه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمْوْحمُون في المدينة لَنعْرِيَتّك بهم ثم لا يجاورُونك فيها إلا قليلا» 
(سورة الأحزاب» 87# 1ت 

كك : يصيرواء 

لإفإذا أثرلت سورة ئ مُنكمة وذُكر فيها القتال رأيك الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظو المَعْشِيٍ عليه من اموت 
(سورة محمد .)۲۰/٤۷‏ 

* ك + أو أن آمنوا بالله؛ ن + أو أن أن آمنوا بالله. 

ع قبل. 

٠‏ عم - لفشلهم وجبنهم لأنهم كانوا لا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة لذلك كانوا يمتنعون 
عن الخروج إلى القتال. 

الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة لاه #اظ. 
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تأويلات القرآن 


يختمل مع القاعدين؛ من الضعفاء والمرضى ' والصبيان» حي إذا أتاهم العدو ين تعد ما حرج الرجال 
منهم إلى قتال العدو يقومون" لدفع العدو عن هؤلاء. أو يكون قوهم: ذَرْنا تكن مع القاعدين, 
من أهل العذر. يُرون من أنفسهم" أنهم أهل العذر» ولم يكن لهم عذر قي ذلك» كقوله:؛ 
إن رتكا عَوْرَةوَمَا هِي يعؤرَةٍء” الآية.' فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 


«رَصُوا بآن يَكُوئُوا مع الْتَوَالِف وَطَبِعَ عَلَى فُلُوبهم فَهُمْ لا يَفمَهْرد7[4.] 

وقوله عز وجل: رَضُوا بأن يكونوا مع التحوالف, قيل: مع النساء. فهذا حرف تعبير وتوييخ» 
أي وضوا بأن يكونوا في تمشاهد" النساء دون متشاهد الرجال. 

وقوله عز وجل: وبع على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ إن لمان نورا بضر به عواقب الأمور 
ويرقع الحجاب واليَثر“ من القلوب ومن الأمورء فيريها" بادية ظاهرة. وللكفر'' ظَلمة تستر'" 
الظاهر من الأمور والبادي منهاء فتستر تلك الظلمة قلت فذلك الطبع. وقد ذكرنا الوجه فيه 
في غير موضع. ٠‏ وان أعلم. فهم لا يفقهون, ما يلحقهم من التعيير”' برضاهم بالقعود 
مع التتواليف. والفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال*' على نظيره. تنعت" تلك الظلمةٌ 
أن تُعرف الأشياء .معانيها وبنظائرها' ' للحجاب الذي ذكرنا. 


' ع: والرضى. 

7 ع م: ويقرمون. 

E‏ يرون أنفسهم. 

0 ن: كقوهم. 

1 «وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يَثْرِتَ لا ُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» (سورة الأحزاب» 17/58). 

ن - الآية. 


'' انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأعراف» .٠١١/۷‏ 

5 ع من التعبير. 

1 ن - والله اعلم فهم لا يققهون ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع المخوالف والفقه هو معرفة الشيعكعناه الدال. 
16 506 

جميع النسخ: منع. 

5 ك: وتظائرها؛ ن م: وبنظارها؛ ع: بنظارها. 
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سورة التوبة: ٩۰-۸۸‏ 

«إلكن الْوَسُولُ وَالَّذِينَ آمثوا مع جَاهَدُوا بأفرًالهم وَاَنْفْسِهِم وَأُوليِكَ لَهُمْ الْحَيْرات 
وأوليك هم المفبخوت[+, 

وقوله عز وجل: لكن الرسولُ والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأتفسهم يقول 
-والله أعلم- إن الرسول والذين حققوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأمواهم وأنفسهم أي 
بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر دين الله وإظهار سبيله» ولم يبخلوا كما بخل أهل النفاق في بذل 
أموالهم وأنفسهم ف نصر دينه بال مجاهدة مع أعدائه ولم فقوا الإهان والتصديق. 

ثم أحبر أن للمؤمنين الذين حقّقوا الإعان والتصديق وبذلوا أنفسهم وأموالهم وجاهدوا بها 
في نصر دين الله وإظهار سبيله لهم الخيرات» قال بعضهم: لهم الخيرات» اللّكر في الدنيا 
والثناء الحسن وسلوك الناس طريقهمء' وف الآحرة الثواب والجزاء. وقيل: لهم الخيرات» 
في الآحرة بلا بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينه والمجاهدة مع عدوه. وقيل: لهم الخيرات» 
الحور العين» كقوله: فِيِهنَّ حيرات جسّااً. ' واي أعلم 

وأولئك هم المفلحون, المفلح هو الذي يظفر بحاجة. يقال: أفلح.' وقد ذكرنا هذا 


فيما تقدم. ؛ 


طأَعَدَ الله طم جات تجري من تَخيها الأنهاز حالدين فيها ذلك الور العظيم65[4] 
وقوله عر وجل: أعَذ الله هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» 
لِيِعلّم أن الِظّم” ليس يقع فيما فيه الغِلّظ والكثافة ولكن القّذر والمنزلة. 


لِوَجَاء الْمَعَذَرْونَ من الأغراب لِيِؤْدّنَ هم وَقَعَدَ لين كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيصِيبُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنِهُم عَذَابُ ألِيم6[١1]‏ 

وقوله: وجاء المُعَذِرُون من الأعراب لِيُؤْدَّنَلهم قال بعض أهل' التأويل: المُعَذْرونء هم الذين 
يستأذنون القعود ولا عذر لهم في ذلك. وقال الكَلِي: المُعَذّرونَء هم الذين هم عذر وبهم علة. 
ك م 
7 فِيهنَ تراث جسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وؤ مَفْضورات في الخيام» (سورة الرحمن» .)۷۲-۷۰/٠١‏ 
" ك: يقال قد أفلح. 
انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/6. 
م: أن العظيم. 
جميع التسخ: يعضهم من أهل. 

۹ 


تأويلات القران 
وبعضهم قال: المُعَذرون هم المعتذرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: المُغذِرون, 
بالتخفيف» وقال: لعن الله المُعذّرين. ' كأنه ذهب إلى أن المُعْذِر هو الذي" له عذرء والمُعلّر 
بالتشديد الذي لا عذر له» لذلك لعن المُعَذِّر. قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المُغْذر: 
الذي له عذر» وهو قولهم: قد أَغدّر من ادر" وقال أبو عَؤسجحة: المُعذّر بالتشديد الذي 
لا ناصح“ إنما يريد أن يُعدّر. ويقال: عَذَّرتُ في الأمرء إذا لم يبالغ فيه» وأَغدّرت في الأ 
أي بالغت فيه. وقال القَّي: المُعَذّروف» بالتشديد, هم الذين لا يَحِدُون إنما يعرضون 
ما لا يريدون أن يفعلوه. يقال: عَذَّرت في الأمر» إذا قضرتء وأغدّرت: بحدّذت.* ثم قال 
بعض أهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا يستأذنون القعود» 
وصنف لا يستأذنون؛ ولكن يقعدون» بقوله: وجاء المُعَذّرون من الأعراب لِيُؤْدَّنَ لهم وقعد 
الذين كَدَّبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دل قوله: الذين كفروا 
منهم عذاب أليم على أن من أهل النفاق من قد آمن' وتاب» وأنْ من تاب يُقجل ذلك من 
لأنه قال: سيصيب الذين كفروا منهم» ولم يقل: سيصيبهم عذاب أليم. وقال بعضهم: الْمُعْذِرون» 
بالتحفيف» هم المؤمنون الذين هم عذر التخلّفء" أتوا رسول الله لينظر* في أمرهم الأؤقّق» 
إن كان الخروج لهم اوق يخرجون, وإن كان القعود أَؤْمّق يقعدون. يدل على ذلك الآية 
الي تتلو هذه» وهو قوله" عز وجل: لئس عَلَى الصّعمَاءٍ وَلا عَلَى الْمَرْصّى وَلَا على لذبن 


ا يدون ما يُنْفِقُونَ الآية. 


أحرجه ابن الأْتاري في كناب الأضداد؛ انظر : الدر المشور للسيوطي» .۲٠٠/4‏ وروي عن الضحاك قال: 
كان ابن عباس يقرأ: وجاء المُخذرون» محقّفة» ويقول: هم أهل العذر. انظر: تفسير الطبري؛ .١٠١/۱۰‏ 
وقراءة التخفيف المذكورة من القراءات المتواترة» قرأ بها يعقوب من الأئمة العشرة؛ انظر ؛ النشر في القراءعات 
العشر لابن الحزري» ؟780/7. 

0 ن + هر. 

* «أعذر من أنذر: أي من أنذرك ما بحل بك فقد أعذر إليك أي صار معذورا عندك» (فرائد الأدب للويس معلوف» 
«عذر»). 

أي لا يخلص في اعتذاره. 

* كن ع: حدوت. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .٠۹١‏ وانظر : لسان المرب لابن منظورء «عذر». 

٠١‏ ك: من آمن. 

0 ع م: والتخحلف. 

* ك: ينظرواء 

“0 وقول 


سورة التوبة: 41-9٠١‏ 

فإن قيل: كيف احتمل أن تكون' آية واحدة في فريقين" مختلفين» إذا قرئ بالتخفيف 
فهي في الذين هم عذرء وإذا قرئ بالتشديد كانت في الذين لا عذر لهم؟ 

قيل: تصير على احتلاف القراءة كآيتين" في حالتين ووقتين مختلفين إن كان تأويل المُعَلرر 
بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له والمُعْذِر بالتحفيف هو الذي له عذرء أو كان تأويل 
إحدى القراءتين على ضدء الأحرى» [أي] كان لهم عذر في حال ولا عذر لهم في حال أخرى. 
وإلّا لا يحتمل / أن تكون" القراءتان' جميعا في وقت واحد وتأويلهما على الاختلاف 
الذي ذكروا. وهو كقوله: قفاوا رتا تاعذ ب أُسْفَارئء ' ورا -بالرفع- باع بين أسفارناء* 
أحدهما على الدعاء والآخر على الإيجاب» هما آيتان» فصارتا" آية واحدة لاحتلاف القراءة. 
وا أعلم . 

فليس عَلَى الصُعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْصّى وَل عَلَى الَِّينَ لا يَجِدُونَ ما ينود عر 
إا َصَحُوا ِل وَرَسْولِه ما عَلَى الْمُحْسِيِينَ من سبي الله غَفُورُ رَجِيم11[4] 

وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
لو لم يذكر '' المرضىء ولا الذين'' لا يجدون ما ينفقون, لكان المفهوم من قوله: ليس 
على الضعفاءء المريض"' والذي لا يجد ما ينفق. وكذلك إذا ذُكر المريض كان في ذكره 
ما فم منه کل ضعيف وکل من" لا جد ما ينفق. ونی كل حرف من هذه الحروف ما بهم 
منه معن الآخر. فلمًا ذكر دل أن المراد من ذكر الضعفاء الرَّمِىّ من نحو الأعمى والأعرجء 


1 ع م: أن يكون. 
4 جميع النسخ: في الفريقين. 
ن م: كائنين. 
. م: على ضدي. 
' عم: أن يكون. 
٠‏ ع: القرانان. 
*" سورة سبك 19/94. 
* وهي قراءة متواترة» قرأ بها يعقوب من الأئمة العشرة؛ انظ : النشر في القراعات العشر لابن الحزريء ٠٠٠ ١/۲‏ 
1 جميع النسخ: صارت. والتصحيح من الشرح» ورقة لاه لاظ 
'' ك: ل تذكر. 
'' ن: ولا على الذين. 
'' ك: المرضى. 
*' جميع السخ: وكل ما. 
تحرف 


[r1۹1 


ل تأويلات القران 


فكان كقوله: لس عَلَّى الأغمى حرم وَل عَلّى الأغرج عوج ' فتكون الآيتان واحدة» أعني 
معتاهما واحد. 1 

وفيه دلالة أن ليس في ذكر عدد من الأشياء حَظرُ دعول غير المذكور في حكم المذكور" 
إذا كان في معناه. ولهذا قال أصحابنا أن ليس فيما ذكر رسول الله عددا [معينا] في الريا 
بقوله: «الحنطة” بالحنطة؛ والذهب بالذهب» والقَضْلُ ربا»»“ على أنه لا معن ورد“ ولا يذځل 
فيه ما لم يَذُكر. لما ذكرنا أنه لو ذُكر الضعفاء لذ كر المريض والأعمى والأعرج وجميع 
من صحف عن الخروج" من أنواع الأعذار ثم لم يدل ما در من العدد وتخصيصه على أنه 
لاالمعيه ذُكِرء فعلى ذلك حبر“ الريا.* 

ثم مهل العَمى والعوّج والمرض وعدم النفقة ونحوه عذرا في ترك الخروج ول يقل 
شدة الحر وبُعد المسافة ونحوه عذراء بقوله: وَكَالُوا لا تنفيروا في الْحَر قل تار جم أَمَدُ 


عررًا.'' وأصله -والله أعلم- أنّ كل ما لم يعمل ف المنع عن الخروج كشهوة أو طمع'' 


` «إقل للمُحَلَّين من الأعراب سذعؤن إلى قوع أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُشيِمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا 
وإن تتولوا كما تيدم من قبل يعأنكم عذابا ليما ليس على الأعمى حر ج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج 
ومن يطع الله ورسوله يدخحله جنات تعري من تحتها الأنهار ومن يتول يعدب عذابا ليما (سورة الفتج» 15/4-/11). 
م - في حكم الملكور. 

1 ١ والحنطة.‎ a 
روي في هذا المعئ أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمُرْ بابر والشعير بالشعبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا يئل‎ 
وصحيح مسلم‎ ٠۷۸ دا يد فمن زاد أو استزاد فقد أزي» الآخذ والمعطي فيه سواء» (صحيح البحاري» البيوع‎ 
المساقاة 87). وهذا لفظ مسلم.‎ 

ت ع: وزد. 

ن ع م: ولا تدحل, 

ع: على الخروج. 

ك: جزاء. 

ذكر الله تعالى فيمن يقبل عذرهم في التخلف عن الجهاد الضعفاء والمرضى ومن لا يجد النفقة» فعدّدهم وخخصه 
بالذكر. ولكن مع هذا التخصيص بالذكر فقد دحل في معن "الضعفاء" جميع أصحاب الأعذار ممن يضعف 
عن الخروج وإن لم يُذكروا ف الآية» ولم يدل التخصيص بالذكر على تخصيص الحكم بهؤلاء المذكررين 
في الآية. فدل ذلك على أن الأموال الب حصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر في حديث الربا لا يختص 
حكم الربا بهاء بل يتعذاها إلى غيرها إذا وحد نفس المع في أموال أحرى. 

'' سورة التوبق» 81/8 


'١‏ جميع النسخ: لشهرة أو لطمع. 


FT 


سورة التوبة: ٠١‏ 

يرجو' ْلَه من التجارة ونحوها لم يكن ذلك عذرا في ترك الخحروج؛ إذ شدة الحر وبُعد 
السفر وخوف العدو مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارة» فلم يَصِر ذلك عذرا في التعلف 
عن الخروج للجهاد. وأمًا حال المرض والرّمانة وعدم النفقة فيمنعهم' ويُعجزهم عن الخروج 
في كل ما يوون" ويشتهون» فصار“ ذلك عذرا لهم بالتخلّف عن الخروج للجهاد. والثان 
أن كل ما يُقدر على دقعه بحالي” لم يُجقل ذلك عذرا في التخلّفء وكل ما لا سبيل لهم 
إلى دفعه فهو عذر. والحر وبعد السفر وحوف العدو يجوز أن يدقع فيصير كأنْ ليس [بحقابله 
ما هو أعظم منه]. ' وهو ما ذكر: قُلْ از هلم أَمَدُ عرًا. فإذا ذكر شدة حر جهنم وبُعد سفر 
الآحرة وأهواله هان عليه الخروج وسهُل فارتفع ذلك. فلذلك” صار أحدهما عذرا والآخر لا. 
وال أعلم . 

وقوله عز وجل: إذا نصحوا لله ورسوله؛ قيل: لم يخدعوا أحدا في دينه ولم يسوا 
[أحدا] في دنياه. وقيل: إذا نصحوا لله ورسولهء أي أطاعوا لله ورسوله في الضرة"' 
ولم يتركوا طاعته. 

وقوله:'' ما على الحسنين من سبيل؛ أي ما على امحسنين من سبيل» في ت ركهم الخروج 
إذا لم يقدروا على الخروج يلا ذكرنا من الرّمانة وعدم ما ينفقون. "' 

وقوله"' عز وجل: والله غفور رحيم» بتركهم المخروج وتخلفهم عن المهاد مع الأعذار. 


! ن ع: برحوا. 
كمي اللخ اعنم 
ك: كل يهوون. 
جميع السخ: صار. 
ك: مال 
ع: ووز 
* مستفاد من الشرح» ورقة ۸١۳و.‏ 
م ع: ولذلك. 
عمال 
'' أي لأنهم لم يستطيعوا السفر إلى الجهاد. 
0 ن: قوله. 
'' عم - وقوله ما على امحسنين من سبيل أي ما على امحسنين من سبيل في ت ركهم الخروج إذا لم يقدروا على اروج 
لما ذكرنا من الزمانة وعدم ما ينفقون. 
ن: قوله. 


1 


ا 


تأويلات القران 
رل عَلَى الَّذِينَ إا ما أكؤكَ لِتخْمِلَهُح قُلْتَ لا أَجِدُ ما اكم عَلَيِْ نولا أيهم 
فيض من الدّمْعٍ رئا أن لا يَجِدُوا ما يُنفِفُرنَ11[4] 
وقوله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي 
كر في بعض الأخبار عن البي' صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق' على أميّ -أو قال: 
على المؤمنين- وإِلّا لحرحت في كل سَريّة بعشتهاء لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخر جونء 
ولا أحد ما أحملهم عليه فيش عليهم مفارقتهم إتانا». ' فلا حرج“ عليهم” بتركهم الخروج 
إذا لم يجدوا ما ينفقون ولا ما ممل عليه. 


ّما اليل عَلَى الذي يَسْتَأِْنُوَكَ وَهُم أَغِْيَاءُ رَصُوا بان يَكُونُوا مع الْتَوَالِف 
وَطْبَعَ الله عَلَى قلوبهم فَهُمِ لا يَعلَمُونَ57[4] 

ثم قال: ولكن السبيل على الذين يجدون ما ينفقون فيتركون الخروجء بقوله: 
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بأن يكونوا مع التموالف؛ يعني 
النساءء وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.' قد ذكر" ههنا: وطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يعلمون» وذكر في الآية الأول: وَطْبِع عَلَى قُلُويهِمْ فَهُمْ لا يَمْقَهُونَء” والفقه 
هو معرفة الشيء بغيره» والعلم هو وقوع العلم لا بغيره. ولذلك يقال لله: عالم 
ولا يجوز أن يقال: فقيه. فأبر عز وجل أنهم لا عرفوا الشيء بغيره” ولا بنفسه عنادا 
منهم ومُكايرة. 
' ع: أن البي. 
ع م: لولا أشق. 
روي الحديث بألفاظ مختلفة قريية بعضها من بعض» فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد في يده» لولا أن أن على المؤمنين ما قعدت حلف سَريّة تغزو في سبيل الله 
ولكن لا أحد سَعَةٌ فأخيلهم, ولا جدون سَعَهٌ فبَعُون» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» (صحيح البحاري) 
الجهاد ۷+ وصحيح مسلم الإمارة ٠١‏ ). وهذا لفظ مسلم. : 
ع فلا خرج. 
نع م - عليهم. 
ن ع م + هذاء 
ع ما ذكر. 
سورة التوبة» ۸۷/۹. 


ك - بغيره. 


0 


0 


{TE 


سورة التوبة: 44 

طيََذِرُونَ ليم إِذَا وَجَعْكم لهم قل لا تَغتذِرُوا ن نؤْمنَ لم قذ تبات اله من أخجا رٍكُم 
وَسَبَرَى الله عَمَلَّكم وَرَسُولَهُثْمَتْرَدُونَ إل عَالِم اقب وَالشَّهَادَةٍ فيكم با كن تغملوت14[4] 

وقوله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكمء فيه 
إنباغ عما يقول هم النافقون إذا رجعوا إليهم» وتعليمٌ من الله لرسوله والمؤمنين ما يقول لهم 
وماذا يجيبون لهم. فقال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکې 
أي لن نصدقكم بما تعتذرون» أي بما تُظهرون لأنفسكم من العذر. وقوله: لا تعتذرواء 
ليس على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 

وقوله' عز وجل: قد نتأنا الله من أخباركم, يحتمل قوله: قد نتأنا الله من أا ركم" 
أنكم لا تَصلُحون أبداء كما قال: إِنَّهُمْ رجش وَعَأْوَاهُمْ حهكه" الآية أخبر أنهم رحس 
وأن مأواهم جهنم. وقيل: قد نبأنا الله من أخباركمء حين قال لهم: لَوْ ححرَجٌرا فيكم 
ما رادو كم إلا جال -إلى قوله- يِبْعُونَكُمْ الْفثتة» ' وقالوا: هذا" الذي نبنا الله من أباركم. 

وقوله عز وجل: وسيرى الله عملكم ورسوله؛' قال بعضهم: سيرى" الله عملكم ورسوله فيما 
تستأنفون. ويحتمل قوله: وسيرى الله عملكم ورسوله؛ أي سيرى” الله ورسوله / عملكم باطلا. أو يقول: 
وسيرى الله عملكم, أي يجزيكم' جزاء عملکې ورسوله'' والمؤمنون» يشهدون عليكم بذلك. 

وقوله'' عر وحل: ثم تُرَدُونَ إلى عالم الغيب والشهادة» قد ذكرنا أن ليس شي؛ ييب عنه 
أو يكون '' شي #عنده أَظْهَرَ من شيء» ولكن ما يَغيب عن الخلق وما لا غيب عتده .محل واحد. 

وقوله: فينيبكم بما كنشم تعملون, يخرج على الوعيد. 
١‏ ن: قوله. 
' ن - يحتمل قوله قد نبأنا الله من أخبا ركم. 
* الآية التالية. 
“ سورة التوبةء .٤۷/۹‏ 

جميع النسخ: وهذا. 
* ن + أي يجريكم جزاء عملكم. 
ع سير 
1 ع: أي سير, 
a‏ أي يخرحكم. 1 
'' ع + عملكم باطلا أو يقول سير الله عملكم أي يجزيكم جزاء عملكم ورسوله. 
'' ن: قوله. 
'' ع: أو أن يكون. 
fe‏ 
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تأويلات القران 


«سيخلفرن پال لَكُم إذ املسم هم لشغرطوا عنهم قأغرضوا عَنهُم لهم رخس 
وَمَأَوَاهُمْ جَهَتَمْ راء بمَا گائوا يَكْسِبونَ4 [10] 

وقوله' عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا الْقَلَبَحم إليهم لِتُعرضوا عنهم فأعر ضرا عنهم, 
يحتمل قوله: لمُعرضواء أي لتتجاوزوا" عنهم ولا تكافئوهم؛ فيكون قوله: فأعرضوا عنهم, 
لما سألوا من المجاوزة عنهم وترك المكافأة. " ويحتمل قوله: لِتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم, 
أي لا تُحَاجَهم ولا تشتغل' به فإنهم لا يصلحون أبداء و إنهم ' رجس ومأواهم جهنم 
جزاء ما كانوا يكسبون. 


لفون كم رصا عَنِهُمْ قن تَرْصّوًا عَنِهُْ قن الله ل يَرْصَى عن لمزم القَابِقِينَ57[4] 

وقوله: يحلفون لكم لْتَرْضُوًا عنهم» وتقبلوا' منهم ما يُظهرون من العذر. ثم أخير أنكم 
إن رضيتم عنهم' ولتم ما يذكرون من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم لا تعلم أنه لا عذر 
هم فيما يُظهرون لكم من العذر. واه أعلم. ليس على النهي عن إرضاء أولنك» لأن إرضاء 
الخلق بعضهم لبعض إا يكون بالف“ وما يكون من الظاهر؛ ولكن النهي عن ترك الموافقة 
في الباطن» وفيه يتحقّق رضاء الله. 


«الأغرَاب أَسَدّ كفا وَنِمَاقا وَأَجْدَرُ أَلّا يعْلَمُوا حدوة ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وال 
عَلِيِمْ حكيم#[107] 

وقوله عز وجل: الأعراب أشدّ كفرا ونفاقاء يحتمل هذا وجهين. يحتمل: طائفة من 
الأعراب أشد كفرا ونفاقا.' وهو أن رسول الله دعا كفار المدينة ومنافقيهاء فأَنأس [الله] 
عن إعانهم بقوله: فأَعْرِصُواعَنْهُمْ إنّهُمْ رجش وَمَأْوَاهُمْ هكم '' الآية» فلمًا أويس عن إعان هؤلاء 
١‏ ن: قوله. 
1 ك ن: أي لتجاوزوا؛ ع م: أي ليتجاوزوا. 
4 المكافات. 
م: ولا يشتغل. 
* ن: أو إنهم. 
0 ن ع م: وتقبلون. 

ن: هنهم 

. عم: بالخلف. 
“ ن ع م - يحمل هذا وجهين يحتمل طائفة من الأعراب أشد كفرا ونفاقاء 
'' سورة التوبة» .۹١/۹‏ 
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سورة التوبة : ٩۷‏ 

أقبل نحو طائفة من الأعراب» الذين كانوا بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشدّ كفرا ونفاقاء 
من أهل المدينة. ويحتمل أنه أراد بالأعراب الأعراب' جملة أنهم أشذ, أي الكقار منهم 
وأهل النفاق» كفرا ونفاقاء من أهل الأمصار والمدن. فهو لوجهين. أحدهما أن أهل الأمصار 
والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج ويُخالِطون أهلّ رحمةٍ ورأفةٍ وأهلّ مودي وأمًا الأعراب 
وأهل البادية كانوا لا يسمعون الآيات والحجج., ولا خالطوا أهلّ رحمة ورأفق فهؤلاء أقسى 
قلوبا وطق صدوراء وأهل المدن والأمصار أن قلوبا وأوسع صدوراء فهم أسرع للإجابة» 
وأولفك أَبْعَدُ وأَنْطَأ إحابة. والثان أنهم وُصِفوا بفضل الجهل ما لم يُوصَف أهل المدن والأمصار 
بذلك. فروي' عن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ؤكم أعرابي»؛ وف بعضها: 
«لا ومن أعرابي مهاجرا»." وف بعض الأخبار: «مّن بدا جفا».“ وذلك -والله أعلم- 
لأنهم كانوا لا يدحلون الأمصار والمدن ليتأدّبوا ويتعلموا" الآداب» فإذا كانوا كذلك فهم 
أجهل. والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما' يكون بعد العلم لأنه ما لم بعلم لم يُصدّق. 
فإذا كاتوا من اجهل" [على] ما وصفنا كانوا أشد إنكارا وتكذييا من غيرهم. وهو ما ذكر: 
وَأَجْدَرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله, وصفهم بالجهل» وبالجهل يكون 
التكذيب, وبالعلم [يكون] التصديق. وهو ما ذكرنا. وَأَجْدَر وأخلّق وأخرى واحد. وقوله 
عز وجل: حدوة ما أنزل الله على رسوله» قال بعضهم: هم أقلّ علما بالسئن»” وقيل: بالفرائض. 
ويقال: الحدود ما بيّن من طاعة الله ومعصيته. وأصله أنهم أهل جهل بجميع الأوامر والنواهي* 
وجميع الآداب وما لا يحل ومايحل. '' 


' عم -الأعراب. 
جميع النسخ: ماروي. 
ورد بلفظ: «ولا يوم أعرابي مهاجرا»» خلال حديث طويل؛ انظر: سنن ابن ماجة إقامة الصلاة ۷۸. وإسناده 
ضعيف جدا؛ انظر : تلخيص الحبير لابن حجر ۳۳-۳۲/۲. 
مسن د أحمد بن حنبل» ۰۳۷۱/۲ ٠‏ 4 24 4751/4 وسن نأي داود» الضحايا 4 ٠-۲‏ ؟؛ وسننالترمذي» الفتن 8". 
وصححه الترمذي. وانظر للتفصيل: كشف الخفاء للقخلُون» 3.4/5 ۳۳۸. 
كنم: ويتعلمون. 
7 ع: اء 
جميع النسخ: بالجهل. 
ا م بالك 
نم: والمناهي, 
3 
ع م - وما يحل. 
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تأويلات القرآن 


* وقوله: وَأَجْدَر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» ليس على حقيقة 
الإنزال من موضع» ولكن على خلق ذلك كقوله: وَأَنْرَلَ لَكُمْ مي الْأَنْعام كذاء' [وقوله:] 
ياب 57م قَذ أَنْرَلْتا عَلَيَكُمْ لِيامتا. "* 

والله عليم؛ أي على علم ما يكون منهم خلقهم؛ حكيم؛ حيث وضع الخلائق بموضع يدل 
على وحدانية الله وألوهيته” لو تدټروا فيه ونظروا. 


ومن الأغرَاب من جد ما يفِقَ مَغْرَمًا ريرص بكم الدَوَائْرَ عَلَيِهِمْ دار السّوءِ 
َال تبيخ عَليم4[6] 

وقوله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مَعْرَماء أي كان لا ينفق جسبة. 
وقال بعضهم: ينفق ولا يراه حقاء إنما يراه غُرْما يلحقه وغْرْما يَكُرمه. وأصله أنهم لو كانوا 
علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس“ لهم لم يَعْدَوا ذلك غُرْما عَرِموا وتَبعدً لَجنَئْهم . 
ولكن لما لم يروا لله' تعالى في أموالهم حقا ولم يعلموا أن أموالهم لله حقيقة لا لهم عَدُوا 
ذلك غُوْما وتّبعة. 

وقوله عر وحل: ويترتص بكم الدوائر عليهم دائرة السوءء قيل: الدوائر هو انقلاب الأمرء 
وهو من الدَّوّران. ثم يحتمل" قوله: يترص بکې ما قال بعضهم: موت حمد. وقيل: دوا“ 
الزمان وحوادثها. عليهم دائرةء أي عليهم انقلاب الأمرء وعليهم ما تريّصوا' على المؤمنين. * 

وقوله: والله سميع, لما قالواء'' عليم» ما أسروا وأضمروا. 
' «إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» (سورة الزمر» ۳۹/). 
' ليا بني آدم قد أنرلدا عليكم لباسا بُواري سزآتكم وريشا» (سورة الأعراف» 5/9 0). 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۱٦۹‏ ظ/سطر 59-74. 
0 ع م: على وحدانيته وأولوهيته. 
ن - لیس. 


ن ع م: لما يروا. 

م الله 

ع: ويحتمل. 

* م: الدوائر. 

* ع؛ ما يتربصون؟ م: ما تربصون. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقةء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١5‏ #ظ/سطر ٤۳-ه١٠.‏ 
''اعع:لما قال. 
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سورة التوبة : ۹٩‏ 
000 


ومن الأغراب من يُؤْمِنْ بالل ازم الآجر ويد 
الرشول ألا إِنَّهَا فرب لَّهُمْ سَيْذْجِلْهُم الله في رمه إنَّ الله غَفُورُ رَجيم19[4] 

وقوله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قُْباتَ عند اله 
ذكر ف الآية أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء لِيُعلّم أن قوله: الْأغْراب اَعَد كف 
وَنِقَافَاء! كان في طائفة مشار إليها لا كل الأعراب!؛ لأنه ذكر هاهنا أن منهم من قد آمن» وذكر 
أيضا أن متهم" من ينفق ويقخذ ما ينفق فرباتٍ عند الله وذكر في الآية الأول أن مهم تمن َج 
ما يُنْفِقُ مَغْرمَاء" أي لا يراه حقا واجباء ولكن غُوْما تلحقه. / فمنهم” من یری ذلك حقا لله 
واحبا في أمواههم فيجعلون ذلك فُربة لهم عند الله وأولعك يرون [ذلك] عُرما يهم لا قربة. 

ثم في الآية” حوف دعول المؤمنين في وعيد هذه الآية» الذين لا يؤدون الزكاة ولا ينفقون» 
وحوف لحوق النفاق؛ لأنه أخبر أنهم يتخذون ما ينفقون مَعْرّماء فمن ترك أداءه إنما ترك 
لأنه' لا يرى ذلك حقا. لأنه لو رأى ذلك حقا" واجبا لأذاه على ما اذى غيره من الحقوق» 
أو لو كان موقنا بالبعث لأنفق وجعل ذلك قُربة له عند الله؛ لأن المؤمن إنما ينفق ويعمل للعاقبة» 
فإذا ترك ذلك يُخاف دحولّه في وعيد الآية و وق اسم النفاق به وإن كنا لا نشهد على“ ذلك. 

وقوله: ويتخذ ما ينفق قُرْباتٍ عند الله وصَلَوَات الرسول؛ قال بعضهم: جعلوا 
ما أنفقوا قُرباتٍ عند الله بصلوات الرسولء لأنهم إذا أنفقوا كان الرسول يدعو لهم بذلك 
ويستغفر, فكان ذلك هم قُرْبات' عند الله باستغفار الرسول ودعائه. وقال بعضهم: جعلوا 
ما أنفقوا وصَلَرَات الرسول فُرباتٍ عند الله" ويكون هم ما أنفقوا قربةً عند الله» وصلوات 
الرسول طُمأنينة لهم ويراءةٌ من النفاق؛ لأن الرسول كان لا يدعو'' لأهل الكفر والنفاق» 


سورة التوبة, ۹۷/۹. 

7 عم - من قد آمن وذكر أيضا أن منهم. 
* الآية السابقة. 

جميع النسخ: ومنهم. 

* أي في كل من الآية السابقة ولي هذه الآية. 
ن + إنا. 

ن - حقا. 

7 ن ع م: عليه. 

* ك: قربات هم. 

ك - باستغقار الرسول ودعائه وقال بعضهم جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله. 
'' ع م: لا يدعوا. 
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تأويلات القرآن 


فإذا دعا لهؤلاء' وصلى عليهم كان ذلك طُمأنينةٌ لقلويهم وعَلّما لهم بالبراءة' من النفاق. 
وعلى ذلك يخرج قوله: إل صَلَائكَ سكم لهم" أي تسكن“ قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئن 
بأنهم ليسوا من أهل النفاق وأنهم بُرآغ* من ذلك. واش أعلم . 

وقوله عز وحل: ألا إنها قربةٌ هم» دكر هذا مقابل ما ذّكر في الآية الأولى» وهو قوله: 
ريرص بكم الدَوَائِوعَلَْمْ َائرةٌ الؤي" أحبر" أن ما يترتصون هم بهم من الدوائر عليهم 
ذلك وهاهنا أحبر أن ما ينفق المؤمنون ويطلبون بذلك فربة عند الله أنها فربة لهم. 

ثم وعد“ هم الحنة بقوله: سيدجلهم الله في رحمتهء أي حنته»" مى جنته رحمة لما برحمته 
يدحلون لا استيجابا لهم منه بذلك» بل رحمةٌ منه وفضلا. 


ال الله غفور» لما كان منهم من المساوئ والشرك إذا تابوا وآمنواء رحيم» حيث 
لم يواحذهم بذلك. 


ع O E‏ دي واه داق للقي ا ل A‏ باو ود 
لوَالِسَابِقَونَ الأرَلونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالاً نصار وَالَذِينَ انََعُوهُمْ بِإِحْسَان رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْه وَأعَدَلَمُمْ ئات كبري تختها الْأَنْهَارُ حالِدِين فيها ادا ذلك الْمَوْرُالعَطِيم6[١١٠]‏ 
وقوله عز وحل: والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان» 
يحتمل هذا أن يكون مربوطا معطوفا على قوله: سَيْدِْلْهُمُ الك '' [أي] مع السابقين الأولين» 
أي أولئك الذين آمنوا من بعد أولئك المهاجرين والأنصار يُدخجلهم في الجنة مع السابقين الأولين. 
ويحتمل أن يكون على الابتداء لا على العطف على الأول. ثم احثلف فيه. قال بعضهم: والسابقون 
الأؤلون» في الإسلام والتصرة. وقال بعضهم: الأوّلون, في المجرة والنصرة. والذين البعوهم 
بإاحسان» أي والذين اتبعوا أولئك في الإسلام»'' على تأويل من جعل المسابقة في الإسلام. 
7 نهم 
ك ن: لليراءة؛ ع: للبرأة. 
سورة التوبة» ٠١/4‏ 
نا ع م: أي يسكن. 
' ذ:براة؛ ع م: براعة. 
الآية السابقة. 
ك ن م + هاهنا؛ ع + أنهم هاهنا. 
3 ع: لهم وعد. 
* ن: أي بحنة. 
'' الآية السابقة. 
'' ع م - أي والذين اتبعوا أولتك في الإسلام. 
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سورة التوبة: ٠٠١‏ 

وعلى تأويل من جعل [المسابقة] في الهجرة' [أي] اتبعوهم [في ال هجرة] يإحسان. وذُكر عن عمر 
أنه قرأ على طرح الواو: والأنصار الذين اتبعوهم بإحسانء' يجعلهم فريقّين المهاجرين والأتصار» 
ولا يجعل طبقة ثالثة. " وأما قراءة العامة من القراءً فهي على إثبات الواوء وجحغل طبقة ثالثة. 
ثم منهم تمن قال من أهل التأويل: والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصارء هم الذين 
بايعوا بيعة الرضوان. وقال بعضهم: هم الذين صلوا القبلتين. وقال بعضهم: والسابقون» 
إلى الإسلامء الأؤلون من المهاجرين والأنصارء الذين صلوا القبلتين» والذين اتبعرهم, 
على دينهم إلى يوم القيامة» ياحسان. ثم حصوص تسمية أهل المدينة أنصارا وإن كانوا هم 
والمهاحرون” جميعا نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أنصارا له فهو -والله أعلم- 
لأنهم نصروا المهاحرين حيث آَوَوْهم وأنزلوهم في منازلهم وأوطانهم وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم هم وإن كانوا جميعا في النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شّوْعا' سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون أبا بكر وعمر وهؤلاء رضي الله عنهم 
ظلّمة لا" على الحق بتوليهم أمر الإمامة والخلافة. لأنه معلوم انهم كانوا فيما كر عر وجل 
بقوله: من المهاجرين والأنصارء ثم أخبر أن الله راض عنهم وأنهم راصُون عنه. دل أنهم 
كانوا على حق وصواب من الأمرء وأنْ من وصفهم بالظلم والتعدّي هو الظالم والمتعذي 
[و]واضع الشيء غير موضعه. 

وفيه دلالة* حواز تقليد الصحابة والاتباع لهم والاقتداء بهم؛ لأنه مدح عز وجل 
من ابع المهاحرين والأنصار بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان, ثم أحبر عن جملتهم أن الله 
راض عنهم. دل -والله أعلم- أن التقليد لهم لازم والاقتداء بهم واحبء وإذا أخبروا بخبر 
أو حدئوا" بحديث يجب العمل به ولا يسع تركه. واد أعل بنّك. 
' ن ع م: على الهجرة. 
ع م - وذكر عن عمر أنه قرأ على طرح الواو والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. 
لكن رحع عمر رضي الله عنه عن هذه القراءة عندما علم أن أبي بن كعب يقرؤها بالواو. انظر: تفسير الطيري» 
١‏ والدر الشور للسيوطي» ۲۱۹-۲۹۸/4. 
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م من القراة. 
* م: والمهاجرين. 
١‏ نحن في هذا سر غ سواء و سز ع واحد: أي سواء لايفوق بعضنا بعضاء يرك ویسگن ( لسان العرب لابن منظور» «شرع»). 
* كلا 
22 - دلالة, 


2 م: أو أحدثوا 


EY 


ADÎ 


تأويلات القرآن 

رمن عَوْلَكُم من الْأَغْرَاب مُتافِفُونَ رمن أفلٍ الْمَديتة مَرَدُوا عَلَى التِقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ 
ن لمهم سَتْعَذِبُهُم وكين ردول إل عَذَّابٍ عَظِيِم1[4١٠]‏ 

وقوه: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل اللدينة ردا على النفاقء خر 
أن من حولهم من الأعراب ومن أهل المدينة أيضا منافقون مَرَدُوا على النفاق. فقال بعضهم 
المُوود على الشيء' هو [بلوغ] النهاية في الشيء.' وقال بعضهم: مَرَدُوا على النفاق»" أي 
ثبتوا عليه وداموا. وقال بعضهم: مَرَدُواء أي تزا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم و حداعهم وعَتُوهم لا تعلمهم» أنت» نحن نعلمهم؛ لأن من المنافقين 
من كان يعرفهم الرسول / في ئن القول» كقوله: وَلَتَعركتهُمْ في ن الْقَوْلِ ‏ ومنهم من كان 
يعرفهم في صلاته» كقوله: وَإِذَا قَامُوا إل الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَانٌ»” ومنهم من كان يعرف نفاقه 
في تخلّقه عن رسول الله» يعني عن الغزو» فأخبر عز وجل أن هؤلاء لشدة عُتُوّهم ومكرهم 
وفضل خداعهم لا تعرف نفاقهم» نحن نعرف' نفاقهم. 

ثم أحير أنه يعذبهم مزتين. قال بعضهم: القتل والسَّئِي. وعن الحسن قال: عذاب 
في الدنيا وعذاب في القبر." وقال بعضهم: يعذبهم بابموع مرتين. وقال أبو بكر الأصم: قوله: 
سنعذبهم مرتين» القتل والسّثي قبل الموت والعذاب الآحر يُعذَّبون في القبرء ثم يُرَذُون 
إلى عذاب عظيم. ويشبه أن يكون تعذيبه' إياهم مرتين حيث أجذوا بالإنفاق على المؤمنين 
وبينهم وبين المؤمنين عداوة» وأمروا أيضا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم. هذا أحد العذابين. 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم وأمروا أيضا أن يقاتلوا أولياءهم. والعذاب الثاني القتل في القتال. 


' ن ع م: المرد في الشيء. كرد على الأمر بالضّمَ كرد مؤودا وراقة» فهو مارد وريد وتَموّد: أقبل وعتا. 
وتأويل المُرود أن يبلغ الغاية الي تحرج من حملة ما عليه ذلك الصنف. والمُؤود على الشيء: المُوون عليه. 
ومَوّد على الكلام» أي مرن عليه لا تعبا به (لسان العرب لابن منظورء «مرد»). 
نع م: في الشر. 
ك - فقال بعضهم المرود على الشيء هو النهاية في الشيء وقال بعضهم مردوا على النفاق. 
سورة محمد .۳۰/٤۷‏ 
سورة اسای .٠١۲/٤‏ 
ن - نعرف. 
تفسير الطبري» .۱١/١١‏ 
ك ع: قيل. 
ن: تعدييهم. 
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سورة التوبة: ٠١7-1١1‏ 
فإن قيل: ل بذ گر أن منافقا قتل. ' قيل: ل بذ گر لِعلّة أنهم كانوا لا يعرفونهم, لقوله: لا تعلمهم: 
فإذا ' يُعرفوا فيقكلون كما يُقكل غيهم من المؤمنين. واش أعلم. وقال بعضهم: سنعذبهم 
مرتين» عند اموت صَرْبُ الملائكة الوجوة والأدبار» كقوله: يَطْرِبُونَ وجوكهم وَأذبارَهن" 
وف القبر [ضرب] مُنگر وتكير. ثم يُرَذُونَ إلى عذاب عظيم» في الآحرة. 


إو اڑوت اغترُوا بدُنُوبهِمْ حَلَطُوا عملا صَالِحًا و آخر سیا کسی الله أن يعوب عَلَيهِمْ 
إن الله عَفُورْ رَجِيم4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وآترون اعترفوا بذنوبهم تَلَطُوا عملا صالحا وآ تحر سينا قال 
عامة أهل التأويل: الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه» تخلفوا في غزوة” تبوك عن رسول الل 
فندموا على ذلك واعترفوا ورجعوا عن ذلك وتابواء فقبل الله توبتهم ووعد لهم المغفرة 
بقوله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ودُكر في بعض القصة أنه لما رحع 
رسول الله عن غزوته" تلك جاء هؤلاء الذين تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله فقالوا: 
يا رسول الله هذه أموالنا الي قشنا عنك» فحُذْها فتصدّق بها عتاء فكره أن يأخذماء فقال: 
«م أؤمر بذلك». فنزل قوله:" محڏ من أَنوَالِهم صَدَمَهٌ تُطَهَوْهُمْ وريه بها ول عَلَتِهِمْ * 
وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب ذنبا لم يخرجه من الإيمان ثم ندم على ذلك وتاب يُربى 
-والله أعلم- أن يكون في وعد“ هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليه» وذكر المنافقين 
وما هم عليه» ثم ذكر الذين تَلَطُوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيّئة ثم ندموا على ما فعلوا 
وتابواء فوعد'' لهم قبول التوبة والمغفرة. 


' ن: قتيل؛ وفي نسحة ك و ن بياض بمقدار عدة كلمات. 
ن عم إذا م 
«إولو ترى إذ يَكَوَقّ الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذات الحريق) (سورة الأنفال» 
۸( 
ع م: تخلفون. 
جميع النسخ: عن غزوة. 
7 ع: ف غروته. 
نر 5 
ك غم - قوله, 
الآية التالية. 2 وانظر للروايتين السابقتين: تنفسير الطبري» 004-١7١١‏ ۱۷+ والدر ا مشور للسيوطي» فيه 
عم في عد. 
'' جميع النسخ: وعد؛ ن ع م + الله. 
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تأويلات القرآن 


«خذ من أنوالهم صَدَقَهُ تعَهرهُم وَثْرْ يهم بها وَصَلْ عَلَهِمْ د صَلَائَكَ سكن لهُم 
رال تيغ عَلِية4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: خذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتركيهم بهاء اعطلف في هذه الصدقة الي 
أمر الله رسوله بأحذها من أموالهم. قال بعضهم: هي صدقة فريضة. ثم احثلف فيها َيه فريضة هي. 
فقال بعضهم: فريضة زكاة الأموال. وقال بعضهم: هي فريضة كفارة المآثم. وذلك أن أوليك 
الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة' تبوك ندموا على تخلفهم. فلمارحع رسول الله جاءوا بأموالهم 
فقالوا له: تصدّق بأموالنا عتاء فإن أموالنا" هي الي لقثا عنك. فأمر الله رسوله أن يأخذ متهم 


ذلك ويتصدّق بها كفارةً لِما ارتكبوا. ' ومن قال هي فريضة زكاة المال [فذلك] لما روي 
عن أبي أمامة قال: إن تُعلبة بن حاطب“ أتى رسول الله فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقي 
مالا. قال رسول الله: «ويحك يا تعلبة» قليلُ تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم جاءه 
فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقئ مالا.' فقال:" «ويحك يا تعلبة؛ أما ترضى أن تكون 
مثل رسول الله» لو سألتُ الله أن تسيل الحبال علي“ ذهبا" لسألت». ثم أتاه فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقئ مالاء فوالله آین'' آتاني الله مالا لاويل كلّ ذي حت حمَّه. فدعا له فقال: 
«اللهم ارزق ثعلبة مالا»»'' ثلاث" مرات. وذُكر أنه اتخذ عتماء فتقت كما ينيو" الود 
حي ضاقت عليه أرق المدينة» فتنحى بها. وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليها. 
ثم ضاقت عليه مراعي المدينة فتنخى بهاء فكان يصلي الظهر والعصر مع رسول الله ثم يتبعها. 


a‏ وقال. 
" جميع اللسخ: عن غزوة. 
ع - عنا فإن أموالنا. 
تقدم تخريجه قريبا. 

م: حاطب. 

ممالا 

ذاعم: قال. 

3 ك: علي الحبال. 


Et 


سورة التوية: ٠١‏ 

ثم تنحى ' بها فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعها. ثم بلغ أمزه إلى أنْ ترك الجمعة 
والجماعات» فتنكى بها. و[كان] يتلقّى الوكبان فيسألهم عن الخبر وعما أنزِل' على رسول الله. 
فأنزل الله:" خذ من أمواللهم صدقةء الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة 
رحلين» فكتب هما فرائض الصدقة»' وأمرهما أن يسعيا في الناس ويأحذا صدقاتهم؛ وأن يرا 
بتعلبة ورحل من بي سيم فيأخذا صدقاتهما. فخرجا يُصَرّقان' الناس» فمرا بالشليمي» 
فأَقُرآه كنات رسول الله فأطاع بالصدقة. ومرا بشعلبة» فأَقْرَآه كتات رسول الله فقال: 
والله ما أدري» ما هذه إلا جزية أو أت الجزية» فإذا فرغتما فما بي حي أرى رأبي. 
فلما فرغا من الناس مرا به» فقال هما مثل مقالته الأول وقال: انطلقاء فإن سَأَلْقَى رسول الله. 
فأنزل الله: وَمِنْهُمْ من عَاهَك الله لن اتا من قله -إلى قوله- فَأغقَجهم ماقا ي فلوبهم." 
إلى هذا ذهب / عامة أهل التأويل» أنها نزلت في شأن ثعلبة. ومنهم من قال ما ذكرنا: [8١"ى]‏ 
إنها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلّفوا عن رسول الله. 

ومتهم من قال: إن الصدقة” الي أمر الله رسولّه' أن يأحذهامن أموالهم هي صدقة تطوع وتبرّع. '' 
وهو ما ذُكر أن رسول الله كان يحت الناس على الإنفاق في غروة تبوك» فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بكذاء وفلانٌ بكذاء فأحذها متهم وفيه نزل قوله: ألَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
في الصَّدَقَات. '' ومنهم من قال: هو في كل صدقةٍ تطوٌع, قَلّت الصدقة أو گئرت. أمر رسوله 
أن يأحذ”' من أموالهم ما رأى» [و]لا يأحذ الكل؛ لأنَ أخدّ الكل يُخوجهم ويشغلهم عن جميع 
الطاعات والعبادات» ولكن أمر أن يأحذ قَدْرا منها وطائفةٌ مقدار ما يكمّر ما ارتكبوا من المآثم. 


١‏ ن: ثم يننحى؛ ع م: ثم ينحي. 

1 4 م: عما أنزل. 

عغعم- فانرل الله 

عم - الصدقة. 

ˆ ك: وان روا. 

' أي پأخحذان الصدقات. 

* سورة التوبة» .۷۷-۷١/۹‏ وقد مضى تفسير هذه الآيات قريباء ومر هناك تخريج الحديث المذكور. 
* ع م: قال الصدقة, 

١‏ 5 م: ورسوله. 

'' ك تبرع وتطوع. 

'' سورة التوبة» 10/5 ومضى تخريج الرواية المذكورة في تفسير هذه الآية قريبا. 
'' ك: أن ياعذوا. 
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تأويلات القرآن 

وقوله:' تطهرهم ور كيهم بهاء إن كان صدقة الزكاة فهي تطهر" آثامهم» وت زي 
أحلاقهم حن يتيسّر عليهم إخراج الصدقة وأداؤها إلى أهلها. وإن كان صدقة كفارةٍ 
ان لف عن غزوة ترك هي تكثر انامهم الي قتهم بذلك, وتز گیهم» قيل: 0 
N‏ عن ات ل لساري “ أيضا ويزكيهم لما نفي عنهم البخل 
ويؤدي' إلى الجود والكرم؛ ألا ترى' أنه مدح من أعطى» وذمَ من بخل ومنع» بقوله: 
اما من أغطّى -الآية- وَأَمَا من بل" الآية. 

وقوله: وصل عليهم إن صلاتك سگ فم» قال بعضهم: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا أتى أحدٌ بصدقةٍ دعا له ويستغفر» وكان لا يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن 
وتطمئن باستغفار النبي لما علموا بذلك أنهم ليسوا من أهل النفاق. هذا يحتمل.” ويحتمل 
وجها آحر» وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم, ثم لا يحتمل أن يأمره 
بذلك فلا يفعل» أو يفعل' فلا يجيبه» فكانت قلوبهم تسكن '' وتطمئن باستغفار البي لهم'" 
لما قلت توبتهم وكرت سيّئاتهم. وابلد أعلم. 

والله سميع عليم» قد ذكرنا هذا غير مرة. 

وني قوله: خخذ من أموالهم صدقة تُطهرهم» دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي 
والعاملٍ عليها سقطت عن أربابها وإن لم تقع في أيدي الفقراء ولم صل إليهم؛ لأن الي 
كان لا تل" له الصدقة» ثم أحبر أنه إذا أحذها منهم كانت طهارة لهم وتزكية. 


ت قوله. 

اع: تطهير. 

/ م: ويصلحهم. 

جميع النسخ: يطهر. 

ن ع: وتؤدي. 

ع م الا یری. 

" طإفاما من أعطى واثقى. وصدّق بالحسئن. فستیره لليسرى. وأما من بخل واستغين. وكذّب بالحسين. فستیجره 
للغسرى. وما بغ عنه ماله إذا تَرَدَى» (سورة الليل» 011-8/97). 
ك: محتمل. 

' جميع النسخ: أو فعل. 

'' ك: فكان تسكن قلوبهم. 

'' جميع التسخ: إياهم, 

0 نا عم: لايحل. 


5 


4 


سورة التوبة: 16 سح 
وفيه استدلال محمد بن الحسن في الوقف أن الواقف إذا وَقّف وأحرجه من يده وجعله 

في يَدَيْ آتحر من لا حق له في ذلك كان ذلك" جائزاء ويكون وقفا صحيحا. 
ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يُطالب" بر گات الأموال. وكذلك مَصّت 
السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث المُصَدّقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأحذ صدقات الأنعام والمواشي” في مواضعها. وعلى ذلك قعل الأئمة من بعاه" أبو بكر وعمر 
والأئمة الراشدون» وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت. حى قال أبو بكر لما امتنعت العرب 
من إعطائه الزكاة: والله لو منعون عِقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله حاريكهم عليها.' فذلك 
بود ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي بزكاة أنعامهم ومواشيهم. وقد بن الله تعالى 
وحوب ذلك بيانا شافيا بقوله: إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْقُكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينء" الآيةء فجعل للعاملين عليها 
حمّاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب صدقات الأنعام في أماكنها وكان أداء ذلك إلى أرباب 
الأموال ما كان لذوكر العاملين” وجه. و م يبلغنا أن البي بعث في مطالبة المسلمين بِرَكُوَات* الق 
وأموال التجارة. ولكن الناس كانوا يعطون ذلك. أو من حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحل 
إليهم'' منه» ولا يسألون أحدا عن ملغ مله ولا يطالبونه به إلا ما كان من توجيه عكر العُشَار 
في الأطراف. وكان ذلك منه عندنا -والله أعلم- للتخفيف عمن بد عن داره وشق عليه 
أن يحمل صدقته إلى إمامه. فجعل في كل طرف من الأطراف عاشر التجار أهل الحرب والذمة» 
وأمر أن يأحذوا من تخار" ' المسلمين ما يدفعونه إليه. وكان ذلك من شر تخفيفا على المسلمين»"" 


جميم السخ: من. 
' ن: له؛ م - ذلك. 
ع م: أن يطلب. 
1 
م والموشي. 
"' ع: من بعد. 
` صحيح البخاري» الاعتصام ؟؛ وصحيح مسلي الإعان 53 
إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة» 70/9). 
* ع م: العالمين. 
: ع بركوة. 
ك: اميم 
ع: من جحارة. 
؟"أن:للمسلمين: 


[r1۸| 


تأويلات القرآ ن سے 
لا أن على الإمام مطالبة أرباب الأموال أموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة الي 
-سِوَى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة- إلا أن" ياي أحد متهم الإمام بشييم 
من ذلك» فيقبله منه» ولا يتعّى ما جرت به السنة إلى غيره. واي أعلم . 


ا يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبلُ التََْةٌ عن عباده وَيَأِْدُ الصَّدَقَاتِ وَأنَّ الله هُوَ ارا 
الرَحِيم4[4 ]٠١‏ 

وقوله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» يحتمل قوله: ألم يعلمواء أي قن 
علموا أن الله يقبل توبة من تاب. ويحتمل على الأمرء أي اعلموا أن الله هو يقبل التوبةء من تاب 

ويأخذ الصدقات» قيل: يقبل. ويشبه إضافة الأحذ إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقولمة 
حل من ماهم صَدَمَةً. ' وذلك كثير في القرآن. 

وقوله عز وجل: وأن الله هو التواب الرحيم» قال أبو بكر الأصم: التواب: هو صفة العاي؛ 
وهو اسم للتائب. والتواب عندنا / هو الموقّق للتوبة. 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يلزم مع التوبة كفارة أحرى سوى التوبة" وإن كان ارتكب سائ 
وفواحش " سوى الشرك والكفر. والمسلم إذا ارتكب مساو ئ" لزمته' التوبة والكفارة جميعا. وذلك لأن 
السلم ل أسلم' ' اعتقد حِفْظ ما لزمه من الشرائع؛ فإذا ارتكب ما ذكرنا جرح" شرائعه وأدحل نقصانا 
فيما اعتقد جفظه. فإذا ترك فط وأدحل "' فيه التقصان لزمته الكفارة» يبر بها التقصان الذي أدحل 
فيه. وأما الكافر فليس عليه شيء من الشرائم» إنماعليه أن يتوب عن الشرك "' ويأقٍ بالإبمان. لذلك افترقا. 


عملم 

ع: لا أن. 

" م + عن عباده يحتمل قوله ألم يعلموا أي قد علموا أن الله. 
“ ث: إلى رسول الله. 

* الآية السابقة. 

: م: للتوبة. 

جميع النسخ: مساوئا وفواحشاء 

0 جميع النسخ: مساونا. 

* ك: لزمه. 

ع إذا أسلم. 

3 جميع النسخ: خخرج؟ والتصحيح من شرح التاويلات؛ ورقة ٠ككاو.‏ 
"نعم فأدحل. 

"' ك: من الشرك. 


EA 


سورة التوية: ٠٠٠١‏ 

لوقل اغملُوا فَسَيَرَى کک N‏ وَسُرَدُوت إلى عَالِم الْقَب 
وَالشَهَادَة بكم بها كُنكم تغملوت4[ه. 

وقوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى 5 والمؤمنون, احتلف فيه. قال بعضهم: 
ذلك ف الدذين كانوا' تراص توك م e e‏ يقول : اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, أي إن غدتم إلى ما عنه" 3 وهو التخلّف- يُطلع الل 
رسولّه' والمؤمنين على ذلك» وستْرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة: أ ي تُوَدُون إلى ما اعد لكم 
عالم الغيب والشهادة. ' وقال بعضهم: الآية في المنافقين. يقول: اعملواء” فيما تستأنفون» فإن الله 
يُطلِع رسوله والمؤمنين على نفاقكم, فتَفتض حون" حيث يَطَّلعرن على سرائ ر کې» وسر دون إلى عالم 
الغيب والشهادة, أي تُرَدُون إلى ما أعدّ لكم عالم الغيب والشهادة: فينبئكم ما كنتم تعملون, 
أي يجزيكم جزاء ما كنحم تعملون. يخر ج ذلك على الوعيد. وذُكر في بعض الأحبار أن رسول الله 
مني اله عليه لم شود اة والؤسيرت" أبنانشهنوها: داي عليهاء قال رول للد مان الله 
عليه وسلم: «وَبجِثْ».* فقيل: يا رسول الله ما وجحبت؟* قال: «الملائكة شهداء الله في السماء» 
وأنتم شهداء الله في الأرض» فإذا شهدم وجبت»» '' ثم قرأ قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون.'' فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حجة"' الإجماع لأنه قال: «اللائكة 
شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» فإذا شهدتم وجبت»»"' فإذا شهدوا على شر 
فهو شر» وإذا شهدوا على حير فهو خير» فعلى ذلك إذا شهدوا على حكم يلزم العمل به. 


١:‏ ك - كانوا. 
ن! ما عته. 
1 ع: ورسوله. 
ن ع م - أي تردون إلى ما أعد لكم عام الغيب والشهادة. 
ع - اعملوا. 
م: فتفضحون 
0 ع: اللؤمنون. 
ع وجيت 
ع ما وحیت. 
6 : وحیت. 
' أخرجه ابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مزه عن سلمة بن الأكوع؛ انظر: الدر امشور للسيوطي» .۲۸۳/٤‏ 
وروي الحديث نحو ذلك بدون قراءة الآية؛ انظر : صحيح البحاري» الحنائز 4.5؛ وصحيح مسلى الحنائز .1٠‏ 


٤۹ 


تأويلات القرآن 
وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» ليس على الأمرء أن يقول لهم 
جميعا: اعملواء كذاء ولكن أن كل من بلغنه' هذه الآية يتفكّر فيها ويتدتر» فلا عدم على عمل ؛ 
لا يستحسنه [تحشية] أن يكون رسول الله والمؤمنون بحضرته؛ فإذا تلا به لا يعمله. وكذلك 
e‏ 
ولكن على الأمر" بالتفگر والتدبّر فيما نزل بهم بالتكذيب. وكذلك قوله: كُل هُوَ اله أ 
ليس على الأمرء أن يقول هم ذلك ولكن ايتقاكر كل فد أنه واحد. 


طإوَآحَرُوتَ مُرَجَوْنَ لمر الله إا بذهم وَإِمَا ثوب عَلجهم وال ليم حكيم©[١٠٠]‏ 

وقوله عر وجل: وآتَِوؤون مُرْجَؤن لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب علیهم قال بعضهم: هو صلة 
قوله: وروت اترا بدُنُوبهِمْ تَلَطُوا عملا صَايًِا و آڪر سَيَنًا. ٠‏ كانوا موقوفين محبوسين لا یدرون 
مايحكم الله فيهم: أيعذّبهم' أو يتوب عليهم, فنزل قوله: وترون اغترفُوا بدُنُوبِهمْ مَلَطُوا عملا 
صَامِدًا وآ تر سَيَنًا. وقال بعضهم: هو صلة قوله: وَين ادوا َشجدًا ضِرَارًا. * كانوا اتخذوا مسجد 
وكانوا مُرْجَوْن لأمر الله. ثم بين أن اتخاذهم المسجد [كان] ضِرارا' وكفرا وتفريقا. وقال بعضهم 
قوله: وآتدؤون مُرْجَؤْن لأمر الله ''' هم الثلاثة'' الذين حُّفوا. '' وقال أب ؤس ري 
مُوِجَؤنَ لأمر الف أي محبوسون. يقال: أزكيتى أي حبسته. وقال القُتّي: مُوْجَوْنَ لأمر الل 
أي مُرْجؤن على أمره. "' كأن هذه الآية نزلت في الذين تخلّفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء 
وهم المؤمنون» والآية الي كانت قبل هذه الآية ي المنافقين الذين تخآفوا لل ركون في الدنيا وكفرا ونفاقا. 


1 ع ما بلغته. 

سورة الأنعام» .١١/١‏ 

ن - بالسير في الأرض ولكن على الأمر. 

سورة الإحلاص» 1/1117 

ع م - فيعرف. 

سورة التوبة» ١١7/9‏ 

نع م: أو يعذبهم. 

الآية التالية. 

ع م - كانوا اتخذوا مسجدا وكاتوا مرجون لأمر الله ثم بين أن اتخاذهم المسجد ضرارا. 

' جميع النسخ + قال 

“' ك: الثكة. 

'' وتأتي قصتهم في تفسير قوله تعالى: طإوعلى الثلاثة الذين حلمو (سورة التوبة» 0١14/5‏ 
"' يقول ابن قتيبة: «مُزِيَوْن لأمر الله أي مو ترون على أمره» (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 1317). 


fo. 


سورة التوبة : ٠١١۷‏ 

لذن ادوا مشجد! ضِرَارَا وَكُفْرا وَكَفريقًا بى الْمؤْميينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حارَت الله 
وَرَسْولَهُ من قبل وَلََحْلِفْنَ إن أرذتا إل الحشى وال يَشْهَد إنَهُمْ اذبو ن۷[4٠١]‏ 

وقوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمدين» عن ابن عباس رضي الله عنه 
أن المنافقين اتخذوا مسجداء فلمًا فرغوا منه جاءوا إلى ني الله وهو يتجهّز لغروة تبوك فقالوا: 
يا رسول الله بنينا مسجدا لري الِلّة والحاجة والليلة المطِيرة»' وإنا نحب يا رسول' الله أن تأنينا 
فتصلي فيه. قال رسول الله: «أنا على سفر وحال شُعْلِء ولو قشنا من سفرنا أتيناكم فصلينا لكم 
فيه إن شاء الله». فأنزل الله على رسوله: والذين اتخذوا مسجدا ضراراء الآية. ' أخبر فيه أنهم 


۳ 


لم يقصدوا ببناء مسجدهم ذلك ما ذكروا: إِنَا بنينا لِذِي” العلّة والحاحة والليلة المَطِيرة» والإشفاق 
على الدين» وجفظ الصلاة بالجماعة» ولكن يقصدون به ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. 

وقوله: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين» يكون قوله: تفريقا بين المؤمنين» تفسيرا لقوله: 
ضراراء يقصدون ببناء المسجد الذي بتؤا ريف أن يفرّقوا بين المؤمنين وبين رسول الله 
حى إذا جاءهم العدو وجدهم متفرقين» فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم والظفر بهم 
من أن كانوا بجموعين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يُغلّب اننا عشر ألفا 
كلمتهم واحدة».' / وقوله: وا تَقَوَقُوا وَاذْكُرُوا نِْمَة الله عَليكي" جعل الاجتماع في الدين 
نعمة» ونهاهم عن التفرق»“ وهم كانوا" يقصدون قضد التفريق بينهم لما ذكرنا. أو كانوا 
يقصدون بذلك أن يفرّقوا بين صَعَفّةٍ من المؤمنين وبين رسول الله فيلبسوا'' عليهم الدين» 
لأنهم كانوا أهل لسان وجدّل. وذلك كله كُفْر على ما ذكر. 


٠١ 


ن: المطرة. والمطيرة أي كثيرة المطر. 


ك: يرسول. 
* ع: فصليناكم. 
* تفسير الطيري» 451١١‏ والدر الشور للسيوطي» 7816/4. 
0 ع: الذي. 


3 عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال: «... ولن يُغلّب اثنا عشر ألفا من قلَ» (سس نبي داود» الجهاد A1‏ 
وسن الترمفعي» السير ۷). وحسنه الترمذي. 

#إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إحوانا» (سورة آل عمران» .)١٠١9/7‏ 

ع: عن التفريق. 

ن - کائوا. 


7 ع م: فيلبسون. 


]۳۹۹ر[ 


تاو يلات القران 


وفيه دلالة إبات رسالة نبيدا" محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه معلوم أنهم أسرّوا وأضمروا 
فيما بينهم من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسرّواء لعل أنه 
إغا عرف ذلك" بالله تعالى." 

وقوله عز وجل: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, أي بتؤا ذلك المسجد إرصادا 
لمن حارب الله ورسوله. قال عامة أهل التأويل: هو أبو عامر. * ذُكر أن أباعامر حارب رسول الله 
ثم فر منه. فقال للمنافقين: ابنوا مسجداء واستعدّواء فإيي ذاهب إلى قيصر بالشام» فاق بجند, 
قشر ج محمدا وأصحابه من المدينة. فذهب إلى قيصر بالشام. ' فتتؤا مسجدا إرصادا لمن حارب الله 
ورسوله» يع ابا عامر, ' 

قال القُبِي: ضراراء أي مُضازة» وإرصاداء أي ترقا بالعداوة." وقال أبو عؤسكة: 
ضراراء” أي مُضارةء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أي وقوفا وانتظارا للفرصة.* 
لمن حارب الله ورسوله, على المؤمنين.'' 

وقوله عر وجل: ولَمَحْلِفْنَ إن أردناء أي حلفوا'' ما أردنا باتخاذ المسجدء إلا الحسنىء 
والخير. والله يشهد إنهم لكاذبون. فيه ما ذكرنا من الدلالة على إثبات الرسالة. "" 


ك - نبينا. 

Ha‏ بذلك. 

ع + والله أعلم. 

هو أبو عامر عبد عفرو بن صَيْفِيء من قبيلة الأوس. وكان أبو عامر قد تَرَهّب في الجاهلية ولبس 
المُشوح (جمع اليشح» وهو الكساء من الشّعر). وكان يقال له: الراهب. ولكنه أبى إلا الكفر 
والفراق لقومه حين احتمعوا على الإسلام. فخخرج إلى مكة ببضعة عشر رحلا مفارقا للإسلام. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: الراهب» ولكن قولوا: الفاسق».فلما افتتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة حرج الى الطائف. فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشام» 151/9 78-1 .١‏ 

ك - فآي بجند فنخر ج محمدا وأصحابه من المدينة فذهب إلى قيصر بالشام. 

.786-1814/4 عمر. وانظر : تفسير الطبري» ١١]15-574؟ والدر الشور للسيوطي»‎ a 


4 


" تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۱۹۲. 
* ك: ضرار. 

* ك نعم: لفرصة؛ ع: لفرضة. 

٠١‏ ك - على المؤمنين. 

0 ع: أي حلفوا. 

'' ك: رسالة محمد. 


14 


سورة التوية: ٠٠۸‏ 


5 


E 0‏ 
يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا رال يُحِبُ الْمُطَهَرِينَ4[ ۸ 

ا 
لا تَقُم, أي لا تأته ولا تدحل. وهو واحد. 

لمسجدٌ اس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؛ قال بعضهم: هو مسجد قباء» وقال 
بعضهم: هو مسجد رسول الله. روي عن أبي سعيد الخدري أنه" قال: احم -أو قال: احتصمنا- 
في الملسجد“ الذي أُسّس على التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو مسجدي هذا».* 
وعن أبي بن كعب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سثل” عن المسجد الذي اس على التقوى» 
فقال: «هو مسجدي هذا».” وظاهر ما ذكر أن يكون مسجد قباء؛ لأنه ذُكر [أنه] لما نزل: 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرينء قال لأهل قباء: لامج كي الثناء 

في الطهُورء فماذا تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول. '' وف بعض الأخبار: قالوا: 

ارسوك ' الله إنا نحد مكتويا علينا ف التوراة الاستنجاء بالماي فلا تَدَعْه. فقال: «لا تَدَعُوه». " 


وقوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهرواء يحتمل أي فيه رجال» يؤثرون التطهر 
بالإيمان والتوحيد والصلاة فيه. وكلُ مسج هذا فيه فهو موس" على التقوى» 


ن - قيل لا تصلء صح ه. 
ع عم + لأنهم سألوه. 
ن ع م - أنه 
: عم اختصمنا المسجد. 
صحيح مسلم» ا حج ٠١١١‏ وسنن الترمدي» التفسير 5. 
a‏ ابن. 
ل 
* مسن دأ مد بن حنبل» ١٠١/١‏ . «وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» (جمع الروائد للهيثمي» .)٠ ١/٤‏ 
ن: إليكم. 
'' ع م أو البول. روي نحو ذلك عن عدد من الصحابة؛ انظر : سنن ابن ماجة» الطهارة ۲۸+ وسنن الترمذي» 
التفسير 45 والدر الشور للسیوطي» ۲۹۱-۲۸۸/۲. 
'' ك: يرسؤل. 
'' روي نحوه عن محمد بن عبد الله بن سلام» وهو صحابي تحول من اليهودية إلى الإسلام. وانظر للحديث: مسند 
أحمد بن حنبل» ٦/٦‏ والدر الشور للسیوطي» 85/4 1. وفيه شهر بن حوشبء وقد اختلفوا فيه» ولكنه وتفه 
أحمد واين معين وأبر ززعة و ويعقوب بن شيبة. انظر : بجمع الروائد للهيئمي؛ 5١17/١‏ 
E"‏ مؤمن. 
for‏ 


تأويلات القرآن 


أي تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. أو يقول: فيه رجال يحبون» أي يؤثرون التطهر 
بالتقوى والأعمال الصالحة على غيرها من الأعمال الي تنجسهم. ويحتمل ما ذكر أهل التأويل 
من التطهّر ' من الأقذار والأتجاس» كأنه قال: فيه رجال» يؤثرون الإبلاغ في التطهّر' من الأقذار 


والأنجاس الي تصيبهم. 


أ قن سس ناه عَلَى تَقُوَى من الله وَرِضْوَانٍ حب أ من أَسّسَ بُنيائة عَلَى سَها جرف 
قار فَاْهَاَ به في تار جَهَتعَ الله لا هدي الْقَْمَ الظَلِمِين5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: أفمن أَسّس بنياتّه على تقوى من اللهء أي على الطاعة لله" والإحلاص لى 
ورضوان, له وطلب مرضاته» خير أم من أَسّس بُنيالّه على شَفَا جرف هار أي بي للاختلاف 
والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله. هذا ُقابلة* مكان يمكان. شرل مييق بان عن قتا 
من الأرض مما يَقِرَ به" ويُنتمّع به حير متن بى بناء على المكان الذي لا يَقِرَ ويؤدي إلى اللاك 
ولا ينتمّع به. والأول مقابلة فعلٍ بفعل. وهو قوله: وَالَّدِينَ انّكَدُوا قشجدا ضرارا و كفا 
َتَْرِينا بين الْمُؤْمِنِينَه" كالذي بن لضد ذلك؟ أي ليسا بسواء. ثم قال: جد اق 
على التَقْوَى من أَرَل يؤع أن أن تَقُومَ في" هذا مقابلة فعل بفعل. يقول: الذين هتوا 
المسجد على الطاعة لله والإحلاص له وطلب مرضاته والاجتماع فيه حير أم تمن بى للكفر 
بالله والتفريق بين المؤمنين وضرار بهم؟' هذا مقابلة فعل بفعل. وقوله: أفمن أسس بنيانه 
على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار» هذا مقابلة"' 
مكانٍ ممكان لما ذکرنا. 


وقوله: أسّسء أصل الأ والأسس والتأسيس والأساس واحد. 


جميع النسخ: من التطهير. 

جميع النسخ: في التطهير. 

a‏ اللّه. 

“ جميع النسخ + المثل. 

جميع النسخ: مقابل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5٠0‏ اظ, 
ن = به. 

سورة التوبة» 17١1/8‏ 

الآية السابقة. 

ع: وضرارهم. 

3 ن ع م: مقابل. 


سورة التوبة: 1١١-1١4‏ 
وقوله عز وحل: شَمَا جرف هار قال أبو عَوؤْسَجَة: شََا جُدف» قال: شَّمَاه قَهُه» 
والمدمع أشقاء. ' و جرف: أرضٌ تسيل فيها السيل حى يحفرها. ' والميرقة جمع. وقوله: هار» قال: 
الهار: الهش الذي ليس بِصَلّب. ويقال: انهار تنهار, أي انهدم. ويقال: رجل ها أي ضعيف 


0 


وأرض هَشَّة أي رَحْوَة سريعة الانهدام. والهش: الوّخوة. وقال القْتِي: شقا جف هارء 
أي حوفي" حوفي“ هائر. والجرف: ما يتجرّف بالسيول [من] الأودية. والهائر: الساقط. 
ومنه يقال: تهر البناء إذا سقط وانهار.” وقال أبو غُبيدة: على شقا جرف الشَّمًا هو الشَّفِير. 
والججوف: ما ترف السيول' / من الأودية. و ها يريد هائر." 

وقوله عز وحل: فانهار به في نار جهنم» قال بعضهم: خشف الله مسجدهم في نار جهنم. * 
وف حرف ابن مسعود: فحز من قواعده في نار جهدم.' ويقال:'' لفرت فيه بقعة فوئي'" 
منها دخان سَطّع. وقال [بعضهم]:'' ټهوي ببنائهم الذي بتوا في نار حهدم.'' ولا ندري 
كيف هو وما معناه. 


إلا يرال ناهم الي بتتزا ريد في فُلُوبهح إل أذ تطح فلوبهم والله ليم عكيم4[١١١]‏ 
وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بد تتؤا ريبةً في قلوبهم» قال بعضهم: بتؤا ريبة أي حسرة 
وندامة. وقال ب بعضهم: ريبةء أي شكا ورئيا. ومن قال: حسرة وندامة» فهو على وجهين. 


١:‏ ع: أشفاه. 
1 م: حي يحضرها. 
0 ن ع م: أي جرف. 
م: أي حرف 
تفسير قريب القرآن لابن قيبة» ۱۹۲. 
: ك ن ع: تحرف من السيول؛ م: يتجرف من السيول. 
ك: هار. ‏ قارن: جحاز القرآن لأبي عبيدة .159/١‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور» «هور»» «حرف»» 
«شفي». 
ع - قال بعضهم حسف الله مسجدهم في نار جهئم. 
0 أرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: "فانهار به قواعده في نار جهنم" يقول: تر 
من قواعده في نار جهنم. انظر ؛ الدر الشور للسيوطيء ۲۹۲۲+ وروح العاني للآلوسي» ۲۳/۱۱. 
جميع السخ: قال. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة تلظ 
نا ع: فزوى. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة +٠.‏ لاظ. 
و 
a‏ 


< 


4oo 


[2۳۱4] 


تأويلات القرآن 


ل . ويحتمل حسرة وندامة لا افتضحواجما صنعوا وما أرادو 
بقوله: وال يَسْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ' ومن قال: شكا ونفاقاء [وقال:] إلا أن طح قلويهم, 
إلى الممات» [فمعتاه] أي هم على الشك والنفاق إلى الموت.' وهو كقوله: : َأَعّْبَهُمْ اف 
في لوبهم إل ؤم تلقوئه " وأصل الزيبة الثّهمة. يقال: فلان مُريب» إذا كانت به تهمة. ؟ 
وقوله عز وجل: إلا أن تَقَطّعَ قلوبهم» هذا أيضا على وحهين. أحدها على التمثي 
أن الخوف والحزن إذا بلغ غايته يقال: فلان متقططّم” القلب. [فمعناه -والله أعلم- 
على الشك والنفاق أبداء إلا أن تَقَطَّعَ قلوبهم» أي غير أن قلوبهم متقطّعة؛ أي خائفة عزنة 
في غاية الخوف والحزن. والثاني على الاستعارة» غير حقيقة القطع» أي هم على النفاق» 
إلا أن تَقطْع قلوبهم» أي إل أن بموتوا. فيكون قط القلب كناية عن الموت. والذ. أعلم ١]‏ 


7 لن الله اشكرى من الْمؤمبين أَفْسَهم راهم بأ لَهُم الْجكة بالود في سيل الله 
4 ون ويفْكلُونَ وغد عل عقا في الََةٍوَالإنجيل وَالْفرآن ون أو بده ِن الله 
تبروا یکم الي بَاتِعْثمْ به وَذْلِكَ هو الْمَرُ الْمَظِيم©[1١١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء يحتمل قوله: 
اشتری» أي استام»' لأن قوله: اشتری» خبر» ولكن يحتمل الاستيام»” أي استام أن يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم لله ليجعل لهم اللحلة»” ثم بین فقال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقكلون. ويحتمل 
أن يكون قوله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم» خبرا عن قوع باعوا أنفسهم وأمواهم 


سورة التوبة» .٠١۷/۹‏ 

ك: إلى الممات. 

سورة التوبة» ۷۷/۹. 

و التهمة أصلها الؤهمة. والتهمة: الظن. والجمع ثُهَم. وانّهقمته: ظننت فيه ما ديسب إليه (لسان العرب لابن منظورء 
«وهم»). 

' ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. ومعناه موجود في كلام المؤلف قبل ذلك. ولعله حذفه لهذا. وقد أكملنا 
ذلك من الشرح» ورقة ٠١‏ ۳و؛ ونسخة المدينة» ورقة ٤٠۲‏ ظ. 

السؤم: عرض السلعة على البيع. يقال: ساومته واستام علي... (لساك العرب لابن منظور» «سوم»). 

* ك: يحتمل على الاستيام. 

وعبارة الشارح هكذا: «يحتمل قوله: اشترى» استام» أن قوله: اشترى» خبر عن الماضيء والمراد بهذا إلى يوم القيامة. 
دل أن مراد منه في المستأنف. وذلك هو الاستيام» أي استام وطلب منهم أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة» 
(شرح التاويلات؛ ورقة ١1“كر).‏ 


كمع 


سورة التوبة: ٠١١‏ 
كقوله: وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي لَفْصه ابتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الى ' وقوله: يَشْوُونَ الخياة اليا بالآجرة 
وَمَنْ يُقَاتِلُ في سبيل الل" الآية. فإذا صاروا بائعين أنفسهم كان الله عز وجل مشتريها منهم. 

ثم يتن أن كيف باع وكيف يُشترىء فقال: يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويقكلون, 
أي يقتلون العدوء ' ويُقكلون, أي يقعلهم” العدو. وقد قرئ الأول بالرفع: فيقكلون» والثاني 
بنصب الياءء” فهو ليس على الجمع أن يُقكلوا ويقتلواء ولكن أن يقتلوا العدو أو يقتلهم العدو 
أيهما' كان. أو يقاتلون العدو وإن ل بقثلوا» كقوله: ون يقال في سبيل الله ميكل أؤ يعيب 
تَصَوْفٌ تُؤْتِي أَجْرا عَظِيمًا. رقال: کل اگم على رة نجیگم من دامر أي تون بالل 
وَوَسْولِهِ وَيُحَاهِدُونَ في سبيل الى" الآيةء ّى الإعان بالله والمجاهدة في سبيله تجارة. * تم قال: 
بأل هم الجنة, بحق الوعد لهم فضلا مته لا بحق البدل. 

ثم قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم» ذكر شَرْيَ أنفيهم وأموالهم منهې 
وأنفشهم وأموالهم'' في الحقيقة لل '' له" أن يأحذ منهم أنفسهم وأموالهم وأن يُتلِفهم بأي 
وجه" شا لكنه عامل عباده معاملةً من لا ملك له في ذلك ولا حق» گرما منه وفضلا وجُوداء 


سورة البقرة» 701//9, 

«إفليقاتل في سبيل الله الذين يَسْرُون الحياة الدنيا بالآحرة ومن يقال في سبيل الله فبقكل أو غلب فسوف نوتيه 
أحرا عظيما» (سورة النسا 074/4. 

ن - أي يقتلون العدو. 

م: أي تقبلهم. 

وهي قراءة متواترة قرأ بها مزة والكسائي و حلّف من الأثمة العشرة. انظر : الدشر في القراعات العشر لابن ا حزري» 
EY‏ 

ن ع م: وأيهما. 

سورة الصفء ١١-١١/١۱‏ 

وعبارة الشارح هكذا: «أو أن يقاتلوا العدو وإن لم يَقثلوا. عرفناه بنص آحر» وهو قوله: #إومن بقاټل في سبيل الله 
فقتل أو يَغْلِثِ فسوف نوتيه أجرا عظيما). وقال: وهل آذك على تمارة نيكم من عذاب أليم. تؤمنون 
بالله ورسوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم#, جعل الإبمان بالله تعالى والمجاهدة في سبيله تحارة 
منجية عن النارء ولم يشترط لل العدو لا محالة. دل أن اراد يما ذكرنا هو نفس الحهاد والمقاتلة مطلقا. والله أعلم» 
( شرح التأويلات» ورقة 1”او). 

' م: البذل. 

ن - ذكر شري أنفسهم وأموالهم منهم وأنفسهم وأموافم؛ م - وأمرافم. 

أ ك: لله حقيقة. 

ع مله 0 

' جميع النسخ + ما 


5 


tov 


تأويلات القران 


ووعد هم على ذلك أجرا وبدلا. وكذلك' ما ذكر من القرض' له» ووعد هم على ذلك الأجر 
مُضاعفا . وكذلك ما وعد لهم ماري جارك يلابا لل مي 
راء با كَانُوا يَعْمَلُونَ" 00 ِنَا لا 3 من اخسن عَمَل ؛ ونحوهء وإن كانوا 
في الحقيقة عاملين لأنفسهم» بقوله:” إن أخسنئم ملم لأنفيكُي' الآية» لكن لکن ذكر ما ذكر 
فضلا منه وإكراماء إذ هي له" ف الحقيقة. وهو كما قال: لَنْ يَتَالَ الله لُحَومُهَا وا اوا 
وَلْكِنْ يكال التَفُوَى منكم." فإنما طلب منهم يذل أنفسهم وأموالهم له. أو ذكر -والله أعلم- 
شري ماله في الحقيقة' ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم بعضا.'' وكذلك قال الله: 
من دا الذي يُفْرِضن الله قَوضمًا حسئاء '' عاملهم معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم» 
ليعامل"' الناس بعضهم بعضا في أموالهم وأنفسهم كمن لا حق له في ذلك. 

وقوله: وعدا عليه عشّاء أي وَعْدَا واجبا عا" في التوراة والإنجيل والقرآن: أي 
وعد ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن. وني حرف ابن مسعود: عَهْدًا عليه حقا في التوراة. 
والإنحيل والقرآن.*' 

وقوله: وغدا عليه حمًا في التوراة والإنجيل؛ هذه الآية تتقض قول من يقول بأن الإنجيل 
نزل”' على التحفيف والتيسير, والتوراةً بالشدائد. وكذلك قوله: فآ مث اة من ي إسْرَائِيلٌ 


ن + وكذلك 

7 عم: من الفرض. 

«إفلا تعلم نفل ما أي هم من وة أن حرا .ما كانوا يعملون» (سورة السجدة: .)١1//95‏ 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نُضِيع أجرَ من أحسن عملا (سورة الكهف» .)۳١/۱۸‏ 

ك: لقوله. 

* سورة الإسراءء .۷/١۷‏ 

0 نا ع م + حق. 

* سورة الحج» 250/15 والآية في ذبح القّرَايين. 

* ع - وهو كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فإنما طلب منهم بذل أنفسهم وأموالهم له 
أو ذكر والله اعلم شري ماله في الحقيقة. 

'' ن ع م - بعضا 

'' سورة البقرة» 48/7 ؟؛ وسورة الحديد, 19ه/11. 

ع بعامل؛ م: يعامل. 

ع م- حقاء 

“' ك: والفرقان. 

ع ترك. 


٤ 
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سورة التوية: 1١١-١١١‏ 

مرت طَائِقَةُ ' وذلك مذكور في حكم الإنجيل. إلا أن يقال بان قوله: وغدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل» أي كان هذا مذكورا" هذه الأمة في التوراة والإنجيل" وما ذكر. 

ثم قال: ومن أو بعهده من الله» هذا على ' أن قوله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, 
الآيق» إنما هو عهد” إليهم' حيث قال: ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد أوق وأصدق 
بعهده من الله إن وفيتم أنتم بعهده الذي عهد عليكم. والذ. أعلم . 

وقوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يشبه أن يكون الاستبشار الذي ذكر وفك الموت» 
أن يقول لهم الملائكة: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ف الحياة. هذا" يدل أن البيع يكون بيعا 
بالبدل وإن لم تلظ بلفظة البيع. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام م علق“ بالألفاظ والأسامي» 
إنما عُلّقَّتْ معان" فيهاء فإذا وُجد' ' امعان حكم بها. 

وذلك هو الفوز العظيم, / الذي ذكر. 

آلتَائِبونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرون بِالْمَغروف 
وَالنَاهُونَ عن الْمَُكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَجِرٍ الْمؤْمِيينَ4[؟١1]‏ 

وقوله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون. إلى آخحره» قال بعضهم: على الصلة بالأول 
فيما ذكر من الشّرِي والوعد هم بالحنة'' إذا كانوا على الوصف الذي ذكر. وكذلك ذكر 
في حرف ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما: إن الله اشكرى يِن اْمُؤْمِنِينَ» التاثبين العابدين الحامدين 
-على الصلة بالأول بالكسرء إلى قوله: والحافظون دود الله قرأها- والقائمين على حدود الله 


` یا أيها الذين آمنوا كُوتُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحوارئين تن أنصاري إلى الله قال الحوارتون 
نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بي إسرائيل وكفرت طائفة فَأيَدْنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
(سوة الصف .)١4/51١‏ 

' ن م: مذكور. 

* ع - أي كان هذا مذكورا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل. 

ع: على هذا. 

* ك +عهد. 

ك: عليهم. 

4 ك: وهذا. 

م: لم تتعلق. 

0 بالمعاي. 


1 ن + وجد. 


0 جميع التسخ: الجنة. 


Lr۰] 


تأويلات القرآن 


أنْمُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ با لهم الحة. ' ومنهم من قال: على الابتداء بالرفع: التائبون العابدون 
الحامدون. إلى آحره. ويشبه" أن يكون هو" الشراء الذي ذكر في أول الآية.“ وما وعد لحم 
ببذل أنفسهم وأموالهم في الجهاد يكون ذلك أيضا في غيره من الطاعات والخيرات. من بذل 
نفسه لله فيما ذكر من العبادة له والجهد وما ذكر في الآية فهو بَاتِع تفسه منه» كقوله: 
وَمنَ الاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابتقَاءَ مَرْضّاةَ اللو“ وغوه. 

وقوله: التائبوك» تمل التائبون من الشرك؛ أو من جميع المعاصي. العابدون, يحتمل الموحدون؛ 
ويحتمل العابدون؛ جميع أنواع العبادة.' الحامدون, قيل: الشاكرون؛ وقيل: المنئون على الله 
فإن كان قوله: العابدون» من العبادة فيكون الحامدون. الممثون على الله؛ لأن العبادات كلها شكر. 
وإن كان قوله: العابدون» الو حدون فيكون قوله: الحامدون» الشاكرون للنعم" الي أنعمها الله عليهم. 

السائحون, قيل: الصائمون. وعلى ذلك روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه سكل 
عن السائحين» فقال: «هم الصائمون».* وقال: «وسياحة أمن الصيام».* وقال الْيّي: وأصل 
السائح: الذاهب في الأرض. ومنه يقال: سائح» إذا جرى وذهب. '' والسائح في الأرض ممتنع 
من الشهوات. فشته الصائم'' به لإمساكه في صومه عن القطعم والمشرب وجميع اللَذّات. ٠"‏ 


الآية السابقة. «رني مصحف عبدالله: "التائبين العابدين". إلى آحرها» (تفسير القرطبي؛ 0/1/8؟). «ويدل 
على ذلك قراءة عبدالله وأبي: "التائبين"» بالياء» على أنه منصوب علالمدح أو جرور على أنه صفة للمؤمنين» 
(روح العاني للآلوسي» .)۳١/١١‏ 

ن: يشبه. 
ذاعم -هو. 

؛ ك -أول. 

ˆ سورة البقرة؛ .۲٠۷/۲‏ 

ن: العبادات. 

م: والشاكرون المنعم. 

تفسير الطبري» 4٠0/١١‏ والدر ا نشور للسیوطي» 510/4؟١-598.‏ وذكر ابن كثير أته مُرسَل جيد؛ انظر: 

تفسير اب نكثير, ۳۹۳/۲. 

5 لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. لكن روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام؛ انظر: 
تفسير الطيري؛ .۳۹/۱١‏ وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في السياحة. قال: «إن سياحة أمى الحهاد في سبيل الله (سن نأي داود, الحهاد +١‏ والستدرك للحاكي 485/59 
والدر ا مشور للسيوطي» 594/4). 

7 ك: إذا ذهب وجرى۔ 

7 عم: الصيام. 


۲ 


'تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۱۹۳. 


2 


سورة التوبة: ٠٠١-١١١‏ 

وقال أبو عَؤْسَيحة: هم الذين يقضون على وجوههم في الأرض» ليست لهم منازل. يقال: 
ساح ييح سبحا وسياحة. 

الراكعون الساجدونء قيل: المصلون؛ وقيل: الناضعون لله والناشعون له. وكذلك ذكر 
في حرف حفصة. الآمرون با لمعروف» يحتمل التوحيد» أي آمرون الئاس بتوحيد الله. ويجتمل 
الآمرون لهم بالخيرات' كلها. والناهون عن المنكرء الشرك. ويحدمل كل معصية. والحافظون 
لحدود الله قال بعضهم: لفرائض الله الي فرضها على عباده» وقال بعضهم: لسنن الله. ولكنُ 
حافظون لجميع' أحكام الله لا يجاوزون ما حدّ لهم ولا يُمَرَطون فيها. 

رس المؤمنين» 00 لكان لهؤلاء الذين سبق“ ذكرهم. ويحتمل على الابتداء» 

جميع" المؤمنين» كقوله:' وج بير امن باد لهم من الى مَضْلا كبيرًا. واي أعلم. ' 


5 0 آمنوا أَنْ يَسْعَغْفُِوا لِلْمُشْ رِكِين وز كَانُوا أولي فز من بعد 
ما تبن لَهُم أَنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَجِيي7[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين» دلت الآية.ما نهانا 
أن نستغفر لمن عَلِمنا أنه من أهل النار '' [على] أن الله لا يغفر '' له لما عَم أنه لا يؤمن. 
فعلى ما عَلِمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر "' له. [وعليه] لم يجز لنا أن نقول: إنه أراد الإيمان 
لمن يعلم أنه لا يؤمن أبداء كما لم يجز"' أن يغفر لمن وحبت' ' له النار. فهذا ينقض على المعتزلة 
قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإبمان» لكنه لم يؤمن. 


جميع النسخ + والمعروف. 
ك ع م جميع. 
ع: ويحتمل. 
E‏ سبقوا. 
١‏ ن م: بجميع؛ ع: للجميع. 
' اك - ويشر المؤمنين يحتمل البشارة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم ويحتمل على الابتداء أي بشر جميع المؤمنين كقوله. 
ع - المؤمنين كقوله ويشر. 
سورة الأحزاب» 4۷/٣٣۳‏ . 
* كن + بذلك. 
'' جميع النسخ + لاء والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١١‏ ظ. 
ع: لا يستغفر. 
1 
ر 
جميع اللسخ: لم يجب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٦١‏ ظ. 
ع و 


3 
۲ 
5 
٤ 
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تأويلات القرآن 
تم قوله: ' ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركينء قال بعض أهل التأويل: 
إن رسول الله قد استغفر لأحد والدَيْه.' وذكر أنه دحل على" أبي طالب عمّه» فدعاه 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى. ثم استغفر له وقال: «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك»م ؛ 
أو كلام نحو هذا. فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قرى» الآية.* 
قال الحسن:' لا يحتمل أن يكون رسول" من رسل الله لا يعلم أن الله لا يغفر للكافر)* 
إذ في العقل والحكمة" أن لا يغفر له» والتعذيب له أبدا. 


وعندنا في الحكمة تعذيب الكافر أبدا وأن لا يغفر له لوجوه. أحدها أن في ذلك تسويةٌ 

بين العدو وولټه» ومن سَوّى بين عدوه ووليّه فهو ليس بحكيم؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 
والثاني أنه إذا عبد غير الله معه إنما عبد غيرّه لجهله» وتلك الجهالة لا ترتفع أبدا؛ لأنه إذا 
عير له فيقع عنده أنه إنما بجزي' ' .ها زي [به] وغْفِر [له] لعبادته'' غير الله. والثالث أنه" 
لو غفر للكافر لذهبت"' حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إغا يؤمر بها إعواقج*' تُكَأَمَل إتا حمدا 
وإما ذمًا. فإذا غفر له مد بأفعالٍ كان الحق له الذمَ بهاء ففي ذلك خحروجها عن الحكمة. 
' ن: وقوله. 
١‏ تفسير الطبري» ۰۲۲۰/۱۱ ؟68؟ والدر ا مشور للسيوطي ۳۰۱/٤‏ 0417.19 
ع + بن 
جميع النسخ؛ عنه؛ والتصحيح من مصادر الحديث. 
صحيح البخاري» التفسير 31/۹ وصحيح مسلم الإعان ۳۹. 
' كذا في جميع النسخ. ولم أحده عن الحسن. ولعله الحسين بن الفضل؛ فقد ذُكر عنه أنه ضعَف هذه الرواية. 

انظر : تفسير القرطبي» 01/4؟؛ وروح المعاني للآلوسي» .77/١١‏ وهو أبو علي الحسين بن الفضل التحلي 

الكوني ثم النيسابوري. ألّف في معان القرآن. وهو مفيّر لغوي محدّث. (ت. ۲۸۲ه/ 48م). انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهي» 4/١‏ 41. 
0 م رسول الله. 
* م: الكافر. 
“ ن: في الحكمة والعقل. 
'' جميع التسخ + به. 
'' م: لعبادة. 
"ك أنه 
'"' جميع السخ: لذهب. 
*'ع: العواقب 

1Y 


سورة التوبة: 1١4-117‏ 
وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين قبل أن یتین له أنهم منافقون» فلما تبيّن له نفاقهم 
کف عن استغفارهم. فَأمَا أن يستغفر للكافر على علم' منه أنه كافر فلا يحتمل على ما يقوله 
بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمّه ولأحد والديه. 


لوقا كان اعفار إراهیم لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه قَلمَا تيك لَه أنه عدر بل 
تبكاً من إن إنْراهيج كَأَوَاةُ حلي[ ]١١‏ 

وقوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعَدَةٍ وعدها إِيَاه قال بعضهم: 
وَعْدُه إيَاه الإسلام» فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام. فإنما كان استغفاره بعد إسلامه؛ 
ألا ترى أنه قال: رَبَّا وَتَمَجلْ دُعَاءِ رَبَتا اغفِز لي / وَلِوَالِدَيّ وَللْمْؤْمِيِينَ ' فإئما طلب له المغفرة 
في ذلك اليوم» وقد كان وعد له الإسلام لذلك كان استغفر له. ألا ترى أنه تيأ منه إذ تبن" له 
أنه من أهل النار. ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه [هو] طلب السبب الذي به منه 
يستوجب المغفرة» وهو التوحيد والإسلام. ' وهو كقول هود لقومه: ويا قم اشكغفروا رَبَكُمْ 
وبوا ليه ' وكقول نوح: اسْتففيزوا رگم لَه گان غَفَارَا ' ليس يأمرهم أن يقولوا: ” نستغفر اله 
ولكن يأمرهم بالإسلام يغفر هم ويكونوا من أهل المغفرة. فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه. وكذلك 
قوله: وَاغْفِرْ أب إنّهُ كان مى الضَّائِينَ' أي أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة» وهو التوحيد. 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر» وفي الحكمة لا يجوز أن يغفر له. 

فإن قیل: فإن كان على ما'' ذكرتم كيف استنئ: إلا قول إنرَاجيع أيه لَأسْتغْفِرنٌ لَك '' 


ك: على عمل. 

,41-1401/١ ٤ سورة إبراهيم»‎ 

جميع النسخ: إذا تبين. 

ع م - والإسلام. 

ˆ ع + من أهل النار. 

3 سورة هود» لاه 

سورة نوح» ٠١/101‏ 

ن: أن يقول. 

سورة الشعراء» .۸1/۲١‏ 

'' م: فإن كان ما 

'' يقول الله تعالى: «إقد كانت لكم أَسْوَةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنَا رآ منكم وما تعيدون 
من دون الله كفرنا يكم وبدا بيننا وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قولٌ إبراهيم لأبيه لأستغفرتٌ 
لك وما أملك لك من الله من شيء رتنا عليك توكلنا وإليك أَنبْنا وإليك المصير» (سورة الممتحنةه .)4/5٠‏ 


4T 


[r۰] 


تأويلات القرآن 

بعدما أخبر أن لنا' في إبراهيم قدوة بقوله: كذ كانت لَكُع أُسْوَةٌ حصتة ني إنراهيم؟ 

قيل: يحتمل الاستشناء: إلا قول إنرَاهِيم لايد أي حن يُعلّم المع من استغفاره؛ لأنا 
لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه. وكذلك استغفار الأنبياء عليهم السلام لقومهم 
والمتصلين بهم. فاستشئ ذلك إلى أن نعلم مرادهم من استغفارهم. 

وقوله عز وجحل: إن إبراهيم لأَوَاةُ حليم؛ قيل: الأَوّاه: الدّغَاء. وعلى ذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه خرن لازال قال: ' «الدَّعَاء الخاشع المتضرع»." وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: الأوَّاه: المؤمن. ' وقيل: الأواه: الفقيه المُوقِن» وقيل: المُسبّحء وقيل: الأوّاه: 
المكأوه حزنا وحوفا. وحليم» قيل: الحليم ضدّ السفيه» وقيل: العليم. والحليم هو الذي” 


لا يغضب ولا يَشْمّه عند سَقّه السفيه. 


برقا گان الله ليضل قَْمًا بَعدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌ يي لَهُم ما يموت إن الله بل شَيْءٍ 
عَبِيعُ6[١١١‏ ] بد الله لَه ملك السَمَاوَات رَالأزض بُخري وَيْمِيتُ جي يٹ وَمَا لَكُمْ من دون الله 
من وي ولا تَصِيرٍ»[1١1]‏ 

وقوله عز وجل: وما كان الله لِيُضِلَّ قوما بعد إذ هداهم حت بين لهم ما يتقون؛ 
احتلف أهل التأويل. قال بعضهم: الآية في استغفار المؤمنين للمشركين.' وقال بعضهم: 
الآية في نسخ الأحكام والشرائع الي تحتمل النسخ. فإن كان في الاستغفار للمش ر كين" 
فإنه ليس هنالك” نسخ» لأنه لم يسبق لهم الأمر بالاستغفار ولا الإباحة لهم قي ذلك. فکأنه" 
قال: ما كان الله ليجعل قوما صلا بالاستغفار بعد إذ جعلهم مهتدين حي يعلموا بالنهي 
عن ذلك. واش أعلم . وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبين لهم. 


جميع النسخ: لنا أن. 
1 م وقال. 
" لم ترد كلمة "الدعاء" في الحديث؛ انظر : تفسير الطبري» ١١/91؛‏ والدر امشور للسيوطي» 4/ه.7. 
تفسير الطبري» ٠٠١/١١‏ والدر امشور للسيوطي 705/4 
' ن - الفقيه الموقن وقيل المسبح وقيل الأواه المتأوه حزنا وحوفا وحليم قيل الحليم ضد السفيه وقيل العليم والحليم 
هو الذي. 
ن ع: المشركين. 
* جميع النسخ: في استغفار المشركين. 


^ كد ن: هناك, 


1 


0 عم: قإنه. 
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سورة التوبة : 1١5-116‏ 

يقول: ' لا يجعلهم صلا بذلك حى يبي لهم ذلك. وإن کان" في : نسخ الأحكام فكأنه 
سوالله أعلم- قال: ما كان الله ليجعل قوما صُلَد ما9 بفعلهم الذي قعلوا بالأس حق ّ 
يبيّن لهم ما يتقون» أي حي يعلموا بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو النسخ. هذا في الأحكام 
الي ' تحتمل” النسخ. وأما الأحكام الي لا تحتمل النسخ فلا. وأصله أن كل ما كان في العقل 
امتناغٌ نسحجه فإنه لا ترد فيه النسخ؛ وكل ما كان ف العقل لا امتناع على نسخه فإنه يجوز 
أن يرد فيه النسخ. 

ثم المسألة فيما عملوا با منسوخ قبل العلم به بالنسخ, ما حال العمل الذي عملوا به: رون 
وأثمون في عملهم بذلك في حال نسخه أو يُثابون ويُوحرون على ذلك؟ 

فإن كان الفعلُ فعلّ طاعة وقربة فإنه ثاب في قصده وفعله' ولا حرج" فيه.” وإن كان 
الفعل' ليس بفعل قربة وطاعة ولكن فِعل جل وحرمة فإنه في فعله قبل بلوغ العلم بنسخه 
لا يوج '' في فعله . نحو ما روي أنهم كائرا يشربون الخمر» م أتاهم آت» فقال: ألا إن الخمر 
ارت رت ' وكقُوا عنها.'' فهم في شربهم بعد التحريم قبل بلوغ الخبر إل 
لا يوحون.” ' وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة فإن لهم القربة في فعلهم» وهو الصلاة 
وتحوف [نحو] ا ع ا ا 
قد حولت» وهم في الركوع إلى الكعبة» فتحوّلوا نحوها. فأخيروا عن ذلك رسول الله 


' ك: بقول. 
ك: فإن كان. 
- ن: الذي. 
E‏ يحتمل. 
اع: يخرجون. ٠‏ خوج فلانا أي أنه وألقى عليه الإثم. أما الثلا ثي منه فلم يسمع .معي ارتكاب الإثم (لسان العرب 
لابن منظور» «حرج») 
' ك: وقوله. 
ع: ولا عغرج. 
ا ع م + ولكن. 
ك: فعله. 
DE‏ 
ع: فضبوها. 
' صحيح البخاري» التفسير ٠١/١‏ وصحيح مسلب الأشربة 5 
'' ن ع: لا يخرجون. 
“' ن - فقال. 


۲ 


1 
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تأويلات القرآن 
فلم يأمرهم بالإعادة.' لأن الفعل فعل قربة وطاعة» فالطاعة والقربة موجودة في فعلهم. 
لأن الأفعال الي رضت لم تُفْرَض لنفس الأفعال» إنما فُرضت للطاعة والقربة لله فيها. فإنه جر 
على ذلك. واش أعلم. 
SMG‏ 
كأن هذا -والله أعلم- حرج لإنكار من أذ نكر النسخ في الشرائع. يقول: : إن الله يعلم بما فيه 
مصالح الخلق وأنتم لا تعلمون» وتي الناسخ مصالح لهم وأنتم لا تعلمون. ويؤكد ذلك قول؛ 
عز وجل: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت» وأنتم عبيده» وليس للعبد 
إنكار شيء على سيده» وإئما على العبد الطاعة لسيده والائتمار لأوامره والانتهاء عن نواهيه. 
يي ويميت. أي كما له أن ميت بعد الحياة ويحبي بعد الموت فله أن يتعجدهم في حال بعبادة 


وف حال بعبادة" أخرى. 


طلْقَدْ اب الله عَلَى اللي َالْمَُاجرِينَ رَالأَنْصَارٍ لين اوه في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ من بغ 
ما گاد يَزِيعْ فوب قريق منهُم # نات لهم إل بهم رَمُوفٌ رَجِيم7[4١1]‏ 

ع ا لل 
تاب الله عليهم لزلات سبقت منهم وَلِهَمَرات تقدذمت من غير أن كان منهم زات في هذا -يعني 
غزوة تبوك- / وكَقوات. أما التوبة على البي [فهي] بقوله : عتا عك يم أذلت لهم حن يكيان 
َك الَِينَ صَدَهُواء” وعلى المهاجرين والأنصار فيما كان" منهم يوم أحد ويوم' ' حتين» وهو قوله: 7١‏ 
' ليس في الحديث: "فأحبروا عن ذلك رسول الل فلم يأمرهم بالإعادة". ولعله استنباط من حيث إنهم لو كانوا 
أمروا بالإعادة لكر ذلك ف الرواية. انظر: صحيح البحاري» التفسير ١۹/١‏ وصحيح مسلين المساجد 17 
ن: قوله. 
aS‏ 
ن ع م: وقوله. 

ن - أي كما له أن يعيت. 
ع م؛ عبادة. 
جميع النسخ: بعض من. 
سورة التوبةه 17/8؟. 
* جميع النسخ: ما كان. 
i‏ 
'' ع م: وقوله. 
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سورة التوبة: ٠١۷‏ 


إا اسْكرَلَهُعْ الصَِّعطَانُ ببغض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عمَا الله عَنهُمْ.' وقال بعضهم: تاب عليهم 
لَِمَوات كانت منهم في غزوة تبوك. موا أن ينصرفوا في غير وقت الانصراف على غير إذنٍ 
إشدائك أصابتهم. فقال: تاب عليهم لا هتوا بالانصراف في غير وقت الانصراف. ويشبه أن تكون 
التوبة ال دّكر على وجحهين سوى ما ذكروا. وهو أنه تاب عليهم» أي جدّد عليهم التوبة للهَمٌُوات 
الي تقدّمت أو الثبات عليها من غير أن كان منهم في الحدوث شيء. ولكن يكون لذلك حكم 
التجديد أو الثبات' عليها. فيكون كسؤال الهدى وهم على المدى» كقوله عز وجل: هدا 
الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيم» " وقوله تعالى: تا ابا الَّذِنَ آتمثوا آمثوا بالله سول“ أي ها اها الَِينَ 
آمَثّوا» فيما مضى من الوقت» آيئواء في حادث الوقت أو البتوا على ذلك.” فعلى ذلك يحتمل 
أن يكون قوله: لقد تاب الله عليهم» أي جدّدأ عليهم التوبة من غير أن كان منهم مَفُوة أو ثبتهم 
على التوبة الى كانت منهم. والثان أنه دكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم 
من الشدائد والجهد كثنف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهم» وحلى عنهم' أغطية كانت 
0 4۸ ۳ 3 د ASG‏ شرك 1 
لا تنجلي” لهم من قبل. لكن انحلى ذلك فم وانكشف لصبرهم على الشدائد اليّ أصابتهمء 
كقوله: الَِّينَ إا أَصَا بهم مُصِيَةُ كَانُوا إا به وَِنَا َه راون" لما صبروا على ما أصابهم 
من المصائب ازداد لهم تفويض'' وتسليم'' الأمر والكرجع إليه. وكقوله: ما أَصَابَ 
مِنْ مُصَِةٍ إل بإذْنِ اللو '' الآية» ازداد لهم ما صبروا هدىء وتحلى هم أشياء لم تكن ين قبل. 


` هذا في يوم أحد؛ يقول الله تعالى لإإن الذين تازا منكم يوم التقى الجنعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» (سورة آل عمران» .)٠٠١/۳‏ أما عن يوم حنين فيقول الله عز وجل: 
«إلقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم تين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ثُْنِ عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
عا رحبت ثم وليم مديرين» (سورة التوبة» .)٠١/۹‏ 

عم والبات. 

سورة الفاتحةء ."/1١‏ 

سورة التساءء ١55/4‏ 

عم قي ذلك. 

ك: تقد جدد. 

جميع النسخ: وجلاهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 655اظ. 

ك: لا تتجلى. 

“ «أولنك عليهم صَلَوَات من ربهم ورحمة وأولمك هم المهتدون» (سورة البقرة» 1857/5-/189). 

'' جميع النسخ: تفويضا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 55اظ. 

0 ك: وتسليما. 

'' فما أضات من مُصِيةٍ إا بإذْنِ اللو ومن يؤمن بالله بهد قلته والله يكل شيء علي (سورة التغاين» 11/54). 
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تأويلات القرآن 

فعلى ذلك يحتمل التوبة الي ذّكر أنهم لما صبروا على ما أصابهم من الشدة والجهد جلى هم أشياء 
كانت مُعَطًاةَ. وان أعلم. وتعذء' فإنه ذكر: من بعد ما كاد يَزيغ قلوب فريق منهم, 
ولم يذكر' أنها زاغت» وذكر قلوب فريق منهمء ولم یذ کر قلوب الكل؛ فهو ما ذكرنا. 
ويحتمل ذكر التوبة على اليي على الإشراك له مع المؤمنين من غير أن كان له ذنب؛ لأنه أحير 
أن ذنبه مغفور بقوله: لِيَغْفِرَلَكَ الله ما تَقَدّم مِنْ دَنْبِكَ وَمَا َأَشرَ. " فهو كما أشركه في الاستغفار 
كقوله: وَاسْتَغْفِرْ لِذَْبِكَ وَلِلْمُؤْميِنَ وَالْمُؤمتاتي“ أمره بالاستغفار لذنبه على الإشراك له 
مع الاستغفار للمؤمنين؛” إذ أحبر' أنه قد غفر له ما تقدّم من ذلبه وما تأخر. 

والتوبة من الله تعالى تخر ج" على وجوه. أحدها التوفيق؛ وفّقهم للتوبة وأكرمهم بهاء كقوله: 
م تاب عَلَيِهِْ لِيَتُوبُواء” أي وفّقهم للتوبة فتابوا. والثاي التوبة منه قبولها منهم» أي يقبل 
منهم التوبة» كقوله: إن الله هُوَ التَوَابُ الوَحِيمُ. ' والثالث تاب عليهم» أي تحاوز عنهم وعفا 
وصفح عنهم. على هذه الوجوه الثلاثة'' تخرج'' إضافة التوبة إلى الله. 

وقوله عز وجحل: الذين اتبعوه في ماعة العشرةء قيل: في عشرة النفقة وغشرة"' الظّهْر. 
وقوله عز وحل: يمن بعد ما كاد يَزيغ قلوب فريق منهم» ذكر في بعض القصة أنه قد أصابهم 
من الحهد والشدة حى إن الرجلين ليقسمان التمرة بينهماء وكانت التمرة يتداولونها"' بينهم» 
يمضها هذا ثم يشرب عليها الماء» ثم يمضها هذا.“' ذُكر نحو هذا. ولكن لا ندري كيف 
كان الأمر سِوّى أنه أحبر أن قلوبهم كادت تزيغ من الجهد. 


8غ ربج 
ن ع م تذكر. 
سورة الفتح» 7/44. 
سورة محمد 19/497. 
جميع النسخ: مع استغفار المؤمبين. 
7 ك: إذ أخيره. 
te‏ 
الآية التالية. 
الآية التالية. 
'' ك: الثلثة, 
A‏ 598 
دع م: رج 
1۴ ت 
م: وعشرة. 
1 جميع اللسخ: يتداولون. 
0 روي نحوه عن بحاهد وقتادة؛ انظر: تمسر الطبري» ١١/0ه؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 75/4 
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سورة التوبة : م11 

على القلاثة الذي فوا عق ذا صَاقَت عَلَِهمْ لض با رَحْبَث وَصَاقَتْ عَليهم 

نهم وظئر أ ل مجان ال إلا ل تاب عله ليثوثوا إن لله هو قراب الرجيم8[6١1]‏ 

وقوله عز وحل: وعلى الثلاثة الذين خلّفواء قال بعضهم: حُلّفوا' عن التوبة» نحو قوله: 
لَمَدْ اب الله عَلّى الب وَالْمُهَاجِرِينَوَالْأنْصَارِ ' فكانوا يبتهلون" ويدعون الله حي تاب الله عليهم؛ 
فتابوا. ' وقال قائلون: خُلْفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم» فهم مُخلفون* بتقدّم أولعك. 
وقال قائلون: لّوا : لمهم الله أي تعلق" منهم لهم ' ويشبه أن يكون” قوله: وعلى الثلاثة 
الذين حُلّفواء هم الذين تخلفواعن رسول الله ثم ندموا على؟ هي فلحقوا رسول الله" 
وهو ما ذكرنا. 

وقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض عا رَحْبَت وضاقت عليهم أنفسهم» يحتمل هذا 
على التحقيق. ويحتمل أن يكون على التمثيل. وللتحقيق وجهان. أحدهما ضاقت عليهم الأرض 
بما رَحُجت, ما ذُكر أنهم سدوا أنفسهم بالسواري والأسطوانات وأَتََا بأموالهم ال منعتهم 

عن الخروج مع رسول الله» وتصدّقوا بالأَوَضِين الي منعتهم عن الخروجء'' E‏ 
الأرض بعدما كانت عليهم عة يَتّسعون فيها؛ لأنه ذُكر في القصة أن واحدا'' من هؤلاء 
مما حبسته أرضه عن الخروج فتصدّق بها على الفقراء» وكان له التوسّع بتلك الأرض ثم 
ضاقت عليه. والثاني ضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَتَء لما حبسوا أنفسهم عن أراضيه."' 


7 عم - قال بعضهم خلفوا. 
الآية السابقة. 

0 ع م: ينتهلون. 

وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم» وقد روى قصتهم كعب بن مالك 
في حديث طويل؛ انظر: صحيح البحاري؛ المغازي 9/؟ وصحيح مسلم, التوبة .٠۳‏ 

' ع: المخلفو؛ م: المخحلفون. 

a‏ أي خلفهم. 

ع م - منهم تخلفهم. 

* ك: أن أن يكون. 

ع م - تخلفوا عن رسول الله ثم ندموا على. 

'' إن كان المقصود أنهم الثلاثة المشهورون الذين أشرنا إلى مصادر قصتهم آنفا فهم لم يلحقوا برسول الله. ولكن ذكر 

في نفس الحديث أن بعض الصحابة تخلفوا عن رسول الله ثم لحقوا به. انظر: المصادر السابقة. 

تفسير الطبركي» ١4-١۲/۱١‏ ۱۷+ والدر ا شور للسيوطي» 7078/4 

4 أن واحد. 


۳ ك: عن أرضيهم. 


0 
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تأويلات القرآن 


وتركوا شهواتهم وأمانيهم' وما يتلذذون به» فذلك ضِيق الأرض. وضاقت عليهم أنفسهي 
ما سدوا" أنفسهم بالأسطوانات. ويحتمل أن يكون على التمثيل. وذلك أن الخوف إذا اشع 
[1؟ظ] على الإنسان" وبلغ غايته حي يمنعه عن القرار“ قي الأرض والتلدّذ فيها / يقال: ضاقت عله“ 
الأرض بسعتها. وضاقت عليهم أنفسهي يا ذكر: كان الئاس لا يكلمونهم ولا يخالطونهم 
ولا يبايعونهم ولا يكلمهم أهاليهم. 
وقوله عز وجحل: وظتوا أن لا لجأ من الله إلا إليهء قال بعضهم: ظتوا أنه لا" بحاة من عقوية الله 
إلا عفوه» أي أيقنوا أن لا علص لهم ولا احتراز هم" من عقابه. وقيل:* ظنوا" أن لا ملجأ من عذاب 
الله إلا إلى رحمته. وقيل: وظتوا أن لا لجأ من رسول الله إلا إلى الله؛ لأنه ذُكر أنهم سألوا رسول 
الله التجاوز عن ذلك فلم يجبهم» فأيقنوا عند ذلك أن المَفْرّع والمملجأ إلى الله لا إلى أحد دونه. 
وقوله عز وجل: ثم تاب عليهمء أي وفقهم للتوبة'' فتابوا. '' إن الله هو التواب الرحيم» 
أي يقبل التوبةء أي قابلها. '' 


إا أَيّهَا الَِينَ آمثوا انَقُرا اله وَكُونُوا مع الضَّادِقِينَ5[4١١]‏ 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, في ظاهر "' الآية أن قوما. 
عرفوا بالصدقء' ' فأمروا بالكون معهم. ويشبه أن يكون أمر هؤلاء الذين"' تخلّفوا عن رسول الله 


7 م - وأمانيهم. 

' علا شددواء 

" ن: بالإنسان؛ ع م: إذا اشعدت الإنسان. 
ع: عن الإقرار. 

° عم: عليها. 

a0 1‏ أن لا. 


7 7 5 
كن -هم. 


ك: فابوا. 

'' ع: أي قائلها. وعبارة الشارح هكذا: «وقوله تعالى: لإإن الله هو التواب الرحيم4؛ أي الموفق للتوبة 
أو القابل ها» ( شرح التاويلات» ورقة 5“ لاظ). 

ع الصادقين ظاهر. 

*' ك: با بالصدق. 

*' ع م - الذين. 


في 
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سورة التوبة : 17١-119‏ 
بالكون مع المهاحرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله. وفيه دلالة على أن' الإجماع حجة؛ 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين' في دين الله فلو لم يلزمهم قبول قوم لم يكن للأمر بالكون 
معهم وجه. وقي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: وكونوا من الصادقين. ' وهو ظاهر. وقوله:* 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يحتمل وحوها. أحدها يقول:" احفظوا الله في حقه 
ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين؛ في وفاء ذلك وحفظه. أو اتقوا الله, فيما في ترك ما امتحنكم به 
من المخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك من اليحن. أو يقول: اتقوا مخالفة الله ورسوله 
فيما يأمركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره. واي أعلم . 


وتام انج ب سج لجو د و 
أنْفسِهم عن تفيه ذلك بِأَنهُم لا يصِيبهُمْ مأ رلا صب و بفنكا وول اه 
وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئا فيط الْكُفَارَ دن په عَمَلْ صالخ إِنَّ الله 
لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الل 
يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود الي" جرت بينهم وبين رسول الله. 
يقول -والله أعلم- ما كان, أي لم يكن, لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلّفوا 
عن رسول الله» بعدما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه على ذلك. هذا محتمل. ويحتمل” وجها آخر. 
وهو أن يكون صلة ما ذكر على أثره» وهو قوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَاً ولا نَصَب 
ولا تخْمصّة في سبيل الله. يقول -والله أعلم- ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتخلّفوا عن رسول الله وقد حعل بكل” ما يصيبهم في أنفسهم من العناء والشدة 


3 كع دلالة أن. 

' ن - في ظاهر الآية أن قوما عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم ويشبه أن يكون أمر هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله 
بالكون مع المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله وفيه دلالة أن الإجماع حجة لأنه أمر بالكون مع الصادقين» صح ه. 

" ن ع: مع الصادقين. ‏ وانظر: تفسير الطبري» ١١/5؛‏ والدر الشور للسيوطي .7١7/4‏ 

١‏ ن: وهو قوله. 

* ن + في وفاء ذلك وحفظه. 

عم يقول. 

ن - الي 

, اع: يحتمل. 

^ كت:لكل. 


¥1 


تأويلات القران 


وف أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلةً كانت أو كثيرةً أو يصيبون من العدو 
من القتل' والغنيمةء إل كيب همء بذلك عمل صاح.' أي ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا 
عنه وقد كيب هم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء" وما يصيبون من الخير العمل الصالح 
والأحر لهم. واي أعلم . أو يقول: ما كان لأهل المدينةء إذا تخلفوا عن رسول الله 
أن يتخلفوا عنه. 

وقوله عز وجل: ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه» يحتمل قوله: ولا يترغبوا بأنفسهم عن نفسه 
أي ولا يرغبواء بالتخلّف, عن نفسه. يقال: جاء فلان بنفسه» ورأيت أنا بعيئ» ونحوه. 
أي جاء هو» ورأى هو. فعلى ذلك هذا. ولا يرغبواء أي ما كان ينبغي” لهم أن ترغبوا 
عن رسول الله. ويحتمل ولا رغبوا بأنفسهم» أي لأنفسهم» عن نفسه. وذلك جائز." 

وقوله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَأْء قيل: عَّش. ولا لصب قيل:" العناء والمشقّة. 
ولا تممصّة في سبيل الله أي يحاعة. ولا يَطَنُون مَوْطِتًا يَفِيظ الكفار, قال بعضهم: ولا يقفون 
موقفا. وقال بعضهم: هو من الوطء.* والممؤطئ: الشيء الذي يُوطَأ. ولا ينالون من عدو تيلا 
قيل: من قتل' فيهم أو إغارة'' عليهم, إلا كيب لهم به عمل صالح؛ أي يكتب ما لهم 
وما عليهم عملا صالحا'' مكان من تخلّف'! منهم مخافة أن يصيبه ما ذكر من العناء"' والشدة. 
يقول: گیب لهم بكل ما يصيبهم عمل صالح. '' إن الله لا يضيع أجر امحسنين. 


م: ومن القتل. 
' م: العمل الصالح. 
0 اع: والعناد. 
* م: إذا اعتلفوا من. 
' ك - ينبغيء صح ه. 
جميع النسخ + ما ذكرنا. 
م س فیل: 
* ع: من ا موطئ. ‏ وطئ الشيء بَطّؤه وَطْنًا: داسه برجله (لسان العرب لابن منظور» «وطئ»). 
1 ع م - من قتل. 
1 ع م: وإغارة. 
'' جميع النسخ: العمل الصالح. 
'' ك: ما تخلف. 
۳ ع: من الغناء. 
*' جميع النسخ: العمل الصالح. 
لاع 


سورة التوبة : 177-1171 

رل يُنَفِفُونَ تَقَقَد صَغِرة وَل رة رلا يَفُطَعُونَ وَادِيَا إل كيت لَهُمْ لِيَجْرِيَهُمْ الله 
اخسن ما كَانُوا يَْمَلُودَ4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كيب لهمء 
هو ما ذكرنا أنه يجزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وفي أموالهم من النقصان 
وما ينفقون» ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» أي يجزيهم لصالح أعمالهم وأحسنهاء 
ولا يجزيهم لسيئاتهم. وهو كقوله: أُوليِكَ الذي تَكقّجَلُ عَنْهعْ حصن ما عَمِلُوا كجاوز 
عَنْ سيكاتهم»" أحبر أنه يتقئل منهم أحسن ما عملوا ويكفر عنهم سيئاتهم؛ فعلى ذلك الأول 
يخير أنه يحزيهم أحسن ما عملوا قي الغزوء ولا يجزيهم سيكاتهم.' 


رتا كان الْمؤْمِئُوتَ لِيَنفِرُوا اة فلولا تقر من كَل فزقةٍ منهم طَاِقَةُ فهو 
في الین وَلِينذُِوا قَوْمَهُم إا رفوا لبهم لعلّهُم يحدَرُونَ4[١11]‏ 

وقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لتنفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين» الآية؛ احتلف أهل التأويل. قال بعضهم: إن ني الله كان إذا حرج للغزو 
حر جوا" جميعا معه»“ فتبقى” المدينة حالية عن الرحال» فنهى الله عن ذلك» وقال' [فيما معناه]: 
وما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كافة» مع رسول الله فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين. وقال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه / وسلم إذا بعث سرية 
حرجوا جميعاء فبقي هو وحده» ولم ببق" معه أحد تمن يشهد التنزيل ليخبر* أولئك إذا حضروا." 
'< طحن إذا بلغ أَسْدَّه وبلغ أربعين سنة قال رب أَوْزِعْيٍ أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والديّ وأن 


أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريي إن تبت إليك وإني من المسلمين. أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا بوعدون# (سورة الأحقاف» 


5-1 ). 
'” ع م: ويتجاوز عن سيئاتهم. 
7 ع: وخرجوا. 
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E 
ك ن: فيبقى؛ ع فبقي.‎ 
ك: فقال.‎ ' 
ك ن م: لم يبق.‎ 
ن ع م: ليخبروا.‎ * 
ع م: أولنك حضروا.‎ : 
2 


الففيرة 


تأويلات القرآن 

وقال آحرون: الآية في الوفود. وذلك أن الوفود إذا قدموا من الآفاق المدينة قدموا مع النساء والذراري 
جميعاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراريء أو من كل قوم تفر ليتففهوا في الدين. 

ذكر' في هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, 
نهى الكل أن ينفرواء وأمر قي الآية الأرى بنفر الكلء بقوله: فَانْفِرُوا جاسم أو انْفِدُوا يما" 
فهو يخر ج على وجهين. أحدهما أمر بالنفر الجميع عند قلة المؤمنين ليكون” هم الكفاية مع العدو. 
والثاني أمر بالنفر * الكل عند النفير. فتكون' إحدى الآيتين في حال النفير» والأخرى أنها في غير 
حال النفير. أو ما" ذكرنا قي وقت القلة والكثرة. فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرحون 
جميعا مع رسول الله إذا حرج» كأنه نهى عن الخروج جملة مع رسول الله حوفا على أهاليهم 
وذراريهم” [من أن يسبيهم] العدو ويأحذ' أموالهم. يقول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين, أي هلاً نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله 
على رسوله من النصر والمعونة والهزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله فيكون ذلك سبب 
دعائهم إلى الإسلام. وإلى هذا يذهب'! الحسن والأصم» ويقولون: إن هذه الآية نسحت 
الآية الي قبله» وهو قوله:'' تنا گان لأَهْلٍ المديتة ومن عَوْلَهُمْ مِنَ الْأَغرَاب أن يَتَكلّثُرا 
عَنْ وَسُول الله. '' يقول الحسن: إن عليهم أن يخرحوا مع رسول E‏ 
إذا حرج» فيقول: هذا منسوخ بالآية الي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة, الآية " 


1 € م ومن. 

١‏ ع وذكر. 

” ليا أيها الأرين آمنوا حذوا جذ ركم فانفروا ثباتي أو انْفِروا جميعا» (سورة النساى 0/1/4. 

* ع: لكون. 
E‏ 

: جميع النسخ: فيكرن. 

: م: وما. 

جميع النسخ + لعل. 

جميع النسخ: وأخذ. 

'' ك: ذهب 

ع: وهو قول. 

'' سورة التوبةء .٠١١/۹‏ 

5 روي عن الحسن وقتادة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» قالا: كاقة ويَدَعُوا البي. وروي عن الحسن ف قوله 
تعالى: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهرا في الدين#» قال: ليتفقه الذين تحرحوا عا يُرِيهم الله من الظهور 
على المشركين والنصرةء لإوينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم». انظر : تفسير الطبري ۷١-٠۹/۱۱‏ 


Vé 


سورة التوية : 2-177 ست 
ومن يقول بأن الآية في الوفود الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة' 
بالنساء والذراري" فالنهي لذلك لا كانوا يضيقون على أهل المدينة أوطانهم وَيُفْلُونَ أسعارهم 
ونحوه. يقول:' فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهمء 
أي يتعلمون الدين وأحكامه» ثم ليرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. ومن يقول: الآية في الذين 
خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن خروج الكل لا لعله إذا نزل على رسول الله شيء” 
فلم يكن معه أحد يبلغه إليهم ثم يبلغ هو إلى من" غاب عنه ضاع' ذلك. فيقول: فلو لا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم» أي ليعلّموا قومهم ما نزل 
على رسول الله وليبلغوا ذلك إلى من غاب عنه." 

وقوله: من كل فرقة منهم طائفة؛ قيل: من كل عُضبَة ومن كل قبيلة ومن كل حي. 
ففي الآية دلالة سقوط فرض السفر لتعلّم العلم والتفقه في الدين عن الكل إذا قام بعض بذلك. 
يخرجون ويتعلّمون ثم يعلّمون قومهم؛ لأنه قال: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفةء الآية. 
وفيه أيضا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا قام بعضهم عن بعض. وفيه دلالة لزوم 
العمل بخبر الآحاد* وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة يحتمل أن يجتمعوا على ذلك 
كذبا أو غلطاء ثم ألزم قومهم قبول حبرهم وإن احتمل الغلط والكذب بقوله: ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية' تخرج على وجهين. أحدهما أن أهل بلدةٍ وأهل قبيلةٍ 
يختارون من يَصلّح للتفقّه في الدين والتعلّم فينفر» حى إذا تفقّه وتعلّم رجع إلى قومهم فيُعلّمهم. 
والثاي يأمر تمن يَصنّح للتفقّه بالتحلّف عن الجهاد إذا كان بهم عُنيّة ليتفقّه عند رسول الله 


1 


فينذر قومه'' إذا رجعوا إليه من غزاتهم 
| ن - المديئة. 
' م: ووالذراري. 
" ن + يقول. 
جميع النسخ: E‏ 
م: ثم يبلغ إلى من هو, 
` ن:صاع. 
¥ 4 

ل مله 
1 ن: الواحد. 
ع الآية. 
م قومهم. 
el. 5 8 A‏ 

ن: من غزواتهم؛ ع م: من غزائهم. 

Yo 


[errr] 


تأويلات القرآن 


ا اها الَذِينَ آمثوا ايوا الَذِينَ يَلْوَكُم من الْكُفَار ولوا فيكم عِلْطَة وَاعلَمُوا 
أن الله مع الْمتَقِينَ[١١١]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار» احتلف فيه. 
قال بعضهم: الآية قبل أن ينزل قوله: وَمَاتِلُوا الْمُش رِكِينَ كَافَّة' كان الأمر بالقتال للأدن" 
فالأدن, ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. وقال بعضهم: إن رسول الله كان إذا غزا رعا كان 
يجاوز كفارا ويتركهم" وراءه” ويقاتل غيرهم ليكون ذلك آية لنبوته» لِيِعَلّم” أنه لا يُبالي 
عن يقاتل ولا يخاف من تركهم وراءه» ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم 
والأدن فالأدن» وأن لا يتركوا العدو وراءهم. إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل. وأمكن 
أن يكون هذا تعليما' من الله المؤمنين أمرَ الحرب وأسباته كما علّمهم' جميع ما يقع لهم 
من الحاحة إلى أسباب الحرب في غير آي من القرآن. من ذلك قوله“ عر وجل: جا اها الذِينَ 
آتمثوا إا یشم فِكة فَانُِْوا وَاذْكُرُوا الله یر“ وقوله: إا ليم الَذِينَ كمووا رخفا الآيقم 
وقوله: '' وَأَعِدُوا لَهُْ مما اسْتَطَفتُمْ من قُوَة '' الآيةء وغير ذلك من الآيات. أو يحتمل أن يكون 
أمر بقتال الأقرب فالأقرب منهم كسائر العبادات. 

وقوله عز وجل: قاتلوا الذين يَنُونكم من الكفار» يخرج على وجهين. أحدهما ما ذكرنا 
أنه خر ج على تعليم أمر "' القتال منه للمؤمنين. والثاني إنباء عن دوام المهاد والقتال مع الأعداء أبدا؛ 
لأنه كلما فتح ناحية وقوما صار الذين / بَقُوا وراء هؤلاء الذين يَلُونهم. 


سورة التوبقه 5/8" 
1 جميع النسخ: بالأدن. 
7 م رتركهم. 
ن - وراءه» صح ھ. 
م: وليعلم. 
نعم تعليم. 
ن: علمه. 
0 ن ع م: وقوله. 
* سورة التوبت 46/4, 
2 53 چ 5 E‏ 
إا ليثم الذِينَ قروا رخفا فلا تُوَلْرهم الأدبار» (سورة الأنفال» .)٠١/۸‏ 
ك: وكقوله. 
'' سورة التوبةء .1٠/۸‏ 


1r‏ م على ا 


سورة التوبة: ٠۲۳‏ 

وقوله عز وجل: وليجدوا فيكم غلظةء قيل: شدة عليهم. وف حرف ابن مسعود وأبي: 
وليجدوا فيكم عليهم غلظة: أي شدة. ويقرأً: عُلظةء برفع الغين» ويُقرأً: غلظةء بكسرها.' 
وهما لغتان» ومعانيهما واحد. 

واعلموا أن الله مع المتقين» أي من اتقى الخلاف له بالنصر لهم والمعونة" على عدوهم 
وقوله: أن الله مع المتقين؛ يخر ج على وجوه. أحدها ما ذكرنا إذا [اتقرا] " النلاف” له فيما علّمهم 
من أمر الحرب يكون معهم بالنصر. والثاني معهم في التوفيق والحداية. والثالث في الجراء. 


مدا ما رٹ سورَة قبنهم من قول أَيْكُمْ رَادنْهُ نه هذه إيمَانا قَأَمّا الّذِينَ آمَئوا 
قَرَادَ نهُمْ إِيمانا وَهُمْ يد 2 يَسْكَبِشِرْونَ 4[ ]<1[ ED:‏ ے في ق بهم رض فَرَادَنْهُمْ رجسا 
إل رَجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِوْرد4[١١1]‏ 

وقوله عز وجحل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء قال 
أهل التأويل: قوله: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعاناء يعن يقول المنافقون بعضهم لبعض 
إذا لّوا عن المؤمنين: أيكم زادته هذه إياناء استهزاء منهم بها وسخرية. فأجاب الله تعالى 
فقال: فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين ف قلوبهم مرض» أي 
شك ونفاق» فزادتهم رجسا إلى رجسهم» أي تكذيبا وكفرا إلى تكذيبهم الذي كان متهم؛ 
لأن أهل النفاق والكفر ليسوا هم" بأهل إنصاف يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهم» 
إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج والدلائل. فكلما ازدادت' [هم] الحجج والبراهين 
ازداد هم العناد" في التكذيب والرد. وأما أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» 
فكلما ازدادت” هم الحجج والبراهين ازداد هم الإبمان والتصديق” على ما كان هم. 
` قرئ يضم الغين في الشاذ؛ انظر: روح امعان للآلوسي» .٠١/١١‏ 
ع م - والمعونة. 
في نسخة ك بياض عقدار كلمة؛ و ن بياض بمقدار عدة كلمات. والزيادة من الشرح» ورقة 51اظ. 
م: إذ الخلاف. 
ك: هل؛ م: ليسوهم. 
كانت ع: ازدادوا؛ م: زادواء 
جميع النسخ: عنادا, 
جميع النسخ: ازداد 
جميع النسخ: لمانا وتصديقا. 
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5 


فقت 


تأويلات القرآن 


ثم قوله: فزادتهم إيماناء ' زادتهم ثباتا ودواما على ما كانوا من قبل بها قام' هم من الحجحج 
والبراهين. وكذلك ازداد لأهل النفاق والكفر" بها الثبات؛ على العناد في تكذيب الححج 
والآيات. والثاني ازداد لهم الإعان” بالتفسير' على إعانهم بالجملة وإن كانوا مصدّقين لذلك 
كله حملة» فإذا نزلت" لهم نوازل وفرائض ازداد لهم بذلك التصديق والثبات." وأصله أنه 
لولا ما كان منهم من الإيمان والتصديق لكان هذا منهم ابتداء إيمانٍ وإحدات تصديقي. وكذلك 
لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العناد لكان ذلك منهم إحداتٌ تكذيسي وعنادٍ. فإذا كان 
منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما كان ها ذكرنا. وقال بعضهم: يزداد لأهل الإيمان خبرات» 
ولأهل النفاق شر. ولكن هو واحد. وهو ما ذكرنا. 

وقوله عز وحل: فزادتهم إيمانا... فزادتهم رجساء يخرج على وجهين. أحدهما 
زادت للمؤمنين إيمانا على الذي“ كان لهم من الإيمان والتصديق. والثاني زادت'' هم حجة 
وبرهانا لما كان. 

وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك. 

وقوله عز وحل: وهم يستبشرون. قيل: يفرحون بنزوها. 

ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: فزادتهم إيماناء لوحهين. أحد هما أضيف إليها 
الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنيا. وهو لما ذكرنا'' أنه يبدو" منها هم" من التريين“" 


' ع + زادتهم إمانا. 

" جميع النسخ: قامت. 
ك: الكفر والنفاق. 

ن - الثبات. 

جميع النسخ: مانا 

` ع: في التفسير. 

* ك: نزل. 

كنع تصديقا وثباتا. 
3 ع: على الذين. 

'' كنع ازداد؟ م: زاد. 
'' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۷/١ه.‏ 
'' م: يبدوا. 

"' ك: هم منها. 

“' ع م: هم الترين. 
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سورة التوبة: ٠-٠۲١‏ ب سم 
ما لو كان ذلك' من ذوي" الأفعال والتغرير كان ذلك غرورا. والثاني أضاف التغرير إليها" 
ما بها اغتر أهلها. وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما بها ازداد لهم التكذيب والكفر وازداد 
لأهل الإبمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. وقال بعضهم: هو ' ما ذكرنا أنها حجة ودلالة. 
فبالحجة يزداد لأهل الإبمان الإبمان” بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائل. وأما أهل 
النفاق والكفر فإنهم أهل عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج. فكلما ازداد هم 
الحجة' ازداد هم العناد والكفر." وقال أبو بكر الأصم: إنما أضيف الزيادة إليها لأنها كانت 
سبب الزيادة. وقد تضاف الأشياء إلى أسبابها كما تضاف إلى حقيقة الأفعال. ولكن لا يحتمل* 
أن تكون' السورة الي نزلت سببا لزيادة الكفر. لكن الوجه فيه ما ذكرنا. وا أحلم . 


«أ وك رؤد انهم فون في کل عام مر أؤ مركن م اوبوت ولا هْيَذَكٌرُون4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: أوَلا يرون أنهم يُفتّيون في كل عام مرة أو مرتين» قيل: لون بالجهاد والغزوء 
فيتخلفون' ' عنه, فيظهر بذلك نفاقهم وكفرهم. وقيل: '' يلون بالشدة وابحو ع» فيظهر أيضا بذلك 
نفاقهم» كقوله: '' وَمِنَ الاس من غد اله عَلَى حوفي فَإِنْ أَصَابَهُ تیو اطْمَآنَ به وَِنْ صا به كذ 
القت عَلَى و جهو. ”' وقيل: يُفتدون في كل عام مرة أو مرتین» وذلك أنهم كانوا إذا لوا ' تكلموا 
بالكفر فيما بينهم» ثم إذا أتوا البي أحبرهم هما تكلموا به في الخلوة» فيفتضحون بذلك؛ فذلك افْيكَانه 
إياهم وابتلاؤه هم. كان يظهر عا ذكر نفاقهم مرة في الجهاد في سبيل الله» ومرة بالشدة والمنوف» 


` م - ذلك. 

1 م: من دوك. 

ع إليهماء 

1 ن عم -هو. 

* ن عم - الإيان. 

عم- ازداد لهم الحجة. 
جميع السخ: عنادا وكفرا. 
* م: ولكن يحتمل. 

ّ ع م: أن يكون. 

'' ع: فيخلفون؛ م: فيحلفون. 
“' عت وقيل. 

ع - كقوله. 

'' سورة الح ؟11/7. 
*' م: إذا دتخلوا. 


4۹ 


[rrr] 


تأويلات القرآن 
ومرة بما يُطلِع الله نبيه مما ُضيرون ويتكلمون به في الخلاء. ' وتحتمل' هذه الآية الوجوه الثلاثة: 
الجهاد معه» والابتلاء بالشدائد " والأقزاع» ويحتمل إظهار الأسرار اليّ' أسرواقي أنفسهم والافتضاح 
ما أحفوا. لکن لو كان هذا فذلك مما يكثر منهم» أعن كتمان النفاق وإسرار الخلاف هم. لكن 
ذكر المرة والمرتين يرجع إلى الافتضاح” والإظهار. فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 
وقوله عز وحل: ثم لا عوبون» عن نفاقهم؛ ولا هم يَذَّكّروء ا اكوا من الافتضاح 
وظهور النفاق منهم. وابد ألم . 


د حل م انُصَوَقُوا صرف الله 
وهم باتهم قَوْمْ لا يَفْمَمُو فُمَهْودَ177[4] 

/ وقوله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم, قال بعضهم: الآية صلة قوله: ودا ما ثلث سُورَةٌ قينهْم 
كن يَقُولُ أَبْكُمْ رَادَنْهُ هذه إيعائا' أي كان ينظر" بعضهم إلى بعض ثم يقولون ما ذكر. 
ومنهم من يقول: إذا كانت السورة الي نزلت حجة في إظهار الدين والإبمان يسمعون ويقولون: 
يكم رَه هذه إيمائاء وإذا نزلت” في إظهار نفاقهم وافتضاحهم نظر بعضهم إلى بعض... 
ثم انصرفواء ولا يسمعون منه السورة إشفاقاء لملا يظهر نفاقهم. 

وقوله: صرف الله قلوبهم؛ يحتمل تلق الله منهم انصرافهم» فأضيف إليه الصرف. ويشبه 
أن يكون قوله: صرف الله قلوبهمء' عقوبةء أي عاقبهم الله بصرف قلوبهم باعتقادهم العناد 
وردهم'' الحجج وتركهم'' التفهم والنظر والتأمل في الححج'' وت ركهم القبول. 


' م في الخلاء. 
30 
ن ع م: ويحتمل. 
' ن: بالشدة. 
2 ك: الذي. 
ع م: يرجع الافتضاح. 
سورة التوبة» 1714/8 


م: نظر. 

م: أنزلت. 
0 م - يحتمل حلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف ويشبه أن يكون قوله صرف الله قلويهم 
ور 
ك: وترك. 


'' ع م - وتركهم التفهم والنظر والتأمل في الححج. 
م 


سورة التوبة : ٠۲۸‏ 

طِلَقّذ جَاءكُم سول من أَنْفْسِكُم عَزِيدٌ عَلَيهِ ما عيثُمْ عريط عَلَيِكُمْ المي 
روف رَجِيمْ1[4١1]‏ 

وقوله عز وجحل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم, احتلف فيه. قال بعضهم: من أنفسكم, ' 
أي" من البشر. وهو امتنان منه عليهم حيث بعث الرسول من البشرء وله أن يبعث من غير البشرء 
لكنه بعث من البشر" ليعرفوا“ الآيات الي يأتي بها من التمويهات؛” لأنهم يعرفون تبلغ ؤسع البشر 
في الأشياء وقَدْرَ إمكانهم بعلم الأشياء» فإذا جاء بالأشياء الي هي نحارجة عن الطباع' وؤسع البشر 
في التعلّم' عرفوا أنها آيات” لا تمويهات. مع ما أنْ يتأ كل ذي“ جنس بحنسه وينفر من غير 
جنسه. هذا ظاهر قي الخلائق أن كل ذي جنس يألف بجنسه ولا يألف بغير جنسه. فبعث 
الرسولٌ من البشر ومن جنسهم ليتألّفوا'' به ويقبلوا منه ما يأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم 
إليه. وقال'' بعضهم: رسول من أنفسكم, أي من المكان الذي أنتم فيه» وهو الكرم. 
وقال آخرون: من أنفسكم» أي من أنسابكم. وهو أيضا موضع الامتنان عليهم حيث بعثه 
من أنسابهم» يعرفون نسبه ومولده ونشأته'' من بين أظهرهم سليما عن جميع الآفات بريئا 
عن جميع المطاعن والعيوب؛ لأن المرء إذا كان مولده ونشأته"' في قبيلة أو في مكان لا يُعرف له 
النسب ربما يتمكن فيه الطعن والعيب ويقع التناكر في نسبه لجهلهم” ' بنسبه ومولده*' 


` ع + اختلف فيه قال بعضهم من أنفسكم. 
' كاي 

ع - لكنه بعث من البشر. 

م: لتعرفوا. 

١‏ اع: من التمويها. 

0 ع م: من الطباع. 

" ك: في التكلم؛ م: في التعليم. 

* ك: الآيات. 

حدقي 

ن ع: لتألفوا. 

ع قال. 

'' ك؛ ونشأه. 

0 ك: ولشؤه؛ ع م: ونشأه. 

“' ع: لجهلم؛ م: لجلهم. 

*! ن - ونشأته في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسب رعا يتمكن فيه الطعن والعيب ويقع التناكر في نسبه هلهم 


بنسبه ومولده. 


5 
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تأويلات القرآن 
ونشأته' على السلامة والصحة والبراءة' من العيوب. فبعث رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم لعلا يتمكّن فيه ما ذكرنا" من المطاعن» ولا يُعرف” بشيء” من العيوب والآفات 
ال ذكرنا فيه.' وقال" بعضهم: قوله: من أنفسكم» أي“ من العرب ميا كما هم» لا يكتب 
ولا يقرأ ولا يحطه بيمينه على ما وصفه في كتابه: ابي الْأَمِي الي يجدو“ الآيةء وقال: 
ولا تحط ييي إا لازئات الْمُبِطِلُونَ. '' وذلك أن العرب كانت تتمئ أن بيعث رسول 


منهم'' بقوله: ين حاءهُم تيو يكوئ أَهْدَى من إختى الأمممء '' الآية. "' ذكر ججيء الرسول 
من أنفسهم ليكون أبعد عن المطاعن*' الي طعنوا فيه والآفات الي ذكروا فيه وأَبْوأ له" 
عن العيوب الي قذفوها"' به من نحو السحر والكهانة والجنون والافتراء على الله» وأقرت 
إلى المعرفة بأنه رسول؛ لأنه لما يأتيهم به"' من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية» 
لما عرفوا أنه لم يتعلم السحر ولا أحذوا عليه بكذب قط ولا جن قط بما كان شوه" 
فيما بين أظهرهم. 


١‏ جميع النسخ: ولشاه. 

' ع والبراءت. 

جميع النسخ + فيه. 

ك يقترف. 

م شيء. 

* كا فيه. 

ع: قال. 

م - أي. ١‏ 

#الذين يتبعون الرسول البي الأَمَيّ الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنحيل» (سورة الأعراف» 

باه 0. 

وا كنت تتلو من قَبْلِه من كتاب ولا تخطه بيمينك إا لارتاب المُبطلون» (سورة العنكبوت» 
(A۹‏ 

1 ك: منهم رسول. 

'' إوأقسموا بالله هد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكوت أهدى من إحدى الأمم» (سورة فاطرء 47/98). 

"ن ع م - الآية. 

4 ع م: من المطاعن. 

“اك ن: وابراه؛ ع م: وابراءه. 

'' ك ن ع: قرفوا؛ م: فرقوا. 

"' جميع النسخ: ياي بهم. 

“' ن: إفا كان نشأه؛ ع م: نشأه. 


SAY 


سورة التوبة : ۱۲۹-۱۲۸ 

وقوله: عزيز عليه ما عَيِئُم قيل: شديد عليه ما غتگکم» أي ما صق عليكم وضرَكم. 
وقال القيِي: الكتت:' الضيق. ' وقال بعضهم: العتت:' الإثم» أي شديد عليه ما أنمتم. وقال 
أبو عؤسجة: هو إلى الإثم أقرب. وهو يحتمل كل إثم: الكفر وغيره. 

حريص عليكم؛ قال بعضهم: حريص على من لم يسلم أن يسلم. و حريص علیکم» 
بالحدى والرشد. 

بالمؤمنين رءوف رحيم» رحمة الدين والإسلام لا رحمة الطبع. 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) في قوله: بالمؤمنين رءوف رحيمى ماه بفعله 
العمل الحسنّ وبرأقته ورحمته بذلك» أي استحق ذلك الاسم بفعله. وإنما سجاه بذلك 
لأن عمله کان لل لم يكن عمله لنفسه شيئا. وكذلك ماله واكتسابه؟ له.” قلذلك لم يكن 


ماله ميراثًا بين ورثته. 


اذ لّوا قل عسي اله لا إل إلا هو عليه ولت وَهْوَ رب اقرش الْعَظِيم115[6] 
وقوله: فإن تولواء عنك أي أعرضوا عن إجابتك ودعائك إياهم إلى الإيمان والتوحيد» 
فقل حسبي الله أي يكفيئ الله. لا إله إلا هو. ويحتمل" قوله: فإن تولواء عنك ورذوا إحابتك 
والطاعة" لك والانقياد وتوا أن يكيدوك* ويمكروا بك" فقل حسبي الله أي كفان الل" 
لا إله إلا هو عليه توكلت» أي" على ما وعدن من النصر والظفر توكلت» أي اتكلت 
على وعده وة گلت أمري إليه. '' ويحتمل قوله: فإن تولواء عن نصرك ومعونتك على الأعداء» 


7 ن: العنة, 

قال ابن قتيبة: «للإعز يز عليه ما عنتم:# أي شديد عليه ما أعنتكم وض ركم» (تفسيرغريب القرآن لابن قتيبة» 141) 
ن العنة, 

aC ١‏ واکسابه. 

1 جميع التسخ: به. 

ع يحتمل. 

. 1 والطاعات. 

9 ع أي يكيدوك. 

` م: ويمكرو بك. 


1 


51 


5 


اع - الله؛ م - أي كفان الله 
كن - آي. 
5 م إل الله 


1 


SAT 


تأويلات القرآن 


فقل حسبي الله في النصر والمعونة على الأعداء ويكفيي عليهم. هذا في هذا الموضع أقرب؛ 
لأنه ذكر على إثر ذكر المنافقين. ويحتمل' ما ذكرنا من الإعراض عن التوحيد والإجابة له. 

وقوله عز وجحل: وهو رب العرش العظيم» قيل: هو رب الملك العظيم» أي كل ملك 
عند ملكه صغير ' ليس يملك. فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بعض أهل التأويل فهو" 
-والله أعلم-“ السرير الذي يكرم به الأخيار” من الخلائق والأبرار منهم. وقد ذكرنا ما قي" 
فيه فيما تقدم.* والله أعلم بالصواب.* 


` م - قوله فإن تولوا عن نصرك ومعونتك على الأعداء فقل حسبي الله في النصر والمعونة على الأعداء ويكفيئ عليهم 
هذا في هذا الموضع أقرب لأنه ذكر على إثر ذكر المنافقين ويحتمل» صح ه. 
م = صغير. 
3 8 
م - فهر. 
؛ ت - والله اعلم. 
ع الأخبار. 
ع وقد ذكر. 
م - ما قيل. 
* ن: ماتقدم. وانظر تفسير الآية من سورة الأعراف» .٠4/۷‏ 
“ كنع - بالصواب. 
tA‏ 


بسم الله الر“من الرحيم. 

الى تَلْكَ آيَاتْ الكتاب الحكيم4[١]‏ 

وقوله عز وجل: الر تلك آيات الكتاب الحكيم؛ قد ذكرنا الوجه في الحروف المقطّعات 
في صدر الكناب.' وقوله:' تلك آيات الكتاب الحكيم» قال بعضهم: الحكيم هو الله. 
كأنه قال: ذلك الكتاب آيات الله. وقال بعضهم: الحكيم» هو صفة القرآن والكتاب. 
ثم يحتمل' وجهين. / يحتمل أنه سماه حكيماء فعيلا بمعئ إنه محگم» وجائز تسمية" المفعول [*؟ظا 
باسم الفعيل» نحو قتيل بمعن مقتول»' وجريح بمعى مجروح» ونحو ذلك." فيه الحلال 
والحرام والأمر والنهي. أو محكم مُتمّن ميرم من الباطل والكذب والاختلاف. وهو ما وصفه 
تعالى: لا اتی الْباطِلٌ من تان يديه" الآية. والثاني سماه” حكيما لا أنّ من'' تأمل فيه ونظر 
وفهم ما أووع فيه وأدرج صار حكيما. وهو ما وصفه وسمّاه بجيداء'' أي من تأقله ونظر فيه 
صار مجيدا شريفا. والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة الله. 


انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1/5 
' ك ن: قوله, 
3 م- ذلك. 
م والكتاب يتحتمل. 
م: تسمیته. 
1 ك: المقتول. 
لك + ونمو ذلك. 
طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم مید (سورة فصلت» 437/11). 
a:‏ 
ع: أن أن. 
يشير إلى قوله تعالى: لق والقرآن اميد (سورة قء !)1/5٠0‏ وقوله تعالى :لإبل هو قرآن بيد (سورة الروج؛ 
.(TMHAe‏ 


تأويلات القران 


فإن كان صفة الله ' فهو حكيم' واضع كل شيء موضعه. فإن كان صفة" للقرآن فهو كذلك أيضا 
واضع كل شيء موضعه. 

وقوله: آيات» يحتمل آيات الكتاب المعروف. ويحتمل الحجج والبراهين؛ أي حجج الكتاب 
وبراهينه' أو أعلامه. وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضع. واث أعلم . 


لهم قم صذق عِند رَبَهم قال الكافروت إن هدًا لاجر م4[ نذا 
وقوله عز وحل: أكان للناس عَجَباء يحتمل وجهين. يحتمل أي قد عجبواء أن أوحينا 
إلى رجل منهم. ويحتمل أيعجبون» أن أوحينا إلى رجل منهم» على الاستنكار. ' كانوا يعجبون 
من ثلاث: من إنزال" القرآن على رجحل منهم يعجز المخلائق عن إتيان مثله. و 0 يعجبون 
من الوحي إلى رحل منهم وا رساله رسولا من بين الكل أو من البشرء كقوله:* أبَعتٌ الله 
شرا وَسُولآ ' وکقوله:' 'آأثْرلَ عليه الكو مِنْ بَِيتا. ' ا ا 
ألا متا وتا رابا وَعَظَامَاء"' الآية. ثم يحتمل قوله: إلى رجل منهم» أي من البشرء أي 
لا يعحبوا'' أن أوحينا إلى رجل» من البشر. فإن الإيحاء" ' إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج 


أن 


* ع - فإن كان صفة. 
ك: والبراهين. 
* ك: أن قد. 
جميع السخ : على الاستعداف. وعبارة السمرقندي هكذا: «وقوله تعالى: 3 كان للناس كبا حرف الاستفهام م كان 
من لل تمل ر أحدهما حقيقة الإخبار أي قد عجبوا أن أو حينا إلى رجحل منهم. والثان يحتمل على الاستنكار» 
أيعجبون أن أوحينا إلى رجحل منهم» أي لا تعحبوا أن أوحينا إلى رجحل من البشر» ( شرح التأويلات» ورقة 54 'ظ). 
08 ع م: من أتزل. 
ك ن: كقوطهم. 
وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا» (سورة الإسراء 4/107 4). 
كنع أو كقوله, 
'' سورة ص» ۸/۳۸. 
ك ن م: كقوطهم. 
'' «#قالوا أإذا مدا وكا ترابا وعظاما أإنا لمبعوئون» (سورة المؤمنون» ۸۲/۲۳). 
1 ك؛ لا تعحبوا؛ ع م: لا يعحبون. 
a‏ الإيجاء. 


سورة يونس: ٩‏ 

وأقطع للعذر وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون حرو ج ما هو خارج عن طق البشر 
وؤُسعهم ' ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغير جنسهمء ويألف كل جنس بجنسه وکل 
جوهر بجوهره» ولا يألف غير جوهره ولا غيرٌ حنسه. فإذا كان ما وصفنا كان بعث الرسل" 
من جنس المبعوث إليهم" وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر وأقرت إلى الرأفة والرحمة. 

ويحتمل قوله: أن أوحينا إلى رجل منهم. أي من الأُمَِين» أي لا يعجبواٴ أن أوحينا 
إلى رجل مته أي أمي؛ فإن ذلك أبلغ ف التعريف والحجاج؛ لأنه بعث أُنيَا لم تعرفوه 
بدراسته الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه احتلف إلى أحد منهم في تعلم” 
كتبهم ولا عرف" أنه كتب شيئا أو حط" حًا قط ثم أخبر عما في كتبهم” على موافقة 
ما فيهاء وكانت كتبهم بغير لسانه. دل أنه إغا عرف ذلك بالله تعالى. فذلك أبلغ في إثبات 
لرسالة والحجاج. واد أعلم. 

وقوله عز وحل: أنْ ندر الناس» قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه مرهوب» 
والبشارة في كل محبوب مرغوب. وقال بعضهم: أنْ اندر الناس» يعي الكفار بالنار. 

وبشّر الذين آمنوا أن هم قَدَمَ صذق عند ربهم. نم احتلفوا في قوله: قَدَمَ صِذْق عند ربهم» 
قال بعضهم: أن هم الحنة» عند ربهم. وقيل: أن هم الأعمال الصالحة يَقُدَمِونِ عليها. وقيل: 
00 ب 5-7 ا ۱ 1۳ 
قم صِدذْق: محمد صلى الله عليه وسلم يشفع هم» عند ربهم. ' وقيل: أن لهمء ثواب أعمافم 
الصالحة الي" قذموها بين أيديهم قَدَمَ صذق» أي سَلَّىٌ عير أو سَلَقٌ وعد وعد هم بذلك. 


ع وسعهم. 
0 م: الرمول, 

ع م - إليهم. 
ك: لا تعجبوا. 
' م: في تعليم. 
| ن: ولا أنه عرف. 
ك: ولا حط. 

0 

عا عدا م 
E‏ 
'' ك ع م + وقيل ان طم الجنة عند ربهم. 
ع م - ثواب. 
ع م: الأعمال. 
' م الي 


تأويلات القرآن 

وكأن أصله من القَدم. قال أبو عَوْسَجَة: يقال في الكلام: لفلان عندي قَدَمُ صِدق ويد صِدق» 
أي نعمةٌ قد أسلفها إل وقال الفّي: قَدَمَ صذق» يعن عملا صالحا قدّموه. ' وعن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول.' من قال: قدم صدق» هو الشفاعة 
فالقَدم كناية عن الشفاعة؛ والصدق أي واقعة.' ومن قال: وَعْد ثواب” أعماهم أي تُقَدَّم 
لهم وَعْدَ حت وصدقي. ويحتمل قَدَمَ صِدْقيء أي ثبنت” قدمهم لا تز" على ما وصف 
من ثبوت قدم المؤمنين والقرار فيه" وتزل قدم الكافرين كقوك: فُعَرلٌ كَدمْ غك تُبوتها * 

وقوله عر وجل: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» ومن قرأ: لخر عى [ب] "هذا" 
القرآن. ون قرأ: لُساحرء بالألف» عن به البي." ثم السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق 
وهو في الحقيقة باطل لا شيء. ثم هو يأحذ الأبصار ويأحذ العقول. فأما الذي يأخذ الأبصار 
هو'' ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقة» والذي يأحذ العقول هو أن يذهب بعقله 
فيصير مجنونا. وقال فرعون لموسى:'' إِنْ لَأَظْتُكَ تا مُوسَى مشخورا»' أي مجنوثا. 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقوله: لساحر مبين» السحر الذي يأحذ العقول؛ ولكن أرادوا السحر الذي 
يأحذ الأبصار. يقولون:"' إنه وإن كان أحذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في الحقيقة. 
ولكن في قولهم: إن هذا لساحر مبين» دليل أنهم عجزوا عن رده وعرفوا”' أنه حق. 


.194 تفسير غریب القرآن لابن قت‎ "١ 
.741/6 تغسير الطبري. ١١/87؛ والدر الشور للسيوطي؛‎ 
ن: والصدق وافعة.‎ 


4 


5 


' ك:وثواب, 

7ي تبت ع: أي ثبت. 

الال 

١ 7 md 

#إولا تشحذوا أبمانكم تملا بينكم فتزل قدم بعد بوتها وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» 
(سورة النحلء .)84/١5‏ 

قراءتان متواترتان. قرأ من الأئمة العشرة نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو حعفر ويعقوب: لسحر؛ وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة والكسائي ولّف: لساحر. انظر: الدشر في القراءات العشر لابن الحزري» 755/5 

ك: وهو. 

ك: موسى. 

سورة الإسراف 1١37/3107‏ 


1 


03 


عم يقول 
“أ م! وعرفوه. 


سورة يونس : ۲- 


لكنهم' أرادوا التمويه على الناس كقول فرعون لسحرته حيث آمنوا برب موسى: إل لگپی ڑم 
الي عَلَمَكُم ال 3 ' أراد أن يمه على الناس. وأ ب أعلم . 


بد رَبَكُمْ الله الذي لق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة ايام م اشكوى عَلَى اعرش 
يدب الْأَْرَ ما من سَفِيع إل من بغد ذه لم الله ربكم فَاغْبِدُوه أَقَلَا تَذَكَووَ 4[ [r‏ 

وقوله عر وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن القوم” 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يقول: إن ربكم 
الذي / يستحق العبادة والألوهية هو الذي حلقكم و خلق السماوات والأرض» لا الذي تعيدونه. [4؟"ر] 
وقوله عر وجل: ل ال ا 

وقوله عر وحل: يدبر الأمرء هو" أيضًا على الأول أن الذي يستحق صرف العبادة إليه 
وتوجيه" الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر؛ في مصالح الخلق في حر المنافع إليهم ودفع المضارٌ عنهم» 
لا الذين لا يملكون جر" المنافع إلى أنفسهم أو دفع المضار عنهم” فضلا أن يملكوا جرّها' 
إلى من يعبدهم أو دفع المضارٌ' ' عنهم. وقال'' بعض أهل التأويل: يدبر الأمرء أي يقضيه."" 
والتدبير والقضاء واحد. وقال بعضهم: يدبرء يقدّر» وهو ما ذكرنا؛ التدبير والتقدير سواء. 

وادعروسل يان شايع لاضن لزنه الح قر E‏ 
لا أحد' ' في الشاهد يشفع لآخر إلى آتخر إلا بعد أن يكون الشفيع عند الذي يشفع إليه ذا منرلة وقذر. 
ا م ولكن هم. 
' سورة طه» ۷٠/٠٠١‏ وسورة الشعرلى 49/55. 


أي لن القوم... 
انظر تفسبر الآية من سورة الأعراف» 14/0 5. 
1م وهو, 


تأويلات القرآن 

م ا ل ا ل ل 

وقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه» يقو ل: ذلكي الذي يستحق العبادة هو ربكم 
الذي خلقكم وحلق السماوات والأرض ودر أمو ركم فاعبدوهء' ولا تعبدوا الذي 
لا بملك شيعا من ذلك. 

أفلا تذ كرون أنه هو المستحق للعبادة وهو المستوجب للشكرء لا الذين تعبدون أنتم. 
أو أن يقول: أفلا تذَكّرونء أن الذي حلقكم وخلق السماوات والأرض هو ربكم وهو 
يدر أمور الخلائق في مصالحهم: ما يرحع إلى مصالحهم في دنياهم ودينهم" لا الذ 
يعبدون. " وايد, أعلم. 

E 00‏ مر ار 
الصَّالِحَات بِالْقِسْطٍ 0 الیم با كَانوا يَكْفْرْرن*[4] 

وقوله عز وجل: إليه مرجعكم جميعاء إليه مرجع الخلائق كلهم في جميع الأوقات» لكنه 
TT‏ 
وَبوَرُوا ِل ييا ' هم بارزون له في الدنيا والآحرة» لکنهم يومئذ" يعرفون وَيُقِرون بالبروز له 
وكذلك قوله: ' الْمْلّكُ يَوْمَيِذٍ بث" الملك لله في الدنيا والآحرة وفي الأوقات جميعاء لكنه حص 
ذلك اليوم إا لا يُنارّع في الملك في ذلك اليوم» ويُقرّون بالملك له في ذلك اليومء” وقي الدنيا 
من قد نازع ني ملكه. هذا -والله أعلم- وجه التخصيص لذلك اليوم بالملك وإن كان الملك له“ 
في الدارين جميعاء فعلى ذلك المرجع. أو مى البعث رجوعا إليه إا [ أن] المقصود من إنشائه الرجوع,' ' 


1 م - فاعبدوه. 

م - لا الذين تعبدون أنتم أو أن يقول أفلا تذكرون أن الذي خلقكم ولق السماوات والأرض هو ربكم وهو يدبر 
أمور الخلائق في مصالحهم ما يرحع إلى مصالحهم في دنياهم ودينهم. 
ع + الله؛ م + من دون الله. 

سورة إبراهيم» 5 .51/١‏ 

ن + بارزون. 

` كاعم - قوله. 

سورة الحج» 65/97. 

ع م - ويقرون بالملك له في ذلك اليوم. 

+ كله 

١‏ جميع النسخ: البعث. 


سورة يونس: ۽ 

فسماه بذلك لما ذكرنا؛' لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه' إياهم سوى الإنشاء والإفناء كان 
حلقه إياهم” عبنا باطلاء * كقوله: افحیئم ا تما حَلَفْتاكم عبت وَأَتَكُمْ إلَيِتا لا تُرَحَهُون. * 

وقوله عز وجل: وَعْدَ الله حقاء يحتمل وَعْدَ الله حقاء البعث الذي ذكر: إنه يبدأ الخلق 
ثم يعيده. ويحتمل وَعْدَ الله حقاء من الثراب والعقاب في الآخرة» الثواب للمحسن منهم 
والعقاب للمسيء. 

وقوله: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» أي عرفتم أنه هو الذي بدأكم والخلق جميعاء فكذلك' 
هو يعيدكم بعد إفنائكم؛ إذ بَدْءِ الشيء على غير مدال اد عن د كو" من إعادته على مثال» 
كقرله: وَهُوَ الَذِي يبدأ الْتَلْقَ ت بُهيدة وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَِه ”أي إعادة الشيء أهون عندكم من بدئه. 

وقوله عر وحل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطء قيل: بالعدل. لكن 
ما يجزيهم إنما يجزيهم إفضالا وإحسانا لا استيجابا' واستحقاقا. ثم يحتمل قوله: بالقسط 
وجوها. أحدها أنه يجزي المحسن'' جزاء الإحسان والمسيء جزاء الإساءة» ويفصل بين الولي 
والعدو'' في الآحرة في الجزاء» ويمعل"' للولي علامة وأثرا يُعرَف بها من العدو؛ إذ لم يفصل 
في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يُساق إليهم من النعيم» ولا يجعل علامة 
يُعرف بها الولي من العدو. وحعل في الآخرة ذلك حي يعرف هذا من هذا. فهذا العدل الذي ذكرنا 
يشبه أن يكون هو ذلك. ويحتمل القسط الوزن» أي بجزيهم بالوزن على تعديل التو ع بالنوع؛ 
لا على الَّدْرء أي [لا] يجري بالحسنة قذرا لا يزيد على ذلك» ولكن يبري للخير حيرا وللحسنة 
حسنة وللسيئة سيئة. ويحتمل قوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل» 


١‏ ع لا ذكرها. 
ن + إنشائه. 

ع م - إياهم. 
: ك: وباطلا. 
* سورة المؤمنونء 21١8/97‏ 
' ك: فلذلك؛ م: وكذلك. 
* سورة الروې .310//9٠.‏ 
1 ع: لا استبحانا. 

'' ك: المحسنين. 
'' ك: بين العدو والولي. 
1 2 

م: وبجعل. 


(rr) 


تأويلات القرآن 
أي يجزي ' الذين عملوا بالعدل» لم + يحخوروا' فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم ولكن عملوا 
بالعدل فيه. ويشبه أن يكون على تقديم العدل: ليجزي الذين آمنواء بالعدل» أي لا يعذبهم 
في النار إذ [هم قد] آمنوا.' ثم الذين عملوا الصالحات يوقيهم أحورهم ويزيدهم من فضله.” 
والله أعلم بالصواب من ذلك. 
وقوله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالخات بالقسط أي يجزيهم في الآحرة 


عا أقسطوا في الدنيا وعدلوا. فيكون” القسط على هذا التأويل نعتا ههم. وإن كان ما ذكر 


من القسط راجعا إلى الله ووصفا له فهو يخرج على وجوه. أحدها يجري فريقا من المؤمنين 
بالعدل. يبري لإحسانهم جزاء' الإحسان ولإساءتهم جزاء الإساءة» فيكون جزاء بالعدل. 
ويجري فريقا آخر منهم بالفضل والإحسان ل سیفاتهم. 
وهو كقوله: أُوليِكَ الَّذِينَ َيل عَنْهُمْ أَحْصَن ما عَمِنُوا' الآية, وقوله: إنّ الله لا يى" 
الآية. والثاني يجريهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعه. أي يضع يضع الفضل في أهله 
لا يضعه في غير أهله. ووضع الفضل في ل ل لم 
/ وهو كقوله:' ' وۆت كل ذِي قضل قله" والنالث العدل الذي هو مقابل الإحسان» 
وهو الفضلء لا العدل الذي هو ضد احور. كقوله: وَلَّنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَْنَ التصاي "' الآية. 


' ن: أي ليجزي. 

ع: لم جوزواء 

جميع اللسخ: إذا آمنوا. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: للإفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أحورهم ويزيدهم من فضله (سورة النساء 
OV‏ 


م ويكرن. 

0 ع م جزاعهم. 

عم - ولإساءتهم جزاء الإساءة فيكون جزاء بالعدل ويجزي فريقا آخر منهم بالفضل والإحسان يجري لحسناتهم 
جزاء الحسنة. 

م ناع: ونكفر. 

` ظطأولئك الذين نتقتل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيا تهم في أصحاب الحن ةيه (سورة الأحقاف» .)١5/45‏ 
'' «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه (سورة النساف 48/5 20015 


دنا ا 
م: كقوفم. 

17 ا 5 ا 2 7 57 EE‏ ل 
فوأ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يكم متاعا حسنا إلى أجل مسكّى ويُؤت كل ذي فضل فضلّه (سورة هودء 
(T1‏ 


"" لإولن تستطيعوا أن تعدلو! بين الساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل اليل فتَدّروها كالمعلّقة) (سورة النساء 9/4؟١).‏ 
14 


سورة يونس : ٤‏ -د 
لايحتمل أن يقول: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الحور. [فإنهم] 
في مثل هذا يستطيعون أن يعدلوا بينهم. فعلى ذلك قوله: ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات» 
بالعدل الذي هو مقابل الإحسان» وهو أ الفضل؛ إذ للفضل درجات. وأصله أن جزاء الآخرة 
كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب.' 
وقوله عز وجل: والذين كفروا لهم شراب من حميم» قيل: الحميم هو الشراب 
الذي انتهى' حره [إلى] غايته. 


هو الَّذِي جَعل الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ ورا وَقََرَهُ مال لَِعلَمُوا عَدَدَ ليبن وَاخِسَاتَ 
ما لق الل ذلك إل باحق قصل الآيات لِقَرْمِ يَعلَمُودَ4[ه] 

وقوله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراء ذكر في الشمس الضياء وق القمرالنور. 
فهو -والله أعلم- لأن الليل مُظلم يتظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة الليل ويقهرها؛ وأما النهار 
فهو مُبصر على ما ذكره' عز وحل: ولتار مُبْصِرًاء ' جعل فيه النور. فلو جعل في الشمس النور 
خخاصة لكان لا يظهر نور الشمس ولا غلب نورها على نور النهار» فكانت تذهب المنافع الي حعل 
فيها للخلق. فجعل' عز وجل بلطفه فيها ضياء ليَظهر نوزها على نور النهار" ويغلبه ويقهره» 
ليُظهر المنافع الي جعل فيها. ولو كان نورا مثله لم يظهر نور هذا من هذاء ول يُوصّل إلى المنافع التي 
جعلت فيها” للحلق. وهو ما ذكر أنه مد الظل وأحبر أنه لو شاء عله ساكنا. ولو كان ساكنا 
متدا على ما جعل» بقوله: أ ر إل وَبَكَ گي مد الل ' لكان لا يُعرف الظل. ثم أحبر أنه جعل 
الشمس دليلا عليه يعرف بها الظل» فنسخ الشمس ذلك الظل الممدود شيئا'' بعد شيء» 


1 ع هو. 

' جميع النسخ: لا استحقاقا وإتجابا. 

36 النهي. 

أ ك: ماذكر. 

* «إهو الذي حعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرات» (سورة يونس» .)١۷/٠١‏ 

م: وجعل. 

ك - فكانت تذهب المنافع الي جعل فيها للخلق فجعل عز وجل بلطفه فيها ضياء ليظهر نورها على نور النهار. 

0 ع م - ولو كان نورا مثله لم يظهر نور هذا من هذا و لم يوصل إلى المنافع الي جعلت فيها. 

1 أ م تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء عله ساكنا ثم جعلدا الشمس عليه دليلا. ثم قَجطناه إلينا قَبْضًا يسيرا»» 
(سورة الفرقان 8؟/48). 

م وشیئا. 


تأويلات القرآن 


فصارت الشمس بها يُعرف' الظل وبها يظهر. فعلى' ذلك [كان] الضياء الذي ف الشمس.” 
به يُعرّف نوڙها من تور النهار» وبه يُوصَل إلى منافع الشمس. ولو كان نورا لكان لا عرف 
ولا يظهر؛ إذ لا" تغلب أحدهما صاحبه -والله أعلم- ولا يعرف آية الشمس من آية النهار. 
ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حن" لا يضر النحومٌ بالنهار أصلا. والقمر 
وإن كان بضر ويُرَى بحال فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره حن لا يظهر أبدا. 

وقوله عز وجل: وقذره قنازلٌ لتعلموا عدد السنين والحساب» يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر 
هما جميعاء ويُعرف الحساب وعدد السنين بهما جميعا. وكذلك ذكر في حرف حفصة: وقدرهما منازل. 
وجائز أن يكون جعل الشمس بالذي يعرف بها أوقاتُ الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف؛ لا يعرف 
ذلك بالقمر. وحعل في القمر معرفة الشهور والسنين» ولي الشمس معرفة أوقات الصلوات" والأزمنة» 
لا يعرف بها" الشهور والئون إلا بعد حهد» وبالقمر لا يعرف أوقات الصلوات والأزمنة. جعل الله 
في الشمس منفعتين: منفعة التقلّب ومعرفة الأزمنة ومتفعة" نضج الأشياء ويثعها؛ ‏ ون القمر 
منفعتين أيضا: أحد هما معرفة حساب الأيام والشهور والسنين» ومنفعة' ' نضح الأثزال'' والأشياء. 

وقوله عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب» ليس أن يعرف هذا بهما ولا يعرف غير 
بل يُعرف ما ذُكر وأشياغ"' كثيرة. 

وقوله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق» قال أبو بكر الأصم الكيسان:* ' ما خلق الله ذلك إلا بالحق» 
أي ما لق الله ذلك إلا وقد حعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: ما خلق الله ذلك إلا بالحق» 


' م: يعرف بها. 
ك: فعل. 

9 جميع النسخ + كان. 
` ن - لكان. 

1 اع: إذا لا. 

عم حي 

1 ع: الصلواة. 

4.4 


'' الأثزال جمع ازل وهي الأرزاق. وأصل اَل ما ينزل الضيف عليه وبي له ولسان العرب لابن منظورء «نزل»). 
'' ع م: ما ذكروا شيئا. 
م: الكسائي, 


سورة يونس : ٦-٥‏ 

أي ما حلت الله ذلك إلا وقد جعل فيه الشهادة له على الخلق» وهي شهادة الوحدانية والألوهية. 
وقال بعضهم: ما خلق الله ذلك إلا بالأمر الكائن لا عالةء وهو البعث. ويحتمل قوله: ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق, أي بالحكمة لم يخاق ذلك عبئا باطلاء وهو كقوله: وما حَلَقَْا الشهاء وَالْأَْضٌ 
وَمَا بَِتَهُمَا يَاطِلدٌ ' ولكن بحكمة. 

وقوله عز وجل: يفضل الآيات لقوم يعلمون» قيل: يبين أو يصرفها" لقوم ينتفعون بعلمهم. 
إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون» ولقوم يتفكرون» ولقوم يفقهون الآيات الي يتتفعون بها 
ويعقلون الشيء. إا يكون” الشيء' للذي" ينتفع به لا للذي لا تنتفع به. 


إن في حتاف اليل وَالتَهَارِ رما تلق الل في السّمَاوَات وَالأَوْ ضٍلآيات لِقَوْميَكفُونَ4[>] 

وقوله عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات 
لقوم يتقون, إن في احتلاف الليل والنهار آية* البعث ودلالة تدبير صانعهما. أما دلالة البععث 
أن كل واحد منهما إذا جاء ذهب الآخر وفي حن لا يبقى له الأثر» ثم يتجددان ويحدثان. 
على ذلك أمرهما. ويُتيف كل واحد منهما صاحبه حي لا يبقى له الأثر. فمن قَدَر على ما 
ذكرنا قر على بعثهم وإنشائهم بعد الموت بعد ما صاروا ترابا. وأما دلالة التدبير هو جريانهما 
وسيرهما على سدن واحد وتقدير واحد من غير تغيير يقع فيهما أو تفاوت أو نقصان يقع فيهما 
أو زيادة وإن كان أحدهما يدحل في الآخر. دل ما ذكرنا -أنهما إنما' يجريان ويختلفان'' 


على سنن واحد وحريان واحد- أن فيهما تدبيرا'' غير ذاني وعلما أزليّاء'' وأنه واحد. 


ك + معرفة. 

سورة ص» ۲۷/۳۸ . 

جميع النسخ: نبين أو نصرفها. 
ع م + يعقلون. 

م بكرن. 

ك: للشيء؛ ن ع م - للشيء. 
" ك: الذي. 

جميع اللسخ + آية, 
ملا 

e‏ وتختلفان. 

'' جميع التسخ: يزه 


00 جميع النسخ: وعلم أزلي. 


تأويلات القرآن 
[ه؟”و] إذ لو كان التدبير فيهما لِعَدَد' لكانا يختلفان' ولا يجريان على قدر واحد / من غير تفاوت فيهما" 
أو نقصان أو زيادة. دل أله واحد. وباف التوفيق. 
وف ذلك دلالة وحدانية منشئهما وحالقهما؛ لأله أنشأهما وبينهما من البُعد ما بينهماء” 
وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآحر على بُعد ما بينهما. دل أن منشئهما واحد؛ إذ لو كان 
نعل عدو منع كل فعله عن الوصول' إلى الآحر" على ما هو فعل ملوك الأرض. 
وقوله: لقوم يتقون, مخالفة الله ويتقون جميع الشرور والمساوئ. 


«إنّ الَِّينَ لا يَرَجُونَ لقان ا ا 
غَافِلُونَ14 ۷] «أوليك مَأْوَاهُم النَارْ ہما كَانُوا سبو ت۸[4] 

وقوله عز وجحل: إن الذين لا يرجون لقاءناء قال قائلون: لا يرجون لقاءناء من الوّجاء. 
أي لا يرحون ما وعد للخلق من الثواب ولا يرغبون فيما يُربحى ويُطمّع من الرغائب. وقال 
بعضهم: لا يرجون لقاءناء أي لا يخافون لقاءنا. وما ين خوف إلا وفيه رجا وما من رجاء 
إلا وفيه حوف؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو إياس» والر حاء الذي لا حوف فيه أمن.” 
لكن الغالب في الحسنات والخيرات الر حاء» وفيه حوف» والغالب في السيئات والشرور الخوف» 
وفيه أدن الرجاء. وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر أنهما واحد؛أ لأن الصبر هو كف النفس 
عن الشهوات واللَّدّاتء'' والشك سر و فإذا كمّها 0 
استعملها قي الخيرات. لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة'' واحد. ولأن'' الشكر هو ا 


a‏ العدد؛ م: فيها العدد. 

' ك: مختلفين. 

' عم: أن فيهماء + تدبير. 

أ ك -ذلك. 

* ك + من البعد؛ ع - من البعد ما بينهما. 
3 عن الأصول. 

¥ 2 
جميع النسخ: بالاحر. 


أي من من مكر الله. 
انظر تفسير الآية من سورة الأنفال» 55/8. 


سورة يونس : ٩-۷‏ 

وكذلك الصبر أيضاء غير أن الشكر في قبول النعم» والصبر في قبول البلايا والمصائب. واب أعام. 
يصير كأنه قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

وقوله عز وجحل: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء أي اخحتاروا الُقام فيما عملوا له" 
كأنهم' مقيمون فيها أبدا. والذين هم عن آياتنا غافلون أولشك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» 
من ردهم الآيات وكفرهم بها. ' وقوله:” ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء سمل وجهين. 
أحد هما سُوُوا بها وآنَّووا” واب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني رضاهم بالدنيا 
والطمأنيئة فيها تمتعهم عن التفكر والنظر في أمر الآخرة. 


إن لين آمئوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ يَفْدِيهم رَبُّهُمْ يإيمانهم تخري من تَخيهم الا هار 
في جنات التِيم1[4] 

وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يإعانهم» يمتمل' وجوها. 
يحدمل يهديهم ربهم يعانم ني الدنيا طريق الجنة في الآخرة. وهو معن ما ذكر في القصة: إن المومن 
إذا حرج" من القبر يُصوّر له عمله في صورة حسنة.” والثان يهديهم ربهم بإيمانهم ‏ فيصيرون 
مهتدين' ' بهدايته إياهم. ويشبه يهديهم ربهم يايمانهم, أي يدعوهم' ' إلى الخيرات في الدنيا بإعانهم. 
واش أعلم. فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية'' صاحب الكبيرة مؤمنا ومعه إيمان» 


١‏ ك ن: هاءِ ع م: بها. 
1 ع كانوا. 
ع م - بها. 
ن - وقوله. 
* ن: وأشروا 
ن: يحتمله, 


كن ع: إذا اخرج. 

* روي عن قتادة في قوله: لإيهديهم ربهم بإعانهم#» قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن إذا حرج 
من قبره ضور له عمله في صورة حسنة وريح طيبة» فيقول له: ما أنت؟ فوالل إن لأراك امرأ يِذق: فيقول له: 
أنا عملك؛ فيكون له نورا وقائدا إلى الحنة. وأما الكافر فإذا خرج من قبره شور له عمله في صورة سيئة وريح منتنةع 
فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوي فيقول: أنا عملك» فينطلق به حي يدخله النار» (تنفسير الطبري 
١‏ والدر الشور للسيوطي» 7514/4). وهو مرسلء فقتادة من التابعين. 

ك ن + أي يهديهم ربهم بلعانهم. 

0 م: مهتدون. 

ع م؛ أو يدعوهم. 

'' م: عن تسميته. 


4 


تأويلات القرآن 


فيلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن كان معه إمان. فإذ ذكر له الوعد مع هذا لزمهم أن يسموه 
مؤمنا لما معه من الإبمان. ' 


وقوله عز وحل: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم» يقول أهل التأويل: من تحت 
أهل" الحنة. وقد ذكرنا هذا." 

لدَغْرَاهُح فيها سبحَاتك اللّْهُمَ وَتَحِيَعْهُمْ فِيهَا سَلَامْ وَآجِرُ دَعْرَاهُمْ أن الْحَمْدُ لل 
َب العالهين»[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم, قال قائلون: قوله: دعواهم, دعوى الإيمان. 
أي يعون“ في الآخرة من الإبمان والتوحيد لله والتنزيه” له كما ادّعوا في الدنيا وحدانية الله ونزهوه. 
وقوله: سبحانك اللهم» هو حرف تنزيه وتبرئة' الرب عن الأشباه" وجميع الآفات الي وصفته 
المشبهة الملحدة." فهذا يدل أن ما حرج خر ج الدعوى فإنه لا يختلف باحتلاف الدُور.' وقال عامة 
أهل التأويل: هو من الدعاء لا من الدعوى. يقولون: إنهم إذا اشتهوا طعاما أو شرابا أو تمنوا'' 
شيئًا فيذعون بقوله: '' سبحانك اللهم» فيوّؤن ما توا واشتهوا. لكن ذُكر أن لا تنقطع'' اللَذّات 
في الحنة. ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللات والشهوات. إلا أن يقال: إنهم"”' 
بلهمون شهوات وأمانيء' ' فيشتهون. وقال الله عز وحل: ولک فِيهَا ما تشكهي أَلْفُسَكُيي*' 


٠١‏ ن - الإيمان, 

1 م + أهل. 

* انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/5؟؛ ومن سورة الأعراف. ٤۳/۷‏ . 
0 ع: أن يدعون. 

ع: والتنرية. 

7 ن: وتنزيه. 

اع! عن الأشياء. 

a‏ المتحدة. 

“ والدور: جمع الدار. أي لا يختلف بأن تكون الدار دار دنيا أو الدار الآعرة. 
ع م وتمنوا 

عم: بقول. 

' ن ع م: لا نقطم. 

*' ن + طمعوا. 

اع: وأما ي. 

سورة قفصلت؛ 51/41, 
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سورة يونس: ٠١‏ 

َنَاكِهَةِ ا يَكَكَيّرونَ ونم صر مما يَْكَهُونَ. ' ولا نعلم ما أراد به. ' وقوله:" سبحانك اللهم: 
يخرج على وجوه. أحدها يخر أنه ليس على أهل الخنة من العبادات شيء سوى التو حيدى 
وهو كلمة التوحيد. والثاني يقولون ذلك لعظيم' ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. والثالث 
شكرا لما أعطاهم من ألوان النعيم والأطعمة.” 

وقوله عز وجل: وتحيتهم فيها سلام» قال أهل التأويل: إن الملائكة يأتون من ألوان النعيم' 
ما اشتهواء ويسلمون عليهم ويردون السلام على الملائكة: فذلك قوله: وتحيتهم فيها سلام. 
فإذا طّهِموا وفرغوا قالوا عند ذلك: الحمد لله رب العالمين. وهو قول ابن عباس وغيره 
من أهل التأويل." ويشبه أن يكون قوله: وتحيتهم فيها سلام الكلام” الذي لا عيب فيه 
ولا مطعن." أي كلام بعضهم لبعض كلام ' منزه منفي عن جميع العيوب والمطاعن» كقوله: 
لا يَسْمَعُونَّ فِيهَا لَفْوّه'' الآيةء وقوله: إلا قيا سَلامًا سَلَاماء'' ونحوه. 

وقوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال أهل التأويل: يقولون على إثر 
فراغهم من الطعام والشراب ذلك. / وقال الحسن: إن الله رضي من عباده"' بالشكر [١٠٣غ]‏ 
لما أنعم عليهم في الدنيا والآحرة بالحمد لله رب العالمين. ويشبه أن يكون قوله: وآخر 
دعواهم» أي دعراهم'' في الآخرة الحمد لله رب العالمين» كما كان دعواهم في الدنيا 
الحمد لله رب العالمين. 


7 سورة الواقعق 05/ 31-5 

" أي لا نعلم ذلك على سبيل القطع. 

* ن: قوله. 

0 ن: لعظم. 

8 ع: ولا طعمة. 

١‏ اك ن - من ألوان النعيم. 

' ع: من أهل القلم وبل. ‏ روي عن ابن جريج؛ انظر: تفسير الطبري» 484/١١‏ والدر المنشور للسيوطي» 
E‏ 

6 عم والكلام. 

0 ع أو لا مطعن. 

كم کلام 

'' سورة مريم» ۹٠/1۲؛‏ وسورة الواقعق» 5/0 48 وسورة النبأء .۳١/۷۸‏ 

'' سورة الواقعة» 5/65؟, 

ك: عن عباده؛ ع: من عبادة. 


14 1 2 
م - أي دعواهم. 


5985 


تأويلات القرآن 

«إولؤ يُعَجَل الل لئاس اشر اسبَعْجَالَهُم احبر لَقْضِي إِلَيهم أجلهم فَكَذر الَدِين 
لا بجوت لِقَاءَنَا في طُفَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ4[١ ١‏ 

وقوله عز وجل: ولو يُعجل الله للناس الشر استعجاهم باخبر لَقْضِي إليهم أجلهم؛ كأن الآية 
على الإضمار. كأنه قال: ولو يُعَجَل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يُعَجَل لهم الخير 
إذا استعجلوه' لَقْضِي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم الشرء إنما يذكر 
تعجيله. ولكن فيه ما ذكر نا" من الإضمار إضمار الاستعجال. " وهو ما ذكر في غير آي من القرآن 
استعجالهم العذاب» كقوله: تى أَمْر الى الآية» وقوله:” فَأَمْطِرْ عَلَيَِا ججارةٌ ' الآيةء ونمو ذلك. 
كانوا يستعجلون العذاب استعجال تضرع. فيقول: لو عججل هم العذاب إذا استعجلوه كما 
يعججل لهم الخير إذا استعجلوه" لقضي أحلهم. يقول: لحلكوا وَمَنُوا. " هذا التأويل في أهل الكفر حاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال. ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق على غير تصريح 
سؤال» ولكن عند ارتكابهم الشر. يقول: ولو يعججل الله للداس الشرء باكتسابهم الشر وبارتكابهم 
إياه وقت اكتسابهم كما يعججل لهم الخير وقت اكتسابهم الخير لقضي إليهم أجلهم, أي لو عل هم 
جزاء شرهم وقت اكتسابهم الشر كما يعجل لهم جزاء خيرهم لكان' ' ما یستوجبون بارتكابهم 
الشر وقت فعلهم إياه [و][لقضي إليهم أحلهم؛ لكنه لم يجعل لهم'' ذلك وأحره إلى المدة 
ال جعل لآجالهم. ويمكن وجه آحر» وهو ما يدعو'' بعضهم على بعض باللعن والخزي. 


' ع - كما يعجل هم الخير إذا استعجلوه. 

SENC 

ن + لقضي إليهم أحلهم لأنه ليس بذ كر في ظاهر الآية استعجالهم الشر إنما يذكر تعجيله ولكن فيه ما ذكرنا 
من الإضمار إضمار الاستعجال. 

#أتى أمر الله فلا تستعجلوه» (سورة النحل» .)1/١5‏ 

١‏ ك ن: وقوهم. 

7 «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألمي 
(سورة الأنفال» 077/4 

م + كما يعجل فم الخير إذا استعجلوه. 

ك: أو فنوا. 

* عم - أي لو عجل. 

“كن +ماذكر. 

'' جميع التسخ: له. 


ع: ما يدعوا. 


۲ 


سورة يونس : ۱۲-۱۱ 

يقول الرحل عند شدة الغضب: اللهم العن فلاناء اللهم أخزه» ونحو ذلك من الدعوات. 
يقول: لو عل لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة لقضي 
إليهم أجلهم, هلكوا ومّتُواء ويكون ذلك انقضاء أحلهم.' يكون هذا على وجوه ثلاثة. 
أحدها استعجال سؤال وتضرّع [على] الذي ذكرنا. والثاني ' بأفعاهم وارتكابهم الشر وقت 
ارتكابهم. والثالث ف الأسباب الي بها يرتكبون ويفعلون. 

وقوله: لَقْضِي إليهم أجلهم, يحتمل لقضي أحلهم قبل المدة الى جعل لهم. والثاني لقضي 
أحلهم» أي مُجمعل أجلهم ذلك. ففيه دلالة أن لا يهلك أحد قبل أجل" لا يقدّم ولا يؤتخر. 
وهو ما ذكر: لا يَسْتَأَحِوُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَمَكَقْدئُود ؛ 

وقوله عز وحل: قَتذَرْ الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» هو ما ذكرنا 
أن يمن حكمه أن لا يعاقب أحدا من الكفرة في الدنياأ بصنعه" الذي صنع. وقد يعججل لهم 
جزاء خيراتهم في الدنيا لما ساق إليهم من أنواع النعم. ولكن من حكمه” أن يؤخر عقوبتهم 
إلى يوم القيامة. فذلك تأويله. واش اع فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» 
أي نت ركهم يترؤدون في عماهم' وحيرتهم إلى الوقت الذي وعد لهم العذاب. واش أعلم. 

راذا مسن الْإنْسَانَ ال دَعَانَا لِجَنبِه اؤ قَاعِدَا اؤ قاب فلا كَسَفْنا عَنْهُ ضُرَهُ مَرَ 
گان لم يَذعْتا إل صر سه ذلك زين رفن ما كَانُوا يَعمَلُونَ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وإذا مس الإنسان صر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماء قال بعض 
أهل التأويل: إن'' جميع ما ذكر في القرآن [من] "الإنسان" فالمراد منه الكافر. يمن ذلك قوله: 


' ك آجاهم. 

ع والدي. 

* عم - أجلهم قبل المدة الي جعل لهم والثاني لقضي أحلهم أي نجعل أحلهم ذلك ففيه دلالة أن لا يهلك أحد 
قبل أجله. 


: الإقإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون» (سورة الأعراف. ۳٤/۷‏ وسورة النحل» 11/15). 
* ع: من حكمة؛ م: من حكمته, 
' ع: ف الكفرة؛ م: في الكفر. 
9 م: يصنيعه. 
ع من حكمة. 
ع قي عملهم؛ م: في أعماطهم. 
3 عم إن. 
5 


تأويلات القرآن 

تا يها الإنْصَانٌ إِنَلكَ گام" وقوله: يا أَيّهَا الْإِنسَانُ ما عَرَكَ يربك الْكرِيم»' وقوله: وَالْعَضْرٍ 
إن الإنْصانَ لَفِي خحشرء" ونحوه. لكن هذا لا نعلم أنه أراد به الكافر. كلمن كان ما ذكروا 
فإن أهل الإيمان يدخلون في هذا“ الخطاب إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان 
من يُقيل على الدعاء والتضرّع إلى الله عند س الحاجة والشدة» فإذا اتحلى ذلك وانكشف 
عنه ترك ذلك الدعاء الذي كان دعا وذلك التضرّع الذي كان يتضوّع إليه» فدحل في ذلك. 

ثم قوله:' دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماء ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود والقيام» 
ولكن على الدعاء" في كل حال» أي يدعوه في كل حال.* لما عرفوا أن الذين كانوا يعبدون 
من دون'' الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار أقبلوا على الله بالتضرّع 
والدعاء إليه في كشف ذلك عنهم. 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعئتهم وعودهم إلى الحال'' الي كانوا من قبل» فقال: فلما 
كشفنا عنه رہ مر کان لم يَدْعُنا إلى صر مَسّه يقول -والله أعلم- مَرَ كأ لم يَدْعْناء 
قد نَسِيَمَا في الرحاء كأنْ لم يعرفنا واستمر على ترك الدعاء في الرحاء. 

وقوله:"' كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون, الإسراف هو العدوان'' والتعدي؟' 
عن الحد الذي جيل له. وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بهاء 
في عبادة الأصنام وغيرها. وال. أعلم . 
' يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فخلاقِيه» (سورة الانشقاق» 5/44). 
سورة الانفطار» 5/85. 
سورة العصرء .۲-٠/٠١۲۳‏ 
ن :دل 


ك ل ع: عند مسه. 


0 


5 


٠‏ ن: وقوله؛ ع: ثم وقوله. 
ن: مع الدعاء, 

ع م - في كل حال. 
Ha‏ أن الذي. 

3 3 3 0 

ك ن: يعبدون دون. 

ع: إلى الجلال. 

ن - وقوله. 

ع م - واستمر على ترك الدعاء في الرخاء وقوله كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الإسراف هو العدوان. 
ع م: وإن التعدي. 


1 


٤ 


سورة يونس : ۱۳ 

«وَلََدْ أفلكتا الْقُرونَ من فلكم لما ظَلَمُوا وَجَاءَنِهُمْ رُسُلُّهُمْ پالتات وَمَا كَانُوا 
لِيُؤْمِئُوا كَذْلِكَ تجري الْقَوْمَ المُخرمِين17[4] 

وقوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. 

فإن قيل: قد أهلك من قد ظلم ومن لم يظلم فما يُعلّم' أن من" أهلك" من الظلمة أنه 
إغا أهلكهم لظلمهم أو أهلك لصلاح من لم يظلم؟ 

قيل: إنه“ أهلك الظلمة إهلاك استفصال وعقوبة»” وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستتصال» إنما هو إهلاك بآجالهم الي جعل لهم.' ويحتمل قوله: ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالينات» [أنه] إنما أهلك أولئك لسؤالهم الذي سألوا 
-سؤالٌ تعشّت رسلهم- الآيات» فإذا جاءوا بتلك الآيات كدذّبوهاء فأهلكوا عند ذلك. 
فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم' الآية ثم كذبتموها يعذّبكم* كما عذّب أولتك؛ 
إذ من حكمه' الإهلاك على إثر السؤال. كأنه ينهى أهل مكة عن سؤال الآيات» / فإن على إثره 
الإهلاك إذا ل يقبلوها. 

وقوله عز وجل: وجاءتهم رسلهم بالبينات» يحتمل'' البينات الي تبين ما ّى 
وما يُتّقّى. ' ! وقد ذكرناها في غير موضع. "' وما كانوا ليؤمنواء يحبر رسوله أنهم وإن سألوك 
الآيات فإذا جت" بها فإنهم لا يؤمنون, يعي أهل مكة. كذلك نجزي القوم المجرمين, 
كل بحرم. 
7 ك تعلم. 
م: يعلم من. 
: ل ل 

م لهي 


۲ 


نهم 
* ن + الآيات فإذا جاءوا بتلك الآيات كذبوها فأهلكوا عند ذلك فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رمولكم. 
5 ن ع ن لعذبكم. 
ع: من حكمة. 
''ك: تحتمل. 
A‏ 
م: لبقى. 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 241/7 .۹۹٩‏ 
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تأويلات القران 


طم جَعَلْتَاكُم لايق في الأض من بهم لتنطر كيف تغملوت14[4] 

وقوله عز وحل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم» يحتمل قوله: خلائف 
أي جعل أنفسكم كلف أنفس أولئك الذين لم يهلكهم. يحرج هذا مخرج تذكير' النعمة 
والامتنان والرحمة. يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكل؛ فلا يكون هؤلاء تلف أولعك» ولكن 
بفضله ورحمته أبقاكم. ويحتمل قوله: جعلناكم خلائف أولئك في امحنة' والعبادة. أي جعل 
عليكم من المحنة والعبادة كما كان على آبائكم من امحنة والعبادة. ويشبه أن يكون قوله: 
جعلناكم خلائف الذين لم يظلمواء فكيف لا تتبعونهم؛ لأن الذين ظلموا قد أهلكهم فأنتم 
حلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا" الرسل» فكيف لا تتبعونهم؟ كأنهم ادّعرا 
أن آباءهم كانوا على ما هم عليه وأنهم على مذاهب آبائهم. يقول: جعلناكم خلائف الذين 
م يظلمواء إذ الذين ظلموا قد أهلكواء فقد تركتم مذهب آبائكم. وجائز أن يكون قوله: 
جعلناكم خلائف' في الأرض من بعدهم» أي لست أنا بأول رسول أرسلت إليكمى بل م يرل الله 
يرسل” رسلا في الأمم» فكان فيهم" لهم أتباع يتبعون رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم» 
فاتبعون” أنتم يا أهل مكة فيما ذُعِيتم إليه. 

وقوله عز وحل: لنظر كيف تعملون, لم یرل الله تعالى عالما بما كان ويكون منهم 
من المعصية والطاعة» ولكن ليعلمهم عُصاةٌ ومطيعين؛ لأن المعصية إنما تكون” بعد ما يكون 
النهي» والطاعة إنما تكون بالأمر. فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم' ' معصية» 
ويعلمكم مطيعين كما علم أنه يكون منكم الطاعة. وقد ذكرنا أمثال هذا فيما تقدم.'' 
وابد أعلم . 
م تذكر. 
م ي مملة, 
م: ويكذبوا. 


1 ع م - الذين ل يظلموا إذ الذين ظلموا قد أهلكوا فقد تر کتم مذهب آبائکم وجائز أن يكون قوله جعلناكم خلائف. 
* عم:يزل. 


E 


ك: فاتبعون؛ ن: فا فاتبعون. 
E ۰ ۹‏ 
ن: يكوك. 
0 
'' انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة 417/7 1. 
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سورة يونس: ٠١‏ 
ودا تثلى عَلَنْهمْ 
أؤ بَدَلْهُ قل ما يَكُونْ لي أن أبَدِلَهُ من يَلْقَاءِ فيي إن أَتَبِعْ إل ما يُوعى إل 
إن عَضَيْتُ رن عَذَابَ يزم عَظِييم4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» البينات قد ذكرنا في غير موضع. ' والبينات 
هي الي تبين أنها آيات نزلت من عند الله لم يخترعها أحد من الخلق. وقد ذكرنا قوله أيضا: 
قال الذين لا يرجون لقاءنا." 


آيَاثُتا يتات قَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انت بقُرآن غَنر هذا 
إٍ 


وقوله عز وجل: انت بقرآن غير هذا أو بَولَه يشبه أن يكون قوهم: انت بقرآن غير هذا 
أو بدله [متوجها إلى التبديل]» [لأن إتبان غير هذا القرآن وتبديله واحد» فيكون "أو" معن الواوء 
كأنهم قالوا: ائت بقرآن غير هذا وبَتله].' ألا ترى أنه قال: قل ما يكون لي أن أبدّله 
من تلقاء نفسي» إنما أحابهم في التبديل؛ دل أن السؤال كان سؤال تبديل» ولكن كانوا 
يسألون سؤال استهزاء وتكذيب. ثم احتلف أهل التأويل في التبديل الذي سألوا. قال بعضهم: 
سألوا أن يبدل ويجعل مكان آية العذاب آية الرحمة؛ أو يبدل“ أحكامه. ويحتمل قوله: انت 
بقرآن غير هذاء أي بدّل أحكامه واترك رسمه. ويحتمل ما ذكرنا أنهم سألوا أن يتلوا 
مكان آية العذاب آية الرحمة ومكان ما فيه سب آلهتهم مدحها" ونحو ذلك. واي أعلم. 
ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل” الرسم والنظم. إنما نعلم ذلك بالسماع. 
ثم احبر أنه لا يقول ولا يتبع' إلا ما يوحى إليه' ' ويؤمر به بقوله: قل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوخى إلي. 

وقوله عر وجل: إن أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم» إن تركت تبليغ'' ماأمرت بالتبليغإليكم. 


انظر تفسير الآية من سورة ابقرة» ۸۷/۲» 59. 

انظر تفسير الآية من سورة يونس» ./٠١‏ 

سقط ما بين المعقوفتين الأخيرتين من جميع السخ؛ فأكملناه من الشرح» ورقة 55لاظ. 
ك ع أو بدل؛ م: لو بدل. 

' عم: وانزل. واترك رسمه: أي أبق نظمه ولا تبدله. 

Hd‏ أن يثلوا. 


5 ع: مدحا. 
A‏ 500 
ع م وتبديل. 
١‏ ن: ولا تبع. 
1 ا 
م: الله 
نه يي 
ب 


0 


¥ 


تأويلات القرآن 

وهکذا' كل من عرف ربه حافه إن عصاه وحالف" أمره ونهيه» ومن لم يعرف ربه لم يخفه 
إن عصاه وخالف. 

وقوله: انت بقرآن غير هذا أو بل سؤالهم سؤال تعتت واستهزاء؛ لأنه لا منفعة” لهم 
لو اتی بغيره وبدّله سوى ما في هذا. ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك فی كل ما أنى به واحدا 
بعد واحد.” فذلك مما لا ينقطع أبدا ولا غاية ولا نهاية [له]. فهو سؤال' تعتّت واستهزاء. 

e‏ الله ما تلَوْتْهُ عَلَيِكُمْ وَل أَذْرَاكُم بو ققد لَبِنْتُ فيكم عُمُرًا من قَبلِهِ 
1114[ 

N EE e‏ له 
من قوله حيث قالوا: إت بمُرآنٍ عير هذا أو بَله." قد ذكرنا أن هذا يحتمل وجهين. يحتمل 
أنهم سألوه أن يبدل أحكامه على ترك رسمه ونظمه. ويحتمل قوله: إت بيعُوَآنٍ عير هذًا أو دل 
أي ارفع“ رمه ونظمه وأحكامه؛ كأنهم ادّعوا على رسول الله اختراع هذا القرآن من نفسه 
واحتلاقه من عنده. يكل تار خا اها تلرله عبكي تأويله GS‏ 
أن لا يُظهِرَ ديته في فيكم ولا بلزقکہ" حجته '' ولا يبعني' ' إليكم رسولا ما تلوته عليكو"' 
ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به. ويحتمل قوله: ولا أدراكم به ولا أعلمكم ما فيه 
من الأحكام. أو يقول: لو شاء الله لم يوج إل ولا أمري بتبليغ"' ما أوحي إل إليكم 
ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن أدعوكم إليه. 


م وهذا. 
م: حالف. 
ع م: لأنه منفعة. 
حي 
* م - بعد واحد. 
7 عم: فسوال. 
الآية السابقة. 
ع: أي رفع. 
ك ن: ولا الرمكم؛ ع م: ولا ألزمه. 
ححة. 
جميع النسخ: ولا بعثي. 
ع م + تأيه ول أعلم لو شاء لاء 
' ك: بالتبليغ. 


A۸ 


سورة يونس: 1١١5‏ 

وني قوله: لو شاء الله ما تلوته عليكم, دلالة أن الله إذا شاء شيعا كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
لأنه حبر أنه لو شاء ما تلوته عليكمء' فلو لم يشأ أن يتلوه ما تلاه.' دل أن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. وذلك يرد على المعتزلة قومهم: شاء الله أن يؤمن الخلائق كلهم 
لكنهم" لم يؤمنوا. وايش أعلم . 

وقوله عز وحل: فقد لبش فيكم عُمُرا من قبله أفلا تعقلون, أي فقد لبغت فيكم عمرا 
من قبلهء فلم أذ ع ما أدعي * للحال ولا تلوت ما أتلو.” أفلا تعقلون, أن لم أحتر ع هذا من نفسي» 
ولكنه' وحي أوحي إِلَ؛ إذ لو كان احتراعا مين لكان ذلك مين فيما مضى من الوقت وكنت 
لابشا" فيكم. فإذ” م يكن من ذلك أفلا تعقلون, أن م أحترع [ذلك] من نفسي. يحتمل هذا الكلام 
وجوها. أحدها / أنهم لما ادّعوا عليه الاختراع من عنده قال: إن قد لبشت فيكم” من قبل 
أي قبل أن يوحى '' هذا إل فلم ترون حططت بيميي ولا احتلفت '' إلى أحد في التعلّم والدراسة» 
فكيف أخترع [هذا] من عندي؟ إذ التأليف"' لا يلتفم"' ولا يتم إلا بأسباب تتقدم ؟' 

والثاني فقد لبشت عمرا سنين لم تعرفوني ولا رأيتمون كذبت قط. فكيف أفتري على الله 
وأخترع القرآن من عند نفسي؟ ألا ترى أنه قال على إثر*' هذه:'' فمن أَظْلَمْ بين افگرى 
عَلَى اللو كَذِبّء"' أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. 
١‏ ع م - دلالة أن الله إذا شاء شيعا كان وما لم يشأ لم يكن لأنه أير أنه لو شاء ما تلوته عليكم. 
١‏ ع من تلاو 

ع م - لكنهم. 

1 م - ما أدعي, 
ر م: ما أتلوا. 
جميع النسخ: ولكن. 
ع م: لابساء 
7 م: فإذا. 
* ن فيكم 
'' ن: أن حى. 
'' ن: ولا احتلف. 
*' ع م: أو التأليف. 
*' التأم أي اثفق واحتمع (لسان العرب لابن منظورء «لأم»). 
ع م: متقدم. 
١‏ ع م: على إثره 
آعم هذه 
" الآية التالية. 
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تأويلات القرآن 


والثالث يحتمل حو رو اس ل دي 
ولا أقام حجة عليه. وأنا قد ادّعيت البعث وأقمت على ذلك حجة . أفلا تعقلون,' أ ا ف ل أحترع 


[هذا] من عند نفسي. 


من أَظْلَمُ يمن افترى عَلَى الله كذبًا اؤ كدب بآياته إِنّه لا يُفْلِحٌ المُجْرِمُودَ؛[17] 

وقوله: فمن أظلم کمن اشری غلى الله کا او كلاب باب ته يشبه أن [يكون] هذا صلة 
قوله: انْتٍ بمُرآن عير هدا أو بَِلْك ' أي كيف تطلبون مي" إتيان غيره وتبديل أحكامه 
وقد تعرفون' قبح الكذب وفحشه. فكيف تسألوني الافتراء على الله وتكذيب آياته؟ ويحتمل 
أن يكون صلة ما اذعوا عليه أنه افتراه من عند نفسه.' يقول: إنكم لم تأخذون" بكذب قط 
وقد" لبنت فيكم عمراء فكيف تبون" إلى الكذب على الله وقد عرفتم قبح الكذب على الله 
وفحشه؟ ويحتمل على الابتداء. ثم قد ذكرنا أن قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذباء 
استفهام. فجوابه ما قاله أهل التأويل: لا أحد أبين ظلما ولا أفحش'' ممن افترى على الله كذباء 
لا أن تفسيره'' ما قالوه. '' وقد ذكرنا هذا في غير موضع.”' 

أو كذب بآياته؛ الافتراء على الله تكذيب بآياته» وتكذيب آياته افتراء على الله. 


جميع السخ + هذا, 
سورة يونس» ,18/1٠١‏ 
ع حي 
٤‏ 000 
ع تعرفويني. 
م إليه. 
١‏ ك: من نفسه. 
ع لم تأحذوني. 
م: فقد. 
1 جميع النسخ: تنسبون. 
0 ع م: ظلما وأفحش. 
0 0 
ع م: لأن تفسيره. 
' وعبارة الشارح هكذا: «ويحتمل على الابتداء. وقد ذكرناه في غير موضع أن قوله: #إفمن أظلم ممن افترى 
م الجواب. وجوابه ما قال أهل التأويل: لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افترى 
على الله كذباء فيكون ما قاله أهل التأويل جواب الاستفهام الذي أضمر في الكلام لا أنه تفسير الآية وتأويلها» 
( شرح التأويلات» ورقة /ا"او؛ ونسخة المدينة ورقة ٤٠۹‏ ظ). 


'' انظر تفسير الآية من سورة الأنعام .۹۳/١‏ 


سورة يونس : ۱۸ 


لوَيَعْبِدُونَ من دون الله ما لا يَصُرْهُمْ وَل يَنفعُهُمِ وَيَفُولُونَ هؤْلَاءٍ شْفَعَاؤُا عند الل 
فل أنتبئوت الله ا لا يعم في السَمَاوَات وَل في رض سْبْحَالَة رعا عَمَا يُشْ رِكُوت»[1] 

وقوله عز وحل: ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم.' يحتمل وحهين. 
ما لا يضرهمء ' لو تركو عبادته؛ ولا ينفعهم, إن عبدوه. والثاني ما لا يضرهم, أي ما لا بملكون 
الضرر بهم ولا ينفعهم» لو تركوا عبادته. ' أي ولا يملكون جر النفع إليهم. يسنّههه* 
في عبادتهم من لا ملك بهم دفع الضر' ولا يملك جر النفع» وتر كهم عبادة من به يكون جميع 
منافعهم وغذائهم ومنه يكون كل حوف وضر. واث أعلم . 

وقوله عر وحل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تمل هذا القول منهم تقليدا لآبائهم» 
كقولهم: و ذا عَلَيِهَا آتاءا ارتا يهها. " ظنوا أن آباءهم لما بر كوا وماهم عليه [و] لم يعذَّبوا 
أنهم على الحق وأن الله قد رضي بذلك. أو قالوا ذلك يما ل يروا" أنفسهم أهلا لعبادة الله والقيام 
بخدمته. وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض أن كل أحد” لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك؛ 
فيخدم من دونه المتصلين به رجاء أن يكون من تعدمه' ' شفيعا له عند الملك. فعلى ذلك هؤلاء 
طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم إلى الله وُلْمَى '' ويكونون هم شُنّعاء عند الله. وان أعلم . 

وقوله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض» يقول 
أتنيبئون اللفى أتخبرون الل" ہما لا يعلم» أي تعلموت أنه عالم. أي ا لعن 


: ن + أي ولا يملكون جزاء النفع. 
7 ام + ولا ينفعهم يحتمل وحهين ما لا يضرهم. 
ن ع م - لو ت رکوا عبادته. 
ث: جزاء. 
, ع م: بسفههم. 
' ك الضرر. 
' يقول الله تعالى: #إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون4 (سورة الأعراف 4/190 1). 
ع لما يروا. 


> 


a 1‏ أحدا. 

ع م من خدمة. 

يشير إلى قوله تعالى : «ؤوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليِقَرِبونا إلى الله رُلَْى) (سورة الزمر» 8/59). 
ع م - أتخيرون الله. 

"' ك: أي أتعلمون. 

“' ن: أي تعلمون. 


3 


r 


4 


تأويلات القرآن 

من تعلمون' أنه يعلم ما ذُكر وأنتم لا تعلمون ذلك» وقد تعلمون أنه لو كان كذلك لكان 
هو أعلم به منكم. والثاني أي أتقولون' ما لا يعلم» أي يعلم' أنه ليس كما تقولون. كقول 
الناس: ما شاء الله كان وما لا يشاء" لا يكون, أي ما شاء' أن لا يكون لا يكون." 

وقوله: [سبحانه وتعالى عما يشركون]؛ سبحانه» كلمة يلت لإحلال الله عما يحتمله 
غيره” من الأشكال والأضداد ومن العيوب والآفات. وهو في هذا الموضع يتوحه إلى وحهين. 
إذ كانوا" يعبدون ما ذكر ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فيقول: سبحانه» أن يجعل لأمثال' ' 
أولعك شفاعة عنده؛ إذ الشفيع إنما' ' يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع له. والمنزلة تكون 
للعبيد'' .ما يتعجدهم ‏ فيقومون بتوفير ما يحتمل وُسعهم من العبادة. فأما من لا يحتمل التعتد 
فهو بعيد عما ذكر. يعي" سبحانه أن يجعل”' الشفاعة لمن ذُكر دون ' الأنبياء والرسل وهم 
قد أحبروا أنها لا تملك ضررا ولا نفعاء وني الشفاعة ذلك. والثاني أن يكون عما أشركوا 
ذنّ لأحد بعبادة غيره. والذ. أعلم. 


5 


في العبادة. فسبحانه عن أن يكون معه معبودٌ أو يأ 


م من يعلمون. 
جميع السخ: والثاني أن تقولوا. 
أي على إسقاط "لا". 


0 ع ما يشاء؛ م: وما يشاء. 
وعبارة الشارح هكذا: «وقوله تعالى: الإقل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض)» يحتمل وجهين. أحدها 
أن هذا وإن كان نفي العلم عن نفسه فيما اذعوا من كون الأصنام شفعاء عند الله بقوله: ما لا يعلم4» لكن ف الحقيقة 
نفي ما ادعوا. يقول أتخبرون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أي تُعلمون أنه عام بما في السماوات وماق الأرض» 
ولو كان ما تدذعون من كون الأصنام شفعاء عند الله لكان هو أعلم به منكم. فيكون نفيالما اّعوا. والثان قريب من هذا. 
يقول: «إقل أتنبئون الله ما لا يعلم)» أي تُعلّمون من يعلم أنه ليس كما تدّعون. وهو كقول الناس: ما شاء الله كان 
وما لا يشاء لا يكونء أي ما شاء الله كان وما شاء أن لا يكون لا يكون» (شرح التأويلات» ورقة /0“و-ظ) 
ع م: غير. 
* م: إذا كانوا. 
م الأمثال. 
3 جميع النسخ: انه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٠٦۷‏ ظ., 
7 م: للعبد 
ع م: يتبعه هم. 
0 

ل ع جمعون؛ م - معو 
د 0 
1 جميع السخ: أي يجعل. 
ع دونه. 


۳۲ 


وقوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء احتلف ' فيه. قال بعضهم: قوله: 
وما كان الناس إلا أمة واحدة, أي أهل مكة كانوا كلهم أهلّ شرك عْبَادَ الأصنام والأوثان»" 
لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شي من احتلاف المذاهب. فلما بث محمد" صلى الله عليه 
وسلم اختلفوا. فمنهم من آمن به وصدّقه وأخلص دينه لله. ومنهم من عاند وكابر في تكذيبه 
بعد أن عرف أنه رسول الله. " ومنهم من شك فيه. ' ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه. فصاروا 
أربع فرق. وقال" بعضهم: قوله:” وما كان الناس إلا أمة واحدة, بالفطرة. أي كانوا جميعا 
على الفطرة. * وقي فطرة كل أحد' ' الشهادة على و حدانية الله تعالى وألوهيته» كقوله: وَل اسآ 
مَنْ في السَمَاوَات لاض طَؤْعا وَكَرْهَاء '' وقوله: رة الله الى مَطَرَ الى عَلَيِهَا. '' في" علقة؟' 
كل أحد الشهادة لله بالوحدانية له والألوهية. فاختلفواء فمنهم”' من كان على تلك الفطرة» 
ومنهم من كذّب واختار الكفر. وهو ما روي: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أ بريه يُهَوْدانه 
ويُتضّرانه».' ' أخبر أنهم على الفطرة لو تر كواعلى ذلك لكن أبَويه يمنعانه عن الكون"' عليها. 
' عم- اختلف. 
” ن ع: الأوثان والأصنام. 
1 م: حمدا. 
2 م + كان. 
* كان اله 
ع - فيه, 
€ قال. 
8 ن ع م - قوله. 
ع - أي كانوا جميعًا على الفطرة. 
٣‏ عم أحد. 
'' سورة آل عمران ۸۲/۲. 
'' فام وجهك للدين حنيفا فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله (سورة الروم» .)0/8٠‏ 
مي 
؟' ن: في خلقته. 
0 ك: منهم. 
'' «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوْدانه أو يُتضّرانه أو يُمَجسانه...» صحيح البخاري» الجنائز 491 
وصحيح مسل القدر ۲۲. 
ن: على الكون. 


1۷ 


۳۳ 


تأويلات القرآن 
۲۷٣ا‏ وقيل: / وما كان الناس إلا أمة واحدة أي كان الخلائق جملة أقي. كقوله: وَمَا من ذَابَةِ ف الأأض 
رلا طَائر يَطِيرُ بججتاعيه إلا مغ أَمتَالَكُخ. ' كأنه يعاتب هذه الأمة. يقول: إن الأمم مع احتلاف 
جواهرها وأجناسها كانوا حاضعين لله مخلصين له. فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم. فكيف 
احتلفتم ' وأش ركتم غيره ف ألوهيته وربوبيته مع ما ركب فيكم من العقول' والتمبيز بين ماهو حكمة 
وما هو سَفّه؟ وقد فضّلكم على غبرها من الأمم في خلق” ما حلق في السماوات وما في الأرض 
لكم» وسكعر لكم ذلك كلهأ ما لم يفعل ذلك بغيرها من الأمم. ومنهم من قال من أهل التأويل 
في قوله: وما كان الناس إلا أمة واحدةء زمن نوح" ومن دحل معه في السفينة. كانوا على 
دين واحد. فاختلفوا بعد ما حر حوا. ومنهم من قال: آدم» فاحتلف أولاده. ومنهم من قال: 
زمن” إبراهيم. لَكِنا لا تشهد" كيف كان الأمر. فلا نعلم إلا بخبر'' عن الله تعالى. 
وقوله عز وحل: ولولا كلمة سبقت من ربك لَقُضِي بينهم فيما فيه يختلفون قيل: لولا أن ِن 
كمه ' ' أن لا يعدب هذه الأمة عند تكذيهم الآيات إذا سألوها و إا لأهلكها'' كما أهلك الأمم الخالية 
بتكذييهم الآيات عند السؤال. ولكن أتحر تعذيب هذه الأمة إلى يوم القيامة. والناي سبقت من ربك» 
أن لا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم"' الرسل والعناد هم. أحد التأويلين في ترك استعصاهم. 
والآحر في تأحير العذاب عنهم” ' إلى وقت. وقوله: لَقُضِي بينهم, ببيان يضطرهم إلى القبول. 


١ 


سورة الأنعام» 8/1؟, 
ا ع٠‏ إذا الفتم, 
3 غم من القول. 
ك: وبين ما. 
ك: في ظن. 
يشي إلى مثل قوله تعالى: لإهو الذي حلق لكم ما في الأرض جميعا (سورة البقرة: ۲۹/۲ وقوله: آم رؤا أن الله 
محر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأُسْبَعٌ عليكم لِعَمَه ظاهرةٌ وباطنة» (سورة لمان 91/١؟)؛‏ وقرله: 
#ومتير لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه» (سورة الحائيق, .)٠١/ ٤١‏ 
شع + نوح. 
1 درس 
E‏ لكنا نشهد. 
ع إلا خير 
:من حكمة. 
'' كن ع: وإلا لأهلك؛ م - وإلا لأهلك. 
0 م: تكذيب, 


3 


۹ 


١ 
م ل عتهم.‎ 


514 


سورة يونس: ۲۱-۲۰ 


E‏ لول نز عَلَيه آي من رَبَهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْقَيبُ لله قانتطروا إن مَعَكُم 
[r‏ 


وقول ia,‏ لولا أتزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله جوابه -والله أعلم- 
ما ذكر: وَلَوْلَا كَلِمَهُ سَبَقَّتْ من رَبَكَء ' أن لا يعذب هذه الأمة بتكذيبهم' الآيات عند سؤاها 
ولا لَعُذَبتم أنتم كما عدبت الأمم الخالية بتكذييبهم الآيات عند السؤال. 

وقوله عز وجل: فقل إنما الغيب لله» أي إنكم تعلمون أن علم الغيب لله. وقد أنزل من الآيات 
ما يبيّن ويدل على رسالي. 

وقوله: فانتظروا إن معكم من المنتظرين» قيل:' انتظروا هلاكي» إن منتظر هلاككم. 
لأنهم كانوا يُوعدونه الهلاك. وقيل: انتظروا مواعيد الشيطان» إن منتظر” مواعيد الله. 
وهو حرف وعيد. وابد أعلم . 


(وَإِذًا أَدَفْنَا التّاسّ SS‏ لخ مَكُرُ في آياتِتَا فل الله أَسْرَعٌ 
مَكْرًا إن رسلا تبون ما تمكُروت4[١١]‏ 

وقوله: وإذا أذقا الئاس رحمة من بعد ضراء مشتهم إذا لهم مكر في آياتناء قال أهل التأويل: 
أذقنا الناس» يعي أهل ل E‏ 
وعبادة الأصنام. ولكن [يشمل] أهل مكة وغيرهم. إنهم إذا يسوا" عما يعبدون من الأصنام" 
والأوثان قَرعوا | اندرو ركه ال كقوله: مَإِدًا رَكِبوا في الْقُلْكِ دَعرا الله مُخلِصِينَ 
لَه الِييَ»* الآية» وقوله: وَإِذَا عسل الْإنْسَاتَ الصو دعَانَا لِجَنْبه أؤ فَاعِدَا أو قاين" الآيق'' 


الآية السابقة. 


* م: يعبدون الأصنام. 

* إفإذا ركيرا ق العُلّك دعا الله مخلصين له الدين فلما بجاهم إلى البر إذا هم يشر كون (سورة العنکبوت» 38/19). 

وإذا مس الإنسان الصْرٌ دعانا نه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضُرّه مر كأن لم يَدْعْنا إلى صر شه 
كذلك يِن للمسرفين ما كانوا يعملون (سورة يونس» .)١9/٠١‏ 

م - الآية. 


o 


تأويلات القرآن 

وقوله: وَإِدَا مس الاس ص دَعَزا رَيَهُمْ مُنِيِينَ َيِه أ الآيةء وغير ذلك من الآيات مما يكثر عددها. 
كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا إعلمهم أن الأصنام الي كانوا يعبدونها 
لا يدفعون عنهم ذلك. 

وقوله عز وجل: إذا َم مك في آياتناء المكر في الآيات تكذيبها وردّها. فيشبه أن يكون الآية 
هاهنا محمدا. كان هو" من اول أمره' إلى آخره آية. فمكروا به لما هوا بقتله غير مرةء كقوله: 
و إذجكر بك لين قرو الآية. وبحتمل سائر الآيات والحجج. مكروا فيهاء أي كذّبوها وردوها 

قل الله أسر ع مكراء المكر الأحذ من غير أن يعلم هو به. يقول: الله أسر ع أحذا. يأحذكم وأنتم 
لاتعلمون به. ولا تقدرون أن تأمذوا وارسول الةومكروا به إلا وهو يعلم بذلك. فهو' أسر ع أحذا منكم. 

إن رسلنا يكتبون ما تمكرون؛ فهم ال لحمّظة. ويحتمل قوله: قل الله أسرع مكراء أي 
أسرع لىزاء المكر منكم. أو أسرع أحذا" من حيث لا تعلمون أنتم. وقال بعض أهل اللغة: 
المكر بالآيات هو الرد والجحود هاء وقال بعضهم: استهزاء بهاء فهو واحد. والذه أحلم . 


مو الي تكم في ال افر عق و عن إذا نشم ي لفك ران بهم بريح طب 
رق رځوا بها جاءَ ها ريځ عَاصف وَجَاءَهُمْ الموج من كل مَگانِ وَطَنُوا انهم أجيط بهم 
ع ب لبن ل ال ل E‏ 

وقوله عز وجل: هو الذي يُسَيركم في البر والبحرء احتلف فيه. قال بعضهم: قوله: 
هو الذي يُسّركم؛ أي هو الذي ستر لكم ما به تسيرون” في البر والبحر. وهو الدوات 
والسُمُن الي يُقطّع بها البراري والبحار. وهو كقوله: لِكَشكؤوا عَلَى ظُهُورِهِ 00 


عة رَيَكُمْ إا استويئم عليه وَتَقُونُوا سبحان الي سر لا هذا وما كتا له مُفْرِنِينَ 


فو إذامس الاس ص عؤا ربهم منيبين إلبه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر کون (سورة الرو .)۳۳/١ ٠‏ 
م - هو 

' ك: الأمر. 

“ فول ذ يكر بك الذين كفروا ليوك أو قتلوك أو خر حوك وترون ویکنکر الله والله حير الماكرين) (سورة الأنفال ۳۰/۸). 

' م: ويمكروا. 

م وهو, 

2 أخذ. 

0 ع: يسرون. 

' #و بعل لكم من الب والأنعام ما تركبون. لِعَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سجر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِين» (سورة الزحرف» .)۳-١۲/٤۳‏ 


1-1 


سورة يونس: ۲۲ 

وقيل: قوله: ' هو الذي يُسَيِركم في البر والبحر؛ أي سر لكم البر والبحر' وهما" مكانا' ا خوف 
والهلاك. أي حففظكم فيهما” حى قضيتم فيهما حوائجكم. وليس في وُسع الخلق حفظ البراري والبحار 
عما فيهما من الأهوال. فتولى الله بفضله حفظ السائرين فيهما حن فصوا فيهما حوائجهم. وهو كقوله: 
وهو الذي سیر الببخر لِتأكُلُوامئة نما طَرِيا وَتَسْكَْرٍ جوا مئه حِليَة تَلْتوتهاء' إلى آخر ما ذكر 
من أنوا ع" المنافع. فلو لا أن الله خر هم ذلك وعفظهم فيه وإلا لم يكن في ؤسعهم" القيام بذلك وحجفظ 
أنفسهم فيه من الأهوال الي فيه. يذ رهم نعمه ومكته الي أنعمها عليهم' ليو هوا شكر نعمه إليه. 

ثم قوله: '' يُسَيِركم في البر والبحر, يحدمل يخلق ويدشئ سي ركم في البر والبحر. وهو كقوله: 
ودنا فِيهَا السَئِرَ سِيرُوا فبا ياء ' الآية. والتقدير هو التخليق. '' والمقدّر المحلوق. ففيه دلالة 
لق أفعال المخلق؛ لأن السير هو فعل / الخلقء أضافه إلى نفسه. دلّ أنه منشئ فعلهم. وايث أعلم . ]5۷[ 

ويشبه أن يكون قوله: هو الذي يُسَبّركم في البر والبحرء لم يرد به" البر والبحر نفسه. 
ولكنه أراد تذكير نعمه عليهم في كل حال وكل وقت ليشكروا له في كل حال. وهو كقوله: 
ظَهَرَ الَْسَادُ في لبر وَالبَخْرِ*' ل برد به البر والبحر أنفسهماء”' ولكن أراد المكان الذي فيه 
مياه والمكان الذي لا مياه فيه. أي ظهر الفساد في الأماكن كلها. فعلى ذلك الأول» يد كرهم 
نعمه الي أنعمها عليهم في الأماكن كلها والأحوال جميعا. وابد أعلم . 


م قوله. 
ن - أي سخر لكم البر والبحر. 


.)٠١/١١ #وترى الفلك مَوَاجِرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (سورة النحل»‎ ٠ 

* م: ذكر أتواع, 

5 م: قي وسعه. 

1 
ع م - عليهم. 

E‏ وقوله. 

'' فإوجعلنا بينهم وبين القرى التي با ركنا فيها قري ظاهرةٌ وقذرنا فيها السبر سِيرُوا فيها ليا وأياما آمنين» 
(سورة سبأء .)١8/94‏ 

ع التخلق. 

ك م به. 

'' سورة الرو» 41/90. 

*' ع: أنفسه ما. 


دع 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك, أي ركبم الثُلّك. وجَرَيْن بهم بريح طيبةء 
أي تجري' بهم السفن بريح طيبة. يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الما 
لأن ماءها راكد" في الظاهر» ولك" الريح هي الي“ تُحريها وتُْسَيّرها. وكذلك الأمواج 
الي تكون فيها ليست لشدة جريان الماء» ولكن” الريح هي الي هيج الأمواج وتُرعجها 
لا نفس' الماء. وفرحوا بهاء قيل: فرحوا بها: سُرُوا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي بطروا 
بها وأشروا. 

وقوله عز وجل: جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, أخبر أن من 
الريح" ما هي“ طيبة" بحري بها السفن؛ ومنها ما هي عاصفة قاصفة تكسر وتفرّق السفن» 
وتهلك أهلهاء لِيِعَلّمِ أن الأشياء صح مرة' ' وتُفسِد تارة لا لأنفسها ولكن لحفظ الحدود 
فيها. وكذلك النار حرق مرة'' وتُفسد, ومرةً تُصلح. وذلك لحفظ الحدود'' فيها. 
وكذلك الماء مرة يُصلح ومرة يُفسد. وذلك إذا حفظ فيه" الحدٌ أصلح“' وإن لم يُحمّظ 
أفسد.*' وإِلَا لا'' يحتمل الشيء الواحد لنفسه يُصلح مرة ويُفسد تارة» ولكن لحفظ 
الحدود فيه ' وایثہ اعلم. 
' ك: اي يري. 
و 
ER‏ 
ع - هي الي 
' ك:لكن. 
ك ن: لا بنفس؛ ع: إلا نفس. 
*' نع م: أن الريح. 
مما مي 
E‏ 
ك: تارة. 
'' م: تارة. 
"م الحدود, 
5 ن: فيها؛ م: في. 
ع وأصلح. 
”! جميع التسخ: أفسده. 
"أ ن: وإلا لالا. 
"' قال الشارح: «...فيدل أنّ غيرًا تحفظ الحدٌ فيها على ما يرى من المصلحة والحكمة» فيدل على إثبات صانع 

حكيم» (شرح التأويلات. ورقة هم5ار). 


۴A۸ 


سورة يونس : ۲۳-۲۲ 

وقوله عز وجل: وظتوا أنهم أحيط بهم؛ قبل: أيقنوا أنهم مُهلّكون. ولكن الإيقان بالشيء 
الذي يصيب' في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر [الصادق].' لأنه لا يُدرَى" لعل الهأ 
يصرف ذلك عنهى فلا يقع به الإيقان. ولكن عل غالب الظن” في كثير من الأشياء كالإيقان به. 
ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب' الظن. إذ قد يجوز أن لا يَهلك بذلك. 
وكذلك” ما أبيح للمكره بالقتل أن“ يري كلمة الكفر على لساته لغالب الظن. وإلا ليس 
تعلم بالإحاطة أنه يقتله لا حالة. لكن جحل لغالب الظن في بعض المواضع حُحكم اليقين والإحاطة. 
فعلى ذلك قوهم: أيقنوا أنهم أحيط بهم لغالب الظن به. 

وقوله' ' عر وجحل: دَعَوا لله تخلصين له الدين. إنهم لما أيسوا عن الأصنام الي عبدوها في دفع 


ما حل بهم عنهم فرعو إلى الله وأحلصوا الدعاء له وقالوا: لثن أنجيتدا من هذه لكونن من الشاكرين. 


كما اهم إا هم ينفو في الْأَرْض عبر الح يا بها الاس ا بغيكم عَلَى أَنفيِكُم 
قاع الْحَيَاةٍ لدبا لیا مَرجِعكُم قئتبئگم با كنم تغْمَلرد4[٠۲]‏ 

ثم أخبر عن سفههم'' بعردهم إلى ما كانوا من قبل: فلما أنجاهم إذا هم يَبْعُونَ في الأرض 
بغير الحق. وهكذا كانت عادتهم. كانوا يفزعون إلى الله عند"' حوف الهلاك والإياس"' 
عن المتهم الي عبدوها ويخلصون الدعاء له*' فإذا كشف ذلك الكرب عنهم ودفع عادوا 
إلى ما كانوا عليه" من قبل. والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 


جميع النسخ + به. 


۲ 9 5 
من الشرح ورقة و 


3 


م لا ندري. 
` كاله 


١‏ جميع اللسخ + فيه, 
اك للغالب. 

م اكلام 

ك: أي. 

لك - به. 

ن: قوله. 

م: عن بسفههم. 
' ك: إلى عند. 


۳۹ 


تأويلات القرآن 

وقوله' عز وحل: يا أيها الناس إغا يكم على أنفسكم متاعَ الحياة الدنياء يحتمل قوله: 
على أنفسكم»ء أي بعضكم على بعض. ويحتمل على أنفسكم. أي حاصل بغيكم يرحع 
على أنفسكم. والبغي هو الظلم. فإن كان التأويل من قوله: إغا يَفْيكم على أنفسكم؛ أي 
حاصل بَغيكم ير جع على أنفسكم' في العاقبة» فيكون الوعيد هم في ذلك بعينه. وإن كان التأويل: 
من أنفسكم ' بعضكم على بعض» فيكون الوعيد في قوله: ثم إلينا مرجعكم. 

وقوله عز وجل: ثم إلينا مرجعكم فننيعكم بما كنتم تعملون» هذا قد ذكرنا.' وهو 
حرف وعيد. واللء أعلم . 


بحسي اس ل ار ا 0 
وَالْأنْعَامُ عق دا أتحدّت الْأَرْصٌ حرق وَارَيَتث ورعن أله نهم قَادِرُونَعَلَيهَا أا 
لیا أو هارا فَجَعَلْتَاهَا خصيدا گان نَع بالأفس ذلك قل الات لقزع يتلكررت 0+ 

SS 
الآيةء قيل” في صرب ككل الحياة الدنيا" بالزرع الذي ذكر بوجوه. قال بعضهم: قوله: إنما‎ 
مكل الحياة الدنياء في سرعة فنائها وانقطاعها ووّخيّة" زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر‎ 
في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحبه. أو أنْ يُقال: إنما مَل الحياة الدنياء فيما يشر‎ 
[بها] ويُبتهج مَل صاحب الزرع الذي ذكر" فيما سر به'' وابتهج ثم كان ما ذكر كأن‎ 
لم تَغْنَ بالأمس. وقال بعضهم: إنما مَتَل الحياة الدنياء فيما ينفقون فيها للحياة الدنيا'”‎ 


١‏ ن: قوله. 

ن + والبغي هو الظلم فإن كان التأويل من قوله إنما بغيكم على أنفسكم أي حاصل بغيكم يرجم على أنفسكم؛ 
0 م: التأويل أنفسكم. 

انظر تفسير الآية من سورة المائدة, ١/١٠٠٠؛‏ وسورة التوبق» .٠١١۵/۹‏ 

ع -قيل. 

ن ع - الدنيا, 

الوحى: العجلة والإسراع. ووّكى ونَوحَى: أسرع. وشيء و جي: جل مسر ع. ووحَاه تؤجيّة: عله (لسان العرب 
لابن منظور» «وحى»). 

ع م ويتهيج. 

ع دذكر. 

ع شربه. 

'' جميع النسخ: للحياة الدنيا فيما ينفقون فيها. 


سورة يونس: ۲۲ 

َكلُ صاحب الزر ع الذي ذكر ينفق عليه يما يأل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر.' 
ولو عَلم في الابتداء أن أَمْر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق. فعلى ذلك صاحب 
الحياة الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق. كما أن صاحب 
الزرع الذي ذكر وبَلّغْ المبِّْ الذي ذكر' لو علم أن عاقبته كما كان ما أنقق عليه. أو لو علي" 
أنه لا ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي لو علم أن سروره وابتهاجه به" لا يبقى ولا يدوم 
إلى آحره ما تكلّف ذلك. أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك 
وما تكلف الذي تكلف." ويحتمل صرب قكل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات وجهين. 
أحدهما يخبر عن سرعة زواها وانقطاعها كالنبات الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال والانقطاع 
لما يصيبه من الآفةء فعلى ذلك الدنيا. والثاني يخبر عن تغيّرها" وانقلاب أمرها“ كالنبات الذي 
يتغيّر في أدن مده ووقت. 

وقوله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض رُخَرْفَهاء قيل: حشتهاء وارَبّت»" وكشت فأنبتت 
من ألوان النبات. وقال أبو عَوْسَجحة: زخرفها: زينتها من التّبت. و عصيدًاء / أي حصودا كما [8؟"ر] 
يُحصّد المتضاد. والحصاد: '' الزرع. كأن ل تَغْنَ أي لم تعِش. والمَعّاني هي" ' المواضع الي عيش 
فيها" أ الناس. قال: وواحد المَكَانٍ مَغْىَ. وقال القُيّي: وأصل الؤُخوف الذهب. يقال للتَقْش والرَهر”' 
وکل شي ء زين [به]: اف" وقال: كأن ل تَغْنَ بالأمس» وَالمَعَاني المنازل» واحدها می 


عم ماذکر. 

' عم - وبلغ المبلغ الذي ذكر. 
٠. ۳‏ 1 

ع لم علم. 

ن: الي لو. 

ن = په. 

0 ع م - الذي تكلف. 

: ن: عن تغييرها. 

0 ع م - كالنبات الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا والثاني يخبر 
عن تغيرها والقلاب أمرها. 
1 ع م - قيل حسنها وازینت. 


0 ع م - والتصاد. 
ا 
ن ع م: منها. 


' جميع النسخ؛ والذهبة. والتصحيح من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .٠۹١‏ 
''تفسير غریب القرآن لابن قتيبق» .٠۹١‏ 


60 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: كأن لم د تَغْنَ بالأمس» أي لم تنقم. وقيل: ل تُعمّر. ' وقال بعضهم: هو من الي 
أي كأن ل تكن غنيا بالأمس. والله وايف ألم . 

وقوله عز وجل: وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء أي ظنّ أهل الدنيا فيما ينفقون أنهم 
قادرون على تلك النفقة كما ظنَّ' صاحب الزرع أنه قادر على ذلك الزرع. 

وقوله: أتاها أمؤناء قيل: عذابنا. مي أمرا لأنه بأمره أتاه. وفيه أنه لم يأته عن غفلة وسهو 
ولكن عن علي وأمر عِظَةٌلهم وتنبيها. ألا ترى أنه قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. 
كأن الآيات في هذا الموضع المواعظ. أي فيا" ذكر من صرب كَل الحياة الدنيا“ بالنبات 


والزرع الذي ذكر عِظَةٌ وتنبیة لمن تفكر فيه. واي أعلم. 


رال يَدُ غو إل دار السَّلَام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ [Yo‏ 

وقوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام» احتلف فيه. قيل: . والسلام: الل 
أضافها إلى نفسه» كقوله: وَأَنَّ الْمَصَاجِدَ يى" فأضاف الحنة إلى السلام. إن كان دار السلام 
هي الحنة فهو -والله أعلم- لأن المساحد هي أمكنة يقام فيها القُرب» والحنة هي مكان اللذة 
وقضاء الشهوة. فأضافها إلى السلام يلا يَسلّم مایا چ لاا والمساجد حصت بالإضافة 
إلى الله لأنها أمكنة يقام فيها القرب. وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام. ثم يحتمل كل واحد 
من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والننة كذلك. سى الإسلام دار السلام 
لأنه يَأمَن" ويَسلّم كل من دحل فيه عن جميع الأهوال والآفات ال تكون. والثاني سمى 
الإسلام دار السلام.” أضاف إلى نفسه» كقوله: أَهَمَنْ شرع الله صَدْرَة لأإسلام" الآية.'' 
أخبر أنه على نور من ربه. فعلى ذلك إضافة الإسلام إليه. ومن قال: دار السلام: الجنة» 


١‏ ن ع: لو تعمر. 
هن 
* ك ن: أن فيما. 
“ ن د الدنيا. 
' ن: قال. أي قيل؛ دار السلام هي الججنة. 
سورة الجنء 218/909 
* ن: لأنه لا يأمن 
* ك ن ع: سمي السلام الدار الإسلام. 
+5 فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» (سورة الزمر» 51/5). 
'' ان - الآية. 


4۲ 


سورة يونس : ۲١‏ 
مى دار السلام لأن كل من دحل الحنة سَلِم وأمن عن الأهوال كلها والآفات جميعا. والثاني الدار:' 
الجنة» والسلام: الله. أضاذ[ها] إليه' لأنها دار أوليائه. وقد يضاف" [الشيء] إلى الله على إرادة 
أوليائه. واش أعام. وروي في بعض الأخبار عن أب قِلَايّة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«قيل لي: لكت عيئك' وليَعِقِلُ قلئك ولتسمغ” أذتك. فنامت عي وعقل قلي وسمعت أذني. 
ثم قيل لي:" سيد بى دارا" وجعل تَأدْبَة” وأرسل داعيا. فمن أحاب الداعي دحل الدار وأكل 
من العَأَدبَة' ورضي'' عنه السيد. ومن ل يجب الداعي لم يدل الدار و لم يأكل من المَأَدُبَة'' 
ولم يرض عنه السيد. فالله '' السيدء والدار الإسلام والمأذجة"' الجنة» والداعي محمد صلى الله 
عليه وسلم». * ' إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل. وفي حبر 
آخحرعن جابر بن عبد الله قال: تحرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوماء فقال: «رأيت ف المنام 
كأن'' جبريل عند رأسى وميكائيل"' عند رجلى. قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. قال: 
اشغ تبث أذئكء واعْقِل عَقَلَ قلبك. إغا مكلك ول أمتك كمكّل مَلِك اتخذ دارا. ثم بى فيها 
بنيانا فأتم. ثم جعل فيها مائدة."' ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركه. فالله المَلِكء والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسول. 


1 


جميع النسخ: دار. 


* نع م: مائدة. 

١‏ نعم من المائدة. 

رک 

'' ن ع م: من المائدة. 

'' ن: والله. 

نعم والمائدة. 

*' سنن الدارمي» المقدمة ۲١‏ وتفسير الطبري: .!١ 4-١71١‏ 
“أ ع م: في خير. 

لك + عند؛ م: وكان. 

"' ن: وميكائل. 


“' ك: مادبه؛ ن؛ مائدة. 


E 


تأويلات القران 


من أحابك دحل الإسلام ومن دحل الإسلام دحل الحنة» ومن دحل الحنة أكل ما فيها».' 
هذا" يدل أيضا -إن ثبت- أن الدار الي ذكر في الآية هو الإسلام. واي اعلم. 
وقوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام الآيةء ذكر الاستشناء في الهداية»" ولم يذكر 
في الدعاء لِيُعَلّم أن لا كل من يدعو" إلى دار السلام يهديه. وإنما يهدي' من يعلم منه أنه 
يختار المُدَى. وذلك على القَّدَريّة. ثم الهُدَى على وجوه ثلاثة. أحدها الدعاء» كقوله: 3 وَلِكُل 
قَوْم هَادٍ." والثاي هو البيان» كقوله: هُدّى وَرَحْمَة* يعن القرآن. والثالث التوفيق والعصمة. 
إذا وق اهتدى. والهْدّى هاهنا هو التوفيق. 
اوه ا هة و ج که ae‏ دع a‏ 
لين أحسَئُوا دة رلا يرق وجوكَهم قتز وَلَا ذِله أوليكَ أضحَاب الجَنَةٍ 
هم فِيهًا ادو ]۲٦[4‏ 
وقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحشق وزيادة, احتلف فيه. قال بعضهم: للذين أحسنواء في 
الدنيا هم الحسنى» في الآخرة جزاء ذلك الإحسان. وهي المعنة. مى اإحنة الحسين لأا جزاء الإحسان» 
` سنن الت رسي الأدب 75, وقال الترمذي عقب رواية الحديث: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الببي 
صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا... هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم يدرك حابر بن عبد الله 
وف الباب عن ابن مسعود». وقد رواه البخاري بلفظ آحر: «جاءت ملائكة إلى البي صلى الله عليه وسلم 
وهو نائم. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا: إن 0507 هذا 
مَتَلاء فاضربوا له مكلا فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فتالوا: مله 
كمئل رجحل بی دارا وجعل فيها اة وبعث داعيا . فمن أجاب الداعي دحل الدار وأكل من العَأذّة. ومن لم يجب 
الداعي لم يدحل الدار ولم يأكل من المأذية. فقالوا: أَوَنُوها له تفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة» والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلی الله 
عليه وسلم فقد أطاع الله. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم 
قرف بين الناس» (صحيح البتحاري» الاعتصام ۲). 
عم - هذا 
والامتشناء هو قوله: ومن يشاءي» في الآية. 
ك: ليعلم لا؛ ن ع: ليعلم الا. 
ع م: من يدعوا. 
جميع النسخ: يهديه. 
سورة الرعده 17١/لا.‏ 
ورد ذلك في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: «إولقد جثناهم بکتابی فضلناه على علي عدى ورحمةً لقوم يؤمنون» 
(سورة الأعراف» 27/9). وانظر: سورة الأنعام» ١/۷١٠؛‏ وسورة الأعراف» 45١7/07‏ وسورة يونس» 
ov.‏ وغير ذلك. 
شع -هو. 


٤ 


سورة يونس: 77 
كما مى النار الشوعى» [كقوله: هَل جَرَاء الإخصَان إلا الإختان»]' [و] كقوله: أَسَاهُوا الشوعى؛" 
لأنها" جزاء' السوء. وزيادة» قيل: محبة” في قلوب العبادء حه كل محسن» وهيبةٌ له في قلوب 
الناس» يهابه كل أحد على غير سلطانٍ له ولا يد.' وقال قائلون: قوله: للذين أحسنوا ا شى 
وزيادة» أي مِثْلُ تلك الحسنة وزيادة التضعيف حى تكون عشرا أو سبعمائة" وما شاء الله. 
ادلي قار : وَالَِينَ كُسَيُوا التببكات جرا سبكةٍ نها“ وقال قائلون: ا 
رؤية"' الرب والنظر [إليه]ء كقوله تعالى: وجوه يَوْمَيذٍ نَاضِرَة إل وَبَها نَاٌَِ. '' وقال قائلون: 
الزيادة هو" ' قبول حسناته مع ما فيها من اخلط بالسيئات» / يَقبل حسناته بفضله وإن كانت [8١مظض]‏ 
تشوبها السيئات» ورضاه منه. وذلك طريقة الفضل والإحسان؛ إذ قد سبق من الله تعالى إليه”' 
من النعم ما لا يقدر القيا على وفاءٍ نعمةٍ منها طولٌ عمره. وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة» لها أربعة أبواب, * ' فلا ندري ما الزيادة الي ذكرها عز وجل 
في الآية إلا بالحبر عن الله. وقال قائلون: الحخشى ما تقذّرها”' العقول وتدركها وتصؤرها 
الأوهام وأما الزيادة فهي اليّ لا تقدّرها'' العقول ولا تدركها ولا تصوّرها الأوهامء 


سورة الرهن» ٠|٠١‏ 5. وقد وقع ما بين المعقوفتين في جميع النسخ بعد قول المؤلف: السوء؛ في آخر الجملة, 
فم كان عاقبة الذين أساءوا الوعی أن كُذَّبوا بآیات الله وكانوا بها يستهرئون» (سورة الروم؛ .)٠١/۳١‏ 
ن - ذلك الإحسان وهي الحنة سمي ابحنة اخسن لأنها جزاء الإحسان كما سمي النار السوءى كقوله أساءوا المسوءى 
لأنهاء صح ه. 

* ن = جراف 

جرع الجخ اكه 
١‏ عم ولابد. 

ك ن ع: وسبعمائة. 
الآية التالية. 
ع م + قوله. 

ن: رؤيته, 
'' سورة القيامة»  .۲۳-۲۲/۷١‏ روي عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لين أحسنوا اخسن 

وزيادة#» قال: «إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى مناو: إن لكم عند الله موعدا. قالوا: ألم بض وحوقنا ويُنجنا 

من النار ويُدلنا الجئة؟ قالوا: بلى. -قال- فيتكشف الحجاب -قال - فوالل ما أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه» 

(صحيح مسل الإعان ۲۹۷+ وسفن ابن ماجة المقدمة +٠١‏ وسنن الترمفكي» التفسير )٠١‏ 

1 
بي 

*' عم - من الله تعالى إليه. 

تقس مر الطبريي» 4٠١1/١١‏ والدر النشور للسيوطي» 58/4 
جميع النسخ: ما يقدره. 

ن: لا تدركها. 


تأويلات القرآن 

كقوله صلی الله عليه وسلم: «ما لا" عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر»." 

وقوله عز وجل: ولا يرهق وجوههم قَعَرْ ولا ذلة» قيل: لا تغشى وجوههم الغبار" 
واليَمُج على ما وصف وجوه أهل النارء وهو قوله: وجوه ييل عَلَيهَا رة مها فكرف أ 
ولكن على ما وصف وجوه أهل الحنة بقوله: وجوه يَومَيلٍ مُسفِرَةٌ صاجگة مسَعبشِرَة. ” وذلك 
-والله أعلم- آثار إحسانهم الذي" أحسنوا في الدنيا وما لم يروا النعم الى كانت لهم من سواه 
ولم يصرفوا شكرها إلى غيره. والعَبرَة والقّكرَة ال ذكر لأهل النار هي آثار السيعات الى عملوها 
في الدنيا من عبادتهم دون الله وصَرْفِهِم شكر النعم إلى غيره ونحو" ذلك من صنيعهم الذي 
صنعوا في الدنيا. والله أعلم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 


لوَالَّذِينَ كسَبوا السبيكات جَرَاءُ ية لها وََْهَفهُم ذل ما م من الله من عام گان 
E EE E‏ 50 تارك أ املك أت شار" الكل شد نأ كاك اي 
أعْشِيّث وجُوهْهُمْ قِطمًا من اليل مُظيمًا أولبك أضحَابٌ التار هُمْ فِيهَا تحالذوت۲۷[4] 

وقوله: والذين كسبوا السيئات جراء سيئةٍ بمثلهاء جزاء سيئةٍ مما يوجبه الحكمة 
أن يُجرّى بمثلها. وأما حزاء الإحسان والخير طريق وحوبه الإفضال والإحسان» ليس 
طريق وجوبه الحكمة؛ إذ سبق“ من الله إلى كل أحد من النعم ما ليس ف وسعه القيام 
بمكافأة واحدة منها عمره" وإن طال واحتهد كل جهده نضا أن یستو حب قَِلَّه جزاع 
ما كان منه من الخيرات. 

وقوله: وتزهقهم ذلة» هو ما ذكرنا من آثار السيئات الى عملوها في الدنيا ذلا وهوَانا لهم. ما لهم 
من الله من عاصم, وذلك أنهم -والله أعلم- كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن يكونوا شفعاء لهم' ' عند الله 
' كماالا. 
' «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا حطر على قلب بشر» (صحيح 

البخاري» التفسير ؟55/١؛‏ وصحيح مسلم الحنة ؟). 
" م: النار. الوَهْج والرّهج: الغبار (لسان العرب لابن منظورء «رهج»). 
سورة عبس» 41-80/80. 
ˆ سورة عبس» ۳۹-۳۸/۸۰. 
0 جميع النسخ: البي. 
ع م عو 
م إذا سيق. 
1 5 
3 عمرد. 

ن عم: هم شفعاء. 


2 


سورة يونس ؛ ۲۸-۲۷ 

فأخير أن ليس لهم من عذاب الله مانع يمنع ذلك" عنهي كقوهم: هْؤُلَاءٍ شَُعَاؤنا عند اللو" 

وقوله عر وحل: كأنها أَغْشِيَتْ وجوههم, قيل: ألبست وأغطيتء وِطَها: مثقّلاء وعنقفا 
قِطْعا. ' قيل: القِطّع بالتثقيل هو جمع الققطعة. والقِطْع بالتحفيف جزء من الليل. يقال: سزنا 
بطع من الليلء أي بجزء من الليل. وقوله: قَأسر بِأَمْلِكَ بقِطع من اليل أي بجزء منه. 
م ثم شه وجوههم بظلمة الليل ولم يشبه بسواد الوجوه على ما يكون من سواد 
الوجوه' في الدنيا. فذلك -والله أعلم- أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ 
من القبح غايته؛ إذ قد يرعّب تمن كان جنسه ونوعه في ذلك وشن ذلك عنده. فإذا كانت 
الرغبة قد تقع" لبعضهم في بعض ل يبلغ في القبح نهايته.* وأما ظلمة الليل فإن الطباع تنفر عنها 
ولا تقع الرغبة فيها بحال. لذلك شه وجوه أهل النار بها. واد أعام . 


یزم تَحْشْرَهُم نيا ثم تَقُولُ لین أشركوا مكالكم ألكم رشرگاؤ کم قربلا بَيهُم 
وَقَالَ شْرَكَاؤُهُمْ ما نشم إَِانَا تغبذون4[١]‏ 

ويوم نحشرهم جميعاء قال أهل التأويل: يع العابد والمعبود الذي“ عبدوا'' دونه. 
لكن [معداه عندنا] حشر الخلائق جميعا. ثم نقول للذين أشركوا مكائكم أنتم وش ركاؤ كم. 
وقوله عر وحل: مكاتكم أنتم وشركاؤكم؛ هذا الحرف هو حرف وعيد. يقال: مكاتك 
أنت كذا. وإن'' كان هذا الحرف يجوز أن يُستعمل في الكرامات وبر'' بعضهم ' بعضا 


7 ن: من الله 

' م - ذلك. 

1 E 

' قرأابن كثير والكسائي ويعقرب بإسكان الطاءء وقرأ الباقون بفتحها. انظر : النشر في القراءات العشر لابن الحزري» 
0 

* ن - وقوله فأمر بأهلك بقطع من الليل. 2 وانظر: سورة هود 44١/١١‏ وسورة الحجر» .٠١/٠١‏ 

` ع - على ما يكون من سواد الوجوه. 
ن: قد تتعع. 

. م: غايته. 

. ذاععم: الذين. 

ع - عبدوا. 

م او إك. 

م: دبر. 

ع وبعضهم. 


¥ 


تأويلات القرآن 

ولكن إنما يُعف ذا من ذا بالمقدّمات. فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيد. وای أعلم . 

وقوله عز وحل: فَرَيّلَنا بيدهم» قيل: فرّقنا بينهم وميزنا' بينهم»' أي بين العابد والمعبود. 
ثم يحتمل التفريق بينهم وجوها. أحدها فرّقنا بيبهم في الحساب مما عمل ومما صجب. " والثاني 
يحتمل فرقنا بينهم إا طمعوا بعبادتهم إياها الشفاعة» ' أن يكونوا هم شفعاء عند الله. ففرق بينهم 
في الشفاعة. ويحتمل فرّقنا بينهم فيما ضلّ عنهم ما كانوا يَفْترون. ' فصار ماعبدوا تراباء وهم ثي النار. 

وقوله عر وحل: وقال ش ر کاؤهم» يحتمل قوله: شركاؤهمء' ماهم" شركاء ون لم يكونوا 
شركاء في الحقيقة” إا عندهم' أنهم شركاء. كما سمى الأصنام آلمة لا عندهم أنها ' آلمة. 
والناني شر كاؤهم» إا أ ر كوها في العبادة فهم شركاؤهم. واي أعام. 

وقوله: وقال شر كاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدون, يُنطِق الله عز وجل هذه الأصنام يوم القيامة 
وإن لم يكن في لقّتها النطق ف الدنيا. كقوله: يَؤْمَيلٍ نحت أخبارهاء'' وقوله: يوم تَشْهَدُ 
عَلَيْهِمْ أَلْيِمْهُمْ وَأَئِدِيهعْ وَأَرَجُلُهُم '' الآية. أنطقهم ليشهدوا عليهم. وقوله:'' ما كنحم إيانا 
تعبدون» يحتمل الملائكة أن يكونوا هم' ' الذين أنكروا؛ لأن منهم من يعبد"' الملائكة. 


1 ع: وميزانا. 

' م - وميزنا بينهم. 

قال الشارح السمرقندي: «يحتمل فرقنا بينهم في وقت الحساب مع الكفرة |عندما يُسألون] ماذا عملتم» ولمن عملتم: 
ومن صحبتم في الدنيا؟ وهم صحبوا الأصنام وما عبدوهم» وقد عملوا هم. فيفرق بينهم وبين معبوديهم الذين 
عبدوهم في الدنيا في هذا الوقت» (شرح التأويلات» ورقة 594آر). 

ك: والشفاعة. 

يشير إلى قوله تعالى: «إهنالك تلو كل نفس ما أَسْلّمَت وروا إلى الله مولاهم الحق وضّلٌ عنهم ما كانوا تفترون» 
(سورة يونس» ۳۰/۱۰). 

` م - يحتمل قوله شركاؤهم. 


'' سورة الزلرلق 1/96. 
! سورة التو 74/784. 
'' ن ع م - وقوله. 
8 

ع م: عليهم. 


a‏ من يعيدوا. 


سورة يونس : ۳۰-۲۸ 
أنكروا أن يكونوا عبدوهمء' لأن العبادة لآحر إنما تكون عبادة إذا كان من المعبود أموٌ بها. 
وكانت عبادتهم الأصنام عبادةٌ للشيطان لأنه هو الآمر لحم بالعبادة للأصنام. كقوله: يا أت 
لا تغب الضَّيْطَانَ. ' ولا أحد يقصد قَصْك عبادة الشيطان. لكنه لما كان الآمر هم / بالعبادة 
للأصنام" صار كأنهم عبدوه وإن لم يقصدوه بها. ويحتمل ما ذكر من الإنكار من الأصنام. 


«إفكقى باه هيدا ینتا يكم إن گت عن جايكم لَعافلِيَ14[4] 
وقوله عز وجل: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أي كفى الله“ القاضي والحاكم بيننا ويينكم 
أنا لم نأمركم بعبادتناء وهو العالم بأنَا كنا ا إيَانا غافلين. 


هتاك تبثو كَل تفس ما أسْلقّث ورد وا إل الله ولاهم الْحق وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يفترود۲۰[4] 

وقوله عز وجل: هنالك ليلو كل نفس» قيل: عند ذلك. وقيل: يومعذ» أي يوم القيامة. 
وقوله: تبلو وتتلوء بالباء والتاء.' قيل:” [تتلوء أي] نَم ل 
و تبلوء بالباء» من الابتلاء. يقال: بَلَوْنّهِ وابتليته واحد. وځبزته واحتبرته أيضا. وقيل: تبلوى 
تد وتعلم كل نفس ما قدّمت من الأعمال. وقيل: ری كل نفس ما عملت. وقيل: تنل" 
بالتاء أيضا: تتبع كل نفس ما قدّمت من الأعمال. ١‏ واللء أحلم. 

وقوله عز وجل: وَرُدُوا إلى الله مولاهم الحق» قيل: لهم الحق. لأن غيره من الآهة الي 
عبدوها قد يطل عد عنهم وضل في الآخرة. ويحتمل ورذوا إلى الله مولاهم الحق. أي حى ما تحد 
كل نفس ما قدّمت من أعماها. أو حقٌ أن تُقرأ کل نفس ماعملت. وضل عنهم ما كانوا يفترون» 


3 م يعيدونهم. 

سورة مريمء 44/15. 

م: بالأصنام. 

7< لنت الله 

a‏ لم تأمركم. 

: جميع النسخ: بعبادتكم. 

قرأ حمرة والكسائي وحلف بتاءين من التلاوة. وقرأ الباقون بالتاء والباء من البلوى. انظر : النشر في القرايات العشر 
لابن الجحزري ۲۸۳/۲. 

RE 

و 

'' ع م - وقيل تحرى كل نفس ما عملت وقيل تتلو بالتاء أيضا تتبع كل نفس ما قدمت من الأعمال. 


۹ 


الكفذةا 


تأويلات القرآن 


من العبادة للأصنام وقول الكفر. وقوله:' وَرُدُوا إلى الله مولاهم الحق؛ يحتمل وحهين. ' 
أي وُدُوا إلى ما" اَعَد مم مولاهم الحق. والثاني أي روا إلى أمر مولاهم الحق» لا إلى أمر 
الأصنام الي كانوا يعبدونها. 


طقل من يَرْرُقَكُمْ من السّمَاءٍ رَالأزض آم من يَمْلِكُ السَمع وَالْأَبَصَارَ وَمَن برج الي 
من المت وير ج الْميِتَ من الحَي ومن يدر الأَْر قسيِفُولُونَ الله فمل ألا تََقُوت14١0]‏ 

وقوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار, الآية 
جُحَاجُهم -يعن أهل مكة- في التو حيد والربوبية. وكأن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة 
في التوحيدء” لأنها مكية. وقوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرضء أي من يدر الرزق 
في السماء» ومن يدبر في الأرض." يحتمل وجهين. أي من ينزل" لكم الرزق من السماءء 
ومن يستخرج لكم الرزق من الأرض." والثان من يرزفكم من السماء والأرضء أي من يدر 
الرزق في السماء» ومن يدير الرزق في الأرض. ولا أحد يملك استنزال الرزق من السماء 
واستخراج الرزق من الأرض. و كذلك لا أحد يملك تدبيره في السماء والأرض سواه. ولا أحد”' 
يتملك إنشاء السمع والبصر. ولا أحد'' أيضا بملك إخخراج الحي من الميت ولا إخراج'' الميت 
من الحي ولا تدبير الأمر. لا يعرفون"! حقيقة ماهية'' السمع والبصر ولا" كيفيتهماء'' 


1 م - وقوله. 
' م: الوجهين. 
5 عم: ردواما. 


٠‏ ناعم والثاني ردوا 

2 ع م - والربوبية وكأن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة في التوحيد. 
كن - أي من يدبر الرزق في السماء ومن يدبر ف الأرض. 

د ء: من نزل. 

ع م من الأرض. 

* كنلا أحد, 

'' ن: أحداء 

ن: أحدا؛ م: لا أحد, 

"ع م - الحي من اميت ولا إخراج. 

"' م: الأمر يعرفون 


'' ك: مايية؛ ن: مائية؛ ع: مائيته. 
ام 
0 1 يكتفيهما. 


سورة يونس: ۲۲۰۲۳۱ 
فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر وتَصْبَهما. ولا يملك' أحد سواه إصلاح ما ذكر إذا فسد 
ذلك. فقوا أنه لا يلك أحد' سوى الله ذلك. وهو قولهم: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. 
يقول -والله أعلم- إذا عرفتم وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه وعرفتم أن له السلطان 
والقدرة على ذلك أفلا تتقون' بوائقه ونقمته. أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه وإشراك 
غيره ني ألوهيته وربوبيته. ' أو يقول: ”أ فلا تعقون» صرف شكره إلى غيره وقد أقررم أنه هو المنعم 
عليكم هذه النعم' لا من تعبدون" دونه. أو يقول -والله أعلم- إذا عرفتم ما ذكر* أفلا تعقون 
مخالفته وعصيانه. فإذا أُقَرَوا أن الذي" بملك تدبير ما بين السماء والأرض هو'' الذي له" 
السماوات والأرض عرفوا الذي يستحق العبادة والقيام بشكره. فإذا ضيّعوا ذلك جمعهم عليه 
اسم الضلال. فذلك قوله: قَمَادًا بعد الْحَي إا الصّكدل. " 


لقَذْلِكُمْ الله ربكم الْحَقْ مادا بغة الْحَقَ إل الصّلَالُ فان تُضرَفُونَ4[] 

وقوله: فذلكم الله ربكم الحق» أي ذلكم الذي د كر ر؛ کار اي 
الذي هو حق بالحجج والبراهين» إلا الضلال؛ لأن ما لا حجة"' له ولا برهان فهو ضلال ؟" 
وقوله عز وجل فأ عدار كو إلى عبادة غيره. أو فأ صزفون» عن شكر المنعم 
إلى شكر غير”' المنعم.' ' أو يقول: فأ تعدلون من لا ملك ما ذكر يمن يملك. . اث أعلم. 


م يملكون. 

a‏ إحدی. 

عم - يقول والله أعلم إذاعرفتم وأفررتم أنه لايملك ماذ كر سواه وعرفم أن له السلطان والقدرة على ذلك أفلا تتقون. 
أ ك - أو يقول أفلا تتقون عبادة غيره دونه وإشراك غيره في ألوهيته وربوبيته. 

' م: أو يقولون. 

ا عم النعم 

ع من لا تعبدوك. 

RAL) 


Are 5 3‏ 
ن - ان الذي. 


١‏ 2 1 وهر. 
0 ع م + ملك. 
'' الآية التالية. 
يع التسخ: لا ححج. 
“' م: الضلال. 


*' نع: إلى غير شكر؛ م: أي غير شكر. 
1خ 0 5 
ن + إلى غير شكر المنعم. 


e1 


تأويلات القرآن 


«كَذْلِكَ عَقّثْ عقت كلعة رك على الزيق قسثرا لهم لا لإفنوذ» 1" [rr‏ 

وقوله: كذلك حَقت كلمة ربك عفْت: وحبت. وقيل: كذلك عقت كلمة ربك" 
على الذين حُتموا بالفسق» أنه" لا يؤمنون, أي لا ينتفعون بإعانهم بعد ذلك. 

وقوله: كلمة ربك» يحتمل' وحهين. يحتمل* كلمة ربك مواعيد ربك» على الذين فسقوا 
أنهم لا يؤمنون؛ فإن كان على هذا فهو في قوم عَلم الله أنهم لا يؤمنون. ويحتمل” كلمة ربك» 
حجج ربك وبراهينه» على الذين فسقوا. 


فل هل من شر اکم من يندا اعلق بي دقل یبدا املق يميد اؤ تكو ت4[:٣]‏ 
STs‏ 
البعث بعد الموت. أي لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك بَدْءَ الخلق ولا بعثه. وقال" 
بعضهم: قوله: ثم يعيده» لا يحتمل البعث؛ لأنهم كانوا لا يُقَرَونَ" بالبعث» فلا يحتمل 

الاحتجاج عليهم بذلك. ولک" قوله: ثم يعيده»" ما سوى البشر؛ لأنهم إنما ينكرو 

إعادة البشرء فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه نحو إعادة الليل والنهار وإعادة الأثرال 
والنبات'' ونحو الأشياء الي يشاهدونها. أي ثم يعيد"' يْله» اليل ليلا مثله» والنهار"" 
نهارا مثله. وكذلك الخلائق تفى ثم يعيد'' مثله. فإذا ثبت في غير البشر ثبت في البشر. 


' ع- حقت وجبت وقيل كذلك حقت كلمة ربك. 

ن: لأنهم. 

ك: تحتمل. 

ك: تحتمل. 

1 ن ع م - كلمة ربك مواعيد ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون فإن كان على هذا فهو في قوم علم الله أنهم 
لا يؤمنون ويمتمل. 

0 ع: قال. 
ع: لا يقرؤن. 

* ع + ولكن. 

ن + قال عامة أهل التأويل ثم يعيده البعث بعد الموت أي لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك بدء الحلق 

ولا بعنه وقال بعضهم قوله ثم يعيده لا يحتمل. 

ن - ما سوى البشر لأنهم إنما ينكرون. 

اع: والنباة. 

*' ع م ثم يعيده. 

ق ع والنها. 


4 اع: ثم يعيده. 


1 


1 


o 


سورة يونس! 74 دهم 
ويحتمل الأمرين جميعا عندناء البععتٌ وأشياء مثله؛ لأنه تعليم منه لم. ألا ترى أنه قال: قل الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده فأ تُؤفَكون. قيل: تكذّبون بتوحيد الله وقد عرفتم أنه هوا بدأ الخلق 
ثم هو" يعيده» لا أحد يملك ذلك. آلا ترى أنه احتج' عليهم بما يلزمهم* ذلك بقوله: 


«إقل هل من شركايكم من هدي إل ا حق قل الله هدي لِلْحق من هدي إل احق 
احق أَنْ تع آم من لا يَهدِي إل أن دی قا لَكُم حبق هر4[ [ro‏ 

وقوله عز وحل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» يحمل قوله: يهدي إلى الحق» 
يدعو إلى الحق. فإذا كان هؤلاء الأصنام ال تعبدونها" لا يملكون الدعاء إلى شيء فلا يملكون 
الضر والنفع. ومن الخلائق من لا يملك النفع والضر” ويملك الدعاء إلى حير أو إلى نفع.'' 
فهؤلاء دون الخلائق جميعا إذ لا يملكون الدعاء؛ فكيف يملكون النفع والضر؟"' يبن / عز وجل 
سَقَهَهم بعبادتهم هؤلاء الأصنام لعلمهم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. ويحتمل قوله: 
من يهدي إلى الحق» أي يبن ويقيم الدلائل والبراهين على استحقاق العبادة لهم. فإذا"' 
لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهم فكيف يملكون نصب الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟ 

قل الله يهدي للحق» أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا: 
هويملك الدعاء إلى الحق ويقيم"' الدلائل والحجج على مادعا“ ' إليه. وهو يستحق العبادة له والربوبية. 


E‏ ان 


هو 
= هو 
+ ٻه. 
1 جميع السخ: ما يلزمهم. 

ا تكفرون بالله وکتم أمواتا فأحباكم ثم يبتكم ثم يكم ثم إلبه ترجعون» (سورة البقرق ۲۸/۲). 
ع: يدعواء 
* م + كيف 
* ع - ومن الخلائق من لا يملك النفع والضر 
> موا 
'' ك: أو نفع. 
'' م: الضر والتقع. 
ع وإذاء 
'' م: ويقيموا. 


ن ع م: ما دعاه. 


3 


الخفدة 


تأويلات القرآن 


أفمن يهدي إلى الحق» الذي بين البراهين والحجج أَحَقُ أن يُتَبَعَ أم مَن لا هدي 
أي لا يتن ولا يدعوء إلا أن يُهُدَى. فإن قيل: ما معين' الاستثناء والصئم' وإن هُدِي لا يهتدي؟ 
قيل: يشبه أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: ا كنم إِيّانَا َعبِدُونَ. " يُنطِقهم الله عز وجل 
يوم القيامة» فيشهدون عليهم أنهم لم يأمروهم بالعبادة لهم ولا دَعَؤهم” لإشراكهم في العبادة. 
فيكون قوله: إلا أن يُهْدَىء لما أذ يجعلّهم الله بحيث يهتدون إذا هُدُواء ويجيبون إذا دُعُوا. 
فما لكم كيف تحكمون» بالجور” وصرف العبادة والشكر إلى من لا يملك ما ذكر. 

وقوله عز وجحل: أم من لا هدي إلا أن يُهُدَىء قال بعضهم: إلا أن يُهُدَى, لا يحتمل 
الصنم والوثن الاهتداء وإن" هُدِيء ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم: إلا أن هى 
إلا أن يمل الصدم ويُوضّع. فأما أن يهتدي هو بنفسه فلا. لكن يحتمل ما ذكرنا أنه" إذا صبره 
بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة والاهتداء. وايذ. أعلم . 


وما بتع ا كترم إل طن د الق ل يغبي من الْحق شيئ إن لله غيم جا يفْعلُون4[-] 
وقوله عز وحل: وما يتبع أكثرهم إلا ظناء قال بعضهم: هذا في الأئمة والرؤساء منهم 
حيث عبدوا الأصنام والأوثان وقالوا: ما تيدم إلا لُِمَرَئوَا إل الله رُلْمَى.' وقالوا: هؤْلَاءِ 


شْمَعَاؤُنا عند اللي" ونحو ذلك من القول. يقول: ما يتبع'' أكثرهم في عبادتهم الأصنام'' 


بأنهم يكونون لهم شفعاء”' عند الله إلا ظنا ظتوه. وقال بعضهم: هذا في الأتبا ع والعوام ليس في الأئمة. 


a‏ ما معنا. 

جميع النسخ: وهي؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳۷و‏ 
«إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكاتكم اندم وش ركاؤكم فَرْيّلنَا بينهم وقال شركاؤهم ما كندم 
إيَانا تعبدون» (سورة يونس» ۲۸/۱۰). 

1 م ادعوهم. 

ع: بالجوز. 

' ك: ذلك. 

* ننأوإن. 

عم - أنه 

سورة الزمر» 7/9 


ا 
سورة يونس» ۱۸/۱۰. 


ن: ما يقع. 
"ن عم - الأصيام 
3 ع: شفعائنا 


of 


سورة يونس: ۳۷-۳۹ 
وذلك أن الأئمة قد عرفوا البراهين والحجج الي قامت عليهم والآيات الى جاء بها رسول الله. لكن 
ما قالوا: إن هدا إلا سۇ يي ' وما هدا إلا فك مفتدى» "و إن ها إلا اولاق" ونمو ذلك من الكلام 
أرادوا أن يسوا على العوام ويُشبَهِوا عليهم, فاتبع العوام الأئمة' فيما قالوا: إنه كذا” وإنه كذاء وصدقوهم. 
يقول: وما يتبع أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنا > ظنوا. ويشبه أن يكون قوله: وما يبع أكثرهم. 
يعي أهل مكة. أي ما يتبع أكثر أهل' مكة" الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان» إلا ظنا؛ 
كي عدوا لأس رنتراوة! لوعن ی كنيلك اعرد 
ثم احبر : إن الظن لا يغني من الحق شيئاء أي الظن ا إنما يدرك الحق'' 

باليقين. إن الله عليم بما يفعلون» وهو حرف وعيدء ليكونوا'' أبدا على حَدّر. 


وما گان هدا الْقُرْآنُ أن يُفُترى من دون الله وَلْكن تضديق الي بين يديه وَتَفْصِيلَ 
الكتاب لا رَيْتِ فِيه من رب الْعَالَمِينَ7[4| 

وقوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يُفْكَرَى من دون الله قال بعضهم: هو صلة قوله: 
قال اَي لا تر جود لِقَاءَنَا انتب بفرآن غَيْرٍ هدًا أو َيِل '' فيقول: وما كان هذا القرآن أن يُفْكرَى 
من دون الله كقوله: قل ما يكو لي آنأ به من لْقَاء تفي إن تع -أي ما أنبع-"' إلا ما لموحى 
ِلك '' وقال بعضهم: إن كفار قريش قالوا: إن محمدا افترى هذا القرآن من عند نفسه وتقوله”٠‏ 
من نفسه» فقال: وما كان هذا القرآن أن يُفَْرَى من دون الله أن يضاف إلى غيره أو يتلق 


انظر مثلا: سورة الأنعام 5//. 

سورة سبأء ٤۳/۳٤‏ . 

سورة ص» ۷/۳۸. 

' عم: العوام إلى الأئمة. 

e 1 

أ ع - ما يبع أكثر أهل؛ م - مكة أي ما يتبع أكثر أهل. 
عم + أهل. 

سورة الزحرف *«57/4. 

سورة الشعراى» ۷٤/۲١‏ . والآية وإن كانت ف قوم إبراهيم عليه السلام فإن شأن المشركين واحد في كل زمان. 
'' عم - إما يدرك الحق. 

ك لتكونوا. 

مورة يونس» .1١8/٠١‏ 

ن ع - أي ما أتبع. 

'! سورة يونس» ٠١/۱۰‏ . 

*' م وتقول. 


لحت 


۹ظ س۱٣‏ 


۹ظ 4[ 


تأويلات القران 


*وقوله عز وحل: وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرَى من دون الله يخرج على وجهين. 
أحدهما ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله لخروجه عن طَؤْق' البشر 
وؤسعهم فذلك' بالذي يُجيله كوه مفترى بجوهره. والثاني لما أودع فيه من الحكمة" 
والصدق [الذي] يدل على كونه من عند الله. إذ كلام غيره يحتمل السفه والكذب 
ويحتمل الاختلاف.* 

ولكن تصديق الذي بين يديه» أي يصدق هذا القرآن الكتب الي كانت من قبل. ولو كان 
محمد هو الذي افتراه واختلقه ‏ من عند نفسه لكان حرج هو وسائر الكتب المتقدمة” مختلفا.' 
إذ لم" يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة؛ إذ كانت بغير لسانه. ولم يكن له اختلاف 
إلى من يعرفها ليتعلم. ثم حرج هو أعينٍ القرآن مصدّقا وموافقا لتلك" الكتب." دل أنه 
من عند الله جاء. كقوله: وا گنت تغل من قبل من ككاب وكا تلطه بوبيك ` 

وتفصيلٌ الكتاب لا ريب فيه» قيل: فيه بيان الكتب الي نزلت قبله. وتمامه'' أن هذا 
وإن كان ني اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبيّن موافق للأول. وقيل: وتفصيل 
الكتاب» أي تفصيل"' ما كتب هم وما عليهم. أو أن يُقال: إلى الله'' تفصيل الكتب ليس 
إلى غيره*' لا ريب فيه أنهى من» عندء رب العالمين. أو يقول: مُمَضّل من اللوح ا محفوظ. 


ع: عن طول. 

' ك + نذلك. 

* م: فيه الحكمة. 

5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1794 #ظ/رسطر 74-11 
١‏ 31 واحتلفه. 


A 
م للكتب.‎ 

'' وما كدت تلو من قَبله من كتاب ولا َه ييمينك إا لازتاب المبطلون (سورة العنكبوت» .)٤۸/۲۹‏ 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن مرضعف فنقلناه إلى هدالك؛ انظر: ورقة ۲۲۹ ظ/سطر 54-101١‏ 
'' أي وتمام هذا الكلام. انظر: شرح التأويلات» ١‏ لالاظ. 

''ك - أي تفصيل. 

'ن - إل الله 

؟' ك: إلى الله 
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كه 


سورة يونس : ۳۹-۳۸ 

ام قولوت افتراة قل كَأثُوا بشورَةٍ مله وَاذْعُوا من اشتطغم من دون الل إن گنلم 
صَادِقِيَ4[] 1 

وقوله عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مغله» يقول: إن كان محمد' افتراه من عند 
تفسه» فأتواء أنتم» بسورة مثله؛ إذ لسانه ولسانكم واحد. فأنتم قد غرفتم بالفزية والكذب» 
ومحمد لم يعرف به قط ولا أَجذ عليه بكذب قط." فأنهم أولى أن تأتوا بسورة مثله. 

وادعوا / من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين, احتلف فيه. قال بعضهم: ادعوا بالهتكم [0ممر] 
الي تعبدونها ليعينوكم على إتيان مثله. وقال بعضهم: ادعوا من استطعتم» أي .من لسانه مثل لسانكم 
ليعينو كم على ذلك. أو يقول: استعينوا بدراسة ' الكتب لتقدروا' على مله إن كنتم صادقين» 
أن حمدا افتراه من نفسه. فدل ترك اشتغاهم بذلك على أنهم قد عرفوا أنه لي س,عفترى” وأنه سماوي. 


ټل کدرا با لم يُحِبِطُوا بِعِلْمهِ وَلَمَا يهم اريه كَذْلِكَ كدب الَّذِينَ من بهم 
تانظر كيف كات عَاقِبَهُ القالمن۹[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه, قال بعضهم: ما لم يحفظوا نظمه ولا لفظه 
ولا نظروا فيه ولا تدتروا ليعلموا معناه» بل كذّبوه' بالبديهة. والشيء إغا يُعرف كذبه وصدقه 
بالنظر فيه والتفكّر والتدبّر لا بالبديهة. فذلك -والله أعلم- تأويل قوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه. والثاني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه." أي كذّبرا" على علي منهم أنهم كَذّبَة فيما 
يقولون ويتقؤلون' أنه مُفترى' ' ليس بمُئرّل. 

ولما يأتهم تأويلهء أي ولمَا يأنهم العلم بتأويله» أي بتأويل القرآن. ومعناه -والله أعلم- 
أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه ووَعَوًا لفظه ولا أتاهم العلم بعاقبته وآخره. وقيل:'' 


١‏ اع م: حمداء 

5 ع - ولا أحذ عليه بكذب قط. 

اع م: بدراسته. 

جميع الدسخ: ليعينو كم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة .لالاظ. 
: ع م: فتر۔ 

` ن: بل کذبوا. 

* ك - والثان بل كذبوا هما ل يحيطوا بعلمه. 

م: يعلمه كذبوا. 

: م: وينقلوت. 

م مقتر. 


م قيل. 


٤ 


o¥ 


تأويلات القرآن 


التأويل هو رد كل شيء إلى أُوَليَة الأمر. وقالت الحكماء: التأويل آخرُ كل فعلٍ هو مُصِد 
في أوّله» وقَضْدُ كل شيء في أوَله' هو آجر في فعله» أو نحوه.' وقال بعضهم: ولمًا 
يأتهم تأويله» قال: ما وعد الله أن يكون قبل أن يكون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
تأويل القرآن بما يكون منه في الدنيا' وبما يكون منه يوم القيامة؛ وهو العذاب الذي 
وعد“ وقال بعضهم: تأويله: ثوابه؛ وقيل: عاقبته. وقال الواقدي:” أي ك يأتهم عاقبةٌ 
بيان ما وعد الله في القرآن في الآحرة من الوعيد. وأصل التأويل" هو النظر إلى ما يئول 
[إليه] عاقبة الأمر. 

وقوله عر وجحل: كذلك كدب الذين من قبلهم أي كذلك كدب“ الأمم السالفة رسلهم 
كما كدب كفار مكة رسولهم. أي لست أنت بأوّل مكدّبء بل كُذّْبٍ من كان قبلك 
من إخوانك. ليكون له التسلّي عما هو فيه من تكذيبهم إياه وردهم عليه" أنه ينزل بهم 
ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. والثاني أن يكون الخطاب وإن'' كان حارجا 
لرسول الله فهو راحع إلى قومه يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة وأن يتأملوا أحوالهي 
ليكون ذلك سببا لزحرهم عما هم فيه. 

وقوله عز وحل: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بالتكذيب. أي كيف [كانوا] يعاقبون 


ويد بون وایلہ أعلم. 


ع + في أوله. 

لعل المقصود أن التأويل هو الغاية والنتيجة الي يريدها الإنسان ويتوقع حصولها من الفعل قبل أن يفعل ذلك 
الفعل, 

اع + وما يكون منه في الدنيا. 

روي ختصرا. انظر : تتعسير الطيري» 81/5 ١؟‏ والدر الشرر للسيوطي» 41/5 .١‏ 

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدي. تريل بغداد. صاحب التصانيف. وهو رأس في علم المغازي والسير. 
كان من أوعية العلم لكنه لا يتقن الحديث. وكان يروى عن كل صرب فلذلك ضغفه المحدثون. ولي قضاء بغداد. 
وكانت له رئاسة وجلالة. ت. ۲۲/۵۲۰۷ ۸م. انظر : تلاكرة ا حضاظ للذهي» ١/غ‏ ؟؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذهي» 
154-54 وتقریب التهديب لابن حجر؛ 4514. 

أ ك: إن ل م: الواقدي 4. 

ن: لتأويل. 

ن: أي ذب 

ن - عليه 


ع: فإن. 
_ 


oA 


سورة يونس: 4١‏ 

«إوَمِنْهُمْ من يمن به وَمِنِهُمْ من لا يُؤْمِنْ به وَرَبْكَ أَعَلَم بِالمُفسِدِينَ©[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ومنهم من يؤمن به؛ قبل: من أهل مكة» ' ومنهم من لا يؤمن به» يحتمل 
بالرسولء' ويحتمل بالقرآن." ثم يحتمل قوله: من يؤمن به» أي من قد آمن به ومنهم 
من لا يؤمن به" أي من لم يؤمن به. ويحتمل على الوعيد' فيما يستقبل» أي منهم: من أهل مكة» 
من يؤمن بهذا القرآن» ومنهم من لا يؤمن به. وهم كذلك كانواء منهم من قد آمن به» ومنهم 
من لم يؤمن به. وقال بعضهم: هي" في اليهود ليست في أهل" مكة. وظاهره أن يكون' قي كفار '' 
مكة. وعلى ذلك قول عامة أهل التأويل. كأن' ' هذا" ' يخرج على البشارة أن منهم من يؤمن به» 
للا يقطع'' ونع دعاءهم. وأخبر أن منهم من لا يؤمن به يُوْيسه ' ' حين لا يشتد حزنه على كفرهم. 
وجائز أن يكون هذا؛ أي منهم من قد يولّد من بعد ويؤمنء”' ومنهم من يولد فلا يؤمن. 

وقوله عز وحل: وربك أعلم بالمفسدين» يشبه' ' أن يكون معناه أي على علي ما يكون 
منهم من الفساد. حَلَّقّهم وأنشأهم وليس عن غفلة وجهل بالفساد ولكن عن علي بذلك. لما لا 
يضره فسادٌ مُفسِد ولا ينفعه صلاخ مُصلِح. إنما عليهم ضرر فسادهم وهم منفعة صلاحهم. 
ويحتمل أن يكون على الوعيد. أي عا بفسادهم؛ فيجزيهم جزاء فسادهم."" والث أعلم. 
` م + من يؤمن بهذا القرآن ومنهم من لا يؤمن به وهم كذلك كانوا منهم من قد آمن به. 
جميع النسخ: الرسول. 
جميع النسخ: القرآن. 
' م - ومنهم من لا يؤمن به تمل الرسول ويحتمل الفرآن ثم يحتمل قوله من يؤمن به أي من قد آمن به. 


ك - يحتمل الرسول ويحتمل القرآن ثم يحتمل قوله من يؤمن به أي من قد آمن به ومنهم من لا يؤمن به. 
١‏ ك: على الوعد. 


ee 
EÇ 
ا ع‎ 


2 
06 
is 


3 ع: ذلك. 
E‏ 
E‏ 
2 ن؛ يولسه. 
i‏ 
م ومن يسن 
1 م: ویشبه. 
¥ .1 
الفساد. 


ان 


تأويلات القرآن 


طون كدوك لي عملي وَلَكُمْعمَلكُم نشم بريئو د أغهل وأا ري تغكأود4[٠؛]‏ 

وقوله: وإن كذّبوك فقل لي عملي ولكم عملکم تأويله -والله أعلم- أي إن ' كُذَبِتُ فيما أحبرتكم 
أنه جاء من عند الله فلي عملي» ' أي فعليّ عملي فيما أبلفكم. أي فعليَ وزر عملي. ولكم عملكم» أي 
تيك جرع انا قد عل ب دكب عن انه . وهو كقوله: أ يَُولُونَ افتواة كل إن افكر ية علي 
إخرامي اتا بري؛ ينا رون " أي علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي فيما 
بلغتكم عن الله. ' ويحتمل ماقاله” أهل التأويل: لي عملي» أي لي دين ولكم عملكم أي لكم دينكم. 

أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون, تأويله -والله أعلم- أي أنا لا أؤاحذ عا ولم 
أنتم ولا أنتم تؤاخذون' .ما ونث أنا وعملت .وهو كقوله: ها علي مڻ جصايهم من سئي" 
الآية» وكقوله: فَإِنْ و تما عليه ما جل -الآية- وَمَا على الْوَسُولٍ إا ابلاغ“ الآيق 


«وَمِنْهُمْ من يتمعو إِلَنِكَ أَقَأَنْتَ سمغ الصُّمَ وَلَرْ گائرا لا 0 
«وَمِنْهُمْ من يَنظر إِلَنِكَ أَقَأَنْتَ نهدي الْعمي وَلَوْ كَانُوا لا يُنِصِرونَ40[4] 

وقوله عز وحل: ومنهم من يستمعون !ليك أخير بر أن منهم من يستمع إليه» يع إلى رسول الله 
وإلى ما يتلو من القرآن» لكنه لا يؤمن. '' يخبر'' أنه لا كل مستمع إلى شيء ينتفع عا يستمع 
أو يعقل ما يستمع ويفهم. إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قَدْر"' المقصود والحاجة إليه. 


' ن؛ أعلم إن. 

'ع: فعلي عمل. 

“صورة هود ل 

ك ن - علي فيما بلغتكم عن الله. 

* ن: ما قال. 

لدعم مۇاحذون. 

e‏ عملت. 

* لإولا تَطْرد الذين يدعون ربهم بالقّداة والقشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطرهم فتكونٌ من الظالمين (سورة الأنعام» 01/7). 

إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن ورا فإغا عليه ما ّل و وعليكم ما يلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين» (سورة النور» 4/94 8). 

'' قل لا يُسألون عما أحرمنا ولا تُسأل عما تعملون) (سورة سب +60/9). 

م - لا يومن. 

'' ك: أحير؛ ع: عخير. 

1ه ويعقل قدر. 


سورة يونس : 40-145 

ف" كانوا يستمعون لمَعانٍ: مرةٌ يستمعون لقبول' القول منهم والمنزلة. ومنهم من كان 
يستمع إليه ليُسيع غيرّه» كقوله: سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ تَمَاعُونَ لِقَوْم آتحرِين.' ومنهم من كان 
يستمع' ويطيعه في ذلك / فإذا حرج من عنده غيره وبڌله» كقوله: وَيَقُولُونَ عة فَإِذَا بَرَدُوا [.ممظ| 
من عند بيك اة مِنهُغ عبر الذي تول" ومنهم من کان" يستمع إليه استهزاءً منه وطلت 
الطعن فيه والعيب. كانوا مختلفين في الاستماع. 

ثم تفى عنهم السمع والعقل والبصر لوجهين. أحدعما ما ذكرنا أنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقوهم 
وأبصارهم وبهذه الحواس انتفاع من ليست له هذه الحواس نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس” إنما جعلت 
ليتتفع بها لا لتيرك سدّى* لا تفع بها. والثان كأن العقل والسمع والبصر وهذه منها ما يكون"' 
مكتسبا بالاكتسابء ومنها ما يكون غريزة. فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسباء فنفى 
عنهم لات ر كوا اكتساب ذلك. يحتمل تفي هذه ا حواس هذين الو جهن اللذين ذكرتهما. وا أعلم. ١‏ 

ثم نفى عمن لا يستمع العقل» حيث قال: لا يعقلون» ونفى عنهم الاهتداء والإبصار بترك النظ 
فقال:'' أفأنت تهدي العُمْي ولو كانوا لا ييصرون, لأن"' بالبصر يُوصّل إلى اهتداء الطرق 
والسلوك فيها. ألا ترى أن البهائم قد تبصر الطرق وتسلك فيها“ ' وتتقي بها المهالك» ولا تعقل 
لا ليس" لما سمع العقل. فلا تعقل لا يتسمع القلث بعقل» وبظاهر البصر بجر الأشياء.'' 
جميع النسخ: ومنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ لالاظ. 
0 م: بقبول. 


' ومن الذين هادوا اعون للكذب سماعون لقوم آتحرين لم يأتوك (سورة الائدة 41/8). 

2 ك ن: يسمع؛ م: يسمعه. 

١‏ ع فأخرج. 

' سورة المائدق .۸١/١‏ 

* ن: من قال. 

* عم - نفى عنهم ذلك إذ هذه الحواس. 
م: هدى. 

1 جميع النسخ: وهذه يكون منها. 

'' ن - والله أعلم, 

5 عم وقال. 

"' ك: كان. 

“' جميع التسخ: بها. 

م: ما ليس. 

'! وعيارة الشارح هكذا: «فلا تعقل يا تسمع القلث بالعقل ويبصر به. وبظاهر البصر تير الأشياء» وبظاهر السمع 
تسمع الألفاظ» (شرح التأويلات؛ ورقة الالكاو). 


31 


تأويلات القران 


إن الله لا يَظْلِمُ الكاس ميا وَلكِنَ الاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوت4[؛؛] 
وقوله عر وحل: إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يخبر أن ما حل 
بأوانك من عذاب استفصال وعقوبة إنما حل' بظلمهم لا بظلم' من الله تعالى. 


اروم سرهم گان لم يثرا إل سَاعََ من التهار يَتعَارَُونَ بيتهم قذ تبر الي 
كَدَبُوا بلِقَاء الله رتا گائوا مهتدين1ه4] 

وقوله عر وحل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ماعة من النهار» قال: في قبورهم. 
يتعارفون بينهم» إذا حرجوا من قبورهم. وقال بعض أهل" التأويل: كأن لم يلبغوا إلا ساعة 
من النهار في الدنيا. وأصله: كأنهم استقلوا طول مقامهم في الدنيا وما أنعموا فيها لما عاينوا 
من أهوال ذلك اليوم وشدائده. أو استقلوا لبهم في الدنيا ومُقامهم لطول مقامهم” في الآحرة 
في العذاب." وفيه وحه ثان؛ وهو أنه يذكر من شدة سَمَهِهِم وغاية جهلهم أن [استقلوا]” 
ما يدهم من الحشر والعذاب الأبد كأنهم لا يلبثون” فيها إلا ساعة من النهار» حن لا يُيالون 
ما يلحقهم من ذلك وما يستوجبون عليه من العذاب باكتسابهم تلك الأسباب. 

وقوله عز وجل: يتعارفون بينهم» أي يعرف بعضهم بعضا على قدر ما يلعن بعضهم بعضاء” 
كقوله: وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بتفضتاء'' وعلى قدر ما يرا بعضهم من بعض.'' ثم يفرق بينهم» 


و 


كقوله: فرلا تتهُي"' أي فرّقنا بينهم. 


"ا عد حل. 
: م - لا بظلم. 

جميع النسخ: بعضهم من أهل 
؟ ك - في الدنياء 

ع - لطول مقامهم 


جميع النسخ + واستقلوا. 

* هن الشرح» ورقة الالاو. 

* ع: لا يلبثوا؛ م: لا يلبسون. 

59 3 3 5 
م: بعضهم على بعض. 

'' إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موده بييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين# (سورة العدكبوت» .)٠١/۲۹‏ 

'' ن - على قدر ما يلعن بعضهم بعضا كقوله ويلعن بعضكم بعضا وعلى قدر ما يتبرأ بعضهم من بعض. 

۲ 5 5 50 مي ا ا 4 5 2 
#إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اش ر کوا تمكاتكم أنتم وش رکا ؤ كم فرَبّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا تعبدون» (سورة يونس» .)58/٠١‏ 
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سورة يونس : 45-146 
وقوله عر وحل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي حسروا ما عدوا" في الآخرة من النعم 
الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ إذ قد ' أعطوا ما يكتسبون به نعم الآخرة» فاكتسبوا ما به حسروا 
ذلك. فهو كقوله: ما أَضْبَرَهُمْ عَلَى الثّاٍ” أي ما أصبرهم على اكتساب ما به يستوجبون التار. * 


وما نيك تغط الذي تدم أو رفك إلا مجعم ”اله شهيذ علَىمَاتَفْلُون)[>؛] 

وقوله عز وجل: وإقا ريتك بعض الذي نَعِدُهم أو نتوفيتك؛ حرف” "إا" حرف شك 
وكذلك حرف "أو". لكن يكون تأويله -والله أعلم- على حذف "إا" وإضمار حرف "إن" 
كأنه' يقول: إن أريناك إنها نيك بعض ما تدهم لا كل ما تدهم أو نتوفيتك ولا ترك شيفا. 
أو أن يكون قوله [ععين] : إن ريلك بعض ما تدهم أي لقد ثيك بعض ما تَعِدُهم. وهو كقوله: 
إِنْ گان وَعْدُ وَبَئا لَمَفْعُولاً. ' فعلى هذا التأويل بريه بعض ما يجدهم” ولا يُرِيهم كل ما وعدهم.* 
وعلى التأويل الأول إن أراه إما بريه بعض ذلك أو لا بريه شيعا. 

فإن قيل: حرف "إما" حرف شك» وكذلك حرف "أو". كيف يستقيم'' إضافته 
إلى الله وهو عام .ما كان ويكون» وإئما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟ 

قيل: جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو اليقين والوجوب» نحو 00 00 
و "لعل" ونحو ذلك. فعلى ذلك“ ' حرف "إما" و"أو". وهو لم يزل عالا ما كان ويكون 


1 


0 50 
جميع اللنخ: نما وعدوا. 

1 م: إذا قد. 

#أولئك الذين شترا الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة فما أضترهم على النار ي (سورة البقرف .)٠۷١/۲‏ 

ك ع + والثاي حسروا؛ ن م + والثاني قد حسروا. ويوجد بعده في نسحة ك وان بياض بمقدار عدة كلمات. 
لكن لا يوحد في الشرح إلا الرجه الأول ولا توجد إشارة إلى وحه آخر . انظر ؛ شرح الثأويلات» ورقة ١لالاو,‏ 


ع 
5 
#ويقولون سبحان ربا إِنْ كان وعد ربنا لمتفعولا» (سورة الإسراى .)0٠۸/١۷‏ 


1 


أي إضافة الشك. 

7 م: حروف. 

*' ع - فعلى ذلك. 

1۳ 


تأويلات القرآن 


وأما حرف' الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب' والإلزام على ما ذكرنا في حرف 
التشبيه." أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يرهم شيعاء فقال عند ذلك [فيما معتاه]: 
إمَا ريك بعض ما تَعِدُّهم أو نتوقيتك فلا تُِيَكَك شيعاء كأنه ' يقول: ليس إليك ما وعدتهم» 
إغا ذلك إليناء كقوله: ليس لَلكَ من مر سن 4. * 

وقوله عر وجل: فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون, هذا يحتمل ثم الله شهيد, 
لك يوم القيامة على ما فعلوا من التكذيب بالآيات وردها. وهو كقوله: فل الله سَهِيدُ بن 
تنكم وَأُوجي إل هذا القُرَآنُه' الآية. ويحتمل أنه عالم بما يفعلون” لا يغيب عنه شيء. 
وهو وعيدء كقوله تعال : وال یڑ بها يلون“ وهو كل سء عَلِيم» ' ونحوه. واد أعلم . 


لكل أَمَةٍ رَسُولُ ذا جَاءَ رَسُوهُمْ فضي بيكهم بالقشط رَهُم لا يَُلَمُود57[4] 

وقوله'' عز وجحل: ولكل أمة رسولء أي لكل أمة فيما خلا رسولٌ'' بوث إليهم؛ 
لست أنا أول رسول بهنت" إليكم» كقوله تعالى: فل ما كُنتُ بذعا من الؤْسْلٍ وما أَذرِي 
ما يُفْعَلُ بي ولا بک 


9 حرم. 

ك: على الإيجاب. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة» .۲٠١/١‏ ويقول السمرقندي رحمه الله شارحا: «وهذا لأن الألفاظ 
إو ]إن كانت موضوعة لغة لذلك لكنها تستعمل عند أرباب اللسان أيضا للوقوع والإيجاب دون الشك أيضا, 
فإذا أضيفت إلى الله يجب حملها على ما يليق به. وهو كما ذكرنا في نسبة ألفاظ الى الله توجب التشبيه من حيث 
الظاهر من العين واليد والإتيان والمجيء ونحو ذلك. [فهذه الألفاظ] وإن كانت في وضع اللغة لمعان لا تجوز 
على الله تعالى ولكنها لما استعملت لمعان على اناز تجوز إضافتها إلبه وتليق بصفاته طرفت إلى ما يُحَمَل [عليها]. 
فهاهنا كذلك. والله أعلم. (شرح التأريلات» ورقة الالار). 

ا كأنه, 

#إليس لك من الأمر شي أو يتوت عليهم أو يعذيّهم فإنهم ظالمون» (سورة آل عمرانء ۱۳۸/۳). 

«إقل أي شيء أ كبر شهادة قل الله شهيد بيي وبينكم وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (سورة 
الأنعام» 9/5 .)١‏ 

اع م: يفعل. 


سورة البقرة» 44٦/۲‏ وسورة آل عمران» /517١؛‏ وسورة المائدة 71/8 


“3 سورة البقرة» ۲۹/۲؛ وسورة الأنعام» 4٠١1/5‏ وسورة الحديب 0ه/2. 
ع: قوله. 

'' م +الله 

a 

ع م بعث. 

1۳ 


سورة الأحقاف 4/45. 


54 


سورة يونس: 4-841 


فإذا جاء رسوهم في بينهم بالقسط يحتمل هذا وجهين. يحتمل فإذا جاء رسوهم فصي 
بينهم بالقسطء أي يُقِضّى ' بين الرسل' وبين الأمم بالعدل بما كان من الرسل من تبليغ الرسالة 
إليهم والدعاء إلى دين الله ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد للآيات. فضي بينهي 
بالعدل» وهم لا يظلمون, لا يُزاد على ما كان ولا يُنقّص. ويحتمل قوله: فضي بينهم, 
أي يُهلّك المكدّبون منهم ويُنجى” الرسل” ومن صذقهمء” كقوله تعالى: ثُمَ نجي رسكتا 
وَالَِنَ مثو" الآية. ويجوز أن يُقصّى / بين المعرضين وبين المحيبين والمطيعين يوم القيامة. 


َيَفُولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إِنْ كنم صادقين)[۸؛] 

وقوله عز وجحل: ويقولون متى هذا الوعد إن كسم صادقين» وذلك أنه لما أوعدهم العذاب 
حين” قال: وَإِمَا يُِيِنَكَ بغْص الذي تَعِدُهُوْء* من العذاب» فقالوا: متى هذاء العذاب" الذي 
ودنا" ' يا محمد إن كنت صادقا بأن العذاب نازل بنا في الدنيا. وهو على التأويل الثاني الذي 
ذكرنا: لقد ريتك بعض ما وعدناهم.'' 

فل لا فلك لتفسي صر وَل فعا إل ما سَاءَ الله لِكُل أَمَةٍ أجل إا جاء أَجَلْهُمْ 
ا شتأجرون ساعة ل يستفيئون4*[6] 

فقال: قل لا أملك لنفسي صرَاء أي دفعه"' عنهاء'' ولا نفعاء ولا أملك أيضا حر 
منفعة إليها. يقول: لا أقدر على أن أدفع عن نفسي سوء'' حين ينزل بي» ولا أملك 


1١‏ 1 ءا 
اع: أي قضي. 
*' ك: بين المرسل. 
ع ينجى. 
1 
ع م - الرسل, 
* ك ن: صدق منهم. 
` سورة يونس» 2107/٠١‏ 
ع م -احين. 
* سورة يونس ٤٦/٠‏ 
: م: الوعد. 
ك + هذا 
'' م: ما وعدتهم. 
'' ن: أو دفعه. 
"ك عم - أي دفعه عنها. 


YE 
سواء.‎ a 


[rr 


اأ 


۹۱1ر س۱4 


ر 11[ 


تأويلات القران 


على أن أسوق إليها حيرا" البئّة. فإذا لم أملك هذا RR‏ 
ذلك إلى الله هو المالك عليه والقادر على ذلك لا يملك" أحد ذلك سواه. وهو كقوله: 


* ويذكر' عجزه في إنزال' العذاب عليهم في قوله: قل لا أملك لنفسي صّرا ولا نفعا.* 

وقوله عز وجل: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, 
أي إذا حاء أحلهم لا يقدرون على تأحيره ولا يستقدمون, أي لا يقدرون” على تقديمه. 
ليس على أنهم لا يطلبون" تأحيره ولا تقديمه فيسألون ذلك. ولكن لا بتر إذا جاء ولا يقم 
قبل أحله. وفيه دلالة أن لا هلك أحد قبل انقضاء أحله. وهو' ' رد على المعتزلة» حيث 
قالوا: تمن فقتل آحر فإنما قتله قبل أحله. والله يقول: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
وهم يقولون: يستقدمون. واش الوق . 

* ويخبر في قوله: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, أن عذاب الله إذا نرل" 
وقته لايملك أحد'' تقديمه ولا تأحيره» ولا يحتمل"' استقدامه ولا استفخاره“' بالقدر”' والمنزلة 
كما يحتمل'' ذلك في الدنياء [أي] التقديم والتأحير بالشفاعة والفداء.* 


١ 
وجاء‎ 


ع خير 

ك: عليهم. 

ك: لا يقدر. 

ك: وذلك. 

* سورة الكهف» 4١١١/١8‏ وسورة فصلت» .1/6١‏ 

ع وبذكره. 

اع: في انزل. 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١7*و//سطر .109-١15‏ 
Ed‏ لا يقدرونه 

م: لا يبطلون. 

ك1 فو 

' ع م: إذا ترك. 

ا احدا, 

8 ولايملك أحد. 

' م: ولا استیعاحاره. 

ع بالقدرة. 

ع م: كما لا يحتمل. 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۲۱و /سطر .٠١-١١‏ 


E 


سورة يونس: ١-٠د‏ 
طقل أَرََنمُمْ إن اتام عَذَابهُ ياتا أو نَهَارًا مادا يَسْتَغْجِلُ منة الْمَجْرِمُونَ4[. 5] 
وقوله عر وجل: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون» 
يقول -والله أعلم- أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟ لا منفعة لكم في ذلك» بل فيه ضرر لكم. 
فاستعجال ما لا منفعة فيه سمه وجهل. يُسيّههم' في سولهم العذاب * 


1 


لام م منم بو آلآ وذ كنم به تشتغجلُوت51[4] 

وقوله عز وحل: آَم إذا ما وقع آمنعم به آلآن, قيل: أي العذاب إذا تزل' بكمء 
آمنعم به آلآن؟ يخبر عنهم أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون به." ثم يحتمل قوله: 
آمنتم به أي بالله وبرسوله» كقوله: هَلَمَا رَأَوا بأستا قَانُوا آم الم وَحدَهُ وَكَفَوْنَا ما 


إِذا ما و 


كُنَا به مشر كِينَ.“ ثم أحبر أن إيمانهم لا يشعهم عند معاينتهم العذاب» وهو كقوله: 
َلَمْ َك يَنَْعْهُمْ إِيمائهُمْ لَمَا َأَؤا بَأستاء* وقوله: لا يَثْمَعْ تفا إيمائهَا لَم تكن آمتث 
من قبل" ويحتمل قوله: آمنعم به» أي بالعذاب»" لأنهم يكذّبون رسول” الله فيما يودهم" 
العذاب» وهم يستعجلون به استهزاءً وتكذيباء فإذا نزل'' بهم آمنواء أي صذقوا بذلك 
العذاب. يقول:'' آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون, استهزاء وتكذيبًا أنه غير نازل 
بكم ذلك. "' وانذہ اعام 


۱ 


* وقع هنا مقطعان من تفسير الآية السابقة» فقدمنا هما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١١۳و/سطر 215-١4‏ وسطر 
۷-7 


a‏ إذا أترل. 
ا 
سورة المؤومن» 414/1٠‏ 
سورة المؤمن» 8/4٠‏ 
٠‏ طهل يُنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأنٍ بعض آيات ربك يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها حورا (سورة الأنعام» 58/5 1). 
ك: أي العذاب. 
ا / 

ترشول”م 
5 

عع لإعوهم 
3 ع فإذا أنزل. 
ع بقول. 


'' ك: ذلك بكم. 


۷ 


تأويلات القرآن 


قل ! ليح ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الُْلدٍ هل نرؤد إل ج كنم تيبو د4[ [oY‏ 

وقوله عز وحل: ثم قيل للذين ظلمواء قيل: أشركوا في ألوهيته وربوبيته وعبادته غيره. 
ذوقوا عذاب الخلد, لأنهم دون فيه. يقال ذلك بعد ما أدخلوا النار. هل تَهْرَوْنَ إلا ما كنتم 
تكسبون. أي لا تُجرؤن إلا ما كسبتم في الدنيا. 


eo‏ كيب ور وا عر A‏ اياي او اذه 

وكنوك أحق هُوَ قل إي وَرَني إن لَحَق وَمَا أنكُم بِمُعْجِزِينَ57[4] 

وقوله عز وحل: ويستديئونك» أي يستخبرونك احق هو. يحتمل هذا وجوها. يحتمل 
قوله: احق هو, العذاب الذي كان يُوعِدهم أنه ينزل' بهم على ما قاله" عامة أهل التأويل. 
ثم قال: قل إي وربي إنه خق» أي قل؛ نعمء وربي إنه حق' أنه نازل بكم. وما أنعم بمعجزين» 
أي بفائتين عنه ولا سابقين له. ويحتمل قوله: احق خرداما دعوم يدان التوخية»: كتوم 
لإبراهيم: اجا باحق 3 أَنتَ من اللَّاعِبِينَ قال ټل ر ربكم رب نّ الما وات و وَالْأَوْضٍ الذي 
َطَرَهُرَّ” الآية. فعلى ذلك قوهم: عق هو. ثم أحبر أنه لحق بقوله: قل إي وربي إنه لحق 
وما أنعم بمعجزينء غائبين فائتين عنه. ويحتمل الآيات أو محمدا أو القرآن. 

أحق هو قل إي وربي» قل' نعى إنه لحق. كقوله: [وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَؤيه] إن الله 
بمو کم ان تَذْبَحوا بره الوا أَتتَحِدُتَا هروا قال اعود بالل أن ا کوت من الْحَاهِلِينَ" أخبر 
أن ما يأمرهم به ويدعوهم إليه ليس هو هزوا” ولا لعباء ولکنه" حقٌ امو من الله تعالى. فعلى 
ذلك قرله: احق هو. 

وقوله عر وحل: وتسحبئو شبئونك أ حَقُّ هوء هذا الحرف يحتمل أن يكون من الشاكين 
منهم ' في ذلك طلبوا منه أنه حقٌّ ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب 


7 ك + كتم. 

ع نزل. 

7 ع ما قوله. 

م - أي قل نعم وربي إنه لحق. 
سورة الأنبياءء ههه 
ن-قل. 

سورة البقرة» ؟//51. 

ك هرا 

1 ن ع م: لعب 

اك - منهم. 


1 


3 


1A 


سورة يونس : ٥٤-٥۳‏ 


الذي كان پُوعدهم رسول الله استهزاء به وتكذيبًا له ومن ايفن له وللطيدن ادي ل 
والإعان به» كقوله: بجا ل يها الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بها وَالَّذِينَ آمثوا مُشْفِةٌ مُشْفِقُونَ منها. " کانوا 
فرقا ثلاثا: ' فرقة قد آمنوا” به» وفرقة قد شكوا فيه» وفرقة قد كذّبوه. 


م سوا التَدَامَةَ لَمَا وَأَوْا الْعَذَاتَ 
َقْضِي بَيْتهُم بالقِسْطٍ وَهُمْ له يُظْلَمُونَ4[ [o4‏ 

وقوله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لَافَْدَت به يخبر عنهم أنهم يدون" 
رار الأرض اودرو عبد زول اما الذة المذات ر كان الذي مهم 
عن الإبمان هو حبهم الدنيا وجخلهم عليها وما فيها بقوله: وَرَصُوا ِالْحَيَاةٍ الذنْيا وَاطْعَا نوا بها." 

وقوله عز وجل: وأسَرُوا الندامة لما رأوا العذاب, / الندامة لا تكون إلا سرا" بالقلب؛ 
فكأنه قال: E a E‏ من التكذيب بالآيات والعناد في ردها. 
وقال بعضهم: وأَسَرَوا الندامة» أي أظهروا الندامة»' وهو ما يستعمل في الإظهار والإخفا 
كقولك: '! شّعب: مع وشّعب: قرق» ونحوه. "وبع فإنه إذا أسر في نفسه لا بذ من أن يضع 
ذلك في آتبر ويخبره'' بذلك» فذلك منه إظهار. 

وقوله عز وجل: وفضي بيهم بالقسطء يحتمل قوله: وقْضِي بينهم بالقسط, ما يوحبه 
الحكمة؛ لأن الحكمة توحب تعذيب'' كل كاف نعمةٍ وكل قائل في الله ما لا يليق به. 


١‏ ع: الصديق. 

ن -له. 

«إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمدوا مُشيقرن منها ويعلمون أنها الحق أ لا إِنَ الذين يُمَارُونَ في الساعة 

لَفِي ضلال بعيد» (سورة الشوری» 18/437). 

3 م: فرقة آمنوا. 

a‏ يعذبون. 

" «إإن الذين لا ترجون لقاءنا ورَصُوا بالحياة الدنيا واطمَأتوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولفك مأواهم النار 
عا كانوا يكسبون (سورة یونس» ۸-۷/۱۰). 

* عع الإسرار. 

* ع + أي أظهروا الندامة 

ع م: كقوله. 

'' أي قد يأتي اللفظ الواحد لمعنيين متضادين مثل شب وانظر : لسان العرب لابن منظور» «شعب». 
ع وبر 


N 


الشفةة 


تأويلات القرآن 
أو أن يكون تفسير قوله: بالقسطء ما ذكر: وهم لا بُظلّمون. ويحتمل قوله: بالقسط ماذكر: 
قرأ كاك كمَى تفيل ' الآية. والقٍشط هو العدل. وهم يومئذ عرفوا أنه كان يقضي بالعدل 
في الدنيا والآخرة. وايش أعلم . 


بألا دلو ماني السَمَاوَات وَالْأَزْضأَلَا إن وغد الله عق وكأ رهم لا يَغلمُوت4[ه.] 

وقوله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات والأرضء أي إن ما في السماوات والأرض 
كلهم عبيده وإماؤه وَمِلْكُه ' لا لمن تعبدون" دونه من الأصنام والأوثان. فين عند من يملك” 
الدنيا والآخرة اطلبوا ذلك" لا من" عند من لا يملك. بين سَقَهَهم في طلبهم الدنيا من عند 
من يعلمون“ أنه لا يملك ذلك. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: أ لا إن وعد الله حق؛ في كل وعد ووعيد أنه كائن لا محالة عذابا أو رحمة. 
ولكن أكثرهم لا يعلمون, أي لا ينتفعون بعلمهم. فنفى عنهم العلم وإن عَلِموا لما لم ينتفعوا به 
ويحتمل قوله: لا يعلمون؛ أي لم يكتسبوا سبب العلم» وهو التأقل” والنظر في آياته و حججه 
ويحتمل نفي العلم عنهم يا [ لم] يُعطّا أسباب العلمء ' ' فلم يعلموا. فإن كان على هذا فيكونون 
معذورين. وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك. 

وف قوله: أل إن لله ما في السماوات والأرضء دلالة إثبات البعث من وجهين. أحدهما فيما يذكر '" 
من قدرته من تلق السماوات والأرض وما بينهما بْلَظها"' وكثافتها"' وشدتها وعظم حلقها"' 


' لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» (سورة الإسراى 0١4/117‏ 
" ك: وملكه وإماؤه. 


0 ك: تعبدونه. 

: ك - دونه. 

ˆ ن - من يملك. 

1 جميع النسخ + منه. 
* ن ع م: لأن من. 
3 ن ع م: من تعلمون 
ع م: التأويل. 

'' ك - وهو التأمل والنظر في آياته وحججه ويحتمل نفي العلم عنهم لما يعطوا أسباب العلم. 
ع: تذكر. 

ن ع م: بلظهما. 
'' ع م: وكنافتهما. 
*' ع م: خلقتهما. 


سورة يوئس: هه-لام 
وأن تلك القدرة خارجة عن ؤسع' البشر وتوشمهم. ' فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء 
الخلق بعد فنائهم. والثاني يخبر عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم الي تَكُثُر' الإحصاء وأنْ كل شيء منها قد وضع مواضعها. 
فلا يحتمل من هذا وصفُّه في الحكمة يخلق شيعا عبتا باطلا. ولو كانوا” للفناء لا حياة بعده 
كان يكون خارجا عن الحكمة. فظهر أنه خلقهم لأمر أراد بهم. واي أعلم . 


طهر يحي رَيْمِيتُ وله و جَعُودَ55[4] 

وقوله عر وحل: هو يحبي ويميت وإليه رججعون, أي تعلمون أنه هو أحيا الأحياء 
وهو يميت" الأموات أيضا. وهو كقوله:' قأخياكع م يُمِيئكُع ثم بخييكم ثم يه وجفرت. * 
فإذا عرفتم أنه هو جحي" الأحياء وهويميت' ' الأموات لا غير فاعلموا أنه هو ييعنكم وإليه تُرجَعون. 
ألزمهم الحجة أولا'' بالكائن» ثم أخبر'' عما يكون"' بالحجة الي ذكر. 

میا أيْهَا الاس قد جَاءَنَكُم مَوْعِظَةُ من رَبَكُمْ وَشِفَاء ما في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ 
لِلمُؤْمِِينَ57[4] 

وقوله عز وحل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو هذا القرآن. قال بعضهم: 
الموعظة النهي» كقوله: بكم الله أن تغُودُوا مثيه ياء“ قيل: نهاكم أن تعودوا لمثله.*' 


غ ف وسع. 
م: وتوهم. 7 
٤‏ تر الشي 6 و كُثْره.معئ غلبه في الكثرة (لسان العرب لابن منظور» «كثر»). 
١‏ ن ع م: بخلق الشيء. 
0 م ولو كاك. 
وت 
ع م - وهو كقوله. 
* لإكيف تكفرون بال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يتك ثم يحبيكم ثم إليه ترحعون (سورة البقرة» 58/5). 
ك ن م: محبي. 
“* ال ن ميت 
0 اع: ولا؟ م: دلالة, 
'' ك: ثم أخيرهم. 
“ان ان ما يكو 
سورة النور» 77/94 
*' ك + أبدا؛ ع - قيل نهاكم أن تعودوا لمثله. 


¥ 


تأويلات القرآن 


وقال آخرون: الموعظة هي اليّ تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب. وقال بعضهم: 
العظة' هي الي" لين كل قلبي قاس وجحلي كل قلي" مظلم. وفي القرآن جميع ما ذكرنا.' 
فيه النهي» وفيه الدعاء إلى كل مرغوب والزجر عن كل مرهوب» وهو يُلين القلوب القاسية 
ويجْلي القلوب المظلِمة إذا تأقلوا فيه ونظروا وتفكروا” تفكر" المسترشد وطالب الحق. 
وقبل: الموعظة" هي ال ثُلين القلوب القاسية وتُدمع العيون اليابسة ولي الصدور المظلمة. 

وقوله عر وجل: وشفاءً لما في الصدور, إن للدين” آفات وأَدُوَاء' تضرّ به وتتلفه كما 
هذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكها. ثم جُعلت لآفات'' الأبدان وأمراضها 
أدوية يُسْمّى بها الأبدان المتُوئّة'' المريضة. فعلى ذلك بعل هذا القرآن شفاء'' هذا الدين 
ودواء"' یدای به ' فيذهب بآفات الدين وأمراضه» كما تعمل" ' الأدوية في دفع آفات الأبدان 
وأمراضها. لذلك ممّاه موعظة وشفاء لما في الصدور ٠١‏ واذ أعلم . 

وقوله عز وجل: وهدى ورحمةء قيل: هدى من الضلالة ورحمة من عذابه. أو يقول: 
وهدى ورحمة» هدى أي يدعو" إلى كل خير ويهديه إليهع*' ورحمة لمن اتبعه.*” 


' اك - العظة, 

' ك الي 

1 ع م: قاس, 

ع م: ما ذكر, 

* ع - وتفكروا. 

م فك 

ع م + لي 

ن: في الدين. 

2 ن م: وداء؛ِ ع: دواء. 
ع لاقفاب. 

'' المَئوف أي الذي أصابته الآفة (لسان العرب لابن منظور» «أوف»). 
'' م- شفاء. 

0 م: دواء, 

م ~ به. 

ع يعمل. 

١‏ ذع: وشفاء للصدور. 
م أي يدعوا. 

“5 ك - إليه. 


ا a‏ 
م: تبعه, 


YY 


سورة يونس : ۵۸-٥۷‏ 
هو هدى' ورحمة لمن اتبعه وتمسك به وعَمّى وضلال لمن حالفه وترك اتباعه. وهو ما ذكر: 
وَهُوَ لبهم عَمّى ' وقال: رادنهم مانا" أي زاد للمؤمنين إيمانا إلى إيمانهم و قَرَادَتهُمْ رخست * 
أي زاد للكافرين رحسا” إلى رحسهم وجوم" واي أحلم . 


قل بقضل الله وَبرَحْمَيهِ قذلِك فَلْيَفْرَحُوا هر تحن مما يَجْمَعُونَ5[4] 

وقوله عز وحل: قل بفضل الله وبرحمته» قال" بعضهم: فضل الله ورحمته القرآن. 
وقال قائلون:” فضل الله القرآن» ورحمته الإبمان. وفيه أنه" بإنرال القرآن مُفْضِل؛ إذ له أن لا ترل. 
وفيه أن أهل الفترة يؤاتحذون في حال فترتهم. '' وان ألم . 

وقوله عز وحل: فبذلك / فليفرحوا هو خير ما يجمعون, أي فرحكم'' .ما ذكر"' حير" ما rrr!‏ 
تحمعون ' من الدنيا. وقال بعضهم: قوله: قل بفضل الله وبر ته إغا حاطب" ' المؤمنين» يقول: قل؛ 
للمؤمنين» بفضل الله الإسلام» وبر هته» يعن القرآن» فبذلك» يعي فبهذا' ' الفضل والرحمة» فليفر حواء 
يعي المؤمنين» هو خير تما يجمعونء يعن مما يجمع الكفار من الأموال من الذهب والفضة"' وغيره. 


' مدهدى. 

ولو جعلناة قرآنا أعجميا لقالوا لولا فَُلّت آياته أ أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يؤمنون في آذانهم وَقْوْ وهو عليهم عى (سورة فصلت» .)44/4١‏ 

” «وإذا ما أَنْزلث سورة فمنهم من يقول أتكم زادته هذه إمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبجرون» 
(سورة التوبق» 1/9؟١).‏ 

' #إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون (سورة التوبة» .)٠٠١/۹‏ 

9 اع - أي زاد للكافرين رجحسا, 

م ونحوه. 

H2‏ وقال. 

9 ك - قائلونء صح ھ. 

3 53 آية. 

'' زاد الشارح رحمه الله: «...لأنه لما كان مُفْضِلا في إنزال القرآن دل أنه قد أقام ححا عقلية قَبله یتو جه التكليف بها. 
وإلا فيكون إنزال القرآن أثرًا عَشْمًا لا يواتحذون بدونه. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ۳۷۲و). 


''م: أي في حكم. 


"اعم +هو. 
hE‏ 
ن: هو. 
“' ن ع: يجمعون. 
ن + إنما حاطب 
ع م: فبذلك. 
واف 


دف 


تأويلات القران 


«قل أَرَأَيْعُمْ ما أَنرَلَ الله لَكُمْ من رذق فَجَعَلَتُمْ مئه حرَامًا حلا فل اله أن كم 
أم عَلَى الله تفترون21[14] 

وقوله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» يحتمل ما أنزل الله لكم من رزقء' 
أضاف إنزاله إلى السماء وإن كانت الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة 
بالسماء» [بها] يكون نضج الأثْرال ويم الأعناب" وإصلاح الأشياء كلها. أعي أسباب الأرزاق 
من نحو المطر " الذي به ثبت الأرض النبات» وبه تخر ج جميع أنواع المخارج ما يكون فيه غذاء البشر 
والدواب» ومن نحو الشمس الذي بها تنضّج' الأثرال وبها تيع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه. 
أضاف' ذلك إلى السماء لما ذكرنا. وكذلك قوله: وف السّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَء' أي أسباب 
ذلك ف السماءء لا أن عين ذلك في السماء. ويحتمل قوله: ما أنزل الله لكم من رزق» أي ما خلق الله 
لكم.“ وكذلك جميع ما يُضاف إلى الله إنما يُضاف إليه* بحق الخلق. أي حلقّه مثزلاء كقوله: 
أل كم من الأنعام تاج زواج '١‏ ومحو ذلك أي حلق لكم من الأنعام ' 'ماذكر. "' وأيفه أحلم. 

وقوله عز وجل: فجعلتم ممه حراما وحلالاء قال'' بعضهم: ما حرّموا من الببجيرة والسائية 
والوصِيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائدة. ' ' وقال بعضهم: ما حرموا للآهة”' الي كانوا عبدوهاء 


ك - يحتمل ما أنزل الله لكم من رزق. 

0 اع م: الأعشاب. 
م: مطر. 

* جميع النسخ: ينضج. 

ن + أضافف. 

* سورة الذاریات» 77/01١‏ 

^ ملک 
م: إلى الله. 

'' سورة الزمر» 5/89. 

ك - من الأنعام. 

ع ما ذكروا. 

1 ع وقال. 

'' يقول الله تعالى: ملإما حمل الله من تجيرة ولا سائبة ولا وَصيلة ولا حا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
ل يعقلوت) (سورة امائدة .)١ ۰۲/١‏ ويقول تعالى: لإوقالو هذه أنعام ورك جخ لا يطعمها إلاامن نضاء يمهم وأنعام 
رقت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيه مهما كانوا يفترون. وقالواما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا وعحرّم على أزواحنا وإن يكن ميتةًفهم فيه ش ركاء ستجزيهم وَصْفّهم إنه حكيم علي م4 (سورة الأنعام» 5/5 155-1), 

1 1 الآلحة. 


N 


سورة يوئس: ٦۰-٥۹‏ 

أي جعلوها' ان وهو ما ذكر في الأنعام»' وهو قوله: وَجَعَلُوا لله مما دَرَاً مِنَ الْحَوثِ 
وَالْأَْعَامِ تَصِيبًاء ' الآية» نحو' ما ذكرنا في الآية. وايش لل أعلم 

عرو تقل اة اود غي ال رر إلى ا ا ےا 
وتحليل ما أحللتم» أم على الله تفكرون. بل" على الله تفترون.” وذلك أن هذه السورة* نزلت 
في حاجة أهل مكة. وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب. وإما يُوصّل إلى معرفة الحرم 
والمحذّل'' بالرسل والكتب والخبر عن الله. وهم'! لم يكونوا مؤمنين بواحد مما ذكرنا. 
فكيف جعلتم منه حراما وحلالا وأنتم لا تؤمنون ما به يُعرف الحلال من الحرام؟'' 
حرمتم ما أحلّ لكم أو أحللتم ما حرم عليكم؟ يخبر عن سفههم وعنادهم وافترائهم على الله. 
فإذا اجترعوا أن يفتروا على الله [فهم] على غیره"' أجرأ. “' وايله أعلم. 


تمد ب يَؤْم الْقيَامَةَ | إن الله لذو قَضْل عَلَى الاس 
وَلكِنَ أَكْترَهُم لا يَشْكُرون10[4] 

وقوله عر وجل: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فإن قيل: كيف أُوعدوا 
بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟ قيل: قد ألزمهم الحجة بكون البعث بما أظهر 
من كذبهم”' وافترائهم على الله في التحريم والتحليل. فكذلك' ' يظهر كذبهم بتكذيبهم البعث. 


م: أي بعلوها. 

ن: في سورة الأنعام والمائدة. 

الإو جعلوا لله ما ذأ من الحَزْث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ر كائنا فما كان لش ركائهم فلا تصل 
إلى لله وما كان لله فهو صل إلى شر كائهم ساء ما يحكمون» (سورة الأنعام» 153/5). 

a‏ وو 


بل على الله تفترون. 
ن - السورة. 
' ك: المخلل والحرم. 
55 
1۳ ع دشي 
نع م: والحرام. 
4 بع ا فعلى غيره. 
ن ع: أجره. 
ع :ما كذيهم. 
ن ع م: فذلك. 


Vo 


تأويلات القرآن 

وعد فإنه قد يُوعد المرء بما لا يتين به" ويُكحوّف' عليه ويُحدّر وإن لم يُجط علمه به 
فكذلك هذا. وعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يُلزِمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ 
إذ ليس من الحكمة خلق الخلق للفناء حاصة. ويحتمل وحها آحر؛ وهو أن يقول: وما ظنٌ 
الذين يفترون على الله الكذب» لو حرج الأمر حقا وكان صدقا على ما أحبر رسول الله 
وقاله” من البعث والجزاء لما اكتسبوا. 

وقوله عز وجل: إن الله لَذُو فضل على الناس» هو ذو فضل على جميع الناس من حهةا 
ما ساق إلى الكل من الرزق -كافرهم ومؤميهم- وأنواع النعم وما أتحر عنهم العذاب إلى وقت. 
أو إا بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة طلم يستوجبون به ذلك. 
ومنه* مخصوص فضل على المؤمنين» ليس ذلك على الكافرين. ولكن أكثرهم لا يشكرون» 


لفضله وما أنعم عليهم. 
ارما تَكُونُ في أن وما تفلو مئه من فُزآنٍ ولا تَعْملُونَ من عمل إل كنا عَليكم 


شُهُودًا إذ فيطو فيه رما يغرب عن رَبك من ِشقَال ذَرَةٍ في الأزض وَلَا في السَمَاء 
لا أضْفرَ من ذلك ولا أخير إل في كاب ميين[1] 

وقوله عز وحل: وما تكون في شأن» قال بعض أهل' التأويل: في شأن, من أمرك” وحالانك» 
وما تعلو منه من قرآن» تبلّغهم به" الرسالة. وقال بعضهم: قوله: وما تكون في شأن» أي في عبادة» 
وما تتلو منه من قرآن, تبلّغهم به الرسالة, ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداء يخاطب" نبيه 
تنبيها منه وإيقاظاء ' ' وامراد منه هو وغيره. ألاترى أنه قال: ولا تعملون من عملء عَمّهِم' ' جميعا في ذلك 


ك: ويتحوف. 
ك: ويتخحوف. 
م: وقال. 
كنع + وهو 
م + ذلك. 
٠‏ جميع النسخ: بعضهم من أهل. 
ك ع: ف أمرك؛ م: شان أمرك. 
م = به. 
ع - يخاطب. 
ع وإيقاضا. 
1 7 
كعم عملهم. 


کر 
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يخبر أنكم في كل أمر يكون بينكم وبين ربكم وف كل مر بينكم وبين الناس فالله لكم 
وعليكم شاهد.' وکل عمل تعملون لكم وعليكم إلا كنا عليكم شهوداء ينتههم' ويوقظهم 
ليكونوا على حذر أبدا منتبهين متيقّظين. إذ تُفيضون فيه» قال بعضهم: تُفيضون فيه 
تأحذون فيه؛ وقيل: تخوضون فيه وقيل: تقولون فيه" وقيل: كرون فيه. وكله واحد. 
ثم يحتمل قوله: فيه في الحقء” ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل في 
رسول الله. يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقولون في رسول الله أو في دينه أو فيما 
يتلو" عليكم. 
* وقال أبو بكر الأصم في قوله: إذ تُفيضون" فيه؛ أي تنتشرون فيه. وتأويله: ولا تعملون [؟«ط سه 
من عملء تنتشرون فيهء إلا كنا عليكم شهودا.* * [br‏ 
وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ لا يغرب“ أي لا يغيب 
عنه' ما في الأرض'' ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا" / نهي ولا كُلْقَةء فالذي فيه [00مظ] 
السؤال والأمر والنهي والكلْمّة أحرى وأولى أن لا يغيب عنه شيء. وقوله عز وجل: وما 
يَغْرب عن ربك من مشقال ذرة في الأرض» هو تحذير وتخويف بتمثيل لا وعيد بتقرير 
وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين. أحدهما على التمثيل»'' والآخر على التقرير اي عينه 
والتصريح."' وقوله عر وجل: إلا في كتاب مبین» قيل: ما قل" وما كَثْر إلا في کتاب» 


` جميع النسخ: شهودا. 

ا ن: ينبهم؛ ع م: بينهم. 

"7 ع م - متيقظين إذ تفيضون فيه قال بعضهم تفيضون فيه تأحذون فيه وقيل تخوضون فيه وقيل تقولون فيه. 
١‏ ذاعم يكثرون. 

3 اعافيه الحق. 

١‏ م: يتلوا. 

" ن - وقال أبو بكر الأصم في قوله إذ تفيضون. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣۳۲‏ ظ/سطر 5-8 
* م + عن ربك من مثقال ذرة. 

* ن + بيان. 

م - أي لا يغيب عنه ما في الأرض. 

مولا 

'' نع م: على التمثال. 

'' جميع النسخ: وتصريح. 


ا 2 
م: ما قال 


وو 


تأويلات القرآن 

أي إلا في اللوح المحفوظ.' ويحتمل إلا في كتاب مبين» في الكتب المنزلة من السماء. 
والذد أعلم. "* 
يَتَفْرنَ4[] 

وقوله' عز وجل: ألا إن أولياء الله لا عوف عليهم ولاهم يحرنون [الذين آمنوا وكانوا 
يتقون]؛ قالت المعترلة: دلت الآية على أن أصحاب الكبائر ليسوا ممؤمنين؛ لأنهم لو كانوا” 
مؤمنين لكانوا أولياء الله وإذا كانوا أولياء الله لكان لا موف عليهم ولا حزن.' فإذا كان 
لا شك أن على أصحاب الكبائر حوفا وحزنا" دل أنهم ليسوا بعؤمنين» ولا لهم ولاية الإيمان. 
لكن التأويل عندنا -والله أعلم- ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون,” في وقت 
دون وقت.“ ويجوز أن يكون'' لأصحاب الكبائر لا حوف عليهم ولا حزن في وقت. 
وليس في الآية أن ليس على أولياء الله موف ولا حزن من أول الأمر إلى آحره. ويحتمل 
قوله:'' ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون, على ما يكون لأهل الدنيا في 
الدنيا من الحوف والحزن» إنما حوفهم وحزنهم لعاقبتهم.'' ويشبه أن لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» في المنة. وهكذا يكون إذا دخلوا الحنة» يأقنون عن جميع ما يُتَقْصهم. "' 


غم * من 

م: مبين أي في. 

ن - في اللوح الحفوظ ويحتمل إلا في كتاب مبين في الكتب المنزلة من السماء والله أعلم. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ما بين النجمتين متأخرة عن موضعهاء فقدمناها إلى هنالك؛ انظر : ورقة ۲١۲‏ ظ إسطر 8-". 
ن: قوله. 

ع: لأنهم كانوا. 

3 ك: ولا هم يحرنون. 


5 جميع النسخ: حوف وحرن. 

* ك - ألا إن أوياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون؛ ع م - دل أنهم ليسوا بمؤمنين ولا لهم ولاية الإيمان 
لكن التأويل عندنا والله أعلم ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون. 

5 ع-دونوقت. 

م - أن يكون. 


'' كن - ف وقت دون وقت ويجوز أن يكون لأصحاب الكبائر لا حوف عليهم ولا حزن في وقت وليس في الآية 
أن ليس على أولياء الله حوف ولا حزن من أول الأمر إلى آنحره ويحتمل قوله. 
'' ع: لغافيتهم. 
E‏ 5 
ع م: ما ينفعهم. 
VA‏ 


سورة يونس : 4-٦۲‏ 


وقال بعضهم: أولياء اللهء هم أهل التوحيد. لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل' التوحيد 
في الاعتقاد والوفاء جميعاء لا لأهل الاعتقاد خاصة," 


*وقال بعض أهل" التأويل: لا خوف عليهم, من النار» ولا هم يحزنون. أن يخر جوا 
من ابخنة أبدا. والوجه فيه ما ذكرنا. وايث أعلم.* 


قم البشرىفي الْحَياة لذن وني الآجرة لا بدي لِكَلِمَات الله ذلك هر الور الْعظي©[4-] 
وقوله عز وحل: هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرةء قال بعضهم: هم البشرى 
في الحياة الدنياء الرؤيا الصالحة. وعلى ذلك رويت' الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سثل عن هذه الآية» ففشر بالرؤيا الصالحة." فإن ثبت فهو الحق. وقال” بعضهم: 


ع م: كأهل. 

قال الشار ح رحمه الله: «وقوله تعالى: وأ لا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يمزنون4» قالت المعتزلة: دلت الآية 

على أن أصحاب الكبائر ليسوا تمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا أولياء الله وإذا كانوا أولياء الله لا حوف عليهم 

ولا هم يحزنون. وإذا كان لا شك أن على أصحاب الكبائر خحوفا وحزنا دل أنهم ليسوا يمؤمنين ولا لهم ولاية الإبعان. 

لكن التأويل عندنا -والله أعلم- مألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون»؛ أي في وقت دون وقت. ولب 

ف الآية أنْ ليس على أولياء الله حوف ولا حزن من أول الأمر إلى آخره أو في الأحوال كلها. ويموز أن يكون لأصحاب 

الكبائر لا حوف عليهم ولا حزن في وقت» وهو وقت التوبة أو حال ما يعفو الله تعالى عنهم أو قي المحنة إذا حتموا 

على الإبمان وَعْذْبوا بالنار على قدر ذنوبهم. والمطلق يموز تقييده بالدليل. ويحتمل قوله: «إأ لا إن أولياء الله لا حوف 

عليهم ولاهم يحزنوني4؛ ليس لأولياء الله على ما يكون لأهل الدنيا من المخوف والحزن يسبب الأموال والأرلاف 

إنما حوفهم وحزنهم لعاقبتهم. والمراد من الأولياء هاهنا هو النواصض من المؤمنين على ما يستعمل هذا الاسم فيهم 

بكم العرف وإن كان كل مؤمن وليا ولاية الإبعان. والعام جوز تخصيصه بالعرف واستعمال أهل اللسان. وقال بعضهم: 

إن أولياء الله اسم لأهل التوحيد جملة. لكن البشارة والوعد لأهل التوحيد في الاعتقاد والوفاء جميعاء لا لأهل الاعتقاد 

خاصة. عرفنا ذلك بدلائل. فكان المراد من هذا العام هو الخاص. والله أعلم. ويشبه أن «إلا وف عليهم ولاهم 
في الحنة» لقوله: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وهكذا يكون إذا دخلوا الجنةء يَأمنون عن جميع 

ما يُتَفْصهم ويحزنهم. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ؟لالاظ» ولسخة المديئة» ورقة 418 ظ-415و). 

جميع النسخ: بعضهم من أهل. 

م الوجه. 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآتية برقم ٦ ٤‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۳۲ ظ/سطر .٠١-۲۹‏ 

نا غ م؛ وقال. 

0 4 رژیت. 

«هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرَى له» (سدن ابن ماجة» تعبير الرؤيا ١؛‏ وستن الترمدي» الرؤيا ؟). 

وحشنه الترمذي. وانظر لتفصيل طرق الحديث ورواياته: الدر الشور للسيوطي» 71714/14. 

: 4 صو 

م قال. 


0 


۷۹ 


|۴۲ ۴ظ س۲۹ 


۲ظ س ۳۰[ 


تأويلات القرآن 

لا تحتمل الرؤيا الصالحة؛ لأنه تسق البشرى في الآخرة على البشرى في الحياة الدنياء ولا شك 
أنه لا يكون في الآخحرة الرؤيا الصالحة.' ولكن إن ثبت ما ذكرنا من الخبر' فهو ذلك. ويشبه 
أن يكون البشارة الى ذكر هاهنا نحو قوله: فشر عِباد الَذِينَ يَشْكَمِعُون امول" الآية» وقوله: 
وبر ابن آمثرا أن حم َم صذي عند ديهم ' وقوله: ذلك الَّذِي 0 ضر الله عِجَادَهُ الَذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحاتي وأمثال ذلك. وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنياء 
ييشرهم الملائكة عند الوت وفي الآخرة, الحنة. وايذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: لا تبديل لكلمات الل يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده ووعیده 
وذلك مما لا تبديل له ولا تحويل. ويحتمل لا تبديل لكلمات الله» القرآن» لا تبديل لما فيه من الوعد 
والوعيد وغيره. ويحتمل لا تبديل لما مضى من سننه في الأولين والآخرين من الملاك والاستفصال 
E‏ ل ا 
الْأَوَلِينَ. *“ويحتمل قوله: لا تبديل لكلمات الله أي لا تبديل' للبشرى الب ' ' دكر هؤلاء الذين تقدّم 
ذكرهم. ويحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهينه. أو لا تبديل لوعد الله ووعيده»' ' ونحوه. "وابد أعلم 

وقوله عز وحل: ذلك هو الفوز العظيم, أي ذلك, البشرى» هو الفوز العظيم. أو ذلك؛ 
الذين ا حف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ'' هو الفوز العظيم؛ إذ لا حوف بعده.* 


ك - لأنه نسق البشرى في الآحرة على البشرى في الحياة الدنيا ولا شك أنه لا يكون في الآحرة الرؤيا الصالحة. 

ن ع م في الخير. 

إفبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب» (سورة الزمر» 
1ل 

سورة يونس» 5/٠١‏ 

سورة الشوری 17/141؟. 

ن: الآيات والرسل. 

استكبارًا في الأرض وعَككْر الشيئ ولا يبيق المكر السبئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تمد لسنة الله 
تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا» (سورة فاطرء 8/98). 

#إقل للذين كفروا إن ينتهرا يُغْمَر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين (سورة الأنفال 8/8 ؟). 
ك: لا لا بديل. 

ك لبشرى الذي؛ ن ع م: لبشرى الذين. 

ك: لوعيد الله ووعده. 

م: وفوه. 

' سورة يونس 55/1. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠۲‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة ۲۳۲ ظ/سطر .٠٠-۲۹‏ 


x 


سورة يوئس : 11-e‏ 


وَل يخرْنكَ قَولْهُمْ إِنَّ الْعِرَةَ لله جَمِيعًا هْوَ السَميع الْقلِيم75[4] 

وقوله عز وحل: ولا يحرنك قوهم, يحتمل قوهمء' ما قالوا في الله ما لا يليق به من الولد 
والشريك. يقول: لا يحرنك ذلك فإن العزة لله جميعا. ويحتمل قوله: ولا يزنك قوهم الذي 
قالوا في القرآن: إنه سحر" وإنه مفترىء أو قالوا في رسول الله: إنه ساحر وإنه يفتري على الله كذبا. 
ويشبه أن يكون قوله: ولا يخرنك قوهم» مكرهم الذي مكروا به وكيدّهم الذي كادوه. ويؤيد" 
ذلك قوله: إن العزة لله جميعاء أي إن العزة, في المكر والكيد, لله. وهو كقوله: وذ مكر 
الَذِينَ من تلهم قله المكر بَمِيعًاء " أي مكره ينقض مكرهم وكنعه) وکیده يفسخ كيدهم. ' 
فعلى ذلك قوله: إن العزة لله جميعاء أي ينقض جيع ما بمكرون بك ويكيدونك ك. والعزة: القوة. 
يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم ومكرهم الذي موا بك. وهو السميع؛ 
لقولمم" الذي قالواء” العليم» .مصالحهم. أو السميع: المحيب للدعاء العليم» يما يكون منهم. 


ألا إن لل قن في السَعَاوَاتٍِ رن في الأضٍ وما َع الَِينَ يَْعُونَ من دون اللو 
شرَكَاء إن يعون إل اَن وَإِنْ هُم إل يَحْوْصُونَ17[4] 

وقوله عز وحل: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرضء أي تعلمون أن من في السماوات 
ومن في الأرض كلهم عبيده وإماؤه» فكيف قلتم: إن فلانا ولده وإن له شريكاء ولا أحد منكم 
يتخذ من / عبيده وإمائه ولدا ولا شريكاء كقوله: : صرب لحم متلا من أَنْقْسِكُمْ * الآية. فعلى ذلك 
هذا. أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدا وله ملك ما في السماوات والأرض. وإنما يُتَحَذ في الشاهد الولد 
لإحدى خصال ثلاث: إا للاستنصار على غيره وإمًا خحاجة ' تمشه. وإما لوحشة' ' أصابته. 


ن - يحتمل قوفم. 
ع: إن سخروا. 
ك ن ع: يويد,. 
ع: بذلك. 
سورة الرعدب .47/1١‏ 
٠‏ م كيدهم. 
ك - لقوفم. 
ك: قالوه. 
اوضرب لكم متا من أنفسكم هل لکم من ما ملكت أمانكم من شر کاء في ما رزقناكم فأتم فيه سوا تخافونهم 
گجيقتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» (سورة الروم» .)۲۸/۳١‏ 
'' ع: الحاجة. 
a‏ الو حشة. 


A! 


rrr} 


تأويلات القران 

فهو غي له ملك السماوات والأرض» لا حاجة تمشه. فكيف نسبتم الولد إليه والشريك 
وما قلتم' فيه مما لا يليق به. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. أو يرا عن علد اعم 
وينهاهم ويتعتدهم. أي ليس يأمر وينهى ويتعبد بأنواع العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن 
الحاحة له أو لمنفعة له في ذلك ولكن لمفعة لهم في ذلك. 

وقوله عز وجحل: وها يقبع الذين يدعون من دون الله شركاء [إن يتبعون إلا الظن]» أي ما يتبعون 
فيما يدعون من دون الله من الشركاء الحجج' والبراهين أو اليقين بكتاب” أو رسولء إنما' يتبعون 
بالظن والحذر. وإن هم إلا يخوصونء أي ما هم إلا لبون" فيما يتبعون بدعائهم دون الله؛ لأنهم 
كانوا أهل شرك لم يكونوا أهل كتاب ولا آمنوا برسول. فهم” قد عرفوا أنهم مفترون كاذبون 
في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الر سول» و لم يكن هم واحد من ذلك. وأيذه أحلم . 


هر الي جع لَكُم اليل لتسكئوا فيد الها برا إنَفي ذلك لآيات رمب يَسْمَعْردَ7[4”] 
وقوله عز وجحل: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بضر فيه. 
وقال في آية أخرى: ومن وحمي بحعل لَكُم الل وَالتَهَارَ لكشكئرا فيه - يعني في الليل- 
وفوا من فطل يعي في'' النهار. فهو في موضع الامتنان وتذكر "' النعم يستأدي 
بذلك شكر ما أنعم عليهم.'' وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما 
لو كانا يتجريان على غير تدبير ولا تقدير لكانا لا يجريان على تقدير واحد ولا سكن واحد*" 


جميع النسخ: قالوا. 

7 م أو يخيره. 

3 ن: عن غنائه. 
جميع النسخ: بالنجحج. 

* ء: أو الكتاب بيقين. 

: اع + ما 

* ع لا يكذبون. 
ن - فهم. 

* ن ع + ميصرا. 

'' سورة القصص» 79/978. 

1 5 5 1 
ع م - الليل ولتبتغوا من فضله يعن ي. 

0 : 
4 ويذكر. 

'' جميع التسخ: عليه. 

١ 1 0 1‏ 
عت ولا ین وابحك. 


AY 


سورة يونس : ٩۷‏ 

ولكان' يدخل فيهما الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد. ولكان' يدل بعضه 
ف بعض. فدلٌ جريانهما على تقدير واحد أنهما يجريان على تدبير آتخر فيهما؛ إذ لو كان 
على غير تدبير [لكانا] يجريان على المثراف:' على الزيادة والنقصان” وعلى القلة” والكثرة. 
وفيه أيضا أن مدبرهما واحد؛ لأنه لو كان مدبرهما عددا لكان إذا غلب أحدهما الآحر' دام غلبت" 
ولا يصير الغالب مغلويا والمغلوب غالبا. فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن مدبرها واحد لا عدد. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حن لا ييقى له 
أثر ولا شيء منه» ثم يكون مثله حي لا يختلف* الذاهب من الحادث ولا الأول من الثاني. 
فدل أن الذي قَدَرَ على إنشاء ليل قد ذهب أثره وأصله لاد ' ' على البعث» ومن قدر على إحداث 
نهار وقد فئ وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من [الحياة بعد]'' الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال: والنهار مُبصِرء 
وإنما يُصّر بنور البصر ونور النهار جميعا. لأنه إذا فات أحد النورين لم يصر [الإنسان] 
شيئا من النور نور البصر أو نور النهار. دل أن الحكم إذا وجب بشرطين لا بوكب إلا باجتماعهما 
ججميعا. والليل يستر وجوه الأشيای لا أنه لا يُرى"' نفسه) والنهار يكشف وجوه الأشياء. 
وف الليل فيما'' يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز منعه؟” 
بعلة واحدة؛ لأنه يستر نور النهار ونور البصر جميعا. 


ا جميع السخ: ولكن. 

جميع النسخ: وان كان. 

ع: على الخراف.2 وعلى الخراف أي بدون حساب ولا تقدير دقيق. 

م - ولا يجريان على تفدير واحد ولكان يدحل بعضه فی بعض فدل جريانهما على تقدير واحد أنهما يجريان 
على تدبير آخخر فيهما إذ لو كان على غير تدبير ججريان على الجزاف على الزيادة والنقصان. 


ع م: على القلة. 
ن: أحدهما على الآخخر 
1 ع: غلبة, 
3 
” م: حن يختلف. 
ملا الأول. 
م: قادر. 
'' مستفاد من الشرح» ورقة *لالاو. 
رم 
ع ألا یری 
م - فيما. 
١ 14‏ 
“ميد 


AY 


تأويلات القرآن 


وتي قوله: جعل لكم الليل لتسكدوا فيه والنهار مبصراء وجوه من الدلالة. أحدها ما ذكرنا 
من تذكير النعم؛ يدعوهم به إلى الشكران' وينهاهم عن الكفران. وفيه تذكير القدرة له حيث 
أنشأ هذا وأحدثه وأتلف الآخر؛ فمن قدر على هذا لا يعجزه شيء. وفيه دليل السلطان حيث 
يأحذهم الليل' ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أتؤا. وكذلك النهار يأتيهم" حي يكشف 
وجوه الأشياء ويُجلي شاءوا أو أَبَا. وفيه دليل التدبير والعلم لما ذكرنا من انُساق جريانهما 
على سنن واحد وخرى واحد. وفيه دلالة وحدانية منشىهما.” 

بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال: لدسكنوا فيه أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحة. 
فدل ذكر السكون في الليل على أنه جعل النهار 'للسعي وطلب العيش. ألا ترى أنه قال في النهار: 
مبصراء أي يُِصِرون فيه ما يتعتشون" [به]. وهو ماذكر في آبة أحرى: ومن وَحْعَيه عل لَكُمْاللَّلّ 
رالتهار لكشكئوا في [وَلِتبِتَكُوا من مَضْلِو]»" الآية. 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون؛ ولم يقل: يبصرون. فظاهر ما سبق 
دن اللذكر يب E‏ لان قال والتهاز E‏ لكان متسل ارا تعره 
أي يعقلون» كقوله: وَمِنْهُمْ من يشكيفرت إِلَيِكَ أَكَأَنْت شيم الم وَلَوْ گائوا لا يَعْقِلُونَ. * 
ويحتمل” قوله: يسمعون» ما ذكر من الآيات من أول السورة إلى هذا الموضع» لآيات لقوم 
يسمعون. ينتفعون بسماعهم. أو يسمعون,'' أي يجيبون»'' كقوله [عليه الصلاة والسلام]: 
«سمع الله لمن حمده»»"' أي أجاب الله 


' ن ع: إلى الشكر؛ م: إلى شكره 
: م - الليل. 
ع م: تأتيهم. 
ع منشئيهما. 
ن + مېصرا. 
1 ك ع م: ما يعيشون. 
* سورة القصص» ۷۳/۲۸. 
* سورة يونس» .19/1١١‏ 
ع حتمل. 
'' ع م - ما ذكر من الآيات من أول السورة إلى هذا الموضع لآيات لقوم يسمعون ينتفعون بسماعهم 
أو يسمعون. 
ع: أي مجيبون. 
صحيح البحاريء الأذان 4١74‏ وصحيح مسلب الصلاة .۷١‏ 
At‏ 


2 


سورة يونس: 58 

طقَالُوا انحل الله وَلَدَا سُبحَائه هُر الَو لَه قا في السَمَاوَات وما في الْأَرْض إن عِندكم 
من سُلْطَانٍ ھڏ أَتَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تلوت ©[58] 

وقوله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني» قال بعضهم: أرادوا بقوهم: اتخذ اللمولداء 
حقيقة الولد» كقوله: وَيَِعَلُونَ لو التاتء ' وقوله: وَقَالَّتِ الْبَهُودُ -كذا- ولت التصارىء ' كذا. 
فنرّه عز وحل نفسه عما قالوا بقوله: سبحانه هو الغني» إنه لم يلد أحدا ولا ولد هو من أحد. 
وهذا قال: لَيَلِد وَإَِيُولَد؛ ' إذ في الشاهد لا يخلو' إا أن يكون ولد من آخر أو [يكون] والدا.”* 
والكتلق كله لا يخلو' من هذا. فأحبر أنه لم يلد هو أحدا" ولا ولد من أحد. 

وقوله: سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما / في الأرض» تأويله -والله أعلم- [مممظ] 
أن في الشاهد من اتخذ ولدا إنما يتخذ لأحد وحوه ثلاثة: إِمَا الحاجة تمشه أو لشهوةٍ تغلبه 
أو لما تدصر به على آحر تمن يخافه. فإذا كان له ملك السماوات والأرض وملك ما فيهماء 
كلهم عبيده" وإماؤه» فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغي» وله ملك ما ف السماوات والأرض. 
ومن هذا وَصْهُه فلا يحتاج إلى الولد. ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل طبعه اتخاذ الولد من عبيده 
وإمائه. فإذا كان الله" سبحانه الخلائق كلهم عبيده وإماؤه كيف احتمل اتخاذ'' الولد منهم 
لو جاز؟ وقد بيا إحالة'' ذلك وفساده. ولأن الولد يكون من شكل الوالد ومن جنسه» 
كالشريك يكون من شكل الشريك ومن جنسه؛ فكان في نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما 
واحد. وکل ذي شكل له ضدء ومن له ضد"' أو شكل فإنه لا ربوبية له ولا ألوهية. 


' في نسخة ك ون بياض مقدار عدة كلمات. يقول الله تعالى: لإويجعلون لله البدات سبحانه وهم ما شتهوني 
(سورة النحل» .)27/١5‏ 

' إوقالت اليهود عُرَئِر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (سورة التوبة» 00/4. 

* سورة الإخلاص» ؟١١5/1.‏ 

ك: لاايخ؛ ع م: لا يخلوا. 

' ن: ووالداء ع م: أو والد. 

كلايخ ع لا يفلوا. 

ع م أحد. 

A 

م! عبده. 

3 ع: ولا أنه لأحد. 

0 ل 

ن: اتخذ. 

E‏ إحالته. 


"ع م - ومن له ضد. 


تأويلات القران 

وقال بعضهم: قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولدء ولكن أرادوا منزلة الولد 
وكرامته. فهو أيضا منفي عنه؛ لأن مَن لا يحتمل الحقيقة أعين حقيقة الولد امتنع عن منزلته 
وكرامته. لأن الحقيقة انتفت لعيب يدحل فيه فإذا ثبت له منرلة تلك الحقيقة والكرامة دحل' 
فيه عيب" الحقيقة. " 

وقوله عر وجل: إِنْ عند كم من سلطان بهذاء قيل: ما عندكم من حجة على ما تقولون 
[من] أن له ولدا.“ لأنهم كانوا أهل تقليد لآبائهم وأسلافهم» وكانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحجج. وإنغا يستفاد ذلك من جهة الرسالة والكتب. وهم كانوا ينكرون ذلك. 

وقوله عر وجل: أتقولون على الله ما لا تعلمون» أي تقرلون على الله: إنه* اتخذ الولده' 
ما تعلمون" أنه لم يتخذ.* 

ل إن الین فتروت عَلَى الله الگذب لا يُفيحوت14[4] 

قل إن الذين يفترون على الله الكذب» هو ما ذكرنا أنهم علموا أنه لم يتخذ ولد 
لكن قالوا'' ذلك افتراء'' على الله لا يفلحون, في الآخرة لما طمعوا في الدنيا بعبادتهم 
دون الله الأصنام بقوهم: تا تَعبِدُهُعْ إلا ربوا إل الله رُلْقَى "' وقوهم: '' هؤلاء سْمَعاؤتا 
عند الله '' لا يفلحون, أي لا يظفرون بها طمعوا في الآخرة. 


: نل ودخل. 
aS‏ عبيك, 


2 


ك - وقال بعضهم قوهم اتخذ الله ولدا لم يريدوا حقيقة الولد ولكن أرادوا منزلة الولد وكرامته فهو أيضا منفي عنه 
لأن من لا يحتمل الحقيقة أعني حقيقة الولد امتنع عن منرلته و كرامته لأن الحقيقة انتفت لعيب يد حل فيه فإذا ثبت له 
منزلة تلك الحقيقة والكرامة دحل فيه عيب الحقيقة. 
: م: ولد. 
ع ا 
أ ك - الولد. 
اع: ما لا تعلمون. 
أي أتقولون على الله ما تعلمون أنه يس كذلك. 
انظر تفسير الآية السابقة. 
م: لکن من قالوا. 
ع: افترى. 
' سورة الزمر» ۳/۳۹. 
ك ع: وقوله؛ م - وقولهم. 
وة يولس :14/1 


كم 


سورة يونس : ۷۱-۷۰ 
«إماغٌ في الدنها ثم لتا مَرجِعهُم م ديهم الْعَذاب الشّدِيدَ با كانُوا يَكْفْرون0[4.] 
متاع في الدنياء > أي ذلك هم متاع في الدنياء ليس ل a‏ 
يخاطب رسوله بذلك» لم يخاطبهم ' إقائلا:] إلينا مرجعكم. فهو سوال" أعلم- يما اشتد على 
رسول الله ما اقترا به على الله. يقول:' إلينا مرجعهم, فنجزيهم جزاء فِزيتِهم. ' والثاني يقول: 
إلبنا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد, لاما طمعوا من الشفاعة عندنا الى وال أعلم. 


وال عَليهِمْ نبا وح إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قزم إن كان كل عليگم عقامي وتذكري 
بيات الله فَعَلَى الله ل َ 
م افُصُوا إن وَل تنظرون4[٠۷]‏ 
وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح» أي خبره وحديثه. 
*وثي قوله:” واتل عليهم لبأ نوح» وجوه. أحدها اتل مُنابذةٌ نوح قومه وما أرادوا به ل س ۲٣‏ 
من الكيد والمكر به. والثاني اذكر عواقب قوم نوح وما ر معاملتهم رسوهم. 
والثالث اذكر لهؤلاء' عواقب متبعي قومه وعغالفيه. [ra bY‏ 
إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله» قال بعضهم: لود 
كبر عليكم: طولء مقامي» ومكني فيكم ودعائي' إياكم إلى عبادة الله والطاعة له» وتذكيريء إياكم' ' 
بآياته. قال بعضهم: وتذ کیري» بعذابه بر کم إحابي ودعائي. ويعتمل قوله: إن كان گر عليكم 
مقامي» .ما أذعي من الرسالة» وتذكيري بآيات الل أي بحجج ' ' الله على ما اذعيت من الرسالة.* 


1 


5 
الله 


ع: لم تفاطب, 
ع: يقولون. 
١‏ اع قرينهم. 
7 عم: في قوله. 
١‏ نع م + فيه. 
غم ملا 
جميع النسخ: وعخالفه. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة +777ظ/سطر 88-9 
م دعائي. 
م د إياكم. 
ع م: أي لححج. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲٣۳‏ ظ/سطر ۲۳-ه١٠.‏ 


AY 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فأَخْمِعوا أمركم وشركاءكم, قال بعضهم: أي احتمعوا أنتم وش ركا ؤكم 
ثم كيدونء ثم لا يكن أمزكم عليكم عمش أي اجعلوا ما تسرّون' من الكيد والمكر بي 
ظاهرا غير ملتيس ولا مشتبه.' وقال بعضهم: قوله:" فأَجْمعوا أمركم, أي أَعِدُوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. وكذلك روي فی حرف أى: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. 
ثم اقْضُوا إل ولا نظروف أي افْصُوا ما أنتم قاضون. وقال بعضهم: قوله: ثم لا يكن 
أمركم عليكم عمق أي لا يكز عليكم أمزكم. وقال الكسائي:” هو من التغطية والس 
أي لا تغطوه ولا تليسوه»' اجعلوا كلمتكم ظاهرة واحدة. وعن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: لا يكن أمركم اغتماما عليكم أي فرّجوا عن أنفسكم, كقوله: من كان يَظُنُ ن 
لن يَنْصْرَةُ اف" الآية. 

وقوله عز وحل: ثم افْضُوا إل ولا ُنظِرون» أي اعملوا بي ما تريدون ولا نظرون. 
وهو كقوله: قَافْضٍ ما انت قَاضٍ.* وقال الكسائي:' هو من الإنهاء'' والإبلاغ. وهو كقوله: 
وَقَصَيَِا إل بن إشرائِيل '' الآية وَقَضَيْا إل ذلك الأفى "' أي أَنْينا إليه وأبلغنا إليه. وقال 
أبو عَؤْسبحة: إن شعت جعلتها ظلْمَةٌ فلا ييصرون أمرهم؛ يعي عة وإن شعت" جعلتها 
شكا. واشتقاق العُمّة من عَم يعم غمّاء أي غطى يغطي. تقول: عشت رأسه» أي غطيته. 
ثم اقَضُوا لي أي افعلوا بي ما أردتم. 


ع م: ما تريدوك, 

ك: ولا مشبه. 

وك 

م - وادعوا. 

a‏ الكيساني. 

ن: تلبسوا. 

«إمن كان يَظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخحرة فلندذ بسب إلى السماء ثم يطغ فلبنطر هل يذهب كيذه 
ما يَفِيظ» (سورة الح ؟9/9١),‏ 

«إقالوا لن تُؤْيْرك على ما جاءنا من البينات والذي قَطَرَنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» 
(سورة طهء .)۷۲/۲١‏ القائلون لهذا الكلام هم سحرة فرعون بعدما آمنوا وهددهم فرعون بالقتل. 

0 ذع: الكيسان. 

ع من الانهار. 

'' #وقضينا إلى بن إسرائيل في الكتاب لَعْفْسِدُنٌ في الأرض مرّتين وغل لوا كبيراك (سورة الإسراء» .)4/١0‏ 
"' فإوقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو غ مُصبحين» (سورة الحجرء 007/18 


4 1r 
م: إن شئت.‎ 
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* وقال بعضهم في قوله: ڈ ثم اقُضُوا إل أي' فافْرْعُوا إِيّ. يقال:' قضى 0 رغ [«مظ سوم 
وهو قول أبي بكر الأصم. / وقال بعضهم: * ثم افصُوا إل أي امصُوا إلج' كقوله: قاع [4*را 
ِل ال" و فراع إل آلهيهي“ ونحوه.* ۴۴ر س[ 
وف قول نوح لقومه: فاجیعوا أمركم وشركاءكم -إلى قوله- ولا تُنظرو» وقول هود: 
فَكِبدُونٍ جبِيعًا لا ُنطرون" وقول رسول الله: قل اذغوا شْركاءكُع م كِيدُون فلا ُنظرون» ٠”‏ 
دلالة إثبات رسالتهم؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهم و لم يكن معهم أنصار ولا أعران. 
دل أنهم'' إنما"' قالوا ذلك اعتمادا على الله وايّكالا على معونته"' ونصره إياهم.* 


ن ولیم هما سانكم ون جر إن ري إلا على ال مرت أن أكون من الْمُسلِوين71[4] 
TS‏ فان e‏ ا ا التولي اسم لأمرين. اسم للإعراض 
والإدبارء كقوله: ودا تول سعى في ال ' واسم للإقبال والقبول أيضاء كقوله: 


وَمَنْ يسول الله وَرَ ا ! الآية» ونحوه. فهاهنا يحتمل الأمرين'' جميعا. 


3 - أي. 

م: إلي أن يقال. 

ك ن - قضى. 

؛ ن - أي بكر. 

ع وبعطهم. 

٠‏ ع م أي امضوا إلي. 

فإفرًاع إلى أهله فحاء بفخل تين » (سورة الذاریات» 55/81) 

لإفرَاعَ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» 11/۳۷). 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۳۹ ظ/سطر ۳۹- ورقة 
٤و‏ رسطر ١‏ 

سورة هود ,58/1١١‏ 

'' سورة الأعراف» ثره19. 

ن - أنهم. 

م - ينما 

جميع السخ: معونته. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۳۹ ظ/سطر 59- ورقة 
4و رسطر .١‏ 

لإوإذا تول > سَقى في الأرض ليفسد فيها ويهلِك الحمرث والنسل والله لا يحب الفساد (سورة البقرةء امم 
إومن يَتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغاليرن» (سورة الائدة 5/8ه). 

' م: أمرين. 


۸۹ 


تأويلات القران 

أي فإن توليتم» أي أقبلتم وقبلتم ما أعرضه عليكم وأدعوكم إليه» فما سألتكم من أجرء 
أي ما أحري إلا على الله. وإن كان في الإعراض فكأنه يقول: كيف أعرضتم عن قبوله 
وم أسألكم على ذلك أجرا فيكون لكم عذر في الإعراض والرد؟ كقوله: م ضاخم اجر 
الآيق»' أي لم أسألكم على ما أعرضه عليكم وأدعو كم إليه غُزما حن يَتقُل عليكم ذلك العم 
فيمنعكم يقل العم عن الإجابة. 

ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أحذ الأجر على تعليم" القرآن والعلم؛ لأنه لو جاز 
أذ الأجر على ذلك لكان لحم عذر أن لا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئا من ذلك. وفي ذلك 
هدم شرائع الله وإسقاطها. وانل. أعلم 

ورل عروعل: وأمرت أن أكون من المسلمين» أي مسلما نفسي إلى الله أي سالا 
لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظا. أو أمرت” أن أكون من المخلصين لله والمخاضعين له. 
هو" يحتمل ذلك كله. 

لفَكَدَُوة قتجيتاة ون عه في افك وَجعَلَاهُم حلاف وَأغْرَقتا الَِّينَ كَدَبُوا بآيتتا 
فَانظْر كيف كان عَاقِبَهُ الْمندّرِينَ72[4] 

وقوله عر وجحل: فكذّبوه يعن نوحاء كذّبه قومه فيما اذعى من الرسالة أو ما أتاهم” من الآيات 
أو ما أوعدهم” من العذاب بتكذيبهم إياه. فنجيناه يعي نوحاء ومن معه في الفلك» أي من ركب 
معه الفلك' ' من المؤمنين. وجعلناهم خلائف» يحتمل خلائف»'' خلفاء في الأرض وسكانا 
خف بعضهم بعضا. ويحتمل جعلناهم خلائف, أي لف قوم أهلكوا واسمؤصلوا'' بالتكذيب. 


0 


A ؛ وسورة القلم»‎ ٠/٠١ إأم تسأهم أجرا فهم من مَغْرَم منْمَلوذ (سورة الطورء‎ ١ 
ك + أي لم أسألكم على ذلك أجرا فيكون لكم عذر في الإعراض والرد كقوله أم تسألهم أجرا الآية.‎ " 
ن: على تعلم.‎ 
م: إلى الله سالما؛ ن + لاء‎ * 
ع: ولا حطاء وأمرت؛ م: وأمرت.‎ 
كل‎ 7 


سورة يونس : ۷٤-۷۳‏ 

وأغرقنا الذين كذبوا بآياتناء يحتمل الآيات الحجج' والبراهين الي أقامها على ما اذعى من الرسالة. 
ويحتمل قوله: كذبوا بآياتناء العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد 

وقوله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة المندرين» كان أنذر" الفريقين جميعاء المؤمن 
والكافر جميعاء كقوله: إِنّمَا تُذِرُ من انع الذَّكْر. ' فإذاً كان ما ذكرنا فيكون تأويله: فانظر 
كيف كان عاقبة من أجحاب ومن لم يجب. عاقبة من أحاب الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب. 
ويحتمل المندرين» الذين لم يقبلوا الإنذار 0 جيبو أي انظر كيف كان عاقبتهم بالهلاك 
والاستتصال. ويكون تأويل قوله: إِنّما تُنِرُ من انّجع الك أي إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكر» 
أو إنما” ينتفع بالإنذار es‏ يتبع الذكر لم ينتفع. وا ل أعلم. 


> سند سند 
من قبل كَذْلِك تطبع عَلَى فوب المغكدين74[©4] 

وقوله عز وجل: ثم بعشنا من بعده رسلاء أي من بعد نوح رسلاء إلى قومهم» أي بعثنا 
إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة" إلى قومهم» ولكن واحدا على إثر واحد. 
فجاءوهم بالبينات» يحتمل البينات الحجج والبراهين الي أقاموها على ما اذعوا من الرسالة 
والنبرة. ويحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا ويتقوا. ويحتمل البينات ما أخبروهم” وأنبئوا 
قومهم بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيا. 

وقوله عز وجل: فما کانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل قال" بعضهم: ما كان كفار مكة ليؤمنوا 
وليصدقوا'' با بالبينات ' کیا لم يصدّق به أو ائلهم. وقال بعضهم: قوله: با كذّبوا به من قبل» 
' ك: والححج. 
١‏ م: إنذار. 
7 «إإنما لير من اثبع الذكر وشي الرحمن بالغيب فتِشّزه بمغفرة وأجر كريم» (سورة يسء .)0١1/65‏ 
ع فان 
۰ م: وإنماء 
* م ألا أنه 
EE‏ 
جميع النسخ: عا أحبروهم. 
١‏ م: وقال. 
'' ن ع + بالآيات. 
انع والبينات. 
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تأويلات القرآن 

أي قبل بعث الرسل. ففيه دلالة أن أهل الفترة يؤاتحذون بالتكذيب في حال الفترة. ويحتمل 
قوله: بما كذّبوا به من قبل» أي من قبل' إتيان البينات» أي ما كانوا ليؤمنوا' بعد ما جاءوا 
بالبينات ما كذّبوا به من قبل بحيء البينات. 

كذلك نطبع على قلوب المعتدين» أي هكذا نطبع على قلوب أهل مكة كما طبعنا 
على قلوب أوائلهم؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الآيات ولا يؤمنون بها. والاعتداء هو الظلم مع العناد 
وانحاوزة عن الحد الذي جعل. 

وقولهعز وجل: فما كانوا ليؤمنوا ما كذّبوا به من قبل» هو يخرج على وجهين. أحدهما ما كانوا 
ليؤمنوا بالبينات إذا جاءتهم البينات على السؤال. وهكذا عادتهم أنهم لا يؤمنون بالآيات إذا أتاهم 
مر ا وا ا ا 


4 مُوسَى وَهَارُونَ إل فِرِعَوْنَ وَمَلَئهِ آيَاتِتَا قاستکېر وا وَكَانُوا قَومَا 

0 ثم من بعدهم» أي من بعد من ذكرنا من الرسل» موسى وهارون إلى فرعون 
ومَلَيِه بعنهما إلى الملا وغير الما بآياتناء يحتمل الوجوه ال ذكرنا. فاستكيرواء هذا يدل 
أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسل" من الآيات أنها آيات» لكنهم عاندوا وكابروا و م يخضعوا 
في قبوهاء وكانوا قوما مجرمين. ' 


«فَلَمًا جَاءَهُمْ الْحَق من عندتا قالوا إن هذا لَسِخز مُبِينُ77[4] 

وقوله عز وحل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين» قال بعضهم: قوله: 
فلما جاءهم الحق من عندناء أي الحجج والآيات من عندناء قالوا إن هذاء يعنون الحجج والبراهين 
ال جاءهم” بها" موسى» لسحر مبين» يسمّون الحجج والبراهين سحرا يلا أن السحر عندهم باطل. 
7 عم - أي من قبل, 
ع م: يؤمنوا. 
م: الرسول. 
ع - وقوله ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد من ذكرنا من الرسل موسى وهارون إلى فرعون ومائه بعثهما إلى الملا 
وغير الملا بآياتنا يحتمل الوحوه الي ذكرنا فاستكيروا هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسل من الآيات 
أنها آيات لكنهم عاندوا وكابروا ولم بخضعوا في قبوها وكانوا قوما بحرمين. 
ك ن: جاء. 


1 ن: بهم؛ ع م - بها 


۲ 
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سورة يونس : ۷۹-۷٦‏ 
لذلك قالوا / للحجج: إنها سحر. وذلك تمويه منهم» يُمَوّهون على الناس لعلا يظهر الحق [4؛«مظ] 
عندهم فيتبعوه. ' وقال بعضهم: الحق» هو الإسلام والدين» كقوله: إن اين عند اللو الإشلام. " 
قالوا إن هذا لسحر مبين؛ يعنون الحجج والآيات الي جاءهم بها للدين؛ لأنه جاءهم' بالدين» 
وجاءهم أيضا بحجج الدين وآياته. قالوا لحجج: الدين والإسلام: سخر.” ففي التأويلين جميعا 
سََوا الححج سحرا. وقوله: جاءهم الحق من عندناء أي بأمرنا. وكذلك قوله: إنَّ الينَ 
عند الله الإشلام أي الإسلام هو الدين' الذي أمر الله به. لا أنه يُفَهَم للعند مكان» [وأن الله] 
ينتقل من مكان إلى مكان؛ ولكن معن العئد معن الأمر. وعلى هذا يخرج قوله: إن الِينَ 
عند رَبك -يعي الملائكة- لا كرون عَنْ عِبادتهء" أي إن الذين” بأمر' ربك يعبدونه 
ولا يستكبرون”' عن عبادته. يلا أنه لم تفم من ججيء الحق من عنده مكان فعلى ذلك لا جوز 
أن يفم من قوله: إِنَّالِنَ ثد رَبك المكان أو فرب" المكان منه. ولكن التأويل ما ذكرنا 


أن المفهوم من عند الله أموه. وال أعلم . 


قال فوسى أَتفُولُونَ للق لا جاءكم أخز هذا رل يفلخ الساجروة۷۷[4] 

وقوله عز وحل: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذاء والحق ما ذكرنا. '' 
ولا يفلح الساحرون. الإفلاح هو الظفر بالحاحة. يقول: ولا يفلح الساحرون, أي لا يظفر”٠‏ 
الساحر' ' بالحاجة ولا يغلب؛ لأن السحر باطل» ولا يغلب الباطل الحق»"' بل الحق هو الغالب» 


جميع الاسخ (: فيتبعونه: 
سورة آل عمران» ۱۹/۳. 
م: جاع 

ن: الحجحج. 

جميع السخ: سحراء 

* ك - الدين. 

سورة الأعرافه 5/0 7, 
ك: أي الذين. 

0 اع: يأمر, 

'' ك ن ع: لا يستكبرون. 
ع م أقرب. 

'' انظر تفسير الآية السابقة. 
م: لا يظفرون. 

ما التباجر: 


1 


اعم - الحق. 


ar 


تأويلات القرآن 


والسحر هو المغلوب» على ما غلب" الحق الذي جاء به موسى السحر الذي جاء [به] سكرة 
فرعون. أو يقول: ولا يفلح الساحرون, في الآخرة بسحرهم في الدنيا. ويحتمل قوله: 
ولا يفلح الساحروك» بسحرهم في حال سحرهم) كقوله: ل يْفْلِحُ الظَالِمُونَ" ولا يقلح 
الْكَافِوُونَ" أي لا يفلحون بظلمهم في حال ظلمهم. وأا إذا ت ركوا الظلم فقد أفلحوا. فعلى 
ذلك الشحرة إذا تركوا السحر فقد أفلحوا. وان أعلم. 


مَا بمُؤْمِيِينَ78[4] 
وقوله عز وجل: قالوا أجئتنا لكلفكساء قيل: لتصرفنا وتضتنا. قال المّيِي: لَمَتَ فلانا 
عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه» وهو الانصراف.* وقال أبو عؤسكة: لِتَلْفتماء أي ترذنا 
وتصرفنا” على ما ذكر القُتِي. قال: يُقال: لَمَته ييه لتا 

وقوله عز وجل: عما وجدنا عليه آباءناء من عبادة الأصنام والأوثان. ويحتمل عما وجدنا 
عليه آباءناء من عبادة فرعون والطاعة له. 

وتكونّ لكما الكبرياء في الأرض» قال عامة' أهل التأويل: الكبرياء: المُلّك" والسلطان 
والشرف. أي الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما باتباع الناس لكماء لأن كل متبوع 
مطاع معظَّم مشوّف. ويحتمل قوله:* وتكون لكما الكبرياء في الأرض» أي الألوهية الي كان" 
يدعي فرعون لنفسه [تكون] لكما؛ لأن عندهم أن كل من أُطِيع'' واتّيِع فقد عبد وثصب إها. 
وما نحن لكما بمؤمنين» أي ممصدقين' ١‏ فيما تدعوننا إليه أو ما تذعون من الرسالة. 


ع ما أغلب. 


سورة الأنعام» 4١78 ۰۲۱/٦‏ وسورة يوسف» ۲۳/۱۲؛ وسورة القصص» ۳۷/۲۸. 

سورة المؤمنون» 4١١1/5‏ وسورة القصص» ۸۲/۲۸. 

* تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .1١94‏ 

* ن - وتصدنا قال القتى لفت فلانا عن كذا إذا صرفته والالتفات منه وهو الانصراف وقال أبو عوسجة لتلفتنا 
أي تردنا وتصرفنا. ٠‏ 

8 اع م - عامة. 

ك ن ع: والملك. 

ك ن - قوله. 

م: کانت. 

ع: هن أطبع. 


'' ن: أي مصدقين. 
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سورة يونس : ۸۲-۷۹ 
طقال فِرعَوْنُ انون كل سَاجر عَلِيم79[4] 
وقوله عز وجل: وقال فرعون اتون بكل ساحر عليم, هذا من فرعون ينقض ما ادّعى 
من الألوهية حيث أظهر الحاجة إلى غيره» ولا يجوز أن يكون احتاج إها. 


و 


لما جاء السَحَرَةقَالَ م موسى أَلْقُوا ما نشم لقو مُلْفُونَ014] فما أَلْقَوْاقَالَ مُوسَى 
قا جنفخ به الخو إن الله سيبطلة إن اله ا يُصلِحُ عمل الْمُفْسِدينَ4[ ۸۱[ 

وقوله عر وجل : فلما جاء السحرة قال لهم مومى أَلْقُوا ما أنتم مُلقُون فلما ألْقَا 
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبْطلّه» أي سيْبطل عمل السحر الذي قصدوا به. 
أي يجعله ' مغلوباء كقوله: وَلَا يُْلِحُ السّاجِرُونَء ' أي لا تغلب الساحرون" ولا يظفرون بالحاحة. 

إن الله لا يصلح عمل المفسدين» أي لا يُصلِح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم صالحين. 
وقوله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين» هو ما ذكرناء أي لا يجعلهم بأعمالهم الفاسدة صالحين. 
أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. وقال بعضهم: لا يُصلح» أي لا يرضى بعمل المفسدين. 


[AY SS 

وقوله عز وجل: و ا ا و O‏ 
والحق حق وإن لم بج ا للا ار في الباطل: 3 لّ الْبَاطِلَ»” والباطل' باطل 
وإ عل ركد عسل قرا ل لي حل لعن ول ابل أ لحمل لحف لیا حت 
فيصير حقاء' ويجعل الباطل في الابتداء“ باطلا فيكون باطلا. أي" بإبطاله الباطل يكون باطلاء 
وبتحقيقه الحق يكون حقا. وهو ما يقال:'' هّداه فاهتدی» وأضلّه فضلّ. أي بهدايته 
اهتدى وبإضلاله ضلّ. فعلى ذلك بإبطاله الباطل بَطأّل» وبتحقيقه'' الح عقٌّ. وان أعلم. 


٤‏ م أي يجعلوه. 

' سورة يرنس» ١٠/لالا‏ 
a‏ الساحر. 

ع م: وذكر كذلك. 

.)۸/۸ فإليجق الحق ويبطل الباطل ولو گره امجرمونه (سورة الأنفال‎ ٠ 

5 ن - والباطل. 

- م - قفصير حقا. 

* ع - حقا فيصير حقا ويجعل الباطل في الابتداء. 

ماي 

٣‏ م وهو يقال. 


'' ك: وتحقيقه. 


lro] 


تأويلات القرآن 


وقوله: بکلماته» يحتمل وجوها. يحتمل وبق الله الحق بکلماته» أي برسله؛ إذ بالرسل يظهر 
الحق؛ وبهم يظهر بطلان الياطل. وهم حجج الله ني الأرضء وبا لحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل. 
ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: بكلماته, آياته الى أنزل عليه. بها ظهر حقيقة ما أتى به موسى» 
وبها ظهر بطلان ما أتى به السكرة من السحر. ويحتمل كلماته' ما وعد موسى قوكه من العذاب 
وما" وعد من الظفر بأعدائهم والنصر عليهم وغير ذلك [و]ما وعد" من النعمة لهم كقوله:' 
اذ گروا زغم الل یکم د كل فكع أَثْياءوَجَعَلَحعْ ملو کا وآ اگم ما ليت أحح دين العالمين. * 
إا آمنَ لوی إِلَا ذَريَهُ من كَوْمِه عَلَى حف من فرعو وَمَلَيِهِمْ أن يَفيهُم 
إن رود لعا في الأزض واه لمن الْمُشرفِين55[4] 

وقوله عز وحل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه؛ يحتمل قوله: من قومه من قوم موسى. 
ا قبل: إن موسى كان من أولاد إسرائيل» فهم من ذريته من هذا الوجه. يقال: أهل بيت فلان؛ 
وإن لم يكن' البيت له. ويحتمل قوله:" إلا ذرية من قوم“ من قوم فرعون؛ فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل: أراد بالذرية القليل منهم» أي ما آمن منهم إلا القليل. ' ولكن لا ندري ذلك. 

وقوله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومَليهم؛ يحتمل:'' ما 
آمن تمن آمن بن قومه إلا على خحوف من فرعون ومَليهي» أي آمنوا وإن خافوا من فرعون 
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ومَلييهم.'' ويحتمل: ما ترك من قومه الإبمان عوسى تمن ترك إلا على / حوف من فرعون» 


١‏ ع م - أي برسله إذ بالرسل يظهر الح وبهم يظهر بطلان الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق 
وكذلك الباطل ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته آياته الي أنزل عليه بها ظهر حقيقة ما أتى به موسى وبها 
ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر ويحتمل كلماته. 


جميع النسخ: الي. 
" عم - من الظفر بأعدائهم والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد. 
* ع- كقوله. 


3 «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما يوت 
أحدا من العالمين» (سورة المائدة» 0/8 5). 

' م وإن لم تكن. 

* كن - قوله. 

^ م - من قومه. 

١‏ م: إلا قليل. 

1۰ 5 
ع م + قوله. 

3 
ك: وملائه. 
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سورة يونس : ۸4-۸۳ 
أن تفيتهم»' أي يقتلهم ويعذبهم. ففيه دلالة أن الخوف لا يُعدّر المرء [به] قي ترك الإيمان حقيقة» 
وإن كان يُعدَّر [به] في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديقء والتصديق' يكون بالقلب. 
ولا أحد من الخلائق يطلع على ذلك. لذلك لم يُعدّر في ترك إتيانه؛ لأنه يقدر على إسراره. 
ألا ترى إلى قوله: قال وَل ومين آل فِرِعَوْتَ م إيعاّة. ' کان مؤمنا فيما بینه وبين* ربه” 
إن لم يُظهر [ذلك]. 

وقوله عز وجل: وإن فرعون لَعالٍ في الأرض؛ وهو ما قال عز وحل: إل فرعؤن علا 

في الأزضء أي قهر وغلب على أهل الأرضء وإنه لمن المسرفين. 


برقال موسى تا قزم إن نئم آمنثم بالل عليه ولوا إن كُنكم مُسْلِحِين©[4] 

وقوله" عز وحل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» 
فيه دلالة أن الإبمان والإسلام واحد في الحقيقة؛ لأنه بدأ بالإمان بقوله: إن كنعم آمتم بالل 
وختم بالإسلام بقوله: إن كنهم مسلمين. دل أنهما واحد. [الإيمان] هو اعتقادُ ترك تضييع 
كل حق. والإسلام اعتقاد تسليم” كل حقٌ وترك تضييعه. والذ أعلم . والإسلام' هو بحغل 
كلّيّة الأشياء لله سالمة. والإيمان هو التصديق بكليّة الأشياء فيما فيها من الشهادة 
بالربوبية له والألوهية. 

وقوله: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين؛ يحتمل هذا وجهين. يحتمل أن يكون قال ذلك 
لما خافوا مواعيد فرعون وعقوباته» كقوله للسحرة لما آمنوا: لَأُقَطِعَنّ اریگ وَأَرَجُلكُم 
من خجلافيء'' الآية» فقال عند ذلك: فعليه توكلواء في دفع ذلك عنكم.'" 


Ëv 


' ن: أن يفتلهم. 
1 ع - والتصديق؛ م: لأن التصديق. 
” سورة المؤمن» .74/4٠0‏ 
م - ويين. 
3 م: وربه. 
*' سورة القصصء 21/58 
* ن: قوله. 
^ م - تسليم. 
. ع - والإسلام. 
'' سورة الأعراف» 4/9؟١؛‏ وسورة الشعرای 49/55. 


'' ن: عنهم؛ م - عنكم. 
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تأويلات القرآن 
قفاوا عَلَى الله توكلا رتا له جعت ففتة للْقَوْمِ الطَلمِيَ5[4.] 
فقالوا على الله توكلنا ربدا لا تجعلنا فسة للقوم الظالمين. وقوله:' لا تجعلنا فسة للقوم 
الظالمين» يحتمل ما قاله: عَلَّى تحؤفي من فِرْعَوْنَ وَمَلَبِهعْ أَنْ يَفْيِتَهْيْ ' ما قيل:" أي يقتلهم 
ويعذبهم. وای أعلم . هذا يخرج على وجهين. أحدها أي لا تجعل هم علينا الظفر والنصرء 
فيظنوا' أنهم على هدى وعلى حق” ونحن على ضلال وباطل. والثاني لا تجعلنا تحت أيدي 
الفلّلّمة' فيعذّبوناء' فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة» على ما فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 


«وَتجتا برَخمَيِك مِن لقم الْكَافِرِينَ4[] 
وقوله عر وجل: وجا برحمتك من القوم الكافرين» فيه أن قوله:* الطالمين' و الكافرين» 


واحد. وال أعلم. '١‏ 

را SS‏ ِقَوْمِكُمَا بمضر بُيُوتا وَاجْعَلُوا بُبوتَكُم قله 
وَأَقِمُوا الصَلاة وَبَمِرٍ لهمي ۸۷[4] 

ee‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبَوَّآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة, الآية» يحتمل'' وجهين."' يحتمل"' قوله: أنْ برآ لقومكماء أي اذا لقومكما 
مساجد"' يصلون فيهاء واجعلوا بيوتكم أي اجعلوا في بيوتكم الي اتخذتم مساجدء*' قبلة. 


ن ع م: قوله. 
' سورة يونس» .85/٠١‏ 
ع ما قبل. 
جميع النسخ: فيظنون. 
7 م حوف. 
' م + الظلمة. 
م: فيعذبون. 
* م: فيه قوله. 
* الآية السابقة. 
'' ن - والله أعلم. 
انم تحتمل. 
م + أحدها. 
ن: تحتمل. 
ندع مساجدا. 
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۳ 


ع مساجدا؛ م: المساجد. 


۹A 


سورة يونس : ۸۷ 


أن تَجَرَآ لقرمكما بمصر بيوتاء الأمر باتخاذ المساحد. ويكون في قوله: واجعلوا بيوتكم قبلة 
الأمر باتخاذ القبلة في المساحد الى أمر ببنائها. ' والثان قوله: أن تَبَوَآ لقومكما بعصر بيوتاء 
أي اتخذا' لقومكما معصر مساجدء' على ما ذكرنا. 

* وقال أبو عؤسجة: قوله: أن تَبَوّآ لقومكماء تيآ من الَهيئةء / أي هيآ هم موضعاء 
كقوله: وَلَقَدَ أا تي إسْرَائِيل موا صِذْقي» ' أي هيأنا لهم مُهَيَاً صِذق. * 

وقوله عز وحل: واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا في بيوتكم الي بنيتم لأنفسكم قبلة 
تنو جهون إليها. ويكون فيه دلالة أن تضب الجماعة واتخاذ المساحد والقبلة مُتوارثة مسئونة؟ 
ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا حاضة. ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر ياتخاذ المساحد. وقوله: 
وأقيموا الصلاةء دل الأمر بإقامة الصلاة على أن الأمر بتَبُوئة" البيوت أمد باتخاذ المساجد 
واتخاذ القبلة. فإن قيل: هذا تي الظاهر أمؤ باتخاذ المساحد»* وا ا 


ER 0 


تحرج مخرج الإباحة لناء وهو قوله: في بيو أن الله أن ترقع. ' هو في الظاهر إباحة.' 
قيل: هو أمذ في الحقيقة وإن كان في الظاهر إباحة. ألا ترى أنه قال: وبڏ گر فیها اشمة يُسَبِح لَه 


فِيهَاء الآية. ولا شك ل '' دل أنه ما ذكرنا. والف. أعلم. 
٠‏ ع بنباتها. 

ع م: أي اتخذ. 

ك ن ع: مساجدا. 

* ك: تهبيا. 

سورة يونسء .٩۳/۱۰‏ 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٠۳و‏ /سطر 19- ورفة 


.١ ظ/سطر‎ ٣٣۵ 


ع م - واتخاذ القبلة فإن قيل هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجحد. 

لإني بیو أَذِنَ الله أن رقع ويذكر فيها اسمه يسح له فيها بالمُدُوَ والآصال. رحالْ لا كلهم تحارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار» (سورة انور ۶ ۳۷-۳۹/۲). 
'' في نسخة ك بياض بمقدار عدة كلمات» وفي هامشها: كذا في الأصل بياض. 

يقول الشارح رحمه الله تعالى: «فإن قيل: هذا في الظاهر أمرٌ باتخاذ المساحد» وفي الآية الي ذكر فيها اتخاذ 
المساجد» وهي قوله: ي بيرس اذد الله أنْ تُرْهَعَ وید گر فيها امه دلالة الإباحق» حيث قال: اون اللم/ه. 
قيل: معناه: في بيوتي أَمَر الله أنْ ن تُرقع وید گر فيها اسمه. ألا ترى أنه قال: وید گر فيها امه يُسبَحُ له فيها بِالعْثُوَ 
والأصال4ا. ولا شك أن زر اشمه والتسبيح له فها والصلاة تامور يه غلى الوتحوب»:فكذلك المعطرف حل 
( شرح التأويلات؛ ورقة هلااو). 
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۵٣٣ر‏ س قم 


۰ظ س ]١‏ 


تأويلات القران 


وأما أهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه فأِروا أن يجعلوا 
ف بيوتهم مساج مُستقبلة' الكعبة» يصلّون فيها سرا حوفا من فرعون. هذا يحتمل إذا 
كان" قبل هلاك فرعون وقبل أن يستولوا على مصر. وإذا كان بعد هلاكه وبعد ما استولّوًا 
وملكوا على مصر وأهله فالأمر فيه -ما ذكرنا- أمد باتخاذ المساحد وتَضب الجماعات 
فيه وإقامة الصلاة فيها. وقال بعض أهل“ التأويل: وَجُهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة. 
لكن هذا بعيد؛ لأنه لا يكون بيتا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلة» فلا معن له. 
والوجه فيه ما ذكرنا. ويحتمل الأمر بكَبوئّة" البيوت لقومهما بمصر وجغل البيوت قبلة 
وجهين. أحدهما الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حى إذا أرادوا الخروج من عندهم 
قَدَروا على ذلك ولا يكون المرور عليهم. وكأن ذلك الانفصال إنما كان من جهة القبلة. 
والثاني ما ذكرنا:" أرادوا أن يعتزلوهم حى" يتهياً لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهياً” لهم 
في بيوت فرعون. 

وقوله عز وحل: وبشر المؤمئين» يحتمل البشارة في الآخرة بالجتة وأنواع النعم.'' 
ويحتمل أن يبشّرهم بالخُلك ف الدنيا والظفر على فرعون وأنواع النعم بعد ما أصابوا الشدائد 
من فرعون» كقوله: أَذْكُروا نغمة الل عَلَدِكُمْ إِذْ عل فيكم أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مركا وَآثَاكُمْ 


شد f E‏ 3 ا 0 
ما ل يۇت احا من العَالمِينَ. 5 


١‏ ذاعم مناجدا. 
ن: مستقبل. 

5 م: إذ كان. 

جميع النسخ: بعضهم من أهل. 

م بتوية. 

3 اعم: ماذكر. 

ن - حئ. 

^ ك: لا يتهنا, 

ع - الصلاة فيها وكان لا يتهياً هم. 

'' ك: التعيم. 

'' طإوإذ قال موسى لقرمه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ بجعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت 
أحدا من العالمين]4» (سورة المائدق .)٠١/١‏ 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ©1او/سطر ۳۹- ورقة 
۴۳۰ ظ/سطر .١‏ 
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سورة يونس: ۸۸ 

رال مُوسى ر تتا إِنْكَ آكَيت فِرْعَوْنَ واه زيتة وَأَمْوَالاً في الْحَهَاةٍ الدُنَْا رَبَتَ 
إيضلوا عَن سَيلِكَ رَبتا امسن عَلَى أَموَالِهمْ وَاشدذ عَلَى فَلُوبهم قلا بُؤمئوا عق يروا 
الْعَذَّاتَ الأبيم4[م ۸۸[ 

وقوله عز وجل: وقال موسی ربنا إنك آتيت رار وملأه زينة» يحتمل قوله: زينة' 

من أنواع ما آتاهم من الأَنْرال والنبات» كقوله: عي إا أتحدّت الْأَرْضُ رُخْرفَهَا وَارَيَتَثْ” 
ونحوه. ويحتمل الزينة الزينة' الي كانوا يترتنون بها من التؤكب' والتلس وما يَتحلّؤن بها 

من أنواع الخلي. وأموالاء كثيرة سوى ذلك. 

وقوله عز وجل: را لِيَضِلُوا عن سبيلك؛* قالت المعترلة: تأويل قوله: ربنا إنك آتيت 
فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربا يلوا عن سبيلك» أي آناهم لتلا يُضلوا 
الناس عن سبيله» ولكن أضلوهم عن سبيله.' وقالوا: هذا كما يقال: م أُوتِك" كذا إتفعل 
كذا ولكن فعلت» ونحوه من الكلام. ولكن عندنا هو ما ذكر: آتاهم” الأموال وما ذكر لِيِضلوا 
عن سبيله؛ لأنه إذا عَلم' منهم'' أنهم يُضلون الناس عن سبيله آتاهم'' ما آتاهم لِيُضلوا. 
وهو كما ذكرنا في قوله: إِنَّمَا تُمُلي لَهُْ لِعرْدَادُوا ْم" وقوله: تسار ع كم في اخيرات" 
الآية» وأمثاله. فكذا هلا والذء أعلم. 
| ن - يحتمل قوله زينة. 
* سورة يونس» .74/١١‏ 
' نعم - الزينة, 
نع م: من المراكب. 
ن + الآية, 
م - عن سبيله. 
' ك: لم أتل؛ ن ع: لم أتك؛ م: لم تك؛ ع م + هذاء 


1 م: ما ذكرناهم. 

1 ن ع: إذ علم, 

م متهم 
امم 

'' «إولا يحسبن الذين كفروا أنمًا تُمْلِي لهم حير لأنفسهم إغا تمي هم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين# (سورة 
آل عمرانء ۱۷۸/۳)۔ 

'' ا يحكبون أنما يدهم به من مال وتيين. تسارٍع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) (سورة المؤمنونء 
.(01-oofY‏ 

0 ع م - هذا 


|[ معمظ س۱۸ 


۵ظ س | 


تأويلات القران 


* [ربنا ايس على أموالهم ]» والعلّمس قال أبو عؤسجة سَجّة: هو الذهاب بهاء أي اذْهَثِ بها. 
وقال' الفي: قوله: ربنا اطمسء أي أَمْلِكُها. وهو من قولك: طَمّس الطريقء إذا عقا ودوس." 
وقال غيره: الطّمْسء هو المشخ» كقوله:" فَطَمَسْتًا أَغْيِتَهُن أي مسخناهم. وقال بعضهم: 
العّنس"' هو التغيير عن جوهرها.* 
وقوله عز وحل: ربنا اطيس على أموالهم وَاشْدُذ على قلوبهم؛ يحتمل هذا وجهين. 
يحتمل أي اطمس على أمواهم» واجعل في قلوبهم قساوةٌ وغلظة تفر الأثباع ومن يُقلدهم' 
عن اثباعهم وتقليدهم, فيكون ذلك أَهْوَن علينا في استنقاذ الأثباع منهم' وأذقى لهم إلى الإبعان» 
أعي الأثباع ومن يدهي * ويكون ذلك سببا لإبعادهم عن اتّباعهم وتقليدهم إياهم* هذا 
وجه. والثاي قوله: ربنا امس على أموالهم واشدذ على قلوبهم» أي احعل ذلك آيةٌ 
تضطزهم إلى الإيمان؛ فإنهم لم يؤمنوا بالآيات الي أرسلتها عليهم من الطوفان والجر 
وما ذكر من البلايا. '' فيكون قوله: فلا يؤمنوا حت رؤا العذاب الأليم» هذا من ملس الأموال 
وقساوة القلوب وشذتها. والله أ 
وقال'' بعض أهل التأويل: واشْدذ على قلوبهم, واطبغهاء فلا يؤمنوا حت يَرَوًا العذاب الأليم» 
وهو الغرق» فعند ذلك يؤمنون. وأما'' بهذه الآيات فلا. هذا" ' يحتمل إذا كان الله عز وجل 
0 م: قال. 
'” تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۱۹۸. 
* عم وكقوله. 
#ولقد رَاوَدُوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ودر (سورة القمرء 77/54). والآية في قوم لوط 
عليه السلام. 
* م؛ اطمس. 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۲١‏ ظ/مطر 50-18. 
4 م: يقلد. 
يسم 
* ع م: من يقلدهم, 
١‏ م: آباءهم. 
يشير إلى قوله تعالى: لإإفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُّمّل والضفاد ع والدم آيات مُمَصّلات, فاستكبروا وكانوا 
قوما بحر مين (سورة الأعراف» ۱۳۳/۷). 


a‏ قال. 
ع: أما. 


1 


م - هذا 


سورة يونس : ۸٩۹-۸۸‏ 
أحبر موسى أنهم لا يؤمنون فيشع' له هذا الدعاء. وأما قبل" أن يخبره بذلك قلا يسع له 
أن يدعو بهذا وهو إنما أرسله إليهم ' ليدعوهم إلى الإيمان. * 
دعا" موسى بهذا الدعاء عليهم' لما' أيس من إيمانهم» وهو كقول نوح: رب لا تدر 
عَلَى الْأَْض من الْكَافِرِينَ دارا إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا مادك" الآية» عند الإياس منهم. 


قال قذ أجيث دَعَوَئُكُمَا فَاسْتقِيمَا وَل تَا سيل الَّذِينَ لا يَعلَمُوتَ1[4] 

وقوله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكماء قال بعضهم: إن موسى كان يدعو وهارون 
يؤمّن على دعائه» فقال الله“ عز وجل: قد أجيبت دعوتكماء مى كليهما دعاء. وهذا" قال 
محمد بن ا حسن رحمه الله في بعض كتبه: إن الإمام يدعو' ' في القدوت'' في الوتر» والقوم يوقتون."' 

وقوله عز وجل: فاستقيماء على الرسالة وما أمرتكما به" ' ولا تتبعابٌ سبيل الذين لا يعلمون» 
وهو كقوله محمد صلی الله عليه وسلم: وا تبغ أَهواء الَِّينَ لا يخوت '' وكقوله: ولا تبغ 
أَهْوَاتِهُهْء” ' ونحوه وإن كان العلم حيطا أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يتبعون سبيل أولنك» 
ولا يتبعون أهواءهم يلا عصمهم عز وجل. ولكن ذكر هذا -والله أعلم- لِيْعلّم أن العصمة 
لا تيل النهي والأمر» بل تزيد ححظرا ونهيا. وايذء أعلم. 


5 
4 
خم 
= 
م: عليهم. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخمرا عن موضعه» فقدمباه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۳۵ ظ/سطر .73١-18‏ 


ن: ودعاء 
كنع بالامر؛ م: بالأمراء. 
1 م لاء 
سورة نوج ۲۷-۲۹/۷۱. 
* ك سال 
: 


ع هذا 
a‏ یدعوا. 

م: في القوت. 

انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاسان» 1174/١‏ 

` ك: أمر بكتابه. 

'' ثم جعلناك على شريعة ين الأمر فائبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون (سورة الجاثيقه 18/48). 

' سورة المائدة. 258/9 455 وسورة الشوری» 15/47. 


16 


تأويلات القران 

إو جاوزا بجني إسرائيل البخر فَأَنبَعَهُم فِرِعَوُْ وَجْنُودُهُ بغيا وَعَذُوَا حقٌّ إا أَذْرَكَهُ 
الْعَرَقُ قال منت أله للا إله إل الذي آمتث به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأنبَعهم فرعون وجنوده. هذا ظاهر. 
وفي قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر دلالةٌ حلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى نفسه أنه" 
حاوز بهم» وبنو" إسرائيل هم الذين تحاوزوا. دل" ذلك أنه الق فعلهم. 

وأما قوله: حتى إذا أدركه الغرق» أي حن إذا غرق؛ لأنه كر في بعض القصة أن فرعون لما انتهى 
إل“ ساحل البحر فرأى البحر مُنفرجا طرق" فقال: إغا انفرج البحر لي» فلما دحل غرق. فعند ذلك قال 
غريقا: آمنث أنه لا إله إلا الذي آمدث به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم إعانه لم يقل في ذلك 
الوقت لو حهين. أحدهما لما يحتمل أن يكون إعانه عند رؤية البأس وحوف الحلاك. فهو إعان دفع البأس 
لا إعان حقيقة. وهو على ما أخبر عن إعان الكفرة في الآخرة لماعاينوا العذاب كقوله:' ربا أخزنًا 
ان ها 5 ان فا E E SE LE e A‏ 
إل آل قريب" وكقوله تعالى: رب ازجفون لَعلِّي آغمل صَامنًا فیا رکٹ" و کقو م:' تفل 
صايكًا عير الذي كُنَا تَغملُ '' وأمثاله» وَلَوْ ودُوا لَعَادُوا لما هوا ئ '' فما عاينواهم"' من العذاب 
أكبر وأشد ما عاين فرعون. ثم أخبر أنهم لو رُدُوا لعادوا"' إلى ما كانوا يعملون» لكنهم قالوا 
ذلك قول دفع. فعلى ذلك إعان فرعون إعان دفع البأس عن نفسه لا عا حقيقةٍ واحتيار. 


5 عم - أنه, 

ك ع وبنوا. 

Ha‏ اول. 

م النتهى إلى. 

م - طرقا. 

جميع النسخ: كقرهم. 

يقول الله تعالى: «إواً در الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أجزنا إلى أحل قريب جب 

دعوتك ونتبع الرسل أو م تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال (سورة إبراهيم» 45/14). 

لحي إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون. لعلي أعمل صا حا فيما ت ركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 

برزخ إلى يوم بيعثون) (سورة المؤمنرن ۰۰-۹۹/۲۳ ). 

' جميع السخ: كقوهم. 

'' يقول الله تعالى: وهم تصطرححون فيها ربا أخرخبا نعم صال حا غير الذي كنا نعمل أو ل تج ركم ما یذ گر فيه 
من تدر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» (سورة فاطر» 99/78). ْ 

'' رلو رى إذ وُقِهُوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا كدب بآيات ربنا ونكوتّ من المؤمنين. بل تدا هم ما كانوا 
يُخفون من قبل ولو رُدُوا لّعادوا لا نَهُوا عنه وإنهم لكاذبون)» (سورة الأنعام» .)۲۸-۲۷/١‏ 

"' ن م: فما عاينوهم. 

'' عم + لا نهوا. 


سورة يونس : ۹۲-۹۰ 


والثانٍ أن الإبمان والإسلام هو تسليم النفس إلى الله؛ فإذا آمن في وقت حرجت نفسه من يده 
لم يصر مسلما نفسّه إلى الله» إذ نفسه / ليست في يده. ولذلك م بقل الإيمان في ذلك الوقتٍ وقتٍ 
الإشراف على الملاك. ويحتمل وجها آحر؛ وهو أن الإيمان بالله إنما' يكون بالاستدلال بالشاهد 
على الغائب. ولا يمكن الاستدلال بالشاهد" على الغائب” قي ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك 
sS‏ ل 


وقوله: ل بوحوه. قيل:" قوله: ننجيك, من التَجُوَة) 
أي نيك على التّجْوة؛ وهو مكان الارتفاع والإشرافء ليراه كل أحد أنه هلك [و]ليظهر هم 
أنه لم يكن إِلها على ما ادّعى.” وأما سائر أبدان قومه ل تلق على التّحخوة» ولكن بقيت في البحر. 
والثاني قيل: ننجيك» أي نخرحك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك آية. 
ا ee‏ لأنه كر في القصة أنهم لما عَرقوا هَوَا' 

'' إلى النار» كقوله: کا حطیگاتهم أَغْرِمُوا قأذجلوا ثارا.'' أحبر أنه لم هو حسده 
بروحه 0 النار» ولكن أحرج بدئه'' [من البحر] '' وهَوَتْ روه إلى النار مع سائر قومه 
-والله أعلم-'' لِيْوَى جسده ويظهر كذْبّه ولا ټشتبه أمره عليهم. 


ك + هو, 

ع - بالشاهد. 

م - ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

ع - وف ذلك الوقت لا حكن النظر والتفكر. 
كعم وأما قوله. 


م ع فيه. 


عم - قيل. 
ك + لعنه الله. 
0 

AG‏ مواد 
'' ك: هم واغرق؛ ن م: هووا غرق؛ ع: هو واغرق. 
سورة توح ۲۵/۷۱. 

E,‏ : بدونه. 

من الشرح» ورقة ٣۷٠١‏ ظ. 

7 ن - أعلم» صح ه. 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: لتكون لمن خلفك آية» يحتمل وجهين. يحتمل ليكون هلاكك آية. 
فلا يعي أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادّعى هو. أو يقول: لتكون لمن خلفك آيةء أي 
من شاهدك كذلك غريقا مُلقََى كان آية له. 

وقوله عز وجل: وإن كثيرا من الئاس عن آياتنا لغافلون» قال بعض أهل التأويل: يعني 
أهل مكة عن آياتنا لغافلون» عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: ما هدًا إلا ِلك مُفتردى' 
وما هذا إلا سخو." يقول: هم غافلون عما" أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يُفترى؛ أعي 
هذه“ القصص.” ويحتمل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون» أي [إن] كثيرا منهم 
كانوا غافلين عما أصابهم. والغفلة تكون' على وجهين. أحدهما غفلة إعراض وعناد بعد 


العلم به" ومعرفة أن ذلك حق. والثان تغفل بترك النظر والتفكر. فكلا الوجهين مذموم. 


ولذ بَوَأْنا ني إسْرَائِيلَ مبَوَاً صذق رَرَرَفْتَاهُمْ من الطََّات فما افوا عى جَاءَهُمْ 
ملم إن رك في ينهم بم القجامة فيها كائوا فيه يَحْعلِفُونَ10[4] 

وقوله عز وجل: ولقد بَوّأنا بني إسرائيل هرأ صذقي قال عامة أهل التأويل: بَوّأناء 
أتزلناء بني إسرائيل» مزل» صدق. وقال بعضهم: بَوَأناء هيان" لبي إسرائيل مُبَرَا صذقي» 
مْهَيَاً صدق» حستا. كقوله: لذ عت من أخلك نير العزمبيت: ' الآية» أي تهيى'' 
للمؤمنين. وقال بعضهم: قوله:" ' بَوأنا ب بني إسرائيل مْبَوَا صذق» أي مكتاهم تمكين صدق. 


يقول الله تعالى: «إوإذا تُتلّى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجحل يريد أن يصدّكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا 

ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» (سررة سبأء 45/24). 
في نسحة ك بياض بمقدار عدة كلمات. يقول الله تعالى: «إفلمًا جاءهم موسى بآياتنا ينات قالوا ما هذا 

إلا سحر مُفترءى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» (سورة القصص» .)۳١/۲۸‏ 

ن - فرعون وقومه لما قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما هذا إلا سحر يقول هم غافلون عما, 

ا م هذا 

* ن + عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما هذا إلا سحر يقول هم غافلون عما أصاب 
أولئك إذ مثل هذا لا يفترى أُعينٍ هذه القصص. 


لك ن؛ يكون. 
5 إن ع م = به. 
^ ك: بياناء 
7 وإذ عدوت من أعلك تُبَوِءئٌ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم» (سورة آل عمران» 151/7). 
م: أي نهئ. 


'' ع م + من أهلك تبوئ المؤمنين الآية أي تهيئ للمؤمنين وقال بعضهم قوله. 


a: 


سورة يونس : ٩۳‏ 


وهو كقوله: وَبْرِيدُ أن تين على الَذِينَ اسْتطْهِفُوا في الأرض وَتَعَلَهُع اة وَبعلهم الوَارِنِينَ 


E‏ الأزض» ' الآية. يحتمل ما ذكر من التَّبُوكّة ' التمكين” الذي ذكر في هذه الآية. 
وقوله: مُبَوَآ صذقي» قال بعضهم: منزل صدق» أي كريم.” وقيل:' منزل صدق» أي حسن. 
ويحتمل وحهين آخرين. أحدهما أنه وعد لهم أن من لمم في الأرض» فأبمر ذلك الوعدء 
نهو فیا صذقء أي تمكين صدق» حيث أنحز ذلك الوعد وصَدّق الوعد [على] ما ذكر: 
ارثا الْقَوْم الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَطْعَقُونَء" الآية. والثاني مُبَوَأْ صِذْق, أي مرا أهل صِدق؛ 
لأن الشام كان م رل ا وعلى هذا يخرج قوله: رب أجلي مدعل صِذقي 
وخر جين مخرج صِذْقيء* الآية» أي أخحرجي مخرج أهل صدق وأدخلي مدخل أهل صدق. 
وال. أعلم . 

وقوله: ورزقناهم من الطيات» قال أهل التأويل: يعي المَنْ والسَلْوَى. 2 الطيبات 
هي الي طابت بها ' الأنفس مما حل بالشرع» ما لا ية على أربابها مما لم بص 

ا ا ب عي 
ما جاءهم العلم, أنه حق. وقيل: فما اختلفواء في محمد في أنه رسول الل إلا من بعد 
ما جاءهم العلم» أنه رسول الله. وقيل: فما اختلفواء تي القرآن والآيات الي أنزلها على رسوله 
إلا من بعد ما جاءهم العلمء'' أنه منرّل من عند الله. ويحتمل قوله: فما اختلفواء في موسى 
أنه رسول الل إلا من بعد ما جاءهم العلم, أنه رسول الله. 
` وتكن هم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» (سورة القصص» )٠-١/۲۸‏ 
' ن: من التوبة. 


جيم النسخ: وقال. 
CS one =‏ 
' «وأورثا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي با ركا فيها وتخت كلمة ربك الحسى 
على ب إسرائیل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا تعر شون (سورة الأعراف. ۱۳۷/۷). 
* لوقل رب أدخلي مُدْعَلَ صدق وأخرجي مشرع صدقي واجعل لي من لَدُنْكَ سلطانا تصيرا» (سورة الإسرای 
(AY‏ 
“3 اتال 
ي 
١‏ 8 به 
- أنه رسول الله وقيل فما احتلفوا في القران والآيات الي أنزها على رسوله إلا من بعد ما جاءهم العلم. 
ل 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, الآية ظاهرة 
من الوجوه الي ذكرنا. ' وقوله: إن ربك يقضي بينهم» يحتمل وجهين. أحدهما الجزاء والقواب. 
والتاني في تبيين" الحجق من المنطل. " 


قن كنت في ملم مما أنرلتا إِلَيكَ اسا ل الَّذِينَ يَفرعوت اكاب من قَبِلِكَ لَقَدْ 
جَاءكَ الْحَقُ من رَبَكَ فا كَكُوئنَ من الْمُمكرين44[4] 

وقوله عز وحل: فإن كنت في شلك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب, 
احتلف فيه. قال بعضهم: الخطاب به لرسول' الله والمراد منه غيره. وقال بعضهم: المحاطب” به 
والراد [به] جميعا غيره. وقال بعضهم:' المخاطب” به والمراد به“ رسول الله. [أي] ما كنت 
في شك هما أحبرتهم وأنبأتهم." فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غيره» فهو" ما ظهر 
في الناس أنهم يخاطبون من هو أعظم منزلةً عندهم ودرا ويريدون'! به غيره."' وإلا لا يحتمل 
أن يكون رسول الله يشك فيما أنرل إليه قط أو يرتاب. كقوله: إِنَا يلَع عِنْدَكَ الْكِبَرَ 
أَحَدُهُمَا أؤ كِلاهُمَاء"' الآية» ومعلومٌ أنه في وقت ما حاطب به لم يكن أبواه أحياء. دل أنه 
أراد به غيره» فعلى ذلك الأول. ون قال: المخاطب'' والمراد به من عضّر”' رسول الله. 


١‏ عم ذكر. 

ك ن: في تبين. 

ع والمبطل. 

ك: رسول. 

ك؛ النخطاب. 

ن ع م - الخطاب به لرسول الله والمراد منه غيره وقال بعضهم المخاطب به والمراد جميعا غيره وقال بعضهم. 

3 جميع النسخ: المخطاب. 

ن - والمراد يف صح ه. 

أي على نفي الشك. وهو قول أبي بكر الأصم كما سيأن قريبا. 

'' جميع النسخ: وهو. 

'' ن: أيريدون. 

'' ع - به غيره. 

" لإوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يَبِلْمَيَ عندك الكت أحدّهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 
ولا تنهرهما وقل لما قولا كرما (سورة الإسراف ۲۳/۱۷). 

*! جميع النسخ: المنطاب. 

'' ك: من حض. 


۸ 


4 


سورة يونس: 41 


يقول: إن الوفود' من الكفرة كانوا يَقُدَمُون' [على] رسول الله فيسألونه شيئاء ' فيخاطب 
| الذي“ يَقُدَم” [منهم]. وقد كان' يحضره الؤخكان" والجماعة. يقول: فإن كنت في شك 
مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب. وقوله: أنزلنا إليك» عونا انار هو 
مُنزل إليه؛ إذ غنول على رول الله مرل عليه وإليه وإلى كل أحد. كقوله:* اتَبعُوا 
ها أَْلَ إِليِكُمْ من ربكي" أمرهم'' باتباع ما أنزل إليهم. دل أن كل مُنْوّل على رسول الله 
مُنوّل"' عليهم. ومن قال: الحطاب لرسول الله" والمراد به غيره لما لا يحتمل أن يكون 
رسول الله يشك في شيء مما أنزل إليه. ولكنه يريد به التقرير عدده لقول الكفار: إن الذي“ ' 
بلقي على محمد شيطان» فيريد به التقرير عنده. أو يخاطب به كل شاك كقوله: یا أَيهَا 
لد اعرك ورك لاخرع aa a‏ 
مغرور وكل كافر. وذلك جائز -وفي القرآن " كثير - أن يخاطب به کا في نفسه. ومن قال: 
حاطب به رسوله وأراده"' أيضا فهو" کان" لاعلا عل عر اراي ا أو لاء 


' ع: إن الوقود. 

' جميع النسخ: يتقدمون. 

" ك + فشيء؛ ن ع + فشيئا. 

م الذين. 

' جميع التسخ: يتقدم 

9 0 وكان. 

ع: الواحدان؛ م: الوفد. 2 والؤخدان جمع الواحد (إلسان العرب لابن منظورء «وحد»). 

م - منزل. 

1 ع م: لقوله. 

'' سورة الأعرافه 7/07 

5 م أمر. 

'' ن - عليه وإليه وإلى كل أحد كقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أمرهم باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل 
على رسول الله متزل؛ م: نزل. 

"' ك ن ع - لرسول الله 

و ع م: الكفار الذي. 

*' سورة الائفطاںء 1/۸۲. 

'' ع م: في القرآن. 

١"‏ جميع النسخ: وأراد هو. 

جميع النسخ: وهو. 

ع ما كان. 


[srl 


تأويلات القرآن 

كقوله: وما گنت تدلو من َنِه من كتابوء' وقوله: ما گنت تَذْرِي ما اكاب وَلَا الإيمَانُ. " 
فقال: فإن كنت في شك مما أنزلها إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب» ليخبروك أنه نزل إليك. 
وااو واس تاودا كيه و ES E E‏ 
الأنباء الى أحبرتهم وأنبأتهم وادّعيت أنها أُوحِيِتث إليك ليخبرو ك على ما أخبرتهم 

وقوله: فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك, قال بعضهم: فاسأل 00 الكتاب» 
يعي من آمن منهم. وقال بعضهم: سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم 
كقوله: يَحِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهف” الآية. 

وقوله عز وجل: لقد جاءك الحق من ربك قيل: الحق» القرآن' جاء من ربك." وقيل: 
جاء البيان أنه من عند الله. وقوله: فلا تكونن من المُمترين» الشاكين. 


لرل تكُوئنَ من لين دبوا بآَات اللو فََكُونَ من الْحَاسِرِينَ40[4] 

ولا تكونن من الذين کذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين؛ هو ما ذكرنا أنه يريد 
بالخطاب غيره. وإِلَّا لا يحتمل أن يكون رسول الله يكون من الشاكين” أو يكون من الذين 
يكذّبون” بآيات الله أو يكون من المخناسرين 


` وما كدت ت تعلو من قبله من كتاب ولا تلطه بيمينك إذا لازتاب المْبِطِلُون) (سورة العنکبوت» 8/15 4). 
فإو كذلك أو حينا إليك رو حا من أمرنا ما كنك تدري ما الكتاب ولا الإبمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © (سورة الشورى» 87/457). 

ك ع م - ليخبروك أنه نزل إليك وقال أبو بكر الأصم تأويله ما كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين 
يقرعون الكتاب. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: «وقال أبو بكر الأصم: تأويله: ما كنت في شك مما أنزلنا إليك» لكن فاسأل الذين 
يقرءو ون الكتاب» الأنباء الى أخحيرتهم وأنبأتهم واقعيت أنها أوحِيّث إليك وكذبوك في ذلك ليخبروك على ما أخيرتهم: 
ليزيدك تقريرا وطمأنينة وتثبيتا. والزيادة في التغبيت ليس هما يدل على الشك والوهن في العلم» كقوله في حق 
إبراهيم: «إأولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قبي (سورة البقرة» ؟/570): وكقوله لمومى وهارون: 
ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» (سورة الأعراف» ۸۹/۷)» وقال لنوح: إن أعظك أن تكون من اللماهلين» 
(سورة هود .)41/1١‏ فعلى ذلك هذا. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة /اار). 

#الذين يتبعون الرسول الي المي الذي يتجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنحيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويل لهم الطيبات وَيُكرْم عليهم الخبائث ويضع عنهم إضرّهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعَرُّوه ونصروه واتبعوا النور الذي أَنْزل معه أولئك هم المفلحون)» (سورة الأعراف» .)٠١۷/۷‏ 

ن: القرآن ان. 

ك: جاء ربك. 

ع: من الشاكرين. 

ك: كذيوا. 


سورة يونس : ٩٩‏ 
إن الَّدِينَ حَقَتْ حَفّث عليه كَلِمَةُ رَبك لا يُؤْمِئُونَ14 [دوة] 
وقوله عز وجل: إن الذين حَقَّتْ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون, قوله: عَقَّتْ عليهم 
كلمة ربك؛ هو قوله عز وجل: لَأنْلَانَ حَهَتَمَ من اة والس أجْمعِين. ' هذا يكون في الك 
ن يُختم به يعني بالكفر فقد عَقَّتْ [عليه] كلمة ربك:' لأملأن جهنم. أو عَقَّتْ عليهم 
كلمة ریک ما کر ازع اروت عام یع م ااا اا رکلم راك 


f 


ما ذكر: وَلَْ تا رلا إِلَِهمْ الْمَلايكة.' وقوله: حَقّث عليهم كلمة ربك أي عِلمُ ربك 
بأحوالهم. أي من كان في علمه” أنه لا يؤمن فلا يؤمن' وقت اختياره الكفر» كقوله: 
مَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَا هَادِي له" ET‏ احتياره" الكفر. وكذلك 
قوله: وَاللْه لا هدي الْقَوْمَ اال" وقت احتيارهم' ' الظلم ونحو ذلك. فالتأويل الأول 
E‏ ' إلى وقتي. [أي] من ثبت" ' عليه علم ربه أنه لا يؤمن إلى وقتي 
فإنه”' لا يؤمن ' إلى ذلك”' الوقت 


سورة هرد؛ ۱٠۹/۱١‏ وسورة السجدق .٠۳/۳۲‏ 

ن - هو قوله عز وجل لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين هذا يكون في الختم من يختم به يعي بالكفر فقد 
حقت كلمة ربك. 

«إفمن أظلم من افترى على الله كيبا أو ذب بآيانه أولدك افم نصيبهم من الكتاب حي إذا جاءتهم رسلنا 
يتنهم قالوا أين ما كنتم تذعرن من دون الله قالوا صَلُوا عدا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 
(سورة الأعراف» ۳۷/۷). 

«إولو أثنا تلا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكنّ أكثرهم يجهلون# (سورة الأنعام .)١١١/۷‏ 

م: كان علمه, 


7م - فلا يؤمن. 

سورة الأعراف» 185/19. 

اع احتباره. 

سورة البقرة» ٠٠١۸/۲‏ وسورة آل عمران» */485 وسورة التوبة 15/9 4٠١5‏ وسورة الصفء ۷/٦١‏ 
وسورة الجمعة)» 5/15. 


م - إلى وقت انه لا يؤمن 
جميع السخ: في ذلك. 
11 
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«إوَكو ججاءنهم كل آيةٍ عق يَرَوا الْعدَاتٍ الْألِيم407[4] 
وقوله عز وجل: ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليمى قيل: في الآخرة' 
[فيؤمنون] إيمانّ دفع العذاب. ويحتمل في الدنيا. وقد ذكرنا هذا." 


5 :ا 


فلولا كائث ریه آمتث قَتَفَعَهَا إِيمَانْهَا إل قوم بوس لَمَا آمئوا كَسَفْتا نهم 
عَدَاتِ الي في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَمََعْتَاهُمْ إلى جينٍ۹۸[4] 

وقوله عز وحل: فلولا كانت قريةٌ آمنت فتقَعَها إجانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي, الآيةء أي لم تكن القرى آمنت عند معاينة البأس إيمانا" تُنَعَها 
إلا إيمانَ قوم يونس» فإنهم آمنوا إيانَ حقيقة» وعَلم الله صدقهم من إبمانهم فنفعهم إبمانهم. 
هذا يخرج على وجوه. أحدها إن سائر القرى كان إمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه' 
عليهم فلم ينفعهم إيمانهم' إلا قوم يونسء فإن إعانهم إنما كان لتخويف العذاب» فنفعهم,' 

والثاني يحتمل أن يكون قوم يونس" كان نزول العذاب بهم على التخيرر والتمكين» 
إن قبلوا الإبمان وآمنوا دفع العذاب عنهم وإن لم يقبلوا تزل” بهم. 

والثالث كان إيمان سائر القرى بعد ما عاينوا مقامهم في النار» فآمنواء» فيكون إيمانهم 
يمان اضطرار. وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا" ذلك. 

ويشبه أن يكون قوله: فلولا كانت قريةٌ آمنت» بعد وقوع العذاب والبأس» فتقّقها 
إيمانها إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا إذ عاينوا'' العذاب قبل أن يقع بهم. وإيمان فرعون وقومه 
إنما كان بعد ما غرقوا وبعد ما حرحت أنفسهم من أيديهم» فلم يُقل. وإبمان قوم يونس 
كان قبل أن يقع العذاب بهم وأنفسهم في أيديهم بعد فقّبل. وهو ما ذكر عر وجل: 


' جميع النسخ: في الدنيا. 
' ن -هذا. 2 وانظر تفسير الآية من سورة يونس» .90/١١‏ 
0 ن ع م: إعانها, 
ع م؛ وقوعه. 
* كن - إعانهم. 
١‏ م: فينفعهم. 
" ك - فإن إعانهم إنما كان لتحويف العذاب فتفعهم والثاني يحتمل أن يكون قوم يونس 
* ع: وإن يقبلوا أنزل؛ م: أنزل. 
0 ن + قيل. 
'! جميع النسخ: إذا عاينوا. 
11۲ 


سورة يونس : ٩۹4-۹۸‏ 
وذ تتفتا ابل قؤقهم كأَنّه ْلَه وَطَتُوا أنه راقع بهي" الآية آمنوا عندما' عاينوا قبل 
أن يقع بهم. وسائر الأمم الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد 
ونمود وأمثالهم. ' وأصله ما ذكرنا آنفا. 
* وقال بعضهم ف قوله: فلو لا كانت قريةٌ آمنت فتفعَها إمانهاء أي لم تكن قري ۳۳۷ر س۸٣‏ 
آمنت فتفَعَها إعانهاء عند نرول العذاب» إلا قوم يونس. وقال بعضهم: فهلا كانت آمنت 
إذا رأت بأسنا فكانت مثل قوم يونس. فإنهم آمنوا حين رأوا” العذاب. وأصله ما ذكرن" 
أنه لا يحتمل أن يكون الله تعالى يعلم يمن حلقه اختبار عداوته والخلاف له [ثم] يشاء لهم" الولاية» 
لأنه خرج ذلك” عفر ج العجز. لأن في الشاهد [أن] تمن احتار" عداوة أحد والآحر ' يختار ولايته'' 
أنه إنما يختار [ذلك] لِضّعفه وع" فيه. '' واطر أعلم.* العو اس (r‏ 
وقوله عز وحل: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا؛ قوله: كشفنا عنهم, 
الوعد بحلول العذاب بهم. و عذاب الخزي هو العذاب الفاضح» وإلا*' الخزي هو العذاب. 


ولو سَاءَ رَبك لَآمَنَ من في الأَرْض كُلْهُح جنيع كنت کر ةلئاس حَقٌّ يَكُونُوا مؤميين[15] 
وقوله”' عز وحل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. 


«إوإذ تتفت الحبل فوقهم كأنه ظُلَةٌ وظنرا أنه واقع بهم حذوا ما آنيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقرن» 
(سورة الأعراف» .)۷١/۷‏ 
ك: بعدما. 
جميع السخ: وأمثاله. 
2 ن: لم يكن. 
ذا عم: يروا. 
' انظر تفسير الآية من سورة يونس» .٠٠٠١/١٠٠١‏ 
48 يشايهم؛ ع م: يسأهم. 
* ن - ذلك. 
1 م: من انحتيار. 
'' جميع التسخ: فالآخر. 
'' عم + إنه إغا يختار ولايته. 
ع وعجره؛ م: ولعجزه. 
۳ 


م - فيه. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآنية برقم 2٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۳۷و /سطر ۳۳-۲۸. 
و :ولاء 
ع 

ن: قوله. 


11۳ 


تأويلات القرآن 


قالت المعترلة: قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرضء' مشيئة القهر والقسر. لو شاء 

لأحبرهم' وقهرهم جميعا فيؤمنوا. وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاحتيار» لكنهم لم يؤمنوا. 
bev]‏ / واستدلوا على ذلك بقوله: أفأنت تكره الناس حت يكونوا مؤمنين. 

فيقال هم: إن مشيئة الاحتيار هي الظاهرة عند كم» ومشيئة احبر والقهر غايته. فإذا ؤجد 
منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ول نهذ" مشيعته فيهم كيف يُصَدَّق هو في الإخبار عن المشيئة 
الي هي غايته أنها لو كانت لآمتوا. هذا فاسد على قوهم. وبَعد» فإن المشيئة لو كانت مشيئة 
القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة. وهي جِلْمّة؛“ لأن كل كافر مؤمن” بخلقته؛ لأن لقة كل أحد 
تشهد على وحدانية الله. فإذا كانوا' مؤمنين بالخلقة ثم" ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به 
مشيئة القهر؛ ولكنه أراد مشيئة الاختيار. وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لُطُّفا” لو أعطاهم 
كلهم لآمنوا جميعا. لكنه إذ عَلم أنهم لا يؤمنون لم يعطهم وهو التوفيق والعصمة. لكنه 
إذ عم منهم أنهم لا يؤمنون' شاء أن لا يؤمنوا. ثم لا يحتمل أن يتحقق الإيمان بالجبر والقهر؛ 
لأنه عمل القلب» والحبر' ' والإكراه ما'' لا يعمل على القلب. فهو وإن تكلم بكلام الإيمان 
فلا يكون مؤمنا حى يؤمن بالقلب. فيكون التأويل على قولهم: ولو شاء ربك فلا يؤمنوا. 
فهذا'' متناقض "' فاسد. وعد فإن الإبمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛*' لأن الإكراه 
يزيل الفعل عن المكره كأنْ لا فعل له في الحكم. 

وقوله: أفأنت تُكره الناس حت يكونوا مؤمنين. 


ن - جميعا قالت المعتزلة قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض» صح م. 

ن: لأحبروهم. 

3 ذع: ن 

م حلفه. 

* ك: ومؤمن. 

ع كان. 

* مع إلى 

7 جميع النسخ: لطف. 

ن + لكنه إذ علم أنهم لا يؤمنون لم يعطهم وهو التوفيق والعصمة لكنه إذ علم منهم أنهم لا يؤمنون. 
' ع - لأنه عمل القلب والجر. 


ا مما, 
۳ 2 
ع - فهذا. 
8 ن: تاقض. 
14 3 والإخيار 


11 


سورة يونس: ٩٩‏ 

فإن قيل: ألبس قال الله" عر وجل: تُقَاتلُوتهُمْ أو يُسَلِمُونَ' أي" حي يسلموا.“ وذلك 
إكراه. * وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله». " 
فذلك إكراه. فكيف يمع بين الآيتين؟" 

قيل: لوجهين. أحدهما ما ذُكر أن هذه السورة مكية. وقوله: تُقَاتِلُوتَهُمْ اؤ يُسْلِمُونَ مدنية. 
فيحتمل قوله: أ فأنت ثكره الناس حتى يكونوا مؤمنين, أي لا كرههم. ثم أمر بالمدينة بالقعالة 
والحرب والإكراه عليه. 

والثاي يجوز أن يُجمّع بين الآيتين. وهو أن يكون قوله: تُقَاتِلُونَهُمْ أؤ يُسْلِمُوتَ» أي 
تقاتلونهم حن يقولوا قول إسلام ويتكلموا بكلام الإيمان. دليله'' ما روي: «حى يقولوا: 
لا إله إلا الله». والقول'' بلا إله'' إلا الله على غير حقيقة ذلك في القلب ليس بإيمان. 
وني هذه الآية: حتى يكونوا مؤمنين. وبالإكراه لا يكونون'' مؤمنين حقيقة» لأنه عمل القلب» 
والإكراه مما لا يعمل عليه. واش أعلم. 

وتأويل'' قوله: أفأنت تكره الناس, أي لا تملك أن تكرههم. وكان رسول الله لشدة 
حرصه ورغبته في إيمانهم كاد أن كرههم على الإبمان إشفاقا عليهم» كقوله: لَعَلّكَ باجم 
تَفْسَكَ أَنْ لا يَكُونُوا مؤمبيت ٠١‏ 


7 كاد الله 

" طقل للمتحلفِين من الأعراب سشذعؤن إلى قوع أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون (سورة الفتح» 
OMA‏ 

E 


1 5 3 
جميع النسخ! حى يسلمون. 
* ن + فكيف. 
ك - رسول الله. 
5 صحيح البحاري» استتابة المرئدين +١‏ وصحيح مسلم الإعان ۳۲. 
^ نا ع م آیتین۔ 
* ك: بالقتال بالمدينة. 
1 
ك حى. 
ا 
م لا إله. 
1۳ 5 ۴ 
ك: لا يكونوا. 
54 ۴ 
Ha‏ وتأويله. 
*' سورة الشعرای 5/55. 


11° 


تأويلات القرآن 
اوقا گان تفس أن تومن إل ادن الله وَيخْعَلُ الرجس عَلَى الَّذِينَ لا يفقو ت4[ ]١٠‏ 
وقوله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» قيل: تمشيئة الله» وقيل: بعلم الل 
وقيل: بأمر الله وبإرادته. وهو ما ذكرنا: لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله وإرادته في ذلك. 
ولا يحتمل قوله: إلا يإذن الله سوى المشيعة والإرادة؛ لأنه كم من مأمور بالإبمان لم يؤمن» 
فلم يحتمل الأمر. ولا يحتمل الإباحة» لأنه' لا يباح ترك الإبمان في حال. وأصله ما ذكرنا أنه" 
لا يحتمل أن يكون الله" عر وجل يعلم من تله احتياز عداوته والخلاف له [ثم] يشاء هم 
الولاية؛ لأنه' يمخرج ذلك مفرج العجز. لأن في الشاهد [أن] تمن احتار عداوة أحد والآخر" 
يختار ولايته أنه إنما يختار [ذلك] لِصّعفه وعجر" فيه. 
وقوله عز وجحل: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, قيل: الإثم على الذين لا يعقلون.* 
وقيل: ويجعل» العذاب» على الذين لا يعقلون» أي لا يستعملون عقولهم حن يعقلوا.'' 
أو على الذين لا ينتفعون بعقوهم. * 
وقوله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله» قيل: وما كان لنفس» في علم الله 
أنها لا تؤمن فتؤمن أي لا تؤمن نفس في علم الله" ' أنها لا تومن» إنما يؤمن من في'' علم الله 
أنه يؤمن. وأمَا تمن في علم الله أنه لا يؤمن فلا يؤمن. وقيل: وما كان لنفسء'' أي لا توس" 
نفس إلا بمشيئة الله أي إذا آمنت إنما تؤمن بمشيئة الله» ما يفعل إنما يفعل بمشيئة الله 


' عم لأنه. 

Ea‏ لأنه 

* م الله 

: ع م: احتیاره. 

9 ن: يشابهم؟ م: شیا هم. 

عم -لأنه. 

3 جميع النسخ: فالآخر. 

5 ع وعجزه. 

ع - قيل الإثم على الذين لا يعقلون. 
'' ع م: حين يعقلون. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 24/8 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۳۷و /سطر 198-98 
“اع الف 

'' نع م: يمن في. 

"' ن + ألا تؤمن نفس. 

ن ألا تؤمن. 


NF 


سورة يونس: ٠١٠-٠٠١‏ 
كقوله: وتا ساون إلا أَنْ بَضَاءَ الله ' وقال بعضهم: قوله:" إلا يإذن الل أي بأمر" الله. 
فمعناه إذا آمنت إنها تؤمن بأمره» لا تؤمن' بغير أمره.” فالأول أقرب. والذ. أعلم . 
وقوله: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» أي يجعل جزاء الرحس» أي جزاء الكفرء 
على الذين لا يعقلون, أي الذين لا يتتفعون بعقوهم. واف أعام . 


قل انْظُروا ماد في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍوَمَائغني يات وَالتدُرْعَن قوم لا يُؤْمُوت4[١١٠١]‏ 

وقوله عز وحل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض تأويله -والله أعلم- أي انظروا إلى آثار 
نعمه وإحسانه الي في السماوات والأرض / لكي تشكروه. أو يقول:' انظروا إلى آثار' ربوبيته وألوهيته [»ممط] 
في السماوات والأرض فتوحدوه وتؤمنوا به. أو يقول: انظروا إلى آثار سلطانه وقدرته فتخحافوا نقمته 
وعقابه. أو انظروا إلى أجناس الخلق وانّساقه على تقدير واحد ليدلكم على وحدانيته ونحو ذلك. ليس” 
شيء ف السماوات والأرض يقع عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حي طرفة العين و لحظة البصر. 

وقوله عز وحل: وما تغني الآيات واللذر عن قوم لا يؤمنون؛ يحتمل وجوها. يحتمل وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم متهم المكابرة والمعاندة. إنما تغي الآيات من هته القبول والانقيادء وأمًا 
من همته” المكابرة والعناد فلا تغي. وهو كقوله: وَلَوْ انع رل لبهم الملايكة وَكَلَّمَهْمْ المؤتى, "١‏ 
الآية. ويحتمل وما تغني الآيات والتُذُر في الآحرة؛ عن قوم لا يؤمنون, في الدنيا. إنما تنفع 
وتغي لقوم يؤمنون, فأنما'' من لا يؤمن فلا تغيئ. والثالث وما تغني الآيات والتُذُّر... '' غم التدّر 
يحتمل الرسل. ويحتمل المواعيد"' الي أوعدوا والأحوال الي تغيرت على أوائلهم. وال أعلم. 


| سورة الإنسان, 0/05 8؛ وسورة التکویں 79/81١‏ 
ك ن - قوله. 
* ن: أي إلا بأمر. 
: ن: ولا تؤمن. 
ك بأمر غيره. 
: م: تشكروه يقول. 
* م - آثار, 
م - ليس 
م: من همة. 
'' ولو أنَنا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكنّ أكثرهم يجهلون (سورة الأنعا» .)١11/5‏ 
عم وأما. 
' كذا في جميع النسخ. 
ع م الوعيد. 


2 


١1ا/‎ 


تأويلات القرآن 


هل ينتطروة إل مل أَيَامِ الَذِينَ حلا من قَبلِهم فل فَانْظِزوا إن مَعَكُم مِنَ 
المنكظرين)[۲٠١]‏ 

وقوله عز وجل: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حَلَؤا من قبلهم» أي فهل ينتظرون» 
بي يوما من الحلاك, إلا مغل أيام الذين حَلَؤا من قبلهم, أي إلا مثل ما انتظر' الذين خلوا 
من قبلهم' برسلهم من الملاك. فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل وذهاب أمرهم. 
ويحتمل وحها آخر: فهل يحظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر أولئك من نزول 
العذاب بهم إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. ويحتمل قوله: فهل ينتظرون» من تأخيرهم 
الإإمات إلى وقت نزول العذاب بهم إلا مثل ما أتمر أولنك الذين تكلا من قبلهم الإيمانَ إلى وقت 
نزول العذاب بهم.' فهذا يخر ج على الإياس من إكانهم. أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي 
لا ينفعهم إبمانهم. والوجه الأول على التوبيخ والتعيير. 

وقوله: قل فانتظرواء بي ذلك إن معكم من المنتظرين» ذلك. 


طم نتجي رسك وَالَذِينَ آمثرا كَذلِكَ عَفًا علي نجي الْمُؤْميين4[؟١٠]‏ 

وقوله عز وجل: ثم ننجي رسلا والذين آمنوا؛ قوله: ندجي» أي أنجينا الرسل» 
والذين آمنوا؛ لأنه لم يكن بعده رسول. وتأويله -والله أعلم- أنه وَعَده أن ينجي الرسل 
والذين آمنوا. كذلك حقا عليناء أن تُنجز ما وَعَدْنا أن ننجي“ الرسل والذين آمنوا. اللہ أعلم. 


طقل يا انها الس إن تنكم في شك من ديني قلا غب الَذِينَ تعبِدُونَ من ذون اله 
ولكن عبد الله الي يَعوفَاكُمْ رَأمزث أن أكون مى الْمُؤميين»[4١٠]‏ 

وقوله عز وحل: قل يا أيها الناس إن كسم في شك من ديني؛ قوله: إن كنتم في شك 
من ديني» الذي أدين به» أو إن كنتم في شلك من ديني» الذي أدعو كم إليهء فلا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله. إذا شككتم” ف دين الذي أدعوكم إليه' كنتم شاكين في دينكم الذي" أنتم عليه. 


١‏ اع ع: ما انظروا. 

ن - أي فهل يننظرون بي يوما من هلاك إلا مثل أيام الذين حلوا من قبلهم أي إلا مثل ما اننظر الذين خلوا من قبلهم. 
*” عم - إلا مغل ما أعحر أولعك الذين حلوا من قبلهم الإبمان إلى وقت نزول العذاب بهم. 

* ن: أن ينحي. 

' ك: إذاذا شككتم؛ ع: إذاذا شكلتم. 

* ن + فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله. 


ا دينكم الذي صح ھ. 


19A 


سورة يونس: ٠١4‏ 


فتركتم دييٍ الذي أنا عليه بالشك ثم تدعوني إلى دينكم' الذي أنتم عليه بالشك. يذكر 
سَمَهَهِم بتركهم إحابته' بالشك ودعائهم إياه بالشك إل دينهم؛ لأن الشك” يوحب الوقف 
في الأشياء ولا يوجب الدعاء إليه. إنما يوحب الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك. هذا 
-والله أعلم- محتمل. وهو يخرج على وجهين أيضا.” أحد هما على الإضمارء والآخر 
على المنابذة. والإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك من ديني» الذي أدين' به وأدعوكم 
إليه فأنا لا أشك فيه هذا وجه الإضمار. ووجه المنابذة يقول: إن كنتم في شك» مما أعبد 
وأدين به فلا تعبدون ذلك ولا تدينون" به“ فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما كدينون به 
وهو كقوله: لَكُمْ ینم وي جين 

وقوله عز وحل: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم؛ والتوفي هو النهاية والغاية في الإضرار. 
وما تعبدون من الأصنام دونه لا يملكون'' توفيكم'' ولا الإضرار بكم" إن لم تعبدوها. 
يذكر سَقَههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصدام' ' الي تعبدونها. 

وقوله عر وجل: وأمرت أن أكون من المؤمنين» يشبه أن يكون قوله: من المؤمنين» من 


ار 


المرسلين» كقوله: وَلَقَدْ سَبَقّتْ كَلِمََْا لِعِبَادِنًا لمر سيين" ' وقال: ِنَدُ من عِجَادًِا الْمُؤْمِنِينَ 9 


1 م - الذي أنا عليه بالشك ثم تدعونئ إلى دينكم. 
7 ك: إجابتهم. 


ع م - إلى دينهم لأن الشك. 


535 
ن - إليه؛ ع م - إنما يوجب الدعاء إليه. 


1 


3 


م - أيضا. 
1 ن: أودين. 
غم يدينوك. 
الخد يف 
م = پٻه. 
'' سورة الكافرون» .1/١١۹‏ 
E‏ + العيادة 


سورة الصافات» .١۷١۱/۳۷‏ 
أ سورة الصافات» 81/79 .١١١ 2011١‏ وقد وردت هذه الآيات في نوح وإبراهيم وإلياس عليهم السلام. 


1۱۹ 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك هذا. ويحتمل' الإيمان نفسه على ما نهّي أن يكون من المشركين أو الشاكين. 
فعلى ذلك أمر أن يكون من المؤمنين المخخلصين له المسلمين أنفسهم. 3 


لون أَقِمْ وَجْهَكَ لين عبيفًا وَل كول من الم ركين#[5. 

ا ا ا O‏ 
لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيبا. أو أن يقول: إن أمرت أن أقيم نفسي' 
على ما عليها شهادةٌ جلقتهاء" إذ جلقةٌ كل نفس تشهد على وحدانية الله وألوهيته.“ 
أو يقول: أقم وجهك. وَجْهَ أمرك لما تدين به وتقيم عليه. ولا تكونن من المشركين؛ 
هذا ما ذكرنا. * واي أعام. 

ازل تدع من دون الما لَاينفَعُكَ وَلَايَصُوْكَ قن َعَلْت قَإنَكَ ذا من القّالمين4[٦ ]١‏ 

وقوله عر وجل: ولا تَذْعٌ من دون الله ما لا ينفعك» إن أطعته وأحبته» ولا يضرك» 
إن تركت إجابته وطاعته. وقوله: ولا تَذْعٌ يمن دون الله' يحتمل لا تعبد من دون الله 
ما لا بملك جر المنفعة. ويحتمل الدعاء نفس أي لا تسج من دون الله إا 

وقوله عز وجل: فإن فعلت فإنك إا من الظالمين» ذكر هاهنا" الظلم إن فعل ما ذكر» 
والمراد منه الشرك. وذكر في قصة آدم وحواء: ولا تَقْرا هو الشَّكَرَةٌ فكوا من الظَّلِمِيتَ؛* 
وقد قَرِتَاها ولم يکونا مش ركين» كلعجت ررم انلقن وتران لباه مراف 
في الحقائق والمعاني. إنما تكون” ' الموافقة في الحقائق في موافقة الأسباب. لذلك كان ما ذكر.'" 


5 1 

ع والر 

ˆ انظر تفسير الآيتين من سورة يونس» .98-914/٠١‏ 

` ن - إن أطعته وأجبته ولا يضرك إن تركت إحابته وطاعته وقوله ولا تدع من دون الله. 
" ك: هاهنا ذكر. 
“ سورة البقرة» ؟/ه"؛ وسورة الأعراف» 19/97. 

5 3 5 

ع يكونوا. 

نعم يكون. 

"ع م: ماذكروا. 


سورة يونس : ٠۰۷‏ 

ظوَإِنْ يَمْسَسَْكَ الله صر قلا كَاشِف لَه إل هو وَإِنْ يُردكَ بثر قلا رَادَ لِمَضْلِهِ 
عيب به من يَسَاءْ من عِجَادِه وَهُوَ الْعَقُورُ الرَجيم7[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وإن نشك الله ضر فلا كاشف له إلا هوء فيه نهي الرحاء والطمع 
| إلى تمن دونه إذ أخبر' أنه لا يوحد ذلك من عند غيره." 

وقوله عز وجل: وإن يُرذك بخبر فلا راد لفضله, أحبر أنه إن أراد" خيرا وفضلا” فلا راڌ 
لذلك الفضل والخير. والإبمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا أراده” لإنسانٍ' كانء ولا يملك" 
أحد دفع ما أراد ولا ردّه. دل أنه إذا أراد الإبمان لأحد كان مؤمنا. فهو ينقض على المعتزلة حيث 
قالوا: إنه أراد الإيمان للحلق كلهم لكنهم لم يؤمنواء إذ أخبر أنه إذا أراد” به حيرا فلا راد لذلك؟ 
الفضل. ' وهم يقولون: بل يلك العبد رد ما أراد له'' ودفعه. وبال التصيم. 

وفيه أن ليس على الله فعلء'' أعين فعل الخير؛”' لأنه “ماه فضلا. والفضل هو فعل ما ليس 
عليه. وهو المفهوم في الناس أن ما عليهم من الفعل لا يسمون فضلا. إنما يسمون الفضل ما ليس 
عليه. وايش أعلم. ؟' 

وقوله عز وجل: يصيب به من يشاء من عباده» يصيب"' به من يشاء من الفضل والخير 
أو من الشر. وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: يصيب به من يشاء من عباده 
وهو الغفور الرحيمء لا تفل بالعقوبة. 
ع: وإذا أخبر, 


۲ 


ن: غير. 


ع: إذا أراه. 


1۲1 


[rra] 


تأويلات القرآن 


فل يا بها لتاس كذ لق 
رقن صل نا صل عَلَيهَا وما أنا عَلَيَكُمْ ب ركيل۸[4. 

وقوله عز وجل قل يا أيها Ss‏ قيل: الحق» محمد صلی الله 
عليه وسلم. وقيل: الحق» القرآن الذي أنزل عليه. وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان' 
يدعوهم' رسول الله إليه؛ لأنه قال: تا أَيّهَا الاس إن نئم في شمن ييئ. " فيشبه أن يكون الحق 
هو الدين الذي“ شكوا فيه. أي قد جاءكم, ما يزيل عنكم ذلك الشك إن ل تُكايروا لإا أقام عليهم 
الحجج والبراهين. ويحتمل الحق» محمدا صلى الله عليه وسلم على ما ذكره” بعض أهل التأويل. 
وكان' رسول الله من أول" نشوئه إلى آخره آية.” ويحتمل الحق» القرآن' على ما ذكره بعضهم 
وهو ما ذكر: لا تأيه َال من تفن يده لان حل نيل من حكيي کبید. '' سماه بأسماء ختلفة. 
سماه حقا وسماه نورا وشفاء ورحمة وهدى ونحوه. وفيه كل ما ذكر من تأمله' ' وتفگر فيه وتمشك به. 

وقوله عز وجل: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنها يضل عليهاء أي من اهتدى 
فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآحرة» ومن ضل فإنما يرحع ضرر ضلالته إليه وحيانته عليه. : 
أي ما يأمر '' وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو الخاحة نفسه» إنما يأمر وينهى لمنفعة . 
للحلق ولحاجتهم. 

وقوله عز وجحل: وما أنا عليكم بوكيل؛ أي عسلّط. قال بعض أهل التأويل: هو منسوخ) نسخته 
آية القتال. لكنه لا يحتمل؛ لأنه”' وإن كان مأمورا بالقتال فهو ليس بو كيل ولا مسلّط على حفظ أعمالهم» 


' م: كانوا. 
واكم 
سورة يونس» .1١5/٠١‏ 
ع م - الذي 
* م ماذكر. 
1 اع م: كان. 
جميع النسخ: ف أول. 
م - آية. 

ع م - القرآن. 
'' سورة فصلت» .47/4١‏ 
' جميع النسخ: من تأمله. 
"ن ع: ما يؤمر. 
م - لائه. 


STE 


سورة یوتس: ۱۰۹-۱۰۸ 
إا عليه التبليغ» كقوله: إن َلك إلا الملا" وكقوله: إن ولا إا علي ما يل وَعَلَيكُمْ 
ها حَجَلْكُم ' وكقوله: ا عَلَيِكَ من حِصَابِهِم من سئي" الآية. 


«وَانسِعْ ما يُوعى إِلَنِكَ وَاصْرِرْ حق تخكم الله وهر حير الْحَاكِوِين©[9١٠]‏ 

وقوله عز وجل: واقبع ما يوحى إليك» يحتمل القرآن وغيره من الوحي.“ 

وقوله عر وجل: واصبر حتى يحكم الله أي اصبر على” أذاهم» لأنهم كانوا يؤذونه 
ويقولون فيه بما لا يليق به. يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل عليهم' بالعقوبة حتى يحكم الله 
عليهم بالعقوبة" وقت عقوبته» وهو خير الحاكمين. أو اصبر” على تكذيهم إياك حتى 
يحكم الله بينك وبين مكذّبيك» وهو خير الحاكمين. أو اصير' على تبليغ الرسالة والقيام 
لا أمرت به. ٠١‏ واش اللوفق "١.‏ 


؛ الإفإن أعرضوا فما أرسلناك علبهم حفيظا إِنْ عليك إلا البلا غ (سورة الشوری» .)٤۸/٤۲‏ 

قل أطيعرا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّزا فإغا عليه ما يل وعليكم ما ُجّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين» (سورة النور» 14/54 0). 

«إولا تَطردٍ الذين يَدْعُونِ ربهم بِالعَدَاة والشِئ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطرةهم فتكونّ من الظالمين) (سورة الأنعام» 037/5). 

جميع النسخ + غير القرآن. 

م اصبر حي على. 

أ ك - عليهم. 


* ع - حي يحكم الله عليهم بالعقوبة. 
, 
اع م واصبر. 
: 
م واصير. 
اميف 


5 ك: أعلم, 


سورة هود 


يسم الله الرحمن الرحيم. 

«الر كتابُ أخكمّث آبائة م فُضِلَثْ من لذن حكبي كبير1[4] 

قوله عز وجل: الر كتاث أحكمث آياته ثم فُصَلَتْء قال الحسن: أُحكِمث آياته 
بالأمر والنهي» ثم فُضِلَتْء بالوعد والوعيد.' وقال بعضهم: أُحكِمَث آياتهء بالوعد والوعيد» 
م فُصَلَتْ بالأمر والنهي. وقال بعضهم: أحكمث آياته," حن لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من حلفها ولا بملك أحد التبديل» ثم فُصَلَتْ بت ما يؤئى وما بُتَقَّى. ' أو كنت ما لهم 
وماعليهم وما لله عليهم. وقال بعضهم: أُحكِمَتُ آياته» فلم تنخ ثم فُضِلَتْ؛ بالحلال والحرام. 
وقبل: فُضِلَّتْء أي فُرَقَتْ في الإنزال؛ أنزل' شيء بعد شيء على قدر النوازل والأسباب» 
فلم ينزل * جملة؛ لأنه لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن رفوا لكل ' سيجه وشأله وخحصوضه وعموقه. 
فإذا أنزل متفرقا في أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير إعلام ولا بيان. 
والتفصيل هو" اسم التفريق واسم التبيين. وذلك يحتمل المعنيين جميعا. واله أعام . 

وقوله عز وجل: أحكمث آياته, أي أحكِمث حن لا ترد عليها" النقض' والانتقاض. 
أو أحكِمَث حن لا يملك أحد التبديل والتغيير. أو أحكمث عن أن يقع فيها الاختلاف. 
وقال بعضهم: أحكمث آياتهء بالفرائض ثم فُضصَلَتْء بالثواب والعقاب. ثم الآيات تحتمل' ' وجوها. 


` تفسير الطبرجي» 4١07/3/١١‏ والدر الشور للسیوطي» 599/4. 
' ن - بالوعد والوعيد ثم فصلت بالأمر والنهي وقال بعضهم أحكمت آياته. 
7 ك: ويتقى. 
ا 
م: إنزال. 
ك: لم ينزل. 
a 1‏ الكل. 
١‏ م: عليه. 
٠‏ ك: النقيض. 
5 
ع م: يحتمل. 


[rr^] 


|۴۸ ۲ظ س ۱۲ 


[1t bra 


تأويلات القرآن 


أحدها الع والثاني الحجحج» والثالث العلامة. ثم الآية كل كلمة قي القرآن تحتت؛ فهي حجة 
أو عبرة' أو علامةء لا تخلو عن أحد هذه الوجوه الثلاثة. 

وقوله عز وحل: من لَدُنْ حكيم خبير» من عند / حكيم عليم' جاءت هذه الآيات. 

* وقال' بعض أهل الفقه: في قوله: الر كتاب أحكمث آياته ثم فُصَلَّتُْء دلالة تأخير البيان؛ 
لأنه قال: أحكمّث آياته نغ فُضَلَتْء وحرف ثم من حروف الترتيب» ففيه جواز تأير" البيان. 
واد أعلم.* 

بان لا تغبدوا إل الله لني كم منه تنيز وَبَضِيز0[4] 

وقوله عر وجل: أنْ لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشيرء أي من الله" يسدر 
من نر ومن عليه يبشر تمن يبشر. يبِشَر" من البع وينذر من خحالف. وقوله: أن لا تعبدوا 
إلا الله في شهادة جلقتكم [أنه] هو المستحق للعبادة. ويحتمل أن لا تعبدواء* أي لا توجدوا 
إلا الذي في شهادة جلقتكم وحدانيته.'' 


أن استغفروا ربكم ثُمّ ُوبوا لَه بعكم مَاعًا سنا إل أجل مُسَمّى يؤت 
کل ذِي فَضْل فَضْلَة وَإِنْ تولا قي أتماف عَلَيِكم عَذَاتٍ يوم كيرٍ»[2] 

وقوله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله: استغفروا ربكم, أي أسلمواء ثم توبوا إليه» أي ارجعوا إليه عن كل معصية وكل مأ" 
تأتونه. '' وإن كان في المسلمين فهو ظاهر. فيكون قوله: استغفرواء و توبواء واحدا. 


غ م: عبرة أو حجة. 
م: عليهم. 
م: قال. 
ك: وحرف الكم. 
اع: اما حیر۔ 
وقع ما بين الدجمتين في تفسير الآية الآتبة برقم 5 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۳۸ ظ/سطر 1١4-17‏ 
1 اع + أي من الله 
اع م س من يشر يبشمرء 
ك - في شهادة حلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل أن لا تعبدوا. 
1 ن ع م: أن لاء 
٠‏ ع وحدانية, 
51 5 
' جميع النسخ؛ تأتونها. 
HT‏ 


سورة هود: «-م 

وقوله عر وجا : يُمَتَهكم متاعا حسناء أي يُمَيِفْكم, في الدنياء متاعاء تستحسنون في الآخرة 
ذلك التمتّع. وأما الكفار فإنهم لا يستحسئون في الآحرة ما مُيّعوا [به] في الدنيا؛ لأن تمتّعهم في الدنيا 
للدنيا. والمؤمن ما يتمع [به] في الدنيا يتمتع لأمر الآحرة والترؤد ها. وان أعلم . 

وقوله عز وحل: ويؤت كل ذي فضل فضله» يحتمل قوله: ويؤت كل ذي فضلء 
في الدنيا جزاء فضله في الآحرة. ويحتمل يؤت ,معبئ أنَى. أي ما آتی كل ذي فضل في الدنيا 
إغا آتاه بفضله. وقوله: ويؤت كل ذي فضل فضلّه أي ويؤت كل ذي فضلء' ف دينه 
في الدنياء فضله» في الآحرة. أو يقول: ويؤت كل ذي فضلء في الدنيا والآحرة» فصل 
لأن أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. ١‏ 

وإن تَولّؤاء ولم تسلمواء' فان أخاف عليكم عذاب يوم كبيرء الآية ظاهرة. وقال: عَظِيم” 
في موضع آخحر. وهذا يلا يكثر على الخلق ويعظّم ذلك اليوم.* 


إلى الله مَرْجِعْكُم وهو عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرَ)[؛] 
وقوله عز وجل: إلى الله مرجعكم؛ أي إلى ما اَعَد لكم مرحعكم من وغد ووعيد. 
وهر على كل شئ قدیر» أي وهو على کل ما وعد وأوعد قدير. 


ل إِنّهمْ ينون صُدُورَهُمْ لِعِستخفُوا منة ألا جين شتغشود لابه بعلم ما يرون 
وما يعْلِئُونَ إنَهُ عَلِيمْ دات الصَّدُورٍ4[ه] 
وقوله عز وجل: ألا إنهم ئون صدورهم لِعَسْتَخَقُوا منه» عن عبد الله بن شداد قال:* 


كان أحدهم إذا مر بالبي تغسّى بوبه" وی" صدره." وقال قتادة: كانوا يذثون" صدورهم 
' م - فضله أي ويؤت كل ذي فضل. 

جميع اللسخ: و لم يسلموا. 

' لاقل إني أحاف إِنْ عصيث ربي عذات يوم عظيي» (سورة الأنعا» 4١6/5‏ وسورة الرس 0۳/۳۹). 


م هذا 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١ء‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٣۳۸‏ ظ/سطر .٠٤١-١١‏ 
عم -قال. 
: ع: بشوته. 
EE‏ 
ن: وحئ. 
4 


ع: صدوره. وانظر : تفسير الطبري» ۱۸۲/١١‏ والدر القور للسيوطي 400/4. 
ن يجنون؛ ع م: يخفون. 


1¥ 


تأويلات القران 

لكيلا يسمعوا كتاب الله وؤِكره. ' وقال' بعضهم: نزلت الآية في رجحل" يقال له: الأختس بن سربق 
التقفي.” كان يجالس البي ويُظهر اواك انر ER EE‏ ركان اي 
صلی الله عليه وسلم يعجبه حديثه ويُقَربئهِ [ي] جلسه. وكان بُضير حلاف ما يُظهر. تارك اه 
ألا إنهم يَنْئُون صدورهم. رل كبرو هاي سدور یکروت وموقول ابن عباس“ وأصل 
تثنية الصدور هو أن بص أحدُ طرق الصدر إلى الطرف ' الآخر ليكون ما أضور وأ سر أَشهّى. ' 'ويشبه 
ما ذكر من َي الصدور أن يكون كناية عن ضيق | الصدورء كقوله: وَمَنْ برذ أن يُضِلَه يحل صَدْرَهُ 
صَيِقًا عربًا. '' أو عبارة عن الكبر» كقوله: أن ء طف لِيْضِلٌ عَنْ سيل اليه" ' الآية. وكأن أصله اليل 
إلى غيره. وهو ما قال أبو عؤسكة: يون صدورهم» أي يلون إلى غيره. وكذلك قوله: بي عِطْفِو. 

وقوله: لِحِسْتَخَُفُوا منه. قال بعضهم: من الله وقال بعضهم: منه» أي من رسول الله. لكن 
إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل فهو الاستِشرار والاستتار من رسول الله؛ 
لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الغلاف"' له والعداوة. وإن كانت الآية'' في المشركين 
فهو على الاستِشرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا باون الخلاف لرسول الله وإظهار العداوة له. ٠“‏ 


' تفسير الطبري؛ !١ 414/١١‏ والدر امشور للسيوطي 6501/4. 

1 م قال. 

عم + له 

ك: الأحنس ابن. 

الأختس بن شرق الثقفي امه أي وإنها لُقّبٍ الأحدس لأنه رحع بن زُهْرَة من تذر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان 

يخا بالهير. فقيل: حيس الأخدس يبي رُهْرَةه فشي بذلك. ثم أسلم الأحنس فكان من المولّفة قلوبهم. وشهد غزوة 

حتين. ومات في أول حلافة عمر. انظر : الإصابة لابن حجر العسقلاي» .518/١‏ 

١‏ م: ما يظهره. 

ذكر بخير إسناد؛ انظر : تسم القرطبي» ۵۱۹+ وروح ا معاي للآلوسي» ۲۰۹/۱۱. 

«عن ابن عباس قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم»؛ يقول: یکتمون ما في قلوبهم» (تفسير الطبري» .)188/١١‏ 

ع م: إلى طري. 

جميع النسخ: واحفى. 

'! فمن برد الله أن تهديه يتشرخ صدره للإسلام ومن برذ أن يُضْلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنما يَصَّعَد في السماء 
كذلك يجعل الله الرحس على الذين لا يؤمنون» (سورة الأنعام» /8؟1). 
'' #ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مُبير. ثان عِطّْفِه لِيضِلَ عن سبيل الله له في الد نيا ؤي 
وتُلِيقه يوم القيامة عذاب الرِيق» (سورة الحج .)1-۸/۲١‏ 


1 


3 


1r 


4 م - الخلاف. 
*' ن - الآية. 
1 

عم له 


سورة هود: 5-8 
وعندهم أن الله لا يَطَلِع على ما يُسرون ويضمرون في قلوبهم. قأخبر أنه يعلم ما أسزوا وما أعلنوا. 
ففيه دلالة إثيات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم' كانوا يُسرون ذلك عنه' ويضمرونه." 
فأحبرهم بذلك لِيُعلّم [أنه [i‏ إغا لم ذلك بالله تعالى. 

وقوله عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم, أي يستترون بها. قال الحسن: ألا حين 
يَستَفْشُون ثيابهم» في ظلمة الليل ويي أحواف بيوتهم» يعلم» تلك الساعة» ما يُسرّون وما 
يُعلبون.. وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشأ هذه الصدور والقلوب» والثيا هم 
الذين تسجوها” واكتسبوها. ثم لا يملكون الاسيتار عا كسبوا هم" قلفلا يملكوا” الاستتار 
بما تول هو إنشاءه أَحَنُ. وقوله: أل حين يسكغشون» ألاء إنما هو تأكيد الكلام» وهو 
قول أبي غبيدة* وغيره. 

وقوله عز وجل: إنه عليم بذات الصدورء قال أهل التأويل: عليم ما في الصدور. لكن* 
يشبه أن قوله: عليم بذات الصدور, عبارة عن صدور لا تدبير وتمييز» وهي'' [في] البشر. 


دفي لض إل على الله رقا يفلم ممكقركا رمشتوةها كَل في كاب 
نيو 1"] 

وقوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء قال بعضهم: عى بالدابة الممتكحن 
منهاء' ' وهو [جنس] البشر. وأماغيره من الدواب فقد ستحرها للممتكحن منها. ' ' وقال قائلون: أراد 
كل دابة تب على وجه الأرض من الممتكحن'' وغيره. وتمامه: ما من دابة في الأرض جيل قِوامها 


a‏ يله 
5 أنهم. 

0 م - عنه. 

م: ويضمرون. 

تفسير الطبري» ۱۸٤/١١‏ والدر امور للسيوطي» 1٠0/4‏ 

نا ع: تسموها. 

: م: كسبوهم. 
ن ع م: لا علكون. 

* يقول أبو عبيدة: «جلأ لا حين يَستَفْسُون» والعرب تدحل "ألا" تو کید وإيجابا وتبيها» (يجاز القرآف؛ 86/١‏ 5). 
ك: ولكن؛ م: لكنه 

3 
جميع النسخ: وهو. 

'' ك ن: بهو ع م: بهاء 

37 جميع الدسخ: به. 

5 جميع التسخ + به. 


ال 


[۳۳۹| 


تأويلات القران 

وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء' ذلك الرزق لها. ثم من الرزق ما جعله بسبب» ومنه 

وقوله عز وجل: إلا على الله رزقهاء احتلف فيه" أيضا. قال بعضهم: قوله: على الله رزقهاء 
أي على الله إنشاء رزقها وتحلَقّه ها الذي به / قوامها وحياتها. وهو كقوله: و السّمَاء رفي" 
أي ينشئ ويخلق رزقّنا بسبب من السماء من المطر وغيره. فعلى ذلك قوله: على الله رزقهاء 
أي على الله إنشاء رزقها وحَلمّه لها. وقيل: على الله رزقهاء أي على الله أن بلع إليها رزقها 
وما قڌر هما وما به معاشهاء كقوله: وَقَدَّرَ فيا أَفَْائهَاء ' الآيةء [أي] عليه تبليغ رزقها وما به معاشها.* 
ثم قوله: على الله» قال بعضهم: ما جاءها من الرزق إنها جاء من الله لم يأتها من غيره. و على الله 
بمعين من الله. وذلك جائز ني اللغةء كقوله: اكْتَالُوا عَلَى الاس" أي من الناس. " وهو قول مجاهد.* 
ويحتمل قوله: على الله رزقهاء أي على الله وفاء ما وعد. وقد كان وعد أن يرزقهاء فعليه وفاغ وعده' 
وإنحارُه. ويحتمل وجها آخرء وهو أنه لما خلقها' ' ليُبقِيها'' إلى وقت فعليه'' تبليغ ما به تعيش 
إلى ذلك الوقت والأجل؛ [لأنه هو] "' الذي حلقها ليها إلى ذلك. وبعضه قريب من بعض. 

وقوله عز وجل: ويعلم مُستقَرَها ومُستَؤْدعَهاء احتلف فيه. قال بعضهم: مستقرهاء 
بالليل» ومستودعهاء بالنهار في معاشها. وقال بعضهم: المستقر الوَجمء والمستودع الصُلْب. 
وقال بعضهم: المستقر الصُلْبء*' والمستودع الرجم. وقال بعضهم: المستقر المتقلّب في الدنياء 


ك: إن شاء, 

عم فيه 

#وفي السماء رِرْفكم وما توعدون (سورة الذاريات» 77/91). 

#إقل أ إنكم لكفرون بالذي لق الأرض ف يومين وتمعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها ودر فيها أَقْرَائَها في أربعة أيام سواء للسائلين» (سورة فصلت» .)١١-/41١‏ 
ع م - كقوله وقدر فيها أقواتها الآية عليه تبليغ رزقها وما به معاشها. 

` الدين إذا اككالوا على الناس تستؤئون) (سورة المطففين؛ ۲/۸۳). 

نعم عن الناس, 

تفسير الطبري» ٠۱/١١‏ والدر الشور للسيرطي؛ ٠١٠/6‏ . 

5 وعد 

'' ع - أنه لما حلقها؛ جميع اللسخ + انه. 

0 جميع النسخ: يبقيها, 

3 جميع النسخ: عليةه. 

'' والتصحيحات مع الزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة ۳۷۸و. 

54 3 - وقال بعضهم المستقر الصلب. 


2 


1١ 


سورة هود: ۷-٩‏ 

والمستودع مثواها في الآخرةء' كقوله: رال يَعْلَمْ ممم وَمَنْوَاكُم»' [أي يَعْلَمْ كب" 
في الدنيا وتحؤككم في معاشكم» وَمَنْوَاكُمْ؛ أي قرا ركم ومقامكم في الآخرة. وقال بعضهم: 
مُستقرّهاء في الدنيا» ومُسْتَودعَهاء في القبر. ويشبه أن يكون هذا إخمارا عن العلم بها في كل 
حال» في حال" سكونها وني حال حركتها؛' لأنها لا تخلو إما أن تكون ساكنة قارّة' أو متحركة. 
أي يعلم عنها كل حاها. ويشبه أن يكون صلة ما تقدم» وهو قوله: ألا إِنَّهُمْ يون صْدُوَرَهُمْ 
لِيَشْتَخْمُوا من" الآية. يخبر أنه إذ ل' خف عليه كوثُ كل دابة في بطن الأرض وما تَفِيض'' به 
الأرحام وما استودع في الأصلاب كيف يخفى عليه أعمالكم الي عليها العقاب ولكم بها 
الثواب وفيها الأمر واللهي. والذ. أحلم . 

کل في كتاب مبين, أي مبيّن في كتابه. قيل: في اللوح امحفوظ. ويحتمل القرآن وغيره. 


لوَهُرَ الي تاق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ في ست أيَام وان عَرِشْهُ عَلَى الْمَاءِ يلوم 
يکم اخسن عملا وَين فلت إِنَكُمْ مبغوئونَ من بغدِ المؤت لفون الَِينَ كَفَرُوا ِن هدا 
إل خر فن )۷| 

وقوله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وقال في موضع 
آخر: لق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْصٌ وا هما ي نة أَم»'' وقال في موضع آخر: ل أَإِنَكُمْ 
كرو بلي علق الأَْصٌ في يؤكئن -وقال- وَقَدَّ فيا أَفَْائها في أزبعة ابام -وقال- 


ن - في الآخرة. 

#فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم مُتقَلّبكم ومتْوّاكم» (سورة محمد 

Olt 

*” من الشرح؛ ورقة ۳۷۸و. 

١‏ ن ع م - إخبارا, 

75 عم - في حال. 

' ن: حرکاتھا۔ 

0 ن ع م: تارة. 

“ الآية السابقة. 

” 

'' يشير إلى قوله تعالى: «إالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» 
(سورة الرعد» .)۸/١١‏ وغاض الماء يَغيض عَيْضا أي نقص أو غار فذهب (لسان العرب لابن منظور» 
«غيض»). 

'' سورة الفرقان» 8؟/4ه؛ وسورة السحدة؛ ؟4/8. 


1١1 


تأويلات القرأن u‏ 

فَنَصَاهُنَّ سبع تمَاوَاتي في يَؤْمْن. ' يجوز أن يكون عل للأرض يومين» يوما لوجودها ويوما لعدمها. 
وكذلك السماء بعل يوما لوجودها ويوما لعدمهاء كقوله: يوم تُبَدّلُ لأر عَير الأض»" 
الآية»” وكقوله: يوم تطوي السّمَاءَ گطي الصجل لكب“ وَيَوْمَ َعَم السمَاء بِالْعَمَام.* 
وكذلك ما بينهما بعل يوما لوحوده ويوما لعدمه. فيكون اليوم' السابع يوم البعث. يكون لكل 
من ذلك يومين» يوما لوجوده ويوما لعدمه. " وقد ذكرنا شيعا في ذلك ما احتمل وُسْعْنا في سورة 
الأعراف.* وفي هذه" الآية دلالة أن السماء' ' والأرض دحلتا تحت الأوقات بقوله: في ستة أيام؛ 
إذ الأيام عند الناس إنما هو مُضِيَ الأوقات. فإذ'' دخلتا تحت الأوقات فليستا'' بأزليتين 
على ما يقول بعض الملحدة أنهما أزئينتان, ٠"‏ كانا كذلك. والله أعلم. وجائز أن يكون اليوم السابع 
هو اليوم الذي أنشاً“ ' الممتحن فيه؛ وهو المقصود في علق ما ذكر من الأشياء أعي البشر.”' 

وقوله عز وجل: وكان عرشه على الماء؛ إن كان العرش اسم الملك والسلطان على 
ما قال بعض أهل التأويل فتأويله -والله أعلم- كان أَظْهَرَ مُلكّه عن الماء. على' ' معن عن. 
جميع النسخ: وقال فقضاهن سبع “ماوات في يومين وقال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وهذا مخالف لترتيب 
الآيات. يقول الله تعالى: لإقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العاللين. 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ودر فيها أَقْوَائَها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض انْتِيا طَوْعا أو گزها قالتا أتينا طائعين. فقضاهُنَ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل 
سما أمرها وزيتا السماء الدنيا.مصابيح وجِمُظا ذلك تقدير العزيز العليم)» (سورة فصلت» ١9/4-؟١).‏ 
يوم ذل الأرض غير الأرض والسماواث وَبَرَرُوا لله الواحد القهار) (سورة إبراهي .)48/١4‏ 


ن - الآية. 
١‏ «إيوم تطري السماء كطي اليجل للكتب كما بدأنا أوَلّ تلق تُعيده وغدا علينا إنا كنا فاعلين» (سورة الأثبياى 
0N‏ 


إويوم تَكَمّىُ السماء بالمعام ونل الملائكة تنزيلا © (سورة الفرقان» 5/96 ؟). 
9 جميع النسخ: يوم. 
م: لوجودها ويوما لعدمها. 
انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ٤/۷‏ 5. 
1 ع م - هذه 
'' ن؛ أن السماوات. 
0 عم فإن. 
1 نوين 
3 جميع النسخ: NE,‏ 
جميع السخ: أزليين. 
14 م - أنشأً. 
*! ك: أعي من البشر. 
0 
ع م - على. 


لضن 


سورة هود: لا 

وذلك' حائز في اللغة» لأنه بالماء ظهور " كل شئ وبذؤه» كقوله: وجڪلتا م الَْاءِ گل سَيْءٍ ڪي" 
وإن كات العرش اسم السرير والكرسي على ما قاله بعض الناس فهو عرش الغلك وسريره» 

لَه“ بكرم به أولياء» [و]ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة له على ما يكون للوك الأرض 
سرير يستخدمون حَدَمهم في ذلك. وهو كلق من حلائقه أضافه إليه كما تضاف" الأشياء 
إلى الله.' لكنه يضاف الأشياء" إليه مرة بالإحمال” جملة» ومرة بالإشارة والإفراد. لكن' 
ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشيء. وما أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال 
E ED‏ لَه مُلْكُ السا وات وَالأَرْضٍ '" و تلق 
ا »'' ونحوه» فيه کر سلطانه وعظميه؛ وقوله: بَيِيَ '' وَأ الْمصَاجد يثى ٠"‏ 
ووو و ' يخرج على ذكر تعظيم البيت والمساحد. . والذء أعام. 

وقوله عز وجل: لِيبلُوَكم أيُكم أحسن عملاء أي خلق السموات والأرض م 

للممتكن» لم يخلق هذه الأشياء لأنفسهاء إنما خلقها للممتحن فيهماء كقوله: وَسَكرَ لَكُمْ 
ما في السَمَاوَاتٍ ركان لأرسرعية" ادها لاقي عد ل 
فكل مخلوق للفناء خاصة"' فهو عبث. لذلك كان ما ذكر. وای أعلم . 


ع:ذلك. 
ع: طهور. 
* سورة الأنبیای .٠١/۲۱‏ 
ن + خحلقه. 
ن ع م: يضاف. 
ع - الله 
*" م - الأشياء إلى الله لكنه يضاف الأشياء. 
. ك + مرة. 
م: ولكن. 
'' سورة البقرة» ؟/1١٠+‏ وسورة المائدةء ١/0‏ 4؛ وسورة الأعراف» 4١58/7‏ وغيرها. 
سورة الأنعام» 5 ۷۳ وسورة الأعراف» 54/9؛ وسورة التوبة» 455/5 وغيرها. 
'' رعَهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والوكُع المّجُود4 (سورة البقرة» ؟/178). 
'' سورة الحن» ۱۸/۷۲. 
؟! ك - فيه ذكر سلطانه وعظمته وقوله بيت وأن المساجد لله ونحوه. 
م وهو. 
'' وسر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفككرون© (سورة الحائية» 
(Tie‏ 
"ن - فكل مخلوق للفناء خماصة. 


E 


[1مظ] 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: ولَيْن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين؛ قوله:' وَلَين قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت» هذا القول نفسه إنكم 
مبعوثون من بعد الموت» ليس يقولون: هذا سحرء ولكن إذا أخبرهم أنهم / مبعوثون 
من بعد للموت وأقام الحجج والبراهين على البعث فحيئذ قالوا لحجج' البعث وبراهينه: 
ما هذا إلا سحر. ويحتمل وجها آحر؛ وهو أنْ بذ كر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شئ 
إلى السحر حى الأشياء الي" لا تحتمل السحرء وهي“ الأخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب 
الأشياء: وأما فيما يخبر عن شئ يكون فلا. 


«وَلين أحنا عَنهم الْعَدَاتِ إل أمَةٍ مَعدُودةٍ يفون ما يَحْبِسَه أل يوم أيهم لی 
روف عَنهُمْ وَحاقٌ بهم ما گاوا به يَسْتهزنُوت4[] 

وقوله عز وحل: وين أَخَرنا عنهم العذاب إلى أمة قعدودة» قيل: إلى وقت معلوم» 
وهو" البعث. ذكر أمة -والله أعلم- لأنه وقثُ به ينقضي” آجال الأمم جميعا. لَيقولْنَ ما يسه 
أي كانوا يقولون: ما يحبس عنا العذاب الذي يَعِدنا؟ لم تَوَلْ' عادتهم استعجال العذاب 
استهزاءًٌ بهم. 

وقوله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» ذلك العذاب” إذا حاء لا بملك 
أحد صرق عنهم» كقوله: لیس هم من دونه وَل ولا فيع" وقوله: وََالَهُمْ من اللومن وَاقيه'' 
ونحوه. وقوله: وحاق بهم» قيل: نزل بهم» وقيل: لحق'' بهم.'' ما کانوا به يستهزئونء 


ك وقوله. 

ك ن: ممحج؛ ع م: الحجج. 
اع اليّ. 

جيع النسخ: وهو. 

م: هو. 

ك: ينقضي به. 

م: لم يزل. 

ع م - العذاب. 

اع م إذ جاء. 

'' انر به الذين يخافون أن حشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ول ولا شفيغ لعلهم يتقون» (سورة الأنعام؛ 01/5). 
١١‏ سورة الرعد 975/1 

اع: حق؟ م: بحق. 
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سورة هود: ٩-۸‏ 


جزاء استهزائهم' بالرسول والكتاب. وقوله: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم, أي لا صرف 
د EE‏ كقوله: وَانَذُوا من دون الله آلِهَهَ لِيَكْرنُوا لهم ڑا كلا" 
أي لا کرت رکا عای عا طجعزا اوت كوا هدې وقرله؛ وَاتََكَدُُوا من دون اله آله لله 
يُنْصَرُونَء ” ونحو ذلك لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رَجاءَ أن تشفع هم. 


رین أَدَفتا اسان متا وَحْمَة ثم ترّغتاها من إِنهُ توس كفو [4] 

وقوله عر وجل: ولَإن أَذّقا الإنسان منا رحمة, قيل: سعة في المال ونعمة» ثم نزعناها منه 
إنه لوس أَنْآّسَه ذهاث ذلك المال عنه ونَرْغْه منه عن عَؤْد' ذلك إليه وأفتطه." والإياس 
قد يكون كفراء كقوله: إِنَّهُ لا باس مِنْ رؤح الله إلا الْقَومْ الْكَافِوُونَ.” ويحتمل قوله: إنه 
ئوس في حال ذهاب التعمة» والگفُور في حال النعمة والسّعة. كقُور لما رأى تزع ذلك الال 
والسّعة منه بحؤرا وظلماء فهو كقُور. وعن ابن عباس قال: ولان ذقنا الإنسان» يعئ الكافرء 
منا رحمة, يقول: نعمة العافية وسَعَةٌ في لمال" وما يسو به» ثم نزعناها منهء يعن الرحمة, إنه 
آ4 a 0 ET a E‏ ررك 
ليئوس» يعي قوط [أي] ايس وأَفْتطه [ذلك] من رحمة الله. وهو كقوله: ودف الاس ر 
َرِحُوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيكة بها تَدَّمَث أنديهم إا هُم يفْكطون. " 

*ويحتمل قوله: لَيَئْوس, في حال الشدة» كفور» لله في يقمه في الوحاء. '' وأصل ذلك" |[۹٣٣ظ‏ سم 
أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم» إا ينظرون إلى أَعْيْن" النعم'' وأنفسها. 


4 امتهزاء يهم. 
0 ن: بشفاعته؛ ع: بشفاعة؛ م! شفاعة. 
#إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِرًا. گلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» (سورة مريم» 
«(ATA‏ 
ع م - ليكونوا هم عزا كلا أي لا يكون ردا على ما طمعوا ورجوا لعبادتهم وقوله واتخذوا من دون الله آلهة. 
سورة يس» 1/85/ا, 
جميع السخ: عن العود. 
جميع النسخ: ويقنطه. 
سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 
م: وسعة المال. 
'' سورة الروم» 83/9 
ع م والرخحاء. 
جميع النسخ: وأصله وذلك. 
م: على أعين. 
“ع - إلى من أنعم عليهم إنما ينظرون إلى أعين النعم 
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تأويلات القرآن 


لذلك حملهم تزع ما أعطوا' منهم على الإياس والقُنوط» وإعطاؤها إياهم على الكفران والفوّح 
والفخر. ولو نظروا في تلك النعم إلى المُنهم لم يقع لهم الإياس' عند التّؤع ولا الكفران والفوح 
عتد التَيِل بل يصبرون عند التَرْعَ من أيديهم ويشكرون' للمنجم عليهم في حال التَيل. * 


ون داه َْمَاءَ بَعْدَ صَوَاءَ مليفو ذَهَبَ السَيَمَاتُ عَنِي إنَهلَمَرخ قَحُوذ)[١١]‏ 

ولَإن اذاه تغماء بعد ضَرَاءَ مسّنه لَيقركنَ ذهب السيئات عني إنه لَقَرِح فَُور, 
الفرح هو الرضاء كقوله: رَقَرحوا بِالْكيَاةٍ النياء“ أي رَصُوا بها. وقيل: الفرح التطر . تبطر 
في حال الشعة والرحاى كقوله: إِنّ الله لا يجب الْمَرِحِينَ. * والفرح قد يبلغ كفراء و[قد] 
يكون الفوح سرورا ولا يكون كفرا. فخور, يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي» أو يفتخر 
على الأنبياء والرسل بالتكذيب. وكذلك كان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوي مال وسعة» 
فلا" يرون الرسالة تكون فيمن دونهم في المال والكعةء“ کقولهم: ولا نُرَلَ هدا الْقُرَآنُ 
على رجحل من الْقَويَئنٍ عَظِيي ''' وكقوهم: تحن اتر نوالا وأؤلائاء'' ونحره.* 


إل الین صبروا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اوليك لَهُمْ مَغفِرة وَأَخْرْ كبين4[١١]‏ 
ثم استثى فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» قال بعض أهل التأويل: إلا الذين صرواء 
على البلايا والشدائد, وعملوا الصالحات» يعي الطاعات . ويشبه أن يكون قوله: إلا الذين صبرواء"' 


' ن: مما أعطرا. 
4 جميع النسخ: إياس. 
” م: وتشكرون. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۳۹ ظ/سطر 55-175. 
«الله شط الرزق لمن يشاء وتقر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآحرة إلا متاع» (سررة الرعده 
ل 
سررة القصص» .۷٦/۲۸‏ 
م: ذو مال. 
| 
18 دونه. 
م - والسعة. 
'' سورة الرحرف» 271/47 
'' «إوقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن .معدّيين) (سورة سبأء +078/6. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۳۹ ظ/سطر 17-155. 
'' عم - على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعي الطاعات ويشبه أن يكون قوله إلا الذين صيروا. 
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سورة هود: ۱۲-۱۱ 

ي آمنوا على ما ذكر في غير' واحد من الآبات: إا لين آمثوا عورا الكالخاتي ' كقوله: 
وَالْعَضْرٍ إن الإنصات هي حشر إلا اين آمنوا. ' ويكون قوله: إلا الذين صبرواء عن المعاصي 
فلم يرتكبوهاء وعملوا الصالحات, أي الطاعات. والإبمان نفسه هو اعتقادُ الانتهاء عن المعاصي كلها 
والابّقاءِ عن جميع ما يُدجل نقصا” فيها وإتيانٍ الطاعات جيعا. وهكذا يعتقد كل مؤمن أن يقي وينتهي” 
[عن] كل معصية ويأتي بكل طاعة ويعمل بها. هذا اعتقاد كل مؤمن. وحقيقته الوفاء بذلك' كله. 

وقوله عز وحل: أولئك هم مغفرة وأجر كبير» يشبه أن يكون قوله: لهم مغفرة» لما ارتكبوا 
من الصغائر" من الذنوب وانتهؤا عن الكبائر منهاء وأجر كبير» على ما أ ؤا وعملوا من الكبائر 
من الطاعات. ويحتمل قوله:* لهم مغفرة» الستر في الدنيا. سر عليهم تلك الذنوب في الدنيا 
فلم يطلع عليها الخلق. وأجر كبيرء ما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حن نظر 
الناس إليهم بعين التعظيم' ما ظهر منهم من الخيرات ويي عليهم ما ارتكبوا' ' من المعاصي. 

'' التأويل يكون في الدنيا. والأول في الآخرة. 


رن ا 


إل َلَعَلّكَ تارك بغ ما ما يُوعى ليك وَصَائق به صَذْرْكَ أن يَقُولُوا ؤلا لا أنزِلَ عَلَيْهِ كنز 
أو اء مه مَلَكُ إلا انت يڙ اله عَلَى كل شَيْءٍ وَكيلٌ)[۲١]‏ 
elk.‏ و 5 ر د Nol‏ 
وقوله عز وحل: فلعلك تارك بعص ما يو حى إليك» حرف "لعل" يحتمل وجهين. [الأول] 
يحتمل على النهي» أي لا تترك "' بعض ما يوحى إليكء"' وإن كان معلوما' ' أنه لا يترك»”" 


ك: في غيره. 

سورة الشعراء؛ 1//57؟؟؛ وسورة ص» 4/7 ؟ ؛ وسورة الانشقاق» 5/84 ؟؟؛ وسورة التين؛ 4/؛ سورة العصرع 9/١١8‏ 
سورة العصرء ۳-١/١٠١۳‏ . 

4 نقضا. 

ك ن: ينتهي ويتقي. 

م ذلك. 

لك ن: على الصغائر؛ ع: عن الصغائر. 

كن ع - قوله. 
خا س u‏ 

جميع النسخ: .ما ارتكبوا. 
7 ان 
ن: لا نتزل. 
"ك - حرف لعل يحتمل وجهين يحتمل على النهى أي لا تترك بعض ما يوحى إليك. 
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تأويلات القران 
كقوله: وَل تَكُوءنَ من الْمشْ ر كي ' فلا تَكُوئنٌ مِنَ الْمُمْمَرِينَ ' وأمثاله. نهاه وإن كان معلوما" 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. وإغا احتمل النهي كما يقول” الرجل لآخر: 
لعلك تريد أن تفعل كذاء فهو ينهاه عن ذلك. والثاني يقال عند القُوب إلى الفعل والذُنُو ' من 
كقوله: لَقَدْ كِذت ب رگن إِلَبِهِمْ سَيْعًا فليا فاستعمل" حرف كاد عند الميل / إليهم” والقرب 
متهم" طمعا منه في إعانهم» وذلك'' فيما ييل له الترك. وذلك ما قيل من نحو سب الحتهم 
وذكر العيب فيهاء ويل' ' له ترك ست آطتهم وشنمها. وكذلك'' يخرج قوله: لَعلّكَ باڃغ 
تَفْسَكَ, '' على هذين'' الوحهين: على المنع أن لا يحمل على نفسه -إشفاقا على أنفسهم 
أن لا يؤمنوا- ما يوحب تَلَمّه. والثاني على التحفيف» كقوله: ولا تَخْرن عَلَيهه”' الآية 
وقوله:'' ولا اني ولا تحزن" هو على التحفيف ليس على النهي. وتي قوله: فلعلّك تارك 
الآيةء وجه آحر؛ وهو نهي يخرج مخرج البشارة له" ما كان يخاف من ضيق صدره واشتغال 
قلبه عند سوء معاملتهم إياه فيقع له" ' تأخير '' في إبلاغ ما أمر بتبليغه, فأمته الله عن ذلك وعَصمَه. 


' سورة الأنعام» 4١4/8‏ وسورة يونس» 4٠١6/١١‏ وسورة القصص» ۸۷/۲۸. 
' سورة البقرةء 41/6 !4 وسورة الأنعام» 4١١4/5‏ وسورة يونس» .54/١١‏ 


* ن: في الدنو. 

` «إولولا أن نباك لقد كذت تَرْكَنٌ إليهم شيئا قليلا» (سورة الإسرلى .)۷٤/١۷‏ 
2 جميع النسخ: إليه. 

جيع النسخ: منه. 

م ذلك. 

ع ولايحل. 

ع: وذلك. 

«إلعلك باخغ نفك أن لا يكونوا مؤمنين» (سورة الشعرای 07/55). 

' ن: على هذا. 

*' سورة الحجر» ١٠/۸۸؛‏ وسورة النحل» 4177/١5‏ وسورة النمل» 70/917 
'' عم - وقوله. 

'' لإوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخائي ولا تحزن إنا رادُوه إليك وجاعلوه 
من المرسلين) (سورة القصصء ۷/۲۸). 

نا عم - له 

*' كاعم + فيه. 


< 
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سورة هود: ١١7‏ 
والوجه الثاني في النهي عن ذلك هو ما يقع له فيه الرحاء. وذلك أن الأحيار إذا ابوا بالأشرار 
قد يؤدّن لهم عفارقتهم وترك الأمر فيهم. فلعله كان يقع له في مثله الرحاء أنه' قد يؤدّن له 
في حال من الأحوال بتأخير التبليغ. فأَئاّسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أُمِر' في جميع أحواله. 
و بعض ما يوحى إليك» يحتمل ما ذكر أهل التأويل من سب الحتهم وعيبها وما تدعو إليه. 

وقوله عز وجحل: وضائقٌ به صدرك؛ يضيق صدره عا يقولون له استهزاء. وكذلك” الحق 
أن كل تمن استهزئ به" [يمكن] أن يضيق صدره. أو يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان 
ما طلبوا منه من الكثز' وإنزال الملك وقد وَعَدوا أن يؤمنوا لو فَعَل. . واي أعلم. 

وقوله عز وجل: رلا أن عبد كر ازجا مع قلف لا رر ل و ترات 
أولئك وقّذر. فقالوا: لو لا أنزل عليه كنز فيعظموه” فَيِصَدَّقٌ على ما يوعى [إليه] ويدّعي. 
وكذلك'' المَلّك له مل عظيم عندهم» إذا كان معه عظّموه وصدقوه. 

وقوله عز وحل: إنما أنت نذيرء على إثر قولهم: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَّكء 
أي إنما أنت نذيرء ليس عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك'' تحكّم منهم على الله وأمان. 
فعليك إبلاغ ما أنزل إليك كقوله: إن عَلَيِكَ إا البلاغ. '' والله على كل شئ وكيل؛ أي 
حفيظ لكل ما يقولون فيك ويتفؤّهون به. أو هو الوكيل والحفيظ لا أنت»"' كقوله: لست 
لبهم ِمُصَيْطِرِ ' ' وقوله: وما انك غلم ب وكيل" ونحوه. وا أعلم. 


< عم - قد يؤذن هم بمفارقتهم وترك الأمر فيهم فلعله كان يقع له في مثله الرحاء أنه. 
جمي التسخ + له. 
7 ن ع: تدعوا. 
* لدن: وكنا. 
a‏ من استهزائه؛ م: من استهزاء به. 
١‏ ع م: من الملك. 
م: فيعضمونه. 
م: فيصدق ما. 
0 ك ن: على ما يدعي. 
ETE I‏ 
9 5 
A‏ 
سورة الشوری» .٤۸/٤۲‏ 
'' ن: إلا أنت 
'' سورة الغاشية» ۲۲/۸۸. 
'' سورة الأنعام» 4٠١7/5‏ وسورة الزمر 441/589 وسورة الشورى» 5/47 
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تأويلات القرآن 


ام يه ولون افْتوَاهُ قل أ توا يعر سُوَر مِغْلِه مُفتريات وَاذْعُوا م من اسْمَطَفْكُمْ من دون الله 
إن كُنكُم صَادِقِين17[4] 

وقوله عز وحل: أم يقولون افتراه: أي قالوا: إنه افتراه» أي محمد افترى هذا القرآن من عند 
نفسه. قل» يا محمد إن كان افتريته' على ما تقولون» فأتواء ننم بعشر سور مثله مفتريات» 
لأنكم أقدر على الاك اد عمد ك رة الهو لكلاب وة اة تنوه 
بكذب قط ولا ظهر منه افتراء. فمن عوّد نفسه الافتراء والكذب أقدر عليه" من لم يُعرف به" قط * 
فأتوا بعشر سور مثله... وادعواء أيضا شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم” من دون الله 
يُعينوكم على إتيان مثله» إن كنتم صادقينء أنه افتراه من عنده. أو يقول: فأتوا بعشر سور مثله 
مُفترِيّات, أي إن محمدا قد جاء بشور فيه أنباغ ما أُسْرَزتم وأحفيتم ما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
والاطّلاع عليه إلا من جهة الوحي من السماء وإطلاع الله إياه؛ فأتواء أنتم بسورة مفتراة' فيها أنبام 
ما اکر هو وأَسَر وتُطلِعون أنتم على سرائره كما" أَطْلّع هو على سرائ ركم. وادعوا من استطعتم» 
من تعبدون من دون الله من الآهة»“ إن كنم صادقينء أنه افتراه. أو يقول: إن لسانكم مثل لسان 
محمد فإن گر هو على الافتراء افتراء" مثيه من عنده فتقدرون أنتم على افتراء' ' مثله؛ فأتوا به وادعوا 
أيضا ممن لسانه مثل لسانكم حن يعينوكم على ذلكء إن كنعم صادقين» أنه افتراه 2 

وقوله عز وحل: لاوا عفر بترو SE‏ أو بشورة: ا 
قال بعضهم: بِعَشْرء نزل قبل» ولم يقدروا على مثله»"' [ثم نزل] قوله:"' كَأَبُوا يسُورَةٍ من مل 


: م افتريه. 

ك - عليه؛ صح ه, 

نم = به. 

؟ ك -قط. 

ع م: من استطعتم. 

ن: مفتریات؛ ع: مفترات. 
ك ن ع: ما؛ م - كما 
م: من آلمة. 

ك: افترى؛ ع: افتراه. 

'' ع م: على الاقتراء. 

'' «إوإن كنتم في رنب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من یله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين © 
(سورة البقرة 55/7). 
ن: على إتيان مثله. 


' جميع النسخ: وقوله. 


1۲ 


15 


سورة هود: 1١4-11‏ 
دُعُوا أَوَلا أن يأتوا بعشر سورء فلما عجزوا عن ذلك؛ عند ذلك قيل لهم: ائتوا بسورة من مثله. 
وقوله: بعشر سور مثله مُفتريّات؛ فإن قيل: كيف ذكر: فأتوا بسور مفتريات؟ قيل: 
معناه إن كان هذا مما يحتمل' الافتراء على ما تزعمون فأتوا مله أنتمء لأنكم أقدر على الافتراء 
من محمد فإن" لم تقدروا لم يقدر أحد" على ذلك. 


قان لم يَسْتجِيبُوا لَكُم فَاغْلَمُوا آنا أَنْزِلَ بِعِلْم الل وَأَنْ لا 
مُسْلِمُود4[4١]‏ 
وقوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم» أي فإن لم تقدروا” أنتم ولم يجيب وكم أولنك 
على الإعانة على إتيان” مثلهء فاعلمواء أنه" إثماء أنزل بعلم الله وبأمره أتاه ومن عنده نزل» 
ليس عفترى" على ما ترعمون» وأن لا إله إلا هو, لا ألوهية لمن تعبدون دونه من الأصنام 
والأوثان. والئاني فإن لم يستجيبوا لكم, يا أصحاب رسول الله و لم يقدروا” على مثله» فاعلمواء 
أنتم أنه إنماء أنزل بعلم الله» ومن عنده نزل؛ على التنبيه والتذكير لهم وإن كانوا علموا أنه 
من عنده نزل» كقوله: قَاعْلّم أنه لا إِله إا الل" على التنبيه والتذكير ليس على أنه لا يعلى" 
فعلى ذلك الأول. وقوله عز وجل: فهل أنتم مسلمون, خحاضعون له خلصون. وعلى التأويل 
الأول على حقيقة الإسلام والإبمان. ١١‏ واب أ 
*وقوله عز وحل: اعلموا غا أل بعلم ال فيه دلالة ب :. ع لات ' والمعتزلة [١٤٣ظ‏ س١٠١‏ 
بنفيهم العلم عن الله وفي الآ آية إثبات العلم له بقوله: أتزرل بعلم الله.* 


لا إله إل هو هل آم 


4 غا لا يحتمل. 


سورة محمد .۱۹/٤۷‏ 

م أنه يعلم. 

'' ك: الإيمان والإسلام. 

ع الجهيمية. 

* وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية الآنية برقم »١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣٤۰‏ ظ/سطر 19-18 


١4١ 


[Dv brt. 


[brt] 


تأويلات القران 

لمن گان بريد الْحَهَاةَ الذنيا وَزِيتكهَا نوف إلنهِحْأعْمَاكُم فِيهَا وَهُم فيه لا يُبتَسوت#[١ ]١‏ 

وقوله عر وجل: من كان يريد الحياة / الدنيا وزينتهاء الآية» احتلف فيه. قال بعضهم: 
الآية في أهل الإبمان الذين' عملوا الصالحات مراءاة" للكلق. يقول: توف إليهم أعماهم فيهاء 
من الذكر فيها والشرف؛ وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من الماهاة" وغيرها“ آتاه الله في الدنيا 
جزاء لتلك” الأعمال ال عملوهاء بطل ما صنعواء وَبَاطِلٌ مما كَانُوا يعْمَلُونَ؛" لأنهم عملوا 
لغير” الله فلا يرون في الآحرة بأعمالهم تلك. وإلى هذا يذهب ابن عباس.' وروي في بعض 
الأحبار أن ني الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال العبد المعروف بالخير يشدّد عليه عند الموت» 
والرجل المعروف بالشر يهرّن عليه الموت؟ فقال: «المؤمن تكون له ذنوب فيُجارَى بها عند 
موته» فيُفضّي إلى الله في الآخرة ولا ذنب عليه. والكافر يكون له الحسنات فيجارٌّى بها'' 
عند الموت يخئّف عنه بها'' كرب الموت ثم يفضي إلى الآخرة وليست له حسنة»" 
أو كلام تحوه.'' وقال بعضهم: الآية في أهل الكفر يعملون أعمالا هي' ! في الظاهر صالحة» 


1 


ذاعم الذي. 

ك: مرآة؛ ع م: مراءات. 

ذع: من المباهات؛ م: من المباحات. 

جميع النسخ: وغيرة. 

له لدلك: 

' ن: وبطل؛ ع م - ما صنعوا وباطل. 

من الآية التالية. 

م: الغير. 

روي عن ابن عباس في قوله: لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) الآية؛ وهي ما يعطيهم الله من الدنيا بجسناتهم» 
وذلك أنهم لا بُظلّمون تَقِيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله 
إلا إلتماس الدنيا يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحيط عمله الذي كان يعمل التماس الدنياء 
وهو في الآخرة من الخاسرين» ( تمسير الطبري» 4١١/١7‏ والدر ا مشور للسيوطي» 101/4). 

عم بها 

E 

روي نحو ذلك: «عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تفس المؤمن تخرج رشحاء 
وإن تفس الكافر تسيل كما تخرج تفس الحمار. فإن المؤمن ليعمل الخطيكة فيشدّد بها عليه عند الموت ليكّر بهاء 
وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسل عليه عند الموت ليُجزى بها». رواه الطبراني في الكبي وفيه القاسم بن مُطيب» 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد للهيئمي» .)۳۲١/۲‏ 

' ن: نحو هذا. 


م = هي. 


5 


0 


سورة هود: ۱۷-۱١‏ 
0 والرباطات» هي ي الظاهر صالحة. 
يقول: وف إليهم, - حراء أعماهم الي عملوها في الدنيا لا ننقص" منها شيئًا. فهو ما وسشع 
عليهم الدنيا. وجائز أن يكون قوله: نوف إليهم أعماهم, أي نرد إليهم أعمالهم الي عملوها" 
فلا نقبلهاء“ ويكون إيفاء أعماهم الرد. 

وقوله عز وجل: وهم فيها لا يُبتسون. أي لا يُنمَّصون ما قدّر هم من الرزق إلى انقضاء 


«أوليك لذن لبس لَهُمْ في الآجرة إلا الاو وَعبط ما صَتعُوا ها وَبَاطِلُ ما او 
يَغمَلُونَ4[٠‏ 

وقوله عز وحل: أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار. على هذا التأويل ظاهر. 
ليس لأهل الكفر في الآحرة إلا النار.” وعلى التأويل الأول" الذي قال: إنها في أهل الإبمان؛ 
أي لا يستوحبون بتلك الأعمال الي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله" 
وضيّع أمره. وكل من ضيّع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه. وله العفو. وليس ف الآية 
أنه لا محالة* يعذبهم بعملهم المراءاة. واللء أعلم.* 


امن كَانَ عَلَى تة من رَبْهِ ويتْلُوهُ سَاهِدٌ مئه رمن قَبِلِهِ کاب مُوسَى إماما و 
أُوليكَ e‏ قَالتَارُ معد قلا تك في مِريَةٍ مئه إِنّهُ الح 
من رَبك وَلكِنَ اتر الئاس لا يُؤْمِئُونَ10[4] 

وقوله عز وحل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؛ قوله: أفمن, حرف يقتضي 
الحواب. لكن الجواب' له لم يخرج في الظاهر؛ لأن حوابه أن يقول: أفمن كان على بينة من ربه 
١‏ ع: القناطير. 

a‏ لا تنقص. 
- عملوها. 
ك: ولا يقبلوهاءِ ن ع م: فلا يقبلوها. 
م - ظاهر ليس لأهل الكفر ي الأحرة إلا النار. 
عم الأول 
ع الله 
ع: لا جالة. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١4‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4٠‏ ٣ظ‏ /سطر ,١00-١٠‏ 
ع م - لكن الحواب. 
1 


تأويلات القرآن 
ل اسم ده 
اَن بعلم آنا أُِْلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ الْحَنُ كُمَن هُوَ أغمى» ' [أي] لا يعلم. فعلى ذلك حواب 
ا 
على وجوه. مرة يكون بالتصريح» وهو ما ذكرنا. ومرة بالإشارة» ومرة بالكناية على غير تصريح. 
ثم منهم من يجعل حوابه ما تقدم. وهو قوله: مَنْ گان يُرِيدُ الحا الدُنْيَا وزيتكهاء " الآية. يقول: 
أفمن كان على بينة من ربه» كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء“ أي لا يكون كذلك. ومنهم 
من يجعل حوابه فيما تأحر؛ وهو قوله: ومن يكفر به من الأحزاب» كانه يقول: أفمن كان 
على بينة من ربه» كمن يكفر به من الأحزاب» أي لا يكون كذلك. وقالوا: يجوز تقلع الجواب 
وتأخيره» كقوله: آم من هُوَ قات اء اليل سَاجدًا وَقَائِما يدر الآجرةٌ يجو رخمة ر 
مارح هذا آنا سات افر افر ان راه فال نش واه قيجا تاشر بي فرك 
ل كل تشتوي اذبح غلَمون وَالَّدِينَ لا يَغَمُونَ. [فقوله:] أ من هو تَانِثُ» ضف الذين يعلمون." 
فكأنه يقول:* أفمن بعلم کمن لا 0 ومنهم من يجعل جوابه في قوله: وَإِذَا مس الْإنْسَانٌ 
صو دعا رکه ميا إل م دا وله عة مئة تي ما گان يذغو إِلَنِِ من قبل وبل بل أندادًا 
لِيْضِلَّ عَنْ يله عله ل تمع يلر 3 قلي نك من أضعاب اکا * ' يقول: أفمن'' حعل لله أندادا 
وضل'' عن سبيله وصار من أصحاب النار كمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائماء أي 
ليسا بسواء. وقال مقاتل: ليس الذي على بيان من ربه كالذي موعده النار. '' وان أعلم. 


سورة النحل» 117/15. 

سورة الرعب 219/97 

سورة يونس» ٠١/۱۰‏ . 

ع م - يقول أفمن كان على بيئة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. 

م به الأحزاب. 

١‏ للام تمن هو قانث آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرحو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكّر أولو الألباب) (سورة الزمر» ۹/۳۹). 

ك: الذين لا يعلمون. 

ك: قال. 

9 2 + يعلم. 

'' سورة الزمر» ۸/۳۹. 

جميع السخ: من. 

"ع م: وأضل. 

”' يقول مقاتل بن سليمان: «ليس الذي عمل على يبان من ربه كالكافر بالق ر آن موعده النار» ليسوابسواء» ( تفس رمتائل» ۲۷۹/۲). 


١غ‎ 


A 


سورة هود: ١۷‏ 


وجائز أن يكون على طرح الألف: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله 
كتاب موسىء الآية» يقول: فمن كان على بيان من ربهء' أولئاك يؤمنون به. ثم قوله:' بين 
من ربه ويتلوه شاهد منه؛ قال بعضهم: دين من ربه» أي [هل يكون] من كان على دين من الله 
ويتلوه شاهد منه. أي يتلو' لما هو عليه من الدين* شاهد منه كمن كان على دين الشيطان 
ولا شاهد" له عليه؟ وقال بعضهم: قوله: أفمن كان على بينة من ربه, أي على برهان من ربه 
وحجج» ويتلوه شاهد منه» على ذلك کمن لا على برهان من ريه ولا حجج" ولا“ شاهد له 
على ذلك. ثم' ' قال بعضهم: قوله: يتلوه شاهد منه. حبريل أو ملك غيره يتلو'' عليه القرآن. 
وقال بعضهم: يتلوه شاهد منه» لسانه. وقال بعضهم: يتلوه شاهد منهء '' هو القرآن"' ونحوه. 
ثم قوله:*' أفمن كان على بينة من رب يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به» ومن قبله 
كتاب موسى» أصحاب التوراة الذين آمنوا به*' أولئك يؤمنون بهء' ' أي هؤلاء الذين آمنوا 
بهؤلاء هم الذين يؤمنون محمد عليه أفضل الصلوات وبا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وحل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة» قيل فيه بوجوه. قيل: ومن قبل"" 
القرآن كتاب موسى» جاء به حبريل إلى موسى كما جاء بهذا القرآن» إماماء يُقتدّى به» و رحمة, 


م - كالذي موعده النار والله أعلم وجائز أن يكون على طرح الألف فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه ومن قبله كتاب موسى الآية يقول فمن كان على بيان من ربه. 

' نم: وقوله. 

أ اع م٠‏ منه يتلو, 

ع: من الذين. 

1 ع: وله شاهد. 

5 ك ولا 

5 ك: وحجج. 

5 عم - ولا 

١‏ ع م وشاهد. 

E 

ع يتلوا. 

م - لسانه وقال بعضهم يتلوه شاهد منه. 

'' ع - وقال بعضهم يتلوه شاهد منه لسانه وقال بعضهم يتلوه شاهد منه هو القرآن. 


5 ET 
ن: وقوله.‎ 
ك = به‎ 
ع + أي هولاء الذين آمنوا به أولئك يؤمنون به.‎ '* 
5 10 
ن ع - قبل.‎ 
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تأويلات القرآن 
|٣١|‏ من العذاب هم. ويحتمل قوله: ومن قبله» يعي قبل القرآن» كتاب موسىء التوراة» / إماماء 

فيها أنباء هذا القرآن وأنباء محمد أنه رسول» كقوله: دونه موتا نهم في التَورَاة الإنجيلء ' 
وقوله: يَعْرِقُوتَةُ كُمَا يَعرفُوتَ أَبتاءِهُء ' وأمثاله. ' وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: إهاما 
ورحمةء كان كتاب موسى وهو التوراة إماما يُقَتدّى بهء وكان رحة. أولئك يؤمنون به 
قال: أصحاب محمد صلى الله عليه رم الذين آمنوا به من أهل الكتاب وغيرهم. ويحتمل 
قوله: أولئك يؤمنون به» أي مؤمنو' أهل التوراة» يؤمنون بالقرآن ويقتدون به كما آمنوا 
بالتوراة واقتدّؤا بها. 

وقوله عز وحل: ومن يكفر بهء أي بالقرآن» من الأحزاب» الأحزاب: الفِرّق والأصناف. 
يحتمل ومن يكفر به أي بالقرآن من الفرق. ويحتمل يكفر به أي بمحمد. ويحتمل الدين 
الذي هو عليه ويدعوهم إليه. فالنار موعده, إن مات على ذلك.” وأما إذا أسلم' ومات 
على الإسلام فلا تكو" النار موعده. 

وقوله عرز وجل: فلا تكُ في مريّة هنه» ا [منه] الوجوه الثلاثة الي ذكرنا 
من الدين والقرآن والبي.'' EE ٤[‏ نفسه و 
ف قوله: قلا کون بِنَ الهختريت» '' وَلَا تَكُوئنَ من امش ر کین" كلا كوت مى الْحَاهِلِين*' 


' #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويل لهم الطيبات وترم عليهم الخبائث ويضع عنهم إضرهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعَرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولعك هم المفلحون» (سورة الأعراف» .)١81//97‏ 

(e «والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (سورة البقرة» ۲ وسورة الأتعام»‎ ١ 

جميع النسخ + ويحتمل قوله إماما ورحمة. 

جميع النسخ: أي مؤمي. 


جميع اللسخ: هو. 

' صورة البقرة» ٤۷/١‏ ١؛‏ وسورة الأنعام» 4١١4/5‏ وسورة يونس 944/١١‏ 

"" سورة الأنعام» 4١4/1‏ وسورة يوئس» 4٠١8/1١‏ وسورة القصص» ۸۷/۲۸. 
*' #إوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتفي َمَمَا في الأرض أو سُلّما في السماء فتأنيهم بآية ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى فلا تكوننَ من الجاهلين (سورة الأنعام 18/5 


PE 


سورة هود: ۱۸-۱۷ 
وأمثاله» فكذلك هذا. وقد ذكرنا' أن العصمة لا لزي يل النهي والأمرء بل تريدهما؛ لأن بالعصمة 
تظهر' موافقة " الأمر وخالفة النهي والمحظور. 

وقوله عز وجل: إنه الحق من ربك» يحتمل القرآن» ويحتمل الدين الذي عليه ويدعوهم إليه. 
ويحتمل هو نفسه الحق من ربه.. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 


ومن أَظْلَمْ من افترى عَلَى الله ذا أوليك بُعْرَصُون عَلَى رَبهم وَيَقُولُ الْأَشْهَاُ 
هَؤُلَاءٍ الّدِينَ كُدَّبُوا عَلَى رهم ألا لَفتةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: ومن أظلم تمن افترى على الله كذباء هو ما ذكرنا” أن لا أحد أظلم 
على نفسه ممن أحذ نفسه من معبوده' وشغلها في عبادة من لا يملك له نفعا إن عبده» ولا ضرا 
إن ترك عبادته. أو يقول: لا أحد أظلع على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة" في عذاب الله 
ونقمته أبدا بافترائه على الله. وباللء العصه والقوة. وف التأويل: لا أحد أظلم على نفسه 
ممن افترى على الله" كذبا. وفي المعين: لا أحد أفحسّ ظلما ممن افترى على الله كذباء 
بعد معرفته أن جميع ما له من الله. 

وقوله عز وجل: أولئك يُعرَضون على ربهم» أي أولئك الذين تُعرض' أعماهم على 
أنفسهم عند ربهم. ا اغالب يا اد بلقتو ور ورا القت أعمالهم 
شهادةٌ لمهم أدجلرا ١‏ لنار. تُعرض أعمالهم' ' على أنفسهم عند ربهم لأن الله عز وجل 
عالم عا كان منهم من الأعمال والأقوال. على ربهم, أي عند ربهم» كقوله: ولو وى إِذْ 
وفوا عَلَى رهم '' أي عند ربهم. وتأويله ما ذكرنا: يُعرَضون على ربهم, لأنفسهمء 


انظر تفسير الآية من سورة التسلى .٠٠١/٤‏ 

3 عم يظهر. 

م موافقة. 

أي يكون الضمير في "إنه" ضمير الشأن ويفيد معي التحقيق. 
' انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» 231/5 ۹۳. 

0 أي منع نفسه من عبادة ريه 


* ث: الظاهرة. 

* ن - ونقمته أبدا بافترائه على الله وبالله العصمة والقوة وف التأويل لا أحد أظلم على نفسه ممن افترى على الله. 
1 اع: تعرضوا. 

م أعماهم. 


'' ولو ترى إذ ووا على ربهم قال لیس هذا بالحق قالوا بلى ور بنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» 
(سورة الأنعام .)۳١/١‏ 
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لأنهم إنما يؤمرون ويُنهون ويُمتككنون لأنفسهم ولمنفعة أنفسهم. فيكون عَرْضُهم' لهم.' 
أو أن يكون قوله [بمعين] أولئك يُعرّضون على ما وعدهم ربهم في الدنيا. أو يقول:" 
أولئك يُعرضون, لأنفسهم على ربهم» من غير غيبة كان منه. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» احتلف فيه. قيل: 
الأشهاد الرسل والأنبياء. وقال بعضهم: الأشهاد الملائكة» وقال بعضهم: الأشهاد المؤمنون. 
فسن قله اانا زمرت ور ره رر دة على لكلل وتوف ورل 
عَلَيِكُمْ هید" وكقوله: وَبِمْتا بك عَلَى هؤلاءِ شَهِيدا.' ومن قال: هم الملائكة» [فهو] 
كقوله: ما لظ من قول إل لَه ریب عَتِيث " وقوله: وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحافَظِينَ كرَامًا كاتبيت»* 
الآيةء ونحوه. ومعناه -والله أعلم- أنه" عرض أعماهم وأقوالمم ' على أنفسهم؛ فإن أقروا 
بها بُعنوا إلى النار» وإن أنكروا يشهد عليهم ما ذكر من الشهداءء قإن أنكروا يقال هم:'' 
ْوأ يتاك" الآيةء فإن أنكروا ذلك فعند ذلك تشهد عليهم جوارحهم؛ كقوله: يزم 
تَشْهَدُ عليه الهم رأيديهع وَأَرِجُلّهُ '' الآية. ويجتمل أن يكون'' الملائكة ناوا في ملأ 
الحلق قبل أن يدحلوا النار: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ويحتمل [أن يكون] ما ذكر 
في شهادة*' الذين كانوا مر كين بكتابة أعمالهم وأقوالهم' ' يخبرون مما كتبوا في الكتب. 


7 ع غرضهم. 

' نهم 

" ن + أو يقول أولئك يعرضون على ما وعدهم ربهم في الدنيا, 
“أ عم: لقوله. 


ط ركذلك جعلناكم أمة وَسَطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدائ (سورة البقرة» 87/5 .)١‏ 
7 #إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا» (سورة النسا 41/4). 
* سورة ق 18/6٠‏ 

* طون عليكم لحافظين. كرامًا كاتبين. يعلمون ما تفعلون» (سورة الانفطار» 11-1/45). 
* ع م: أن قوله. 

'' ك: أقوالهم وأعماهم. 

'' جميع النسخ: له. 

'' اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» (سورة الإسراء» .)١4/19‏ 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون) (سورة النور» 114/66). 
“' ن ع: أن تكون. 

”' ك: من شهادة. 

2 م وأقوالكم. 
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سورة هود: ۲۰۰-۹۸ 


وقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالين؛ اللعنة قال بعضهم: هي الطرد عن جميع المنافع والإبعاد 
عن رحمة الله في الدنيا [أي] عن دينه' وق" الآخرة" عن ثوابه. وقال بعضهم: اللعنة هي العذاب. 


الین يَصُدُونَ عن سَبيل الله وَيَبعُونَهَا عِرَجًا وَهْمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ15[4] 

وقوله عز وجل: الذين يَصذون عن سبيل الله؛ يصدون يحتمل وجهين. يحتمل' أن أعرضوا هم” 
بأنفسهم عن دين الله ويحتمل [أنهم] صرفو" الناس عن دين الله. لكنه يتبين ذلك بالمصدر 
أنه أراد ذا أو ذا. يقال في الإعراض بنفسه: صَدّ يَصُدَ طدوداء كقوله: يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا." 
ويقال في صرف غيره: صد يَصْدَ صَدًا. 

وقوله عز وجل: يبغونها عوّجاء قال بعضهم: هم بُغاة على دين الله بالجؤر. وقال بعضهم: 
ييغون من الناس اميل عن دين الله إلى دينهم» فذلك هو بي الوّج. كل سبيل غير سبيل الله 
فهر عر ج وَبَعُي» كأنه قال: يبغون سبيلا غير سبيل الله. وهم بالآخرة هم كافرونء في الدنيا. '' 


اوليك ل يَكُونُوا مُغجزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَا گان هم من دون الله من أَوْلِيَاءَ يُصَاعَفُ 
مم الْعَذَابُ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْع وما كَانُوا يُنِصِرُودَ4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: أولئك ل يكونوا / مُعجِزين في الأرضء أي أولىك لم يكونوا مُغجري الله 
في الدنيا من أنْ يعذبهم وينتقم منهم إن شاء. والثان أولئك لم يكونوا سابقي الله في الآحرة 
في دفع العذاب عن أنفسهم. وجائز أن تكون'' الآية في الأئمة منهم والجبابرة» يخير أنهم 
غير معجزي"' الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم. 


' ناعم - عن دينه, 
1 ع دوق 

ع والآخرة. 
عم - يحتمل, 
* م: إذا عرضوهم. 


: م: صرف. 
” «إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يدون عنك صُدُوداك (سورة التساء» 51/4). 
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E 
ك: من الناء ن ع م: من النساء.‎ 5 
م - في الدنيا.‎ 
ك نم: أن يكون.‎ '' 


'' ك ع م: غير معجزين. 
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وقوله عز وجل: وما كان هم من دون الله من أولياء» هم حسبوا أن أولئك الذين عبدوهم' 
دون الله يكوتون هم أولياء؛ لأنهم يقولون: هؤلاء سْمَعَاؤْتَا عند اى" و ما تَعْبِدهُعْ إلا ربوا 
إلى الل ُلْمَى.' كانوا يطمعون في شفاعة الأصنام الي كانوا يعبدونهاء أو الذين* اتبعوهم 
يكونون هم أولياء. فأخبر أنْ ليس هم أولياء على ما ظتوا وحسبواء بل يكونون هم أعدای 
كقوله: وَإِذَا حشر الس گائوا هم أَغدَائ" الآية» وأمناله كثرء وكقوله: م بم القيامة حفر 
بَعْضْكُمْ ببغض وَيَلْعَنُبَعْضْكُمْ تغضتاء' وكقوله: وَاتَّكَدُوا من دون الله آ له لیوا لَهُمْ زا 
-أي لم يكن شم ما طمعواء وقوله- سَيَكْمْرُونَ بوبَاتِهم وَيَكْونُونَ عَلَتِهِمْ ضِدَاء' صاروا هم 
أعداء على ما ذكر. ويحتمل وما كان هم من دون الله من أولياء, أي لا ينفعهم ولاية من اتخذوا 

أولياء» كقوله: فما تَنْفَعْهُْ سَفَاعَةُ السَّافِعِينَ” ونحوه. 
وقوله عز وحل: يُضاعَف لهم العذاب» هذا يدل على أن قوله: آلَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ اللي" في الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ لأنه أخبر أنه يُضاعَف هم العذاب. 
وهو يحتمل وجهين. أحدهما إا ضلوا هم'' بأنفسهم» والآكر يا صرفوا الناس عن دين الله. 
وقوله عز وحل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون, قالت'' العتزلة فيه 
بوجهين. أحدها أنهم كانوا يسمعون ويبصرون» لكنه أحبر"' [أنهم] لا يستطيعون السمع""' 


ن ع م: عبدوا. 


7 #ويعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ويقولرن هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 

” «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِبُقَرِيونا إلى الله رُلْقَى4 (سورة الزمر» 7/59). 

8 ٤ 
م والذين.‎ 

* «إوإذا حشر الئاس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) (سورة الأحقاف» 1/45). 

1 «إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودّةٌ بييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضا 
ومأواكم الدار وما لكم من ناصرين4 (سورة العنكبوت» 9/55؟). 

* «إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِرا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضا (سورة مرم 
4-1 

* سورة الماثر» .٤۸/۷٤‏ 

* الآية السابقة. 

2 2 
م: لما ضلوهم. 

ع قال. 

اكع قال؛ م: قالوا. 

'' ن - وما كانوا يبصرون قالت المعتزلة فيه بوجهين أحدهما أنهم كانوا يسمعون ويبصرون لكنه أحبر لا 


يستطيعون السمح. 


سورة هود: ۲۰ 

ولا ييصرون استثقالا منهم لذلك. وهو كما يقول الرجل: ' ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
كلامه؛ وهو ناظوٌ إليه سامعٌ كلامه. لكنه يقول ذلك لاستتقاله النظرَ إليه وماع كلايه. فعلى 
ذلك الأول؛ كانوا يسمعون ويبصرون» لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إليهم. فنفى عنهم” 
ذلك. والثان ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي كانوا كأنهم لا يستطيعون 
السمع ولا النظر. وهو ما أحبر أنهم صُعٌ بكم عُميئ. " كانوا تتصاقون ويتعاعؤن [عن] الحق. 

وأما عندنا فالحواب“ للتأويل الأول أنهم كانوا” لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 
السماعَ سمع الرحمة والنظرَ إليه بعين الرحمة والقبول» فهم من ذلك الوجه كانوا لا يستطيعون. 
والثاني يحتمل سمع القلب وبصر القلب. وهم كانوا لا يستطيعون السمع مع القلب وبصر 
القلب» كقوله: فَإنّهَا لا تغمى الأبْصَا وَلْكِنْ تغمى الْقُلُوبْ الي ف الصُدُور." وهذه الاستطاعة 
عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة" الأحوال» إذ جوارحهم كانت سليمة صحيحة. فدل 
أنها الاستطاعة الي بها يكون الفعل لما ذكرنا. وف حرف ابن مسعود رضى الله عنه: يضاعف 
لهم العذاب .ما كانوا يستطيعون السمع. ثم سكل الحسن عن ذلك فقال: هو قول الله: آلَّذِينَ 
كانت اينهم في غِطَاءٍ عن ذِكْرِي وَكاثُوا لا شيعو معا" إذا سمعوا الوحي تقتعوا 
ف ثيابهم» فلم يستطيعوا احتمال ذلك. وفي حرف حفصة: وما كانوا يستطيعون السمع» بالواو. 
وأما في حرف ابن مسعود فظاهة' ' تأويله» أي يضاعف هم العذاب. بما كانوا'' يستطيعون 
السمع» فلم يسمعوا عنادا وإبطاء. وأصله ما كانوا يستطيعون السمع'' المكتسب والبصر المأكتشب. 


اعم - الرجل. 
' جميع النسخ: فنفاهم. 
* سورة البقرة, 382/9 .۱۷١‏ 
9 جميع النسخ: النواب. 
1 ع م - كانوا. 
٠‏ سورة الحج. .45/6١‏ 
* ع - الفعل لا استطاعة. 
* سورة الکهف» .۱١١/۱۸‏ 
* ن: تعتعوا. 
كنع ظاهر. 
ع ما كانوا. 
'' م - بالواو وأما ف حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي يضاعف لمم العذاب عا كانوا يستطيعون السمع فلم يسمعوا 
عنادا وإيطاء وأصله ما كانوا يستطيعون السمع. 
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فعندنا' ما ذكر" من السمع والبصر هو السمع المكتسّب والبصر الممكتسب والحياة المكتشبة؛ 
لأن مع الآخرة وحياتها مكتصبة»” وحياةٌ الدنيا وسمعها وبصرها مخلوقة. 


لأوليك الَّذِينَ زوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنِهُمْ ا كَانُوا يَفْكَرُو4[١1]‏ 

وقوله عر وجل: أولتك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآحرة. أما في الدنيا فعبادتهم” 
غير معبودهم الذي كان منه جميع النعم وا منافع» وما لحقهم بذلك من الذّل والصّغار. وأما 
في الآحرة فالعذاب والهوان الدائم دلا عن النعم الدائمة. وَل عنهم» أي بطل عنهم, ما كانوا 
يفترون» [كقوله:] هؤْلَا سْمَعَاؤْنَا عند الى" و ما تَعْبِدُهُمْ. " الآبة وأمثاله. 

لإ حرم آَم في الآجرة هم الْأَْسَرُوت21[4] 

وقوله عز وجل: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال أبو عؤسجة: لاجَرَم واحب 
من الكلام؛ أي لبحقٌ' أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال بعضهم: لا جرم أي لَعَمْى 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال القراء: قوله: لا جرم أي لا بء لكن' الناس أكثروا 
استعماله» فصار في ممتعارفهم:'' عفًا. '' و "لا بد" في الحقيقة "عقا" لأنه إذا كان لا بد فهو حقٌ. 


إن اليح آعئوا وَعمِنُوا الصَالِحَات وأخجوا إل رهم وليك أضحاب الْجَنَةِ هُمْ 
فيه حالدود)[۲۲] 

وقولهعز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوا إلى ربهم أولئك أصحاب اجكنة, 
تأويله -والله أعلم- إن الذين آمنواء بالله ويجميع ما أنزل على رسوله» وعملوا الصالحات» 


` جميع التسخ: عندنا. 

' م: وما ذكر. 

" ك: مكتسب؛ ن ع م: مكتسيا. 
“ جميع النسخ: والسمع والبصر, 

جميع التسخ: عبادتهم. 

ˆ «إويعبدون بن دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون عؤلاء شفعاؤنا عند ال (سورة يونس» .)018/٠١‏ 
*" #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِجُمَرَبونا إلى الله لى (سورة الزمر» ۳/۳۹). 

* ن: أي بحق, 

عم ولكن. 

“' ع: فصا في معارفهم. 

'' معان القرآن للفرل 578/١‏ 


سورة هود: 14-198 
ولزموا ذلك حي صاروا إلى الله أولئك أصحاب الجنة. وهو كقوله: وإ لَعَمَادْ لِمَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعْمِلَ صَايئًا ‏ اهْتَدَى»' أي من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل صالحا ثم اهتدى» 
أي ثم لزم ذلك حي صار' إلى الله هكذا. فعلى ذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأَْبَتُوا إلى ربهم» أي" لزموا ذلك كله / حي صاروا إلى الله. ويحتمل قوله: نم اتدذى» 
سين الذين أولئك كذا. 

وقوله عز وجل: ونوا إلى ربهم: اختلف فيه. قال بعضهم: الإخبات التحشّع والتواضع» 
أي تخشّعوا وتواضعوا قَرَقا من ربهم. وقال بعضهم: أَخْبَيُواء أي اطمأنوا على ذلك؛ أولئك 
كذا. وعن ابن عباس رضى الله عنه: وا قال: افوا من ربهم.' وقال القُتَي: أَحْجَتُواء 
أي تواضعوا لربهم. وقال: الإحبات التواضع والوقار.” وقال أبو عؤسجة: الإخبات التوبة» 
والمُغبت التائب. وقال غيرهم: الإحبات الإنابةء أَحْجَمُواء أي أنابوا إلى الله. وبعضه قريب 
من بعض. ومن قال: الإخخبات هو التواضع والخشو ع» فمعناه -والله أعلم- أي تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم ولكتهم إليه. 


«إمكل الْفريقن بن كَالأَعمى اأص وَالْبَصِيرٍوَالسَمِيعِ هَل ستيان مقا لاد كَرُودَ)[4؟] 
وقوله عز وحل: هتل الفريقين» أي الصنفين اللذين' سبق وصفهما. وهو قوله: مَنْ 
ي الْحَياةّ ادنيا وَزِيتكهَاء' الآية» فهو وصف الكافر. والفريق الآحر قوله: أَقَمَنْ 
گان على َة مِنْ ربو“ إلى آخر ما ذكر» وفيه وصف المؤمن. أو يكون وصف الكافر 
ما ذكر: ومن أَظَلَمْ بن افتری عَلَى الله گت اوليك يُعرضُوت عَلَى رَبْهِمْ -إلى قوله- وَصَلّ 
عَنْهُمْ تنا كَانُوا يَفْتَوُونَ. ' هو وَضِفٌ أحد الفريقين» وهم الكفار. والفريق الآخر ما ذكر: 


گان 


0 


سورة طه» ۰ ۸۲/۲. 

ك: حى صاروا؛ ع: حى صارو. 
مدأي. 

تفسير الطيري» 2.71/١7‏ 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۲٠۲‏ 
ن م: الذين. 

سورة هرد» ٠١/۱۱‏ . 

سورة هرد .۱۷/۱١‏ 

سورة هرد .51-1١4/١١‏ 


]ئ[ 


تأويلات القرآن 

إن الَذِينَ آمئوا وعيلوا الصَالِحات وبوا إل رَبَهِْ. ' هذان' -والله أعلم- الفريقان" اللذان” 
شرب مهما بالأعمى والأصم” والبصير والسميع.' ثم وجه صرب مكل ' الكافر بالأعمى والأصم 
والمؤمن بالبصير والسميع” فهو -والله أعلم- أن الكافر أعمى القلب وأصم السمع؛ لم يبصر 
ما غاب عنه من الموعود» ولا تيع ما غاب عنه من الموعود. ' إنما أبصر' ' ظواهر الأمرء وكذلك 
إنما مع ظواهرَ ن الأمور وباديها. لم ينظر إلى الغائب من الموعوده ولا تيع ذلك. وهو لم صلق 
لعرفة ذلك الظاهر خاصة: إغا ملق يما عد وأوعد في الغائب. والمؤمن أبصر ذلك الغائب» 
وسمع ماغاب من الموعود. فيقول: كما لم ستو" عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع"' 
والأصمٌ لم ستو من كان أعمى"' القلب .ما غاب*' [و]بصير”' القلب بذلك. ولم يستو أيضا 
من به صَمَم القلب [و ]من كان سميعا بذلك. 

أفلا تدّ كرون أنهما لا يستويان.*' أو يقول: أفلا تذّكّرون أي أفلا تتعظون"' .ما تزل 


من القرآن ونتهون"' عما تُنهون.*' والذ. أعلم. 


` سورة هود .79/١١‏ 

عم هذا. 

5 ك - وهم الكفار والفريق الآحر ما ذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأخبتوا إلى ربهم هذان والله أعلم الفريقان؛ 
ذعم: الفريقين. 

كنع اللذين؛ م: الذين, 

* عم - والأصم. 

ك: والسميع والبصير. 

حمل 

a‏ بالسميع والبصير, 

1 م - ولا سمع ما غاب عنه من الموعود. 
م وإنما أبصر 


0 


!ع م: كما يسبق. 
3 دع والسمع. 
- إن ع م: عمى. 
1 ن ع م: كان. 

ن ع م: بصر. 

ن ع م: لم يستويان. 
”' ن: فلا تتعظون. 

8 ع م وتنهوك. 

5 ن ع م: تتهون. 


سورة هود: ۲۲ 

وني قوله: مَل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان متلا أفلا 
تذكرون» وجوه من الأسئلة. ' أحدها أنْ يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عُميان 
صم أو كالعُنيان والطي ولا يكل" الأعمى الإبصار والنظرء ولا الأصم" السماع؟ 
والناي يقولون: إنا بْصَراء تُمَعاء' ليس بنا صَمّم ولا عَمَىء بل أنتم العُميان والضصّمْ؟ والثالث 
كيف ذكر المَثل لهم وهم لا يتفككرون ولا ينظرون ف المَكّل ولا يلتفتون إليه؟ 

أما حواب الأول بأنه احتج عليهم لأنهم تركوا اكتسات بصر الآحرة وكَمْع سماع الآخخرة. 
فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه” بالبصر' المحلوق يكنسب بصرًا في الدين وسممًا في 
أمر الدين وحياةً الدين» فيصير بذلك مُكتيبا للحياة" الدائمة والبصر الدائم والسمع الدائم. 
فيكونون في الآخرة بصراء ُمّعاء” أحياء» كقوله: اشكجيئوا لله وَلِوَسُولٍ إِذَا دعا گم لما يُِيِيكُعْ * 
والثان نفى عنهم هذه الحواس لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن هذه الحواس إنما أنشعت هم ولقت 
لينتفعوا بهاء وهو المقصود' ' بإنشائهاء فإذا تركوا الانتفاع بها فكأنها'' ليست هم. 

وأما حواب ما قالوا: إن بُصراء وتُمّعاء وأنتم العُميان والصّمَ؛ فيقال هم: إن أهل الإسلام 
إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فيما قرع أسماعهم من الآيات والنظر فيهاء وأنتم لاء بل تعَامؤا 
عنها وتصاموا. فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصّراء وأحياء وشمعاء» '' وأتم يا أهل الكفر 
العُئيان والصّمْ والأموات. والثاني أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجحة أهل مكة» وهم قد علموا 
أن آباءهم لم يكونوا ځگماء ولا علماءء'' فلم يكونوا ما ذكر: بُصراء ولا أحياء ولا تُمَعاى 


ا ن ع م: من الأسؤلة. 

' ع: ولا تكلف؛ م: ولا يتكلف. 
0 م: ولا الصمم. 

` ك: إنا سمعاء بصراء. 

' أي لأن الإنسان. 

ك ببصر؛ ن ع م: يبصر. 

0 جميع النسخ: مكتسب الحياة. 
0 ع وممعاءع. 

' يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 (سورة الأنفال» .)۲٤/۸‏ 
٠‏ م - المقصود. 

'' ن ع م: كأنها. 

0 ن: وسموا؟ ع م: وسمعاء وأحياء. 
'' م: ولا عالا. 
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[brs] 


تأويلات القرآن 
فصاروا ضما عُمْيانا أمواتا. ولأن أحد' الفريقين لا محالة ما ذكر: نحن أو هم» ثم قد استوؤا 
في هذه الدنياء وف العقل والحكمة التفريق بينهماء' فدل أنهم ما ذكر أولى. 
وأما جواب ذكر المَثل لهم على عل منهم أنهم لا يقبلون المكل ولا ينظرون» بأنه ما ذكر 
لأهل الإسلام» ولأن ذكر التكل به رعا ييعثهم على النظر فيه والتفكر. 


ولذ أَرْسَلْتا وح إل قَومه إت لككم تيز مين ]١١[4‏ 

وقوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه, أخبر أنه أرسله إلى قومه ول يهم منه الإرسال" 
من مكان إلى مكان. وكذلك قوله: لَقَد اء گم رَسْولُ من أَنْفُسِكُمْ» ' و لم يكن بحيئه من مكان 
إلى مكان. فهذا يدل أنه لا يهم من ذكر الجيء الانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك الإرسال.* 

وقوله عز وحل: إن لكم نذير مبين» أي نذير لمن عصى بالنار وبعقابه بن الإنذار. 


أن لا تغبدوا إل الله إت حاف عَلَيكُمْ عَذَاتَ زم أليم1[6] 
وقوله عز وحل: أن لا تعبدواء أي لا تجعلوا عبادتكم إلاالمعبود هو معبود بشهادة خلقتكم؛ 
لأن خلقتكم" تشهد على أنه هو المستحق للعبادةء / لا من تعبدون من الأصنام والأوثان. 
ويحتمل قوله: أن لا تعبدوا إلا الله أي ويدوا الله ولا تصرفوا الألوهية إلى غيره. انث أعلم. 
وقوله عز وجل: إن أخاف عليكم عذاب يوم أليم» أضاف الألم إلى اليوم واليوم ليس 
عوي. لكنه" -والله أعلم- أضاف إليه [لأن] ما فيه" يولم. وهو" كقوله: '' وجل اليل سكتاء'' 
١‏ ع: إحدى. 
أي بين الفريقين. 
ك: الإسال. 
سورة التوبة» 74/8 .١‏ 
لعل المؤلف رحمه الله يريد أن يشير إلى بعض الصفات الإلمية الى تشير بظواهر معناها إلى أفعال البشر» كقوله 
تعالى: «إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب... فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» (سورة الحشرء 5/89)) 
وقوله: فإوجاء ربك والملك صفا صفا4 (سورة الفجرء ۲۲/۸۹)» وقوله: «إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر 
قومك من قبل أن يأنيهم عذاب أليم» (سورة نوح» .)۱/۷١‏ 
0 ك ن: حلقتهم؛ ع م - لأن خلقتهم. 
*د ك ولكنة. 
جميم النسخ: لما فيه. 
م وهر 
م: وكقوله. 


'' سورة الأنعام» 93/5 


سورة هود: 75 

والليل لا تسكن ولا يوصف بهء' لكنه يسن فيه. وكذلك قال: وَالكَهَارَ مُبضِراء' والنهار 
لا ببصرء لكنه بضر فيه. فعلى ذلك قوله: يوم أليم» لما فيه يكون العذاب الأليم. 

وقوله عز وحل: إن أخاف عليكم؛" الخوف على غيره“ لا يكون في الحقيقة خوفاء 
وكذلك الرحاء في غيره لا يكون في الحقيقة” رجاء. وعلى' نفسه يكون في الحقيقة حوفا 
ورجاءٌ لما يلحقه ضرر تي نفسه إن حل" به ذلك" ويلحقه نفع. فيكون النوف على نفسه* 
حقيقة حوفي والرجاء حقيقة رجاء. وأما على غيره'' [فلا] لما لا يلحقه ضرر وإن حل 
ذلك بغيره»'' ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال" ذلك الغير. لكنه يخرج على وحهين. 
أحدهما على العلم» » أي إن أعلم أنه ينزل بكم E‏ 
أي علمتم» وقوله: ا جات انرا برها مره الى" أي فإن علمتم أن يُضيعا حدود الله. 
والثاني يخاف عليهم” ' إشفاقا منه؛ لأن التحلق جبلوا على أن يتألم عا يحل بغير حن لا يكون 
في ؤشع بعض أن يروا ذلك في غيرهم."' على هذين الوحهين يخرج الخوف على غيره." 
وتي الخوف رجاءء وني الرجاء حوف» لأن الخوف إذا لم يكن فيه رجاء فهو إياس. 


١‏ ع مايا 

سورة يونس» 457/٠١‏ وسورة التمل» 485/11 وسورة المؤمن» .51/4٠‏ 

جميع النسخ + أي. 

جميع النسخ: في غيره. 

" ن - حوفا وكذلك الرحاء في غيره لا يكون في الحقيقة. 

جميع النسخ: وقي. 

م: إن جعل. 

2 م + لغيرة. 

جميع النسخ: في نفسه. 

'' ك ن م: في غيره؛ ع - لا يكون في الحقيقة رجاء وعلى نفسه يكون في الحقيقة حوفا ورجاء لما يلحقه ضر في نفسه 
إن حل به ذلك ويلحقه نفع فيكون الخرف على نفسه حقيقة حوف والرحاء حقيقة رجاء وأما على غيره. 

انعم لغيره. 

a‏ : أي تال. 

"' «إوإن حفتم شقاقٌ بینھما فابعثوا ڪگما من أهله وحگما من اهلها (سورة النسای .)٠١/٤‏ 

٠“‏ طالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيعا إلا أن يخافا 

4Y أن لايقيما حدود اله فان حفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افككث به (سورة البقرة‎ ٠ 

م عليكم. 

جميع جميع النسخ: قي غيره. 

' ن: في غيره. 


1 
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تأويلات القرآن 

قال' الله عرز وجل: إِنَّهُ لا بياس من روح اله إلا الْمَوْمْ الْكَافِوُوتَ. ' والرجاء إذا لم يكن فيه 
حوفت" نهو أنن: قال“ [الله عر وحل]: فلا يَأمَن مكر الله إلا القَوْمُ التحاسيووت. * 

قال الملا اين كمَروا من كمه ا تراك إل شرا مغلتا وما راك بعك ِل الین هُم 
راذا بَادِي الّأي وَمَا ترى لَكُم عَليتا من فض بل تكم گاذِپین۲۷[4] 

وقوله عر وحل: فقال الل الذين كفروا من قومهء قيل: أشراف قومه وأئمتهم» ما نراك 
إلا بشرا مثلنا؛ وكذلك قال عامة القوم لرسلهم الذين نوا إليهم: ما ام إلا بر يفلا" 
كان هذا احتجاحهم في رد الرسالات.' يحتجون على الرسل فيقولون -والله أعلم- إن الرسل 
في الشاهد إا يجيفون” من عند المرسل» وأنتم نشأتم' بين أظهّرناء لم تأتونا من أحد في الظاهر. 
والرسول هو الذي يأن من عند غير. ويكون للرسول' ١‏ خصوصية' ' عند المرسل» ولا نرى لك 
حصوصية لا في الخلقة ولا في القدرة والمال وغيره. فكيف بعنتم إلينا رسلا دون أن تبث" 
نحن إليكم رسلا إذ أنتم ونحن في الخلقة سواى ول الأمور الظاهرة سواء؟ أو نحوه"' 
من الكلام. احتجوا"' على رسلهم في رد الرسالة. وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل. 
إذا لزمتهم الحجة وأقيم عليهم نسبوها إلى السحرء ونسبوا الرسل [إلى] أنهم بشر مثلهم. 
فجواب هذا كله ما ذكر: إِنْ خن إلا شو مِدلْكُمْ وَلْكِنَ الله يَمْنْ عَلَى من ياء من عِبَادِى*' 


ا 
a‏ وقال. 


سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 

ن - فهو إياس قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والرجاء إذا لم يكن فيه حوف. 
ن ع م: وقال. 

سورة الأعراف» ۹۹/۷. 

: لإقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون» (سورة یس» “ره )ل 

م: الرسالة. 

ذاعم يجيبونك. 

عم+من. 

م للرسل. 


كن 
ن: خصو صبيته . 


۲ 


5 


EEL 
ن: أن يبعث,.‎ 


1 38 أو نحو. 

a‏ واحتجوا. 

*' لإقالت لهم رسلهم إِنْ نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ِن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن تأيكم بسلطان 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» (سورة إيراهيم .)١1/١5‏ 


١58 


5 


سورة هود: ۲۷ 

وما قال لهم نوح: يا قوم أرأیئم إن كُنث عَلَى بت من تي راتاي َة مِنْ نيو ' أي آتاني 
رة من عند" وجعل لي بيئة وبرهانا' على ما آتاي رحمةٌ من عنده. يمثل هذا ج عليهم. 
ويقال أيضا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض لا جعلكم أئمة ورؤساء 
بأمور الدنياعلى غيركم. ' فكيف تنكرون فضل الله و تخصيص بعض على بعض بفضل الدين والرسالة؟ 

وقوله عز وجل: وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذا باوي الرأي» احتجوا أيضا في رد الرسالة» 
يقولون: إن الأراؤل هم أثباع لكل من دعاهم وأهلُ طاعةٍ لكل متبوع. فليس في اتبا ع الأراذل إياك 
والضعفاء دلالة ثبوت رسالتك» إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة. وهم فروع وأثباع لغيرِه و م يتبعك 
أحد من الأصول. لكن يقال: إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسل” ول يتبعوا الأئمة' والرؤساء الذين 
معهم الأموال والدنيا و م يكن في أيدي الرسل ذلك ثم تر كوا باع أولئكك وف أيديهم ما يدعوهم 
إليه واثبعوا الرسل دل أنهم إنما البعوا" الرسل بالحجة والبراهين” الي أقاموها عليهم» أو نحوه. 

والأراذل قيل: هم السّمّلة' والضعفاء. وقال القُبّي: أراذلنا: شرارنا.'' و بادي الرأي» 
قال ' ' بعضهم: ظاهر الرأي» يمن قولك: بدا لي ما كان تحفيًا. وقال بعضهم: بادي الرأي» 
خفيف الرأي؛ لا يعرفون حقائق الأمورء إما يفهمون" ظواهرها. كأنهم يقولون: إإما البعك"" 
من كان حفيف الرأي وباديه» لم يتبعوك من يعرف حقائق الأمور والأصول. وقد فُرئ: بادئ الرأي» 
با همز.'' وقد قرئ بغير همز.”' ومن قرأ بالهمز فهو من الابتداء» أي في أول الرأي وابتدائ 


' الآية التالية, 

1 ع م - أي آتاني رحمة من عنده. 
1 م: وبرها, 

جميع النسخ: على غيرهم. 

5 ك ن ع: الرسول. 

٠‏ ن: الرسل. 

* اعرا 

* عم: والبرهان. 

*' ك: السفهاء, 

'' ن؛ أشرارنا. ‏ تمسير غریب القرآن لابن قتيبة 5.9 
ع وقال, 

1 


قرأ أبو عمرو بالهمز. انظر: النشر في القراءات العشر لابن المزري» ۲۸۸/۲. 
ع: بغيرهم. 


10۹ 


[rer] 


تأويلات القرآن 
لا ينظر في عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو من الظهورء أي ظاهر الرأي' على غير 
تفكر ' ونظر فيه. 
وقوله عز وحل: وما نرى لكم علينا من فضلء' يحتمل هذا" فضلا في الخلقة أو في" ملك 
أو مال أو لاأ في شيء. لكن جواب دما سبق 
وقوله عز وحل: بل نظتکم كاذبين» هكذا كانت عادة" الكفرة» يردون دلالات الرسل 
والحجج بالظن» لم يروا لحقيقة” ظهرت. 


قال تا قوم اراد م ن رَت وتان رَحْمَةٌ من عِندِه فَعُمَيثْ عَلَيَكُمْ 
انزمُکُمُوما رانم ھا كَارِهُونَ4[ ۸[ 

وقوله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم / إن كنثُ على بينةٍ من ري» أي على بيان من ربي» 
أو على حجة من ربي وبرهان» فيما آتاي من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة؛ لأنهم كانوا 
ینکرون رسالته لما أنه بشر مثلهم» فكيف حص هو بها دونهم وهو مثلهم؟ فيقول: وآتاني 
رحمة؛ أي النبوة» وآتاي أيضا على ذلك بيئة وحجة. وتحتمل” الرحمة الدين الذي كان 
يدعوهم إليه. واش اعام 

وقوله عر وجل: فَعْمَيَتُْ عليكم» فُرئ بالتحفيف والتشديد. '' أي لْيَسَث'' أو الكهس عليكم 
حيث أعرضتم عنه. ومن قرأ بالتشديد: فَعْمْيَتْ عليكم» يرجع إلى الأثباع والسقلةء أي عَمَتْ"' 
عليهم القادة والرؤساء منهم ولَبَسَتُ. وعَويث بالتخفيفء أي الْتَبَس وعَمِيَ على القادة والرؤساء. 


اعم بالرأي. 
ع م: على تفكر. 
1 ع م+ الآية. 
١‏ جميع النسخ + أي. 
1 ع و 
جميع النسخ: ولاء 
ع + عادة. 
a‏ بحقيقة! م: بحقيقته. 
3 
ندع م: وشل 
١‏ 3 حفص وحمزة والكسائي ولف بضم العين وتشديد الميم: فحْمَيّث. وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف اليم: 
فْعَجِيَتْ. انظر : النشر في القراءات العشر لابن المزري» ۲۸۸/۲. 
ا 


1 
م أي عميت. 


سورة هود : ۲۹-۲۸ 


وقوله عز وحل: أَتَلْزِمَكُمُوهاء أي أنوجبها' عليكم؟ وهي [النبوة] الي ذكر أنه آناها 
إياهء أو البيئة' ال ذكر أيضاء أو الدين" الذي كان يدعوهم إليه. أي لا نوجبها' عليكم* 
ولا ثلزمها وأنتم لها كارهون» بلا حجة ولا برهانء' أي لا تُازمها لكم بلا حجة شئتم 
أو أبيتم» ولكن بحجة. وفيه أن الدين لا يُقجل بالإكراه. 
* وما روي في حرف أبي بن كعب: أنلزمكموها شطر أنفسناء" فمعناه أنلزمكموها [49«ر س٣٣‏ 
نحو" أنفسنا وأنتم قوم معاندون. وي حرف" ابن عباس: أنلزمكموها من شطر أنفسناء'' 
أي من تلقاء أنفسناء أي لا نقدر أن'' تلزمكم ذلك من تلقاء أنفسنا وأنتم'' كارهون لذلك.* "وس 4-] 
وتا قوم لا أَسألْكُم عَلَيِهِ مالا إن أَخْري إل عَلَى الله وما أا بطَاردٍ الَِّينَ آمثرا 
َه ملاو رهم وَلكِت أَرَاكُم قوم تهِلُونَ2[4] 
وقوله عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً» على تبليغ الرسالة إليكمء "' أو على إقامة الحجة 
على ما أُدّعي من الرسالة» أو على“ الدين الذي يدعوهم"! إليه. أي لا أسألكم على ذلك 
أجراء فلماذا تُعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه عليكم ليكون لكم الاحتجاج أو الاعتذار. 


' ن م: أي أنوحيهاء ع: أي نواحيها. 

1 عة والبينة؟ م: إياه البينة. 

1 اع م: والدين. 

ع لا نواحيها. 

' ن - وهي الي ذكر أنه آناها إياه أو البينة الي ذكر أيضا أو الدين الذي كان يدعرهم إليه أي لا نوجبها عليكي 

: مج 8 

: جميع النسخ + وأنتم لها كارهون. 

0 روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأً: أنلزمكموها من شطر أنفسناء كما روي عنه أنه قرأً: أنلزمكموها 
من شطر قلوبنا. انظر : تفسير الطيري» ۲۹/١١‏ والدر ا شور للسيوطي» ٤٠١/٤‏ . 

عم جن 

' ن - أي بن كعب أنلزمكموها شطر أنفسنا فمعناه أنازمكدوها نحو أنفسنا وأنتم قوم معاندون وقي حرف» صح ه. 

.41/4 تفسير الطبري» ١١/۲۹؛ والدر الشور للسيوطي؛‎ ٠ 

ع أن 

a‏ وهم. 

وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتية برقم »۳١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳٤۳و‏ /سطر 7 55-7, 

ف ن: عليكم. 

ن: وعلى. 

ك: ويدعوهم. 


K2 


تأويلات القرآن 


وكذلك يخرج ' قوله: أم تَسْأَلهُعْ أخرًا قم من مفوع مُفْمَلُونَ ' أي لا تسأهُم أجرا على ما تبلغه 
إليهم" وتدعوهم إليه فيمنعهم” يُقّل ذلك العُرم إحابتهم لك“ فعلى ذلك الأول. ذكر هذا 
لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنها يمنعه عن الإذعان بالحق والإقبال إليه والقيام بوفائه» أو يمنع 
ا 0 
وهو“ كقوله:" لقلا يون لِلئّاس عَلَى اللو حجة بغة الؤسل. ' ' ليس على أنه إذا سأهم على ذلك 
أحرا يكون لهم عذر ثي رد ذلك وترك الإحابة له؛ إذ لله أن يكلفهم الإحابة والطاعة له بالمال 
وبغير'' المال. والثان [أي] يقول:'' لا أسألكي على ما أدعوكم إليه وأبلغه إليكم '' مال 
i‏ د ملاع E EN‏ 3 5 
مع حاجن وقلة مالي» فيقع عندكم أي أدع وكم إليه رغبةً فيما في أيديكم ' من الأموال أو لمنفعة 
نفسي. بل إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم”' إليه لمنفعة أنفسكم. 
وقوله عز وجل: إن أجري إلا على الله» أي ما أجري إلا على الله في ذلك ليس عليكم. 
وقوله عز وجل: وما أنا بطاردٍ الذين آمنواء فيه دلالة أنهم' ' كاتوا"' سألوا رسوهم 
أن يتخذ لهم مجلسا على حِدَةٍ ويُفرد لهم ذلك 2 الأراذل والضعفاء الذين البعو 
ويطرة الضعفاء» وهو كقوله: ولا تَطْودٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَضِيَ» * الآية. 
' ند يخرج. 
سورة الطور» 44١/05‏ وسورة القلم 47/1/8. 
ن ع م: ما نبلغه إليكم. 
١‏ ك: ويدعوكم؛ ن ع م: ولدعوكم. 
7 ك: فيمنعكم؛ ن ع م: فلمنعكم. 
7 جميع النسخ: إجابتكم إياه. 
اع مما 
عع داومو 
ع م: وكقوله. 
'' لإرسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيماك (سورة النسای .)١ ٠١/٤‏ 
م وغير. 
'! جميع التسخ: بقوله. 
ك: وأبلغكم إياه. 
'' م: فيما أيديكم. 
*' ع - إلى ما أدعوكم. 
م - أنهم. 
7 م: كأنهم. 
«إولا تطرد الذين يدعون ربهم بِالقَدَاِ والقسِي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكونّ من الظالمين» (سورة الأنعام» (a1‏ 


11۲ 


۶ 


5 


13 


سورة هود: ۳۰-۲۹ 

وقال أهل التأويل: وما أنا بطارد الذين آمنواء أي ما أنا بالذي لا يقبل' الإبمان من الأراذل 
والضعفاء عندكم لقولهم" حيث قالوا: وما تراك اتََعَكَ إلا الذي هُم أَرَاؤِتَا يادي الرأي." 
[أي] ظاهر الرأي؛* لأنهم يقولون: اتبعوك الأراذل ظاهراء وأما في الباطن فليسوا على ذلك. 
ولذلك قال: ولا أَقُولُ لِلَذِينَ دري غنم أن يؤ يؤْتَعَهُمْ الله كيزا آله ألم , ا ف أَنْقُيِهِي* 
يعن ما في قلوب السَمّلة. فيقول: ل آمنواء E aê‏ 

وقوله عز وحل: إنهم مُلَاقُوا ربهم» تمل وجهين. أي مُلَاقُوا ربهمء فيشكون مي 
إليه في رد إكانهم ويخاصمونن في ذلك ويطالبونئ في طردي إياهم. والثاني إنهم مُلَاقُوا ربهم, 
بإعانهم' ظاهرا كان إعانهم أو باطنا. أي في أي حال هم يلاقون ربهم فيجزيهم ما هم عليه. 
كقوله: إن حِسَابهُمْ إا عَلَى رَتي ل لو تَشْعْدونَ * 

وقوله عز وحل: ولکئي أراكم قوما تجهلون, تمل تجهلون ما أدعوكم إليه. أو تجهلون 
في قولكم: ' إنهم إنها آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما'' في السر فلا. أو تجهلون ما يلحقين في طردهم. 


ريا قوم قن نزن من الله إن طَرَذْتهم ألا تذَكٌرونَ4[.-] 
وقوله عز وجل: ويا قوم ن ينصرثي من الله أي من نعي من عذاب الل إن طردتهم, 
على ما تدعوني إليه. أو من عنعن من عذاب الله إن لم أقبل منهم'' الإبمان. أفلا تذكرون» 
أنه لا يسع لي ما تدعوني إليه' | من طرد هؤلاء أو رد إعانهم. أو أفلا تذ كرون فتؤمنون * 


١‏ ن ع: لا أقبل, 
اع: لقوله. 

" سورة هود» ۲۷/۱۱. 

ع م - ظاهر الرأي. 

سورة هود ۳۱/۱۱. 

0 ك: فیشکوا۔ 

7 م - باتهم 

* إقالوا أنومن لك واتبعك الأزدّلون. قال وما عِلْمِي يما كانوا يعملون. . إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. 
وما أنا بطارد المؤمين. إنْ أنا إلا نذير مبين» (سورة الشعراى (e7‏ 

1 ع في قلويكم. 

توم 

8 1 

"ن د إليه. 

0 رقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 27٠‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٤۳و‏ /سطر 77م 


IY 


[brtr] 


تأويلات القرآن 


تزدري أَغيدكم لن نيهم اله تحزرا آله أغلّم بها في نهم إتي إذا لَمِنَ الظالميت4[١]‏ 

وقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله يحرج على وجوه. أحدها يقول: ليس 
عندي خزائن الله والعة فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال والسّعة. والثاني يقول: ليس 
عندي سعة فيقع عندكم أن أدع وكم إلى ما أدعوكم إليه افتعالا رغبة في الال على ما يفعل 
المُفتهلون للرغبة في المال» ولكن لتعلموا أن مكلّف في ذلك. والثالث يحتمل ما ذكرنا 

وقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن مَلّك» هذا القول 
منه لهم يحتمل الوجهين. ' أحدها / أنه قال ذلك لهم على إثر أمور وأسكلة كانت منهم من نحو 
قولهم: آلا أَنْزلَ عله گنز أز جاء عه َلك" وقولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
CIS A oT‏ الک سعى ا كي و آل جيك -, و I‏ 4 
ُن ئؤمن لَك حي تفر لا ِن الأَْض نوع أو تكو لَك نة -وقولهم- أؤ يکود لك يث 
من بُخوفيء " وأمثال ما كان منهم. فيقول لهم: ليس ذلك عندي وبيديء إما ذلك عند الله وبيده. 
ولا أعلم الغيب» يحتمل أن يكونوا سألوه أن يخبرهم عن أمور تُستقبلهم قبل أن يستقيلهم. 
إن كان شرا فتِعِدَوا له في دفعه» وإن كان منافع فيستقبلوا” لا ويتأهّبوا. فيقول لهم: ذا غييك» 
وأنا' لا أعلم الغيب» إنما العلم في ذلك إلى الله. 

ولا أقول إن ملك أعلم أحبار السماء والأمور الي فيهاء إغا أنا بشر مثلكم. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: " ولا أقول لكم عندي خزائن الله أي مفاتيح الله في الرزق. فهذا كأنهم سألوه 
العة فيتبعونه» فيقول: ليس عندي ذلك. ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع اله عنهم. 


' أي يحتمل أنه نزل جوابا على أسئلتهم ويحتمل غير ذلك. 

' سورة هرد 2.17/١١‏ 

لإوقالوا لن تومن لك حي تفر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فعْمَجو الأنهار حلاها 
تفجيرا. أو سقط السماء كما زعمت علينا كسما أو تأ بالله والملائكة قبيلا. أو يكونّ لك بيت من رُخرف 
أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرْقِيك حي تنل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسرلا» 
(سورة الإسراىه /98-9/11). 

ن ع م: أن يكون. 

ن: فليستقيلوه. 

ن ع ن: فأنا. 

ع - قال. 


5 


14 


سورة هود: 1م 

وذلك أن من الكفار من اتخذ الرسول إلها فعبدوه بعد ما عاينوا أنه من البشر. ومنهم من قال: 
إنه ابن الل" ومنهم من قال:" إنه مَلّك -وكانوا يعبدون الملائكة- وكانوا يخيرونهم عن أشياء 
غابت" عنهم. فظنوا' أنه إنما عَلِم ذلك لأنه إله. فيقول لهم ذلك ليدفع عنهم” تلك الشّبه 
ويتبرأ من ذلك. ولذلك قال عيسى: إن عبد الله تاي الكتات و حملن يا وَجَعَلَ ماركا" 
هو" عليه السلام كان يعلم في نفسه أنه عبد الله ولكن يقول هم" [ذلك] للا ينسبوه إلى الألوهية 
والربوبية على ما نسبوا إليه» فأقر بِالعُئُودة له. وا اعلم بنلّك. 

وقال بعض أهل التأويل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله أي مفاتيح الله بأنه كهدي 
السَمّلة دونكم» ولا أعلم الغيب» أي لا أقول:' إن عندي علم' ' ذلك [من] أن الله يهديهم 
وهم مومنون في السر. وذلك كقوله: وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»'' وقوله: الله أعلم 
عا في أنفسهم» من الصدق. ولا أقول إن مَلَّكء أي إنما أنا" ' بشر» لقوهم: تا تراك إل را فكد" 
إلى آحر الآية. 

ثم قال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم؛ قيل: الذين حقرتموهم» يعن السَمّلة 
والأثباع. وقال ابن عباس: الذين لم تأحذهم أعينكم. لن يؤتيهم الله خيراء يعي إيماناء؟' 
الله أعلم بما في أنفسهم» من الصدق» إن إِذّا لمن الظالمين» لهم إن لم أقبل منهم الإيمان 
أو طردتهم. والذ. أعلم . 


' م - ومنهم من قال إنه ابن الله. 
ك: من قالوا. 

a‏ غايب,. 

0 ك: وظنوا. 

1 ك عنکم. 

أ لقال إن عبد الله آنا الكتاب وجعلين نبيا. وجعلب مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما مت حيا 
(سورة مرم» ۳۱-۳۰/۱۹). 
أي نوح. 

E: 

* ك: ولا أقول. 

لدعم یب 

'' سورة الشعرای .١١١/۲١‏ 
"لاك انا 


75 


` سورة هود 2707/11 
14 


ع اء 


تأويلات القران 
الوا يا ُو قَذ جادلتتا فا ترت جِدَالََا ایت ڪا دتا إن كنت من الصَّادِقِين15[4] 
وقوله عر وحل: قالوا يا نوح قد جادلتدا فأكثرت جدالناء قالوا ذلك لأنه قد كان 
طال عمره وهو بين أظهرهم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر ججاجه' وجادلته إياهمء فقالوا 
فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعِدُنا إن كنت من الصادقين» وكان يَعِدّهم العذاب إن لم يبوه 
كقوله: إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَاب ؤم أِيي' وما كان وعد لهم في غير آية من القرآن 
إن لم يبوه» فقالوا: ائتنا عا تَعِدُنا من العذاب. 


قال إِنَمَا ایم به الله إن سَاءَ وَمَا نكم بمُغجزِين4[] 

قال إغا يأتيكم به الله إن شاء» أي ليس إل" إتيان ذلكء إغا ذلك إلى الله» إن شاء عججل» 
وإن شاء أتمر إلى ما بعد الموت. وهو كقول رسول الله لقومه: اؤ أن ٺڍي ما تَستَغجِلُونَ پو 

وقوله عز وحل: وما أنتم بمُعجزين؛ أي لا تُعجزون الله عن تعذييكم فتفوتون” عنه. 
وقيل: وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيئة حن يجزيكم بها. وهو واحد. واذ أعلم . 


ِلَبهِ تُوَجَعْونَ4[4؛] 
وقوله: ولا ينفعكم تُضجي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُفُويكم: تأويله 
-والله أعلم- - لا ينفعكم دعائي إلى ما به بحاتكم إن كان الله يريد أن ب يُْوِيَكم. ثم احتلف في وقت ذلك. 


قال بعضهم: لا يتفعكم تُضجِي عند إقبال العذاب عليكم ' إن كان من كم الله أن تكونوا 
من الغاوين في ذلك الوقت. وقال بعضهم: قوله: ولا ينفعكم تُضجِي... إن كان الله يريد أن يُغويكم" 


١ 


اع: حجاجة. 
' سورة هود .71/1١١‏ 


م ليء 


سورة الأنعام» 68/1. 


5 


ك: فيفوتون. 

ن إليكم. 

عم ثم ثم اختلف في وقت ذلك قال بعضهم لا ينفعكم نصحي عند إقبال العذاب عليكم إن كان من حكم الله 
أن تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت وقال بعضهم قوله ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. 


EE 


سورة هود: 4م 

أي لا ينفعكم تُضجي إن كان الله يريد ' أن يعذبكم في نار جهنم ويقول: الع العذاب 
وت ل E‏ أي عذاب جهنم» و نجوه من الكلام. وأماعندنا فهو على ما أخخبر 
إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبدا.* وأصله أن الله أراد غواية تمن في علمه 
أنه يختار الغواية» وأراد ضلال كل من في علمه أنه يختار الضلال؛ لأن تمن في علمه أنه يختار 
الغواية" والضلال اختار عداوته." ولا يجوز أن يريد هو هداية تمن يعلم أنه يختار عداوته؛ 
لأن ذلك يكون من الضَّعْف أن يختار المرء ولاية من يختار هو“ عداوته. فدل أنه ل يرد الهداية 
لمن علم منه الحتيار الغواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يحرج على وجهين. أحدهما أنه ينشئ 
ذلك الفعل منهم غا وريا وضلالاء لأن' فِعلّهم فِعل غواية ورَيْغ. والثاني أنه تدهم فلب" 
ل سَدّدهم. فون ذا الوجه ليس فِعله فعلا يدم" عليه 
حين حرج" بالإضافة إليه. ومن [وجه] الإضافة إلى الخلق يكون على الذم لأن فِعلّهم 
ا وضلال. '' فاستوجبوا الذمٌ عليه بذلك. والإغواء من الخلق هو الدعاء 
إلى ذلك أو الأمر'' به» فهو مذموم» بُدَمُون على ذلك.”' وليس من الله من هذا الوح 
ولكن على الوحهين اللذين ذكرناهما. 


١ 


را 
'” «إفتطلق من تعدهم حل أضاعوا الصلاة واتبعرا الشهوات فسوف يلقون عتا (مورة مرم» 09/15). 
0 نع - ونحوه. 


١‏ ذاعم وما عندنا. 
5 نع م ادا 
ع م - وأراد ضلال كل من في علمه أنه يختار الضلال لأن من في علمه أنه يختار الغواية. 
ن؛ عداته. 
E‏ 
' لدبلأآن. 
جميع التسخ: ولم. 
ن عع: فعل الذم. 
1 
"' م: الغواية والضلال. 
م: والأمر. 


5 ١ 
ع م + وليس على ذلك.‎ 
1¥ 


[t+] 


تأويلات القرآن 


وف قوله: ولا ينفعكم تُضجي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغْركم, 
دلالة تعليق الشرط على الشرط.' 

بام ولوت افراة ل إن الترنئة قعل إجرامي وأا بَرِيءٌ مما تجرِمُوت0[4] 

وقوله عز وجل: أم يقولون, أي بل يقولون' إنه» افتراه» من عند / نفسه» قل إن افتريته فعلي 
إجرامي وأنا بريء نما تجرمون, احتلف فيه. قال بعضهم: قال قوم نوح لنوح عليه السلام: إنه افتر 
على الله أنه رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه" قومه إلى دين الله. فقالوا له: إنه افتراه. 
وقال بعضهم: هو قول“ قوم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: افترى محمد هذا القرآن من نفسه» ليس 
هو من الله على ما يزعم. وهو ما قال في صدر السورة» وهو قرله: أَمْيَقُوُونَ افتراة كل مَأ وا يشر 
شور مله مُفْترََاسَو” إلى آحر ما ذكر. فعلى ذلك هذا هو قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنه افترى هذا القرآن -الذي يقول: هو من الله- من نفسه. فقال: قل إن افتريته فعلي إجرامي 
وأنا بريء مما تجرمون, أي إن افتريته فعلي جرم افترائي و جزاؤه وأنا بريء ما تجرمون؛ معناه 
-والله أعلم- أي لا تؤاتحذون أنتم بكرم افترائي إن افتريثه: وأنا لا أؤاخذ بإحرامكمء' كقوله: 
تون ولوا تھا عليه ما خی وعلیکم کا يې" وكقوله: کا ليك من حصَابِهم من شَيءٍ. “فعلى ذلك ' 
إجرامي. وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إعانهم» كقوله: لا حيحة بيكتا ربكم" 


قال أبو السعود العمادي رحمه الله تعالى: «"إن اردت أن أنصح لكم"» شرط حذرف جوابُه لدلالة ما سبق عليه. والتقدير: 

إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. وهذه ابحملة دليل على ما حف من جواب قوله تعالى: "إن كان الله بريد 

أن يغويكم". والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينقعكم نصحي. هذا على ما ذهب 

إليه البصريون من عدم تقد الجزاء على الشرط. وأما على ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه فقوله عز وعلا: 

"ولا ينفعكم نصحي". جزاء للشرط الأول. والحملة جراء للشرط الثاني. وعلى التقديرين فالحزاء متعلق بالشرط 

الأول» وتعلّقه به مُعلّق بالشرط الثاني» ر( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرعم لأي السعود» .)٠١4/4(‏ 

ك: تقولون. 

a‏ من عائه. 

ع: بعضهم وقول. 

سورة هود ۱۳/۱۱. 

١‏ ع: لا أؤانخذنا جرامكم. 

«إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تَوَلَا فإغا عليه ما يل وعليكم ما حيلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 

إلا ابلاغ المبين4» (سورة النورء 4/54 0). 

سورة الأنعام» 517/5. 

#إفلذلك فاذع واستقَم كما موت ولا تثبع أهواءهم وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأغْدِلٌ بينكم الله 

ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا ححة بيننا وبينكم الله جمع بيننا وإليه المصير» (سورة الشورى: .)٠١/٤١‏ 
1A‏ 


5 


سورة هود: ۳۹-۳۵ 
ا أيس عن إعانهم وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم قال لهم ذلك أن لا محاحة' بيننا 


وبينكم بعد هذا. واب أعلم . 


لوَأُوجِي إل وح أَنهُلنْيُؤْمنَ من قَْمِك إل نقذ آمن اتيس با كَائويَفعلُوت1[4] 

وقوله عر وجحل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك اد من قد آمن» قال بعضهم: 
إن نومًا عليه السلام لم يذ ع على قومه باهلاك ما دام يرجو" ويطمع من قومه الإيمان» فلما" أيس 
وانقطع رحاؤه وطمعه” فحيتكذ دعا عليهم باهلاك» كقوله: رب لا تدز عَلَى اض من الْكَافِرِينَ 
دارا -أي أحدا- إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا ججادَك»' الآية. وعرف الإياس عن إيمانهم بقوله: وأوحي 
إلى نوح؛ الآية. وكذلك سائر الأنبياء والرسل ل بوذن هم" بالدعاء على قومهم با هلاك والخروج 
من بين“ أظهرهم ما داموا يحون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم. فإذا" أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك فعند ذلك أن هم بالدعاء عليهم باهلاك والخروج من بين أظهرهم. 
وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤدّن له بالخروج من بينهم.'' 

وني قوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, دلالة أن للإيمان حكم التجدّد والابتداء 
في كل وقت وكل حال؛ لأنه أخبر أن الا يؤمن في حادث الوقت. وعلى ذلك 
يخر ج الزيادات الي ذكرت في الإمان: فَرَادَنْهُمْ إِيمَاناء'' ونحوه. والل أعلم . 

وقوله عز وجل: فلا تيس بما کانوا يفعلون» قيل: لا تحزن'' .ما كانوا يفعلون. فهو يحتمل 
وجهين. أحدهما لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم'' إياك. ليس على النهي عن الحزن في ذلك» 


1 م + عن. 
ع: لا حالة۔ 
' ع: يرجوا. 
جميع النسخ: فإذا. 
١‏ ع م - وطمعه. 
سورة نوع» ۲۷-۲۹/۷۱. 
¥ 
كفم 
l2‏ والخروج بین۔ 
عمل 
'' ع م - وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من بينهم. 
'' يقول الله تعالى: إا المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى ربهم 
يت وكلون» (سورة الأنفال» ۲/۸). 
e‏ : لا يحرن. 
ع تكذييهم. 
134 


تأويلات القران 


ولكن' على رفع الحزن عنه والتسلي به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يحرنون بكفر 
قومهم بالله وبجعلهم' أنفصهم أعداء له» كقوله لرسول الله: لَعلّكَ باع فك الآية» وقوله:” 
فاا تَذْمَتِ تفشك عَلَيْهُمْ حسراتي” وأمثاله. كان الأنبياء عليهم السلام أشد الناس حزنا 
بكفر قومهم بالله وتكذييهم آياته» وأشدَّهم رغبةٌ في إيمانهم. وكان حزنهم لم يكن على هلاكهم. 
ألا ترى أن نوحًا دعا عليهم بالحلاك. وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام. دلأ أن حزنهم 
كان لمكان كفرهم بالله وتكذيبهم آياته لا لمكان هلاكهم إشفاقا على أنفسهم. 

والثاني قوله: فلا تبتفس بما كانوا يفعلون, يحتمل أنهم كانوا هموا قتله والمكر بهى 
فقال: لا تحرن يما كانوا َشعؤن في هلاكك فإن أُگازځهم. " قال أبو عزسجة: قوله: فلا تبتئس» 
هو من الحزن» يقال: ابتأس يبتعس ابتئاسا. قال الكسائي” أيضا: لا تبتئسء أي لا تحزن. 


هو من البائس. يقال: لا تبتئس بهذا الأمر. 


إواضتع الْقُلكَ بأغيرتا وَوَحْيا ولا نحاطِنني في الَذِينَ طَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُون07[4] 

وقوله عرولا واصنع الفلك بأعيننا ووحيناء قال بعض أهل التأويل: بأعيننا: بأمرنا ووحينا. 
وقال بعضهم: ممنظرنا ومزأى ما. ولكن عندنا يحتمل وحهين. أحدهما قوله: بأعينناء أي بحفظنا ورعايتنا. 
يقال: عين الله عليك» أي حفظه عليك. ثم لا يُفَهَم من قوله: بأعينناء نفس العين على ما لا يُفْهَم 
من قوله:" دكا قَدّمَتْ أَنِدِيكُغ '' و كُسبَث أَنْدِيكُمْ '' [نفس الأيدي]. ولكن ذكر الأيدي 
لما في الشاهد نما يُقَدَّم باليد ويُكتسّب باليد. فعلى ذلك ذكر العين لما" ' بالعين يُحَمَظ في الشاهد. 


ل بل. 

ك: وجعل. 

#لعلّك باجم نفك أن لا يكونوا مؤمنين» (سورة الشعرای 5/15). 

+ ك - وقوله. 

#أفمن رين له شوغ عمله فرآه سنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا ذم نفشك عليهم هرات 
إن الله عليم ما يصنعون» (سورة فاطر» 8/98). 

ع مدل 

٠‏ م: كافيهم. 

7 دع الكيساني. 

* كك -قوله. 

'' «إذلك ا قَدّمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد» (سورة آل عمران» ۱۸۲/۳). 

'' وما أصابكم يمن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» (سورة الشورى» .)۳١/٤۲‏ 

"ك + 


1 


سورة هود : ۳۸-۳۷ 

والثاني قوله: بأعينناء أي بإعلامنا إياك؛" لأنه لو لا تعليم الله إياه اتخاذ السفينة وبَخرها 
م يكن ليعرف أن كيف يتخخذ وكيف يَنْجر. ' إنما عرف ذلك بتعليم الله إياه. والذ أعلم . 

وقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون» هذا يحتمل وجهين. يحتمل 
أي لا تشفع إل في نجاة" الذين ظلمواء فإنهم مُغرقون في كم الله. والثاني لا تخاطبي 
في هداية الذين هم في حكم الله أنهم بموتون طَلَمَةء أي لا تسألي إ يمان من ف علم الله أنه لا يؤمن. 
وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه لا يكون؛ لأنه إذا أحبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله 
كانه“ يساله أن يُكذب خبره الذي أخبر أنه لا يكون. وفيه أن تمن أراد الله إيمانه” آمن» 


/ ومن لم يُرد إعانه لا يؤمن." 


وقوله عز وحل: ويصنع القُلْكَ وكلما مر عليه ملأ من قومه الملا هم الأشراف والرؤساء 
من قومه» سخروا منه, هم الذين سحروا منه. قال بعضهم: سخريتهم منه أن قالوا: صار 
نجارا بعد ما ادّعى لنفسه الرسالة. وقال بعضهم: سخريتهم منه" لما رأوه يتخذ القُلك 
ول يكن هنالك بحر ولا واد ولا مياه حارية» إنما هي آبار لهم.” فقالوا: يتخذ' السفيئة ليسيّرها 
في البرّاري والمفاوزء ونحوه من الكلام. 
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم» وقالوا: سخريتهم'' منهم أنه إذا ركبوا اللك 
[و]رأوهم يغرقون' ' قالوا: کنتم على حق وعلى هدى» ونحوه من الكلام. لكن هذا [ما] لا نعلم. 
١‏ ع أيدك. 
' التجر: القطع. ومنه خر الدخار. وقد بحر العود بْرا. والتّجْر عمل الدحار وثّفته. والتجر كنت النشبة. ير الخنشبة 
يَنجرها أخرا: تكتها. والنخار صاحب النّجْر. وحرفته التجارة (لسان العرب لابن منظور» «نر»). 
من اق 
ع م كان. 
1 جميع النسخ: إعان أحد. 
ك:لميؤمن. 
0 م - منه أن قالوا صار ارا بعد ما ادعى لنفسه الرسالة وقال بعضهم سخريتهم منه. 


1 ك: لكم. 
١‏ 6 يتخذوا. 
جميع النسخ: سخريته. 
غ: يعرفون؛ م: رأوا هم يعرفون. 
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[rst] 


تأويلات القرآن 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أنّ فيه أنهم' سخروا منه. ويحتمل 


قوله: فإنا نسخر منك أي نحزيهم' جزاء سخريتهم. 


قسف تَعلَمْرنَ من يَأتِيهٍ عَدَابُ يُخزِيه وجل عليه عَدَابْ مُقِيم25[4] 

وقوله عز وحل: فسوف تعلمون؛ هو وعيد. أي سوف تعلمون أن حاصل سخريتكم 
يرجع” إليكم» كقوله: وَمَا يَخْدَعُونَ؛ الآية. أي سوف تعلمون إذا بحونا نحن وغرقتم” أندم 
من يأتيه عذاب يخزيه» أي عذاب يفضحه ويهلكه» وهو الغرق. وكيل عليه عذاب مُقيم» 
أي عذاب يدوم. وقال بعضهم: عذاب مُقيم, هو عذاب الآخرة» كقوله: أغرفُوا كَأدِْلُوا ارا" 
وأما قول أهل التأويل: إن سفينة نوح كان طوطما كذا وعرضها كذا وقامتها كذاء" فليس لنا 
بذلك علمء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك. فإن صح ذلك فهو ما قالوا. وقولهم: كان لها 
ثلاثة أبواب وثلاثة أطباق» فذلك أيضا لا نعرفه. ولا قوة إلا بالل . 


ل بد جَيْنٍ اتن وَأَهْلَكَ إلا من 
سبق عليه القَوْلُ ومن آمَنَ وما آمن مه إل قَلِيل4.[4] 

وقوله عز وحل: حقق 1 جاء أمرنا وفار التثورء قوله: جاء أمرناء أي جاء وقت 
أمرنا بالعذاب* الذي استعجلوهء كقوهم: أا ,ا تتا إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ. ‏ وكذلك 
كانت عادة الأمم السالفة استعجال العذاب من رسلهم. وسمي"'' العذاب أمر الله لما 
لا صنع لأحد فيه. وكذلك المرض سمي أمر الله لما لا صنع لأحد من الخلائق فيه» وسمي الصلاة 
أمرَ الله لما بأمره يصلى. 


' م أنهم. 
'" عم: أي يجزيهم. 

جميع التسخ: رجع. 
«إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) (سورة البقرة» ؟/5). 
عم وعرفتم. 
: لإا خطيعاتهم أغرقوا فأدحلوا تارا فلم يجدوا فم + من دون الله أنصارا» (سورة نوح» 8/01١‏ 1). 
* ع - وقامتها كذا. 
ن + بالعذاب 
* سورة هود ۳۲/۱۱. 
ع يي 
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سورة هود: 40 

وقوله عز وحل: وفار التثورء قال أبو عؤسجة: وفار التثورء يقال: فار الماء» أي حرج» 
يفور فور أي غلى كما تَعْلِي القِدْر. وتصديقه قوله: وَحِيَ تَمُورُ تَكَادُ. ' قالوا: فار» أي حرج 
وظهر. والتثُور احتلف فيه. قال بعضهم: التثُور هو وجه الأرض. قالوا: إذا رأيت الماء حرج" 
وبع وظهر على وجه الأرض فاركب. وقال بعضهم: التثور هو التثور الخابزة الي يز فيها. 
قالوا: إذا رأيت الماء نبع من تورك فاركب. قالوا: كان الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض» 
كقوله: فَمَتَحتا أَنْوَاتِ السّمَاءِ اء مُنهير وَفَجْئَا الْأَرْضُ عْيُوئًا. ' لكن جعل علامة وقت 
ركوبه السفينة هو خحروج الماء من الأرض ونَّبْعه منها. 

وقوله عز وجل: قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» يحتمل' هذا وجهين. يحتمل 
أن كنا قلنا له إذا فار التثور احمل فيها من كل زوجين اثنين. * ويحتمل أن قلنا له وقت فؤر 
الماء من التثور احمل فيها من كل زوجين اثنين.' وقوله عر وجل: من كل زوجين اثنين» 
الزوج هو اسم فرج لذي شَفْع. ليس هو اسم الشَّفْع حي يقال عند" الاحتماع” ذلك. ولكن 
ما ذكرنا أنه اسم فود لذي شفْع. كان الإناث صنفا وزوجا' والذكور صدفا وزوجا.'" 
فيكون الذكر والأنثى زوجين. والله أعلم. "١‏ وقوله عز وجل: زوجين اثنين» أي من ذكر 
وأننى. ثم يحتمل زوجين من ذوي الأرواح الي تكون'' لها" النسل للا ينقطع نسلهم. 
ويحتمل ذوي الأرواح وغيره. وابد أعلم . 


٠‏ «إوللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير. إذا أ موا فيها سمعوالها شهيقا وهي تفور. تكاد تمي من الغيظ» 
(سورة املك .)۸-٦/٦۷‏ 

م ورج 

#إففتحنا أبواب السماء بماء مُئهر. وفخرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر) (سورة القمرء 

E 

ع م: ويحتمل. 

” ك - يحتمل هذا وجهين يحتمل أن كنا قلنا له إذا فار التنور احمل فيها من كل زوجين اثنين» صح ه. 

ك + ويتمل. 

ك: هذا. 

0 ع الإجماع. 

* جميع اللسخ: صدف وزوج. 

'' جميع النسخ: صدف وزوج. 

'' ك - والله أعلم. 

'' كد ن: يكون. 

'' جميع النسخ: هم 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وأهلّك إلا من سبق عليه القول» قال بعضهم: قوله: وأهلكء أراد أهله 
والذين آمنوامعه. يقول: امل فيها من كل زوجين اثنين» واحمل أهلك أيضاء إلا من سبق عليه القولء 
أي إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمن. أو إلا" من كان في علم الله أنه يهلك. وقال بعضهم: 
قوله: وأهلك أراد أهله خاصة:؛ ثم استثئ من سبق عليه القول» وهو ابنه وزوجته» وما من أهله. 
ألا ترى أنه ذكر ' من بعد" من آمن معه. وهو قوله: ومن آمن» أي امل أهلك الذين منوا معك» 
إلا من سبق عليه القول» من أهلك وغيره أنه في الهالكين. أو يقول: إلا من سبق عليه القولء 
أنه لا يؤمن. فهذا يدل أن ف أهله من كان ظالما كافرا حيث استثئى من أهله. واش أعلم . 

وقوله عز وحل: وما آمن معه إلا قلیل» يذكر هذا -والله أعلم- تذكيًا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوتيه" ونعمه الي أنعمها عليه؛ لأن نوحا عليه السلام مع طول كته 
بين أظهر قومه وكثرة دعائه قوقه إلى دين الله ومواعظه لم يؤمن من قومه إلا القليل منهم» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة مكثه وقِصر' عمره آمن من قومه الكثير؛ يُعرفه 
نعمه عليه. وفيه دلالة رد قول من يقول: إن المواعظ إنما تنفع الموعوظ على قدر استعمال 
الواعظ." وليس هكذا. ولكن على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوحا 
عليه السلام كان أشد الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعا* ثم لم يؤمن من قومه 
إلا القليل. دل أنه ليس لما فهمواء ولكن لما ذكرنا. وأما ما ذكر أهل التأويل أنه حمل 
ف السفينة حبات العتب» فأحذها" إبليس» فلم يعطه إلا أن أعطى له / الشركة. '' فذلك 


شيء لا علم لنا به. فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» 


: عم وللا 

' ك: ذلك, 

عم بع 

ن ع م - الله 

ك ن م: منله؛ ع: ومننه. 

ك:وقطر. 

* أي اتعاظ الواعظ عا يقول والعمل به. 

0 ن ع م- دعاء. 

* جميع النسخ: فأعذه. 

"٠‏ روي في ذلك بعض الآثار. منها ما أحرجه النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نوحا عليه السلام 
نازعه الشيطان في غود الگزم. قال هذا: لي؛ وقال هذا: لي. فاصطلحا على أن لنوح ثلثهاء وللشيطان ثلئيها. 
انظر: الدر المشور للسيوطي» 471/4: 179. 
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سورة هود: 4۲-٤١‏ 
إا يكون له فيما يخرج من العنب. وتقدير الثلث والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصةء 
ليس ف غبره. ' وان أعلم . 


قال ازكبوا فِيهَا باشم الله تجرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن رَتي لَمَفُورُ رَحِيمْ41[4] 

وقوله عز وجل: وقال اركبوا فيها باسم الله جراها ومُّزساها؛ تمل قوله: باسم الله 
تجراهاء أنه يلا قال م نوح: اركبوا فيهاء [و]قولوا: باسم الله تخراها ومُزساها. وهو كقول 
الناس: باسم الله من أُوّلهء على ما يقال ويُذكر اسم الله' في افتتاح كل أمر وكل عمل 
من ركوب ونزول وغيره. ويحتمل" قوله: باسم الله تراها ومُزساهاء أي بالله تثراها ومزساهاء 
أي به بغري وبه ترشو. أو إنه ليس كسائر السفن الي بأهلها تحري وبهم تقفء وهم الذين 
يتولؤن ويتكلفون إجراءها وؤقوفها.' وأما سفينة نوح كانت جَرْيتُها بالله» وبه رَسْؤْهاء 
لا صنع هم في ذلك. واش. اعام 

*وقال المبّي: مُوْسَاهاء أي تَقِفا”* 

وقوله' عز وجل: إن ربي لغفور رحيم هو ظاهر لمن آمن به وصدّق رسولّه يُنجيه 
من الغرق وانملاك. 


رهي رې بهم في ؤج كَالْجبَال ونای وځ انكة وَكَانَ في معز یا بیج ازگب متا 


غ : وهي تجري بهم في موج كالجبال» هذا يدل على ما ذكرنا أنها كانت 
الله تحري ويه رشو حيث لم يخافوا الغرق مما كان" من الأمواج. وأما سائر السفن فإن أهلها 
حافوا من أمواجها لما كانوا هم الذين يتولّون ويتكلفون إجراءها ووَقْمّها. وذ أعلم. 


١‏ زاد الشارح رحمه الله تعالى : «فيكون حجة لأبي حنيفة رحمه الله في لمث . والله أعلم» (شرحالتاویلات» ورقة "لح اظ). 
والمقصود بالل هو ما ذكره الترغيكاني : «وعصير العدب إذا طبخ حي ذهب ثلناه وبقي ثلث حلال وإن اشتق . وهذا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله: حرام» ( ا حداية في شر البداية للمرغيناي» 4/؟١١).‏ 

كه - اسم الله. 

ع يحتمل. 
ن ع م: ووقفوها. 

0 تقسير غريب الفرآن لابن قتيبق» ٤‏ ۲۰. 

وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتية برقم ٤‏ 4غ فقدمناه إلى هنا. انظر ورقة ©4 ا و/سطر 88. 

ن: قوله. 


جميع التسخ: ما كان. 


Yo 
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تأويلات القرآن 


وقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال, هذا يدل على أنها كانت آية؛ لأن الأمواج تمنع 
عن بجريان السفينة وسيرهاء فإذ' أحير أنها لم تمنع هذه من جزريانها دل أنه أراد أن تصير آية هم. ' 

وقوله عر وجل: ونادى نوح ابنه وكان في غزل؛ يحتمل قوله: وكان في مغزل» أي مغل 
من نوح. أو كان بمَعْزل من السفينة أو ما كان. 

وقوله عر وجل: يا بُ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» يحتمل" لا تكن مع الكافرين 
لتغرق. أو لا تكن من الكافرين' لنعم الله. 


بال سآري إلى جل يَغصِمبي من الما لا عَاصِم الوم من أَمْرٍ الله إلا ن رجم 
وَحَالَ بَيِتهُمَا الْمَوْجٌ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 [* 

وقوله عز وجل: قال سَآوِي إلى جبل» 0 سأنضم إلى جبل» يَعْصِمُني من الما ظن 
المسكين” أن هذا الماء كغيره' من الياه" الي يُسْلَّم منها” بالالتجاء إلى الجبال. 0 
السلام أنه لا مانع اليوم من أمر الله أي من عذاب الله. مى عذابه أمر الله لما ذكرنا." أمر الله 
أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج» كقوله: إِنّمَا قَولتَا لِسَنْءٍ إا أرذتاف'' الآية. '" 
وهو كما بُسكّى البعث لقاء اللهء لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر البعث. فعلى ذلك 
ّي عذابه أمر الله. وهو أمر تكوين» لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

وقوله عز وجل: إلا قن رجي الل" بهدايته إياه. أو"' إلا من سبقت له الرحمة من الله 
بالهداية له والنجاة. 


اع م: فإذاء 
ك: هم آية, 
م - يحتمل. 
ع م: مع الكافرين. 
جيع النسخ: مسكين. 
م: لغيره. 
ع في المياه, 
ك - منها؛ ن ع م: إليها. 
* ك:ذكر. وانظر تفسير الآية من سورة هود .50/1١‏ 
'' إا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكوني (سورة النحل» .)40/1١5‏ 
'' ن - الآية. 
*' ك ن - الله 
عم أو 
Y7‏ 


سورة هود: 4٤-٤۳‏ 


* وقوله عز وحل: يَعْصِمُني من الماءء يمعي من الماء. وقال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
ل اللي" المشعيون ليزم مق عاب اشع a e E‏ 
اليوم من أمر الله" أي لا شيء ۽ بمنع اليوم من نزول عذاب الله عليهم» ولا داقع طم منه.* 

وقوله: وحال بينهما ا مو ج» يحتمل قوله: بينهماء بين ابنه وبين نوح. ويحتمل بينه وبين السفينة. 
فكان من الْمُغْرَقِين ' يحتمل: صار من المُغرقين» ويحتمل: كان في علم الله أنه يغرق. وهذا يدل 
على أن قوله في إبليس: و گان مِنَ الْكَافِرِينَ»' أنه يخرج على وجهين. أحدهما أنه كان في علم الله 
أنه يكفر. أو صار من الكافرين» كما ذكر: فكان من المُغرقين» إذ ل يكن من المُغرّقين في الأزل. 


لوَقِيِلَ يا أَرْضٌ ابْلّعِي مَاءَكٍ ام الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْكَوَتْ 
عَلَى الجُودي وَقِيلَ بغدا قزم الظَالمِين44[4] 
وقوله: وقبل يا أرض الْلَعِي ماءَك ويا سماء أ فلعيء قال بعضهم: عاد كل ماء إلى من حيث 
حرج. ما أرسِل من السماء عاد إليهاء وما حرج من الأرض غاض في الأرض" وغار فيها. 
وقال بعضهم: لو ولكن أمسكت* السماء من إرساله وأمسكت الأرض من نَبْعِه. 
وقوله عز وحل: وقيل يا أرض ابْلَعِي ماءَك ويا سماء أ فلعيء ليس على القول لهماء' ولكن الله 
أمسكهما من إرساله ونّئِه. ويحتمل على القول منه' ' هما" ' بالأعف» وجعل" ' فيهما”' مايفهم هذا ؟' 
' # فلينظر الإنسان مِم حلق. لق من ماء دافق (سورة الطارق» 80/ه-5). 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 1014؟. 
" ك ن - اليرم من أمر الله. 
وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآ تية برقم ٤‏ » فقدمناه إلى هنا. انظر؛ ورقة 48 او /سطر 717-ه5. 
ك ن + وقوله فكان من المغرقين. 
سورة البقرة» ؟/4؟؛ وسورة ص» .۷٤/۳۸‏ 
TENTES‏ 
* ع - غاض في الأرض. 
E‏ 
جميع النسخ: لهم. 
Ed‏ ا 
جميع النسخ: هم 
ا ا 
جميع النسخ: فيهم. 
ا وعبارة الشارح هكذا: «ويحتمل على القول منه لهم باللّطّف بعل فيهم ها يفهم به أمره من الحياة 
وغيرها» (شرح التأويلات» ورقة 84لو). 


يفنل 


الا س۳ 


[ra gro 


[brs»] 


تأويلات القران 


وغيض الماء, أي غار' الماء في الأرض. وقضي الأمرء بهلاك قوم نوح. ويحتمل على التكوين 
على ما ذكر. واستوّث على الجُودِيّ. أي استقرت على الممودي.' وهو حبل. وقيل بُغدا 
للقرم الظالمين, أي هلاكا. ويحتمل بُعْدًا للقوم الظالمين» من رحمة الله.” 


1 aS 
لقال ټاو إنَهُ ليس من أك إل عمل عد صَالح قآ تنا ني ما ليس لَك به عِلْم إن أَعِظَكَ‎ 
أن كَكُونَ من الْجَاهِلِينَ47[4]‎ 

وقوله عز وجل: ونادی نوځ ربّه فقال رب إن ابني من أهلي وإن رَغدك الحقء الآيةء 
فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك» هذا -والله أعلم- كان عند نوح أنّ ابنه کان على دينه 
ما لعلّه كان يُظهر الموافقة له وإلا لا يحتمل أن يقول: إن ابني من أهلي» ويسأله بحاته وقد 
سبق منه النهي في سؤال مثله حيث قال:" ولا اطي في الَّذِينَ طَلَُوا لهم مُغْرقُون. ' 
ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على غير دينه ثم يسأل له النجاة بعد ما نهاه عن المخاطبة في الذين 
ظلموا. / فقال: إنه ليس من أهلك» في الباطن والسرء وإلا حرج هذا القول مخرج تكذيب 
رسوله. لکن الوجه فيه ما ذكرنا أنه كان في الظاهر عنده أنه على دينه يما كان يُظهر له الموافقة» 
وكان لا يعرف ما بُضيره» فسأله على الظاهر الذي عنده. وكذلك أهل النفاق كانوا يُظهرون 
الموافقة” لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويُضيرون' الخلاف له» وكانوا لا يعرفون 
نفاقهم إلا بعد إطلاع الله إياه. فعلى ذلك نوح كان" لا يعرف ما يضور“ هوء لذلك خرج 
سؤاله» فقال: إنه ليس من أهلك» الذي وعدت" النجاة لهم. أو ليس من أهلك» لأنه لم يؤمن بي 
ولم يصذقك فيما أخيرت.* 


١‏ ع: أي غاز. 

' ع - أي استقرت على الجودي. 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتون برقم ١‏ 4» 47 4 فقدمناهما إلى موضعهما. انظر: ورقة © 4 ۲ر /سطر 58-51. 
م - قال. 

سورة هود» TY‏ 

ع م + وكان لا يعرف ما يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده وكذلك أهل النفاق يظهرون. 

ع يضمروك. 

ن: أن. 

ك: ما كان يضمر. 

م: وعد 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآيتين متقدما على موضعه» فأخرناه إلى هنالك. انظر: ورقة ٣٤١‏ ظ/سطر .١١-۷‏ 
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سورة هود: ٤-4٥‏ 
وقوله: إن ابني من أهلي, ثم قال: : إنه ليس من أهلك, هذا في الظاهر ' يخرج على التكذيب له. 
لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك؛ وليس هو" من أهلك فيما بَشَرتئُك من نحاة أهلك. 
وقوله: وإن وَعْدَك الحق» يحتمل و جحهین. يحتمل وإِنْ وَعْدَك بإغراق الظّلّمة حق. 
والثاي وإِنَ وَعْدَكء بنجاة المومنين حق» وأنت أخكگم الحاكمين. 
* إنه عَهَلُ غير صال؛ روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان یقرا: عمل غير صالح [٥٤۳ظ‏ رب 
e 1 7 Ê n‏ ا 5 e‏ 
بغير تنوين. وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قرأ: عمل غير صالح, بالتنوين. فمن قرأ بالنصب: 
عمل" غير صالحء أي إن ابنك عمل غير صالح.” ومن قرأ: عَهَلُء يكون معناه -والله أعلم- 
إن سؤالك عَمَلْ غيز صاخ." وكلا" القراتين يجوز أن صرف إلى ابنه؛ أي إنه عمل غير صاع 
وهو عمل الكُفر. و عمل غو صالح, أي الذي کان عليه عمل غير صالح. . وال أعلم.* [i1 brte‏ 
وقوله عز وجل: فلا تسألن ما ليس لك به علم» » يحتمل هذا نهيا عن سؤال ما م يؤدّن له 
من بعد؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا لا يسألون شيًا إلا بعد الإذن لهم في السؤال 
وإن كان يسع هم السؤال. أو أن يكون عتابا لا سبق. والأنبياء عليهم السلام كانوا يُعائبون في أشياء 
يل هې" ' نحو قوله لرسول الله: عَم الله عَنكَ لع انت لَهُمْ حي بتي لَك الّذِينَ صَكَمُوا. '' 
وقد كان منه الأمر بالقعود '' والنهي عن الخروج بقوله: قعل لَنْ ترجو موي بدا" ونحوه. 


ن: قي الظ. 
ر 

* سن نأي داود» الخروف والقراءات ۱+ وسنن اترمذي» القراءات ۲؛ والدر المغور للسيوطي» 19/4 -؟48. 
وهي قراءة الكسائي ويعقوب. انظر : النشر ف القراءات العثر لابن الخزري» ۲/ ۲۸۹. 

١‏ ع م: على. 

' ع - أي إن ابنك عمل غير صالح. 

عم + بالتنوين. 

ن ع: وكل. 

9 م: كانوا. 

5 وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآيتين» فأخرناه إلى هنا. انظر: ورقة .١١-۷ رطسم/ظ٣ ٤٠‏ 

نعم مل 

'! جميع التسخ + ذلك. 

'' سورة التوبت 49/9, 

5 ع والقعود. 

0 لإفإن رَجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين»© (سورة التوبق ۸۳/۹). 
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تأويلات القران 

وقوله عر وجل: إن أَعِظّك أن تكون من ال جاھلین› هو كما نهى رسولٌ الله: فلا تونن 
ِي الْحَاهِلِت ' وأمثاله: وإن كان معلوما" أنه لا يكون من الحاهلين. وهو ما ذكرنا' أن العصمة" 
لا تمنع النهي عن الشيء» بل بالنهي تتظهر” العصمة. 


ال رب إِي أغُودُ بك ان اساك ما ليس لي به عل ول تغفز لي وتزحمبي اکن 
من الخاسرين۷[4؛] 

وقوله عز وجل: قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» [أي] إن أعوذ بك 
أن أعود إلى سؤال لا أعلم بالإذن في [ذلك] السؤال. هذا يحتمل. 

وقوله: وإلَا تغفز لي وترحمني أكن من الخاسرين» أي" إن لم ترحميي” بالعصمة 
عن العود' إلى مثله أكن من الخاسرين» هذا يشبه أن يكون. ويحتمل أن يكون'' ذكر هذا 
لإا لا يستوجبون المغفرة والرحمة إلا برحمة الله وفضله» على ما روي عن رسول الله أنه قال: 
«لن يدحل أحد'' الجنة إلا برحمة الل».'' قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدن الله برحمته».'' وقوله عز وجل: وإلَا تغفز لي وترحفني» هو طلب المغفرة؟' 
بالكناية. وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن”' في قوله: وإِلَا تغفز لي وترحمني» 


١‏ «إوإن كان كثر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنغي تققا ني الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله 

لجمعهم على الهدى فلا تكونّن من الجاهلين» (سورة الأنعام» 75/7). 

ك ن: معلوم. 

" انظر تفسير الآية من سورة النساع» ٠١٠١/٤‏ . 

ع: عن العصمة. 

: ن ع م: يظهر 

' ن: وهنا. 

ا 

7 ع م م تغفر لي. 

* عم: من العو 

'' عم - ويحتمل أن يكون. 

31م د ا 

ع - الله 

روي الحديث بألفاظ متقاربة» وهذا لفظ أحد. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 37/77. وللروايات الأعرى انظر: 
صحيح البحاري» المرضى 4١5‏ وصحيح مسل صفة القيامة ١/ا-هلا.‏ 

*' ن: الرحمة. 


1 


1 


عم کان. 


سورة هود: 4۸-٤۷‏ 
قَطْعْ رجاء' المغفرة من غيره» وإخبار أن لا يملكُ أحد ذلك. وليس في قوله: اغفر لي قَطْعْ 
كونٍ ذلك من غيره» لذلك كان ذلك أبلغ من هذا. وكذلك سؤال آدم وحوّى المغفرة 
حيث قالا: رَبَتَا ظَلَمْتا أَنمُستاء" الآية» هو سوال بالكناية» فهو أبلغ في السؤال. 


«قِيل تا وخ امبط بسلام متا وب تركات عَلَيِكَ وَعَلَى أمم يمن مَعَكَ وَأْمَمْ سَتْمَيِعْهُْ 
يمهم متا عَدَابُ آل ]4۸[ 

وقوله عز وجل: قيل يا نوحٌ اهبط قال بعضهم: أي انزل من المثودي إلى قرار الأرض. 
وقال بعضهم: قوله: اهبطء أي" انزل وأَقِمْ على الممقام والمكث في المكان؛ ليس على المبوط 
من مكان مرتفع إلى مكان منحدر. 

وقوله عز وجل: اهبط بسلا متا وبر كات عليك؛ السلامة هو أن يسلم عن الشرور والآفات. 
والبركة هي نَيّل كل حير وير على غير يعة. ثم هما في التحصيل واحدء لأنه إذا سيم عن كل 
شر وآفة نال“ كل خير وبر. وإذا نال كل خير سم عن كل شر وآفة. هما في الحقيقة واحد 
لكنهما ثي العبارة مختلفان. * وهو كالبر والتقوى من العبد؛ البر هو كسب كل خير» والتقوى 
هو اثّقاء كل شر ومعصية. هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه إذا انى كل شر 
ومعصية تيل كل خير وبر»' وإذا كسب كل خير وبر انّقى كل شر ومعصية." وعلى ذلك 
يخرج الشكر والصبر. الصبر هو گی النفس عن كل مأثم؛ والشكر هو استعمال النفس في كل 
طاعة. هما أيضا في العبارة مختلفان؛ وفي الحقيقة واحد؛ لأنه إذا گی نفسه عن کل" مأثم 
استعملها" في الطاعة وإذا استعملها في الطاعة كُقَّها عن كل مأثم ومعصية. وعلى ذلك 
يخرج الإسلام والإيمان. الإسلام هو تسليم النفس لله خالصة سالة ' لا يجمعل'' لغيره فيها حقاء 


ذاعم رجاء 
0 #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من المناسرين» (سورة الأعراف» .)٠١/۷‏ 
7 شن ع- 
ن:قال. 

م بر وخخير. 
0 

م: معصية وشر. 
0 

ع م من كل 
ع استعماهاء 
'' ان س سالمة. 
'' ناعم لا تجعل. 

1۸1 


تأويلات القران 
[5ةلر] والإيمان هو أن يُصِدّق"' الله بالربوبية في نفسه وفي كل شيء. / وهما ف في الحقيقة واحد 
وي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكلّ شيء لله سالما ' أقر بالربوبية له" في نفسه 
وتي كل شيء. وإذا صدّقه وأة قر له بالربوبية في نفسه وفي* کل شيء جعلها لله وکل شيء له. 
هذه أشياء ' في العبارة مختلفة» وفي التحصيل واحد. 
ثم قوله: اط بسلاع يمتاء جاتر" أن يكون جراب قوله: وَإِلَا تيز لي رڪم" آغنه 
ياخام ارد مار رار والثاني السلام له منه' هو الثناء الحسن» كقوله: 
سلام على توح في الاين 
وقوله عر وحل: وكا لبك يحتمل أن یکون جواب قوله: أَنْرِلْي نلا مجاركا. '' 
والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع"' له" ' أو اسم كل شيء لا تبعة له عليه فيه. : 
ثم قوله: امارد ررك ايارو بوم نيت و لحتني » على قول بعض 
أهل التأويل ذلك السلام “' وتلك البركات في الدنيا. السلام لا سَلِموا من الغرق» والبركات ما نالوا 


في الدنيا مز ن اخيرات والمنافع. ل 0 
المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل منافع الآحرة وبركاتها للمؤمنين خحاصة؛ 


ويه بس 3١7‏ 


بقوله: : وَالعَاقبة لِلْممّقِينَ وبقوله: ف کن حرم زيقة ال الي خر إيباد ده وَالطْيّجات من الرَزق 


' ن: أن تصدق؛ ع: أن يتصدق. 
م كالما ل 
ek‏ 
نع م > وي 
1 ذاعم: وكل. 
ع الأشياء, 
E‏ وجائز. 
الآية السابقة. 
م السلامة منه. 
'' سورة الصافات» ۷۹/۳۷. 
'' #وقل رب أنزلي مُنرّلا مبا رکا وأنت حير المثزلين» (سورة المؤمنون» ۲۹/۲۳). 
ا م: لانقطاع. 
"ان له. 
E‏ م فيه 
اع: وقوله. 
م: الإسلام. 
ADEE EAA 0‏ 


A۲ 


سورة هود: ٤۸‏ 

-ثم قال- قل هي لِلَّدِينَ آمثوا في الْحَبَاةٍ الدّنَْا اة يوم الْقِتامَةِ. ' أشرك" المؤمن والكافر 
في زينة الدنيا ثم جعلها للمؤمنين خخالصة" يوم القيامة. فذلك قوله: وَأَمَمْ ستُمَئِعهم ثم 
يمهم منا عذاب أليمء أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليم. ويمتع المؤمن أيضا في هذه 
الدنيا بأتواع المنافع, ثم أحبر: إل الْعاقَة لِلْمتَقِيتَ؛؛ ثم جعل العاقبة للمتقين” بازاء ما جعل 
هم عذابا أليماء أعين الكفرة. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: وعلى أُمَم من معك» ولم يكن مع نوح أمم يومف إنما كانوا معه تَقّرا. 
لكنه أراد -والله أعلم- الأمم الي كانوا يمن تعدهء كأنه قال: وعلى أمم يكونون' من بعدك. 
فهذا يدل أن دين الأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا" دين واحد” وإن اختلفت" شرائعهم؛ 
لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوح» ولا كانوا معه ف العبادات الي كان فيها نوح. 
دل أنهم كانوا جميعا على دينه. وهو واحد. وعلى ذلك يخر ج دعاؤه: رب اغْفِرْ لي وَلِوَلِدَيّ '' 
لأنه' ' دعاء بالمغفرة منه'' لكل مؤمن ومؤمنة يكون من بعده. وكذلك يلحق على كل كافر 
دعاؤه: وا ترد الظَلِمِينَ إل تجارًا. 

* وقال بعض أهل التأويل: في قوله: اهبط» من السفينة» بسلام مثاء فسلّمه الله ومن [761وسءم 
معه من المؤمنين"' من الغرق» وب وكات عليك وعلى أَمَم ممن معك» يعن بالبركة أنهم 
توالّدوا وگتروا بعد ما حرجوا من السفينة. وعن ابن عباس رضى الله عنه في قوله: 


سورة الأعراف» 9/؟7. 
اعم: شرك. 

ك: حالصة للمؤمنين. 

* الآية التالية. 

. ع م - للمتقين. 

a‏ يكون. 


a 

5 جميع النسخ: دينا واحدا. 

م: اختلف. 

3 #إرب اغفر لي ولوالديّ ولمن دل بي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تارا (سورة نوي 
(TAY!‏ 


0 ن ع م: الآية. 
3 جميع النسخ: له. 
a‏ معه المؤمتين. 
AY‏ 


وس 


ا 


تأويلات القرآن 

وبركات عليك وعلى أُمَم ممن معك» ممن سبق' له في علم الله البركات والسعادة 
من النبيين' وغيرهم.”* 

يلك من أنبء لَب ُوجيها إِلَيِكَ ما كنت تَغلمها نك وَل فمك من قبل هد فاضيز 
إنَّ العاقبة لِلمتّقِين41[4] 

وقوله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك؛ يحتمل قوله: تلك أي قصة نوح؛ من أنباء 
الغيب»* غابت عنك» تشهدهاء و تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إن كان" اراد من قوله: 
تلك من أنباء الغيب» قصة نوح نخاصة وأنباءه كان يجيء أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك. 
لكنه كانه على الإضمار» أي هذه الأنباء تلك الأنباء الي كرت في كتبهم. وإن كان الراد هذه وغيرها 
من الأنباء يصير كأنه قال: هذه من تلك الأنباء. ويحتمل' قوله: تلك من أنباء الغيب» القصص كلهاء 
قصة نوح وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ من أنباء الغيب» غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها 
أنت ولا قومك. حص قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء» فيخبرونهم» فيعرفون به 
صِدْقٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه دلالة إلبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم) لأنه حرم 
على ما أخبر رلوك لين عرفرا تلك اام م » يعم أنه إغا عرف ذلك بالله. . إذتلك الأنباء 
كانت بغیر لسانه» “ولم عرف أنه احتلف إلى أحد“ منهم. . دل أنه إنغا عرف ذلك e‏ 

وقوله عز وجل: فاصبر؛ يحتمل قوله: فاصبرء على تكذييهم إياك وعلى اذاه أو اصير على ما أمرت 
وثهيتء ' ' أو اصبر على ما صبر إخوانك من قبل» كقوله: گما صر صر أُونُو لعزم من اللؤشلء '' ونحوه. 


3١ 
ع من سبق‎ 
ع : من الينين.‎ 1 
.٠١/١۲ روي نحو ذلك عن الضحاك؛ انظر: تفسير الطبري»‎ * 
وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 45و /إسطر عم لوك‎ 
ع + نوحيها إليك يحتمل قوله أي قصة لوح من أنباء الغيب؛ م + نوحيها إليك يحتمل قوله تلك أي قصة نوح من أنباء الغيب.‎ 2 


“' ن: ما نهيت وأمرت. 
'" فاصم كما صبر ولو القزم من الرسل ولا تستعحل طم كأنهم يوم ترون ما يوعدون م يليوا إلا سلعة من ن نهار 
بلاغ فهل يُهلّك إلا القوم الفاسقون» (مورة الأحقاف» 55/46). 


8: 


سورة هود: ٠۰-٤۹‏ 
وقوله عز وجل: إن العاقبة للمتقين؛ يشبه أن يكون قوله: للمتقين» الذين اتقوا الشرك 
وأمكن الذين انقوا الشرك والمعاصي كلها. والأشبه أن يكون الراد منه اثّقاء الشرك؛ لأنه ذكر 


0 
دده 


بازاء قوله: وَأَمَمْ سَتْمَتِعْهُعِ م يَمَسْهُمْ ما عَدَابُ اليم ' فهو في العَقّد' أشبه. * 


مر إل عاد أحاهُم وڌا قال تا قم اغبدُوا الما لم من إو عبر إن نكم إلا مفترو د4[ ]٠‏ 

وقوله عز وحل: وإلى عاد أخاهم هوداء هذا" -والله أعلم- صلة قوله: وَلَمَد رسلا توح 
إل قَومه“ فيقول: وقد" أرسلنا هودا إلى عاد أحاهم. ثم يحتمل قوله: أخاهمء' [وجوها]. فالأخوة" 
تكون على وجوه. أخوة جنس» يقال: / هذا أحو هذاء نحو ضراعي الباب يقال لأحدهما: هذا 
أحو هذاء ونحو أحد زوجي الحُفٌ وأمثاله. وأحوة في النسب» وأحوة في الدين»“ كقوله: 
إا اْمُؤْمِئُونَ وة" فهو'' لم يكن أا هم في الدين. فهو يحتمل أنه أحوهم في الجدس ولي التسب؛ 
لأن الناس كلهم يُنسَبون إلى آدم» فيقال: بنو'' آدم» مع'' بعد ما بينه وبینهم. "' فعلى ذلك 
يكون بعضهم لبعض إحوة مع بعد النسب الذي بينهم. وايذء أعلم . 

وقوله عز وحل: قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره يُعجد. أي الذين تعبدون 
ليسوا بآ لهة» لا يستحقون العبادة؛ إنما الإله الذي يستحق العبادة الله الذي خلقكم 
ولق لكم أشياء. *" 


الآية السابقة. 
أي في الاعتقاد. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45او/سطر .۳١-۳۳‏ 
اعم م هذاء 
سورة هود .19/1١١‏ 
ع ولقد. 
١‏ ن - ثم يحتمل قوله أحاهم» صح ه. 
جميع اللسخ: الأحوة. 
ك؛ وأحوة النسب وأنحوة الدين. 
سورة الحجرات» .١١/45‏ 
“أي هود عليه السلام. 
0 
كغ بنوا. 
' ع - فيقال بنو آدم مع. 
E‏ 
ل - وبينهم. 
م الأشياء. 


14 


1A0 


[r4] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: إن أنتم إلا مُفتَوون أي ما أنتم إلا مُفتؤون. لا يحتمل أن يكون هود قال 
لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيد وي أول ما ردّوا إجابته و كبو نع مروا :يلون اقول 
لهم وتذكير النعمة عليهم» كقوله لموسى وهارون حيث بعهما إلى فرعون بقوله: مولا له تولا یئا" 
الآية. ولكن كأنه” قال هم ذلك بعد“ ما سبق منه إليهم دعاء غير مرة» وأقام عليهم الحجة والبراهين 
فردوها. فعند ذلك قال لهم هذا حيث قالوا: يَا هود ما جفتتا ببيتق” الآية." 

وقوله عز وحل: إن أنعم إلا مفتؤون» يحتمل في تسميتهم الأصنام الي عبدوها آخةه" يقول: 
إن أنتم إلا مُفترونء” في ذلك. ويحتمل أنه سقاهم: مُفترون» فيما قالوا: الله أمرهم بذلكء* يقول: "١‏ 
أنتم مُفْتَؤون فيما الأعيتم الأمر بذلك؛ أو مُفكؤون؛ في إنكارهم البعث أو الرسالة. 


ليا قوم لا أَسأَلْكُم عَلَيه آخرًا إن أجري إل عَلَى الذي قَطَرَن انا تَغقِلُون51[4] 
وقوله عز وجحل: يا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي فطرني» هذا قد ذكر'' 
في غير موضع. '' يقول لهم -والله أعلم- أي لا أسألكم"' على ما أدع كم إليه أجرا بمنعكم مل 
ذلك الأجر وعُومُه عن الإجابة. فما الذي“ ' يمنعكم عن الإجابة لي ويحملكم على الرد؟ بل ادك" 
على ما أدع و كم إليه ما ترغبون فيه. '' فكيف يمنعكم [ذلك] عن الإحابة والنظر فيما أدعوكم إليه؟ 


' أي الأنبياء عليهم السلام. 

قفرلا له قزلا ینا لعل يتذكخر أو يخشى» (سورة طم ٠؟/48).‏ 

" أي هود عليه السلام. 
م - بعد 

ˆ سورة هودف .57/١١‏ 

1 اع - الآية. 

اعم - اة 

* ك: يقول أتم مفترون. 

* يشير إلى قوله تعالى: «إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون» (سورة الأعراف» 18/97). 

غ يقولون. 

ك ن: قد ذكرنا. 

'' انظر مثلا تفسير الآية من سورة هود؛ ۲۹/۱۱. 

'' ك: لأسألكم. 

*' م: فا الذي. 

*' جميع السخ: بل أدع وكم. 

'' وهر الثواب الأخروي. 


اللا 


لورة هود: ۵۲-١١‏ 
أفلا تعقلون؛ أن رسول إليكم بآيات وحجج جعت بها. أو' أفلااتعقلون. أنها آيات وحجج ونحوه. 
أو يقول: أفلا تعقلون» أن الله واحد وأنه رب كل شيء وخالقٌ كل شيء ومُشِلْه. 


ريا قوم استغفروا الك جه يُزسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذرَارًا وَيَرِدكُم قُوَةَ 
إل فُوَيكُمْ وَلا تولا نجربين)[۲٠‏ 

وقوله عز وحل: ويا قوم 00 ربكم ثم توبوا إلیه» يحتمل أن يكون قوله: استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليهء واحدا.' ويحتمل على التقدم والتأخير: توبوا إليه ثم استغفروا لما كان" 
منكم من المساوئ. أي أفبلوا إلى طاعة الله ا . وقوله: م 
معلو؟ أن هودا لم برذ بقوله: استغفرواء أن يقولوا: نستغفر الله. ولكن أمرهم أن 
السبب الذي به يجب لهم المغفرة وتحقء' وهو" التوحيد. كأنه قال: 
فآمنوا به ثم توبوا إليه. أو يقول: اطلبوا المغفرة بالانتهاء عن الكفر» كقوله تعالى: إن يَنْكَهُوا 
يُفْمَدِ لهم ما قد سَلّقَ.* 

وقوله عز وجل: يُرْسِلٍ السماء عليكم مِذْرَارًا وتزذكم قوة إلى قوتكم» قال بعض 
أهل التأويل: إنه قد كان" انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهي'' فأخير د تبتم إلى الله 
واستغفرتم'' ربكم يُرسل السماء عليكم مدرارًاء الآية» حي تتناسلوا"' وتتوالدوا. ويحتمل 
قوله: ويز دكم قوة» أي بذ كم قوةً أفعالكم إلى قوة أبدانكم؛ لأتهم'' كانوا أهل قوة وأهل بطش» 


ماو 
١‏ 
a‏ واحد. 
جميع النسخ: ما كان. 
١‏ ن ع: معلوما. 
م = به. 
ع مويق 
3 
* سورة الأتفال 88/8 


JAY 


تأويلات القران 


بقوله: له:' وَقالوا مَنْ 1 متا كُوَة. ' ويجتمل" على الابتداء: يُرسل السماء عليكم مدرارًا 
ويز دكم قوة إلى u‏ فقوله: ولا تتولّؤاء ما أدعوكم إليه فتكونواء مجرمين. الحرم“ قال 
أبو بكر: هو الوَلّاب في الإثم.” وقيل: هو المكتيب المسيء." 


بقارا ا هود ما جفتا تة وتا تحن بكار كي آلهيتا عن قَْلِكَ وما خن لَك مين ]٠٩1)‏ 

وقوله عز وحل: قالوا يا هود ما جتنا ببينةء على ما تدعونا إليه» أو على ما تدّعي" 
من الرسالة. فعند ذلك قال هم هود:" إن أَنْثم إا مترو" 

وما نحن بِتَاركي آلهتاء أي ما نحن بتاركي عبادةٍ المتناء عن قرلك» أي بقولك. كان 
لا يدعوهم هود'' إلى ترك عبادة'' آلهتهم بقوله حاصة» ولكن قد دعاهم وأقام على فساد ذلك 
الححج والبراهين. لكنهم قالوا'' متعيّتين مكابرين:"' وما نحن لك بمؤمنين» فيما تدعونا إليه 
وتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. 


«إإنْ قول إل اغكراك بَعْصٌ آلهيتا بشوء قال إتي أشهد 
شر کو4[ ]٥‏ 

وقوله عز وجحل: إن نقول إلا اغراك بعص آهتنا بسو قبل: هو کان" يسب آفتهم 
ويذكرهم بالعيب» فيقولون: إنه تعتريك من بعض آهتنا سو" أو يصيبونك' ' بجنون أو تحجل» 


جميع السخ: بقوهم. 

سورة فصلت» .٠١/٤١‏ 

a‏ يحتمل- 

ن - اججرم. 

ع: الثواب في الاسم. 

/ ك ن ع - المسيء. 

ن + إليه. 

ك: قال هود فم 

سورة هود» e1‏ 

' ن - إن أنتم إلا مفترون وما نحن بتا ر كي آلحتنا أي ما نحن بتار كي عبادة آهتدا عن قولك أي بقولك كان لا يدعوهم هود. 


AA 


سورة هود: ٥٥-۵4‏ 
فلا نحب أن يصيبك منها [ضرر]ء فاستينها سالمًا. فذلك يخرج منهم مخر ج الامتنان» أي إا 
إنما تنهاك عن سب آلتنا وذكر العيب فيها إشفاقا عليك لكلا يصيبك منها شيء. ' وقال ابن عباس 
رضى الله عنه: قالوا: شتمت اتنا فيلك وأصابتك بالحنون. " فتأويله -والله أعلم- إنك إا تدعونا 
إلى ما تدعونا" إليه وتدّعي ما تدّعي لما أصابتك آهتنا بسوء واعكرئك يجنون. كانوا يخؤفوله أن تصيبه؛ 
آلهتهم بسوء بت رکه عبادتهاء على ما كانوا ټرجون ويطمعون بعبادتهم إياها شفاعتها لهم.” 

* وقال أبو عَؤْسَجة: الاعتراء هو الأحذ. يُقال: اغتوثه المثُمّى: أي أحذته. وقال القّبّي: 
الاعتراء: الإصابة. يقول: إلا اعتراك؛ أصابك. يُقال: اعتريت: أصبت.' وهو ما ذكرنا.* 

قال إن أَشْهدُ الله واشْهَدُوا أي بريء مما تشركون, به وتعبدونه' من الآهة. واشهدوا 
/أنتم أيضًا بأني بريء من ذلك. 


لمن دونه فَكِيدُونٍ جَمِيعًا ملا نظرْوب4[٥٠]‏ 

[من دونه] فكيذون جميعاء أندم والهتكم عا تَعِدُوني” من الحلاك أو السوء. ثم لا تُنظِرُون» 
أي ثم لا هلون في ذلك. ويحتمل قوله: فكيدوي جميغاء أنتم وآهتكم. يقول: اعملوا أنتم وآفتكم 
جميعًا الب تزعمون أنها عتلئ وڪي څم لا تُنظؤون, أي لا تُهلْرنٍ. وهذا من اشد آيات 
النبوة؛ لأنه يقول لهم [ذلك] وهو بين أظَُرهم وحيدا. فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من الله 
والاعتماد مه" عليه والانتصار به وإلا ما اجتر”' أحد أن يقول مثل هذا بين أعدائف غلم 
أنه قال ذلك بالله تعالى. وكذلك قول رسول الله: فل اذْعُوا شر گا یکم م کیڈون'' الآیت 
' م: لا يصيباك شيء منها. 
تمسر الطبري» ١١/5ه.‏ 
1 اع: ما تدعوننا. 


۲ 


ك: أن يصيب؛ ن ع م: أن تصيب. 
ع: عبادتهم إياها شفاعتهم المم؛ م: شفاعتهم هم. 
٠‏ يقول ابن قتيبة:«لإإن تول إلا اغتراكٌ بغ آ هتا بشو أي أصابك بتجل. يقال: عراني كذا وكذا واعتراي: 
إذا ألم بي» (تعسير غريب القرآن لابن قتيبة 4 .)5١‏ 
وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتية برقم “22 فقدمناه إلى هناء؛ انظر: ورقة ۷٤۳و‏ /سطر 17-15. 
ك وتعيدون. 
جميع السخ: فيما تدعرني- 
جميم السخ: له. 
١‏ اع: ما احير 
'' طقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظِرونٍ» (سورة الأعراف» 0138/9. 


1۸۹ 


۷٤۳و‏ س۱۹ 


4¥ 17 
رس 


rev} 


تأويلات القرآن 
وقول نوح: ته افشوا إَّه' الآية' وقول شعيب: ریا تم اغعلوا على مكاليكيء" الآية, 
وأمثاله. قالوا ذلك بين أَظْهْر الأعداء و ۾ يكن معهم أنصار* ولا أعوان. دل أنهم إنما" قالوا 
ذلك بالله. وذلك من آيات النبوة. 


اق ركت عَلَى الله تي وَرَبَكُمْ ما من اب ِلَّا ُو آجذ بتاصِييها إن َي على صِرَاط 
تفع ]٠:[4‏ 

وقوله' عز وجل : إن توكلت على الله» أي فضت أمري إليه» أو َكلت في جميع عملي لبه 
أو وَيْقت به واعتمدت عليه فيما توعدوني من الهلاك» أو توتكلت عليه في دفع ما أؤعدتموي. 
ري وربكم. أي كيف تُوعدو ني" بآهتک كم الى تعبدون ولا تخافون الذي“ ل ربي 
وربكم؟' ' وهو کماقال إبراهيم: اوكيق عاف لخر ولا اود الگ اشر كلخ بای ١‏ الآية. 

وقوله عز وجل :ما ين دابة إلا هو آذ بناصيتهاء » بميتها من" ' شاء. وقوله: آخِلُ بناصیتهاء 
أي في ملكه وسلطانه. يقال: فلان جد بِحلقوم" ' فلان: وفلان“' في قبضة فلان» ليس أنه 
ف قبضته بنفسه أو د" بِحلْقُوم'' فلان» ولكن ثراد أنه في سلطانه وملكه"' وف قبضته. 


' لوال عليهم نبأ نوح إذ قال لقرمه يا قوم م إن كان كبر علبكم تمقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت 
َأَجْيعُوا اھر کم وش ركاءكم ثم لا يكن ن آم كم عليكم مه َه ثم افْضُرا إل ولا تُنظِرو ني (سورة يونس» .0/1/٠١‏ 
' ك - الآية, 
1 ويا فم عملواعلى مكايكم إن عامل سوف تعلمون عن انه عذاب ثري ومن هو كاذب قرا اي ممكم 
رقيب )» (سورة هود .)55/١١‏ 
ن: أنصارا. 
م - إنما. 
' ن: قوله. 
جميع النسخ: توعدون. 
م: الذين. 
* اعم هر 
ع م + أي كيف توعدوي. 
'' سورة الأنعام» .۸١/١‏ 
"ك + ما 
ع م: بخلقرم. 
8 فلان بن فلان. 
e‏ و 
' م: مخلقرم. 
'' م: وقي ملكه. 


سورة هود: 5ه-لاه 


إن ربي على صراط مستقيم: أي على الذي أمرن ري ودعان إليه. أو يكون قوله: 
إن ربي على صراط مستقيم» أي إن الذي أمرني ربي ودعان إليه هو صراط مستقيم كقوله: 
د راك يالب ا« 


قان لزا قَذ أنلفككُم قا زيت به كم رټشتخلف ري قَْمًا عب رگم ولا تَطْرُونَه 
شيا إن ري عَلَى كل سَيْءٍ حفِيظ07[4] 

وقوله عز وحل: فإن تَوَلَّوَا فقد أبلغسكم ما ریات به إليكم؛ ؛ يحتمل على الإضمارء 
أي فن ولوا عن إجابتك وطاعتك فقل: قد أبلفتكو" كم' رسالات ري؛" لأن قوله: ولو 
إنما هو حبر وقوله عز وجل: أبلغتكم, حطاب. وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب؛ 
ل فان توأيهم عن إحابت فيما أدعوكم إليه فقد أبلغتكم ما أربلت به إليكم؛ ول 
ل ل E‏ ل إلا البلا“ وكقوله: إِنْ عَلَيِكَ إا 
ابلاغ يقول: : إثما علي إبلاغ رسالته" | بكرا ليو غي كم تَوَبّيكم عن إحابي» كقوله: 
إن ولوا ق تما عليه مما “يل وَعَلَيِكُمْ نما موي“ ونحوه. . واش أعلم. 

وقوله: وټستخحلف ري قومًا غي رکم فيه وجهان. أحدهما الخبر عن هلاكهم؛ لأنه أخبر أنه 
يستخلف قوما غی رکم لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا يكون غيرهم' حلفم لأنهم كانوا يقولون: 
من أَسَدُ مَِا قُوّة'' يقول -والله أعلم- إن قوة أبدانكم وبطء '' لا تعجز'' الله عن إهلاككم. 
[الثاني] وفيه أن عادا ليسوا هم النهاية في العالم» بل يكون بعدهم قوم غيرهم. والذه أعلم . 


' سورة الفح .١4/83‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 4 م2 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۷٤۳و‏ /سطر .١۷-١١‏ 
ع م: قد أبلغتك. 
كد ن: رسالاق. 
ع = لاء 


* 


5 


سورة المائدة, هل ة. 
سورة الشورى» ؟48/45. 
م الرسالة. 
سورة اللو 4؟4/9ه. 
اعم - فيه وجهان أحدهما ا خبر عن هلااكهم لأنه أحبر أنه يستخلف قوماغير كم لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا یکون غيرهم. 
'' سورة فصلت» ١6/41‏ 
ن + ويطشكم. 
1 


ع م: لا يعجز. 


1 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ولا تَضُرَونه شيئاء أي لا تَضُرونه بكَولّيكم ' عن إحابيٍ وروّكم رسالة الله 
إليكم. ليس كملوك الأرض إذا تو عنهم تحدمهم وعشَمُهِم' صَرَهم ذلك. والثاني لا تُرونه 
كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضّهم بعضًا. والثالث لا تَضُرُونه؛ٍ لأنه لا منقعة له" 
فيما يدعوكم حي يضره“ ذلك» إذ ليس يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه ولا لمنفعةٍ له 
إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم والمنفعة لكم. ويحتمل أن يكون: ولا تَضُرونه شيئاء 
جواب قوله: فګيدون بحمِيماء” الآية. * 

إن ري على كل شيءٍ حفيظ: لا يخفى عليه شيء وإن لَطّف» فكيف يخفى عليه أعمالكم 
وأحوالكم مع ظهورها وَبُدُوّها؟ أو يقرل: إن ربي على كل شيءٍ حَفِيظ فيجزيه عليه 
أي لا يذهب عنه شي؛ ولا" يفوته. وال أعلم . 


ولا جاء رتا جیا هو ذا وَالَلِينَآقنوا مع برَحْمةٍمناوَنَجناهُمْ من عاب غَليظ۸[4٥]‏ 


وقولهعز وجل: ولما جاء أَمرْنا نينا هوداء قوله: جاء أَمُرناء مر تكوين لاش يقتضي الساعة» 
کقوله: ارہ إا اراد سان يمول له کن مَيَكُونُ. '' فعلى ذلك هذاهو اشر تكوين. "' وقد ذكرناه. ٠"‏ 
وقوله عز وجل: نينا هودًا والذين آمنوا معه برحمة مناء هذا يدل أن تمن بحا إنما نجا 
برحمة؟' منه لا بعمله. *' وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


نع م: توليتكم, 
ع وخشمهم, 
E‏ 
ك ن + عند, 
ن: إلى ما يدعوكم؛ ع: إلى ما يدعوا. 
RE‏ 
سورة هود أللمه. 
ن - الآية. 
“^ ك ن: وأموالكم. 
عم أي لاء 
'! سورة يس» ۸۲/۳۹. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: لإولما جاء آنا يمينا هوا والذين آمنوا معه برحمة مناه أي أمر 
تكوين. وقوله: "جاء"؛ أي ظهر أثره الساعة؛ وهو التكوين لا نفس الأمر؛ فإنه أزلي. وهو كقوله: «إنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلى ذلك هذا أن المراد منه العذاب» (شرح التأويلات» ورقة 8م اظ). 
'' ع: ذكرنا. انظر تفسير الآية من سورة هود» .45/١١‏ 
ع ب رمته. 
*' عم: لا بعلمه. 


1 


1۹۲ 


سورة هود: ۵۹-۵۸ 
«لا يدحل أحد الجحنة إلا برحمة الله». قيل: ولا أنت يا رسول' الله؟ قال: «ولا أنا إلا أنْ 
يَتعْمّدن الله ب رحمته». ' لا على ما يقوله" المعتزلة: إن من بحا إنما ينجو بعمله“ لا برجمته. ثم 
يحتمل قوله: برحقة مناء وجوها. تحتمل” الرحمة هاهنا هوداء أي رجهم به حيث بُعث إليهم 
رسولا فنجا من اتبعه. فإن كان هذا ففيه أن أهل الفترة مُعاقبون في حال فترتهم؛" لأنه أخير 
أن من بحا إنما بحا بهود. فدل أنهم مُعاقّبون قبل بث الرسل إليهم. ويحتمل قوله: برحمة مناء 
أي بتوفيق منا إياهم بحا من بحا منهم. والثالث [برحقة منا: بفضل منا لا بعملهم]." 
ونجيناهم من عذاب غليظء قال بعضهم: نخيناهم من العذاب الذي أهلك هؤلاء. ويحتمل 
أن يكون على الوعد» أي ينجيهم في الآخرة من عذاب / غليظ. 


ويلك عاذ جَحَدُوا بآيَات رَبَهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَهُ وَانََعُوا مر كَل جار عَِيدِ509[4] 

وقوله عز وحل: وتلك عاذ ججحدواء أي وتلك أهل قرية عاد. ججحدوا بآيات ربهم 
وعَصوًا رُسُلّه الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل.* والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل جميمًا 
وبالله؛؟ لأن كل واحد من الرسل يدعو" إلى الإبمان بالله ويجميع الرسل. فالإيمان بواحد منهم 
إمان بالله وبجميع الرسل والآيات» والكفر بواحد من هذا'' كفر بالله ويجميع الرسل. وإغا 
كان الكفر بالآيات كفرا بالله لأن الله" إغا يعرف من جحهة الآيات» فالكفر"' بالآيات كفر به ١“‏ 


' ك: نرسول. 
" روي الحديث بألفاظ متقاربة. وأقربها إلى ما هنا لفظ أحمد؛ انظر: سند /حمد بن حبل» 57/5. وللروايات 
الأحرى انظر : صحيح البحاري» ا مرضى ٩‏ وصحيح مسلب صفة القيامة .۷١-۷١‏ 
* م: ما يقول. 
٤‏ 
ع م: ينجى بعلمه. 
ن ع م: يحتمل. 
عم - فترتهم. 
_ من الشرح» ورقة هل اظ, 
* ن + والواحد. 
5 5 
ع م + التوفيق. 
اكع يدعوا. 
ا منها. 
' ن: الآيات, 
جميع النسخ: والكفر. 


به 
52 


8 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: واقبعوا أَمْرَ كل جار ید قیل: أحبر أنهم اثبعوا أمر الحبابرة وأطاعوهم 
وتركوا اثباع الرسل وطاعتهم. قيل: الحبار' هو' المُتجيّر الذي يتجتر على الرسل ويتكثر عليهم؛ 
لأن الرؤساء منهم كانوا يتجترون على الرسل ويتكترون. ثم الأثباع البعوا الرؤساء في عملهم. 
قال أبو عؤسجة: الحبار هو المُتَجَيّر والعييد هو العاند ال حاليف. وقال القّيِي: الود والعنيد 
والعَايْد: المعارض لك بالخلاف عليك. " وقال أبو عُتيدة: العنيد والعئود والعَايد” هو الجائر." 


0 


<وَأنبموا في هو ادنيا َو ايام ةا لا رد عاذ كقروا بهم ألا بد بعاد زم هو ]5١[4ٍ‏ 

وقوله عز وحل: وأَتْبعُوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامةء قال بعضهم: اللعن هو العذاب» 
أي أَنْبعُوا في الدنيا وقي الآخرة بالعذاب»" كقوله: ألا لَه الله عَلَى الظَلِمِينَء* أي عذاب الله. 

وقوله عز وحل: وأنيعغوا. أي أَخْيقُوا. وقيل: إن اللعن هو الطَّرد؛ طُرِدُوا' عن رحمة الله 
حي لا ينالونها' ' لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

أله إِنَ عاذا كفروا ربهم ألا بُعْدًا لِعادِ قوم هود أ 

وإ تمر د أَحَاهُم صَالِحًا قَالَ يا قوم ادوا الله ما لَكُم من إِلَه عَبْرة هو أَنْشأ كم 
من الْأَرْض وَاسَتعْمَرَكُم فيها فَاسْتغْفِرُوة ثم ربوا لَه إن رَني قريب مُجِيبُ11[4] 

وقوله عز وحل: وإلى مود أخاهم صالخاء هو ما ذكرناء"' أي أرسلنا إلى ثمود أخخاهم 
صالكًا. '' وقوله: أخاهم, قد ذكرنا أيضاء ' أن الأحرّة تمجه إلى وجوه ثلاثة: أححوة في الدين» 


031 
ي آلا 


5 543 0 
لا بُعْدًا لهم من رحمة الله. 


ع م - الجبار. 

ن: قيل. 

م - عليك. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق» .٠٠١‏ 
ع م - والعنود. 

* كد ن: والمعائد. 

*' عم الجابر. ‏ ماز القرآن لأبي عبیدق ۲۹۰/۱. 
اع م - بالعذاب. 

سورة هود .18/١١‏ 

١‏ ع وطردوا. 

'' ن: لا ينالواتها. 

انع ممم 

'' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» .1٥/۷‏ 

ن - هو ما ذكرنا أي أرملنا إلى ثمود أحاهم صالخا 
*' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 8/19". 


1 


1۹4 


سورة هود: ٩۱‏ 

وأحوة في ابحنس» وأحوة في النسب. فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه يحتمل 
أن يكون أحاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب. ' 

وقوله عز وحل: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن الرسل جميعًا” صلوات الله 
عليهم أُوَلَّ ما دعا قومهم إنما دَعَوْا إلى توحيد الله وبجغل العبادة له لأن غيره من العبادات 
إغا يقوم بالتوحيد. فكان' [ذلك] ؤل ما دعا قومهم إليه. [و] لم رل عادة الرسل وعملهم” 
الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله عر وجل: هو أنشأكم من الأرض»ء قال' بعض أهل التأويل: هو أنشأكم من الأرض» 
يقول: هو حلقكم من آدم» وخلق آدم من الأرض. لكنه أضاف علق الخلائق إليها كما أضاف 
في قوله: هو الَدِي حَلَفَّكُمْ من تفس وَاحِدَةٍء" الآيةء أحبر أنه خلقنا من نفسه» أي آدم 
وإن لم تكن أنفسنا فيه. فعلى ذلك إضافته إيانا بالق من الأرض وإن لم يخلق أنفسنا منها. 
أي لق أصلّنا وأنشأه من الأرض» فأضاف" إنشاءنا إلى ما أنشأ أصلنا. ويشبه أن يكون 
قوله: هو أنشأكم من الأرض» أي حعل بء الخلائق كلهم ونماءهم وحياتهم ومعاشهم 
بالخارج من الأرض؛ إذ به تَشْؤُْهم” ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله عز وجل: وَاستَعْمَرَكم فيهاء قال بعضهم: أسكنكم فيهاء وقال بعضهم: استحلفكم 
فيها. وقال غيره: قوله: وَاستَغْمّركم فيهاء'' أي جعلكم عُمَارَ الأرض» تَعمُرونها لمعادكم 
ومعاشكم. '' حعل عمارة هذه الأرض إلى التخلق» هم الذين يقومون بعمارتها وبنائها 
وأنواع الانتفاع بها. ويرحع كله إلى واحد. وقال بعضهم في قوله: واسكغم ر كم» أي حعل 
عُمركم طويلا. 


ع م - فهو لا يحتمل أن يكون أخماهم في الدين لكنه يحتمل أن يكون أحاهم من الوجهين الآخرين في الحدس والسب. 
ك - جميعا. 

ع م: وكان. 

جميع النسخ: ما دعاهم. 

: اع م: وعلمهم. 

م وقال. 

سورة الأعراف» ۱۸۹/۷. 

ع: وأضاف. 

ن ع: نشأهم؛ م؛ نشايهم. 

ك - قال بعضهم أسكنكم فيها وقال بعضهم استخلفكم فيها وقال غيره قوله واستعم رکم قيها. 
"نعم لمعادهم ومعاشهم. 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليى هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة هود" 
أي كونوا بحا يغفر لكم. وهو" كقوله: إن نكهُوا بُغَْر لَهُعْ ما قَدْ سلف" كأنه قال: 
فإن انتهوا عن الكفر يغفر هم“ 

وقوله عر وجل: إن ربي قريب» لحفظ الخلائق؛ أو قريب» لمن أنعم عليهم؛ وأمثاله» 
أو قریب» إلى كل من فزع” إليه. مجيب» لدعاء كل داع استجاب له» كقوله: إا سَأَلَكَ 
عجادي عي" الآية» وكقوله: راذا يعدي" الآية. 


ارا یا ضا قذ گنت فیتا مزج قبل هذا أَتنهانا أن تَعْبدَ ما عبد آباؤتا و إا في 
شك ما ذعُوتا إِلَيه مُرِيبٍ11[4] 
وقوله عر وجل: قالوايا صا قد كنت فينا مَرْجُوًا قبل هذا أتنهانا أن تُعبد ما عبد آباؤناء 

قال ب بعضهم: قوهم: قد كنت فينا مَوْجُؤًاء كنت كرحم الضعفاء وتعود المرضى -ونحوه” من الكلام - 
فالساعةً صرت على حلاف ذلك. وقال بعضهم: كنت فينا مَوْجُوّاء كنا نرجو' أن ترجع إلى ديننا 
قبل هذا الذي تدعونا' ' إليه» فالساعة صرت بشم آهتنا وذكرها بعيب. أتنهانا أن تُعبد ما عبد آباؤنا 
أي ما كنا نعرف أن آباءنا' ' عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تُسَفْه'' أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مُريب. أو كانوا يذكرون هذا له احتجاجا لحم عليه" 
فيما دعاهم إلى توحيد الله وعبادتهم إياه. فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الأصنام» 
' جميع النسخ: في قصة نوح. وانظر تفسير الآية من سورة هودء ١1١/؟51.‏ 
0 2 شر. 
" سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
١‏ دعم لكم. 

ع: من تفرع" 
7 «وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أحيب دعوة الداع إذا دعا فليستحيبوا لي وَليؤمنوا بي لعلهم رشدرن) 

.)١85/9 (سورة البقرة»‎ 
o E ¥ 

لإوأؤتوا بعهدي أوف بعه دكم (سورة البقرة» ٠/۲‏ 4). 
ك: ونحو ذلك. 
0 ن ع م: نرجوا. 
ع تدعوننا. 
'' ع م: أن آباؤنا 


ن تسفههم. 
"ن - عله 


ف 


سورة هود: 1۳-٦۲‏ 
وإنا على شك ما تدعونا إليه مُريبء' أي بُريبنا أمؤك ودعاؤك لنا إلى هذا الدين. قد قيل هذا. 
ولكنا' لا نعلم ما كانوا' يرجون فيه. وما معين' الذي قالوا له: قد كنت فينا مَرْجُوَّاء سوى أنا نعلم 
أنه كان مَرْجوًا فيهم بالعقل” والدين والعلم والبصيرة ونحوه فكان تَزجُوًا فيهم بالأشياء الي 
ذكرنا. هذا نعلم» ولا نعلم ما عى أولئك بقوهم: قد كنت فينا مَوْجُوًا قبل هذا. . واش أعلم . 
طقَالَ تا وم أَرَأئئم SS‏ ني منۀ رَحْمَة فمن يَنصرني من الله 


4ه 5 


إن عَصَيْيْهُ فما تزيذوتني غير تخسيرٍ»[5] 

وقوله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أي إن كنت على حجة 
وبرهان وبيان من ربي فيما أدعوكم إلى توحيد الله وصرف العبادة إليه. والثاني قوله: أرأيتم 
إن كنت على بينة من ربي» أي قد كنت على بينة من ربي.' 

وآتاني منه رحمة, يحتمل قوله: رحمة» أي آتاني هدى ونبوة من عنده. 

/ فمن يَنصرن من الى أي من ينعي من عذاب الله إن عصيته» ورجعت إلى دينكم. أي لا أحد 
ينصرني لو أجبتكم" إلى ما عؤتمون إليه. أي لا أحد ينصرني دون الله لو أحبتكم وأطعتكم فيما دعومو 
إليه. ثم الذي دغه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهم» أو دعوة إلى عبادة الأصنام الي عبدوها. 

وقوله عز وحل: فما تزيدونني غير تخسير, قيل فيه بوجوه. قيل: فما تزيدونني» .عجادلتکم 
إياي فيما تحادلونني إلا خسرائا. وقال بعضهم: فما تزدادون” بمعصيتكم إياي إلا خسرائا 
لأنفسكم. وقال الفّي: غير تخسير, أي غير'' نقصان. '' وقال أبو عَؤْسَحة: غير تخسير, 
هو من الخسران. يُقال: تسّرته. أي ألزمته الخسران. 


' م - أو كانوا يذكرون هذا له احتحاجا لهم عليه فيما دعاهم إلى توحيد الله وعبادتهم إياه فقالوا إنا على يقين 
أن آباءنا قد عبدوا هذه الأصنام وإنا على شك مما تدعونا إليه مريب. 
1 ع وکا 

* م: ما کان. 

كانم المعى. 

* م: في العقل. 

أ ع م - أي قد كنت على بيئة من ربي 

* ك: إن أحبتكم. 

لح ترد 

f‏ فما تزيدون. 

لوغر 

'' تمسير غريب القرآن لابن قتيبة» ه يق 


YE 


[t۸] 


تأويلات القرآن 

ريا قَوْم هو نَاقَهُ الله لَكُمْ آية فدَرُوَهَا تأ كل في أزض ل 
عدا اب قري ٹ4[ 1] َم َعَقَرْوهًافَقَالّ تم تَمَبَعْرا في دار کم تاا يم ذلك رغد عبر مدوب[ د 

وقوله عز وحل: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فدَرُوها تأكل في أرض الله قال هم 
هذا حين سألوا منه الآية. فقال: هذه ناقة الله لكم آيةٌ» على صدق صا فيما ادّعى من الرسالة. 
أو هذه ناقة الله لكم آيةء" أي لكم الآية" الي سألتموها من [صاحب] الرسالة. 

وقوله عز وجل: ناقة الله أضاف إليه لخصوصيةٍ كانت فيها نحن لا نعرف ذلك. ليست 
تلك الخصوصية في غيرها من اتوق يا جعلها آية لرسالته ونبوته حارحةٌ عما عاينوا من الثُوق 
وشاهدوها. وهكذا كانت آيات الرسل» كانت تحارحة عن وُسْع الب لبشر وطؤقهم لِيُعلّم أنها 
سماوية. ثم لا نعرف” أي حصوصيةٍ كانت e E‏ 
الصّرب بينهم وبينها حن جعل یوما ها ويوما هم» بقوله: لَهَا شرب وَلَكُمْ شرب يزم تغلوم. 
ولم قم مراعيها بينها وبينهم؛ بقوله: فذَرُوها تأكل في أرض الله. وأما ما قاله بعض الناس: 
إنها حرحت من صخرة كذاء وإنها كانت تلب كل يوم كذاء وأشياء أخرى' ذكروهاء 
فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك» سوى أنا نعرف أتها كانت لها" 
حصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من الُوق. ولو كانت لنا إلى تلك الخصوصية حاجحة 
لييتنها لنا. وأصله ما ذكرنا” أنه إذا أضيف جزئية الأشياء إلى الله فهو على تعظيم تلك الحزئيات 
المضافة إليه» وإذا أضيف" إليه'' كلية الأشياء فهو على إرادة التعظيم لله والتبجيل لهء نحو قوله: 
له مك السَمَاوَات وَالأَوْضء'' وله كل سئي" ونحوه. 


3 


١‏ ع م + فذروها تأكل في أرض الله قال لهم هذا حين سألوا منه الآية فقال هذه ناقة الله لكم. 
1 ك ن م: آية؛ ع - أي لكم آية. 
١ 3‏ 
اع م: لا يعرف 
م أنهي 
* سورة الشعراء» 156/95. 
جميع النسخ: احر. 
جميع النسخ: نعرف أن لها كانت. 
انظر تفسير الآية من سورة هود .۷/١١‏ 
ع أضيفت. 
5 1 
00د 
'' سورة البقرة 4١١7/9‏ وسورة المائدة» ١/٠+؛‏ وسورة الأعراف» 58/9 ١؛‏ وغيرها. 


سورة التمل؛ 93/517. 


1 


1۹۸ 


سورة هود: 5-514 
وقوله عر وحل: ولا تقسوها بسوى نهاهم أن مشر IE‏ 
فيحتمل أن يكون ذلك شیا" عرفوا هم ونهاهم" عن ذلك. وقال ب د 
ولا تمسو تَمَسُوها بسوء, أي لا تَغقِروهاء فيأخدّكم عذاب قريب» لما كان ذلك على إثر عفُرهم 
الناقة بثلاثة أيام؛ حيث قال:* فَعَقَرُوها فقال تَمَتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وَعْدُ غير 
مَكُذُوب. وما ذكر أيضا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول ثم احمرت في اليوم الثاني 
ثم اسودّت في اليوم الثالث ثم نزل بهم العذاب في اليوم الرابع فذلك أيضا مما لا نعرفه. وقوله 
عز وجل: عذاب قريب» قيل: [يقع] سريعاء لا تُمُهَلون” حي تُعَذَّبوا. وقوله: ذلك وغد 
من الل غيد مَكُذُوبء ليس فيه كذب. وكان عذابهم إنما نزل' على إثر سؤال” الآية. 
سألوا ذلك» فلا أ جاءهم بها كذّبوهاء فنزل بهم العذاب. وهكذا الشنة في الأمم السالفة 
أنهم إذا سألوا الآية فحاءتهم فلم يؤمنواة بها نزل بهم العذاب. وهو قوله: وما متعتا أن برس 
بالآيات إا أنْ كَدَّب بها الْأَوَلُونَ راتا تَمُوة الاق مُبْصِرَةٌ فَظَلّمُوا بهاء" الآية. 000 


طقَلَمَا ججاء آرت جیا صَالحا وَالَذِينَ آمَُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ م ما ومن جڙي يَوْمِئَةٍ إن رَبَكَ 
هو القوي الْريز)[*+] 

وقوله عز وجل: فلمًا جاء أمرناء أي جاء ما مر به» كما يُقال: حاء وغد ربناء أي جاء غود 
ربنا؛ لأن وعده وأمره لا جيء» ولكن جاء ما أمر به وما وعد به؛ وهو العذاب. أو يقول؛ ١"‏ 
جاءء أي أتى '' وقتُ وقوع ما أمر به ووعد؛"' وهو العذاب الذي وعد وأمر به. واش أعلم. 


١‏ ع م: أن بمسواء 

7 جميع النسخ: شيء. 

ظ ع فنهاهم. 
Ha‏ قالوا. 

جميع النسخ: لا تمهلوا. 

اع ترزل. 

م: السؤال. 

ر ع: تۇمنوا. 

` وما تمتعتا أن نرسل بالآيات إلا أن كُذَّب بها الأؤلون وآتينا ثمود الناقة مُبصِرةٌ فظلموا بها وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفا» (سورة الإسرای 9/11 ه), 

' ك: ووعد, 


1۹۹ 


[54۸] 


تأويلات القران 


نينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة مناء بنعمة مناء أو بفضل' منا. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم." 
وقوله عز وجل: ومن نزي يومئل, قيل: الميزي هو العذاب الذي يَفضحهم. وقيل: 
كل عذاب فهو جزي» أي باهم من جي ذلك اليوم. 
وقوله عز وحل: إن ربك هو القوي العزيز, قيل: القوي» هو الذي لا يُعجره شيء. 
والعزيز هو الذي يذل من دونه. وقيل: القوي هوا المنتقم المنتصر لأوليائه من أعدائه. العزيز, 
هو المَنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يُعجزه شيء. 


رح لين ظَلَمُوا الصَيْحَةُ فَأَضْبَحُوا في دِيَارِهِم جَائِمِين77[4] 

وقوله عز وجحل: وأَتَدٌ الذين ظلموا الصيحة؛ قيل: عذابهم كان صيحةً صاح بهم حبريل. 
وقيل: الصيحة: الصاعقة. و[قيل:]* كل عذاب فهو صيحة. لكن لا ندري كيف كان. 
أو أن يكون عذابهم قَدْرَ صيحةٍ لسرعة وقوعه بهم. أو يُسيّي ذلك العذاب صيحة [لأنهم] 
لما رأوه [كانوا] يصيحون” فيما بینهم» أو ما ذكرنا. 

وقوله' عز وجل: فأصبحوا في ديارهم جائمين» قال هاهنا: ديارهم» وقال في سورة الأعراف: 
اريم" والقصة واحدة. قال بعضهم: دارهم: قُرَاهُم وديارهم: منازلهم. ولكن هو واحد. أصبحوا 
جائمين في دارهم ومنازلهم سواء. وقوله: جاین» قيل: حامدین موتى. وأصل قوله: / جائمين» أي 
مُنْكبين على وجوههم. يققال: حلم الطائر إذا اكب" على وجهه خافة الصيد. وقد ذكرنا فيما تقدم." 


گان ]يغ بغتزا فيه ألا إن ا تَمُودَ كَفَرُوا رَبَهُمْ أل بُغدا لتمود۸[4٦]‏ 

وقوله عز وجل: کان ل يذ يَغْنَوا فيهاء قيل: كأنْ لم يعيشوا فيها. وقبل: کان لم يسكنوا فيها.'' 
وقيل: كأن لم يَعمْروا فيها. وأصله أنهم صاروا كأن لم يكونوا فيها لا لا يُذَكّرون بعد ملاكهم» 
1 ك: وبفضل. 

انظر تفسير الآية من سورة هود» .0۸/١١‏ 

عم هر 
من الشرح» ورقة ١۸٣ظ.‏ 
جميع النسخ: ما يصيحون. 
ن: قوله. 
فإفأحذتهم الرَجْمّة فأصبحوا في دارهم حامين (سورة الأعرافء ۷۸/۷). 
1 ع إذا تكب 
انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۷۸/۷. 


'' ن - وقيل كأن لم يسكنوا فيها 


0 


سورة هود: 59-74 

فصاروا من حيث لا يُذكرون كأن لم يكونوا. وأما الأخيار والأبرار فإنهم وإن ماتت أبداتهم 
وصارت كأنْ لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يُذكرون' بعد موتهم. 

وقوله عز وجل: ألا إن مود كفروا ربهم» قيل: كفروا" نعمة ربهمء' أو كفروا بآيات ربهم. 
فذلك كله كفر بالله. 

وقوله عز وحل: ألا بُعْدَا لقمودء أي ألا بُغدًا' لنمود من رحمة الله. 

ولذ اث رسا زنر اهیم بالِشرَى قفاوا سَلَاماقَالَ سام قات أن جاءپیخل عَبيلي9[4] 

وقوله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشرى؛ احتلفوا في هذه البشارة. قال بعضهم: 
جاعوهم” ببشارة' إسحاق وحافد" وهو قوله: فََشَْنَاهَا يإشحاقٌ وَمِنْ وََاءٍ إشکاق يَعْقُوت * 
وقال بعضهم: جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنحاء لوط وأهله. قيل: لأن لوطا كان ابن أحي“ 
إبراهيم. وكان لوط قرع إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم'' ودعا بالنجاة متهم» وهو قوله: 
إن لِعمَلِكُمْ من الْقَلِينَه '' الآية. حي ذُكر في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم: صم ابن أحيك 
إلى نفسك» فإن قومه يُعَذّبون. كأنها عرفت أنه'' لا يتركهم على ما هم عليه بسوء عملهم. 
قالوا: جاعوا"' بالبشارتين جميعا: ببشارة'' الولد والحافد» وبشارة هلاك قوم لوط وبحاة لوط 
وأهله. إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. 


1 ع أحياء يذكرو؛ م: يذكر. 
ن - قبل کفروا۔ 

ع - قيل كفروا نعمة ربهم. 
ع ألا بعد. 

1 ك: ججحاؤا هم 


38 بشارة. 

0 الحافد والحفيد: ولد الولد (إلسان العرب لابن منظورء «حفد»). 

* سورة هوف 01/١١‏ 

فخ 
aa 6‏ 

'' سورة الشعراى .۱٦۸/۲١‏ 

'' أي عرفت أن الله تعالى... 

ع - جاعواء 

م - ذكر في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم ضم ابن أخيك إلى نفسك فإن قومه يعذبون كأنها عرفت 
أنه لا يتركهم على ما هم عليه بسوء عملهم قالوا جاءوا بالبشارتين جميعا ببشارة. 


3 ع هلاكهم. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: قالوا سلاما قال سلام, هذا يدل أن' السلام هو" سنة الأنبياء والرسل» 
واللائكة في الدنيا والآخرة» ولم لض" هذه الأمة به“ بل كان سنة الرسل الماضية والأمم 
السالفة. وكذلك” هو تحية أهل الحنة بقوله:' سَلَامٌ عَلَبْكمْ طبْي" ونحوه. هذا يدل عل + 

3 م بعو 3 ١‏ ع 
ما ذكرنا. ثم انتصاب قوله: سلاماء وارتفاع الثاني لأن الأول اتتصب لوقو ع القول' ' عليه" 
كقولك: '' قال قولاء والثاني حكاية لقوهم. 

وقوله عز وحل: فما لَبثَ أن جاء بعجل حبيذ. وقوله: فما لَبِثَّ أن جاء» أي ما لِك 
عندهم حى اشتغل بتقدم شيء إليهم. وإلَّا قد يكون في ذبح الهخل وميه" بْب إا أن يكون 
اليل مَشْويا. فإن لم يكن مَسْويًا فتأويله ما ذكرنا أن لم لمث عندهم في المؤانسة والحديث معهم 
على ما يُفقل مع الأضياف* ' حن جاءءما ذكر. وفيه ما ذكرنا من الأدب. وفيه دلالة فيمن نزل به 
ضيف أن لا يشتغل بالسؤال عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين”' وما حاحتهم: ولكن يشتغل 
n a aS N‏ ا 00 
بقِرَاهم وإزاحة حاجتهم؛ لان إبراهيم صلوات الله عليه إنما اشتغل بقراهم» لم يشتغل بالسؤال 
عن أحوالهم» ولكن اشتغل" بما ذكرناء فجاء بیخلٍ عَنِيذ. وهذا هو الأدب في الضيف *5 
ْ ع -أن. 

0 م دهو. 
ن ع م: لم تخص. 

ن ع له؛ م - به. 

9 ن عم - وكذلك. 

` ك: لقوله. 

" «إوسيق الذين اقا ربهم إلى الحنة مرا حي إذا جاءوها ومُتِحث أبوابها وقال لهم متها سلام عليكم طم 
فادخلوها خحالدین) (سورة الزمر» ۷۳/۳۹). 

ن ع م - على. 

ن + لوقوع؛ م: لوع. 

'' ك: الفعل. 

'' أي وقعت كلمة "سلاما" مقول القول» وهي مفعول الفعل "قال" . 

ف م: كقوله. 

'' جميع السخ: وشويه. وهو مصدر شوى اللحم يَسْوِيه شيا (لسان العرب لابن منظور» «شوى»). 

ع: مع الأصناف. 

ع: من ابن وإلى ابن م: إلى أين. 

'' أي بتقدم ما ينبغي تقديمه للضيف. 

*' ع + بقراهم لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم ولكن اشتغل. 

5 م: بالضيف. 


سورة هود! ۷۰-۹٩4‏ 
ألاترى أنه لو كان سأل عن أحوالهم فعرف أنهم من الملائكة لكان لا شتغل ما ذكر إذ عرف 
أنهم من الملائكةء والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام. 

وقوله: اد ل بعضهم: الحَييذ: السمين. وهو ما ذكر في موضع آحر: فاع 
بعخل تيون وقال بعضهم: المتييذ هو المد ري الذي خد" [له] في الأرض عد" تأخيي ' 
فشُوي” بالحجر الكخمى. وقال بعضهم: الحنيذ هو المَشرِي الذي يسيل' منه الماء. وقال ابن عباس: 
هو" نَضِيج» الحييذ: التضيج.” 


قلا زى أَبْديهُم لا تل إل تكِرَهُم اجس نهم خيفة َالُوا له تتحف إن أزسلت 
إل قزم أوط4[١"]‏ 


وقوله عز وجل: فلمًا رأى أيديّهم لا تصل إليه تكرّهم» قال بعضهم: تكرهم وأنكرهم 
واستنكرهم واحد. وهو من الإنكار» أي لم يعرفهم. ظن أنهم لصوص؛" لأن اللصوص 
من عادتهم أنهم كانوا إذا أرادوا الكرقة من قوم ل يتناولوا من طعامهم ولم يأكلوا'' 2 
ندم . وقيل: لكوهمء أنهم من البشر. 

وأؤجس' E SE‏ 
أنهم سرا اصوصن حيث ل E‏ رال 2 جيفة» أي وحشة. 
أي أضمر وحشة حيث لم يتناولوا شيئا مما" قوب إليهم. فحيشذ” ' علم أنهم ليسوا من البشر؛ 


` سورة الذاريات» ١1ه/"؟,‏ 
' خد أي حفر ف الأرض. والحَعد والأخدود: الحفرة إلسان العرب لابن منظور» «حذ»). 
ونيد 
جميع السخ: فحمي. ٠‏ أخمى الحديدة وغيرها إذا أسخنها ولا يقال: حماها (لسان العرب لابن منظورء «حمي»). 
ع م: مشوي. 
0 ع + هر ابن عباس 
تفسير الطبري» ١١/19؛‏ والدر ا شور للسيوطي» 4145/4. 
نصوص. 
ع: تأكلرا. 
'' م - واحد وهو من الإنكار أي لم يعرفهم ظن أنهم لصوص لأن اللصوص من عادتهم أنهم كانوا إذا أرادوا السرقة 
5 من قوم لم يتناولوا من طعامهم ولم يأكلوا شيئا عندهم وقيل نكرهم أنهم من البشر وأوجحس. 
0 ا 
م - مما 
ا 


[1 4 "او سه 


تأويلات القرآن 
لأن منزل إبراهيم كان تأي" من البلدء و م يثرله أحد' من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعام. فلما 
م يتناولوا" علم أنهم ليسوامن البشر» فما جاموا إلا لأمر عظيم: لتعذيب قوم وهلاكهي فخاف لذلك. ' 
قالوا لا تف إنا أرسلنا إلى قوم لوطء وقال في موضع آحر: إنَا اسلا إل ؤم رمي 
لرل عَلَيهِمْ حِجَارَةٌ * الآية» وقال هاهنا: لا تَحَفَ إنا أرسلها إلى قوم لوط وقال في موضع آخر: 
لا تل وج َوه عام علب" وقال: قا میگ اها ارسود" يذ كر هاهنا أن قوهم: إِنَاأُْسِلاء 
على إثر سؤال» وفيما نحن فيه لا كذلك. فالمعيئ فيه -والله أعلم- أن ذلك كان على إثر سؤال إبراهيم 
بقوله: قا تَطبكُع. لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم وإن كان مفصولا عنه. وخرجت 
الحكاية في موضع آخخر على ما كان في الحقيقة. وذلك مستقيم في كلام العرب. واش أحلم. 
ارائ اة قَصَجگث قَبَشَرتَاهَا بإسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءٍ إشحاق يَغْقُوتَ71[4] 
وقوله" عر وجل: وامرأته قائمة فضحكت» قال بعضهم: : قائمة) على رۇس الأضياف»"٠‏ 
لأنها كانت عر ولا بأس لعحوز'' [ف] ذلك. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ 
م اليصَاي" ل وقال بعضهم: قائمة, من وراء الباب. لكن لسنا ندري أي ذلك كان. 
* وقال ف هذه السورة: وام رأته قائمة فضحكت» وقال في موضع آخر: ّت افرأئه ن صو 
تَصَكّت؛ "' فإن كان على ما قالوا: إنها كانت قائمة وراء الباب» فيكون إقبالها حرو جَها إلى القوم؛ ' 
' الكأي هو البعد (لسان العرب لابن منظور» «نأى»). 
ماله 
” ع: لم يتأولوا. 
Ed‏ كذلك. 
' طتالوا إنا أزسلنا إلى قوم بحرمين. لرل عليهم حجارةٌ من طين) (سورة الذاریات» .)۳١-۴۲/١۱‏ 
*” عم - إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين لنرسل عليهم حجارة الآية وقال هاهنا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وقال 
في موضع آخر. 
* سورة الذاریات» .۲۸/١۱‏ 
^ سورة الذاريات» .81/6١‏ 
* ن: قوله. 
5 اع: الأصناف. 
ع بعجوز. 
٠١‏ طوالقَوَاعِدُ من النساء اللاي لا ر جون نكا حا فليس عليهن جاخ أن يَصَعْنَ ثيابهن غ كزان بزيدة وأن يفف 
حي هن والله سميع عليه (سورة التورء )م 
"' فيلت امرأته في صَدَةَ فصَكّت وجهها وقالت عجورٌ عقيم» (سورة الذاريات» .)59/9١‏ 
4 


سورة هود: الا 


وإن كان قيامها على رءوسهم فيكون معن الإقبال هو الإقبال في صرب وجهها وصَكّها. 


[أي] ليس ذلك من القُدوم» لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر ' عنها من صك و حهها. والذ. أعلم. * ۹ر 


وقوله عز وجل: فضحكت» قال بعضهم: ضحكت تعجُبا من حوف إبراهيم أنهم لصوص. 
وهم كانوا ثلاثة أو أربعة" دون عشرة. وكان حدم إبراهيم عليه السلام تبلغ عددّهم ثلاقائة 
على ما ذُكر في القصة. ضحكت تعجُبا أنه كيف يخاف من تفر عددهم دون عشرة“ وعنده 
من ادم ما تبلغ عددُهم ما ذكرنا. وقال بعضهم: ضحكت تعجبا ما بشّروها بالولد وقد بلغ 
سنها ما بلغ من الكبرء وهو كذلك»" وقالت: أحقٌ أن الد وقد كَبِرْتُ من السن كذا. 
وقال بعضهم: ضحكت أي حاضت» من قولهم: ضحكت الأرنب» إذا حاضت." وهو قول 
ابن عباس وعكرمة." / وقال القَرَاء: ضحكت" [ععن] حاضت غير مسموع ولا معروف. 
فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجُبا ما برت بالولد فهو على التقدم والتأخير» كأنه 
قال: فبشرناها ياسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب» فضحكت. وقال بعضهم: ضحكت 
سْرورًا بالأمن'' منهم لأنهما خافا منهم. '' 

وقوله: ومن وراء اسحاق يعقوب"' ظاهرٌ هذا أنها بُْرت بإسحاق ومن وراءِ ولاو" 
إسحاق بولا" يعقوب. ولكن لم يكن يعقوب ؤلد من إبراهيم» إنما وُلد من إسحاق» 


1 جميع النسخ: لكن. 

ن ع م: ما أخر. 

* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هدا؛ انظر: ورقة ۳٤۹‏ و/سطر .١١-5‏ 
ع م؛ وأربعة. 

ك ن؛ عشر. 

' أي زوجها إبراهيم عليه السلام كذلك بلغ الكثر. 

' ع: أن الولد. 

* ع إذا خاضت. 

“ روي عن ابن عباس وعكرمة؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 451-451/4. وروي عن بحاهد؛ انظر: تفسير 
الطبری» ۷۳/۱۲. 

م نضحكت. 

E‏ بالأرمن. 

معاي القرآن للفرای ۲۳۸/۱. 

ع م + فضحكت وقال بعضهم. 

"عم اولاد. 

اك اولاد. 


[44] 


تأويلات القرآن 


وهو حافد إبراهيم [و ]ابن ' إسحق. فتأويله: من وراء إسحاق حافِدٌ. فإئما البشارة بالولد وبالحافد. 


وهو" كقوله: وَوَمَبْتَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوت ناله "* 


الث تا ولت أأَلِدُ راتا عَجُورُ وَهدَا بغلي َي إِنَّ هدا لَسَيْءْ غجيب۷۲[4] 

وقوله عز وحل: قالت يا ويلق أأَلدُ وأنا عجوز وهذا بَعْلِي شيخاء وقال لي موضع 
آخر: وَيَشَّوُوةُ لام عَلِيم فَأَفْبلَتٍ افرآئة في صَرَةٍ مَصَكّث وَجْهَهَا وَقالّث عَجُورٌ عقيف“ 
وقالت * هاهنا: يا ويلقّ أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بَعْلِي شيخ" ٳٺ هذا لشيء عجيب» هي 
لم تتعجب قدرة الله أنه قادر على أن يِه يهب الولد في كل وقت» ولكنها تعجبت” لما رأت 
العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المَبْلّغْ الذي كانوا هم لم يلدوا. فتعجُبها أنها تيد 
في الحال ال“ هما عليها أو يُرَدّان' إلى حال'' الشباب فعند ذلك يولد لهما.'' وكلاهما 
عجيب بحيث الخروج على خلاف کک وهو كما ذكرنا من قول 
زكريا: أن كر لي غلام رکد ټلکۍ لكر واو َأَنِ عاق" وفي موضع آخر: 00 
من الكبر عِيًا. '' قوله: أَنَّ يَكُونُ لي عُلَام في الحال الي أنا عليهاء أو يُرَدٌ إل شبابي.*' 
فعلى ذلك قوها: أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بغي شيخا إن هذا لّشيء عجيب. 


PE ١‏ بن. 

وهم 

" سورة الأبياء .۷۲/٠١‏ 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 49 'و/سطر .١١-5‏ 
سورة الذاریات» ۲۹-۲۸/۰۱. 

ك: وقال. 

عم - وقال في موضع آحر وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وحهها وقالت عحوز عقيم 
وقالت هاهنا يا ويل أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. 

ع: تعجب. 

ك + هي. 

م أو تردان. 

'' ع: أي حال. 

:ھا 

شور ال غم 8 

'' «إقال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأي عاقرا وقد بلغت من الكتر عِتِيَافهِ (سورة مرعم» 4/19). 
“'ع: شاي. 


قارا أتَعْجَن من أَمر الله رخمة اله رب ر گائة ليكو هل ايت إل حَمِيدُ تجيد4[٣۷]‏ 

وقوله عز وحل: قالوا أ تعجبين من أمر الله قال أهل التأويل: أ تعجبين من قدرة الله 
[على] هذا. ' لكنه يحتمل وجهين. أحدهما أي لا تعجي" من أمر الله هذاء وكثيرا ما رأيت” 
أمثال ذلك في أهل بيتك. والثاي. * 

وقوله عر وحل: رة الله وبركائه عليكم؛ يشبه أن يكون هذا صلة قوله: قَالُوا سَلاما؛* 
لأنه معلوم أنهم لم يقولوا: سَلَاماء حشب لم يزيدوا على هذاء بل زادوا. فكأنهم قالوا: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو قالوا: سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. 

أهل البيت, بالنصب» كأنه قال: يا أهلّ البيت» كقوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
«ت ر کت ټعدي ' القَّمَلِنَ: كتات الله وعِثْرَقٍ' أهلّ ببن» * أي يا أهل بين.3 


' في نسخة ك ن بياض ,مقدار عدة كلمات. وثي ال هامش: كذا في الأصل بياض. 

0 جميع السخ: لا تعجبين. 

9 جميع النسخ: مما رأيت 

في نسخة ك ل بياض بمقدار عدة كلمات. م ع م - لكنه يحتمل وجهين 
أحدهما أي لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا ما رأيت أمثال ذلك ف أهل بيتك والثاني. وعبارة الشارح 
هكذا: «وفوله: طإقالوا أ تعجبين من أمر الله#؛ قال أهل التأويل: أ تعجبين من قدرة الله هذا. لكنه لا يحتمل 
أن تتعجب من قدرة الل لكن تعجُبها ما ذكرنا من العادة الجارية. ومعناه لا تتعجبين من أمر الله هذا ومن تقض 
العادة الجارية على طريق الآية. وكثيرا ما رأيك أمثال ذلك في أهل بيتك». ( شرح التأويلات» ورقة ۳۸۷و؛ 
ونسخة المدينةء ورقة 375 )و). 

سورة هود .59/١١‏ 

اع م بعد 

ع وعشري. 

روي الحديث من دة طرق نحو هذا اللفظ. وأقرب الألفاظ إلى ما هناما رواه الإمام أحمد. انظر : مسن دأحمد ين حنيل» 
4۱۸/١ 22437147‏ وسننالترمليء المناقب .#١‏ وحشنه الترمذي. ٠‏ ويي الكتاب وأهل البيت 
لمكن لأن الأحذ بهما ثقيل» والعمل بهما ثقيل. وأصل اقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس حطر تحضو 

تقل فسماهما تفلن إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. وأصله في بض العام لضو ن (لسان العرب لابن منظور» 
«ثقل»). وعِثْرَة الرجحل: أفرباؤه من وَلّد وغيره. وقيل: هم رَهْطه وعشيرته الأذتون من مى منهم ومن عبر 
وقبل: الهثرة: ولد الرحل وذريته وعَقّبه من طليه... فعترة النبي ولد فاطمة رضي الله عنها.وقيل؛ عترة الببي عبد المطلب 
وولده. وقيل: عترته أهل بيته الأقربون» وهم أولاده» وعلي وأولاده. وقيل: عترة الرحل أقرباؤه من ولد عَيّه. 
ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لبي حين شاور أصحابه في أُسَارّى بدر: عترتك وقومك؛ أراد بعترته 
العباس ومن كان فيهم من بي هاشم» ويقومه قريشا. والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته» وهم الذين حُرَمَث 
عليهم الزكاة والصدقة المفروضة؛ وهم ذو القربى الذين هم مس الأمس (لسان العرب لابن منظور» «عتر»). 
هذا الإعراب فيه نظر. والصواب أن يكون "أهل" بدلا أو عطف بيان من "عترق": ولا محل للنداء هنا 


¥ 


تأويلات القرآن 


إنه “ميد جيد» يحتمل “ميد: الذي يقبل اليسير من المعروف' ويعطي الحزيل كالشّكُور." 
والمجيد من المحد والشرف. وقيل: الحميد: المحمود والحجيد: المايجد وهو الكرم. واش أعلم. 


ظقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم الوَوْعٌ وَجَاءَنْهُ البشرى بُجادك في قوم لوط[ 7] 

وقوله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الرَوْعُ قبل: الرّؤْع هو القَوَق والمَرّع الذي 
دتمل فيه عجيء الملائكة وال لتر RE SG‏ 
في قوله: وَلَقَدُ جاءث رسلا ناهيج بالبشرى.” 

وقوله عز وجل: يجادلدا في قوم لوط قال بعض أهل التأويل: جادلته إياهم في قوم لوط 
ما ذكر في القصة أنه قال لهم: أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا أتعدّبوئهم؟ قالوا: له 
ونحوه من الکلام. فإن ثبت هذا ولا لا نعلم ما" جادلته إياهم. وأمكن أن يكون جادلته 
إياهم' في دفع العذاب عنهم أو تأخيره» دليه قوله: ا زواع أغرض عن هذا َه قَدُ باع 
مر رَبك وَإِنهُمْ آنِيهغ عَذَابٌ غَبْرْ مزذودٍ.' ويحتمل جادلته إياهم في استبقاء قوم و 
عليهم ورحمة لعلهم يؤمنون ويقبلون ما عزن إليه اثلا يَثزل بهم العذاب [و]ما أوعِدوا. 
َتشلّع إليهم ليسألوا ربهم أن ينقتهم. والله 3 


لإ إنراهيم لَحَلِيمْ ارا مُبيثُ 4[ 70 
وقوله” عز وجل: إن إبراهيم لحليم ارا 5 ب» قيل: الحليم هو الذي لا يكافئ من ظَلَمَه 
ولا يجازيه به؛ أو يَحْلّم عن سَمّه كل' سفيه. أَرّاه» قيل: الأَرّاه: المُوقّن» بلغة الحتش. 


ع بالمعروف. 

. ع بالشكور. 

سورة هود» .59/1١١‏ 

رويت في ذلك آثار كثيرة. منها ما روي عن قتادة: قوله: لإيجادلنا في قوم لوطا دُّكر لنا أن جادلته إياهم أنه 
قال لهم: أرأيتم إن كان فيها حمسون من المؤمنين أ مُعَذْبوها أنتم؟ قالوا: لاء حى صار ذلك إلى عشرة. قال: 
أرأيتم إن كان فيها عشرة أُمعذّبوهم أنتم؟ قالوا: لا. وهي ثلاث قُرَى فيها ما شاء الله من الكثرة والعدد. انظر: 
تسم الطبري» ۸٠-۷۹/٠١‏ والدر النشور للسيوطي؛ ٤١4/٤‏ . 

ن ع م - ما 

ع م - وأمكن أن يكون جادلته إياهم. 

سورة هود ./5/11١‏ 

ن: قوله. 

م - سفه كل. 


سورة هود : ه/ا-لالا 

وقيل: الأوّاه: المُتأؤه؛ وهو الدّعَاء وهو كثير' الدعاء. وقيل: الأَوّاه: المتقى' الذي لا يَفثْر 
لساله عن ذكره. وقيل: الأَوّاه: الحزين فيما بيئه وبين ربه. جمع في هذه الأحرف الثلاثة 
جميع أنواع الخیر والطاعة: ما کان فيما” بينه وبين ربه» وما كان بيه“ وبين الخلق. حيث 
ذكر أنه حليم وأنه أوّاه وأنه” مُييب. والحييب قيل: المُخلِص لله وقيل: هو الحقبل إلى الله 
لبه وبدنه. وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة ‏ 


تا راهيم آغرض عن هدا إل قذ جاء فر رَبك وَإنّهُْ آتيهم عَدَاث عبر قزذرو۷[4] 

وقوله عز وحل: يا إبراهيم أعرض عن هذاء يع عن المحادلة الي كان يجادهم. إنه قد 
جاء أمر ربك؛ أي جاء ما“ أَمَرَ به ربك وجاء تمؤغود ربك.* وإنهم آتيهم عذابُ غيد 
مَرْدُود أي غير مدفوع, لا يحتمل الرد بالشفاعة. ويحتمل قوله: يا إبراهيم أعرض عن هذا 
عن الحادلة'' الي ذكر. إنه قد جاء أمر ربك بالانصراف والرحوع عنك.'' ويحتمل جاء 
أمر ربك من إنزال العذاب بهم. 


را بجاءث رست لوطا بيء بهم وَصَاقَ بهم ذَرْعَا وَقَالَ هذا ؤم عَصِيث07[4] 

وقوله عز وجل: ولما جاءت / رسلنا لوطا بيء بهم قوله: سِيءَ بهم» قيل: '' أي ساءه 
جيئهم ومكاتهُم وكَرِهَهُم لصنيع قومه بالعُرَباء مخافة أن فضحوه."' وضاق بهم ذَرْعَاء 
م وكثير. 
ك: التي . 


ك - فيما. 


۲ 
: 
١‏ ع - وما كان بينه. 
مام وانه. 
a‏ 
" انظر تفسير الآية من سورة التوبة 114/8 
9 اع = ما 
1 ع م - ربك. 
'' ك - الي كان يجادهم إنه قد جاء أمر ريك أي جاء ما أمر به ربك وجاء موعود ريك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود أي غير مدفوع لا يحتمل الرد بالشفاعة ويحتمل قوله يا إبراهيم أعرض عن هذا عن الحادلة. 
'' أي بانصراف الملائكة عنك وذهابهم إلى قوم لوط. 
م قيل قوله سمئ بهم. 
" جميع النسخ: أن يفضحوهم. 


[b4۹] 


تأويلات القران 

أي لم يَذْرٍ كيف يصنع بهم وكيف يحتال ل ليدفع عن ضيفه سوء قومه. . والذَّوْعَ قيل :' هو المقدرة 
والقوةء أي ضاق مقدرئه وقوثه. . وقال هذا يومٌ عَصِيبء قيل: e‏ 
الأستار ويَمْضّح الرجال. وفيه دليل جواز الاحتهاد؛ لأنه" قال: يوم عَصِيبء ' قظيع» فبغد 
م يتظهر له شِدَنّه» لكنه قله" اجتهادًا. وله أعام. 

ثم قوله: : ولماً جاءت رسلنا لوطا سبي بهم وضاق بهم ذَرْغَاء يحمل أن يكون قوله: : بي 2 بهم 
وضاق بهم فرعا لم حاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك وضاق به عا لدا ' ويحتمل قوله: 
سِيءَ بهم وضاق بهم ذَرْعَاء " بسوء صنيع قومه بأضيافه. اراد ويس إلى لوط لمكان قومه 
أو لكان أضيافه. أو يكون أحد الحرفين لكان ضيفه والآخخر لكان “ما يئر ل '' بقومه. والله باعل 


7 قَوْمُهُ يُهْرَعُْونَ لَب ومن قبل كاثوا يَعْمَلُونَ السَيِتَات قَالَ يا قرم هؤُلَاءٍ 
تاق هی طهر لم وا الله رل وون في ضيفي ليس منكُم جل رشبد۷۸[4] 


وقوله عز وحل: وجاءه قومه يُهْرَعُون إليه» قال بعضهم: يسرعون إليه؛ وقال بعضهم: 
يُهْرَعُون إليه, أي هرو لون إلبه. وهو سير ب م '' وقال بعضهه:"" 
يُهْرَعُون إليهء أي يَروعُون إليه» من الوّوْع» أي مُرِجِين إليه. وان أ 

وقوله عز وحل: ومن قبل كانوا يعملون السيئات» هذا يحتمل وجهين. 'قوله: ومن قبل» 


[أي من قبل] أن بقث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات. . ويحتمل قوله: ومن قبل 


0 


*" ع: ولأنه. 

ن EE‏ الور و الرجال وفيه دليل جواز الاجتهاد لأنه قال يوم عصيب» صح ه. 
اعم قالوا 

i 

اع م - يحتمل أن يكون قوله سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك وضاف به ذرعا 
لذلك ويحتمل قوله سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. 

* ع - والآخر لمكان؛ م + ضيفه. 

E‏ وما ينزل. 

اع م + قوله. 

؟' ن عم - يحتمل. 


1۲ 


Y1. 


سورة هود: ۷۸ 

أي من قبل نزول الأضياف' بلوط كانوا يعملون السيئات. والسيعات تحتمل" الشرك وغيره 
من الفواحش الي كاتوا يرتكبونها. وابد أعلم . 

وقوله: قال يا قوم هؤلاء بدا هن أَطْهَو لم احتلف في قوله: بناي هن طهر لكمء 
قال بعضهم: أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم كالآباء لأولاد قومهم فيُنصبون” إليهم. ألا ترى 
إلى قوله يأل بالمؤممين من أ فيه وَأَْوَاجه أُمَهَائهُْ. ' وق حرف ابن مسعود رضى الله عنه: 
وهو اٹ هم ° سی" ا أمهاتهم والبي با هم. فعلى ذلك تمل قول لوط: هؤلاء بناق» 
أراد بنات قومه» قهن إلى نفسه لما ذكرنا أنه كالأب لهم. ثم يحتمل معن بحغل البي لأولاد 
قومه E EE‏ أحدهما سبوا" إليه للشفقة, هو أ أَشْمَقُ بهم من الأب والأم. 
أو لح" التربية وتعليم" الدين كالأب هم. فهو أل بهم من أنفسهم لهذين الوحهين. 

وقال بعضهم: أراد بئات نَفْسِه. ثم اعثلف فيه. قال بعضهم: كان ذلك ينه تعريضا'" 
هم بالتكاح.'' يقول: هؤلاء بناتي هن أَطْهَرْ لک نكاحًا إن كنتم قابلين"' للإمان. 

ومنهم من قال: هو "' تعريض منه عا" هو زن عندهم» لا أنه عرض بذلك” ' عند نفسه. 
وهذا كما يقولون: إن" من أكرة على أ أن يشتم محمدًا صلى الله عليه وسلم فلا بأس بأن يشتم 
وتقصد پشغمه محمد آتحر بل له مَشْمْه وإن كان عند الكُرِه أنه بهش شم رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم 


E ١‏ الضياف. 
اع: يعتمل, 
0 جميع النسخ: ينسبون, 
سورة الأحزاب 5/69 
ˆ روي ذلك من قراءة أي بن كعب وعبد الله بن عباس؛ انظر : الدر ا كشور للسيوطي» ٦/۷٦ه.‏ 
a‏ مما 
1 غ نسبو. 

ان: أو جمق. 

ع: ولتعليم. 
٠‏ جميع النسخ: تعريض. 
0 جميع النسخ: للنكاح. 
"اعم قائلين. 
مهو 
1 جميع النسخ: لما. 
*' جميع التسخ: ذلك 
ا ك: بأن. 


501 


تأويلات القرآن 

غد أن أخطر الشاتم في قلبه غيرّه." وكذلك إذا أكرة" على" أن تشتم الإله فيقصد بالشَّنْم 
َم آلهيهم وإن كان عندهم أنه إنما' تشتم إلهه الذي يعبده. فعلى ذلك يحتمل قول لوط: 
هن أَطْهَرْ لکي تعريض بالزى” عندهم وإن كان عنده أنه ليس لذلك' يقصد. وقال قائلون: 
قال هذا يرهم قبح الفعل الذي كانوا تقصدون بأضيافه؛ لأن الزن كان عندهم محرماء" 
فعرض عليهم بناته لتعرفوا فح ذلك الفعل -حيث احتمل قله في بناته ولم يحتمل في أضيافه- 
ليمتنعوا عن ذلك. أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا لان لکن أحدسما 
أيسر وأهون. ويجوز اللجمع بين شَّرئْن فيقال: هذا أطهر وأحلٌ من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهون” وإن كان كلاهما شَّرّئْن. فالزن وإن کان حراما فذلك ما يحل بالتكاحء'' وأذْبار 
الرجال لا تيل" بحال. وقال بعضهم: إنهم كانوا يبون بناته» وكان أَنَ أن ُرَو هن منهم 
يما لم يكونوا موا هن ثم عَوَضّهن'! عليهم في ذلك الوقت لِيَعلموا ثبخ ذلك الفعل الذي 
قَصَدُوا بأضيافه» أو كلام نحو هذا. وان أعلم . 

وقوله عز وجل: فائقوا الله ولا نون في ضيفي» وقال في موضع آخر: إن هؤلاء 
صَيْفِي لا تَنْضَحُونء'' لِبْغْلَمَ أن الإحزاء هو الفضيحة. هذا يدل أن الجزي هو الذي 
تفضح قن تزل به. 

وقوله عز وجل: أليس منكم رجل رشبد قال بعضهم: کم أن يروج بعص بناته تن 
يُضْدَرُ إرأيه يمهم عنهمى*' كأنه يقول: أليس منكم من يِرْشِدُ وَيُضْدرٌ لرأيه. و[قيل:] 


ك - غيره. 

ع م: إن أكره. 

ك ن - على. 

ك - إغاء 

جميع النسخ: زنا. 
ار 

نعم محخرم. 

ع أو أهرن. 

أي جماع النساء. 

١‏ ع م - بالتكاح. 

3 اع م: لايحل. 

5 جميع النسخ: ثم عرض. 
*' سورة الحجرء .58/١6‏ 
0 


: م عله 


4 


1 


1۲ 


سورة هود : ۸۱-۷۸ 
5 5 8 0 1 5 57 و a‏ 
قوله عز وحل: أليس منكم رجل رَشِيد ' أي أليس ' منكم رحل قبل الموعظة وبُرشدكم وتجظكم. 
أو يقول: أليس, أي ليس" منكم رجل رَشِيد على النفي؛ فيمنعهم عما يريدون وتقصدون. 


لقَالُوا لَقَدْ عَلِمتَ ما تا في باتك من > عق وَإِنّكَ لَعَْلَمُ ما ُرِيدٌ75[4] 
وقوله عز وجل: قالوا لقد لمت ما لنا في بناتك من حق. على التأويلين اللدَّيْن* ذكرناها 
يكون' الحق حق النكاح أو حق الاستمتاع. وتي بعض التأويلات: من حق: يمن حاجة. ' وبذلك يقول 
عامة أهل التأويل: ما لنا في بناتك من حق» أي من حاجة. وإنك لتعلم ما نريد؛ يعنون الأضياف. 
*وقوله عز وحل: ما لنا في بئاتك يمن حقء / تأويله -والله أعلم- إنك تعلم أن ليس لنا ]۴ظ س٠٣‏ 
في بناتك يمن حق كما ليس لنا في أضيافك' حق؛ فكيف تمنعنا عنهم وتعرض علينا بناتك؟ 
فهنَ فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك. والك أعلم.* [f re‏ 


لقال لز اد بي بكم قُرَهُ اؤ آوي إل ركن سَدِيدٍ4[١]‏ 

10 ي قوة في نفسيء أو آوي إلى دكن شديد؛ قيل: عشيرته. 
والركن الشديد عند العرب العشيرة. يقول: لو أن لي بكم قوة» في نفسي أو" عشيرةٌ ُعينوني 
لقائلتكم. فيه دلالة أنّ من رأى آحر على" فاحشة فله أن يقاتله * 


«قَالوا ا وط إا وسل رَبك لن يَصِلُوا لَك فس هيك بقطم من الل َل يلَْث 
منوا حذ إلا امرَأَتكَ إن مُصِيبهَا ما أَصَابَهُم د مَوْعِدَهُمْ الضُبخ اليس الصّبح بقريب)[١۸]‏ 
قالوا يا لوط إنَا وسل ربك لن يَصِنُوا إليك» قيل: قالوا ذلك لأوط: لن يَصِلُوا إليك» 


' ن + على النفي. 

غ م: أي ليس. 

ع: أي أليس؛ م - أي ليس, 

ن: الذين. 

1 ع ليكون؛ م - يكون 

جميم التسخ + له. 

م: من أضيافك؛ ك + من. 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8١‏ #ظ/سطر 73 - ۲١٣و‏ /سطر ؟. 
نع م - ألر. 

ع م - على, 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۱ ظ/سطر 58 - ۲٠٣و‏ /سطر ۲. 


ET 


تأويلات القرآن 

نا طَمَسُوا' أعينهم. وهو كقوله: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن صَيْفِهِ مستا أعْيْتهْع كَدُومُوا عدَابي ون 
ا ا ا 
أبصا د لس e‏ 
يُهلكون. ' ودل قوله: ل أن لي بكم هوه أو آوي لل رن شَدِيدٍ * على أنهم قد كوا لوط 
وَأَوْعَدُوه حي قال ما قال. ألا ترى أن الملائكة قالواله: إنهم لن يصلوا إليك. فهذا على ما ذكرنا. 

وقوه عز وحل: فَأَسْرٍ بأهلك بِقِطع من الليلء قيل: قِطع من الليل: آجره» وهو وقت 

لشحر. وقيل: هو ثلث الليل أو ربعه من آجره." وهو واحد. وا أعلم 

ا E O‏ 
فإنها تتخلّف ويصيبها ما أصاب أولئك. وقال بعضهم: ولا يلعفت» ين الالتفات والنظر. 
وقيل: لا يتر أحد منكم متابعتك إلا امرأتك؛ فإنها لا تتبعك فيصيبها ما أصاب أولئك. 
وقوله عز وحل: ولا يلعفت منكم أحدُ إلا امرأنك؛ يحتمل النهي عن الالتفات» كأنه يقول: 
لا تلفت أحد؛ ويحتمل الخبر» كأنه يقول: لا يَلنفتُ”* منكم أحد إلا من ذكر» وهو زوجته. 
فذلك علامة لخلافها له. 

وقوله عز وحل: إن مَوْعَدَهم الصبح, فقالوا:' أليس الصبح بقريب» كأنّ لوطا استبطأ 
الصبح لعذابهم فقالوا: أليس الصبح بقريب. هذا من لوط لا يحتمل أن يكون قال ذلك 
وهو بين أَظْهْرِهم ويعلم أن راه بقلب أعلاها أسفلها'' وأسفلها أعلاهاء ولكن قال ذلك" 
-والله أعلم- بعد ما أخحرجوه وأهلّه من بين بين أَظْهْرهم. فعند ذلك قال ما قال واستبطأ وقتّ 
نزول العذاب بهم. وايش أعلم. 


١‏ ع م: لما طمعوا. 

' سورة القمر» 4ه//9, 

ع - لما أوعدوا للوط؛ م - للوط لما أوعدوا للوط. 
“ أي لأنهم سيهلكون غدا. 

* الآية السابقة. 

ن: قوله. 


5 


م - من آخخرة. 

ك: لا تلتفت. 

ع: قالوا. 

'' ن: وأسفلها؛ ع - أسفلها. 
3 ع م - ذلك. 


4 


¥ 


سورة هود: ۸۲ 

وقلا جا أنزنا کلت الها الها طن علا جبحا من جيل كنطو )[۲] ]۸۲[ 

وقوله عز وجل: فلا جاء أَمْوْناء يحتمل جاء المراد' بأمرناء وأَمْوه” هو جغلّه عاييها سافِلّها” 
ثم قال أهل التأويل: قوله: جعلنا عاليها سافلهاء أدحل جبريلٌ جناحه تحت وَرْيَات لوط فرفعها 
إلى السماء ثم لبها فجعل ما هو أعلاها أسفلها ' فهَوَتُْ إلى الأرض. ” فذلك قوله: وَالْمُؤْتَفِكة هوى ` 
قيل: أهوى بها" جبريل من السماء إلى الأرض. وأمكن أن يكون إذا أهلكهم” جعلهم تحت الأرض» 
فذلك بغل أعلاها أسفلها. لكن أهل التأويل حملوا على ما ذكرنا' وأجمعواعلى ذلك. وقال بعضهم: 
لبت الفرى وجهل أعلاها أسفلها' ' على ما ذكر'' وأزسل الحجارة على من كان غاا عنها. 

وقوله عز وحل: : وأقطرة, عليها حجارة من سِجيل» قال م أنطر المبخارة عليها 


ثم كلها حبريلٌ. وقال بعضهم: أُمطِر عليها الحجارة بعد ما لبها حريل' ' فسراها. وکل حر" 
E ES EÊ‏ 'حيث كان. وابل أ 
وتوله عر وحل؛ من سجيلء قال ب بعضهم:” N‏ 


الذي أنطر. وقال' ' بعضهم: هو طين مطبوخ كالآجر. وعن ابن عباس رضى الله عنه: 
قال: سَئك كل."" مَنضُود, نُضِد الحجز بالطين وأُنْصِقٌ بعطه ببعض. 


جميع النسخ: جاء الأمر بالمراد, 
و أو أمره. والتصحيحان من الشرح» ورقة 84ثاو. 
يقول الشار ح رحمه الله تعالى: «وقوله : «إفلما جاء امنا جعلنا عاليها سافًهابه» أي جاء المراد بأمرناء وره هو غل 
عله لها . وهو أمر تكوين» أي حاء وقت صيرورة قرى قرم لوط عاليها سافلها» (شرح|اتأويلات؛ ورقة ۳۸۸ ). 
- ادحا ل جبريل جناحه تحت قريات لوط فرفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل ما هو أعلاها أسفلهاء ؛ صح ھ. 
e‏ :تفسير الطبري» ۹٩/۱۲‏ -98؟ والدر المشرر للسيوطي 1517-457/4. 
مورة الحم ٠۳‏ /۴ه. 
54 أهويها؛ م أهواها. 
م: أن تكون إذا أهلكم. 
١‏ ن + وأجمعوا على ما ذكرنا. 
ك - لکن أها ل التأويل حملوا على ما ذكرنا وأجمعوا على ذلك وقال بعضهم قلبت القرى وجعل أعلاها أسفلها. 
E‏ : ما ذكرنا. 
*" كان ب جبريل. 
عم واحد. 
ن؛ ققمله؛ ع من بلدة حاءت عجلا مكتوب عليها اسمه فقتله. 
١‏ م: أمطرنا قال 
0 وكل. قال اين عباس: : هو بالفارسية سثك وكيل» سدك هو الحجرء وكل هو الطين؛ يقول: 
ارا و . انظر: تمسير الطبري» ٠۹١/٠١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 454-155/4. 
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تأويلات القرآن 


وان عاك 


مسر عند رَبَكَ وها ِي من الظَالِمِيَ يتعيو»[87] 

مُصَوَمَة قيل: ' معلَّة محصاطة بسواد وخمرَة [ويياض]. ' وقال بعضهم: مُسَوَمَة أي مكتوب 
عليها اسم صاحبها. 

وقوله عز وحل: وما هي من الظالمين يبعيد, قال بعضهم: ما هي من ظَلَمَةٍ قوم لوط يبعيد." 
وقال بعضهم: ما هي ين ظالي أهل مكة وَحَوَاليهم ببعيد» أي عذاب الله ليس بيعي منهي' 
يعذّبهم إن شاء. ويحتمل قوله: وما هي ۾ من الظالين ببعيد» أي تلك القُرى والأمكنة الي أك أهلها 
ليست ببعيدة من مش ركي” أهل مكة؛ وهو ما ذكر:' 3 كم روت عَلَيِهِمْ مُضبجين وَباللَيل" 
الآية.” وفيه تذ كير متَنه" على هذه الأمة حيث لم يتجعل عذابهم عذات استعصال بحيث لا بملكون 
لد عنه والرجوع. ولكن بحقل عذابهم الجهاة حت لو أرادوا الرجو ع عنه ملكو '' واث أعالم. 


إل مين ل ا به 
الَْكْجَالَ وَالْمِيرَانَ إن أَرَاكُم جر وإ أَحَاف عَلَيكُم عَذَابَ بز م مُجيط۸4[4] 

وقوله عز وحل: وإلى مين أي إلى مَذينَ أرسلناء أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره: هذا قد ذكرنا فيما تقدّم'' أن کل يأرل ما دعا" ' قومه إنما دعا إلى توحيد الله 
وبحغل العبادة له. وف قوله: أخاهم شعيباء وما ذكر في غيره'' من الأححوة دلالةٌ على؟' 
أن الرسل من قبل كانوا من البشر يمن جنس قومهم لا من الملائكة حيث قال: أخاهم شعيباء 


` م - قيل, 
" جميع النسخ: سود الحمرة. والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 88 "او. 
*” ع - قال بعضهم ما هي من ظلمة قوم لوط يبعيد. 
عم - منهم 
ع: ومن مش ركي. 
اغ: ما ذکرناء 
" #وإئكم لَتَمْدُون عليهم مُضبجين. وَبالليل أفلا تعقلون4 (سورة الصافات» ۱۳۸-۱۳۷/۳۷). 
^ ك - الآية, 
, عر ملي 
ع وملكوا. 
'' انظر مثلا تفسير الآية 51١‏ من سورة هود» .١١‏ 
'' ع: ما عاد. 
"' أي ف الأنبياء الذين تقدم ذكرهم مثل هود وصاح عليهما السلام. انظر: سورة هوده .1١ 250/1١‏ 
“ا ن- على. 
E:‏ 


سورة هود : 4م 

ومعلومٌ أنهم لم يكونوا' إحوة هم" في الدين. وفيه أن الأحؤة لا توجب فضيلة المؤاتحى له؛ 
لأنه ذكر أن الرسل' إخوةٌ أولئك الأقوام وهم كقرة. وذلك يرد قول الروافض في تفضيل 
علي على أبي بكر بالمؤاحاة الي كانت بين رسول الله وبين علي» والحلّة توحب الفضيلة. 
وقد جاء عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لو اتخذتُ سوى ربي خلیلا لاتخذث أبا بكر ليلا * 

وقوله عز وجل: ولا تَنْقُصُوا المكيال والميزان ذكر / أنهم كانوا” ينقصون المكيال 
والميزان ولا يوفون الناس حقوقهم فنهاهم عن ذلك. فهو -والله أعلم- لوجهين. أحدهها 
أنهم إنما تُهُوا عن ذلك لقأ الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضاء من صاحبه يجوز. فدل أنه 
إفا نهاهم بحق الرباء وفيهما" يجري الربا. والثاني فيه أن هبة المشتري للبائع وده فيه" قبل 
قبضه على قيام البيع فيما بينهما غير جائز. ' وال أعلم 

دقوله عر وحل: إن أراكم وء قیل: في عق من لمال؛ وقيل:' أ في رخص ين الشغر. "' 
وإنما نول الكزء على النتقصان و على آحر عه" الشيء وضِيق الحال؛ فكيف تنقصون 
أنتم ف حال السّعَة وخخص الشِغر. '' أو يقول: إن أراكم بخير» في غبر هذاء فلا تتظلموا النائى 
في هذا ولا نعوا"' حقوقهم. وإن أخاف عليكم عذاب يوم مُجيطء أي يوم حيط بهم العذاب. 


م: لم تكونواء 
' ك: لم يكونوا لهم إحوة. 
م: المؤاخمى له لأن الرسل. 
١‏ صحيح البحاري. ا مناقب ١؛‏ وصحيح مسل فضائل الصحابة 5. 
* م - کانوا. 
0 
" أي في المكيال والميزان. 
عم فی 
' وعبارة الشارح رحمه الله هكذا: : «والثاني التهي ترحع إل التصرّف ف الكبيع قبل القبض. وذلك كلهي مع البانع 
وغيره؟ لأن الذي انتقص من حقه برضاه يكرن هبة المتبيع من البائع قبل قبضه مع قيام البيع بينهما. فدل أن التصؤف 
| لتقب في التييع قبل القبض كثهي مع البائع. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة (TAA‏ 
' ن: في وسعة؛ ع م: وسعة. 
ع - وقيل. 
'' ع م: من السعة, 
'' اليزّة أي القلة. 
"ن - وإغا تحمل المرء على النقصان والظلم على آخر عرة الشيء وضيق الحال فكيف تنقصون أنتم في حال السعة 
ورخص العا ع م: السعة. 
ع ولا تمتعون؛ م: وتمنعوا. 
1۷ 
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تأويلات القرآن 

إن كانت الإحاطةٌ مضافة إلى اليوم فهو حيط بالكل وإن كانت الإحاطةٌ مضافةً إلى العذاب 
فهو حيط بِالكَفَرَةِ خاصة. وهو -والله أعلم- أنه ما من جارحةٍ من ظاهرةٍ وباطنةٍ إلا وقد 
يصيبها العذاب ويحيط بهاء ليس كعذاب الدنيا يأحذ عر دون جزى بل يحيط به. 

النهي بتخصيص نقصان الكيل والميزان لا يدل" على أذ لم يكن فيهم” من الاثم والأخرام 
سوى ذلك؛ لكنه تحص هذا لا كان' الظاهرٌ فيهم نقصانً الكيل” والوزنء فذّكر ذلك. وهو كما 
حص" قوم لوط بقوله: أو الذكْرَانَ م لمن" إِنَّكُمْ لاود الَْاحِسّةٌ ما سَبَقَّكُمْ بهاء* 
الآية؛ كر هذا وتحسّهم [به] ليس على أنهم م يكونوا يآتون يمن الفواحش غيرّها؛ لکن تحص 
هذا لأن الظاهر فيهم* هذا. فعلى ذلك نقصان الكيل والميزان في قوم شعيب. وال أعلم. 


0 


رتا قوم وفوا الْمِكْيَالَ وَالْهِيرَانَ بالقسط وَلَا تَبتَسُوا الاس أَشْمَاءَهُمْ وَلَا تَغتؤا 
في الأزض مُفْسِدِينَ5[4] 

وقوله عر وجل: ويا قوم أَوْفُوا الكْيَالَ والميزان ا اناس أشياءهمى 
تحص اليكيال والميزان'' لما كانوا يُطَفْفُونَ المِكْيالَ وينقصون الميران رغبة فيهماء وفيهما 
يبري الرباء لما ذكرنا "١‏ 

وقوله عز وجل: ولا تَبْحَسُوا الناسّ أشياءهم فيه دلالة أن المشتري يمك التبيع قبلّ 
أنْ يَقبصّه؛ لأنه قال: ولا تَبْحَسُوا الئاس أشياءهم» أضاف إلى الناس ا فلو كان 
لا بلك" م یک كن أشياء الناس» إثما كان أشياء البائ" ' فما تَقَصَ ماله“ 


6 د 
' ن: ولا يدل. 
م: فيه, 
a‏ هذا المكان. 
: ع - الكيل. 
جميع النسخ: ما خص, 
سورة الشعراء 158/55 
«إولوط) إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحا من العالمين)» (سورة العنکبوت» ۲۸/۲۹). 
١‏ اع: فيهما, 
'' ك + والله أعلم. 
'' انظر تفسير الآية السابقة. 
'' أي لو كان المشتري لا يملك المبيع قبل القبض.. 
م أشياءهم. 
*' أي مال المشتري لا مال البائع» بدلالة طوولا تبحسوا الناس أشياءهم». 
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سورة هود: ۸۷-۸٩‏ 

وقوله:' ولا تَغْتَوا في الأرض مفسدين» وهو ماذكر في موضع آخر: وَلَاتُفْسِدُوائٍ الأض 
بعد إضلاجها. " 

طبَقِيَةُ فة الى یز کم إن کد كُمْ مُؤْمِبِينَ وَمَا أا عَلَيكُمْ فيط ]۸٦[4‏ 

وقوله عر وجل :بق الله خير لکم إن کنتم مؤمنينء قال بعضهم: ما أبقى اله لكم ین ثوايه 
في الآحرة حير لكم إن آمنتم به وأطعتموه ما تجمعون من الأموال. وقال' بعضهم: :* بَقيةُ الله خير لكمء 
أي ماجعل الله لكم مما جل خر لكم” مما يحرم عليكم من نقصان الکیل والوزن إن کخم مؤمنين» بالحلال 
أو بالآخرة. ' وقال بعضهم: طاعة الله -وهو ما يأمركم به ويدعو كم إليه- خيرٌ لكم ما تفعلون. وقال 
الحسن: رزق الله خيرٌ لكم من یکم الناسَ حقوقهم. " لکن هذا يرجع إلى ما ذكرنا. وا أ 

وقوله عز وجل: وما أنا عليكم بحفيظ, رازن لحك معد اولي ارد 
بتاعايكم وأ رکم حن أعلع پعخيكم الناسّ المكْيَالَ والميراكء لكن إنما أعرف” ذلك بالله. 
وفيه دلالة إثبات رسالته, ' ' والثان وما أنا عليكم بحفيظ, أي ساط علیکې إنما أبلغ إليكم» 
كقوله: تا عَلَى الرشول إلا البكاغ. ٠١‏ 

0 شيب أَصَلَاتْك تمرك أن تفرك ما عبد باوت أَوْ أَنْ تَفْعَلَ في اراتا ما تَشَاءُ 

لَكَ لأت الْحَلِيم الرّشيد۸۷[4] 

وقوله عر وحل: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعرك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 

في أموالنا ما نشاء قال بعض أهل التأويل: صلاتك. أي" قراءئك"' تأمرك هذا. 


١‏ كن ع - وقوله. 
' سورة الأعراف» .٠٦/۷‏ 
م: قال. 
' ع - ما أبقى الله لكم من ثوابه في الآحرة حير لكم إن آمنتم به وأطعتموه ما تحمعون من الأموال وقال بعضهم. 
2 م - ما يمل حير لکم 
ع: أو الآخرة. 
* أخرحه أبو الشيخ عن الحسن؛ انظر: الدر ا لشور للسيوطي» 4501/5 
ع السك 
ا 
'' ك: رسالة محمد. 
'' سورة لمائدة 44/6 
واي 
'' كع م: قرآنك. 
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تأويلات القرآن 

وقال ابن عباس: قالوا ذلك له لأن شعيبًا كان' يُكثر الصلاة. كأنه يخرج على الإضمارء 
يقولون: أصلاتك تأمرك بأن تَأمرّنا يتركِ عبادة ما عبد آباؤنا. وقوله: صلاتك وصَلَوَانك»" 
يحتمل أن يكون له صَلَوَاتُ" معروفة تفعلهاء فيقولون: أَصَلْوَانُك' الي تفعلها تأمرك أن نترك 
كذاء أو صلا واحدةٌ تُكْئِرها [تأمرك أن نترك كذا]»' فقالوا ذلك. فتخصيص الصلاة من بين 
غيرها من الطاعات لا لعلها كانت" بن أَظْهَرٍ طاعاته عندهم» فقالوا له هذا 

ثم يحتمل وجهين. أحدهما كأنهم قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
كذاء على التسفيه له والتجهيلء” كمن يُوَبَخُ آعر ويْعَفِهُه يقول: أَعِلْمِكَ يأمرك بذلك,* 
أو إيعانك يأمرك بهذاء'' كقوله: فل پنسا تام رگم به إيمائكُو'' ونحوه من الكلام يخرج 
على التسفيه له والتجهيل."' 

والثان تقال ذلك على الإنكار. يقول الرجل لآعر: إيمانك يأمرك بذلك أو عِلْمْكَ 
يأمرك بهذاء أي لا يأمرك بذلك. فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءء أي لا تأمرك"' بذلك.*' هذا إذا كانت" ' 
الصلاة ال ذكروها مَرْضِيَةٌ عندهم؛ فإن لم تكن" ' مَرْضِيّةٌ فالتأويل هو الأول. 


ن: قال. 0 
" قرأ حفص ومزة والكسائي ولف بحذف الواو على الإفرادء وقرأ الباقون بإثبات الواو على اللدمع. انظر: النشر | 
في القراعات العشر لابن الحزري» ۲/ ۲۹۰. : 
م: صلوة. 

م: أصلوتك. 

* جميع اللسخ: أم صلاة. 

` التصحيح مع الزيادة من الشرح؛ ورقة ۳۸۸ ظ. 

ند ائ 

9 م أو التجهيل. 

+ ك: بكنذا. 

'' ع م: ويمانك يأمرك هذا. 

'' سورة البقرة ۹۳/۲. 

0 م أو التجهيل. 

دع Yip‏ يأمرك. 

14 ك: بهذا. 

*' ن ع إذ كانت. 


15 ع الريك 


YY. 


سورة هود: لالم 
وقوله' عز وجل: أصلاتك تأمرك, الآية» حَبّتٍ إليهم تقلي آبائهم في عبادة الأصنام 
اتباعهہ" آباءهم”" والأموال؛' التي كانت لهم. فمتعهم هدَّاتٍ عن النظر في الححج 
والآيات لما حيبت إليهم ذلك. وهكذا جميع الكفرة إنما متهم عن النظر في آيات 
الله والتأئْل في حججه أحدُ هذه الوجوه الي ذكرنا: حت اللات ورام / الزتاشات 
اميل إلى الشهوات» ظَنُوا أنهم لو اتبعوا وسل الله وأحابوهم إلى ما دعؤهم إليه لَدَهَتَ 
عنهم ذلك. 
ثم قوله:” أو أن نفعل في أموالنا ما نشاى يحتمل قضاء جميع الشهوات» ويحتمل 
ما ذكر من نقصان اليكيال والميزان. يقولون: أموالنا لناء' ليس لأحد فيها عن نفعل 
فيها ما نشاء. وقال" بعضهم: قوله: أو أن نفعل» الألف صلةء [أي] وأن نفعل في أموالنا 
ما نشاء. 
وقوله عز وجل: إنك لأنت الحليم الرشيدء قال أهل التأويل: قالوا ذلك له استهزاء به 
وسْخْرية. تزا بالحايم عن السفيه وبالرشيد عن الضال؛ أي أنت السفيه حيث سَقَّهْتَ آبايك* 
في عبادتهم الأصنام» الضال حيث ت ركت يهم ومذهبهم. وقال بعضهم: على النفي والإنكان 
أي ما أنت* الحليم الرشيد. ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ لأنهم 
لم يأخذوا عليه كذبا قط» ولا رأوه على خلاف ولا على' ' سفاهة قط فقالوا:'" إنك لأنت 
الحليم الرشيد؛ أي كنت هكذاء فكيف تركت ذلك؟ وهو ما قال قوم صالح لصاح حيث 
قالوا: قن كنك فِيئا مروا ٠"‏ 
ن: قوله. 
' جميع النسخ: واتباعهم. 
0 ك: إياهم. 
ع: في الأموال. 
ن: وقوله. 
م: لما 
ع قال. 
م: آباءنا. 
ع أي مانت. 
'“ دن - على. 
'' ن: وقالوا. 
"سور هوى 28/11 
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تأويلات القران 


طقال يا قوم رايم إن گنت عَلَى بيئة من رَني وَرَرَقي منة رزقاحستا وَمَا 
أن أَحالمَكُم إل ما آنهاگم عنه إن ريد إل الإضلاع ما طعت وَمَا تؤفيقِي إل بالله عليه 
وَكَلْتُ وَإِلَْهِ أنيبُ۸[4١]‏ 

وقوله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أي على بيان وحجج 
وبرهان من ريء على ما ذكرنا فيما تقڌم. ' أي تعلمون أن كنث على بيان من ري وحجج. 

ورَرقني منه رزقًا حسئاء يحتمل هذا ينه مكانّ ما قال أولئك الأنبياء: وَآنَانِ رَحْمَةٌ 
من عِنْدِو” أي قال شعيب:" ورَرقّني منه رزقا حستاء الدين والهدى أو النبوة' على ما ذكرنا." 
وأمكن أن يكون الرزق الحسن هو الأموال الحلال الطيبة الي لا تبعة عليه [فيها]» فقال ذلك» 
وما رَرَقَ أولعك عليهم تبعة في ذلك لأنهم اكتسبوها من وجه لا ييل. 

وقوله عز وحل: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه. بن الناس تمن يقول: قال لهم ذلك 
بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف: لَنُحْرٍبتَّكَ يا شعت وَالَِينَ آتمثوا ملك من قَرِيَيتا أو عون 
ف يتا" يقول: أدعوكم إلى الإبمان بالله والتوحيد له وأنهاكم عن الكفر به ثم ركب ما أنهاكم 
عنه وأترك ما أدعوكم إليه؟ وقال قنادة: لم أكن لأنهاكم” عن أمرٍ وأذكيه.' وهو واحد. 7 

إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطعث؛ أي ما أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت.'' وفيه 
دلالة أن الاستطاعة تكون مع الفعل. [لأنه] لا يخلو '' إما أن"' يكون أراد استطاعة الإرادة أي 
استطاعة الفعل. فكيف ما كان فقد أحبر أنه يريد”' هم من الصلاح ما استطاع. ففيه ما ذكرناء 


چ 


م: أي على علم وبيان. 

ك ن: ما تقدم. ٠‏ انظر مثلا تفسير الآية ۲۸ من سورة هود» .1١١‏ 

” سورة هود ۲۸/۱۱. كان هذا يمن قول نوح عليه السلام. وقال صالح عليه السلام: «إوآتاني منه رحمة#» 
(سورة هوف 1۳/۱۱). 

Ê‏ جميع النسخ: قال هود. 

1 م: والنبوة. 

5 ع- على ما ذكرنا. انظر تفسير الآيتين ۲۸ و۳ من سورة هودء .1١‏ 

* سورة الأعرافه .84/١١‏ 

م: أنهاكم. 

تفسبر الطبري» ١١١/٠١‏ والدر امشور للسيوطي» 4719//4. 

'' عم - أي ما أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت. 

م: لا يخلوا. 

'' ع: من أن. 

اعم يزيد. 


TI 


سورة هود: ۸۹-۸۸ 


وهو" تع علو الم مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن" الاستطاعة تتقدّم على“ الفعل» وهي 
لا فی وَفْتين. د فر على قوطم” إرادة الصلاح هم يما عدم من الاستطاعة. 
E E‏ 
كل عاص. وقال بعضهم: التوفيق هو ما ئُوَفْقُ بون قوله وفعله' في الطاعة» وا لدان" ما يَُرُ بين قوله 
وفعله ف المعصية. وقال الحسين تکار ونين هر قدرة كل جر وطاعة» وا اولان هر قدرة کل 
شر ومعصية. وعندنا التوفيق هو أن بُوَفْقّ ' بين عمل الخير والاستطاعة؛ والميِذلان هو أن يقرف بين 
عمل الخير والاستطاعة. ' ' أو أن نقول:' ' هو أن يُوَفْقّ بين عمل الشر والاستطاعة» وهما واحد. 
وقوله عز وحل: عليه توكلتُ؛ أي عليه اعتددث ف جميع أمري وإليه وَكُلْتُ.'" وإليه 


ك 


أذ 


أنيب» أي أَرْجِم؛ أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 


E 00‏ 
ل ةا أو قوم صالح, بالصيحة على ما ذكر. قال بعضهم: 
لا يَجرمَنّکم» أي لا يلک کې شِقاقي» قيل: جلاف, أن يُصيبكم مثلّ ما أصاب أولفك. 


وان و 

` ك: فعله وقوله؛ م: ما يوافق قوله فعله. 
5 ع في الخذلان. 

الحسين بن محمد النجار رئيس الفرقة النجارية. له مناظرة مع التَظَام. ومن كتبه إثبات الرسل» وكتاب القضاء 
والقدر» وكتاب اللطف والتأبيد» وكتاب الإرادة الموجبة» وغير ذلك. توف سنة ١؟5ه/76هم.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ء للذهي؛ oot.‏ 
۹ 

م : أن يوافق. 
'' ع - والخذلان هو أن يفرق بين عمل الخير والاستطاعة. 
نعم أن يقول. 

ك: توكلت. 

ك - بالريح الصرصرء صح» ه. 


E 


[ro1] 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: قوله: لا يَجْرٍِمَتَكم, أي لا يُوَيّمتَكم » شقاقي» أي عداوت» أن يُصيبكم مثل 
ما أصاب أولئك. وقيل: لا جرقتّكم eT‏ . وقال' الحسن: شقاقي: ضِرَارٍي. 
لکن کله" يرحع إلى مععئ واحد؛ لأنه إذا تت“ العدواة ثبتت” المحالفة والبِعْضِ والضرر. 
فكل ما ذكروا فهو واحد. a AN‏ 

نم يحرج إنذاره إياهم بمن هَلَكَ من الأمم' على وجهين. أحدهما أن قوم شعيب قوم 
انون الست وباقيامة قارع عن كلك من لمم ااه لأنه لو كان يُنلورهم بالبعث 


لكان لا يد تنكم" فيهم لأنهم” لا يؤمنون به. ران انارت ارف ا کا لار اناشع 
في عبادة الأوثان ويتبعونهم. فيقول: إلكم تقلدون' آباءكم وتتبعونهم'' في عبادة الأوثان» 
فاتبعوهم أيضا'' بما بَلّغوا إليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوئان وتكذيبهم الرسل؛ فإذا 
قلّدموهم في ذلك فَهَلَا تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم عا أصابهم؟ أو يقول'' لهم:'' إنكم 
تقلدون آباءكم الذين عبدوا الأوثان وقد مَلَكُوا؛ٍ فلا“ تقلدون تمن لم يعبد منهم وبحا وقد 
عرفتم”' أن من هَلَكَ منهم'' م هلك ومن بحا منهم'' م بخا؟ واي أعلم. 

وقوله عز وجل: وما قوم لوط منكم ببعيد» أي إن نسيتم من مَصّى منهم فلا تنود 
/ ما نزل بقوم لوط» وليسوا هم ببعيد منكم. 


ك - أي لا يؤمنكم شقاقي أي عداون أن يصيبكم مثل ما أصاب أولنك ث وقيل لا يجرمدكم. 
م: قال. 

0 

جميع النسخ: إذا ثېت. 

١‏ م: ثبت 

` ك: على الأمم, 

أي لا ينفع. 

م: أنهم. 

م: تتقلدون. 

'' ع - فيقول إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم. 
م - أيضنا. 

'' ك: أو نقول. 


T4 


سورة هود: ۹۱-۹۰ 

طوَاسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ وبوا إل إن ري رجيم وَذُو10[4] 

وقوله عز وجحل: واستغفروا ربكم» أي اطلبوا من ربكم' المغفرة. أي اطلبوا السبب الذي يَمّعْ 
لكم المغفرة يمن ربكم [به]» وهو التوحيد. ثم توبوا إليه أي ار حعوا إليه ولا تعودوا إلى ما كنتم [فيه] 
فل :وقول عرو جل :غ ربراه أي ارجعوا ابه رجوننا ح ى لاتعودوا إلى مثل يمك أبنا. 

إل ربي رحيم؛ تر حم من تاب إليه. ودود يحتمل وجهين. أحدهما وَدُود أي حم أن يُود؛ 
إذ نه كل شيء وکل إحسان» والناسش جُبِلُوا على حب من أحسن إليهم. والثاني ودود 
لمن توسّل إليه وتقرّب. 


طقَالُوا يا شیب ما تَفْقَهُ كيرا متا تَقُولُ وَإِنَالَترَاكَ فيتا صَعِيفا وَلَوْلَا رَهْطُّكَ لَرَجَمْتَاكَ 
وما انت عَلَيْنَا بعزيز۱[4٩]‏ 

وقوله عز وحل: قالوا يا شعيبٌ ما تَفْقَهُ كثيرا ما تقول, قوله: ما فق يحتمل ما تفهم 
وما تعقل كثيرًا ما تقول. كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهّزْء" به كأنهم د 0 
يقولون: لا تفهم ما تقول" لأنَ كلامك كلام بحانين. وهذه هي عادة القوم كانوا يَنُشَبر 
الرسل إلى الحتون. ويحتمل ما تَفْقَفُ الاي ' كثيرا ما تقول. فإن كان على على اله بر 
كقوله: وَكَالُوا و كُنَا تَسْمَع اؤ تَعْقِلُ ما E ٥‏ * وهم كانوا فريقين: فريق* 
كانوا يقولون: قلوبنا أؤعية للعلم» كقوهم: قُلُوبْتا عُلْفُء '' فإن كان ما تقول حقا فتفهفه'' 
وتَعقِله'' كما تَعقل غيرّه. وفريق قالوا: فلوبتا في أَكِنَةٍ مكا تذعُوتا إل وني آذَانِتا رفو" 


جميع النسخ + والله يرحمه. 

ك:والزقؤ. 

1 ن ع م: مما تقول. 

ع - ما نقبل. 

سورة الملك. .١١/5107/‏ 

م - فريق, 

'' سورة البقرة» ۸۸/۲؛ وسورة النسلى ١88/4‏ 
1 : تفهم؟ ع: يفهم. 

ركس ونعقل. 


رة فصلتء ١4/ه.‏ 


نض 


تأويلات القرآن 

كانوا يعقلون' انهم لا يتفهمون ولا تفقهون؛ لأن قلوبهم في أكِنّة وقي آذائهم وَفْر. والقريق 
الأول يقولون:' إن قلوبنا أَؤعِيّة للعلم» فلو كان حقا لَعَمَلتَاه' كما عَفَلْنَا' غيرّه. فهؤلاء كانوا 
تصرفون العيب إلى الرسول» وأولئك إلى" أنفسهم. فعلى ذلك قوم شعيب يحتمل أن يكونوا' 
كذلك. والذء أعلم . 

وقوله عز وحل: وإِنَا لَتراكَ فينا ضعيفاء يحتمل هذا وجهين. أحدهما أي إنك لست 
من كُترائنا وأجلّتناء إنما أنت من أَوْسَاطِنا. وعلى ذلك الأنبياء إنما بوا من أَوْسَاطٍ الناس 
لا من كترائهم في أمر الدنيا." فالقوي والعزيز” عند أولئك القوم من عنده الدنيا والمال. 
وأا من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدين ولا يؤمنون 
بالآحرة. لذلك قالوا ما قالوا. والثاني لست أنت بي قوةٍ طض في نفسك. وقد ذكر أنه 
كان ضعيفا في تصره ونفْسِه. تمل وَصْفْهم [ له] بالضَّعْف هذين الوجهين. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: ولل رَهْطْكَ, أي قبيلتك» وقيل: عَشِيرئُكء لَرَجَمَْاكٌ لتم يحتمل القتلء 
ويحتمل اللّْن والشّهم. ثم يحتمل قوله: ولَوَْا رَهْطُّكَ لَرَجَفتالك؛ وجهين. أحدهما ولؤْلا رَْطْلكَه 
أي لَوْلَا حزمَةٌ رَهْطِكَ وإلا" لَرَجَمْتاك, كأنهم كانوا يحترمونه' ' لموافقة رَهْطِهِ إياهم في العبادة» 
أعي عبادة الأوثان وعلى ما هم عليه. والثان ولَْلَا رَمْطَّكَ لَرَجَمتاك, حوفا ينهم يما ذكر 
أنه كان كثير العشِيرة والقبيلة. كانوا جائرة یر نام وار مم 

وقوله عز وحل: وما أنت علينا بعزيز أي ما أنت من' ' أَجِلَتنا وكُكرائنا إتما أ 
من أؤساطنا. أو وما أنت"' علينا بعزيز؛"' لأن العزيز عندهم تمن كان عنده المال والدنيا 


'' عم - أو وما أنت. 
*' ك + أي ما أنت من أجلتنا. 


5” 


سورة هود: 415-91 
لا تعرفون الهرّ قي غير' ذلك. ولم يكن عند شعيب الدنياء لذلك تُسَبوه إلى ما ذُكر. أو أنت 
ذليل عندنا لست بعزيز» فيكونُ صلة قوله: وإنا لنراك فنا ضعيفًا. والذه أعام . 


لقال يا قوم أرهطي أَعَرْ عَلَيْكُمْ من الله وَاتَحَذْتُمُوه وَرَاءَكُمْ ظِهريًا إن ري پما تَعْمَلُونَ 
]1[ 

وقوله عز وحل: قال يا قوم أَرَهْطِي آعَز عليكم من الله» هذا يخرج على وجهين. يحتمل 
يا قوم أَرَهْطِيء عَم حمًا عليكم من الله وتو حزقة حى تركتم ما أؤعدقون من البِفْمَةٍ 
لِحَقّهم وحرميهم. والثاني قوله: يا قوم أَرَهْطِي أَعَرُ عليكم, أي رَمْطِي أَسَدُ حزفا عليكم 
وأكنر يكاية من الله؛ لأا قُلنا في قوله: وَلَوْلَا رَهْطُّْكَ لَرَحَمْتاك:' إنه يحرج على وجهين. 
أحدهما على“ الاحترام لِرَهْطِهِ لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه والمساعدة هم. والثاني 
على الخوف واليِكايَةٍ لقوتهم وكثرتهم وفَضْل بَطْشِهم تركوا ما عدوا له حؤفا من رَهْطِه. 
فقال: تحؤمُكم من رَهْطِي اَذ وأكنو عليكم من الخوف من الله وقد بعكم من نكاية الله 
E A O Ea‏ ر 
َنِفْمَتِهِ فيما حل بالأتهم الماضية. أو حُرْمَةٌ رَهْطِي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحزقيه 
وقد تعلمون إحساته إليكم وإنعاقه عليكم. 

وقوله عز وجل: وَانَّحَذْتُمُوهُ وراءكم ظِهْرِيَك قال بعضهم: قوله:' واتّحَذْثُمُوهُ وراءكم 
ظِهْرِيَء " أي حَمَلُْمُوه على ظه ركم. وکلهم إياه على ظهرهم” إشتاطهم إياه. قال:' تقول 
العرب: فلان كمل الناس على ظهره» أي أشتطهم على نفسه. ولكن لا ندري أيُقال هذا أم لا. 
فإن قيل هذا فهو تمل ما قال. وهو قول أبي بكر الأصم. وقال غيره من أهل التأويل: قوله: 
وَانّحَذْئمُوهُ وراءكم ظِهْرِيَاء أي تمذم الله وراء ظهركم, أي ذم عن الله'' وأمره وكتاته 


0 


١ 


م بغير. 
3 ع + قالوا. 
* م + ولو لا رهطك لرجمناك. انظر: الآية السابقة وتفسيرها. 
م - على. 
' جميع النسخ: ما وعدوا. 
اك - قوله. 
' ع + قال بعضهم قوله واتخذتموه وراءكم ظهریا. 
4 
ع - وحملهم إياه على ظهرهم. 
أي قال تعضبهم كما د كر ايها 1 
م - وراء ظه ركم أي نيذتم حق الله. 


YY 


تأويلات القرآن 


الذي أنزل إليكم وراء ظه ركم لا تعملون به ولا تَكْتَرِنُون إليه. هو كالمنبوذ وراءَ ظهركم. 
هذا على التمثيل» أي جَعَلُوا أَمْرَ الله وديته الذي دُعُوا إليه كالمنبوذ وراء ظهورهم لا يَنظرون إليه 
ولا يَْترئُون. وهو ما ذكر' في قوله: تگص عَلَى عقمیی" وقوله: انلعم على أغتايكي»" 
[:ه*و] على التمثيل؛ أي الذي أنتم عليه في الفح كالانقلاب / على الأعقاب. 
إن ربي بما تعملون محيط هذا يخرج على وحهين أيضا. أي إن ربي بما تعملون, 
من الأعمال الخبيتة» محيط؛ فیجزیکم بها. أو يقول: إن ربي بما تعملون» من الگيد برسول الله 


والمكر به حيط فینصره عليكم. 
رتا قوم اعْملُوا عَلَى مگاٽيگم ي عَامِلُ سرف تَعْلَمُونَ من يَأتِيه عَذَابُ يُخزيه 

ومن هُو اذب وَازكَقِبوا إت مَعكُم رَقِيبُ57[4] 

وقوله عز وجحل: ويا قوم اعملوا على مكائيكم إن عامل هذا يخرج على وجهين. 
أحد هما أنْ كُونُوا على دينكم الذي أنتم عليه وأنا أكون على ديي كقوله: لَكُمْ دينك 
وَل ین؛“ لأن قوم شعيب قالوا لشعيب: لخ رٍتَكَ یا شعي وَالَِينَ آمثوا ملك بن زيا 
أ لود في ياء" فقال” لهم [هذا] عند ذلك. وهذا إنما يُقال عند الإياس" عن إيمانهمم 
كقوله: لا حجّة تبتتا وَبَيتكُ * وأمثاله. 

والثاني قوله: اعملوا على مكائيكم إني عامل؛ أي اعملوا في كيدي والمكر في هلاكي 
إن عامل ذلك بكم. وهو كما قال غيره من الرسل: فَكيدُوي بحمِيعًا لا تُنظرونء* وقوله:'' 
قانكظروا إن كم من الْمُنتظِرِين» '' ونحوه. 


م: وما ذكر. 

سورة الأنفال» ٤۸/۸‏ . 

سورة آل عمران» 14/7 .١4‏ 

سورة الكافرون» 1/1۹ 

سورة الأعراف» 44/1 

ن: فقالوا. 

3 الأيس. 

ّ «إفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواعهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لل 
ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله ممع بيننا وإليه المصير) (سورة الشورى» .)١ ١/٤١‏ 
سورة هود ١للمه.‏ 

ك ن: أو قوله. 


4۹ 


'' سورة الأعراف» ۷۱/۷ وسورة يونس» ۰۲۰/۱۰ ٠١۲‏ 


YA 


سورة هود: 46-917 

وقوله عز وحل: سوف تعلمون» في العاقبة» [وهذا] وعيدء من يأتيه عذاب بُخْزِيه. 
أو سوف تعلمون» في العاقبة من أن متا عذابٌ يُخزيه» نحن أو أنتم» ومن هو كاذب, 
وتعلمون أيضًا في العاقبة' من الكاذب يتا نحن أو أنتم؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الفريقين يعي" 
على الفريق الآتر الكذب والافتراء على الله. فيقول: سوف تعلمون, في العاقبة” الكاذت 
يتا والمُفتري على الله والصادق عليه. 

وَازْتَقِبُوا إن معكم رقيب» أي“ ايبوا هلاكي, وأنا أَْتَقِبٍ هلاككم. أو ارتَقِيُوا 
ان العاقبة متاء لنا” أو لك إن معكم رقيب. وان أعلم . 

لما جاء رتا تجا سُعًَا وَالَِينَ آمَثُوا مَعَهُبِرَحْمَةٍ مئ وَأَكحدّت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبِحَةٌ 
َأَصْبَحُوافي د دارهم جَائِمِينَ#[14] گان ل يَغََْا فِيها ألا بعد لِمَذيْنَ گا بث تو د4[ 08 

وقوله عز وجل: ولما جاء أمُرنا تَجَّيْئا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة مثاء هذا قد 
ذكرنا فيما تقدم.” 

وقوله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة» قيل: الصيحةٌ: صيحةٌ حبريل» أي 
هلكوا بصيحته. وقال بعضهم: الصيحة: اسم كل عذاب. وكذلك الوَجْمّة. " مُق العذاب 
بأسماء مختلفة؛ مره صاعقة»” ومرةً صيحة» ومرةٌ رَجْمّة. 

وقوله عز وجل: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغتؤا فيها ألا بُعْدَا لِمَذْينَ كما 
بث تود هذا أيضًا قد ذكرنا فيما تقدّم.* قال بعض أهل التأويل: قوله: ألا بُعْدَا لِمَدْيّنَ» 
في الهلاك؛ كما بَعِدَثْ ثمود» كما أَهْلِكَت ثمود, لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مَلَكٌ بالصيحة. 


ك: ويعلمون في العاقبة أيضًا. 

ld‏ تدعي, 

م + من, 

عم “أي 

* نالتا 

انظر تفسير الآية من سورة هرد ٠١۸/١١‏ 

بشير إلى قوله تعالى: «إفأتحدَنْهُم الرَجْفَهُ فأصبحوا في دارهم حاثمين) (سورة الأعراف» ۷۸/۷ء 4۲). وانظر: 
سورة الأعراف» 4١66/19‏ وسورة العنکبوت» ۴۷/۲۹. 

يشير إلى مثل قوله تعال: لفن أَْرَضُوا فمل أندّئكم صاعقةٌ ثل صاعقة عاو ونمود» (سورة فصلت» 17/41). 
وانظر: سورة البقرة» 458/1 وسورة النساء 97/4١؛‏ وسورة فصلت» ١7/4١؛‏ وسورة الذاريات» 44/01). 
انظر تفسير الآيتين 1۸-٦۷‏ من سورة هود» .١١‏ 


> 
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تأويلات القران 


فين م احتض ذكر شود من بين الأمم. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ' شد وان روانم 
إلا قوم شعيب وصالح. ل ل 'قال: 
فنشأت فم سحابةً فيها عذابهم -فلم يعلموا" كهيئة الله - فيها ري فلا ها أ تؤها يَستظلُون 
تحتها من حر الشمس» فسَالَ عليهم العذاب من فوقهم. . فذلك قوله : دهم عَذَابُ ؤم الط“ 
وقوله: أ ل بُعْدًا لِمَدْينَ من رحمة الله كما بث نود من رحمته. ويحتمل الاك الذي 


ذكرنا. ' واش أعلم. 

ولق رست ُوسى بات وَسْلْطَانٍ مُيينٍ17[4] 
بآیاتدا وسُلطان مُبِين» [أن يكون] واحدًا” على التكرار. فإن كانت الآياث هي الْأُوامرَ والتّوَاميية 
وما يُوْتَى وما بَُقَّى '' فقوله: وَسُلطَانٍ مبين: هي الحججٌ والبراهينُ على ذلك. 


إل فِرِعَونَ وَمَلَيهِ فَانَبعُوا هر فِرعَوْنَ وَمَا آم فِرْعَوْنَ برشِي۷[4+] 

وقوله عز وجل: إلى فرعون ومَلَيِه قد ذكرنا أن الْمََةٌ هو اسم لشيئين: اسم الجماعة 
واسم الأجلّة والأشّراف. وهو كان مبعوثا إلى لاف من قومه وإلى الجماعة حميعًا. إلكن] 
شخ به إلى فرعوت وليه" وإن كان مبعونا إل الكل يما [كان] الغ في الوك أنهم 
إا يخاطبون الک راء منهم والأشوافٌ وإن كان المقصود من الخطاب" ' الكل. 


عم - قال. 

رواه الكلبي --وهو ضعيف- عن ابن عباس. انظر : تمسر القرطي» ۹۲۹+ وروح العاني للآلرسي» 7 
اعم : فلم تعلموا. 0 

ع: الظلمة. والطّلة والبطلة سراي وهو ما يدتظل به من الشمس. والظّلّة: الشيء يُسْكََوُ به من الجر واليرد. 
وهي كالصّفّة. والمجمع ظُلَل وظلال. والظلّة: ما سرك من فوق (لسان العرب لابن منظورء «ظل»). 

سورة الشعراء» 20.183/7 وانظر لمجموع الروايات في عذاب قوم شعيب عن ابن عباس وغيره: تقس الطيري؛ 
4١١١-١8‏ والدر ا مشور للسیوطي» 8/5 7370-51 

* ن- ذكرناء. 


1١‏ ك 
عضن 
'' ك: وإن كان من المقصود حطاب. 


0 


سورة هود: ۹۸-۹۷ 

وقوله عز وحل: فاتجعوا أَمْرَ فرعونٌ وما أمْرُ فرعو برشيد قال بعضهم: هو ما ذكر 
في حم المُوّْمن حيث قال هم: ما اریم إل ا رى وا ادیک ِل سیل الشاي" فأطاعوا 
فرعو في قوله. يقول الله: وما أَمْرْ فرعونَ برشيد» أي" بهدى. أو يقول: ما الأمر الذي 
عليه فرعو بِرَشِيد: بل هو ضلال. ولكن عندنا أنهم أطاعوا فرعونٌ في جميع أمره ونهيه 
في عبادة الأصنام وغيره. وهو ما ذكر: فَاسْتَكَنٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ. ' وقوله عز وجل: وما أَمْو 
فرعو پرشید» أي ليس بِهُدَى بل كان أَئزه ضلا حيث كان هو ضالًا مَضِلًا. 

يدم وة َم القيامَة فَأَوْرَدَهُمْ الثَارَ وَبنْسَ الوزذ الْمَؤْرُو5[4] 

وقوله عز وحل: يَقَدُمٌ قومه يوم القيامة» قال بعضهم: أي صار قُدَّامَهِم. وقال بعضهم: 
يعدم أي“ يَقُودُ قوقه إلى النار حي" يُورِدّهم' النار. ويحتمل قوله: يَقْدُمُ قوقه. أي يكون إماما 
هم في الآحرة" يتبعون أْره كما كان إمامهم في الدنيا فائبعوه» كقوله: ؤم كذغو كل تاس 
بإقامهةء” وكقوله: وَجَعَلْتَاهْمْ أَيِمَة يَدْعُونَ إل الا أحبر أنهم يكونون أئمة لهم في الآخرة. 

ويشبه أن يكون قوله: فَأَوْرَدهم الناز أي دعاهم في الدنيا وأمرهم بأمورٍ يُورِدُهم النار 
تلك الأعمال» كقوله:'' فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الكار»' أي ما أَضبَرهم على عَمَلٍ أهل النار. 
وقال"' بعضهم: يتبعونه حن يُذڃلهم النار. 

4 5 :م‎ E DRE, < Alla? 200 1 5 

وقوله عز وحل: وبئس الوزة المَوْرُودُ قال بعضهم: بعس المَدْتحَلُ المذخول. والورة"'' 
هو الدحول» والمَؤرُود المذخول. سمي الحزاء باسم سيبه. قال ابن عباس رضى الله عنه: 
سورة المومن» .۲۹/٤۰‏ 
ك - أي. 
سورة الزحرفب ۳٤/٤ه٠.‏ 
م - يقدم أي. 
نع + لا 
م + إل. 
ك: يوم القيامة. 
سورة الإسرا 971/117, 
سورة القصصء» ٤۱/۲۸‏ . 
م - كقوله. 
سورة البقرة» .٠۷١/۲‏ 
م: قال. 
م: والورود. 


۲ 
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تأويلات القرآن 


]٣۲[‏ جميع ما ذكر في القرآن من الؤرود فهو دُول. منه' قوله: وبئس الوزد المَؤْرُودُ؛ / وقوله:" 
إن نكم إلا وارذكاء" وقوله: اذم لها واردوت»“ وتوف المخرمين إل هتم وزدا.' فقال: 
1م ارد على ا Sk E‏ عو E EL‏ 
والله لِيَرِدَنّْها كل بر وفاجر» ۾ نجي الَذِينَ اموا وَتَدَْدْ الظَالِمِينَ فِيهَا حِيْيًا. 


ونوا في هذه لَغتة وَيَمَ القامة بس الرَفدُ الْمَْفُوه45[4] 

وقوله: وأنْبعُوا في هذه لَعْتَةٌ ويوم القيامةء يحتمل اللعنةٌ في الدنيا العذات الذي نزل بهم. 
ويحتمل لَعْنَ الخلائق [لهم]" تلهم من دگرهم. وني الآخرة يحتمل الوجهين جميعا. 
يحتمل" يُعذَّبُون في الآحرة أيضنًا كما عابرا" في الدنيا. ويحتمل لَعْنَ الخلائق' ' أيضاء من رآهم 
لعتهم. '' واللّْن هو الطَّد في اللغة. طردُوا عن رحمة الله ولم يُرعمُوا في عذاب الدنيا ولا يُزععون 
في عذاب الآخرة. 

وقوله عز وجل: بئس الرَفْدُ المَرْفُودُ عن ابن عباس: بئس الرَقْدُ المَرْفُو» يقول: لعنة 
الدنيا والآحرة." وقال"' قتادة: ترَادقّث عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنيا ولعنة الآحرة." 
ولكن على زعمهم يجيء أن" يُقال: "الف" من القّرادُف. وقال بعضهم: الرفد:' ' العؤن. 
وهو قول المبّي. وقال القَتبِي: الرفد: العطية» والكرفود: المُغطى. يُقال: رَمَدْئْم إذا أعطيئه وأعئثه» 


١‏ م ملم 

' ن: قوله. 

” طون منکم إلا وَارذُها كان على ربك عتما مَفْضِيا (سورة مرم» ۷۱/۱۹). 

إإنكم وما تعبدون يمن دون الله حصب جهئع أنتم ها واردون) (سورة الأنبيا .)۹۸/۲١‏ 

* سورة مريم؛ 81/19 

* سورة مر .۷۲/٠۹‏ وانظر لقول ابن عباس رضي الله عنه:تفسي رالطبري» +١١١ |١١‏ والد رانشور للسيوطي» 
اق وأومه, 

* عم + أيضا من رآهم. 

35 ك: تحتمل. 

ن: كما يعذبون. 

3 ن ع: المخلق, 

ع م +الله. 

'' تفسير الطبربي» ١١١/١١‏ والدر الشور للسيوطيء ٤۷۲/٤‏ . 

a 3‏ قال. 

تسیر الطيري» .۱١١۱/١۲‏ 

E 1‏ يجيئان. 

*' لك م: الردف. 
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سورة هود: ١١٠١-99‏ 
E 5 7 3‏ ء 
كما يُقال: بعس العطاء المُغطى. ' وكذلك" قال أبو عؤسكة: بعس ما أغطوا وأعيئواء وبعس 
المُعْطّى. والذ. أحلم . 


«ذْلِكَ من أنباء القرى تَفُصُهُ عَلَيِكَ منها انم وَحصيد4[. 
وقوله عز وحل: ذلك من أنباء القُرى تَقُصّه عليك منها قائمْ وحخصيد, قوله: ذلك 

ين أنباء القْرى» ذلك ما سبق" من ذكر القُرى والقرون في هذه السورةء من أنباء الغيب» 

نَقصّه عليك. لِيُعلّم بها رسالئك“ ولتكون آية لنبوّتك؛ لأنك ل تشاهدهاء ولا اختلفت إلى أحي* 

منهم فتعلّمتَ منه ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: تظرت فيها فأعذت ذلك مها" 

ثم أنبأت على ما كان وكّصصك عليهم لِيُعلّم أنك إغا عرفت [ذلك] بالله» فتكون آيةٌ إرسالتك. 

وقوله: منها قائمْ وحصي قال بعض أهل التأويل: منها قائم تَرى مكائها وتنظر إليهاء 

ومنها خصيدك لا تری ی" ا ولا مكانًا. وقال بعضهم: قائم» أي اويةٌ على غُروشهاء” 

وخصيد. مُستأْصَلّة. وعن الحسن قال: منها قائ وما حضد الله أكثرء أي وما آهلك الله 

رن سي 5 م2 e‏ واس ع م 

من القوى أكثر. وأصله عندنا: منها قائم نحو قُرَى عاد ونمود ومذين آهلك أهلّها وبقيت 

الى لأهل الإسلام؛ لأنه يقول في قُرَى عاد: فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِتهُي '' الآية. ومنها 

1 2 4 ا‎ 1 E ak 5 

حصیدء ما أَهْلِكَ أهلّها والثرى جميعًا نحو قوم نوح أُمْلِكُوا يبثيانهم ونح قرات قوم ُوط 

000 ا‎ 4% 1 87 E e 

لگ بأهلها أيضًا حى لم يبق لا الأهل ولا البثيان. فذلك -والله أعلم- تأويلٌُ قوله: منها 

قائ هَلَكَ أهلّها وقي البثياد ومنها حَصِيد هو ما أُهْلِكَ البُنيانُ بأهله حي ل تب يَبْقّ ها أنو. 

` تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .٠٠۹‏ 

ع: ولذلك. 

3 ك: من سبق. 

ك: لتعلم رسالتك بها. 

* م: ولا اختلف لأحد. 

“5 ند مها 

ن ع م له. 

* يشير إلى قوله تعالى: «[فكأينْ من قرية أملكناها وهي ظالماً فهي خاوية على غروشها وبر مُعَطّلَة وقضر كيدي 
(سورة الحج» .)٤ ٩/۲۲‏ قال ابن منظور: محرت الدار: تَهَدَّمَتْ وسَمََطّتْ. ومنه قوله تعالى: فإحاوية على غروشهاڳ» 
أي خالية. وقيل: ساقطة على سُدُوفها. وحمت الدار وتحويّث جوا وجواية: لث من أهلها. وأرض ححاوية: 
خالية من أهلها... وعروشها: سقُوفها (لسان العرب لابن منظور» «عرش» خري»). 

0 م: ما أهلك. 

'' سورة الأحقاف. 78/45. 


۴ 


TTY 


تأويلات القرآن 
وفيه وجوه ثلاثة. أحدها آيةٌ لرسالته' لما ذكرنا. و[الناي] عبرة' لأهل التقوى؛ وهو 
ما ذكر في آخجره:” إِنَّ ني ذلك لآية لمن حاف عَدَّات ارق“ أي عبرة” لمن حاف عذاب 
الآحرة." و[الثالث] رَخر لأهل" الشرك والكفرء لأنهم يذكرون ما نزل* بأولئك فيَْرجرون 
عن صنيعهم. فيه هذه" الوجوه الي ذكرنا. "وان أعلم. 


6 


بزو محف رك ملز E‏ هنهم التي يَدْعُونَ من 
من شَيْءٍ لما جَاء مر رََكَ وما رَادُوَهُمْ غَيْرَ تيب تنيب 1[4. 

اس ل 0 ' وما ظَلَمْتَاهم فيه وجهان. 
أي لم تظلمهم'' لأنهم وثياتهم ملك الله تعالى» وكل ذي ملك له أن يُهِلِكَ ملگه ولا يُوضف 
بالظلم من انلف ملكه. وهم ظَلَّمُوا أنفسهمء إذ أنفشهم"' ليست فم في الحقيقة» وكذلك 
بيائهم» وعن أتلق ملك غمره فهو ظالم. 

والثاني أن الظلم هر“ وضع الشيء”' غير مؤضيه. يقول: وما ظَلَّمْتَاهم بالعذاب إذهم"" 
يستؤجبون ذلك ما ازتگبوا» فلم َع العذات في غير كؤضوه» بل هم الذين وَضَعُوا أنفسهم في غير 
مَوْضِيِها حيث صَرَفُوها إلى غير مالكها [و]عبدوا غيرّه» فهر الظلم."' هذا التأويل في أنفسهم 


' م: الرسالة. 

1 ن عم: وغيره. 

* ع + إن في آخره. 

سورة هود ۱۰۳/۱۱. 
م: أي غيره. 

0 ع - أي عبرة لمن حاف عذاب الآخرة. 

ع: الأهل. 

* نع م:ماترك. 

ع هداء 

'' ن: ذكرانا؛ ع م: ذكرها. 

'' ن ع م: وقوله. 


'' ن: لم يظلمهم. 


YE 


سورة هود: 1١١‏ 

وأنا البنيان فإنه' إفا جَعلّه لهم فإذا هكوا هم أَهلكَ ما جَعَلّ لهم. إغا 
هم" فأما إذا ادوا هم" فلا معى لإبقاء الثنيان. 

وما ذكر من ظلْمِهم أنفتهم يحتمل وجوها. أحدها ظَلَّمُوا أنفسَهم بعبادتهم غير الله. 
والثاني طَلَمُوا أنفسَهم بِصَرْفِهم الناسّ وصَرَّهم عن سبيل الله [واعن عبادة الله“ وتو حيده 
إلى عبادة غير الله. والثالث 0 أنفسهم بسؤاهم العذات. 

وقوله: فما أَغْتتُ عنهم آهئهم التي يَدْعُونَ من دون الله من شيءٍ لما جاء أَمْرُ رټك 
في هذا وجهان. أحدهما ما أَغْنَتْ عنهم عبادةٌ آمهم الى عبدوها من دون الله لا جاء أَمْرُ 
رّك» أي عذاب رك كقوهم: ما تَعْبِدُهُمْ” الآية» يخير أن عبادئهم الأصنام لا تشعهم 
لمنفعة الي طَمِعوا. والثاني فما أَغْتتُْ عنهم, أنشل آهيهم في دَفْع العذاب عنهم في أحوج 
حال" إليهاء لعخزهه" في أنفسهم وصَّعْفِهم) کقوهم: هولاءِ اوتا عند الل“ فإذا م يَمْلِكُوا 
ذلك في وقت الحاجة إليهم فكيف يَمْلِكُون في غير" من الحال. وا 

وقوله عز وجل: وما زاذوهم غير بيب يحدمل ما رَادَهُم' ' عبادثهم إياها غير تشبيب. 

م م الاو مر -5 5 0 06 
أو ما رَادَهُم انهم الي عبدوها غير تثبيبٍ. والتَّتِْيبٍ قال عامة أهل التأويل: هو النَخْسِير. 
وقال أبو عؤسجة: غير تغبيمب: غير فساد» والتّئييب: الفساد. وكذلك قال في قوله: وما كيد 
فِرعَوْنَ إلا في تبابي'' أي فساد. وقال غيده: إلا في تسار. وقال غرثه: غير غَخْسِير. 0 
قالوا ي قوله: تَبّٺْ ٿ» أي خسوث. وقال أبو غبيدة: غير تنبیب: غير تَدْمير وإهلاك.* 


ا 


بھی لمم ما داموا 


1 


ك: فهو انه. 
مم 
ن 3 م بادوهم. 
ماله 
«إوالذين ادوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لِيقريونا إلى الله زلْفّى) (سورة الزس ۳/۳۹). 
م حال. 
اع: بعجزهم. 
سورة یونس؛ 18/1٠١‏ 
56 : في غير. 
يع النسخ: ما زاد. 
جميع التسخ: ما زاد. 
سورة المؤمن» ٠4//ا",‏ 
"' انظر الحاشية بعد التالية. 


1 


'' ك - وكذلك قالوا ف قوله تبت أي خسرت وقال أبو عبيدة غير تتبيب غير تدمير وإهلاك؛ ن + وإهلاك. ‏ بجا زالقرآن 
لأبي عبيدة) ۳۳۹/۱. 


ro 


تأويلات القرآن 
[rer]‏ وكذلك قالوا في قوله: تبث كا أي لهسي وك ! وكذلك / قاو" في قول الناس: تيا لَكَ. 
وقال بعضهم: غير تیب : غير شر وقال: التَثِيب: ' ال والنَّتَ: الشَّرَ والحُسران. وهما واحد. 


إو گذلك أخد رَبَكَ إِذَا أَحدَ الْقْرَى رهي طَالِمَةُ إن أَخْدَّهُ ليم سَدِيدٌُ؛[؟١٠١]‏ 

وقوله عر وحل: وكذلك أَححد رَبَكَ إذا اعد القُرى, أي هكذا يأحذ كُقَارَ هذه الأمة 
كما اعد" أولنكء أي كما عَذَّبْنا المع الخالية وهي ظالمة مشر كة كافرةٌ كذلك تعدب هذه الأمة. 
لكن أحر [العذاب] عن هذه الأمة." وفيه" رة" [هم]. 

إن أَخْدّه 0 شدي أي إن اذه بالعذاب» اليم شدید الخد نفشه يُوصَف بالشدة 
ولكن لا يُوصَف بالألم» والعذاب يُوصَف بالألم» » لكن ا صف بالألم والشدة دل أن الخد 


أخد بعذابي وشاع 
إن في ذلك لاي لمن حاف عَذَابَ الآخجرة ذلك يوم تخْمُوغ لَه الاس وَذْلِكَ يَوْمُ 
مَشْهُوة)[١٠1]‏ 
وقوله عز وجل: إن في ذلك لآيةً لمن حاف عذاب الآخرة» هو ما ذكرنا.'' فيه عبرةٌ"' 
لأهل التقوى ولمن حاف عذاب الآخرة. 
وقوله عر وحل: ذلك يوم تَجْمُوعٌ له الناس» حص س الئاس بالذكر 0 
ولغيرهم لأنْ الآيةٌ الي ذكر تكون"' لهم آية؛ أو يا هم المقصودون المع بذلك"' 
وال أحلم. قيل: يخْمغ فيه الأوُونَ والآجرون. 


' سورة تبت» 21/1١١١‏ 
م + في قوله تبت يدا أبي لهب وتب وكذلك قالوا. 
* م؛ في قوله. 
اع م - غير تتبیب. 
9 م: والتتبيب. 
ع اح 
ع م - لكن أحر عن هذه الأمة, 
ع ويه 
* ن + وفيه رحمة. 
'' انظر تفسير الآية من سورة هود» ٠١١١/١١‏ 
'' ن ع م: غيره. 
'' ك: يكون. 
Ir‏ 


عم وبذلك. 
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سورة هود: 1١6-1١8“‏ 

وذلك يوم مشهود» قال' بعضهم: يشهده أهلُ السماء وأهلٌ الأرض لَلعَرَض والحساب. 
واش أعلم . 

وَمَا وره إل أجل مغذرد4[: 1.4[ 

وقوله عز وجل: وما نُوَّجِره إل لِأَجَلٍ مَعْدُود أي ما تُوَجِر' العذات عن هذه الأمة 
إلا لال مَعْدُودِ. د گر هذا -والله ا بقوهم: تأنطز 
عبتا جححارةٌ من الشكاء أو ايت بعدًا ابو أَلِيي»” ونحوه. فقال: وما وخر العذات' عنهم إل أجل 
" ي ي“ إلا أجل مَعْدُودٍ عند الله. N E)‏ 
أنه سبعة آلاف” فيكون تَعْدُودًا عند الناس» ويكون وقت القيامة معلومًا على قوله» وقد 

'' لا يُحَلِهَا ويها إِلّا e‏ 


جيزم تأت لا تَكَلّمْ تفل إل يانه كَونهُم وَسَعِيدٌ6[١١٠]‏ 


ل ل 


مَعْدُودِ إلا لوقت مؤقُوت. 


١ 


م: وقال. 

, م: ما نؤخرهم. 

ن - وقوله عز وجل وما تؤحره إلا لأحل معدود أي ما نوخر العذاب عن هذه الأمة إلا لأجل معدود ذكر هذا 
والله أعلم. 

ع - من العذاب. 

ن + وقوله وما نؤخحره إلا لأحل معدود أي ما نؤخر العذاب عن هذه الأمة إلا لأحل معدود ذكر هذا والله أعلم جحواب 
ما استعجلوه من العذاب بقوم أمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. ‏ يقول الله تعالى: لإ إذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأَمْطِر علينا حجارةٌ مِنَ السماء أو انيتا بعذاسر أليم» (سورة الأنفال» ۳۸/۸). 
م - عن هذه الأمة إلا لأحل معدود ذكر هذا والله أعلم حواب ما استعجلوه من العذاب قوم فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم وتحوه فقال وما نوحر العذاب. 


a‏ موقوف. 

ي - آي. 

' لا تصح الروايات الي تذكر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وأننا في آحر ألف منهاء وما في معناها؛ لأنها معارضة 
للقرآن. انظر: كشف الخفاء للعخلون» 4107/١‏ 

“نعم الل 

'' ع + الآية. إيسالونك عن الساعة أيّانَ مُرْسَامًا قل إنما ِلها عند ربي لا يُجَلِيها لِوَقْيها إلا هو تَقُلَثْ 
في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بَمْتَةَ يسألونك كأتك عَفْيْ عنها قل إنما عِلْمُها عند الله ولكن أكثر الناس 
لا يتعلمون» (سورة الأعراف. ۱۸۷/۷). 

'' ك نع - والله أعلم. 


TY 


تأويلات القران 


كقوله: ولا غوت إلا عن اْصّى. ' أو" لا ككلم نفسشء لأَهْوَال" ذلك اليوم ولمَرَعِ 
كقوله: مُهطوين مفيهي ومو هخ ل زت لهم مهم امهم واي“ وكقرله:' لا كمون 
إل من أَذِنَ لَه الوَطئ.* أو لا تَكَلّمْ نفس من الأَحِلّة والعظّماء لأحل من دونهم بالشفاعة 
إلا يإذنه. وهو ما ذكرناء واي أحلم . 

وقوله عز وجل: فوسهم شَقِيٌّ وسَعِيد» [أي] فمنهم شَّقِيْ بأعماله' الخبيثة الب إذا اختارها 
وعملها اذاه النان ومنهم سيد بما كر" من الطاعة والخيرات الي إذا اختارها وعملهاة 
أذلئه الحنة. وكل عمل تعمل فيِدْجِل'' اجن فهو سویڈ به'! وكل عمل تعمل فيذييك"" 
التار فهو شَقِيْ به. روي في ذلك خب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن عمر 
رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: فينهم شَقِنْ وسَعِيدُ سألت الب صلى الله عليه 
وسلم فقلت: يا بوي الله معلام'' تعمل:“ على شيءِ قد فرح منه أو شيء لم برع منه؟ 
قال: «بل على شيء قد فرع منه وجرث به الأقلامٌ يا عمر» ولكن کل ميسو لما لق لهم ٠"‏ 
فان ثبت هذا'' فهو يدل لما ذكرنا. انث أعلم. 


اما اين قرا قَفِي التار لهم فبها َف وَمَهيق5[6١٠1]‏ 
وقوله عز وجل: فأما الذين شَقُوا قَفِي النار» لما ذكرناء هم فيها َف وشَّهِيقٌ» قال بعضهم: 


سورة الأنیای 8/51١‏ ؟. 
ع م - أوء 

ك: الأهوال. 

سورة إبراهيم؛ .47/١ ٤‏ 
م: كقوله. 

` سورة البأ ۳۸/۷۸. 
ع بأعمال. 

ع أكره. 


“ ك - أدحلته النار ومنهم سعيد ما أكرم من الطاعة والخيرات الي إذا أختارها وعملها. 
3 ع فيه خله 
11 

ديه 


3 ك ن: يدحله؛ ع م: يدحل. 
ع: فغلام؛ م: قعلى من. 
4 كنع يعمل. 
*' سين الترمذي» التفسير 4١١‏ وتفسير الطيري» ۱۱۷/١١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 470/5. وحتنه الترمذي. 
15 5 
- هذا 
علد هد 


TA 


سورة هود : ۱١۷-١۰١‏ 


افير هو كرّفِير الحمار في الصّذرء وهو أول ما يِدْهَق؛ وأما الشّهِيق فهو ' كشّهيق الحمار في الخلق»" 
فهو آجر ما فرغ من وبق فهو شهيق. وقال بعضهم لير هو ما لا هم منه شين 
ٳغا" هو كالأنين والجرع من شيء تعیب لا تبن نه [معيئ ]» كقوله: توا لها عبط ومر" 
والشهيق هو ما يرتفع منه الصوث» يُسكّى شهيقا. ويحتمل ما ذكر من الرّفير والشّهيق أنهم 
تصيرون -بعد كثرة دعائهم وندائهم حى يكون منهم الرَفِرٌ والشّهِيقُ- لا يفم [صزئهم] 
كصوت الذَّوَابٍ إذا أصابها 4 


ادن فيها ما داقت السَمَارَاتٌ وَالَْرْض إل ا ضَاءَرَبْكَ إن ربك قعل ما يريد ]١١[‏ 

وقوله عز وحل: خالدين فيها ما دمت السماواتٌ والأرض» عن الحسن قال: ما داقت 
السماواث والأرض, نيدل ماءٍ غير هذه السماء وأرضٌ غير هذه الأرض»" فما دامت تلك 
السماء وتلك الأرض." لأنَّ ل هذه أخبر أنها تنس وتُطْوى وتُبَدَّلُ كقوله: وَيَوْمَ 
نَمَف السَمَائ4ي؟ و اذم تطري | و ؤم مدل" ونحوه. وقال بعضهم: قوله: ما دات 
الحبارات والأرضء إنما هو'' صِلَةٌ الكلام كأنه قال: حالدين فيها إلا ما شاء ريك 
وقد يُتَكلْمْمثل هذا على الصَلَة. وقال بعضهم: يدوم لهم العذابُ أبدًا ما داقتٍ السماواتٌ 
والأرض لأهل الدنيا ما كانوا فيها؛ لأنهما إنما يَفْتَيَانَ'' بعد فناء أهلهما"' وبعد إحياءٍ 
الأهل والتغث. فأحير أن العذات يدوم لهم كما يذوم لأهل الدنيا السماء والأرض. 


١‏ ك وهو. 

7 ع في الخلق. 

؟ ك +كا. 

٤‏ ع لد كن 

اذا نهم من مكانٍ بعيلٍ تهغوا ها كط ورفبرا) (سورة الفرقان» .)٠۲/۲١‏ أي “يعوا بلهتم. 
ع م - الارض. 

" أخرجه ابن أي حاتم وأبو الشيخ؛ انظر: الدر اللشور للسيورطي» .٤۷۷/٤‏ 

٠‏ ن عم - السماء. 

` لويرم َعَم السماغ بالكمام ورل الملائكة تثزيلا) (سورة الفرقان» .)٠٠/٠١‏ 
٠‏ ايوم تطوي السماء عي الج لكشب كمابكأناول حلي نيذه وغذا عليناإناكثافاعلين) (سورة الأنياه O‏ 
م يدل الأرص غير الأرض والسماواث وَبَرَرُوا لله الواحد القهار) (سورة إبراهيم» .)44/١4‏ 
م 

ك 52 

'' م: أهلها. 


5-0-0 


{(brer] 


تأويلات القران 
وقال بعضهم: خالدين فيها ما دات السماواتثٌُ والأرضء أي ما دَامَتْ اء الحنة وأرض 
الجنة وسماء النار وأرضٌ النار. لكن ذكر هذا للا يُتَوَهّمَ [هلاكً] أهل الحنة والنار قبل هلاك 


سمائها وأرضها على ما بوهم في وهم لال اهل ادها قبل هلالا ماتها رازا . وقال بعضهم: 
خالدين فيها ما داقت السماواتٌ والأرضء أي ما دامت الأرض أرضًا' والسماغ سما 
ِتَكَلَّمُون على ما بَعْدَ من أَؤهَامِهم قاؤها." أو على الَلَّة يقول الرحل لآتخر: لا أكلّمك 
ما دام الليل والنهارء أي أبدًا. هذا تأويل قوله: ما دات السماواث والأرض. 

وأما قولّه: إلا ما شاء ربك قال بعضهم: إن ناما من أهل التوحيد يُعَذَّبُون في النار 
على قَدْر دُنُوبهِم' وحطاياهم ثم يخرجون منها. وقد روي تي ذلك آڻاڙ.“ روي عن أبي 
سعيد الحذرِي / وأبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «الاستثناء في الآيتين نهم" 
ي چ يعني الذين يخرحون من النار , من أهل التوحيد. ريه يقول: 
لم يت يَشْقَوْا سَمَاء ' من يخلد في التار. وقال' ' في الذين سُعِدُوا: إلا ما اء رَبك ' ' هم أولفك 
الذين لم نالوا يمن السعادة ما نال اهل اب انين دعر لحن و الك 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمنا من بريد الله إحراجه من النار” ' فإنهم مائون فيها' ' اة" 


| م - في توهم, 

١‏ ك ن ع: أرض. 

1 ك ن ع: فناؤهم. 

. ن: ذنوهم. 

3 ك ن: آثاراك ع م - آثار. 

ع - روي. 

غم كلتاهما. 

لم أحده. لكن أحرج ابن مويه عن حابر رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإفأما الذين شَقُوا 

-إلى قوله- إلا ما شاء ربك ». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شاء الله أن مرج أناسًا من الذين َقُوا 
من النار فبِدْجِلَهِم الجنة فقل». انظر : الدر الشور للسيوطي» ا 

م: شقاق. 

'' م: قال. 

١‏ الآية التالية. 

*' ك ن؛ عنه. 

'' كن ع: منها. 

ا 

«إنّ أهلّ النار الذين لا بريد الله إحراجهم لا يموتون فيها ولا حيؤن» وإ أهلّ النار الذين بريد الله إحرايحهم 

ديهم فيها إا حى بصیڑوا فخا م يخوحخون...» (مسن دأحمد بن حنبل» ٠ ٩۱/۳‏ وصحيح ملي الإمان 

.)۳۷ ؟؟ وسنن ابن ماجة الزهد‎ ٤ 


3 


1a 


54 


سورة هود: ٠١۷‏ 

وقال في حبر آتحر: «أمَا تمن بريد الله له الخلود فلا يخرجون منها»»' وأمثال هذا من 
الأحبار. فإن ثبت هذا فهو المعتمد. وقال بعضهم: قوله: إلا ما شاء ربّك» أي قد شاء 
لأهل النار الأب والخلوة وشاء لأهل الجنة عَنطَاءٌ عَيْرَ يدون" أي غير منقطع. ويؤيّد هذا 
التأويل ما ذُكر في حرف ابن مسعود وأي: ما ذَامَت ت السماواتثٌ والأرضء ف الآيتين» 
وف الآية” الأولى: إلا ما شاء ربك وفي الأحرى: ما دامت السماواث والأرض عطاءَ غير 
َخْدُوفِ؛ وكذلك ذُكر في حرف ابن مسعود وأيي أنهما لم يذكرا" انيا في أهل الجنة. 

وأصل هذا ما كر أبو عْبَيْد [حيث] قال: الاستشاء الذي هو في أهل السعادة فهو المُشْكل؛ 
لأنه يُقال: كيف يستثي وقد وعدهم نحلو الأبد في ابمحنة؟ وقال في ذلك أقوالا لا أدري إلى من يُسْنِدُها” 
إلا أن ها تارج" في كلام العرب وسَوَاهِدَ" في الآثار. وإنما يتكلم الناس في هذا على معان“ العربية. 
فلكي بزل :عام الوعية و اويضاء ضما مدال كزيل رضي عو له التو 
لَتَمْعلَئه' ' ثم يقول: إن شاء الله وعزمه [ف] صَمِيره -مع استثنائه- e‏ .و 
يقري هذا" ' المذهب"' قول الله تعالى: لََدَخُلّنَ الشجد اترام إن شَاءَ الله آمِنِينَ* ' فاستثين وقد 
عَلِم أنهم دا لوه الْبَنّة. ومنه ما روي في حديث مكة عن البي صلى الله عليه وسلم حين قال: 

4ے 5 5 5 7 
«ولا تيل لُمَطَئْها إلالمنشد», ' وقال بعضهم: استثئ المنشد وهي لا تیل له كما لا یل لغيره. 
' انظر: المصادر السابقة. وهو نفس الحديث وليس حديثا آخر. 
" الآية التالية. 
" ن ع م - الآية, 
/ ك ع م لم يذكر. 
“ جميع النسخ: من يسند. 
جميع النسخ: مخارجا. 
* ن ع: وشواهدا. 


م: على مغان. 
: م: هذا 
ع +اليفعلته ليفعلنه 
ل :وصاء 
م هذه. 
م المذاهب. 
“' مذ صَدّق الله رسوله الرؤيا بالحق لَتَدْحْلُنَ المسجت الحرام إن شاء الله آميين ملين رعوسكم ومُقصرين 
لا تخافون فَعَلِمَ ما لم تعلموا فحَعَل من دون ذلك قَنْحًا قرياك (سورة الفتح» .)۲۷/٤۸‏ 
صحيح البحاري» اللقطة ۷؛ وصحيح مسلي احج 448 
LE‏ 


تأويلات القران 
والوجه الثاني بأن يكون' "إلا" في معن "سوى". فن العرب تفعل ذلك. تقول: عليك 
اف درهم ين قبل كا كذ إل لأف اب ذلك آي وى الف انيل ذلك و الال 
ال قَبِلَ ذلك. ' فيكون المعن على هذا أنه وَعَدهم خلوة الأبد وى ما أَعَدّ هم من | لزيادة 
في الكرامة والمئزلة الي +" يذكرها لهم. وما وي هذا التأويل ما روي عن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «قال الله تعال: أَعْدَدْتُ لِعِبادِي الصالحين ما لا عينُ رأث ولا أذ یٹ 
ولا تحط ' على قلب بت كر جله* ما أُطلِغكم' عليه»» ثم قرأ: م تلا غلم تفش تا أَخفي لَهُمْ 
من رة اغ" الآية. * أفلا ترى أن هاهنا من الريادة ما لم يُطلِغهم عليه. 
والوجه الثالث أن يكون" الاستثناء من حلودهم في الحنة احتباشهم عنها ما بَيْن البعث 
والحساب. وقد قيل |غير ير] ما ذكرنا أنه ما بن الموت والبعث؛ وهو الخ الذي ذُكر 
إلى أن يَصِيروا إلى الجنة, ثم هو حلودٌ الأبد. يقول: فلم يبوا ' عن الحنة إلا مدر إقامتهم 
في الحساب. وما يُقَوَي هذا المذهت ما قيل في قوله: وَمِنْ وَرَالِهِمْ يرح إل يؤم يُبعَئُون»' 
قيل: ما ين ا موت والبعث. والله أعلم بذلك. 


SS‏ مت السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إل ما شَاءَ 
رَبك عَطَاءَ غَئرَ تجدوذ۸[4 1۰۸[ 
وقوله عز وجل : وأمًا الذين سُعِدُواء فقد احتلف الفُرّاء في قراءتها. قرأها الكسائي وحمزة 


بضم السين: عدوا وأما أبو عمرو' ' وأهل المدينة وغيرهم من القُوَاء قَرَهُوا بفتح السين: عدوا 


"ل تكو 

" ك ن + وإلا الألف الي قبل ذلك. 
ا 1 

ع: وعلى حطر. 1 

١‏ عم + الذي. بَله: اسم فعل أثر .ععن انرك 
0 ك ع م: ما أطلعتهم. 


* سورة السجدق 9/559 ,١‏ 
* صحيح البحاري» التفسير 41/7١‏ وصحيح مسلم الحنة 4. 
١‏ ع م: أن تكون. 
ع: فلم يعينوا. 
سورة المؤمنون» ٠٠١/717‏ 
'' م أبو عمر. 


سورة هود: ۱۰۹-۱۰۸ 


على قياس وا خاو ابر رمعا N‏ حم الطر يرح مار د العم 
وقال i‏ عَؤْسَجة: غير دوف أي غير مَفْطُوع: كقوله: مَجَعَلَهُمْ جُدَاداء' أي أَفْطَاعًا.” 
وقد ذكرنا قوهم ف الرَّفِر والشّهيق على قَدْرٍ فظنا له.؛ 
فاتك في مريو مما يَْبِدُ هؤْلَاءٍ ما يَعبِدُونَ إل كَمَا يَحْبِدُ آبَاؤْهُمْ من قبل وَإِنَا لَمْوَفُوهُعْ 
تصِيبَهم عبر مَنفُوص»[+ 
وقوله عز وجل: فلا تَكُ في مِريَةٍ ما عبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل» 
تأويله -والله أعلم- لا تَكُنْ يا محمد في شل بأنْ هؤلاء قد بَلَعُوا في عبادتهم الأصناة والْأؤنّانَ الحدّ 
الذي يلَع آباؤهم في عبادتهم الأصداء والْأَونَانَ” فأمْلِكُوا إذا بَلَعُوا ذلك الحدّ. فهؤلاء أيضًا قد بََمُوا 
ذلك المَبلعٌ, أي مع الملاك, لكن الله بر مته وفضله ار [ذلك] ء: عنهم إلى وقتي. أو يُقال: إن هؤلاء 
قد بَلَكُوا في العبادة لغير الله تعد نزو ل القرآنٍ والحخة المَلع الذي كان بل آباؤهم قبل نزول 
الحجة والبرهان في عبادتهم غر الله . أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم وكانوا تعبدون الأصنام 
في الِرَ على ما كان يعبد آباؤهم» فقال: هؤلاء وإِنْ أظهروا الموافقة لك فقد بَلَمُوا بصنيعهم 
في السِر مَبِلَمٌ آبايهم. وايله أعلم. [ثم] هذا يحتمل وجهين. أحدهما [أنه] إخبائ عن قوم نماض 
الو عي بون بغيرهم. والثاني [أنه] إخبارٌ أن لا يؤمنٰ جيم قومك كما 
من قوم موسى باه ابل قد آمن منهم فريقٌ و م يؤمن فريقٌ. فعلى ذ ذلك يكون قومك. 
قوط عز وجل: واا لَمْوَفُوهُم نيهم غير َنقُوص» قال بعضهم: قوله:* وان لَمُوَفُوهُم 
تصيبهم» في الدنيا من الأَرَاق وما قُيْرَ هم / من البَعَم غير مَنقُوص» لا يُنقّص'' ما قُدر هې 


' "شَقُوا" في الآية .٠١٠١‏ وقد قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي ولف بضم السين: سُهِدُواء وقرأ نافع 
وابن كثير وأبر عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو حعفر ويعقوب بفتح السين: سَهِدُوا. انظر: البشر 
ف القراءات العشر لابن الخرري» ۲۹۰/۲. 

سورة الأنبياء» ١؟/58.‏ أي بَحعَلٌ إبراهيم عليه السلام الأصنام قطّا. 
م: أي قطاعا. وأفطًا ع جمع قطع وهو العْصْن بعلم من الشحرة (لسان العرب لابن منظورء «قطع»). ففي الكلام تشبيه. 

' انظر تفسير الآية من سورة هود .1١5/1١‏ 

* كن - والأوثان. 

4 فور 


FET 


[yr*s} 


تأويلات القرآن 


أي لا هکون حي بُو لهم الرزق. ' وقال قائلون : وإ فوم أعماهم غير نوص أي لا شون 
من أعماطم شيئًا ولا يُرَادُون ' عليهم؛ » إِنْ كان حسنًا " فحسن وإن کان شرًا فشر» وهو على الجزاء. 
وقال بعضهم: قوله: ' وإنا لوهم تصيتهمء يقول: نا توق هما عظَّهم من العذاب في الآخرة غير 
مَنقُوصء عنهم ذلك العذا . وقوله : واا رفوم َصيمَهم غير نوص إن كان التأويل في قوله: 
فلاتَكُ في م ِريَة ما يعد هؤلاء ما عدون إل كما يَعبد آباؤهم من قَبِلُ» على الإياس من قو ۾ عَلِمَ اله 
منم" أنهم لايؤمنون فيكون تأويلّه ماكر في آية أعرى: يا 
اغمان“ الآیة؛ وإن كان الثاني فهو ما گر في آية أحرى: لکلا لما رتهم رَبك اماي '' ١‏ 


ظوَلَقَدْ تيتا مُوسَى الككاب فَاخْيْلِف فيه وَلَوْلَا كَلِمَدٌ سَبَقّث من رَبَكَ لَقْضِي بيهم 


نهم هي سَلت منه مُريب4[١١1]‏ 
وقوله عز وجل: ولقد آتينا موسى الككتاب, أي التوراة» فاختُلِفَ فيهء أي املق ف الكتاب. 
والاحتلاف فيه حتمل وجوها ثلاثة ع ا 0 
او فو سسا ا ل 
ريق لورت ألمتتهخ بالكتابي'' الآية» وكقوله: وبل لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الْكتاب يادي ا 


الآية""' وقوله: ب يُحَرْفُونَ ت الْكَلِمَ عَنْ عَنْ مَوَاضِعِدِ) '' وأمثاله من الآيات. 


5 عم - الرزق. 

a‏ ولا يزدادون. 

1 ع + فهو. 

1 4 هو. 
ك ن - قوله, 

0 ترفرهم. 

۷ نا عم- منهم 

3 إن كان بريد اليا الدنيا وزيقها رف إليهم أعماهم يها وهم فیا لا تحشر تشون e‏ 
إلا الناؤ وحبط ما ترا فيها وباطل ما كانوا تعملون (سورة هودء 5-18/١11‏ 

١‏ ك ن ع + قوله. 

'' سورة هود .1١1١/1١‏ 

1 طون نهم قري يلون اتهم بالكتاب لتخسبوه من الكتاب وما هو ين الكتاب ويقولون هو ين عند اله 
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكت وهم يعلمون4 (سورة آل عمران» 0/4/9 

'' فيل لين يكبون الكتاب بأبديهم ثم بقولوث هذا من عند الله يمشعروا به فنا قليلا فول هم ما تبث أيديهم 
ووَئْلُ لهم متا يبرن (سورة البقرة» ۷۹/۲). 

ع م لآق 

*' سورة النساء 47/4؛ وسورة المائدة .٠١/١‏ 


TEE 


سورة هود: ٠١١‏ 

والوجه الثالث من الاحتلاف اخْكلَهُوا' في تأويله وقي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه. فالاحتلاف 
في التأويل ما احْكَمَلَ كتائنا . وأنا التبديل والتحويل' والتحريف والزيادة والنقصان فإنه لا يحتمل 
إا ضهن الله جفظ هذا الكتاب بقوله : إن ی ترا الذّكْر و إا له لَحَافِظُونَ) وقال :ايل 
الآية وله مير على أشن الناس وقلوبهم حن تمن زاد أو تَقَصَ أو بَدّلَ أو حرف شيئا 
أو ذم أو أَتمر عرف ذلك. فهو -والله أعلم- لما" لا يَحكلٌ أحكاء* هذا تشكحها ولا سرائځه" 
تبديلها. وأما لكب السالفة فإنما' ' حول جفظها إليهم بقوله: تا اسْتُحَفِظُوا من كاب اللي" 
فهو -والله أعلم- يا اخْتَمَلَ سّرَائِعُها وأحكامها تشكحها"' وتبديلها. لذلك كان الأمرما ذكرنا. 

وقوله: "' ولقد آتینا موسى الكتاب فَاخْتُلِفَ فيه د گر هذا لر سول الله یره على ما انلق" 
قومّه في الكتاب الذي" أنزل'' عليه. يقول: وقد اث فيما أنرل على من كان قبلك 
كما اخْمُلِفٌ فيما أتزل"' عليك. 

وقوله عز وجل: ولَؤْلَا كلمةسَبَقَّتْ من ربك لَقْضِيٍ بيتهم» باهلاك إهلاك استعصال واستيعابي. 
وكلمته ال سَبَقَّتُْ تحتمل”' ما كان من كيه أن يخم الرسالة محمد وأَنْ يجعلّه*' عاتم النبيين» 
' ع س اتلفوا. 
' نعم - والتحويل. 
* سورة الحجرء .٩/۱١‏ 


لا يَأتِيهِ الباطل من بين يَدَيِْ ولا من > عله ثري من حكيي حميد) (سورة فصلت» .)41/4١‏ 
* لك -الآية. 


<7 


ع ما 

'' إا أنزلنا التوراةً فيها مُدّى ونور بخكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرتانيون والأختاز ما استُخهظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» (سورة الائدة 4/8 4). 
ع م: بنسخحها. 


١‏ ع م + على من كان تملك كما اعتلف فيما أثزل. 
عم يحتمل. 
جميع جميع السخ + من. 


Tio 


تأويلات القرآن 

وأمّقه آجر' الأمم عليهم' تقوم الساعة. يحتمل أن يكوت كلمثه الي گر هذا الذي ذكرنا. 
وتحتمل” وجها آتخر, وهو أنْ كان من حُكيه أنهم إذا احتلفوا في الكتاب والدين وصاروا 
مع ير ب و اا ا O‏ ال 
إلى المدى. ولا هذا الحكم الذي“ سبق وإلا لَقْضِي بيتهم بالهلاك. والثالث لَوْلَا” ما سب 
منه أن يوجر العذات عن هذه الأمة إلى وقتي وإلا لضي بيتهم بالهلاك. 

وقوله عز وجل: ولَوْلَا كلمةٌ سَبَقَّتْ من ربك لَقْضي بيتهم. يحتمل' الكلمة الي د گر أنها 
سبَقّث [كانت] في قوم موسى؛ وهو أنه لا ُهلِكُهم بعد ارقي" إهلاك استفصالي. والتوراة إنما أنزلث 
من بعد فقد” آمن من قومه قوم؛' وهو ما قال: ومن" قؤم موسى أَمة هدوت بالك '' الآية 

سرض وإنهم لهي سك منه مُريب» يحتمل قوله: لَفِي شلش منهه في الدين» 
مُريب." سم لَفِي شل منه يعني من العذاب» مُريب. . وقد ذكرنا الفرق بين الشاك 


تنعط و قور قر در AL‏ م م 2 
ررد گلا لما لَبوفَْهمْ رَبك ماهم له چا تغملونَ حبيز4[١١١]‏ 
El qT. | < ets : 5‏ ا 1٥ 3 E‏ 
وقوله عر وحل: وإ كلا لما لَيُوَفِيَتّهِم» قيل: ما "'' هاهنا صِلّة. يقول: -والله أعلم''- 
وإنّ كلا لَيوَبْيتَهِمِ ريك جزاء أعمالهم في الآخرة؛ إن كان شرًا فشر وإن كان حسنًا فحسن. 
!7 كا خير. 
جميع اللسخ: بهم. 
0 ن ع م؛ ويحتمل. 
م - الذي. 
ك - لولا. 
١‏ ن + الكتاب. 
لعله يقصد أنه لا يهلكهم إهلاك استتصال بعد إغراق فرعون وجنوده. 
+ عم + من. 
١‏ أي ل يؤمنوا كلهم » بل آمن بعضهم و َر بعضهم. 
'' عم - قومه قوم وهو ما قال ومن. 
'' سورة الأعراف» 89/97 1. 
- الآية وقوله عز وجل وإنهم لفي شك منه مريب يحتمل قوله لفي شك منه في الدين مريب. 
انظر تفسير الآية من سورة التوبة» .١٠١١/۹‏ 
*' قرأ بتخفيف الميم "لما" نافع وابن كثير وأبر عمرو والكسائي ويعقوب وتلّف. وقرأ بالتشديد "لما" ابن عامر 
وعاصم وحمزة وأبو حعفر. انظر ؛ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۹۱/۲. 
“اعم - أعلم, 


3 


وا 


56 


سورة هود: 111-111 
ومن قرأ "لي" بالتشديد فتأويله يحتمل' وجهين. أحر ها "إل" والثاني ن ما" " أي لما اجتمع a‏ 
sé OR EP AT‏ ا EATER‏ 5 4 
ميات [ثلاثٌ] طرحث واحدة [ِفبَقِيِث يُنْكَان] وأدْغِمَث إحداهما ف الأخحرى. وقوله عز وحل: 


إنه جما يعملون خبير» هو وعيد. 


إقاسكقم كُمَا أَمِرتَ وَمَنْ ثاب مَعَكَ وَل تَطْقَا إِنَّهُ بها تعْمَلُونَ بَصِود) ]11١[‏ 

وقوله عز وحل: فاستقم كما اموت ومن تاب مَعَكَ ولا تطقؤاء وقال في موضع 
آحر: مَلِذْلِكَ فاذغ وَاسْتَقِمْ كما أُمِوت.' قال" بعضهم: قوله:” فاسكقم كما أُمِرتَ ومن 
تاب مَك الاستقامة هو التوحيد؛ أي اشكقغ عليه حى تأي" به ربك" كقوله: إن الَِينَ 
َانُوا رتا الله ع اشتقّامواء "١‏ [أي استقاموا] على ذلك حن اترا" الله به. وقال"' بعضهم: 
َانُوا ربا الله م اشكقّامُواء [أي] بما مى قوله: ربا الل لأن قوله: ر4 ال إقراز منه له 
بالربوبية. فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوببة لله والألوهية له وتجعل في نفسه العبودية له. 
هذه هي الاستقامة الي گر" -والله أعلم- أنْ يجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية لله 
والألوهية له ويآن ما يِب أن يُؤتّى"' وينتهي [عن] ما يحب أن يُنكهقى'' [عنه] وبع جميع 
أوامره وتواهِيه. وال أعلم. 


' م: ومن قرأ بالتشديد ويحتمل. 

: جميع النسخ: واكان لما. والتصحيح مع الزيادتين من الشرح» ورقة 9١‏ ظ. وانظر للتفصيل: تغسير القرطبي» 
ل 

eT 
ع م: فيها.‎ 

لأنه يحصل بإدغام النون في اليم ميم ثاللة. 


* ن: أحدها. 
` «إفلذلك فاذع واسْكقَغ كما أمرت ولا تبغ أهواعهم» (سورة الشورى» 018/45 
a‏ وقال. 


ع - قوله. 

باي 

'اع: حي يأني ربه. 

'' سورة فصلت» .۳۰/٤۱‏ 
'' جميع النسخ + على. 
5 ع: وقالوا. 

م: ذكروا. 

ناعم: ما يؤتى. 

١‏ اع - ما يجب أن ينتهى. 


TEY 


[bros] 


تأويلات القران 


رتراك عز وجل فاتقع» لرسول الله تمل على تبليغ الرسالة إليهم. ' وقوله: : فاسشكقم 
كما أت يخرج على وحهين. أحدها اقم حلي ما أمزت زی آمَنَ مَعَكَ أيضًا يستقيم 
علو اا والثاني يقول: انمض إلى ما أمرت. حرف "كما" يخرج / على هذين الوحهين 
اللدّين” ذكرناهما: "على ما امرك" و "إل ما أمرت". 

وقوله: وقن تاب مَعَكَء من الشرك اذعهم إل أن“ يستقيموا على ما اموا وأذّؤا بلسانهم. 
ولا تَطْقَواء قال بعضهم: الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جيل له. وقوله: إنه بما تعملون 


بصير» هذا وعيد. 


«إوَلَا ترگئرا إلى الذِينَ طَلَمُوا فَكَمِسَكُمْ | لار وَمَا لَكُمْ من دون الله من آزلء ثُمّ 
لا تُنْصَوْودَ4[١١1]‏ 
وقوله عز وحل: ولا تزگئوا إلى الذين ظَلَمُواء قال الحسن: هو صِلَهُ قوله: كَاسْكَقَمْ 
كَمَا اموت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا تَطْعَؤا' ' ولا توكئوا إلى الذين ظَلَمُوا فتَمَسَكُمْ النا 
قال الحسن: يثتهما دين الله ين الؤكون إلى الظّلَّمة والطغيان في النعمة." الآيةٌ وإ كانت 
في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظّدّمة. إن كل تمن رگن إلى الظلّمة يطيغهم' 
1 و يودهم فهو يُكَافُ أن يكونٌ في وعيدٍ هذه الآية. وما لكم من دون الله من أولياء» في دفع 
العذاب عنهم أو جر النفع إليهم. ل ن تُنَصَوْون, لا ناصِرَ لهم دوته ولا مانع. وابد أعام. 
وتأويل قوله : ولائركتوا إلى الذين ظلهُواء ي طلْمهم» سكم لاز ليو خرحث رع" 
العموم فهي حاصة؛ لأنه لا گل [من] یز گی إلى ظُلْ ٣‏ مَك تَمَسه النارٌ. وكأنه' ' غا حاطّت به الأثباع. 
.ان - إليهم. 
* م: ما أمروا. 
" م - اللذين. 
جميع النسخ: ادعوهم على أن. 
م: وقال. 
' الآية السابقة. 
أحر ج أبو الشيخ عن الحسن قال: : تخضلتان إذا صَلَُحَكَا للعبد صَلُحَ ما سراما من أثره: العلّيان في النعمة» والؤكون 
إلى الظلمى ثم تلا هذه الآية: لإو لا تر گئوا إلى الذين ظَلَّمُوا فككم الناز). انظر : الد را مشور للسيوطي» 480/4 
جميع النسخ: او احدا نفع هم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹۱٣ظ.‏ 
9 ن: رج 
' جميع النسخ: لا كل ظلم يركن إليه. 
'' ع م: وكان. 


سورة هود: 1١11-١1‏ 
يقول: لا تَوَكَئُوا إلى الكبراء منهم والقادةٍ في ظُلْمِهم وفيما يَدْعُونكم إليه فَكَمَسَكُمْ النا 
الآية. وقال بعض أهل التأويل: تَرَلَ قوله: ولا کزگئوا إلى الذين ظَلَمُواء في رسول الله حين 
دعاه أهل الشرك إلى مل آبائه. ' يقول: ولا تيلوا إلى أهل الشرك ولا تلْحَقُوا بهم. 


رقم الصّلَاةَ طَرَق التهَارٍ وَوْلَنَا من اللّلٍ إن الْحَسَتات يُذْمِْنَ السات ذلك ذكرى 
لذاكرين[١1]‏ 

وقوله عر وجل: وأقم الصلاة طَرَق النهار ورلَمًا من الليل» ' ظاهر هذا أن يكرد فيها در 
صَلَوَاتِ ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأول» وصلاة العصر في الطرف الآحرء " وَزُلَفنًا من الليلء 
صلاة المغرب. لأنه 3 گر ولا من الليل. والرّلّف يعي“ القرب. ” لأن الؤُلمَى هي القُرة والوسيلة إليه." 
فيكون" قوله: وزْلَفَا من الليل؛ أي قريبا يمن طرفي" النهار من الليل» وهو المغرب. ويكون گر سائر 
الصلوات في قوله: اَم الصَلَاة لوك السّنس إل عَصن اليل“ دگ دلوك الشمس» وهو زوال 
الشمس» وعَسَق الليل: العشاء. أو في قوله: مُسْبْحَانَ الله جين شون وَحِينَ تضبخون وَلَهُ المد 
في السَمَاوَات وَالْأوْض وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ '' جِينٌ تعَشُونَ: صلاة العصرء وَجِينَ تُصْبِحُونَ: 
صلرة الفجرء وَعَشِي: صلاة العشاء وَحِينَ تُظْهوُونَ: صلاة الظهر. وليس لصلاة المغرب كز في الآيت 
لكنها رث في قوله: وَؤْلََا من الليل. وقال بعضهم: ورُلَفنَامِن الليل» هو '' ساعات الليل إلا أن بع 
أهل التأويل صَرَفُوها إلى الصلوات" ' الخمس» وقالوا: قوله: ري النهار: صلاة الصبح والظهر”' والعصرء 


a 1‏ آياته. 

ك + صلوة المغرب. 

ن ع م: الأخير. 

ك ن: هي؛ م - يعي. 

كن + منه. 

ع م - إليه. 2 ولعله يشير إلى قوله تعالى: «إوما أموالكم ولا أولاذكم باليٍ تنكم عندنا رُلْمَى إلا من آمَنّ 
ويل صالخا (سورة سبأء ۳۷/۲۲). وانظر: سورة ص» 358/58 440 وسورة الزن ۳/۳۹. 
عم ليكون. 

0 ك ن ع: من طريي. 

سورة الإسرای .۷۸/١۷‏ 

'' سورة الروې ۱۸-۱۷/۳۰ 

1 

م هو 

ع إلى الصلوة. 

1 م: الظهر. 


4 


4۹ 


[ ۳و س1 


00 


تأويلات القران 


وَرُلَفنا من الليل: صلاة المغرب والعشاء. وقال الحسن: هما لمان من الليل: صلاة المغرب 
وصلاة العشاء. ' 

*قال أبو عؤسكة: قوله: ورلا من الليل» ساعات من الليل. وقال: الؤْلْقّة: الموعلّة 
وَالزُلقّة: الفُربةء كقوله: وَإِنَّ لَه عِندنا لَرْلْمَى ' أي القُوبَة. وقال أبو عبيدة: الؤُلّف [جمع] زلف 
وهي الساعة." وهي المثزلة على ما قلنا.** 

وعلى ذلك” جاءت الآثار في قوله: إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» الحسنات هن" الصلوات 


الخمس. " وؤوي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع فتدم على ذلك. فأتى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسأله.* فقال رسول الله: «ما أدري ما ارد عليك حي يأَتِيَي' فيك شيغ 
من الله». قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة. فلمًا َر ع من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته. "" 
فقال: وأَقِمِ الصلاة طَرَقٍ النهار, عُدْوَةٌ وعَشِيَة: صلاة العا والظهر والعصرء وزكفًا من الليل» 
صلاة المغرب والعشاءء إن الحسنات يعي الصلوات الخنمس, يُدِْبْنَ السيئات» ذلك؛ يعي الصلوات '' 
الخمس ذِكْرى لِلذَّاكرين» قال: توبة للتائبين. '' فق رً[ها] رسول الله. فقال عمر: يا رسول الله 
أخاصٌ له أم عام؟ قال: «لا بل عام للناس كلهم»."' فإن ثبت“ هذا فهو الأصل في ذلك. . 


' م: المغرب والعشاء. ‏ انظر: تفسير الطبري» ٠١١/٠١‏ والدر امشور للسيوطي» 481/4. 

' سورة صء 0378/98 ٤١‏ . 

" يقول أبو عبيدة: « 98 ورْلمًا من الليل» أي ساعات» وواحدتها زلفة؛ أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنها ميت المزدلفة» 
ر از الفرآن ۱/١۳۰)۔‏ 

` م على ما قلنا. 

* وقم ما بين النحمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 55لاو //سطر .۷-١‏ 
م: على ذلك. 

ع بین 

ن - الخمس. انظر للآثار: تسير الطبري» ,١ 70/١١‏ 

* م فسأله. 

*' ك ن ع: حي يأتي؛ م: حى يأني. 

م - بتوبته. 

0 صلوات. 

"!عم للتائب. 

”' روي نحو ذلك من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. لكن لا يوحد فيها قوله: «ما أدري ما أَرْدُ عليك حي بِأَبِيَنِ فيك شي؛ . 
من الله». ولا يوجد تفسبر الآية إلا في روايةٍ لابن مردويه إلى قوله: والعشاء. انظر: صحيح البحاري. التفسير ١‏ ١/5؟‏ 
وصحيح مسلب التوبة ٠۲‏ وتفسير الطيري» 8-١1 4/١7‏ 7١؛‏ والدر التشور للسيرطي» .484-48١/5‏ 

ع فائبت. 


o٠ 


سورة هود: 1114 

وعن عثمان في بعض الأخبار أنه سمع ال لبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الصلوات الخمس ' 
الحسنات يذه السيئات». فقالوا: فما الباقيات الصالحات' يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.” 
ا اح اكد عل بشو الول ونا 

شعتو: إن الحسدات يذه السيئات».' وعن ابن عباس: إن الحسنات يذه السيئات, 
قال ا الخمس.* وعن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَكلٌ الصلوات 
الخمس كمل نهر حار على باب أحليكم يغتسل ينه كل يوم خمس مرات».'' والأخبار 
في هذا كثيرة. وقال بعضهم: فيه كر أربع صلوات» يقول: طَرَق النهار: الفجر والعصرء 
ووْلفنًا من الليل» المغرب والعشاء. وقد حاءت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات 

وقوله: إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ قال بعضهم: فِعْلُ الصلوات نفسها. وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبتت.'' وقال بعضهم: نفس الصلاة ير ولكن ترک" ما 
و فينم عليها فذلك يُكفْر. وهو كقوله: إِنَّ الصَلَاةً هى عن الْمَحْسَاءٍ 
وَالْمنگر» ' الآية» أحبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء»“' ولا تنهى إلا بعد أنْ تُذَّكْرَ ذلك. 


١‏ ن + الصلوات الخمس. 

' لعلهم قصدوا قوله تعالى: الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات حير عند ربك ثوابا وخير أملا» 

(سورة الكهف؛ .)17/1١8‏ 

ك - العلي العظيم. ‏ روي .كعناه بسند صحيح. انظر : مسند حمد» ١/1/؟‏ والدر الشور للسيوطي» 488/4. 

: ع: الصلوة كفارة؛ م: كفارة. 
ن ع: واقرعو. 

7 روي عن أبي مالك الأشعري بلفظ قريب . انظر : تمسي ر الطبري» +۱١١١١‏ والد رالكشور للسيوطي؛ ٤۸٥-4۸4/٤‏ . 
وقال الهيشمي: «رواه الطبران في الكبير . وقيه محمد بن إسماعيل بن عَيّاش» قال أبو حاتم: لم سمع من أبيه شيئا. 
قلت: وهذا من روايته عن أبيه. وبقية رحاله مُوَنّقُون» (جممع الزوائد للهينمي» .)599/١‏ 


5 


" ك: الصلوة. 

تفسير الطيري؛ ۱۳۲/٠١‏ والدر ا منشور للسيوطي» .٤۸١/٤‏ 
1 

م كفل 


'! مصنف اب نأب شيية» ؟/10. وله شاهد من حديث أبي هريرة. انظر: صحيح البحاري مواقيت الصلاة 4١‏ 
وصحيح ملم المساجد 5814. 

جميع النسخ: إن ثبت؛ ن ع م + وقوله يذهين السيئات. 

“دعم يذكر. 

*' سورة العدكبوت» 40/98 

'' كعم - عن الفحشاء, 


]°»"ر[ 


تأويلات القران 
وقال بعضهم: قوله: إِنَّ الصَلاةً' تنهى عن الْقَحكاي أي تمنع عن الفحشاء أي ما دام فيها. 
ويحتمل قوله: إن الحسنات يُذْهِْنَ السيئات» الصلوات' وغيرها من الحسنات. فيه إخبار 
أن من الحسنات" [ما] بكر شيا من السيئات. وال أ 
وقوله: ذلك / ذكرى لِلذّاكرين» ذلك الذي سبق ره“ رى عة للمتّمظين. 


اضر إن الله لا يُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ4[١١١1]‏ 

وقول" عز وجل: واضبر فان الله لا يُضِيعْ أجر المحستين» ظاهر ما ذَّكْرَ من الكلام 
أنْ يقول: E‏ جر الصابرين» لأنه ذَّكْرَ الصبر بقوله: واضيره. لكن يحتمل قوله: 
واضبنء عن اوور كلها وأَحسِن' فإنَ الله لا ضيغ أجر المحسنين» بل كجزيهم جزاء إحسانهم. 
أو يقول: اضيد على أداء ما كُلَْتَ ين الطاعات أو تبليغ ما كُلَْفْتَ" التبليمٌ إليهم. ويحتمل ٠‏ 
وجها آتخر: اضيز على أذاهم ولا تُكافِهِم فإذا لم تُكَافِهم* فقد أحسنت إليهى فان الله 
لا يُضِيعْ أجر الحسنين. أو صله" بقوله: '' إن احتتات. '١‏ وابد أعلم.* 


فلز گان sS‏ 


ن آنجيتا منهم وَالَبَعَ م اين طَلَمُوا ما نرفو فيه وَكَانُوا مجْرِمِين4[ 117[ 


وقوله عز وحل: فلولا كان من الفرون من قبلكم أو أو بَِيَةينَوْن عن الفساد في الأرض ْ 
إلا قليلاء ظاهر"' هذا يخر ج على المُعاتبة أو التنبيه "' والتذكير؛ لأنه يقول: فَلَوْلَا كان من القُون» : 


ع م - بعضهم قوله إن الصلوة. 

ع: الصلواة. 

ع - فيه إخبار أن من الحسنات. 

م: ذكرها. 

ن: قوله, 

١‏ عم: من الشرور كلها فأحسن. 

ن + من الطاعات أو تبليغ ما كلفت. 
ع م - فإذا لم تكافهم. 

ك ذع - يصله. 

0 ك + بقوله. 

'' الآية السابقة. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 8ه و/سطر 7-5. 
a 5‏ ظاهرا. 

ن: والتنبيه. 
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أي لِم لا كانوا' كذا؟ فليس تم من أولنك من يُعاتب أو يتته. لكنها تخرج' على وجهين. 
أحد هما فلولا كان من القُرون من قبلكم أولو بَقِيَقِ أي فهلَا كانوا دوي بَمِيةٍ يهَو 
عن الفساد في الأرض» ومعناه” -والله أعلم- هاا كثْر أهلّ الإسلام فيهم حي“ قَدَوُوا على النهي 
عن الفساد في الأرض؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يَعَلِروا على النهي عن الفساد في الأرضء” 
نمو لوط وله كانوا عددًا قليلاء كيف كان يقار على على النهي عن الفساد أو المئع عن ذلك؟ 
وكنوح أيضنًا كان معه َقَر يقل عدذهم فلم قدر" على مَنْع قومه عن الفساد ونحوه. 
فإذا كان ما ذكرنا” فكأنه -والله أعلم- يقول: هلا كر أهلٌ الإسلام وأولو ية ينون 
عن الفساد في الأرض. والثاي فلولا كان من القرون من قبلكم, أي قد كان ينهم أُولُو بق 
لكنهم لم يَدْهَْا عن الفساد في الأرضء فَأَمْلِكُوا حميعًاء" إلا قليلآ ممن أنجينا منهي 
وذلك القليل قد تھا عن الفساد في الأرض فتجؤا [من] بين أولئك. حاصل هذا يحرج 
على هذين الوجهّين'' اللدّين ذكرناهما. أحدهما | يكن بهم أرلر بق ته رن عن الفساد 
في الأرض» على ما قاله بعض أهل التأويل. والثاني كان فيهم ألو قي لكنهم ل تنهزهم 
عن الفساد في الأرض'' إلا قليلا, نهم فإنهم قد 7 تهؤهم عن ذلك. واد اعام 

وقوله عز وجحل: والح الذين ظَلَُوا ما أثْرفُوا فيه هو يخرج على وحهين. ' ا عمل راع 
الاجا ع وَالسّمَلَهُ الذين ظَلَمُوا م من أثرفوا فيه, من الأموال» أي وسح عليهم وأغطُوا”' الأموال, 
وهم الأجلّة والأئمة منه أي اروا باع الأئمة والأَجلّة الذين أَثْرقُوا فيه على انبا ع الرسل والأنبياء. 


' م: لايكونوا. 

0 نم يخرج. 

م: معناة, 

ع - حى. 

* ع م - ف الأرض. 

ع مح فر 
¥ 

جميع النسخ: لم يقدر, 
* م - ما ذكرنا. 

* غاب الأرط الثاي فلولا كان من القرون من قبلكم أي قد كان منهم أولو بقية لكنهم لم ينهوا عن الفساد 
ا ريض و ی من القرون من قبلكم أي منهم أولو بقية لكنهم لم ينهو 

ف الأرض فأهلكرا جيعا. 

ا على هذا من الوحهين: 

"ع - الأرض على ما قاله بعض أهل التأويل والثاني كان فيهم أولو بقية لكنهم لم ينهوهم عن الفساد في الأرض. 
1 

ع - وجهين. 


ع: وأعطوهم؛ م: إليهم وأعطوهم. 


تأويلات القرآن 
والثاني وانّجَعَ الذين ظَلَمُواء وهم الأجلة والأئمة ما أُثْرِفُوا فيه, أي ما أُغطوا من الأموال» 
أي' اروا الدنيا وما فيها على ايّباع الرسل والأنبياء. أحد التأويلين يرم إلى السّمَلّه والأثباع, 
وهو الأول؛ والثان' إلى الْأَجِلّة" والأئمة. هم آنَّوُوا باع الدنيا على ايّباع الرسلء ثم تُبتهم 
الجا ع وَالسَفَلَهُ في ذلك. والذ. أعلم . 


وما ان رَبك يهك الْقُرى بِظُلم وَأَهْلْهَا مضلځوت۷[4٠١]‏ 

وقوله عز وجل: وما كان ربك لِيهْلِكَ القُرى بطم وأهلّها مُضبِحون, أي ما كان رثك لِيِقْلِكَ 
الى إهلاكَ استتصال وانتقام وأهلها كلهم مُضلِحون أو أكثر أهلها ممضلحون» إغا بلك القُى 
إذا كان أهلّها كلهم مفسدين أو عاةٌ أهلها مفسدين. ' هذا يدل أن الحكم في الدار إنما يكون بعلم 
أهلهاء إن كان أكتثد أهلها أهلّ الإسلام فاكم حكم الإسلام» وإن كان عامة أهلها أهلّ الحرب 
والكفر فالتكم حكمهم. ولا سى أهلها” كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مُصلحين.” 
ألا ترى أنه قال في قوم لوط: إ6 منْنُونَ عَلَى أل هذه الْمّريةِ جرا من السَمَاء ' مى هل قرية 
[بالفسق] وإن كان فيها لوط وأهلهء* [وهم] مضلحون. [ف] ل يعد لوطا وأهلّه من أهلها. 

وقوله: وما كان ربك لِتِهْلِكَ القُرى بلي أي لا يكون في إهلاكهم ظالمًا. ثم هو يخرج 
على وجهين. أحدهما أن الق له فهو بإهلاكه لم يكن ظالماء لأنه أَهْلَكَ ماله. والثاني أنه إغا 
لهم بِظْلْم كان منهمء كقوله: وما ظَلَمتَاهُةء' الآية, أي'' ٳغا يُفْلِكُهم بشيء اكُتَسَبُوه 
فهُم''عا اتسيا ظَلَمُوا أنفسهم. وهو كقوله: وما ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كاثوا أَنْفُسَهُع يَطَلِحُونَ. "' 


1 


ع م -أي. 

1 م - والثاني. 

1 م والأجلة. 

أ ك: مفسدون؛ ن: مصلحون. 

1 م - مفسدين هذا يدل أن الحكم في الدار إا يكون بغلبة أهلها إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام فالحكم حكم 
الإسلام وإن كان عامة أهلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم ولا يسمى أهلهاء صح ه, 

` ن: مصلحوت. 

إن مُئزلون على أهل هذه القرية رِجْرًا من السماء ما كانوا فقون (سورة السكبرت» 54/59). 

* ن: وأهلها. 

١‏ وما ظلّنتاهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم فما غم عنهم امهم اي يدْعُون ببن درن الله من شيء لا جاء نز ربك 
وما زادُوهم غر تيبو (سورة هود .)٠١1/١١‏ 

E 
دعم فهر.‎ 


0 


'' سورة النحل» 57/11. 
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لوَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعلَ التاس أُمَةٌ وَاجِدَةَ وَل يَرَالُونَ مُخْكلفين[١1]‏ 

وقوله: ولو شاء رَبك" لَجَعَلَ الناس امه واحدة قالت المعتز حزلة: ام 
والضرء وذلك مما ترفع" اححنة ويرول أ لديه الوب والعقوبة. وكذلك في قوله: ولو سَاءَ وَئْكَ 
لآم قن في الأوض كلهم ييا ١‏ رمات حار لكاو كرابمل مشي ازور متها 
الحنة. والذي” يدل عليه صال. أحدها' أن الله قد رقنا الإيمانَ والديٍ ينَ الذي يَقَعْ به احتماعٌ 
أو فيه الاحتلاف ما ردت فينا من العقول الي بها تعرف حقائق الأشياء ويجازاتها وتَحَاسنَ الأمورٍ 
وقبيحها بمعونة السَمْع أو بالتأل فيما بس" [أو] بالأمَئْن جميعا. وذلك” لا يكون إلا بالاحتيارع” 
ولا رصل إلى السبب الذي به يُدَانُ إلا بالاستدلال أو التعليم»'' إذ هو طاعةٌ وتصديق. وذلك'' 
ما" لايس" وطريق"' [معرفيه] الاجتهاد. وكلٌ ذي [وجره فهو] أضدائ القشر. فال 
أن يعود الكؤنُ لو شاء على و جو قد عرفنا أنه لا يكون معا وعقاگً. / فيكون ف الحقيقة كأنه قال: [هو<ط] 
لو شاء أن یکو لا يكون. على أن ذا" ' من قبل عنه هذا الدعوى على قولهم -وهو منذ كان التعلقٌ 
َْنَ أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الحَلق فلم يَكُنْ و[ e‏ م شا فكان عندهم- فهو کمن 
طَيْوَ عجره بجميع أدلة العجز ثم يدعي أن له القدرة بها يقم يَفْهَر ما يشاء. فذلك كمن لا يقوم' ' 
للانتصاب والتهوض فيَدّعِي أنه يقر على الصعود؛ أو كمن"' لا يلك إمساك مِثْلٍ ذرَةٍ 


١‏ ع + ليهلك القرى بظلم أي لا يكون في إهلاكهم ظاما ثم هو يخرج على وجهين أحدها أن الخلق له فهو بإهلاكه. 
ن ع م: يدفع. 
ك: وتزول. 
' سورة يونس» ,484/٠١‏ 
ن: الذي. 
ك: إحداها. 
م: سن. 
جميع اللسخ: انه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۹۲‏ ظ. 
“7 م إلا باحتيار. 
' م: أو بلتعليم. 
'' جميع النسخ + يكون. 
انعم عمن. 
1۳ 
غ م: لا يحسن. 
' جميع التسخ: وطريقه. 
'' أي الله تعالى على رأي المعتزلة. 
'' أي لا يقدر أن يقوم. 


8 جميع التسخ: أو من. 


5 


تأويلات القران 
[فيدعي] أنه مْسِكُ السماوات والأرض. على أنه لو كان كذلك لَيَجِيءِ أن يكوت عر 


على فعل الكفر والسّمّه والگذٍب. إذ من يَقلوِر على فعل شيءٍ لا قډر' على فعل ضِدٍ 
عندهم ليس ذلك بقدرة. ثم لو کان ذلك کله پلا عر يصِير” له زعا لكان؛ e‏ 


سفیھا كَذُوبًا. ومن كان ذلك وَصْفْهِ فهو غير رټ ولا حكيم. ومن ربوبيئه تحت قدرةٍ غيره 
الحح حر لمجاام وري جود كاد بالحجة؛ فأنّ يكون لِمَنْ ذلك 
وَضقُه ربوبية؟ جل عن ذلك." 


ن - على فعل شيء لا يقدر. 

جملة "لا يقدر على ضده" صفة "شي 

ن: بلاء غير تصبير؟ ع م: بلاء غير تصيير. 

جميع النسخ: فكان. 

* نع مغر 

1 اخ م: ربوبيته. 

قال السمرقندي رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: للإولو شاء ريك لَجَعَلَ الناس أنه واحدة»؛ قالت المعتزلة: هذه 
المشيكة مشيئة قشر وقَهْرء وذلك نا ترفع احنة ويرول لديه العدُوةٌ والعقوبة. وكذلك في قوله: «ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم معا (سورة يونس» .)43/٠١‏ وأما عددنا فهو لو شاء لَحَعَلّهِم أمة واحدةٌ مشيئةً 
لا زول معها المحنة» فصاروا كلهم مؤمنين عن اختيار لا حبرا كما قالوا. والذي يدل على ما قلنا خصال. 
أحدها أن الله تعالى قد عَرَهَا الإيمانَ والدينَ الذي بِقَع به اجتماغ أو فيه الاختلاف بما ركب فينا من العقول 
التي بها يعرف حقائقٌ الأشياء وجازاتها وتحاسن الأمور وتقايكها بالتأمُل فيما يس بن الأمور وبالسمع. وذلك 
إنما يكون بالاحتيار إنا بالاستدلال العقلي أو و بالتعلّم من أكرم به أو معرفة ما لا يخس بصفاته. والدين الذي 
هو طاعةٌ له وعبادة إنما يكون بالاستدلال. وطريقه الاجتهاد أو التعلّم عن اختيار. وما تحمل من المعرفة عار 
لا احتیار فيه ولا طاعة فيه ولا فِعلّ يكون غير الذي أَمَرَ به وطَّلَّتِ منه. فكأنه فال: ولو شاء أن يكونٌ منهم 
الإبمان لا يكون؛ إذ الإبانُ الذي هو طاعة من العبد هو الإمان الذي هو في حال الاختيار فأما في حال المَّهْر 
والاضطرار لا يكون إيمانا هو طاعة الله؛ إذ المْضْطَك والمجبور لا فِعلَ له. والله الموفق. على أن صرف الآية 
إلى مشيئة القَهْر لا تستقيم منهم» ودعوى مشيئة القّهر من الله على قول مذهبهم غير مقبولة» وهو منذ كان اليلق 
َْنَ أن كان شاء من أفعال التق فلم يَكُنْ ولم يشا فكان على زعمهم. فإنه على زعمهم شاء إ يما التق 
كبّهم وم یکن ولم يشأ کُفر كافر وكان. ومن ظَهَرَ عجره كلّ هذا العجز على قيلهم كيف قبل منه دعرى 
قَهْرٍ كل الق لو شاءء كمن ظَهَرَ عجره مجميع أدلة العجز ثم بين أن له قدرة بها يَقهّر ما يشاء. فذلك كمن 
لا يقوم ولا يقدر على الاتتصاب والتثُهوض فيَدّعِي أنه يقدر على الصعود؛ أو تمن لا يَمْلِكُ إمسالة مث ذرَةٍ أنه 
سِكُ السماوات والأرض. على أنه لو كان كما قالوا: إن له قدرة أن يخلق فيهم الإيمان جبرا لَمَجِيء أن يكوث 
يَقَدِرُ على خلق فعل السّمّه والكفر والكلرب فيهم جبرا. إذ من يَقدِر على فِعل شي ولا يَقَدِر على فعل صله 
عندهم ليس ذلك بقدرة. ثم لو كان له قدرة ذلك كله پلا ع يَصِيرُ فعا له بئاء على وجود اختياره يكون 
في الحقيقة الخالق له سفيها كدُوبًا كافراء إذ عندهم الفاعل من يوجد الفعل. وتن ذلك وَضْفُه فهو غير ربو 
ولا حكيم. ومن رُبوبيئه تحت قدرةٍ غير أو جكمئه تحتيل المضَادَّة فهو مول عمًا تفعل مُطالّثِ بالححة؛ 
فأ يكون لِمَنْ ذلك وَضْفُه ربويية؟ جل الله تعالى عن ذلك. والله ا موفق» (شرح التأويلات» ورقة 75ظ). 


Yo 


سورة هود: 118 
والثاني أن الذي يكون بالقشر والقَهْر يكو ن أَمْرَ الحِلْقّة لا مر فِعل العبد. وذلك في الحقيقة لله 
لا للبشر. وما هو له من جهة اليلقة موجوف لأنّ تفس كل أحد بالخلقة مومن. وقد شاء الله 
تلك المشيئة» فالقول بِلَّوْ شاء لا معن له. بل قد شاء وكان. ولا قوة إلا بالل . 
والثالث أنه وَعَد أنْ لو شاء أن يجعل كذا لَمَعل. ' وهو لو مَعَلَ لكان يتجعل تمن قد آم 
منهم في الحقيقة مؤمئًا ف احاز كافرًا في الحقيقة؛ لأنهم بهذا يصِيرون أمة واحدةٌ. ا 
ينهم مؤمنين بالاخعتبار لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك فيكون محموةا عذلآ . وايش الوفق. 
ثم الأصلٌ أن الله تعالى قد مكل ادل كل مَوْعُودٍ في ايس" ظاهراء وکل شور عليه بالوود؛ 
وَالدَّعْوَى له [فهو] مما عل“ عليه ارا ينا.' وهذا انوع من" المشيقة عندهم والدعوى حا بحل 
جميع ما شاء" لان يكونَ- كذلك." فيصير بالذي به اذَّعى لنفسه من القدرة گا مما بحل 
ا 1 ام داه سر ا الي 
جد قيا دون أن يحتاج إلى دليلٍ يرصح قدرته على ما" اذى ' على بقاء الحنة- 


: ع الفعل. 
' يقول الشارح رحمه الله تعالى: «ووجه آخر. وهو أن الله تعالى وعد أنه لو شاء للجعلهم أمة واحدة, لو كان المراد مشيئة 
الجر فهو لو فعل حين صاروا مؤمنين جبرا لكان يجعل تمن قد آ تن منهم في الحقيقة مؤمنًا في امحاز كافرًا في الحقيقة؛ 
لأن كثيرا منهم كانوا مؤمنين بالاختيار» ولا يَصِيرون أمة واحدة إلا بعد أن يبطل الإيمان الاخنياري فيمن كان 
ويثبت الإيمان الحبري الضروري. لأن الإيمان الاحتياري عخالقٌ للإيمان الضروري. فلا يكونون أمة واحدة. فلا يتحمّق 
معن التّمَذّح ببيان القدرة على جعلهم أمة واحدة لو شاء. فيكون احمل على مشيئة احبر يتضمن إبطالٌ الإبمان 
الاحتياري وتبديله بالإيمان الضروري ولا يتحمّق معن التّمَدُّح بمعلهم أمة واحدة . وعلى ما قلنا من المشيئة بطريق الاحتيار 
لا يودي إلى هذا؛ لأنه قد آم البعضٌ عن اخعتيار» فيؤمن البافي عن اختيار لو شاء. فصاروا أمة واحدة . فوجب الكتثلٌ 
على ما قلنا. والله الموفق» (شرح التاويلات» ورقة 97*ظ؛ ونسخة المدينة ورقة ٤۳۸‏ ظ-485؛و). 

جميع النسخ: في الحسن. 

لوس 
جميع النسخ: جبل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟9اظ, 

ك امر باينا (غير منقوط)؛ ن؛ اقر باسا؛ ع: اقر عنا. 

غ من. 

جميع النسخ: جميع مانعا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۹۲‏ ظ. 

' م: كائا. أي وهذه المشيثة والدعوى أيضا ما جعل الله ها أدلة بينة. 

ن - الأدلة. 

'' م: عا اخخقير. 

Ha 5‏ حقيقة. 
e‏ 

8 


تأويلات القرآن 
سبياك سل -بحمد الله- لا يحتاج إلى ما ذكروا من المكاترة. وهو ما قال الله تعالى: واولا أن يَكُونَ 
الاس اَم وَاحِدَةٌّ ' الآية. ومعلوم أنهم لو کفروا جميعا ما د گر لكانوا مختارين؛ وإلى ما جاءوا به 
غير مُضْطرِين. فإذا " استقام كَوْنُهِم على دين الكفر بذلك لا يحتمل أنْ لا" بوچ ذلك بقاءٌ على الإيمان 
لو كانوا ختارين. ذلك يستقيم كَْتُهِم على دين الإبمان مختارين' لو جعل” ذلك للمؤمنين. ' فجقير" 
على قوم أن يتجعلهم كمّارا بامحنة لا يقدر على أن يجعلهم مؤمنين بها لأنّ ذلك وَضْفٌ العجز عندهم. 
إن كان لا يكون كذلك عندنا؛ لأنه يستقيم” القول بالإفدار على إخداث غيره» وال القول 
[بقدرته] على بجغل غير" قديئاء' ' أو [يستقيم القول بقدرته] على إخواج غيره إلبه [و ]لا يحتمل 
الوضف بالقدرة على إغناء غيره'' عنه. و[الحجة] عليهم أُوْصّح؛ إذ أجازوا"' له" القدرة على 
كل حركة للعبد وسكونٍ بالاضطرار» و لم وروا في ذلك الاحتيار. * ' اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز 
أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة على مُضَّادٌَة*' الأشياء والله يجوز الوَصْفٌ له بالقدرة 
الناقصة. فيكون قري ما جعلوا للعبد قدرةٌ على ما ةل الب وتمعلّه كاذبًا فيما بير على بقاء 
الربوبية له. والله لا يقر على مثله في العبد على بقاء العُبودة له بالحنة. أو'' أَفْدَرُوا العبك'" 
على إهلاك من وَعَدَ الله فيه الإبقاء وريد ذلك -وذلك قَضلّه- ووعد له مع ذلك أنْ يُعطيه كذاء 


' «إولولا أن يكود الناش أمةٌ واحدة لجعلا لِمَنْ يَكْمُوْ بالرحمن لبيوتهم فقا من فِضَةٍ ومعارج عليها يَظهَرون» 
(سورة الزحرف» 011/17 


OE 
م: وإذاء‎ 
؟ ودلا‎ 
8 1 
م: مختارا.‎ 


مولو جعل. 5 
١‏ ك ن ع - ختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين لو حعل ذلك للمؤمدين. 


" م فيقدرون. 
* ناع: مستقيم. 
5 5 05 
ع + وممال القول على جعل غيره. 
ES‏ 
م: قائا. 
د الغير. 
1۲ 5 
ع: إذ جاوزوا. 
"كله 
14 
ك: بالاحتيار. 
*! ن: على مضاداة؛ ع م: على مضادات. 
O‏ 
1¥ 


م: أو مما قدروا لعبد. 


سورة هود: ۱۱۸ 

نيأ معان فتقتل ويكنع الربٌ' عن إنحاز' وَعْلدِهِ وعن سلطان بقائه. َل الرثُ عن هذا. 
وذلك في قولحم فيما ضرب الله لبي" أو صِدِيي أجل برى به مصلحة عباده فيقدر' الكافو* 
على قثله قبل ججيء ذلك الأجحل وإبطال جميع ما وعد والإيفاو.ها هو صَنِيعُه من إبقاء الحياة' فيب 
ولا قد الله على إنحاز ما وعد وإيفائه على ما أرادء والعبك" بحاله إلا أن يُغجره أو ميته 
أو تجعله رمتا ” واي اللستعان. 

ثم الأصل أن كَل مريد يفعله فيما قعل أ [نم] لا يكون ذلك -وهو لم يكن مَعَلّه 
إلا إذلك- برجب أحد أمرين في الحكمة: إا جهلا بالعواقب أو خطأ'' بالفعل. كمن 
تفعل فعلا تحزن عليه أو'' يلحقه به مكروه -هو'' لا ټفعله له- يَظهر [عند] فاعله أنه 
عن جه قعل أو على" الخطأ تحرج فِعله. وعلى ذلك معين التحذير في التلق والتنبيه بقوهم: 
لذوا للموت وانئوا لواب *' وسرق ليفط وبَاررٌ لِيُفْتل» من حيث كان الثاني متصلا 
بالأول يبه عن الغفلة على إرادة التحذير أنه إليه يول أمر فعله. وعلى ذلك" قوله: دَالْتقَطَه 
آل فِرَعؤنَ»'' الآية. أو أن يُقال: ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله ون بجهله هو. 


: ما أرادوا العيد. 


يقرا 


* قارن هذه المسألة بها جاء ف كاب الترحيد للماتريدي» 849-42 

ن: كذلك. 

جميع السخ: وخخطأ. 

مدأو 

'' جميع النسخ: فهو. 

"ك ن: وعلى؛ ع م: وعن. 

'' «له ملك ينادي كل يوم لِدُوا للموت وابنوا للخراب». روي هذا الكلام حديقا مرقوعا وموقوفا من 
طرق ضعيفة. وقال الإمام أحمد: هو مما يدور ف الأسواق ولا أصل له. انظر: كشف الحفاء لعخلُوني» 
IAEA‏ 

1 م: على ذلك, 

0 لفالْتقَطه آل فرعون ليكوت هم عدا وعرّئا إن فرعون وهامانٌ وجنودهما كانوا حاطيين) (سورة القصصء 
«(ANYA‏ 


9۹4 


[۳۹] 


[۵۹ ۳و س۱۱ 


ر س14[ 


تأويلات القران 


أو بوجت السَمَّة في الفعل والعَتِتّ؛ ' لذ هو قد يفعله ما يعلم أنه لا يكون أو يريد ما تبن 
أنه لا يَتلّم. وإذا كان كذلك فإعطاع" الله تعالى القدرة [للإنسان] ليؤمن [به] أو عَلْفّه [له] 
لتعئده” -وأراد أنه تفعل" ذلك واختار' ذلك الفعل لذلك- يُوحجِتِ أحد ذَيْيِكَ الوجهين 
بل الله عنهما وتعالى. / وقد ثبت أن الله عا بالعواقب مكعال عن العييث. ثبت أنه تلق 
من تلق وأعطى ما أعطى لما عَلِعَ أنه يكون وقد عَلِم' ما يكون. وعلى هذا التقدير“ يخرج الأمر 
في قوله: وَلَقَدْ كَرَأنَا جه" الآية» وقوله: وَل تبك أَموَالْهُهْء'' الآية 

* وتأويل المعترلة في قوله: ولو شاء ربك لَجعَلَ الناس أَمّة واحدةٌ أنها مشيئة القشر والهر '" 
فذلك بعيد؛ لأنه لا يكون في حال القَهْر والاضطرار إعان. لأنْ من أكره واضطْر على الإيمان 
حن آمن فإنه لا يكون إعائه"' إعاثاء"' إنما يكون الإبمان إعانًا في حال الاحتيار إذا آمن مختارا 
ممتكنًا فيه. فعند ذلك يكون إياثه إعانًا. َل أن تأويلهم فاسد.* 

وقوله عز وحل: ولا یراون مختلفين» > أنه حلّقّهم لِنَّذِي* ' عَلِم أنهم يَصِيرون إليه 
من احتلافي أو اتفاقي أو عداوة'' أو ولايق» لا بريد غير الذي عَلِمء ولا يعلم غيرٌ الذي يكون 
من يعلم ما يكون. ولا قوة إلا باش . 


1 م م: والعتب. 
ن: فأعطاه. 

ك ن م: ليعيد. 
a‏ ليعبدوا أراد. 
5 ذع: يفعله. 


5 


3 ن ع: واحتيار. 
5 ع2 + أنه 
ك: التقرير. 
«ولقد ذرَأنا بلمهدم كثيرا ب من الجن والإنس» (سورة الأعراف» 10/9/0), 
'' #ولا تُغجبك أموالهم وأولاذهم إنما يريد الله أن يُعذّتهم بها في الدنيا وتزكَق أنفشهم وهم كافرون) (سورة 
التوبة» .)۸٥/۹‏ 
'' ك: مشيئة القهر والقسر. 


1 


4 


اع - إعاته. 

م - إعانه إعانا. 

* وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7807 و//سطر 14-1١‏ 
م للذين. 

ك: وعداوة. 


r 


1. 


سورة هود: ١7١-119‏ 

لإ من رجم رَبك ذلك حَلفَهُم كث كَلِمهُ رَبك لَأمْلآنَ جهتم ِن الْجمةٍ رالاس 
أَجْمَعِينَ4 ]١١5[‏ 

وقالت المعتزلة: قوله: ولا راون تلفي ' إلا قن رَجم ربك ولذلك حَلقهم» أي للرحمة 
حَلَقّهم. فقال بعض مُتَكَلّمِي أصحابنا: إن الرحمة تُذْكر بالتأنيث» وهو إا ذكر بالتذكير حيث 
قال: ولذلك حَلَقَهِم؛ وم يَقُل: ولتلك حَلمّهم. دَلَ أنه ليس على ما يقولون. وقال' قائلون: 
للاختلاف علقم إلا قن رَحمَ ربّك. وقال بعضهم: هو ِلَهُ قوله: وَمَا گان رَبْلكَ ليِفْلِكَ 
الى بظلم وَأَملُهَا مُصْلِخون» ' أي حَلَقّهم يكلا يُفْلِكَ القُرى بِظُلْم وأهلها مُضلحون. وعندنا 
ما ذكرنا أنه تتلقّهم للذي عَلم أنه يكون منهم وأنهم يصِيرون إليه من الاختلاف أو الاتفاق 
أو العداوة أو الولايةء“ لا تخلقهم لغير الذي عَلم أنه يكون منهم» ولا بريد أيضًا غير ما عَلم أنهم 
يصِيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهم. واش اللوئق. * 


ركلا تفص عَلَيكَ من أَنَْاِ الؤسل ما تبث به فُرَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الْحَنْ وَمَوْعِطَةُ 
وَذِكرى لِلْمُؤْمبِين14١١1]‏ 

وقوله عز وجل: وكا تفص عليك من أنباء الول ما نُتَبَتُ به فؤادك, تأويله سوال 
أعلم- كل الذي نَقْصُ عليك أو قصضنا عليك من أنباء الرسل نبأ" بعد نبل ونباً على إِثْر نبا 
ما نُكَبَتُ به فۇادك. 

وقوله: ما نُكَبَتُ به فؤادك» يحدمل وجوها. أحدها تُكَبَتُ به فؤادك, لما يحتمل أنّ تسه كانت 
ازع اسه بأنّ الذي أنرل عليه" أَوَيأنٍ به مَلَلكُ أو كان ذلك من إيحاء” الشيطان وإلقائه عليه 
وَسَاوِسه. ' فقَصٌ عليه من أنباء الرسل وأحبارهم يکود له آيةبنته '' وين ريه يعلم أن ما أنزل عليه 


٠‏ الآية السابقة. 
a‏ قال. 
' سورة هود .۱۱۷/۱١‏ 
' ع م: والعداوة والولاية. 
5 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 55و/سطر 214-11 
` م نا 
0 

ع م - عليه. 
1 م: من إلجاء. 
كنع ووساوسه. 
E,‏ 

ع م بينة. 

500 


تأويلات القرآن 

وما يأق به' إغا هو ملك من الله. خا ليم ب E‏ إذ لا سبيل للشيطان 
إلى معرفة تلك الأنباء ولا قي وُسْعِه إلقاؤها عليه + فيكون ليها از ية قلبه . وهو كقول إبراهيم 
حيث قال: رب ار گیف خي المعؤتى كَالَ ارآ تومن قال لی" الآية» كان تفس إبراهيم 
ُازِعْه في كيفية إحياء الموتى» فسأل" ربه يريه ذلك لِعَطْمَهِنَ بذلك قلبه وإن كان يعلم أنه 
يبي الموتى وأنه قادر على ذلك. 

والثاني فص عليه أنباء الرسل واحدًا” بعد واحدٍ لِيْتَبَتَ به فؤاده لعل كيفية معاماتهم 
ونه وداذا رای فر ر ليت ورا على ا ل ا 
َلِيُعامِلَ هو" قومه .عثل مُعاملتهم. وَيُشْبَه أن يكون قوله: ما نُقَبْثُ به فؤادك, بل" بعد نبأ 
لجنظر ويتفكر" وك مارخر رهق ماي يكرة ذلك اعدو ينيد | وهو كقوله: 
قال الَذِينَ گقروا ولا تُر عليه الْقُرآنُ مله وَاجِدَةٌ كذْلِكَ لِتْمَبَتَ به مُوَادَكَ''' بإتزال الآية 
واحدةٌ بعد واحدة وسورةً بعد سورة» وذلك أَنَْتُ في فؤاده من إنزاله حملةٌ؛ لأنه يزدحم 
فی تمسایعه وفواده» وإذا كان بالتقاریق تظر وتفكرء فهو أَنْمَتُ ت في قلبه وفؤاده. . واي أعلم. 

وقوله عز وجل: وجاءك في هذه الحقٌ, قال بعضهم: وجاءك في هذى أي في هذه 
الأنباء الى قَصَّها عليك جاءك فيها الحق» وهو ما ذكرنا. وقال بعضهم: وجاءك في هذى 
أي في هذه السورة الحقٌ؛ وهو ما در من الأنباء نبأ" بعد نبي وهو كالأول. وقال بعضهم: 
وجاءك في هذه الحقٌ, أي في هذه الدنيا الحق» يعي الآيات والحجج والبراهين لرسالته ودينه» 


1 اع - به؛ م - وما يألي به. 
«إوإذقال إبراهيم رب رن كيف تحسي الموتى قال أو تومن قال بلى ولكن لِيَطْمَهِنَ قلي) (سورة البقرق 170/5). 
ك: فسأله. 
ع واحد. 
E‏ 
ني عم فكيف. 
ع: من. 
1 نع م: ليا 
* ك: لتنظر وتتفكر. 
٠“‏ ك: في قوله. 
5 إوقال الذين كفروا لَؤْلَا ثل عليه القرآنُ جملة واحدةٌ كذلك لِعْتَيِت به فاتك وَرَتَلناه ترتيلا (سورة الفرقان» 
(Tre‏ 
1۳ ن 3 1 


سورة هود : ۱۲۲-۱۲۰ 
ومَوْعِظَةٌ وذِكْرَى للمؤمنين, أي جاءك' ما كط به قوقك وندَكِرْ به المؤمنين. وقوله: 
ومَؤعِظَة وؤذِكْرَى للمؤمنين» حص المؤمنين بذلك إا يكون منفعة المَؤْعِظَة وال كرى للمؤمنين؛" 
وإلا هو مَوْعِظةٌ وذكرى ليلكل. 


<رَقُل لِنَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ اغْمَلُوا عَلَى مَكَالَيَكُمْ إا عَامِنُون1[6؟١]‏ 

وقوله عز وجل: ول للذين لا يؤمنون اعملوا على اتيك المكانة هي" المثرلة والقّذر 
يقول: ' اعملوا انتم على مَكائَيكم ومئزلتكم ال لكم' عند أَنْبَاِكم كأنه يخاطب به الأشراق 
منهم والرؤساء إِنّا عامِلُون, على المكانة” والمثرلة الب" لنا عند الله فتنظر” أا أَرحح نحن 
أو أن وأا خر نحن أو أنتم. 

وقوله عز وجل: اعملوا على مَكَانَيكم إِنَا عاملُون» يخرج على وجهين. أحدها على 
التوبيخ والتحويف عندما بالّعٌ في اليجاح فلم يَنْحَمْ فيهم» فقال [ذلك] عند ذلك كقوله: 
لَكُمْ دِيدَكُم وَبيّ دين" ونحره. والثاني على الإعحاز ما" أرادوا به من المكر والكيدء بقوله: 
اعملوا ما تريدون» وأنا أعمل. 


لوَالْعَظِرُوا إن منكظروت)[۲۲١]‏ 


وقوله عز وحل: وانتظرواء أنتم بناذلكء إِنا مُظِرون, بكم ذلك. أو يقول هذا با كانوا يُوعِدُونه 


| ويْحَوْنُونه من أنواع الوعيد, فيقول: انتظروا بنا ذلك [أي] ما تَُوْهُوننا ينه '' إا مُنتظرون» |همدا 


بكم ما تُتتؤكم' نحن [منه]. وا أعالم. 


1 ع - أي جاءك. 
' ك - وقوله وموعظة وذكرى للمؤمنين حص الومنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة والذكرى للمؤمنين. 


تددن 


تأويلات القرآن 

َب عیب السَمَاوَات وَالْأْض وَإِلَِه بُرجع الْأذر کله قاغبذة وَتَوَكَل علب وما رَئْكَ 
بعَافِلٍ عَمَا تَعملُون4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: ولله غيبُ السماوات والأرض» قال' بعض أهل التأويل: ولله غيب 
نزول العذاب» وغيث ما في الأرض» كأنه حرج جواب ما سألوه من العذاب» كقوله: 
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدّابِ وَلَوْكَا أجل مُت مُسَمِّى امم الْعَذَّاب ' وكقوله: و يَفُولُونَ م مي هذا الْوَعْدُ 
إن كُنْتُم صَادِقِينَ " وقوله: إِيتا بعذّاب اللو إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ» أ فقال: ولله غيب السماوات 
والأرضء أي عِلْمْ ذلك عند الله. وكقوله: لو أن عدي ما تستغج لو به لَقْضِيَ الْأَمر بي بينم * 
وأمثاله. ويُشْبه" أن يكونّ حوات ما كرا على الله ين إنزال القرآن وغل الرسالة ف غيره 
كقوخم: "لَوْلَا رل هذا قد على رَجُل م الم عَظِيييء “و لوا رل عليه لمران جُملةٌوَاجِدَمٌ * 
فقال: أَهُمْ يفَو يَعَسِمُوا مون ر حم رَبَلكَ تن د (HEAL‏ قَسَمْنَا بيهم ' ' الآية» وقال: أله غلم حَيِتُ يَجَعَلُ رسا ٠١‏ 
فعلى ذلك قوله: ولله غيب السماوات والأرض» لا إلى التخلق. والله أعلم بما أراد."' 

وإليه يج جَعْ الأمن كله إليه إليه تزجع أمز الكل كله وتدبرزهمى فاعبذه» أي اعيذه"' في حاص 

نيك وتو كل عليه في تبليغ الرسالة إليهم أي“ لا بعك يدهم ومَكُوهم بك عن تبليغ الرسالة» 
ولا اَن متهم فإن الله يحفظك من گيدهم ومَكْرهم بك كقوله: اله يَعْصِمُكَ يِنَ الاس" 


١ 


م: وقال. 

سورة العنكبوت» 0۳/۲۹. 

سورة يونس» ١١/448؛‏ وسورة الأنبياء» ١۳۸/۲؛‏ وسورة النمل» ۷۱/۲۷ وسورة سبأء 4 719/5؛ وسورة يس» 
1 وسورة املك 5/507 ؟. 

سورة العدكبوت» ۲۹/۲۹. 

سورة الأنعام» 0۸/۷. 

0 ع يشبه. 

قول 

سورة الزحرفه 71/437. 

سورة الفرقان» 55/78 

اهم يَفُسمون رحمة رك نحن قَسَمنا بينهم مَهِيشّئهم في الحباة الدنيا وفنا بعضّهم فوقٌ بعض در جات ليخد 
بعضّهم بعضًا سحْرِيًا ورحمة رك حير مما تخمعون» (سورة الزحرف» 55/67). 

سورة الأتعام» 174/197 

١‏ : أرادوا. 

ا اعبده. 

ن - أي. 

أ سورة المائدق .1۷/١‏ 


11 


۲ 


14 


3 


Y4 


سورة هود: ۱۲۳ 
وما ربك بغافلٍ عما تعملون» هذا' يؤيد ما ذكرناء أي ما ربك بغافلٍ عما يريدون بك 
بن گيدهم ومكُرهمء بل يعلم ذلك وټنصرك وينتصر منهم. وهو كقوله لموسى وهارون: 
ل اخرلا 1ر5 O‏ إلا تفات ناعرط لجار RN‏ 
لكان اللو ا ا 


ع مما 
سورة طف .٤1-٤ ٤/۲۰‏ 


"م - والله أعلم. 


10 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

اتر ينك ايت الكتاب الشبين1[4] 

قوله عز وحل: الر تلك آيات الكتاب المبين, دگر "تلك" وهي كلمةٌ إشارةٍ إلى شيءٍ سبق 
ذكزه و م يتقدَّمْ فيه کر شيء شار إليه. ودّكَرَ "آيات" أيضًا وليس هنالك' کر آياتو أو شيء 
يكون آيةٌ في الظاهر. لكن" يُشْبِهُ أن یکو قوله: تلك, .معن "هذه" آيات. ويجوز استعمال 
"نلك" مكان "هذه" على ما يجوز ذكر "ذلك" مكان "هذا" كقوله: ال ذْلِكَ الكتاب“ أي 
هذا الكتاب. ” أو أن يكون قوله: تلكء' إشارةٌ إلى ما في السماءء أي الذي في السماء آيات الكتاب. 
أو يقول: تلك» إشارةً إلى ما في للح المحفوظ أو إشارةً" إلى ما في الكتب” المتقدّمة» 
أي تلك آيات الكتاب المُبين. يحتمل المُبين» أنها آياث الرسالة» أو ب أنها من عند الله. 

وقوله: آيات الكتاب» هذا أيضمًا يُشْبِهُ أن يخر ج على وجهين. أحدهما إشارة إلى الحروف 
المُنَطّكة المُعْحَمَة. فقال: تلك الحروف المُمقَطّعَة' إذا ميعث كانت'' آيات الكتاب ٠"‏ 


' ك: السورة الي فيها ذكر يوسف البي؛ ن: السورة الي فيها ذكر يوسف؛ ع: السورة الي ذكر فيها يوسف؛ 
م: سورة يوسف عليه السلام. 
م: هناك. 
ك: لكنه. 
سورة البقرة 1-1/5, 
7 ع - أي هذا الكتاب. 
ع - تلك. 
* عم - إلى ما في اللوح المحفوظ أو إشارة. 
۹ عم الكتاب. 
ع - المقطعة؛ م - تلك الحروف المقطعة. 
"ن ع م + تلك. 
'' ن - الكتاب. 


0 


5 


1¥ 


[لزه وا س4 


[Aw yev 


تأويلات القرآن 
أو أن يكون الله أراد' أمرًا لا تعلم ما أرادء فنقول: تلك آيات الكتاب» أي ذلك الذي 
أراد هو آيات الكتاب. والله أعلم ما أراد به.” 

* وقوله: تلك آيات الکتاب» يخرج على وحهين. أحدهما أن يكون” سألوا عنه رسول الله 
عن قصة يوسف وصَيْرورَةٍ بن إسرائيل بعصر وقد كانوا يمن قبل بالشام» فقال: تلك الأنباء 
والقصص نحعلها“ آياتٍ هذه السورة الي هي من الكتاب المبين. أو تلك آيات [و]حجج 
وبراهين لرسالة” محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ هي من أنباء الغيب عنهم» فَعَلِجَ [محمد] الأنباء 
ا كيدان ا 

وقوله: المُبين» قيل: المُبين» أي لِيْبَينَ فيه الحلال والحرام وما يُوْنّى وما يُتَقَى» كقوله: 
ناا لکل سَيء. ' وقال بعضهم: لِْبَيْنَ ب ر كته وهداه وؤشكه. أو بين فيه احق يمن الباطل والعَذلٌ 
من الجؤر. ys‏ يا يُقْرأ. أو [مُقَِيَ] كتابًا' يلا عن كتابو 
َج وزفع» وقوآنا'' يما رئ عليه. 


أنْرَلَْاةُ فُرآثا عَرَيئا لعَلكُم قلود )[۲] 
قوله عز وجل: إا أنرلناه فرآتا عَرَيًاء قوله: أنزلناهء الهاء' e‏ 

E‏ عَرَيياء أنزله بلسان العرب. . ولا ندري باي لسان کان في الوح اغفوط 
غير أله أخبر أنه أنزله بلسان العرب. وهكذا كلّ كتابي أنزل إغا أنزل بلسان المُئْرَل عليهم» 

نَل بغير لسانهم. 
1 م - أراد. 
ك: أراده. 
جميع النسخ + الذي. 
ع: يجعلها؛ م: جمعلها. 
a‏ الرسالة. 
وقع ما بين الب النجمتين في تفسير الآية الآثية برقم ۳» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۵۷و /سطر .۸-٤‏ 
` وترّلنا عليك الكتاب يَئيانا لكل شيءٍ وهُدّى ورحمة وبُشْرى للمسلمين) (سورة النحل» 89/17). 
ع م: والجور 
الآية التالية. 
1 م: وكتابا. 

' جميع النسخ: والقرآن. 
لع م 

م + وقوله. 


TIA 


سورة يوسف: 7-١‏ 


وقوله عز وجل: لعلكم تعقلون» ما لكم وما عليكم وما تأتون وما تتقون. أو تعقلون» 
أن هذه ' الأنباء الي يخبركم" بها محمد صلى الله عليه وسلم من الله تعالى؛ لأنها كانت في كتبهم 
بغير لسانه» فأخير على ما كانت ق كتبهم. دَلَّ أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. أو لعلكم تعقلون» 
بان فيه شرقكم؛ لأنكم تَصِيرون مَتْبُوعِينء إا يتحتاج الناسٌ إلى معرفة ما فيه» ولا يُوصضل [إلى] 
ذلك إلا بکم فتكونون تمنبوعين» والناس أَنْبَاعًا" لكم. وهو كقوله: لَقَد انر یکم ككابًا فيه 
کركي“ قال أهل التأويل: أي فيه شرفكم. والذء أعلم . 
إن تفص عَلَنِكَ خسن الْقَصص با أزعيتا إِلَيِكَ هدا الْقُرَآنَ وَإِنْ كنت من قَبْلِه 
لمن الْعَافِلِينَ»[؟] 
وقوله عز وحل: نحن تفص عليك أحسن القَصص, قال بعضهم: قوله: تفص عليك» 
أي بين عليك أحسن البيان» بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال بعضهم: تمص عليك؛ 
أي نخبرك أحسن ما في كتبهم من القصص وأحسنّ ما في كتبهم ين الأنباء والأحاديث. 
وقوله: أحسن القَصّصء أَصدَئه. وكذلك قوله: آله تول اخسن الْحديث كِتَابًاء ' وأحسنٌ 
الحديث' أضدقه. هو أحسن القَصّصء أي أَضْدَئه وأحس" الحديث أَضْدَقه. 
*وقال ابن عباس رضي الله عنه: أحسن القَصَص» كلام ال رحمن. * وقال ججاهد: آلله تول [0هو س٣‏ 
أَحْسَنَ الْحَدِيش» کلام رب العالمين.* ray‏ 4] 
وقوله عز وجل: وإ كنت ين قبله» أي وقد كُدت' ' من قبله. لَمِنَ الغافلين, /عن هذه الأنباء [1ه5ر] 
وعن قِصَصِهم. فهذا يدل أن الإيعان يجملة الأنبياء والرسل إِبمانُ وإن لم غرف أَنْمْسُ الأنبياء 


١‏ ع: وهذه؛ م: إن هذاء 

5 ن: نخبركم. 

34 جميع النسخ: أتباع. 

سورة الأنبياف ٠١/۲١١‏ . 

* سورة الزمرء ۲۳/۳۹. 

* ن - كتابا وأحسن الحديث» صح ه. 

ع والحسن. 

م أحده. لكن روي عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله» لو قضصضت علينا. قال: فترّلّث: نحن تَقْصٌ عليك 
أحسنٌّ القَصص). انظر : تفسير الطبري» 4١5١/١7‏ والدر ا مشور للسيوطي» 4957/4 

تفسير الطبري» 41١١/1١‏ والدر ا مشور للسيوطي» ۲۲۱/۷. 

* وقع ما بين النحمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۵۷و /سطر *-5. 


م کم 


4 


YE 


تأويلات القران 


ومس الرسل وأَسَامِيهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهم وعن قِصَصِهمء ولا شك أنه 
كان مؤمنًا بالله عخلصنًا. وبال الحصة. * 


«إِذ گال وف لأبيه یا أت إن رایت اح عَشر گوگ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رايهم 
لي سَاجلدِينَ4[4] 

وقوله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أَبَتِ بت إن رایت أحد عشر کو كبا والشمس والقمر 
رأيئهم لي ساجدين» َل لدان ايت لد عط كرك أن إخعوةٌ يوسف كانوا علماء وعيونٌ 
الأرض بوم يفتَدَى بهم ویهتدی؛" إذ بالنجوم فى في الأرض وبها دى" اصرق والمَسالِكُ. 
ودل قوله: والشمسن والقمرء حيث* حرج على أبويه؛ أنه كان بهما جميغ تاع الحَلّق؛ إذ بهما 
صلاخ جميع الأغذية في الأرض” وطح جميع الفواكه والأَرّال" وجميغ المنافع الي" بالناس حاحةٌ إلى ذلك. 

ودل قوله: إن رايت أحد عشر كَوْكْبًا والشمس والقمرّ رأيئهم لي ساجدين, أن الرؤيا 
تخر ج على عن ما رآی» وخر ج على غبره بالمعى الذي صل به؛ لأنه رأى الكُوَاكِت” والشمش 
والقمرء فخخرج على إحوته وأبوڼه. كان المرادٌ بالگواكب والنجوم غير الكوَاكِب” وغير'' 
الشمس والقمرء'' وذلك بعين. '' ودر السجودء وخر ج على عين السجود وحقيقيه. وكذلك”' 
ما رأى إبراهيمٌ في المتام بح وللدهء حرج الذَّبْح على حقيقة الدب *' وهو" دنع الكش 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إل هدالك؛ انظر: ورقة ٠١۷‏ و/سطر 4-1 ووقع 
بعده مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٣١۷‏ و/سطر 8-4. 
م - دل. 
جميع النسخ: ويهتدون. 
جميع النسخ: يهتدون. 

ورم > جیگ 
* م -الأرض. 
` الأنزال جمع لزل بمعين القُرت (لسان العرب لابن منظور, «نزل»). 
جميع التسخ + ما. 
a ۸‏ الک وكب. 
' م - والنجوم غر الكراكب. 
f 1‏ : غير 

١‏ ع - قخخرج على إحوته وأبويه كان المراد بالكواكب والنجوم غير الكواكب وغير الشمس والقمر. 
3 م: المعئ. 
م وکذا۔ 
ع م - اليج 

۳ هو 

42 


سورة يوسف: ٥-٤‏ 

ورأى ابته وكان المراد منه الككبش.' فهذا أصلٌ لنا أن النطاب يخرج والمراد منه على عين” 
ذلك الخطاب لا غير» وقد يخرج لمعي فيه. فإذا انَصَلَ ذلك المعى بغير وجب" ذلك الملكم. 
وفيه جوارٌ الاجتهادٍ وطلّب المع في الملخاطبات. وكذلك ما طهر في الناس من تعبير الرؤيا 
على الاجتهادٍ يدل على جواز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما فص رؤياه على أبيه َي َي إحوته قال له: هذه رؤيا 
النهار ليس بشيء؛ وقال ليوسف ف الشِرَ: إذا رأيتَ رؤيا بعد هذا فلا تَقُضّها على إحوتك. 
لکن هذا كذبء فلا يجوز أن يكذب؛ رسول الله يعقوب» يقول له: رؤيا النهار ليس بشيع” 
تم يعبر له في السِر. ولا يُعَوَهّم على بي من أنبياء' الله الكذب؛ وهو گاب فإن كان فهو بالأمر " 


طقَالَ يا بي لا تَقصّص روباك عَلَى إِخْرَتِكَ قِيكِيدُوا لَكَ كيدا إِنَّ الشَّيِطَانَ لِلإنْسَانٍ 
عدو مُِينْ4[ه] 

وقوله عز وحل: قال يا بي لا تفص رؤياك على إخوتك؛ دل قوله: لا تَفْصْصٌ رؤياك 
على إخوتك» على أن ما رأى يوسف من سجود الكواكب” له وسجود الشمس والقمر أنه 
إنما كان رأى ذلك ف المنام. ويدل ما ذكر في آحره أيضًا على ذلك» وهو قوله: يا ابت هدا اويل 
رؤياي من َبْلُ. ' ودل قوله: لا تَقُصُصُ رؤياك على إخوتك فيكيدُوا لك كيدا أن يعقوب إفاعرف 
ذلك بالوحي حيث قطع القول في قوله: فيكِيدُوا لك كيداء ولم يستشن في ذلك. وقد فعلوا به ما 
قال. وفيه دلالة أن إحوته قد كانوا يعرفون تعبير الرؤياء وكانوا علماء حكماء حيث قال:'' 


يشير إلى قوله تعالى : لإفلما بلغ معه السعي قال يا ؛ بن إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت اقعل 
ا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وله للحيين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك بحري المجسنين. إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بح عظيم» (سورة الصافات» .)٠١۷-٠١۲/۳۷‏ 
ع م: على غير. 

ع م: وجبت. 
5 ع: أن تكذب. 
ع م يعني 

جميع النسخ: من بي. 
أي إن كان هناك كذب من يعقوب عليه السلام فلا ب بد أن ذلك حصل بأمر من الله ووځي. 
ك: من السحود له لكواكب. 
لورَقَعَ أبويه على العرش وتتؤوا له سيدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» (سورة 
يوسفاء ۰۰/۱۲ ) 


'' ن - قال. 


¥1 


تأويلات القرآن 


لا فص رؤياك على إخوتك؛ لأنهم لو' كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم يكن 
لينهاه عن أن يقصّ على إحوته. لأنه لو قضها أو لم يقضها -إذا لم يعلموا-" سواء. وفيه" 
دلالة أن الأخ لا يُنَهمأ ف أحيهء” ويكون من الأخ ١‏ الخيانة إلى أحيه» والأت والأءمً' يمان 
ي الابن» والولد " ينهم في والِدّيه» ولا يكون من ب بعض إلى بعض خيانةً في الغالب؛ لان يعقوت 
نَهَى ولدہ يوستب أن کیال ار و اا علموا بذلك کادوه وحسدوه 
وم ټنهه ينه مثله ني أمه. دل أن الأخ لا يُتَّهَم في شهادة أحيه» ويْتّهم" الأب والأمُ في شهادتهما 
لولدهما. وكذلك* الولد ينهم في والِدّيه. لس : إن شهادة !١‏ ورا حي 
وكذلك شهادة الولد لوالِدّيه» وأما شهادة' ' الأخ لأحيه تُقتل. وإما كان كذلك" ' بلا ينتفع 
الولديمال والْديهء والوالأعال ولدهء ولا ينتفع" الأخ ال أحيه. وكل من انتفع مال آحر انه“ 
في شهادته له ولم تقل شهادئه.”' وکل عن لم ينتفع به ثيلت. وان أعام. 

وقوله عز وحل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ظاهر العداوة. وقال موسى حين 


قكل ذلك الرحل:' ' هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ. "' بذ كل شر يكون من الشيطان» يَقَذِِف في القلوب 


لكالل 

' ن: لم يعرفوا. 

م فيه, 

اع: لا ينهم. 

أي تقبل شهادة الأخ لأحيهء ولا يُتَهم الأخ بأنه قد يكذب في الشهادة لنفعة أحيه. 

١‏ م+ لا 
لي 

5 ع وينهم. 

١‏ ع: ولذلك. 

٠“‏ ن ع: في الدية. 

'' م: وشهادة. 

'' م - ونما كان كذلك. 

”' ع - الأخ لأحيه تقبل وإنما كان كذلك لما ينتفع الولد مال والديه والوالد مال ولده ولا ينتفع. 

“اع انهم 

*' ع - له وم تقبل شهادته. 

دعم رجن 
”' طإودخل المدينة على حين غفلةٍ بن أهلها فوجد فيها رَجُلَين يَقْتَيلان هذا ِن شبعته وهذا من عدؤه فاستغائه الذي 
بن شِيقته على الذي ین عدؤه فوگژه موسى فقَصّى عليه قال هذا من عمل الشيطات إنه عدو مضل ثبين» 
(سورة القصص» .)٠١/۲۸‏ 


فض 


سورة يوسف : ه-» 
وجحْطِر في الصدورء' ثم تكون العزعةٌ على ذلك والفعلُ من العبد. ' وهو ما قال: وَإِمَا يَنرَعَتَكَ 
مِنَ الشَّيْطَانِ تزع قاذ بالل وقال: إِنَّ الّذِينَ نَا إا سهب“ الآية» والطَّييف والتزغ 
هو القذف والوسوسة: فإذا ذكر الله ذهب. 
وقيل: الكيد والمكر سواء. وهو قول أبي عَؤْسبحة. وقال القّتِي:” / الكيد هو الاحتيال [ه*ظ] 
والاغتيال.' وقيل: الكيد هو أن يُطلّب إيصالٌ" الشر” به على غير" علي منه» وكذلك المكر. 


ر ذلك يتيك رَْكَ وَيُعَبَمكَ من تأويل الحاديث وَييِمُ يغمقة عَلَيِكَ وَعَلَى آل 
يغقوب ما مها عَلَى أَبَوَنِكَ من قَبل إنْرَاهيم وإسحاق إن رَبك عَلِيمْ عكيم[5] 
وقوله عز وجحل: وكذلك يجتبيك ربك وِيُعَلّمُك من تأويل الأحاديث وييِمُ نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب كما أَتمّها على أبّيك من قبل؛ تأويله -والله أعلم- أي كما احتبى'' ربك 
أبّيك بالرسالة والنبوة واصطفاهم بأنواع الخيرات وأتم'' نعمته عليهم كذلك يجتبيك ربك 
ويتم نعمته '' عليك وعلى آل يعقوب. ويحتمل قوله: وكذلك يَجْتَيك ربّك» أي كما اجتباك ريك 
بالرؤيا الي أراك يفعل ذلك بك. 
وقوله عز وحل: وِيُعَلِمُك من تأويل الأحاديث, قيل: تعبير الرؤيا. وقال بعضهم: 
عَلَّمَه تأويل الصّحُف الي كانت لإبراهيم وغيره. و[قد] عَلَّمَه تأويل"' تلك“ الح 
والأحاديث. 
1 م: في الصدر. 
' ن: من العمد. 
* سورة الأعراف. ۲۰۰/۷؛ وسورة فصلتء 41/", 
إن الذين اقرا إذا كشهم طائفٌ من الشيطان تَذَّكّروا فإذا هم مُبْصِرُونَ)» (سورة الأعراف» 500/190). 
* ن - وقال القتي. 
١‏ تفسير غريب القرآن لابن فتيبة» 9117 
' ع - إيصال. 
م شر. 
اع غير 


اد 


تأويلات القران 


ef 


وقوله عز وجل: ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أَتَمّهاء قال بعضهم: كما أ مھا 
على أبويك من قبل إبراهيج وإسحاقء حن أراد' ذبح ابنه فل مكاته كبشا فعلى ذلك 
يم نعمته عليك ويُسجد لك إحوتك وأبويك. ثم من الناس تمن استدل بهذا أنَ الذبيح كان إسحاق» 
لأنه ذكر إتمام' نعمته على إبراهيم وإسحاق. ودل قوله: وعلى آل یعقوب» على أنه قد اجتباهم 
بالنبوة من بعد أعين أولاد يعقوب؛ لأنْ ولده من آله وقد أحبر أن يَجُتبيهم وَيُتِم نعمته عليهم 
كما فعل بأبويه" إبراهيم وإسحاق. وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إحوة يوسف: نبوا 
بعد ما صنعوا بيوسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث, العلم والكلام. قال: وكان يوسف أَعْمرَ الناس» وهو 
ما قال الله“ تعالى: وَلَمَا َع أَسْدَّهُ آَئِتاةُ كما وَعِلْمَا. ” 

وقوله عز وجل: إن ربك عليم. عا صنع به إحوته» أو عليمء' بما ذكر ين التمام» حکیم» 
وَضَعَ كلّ شيءٍ موضکه. وابد أعلم . 


قد گان في بُوسف وإخوته آياثُ لِلسَائلِيَ4[] 

وقوله عز وحل: لقد كان في يوسف وإخوته آياثُ للسائلين, اليه آية للسائل إذا كان 
السائل مسترشةا." وكذلك القرآن كله هو حجة وآية للمُسترشِدء وأما امعت فهو آية عليه. 
ثم يحتمل قوله: آيات للسائلين, السائلين* الذين' سألوا على ما ذُكر ف بعض القصة أن اليهود 
سألوا النبي عن أمر يوسف وتَبَِه قأخبرهم بالحق في ذلك على ما كان. ' ' فهو آية هم إن ثبت ذلك. 
ويحتمل قوله: آيات للسائلين» السائلين الذين يسألون من بعد إلى آنجر الدهر عن نبأ يوسف. 


غم أراه. 

a‏ إقامه, 

م: بأبويهم. 

ك ن - الله. 

ˆ سورة يوسف» ؟١/55.‏ 

7 م: وعليم. 

1 

3 يستر شد 

ك: للسائلين؛ ن - السائلين. 

ك: الذي. 

0 م أحده هكذا. لكن روي أن رجلا من البهود سأل النبي عن أسماء الكواكب الي سجدت ليومفء فأخيره بها 
انظر : تفسير الطبرجي» ۱۰۱/۱۲ والدر اكشور للسيوطي» ۲۹۹-٤۹۸/٤‏ 


Y4 


4 


4 


سورة يوسف: ۸-۷ 

کل قن سأل عن بره ونه فهو آي له. ' ثم رجه عله" آيةً يحتمل وجوها. أحدها أنه بعل قصة 
يوسف ونبأه سورة؛ وتلك السورة هي آبات الكتاب» على ما ذكر: ا يك آياث الكتاب اليه 0 
بعل قصة يوسف ونيأه آياتي من الكتاب . ويحتمل أيضنًا أنه حمل آيقٌّ ' أي حجة لنبوّة رسوله 
ورسالته؛” لان قصته ونبأه كان في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحدٍ منهم ولا تعليم» ثم أخيرهم 
على ما كان في كتبهم من غير زيادة ولا نقصان. دل أنه" إنها عَلِمَه بالله تعالى لا أنه" اعد من كتبهم. 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود ”معا الني يقرأ سورة يوسفء فقالوا: يا عمد من عَلّمكها؟* 
ال: «الة شلعبيوا» , مثو من فرادق اها على" ما كانت ي کیم '' دل أنه إغا عَرَقها بالله. 
ثم يحتمل أنه يكون آي ةلمن سأل عن ' ' حجة رسالته. أو هي'' آية لمن سأل"' عنها. وا يذه أعلم . 


١‏ قلا يرست وأخوة اعت ل يتابن كن غضمة إن أب َنِي لدل مين[ 

وقوله عز وحل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أب إلى أبينا ينا ونحن عُضْبَةٌ ف الآية دلالة 
أن لا بأس للرحل أن يحص بعص وليه بالعطف عليه والميل' ' إليه إذا كان فيه معن ليس ذلك 
في غيره. وهذا قال أصحابنا: إنه ' لا بأس للرجل أن بحص بعص وليه بالهبة' ' له أو الصدقة عليه" 


م هم. 
ك : بنائه؛ ع: بنبائه, 
ك - جعل قصة يوسف ونبأه سورة وتلك السورة هي آيات الككتاب على ماذكر الر تلك آيات الكتاب المبين. ‏ وانظر 


للآية: سورة يوسف؛ .١/١7‏ 


مرح التي معاد لال رة من طون الكلِْي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر : الدر انشور للسيوطي» 
14 والكلبي معروف بالصّغْف 

' ن: يكون لمن سأل آية عن. 

' ك: أو هو؛ ن: وهي. 

م: لمن يسأل. 

16 بالعطف علو الميل. 

ك ن: ان. 

a‏ باهية. 

ع م: عليها. 


Yo 


تأويلات القران 


إذا ل يقصد بها اليَؤرَ على غيرهم ين الأولاد. ثم يحتمل تخصيص يعقوت يوسق وأخاه 
بالحت لهما وجوها. أحدها لما رأى فيهما ين الصّغْف في أنفسهما والكجر في أبدانهما؛ 
فازدادت شفقئه هما وعَطْمُه عليهما لذلك. وهذا ما يكون فيما بين التتلق. أو كان ذلك منه 
هما لِصِكْرهما. وهذا أيضتًا معروفٌ في الناس أن الصَغارَ من الأولاد يكونون' عندهم أت 
و[تكون] قلوثهم إليهم أَنيلٌء وعليهم' اغ ولهم ازم ين الكبار منهم.“ أو تخصّهما 
بذلك لِمَضْلٍ خصوصيةٍ كانت لهماء إقا” يمن جهة الدين أو العلم أو غيره؛ أَمَرَه الله بذلك 
إذلك ين دون غيرهما. أو لما بُيْرَ يعقوب بنبّة يوسف؛ فكان يُعَضِلَأْ على سائر أولاده 
ييه عليهم لذلك. وإنما قالوا: لَيوسفٌ وأخوه أحَبُ إلى أبيدا متا بآثارٍ تظهر عتدهم 
وإلا حقيقةٌ الحبة لا تُعرّف. 

وقوله عز وجل: ونحن عُصْبَة قيل: الحضبة: الحماعة. وقال بعضهم: الغضبّة من عشرة 
إلى أربعين. والحطبة: الجماعة. أي نحن جماعة ولنا متعة. وهذا ما قال أصحابنا: إن التسعة" 
مع الإمام تكون عة ستو جبون ما تُستوجحب” الكريَة إذا دحلت دار الحرب فَعَيمت غنائم 

وقوله: ونحن عُضْبَةٌ إن أبانا في ضلال مُيين» م يعوا ضلالٌ الدينء إغا قالوا ذلك -والله أعلم- 
[معيئ] إن جماعة تقر على فع من يتروم الضرر '" به وقد" قضد الشز بنفسه وماله» ونحن أوأو 
ووه بِنايَقُوم معاشه وأسبائه. فكيف يور" هؤلاء علينا؟ وكذلك قوله: وَوَجَدَكَ صَالًا هى" 


م - تكون منعة. 
١‏ ن ع: ما يستوجب؛ م = ما تستوحب,. 
OEE‏ 
ن ع م: بخمس. 
ع: النصر. 
'' ن + به؛ ع: ويقصده. 
"ن - يۇثر. 


*' سورة الضحی» 7/95 
¥٦‏ 


سورة يوسف :4-4 


ل برد" به ضلالّ الدين» ولكن وحهًا' آتخر. أو" قالوا؛ ذلك" لا كانت له / هناف من أنفسهم [۸ه٣ر)‏ 
لم تكن' تلك المنافع من يوسف وأحيه. وأبدًا غا ر المرغ حت من له مداع من قِبلِه لا حت 

کن لا منفعة له منه. فهو فيه في ضلا مين حيث پور حت" ن لا منفعة له ينه على څپ 

من كانت له مده" ناف وأمثاله. "١‏ وال أحلم . 


افوا يُوشف أو اطرخوة از صتا يل کُم وجه پیم وََكُونُوا من بَْدِقَْما صَابين1[4] 

وقوله:'' اقعلو يوس ف أو اطْرځوه رض ل لكم وه پیک لا يحتمل أن یکونواعزموا على قله 
ولكن [قالوا ذلك] على المشاورة فيما بينهم: تفعل ذا أو ذا. كقوله: وذ يځر بلك الَدِينَ كُقَروا 
ينروك" ' الآية» ليس على العزيمة "' على واحد» ولكن على المَشُورَة فيما بينهم. يدل على ذلك قوله: 
یل لكم وَج آبیکم أنهم أرادو أذ ر '' وه أبيهم هم لا نل غا أرادوا یمک عنه. وقال بعضهم: 
کل لكم وجه یکم أي ييل عليكم أب وکم بوحهه. وقال بعضهم: أي يفو هلكم من الل يوسف. 

وقوله عز وحل: وتكونوا من بعلده قومًا صاطین» يحتمل صاطین» أي تائيين. وقال بعضهم: 
تكونوا صاححين عند أبيكم من بع. وقال بعضهم: '' بلح مرکم وحالّكم عند" ' أبيكم بعد ذهاب 
برست وا أن بک قوما صالين في الآحرة. وقالوا؛*' إنهم تابوا قبل أن يروا ويَعصوا. 


: ن: ولح يرد,. 
5 8 ودعب 
5 ع - آخر أو. 
5 م: وقالوا. 
5 عم - ذلك. 
ن ع م: لم يكن. 
ع م = حب 
3 م ا حب 
ن - على حب من كانت له منه. 
'' أي وت أمثاليه. 
FF‏ 5 
E‏ 
«إوإذ بكر يك الذين كفروا لينبئوك أو يفتلوك أو جنرحوك) (سورة الأنفال» .)۳١/۸‏ 
' ع م - على العزعة. 
“' ن: أن يخلوا 
ع + تكونوا صالحين عند أبيكم من بعد وقال بعضهم. 
١‏ اع م: منه. 
'ك: أن تكونوا. 
*" ع م: وقال. 
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يفون 


تأويلات القران 

طقَالَ قَائِلُ مِنهُم لا تَفئلُوا يُوسُفَ وَاَلْقُوهُ في غَيَابَةِ الْحْبَ يَلْعَقِطْهُ بغ السَيَارَةٍ 
إن كُنكم فَاعِلِي14١٠]‏ 

رقرله عز وجل: قال قائ متهم لا تقطوا يوسف وآلقُوه في غاب بة الب قال أبو عَوْ سبحة 
يعن في قغر البئر. والمتائة: ما يبه ويُوَارِيه؛ وامثت: البئرء' واليباب جمع. ' وقال أبو غبيدة: 
القيابة: كل شيء عيب" عنك شيعا فهو عَيابة.ٴ 

وقوله عز وجل: يَلْعَقِطه بعص السيّارة» أي رفعه بعض السيارة. ولذلك يقال للطائر: بوط * 
لحت وتلقط" أي ترفع. إن كنتم فاعلین» إن كنتم لا ب بد فاعلين" أن تيوه عنه. وأا قول 
أهل التأويل: إن قوله: لا تقتلوا يوسفء قاله “فلان أو فلان» فذلك مما لا نعرفه» وليس لتا إلى معرفة 
ذلك حاحة. وذ أعلم . وقال أبو عؤسكة: السيارة» أصلها من السّير» هو مثل المسافر» 
وهي القافلةء يعي العير. وقيل: الجب: الوكيةأ الى لم ثطو' ' با لحجارة» فإذا ُو یت فليس بب . 


طقَانُوا يا اتا ما لَكَ لا امتا عَلَى يُوسُفٌ وَإِنَا له لَتَاصِحُون4©[١1]‏ 

وقوله عز وجل: قالوا يا أبانا ما لك لا تَأمَنَا على يوسف» دل قرله: ما لك لا كأ 
على يوسف» على أنهم قد'' طلبوا'' إحراحه من أبيهم غير مرَة؛ لأن مثل هذا الكلام 
لا يُتَكَلَّم به" مُبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله. فدل أنهم قد استأذنوه في إخراحه غير مرّة. 
وإِنًا له لباصحون, الناصح هو الدال على ما به نجاته» أو الدال على كل خير" والذ. أعلم . 
a‏ والبر. 
' ن: جميع. 
5 اع م: غيبت. 
* بجاز القرآن لأبي عبيدة 5057/١‏ 
* ن: يانقطه. 
م الجب ويلتقط, 
ع - إن كنتم لا بد فاعلين. 
ن: قال. 
* عم: الركبة. ‏ وال كية: البثر (لسان العرب لابن منظور» «ركو»). 
'١‏ وى الدِكِيَةَ ميا رها بالحجارة والآجْر (لسان العرب لابن منظور» «طوي»). 


1 


م ¬ قد. 
"ن - قد طلبوا؛ ع - دل قوله ما لك لا تأمنا على يوسف على أنهم قد طلبوا؛ ع + على أنه. 
داب 
0 

ا 0 


51078 


سورة يوسف: 17 

اسه مَعَا عدا يرغ وَيَلْعَبْ وَإنَا لَه لَحَافِطُون4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: أَرْسِلُه معنا غدا زنع ويلعب ونا له لحافظون» كان يعقوب حاف 
على نفسه -أعي يوسف- الصَّبْعة بتركهم حفظهء' فأمّئوه على ذلك يقولهم:' ونا له 
لحافظون. وحاف عليه الضَّياعَ من جهة الجوع بتركهم حفظ" أوقات الأكل» فأَمّئوه 
على ذلك بقولهم: يَرْتَغْ أي يأكل. وحاف عليه“ أن يُكُلْفُوه أما سق عليه وشت فأمُنوه 
أيضًا على ذلك“ بقوهم: ويلعبء لأنهأ ليس في اللعب مشقة ولا شدة. فحاف عليه الضّياع 
بالوجوه الي ذكرناء" فأمّنوه على تلك الوجوه كلها حين استنقذوه من يديه. وقوله: يركخ 
ويلعب؛ قال بعضهم: يَرْتَعْ: يأكل,* ويلعث: يَلُْ. كأنه حرج جوابًا لقوله: إِنْ لحرن 
أن تَذْمَبُوا په" قالوا له: لا تحزن عليه فإنه يرع ويلعب» على التقديم والتأخير. وقال 
بعضهم: يَوْتَعْ: بنط" ويلعث: يكلَّد '' وكُرئ بالنون: برع ونلعب. '' قال القُبّي: تَوتغ: 
أي نأكل؛ يُقال: رَّعت الإبل» إذا رعت» وأّزتغتهاء إذا تركتها ترعى. ولقدا:؟' َع 
بكسر العين. والمراد منه أن تتكحاررس”' وترعى'' بعصنا بعضاء أي يحفظ"' |بعضّنا بعضًا]. 
' ك: حفظهم. 
' ك ن: بقوله؛ ع + بقوله. 

م: حفظه. 

ع م: قلبه. 
ك: فأمنوه على ذلك أيضا. 


ن + لأنه. 


1 
' م - لقوله. 

'' الآية التالية, 

5 م: ينبسط. 

م: يتلهى. 

ع: يرتع ويلعب. ٠‏ قرأمن الأئمة العشرة نافع وأبوحعفر بالياء وكسر العين: يرع ويلعب» وقرأ ابن كثير بالنون 
وكسر العين: ْنع ونلعث» وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون وإسكان العين: لَوتعْ ونلعث» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب وتحلّف بالياء وإسكان العين: يرغ ويلعث. انظر : النشر في القراءات العشر لابن الحزري» ۲۹۲/۲. 
ع ونقرأً. 

مط ك: أن يتحارس. 

'' ن + يقال رتعت الإبل إذا رعت وأرتعتها إذا تركتها ترعى. 


11 


م: يحفظه. 


1 


14 


¥۹ 


تأويلات القرآن 
ومنه يُقال: رعاك' الله أي حفظك الله. ' وقوله:' يزغ ويلعب» قالوا: ‏ يلعب فيما يل ويسع 
من نحو الاستباق وغيره. وهو ما ذکروا: إا ذَهَْتَا دسق وتر کتا يُوسُْفٌ عِنْدَ متَاعِتا. ' واللعب 
في مغل هذا يحلّ. وقد روي أيضنًا في الخبر أنه قال: «لا يحل اللعب إلا في ثلاث -وفيه- مُعالّحة 
الرحل قرسه أو قؤسه وملاعبة" الرحل امرأته»»" أخير أنه لا يحل إلا ثلاث. واد أعام. 


طِقَالَ إن لَيخزئني أن تذهبوا به وَأحاف أن يَأكُلَه لنب رشم عن غَافِلُوت1[4] 

وقوله عز وجل: قال إن لَيَخْرْئْني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قال إن لحتني 
عند الواقع به والغائب عنه من النعمة الي أنعمها عليه» لأنه“ كان نعمة عظيمة له. فات النظرٌ إليه 
فرّكر الحزن على ما فات عنه» وذّكر الخوف لا حاف وقوعه في وقتو يأ وما سيقع." فهذا 
تفسير قوله: وا تحؤفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ خزود" لا يحزنون'! لأنه موجوڈ للحال غير فائت» 
ولا حوف علیهې أي لا يخافون فوته لأنّ حوف فوت النعمة يتوص" على صاحبه التعمة: فأَمّتهم 
على ذلك. وهو ما ذكرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والمخوف على ما سيقع. والله أعلم. 

وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب» قال بعض أهل التأويل: كان يعقوب عليه السلام رأى 
في المنام أن يوسف أحذه الذئب»ء"' فين م“ قال: وأخاف أن يأكله الذئب. لكن هذا لا يحتمل» 


: ن ع: أرعاك. 

' تفسير غريب القرآن لابن قتية» ۲۱۲. 

3 م: قوله, 

م: وقالوا. 

ˆ سورة يوسف» ۱۷/۱۲. 

a‏ وملاغبة. 

0 روي حوه. فعن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... كل ما يهر به الرحل المسلم باطل إلا رنه بقوسه 
وتاديته فرسه وملاعبگه أهلّه فَإنِهنَ من الحق» (سن نأي داود» الجهاد +۲١‏ وسنن الترملي» فضائل الجهاد .)١١‏ 
وصخحه الترمذي» وهذا لفظه. 

* أي لأن يوسف عليه السلام. 

“ أي وحاف ما سيقع. 

'' ورد ذلك في آيات كثيرة. منها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم يحزنرن» (سورة البقرق» 55/5). 

' م - لا يحرنون. 

عم ينقص. 

"' کر عن الگلْي. انظر: تفسير القرطي» 4١4١/9‏ وروح امعان للآلوسي» ٠۹۵/۱۲‏ . 

“' ن ع م: فمن نمه. 


1 


YA. 


سورة يوسف: ١‏ 
لأن رؤيا الأنبياء أكثرها' حقٌ وصدقء' فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: أخاف أن يأكله الذئب» 
/ أو يَدَعه يذهب معهم. لكنه حاف عليه أكل الذئب على ما يُخاف على الصبيان في المفاوز [bo۸]‏ 
والتراري؛ الخوات على و التقارر والازارب ا عدم ايكون بالذئب أكثر 
م وحنو ڪر اوبعال أذ نكم د 3' إخوته واشتغاهم با ذكر 
من الاستباق» ولا يحتمل* الضّياع من الناس يأحذه واحد من نن تَمَّر. وقال بعض أهل التأويل: 
إن قوله: وأخاف أن يأكله الذئب» كناية عن بَنِيه أي أحاف أن تُهلكوه وتُضيّعوه.” 
* فإن قيل في قوله: / وأخخاف أن يأكله الذئب» كيف حاف' ذلك وقد قال له يعقوب: [مه«ظ سوم 
وَكَذْلِكَ يَختبيك رَبك وَيْعَمُكَ من تيل الأحاديث ويم نغمته عَلَيِكَ وَعلَى آل يغثُوت»" 
الآية» أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث” ويتم نعمته عليه»' فكيف حاف عليه" 
أكل الذئب والضياع '' وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلي من الله والوحي إليه؟ 
قیل: يحتمل أن يكون ما ذكر على شرط الحوف أنه یحاف مما ذكر فيكون له ما قال 
من الاجتباء وتعليم الأحاديث وإتمام النعمة عليه. '' أو حاف ذلك على ما حافوا جميعًا 
-على"' ما هم عليه من الدين- وإن عُصِموا"' عما خافوا جميعًا. حيث قال إبراهيم: رَبٍ 
الخعل هدًا المد آمنا وَاجْنْبِيٍ وب أن تَعبدَ الأضتا” ' ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام» 


ع أكثر. 

م: صدق وحق. 

غافص الر حل مُغافصةٌ وغفاصا: أحذه على غِرْةٍ فرركيه.متساءة. .. وفي نوادر الأعراب: أحذئه مُغافصةً) أي أعذثه مُعَارٌةٌ 
(لسان العرب لابن منظور» «غفص»). ولعل المقصود بذلك المُصارّعة والمُغالّبة والملاعبة على ما تقع بين الإحوة. 
ن ع م: لا يحتمل. 

“ˆ ك: أن يهلكوه ويضيعوه. 

١‏ اعم س حاف. 


5 


سورة يوسفء ؟١/5.‏ 
9 ع + ويتم عليك نعمته وعلى آل يعقوب الآية أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث. 
١‏ ع: عليك؛ م: ويتم عليك نعمته. 
2 
الل د هليه 
ع بالضباع. 
"ع -عله. 
1۳ 
م - على. 
“' م: اعتصموا. 
7 سورة إبراهيم؛ 4 .10/١‏ 
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تأويلات القرآن 
وقال يوسف: كوي مشلا رمي بِالصَاحِينَ' وأمثاله. ' وهو" ما ذكرنا في غير موضع؛ 
أن العصمة لا ريل الخوف ولا تؤمن عن ارتكاب مُضائاته» بل يزيد الخوفٌ على ذلك. 
۹ر رة] وعلى ذلك” الأخيار والأبرار كان حوفهم وإشفافهم على دينهم أكثر من غيرهم. واش أعلم.* 
طقَانُوا لين كله الزنْبِ ون عُصْبَةٌ إا إذا لَحَاسِرُودَ4[4١]‏ 
وقوله عز وجل: قالوا ين أكله الذئب ونحن عضب نا إذا لحاسرون» تأويله' -والله أعلم- 
ين أكله الذئب ونحن عُضبةء أي جماعة, إا إذا لتحاسرون» أي كأنا نحن سلمناه إلى الذئب 
وعرّضناه للضّياع. هذا -والله أعلم- معن الخسران الذي ذكروا. وإِلَا لم يلحقهم الخسران 
إذا أكله الذئب؛ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم عنعوه فكأنهم ضيّعوه. 
لما هبوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَةٍ الت وَأَوْحَا إله بكم 
رهم لا تخغزوت» ]١١[‏ 
وقوله عر وجحل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في عَيابة ابخب» عَيابة الجُب" قد ذكرنا." 
وقوله عز وحل: وأوحينا إلبه لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون؛ يحتمل قوله: 
أوحينا إليهء وَخي نبوة» أو حي بشارة النجاة' من ذلك الجْبتء أو شارة المُلك له والعرّ. 
تم قوله: لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» قال بعضهم: هو قول يوسف حيث قال لهم: 
هَل علطم مامَعَلكم بيو سف -الآية- قَانُواِنَْكَ أن يُوسْفٌ قَالَ أت وف وَهِذًَاأَجِيء ' ' هذا الذي 


م برهم هذا 


نتأهم يوسف, وهم لا يشعرون بذلك. ويشبه أن يكون قوله: وأوحينا إليه» أي إلى يعقوب» 
نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ويكون قوله: لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون, 


' سورة يوسفء 1١1/17‏ 
: ع م: ومثاله. 

م هو. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة الساي .١٠١8/4‏ 

' كم - وعلى ذلك. 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآتية برقم ۱۷ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 0 اظ/سطر ۵۹-۳۹ و /سطر 9. 
م وتأويله. 

ع م - غيابة الجب. 

نظر تفسير الآية من سورة يوسف» .١٠١/١١‏ 

ع التجارة. 

'' سورة يوسفء ۹۰-۸۹/۱۲. 


YAY 


سورة يوسف: ۱۷-۱٩‏ 


ا چ و 


هو ما قال لهم: يا تى اذْمَبوا قكحكشوا مِنْ يُوسْفٌ رجيب ' الآيق أمرهم أن يطلبوه ويتحسسوا 
من أمره» كأته عَلم أنه حي لقوله: ' وأوحينا إليه لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون»" 
أنه حي. ألا ترى أنه قال: إن لاجد ريح يُوشف. ' ولهذا قال حين ألقى الثوب على وجهه 
فارتة” بصررًا: إيْ ألم مِنَ الو حا لا تَعلَمُونَ. " وذلك تأويل قوله: وهم لا يشعرون» إن كانت الآية 
في يعقوب. وإن كانت في يوسف فهو ما ذكرنا. واش أعلم." 


لوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبَكُونَ4[١]‏ فانرا يا أَبَانَا إن برطت 
عِنْدَ تاعا قأَكَلَهُ الذّنْبُ وَمَا أت بِمُؤْمِن لَتا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ17[4] 

وقوله عر وحل: وجاءوا أباهم عشاء ټیکون» الآية» في الآية دلائل. أحدها أن من ارتكب” 
صغيرة فإنه يُخاف عليه التعذيب ولا يصير كافرًاء ومن ارتكب كبيرة لم خر ج من الإبمان؛ لأن إحوة 
يوسف كوا بقتل يوسف أو رجه في ايت والتغييب عن و جه أبيه وإحلائه عنه» وذلك لا يخلو' ' منهم 
إا أن يكون'' صغيرة أو كبيرة. فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقوهم: '' يا أَبَانَا اسْتغِْر لاء" 
الآية؛ دل أنهم إنما استغفروا لما خخافوا العذاب عليها. وإن كانت كبيرةٌ فلم يخرحوا من الإبان؛ ' 
حيث صاروا أنبياء” ' من بعد وصاروا قومًا صالحين حيث قالوا: وَتَكُوبُوا من بَعْدِه فما صَاطِِيتَ. "' 


سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 

ن ع؛ كقوله. 

م - هو ما قال لمم يا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأحيه الآية أمرهم أن يطلبوه ويتحسسوا من أمره كانه علم 
أنه حي لقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. 

سورة يوسف»ء ؟7١/54.‏ 

3 ع: وارتد. 

سورة يوسفء 85/117 

ك + بذلك. 

* ن - ارتکب. 

عم رچ 

'' كا ن: لايخ, 

ن ع م: أن تكون. 

م بقوهم. 

'' سورة يوسفء 917/117 

*' ن: عن الإعان. 

*' م: أنباء, 


'' سورة يوسف» ؟7١/3,‏ 


YAY 


تأويلات القرآن 


دل ما ذكرنا على نقض' قول المعتزلة قي صاحب الصغيرة أنْ لا تعذيب عليه» وصاحب الكبيرة 
أنه يخرج' من الإيمان» ونقض قول الخوارج في قوهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو صغيرة صار به 
كافرًا مشركا. وفيه نقضُ قول من" يقول: إن من كذب متعمّدًا' أو وعد فأخلف” أو اؤتمن" 
فخان يصير منافتنًا. لأن إحوة يوسف اؤتمنوا" فخائوا» ووعدوا فأحلفواء وحدّثوا فكذبوا 
فلم يصيروا منافقين؛ لأنهم قالوا: أكله الذئب, و م يأكله»“ وهو كذب. واؤتمنوا فخانوا حين 
مزه في المشج. ووعدوا أنهم يحفظونه ولم يحفظوه. 

فإن قيل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثٌ من علامات النفاق: 
كن إذا حدّث” كذبء, وإذا اؤتمن'' حانء'' وإذا وعد"! أخلف».'' فكيف يُوقّق بين الآية“' 
والخبر؛ إذ هو لا يحتمل النسخ لأنه حبر» والخبر لا يحتمل النسخ؟ 

قبل: يشبه أن يكون هذا في قوم حاص ين الكفَرَة اؤتمنوا ما أووع في التوراة يمن بعث 
محمد فغيروه» ووعدوا أن ينوه فأحلفوا و كتموه» وحدثوا أنهم بينوه"' فكذبوا. أو يصير'' 
منافقًا ما ذُكر إذا كان ذلك في أمر الدين» وأمَا في غيره فإنه لا يصير به منافقاء ولا يكون 
تلك من أعلام المنافق. والش أعلم. 


: اع - نقض. 

7ع -يخرج؛ م: خرج. 

. ع - من. 

١‏ ع م - متعمدًا. 

' م: وأحلف. 

E 3‏ وائتمن. 

* ع: أو اتتمنوا. 

* ك: ولا أكله. 

* م: إذا احدث. 

ع: وأو ائتمن. 

5 كنع فضان, 

'' ك: فإذا وعد. 

'' دن ع:فأحلف. والحديث روي بلفظ أحسن ما في المتن: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمن خحان» (صحيح البحاري» الإعان 4 ۲؛ وصحيح مسلي الإمان .)١٠١107‏ 

ع: يوق بين الآلة. 

3 ل يبيتوه. 

ا ويصير؛ م: فيصير. 


YA 


سورة يوسف: ۱۷ 
* وقوله عز وجل: ذهبنا نُسْتّبق» قال بعضهم:' نشتد إلى الصيد. وقال أبو عَوْصَحة: 
تشكبق. هذا من الشٍباق» ا حن ينظروا ا أي يتقدّم من صاحبه 
وتغلبه في العَدُو. وقال ا ق » أي نضا :' يُسايق بعضنا بعضًا في الرمي» يُقال: 


سابَفْته سنه "واد أ 5 


وقوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينء هذا القول منهم له في الظاهر 
عظيم؛ لأنهم قالوا: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین» ولا يحتمل' أن يكونوا عنده 
صَدَفَة" ثم بُگذّبهم. يكون نبي من الأنبياء تعلم صِدقٌ إنسان ثم لا يُصدّق هذا بعيد. لكن 
يحتمل قولهم: وما أنت بمؤمن لناء في هذاء ولو كنا صادقين» عندك بن قبل في غير هذا. 
أو يكون قوله: وما أنت بمؤمن لناء أي تتهمنا ولا تصتقناء لأنه اهمهم حيث“ قال: 
إن ليخي أن تَذْهَبوا به وَأَحافٌ أن يَأْكُلَهُ الدب" فاعترصّت له الهمة. وليس في الاتهام 
تكذيب» إفا فيه ' الْوَقُف؛ لأن من ائتمن ن آععر في شيء ثم اتهمه فيه لا يكون في انهامه إياه 
RES‏ أي تتهمنا يما سبقت من الهمة» ولو كنا 
صادقين. على هذين'' الوحهين يحرج تأويل"' الآية. وإلا لم يَجز أن يكون ني من الأنبياء 
يكلب تن يعلم أنه صادق في خبره وقوله. * 


لك + أي. 

ع إليهم. 

م: يسق. 

ع: نتضل. انتضل القوم أي تسابقوا في الرمي بالسهام (لسان العرب لابن منظور» «نضل»). 

نفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۲٠۳‏ 

وفع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۰۹و /سطر .٠١-۹‏ 

١‏ ن: لا يتمل. 

جمع صادق» مثل كاذب وكذّيَة. 

هدا. 

سورة يوسفء ۱۳/۱۲. 

ع: إا هو فيه؛ م: إنما هو ثي. 

ن: على هذا 

ع دلائل, 

وقع هنا مقطع من تفير الآية السابقة برقم ۳ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٥۸‏ ظ/سطر 59- 
۹و/سطر .٩‏ ووقع بعد ذلك مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 
و/سطر 15-8 


Ao 


|۹ و س۹ 


[1w عكر‎ 


تأويلات القران 

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه بِدم كُذِب قَالَ بل سَوَّلَث لم أَنْفُسْكُم أمرا قصبزه جَمِيلُ 
الله الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفْودَ18[4] 

وقوله عز وحل: وجاءوا على قميصه بدع گرب الدم لا يكون كَذِبَاء ولکنه' -والله أعلم- 
جاءوا' على قميصه بدم قد كذبوا فيه أنه دم يوسف وان الذئب أكله و لم يكن. وقال القَرَاء: 
بد كُذبء بدي مكذوب» والعرب قد ُستعمل” الصدر في موضع المفعول.” ثم قال: بل سَوَلَتثْ لكم 
أنفسكم» أي زيّنت لكم أنفسكم» والتّشُويل هو التزيين' في اللغة. وتأويله -والله أعلم- 
أي زيّنت لكم أنفسكم ودعثكم' إلى أمرٍ تفصلون وتُفرّقون بيني وبين ابي. لكنا لا نعلم 
ما ذلك الأمر الذي زيّدت أنفسهم لهم. ويشبه أن يكون ذلك قوله: يا بي لا تَقْصْصُ رؤْيَاكَ 
عَلَى إِخْوَيِكَ مَبِكِيدُوا لَكَ كيدا * واط. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: فصبر جميلٌ» يحتمل وجحهين. ل صب لا برع فيه یل ترضى 
م اليا ب ا امو ن عن المترّع. ' والثاني صبرك كف النفس عن التترّع, 
ومیل لا مكافأة فيه. واش أعلم. '' 

وقوله عر وجل: والله المستعان'' على ما تصفونء "' أي وبالله أستعين على الصبر ما تصفرن. 
أو يقول:'' به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله ونحوه. 


1 3 لكنه. 

a 0‏ وجاؤًا. 

7 م - يدم, 

E‏ يستعمل. 

* معان القرآن للفرای .٠١۱/۱‏ 

١‏ ع: اليرنين. 

0 ع ودعيكم. 

* سورة يوسف» ١١/ه.‏ 

> عم - يحتمل. 

'' م + بذلك وميل لا مكافأة فيه لأنهم ما فعلوا بيو سف كانوا مستوجبين للمكافأة فقال صبر كف النفس عن ازع 
بذلك وجميل لا مكافأة فيه والله أعلم. 

'' م - والثاتي صبر كف النفس عن الجزع وجميل لا مكافأة فيه والله أعلم. 

5 ع + لأنهم .عا فعلوا يوسف كانوا مستوجبين المكافات فقال صبر كف النفس عن المزع بذلك وجميل لا مكافأة فيه 
والله أعلم وقوله عز وجل والله المستعان. 

"ع م + الآية. 

“كنع + أي. 


YA“ 


سورة يوسف: ١9‏ 

لوَجَاءَتْ سَيَارَةٌ ََرْسَلُوا وَاردَهُمْ قَأَدلَ دَلوَهُ قَالَ يا ُشرى هذا عْلَامْ وَأَصَوُوةُ بِصَاعَةٌ 
رال عَلِيمْ با يَعْمَلُونَ4[ه ١‏ 

ام وجل: وجاءت سيارةء الستارة هي جماعة السائر ين كالمسافرين, ' فأرسلوا ارده 
الوارد" هو طالب الماء ومُشْتَقِيى فَأَذْلَّ دَلْوَم أي أرسل لوه ف البئر [ف]وَجحَدَه. "قال يا بُشْرَى هذا 
غلام» قال بعضهم: بُشْرَى هو اسم ذلك الرجل الذي“ کان مع المُذل الدّلُو فقال له: يا بُشْرَى هذا 
غلام كما يقال: يا فلان» هذا غلام. وقال بعضهم: هو من البشارة» كأنه قال له:” أَبِشِر بهذا 
الغلام. ويي بعض القراآت:' يا بُشْرَايَ ' على الإضافة إلى نفسه. " فكأنه بَشَّر نفسه أي البشرى لي 
بهذا الغلام. ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك» لكن' ل يبن لنا ذلك. والله أعلم بذلك. 
DS‏ ا و 

وقوله عز وجا a‏ قال بعضهم: الإسرار هو اسم الإخفاء والإظهار جميعء كقوله: 
وأعزو لتقم لقا عاب" ' أي أظهروا الندامة EEE‏ : 
أظهروه ' بضاعة. فإن کان“ a‏ واوا 
على ما كان وأظهروا بضاعة لعلا يطلب أصحابهو” ' في ذلك شِوْكة, والله عليم بما یعملون» 
أي علي نما عمل إخوةٌ يوسف ييوسف. ' ' أو عليم .ها عمل السيارة من الإسرار والإظهار. وايش أعلم. 


ا ع م: كالمسافر. 
' ك س الوارد. 
' كذع: وجدوه. 
: م - الذي. 
* مدل 
ع: القرلاة؛ م: القراة. 
م؛ يا بشری اي. 
* قرأ من الأئمة العشرة عاصم وحمزة والكسائي وخحلف: يا ُشرى» وقرأ الباقون: يا بُشْرَاي. انظر : النشر في القراعات 
العشر لابن الرري» ۲۹۲۳/۲. 
0 
م - لكن. 
'' سورة الأعراف» 7 .: والآية في قسَم إبليس لآدم وحوّى عليهما السلام. 
'' لك + ذلك. 
سورة سب 79/04 


YAV 


[0۹] 


٠١ س‎ ظ٣‎ ۹| 


نظ س[ 


تأويلات القرآن 


فرشرزة بتكن شس درام غود و انوا فيه من الراهدين)[۰ ۲ 

وقوله عر وجل: وشَّرَؤْه بثمن جَخْسء أي باعوه بثمن بس ' دراهم قال بعضهم: 
ابعخس هو النقصانء أي باعوه بثمن لا ثيا ع مثله عثله. وقال بعضهم: الببخس: الظلم. باعوه" ظلمًا 
وأحذوا ثمنه ظلمّاء لأنهم باعوا حرًاء وبي الحر" حرام» وأحذوا ثمنه ظلمًا حرامّاء لأن من الحر حرام. 
وقال بعضهم: بثمن تكس دراهم أي دراهم تَجَهْرَبحة' ورّئِف. وكانوا فيه من الزاهدين» أي كانت 
السميّارة في يوسف 0 الزاهدين حيث باعوه" بشمن الدُون والتقصانبما لا باع مثله' ممثل ذلك الشمن 
حشية أن يجيئهم طالب ينا عَلِموا أن ثل هذا لو كان مل وکا لا ترك ' هكذا لا يُطلّب»ء فباعوه بأدن 
تمن يكون هم لا كما يبيع الرحل ملگه على رغبةٍ منه حشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم. وقال عامة 
أهل التأويل: قوله: وشَرَؤْه بشمنء أن إحوة يوسف هم الذين باعوه من السيارة بثمن بس دراهم 
معدودة وكانوا فيه من / الزاهدين»" أي م رفوا ارات ومكاله: اول ديه . وقوله: وكانوا فيه 
من الزاهدين» أي" كانوا في شرائه من الزاهدين إا حافوا ذهاب الثمن'' إن كان مسروقًا. 

* وقال'' أهل التأويل: إنه يبع بعشرين درا أو بعشرين"' وتتّف. ذلك ما لا يُعلّم إلا نير 
يوك اا نو اناو ني اللرلا را a‏ والتبخس هو النقصانء يُقال: بَتَسْئه 
أي نَقَضْنُه كقوله: ولا تسوا الاس أَشَْايَهُمْ '' أي لا تنقصواء وهو ماقال: ولا تَنقُصُوا الْمِكيَالٌ 
وَالْمِيرَانَ. ”' وقيل: البخس: الظلم والحرام. وقد ذكرنا. واش أعلم. * 


ع - بخس, 

a 0‏ باعوا. 

* م: حرامًا وبيع الحرام. 

: درهم بَهْرَح وَنَبَهْرَج أي رديء» فته رديئة. مأخوذ من اللغة الفارسية (لسان العرب لابن منظور» «بهرج»). 
E‏ 

5 


* ن + أي كانوا فيه من الزاهدين. 
- أي؛ ن ع - أي لم يعرفوا منزلته ومكانه والأول أشبه وقوله وكانوا فيه من الزاهدين أي. 
'' ع م: أي حافوا من الشمن. 
م: وقول. 
'' ك - أو بعشرين. 
35 ع: بقول. 
“' سورة الأعراف» /اره4. 
*' سورة هود .44/١١‏ 
* وقع ما بين النتحمتين ف تفسبر الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣٥۹‏ ظ/سطر .١١-١ ٠١‏ 


YAA 


سورة يوسف: ۲۲-۲۱ 


لوَقَالَ الذي اشترَاةُ من مضر لامرَأَتِِ أكرمي مَقْوَاهُ عَسَى أن يَنْفَعََا أ تَتَجِذَهُ وَلَدا 
ع ل ين د 
أكتر الاس لا يَعْلَمُونَ4[ [r‏ ۰ 

وقوله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مَفْوَاه, أي مقامه ومنزلته. 
عسى أن ينفعناء إن صَدّق التجار أنه بضاعة عندهم, أو نقخذه ولداء إن طهر أنه مسروق وأنه حر» 
لا وَقّع عندهم أن البضاعة لا باع عثل ذلك الثمن الذي باعوه. 

وقوله:' وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» تأويله: ' كما مكنا ليو سف عند العزيز وامرأته 
كذلك تنك“ عند أهل الأرض. ولكن ذكر مَكنَا على المخبر لأنه كان تمتا في ذلك اليوم عند العزيز 
والعلك. ويشبه أن يكون قوله:' مکی أي كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلةٌ عند الناس وف قلوبهم 
مكانٌ ما تله إحونّه ولم يعرفوا مکانه ومنزلته وبَغك" ما كان شِبْهَ المملوك عند أولئك. E‏ 

وقوله عز وحل: ولْتُعَلْمَهِ من تأويل الأحاديث» هذا قد ذكرناه” فيما تقدم.* 

وقوله عز وجل: والله غالب على أمره» أي لا مرد لقضائه؛ إذا قضى أمرًا كان» كقوله: ٠"‏ 

مُعَيِّتِ لِحكيهوء'' ولكن أكثر الناس لا يعلمون.* 

لوَلَمَا بلغ أده آتيتاُ حَُكُْما وَعِلْمَا وَكَذْلِكَ تْرِي المخسِيين4[؟؟] 

وقوله عز وجل: ولما بلغ أَشْدّه الأَسْدَ هو اشتداد كل شيء ونهايةٌ كل نوع" في الكمال. 
يحتمل أَشّدَه: انتهاء بلوغه» أو انتهاء"' شبابهء أو انتهاء عقله في التمام» لا يخلو من هذه الوجوه الفلاثة. 


' كنع - وقوله. 
' كن + والله أعلم. 
ع - تأويله كما مكنا ليوسف. 
4 ع: يمكنك. 
1 م: في هذاء 
1 عم قولنا. 
م بعد. 
ن: قد ذكرنا. 
انظر تفسير الآية من سورة يوسف» .1/١١‏ 
'' ع م لقوله. 
'' سورة الرعد 41/95. 
“ وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۰۹ ظ/سطر 18-1١‏ 
ع : ولهاية كانوا. 
ع م: وانتهاء. 


5865 


تأويلات القرآن 

وقول أهل التأويل: [الأشْد] مِن' نان عشرة سنة إلى أربعين»' لأنه به "يتم ويكفل كل نوع 
من ذلك إلى ذلك. واد أ 

وقوله عز وحل: آتيناه كنا وعلمًاء يحمل“ قوله: حكمّاء الحكم بين" الناس؛ والهلم 
في الحكم. ويحتمل قوله: حكماء أي أعطيناه النبوة» وعلمًاء علم الأحاديث وتأويلها على ما تقدم 
ذكره.' أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعطاه العلم" وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم. 

وقوله” عر وجل: وكذلك نجزي امحسنين, يحتمل الإحسان في الأعمال» أي عمل أعمالا 
حسنة صالحة. ويحتمل الإحسان إلى الناس» أي أحسن إليهم. أو أحسن إلى نفسه. لا يخلو* 
من هذه الأوجه الثلاثة. أو أن يكون'' قوله: وكذلك نجزي الحسنين» أي كذلك نجري 
من أحسن صحبة نكم الله وإحساه وقام بشكر ذلك. وكذلكء أي مثل الذي رى" يوسف» 
لا يريد أنه يجري' ' غيره عين ما حزى يوسفء ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 


وم ا ب وَقَالَثْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله 
إل ري اخسن مَنْوَاي إِنّهُ ل به فلح الظَّلِمُونَ14 [rr‏ 

ولغ رَاوَدَنْه التي هو في بيتها عن نفسه؛ دل قوله: في بيتهاء أن البيت قد 
يجوز أن يضاف إلى المرأة وإن كان "' البيت في الحقيقة لزوجها على ما أضاف بيت زوجها إليها. 

ا م عد 
رَاوَدَنْ أي دَعَنْه إلى نفسها. '' وقال أهل التأويل: رَاوَدَنْه أي أرادته. 


ا 

انظر للأقوال في ذلك: تمسير الطبري» ١١/١۷٠-۱۷۸؛‏ والدر اكشور للسيوطي» 518/4, 
ع م به 

ع م - تمل 

ن عم: من. 

انظر تفسير الآية من سورة يوسف» .1/١١‏ 
اع - العلم, 

ع قوله, 

ك: لايخ؛ ن ع: لا تخلوا؛ م: لا تخلو. 

م: من أوحه ثلاثة أو يكون. 

'' ناعم: جزاء. 

'' ن: بحري؛ م: أن يجري. 

"ن ع: كانت 

م إلى نفسه. 


4۰ 


سورة يوسف : ۲٤-۲۳‏ 

وعَلّقت الأبواب وقالت هَيْت لك قيل: إن هذه كلمة' أُعِدّت من الكتب المتقدمة 
ليست بعربية» ونحن لا نعرف ما أرادت بها. لكن أهل التأويل' قال بعضهم: هَلُمَ لك. 
وقال بعضهم: هيات لك. وني بعض القراآت: مِفْتُ لك» بالهمز»” ومعناه ما ذكرناء أي 
بهأت لك. ويشبه أن يكون قوله: هَيِتَ لكء ها أنا لك. 

قال مَعَادٌ الله» أي أعوذ بالل وألجحاً إليه» إنه ريي اخسن مَنْوَاي» قال أهل التأويل: ري» 
أي سيدي الذي اشترائء ' خسن مَْوَايَ؛ أي أكرم مقامي ومكان. دليله قوله لزوحته: رمي 
مثوّاة. ˆ هذا يدل أن قوله: أكْرمي مَنْوَامُ أي أحسئ مثواه. ولكن يشبه أن يكون أراد بقوله: إنه ريي 
خسن مَقْوَاي ربه الذي تَلّمّه. وقوله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون» بظلمهم وقت ظلمهم. 
والمثؤى: الموضع الذي يُنْوَى فيه» والقّواء' المُقامء" والتّاوي: المُقِيم. و مَعَادَ الله قيل: أعوذ بالله 
عب ب ع بو 

ولف قث به وَهَمَ بها لول أن رَأَى بُرْهَانَ رَبَهِ كَذْلِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَالْمَخْشَاءَ 
له من عِباِنًا الْمُخلَصِينَ14[؛ ۲[ 

وقوله عز وحل: ولقد هَمَّث به وهَمٌ بها لولا أنْ رأى برهان ربهء أما ما قاله أهل التأويل: 
إنها اسكَلْقَّتُ' له وهم بهاء أي حل سراويله وأمثال هذا من الخرافات فهذا كله ما لا يل 
أن يقال فيه شيء من ذلك. والدلالة على فساد ذلك من" وحوه. '' أحدها قوله: هي رَاوَدَنْنٍ 
عَنْ تَمْسِيء '' ولو كان منه الإرادة وَالمُرَاوَدَة لم يكن لِيقولٌ ذلك ها ويبرئّ نفسه من ذلك. 
' م: الكلمة, 
* ن + بل. 


' فيها قراءات متواترة عديدة. فقرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان: هيت لك» وقرأ هشام: هِنْتَ لكء وقرأ هشام أيضا: حِفْتُ 
لك وق رأ ابن كثير: هَيْتُ لكء وقرأ الباقون: هَيْتَ لك. انظر :لنش ر في القراءات العشر لابن الخرري» .۲۹٤-۲۹۳۲/۲‏ 


جميع النسخ: اشتراه. 
ˆ سورة يوسف. ۲۱/۱۲. 
' ء: والتوى, 
' أي الإقامة. 


ع - وقوله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون بظلمهم وقت ظلمهم والمثوى الموضع الذي يثوى فيه والثواء المقام والثاوي المقيم 
ومعاذ الله قيل أعوذ بالله ونا إليه وأتحصن به أو لا يفلح الظالمون إذا حتموا بالظلم وأما إذا انقلعوا عنه ققد أفلحوا. 
f‏ : اسلفت. 

انع ممن 

انع روما ا یرن وان 

سورةٌ يوسف» ۲۹/۱۲. 
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تأويلات القران 
والثاني قوله: كذلك لِتضرفٌ عنه السوء والفحشاءء ولو كان شيء ما ذكروا من عل 


السراويل والجلوس بين رجليها ل يكن السوء مصروقًا عنه. 
والثالث قوله: ذلك لِيَعْلَّع أن 1أثمئة الیب ' ولو كان /منه ما ذكروا [لكان] قد' حانه بالغيب. 


والرابع قوله: "ما عمتا عله من وء - وقوله '- الآ حضخص الْن أن رَاوَدْنُُ عن تَفْسِي * 
هذا كله يدل أنَّ ما قاله أهل التأويل فاسد لا ييل أن يُتكلّم فيه بشيء من ذلك. وليس في ظاهر 
الآية شيء مما قالوا لا قليل' ولا كثير؛ إذ ليس فيه وی أن هَمّت به وهم بها. 

ی الآية وحوهًا عندنا." أحدها هَمّت به َم عزم» وهَمَ بهاء هة" حطر 
ولا نع للعبد فيما يَْطِر بالقلب» ولا مؤاحذة عليه. وهو قول الحسن. '' 

والثاني هَمّت به هَمَ الإرادة والتمكُن» وهم بهاء هم دَهْم. لکنه يدحل عليه قوله: لولا أن رأى 
برهان ربه» لو كان مُه بها َم فم لم يكن لقوله: '' لولا أن رأى برهان ربه؛ معئن. لكنه يشبه 
أن يكون هج بهاء أي مَمٌ بقتلهاء "' فاا کان“ ' هع بقتلها فرأى برهان ربه”' فكركهايا لا جل قتلها. 

والثالث'' كان يَهُعَ بها لولا أن رأى برهان ربه» على الشرط» [أي] كان يَهُمَ بها 
لولا ما رأى يمن برهان ربه» وهو کقوله:"' ولول أن تَبَنتاك مًذ كذت تركن لبهي“ 


سورة يوسف» 0۲/۱۲. 

جميع النسخ: لقد. 

جميع النسخ: قوهاء 

جميع النسخ: وقوطاء ١‏ 

لإقال ما تحطْبِكُن إذ رَاوَذئُنَ يوسل عن نفسه قُلْنَ حمائن لله ما ننا عليه من شر قالت امرأة العزيز الآن خضحخصص 
احق أنا رَاوَدْنه عن نفسه وإنّه لَمِنَ الصادقين© (سورة يوسف» .)81/١7‏ 

ذعم: من قليل. 

ن ع م: ثم يمتمل. 


5 
0 


* ن-عندنا. 


ك + بها؛ ن + به. 
EE‏ 
' تمسير القرطي» 10/4 1. 
2 م:كقوله, 
جميع النسخ: قتلها. 
£ 5 
م + كان, 
1 
:ا به 
ع 5 
جميع النسخ: والثاني. 
*' ن: وكقوله؛ ع: لولا أن رأى برهان ربه وكقوله. 
*' سورة الإسراء» 7/4/1307 
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سورة يوسف: ۲۵-۲۲ 

[أي] لولا ما" كان من تثبيتنا" إياك. وكذلك يخرج قول إبراهيم: ل فَعلَهُ گرم هدا قَاسْأَلُوهُمْ 
إنْ كَانُوا يَنطِفُونَ' أي لو كان هو الذي ينطق لمعل هو.“ 

ثم احتلف فی قوله: لولا أَنْ رأى برهان ربه» قال بعض أهل التأويل: رأى يعقوب عاضا على شَفَكيِه. 
وقال بعضهم: ميل له يعقوت وضو َر له فرأى عاضًا على إصبعه. وقال بعضهم: ˆ رأى آيةّمِن كتاب الله: 
رلا تَفْرَبُوا ارق لَه گان فَاجِشَةَ ' الآية. هذا كله لا يُدرَى. وأصل البرهان الحجة» أي لولا ما رأى 
من حجة الله وإلا كان يَهُمَ بها. ولكن لا ندري ما تلك الحجة. والله أعلم بذلك. والبرهان هو الحجة 
والآية» [أي] لولا أن رأى حجة ربه وبرهان ربه وآياته. أو [البرهان هو] الرسالة. ويشيه الحجة» أي النبوة. 

لوَاسْعبَكًا الاب وَقَدَتْ قَمِيِصَهُ من ذَبُرٍ وَأَلْقَا سَيَدَهَا لَّدَى الاب الث ما جَرَاءُ 
مَنْ اراد اهلك سُوءًا إلا ا أن يُسجن أو عَذَابُ أَلِيْ4[ه 

وقوله عر وحل: واسْكَبَقًا البات؛ قال بعضهم: اسْمَبَهًا البا, استَبَمّتْ هي لِتُغلقٌ" اباب“ 
وَاسْتَبَقٌ هو يحرج وَيَفْرٌ. ا د ل ا له: 
وَعَلَقّت ارات“ ولكن اقث هي لتحبسه وقنعه» واشكبق هو ليخرج ويهرب. 

وقوله عز وحل: وَقَدَّتْ قميصه ين دبي لما جرته كيه 


وقوله عز وجل: وَاَلْقَيَا سيدّهاء أي وجدا سيدها. هذا يدل أنّ قوله: ري خسن س مَنْوَايَّ) ف 


م يُرِدْ به العزيز الذي اشتراه؛ ولكن العزيز الذي حَلَمّه؛ لأنه قال: سيدهاء و لم يقل: سيدهما. 


*وقال'' أبو عَؤْسَجحة: قوله: وقَدَّتْ قميصه» أي شقّت '" / ومرّقت. ومَقُدُود أي مشقوق. 
وو ٤‏ 1 4 4 0 5 1 4 
من د بُر» أي من حلف» و من قبل» أي من قذام. وهو مأحوذ من القبل» من قبل المرأة. 


١ 
e 
E 
ع: من تثبيتا.‎ 
. 1۳/۲١ سورة الأنبيا‎ 
ع ل هو‎ 
ك ع + رأى برهان ربه قال بعضهم؛ ن + رأى برهان قال بعضهم؛ م + رأى برهان ربه وقال بعضهم.‎ 
.۳۲/۱۷ سورة الإسرلف‎ 
0 
ع لتعليق.‎ 
ك: الأبواب.‎ 
,۲۳/۱۲ سورة يوسفء‎ 
نفس الآية.‎ ٠ 7 
ع : قال.‎ 


ع أي شققت. 


[۳۵۹ظ سوم 


[u yr . 


تأويلات القرآن 
وقوله: وَأَلْقَيَا سيدها لَدَى الباب» و ْم يقل: سيدهماء فهذا يدل على ' ما ذكرنا. لَدَى الباب» 
أي عند الباب. وهو ظاهر؛ أي وجدا سيدها عند الباب.* 
وقوله عز وجل: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يُسجَن أو عذاب أليم 
هذا يدل أن الإرادة تكون مع الفعل؛ لأنها كانت لا تعلم إرادة ضميره؛ فإنما' أخيرت عما 
عرفت من اميل وإظهار الفعل. وكذلك قول إحوة يوسف: لَمُوسْف واخ وة أًحب إل أبيتا ناه" 
وکانوا هم لا عرفون ما في ضميره يمن ا لحب سِوّى ما ظهر لهم منه من الميل إليه وإبداء الشفقة له. 


فهذا يدل على” ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل. وذ أعلم . 


لال هي رارڌئني عن تفي وَسَهِدَ شاه من أله إن گا قبط ف من قبل فص دَق 
وَهْوَ من الْكَاذِبينَ ١[‏ ] وذ گا قَمِِصه فد من بر فكَدَبَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» 0 
وقوله عز وجل: قال هي رَاوَدَ ني عن نفسي» أي دعي والمُوَاوٌ 5ة قد ذكرنا" أنها 
هي الدعوة» كقوله: نراو د عئه أجاف " أي سندعو” منه ونطلب. فإن قيل: كيف مَك رها 
بقوله: هي رَاوَ ني عن نفسي؟ قيل: ليس فيه مَيْكُ الصتر عليهاء بل فيه به تَفْى العيب والطعن 
عن نفسه. فالواحب على المرء أن ينفي العيب وما يُشِيئه سئه عن نفسه على ما فعل يوسف. 
وقوله عز وحل: وسَهِدَ شاهدٌ من أهلها إِنْ کان قميصّه قُدّ من كذا فهو كذا وإن کان 
كذا فھو كذا من كذاء ال امن ار ذلك الشاهد هو ابن عي لهاء رحلٌ حليم 
يقال [له] كذا. وقال بعضهم: سی القميص من دبر هو الشاهد» وأمثاله. لكن هذا لا يُعلّم 
من كان ذلك الشاهد. وقيل: صبي قي المهد. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 
وقوله عز وحل: إن كان قميصه قُدّ من قُبْلٍ فصَدَقَتْ وهو من الكاذبين وإن كان 
قميصه فد مِن دير فكَدَبَثْ وهو من الصادقين, هذا لأن القميص إذا كان قُدَّ من فير 
ن غ م - على. 
وقع ما بين الدحمتين في تفسير الآيتين التالبتون» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٥۹‏ ظ/سطر ٠۰-۳۹‏ ٣و‏ /سطر 7, 
اع م: فإذاء 
سورة يوسفاء ۸/۱۲. 
ع وكانو, 
ك ن ع - على. 
انظر تفسير الآية من سورة يوسفاء ؟5١/77.‏ 


سورة يوسفء 537/17 


جميع التسخ: أي سندعوا. 


ن - فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل. 


4 


سورة يوسف 1 ۲۷-۲۹ 


فهو إغا يندا من دَفْعِها إياه' عن نفسهاء وإذا كان القميص عَقدُودًا من در" فهو إا يندأ 
من برها إياه إلى نفسها لا من دَفْعِها إياه عن نفسها. هذا هو الظاهر في الغرف. لذلك قال 
الشاهد: إن كان قميصه قُدّ من قبل فصَدَقَتْ فهو من -كذا- وإن كان قميصه قُدَّ من ذُبُر 
فَكَدَبَتْ وهو من الصادقین فَلَمَا رای تَمِيصَه قُدّ من دير قَالَ إِنّهُ مِْ كَيدِكُنَّ»* الآية» استدل 
على أنه إنما تمرّق من بحرّها إياه لا من" دَفْعِها عن نفسها. ففيه دلالة حواز العمل بالاجتهاد؛ 
لأن القميص في الغالب لا يتمق من دير إلا عن بحر" من وراء ولا من فيل إلا عن دفع' من قُدَام. 
لذلك دل على ما ذكرنا. واث أعلم . وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك 
لكن نظر إلى الغالب.* 

وق قوله: إن كان قميصه قُدَّ من قبل -نهو كذا- وإن كان قميصه قن من دير فهو 
من كذاء دلائل يُستدل بها لمسائل'' لأصحابنا. من ذلك قوهم في حانوستي فيه لولؤٌ وإهاث 
تاع فيه باغ ولولري فإنه بی بالا لكل واحد منهما في ذلك ولو بالل ٠"‏ 
لاع بالإهاب باليد. يُستدّل بغالب الأمر وظاهر"' اليد عال نا فين لبها ِالمُرَاوَدَة 

بَمَرق ' القميص من دُبْر. وأمثالٌ هذا مسائل يكثر عددها'' يُقضّى [فيها] بالدلالة الغالبة 
0 [أن تكون] في الحقيقة على حلاف الظاهر. 


ه: يتقدم. 
NE‏ 


وا 
E‏ 
ك - من دبر. 
ع اتقام 
' الآية التالية. 
ن:لأن من. 
اع - جر؛ م: عن دفع. 
ع م: عن قبل. 
ن؛ من دفع. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة لهاتين الآيتين» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٥۹‏ ظ/سطر 8- 
۰ و/سطر ۳. 
ع م: المسائل. 
'' ن - باللولو. 
'' ك: فظاهر. 
0 5 
ن كمرقاء 
ع عددهها. 
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تأويلات القران 

لما رای قَمِيصَه فد من در قال إِنَهُ من یوکن إن كَيدَكُنَ عظیم۲۸[4] 

وقوله عز وجل: فلما وأى قميصه قُدّ من ذبر قال إنه من يکن إن كَيْدَكُن عظيم, 
يشبه أن يكون گيْدها أنها' لما رَاوَنْه' عن نفسه" وأمتته على إظهار ذلك وإفشائه عليه 
أَقْمَتْ عليه ذلك حيث أبى إجابتهاء فقالت: ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ شوءًا. ' ذلك القول 
ينها ِن كَيْدِمِنَ. وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأنن. والذ. أعلم. ون الآية دلائل 
لقول أصحابنا" في المتاع يختلف فيه الروجان» فإن كان من متاع الرحال فهو في يد الرحل» 
وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 


«يُوسْفٌ أغرض عن هذا وَاسْتَفْفِرِي إدّنبك إِلّك كنت من الْحَاطِبِينَ9[4١]‏ 

وقوله عز وحل: يوسف أعرض عن هذاء يحتمل قوله: أعرض عن هذاء أي عن قوله: 
هِي رادي عَنْ تَفْسِي. ' ويشبه أن يكون قوله: أعرض عن هذاء عن جميع ما كان بينهماء 
أي استر عليها ولا تَهتِك عليها سترها. 

وقولهعز وجل: واستغفري لذنبلئ قال ليوسف ذلك القائل: ' أعرض عن هذاء وقال للمرأة: 
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطتين» لما ظهر عنده أنها هي" الي رَاوَدَنْهِ ودعَنه إلى نفسها.“ 
ثم اعثلف في قائل' ' هذا القول. قال بعضهم: هو زوجهاء قال ليوسف: أعرض عن هذاء ولا تَهِتِك عليها 
سترها. لكنهم قالوا: ' ' إنه كان قليل الغيرة. وقال بعضهم: ذلك القائل هو رجحل آعر»هو ابن عع هما. وهذا 
أشبه. وقوله: واستغفري لذنبك» قال بعضهم: قال هذا ها لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما 
يعبدونها ليقر بوهم إلى الله رلْمّى» حيث قال لها: واستغفري لذنبك. وقال بعض أهل" ' التأويل: 
١‏ ك-أنها. 
ع م: لما راودتها. 
ك ن ع: من نفسه. 
سورة يوسف»ء ؟١/18,‏ 
في نسخة ك بياض ,كقدار عدة كلمات» وف الحاشية: كذا في الأصل بياض؛ ن ع + وقوله. 
سورة يوسف»ء 2.75/17 
ع القابل. 
عم - هي. 
ع م: في نفسهاء 
ن ع م: ف تأويل. 
'' م - قالوا. 
'' جميع النسخ: بعضهم من أهل. 

۹1 


سورة يوسف : ۳۰-۲۹ 
قوله: واستغفري لذنبك,. أي' إلى زوحك حيث كُئتِيه. فإن كان التأويل هذا فذلك يدل 
أن القائل لذلك رحل آحر لا زوجها. فإن كان التأويل' هو الأول فإنه يحتمل كلهم" 


لوَقَالَ رة في المبيئة امرَةٌ اريز راود قعَاهَا عن تَفْسِه قد سَعَمََا حا إلا لَترَاهَا 
في صَلال بيني[ 


وقوله عز وجل: وقال نِسْوَةٌ في المدينة امرأة العزيز تُراود فتاها عن نفسه» يشبه أن يكون 
ا و عند رسو و ا برها" عند امل ال للع للك اهر المَلِك. 
أو إن ل تكن أعلمت بذلك" اليّسوة فلا بد من أنْ يَعلم ذلك بعص تَتدّيهاء فالخادم أعلمت سرّها 
وأفشت عند سوة ف المدينة» فقأنَ عند ذلك: راود فتاها عن نفسه» أي تدعو عبدها" إلى نفسها. * 

وقوله عر وجل: قد شَعَقَها حبّاء قال بعضهم: العاف هو حجاب القلب وغلافه. 
قد شَعََها حبّاء أي بلغ حبّها إياه الشَّكّاف. ومنه يُقال: مشغوف. '' والمشغوف قيل: اجون 
با وهو من العشق. قال الحسن: الگکف أن يكون قد بط بها حيا. '' والششقف أن يكون 
مشغومًا به. قال أبو عؤسجة: شَعَمَها حبّاء أي دحل الحب في شَّعَاف القلب» وهو غطاؤه. 
وقال:"' من قرأها: سعقهاء"' أي ذهب بعقلهاء أي عَشِقَّها. لكن هذا قول أولئك النسوة» 
فلا ندري ما أردن بذلك إا ذلك حير أخبر عن قول قُلن هنّ. واي أعلم . 


٣‏ ن ع م - أي. 

* ع + هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجحل آحر لزوجها فإن كان التأويل. 

" ك: كلاصاء 

1 ن ع م: سترها. 

' ع + امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه يشبه أن يكون استكتمت سترها عند نسوة المدينة. 

: ن ع م: سترها, 

0 ك: تلك؛ ن ع م: ذلك. 

0 
ع عبد 
ع: في نقسها. 

'' ع م - الشغاف ومنه يقال مشغوف. 

'' جميع النسخ: لها حبه؛ والتصحيح من تفسير الطبري» .١535/١7‏ وانظر أيضا: الدر الشور للسيوطي» 4/4؟5. 

"ن - وقال, 

'' جميع الدسخ: شغفها؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 95؟ظ. وقد رويت هذه القراءة الشاذة عن بعض 
التابعين. انظر : تفسير الطيري» ٠1١7‏ 5؛ والدر امشور للسيوطي» 2818/4 .٠۲۹‏ وسَّعَمّة القلب رأسه 
عند مُعلّق التِياط. والضّكف شدة الحب... وكَعَقَيْٰ حبّها أصاب ذلك مي... (لسان العرب لابن منظور» «شعف»). 


¥ 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: إلا لّتراها في ضلال مبين» حيث حانت زوجها. أو في ضلال مبين» 


أي ف حيرة من خبه. واي أعلم . 


لما تمعث عِكْرمِنَ أزسَلث ون وأغتدث اهن متكا و11 نث کل وَاجِدَةٍ مِنِهُنٌ 
سکیا وَقَلّت ا وج عَلَيهِنَ فَلَمَا رَأبْتهُ أكتركة وه ج يدهن وَفُلْنَ حا لله ما هذا بسر 
إن هذًا إل مَل كرِم1[4] 

وقوله عز وجل: فلمًا معت بمكرهن» أي بقولهن. المكر هو الأحذ تي حال الأمن» 
وهو الخيانة' فيما اين واستُكيم. فهذه كأنها استككمت سرها' وحُيها ليوسف عن الناس 
وأفشت ذلك إنسوة' في المدينة على أن يسككتمن عن الناس» فَأَفْشَين عليها ذلك» فذلك 
المكر الذي سمعت. وابد أحلم. إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل. وأمكن أن تكون” المرأة 
لم تفش سرها ' إليهن» لكن بعض تحدّمها الذي اطّلعت على ذلك هي الى أفشت إليهن» 
فأفتين هن ذلك. فلما “معت ذلك منهن أرسلت إليهن» إما تنريشا" ودعاء للضيافة» وإما 
استزارة يَوُْتها. " وأما قول أهل التأويل: إن التسوة كانت امرأة الخئاز والساقي -ولا أدري 
من ذا-* فذلك لا نعلمه» وليس لنا إلى معرفة" ذلك حاجة. 

وقوله تعالى: وأَعْقَدَتْ هن متكا قال الحسن: مُّكاً: طعامًا وشرابًا وتُكأة. '' وقال بعضهم 
الأُوئج '' وارنج. "' وقال بعضهم: مُكّكاً: وسائد أو ما بتكأ عليه. وقال أبو عؤسكة: گا مدرد" 


ك: الخياية. 


ن: سترها. 
ع م: للنسوة. 
` ع م: أن يكون. 
ن: سترها. 
ع: إماتنويشاء. التثويش للدعوة: الوعد وتَقْدِمَئْه (لسان العرب لابن منظورء «نوش»). 
اع م: استزادة يزدنها. 
ك ن م: من ماذاء 
ك ن - معرفة. 
روي ععناه. انظر: تفسير الطبري» ۲۰۲/۱۲. 
ع: الإبرنج. 
"أ لنّونْجٍ لغتان في اسم الثمر المعروف (لسان العرب لابن منظور» «ترج»). 
جميع جميع النسخ: تمدود. 


۹A 


سورة يوسف: ۳١‏ 

يعن ' هات المحلس وما ينگا" عليه ومن قرأ "منک" مقصوراء' / فهو" الأرونيي” والطعام" [#51ر] 
على ما قال الحسن.” وكذلك قال" الي قال: ويُقال: الجزماؤزد. '' 

وقوله عز وجل: وآنث كلّ واحدةٍ منهن سِكِّيئاء أي أعطت کل واحدةٍ مبهن سکیئاء 
ظاهر. وقالت اخرج عليهن فلمًا رَأَيتهِ ابره هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج 
على النساء'' بقوها له:'' اخرج عليهن؛ فذلك مما لا يحل. لكنه يخرج على وجوه. أحدها 
أنه إنما يكره الدحول عليهن والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس يمكروه, إذ فيه الخروج 
منهن» لأنه إذا حر ج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن. فكأنه"' لما أذنت له بالخروج عليهن 
حرج رغبة أن خر ج من عندهن؛ إذ م يكنة' يقدر أن يخر ج من البيت عليهن بغير إذن منها. 
فالأمر با خرو ج عليهن أفاد له إذنًا با خرو ج من البيت؛ إذ لا سبيل له إلى الخروج منه بلا إذن له منها. 
فخر ج عليهن ثم ” ' من عندهن إلى غيره من المكان» وذلك ما لا يُكرّه إذا كان ما لا سبيل إلى ما سراه. 
ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج [ف] حشب:'' أن اخوج»"' وم تَقْل: عليهن» و لم تعلمة' 
يوسف أنها إنما تأمره بالخروج على النساء» فر ج. لكن الله عز وجل أحبر عن مقصودهاء 
ك أعين. 
a 1‏ ما یتکاً. 
في اتنزيل العزيز: «إوأعتدت هن متكا قرأ أبو َحاء: وأعتدت هن تُتكاء على وزن فُغل» رواه الأعمش عنه. 
وقال القَراء: واحدة المئك منكة» مثل بُشر وبُشرة: وهو الأنرخ (لسان العرب لابن منظورء «متك»). 
جميع النسخ: مقصور. 
' جميع التسخ: وهو. 
1 ن: الترنج. 
هيع النسخ: وطعام. 
* ورويت هذه القراءة في بعض الآثار» وهي قراءة شاذة. انظر: الدر المشور للسيوطي» 079/4-.07. 
1 ع وقال. 
'' أصله: الزماززد» معرب وهو طعام من البيض واللحم و العامة يقولون: الجزقاؤزد (القامو ساعيط للفير وز آبادي» «ورد»). 
3 ع: على الساء. 
'' جميع النسخ: إياه. 
"ع م + أما الخروج. 
14 عم - يكن. 
١‏ ع عن ممه 
ن: حيث 
'' ك ع م؛ اذا حرج؛ ن: اذاذا خرج. 


ع م: وم تعلم. 


تأويلات القرآن 


وكان مقصودها' من الأمر بالخروج' خروجًا عليهن," فأخبر عن مقصودها بقوله: وقالت 
اخرج عليهن. ومئل* هذا قد يكون في الكلام. وجائز أن يكون قوله: اخرج عليهن,” أي 
عنهن. وذلك جائز في اللغة: "على" مكان "عن"» كقوله: إذَا اكَْانُوا عَلَى الاس" أي عن الناس. 
وأمثاله كثير. وفي هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان يمنع يوسف عن أن يخرج إلى 
البلد والسوق وعن أن يخالطه" الناس» إقا إشفاقًا على نفسه»ء أو لقلا يُفْمَنَ به النساىى أو لعلا 


يُطَلَعَ على" نَفْس يوسفء' لما وقع عنده أنه مسروق. فكيف ما كان ففيه أن على المرء"" 
أن يحفظ ولده أو عبده إشفاقًا عليه. 

وقوله: فلما رنت أ كْبرسّه, أي أ بره وأغظّئته '' من سنه" أن يكون مثل هذا بشرا ٠"‏ 
ألا ترى أنهن قلن: حاش لله ما هذا بشرًا إِنْ هذا إلا مَلّك كريم. وقوله:*' وقَطَّْن أيديهن, 
قيل: ڪا" بالسكين. وقوله عز وحل: وقُأْنَ حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا قلّك کر 
حاش لله قال أهل التأويل: أي معاد الله. وقال بعضهم: حاش لله» كلمة تنزيه من القبيح. 
ودل هذا القول منهن أنهن كنّ يمن بالله حيث قُلْنَّ: عاذ الله» ما هذا بشرً إِنْ هذا إلا ملك 
كريم. قوله: ما هذا بشرًا إِنْ هذا إلا ملك کر كان المَلّك وإن لم يروه'' تًا" عندهې 


1 ع - وكان مقصودها. 

ك + على النساء فخرج لكن الله عز وحل. 

" ك - خروجمًا عليهن. 

م: وقعل. 

ك - ومثل هذا قد يكون في الكلام وحائز أن يكون قوله ارج عليهن. 
«إويل للمُطَئفين. الذين إذا اكْتانُوا على الناس يسكؤفون) (سورة المطففين» .)1-١/87‏ 
0 ن ع م: ومن أن تخالطه. 

ن - على. 

ع م: يعقوب. 

ك + على. 

ع: وأحطمته. 

0 ن: من حسنهن. 

“دعم بشر. 

ع م - وقوله. 

“' ن ع م: قيل جزءا جزءا. 

*' جميع النسخ: لم يرونه. 

*' جميع النسخ: حسن. 


سورة يوسف: ۲۲-۲۱ 
يبون كل حصن إلى اللائكة» والشيطان -لعنه الله- عندهم قبيح؛ فتسبوا كل قبيح إليه. 


وقوله:! بشرًاء قرأ بعضهم: يشِكى' بالتنوين» أي ما هذا مشتركى.” 


الث ذلك الي لمي فيه وَلَقَد اوذ عن تفه فاستخصم وَلَبِن ليَفعَلُ ما مره 
جتن يكوا مى الصَاغِرِينَ[] 

وقوله عز وجل: قالت فَذْلِكُنَ الذي لمعي فيه. بقوهن: إنرَأه اریز راود فاا عن تَفْسِف ؛ 
أي إنكن لَمْمْتني فيه أي" أَرَاودُه عن نفسه» وأنتن قطّعن' أيديكن إذا رأينَ وأنكرتنَ أن يكون 
هذا بشرًا» فذلك أعظم. 

وقوله عز وجل: ولقد رَاوَدْنُهِ عن نفسه, أي دعوته إلى نفسيء فاستَغْضّمء قيل: امتنع» 
كقرله: لا عَاصِع الوم من ار ال" أي لا مانع. ويشبه قوله: استَغصّمء بالله أو بدينه أو نبوت" 
أو بعقله." هذا يدل على أنه لم يكن منه ما قال أهل التأويل من حل السراويل ونحوه» 
حيث قالت: فاستعْصَم. 

وقوله عز وحل: وَلئِنْ لم يفعل ما آمُرْه قالت ذلك امرأة العزيز» لَيُسْجَمَنَ وليكُونا 
من الصاغرين» يشبه أن يكون قولها: لَهُسْجَتَنَ ولَيَكُوئًاء في السحن» من الصاغرين. أو 
لَِسْجَتَنَ ولَيَكُوئاء من المدَلّين. الصاغر'' هو الذليل. لأنه قال لامرأته: أكرمي منوا" فكان 
مكرما عندها مُعَظَّمَاء فلمًا أى'' إلى ما رَاوَدَنْه فقالت: لَيُسْجََنَ ولَيَكُونًا من الصاغرين» 
أي من الذليلين. 


١‏ ع م قوله. 

جميع النسخ: بشرا؛ والتصحيح من تفسير الطبري» ۲۰۹/۱۲. 
رويت هذه القراءة الشاذة عن بعض التابعين. انظر : تفسير الطبري» ٠١١۹/۱۲‏ والدر الشور للسيوطي» 091/4. 
سورة يوسفء ۳۰/۱۲. 

عم اي 

م: قطعن. 

سورةٌ هود» ET‏ 

دعم ولبوته. 

: ع: أو بفعله. 

'' ع م: الصاغرين. 

0 


سورة يوسف» ۲۱/۱۲. 
1۳ 0 
ê‏ آتی. 


[5۳11] 


تأويلات القران 

قال رب الجن أَحبْ إل ما يوي ليه وَل تضرف عَني كَيدَهْنَ آضب هن 
وکن من الْجَامِلِينَ70[4] 

وقوله عز وجل: قال رب الجن أحب إل نما دعوتي إليه, فيه دلالة أنه قد كان منهن 
من المُرَاوَدَة والدعاء ما كان من امرأة العزيز من المُرَاوَدَة والدعاء إلى تفسهاء حيث قال: 
الجن أحب إل نما دعوتي إليه. ألا ترى أنه قال في موضع آخر: ما ححطْبكُنَ إذْ اوذ 
وشک عَنْ تفيه. ' وكذلك" قالت امرأة العزيز: مَذلِكُنَ ِي لمي فيه أي كتعن لُئي؛ 
فيه أن رَاوَذنّه عن نفسهء” وأنتنّ قد رَاوَدْئُتَه عن نفسه. وقول يوسف: رب الجن أحبن 
إل مما دعوتي إليه أي ذلك الذل والصّغار أحب إلي» أي آثّدِ عندي وأخيّر في الدين, 
مما يَدعوتَني إليه» وإن كان ما يدعونه إلبه تهواه نفسه وتميل إليه وتحبه. فأحبر أن الجن 
أحت إليهء أي آل وأخير' في الدين» إذ النفس" تكره السجن وتنفر عنه. ألا ترى أنه قال: 
وإلا تضرف عن كيدهن أَصْبُ إليهن وأكن من الجاهلينء فهذا يدل على“ أن ما قال: 
اليَجنْ أحب إل مما يَدعونَني إليه. إنما أراد به محبة الاختيار والإيثار في الدين / لا حبة 
النفس واحتيارها. بل كانت النفس تحب وتهوى ما يدعونه" إليه. دليله'' قوله: أَضْبُ إليهن 
وأكن من الجاهلين. وليس الدعاء في قوله: رب اليِجِنْ أحب إل ثمايَدعونَّني إليهء كما يقول'' 
بعض الناس: إنه إما وقع في السجن لأنه سأل ربه السجن فاستجيب له في ذلك» ولكن الدعاء 
في قوله: وال تضرف عئي كيدهن. وهو كقول آدم وحواء: رَيّنَا ظَلَمْتا أَنْمُسَتاء'' الآية,"' 


سورة يرسفء 51/17 
ن: ولذلك. 
الآية السابقة. 
عت تلمتي. 
ك - وكذلك قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتننٍ فيه أي كنتن لمتنينٍ فيه أني راودته عن نفسه. 
5 ن ع: وأخير. 
* ن: إذا النفس. 
* كن -على. 
5 ن ع م: ما تدعونه. 
5 ع: دليل. 
'' ع م: كما تقول. 
'' لقالا ربدا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» (سورةالأعراف» 017/07). 
"ن - الآية. 


سورة يوسف : ۳٤-۳۴۳‏ 
ليس الدعاء في قوله: رَينَا ظَلَمْا أَنْفُسَتاةٍ لأنه إخباؤ' عما كان منهم» إتما الدعاء في قوله: 
َإِنْ لم تعفر آنا كرحتا ىكوت من الْحَاسِرِينَ. وكذلك قول نوح: رَب إِيْ اعود بك أن أساً لَكَ 
ها لبس لي به عم إلا تفز لي وتركمي [أكُن من الْحاسِرِيي]. " 

وف قوله: وإلّا تضرف عني كيدهن أَصْبُ إليهن» دلالة أن عند الله مما" لم يكن أعطى 
يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لكان كيدهن وشرّهن مصروقا عنه» حيث قال: وإلَا تضرف 
عني كيدهن؛ ولو کان“ أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معيئ. فهذا ينقض على المعتزلة 
قولهم حيث قالوا:” إن الله قد أعطى كلا قدرةٌ [على] كل طاعة وقوه [على] كل خي 
الدع عن كل شر , 

وقوله: ولا ترف عبني كيدهن, أي لا أحد يملك صَرْفٌ كيدهن عي لو لم تصرفه أنت. 
وكذلك قوله: وَإِلّا تفز لي وَتزعمين. وهو أبلغ في الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمي. 
وقوله: أَضْبُ إليهن, قال بعضهم: اميل" إليهن. وقال بعضهم: قال: لو لم صرف عي كيدهن 
لأنابعهن. ويُقال: الصَبو' هو الخروج من الأمر. يُقال: كل تمن حرج من دينه فقد صَبَا. 
وبهذا كان المشركون يُسمّون البي صلى الله عليه وسلم صاييّاء أي حرج ما نحن عليه. وقال 
أبو بكر الأصم: الصّبو" هو الأمر المُعجب. وقوله: وأكن من الجاهلين» أي يكون فعلي فِعلّ 
الجهال لا عل العلماء والحكماء' إن لم تصرف عي كيدهن. 


لقَاسْتَجات لَه رب صرف عَنه كيده إل هو السَميع الْقلِيم4[4؟] 
وقوله عز وحل: فاستجاب له ربه فصَرفٌ عنه كيدهن, أي أجاب له ربه» فَصَرَفٌ 
عنه كيدهن. هذا يدل على أن الدعاء كان في قوله: وَإِلّا تضرف عي كُيْدَمُنَ أضب يهن" 
ن: ابر 
' سورة هود .40//١١‏ 
2 جميع التسخ: لطف. 
ك - کان. 
i ١‏ قال. 
كن أمل. 
ع الصبوء؛ م: الصبق. 
* جميع النسيخ: الاصب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۹۷و. 
ك ن: فعل الحكماء والعلماء. 
'' الآية السابقة. 


تأويلات القران 


ليس قي قوله: رب الجن أحثُ حت إل + يا يغوي إِلَيْد ' إنما هو حب أخيره» حيث أخبر أنه 


أجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. 

وقوله عز وجل: إنه هو السميع العليم» السميع لكل قول وكلام خفيًا كان على البق 
EE‏ 

وق قوله: ' ولا تضرف عي کين ' فصَرف عنه كيدهن, دلالة أنهن كن يدعونه 
إلى ذلك من وجو كان يخفى عليه و يَشعر به فالتجأ إلى الله في صرف ذلك عنه. 


لم تدا لَّهُمْ من بعد ا روا الآتات يجنه حقی جين #4[ه2] 

وقوله؟ عر وحل: ثم بَا لهم من بعد ما راا الآيات لَيَسْجُنْنه حتى حین» ذكر فی 
بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يُرَاوِدٌنِ من نفسيء فَأَبَيْتُ عليه» فصدّقها 
فكبسه في السجن. وقوله عز وحل: من بعاد ما رَأَوْا الآيات» قال" أهل التأويل: هو قَدٌ 
القميص من ذُبْره ومئش الوجه وغيره. ولكنه يشبه أن يكون الآيات الي رأوها هي آيات 
نبوته ورسالته. وقال بعضهم: جره E‏ 
ويموت ذلك الخبر ويذب. فيه أنهم حبسوه بعد ما راا آيات' عصميه وبراءټه عما اتهموه 
وأنهم" ظَلَّعَةٌ في حبسه. واث أعام . 


رد حل مه البَجْن فَكعَانٍ قَالَ أحدثُما إن اران آغصر تحمرا وَقَالَ الآكحر إن اران 
انل قوق رَأسِي حبرا تأكلٌ الطير مئه نتا بأويله نا راك من المُخسيين4]»٠]‏ 

وقوله: ودخل معه السجن فيان قيل: [إنهما] عبن للمَلِك عضب عليهما الكلك 
قال أحدها إن اران أغصر حمرًاء وقال بعضهم: أرضٌ بُذعى العنث بها خمرا. أو ّي [العدب] 
حمر باسم سببه وباسم أصله» وجائرٌ في اللغة تسميةٌ الشيء باسم سببه وباسم أصله.* 


` الآية السابقة. 
۲ 85 
ع م: وقوله. 
" الآية السابقة. 
ع م - وقوله 
اع + بعض. 
a‏ الآيات. 
N‏ 0 
م - وأنهم. 
* ك - وجائر في اللغة تسمية الشيء باسم سببه وباسم أصله. 


eé 


سورة يوسف: 5م 
وقال الآتحر إن اران أحمل فوق رأسي خيرًاء كان أحدهما حبازا للملك والآكر ساقيه. 
بَا بتأويله إِنَا تراك من المحسنين, قال بعضهم: إحسانه في السجن لا كانوا رَأَؤْه يُداوي 
المرضى ويُعَرِّي حزينهم ويجتهد في نفسه في العبادة لربه. هذا يحتمل. لعلّه كان يبر" أهلّ 
السجن ويصلهم ويجتهد ني العبادة لله في الصلاة له والصوم وأنواع العبادة الي تكون' فيما” 
بينه وبين ربه» فسقياه* محستًا لذلك. ويشبه أن يكون قالوا: إِنَا تراك من المحسنين» 
لما رَأؤا به سيما' الخير وآثاره أو يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له وتخلههم" عن عبادة 
الأصنام والأوثان” والانتراع من ذلك فسمّياه محسئًا لذلك. ويحتمل قوله: إلا تراك 
من المحسنين» لما رَأَؤْه أحسن إلى أهل السجن. ويحتمل الإحسان هاهنا العلم: إنَا تراك 
من العالمين» وهو قول الفرّاء. 

وقوله عز وجل: ليشا بتأويله» تمي التعبير تأويلاء لأن التأويل هو الإخبار عن العواقب» 
لذلك تمّؤه' تأويلا. ثم حرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العؤد إلى ما كان في أمره 
من السَمي للمَلِك» وهو كان ساقِيه على ما دُكر. فلما رأى أنه دام على أمره اول له'' 
بالعؤد إلى أمره الذي كان فيه. والآتر كان خخبازًا على ما ذُكرء وهو إغا كان بيز للتاس» 
فلا رأى أنه حمل الخبز على رأسه وأنه يأكل / الطير [منه] علم أنه يرج من الأمر الذي 
كان فیه. وحرو جه يكون بهلاكه؛ لأنه كان من قبل يبر للناس» فصار يَخيز لغيرهم. 
فاستدل بذلك على خروجه من أمره وعمله. لكنه أخبر أنه يُصْلَّبٍ لأنه كان قائمًا مُنتصباء 
فال على '١‏ ما كان أمزه. والله أعلم. 


١‏ ن: يبراء. 
م يكون. 
ك - فيما. 
جميع النسخ: قسنماة. 
ˆ ع:لما تاويه؛ م: لما أناه ربه. 
ن: سيماء. 
a‏ 5 
ن ع م: وحلقهم. 
a '‏ والأثان. 
4 
جميع اللسخ: سموا. 
عم 
91 
ع م - على. 


br] 


۳۹۲و س د۲ 


۲و س۲[ 


تأويلات القرآن 

لقال لا يَأبِكُمَا طَعَامُتُررَكَانهِ إل تانكم بتأويله قَبلَ أن يَأبَيَكُمَا ذلِكُما مما عَلّمَني 
دَق ق تركث مله قوم لا يُؤْمِئوَ بالله وَهُمْ بالآخرَة هُم كَافِرُونَ7[4] 

وقوله عز وجل: قال لا يأتيكما طعام ترْرَقَانِه إلا تتأتكما بتأويله قبل أن يأتيكماء هذا -والله 
أعلم- كان يقول لهم ذلك لِيُعرَقَهِمِ أن عنده عِلمَ ذلك» [أي] علم ما لا تاج إليه» فلم ما يُحتاج' إليه 
أخرى" أن يعلم ذلك. وهذا -والله أعلم- ينه احتيال لَِنْرِعَهم عما هم فيه من عبادة الأوثان وعبادتهم 
غير الله ولر بهم" في توحيد الله وضرف العبادة إليه. وهذا قال: ذلكما مما علّمني ربيء هذا باللعلف. 
أضاف' إليه أنه علْمه» وإلّا [ف]التعليم لا يكون إلا باحتلاف الملائكة إليه» وذلك نطف من الله تعال 
للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله: لا يأتيكما طعامْترْرَقَاهٍ إلا كتأنكما بتأويله قبل أن يأتيكماء تأويله 
-والله أعلم- أي لا يأتيكما طعامء رأيتما آثار ذلك في المنام» إلا تبَأتكما بتأويل ذلك قبل أن يأق ذلك. 

وقوله عز وحل: إن ت ركت ملّة قوم لا يؤمنون بالله. أحبر أنه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله, 
الآبة. وقوله: تركت ملَّة قوم لا يؤمنون بالله» ليس أنه كان فيه ثم ت رکه» ولكن تركه” ابتداء 
ما لو لم يكن تركه كان آذ" بغيره. وهو كقوله: رقع السَمَاوَاسَي' ليس أنها كانت موضوعة 
فرقعهاء ولكن رَمّعها أُولّ ما حلقها. وكذلك قوله: وَالأَرْضٌ وَصَعَهًاء" ليس أنها مرفوعة ثم وضعها. 
أي أنشأها' مرفوعة وموضوعة. '' وكقوله: رجهم م م الظُلْمات إلى الور" ليس أنهم كانوا 
فيها فأحرجهم» ولكن عَصّمهم حن لم يدخلوا فبها. فعلى ذلك الأول. "وا أعلم 

* وني قوله: إن ت ركت ملّة قوم لا يؤمبون, دلالة أن الكفر كله ملّة واحدة» حيث احبر أنه 
ترك ملة قوم لا يؤمنون» على احتلاف مذاهبهم.* 


3 6 ١ 

EE :‏ 
ن + ولا؛ ع م؛ احری. 

ع م: ويرغبهم. 

جميع النسخ: ما أضاف. 

غم - ولكن تركه. 

١‏ ع اجذا. 

سورة الرعده ۲/۱۳. 

سورة ارهن 10/98 

3 م: أي نشأها. 

'' أي أنشأ السماوات مرفوعة والأرض موضوعة. 

'' الله وَل الذين آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور (سورة البقرة» 51/5 5). 

i‏ ع الا 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۲و /سطر 55-58. 


۳٦ 


سورة يوسف: ۲۸ 


راغت مِلَهَ آټائي ِنْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ما گان لتا أَنْ شرك بالله من سَيْءٍ 
ذلك يمن قضْل الل عَلَينا وَعَلَى الئاس وَلَكِنَ تر الاس لا تشكروت)[۸٠]‏ 

وقوله عز وجل: واتبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» قال في الآية الأولى: 
ي وکت يل قوع لا ؤبئوت بال" وأحبر أنهم كافرون بالله واليوم الآخر. وفيه أن من 
م يؤمن بالله واليوم الآحر فهو كافر." فهذا ينقض على المعتزلة حيث جعلوا بين الكفر والإعان 
رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن تمن لم يؤمن بالله فهو كافرء وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير 
مؤمن بالله وهو ليس بكافر. ثم أحبر أنه ترك ملّة أولئك الذين لا يؤمنون بالله واتبع ملة آبائه" 
إبراهيم ومن ذكر. اتروع علا الها عير را كان ااه ا 
عرفهم ملَّة آبائه وديتهم» وهو ترك الإشراك بالله وجغْل الألوهية له وضرف العبادة إليه ° 
وفيه أن الملّة ليس إلا ملتين: ملّة كفر وملّة إسلام." وأحبر أنّ من لم يكن في ملّة الإسلام كان 
في ملّة الكفر. ثم حص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا نُكُربين 
عند الناس كافةء كل أهل الدين يعون أنهم على دين أولئك؛ فأخبر أنهم على دين الإسلام 
والكييف المُخلِص ليس على ما تزعمون اتم" ولهذا قال: نما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا ولا تَصْرَانيًا 
وَلْكِنْ گا عَنِيقًا مُسْلِمًا وما كان مِنَ الْمشْ ركِينَ. ** 

وقوله عز وجل: ذلك من فضل الله عليدا وعلى الناس» أي ذلك الدين والملة الي أنا عليها 
وآبائي' من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه عز وجل قَطَر الناس على فطرة يعرفون وحدانية الله 
وربوبيته بعقول ها  '‏ فیهم» ولكن أكثر الناس لا يشكرون؛ فضلً الله وما ركب فيهم من العقول. 


الآية السابقة. 

ن - فهو كافر» صح ه. 
ن - آبائه. 

ك + على. 

ن: له. 

ذاعم الإسلام. 

م: أنتم. 
سورة آل عمرانء 1۷/۳. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 557او/سطر 75-198. 
ن ع: وإياي. 


' جميع النسخ: ركب. 


الس س٦‏ 


تأويلات القرآن 


أو ذلك الدين والحداية الذي أعطاهم من فضل اللهء لكن أكثر' الناس يتركون ذلك الدين" 
وتلك الهداية. وابل. أعلم." 


ها صَاجي الجن أَأَربَابُ مُكفَرِقُونَ بز آم الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4[] 

وقوله عز وحل: يا صاحجي السجن أأرباب مُتفرقون خب أم الله الواحد القهار» يوسف 
لما شكل عن تأويل الرؤيا دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه» فقال: ديما معا عَلَّمَي ري“ 
وقال: يا صاجتي السجن أ أرباب متفزقون خير أم الله الواحد القهار: أي عبادةٌ ري واحار 
وإرضاؤه خي أم عبادة عدج وإرضاء تَقّر؛ لأنه إذا عبد بعضًا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين» 
فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر بحاجته» إذ لا يَقدر على إرضائهم جميعًا وإن اجتهد. 
وأما الواحد فإنه يقدر على إرضائه؛ إذ لا يزال يكون في عبادته وإرضائه فيصل إلى حاجته 
والظفر بمقصوده. والثان يخر أن الواحد القهار يَقَهّر غيرّه من الأرباب ومن تعبدون» فعبادة 
الواحد القهّار حير من عبادة عدج مقهورين. 

* وقال أبر بكر الأصم: قوله:” يا صاحتي السجن» سماهم أصحاب السجن لأنهم كانوا 
في السجن؛ كما يقال: أصحاب النار وأصحاب الحنة» ونحوه. لكنه لو كان ما ذكر لقال: 
يا صاحبا السجنء" بالألف؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضاف إلى نفسه» كأنه قال: يا صاحي 
في السجن, لأنهما كانا" معه في السجن.** 


١‏ ناعم - أكثر. 

ع م - الدين. 

ن - والله أعلم. 

سورة يوسفء ۳۷/۱۲. 

ع وقوله. 

ع م - ماهم أصحاب السجن لأنهم كانوا في السجن كما يقال أصحاب النار وأصحاب الجنة ونحوه لكنه 
لر كان ما ذكر لقال يا صاحبا السجن. 

ني کان: 

فيه نظر. وقد تعقب الشارح هذا الكلام بقوله: «وكأن هذ الرد وقع غلطا من الكاتب الذي تلقفه» لأن النداء 
المضاف منصوب» يقال: يا صاحبي الدار. ولكن الرد من وجه آحر فإن التسمية بصاحب السجن من باب التحقيرء 
وغرضه تعظيمهماء وذلك في إضافتهما إلى نفسه» أي يا صاجي في السجن. وال أعلم» ( شرح التأويلات» 
ورقة ۳۹۸و؛ ونسخة المدينة» ورقة 448و). 

* وقع ما بين النجمتون في تفسير الآية الآتية برقم 47» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳٠۳و‏ إسطر 8-5. 


۳۸ 


سورة يوسف: 1٠١‏ 


3 0000 ونه إل ناء ممَيكمُوهَا ألم وَآباؤ کم ما أَنْرَلَ الله بها من سُلْطَانِ «دوها 


َعبدُوا إل إا ذلك الذين القَبَمْوَلَحِنَ تر التاس لا يَْلَمُوتَ4[ ١‏ 6] 
وقوله عز وحل: ما تعبدون من دونه» من الأصنام والأوثان» إلا أسماء سميتموها) 
آلهة» أنتم وآباؤ كم ولا يستحقّون' العبادة ولا التسمية بالألوهية» إتما المستحق لذلك 
الذي خلقكم وحلق السماوات والأرضء ما أنزل الله بها من سلطان» أي ما أنزل الله 
على ما عبدتموهم وستيتم أنتم / وآباؤكم آلهة من" حجة ولا برها إن الحُكم إلا لله 
أي ما الحكم في الألوهية والربوبية والعبادة إلا لله» ليس كما تقولون: ما تَعْبِدُهُمْ إلا 
بوتا إِلّ الله زُلْقَىء" وقولهم: هِؤْلَاءِ سْمَعَاوْنَا عند الله. ' يقول: ما الحكم في العبادة* 
والألوهية إلا لله.' أو يقول: ما الحكم في الكَلّق إلا لل" كقوله: ألا له الْكَلْنُ وَألأَنى* 
أي له الكلّق وله الأمر في التتلق. أَمَرَ أن لا تعبدوا إلا إياه كمه [هى] هذا: آَم 
لا تعبدوا إلا إياه. 

وقوله عر وجحل: ذلك الدين الق أي عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين 
قام عليه الحجة والبرهان» وأما سائر الأديان فليست بقَيَمَةٍ» إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 
و القَيِم هو القائم الذي قام بحجة وبرهان. وقال أهل التأويل: الْقيِم: المستقيم. 

وقوله عز وحل: ولككن أ شر الداس لا يعلمون, يحتمل لا يعلمون, لما لم يتفكروا فيه 
وم ينظروا فلم تعلمواء ولو تظروا فيه وتفگروا لَعَلِمُوا. وهذا يدل أن العقوبة تَلرّم وإن بحهل؛ 
إذأَنكََ' له العلم به» فلا عذر له في الجهل إذ أَمْكنَ العلمْ به. أو عَلِمُوا لكنهم ل ينتفعوا بعلمهم» 
فتقّى عنهم العلم لذلك. وای أعام . 
أ ن: تستحقرن. 
1 ن + غير. 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
سورة یونس» ۱۸/۱۰. 
اع - إلا لله ليس كما تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوهم هولاء شفعاؤنا عند الله يقول ما الحكم في العبادة. 
ع: إلا الله م - إلا لله ليس كما تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
يقول ما الحكم في العبادة والألوهية إلا لله. 
ع إلا الله 
سورة الأعراف» 4/9 5, 


: ع م إن أمكن. 


[rr] 


A۳ 1ر‎ 


تأويلات القرآن 

إا صاجبي الجن آم أحذكما قشي رَيَهُ حمر وَأَمَا لحر قمْضلب فَتَأْكُلْ الطور 
من رَأسه فُضي الْأمر الذي فيه تستفييَاد4[١41]‏ 

وقوله عر وجل: يا صاجبي السجن أمَا أحدكما فيسقي ربّه مرا وأا الآخر فيصلاب 
فتأكل الطير من رأسه» هو ما ذكرنا' أنه تأؤل رؤيا الساقي وعَبّوها على العؤد' إلى ما كان 
شرا برو رايا اتاد حول علي ما aa‏ عبر“ رؤيا الختاز بالهلاك 
لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والح إذا جره" الخبازٌ لا يحمله على رأسه؛ فرأى أنه قد 
اتتهى أمزه» 003 EE‏ فتأكل الطير من رأسه. فَعَبّرَ أنه 
يُصلّب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز على رأسهء لما كان يخيز من قبل للعباد فلمًا 
رأى أنه يبز" لغيره عكر أنه يهك فتأكل الطير من رأسه. 

وقوله عز وجل: فضي الأمز الذي فيه فيان قال بعض أهل التأويل: إنه لما عبّر هما 
رؤياهما قال الذي عر له للب والقلّ: لمر شيناء إنما كتا تلعب فقال هما يوسف: فضي الأمو 
الذي فيه تستفجيانه أي قرم واننهى ا 
عَبَرَ رؤياهما” و کان ماع٤‏ عبر لهماء وقد عَم ذلك بتعليم من الله إياه» بقوله : ڏیکما ما لم وي. '' 

ل AS‏ فر غ» وقبل: انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان» 
وأنِي» كقوله: وَقَصَبَِا إل بن إشرائيلٌ» '' الآية. ية. وقوله: '' قُضِيٍ الأمز الذي فيه تستفبيان" 


انظر تفسير الآية من سورة يورسف» .۳١/۱۲‏ 

ع م؛ عن العود. 

ع م - يعمل. 

ن - رؤيا الساقي وعبرهاعلى العود إلى ما كان يعمل من قبل لما رأى أنه كان عمل على ما كان يعمل من قبل وععر؛ ع: وغير. 
جميع النسخ: إذا نخيز. 

7 عم إن عمل. 

ذاعم خبر. 

ن - أنه 

م - رؤياهما قال الذي عبر له الصلب والقتل لم أر شيا إنما كنا نلعب فقال هما يوسف قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان أي فرغ وانتهى لكن هذا لا يعلم أقالا ذلك أم لم يفولا سوى أن فيه أنه عبر رؤياهما. 

'' سورة يوسفء 519/١7‏ 

'' طوتضَينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لَعْفْسِدُنْ في الأرض مرتين ولَتَعلنَ لرا كبيرا (سورة الإسراء» .)4/1١‏ 

'' م - وقوله. 

”' ع + قيل فرغ وقيل انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهى كقوله وقضينا إلى بي إسرائيل الآية وقوله قضي الأمر 
الذي فيه تستفتيان. 


1° 


سورة يوسف: 47-41 


كأنه بلع إليهما وحيًا أو بي ' إليه وأمر به أي هو كائن ین غير روع کان منهما على ما يقوله 


أهل التأويل. وابد أعلم.* ۳ر 1[ 
E‏ 

في الجن بضع سِبِينَ4[ 4۲[ 
وقوله عر وجل: وقال إلذي طن أنه ناج متهم منهماء قال بعضهم: ظن الذي صَدَّق يو سف أنه 

يسقي ربه وأنه ناج. وقال ب بعضهم: قال يوسف للذ طن آنه ناج منهماء » يجعل الظن ليوسف. فإن كان 


الذي ظن' هو ذلك الرجل فكان الظن في موضع الظن» وإن كان الظان هو يوسف فهو يلم ويقين» 
أي علِم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا حمل أن يشاك فيما ؛ عبر وقد علّمه الله تأويل الأحاديث بقوله: 
يلمك من تاريل لايش" وقال: لِكُمَاينا علو يري “ويحتمل" على حقيقة الظن من يوسف» 
أي وقال للذي [هو] ناج منهما [و]ظنّ أنه يذكره عند ربه» وهو على التقديم والتأخير. 
وقوله' عز وحل: اذكرني عند ربك قال" بعض أهل التأويل: إن يوسف لا قرع إلى غير الله 
وطَلّتِ إخخرابحه من السجن من المَلِك أنساه الله فيه نين وأقزه" فيه عقوبة له' حين رجا غير ربه. لكن 
هذا بعيد» لايحتمل أن يكون يوسف يف ع إلى غير الله ويرفع' ' قلبه عن '' الله ویشغله عن دونه. لكنه رأى 
-والله أعلم- أن الله عز وجل بحل سبت بحاي على يديه» وأنه تفي فيه شيا لا تلم أنه لم يكن منه 
سب يُلزمهم الکښ ب الجن سوى الاعتذار إلى الناس والاعتلال هم على تفي قرفت به "' زو حه 


عم اوي 

وقع ما بين النحمتين تي تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۳و /سطر .٠١-۸‏ 

عم - يوسف أنه يسقي ربه وأنه ناج وقال بعضهم قال يوسض للذي ظن أنه ناج مهما جعل الظن لیو سف فإن کان الذي ظن. 

سورة يوسفء ؟7١/5.,‏ 

' سورة يوسفء ؟١/99,‏ 

ّ عم - أن يشلك فيما يعبر وقد علمه الله تأويل الأحاديث بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقال ذلكما ما علمي ري ويحتمل. 

` ن وقوله. 

1 ن: وقال. 

* ع م: وائرة. 

* له 

ا جميع النسخ: ويدفع, 

ن: غير. 

" قرف الذنب أي ارتكبه. وره بالشيء أي اثهمه به (لسان العرب لابن منظور» «قرف»). أي سحنوا يوسف 
عليه السلام حي يدنعوا الافتراء -على زعمهم- عن زوحة العزيز. 


۴1 


تأويلات القرآن 

أو لينقطع ذلك الخبر عن' أَلشن الناس وَيِبِعْدَ عن أوهامهم؛ فرأى' أنه إذا دگره لعله أخرجه 
من ذلك لِما رأى أنه عل سب نجاته على يديه لا أنه" رأى ذلك ينه ورفع قلبه عن الله. 
وهكذا حعل الله تعالى أمور الدنيا كلّها بأسبابي.* وعلى ذلك تَعبّد عباه باستعمال الأسباب 
مع اعتقاد القلب القَدَر* من الله نحو ما جعل الأثرال" والزراعة بأسبابي يكتسبونهاء ونحو 
الأسلحة الي اتفذت للحرب والقتال" بها نما يكر عدد ذلك وإنها يحاربون بالله وبه يقاتلون 
ومن عنده يُنصّرون. وقد َم بذلك كله وبتلك الأسباب فقال: وَأَعِدُوا لَهُمْ ها استَطعْكُم 
من فو“ وليس كل من قعل هذا كان قرع إلى غير الله أو رأى النصر والنجاة من ذلك الشيء 
والسبب» بل رأى ذلك كله من الله ومن عدده. فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن يتوم أنه قرع 
إلى مخلوقي مثله ورأى نحاته من عند ذلك ولكن للوجه الذي ذكرنا. واش أعام 

وقوله عز وجل: اذكرني عند ربك» يحتمل وجهين. أحدهما اذكرني عند ربك لعلي* 
حبست بلا علي منه وبغير أمره؛ لأن تلك المرأة هي الي اوعدت له السجن؛ فوقع عنده أنها 
هي ' ' الي احتالت في حبسه» فقال لذلك ما قال. والثاني يقول: م ا 
لأنه دعاهما في السجن إلى التوحيد حيث قال: أَأَرْبَابُ مُكفَرَقُونَ حيو أم الله اواج الْمَبَادُ "١‏ 

وقوله عز وجل: فأنساه الشيطاتٌ ذكر ربهء قال بعض أهل التأويل:' أنسى الشيطانُ 
يوس دعاء ربه الذي أنشأه وحَلّقّه فلم ذ ع" ربّه الذي هو في الحقيقة رب. وقال بعضهم: 
قوله: فأنساه الشيطانُ -الذي قال له يوسف: اذكرن عند ربك- ذِكر رب وهذا أشبه. 


٠‏ ك +الخلق. 
1 ن + أنهم. 
* م لأنه. 
0 ع م - بأسباب. 
0 ع: القدرة. 
' أي الأقرات. 
07 ع والقبال. 
* سورة الأنفال 1/۸. 
ن: لعله. 
3 

RIS 
.۳۹/۱۲ سورة يوسفء‎ '' 
ن: التوحيد.‎ '' 
۳ 

RS 
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سورة يوسف: ٤۳-٤۲‏ 


57 


والأول بعيد؛ لأنه قال قي آحره: ادگ بَعْدَ امَو -أي بعد حين- كاتا كه کم اويه فَأَرَسِنُون. ' 
دل هذا أنه ما أنسى الشيطانٌ على ذلك الرحل فلم ذكره عنده حيئًا. وقال بعضهم: ل نيه 
الشيطان؛ ولكن تركه عمدًا لم يَذكُره عنده لعلّه يتذكر ما تقدّم من المقال فيزداد غضبًا عليه 
فتركه عمد إلى أن" حاء وقثه. والذ أحالم. " 

وأضاف الإنساء' / إلى الشيطان» وكذلك قال موسى عليه السلام: وما أنْصَانِية إل الَيِطّاتُه* [5"ر] 
فهو -والله أعلم- لان تذء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يُخطِر بباله ويَقَذِف في قلبه 
Ll OS oy‏ اا امل - هران نانفا 

اد أن يُظهر آية' رسالته وحجة نبوټه بكونه في السجن» ويُظهِرَ براءته في شأن تلك المرأة 
بشهادة أولئك اليّسوان» وذلك عِلم الأحاديث الي دگر» والرؤيا" الي عبّرها 

وقوله عز وجل: فلَّيث في السجن بطع ينين قال بعضهم: حمس ستين» وقال بعضهم: 
سبع سنين» ونمو ذلك. ولكن لا تعلم ذلك؛ وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى أن فيه 
أنه لَب فيه حيئًا. * 


َل املك إن أرى سبع قرات مان لن م e‏ 
َأَحَرَ تابات يا ايها ا زاي إن كُنكم لِلوْؤْيَا تغبرر۲[45؛] 

وقوله عز وجل: وقال المَلِك إن أرى سبع بقرات سِمان» ذكر أنه رأى» وليس فيه 
ذکر أنه رأى” في المنام» 00 آخره' الرؤيا؛ دل أنه رأى في المنام بقوله: إن كنتم 
للرؤيا تغبرون. وفيه أن من الرؤيا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ 


' سورة يوسف»ء .٤٥/۱۲‏ 

' مدان 

' عم + لأن بدء كل شر يكون من الشيطان. 

عم: الإنسان. 

' سورة الكهف» 57/١8‏ 

* ندآية, 

*" ن ع م: ذكروا الرؤيا. 

5 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 4؟؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٠۳و‏ /سطر 8-5. ووقع بعد ذلك 
مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳٠۳و‏ /سطر .٠١-۸‏ 

7 ك - ولیس فيه ذكر أنه رأى» صح ه. 

“ ك: في آخر. 


TAF 


تأويلات القرآن 

لأنه قال: يا أيها الملا أفتوي في رؤياي إن كعم للرؤيا تغثرون قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام»' فكأن” 
الرؤيا هي حق وها حقيقة يُتأمّل' عواقثهاء وأَضغاتٌ أحلام لا حقيقة ها“ 

وقوله عز وحل: إفي أرى سبع بقراتت تما أما البقرات فهن” السِئُونء والشمان هن المخصبات" 
اواسعات» يأكلهن سبع عجاف العجاف هن المجدبات»” وسبع شلات خض السّنبلاات: شنبلات 
ومحطر: عبارة عما يُحصدء وأُكَرَ يابساسي عبارة عما لا صد أي لا يكون فيه ما يُخصد. ' فيه دلالة ٠١‏ 
أن في الرؤيا ما يكون مصرّحًا مشار إليه يُعلّم بالبديهة»' ' ومنها ما يكون كناية مهسا غير مر 
لا يُعلّم إلا بالنظر فيها والتفكر "' والتأقل؛ لأنه قال:'' أرى سبع بقراتي. وسبع: هو سبع لاغير» 
وبقرات: هن كناية عن اليّنين»“' ويمان: كناية عن الخصب والسعة» يأكلهن: على حقيقة 
الأكل لا غير» وكذلك سبع ععجاف, السبع هو سبع» والعهجاف كناية عن الشدة والجذبء"١‏ 
وسبع سُنبلاتي, هن ' عين السنبلات» وخحطر: هن كناية عما يُحصّدء ويابسات: كناية 
عما لا يكون فيه ما" يُخصّد. ففيه أنّ من" النطاب ما يكون'' مصوَحًا مبيّنًا مشارًا ' إليه 


٠‏ الآية التالية. 
' ك: وكان. 
0 ك: تتأمل؛ م بتأويل. 
نا - ها. 
' كن: هن؛ ع م هي 
م هي. 
ع: هي امحصنات. خجطب ومخصب ,معئ واحد لسانت العرب لابن منظور» «حصب»). 
4 5-5 
جميع النسخ: النمذبات. 
اع م - أي لا يكون فيه ما يخصد. 
ن + 
ع: إليهما بعلم بالبديهية؛ م: مشار إليها بعلم بالبديهية. 
ك: والفكر. 
فال 
ن؛ عن ستين؛ ع: عن السشن. 
ك: والعحاف الجحذب والشدة؛ ن ع: والجذب. 
ل 
ن: هو. 
ن - يكرن فيه ماء صح ه. 
لع أن هن. 
ك: مالا يكون. 
نع مشار. 
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سورة يوسف : 44-47 
يمهم المرادُ منه بالبديهة' وقت قرع الخطاب السمعء ومنه ما يكون مُبِهِمًا غيرٌ مُفْسَّر. فهو 
على وجهين: منه' ما يُفَهّم بالنظر فيه والتفكر؛ والثان لا يهم بالبديهة" ولا بالنظر فيه والتفكر 
إلا بيان بُقرن به وى ذلك. على هذا يخر ج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق. واي أعالم. 
وقوله عز وجل: يا أيها الملا أفتون في رؤياي إن كنعم للرؤيا تغبرون» حاطب الأشراق 
من قومه والعلماء بقوله: يا أيها الما على ما ذكرنا فيما تقدم أنّ الملا هو اسم للأشراف 
منهم والرؤساء.“ وهكذا العادة في الملوك أنهم إذا خاطبوا إنما يخاطبون أَعقلّهم وأعظكهم 
منزلة عندهم وأكرمهم” متواهم.' ودل قوله: فون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تغبرون» 
أنه إنما رأى ذلك في المنام. وا أعلم. 
وقوله: أفتون في رؤياي» الآية» كأنه" نهاهم أن يتكلّفوا التعبير للرؤيا الى رآها إذا لم يكن 
لهم بها علم. وكذلك” الواحب على كل من شئل عن شيء لا يَعلم أن لا تشتغل به ولا يتكلّف 
عِلمّه إذا لم يكن له به علم» حيث قال: أفتون في رؤيايّ إن كعم للرؤيا تغبئرون. 


طقَالُوا َضْفَاتُ أخلام وَمَا تن بتأويل الأخلام بعالمين)[٤؛]‏ 

وقوله عز وجل: قالوا أَضغاثُ أحلاي» قال بعضهم: أباطيل أحلام كاذبة؛' وقال بعضهم: 
أخلاط أحلام كاذبة»'' مثل أضغاث النبات نحمَع فيكون فيها صُّروب مختلفة. وهو كما" قيل 
في قوله: وََُلُ بيَدِكَ ضِغْئا فَاصْرِبٍ به ولا تَحْتْء "' أي جماعة من أغصان الشحر. وقال بعضهم: 
أَضغاتٌُ أحلام الصَنْث والأضغاث ما لا يكون له تأويل؛ ويقال لنوع من الگلً: ضِفْتْء 


اع م: بالبديهية. 

ن؛ منها. 

ع م: بالبديهية. 

انظر تفسير الآية من سورة الأعرافه 5//97. 
جميع النسخ: وأكرم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 94]اظ. 

1 ن: مثويهم. 

ك: كأنهم. 

اء 

يع النسخ: الكاذبة. 

۳ ك ن - كاذبة؛ ع م: الكاذبة. 

1 وكما. 

'' سورة ص» ٤٤/۳۸‏ . 


1e 


[r17] 


تأويلات القرآن 

وهو الحَلْمّاء' شِبه الذي" وغيره. " وقيل: إن الصَعّْث والأحلام شما اسمان لشيء لا معئ له ولا تأويل» 
وهما واحد. وأصل الأحلام كان تخرجه من وجهين. أحدهما العقول؛ دليله قوله: أَم امرحم 
أخلامهعْ بهذا -أي عقوهم- أَمْ هُمْ قوم اعود“ والثاني من الاحتلام» وهو" من الحلّم» كقوله: 
إا َم اَْطْمَالُ منم الْحلّم" الآية ' فيشبه أن يكون يخر ج" على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل لا يلعب 
به الشيطان ولا يحتلم لأن* الاحتلام هو من لَب الشيطان به» فيي الرؤيا الباطلة الكاذبة أحلاسً 
لأنها من لوب الشيطان به كما مُق احتلام الصبي حُلُمًا لأنه إذا بلغ العقَلّ لَب به / الشيطان. 

وقوله عز وجل: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين, يحتمل قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين: لما لا تأويل هاء كقوله: وَكَا يَشْمَعُوتَ إا لعن ارْتضّىء'' وقوله: فما َنْمَعهُم مَفَاعَهُ 
الضَّافِعِينَه'' أي لا شفيع لهم. ويحتمل قوله:'' وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ها تأويل 
ولكن نحن لا نعلمها. واب أعلم . 


«زقل ل اللي تج يجا مِنهُها راد كر بغ أمة آنا تنكم بكأويله دلُو نٍ[40] وف 
انها الصَدِيقُ ال ل ل لير 
َابِسَات لَعَلِي زجع إلى الئاس لَعَلَهْم يَْلّفون14 [4٦‏ 

وقوله عز وجل: وقال الذي نجا منهماء من الخلاك؛ وهو الساقي الذي ذكر. وقوله عز وجل: 
واد گر بعد أمة, أي تذ کر بعد أمة) قیل:"' الأمة هاهنا الجين» أي ڏگر بعد جين ووقت» 
7 ع: الخلفا. الحلفاء نبات جمله قصب اساب (السهم)... الحلفاء: تبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخل 
والخُوص ينبت في لماء (لسان العرب لابن منظورء «حلف»). 
نوع من النبات معروف» ينبت في الماء. وكان المصريون القدماء يستعملون أوراقه للكتابة عليها. 
نقل ابن منظور عن القَرَاءِ أن الصَعْث ما جمعته من شيء مثل لحزمة الرَطبة وما قام على ساق واستطال ثم جمعته 
(لسان العرب لابن منظور» «ضغث»). 
سورة الطور» .۳۲/٣۲‏ 
ع م + ما ذكرنا. 
سورة الئور» .٥۹/۲٤‏ 
ا 
ع: تخرج. 
ع م: كان. 
'' سورة الأنبياف» 278/951١‏ 
“' سورة المدثرء 44/904. 
'' كان - قوله. 
*' جميع النسخ: قال. 


TA 


سورة يوسف: 15-46 


كقوله: وين َتنا عنم الْعذّات إل أَمَةِ مغدُوَةٍ ' قيل: جين ووقت تمعدُود. وقال الحسن: واد گر 
بعد أمةء أي بعد" أمة من الناس. ' وَيُقرَأ: بعد أَمَو. "قال أبو عؤسكة: الأ مه النسيان والسهوء أي تذكّر 
بعد نسيان وسهوء كقوله: تناه سآن ذ کر ووه يقال منه في الكلام: أ یامه اها فهو آمثر ا 
أي نسي . a AE‏ کک 
والسئةء كقوله: إِنَا وَل جذ آبمتا على موو إت على انار كذ مُفْكدُون ' أي على دين. ويقال: الأمة 
أيضتاء يقال: فلان کہ كسمن الأمة, أي خسن القّامَة . ويقال : الأأم: القريب. ' ' فهو يحتمل هاهنا الوحهين 
اللذّين ذكر ناهماء أي ذكر بعد جين ووقت؛ أو بعد يسيان [على قرة] من قرا ' بالنتصب. وابد أ 
وقوله عز وجل: نا تنكم بتأويله؛ معناه أي أنا آتيكم'' ياوها لكأن امتهم 
هو بنفسه؛ ألاترى أنه قال: "' فِأَرِسِلُون يُوسُفُ, فيه إضمار كأنه قال: أَرْسِيُونِ؛ ' إلى يوسف. وليس 
في تلاوة الآية أنه أُرسِل إليه ولا إتيائه إليه» ولكن فيه دليل أنه*' أرل" ' إليه فأتاه» فلا أتاه قال له: 
أيها الصَديق» قيل: الصَديق هو كثير الصدق» كما يقال: شِرِيب"' وفِشيق وسكير, إذا گر ذلك منه. 
والضديق هو الذي لم يوحذ عليه كذب قط. أو ماه صذيقًا ما عَرَفَ أنه رسول الله. وهو ما قال 
ف إبراهيم: إن گان صِدِيمًا ."أو يقول : أنا أنبكم بتأويله» أي أنا أتعلّم منه فأنبئكم بتأويله. 


سورة هود .48/1١١‏ 

م - بعد. 

أحرجه ابن أبي حاتم عن الحسن؛ انظر : الدر الشور للسيوطي» 44/6 5. 

قراءة شاذة رويت عن ابن عباس و بعض التابعين؛ انظر نفسي رالطجري» ١/١5‏ ١؛‏ والد را شور للسيوطي» 44/4 ١‏ . 
سورة يوسف» ؟7١/47,‏ 

` ن - وأمه. 

انظر : لسان العرب لابن منظورء «أمه». 

م جميع. 

سورة الزحرفه .۲۳/٤٣۳‏ 

انظر : لسان العرب لابن منظور» «أم». 


1۰ 


1 


ع من قراء. 
0 أنبعكم 
5 ن - قال» صح ھ۔ 
اع م: فأرسلون. 
عم أنه. 9 
'' ن - فيه إضمار كأنه قال أرسلون إلى يوسف وليس في تلاوة الآية أنه أرسل إليه ولا إتيانه إليه ولكن فيه دليل أنه أرسل. 
0,2 1 5 
0 ناعم: شريت. 
14 


سورة هرع» .٤۱/۱۹‏ 


TE 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: آنا في سبع بقرات تمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حطر وأخو 
يابسائتوء فأفتاها له وعترها عليه وهو ماقال: تَررَعُوتَ سبع نين أب -إلى آحر ماذکر وقوله- تأي 
من بعد ذلك سبع شِدَاديْكُلْيَمَاقَدَمْئْمْ كن إا ليا 6 ُحْصِئُونَ» ' هذا تعبير" رؤيا الملك لذي ' سأله. 

وقوله عز وحل: لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» هذا يحتمل وجوها. يحتمل يعلمون, 
أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة» ليس كما قال أولئك: أَضْعَاتُ أخلام. والثاني يعلمون, 
مَضْلّك على غيرك” من الناس. أو يعلمون» أنك تُصلّح لحاحاتهم' الي في حال يَمَظَيِهم فترفعونها 
إليك كما صَلُّحْتٌ لما كان" لهم في حال نومهم. 


قال تَزرَعُوتَ سبع سِيِينَ دابا قَمَا حدم قَدَرُوهُ في سنبله إل يلا مم تأ كُلّرت40[4] 
م لمهم" الزراعة و جنع الطعام' والاحار أن كيف يدّتحر حن تيقى' ' إلى ذلك الوقت» فقال: 


تزرعون سبع سنين دَأبّاء قال '' بعضهم: أي دائمًاء أي تُداومون الزراعة فيها. وقال أبو عؤسكة: دَأَبَاء 
من الدّؤب» [وهو] من اليد "" والتعب. وقال الّي: آنا أي جد في الزراعة '' ومتابعة؛ وكله واحد. ؟' 

وقوله عز وحل: فما حصدتم فدَرُوه في سبل لا تو" لأن ذلك أَبْقَى له من [ما] 
إذا تی ' ومیں إلا قلاا ما تأكلون, تقون" إن شنتم» أي قَدْرَ ما تأكلون. 


' سورة يوسفء 5١//ا44-4.‏ 
١‏ ك: تفسير. 
* عم الذي 
سورة يوسفء 44/١1‏ 
ن ع م: على غيرهم. 
1 ع م: لحاجتهم. 
جميع النسخ؛ ما كان. 
ك: ثم علهم» صح ه. 
a‏ الطاعات. 
ع م تبقى. 
e‏ فقال. 
' م - من الحد. 
' م: في الررعة. 
'تفسير ریب القرآن لابن قتيبق» ۲٠۹‏ . 
*' ن ع: لا تبقوه؛ م: لا ينقوه. 
15 59 
ع م بشي . 
e f‏ 
داعم فتبقونه. 


0 
5 


0 


TIA 


سورة يوسف: ۵۰-٤۸‏ 


يأ من بغدٍ ذلك بغ ِدَاذ يأكلن ما ذم هَن إل فيا ما تخصئوة[۸؛] 

وقوله: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد, قيل: بُخدبات' من الشدة» يأكأن ما قَدّمتم هنء 
أي ما اذترتم لهنء إلا قليللاً مما تخصنون, قال بعضهم: تدّجِرون؛ وقال بعضهم: عُرزون. 
قال أبو عؤسجة:" أحصتته» أي" اذترته. 


يان من بَعْدٍ ذْلِكَ عَم فيه يُكَاثُ النّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ45[4] 

وقوله عز وجل: ثم يأي من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس» قال ل بعضهم: هو من العَيْث» وهو المطر» 
أي يُمطرون. وقيل: يُغاثون بالمطر من الإغائة والؤث. وقوله: وفيه ا ن عضر 
الأغناب والدهن والزيت وغيره. إنما هو إخبار عن الخصب والسّعة. وقال بعضهم: ' تعصرون 
e‏ والحضرة: المئحاة؛' وهو قول 
أي غتيدة. ”وأا قول غيره ين أهل الأدب والتأويل فهو من القضرء يعن عضر العنب وغيره. والله اعام . 

«وَقَالَ املك اذ ئون به قَلَمَا جَاءهُ الرَسُولُ قَالَ ازجغ إل رَبَكَ فَاسأَلَهُ ما بَالُ التِسْوَةٍ 
لاني قطن أده إن ري بكيدجن علي ]٠.[‏ 

وقوله عز وحل: وقال الملك انون به يعني يوسف. فلمًا جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فاسأله ما بال الدسوة اللات قطعن أيديهن» فيه دلالة أنّ قول يوسف" للرحل: 
أذكُرني عن رَبَكَه' ' إنما طّلب بذلك براءةٌ نفسه فيما الهم به ليس كما قاله'' أهل التأويل؛ 
لأنه لو كان غير ذلك لكان" لا ير الرسول إليه ولكته [كان] يخرج. "' وای أعام . 


ك ناء: محذبات. 
ا 
ن - قال أبو عوسجة. 
م - أي. 
ع + قوله يعصرون قال بعضهم؛ م + قوله, 
١‏ ع: أي ينحون. 
٠‏ ع: إلى الغيب. 
انظر : لساب العرب لابن منظورء «عصر». 
باز القرآن لأبي عبيدة» .51/١‏ 
ع م - فلما جاءه الرسول قال ارب جع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن أيديهن فيه دلالة أن قول يوسف. 
'' سورة يوسف» .٤۲/۱۲‏ 


۳1۹ 


ré} 


تأويلات القرآن 
وقوله: فاسأله ما بال الدسوة اللاي قطعن أيديهن» يحتمل هذا وجهين. أحدها أَمُيّ 
على كيدهن بعد أم رجعن عن ذلك؟' والثاني إيعلم المَلِك براءئه ما قرف به واثُّهم [و]ليظهر 
عنده أنه كان بريًا ثما قرف به وانّهم." 
وقوله عر وجل: إن ربي بكيدهن عليم» أنهن كذن. 


لال ما حطْبكُنَ إذ رَاوَدئُنَ بُوسف عن تفه فلن حاش بل ما عَلِمْتا عَلَيْهِ من سوي 

و رأة العَريز الآنَ حضحص الق أنَا رَاوَدنُهُ عن لَفْسِه وَإِلَه لَمِنَ الصَّادِقِين01[4] 
0 قال لمن الملك ما تمطبكن إذ رَاوَدْئْنَ يوسفٌ عن نفسه. هذا يدل أن المَلِكَ قد علم 
أنهن رَاوَدْنَ يوسف عن تفسه؛ لأنه قال: ما حطّبكن إذ رَاوَدْئُنَ؛ ولم يقل فن:' أَرَاوَدئُنَ أم له 
ولكنه قطع القول فيه. 

وقوله عز وجل قُلْنَ حاش لله ما علمنا عليه من سُوءء بدأ بهن حن أُقْرَرنَ أنه / کان؛ 
بريئا ما كُرِف به واتّهم؛ ثم أقرت” امرأة العَلك بعد ذلك لما أقرت" النسوة» فقالت: 
الآن خضحخم خَضْحخصٌ الحق» قيل: الآن تبيّن الحق وتحَقّقء أنا رَاوَدْنُه عن نفسه وإنه لَمِنَ الصادقين, 
في قوله: هي رَاوَدَنْنٍِ عن تفْسِي." 

وقوله: ما تحطْبكُن, ما شأنكن وأم ركنء والمتطب: الشأن. و رودن" قد ذكرناه. ' وقوله: فلن 
حاش لله» قبل: معاذ الله؛ وقيل: هي كلمة تنزيه و رة من لقيح. N‏ لال 
التأويل : الزنا. ولكن قوله: ما علمنا عليه من سُوءء هو '' الذي قالت: تا جرَاء من أرَاد بَِهْلِكَ شوك ٠"‏ 


قَالَتِ 


ع م: على ذلك. 

ع م - ليظهر عتده أنه كان بريئا مما قرف به واتهم. 
م + من. 

+ م کان۔ 

ن: ثم أقر. 

جميع التسخ: لما أقر 

سورة يوسف» ,75/١17‏ 

دعم راودتن. 

انظر تفسير الآية من سورة يوسف» .792/١7‏ 
5 م: من الصبيح. 

“نل ناص السو 


1 7 5 
سورة يوسفء 2.78/١5‏ 


۰ 


سورة يوسف: ۵۱- ۳ه 


هو ذلك السوء [الذي] قالت: إنه أراد' بها. قُأنَ: ما علمنا مله ذلك. وقوله: خضخص الحق» 
قد ذكرناه أنه تبن تحقى. " 

وف قوله: ما علمنا عليه من سُوء, دلالة أن لم يكن منه ما قاله هل" التأويل يمن حل 
السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه ذلك لكان“ قد عَلِمْنَ منه السوء. 


ذلك غلم أن كم أنه بالْعَيب وَأنَّ الله لا بهي كيد الْتَائِبين51[4] 

وقوله عز وجل: ذلك لِيعلمَ آي لم أنه بالغيب» قوله: ذلكء الردّ الذي كان منه وكوك 
E‏ : تون به" لِيعلم المَلك أ لم أحنه بالغيب» في أهله إذا غاب 
عن را لقوها ما راء من ارا بأَلِكَ شوئء" وتصديقا" لقوله حيث قال: جي راوکڻي 
عَنْ نَفْسِي. وقال بعش مل اويل يل: ذلك ليعلم ال“ أن لم أَحُنه. يعي الزوج؛ بالغيب. 
لکن هذا بعيد, أنه" ' قد عَم يوسف أن الله قد عَلم أ أنه لم نه بالغيب. 


* وقوله عز وجل: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين, أي لا" يجعل'' فِعلّ الكيد والخيانة [٤٠٣ر‏ س۲۲ 
هدّى ورشداء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلا وغوايةٌ * [rr y4‏ 


وتا عأ تفسي إن التف لَأمَارةيالشوء إلا ما ا جم رَتي إن تي غَفُورُ وجي [57] 


وقول أهل التأويل: لما قال يوسف: يغام أ تي 1 أخنة SS‏ 


معنت ما فت فقال: وما أَيَرَعمٌ نفسي إن ن النفس لَأَمَارَةٌ بالسوع. هذا ما لا نعلمه.“ 
1 اعم + به. 

0 ع م: الحق. 

ك - أهل. 

١‏ ن - لكان؛ ع م: لكن. 

سورة يوسفء 60/١7‏ 

سورة يوسف» 70/1١7‏ 

ع: تصديقا. 

سورة يرسف» .75/1١7‏ 

E.S 

'' أي لأنه. 

اكلا 

"عم لا يحتمل. 

* وقع ما بين الدحمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳٣٤‏ و/سطر 9؟8-1؟. 
'' الآية السابقة. 

ع م: لا يعلمه. 


تأويلات القران 
وقد ذكرنا في تأويل قوله:' وَلَفَدْ هَت به وَهَمٌ بهَاء ' ما ييل ويِسَع أن تكلم به وفساء تأويل 
أهل التأويل من الوجوه الي ذكرنا. ومعين قوله: وما أَبَرِئٌ نفسي إن النفس لَأَمَارةُ بالسوء 
SG‏ 3 00 أنه لما قال: ذَلِكَ لِعَعلَم أي لم أخنة اليب 
ما صمي الله عن ذلك ولو لم يكن عَصَمَيٍ لَكُنتُ ث أخوئ إن النفس لَأَمَارةٌ بالسوء إلا مارم 
ربيء أي ما عَصم ري؛ لأن النفس جبلت وطبعت على اليل إلى الشّهوات واللدّات والهوى 
فيها والرغبة والتوقّي عن ال مكروهات والشدائد. ألا ترى أنه قال: ماما من طَعّى وتر الحا الذنيا 
إن الحجيع هي الْمَأَوَى وَأ ما من تحاف عَقَامَ رَبَهِ وَنَقَى التَفْس عن الْهَوَى قَإِنَ لحن مي المأوى,* 
أثبت للنفس الهَوى وإيثار الحياة الدنيا ويد سَهَواتِها. هذا يدل أن قوله: َب الجن أ إل 
ينا يَدْعُوئٍَ َيِه هو حبة الاحتيار والإيثار في الدين» لا ما تختار النفس وتُويْر. النفس أبدا 
تختار ويُوبْر ما هو أَلَذْ وأَشْهَى وكثفِر عن الشدائد والمكروهات» على هذا طعت وجبلت.* 


وَل الْمَلِكُ انون به أستخلضة تفي قَلَمَا كلَمَُقَلَ إِنَكَ الوم لتا مكين أمِين04[4] 

وقوله عز وحل: وقال المَلِك انون به أشتخلضه لنفسي, أي أجعله لنفسي خالصا 
لحوائجي. أو أن يكون قوله: أشكخلضه لنفسيء' أضدر إرأيه وأطيع” أمره. في هذا بقع 
استخلاضه إياه. ولذلك قال: كنا لِيُوسْقٌء'' الآية. لا" أنْ يجعله لحاحة نفسه حالما 
دون الناس لا يُشرك غيرّه فيه. دليله'' ما ذكر في حرف حفصة: إنك اليوم لدينا مطاع"' أمين. 


جميع النسخ: ذكرنا التأويل في قوله. 

سورة يوسفء .51/١7‏ 

a‏ احوته. 

ك دما 

سورة النازعات» 4١-۳۷/۷۹‏ . 

' سورة يوسفء ۳۳/۱۲. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤٣۳و‏ /سطر ۲۳-۲۲. 
ع م - أي أجعله لنفسي حالصا لحوائجي أو أن يكون قوله استخلصه لنفسي. 
عم وأطبع. 

ع: وكذلك. 

'' سورة يوسفه .05/١7‏ 


YY 


سورة يوسف: 1-4 
وقوله عز وجحل: فلا كمه قال إنك اليوم لََّيْنا كن مين و لم يذكر فيه أنه أن به» ولكن قال: 
فلا كلمه. فهذا يدل أنه قد أن به وإن م يذكر أنه" أن به" حيث قال: فلمًا كلّمه قال إنك اليوم 
لَدَيْنا کن أمين. قيل: المكين: الو جحيه؛ وقيل: المككين: الأمين المَوْضِي عندناء والأمِين على ما اسكأمتاك, " 


طقال اجعَلني على حزان الأْض إن عفيظ عَلِيم0[4] 

وقوله عز وحل: قال اجعلني على خزائن الأرض؛ سأل هذا لما غلم أنه ليس في ؤشجهم 
القيامْ بإصلاح ذلك الطعام» وعم أنه لو ول غيرّه الخرائن لم يعرف إنزالٌ الناس منازهم في تقد.م 
تمن يجب تقديعه والقيام بحاجة الأحق' من غيره» وعلم أنه إليه يَرجع ويمع حوائج أكثر الناس” 
وبه قِوامٌُ أبدانهم. فسأله ليقوم بذلك كلّه وعلى يديه يجري. ولذلك' قال: إن حفيظ علي 
قال بعضهم:" حفيظه .ما وليت عليهم بأمره. وقيل: حفيظ؛ أي حاسب؛ عليم» أي" بالأ شن 
كلّها. وقيل: حفيظء' لما في الأرض من عَلَةء عا م بها. وعن ابن عباس رضى الله عنه: حفيظ 
ا تحت يدي عليم» بالناس. وقيل: حفيظ» بصير بتقديره» عا بساعات الحوع حين بقع 
[أو] إني حفيظ؛ إا استخفظت, عليمء '' بحوائج الناس. أو عليم بتقديم الأحق. 


لوَكَدلِكَ مكنا ِيوسف في الْض يبرا منها حَيتُ يَشَاءُ نُصِيبُ پرخميتا من اء 
وقوله' ' عر وجحل: وكذلك مَكْنًا ليوسف في الأرض» يقول -والله أعلم- كما برأنا يوسف 


ما قرف به وأظهرنا براءتّه منه ماه" في الأرض حن احتاج أهل تواحي مصر وأهل الآفاق إليه. 


ع + قد. 
'ن + ولكن فلما كلمه فهذا يدل أنه قد أتى به وإن لم یذ کر أنه أتى به. 
" ن: على ما استأمنك, 
أع: لاحق. 
* عم + منازفم. 
` م: وكذلك. 
3 : 
ك + بعضهم. 
اي 
ع م - أي حاسب عليم أي بالألسن كلها وقيل حفيظ. 
1 
ع م: عليهم, 
E A‏ 
ن: قوله. 
"ك ن: ملكناه. 


لفون 


[r1] 


[ ۳۹۰ر س ۱۱ 


تأويلات القرآن 

أو أن يقال: كما حفظناه وأنحيناه ما قَصَد به إحوثه من الحلاك نمكن' له" في الأرض. وجا 
أن يكون قوله: وكذلك مكنا ليوسف» حوابه: كما مكنا ليوسف في الأرض بعد ما خرب" 
من عليه الإيواء“ والضَّعٌ كذلك نمكنك في الأرض وتُوويك” بعد ما أخرجحك' تن عليه إيواۋك. " 

وقوله عز وجل: ايبوا مبها حيث يشاءِ أي يرل منها حيث يشاءء* أو يسن" منها حيث 
يشاء. ' ' وقوله عز وجل: تُصِيب بر متنا قن نشاء يحمل قوله: برحمتناء سَعَة الدنيا' ' ونعيمهاء 
كقوله: نا یفک ال للكاس من رمق دلا ميلك لها. '' ويحتمل بر هتا أَمْرَ الدين من النبوة والوصمة. 
وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ليس لله"' أن يختص أحدً بالرحمة»* ' ولا يُصيب من رحمته إنسائا 
دون إنسان. وعلى قوهم لم يكن ين الله إلى رسول الله" من الرحمة إلا وكان إلى إبليس مثله. 

وقول عز وحل: ولا یع اجر افهسنين آي لا نيع أحو من أحسن ضحبة"” الله الدنيا 
والآحرة أي نحزيه جزاء إحساله. أو يقول :ولا ضع أحر كنأ أحسن صُحبة نم الله وقلّها"' بالشكر له. 

* ثلاث" آيات في سورة يوسف على امعتزلة. قوله: وَإِلَّا تضرف عي كيدن أُضب بون ٠"‏ 
أحبر أنه لو لم يتصرف عنه' ' كيدهن مال إلبهن» وهم يقولون: قد صرف عن كل أحد السوء والكيد» 


' نع تمكن. 

عم اله 

1 جميع اللسخ: ما 

اع م: الابراء. 

جميع النسخ: ونؤوي. 
E‏ ما أحوجحك. 
ع: ابوابك؛ م: ابراك. 


^ عم - أي ينزل منها حيث يشاء. 
1 ع م أو تسكن. 
'' ن: نشاء. 


ن + يحتمل قوله ب رحمتنا سعة الدنيا 
“7 ور ro‏ 


E 
عم : پر همته.‎ 
ل ن -الله.‎ '* 


3 ع: 9 15 
¥ 2 

م: وقليها. 
7 ع ثلاثة, 
'' سورة يوسف»ء ۳۳/۱۲ 
E‏ 

دعم عي. 

TYE 


سورة يوسف: ٥۹-۰٩‏ 


لكن م تصرف عنه ذلك. وكذلك' قوله: د التفْسَ لَأَمَارَة بالشوء إلا ارجم وَنيء ' أحبر أنه" إذا رمه 
امتدع عن السوء والأمر به» وهم يقولون: إنه وإن ر جم لابمتنع السو ولا الأمر به. وكذلك قوله: نصيب 
بر “متها من نشاء وهم يقولون: ليس له أن يصيب أحدًا ' دون أحد من رحمته ولا أن يخص أحدًا بذلك * 


لاجر الآخرةٍ تيز لِلَّذِينَ را وَكَانُوا يَتَفُونَ)[010] 

وقوله عز وجل: ولاج الآخرة خية للذين آمنواء أي ثواب الآخرة وأجرها حير لهم 
من لواب الدنيا وأجرها. وقوله: آمنواء صدّقواء وكانوا يعقون؛ الشرك. أو آمنواء صتقواء 
وكانوا يتقون» المعاصي والفواحش 


إو جَاء إِخْوَةٌ بُوسف قد لوا عَلَْهِ قَعَركَهُم وَهُمْ لَه مُنكوون5[4] 

وقوله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون» لما أراد الله 
أن يَِلمَ أو يوسف فيما أراد أن ييلع جَعلّهم بحيث لا عرفونه. لذلك قال: فعرفهم وهم له 
مُنكرون؛ أي لا يعرفونه» كقوله: قوم مُتكرُونء” أي غير معروفين عند إبراهيم. والمنكر 
هر الذي لا بُعرف في الشرع ولا في العقل. 


ا انون باخ لَكُم من ايم ألا رؤد أن أوني الكل 
وأا تحير المثرلن۹[4٥]‏ 

وقوله عز وجل: وما جهزهم بجهازهم» أي أعطى هم الطعام الذي طلبوا منه. قال أبو عَؤْسيحة: 
الجهاز: المتاع» والجهاز أيضًا: متاع المرأة الذي" تُحهّر به . ولا يقال: جهاز» بخفض الحيم. وقال 
أهل التأويل: إن يوسف عليه السلام قال هم حين دحلوا عليه: أنتم عُیون» بعکم مَلِكُكم تنظرون 
إلى أهل مصر ثم تأتونه" بالخبر» وتأتوتنا" بكذا. ذلك ما لا نعلمه أنه قد كان قال" لهم ذلك أم لا 


١‏ ع م: عنه كذلك. 
سورة يوسف» .٥۳/۱۲‏ 
ن ع م - أنه 
م: أحد. 
وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآتية برقم 2٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۰و /سطر 1١5-1١‏ 
سورة الذاريات» of‏ 
ك ع م الي. 
ع: مصر تأتون. 
ك ع م: وتأتنا؛ ن: وتأتينا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٠ ٠‏ 
ع قال. 
Yo‏ 


۰و 11[ 


٤[‏ ۳ظ س۲۷ 


كنظ س 84[ 


تأويلات القرآن 
وغير ذلك من الكلمات الي قالوا: إنه قال هم كذاء وقالوا هم له:' نحن" كذا وكذا" رجا 
فهلك ما كذاء ولنا أب كذاء ثل هذا لا يكون كلام الأنبياء» إما هو" كلام بعض العوام 
العَؤْغَاء. ° واد أ 

وقوله عز وجل: قال الُْوي باخ لكم من أبيكم ألا ترون أي أوفي اگيل وأنا خير الزن 
مغل هذا لا" يحتمل أن يقوله يوسف ابتداءً على غير سبسي أو كلام كان هنالك» لكنه لم يذكر الذي 
كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان حرى هنالك فيما بينهم. 

* ويحتمل قوله: ألا ترون أي أوفي لكيل و حهین. أحدهما قال ذلك لهم أنه وني" هم الگیل؛ 
لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون ويخسرون الگیل ف الضیق» فقال هو: أ لا ترون أت أوفي الكل 
ولا أنمْس. والثان ألا ترون أن أوفي الكَيْلَ على غير المحاجة» وكان يجعل لغيرهم الطعام 
على اخَابّة يق الطعام. [ألا ترون] أي أوفي الكيل» على در الحاجةء وأنا خير المُنزلين, ” 
في الإحسان إليكم والتوسيع عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحسنون إلى النازلين بهم ولا يعون 
عليهم” ِضيق الطعام. وكأنْ قوله:* أ لا ترون أي وني الگیل» موتحر عن قوله: قن اون به 
قلا گيل لَك عندي ولا فر رَبُونء'' كأنه قال: اون لي يأ خ لکم ب من أبيكم فإن م تأتوني به 
فلا گیل لكم ۾ عندي ولا تقربون» فعند ذلك قال: ا . واد أعلم.* 


ټون تأثوي به قلا كيل کم عندي وَل تفرئُو)[.+ 
ا أمما أهل التأويل فإنهم قالوا: 
قال هم : الثوي باخ لم من ایک ' ' إلى آخر ما ذکر؛ لأنه لما قال لهم: ' ' إنكم جتتم عْبُوئًا لملككم 


ن - له؛ ك ن + کذا. 

ع م - نحن. 

ك كذ دا 

ع م - كلام الأنبياء إغا هو. 

انظر لما قالوا تفسير الآية التالية, 

علا 

م: يۇي. 

ك ن - عليهم. 

ي آنه. 

'' الآية التالية. 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 854 ظ/سطر 84-11 
'' الآية السابقة. 

"نعم ده 

7 


سورة يوسف : ٩1-٦۰‏ 

مو بحبسهم, فقالوا: نحن بنو' يعقوب البي» وكُنا ال عشر رحا فهَلَكَ ينا رحلٌ في القت 
ووجدنا على قميصه دمّاء فأتينا" أبانا" فقلنا كذاء وقد حلفا عند أبينا أا له من أنه ؛ 
فعند ذلك قال لهم:” اون باخ لحم من بكم ألا ترون آي أون الْكَبْلَ رتا عير الْمئرلي. 
لکن هذا الذي ذكروا لا يكون سببًا لقوله' ولا جوابًا له. وقد ذكرنا أنه لا يصح هذا 
الكلام مبتداً. كنا" تعلم بالعقل” أنه كان هنالك” سبث ومع أَمَْوَ يوس أن يقول لهم 
ذلك. وإلا لا يحتمل أن بكرا لمر رسا الا كيل E‏ وهو كان 
ع انا عرب E‏ ريرك امهم و اللي هذا لا يَسَع' الا بت 
كان ت" فام" "يرسق ق وقوله: فلا کيل لكم عندي ولا تكقربون؛ فيما يستقبل» 
أي ل تأتون. والد أعلم.* 

طقَالُوا س 0 وَإِنَّا لَهَا علودً4[ [1١‏ 

وقوله عر وجل: قالوا سئو E‏ الكلام في الظاهر ليس هو حوات قول 


يوسف ' حيث قال: انون E‏ ' وجوابه أن يقولوا له: تأ بى أو لا نأي. 
فأنا أن يحل قولهم: سثراود عنه أباه وإنا لفاعلون, جوابًا له فلا يحتمل. مع ما أن في قو ٠١:‏ 


ك: بنوا. 

4 فأتنا. 

2 3 أباءنا. 

جميع النسخ + الذي هلك. 

لك - م 

' ك - لقوله, 

3 ع: الكنا. 

0 ع م: بالتعقل. 

1 ع هناك, 

ع م - يقول. 

ن - لا پسع. 

ن: قه, 

ع: أمر. 

5 " وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة #714ظ/سطر 86-5197 
ع + وإنا لفاعلون حوابا فلا حتمل. 
' سورة يوسن اطلوة. 

7 ن: مع أن ما ني قرلهم؛ ع م: في قلوبهم. 


1 


۳ 


YY 


[1] 


تأويلات القرآن 
سثراود عنه» اضطراباء' يملِكون أو لا ملكون» وقولهم:' وإنا لفاعلون» على القطع. 
لكن يشبه أن يخرج على وجهين.' أحدهما على الإضمار: سثراود عنه أباف فان اون ل 
وإنا تفاعلون, ذلك. أو على التقدم والتأخير, يكون حواب قوله: انون باخ لكي ؛ ل قوهم: 
وإِنَا فاعلون» كأنه لما قال لهم يوسف: انوي بأخ لَكُمْ / من یکم قالوا: إنَا لفاعلون» 
ثم قالوا فيما بينهم: سثراود عنه أباه. على هذين الوجهين يشبه أن يخرج. . ونش أعلم. 
وقوله: سئراود عنه أباه, قال أبو عَؤْسَبة: الْمُراوَدَة: المُمارّسة» وهي سُبِه المخادعة» 
وهي المعالجحة. وقيل: سثراود, أي ستخهد وسنطلب. 


برقال لفغیانه 5 ِصَاعَكَهُمْ في رعالهم لَعَلْهُمْ َعْرِفُونَهَا إا الْقَكَبُوا ِل هلهم 
عَلّهُم يَرْجِعُوتَ»[ [1Y‏ 

وقوله عر وحل: وقال لفثيانه, وإثْرئ]: "لِفتيته". ‏ الفغبة: لدم والفثيان: المماليك. 
اجعلوا بضاعتهم في رحاهم. قيل: اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم. في الآية” دلالة أن الهبة قد 
تصح وإن لم يصرّح بها إذا وقع في يدي الموهوب له وقَبضّه وإن لم تعلم هو بذلك وفك 
ما هل له؛ لأن يوسف عل بضاعتهم في رحالهم هبةٌ لهم ينه وهم لم يعلموا بذلك» 
وهو وَقْتَ ما جعل ذلك هم" [كان] ملكا ليوسف. وهذا قال أصحابنا: إن من وضع" ماله 
في طريق من طرق المسلمين ليكون ذلك يلكا لمن رفعه كان ما قعل. وش اعام 

وقوله عز وجل: لعلّهم يعرفونها إذا الْقَلبوا إلى أهلهم لعلّهم يرجعون» هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما يرجعون» مخافة أن يُقرَفوا” بالسرقة إا عسى يقع عندهم [ويقولوا:] إن واحدًا متا بعل 
هذا في متاعنا وأوعيتنا سرا منهم؛ فمّعل يوسف هذا ليرجعوا مخافة أن يُقَرَفوا بالسرقة." 
' جميع النسخ: اضطراب. 
7 عم: قوشم 
ن: على الوجهين. 
قراءتان متواترتان. فقرأ حفص و حمزة والكسائي وخلف: لهئيانه» وقرأ الباقون: لفِمْيَته. انظر : الدشر في القرايات العشر 
لابن الحزري» 798/97. 
ك ن: فيه؛ ع - الآية. 
' ك: حمل لهم ذلك؛ ن - هم 

ع: من موضع. 

* ع م: أن يعرفوا. ‏ قرف بالشيء أي اتهم به (لسان العرب لابن منظور» «قرف»). 
ع م - لما عسى يقع عندهم أن واحدا منا جعل هذا ف متاعنا وأوعيتنا سرا منهم ففعل يوسف هذا ليرجعوا مخافة 
أن يقرفوا بالسرقة. 


5 


TTA 


سورة يوسف: 4-۹۲ 


والثان ما قاله أهل التأويل: لا تخؤف يوسف أن لا" يكون عند أبيه من اررق ما رجعون به مرة أخرى» 
فجعل دراهمهم في أوعيتهم لكي ير جعواإليه» ' فلا يحبسهم" عنه ' عدم الدراهم؛ لأنهم كانوا أهل ماشية. * 


لما ر جوا ِل أيهم الو اتا با بع ما الكل فاسل معنا اتا تكتل وَإِنَّالهُلَحَافِظونَ4[] 
وقولهعز وجل: فلمًا رَجعوا إلى أيهم فالوایا آنا شیع مت الكل يما مستقيل ومستأئقفء يقوله:٠‏ 


7 پس ل 


e‏ ويي به فلا كيل لَكْعِ عدي ولا تَفْرَبُونِء " فار سل معنا أخانا تکل بالنون» و [فرئ] بالياء: 
يَكُتلْ. ” وبالنون أقرب؛ لأنهم قالوا: مع متا اليل فأرسل معنا أخانا تككل» نحن بسببه»' وکل 
هو إن أرساته. وتا له لحافظون, لا يحتمل أن يقولوا له هذا من غير سیب كان هنالك من حوفي حاف 
عليه أبوهم من ناحيتهم وتهمة اتهّمهم؛'' لأنه كان أحاهم ' من أبيهم؛ حاف عليه أن يُضيعوه 
أو إن" استقبله م" لا يجبنونه. '' أو اَمو كان ل يُذَكرء ولسنا ندري ما ذلك المعئ. والله أعلم بذلك. 


طقال هل آمَنكُم عَلَْهِ إل گما أمنفكُم عَلَى أخيه من قبل اله تمزه حافظا وهو ازعم 
الوَاحِمِينَ4 [74] 

قال هل آم عليه إلا كما أمنئكم على أخيه ين قبل, وني" حرف ابن مسعود 
رضى الله عنه: هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخحاه يوسف من قبلٌ. في هذا دلالة أن من ظهرت منه 


عمدلا 
جميع السخ: إليا. 

5 ع: فلا يحسبهم؛ م: فلا يجيبهم. 

: جميع النسخ: عنا۔ 

. أي كانت أمواهم الرئيسية الحيوانات من الغنم وغيرهاء وكانوا يتعاملون بينهم بالمقايضة ويبيعون ويشترون بالغنم 
مثلا بدلا عن الدراهم والدنانر. 

كم: لقوله, 

* سورة يوؤسف» 1۰/۱۲. 

* قراءتان متواترتان. فق رأحمزة والكسائي وحلف: يتل وق رأ لباقون: كَل . انظر :النش رف يأتهراءات العضر لابن الخررعيه ۲۹۰/۲ 
م بشبه. 

ع أتمهم. 

0 جميع السخ: أبوهم. 

''ن: وإن. 

عة أمره. 

E‏ : أمر يعينونه. 

ع وهو. 
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تأويلات القران 


تهمة أو حيانة في أمرٍ يجوز أن يُتّهم فيما لم يظهر منه' شيء» حيث اتهمهم يعقوب ف نيام" 
بخيانةٍ كانت متهم في يوسف وإن لم يظهر له منهم في أيه شيء. وهو حجة لأصحابنا 
أن قن ظهر فِسقُه في شيء أو گذبه في أمر ' صار محروح الشهادة في غيره. 

وقوله: فالله حير حافظًا وهو أرحم الراحمين, أي إن“ أرسلته فإغا أعتمد على حفظ الله 
وإليه أل في حفظه» لست أعتمد على حفظكم, وهو أرحم الرامين» أي هو بك مكروبي 
وملهوفي أرحمٌ من كل راحم؛ لأن كل تن ترحم” إنها ترحمه برحمق' نالها منه. وا أحام. 


طوَلَمَا قعځوا مَكاعَهُم وَجَدُوا بِصَاعَكَهُمْ رُدَّتْ إلّبهم قَالُوا تا أََانا ما بغي هله صاع 
ردت إلا رميز أَهْلئا وَتَحْفَظ انا وََردَادُ گيل بعر ذلك گیل يَسِين4[<] 

وقوله عز وحل: ولمًا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» هذا قد ذكرنا." 
وقوله عز وجل: قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتا ردت إليناء وقوله: ما نبغي» هذا يحتمل 
ما نبغي” سوى التَّمَنْء فقد رة إلينا دراهشا. أو يكون قوله: ما نبغي» وراء هذا كبيدأ شي 
إغا نبغي نمن بعير واحد» ومن بعير واحد'' يسير؛ لأنه قد ردت بضاعتنا وهو نمن عشرة أَبْعِرة. 
ومر أهلّدا ونحفظ أخانا ونزداد گیل بعیرء لأنه ذُكر أن يوسف كان لا يعطي كل رحل 
إلا هل بعير واحد ولا يعطي أكثر من ذلك فقالوا: ونزداد گیل بعیر» به ومن أخله. 
5 ج 5 8 5000 ج ٤‏ 5 
ذلك كيل يسيزء قال بعضهم: ذلك کیل يسيك أي سريمٌ لا حبس فيه. وقال بعضهم: 
ذلك كيل يسينء أي بُيَسِر' ' علينا الكَبْلَ ولا حبس عتا الطعام ولا ينمل عليه ذلك بقوله: 
ألاترؤتَ أن اون اگيل ونا عير الم لين من ٿا ون بو فلا گيل لم جندي وآ تفوئون» "" 


SÊ û A 
جميع النسخ: اين يامين.‎ 
ع م في شيء.‎ 
ع إن.‎ 
ن - لان كل من يرحم.‎ * 
اع - برحمة.‎ ١ 
259/17 انظر تفسير الآية من سورة يوسفء»‎ * 
عم - هذه بضاعتنا ردت إلينا وقوله ما نبغي هذا يحتمل ما نبغي.‎ * 
ع كبر؛ م: أكبر.‎ 0 
ن ع م ومن بعير واحد.‎ '' 
عم: أي يسير.‎ 57 
سورة يوسش» 9/15ه-5.0.‎ '' 


r. 


سورة يوسف : 15-56 
فان لم ناته" به فلا گیل لنا' وقد حبسا عنه. وان أعلم. ويشبه أن يكون فيه وجة آخحه أقرث 
جما قالوا» وهو أنّ قوله: ذلك گيل يسيك أي طَلَّبِ من كل بعير يسية؛ لأنه قد ردت إليهم 
بضاعئهم وهو نُ گیل عشرة ار فإنها احتاجوا إلى من گیل بعر واحد» فقالوا: طَلَّبِ ممن 
گیل بعير واحد سي وتَكُلْقُه سهل» وهو من كيل بعيرٍ ينتايين. ' وال أعلم. 


َال آن أله مَعكُم حىّ تؤئون ونا ِن الله لتأئتني به إلا أن يحاط بم قا آكزة 
مونم قال الله عَلَى ما تَقُولُ وَكِيل1<[4] 

وقوله عز وجل: قال لن أَرِسِلّه معكم حت ونون موقا من الله» أي حت اون بموائيق 
من الله وبعهودٍ منه لَكأنتني به فيه دلالة أنه وإن قال:' الله تيو حافظا وهو ازعم الرَاحييت»” 
E‏ ورأى الحفظ ينه لم يُرسِله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله؛ 


وهذا أمؤ ظاهر بين الناس أنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم 
في الأموال والأنفس ومنه يَرؤن الحفظ فإنه يأحذ بعصُهم من بعض الكواِيق والعهود. فعلى ذلك 
يعقوب أنه وإن أخبر أن اعتماده وتو کله" في حفظ ولده على الله لم بُرسله معهم إلا بعد ما أذ 
منهم العهوة والعوائيق كاتني به إلا أن حاط بكم أي إلا أن يجمعكم أمو ويَعُمكم ويحيط 
بكم الاك جيعاء فعند ذلك تكونون / معذورین» فأمَا أن بحص به أمڙ فلا. والثاني إلا أن جيء 
أمؤ عظيم نكم عن رده كأنه حاف عليه من المَلِك حيث طّلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله عر وجل: فلمًا آ ؤه مَوْئِقَهم قال» يعقوبء الله على ما نقول وكيل؛ أي الله على الكواثيق 
والعهود الي أخذئُها منكم شهيدٌ. أو يقول: لله" حفيظ» كما قال: قل حيو حاقظا. "واي أعلم. 


ع م لم تأته, 
ن - ولا تقربون فان لم نأته به فلا كيل لنا. 
ن - يسير) صح ھ. 
4 جميع النسخ: ابن يامين. 
ن: حى تؤتون. 
: ع م: وإن كان. 
سورة يوسف» ؟١/554.‏ 
ك: واعتمد على الله في الحفظ. 
ك: وكلاته؛ ن ع م: وكلامه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠٠‏ ظ. 
“كله 
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سورة يوسفء ؟١/54.‏ 
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تأويلات القرآن 


لقال تا ت لا تذځلوا من اب واجډ واذځلوا من أَبْوَابِ مكفَرَقةٍ وتا أغني عنكم 
من الله من سَيْءٍ إن انم إل به عليه توَكَلت رَعَليه نيتو كل المت ر رة 1۷[4] 

وقوله عز وجل: وقال يا بن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة, 
قال بعض أهل' التأويل: إن يعقوب حاف عليهم العَيّْ؛ لأنهم كانوا دوي ور وجمال وتهاءى 
فشي عليهم العَيْنَه لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين. وقال بعضهم:' نحشي عليهم البِيَاتَ" 
والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قوة وممتعة» فيخافهم أهل البلد ويَفْرَفُون ' منهم السرقة» فأمرهم بالتفرق» 
وهو قول ابن عباس. فإذا كانوا متفرقين فلا يهلكون الكل وإغا يَهلِك بعش" وينجو بعش. 
أو لا يُدرَى ما أراد بهذا. وقال بعضهم: عَلِم يعقوب أنهم لا يَهلكون يلا رأى يوسفٌ من الرؤيا 
أن يسجد له إحوته» ولكن حاف عليهم أن تصيبهم' التَكْبَة لذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب 
متفرقة» أو من كك متفرقة» أو من طرق مختلفة»* أو ما قالوا. 

*وعن الحسن -فيما أَظّنَ- في قول يعقوب إِبَِيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة» قال: اما والله ما كانت به طِيَرَةُ تَطَيّرَ بهاء ولكن قد عَلم أو ظَنّ اد يوسلٌ 
سَيلْقَى أخاه فيقول: إِنْ أنَا خوك * 

وقوله عز وجل: وما أغني عنكم من الله من شيء, أي لا أدفع عنكم من الله من شيى 
إن أصابكم تكبة'' أو عَيْن. 

فإن قيل: لو كان أمره إياهم بالتفرق'' لحوف العَين أو لحوف أهل البلد منهم 
السرقة والإغارة كيف لم يأمرهم بذلك'' في المرة الأولل» وتحؤف العين وحؤف 


اعم + حى. 

أي أن يهجم عليهم العدو بَيَانًا في الليل. 

ك ن: ويقرفون. 2 يفرقون أي يخافون (لسان العرب لابن منظور» «فرق»). 
ك: بعضهم. 

3 3 عم أن يصيبهم , 

ع: أو من طرق. 

ن م: متفرقة؛ ع - أو من طرق مختلفة. 


' سورة يوسفء 59/1١7‏ 
* وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣٦٩‏ ظ/سطر ۳۷-۳۹. 
*' ك يبه 
1 8 
ع م: بالتفريق. 
'' ك - بذلك. 


TES 


سورة يوسف: ٩۷‏ 

ما ذكر ابن عباس' رضى الله عنه أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذا [موجود في المرة الأولى أيضا]؟ 

ولكن جائ' أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك لما قد يقع الاحتماع في أمثال ذلك" 
من الْوُفّقَاء والصحابة» فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكرواء وإذا عادوا في المرة الثانية ' قد يحتمل 
ذلك الخوف من العَيْن وغيره إذا عم أهل البلد أن ذلك العدد” تحت أب واحلٍ. أو أمرهي" 
بالتغرق في الأبواب" بمحنق امككحن بذلك وأمر به. أو معن" غاب عتا لا نحتاج' إليه. وايل أعلم. 

وقوله: وما أغني عنكم من الله من شيء, أي لا أدفع عنكم من الله من شيء إن أصابكم 
َحُبة أو عبن وإن تفرقتم» إن الحكم إلا لله هذا تفسير قوله: وما أغني عنكم من الله من شيء 
أي لا أدفع عنكم'' .ما أحتال ما قَدّر الله وقضاه أن يصيبكم'' لا محالة وينزل بكي إن الحكم 
إلا لله أي ما الحكم في ذلك إلا لله" ما في كمه وقضائه"' أن يصيبكم فيصيبكم لا ممالة. 

وقوله عز وجل: عليه تو كلت وعليه فليتوكل المتوكلون, هذا أصل كل أمر يخاف المرغ: 
أن يأحذ' ' بالحذر ويتوكل مع ذلك على الله على ما أمر يعقوب عليه السلام بَنِيه بالحذر 
في ذلك ثم وگل على الله في ذلك. والحذر هو العادة في الكلق. والتوكل تفويض الأمر إلى الله 
والاعتماد عليه. وان أعلم . 


' ع: وخموف العين لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع وذكر ابن عباس؛ م: وحوف العين لم يخش ذلك لما قد يقع 
الاجتماع ما ذكر ابن عباس. 

7 ع م - جائز. 

ك: أولنك. 

ن: الغالغة. 


ك: العدو. 


5 


1 


1 ن: وأمرهم. 

م: بالتفرق الأبواب 

ك: أو ععن. 

ن: لا تحتاج. 

'' ع م - من الله من شيء إن أصابكم نكبة أو عين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله هذا تفسير قوله وما أغي عنكم 
من الله من شيء أي لا أدفع عنكم. 


یکم 


5 ع: إلا الله 
1 53000 
ع م: قضائه. 


a 0‏ وأن يأحذ. 


EE 


تأويلات القرآن 


لما دلوا امن عَيثُ أَمَرَهُم َبُوهُمْ ما كان يفني عَنِهُمْ من الله من شَيْءٍ إل حاجة 
في فس يَعْفُوب قَضَاهَا وَإِنَهُ لذو علي لِمَا عَلَمْاهُ وَلَكْنَ أكتر الئاس لا يَعلَمُونَ4[] 

وقوله: ولا دخلوا من حيثٌ أَمَرَهم أبوهم, ي من أبواب متفرقة, ما كان يُعْني عنهم من الله 
من شيء, أي ما كان يدفع ذلك عنهم' ما حگم الله عليهم أنه يصيبهم. وقوله عز وحل: 
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء الحاجة في النفس أحد شيئين. إما الرغبة» وإقا الرهبة» 
كقوله: وَلَا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجة. ' فعلى ذلك حاجة يعقوب لا تخلو إقا أن كانت رغبةٌ 
منه في تفؤقهم أو رهبة في احتماعهم, قَضَّى تلك الحاحة. 

وقوله عز وجل: وإنه لَدُو علي لما عَلّمناه. يشبه أن يكون هذا صِلَةً ما قال يعقوب لَبَنِيه: 
لا تذځلوا ن بابو وَاحِدٍ وَادْحُلُوا ن واب كمرك " أي وإنه لذو علي لا أمرهم بالدحول 
على التفؤق والهي عن الاستناع: وقوله: ولكن أكثر الئاس لا يعلمون, أنه ما أراد بقوله: 
لا تذځلوا ِن تابو واجډ واڏځلوا من نوا مُتقرقَةٍ. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه: وا دخلوا من حيثُ أقرهم أبوهم من الك المتفرقة» 
ما كان يُغني عنهم؛ من قضاء الله شيئاء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يقول: أبداها“ 
تكلم بهاء وإنه لذو علو مالسا يقول: حافظ” لما عَلّمناه. وقيل: حافظً' له" عا" به 
وقیل: لذن علي نا عه أي ڪيل" بجميع ما عَلِم وانتفع به" eT‏ 
م ينتفعوا ما عَلِموا. '' ويحتمل: وإنه لذو علي بقصة يوسف من أوها إلى آخرها لا أخبرناه» 
ولكن أكثر الناس"' لا يعلمون» ذلك. وجائرٌ أن يكون قوله: وإنه لذو علي لما عَلَمنا 
' ك: يدفع عنهم ذلك. 
#إوالذين تَبَوُّوا الدار والإيمانَ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوترا» 


(سورة الحشر» .)4/٥۹‏ حاجة: أي رهبة وحوفا أن يصيروا فقراء محتاحين. 
الآية السابقة. 

جميع النسخ: بداها. 

جميع النسخ: حافظا؛ ع + له. 

جميع النسخ: حافظا. 

م + لما علمناه وقيل حافظا له. 

جميع النسخ: عالما, 

f‏ أي حمل. 

م - به. 

ع: يما عملوا. 

ن - لم ينتفعوا بها علموا ويحتمل وإنه لذو علم بقصة يوسف من أوها إلى آخخرها ل أخيرناه ولكن أكثر الناس. 


Tt 


3 


2 
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سورة يوسف : 54-5784 
أي ما أصابه من الحزن بذهاب يوسف وأخيه وما أصابه' من الشدة والتَكْبة لم وير ذلك 
ا ام 0 . أي عليه .عا عَلّمناه بعد ما أصابه ما أصابه" 
كَهُوَ ما كان قبل ذلك» لم يعمل فيه و م بر 
وأكثر أهل التأويل قالوا: قوله: 00 
على ييه لحمالطهم وبهائهم وحُسن صُوَرهم. أو يلا يكون لواح كذا وكذا” عددًا من التيِين 
L111 SS‏ 


EI: 


ولا دَحَلُوا عَلَى بوس وی إِلأَحَاه قال إن أن خوك تلا يتيس با گار اتغملو[1۹] 
وقوله عز وحل: ولا دخلوا على يوسف آوَى إليه أخاه, هذا يحتمل وجهين. يحتمل' 
أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وضّمَّه إليه. ويحتمل أنهم دحلوا جميع” 
على يوسف فصّمٌ أحاه” إلى نفسه» فقال: إن أنا أخوك» قال بعض أهل التأويل: لم يقل لهب 
أا خوك بالنسبة» ' ولكنه قال: أنا أخوك مكانّ أخيك المايك. 
*وضّمُ يوسفٌ أخاه يحتمل وججحهين. يحتمل لمكان سؤاله إياهم أن يأتوا ب أو لمكان فضله [۳۹۹ و س۸٠‏ 
ومنزلته ليعلموا أنَ ما كان ليوسف وأحيه عند أبيهم من فضل الحبة والمنزلة [هو] من الله؛ 


إذ بجعل ذلك هما عند الملك وغيره. وانذ أعلم. ” ۹ر س۲۰[ 
وقوله عز وحل: فلا تَبْعَيْسء يقول: لا تحزن» بما كانوا يعملون. هذا يحتمل وجهين. 
يحتمل: لا بیس ما كان عمل إحوئك» '' كأنه لما دعاه فضّمّه إلى نفسه شك إليه من إحوته ١"‏ 
a :‏ وما أصاب. 
'” ن - أي ما أصابه من الحزن بذهاب يوسف وأخيه وما أصابه من الشدة والنكبة لم يؤثر ذلك ف علمه الذي علمناه. 
1 اع م - ما أصابه 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 56 اظ/سطر .۳۷-۳١‏ 
ك -قوله. 
* ك ن: كذا کذا. 
` ند يتمل. 
" نب جیا 
^ ن + هذايحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا ير سف أنحاه وضمه إليه ويحتمل أنهم د خلوا جميعا على يوسف فضم أخاه. 
كله 
٠‏ أي بالقراية. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹٠۳و‏ /سطر .٠١-۹۸‏ 
م أحوك. 
جميع النسخ: عن إحوته. 


ro 


تأويلات القرآن 

فقال عند ذلك: فلا تيس بما كانوا يعملون. ويحدمل قوله: ' فلا تَبكئّسء ' عا تعمل بك هؤلای 
أي حَدمه وعْكَال كأنه أخبره عا كان يريد أن يجيد بهم من جل الصاع في رَحْلِه فقال: 
فلا بیس بما كانوا يعملون: بك؛" لأنه لا يجوز أن يجعل أحاه مُنّهَمًا يقرف به من غير 
أن هر نه شيء وقد أخبر' أنه أحوه. واي أعلم. دل أنه أراد أن يُعلّمه مما يريد أن يكيد بهم 
ليكون هو على علي من ذلك. 
لَسَارِقُون4[١7]‏ 

وقوله: فلا جهزهم بجهازهم» المتهاز" هو ما بيا للخروج. ولذلك يقال لمتاع المرأة: 
بحهاز.* وقوله عر وجل: جعل القاية في رَخل أخيه. السّقاية قيل: هي الإناء الذي كان 
يشرب فيه الملك. وقيل: هو الصاع الذي كان يكال به الطعام. ولكن لا نعلم ما كان ذلك 
سوى أنا' ' نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن. '' ألا ترى أن ذلك الرسول قال: وَلِمَنْ جاء به 
جل تعير واا به رَعِيمْ. "' فلولا أنها كانت ذات قيمة وشن"' لم يُعط لمن جاء به حمل بعير الطعام» 
وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك الوقت ما كان. ثم أُذن مؤذن» أي نادى منادء'' [أيتها العبر] 
إنكم لسارقون» لا يحتمل أن يكون يوسف يأمر رسوله أن يقول لهم: إنكم"' لسارقون» 


ن مُوَذْنْ أَيَتْهَا الم إنَكُمْ 


' ناعم - قوله. 

ن - يما كان عمل إخوتك كأنه لما دعاه فضمه إلى نفسه شكا إليه عن إخوته فقال عند ذلك فلا تبتعس .ما كانوا 
يعملون ويحتمل فلا تبتس» صح ھ. 

* ن + ويحتمل فلا تبس بما يعمل بك هؤلاء أي خدمه وعماله كأنه أخيره ما كان يريد أن يكيد بهم. 
ERE‏ 

م: يعترف. 

ع مأخيره. 

ك - الجهاز, 

* ن: جهازا؛ ع م - وقوله فلما جهزهم بجهازهم الجهاز هو ما يهيأ للحروج ولذلك يقال لمتاع المرأة جهاز. 
ع: هما لانا. 

ع اء 

'' ك: ذات تن وقيمة. 


'' سورة يوسف» ۷۲/۱۲. 


1. 


"' ك: ذات تمن وقيمة؛ ك ن ع + وإلا. 
نعم منادي. 


ع م بأتكم. 


1 


سورة يوسف: ۷۲۳-۷۰ 


وقد عَلم أنهم ليسوا بسارقين» ولكن قال نهم ذلك المنادي الذي' ناداه -والله أعلم-" إنكم 
لسارقون, من نفسه» وهو من بعض كن يتولى كيل الطعام على الداس» وأمثاله لا يُبالون الكذب. 
tS: 8‏ 8 8 5-577 2 : 6000 5 5 
أو قال حم ذلك قوم كانوا بحضرتهم: أينُها العير إنكم لسارقون. أو أن يكون على الاستفهام 
التقرير.“ فإن كان هذا" فهو يحتمل من يوسفء وأمَا غيره فلا لأنه كذب * 


يقاو افوا عَلَيهم مادا تَفْقِدُونَ4[١7]‏ قلا َفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلك وَلِمَنْ جاء به 
جذل عير وأا به رَعِيْ72[4] 

وقوله عر وجل: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تَفقِد صُوَاعَ الملك, أي إناء املك سقاه 
مرة صْوَاعً' ومرة سقاية» فيجوز أن يُستعمل في الأمرين جميعًا في الاستسقاء والكيل جميعًا. قالوالمناديه: 
ماذا تفقدونء قال أبو عؤسجة: أي أَطْلَلَكُم يقال: الكمذئك لَك أي تَعهّدتّك. وقال القُيَي: 
لا يكيس" هو من البؤس. * و السَِّائِة:* المكيال. وقيل: مشربة الملك. وضواع' ' الملك وصاعه واحد. 

وقوله عز وحل: ون جاء به جل بعبر وأنا به زعيم» قبل: صمي لذلك الطعام وكفيلٌ'' به. 
والرعيم كأنه أيضًا اسم الرئيس"'' من القوم. 

الوا تال لق یھٹم ما جنتا ئفد في الأض وا کا سَارفِينَ7[4] 

وقوله عز وجل: قالوا تالله لقد عَلِمتم ما جتنا إئفسة في الأرض وما كتا سارقين» 
هذا يحتمل وجوها. يحتمل أنهم قالوا: ذلك لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتنا"' 


0 5 
ع م - الذي. 
' ن - والله أعلم. 
ن - ذلك. 
٠‏ جميع السخ: والتقرير. 
ك - هذا. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٩۳۹و‏ /سطر .۲١-٠۱۸‏ 
جميع النسخ: صاعا. 
سورة يوسفهء 1۹4/۱۲. 
تفسير غریب القرآث لابن قتيبة؛ 9١5؟,‏ 
انظر: سورة يوسفء ۷۰/۱۲. 
١‏ 


'' يشير إلى قوله تعالى: لإوما فتحوا متاعهم وحدوا بضاعتهم ردت إليهم» (سورة يوسف» ؟١/08.‏ 
TTY‏ 


تأويلات القرآن 
ثم رددنا[ها] عليكو' مخافة أن تُقَرَف" بالسرقة" والفساد في الأرض» فكيف تقرفوننا' بهذا؟ 
والثاني إنكم تعلمون أن أبناء البي والرسولء والأنبياء لا يكون منهم السرقة ولا الفساد” 
في الأرضء ويمثل هذا لم ظهر في أهل بيتنا قط ولا قُرفنا به» فكيف قرفتموتا بهذا؟ والثالث 
إنكم تروننا صوامين قوامين» ومن هذا فِعلّه ودأبه" فإنه لا بهم بالسرقة. أو أن يكون قوله: 
لقد عَلِمتم ما جنا لِنُفسدَ في الأرض» لا رَأؤهم دحلوا من أبواب متفرقة» ولو كاتوا سراق 
لدحلوا مجموعين؛ لأن عادةٌ السُرّاق الاجتماع لا التفرق. 


الوا قَمَا جَرَاؤُهُ إن كُنثم كَاذِبينَ74[4] 


ثم قالوا فما جزاؤه إن كنم کاذبین» أي إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه فما جزاؤه. 


طقَالُوا جَرَاؤُهُ من وج في رَخْلِهِ فهو جَرَاوُهُ ذلك تجزي الظَالِمين7[14] 
قالوا جزاؤه من وُجد في رَحْلِه فهو جزاؤه» هذا يحتمل وحهين. يحتمل قوله: فهو جزازؤه, 
سس واد أعلم. 


«قبدا بأوْعِييهم قَبلَ وعَاءٍ أخيه تخر ها من وعَاءٍ جيه ذلك كذ لِيُوسُفَ ما گا 
ليل ات ایی د ر تدر اجلوغ | 
وقوله عز وجل: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه' ظاهر هذا الكلام أن يكون يوسف 
هو الذي فت فقش أوعيتهم وطلب ذلك فيهاء حيث نسب ذلك إليه بقوله: قبل وعاء أخيه. 


لكنه نسب إليه يلا بأمرهة يش إذ الملوك لا يتولُون* ذلك بأنفسهم. وفيه أنه قد فصل بينهم 
وبين بثيامين'' حيث'' سی هذا أخحاه ولم لت يسم أولئك بقوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. 


' أي في قدومهم الثاني. 
1 م: أن نعرف. 
ك: السرقة. 
: ك م: تقرفونا؛ ع: تفرفولنا. 
1 م: والفساد. 
3 ن ع م - ودأبه. 
ن + لكنه نسب إليه لما بأمره؛ ع + لكنه نسب إليه. 
0 ع يأمره. 
` ع: لا يتلون؛ م: لا يأتون. 
' جميع النسخ: ابن يامين. 
ع م - حيث 
TTA‏ 


سورة يوسف: 5لا 

وهو ينرج على وجهين. أحدهما أنه قد دكر هذا أنه أحوه حيث قال له: إن أا اوك" 
وم يذكر لأولتكء” دشن هذا اھ لل دروتست إليه رة له كان کر لقو ول قمع آرت 
U‏ لم یذ کر هم / أنه أحوهم. [r111‏ 

والثاني أنه لم يكن هذا - عي يثهامين-' لكان يوسف سو صنيع ولا شر" بل هو على الأحوة 
والصداقة الي كانت بينه وبينه»" وأا أولئنك -أعين غيره من الإخحوة- فقد كان منهم إليه ما كان“ 
من سوء صنيعهم وقبح فعالهم؛ فيخرج” ذلك خر ج التَيِي من الأخوة بسوء ما كان منهم'' 
إليه. وهو كقول نوح'' عليه السلام'' حين قال: إن ابي من أفلي وإ ا الْحَن وأنت 
اخگم الحَاكِيينَ قَالّ يَانُوح إِنَّهُ لیس من هلك إل عمل عبر صاب" تَقَى أن يكون من أهله 
بسوءٍ عمله» وفِعلّه غيرُ صالح. ؟' فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على" ' هذا. يله ا 

وقوله عز وحل: ثم استخرجها من وعاء أخيه, دل هذا أنه قد كان منه أيعنءًا التفتيش 
والطلب' ' في وعاء أخيه على ما كان في أوعيتهم؛ لم يستخرجها"' على غير تفتيش. وقوله 
جروجل كالك E E ES‏ 
من أول الأمر إلى آخره ما تيد ويحتال في إمساك أخحيه عنده و مثيه منهه عنهم لان نلو هم وجه أبيهم 


١‏ ع م: هذا. 
سورة يوسفء 2.53/١7‏ 
5 ع م: أوتك. 
: ك ن م: ابن يامين؛ ع: باين يامين. 
ع م: ولا شريك 
ع في الأحوة 
5 
اع - وبينه؛ م: بينه 
اع: ما کانوا۔ 
اخ م: فخرج. 
ع اميم 
وو 
عم + انه. 
سورة هود .45-48/١1١‏ 
'' ن - وفعله غير صالح. 
“اع - على. 
ع: الطلب. 
كذ لم يخرحها؛ ع: لما يستخرجها؛ م: لا يستخرجها. 
"اع - تمل 
ع أبيه. 


را 


تأويلات القرآن 

حزاء ما طلبوا هم أن يلو هم وجه أبيهم بتغييب' يوسف عن أبيه. لأن أباهم قال: حي تُؤْتُونٍ 
مقا می اللو ای به إلا ن حاط بِكُمْء ' فلما بلکه ذلك ابر تول عنهم؛ وهو قوله:' وول 
عَنْهُمْ وَقَالَ تا أحمّى عَلَى بُوشف“ الآية. هذا -والله أعلم- جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
لخدو لهم وجه أبيهم [و] ليتولّ عنهم أبوهم. هذا يشبه أن يكون. والثاني كيذنا ليوسف» 
أي عَلَّضاه أن كيف بيش أوعيتهم لفلا يشعروا هم أنه" عن علم استخرجها" من وعاء أخيه 
لاعن جهل و وظن» فعلّمه البداية في التفتيش بأوعيتهم لغلا يَقَعَ عندهم أنه عن علي ويقين يأخذه. 
يشبه -والله أعلم- أن يخرج قوله: كذلك كذنا ليوسف» على هذين الوجهين. أو كذنة 
ليوسف» أي أمرنا يوسف“ بالكيد بهم جزاء ما عَمِلوا بمكانه يما اهتمّوا بإمساك أحيهم. '' 

وقوله عر وحل: ما كان لِيَأَخَدٌ أخاه في دين الملك» أي تي كم الملك. ذكر أذ حكم 
إحوة يوسقٌ وقضاءهم فيهم أن من شرق يكون عبدًا بسرقته للمسروق'! منه'' ويُستعهد 
بسرقته» ومن حكم املك أن بوم" السار ضِعْمَنِ ما سرق وضرب ويُؤدّب ثم لى عنه. 
DGG‏ 

وقوله؟' عز وجل: إلا أن يشاء الله أن يجعل ذلك الخكم حك الملك؛ أو يجعلّ له 
حقّ'' الأ وحبيه وإن لم يكن ذلك في حكمه. أو أن يكون قوله: لاد يتا اف 
على ما كان من إبراهيم: رلا احا ما بُ رکون به إلا أَنْ يَشَاءَ رَني سَيْتاء'' الآية. 


` ع بتغيث؛ م: يتغيب. 
' سورة يوسف؛ .11/1١‏ 
7 ع - وهر قوله. 
* سورة يوسف» ؟١/484.‏ 
: ع م: تفتيش. 
1 ن ع: أنهم؛ م - أنه 
: ع: استخراججها. 
0 ن: وکدنا. 
1 ن: ليوسف؛ ع بيومف؛ م - أي أمرنا يوسف. 
'' أي أمرنا يوسف بالكيد بهم حي يجعلهم يهتمون بإمساك أيهم وذلك جزاء ما عملوا بهو لم يكونوا اهتموا بفقدانه. 
انع للمسرق. 
م - منه. 
*' ع م: أن يغرق. 
“أ ن: قوله. 
"' ن: أخل. 
'' سورة الأنعام» .۸٠/١‏ 


Es 


سورة يوسف : ۷۷-۷٩‏ 


و كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يذ كرون اننبا" على حقيقة المشيئة. أو يقول: إلا أن يكون 
في علم الله مي" َل فأستوجب عند ذلك الكون في دين ذلك الملك فيشاء ما عَم مِيْ. 
وكذلك قول إبراهيم حيث قال: ولا أتحافٌ ما بش رکون به إا أن يََاءَ وت سَبْتاء أي لا أحاف 
ما تشركون به إلا أن يكون مب ما أستوجب ذلك بزلة» فيشاء الله ذلك مي 

وقوله عز وحل: نرفع درجات من نشاءء الدرحات هن الفضائل» رفع بعضهم فوق 
بعض بالنبوة والعلم وفي كل شيء. وفوق كل ذي علي علي ما ين عالم وإن لَطُل عِلمه 
وكثّر إلا وقد" يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثو وأعلم ثي شيء. أو يكون قوله: 
وفوقٌ كل ذِي علي عليم وهو الله تعالى فو كل ذِي علي" يُعَيّمهم العلم. والذ أعلم. 

من يقول: إنه” عام لا بعلمء' يحت بظاهر هذه الآيقه حيث قال: وفوق كل ذِي علي 
علي أثبت لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال: عَلِيم. لكنه إذا قال: عَلِيم؛ أثبت العلم. 
ولأنه إذا قال: وفوق كل العلماء عليم» يكون كذلك. 


طقَالُوا إن شرق فَقَدْ سَرَقَ أحُ لَه من قبل فَأَسَرَهَا يُوسُفُ في تَفْسِهِ َك دخا لهم 
ال أنكم سر مكَانًا واس أَعْلَمَ ا تصِفُونَ007[4] 

وقوله عز وجل: قالوا إن يَسرق فقد سرق أخ له من قبلُ» قال بعض أهل التأويل: 
كانت سرقته أنه كان صنمٌ من ذهب ده أبي أمه يعبده؛ فسرق ذلك منه" لفلا يعبد دون الله. 
ولكنا لا نعلم ذلك. ونعلم أنهم كذبوا في قولهم: فقد سَرق أح له من قبل» وأرادوا أن يتبئعوا 
منه ويَنهُوا ذلك عن" أنفسهم ليعلم أنه ليس منهم. فأَسَرّها يوسفٌ في نفسه ولم يُبْدِها هم 
قال أنتم شر مكاثاء عند الله. قيل: إن يوسف أَسَدَ هذه الكلمة في نفسه' ولم يُظهرها'' هم. 


' أي الاستثناء معن التعليق على مشيكة الله. 
لاقل 
' ن + عليم وهو الله سبحانه فوق كل ذي علم. 
' أي إن الله تعالى ‏ 
1 ك: الا بعلم؛ ن ع: لا يعلم. 
¥ 
E‏ 
* م -عن. 
' ع + ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا عند الله قيل أن يوسف أسر هذه الكلمة في نفسه, 
'' كن م: لم يظهرها. 


5 


[mv] 


تأويلات القرآن 
أو أَسَرُوا ما انّهموه بالسرقة» و جائ أن يكون قو مم:' إن يسرق فقد سَرَقَ أ له من قبل حاطبوا به 
ااه بنَامِين' دون يوسف: إن سرقت” فقد صرق أ لك من قبل» يقولون فيما يينهم. وقد کر 
قي بعض الحروف: إن يسرق فقد شرق أ له من قبل» بالتشديدء” فإن ثبت فالتأويل هو لقوهم. 
e 5‏ ان E‏ ل يا 21 و E‏ کے 4“ 
وقال بعضهم: قوله : أنعم شو مكاثاء أي أنتم أَسَرْ صُنعا بيو سف. والله أعلم بما تَصِفون, 
من الكذب أنه سَرق أ ځ له من قبل. 


ا اا اھا اریز د له آنا شبح كبيرا قَحُذ دتا مكاته إن تراك من الْمُحْسِبينَ#[7] 
قوله* عز وجل: قالوا يا أيها العزيز إن له أبَا شيخا كبيرًا فحذ أحدنا مكاته» أرادوا 
5 أن رفوا قلبه بهذا: إن له أبَا شيخمًا كبيرًا, يما يكون قلت الشيخ بولده الصغير 
أنيل» و[قالوا:] هو عنده آلو وأكثر منزلةٌ متاء فح أحدّنا مكاته إِنَا تراك من المحسنين» 
لما أحسن / إليهم في الككثل والإنزال في المنزل والضيافة والقرى” قد رَأؤه وعلموه محستا. 


قال معاد الله أن تَأحذ إل من وَجَدْنَا مََاعنَا عند إا إا لَظَالِمُونَ09[4] 

وقوله عز وحل: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قيل: هذا قول يوسف: 
معاذ الله أي أعوذ بالله أن'' نأحذ ونحبس بالسرقة» إلا من وجدنا متاعنا عنده. فإن قيل: 
كيف تعوّذ على ترك أحذه وأحي غيره مكائه و لم يكن وجب له حق الأحذ إذ لم يكن سرقة» 
وإنغا يُتعوّذ على ترك ما لا شع تركه؟ قيل: إنه لم يتعوّذ على ترك أعحد أحيه» إنما تعوذ على أخعل'' 
غير قن وجد المتا ع عنده. إِنَا إذا لظالمون, عندكم لو أحذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ 


إذ في حكمهم أحذٌ من سرق بالسرقة والحبسك بها. وائل أعلم . 


غ قو 

جميع النسخ: ابن يامين. 

ك ن ع: اسرقت. 

جميع السخ: له. والتصحيح من الشرح؛ ورقة | ل 

وهي قراء شاذة. قال الآلوسي: «وقرأ أحمد بن + بير الأنطاكي وابن أبي شويج عن الكسائي وال لوليد بن حسان 
وغيرهم: لإفقد شرق بالتشديد مبنيا للمفعول» أي ثيب الى السرقة» (روح امعان للآلوسي» ؟١/59).‏ 
ع شر. 

أي ما أصنع أنا ببنيامين في رأيكم. 

ن: قوله. 

هو ما يقدّم للضيف. 

٣‏ ع م: آي 


1 ا 
ع م ل أححك. 


EY 


سلورة يوسف: ١٠م‏ 

لما اسْتيآسُوا مئه حَلَصُوا جا قال كُبررهم ألم تغلّموا أن اگم كذ اح عَلَبِكُمْ 
مَوْئْقًا من الله ومن قبل ما فرطم في يُوسف فلن ابرح الْأَرْضّ حي يدن لي أي أو بخکُم الله لي 
َر حر الحاكيين۸.[4] 

وقوله عز وجل: فلا استياسوا منه» قيل: أيسوا عن أن يرد إليهم' أخوهم حضوا تيا 
قيل: حلا من الناس و حضوا منهم يكتاحؤن فيما بينهم في أمر أحيهم أو في الانصراف إلى أبيهم 
أو تي المُقام في البلد. ' قال كبيرهم ألم تعلمواء قال أهل التأويل: كبيرهم» في العقلء ليس في السن» 
وهو فلان. قال بعضهم: وهو يَهُوذاء وقال بعضهم: هو شَّدْعُون. ولكن لا نعلم من كان قائل 
هذا هم؛ ولا نحتاج إلى معرفة ذلك سِوى أن فيه قال كبيرهم, إتا أن كان كبيرهم في العقل 
أو كبيرهم في السن. ألم تعلموا أن أباكم, "ألم تعلموا" و "ألم ترا" حرفان يُستعمّلان في أحد أمرين. 
في الأمر" أن اغْلّمُرا كذا؛" أو في موضع التنبيه والتقرير. وهاهنا كأنه قال ذلك على التقرير والتنبيه» 
أي قد عَلِمتم أن أباكم قد أخذ عليكم مقا من الله ومن قبل ما فرطم في يوسف, هذا يدل 
أن التأويل في قوله: إلا أن يخاط بكي" هو إلا" أن يكم أمئ ويجمعكم فتهلكون فيه جميعاء 
وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما يمنعكم عن ردّه؛ أي“ إلا أن تُعْلَبوا فتعجزوا 
عن ردّه؛ لأنه قد جاء ما منعهم عن رده ثم أ أكبثهم الرجوع إلى أبيه. دل أن التأويل هو هذا. 
ومن يقول: إن التأويل في قوله: إلا أَنْ حاط يكم إلا أن جيء ما يمنعكم عن الردء استدل 
بقوله: ازجغوا إل أَبيكُغ مَفُولُوا يا أبانًا إِنَّ انتكَ سَرَقٌَ؛' فلو كان على '' ما يمهم ويجمغهم 
م يكن ليأمرهم' ' بالرجوع إلى أبيهم. دل أنه ما ذكر. وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله: 
ازجځوا إل أَبيكُم, ليس على الأمر» ولكن إذا رجعتم إلى أبيكم فووا ا أبانا إن انك سرق. 


١‏ ك: عليهم. 

١‏ جميم النسخ: فيه 

فز وأو م ترواء ع م: أو ألم ترواء 
ع فالأمر. 

ك: ذلك. 

سورة يوسف» 11/۱۲. 

ع م: هؤلاء. 

' الآية التالية. 

لع على. 

ن يأمرهم. 


١ 


ا 


تأويلات القرآن 
وكذلك يخرج قوله: وَاسأل الْقَريَة الى كتا فِيهَا وَالْعِيرَ الى افجلا فِيهَاء' ليس على الأ 
ولكن [على معن أنه] لو سألتَ أهل' القرية وأهلّ العير لأخبروك أنه كما قلنا. فعلى ذلك 
قوله: ازجغوا ليس على الأمرء ولكن لو رجعتم إليه فقولوا كذلك." 
وقوله عز وحل: ومن قبل ما قَرّطتم» أي من قبل ما ضتعتم أمر أبيكم» في يوسف. أو ضيعتم 
مر" الله ووعدهء في يوسف فلن أبرخ الأرضّ حت يذل لي أبي» هذا يحتمل وجهين. يحتمل حت يَأَذنَ 
لي أبي» بالرجوع إليه إذا ظهر عنده عُذْرٌنا وصِدْقُنا في أمر ابنه. أو يَأذْنَ لي أبي»' بالمنازعة في القتال 
مع املك حى أستنقذ أحي وأستخلصه منه» أو يحكع الله لي» في الرحوع أيضنًا أو في القتال مع» 
وهو خير الحاكمين. أو تحكم الله لي بإظهار غذرنا وصِدقِنا عند أبيناء وهو خير الحاكمين, 
في إظهار الغذر؛ لأنه إذا حكم' بإظهار العذر ظهر ذلك في التحلق جميمّاء ولا كذلك” حكم غيره. 
لان کل من حكم” بحكي يجوز [أن يقال:] إغا يتحكم بحكي هو كم الله فهو خير الحاكمين. 


وكذلك قوله: وو أَرْحَمُ الوَاحِينَ؛* لان من وحم من الخلق إنمايرحم ب رحمته» فهو أرحم الرامين. 


«إزجغرا إل بكم فقولا يا أبانا إن انك سرق وَمَا هذا إل ہما عتا رما كنا 
قيب حافِظِين81[4] 

وقوله عز وجحل: ارجعوا إلى أبيكم» يحتمل على الأمر» على ماهو في ' ' الظاهر. ويجتمل ما ذكرناء''” 
أي لو رجعتم إليه فقولوا يا أبانا إن اببك سَرق» يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا ف التُخمقة 
على ما كان بوه على غيره من الأولادء أي الذي كنت ويره علينا بامحبة وميل القلب إليه 
قد سرق. ويشبه أن يكون ليس على التعريض» ولكن على الإخبار على ما ظهر عندهم 
من ظاهر الأمر. وما هدنا إلا عا عَلِمناء عا أحرج المتاع من وعائه» وما كنا للغيب حافظين» 


سورة يوسف» ۸۲/۱۲. 
م + أهل. 
كه کا 
ع م س أمر. 
ك - هذا يحدمل وجهين يحتمل حي يأذن لي أبي بالرجو ع إليه إذا ظهر عنده عذرنا وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أبي. 
ن + العذر. 
عم وكذلك. 
A‏ 
ك: من يحكم. 
سورة يوسفء 515/1١5‏ ۹۲. 
0 1 
ك - في. 
'' انظر تفسير الآية السابقة. 


rit 


سورة يوسف 478-48١:‏ 


هذا على التأويل الذي قيل في قوله: إلا أن حاط بم ' أي يكم ويجمعكم. أي ما كنا نعلم 
وقت إعطاء العهد' والميثاق أنه تسرق» وإلا لم تعطك العهد على ذلك. ويحتمل وما كنا للغيب 
حافظين» وقت ما أحرج المتاع من وعائه وانّهم أنه سرق أو لم يسرقء أو هو وَصَعَ الصاعٌ 
في رَحْلِه أو غيرُه وَصّح» أي ما كنا نعلم في الابتداء أن الأمر يَرجع إلى هذاء وإلا لم تخر جه معنا 


«وَاسأل الْقَرِيَةَ الي كتا فيها وَالعير التي أف فيها وَنَا لَصَادِقُونَ55[4] 

وقوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيهاء أي لو سألت أهلّ القرية 
وأهلّ الجير لأحبروك أنه على ما نقولء" وإنًا لصادقون» على ذلك على ما طهر لنا من استخراج 
الإناء ين وعائه. وايش أعلم. 


قال بل موث لَكُم أَنْفْسكُم أفرا ضار جَمِيلُ عَصَى الله أن يَأنِيني بهم جَمِيعا 
نه هر الْعَلِيمْ الْحكيم6[4] 

وقوله عز وجل: قال بل سَوَلّثْ لكم أنفسكم أمرا. 

فإن قبل: كيف قال لهمم: بل سَولّت لكم أنفسكم أمرا؛ و حعل ما أخبروه من تشويل أنفسهم 
وتزيينها و[هم] لم يخالفوه' / فيما أمرهم في أمر پنیامین»" ولا تركوا شيا مما أمرهم بهء وليس هذا 
كالأول الذي قال لهم في أمر يوسف: بل سَوّلَتْ لَكُعْ انفش کم اَم" لأنه قد كان منهم حلاف 
ا أمرهم به والسعئ على إهلاکه» فكان ما ذكر من تشويل أنفسهم وتزيينها في موضع التشويل 
والتريين» وأمااهاهنا فلم أت منهم إليه حلاف ولا ترا لأمره» فكيف قال: بل سَوَلَتْ لكم أنفسكم أمرًا؟ 

لكن يشبه أن يكون قال ذلك لأنهم" لما اموا" جميعًا بالسرقة فقيل: إِنَكُمْ لَسَارِقُونَء' قالوا 
َال لد عم مما تا ئفد بي الْأَرْضٍ وما کنا سَارِقِينَ» '' قطعوا فيه القول أنهم لم يكونوا سارقين» 


سورة يوسف»ء ؟١١/55.‏ 

ع م الوقت. 

ع: ما تقول. 

ع م: ولم يخالفوهم. 

هيع التسخ: ابن يامين. 

ك + الآية. ‏ سورة يوسفء .۱۸/١١‏ 
ع - لأنهم. 

ن؛ لا اتهم. 

سورة يوسفء 2070/١5‏ 

'' سورة يوسف» ۷۳/۱۲. 


Pte 


|۳۷] 


تأويلات القرآن 


وهو كان فيهم. فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة: إنَّ انتكَ سَوَقء ' ولكن سَوَّلَتْ لكم أنفسكم 
أمرّاء من البغض والعداوة من الإيثار له وليوسف عليهم والمَيل إليهما' دونهم» حيث قالوا: 
لَيُوسٌْ وَأَحوةُ أَحث إل أبيتا متا ون عُضبة. " وال أعلم. فَسَوّلّث لكم أنفسكم پبغضک؛ 
وعداوتكم حن تركتم التّمَخُْصَ” عن حاله وأمره أن لا کل من ؤجد ف رَحْلِهِ شي؛ يكون 
هو واضع ذلك الشيء. بل قد يصع غيرّه فيه على غير علم منه. 

وقوله:" فصبر جميل» قد ذکرناه." وقوله: عسى الله أن يأتيني بهم جميعًاء قال أهل التأويل: 
قال: يأتيني بهم جميعاء لأنهم صاروا جماعة: يوسف وبنيامين أحوه ويَهُوذا ونون قد تخلفا لسبب 
حبس يوس أحاه. أو [هما] يوسف وأخحوه [فقط]. ' ' وقال بعض أهل التأويل: إن جبريل أتى يعقوب 
على أحسن صورة فسأله عن'' يوسف: '' أفي الأحياء أم في الأموات؟ فقال: بل هو في الأحياء فقال 
عند ذلك: عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا. أو عَم يعقوب أن يوسف في الأحياء وأنه غير هالك يلا رأى 
يوس ين الرؤيا من سجود الكواكب والشمس والقمر له. عَم أنه في الأحياء وأنه لا يهلك إلا بعد 
حرو ج رؤياد» ولغير”' ذلك ين الدلائل. لكنه كان لا يعلم أين هو فقال ذلك: إنه هو العليم الحكيم. 


دعر أ مع , مور ملام a‏ ىدث lt‏ قث تساك ب AS Anh‏ من 
وول عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأسَقَى عَلَى يُوسُْفَ وَابِمَضّتْ عَيْتاهُ مِنَ الخزن فهر كَظِيخ64[4] 
وقوله عز وجل: وقول عنهم, أي أعرض عنهم وعائتهم حين أخحبروه أن ابنه ستوق» وقاليا أَسَقَّى 
على يوسف» قيل: يا زا على يوسف» وقيل: يا جَرعا. وقال القُتِي: الصف أشد الحسرة.“" 


سورة يوسف» 241/١9‏ 
م: إليها. 
سورة يوسف» ۸/۱۲. 
1 
a‏ التفخص؛ م: الفخص, 
نعمنالاء 
ن - وقوله. 
“ انظر تفسير الآية من سورة يوسفهء .1۸/٠١‏ 
جميع النسخ: وابن يامين. 
'' في نسخة ك بياض لعدة كلمات» وثي الحاشية: كذا في الأصل بياض. 
5 
ن 
'' ن م: من يوسف. 
*' جميع التسخ: وغير. 
+ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 71١‏ 


سورة يوسف: ۸٤‏ 
وأصله أن الصف كأنه النهاية في الحرنء' إذا بلغ غايته ونهايته يقال: أسِف. وهو النهاية 
في الغضب أيضاء كقوله: فَلَمَا آسَفُونَا -أي لما" أغضبونا- إِنْتَقّمْتا مِنْهُع. ' 
وقوله عز وحل: يا أَسَفَى على يوسف, يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان» 
ولكن إخبازٌ عمّا في ضميره. وذلك جائز» كقوله: إا تُطَعِمَكُعْ إو جو الله ' أخبر عما في قلوبهم 
لا أن" قالوا ذلك باللسان. ويحتمل القول به على غير فصا منه. 
وقوله عز وجل: ساي ام الكظم' هو گب النفس 
عن الكرّع وترديدٌ الخزن في الحؤف" على غير إظهار في أفعاله. والجرّع هو ما يَظهر 
E‏ هبج '' الغضب إا أن الزن يكون على ما فوقه '' 
والغضب على" من تحت يده» وسبب هيجانهما واحد. أو أن'' يكون الكظيم“' هو الذي 
بمسك المثرن في قابه. والعَمْ كأنه”' هو الذي يستر ويُغطي القلت إذا ل به. والهَمٌ هو ما يبعث 
على القضد من الهأ ' به. والحرن هو على ما يُوَيْمْ التغيير في الخجلقة ولا ظهر في الأفعال. 
والجرّعٌ يظهر في الأفعال"' ولا بُغير الخلقة عن حاها. لذلك عَمِل”' في ضَعْف نفس يعقوب» 


ك + إن الحرن. 
ع لناء م - لماء 
سورة الرخرف» 0/49 ه, 
ويُطهمون الطعام على حه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما تطيمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» 
(سورة الإنسان, 05م -8), 
م: لأن. 
, ن ع م: الكظيم. 
ع: في النوف. 
اعم + غير. 
اع م - يهيج ج الخحزن هو الذي. 
e E 5‏ 
نا ع م: من فوقه۔ 
عم - على. 
عم وأن. 
ع الكظم. 
*' ع م - هو الذي يمسك الحزن في قليه والغم كأنه. 
'' م + هو ما يبعث على القصد من الحم. 
'' م - والجرع يظهر في الأفعال. 
“عم - عمل. 


TEY 


[ ۷ظ س۹٣‏ 


۷ظ س ۲۷[ 


تأويلات القرآن 
وعَمل في إهلاك ' بَعضِه' حيث ذهبت عيناه وايصّث من الخزن. والكظيم -ما ذكرنا- هو الذي 
2 ان 5 رع 
برد الحُزنَ في جؤفِه' ولا يُظهر ويكفه عن الجرّع. 


طقَانُوا الله تفكؤ تذکر يُوسْفَ عق كود خرصا أؤ تَكُونَ مى الهالكين4[١۸]‏ 
وقوله عز وجل: قالوا تال هوأ ينهم مكان والله أو بالله. وكذلك قال إبراهيم: وال 


1ق أرارلة تو رع GS‏ 


ذكره حي تسلو من حزنه. كأنهم كَعَؤْه إلى السَلْو من حرنه؛ لأنه بالذكر يتجدّد الخزن" 
ويحدُث, فقالوا له: لا تزال تذكر یوسف» حق تكون حرطا قيل: دَنَفا.* وقيل: حرَضًا: 
هَرِمًا. وأصل الحرض الضَّعْف. أو تكو من الفالكين» كذلك صار یعقوب صَعْفَ ف بدنه 
من الحُزن» وصار بع بديه من اشالكين» حيث ابْيَضََتْ عيناه وذهبت" ين المثرن. 

* وقال بعضهم: الرض: الذي فد'' ذهب عقله من الكبر أو تكون من الهالكين, 
فتموت. واث أعلم.* 

طقَالَ إنّما شو بتي وَحْرْنٍ إلى اله وَأعْلَمْ من الله ما له تغلّمُوت65[6] 

و قال إنما أشكو بني وحُزي إلى الله قا اقل القت المي الدّئقء والجَثْ: 
أشدٌ الخزن؛ لأن"' صاحبه لا يصبر عليه حى بَبْلّه» أي يشكوه."' وكذلك روي في الخبر: 


١‏ ع م: في الهلاك. 

كعم بغضه. 

ع: على جوفه. 

م هو 

* سورة الانيا ١۷/۲ء.‏ 

0 ن ع: حى تسلوا. 

3 اع: يتجد والحرن. 

* الدّتف: المرض اللازم. وقيل: هو المرض ما كان. ورحل دف ودّئف: أضعفه المرض حي أَسْمَى على الموت 
(لسان العرب لابن منظور» «دنف»). 

1 نع ذهبت؟ م! ذهب. 

ناعم - قد 

5 وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۷ ظ/سطر 75-لام. 

نعم لأنه. 

تسیر غریب القرآن لابن قتیة» ۲۲۱» ۲۲۲. 


+ 


TEA 


سورة يوسف: كم 
«قن بَثَّ فلم تصبر»' أي ضّكًا. وما ذكر من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان» 
ولكن إمساك في القلب. وقال الحسن: أشكو بَيِي» أي حاجين, و حزن إلى الله. ' ويشبه أن يكون 
الع والخرنٌ واحداء ذكر على التكرار * 
وقوله عز وحل: وأعلم من الله مالا تعلمون» قال بعض أهل التأويل: قوله: وأعلم من الى 
من تحقيق رؤيا يوسف أنه كائن, ما لا تعلمون, أنتم وأنا ستسجد له. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: قوله:” وآعلم من الله ما لا تعلمون» أنه حي“ لم يمتء” وهو ما ذكر أنه 
كان تعلم من الله / ما لا يعلمون هم.' ويشبه أن يكون قوله: وأعلم من الله أي أنتفع بعلم 
ما لا تنتفعون أنتم. وأصله أن إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسق بلغ ما بل من الملك 
والعِز ما فصوا قَضد تغييبه عن والده» ولا سَعَوًا فيه فيما سعؤا من إفساد أمره لكنهم لم يعلموا. 
واف أعلم. أو عم" من الله شيتا لم يبن ما لا يعلمون هم» كقول” إبراههم' [لأبيه: یا ابت 
إني كذ بحاي من الْهِْم ما لم يَأتِكَ]. '' وما ذكر أهل التأويل أن يعقوب قال كذا من الاح 
على يوسف والجبرّع عليه لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال حين أخيروه بذلك: فصا حميل ' 
وما ذكروا هم منه ليس هو بصبر فضل أن يكون جميلاً. 


' روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من بث فلم يصبر»» ثم قرأ: إإنما أشكو بشي وحزي إلى الله)». انظر: 

تسیر عبد الرزاق» 4724-7115 وتفسير الطري» ؟١/17١؟‏ وشعب الإيمان للبيهقي» 14/97 45١9-11‏ 

والدر اشر للسيوطي» 0075/4. 

تفسير الطبري» ١١/١٠؛‏ والدر اكثور للسيوطي» 4/"/ا5. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7517 ظ/سطر 55-/9؟, 

' كن - قوله. 
م: هي. 

' روي عن ابن عباس في قوله: لإوأعلم من الله ما لا تعلمون)» يقول: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأقّ سأسجد 
له. انظر : تفسير الطري» ٤١/۱۳‏ . 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله 
ما لا تعلمون» (سورة يوسفء .)945/1١7‏ 

ع أو أعلم. 

ع:كقوله. 

' في نسخة ك بياض لعدة كلمات» وفي الحاشية: كذا في الأصل بياض. 

'' منالشرح؛ ورقة ٠‏ 4و. يقول الله تعالى حاكيا عن قول إبراهيم عليه السلام: فإيا أبت إني قد اع من العلم 
ما لم يأتك فاتبعي أَهْدِكَ صراطا سَوِيَا) (سورة مر 49/19). 

` سورة يوسفء ۱۸/۱۲ ۸۳۔ 


۲ 


١ 


E3 


۹۸1ر[ 


تأويلات القرآن 


وتو 8 


ليا تئ اذهَبوا فَتَحَسّسُوا من يُوسْف وَآجيه و تيأسرا من رَوْح الله نه لا يآ 
من رَوْح الله إل القَْمُ الكَافِوُوت87[4] 

وقوله: يا نع اذهبوا فتَحَسَسُوا من يوسف وأخيه» قال أهل التأويل: تَحسَسوا: اطَليُوه 
واستَشْيرُو!' عنه وعن أخحيه. لکن غير هذا كأنه أقرب» وهو" من وقوع اليس عليه: كأنه قال: 
اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم يكونوا يتعلمون أن يوسف أين هو فلقد كانوا يعلمون 
عن حال" أخيه بئيامين“ أنه أين هو. فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار على ما قاله 
أهل التأويل إن احتمل في“ يوسف فذلك لا يحتمل في أنحيه؛ إذ هم كانوا يعلمون مكانه 
وأين هو وإن' كانوا لا يعلمون" مكان يوسف ولا أين” هو. وهو إما أموهم أن يَتَحَيَسُوا 
عنهما جميعًا. فدل -والله أعلم- أنه من وقوع اليس والبصر عليهما لا من البحث والطلب. 
وايذ. أحلم . فكأنه عَلِم'' بالوحي أنه هنالك'' وأحوه معه» لكنه لم يخبر بَِيه أنه هنالك" 
ما علم أنهم يككاسلون ويكئاقلرن عن الذهاب إليه» فإنما"" أمرهم بذلك أمرَ تعريض لا أمر 
تصريج. أو أن يكون قوله: فكوا من يوسف وأخيه. على الإضمار, أي تَحَسَسُوا من يوسف 
واسألوا منه رد أخحيه* ' يِاعَلِم أن أحاه يكون معه. وقال عامة أهل التأويل: إنما قال لهم هذا وعَلم أنه 
في الأحياء لأنه رأى*' مَلّكَ الموت فقال له: هل" ' قبضت روح يوسف هما قبضت من الأرواح؟ 
قال: لا. وقال بعضهم: رأى قي المنام مَلَكَ اموت فقال له ما ذكرناء قعند ذلك قال هذا القول. 


١‏ ع م: طلبوه واستخبروه. 

ن: هو. 

ع من حال. 

جميع النسخ: اين يامين. 

ك -ي. 

' ك ن:فإن. 

ع - مکانه وأين هو وإن کانوا لا یعلمون۔ 
ك: وأين. 


سورة يوسف: ۸۷ 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه' في الأحياء ليس بهالك لا رأى من الرؤيا" وغيره» " فعَلِم أنه لا يهلك 
إلا بعد روج رؤياه على الصدق والحق. لكنه لم يکن يعلم أنه أين هو من قبلُ» ثم عَلِم من بعد 
بالوحي” عن مكانه وحاله» فأمر بيه أن يأتوه فينظروا إليه وإلى أحيه. وأصل هذا أن ما حلَّ 
بيعقوب من فوت يو سف وغيبتِه عنه حن امتحته ره وبَلِيَةُ ابتلاه بهاء يبتَلَى بذلك حسرةٌ عليهما: ” 
ألا ترى أن يوسف لو أراد أن" يُعْلِمَ أباه يعقوب عن مكانه وحاله لَقَدَرَ عليه؛ لأنه كان يَعلم يمكان 
بيه وإن كان" يعقوب لا تعلم مكان يوسفء فلم يليه" ' إلا بعد الأمر'' بالإعلام. "' وايفه أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا يسوا من رَؤح الله» قيل: من رحمة الله" إنه لا ياس من رَوْح الله 
إلا القومٌ الكافرون, أخبر أنه لا تاس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأنْ' تمن آمن يعلم 
أنه ملب في رحمة الله ونعمته فلا ياس من رحمته»"' وأما الكافر فإنه" ' لا يعرف" رحمة الله 
ولا تقلته في رحمته فاس من رحمته. نهاهم عن الإياس لا كان عندهم أنه هالك حيث قالوا: 
اه نك لهي صَلَالِكَ المد" ' لما قال هم: إِيْ لَأَجِدُ ريخ وسشق. '' وأحوه كان بو سا بالسرقة» 
' ن: أنه عم - بأنه. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساحدين» 
(سورة يوسف» ؟١/4).‏ 


0 


ن: أو غيره. 


'' ك: لا يعلم. 


سورة يوسفء .٩٩/۱۲‏ 


سورة يوسفء .۹٤/۱۲‏ 


تأويلات القرآن 
وامحبوسٌ لا برذ في حكمهم. أو نقول:' نهاهم وإن لم يكونوا آيسين ثم قوله:' إنه لا ياس 
ال سا د ال ا و 
وكذلك ما بُشْرَ إبراهِيم بالولد حيث قالوا: بَشَّوْنَاكَ بِالْحَقَ قلا تكن من الَْانِطِينَ ' نهاه 
عن القُنوط» ولا يحتمل أن يكون إبراهيم قانطا عن ذلك لكنه نهاف ثم أخبر [إبراهيم] فقال: 
ومن يفت من رة ريه إلا الضَالُوتَب * 
والآية تود على المعتزلة قولهم:" إن صاحب الكبيرة خالد ملد" في النارء وإنه 
ليس بکافر» وهو آيس -على قولهم- من رح الله.* وقد أحبر: إنه لا بياس من زح 
الله إلا القومٌُ الكافرون» وهم يقولون: إن صاحت الكبيرة آيسٌ من دؤح الل" 
وهو ليس بكافر. 


كا دلوا ء IS‏ ببِصَاعَةٍ مُرْجَاةٍ قَأَوْف لى 
الْكي وََصَدَق عَليتا إنَّ الله يخرِي الْمْكصَدٍقين۸۸[4] 

وقوله عز وجل: فلما دخلوا عليهء أي على يوسفء قالوا يا أيها العزيز, سمه عزيرا 
لما لعلهم يسمُون كلّ ملك عزيرًا. أو مزه عزيا'' لما كان عند ذلك عزيرًا بقوله: رمي 


كله 


َقْوَاهُ. '' أو لما" كان بالناس إليه حاجة"' بالطعام الذي في يده» وهو كان غنيّا عما 
ي أيديهم. والذ. أحلم . 


0 


كعم أو يقول. 

ع م: ثم يقول. 

م - حبر عن الله أحبر إنه لا ييأس من رحمته إلا القوم الكافرون. 
لإقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (سورة الحجرء .)08/١8‏ 
“ سورة الحجر 8١/"ه.‏ 

دع لفرهم: 

ذاعم عمالد! مخلدًا, 


0 


۳ 


- الله 
م 
ع + وقد احبر أنه لا ييأس مر ن روح الله إلا القوم الكافرون وهم يقولون إن صاحب الكبيرة آيس من روح اله 
م + وقد أخبر أنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون وهم يقولون إن صاحب الكبيرة آيس من روح. 
5 
: عزيز. 
6 5 3 ا 35 3 
إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» (سورة يرسف» ۲۱/۱۲). 
E‏ :ولا. 


8 چ 


سورة يوسف: 8م 

وقوله:' مسّنا وأهلنا اضر قال" أهل التأويل: أصابنا الشدة والبلاء من اجو" وجتنا 
ببضاعة مُرْجَاقِ قيل: دراهم تُقَايَة . تَبهْرجحة لا تَنمق ف الطعام” كاسدةء لأنه كان في عرق" 
وتندّق قي غيره. وقال أبو عؤسكة: وجمنا ببضاعة مُرْجَاق " أي قليلة. وكذلك قال الفكي: أي قليلة. * 
وقال ابن عباس: هي الورِق الوّدِيئة الي" لا تمق حى يُوضّع منها. '' وقال أبو غبيد:"' الإزجاء 
في كلام العرب الدَّفْع والّؤقء / وهو كقوله: أ تر أن لله يزجي سكاباء'' أي يسوق ويدفع. [8:ه] 
وقال بعضهم: ناقصة. وقال بعضهم: جاءوا بِسَمْن وصوف. وقيل: جاءوا بصتؤبر وحبّة النضراء» 
وأمثال هذا. قالوا: '' ويشبه أن يكون مُرْبحاة, من التَزْجيّة: كما يُقال: رجي“ یوما بيوم ٠"‏ 

وقوله عز وجل: فأؤف لنا اليل قال بعضهم: أف لنا الكيْلَ بعر اللبياد وتأحذ اقاي 
وتكيل لنا الطعام بعر الجباد. لكن قوله: فأؤفض لنا الكَيْلَ أي سَيّمْ لنا الكَيلَ تاما؛ لأن الإيفاء هو 
التسليم على الوفاء» كقوله: وَأَوُْوا كيل وَالْمِيرَان. "' وتصدَّف عليناء بفضل ما بين النّحتين في الوزن» 
وقبل: ما بين الگيلين. وقال بعضهم: وتصدَّق عليناء أي زذ لنا”' شيا يكون ذلك صدقة لناينك.*' لكن 
يشبه -على ما قالوا وطلبوا منه الصدقة- عت النَّمن؛ لأن الصدقة لا تحل للأنبياء» ويجوز الح هم. 


7 جميع النسخ: وقو 

0 4 م: وقال. 

م وابجوع. 

الثّفاية بالضم: ما تَِئَه من الشيء لرداءته... و نفيت الدراهمأ ئها واحترتهًا للانتقاد إلسان العرب لابن منظور» «نفى»). 

١‏ عقي الصعام, 

أي لأن الطعام كان عزيزا قليل الوجود. 

* م - قيل دراهم نفاية نبهرحة لا تنفق ف الطعام كاسدة لأنه كان في عزة وتنفق ف غيره وقال أبو عوسجة و جانا ببضاعة مز حاة. 

* تفسير غریب القرآن لابن قتيية ۲۲۲. 

عملي 

'' أن عم - منها. أي لا تنفق حي يوضع من قيمتها. ٠‏ انظر للرواية: تنفسير الطبري» 00/١‏ ؛ والدر المشرر 
للسيوطي» 1078/4ه. 

- 32 أبو عبيدة, 

'' سورة التو ٤١/۲٤‏ . 

'' عم - قالوا. 

30 ن ع تڙجي. 

0 رجت الشيء تزْيحيّة: إذا دفعته برفق. يقال: كيف تُرّيي الأيام» أي كيف تُدافِعها إلسان العرب لابن منظور» «زجو»). 

'' طإوأوفوا الكيل واليزان بالقسط (سورة الأنعا» .)٠١۲/١‏ 

0 ن: زدنا. 


` ن: يكون لنا صدقة منك. 


A 


تأويلات القرآن 


ويجوز الحظٌ لمن" لا تجوز" الصدقة له" نحو العبد المأذون له في التجارة يجوز الحط له“ 
ولا يجوز الصدقة له.” وكذلك تي الله كان يجوز الشراء له بدون من ولا تحل' له الصدقة." 
ويحتمل أن يكون" قوله: هسنا وأهلّنا الى بذهاب بصر أبيهم سهم بذلك وأهلهم 
اضر وقوله عز وجل: وتَصدَّفُ عليناء أي وذ علينا بنيامين* لعل الله ترد بصره عليه. ٠١‏ 
إن الله يجري المتصدقينء قال أهل التأويل: إن الله يجزي المتصذقين» إن كانوا على دين الإسلام 
كأنهم ظنوا أنه ليس على دين الإسلام. ولو أنهم ظنوا أنه مسلم لقالوا: إن الله يجريك بالصدقة. "١‏ 


طقال كل عَلِمْئُمْ ما فَعلكُمْ بيُوسْف وَأَجِيه إذ انم جَامِلُوةَ15[4] 

وقوله عز وجل: قال هل عَلِمتم ما فعلدم بيوسفٌ وأخيه؛ هو ظاهر لا يحتاج'' إلى ذكره. 
وأما ما فعلوا"' بأحيه قال أهل التأويل: هو ما قالوا: إنه سرق.' ' لكنهم لم يقولوا إلا قَدْرَ 
ما ظهر عندهم» فلم يلحقهم بذلك القول فَضْلُ تعيير. لکن يشبه أن يكونوا آدّؤه"' بأنواع 
الأذى. ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأحاه حيث قالوا: ليوف وَأخوة أحك إلى 


1 ۷ e CNEL ۴ ۳ IEE: 
أبيتا منًا. ' ' وقوله: هل علمتم ما فعلعم بيوسفٌ وأخيهء قد كانوا علموا هم ما فعلوا بیو سف»‎ 


1 جميع النسخ: حط من. 
' شاعم لايجوز. 
جميع النسخ: صدقته. 
جميع النسخ: -حطه. 
* جميع النسخ: صدقته. 
ن ع م: يحل. 
" عبارة المولف رحمه الله تدل على أنه كان موافقا للرأي القائل بأن إحوة يوسف عليه السلام كانوا من الأنبياء. 
* عم - أن يكون. 
* ك: ابن يامين؛ ن م: بابن يامين؛ ع: يامين. 
'' وانظر أيضا لهذا التأويل آخر تفسير الآية من سورة يوسف» .۹٠/١١‏ 
'' وعبارة الشارح هكذا: ««إإن الله يجري المتصتقين», قال أهل التأويل: «إإن الله يجري المتصتقين6» إن كانوا 
على دين الإسلام. ولكن عندنا كأنهم ظنوا أنه ليس على دين الإسلام» ولو أنهم ظنوا أنه مسلم لقالوا: إن الله 
يجزيك بالصدقة» (شرح التأريلات» ورقة 4٠۳‏ ظ). 
5 ك ن: لا حتاج. 
5 ك: ما فعلوه. 
'' يشير إلى قوله تعالى: طإقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل © (سورة يوسف» 077/١7‏ 
6 م أذه. 
“ملؤرة RT‏ 
5 ع؛ علموهم. 
rot‏ 


سورة يوسف: ۹۰-۸4 
لكنه كأنه' قال: هل تذكُرون ما فعلتم بيوسف أو أنتم جاهلون ذلك ناشون؟ يقول لهم: 
اذكروا ما فعلتم بيوسف وتوبوا إلى الله عن ذلك ولا تكونوا جاهلين عن ذلك. أو يقول لهم: 
سا 0 
وقوله عز وحل: إذ أن نتم جاهلون» قال ب بعض أهل التأويل: إذ أنتم جاهلون, و 
ولكن إذ نتم جاهلون. قَدْرَ يوسف ومنرلكه؛ لأنهم لو عَلِموا ما قَدْرُ یو سف" عند الله 
وما منرلته ما قالوا: ليوف وَأَحوهُ اعت إل ينا مناه وما تحطّئُوا با" في حبّه إياه حيث قالوا: 


إن أتانا لي صلا مین“ وما فعلوا به ما فعلوا. * والله أعلم. 

الوا آَإِنَكَ لنت يُوسْفُ قَالَ آنا يُوسفٌ وَهدًا أَحِي قد مى الله عَليتا إِلَهُ من يق 
وَيَضْب فًإ الله لا يُضِيعْ جر الْمُحْسِيينَ9014] 

قالوا 00 
پوش وَأجِيه. " أو عرفوا بقول أبيهم» حيث قال لهم:” تا ت اذْهَبُوا فوا من بوشک 
رَأجيه." لما ذكر'' أحاه ورأؤه معه عرفوا أنه يوسف» لذلك قالوا [ما قالوا] . وايش أعلم. 

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه قن كق ويتصبر, يحتمل ' ' من بق معاصيه"٠‏ 
وتصبر على بلاياه. أو انق مناهيه وصير على أداء ما أمر به. أو تمن انْقى وصبر فقد أحسن. 
أو يقول: إنه من يك الحفاء ويتصبر” ' على البلاء فقد أحسنء فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 
بك انكر لل ل ' أي رد أخانا علينا. وهو ما ذكرنا. واي أعام. 
' ك- كأنه. 
اع + ومترلته. 


1 
' ن: آبايهم. 
سورة يوسفء 24/١7‏ 
م - به ما فعلوا. 
ن: يقول. 
الآية السابقة. 
e‏ 
ك - أو عرفوا بقول أبيهم حيث قال لهم يا بن اذهبوافتحسسوامن يوسف وأيه. 2 وانظر: سورة یوسف» ۸۷/۱۲. 
E‏ : 
ن ع م ذكره. 
E‏ ع 
ع: ويحتمل. 
'' أي ما كان سببا لمعصيته. 
1۳ 
م: وصبر. 


1 5 
سورة يوسفء ۸۸/۱۲. 


]۳۹ر[ 


تأويلات القران 


قَالُوا كاله لذ آتَرَكَ الله عَلَيتا ورن كنا لَحَاطِئِينَ11[4] 

وقوله عز وحل: قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علیناء تالله ' قم قد اعتادوه في قوی كلامهم 
على غير إرادة يمين بذلك» هكذا عادة العرب. وإِلّا كان علم يوسف أن الله قد آثَرَهِ عليهم. 
ويشبه أن يكون يخرج القَّسَم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضلّه ومنزلكه, أي لم رل كنت فؤر 
مُمَضَّادُ عليناء وإِنْ كتا لتعاطئين؛ أي وقد كتا حاطئين' فيما كان متا إليك من الصّيع. 
أو" أن يكون قوله: لقد آتّرك الله عليناء فيما قالوا: لَيُوسُفُ وَأځوة أَحث إل ايتا مئ 
أي لما كان يُؤثْرهما عليهم فقالوا: كنت مُؤَّْرَا على ما كان أبونا يُؤْيْركَ علينا وقد كتا لتحاطئين. 


قال لا تثزيت عَلَيكم الْيرمَ يَغَفِرْ الله لَكُمْ وَهُوَ احم الرَاجِوِينَ11[4] 

فقال يوسف: لا تَغْريتٍ عليكم اليوم قال المُبّي: قوله: لا تذريت» أي لا تَعبيرَ عليكم 
بعد هذا اليوم ما صنعتم. ' وقال بعضهم: لا تَثْريتِ عليكم اليوم» أي لا تَنْفِيصَ عليكم. وقيل:" 
أصل التغريب الإفساد ُقال: َوب علينا الأمى أي أفسده. ” وقال أبو عؤسكة: التّْريب: العلامة» 
يقول: لا اَم عليكم في صنيعكم. وقال ابن عباس رضى الله عنه: لا ریب عليكم أي لا ع كم 
بعد هذا اليوم أبداء ولا أُعيّره عليكم. وهو" يحتمل هذين الوحهين. أحدها لا تعيرَ عليكم ولا عمق 
أي ليس عليكم'' في العقل'' تعيير ولا ملامةٌ إذا تتم وأقررتم بالخطأ. وهكذا كل من أذنب ذنم 
أو ارتكب كبيرة / ثم انتزع عنها وتاب منها لا عبر هو عليه ولا يكام. '' وكذلك قيل في قوله: 
ولا تتابرُوا بالْأَلقَابِي "' ذكر أنهم كانوا يُعيَرون أهلّ الكفر في كفرهم ويُنايزونهم ثم أسلمواء 


عم - تالله. 
ن - لخاطئين أي وقد كنا نحاطئين. 
عم دأو 
سورة يوسفاء ۸/۱۲. 
ع ليوم ما م: بما. 
٠‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ۲۲۲. 
ف ك ن: وقال. 
* تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۲۲. 
ك: وهذا. 
0 
ع م - عليكم. 
'' ن: أي ليس في العقل عليكم. 
0 ع ولا يلام 
'' سورة الحجرات» 2.11/49 


3 


سورة يوسف: ٩۲‏ 


فهُوا أن يُنايزوهم' ويصتعوا بهم مِثلّ صنيعهم بهم في حال كفرهم. ولو وجب التعيير والمَلَامة 
بعد الانتزاع عنه والتوبة أو جار" ذلك لكان أصحاب رسول الله مُعَيرين مُلامين؛ لأنهم كانوا 
أهلّ الكفر في الابتداء» فهذا مما لا يحل في العقل. 

والناي قوله: لا تغريت علیکم لا أعتركم؛ على ما قال ابن عباس رضى الله عنه» أي 
لا أذكر" ما كان منكم إلينا. آمتهم عن أن يذ كر شيئًا ما كان منهم إليه. ولذلك قال: من غد 
اَن تزغ الشَّبِطَانّ يي وبين حون“ ذكر أن الشيطان هو الذي قعل ما كان بينه وبين إحوته. 
وكذلك قعل حيث قال: من بعد أن تزغ الشيطان بيي وبين إحوت» أضاف ذلك إلى الشيطان 
ول يضف إلى إخوته. 

وقوله عز وحل: يغفر الله لكم» قطع فيه القول بالمغفرة لهم حين أقروا بالخطايا وتابوا 
عما فعلوا. وهكذا كل من تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه أن يُقطّع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 
وقرله: يغفر الله لكم» يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي أنه يغفر هي 
أو قد غفر لهم. أو يقول:" استغفروا الله الذي كان بين الله وبينكم يغفز لكمء” وهو أرحم 
الرامين؛ لأن' كل من ترحم من الحلائق إنما رحم برحمقٍ' ' ينه إليه» فهو أرحم الراحمين 
يما قلناء على ما قلنا'' في قوله: تحير الْححاكِمِين»'' و أخگم الحاكِبيت:'' لأن من يجك" 
من الخلائق کي جوز" إنما تحكم بكم تاله منه. 


' ن: أن ينابزونهم. 

1 جميع السخ: أو يجوز. 

1 م: أي لأذكر. 

' سورة يوسفء ١٠٠١/١9‏ 
1 ع م + الذي فعل. 

عم وعلى. 

* ع م أو نقول. 

ك:هم. 

ع: أن. 

م: برهمته. 

'' ن - على ما قلنا. 

'' سورة الأعراف» 440/9 وسورة يونس» 4١١5/١١‏ وسورة يوسفء 80/17. 
'' سورة هود .40/١١‏ 

ع من الحكم. 

ن: يحكم بحوز) م - يجوز. 


> 


Toy 


تأويلات القرآن 


ذبا بقَمِيِصِي هذا الوه عَلَى وَجه أبي يَأت بَصِيرا وانوي بأفلكم عي )[1۲] 

وقوله عز وجل: اذهبوا بقميصي هذا فَأَلْقُوه على وجه أي يأت بصيراء دل هذا 
من يوسف -حيث قَطَعَ فيه القول أنه يصير بصيرًا- أنه عن وحي' قال هذا لا عن رأي منه 
واجتهاد؛ إذ قطع' القول فيه أنه إذا أَلْقِ على وجهه تصير بصيرًا. وقوله: يأتٍ بصيراء هذا 
يخرج على وجهين. أحدهما يصير' بصيراء على ما ذكرنا. والثاني يأتيئي بصيرًا. 

وقوله عز وحل: والْكُون بأهلكم أجمعين, أراد -والله؛ أعلم- حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم 
أجمع أن يبرهم ويُكرمهم حين تابوا عمًا فعلوا به وأقروا له بالخطأ في أمره. 

طوَلَمَا َصَلَس الْعِير قال أَبُوهُم إن لَأَجدُ ريح يُوسف لؤلا أن ُقَتْدُونٍِ14[4] 

وقوله عز وجل: ولا قَصَلَتِ الع قيل: حرحت. ومَصَلَتْ والمَصَلَّتء واحد. قال أبوهم 
إن لأجد ريح يوسفء قال أهل التأويل: كان بينهما ثمانين مَرْسَخًاء' يعي بين مصر وبين 
كَنْعَان مكان يعقوب." وقيل:" قسيرةً ثمانية' أيام» ما بين الكوفة والبصرة.'' ولا" حاجة 
لنا إلى معرفة ذلك أنْ گم كان بينهما سِوَى أنَا تعلم أنه كان بينهما مَسِيرة أيام. ثم وجد يعقوب 
ريح يوسف ين ذلك المكان» و لم يجد [ذلك] غيره تن كان معه. فذلك آي من آيات الله حيث 
وحد ريحه من مكان بعيد ولم يجد'' ذلك غيره» وذلك من آثار البشارة والسرور الذي دحل 
فيه بقدومه. قال بعض أهل التأويل: ذلك القميص هو من كسوة الحنة» كان الله كساه إبراهيم» 


ع م: أنه عز وجل. 

نأو قطع. 

ع م - يصير, 

ع: أرادوا الله. 

الَوْسَخْ: مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال-إثنا عشر ألف ذراع-4 4 ه دمترا (معجم لغة الفقهاء 
للقلعحي والقنيي: «الفر سخ») 

1 ع يعتر؛ م: يعتير. 

وقد ذُكر أن يعقوب عليه السلام كان يسكن في بادية فلسطين. وكان يُطلق اسم "أرض كنعان" -بن سام ين فوح 

وإليه ينب الكنعانيون- قديمًا على بلاد الشام وفلسطين والأردن. وقيل أن مقام يعقوب كان بنائِلّس من قرى 

فلسطين وبه الجحب الذي ألقي يو سف فيها. انظر :تفي رالطيري» 41/17 معمحمالبلدان لياقوت الحموي» «كنعان». 

ن + ثمانية. 

ع م - ثمانية. 

'' المسافة بين الكوفة والبصرة فهي أربعمائة كيلومتر تقريبا. 

.0 ع ولنا. 

0 كعم م جد 


A 


4 


سورة يوسف: ٩-44‏ 

وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق یعقوب» وكساه' يعقوب يوسفء لذلك' وجد ريحه؛ 
لأنه كان من ثياب " الجنة. فهو -وإن ثبت ما قالوا- [يدل على] ذلك أيضًا حيث وجد 
هو ذلك ولم يجد غيرُه؛ وكان أيضًا هو" لا يجد ذلك الريح قبل فصول" العير وكان [ذلك 
القميص] مع يوسف. احتمل ما قالوا أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. وال أعام. 

وقوله عز وحل: لولا أنْ تُقَتَدُون قيل: تُحرَنونِء وقيل: همون وقيل: تُكذبون» وقيل: 
ضغفون؛ وقيل: عزون وقيل: تُمهِلونه وقيل: تُسفْهونء وقيل: مقون" وقيل: لولا أن تقولوا: 
ذهب عقلّك. وَالمُمَتّد معروف عند الناس» هو الذي يَبدُّم ف الكبر غیت كقوله: وَمِنَكُمْ من برذ 
إل أزل القثر.' وقوله: لولاء إذا كان على الابتداء فهو" على النهي» أي لا تقون 


وإذا كان على الخبر فهو على النفي» كقوله: فلولا كَانث ريه آمتث فُتمَعَهَا إيماثهاء '' أي لم ينفع." 
قَالُوا الله إِنَّكَ لهي صَلالِكَ الْقَدِيم10[6] 
وقوله عز وجل: قالوا تالله, هو" ما ذکرناء“ ' أنه ين اعتادوه في كلامهم على غير إرادة الم ب 
نك لهي ضلالك القديم, قيل: في حب يوسف وؤكره القدم. كان عندهم أنه*' هالك" ' لذلك”" 
أنكروا عليه و توه فيما يجد من ريحه؛ وعنده أنه ثي الأحياء."' لذلك كان ما ذكروا. وايش أعلم. 


١‏ ع: وكذلك. 
: ع م: كذلك. 
1 اع: في ثياب. 
جميع النسخ: فذلك. 
ُ ك: وكان هر أيضا. 
' مسل فلان يمن عندي مُصُولا: ترج (لسان العرب لابن منظورء «فصل»). 
١‏ ع م - من قمصه. 
* أي قيل في تفسير ذلك: تتهمون بالحزن أو الحرم أو الكذب أو الضعف أو العحز أو الجهل أو السفه أو الحمق. 
* سورة النحل» 90/15 وسورة الح ۲۲/ه. 
ا 
'' سورة يونس» .354/1١‏ 
ع: أي لا يتفع. 
r‏ 
ا 
3 ا انظر تفسير الآية من سورة يوسف» .۹1/١١‏ 
*' جميع النسخ: بأنه. 
'' ن: هنالك. 
*' ن - لذلك؛ ع م: لذكر, 
*' م: في الأخبار. 


[5۳4] 


تأويلات القرآن 

قلا اَن اء اشير أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ قار بصِيرًا قال أ َكل كم إن أغلّم من الله 
ا لا تَغلَمُونَ15[4] 

وقوله عز وجل: فلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتة بصيرًاء أي رحع بصيرا 
على ما كان. قال أهل التأويل: البشير' كان يَهُوذاء وقيل: البريد. ولا ندري من كان 
وليس بنا إلى معرفة ذلك حاحة سِوَى أ المدفو ع إليه الثوب كان واحدّاء وإن قال" في الابتداء: 
ِذْمَبُوا بِكَميِصِي هدا فَأَلْقُوهُ عَلَى وجه أبي." 

وقوله عز وجل: قال ألم أَقُلُ لكم إن أعلم من الله مالا تعلمون, قال بعض أهل التأويل: 
وذلك أن يعقوت قال هم قبل ذلك: إِنَّمَا آشکو بَيِّي و حزن إل الله وَأَعْلَمْ من الله ما لا تلوت ؛ 
أنتم يمن تصديق رؤيا يوسف وأنه حي. وكان يعلم هو ين الله" ما لا يعلمون هم. 


الوا یا أَبَانا استغفر نا دنوت إا كنا ححاطبِينَ17/[4] قل سَوْفٌ أَستغفِر لم ري 
إل هُو الْعَفُورُ الرجيم)[1۸] 

وقوله عز وجل: SS‏ يعقوب» سوف 
أستغفر لكم ربي» طلبوا من بيهم الاستغفار» فأخرهم ذلك إلى وقتي» وطلبوا من يوسف 
العفو وأقروا له بالحطا" ا عنهم وقتَ سؤاهم العفو. فين الناس تمن يقول: 
إغا أحر يعقوب الاستغفار وعَمًا عنهم يوسف لأنّ قلت الشاب يكون" أَلْيَنَ وأَرقٌ ِن قلب 
الشيخ» لذلك كان ما كان. لكن هذا ليس بشيء إنما يكون هذا في عوام من الناس. فأمَا الأنبياء 
كلّما مضى وق فترداد قلوبهم ليا ورِقّة ومخشوعا. ومنهم تن يقول: إنما كان كذلك 
لان وَجْدَ' يعقوب كان أكثر من وَجْدٍ يوسف» لذلك كان أجابهم يوسف وقتٌ سواهم العفق 
وأتحر يعقوب إلى وقت. 

ع: البشر. 
' ن: وإن کان. 
سورة يوسف» ؟١/87.‏ 
سورة يوسف» 45/١7‏ 


میم النسخ + أشياء, 
ع: بالقطاب 

a‏ ضعفا. 

E‏ يكون. 

1 


الوخد يستعمل .معن الغضب أو ال حزن أو الحب (لسان المرب لابن منظور» «وحد»). 
1 


سورة يوسف : ۹4-4۷ 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) والوجه فيه عندنا -والله أعلم- أنهم إغا سألوا يعقوب 
وطلبوا منه الاستغفار ممن ربهم ليكون لهم شفيعًاء فأتحر ذلك إلى وقت الاستغفار والشفاعة؛ 
إذ ليس كل الأوقات يكون وقنًا للاستغفار. وطلبوا من يوسف العفو منه» فكمًا عنهم وقت 
طلبهم منه العفو. لهذا الوجه يحتمل أن يخرج معناه. والله أحلم . أو أن' يكوك يعقوب آخر 
الاستغفار لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم» وأخر إلى أن يجيء الإذن من ربه. 
وأا الذنب في يوسف فيما بينهم وبين يوسفء' فعمًا عنهم يمن ساعيه. 

ويحتمل قوله: سوف أستغفر لكم ربي» إن استغفرتم أنتم. "أو e‏ 
إذا جاء وق وهو“ با الان ا رضي العم إنه أشخر” وقت الاستغفار" إلى" الشكر.“ 
أو أن يكون أحره إلى أن يُقَدمَ شيئًا بين يدي الاستغفار والشفاعة ليكون أسرع إحابة '' 


فَلَمَا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيهأَبوَئْهِوَقَالَ اذخُلوا مضر إن سَاءَ الله مين )[1۹] 

وقوله عز وجل: فلا دخلوا على يوسف آوَى إليه أَبَوَيْهِ وقال ادخلوا مِصرَ إن شاء الله 
آمیین» ظاهر هذا أن يوسفٌ کان لاهم حار ًا من مصرء '' فقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله 
آهيين» ثم لما دحلوا مصر'' آوَى إلى نفسه أَبَوَيْه وضّمّهما إليه. ويشبه أن يكون قال هم" 
هذا القول وقت ما قال هم: وَأَبُونٍ بِأَهْلِكُمْ ميت *' و ادخلوا مصر إن شاء الله آميين» 


م: وأن. 
1 ن - فيما بينهم وبين يوسف. 
' ك اتم 
1 1 
١‏ ك ن م؛ أحره. 
7 ك - وقت الاستغفار. 
ك + وقت. 
* الد رالشور للسيوطي» 584/5. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا؛ انظر : تفسير الطيري» 454/١7‏ 
والدر الشور للسيوطي» نفس ا موضع. 
ك - بين. 
ك: إلى الإجابة. 
3 

E 

جميع النسيخ: المصر. 
ا قلقم 


' سورة يوسف» 4۳/۱۲. 


۳141 


تأويلات القرآن 
تم لما جاءوا هم ودخلوا مصر صم إليه أيَوَيْه وأقرهم' أن تدحلوا مصر آمِنِين؛ لأن مصر" 
كان أهله أل كفرء * فكأنهم خافوا الك الذي كان فيهء” فد كر لم الأمنَ لذلك. واش أعلم 
ودَكرَ انيا فيه لأنه' وَغدٌ نه وَعَدَ لهم والأنبياء عليهم السلام كانوا" لا" يدون شيئ 
إلا وتستشنون في آجره» كقوله: ولا تَقُوآنَ لِتَيْءٍ إِيْ فَاعِلُ ذلِكَ غَدا إلا أن ياء الله ' وما ذكر 
ّنا ي الأمن [و] لم يذكر في الدحعول لأ الدخعول من أمؤ وما ذكر من الأفن"' فهر وغل 


فهو ما ذكرنا أنه يُستثيّ في الوعد ولا يُستئىٌ في الأمر. 


ََكُعَ رنه عَلَى الْقزش وَحَرُوا له سجّدا وَكَالَ يا جت هذا تأوبل زؤَْايٍ من قبل 

قد جلها ري حًا وَقَذ ا م 
أن رع الشَيطا بي وَبينَ إخوق إن رَني لَطِيفٌ لما يَسَاء نه هو العم العكيم)[١ ٠١‏ 

ر ورفع بوه على العرش» يشب أن يكون قوله: آوَى e‏ 

من رفعه إياهماعلى العرش. وحص بذكر" ' أبويه بالرفع على العرش. فيحتملأن يكون رفع أبويه والإخوة 

جميعًا؛ لأنه لو لم يترفعهم وقد كان عفاعنهم لما انزو بشع اأوقال: لا تریب عليكم ليزي '' لكان ع 

عندهم أنه قد بقي شيء ما كان منهم إليه. لكنه حص أبَوَيهِ بالذكر شر فهما رصاع ما لتقن 

الأشرافٌ والأعاظع» نحو قوله: ومذ أزسلتا مُوسى بآياتئا وَسْلْطَانٍ مين إل فوعَؤنٌ ولي" ونحوه. 


1 م: لما جاءوهم. 

جنيع البح ابام 

: جميع النسخ: المصر. 

a‏ الكفر. 

ع:لأن. 

0 ع م: كان. 

5 ملا 

* سورة الكهفء .۲٤-۲۳/۱۸‏ 
'' ك: من الأمر. 

'' الآية السابقة. 

"ن - بذكر. 

'' سورة يوسفء ۹۲/۱۲. 
*' ع: فهما؛ م: فهم. 

* سورة هود ١90/9-/9ا9,‏ 


سورة يوسف: ٠٠١‏ 

ودل رَفْعُ َيِه على العرش على أن اتاد العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو كان لا جل 
أو لا" بباح ذلك لكان يوسف لا يتخذه ولا كان يعقوب يجلس عليه. دل ذلك منهما أن ذلك 
ماح لا بأس به. ' اٹہ أحلم. 

وقوله عز وجل: وروا له سُجَدَاء قال بعض أهل" التأويل: كانت تَِيّتهم يومئذ فيما 
بينهم السجود» يسجد بعضهم لبعض مكانّ ما يُسلَمِ بعضنا على بعض. وأما اليوم فهو غير 
مباح» وإنما التحية في السلام. لكن السجود لغير الله ليس يكره لنفس السجود وإما" يكره 
وينهى عا في السجودء' وهو العبادة والتّصَمّل. لا جل لأحد أن يجعل العبادة" والتَسَقُلَ 
لدون الله.* وأقا نفس السجود فإنه كالقيام والقعود وغيره يمن الأحوال يكون فيها المرء. 
واي أعام. ويحتمل قوله: وروا له سْجََدَاء أي عمزوا له حاضعین له دَلِيلين. وقال بعضهم: 
وتوا له دا أي روا لله' سجدا شکرا له لما جمع بينهم ورفع ما كان بینهې 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

وقوله عز وجل: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاء أي حقّق 
تلك الرؤيا ابي رأيُّها من قبل وجعلها صِدئًا بي. '' رأى يوسف رؤيا فرح ت'' رؤياه تعد"' 
حين ووقت وزمان طويل» فهذا يدل أن الخطاب إذا قَوَعَ المع يجوز أن يأني بيائه”' من بع 
حين وزمانء ويجوز أن يكون مَفْرو تا به» ولیس في تأخُر بيان الحطاب تلبيسٌ ولا تشبية 
على ما قال بعض الناس. 


E ع‎ 


د جميع النسخ: بعضهم من أهل. 

نم: لدون. 

* كا 

ع - بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض وأما اليوم فهو غير مباح وإنما التحية في السلام لكن السحود 
لغير الله ليس يكره لنفس السجود وإنغا يكره وينهى عما في السجود. 


1 ع + والعبادة. 

٤‏ اع م: له دون الله. 
فع مله 
ي 

1 ا 

م - رؤيا فحرجحت 

"ك ا" 

ع بنايه؛ م ثائه 


TAY 


l۳۷۰[ 


تأويلات القران 
ول يذكر محنته بالتصريح» إا ذكرها بالتعريض حيث قال: وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن," 
ولم يقل: شجنت أو لحبستء" وأمثاله ما کان“ ابتلاه الله به. 


وقوله عز وحل: وجاء بكم من البذوء قيل: من الباديةء لأنهم كانوا أهل باديق أصحاب المَوَاشي. 


/ وقوله عز وجحل: من بعد أن نَرَعّ الشيطان بيني وبين إخوق»› قال بعضهم: رغ 
أي فرق» [أي من] بعد ما فرق الشيطان بيئ وبين إحوت. وكأن الت غ هو الإفساد على ما ذكره 
أهل التأويل» أي بعد ما أفسد الشيطان بين وبين إحوق. وأضاف' ذلك إلى الشيطان لما كان 
قال هم: لا غريب عَلَيِكُه" حين أقروا له بالفضل والخطأ في فعلهم. 
وقوله عز وجل: إن ري لطيفٌ يما يشاء اللطيف” هو اسم لشيئينء* اسم اليِرَ والعطفض» 
يُقال: فلان لطيف» أي بار عاطف. والثاني يقال: لطيف» أي عام .ها يَلُطّف من الأشياء ويضفْر 
كما يعلم ما يضم ويخْشم. أو يقال: لطيف» أي يعلم المستور من الأمور العَفِيّة'' على التق 
كما يعلم الظاهرة منها والبادية» لا يخفى عليه شيء» عَم السِدَ وَأَحْمَى. '' يقال له: عظيم 
و لطيفء لِيْعلّم أذ ليس يُفهّم من يظّمِه ما يُفهم من عَم التحلق؛ إذ لا يجوز في التتلق أن يكون 
عظيمًا لطيقاء ويجوز في الله بعلم أن ما يُفهم من هذا غير ما فم من الآعر. وا ألم . 
وقوله عز وحل: إنه هو العليم الحكيم. أي العليم بما كان ويكون وما ظَهّر 
ومابتطآن وما يسر وما يُغلّن'' وبكل شيء. أو" عليم بعَواقِب الأمور وبدايتها. الحكيم» 
م: ووقوله. 
' ع م - ذكر إحساته إليه ومننه ولم يذكر محتته بالتصريح إنما ذكرها بالتعريض حيث قال وقد أحسن بي 
إذ أخرحين من السجن. 
ع م؛ وحبست. 
* جميع النسخ: ما كان. 
' ك - قال بعضهم تزغ أي فرق بعد ما فرق الشيطان بيي وبين إخوق. 
` ن: أضاف. 
" سورة يوسف» ۹۲/۱۲. 
م: لطيف. 
١‏ ع م: لشئين. 
'' ناع: والخفية. 
'' وان نهر بالقول فإنه تعلم الَو وأخقى) (سورة طم .)۷/۲١‏ 
'' ن: ويعلن. 
عم دأو 


14 


سورة يوسف: ٠١1-1٠١‏ 


حكم بعلي ووضَعَ کل شيءٍ مَؤضقه؛ لم يحكم مجهل ولا غفلة ولا سفه على ما يحكم التخلق» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبي: '* 

ا الى رات وَالْأَرْضٍ 
أَنْتَ وَلِتِي في الدُنْيا وَالْآجرَةٍ رفي مُسْلِما ا 

وقوله عز وجل: رب قد آتيعني من المُلك, قال أبو بكر الأصم: ذكر: من المُلّك' لأنه 
م ؤه كل المُلّك؛ إذ كان فوقه مَلِكُ أكبز منه. لكن لا هذا ذكر: من المُلْك؛ إذ معلوم أنه 
م يوت لأحد كل ملك الدنيا. قال الله تعالى: تُؤْنٍ الْمُلَْكَ مَنْ تَسَاءُ. " ويكون في وقت واحد 
ملوك. وقال مُقاتّل: "من" صِلَّة ' كأنه قال: رب قد آنيتيي" المُلك. لكن الوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: رب قد آتيتني من المُلك وعلّمتني من تأويل الأحاديث... توقّني مسلمّاء إلى آخر 
ماذكرء قدّم [على] دعائه وسؤاله' ربه ما سأل إحساته إليه وتحامكه وصنائکه ليكون ذلك له وسيلة” 
إلى ربه في الإجابة. وي ذلك دلالة تقض قول المعترلة من وجهين. أحدهما يقولون: إن كل أحد شفيغه” 
عمله؛ فيوسف ل يذكر ما كان منه: إني فعلت كذا فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم: إنه لا يون أحدا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق به ولا يكون 
من الله إلى أحد نعمة وإحسانٌ إلا بعد الاستحقاق." ومن قوهم: إن كل أحد هو المتعلّم 
لا أن" ' الله يعلّم أحدًا. وقد أضاف يوسف التعليم إلى الله حيث قال: وعلمتني من تأويل الأحاديث» 
وهم يقولون: لم يعلّمه ولكن هو تعلّم.'' 


' في نسخة ك و ن بياض لعدة كلمات» وفي الحاشية: كذا في الأصل بياض. 
وقع هنا مقطع متعلق بتفسير الآيات السابقة برقم ۳۳» 1ه ٠٦‏ فقدمناه إلى تفسير الآية رقم 457 انظر: ورقة 
۰ و/سطر ۱۹-۱۱. 

ع - ذكر من الملك. 

سورة آل عمراكن؛ «/5؟. 

تفسير مقاتل بن سلیمان» .7537/١‏ 

8 كعم + من 

١‏ م: سؤاله. 

ك: ذلك وسيلة له. 

7 ع م: شفيعة. 

ن عم - به ولا يكون من الله إلى أحد نعمة وإحسان إلا بعد الاستحقاق. 
Ea‏ 

'' ك: يعلم. 


ماضن 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وعلّمتني من تأويل الأحاديث» قال أهل التأويل: تعبير الرؤيا. ولكن 
الأحاديث هي الأنباء» والتأويل هو عِلم العاقبة وعلم ما يعول إليه الأمرء كأنه قال: علّمني 
مُستّرَ الأنباء ونهايتهاء كقوله تعالى: لكل ت مُشكقّة. ' وايث أعام . 

وقوله عز وجل: فاطر السماوات والأرض» كأنه على النداء والدعاء ذكر: يا فاطر السماوات 
والأرض. ' لذلك انتصب. 

وقوله عز وحل: أنت وَلِيِي في الدنيا والآخرة؛ يشبه أن يكون تأويله: أنت ولي نعم 
في الدنيا والآخرةء كما يقال: فلان ولي نعمة فلان. ويحتمل أنت أل بي في الدنيا والآخرة. 
أو أنت ريي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله" عز وجل: وني مسلمّاء م صلى الله عليه وسلم التو على الإسلام والإخلاص لله 
والإلحاق بالصالحين. فهو -والله تعالى أعلم بذلك-” أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والكجد 
في الدنيا دِينًا ودُنيا؛ لأن نهاية الشرف ف الدين هي النبوة والرسالة» ونهايةً الشرف ف الدنيا المُلك 
فاح" أن يكون له في الآخرة مله فقال: تَوَفْني مسلمًا وألحقني بالصالحين. ثم تمل سؤاله 
أن يُلحِنّه بالصالحين؛ بكل صالح. ويحتمل أنه سأله أن يُلجِقّه بالصالحين»" بآبائه وأجداده 
ومجميع الأنبياء والرسل. 

وقوله عز وجل: تَوَفَّني مسلمًا وألحقني بالصالحين“ هو ينقض على المعتزلة أيضاء 
ومن قولهم: إنه أعطى کل أحد' [أنه] ليس له أنْ لا تراه" مسلماء فيكون في دعائه 
عابتا على قولهم. والثاني على قولهم:'' لا يملك أن يتوقاه مسلما؛ لأن من قولهم: 


سورة الأنعام» .1۷/١‏ 

ن كأنه على النداء والدعاء ذكر يا فاطر السماوات والأرض. 
ن: قوله. 

جميع الدسخ: بالله. 

جميع الدسخ: وذلك. 

اعم + له 

ع - بالصالحين بكل صالح ويحتمل أنه سأله أن يلحقه بالصالحين. 
ن - بآبائه وأحداده ويجميع الأنبياء والرسل وقوله عز وجل توفي مسلمًا وألحقي بالصالحين؛ صح ه. 
* ك ن - إنه أعطى كل أحد. 

ع لايثوق. 

'' م - والثاني على قوهم. 

كحضن 


سورة يوسف: ٠۰۲-۱۰۱‏ 


إنه أعطى كل أحدٍ ما به يكون مؤمئًا حن لم بی عنده شيءء' ومن سأل آعبر شیا يعلم أنه 
ليس عنده فهو يَهْرَأ به» أو يكون فيه" كتمانُ النعمة» وني كتمان النعمة" كُفرانها. 


ذلك من أنْباءِ اتيب وجه ليك وما كنت لدنوم إذ أتغوا اهرهم وَهُمَيمْكُرو د[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: ذلك من أنباء الغيبء الآيةء“ ذلك» أي خبر يوسف وإحوته وقصصهم 
ال قصصنا” عليك / وأخبرناك به من أوله' إلى آجره لم تشهدها أنت ولم تحضرهاء كقوله:" 
ها كنت تَعلَعُهَا أت وَلَا قَوْمُكَ من قبل هدّاء' لِيْعلّم أنك إغا علمت وعرفتها بالله وَحْيا ليدم 
على رسالتك ونبوتك. وا أعلم . 

وقوله عز وحل: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم كرون أي ما كنتٌ لديهم 
ولا بحضرتهم» ثم أنبأت على ما كان» لِيَدل على ما ذكرنا من الرسالة. 

وقوله” عر وجل: وهم كرون بأبيهم وأحيهم. أنا مكرهم بأبيهم حيث قالوا: يا أَبانا 
نا لَكَ لا تأ متا عَلَى يُوسُفٌ ر إا لَه لَتَاصِحُون» '' أحبروه أنهم له ناصحون, فخانوه. ومَكرهم 
بأحيهم حيث قالوا: أَرْسِلْهُ معا عدا يرغ وَيَلْعَثِ وإ له لَحَافِظُونَ '' صَمِيُوا له" الحفظ 
فلم بحفظوه» مروا بهما"' جميعًا. والمكر هو الاحتيال'' في اللغةء والأحدٌ على جهة الأمن» 
وقد فعلوه”' هم' ' بأبيهم يعقرب وأحيهم يوسف عليهما السلام. 


: وأيرناك في أوله. 
م: لقوله. 

سورة هود .49/١١‏ 
ن: قوله. 

'' مورة يوسفء 11/١١‏ 
'' سورة يوسف» ۱۲/۱۲. 


1۳ ع ل 
م: بھا. 
“1 ع: الاختبال 


1Y 


[rv] 


تأويلات القران 


رما أكتز الاس وَلَو حرضت يمؤميين4[١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, أي ما أكثر الداس.مؤمنين ولو حرصت ` 
يا محمد أن يكونوا مؤمنين» كقوله تعالى: إِتَّكَلَاتَفِدِي من أَحبَئت ولک الله هدي مَنْ يَشَاءْ. " 
كان النبي' صلی الله عليه وسلم بلع يمن سمه ورحمته على الكخلق ورغبته' في إيمانهم حن 
كادت نفشه هلك في ذلك» حيث قال: لَعَلَّكَ باغ تَفْصك ‏ الآية: وقوله: فلا ذهب فلق" 
ولا تَحْرَنْ عَلَيْهمْ." كان حرضه على إيمانهم بَلٌَّ ما ذكر حي حمّف ذلك عليه بهذه الآيات.* 
وقال بعض أهل التأويل: قوله تعالى: وما أكثر الناس» يعن أهل مكة, ولو حرصت بمؤمنين, 
وهم كذلك كانواء كان" أكثرهم غير مؤمنين. وأهل مكة وغيرهم سواءء كلهم كذلك كانوا. 


وما شام عَلَيِ من آخر إن هو إل ذِكْ لِْعَالمِينَ4[١٠١]‏ 
وقوله عز وحل: وما تسأهم عليه من أجر» أي على ' ' ما تُبَلَغْ إليهم وتدعوهم إلى طاعة الله 
وجل العبادة له وتوجيه الشكر إليه» لا تسأهم على ذلك أجرًاء فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك 
فيما تدعوهم'' والائتمار بأمرك؟ هذا يدل أنه لا يجوز أذ الأحر على الطاعات والعبادات» 
حيث نهى وأخبر أنه لا يسام على ما َل إليهم أحرا. وهو ل ينول تبليعٌ جميع ما مر" بتبليغه 
بنفسه إلى التق كاقة» بقوله: وما ارس3 إا كانه لئاس" الآية» ولكنه وَل بعضّه غيرّه» 


ع حرمت. 

سورة القصص» ۲۸/٦ه.‏ 

ك ن - البي. 

م ورغبة. 

«إلعلك باغ نفسك ألا يكونوا مؤمنين» (سورة الشعراى .)۳/۲١‏ 

لإأفمن رُيْنَ له سوء عمله فرآه سنا فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا ذهب نفشك عليهم کرات 
إن الله عليم بها تصنعون» (سورة قاطرء 8/788). 


* رلا تحزن عليهم ولا تكن في صنت ما كرون (سورة النمل» 0/99 7). 
3 اع م الآية, 
* ك - كان. 


ك على. 

59 ن عم - فيما تدعوهم. 
0 ع: ما أمره. 

'' سورة سب 78/94. 
*“* ك - ولى؛ع: أولى. 


TIA 


سورة يوسف : ٠٠۵-۱۰4‏ 

كقوله:' «ألا فلْيَِِمْ الشاهدٌ الغائج».' فإذا لم يجر له أعحدٌ الأحر فيما بلغ هو فالذي كان 
مأمورا أن بيغ عنه أيضا لا يجوز أن يأخذ الأجر" على ما بِلَم. وف قوله: وما تسأهم عليه 
من أجرء وجهان. أحدهما أنه ليس يسألهم على الذي غه إليهم ' ويدعوهم أجرًا حن بنع بَذْلُ 
ذلك وِبْملَه عن الإجابة له.” والثاني إخبار أن ليس له أن يأحذ وأن يجمع من الدنيا شيئاء كقوله: 
وَلَاتَمدَّنَ عَيِتيِكَ»' الآية. ومعلوم أنه لايد عينيه إلى" ما لا يحل» فيكون النهي عن أحذ المباح. 

وقوله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين» أي هذا القرآن الذي تلهم لبس إلا ذكرى وموعظة" 
للعالمين. أو هو نفسه عظة وؤكرى' ' للعالين» أعيئ النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن هو إلا ذكر 
للعالمين» أي شرف وؤِكر' ' لمن اتبعه وقام به؛' ' وهو ما ذكر في آية أرى: إِذَّ في ديك لَذِكُرى 
عن كان هقل" وقوله: لآب لون ؟' أي منفعته*' تكون*' لمن اتبعهء فعلى ذلك هذا. 


و گان من آيَةِ في السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ4[ه. 
وقوله عز وحل: وكأيّن من آیة" ی من أيق في السماوات 0 0 
بعض أهل التأويل: الآيات الي في السماء مثل”' الشمس والقمر والنجوم والسحاب وأمثاله» 


٠١‏ عم + تعالى. 
' عم + فإنه. ورد الحديث بهذا اللفظ في مسد /حمد, 2707/0 وهر من نحطبة البي صلى الله عليه وسلم 
قي حجة الوداع. وورد بألفاظ قريبة في صحيح البحاري» العلم 49 وصحيح مسلم القسامة 14. 
ن - الأجر 
> عم - إليهم. 
* عمل 
` «ولاتَمَدّنَعينيك إلى ماغنا به أزواجا نهم رَهْرَة الحياة الدنيالتَفْيتهم فيه ورزف ربك حير وأبقى6 (سورة طه ۱۳۱/۲۰), 
ig‏ 
0 ع م: من أحذ. 
ع م: وهو عظة, 
ع وذكر. 
fe‏ وذكرى. 
عع: وماقام, 
'' إن فی ذلك لَدكْرَى لمن كان له قلث أو می الك مع وهو شهيد (سورة ق» يي 
'' إن في ذلك لآية للمؤمنين» (سورة الحجرء 5١//!؛‏ وسورة العتكبوت» 44/99). 
0 50 
م منفعة. 
5 اع: يكون. 
"' عم + الآية. 
“اعم-مثل. 
۳1۹ 


تأويلات القرآن 

والآيات الي في الأرض من نحو الجبال والأنهار والبحار' والمدائن ونحوها. لكن السماء 
نفسها آيةء والأرض نفسها آية»' وما يخرج منها من النبات آية.' يَمُرُون عليها وهم عنها 
مُعْرضُونء أي هم معرضون” عمّا" جلت لمن" آياسي؛ لأنها إنما جلت آياتي لوحدانية الله 
وألوهيته. فهم عمًا جلت ن آيات معرضون. وباشء اداي والحصمه. 

وقال بعضهم: في قوله: وكَأبْنْ من آية» أي كم من دليل وعلامةٍ على وحدانية الله في لق 
السماوات والأرض. وهو قريب ما ذكرنا. وقال بعضهم: آيات السماء ما ذكرنا' ' من نحو الشمس 
والقمر والكواكبء وآياثُ'' الأرض فوثل آثارٍ"' الام الي أهلكوا من قبل يمن '' نحو قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم متن قد أملكوا. يمرون عليهاء ويَرَؤنها ولا يتعظون بهم. والوجه 
فيه ما ذكرنا أنهم مُعرضون عما جلت تلك آیاتٍ [ها]ء وإنغا جلت آياتي لوحدانية الل“ 
وألوهيته. *' أو مُعرضونء عن التفكر فيها والنظر' ' إعراص معاندةٍ ومكابرة. ثم تمل الإعراض 
وجهين. أحدهما أعرضواء أي لم ينظروا فيها ول يتفكروا ليدم على وحدانية الله وألوهيته» فهو 
إعراش عنها. والثاني تظروا وعرفوا أنها آيات لوحدانيته» لكنهم أعرضوا عنها" ' مكابرين معاندين. 
ليس في السماوات ولا في الأرض شي وإن لَطُّف إلا وفيه دلالة"' وحدانية الله" ' وآية ألوهييه. 
' ك: الجبال والبحار والأنهار. 
ع + وما يمخرج منها آية. 
*” ن - آية؛ ع م: منها آية من النبات. 


۲ 


كنم + عنها. 
ع - أي هم معرضون 
ع 

جميع النسخ: هن 
۸ 

جميع النسخ: هن؛ ع م + من. 
+5 لك + آية. 
''اع:ماذكر. 
ع: وإيامن. 
'' ناعم: آيات. 
3 

ك ات امن, 
14 


ن م؛ الو حدانية له. 
ع الآيات الو حدانية له وألوهية. 
ع أو النظر. 
١‏ 
ع م > عنها. 
“" ع + الله م + على. 


5 ع م+ وألوهيته. 


1 
1 


5 


TY. 


سورة يوسف: ۱۰۷-۱۰۹ 


وَمَا ي يمن أكْتَرَهُم بالل إل وَهُمْ فش ركُوت1[4. 

وقوله عر وجحل: وما يؤمن aE Lr‏ 
/ في الاعتقاد, أي' وما يؤمن أكثرهم بالله. بأنه' الإله» إلا وهم مشركون, الأصنام والأوثا 
ني التسمية» وسمّؤها آلهة كقوله تعالى: فل لو گان معة آلِهَذُ كما يَقُولُونَ ا انتما إلى 
ذي العزش سبيلا. " والثان إشراك في الفعل» أي وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم عبدوا اغيرّه 
من الأصنام والأوئان. أو أن يكون وما يؤمن أكثرهم بالل تعالى بلسانهم إلا وهم مشركون» 
بقلوبهم. أو يقول: وما يؤمن أكثرهم بال في النعمة أنها من الله سبحانه وتعالى» إلا وهم 
مشر کون» في الشكر له تعالى 


9 قامنو أن أيهم عاية من داب ال أ تأنيهم الكاعةبغكة رهم لايشفزون)[١١] [1٠‏ 

وقوله عر وجل: أفأمئوا أن تأتتهم غاشيةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتةً وهم 
لا يشعرون؛ أي كيف أَمِنُوا أن يأنيهم' عذاب الل أو تأتجهم الساعة بغتة؛ وقد معرا إتياة* 
العذاب لمن" قبلهم وهلاكهم وقد جاء ما يخوّفهم إتيانَ الساعة وحافوا منها" وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة »ا تزكر امد بها تر E‏ لابين 107 ون رباد 
له التخحويفٌ والإعلام. و غاشية ون عذاب الى تعالى» قال أبو عو وسجحة رحمه الله: أي فة" 
تَعْشَاهم ومنه قوله:'' هَل أتَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَقَ N‏ ا العذاب من فوقهم. 


عم -أي. 

اع - بأنه. 

* سورة الإسرلى 417/1107 

A 
ل: أن تانيهم,‎ 

1 ع م الإتيان. 

5 جميع النسسخ: .عن 


ج لنسخ: هم. 
يبقارم لابن منظور» «حل»). 
ك: قرهم. 


14 
سورة الغاشية» 1/۸۸ . 


TY! 


الشفضةة 


تأويلات القران 
وقال غبره: غاشيةً من عذاب الله. أي عذاث من عذاب الله سبحانه وتعالى» وهو 
كقوله: وَين مسَبْهُعْ تَفْحَةٌ من عَذَابٍِ رَبَكَ. يجب أن يكون ا هل الإسلام معتبرين بقوله: 
وَكَأَيِْ من آي في السّمَاوَات وَالْأَْض يرون عَلَيهَاء' وكذلك بقوله: أَقَأَمِئُوا أن تأتيهم 
غاشيةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعةٌ بغتةً وإن كانت الآيتان" 0 فيهم 00 يرون 
ہما ذكر بن الآيات ولا يعتبرون بما ذكرء وكذلك يكونون” آمیین عن غاشيةٍ من 


عذاب الله سبحانه. 


وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي» قيل:” السبيل يولّث ويذَكّر. ١‏ ويحتمل هذه الطاعة 
أو العبادة لله تعالى. يحتمل قوله تعالى: سبيلي» هذه الي أنا عليها. ويحتمل هذه سبيلي 
الى أدع كم إلى الله» على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني» البصيرة: العلم والبيان والحجة النثرة؛ أي 
هذه سبيلي» الي أنا أدعوكم إليها إغا أدعو كم على بصيرةء أي على علم وبيان وححة قاطعة 
وبرهان ني ليس كسائر الأديان الي يُدْعَى إليها على الهوى' والشهرة بغير حجة ولا برهان. 
ومن اتبعني» أي ومن البعني أيضًا فإئما يدعوكم أيضًا على حجة" ويرهان؛ إذ من يجبي 
فإنما يجيب على بصيرة وبيان وحجة. 

وسبحان الله وما أنا من المشركين» قيل: أن" هذا صِلَهٌ قوله: وما يُؤمن أُكْتَرَهُمْ يالل 
إا وَهُمْ مش ر كود" سبحان الله تنزيها لما قالوا وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق ب 
وما أنا من المشركين» في ألوهيته وربوبيته غيرّه أو في عبادته. واث أعلم . 


سورة الأنبياى .٤٦/۲١‏ 
' سورة يوسف» 21١6/17‏ 
4 ع + الآيتان. 

جميع النسخ: يكون. 

* ك -قيل؛ ع: قبل. 

* ك: السبيل يذكر ويؤنث. 
* ن ع م: على الحواء. 

ن؛ على جهة. 

1 اعم - كان. 

'' سورة يوسفه 1١3/17‏ 


E 


سورة يوسف : ١١9‏ 


وما رمتا من فبك إل رجالا ُو جي إِلَنِهِمْ من أهل الْقْرَى أَقَلَمْ يبروا في الأزض 
نظا كيف گا عاقب الَدين من كلهم ولتار الآجرة يز لذي الَو ألا تقو4 ]١ .١[‏ 1°[ 

وقوله عز وجل: وما أرسلدا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» ذكر رجالآ -والله أعلم- 
أي لم نبعث رسولا من قبل إلا بشراء ار ا للا 
بأنه بشر ول تروا' رسول من قبل ولا سمعتم" إلا من البشر؟ كقوله: ' أبعت الله شرا رسو * 
وكقوله: وَلَوْ جَعَلْتاُ ملكا لَحَعَلْتاُ رَجُلا. ' هذا -والله أعلم- إلا رجالاء 55 بشرا لا ملكا 
ولا جنًا. أو ذكر رجالاً؛ لأنه لم يبعث امرأة رسولة." 

وقوله عز وجل: نوحي إليهم من أهل القُرى» أي إغا أرسل الرس" جملة من أهل الأمصار 
والمُدن» ميعنو" من أهل البوّاي وأهل التواري والقرىء إنما يريد الأمصار والبنيان اناك ان 
تعالى: وضرب الله مكلا قَرِيَةٌ كاتث آمكةٌ مُطْمَيئةٌ يَأنِيهَا رقا رعا من کل گان" 5 
0ق سو Se‏ لقا وما" 
الرسل والأنبياء من الأمصار ولم يبعثهم من الترادي ومن أهل البراري لوحهين. ا 
أحدهما أن لال الأمصار والمُدّنْ اختلاطًا بأصناف الناس وامتزاجمًا بأنواع التخلق» ويكونٌ 
لهم تارب" بالتلق» فهم أعقل وأحلم" وأبصر من أهل البادية والبركة؛ إذ اختلاطهم 
وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم.'' لذلك بُعوا من الأمصار دون البادية. 


6 


ك: ولم يروا. 

7 جميع النسخ: سمعوا. 

كنم كقوهم. 
ˆ وما م تع الناس أن يؤمنوا إذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أ بحت الله بشرا رسو (سورة الإ سراء 4/۱۷ ۹). 
7 إوقالوا لولا أنزل عليه َلك ولو أنزلنا ملكا لَقْضِيَ الأمر ثم لا سرون . ولو جعلناه ملكا للتعلناه رجلا وَلَلشا 
عليهم ما يَلِْسُونْي (سورة الأنعام» .)۹-۸/١‏ 

0 ع + وبالله العصمة. 

عم - الرسل. 

E‏ ل يبععك. 

'' سورة التحل» .١١١/١١‏ 

ع اء 


YY 


[Brv1| 


تأويلات القرآن 

وعد فان الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تقد عن وقت الرسالة تحتاج ' إلى أن يظهر ذلك للق ليكون 
ذلك أسرع إلى الإجابة لهم وأذكى وأَنْقَدَ إلى القبول. فإذا كانوا من أهل البوادي لا يظهر ذلك للتحلق. 

والثاني إنه يُراد من الرسالة إظهازها في التلّق في الآفاق والأطراف. والأمصارٌ والمُدُنُ 
هي الأمكنة الى يَنْتَابها الناس' في التجارات" وأنواع الحوائج من الآفاق والأطراف» فيظهر 
ذلك فيها وف أهل الآفاق. وأا البَوَاِي” والتراري ليس يدحلها ولا يثكابها' إلا الشاذة 
من الناس» ولا يُقُضَى فيها الحوائج» فلا يظهر في التق الرسالةٌ وما يراد بها. 

وقوله عز وجل: / أفلم يَسِيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أي 
ألم ينظروا" ول يتفكروا” فيمن هلك من قبلهم من الأمم بتكذييهم الرسل أنْ كيف كان عاتبئهم بالتكذيب 
في الدنيا إمتنعواعن تكذيب رسولهم. وقوله:أ أفلم يسيروا في الأرضء الآية» يخرج على وحهين. 
أحدهما أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ لكنهم عاندوا و لم يعتبروا. والثاني أي سيروا 
في الأرض وانظرواء ولكن ليس على نفس السَيْر في الأرض ولكن على السؤال عما رل بأولنك. 

وقوله عز وحل: وَلَدَارْ الآخرةٍ حي للذين الَقَواء الشرك أو حلاف الله ورسوله. أفلا تعقلون» 
أن" ذلك أفضل وخر من'' ل يَتَنٍ ذلك."' واي أعلم. 


طإعقٌّ إِذَا استيآس الوْسُلُ وَطَنُوا أَنّهُْ قد كُذِبُوا جَاءَهُم اضرا فجي مَنْ نَشَاءْ رلا يُرَدُ 
بأستا عَن الْقَومِ الْمُجْرِمِينَ4[١١1]‏ 
وقوله عز وحل: حتى إذا استيأس الرسلٌ وظَنُوا أنهم قد كُذِبُواء وكدّبُواء"' كلاهما لغتان. 


انعم تاج 

' ك ع م: الي ينتاب الناس إليها؛ ن: الي يتتاب إليها الناس. 
ن ع م: في التجارب. 

ك + أهل؛ ع م - وأما. 

1 عم والبوادي. 

جميع النسخ: ولا ينتاب إليها. 


03 


ع 


جميع النسخ: من. 

"ع م: بذلك. 

'' قراءتان متواترتان» فقرأ بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي وأبوجعفر وخلّف» وقرأ الباقون بالتشديد. انظر 
النشر في القراءات العشر لابن المزري» ؟155/5. 


TYE 


سورة يوسفف: 1١١‏ 

قال بعضهم: ا وس الرسل عن إيعان قومهم وتصديقهم الرسل. م محتمل استيناشهم عن انهم لكثرة 
ما راز زامن اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ' ردّهاء فأيسوا' عن إعانهم. أو كان" إياشهم باحر عن الله 
أنهم لا يؤمنون» كقوله: وَأُوجي جي إل توح أنه أن ؤم من ؤماك إلا من قد آم َه الآيق» وأمثاله. 
وقوله: وظتوا أنهم قد كُلِبُواء قال بعضهم: وظنّ الرسل أن آثباعهم الصّعَمّة قد" كُذَّبُوهم. ل> 

هذا إن كان من الرسل فهو ظنٌ من الرسل' أن أثباعهم قد كذّبوهم لكثرة ما أصابهم من الشدائد 
وطال عليهم البلاء واستأخخر عنهم النصر» فوقع عند الرس لت أنباعهم قد كذّبوهم لكثرة ما أصابهم. " 
وإن كان [التكذيب] من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم قد" كذّبوهم. وروي عن عروة بن الزبير 
أنه سأل عائشة» قال: فقلت: أرأيت قول الله: : حتى إذا اميس الرسل وظتوا أنهم قد ليوا 
أو كُذْبُوا؟' قال: فقالت:'' بل كُذَّبهِم'' قومهم. '' قال: فقلت: '' والله لقد استيقنوا أن قومهم 
لوك اتوم رماع العلل E E‏ قال: قلت: فلعلهم ظتوا أن قد 
كُذُِوا. قالت:* ' معاد الله لم تكن الرسل لظن ذلك بربها.”' [قلت:] وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصتقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر» حي إذا استياست 
الرسل تحن كذّبهم من قومهم وظنوا أن أباعهم قد كذّبوهم جاءهم نصز الله عند ذلك .'' وقال بعضهم: 
حت إذا استيأس الرسلءعن إعان قومهم» وظنّ قومهم أن الرسل قد كَذّبُوا فيما أَوْعَدُوا"' بن العذاب 


0 


م ي 
1 جميع النسخ: أيسوا. 
1 ع م: وكان. 
سورة هود .55/١١‏ 
* قد 
ع م - فهو ظن من الرسل. 
ك ن - لكثرة ما أصابهم. 
0 5 
كه د قد. 
* م - أو كذبوا. 
1 ع م: فقال. 
'' ك كذبوهم, 
5 9 
' أي قالت: كُذْيُوا. 
ع م + أرأيت قول الله حق. 
نعم قال. 
8 ك: بها أي ما كانت الرسل لتظن أن الله قد گذّب عليهم. ولكن للقراءة بالتخفيف وجوه أخرىء ذكر بعضها المولن. 
صحيح البخاريء التفسير ١/“؟؛‏ وتفسير الطبري» 480/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 50/4ه. 
ا عم: وعدوا. 


Yo 


تأويلات القران 


أنه نازلٌ بهم لما أبطأ' عليهم العذاب. وقال بعضهم: وظتوا أنهي أي ظنّ قومهم أن رسلهم' 
قد كَدَّبُوهم تحير السماءء جاءهم نصرنا. فإن كانت" الآية في أثباع الرسل على ما ذكر 
بعضهم فهو كقوله: وَالَّذِينَ آمنوا تمه مي ضر الله ألا إِنَّ ضر الله قَرِيثِ* وإن” كانت" 
في غيرهم من المكذّبين فقد" جاء الرسل نصر الله 

وقوله: فجي من نشاء من المؤمنين» فهو في ظاهره حبر على المستقبل أنه“ ينجي 
من يشاء من هؤلاء يمن" المؤمنين. ويشبه أن يكون على الخبر في أولنك [من المؤمتين].١'‏ 
فإن كان على هذا فيجيء'! أن يكون: نينا من نشاء'' منهم وأهلكنا من نشاء منهم. 
لكن يجوز هذا في اللغة. أو يكون: في الآحرة نجي من نشاء. 

وقوله عز وجحل: ولا يُرَذُ باسنا عن القوم امجرمين, أي لا يُرَدَ عذائنا إذا تزل عن انحرمين. 


تقذ گان في كَصَصِهِحْ ءِار لأولي الاب ما گا عدي يُفرى وَلْكن تضديق الّذِي 
َي يديه وَتَفْصِيلَ کل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقم يُؤْمئْرن4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب يحتمل قوله:"" في قَصصهم 
قصة يوسف وإحوته»“' عبرةٌ لأولي الألباب. ويحتمل”' قصص الرسل والأمم السالفة جميعاء 
عيرة لأولي الألباب» والاعبار إفا"' يكو لأولي الألياب» الذين يتفعون بهم وعقلهم. 


' ع:لما أبطال. 

م أن أرسلهم. 

5 جميع اللسخ: كان. 7 5 

١‏ «إأم حسنتم أن دحلو الحنة ولما يأيكم مدل الذين حلا من قبلكم نهم البأساء والضراء ولوا حي يقو الرسول 
والذين آمنوا معه م نصر الله ألا إن نصر الله قريب (سورة البقرة» 5/5 11). 

1 جميع النسخ: فإن. 

' لكدن: كان. 


0 ع فيما. 
م ك: أي. 
* م-من. 
'' مستفاد من الشرح» ورقة 05 4و. 
ES‏ 
E‏ ع جي 
ك ن ع: من شعنا 
"1 عم: قرهم. 
لك - وغيره. 
ك ن + قصصهم. 
¥ 


TY 


سورة يوسف: 11١‏ 

وقوله عز وحل: ما كان حديئًا يُفترَّى؛ يحتمل أي ما حدّث محمد صلى الله عليه وسلم 
وما أخبر' من القصص وأخبار الرسل والأمم السالفة بالذي افترى» بل إنما أخير ما كان في الكتب 
السالفة على غير تعلَّم منه ولا دراسة كتب." ويحتمل ما كان, هذا القرآن بالذي يُقدّر أن يُفرى 
ولكن تصديق الذي بين يديه, أي تصديق الذي نزل على رسول الله الكت الي كانت يمن قبل» 
وتفصيلٌ كل شيء» أي تفصيل ' ماللناس حاجة إليه» وهدىء من الضلالة لمن اهتدى» ورحمة للمؤمنين. 

وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة التصبير على أذى' قريش. يقول: 
إن إحوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين والنسب والموالاة ولوا بيوسف ما ولوا من الكئْد 
والمكُر به» فقومك مع مخالفتهم إياك في الدين أخرى أن تصبر على أذاهم. وا أعلم.” 


١‏ ك: وأخبر. 
PE ١‏ دراسته. 
7 ن: أو تفصيل. 
٣‏ ك -أذى. 
' كن - والله أعلم. 
YY‏ 


سورة الرعد' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«المر بنك آياث الكتاب وَالَذِي أنلَ ليك من رَبَكَ احق وََكِنَ أختر الس ل يؤْمِئُود1[4] 
قوله" عر وحل: المر تلك آيات الكتاب, يحتمل أن يكون قوله: المر» كناية عن الأحرف 
اللقطعة المُعْحَمَة» فيكون قوله: تلك آيات الكتاب» تفسير المر. هذا هو الظاهر أن يقال في كل 
الحروف” المُغجمة والمقطّعة أن يكون ما ذكر من بعدها على إِنْرِها' تفسيرًا لها. والثاني يشبه 
أن يكون قوله: المرء كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب» كأنه / قال: تلك الحجج والبراهين إ۳۷۲ر] 
وسائر الكتب جعلناها آيات القرآن وحججه. وقد ذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما تقدّم. " 
نم احتلف في قوله: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك" قال بعضهم: 
تلك آيات الكتاب: التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة» وقوله: والذي أنزل إليك من ربك» 
هو“ القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلوة والسلام. وقال بعضهم: تلك آيات الكتاب» 
هو القرآن» والذي أنزل إليك من ربكء أيضًا هو القرآن* لكنه أخبر أنه منزل من ربك. '' 
وقوله: الح يحتمل هو الحق» أي منزل من الله» ليس كما قال أولعك: إنه ليس من الله إنما يقوله 
محمد ين تلقاء نفسه. ويحتمل احق أي لا َأ الَاطِلُ من تان يدنه ولا ِن تخلهه. '١‏ واي أعام . 
' جميع النسخ: ذكر أنها مكية. 
١‏ ع وقوله. 
هيع النسخ: حروف 
جميع النسخ + كان. 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/1. 
ERE‏ 
ع م + هو القرآن الذي أنزل. 
ك + المق. 
* عم - والذي أنزل إليِك من ربك أيضا هو القرآن. 


۳ جميع النسخ + الحق. 
'' سورة فصلت» .47/4١‏ 


0 


ا 


تأويلات القران 
وقوله عز وججل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, أنه' من الله. أو أكثر الناس لا يؤمنون, 
أنه آيات الله وحججه. والك أعلم. 


آله اَي رفح السَمَاوَات بعر عمد نوها تج ابن ستوى عَلَى اقش وسر 0 
وَالْقَمَرَ كل كبري لجل مُسَمَى يدر لأر قصل الكيات لَعلَكُمْ اء ربكم ثوقئوت0[4] 

وقوله عز وحل: الله الذي رفع السماوات؛ قوله رفي أي أنشأها مرفوعة» لا أنها كانت 
موضوعة فرفعهاء ولكن حعلها في الابتداء مرفوعة. وكذلك قوله: وَالْأَرْضٌ وَصَعَهَا لاام" 
ومد الْأوْضَء " وَالْبَالَ أَرْسَامَاء ' ونحو ذلك أي أنشأها مرفوعة ممدودة» لا أنها كانت مرفوعة” 
فوضعها أو كانت منقبضة فبسطهاء ولكن أنشأها' كذلك. 

وقوله عز وجل: بغيرحَمٍَتَرَؤْنهاء قال بعضهم: هي بِعمّد' لکن لا تَرَؤْنهاء أي ترَؤْنها بغير عمد 
وهي بِعَمّد؛” وقال بعضهم: هي بغير عمد على ما أحبر. ولكن اللطف والأعجوبة.ايمسكها بعد 
e aE‏ اد غرف ولاثير على رن ق 2 
فيه سا ' وغد بغير عمد لا ثُرى» لکن" ' ما برقع إما برقع بعمد "' تُرى. * ' فاللطف في هذا كاللطف 
في الآحر. وفيه دلالة قدرته على البعث؛ لأنه ذكر هذا ثم قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون, أي من قد 
على رفع السماء مع سَعَتِها وبغدها بلا عمد ' لقادر' ' على إعادة الخلق وبعثهم وإحيائهم بعد الموت. 


1 م + متزل. 
سورة الرحمن» مه 
الآية التالية. 
سورة النازعات» ۳۲/۷۹. 
ع م: مرفوعها. 
أ ك: أنشأً. 
ع م + ترولها. 
م وهي عمد 
5 ع - بعمد لا ترى كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها. 


١‏ جميع النسخ: لأن. 


6 ثرى. 
“اعم : بقادر. 
TA.‏ 


سورة الرعد: ۲ 


بل رَفْعْ السماء مع سَعتها وبُغدِها بلا عَمَدٍ أكبرُ من إعادة الشيء بعد فنائه؛ إذ في الشاهد [يوجد] 
من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها ولا يقدر على رفع سقفي ذي سَعَةٍ وبح بغير' عكد. 
من ذا الوجه ' آمگن أن يحتج. والذ. أعلم . 

ESA 5 57 =. 2 5‏ عو ا و ل a‏ 5 

وقوله عز وحل: ثم استوى على العرش., لما م يفم من قوله: میم يَصِيرٌ أ عَلِيم "مدير 
المكانُ” -وإن كان في الشاهد يهم من" المكان إذا أضيف إلى المحلوق- لم جز أن يُفهم من استوائه 
ما يفم من استواء' التعلق. وبَعد فإن في الشاهد إذا قيل: فلان استولى [على] أمر بلدة كذاء أو استوى 
[على] أمرهء لم يفم منه الكان» بل فُهم منه' ' تََادُ الأمر والسلطان والمشيكة. فعلى ذلك لم يجز 
أن يُفَهّم من الله [المحكان] إذا أضيف إليه. '' وأصله ما ذكرنا فيما تقدم"' أنه بر أنه لی کله 
سي فهو في كل شيء وکل وجه لا يشبه المتلق؛ إذ الى في الشاهد ليس يشبه بعضهب"٠‏ 

ef ۷ E e N 4 

بعضًا من جميع المحهات» إنما يشبه بعضهم بعضًا بجه»' ' ثم صاروا حميعًا"' أشكالا وأشباها بتلك 
المهة الي وقعت بينهم كشابة [بسببها] . فإ" الله سبحانه وتعالى لما حبر أنه لیس کله شی 


ع تعبير. 
' عم لوحه. 
عا 
أ ع م - بصير. انظر: سورة الحج» ۷١ ٦١/۲١‏ وسورة لقمان» ١١/۲۸؛‏ وسورة الجادلة» ١/١۸‏ . 
' وردت في مواضع كثيرة جدا. انظر مثلا: اوهو بكل شيء عليم» (سورة البقرة» ۲۹/۲). 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #إيديّر الأمر# (سورة يونس؛ 4١ 7/٠١‏ وسورة الرعد, 47/1 وسورة السجدة ؟7ره). 
لعله ذكر "المكان" تموزاء والأولى ما قاله الشارح: «كما أن الله تعالى يوصف بأنه تييع تصير عَلِيم مدير ولا فم 
منه مل ما فهم من الكلّى يمن الآلات والموارح وإن كانت لا يَنْمَكَ عنها في الشاهد فكذا ل يجز أن يُفَهَم من استوائه 
ما يُفَهُم من استواء الْكَلْق» شرح التأويلات» ورقة ٤٠١‏ ظ). 
0 
ديت 
* م - ما يفهم من استواء. 
'' عم - المكان بل فهم منه. 
'' جميع النسخ + المكان. 
'' انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأعراف» 514/9 
*' سورة الشورى؛ .11١/47‏ 


5 


“فالا 

5 جميع التسخ: بعضه 

4 3 
اع - يجهة, 

"1 جا جيم 


اك 


تأويلات القران 


دل أنه إنما تَقَى عنه الجهات الى يقع بها التشائه والمئل» فهو يخالف للق من جميع الوجوه. 
وهذه مسألة مذكورة فيما تقدم. 

اختلف في العرش. قال بعضهم: العرش» هو المُمْتحنون» بهم استوى تدبيرٌ إنشاءِ غيرهم 
من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء ذلك كله. وقال بعضهم: العرش: البغث» به استوى 
وتم تدبيرٌ إنشاء الخلائق»' ما لولا البعث يكون إنشاؤهم عبتا باطلاء كقوله: أَنَحسبِئم أ 
حَلَفْتاكُم با وَأنَكُ إلّبنا لا تزجعو بعل ' عدم الرحوع إليه [عَلما على] ' إنشاء الكل عبئا. 
وقال بعضهم: العرش» هو الحُلّكء وبه تمأ ما ذكر. وقيل: هو سرير المُلك. 

وقوله عز وجل: يدير الأمر؛ على ما في العقل أنه عن تدبير مدير ترج؛ وعن علج وحكمةٍ 
وُضِعء ليس على الجُرّاف بلا تدبير ولا علم. 

وقوله عز وجحل: يفضل الآيات» يحتمل يبيّن الحجج والبراهين. ويحتمل يفضل الآيات» 
أي آيات القرآن» أنزها بِالتَّمَارِيق لا بجموعة, لعلكم بلقاء ربكم توقنون, هو ما ذكرنا أن" 
فيما ذكر من الآيات والتدبير ورفع السماء بلا عمد دلالة البعث والإحياء بعد الموت. 

وقوله عز وجل: بلقاء ربكم توقنون. هو كما" ذكرنا في قوله: إِلَِهِ مزجعگم يئ" 
ومصيرهم'' وبووزهم'' وأمثاله. انث أعلم. 


AE REE EE 5 000‏ ا ی ا الا“ ا هه 
لوَهْوَ الذي مَدَ الأزض رَجَعَلَ فِيهَا رَرَاسِي وَأنْهَارَا رمن كل التمرات جَعَلَ فِيهَا 
رَوْجَينِ اتن يُعْشِي اليل الها إذ في ذلك لآبات لزم يتفكرون4[؟] 
وقوله عز وحل: وهو الذي تند الأرض» وقال في آية أحرى: وَالْأَرْضٌ بَغْد ذلك دعاهاء"" 


ك: الي بها يقع. 

5 ع الخلق. 

سورة المؤمنون» ١٠١/۲۳‏ . 
ع - جعل. 

' من الشرح» ورقة ٠١‏ ٤ظ.‏ 
م 

عم + ما 

9 ع - كما م: ماء 


* سورة يونس» .5/٠١‏ 


'' لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: «إوإلى الله المَصِير» (سورة آل عمرانه 18/7). 
'' ك + جميعًا. لعله يشير إلى قوله تعالى: وبَرَرُوا لله جميعا)» (سورة إبراهيم .)11/١4‏ 
'' سورة النازعات» .۳١/۷۹‏ 


TAY 


سورة الرعد: ٣‏ 

وقال في موضع آخر: وَإِلَ الْأوْض گی سطِحكثء' وكله" واحد. وقال: الْأَرْضٌ فراشاء" 
و مِهَادًاء ‏ يُذاكرهم يَعَمَه” ال أنعمها عليهم. مَدّ الأرض» أي بَسَطهاء وجعل فيها / رَوَابِي ١۷٣د‏ 
كر أنها بيعت على الماء فكانت تَكقَاأ بأهلها وتضطرب كما تكفا السفينة» فأَّوْسَاها بالجبال 
لقال فاستقرت وثبتت. ودُكر أنها مُدَّتْ وبُسِعلّث على المحواء ثم انها ما ذكر من الحبال. 

ولكن لو کان" ما ذُكر لكان يجيء أن لا يكون بالحبال ثباتهًا واستقرازها؛ لأن الأرض والحبال 
E I as‏ 
أكثر وَأَرْيَدء فلا يكون بها الغباثُ والاستقراق . بل إنما يكون الثبات والاستقرار" بشيء من طبه 
اللو والارتفاع» في فيمنع ذلك الشيء الذي من" ' طبعه العو عن لصفل والانحدار. إلا أن يُقال: 
إنها كانت لا تَتَسَمَّل ولا تسوب ولكن ن تضطرب وتَّييد بأهلهاء على ماذكره عز وحل: وَجَعَلْتَا 
في الْأوْض رَوَاسِيَ أَنْ تی بهم. '' فإن كان على هذا فيكون بالحبال'' ثباتها واستقرارها ومنعها 
عن الاضطراب '' والميلان. أو ذكر“ ' هذا لِيُعلّم لُطفُه وقدرثه حيث أمسكها بشيءٍ من طَبِعه 
التَسَمُل والانحدار -وهي في نفسها كذلك- لِيُعلّم قدرةٌ الله وطفُه في كل شيء. والله أعلم بذلك. 

وقوله عز وجل: مد الأرض» أي أنشأها ممدودة» لا أنها"' كانت مجموعة في مكان فبصَطهاء 
على ما ذكر من رفع السماء ونحوه. 


سورة الفاشيق .7١/84‏ 
5 ك: والكل. 
##الذي جعل لكم الأرض فراسًا» (سورة البقرة» .)٠۲/۲‏ 
ام بمعل الأرض مهاداي (سورة النبأء .)١/۷۸‏ 
دع: نعمة. 
١‏ أي تكفا معن تضطرب. كمأ الشي: والإناء يَكْمَؤه كفثاء وگقاه فَكَنَء وهو مكُثرء و اكْتقاه مثل كَقَأه: قله 
(لسان العرب لابن منظورء «كفأ»). 
ك - كان؛ ع م + أنها. 
ك: وكلما. 
م - بل إنما يكون الثبات والاستقرار. 
ناعم - من 
` سورة الأنبيا 81/51. 
0 : الجبال. 
€ : على الاضطراب 
ن: ووک 
ع لأنها. 


TAY 


تأويلات القران 


وجعل فيها رَوَاسِي وأنهارًاء جعل ' الله عز وجل الأشياء أكثرها بأسباب تعليمًا منه الكل ليكون 
ذلك عليهم أَهْوَنْ وإن كان جحغلٌ الأشياء عليه بأسباب وبغير أسباب ' سواءء إذ هو قادر بذاته. يَذكُر 
هذا إقا بحق النعم الي أنعمها عليهم من مد الأرض وتشطها وإثباتها بالوَوَاسِي الي دك و غل الأنهار 
فيها لِيَصِنُوا إلى الانتفاع بها ليستأدي بذلك شُكره. أو يذكر بحق الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه 
حعل الأرض بحيث لا يد حل فيها شيء» فأحبر أنه أدحل فيها الحبال مع كثافتها وعظمتها ليعرفوا قدرته. 

وقوله عز وحل: وأنهارًا؛ أي حعل' فيها أنهارًا. أخبر أنه“ مد الأرض وبسطًها وجعلها 
مستقرة ثابتة ليستقروا” عليهاء ثم أحبر أنه جعل فيها أنهار لينتفعوا بها من جميع أنواع المنافع. 

ثم أحبر' أنه حعل فيها يمن كل الشمرات زو جين» قال بعض أهل التأويل: زوجين اثنينء أي لَؤئّين. 
وقال بعضهم: ذو" طَعْمّين. لكن يكون منها ألوان' أكثر من لوين“ أحمر وأبيض وأسود وأصفر 
ونحوه. وكذلك الط يكون [منه] حامض'' ولو ومر ومرٌ. '' إلا أن يُقال: زو جين اثنين» 
الطيب والخبيث؛ فلا يكون ثالث. وأما اللون فإنه يكون ذو ألوان وذو طُُّوم. وقال بعضهم: 
الذكر والأننى. فهذا يصح إذا أراد به الشجرء فونه ما يُثمِر ومنه ما لا يُثمر» فالذي يُثور هو أنثى 
والذي لا يُثمِر هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح. وأصل الروجين هو اسم أشكال وأمثال 
واسم أضداد. ففيه دليل تفي ذلك كلّه'' عن الله. وأصل الزوج هو من له الُقايل من الأشكال 
والأضداد. أحير أنه جعل اللي كلّه ذا أشكال وأضداد من نحو الليل والنهار والذكر والأتى» 
فهو" في حق المنافع كشيء واحدء وفي حق؟' أنفسهم كالأشياء. 


١‏ اع: اجعل. 

' م - وبغير أسباب. 

*" ك: وجعل. 

ع م: أنها. 

١‏ ن ع م؛ ليقروا هم. 

ع + اخم 

كع ذوا. 

* ن: أنواع. 

1 نا ع م: من اثنين. 

E‏ نحامض. 

'' ن-ومز. المْرّ من الرقان ما كان طعمه بين موضة وحلاوة. والمر بين الحامض والحلو. وشراب مُز: بين الحلو 
وا خامض (لسان العرب لابن منظور» «مز»). 
ن - كله. 


0 


TAS 


سورة الرعد: 4-7 

وقوله عز وجل: يُعْشِي اللي النهارء أي يُذهِب ظلمة الليل بضوء النهار' وضوء النهار 
بظلمة الليل» أو يليس أحدهما الآتحر؛ أو يُغطي بالليل' ما هو بالنهار باديًا ظاهرًا للتخلق» 
و[يظهر] بالنهار ما هو مستور تفي على التتلق. واي أحلم . 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآبات لقوم يتفكّرون, فيما ذكر دلالة البعث والإحياي" 
ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية لقوم يتفكرون؛ فی آياته وحججه لا لقوم 
آياتو لهم بالتفكر والنظر فيها -والله أعلم-" لا أن تصير آيانتو جخائا" بالبديهة." أو يقول: 


إِنّ منفعة الآيات” تكون لمن تفكر فيهاء لا" لمن ترك التفكر والنظر. واش أعلم . 


رفي الآض قِطَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وجات من أغتابه وَزَرْعٌ وَتَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَْدُ صِنْوَانٍ 
بُسْقَى بماءِ وَاجِدٍ وَنُقَضْلْ بَعْضَها عَلَى بغض في الأكُل إن في ذلك لآيات قزم يَعقلُوت)[4] 

وقوله عز وجل: وفي الأرض قِطَّعْ مُكَجَاوِرَاتُ وجنا من أعناب» دل قوله: قَطَْ 
مُتجاوِرَاتٌ» أن التجاور إا بذ گر ويثبت إذا كانت الأرض قِطَعَاء وأما إذا كانت الأرض ١"‏ 
أرضًا واحدة فإنه لا يقال فيها التجاور. فهذا يُِطِل قول تمن يقول: إن التجاور إنما يُذْكّر فيما 
فيه الشّركة» فتجب '' الشفعة فيما فيه الشّوكة»'' وأمًا في غيره فلا تحب. وأمَا عندنا هو 
ما ذكر"" عز وجلء أنه إنما أثبت التجاور في الأرض الي صارت قِطْعًا. 


' ع - بضوء النهار, 
' جميع النسخ: الليل. 
و 

ن + بعد الموت. 
ك: الآيات. 
* ك - ولله أعلم. 


' انمان: ما كان بلا يدل ولا عوض» ويقصد هنا: ما حصل بلا تفكر ولا رويّة. 


ع م: بالبديهية. 
* ن - آيات لهم بالتفكر والنظر فيها والله أعلم لا أن تصير آيات بحانًا بالبديهة أو يقول إن منفعة الآيات. 
53 

ن: إلاء 


'' عم - قطعا وأما إذا كانت الأرض. 
'' ن ع م: فيحب. 
'' ع + فيجب الشفعة فيما فيه الشركة. 
ع ما ذكرناء 
نان 


lyrvyr] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: قِطَمٌ مُتَجَاورَاتُ وجنات من أعنابء القع المتجاورات هي الْأَرَضُون 
الضَّوَاجِي ' الي تصلح للزر ع» وجنات من أعناب» أي جنات متجاورات أيضنًا. والجنات هي البساتين 
الحفوفة بالأشجار فيها ألوان الثمار. وزرعٌ ونخيلٌ صِئوَانُ وغيد صِنْوَانِ قبل: صثرانء هو النخلتان 
قي أصل واحدء وغير صِنْوَانَء الدحل المتفرّق. ' وقيل: الصَنْوَان ما كان أصله واحدًا وهو متفرق» 
وغيز صِنْوَانء الى تنبت" وحدها. / وقيل: صِئْوَانُ هي النخلة تخرج فإذا رجت اعبت 
بعد حرو ج الأصلء فهو الصَئْوَان. وهذا قيل: عم الر جحل صنو أبيه. يُسقََى بماء واحد» أي يُسقَى 
ماذكر ين الزروع والنخيل والثمار” والجنان» بماء واحد ونْفضل بعضها على بعض في الأكل, 
يذكر هذا -والله أعلم- أن جوهر' الأرض كلها واحد» وهي فطع مُتَجَاوِرَة بعضها يبعض» 
نم هي مختلفة في حق الثمار والفواكه. وكذلك الأشجار والنخيل كلّها ين جوهر واحد يبن جنس 
واحد» والأرض في جوهرها واحدء" وتُسقّى كلها بماء واحدء ثم يخرج عختلقا في ألوانها وطُّومها 
وطيبها وخبثها ومناظرهاء لِيُعلّم أنها لم تكن بنفسها ولا بالأسباب الي جعل ها" ولكن بلطي 
واحاږ مدبر عليم حكبي؛ لأنها' لو كانت بأنفسها وطباعها أو بالأسباب'' لكانت كلها واحدةٌ 
متفقة في طِيبها وحبثها وألوانها وطعومها. فلمًا لم يكن ما ذكرنا على لون واحد ولا طَغُم واحد 
ولا منظر واحد دل أنه كان بتدبير مدبر واحوا' عليم لطيفي. 

وقوله عز وجل: وفصّل بعضها على بعض في الأكل» قيل: في الجهل» بعطها أكثر نلا 
من بعض» وبعضها يحمل وبعضها لا. ولكن ما ذكرنا في الطيب والخبث'' والطَّغم واللون والمنظر 


ضَعحا الشيغ يَضْححو صُحُوَا: بدا وظَّهَر وبرز. وضاحية كل شيء: ما برز منه... وضواحي البلدة: نواحيهاء 
والأراضي البارزة للشمسء والأراضي الي لا حائط عليها (لسان العرب لابن منظور» «ضحر»). 
ك: المتعرف. 

لك موه 

ك: ولذا. 

ن عم - والثمار, 

١‏ عم: أن جراهر. 

ع م- واحد. 

ع م: جعلها. 

* ناعم: لا أنها. 

اعم وبالأسباب. 

'' ك: بتدبير واحد مدبر. 

"كعم والخييث. 


TA" 


سورة الرعد: ٤‏ 

مضل بعطه غلى بعض .. وأضله أن الأرض واحدة متجاورة نقصلة يعضها ببعضن» والماء لحد 
أيضاء ثم حرحت الثمار والفواكه والزروع والأعناب' مختلفة متفرقة لِيُعلّم أنْ ذلك ليس 
هو عمل الأرض ولا عمل الماء ولا عمل الأسباب والطّتاع؛ ولكن بالنُطْف ين الله؛ لأنه لو كان 
بالماء أو بالأرض أو بالأسباب أو الطباع لكانت متفقة مستوية. 

إن في ذلك لآيات, لِما ذكرنا من وحدانيته وتدبيره وعلمه وجکمته» لقوم یعقلون» 
أي لقوع هككهم العقل والفهم والنظر والتفكُر في الآبات؛ لا لقوم همهم العناد والمكابرة. 
أو لقوم' ينتفعون بعقلهم وعلمهم. " 

وقال الحسن: هذا مكل صَربه“ الله" لقلوب بي آدم." كانت الأرض في الأصل علي" 
واحدة» ف طخها الر من ثم بها" فصارت الأرض قِطَعًا مُتَجَاوِرَات فنزل عليه لین ن السماي 
فثحر ج هذه رهرتها ونمرتها وشجرها ورج نباتھا ويا رئا" ورج" ' هذه سبكتها'' 
وملحها" ' وخبشهاء وكلتاهما تُسقَى بماء واحد. فلو كان الماء مالحا قيل: اسَبَحت هذه 
من قت الماء. ولاك اباي لاوا من آدم عليه السلام؛ فينزل عليه م" شن التسماء تذكزة واخ 


8 فشو EN‏ 
فتَرِقٌ قلوب” ' فتحشع وتخضع, وتَفْسُو قلوب ُو وتَلْهُو وتَحفُو» أو كلام نحوه. 
' ع م - والأعناب. 
- همتهم العقل والفهم والنظر والتفكر في الآيات لا لقوم متهم العناد والمكابرة أو لقوم. 
2 وعملهم. 
e‏ ضر ب. 
نم - الف 
'ع: هذا ضرب مثل ضرب بي آدم. 
ن ع: طيبة 
* بطح المكان.مععئ بصطه» و كذلك معن ألقى فيه البتطّكحاء وهو الحصّى الصغار (لسان العرب لابن منظور» «بطح»). 
* ك: نباتها, 
ع ريخرج. 
الّبححة: : الأرض المالحة. الشجخ: المكان يَنجخ فيئبت الملح وتّشوخ فيه الأقدام. وأرض سبكة: ذات سجاخ. سجاخ: 
جمع سجكة» وهي الأرض الي تعلوها المُُوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشحر. السَتمّحة: ما يعلو الماء من طخب 
ونحوه. ويقال : قد عَلّث هذا الماء عة شديدة كأنه الطّخلْ من طول الترك (لسان العرب لابن منظور» «سبخ»). 
'' عم + فصارت الأرض قطعا متجاورات. 
*' ع م - قفيتزل عليهم. 
'' جميع النسخ: قلوبا. 
*' جميع النسخ: قلوبا. 
ن - فتسهو؛ ع: فتخشع وتقسوا وتخضع قلوبًا فتسهوا. 
TAY‏ 


تأويلات القرآن 
ثم قال الحسن: والله ما حالس القرآت أحد إلا قام ِن سواه رقع او انم 
ورل من الْقُرآنِ تنا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِيِينَ وآ یرید يد الظَّالِمِينَ إل حصارًا. ' 


ورن تغب فَعَحَبْ قَْلهُم آذ كنا ثرا نا في حلي جدِيدٍ أوليك 0 كَفَرُوا 
برهم وَأُوأيِكَ الأغلال بي أغتاقهم وَأُوليِكَ أضحَاب الثَار هم فِيهَا ححالِدُو5[4] 

وقوله عز وحل: وإن لعجب فَعَجَبُ قوشم قال الحسن: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم 
إياك في الرسالة " فعحتْ مر د أإذا كنا ترابًا أإنا لَفِي تلق جديد . وقال بعضهم: 
ا Sea‏ لقرآن» كقوله في الصافّات: بل عَجَبْتٌ وَيَسْكَوُونَ)" 
فَعَجَبٌ قوشم أي فاعيجب' أيضًا لقولهم. " يقول: لكن قوم أعجب عندك حين قالوا: أ إذا كنا 
ترابًا أإنا في تلق جديد» تكذيبًا للبعث. وأصله -والله أعلم- يقول: إنك إن عجيتٌ لقولهم' 
في تكذييهم إياك في الرسالة و[في أنك] لم تكن" رسولة” من قبل فقوهم وإنكارهم قدرةً الله 
على البعث والإحياء بعد الموت أعحب؛" إذ قد رؤا وشاهّدوا من قدرة الله وآياته بعد الحلاك أعج 
من تكذيبهم'' مالو تفگروا وتأمّلوا و لم يعاندوا عرفوا أنه قادر على ذلك كلّه. فَوَضْمُهم الله تعالى 
بالعجز وأنه لا يَقدر على البعث والإحياء بعد الهلاك أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالة. ولم يكن 
سبق منك إليهم ما يوحب رسالتك وتصديقك» وقد سبق ين الله إليهم ما يُعرفهم'' قدرته 
على ذلك وعلى"' أكثر منه. وأصله”' -والله أعلم- وإن تعجب» لإنكارهم رسالكك وتكذيهم 
إياك وم يكن ينك إليهم حقيقةٌ الهداية والَيَعَمُ والآياث والحججٌ وإنما كان منك البيان والدعاء» 


' سورة الإسراء» .۸۲/١۷‏ وانظر للرواية: تفسير الطبري» 4٠١١/١‏ والدر الشور للسيوطي» .٠٠ ٤/4‏ 
"الدر الشور للسيوطي» 505/4. 

" سورة الصافات» /99/؟١,‏ 

ك اعجب. 

جميع التنسخ: قوهم. 

كن: قوهم؛ ع م: وقوهم. 

¥ 

ع یکن 

* ك: إياك في الدنيا له ولم رسولا. 

م أعجيت. 


ك ن - بعد الهلاك أعجب من تكذيبهم. 
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ن: ما يعرفه. 
"ع م: أو على. 
ن - وأصله. 


TAA 


سورة الرعد: ٠-٠١‏ 

فاعيحت لقوهم' في إنكارهم قدرة الله على البعث وقوطيم في الله سبحانه ما قالوا فيه بعد معرفتهم 
حقيقة ذلك کله بالله. ' وايش أعلم. 

وقوله عز وحل: أولئك الذين كفروا بربهم» يشبه أن يكونوا لما كفروا بالبعث كان كفرهم 
بالبعث كفرًا بالله؛ لأنهم عرفوه عاجرا حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلق» ومن عرف ريه 
عاجرا فهو لم يعرف الرب الحقيقة والإله الحقيقة. ؛ 

وقوله عز وحل: وأولئك الأغلال في أعناقهم؛ قال بعضهم: صار الكفر” في أعناقهم 
أغلالآء حيث أنكروا الرسالة في البشر ثم جعلوا الأصنام / والأوثان معبودهم يَعْكُفُون لها" [٣۷٣غ]‏ 
ويخحضعون» فذلك هو الأغلال في أعناقهم. ' وقال بعضهم: قوله: وأولئك الأغلال في أعناقهم, 
في الآحرة» كقوله: لحدُوة فلو“ الآية» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالسَبَئة قبل الحسكة وَقَذ تحلّث من بيهم المثلاتُ وَإِنَ رََكَ لَدُو 


عفر إلتاس عَلَى ظلْمِهم وَِنَّ َبَكَ لَسَدِيدُ الْهقّاب4[:] 

وقوله عز وحل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنةء الاستفعال يكون على وجهين. 
يكون طلب الفعل» ويكون الفعل" نفسه» كقوله: أذغوبي كحت لك" قيل: ا 
لك وقوله تعالى: فَليشكجيبوا لي" أي ليجيبوا لي. وقوله: ويستعجلونك؛ فإن كان 
على طلب الفعل فهو ما سألوا رسول الله العذاب»"' كقوله: سَأَلَ سَائِلُ يداب راق“ 


جميع السخ :قوهم. 
جميع التسخ + إليهم. 
ع: يما شيراء م: يما زاء 
أي الرب الحق والإله الحق. 
* عم: الكفرة. 
ك: عليها. 
ن - في أعناقهم؛ صح ه. 
سورة الحاقة» ۳۰/۹۹. 
* عم - ويكون الفعل. 
'' سورة المؤومن» ٠/4١‏ 1. 
3 كعم أحيب. 
'' «إوإذا سَأَلَكَ عبادي عي فان قريث أي دعوةٌ الداع إذا دعانٍ فلهستجيبوا لي وليؤسنوا بي لعلهم يَرسْدُون» 
زسورة البقرق 185/9). 
'' ك: ما سألوا العذاب رسوله؛ ن: رسوله العذاب. 


*' سورة المعارجء .1/9٠‏ 


5844 


تأويلات القرآن 

وكقوله:' واوا رتا جل لا قَطَّا قبل يوم اليماب" وقوله:" إِنْ گان هذا هُوَ الْحَّ مِنْ عِنْدِكَ 
فَأَمْطِرٍ عَلَيِنَا جحَارةٌ مى السَمَاء ' الآية» فبدعوا بسؤالهم الهلاك قبل سؤالهم” بتأخير العذاب" 
وإمهالهء وتأخرئ العذاب عندهم وإمهاله من الحسنة, فاستعجلوا بهذا قبل هذا. وإن كان الفعل نفسه 
فقوله: ويستعجلونك, أي عجلوك يا محمد" بالسيئة إليك قبل أن تكون” منهم إليك حسنة 
حيث كذبوك في الرسالة وآدّؤك ف نفسك ول يكن منهم إليك إحسان' من قبلٌ. والله أعلم بذلك. 

وقيل: بالسيئة» العذاب» على ما ذكرناء قبل الحسنة» أي قبل العفو. و سوام السيئة والعذات 
يجهل' ' منهم أنه رسول وأنه صادق؛ لأنهم لو عَلِموا أنه رسول'' وأنه صادق فيما يخبر ويُوعد 
من العذاب كانوا لا يسألون. لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن يُنزل عليهم العذاب» لكن 
سألوا ذلك يجهلهم بأنه رسول سوال استهزاء وسحرية. فإن كان على هذا سولهم كان فيه 
دلالة أن العقوبة والعذاب قد كازرم" تمن بهل الأمر إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه. 
وهؤلاء هلوا أنه رسول الله لت ركهم النظر والتفكر. واي أعلم . 

وقوله عر وجل: وقد حَلَّٺ من قبلهم المَثلّات؛ قال بعضهم: العقوبات» أي قد 
كان في الأمم الخالية العقوبات بسؤالهم العذات والمعاندة في الآيات إذا جاءت. كأنه -والله 
أعلم- يُصَبَ '' رسولّه على سَفَهِ قومه"' لسؤاهم العذات والآيات'' ثم المعاندة فيها. يقول: 


ع م - وکقوله. 
سورة ص» 1/۳۸. 
جميع النسخ: وقوهم. 
سورة الأنفال» ۳۲/۸. 
ناح قبل سواهم اع م اللاك قبل متواهم. 
ع - العذاب؛ م: بتأخيره. 
اع - يا محمد. 
0 ك: أن يكون. 
5 ع: الحسان. 
ع م يجعل. 
'' عم - وأنه صادق لأنهم لو علموا أنه رسول. 
"عم وإن كان. 
5 ن: قد تلزم. 
0 
1# يصير. 
عم قومهم. 
*' ك + المقترحة 


۳۹۰ 


سورة الرعد : ۷-١‏ 

كان في الأمم الماضية من سؤال العذاب والآيات ثم المعاندة' من بعد نزوطاء فنزلت" هم العقوبات» 
فعلى ذلك هؤلاء. وقال بعضهم: المَثّلات, الأمثال والأشباه. وكذلك ذُكر في حرف حفصة: 
وقد عآّثُ من قبلهم الأمثال. وتأويله -والله أعلم- أي وقد" آّث من قبلهم ' الأمثال ما لو اعتبروا بها 
كان مَثَادٌ هم» ولكن لا يعتبرون فيمنعهم عن أمثال ذلك. 

وقوله عر وجل: وان رك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم» قال بعضهم: لذو مغفرة» أي ذو" ستر 
على ظّلمهم وتأخير العذاب إلى وقستوء كقوله: إا جرهم لِهَْم»' وقوله: وها تحجر إل أجل 
معدُوٍ. ' وقال بعضهم: لدو مغفرةٍ للناس على ظُلمِهِمء إذا تابوا وماتو عليها. أو يكون قوله: لذو مغفرق 
للمؤمنين, على ظلمهم وإ ربك لشديد العقابء' للكفار" لمن لم يتب ومات '' على الظلم والشرك 
فقوله:'' وَإنَّربَّك لَشديد العقاب» للكفار. وعلى التأويل الأول: وإنَّ ربك لشديد العقاب» إذاعاقب. 


ويول الَذِينَ گقروا ؤل أن َل آي من رَه نما نك مذ وَلِكُلٍ قَوْم اد4 [۷ 

وقوله عز وحل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» وقال في موضع آخر: ايتا 
ب كما أَرْسِلَ ارود '' وقال في آية أخرى :کن ومن لك حي تفخو كامن الأزض تنبو عا" إلى آخر 
ماذكرء فيحتمل سؤالهم الآية كما أرسِل الأؤلون؛ ' عينَ تلك الآيات الي أنت بها الرسل الأؤلون. 


' ع: من سوام العذاب والمعائدة. 

ك ن: فنزل. 

م قد. 

ك + المدلات. 

ك: لذو. 

.)45/١ 4 ع+الآية. ولا تسب الله غافل عما يعمل الظالمون إغا بو جرهم ليوع تحص فيه الأبصار) (سورة إبراهيم‎ ١ 
21١4/١١ سورة هود‎ 

* عم - للناس على ظلمهم إذا تابوا وماتواعليها أو يكون قوله لذو مغفرة للمؤمنين على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. 


ك - للكفار. 
م + على. 
'' جميع النسخ: وقوله. 


' سورة الأنبيلف ١9/ه.‏ 

' «إوقالوا لن نؤمنَ لك حى تفر لنا من الأرض يثبوعا. أو تكونٌ لك جنة من نخيل وعنب فَتُنَجَرَ الأنهار 
خلالها تفجيرا. أو تُسقِط السماء كما زعمت علينا كسا أو تأي بالله والملائكة فيلا أو يكونَ لك بيت 
من حوضو أو ری في السماء ولن نؤمن لِرْقِيِكَ حى تَُزْلَ علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا 
رسولا» (سورة الإسرای 49-8../107ة). 

*' ك: الأول. 


TAA 


تأويلات القران 


وليس عليه أن يأ بعين' تلك الآيةء إنما عليه أن يأتي بآيةِ ترج عن غُرفهم وطباعهم. والرسل 
يا" لم يأتوا يآية واحدة» إا جاءوا بآيات مختلفات؛ كل" جاء بآية وى ما جاء بها الآ 
فقال له: ليس عليك ذلك“ إنما أنت منذر. أو سألوا آياتي سوال الإعتناد” مما يكون] لديها 
هلاكهم على ما فعل الأؤلون» فقال: إنما أنت منذرء قد عفا [الله] هذه الأمة [عن] إحضار 
آیاتو وإنزايها [ويكون] لديها هلاكهم' وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين» لأنهم 
قد جاءهم من الآيات على إثبات رسالته وإظهارها ما گقنهم" لكنهم يعاندون. 

وقوله” عز وجل: إنما أنت منذرء لا تملك إتيان الآيات» [ كما قال:] قُلْ إَِّمَا الات عِنْدَ اللي" 
وقال: فل لَوْ أن عدي ما تَسْتَفْحِلُونَ به لَمْضِيَ الْأَمْرء'' الآية. أو يقول: إنما أنت منذرء 
ليس إليك'' إنشاء الآيات واحتراغهاء قُلْ إِنّمَا الآياث عند الله. 

وقوله'' عز وحل: ولكل قوم هاو أي داع يدعو" إلى توحيد الله ودين كقوله: 
إن من ُو إلا حلا فيا تذرية.'' وقوله: ولكل قوع هادء يحتمل*' لكل وقت هاو. ثم 
اختلفوا أنه من ذلك الداعي. قال بعضهم: الله» وقال بعضهم: نبي من الأنبياء» وقال بعضهم: 
داع دليلُ سى النبي. وقالت الباطنية: هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لكلا يَزِيعٌ عن الحق. 
ولكن عندنا معصومًا كان'' أو لم يكن معصوما"' فإن في القرآن ما يمنع عن الرَّيْغْ 


0 2 
اع بعض ٠‏ 
0 ع جم. 
ف اع اما 
1 ع م - ذلك. 
ك: الإعناد. 
* ك - على ما فعل الأولون فقال إنما أنت منذر قد عفا هذه الأمة إحضار آيات وإنزانها لديها هلاكهم. 
ن: ما کفهتهم» صح ھ. 
2 ن: قوله. 
«إوقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إغا الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين» (سورة العدكبوت» .)٠ ١/۲۹‏ 
'' سورة الأنعام» 68/5, 
'' ن: عليك 
' ن: قوله. 
ع: يدعوا. 
“' سورة فاطر» 274/58 
ع: ويحتمل. 
ك - کان. 
"' عم - كان أو لم يكن معصوما. 


۲ 


557 


سورة الرعد: ۸-۷ 


ويرف ذلك ينه إذا زاغ وضلّ عن الحق. ولكل قوم هادٍ. أي داع» وهو كما قال: وَإِنْ 
من امو / إلا علا فيها تذية.' 


غلم قا تخل كُلُ أنتى رما غيص الْأَرحَامْوَمَاتَْدَاد َكَل شَيْء نةه بوفدار۸[4] 

وقوله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» قيل: يعلم' أنها حملت أنثى أو ذ كرا" مستويًا 
أو غير مستو مَثُوقًا. ' يخبر عر وجل عن علمه" وقدرته أنه لا يتخفى عليه شيء ولا يُعجزه شي٤."‏ 
فإن قيل: هذا دعوى» ما الذي يُعلِمنا أنه بعلم ذلك؟ قيل: اتساق تدبيره ولطفه يدل على علم 
ذلك فيه" حيث ربّاه فيه وأنشأه مستويًا غيرٌ مَثُوفي سليمًا عن الآفات» وغاء الجوارح” كلها 
على الاستواء؛ لا يكون بعضها أكبر' وأعظم من بعضء'' وبعضها'' أنقص وبعضها أي 
نحو" العينين تراهما مستويتين لا زيادة في إحداهما دون الأحرى» بل تَْمُوَان على الاستواء. 
وكذلك [ترى] اليدين والرحلين والأذنين وأمئاله. فدل ذلك على العلم له به والتدبير. 

وقوله عز وحل: وما تغيض الأرحام وما تزداد؛ أي يعلم ما تَفِيض الأرحام"' وما ترداد.*' 
قال عامة أهل التأويل: ما تَغْيض الأرحام: ما تُنقص” ' عن التسعة الأشهر» وما تزداد: على التسعة 
الأشهر. فكان الحسن يقول: عيِصُوصّة الرحم أن تضع لستة أشهر أو لسبعة أشهر"' أو انية 
سوة فاطر» 6/58 7. 


" ك: ذكرًا أو أنثى؛ م أذكرًا, 

+ مئوف أي أصابته آفة إلسان العرب لابن منظورء «أوف»). 
1 ع م: من علمه. 

١‏ ن - ولا يعجزه شيء. 

" أي اتساق تدبيره يدل على وجود ذلك العلم في الله عز وجل حيث ربى الإنسان في علمه وعنايته وتدبيره. 
* ع م الحوائج. 

*' ك: لكبر. 

ك - من بعض. 

'' ع م - أكبر وأعظم من بعض وبعضها. 

"ع نحل 

a 


ن - أي يعلم ما تغيض الأرحام وما ترداد. 
*' ن: وما تنقص. 
E 1 15‏ 

ع م - أو لسبعة أشهر. 


4۳ 


A 


تأويلات القران 


وأما الزيادة' فما زاد على تسعة أشهر. " وني حرف أُبيّ: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع." 
ولكن يحتمل قوله: وما يض الأرحام وما ترداد» وجهين. أحدها ما تفيض الأرحام, أي ما لا تحمل 
شيثاء وهي الي تكون عقيمًا لا تلِد. والعَيَصُوضصّة تكون ذهاب الشيء. قال الله تعالى: وَغِيضٌ الاي ؛ 
أي ذهب. وما ترداد, أي ما تحمل. أو ما تَْيض' الأرحام, فد بدون الوقت الذي للد النساى 
وما تزداد»' على الوقت الذي تلد النساء. أو ما تّفيض الأرحام وما تزداد؛ في زيادة عدد الأولاد 
ونقصاتهم» ماتحمل" واحدا أو أكثر من واحد. أو يكون في زيادة قَدْرِتَفْس الولد ونقصانه؛ لأن ين الولد 
ما يصييه في البطن آفة فلا يزال يزداد له" نقصال' في البطن» ومنه ماينمو '' ويزداد» وأمثاله. وألف. أعلم. 

وکل شيء عنده بمقدار, مقدّر بالتقدير» ليس على الججرّاف على ما يكون عند التخلق» 


ولكنه بتقدير وتدبير. 


«إعَالم الْقَيبِ وَالشّهَادَةٍ اكيز الْمكعال9[4] 

عالم الغيب والشهادة» قال بعضهم: لا يغيب عنه شيء ولكن هو عالم بالذي يغيب 
عن الحلق و[الذي] يشهده الخلق» أي ما يغيب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد 
في العلم به. وقال بعضهم: عالم الغيب والشهادة» ما غاب بنفسه وما شهد بنفسه. فالغائب 
بنفسه هو ما لم يوجد بعد ولم يكن» والشهادة ما قد وُجد. وكان يعلم ما لم يوحد بعد 


E OEY N. 8 ۳‏ 
آنه يو جحد أو لا يوجدء وإذا وُحد كيف يوجد ومين يوحد وفي أي وقت يو جحد وما ؤجد 


وشّهد يعلمه شاهدًا موجودًا. على هذين الوحهين يجوز أن تحرج" الآية. واب أعلم . 


٠١‏ ن - وأما الزيادة. 
' تفسير الطبري» +٠٠١ 20١١/1١17‏ والدر الشور للسيوطي» 504/4. 
” روح العان للآلوسيء .٠١۹/۱۳‏ 
سورة هود ,44/١١‏ 
7 عم: وما تغيض. 
` ن: ولا ترداد. 

ع: ما يحتمل. 
A‏ 

ع م: وله. 
جميع النسخ: نقصانا. 
0 

م: ما ينموا. 
ع إذا. 
1 

ع ما وجد, 
"ن ع م: أن يخرج. 

۳44 


سورة الرعد: ٠١-۹‏ 


ويعلم ما غاب عنهم مما شَّهِدوا يمن نحو قوة الطعام في الطعام والقوة الي في الماء ومائية البصر 
والسمع والعقل والروح وكيفيتهاء وهذا' كله مما غاب عن الخلق. 

وقوله عز وجل: الكبير المتَعَالِء المتعال ' عن جميع ما يحتمله" الخلق. يقال: هذا عظيم القوم 
و کبیرهم وهذا واحد زمانه» لا يَعْئُون عظيع النفس وكبيره' أو تَوَخدَهِ من حيث العدد» ولكن 
من حيث نفاذ الأمر له والمشيكة فيهم والعرٌ والسلطان وذلّة الخلق له" والخضوع له." فعلى ذلك 
لا يمهم فيما صف" هو به ما يُفْهَم من الخلق من عِظَّم الجسم وكبر النفس. وعلى ذلك ما ؤصف 
هو بأسماء لا يحتمل* ذلك في الخلق» يقال: أؤل وآنجر وظاهر وباطن وعظيم ولطيفء '' لِيُعلّم 
أنه ليس يهم مما أضيف إليه وؤصف هو به ما يمهم ما يُضاف إلى الخلق. إذ تمن قيل قي الشاهد: 
إنه عظيم» لم يُقَل: إنه لطيف» ومن قيل: إنه أؤل» لم يل له:'' آجر. وكذلك الظاهر والباطن"' 
إذا ؤصف بأحدهما انتفى عنه الآخجر» وذلك"' مما ؤصف به الغائب وأضيف إليه» لِيِعِلّم أنه لا يُفَهَم 
يما يوصف هو ' به ويُضاف إليه ما يُفهم ما صف به الخلق وأضيف إليهم. وای أعلم . 


«إسواء نکم من سر اقول ومن جه هومن هوه مخف اليل سارب بالتهارٍ16١ ]١‏ 
وقوله عز وحل: سوا منكم من أَسَرٌ القولّ» في نفسه في حال انفراده؛ ومن جهَرَ به 

ل ومن هو مُشتخفي بالليل» 5 ليق" الليل» وسارِبٌ بالتهار, قيل: ظاهر بالنهار. 

' ك:هناء. 

ك ن - المتعال. 

ن؛ ما تحتمله. 

ن هذا 

5 دعم وكبره. 

٠‏ عم: والسلطان وله الخلق. 

'" كع مله 

* ن: يوصف. 

* ن: لا تختلف. 

'' ع + أنه ليس؛ م + ليعلم أنه ليس 

7 

م: وكذلك الباطن والظاهر. 

د وكذلك. 

ن اهو 

نعم بغيره. 

1 وظلمة. 


# 


qe 


الففدة 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: وسارب بالنهار» من' يكون في السّرَبء' وهو الفاز بالنهار. وقال بعضهم: 
من هو نتفي بالليل» أي ساكن بالليل في" مَقّره» وساربُ بالنهار» أي متصرّف” متقلب 
بالنهار في حوائجه. ذكر هذا صِلَةَ ما تقد وهو قوله: غلم ما تحمل کل ألتى.* ويعلم 
ما يض الأرحام؛ ويعلم أيضًا' ما تزداد» وما گر أنه عام الغيب والشهادة» يقول: أيضا يعلم 
من اسر القولّ وتمن جه به ومن كان مُسْتَحْفِيًا بالليل أو ساريًا بالنهارء أي يعلم كل شي 
لا يخفى عليه شيء؛ من عمل سرا من الخلق أو عيل بظاهر منهم. يذكر هذا -والله أعلم- 
ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من عَلِم أن" عليه / رقيبًا حفيظًا يكون أحذر وأخحوف* 
ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. وقال مُقاتل: سواءٌ منكم. عند الله. من أَسَرَ القولٌ ومن جَهَرَ به 
وسواغ مدكم من هو مُسْتَخْف بالليل وسارب بالنهار» أي من هو مُشتشفي بالمعصية 
في ظلمة الليل» أو هو منتشر بتلك المعصية بالنهار معن بهاء فلم ذلك كله عند الله سواء, ٠"‏ 
في ذلك تذكير أمرين. أحدهما يُذكرهم نعمه'' الي أنعمها عليهم من أول حافم إلى آخر 
ما ينتهون إليه» يتأي بذلك شكره ليستد يموا بذلك تلك النعم أبدًا ما كانوا. والثانٍ يذ گرهم 
عله بجميع أحوالهم وأفعالهم لیکونوا أبدًا على حذر من معاصيه والخحلاف له. أمًا عله 
هو ما ذكر: الله يَعْلَمْ ما تیل کل أُنْتّى '' -إلى قوله- سواءً منكم الآية» وأما نعمه'' [فهي] 
ما ذكر: لَه مُعَقّبَاثُ من بين يديه وَمِنْ عليه يَحَْظُوئَهُ من أئر اللو" 
ع ممن 
السرّب هو البيت أو الحفرة تحت الأرضء والب هو الطريق (لسان العرب لابن منظور» «سرب»). 
عم 

ع متصرب. 
* سورة الرعب .8/١‏ 
ن - أيضا. 
ن + من علم. 
9 ع: وأو أحوف. 

عر 
''تفسير مقاتل بن سليمات» 519/١‏ 
ل: نعمة؛ ع: يذكر النعمة. 


'' سورة الرعد .8/١‏ 
:5 


ع: وأما نعمة. 
*' الآية التالية. 


ايف 


سورة الرعد: ٠١‏ 


لَه مُعَقاتٌ من بين يد به وَمِنْ حَلفِه يَحْمَطُوئَهُ من أفر الله إِنَّ الله لا قير ما بقّؤم 
عت يعوا ما أنْفسهم وا ا اله زم سوء امد له َم هم من دونه من والو» [11] 

وقوله: له مُعَقَبات» قال بعضهم: هم' الأمراء والشرط الذين' يحفظونه في ظَوامِرَ 
من أمرة: يمير وعد التمعر واب لحاس ون أي الك قل سَوَاء منم من أَسَرَ الْقَوْلَ 
وَمَنْ جََهَرَ بو" الآية» حيث أبر أنه يعلم ذلك و[أنه كذلك] محفوظ عليه الظواهر“ 
من أمره.” وقال بعضهم: له مُعَقَبَات الملائكة الذين يحفظونه. وعلى ذلك روي في 
الخبر أن البي' صلى الله عليه وسلم قال: «يجتمعون فيكم" عند صلاة العصر مانا 
العو * من بین يده ومن حلْفه تحفظونه, مثل قوله: 2 عن الْيمِين و عن الشّمَال فَعِيدٌ * 
قال:'' الحسنات من كب ادر اناك ون كاي الذي عن يقن ركب اکا 
والذي على يساره لا يكتب إلا بشهادة الذي على يمينه» فإذا مشى كان أحدهما أمامه 


والآخر وراءه...].'" 


ك: هو. 

م: الذي. 

الآية السابقة 

ن: وعفوظ والظواهر. 

يقول السمرقندي رحمه الله: « قال بعضهم: هم الأمراء والشَّوّط الذين يحفظونه في ظواهر من أمره حى إذا 

عَلِموا منه بشيءٍ مما هو رجو الشرع يعاقبونه على ذلك ويعزرونه. أخبر تعالى أنه كما هو محفوظ عليه 

الظواهر من أمره فهو محفوظ عليه الكَفِيات من مره حيث قال: لإسواغ منكم تمن أَسَرْ القول وكن هر به4؛ 

الآية, أحبر أنه يعلم ذلك و[أنه] حفوظ عليه الظواهر مِن أمره تأكيدا للحذر عن المعاصي المختفية عن الناس» 

(شرح التأويلات» ورقة ٤٠۸‏ ظ). 

كنم عن الي 

ع م: نکم 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 

ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر, ثم عوج الذين باتوا فيكم فيسألحم وهو أعلم بهم: كيف تركتم 

عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» (صحيح البحاري» مواقيت الصلاة 41١1‏ 

وصحيح مسلمن المساحد .)5١١‏ 

لإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وشوش به تشه ونحن أقرب إليه من حبل الؤريد. إذ لى المتلقانٍ عن اليمين 

وعن الشمال تيد (سورة ق + 15/0-/10). 

'' القائل هو مجاهدء, والكلام ابتداء من قوله: «إله معقبات6» الملائكة الذين يحفظونه... من قول جاهد. انظر: 
الدر المشور للسيوطي» 5411/4 

'' التتمة من المصدر السابق. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: له مُعَهّبَاتء يحتمل قوله: لهء' أي لله مُعَّات... تحفظونه. ويحتمل له" 
أي لكل" ذكر وأنتى» [و]يكون مثله قوله: غلم ما تفیل کل ألقى. ؛ 

کار وخل ‏ عرو ون امزال یر درن حفط وى ا أي قري 
نفسه من البلايا والتّكبات الى تنزل على بين آدم. فإن كان في حفظ نفسه فقوله: من أمر الى 
أي من عذاب الله وبلايا كقوله:" حي إِذا جاء أمرتاء“ وهو عذابنا. ويحتمل قوله: [يحفظونه] 
يحفظون أعمالّه بأمر الله. 

ثم يحتمل قوله: من ټین يده ومن حَلفِه وجوها. يحتمل من ټين يَدَيْهه اخيرات الي يعملهاء* 
ومن تَلَفِه الشرور والسيئات. ويحتمل قوله: من بين يَدَيْه ما قدّم من الأعمالء ومن خَلْفِه 
ما بقي وأثخرء كقوله: عَلِمَتْ تفل ما قَدَّمَتْ وَأَتْرَتْ. '' ويحتمل ين تين يَذَيْه ما مضى '' 
من الوقت» ومن تحلفه. '' ما بقي. وأئل. أعلم . 

وقوله عر وجل: إن الله لا بُغتر ما بقوم حتى يُغبّروا ما بأنفسهم» يشبه أن يكون هذه النعمة 
نعمة الدين يمن رسول الله أو القرآن"' أو ما كان من أمر' ' الدين» لا يُتر ذلك عليهم إلا بتغيير 
يكون منهم» كقوله: م انْصَرَهُوا صرف الله فُلوبهي *' وكقوله: قَلَمَا رَاعُوا أرَاعَ الله لوبهم" 


3 
ك + له. 


E 

جميع النسخ: من كل. 

* سورة الرعب .8/1١‏ 

ع - يحدمل قوله يحفظونه من أمر الله. 

0 ن: أي يحفظوله. 

7 ع م - كقوله. 

وح إذا جاء أمرنا وفار التنوري» (سورة هود 0/١١‏ 5). 

* عم - ومن خلفه وجوها يحتمل من بين يديه الخيرات الي يعملها. 

'' سورة الانفطار» 0/85. 

"ع ما معيق. 

'' ك - ومن خلفه» صح ه. 

'' ك ن؛ أو قرآن؛ ع: أو اقرآن. 

“' ك نع: في أمر. 

*' لإ وإذا ما أنزلت سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» 
(سورة التوبة ۱۲۷/۹). 

“' #وإذ قال موسى لقومه يا قوم لح تؤذونئ وقد تعلمون أي رسول الله إليكم فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله 

لا يهدي القوم الفاسقين» (سورة الصف» 11/ه). 


۹A 


سورة الرعد: ١١‏ 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنيوية' يمن الصحة والسلامة والمال» لا يُغيَر ذلك عليهم 
إلا بتغيير ذلك من أنفسهم. 

فإن قيل: إن الأنبياء قد كانوا" بُلُوا بشدائد وبلاياء ولا يجتمل أن يكون ذلك منهم البداية في التغيير؟ 

قيل: أبدلت هم مكان تلك النعمة حير" منهاء فليس ذلك بتغييرء ولكن ليما ذكرنا أنه أبدلت لهم 
مكان النعمة نعمةٌ هي خي منها. 

ثم ما كان يمن النعم والأفضال من الطاعات [الي] ها حق النجدّد والحدوث يكون التغيير عليهم [فيها] 
حالة اختيارهم وتغييرهم” على أنفسهم. وأما الأفعال ال ها حق البقاء يكون التغيير [عليهم فيها] 
من الله من بعدٌ» وهو من نحو السلامة والصحة والكعة. والذي” له حق التجدّد والحدوث الطاعات والمعاصي. " 

وقوله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءٌ فلا مَرَدَّ له الآية ترد" على المعتزلة قوهم؛ 
لأنهم يقولون: إنه لا يريد إلا ما" هو أصلح لم في الدين. وقد أحبر أنه إذا أراد بهم سوء 
فلا مرد لهء'' دل هذا أنه قد يريد بهم'' السوء إذا غيّروا هم'' ما أنعم الله عليهم. أراد 
أن يغيّر عليهم. والمعترلة يقولون: تملك الل" دَفْع سوي أراده الله بهم وإذا أراد الخير بملكون 
رد ذلك والله يقول: فلا را لِمَضْلِ '' ولا مرد لشوئه. 


: عم الدنياوية. 


' م- كانوا. 

5 
جميع النسخ: خيرا. 
ناع: وتغيير. 

a 1‏ الذي. 


' يقول الشارح رحمه الله تعالى موضحا: «ثم النعم الي لها حق الحدوث والتجدد من الطاعات وأفعال الخير 
يكون التغيير عليهم حال احتيارهم أضداد ذلك. فر عليهم تلك النعم .منع التوفيق والعصمة وإعطاء الخذلان. 
وما كان من النعم تما له بقاء من الأحوال والأعيان أو ما له حكم الدوام بتجدد أمثاهها بحميث لا ينقطع مثل السلامة 
في الذهن والفهم ونحو ذلك يكون التغيير من الله من بعد وجود التغيير منهم بصرف تلاك النعم في غير مواضعها 
والامتناع عن قضاء حق الشكر ها. والله أعلم» (شرح التاويلات» ورقة ٤٠۸‏ ظ). 

0 6 تردد. 
اع ما 

مل 

ع + الآية ترد على المعتزلة قوهم لأنهم يقولون إنه لا يرد؛ م + الآية وعلى المعتزلة قوم لأنهم يقولون إنه لا يريد. 

اناعم بهم 

'' ع: السوال إذا غيروهم؛ م: غيروهم. 

Ha‏ الحق. 

'' وإن ينتشك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإن بُرذك بخير فلا راد لفضله يُصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم» (سورة يونس» .)٠١۷/٠١‏ 


۳۹4۹ 


[هلالاو س٤٣‏ 


[ra لامر‎ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وما هم يمن دونه من والي» أي ليس لهم في' اح العاات لديو ازاة يم 
ول يدفع عنهم أو نصيدٌ ينصرهم كقوله: وما لَكُمْ من ذُونٍ الله مِنْ وي ولا تبر " 

* وقال أبو عَوْسَجة: المُعهّات: الحَمَظّة الذين يحفظونه بأمر الله. ويقال: عَقمّبته» أي حفظته " 
وأا قوله:* لا مُعَقِّتِ كمه أي لا راڌ لحكمه. قال: : ويقال في" غير هذا: أَغْمّب فلان فلاا 
أي ذهب هو وجاء هذا. ويقال عَقَبْتُ أي رجعت» ومتأخذها ا ويقال: رجحع 
على عَقِبِيه أي من حيث جاء. وقال القْيِّي: مُعَقجات» ملائكة يَعْشُب يَعْمَّب بعضّها بعضًا في الليل 
والنهار» إذا عضى فريقٌ تلق بعده فريقٌ آتخرء يحفظونه من أمر الله» أي بأمر الله. وقوله: 
ومام من دونه من واليء أي ولّء مثل قادر وقدير" وحافظ وحفيظء* وذلك جائز ف اللغة.* 


طِمْرَ الذي بُريكم ابرق حزق وَطَمَعًا وَيْنشِئُ السّحَاب التِقَالَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: هو الذي يُرِيكم البق خوفا قا وطق أي رقا ومُطيعاء' أو ما تخافون 
وتطمعون. وقال أهل التأويل: خوفنًاء للمسافر, وطمعّاء للمقيم. وقيل: خوقاء لأهل البنيان» وطمعًاء 
لأهل الأَنْرَال. '' وعندنا يَطمعون ويخافون [في] قوم واحد يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون 
ضرره في غير وقت النفع. أو تطمعون نفعه ويخافون ضرره. أو يتطلمعون مُضِيْه ويتخافون ثُرزوله'' 
والضرر به في غير وقت النفع ونحوه. ويحتمل وجه'' آخر في قوله: يُرِيكم ابرق خوفًا وطمعاء 


مدي 

' سورة البقرق 1١1/9‏ 

5 م: عقبة أي حفظة. 

ن: قول. 

6 «والل يحكم لا مى مُعَيِّتِ لحكمه» (سورة الرعد, 41/17). 

e 

0 اع: قدير. 

* تسیر غریب القرآن لابن قتيبة ۲۲۵. 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية الآتية برقم 011 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 85/او/سطر 59-14, 

1 ع م: ومطموعا؛ ع + مطمعا. 

'' الأ نزال أي الأَقْوَات والأطعمة. جمع تُزل (لسان العرب لابن منظورء «نزل»). أي أهل المزارع» وهي 
تكون بعيدا عن البنيان. 

'' م - وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد يطمعون لفعه لي وقت المنفعة ويخافون ضرره في غير وقت النفع أو يطمعون 
نفعه ويخافرن ضرره أو يطمعون مضيه ويخافون نزوله. 


0 جميع النسخ: وجها. 


سورة الرعد: ٠۳-١۲‏ 
أي يُريكم خومًا موعودًا وطمعًا موعودًا؛ لأن اليزقٌ نور ونارء فالنور' يُطمع" النور الموعود 
في الجنة» والنار حرف" النار الموعودة في الآحرة لأن' فيها نارًا. ألا ترى أنه إذا اشتد 
جيف على تمن أصابه. 
وقوله عز وحل: ويشى الشاب البْقّال» قيل: أي يرفع السّحاب اليْقّال» الذي فيه 
المطر والماء. قال e‏ : وَبُشِى السَحَاب اليِقَال' يقال: نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم 
فيهاء ويُسمّى الغيم نمأ وقوله: أنشأء أي أل فيه. ويقال: أنشأ الله الخلق» أي حلقهم. 
نشأ: ارتفع» / وأنشأ:! رفع. وهو من هذا. وا أعلم . 


لوَيُسَبِحٌ الرَعدُ بِحَمْده وَالْمَكَابِكَهُ من حِيقَيِهِ ورل الصَّرَاعِقَ قَيْصِيبُ بها من يَشَاءْ 
رَهُمْ يُجَادِلُونَ في الل وهر سَدِيدُ الْمِحَالٍ©[6١]‏ 

ويسبح الرعد بحمده» احتلف في الرعد والبرق. قال بعضهم: هو اسم ملك من اللائ كة موَكل” 
بالسحاب صله تسبيخه. وعلى ذلك" رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت يهود 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم' أحبرناعن الرعد ما هو؟ قال: «ملّك من اللائكة 
مو گل" بالسحاب معه عتّارِيق'' من نار سوق بها السحاب حيث شاء الله». فقالوا: فما هذا" 


۳ 


الصوت الذي نسمع؟ قال: «رَجره السحابء إذا زبحره حي ينتهي إلى حيث أمر». قالوا: صدقت. 


١‏ ع م - فالنور 
١‏ ع م! ويطمع. 
م يخوف. 

0 م - لأن. 

ع م - قيل أي يرفع السحاب الثقال الذي فيه المطر والماء قال أبو عوسجة وينشئ السحاب الثقال. 

ع ونشاء 

4 ع م: مؤكل. 

* م - وعلى ذلك. 

: ك: القسم. 

عم مؤكل. 

٠‏ تاریق هو جمع مخراق» وهو ني الأصل عند العرب ثوب يلف وتضرب به الصبيانُ بعضّهم بعضا. أراد أنها آلة 
ترجر بها الملائكة السحاب وتشوقه» ويفشره حديت ابن عباس: البرق سوط من نور ترجُر به الملائكة السحاب 
(لسان العرب لابن منظورء «خرق»). 

'' ك: ما هذاء 


2 مسن أ حمد بن حنبل: 4١‏ ۲۷+ وس نالترمذي» التفسير ١؟‏ والد را لشور للسيوطي» 571/5. وحسنه الترمذي. 
١‏ 


[rye 


تأويلات القرآن 

فإن ثبت هذا فهو هو. وعن علي رضي الله عنه أنه سقل عن الرعد والبرق»' فقال:' الرعد: 
المَلّك؛ والبرق: صَوْبُه السحاب بيخراقي من حديد." وقيل: الرعد ملك على ما ذكرنا 
يوجر السحاب بالتسبيح ويشوقه» فإذا شزّت سحابة” ضمّها وإذا اشتدٌ غضبه صار من فيه" 
النار» فهي الصواعق. وقيل: هي الريح تشوق السحابء فإذا تراكمت السحاب فلم تحد 
مَنقدا صَوّنَت فذلك صوتهًا. وقال" بعض الفلاسفة: الرعد اصطكاك الأخرام فيحذث 
هذا الصوت بمنزلة الحجر يك" الحجر. وقال بعض الفلاسفة:" إنما هي ريح ليق 
تحت السحاب فبُصَدّعُه فذلك الصوت منه. وأي شيء كان الرعد: المَلّك أو الريح 
أو ما كان فالتسبيح يحتمل من كل شيء على ما أخبر الله تعالى التسبيح من كل شيء» 
حيث '' قال: وَإِنْ من شَيْء إلا سبح بحمدو."" فيحتمل تسبيع الخلقة [حيث] عل 
في جلقة كل شيء حَنْد صانعه وتراءةٌ مُنشكه من كل ما وصفه الملحدون ودلالة ألوهييه 
وربوبيته. ويحتمل تسبي قوي"' [حيث] بعل في سرية كل شيء تسبیځه وتنزيقه [على] 
ما لا يفهمه الخلق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الرعد مَلّك» وهذا تسبيحه» 
والبرق صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير. والله أعلم بذلك. وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة سوی أنه هَوْلُ هائل» هول الخلق ويُذكّرهم سلطانه وعظمته» ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك وإلا ل تمم" أنفسهم لسماع'' ذلك. 


' ن ع م؛ عن البرق والرعد. 

' ناعم: قال. 

تفسير الطبري» 67/١‏ ١؟‏ والدر ا مشور للسيوطي» 371/4. 
ع + الرعد ملك. 

a 1‏ اشذت سحانة. 


٤ 


*' أي من فمه. 

0 ع م: فقال, 

كد يحك. 

'١‏ ن - على ما حير الله تعالى التسبيح من كل شيع حيث. 


“| سورة الإسراءء .٤٤/١۷‏ 


ع - قول۔ 
3 م يقم. 
م اماع 


سورة الرعد: ١١‏ 
وقوله: ويسبح الرعد مده أي يُذكرهم سلطانه وعظمته فيكون ذلك وما ذكروامن سلطانه 
وعظمته تسبيحه, ' والملائكة من جيفته؛ أي تسبح" الملائكة من خوفه. الرعد يسبح ويُذكر الخلق 
عظمة الله وسلطاته» فذلك" الثناء عليه؛ والملائكة يسبحونه' فيما بينهم وبين ربهمء فلم تذكر فيه ° 
التسبيح بحمده وذّكّر في الرعد. والملائكة من جيفته. أي من حوفه. ثم الخوف يخرج على وجهين. 
أحدهما حومًا من عقوبته؛ لأنه قد حاء فيهم الوعيد إذا رلو كقوله: وَمَنْ يفل مِنْهُم إن إله 
من دونه فَذْلِكَ بخريه هتم" الآية. والثاني حوف رهبة وهيبة" لا حوف عقوية؛ لأن الله تعالى 
وصفهم بالطاعة له والاستسلام» كقوله: لا یعون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يترود“ وقوله: 
وَلَايَسْتَحْسِرُون ' الآية» ونحو' ' ذلك. ثم حوف الهيبة لا يزول في الآخرة و حوف العقوبة يزول. 
وقوله عز وحل: ويُرسِل الصّواعق» '' قيل: الصّعْقّة الصيحة الي فيها موت البعض ويذهب 
عقَلُ البعض» كقوله: فصق من في السماؤات وَمَنْ في الأزض. '' وقيل: هي" اسم العذاب. 
وقد ذكرنا فيما تقدم. ' ' ذُكر في بعض الأخبار أن رجلا أتى البي صلى الله عليه وسلم فسأله 
عن شيء من أمر الرب» فجاءت صاعقة فأحرقتهء"' فنرل:'' ويُرسِل الصَواعق فيصيب بها 
من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المخال. ٠"‏ 


ك عم: فيكون ذلك تسبيحه وما ذكروا من سلطانه وعظمته؛ ن - فيكون ذلك وما ذكروامن سلطانه وعظمته تسبيحه. 

ن: أي يسبح؛ ع م: أي تسبيح. 

ع م: فدل. 

ع يسبحوك. 
ك: فلم يذ كرهم. 

سورة الأنبياء» .۲۹/۲١‏ والآية في الملائكة, 

ك: والثاني هية ورهبة. 

سورة التحريم؛ 55/". 

وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا فشر ون4 

(سورة الأنبیای 9/51 1-.8). 

5 ناع: ونخوف. 

0 اع + الصيحة. 

'' ريح في الور فصي تن في السماوات ون في الأرض إلا تمن شاء الله ثم ثح فيه أحرى فإذا هم قيامٌ تنظرون» 
(سورة الزمر» 58/58). 

ب ك: هم 

'! انظر تفسير الآية من سورة البقرت .٠٥/۲‏ 

ٍ ع: فأخرقنه. 

م: ونزل. 

*' تفسير الطبري» ٠٠۲١-٠١١۱۳‏ والدر الشور للسيوطي» 5-558/4؟5. 


fr 


[مبامظ] 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: وهم يجادلون في الله»' أي بي توحيد الله؛ لأن أهل الكفر كلهم كانت 
بحادلتهم في توحيد الله وألوهيته. 

وقوله عز وحل: وهو شديد اليحال» قال بعضهم: شديد الانتقام والعقوبة. وقيل: شديد 
القوة. وقيل: شديد' الأحذ. وقال القُتِي: المحال» من الكيد والمكر» وأصل المحال: الحيلة»" 
لكن سمي باسم الأول لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 
اعتداء. ‏ والكيد” والمكر هو ما ذكرنا" أنه الأعحذ” من حيث الأمن' من حيث لا يشعرون به. " 
وقال أبو ؤسكة: الخال عندي من الكر '* 


اله دَعوَةٌ احق وَالَِّينَ يَدْعُوتَ من دونه لا يَستجِيبِونَ هم بِسَيْءٍ إل كباسط كمه 
إل الْمَاءِلِمبْلعَ َه وما هو بالغ وَمَا دْعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في صَلَالِ4[4١]‏ 

وقوله عز وجل: له دعوة الحق» يحتمل وجهين. يحتمل أي له عبادة الحق» وليس 
لمن دونه عبادة الحق» / أي هو" المستحق للعبادة ليس" من" يُعتد دونه" بالذي يستحق 
العبادة» وعبادة الحق له" أ ليس لمن دونه. والثان له دعوة الحق» أي له إجابةٌ دعوةٍ الح" 


' ع - وقوله عز وجل وهم يجادلون في الله. 

١‏ م: شد. 

"' تفسير غریب القرآن لابن قتيية .57١‏ 

“ يشير إلى قوله تعالى: للإوحزاء سيئة سيئ مغلّها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الاين (سورة الشورى» 
۲ وإلى قوله تعالى: ملإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مئل ما اعتدى عليكم (سورة البقرق» ؟/151). 

1 ع م - والكيد. 

اه 

" انظر تفسير الآية من سورة يوسفء 8/1١1‏ 58, 

ع: الاح 

* عم - من حيث الأمن. 

ا وبه. 

'' ع م - من المكر. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2١١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۷۵ و/سطر 89-174 

كح هر 

5 ع: وليس. 

*! جميع التسخ: ممن. 

*' م يعبدونه. 

كله 


۷ 


* 


1 


ن + أي۔ 


سورة الرعد: ١4‏ 


ليس ملك من دونه إجابة من دعا بالحق. فعلى التأويل الأول الدعوة العبادة. وعلى الثاني 
الدعوة الإجابة» أي له إحابةٌ دعوةٍ من دعا بالحق. واي أعلم. هو تملك إجابةٌ دعوةٍ الخلق, ' 
فأمَا من عبد دونه ودعا دونه [فهو] لا تملك ذلك. يدل على ذلك قوله: والذين يدعون 
من دونه لا يستجيبون لهم بشيء» أي والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابق 
أو لا يملكون' ما يَأْمُنُون من عبادتهم الأصنام» فيكون مَبَلّه ما ذكر: إلا کباسط كَقَيْه 
إلى الماء للم فاه وما هو ببالغه وجه" صرب مَل من تدعو" من دون الله يباسط كيه 
إلى الماء هو -والله أعلم- [أنه] ليس من يدعو" ين دون الله إلا كباسطٍ كيه إلى الما 
فيدعو" الماء» فكما” لا يبه الماء وإن دعاه فعلى ذلك تن يدعو" الأصنام لا يملكون إحابته. 
والله أعلم بذلك. أو أن يكونّ وجه صرب هذا الئل أن من عبد دون الله أو دعا من دونه 
ليس إلا كباسط فيه إلى الماء» وهو على بغ من الما فكما لا صل هو إلى الماء لا صل 
من عبد دون الله إلى ما يأل" ويطمع. أو يحتمل وجها آخحر»'' وهو أن الماء تغرف إذا بض 
الكف» ولا سبيل"' إلى الاغتراف إذا بسطت» فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله عز وحل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» أي دعاؤهم وعبادتهم لا عقب هم 
إلا الخسار في الآخخرة. حاصله: يَضِل ذلك كله عنهم لا يصِلون إلى ما يَأمُنُونَ بالدعاء والعبادة» 
كقوله: وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا غود ِن قبل" أو يفكووت. ٠‏ 


1 ع م - الخلق. 

" م + أو لا يملكون الإجابة, 

0 ك: وهو. 

ن م: صرف. 

7 عم: من يدعون. 

عم: من يدعون. 

a 2‏ فيدعوا. 

* ك:فکذاء 

1 ع: من يدعوا. 

'' نع م؛ ما يومل. 

0 جميع النسخ: أو يحتمل من وجه. 

'' ن + إلى الكف. 

'' سورة فصلت» .44/4١‏ 

*' لإوضل عنهم ما كانوا تفترون (سورة الأنعام» 514/5). 
{o0‏ 


تأويلات القران 

ويل جد من في السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ طَوْعًا وَكَرْها وَطِلَاهُمْبالْفْدْوَوَالآصَال4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوْعًا وكزهاء يحتمل قوله: 
يسجد. على حقيقة السجود» يسجدا' له المؤمن والكافر حميعًا. أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطّؤع» [وأما الكافر فإنه يسجد في حالة الضرورة كرما في حال الشدة والضيق]." 
ويحتمل ماذكر من السجود و حوها. أحدها حقيقة السجود) فإن كان هذا فهو في الممتحنين نحاصة. 

والثاني سجود اللؤلقة؛ فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق | حيث] بعل الله في جلقة 
كل شيء دلالةٌ وحدانيته وآية ألوهيته وربوبيته. 

والثالث سجود الأحوال؛ فهو في المؤمن والكافر جميعًا. أا المؤمن فهو يسجد له في كل 
حال» وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والصّيق ولا يسجد له" في حال السّعة 
والرخاء. ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوده لله اختيارًا وطوعًا حيث قالوا: ما تَعْبِدُهُمْ 
إا مروت إل الله لى“ وقوهم: هْؤْلَاءٍ شْمَعَاؤْنا عند اى" إنهم' وإن عبدوا الأصنام فيرون 
السجود والعبادة لله لكنه لم يقبل ذلك منهم لإشراكهم غيره في ذلك. 

وقوله عز وجل: وظلالهم بِالعْدُوَ والآصال» أي يسجد ظلالهم بِالعْدُوَ والآصال." 
ينتقل ظل كل أحد بانتقال نفسه» ينتقل حيث ينتقل” نفسه. فدّكر الغدو والآصال' لأنه 
بالعْدُوَ والعَشِي يَظهر الظل. 

ويحتمل السجود أنه يسجد له '' أي يخضع له" ' من في السماوات والأرض طَوْعًا وكزها؛ 
فإن كان على الخضوع فهو ف الخلائق كلهم في البشر وغير البشر وذي الروح وغير ذي الروح. 
١‏ ع ويسجد, 

من الشرح» ورقة ٠۹‏ ٤ظ.‏ 
ك: والضيق له ولا يسجد. 

.)۳/۳۹ #إوالذين اتفذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِِقَرْبُونا إلى الله رُلْقَى © (سورة الزمر»‎ ٠ 
.)18/1٠١ طإويعبدون من دون الله ما لا يضزهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سُمًعاؤنا عند الله (سورة يونس»‎ ˆ 
اع انهم‎ 
ع - أي يسجد ظلالهم بالغدو والآصال.‎ 
ك: تتتقل.‎ 
م + أي.‎ 
عمل‎ 


۲ 
ن - له 


سورة الرعد: 15-١6‏ 
وظلاهم بِالعْدُوٌ والآصال» أي ظلاهم تخضع له أيضتًا بِالعُدُوَ والآصال. ويحتمل أن يكون المراد 
من السجود سجوة' اللقة»" فيسجد له خلقةٌ كل أحد. 
فإن قيل: ما معين العُدُوَ والآصال؟ قيل: يحتمل أبدًا دائمًا ليس على مراد" الوقت» ولكن 
على الأوقات كلها 


قل نرب الما رات الأزض قل لل قل ََتحَ من ونه أؤلياء ل تنكو لأنفيهم 
تفغا رلا ضرا فل كل توي الأغكى والمصير أ كل تستوي الظَلْمَاتُْ وال 
شر گاءَ حَلَقُوا گخلقه فَكَمَابَه ال ل عََيِهِ فل الله تحالق كل شَيء وَهُوَ الوَاجد الْقَهّار4[٠٠‏ 
وقوله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض قل الله» أمره أن يسألهم قن رب 02 
والأرض» ثم أمره أن يجيب هو هم فيقول: الله وهو في الظاهر دعوى. أكثر ما في هذه الآية 
دعوی» وبعضه” ججحاجء وهو" قوله:' لا بملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضّرَاء وقوله: حلقوا كحَلْقِه؛ٍ 
لأنهم بُقرون بهذا [أنهم] لا تخلقون ككَلقه ولا تميكون دفع الضَّر ولا حر النفع. وقوله:" 
قل من رب السماوات والأرض, إغا أمره أن يسأهم من رب السماوات والأرض» ولم يقل: 
من ربكم» فإنما أمره* أن يسأهم' ما لا يتجاسرون أن يقولوا: الأصنام الي يعبدونها هي أرباب 
السماوات والأرضء فلا بد من'' أن بُقروا [أن] الله رب السماوات والأرضء'' فإذا أقروا 
بهذا أنه رب السماوات والأرض قد دحل ما في السماوات والأرض ف ربوبيته؛ إذ السماوات" 
والأرض إنما حلقهما لأهلهماء'' فإذا كان ربٌ السماوات والأرض كان ربٌ ما فيهما. 
او 
م: والخلقة. 
و م: على المراد. 
ك: بعضه. 
E‏ 
١‏ ع: وقوله. 
0 م: قوله. 
* كن ع: أمرهم, 
- أن يسأهم. 
اك من 
ع م - والأرض, 
0 ع م: أو السموات. 
"' ع: حلقها لأهلها. 


EA 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: قل من رب السماوات والأرض قل الله أمره أن يسأهم ثم يسبقهم' بالإجابة؛ 
لأنه هو السابق بكل" خير» وهم يبون له أنه رب السماوات والأرض. دليله حرف أي وابن مسعود 
وحفصة حيث قرءوا: ' من رب السماوات والأرض قالوا الله يدل أنه أمره أن سبقهم بالإجابة 
كما كان هو السابق على كل خير. 

وقوله عز وجل: قل أفاتخذتم من دونه أولياء يقول -والله أعلم- / إذا أقررتم أن رب السماوات 
والأرض هو الله وهو الإله فكيف اتخذتم من دونه هذه الأصنام آغة أربابًا وعبدتموها؟ أو كيف 
جعلتم من ليس هو برب السماوات والأرض أولى من" أقررتم بالعبادة له أنه ربهسا؟ انث أعلم. 

وقوله عز وحل: لا يتميكون لأنفسهم نفعًا ولا ضَرَاء إذ لا" تميكرن نفعا" لأنفسهم ولا دفع 
الضرٌ عنهاء فكيف بلكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنهم” لا يملكون ذلك 
وأن الله هو المالك» فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك وعبدتم من لا يملك؟ فيخرج تأويله 
على وجهين. أحدها يقول: لا بملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فكيف اتخذتم دون الله آهة؟ 
والثان لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا راء مع وجود الحاجة فيهاء فكيف تعبدون على رجاء 
النفع لكم بقولكم: هْؤْلَاءٍ سُمَعَاؤْنا عند الله. ' 

وقوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير, أي تعلمون أن الأصنام الي تعبدونها أنها أعمى 
لا تبصر شيئًا والله هو البصير» فكيف تر كتم عبادة من بجر وعبدتم من لا تيصر» هل يستوي ذلك 
أي لا يستوي. أو يقول لهم:' ! إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله وهم شي وأتم 
بُصّراءء فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل' ' رأيتم من لا صر يكون دليلا لبصير؟ 
فإذا ل تروا ذلك فكيف طمعتم من الأصنام ذلك؟ 


8 نعم أنه. 

إويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شُنَّعاؤنا عند الله» (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
دهم 

ع م- وهل 


سورة الرعد: ٠١‏ 

وقال أهل التأويل: قل هل يستوي الأعمى والبصير, الأعمى الكافر والبصير المؤمن» 
أم هل تستوي الظلمات والنور الظلمات الكفر والنور الإيمان. ووجه قولهم حيث 
شجهوا الكفر بالظّلْمة والإيمان بالنور؛ لأن الظَلْمة تحجب وتستر كل شيع والنور 
ترفع ذلك الحجاب وذلك السِمْر. فالإيمان له دلائل وححجج ترفع تلك الحجب والثرء 
فیتور له كل شيء؛ والكفر ليس له ځجج ودلائل رفع ذلك فهو ظُلْمة لم ئ له 
شيئا. والإيمان نور حيث أضاء له ونور كل شيء له' بالدلائل والحجج الي ذكرنا. 
فصار الكافر كالأعمى لا يبصر شيئاء لأنه في الظلمة» والمؤمن كالبصيرء' لأن" معه 
الدلائل والحجج. 

وقوله عز وجل: أم جعلوا لله شركاء. أي بل جعلوا لله شركاء؛ في العبادة بعد ما 
علموا أنهم لا يملكون نفعًا إن عبدوها ولا ضرا إن تركوا العبادة لها. وقوله: خلقوا 
كعَقِه فكشابة الكلق علبهم» أي لق هؤلاء الأصنام الي عبدوها وأشركوها في ألرهيته 
كحلق الله فتضَّابَة عليهم حَلْمُه من تلق الأصنام» أي عرفرا أنها لم تخلق شيا كما 
تلق الله» فكيف أشركوا هذه الأصدام في عبادة الله وألوهيته وهم كأنهم قد أقروا أن الله 
هو خحالق كل شيء؟ وهذا ينقض على المعتزلة قولهم حيث قالوا: إن الله لم يخاق أفعال 
التَلّق” ولا يَقدر على حَلْقِها.! فإذا كان الله لم يخلقها فهم" خلقرها على زعمهم» 
فيكون موضع تابه التق عليهم” على قولهم؛ فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. 
وايش اللوفق . 

وقوله: قل الله خالق كل شيء» في السماوات والأرض» وهو الواحد القهار, أي كل شيء 
دونه" تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام الي تعبدونها مقهورة مغلوبة. 


١ 


تأويلات القرآن 

«أَنرَلَ من السّمَاءٍ اء قَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بقَدَرِهَا فَاحمَمَلَ السَيْلُ زَا رايا وَمِمَا يُوقِدُونَ 
عَلَِ في التار انيقاء جليةٍ أ قاع ربد مله كَذلِكَ يرب اله الْحَقّ وَا لْبَاطِلَ فَأَمَا الرَبَُ 
قحب جُفَاء وما ا يَنفَعْ الاس فَيَمْكُتُ في الْض گذلِك يَضرب الله الب نكال ۷[4 [1Y‏ 

وقوله عر وحل: أنزل من السماء ماء فسَالّث أَوْدِيَةُبقَدَرها فاحتمل الصَّيْلُ رَبَدَا را 
-إلى آحر ما ذكر من الأمثال إلى قوله- كذلك يتضرب الله الحق والباطل فأما الزَّبَد فيذهب 
جُقَاءٌ وأا ما نفع الناس فيمَْكُتُ في الأرض» قال بعض أهل التأويل: هذا مَل ضربه الله لليقين 
والشكء فاحتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكّهاء فأمَا الشك فلا نفع معه' عمل» وأما اليقين 
فينفع الل به أهلّهء وهو قوله: فأما الرّبد فيذهب جُفَاك وهو الشكء" وأما ما نفع الناس فيفَكُث 
في الأرض» وهو اليقين. وكما عل" اللي في النار فيو تحذ اله ويرك حبيثه في النار كذلك 
قبل الله اليقين ويترك الشك وهو قول ابن عباس.” وقال قتادة: قوله: أنزل من السماء ماع 
فسالت أَْدِيَةُ بقَدَرِهاء الصغير بصكره والكبير بكر" فاحتمل الصَيْلُ زَا رابيّاء يقول: 
عاليّك" وما بُوقدون عليه في النار ابتغاء جِلْيَةٍ جلي أو متاع رَبَدُ مله كذلك يَضرب الله الحق 
والباطل فأما الرَّد فيذهب جُفَاءع والجفاء ما يتعلّق بالشجر ين اليد وأمَا ما ينفع الناسّ 
فيكف في الأرض,» فضرب المَكّل للحق والباطل؛ يقول -والله أعلم- كما اصْمَححَلَ هذا الزَيَدُ 
الذي طهر“ فوق الماء فصار جَُاءً لا يُنتمّع به ولا تُربحى* ب ركئه كذلك يَضْمَجِلٌ الباطل 
ا '' ور قرائها'' فَأَمْرَعَتُ" 
وجيث ب ركثه " ' وأخرحت له نباتها كذلك تب يتبقى الحقٌ لأهله كما بقي هذا الماء في الأرض. 


جميع النسخ: منه. 

ك - وهو الشك. 

ع: كما لا يجعل. 

ع م ويترل. 

تفسير الطبري» 5/١١‏ 5١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 55/4. 
7 بصغيرة والكبير بكبيرة. 

ك: رابيا, 

0 ن ع م + على. 

ن ع م: يرجى. 

'' م + وما توقدون عليه في التار. 

ع:قراها. أي ور قرار الأرض. 

'' أنرعت الآرض أي أخصبت وأكلأت وأغشبت (لسان العرب لابن منظور» «مرع»). 
1 ع تركته؛ ع م + كذلك. 


لف 


سورة الرعد: ١۷‏ 
وما يُوقِدون عليه في النار ابتغاء ليق يقول: يبقى حالص ' هذا الذهب والفضة حين أَدْعِلٌ 
في النار ودَّمَتٍ حَحجَتُهم كذلك يبقى ا حى لأهله. . أو متاع» يعن هذا الحديد والطُفر الذي يتمع به 
وفيه منافع» كرا : كما بَقِي حالص هذا" ا الصّفْر حين أذ ل النار وذهب حه 
كذلك قى" الح لأهله كما بقي خالضهما ' 
وقال الكَلْي: قوله: أنزل من السماء ماءء وهو القرآن. فاحتمله القلوب بأهوائهاء ذو اليقين 
على قدر يقينه وذو الشاك" على قدر” شكه فاحتملت الأهواء باطلاً كثيرًا و حْمًاء. فالماء هو الحق» 
والأودية هي القلوب» والسَيّل” الأهواءء والرّد الباطل؛ والحق المتاع والخلية. قال: كذلك يَضرب الله 
الحق والباطل فأقا الرّد فيذهب جُفَاءٌ وأمَا ما ينفع اناس فيك في الأرضء فالرّيد و حت 
الحديد وحَتجتُ المتاع هو الباطل» كن أصاب من هذا شيا لم ينتفع به» فكذلك [صاحب] الباطل 
يوم القيامة لا ينتفع يباطله. وأا الحلية والماء والمتاع فهر الحق» من أصاب شيئًا منه انتفع به» 
وكذلك صاحب ال حق يوم القيامة ينتفع بالحق. ما الحلية فالذهب والفضة:؛ وأا امتا ع فالصّفْر' والحديد 
والرصاص والنحاس ونحوه» ليس شيء من هذا نفع به حى يدل النار فيُميّر صَفْؤْه من بيه 
وقال ا حسين بن واقد' ' وهو قول مقاتل: ضرب الله مَل" ' الكفر والإيمان ومثّل احق والباطل» 
ففال:" أنزل من السماء ماء فسالت أو برها سال لوادي الكبم على قدر كيره والصغير على 
قدر صِكَّرف *' فاحتمل السَيْلُ رَبَدا رايبا أي عالياء ثم قال : وما يُوقدون عليه في النار ابتغاء جِلْيَةٍ 
0 ع م - خالص 
' ن-هنا. 
. ع م تبقی. 
تفسير الطبري» !١1/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 5114/5. 
ع م دون 
نع م: شك. 
" ن - قدر. 
a 5‏ والسبيل. 
ع م: فالصفرة. 
ع وليس. 
الحسين بن واقد؛ قاضي مرو. محدث ثقة. وكان من یار الناس. (ت 55 ١ه/‏ ١۷۷م).‏ انظر: الكاشف للذهي» 
۱۷ وتقريب التهذيب لابن حجر» 4١59/١‏ وتهذيب التهذيب له ؟/1؟5. 
مش 
عم - فقال. 
ع م: على صغرها. 
1 
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تأويلات القرآن 


الذهب والفضةء' ثم قال: أو متاع, الَّبَه' والحديد والطُفر والرصاصء رَبَذ مثله, أي 
للسيل ربد" لا يُنتمّع به» والماء تفع به وللحلي والمتاع أيضا ر بد مثل ربد السيْل إذا 
أدجل النارء وهو تيه لا يُتتمّع به» والحُلي والمتاع ما حلص منهما تع به. فعئّل الأودية 
مكل القلوب» ومتل السَيْل مل الأهواء» ومكل' الماء ولحل والمتاع الذي بقع به مل 
الحق» وكثّل ربد الماء وتحبث الحلي" والمتاع الذي لا بقع به ملل الباطل. فكما يُتتمّع 
بالماء وما تحلص من المي والمتاع الذي ينتفع به أهله* في الدنيا فكذلك الحق ينفع أهله 
في الآحرة» وكما' لا تنفع الرَّتد وتحجث الحُحلي وتحجث الماع أهلّه في الدنيا فكذلك الباطل 
لا نفع أهلّه في الآحرة. '' 

كذلك» أي هكذاء يضرب الله الحق والباطل» أي يُبين الله ما ذكر يمن مكل الحق والباطل. 
فأما الرّتد فهذهب جُمَائٌ قال: يع يابسّاء فلا يُنتمّع ب وأمًا ما ينفع الناس» من الماءم 
فيكت في الأرض» فيسقّرن وتزرعون عليه وينتفعون به. فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله" 
في تمل واحد. يقول: هكذا بين الله الأمثال والأشباه لِلَّذِينَ اشتجابواء'' أي أجابواء يرهم 
في الدنيا بالإبمان والتوحيد, الُشئ» لهم وهي المحنة في الآخرة. 

فضّرب *' الله مكل الإيمان والحق ووصّفهما بالثبات والقرار والطّيب» بالأرض الطيبة مرة» وشجرة 
طيبة ثانيّا» وضرب مثّل الكفر والباطل بالأرض الخبيثة والشجرة الخبيئة» ووَصّفهما بالحُْث والذهاب» 


ن: حلية الفضة والذهب. 1 

" ن: الذهب؛ ع م: المشية. اليّبه والشّته: النحاس يُصبَغْ فَعَضْمّ وف التهذيب: صرب من النحاس يُلقَى عليه 
دواء فيِصْمَّرَ. قيل: مي به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه الذهب بلونه (لسان العرب لابن منظور» «شبه»). 

* كش مثله. 

ك - والماء ينتفع به. 

* ن + مثل زيد, 

` ن: أو مثل. 

* ن عم - ولمتاع الذي ينتفع به مثل الحق ومثل زبد الماء وحبث الحلي. 


١ 1 
أصله.‎ E 

EE 

.۳۷٤/۱ تفسرر مقاتل بن سليمات»‎ '١ 

8 عم الله 


" «إنلذين استحابوا لربهم الحسين؟ (الآية التالية). 
"' ن - أي أجابوا. 


ك ضرب: 
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سورة الرعد: ٠۷‏ 

فقال: اا تر گیگ صرب اله تكلا كلمة طوبه كر وب أضنها تابث وقرغها ي الشعاء 
ا جو" وقال:" وَل كلِعَةٍ tT‏ من قوق الأزض 

ما ها من قرا" وقال: * املد اليب تخوج تجاه بإذن رب" الآية. وضرب مكل المؤمن مرة 
بالبصير' والسميع" وككل الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال: ككل ر كالأغعى وَالأَصَعٍ 
الجر رالسويع َل يَسْيويَانٍ سكا ." وضّرب مل الكفر مرة بالظلمات ومرة بالرماد والموت»* 
وَل الإيمان بالنور والضياء والحياة' ' ونحوه. '' فهذه الأمثال الي" صرب الله عز وجل تخرج 
كلها خر ج الدعوى في الظاهر؛ إذ ليس فيها بيان الحق منها"' وبيان الح يمن غير اي سِوَى 
أن فيها: هل يستوي ذا مع ذا -لا يستوي» على ما ذكر-*' وهل يستوي الطيب [و]الخبيث*” 
أو البصير والسميع [مع] الأصم والأعمى أو الميت | د ]الحي أو الظلمات [و]النور وأمثاله. هذا كله 
غير مُستو. وكل أهل الأديان -وإن اختلفت مذاهبهم-' ' يفول كل: أنا الذي عليه هو الحق» 


تؤب أَكُلّها کل جين بإذن ربها وضرب الله الأمالٌ للداس لعلهم يتذكرون» (سورة إبراهيم 4 .)68-14/١‏ 
1 ع م: قال, 
سورة إبراهيم» 5 .73/١‏ 
؟ ك:قال. 
فإوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي تبت لا يحرج إلا تكد كذلك تصرف الآيات لقوم يشكرون» 
(سورة الأعراف» 90/له). 
ن: بالبصر؛ ع 
ك: مرة بالسميع والبصير. 
سورة هود TEN‏ 

يشير إلى مثل قوله تعالى : #إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلماث والنور» (سورة الرعده 17/1): 
وقوله تعال : لعل الذين كفروا بربهم أعمالمم كراد اشتذت به الريح في يوم عاصفي لا قدرون ما كسبوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد» (سورة إبراهيم» .)18/1١4‏ 
'' انظر الآيات المذكورة» وكذلك قوله تعالى: متهم كمَلٍ الذي استَؤْقَدَ نارا فلما أَضَّامْت ما حوله ذب الله 
نورهم وت رکه في ظلمانتو لا يرون (سورة البقرة» ۱۷/۲)» وقوله تعالى :5 مَنْ كان مَيِنًا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمشي به في الناس كمن قله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك رُيِنَ للكافرين ما كانوا يعملون» 
(سورة الأنعام» 7/57؟١).»‏ وغير ذلك من الآيات. 
ع: ونحو. 
ع م - الي. 
م: عنها. 
م: ما ذلك. 
' يقول الله تعالى: للإقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أَعْححتِكَ كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ي 
(سورة المائدة )1١١/5‏ 
عم مذاهيه هو. 


4 


5 


ET 


lv] 


تأويلات القران 


والباطل هو الذي عليه غيري؛ وينفي كل" عن نفسه القعى والصّعم وكوته تي ظُلْمة ويدّهِي 
كوله في النور ونحوه. فليس في نفس الأمثال الي ضُربت بيان الحق من الباطل واي من غير 
فذلك يعرف بغيرها: بالدلائل والحجج والبراهين. وهو ما ذكر: وَيَلْكَ الْأَمعَال ضر بها لئاس" 
الآية. فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف الحق من الباطل واي من غير اق فللإيمان وطق 
دلائل وحجج. يعرف دوو" العقول بالعقول حسته وطيبه وما يَعقُب من ثمرته» ويون قبح الكفر 
والباطل لدي“ العقول بالعقول واستخبائُهم الباطل وما يعدب لأهله من الْحُبْث والح والشر. 

وقال القيّي: زبدً! رايياء أي عاليًا على الماء. ابتغاء ليت أي حلي أو متا ع» آنية» يعي من فلز“ 
الأرض وجواهرها" ثل الرصاص والحديد ونحوه والذهب" والفضة حيث تَعْلُوهًا إذا أوبتت مغل ربد 
الماء. واللثمّاء ما رمى به الوادي إلى جَتبَاتِهء يقال: أَجْمَأت القذر بريهاء إذا أَلْقَّتْ" رَبَدَها عنها. * 

وقال أبو عَوْسَجحة: رابيّك أي مرتفعًا فوق ظهر الماء. وهو واحد. ويقال: رَبَدَ الما إذا صار له 
تتد. ابتغاء جلية هو من الحلي من الذهب والفضة مما / يُتَحَلَّى به فيذهب قاي أي, 
باطلا لا ينتفع به. وأا الجَمّاء فهو إظهار التهاون بالإنسان وقلّة الاكتراث له والاستخفاف به. 
وقال: اللثمّاء هو العُنَاء. ويقال: قد انحفى الواديء إذا علاه ذلك ثم حرى به الماء. قال أبو عَوْ صَجحة: 
َالغُنَاء عندي ما حمله السيل' ' من العيدان والبتعر وما يشبه ذلك. وقال المِّي: قوله: َكَل غناك 
أخوىء '' أي يَجِسًا. قال أبو عبد "' اللثقاء امود" ويذهب إلى أن الرّبد خمد ويجتمع على الماء 
ثم يذهب عائها. وقال المَرَاء: فيذهب جُفَاء: أي يذهب سريعًا كما جاء.“" 


ن: الكل. 

' وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (سورة العنکبوت» 45/55). 

0 ذع م ذو. 

ك: لذي؛ ن ع: الذي. 

* افير و الف و الفلر: النحاس الأبيض جعل منه القُدُور العظام... و الفلِز و القلرّ: الححارة. وقيل: هو جميع جواهر 
الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها وما رى من بثها (لسان العرب لابن منظورء «فلز»). 

a 1‏ جواهرها. 

ن: من الذهب. 

جميع النسخ: إذا ألقيت. 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۲۷. 

3 ن: السبيل. 

'' طإوالذي أحرج المرعى. فجعله عْنَاءِ أخوى (سورة الأعلى» 4/419 -5). 

5 ع م: أبو عبيدة. 

e)‏ والجمود؛ ع: الجود؛ م: الحمود. 

؟' معان القرآن للفرای ۳۷۰/۱. 
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سورة الرعد: ۱۸-١۷‏ 


| وقال الشيخ رهه الله:) ويشبه أن يكون المَكل الذي صرب بالماء هو للدين» وهو أن الدين 
الحق الذي أنزل من السماء واحدء لكن الناس اتخذوا أديانًا متفرقة ومذاهي' مختلفة كقوله: 
َأ ذا صراطي مشققيسا ابوه ولا تو االشيل. ' فالدين الذي أمر” بسلو که“ واثباعه واحده 
وهو كالاء الذي أنزل من السماء واحد صافي وهو الأصل» فحدث” منه أشياء لا بُعباً بها" 
ولا يكترثء ' فعلى ذلك السيل. أو أن يكون وجه ضر ب مله بالماء هو" أن الماء إذا أتزل من السماء 
أنرل ًا عَذْباء' لكن احتلف ألواه وطكُومه باحتلاف جواهر الأرض. بعصّه حرج مالا أجابًا 
وبعطه مرا لا يُنتقّع به وبعصّه عذبا. '' وذلك على اخختلاف جواهر الأرض»"' وإلا كان المُتوّل 
من السماء كله عَذْيًا طيًا. ١‏ الذي و لكاب يني ذلك الى الذي تفع يه 
واحدء والبَاقي لا يُتتمّع بها كالمياه المُرَة والمالحة. أو يكون"' غير هذاء ونحن لا نعرفه. .واي أعلم. 

وقوله عر وحل: كذلك يضرب الله الأمنال. 


لين اسْتجَابُوا رتهم الْحسى وَالَّذِينَ 1 يَسْتَجِيبُوا لَه لَرْأنَ كم ما في الْأَرْض جَجِيعًا 
ا ب وََأوَاهُْ كم ويس الْوهاذ8[4١]‏ 

م أي أجابوا ربهم”' ' فيما دعاهم إليه. وإئما دعاهم إلى السبب الذي 

وجب م دار السلام؛ وهي الحنة بقوله: ليذو إل كار السام وَيَفْدِي مَنْ يضَاءْإِلَ صِرَاطٍ مُشكقيم *' 


' ك: ومذاهينا؛ ن ع م: ومذاهيا. 
' ##وأن هذا صراطي مستقيمًا فائبعوه ولا تقبعوا السبل فرق بكم عن سبيله ذلكم وضاكم به لعلكم تتقون» 
(سورة الأنعام 55/5 ,)١‏ 
0 ن: آمن. 
ع م: لسلوكه. 
ك: فحدذاف. 
جميع السخ: به. 
0 ك: ولا يكترف. 
0 
جميع اللسخ: وهو. 
* ك؛ أنرل عذيا طيبا. 
'' كاعم: عذب. 
'' ن - بعضه حرج مالحا أجاجا وبعضه مرا لا ينتفع به وبعضه عذبا وذلك على اختلاف جواهر الأرض. 
ي الخ عاي ن 
ن: ويكون؛ م: أو أن يكون. 
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سورة يونس» .59/٠١١‏ 
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تأويلات القران 


دعاهم إلى دار السلام ومَككن' لهم من الإجابة له والرد» فمن أحابه فيما دعاه كان له دار السلام 
والحسئئ الذي ذكرء ومن" رة دُّعاءه كان له النار ودار الهَوَان. " فأيهما“ احتار" فله' الموعود 
الذي وعدء إن اختار إجابته إلى ما دعاه فله النعيم الدائم الذي وعد ودار" السلام» وإن احتار 
الردّ ورك الإحابة فله ما وعد من العذاب الدائم والهوان. والأمثال الي ذكر* أنها للذين 
استجابوا لربهم الحسنى» هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بها. وكذلك ما ذكر 
من القرآن أنه هدى ورحمة للمؤمنين»' وأا على أهل الكفر فهو عَمَى وضلال.'' وكذلك 
قوله: وَيَْفِي صُدُورَ قزم مُؤْمِدِينَ ' ' وأا قلوب الكفرة فما ذكر: '' فَرَادَنْهُمْ خسنا إل رجسهي" 
14 ب“ عر اد عدو e‏ د م 

وف قلوبهم مَرَض فرادهم الله مضنا ' وأمثاله. 

وقوله عز وجل: والذين م يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لَافَْدَوَا بي 
أي ضِغْمّه معه لَافْعَدَوَا به يذ كر هذا -والله أعلم- أن الذين” ' كان يمنعهم عن الإحابة إلى ما 
دعاهم"' إليه رغبثهم في هذه الدنيا ومَيلُهم إليها يتمّؤن لما جل فيهم من العذاب والشدائد 


ع م دار 

* في الآية السابقة. 

«إوإنه لَهُدَى ورحمة للمؤمنين» (سورة الدمل» ۷۷/۲۷). 

'' ن: وكذلك. يقول الله تعالى: «إولو جعلناه قرآثا أعحميًا لقالوا لولا مضت آياته أأعجميٌ وعريئ قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمدون في آذانهم فر وهو عليهم عى أولئك يُنادْنَ من مكان بعيد» 
(سورة فصلته .)414/4١‏ 

'' طإفاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم وكرم ويَنصوكم عليهم ويشض صدور قوم مؤمنين) (سورة التوبته .0١4/9‏ 
ولعل الأوفق جما هنا هو مثل قوله تعالى: «إو نكرل من القرآن ماهو شفاء ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ارا 
(سورة الإسرا ۸۲/۹۷). 

' م - فما ذكر. 

"' «إوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمبوا فزادتهم إمانا وهم يستبشرون. 
وأا الذين في قلوبهم رص فَرَادَنْهم رخستًا إلى رخيهم وماتوا وهم كافرون) (سورة النوية» 4/8 .)١718-11‏ 

*' سورة البقرة .٠١/۲‏ 

ك ن: أن الذي. 

"ع م إلى ما وهم. 


0 


A 


سورة الرعد: ۲٠-۹۸‏ 
أن يكون هم ما في الأرض جيعا لن يفتدوا به. أولئك هم سُوء الحساب» أي يحاصبون” خا 
يشوءهم؛ لأن حسناتهم الي عملوها وطمعوا الانتفاع بها لم تنفعهم» بل صارت كالسراب الذي 
0 : خب الظَّمْآنُ اء ع عي إا جاه لَ يذه سيئ " ولم يتجاوز عن سيئاتهم» ومأواهم جهنم 
وبعس المهاد, الذي يوون إليه هر جهنم» وبئس الهاد ل يشوءهم ذلك. وا أعلم. 


ؤَأقَمَنْيَغْلم يلع نَم أل ليك من رك اَن گمن هو أغمى تاعكر أوثو الآلباب[*١]‏ 
وقوله عر وجحل: أفمن بعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أي 
من يعلم احق حا کمن هو يَعْمَى 'عنه ولا يعلم؟ أو من يعلم الحق أنه حقٌّ کمن ټعلمه باطا؟' 
لبسا بسواء» كقوله: هَل يشتوي الَّذِينَ يلون وَالَذِينَ لا يغلفرت. " 
وقوله عز وحل: إنها يتذكر أولو الألبابء“ إنها يتذكرء بالتذكير, أولو الألباب» ودَؤو 
العقول الذين ينتفعون بعقوطم ولبّهم. 
لابين ُوفوت بهد اله ولا ينفطوة اليكاق4[. ؟] 
ثم يتن تمن هم'' فقال: الذين يُوفُونَ بعهد الله يحتمل عهد الله'' عهد جلقة يوون 
ما تي نجلقتهم'' من العهد؛"' إذ في لقة كل أحدٍ دلالةٌ وحدانيته وشهادةٌ ألوهيته» فووا 
ذلك العهد. ويحتمل عهد الله ما حرى على ألشن الرسل. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم '' 
1 جميع النسخ: أن. 
م: أو يحاسبون. 
الإوالذين كفروا أعمالهم كترا يفيققيحسبه الظمآن ما۶ حن إذا جاءه ل بيده شين وج الهعنده فؤفاء حسابه 
والله سريع المساب» (سورة التورء 0 
ك: المهاد أي الذين۔ 
اعم + هو. 
:1 بالججلا. 
سورة الزمر» 88/؟. 
عم + أي 
7 نع م رفر, 
ا ا 
ع م عهد الله. 
م: في خلقهم. 
"' ك - من العهد: 


'' انظر تفسير الآية من سورة البقرق ۲۷/۲, 
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تأويلات القرآن 
وهو ما ذكر في آية أخرى: وَإِذْ اَعَد الله میاق اَن ' الآية, وَإِذْ عد الله مئاق الَّذِينَ 
وبوا الككاتء' الآية. ولا ينقضون الميغاق» العهد واليثاق واحد. وممّي العهد ميثاقًا لأنه 
5 1 37 
يُويْق المرء ويمنعه " عن الاشتغال بغيره. وال أحلم . 


طوَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما مر اليه أن يُوصَلَ وَيَْسَوْنَ بهم جارد سوء لسابو ]1١[‏ 
وقوله عز وحل: والذين يَصِنُون ما أمر الله به أن يُوصَلء اللات الي مر الله بها أن توصل 
على جهات ومراتب. ما ما بينه وبين المؤمنين أن لا يحت هم" إلا ما يحت لنفسه' ولا يضكبهم 
إلا ما يحت هو أن يُصحب. وأمًا فيما بينه وبين تكارمه أن يُؤْدَي ويحفظ الحقوق الي بعل الله 
|۷۷| لبعضهم" على بعض ولا إضيعها. وأا فيما بينه وبين الرسل /فهو أن من حقهم أن يُوصّل الإعان بالنبيين 
جميمًا والكتب كلها. هذا -والله أعلم- الصلة الي مر الله أن يُوصّل بها. ونشون ربهي إماف التقصير 
فيما أمر أن يُوصَلء وإما بالتفريط في ذلك ورك الصلة. ويخافون سوء الحساب» أي شدة الحساب 
حين لم تنفعهم” حسناتهم ولا يُتحاوز عن شيء من سيثاتهم؛ فذلك تشوءهم. واللء أعلم. 
طوَالَذِينَ صبروا ايقاء وجه رهم وَأقَامُوا الصّلاةً وفوا مما رَرََْاهُمْ سرا وَعَلَانيةٌ 
وَيذرَءُوة بالحستة السَبئة أوليك لَهُمْ عفى الدّارٍ4[؟؟] ۰ 
وقوله عز وجل: والذين صبرواء قد ذكرنا فيما تقدم' أن الصبر هو كف النفس وحبسشها 
عما تهواه على ما تكره ويَنْقّل عليها. ثم يحتمل كفها وحبسها عن الخزع في المصائب وعلى أداء 
ما افترض الله عليهم وأمرهم بها. أو كَقُوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي. يكون الصير 
على الوجوه الثلاثة الي ذكرنا.'' وان أحلم . 


1 


«إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيشكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَكُوْمسْنَ به وأتنطوله 
قال أ أقررتم وأحذتم على ذلكم إضري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) (سورة آل عمران» 81/7). 


" «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَمْبيكْته للناس ولا تَكُتْموبه فتهدُوه وراء ظهورهم واشكرؤا به نا قليلا 
فبئس ما يشترون» (سورة آل عمران» ۱۸۷/۲). 

5 
اع م علعه. 


* ن ع م: الصلوة. 

جميع النسخ: لا يحبهم. 

9 اع م ب لئقسية. 

ك: بعضهم. 

ك: م ينفعهم. 

* انظر تفسير الآية من سورة الأنفال .1٦/۸‏ 
'' ن: ذكرناه. 


<4 
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سورة الرعد: ۲۲ 


قوله: ابتغاءَ وجه ربهم» يحتمل' وجهين. يحتمل ابتغاء رضوان الله. ويحتمل ابتغاء وجو 
يكون لهم عند الله» وهو المنزلة والزفعة. ولذلك سمي الرفيع' وذو المنرلة' وجحيهاء كقوله: وَحيها 
في الدَنْا روء“ أي ذو منزلة ورفعة في الدنيا والآحرة. وعلى ذلك يخرج قوله: كَأَنِتَمَا توَنُوا 
َعَم وجه اللو أي تم الحهة ال مر الله أن يتوج إليها. فعلى ذلك هذاء صبروا ابتغاء وجه ربهم, 
أي ابتغاء المنزلة والرّفعة الي عند ربهم. أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته. وايش أعلم . 

وقوله عز وحل: وأقاموا الصلاةء أي داموا على إقامتهاء ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوهاء 
ولكن داموا على إقامتها. وعلى ذلك قوله: وَأَقِيمُوا الصَلَاةً" أي دُومُوا على إقامتها. ويحتمل 
قوله: وأقاموا الصلاةء أي جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله عز وحل: وأنفقرا ما رزقناهم سِرًا وعَلانيةٌ يحتمل كل نفقة الصدقة والزكاة 
وما نيق على عياله وولده» سرا وعلانية» أي ينفق في كل وقتي سرا من الناس وعلانية منهم» 
ا 0 1 1 
أي ينفق على جهل من الناس وعلى علي منهم» ينفقرن على كل حالء لا تمنعهم عِلم' الناس 
بذلك عن الإنفاق' بعد أن يكون ابتغاء وجه ربهم. 

وقوله عز وحل: ويَدْرَءُون بالحسنة السيئة» أي يدفعون بالحسنة السيئة. ' ثم يحتمل وجهين. 
أحدهما يدفعون بالإحسان إليهم العداوة الي كانت ينهم كقوله: دك بابي هي احص قدا لَذِي بيتك 
رتبت عدَاوَة ' ' الآية. والثاني يَذْرَهُون الإساءة الب كانت منهم"' إليهم'' بالخير إليهم والمعروف»؟' 


1 ن: ويحتمل. 
3 اع م: الرقع. 
جميع السخ: منزلة. 
«إإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مرم و جيها في الدنيا والآححرة ومن المُقّوين 4 
(سورة آل عمران» ؟/48). 
لإرلله الشرق والمغرب فأينما ولوا فم وجه الله إن الله واسع عليم» (سورة البقرة» .)٠٠١/۲‏ 
ن ع م: وابتغاء 
* انظر مثلا: سورة البقرق» 470/7 . 
ك: حال. 
a‏ على الإنفاق. 
'' م - أي يدفعون بالحسنة السيفة. 
لإ ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بيئك و بينه عداوة كأنه ول ميم (سورة فصلت» (Tet‏ 
جميع النسخ: هم. 
عم للبم 
3 ع م: بالمعروف. 


۸4 


۹ 


41۹ 


تأويلات القرآن 


ولا كافون بالسيئ السيئ وبالشر الشرّء ولكن يدفعونه بالخبر. وقال بعضهم في قوله: ويَدْرَءْون 
بالحسنة السيئةء أي' إذا سيه عليهم حَلُحُواء والسقّه سيئة: ويلم حسنة. أولئك هم عقب الدار, 
أي" فى أوائنك الذين صبروا على ما ذكر من" وفاء العهد والصلة الي أمروا بها أن يَصِلُوا والصر 
على أداء ما أمر به وافتٌرض عليه والانتهاء عما' ني عنه الداز" الي دعاهم إليهاء بقوله: 
الل يذغو إل دار السَلام.' والثان أولئك لهم عُفى الدار, أي عم حسناتهم دار الجنة, 
أو" أولمك" هم عُفى هذه الدار: الجنة. أو عاقبتهُم دار اللبنة. 


«إجتاث عَذن يَدْخُلُوتَهَا وَمَن صَلَحَ من آبَانْه وَأَرْوَ اجهح وَدْرَبَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَهُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيهِمْ من کل باب [۲۲] 

ثم تَعَتَ تلك الدارء فقال: جنات عَدْنْ يدخلونهاء“ قال أهل'' التأويل: عَذن» هو 
بطتان الجنة» وهو وسطها. وقال بعضهم: عَذْنْء هو الإقامة» أي جنات بُقيمون فيها. 
يقال: عَدَنء أي أقام. 

وقوله عز وجل: ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإن قيل: كيف حص بالذكر الآباء 
والأزواج والذرية وهم قد دحلوا في قوله: لذبن فون بهد الى" وني قوله: لون ما مر ابو 
أن برضل" وان صعرُو ناء وخ رهی "' فما معن تخصيصهم بالذكر؟ [قيل:] هذا يحتمل وجوها. 
أحدها أنهم أسلموا فايُرِمُواء أي ماتوا كما أسلمواء و م يكن هم مما ذكر' ' من اخيرات والحسنات» 


ع - أي۔ 

ع م -أي. 

ع دمن 

ك: الذي. 

* هذه الكلمة مع اسم الموصول وصلته حبر المبتدأ: عقبى أولفك. 
' سورة یونس» .58/1١‏ 

1 ناعم -أر. 

* ك: وأولتك. 

١‏ ن عم + عدن. 

''اع-أهل. 

'' سورة الرعد 50/1 

'' سورة الرعد 51/17 

"' الآية السابقة. 

“'اع: ماذكر. 

27“ 


سورة الرعد: ۲۲ 

فأخبر أن هؤلاء تدحلونها' أي" وتلحقون ' بأولئك. والثاني لم يبلّغوا الدرحة الي بلغ أولنك» 
فأخبر عز وجل أنه لبلخهم درجة أولتك”' اموا كقوله: وَالَّذِينَ آكثر واتبعفهم دُرَيْهُمْ 
بايماك ب لعفا بهم ركف" الآية» يَضُمْ بعضّهم إلى بعض في الآحرة كما كانوا في الدنيا. 
يِصْمَ کل ذي قَرِينٍ في الدنيا قريته" إليه في الآحرة. وق قوله: وقن صَلَّح من آبائهم» وما ذکر 
دلالة أن صلاح غيره وإن قرب منه لا ينفعه حى يكون في نفسه صلاح» حيث قال: ومن صَلّح 
من آبائھم إلى آخر ما ذکرء وهو ما قال لنرح:' إل لس من هلك إل عمل َي صاع 
دل هذا أن صلاح والده'' أو قريبه لا مدي له نفمًا في الآحرة. وانل. أعام . 

وقوله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» هذا يحتمل أن يكون لمقامهم 
ومنازهم أبواب فتدشل'' عليهم من كل بابو ملّك. والناني يحتمل أن" يأ كل ملّك بِتخْمّة 

غير التُحْمّة'' الي تى" بها الآر على احتلاف خيراتهم وقدر أعمالهم من كل باب» 
امن كل انوع من الام وفيه وجهان. أحدهما أن الملائكة يكونون عد حدم أهل الجنة» 
وني ذلك تفضيل البشر' ' عليهم. أو أن يكون على حق المُصاحبة لما أحبوا هُم أهلّ الخير 

من البشر في الدنيا لخيرهم» فجعل الله بيد بينهم الود َة والصخبة في الآخرة. والله أعلم بذلك. 


` ن ع م: يدخلوها. 

7 عم - أيضاء 

Ha‏ ويلحقوا. 

ن: أولياء, 

جميع النسخ: به. 

1 + ا f.‏ 53 71 01 8 
فڑوالذین آمنوا وانّبعئهم ذريثهم بإعان لقنا بهم ذریگھم وما ألنتاهم من عملهم من شيء کل ار ئ عا گب رين 
(سورة الطور» .)١١/١۲‏ 

ع قرينة. 

* ن: في قوله؛ م: على قوله. 
وذلك في حق ابنه الذي غرق في الطوفان. 

'' سورة هود ,45/1١‏ 

a 0‏ والمده. 

*' ن: فيدحلون. 

م + یکون. 

'' م - غير التحفة. 

1 ن: يأي. 


ا 
71{ 


تأويلات القرآن 


جحلا يكم عا رم قيضم فى الدار»[»؟] 
وقوله عز وحل: ملام عليكم بها صبرتم: كقول: لوبهم بها لام ' وقوله عز وجل: 
]۳۷۸[ غو شی الا حرام كنل اه أل ل لو ار" 
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«وَالَّذِينَ يَنقُصُونَ هد الله من بد مِيئَاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
في الأزض أوليك لهم الأغتة لهم شوة الذار4[*؟] 

وقوله عز وجل: والذين تنقضون عهد الله من بعد ميغاقه» العهد قد ذكرناه في غير موضع» 
وكذلك النقض.“ 

وقوله عز وحل: ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَل ويفسدون في الأرض» كل حرف من هذه 
الحروف” يقتضي معن الحرف الآتحر: إذا نقضوا العهد والميثاق قد قطعوا" ا 
وسَعَوا في الأرض بالفساد. وإذا قطعوا ما أمر الله به" أن يُوصَل نقضوا” العهد' وسَعَؤا في الأرض 
بالفساد, إلا أن يقال: إن نقض العهد يكون بالاعتقادء وذلك يكون بينهم'' وبين ربهم'" 
وكذلك'' قَطْعْ ما أمر الله به أن رصل إذا كان الأمر الذي أمر به صله الإيمانٍ بالنبيين والكتب 
جميعًا. فإن كان صِلة الأرحام فهو فعل» والسعي في الأرض بالفساد فِعل أيضًا من زنا أو سرقة 
أو قطع الطريق وغير ذلك من المعاصي ما كان» فهو الإفساد في الأرض. وا أعلم. والإفساد 
في الأرض يحتمل مثعهم الناس [عن] الإبمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي"' أو قطع الطريق. *' 


' سورة إبراهيم» ,55/١4‏ 
3 
م: وهو. 
* سورة الرعب ۲۲/۱۳. 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة» ۲۷/۲؛ وسورة الرعده .۲١/۱۳‏ 
* ن: الأحرف. 
ع أي قطعوا. 
م ايف 
a‏ بقضوا. 
* ن + والميثاق قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 
3 
م: متهم 
CK‏ 
ناعم نسائهم. 
0 ن: وكذاء. 
٠”‏ نم -ما كان فهو الإفساد في الأرض والله أعلم والإفساد في الأرض يحتمل منعهم الناس الإبمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي. 
1 اع - ما كان فهو الإفساد في الأرض والله أعلم والإفساد في الأرض يحتمل منعهم الناس الإيمان به وتصديقه أو غيره 
من المعاصي أو قطع الطريق. 
5 


سورة الرعد: 6؟-75 

وقوله عز وحل: ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّلء يحتمل ما أمر الله به أن يُوصَلء ما ذکرن' 
من وَصْلٍ الإيمان يبعض الرسل بالكل ويجميع' الكتب. ويحتمل صله الأرحام الي فرض عليهم 
صلتهم» قطعوا ذلك. أو أمرهم" أن يَصِنُوا أعمالهم عا اعتقدوا. 

وقوله عز وحل: أولئك فم اللعنة وهم سُوء الدار, اللعنة هي الطرد في اللغة والإبعاده 
كأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله ف الآخرة. أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 
ولهم سُوءٌ الدار» قد ذكرن أنهم دُعُوا إلى دار وحُدِرُوا عن دارٍ. دُعُوا إلى دار السلا“ 
فإن أحابوا فلهم الحسئ على ما ذكرء' وحُدِرُوا عن دار الهران» فإن" ل يحذروا فلهم دار'' 
السوء و' 'الهوان. أو مماها"' سُوء الدارء لما يشوء مُقامهم فيها. أر كر" لأهل النار وء الدان 
مقابل ما كر لأهل الخنة خسن الْمَآبي ' و حش التوَابِي* و انك 7 


0 


لآ سط الرَرْقٌ لمن َشَاء وَيَْدِرُ وَكَرِحُوا بالْحَهاة ادنيا وا الْحيَاةٌ الدُنْيَا في الآجرة 
ِل مكاغ4[] 

وقوله عز وجل: الله يبط الرزق لمن يشاء ويَقَدِر» يُرَعْبهِم فيما عنده ويُؤيشهم عما في أيدي 
التق ويقطع رحاءهم عن ذلك؛ لأن الذي كان بمنعهم عن الإمان به ويحملهم على تكذيب الرسل 


' نما ذكرتا 

عم وجميع. 

0 نأو أمروا. 

انظر مثلا تفسير الآية السابقة برقم ۲۲. 

' عع: الإسلام. يشير إلى قوله تعالى: #والله يدعو إلى دار السلام» (سورة يونس» .)18/1١‏ 

` يقول الله تعالى: «إللذين استحابوا لربهم الحسئ) (سورة الرعد .)١8/١‏ 

* ناعم - فإن. 

نعم فلم ع + ل 

' عم - فلهم, 

“ان عن دار 

'' ن - السوء و» صح ه. 

' ن: وسماها. 

7 ن: وذكر. 

'' إوالل عنده حش الاب (سورة آل عمران» 4/۳ ١)؛‏ #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طون هم وخسن قآب» 
(سورة الرعد 015/1. 

*' الله عنده حُسْيٌ الراب (سورة آل عمران» ۱۹۳/۳). 

'' «إللذين استجابوا لربهم الحسئ)» (سورة الرعد .)۱۸/١١‏ 


YY 


۲ 


تأويلات القرآن 

ورك الإحابة هذه الأموالُ الي كانت في أيدي أولك» وبها أا دوام الرئاسة والعز والشرف هم 
في هذه الدنياء فقال:' هو الباسط لذلك 0 لأولئكء ' هو يُوسِعْ على من يشاء وتشر 
على من یشاء ليس ذلك إلى التعلق. وذّكر أنه يبشط الرزق لمن يشاء من أوليائه وأعدائه وير 
على من يشاء" من أعدائه وأوليائه لِيْعلَّم أنّ؛ التوسيع في الدنيا والتشطّ لا يدل على الولاية» 
ولا التقتير والتضييق على العداوة. ليس كما يكون في الشاهد يُوسّع على الأولياء وييسط 
رون علي الالتداية لأنه الونتي ونيا Sg‏ ليخنة» وفي الآخرة” بحق الجزاء, 
ويستوي' في الخْنة الولي والعدو وُجمع بينهما في الخنة» ويغرق بينهما في الجحزاء. 

وقوله عز وحل: وفرحوا بالحياة الدنياء حنمل قوله: وفرحواء [أن يكون] صلة ما تقدم, 
وهو قوله: وَالَِّينَ يصو عَهْدَ اللو -إلى قوله-" وَيَفْطَعُونَ ما مر الله به“ [أي] ويفرحون 
بالحياة الدنيا. ثم الفرح يحتمل وجوها. يحتمل وفرحوا بالحياة الدنياء أي رَضُوا بهاء كقوله: 
وَرَضُوا بِالْحَهَاةٍ الدُنيا وَاطْمَأَنُوا يها أو مر سوا بها.'' فإن قيل: إن المؤمن قد يسر 
بالحياة الدنيا. قيل: بسر ولكن'' لا يُلهيه'' شروره"' بها ولا غفل" عن الآحرة. وأمًا 
الكافر فإنه"'' لشدة سروره بها وفرحه عليها يَلْهَى عن الآحرة وعن جميع الطاعات. وهكذا 
الغزف"' في الناس"' أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشيء فإنه يَلَْى عن غيره ويغفل عنه. 


ك: فقالؤا. 
: ع: لا أوفك؛ م: أولفك. 
ن + ليس ذلك إلى الخلق وذكر أنه ييسط الرزق لمن يشاء من أوليائه وأعدائه ويقتر على من يشاء, 
ع م: ليعلموا. 
ع م: في الآخرة. 
1 ن ع م ويسوي. 
* ع - إلى قوله. 
الأية السابقة. 
* إن الذين لا يرحون لقاءنا ورَصُوا بالحياة الدنيا واطمأنُوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (سورة يونس» .)۷/١١‏ 
7 


5 


ر 
¥ 
ع م: يعرف الناس. 


Yé 


سورة الرعد: ۲۷-۲١‏ 


أو يكون قوله: وفرحواء أي أَسِرُوا وتطرواء كقوله تعالى: إِذْ قال لَه ومةه لا تفرخ إن الله 
لا بحب الْمَرِحنَه ' وهو الاسر والبتطر. ' واش أعلم. 
وقوله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع, تأويله -والله أعلم- أي ما الحياة الد 

تلول ا ا كسا ا و كمتاع بشي" سير . وهو كقوله: 5 
إا عَشِيةٌ أو صُحَاهَاء ' وكقوله: ليرا إا سَاعَةمِنْ تھا“ يَظتون مع طول ما مُيعُوا في هذه الدنيا 
عند متااع الآحرة كأنهم ما مُيعُوا بها إلا ساعة. فعلى ذلك قوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» 
وهو ما ذكر في موضع آحر: فما متا الْحهَاقٍ الدنْيَا في الآخرَة إلا قَلِيلُه' عند متاع الآحرة؛" 
لأن متاع الآخرة ونعيمها دائم مقصل غير منقطع لا يَسُوبُهِ آفة ولا حزن ولا حوف» ومتاع الدنيا 
قط غيرٌ متصل مَشُوبُ بالآفات والأحزان. لذلك كان قليلا عند متا ع الآخرة ونعيمها. وقال بعض 
أهل التأويل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا معاع» أي إلا نو وباطل» لكن الوحه فيه ما ذكرنا. 


وقوله عز وحل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» يحتمل سوام الآية أنشق 
الآيات الي اث بها" الرسل بن کنل قوقهم. أو سألوا آيات متّؤهاء كقوله: لن تومن للك عي 
تفخو لتا -الآية- اؤ يَكُونَ لَكَ یٹ مِنْ حرفي“ إلى آحر ما ذكر من الآيات [الي] سألوها منه. 


٠‏ إن قارون كان يمن قوم موسى فى عليهم وآثيناه من الكنوز ما إن قات لكثرء بالغضبة أولي القوة إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا يحب القرجين) (سورة القصص» 0075/54. 

م أو اليطر. 

9 شي ء. 

كأنهم يوم يرؤنها لم تابثوا إلا عَشِيَةٌ أو صحاها» (سررة النازعات» 41/09). 

كأنهم يوم يَرَوْنْ ما بوعدون لم تلبثوا إلا ساعةٌ من نهار» (سورة الأحقاف. 8/45). 

سورة التوبة» ۳۸/۹. 

ع - كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة فعلى ذلك قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وهو ما ذكر في موضع آخر 
فما متاع الحياة الدنيا في الآنحرة إلا قليل عند متاع الآحرة. 

ك: ابها. 

«إوقالوا لن نومن لك حي تَفْجُرَ لنا من الأرض بَنْبُوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فَتْمَجْرَ الأنهار حلاها 
تفحيرا. أو تُسقِط السماء كما زعمتٌ علينا كسما أو تأي بالله والملائكة قبيلا. أو يكونٌ لك بيت من شرفي 
أو تَْقَى في السماء ولن نومن لِوْقِيِكَ حن تُتَزْلٌَ علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» 
(سورة الإسرا ۹۳-۹۰/۱۷). 


- 


{Ye 


تأويلات القرآن 


مه 


[BrvA]‏ / أو سألوه آياتي تَضطهم وتقهرهه' على الإعانء كقوله: : إن تتأ نَل علتهٍِمَِالسَعَاء ء آي قَظْلنٌ 
أَعْتافهُعْلَّهَا تَاضِعِينَ. ' وفيه دلالة أنه" لو شاء لأنزل عليهم آياتي آمنوا ' كلّهم بها واهتدؤاء وعنده” 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم. وكذلك' لو أعطى أشياء لكان ذلك سبج 
ارد كر برا E‏ مد وَاحِدَةٌ بعلا لحن يكف بالؤخمن لني رتهم سما 
من فض" الآية. لكنه لا يُترل الآية على سَّهَو اتهم وأماييهم؛ ولكن ينزل “أشياء تكون' عند التأقل ١"‏ 
والنظر'' حجة. فمن تأمل فيها وتفگر اهتدى'' وآمن بالاختيار» ومن أعرض عنها و لم يتفكر 
ضل"' وزاغ بالاحتيار. ويحدمل” ' قوله: إن َأ رل عَلَيِهمْ مِنَ الصَمَاءِ آي أي [إن] نَأ إعانهم 
واهتداءهم تُنزل عليهم" ' آية. وذلك تأويل قوله على إثر سوام الآية: قل إن الله يُضل من يشاء 
هدي إليه من أناب» أي يُنزل من الآيات ما تهتدي بها امنيب إليها والُقبل ويّضل' ' المعرض عنها 
والصادر"' بالاختيار» ويكون اهتداؤهم باختيارهم وضلا حم باختيارهم”' لا بالاضطرار” ' والقهر. 


ع: نضطرهم وتقررهم؛ م: وتقررهم. 

سورة الشعرلى 5؟/1. 

داعم آية. 

جميع النسخ: لآمنوا. 

م: عنده. 

0 ن ع م: ولذلك. 

«إولولا أن يكونٌ الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفًا من فضة ومعارج عليها يَظهرون. 
ولبيوتهم أبوابًا وسُررًا عليها يتكئون. وژخرقا وإِنْ ن كل ذلك لما متاغ الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» 
(سورة الزرخرف» .)٠١-۳۳/٤۳‏ 

نعم ننزل. 

5 ذعم: يكون 

'' م: عند التأويل. 

'' ك: عند النظر والتأمل. 


ن ع: يحتمل. 

م - فمن تأمل فيها وتفكر اهتدى وآمن بالاختيار ومن أعرض عنها و لم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار ويحتمل قوله 
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية أي نشأ إعانهم واهتداءهم نتزل عليهم. 

“ان اع م: ويضر. 

"' م: والصادر. 

* ك - وضلاهم باختيارهم. 

*' ن: لا باضطرار. 


1 


لحت 


سورة الرعد: ۲٢‏ 

الذي آمثوا وتَطمين فونم بذكر الله ألا بر الل تطمين الْقُلُوبُ2[4] 

ألاترى أنه قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر اله وهو القرآن الذي أنزله على رسوله. 
فهو وَصْفٌ الحمُقبل العييب إلى ذكر الله تسكن' وتطمعن" قلوبهم بالتأقل' والتفكّر فيها 
وأصله أنّ الله عز وجل شاء اهتداع" تمن عَلِم أنه يختار الاهتداء والإبمان» وشاء ضلالّ من علم 
أنه يختار فِعلَ الضلال والرّئْْ فشاء' لكل ما عَلِم' منه أنه يختار ذلك. 

وقوله عز وجل: أ لا بذكر الله تطمئن القلوب» وتسكن إليه. وقال بعض أهل التأويل: 
هو في الحلف” في النصومات؛ [أي] ألا في التحلف' بالله تَطمينّ وكسكن'' قلوب الذين آمنواء 
لا تَطمئنَ بالحلف بغير الله. وقال بعضهم: أا بالقرآن وعا في القرآن من الثواب كسكن'' وتطمعق ٠”‏ 
قلوب الذين آمنوا. 

ويشبه أن يكون قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تفرح وتستبشر قلوب الذين 
آمنوا بذكر الله ألا بذكر الله تستبشر وتفرح قلوب الذين آمنوا؛ لأنه ذكر في الكفرة الفرح بالحياة الدنياء 
وهو قوله: ور حوا بالج الدنيا"' وَاطْمَأَتوا بها“ ' فذكر”' في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله. 
E‏ ر بذ كر الرحمن ونّستبشر بذ کر من دونه» وهو قوله ا 
وخ اما رث فلو الَّدِينَ ا ئۇمئوت بالآخرة وَإِذَا كر الَِّينَ من دونه إذا هُمْ يشتبضرو 


' لاحظ أن كلام المؤلف مرتبط بكلامه تي تفسير الآية السابقة. 
جميع السخ: يسكن. 

a‏ ويطمئن. 

5 ك: والتأمل. 

a 9‏ اهتدی. 

جميع النسخ: يشاء, 

كن ع: لما علم. 

' عم: في الخلف. 

ع: في الخلف. 

'' ك: بالله تسكن وتطمئن. 

عم يسكن. 

ر نم ويطمئن. 

'' سورة الرعد ۲۹/۱۳. 

*' إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَصُوا بالحياة الدنيا واطمأئوا بها والذين همعن آياتنا غافلون) (سورة يونس» .0//٠١‏ 
١‏ جميع النسخ: وذكر. 


'' سورة الزمر» 8"ره4, 


تأويلات القران 
أخبر عز وجل أن قلوب المؤمنين تستبشر' وتفرح بذكر الله وقلوب ' أولفك تستبشر وتفرح” 
بذكر من دونه. 
وقوله عز وحل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يخرج على وجهين. أحدها 
طمن قلوبهم بذكر الله هم» وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمة ونحوه. والثاني تَطمدن 
قلوبهم بذكرهم' الله وذكرهم الله [يكون بذكر] إحسانه ونعمه وعظمته وجلاله ونحوه. 


الین آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالحات طُويَ لَهُمْ وَحُسْن مآبي۲۹[4] 

وقوله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طُونَ لهم وحشن مآب» طق" 
قيل: عيذ هم وغئطة» وقیل: خش" هم وغم هم وقيل: يقال:* طُوَ لك إن أصبت خيرا. 
وقيل: هو اسم الحنة بلسان الحبشة؛ وقيل بالهندية. وقيل: اسم شجرة في الحنة أصلها في دار 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأغصانهًا في دار أمته. فإن كان هذا وهو اسم شحرة* 
فذلك لا يستقيم إلا على '' تَقدّمه, كأنْ [كان] أهل الكتاب اذَعَؤها لأنفسهم فأخير أنها 
لين انوا الهس اكقوف :"لنيز هل الكل لاعن كاعفرة از سار" قال موارخلة 
یکی من أ لع وجټه له وهر مين" ا لوق ولكن 
للذي أسلم وأحلص وجهه لله. فعلى ذلك يشبه أن يكونوا اذَعؤا طوب لأنفسهم فآخير 
أنها ليست لهم» ولكن للذين آمنوا. وإن كان في مشركي العرب فهم ينكرون البعث والجنة 
والتار» فيشبه أن يكونوا قالوا: إن كان [هناك] بعت على ما تقولون” ' وجنة وطوبى فهي لناء 


١‏ ن ع م؛ يستبشر. 

م: قلوب. 

* نع م: ولىك تشمثز وتستيشر. 
ن ع: والتشديد. 

عم بذكر. 

م طوبى. 


' سورة البقرق 2111/9 
*' #إبلى من أسلم وحهه لله وهو حمسن فله أجره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم جحزنون) (سورة البقرة .)١17/7‏ 
ع م: ما يقولون. 


EEA 


سورة الرعد: ۳۰-۲۹ 
كقوله: لاجد زرا ينها منْقَلًَا. ' وقال بعضهم: طُوقَ» كلمة د ع الله بها" ثوابهم وعَبَطَّهم بها. 
وقال بعضهم: طُوقَء كرامة أَعَدَ" الله تعالى لأوليائه» وهي مذكورة في الكتب.* 


4 


ذلك أَرْسَلْتاكَ في أمَةٍ قذ حلّث من قبلها أمَم لكشو عَليهم الَذِي اؤعيعا إِلَيِكَ وَهُمْ 
يكروت بالرحن فل هو رَت لا إله إل هو عليه َكلت وَإليهِ متاب4[.] 

وقوله عز وجل: كذلك أرسلداك في أمة قد حَلَّث من قَبِلِها أمم» أي كما أرسانا إلى أكم 
ين فبك رسال -وهم يكفرون بالرحمن وقال” كل واحلو من الرسل:" ربا لا إله إلا هو عليه 
ت وكلت» الآيةء أي كل رسول كان أَزْيِلَ قبلك كان أُمِر أن يقول ما ذكر- كذلك أرسلناك 
إلى قومك رسو وإن كانوا” يكفرون بالرحمن. فق أنت ما قال أولنك الرسل: ريي لا إله إلا هوء 
الآية. ل ئل أمة عن رسول» كقوله: وَإِنْ من أُمةٍ إا حلا فبا تلييو.* 

ِل عليهم الذي أوحينا إليك, يشبه أن يكون هذا صِلةً قوله: لول رل عَلَيه ايه مِنْ رب 
يقول: أرسلناك لكلو أنباء الرسل والأدم الذين كانوا من قبلك عليهم ليكون آية"' لرسالتك» 
لجعلموا أنك إنما علمت تلك الأنباء بالله تعالى. ١١‏ 

وقوله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمنء يقول -والله أعلم- هم يكفرون بالرحمنء 
ري كل الخلائق آية توحيد الرحمن وألوهيته» ولا في كل الخلائق آيةٌ لرسالتك وهم 
مع هذا" كله يكفرون / بالرحمن» فعلى ذلك يكفرون بآيات رسالتك. وقال أبو بكر [۳۷۹ر] 


£ 
١ع و‎ f 
| 


الأصم: وهم يكفرون بالرحمن: هو صِلهٌ قوله: لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَْهِ آي مِنْ رَه وكانوا هُم 


' إوما أظن الساعة قائمة وين رودت إلى ربي لَأَحِدَنَّ حيرا منها مُنمَلاك (سورة الكهف» .)73/١4‏ 
ك > بها. 
ع م؛ أعداء, 
لعله يقصد الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. 
3 دعم وقالوا. 
ن ع م - كل واحد من الرسل. 
a‏ "كات 

سورة فاطر» 4/98 7 
* سورة الرعب ۲۷/۱۲۳. 
'' ك - يقول أرسلناك لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين كانوا من قبلك عليهم ليكون آية؛ ن - آية. 
ع + والله أعلم. 

ك ذللف: 
r‏ 

EES 

139 


تأويلات القران 
أهلّ' التعيّت" من الکبرای فقال: لو جنتهم" بقرآن يرث به الْجِبَالُ أؤ مُطِعَتْ به الأدض 
أو كُلْمَ به المزتى* يقول: لو جعت بذلك كله كان أمرهم التكذيب” والعناد. وهو كقوله: 
ولو اتا توَلتا إلَيِهِمْ الملايكة' الآيةء وقوله: وَلَوْ مَتَْا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ الشماي" الآية. يخر 
عز وجل ا ن بالآية وإن عَظُمَتْ إلا أن يشاء الله. وقوله عر وحل: 
ل پل الْأَمْد جييماء* كقوله: ما كَانُوا لیو N‏ '' أي الأمر لله تمن شاء أن يؤمن 


فيؤمن» ومن شاء أن لا يۇمن فلا يۇمن ألبئة. "١‏ 

وقال بعضهم: قوله: وهم يكفرون بالرحمن؛ أي يكفرون باسم ال حمن؛ لأنهم قالوا: إنّ محمد 
كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده؛ فالساعة يدعونا" ' إلى عبادة الرحمن وألوهيته» فذلك عبادة اثنين. 
فقال: قل هو ري لا إله إلا هو أي دعائي إلى عبادة الرحمن وألوهيته هو دعائي إلى عبادة الله" 
وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد» كقوله: قل اذعوا اللهأَو اذغوا الخلن.”' أي عدذ الأسماء 
لا يوحب عدد الذات؛ إذ يكون" ' لشيء واحد في الشاهد أسماغ مختلفة» فاحتلاف الأسماء لا يوجب 
احتلاف الذات» فعلى ذلك في الله. وقال بعضهم: الرحمن اسم من أسماء الله في الكتب الأول» 


: هل. 
r‏ خ: التعهد؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١١4و‏ 

ا 

الآية التالية. 

a‏ : بالتكذيب. 

7 «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم هلون (سورة الأنعا 1< 

«إولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظَلُوا فيه يعرْجون. لقالوا إا سَكث أبصارنا بل نحن قوم مسحوروت) 
(سورة الحجرء ,)15-١ 5/١8‏ 

ن ع م: عن عبادهم. 

الاية التالية. 

'' سورة الأتعام 111/5. 

ع س التق 

E‏ تدعونا. 

ع - الله 

دع: هو. 4 
*' ن + وألوهيته هو دعائي إلى عبادة الله واحد ليس هو باثنين ولاعدد كقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ‏ يقول الله 
تعالى: طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعرا فله الأسماء الحسيق» (سورة الإسراي .011١/19‏ 


“' ع م: أو يكون. 


ET. 


سورة الرعد: ۳٠١-۲۳۰‏ 


قالوا: گتجها رسول الله [وآ]أَبَوا أن يُقِرَوا' به» قَالُوا وما الوَحْدْنُء' إا لا نعرفه فنزل: 


وهم يكفرون بال رحمن. " وای أعام. 


وواد ُرآثا سرت به الجا بال أو عت بو الأزضل أو حلم بو المؤتى بل بذ الآ بجويقا 
افلم بياس الذين 7 ثوا أن َو اء الل لَهَدَى الاس حمِيعًا و SS‏ 
بها ضفرا قارع أل ريا من تارجم حق أن رغد ال إن ال لا خف البيقا4[ [rı‏ 

وقوله عرز وجل: : ولو أن قرآثا سير ت به الجبالُ؛ إلى آخر' ما ذکر» قال بعض أهل التأويل: 
تأويله لو أن قرآئا ما غيرٌ قرآيك ' سرت به الجبال» يمن أماكيهاء أو فُطْعّث به الأرضل أو كُلْم به 
الموتى» لفعلناه بقرآنك" أيضاء” ولكن لم نفعل [ذلك] بكتابي من الكتب الي أنزلناها' على الرسل 
الذين من قبلك» ولكن [ذلك] شيء أعطيناه أنبياءنا ورسلنا. '' بل لله الأمر جميعاء يقول: بل جميع 
ذلك الأمر كان ين الله وليس من قجل القرآن؛ أي لو فيل بالقرآن ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى. 

وقوله عر وجل: بل لله الأمر جميعاء'' إن شاء فعل'' ما سألتم» وإن شاء لم يفعل. 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب» [وهو] أن يكون صله ما تقدم من سؤالهم الآيات» وهو قوله: 
ويول لذبن گقروا ؤل أثرل عليه آي من رَبه. "' فيقول: لو أن قرآ تك" الذي تقرؤه عليهم 


' عم: أن يقرؤا. 

«#وإذا قيل لمم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد إا تأمرنا وزادهم ورا (سورة الفرقان» .)٠١/٠١‏ 
روي عن قتادة في قوله: وهم يكفرون بالرحمن» قال: ذكر لنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم زم من الحديبية 
حين صالح قريشا كتج في الكتاب بس الله الر هن الرحيم. فقالت قريش: أما الررحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهلية 
يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال «لاء ولكن اكتبوا كما يريدون» ( تسر الطبري» 
٠۲۳‏ والدر ا مشور للسيوطي» ol‏ 

م: إلى آخره. 

* كما 


ن: غير قراءتك. 

ن: بقراءتك. 

جميع النسخ + ذلك. 

جميع النسخ: أنزلتها. 

'١‏ جميع النسخ: أعطيته أنبيائي ورسلي. ش 

0 ن - يقول بل جميع ذلك الأمر كان من الله وليس من قبل القرآن أي لو فعل بالقرآن ذلك كان جميع ذلك من الله 
تعالى وقوله عز وجل بل لله الأمر جميعا. 

7 ن: ما فعل. 

"' سورة الرعب 57/1 

“' ن: أن قراءتك. 


4T1 


تأويلات القرآن 

لو يرث به ابال أو قُطِعَتْ به الأرض أو كُلْمَ به الموتى لَمَا آمنوا بك ولّمَا صدقوك' على 
رسالتك» على ما لا يؤمنون بالرحمن وكل الخلائق له آيةٌ لوحدانيته وألوهيته. يخبر عن شدة 
تعشّهم وتمؤدهم في تكذييهم رسول الله صلی الله عليه وسلم لتعلم رسولٌ الله' أن سؤالههم الآية 
سوال تعنّت وتمژد» ليس سؤال استرشاد واستهداء. 

وقال بعضهم: قوله: ولو أن قرآنا سْيِرَتْ به الجبالُ» أي لو أن قرآثا ما" عمل ما ذكر 
لكان هذا" القرآن» تعظيمًا هذا القرآن. والتأويل الذي ذكرنا قبل * هذا كانه أقرب. وا أعلم. 

وقوله عز وجل: أفلم تياس الذين آمنواء قال بعضهم: هو صله ما تقدم من قوله: وَهُمْ يَكْمُوونَ 
بالرتخئن»" ولو أن قرآثا سَيّرث به الجبال» الآية. يقول -والله أعلم- أفلم تيأس الذين آمنواء 
عن إعان من كان على ما وَصَف الله. وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا هم" الآيات” ليؤمنوا بلا سالو . 
هُم آياتي من رسول اللهء فيقول: أفلم تيأس الذين آمنواء عن إيمان هؤلاء. وهو كما قال: 
وَأَفْصَمُوا باللو جَهْد أَبْمَانِهِم لين جَاءتْهُع آيهُ لبون بها" كأن المؤمنين سألوا هم الآيات 
ليؤمنواء فقال: وما شري أنتم يا أيها المؤمنونء'' أَنَهَا إا اث لا يبود أي يؤمنون» 
على طرح "لا" على هذا التأويل. وقال بعضهم: أفلم تياس الذين آمنواء أفلم يتبين'' للذين 
آمنوا أنهم"' لا يؤمنون لكثرة ما راا منهم من العناد والمكابرة؛ فَسَرُوا الإياس بالعلم واليقين؛؟' 


4 سألوهم. 

لإ وأقسموا بالله جهْدَ أبمانهم لين جاءتهم آية لَئوْمُِنَ بها قل إغا الآيات عند الله وما يشير كم أنها إذا ججاءت لا يؤمنون» 
(سورة الأنعام .)١٠١5/5‏ 

'' ك - يا أيها المؤمنون؛ م: المؤمنين. 

'' م: تبين. 

' ن - إذا جاءت لا يومنون أي يومنون على طرح لا على هذا التأويل وقال بعضهم أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يتبين 
للذين آمنوا أنهم. 

*' جميع النسخ: الايس؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١1‏ ظ. 


{TY 


5 


سورة الرعد: إلا 


لأن الإياس إذا علب" يعمل عَمَل العلم كا نوف والظن ونحوه. RES‏ يقينًا وعلمًا للعَلبة؛ 
لأنه إذا عَلَبِ يعمل عَمَل اليقين والهلم. وقال بعضهم: أفلم ييأس الذين آمنواء أي أفلم يعلم الذين 
آمنوا أن الله" يفعل ذلك" لو شاء لَهَدَى الناس جميعًا. وقوله: أفلم ټیاس الدين آمنواء قالت 
عائشة رضى الله عنها: قوله: أفلم تيأس, خطأ ٠‏ من الكاتب» إنما هو أفلم يتين“ للذدين آمنوا 
أن لو يشاء الله * فمعناه أي قد تبيّن ' للذين آمنوا. وقال بعضهم: قوله:" أفلم تيأس, أي أفلم يعلم 
الذين آمنواء أي قد عَلِم الذين آمنوا لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهكؤا. وقال صاحب 
هذا التأويل: إن هذا“ جائز في اللغة» تيأس: تعلم» وذكر أنها لغة تم وغيرها. والذ. أعام. 
وقال بعضهم: قوله: أفلم ييأس الذين آمنواء مقطوع من قوله: أن لو يشاء الل الآيت 
وهذا موصول .ما تقدم يمن قوله: وَيَقُولُ الَِينَ گقروا لا اثر / عليه آي من ربب" ثم قال' 
و اس دجس ا دده د 
E‏ ويه يُؤيْره يشاء ذلك له» ومن عل" منه *' أنه يختار 
0 يشاء ذلك" ' له. ويكون قوله: أفلم ييأس الذين آمنواء مقطوعا"' لا جواب له 


اع م ین 

' روي ذلك عن ابن عباس, انظر : تمسر الطبري» 4/17 .٠١‏ وهو باطل عن ابن عباس» لأن محاهدا وسعيد بن جبير 
حكيا احرف عن ابن عباس على ماهو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن ماهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس. 
انظر : تفسير القرطبي؛ ۳۲۰۱۹+ وروح العاني للآلوسي» 197/17. 

ن: قد يتبين. 

ك - قوله. 

عم د هذا 

التّتحع قبيلة من الأزدء وقيل: التَحع قبيلة من اليمن رهط إبراهيم التّكِي (لسان العرب لابن منظور» «نخع»). 
'' سورة الرعد .۲۷/١۳‏ 

'' ع م: ثم قالوا. 

"نع ممن 

'' ك - الضلال. 

'' م: من علم. 

*' ك ع منه. 

ع م - ذلك 

'' جميع النسخ: مقطوع. 


TF 


[5۹| 


تأويلات القرآن 


كأنه قال: أفلم ييأس الذين آمنواء عن إعانهم لكثرة ما رَأَوْا منهم من العناد والتعنّت بعد رؤيتهم 
الآيات والحجج. كأنّ أهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الي 
سألوا هُم' رغبةٌ في إسلامهم وإشفاقًا عليهم» فيقول -والله أعلم- أل أن للذين آمنوا الإياش 
من إعانهي أي قد أن للذين آمنوا أن تيأسوا من إمانهم, ' كقوله: وَل نتا لتا بهم الملايكة" 
الآية. فعلى ذلك هذا. يقول: قد اَن للذين آمنوا أن يَيأسوا من إيمانهم, ' ولو شاء' الله" لَهَدَى النامى 
جميعًا. وقوله:" أن لو يشاء الله لَهَدَى الئاس جميعاء صله قوله: وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرخدن,* 
و أنْ لو يشاء الله لَهَدَى الناس جميعًاء* كقوله: ما كَانُوا لِيْؤْمِئُوا إلا أن ياء اله" 

وقوله عز وجل: ولا يزال الذين كفرواء قال بعضهم: الذين حاربوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» تصييبهم بما صنعوا قارعة, القارعة هي اسم'' ما يقرع" القلوب ويكسرها. 
ثم قَرْعُهم يكون بعذابي وقتل"” وغيره من الهزيمة ونحوو'' وبعني'' ذَرَارِيهِم' ' وئ" 
المسلمين أمواهم؛ أو لے أنت» قريبًا من دارهم. وقال”' بعضهم: أو يكون القارعة بجيرانهم 


ع م: لوهم 

” ن - أي قد أن للذين آمنوا أن ييأسوا من إيمانهم. 

" #إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

ولكن أكثرهم مهلود (سورة الأنعام 0111/5 

ك - إيمانهم كقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية فعلى ذلك هذا يقول قد أن للذين آمنوا أن ييأسوا من | يمانهم. 

* كد ن: ولو يشاء. 

ر غ - الله 

1 ن: ووقوله. 

* الآية السابقة. 

* ع م - وقوله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا صلته قوله وهم يكفرون بالرحمن وأن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعا 

'' سورة الأنعا 111/5 


٤ 


"كن -اسم. 
"ع بالقرع. 

ع م: وقيل. 

ع م ونحوه. 

*! جميع السخ: ويسبي. 
“' ن: وذراريهم. 

*! جميع النسخ: ويغنم. 
““ ١ك‏ ت م: قال 


وت 


سورة الرعد: 7١‏ 

الذين' كوت" منهم" دارهم.“ وقال بعضهم: لا تزال” سرية ممن سرايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحل ببعضهم' أو تنزل' هو" قريبًا منهم. حتى يأني وعد الله. ووعدا اله ' 
يكون بو حهين. أحدها أن يُظفيره بهم جميعًا وأن يُورِث المؤمنين أرضّهم وديارهم وأموالهم. '" 
والثاني يكون وعد الله فتح مكةء كقوله: وأخری لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قذ أعاط الله بهاء"' الآية. 
إن الله لا يخلف الميعادء ما وعد رسوله من الفتح والنصر وغيره. 

وقوله عز وحل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» يحتمل”' ما ذكر 
من إصابة القارعة الجوع والشدائد الي أصابتهم. ويحتمل القتال والحروب الي كانت" 
ينهم وبينهم. وقوله: أو تل قريبًا من دارهم» نزول السرايا بقرسي”' من دارهم» حتى يأ 
وعد الله يحتمل فتح مكة, أي تَحُل قريبًا من دارهم حتى يأي»'' ما وعد" 
مكة عليك. أو أن يكون وعد الله هو البعتٌ. واث أعلم . 


2 1 
E A 
لون ج‎ 


E 
ن + الذين.‎ 


ا ن ع اقرب. 
جميع اللسخ: منكم. 
ن ع؛ دراهم. 
ك: ولا تزال. 
3 ن! بيغضهم؛ ع: بغضهم. 


ن: أو يترك. 


أي رسول الله 

يا 

ك - الله؛ ن - ووعيد الله 

كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَيَاصِيهِمٍ وقذف 
في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها» 
(سورة الأحزابء ۲۷-۲۹/۳۲۳). 

وعد كم الله تمغائم كثيرةٌ تأحذونها فعَجّلٌ لكم هذه وف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وتهديكم 
صراطا مستقيما. وأحرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا» (سورة الفتم» 
حول لحل 


ن + بقرب. 
'' م + وعد الله يحتمل فتح مكة أي تحل قريبا من دارهم حي يأني. 


"' ن: ماعد. 


{To 


تأويلات القرآن 

وقد اسه رئ برس ل من فبك فلت لذن قروا م أَحَذْئهم فكبق كان قاب )[۲۲] 

وقوله عز وحل: ولقد استُهزئ برسل من قبلك؛ يقول:' وقد استهزأ' برس من قبلك 
قومهم كما اسئهزأً” بك قومك يُعَزِي نبيّه ‏ ييصبر على تكذيبهم. وقال أبو بكر الأصم: 
ولقد استهرئ برسل من قبلكء” كن تقدّم من الرسل سأهم' قومُهم الآيات والعذاب بالهزء. 
ثم بن بهذا أن ما سألوه يمن الآية أرادوا [به] الهُزء وهو صلة ما تقدّم من قوله: وَيِقُولُ الَذِينَ 
گقروا ؤل انر علیہ آي من ربو" 

وقوله عز وجل: فََملَيتُ للذين كفرواء يقول:* أمهلتهم في كفرهم وشّرءهم. هذا يدل 
أنّ تأحير العذاب عنهم لا مقنهم. 

وقوله عز وجل: ثم أخذتهم؛ وهم آيئون. فكيف كان عقابي يقول أَحْللْتٌ بهم" 


1۲ 


جزاء ما كانوا يَهْرّعون منه.'' وقال"' بعضهم: فكيف كان عقاب الله أي شدید عقاي 


وهو كقوله: وَكَأَيْ من قَرْيَةٍ ميث لَهاء"' الآية. وقيل:“' كيف رأيت عذابي له أي 
اليس" وجدوه شديد؟ والثالث فكيف كان عقابي أي أليس ما أؤعدهم الرسل من العذاب 


كان حمًا وصدقٌ؟'' 


ع 5 
ن - يقول. 
' ناعم: ولقد استهرئ. 
5 
عم استهز كأ. 
4 


ع بنية, 

* ن - قومهم كما استهزأً بك قومك يعزي نبيه ليصبر علي تكذيبهم وقال أبو بكر الأصم و لقد استهزئ برسل من قبلك. 

ن: مامم. 

* سورة الرعد ۲۷/۱۳. 

* ع م: فامليت للذين كقوهم يقول. 

* ن - وقوله عز وجل فأمليت للذين كفروا قوم يقول أمهاتهم في كفرهم وهزءهم هذا يدل أن تأخير العذاب 
عنهم لا يؤمنهم. 

ك 

0 ع وهنه. 

ا م قال. 

”' و كَأيْنْ يمن قرية أَمليِت لها وهي ظالة ثم أحذتها ول الصير» (سورة الحج» .)٤۸/۲١‏ 

7 ن: قيل. 

a 0‏ أي ليس. 


3 عم صدقا. 


۲ 


EFA 


سورة الرعد: ٣۳‏ 


«أَفْمَن هو ایم على کل تفس بها كسبث وجعلوا له شركاء قل منُوهم أ تتبئوثة 
بها لا يَعْلَم في الأض اَم بطَاهِرٍ من الْقَلٍ ټل رين لين كَقَُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عَن السَبيلٍ 

رمن يُضْيِلٍ الله فما لَهُ من هَاوِ7[4] 

وقوله عز وجل: أفمن هو قائمُ على كل نفس بما كسبت» قال أبو بكر الأصم: يقول: 
تن الذي هو قائمْ على كل نفس با كسبت: الله أم شركاؤكم؟ فالقائم هو المديّر الحافظ 
لكل' ما فيه المتلق. ويشبه أن يكون تأويله: أفمن هو قائم, أي حافظ وعالم؛ على كل نفس 
بما كسبتء أو ب ارز ل والدقع عم کن مر ایی ف د ليسا سوا كقولة: 
أَنَّى؛ ئن بعلم أَنَّ ما أ رِلَ إل ليك من رَبَكَ الْني" الآية. أو يقول: أفمن هو قائخ على كل نفس 
ما كسبت کمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء. وقال مُقاتل: أفمن هو قائم على رزقهم 
وطعامهم. ” ثم قال: وجعلوا لله شر كاءء أي وصفوا لله شركاء وعبدوهاء والله أحنٌ أن تعد 
من غيره. يقول الله: أنا القائم” على كل نفس أرزقهم وأطيمهم أفأكون أنا وشركائي الذين 
لا يفعلون ذلك سواء؟ والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائ على كل نفس با كسبت» أي 
يرزق وبر وتعلم' ما تعمل وتكسب ويحفظها” عن أنواع البلاياء كمن هو أعمى جاهل عاحز 
عن ذلك كله؟ أي ليس هذا كذاك.' ويْسَفْهُهِم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة وهي بالوصف الذي ذكر: كُمَنْ هَُ أَعْمَى» عاجز عن ذلك" أي ليسا بسواء. 

وقوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت» يحتمل قائم على كل نفس بما 
كسبت فيما قَدَرِ لها وقّوَاهاء أو في الجزاء» يجزي على ما تكسب. وجعلوا لله شركاء, 
في العبادة أو في تسميتهم / آة لا تعلمون ما کیب لا ولا يعلكون جزاء ما گسبوا ها أيضاء [۳۸۰ر] 


ع م + من ذلك. 

#إأفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنها يتذكر أولو الألباب» (سورة الرعب 19/1). 
جميع النسخ: غيره؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١4و‏ 

تقسير مقاتل بن سليمان» 81/١‏ 7. 

' م: أن القائم. 

ع م: ويعمل. 

ك: ويحفظ؛ ن: وتحفظ؛ ع م - ويحفظ 

م: كذلك. 

'' ك: من ذلك 


TY 


تأويلات القرآن 


يبن سَمَهَهم في بجغلهم هذه الأصنام والأوثانَ شركاء لله في العبادة وتسميتهم آههة مع علمهم 
أنهم لا تتقدرون ولا يلون شيئًا من ذلك. 

وقوله عز وجل: قل تمُوهم؛ قال بعض أهل التأويل: قوله: قل شقوهم» بذلك الاس" 
ولو تمّؤهم تمّؤهم' بكذب وباطل ورُور. وعندنا قوله: قل سَمُوهم» أي لو ميتموها آلهة 
واتخذتموها معبودًا فصَمُوهم أيضًا بأسماء ميتم الله [بها] يمن نحو الخالق والرازق والرحمن 
والرحيم ونحوه. يقول' -والله أعلم- إذ ميتم هذه الأصنام آلمةً ومعبودًا تمُوهم أيضًا خالا 
ورازقًا ور ماتا ورحيمّاء وهم تعلمون أنها ليست كذلك. واللہ أعام. 

وقوله عز وجل: أم تنجئونه بما لا يعلم في الأرض» أي أم تنبعون الله -وهو عا ).عاف السماوات 
وما" في الأرض وعالم بكل شيء- وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون" من الآهة وما تَصِفُونه 
بالشر کاء؟ وكذلك يحرج قوله: كُل اتون الله ا لا يَعْلَمُ قي الصَمَاوَات ولا في الأرض.* 
أم تُنبئونه .عا ليس في الأرض شي مما تقولون وتصفونء'' أي يقول: أتُتبعون'' الله ما لا يعلم 
في السماوات'' والأرض وهو عا م بكل شيء أي" رون ' أنه" ' عالم بكل شيء وهو لا يعلم 
ما تقولون وأسمونه من الشركاء وغيره. والثاني أم نون بجا لا يعلم» أي ليس في الأرض. - 


١‏ م الله 
' أي باسم من الأسماء» أو بأي اسم فيه وصفهم. 
e‏ 
ع م - يقول. 
, م: أو ميتم. 
Ha‏ وما. 
* م: مما تقولون. 
* «إويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله قل أ تنئكون الله بما لا تعلم 
ف السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون»# (سورة يونس» .)18/1٠١‏ 
ن - بما لا يعلم في الأرض أي أم تنبون الله وهو عالم بما في السماوات وبما في الأرض وعالم بكل شيءز 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآة وما تصفونه بالشركاء وكذلك يخر ج قوله قل أتتبعون الله ما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض أم تبعونه. 
'' ع م: وتصفونه؛ جميع النسخ + شيء. 


ا أتنسبون. 
" ن + ولاف الأرض أم تسبونهعاليس في الأرض شي ء مماتقولون وتصفون بشي ء أي يقول أتنسبون الله عا لا يعلم يي السموات. 
کا 7 5 5 أي. 


SHE 
ل: وتهروك.‎ 
ك: بأنه.‎ '* 


E۸ 


سورة الرعد : ٣٣‏ 


وقوله عز وجل: أم بظاهرٍ من القول» قال أهل التأويل: بظاهر من القول» أي بل يباطلٍِ 
من القول وژور. ويشبه أن يكون بظاهر من القول؛ أي بضعيفي' من القول وحفيف» يُسكُون 
الشيء الذي لا حقيقة له ولا ثبات" ظاهرً باديّاء كقوله: إلا الَِينَ هُم راذا بَادِي الوأي:” 
أي ضعيف الرأي وحفيفه لا حقيقة له ولا قرار. ويحتمل قوله: أم بظاهر من القول؛ في الكلق 
والأسلاف»“ أي لم يَظهر ما يقولون ويصفون” [من] إشراك هذه الأصنام وتسميتها آهة ومعبودًا؛ 
فيكون "أم" في موضع حقيقةٍ ويقين على هذا التأويل. وا اعام 

وقوله عز وحل: بل زين للذين كفروا مكزهم» قال بعض أهل التأويل: مكرهم قوم 
الذي قالوه من الكذب والزور أنها آلهة وأنها' شركاء لله. ' لكن يشبه أن يكون قوله: مكرهي 
أي مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احتالوا جي ليقتلوه لعلا يتظهر هذا الدين 
في الأرض ويُطفِموا” هذا النور ليدوم جرهم وشرفهم في هذه الدنياء وهو كقوله: وَإِذْ بكر 
بك الَِّينَ كقزوا. " والمكر هو الاحتيال والأحذ ن حيث الأمن. والف. ألم . 

وقوله عز وحل: وضٌدُوا عن السبيل؛ صدُوا لما غلم" من مكرهم واختيارهم ما اختاروا. ٠"‏ 
والسبيل المطلق هو سبيل الله ولا كان جميع الأديان والمذاهب '' يسمّى سبياك كقوله: ولا تقبغواالشبل “" 


a 2:‏ أي تضعيف. 

1 م: ولا ثابت, 

' لإفقال اللا الذين كفروا من قومه ما راك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذنا باد الرأي وما رى 
لكم علينا من فضل بل نظتكم كاذيين» (سورة هود .)51/1١١‏ 

' أي في الأمم الماضية. 
ع م: ويضيفون. 

١‏ ع-وأنها. 

0 م الله 

5 جميع النسخ: ويطفئون. 

1 ن: ليدم. 

'' «إوإذ نكر بك الذين كفروا ليوك أو تفتلوك أو يُخرجوك ويَمْكُرون ويَفكر الله وال حير الماكرين» 
(سورة الأنفال» ١/۸‏ ۳). 

3 ك: لما علموا. 

ع: ما احتياروا. 

1 م: والمذهب. 

'' ران هذا صراطي مستقيما فائبعوه ولا تتبعوا الشئل فتَمرَقَ بكم عن سبيله ذلكم وضاكم به لعلكم تعقون» 
(سورة الأنعام» 85/5 1). 


94 


تأويلات القرآن 


لكن كما ذكرنا' أن السبيل المطلق هو سبيل' الله والكتاب المطلق كتاب الله؛ والدين 
المطلق" دين الله. 
وقوله عز وجل: وقن يُضْلِلٍ الله فما له من هاو تمن أضله' الله فلا علك أحدٌ هدايك 


ومن قداه” فلا ملك أحد إضلاله.* 


لهم عَذَابُ في الْحَياة الدُْيَا وَلَعَدَّابُ الْآخِرَةٍ أَسَنُ وَمَا لَّهُمْ مِنَ الله من وَاقم04[4] 

وقوله عز وجل: لهم عذابٌُ في الحياة الدنياء العذاب هم في الحياة الدنيا يحتمل القتل 
والقتال والدوف والجوع وأنواع البلاياء كقوله: وَصَوَبَ الله مَل قري كَانثْ آمئةٌ مُطْعَيئةٌ 
يها رها رعا من کل مگان" الآية. 

وقوله عز وحل: ولّعذاب الآخرة أَشَق, أي“ أشد وما هم من الله من واقيء أي ما هم 
من عذاب الله من واقي» يقِيهم من عذابه. 


«إمكل الْجَنَة الي وعد الْمتَقُونَ تجري من تخيها انها أكُلهَا دام وَطِلَْا بلك على 
الَذِينَ انَقَوَا وَعْقى الْكَافِرِينَ الا ]٣٠[4‏ 
وقوله عز وجل: مَكَلُ الجنة التي وعد المتقون؛ يحتمل وَضف الجنة التي وعد المتقون» 
أو صفة الجنة التي وعد المتقون.' ويحتمل'' أي [أيكون] شبه الجنة التي وعد ا مقون" كشبه 
النار الي وعد الكافرون؟ أي ليسا بسَِّيهِينَ'' ولا مٺلين» لا تكون هذه مل هذه ولا شَبيهَهاء 
' جميع النسخ: ما ذكرنا. 
' ع م: المطلق وسبيل. 
ن + هو. 
١‏ ن: ومن أضله, 
1 ع وهداه؟ م: أو هذاأة, 
1 اع + والله أعلم. 
*” وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رَعّدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس 
انوع والمنوف ما كانوا يصنعون» (سورة النحل» -)١١1/17‏ 
* م + آي. 
* ن ع - أو صفة الجنة الى وعد المتقون. 
'' ع م + الجنة الي وعد المتفون فيها أنهار من ماء غير آسن الآية يقول والله أعلم. 
'' ع م - أي شبه الجنة الي وعد المتقون. 
م شبيهين. 


0 


سورة الرعد: هم 


کقوله: می مل اة الي وعد الْمّمُونَ فِيهَا أذ نْهَاوُ من اء عير آسِنء ' الآية. يقول -والله أعلم-” 
الذي وَصْمُه كذا من النعم الدائمة كالذي يكون عذابه ووَصفُه كذا؟ أي لا يكون» فعلى ذلك الأول. 
وقوله عز وجل : تجري من تحتها الأنهار أَكُلّها دائ ئي أي ثمارها" دائمة لا تزول و ولا تنقطع» 
ليس كثمار الدتيا ‏ ونعيمها. ليس من مرو من نمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقتٍ. فأخبر 
أن ثمار الآحرة وما فيها من النعيم غيرٌ زائلة ولا متقطعة و كذلك عذابها دائم لا يزول . وظِلّهاء أيضتاء 
أخبر أن ِل الجنة لا يزول ولا ينقطعء” لا يكون فيها مس يزول ظِلّها بزوالحاء وَصَقٌ جميع مافيها 
بالدوام والمنفعة. الظل' شي لا أذى فيه وفيه منافع» والشمس فيها أذى ومنافع. وكذلك جميع ما 
يكون من الأشياء في الدنيا يكون' فيها منافع وتمضار وإنها تزول وتنتقطع, فأحبر أن ظِللّ الآحرة وما فيها 
من النعم دائمة باقية غير زائلة ولا منقطعة ولا مَضّرَةٌ فيهاء / ليس كنعيم الدنيا وظِلّها. . واي أحلم . 
وقوله عز وجل: تلك عُفْتى الذين الَقَوْا وَعُقى الكافرين النارء“ أي جراء الكافرين النار.* 
ظاهر هذا أن يكون الذين انَمَْا' ' الشرك؛'' لأنه ذكر عُمّْى الكافرين" ' النار "' وعُقى ما ذكرناء 
أي تلك الحنة جزاء الذين انَّقّوا الشرك؛ وَعُقْتى الكافرين النارء أي جزاء' ' الكافرين"' النار. 
أو عم هذه للذين اتّقَّوا الجنة وَعْمّى أولنك النار. وقال بعضهم: تلك عى الذين انوا 
أي عاقبة أعمالهم وحسناتهم الحنة» وعاقبة أعمال الذين كفروا بتوحيد الله النار. 
١‏ مكل الجنة الي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير عه وأنهار من حمر لذو 
للشاربين وأنهار من عسل مُصَئَّى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوا 
اء حميمًا فقَطّعْ أمعاءهم» (سورة محمد لا 
جميع النسخ + يقول. 
ك: أي نمار اة 
ع م + الا وهي تزول. 
ن - ينقطع. 
1 ن: والظل. 
ع م + من الأشياء. 
ن + الآية. 
ك ن - أي جراء الكافرين النار. 
'' كن + تقى. 
ع لشرك. 
' ع م + اتقوا وعقبى الكافرين. 
'' عم + أي جزاء. 
3 م: أي جزاؤه. 
*' ع - الكافرين. 
ا 


{Bra} 


تأويلات القران 


دوَالَدِينَ 1تيتاهم الكتات يَفْرَحُونَ بها نل إلَيِكَ وَمِنَ الأَخرَاب من نكر بَغصّة 
فل إِنّمَا أمرثُ أن أَعْبدَ الله ولا أشرك به ليه دعو وَإِلَيْهِ قاب [+0] 


وقوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ا أنزل إليك» يشبه أن تكون' الآية 
صِلَةٌ قوله: وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالّخمن»' فأحبر عز' وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون 
بما أنزل إليك: بذكر الرحمن. ثم اعثلف ف قوله: والذين آتيناهم الكتاب» قال بعضهم: 
اشاپ مسد فرحا ييا أنزل إلى رسول الله وقال بعضهم: والذين آتيناهم الكتاب, 
أهل التوراةء يتفرحون بما أنزل إليك يذكر هاهنا أنهم تفرحون بما أنزل إليك” ويذكر 
ی موضع آحر: ما يوذ ین گقروا بن أفل الكتاب ولا الط ر کی أذ يؤل عام" وقار» 
ف موضع آخر: آلَدِينَ آ اهم الكتات يَثلوتة حل يارت أُوليكَ يُؤمئُونَ بو" فمن ثلا نهم 


الكتاب حقٌّ تلاوته ولم ئبدله ولم يُغيره فهو يؤمن به وتفرح ما أنزل على محمد؛ ومن غيره 
وبڌله فهو م يفرح ما" أتزل عليه.'' وقوله: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك» 
تأويله'" -والله أعلم- كأنه قال: '' والذين آتيناهم» افع الكتاب أولدك» يفرحون بما أنزل إليك. 


0 


وهو ما قال في آية أخرى: لين آ يكاحم الكتاب يَْلُونَهُ حقّ تَكاوَيَهِ؛ِ لأن أكثرهم لا" يفرحون"'. 
0 
عا أنزل على محمد. 


١‏ ن ع م: أن يكون. 

' سورة الرعده 50/1 

ع وعز. 

عا 

ع + بذكر هاهنا أنهم يفرحون ها أتزل إليك. 1 
' ما وذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم» (سورة البقرة» .)٠٠١/۲‏ 

م + بعضهم. 

سورة البقرة» 2151/5 

ك + م 

ن: إليه. 

“كان 


2 


5 اع م - كأنه قال. 
1 


ملالا 
“' ك: لا يومنون. 


EY 


سورة الرعد : ٣۷-۳٦‏ 


وقوله عز و جل: ومن الأحزاب من يُدكر بعضّه. يحدمل أهل الكتاب كانوا كرون بعص ما أنزل 
إليه لا نکرون کل ما أنزل إليه» وإنما يدكرون تغته وصفتهء لأنهم كتموا فته وصفتئه ' الي في كتبهم. 
ويحتمل قوله: ومن الأحزاب قن يُدكر بعضّه, مش ر كي العرب» وهم أيضنا أنكروا بعص ما أنزل إلي 
وهو ماذكر: وَهُم يَكْمُوُونَ بالخدن» وقوله: ' أَجَعَلَ الْآلِهَة إلا وَاحِداء ونحوه لم يُنكروا كله. 

وقوله عز وحل: قل إنما أمرتُ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أذْعُوء“ كأن هذا قاله 
على إِنْرِ قول كان ينهم» كأنهم دَعَْه” إلى أن يشا ركهم في عبادة الأصنام أو دعؤه أن يكون 
على ما كان آباؤهمء فقال: قل إنما أمرتُ أن أعبد الله وأمرث أن لا أشرك به. ويحتمل قوله: 
ولا أشركَ بهء قال ذلك من نفسه» إليه أدعوء يقول: إلى توحيد الله أدعو" غيري ثم أحالف 
وأعبد غيره؟ وإليه مآبء أي إليه مرحعي." 


لوَكَذْلِكَ أَنْرَلْتاةُ كما عَرَييًا وَلَينِ انَبَعْتَ أَهْرَاءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مى الِْلْمِ ما لَكَ 
من الله من وَل ولا وَاق0[4] 

وقوله عز وحل: وكذلك أنزلناه» أي كما علّمناك آدابًا وأعطيناك النبوة كذلك أنزلنا 
عليك» حكمًا عربياء قيل: حكمة عربية» وكانت العرب لا تفهم الحكمة. أو أنزلنا ما فيه 
لحكم. وتفسيرُ قوله: وكذلك أنزلناه حكمًا عربيّاء ما ذكر في" آية أحرى» وهو قوله: 
الر لك آياث الكتاب الْمُبين إن نراه آنا عَرَبياء' مى القرآنَ كما لأنه للحكم أنزل. 

وقوله عز وحل: ولئن انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم» هذا يدل أنهم كانوا 
يدعونه إلى أن يشا ركهم في بعض ما هم فيه» ما لك من الله من ولي ينصرك ويمنعك 
من عذاب الله ولا واقي» بي" العذاب. 


م وصفه. 

ك: في قوله؛ ع - وقوله. 

سورة ص» ٥/۳۸‏ . 

ك + إليه. 

ˆ ك: كأن دعوهم. 

١‏ جميع النسخ: أدعوا. 

جميع النسخ: المرجع؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١۳‏ ظ. 
ك + قوله. 


< 


سورة يوسفء ۲-۱/۱۲. 
E‏ 
اخ بقي. 


تأويلات القرآن 

ا سا جا وَدُريةَ رما گان رسو أن ياي 
ية إلا يإأن الل لكل أجل كتابْ7.[4] 

وقوله عر وحل: ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هم أزواجًا وذرية» قال بعض 
أهل التأويل: نزل هذا" لان" اليهود عَيّروا رسول الله وطعنوا في كثرة النساء والأولاد» وقالوا: 
لو كان نيا على ما يزعم لكان لا يتممّع بالنساء ولا يطلب الأولاد " كما يفعله غيرهء وكانت النبوة 
تشغله عن ذلك فأتزل الله: ولقد أرسلناء الآية.“ أي الاستمتاع بالنساء واستكثارهم منهن* 
ينع عن الاخختصاص بالنبوة والرسالة على ما لمتمنعغيرّه من الرسل الذين كانوامن قبله. وال أ 

وقوله عز وجل: وما كان لرسول أن يأ بآيةٍ إلا بإذن الله أي لا تملكون إنزالٌ الآيات 
من أنفسهم» إا يَكَوَنَّ الله إنزالها إذا شاء ذلك» وهو كقول' عيسى حيث قال: برع الاه 
َالأَرص" الآية أخبر أن ما بأ [به] من الآيات إغا يأني بها“ بإذن الله وبأمره لا من نفسه, 
[هذا] يحتمل أن يكون جوات ما ذّكر أهل التأويل [من الطعن بكثرة النكاح]' وجوات غير ذلك 
أيضًاء وهو طَفئهم الرسل بالأكل والشرب والمشي في الأسواق وسؤام الآيات الي سألوهي 
وجواب إنكارهم الرسل من البشر. يقول: لست أنت بأول رسول طُِنك .ها طَعتكَ ' ' به قوملكة 
ولكن كان قبلك ر سل طعتهم' ' قومُهم .ما طَعَنَ به قومك وسألوهم من الآيات ما سأل به قوملفاة 
فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما رَدُوا وتوكِ مات ركُواء بل نَرَلَّ' ' بهم العذاب» فعلى ذلك قومك» 

وقوله عرز وجل: لكل أجل كتابُ احثلف فيه. قال قائلون: لكل كتابى أحل» وهي, 
الكتب الي أتزلت على الرسلء يعمل بها إلى وقمتي ثم تُنصخ”' أو يوك العمل بها. وقال قائلون: 


جميع السخ + وذلك. 

جميع السخ: أن. 

ك - وقالوا لو كان نبيا على ما يزعم لكان لا يتمتع بالنساء ولا يطلب الأولاد. 
دُكر ذلك عن الكلي؛ انظر : تفسير القرطبي» ۳۲۷۹+ وروح امعان للآلوسي» 158/177 
3 لك ب منهن. 

اع م قول. 

«إوأبرئ الأكقة والأبرص وأخيي الموتى بإذن اله (سورة آل عمران» 49/97). 
جميع النسخ: يأتيها. 

الزيادة من الشرح» ورقة 4١۳‏ ظ. 

ك: طعن. 

'! جميع التسخ: طعن. 

1 ن: بل ترك. 


- ك: ثم ينسخ. 


1 


سورة الرعد: ۳۹-۳۸ 


هو ما قال: لكل أجلي كتاب» أي لكل ذي' أجل أحلّه إلى وقت انقضائه» ليس يراد" به 
الكتابة باليد» ولكن الإثبات» كقوله: وليك گتب ف فلو بهم الإيمات." أي أثبت» ليس 
أن كتب هنالك باليد» فعلى ذلك قوله: لكل أجلي كتاب» أي إثباثٌ / إلى وقت. ويحتمل 
قوله [ أن يكون بمعن] لكل كتابي أحلء أي لكل ما تب له الأحلٌُ وجعل له الوقث 
من العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل» فإنه لا يكون قبل ذلك الوقت ولا يتأخر أيضنًا 
عن ذلك الوقت» وهو كقوله: إا جاء أَجَلْهُمْ لا يستأجرون ساعة“ الآية. 


تنو الله ما يَشَاءُ وَبْمِتُ وَعِنْدَُ أمّ الككابي [9] 

وقوله عز وجل: يَمْحُو الله ما يشاء ويُغبت. قال قائلون: قوله: يَمْحُو الله ما يشا 
الحخو هاهنا [كعين] أن إنشاءه” في الابتداء 0 حرا ليس على أن كان مُتَْمًا فمحا" 
ولكن أنشأه هكذا تَنخوًا. وهو ا آي الل “ليس'' أنه كان مُنْجمًا'' كذاتم یی 
ولكن أنشأه في الابتداء محرا" وكقوله: الاي تس" ليس أنها كانت موضوعة 
ثم رفعهاء'' ولكن أنشأها مرتفعة كما هي؛ فعلى ذلك هذا. ثم يحتمل ذلك الأعمال 
الت كانت مَغْقُوّة في الأصل من نحو" أعمال الصبيان والأعمال ال لا جزاء عليها. 


١‏ ن - ذيء صحاه, 
ديرا 
* سورة المحادلق 77/08 
0 #ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (سورة الأعراف» .)۳٤/۷‏ 
* م: أن إنشاء. 
' ن: وا ع: بمحوا؛ م: ممحو. 
0 
اع م: فمحاء, 
ع: حو؟ م ممجحو. 
0 «إوجعلنا الليل والنهار يتين فمححؤنا آية الليل وجعلنا آية النهار مُبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكلٌ شيء فضلناه تفصيلا» (سورة الإسراء» 11/117). 
00 
ع - ليس. 
'' ك: متشا 
''ع: في الآية بمحو؛ م: في الآية عحو. 
'' الله الذي رفع السماوات بغر عمل ترونها» (سورة الرعب 97/). 
'' ك: فرفعها. 
2 : 
يو 
{to‏ 


[ora1} 


تأويلات القرآن 

وقال قائلون: [إنه محمول] على إحداث تخو. ثم هو" يحتمل وجوها. يختمل' ما نشخ من الأحكامي 
لمعا راحو ار لماي متو جاور ازعو رجف عوط الخد راي الخال 
به والحكم. ويحتمل الخو تخو الأحوال» وهو ما يَنقل ويول من حال إلى حال» يمن حال النطفة 
إلى حال العَلَمَّة ومن حال العلقة إلى حال المُصْعَةء' يحوله وينقله من حال إلى حال أخرى,* 
فذلك هو الخو“ ويحتمل الحو أيضا هو ما نّم به العمر [مر ن] السعادة أو الشقاء؛" إذا كان 
كافرا ثم أسلم في آخر عمره ميت الأعمال ال كانت له في حال كفره فأبِْلَت حسنات» 
وإذا كان مسلما ثم حم بالكفر مت أعماله الي كانت له من الصالحات فلم ينتفع" بها. 
أو أن يكون ما ذكر من الكخو والإثبات هو ما يكتب الحمّظّة من الأعمال والأفعال» بى 
عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب ويَبِقّى ما له الجزاء والثواب ويُترك” مكتوبًا كما هو. أو يكون؟ 
للتذق مقاصد ق أفعالهم والحمّظّة لا يعون على مقاصدهم فيكتبون'' ما هو في الحقيقة 
EE‏ ' ما عيلء أو [يكتبون] حسنة في الظاهر وهو في الحقيقة 
سيئة» فيغير'' ذلك فيجعل ما هو في الحقيقة شرٌ وفي الظاهر حير شرا بالقصد» وما هو 
في الحقيقة حير وفي الظاهر شو خررًا.'' أو يكون' ' في كتابة الحفَطّة لكنه من وجه آخر» 
وهو أنّ الححمّظّة يكتبون الأعمال ثم يُعارض ذلك عا" في اللوح الحفوظ فيمخى من كتابة 
الحمّظة من الزيادة ينجت فيها ما كان فيه من النقصان. وابد أعلم . 


5 ن عم -هو. 
:1 ع م - يحتمل. 
' انظر: سورة الحج» ٠١/۲١‏ وسورة المومنون» 14/59. 
ع-أخرى. 
ف ع م: امحل 
أ عم: أو الشقاوة. 
¥ ا 
جميع اللسخ ينتفعو 
* ن: وينزل. 
ع: أن يكون. 
Eas‏ فيكتبونهم. 
' ك: على ظاهره. 


سورة الرعد: ٤٠-۳۹‏ 

وقوله عز وحل: وعنده أم الكتاب» هذا يحتمل: عنده الذي يعارض به كتب الملائكة. 
ويحتمل: وعنده أم الكتاب, الذي يستنصخ منه الكتب الي أنزلت على الأنبياء والرسل» وهو 

في ' اللوح انحفوظ. وفيه دلالة أنّ احتلاف الألسن لا يو جب تغيير المعئ؛ لأنه لا ُدرى أن تلك 
الكتب في اللوح بأي لسان هي" ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه. 
وكذلك” الملائكة الذين يكتبون أعمال بئ آدم لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الكتلق؛» لأنه يَظهَر 
لو كانوا يكتبون بلسان هؤلاء» ' فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم. فهذا كله يدل أنّ احتلاف 
اللسان لا یو حب الحتلاف” المعن. واذ. أعلم . 


وإ اريك تغض الي تدهم أو نونك قِإنّمَاعَليكَ ابلاغ وَعََينَا لساب[ 4] 

وقوله عز وجل: وإن ما ريك بعص الذي تدهم أو تَمَوَقّمَتَك فإنما عليك البلاغ وعلينا 
ا حساب» كأنه صلوات الله عليه وع أو سأله أن ريه جميع ما وعد له" من إنزال العذاب عليهم وأنواع 
ما وعد فقال: إن شئنا ريك" بعص ما وعدناهم وإن شنا نتوقاك" ولم ترك فإنها عليك البلاغ, 
أي ليس لك من الأمر شيء» أي ليس إليك هذاء إنها' عليك البلاغ. وهو كقوله: لي لَك م الأ 
سي ' ' الآية»'' فيتخرج محر ج العتاب والتوبيخ ليس تخر ج الوعد والهدّة؛ إذ قوله ذا أو ذا" 
حرف" شك ولا يجوز أن يُضاف إليه ذلك. وقوله: وإما ينك بعص الذي تَعِذهم أو تترأيئك. 
هذا في الظاهر حرف شلكٌء ' ' فهو يخرج على الوعد أو على النهي عن سؤال كان من رسول الله. 


نع مي 
E‏ 
٣‏ ع - وكذلك. 
' لعل المؤلف يشير إلى ما سيكون يوم القيامة. 
1 اع - احتلاف. 
ك -له. 
: ن ع م نرينك. 
3 ن ع م: نتوفينك. 
a‏ : فنا 
ا شي أر يتوت عليهم أو يعذبهّم فإنهم ظالمون» (سورة آل عمران» (TAY‏ 
جميع السخ + إنما عليك كذا. 
اك : اذا او اذا 
0 ع عرف؛ م: بحرف. 
'' عم - ولا يجوز أن يضاف إليه ذلك وقوله وإما ترينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك هذا في الظاهر حرف شك. 


EY 


تأويلات القرآن 

فإن كان على النهي فكأنه نهاه أن يَسأل إنزال العذاب عليهم» يقول: إن شغنا أتزلنا وإن شنا 

لم نترل. وإن كان على الوعد يقول: ' تيك بعض ما وعدنا ولا ريك كله. وإلاظاهزه حرف شكٌ. 

وقوله: وعلينا الحساب, يحتمل حساب ما وعد وجزاءه. ويحتمل الحساب المعروف الذي 

يحاسبهم يوم القيامة. والله أعلم. أي لا يت ركهم هَمَا شدى. أو قوله: وعلينا الحساب, 
أي إلينا الحساب» أو لنا الحساب» وذلك جائز في اللغة." 


رلم رؤا نّا تأي الْأَرْص تمصا من أَطْرَافِها وَالله خكم لا مُعَفِّتَ لِحُكْبه وَهْوَ 
ريخ الجساب1[4؛] 

وقوله عر وحل: أولم يَرّؤا» قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه. 
فهو يخرج على وجهين. أحدهما على الخبر» أي قد رأوا أنا فعلنا ما ذكر. والثاني على 
الأمرء أي رَؤ1” أن فعلنا ما ذكرء” وهو ما ذكر من قوله: أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَْضء" أي قد 
ساروا في الأرضء أو سِيرُوا.* أا نأ الأرض تَنْقصّها من أطرافهاء قال بعضهم: هر ما 
بعل من أرض الكمَوَةَ للمسلمين بالفتح لهم' والنصر على أولئك والإخخراج من سلطان 
أولئك الكثّرة وأيديهم وإدحالها في أيدي المسلمين» فذلك النقصان. وهو" -والله أعلم- 
لما وعد لرسوله أن يُرِيَِه بعض ما وعد لهم فقال الكفرة عند ذلك: أين ما وعد أن يُرِيِك؟ 
فقال عند ذلك: أولم يَرَوْا أا نأي الأرض تَنْقُصُهاء أي ألم رؤا أنه بجعل بعض ما كان 
هم من الأَرَضِين للمسلمين» فإذا قَدَوَ على جعل البعض الذي كان هم هؤلاء [فإنه] يتقلور'' 
أن يجعل الكل لهم» فهلا يعتبرون؟"' هذا -والله أعلم- ما أراد بما ذكر من النقصان. 


١‏ ع: نقول. 

ك ع م - أي لا يتركهم "ملا سدى أو قوله وعلينا ا حساب أي إلينا الحساب أو لنا الحساب وذلك جائز في اللغة. 
ن ع م تعجيب. 

ع م: قد رأو, 

ك ن: أي رأوا؛ ع م: أي رأو. رؤا فعل أمر من رأى. 

ك: ما ذكرنا. 

أو م تسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» (سورة الروم» .)8/5٠‏ 


جميع النسخ: لقادر. 
'' ن: يفترون؛ ع: فلا يعبرون؛ م: فلا يعتيرون. 


A 


سورة الرعد: 4١‏ 

وقال قائلون: نقصان الأرض موت فقهائها وعلمائها.' ووَجة / هذا" أن الفقهاء والعلماء هم ١۸٣غ]‏ 
عُمَار الأرض وأهلهاء" وبهم صلا الأرض. فوص الأرض بالتقصان بذهاب أهلهاء 
وهو كما وَصَفٌ الأرضٌ بالفسادء وهو قوله: مدت الْأَرضٌء' وقوله: طَهَرَ الْمَسَادُ في ار 
وَالْبَخْرٍ.” فالأرض لا تفسد بنفسهاء ولكن وُصِفت بالفساد لفساد أهلهاء فعلى ذلك لا مص 
هي بنفسهاء ولكن وُصِفت بالنقصان لذهاب أهلها وعُمَارِهاء وعْمَارُها' فقهاؤها وعلماؤها. 
ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة» وهم علماء 
أهل الكتاب. فيقول: " ألا يعتبرون بأولعك الذين قُِصُوا وتَعَانَؤا” من علمائهم» فلا بد من رسولي 
يُعلّمهم الآداب" والعلوم ويجدّد لهم ما دَرَسَ من الرسوم وذهب ين الآثار» فكيف أنكروا 
رسالته وقي بعث الرسول'' حدوث العلماء» وذلك وق حدوث العلماء وزمائه. فإن كان 
أراد العلماء المتأخرين وفقهاءهم فيخترج ذلك مخرج التعزية له» أي تصير الأرض بحال تُوضَف'' 
بالنقصان بذهاب العلماء والفقهاء. وا اأ 

وقوله عز وجل: والله يحَكُم لا مُعَقِّبَ لكيه قيل: لا راد مكمه و كمه يحتمل العذاب 
الذي حكم على الكمّرَة. يقول: لا راد للعذاب الذي حكم عليه رعو اوا رب كم 
بان" أي احكم بالعذاب الذي حكمت عليهم.”' رقفل ورلا لا مُعَقَتَِ که أي 
لا تعب أحدٌ كمه و لايَعْفُت عقب أحدٌ سلطانه كما يكون في حكم الخلائق يتعة يتعفّب ' ' بعض عن بعض» 


' ك + فنايها؛ ن ع م + فناها. 

جميع النسخ + وهو, 

1 اعم: وأهلهم. 

0 «إولولا تفغ لله النائى بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» (سورة البقرة‎ ١ 
.)41/5 ٠ طهر الفساد في لبر والبحر.ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم تر عون (سورة الروم؛‎ * 
أ ن عم - وعمارهاء‎ 

ع: فنقول. 

* ن: أو تفانواء 

ع الأدب. 

ن + يعلمهم الآداب والعلوم. 

ب م يوصف. 

'' لإقال ربب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون (سورة الأنبيلى 117/51). 

'' ك - وهو كقوله رب احكم بالحق أي احكم بالعذاب الذي حكمت عليهم. 


14 
م: يتعد. 


4۹ 


تأويلات القران 
وكما ذكر في الحمّطة: لَه مُعَيّجَاثُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِي ' يتعقّب بعض عن بعض ف الحفظ 
وا ل واث أعلم . وهو سريع الحسابء هذا قد ذكرنا في غير موضع." 


ارذ مكر الَّذِينَ من قله فلل اکر جَبيعا غم ما قث كل تفس وَسَيغلم اكاز 
لمن عقب الدّار4[١۲؛]‏ 

وقوله عز وجل: وقد مَگر الذين من قبلهم, أي مگر الذين يمن قبلهم برسلهم كمكر 
هؤلاء بك» يُصَيَدُ رسولّه على أذاهم به. ثم يحتمل المكر به وجهين. أحدهما مكروا بنفسه" 
موا بقتله ‏ وإهلاكه. والئان مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره موا يإطفاء' ذلك 
الور" وإبطاله. وكذلك ىكر الذين من قبلهم برسلهم يوج على هذا. والله أعلم. 

وقوله عز وجحل: فللّه المككر جميعاء هذا أيضا يخر ج على وجهين. أحدهما يقول: فلله جزاء 
المكر جميعاء يجري كاك عكره. والثان أي لله حقيقة الكرء يأذهم” جيعًا بالحق من حيث 
لا يشعرون. وأا" هم'' فإنما يأحذون ما يأخذون لا بالحق ولكن بالباطل؛ ولا يقدرون 
على الأحذ من حيث لا يشعرون'' إلا قليلاً من ذلك» فحقيقة المكر الذي هو عَكُوْ بالحق 
في الحقيقة لله لا لهم. '' ويحتمل قوله: فللّه المككر جميعاء أي لله تدبير المكر "' جميعاء إن شاء 
أمضاه وإن شاء منعه» إليه ذلك لا إليهم. أو لله حقيقة الكرء غلب مكزه مكر أولتك. 

وقوله؟ 'عز وحل: يعلم ما تكسب کل نفس» من خير أو شر. وسيعلم الكُفَار من عفبى الدارء 


فإله مُعَقْبِاثُ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر للم (سورة الرعدء 11/16). 
انظر مغلا تفسير الآية من سورة البقرق .۲٠۲/۲‏ 
a‏ مكرا وبنفسه. 
ك ع م: قتله. 
ك ن ع + هم؛ م: شمرهم, 
١‏ جميع التسخ: إطفاء. 
ك عم - النور. 
3 يأخذهم. 
ك: فأماء 


'' ن: بالحق لله في الحقيقة لا هم. 
*' ك: الأمر. 


$É 


ن: قوله. 


سورة الرعد: 47-457 
يشبه أن يكون عُفبى الدار' معرومًا عندهم وهي النةء فيكون صلة قوهم: لَنْ يحل الْحَتَدَ 
امن كان هوا أ تصارىء ' فيقول '-واله أعلم - سيعلمون هم' لمن فى الدا رأهي” لهم أم هي 
للمؤمنين. أو أن يكون جواب قوله : وَلَئِنْ وُدِذْتُ إِلّ ل ري لاجد عبرا ينها مُنتَلَئا ' أنهم لما روحم 
مُفضَّلين ف أمر الدنيا ووْسَع عليهم الدنيا ظَيُوا أن لهم في الآحرة كذلكء فقال ذلك حوابًا هم. 


ويول اين گقڙوا لست مزسلا قُل كَقَى بالل سَهِيدًا يني وَتَيتكم ومن عِندة 
عِلْمُ الكتاب4[١؛]‏ 
وقوله عر وجل: ويقول الذين كفرواء أي قالواء لست مُرْسَا أي ! لن يبعنك الله 


ا ان ولون كذلك لف أَمَره أن يقول لهم: قل كفى بالله شهيدًا بيني 
وبینکم» أي نئ [و]رسولٌ الله إليكم بالآيات" الي أتى بها. أو كان قال ل[هم هذا" لما 
ا ا الرسالة والنبوة فلم يقبلوا ذلك فايس من تصديقه 
فعند ذلك قال: كفى بالله شهيد! بيني وبينكم ومن عنده عِلمٌ الكتاب» أي بعلم من كان عنده 
عِلم الكتاب, يعي التوراة» فشهّد أيضاً أي رسولٌ بوئ." أي بعلم من كان عنده علم 
الكتاب أن على حق وأ رسول الله. وهو كقرله: أُوَلَّمْ يَكُنْ لَهُعْ آي الآية» وقوله: 
َاسأُوا اهل الذّكْر. '' ون قرأ بالحفض: وين عنده علم الكتابء'' فتأويله -والله أعلم- 
أي من عند الله حاء علج هذا الكتاب الذي لا يَأْتِيه الْبَاطِلُ من بين يديه ولا من لف" 


<١‏ ع - يشبه أن يكون عقبى الدار. 
” ل رقالوا لن ید حل الجحنة إلا من كان هُودًا أو نصارى تلك أَمَانيّهم قل هانوا برهالكم إن كنتم صادقين (سورةالبقرة» ؟/11١).‏ 
ع - فيقول. 
اخ م: سيعلمونهم. 
a‏ هي. 
وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأحدن خيرا منها مُنقلّبا» (مورة الكهف» .)۳١/۱۸‏ 
* ع: بالامات. 
ولل 
- يعي التوراة فيشهد أيضا أن رسول ني. 
أو م يَكْن هم آيةٌ أن يعلمه علماء بي إسرائيل» (سورة الشعراء» .)۱۹۷/۲١‏ 
' وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (سورة النحل» .)41/١1‏ 
"' روي ذلك مرفوعا بإسناد ضعیف» وروي عن ابن عباس وعدد من التابعین؛ انظر :تفسي رالطرعيه لال 1/1 
والدر ا مشور للسيوطي» .11۸/٤‏ وهي قراءة شاذة لم تتواتر. 
'' لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم هميد (سورة فصلت» )47/4١‏ 


f01 


تأويلات القران 
وكذلك وي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ: ومن عتده علم 
الكتاب» بالمخفض. وأما القراء جميعا فإنهم يختارون النصب:' ومن عنده علم الكتاب. قال 
أبو عُتيد: وقرأ بعضهم: ومن عنده عُلِعَ الكتاب بخفض الميم والدال ورفع العين؛ وقال: لكن 
لا أدري' عن من هو." وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال: ئ نزل: قل كفى بالله شهيدا 
بيني وبينكم ومن عندّه علج الكتاب.” هذا يويد -إن ثبت- قول' أهل التأويل حيث قالوا: 
ومن عنده علج الكتاب» عبد الله بن سلام وأصحابه." 


a‏ بالنصب. 

م قال لا أدري. 

هذه قراءة شاذة. ونُسبت إلى علي رضي الله عنه والحسن البصري وغيرهما» انظر: تمسر القرطي» 4511/94 
وروح امعان للآلوسي» ۱۷۹/۱۳ 


ن م: ابن. 
* تفسير الطبري» ١١/٦۱۷؛‏ والدر الشور للسيوطي .11۸/٤‏ 
أ م: إن يثبت قوله. 
ك ن ع + والله أعلم, 


سورة إبراهيم 


عليه السلام؛ قيل: مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. 


كح ااي شار ساسم إل صِرَاطٍ 
التريز التحويد»[1] 

قوله' عز وحل: الر كتاب, الر كناية عن حروف مُقَطّعَة جَعلّها بالحكمة كتاباء أنزلناه» 
أي جمعناها" وجعلناها كتاباء أعي [جعلنا] تلك الحروف المُمطَّة كتاًا وأنرلناه إليك بعد ما لم تكن" 
كا اللا ايه جا لو ل د لم 
ِيمِينِكَ. لتخ رح الناس, ما" يُضاف [يمِن] الإحراج إلى الله فإنه يكون بإعطاء الأسباب وحقيقة 
ما E‏ به الأفعال وهي القدرة» وما يُضاف [من] الإحراج إلى الرسل فإنه لا يكون إلا بإعطاء 
الأسباب؛ لأنه لا يملك أحدٌ سواه إعطاء ما به يكون الفعل. ثم الأسباب تكون” بوجهين. 
أحدهما الدعاء إلى ذلك. والثاني ما أتاهم به من البيان والحجة على ذلك.'' فهذه'' [هي] 
الأسباب الي يملك'' الرسل إتيانهاء وأما ما به حقيقة الفعل فإنه لا يملك [ذلك] إلا الله. 


1 ن ع: وقوله. 

' ك + وأنزلناها. 

ع ل يكن. 

ع - وهو كما قال ما كنت تدري ما الكتاب. 

“ طإركذلك أوحينا إليك وُوحا ين أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 

من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» (سورة الشوری» ,)٥۲/٤١‏ 

الإوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحط ييمينك إا لارتاب البطلون) (سورة العنکبوت» 48/59). 
جميع النسخ: وما. 

9 ا يكون 

0 جیع النسخ: ما أتى بهم 

'' ع: فعلى ذلك. 

'' جميع النسخ: فهو. 


''ك: ملك. 


{oY 


[rar] 


تأويلات القران 


وقوله : لخر ج الناس من الظُلّمات إلى الور قبل: :من الكفر إلى الإبمان. ' سى الكفر ظلّمات» وهو 
واحد؛ لأنهيستر جميع تافز الخوارح من البصر والسمع واللسانء بير مالا يصلْح وتسمع مالا يصلأح " 
وكذلك القول يقول "ما لايصلح وكذلك جميع ابد وارح. والإبعان ترفع ويكشف ميخ اشخب ر والسّثور 
ويضيء “له كل مستور. والثاي قوله : ين الظَلمات» أي من الشبهات, إلى الدور, أي" ا 

وقوله: لنُخ رج ج الناس من الظّلُمات إلى النورء الإحراج المضاف إلى الله والمداية يخرج" 
على وجوه أربعة. أحدها يأمر ويدعوهم إلى ما ذكر. والثاني يكشف ويبيّن. والثالث برب 
ويُرَقِب حين ترغبوا في المرغوب ويحذروا" الرهوب. والرابع تحقيق ما يكون به ا هداية» وذلك 
لا يكون إلا بالله» وهو التوفيق والعصمة. وأا الوجوه الثلاثة الأول فإنها تكون سول الله 
يأمر ويدعو ويُرَغْب ويُرَهّب وي وتكشف. وال أ 

وقوله: : الر كاب أنزلناه إليك لخر ج الناس» كأنه قال: : كتاث أنزلناه إليك, لتأمر الناس 
باروج عا إل ي . والثاي * أنزلناه لحر ج به الناس مما ذكر. 

بإذن ربهم» قيل: بأمر' رم أي تدعوهم'' بأمر ربهم. وقال قائلون: بعلم ربهم؛ 
أي أنزل هذه الحروف الممطّعة! ١‏ بعلمه. والثالث يحتمل بتوفيق ربهم. . الإذن من الله يحتمل 
أحد'' هذه الوجوه الي ذكرنا: الأمر والعلم والتوفيق 

وقوله عز وجل: إلى صراط العزيز الحميد» SRR‏ هو الله أي بصم 
إلى طريق الله الذي من سلگه نجا. العزيز الحميدء شيَي عزيزا لأنّ كلّ عزيز به بيز" 


٠7‏ عم + الي يملك الرسل إتيانها. 
ع - ويسمع ما لا يصلح, 

م بقول. 

ن ع: وقضي. 

e 

ك تخرج. 

ن: ويحذر. 

ك: الثابي. 

ن يأمر. 

ن ع م: يدعوهم. 

'' ن - المقطعة. 

ك س أحد. 

”' ع م - العزيز الحميد. 


1 


سورة إبراهيم: ٠١-١‏ 

أو يقال: عزيز لأنه عزيز بذاته ليس بغيره كا فلائق. أو العزيز» هو الذي لا يُغلّب)»' و الحميد 
هو الذي لا يلحقه الذم في فعله كالحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره. وقال أهل التأويل: 
العزيز: المنيم» و الحميد: الذي" يقبل اليسير من العبادة, ” 

الله الذي لَه ماني السَمَاوَات وَمَافي الأزض َيل لِْكافِرِينَ بن عَذَابٍ شَدِيدٍ)[؟] 

وقوله عر وحل: اللو الذي له ما في السماوات وما في الأرض» من قرأ بالخفض صَيّرَه 
تؤضولا بالأول وجَعلّه كلامًا واحدًا وأتبع الحفض بالخحفض. ومن قرأ بالرفع: الله الذي؛ 
عله مَقْطُوعًا عن الأول على حق الابتداء» فقال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. 
گر قولّه: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض," لِيْعلّم أنه بما يأمر العَلقّ ويدعوهم 
إلى دينه ويمتحنهم بأنواع المعن لا يفعل ذلك لمنافع نفسه أو لحاجته' في ذلك» بل لحاحة” 
الممتحنين ولمنافعهم. 

وقوله عز وجل: وويلُ للكافرين من عذاب شديد؛ قال“ قائلون: الؤيل هو" الشدة. 
وقيل: الؤيل هو اسم واد في جهدم. وقال الأصم: الويل هو نداغ كل كروب ومَلْهُوف من شدة 
البلاء. وقول الحسن كذلك. 


اليح يستحبُونَ الحا الذنيا عَلَى الآجرة وَيَضْدُونَ عن سبيل اله يبوه وجا 
وليك في صَلالٍ بويد ]٣[4‏ 
وقوله عر وجل: الذين يَسْتَحِبُون الحياة الدنيا على الآخرةء وَصَف أو لمعك الذين ذكر أن فيهم اليل 


من همء ' ' فقال: ' ' الذين يَسْتَحِبُونَ ا حياة الدنيا على الآخرةء أي آنَّدوا واحتارواالحياة الدنياعلى الآخرة» 


0 
۱ 


` ع م: لا يطلب 

ES 

2 ن ع م: من العباد. 

عا واحد. 

* ع + ذكر قوله الله الذي له ما في السموات وما في الأرض. 
ك: أو لحاجة. 

1 اع: بل للحاحة. 

* ن: وقال. 

١‏ اعم داهو 

ع منهم. 

'' ن + الذين ذكر أن فيهم الويل من هم فقال. 


تأويلات القرآن 


أي رَضُوا بها واطمأنوا فيهاء كقوله: وََصُوا بالْحَياة الدُنْيَا وَاطْمَأَنُوا يهَا. ' احتاروا الحياة الدنيا 
للدنياء لم يختاروا للآخرة. فالدنيا نكت لا للدنياء ولكن إغا" نكت للآحرة؛ فمن اختارها 
ها لا سلاك" بها إلى الآخرة صَلّ وزاغ عن الحق. وقوله: الذين يَسْتَحِبُون الحياة الدنيا 
على الآخرة,* يَسْتَحِيُون الحياة الدنيا على الآخرة حى يَلْهُوا عن الآخرة وَيَسْهُوا' فيها 
ويغفلوا. وإلا أهلُ الإسلام ربما يَسْتَجِيُون الحياة الدنيا على الآخرة» وهو ما ذكرنا أنهم 
يختارون ذلك للآحرة» وأولئك للدنيا. 
وقوله عز وجل: ويَصدُون عن سبيل الله يحتمل يطدّون وجهين. أحدهما" أعرضوا 
هم” بأنفسهم. والثاي صَرَهُوا الناس عن سبيل الله الذي من سَلكّه نجحا. لكن إنما يتين“ 
ويظهر ذلك بالمصدر: صَدّ يَصْدَ صَدًا: صَرَفَ غيرّه وصَدَّ يَصُدَ'' صُدُودًا: أعرض هو 
بنفسه. '' ويَبْعُونهَا عَوَجَاء أي طُعْنا وعَيْبًا'' فيه. دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم 
والقادة الذين كانوا يَصُدُون الناس عن سبيل الله ويَبْعُون""' في دين الله الطعن والعيبء؟" 
فما وجدوا إلى ذلك سيا قط. 
وقوله عز وجل: أولئك في ضلال بعيد» الضلال يحتمل وجوها. يحتمل الحلاك»”' أي هلكوا 
[عم؟ظ] هلاكما لا نحا فيه'' قط. ويحتمل الحيرة واليّيه؛ / أي تَحَيّرُوا فيه وتَاهُوا حى لا يهتدون أبدا. 


' إن الذين لا ترون لقاءنا ورَضُوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياننا غافلون) (سورة يونس» .0//٠١‏ 
ن - إماء 

م للك 

ع م + وهو ما ذكرنا. 

ك: يلهو, 

ك: ويسهو. 

ك: أحدها. 

أعرضوهم. 

اع: بین 

1 ت ع يصده. 

'' قارن: لسان العرب لابن منظور» «صد». 
1 ن: وعينا. 

7 ن ع م: ويبغونها. 

؟' ن: والطعن. 

جميع النسخ: الضلال. 


1 1 
م - فيه 


سورة إبراهيم: 4-8 


وول الصلل امطلاى» أي وإبوادت با ضير وا ينامرا رقا برعو ون قزم يم اه انين 
لا يهتدون أبدًا يمون" على الضلالة " 


رقا أَرْسَلْتَا من ر لد 0 ن يَشَاءُ وَيَهْدِي قن يَشَاءٌ 
َو العريز العكيم[4] 

وقوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, لو كان غيره من الكتب أُرْسِلٌ ' بغير لسان 
الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون مبعوثًا بلسان قومه؛ لأنه عل هذا الكتاب نفشه حجة وآيةٌ 
لرسالته؛ لأنهم يعحزون عن إتيان مثله وهر كان بلسانهم ليعلمو أنه من الله جاء. إذ لو كان ين اختراع 
الرسول لَََدَوُواهم” على اخختراع مثله؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان مثله دل أنه منزل 
من الله تعالی لا من عند التحلق. ثم يحتمل قوله: وما أرسلنامن رسول إلا بلسان قومه» وجوها. قال قائلون: 
هذا بعد ما اتلفت' الألسن» أرصل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان" لسانهم غير لسان هؤلاء 
وأخبازهم'” لِيَعلموا أنه إنما عرف تلك الأنباء والأخبار الى كانت بغير" لسائهم بالله. وقال بعضهم: 
أرسل بلسان قومه لكلا يكون لهم مقال» كقوله: '' لَْلَا قُضصْلَتْ ايان '' الآية. '' والثالث أنه إذا كان 
بلسانهم يكون آلف وأقرب إلى القبول من"' إذا كان بغيره؛ إذ كل ذي نوع وجنس يكون 
يجنسه ونوعه آلف من غير نوعه وجوهره وهو" كقوله: ولو عله ملكا لَجَعلتاة ر" 


1 ن: وحى. 
ك: ويجتمعون. 

" ك نم: على الضلال؛ ك ن + والله أعلم. 

جميع النسخ: أرسلت. 

, عم داهم 

ناعم:مااختلف. 

9 م: كانوا. 

" ن ع م: واحتارهم. 
ن: تغير؛ ع م: كان تغير. 

نعم لقوله. 

'' ولو جعلناه ترآنا أعجميا لقالوا لولا مُصِلّتْ آياته أ أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وَقُوْ وهو عليهم عَمَّى أولدك يُتَادَوْنَ من مكان بعيد» (سورة فصلت» .)44/4١‏ 


1 


م الآية, 
*' ك: عنده. 
14 

د 


*' #إولو جعلناه ملكا بقعلناه رجا ولَلَتَشنا عليهم ما تليسون) (سورة الأنعا 9/5). 
لا 


تأويلات القران 


إذ ليس في وُسْع البشر رؤية الملك والنظر إليه على ما هو عليه؛ فعلى ذلك كل ذي لسان 
يكون بلسانه أفهم وأقرب للقبول وآلّف من غيره. 
وقوله عز وجل: ليبن هم قال قائلون : ليكون أَنِين لهم وأفهم. وقال قائلون: لي هي 
يفهموا” قول رسوهم. وقوله عز وحل: لي هم فيِضِلُ الله من يشاء وتهاوي من يشا 
أي عل الله من آثه سبج الضلال ويهادي ' ن آثرَ سيب الذي به ټهتدي» يهلديه ذلك. وقال قائلون: 
فبْضِلُ اله كن يشاء وتهادي قن يشاءء هذا حكع الل أن بضِلٌالمكذرين وتهادي المصتّقين. لكن الوح 
فيه ما ذكرنا ذ٤‏ أنه يُضِلُ هن آثْوَ سبت الضلال وتهاري من يشاءء” أي ن آثرَ سيب الاهتداء. 
وهو العزيز الحكيم العزيز' لأن جميع' الخلائق مفتِرون إليه' اذا به ر من عَر. أو أن يكون 
العزيز هو الذي لا يُغلّب. و الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في الحكم والتدبير. أو الحكيم 
في بعث الرسل وفي جميع فعله و لم يو تحذ عليه ف فعله حطأ قط مُصِيٹ» وضع" كل شيء موضعه. 


وقد ارتا مُوسى بآياتتا أن أخرج قَوْمَكَ من اللات إلى التورٍوَدَكرهُم بام اله 
إن في ذلك لیات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ4[ه 

وقوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتناء يحتمل آياته حججه وبراهينه الي أرسل بها 
على وحدانية الله وألوهيته. ويحتمل آياته ال بعنها إلى موسى ليقيمها على رسالته. إن شعت قلت:* 
آياته حججهء' وإن شفت “قيتها أعلاما. والآيات والأعلام والحجج كله واحد. فيكون '' [المقصود] 
أعلام وحدانية الله وألوهيته أو أعلام رسالته. وقال قائلون: بآياتناء أي بدينناء أي أرسلنا موسى 
بديننا'' ليدعوهم إليه أن احرج قومك من الظلمات إلى النور» وعلى ذلك بعث جميع الرسل 
والأنبياءء بُعِنُوا يخر جوا قومهم من الظلمات إلى النور. وقد ذكرنا هذا في غير موضع. 
1 اع م: فيفهموك. 
3 ن ع م + من يشاء. 
” عم + هذا حكم الله أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين. 

ع م - العزيز. 

9 ع: أن جميع. 
1 ان ٻبه. 


4 


4 


e 

ع قلت 

34 و حججه, 

'' ك: فتكون. 

5 ع - أي أرسلنا موسى بديننا. 


م128 


سورة إبراهيم: ه 

وقوله عز وجل: وذَكزهم بأيام الله» التذكير' هو العِظّةء أي عظهم بأيام الله. قال 
قائلون: أيام الله يَعَمّه. قال قتادة: أمره' أن يُذكرهم بنعم الله الى أنعمها عليهم" فان للها 
عليكم أيامًا من النعم كأيام القوم» كم من حير قد أعطاه الله لكم وكم من سوء قد” 
صرفه الله عنکم» وكم من کرب تمه الله عنك" وكم من عَم" قدأ قرجه الله عنکې 
فاللهم ربنا لك الحمد. وقال قائلون: أيام الله وقائعه» أي د كزهم بوقائع الله في الأمم 
السالفة كيف أهلكهم لما كبوا الرسل. هذا يحتمل: أن ' يُذكرهم بنعم الله الي كانت 
على المصدقين بتصديقهم وهو ما اجى المصدقين من التعذيب والإهلاكِ إهلاك تعذيب '' 
ويُذْك ر'' المكذبين"' منهم بالوقائع الي كانت على أولئك بالتكذيب» وهو الإهلاك. 
ويشبه أن يكون قوله: بأيام الله الأيام المعروفة نفسهاء أمره أن يُذَكّرهم بها لأن الأيام 
تأي بأرزاقهم وتّمضي'! بأعمالهم وأعمارهم.”' إن كان'' ير فخير وإن كان شرا 
فشرء وثُفِنٍ أعمارهم وآجالهم. وفيما تأي" بأرزاقهم نعمة*' من الله عليهم وي ذهاب 
أعمارهم وآجالهم إظهاز سلطان الله وقدرته. فأمره أن يُذكرهم بذلك."' وای أعام. 


1 ع لتذكير. 

' ك نع: أمرهم؛ م: أمر. 

*” تسر الطبري؛ .۱۸١/١١‏ روى الطبري هذا القسم فقط. 
١‏ ناع: فإن الله 

> ك-قد. 

3 ن + قد. 

* عم - وكم من كرب نفسه الله عنكم. 

9 ك: من كرب. 

* كم دقد. 

اعم 
م تعذيبا. 

'' ك نم: وذكر؛ ع: أو ذكر. 
"' ن: المصدقين. 

م: وكضي, 

اله بأعمارهم وأعمالهم. 

'' عع: وإن كان. 

*' نم: يأني. 

“ناعم نعم 

'' ع - يذلك. 
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l^] 


تأويلات القرآن 

هذا يشبه أن يكون أُمِرَ موسى أن بذ گر ب إسرائيل ما كان عليهم من فرعون من أنواع التعذيب 
ثم الإنحاءومن بعد. يقول -والله أعلم- دكوهم الأيام الماضية وما يتلوها. ' وهذا أشبه وأقرب. "وابد أ 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صَبَار شَكُور قد ذكرنا" أن الصبر هو كف النفس 
عن معاصي الله وعن جميع مناهيه» والشكر هو الرغبة في طاعته. أخبر أن فيما ذكر آياتو لمن كف“ 
نفسه عن المعاصي ورَغِب في طاعته لا لمن تطاول على الرسل وتكتر عليهم وترك” / إحابتهم و لم يرغب 
فيما 5غۈهم إليه. ليس لأمثال هؤلاء عبرة وآية» ولكن" لمن ذكرنا. ويشبه أن يكون الضبار " والشّكُور 
كناية عن المؤمن؛ لأن كل من" آمن بالله ووخده اعتقد الكف عن جميع معاصيه' والرغبة قي كل طاعته 
وإن كان يقع أحيانًا في معصيته» فكأنه قال: إن في ذلك لآيات للمؤمنين» على ما ذكر في غيره من الآيات» 
من ذلك'' قوله: إن ذلك لاي للْمُؤْمِنِينَ '' و لِلْمُوقِبِييَ "' و لِلْمْتَقِيتَ "" ونحوه. وای أعلم . 


لاذ قال توسى رمه روا يفمة الل يكم إذ جام من آل فرعؤن > يَسُومُوكَكُمْ 
سوء الْعَذَابِ وَيُذَبحُونَ أبتاء كم وَيَسْدَ يَسْتَحَيونَ نِسَاءَكُم وَفي ذَلِكُمْ لاء من ربكم عَظِيم1[4] 
وقول عز وحل: وإذ قال موسى لقومهاذكروا عة ال عليكم إذ ناکم من آل فرعون. 
يشبه*' أن يكون هذا" على الإضمار» وهو ما ذكر في آية أرى:'' أذكروا زغم الله عَلَيكُمْ 
إِذْ قل فكع أَنَْاء وَجَعَلَكُمْ ملو كاء" ' الآية» واذكروا ایض إذ أنجاكم من آل فرعون يَسُومُونكم» 


م: يتلونها. 

1 ع + عليهم من فرعون من أنوا ع التعذيب ثم الإنحاء من بعد يقول والله أعلم ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوها وهذا أشبه وأقرب. 
" انظر تفسير الآية من سورة الأنفال» 11/۸ . 

: ع عل هو 

١‏ ن ع: ونزل. 

' ع - ولكن؛ م: وآية. 

3 ع + وتكبرعليهم وترك إحابتهم و لم يرغب فيما دعرهم إليه ليس لأمثال هؤلاء عبرة وآية لمن ذكرنا ويشبه أن الصبار. 
* ع م: كل مؤمن. 

* عم - معاصيه. 

'١‏ ن - طاعته وإن كان يقع أحيانا في معصيته فكأنه قال إن في ذلك لآيات للمؤمنين على ما ذكر في غيره من الآآيات من ذلك. 
'' سورة الحجر» ١۷۷/۱؛‏ سورة العدكبوت» 114/59. 

'' لون الأرض آيات للمُوقيين) (سورة الذاریات» .)1١/01‏ 

'' لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: «إهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) (سورة آل عمران» ۱۳۸/۳). 

14 ن: ويشبه. 

16 لك -دهذاء 

ك ن ع + أي. 

*' سورة المائدق ه/١7.‏ 


سورة إبراهيم: ۷-١‏ 
قيل: يعذبونكمء' سوء العذاب. وقال قائلون: يكلّفونكم سوء العذاب ويذيجون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم, الشَوْم الإذاقة والتعريض» يقال: سَامَِنٍ كذاء أي أذاقئٍ وعَرَصَي" [لكذا]» 
ويقال: سمت الدابة على الحوض» أي عرضتها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيمء هذا أيضًا 
قد ذكرناه" فيما تقدم في سورة البقرة والأعراف.؟' والذ. أعلم . 


«وإذ تاڏ ربكم لبن گرم لأزيدئكم وَين كفَرثٌ إِنّ عابي لَحدِيد4[] 

وقوله عز وجل: وإذ تأَذّنَ ربكم قال بعضهم: وإذ" قال ربكم. وقيل: إذ أعلم ربكم وأخبر. 
والعرب ريما قالت:' أفعلت في معن تفعلت» فهذا من ذاكء" ويئلّه في الكلام أوعدي وتوغدي» 
وهو قول القَرَاء.” وحقيقته' وعد ربكم'' أو گل ربكم لین شكرتم لأزیدتکم لم يقل: 
لئن شكرتم ' ' نعمة كذاء ولا ب أي نعمه» النعم كلها أو نعمة دون نعمة» ولا قال: شكرتم اذا ٠"‏ 
وقال: لأزيدلُكم لم يذكر الزيادة فيما ذا ما ذا" ومن أي شيء هي. فيشبه أن يكون قوله: لين 
شكرتم» بالتوحيد؛ أي إلكن] وحدتم الله في الدنيا فيما حلقكم علا و رکب فيكم ما تتلذذون؟' 
وتتنغمون في الدنيا وفيما قَوَمكم يمن أحسن تقويم» لأزيد تكم النعم الدائمة في الآخرة. فتصير على هذا 
التأويل كأنه قال: ين أتيتم شاكرين في الآحرة لأزيدتكم النعم الدائمة. وإلى هذا يذهب ابن عباس 
رضي الله عنه أو قريب منه."' ألا ترى أنه قال: ولَين كفرت إن عذابي لشديد, أي وين كفرعي 


١‏ ع يعذبكم, 
ع وعرضي. 
1 ع قد ذكر, 
انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟/44؛ وسورة الأعراف. 141/97 .١‏ 
' ع: وإذ؛ ع م + تأذن. 
` ن:قال. 
' م: من ذلك. 
* معاتي القرآن للفرف .٤/۲‏ 
اع م حقیقته. 
ان بكم. 
ع - لأزيدتكم لم يقل لفن شكرتم. 
'' أي شكرتم باي شكل من الأشكال من قول أو فعل. 
عم ما فاء 
'' ن ع: ما يتلذذون. 
'' ذكر عن ابن عباس: لفن وخدتم وأطعتم لأزيدتكم من الثواب؛ انظر: تقسبر القرطي» 4547/3 وروح ا معاي 
للآلوسيء .190/1١‏ 


1 


تأويلات القران 


ولم توخدوه وأش ركتم غيره فيه وَصَرَفْكُمٍ شكر تلك النعم إلى غيره» إن عذابي لشديد. ويحتمل' 
أن يكون كل نعمة يشكرها يزيد له من نوعها في الدنيا وَيَدُوم ذلك له. 

وف قوله: لين شكرتم لأزيدتكم, طف وفضل؛ لأن الشكر هو الحازاة والمكافأة' لما سبق" 
والله تعالى ' لا يكائأ فيما أنعم لأنهم يستزيدون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي ذكرء فهو 
ليس بشكر في الحقيقة» لکن هذا منه لط دگره. وهو كما قال الله تعالى: وَأَفْرَصُوا الله 
قَرضًا حسئاء' الآية» وقال: إِنَّ الله اشكرى مى الْمُؤْمِِينَ أَنْمُسَهُْ وَأَمْوَالَهُمْ " الآية. فهذه الأنفس 
والأموال في الحقيقة لله ليست هم» فهم فيما يُقرضون يُقرضون” لأنفسهم» وكذلك في الشراء 
تشترون لأنفسهم من مولاهم لكنه ذكر شراءه من أنفسهم” لطقا منه وفضل. فعلى ذلك 
فيما ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم لطمًا منه. وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق'' فهو فيما بين الرب والعباد ليس يمكافأة»'' ولكن سبب الزيادة» ولكن يي 


شكرًا لطفًا'' منه وفضال على ما ذكر التصدٌّق' مَّوضًا. واش أعلم. 


رال موسى إن تَكُفُروا انم ومن في الْأَرْض جَمِيعًا إن لله َع حويذ4 [] 
ألا ترى أنه قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله لغني ميد 
أي غي بذاته» ليس يأمر ما يأمر لحاجة نفسه ولا لمنفعة' ! له» ولكن ما امتحنكم إنما امتحنكم 


6 يحتمل. 
” ع: النحازات والمكافات. 


ع - لما سبق. 

ع: والله أعلم. 

ك: هذا لط منه 
` فإ المُصَّدّقين والمُصّدنات وأَكْرَضُوا الله قرضًا حسنًا يُصاعَفٌ هم وهم أجر كر (سورة الحديد, .)۱۸/١۷‏ 
*” إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنْ هم الحسة يُقاتِلون في سبيل الله فتَقتُلون ويُقكَلون وَغْدًا عليه حا في التوراة 


والإبجيل والقرآن ون أَوْقٌ بعهده من الله فاستبشروا بتيعكم الذي با تتم به وذلك هو الفوز العظيم» (سورة التوبةه .)١١1/4‏ 
* ناعم - يقرضون. 
5 عم - من أنفسهم. 
لاق 
ع: بمكافات. 
"ن - لطفا. 
ع م: التصديق. 
1 م لا لمنفعة, 


1 


CT 


سورة إبراهيم: ٩-۸‏ 

لحاحة أنفسكم ولنفعة أبدانكم. وقال بعضهم: قوله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعًا 
فإن الله لغني ميدء أي غين عن عبادة عليه حميد عند تلق وهو ما ذكرنا أنه ليس يأمرهم 
قيما رار شلفة تقدية أو اة فته ولكن لمنافع تحصل للحلق وحوائج' تَبِدُو هم. وكذلك 
النهي عما ينهى ليس ينهى ' لخوفب مضرةٍ تلحقه ولكن للضرر تلحقهم ولآفةٍ تتوجه إليهم. 
يخبر عز وجل عن غناه عمًا يأمر عله في طاعته " وعبادته وتوجيه الشكر إليه. والحميد هو الذي 
لا لحقه الذم في فعله. يقول -والله أعلم- إنهم إن يكفروا” وكان عَلِعَ منهم أنهم يكفرون 
فلمُه” بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. واث أعلم. 


لالم اکم تبأ اين من گنلم قوم وح و 
إل الله انهم َهُم رُسْلْهُحْ بالببتات قَرَدُوا دِيم هم في أذ 
َإِنَا لَفِي سَلقٍ مما تذعُوتتا إلَيهِ مريب 4[4] 
وقوله عز وحل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح, الآية» يشبه' أن يكون الخطاب" لأهل 
الإيمان منهم والرسل. حاطبهم عز وجل تصبيرًا منه هم" وتنبيهًا على تكذيب الكفرة إياهم وأذاهم 
واستهزائهم بهم" فقال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم, أي قد ناکم [من] نبا الذين من قبلكم ما فيه 
تزجر لكم ' ' عن مثل مُعاملتهم الرسول. وهو ما ذكره: وَلَقَ امع مِن الَا ما فيو مُرْدَجق ' أنه 
ماذا تزل "' بهم بتكذييهم الرسل والاستهزاء بأتباعهم. يذكر ٠"‏ هذالهم' ' لِيَهُون ذلك عليهم ولِيَخِقٌ؛ 


3-0 


7 م: والحوائج. 

$ 5 
ن - ليس ينهى؛ ع: نهى, 

* ك: من طاعته. 

ن ع م: وإن كفروا. 

ن: فعله. 

ك ع ويشبه. 

ك - الخطاب. 

عم - مه هم لهم: أي للرسل. 

ك: به 

'' أي لأهل الإبمان. 

' سورة القمرء 4/84, 


1 


[BA] 


تأويلات القرآن 

لأنْ تمن عَلم أن له ش ركاء فيما بُلِيَ به وامتّحجن كان ذلك عليه أهون' وأحف من أن يكون هو 
المحصوص به. ' ويحتمل أن يكون الخطاب " / لأهل الكفر“ منهم يقول: ألم يأتكم نبأ الذين 
من قبلكم, أي قد أتاكم بر الذين من قبلكم أنه" ماذا نزل' بهم بتكذيبهم الرسل واستهزائهم 
بأتباعهم» فينزل بكم ما نزل بهم؛ لأن الذي أنزل ذلك“ عليهم حي قادر على إنزال مغل 
فيخحوج ذلك خر ج التوقّع' والتوبيخ'' والتعيير'' والوعيد لإيحذروا E‏ وابله أعلم. 

وقوله عروحل: لايعلمهم إلا اله فيه دلالة أن تكلف معرفةالأنساب” ' وحفظها إلى آدم شغل 
وتكلّف؛ اه اشر أذ ام من لا عله إلا لله. وروي في الخبر أ أنه" ' کان ينسب إلى مر 14 
ولا ينسب إلى أكثر من ذلك. *' قال أبو ب بكر الأصم: : قوله: لاتعلمهم إلا الله يكذب تن دعي 
معرفة الأنساب المتقدمة؛ لأنه قال: لا يعلمهم إلا الل" وقد أحبر أيضنًا أنه م يم ی" عليه حبر الكل 
بقوله: منم مَنْ قَصَصْنا عَلَدِكٌَ» "فين البعيد أن يكلف تعؤف مالم يق على رسوله. والله أعلم. 


0 


۲ 


١‏ ع - الخطاب. 


* كن م: أنزل. 

* ك - حبر الذين من قبلكم أنه ماذا أنزل بهم بتكذييهم الرسل واستهزائهم بأتباعهم فينزل بكم. 

ع: إليك. 

ن عم - التوقع. 

'' ن ع م: التوبيخ. 

9 ن ع: والتغيير. 

'' م: الأسباب. 

'' أي الي صلى الله عليه وسلم. 

“! ن: إلى مضمر 

*' لم أجده هكذا. لكن مُصّر هو أب للكثر من القبائل العربية» ومنها قريش. ودُكر أنه كان مؤمنا على دين إبراهيم عليه السلام. 
وهو مُضَر بن نِرّار بن معد بن عدئان» والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مختلف فيه. وأا من البي 
صلی الله عليه وسلم إلى عدنان فمتفق عليه. انظر :فت حالباري لابن حجر» 5174-011/5. وأرج أبو عُبَيْد وابن ا منذر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. وأحرج أبو بيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عروة بن الزبير قال: ما وجحدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان. انظر: الدر الشور للسيوطي؛ .٠١/١‏ 

“' ك - يكذب من ادعى معرفة الأنساب المتقدمة لأنه قال لا يعلمهم إلا الله 

1 ع لم يقض. 

*' ن+الآية. «إولق دأ رسانا رسلا من قبلك منهم من قَصَصْناعليك ومنهم من ل تقض عليك (سورة اومن ٤١‏ /۷۸). 
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سورة إبراهيم: 4 

وقوله عز وجل: جاءتهم رسلهم بالبينات» قيل: البينات بينات على وحدانية الله وألوهيته. 
ويحتمل الحجج ال اكوا بها الرسل على إثبات الرسالة والنبوة. وقال بعضهم: البينات ما تقون 
وما يَأنُون وما ييل عليهم وما يَرْم. 

وقوله عر وجل: فَرَدُوا أيدتّهم في أفواههم» يحتمل أن يكون هذا على التمثيل والكناية 
عن التكذيب وترك الاجابة؛ لأن رة الأيدي في أنواههم منعهم عن التصديق» "كقوله: كباريطل 
كفي إل الْمماوه ' الآية» إذا ترك إجابته» وقوله: بردو كم عَلَى أَعْمَابَكُمْ» ' وأمثاله. ويشبه أن يكون 
على تحقيق جعل الأيدي ف أفواههم. ثم يخرج على وحهين. أحدها رَدُوا أيديهم في أفواههم, 
في أفواه" الرسل» فيقولون: إنكم كذَّيّة. ويحتمل رد الأيدي ف أفواه أنفسهم» يُصَوْئُون ويستهزءون 
بهم وبأتباعهم» كقوله: وَمَا كَانَ صَلَائهُمْ عِنْدَ اَي“ الآية. وقد ذكرنا معناه في موضعه. 
فعلى ذلك هذا يحتمل ذلك. ” وابله أعلم . 

وقوله عر وحل: وقالوا إا كفرنا بما أرسلعم به» الآية' يحتمل قوله: بما أرسِلتم بهء التوحيدء 
لأنهم أُرسِلُوا بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. يدل على" ذلك قولهم: إا ِي شك مما تدعوننا 
إليه مُريب» وقول الرسل: أن اللو ك" الآية.' ويحتمل قوله: إا كفرنا ما أرلتم به من إثبات 
الرسالة وإقامة ا حجة عليهاء وإنالَفِي شك ما تدعوننا إليهء من التصديق بالرسالة والنبوة» مُريب. 
هذا يدل أنهم كانوا على شك ما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنه' ' لو كان لهم بيان في ذلك 
وحجة ودعاء إليه لكانوا لا يقولون: وإنا لهي شك ما تدعوننا إليه مُريب» ولكن كانوا 
يتتطعون فيه القول» فدل أنهم كانوا على شلك ورَيْبٍ في عبادتهم الأصنام والأوثان الي عبدوها. 


! «إله دعوة الحق والذين عون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط کله إلى الماء للع فاه وما هو يبالِفه 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (سورة الرعد, .)١٤/١١‏ 
فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا یدو كم على أعقابكم فتنمِيُوا حاسرين4 (سررة آل عمران» 43/5 .)١‏ 
' ع: ف أفره. 
` وما كان صلاتهم عند البيث إلا فُكَاءٌ وتضدية4 (سورة الأنفال .)٠١/۸‏ 
* عم - هذا يحتمل ذلك. 
' اع - الآية؛ ع + وقد ذكرنا معناه. 
ن ع - على. 
* الآية التالية. 
“ م - يحتمل قوله بما أرسلتم به التوحيد لأنهم أرسلوا بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له يدل على ذلك قوهم 
وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وقول الرسل أن الله شك الآية. 
ك لأنهم. 


۴ 


t10 


تأويلات القران 
ثم الشك والريب قال بعضهم: هما سواء. وقال بعضهم: الشك هو الشك المعروف»ء والوّيْب 
هو النهاية في الشك. ' 
وقال' بعض أهل التأويل في قوله تعالى: فرَدُوا أيديهم في أفواههم» أي عَصّوا" على أصابعهم 
عَنِظًا على ما دُعُوا. وقال بعضهم: رَدُوا عليهم قولهم وكذّبوهمء” وهو ما ذكرنا بَدْءْ. وقال 
[بعضهم:] رَدُوا عليهم بأفواههم. 


طقَالَث سهم أن الله َلك اطر السَمَاوَات والأزض يذو كم لِيَغْفِر لم من دنويم 
ریخ رکم إلى آجل مُسَنِّى الوا إن اشم إل بش مثلتا ترِيدُونَ ان تَصدوتا عم گان یغد 
آباؤ اوتا بِسْلْطَانٍ فين ]٠١[‏ 

وقوله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك» أي أن ألوهية” الله شك» أو تيأ عبادة الله شكع 
أي ليس في ألوهيته ولا في عبادته شك؛ إذ تُقِرون" أنتم أنه إله وأنه معبود» وكذلك اکر آباؤكم 
أنه إله وأنه معبود» فليس في ألوهيته ولا في عبادته شك. إِنما كان الشك في عبادة" من تعبدون دونه 
من الأوئان والأصنام وألوهيتها؛ لأن آباءكم أقروا بألوهية' الله وأنه معبود حيث قالوا: ما تَعْبِدُهُمْ 
إا ليقَرِئوتا إِلّ لله ُلْمَىء '' وقالوا:'' هْؤْلَاءٍ سُمَعَاوَْا عند الله "' وَأَفَدُوا أنه حالق السماوات 
والأرض وفاطر "' جميع ما فيهما بقوله: ' وين ماهم من علق السَعَاوَات وَالْأَرَضٌ ليو اه" 


' ك + والريب قال بعضهم هما سواء وقال بعضهم الشك هو الشك المعروف والريب هو النهاية في الشك. 
Ha‏ قال. 

E 37‏ اعضوا. 
ك: أو كذبرهم. 

ن م: ألوهيته. 

0 م: شك أقٍ. 

*" عم: أو تقرون. 

ع: في عبادته. 

a‏ بألوهيته. 

'' سورة الزمر ۳/۳۹. 
م قالوا. 

'' سورة يونس ۱۸/١‏ 
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` سورة لقمان» 76/81, 


كك 


سورة إبراهيم: ٠١‏ 

وأن الأصنام الي عبدوها ل تخلق شيئا. فليس في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون 
دونه أو في وحدانية الله. أو يقول: أفي الله شلثء' أنه معبودء أي ليس ثي الله شلك" أنه لم يَرَلْ 
معبوداء إنما الشك في الأصنام الي قالوا: ا تَعْبِدُّهُعْ إا ربوا إل الله رُلْمَىء فأما ف الله 
فلا شاك أنه لم يزل معبودًا فاطر السماوات والأرض. يشبه أن يكون على الإضمارء أي 
أفي الله شك وقد تُقِرَونَ أنه فاطر السماوات والأرض وتعلمون أنه حالقهما. ويحتمل أن يكون 
على الاحتجاج» أي أفي الله شك وهو فاطر السماوات والأرض» أي تعلمون أنه فاطر السماوات 
والأرض وتُقِرَونَ أنه حالقهما. 

وقوله عر وحل: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم, هذا يحتمل وجهين. يحتمل ليغفر 
لكم ذنوبكم' الي كانت لكم في حال الفترة إذا أسلمتم. وفيه دلالة -والله أعلم- أن العام 
الي كانت هم في وقت الفترة مأحوذة” عليهم, ثم وعد لهم المغفرة إذا أسلموا.' والثاني وعد 
المغفرة" والتجاوز لما كان منهم من الافتراء على الله والقول فيه ما لا يليق به إذا أسلموا وتابوا 
عن ذلك» أي إنكم وإن افتريتم على الله وقلتم فيه ما قلقم وكدّبتم رسله فإذا أسلمتم وتم 
وصذقتم رسله غفر لكم ذلك كله. وفيه ذكر لطفه وحسن معاملته خلقه. ويحتمل أيضًا 
قوله: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤتحركم إلى أجل مسمّى» جواب ما قالوا: إن تتّبع 
الْجُدَى مَعَكَ نطف بن أَرْضِتاء * يقول: إذا أسلمتم وتبتم لا لفون ولكن تبلغون إلى آحالكم 

46 1 چ 4 
/ المسمّاة ويؤخ ركم إلى أجل مسمّى. 

تعلّق' ' المعتزلة بظاهر هذه الآية أن لكل إنسان أحلين: أحل في حال إذا كان مَعَلّ فِعلَ كذاء 
وأحل في حال إذا مَل كذا. لكن جغل الأجلين إِنما يكون يجهل في العواقب ممن يجهل" ' العواقب» 


~E 
اع م + أنه لم يزل.‎ ٌ 


" ن - أنه معبرد أي ليس في الله شك. 
ن + ذنوبكم. 

5 م: مأحوة۔ 

ن: أسلم. 

* ا ك: المغفر. 


7 ع م + ويحتمل أيضا قوله يدعو كم ليغفر لكم من ذنوبكم. ٠‏ سورة القصص» .٥۷/۲۸‏ 
“ ن + جواب ما قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء 
a e‏ 
ى 
ن ع م: من يجهل. 
1 


[^<] 


تأويلات القرآن 

فأما الله" سبحانه وتعالى هو" عالم بما كان ويكون,ء فلا يحتمل أن يجعل له أحلين وهو 
عالم بما يكون» فإنما جَعَلَ" أحلّه بالذي عَلِمَ أنه يكون منه في الوقت الذي بجعل. 
اث اللوفق . 

وقوله عر وجل: قالوا إِنْ أنتم إلا بش مشلا تريدون أن تَصُدُونا عما كان يعبد آباؤناء 
في قولحم تناقض من وجهين. أحدهما أنهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم لأنهم بشر مثلهم» 
ثم أطاعوا آباءهم واتّبعوهم في عبادة الأصنام وهم بشر مثلهم» حيث قالوا: تريدون أن 
تَصّدُونا عما كان يعبد آباؤناء فذلك تناقض في القول. والثاني أنهم لم يروا الرسإ ل متبوعين 
لأنهم” بشرء ثم لا يخلو هم بأنفسهم من أن يكونرا متبوعين اسكئعوا غيرهم من دونهم» 
أو كانوا أتباعًا لغيرهم, حيث قالوا: إا وَجَدْنًا آبَاءِنًا عَلَى مه وَإنَّا عَلَى آثَارِجِمْ مُفْتَدُونَ," 
فذلك تناقض ق القول. 

فأثُونا بسلطان مبين, سألوا الحجة على ما د دُعُوا إليه من ألوهية الله تعالى وربوبيتهى 
أو على ما اذَّعَوا من من الرسالة من الله و كل شيء وَقّعَ عليه بصرهم دلالةٌ وحدانية الله 
وألوهيته. لكنهم سألوا ذلك سوال تعدّت وعناد. وكذلك [الرسل] قد أقاموا الحجج على 
ما ادَعَوْا من الرسالة» لكنهم تعاندوا وكابروا في رد ذلك» فسألوا” آية وحجة تضطرهم 
وتقهرهم على ذلك أو" يكون عند إتيانها هلاكهم. فأحابهم الرسل ققالوا: وَمَا گان لا 
أن تَأَيَيكُ بِسْنْطَانٍ إلا بدن الث '' أي ما كان لنا أن نأتيكم بآية يكون'' بها هلاککې 
إنما ذلك إلى الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 


ع م الله 

0 

ك: جعله. 

عم دم ثم أطاعوا آبائهم واتبعوهم في عبادة الأصنام وهم بشر مثلهم. 
ع م - لأنهم. 

' كدمن. 

سورة الرحرفه 717/497. 
جميع النسخ + سؤال. 

ع + أن 

'' الآية التالية. 

ع م: تكو 


5 


1A 


سورة إبراهيم: ١١‏ 

«إقالث لهم سهم إن تحن إِلَّا بش کُم وَلَكِنَ اله يَمُنْ عَلَى قن ياء من عِبَادِه 
وَمَا گان لتا أن اكم بِسْلْطَانِ إل ِإِذْن الله وَعَلَى الله فلتو كل الْمُؤْمِئُوت4[١1]‏ 

وقوله: [قالت هم رسلهم] إِنْ نحن إلا بشر مثلكم أي ما نحن إلا بشر مثلكم. فيه 
دلالة" رد قول الباطنية؛ لأنهم يدكرون كون الرسالة في جوهر البشرية ويقولون: إا تكون" 
الرسالة في جوهر الروحانية. فهم صلوات الله عليهم إنما أحابوا قومهم حيث قالوا لهم: 
ما أنتم إلا بش مثلناء بقولهم:" إن نحن إلا بش مثلكم, لم يذكروا شيئًا وى البشرية» 
فدل أن قول الباطنية باطل حيث قالوا: إن نحن إلا بش مثلكم. 

ولكن الله يَمْنَ على من يشاء من عباده» فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة إلا من كان منه ما يستحق به الرسالة. وهم صلوات الله عليهم 
لم تذكروا وى مِثّة الله عليهم. دل أنه يَعْنَ عليهم' ويختصهم لا بشيء من الاستحقاق” 
يكون منهم من الأعمال ولكن بالمئة' والفضل منه عليهم. 

وقوله عز وجل: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا ياذن الله» هو ما ذكرنا:” الإذن 
موضوعه الإباحة» هو مقابل الحتخر. لكن الإذن المذكور في القرآن ليس كله على وجه واحده 
ولكن يتجه” في كل موضع ويُحمل' على ما ' تليق به. قال الله تعالى: فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنٍ ای '' 
أي بنصر الله لأن الحزيمة هي موضع النصرء حمل" عليه. وقال: وَأخيي المؤتى يدن اللي" 
أي بإنشاء الله» فعلى ذلك الإذن هاهناء حيث قال: وما كان لدا أن نأتيكم بسلطان إلا يإذن الى“ 


ناعم - فيه دلالة. 
نعم يكون. 

ك ع م: وقولهم؛ ن: وقوله. 
ع - دل أنه يمن عليهم. 


' ك ن - من الاستحقاق. 


3 


7 ك: النة. 

.9 انظر تفسير الآية من سورة البقرة: 41١5/1‏ وسورة يونس» 41١١/١١‏ وسورة إبراهيم .1/١4‏ 
1 اع ية 

5 ا 

شيع النسخ رجتمل 

' نجلا 


2 #إفهرموهم بإذن الله وقَتَلَ داو جالوت وآناه الله املك والحكمة وعلّمه مما يشاء (سورة البقرة» ؟/581). 
0 
a‏ يحتمل. 
" سورة آل عمران» 4۹/۳. وهذا محكي في الآية من كلام عيسى عليه السلام. 
*' ك - أي بإنشاء الله فعلى ذلك الإذن هاهنا حيث قال وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. 


E 


تأويلات القران 


أي بإنشاء الله السلطانَ وإحرائه على أيدينا. ويُحمَل' الإذن المذكور في القرآن على ما 
يَصلّح ويَلِيق ما تقدم ذكره. ويحتمل الإذن هاهنا الأمرء أي" بأمر الله نأي»" أي إن أمرنا الله 
بذلك نأي به 

وقوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ يشبه أن يكون ذكر هذا على إثر وعيد 
وأذّى كان منهم إليهم فقالوا: على الله يكل ويعتمد المؤمنون في دقع وعيدكم وأذاكم. 
وقوله: وعلى الله فليتو كل المؤمنون؛ هذا يخرج على وجهين. أحدهما على الأمرء أي 
على الله توكلوا أيها المؤمنون في جميع ما يتوغدكم” أهل الكفر وي جميع أموركم. ويحتمل 
على الإخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على الله» وعليه” يعتمدون' في جميع أمورهم, 
ومنه يَرَؤن كل خير ويزء لا بالأسباب الي لهم ولا يَرَوْن [حصوها] منها. وأما أهل الكفر 
فإنما يت ولون ويعتمدون على الأسباب»" ومنها يرؤن كل سَعة وخير. واي أعلم. 


وَمَا لتا أَنْ لا 1 0 وَقَدْ هَدَاَا سبلا وَلَتَصبِرَنَ عَلَى ما موتا وَعَلَى الله 
َلْيِتوكل الْمتوكِلُونَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وما لنا أن لا نتو کل على الله» كان هذا يخرج على إثر حواب كان منهم 
کا قال الرسل: وما گان ا أَنْ تأتِيَكُمْ بِسَلْطَانٍ إلا إذْنِ الله وَعَلَى الله ملو كل الْحُؤْمِئُون,* 
فأجابوهم بحرف» فعند ذلك قال الرسل: وما لا أن لا نتوكل على الله لكنه لم يذكر ما 
كان منهم» ولكن ذكر جواب الرسل لحم: وما لنا أن لا نتوكل على الله. 

وقد قدانا سبلّناء قال بعضهم: وقد بين لنا سلوك سبلنا. وعندنا قوله: وقد هّداناء أي وَقَّقّ لناالسلوك 
في السبل الي علينا أن تسلكها وأكرم ثنا ذلك. أي ما لنا أن" لا نتو كل '' عليه في النصر والظفر عليكم 


7 عم: ويحتمل, 

ع - أي. 

a‏ يأي. 

ن ع م: ما یوعد کم. 

1 ذعم: وبه. 

' ك: على الله ويعتمدون به. 
جميع النسخ: بالأسباب۔ 
الآية السابقة. 

ع - أت 

'“' م: ما لتا ألا تتوكل. 


EY 


سورة إبرأهيم: ٠١-١۲‏ 

وقد وَفَّهّا وأكرمنا السلوك في السبل الي علينا سلو كهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصربهم. 
وقد أكرمنا ما هو أعسر وأعظي فان ينصرنا أولى. واف أعالم. 

وقوله عر وجل: ولتصبرت على ما آذيتموناء يحدمل أن يكون هذا قبل أن يروا" بالقيام 
| هم والاستنصار منهم أُمروا بالصبر على أذاهم» فقالوا: ولتصبرن على ما آذيتمونا. 

ويشبه أن يكون قوله: وما لنا أن لا نتوكل على الله أنهم قالوا ذلك لما كان أهل 
الكفر في كثرة وكان أهل الإسلام وأتباع الرسل في قلة» سلون أهل الإسلام ويُعاتيون 
على ذلك فقالوا عند ذلك: وما كان لنا أن لا نتوكل على الله بالنصر" على أعدائنا والعلبَة 
عليهم وقد أكرمنا عا ذكر. 

وقوله عر وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كأنه يخرج على الأمرء أي على الله 
فتوكلوا لا تتو کلوا على ' غيره. ويشبه أن يكون على الخبر» أي لا يتوكل المؤمن إلا على الله 
لا يتوكل على غیره» كقول الرسول حيث قال: إن تَوَكَلْتُ عَلَى الل“ الآيةء وهو قول هود 
وقول المؤمدين: على الله توكلا رتا افتخ تيتتاء” الآية» ونحوه. 


رال الین كوا سلِهم لَنخرِجتَكُم من أرضنا أ مود في متا قأزعى لهم 
رنه هگن الطَالِمين4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وقال الذين كفروا لرسلهم لخرجتكم من أرضناء الإخراج يحتمل 
وجوها ثلاثة. أحدها على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين. ويحتمل 
الإخراج الحبس»" أي لتحبستكم عن الانتفا ع" بالبلد وبأهله وبما فيه. ويحتمل الإنخراج القتل» 
أي أتقتلتكم.* وقد كان أهل الكفر بُوعدون ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الوجوه" الثلاثة» 


0 ذاعم أن يأمروا. 


ن ع + لاء 
م - على. 

0 5 0 3 < $ 8 8 5 
#إإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم# (سورة هود 
2۱( 


ˆ #على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت حير الفاتحون (سورة الأعراف. ۸۹/۷). 


أ اك ن ع + لتخرجنكم؛ ع: المنس. 


0 ك + بها. 
7 كعم نقعلکم؛ 0 نقتلنکم. 
ك عم - الوجوه. 


A4 


[Bras] 


تأويلات القرآن 


كقوله: وَإِذْ بنكو يك الَِينَ كمَرواء' الآية» ونحوه. ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل' وجوة” 
ثلاثة حيث تحاسروا [على] الإقبال“ [على] الرسل عثل هذا الوعيد” ومع الرسل آيات وخجج. 
أحدها أنهم رأ أنفسهم مسلط ن على أولتك قاهرين عليهم وكانوا أل کر ونار .' ألاترى أنه قال: 
وَاسْتفْتَحواوَتحَات کل حبار عَييلد. "دل هذا أنهم كانوا رأؤا أنفسهم كما ذكرنا أهل تسليط وجار. 
والثاني قالوا ذلك لهم لما لم يكن عندهم ما يدفعون جج الرسل وبراهينهم» فَهَمُوا 
بقتلهم” وإخراجهم لعجزهم' عن دفع ما ألزمهم الرسل. وهكذا الأمر المتعارّف بين الحَلّق 
أن الخصم لا يقصد إهلاك خخصمه ما دام له الوصول'' إلى الججاج» فإذا عجز عن ذلك 
لاك حيار اه بدا السيء"' بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 
وقوله عز وحل: أو لَمَعُودُنَ في ملتناء الملة الدين» كقوله: «لا يَتَوَادَتُ أل ملين" 
وقوله: مِلَّةَ راهيم عَنيقاء *' أي دين إبراهيم. وقوله: لََعُودُنَ ليس أنهم كانوا فيها فت ر كوه" 
ولكن على ابتداء الدحول فيها على ما ذكرنا."' 
وقوله عز وجل: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. 


' «إوإذ نكر بك الذين كفروا لينئوك أو يقتلوك أو يُحرجوك ويَمكرون ويَمْكر الله والله حير الماكرين» 
(سورة الأتفال .)۳١/۸‏ 
ن: الرسول. 
جميع النسخ: وجوها, 
جميع النسخ: إقبال. 
وعبارة الشرح هكذا: «حيث تحاسروا عمثل هذا الوعيد على المشافهة» (شرح التأويلات» ورقة /1١؛و).‏ 
ع ویر 
سورة إبراهیم 18/١4‏ 
١‏ جميع النسخ: قتلهم. 
E‏ 
'' ن - الوصول. 
5 ع: بهم بقتله وبقصده؛ م: وبقصده. 
a‏ السبي. 
جميع اللسخ: اللتين. وانظر للحديث: سنن ابن ماجة» الفرائض +١‏ وسن نأي داود» الفرائض ١٠؛‏ وسنن 
الترمذي» الفرائض .١5‏ 
٠‏ «إوقالوا كُونُوا هُودًا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم يفا وما كان من امش ركين» (سورة البقرق» 178/7): 
*' ك: وتركوها. 
*' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ۸۸/۷. 


¥1 


سورة إبراهيم: ١4‏ 

ووم لاض من بَعْدِهِح ذلك لمن حاف مَقَامِي حاف رَعيد4[؛١]‏ 

ولک الأرض من بعدهم» و عَدَ لهم النصرَ والظفر عليهم والتمكينَ في أرضهم 
ا أتباع الرسل وصّغف أبدانهم ومع" كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ليعلموا أنهم 
E ga‏ عم كني 0 
فكان ذلك من آيات رسالتهم. " وما [كان] ينبغي لهم أن يطلبوا ون الرس ل ابات راح 
على ما اذَّعَوا؛ لأنهم م يتدعوهم إلى طاعة أنفسهم أ و عبادتهاء” 5 دَعَوْهمٍ ك وحدانية الله الله 
تعالى وألوهيته وغل الطاعة" والعيادة له دون ما عبدوهاء ريا فك الاك و عبان E‏ 
وشهادةٍ كل جِلْمَةٍ إن لط وصَعُر. فلم يحتاجوا" إلى أن يقيموا" البراهين والمتجج على ما اذَّعَوا' ' 
ودَعَؤْهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معايدين مكايرين لا يقبلون قولهم ولا يصدّقونهم تعدُّنًا منهم 
وتكيراء لم يَنظروا في تعلق الله يدر كوا آثار وحدانية الله" وألوهيته فكُيْمُوا إقامة التجج 
والآيات لثلا يكون هم مقال واختجاج وإن لم يكن لهم الاحتجاج. وال أعلم. 

وقوله عز و حل: ذلك لمن خاف مَقامي, الآية» قوله تعالى: ذلك يحتمل وجوها؛ لأنه 
اماس تيدان تدا يحول وسور قا شرفت ىكل رد" روي لك أحدها قوله: 
إن خن إلا مز يكم وَلْكِنَّاللَيَمْنُ عَلَى من ياء من ءجادي "' فيحتمل قوله: ذلك الكن والفضل» 


لمن خاف مقامي وخاف وَعيدٍ. وسبق أيضا قوله: وما لَنَا أَلَا وگل على اث *' أي" ذلك 


١‏ م: عددهم, 

1 ن: رسلهم. 

ك+هم. 

7 عم: أو عبادتهم. 

: ن - إنما دعوهم. 

م الطاعات. 

* جميع النسخ: فلم يحتجوا. 
جميع النسخ: إلى أن يقوموا. 

“' ع + هم؛ م: ما ادعرهم. 

كنع وحدانته. 

ع أحد. 

*' سورة إبراهيم 11/14. 

'' سورة إبراهيم» 17/14. 

2 


م + على. 


تأويلات القرآن 

الحدى والسبل الي هدانا إليهاء أي ذلك المدى والمدايةء لمن خاف مَقامي وخاف زعي 
وسبق أيضا: فَأَؤْحى إِلَيِهِمْ رهي ' الآيةء أي ذلك» النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض» 
لمن خاف مقامي وخاف وَعيدٍ. 

ثم ' قوله: ذلك لمن حاف مقامي وخاف وَعِيدِء قال بعضهم: خاف مقامي» في الدنيا والآخرة. 
وتأويله -والله أعلم- أي حاف سلطان وَنِقُمَيَ وعذابي في الدنيا والآحرة أما في الدنيا لما برل 
كدب رُسله وأنبيائه» وحاف وعيده' وعذابه في الآخرة حيث وعد أنه بل بهم بالتكذيب ورل 
الإحابة. وقال' بعضهم: خاف مَقامي, في الآحرة, وهو كقوله: ؤم يَقُومُ الئاس لِرَب الْعَالَمِيتَ* 
يخاف ذلك المَقام» وحاف ما وعد من العذاب في النار. 


ثم قوله: مقامي» حيث أضاف إليه ليس في الاشتباه' بأقلّ يمن قوله: اشتؤى عَلَى العش" 


وأقل من" قوله: وَجحاءَ وَيُكَ وَالْمَلَكُء' وقوله: هَل ينظروة إلا أن أيهم الك '' الآية» وأمثاله. 
]۳۸۰| فكيف اشكبة هذا على أهل' ' التشبيه و لم يَسْتَبُِ قوله: مقامي» / حيث سألوا في ذلك ول يألو" 


في هذاء وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه فليس بأقل. والأصل في هذا وأمثاله من قوله: ليه المصي "" 
وَإِلَيْهِ رفكي *' وَإلَيهِ ا و لَه تابي" ذكر هذا وإن كان الخلائق حميعًا في الدارين 
جميعًا" ' يكون مصيرهم ومرجعهم إليه لأنه جل وعلا لم يخلقهم للمُقام في الدنيا والدوام فيهاء 


الأية السابقة. 
0 5 

2-6 
r 

ل ع e‏ 
+ ن:قال. 


* سورة المطففين» .٦/۸۳‏ 

ن: في الاشياه. 

سورة الأعراف» ٤/۷‏ 5؛ وسورة يولس» 23/١١‏ وغيرها. 
م - على العرش وأقل من. 

«إوجاء ربك والملك صقا صقا (سورة الفجر» .)١۲/۸۹‏ 
'' سورة البقرق ٠٠١/۲‏ 

عمال 

م - في ذلك ولم يسالواء 

' سورة المؤمن» .5/4٠0‏ 

' سورة الأنعام» ٠٠١/١‏ وسورة يونس» .4/٠١‏ 

' سورة الرعب 9/١‏ 

' سورة الرعب 850/1 


م - جميعا في الدارين جيعا. 


VE 


سورة إبراهيم: ١4‏ 

إنما حلقهم للزوال عنها والفناء والمقام في الآخرة والدوام فيها. لكن حَلَمَهم في هذه الدنيا' 
إجمتحنهم» ويِبْتَلَونَ فيها ثم تصيرون إلى دار المقام. فالآحرة هي المقصودة' في تحلقِهم في الدنيا 
لا الدنيا. فإذا كان" كذلك أضاف المصير إلى نفسه لما هو المقصود في حَتلّقِهم وإن' كانوا في 
الدنيا والآحرة صائرين” إليه غير غائبين عنه طَرِفَةَ عين ولا فائتين. وباط النهاة. 

كر الله" عز وجل أنباء الرسل الماضية وأتباعهم وأنباء أعدائهم» وما عامل بعضّهم بعضًا وما نزل 
بالأعداء ما عاملوا رسلهم من العذاب والاسعصال وأنواع البلاياء وما أكرم رسلّه وأتباعهم وأولياءهم 
من النصر على أعدائهم والظفر بهم والتمكين ف الأرض» و بحكلٌ ذلك كله كناب بالحكمة يعلى لِيُعلّم 
أن كيف" يُعامّل* الأعداء والأولياء وَلِيْرعَبٍ' فيما استؤبحب الأولياء من الكرامات وليحذروا 
عن مثل صتيع الأعداءء '' ولِيعلموا أن كيف عامل الله رسلّه وأولياءه وكيف عامل الرسل ربهّم. 
أضاف الرسلُ جميع ما نالوا" يمن اخيرات والكرامات إلى الله كان لا صنع هم في ذلك حيث قالوا: 
إن تحن إلا بشو بعکم ولک ابی على من سا٤‏ من عجَاوو. '' ذكر قوله: إن تن إلا بو يفكي 
عم أن ا خیر ليس يكون باحوهر» ولکن بفضل "' من الله وبرحمته» وقوله عز و حل: ومآ الا تكو كَل 
عَلَى اوقد عَدَانَا ناء" ' وأمثاله» أضافوا” ' ذلك إليه كأنهم لا صنع لهم في ذلك. وکر الله" عز وجل 
ما أكرم أولياءه ورسله من النصر والتمكين والإنزال في الديار كأنهم استؤجبوا ذلك بفعل"' كان متهم 


' م - في هذه الدنيا. 
ع م: المقصود. 

' ك: فإذ لكان 

م -وإن. 

a ١‏ صابرين. 
XES‏ 

اع م أن كيف. 
م: مقابل. 

1 ع ليرغب. 

'' ن - والأولياء وليرغب فيما استوجحب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع الأعداء. 
م: ما يأنوا. 


'' سورة إبراهيم .11/١5‏ 
7 ن: يفضل. 

“ الآية السابقة. 

ع: وأضافوا. 

ا 


Vo 


تأويلات القرآن 
وهو قوله: ذلك» أي ذلك النصر والتمكين وما ذكرنا من الوحوه» لمن خاف مَقامي وخاف 
وَعيدٍء ذَكْرَ كأنهم' استؤجبوا ذلك لا أنْ كان من الله ذلك" بق إقضال وامتنان» لِيعلموا 
معاملة الله رسله وأولياءه ومعاملة الرسل والأولياء سيدهم ومولاهم. وابد أعلم . 


«واستفتځوا رحاب كُلْ حبار يب4[ 1°[ 

وقوله عز وحل: واسکفتحوا» يحتمل وجهين. أحدهما الاستنصار» اسكنصروا الله على 
اعدائهم» كقوله: وَكَانُوا من قبل ستفتخوت على الَّدِينَ كَمَوواء" أي يستنصرون. والاني 
واستفتحواء أي تحاكموا إلى الله في النصر للأحق منهم والأقرب إلى الحق» كقوله: رب 
افخ ینتا“ الآية,” وهو التحاكم إليه. 

وقوله عز وجل: وخاب کل جټار عنید» هو ما ذكرناء تحاكموا إلى الله فتضر أولياءه 
وأهلك أعداءه على ما ذُكر أن أبا جهل قال: اللهم دينك القديم وأياديك الحسنة» أيَنا كان 
أحب إليك وأقرب ين الح فانصره. فتضر المؤمنين وأهلك الأعداء. وقوله: وخاب كل 
جبار عنيد» أي [من] تحبر على رسله وأوليائه. والعنيد قيل: المُعرض المُجانب عن الحق والطاعة. 
وقال بعضهم: الحتار القاتل على الغضبء والضارب على الغضب." وهو ما ذكرنا.” 


وو 


لمن وَرَائِهِ جَهَتَمْ وَيُسْقَى من مَاءٍ صديٍ4[٦١]‏ 
وقوله عز وجل: من ورائه جهنم» أي من وراءعذاب أ الدنيالحم' ' جهنم وعذابه. وقوله:' ' من ورائه 
جهنم الوراءقد يُستعمّل" ' في أمام و حلف» أي من أمام ما حل بهم جهنم. ويحتمل وراء ما أصابهم ما ذكر. 


عم أنهم.. ١‏ 
ك: كان ذلك من الله؛ اع م + من الله. 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مُصَئْرِقُ لِمَا معهم و كانوا من قبل تستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عَرَقُوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين4 (سورة البقرة» ۸۹/۲). 
` ظريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خر الفاتحين» (سورة الأعراف ۸۹/۷). 
* ك -الآية. 
“ ك: إلى الحق, 
* ن - والضارب على الغضب. 
* انظر تفسير الآية من سورة هود 0۹/۱۱. 
ع العذاب. 
م + عذاب. 
'' ك: قوله. 
ن: قد تستعمل. 
E4‏ 


سورة إيراهيم: ٠١‏ 

وقوله عز وجل: ويُسقّى من هاي صَدِيد أي يُسقّى ف جهنم صَدِيدا' مكانّ ما يُسقّون 
في الدنيا الما وهو الذي يَسِيل من القُروح" والجروح.* مغل الله للكافرين” في الآخرة 
مكان ما كان لهم فی الدنيا لباسًا وشرابًا وطعامًا ما كانت تُكرهه أنفسهم. بقل مان 
ما يُسقّون ف الدنيا من الماء في النار الصَّدِيدَ والفشلين' والححميم»" ومكانّ الطعام في الدنيا 
في النار الَقُوم” والصّرِيع»* ومكات اللباس القَطرَان'' وغوه. 0 القّرين والصديق في الدنيا 
E‏ عن ذِكرٍ لخن ميض لَه سَبطائا فهو لَه رين" 
إذ"' ذلك کله کان" عن ع ديل وساف ذو بي ليكون جزاؤهم من نوع 
ما كان بمنعهم في الدنيا عن طاعته. تم قال بعضهم: إن الصديد الذي يفون هو أن" النار 
تحرحهم وتفرحهم» فيسيل من ذلك الصديد فيسمّون من ذلك. وقال'' بعضهم: لاء ولكن 
يجعل شرابهم فيها صَدِيدًا كشراب أهل الجنة وطعامهم من غير أصل. وقوله: ويُسقَى من ماع 
صَديد يحتمل'' يُسّى من ماءٍ ف ظتهم ماء وهو في الحقيقة صديد. ويحتمل أن يكون 
في الحقيقة والظاهر صديداء*' لكن يشربون رجاء أن تدفع عطشّهم. 


' ناعم: صديد. 

ك 12 س لماي 

" القروح جمع اقرح والقُزح؛ لغتان بمعين الجرح الحاصل من السلاح ونحوه مما جرح اجس وما جنوج بالبدن 
من الجراحات بسبب الأمراض (لسان العرب لابن منظور» «قرح»). 

عم - واخروح. 

0 داع م: للكافر. 

` م: في النار الغسلين والصديد. يقول الله تعالى: مولا طعام إلا من غشلين# (سورة الحاقق» 55/59). 

«إفشارئونٍ عليه يمن المتهيم4» (سورة الواقعة» 014/05). 

* إن شجرة الرَقّوم. طعام الأَيُيمي» (سورة الدعان» 44-48/44). 

لإليس هم طعام إلا من ضريع» (سورة الغاشية 1/88). 

'' لإسَوابييلُهم من قطران وتَعْشَى وجوقهم اللا (سورة إبراهيم .)00/١5‏ 

'' سورة الزرف» 85/47. 

اعم أنه 

2 م د كان. 

م: عن ذكر الله. 

ن - أن. 

E 3‏ فقال. 

3 ع م ويحتمل. 


خا 
ن عع: صديد. 


[فوعظ] 


تأويلات القرآن 

«إيَتجَرَعْهُ َل يَكَادُ يسِيعْه وَياتِيهِ الْمَوْتُ من کل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بيت رمن وَرَائه 
عَدَابْ عَلِيظ)[1] 

وقوله عر وجل: يَتَجَرَعُْه قال أبو عؤسَحة: التجرّع ما تشربه مُكرَمًا عليه؛ ولا كاد 
يُسِيعُه يقال: أُصَفْتى أي أدحلته ف الحلى ' [و]يقال: ته فساغ» أي دخل سهاة يمن غير 
أن يؤذيه. وكذلك قيل في قوله: سَائِعٌ سَوَابِكُ ' أي سهل في الكلق. وساغ" في علقى؛ 
إذا دحل دعولا سه لا يؤذيه. 

وقوله” عز وجل: ويأتيه الموت من كل / مكانء قال قائلون: يأتيهم القّمَ والهَم من كل 
مكان. وكذلك المتعارّف ف الق إذا اشتد بهم العّمَ والهّمَ والشدة يقال: كأنك ميت أو تعقوت 
عَمنا. وقال بعضهم: ويأتيه الموت» أي أسباب الموت ما لو كان من قضائه الموت فيها لماتوا 
لشدة ما يَكْلٌ بهم» ولكن قضاؤه اَن لاا موتون فيها. وما هو بمیّت» موت حقيقةٍ يستريح 
من العذاب. وقوله: من كل مكان» قال بعضهم: من كل ناحية» من فوق ومن تحت ومن حلف 

Ed E‏ ل او و لفاك RATE Er‏ امور الا عا 
ومن قڌام» كقوله: هم من فَوْقِهِمْ ظلل مِنّ التار وَمِنْ تَحْيِهِمْ ظلل» وقال: هم من جهنم مهاد 
ع ف E‏ ا E‏ 1 إن كم re‏ 1 2 
ومن فر وعوش أحبر أن النار تأتيهم وتأحذهم من كل جانب وين كل جهة. ويحتمل 
من كل مكان» أي من كل سبب من تلك الأسباب الي تأتيهم ما لو كان قضاؤه الموت لمّاتوا 
بكل سبب من تلك الأسباب. وقال بعضهم: أي ليس من موضع من حسده ومن سائر جوارحه' 
إلا الموت يأنيه منها من شذة ما يحل بهم حن يجدوا طَعْم الوت وكزته. '' 

وقوله: ومن ورائه أي من وراء'' ذلك العذاب» عذابٌ غليظ لا ينقطع ولا يَف 
وَصَهِ بالِلّظ والشدة لدوامه والإياس عن انقطاعه. واش أعلم. '"' 
7 ع: في الحق. 
' سورة فاطرء ه#/9١1.‏ 
' غم - أي دحل سهلا من غبر أن يؤذيه وكذلك قيل في قوله سائغ شرابه أي سهل في الحلق وساغ. 
اع: في حلقه. 
* ن: قوله. 
: ع م أي لاء 
* سورة الزمر» 15/88. 
* سورة الأعراف 241/9 
1 ع خوارججه. 
'' ك: وكرمه. 
'' ك: ومن وراء. 
'' ن - والله أعلم. 


فت 


سورة إبراهيم: ١8‏ 

قعل اَن گقروا بهم أعمالهُمْ كَرَمَادٍ اْدّث به الزيخ في کم عَاصِ ف لا يدرو 
ما كتبوا عَلَى هَيْءٍ ذلك هْوَ الصّلَالُ الْبعيذ4[] ٠‏ 

وقوله عز وجل: ل الذين كفروا بربهم أعماهم كرما هو ' -والله أعلم- على التقديم والتأخير" 
أي مَل أعمال " الذين كفروا بربهم كرما اشتدّت به الريح. ثم يحدمل* أعماهم الأعمال الي كانت 
لهم في حال إعانهم ثم كفرواء [و ]ما أحدثوا” من الكفر أَبْطَلَ' الأعمالٌ الصالحة في الإبمان» وهو ما ذكر: 
ون يكف الإيمَانٍ ققد خبط عمل "أو يكون [أعماهم] محاسنهم الى كانت هم ي حال الكفر طمعوا 
أن ينتفعوا بتلك انحاسن في الآحرةء فما انتفعوا بهاءفصارت كالرماد الذي تَذْرُوه الريح” الشديدة؛ 
م ينتفع صاحب ذلك الرماد به بعد ما عَمِلّت به الريح ما عَملّت. فعلى ذلك الأعمال الصالحة الى 
عَمِلُوها ف حال كفرهم أو أعمالهم' الصالحة الب كانت فم في حال الإبمان ثم أحدثوا الكفر لا ينتفعون 
بها. وقال في آية آحرى: أَعْمَاُمْ سراب بِقِيعَةٍ ' ' فيشبه أن يكون هذا في أعمالهم السيئة في أتفسها 
فرأؤها صالحة حسنة» كقوله: شوع عَمَلِهِ مَرآهُ حصت ٠١‏ ما کان في نفسه سا بالسرابي؟' 
لأنه لا شي> هنالك» إغا يَرَى خيالاء فعلى ذلك أعمالهم السيئة في أنفسها فرأؤها حسنة صالحة 


مم 


وما كانت” ' [كذلك]. وما شبَهه بالرماد فهي أعمال صاخة" في أنفسها"' لكن ن الكفر أَبِطّلّها. 


تبه ۲ 


1 


ك: وهو. 

ن ع م - والتأخجير, 

ك: أعمالهم. 

ك: تحتمل. 

0 ع م؛ ما أحدثواء 

١‏ جميع النسخ + ذلك؛ ن ع: بطل. 

سورة الماتدق ١‏ /ه. 

١‏ ع: الرياح. 

1 ك: وأعمالهم. 

'' #والذين كفروا أعمام كرابو بِقِيعَةٍ به الظمآن ماء حن إذا جاءه لم جده شينا وو جد الله عنده فونه حساته 
والله سريع الحساب» (سورة الور .)۳۹/۲١‏ 

'' «أفمن رين له شوغ عمله فرآه خسنا فان الله يُضِل تمن يشاء وتهدي قن يشاء فلا تَذْهَتِ نفشك عليهم ڪرات 


إن ن الله عليم .ما تصنعون) (سورة فاطر» 8/58). 
ك: فشبه. 


۲ 


35 


تأويلات القران 

وقوله عز وجحل: في يوم عاصف, اليوم لا يكون عاصماء ولكن على الإضمار كأنه 
قال: في يوع فيه ري عاصف»' كقوله: وَالتَهَارَ مُبِصِراء' النهار لا يُبصِر ولكن ببصر فيه 
أو بضر به. والعاصف قيل: هو القاصف الكاسر الذي يكسر الأشياء. أو يكون قوله: اشتذت 


به الريح»' والعاصف” حرفين” يؤدّيان جميعا معن واحدا.' 

وقوله عر وجل: لا يقدرون ما كسبوا على شيء» كالرماد الذي ذكرنا أن صاحبه لا يقر 
عليه" بعد ما عَمِلت به الريح ودَرَنُه. وای أعلم . 

وقوله عز وجل: ذلك هو الضلال البعيدء يحتمل ذلكء الكفرء هو الضلال البعيدى 
لا نحاة فيه أبدًا. أو ذلك“ الكفر* الذي أَنَوَا به بعيد عن الحق. وايش أعلم . 


:ا كرأ الله كلق السَمَاوَات وَالأزْض بالق إن يهأ يُذهبكم رَيأت بلق ججدِيٍ1[6] 

وقوله عر وحل: ألم َر أن الله خلق السماوات والأرض, أل تر حرف تنبيه عن عجيبي 
بَلَمّه وعَلِم به إلكن] عَمَلَ عنه» أو نقول:'! حرف تنبيه عن عجيب لم تبلغه بعد و لم بعلم به. 
على هذين'' الوجهين يشبه أن يكون. وال أعلم . 

وقوله'' عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق» قال عامة أهل التأويل: بالحق» 
أي للحق. وتأويل قولهم -والله أعلم- للحقء أي للكائن"' لا محالة» وهي الآخخرة؛ 
لأنه حَلَق العالم الأول للعالم الثاي؛ والمقصود في تلق" ' هذا العالم هو العالم"' الثاني. 
١‏ ك - اليوم لا يكون عاصفا ولكن على الإضمار كأنه قال في يوم فيه ريح عاصف. 
«إهو الذي بعل لكم الليلّ لكسكثرا فيه والنهاز مبصرا» (سورة يونس» 0537/٠١‏ 
م + والقاصف. 


۲ 


5 


ك ن ع + والقاصف؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 18 ؤو. 
جميع النسخ: حرفان. 

ا ع واحد. 

جیع السخ: به. 

وذنك. 

* عم - الكفر. 

' ك ن: أو يقول؛ ع: أو تقول. 

'' ع م: على هذا. 

' ن: قوله. 


4 


۲ 


"ن ع م: للكافرين. 
اك - خلق. 
*' ع هو العالم. 
A‏ 


سورة إبراهيم: ۲٠-۱۹‏ 

فكان حَلمُهما' للثاني لا لاأول؛ لأنه لو كان للأول' دون الثاني يحصل هما للفناء» وذلك” 
E‏ اقحیبئم انما عَلَفْتاكُم عبتا واكم إلا لا يُرجَعُون. * 
وقال قائلون: للحق الذي وجب له عليهم بالامتحان والابتلاء» عَلَقّهما للشهادة له على الممتكن. 
أو يقول:” تتلّقّهما بالحق؛ أي بالحكمة. 

وقوله: أن الله خلق السماوات والأرض بالحق, إن كان الخطاب به لرسول الله فيَصِير 
كأنه قال: قد' رأيت وعلمت أن الله حالق السماوات والأرض بالحق. وإن كان الخطاب به 
لغيره من أولئكك يقول: اعلموا أن الله لق السماو وات والأرض بالحق» لم يخلقهما" عبتا باطلاً. 

وقوله عز وحل: إن يَشَأْ ُذهبكم ويأت بلق جديد» قال بعض أهل التأويل: هذه المخاطبة 
يخاطب بها أهلّ مكة, يذكر قدرته وسلطائه على بَعنهم بعد الوت والهلاك» [أي] يقير على 
إذهابكم وإهلاككم ويقدر أيضءًا أن يأني بغي رکم» فعلى ذلك يقر على بعکم بعد حاتكم. 


وَمَا ذلك عَلَى اللو بعزيز)[١۲]‏ 
وقوله عز وجل: وما ذلك على الله بعزيز قال أهل التأويل: أي عليه هَن يَسِير. ولكن 

عندنا -والله أعلم- وما ذلك» أي ذهابكم وفناؤ کم" ليس بشديد عليه ولا شاق ليس كملوك 
الأرض إذا ذهب" شيء من مملكتهم ' يشتد ذلك عليهم. فأما الله سبحانه وتعالى لا يزيد للق 
ی لطاب ولا و اكه ولا ينص تار رذغار ی تعد شیا كقوله : أوْلَِ على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ'' أي أَشِدَّاءِ" عليهم» وهو / ما وصفهم عز وجل: أَشِدَّاء على الْكُمَّارٍ وَحماء ببتهي " 
1 م: حلقها. 
ع م - لأنه لو كان للأول. 
ن - وذلك. 
“أ سورة المومنون» 9ه .1١‏ 
' ع: أو تقول؛ م: أو نقول. 
م قد 
م 

جميع النسخ + عليه. 
“5 عم-ذهب 

“مع ميك 

'' فيا أيها الذين آمنرا من ن يترد منككم عن دينه فسوف يأ الله بقوم بهم ويحبونه أل على المؤمنين أَعِرةٍ على الكافرين» 

(مورة لمائدة, 4/8 ه), 
'' جميع النسخ: شدید. 
٠”‏ عمد رسول الله والذين معه أَشِدّاءْ على الكَُّار راء يينهم» (سورة الفتح .)۲۹/٤۸‏ 

۸۱ 


۲ 


5 


[۸1] 


تأويلات القرآن 
ذَكْرَ مكانَ الشدة العزة' وسكا الذلة هاهنا الرحمة. أو أن يكون قوله: وما ذلك على الله بعزيز, 
أي ما بعكم وإحياؤ كم بعد الممات على الله بشاقٌ ولا شديد. 


لوَترروا لم جَمِيعا كقَالَ الطُعفَاء لَِذِينَ استخيروا إا كنا لكم تما هل أنكم مفثون 
عتا من عَذَّابٍِ الله من شَئْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيَْاكُمْ سَوَاءً عَلبتا أَجَرِغتا أَمْ صبرت 
ما لَتا من تيص ]١١[#‏ 

وقوله عز وجل: وَبَرَرُوا لله جميعاء قال مُقاتل: حرجوا إلى الله من قبورهم ميعا. وقال: 
جنيعاء لأنه لا يُغادر أحدٌ إلا بِث.' ويحتمل وجوها أتر سوى ذلك. وهو أن قوله: وبَرَؤوا لله 
أي لأمر الله أو لوعده” الذي وعد أنهم يُبقثون. أو بَرَرُوا کہ الله کم ف بعثهم. ورزو 
أي ظَهَرُوا' لهأ ووْجِدُواء فيكونون له" موجودين ظاهرين بعد أن کانوا فاثتين ذاهبين غائبين. 
أي عندهم في الدنيا أنهم كانوا” فائتين غائبين عن الله فيومئد يعلمون أنه كان لا يَحْمَى عليه 
شيء من أفعالهم وأحوالهم. وهو ما ذكرنا في قوله: لِيَغْلَمَ الله من ياف بِالْعَيْبِي' وقوله: 
حَيٌ تَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنَكُغ وَالصَايرِينَ'' وأمثاله أنْ يعلمهم' ' جاهدين صابرين كما علكهم 
غير بحاهدين وغرٌ صابرين. وكقوله: ا الب وَالشَّهَادَة '' يعلمهم"' شهُودًا كما عَلِمَهِم 
عَيئا. فعلى ذلك قوله: وَبَرَرُوا لله جميعاء أي يكوئون له موجودين ظاهرين.؟١‏ والف. أعلم. 


' ك ن: مكان العزة الشدة. 

تفسير مقائل بن سليمان» ٤٠۰۲/۲‏ . 

1 ع م: أي لوعده. 

جميع النسخ: أو يريد الحكم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 418و. 

١‏ م: أظهروا. 

1 جميع النسخ: به. 

.1 ك ن: بهو ع م - له 

ن ع م - كانوا, 

مايا أيها الذين آمنوا لَعبلوَنّكم الله بشيء من الصيد ناله أيديكم ورمالحكم لِيَعلم الله من يخافه بالغيب© (سورة 
المائدق 4/١‏ ۹). 

'' طولتبلوتكم حن تعلم احاهدين منكم والصابرين ونبو أحبا ركم (سورة محمد .)۳١/٤۷‏ 
ع: أي يعلمهم. 

'' سورة الأنعام» /*7/!؛ وسورة الرعد, 43/1 وغيرها. 

اعم ويعلمهم. 


*' ك: له ظاهرين موجودین. 


۲ 


سورة إبراهيم: ۲١‏ 

وإضافة البروز إليه في الآحرة وإن كان بُوُورُهم له في الدارين جميعا وكذلك من المصير إليه' 
والمرحع إليه' واللآب' ونحوه فهو -والله أعلم- لما لا نازع أحد في اروز في ذلك اليوم وقد 
ا أو حض ذلك البرُوز بالإضافة إليه' يلا هو المقصود من إنشائه إياهم وعَلقّهي 

ليس المقصود في تتلقِهم وإنشائهم الأول ولكن الآحر» فحص ذلك بالإضافة إليه. . والذ ألم 

وقوله: وبَرَرُوا لله جميعاء أي يومئذ تعلمون أنه كان لا يَحُمَى عليه شيء» وكأنهم لم يكونوا 
تعلمون قبل" ذلك. 

وقوله عز وحل: فقال الضعفاء للذين استكُروا إِنَا كتا لكم عا فهل أنتم مُغئون عتا 
ين عذاب الله من شيء» قال قائلون: قوله: فهل أنعم مُْئُون عناء أي دافعون عتا عذاب لله 
إذ كتا لكم أتباعا" وأنتم متبوعين» فادفعوا عتا ذلك. لكن هذا بعيد أن يَطلبوا منهم دَفْعَ العذاب 
عنهم وقد رأؤهم أن العذاب» فلو قَدَرُوا على دَفْع ذلك ' عنهم ' لَدَفَعُوا أو عن أنه نفسهم إلا أن يكون 
ا ا وَمَنْ گان في هذه أغمى تهر 
في الْآعِرَةٍ أغكى. '' والأشبه أنهم يطلبون عنهم رفع بعض ي'' العذاب عنهم'' وحمل بعض؛ 
أن مونة لأا لوف يتحئله لوح فبطلبون مهم رفع شيء وط بع ما عل هم وهو 
ماذكر في آية أحرى: '' فَهَل نئم مون عتا يبا من الَارِ *' طلبوا منهم تحَمْلَ بعض ماعل بهم. 


' انظر مثلا: سورة المؤمن» 5/40. 
' انظر مثلا: سورة الأنعام» 50/5؛ وسورة يونس» 2.4/٠١‏ 
" انظر مثلا: سورة الرعده ,5/١7‏ 
عم - إليه. 
م: وقيل. 
5 
م 
م: تيعا. 
^ ع م: رأوا هم 
1 ع م - ذلك. 
'' ك: عليهم. 
'' سورة الإسرای .۷۲/١۷‏ 
234 3 
م - بعض 
1 
م - عنهم. 
*' م: في الآية الأحرى. 
*' «وإذ اجون في النار قتقول الضعفاء للذين استككروا إنا كنا لكم تَبعًا فهل أنتم مثو عتا نصيبا من التار) 
(سورة المؤمن» .)£۷/٤ ١‏ 


LAY 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: قالوا لو هدانا الله لهديناكي قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جيم 
أتباعهم ومتبوعهم أعلمُ بهداية الله من المعتزلة؛ لأنهم قالوا: لو هدانا الله لهديناكم»' عَلِمُوا 
أن الله عز وجل لو هداهم لاهْتَدَوًا وبملك هدايكهم؛ والمعتزلة يقولون: قد هَدَى الله جميع الكفرة 
وجميع الخلائق فلم تهتدواء وإنه لو أراد أن يهدي أحدً! لم علك. والكفرة حيث قالوا: لو هدانا الله 
لهديناكي رأؤا وعَلِمُوا أن الله لو هداهم لامْمَدَوَا لأنهم لو لم يهتدوا بهدايته إذا هداهم" 
م تعتليروا إلى أتباعهم [بقوهم]: لهديداكم. وكذلك” قال“ إبليس: رب ا أغْوَيتي ” أضاف 
الإغواء إليه» وهم' يقولون:" لا يُْوِي الله أحداء فإبليس أعلم بهذا" من المعتزلة. 

وقوهم: لو هدانا الله أي لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا” به» لهديناكم» ولكن لم يرزقنا 
ذلك وم يكرمنا. وقال أبو بكر الأصم: تأويل قرلهم: لو هدانا الله لهديناكم» لو كان الذي 
كنا عليه هُدى شديناكم. فهذا صرف ظاهر'' الآية عن وحهها بلا دليل» فلو جاز له هذا" 
جاز لغيره صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل» مع ما" أن الأتباع قد عَلِمُوا أن الذي 
كانوا عليه لم يكن هُدّی» فلا معن هذا. 

وقوله عز وجحل: سواءً علينا أَجَرْعْنا أم صبرنا ما لنا مِن مَحجيصء قال أهل التأويل: 
إنهم قالوا فيما بينهم: تعالَؤا حن لجر ع لعل الله يرحمناء فجرِعُوا جيئًا فلم ترمو ثم قالوا: تعالًَا 
تصير لعل الله يرحشاء فلم يُركمواء فعند ذلك قالوا: سواءٌ علينا أَجَزِغْنا أم صبرنا ما لنامن تخيص. 
لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك بعد الامتحان والاختبار»'' لكن كأنهم قالوا ذلك بالذي سمعواء 


` ن - قال بعض أهل العلم إن الكفرة جميعا أتباعهم ومتبوعهم أعلم بهداية الله من المعتزلة لأنهم قالوا لو هدانا الله هديناكم. 
a‏ إذ هداهم, 

3 3 م - وكذلك. 

a :‏ وقال. 

* «إقال رت عا أغْويتئ لَأَرْينَّ هم ف الأرض وَلأغويتهم أججعين» (سورة احج .)٠۹/۱١‏ 
3 ك - وهم. 

" ك: ويقولون. 

* ك ن: فإبليس بهذا أعلم. 

ع: وأكبر منا. 

عم هذه. 

0 ع + جاز له هذا 

ی عم 

اع: والاحتيار. 


5 


SAS 


سورة إبراهيم: ۲۲-۲۱ 


وهو قوله: صْلَوْهَا قاضیروا أَوْ لَا تَضْيرُوا سَوَاء عَلَدَكُعْ إِنَّمَا تُحْرَوْنَ ما ثم تَعْمَلُونَ»' لما" معوا 
ال ل لمر ا ا 
احبر الشخزيوا. را E‏ في أول أحوالهم وأمورهي 
ولكن يحتمل ما ذَكْرَ أهل التأويل أنهم يقولون ذلك عند الإياس. 


ا وَعَدَكُمْ رغد احق وَوَعَذْدْكُمْ فَأَخْلَفدْكُمْ وَمَا كَانَ 
ي عَلكُمْ من سان إلا أن ڌعرئکُم فَاستجَبئح لي لا توو ن وَلُومُوا أَنْْسكُمْ ما أنا ضر خم 
وتا آلثم ضرحي إن كقرث جا أشر هوم من قبل إن الَلِمِينَلَهُم عَدَابُ أليم[۲۲] 
وقوله عز وجل: وقال الشيطان لما فضي الأمن قال بعضهم: فضي الأمن أي [إذا] 
أدجل أهلٌ” الجنة الحنةً وأهلٌ النار التار يقوم إبليس خخطيبًا في النار فيخطب؛ كما ذكر. 
وقال قائلون: فضي الأمء أي [إذا] مُيَرَ وبي" أهلٌ الحنة ِن أهل النار قبل أن يدحل 
أهل' النار النار وأهل الجنة الجنة قام حطيبًا / فحطب لأتباعه كما ذكر. ويحتمل قوله: 
لما فضي الأمزء أي لما فرع من الحساب وين أمرهم عند ذلك يخطب ما ذكرء وهر 
كقوله:" فَلَمَا قْضِيَ وَلَا إل تَومِهم مُنذِرِينَء” أي لما فرغ من السماع» فعلى ذلك هذا. 
وقال بعضهم: لما فضي الأمء أي" لما نزل'' بهم العذاب. وش أن يكون 0 لما 
ای و ا فضي الأمر أي اجر 
وعد أنه يخطب. أو أن يكون لأهل الكفر لجأجات'' OT‏ القيامة» 
' سورة الطور» .١5/817‏ 
عم ولا. 
"ع - أهل. 
3 ك ن ع: فحطب؛ م: وحطب. 


5 


0 


ن: وأبين. 

ع - أهل. 

ع قوله. 

^ إوإذ ضرفتا إليك تقرًا من اين يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أَنْصِبُوا فلما قْضِي لزا إلى قومهم منذرين) 
(سورة الأحقاف» 9/41). 

نع م + قضي ولو. 

ك م لا تزل. 

id 0‏ الحاجات. 


216 


[كممظ] 


تأويلات القرآن 


كقوله: م 1 تكن فِتتَهْع إلا اَن الوا الله رتا ما کت مش رک" وكقوله: قَيَسْلِمُونَ له 
کا هة 6 ' الآيةء يكذبون في الآخرة ويكون لهم لجحابحة'على ما كان منهم في 
الدنيا. أو يحتجون فيقولون: إن إبليس هو كان عَلَبَنا وقّهَرَنا لأنه كان يرانا ونحن لم نكن 
تراه» فا مغلوب المقهور غير مأخوذ بما كان منه في حكيمك. يتجون ثل هذه الخرافات 
واللّحَاحَات ويقولون: هو الذي أَصَّلََا فيقوم عند ذلك إبليس خحطيبا بينهم ويقول:' وما 
كان لي عليكم من سلطان, حن أَفهَرَ كم وأَغْلتكم إلا الدعاء فاسكجبتم لي طائعين غير 
مقهورين ولا مُضطرين. والله أعلم بذلك. 

وقوله عز وحل: إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحق» يشبه أن يكو وغه ما وعد على أشن الرسل 
أنّ البعث والجنة والنار والحساب والعذاب كائنٌ لا محالة»" أو جميع ما أَوْعَدَ من موَاعِيدم 
فذلك كله حنٌّ أي كائ لا محالة. ووَعَذْئُكم فأَخْلَفيُكم, يحعمل ما ذكر حيث قال: لا غالب 
گم الهؤم من الئاس إن جاو ل“ وأمثاله من عکاټه كانت كلها اماي وغْزور وكنيًا. 

وقوله عز وجل: وما كان لي عليكم من سلطان؛ يحتمل السلطان وجهين. أحدهما 
أي" ما كان لي عليكم يمن ملك وقهر وغلبة هركم وأَعْلِتِ عليكم إلا الدعاء فاستجبتم لي» 
طَوْعًا. ويحتمل قوله: من سلطان» من حجة وبرهان» أي لم يكن لي حجة وبرهان على ما عؤكم 
إليه» إنما كان لي دعاء ووساوس وكان مع" الرسل'' حجج وبراهين» فتركتم'' إجابتهم» 


' سورة الأنعام, .۲۳/١‏ 

" فإيوم تبعنهم الله جميعا فيحلفرن له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة 
المجادلة مه ك4 .)١‏ 

a‏ لحاحة. 

٠‏ عم ويحتجون. 

2 38 هذاء 

جميع النسخ: وقال. 

ع كا ممالة, 

* «إوإذ ر رَيّنَّ حم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم يمن الناس وإن جاو لكم فلمًا تَوَاءْت الففكتان كص 
على عَقبيه وقال إن بريء منکم إن اوی مالا مون إن أحاف لله واله شديد العقاب؟ (سورة الأنقال» 48/8). 

“ كاي 

3 
EE 

5 
م: للرسل. 

5 ع فتركتكم. 


A1 


سورة إبراهيم: ۲۲ 

فاسكجّبتم لي» بلا حجة وبرهانء' أي لم أَقُهَركم ولم أَعْلِتِ عليكم. لكن هذا لا يصح؛ 
لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا مَغْدُورِين غير مُعَذَّبين لأن المقهور والمغلوب 
مُضطّن والمٌُضطر' معذور» ولكن السلطان هو" الحجة. 

وقوله عز وجل: فلا لومون ولُومُوا أنفسكم, ليس مراده -لعنه الله- أنه لا يلام ولكن 
مراده أن ' ازجعوا إلى لائِمَةٍ” أنفسكم واشتفلوا بهاء فان ذلك كان منكم لم يكن متا إلا الدعاء. 

وقوله عز وجل: ما أنا بمَضرِجكم وما أنتم بمُضرجيّ؛ قيل: ما أنا بناص ركم وما أنتم 
بناصري. وقيل: ما U‏ بخهيئكم 0 ألتم بخفيقي. * وقيل: ما أنا يعانعكي* وما أنتم بمانعيّ 
ما نزل بي. هذا كله واحد. وقوله: ما أنا بمُضْرِجكم, أي ما أنا .مالك إغائيكم وإنقا كم 
وما أنتم .عايكي' ' إِغائي؛ وإلا لو كان هم مَلْكُ ذلك لَّمّعلوا. 

وقوله عز وحل: إن كفرت بما أش ركتمون من قبل» أي كفرتٌ .ما أش ركتمون في عبادة الله 
وطاعته» أي كنت بذلك كافرًا.'' ويحتمل إن كفرتٌ؛ أي تََدَأْتُ اليوم ما" أش ركتمون 
مع الله في الطاعة والعبادة من قبل. أحدُ التأويلين برجم" إلى أنه يتبرأ في ذلك اليوم وقت 
ما قام حطیبًا. والثاي ا كنت تأت من ذلك في الدنياء [وذلك] وقتّ 08 أش ركوه. 
إن الظالمين لهم عذاب أليم. 


` م: ولا برهان. 


ك ن ع: فالمضطر. 


ك كافرا. 
نعم 
f‏ 
نع م؛ ترجع 
كع ماي 
م ما. 


{AV 


تأويلات القرآن 

ِإوَأَدْجِلٌ الَِينَ مثا وَعَوِلُوا الصَّالِحَات جنات تخري من تخيها الأ نهار حالدين فيه 
يإذن رَبَهِم جیهم فيهًا سلا ۲۲[4] 

وقوله عز وجل: وأذجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات [جنات تجرى من تحتها الأنهار], 
أي أَذِنَّ لهم بالدخول في الحنة. ' 

وقوله: خالدين فيها بإذن ربهم الإذن هاهنا كأنه الرحمة» أي خالدين فيها' برحمة ربهم. 
تحيتهم فيها سلام يحتمل السلام» ويحتمل الثناء» أي يُنْئُون على ربهم؛ كقوله: الْتَدُ يِل 
الي أَذْمَتِ عَنَا الْعَرَنَ»" الآية. وقوله: تحيتهم فيها سلام قال بعضهم: يُسَلِّم بعضهم على 
بعض ويُكتِي بعضهم بعضا بالسلام. وقال بعضهم: السلام هو اسم كل خير وين وبركة» 
كما قال: لا يَسْمَعُونٌ فِيهَا لَعَْا إلا سَلَامًا. ' وانث أعلم. 

]تر كيف صرب ال قتا َة َة كسَجَرَةٍطََةأَضْْها نابت وَكَرْعْهَا في السَهاو4[؛ ؟] 
«نؤن أكُلَهَا كل جين بدن رَبَهَا وَيَضْرِبْ الله الْأمتال بلاس لَعَلّهُمْ يذ كزود4[١٠۲]‏ 
رمتل كَلِمَةٍ حبيئة كُشَجَرَةٍ محبيةٍ الكدّث من قَؤْقي الأزض ما لها من قَرَارٍ17[4١]‏ 

وقوله عر وجل: ألم تَر قد ذكرنا” أن كلمة ألم تر حرف تنبيه عن عجيبي كان بَلَقَه 
فقَمَلَ عنه» أو تنبيه عن عجيب' ل يتلَمُه. وقال أبو بكر الأصم: هي كلمة يكح" بها العرب 
عند الحاجة» يقول الرجل لآتحر: ألم تر إلى ما فعل فلان» ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع» 
وأما في * هذا فإنه غير حتمل. 

وقوله عز وجل: ألم تر كيف صرب الله مقلا قيل: بين الله مكلا وأظْهَرء كلمة طيبة 
كشجرة طيبةء قال أبو بكر الكيساني: كلمة طيبة» هو هذا القرآن؛ و كلمة خبيثة» هي الكتب الي 
أحدثها الناس. شَبَه القرآنَ بالشجرة الطيبة» وهي النخلة على ما دُكر إن ثبت» أو كل شحرة مفورة. 


` ك + وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تمتها الأنهار؛ ن ع م + قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات بحرى من تحتها الأنهار. 
ن + فيها, 
«إوقالوا الحمد لله الذي اذهب عتا الرّن إن ربّنا فور شكور (سورة فاط 74/58). 
سورة مرعم» 57/19. 
ˆ انظر تفسير الآية من سورة إبراهيمء .19/١114‏ 
1 ع عن عجباء 
1١‏ ن ع م: تفسح. 
ك + غير. 
EAA‏ 


سورة إبراهيم : 7-4 

وسَبّة الكتب الي أحدثها الناس بالشجرة الحبيثة» وهي الي لا تُثير. وقال: إنما سَبة القرآنّ 
5 الطيبة لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر ينتفع بها الناس جميع أنواع المنافع 
لا يتقطعونهاء فهي تَدُوم وتبقى دهرًا. فعلى ذلك القرآن / ينتفع به" الناس» وهو دائم أبدا. 
وقوله عز وجل: أَضْلُها ابت وقَرْعْها في السماء, أَصْلُّها ثابثٌ» ها قرار. فعلى ذلك القرآن” 

هو ثابت بالحجج والبراهين» والكتب الي أحدثها أولئك هي باطلة فاسدة لا حجة معها ولا برهان» 
كالشجرة الخبيثة الي هي غير مُتْمِرَة لا بقاء ها ولا قرار ولا ثبات. وقال بعضهم: الكلمة الطيبة 
هي الإبمان والتو حيدء شَبَهَها بالشجرة الطيبة وهي الي فير ونمو وتزكو» ' [و ]هي على ما وَصَقّها 
عر وحل ف قوله: ؤي كلها كلّ حين بإذن ربهاء فعلى [ذلك] الإبمان والتوحيد لا يزال بير 
لأهله اخيرات والأعمال الصالحة كالشجرة ال وصفها أنها ئون أهلها كلها ف كل حين وكل 
وقت. أَضْلُّها ثابت, بالحجج والبراهينء وَقَرْعُها في السماء في كل وقت يرتفع وتصعد به العمل 
إلى السماء. والكلمة” الخبيثة هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهانء إنما [هو] شي؛ أَتحذُوه عن شهوة وأَمَان» فكان" كالشجرة الخبيثة الي لا رة لها" 
ولا منفعة لأحد فيهاء فهي لا تبقى ولا نَدُوم؛ فذلك قوله: اجمْدَّتُْ من فوق الأرض ما ها من قرار. 
ويشبه أن يكون صرب الكل لغير' هذا المعيى» وهو أنه د گر جواهر طيبةً و حواهر نحبيئة ما يقع 
عليها الحواس ويقع عليها البصر ليكون كل جوهر من هذه الجواهر الي يقع' ' عليها الحواش ويقع 
عليها البصر من حبيث أو طيب دليا وشاهدًا على ماغاب عن المدأق ولا يقع عليها الحواس. وهكذا 
جعل الله تعالى هذه امحسوسات والأشياء الظاهرة دليا وشاهدًا لماغاب عنهم ولا يقع عليه الحس» 
تدرك '' بالعقول التي ركب فيهم لإرعّب [ف] الطيب ما يقع عليه الحس والبصر على الموعود الغائب 


ع م - بها. 
ن - ينتفع به الناس وهو دائم أبدا وقوله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت ها قرار فعلى ذلك القرآن. 
ن؛ وتزكوا؛ ع م: وتدموا وتركوا. 
ك: العلمل. 
* ك - والكلمة. 
ك: والخبيثة. 
م مكان. 
ن: بها. 
م بغير. 
كه 


۸۹ 


[av] 


تأويلات القرآن 
ودر الخبيثُ المحسوس عما غاب وأوعد. وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد' الي جع 
في هذه الدنيا إكز جرهم عن الأفعال الي بها يستؤحبون مِثلّها في الآحرة. وكذلك" العم الي 
و في الدنيا واللَّذّات جلها تدهم" على النعم الدائمة. على هذا يجوز أن يخر لا أنه أراد بالشجرة؛ 
الطيبة الشجرة نفسهاء أو بالشجرة الخبيثة الشجرة ' نفسهاء ولكن ن ما وصفنا. وألثد د أعل بک" 
وقال قائلون: صرب الله مكل" الشجرة الطيبة متا للمؤمن؛ هو في الأرض وعَمَلُهِ تصعد 
ف السماء' كل يوم» فكما تون الشحرة أكُلها كل حين كذلك المؤمن تعمل لله في ساعات 
الليل والنهار. 
وقوله عز وحل: كل حين, قال قائلون: كل عام؛ لأنها تير في كل عام مرة. وقال قائلون: 
ستة أشهر من وقت طلوعها'' إلى وقت إدراكها. وقال قائلون: كل عَشِيّة وعُدْوَة كقوله: 
بخان الله جين شون جين تُصْبِحُون. '' وقال قائلون: شهرين» وأمثاله. ويشبه أن يكون 
ما ذكرنا أنه ليس في وقت دون وقت» ولكن الأوقات كلهاء في كل وقت وكل ساعة. 
فإن قال لنا مُلْحد:"' إن الكلمة الي صَرَب الله مَثَلّها بالشجرة الطيبة هي“ كلمئناء 
ونحن المراد بذلك؛ والكلمة الحبيئة الي صرت" الله مَتلّها بالشجرة الخبيئة هي كلمئكم 
وأنتم المراد بها لا نحن. 
١‏ اع: والشديد. 
ع م: كذلك. 
اع: لتذهم. 
Ha‏ بالشجر. 
ك - الشجرة. 
* ن - الشجرة؛ ع م - الخبيثة الشحرة. 
ن - بذلك. 
اع: مثلا. 
ك: إلى السماء. 
''اع: بعمل اله م: الله 7 
'' أي طلوع الشجرة الطيبة. وطلع التحل طلوعا: حرج طَلعه» وهو ما يبدو من تمرة الدخل في أول ظهورها 
(لسان العرب لابن منظورء «طلع»). 
'' سورة ارو .۱۷/۳١‏ 
"' ك ن ع: ملحدي. 
ع م- هي 
“0 را 


EE 


سورة إبراهيم: 75-14 

قيل: قد سبق هذا الكل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي الي ها عاقبة وآخعرة» و كل أمر له 
عاقبة وآجرة' فهو الحق» والذي أنتم عليه لا عاقبة له" ولا آخحرة, وف الحكمة أنّ كل أمر لا عاقبة له 
فهو باطل» والكفر لا عاقبة له. " والثاني أن الإبمان والتوحيد له الحجج والدلائل؛ والكفر مما لا حجة له 
ولا دلائل»' إغا هو مأحوذ بالأمماني والشهوة من تُشويل الشيطان وتزيينه» لذلك” كان ما ذكرنا. 

وحمل الكلمة الطيبة أيضا أن تكون' الوحي الذي أوحى الله إلى رسوله؛ والكلمة الخبيئة 
ما أوحى الشيطان ای 2 وَل لاطي لجو حون إل أؤليائهي" الآية» فوخ الله 
هو ثابت دائم ينتفع به" أهله'' في الدنيا'' والعاقبة» وو خي الشيطان هو باطل مُصْمَجِلَ 
لا عاقبة له ولا ينتفع به أهله. وابد أعلم. '' 

وقوله عز وجل: امَّتْ يمن فوق الأرضء قال عش اسْتُوصِلّت. وقيل: الْمُزعث. وقال 
أبو عَؤْسجة: اقلعت من أصلهاء يُقال: جَكَنْتُ الشجرة'" أَجْتُها جنا إذا فَلَْها'' من أصلها. 

وقوله عز وجل: ما ها من قرار» هو ما" ذكرنا. وقال' ' بعض أهل التأويل: 00 
حنظلةٍ فطقت فلا أصل لها في الأرض ولا فرع في السماء» أي لا يصعد له عمل ولا قولء' 
َيه كلمة الإبمان في نفعها وفضلها وثباتها"' وقرارها في الأرضكا ذكر من الشجرة 5 ''والله أعلم. 


جميع التسخ: له عاقة والنظر في آخره؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١١‏ و. 
' ك: عليه. 


* سورة الأنعام» 171/5. 
ن: بها. 
كن ع: أهلها. 
'' ع - في الدنيا 
"كن + بذلك. 
ل ع الشجر. 
م: أقلعتها. 
3 ھا 
1 3 قال. 
جميع النسخ: حمل؛ والتصحيح مستفاد من تفسير الطبري» ۲۱۲/۱۳. 
*" ن ع: ونباتها. 
ع: من الشجر. 


[bav] 


تأويلات القرآن 
م من الناس من احتج بهذا الكل في تحلق' الإمان والكفر» فقال: لأنه صرب مله عا هو تخلق, 
وهو الشحرة» فعلى ذلك الإبمان. ولكن عندنا لا يجب أن بُستدَلّ بهذا" في تحلقِهء ' ولكن لا ثبت 
أن مُنشكهما' واحد؛ لأنه لو كان مُنشِؤْهما” مختلمًا لكان لا َضرب َكَل هذا بهذا ولا هذا بهذاء 
فإذا صرب دل أن مُنشِكهما' واحد» فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. ومن الناس من استدل 
بهذا أنه يزداد وينتقص" حيث شبهه” بالشجرة وهي تزداد وتنتققص.' ونحن نقول: ليس فيه 
دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حَد والإبمان ذو عد / فما يزداد إن" 
هو في حق التزيين والتحسين» وأما الإبمان نفسه فإنه لا يزداد؛' ' كالشجرة إذا تَوَرَقَت وخر م" 
ارها تُوصف بالزيدة والمُسن» فأما نفس الشجرة فلا تُوصَف بالزيادة» فعلى ذلك الإبمان. 
وقوله عز وجل: وضرب الله الأمثال للناس» يحتمل تبن الله الأمثال الي يقع عليها الحس "" 
ويقع عليها البصر والأشياء الظاهرة لكدلهم على ما استتر وغاب عنهم بد رٍكون بالعقول 
ما استتر تفي بالظاهر والمحسوس» لعلهم يتذكرون؛ لعلهم يتعظون. 
وقوله: أل تر كيف صرب الله تل كلمةً طيبة؛ الكلمة الطيبة تحتمل” ' التوحيد؛ وفُروعها 
هي المنوف وا نشو ع والمخضوع والرغبة والرهبة*' وأكلها هو الأعمال الصا لحة واخيرات تكون من 


١‏ ع: في حلف. 
' جميع النسخ: لا بهذا يجب أن يستدل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١۹‏ ظ. 
" ك: على حلقه. 


1 ن: أن منشبيهما؛ ع: أن مشيتها؛ م: أن شبهها. 

ك ن: مدشئيهما؛ ع: مشيتهما؛ م: شبههما. 

١‏ ع: أن منشثها؛ م: أن شبهها. 

"7 ع م: وينقص. 

كع شبه. 

م: وتنقص. 

ما 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «ونحن نقول: ليس في الآية دلالة ما ذكرواء لأن الشجرة في نفسها ليست بذات حد. 
بل تزداد حفيقة وتنقص من ذاتها. فأما الإبمان له حد معلوم وهو التصديق فإنه لا يزداد ولا ينتقص» فما يزداد 
إغا هو في حق التزيين والتحسين. وأمًا الإبعان نفسه فإنه لا يزداد» (شرح التأويلات» ورقة 9١4ظ).‏ 

"عم ولحرجحت. 

1 ع الحسن. 

“' ع م: يحتمل. 

"عم - والرهبة. 

A 


سورة إبراهيم: ۲۷-۲۲ 


والكلمة الخبيئة هي الشرك وفُروعها ما يكون منه في الشرك من القساوة ' والتمرد والعناد وأكلها 
هو الأعمال الي تكون منه في ' الشرك. أو أن تكون" الكلمة الطيبة هي الإعان»“ ومُروعها 
هي الشرائع والأحكام الى تُعملء وأكلها هو" ما ثاب عليه في الدنيا والآخرة أبدا. واش أعلم . 


بُكَبَتُ الله الَِّينَ آمئوا بِالْقَوْلٍ التَّابِس في الْحَاةٍ الذنْها رفي الآخِرَةٍ وَيْضِلُ الله الظَالِمِينَ 
وَيَفْعَلُ الله ما شاء۲۷[4] 

وقوله عز وحل: يَُبَت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة, گر 
مرة بالتثبيت' ومرة ا بقوله:' لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيِمَانِهِمْ” ومرة بذكر الابتداء والتجديد 
بقوله: يا اها الَذِينَ ثوا آمئوا باللو»' وقوله: إِهْدِنا الصِرَاط الْمُسْتَقِيم. '' فالتحديد والابتداء 
ا بر ا ا 
شيءع'' إلى ما کان» والثبات على ما كانء"' فكله"' واحد في الحقيقة. 

وقوله عر وجل: ويُضل الله الظالمين» أضاف الإضلال مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان» 
ولا شلكٌ أن ما أضيف إلى الشيطان إنما أضيف على الذَّمَ فإذا كان ما ذُكر فتكون”' المهة 
الي أضيف إلى الله غير المهة الي أضيف إلى الشيطان. اللمهة الي أضيف إلى الله هو أن تلق نعل" 
الضلال من الكافرء وما أضيف إلى الشيطان هو على الزيين والقُشويل؛ لِك الإضافتان. 


١‏ م: من الفساد. 
م 

7 نم: أن يكون. 

ك: الأعمال. 

“ ك-هو. 

جميع النسخ: بالشت. 

ع م: وقوله. 

سورة الفتح؛ 4/44. 

سورة السای 175/4 

'' سورة الفاتحة» .٦/١‏ 

كن شيكاء 

'' ع م - بضم شيء إلى ما كان والثبات على ما كان. 


۹ 


تأويلات القرآن 

ولو كان [الأمر] على التسمية على ما يقوله المعتزلة أن ماه ضالا' لكان كل من فى آغير 
صا [أو] كاف" [يكون مضلا له] فجاز' أن يُسَمَّى مُضِلاً. فإذا لم يسم بتسميته' ضالا أو 
كافرًا مضا دل أنه إنما مى الله نفسه مُضِا لتحقيق الفعل له فيه. وهو ما ذكرنا أن تلق 
عل الضلال منه. والمعترلة يقولون: إن الله دى الكَلق جميعاء لكنهم لم هتدوا وصلوا من غير 
أن يكون الله أَصَلَّهم. فهذا صرف ظاهر الآية إلى غيره بلا دليل. 

وقوله عز وحل: ويفعل الله ما يشاء» وعلى قول المعترلة لا يدر أن يفعل ما يشاءء 
لأنهم يقولون: إنه” شاء مان جميع البشر لكنهم لم يؤمنوا. وكذلك قال: مَعَالُ لما يري" 
وهم يقولون: أراد إيهانهم: لكنه لم تفعل ما أراد ولابگلك وقد أخمير أنه" فَكَالٌ لا رڈ و 
وهم يقولون: لم بلك أن يفعل ما شاء وأراد» بل العباد يتفعلون ما شاءوا” غير ما شاء هو“ 
فتأويلهم حلاف لظاهر'' القرآن. واي أعلم . 

وقوله: يُكَبَثُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة» يشبه أن يكون 
هذا صلة قوله: ا تر كبقل صَرَب الله مكلا كَلِمَةٌ طَيَبَقٌ '' على تأويل تمن يقول: إن الكلمة 
الطيبة هي القرآن يكون القول الثابت هو القرآن. يقول -والله أعلم- يُكَبَتُ الله الذين آمنوا... 
في الحياة الدنياء حيث تَلَقّوْه بالإجابة والقبول'' والعمل به» وفي الآخرة» أي بالآحرة والبعث 
رون به. ويْضِل الله الظالمين» حيث تركوا الإجابة له" وتَلَمَْه' بالرة والمكابرة والعناد. 


' «... على ما يقول المعتزلة: إن الإضلال هو تسميته ضالا» (شرح التأويلات» ورقة 415ظ). 
1 ع کافر. 

جميع النسخ: حاز. والزيادة من الشرح» ورقة 4١9‏ ظ. 

a‏ بتسمية. 

ك - إنه. 

سورة اروج .٠١/۸١‏ 

ن ع + آراد. 

م: ما شاء. 


3 


ل - هو. 
٠‏ ع: الظاهر؛ م: ظاهر. 


'' سورة إبراهيم» .۲٣/۱۲‏ 
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سورة إبراهيم: ۲۹-۲۷ 
ومن يقول: الكلمة الطيبة [هي] التوحيد والإيمان يكون لتر الثابت هو الإيمان» يُتَبَتّهم 
في الحياة الدنياء باحتيارهم وفي الآخرة» قيل: في قبورهم ينهم" لإحابة ممذكر وکر ويِمَكنُ 
لهم ذلكء ويّضل الله الظالمين, الذين تركوا الإحابة له في الحياة الدنيا وثي القبور حيث 
تركوا الإحابة في الدنيا. ويحتمل أن يكون قوله: يُكَبَتُ الله الذين آمنوا بالقول القابت 
في الحياة الدنياء هو ما ذكر: الله يَدْعُو إِلَّ 3 دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مسقي ' 
كه من أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الآخرة, يهديه الطريق الذي به يُوصَل إلى 
دار السلام» والكافو حيث ترك إجابكه إلى ما دعاه يُضِلُه؛ في الآخرة طريقٌ دار السلام بترك 
إحابته في الدنيا. وا اعام بذك 

وقوله: ويّفعل الله ما يشاء. في هداية تمن احتار الإجابة والاهتداء» وإضلال” تمن احتار 
ترك الإجابة والغواية. 


اد تر إلى الَِّينَ بَدَلُوا ِعْمَةَ اللو فر و1 عَلُوا كَزتهُم دار الْعَوَارٍ18[4] جهنم 
يَصْلْوَْهَا وَبنْس الْقَوَارُ19[4] 

وقوله عز وجل: أل َر إلى الذين بَدَلُوا نعمة الله كفراء اعثيف في نزوله. قال بعضهم: 
هذه السورة كلها تزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 5 بالمديدة. وقال بعضهم: نزلت بمكة 
كلّها.' فمن يقول: نزلت بالمدينة يقول: قوله: وأَعلُوا قومهم داز التوار جهنم هو بذرء 
أي حَمَلُوهم إلى تذر حت" يلوا لأنه لم يكن بمكة بَدْرء إنما كان بالمدينة. ومن يقول: 
نزلت بممكة يقول: دار الجرار» هي“ جهنم على ما فشره ظاهر الكتاب. وهو الأشبه بظاهر 
الآية؛ لأنه بين تلك الدار» فقال: جهنم. وف الآية دلالة أن الآية كانت في عُظمائهم وكُترائهم 
حيث قال: وأَحَلُوا قومهم. الآية. 
لهم 
سورة یونس» ,58/1١‏ 
/ جميع السخ: ثبت 
٠‏ جميع النسخ: ويضله؛ ن + ويضله. 
. ع م: والإضلال. 
' ن كلها. 
gE‏ 


40 


[a4] 


تأويلات القرآن 
ثم الف ف النعمة الي ذكر أنهم يَدّنُوها كُفْرًا. فهو يحتمل وجوها. / أحدها أن الله 
عز علق انعم عليهم وعد ارو عليهم فيِحّمُوا تلك النعم على أنفسهم فجعلوها 
للأصنام الي عبدوها وسَيّبوها' ولم ينتفعوا بها من نحو الججيرة الي كر والسائبة والؤصيلة 
والحامي. ' وما جعلوا للأصنام هو ما ذكر: وَهْدًَا لِشْرَكَائِئاء ‏ فذلك تبديل النعمة كُفًْا حيث 
عَوَمُوا ما أنعم الله" عليهم' وأحلّ لهم. والثاني تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلامي" 
وهو نعمة [عظيمة في حقهم]" فكذّبوه' وكفروا به. '' أو أن يكونوا دلوا الشكر الذي عليهم 
عا أنعم عليهم كُفْرَاء جعلوها سببًا للكفر فلم يشكروه ما أنعم عليهم. 
وقوله: دلوا نعمة الله كرا حقيقته'' تخرج"' على وجهين. أحدهما'' بَدَّنُوا وصَرَفُوا 
ما أنعم الله عليهم -وهو محمد صلى الله عليه وسلم- عر عن أنفسهم حي أذ منهم [وأمر بالحجرة 
إلى غيرهم]ء* ' دلوا به كُفرًا. والثاي بَدَّنُوا به كُفرَائا”' بعد ما سألوا ربهم وَأَقْسَمُوا بای" 
الآيةء فلم يشكروا ما أنعم عليهم” ' وَبَدّنُوا الشكر كُفْرًا. 
وقوله عز وحل: وأعلُوا قوقهم دار البزار أي ألرلوا. دل هذا أن الآية نزلت في الرؤساء 
من الكفرة والأئمة منهم حيث أ حبر أنهم الوا قوقهم دار التؤار. ذكر "أَحلُوا" على الماضي 


ن ع م: وسعها. 

ع م ل :يتفعوها. 

ك: والحام. ‏ يقول الله تعال: فإما بحل الله من بجيرَةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصِِلَةٍ ولا حام ولك الذين كفروا يفترون 

على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» (سورة المائدة لم 

طإو بعلو لل ما ذأ مِنَ الكزث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله برَعْمِهِم وهذا لمر كايا (سورة المائدق .)٠١١/١‏ 

كان - الله 

اعم + كقرا. 

م: والإسلام. 

الزيادة من الشرح» ورقة 4١۹‏ ظ. 
جميع النسخ: کذبوهم. 

ك وكفروهم؛ ن + وهم؛ ع - وكفروا بهم 

م حقيقة. 

عم خرج. 

ك احدها. 

*' الزيادة من الشرح» ورقة 1۹٤ظ.‏ 

ك: كفرا. 

“' رفت موا بالله بهد أمائهم لين جاءهم نذير لَيَكُويَُ أَهْدَى من إحدى الأم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا ترا 
(سورة قاط 147/98). 


بد جميع النسخ: عليه. 
لكات 


سورة إبراهيم : ٣۰-۲۹‏ 
لأنه قد جد منهم الجنايةٌ بالإحلال' في دار البَوّار. وذكر قي دحوهم جهنم على الاثتناف 
بقوله: جهنم يَضْلَوْنََا وبئس القرار» بلا لم يوحد بعد [و]سيُوبحد. ويجوز أن يُستدل بهذا 
لأصحابنا لمسئلق» وهو أن العيد إذا حفر برا ثم ايق فوقع في البكر إنسان يُنظّر إلى قيمة العبد 
يوم عمّر؛ لأن الحَفر منه جنايةً إلى ' الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر» لأنه لم يوجد بعد 
يوم الحفر جناية. أو أن يُقال: أَحلُوا أرواحهم دار الوا فكد مل أجسادهم يومفذ» لم دشل تعد. 


إو جعلوا بل أَنْدَادا يلوا عن شين ل وذ بيرك إلى ا 

وقوله” عر وجل : وجعلوا لله أَندَادَاء ثم فشر فشر أنهم 4 أحلوا قرتهم' دار البرارء فقال؛” 
وجعلوا لله أَنْدَادَاء أغدا؟ وأا لِيِضِلُوا عن سبيله. يحتمل قوله: وجعلوا لله نداد 
في العبادة يُعبتدون كما يُعبد الله أو في التسمية يُسَمُونَهَا آهة كما يُسَمَّى الك جعلوا له" 
أندادًا في هذين الوحهين. يذ كر سَمَهَهِم حيث جعلوا ما لا تسمع' ولا يُنصر ولا نفع ولا تدفع 
ولا يَصُرَ أمثالا وأغدالة* لله على علي منهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ونيم عليه 
وهو الذي يدفع عنهم كل بلاء وشدة. وحائز أن يكون قوله: وجعلوا لله أَنْدَادًا ليلو 
عن سبيله؛ هو تفسير ما ذكر من تبديل النعمة كفرًا. 

وقوله عز وحل: قل تَمَتَعُواء بهذه النعم الي ذكر أنهم بَدنُوها كُفْرا» فان صي ركم 
إلى النار. هذا في قوم ماتوا على الكفر. أو يقول:' قل تَمَتَّعُواء ف الدنياء أو تَمَتَعُواء بالكفر» 
فان مَصيركم إلى النار» هذا في قوع عَلم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا. وفيه دلالة إثبات الرسالة. 

وقال أبر عؤسعة: لبوا اللاك والغاء؛ مقال: بار الرحل کور بؤرا فهو بائر. وقوم پور 
أي ' ' هالكون. ويقال: بارت السوق وبارت السلعة» إذا گسدت. ويقال: بارت المرأة تور بَوَارا ١١‏ 


م: بالإهلال. 
جميع النسخ: وإلى. 
' ن: قوله. 
' م - قومهم, 
a‏ وفقال. 
جميع النسخ: جعلوه. 
* م مالالايسىم. 
* ك: ولا يضر أعدالا وأمثالا. 
Hs 51‏ ويقول. 
'' م: بواري. 


YY 
ن ع م بوراء‎ 


۲ 


EY 


تأويلات القران 
فهى بائرة»' إذا كيرَت. وفي حديث النبى صلى الله عليه وسلم: «نعوذ بالله من بَوَار الأ" 
قيل: يعين من كُسَادِها. والنہ أعلم. 


قل لِعبَادِيَ الَّذِينَ آقئوا بُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَا رَرَفْتَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَة من قبل 
ن ياي وم لا بع فيد رلا عِلالٌ1[4] 
وقوله عز وجل: فل لعبادي الذين آمنوا ُقيفو 7 ١‏ الصلاة؛ يحتمل إقامة الإيمان بهاء كقوله: 
قَإِنْ تاوا وَأَقَامُوا الصَلاة 13 e‏ »' هو إقامة الإيمان به؛ إذ لا يحتمل الحبس 
إلى أن يُقِيمُوا إقامة الفعل والوفاء إذ في ذلك حبشهم أبدًا. ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ 
لأنه إنما حاطب المؤمنين على إقامتهاء وقد سبق“ منهم الإبمان بها. 
فإن قيل: كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به" وقد سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها؟ 
قيل: هذا ا يأمرهوه" بإقامة الإيمان بها في حادث الوقت؛ إذ لمان حكم التجدٌّد في كل وقت» 
وهو كقوله: تا َا لين آمئوا آمثوا بالل“ أي آمئوا في حادث الوقت. فعلى ذلك هذا يحتمل' الأمر 
بإقامتها إقامة الإبمان بها. ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية والإنفاقي ' ' [أن تكون] هي الصلاة 
المعروفة المعهودة والزكاة المعروفة' ' المفروضة والإدامة هما واللزوم بهما. ويحتمل القبول والوفاء بهما 


' ن: بأمره. 
” «عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه و سلم كان يقول: "اللهم إن أعوذ بك ين علَبَةٍ الدَيْن وَعَلَبَة العدو ومن بَوَار 
الغ وين فتنة الدحال". رواه الطبرائي في الصغير والأوسط والكبيرء وفيه عباد بن زكريا الصريمي» ولم أعرفه» 
وبقية ر جاله رجال الصحيح». ( بحم ع الزواند للهيشمي؛ ۰ بارت الوق وبارّت الاعات إذا كُسَدَتُ. 
ومن هذا قيل: نعوذ بالله يمن ب بَوَار الأبم» أي كسادهاء وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطيها حاطب» من بارت 
السُوق إذا كُسَدَتُ» والأم الي لا زوج ها وهي مع ذلك لا رغب فيها أحد (لسان العرب لابن منظور» «بور»). 
َللأَتم استعمالات أحرى» فالأيْم من النساء أيضا: الي لا زوج ها يكرا كانت أو نّا ومن الرحال الذي لا امرأة له. 
الأ أيضا: التب من النساء (لسان العرب لابن منظور» «أم»). 
سورة التويةه 5/5. 
ن - يقيموا إقامة الفعل والوفاء إذ في ذلك حبسهم أبدا وجتمل إقامة الوفاء بها والفعل لأنه إنما حاطب المومنين 
على إقامتها وقد سبق. 

اع م - وقد سبق منهم الإبمان بها فإن قيل كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإإعان به. 
` ن- جائر. 
ع: بأمرهم. 
سورة النسای 175/4 
ع محتمل. 
ن - في حادث الوقت فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإبمان بها ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلوة في الآية والإنفاق. 
'' ع - والزكاة المعروفة؛ م - المعهودة والزكاة المعروفة. 


۹A 


سورة إبراهيم: "١‏ 
وقوله' عز وجل: ويُنفِقوا نما رزقناهم سرا وعلانيةء قال الحسن: الأمر بالإتفاق ما رزقناهم, 
ال ر گات" المفروضات؛ ' ألاترى أنه ذكر الوعيد في آجره وقال: من قبل أن 
فيه ولا تجلالُ» ولا يحتمل الوعيد في صدقات التطو ع . وهو ما ذكر أيضًا قي آية أحرى: وَأَنْفِقُوا 
من ما رَرَقْتَاكُم من قبل أن أن أعدَكع لمر مؤت ولا يحتمل طلب الرجوع والتأخير إلى أحل 
a a Ok‏ ةكمو بير هي التطوع, 
والعلانية الفريضة؛" لأن الفريضة لا بد ِن أن تُظهّر وتُعلّنء وليس في أدائها رياء. وايش أعلم. 
رولا عرو رعرودين قبل نيان بن لا بي اليد ولا لال يري لا بيغ فيه '' أي 
يوم لا يَقدرٍ أحد أن يبيع نفسه من رب وف الدنيا قاور ' أن يبيع نفسه من ربه» كقوله: 
ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه انتِعَاءَ مَرْضاةٍ ال" وقوله: إل الله اشكرى. "' فقوله:*' من قبل 
أن يأن يوم لا يَقدِر أحد بيع نفسه من ربه. ريسل قول:”' يوم لا بيخ فيهء أي لا تتفعه 
بیغ نفسه منه فی ذلك اليوم وإن باع كقوله: لا ينغ تفا إِيمَانُهَا 1 كن آمتث مِن قبل" 


5 ا 5 
وقوله: / قَلَمَا رَأَا بأستاء"' الآية» فعلى ذلك الأول. |5۸۸{ 
' اك - وقوله. 

7 ع: الزكر 

5 م: الزكوة المفروضة. 2 ل أحده عن الحسنء؛ لكن روي عن ابن عباس؛ انظر : تفسير الطبري» 574/18. 

م: في الآخره. 


0 


انيرا من ما رزقناكم يمن قبل ي أن ياي أحد كم الموث فيقول رب لولا تحزن إلى أجل قريب فَأَصَدَّقٌ و وکن 
من الصالحين» (سورة المنافقون» ١/٦۳‏ ). 
م: الزكرة. 
م: الفرائض. 
* ك - وقوله. 
a :‏ أي. 
م - يوم لا بيع فيه. 
a‏ بقدرة. 
' سورة البقرة .٠٠۷/۲‏ 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفشهم وأموافتم بان لهم ابحنة (سورة التوبة .)١١١/۹‏ 
*! جميع النسخ: وقوله. 
عم نقسه, 
'' يوم يأ بعص آيات ربك لا نفع نفسنًا إيمانها لم تكن آمنت ين قبل أو كسبت في إيمانها يرا فلي انتظروا 
ِنَأ منتظر ون (سورة الأنعام» .)٠١۸/١‏ 
*' فلا رؤا باسنا قالوا آمتا بالله وَحَْدّه وكفرنا بما کتا به مشركين. فلم يك يَنفعهم إيمانهُم لما رَأَوَا بأعاي 
(سورة المومن» )46-24/4٠‏ 


4۹4 


[۳۸۸ظ س ۳۲ 


[۸4] 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: ولا جلال» هو مصدر خالأت» وهو من الحلّة والصداقة. ثم هو' يحتمل 
وجهين. أحدهما أن لا تتفعهم المُلّة الي كانت بينهم في الدنيا؛ لأنّْ كل خلة كانت في الدنيا 
ما ليست لله فهي تبر عداوة' في الآحرة» كقوله: الْأَجِلَّامْ يوذ" الآيةء أخبر أن الأَجِلاء 
الذي ين كانوا يحَانُونَ في الدنيا للدنيا فهم الأعداء إلا اة الى كانت لله فهي تنه تنفع أهلّها. . وهو 
ما ذكر عز وجل: م ؤم العامة يكر بغضكم يتغض وا عَنُ غضم تغضاء * وأمقاله» يخير 
أن الشخلة الي“ كانت بينهم في الدنيا لا لله فهي تصير عداوة في الآحرة حى يترا بعضهم 
من بعض ويلعن بعضهم بعضنًا. ' والثاني أن يكون لهم شُتّعَاء وألاء» ولكن لا ټشفعون» كقوله: 
رلا شود إا لن ازْتَصّى. " أو ُشقع “لهم لكن ل بقل" كقره: ما تنقهُم شقاعة لازو 

* واستدل بعض المعتزلة بقوله: قل لعبادي الذين آمنوا يُقِيِمُوا الصلاة ويُنفِقوا نما رزقناهم 
سرا وعَلانيةٌ من قبل أن يأن يوم لا بيغ فيه ولا جلال» أن صاحب الكبيرة ملد ف النار؛ لأنه اوعد 
بترك الصلاة والزكاة التخليد أبداء ورك الصلاة والزكاة من غير عذر من الكبائر» دل أنه ما ذكرنا. 
فنقول نحن -وبالله التوفيق- إن الآية تحتمل'' الأمر بإقامة الصلاة وما د كر من الزكاة والصدقة 
إقامة الإيمان بها على ما ذكرنا من تأويل بعض المتأولين. فإن كان على هذا على إقامة الإيمان 
بها فمن ترگ ذلك فهو يُكلّد أبدًا لا شلك فيه. أو يكون من اسكححل تر گھا فهو بالاستحلال یک 
فهو يلد أو ترك عدر فهو لا يلّد على اتفاق القول. فإذا كان ما ذكرنا عتما دل أن الآية 
مخصوصة. ثم معرفة تحليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سِوّى هذا؛ إذ ليس في ظاهر 
الآية دلالة التخحليد لما ذكرنا من احتمال الخصوص. دل أنه إنما / يطلب الدليل من وجه آكر. 


ع داهو 

ك: عدواة. 

«الأَخلَام يومد بعطُهم لبعض عدر إلا المنقين» (سورة الزحرف» 8100/47). 
إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاتا موَدَةٌ بييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكمّر بعضّكم ببعض ويلع 
بعكم بعضًا) (سورة العدكبوت» 59/19). 

عملي 

ن ع م هن بعض. 

سورة الأنیای ۲۸/۲۱. 

4 أو تشفع. 

ك: لا تقبل. 

.٤۸/۷٤ سورة المدثر»‎ "٠ 
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ن ع م: يحتمل. 


سورة إبراهيم : F-1‏ 
قال القيّي: ولا جلال» مصدر حالَلْت فلاتا جلا ومَُالف والاسم الحلّة والمكالة ' وهي" 
الصّدَاقة. ' وقال أبو عؤسجة: ولا جلال» قال: من المْحَالّة يعي المَودّة * 


آله الَّذِي لق السّمَاوَات وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ من السَمَاءِ اء ًاحرج به من الكَمَرات 
رقا لكُم وَسَكَو كم الك لتخري في البخر بره وَسَكَر لكم الأنهار4[]] «وَسَعْرَ تكم 
الشَّمْسّ وَالْقَمَرَ دان وسر لَكُمْ الل وَالتَهَارَ0[4] 

وقوله“ عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الشمرات رزقًا لكم» إلى آحر ما ذكرء فيه دلالة أن تدبير الله حيط مّيق" بجميع ما في السماوات 
والأرضء' وعلمه حيط بجميع الخلائق" حيث ذكر:* وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات 
رزقًا لكم» يعن البشر. إنه' بعل منافع السماء معصلة .منافع الأرض مع بعد ما بينهماء دل 
أنه عن تدبير قعل هذا وعلي» وأنه' ' تدبيرُ واحد عليم قدير. ثم ما ذكر يمن تسخير السماوات 
والأرض مع شدة السماء وصلابتها ويْلَظ الأرض وكثافتها وتسخير البحر مع أهواله وأمواجه 
وتسخير الأنهار ابخارية وتسخير الشمس والقمر والليل والنهار هذا البشرء في ذلك كله وجهان. 
أحدهما يذ كرهم نعم الي أنعمها عليهم من المنافع الى بحكلٌ لهم في تسخير هذه الأشياء الى 
ذَّكْر هم على جهل هذه الأشياء أنهن مُسكّرات لغيرهنء' يَشتأوِي بذلك شكرها. والثاني 
يَذكُر سلطاته وقدرئه حيث سَخَوَ هذه الأشياء'' مع شدتها وصلابتها وغِلظها وأهوالهاء 


' كن ع: والمخلة؛ م - والمخالة؛ والتصحيح من لسان العرب لابن منظورء «خل». 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 71717 

* وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتبة برقم ۳٤‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر : ورقة ۳۸۸ ظ/سطر ۳۸۹-۲۲ و/سطر 7 

+ اك - وقوله. 

0 ك - متسق» صح ه. 

` ن - إلى آحر ما ذكر فيه دلالة أن تدبير الله حيط متسق يجميع ما في السماوات والأرض. 

* ان من 

* كد ن+ أنه 

* عم إنه. 

'' ن: أو علم أله. 

“اعم لغيرهم. 

'' ن - الي ذكر لهم على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن يستأدي بذلك شكرها والثاني يذكر سلطانه 
وقدرته حيث سخر هذه الأشياء. 


۹ر س[ 


تأويلات القرآن 
ومن قَدَرَ على تسخير ' ما ذكر قاد على البعث والإحياء بعد الموت. ويحتمل ماذكر من تسخير 
الأشياء الى ذكر أنه أنشأ هذه الأشياء مُسَصَّرَةٌ مُذَلَّلَة لنا. والغان سَكّر لناء أي عَلَّمَنا من الأسباب 
2 مر والثاني سشخر ي من : 
والجيّل الي يتهيأ لنا الانتفاغ بها والتسخير. 
[همعرس] ١‏ *دائتين» قال:' يجريان أبداء وهو من الدّؤب» أي من" التعب.* 


مإ وَآتَاكُح من كل ما سَاَلكمُوةوَإنْ عدوا بغمة اللا تْصُوهَا إن الإنْسَات لَطَلُومْ كفَار)4[.] 

وقوله. عر وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه, فيه لغتان وتأويلان. قال بعضهم: 
وآتاكم من كل على التنوين»* ما سألتموه» على الحخد, أي آتاكم من غير أن سألتم 
الأشياء الي ذكر أنه رها لكمء' أي آتاكم من غير سؤال ولا طِلّة. والثاني: وآتاكم 
من كل ما سأالعموه؛ وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن تعلم أنه يجب أن تسأل» 
حيث كلق هذه الأشياء الي د گر من قبل أن يخلقنا. وقال الحسن: يمن كل ما سألتموه» 
قال: ما لم تسألوه»" وهو ما ذكرنا.* 

فإن قيل: إِنّا تسأل أشياء لم تُغطهاء فما معن الآية؟ 

قيل لوحوه:" أحدها گر حرف التبعيض» وهو ما قال: من كل ما سألتموه. والثان 
وآناکم '' عِلم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا'' وجه" عِلم الانتفاع به. والثالث وآتاكم 
من كل ما يق السؤال وبليق به. على هذه الوجوه تخرج"' الآية. والل. أعام. 


' م - على تسخير. 

" القائل هو أبو عَؤْسَية, 

' ك من 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ۳۸۹و /سطر 8-5. 
* ك - وقوله. 


* وهي قراءة شاذة. انظر : تفسير الطبري» 4١007-19757115‏ وتفسير القرطبي؛ 719//5. 
7 جميع السخ: لنا. 

تفسير القرطببي» ۳1۷۹+ والدر الشور للسيوطي» ٤٤/١‏ . 

ك: ما ذكرناه. 

>7 ع م بوجره. 

ع: ولياكم. 

'' ع: أن يسالوا. 

جميع السخ: وجهه. 

'' ن ع م يخرج. 


سورة إبراهيم : ٣٠-۲۲‏ 

وقوله ' عز وجحل: وإن تَعْدُوا نعمة الله لا خصوهاء قال بعضهم: لا تُخْصُوهاء أي لا تشكروهاء 
أي لا تفيروا شّكْرها. وقال بعضهم: أي لا تقدروا إحصاءها وعدّها.' وهكذا إن أقلّ الناس 
شار كات E‏ واستقامة الت ركيب 
واليثية وسلامة الجوارح وغير ذلك ما لا سبيل له" إلى ' ذكرها وإحصائها إلا بعد طول التفكر 
والنظر. وقال بعضهم: وإن تَعُدُوا نعمة الله لا تجيطوا بكُئهها ونهايتها. 

وقوله” عر وحل: إن الإنسان لَظَنُومُ گقّارء لَظَلُو' أي طلم نفصه حيث صَرَئَها 
إلى غير الجهة الى ولت وأير وأَذْعلّها في المهَالِك وألقاها في التهلكة, گفار ليه حيث 
صرف شُكْرَها إلى غير" الذي جعلها له. وان أعلم.* 


وَإد قَالَ إبرَاهِيم رَبٍ اجْعل هذا الد ا رای ی ی [r‏ 

وقول" عر وجل EIR E‏ آمثاء أي ماما شه ی آمنا لما 
أن اعلق فيه كما مُه النهاك ۾ مُبْصرًا “لهال لا بعر رلك يع فيد وميه کر م يحمل 
ا لآ بعس امل و ی قله اناا لذن 
وولده خاضة لا على الئاس كافة؛ ل دل أنه ا 
E‏ ولكن لو كان ما ذكروا محتملاً ما يُصتع بقوله: أو رؤا ائ 
حعلتا حرما آمل '' الآية'' وقوله: وَإِذْ حعلتا الْبَيْت مَقَابَة للتار 37 ' وغيره من الآيات» 
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1 اعم + ما 
ك - وقوله؛ ن: قوله. 

ك لظلوم. 

م: إلى الغير. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 25١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۸۸ ظ/سطر ۳۸۹-۳۲ و/سطر ۲. 
ووقع بعد ذلك مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۸۹و /سطر ۳-۲. 

ك - وقوله. 

يقول الله تعالى: طإهو الذي حل لكم اللي لِتَسكُئُوا فيه والنهار نجرا (سورة يونس» .)30/٠١‏ 


يتطق الناس من حوفي أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يَكفّر ون (سورة القصص» 1۷/۲۸). 


*' سورة البقرق ١78/7‏ 


تأويلات القران 

أحبر أنه بعل تلك البِفْعَةَ ماما للق تأقنون فيها. ثم يحتمل وحهين. أحدها جَعَلّه آمنا بحق 
الابتلاء والامتحانء أَلْرَّم التَلْق جفظ تلك البقعة عن سَفْك الدماء فيها ومَتْكِ الحرم وغير ذلك 
من المعاصي وإن كانوا ضيعوا ذلك وعملوا فيها ما لا يصلّح كالمساجد النٍ بُنِيّت للعبادة وإقامة 
اخيرات أَلْرَعَ على ' أهلها وعلى جميع الخلائق حجفظها عن إدحال ما لا يصلّح ولا يل ثم إن الناس 
قد ضيّعوا ذلك وعملوا فيها ما لا ليق بها ولا صلح» فعلى ذلك الككرم الذي أخبر أنه جعله "مامتا 

والثاي جعله تَأْمنًا باللْمّة. من ذا الوجه يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء وميك 
فيه الحرم وهو بِالِْلْقَة حعله تأمتا؟ قيل: يجوز هذا بحق العقوبة وإن كان بِالِلمّة” آمئا.؟ 
ألا ترى” أنه قال: فَبِظْلْمِ مِنَ الَِينَ هَادُوا عمتا عَلَيْهم طَياتٍ أَجِلّث لَهُمْ' الآية. الطيبات" 
بِالخِلْقة حلال؛ لكنه عَوّمَ عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم بحق العقوبة والانتقام. فعلى 
ذلك الحرم جعله مَأْمنًا بالجلْقٌة ثم فيل" فيه عقوبةً لما كان منهم من المعاصي. والل أعلم . 

وقوله' عز وجل: واجئبني ون أن نعبد الأصنامء'' فإن قيل: كيف دعا وطَلب منه 
العصمة وقد تخصّمه بالنبوة والرسالة واحتارها له'' عن ذلك كله؟ قال بعض أهل التأويل: 
إنما سأل عصمة ولده وذريته يما عَلِعَ أن ذريته قد يختلفون في دين الله وتوحيده؛ وما ذَّكَرَ نفسه 
يما العروف أن" تمن دعا لآتخر' بكاً بنفسه. قالت المعتزلة: دعاء إبراهيم وطَلَبِه العصمة ما" 
ذكر يدل أنه قد" يجوز أن يُدعى بدعواتي عبادةٌ وإن كان قد أعطاه ذلك أو يعلم أنه مغفور. 


ك: ألا يرى. 
سورة التساى 1550/4 
ك: الطليات. 


سورة إبراهيم : ۲٣-۳۵‏ 


قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام يجوز أن يكون عِصَمتُهم كانت مقرونةٌ 
ما طلبوه' منه وسألوه وتَصَرّعُوا إليه؛ إذ معلوع أنهم لم يستفيدوا تلك العصمة بإهماهم أنفصهم 
وتركهم إياها سدى, بل إفا وجب" لهم ذلك ما أَحْهَدُوا" أنفصهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين. أحدهما أن إبراهيم طلّبٍ منه العصمة عن عبادة الأصنام 
وهو عم أنه يعتصم إذا عصَعَه عن ذلك ويهتدي' إذا هَدَاه. وهم يقولون: الله يعم ولا بعتم 
العبدء وهي ولا يهتدي العبد» ويقولون: إذا أغطى أحدا” ذلك ترج ذلك من يده ولا بلك 
إعطاء ذلك. فعلى قوشم تخرج" دعوات" الرسل على الهُزء” أو على الكتمان؛ لأنّ من سأل 
من آتتر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده فهو مُرْء أو سأل وهو يعلم أنه قد أعطاه ذلك فهو 
كتمان. وكان خحوف الأنبياء والرسل والُتراء من التق أشدّ وأكثو على دينهم والرّيغْ عما 
هم عليه يلا افوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم» كانوا أبدا و لين حائفين 
على سلب ماهم عليه. وهكذا الواحب أن يكون الخوف على من زمه عليه أكثر كوف أشد. 

وقال' أبو عؤسبحة: واجئُئنيء أي باعذن و حَيّبي أيضًا. وقال التيِي: أي ربن وإياهم '' 


حر اكه ااا سخا وه لكان 5ه 10 م كل ۹ ممه فسن 4ه عه 
فرب هن أضلَلن كيرا من الاس فمن يعني اله متي وَمَنْ عصان قَإنَْكَ عَفُودُ رجيم[ ]٣‏ 
وقوله'' عز وجل: رب إنهن أَضلَلْنَ كثير؟ من الناس» نسب الإضلال إلى الأصنام 
وإن لم يكن لها نع في الإضلال لأنهم بها صَلوا وكانت الأصنام سب إضلالهم. وقد 
۲ الأشياء إلى الأسباب وإن لم يكن للأسباب ضع فيهاء نحو ما ذكرنا"" من قوله: 


ع م - ما طلبوه. 
ك ن: أوجحب. 
1 ع اجحتهدوا 
5 جميع النسخ: واهتدى. 
م: أعحك. 
لدع يرج. 
0 ع: الدعوات. 
5 ك: على الاستهزاء. 
ن ع م: فقال. 
'' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 7787 
'' ك - وقوله. 
"دعم ينسبء. 


*' ع + من نحو ما ذكرنا. 


[5۳۸4] 


تأويلات القرآن 
راما الَِينَ في قُلُويِهم عرض رادنهم رخس إلى جيهي" والسورة لا تزيدهم رخساء لكن 
تیت" الوس إليها" لما كانت هي سبت' زيادةٍ رخسهم. وهو انها ما نزلت تزداد هم" تكذيب 
وكُفْ' بها فثييج” ذلك إليها. فعلى ذلك الأول. والثاني نسب إلى الأحوال الي كانت بها 
مالو كانت تلك بِدّوَاتٍ الأرواح لكانت تُضِلَ ونُغْوي ممن يكون منه الإضلال؛ لأنها نري ومجلى 
بالأشياء. نحو ما تيب العُرور إلى الدنيا وإن كانت الدنيا لا تعر لأنها تكون” جال لو كانت 
تلك الأحوال من ذِي الرو ح لكان ذلك تَعْريرًا. فعلى ذلك نسبة الإضلال إلى الأصنام. واش أعلم.' 
وقوله'' عر وحل: فمن تَبِعَني فإنه متي» يشبه أن يكون / مِني» أي مواقي في الدين 
أو في الولاية. وحاصله -والله أعلم- معي في الدين وف أمر الدين. وكذلك معن ما روي:'' 
«قن ع فليس يتاه '' أي ليس مواقت لنا أو ليس معنا أو ليس من" ملَّتما. وكذلك قوله: 
فإنه من أي من مِلَّنَ. وحاصله: فمن تبني وأجابئ فيما دعوته إليه وأمرته به فإنه مني 
أي ما أنا عليه. وكذلك قوله: «ن عَسَّ فليس متا»» أي ليس هما نحن عليه. ,5 
وقوله”' عز وجل: ومن عصان فإنك غفور رحيمء يشبه قوله: ومن عصافء ليس عصیان شرل 
ولكن عصيادٌ ما دون الشرك؛ فإنك غفور رحيم. أو ومن عصان فإنك غفورء أي ساتز عليه الكفر 
إلى وقت معلوم؛ إذ العُفران هو الكتر» فيستر' ' عليه إلى أجل» كقوله: إلا جرهم يوم" 


سورة التوبة» .٠٠١/۹‏ 

م ینسب. 

ع - إليها, 

م: سب. 

جميع النسخ + بها. 

' جميع السخ: تكذيبا وكفرا. 
م فينسب. 

* ك:يكرن. 

ن - والله أعلم. 

ك - وقوله. 

'' ع م - معن ما روي. 

٠۷١ وسسن الترمدي» البيوع‎ +٠١ وس نأي داود» البيوع‎ +٠١١ صحيح مسل الإبمان‎ ١ 

ع موافق. 

١ 


ك - وقوله. 


“' جميع النسخ: فستر. 
"' «إولا تمحسَينٌ الله غافلا عما تعمل الظالمون إا يؤتجرهم يوع كط فيه الأبصاز) (سورة إبراهيم؛ (TANE‏ 


كله 


سورة إبراهيم : ۳۷-۳١‏ 
أ را اي رارع الست الي لوطاو اوري 
فكغفِر' له ما كان منه مه ن العصيان وتركمه. * وقوله: ومن عصائء فيما دعوته إليه وأمرثه به 
فإنك غفور رحيم» تُمَكِّنُ له من التوبة والرجوع عما كان منه فتَغهِوُ له وترحفه * 


«إرَبكاإي أسكنث من دزي بوَادٍغَر ِي ززع عن يك الحرم دس 
فاجقل أفبدة من الئاس هري لهم وَازدْفهُمْ من ال مات لَعَلّهُمْ يَسْكُرُونَ4[ [rv‏ 

وقوله' عر وجل: را إي أَسْكَنتُ من ذريتي بوَادٍ غير ذي زع لا تمل أن يكون 
قال هذا أُوَلَّ ما قَدِمَ تلك البقعة؛ لأنه قال: عند بيتك المحرّم, ولا بيت هنالك» دل أنه إا 
دعا بهذه الدعوات: ربا إيّ أَسْكنتُ من ذريتي» وما ذكر: رَبا وَاجْعَلْتا مُسْلِمَين لَك" 
إلى آخر ما ذكر» بعد ما رَقُمَ البيت 

وقوله عز وجل: أَسْكنتُ من ذريتي, دل أنه غا اشكر بعص ذريته. لم يُشكن ذريته* كلّهاء 
حيث قال: من ذريتي. قد امتحنه الله من لاق غ يجن" كثلها أحدًا يمن الأبياء. إحداها"" 
امتحنه بإسكان ولده بوادٍ غير ذي ززع وغير ذِي ماي مما' aS‏ 
في مثل ذلك المكان مثله. دل أنه إنما فَعَلَ بأمر من الله تعالى. والثان"' امتحنه بذبح ولده 
حي إذا أشرف على الملاك فداه الله بكنش. وامتحنه بإلقائه في النا ر فألقِي حي ت إذا أشرف 
على غلك وله اذ ARS Re‏ ' له هجرتان. 


: ع: أي عكن. 
ل - من. 
0 م: فتغفر. 
جميع النسخ: وترحم عليه. 
1 ان ع م: فيغفر له ويرحمه. 
ك- وقوله 
#إوإذ ترفع إبراهيم القواعة من البيت وإتماعيل رنا تقل متا إنك أنت السميع العليم. ربا واجعلنا ملين لك 
كنذا داقر ا كايخار ساك ارات ارضير) N‏ ا 
ع نكن درن 
= 
م أحدها. 
عم 
'' ن + إفاء 


ان 


كوو كانت 


تأويلات القرآن 
إحداهما إلى مكة حيث أسكن فيها ولده. والهجرة الانية إلى بيت المقدس» وهو ما ذكر: 

تَجََيِتَا یتاه ولو طا لل لاض الي بار تا فِيهَاء' الآية. 

م قر ربا إن سكنت من ذريتي بوادٍ غير ذِي ززع هو دعا بتعريض لا بتصريح, 
والدعاء بالتعريض والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء' آدم وحواء:” 
رتكا لما انمتا الآية» فهذا أبلغ في السؤال من قوله: اغفر لنا وارحمنا؛ لأنَّ مل هذا قد 
شيل من دونه ولا يكون فيه ما دکر فيه من المنسران.” 

وقوله: من ذريتي» يحتمل أن تكون" كلمة "من" صلة؛ أي أَسْكُنْتُ ذريي. ويحتمل على التبعيض» 
أي أَسْكنتُ بعص ذريي» على ما ذُكِر في بعض التأويلات إسماعيل وإسحاق.” 

وقوله” عز وجل: عند بيتك اْحرّم» تمل قوله: الحرم وجهين. أحدهما رکه أن سكل فيه 
مالا یل ولا يصلح. لكنه حص تلك البقعة بالذكر وإن كان ن ذلك لا جل في غيرها من البقاع؛ 
لِمَضْلٍ الحوقة ة الي جعلها الله هاء كما حض المساحد بأشياء لَِضْلِها على غيرها من الأمكتة والبقاع. 

والثان قوله: عند بيتك الحرم أي الممنوع» يقال: حرم أي متع؛ كقوله E‏ 
الْمَرَاضع من بل" ليس ذلك على الحرم أن لا جل له العرَاضع» ولكن على النع» أي كت 
عنه لوده إلى أقه. فعلى ذلك قوله: عند بيتك الحرم اي المبورع عن لعن لك خق اغا 
أحد'' من القَوَاعِتَة والملوك [على] العَلّجة عليها وإدخالها'' في منافع أنفسهم» بل هي ممنوعة 
عنهم على ما كان. وفيه آية الوحدانية له والألوهية. وابد أعلم . 


' سورة الأنبياى 91/931 
ن: لدعاء. 

* ع: حوا. 

ۋالا را ظَلَّمْدا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لدكونن من الخاسرين» (سورة الأعراف» .)١۳/۷‏ 

أي لأن المغفرة والمرحمة قد تُسأل ين غير الله لكن ليس في عدم ذلك الحسران الأبديء بخلاف الحال مع الله 
سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية: طإوإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين). 

' نعم: أن يكون. 

والمعروف أنه إسماعيل عليه السلام كما هو في القصة المشهورة حيث أذ إبراهيم عليه السلام إتماعيل وأمه هار 

إلى مكة وتركهما هناك بأمر الله. ولم يتذكر المفسرون إسحاق عليه السلام؛ انظر: تفسير الطبري» ٠۲۳۳/۱۳‏ 

والدر ا شور للسيوطي» ۷٥‏ وتغسير القرطي» 0/1/9؟؟ وروح العا للآلوسي» 777/17. 

ك - وقوله. 

سورة القصصء ۱۲/۲۸ . 

م واحد 

'' ن + وإدعاها. 


۲ 


3 


سورة إبراهيم: ۳۷ 


وقوله' عر وجل: ربا لِيُقِيمُوا الصلاة, قال بعضر س" أهل التأويل:" فيه تقدم وتأحيرء“ 
يقول: : وَاجْمْئْقٍ وټ أن تغب الأضتام ` لِيُقِيمُوا الصلاة, لك" عند بيتك. ويحتمل أيضًا غير 
هذاء وهو أن يقال: : سكنت من ذريتي بوا غير ؤي ززع أي ليس فيه ما تشكلهم عن الصلاة؛ 
لأنَ الزرع وغيره يمن التعيم بمنع الناس عن إقامة الصلاة والعبادة ل أي سكت من ذريتي بوا 
ليس فيه زوع يَسْعَلهم عن إقامة ١‏ لصلاة ” ثم يحتمل الصلاة الصلاة المعروفة. ويحتمل الصلاة 
الدعاء والأذكار وغيرها من الدعوات. ويحتمل قوله: ربا لِيُقِيمُوا الصلاة الصلاة" نفسها 
وغيرها من الطاعات. وكذلك قوله: رت اجعلي مُقِيع الصّلَاةٍ ومن درن" 

وقوله' ' عز وجحل: فاجعل أفئدة من الداس تهوي إليهم» يحتمل سؤاله ريه أن تجعل أفئدة النالى 
تهري إليهم و جهین. أحدهما ل سكن ذريته في مكان لابناء فيه ولا نبات ولازرع قفي مثل هذا المكان 
يُستوحش المُقَامٌ فيه فسأل رإه أن يتجعل أفئدةٌ الناس تَهْوي إليهم» ليأ وا ذلك المكان فتذكب 7 
عنهم تلك الوحشة فيّستأنسوا"' بهم. أو سأله أن عل أفئدة الداس هوي إليهم, ليتعيشوا 
عا يقل إليهم من الزاد والأطعمة؛ إذ أشكتهم" ' في مكانٍ لا ززع فيه ولام ' يَتعيّشون فيد" 
به. . وقد جعل الله بنية هذا البشر أن لا قرام لهم إلا بالأغذية والأطعمة» فسأل ربّه ليتعيّشوا 
عا حمل إل . وقال أهل التأويل: / فاجعل أفئدةٌ يمن الناس ر تَهْرِي إليهم, للحَجٌ 18 L۳4۰]‏ 
لو قال: فاجعل أفعدة الناس تَهوِي إليهم ول يَقُل: "من" نجه ' الل جميعًا الكافر والمؤمن. 


١‏ ك - وقوله. 
7 ن: بعضهم. 
' ن - أهل التأويل. 
' كعم - وتأخير. 
سورة إبراهيم» ,80/١4‏ 
' كلك 
5 ع م ٠‏ والصادة له أي أسكنت من ذريت بواد ليس فيه زرع يشفلهم عن إقامة الصلاة. 
* ك - الصلاة. 
سورة إبراهيي 40/1١4‏ 
ك - وقوله 
E‏ 
جميع التسخ: فيستأنس. 
د 
“عم دما 
فع - فيه. 
ع م حجه. 


سورة إبراهيم : ۲۹-۳۸ 
و ا عن بای ون تُعلن» [أنه] كانت له حاحاث آشقاها لَب [ ۹۰٣ر‏ سم 
قضاءها فقال: ' تعلم حاجان" أَخمَيئها أو " أغلنئهاء فافضها لي . أو أن يكون قومه طَعَنُوا ي شيء» 
فقال“ ذلك على التَّجَرَي من ذلك: إنه يَعلم” / ما خف وما تُعلن» و لم يعلم ذلك الذين يطعنون [.وءض] 
بق -والله أعلم- فول" عبسى: كغلم ماني تفي. ' أو أن يكون قال ذلك لان أهلّ الأديان 
جميعًا كانوا يُوَالُون ارام ويَدَّعُون أنه علي دینهم ولذلك” قال: ما كان إِيْرَاهِية يَمُودِيًا 
رلا تضرانياء" الآيق براه" ' الله ا ادع ' ` کل فريق . ثم منهم تمن كان من هذه الفِوّق 3 
الإسرا ر عن الله والإخحفاء عنه فقال هذا لِيُعَلَع الناى توحيكه [و]أنه لا قى عليه شي؛ أخفى 


أو أَعْلِنَ يتعرفوا توحيده اک ليس هر يكن عليه والذ أعلم. * لظ 3[ 
«الحند بل الي ر د مت سو ل ]4[ 
وقوله”' عر وجل: الحمد لله الذي وهب على الكبّر إسماعيل وإسحاقء؛ قال أهل 

التأويل: إنه وهب له الولر“ ME‏ اكوا علي ذلك موق 


ما ذكر أنه وهب له الولد على الكتر في وقت الإياس عن الولد» حيث ث بضر بالولد فقال: 


ع؛ وقوله؛ م: كقوله. 
0 لو إذقال الأدياعيسى ايج مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأ مي إِلهَئن من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن أقول ما ليس لي 
بحن إن كنت قلئه فقد هته تعلم ما في نفسي ولا أعلم مااي نفسك إنك أنت علام الغيو ب (سورة النساء O4‏ 
1 نع م: وكذلك. 
7 طإما كان إبراهيم تهرديًا ولاتصرانيًا ولك كن كان حَنِيفًا مُسِلِسًا وما كان ين المشر كين (سورة آل عمران» 81//9). 
ا : فراه. 


٠ 5‏ وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتية برقم ١٤ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر :ورقة ۳۹۰و /سطر ۰-۲۳۸ ۹ ٣ظ‏ إسطر ه. 
' ك - وقوله. 

ع م: والولد. 

5ن : ابنت؛ ع م: بنت, 

' «قيل: إنها كانت يومئذ ابنة تسع وتسعين سنة وإيراهيم ابن مئة سنةء وقد ذكرثٌ الرواية فيما وُوى في ذلك 
عن مجاهد قبل وأما ابن إسحاق فإنه... قال: كانت سارة يوم بُشْرَتْ بإسحاق فيما ذكر لي بعص أهل العلم 


ابنة تسعين سنة وإبراهيم ابن عشرين ومئة سنة» ( تفسير الطبري» .)۷٦/١١‏ 


o11 


سورة إبراهيم : ۲۹-۳۸ 
و ا عن بای ون تُعلن» [أنه] كانت له حاحاث آشقاها لَب [ ۹۰٣ر‏ سم 
قضاءها فقال: ' تعلم حاجان" أَخمَيئها أو " أغلنئهاء فافضها لي . أو أن يكون قومه طَعَنُوا ي شيء» 
فقال“ ذلك على التَّجَرَي من ذلك: إنه يَعلم” / ما خف وما تُعلن» و لم يعلم ذلك الذين يطعنون [.وءض] 
بق -والله أعلم- فول" عبسى: كغلم ماني تفي. ' أو أن يكون قال ذلك لان أهلّ الأديان 
جميعًا كانوا يُوَالُون ارام ويَدَّعُون أنه علي دینهم ولذلك” قال: ما كان إِيْرَاهِية يَمُودِيًا 
رلا تضرانياء" الآيق براه" ' الله ا ادع ' ` کل فريق . ثم منهم تمن كان من هذه الفِوّق 3 
الإسرا ر عن الله والإخحفاء عنه فقال هذا لِيُعَلَع الناى توحيكه [و]أنه لا قى عليه شي؛ أخفى 


أو أَعْلِنَ يتعرفوا توحيده اک ليس هر يكن عليه والذ أعلم. * لظ 3[ 
«الحند بل الي ر د مت سو ل ]4[ 
وقوله”' عر وجل: الحمد لله الذي وهب على الكبّر إسماعيل وإسحاقء؛ قال أهل 

التأويل: إنه وهب له الولر“ ME‏ اكوا علي ذلك موق 


ما ذكر أنه وهب له الولد على الكتر في وقت الإياس عن الولد» حيث ث بضر بالولد فقال: 


ع؛ وقوله؛ م: كقوله. 
0 لو إذقال الأدياعيسى ايج مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأ مي إِلهَئن من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن أقول ما ليس لي 
بحن إن كنت قلئه فقد هته تعلم ما في نفسي ولا أعلم مااي نفسك إنك أنت علام الغيو ب (سورة النساء O4‏ 
1 نع م: وكذلك. 
7 طإما كان إبراهيم تهرديًا ولاتصرانيًا ولك كن كان حَنِيفًا مُسِلِسًا وما كان ين المشر كين (سورة آل عمران» 81//9). 
ا : فراه. 


٠ 5‏ وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية الآتية برقم ١٤ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر :ورقة ۳۹۰و /سطر ۰-۲۳۸ ۹ ٣ظ‏ إسطر ه. 
' ك - وقوله. 

ع م: والولد. 

5ن : ابنت؛ ع م: بنت, 

' «قيل: إنها كانت يومئذ ابنة تسع وتسعين سنة وإيراهيم ابن مئة سنةء وقد ذكرثٌ الرواية فيما وُوى في ذلك 
عن مجاهد قبل وأما ابن إسحاق فإنه... قال: كانت سارة يوم بُشْرَتْ بإسحاق فيما ذكر لي بعص أهل العلم 


ابنة تسعين سنة وإبراهيم ابن عشرين ومئة سنة» ( تفسير الطبري» .)۷٦/١١‏ 
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تأويلات القرآن 
لوعي ا دي لكر وحيث قالت امرأته لما بُشّت بالولد: لد وأا وڈ 
وَهْذًا تغلي سَيخا. ' فغلم" أنه وهب له الولد وهما كانا كبيرين في وقت الإياس عن الولد, 

وقوله: الحمد لله الذي و هب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» يكون مده على الأمرين ميا 
على الهبة وعلى الولادة في حال الكرء وهو حال الإياس؛ إذ كل واحلر ما“ يو حب الحم عليه والقنام. 

وقوله” عر وجل: إن ربي لسميع الدعاء قيل: لتجيب الدعاء. 

زرب اجُعلني مُقِيمَ الصَّلاةٍ وَمِنْ دربي رَبَتا وَتقَبَلُ دُعَاء)[ .> 

وقوله' عز وحل: رب اجعلني مُقِيِعَ الصلاة ومن e‏ الأمر بإقامة" 
الصلاة» وهو مقي اناي اليك عدر كران عر E E O‏ 
سِوى الأمر لم يُعطهء فسأله'' ذلك وهو'' التوفيق. و[هو يدل] على [فساد] قول المعترلة 
لقولهم: إنه قد أعطى کل شيءٍ حن لم ببق عنده ما يُعطيه. 

وقوله”' عز وجل: ربا وتَقَبَلُ دعايء قال بعضهم: قبل دعائي» [أي] ف إقامة الصلاة 
لنفسه وذريته. لكن لا يجب أن يتحص دعاء من الدعوات الي سأل ربه» وقد دعا ربّه بدعوات 
كثيرة» نمو ما قال: وَاجْدْئِيٍ وتو أن تغب الْأَضْتام '' وقوله: اع منقيثرا الضلاة تاحمل ابوا 
من الاس تهوي لبهي“ وقال: رتا وَاجْعَلْتَا مُسْلِمَينِ لَكَ*' وغير ذلك من الدعوات. 


: لد 


' سورة الحجرء .54/١8‏ 
' سررة هود .۷۲/١١‏ 
1 ن ع م: يعلم. 

اع + مما 
* ك- وقوله. 
` لك - وقوله. 
:0 ع م بإقامئه. 
جميع النسخ: المقيم. 
جميع النسخ: لطف. 
'' ك: لم يعظه فسأل. 
اعم هو 
'' ك - وقوله. 


'' سورة إبراهيم» ٠١/۱٤‏ . 

“' سورة إبراهيم» 517/14 

*' لإربنا واجعلنا مُسلِمَين لك ومن ذريتنا أمةٌ مسلمة لك وأرنا مناي كنا ّث علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم 
رسولامنهم تلو عليهم آياتك ويُعلّمهم الکتاب وا حكمة وئر يهم إن ك أنت العزيز الحكيم» (سررة البقرة» 0113-1745 
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سورة إبراهيم: £١‏ 


1 


ربكا اغفِز لي وَلِوَالِدَيَ وَللْمُؤْمِينَ يَومَ يَقُومُ الجساب41[4] 

وقوله' عز و جل: ربا اغفر لي ولوالدَيّ: طلب من ربه المغفرة لوالدّيه. ' قال الحسن: 
إن أمه كانت مسلمة» وأمنا أبوه فكان" كافرا؛ لأنه قال: وَاغْفِرْ لاي له گان مِنَ الضَّالِينَ؛ 
تحص" والدّه بالضلال» دل أن أمه كانت مسلمة.' لكتا لا تعلم ما حال" أمه* [أن] كانت 
مسلمة أو كافرة» وأمًا" أبوه فهو لا شك أنه كان كافرًا. ثم يحتمل دعاؤه لوالديه وهما كافران 
-إن كانت' ' أمه كافرة- ١١‏ على إضمار الإسلام» أي اغفر هما إن أسلما. أو أن يكون سؤال 
المغفرة هما سوال الإسلام نفسه. أو أن" يكون ملب منه الستر"' عليهما في الدنيا وأن 
لا تفضكهما” ' ولا يُخزيهما. *' لكنه سأل المغفرة يوم يقوم الحساب ولا"' يحتمل طَلَّتِ الستر 
إلا أن يُفصل"' بين قوله: ربنا اغفر لي ولوالدَيّ» وبين قوله: وللمؤمنين, يبْتَدَأْ بالمومنين يوم 
يقوم الحساب. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.”' ودعاء إبراهيم وسواله" ' الغفرة لوالديه يكون سوال 
السبب الذي يستحمّان به المغفرة من ربهما ويكونان أهال هاء' " وهو التوحيد ومعرفة المولى. 


1 


ك - وقوله. 
a‏ لوالدي. 
ك ن: کان. 
سورة الشعراء» 85/595. 
م: خحض. 
1 ذكره الآلوسي مختصرا. انظر: روح العاني للآلوسي» 47/17 ؟. ونسب القرطي هذا القول إلى القشيري. انظر: 
تفسير الفرطبي» 7076/9. 
جميع النسخ + الأم. 
ك أم. 
a 1‏ فأما. 
ك: إن كان. 
0 جميع التسخ + إلا. 
ك - أن. 


۲ 


5 


5 


۸ 


1۲ 


a 5‏ أن يحصل. 

*! انظر تفسير الآية من سورة التوبة 114/4 
3 3-6 فسؤاله. 

'' ع: أهل الذها؛ م: لهما. 
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تأويلات القران 
وهو ما ذكرنا' في أَمْر نوح قوقه الاستغفار له" وكذلك قول" هود حيث قال: وَيَاقَوْم 
اسْتغْفِووا رتك ' لآية. ٠‏ 
وقوله” عز وجل: يوم يقوم الحساب» يحتمل قوله: يقوم الحساب, بالعدل. يقول الرحل 
لآحر: أَقِمْ حسابي» أي اغدِل فيه. وإقامةٌ الحساب العَدْلُ فيه على ما توجبه' الحكمة لا يراد 
ولا يُنقَّصء كقوله: وَتَصَعْ الْعَوَازِينَ القِشْط. ' وقال بعضهم: يوم يقوم الحساب» يوم يحاسبون, 
[أي] قيا الحساب” هو المحاسبةٌ نفشها.* وابلء أعلم. * 


ولا تخسن اله غافا عَمَايَعْمَلُ امود إلّما جرهم لعزم تشخحص في الْأبْضَارُ)[0؛] 
«إمْفطيين مُفيعي رهم لا يرد إلبهم طرفم وَأَفْيدَنهُم هَوَاءُ)4[4] 

وقوله ' عز وحل: ولا تََسَبَنَ الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون؛ قال بعضهم: المحاطبة بهذا 
بترا الى معاي رسا بقاع علو وار اه روا ناا يقن ارا يفال 
عما يعمل الظالمون» لكنه حاطب به كما خاطبه "' في قوله: رلا E‏ 
وقوله: وَكَا تَكُوئَنَ من امش ر كين" وأمثاله» تهاه مع العلم أنه لا يفعل*' ذلك. والأصل"" 
في هذا أن العصمة لا ترفع المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ 0 العصمة المحنةٌ 


ع ماذكر. 

«إفقلت استغفروا ركم إنه كان غفارا) (سورة نرح» .)1١/901‏ 

ع قوله. 

سورة هود» ۵۲/۱۱. 

ك - وقوله. 

عم ما يوجيه. 

«إوتضَع العوازينَ القشط ليوم القيامة فلا طلم نفل شيئًا وإنْ كان مثقال حبةٍ من زدلي أتينا بها و گقّی بنا حاسیین) 
(سورة الأنبيلف ١9//ا4).‏ 

م - قيام الحساب. 

جميع النسخ: نفسه, 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۳۸» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر : ورقة ۳۹۰و /سطر ۰-۳۸ ٣۹‏ ظ /سطر 6 
ك - وقوله. 

7 جميع النسخ: كما حاطب به. 

'' سورة القصص» ۸۸/۲۸. 

"' سورة الأنعام» 4١4/5‏ وسورة يونس» 4٠١8/1١‏ وسورة القصص» ۸۷/۲۸. 

3 م: لا يغفل. 

*' جميع النسخ: وأصله. 


1ه 


سورة إبراهيم : ٤۳-٤۲‏ 

والأمر والنهئ لذهبت فائدة العصمة ولا حاحة تَقّعْ إليهاء فدلّ أن العصمة تريد في المحنة 
ومع المحنة يُحتاج إليها' وينتقع بها. ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية لغيره' [أي] كل" 
ظانٍ يَظن بال الغفلة عن طلم الظالم» وهو كما حاطب بقوله: يا اها الْإنْصَانُ ما عَوَكَ 
يك الكرع' إنما خاطب به کل مغرور' بربه الكريم لا کل إنسان» فعلى ذلك حاطب 
بقوله: ولا تَحسَبَنَّ الله غافلاً عما تعمل الظالمون, كلَّ ظان بالله الغفلة عن طلم الظالم. 
ثم إن الذي عمَلّهم على الظن بالل الغفلة عن طلم الظالم جلمه وتأخيئه العذاب عتهم 
عن وقت ظُلمهم وتَرْكُ أخذهم بذلك. فينهم من اذَّعَى الغفلةً عن ذلك لجا رَأَا من عادةٍ 
ملوك الأرض أن من ظَلَم' أحدا" مهم انْتَقّمَ منه في أغحل وق يقدر على الانتقام من 
فمل تأير الل“ العذات منهم والانتقام منهم على القول بالغفلة.' ومنهم تمن اذَّعَى الرضاء 
بما احتاروا هم من الشرك والكفر بالله واوا الأمر بذلك لِمَا لم تأحذهم ولم يَستأصِلْهم 
می ما زات [على] رورم ا را ےار ر ا0 
تأخيره'' العذات عنهم وإمهاله إياهم ليس عن غفلةٍ عنه ولا عن سهر ولا إرضاه به واش" 
ولكن إنما جره ليوم. 

* وقوله: ولا تَحسَبَنَ الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون؛ يخرج على وحهين. أحدهما 
يقول: ولا تَحسَبّنَّ الله غافلاً عما تعمل الظالمونء"' وَفْتَ تله الحَلق وأنشأهم عتا 
يكون منهم مِن الظلم» أي لا عن غفلةٍ وسهر عن ظلم الظالمين أنشأهم وعَلَقّه 


' ن-إليها. 

جميع التسخ: غيرة. 

1 ع: وكل. 

سورة الانفطار» .٦/۸۲‏ 
م جميع النسخ: كل غار. 

١‏ ع م: من أظلم. 

" انار 

ع + لل 

ع الغفلة. 

عم بفعله. 

ع م: أن تأخير. 

ع عن سهو والرضا وأمر. 
'' ك - يخرج على وحهين أحدها يقول ولا تحسين الله غاقلا عما يعمل الظالمون. 


o10 


[۰ ۹ظ س۲۷ 


[ri b4. 


تأويلات القرآن 

ولكن على علي ما يكون منهم أنشأهم وَحَلّقّهِم' لأنْ افع ما يكون' منهم وضرره ترحع 
إليهم» فلم يخوج إنشاؤه إياهم' على علي منه بذلك“ عن الحكمة. 

والثاي ما ذكرنا أن تأحيره العذات عنهم ليس لِغفلةٍ منه بذلك» ولكن لِمَا في أخذهم بالعذاب 


وَقْتَ صتيعهم زوالٌ امحنة؛” لأنه يَصِيرُ العذاب والثواب مشاهدةٌ '* 


ثم وَصَفٌ ذلك اليوم إشدة هَوْلِه ومَرّعه” فقال: ليوع تشتحصٌ فيه الأبصارٌ مُمْطِعِين 
مُقيعِي رُءوسهم لا يرد إليهم طَرَفُهم قال بعضهم: هذا كله ترحع إلى الصلّرف والبصر. 
يقولون: شاخصة أبصارهم» مُهْطِعِين» ناظرين إليه» أي إلى الداعي مُفيعي رُءوسهمء رافعي 
ُعوسهم لا يَرتدُ إليهم طَرفُهم* لِهَوْلٍ ذلك اليوم. هذا كله يصرفونه' إلى الأبصار دون 
النفس؛ لأنْ الإمطاع والإقناع هو للنظر وَلِشُخُوص'' الأبصار. ومنهم من صرف قولّه: 
شط فيه الْأَْصَانُ'' و لا يَرتدُ إليهم طَرْفُهمء إلى البصر» وضرف قرله: مهطعين مُفيعِي 
ُءوسهم, إلى الأنفس» وهو ما ذكر في موضع آحر: مُهْطِعِينَ إل الذّاع»'' أي مُسرعين إليه 
بالإحابة”' رجاء التخلّص والنجاة عما حل بهم بترك الإجابة. والإهطاع قيل: هو النظر الدائې 
والإقناع هو الرفع» رَفْعُ الرعوسء مهطعين» أي مُلريمي النظرء مُقَيعي رُءوسهم أي“ رافييها. 


ك + لكن أنشأهم على علم منه بذلك؛ ن + ولكن أنشاهم على علم منه بذلك؛ ع م + لكن أنشاهم. 

ن: ذلك. 

ع م - لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرحع إليهم فلم يخرج إنشاؤه إباهم. 

جميع النسخ: ذلك. 

* ك احة. 

كن + والله أعلم. 

وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٣۳۹۰‏ ظ/مطر .۳١-۲۷‏ 

ع: وقرعه. 

ن - قال بعضهم هذا كله يرجع إلى الطرف والبصر يقولون شاخحصة أبصارهم مهطعين ناظرين إليه أي إلى الداعي 

مقنعي رؤسهم رافعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم. 

: جميع النسخ: يصرفوك. 

'' ع م: هو النظر والشخوص. 

'' الآية السابقة. 

'' لمعا أبصارهم يُخرحون من الأخداث كأنهم جراد مندشر. مهطمين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عَسر 
(سورة القمر» 4 ه//8-1). 

'' جميع النسخ: الإجابة. 


1 03 
ن ع م - آي. 


كاه 


سورة إبراهيم : 44-11 


وعلى تأويل بعضهم: مُسرعين؛ على ما ذكرنا. وقال بعضهم: مُقيعي رُءوسهمء أي رافهيها! 
مُلْترِقَة إلى أعناقهم. * 
وقوله' عز وحل: وأفتدتهم هَوَاءء قيل: " حالية ؤل ذلك اليوم» أي خحالية عن التدبير؛ 
لان في الشاهد أن“ من بلي يتلايا وسَّدائَ يتدبر ويتفكر ف دفع ذلك فتخير* أن أفعدتهم مَوَاءٌ يومئذ» 
أي حالية عن التدبير» إذ أشدتهم لا تكون” معهم إشدة أهواله . وقال بعضهم: وأفئدتهم هَوَاءِ أي لا 
شيء فیها ما ينتفعون بهاء وهكذا امتواء هوام كل شيء برضف باللا" عن كل شيء. . واش ألم . 
*وقال ل بعضهم في قوله: وأفئدتهم هَوَائُ أي تُنرّع قلوبهم حى صارت في حناچرهم» ]۳۹۱و س۷ 
فلا تخوج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها إشدة هَوْلٍ ذلك اليوم وفَرَعهم عليه. وهو على 
التمثيل والكناية كقوهم: إِذْ بحاو كم من قؤقكم ومن أَسْفّل ينكم“ الآيةء إشدة حوفهب» 
وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب* الحناجر في الدنيا حقيقة» إذ لو بلغت ذلك 
قرحت فماتواء إذ الدنيا يحدمل'' الموت فيهاء فدل أنّ ذلك على التمثيل لشدة خوفهم.* 2 ۴۹۱وس ]٠٠‏ 


انر الئاس يزم يأنيهم الْعدَاب فول الَذِينَ طَلَمُوا ركت جرت نا إل أجل قريب 
ا ر تكُوئوا أفسمثم من قبل ما لَكُم من رَوَالِ44[4] 

وقوله' أعزوجل: ونر الناسيو يهم العذاب فيقول الذين طلموا ربا أتجزنا إلى أجل قريب» 
يحتمل قوله: : وأَنذِرِ الناس يوم يأتيهم العذاب» قولهم الذي يقولون يومعذ: : ربنا أخرنا إلى أجل قريب. 


: ع: أي رافعها. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: : ورقة ۳۹۰ ظ/سطر لااس ام 
ك - وقوله. 
العم قيل. 
ع: في المشاهدتان. 
ل فبخير. 
5 جميع النسخ: لا يكون. 
ع م: بالخلاص. 
وذ جاع و كم يمن فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصاز وَبلَمّتِ القلوب الاجر وتظتون بالل الطّثرنا/ 
(سورة الأحزاب» .)١ ٠/۳٣‏ 
ك: القلب. 
ع تحتمل. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليقه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۱و/سطر ,1١-9/‏ 
ك - وقوله. 


o1¥ 
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تأويلات القرآن 

ويحتمل وأنذر الناس يوم يَأتيهم العذابُ؛ الذي يحل بهم ثم أخبر عما يقولون إذا عل 
بهم العذاب: ربا جنا إلى أجل قريب قال بعضهم: إلى الدنياء والدنيا أجلّها قريب. 
لكن هذا لا يحتمل؛ لأن الدنيا ول والآخرة آحرة» فلو جاز هذا" تكون" الآخرة أولى؛ 
فذلك بعيد. لكن طَلبوا -والله أعلم- الردّ إلى حال الأَمن لِيْحِييُوا داعِيه؛ إذ لم تتفعهم" 
إحابثهم في حال الخوف والهزل وما عل بهم / إنما حل يتركهم الإحابة' في حال 
الأشن» فطلبوا الردَّ إلى الأمن ليجيبوا" داعِيه' لكنفعهم إحابثهم» حيث قالوا: تحب دعوتك 
ونَتَبِعٍ الرسل. 

وقوله" عز وجل: أَوَإِم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم يمن زوال» لم بين ا أقسموا 
في هذه الآية» وهو ما بين في آية أخرى: وَأَفْسَمُوا الله هد أَئِمَانِهمْ لا يبعت الله مَنْ يَمُوتُ * 

ثم قوله: ما لكم من زوالء قال قائلون: ما لكم من زوال؛ من الدنياء أي كنتم 
تقولون أذ: ليس إلا الدنياء لا زوال' لنا عنها أحياء ومؤتى, كقولهم: إن جي إلا حبائنا 
الدنَْا توت ونيا" ی ماكر ين تصيهم أنهم لا يُبَْنون. وقال قائلون: قوله: 
ما لكم من زوال» حواب لسؤاهم: بّنا اونا إلى أجل قريب» على الاستئناف قال: ما 
لك من رو انطع ا و 
إلى ذلك" سبيل.* 


ك - هذا, 
0 جميع السخ: لتكون. 
ع م لم ينفعهم. 
ع م - الإجابة. 
1 ك: ليجينوا. 
ن - إذ م تنفعهم إحابتهم في حال الخوف واهول وما حل بهم إثما حل بتركهم الإجابة في حال الأمن فطلبوا الرد 
إلى الأمن ليجيبوا داعيه. 
ك - وقوله. 
سورة التحلء .58/1١5‏ 
ع إلى زوال. 
'' إن هي إلا حياتنا الدنيا ‏ فوت وتيا وما نحن مبعوثين6 (سورة المؤمنون» ۳۷/۲۳). 
م: ما يتسائلون. 
ن + من. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١91او/سطر .١١-۷‏ 


01۸ 


سورة إبراهيم: ٤١‏ 

ر سگنئم في مسان الَّذِينَ طَلَمُوا أَنفْسَهُم وَتَيقَ نَ لَكُمْ كيف فَعَلَْا بهم وَصَرَبْتَا لَكُمْ 
الال 4[ 4] 

وقوله' عز وحل: وسكنتم في ساكن الذين ظلموا أنفسهم» بتكذيهم الرسل. تأويله" 
-والله أعلم- أنهم كانوا يطلبون يمن ربهم الرة إلى حال الأمن ليجيبواء بقوهم: رَبَتا اجر 
إل أجل قريب بحب وَعْوَتكَ وة مالسل" فقال: وسَكهَم في سا كن الذين ظلموا أنفسهي 
0 أي سک في الدنيا' فق يدل مارم رحا کیم درا ما نَوَلَ بأولئك 

كه صتغوا مغل صزیوکم» وذلك قول" عز وحل: وين لكم كيف فعلنا بهم من التعذيب 
والاستتصال؛ ثم لم تَتظُوا' مها حل بهم. فعلى ذلك إذا روذعم إلى حال الان لا طون" 
بما حل بكم في هذه الحال» وهو ما قال: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عن وَإِنَُّمْ لَكَاذِبُونَ* 
فيما يقولون: إنهم يجيبون دعوته. هذا -والله أعلم- تأويله. وقال بعض أهل التأويل: 
وسَكتم في قساكن الذين ظلموا أنفسهم» أي غيلتم' مثلّ أعمالي'' ين لكم كيف 
فعلنا بهم؛ من الاستعصال بالتكذيب بتكذييهم الرسلء'' فلم تَتَعِظُوا بذلك, فلا تتَعظُون” 
بهذا أيضنًا إذا وُدِذتم. وابل أ 

وڼ قوله:'' وسکعم في قساکن الذين ظلموا أنفسهم. إلى آحر ما ذكرء دلالةٌ لزوم 
النظر والاستدلال ولزوم القياس. ودلالةٌ لزوم العقوبة -وإن كان لم يعلموا به- بعد أن مَكُوا 
من العلم به. أمَا دلالةً النظر والاستدلال هو قوله: وسگنتم في تساكن الذين ظلموا أنفسهم» 


ك - وقوله. 

ع م: وتأويله 

ع م + والله أعلم. ٠‏ وانظر: الآية السابقة. 

ك - تأويله والله أعلم أنهم كانوا يطلبون من ربهم الرد إلى حال الأمن ليجيبوا بقوهم ربنا أخمرنا إلى أجل قريب 
بحب دعوتك ونتبع الرسل فقال وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل. 
ن ع: وقوله؛ م: ذلك وقوله. 

0 ن ع م: م يتعظوا. 

ك: لا تقبطون. 

سورة الأنعام» 5/8/5 

أ عم: أي علمتم. 

' ع: أعمالكم. 

'' ن - بتكذييهم الرسل. 

5 ع: فلا يتعظون. 


1r 


ن: وقوله. 


۹ 


تأويلات القرآن 


فهلا تظرتم [ي] ما عل بهم من تكذيبهم الرسل واتعظم' به. ودلالة القياس هو ما حَرّفُهِم 
أن ينر بهم ما َل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المع الذي نَرَلَ بأولئك ما كَرّل» وهو" 
تكذيبهم الرسل وسوع معاملتهم إياهم. 

وقوله” عز وجل: وَصَرَبْنا لكم الأمثال» أي صَرَبنا لكم' يمن الأمثال ما لو تفكرتم فيها 
وتظرتم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن يثل صَنيعكم. أو بقول: وَصَرَنْنا لكم الأمثال» 
أي قد ْنَا لكم الأمثال والأشباه* وما" يعرِفُكم لو تألم أن أولفك لكم أشياة وأمثالٌ ونيهم 
لِصَبِيعكم أشباةً وأمغال» فينزل بكم ما لرل بهم. واش أعلم . 


ارذ مكروا مَكْرَهُم وَعِنْد الله مَكْرْهُم وَإِنْ گان مَكْرَهُم لَِرُولَ من الال 4[ ؛] 

وقوله" عز وجل: وقد مَكَوُوا مَكْرَهمء مَكروا” واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: 
َإِدْ ینکر بك الَِينَ قرو" الآية» وكئيهم الذي ذكر في غير آي ين القرآن برسل الله حن 
قال الرسل: فَكِبدُونٍ حَنِيعًا. '' ومكروا أيضنًا بدين الله الذي أتت به الرسل» مَكرُوا واحتالوا 
على إطفاء ذلك النورء فأب الله ذلك عليهم وأظهر ديته وأَبِقَى نورّه إلى يوم القيامة» كقوله: 
يُرِيدُونَ أن يُطِْموا تور اللو. '' كأن مكرهم وحِيَلّهم يرجم في أحد"' التأويلين إلى أنفُس الرسل حين 
موا وقصدوا"' إهلاكهم.' ' والثاني تر جع إلى إطفاء الدين الذي أتى به الرسل والنور الذي دعا إليه. 


ع واتعطم, 
0 2 هر. 
* كك - وقوله. 
5 

م - لكم. 
9 ع: والأشبا. 
1 ن م: ما, 
0 1 

ك - وقوله. 


* ك - مکروا. 

7 «وإذ يكر بك الذين كفروا لينيثوك أو يفثلوك أو بُغرحوك ويمكُرون وبکر الله والله خير الماكرين) (سورة 
الأنفال» .)٣ ١/۸‏ 

'' سورة هود» .06/1١‏ وهو من قول هود عليه السلام. 

'' «إيريدون أن يُطَْفُِوا نور الله بأفواههم ريأ الله إلا أن يم نوه ولو رة الكافرون) (سورة التوبة» ۳۲/۹). 

'' ن: إلى أحد. 

1 عم وبعدوا؛ وفي ك ن الكلمة غير واضحة وغير منقوطة. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۲‏ ظ. 

ُِ ك: هلاكهم. 


OY.» 


سورة إبراهيم: ٤٦‏ 


وقوله' عز وجل: وعند الله مَكُوُهمء يحمل عند الله حزاغ' رهم الذي كوا برسل الله 
وبدينه. أو" وعند الله مَكُرْهمء أي عند الله العلغ'.مكُرهم عفوظ ذلك عنده لا يفوت ولا يذهب 
عنه شيء؛ فيجزيهم بذلك في الآخرة. أو وعند الله مكرهم» أي عند الله الأسباب الي بها 
گرو من عند الله استفادوا [ذلك]ء وهو النعيم الذي" أعطاهم والأموال الي ملگ" 
والعقول الى ي رکب فيهم با قد روا على العكر والاحتيال» عند الله ذلك كله. "واد اعم 

وقوله" عز وجل: وإ کان مکرهم لِكَرُولَ منه ابال اعطلف ف تلاوته وقراءته وتأويله. 
قرأ بعضهم: وإن كاد مكُرهم بالدال» وهو حرف عمر وابن" مسعود وأ وابن'' عباس 
رضي الله عنهم. '' وقرأ بعضهم: وإِنْ کان مَكْوْهم, بالنون. ثم الف ف قوله: وإ كان. 
قال الحسن وغيره: واف عق "ما" SS‏ 
أَؤْهَنَ وأَضْعَفٌ ين أن ترول"' ينه الجبال. * بمعين "ما" كثير فی القرآن» كقوله: [5ومظ] 
E‏ ا 0 
أي ما نحن إلا بشر مثلكم. وقد يستعمل"! "إن" في موضع "قد" كقوله: إِنْ گان وَعْدُ ریا 
لقو" ا قد اوقا بكر موسج 


ك - وقوله. 


ار 0 

A 7‏ ا 
2 معئ. 

'' كن ع: أن يزول. 

5 ع م + قال كان مكرهم. ‏ انظر: تفسير الطبري» 407/١‏ ١4؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 57/9. 

*! لو أردنا أن نتخذ هوا لانخذناه من لَدُنَا إنْ كنا فاعلين» (سورة الأنبيلى 10/51). 

'' طقالت هم زسلهم إن نحن إلا بشر ملكم» (سورة إبراهيي 011/14. 

3 ك: تستعمل. 

*' طإويقولون سبحاد ربا إن كان وغد ريا لمفعولا) (سورة الإسرا .)٠١۸/١۷‏ 


امن 


|۳۹۱ ظ س۱۹ 


تأويلات القرآن 


فقال: إِنَّ' مكرهم أوهن وأضعف ين أنْ تزول' مته الحبال» والجبال اون وأسرع زوا 
من رسالة الرسل ودين الله بل رسالة الرسل ودين الله ْمَك من الجبالء لأنْ دين الل" 
ورس عيبا شيعه جح الله وبراهیئه» فإذا لم تعمل مكرهم في إزالة الجبال لا تعمل ي إزالة 
دين الله“ ورسالة الرسل ومعهما الحجج والبراهين. ومن قال: وإ كان [أي] قد كان,.* 
مله على الاستغظام' لمكرمم»" وعلى ذلك من قرأ: كاد“ بالدال؛ على الاستعظام لمكرهمع* 
كقوله ma‏ ی الأَرْض وَتَحِدْ الال هَدًا أنْ د عَوَا لاون ولد" 
من عظيم'' ما قالوا في الله كادت السماوات أن تَنْشَقَ فعلى ذلك مكرهم. [ثم لا يحتمل 
مكرهم الوصف بالوجهين] حميعًا"' أن يُسئهان مرة ويُستعظّم [أحرى] "' إلا أن يقال: 
إن كلمتهم ممن حيث الشرك والكفر عظيمة؛'' ومن حيث احتياهم ومكرهم في إزالة ذلك 
النور وإطفائه ضعيفة. "' وابد أ 

*وأُمَا ما" ' قال أهل التأويل في قوله:"' وقد مَكَرُوا مَكْرهم وعند الله مكزهم وإن كان 
مكررهم لترولٌ منه الجبال» إنه نزل في شأن*' ترود وإنه اَذ تابوًا وربط تُشورًا على قوائیه» 
١‏ ن - إن كان وعد ربا لمفعولا أي قد كان وعد ربا لمفعولا فمن مله على ما فقد استهان بمكرهم واستخحف به 
فقال إن. 
7 ناع: أن يزول. 
ع م - أثبت من المبال لأن دين الله. 


* م + ورسله معهما حجج الله وبراهينه فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الحبال لا يعمل في إزالة دين الله. 
ك - كان, 

ك: على الاستفهام. 

جميع النسخ: يمكرهم. 

* ك- كاد 

1 جميع النسخ: .مكرهم. 

'' سورة مريم» .٩۱-4۰/۱۹‏ 

' ن: من عظم. 

'' جميع النسخ + الوجهين. 

'' الزيادتان من الشرح» ورقة ٤4۲١‏ ظ. 


€ 


o۲ 


سورة إيراهيم: 40-147 
وما دّكروا إلى آحره' فلا علم لنا إلى ذلك» وأظته أنه كله حيال» فلا تقول إلا القذر الذي ذكر 
في الآية. و "نزول" بنصب اللام الأولى وبرفع الآحرة على معين التوكيدء ' و "قرول" بكسر الأول" 
ونصب الآخرة على * الخد أي ما كانت الحبال رول من مكرهم. وهو ما ذكرنا. وال أعلم.* 


أ کے اسر فثك اله او ا o a e‏ اك 

فلا خسن الله مخُلفٌ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إن الله عَزِيرٌ ذو اقام ]٤۷[4‏ 

وقوله” عر وحل: فلا تَحْسَنَ الله لف وَعْدِه رسله, ا لخطاب به يحتمل ما ذكرناء أي 
لا تحصن أن ما تأر من نزول ما وعد أنه يُخلِف وعدّه الذي وعد رسله؛ كما لم یکن" 
تأحير العذاب عنهم من وقت ظ ظلمهم عن غفلة وسهوء ولكن كان وَعده إلى ذلك الوقت. 
ولف الوعد في الشاهد من التعلّق إنما يكون لوحهين. أحدها لِما لا تملك نار ما 
والثاني لما يضره الإنحاز. فالله يَتعالى عن ذلك كله. 

وقول" عر وجل: إن ر و قال بعضهم:*” عزیز» لا يُعجزه شي ع. وقيل: 
عرير, قاهر به يَقَهّر ويُذِل» فالخلائق E.‏ وقوله: عزیز» أي غالث قاهرء ذو انتقام, 
لأوليائه من أعدائهم» أي غالب الأعداء وقاهرهم' ' وناصر الأولياء.* 
` روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: و وی رر ت يترم 
فقال: إن جبارا من الحبابرة قال: لا أنتهي حن أنظر إلى ما في السماء. فأمر بهراخ التُشور تُعلّف اللحم حى شَنيّتْ وعلط 
وأمر بتابوت فتجر يشغ ر جُلين. ثم جعل ف وسطه محشبة. ثم ربط أرجلهن بأوتاد. م کین خئل على زان 
الخشبة لجما. ثم دحل هو وصاحبه في التابوت. ثم ربطهن إلى قرائ ثم التابوت ثم تحلّى عنهن يُرذن الحم فده به 
ما شاء الله تعالى. ثم قال لصاحبه: افتح فانظر ماذا ترى؟ ففتح فقال: أنظر إلى ابال كأنها الذباب. قال: أغلق 
فاغلق. فطِرْنٌ به ما شاء ال » ثم قال: افتح» ففتح. فقال: انظر ماذا ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماءء وما أراها ترداد 
إلا عدا قال: وب الخشبة, فصَوّبهَا. فَالْقَضّتْ تريد اللحم» فتمع ع الحبالُ هَدَّتهاء فكادت ترول عن قراتبها. 
وهناك روايات أخرى نحو ذلك. انظر : تعسير الطيري» ٠٦-۲ ١٤/١١‏ ۲+ والدر انشور للسيوطي» 4/9 ه-"ه. 
وهي قراءة متواترة قرأ بها الكسائي. انظر: النشر في القراعات العشر لابن الحزري» .٠٠٠/۲‏ 
ع م؛ للام 
: ع: وعلى. 
وقع ما بين النحمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۱ ظ/سطر 0-1١5‏ 5, 
ˆ لك - وقوله. 
5 ع: كما ليريكن؛ م: كما لین يكن 
ك - وقوله. 
ن: فالخلق. 
'' ن: أو قاهرهم. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمتاه إلى عنالك؛ انظر: ورقة ١#91ظ/سطر‏ 0-15 5؟. 


oT 


۹ظ س۲۰[ 


تأويلات القران 


يزم مدل الْأْضل َير الأرْض وَالسَمَاوَاتُ وَبََرُوا له الْوَاحِدِ القهَارٍ4[+؛] 

وقوله' عز وجل: يوم تذل الأرض غير الأرض والسماوات؛ قال الحسن: تفي هذه" 
الأرضُ ثم تُعاد من ساعته مستويةٌ لا شجر فيها ولا بال" ولا آ كا“ قَاعًا صفصةا لا رى 
فيها ورجا وَل امتا وقال بعضهم: تُبَدّلُ هذه الأرض أرضًا غير هذه بيضاء نيه لم يُسقّك 
عليها دم ول تعتل عليها بالمعاصي» وكذلك السماوات. ومنهم تمن يقول: لا تذل عيئها ولكن 
تتغير' صِفْمها وزينثهاء كما يقول الرجل لآڪر: تَبَدَّلْتَ يا فلان» لا يريد تَبَدّلَ أصله وعينه 
ولكن تَمَْر الأحلاق والدين» فعلى ذلك" ما ذكر من تبديل الأرض والسماوات. والأأشبه 
أن يكون على احتلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية: ومين محرت أخجارهاء“ وقال: وَإِذَا الْأَرَضُ 


2 


مُدَّتْء' وقال: يوم تَسَقَّوُ'' و إا ا السَّمَاء الْمَطرتْء '' وَتَرَى اال 
بها جَامِدَةٌ وَهِي َر تمو و الشحابي "' وَيَوْمَ نسر الجبَالَ»*' وقال: وَيَسْأَنُوتَكَ عن الي 
وقال: گات كجاغ منبئًا.*' ذكر مرَةٌ [أنه] تمد" ' الأرض» وذكر مرة"' أنها تخر وتُحدث عما 
غيل عليهاء وذكر في السماء التشقّق”' والانفطار» وف الجبال الكزر"' والمرور مره ومو لري" 


' ك - وقوله. 
م: هذا. 
شاعم جيل : 
“ الآكام جمع أكتة» وهي الكل الذي يكون ارتفاعه دون الحبل (لسان العرب لابن منظور» «أكم»). 
* ریسا ونك عنامال فل يعبطها ري تنث. فرهافاغًا فصتا وى فهاجو حاولا أ) (سورة لكين . ؟/. 0۷-1 ). 
E‏ اع م يتغير. 
0 ن ع م - ذلك. 
* مورة الزلزلة» 4/94, 
سورة الانشقاق» 5/84. 
'' يوم تَشَقَّقُ الأرض عنهم سِرَاعًا ذلك حَشْؤ علينا یر (سورة قء .)44/9٠‏ 
'' سورة الانشقاق» 1/84. 
'' سورة الانفطار» 1/85. 
23 الحبالٌ تَحسَبها جامدةٌ وهي َي مو السحاب» (سورة النمل» ۸۸/۲۷). 
*! #ويوم تسيز الحبال وترى الأرضٌ بارزةً وحشرناهم فلم تُغاور منهم أحدا» (سورة الكهف» .)٤۷/۱۸‏ 
15 ر كت الحبالُ بكا. فكانت هَباء ُتنك (سورة الواقعة» 05/-5), 
أن: 5557 
*' ع - تمد الأرض وذكر مرة. 
4 جميع النسخ: بالتشقق. 
*! جميع التسخ: بالسير. 
' جميع النسخ؛ بالرقع. 


o4 


سورة إبراهيم: 14/8 

ومرة أخير أنه جعلها ' هباءمنثورء وأمثاله. فيُشيه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ 
إذ يوم القيامة يوم مح فيكون کل ما ذكر على ما قال: يمي فَهُعْ لا يَتسَاءَلُونَ» ' وقال" في آية: 
أ بعْضْهُ على تغض يَتَسَاءِنُونَ ' وقال: رلا ِتَصَاءَنُونَ” وقوله: كشال من في الصَعَاوَاتٍ 
والأزض»" فهو -والله أعلم-" على احتلاف الأحوال والأوقات» فعلى ذلك الأول ال أعلر تل 

وتبديل* الأرض والسماوات يحتمل وجهين. أحدهما تبديل' أهلها على ما بذ گر الأرضٌ 
والقرية والمرادُ منها الأهل» كقوله: وَاشأل الْمَريةً ال کت فِيهَا وَالْعِيرَ الي افلا فيه" 
وقوله: َيه گاتث آمتدٌ'! الآية» ونحوه كثير. والثاني تبديلٌ نفس الأرض. ثم يحتمل كل واحدٍ 
من الوجهين وجهين. أمَا تبديل أهلها هو أن يكونوا"' مستسلمين خاضعين له في ذلك 
ولم يكونوا في الدنيا كذلك." والثان يديك ؟' أهلها هو أن يكون الأوليام في النعم الدائمة 
واللذة الباقية والأعداء في عذاب وألم وشدة» وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مُشتركين -الأولياء 
والأعداء- في اللَذات والآلام. فإن كان تبديل نفس الأرض فهو يخرج على وجهين أبضا ٠"‏ 
أحدهما تغيي' ' زيتتها وصفتها. والثاني تبديل عينها وجوهرهاء وهو ما ذكر أن أرض الحنة 
تكون من شك وزعفران» ونحو ما روي في الخبر. "' وايش أعلم. 


١‏ ن ع: جعلناها؛ م: جعلناه. 
لإفعبيِيث عليهمٌ الأنباء يومثأر فهم لا يتساءلرن» (سورة النمل 35/99). 
E‏ قال. 
“ سورة الصافات» ۲۷/۳۷. 
8 «إفإذا ثي في الصُور فلا أنسات بينهم يومعار ولا يتساءلون) (سورة المومنون» ٠/۲۳‏ 0 
تساه من في السماوات والأرض کل يوم هو في شأن) (سورة الرحمن ۵۵ .)٠۹/‏ 
1 ن عم + ذلك. 
5 ناعم وتبدل. 
م: تبدل, 
'' سورة يوسفء ۸۲/۱۲. 
5 ر صرب الله مثا قرية كانت آمتة ممُطمئتة يأنيها رزثها رَعَدا من كل مكانٍ فكَفَرث انعم الله فأذاقها الله بای 
الجوع والخوف .ما كانوا تصنعون4 (سورة النحل؛ .)01١15/15‏ 
0 ع أن يكون. 
ع م - كذلك. 
جميع النسخ: ل 
٠“‏ عم - أيضاء 
ك تبديل. 
"' انظر لمختلف الروايات في ذلك: 7ن تفسير الطبريء 49/7 ۲-۲ ٠٠١‏ والدر الشور للسيوطي» ١/١٠-۸ه.‏ 


oo 


[۳4] 


تأويلات القرآن 

کان قوله: يوم كبَدّل الأرض غير الأرض» / صِلهٌ قوله: فلا تحب الله محل وغد 
رَسْلَكُ' الآية,' فقالوا: مى يكون ذلك؟ فقال: يوم تُبَدّلُ الأرض غير الأرض» خوج 
جوايًا لسؤالهم. ' والل. أعلم. 

وقوله” عر وجل: وَبَرَرُوا لله الواحد القهار» قد ذكرنا" تخصيص بُرُوزهم لله يوم القيامة 
أنه -والله أعلم- أنشأ هذا العا لم الأول للعا م الثاني فالعا م الثاني" هو المقصود في إنشاء هذاه 
العالم» فحص بُدُورّهم يومئذ له لما هو المقصود في إنشائهم. وقال قائلون: تخصيص اروز له 
يومئذ لأنهم يخر جون من قبورهم للحساب لالغيره» فهو يُحَاسِبهم؛ فأضاف الإُرُورٌ إليه يما لا يخر حون 
إلا له وأمنا في الدنيا فإنما يخرحون لحوائج أنفسهم, لذلك حرج التحصيص له والإضافة. 

وقوله: وَبَرَرُوا لله يحتمل وجهين, أحدهما بَوَرُوا له مُستسلمين حاضعين قابلين' ' طائعين 
ولم يكونوا في الدنيا كذلك. والثان يزرون له» [أي] لما عدوا وأُوعِدُواء بارِرُون لِوَغْده 
ولوعيده ولا دُعُوا إليه ورُعبوا فيه. وقيل:'' يزرون له [أي] ينا لا تمِكون إحفاء'' أنفيهم 
وسشرهاء بل [يكونون] ظاهرين له. 

وقوله عز وجل: لله الواحد الققار, الواحدء'' الذي لا شريك له» و القهارء يقهر 
الخلائق كلّهم ويَغليب؟' الحبابرة والفراعنة. أو يَرْرُون له لِتحزيهم على ما ذكر تعالى: لخي الله 
ك تفس ها گسہٹ. “واف أعلم. 


هد 4ه 


سورة إبراهيم .٤۷/۱٤‏ 

ك - الآية, 

ع تخرج. 

ع: بالسؤالهم؛ م: لسؤال. 

ك - وقوله. 

انظر تفسير الآية من سورة إبراهيم 731/14. 
ن - فالعالم الثاني. 

ع هذه. 


اع م: لا لما يخرحون. 


*' عم - الواحد. 
0 جميع النسخ: ويغلبهم. 
*' سورة إبراهيم» 81/١4‏ 


o7 


سورة إبرأهيم : ۰-4۹٠د‏ 


«إوكرى ت وميا مُقوَنِينَ في الأضفًاد۹[4؛] إسرايلهُم من قَطِرَانٍ رَتفتى 
ؤُجُوهَهُمْ E‏ 

وقوله' عر 0 وترى امجرمين ومن مُقَرَنِين في الأَضْفّاد سراببلُهم من قَطِرانء وذكر: 
من قطراف قيل: القطر هو التّحاسء' والآن ١‏ الذي قد انتهى ته كقوله: يم آن." وقيل: 
الصُفْر. وقال بعضهم: من قَطِرَانِ > أي من نخاس أي هم أن عدوا به.” وقال بعضهم: هو 

من القَطُران المعروف الذي يُطْلَى به" الابل» ذكر هذا لأنه أشد احتراقًا" واشتعا؟. 

وقوله: ری امجرمين يومئذ رين في الأَضفّاد إلى آجر ما ذكرء بعل الله عذاب الكفرة 
في الآرة بالأسباب والأشياء الي كانوا يفتنجرون بها في الدنيا من اللباس والشراب والأصحاب 
وغيره» وهو كان سبت تمثههم عن إجابة الرسل فيما دَعَؤْهم إليه؛ فعل تعذيهم في الآخرة 
بذلك التوع من النار. فقال: وترى امجرمين يومئذ ونين في الأضقاد» ُقرن” ميض بعضّهم 
ممع اكترله وين ينل طن وار الو ن تُقيَضُ لَه ستِطَاناء' الآية؛ لأنه كان يتبعه ويار بأمره» 
وكقوله: أخشوا الَذِينَ ظَلَمُواء'' الآيت وكذلك الرؤساء منهم والمتبوعون. وقوله: سرايبلّهم 
من قرا با کان تفتخجرون في الدنيا بلباسهم» عل ار كر يفتخِرون به 
قي الدنيا وكنعهه'' عن 0 إحابة الرسل. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. " ' والأضكّاد قيل: 
الأغلال» أي قد رن بعضهم بعضهم”' إلى بعض في الأغلال» واجِدُّها صَمّد وهو قول الي" 


ك - وقوله. 
ذكر أن هناك من قرأ هذه الكلمة هكذا :قطرآن . انظر :تمس رالطبري» 5/17 00-0 ؟؟؛ ولسان العرب لابن منظور» «قطر». 
١‏ لإتطوفون بينها وبين كمي آنه (سورة الرم من 4/58 4). 
أي لأآن. 
١‏ م سيم 
ل نهنا 
م: إحراقا. 
ن: يقترن. 
ومن بغش عن ذكر الرحمن نُبِض له شيطانا فهو له رين (سورة الزخرف» 4/. 
'' #اخشُووا الذين ظَلَّمُوا وأزوابحهم وما كانوا تعبدون . من دون الله فَاهْدُوهم إلى صراط المحيم4 (سورة الصافات 
ال سم 
“اعم - كاتواء 
1۲ ا“ 7 
: وملعهم. 
"' انظر مثلا تفسير الآية من سورة التربة» .٠٠/۹‏ 
0 جميع النسخ: بعضه. 


تسیر غریب القرآن لابن قتيبة 7174 


ردنك 


تأويلات القرآن 
وكذلك قول أي عؤسجة' في الْأَصْمّاد إلا أنه قال: واحِدُها صِقَادء والصّمّد العطِيّةء سَرَايبلّهم: 
قَميطهم» واحِدُّها سزبال» من قَطِرانٍ القَطِر ما ذكرنا التحاس والآني الذي قد اشتدٌ َر 
وهو قول القُبِي" وأبي عوسجة. د گر هذه المَوَاعِيد والشدائد وأنواع ما تعذبون به ثي الآخرة 
ونعيقها على أشن من قد ظَهَرَ صدتهم بالآيات والمشحج ليتحذروا ما أَوْعَدُوا وترغبوا فيما 
رَغَبُوا لكلا يكونّ هم الاحتجاج يومئذ» كقوله: للا يود للتّس عَلَى الله حك بعد الؤسل“ 
وقوله: لِيَهْلِكَ عن هَلَّكَ عَنْ ية الآية؛' ونحوه. واي أعلم ١‏ 
وقول" عز وجل: وتَغْسَى وُجوقهم النانٌ لأ أيديهم مغلولةً إلى أعناقهم فلا يقدرون 
أن ينوا النار بأيديهم. ذكر هذا لأنَّ في الشاهد من أصاب” وجههة أذى يقي عله بيد 
فيخر أنهم إنما يمون ذلك بوجوههم. وای أعام . 


لإليَخِزِي الله كَل تفس ما بث إن الله سريع الجسابي01[4] 

لعزي الله کل نفس ما تیت لما ذکرنا'' يبون لله رتهم [على أعمالهم] 
من حير وشر. وقوله:'' إن الله سريع الحساب» قال بعضهم: کان قد جاء حسابه.'' 
والثاني ذَكَرَ هذا لأنّ الحساب إنما ببطئ لِما"' لا يتذكر ن له الحساب لمن يحاسبه في الشاهد 
فيما يحاسبه فِيَطُول الحساب» أو للاشتغال؛ ' بشيع يَشْعَله*' عنه أو للجهل"' بالحساب» 


١‏ ع + ذكر هذه المواعيد. 

ك - قد 

نفسير غريب الشرآن لابن قتيبة» 4 ؟. 

+ رسلا مبشرين وشذ رین لتلا یکو للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيما© (سورة النساى 1١/٤‏ 1). 

* «إذ انعم بالذوة الدنيا وهم بالغذوة القُضوى والركب أسفل مدكم ولو اعد لاختلفتم في الميعاد ولكن لضي الله أمرا 
كان مفعولا هلك من مَلَكَ عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم4 (سورة الأنفال» .)٤۲/۸‏ 

ن - الآية, 

ك - وقوله. 

4 ك من أصابه. 


۷ 


* ك س وجهه. 

'' انظر تفسير الآية من سورة إبراهيم» .4۸/١ ٤‏ 

ك - وقوله. 

0 وعبارة الشارح هكذا: «قال بعضهم: أي إذا حاسب فحسابه سريع» (شرح التأويلات» ورقة ۲١‏ ٤و).‏ 


U وا‎ 

اي 
*' جميع النسخ: أو الاشتغال. 
2 9 

ع يل 


'' ك: أو يجهل؛ ن: أو لجهل؛ ع م: أو الجهل. 
oA‏ 


سورة إبراهيم: ١ه-1هم‏ 
سير رار التي رار ضير ع اي كا وو ل ادر برق 
الحساب. . وان أعلم. . أو نقول: إغا يطول الحساب في الشاهد وحن با تاج إلى التكر والنظر" 
والتذكر في ذلك فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظر, بل کل شيءٍ محفوظً عنده. . واش أعلم. 


هدا بلاغ لاس وَلِعندَوُوا بهوَلِيَعْلَمُوا ألما هوَإِلهُوَاجِدُوَلِيِذَكُرُولُو الالبابي»[:0] 

وقوله: هذا بلاغ للناس وَلِيْنذّروا بهه يحتمل قوله: هذا بلاغ القرآن هو بلاغ للناس 
على ما ذكر في صدر السورة: كاب أَنَْلَتاهُ َك الآية»* هو بلاغ على ما ذكر. ”وان بث أعلم. 
ويروا به أي بالقرآن أيضا على اذ کر : ودا كتاث أَنرَلْتَاُ مارك مُصَدِقُ الي ب 
يديه ولو أُمّالْقَُى وَمَنْ ولا" ويحتمل" قوله: هذا بلاغ“ ما ذكر من الايد وهو 
قوله: رى الْمُجْرِمِينَ يميا مُفَرَنِينَ في الأضقًاب“ إلى آخر ماذكرء أي هذاء الذي ذ کر بلاغ» 
لهم لا محالة» ولِيندّرواء عا ذكرء وليعلموا أنما هو إله واحدى لا شريك له بالآيات الي 
قامها على وحدانية الله وألوهيته, ولِيَذّكّر اوو الألباب, أي دوو" العقول. 'اوانث أعلم. ""' 


0 


1 نع م: وتمتد. 
' م - والنظر. 
#الر كتاب أنزلناه إليك رع الناس من لمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزير الحميد)» (سورة 
إبراهيم .)1/١4‏ 
* م دالآية. 
و اع + الآية. 
7 سورة الأنعام» .۹۲/١‏ 
ع تمل 
* م - هو بلاغ على ما ذكر والله أعلم وليئذروا به أي بالقرآن أيضا على ما ذكر وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق 
الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حرها ويحتمل قوله هذا بلاغ» صح ه, 
* سورة إبراهيم» .٤۹/۱٤‏ 
'' ك م: أي ذوواء ن ع: أي ذو. 
'' ن: العدل. 
'' م - أي ذووا العقول والله أعلم. 
o4‏ 


سورة الحجرا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر يَلْكَ آيات الكتاب وَقُرَآن مُبِينٍ1[4] 
قوله عز وجل: الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» قد ذكرنا فيما تقدم أنه يحتمل 
أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه' أو آياته» أنه حملها على ما توحبه الحكمة فجعلها كتابًا 
أو آياتٍ كتابو يتلى. أو تكون" كناية عن الإنباء والإخبار / عن الأمم السالفة ال لم يشهدها [؟4«ف] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» [أي جعلنا] ' تلك الأنباء والأحبار” كتابًا أو آيات ليعلموا 
أن هذا الكتاب إنما نزل من السماء وأنه إنما عُلم بالوحي من الله. وقد ذكرنا هذا في غير موضع' 
وق رآن مبين» قيل: "بين فيه ما تی وما يتقى. أو مبين» [أي] يبن" الحق والباطل. وائذ أعلم . 


با برذ این كقروا ل كاثوا مسلمين2[4] 
وقوله عر وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» قال عامة أهل التأويل: 


3 


إنما يودون الإسلام والتوحيد بعد ما عذب في النار قوم من أهل التوحيد بذنوبهم ثم 
أخحرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة» فعند ذلك يتمئ أهل الشرك ويودون الإسلام والتوحيد." 


٠‏ ن ع م + ذكر أنها مكية. 

ك + وآياته. 

جميع النسخ: يكون. 

والزيادة من الشرح» ورقة ٤۲١‏ ظ. 

جميع النسخ + الي جعلناها. 

انظر: السور المبدوءة بالحروف المقطعة. 

جميع النسخ: قال» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲۳‏ ظ. 

جميع النسخ + بين» والتصحيح مع الزيادة من الشرح ورقة ٤۲۳‏ ظ. 
ن ع م + لو كانوا مسلمين. 


[۳۹۲ظ س۲۲ 


۲ظ س۳[ 


تأويلات القرآن 


لكن هذا بعيد: أن لا يتمنوا إلا في النار بعد ما أحرج أولئك» وقد أصيبوا الشدائد والبلايا 


من قبل أن يأتوا النار» قال الله تعالى: حي إا جاء اعدم الْمَوْتُ قال رب ازجغون لَعَنِّي 
أَعْمَلُ صَالِحًاء' الآية. أخبر أنه يتمئ عند حلول الموت الإسلام» حيث طلب الرجوع إلى 
الدنياء دل أنهم يودون الإسلام قبل الوقت الذي ذكروا. أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء 
أو إذا بعث أهل الحنة الى الجنة' وبعثوا هم إلى النار» يتمنون الإسلام قبل ذلك في مواضع. 
ورا يتمئ الآحاد من الكفرة ويودون" لو كانوا مسلمين في أحوال وأوقات يظهر لهم الحق» 
وقد بان لهم الحق ' لكن الذي يمنعهم عن الإسلام فوت شيء من الدنيا وذهاب شيع 
قد طمعوا فيه. 

وقال الحسن في قوله: الر تلك آيات الكتاب» قسم لما ذكر: ربما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين» يقول: أقسم بالحروف المقطعة أنهم يودون الإسلام. واث أعلم. 


«طإذْرْهُمْ ياكرا وَيَتَمتَعُوا وَيُلْههِمْ الأكل قَسَوْفٌ يَعْلَمُوتَ4[»] 

وقوله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعواء هذا ليس ٠‏ لي ولكن على الوعيد 
والتهديد.” وإبلاغ ني الوعيد وتأكيد» كقوله: إغكَلوا ما شغي" الآية» هو" على الوعيد“ 
SMR CRS e‏ 
ويشبه أن يكون: ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم. 

* وقوله: ذر هم يأكلوا ويتمتعواء الآية» في قوم علم الله انهم لا يؤمنون» آټس رسوله 
عن إعانهم. وهر كقوله: وَنَدَرْهُمْ في طُغْمَانِهمْ يَعْمَهُون ** 


' لوحن إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيما ت ركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعشون) (سورة المومنون» .)٠ ٠۰-۹4/۲۳‏ 

ع م - الى اللبنة 

1 ن: يودون. 

ك: و قد بين هم الحق؛ ع - و قد بان هم الحق. 

5 ن ع: علي التوعيد والتهدد؛ ع م: علي التوعيد. 

7 #اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير» (سورة فصلت» 0/5١‏ 4). 

م وهو 

* ع: هو على التوعيد. 

تقل أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أرَّلَ مرة ونَذَرهم في طغيانهم يعمهون (سورة الأنعام» .)11١/5‏ 
وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۲ ظ/سطر 937-71, 


۸ 


سورة الحجر: ٤-٣‏ 

وقوله: ويلههم الأملء الأمل: الطمع, اختلف فيه. قال بعضهم: ' متعهم طْمَعْهم أنهم وآباعهم' 
قد أصابوا الحق» " ذلك منعهم عن الإجابة والنظر في الآيات والححج. والثان تقديرهم بامتداد حياتهم 
ليبقى لهم الرياسة والشرف. ذلك الذي كان بمنعهم عن الإحابة* والانقياد له والنظر في الآيات 
والحجج. والثالث يطمعون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ويتمتون ذلك وانقطاع ملكه وأمره 
والعود إليهم؛ فذلك الذي كان منعهم. وفي حرف حفصة:” ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل. 

* وقوله عز وجل: فسوف يعلمون, احق من المبطلء' وأن احق والمبطل كن: أنت أو هہ؟" [۹۲٣ف‏ س ذا 
أو سوف يعلمون نصحك إياهم وسَّمَقَك لهم أنك نصحت هم وأشفقت عليهمء* لا أن حُنكهم. 


أو يعلمون عا سخروا بكم وهَرّءوا.”* ۲ س 18] 


ظوَمَا أَهلَكْتا من قَريَةٍ إل وَلََا كتابُ مَغْلُوةٌ4[4] 

وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم, قال الحسن: وما أهلكنا أهل' قرية 
إهلاك تعذيب إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا بكتاب معلوم يتلون"' ذلك الكتاب المعلوم عليهم. 
فإذا كذبوهم وآيسوا'' من إعانهم» فعند ذلك يهلكون إهلاك تعذيب. وهو ما قال: وَمَا كَانَ 
رَبْكَ مهك رى عي يبعت في أَيَهَا رسو يَخلو عَلَنِهمْ آياتتاء”' فعلى ذلك الأول. 


1 ناعم ا 

ع م: واباؤهم 

أي منع الذين كفروا طمعهم وظنهم بأنهم و وآباءهم على طريق الحق. 
ك + فم له. 


۲ 


+ 


ن: وفي حرف ابن مسعود و حفصة. 
كعم من 
ع - وأن احق والمبطل من أنت أو هم. 
م - عليهم. 


حي وافوا جزاء ذلك. 


A 


4 


* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه»ء فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٣۹۲‏ ظ/سطر 18-15. 
ك + من أهل. 

'' ك: يتلو؛ ن ع م: تتلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲٤ظ.‏ ويتلون: أي الرسل. 
E‏ وآيس. 


'! جميع النسخ: ليهلك؛ الا أن هذه ترد في آية أحري: لإوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» 
(هرد ۱۱۷/۱۱). 

“! #وما كان ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالون) (القصص» 59/158) 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يقول: كتاب فيه أجل 
معلوم مؤقت لها؛ على هذا التأويل كأنه قد حرج حوابًا لقول' كان من أولعك الكفرة" 
[ي] استعجاهم الإهلاك." 


َد 


إا تشبق من أمَةٍ جلها وَمَا يشكأجزرد)[ه 

وقوله عز وجل: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» أي ما تسبق أمة أجلها' الذي 
جعل الله ها بالإهلاك وما تستأخر عنه. وهو ما قال: لا يَسْكَأجرونَ سَاعَةٌ وَلَا نيعون 
أى ما يستأخرون ساعة عن الوقت الذى جعل هم ولا يتقدمونه.' فهذا ينقض على المعتزلة 
قولهم حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالا ثم يجيء آخمو فيقتله قبل الأجل الذي جعله الله له" 
والله يقول: لا يَسْكَأَحِرونَ سَاعَةٌ وَلَا يَمَْقْدِمُونَ؛ وقال: وَيَسْكَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلَا أجل 
مُسَئّى اعم لداب “ يخبر أنه لجاءهم العذاب لولا ما جعل من ن أجل مسمى» قد وعد حل 
وعلا أنه يفي بما وعد من البلوغ إلى الأجل الذي سمي. وعلى قول المعتزلة لا يملك إنجاز 
ما وعد لأنه جيئ إنسان فيقتله فيمنع الله عن وفاء ما وعد» فذلك عجز وتحلف في الوعد. 
فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الحق. 


وَقَالُوا یا أَيْهَا الذي رل عليه الذْكُر إِنَكَ لَمَجْئُون4[] 

وقوله عز وحل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرء يعي القرآن» إنك جنون» قال 
الحسن: قوله: يا أيها الذي تدعي أنه نزل عليه الذكر إنك جنون فيما تدعي من نزول الذكر. 
هو على الإضمار الذي قال الحسنء وإلا قي الظاهر متناقض. لأنهم كانوا لا يقرون بنزول الذكر 
عليه» لأنهم لو قروا بنزول* الذكر عليه لكان قوم متناقضا فاسدًا: إنك جنون» موه يجنوثًا. 
١‏ ن ع: بالقول. 
جميع النسخ + 
«جوابا لقول من كان من الكفرة يستعجلون الهلاك.» شرح التأويلات؛ ورقة ٤۲١‏ ظ. 
م ن أحلها. 

«إولكل أمة أحل فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون) (سورة الأعراف» ا 

عم - أى ما يستأخرون ساعة عن الوقت الذى جعل هم ولايستقدمونه. 
ك: الذى جعل له. 
* سورة العنکبوت» 57/93 


نم نزول 


۲ 


5 


سورة الحجر: ۷-١‏ 

والذي حملهم على تسميتهم إياه مجنونًا وجوه. أحدها أنهم' لما رأوه أنه قد أظهر الخلاف 
لذوي العقول منهم والأفهام والدعاء إلى غير ما هم فيه" فرأوا أنه ليس يخالف" أهل العقول 
والفهم إلا لجنون” به» فسموه محنوتئا. 

والثاني رأوه / قد أظهر الخلاف للفراعنة والحبابرة الذين كانت عادتهم القتل والإهلاك 
لن“ أظهر الخلاف طم في أمر من أمورهم الدنيوية» فكيف من أظهر الخلاف فم" في الدين؟ 
فظنوا أنه ليس يخالفهم ولا يخاطر بنفسه" وروحه إلا لمحتو فيه. 

والثالث» قالوا ذلك لما رأوه كان يتغير لونه عند نزول الوحي عليه فظنوا أن ذلك لآفة 
فيه. ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قَرَفه بالجنون به" هو المجنون» لا هو» حيث قال: 
أو يَتفَكرُوا ما بصاجيهم من جلي" الآية. وقال: ما لت يبغمة رَبَكَ ئون ١‏ أخبر أنهم 
لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة ومكابرة وجهل يقولون. "' ثم سبوه'' 
ساحرّاء فذلك تناقض ف القول» لأنه لا يسمى ساح إلا لفضل بصر وعلم» فذلك تناقض"" 

ل ما ایتا بالْعَلائكة إِنْ كُنت من الصَادٍقِينَ7[4] 

وقوله عز وحل: لو ما تأتيدا بالملائكة إن كنت من الصادقين» تأويله -والله أعلم- 
يقولون له:' ' إنك ترعم أن الملائكة يأتونك بالوحي» فهلا أظهرتهم'"' لدا إذا أتوك فننظر إليهم» 


' كن - أنهم. 

1 اعم - فيه 

ك م: خالف. 

١‏ له ع م: ججنون. 

' جميع النسخ: والهلاك من» والتصحيح من الشرح» ورقة 4374و 

: ك - هم. 

*” خاطر بنفسه يُخَاط: أَشْقَى بها على تحط ُلك أو تيل مللع. (لسان العرب» «حطر»). 
^ ك فيه. ١‏ ج 

۹ 


سورة الأعراف .۱۸٤/۷‏ 
'' سورة القلي 5/14 

١‏ جميع النسخ: يقولون وجهل. 

'' جميع السخ: وموه. 

0 «ثم سموه ساحرا كما موه يحنوناء والساحر عندهم يسمى من له فضل بصر وعلم وزيادة حذاقة فيكون ذلك 
تناقضا منهم» شرح التأويلات» ورقة 4؟؛و). 

ن - له. 


*' جميع النسخ: فهلا أظهرت 


٤ 


l4r| 


تأويلات القرآن 


أملائكة همء على ما تزعم؛ أم شياطين؟ وقال بعضهم: لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون 
أنك رسول' وأنك أرسلت على ما تدعي من الرسالة فقال: 


«إما زل الْملائكة إل باحق وما كاثوا إِذا مُنظرين8[4] 

ما نتزل الملائكة إلا بالحق»' وما كانوا إِذًا منظرين. قال بعضهم: إنه ليس" تي وسع 
البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق» إلا بالموت» لو رأوهم” 
لاتواء لما لم جعل في وسعهم رؤية الملائكة. وهو كقوله: وَقَانُوا للا أُِْلَ عَلَيْهِ ملك" الآية. 
أحبر أنه لو أنزل عليهم الملك لماتوا؛ إذ ليس في وسعهم رؤية الملك على صورته.' ثم أخبر أيضنًا 
أنه لو جعله ملكا المعله رحا" ويكون في ذلك لبس على أوائك. وقال بعضهم: ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» أي إلا بالحجج والآيات والبراهين على الرسل وعلى من هو أهل لذلك» 
ليس على كل أحد. وقال بعضهم: إلا بالحق» أي بالعذاب الذي يكون فيه هلاكهم. وهكذا 
أن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب الذي فيه هلاكهم أو بالحجج والبراهين. وانث أعام . 


لإا تحن ترك الخ وإ له حافطرد[] 

وقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرء يعن القرآن» وإنا له لحافظون حى لا أيه 
الْبَاطِلُ من تين يديه وَلَا مِنْ تلق * وفيما وگل الحفظ إلى نفسه لم يقدر أحد من الطاغين 
مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه. وذلك يدل أنه سماوي وأنه محفوظ. وقال بعضهم: 
وإنا له لحافظون, أي محمدًا عليه أفضل الصلوات» أي تحفظه بالذكر الذي أنزل علي 
كقوله: والله يَصِمَكَ من الاس“ وكقوله: فل إِنْ صَلَلْتْ مَإِنّمَا أَضِلُ على تَفْسِيء'' الآية. 
a :‏ رسول الله. 
ع م + إلا بالموت. 
جميع النسخ: ان ليس. 
جميع النسخ: رأواء 
' #وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقْضِي الأمر ثم لا يُنظّرون» (سورة الأنعام» .)۸/١‏ 
ك: صورتهم. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: لإولو جعلناه ملكا بحعلناه رجلا وألجشنا عليهم ما يَلِْسون؟» (سورة الأنعا» 8/1). 
سورة فصلته .47/6١‏ 
سورة المائدةء .٦۷/١‏ 
'' طقل إن ضللت فإغا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما بوجي إل ربي إنه ميع قريب (سورة سبأء .)١ ٠/۳٤‏ 

E 


۲ 


5 


0 


سورة الحجر: ٠١-۹‏ 
أخبر أنه إا يهتدي ما يوحي إليه ربه» فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه. ويحتمل' 
الذكر النبوة, أي إنا نحن نزلنا النبوة, وإنا له» أي لرسوله لحافظون" على النبوة” والرسالة. 


ولذ رست من قَبِلِكَ في شع الْأوِّينَ4١٠]‏ رما تأبهمْ من رول إل گانوا به 


]١ [45 كهزو‎ 

وقوله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين؛ قيل في مِلّل' الأولين» وقيل 
في فرق" الأولين» وقيل في جماعات [الأولين]» وهو واحد. 

وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يصتر رسوله على استهزاء قومه إياه 
وأذاهم له.' يقول -والله أعلم- لست أنت المخصوص بهذا ولكن لك شركاء وأصحاب 
في ذلك لجف ذلك عليه ويهون. لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب 
في شدة أصابته أو بلا يصيبه" كان ذلك أيسر عليه وأهون من أن يكون مخصوصا به من بين 
سائر الخلائق. وايش أعام. 

كان هذه الآية صلة قوله: ا ايها اَذِي نَل علي الخو“ فكأنه لما سمع هذا اشتد عليه 
وضاق صدره بذلك فعند ذلك قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولينء إلى آخره 
يصتره على أذاهم وهُزتهم به. فإئما يشتد عليه ذلك على قدر شفقته ونصيحته هم. وكان بلغ 
نصيحته وشفقته هم ما ذكر: لََلّكَ باع تفس" وقوله: قلا تهت تفشك عَلَيهمْ حسراتي '' 
كادت نفسه تَهْلك. أو ذكر هذا له لما أن هؤلاء» أعيئ قومه» إنما استهزءوا به تقليدا لآبائهم 
واقتداء بهم'' وتلق" منهم» لا أنهم أنشأوا ذلك من أنفسهم. وأولئك؛ أعي الأوائل» 


1 ك ع م + أن يكون. 

ك: لحافظون له. 

جميع النسخ: بالبوة. وهو مستفاد من الشرح» ورقة 514 4و. 
ن عم:في ملك. 

ی 

e 

ك ن: أو بلاء ومصية؛ ع: أو بلاء مصيبة. 

سورة الحجن .5/١6‏ 

` «لعلك باحع نقسك ألا يكونوا مومنين» (الشعرل 1؟/9). 
'' سورة فاط 98/م, 

ك واستهزاء بهم. 


'' جميع النسخ: وتلقنوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4۲٤و.‏ 
1۳ 


5 


٤ 


[rar] 


تأويلات القرآن 


نما استهزءوا برسلهم لا تقليدً! بأحد ولكن إنشاء من ذات أنفسهم. ف فمن استهرأ بآحر وشتمه' 
تقليدا وإقتداء وتلقنا كان ذلك أيسر عليه وأحف ممن" فعل به من ذاته؛ لأنه انما يلقن اجحانين 
والصبيان ومن به آفة.مثل ذلك» فهم الذين يعملون بالتلقين. وأما العقلاء والسالمون عن الآفات فلا. 
فذلك أهون عليه من استهزاء أولقك برسلهم. واي أعلم. 


ذلك تسه في فوب المخرمِين4[١١]‏ «الايُؤْمِئُونَ بووَقَد تحلث ست الْأَرَين4[١1]‏ 

وقوله عز وجحل: كذلك نسلكه في قلوب امجرمين؛ احتلف فيه. قال بعضهم: كذلك نسلك 
التكذيب والاستهزاء في قلوب امجرمين. لا يؤمنون به» يقول: من حكم الله أن يَسلك التكذيب 
في قلب من احتار التكذيب وكذّبه؛ ومن حكمه» أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واختاره» 
كقوله: قلا رَاعُوا ارا ع الله لبهي" وكقوله: وما يُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ .' وقال بعضهم: قوله: 
كذلك. ب عل الكثر واللكليي قي تلوب إخرمن ر : و ڪعلتا عَلَى فلوبهم أَكِتَةٌ 
أن يَفْقَهُوكُ " الآية» وقوله: وَجَعََتا قُلُوبَهُْ قَاِيَة ' ونحوه. ويحتمل قوله اسك وري رمي 
الحجج والآآيات ليكون تكذيبهم وردهم الحجج والآيات" تكذيت عناد ومكابرة فلا يؤمنون به. 

وقوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين, أي مثل الذي سلكنا في قلوب المؤمنين 
من قبول الآيات والحجج والتصديق هاء“ لما علمنا' أنهم يختارون ذلك» نسلك في قلوب 
ابحرمين من تكذيب الآيات والحجج وردهاء لما علمنا' ' منهم الرد والتكذيب ها. هذا يحتملء'' 
ويحتمل غير هذاء على ما ذكرناء"٠‏ والفه أعلم. 


0 


ع م: فشتمه. 

جميع النسخ: من؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4 15و. 
سورة الصف .٥/١١‏ 

سورة البقرة» .۲١/۲‏ 

ˆ سورة الأنعا» 78/5 

` فما نقضهم ميثاقهم لعتاهم وحعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به) 
رالمائدق ۱١/١‏ 
ن ع م: الآيات والحجج؛ جميع اللسخ + وتكذييهم. 
ن: بھا. 

جميع النسخ: علم. 

' جميع النسخ: علم. 

'' ن ع م: محتمل. 

"ن ع م: ما ذكرنا. 


۲ 


«2 
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سورة الحجر: ٠١-١۲‏ 

وقوله عر وجل: وقد خلت سنة الأولين» يحتمل قوله: وقد حلت سنة الأولين؛ بالتكذيب 
والرد وا معاندة والمكابرة بعد قيام الحجج والآيات. ويحتمل وقد خلت سنة الأولين, الإهلاك' 
والاستيصال عند مكابرة حجج الله ومعاندتهم إياها. 

وقال بعض أهل التأويل: كذلك نسلكه. أي نجعلء' على ما ذكرناءالكفر بالعذاب 
في قلوب الحرمين. لا يؤمنون به أي لا يصدقون بالعذاب» وقد خلت سنة الأولين؛ بالتكذيب 
لرسلهم [و] بالعذاب [هم]. فهؤلاء يستتون بسنتهم. 

وقال أبو عؤسجة: كذلك نسلكه» أي تُدحله. يقال: السالك: الداحل» والسلوك: الدحول» 
وسلكت: أدحلت. وتصديقه قوله: كذْلِكَ سَلّكتاق " وقال: شلك يكي جيك“ أي أدجل. 


ورلو فَتَختا عَلَيِهِم بَابَا من السّمَاءِ قَظَنُوا فيه يَغرْجُونَ4 [4 ]١‏ طلَقَانُوا لما سكرث 
أَبْصَارا ل تحن قوم شځوزود4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون, يخبر جل وعلا 
عن سفههم وعنادهم في سؤاهم الآيات وطلبهم” نزول الملائكة, بقوله: لو ما ایبنا لْمَلَائكَةٍ 
إن كنك مي الصَّادِقِينَ. . يقول: إنهم في سام" الآيات وما سألوا متعنتون مكابرون” ليسوا هم 
,كستر شدين؛ لکن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر حيث قال:' وَأَقْسَمُوا بالل بهد أَئِمَانِهِمْ 
ين جَاءنهُم آي الآية» ثم قال: وما بشو ركم انها إِذَا حاءث لا يُؤْمِيُونَ. '' وذلك'' أن المومنين 
كاتوا يشفعون لهم بسؤاهم الآيات لعلهم يؤمنون فأبر: وما يُسْعِوْكُغْ انها إا حَاءث لا يُؤْمِئُونَ. 


جميع السخ: والفلاك» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲٤‏ ظ. 

: ن ع م: جمعله. 

«إكذلك سلكناه في قلوب المحرمين لا يؤمنون به حي يروا العذاب الأليم» (سورة الشعرلى ۰/۲۱ .)٠١٠-۲۰‏ 
“ سورة القصص» ۳۲/۲۸. 

3 جميع النسخ: وطلب. 

` سورة الحجر 07/١6‏ 

" جميع النسخ: إن سؤالهمء والتصحيح من الشرح» ورقة 4؟4ظ. 

جميع النسخ: متعنتين مكابرين» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 474 ظ. 

0 «لا أخير عنهم الله بقرله» (شرح الناويلات» ورقة ٤۲ ٤‏ ظ). 

'' ف وأقسموا بالله حهد أمانهم لعن جحاءتهم آية ليؤمئن بها قل إا الآيات عند الله وما يُشع ركم أنها إذا حاءت لا يؤمنون» 
(سورة الأتعام» 3/1 )0١‏ 

ع ذلك. 
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5441 س۲۱ 


تأويلات القران 


فعلى ذلك قوله: ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه يعرجون؛ يخر أنهم بسؤالهم 
نزول الملائكة معاندون مكابرون' ليسوا .مستر شدين. 

ثم احتلف فيه؛ قال بعضهم: قوله:" ولو فحنا عليهم» يعي على الملائكة بابًا حي رأوا 
وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون فلا يؤمنون؛ ولقالوا إنما كرت أبصارناء 
قيل: حبرت وسُدَّت؛ بل نحن قوم مسحوروت» أي سحرت أعيسدا فلا ترى ذلك. وقال 
بعضهم: قوله: ولو فتحنا عليهم, أي مم بابًا من السماء كقوله: وَمَا ديح عَلَى النُضيء” 
أي للأصب. 

وقوله عز وجل: فظلوا فيه حن' يعرجون فيه ويعاينون نزول الآيات ويشاهدون كل 
شيء. لقالوا إنما سكرت أبصارناء بُؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم. وقوله: لقالوا” 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحوروت يقولون ذلك لشدة تعنتهم وسفههم 
وينكرون معاينة ذلك. 

* قال أبو عَؤْسَجة: فظلوا فيه أي صاروا يومهم يعرحون يرتفعون ويصعدون. وقال 
غيره: فظلواء أي مالواء كقوله: فَظَلَّتْ أَغتائٌهُه' أي مالت. وقال: قوله: شكرت أبصارناء 
أي ُيّرت. يقال: 2 بصره» إذا تميّر. وقال: يقال" أيضتًا: تحيرت. يقال: سگر الله بصره» 
أي حيّره؛ و سكرت الريح تسكر سَكرًا إذا سكنت. ويقال: ليل ساکر» أي ساكن؛ وسكرثك 
الماء أسكره سَكراء أي حبسته. والشّكرء السدء والشكور جمع. والشكر مصدر” سكر 
يسكر سکرا فهو سکران» وقوم سکری وسكارى؛ والشكرة الغمرة» والغمرة الشدة. وقال 
عز وجل: وجاءث سَكْرَةٌ الْمَؤْسَء' أي شدته وعلّره. '' وقال القبِي: شكرتء عُشيت. 


جميع النسخ: معاندين مكابرين. 

ع - قوله, 

ف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم التتزير وما أهل لغير الله به والمدحنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وما أكل السَيْعُ 
إلا ما كُيتم وما ذُبح على الئضب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» (المائدة .)٠/١‏ 

ع حي 

5 عم - وقوله لقالوا. 

' إن نشا تتزّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين (سورة الشعراء» 4/75). 
*" ن: إذا تحير يقال. 

* ك + والشكر مصدر 

“ طوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تيد (سورة ق )19/9٠‏ 

'' العلز: القلق والضجر (لسان العرب» «علز»). 
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سورة الحجر: 18-1١4‏ 

ومنه يقال: سر النهر إذا سد؛ فالشّكر اسم ما سگرت» وسكر الشراب من إما هو الغطاء 
على العقل والعين. ' وقال الحسن: شكرت بالتخفيف سجرت."* 

ولذ جَعَلا في السَمَاءِ روجا وَرَيتَاهَا لِلتَاظِرِ 
رَجمع17[4] إل من استرق السَمع قَأَتبعه شِهَابُ مب4 ]١۸[‏ 

وقوله عر وحل: ولقد جعلنا في السماء بروجاء قيل: نجومًا. ويحتمل البروج المنا 
التي ينزل فيها الشمس والقمر والدجوم. جعل لكل واحد من ذلك منز ينزل في كل 
ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج هي مطالع' من الشمس والقمر 
والنجوم [ومغاريها].” 

وقوله عر وجل: وزيناها للناظرين» يعي السماء للناظرين. 

وني قوله: زيناها للناظرين؛ دلالة [على] نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء 
من القُوَاء' لأنه أحبر أنه زينها للناظرين؛ ولا يحتمل أن يزينها للناظرين" ثم ينهى عن النظر 
إليها. دل أنه لا بأس للناظرين. وقال في آية أخرى: وَهُوَ الذي جكل لَكُمْ التُجُوع لِتَفكدُوا 
بها" الآيةء وقال في موضع آخر: وَلَقّذ رَينَا السّمَاءَ ادنيا بمضابيع.' وجعل الله في الشمس 
والقمر والنجوم منافع يهتدون بها الطرق في ظلمات الليل وجعلها مصابيح في الظلمات. ٠"‏ 
وأحبر أنه زينها للناظرين؛ لأن ما يقبح في العين من Su‏ 
إليه» فزينها هم ليحملهم ذلك على التفكر فيها'' والنظر إليهاء ليعلموا أنه تدبير واحليه 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبق» ه1؟, 
جميع النسخ: وسحرت» والتصحيح من الشرح» ورقة 4 47 ظ؛ وإلى قول ال حسن انظر: تفسير غريب القرآن لابن 


قتيبة) 7785 


* 


وقع ما بين الدجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 214 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۳۹و‏ /سطر .۲۸-۲١‏ 

اکر 

والزيادة من الشرح» ورقة ٤۲٤‏ ظ. 

` يقال: قرأت أي صرت قارئا ناسكاء وَتَقَّدَاْتُ تقَدوًا في هذا المعئ.. والقارئ والمتقرئ والشُرَاءِ كله: الناسك 
السان العرب» «قرأ). 

* ع م - للناظرين. 

* وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمونه (سورة الأنعا +//91). 

: «إولقد زينا السماء الدنيا.مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب السعيره (سورة الملك» 51097/ه). 

0 م: في ظلمات. 


34 جميع النسخ: فيه. 


[raw فلار‎ 


[4:ةمر] 


[ ۳۹4و س۲۸ 


تأويلات القران 

حيث جعل مناقع السماء متصلة ممنافع الأرض مع بعد ما بينهما وحعل أشياء هي ف الظاهر 
أشبامًا وهي في الحقيقة كالأضداد لها. ومنها ما هي في الظاهر أضدادًا وهي كالأشكال» 
نحو النور والظلمة» هي في الظاهر أضداد صارت كالأشكال حيث يضيء النجوم في ظلمات 
اللبل حن ينتفع بذلك أهل الأرض. وهما في الظاهر أضداد فصارت بما يظهر من منافعها 
كالأشكال. فإنه' لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمر ولا ينتفع بنور القمر مع ضوء الشمس» 
وهن أشكال .ما يذهب كل واحد منهما بسلطان الآخرء كالأضداد, ليعلم أنه تدبير واحد 
حيث صارت الأضداد كالأشكال والأشكال كالأضداد ف حق المنفعة. 

وقوله عز وحل: وحفظناهاء يعن السماء من كل شيطان رجيم. ذكر أن الشياطين 
كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة مما يكون في الأرض من غيث 
وغيره. ثم زادوا فيها ما شاءوا فقون ذلك إلى الكهنة» فيخبر الكهنة الناس فيقولون: ألم نخبركم 
بالمطر في يوم كذا وكذاء وكان حقا؟ ثم منعوا' عن صعودهم الى السماء وأمر بحفظ 
السماء عنهم. " فجعلوا يسترقون السمع فسلط الله الشّهُب عليهم حي يُقَدّفون. وهو قوله: 
وَيُفْدَمْونَ من کل حاب دُخوراء / وقوله: فَأَنبعَهُ هاب نَاقِتِ ؛ 

ويحتمل وحفظاهاء أي أهلها من الشيطان الرجيم» لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير وغيره» والمراد منه» أهله.” فعلى ذلك هذا. إلا أن أهل السماء بأجمعهم أهل 
ولاية الله وأهل طاعته. وأما أهل الأرض ففيهم من الغاوين الضالين؛ فهم أولياء أهل الشيطان." 
كقوله: إِنّمَا سُلْطَائه على الّذِينَ يَكوَلّؤتك" الآية. 

* وقوله عز وحل: بروجاء قال: إن عشر برجا.” وأصل البرج* الحصن والقصر. 


جميع النسخ: وجعل» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲٤‏ ظ. 

ك ن + عن ذلك, 

جميع النسخ: الى السماء وحفظوا عنهم» والتصحيح من الشرح» ورقة 4۲١‏ ظ. 

للا يستعون إلى امل الأعلى ويقذفون من كل حانب دحورا وهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب اقب (سورة الصافات» 097//م-١١)‏ 

يشير إلى قوله تعالى: لو واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) (سورة يوسف»؟١/85).‏ 
` ن: أهل أولياء الشيطان؛ ع: أهل أهل أولياء الشيطان. 

«إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4 
(سورة التحلء .)٠٠-۹۹/۱٩‏ 

ن ع م: بروجاء 

ع م: البروج- 
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سورة الحجر: 15-15 


وقوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع» يقول: حفظناها من 
أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئًا إلا استراقا ثم يتتبعه شهاب مبين» أي ك وكب 
مضيء. وقال أبو عَؤسَجة: إلا من استرق السمعء يقال: استرقتٌ السمع» أي تغفلت' قوم 
حي سمعت حديتهم وهم لا يعلمون. وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون السمع 
ويختطفون لَمَتعوا من" ذلك وامتنعوا عن التكلم به حي لا يستمعون كلامهم وحديتهم. 
وشهاب: كوكب. وقيل: الشهاب” حشبة في طرفها نار. والشّهِبان جماعة. وقال بعضهم: 
شهاب مبين, لرسول الله كان له حاصة م يكن قبل. ' اٹہ أعلم. » 

ويحتمل حفظ السماء نفسها بالملائكة» وهو ما ذكر: وَيُقُدَفُونَء' الآية. ويحتمل الشّهْت" 
الي في غير آي من القرآن. * 

وقال بعضهم: الرحيم؛ اللعين. وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: من كلأ شيطان لعين. 
واللعين في اللغة هو المطرود المُبِعَد وهو على ما ذكر: حورا" 

طوَالْأَرْض مَدَدْئَاهَا ألما فِيهَا راسي وَالبنتا فيا من كَل سَيْءٍ مؤْرُونٍ©[19] 

وقوله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي؛ وقال في آية أخرى: وَجعَلا 
في الْأَرْضٍ رَوَاسِي أَنْ تيد يهم '' يعني الجبال. في ظاهر هذا أن الأرض كأنها تضطرب وتتكفى"" 
بأهلها فأثبتها بالجبال وإلا من طبعها التسفل والانحدار. وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدار» 


يقال: تغفله واستغفلثه,أي تحتنت غفلته (لسان العرب» «غفل»). 

ن ع: عن. 

ن - الشهاب. 

اعم + قبل. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 4 179و/سطر .۳٤-۲۸‏ 

` لا تشتعون إلى الملا الأعلى وَيُقَذّفون من كل حانب دُحور! ولهم عذاب واصب#» (سورة الصافات» 
له 

دع بالشهب. 

يشير إلى آيات وردت في هذا السياق» مثل: إلا من حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» (سورة الصافات» 
١٠١07‏ لوفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» (سورة اللمن» ۹/۷۲). 

* كعم + من كل. 

'' إلا يكمّعون إلى الملا الأعلى ويُقدّفون من كل حانب حورا ولمم عذاب واصب (سورة الصافات» 4-4/509). 
'' سورة الأثبيلى 91/59. 

'' انكفاً: مال (لسان العرب» «كفأه) 


(rt لمر‎ 


تأويلات القرآن 


فكيف كان ثباتها بشيء طبعه التسفل والتسرب' إلا أن يقال: إن طبعها كان الاضطرات 
والانكفاء فأئبتها بالجبال عن الاضطراب والانكفاء. أو أن يقال: من طبعهما ما ذكرن" 
[من] التسفل والانحدار, إلا أن الله بلطفه أثبت ما هو طبعه التسفل عا" هو طبعه كذلك ليعلم 
لطف الله وقدرته. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.؛ 

وقوله عز وجل: وأنبتها فيها من كل شيء موزون» قال بعضهم: فيهاء يعن في" الخبال» 
من كل شيء موزون؛ أي ما يوزن من نحو الذهب والفضة والحديد والرصاص ونحوه ما 
يستخرج منها. وهذا كأنه ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب والفضة والحديد إنه أنبت 
في الأرض كما يقال ذلك لنبات وما ينبت فيها. وَإنما يقال للذهب والفضة والحديد: جعلنا" 
فيها أو حلقنا" فيها. وقال بعضهم: وأنبتنا فيهاء يعي في الأرض من كل ألوان النبات» موزون» 
أي معلوم مقدّر بقدر» كقرله: وما تُتزلة إلا مدر علوم" *ليس على ازاف على ما يكون 
من فعل جاهل على غير تدبير ولا تقدير. والل. أعلم. ويحتمل وأنبتنا تي الأرض ما يصير موزونا 
ف الآحرة من الحبوب الي تخرج من الزرو ع. وان أعلم. * 

ويحتمل قوله: من كل شيء موزون. ما لو اجتمع الخخلائق لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات في لحظة واحدة وطرفة عين في أول ما يخرج ويبدو من الأرض» وذلك 
موزون عنده معلوم قَدرُه ليعلم لطفه وتدبيره وقدرته وعلمه وأنه تدبير واحاږ حيث لم تلف 
ذلك ول يتفاوت. وال أعلم. '١‏ 


٠١‏ ن + ما ذكرنا التسفل. 

ع ماذكر. 

7 ع مما 

* انظر: سورة الرعد, الآية ۲. 

ك دق. 

ن: وجعلنا. 

0 ع: أى خلقنا. 

* سورة الحجر, .71/١8‏ 

ما بين النجمتين مأخوذ من الشرح ورقة ١٠4و»‏ ومن نسخحة مدينة 418ظ. وق عبارة جميع النسخ تقديم 

وتأخخير مخل بالمعئ وهي هكذا: «وأنبتنا فيها ععن في الأرض من كل ألوان النبات موزون أي معلوم مقدر 

بعدد كقوله وما ننزله إلا بقدر معلوم ليس على الجراف على ما يكون من فعل حاهل على غير تدبير ولا تقدير». 

'' وقع هنا مقطعان من تفسير الآيات السابقة برقم 4 218-1١‏ وبرقم ۱۸-١١‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 
وا سطر ۲4-۲١‏ و ۳٤-۲۸‏ 


سورة الحجر: 11١-7١‏ 

إو بعتا لَكُمْ فِيها مَعَايسٌ ومن لسعم لَه يَازِفين4[١٠]‏ 

وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش, أي ني الأرض والحبال. وقوله عز وجل: ومن لستم له 
برازقين» قال الحسن: أي جعلنا لكم' ف الأرض معايش: ما تعيشون به ولمن حولكم أيضاء 
بعل فيها معايش لا ترزقونه أنتم» إنما ذلك على الله هو يرزقهم وإياكم. وقال بعضهم: 
ومن لستم له برازقين» الوحوش والطيور." وأما الأنعام فإنها ترك" البشرّ في المعايش. 
و[لكن] كان غير هذا أقرب وأوفق» وهو أن أهل مكة كانوا' تون على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويقولون: نحن رتيناه وعَدَيْناه وأنفقنا عليه ورزقناه ثم فعل بنا كذا» فحرج هذا 
حوابًا لهم: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين» / أي محمدا. 


طوَإِنْ من شَيءٍ إل عدا حزائئة وما ره إل بقَدرٍ مغلوم1[4؟] 

وقوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» يحتمل هذا -والله أعلم- وإن من شيء 
يخرن في الخلق إلا عندنا خزائنه” أي إلا عندنا تلك الخزائن» أي ما تخزنون من الأشياء 
فتلك عندنا وف حزاثننا. 

وما ننزله إلا بقدر معلوم» على هذا [التأويل] وما ننزلهء أي ما نعطيه إلا بقدر معلوم, 
أي وإن كان عند کم مخزوئًا محبوسًا فإن ذلك كله في' خزائنه» أعطى من شاء و ڪرم من شاء. 

ويحتمل قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» الخزائن هي الأمكنة الخفية الي خرن فيها 
الأموال» والبواطن" من الأرض؛ يقول -والله أعلم- وإن من شيء كان في بواطن الأرض 
وأمكنة حفية إلا عندنا تدبير ذلك وعلمه. يخبر أن تدبيره وعلمه في الخفيّة من الأمكنة كهو 
في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك في تدبيره وعلمه. 

وقال الحسن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه, أي الماء الذي به جعل” حياة كل شيء 


' ك -لکم 
ع م: الوحش؛ جميع اللسخ: والطيرء والتصحيح من الشرح» ورقة و 
جميع النسخ: فإنه قد أش ركهم والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠٠١‏ و. 
ذعء كأنهم | 

ع - يحتمل هذا والله أعلم وإن من شيء يخزن في الخلق إلا عندنا خزائنه. 
عم 
جميع السبخ: وبواطن. 
* ك: جعل به. 


۲١ 


[rat] 


تأويلات القران 


ولا يخرج شيء عن منافعه» فهو خزائن الأشياء كلهاء وبه قوام كل شيء.' وقال:' ألا ترى 
أنه قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم, وذكر الإنرال وهو الذي ينزل من السماء طاهرًا. 

هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خجزانة» والخزانة هي الموضع الذي 
يخرن فيه. وقي الماء قوة ومعين يكون فيه حياة الحلق ومنافځهم فيما جعل فيه لا في نفس الماء. 
ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر فيظهر منافعه في غصونها قي أعلاها. فثبت أن فيه قوة سِّية 
ومع يكون المنافع بها لا بنفس الماء. وال اعام بذلګ. 

ثم ما ذكر من الخرائن والرياح والماء والمطر وغير ذلك من النعم يذكر على الاحتجاج 
عليهم؛ لأنه إنما أنشأ هذه الأشياء وخلقها هؤلاءء لا أنه أنشأها لنفسها. فإذا كان أنشأها لهم 
فلا يحتمل أن يتركهم سدى:"' لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا بمتحنهم ولا يجعل م عاقبة يثابون 
ويعاقبون” [عليها]. ولذلك قال في آحره: وَإِنَّ رَبك هو سرهم“ 

وقوله عز وحل: إلا بقدر معلوم, على التأويل الأول ما ذكرناء أي ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم وإِنْ ّنه وحبسه. ويحتمل: إلا بقدر معلوم, أي بقدر' سابق معلوم ذلك." إن“ كان 
على هذا فإنه يدل على أن ما" يكون ويحدث إتما يكون لقدر سابق لا يكون غير ما سيق 
تقديره. أو بقدر معلوم» محدود؛ أي ليس ينزل مزافا ولكن معلوما محدودا. وابد أعلم. 


طوََرْسَلْا الاح رافح انرا من السَمَاءِ اء فَأَسْقَيتاكُمُوة وما نكم لَه ازنِين4[١5]‏ 

وقوله عز وجحل: وأرسلنا الرياح لواقح» قال بعضهم: لواقح» حوامل. [و]قال بعضهم: 
هذا لا يصح؛ لو كان على هذا لكان ملاقح ومُلقِحات. 

قال أبو عؤسجة: لواقح ثلقح الشجر, أي ثنبت ورقها وهي مُلقِحة. وقال: يقال ناقة 
لاقح» أي حامل قد حملت؛ وثُوقٍ لواقح. ويقال: وحرب لاقح» أي شديدة. وسحاب لاقح» 


تمسر القرطبي؛ .١4/٠١‏ 
ن - وقال» صح ه, 

ع م - شلاى. 

ك ع م: ويعاتبون. 

* سورة الج .76/١٠‏ 
` عم - معلوم أى بقدر. 
ع م +أعه 

ك: و إن؛ م: إذاء 

م عاماء 


Y۲ 


سورة الحجر: ۲۳-۲۲ 
الذي فيه ماء أي مطر. وريح لاقح» أي مُلقِح تُلقِح' الشجر أي تُتبت ورقه وحمله. ويقال: 
[ریح] ملقح. " ويقال: المح الرحلء إذا لقحث ابل أي حملت» ورجل مُلْفح." واللّموح» 
الناقة الي معها ولد صغير» والجمع لقاح» وحمع الجمع لقائح. واللمّح اللواقح وهي 


الحوامل من إلابل. 
قال القتبي: قال أبو عبيدة: تراج غا هي ملاح جمع ملقحة. * يريد أنها" تُلقِح الشجر 
وتلقح السحاب كأنها تنتجحه. ٠‏ واللواقح ١‏ لمنتجة الثمارٍ من الأشجار والسحاب وغيره. 


واللء أعام. 

نواه عر ووضل لأنزانا من السماء e A E‏ 
على التأويل الأول" في قوله:” وَإِنْ من شَيْءٍ إلا ندا حزائثه. ' وما أنتم له بخازنين. وعلى تأويل 
الحسن هو ما ذكر من الماء والمطر وما أنتم له بخازنين» أي حابسين لما جرى به الذكر من المطر 
والماء الذي ذكر أنه أتزل من السماء. ويحتمل وما أنتم له أي لله بخازنين» أي ليست خزائنه 
في أيديكم ولا بيد أحد» ولكن بيد الله عز وحل. وعلى تأويل الآخر: وما أنتم له بمخازنين» 
عدبرين ما حزن في الأرض ودُفن. 


رانا لخن تُخبي وَنْمِيثُ رخن الرارثر45[٣۲]‏ 

وقوله عز وجل: وإنا للحن نحيي ونميت ونحن الوارثون, أي الباقون. يفي الخلق كله 
فيبقى هو. ولذلك ّي تمن حلف الميت وارثاء لأنه يموت ويبقى الوارث ومن باق تلك 
يخرج قوله:'' إا تفن ترت الأرص ومن عليه '' والله أعام. 


5 : ١ 
بلج‎ 
ك: تلقح.‎ 0 
ك م: تلقح.‎ 
ن: ملحقة.‎ 
م - أنها.‎ 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 5؟؟.‎ 
ك عم - الأول.‎ 
ك + ف قوله.‎ 
الآية السابقة.‎ 
ك - قوله.‎ 
.)4 0/15 لإإنا تحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا بُرجعون) (سورة مرم‎ '' 


5 


[4°] 


تأويلات القران 

طوَلَقَذ عَلِمتا المسكفد مين منكم ولقذ عَلِمتا المستأخرين414 ؟] «وَإِنَ رَبك هر 
تخشرهم إل عكيم علي[ ؟] 

وقوله عر وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» قال بعضهم: 
ولقد علمنا المستقدمين» من المكذبين منكم ما حل بهم بالتكذيب» وقد علمنا المستأحرين 
من المكذبين متكم. وقال بعضهم: ولقد علمنا من كان منهم' ومات» وعلمنا المستأخرين 
من يكون متهم ويولد. ولذلك قال: وإن ربك هو يحشرهمء من مضى ومن بقي ول" يكن 
بعد إلى يوم القيمة. وقال الحسن: ولقد علمنا المستقدمين منكم» في الخير والمستأخرين في الشر. 
وقال بعضهم: في الصف الأول والآجرء لكنه بعيد. 

وقوله عز وحل: إنه حكيم عليم» الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها؛ والثاني هو الذي 
يجعل الأشياء" مواضعها.“ فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء مواضعها. وأما الثاني 
فلا يكون ذلك إلا بالله. وقوله: عليم» [أي] عليم.تمصالح الخلق وما لهم وما عليهم» أو عليم 
بوضع الأشياء مواضعها. 


لوَلَقَدْ حلفا الإِنْسَانَ من صَلْصَال من حم مَسئُونٍ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون» وقال في آية أخرى: 
حَتلَقَكُمْ من طون وقال: ' من طِين لاز بي" وقال / في آية أحرى: وَلَقَّد حَلَفْتا الْإنْسَان من سَلَالةٍ 
من طين»" وقال: حلفتاكم مِنْ تُرَابِ. ' ذكر مرة ا همأ المسنون -وقيل: هو الطين الأسود المتغير- 
وذكر مرةٌ التراب» ومرة الطين اللازب -وهو الملتزق- ومرة من سلالة الطين. فيشبه أن 
يكون على الأحوال واختلاف الأوقات؛ كان في حال الأول ترابًاء وفي حال طينا لازبّاء 


١‏ ع منكم. 
' جميع النسخ: لم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠٠‏ ظ. 
* ك ع م: للأشياء. 
١‏ ع م: موضعها. 
* طإهو الذي حلقكم من طين ثم فضى أجلا وأحل مسمى عنده ثم أنتم تمترون» (سورة الأنعام (9/3). 
` ن + في آية. 
" «إفاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا حلقتاهم من طين لازب» (سورة الصافات» .)١١/۳۷‏ 
* سورة الموسنون» 17/97. 
* فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لكم#» (سورة الحج» 0/97). 
54 


سورة الحجر: 55 

وني حال حا مسنوناء وهو الذي اسو وتغير لطول مكثه؛ وصلصال ومَتحَارا. ' فقبل أن يكون 

خلقا مر گیا الجوارح فيه والعظام كان عليه هذه TT‏ 
أولاده حيث قال: حَلَفْتاكُمْ من راب ي من تُطْمَةٍ م من عَلَقَةٍ من مُضْعْق ' ذكر فيه أحوالا 
ثلاثة قبل أن يخلق لحمًا وعظماء في حال كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة. فعلى ذلك 
يحتمل ما ذكر في آدم من تراب وطين وحمأ ونحوه أن كان على احتلاف الأحوال على ما ذكرناء 
أو أن يكون على التشبيه والتمثيل. ووجه التمثيل بالطين الذي ذكر» وهو أن الطين الذي يكون 
كالصلصال والمَتَار واللازب ونحوه هو الطين الطيب الذي يكون منه البنيان والأواني والقدور 
وجميع أنواع المنافع. وأما الطين الذي يَخيٍث فإنه لا يُتخذ منه شيء مما ذكرناء" ولا يتهيأ اتخاذ 
شيء من ذلك. فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنوا ع المنافع. فعلى ذلك جمع 
في آدم جميع أنواع المنافع والخير كالطين الطيب. i‏ قدرته وسلطانه ودک نعمه» 
حيث ایر أنه حلق آدم من تراب وطين وما ذّكر؛ وليس في التراب ولا في الطين من أثر البشرية 
شيء؛ وكذلك ليس في النطفة الي حلق البشر منها [من] أثر البشرية؟ شيء ليعلم أنه قادر 
على إنشاء الأشياء من شيء ومن لا شيء. إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب الذي كلق منه 
أبا البشرء من أثر البشرية” شيء؟' ولا في النطفة الي حلق منها أولاده من أثر البشرية والإنسانية: 
من اللحم والعظم والشعر وغيره وما ركب فيهم من العقل والعلم والتدبير والجوارح وغير ذلك 
شيء؛ ليُعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء لا من شيء وليعرفوا نعمه الي أنعمها عليهم» 
حيث أخبر أنه حلق آدم من طين لازب وصلصال وما ذكر. وذلك" وصف الطين الطيب» لأن ما حبث 

من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفه “ولا يصير إلى تلك الحال» وإن طال مكثه, لأنه لا ينتفع به 
لا من اتخاذ البنيان والأواني والقدور ولا يُنبت الزروع أيضمًا. فيحتمل على التمثيل الذي ذكرناء 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: [حلق الإنسان من صلصال كالفحار» (سورة الرحمن» .)٠٤/٠١‏ 
' «إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا لقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين) (سورة الحج» 0/57). 
ع م + ولا يتحذ. 
ل + فيه. 
جميع النسخ + فيه. 
ك - شيء؛ ن - ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من شيء ومن لاشيء. إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب 
الذي تخلق منه أبا البشر من أثر البشرية شيء. 
" ن: ولذلك. 


* كن: وصف. 


تأويلات القرآن 


لا على التحقيق أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما حلقه من طين طاب أصله 
فعلى ذلك يحتمل النطفة الي يخلق منها البشر تكون طاهرة وهي لا تصيب شيئًا وهي على 
غير الوصف الذي' يخرجء لأنه قال: من ماو دَافِيء ' وقال: من كاءٍ هين" 

والصلصال» قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحمأ الطين الأسود. والمسنون الخنين المتغير, * 
وقال بعضهم: الصلصال هو الذي إذا ضربته تَصَوّتء ومنه يقال: صلصلة اللجام والفرس» 
إذا كان يصلصل. وهو قول ابن عباس رضى الله عنه. 

وقال القّتِي: الصلصال الطين اليابس الذي لا يصيبه النار فإذا نقرته صوّتء فإذا سنه التار 
فهو قَتََار. والمسنون» التغير الرائحة» والمسنون أيضًا المصبوب. وسككت الشيء إذا صببته 
صبا سهلا. وسن الماغ على وحهك» وهو قول القتبي.” 

وقال أبو عؤسجة: من حأ مسنون» الحمأ التراب الأسود يكون في أسفل البئر» ومن 
هذا سمي الحمأ' لأنه يحمي [من] أن برعي» ويقال: حييت الحر والشمسء والتثور يحمي 
إذا أشتد حزه. ومسنون, أي مخلوق. وقال الحسن: المسنون» الذي سن عليه جلقة التلق» 
يعن [سن] أولاده على جلقته»" أي على خلقته خلق الخلق» وأمثال هذا. وا أعلم بللّك. 


طوَالجَانَ تحلفتاة من قبل من تار الوم )[۲۷] 

وقوله عز وحل: واججان خلقناه من قبل من نار السموم, قال بعضهم: الجان هو إبليس. 
وقال” بعضهم: المان هو أبو اللحن» وإبليس هو أبو الشياطين. سوا شياطينَ لتمردهم في فعله» 
وذلك' مقتدر من فعلهم. ألا ترى أنه ذكر من الإنس والحن شياطين» وهو قوله: سَبَاطِينَ الإنُس 
وال '' وذلك لتمردهم. والجان مقتدر من'! الجن. وايش أعلم بدكك. 


١:‏ 42 م - الذي. 
«إفلينظر الإنسان مم تُخلق. لق من ماء دافق)» (سورة الطارق» .)١-١/۸١‏ 
ل ثم قل نسله من سلالة من ماء هين (سورة السجدةء 8/59). 
ك: المتغير المنعن. 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبق ۲۳۸-۲۲۷ . 
3 ك: الحمى. 
ك م: حلقة. «فهو سنة للخلق من بعده من ذريته» (شرح التأريلات» ورقة ١۲٤و).‏ 
ع م: قال. 
ك - ذلك؛ ن ع م: ذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١4و.‏ 
ف وكذلك جعلنالكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غر وراه (سورة الأنعام 11/5). 
'' جميع السخ: عن» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 457و. 
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سورة الحجر: ۲۷ 

والسموم؛ قال بعضهم: السموم' لهب النار' وليس له دحان» وهو المارج من نار. والمارج 
هو المنقطع منها. وقال بعضهم: هو ' من جنس النارء كأنه أراد لمبها. وقال [بعضهم]: ' نار السموم 
الحارة اليّ تقتل. فإن كان السموم -والمارج ما ذكر بعضهم أنه هب النار- فين طبعه الارتفاع 
والعلو. فعلى ذلك ما حلق منه طبعه الارتفاع والعلؤ» وهو الجان الذي ذكر. والطين طبعه 
التسفل” والانحدار إلى الأرض. فعلى ذلك ما تلق منه طبعه اوي إلى الأرض والميل إليها. 

والجان قال أبو عؤسجة: الجن واحد الحان» والجمع جان؛ سمي بذلك" لاستجنانه. 
وقال غيره: ان الجماعة والجان الواحد. 

* وقال الحسن:* في قوله: من صلصال من مأ مسنون؛ قال: الصلصال هو الطين الحار" 
الذي يتصلصل من صلابته ويبوسته. والحمأ الطين. والمسنون» قال: مسنون جَلْقنُه فهو ستة 
للخلق بعده من ذريته أن يُخلقوا على خلقته. وقال في قوله:'' ومذ حلفت الإنْصاتَ من سَلَالةٍ 
من طِينٍء'' يقول: استلّها من بين ظَهْرانٍ الطين» لا من كل طين خلقه. وكذلك قال في 
تناسل ذريته» وهو قوله: وَلََدْ حلفا الْإنْسَان من سْلَالَةٍ من طِينء '' ليس من كل ما خلقه 
ولكن استلها من بين ظهران الماء. وقال: اجان إبليس هو أبو الجن. خلقناه من قبل» أي من قبل 
آدم» من نار السموم. يقول: السموم"' هو اسم من أسماء جهنم وها أسماء كثيرة. أخبر 
أنه حلقه من نار السموم أي جهنم. وای أعلم. * 


: كع م-هو. 

ك م + كأنه. 

ن + هو 

والزيادة من الشرح» ورقة 455و. 

م السفل. 

ع وقال. 

جميع النسخ: ذلك 

* ع - وقال الحسن. 

7 جميع النسخ: الحر. 

'' جميع النسخ: وكقوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١4۲و.‏ 
'' سورة المؤمنون؛ 1١7/95‏ 

'' سورة المۇمنون» 217/97 

'' ن - يقول السموم. 

* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۹۰ ظ/سطر 77-15 
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تأويلات القران 


مواد قَالَ رَنْكَ لِلْمَلَائِكُة إت حَالِق بَسَرًا من صَلْصَالٍ من حم قشئون۲۸[4] «قإدًا 


سره وفحت فيه يمن زوجي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ15[14] 

وقوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون فإذا 
سويته, أي أتممته ونفخت فيه / من روحيء وقال في آية أحری: فََقَختا فيو مِنْ رُوجتا؛' لم يشتبه 
هذا على الان ول ينهموا من قوله: ونفخحت فيه من روعي وتخت يها من زوجتاء' ما فهمرا 
من نفخ الخلق. فما باهم فهموا من قوله: م 7 سْتوى عَلَى القزش»" وات سکوی إل الاي“ ونحوه 
استواء الخلق» بل قَهْم نفخه” من فهم نفخ الخلق أقرب' من استوائه»" لأنه أمكن صرف الاستواء 
إلى وجوه ولا يمكن صرف النفخ” [إلا إلى وجه واحد] . لكنه اشتبه عليهم لأنهم اقتدروا" فعل الله 
بفعل ا خلق» ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على ما لم يقتدروا في قوله: حدود الله ' ' وحكم الل" 
وعباد الله '' ولق الل" وأمثاله. وقد أحبر أنه لئس نله شَيْءٍ. ' ' أو [هى] تلقين من الشيطان. 

وقوله: من روحي» ورُوجتاء”' أي الروح الذي به حياة الخلق» أي [من] حلقي' ' الذي 
يكون به حياة الخلق على ما ذكرنا. ١"‏ 


٠‏ #ومريم ابت عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) 

(سورة التحرم» 17/55). 

لوال أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعا مين (سورة الأنبياءء 41/51). 

إن ريكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» (سورة الأعراف» .)٠٤/۷‏ 

+ طثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها» (سورة فصلت» .)١١/4١‏ 

ن: نفخته. 

جميع النسخ: أكثر» والتصحيح من الشرح» ورقة 47و. 

* أي فهم نفخ الله تعالى على نحو نفخ المخلوق أقرب وأسهل من فهم استرائه تعالى على نحو استواء المخلوق. 

جميع النسخ + فيه. والزيادة من الشرح» ورقة ١١٤و.‏ 

قدر الشيء بالشيء: قاسه. واقتدر أيضا معي قدر (لسان العرب» «قدر»). 

'' «إتلك حدود الله فلا تعتدرها» (سورة البقرة» .)١۲۹/۲‏ 

.)۱ ۰/1۰ فإذلكم حكم لله كم ينكم وا عليم حكيم) (سورة للمتحة‎ !١ 

"' لإعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراك (سورة الإنسان» 5/05). 

"" #إفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الب فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (سورة الروم» 80/5٠‏ 

*' سورة الشورى» 11/47. 

*' سورة الأنبيا .۹۲/۲١‏ 

1 ع حلق. 

"' «لكن أضافه إلى نفسه لأنه حلقه كسائر الخلائق فأضافه إلى نفسه من باب الكرامة» كقوله: إناقة الله [سورة 

الأعراف» ۷۳/۷] وقوله: «إأن طهّرا بيو [سورة البقرة» ؟/5١١]‏ ونحو ذلك» ما(شرحالتأويلات» ورقة ”؟ؤو). 

۲۸ 


5 


سورة الحجر: ٠۳۳-۲۸‏ 


وقوله عز وجل: قَمَعُوا له ساجدين» يحتمل أن يكون [صلة] قوله: [إني] خالق بشرّاء 
مما ذكر أحبر [هم]' أنه سيفعل وأمرهم" بالسجود؛ فيكون الأمر بالسجود بعد" لقه إياه. 
فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر على“ وقت الفعل. والذه أعلم . 


جد الملايكة كلهم أخْمغوت»[ [0] إلا ليس اب أَنْ یکوت مَعَ الساجدین۱[4٣]‏ 

وقوله عز وحل: السام ا لود لل ا 
ظاهر الأمر بالسجود» والاستثناء الذي ذكر يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم كان الأ 
بالسجود ومنهم وقع اليا وقد ذكرنا احتلافهم وأقاويلهم فيما تقدم مقدار ما حفظناه.” 
سا العا لحن ار ع يا 
"لك علي عشرة إلا درهما"” يُسقط الاستثناغ اسم'' ما أجمل من الاسم حين صار'" 7 
وكذلك إذاقال: "ألفٌ إلا خسن " وإذا E‏ 
نحو قول الرجل: "رأيت "' علماء بلدة كذا إلا فلائا"» يجب أن يضمر فيه حرف الكل حي 
يقع على كل» نحو أن يقول: "رأيت كل علماء بلدة كذا إلا فلان"؛ فعلى ذلك تخصيص العموم. 


قال یا إنلیس ما لَك أل ككرت مع السَاجِدِينَ4[؟+] قال 1 كن لأسجة ل 
حلفت من صَلْصَال من حم مشئونٍ07[©6] 

وقوله عز وجل اك . قال لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون؛ وقال في موضع آحر: إلا نليس أن وَاسككير.”” 


جميع التسخ: خبير. والتصحيح والزيادة من الشرح» ورقة 457و. 
جميع النسخ: وأمر هم. 

جميع النسخ: بعد ما. 

١‏ جميع السخ: عن. 

' جميع السخ: +قال. ٠‏ انظر: سورة البقرة» 274/5 وسورة الأعراف .١١/۷‏ 
¥ 


ن: ما رأيت. 
«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) (سررة البقرة» .)٠٤/۲‏ 


۲۹ 


تأويلات القران 

وقال له: ا إِِِيسُ ما لَكَ ألا كود مع السَاحِدِينَ ' وقال في موضع آخر: ما مَتَعَكَ ألا تشجد 
إذ مّرك" وقال في موضع آحر: ما مَتَعَلكَ أن" َشجد“ وقال في موضع آخر: لفت 
من تار وََلَفتَهُ مِنْ طِين»* ذكر مثل هذا على احتلاف الألفاظ. ومعلوم أن هذه المحاطبات 
معه لم تكن' مرارًا ولكن رة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله قصة إبليس وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع على احتلاف 
الألفاظ: لأنها كذلك كانت في كتبهم» فذكرها على ما في كتبهم» ليعلموا أن ني الله إغا عرف 
ذلك بالله ليدهم على صدقه. وفيه دلالة أن احتلاف الألفاظ وتغيرها" لا يوجب انحتلاف الحكم 
بعد أن لا يُغْبَرَ المعى. فهذا يدل أن الخبر إذا أدي معناه على الحتلاف لفظه فإنه يجوز. وكذلك 


إذا قَرأه” بغير اللسان الذي أنزل فإنه يجوز إذا أن ععناه. واش أعلم. 


طقال قاخرخ بنها َلك رَجيم4[+] 
وقوله عز وجل: قال فاخخرج منها فإنك رجيم, قوله: فاحرج منهاء قال بعضهم: احرج 
من السماء إلى الأرض؛ وقال بعضهم: احرج من الأرض إلى جزائر البحر وقال بعضهم: احرج 
من ابحنة وأمثاله؛ أو ارج من صورة الملائكة إلى صورة الأتايسة. وجائز أن يقال: احرج من كذاء 
أي تحول من مكان كذا إلى مكان كذاء على غير حقيقة الخرو ج. ولسنا ندري كيف كان ذلك.3 
وقوله رجيم» قيل: الرجيم: الملعون» وقيل: الرجيم ما يرجم بالكواكب. 


لون علَيكَ اللّفتَة إلى ؤم اللآين0[4] 
وقوله عر وجل: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» اللعنة هي الطرد ف اللغةء والخذلان. طرد عن 
رحمة الله إلى يوم الدين حي لا يهتدي إلى دين الله وهداه. ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة. 


سورة الحجر؛ 8١/؟7.‏ 

ع م - وقال في موضع آحر ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 

نألا 

لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين© (سورة ص» .)۷١/۳۸‏ 
* لقال أنا حير منه حلقتيي من نار وخلقته من طين) (سورة الأعراف 411/0 وسورة ص» 00/5/54 

3 جميع اللسخ + معه. 

جميع السخ: وتغييرهاء والتصحيح عن الشرح» ورقة ٤۲٦‏ ظ. 

ك م: إذاقرأ؛ ع: إذا قرء. 

ن ع م: كذلك. 


سورة الحجر: 7 

إل رب قانطرن إل هزم ينعطوت) [-] 

وقوله عز وحل: قال رب فانظرن إلي يوم يبعئون»' لعن اللعين وطرد عن رحمة الله 
إلى يوم الدين» أي لا تدركه' الهداية؛ لأن المداية في الدنيا إنما تد ركه" بر ته والرحمة في الآحرة 
هي العفو عما لزمه ووحب عليه. 

مسألة تكلموا فيها. ما الحكمة في خلق الله تعالى إبليس مع علمه ما يكون من إفساد؟ 
حلقه والدعاء إلى المعاصي» وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم وقد علم أنه إنما ينظره ليفسد عبادى 
فمع ما علم ما يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم: لق إبايس وأهل المعاصي مع علمه ذلك ليُعلم أنه لم يخلق لمدافع نفسه 
ولا الحاحة نفسه وأن معاصيه / لا تضره ولا تدحل نقصائًا في ملكه؛ فخلقه مع علمه ما يكون [r4]‏ 
منه ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع” نفسه ولا لحاجته ولكن لنافع أنفسهم ولحاجاتهم. وقال 
بعضهم: خلق الأعداء والأولياء نظرا للأولياء» ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي اختصهم به 
ولو كانوا حميمًا أولياءه لم يعرفوا فضيلة الله واحتصاصه إياهم. وهكذا النعم وإحسان الله 
لا تعرف" بنفس النعم ونفس الإحسان» وإغا تعرف" بالبلايا والشدائد الي تحل. فعلى ذلك 
الأولياءء لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله همم وفضائله الى أكرمهم بها.* 

وأصله أن الله عز وجل جائز أن ينشئ أشياء فيها حكمة وسريّة لا يبلغها علم الخاق 
ولا يدركها حكمة البشرء على ما جعل النعم الظاهرة فيها حكمة ومعين'' لا يبلغها"'' 
علم الخلق ولا حكمة البشر. وكذلك البلايا والشدائدء فيها حكمة لا يبلغها علم الخلق. 


جميع النسخ + قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» وهي الآية التالية, 
" ن ع: لا يد رکه. 
ن غ م: يدركه. 
ك ن ع: هنه من إفساد. 
2 م > لمناقع 
حل لم يعلموا. 
0 ن ع م: لا يعرف. 
هيع النسخ: وإنما يعرف. 
1 فى نسنخحة ك وَ ن بياض قدر ربع سطر. جميع النسخ + وقال بعضهم خلق الأعداء نظرا للأولياء على ما ذكرتاء 
لکن من وجه آخخر. لعل هذه العبارة زائدة» ولا توحد في الشرح. انظر: ورقة 475 ظء ونسخحة مدينة 18 ظ, 
٠‏ جميع النسخ: معن, 
'' جميع النسخ: لا يبلغه. 
0 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك جائز أنه حلق إبليس والعصاة والغواة الحكمة' [له] في ذلك" لا يبلغها علم الخلق 
ولا يدركها حكمة البشر على ما ذكرنا من النعمة الظاهرة والشدائد الظاهرة. والأصل" أن الله 
تعالى حلق الخلق على علم منه أنهم يعصون ويعادون» لكن كان هم من الاتيار والإيثار ما به 
نحاتهم وهلاكهم إذا احتاروا ذلك. فإذا احتاروا ما به بحاتهم جوا وإذا احتاروا ما به هلاکهم 
هلكوا. فيكون هلاكهم باحتيارهم ونحاثهم باحتيارهم. ' وأصله ما ذكرنا فی غير موضع أنه 
أنشأهم في هذه الدنيا ليمتحنهم فيها؛ فخحلق" ما ذكر من إبليس وغيره من الأعداء ليتم هم الحنةء 
وي ترك حلق ذلك ذهاب الحنةء وهي دار الامتحان. 


قال قَإِنّكَ من الْمُنطرِينَ07[4] إل يوم الوفت المغلوم)[۸٣]‏ 

وقوله عز وجل: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم, قال بعض أهل التأويل: 
إلى التفخة الأولى» وقيل: إلى التفخة الثانية ونحوه» لكنا لا نعلم ذلك. وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت 
المعلوم و لم يبين له ذلك الوقت ولم يُطلعه عليه» حيث قال: وَإِنٍّ جار لَكُمْ فَلَمّا تراءت اليككان 
كص عَلَى عَقِبَيِه الآية»' أخبر أنه یری ما لا يرون هم وأنه يخاف الله. ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يناف هلاكه قبل ذلك الوقت. فهذا يدل على" ما ذكرنا. واد أعلم . 


طقَالَ رب بما اعونت أربت هم في الأض وَكَأَعْوِيَتَهُمْ أخمجين)[+] 

وقوله عز وجل: قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرضء قال الحسن: قوله: بجا 
أغويتني» أي لعنَيْ. وهذا منه احتيال وفرار عن مذهب الاعتزال. وما يلزمهم في قوله: أغويتني» 
يلزم في قوله: لعنتي» لأن اللعن هو الطرد فإذا طرده عن رحمته فقد خذله في الطرد. والإغواء 
والاضلال سواء فيلزم في اللعن ما يلزمهم في الإغواء. وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن 
من الله شّتم. لکن هذا بعيد, [إذ] لا يجوز أن يضاف إلى الله اس [وأن يقال]: إنه يشتم؛“ 


1 جميع النسخ + جعل. 
5 جميع النسخ + حكمة. 

جميع النسخ: وأصله» والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲٤ظ.‏ 
' ع - وبجائهم باحتيارهم. 
' جميع النسخ: وف حلق» والتصحيح من الشرح) ورقة ٤۲٠١‏ ظ. 
' #وإذ رين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الئاس وإنٍ جار لكم فلما تراءت الفئتان تكص 
على عقييه وقال إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أحاف الله والله شديد العقاب (سورة الأتفال 48/4). 
ك ن - علي. 
0 

ده 


سورة الحجر: 4م 

لأن الشاتم والساب لآحر في الشاهد' مذموم عند الخلق. فلا يجوز أن يضاف إلى الل ما به 
يُذم. وأصله أن قوله: رب عا أغويتني يحدمل أنه حلق فعل الغواية منه» أو أغواه لما علم أنه 
يختار الغواية والضلال. 

وقوله: رب بما أغويتني لأزيدن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين» كأنه يقول: رب بها 
أغويتي لأزيدن هم في الغواية ما يغويهم. ' وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم.” 

فإن قبل: قوله: أغويتني» قول إبليس وهو كاذب بالإضافة إليه. 

قيل: لو كان فيما أضاف إليه الإغواء كاذبًا لكذّبه فيه ورد عليه قوله» كما كذبه في 
كوم ارمس ا ار 
متها فما ټک کون لَكَ اَن نَتَكبَوَ فیا" فلما لم يرد عليه ولم يكذبه فيما أضاف إليه حر 
الإغواء» دل أن إضافة الإغواء إليه" والإضلال حقيقة. أو أن يكون قوله: ححلشَي مِنْ 
وَتحلَقْتَهُ مِنْ طِين؛ إنما ذلك منه ذكر فضله وإحسانه» حيث أخبر أنه حلقه مما هو أفضا 
وأعظم ما حلق آدم فيخرج ذلك منه” مخرج الشكر. وأما قوله: [عا] أغويتني؛ ليس 0 
ذلك فلا يحتمل أن لا يكذبه ولا يرد عليه قوله إذا كان كاذيًا فیه» لأنه عل شر أضافه 
إليه إذا لم يكن منه الإغواي لذلك اختلفا. أو لو كان قول إبليس -لعنه الله- كذبًا فما 
محر قر و كير اللشروظيه ول ' إِنْ گان الله يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُ'' وقال موسى: 
لما رَاعُوا أَرَاعَ الله فلوبهي. ٠١‏ 


جميع النسخ: نما أغويهم. 

انظر: سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 

. الإقال أنا حير منه لقت من نار وخلقته من طين» (سورة» ص /م9//). 

9 ع م - قال. 

لإقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فارج إنك من الصاغرين» (سورة الأعرافه ۷/ 18). 
نع م: الإضافة إليه الإغواء 

EG 

ن - حيث قال 

رلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أَنْصَحَ لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون» (سورة 
پوس .)4/٠١‏ 

'' وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله 
لا يهدي القوم الفاسقين» (سورة الصف» 0/11). 


r 


1. 


]ل۳4[ 


تأويلات القرآن 


ثم قوله: رب ما أغويتني لأَوَةٍ يَتنَ هم في الأرض ولأغويتهم ا 
منه عزم على ما ذكر دون أن تَمَوّه بذلك» فأخير عز وجل عنه ما كان عَرَمَ من الإغواء 
وغيره بالقول» وذلك جائز [أن] يخبر عن العزم والقصدء كقوله: إلَمَا یي وجه الله 
لا ريد منم جَراء ولا شْكُورًاء ' لا يحتمل أن يكون هذا القول الذي أخبر عنهم قولا منهب 
لأنه لا أحد من المتصدقين يقول عثل ذلك عند التصدق, لكنه إخبار عما قصدوا وعزموا” 
بالتصدق. فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من الله إخبارا عما عزم إبليس وقصد على غير 
التفوه به. و"القول"' وهو كما" ذكر: وَأغلّم' مما بدو وا كنع تيون" أخبر أنه“ 
كتموا فيه وأضمروا. ويحتمل أن يكون على التفوّه جما ذكر؛ قال ذلك لما قال عز وحل: 
وَإنَّ عَلَيِكَ الله إلى ؤم الين»“ لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين يس -لعنه الله- 
عن الهدى» فقال: رب ما أغويتني» أي لعنتئ وشهدت علي بذلك؛ لأزينن هم في الأرض 
ولأغرينهم 


إلا بادك منهم المخلصِين)[١4]‏ 

/ إلا عبادك منهم المخلصينء المخيصء بنفض اللام» هر الذي أحلص له الاعتقاد والعمل والوفاي 
والمخلّص؛ بنصب اللام» هو الذي أخلصه الله وحفظه وعصمه واختصه بذلك. والمخّص 
لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم' ' صنع ولمم اختصاص وفضائل اتصهم بذلك برحمة الله وفضله. 
والمعترلة يقولون: لا يستوحب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه» لا يستوجب بالله. 


0 جميع النسخ + إلا عبادك سهم المخلصين. 
سورة الإنسان» .4/۷١‏ 
ك: عزموا و قصدواء 
أي مادة القرل في صدر الآية» وهي: لإقال رب عا أغويي». 
2 جميع النسخ: ما. 
جميع النسخ: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. 
«إقال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمرن» (سورة البقرة» ؟592/5). 
5 أي الملائكة. 
* سورة الحجرء 8١/ه".‏ 
0 ن: آيس, 
1 5 
E‏ 


سورة الحجر: +1- 
ويقولون:' [إن] الله لا يغوى أحدً! إلا إبليس ولا أحدً' من أتباعه. فإبليس أعرف بالله من المعترلة 
حيث رأوا أن الله لا يغوى أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه. 


قال هذا صِرَاطُ عَلَيّ مُستقِي41[4] 

وقوله عز وجل: هذا صراط على مستقيم» قال بعضهم: قوله: عَلَيّ» بمعى إِيّ» أي 
ِلّ صراط مستقيم» يقول: هو بيدي ليس بيد أحد. وقال بعضهم: [هذا صراط على مستقيم» 
[أي]” الحق يرحع إلى الله وعليه طريقه لا غج عليه شيء. * ويحتمل قوله. علي مستقيم» 
أي عَلَيَ بيانه وهو مستقيم» كقوله: وَعَلَى الله فض السّبيلء” أي بيان قصد السبيل. وقال 
بعضهم: لما قال إبليس: لَأَعْريَتَهُمْ أَجْمَعِينَء' قال الله تعالى: هذا صراط على مستقيم. 
يقول: عَلَيَ' مر من أغويئه و[من] تابعك كقولك” لآخر إذا أوعدته: إن طريقك عَلَيّ. 
واد أ 

إن عباوي ليس لَك عَلَيهم سلطا إل من اتَبَعَكَ من الْقَاوِينَ[١4]‏ 

وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» يحتمل قوله: ليس لك عليهم سلطان» 
أي ليس لك عليهم حجة» إلا من اتبعك من الغاوين؛ فإنهم يتبعونك بلا حجة ولا برهان. 
ويحتمل قوله: ليس لك عليهم سلطان, تقهرهم وتضطرهم على ذلك» إلا من اتبعك من الغاوين» 
فإنهم يتبعونك على غير قهر واضطرار» أي من كان في علم الله أن يتبعك ويختار الغواية» 
وإن لم يكن إغواؤك' إياهء فإن لك عليه سلطانا. 


لون جَهَتم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ7[4؛] 
وقوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين, أي لموعد إبليس وأتباعه. 


ذعم: يقولون. 

E‏ ولا واحد. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 4۲۷٤و.‏ 

جميع النسخ: على شيء والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷٤و.‏ 

* «إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لحداكم أجمعين» (سورة النحل» .)9/1١5‏ 
` سورة الحجر, ١/9؟.‏ 

ع- على. 

ع م: كقوله. 

جميع النسخ. إغواك. 


تأويلات القرآن 


لها سبِعةُ اراب لكل باب مِنْهُم جزء مَفشوم»[؛؛] 

وقوله عز وجل: ها سبعة أبواب» يحتمل الأبوات المعروفة؛ ويحتمل الأبواب الموارة والجهات 
الي تكون ها. ألا ترى أنه قال: لكل باب منهم جزء مقسوم» فهذا يدل أن المراد بالأبواب الموارد' 
والدركات لا نفس الأبواب» إذ جزء مقسوم إنما يكون للد ر كات لا يكون للأأبواب تفسها. 

قال الحسن والأصم: ها سبعة أبواب» يعنون بالأبواب الطبقات والدركات. لكل باب 
منهم جزء مقسوم لليهود باب وللنصارى باب وللمجوس باب وللذين أشركوا باب وللمنافقين" 
باب ولأهل الكبائر باب. وذكرا أيضًا بابًا لفريق أدحلا“ أهل الكبائر فيه والصابئين والدهرية. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين» لأنه قال E‏ إلا من ابعل 
2 ن العَاوينَ ع والغاو وون هم الكافرون» وكذلك قوله: َلأُغْرِيكهُم. * فإذا كان كذلك فالأيواب 
السبعة"” الي ذكر كلها لأهل الكفر لا يدحل أهل الكبائر فيها. ' ويحتمل باب للمتجاهلة وهم الذين 
ينكرون العالم: الشاهد والغائب لا يقرون بشيء» وباب للدهرية وهم الذين' ينكرون الصانع» 
وباب للشنوية وهم الذين يقولون بالاثنين» وباب للذين أشركوا وهم يقولون بالواحد؛ لكنهم 
يش ركون فيه غيره [و]يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمنافقين. 
فذلك سبعة أبواب وليس لأهل الكبائر باب مسمي معلوم إنما ذلك كله لأهل الكفر 


«إإنّ الْمْتقِينَ في جَنَاتِ وَغْيونٍ40[4] 

وقوله عز وحل: إن المثقين في جنات وعيون, إن دحل ' أهل الكبائر في قوله: لَهَا سَبْعَةٌ 
أنؤابي '' فيكون قوله: إن المتقين؛ [ هم] الذين اتقوا الكبائرء وإ كان أصحاب الكبائر لم يدلو 
في قوله: لَهَا سَبِعَةُ بابي فيكون قوله: إن المتقين» [هم] الذين اتقوا الشرك. 


م: الوارد. 
0 م: وللمنافق. 
* نع م:وذكرء والتصحيح من الشرح ورقة /اكو. 
* جميع النسح: أدخلواء والتصحيح من الشرح 
: جميع النسح: فيهاء والتصحيح من الشرح. 
سورة الحجرء 8١/؟47,‏ 
سورة الحجرء 89/١8‏ 
جميع السخ: فيه. 
ن - الذين. 
' جميع النسخ: إن كان؛ والتصحيح من الشرح ورقة ۲۷٤و.‏ 


'' الآية النايفة + ؟” جميع النسخ: فالسبعة الأبواب. 


۳۹ 


سورة الحجر: 475-185 س 
وقوله عز وجل: في جنات» أي في بساتين. ' والبساتين هي الي المت بالأشجار والنخيل 
والعيون؛ قد تكور مارم ل ل ا ل 
تكون جارية بقوله: فِيوِهَا عَثْنَانِ ْرِيان. ' وعيون: قال بعضهم: ذكر العيون ليعلم أن مياه ابحنة 
ليست تكون من الثلوج والأنهار العظام على ما تكو أ في الدنيا ولكن تنبع فيها. وقال بعضهم: ذكر 
العيرن لأنه ينبع في بستان كل أحد عين” على حدة» لا يأ بستانه من ملك آخر ومن بستان آخجر 
على ما يكون في الدنياء ولكن تنبع في جنة كل أحد عبن على جكة» على ما أراد الله. ليس إنها تتصل 
بالأرض كما ذكر في قصة بين إسرائل: تانر ث من اتا عَشْرَةً عبْا؛' إن شاء الله" في ذلك الحجر 
ماء يخر ج لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماء» فعلى ذلك في اللحنان الي وعد. 
ويشبه أن يكون كر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنياء منهم من يرغب في العين” ويتلذذ بالنظر 
إليهاء ومنهم من برغب ف النهر الماري. فذكر مرة العيون ومرة الأنهار» كقوله: ري من تنا الأنهاز. " 
على ما ذكر مرة الخيام والقباب [ومرة] اعرف وأنواع القُوْش والب EE‏ 
وو ذلك لیا لاسي القياة مهم ر وا نوع [رإلا رضي قاو آخر 
فذكر فيها كل ما' ' يرغبون في الدنيا ليبعثهم ذلك على العمل الذي به" ' يوصل إلى ذلك وا أعلم. 
إاذځلوما بسلام آمبين17[4] 
وقوله عز وجل: أدخلوها بسلام آمنين» قال بعضهم: قوله: أدخلوها بسلام, أي اجعلوا 
دخولكم فيها بسلام» على ما أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدحول في المنازل بالسلام"" 


ع م: أي بساتين. 

اع - غير. 

مورة الر حمن» مولنة. 
كنع يكون. 


5 ك ن ع+عين۔ 
7 #إوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه النتا عشرة عينائ» (سورة البقرق» ؟/10). 
A ۷‏ 
غ م: اك الله 
A‏ 


ن ع م: في الدين. 
انظر مثلا: سورة البقرة .٠١/۲‏ 
ع م - لا يرغب في نوع. 
فد 
ناعم دما 
11 
عي يدام 


"ع م - بالسلام, 


7 


تأويلات القرآن 


كقوله: قدا حَلَكُم ُو o‏ الملائكة يسلمون 
[۳۹۷ر] عليهم كقوله: سَلَامٌ عَلَيكُمْ / طبئي ' وكقوله: وَنَبَئْهُمْ عَنْ ضيف إِبْرَاهِيع إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ 

فَقَانُوا سَلَام.” وقال بعضهم قول أدخلوها بسلام آمنين, أي أدحلوها ا د 

مکروه» آمنين, لا ينفْصكم' حوف ولأحزن على ما أخبر: لا حؤفٌ عَلَبِهمْ وَلَا هُمْ يَخرّئُون. * 


وَنَرغتا ا في صُدورهِم من عل إنخواتا عَلَى سرر مُتقَابلِينَ4[ [sv‏ 

وقوله عز وحل: ونزعنا ما في صدورهم من غل» قال بعضهم: هو صلة قوله: إِنَّالْمتقِينَ 
ف نات ویون" أي نزعنا ما في صدورهم من الغ" الذي كان في الدنيا بالكفر» قصاروا إخواا 
بالإسلام الذي هداهم الله إليه فكانوا إخحوانًا. ثم قيل لهم: أدخلوا الحنة بلا غل» وهو ما قال: 
َأَصْبَحدُمْ يميه إخوالا ولحم عَلَى سّنَا حفرةٍ مى الثارٍ كأنْقَدَكُمْ ينهاء* قد نزع من قلوبهم 
الغل في الدنيا فصاروا إخوانا فد لوا الجنة. وقال بعضهم: قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل» 
في الآحرة إذا دلوا الحنة وتقابلوا وانّكئوا على سررء فعند ذلك ينز ع الغل من قلوبهم والمظالم 
الي كانت بينهم. فإن كان هذا فهو بين أهل الإسلام. وعلى ذلك يحتمل أن يكون كل” من جفا 
آخخر في الدنيا أن يُدسي الله ذلك منهم في الجنة» لأن ذكر الحفاء ينقُص النعم الي فيها. وكذلك 
ما يكون بين الرجل وولده من الحفاء والعقوق يجوز أن ينسي [الله] ذلك عليهم. وعلى ذلك 
ما روي عن على رضى الله عنه قال: إن لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين' ' قال الله 
[فيهم] : ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. '" 


١ 


لإفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبن الله لكم الآيات تعلكم تعقلون» 
(سورة النور» 11/54). 
لووسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طم 
فادحلوها خالدین (سورة الزمر» ۷۳/۳۹). 
سورة الحجرء 8١/7ه.‏ 
جيع النسخ: ينخصهم. 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحرنون4 (سورة يونس ١٠/57)؛‏ ك ع م + وقال بعضهم. 
سورة الحجر» .48/١8‏ 
جميع الدسخ: غل» والتصحيح من الشرح ورقة ٤۲۷‏ ظ. 
3 لإواعتصموا مل ال جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» (سورة آل عمرانه .)1١17/7‏ 
أعم-كل. 
ع م - من الذين. 
'' انظر : تفسير الطبري» 4١/0؟؛‏ وتفسير القرطبي» ۲۰۸/۷. 
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سورة الحجر: ٠٠-٤۷‏ 
وقوله: متقابلين»' قال بعضهم: يجعل الله منازلهم بعضها مقابل بعض فينظر بعضهم 
إلى بعض" ويزور بعضهم بعضا.وقال بعضهم: يأمر الله السرر الي هم عليها لوس ليكون 
بعضها مقابل بعض إذا اشتهى بعضهم زيارة بعض» ولا يكونون مدبرين ولا معرضين بل مقبلين. 
يخبر عن اجتماعهم في الآحرة في الشراب وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام والتلذذ والنظر بعضهم إلى بعض» فعلى ذلك أخبر أن هم 
في الآحرة كذلك اجتماع في الشراب والنظر" وأنواع التلذذ. واي أعلم . 


للا يَعَسْهُمْ فيا نَصَبٌ وَمَا هُمْ منها بمُخرجين۸[4:] 

وقوله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب, أي عناء ومشقة» أخبر أنه لا عناء يمسهم كما 
يكون في الدنياء لأن في الدنيا من أطال المُقام في موضع يَمَلَ عن ذلك ويسأم. وكذلك 
إذا" أكثر من نوع الطعام أو الشراب أو الفاكهة يمل عن ذلك ويسأم ويؤذيه ولا يوافقه. 
فأخبر أن أهل الحنة لا يلون ولا يؤذيهم طعامها" وإن أكثروا. 

وقوله عز وجل: وما هم منها خر جين» أخبر أنهم لا يحون منها ولاهم يطلبون الخروج 
منهاء كقوله: لا يَنِعُونَ عَنْهَا جوَلاء* لأن حوف زوال النعم ينقّص على صاحبها تلك النعمة 
وطعمهاء فأحبر أنهم فيها أبدًا وتلك النعمة م دائمة غير زائلة عنهم. وال أعلم. 


لتنئ عبادي أي أا الْعَفُورُ الرَجيم45[4] ظوَأَنَ عَذَابي هُوَ الْعَذَّابُ الأليم5.[4] 
وقوله عز وحل: نبى عبادي أن أنا الغفور الرحيم قال بعضهم: نبئ عبادي» أي أخبرهم؛ 
أن أنا الغفور الرحيم, لمن استغفرن وتاب عما ارتكب من معاصيه. وأن عذابي هو العذاب الأليم» 


غم - وقوله متقابلين. 
ع - فينظر بعضهم إلى بعض. 
م - وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان بينهم الاجتماع على الشراب والطعام والتلذذ والنظر بعضهم 
إلى بعض فعلى ذلك أخبر أن شم في الآحرة كذلك اجتماع في الشراب والنظر. 
ع - لأن في الدنيا. 
عاذ 
: نا عم + من. 
م: طعامهم. 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس نزلا. حالدين فيها لا ييغون عنها حولا» (سورة الكهف» 
(AYA‏ 


۳۹ 


تأويلات القران 


E e E : 5 E 2 4 

لمن عصان و لم يستغفر ول يتب إل ويحتمل غير هذا وهو أن يقول: نبىئ عبادي أي أنا الغفور 
الرحیم لفلا ييأسوا من" رحمي ولا يقنطوا" من؛ ولكن يرجحون رحمته وعفوه ويخافون عذابه 
ونقمته. ونبعهم أيضًا أن عذابي هو العذاب الأليم لملا يكونوا“ آمنين أبدّاء فيكون فيه أُمر 


5 


بأن يدر وينذر.” كأنه 3ال.: بشر أوليائى أن أنا الغفورر الرحبء لأولياى وأن عذاى شديد أليم 
0 ی ا ا ر رت قي ټپ 35 [ س" اك يا E‏ 


لأعدائ . وفي قوله: نبئ عباديء؛' بشارة وئذارة. أما البشارة فيو قوله: أي أنا الغفور الرحيمء 
وأما النذارة فهو قوله:" وأن عذابي هو العذاب الأليم. 


اينهم عن ضيف إنراجيم»[1د] 

وقوله عر وحل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم» أي نبئ قومك عن ضيف إبراهيم» أي نبئهم 
بتمام ما فيه من الزجر والموعظة: لأن في ذلك إخبار ما نزل بالمكذبين بتكذيبهم الرسل» 
وهو الإهلاك, ونحاة من صدّق الرسلء ففيه تمام ما يز جرهم ويعظهم من الترهيب والترغيب. 
فإن فيه" آيةً لرسالتك ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم [اليّ] لم يشهدها هو فَيَدُفُم 
أنه إنماعرف ذلك بالله. أو نبتهم فإن [ي] ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم. وفيه ذكر نعم الله 
لأنهم جاءوا بالبشارة: بشارة الولدء وجاءوا بإهلاك قوم بجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثله. 
والبشارة ترعٌبهم في مثل صنيع إبراهيم, فنبئهم فإن فيه ما ذكرنا. ودل قوله: عن ضيف إبراهيم» 
أن الضيف اسم كل نازل" على آحر طعم عنده أو لم يطعم» وكان نزوله للطعام أو لا. 


بذ دلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إن منم وَجلودً4 [55] 
وقوله عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًاء أي سلموا على إبراهيم فرد إبراهيم 
السلام عليهم. وقال أبو بكر الأصم: السلام'' حعله الله أمانًا بين الخلق وعطفا فيما بنيهم 
جيع السخ: إليه» والتصحيح من الشرس؛ ورقة ٤۲۷‏ ظ. 
ك ع م: عن. 
" ك؛ يقنطون. 
عخ: یکون. 
* جميع السخ: وأن ينذر» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۷‏ ظ. 
1 جميع النسخ + فيه. 
* ك ن ع: ونذارة قوله. 
عم: نازلة, 
٠‏ ك - السلام. 


سورة الحجر: ٠٣-١۲‏ 


وسببًا لإخراج الضغائن من قلوبهم. وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على كل داخل 
على آخر وهو ما ذكرناه.' وقال" بعضهم: السلام هو اسم كل حير وير وبركةء كقوله: 
ا يَسْمَعُونَ فِيهَا لوا إل سَلَامًا. " وابلء أعلم . 
وترله عز رحل: قال إنا منکم وجلون» أي ائفون. 3ال بعض أهل التأويل: إنما عاف 
لأنه ظن أ أنهم لصوص ں وأهل ريكة. لکن هذا لا يحتسل أن ي: TT‏ لسرص 
وأهل ريبة وقد موا عليه وقت ما دخلوا عليه واللصوص وأهل الريبة ' إذا دحلوا بيتا آخر 
لا يسلمون عليه. لكنه إنما حافهم إذ” رأي أيديهم لا تصل إليه» كما قال: فیا ری أَبدِيَهُم 
لا تَصِل إِلَيْهِ َكِرَهُم وأؤحس مِنْهُمْ عِينَقٌ' عند ذلك / حافهم. فلما رأي ذلك ظن إبراهيم [۳۹۷ظ) 
أنهم ملائكة إنما جاءوا لأمر عظيم حيث لم يتناولوا ما قرب إليهم» وبين إبراهيم" وبين المكان 
الذي برتحل منه مكان يقع لمم الحاحة إلى الطعام. * 


طقَالُوا لا تؤجل إلا برك بعلا عَلِيم4[+5] 

وقوله عز وحل: لا توجلء أي لا تخف» إنا نبشرك بغلام عليم» وقال في آية أحرى: فَبَشَرْنَامُ 
يكلام حَلِيي' -والحلم هو الذي ينفي عن صاحبه كل أحلاق دنيعة» والعلم هو الذي يدعو" 
صاحبه إلى كل حلق رفيع- ليعلم أنه اجتمع فيه جميع' ' المنصال الرفيعة ونفى عنه كل خحلق دنئ. 


كان درا 
عم: قال. 
سورة مرمء 1۲/۱۹. 
ع م: ريبة؛ ن - لكن هذا لا يحمل أن يخاف منهم ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة وقد سلموا عليه وقت ما دخلوا 
عليه واللصوص وأهل الريبة. 
ذاعم إذاء 
' سورة هوف .۷۰/۱١‏ 
18 وبين أيديهم. 
يقول الإمام رحمه الله في تأويل الآية من سورة هود :)7١/1١1(‏ «أي أضمر وحشة حيث لم يتناولوا شيئا مما 
قوب إليهمء فحيقذ علم أنهم ليسوا من البشر لأن منزل إبراهيم كان يتأي من البلد ولم ينزله أحد من البشر 
إلا وقد احتاج إلى الطعام. فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا من البشر» فما جاءوا إلا لأمر عظيم» لتعذيب قوم 
وهلاكهم فحاف لذلك». 
سورة الصافات» .٠١١/۳١۷‏ 
م يدعوا. 
3 
ك - جميع. 


1: 


تأويلات القرآن 


قال أَبَشَّرْئمُونٍ عَلَى أَنْ مَسَن الكبره قبع تُبَشْرْونَ4 [514] 

وقوله عز وجل: قال أبشرتمون على أن مسني الكبر, أي أبشرقون أن يولّد لي وأنا 
على الحال الي آنا عليها أو يرد إل شبابي وشباب امرأق» فبم تبشرون, على الحال الي أنا 
عليها وامرأق» أو يُردَ الشباب إليناء وإلا لا يحتمل أن يخفى عليه قدرة الله [على] هبة الولد 
في حال الكبر. لكنه لم ير الوالد' يولد في تلك الحال. فاستخيرهم أيولد' [له] في تلك الحال 
أو برد إلى حالة أخرى حالة" الشياب. واش لله أعلم . 


طقَانُوا ب راك باحق قلا تكن من الْقَابِطِينَ» ]°[ 

وقوله عز وجل: قالوا بشرناك با حق» أي معا هو كائن لا ممالة» أي وعد كائن لا ممالة. 
والواحب على كل من أنعم عليه بنعمة أن يشتغل بالشكر للمنهم لا يستكشف عن الوجوه 
ال أنعم [بها] والأحوال الى يكون عليها. ثم في البشارة بالولد“ بشارتان. أحدهما بشارة 
بالغلام» والثاي بالبقاء والبلوغ غ إل وقت العلم» حيث” قالوا: 3 شرك بعُلام عَلِيو' 4 
ما قال في آية" أحرى : رگم الس ن العهد كفلا ففي قوله: و هلاه دلالة وبشارة إلى أنه 
يبقى إلى أن يصير کھلا.'' 

ل ا اي ا 
مُصموا عنها ما لا يحتمل أن يكون منهم ما ثُهوا عنه» نحو قوله: '' قلا تَكُورَنَ مِنَ الْمْمْكرين "' 
' كن الولد. 
جميع النسخ؛ أنه والتصحيح من الشرح ورقة 4358و. 
4 ن ع م: حال. 
كن: في بشارة الولد. 
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ن - حیٹ. 

سورة الحجرء 6١/9ه.‏ 

* ن -آية. 

* «إويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين» (سورة آل عمران» 47/1). 

نا ع م: وبشارة أنه. 

' جميع النسخ + وإلا الكهل يضعف. «فيكون بشارة الولد والبقاء» فعلى ذلك هذا» (شرحالتأويلات ورقة ٤۲۸‏ ر). 

0 2 + قد. 

5 ك: كقوله. 

'' #أفغير الله أبتغي حَكّما وهو الذي أنرل إليكم الكتاب مفصّلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرّل من ربك 
بالحق فلا تكونَنّ من الممترين (سورة الأنعام .)١١14/5‏ 


ai 


سورة الحجر: هده-مه 
وَل تک مِنَ امش ر كين" رم الظَالِمِيتَ ' الكَافِرِيَ” وأمثاله. وذلك* ما لا يتوهم كونه” 
هم ولك كن أ لصم رن شع أن لو قت لذت اة لته ا 
إنما يُحتاج إليها عند اننة» فأما" إذا لم تكن” محنة فلا تقع إليها. فعلى ذلك إبراهيم لم يكن 
قنط من رحمة ربه بأنه لا يهب له الولد في حال'' کبره» ولكن لما'' ذكرنا. 


قال ون يفط من رَحمَة ربإلا الَالُوَ514] 

ثم بين أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلال» 
والإياس من رحمته كفر» فعندهم' ' تضيق"' رحمته حي لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون 
من رحمة ربهم لقوهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 


وال قما حطبكم يها المُرسلُوت [-] قاو إن أزسلتا إل ؤم تجرميت[ه] 

وقوله عز وجل: قال فما خطبكم أيها المرسلون؛ قيل: فما خب ركم وما قصتكم وما شأنكم؟ 
والفطب الشان» أي على أي أمر وشان أرسلتم؟ 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين, ثم يحتمل؛ ' ا 
[القول]. ولكن كان فيه ما ذكر في آية أحرى: إلا مهلوا أل هذ الْقَريَةٍ ة إن أَْلَهَا گائوا ظَالِمِين؟' 


` «إوأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونٌ من المشركين» (سورة يونس .)01١ 8/٠١‏ 

' ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» (سورة يونس» .)1١5/1١‏ 
" لفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراه (سورة الفرقان» 01/98). 

+ ن: - وذلك. 


ن: تضبيق. : 
جميع النسخ: لم يحتمل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 414و 
“' جميع النسخ: وقالوه. 
“' سورة العتكبوت» 95؟/59. 


كردت 


س تأويلات القران 
و[قوهم]: إن منرِلُونَ على أَهْل هدو الْقَويَةِ جرا مِنَ السمَاء عا كاثوا يَفْسْقُوتَ. ' فقال إبراهيم: 
إن فِيهَا لوطا 0 ن لمرن فِيهًا. يذكر [القصة] هاهنا على الاختصار» فذلك يدل أن الخبر 
إذا أدى معناه يجوز وإن لم يؤت بلفظه على ما كان. 
وقولد مر وجل: قالوا إنا أرسله إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط كأن اليا هنا تكون 
عن الأشخاص وأنفس أهل القرية [لا] ' عن قرله: مجرمين, لأن آل لوط لم يكونر' بحرمين. 
فلا يحتمل الاستئناء من ذلك؛ أو لا يكون على حقيقة اليا وإن كان في الخبر استشاء. 


إلا آل أوط إا لَمتَجُوهح ين4 ]٠۹[‏ إلا رأة قرا إلا لمن الْقايرِينَ0[4] 

وقوله عز وجل: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته» أحير أنهم يُهلكون قومه 
ثم استثئ آله منهم ثم امرأته من آله. ففيه دلالة أن ن انیا ليس برجوع, لأنه لو كان رجوعا 
لكان" يوجب الكذب في الخبر» ولكن في اللَثيا بيان تحصيل المراد مما أجمل في اللفظ. 

وفيه دلالة أيضًا أنه يجوز أن يُستئيّ من الاستفناء» لأنه استئئ امرأته من آله بقوله: إلا آل 
لوط إلا امرأته» فحصلت المرأة من قومه حيث استثناها من آله. وفيه أنه قد يجوز اين 
من حلاف نوعه؛ لأنه استفى آل لوط من قومه» والمجرم ليس من نو نوع الصالح. . ثم استثين امرأته 
من آله” وهي ليست منهم. 

وفيه أيضًا أن آل الرجل يطلق' على أتباعه حيث استفن آله منهم. ثم يدحل فيه [أي 
ف الآل]' من تبعه. ألا ترى أنه قال: آل فِرْعَؤْنَء” وإنما هم أتباعه» وآل موسى وآل هارون 
وآل عمران كل يرجع إلى أتباعهم فيدحل في قوهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


سورة العنكبوتب» .۳٤/۲۹‏ 

والزيادة من الشرح ورقة ۲۸٤و.‏ 

* ن - لكان. 

ن م: فجعلت, 

ن - من آله. 

جميع النسخ: يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 454و 

والزيادة من الشرح» ورقة 458و 

#إوقال رحل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه أتقتلون رجلا أن يقولّ ري الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم 
(سورة المؤمن» )۲۸/٤١‏ 


٤ 


سورة الحجر: ٦۳-۵۹‏ 


وقوله: إلا امرأته قدَّرْنا إنها لمن الغابرين» قال أبو بكر الأصم: قدرنا انها أي مرت 


لكن هذا منه احتيال على تقوية مذهب الاعتزال» لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدّرة لله 


2 


مخلوقة؛ وني الآية ' دلالة أن أفعالهم مخلوقة لله مقدرة له. وأصله أي قذرنا بقاءها من الأصل. " 


وقوله عز وجل: لمن الغابرين» أي الباقين. قال أبو عَؤسجة: الغابرون الباقون» والغابرون الماضون 
أيضاء يقال: غتر يغثر غَثِراء إذا بقي" وإذا مضي أيضاء* 


لثَلَمَا جاء آل لوط الْمَرْسَلُونَ11[4] قل إِنْكُم قَوم منكروت7[4] 

وقوله عز وجل: فلما جاء آل لوط المرسلون, قال إنكم قوم منكرون. أي إنكم قوم منكرون 
لا تُعرفُون بأهل هذه البلدة» وإثماقال هم هذا لأن قومه إنا يعملون ما يعملون/ بالغرباء» لا يعملون بأهل [4*ر] 
البلدة» ألا ترى أنهم قالوا له: ولم تنك عن العَالَمِينَ * [عن] أن تضيف أحذا منهم. وان أعام. 


الوا ل جنتاكَ چا گائوا فيه يختروت[77] 

وقوله عز وجل: قالوا بل جنناك بما كانوا فيه يمترون هذا ليس بحواب لما سبق" من 
قوله: إنكم قوم منگرون» ولكن قالوا ذلك له" -والله أعلم- بعد ما كان بين لوط وبين 
قومه”[من] مجادلات ومخاصمات؛ من ذلك قوله:* قَالَ إِنَّ هْؤْلَاءِ ضَيْفِي قلا تَفْضَحُونٍ 
اموا الله ولا حون" وغير ذلك من المخاصمات. وقد كان لوط يعِدهم العذاب على 
صنيعهم'' الذي كانوا يصنعون» ولذلك قالوا له: اوا انيتا عاب الل إن نك من الصادقين "' 


١‏ جميع النسخ: ففي ذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۲۸و. 
' لعل المؤلف رحمه الله يقصد: قدرنا في الأزل كونها من المهلكين. 
ن: أبقي. 
بر الشيء يغار عُبُورًا: مكث وذهب. وغبر الشىء يار أي بقي. والغابر الباقي, والغابر الماضي» وهو من الأضداد 
إلسان العرب» «غبر»). 
* سورة الحجرء ٠/١٠١‏ ۷. 
1 ع م + من قومه. 
ك: قالوا له ذلك. 
Ha‏ قوله 
۹ 
6 وقول 
'' سورة الحجرء .59-5/١8‏ 
8 جميع النسخ: بصنيعهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 1474و 
أ إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المدكر فما كان حواب قومه إلا أن قالوا اثتنا يعذاب الله 
إن كنت من الصادقین) (سورة العنکبوت» ۲۹/۲۹). 
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تأويلات القران 
فعند ذلك قالوا: بل جثناك بما كانوا فيه بمترون, قال بعضهم: ما كانوا فيه يشكون .ما كان يعدهم 
من العذاب. وقال بعضهم: بما كانوا فيه يمترون,' أي .ما كانوا يجادلون وينازعون؛ أو يقول: 
بل جكناك بجراء ما كانوايمترون. ثم امتراءهم يحتمل بحادلتهم إياه» ويحتمل' ما كانوا عليه من الزيبة. 


«إوَأتيتاكَ بالق ونا لَصَادِقُوك14[4] 

وقوله عز وحل: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون» قال بعضهم: وأتيناك بالحق» أي بنجاتك وبحاة 
أهلك وإهلاك قوماك. وقال بعضهم: وأتيناك باحق" أي بالعذاب الذي كنت تعدهم. وإنا لصادقون» 
عا نقول. يحتمل هذا إن لم يكن هذا منهم قول قالوه, لأن لوطا يعلم أنهم صادقون” .ما يقولون 
حيث علم أنهم ملائكة الله, لکن أخبر عنهم على ما كانوا عليه على غير قول كان منهم. وألله 0 


«قأسر بالك بقطع م من الل ابع أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلكَفِت نكم أَعدٌ وَامْضصُوا عَيْتُ 
ُؤْمَوود10[4] 

وقوله عز وحل: فاسر بأهلك بقطع من الليلء أي ببعض من الليل. وقال بعضهم: 
بشكرء على ما قال: تَحيْتَاهُعْ بسخر»“ وهو بعض [الليل]' سحرا" كان أو غبرّه. واتبع أدبارهم, 
أي سر من ورائهم. وهكذا الواحب على كل مولى أمرٍ” جيش أن يتبع أثرهم أو يأمر من يتبع 
أثرهم ليلحق بهم من تَخلّف منهم -ويحتمل' المنقطع منهم- وليكون ذلك أحفظ هم. 

سايم لور الوا د 
أحد» وامضوا حيث تؤمرون. وقال في آية أحرى.' .'' ولا لكف منم اَعَد د إلا امراك '" 


ك - قال بعضهم عا كانوا فيه یشکون. ما کان يعدهم من العذاب وقال بعضهم .عا كانوا فيه يمترون؛ ك ن + أي عا كانوا. 
عم + إياه وء 

ن - وإنا لصادقون قال بعضهم وأتيناك بالحق أي بنجاتك ونحاة أهلك وإهلاك قومك وقال بعضهم وأتيناك بالحق. 
م: لصادقون. 

لإإنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط يميناهم بسحر (سورة القمر» 714/9). 

والزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۲۸‏ ظ. 

ل م: سحر. 

ك: أمير. 

ك: ويحمل. 

٠١‏ عم -ولايلتفت منك م أحد قال بعضهم لا يلتفت أي لا يتخلف منك م أحد وامضوا حيث تؤمرون وقال في آية أحرى. 
'' لإقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأنك) 
(سورة هود .)41/١١‏ 
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سورة الحجر: 11-58 

فإنها حلم" عنكم" فيصيبها ما أصاب أولئك. هذا يدل أن ليس في تقدم الكلام وتأخيره 
منع ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يودي المعين نظماء لأن قصة لوط وغيرها من القصص 
ذكرت وكررت على الزيادة والنقصان وعلى احتلاف الألفاظ واللسان» فدل أن احتلاف 
ذلك لا يوحب تغييرًا في المع ولا بأس بذلك. 

وقال بعضهم في قوله: لا يلتفت منكم أحد» أي لا ينظر أحد وراءه فهو -والله أعلم- 
لما لعلهم" إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حل بهم من تقليب الأرض وإرساها عليهم لا يحتمل 
بثيئهم وقلوبهم فيهلكون أو يصعقون, ألا ترى أن موسى مع قوته لم يحتمل اندكاك الجبل 
ولكن صَهق فصار مدهوشًا في ذلك الوقتء* فهؤلاء أضعف وما حل يقومهم أشذّ» فبنيتهم 
أحرى أن لا تحتمل” ذلك. واد أعلم . 


وَقَصَينا لَه ذيك الأفر أن دابر هؤلاء مفطوغ مُضبجين5[6] 

وقوله عر وحل: وقضينا إليه ذلك الأمر' قوله: قضيناء قيل: أوحينا إليه» كقوله: وَقَضَيْتَا 
ِلَّ تبي إِسْرَائِيلٌ ني الككابي" أي أوحينا إليهم. وقال بعضهم: قوله:” وقضينا إليهء أي أنهينا 
إليه وأعلمناه» وهو قول الكسائي والقُتبي.' وقوله عر وجل: ذلك الأمرء يحتمل قوله: ذلك الأمرء 
هو ما ذكر إعلى أثره]: '' أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين» هذا الذي أوحى إليه وأعلمه. 
ويحتمل قوله: وقضينا إليه ذلك الأمرء أي أو حينا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر الذي 
بلغك مقطوع مصبحين. ويحتمل الوحي إلى لوط على البشارة» أن دابر قومه مقطو ع مصبحين, 
أي مقطو ع نسلّهم؛ فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن هلاكهم. 
ن: تخلفت. 
ع عم 
ك: لعله. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفلما جلى رب للحبل جعله دا وخر موسى صهقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 

وأنا أول المؤمنين» (سورة الأعراف. .)٠۳/۷‏ 


1 دع م: يحتمل. 

1 عم +من. 

* لإوقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدُنَ في الأرض مرتين ولتعلنّ علوا كبيرا» (سورة الإسرا7١/4).‏ 
* كن -قوله. 

١ 


تفسير غریب القرآن لابن قنيبة» ۲۳۸. 
0 والزيادة من الشرح» ورقة 4۲۸و. 
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[5۳۹۸] 


تأويلات القرآن 
وقوله عز و حل: أن دابر هؤلاء؛ قال بعضهم: أصل هؤلاء وقال بعضهم: دابر هؤلاء» مقطوع» 
أي مستأصّلون. مصبحين» ليس يريد به حين أصبحوا أي حين بدا طلوع الفجر» ولكن أراد طلوع 
الشمس. ألا ترى أنه قال: فَأَتحَدَّنْهُحُ الصّبْحَةٌ مُشْرِقِينَ: ' وإشراق الشمس هو ارتفاعها وبسطها في 
الأرض» دل أنه ما ذكرنا. وان أعام. والصيحة يحتمل وجوها. أحدها ذكر الصيحة لسرعة هلاكهم؛ 
أي" قذْرَ صيحة. والثان أهلكوا بالصيحة أو صاح أولئك لما أهلكوا. والصيحة اسم لكل" عذاب. 


تِوَجَاءَ هل الْمَدِيئة يَسْعَبِشِرُودَ7[4] 
وقوله عز وحل: وجاء أهل المديئة يستبشرون. يحتمل يُسَرُون بنزول أضيافه» أو يبشر 
بعضهم بعضا لا رأوا بهم من حسن الهيئة والمنظر ورفعة اللباس. 


قال إِنَّ هؤْلاءٍ صَيْفِي قلا تَفْصَحُونٍْ1[4] طوَائَقُوا الله ولا تخزرن4 [1] 

وقوله: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, يحتمل هذا وجهين: فلا تفضحون في ضيفي 
فإنهم إنما ترلوا بنا على آَم مثا فلا تفضحون عندهم» وهو ما قال في آية أرى: ولا تُخَرُونٍ 
في ضَيِفِي. ' ويحتمل» لا تفضحون في الخلق يقولون: إن في أهل بيت لوط يفعل بالأضياف كذاء 
وإنما عرف أهل بي عند الخلق بالصلاح والأمنء” فلا تفضحون في الخلق واتقوا الله في صنيعكم 
بالرحال ولا تخزون عند الخلق. قيل: هو من الهوان. ويشبه أن يكون قوله: واتقوا الله ولا تخزون» 
أن يكون الإخراء هو الفضيحةً, دليله ما ذكر: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, فيكون هذا 
تفسير ذلك ويحتمل الهوان. وكذلك قيل في قوله: إِنَّ لري الْيَوْمَغ' أي اواك اليوم. 

قارا أو تنك عن العالبين4[.] 

وقوله عز وحل: قالوا أو ننهك عن العالمين» هذا يدل على أنه / قد كان سبق" النهي [إياه] * 
عن إنزال الأضياف” لذلك قالوا: أولم نبهك عن العالمين. قال أبو بكر الأصم: يخرج قوهم: 


سورة الحجر 8 .77/١‏ 


ك عم أو 

"ك ذع: كل. 

طقال يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون ي ضيفي أليس منكم رجحل رشبد (سورة هود ۷۸/۱۱). 
Hig 5‏ 

` لإقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» (سورة النحل» 0507/15 

ا م: قد سبق. 


والزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۲۸‏ ظ. 
ك ن +كأنهم قد نهوه عن إنزال الأضياف. 


A 


سورة الحجر: ۷۲-۷١‏ 
أولم ننهك عن العالمين' عنرجٍ الاعتذار له» لأنهم كانوا يعظمون الرسل أعي أقوام الرسل 
جميعا إذا لم يكن من الرسل" إليهم سوى الدلاف في الدين والدعاء إلى دين الله فهم وإن كذبوا 
الحجج الي أنت بها" الرسل فقد كانوا يعظمونهم . ألا ترى أنه قال لرسولنا صلوات الله عليه: 
قذ تل إل لرك الَّذِي يَقُولُونَ* الآية. والأول أشبه. واد أعلم . 


طقال هولاءِ بتاتي إن كنم فَاعِلِينَ14 8 

وقوله عز وجل: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» وني موضع آخر: لْؤُلَاءٍ بئان هن 
ا طهر کي وقد ذكرنا ذلك في السورة الي فيها ذكر هود. قال بعضهم: إنما عرض عليهم 
ناء فة لأنه كالاب هم ' على ما ذكر أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم.* 
وقال بعضهم: في [ذكر] البنات إخبار منه هم بنهاية فحش صنيعهم» لأنه يجوز“ ورود [حل]'' 
الشرع على بناته لهم ولا يجوز جل ذلك يحال. 


تعفر نهم لبي سكرتهم تختفون»[١‏ 
وقوله عز وجحل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» قال الحسن: يقسم الله بما شاء 
من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال 
بعضهم: أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم'' ولم يقسم بحياة غيره وبغيره [لفضيلته]."' 


a 


ع - هذا يدل على أنه كان قد سبق النهي عن إنزال الأضياف لذلك قالوا أو م تنهك عن العالمين قال أبو بكر الأصم 
يفرج قوهم أو لم ننهك عن العالمين. 

ع م - أعي أقوام الرسل جميعا إذا لم یک كن من الرسل. 

نعم بهم 1 

“ تقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذيونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» (سورة الأنعام 55/7). 
ˆ سورة هود ۷۸/۱۱. 

جميع النسخ: قومهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۲۸ ظ. 

«قال بعضهم: إنما عرض عليهم نساء قرمه لا بناته بطريق النكاح إلا أنه أضافها إلى تفه بالبنْيِيَة لأنه كالأب طهم» 
(شرح التأويلات؛ ورقة ٤۲۸‏ ظ). 

ع م: أمهاتي. لله يشير إلى قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم» (سورة 
الأحرابء .)/٣٣‏ 

ع - يجوز. 

' والزيادتان من الشرح» ورقة ٤۲۸‏ ظ. 

'' م ع - وقال بعضهم أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة ٤۲۸‏ ظ. 
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تأويلات القران 


وقال بعضهم: قوله: لعمرك» كلمة تستعملها العرب في أقسامهم على غير إرادة القسم بحياة 
أحد. ومنهم من قال: إغا ذلك على التعريض. وأصله أن الله قد أقسم بأشياء: أقسم بالشمس 
والقمر والليل والنهار» وأقسم بالجبال والسماء وغيرها من الأشياء الي تَعْظُّم عند الخلق» 
فرسول الله" صلى الله عليه وسلم قد أخبر" أنه أرسله رحمة للخلق وهدى أولى أن يُعَظْم 
بالقم به. ألا ترى أنه قال: وتنا أَرْسَلْتَاكَ إلا وَحْمَة لِلْعَالَمِينَ.' فمن كان رحمة للعالم كله 
أولى أن يعظم من غيره إذ منافعه اعم وأكثر. وقال بعضهم: لعمرك» القسم ليس بحياة الرسول 
ولكن بدينه» وهو قول الضحاك. 

وقوله عر وجل: إنهم لفي سكرتهم يعمهون» قال بعضهم: السكرة الشدة ال تحل بهم 
عند الموت. شبههم بحيرتهم الي فيهم بسكرة الموت. يعمهون»“ يترددون. وقال بعضهم: 
في ضلالهم” وكفرهم يعمهون, يتحيرون. 


وقوله عز وحل: فأخذتهم الصيحة؛ قد ذكرنا في غير موضع اختلافهم في الصيحة.' 
قال بعضهم: الصيحة هي العذاب نفسه؛ أي أحذهم العذاب. وقال بعضهم: سمي [العذاب] 
صيحة لسرعة نروله بهم وأحذه إياهم. وقوله عز وجل: مشرقين» قال بعضهم: اشرت الشمس 
إذا ارتفعت وأنارت» وسّوقت إذا بَرَغت»' وهو قول الكسائي. وقال أبو عؤسجة: مشرقين» 
أي إذا أشرقواء أي“ إذا طلعت الشمس عليهم» وقد ذكرنا هذا. 


جعت عاليها سَافِها وَأمطزنا عَلَنِهِمْ ججَارَة من سِجَيل»[74] 
وقوله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلهاء قد ذكرنا في السورة الي فيها ذكر هود." 


جميع النسح: كرسول الله والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲۸‏ ظ. 

جميع النسح: قد أخبره» والتصحيح من الشرح» ورقة 4۲۸ ظ. 

سورة الأنبیای .٠١۷/۲١‏ 

ن + أي. 

ن: ضلالتهم. 

انظر: سورة هود .۹٤ 0۷/۱١‏ 

بزغت الشمس: بدا منها طلوع» ابتدأت في الطلوع (لسان العرب» «بز خ»). 
ن ع م -أي. 

انظرمثلا سورة هود .45/١1١‏ 


سورة الحجر: هلا 

إن في ذلك لآيات لِلْمْتوَسَمِينَ)0[4] 

وقوله عر وحل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين» قال بعضهم: للمتوسمين للمتفرسين» 
من الفراسة. وروى في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو سعيد الخدري' 
قال:«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الله» قال: ثم" قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين." 
فإن ثبت الخبر وثبت تلاوة هذه الآية على أثر ما ذكر فهو هو. وقال بعضهم: للمتومين, 
للمعتبرين» وقيل المتفكرين» وقيل الناظرين. ذكروا أنه آية للمعتبرين ولكن لم يبينوا من أي 
وحه يكون آية لمن ذكر»“ فيحتمل وجوها أحدها. لآيات” للمتوسمين؛ المعتبرين لرسالته 
لأنه ذكر قصة إبراهيم ولوطٍ على ما كان وهو لم يشهدهاء فذلك يدل على صدقه وآية رسالته. أ 

والثاي آية" لصدق حبر" إبراهيم وصدق لوط لأنهم' كانوا يخبرون قومهم أن العذاب ينزل 
بهم وغير ذلك من الوعيد؛ فيدل ذلك على صدق بر ' ' الأنبياء عليهم السلام في كل ما يخبرون. 

والثالث» في هلاك من أهلك منهم ونحاة من أنجي منهم آية لمن ذكرء [أن] من هلك 
منهم' ' هلك بالتكذيب ومن يما منهم بحا بالتصديق» فيكون هم آية. 

والرابع» قد بقي من آثار من هلك منهم آية فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. 

وأصل هذا أن الله ذكر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين, أي المؤمنين المتقين. والاعتبار 
والتفكر للمؤمنين لأنهم هم المتتفعون.'! والمتوسم هو الذي يعلم'' بعلامةء“' وكذلك المتفرس 


١‏ ن - الخدري. 

1 ن ع + قال. 

سنن الترمذي» التفسير +١١‏ وتفسير القرطبي» .137/٠١‏ 
تفسير القرطبي» ۱۸۹/۱. 

جميع النسح: آية. 

' نع م: لرسالته. 


5 


ن: أنه. 
نعم احير 
أي لأن إبراهيم ولوطًا وغيرها من الأنبياء كما يدل عليه آحر كلام المولف. 
'' ن - حبر إبراهيم وصدق لوط لأنهم كانوا يخيرون قومهم أن العذاب ينزل بهم وغير ذلك من الوعيد فيدل ذلك 
على صدق خير. 
2 
سيم 
8 جميع النسخ + قال 
0 جميع السخ: يعمل. 
n‏ بعلامته. 


0 


01 


[r۹۹} 


تأويلات القران 
هو الذي يعلم' بعلامة في غيره» ينظر ف غيره بأن هلاكه بم کان» فينزجر عن صنيعه ويئعظ به» 
وهو كالتفقه الذي يعلم بالمعئ. وال أعام . 


وه تبعل ف۲۰ 
وقوله عز وحل: وإنها لبسبيل مقيم أي طريق دائم لا يزال مَغْلّمًا." 


000 


إن في ذلك لَآية ية لِلَمُؤْمِيينَ07[4] 

إن في ذلك لآية للمؤمنين» وهو ما ذكرنا أن الآية تكون للمؤمن. والله أعلم. ذكر 
في الآية الأولى: لآيات» [لأن فيها] ' أنباء إبراهيم وقصته وقصة قوم لوط ففي ذلك آيات 
لمن ذكر. وذكر في هذه الآيةء لآية للمؤمنين» لأنه ذكر شيئًا واحدًا وهو السبيل. 

وَإِنْ كَانَ أَضْحَابُ الْأَنِكَةٍ لَطَالِمِينَ728[4] 

وقوله عز وحل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالينء أي وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين. 
والأيكة ذكر أنها العَبْصَة“ من الشجر وهي ذات آجام وشجر كانوا فيها» فبعث إليهم شعيب 
وهم في العَيِضّة. وذكر بعض أهل التأويل أن شعيبا بعث إلى قومين» إلى أهل غيضة مرة» 
وإلى أهل دين مرة على ما ذكر: وَل َذيّن أَحَاهُم شُعيئاء” وقال في آية أحرى:' گرب 
أَضححاب الْأَبِكَةٍ الْمرَسَلِينَ. إِذْ قال لم سُعَيث ألا تَتَفُونَ " 

وقوله: وإن كان أصحاب الأيكة لظالين» مى الله تعالى الكفرة بأسماء مختلفة؛ سماهم 
مرة ظالمين» / ومرة فاسقين* ومشركين. واسم الظلم قد يقع فيما دون الكفر والشرك» 
وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك. ثم الكفر" لم يقح لاسم الكفر» وكذلك 


الإيمان لم يَحسّن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء ويؤمن بأشياء. 
' جميع النسخ: يعمل» والتصحيحان من الشرح؛ ورقة 459و 

يع النسح: لا يزول معلم. المَعْلَهُ: ما جيل علامة للشيء (لسان العرب» «علم»). 
والزيادة مستفادة من الشرح» ورقة 179و. 

المَيِضّة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف (لسان العرب» « غاض»). 

سورة الأعراف» /48/1. 


۲ 


5 


ن -أخرى 
سورة الشعراءء 117/55-/10؟, 
ع + وكافرين. 
* ن - والشرك ثم الكفر. 
of‏ 


سورة الحجر: ۷۹-۷۸ 

قال الله تعالى : فَمَنْ يَكُمُر بالطَّاغُوت وَيُؤْمِنْ باللو. ' المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام' الى كان" 
أهل الكفر عبدوها. وكذلك الكافر يؤمن بأشياء ويكفر بأشياء» يؤمن بالأصنام ويكفر بالله. 
فثبت أن الكفر لاسم الكفر ليس بقبيح» وكذلك الإيمان لاسم الإبمان ليس بحسنء ولكن إغا 
حسن لأنه إيمان بالله والكفر إنما قبح لأنه كفر بالله. وأما الظلم فهو لاسم الظلم قبيح. وكذلك 
الفسق لاسم الفسق قبيح» فسماهم بأسماء هي لامها قبيح» لكن الإعان المطلق هو الإعان بالله 
والكفر المطلق هو الكفر بالله» وإن كان يسمى” بدون الله كفرًا وإيماتاء كما قلنا: [إن] الكتاب 
المطلق كتاب الله والدين المطلق دين الله وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 


انمتا منهم وما ليامع ميينٍ75[4] 

وقوله عز وجل: فانتقمنا منهم» ذكر الانتقام منهم ولم يذكر ههنا ۾ کان" الانتقام. 
وقال في آية أحرى: تأعدئهم لوحف * وقال في آية أ أخرى: E‏ ' وقال في آية 
اعرى؛ تاا عا ب ار n,‏ "عار ال قر 
وا أ يوم الظلة لقوم منهم؛ أو كان كله واحدا"' فسماها باسماء مختلفة. وليس لنا إلى معرفة 
ذلك“ حاجة سوى ما نعرف"' أ أنهم إنما أملكوا أو عذبوا بالتكذيب ليكون ذلك آية لمن بعدّهم 
[و [ليحذروا مثل صنيعهم. اث أعلم. 


` لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها والله سميع عليم» (سورة البقرة» .)٠٠١/۲‏ 

a 1‏ بالأصنام. 
* ك: کانوا. 
جميع النسخ: باسمهاء والتصحيح من الشرح» ورقة 6۲۹و. 
ن: مسمی. 
مم 
0 م+کان. 
* طإفأحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم جائمين؟» (سورة الأعراف» 91/9). 
* طإفأخذتهم الصيحة مصبحين» (سورة الحجر» 859/58). 
'' «إقكذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» (سورة الشعرای .)١4/55‏ 
"دعم يكرن. 
'" ن عم - عذاب. 
جميع اللسخ: واحد. 
“" ك + الكتاب؛ ن ع م + العذاب. 

جميع النسخ: عرف؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 459و. 

or 


۳ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فانتقمنا منهم» للرسل كما انتقمنا من قوم لوط للوط بسوء صنيعهم 
وسوء' معاملتهم إياهء فعلى ذلك نتتقم من أهل مكة محمد صلى الله عليه وسلم بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه» وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية زحر' لهم وعظة لا يحتاج إلى ذكر" 
ما نزل بقوم لوط. 

وقوله عز وجل: وإنهما لَيإمام مبين» قال بعضهم: يعي قوم لوط وقوم شعيبء' ليامام 
مبين» أي طريق مستبين» أي بن هلاكهم. وقوله عز وجل: وَإِنّهَا ييل مُقِيمء* وإنهما ليامام 
مبين» واحد» أي ين واضح آثارهم» من سلك ذلك الطريق أو دحل تراه ومكانهم لاستبان 
هم آثار هلاكهم وما حل بهم. وقوله: ليامام مبين» أي طريق بوم ويُقصّدء' بين واضح. 


ولذ كدب أَضْحَابُ اليجر الْمْرْسَلِينَ0[4.] 

وقوله عز وحل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» قال أهل التأويل: أصحاب الحجر 
هم قوم صالح ونمود» وقالوا: الحجر هو اسم واد وقيل هو اسم القرية على شط الوادي نسبوا 
إليه. وقوله: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» قال أهل التأويل: يعي بالمرسلين صالنًا 
وحده» لكن ذكر المرسلين لأن صا حا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر الرسلء فإذا كذبوه 
فكان قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعّاء فإذا كذب 
واحد منهم فقد كذب الكل. وا أعلم. 


ع( وَآتيْتاهُم آیاتتا فَكَانُوا عَنْهَا مُغرضين) [۸۱] 

وقوله: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين» يحتمل الآيات آيات وحدانية الله وحججهء 
ويحتمل جميع الآيات» آيات الوحدانية وححجه وآيات رسالتهم. معرضين» أي لم يقبلوهاء 
فإذا لم يقبلوها فقد أعرضوا عنها. أو أعرضوا عنهاء أي كذبوها. 


aR AEE 
اع م: مزجر.‎ ١ 
جميع النسخ+ إلى ما ذكر.‎ 
جميع النسخ + وقوله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹و.‎ 
.۷٦/٠١ سورة الححرء‎ * 
جميع النسخ: يوم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4؟4و؛ ونسخة مدينة» ورقة 444 ظ.‎ 
5 ب‎ ¥ 
م: ويقصدوك.‎ 


o4 


سورة الحجر: 284-85 
ر گائوا يَنْحِتُونَ من الجبال بُيُوتا آمين۸۲[4] 
وقوله عز وحل: وكانوا ينحتون من الجبال بيوئا آمنین» يحتمل آمنین' عما وعدهم صاځ 
من عذاب الله حيث قالوا: يَا صاع اناما دتا إن كنت من الْمُوْسَلِينَ» ' كانوا آمنين عن ذلك. 
وقال بعضهم: كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا الحذاقتهم؛ وهو ما قال: وَتَنْحِنُونٌَ مِنَ ابال 
يونا فَارِجِينَ» ' على تأويل بعضهم: حاذقين. 


انهم الضيحةٌ مضيجين1[4ه] 
وقوله عز وجحل: فأخذتهم الصيحة مصبحين, يحتمل أحذتهم ظاهرة بالنهار. 


ّما أَغْىَ عنهم ما كَانُوا يَكْسِبْودَ64[4] 

وقوله عز وجل: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» يحتمل قوله: فما أغنى عنهم» أي 
ما كانوا ينحتون لأنفسهم إلا يغنيهم] ' من عذاب الله من شيء. ويحتمل فما أغنى عنهم 
ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان» حيث” قالوا: ما تَعْبِدُهُمْ إلا لِيِقَرَئُوتا إل الله ّى" 
وقرهم: مْؤْلَاءِ سْفَعَاؤنَا عند الل" أي لم يغنهم ما عبدوا من عذاب الله. أو يقول: ما أغعى 


اام لم 


عنهم ما مُيّعُوا وأنهموا في هذه الدنيا في دفع عذاب الله عن أنفسهم, كقوله: فما أَغْيَ عَنْهُمْ 
ا ٤ f‏ ¢ 1 
تفْعْهُ وَلَا أنصَارْهُي»" الآية» أي وإن أعطُوا ما ذكر من السمع والبصر والأفدةء إذا لم ينظروا 


e 5‏ 00 
ولم يتفكروا في آيات الله وححدوها. 


7 عم - تمل آمنين. 

' #إفعقروا الناقة وتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين» (سورة الأعراف» 
(vv‏ 

سورة الشعرلف 5؟/1145. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 455 ظ. 

ل 

' سورة الزمر» ۳/۳۹. 

سورة يونس» .18/٠١١‏ 

لإولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أقندتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهرءون»» (سورة الأحقاف» 
(TUE‏ 

' ك: ويتفكروا. 


ك ن: فجحدوها. 


oo 


[ومظ] 


تأويلات القرآن 

وما لتا الْسَمَاوّات + وَالأزضَ رمَا بَيْتَهُمَا إل بالق وإ السّاعَةً لَآتِيَةُ فاضفح 
الصَّفْعَ الْجَمِيلَ4[ ه۸[ 

وقوله عز وجل: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» يحتمل بالحق؛ الحق 
الذي جعل لنفسه' على أهلهاء والحق الذي لبعض على بعض. والحق هو اسم كل محمود ختار 
من القول والفعل. والباطل اسم كل مذموم من القول والفعل. قال بعضهم: تأويله وما خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إلا شهودا لله بالحق على أهلها. وقوله عز وجل: إلا بالحق» 
أي لم يخلقهما لغير شيء ولكن خلقهما للمحنة يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 
وقيل: حلقهما وما بينهما لأمر كائن» أي لعاقبة الثواب' والجزاء» لم يخلقهم للفناء حاصة ولكن 
للعاقبةء E e‏ متام عب 
واكم يتا اث حَهُون. ' أحبر أنّ حلقهم لا للرجوع إليه ولا للعاقبة عبث»” وقد ذكرنا هذا" فيما 
تقدم. وجائر أن يكون قوله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة 
لآتية» على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة لوحهين. أحدهما ما ذكرنا أنه لو لم تكن 
الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء حاصة. وخلق الشيء للفناء حاصة عبت باطلٌ كبناء الباني" 
للنقض حاصة لا لعاقبة تُقصَدعَبَتُ. والثان أنه يكون في ذلك تسوية” بين الأعداء والأولياء» وفي الحكمة 
التفريقٌ بينهماء و[هو] ما قال: وا لتا السَمَاءَوَالْأَْضٌ وما یتما تاطا ذْلِكَ طن لَّذِينَ كقووا* 
الآية. ۾ يكن ظتهم أنه خلقهما باطلا» ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم [أنه] خلقهما باطلا. 

وقوله عز وجل: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل» قال بعضهم: فاصفح الصفح 
الجميل» أي أعرض عنهم' ' ولا تكافئهم بما آذوك بألسنتهم وفعلهم. وإن الساعة لآتيةء فأنا أكاشهم 
عنك على أذاهم إياك وصنيعهم يومئذ. والصفح الجميل» هو مالا نقص فيه ولا مئ في العرف» 


ع م: تسمية؛ ن: تقية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹‏ ظ. 
جميع السخ: للثراب» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹‏ ظ. 
م - للفداء. 
سورة المؤمنوث» .١٠١/۲۳‏ 
ن - ما قال أفحسبتم أنما حلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون أخبر أن حلقهم لا للرجوع إليه ولا للعاقية عبث. 
E‏ : ذكرناها, 
ك ن: البناء. 
جميع السخ: التسوية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹‏ ظ. 
سورة ص» ۲۷/۳۸ . 
- أي اعرض عنهم. 

كه 


سورة الحجر: ۸۷-۸۵ 
أي فاصفح الصفح [أي] ما يوصف فيه بتمام الأحلاق وما لا نقص' فيه ولا منة. يحتمل الصفح 
الجميل هو أن يصفح ولا يمن عليه كأنه أمره أن يصفح صفحًا لا منة فيه. وإن الساعة 
لآتية» فتجزى أنت على صفحك الجميل وهم على أذاك. واش أعلم . 


إن رَبك هو حدق الْعليم4[] 

وقوله عر وحل: إن ربك هو الخلاق العليم» هذا يحتمل وجهين. أحدها أنه [ تخلقهم] 
على علم بما يكون منهم' من المعصية والخلاف؛ لا تخلّقهم عن غفلة وجهل بذلك ليُعلّم 
أنه لم يخلق الخلق الحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه»" ولكن لقهم ليمتحنهم يما أمرهم به ونهاهم 
وما يرحع إلى منافعهم وحوائجهم. والثاني إن ربك هو الخلاق» لخلقه' العليم» بمصالحهم» 
بان الصفح الحميل هم" أصلح في دينهم من المكافأة. وای أعلم . 


ولذ ايتاك سَبِعًا من امان وَالْقُرَآنَ الْعَطِيم807[4] 

وقوله عز وحل: ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم احتلف في قرله: سبعًا 
من المثاني» قال بعضهم: سبعا من الثاني" المثاني هو القرآن كله" كقوله: هَل خسن الْحَديث 
کاب مُتَسَّابِهئا مناي" وقيل سمي مثاني لتر ديد الأمثال فيه والعبر والأنباء. فإن كان على هذا فيكون 
قوله: سبعًا من المثاني» أي سبعًا من القرآن العظيم." ثم يحتمل السبع الطوال على ما ذكر بعض 
أهل التأويل» كأنه قال: آتيناك سبعًا من القرآن العظيم. ويحتمل سبعاء يعن فاتحة الكتاب 
من القرآن» أي آتيناك فاتحة الكتاب من القرآن. وقال قوم: يقولون: السبع'' المثاني فاتحة 
الكتاب. ويروون على ذلك حديئًا عن رسول الله» روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: 


ك ع م: لا نقض. 

جميع النسخ + خحلقهم. 

م - ولا لمنفعة نفسه. 

ك - متلق صح ه. 

3 جميع النسخ + ذلك. 

ن - المثاني. 

* ن- كله 

سورة الزمر» ۲۳/۳۹. 

* ك - العظيم. 

'' جميع النسخ: سبع» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲۹‏ ظ. 
o¥‏ 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاي.»' وعن أي" 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" «ما أنزل الله في التوراة والإنحيل مثل أم القرآن» 
وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل.». ومنهم من يقول: المثان 
القرآن كله» يذهب إلى ما ذكرنا من الآية وما يروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «ما أنزلت في التوراة ولا ف الإنجيل ولا في الزبور والقرآن مثلها -يعي أم القرآن- 
وأنها السبع' من المثاي والقرآن العظيم الذي أعطيت»' ذكروا أنها سبع من المثاني. فإن كان سبع 
المثان فاتحة الكتاب يصير كأنه قال: ولقد آتيناك سبمًا وهي المثاني»" وإن كان سبعًا من الثاني 
هو" السبع الطوال” يكون هكذا: أي آتيناك سبعًا وهو الكثاي. وروي أيضنًا عن ني الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ' ' «آتان السبع الطوال مكان التوراة» والمثاي مكان الإنجيل؛ وفضلئ' ' ري بالمفصل.»"' 

ثم إن ثبت ما روي في الخبر أن السبع"' المثاي فاتحة الكتاب“' [فهو كما ثبت]ء وإلا الكف 
والإمساك عن ذلك أولى؛ لأنه لا حاجة بنا إلى معرفة ذلك» وليس يكون تسميتنا إياها سوى 
الشهادة»*' وما حرج مخرج الشهادة من غير حصول النفع لنا فالكف عنه والإمساك أولى. 
ومنهم من يقول: هن المفصل. ' ' ومن قال: الثاني فاتحة الكتاب» قال لأنها تُتَىّ في كل ركعة» 


سنن الترملحي» التفسير .١5‏ 

ع م + رفي وكأنها محرفة من «رضي الله عنه» المكتوبة برمز؛ رض. 

ك - الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وعن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
مسند أحمد بن حديل» 1/5 +١١‏ وسن الترملتي» التفسير .٠١‏ 

جميع النسخ: سبع» والتصحيح من الشرح» ورقة 459ظ. 

١‏ م- أعطيت. انظر: صحيح البحاري» التفسير ٠/٠١ 031/١‏ فضائل القرآن ۹+ وا رطا لمالك» الصلاة ۳۷؛ 
ومسند امد بن حل 311/4 1١4/8‏ 

ع من المثاني. 

جميعاالنسخ: هي . 

ك ن + مكان التوراة, 

م وقال. 

ع م: فضلي. 

*' ع م: باللفضل. ‏ مستد أحمد بن حتيل» .٠١۷/٤‏ 

"اكم يع 

؟' ك ن + الكتاب. 

*' أي بالظن والتخمين. 

3 م: المفضل. 


eA 


سورة الحجر: ۸۸-۸۷ 
أو ما جعل فيها مكررة معادة» لأن كل حرف' منها يؤدي مععئ حرف آخر فسمي مثاني بذلك. 
ومن قال: الثاني هو القرآن, قال لما ذكرناء لأن أمثاله وأنباءه وعجره مُعادة مردودة. ومن قال: 
المثاني السبع الطوال» فقال لأنه ينن فيها حدود القرآن وفرائضه وعامة أحكامه. واي أعلم. 
وقوله عز وحل: والقرآنَ العظيم, سماه عظيمًا وسماه بيدا وحكيمّاء وهذه أسماء" الفاعلين 
ولا عمل له" ولا فعل في الحقيقة» لكنه يخرج -والله أعلم- على وحوه. يحتمل [أنه] سماه 
عظيمًا بجيدًا لما عظمه وشرفه وښجخده؛ فهو عظيم بحيد حکیم» أي حکم فعيل بمعئ مفعول“ 
وذلك جائر في اللغة؛ أو سماه بذلك لأن من تمشك به وعمل به يصر" عظيمًا بحيدا حكيما؛ا 
أو ماه" عظيما بحيدً! حكيمّاء” أي جاء من عند عظيم بحيد حكيم. وأصل الحكيم' المصيب 
a‏ 5 5 4 
الواضع كل شيء موضعه. والل. أعلم . 


ل تَمدّنَ عَيتبك إل ما مَتَغتا به أَْوَاجًا منهُم وَل تخر عَلَيْهِمْ وَاحْفِض جَتاحكَ 
للمؤمين»[1] 

وقوله عز وحل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم» يحتمل المراد بقوله: عينيك» 

نفس العين. ثم هو" يحتمل و حهين. أحدهما نهي رسوله أن ينظر إلى ما مع أولتك مثلّ نظرهم 
لأنهم ظنوا أنهم إنما مُيَعوا بهذه مولي اننا E‏ وعلى كلك ر 
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لین رُدِدْتُ إل ري لَأَحِدَنّ حيرا منها مُنْقَلباء '' وقال: لين زجعت إلى وَبيء”' الآية ونحوه. 


` لعل المؤلف رحمه الله يقصد بكل حرفي المعاني الدقيقة والأحكام اليكيية الي توجد فيهاء فهي مكررة ومعادة 
في سور أحرى, لأن سورة الفاتحة أم القرآن. 
جميع النسخ: وهوامم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح ورقة Hs‏ 
أي للقرآن. 
ع م: المفعول. 
جميع السخ: يصير. 
0 اع م: - حكيما. 
اعم وماد 
اعم + وما 
كن + هو. 
ا واضم: 
ي 
'' وما أظن الساعة قائمة ولعن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقابا» (سورة الكهف» ۳1/1۸). 
'' وما أظن الساعة قائمة ولعن رحعت إلى ربي إن لي عنده للحسئ (سورة فصلت» 00/41). 


۹ 


تأويلات القرآن 
[١٠٠ر]‏ / ظنوا أنهم' إنما مُيَعُوا في هذه الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الل لذلك قالوا ما قالوا. فنهاه 

أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم" إليه ولكن بالاعتبار. 

والثاني نهاه أن ينظر إلى ذلك نظرَ الاستكبار والتجتر على المؤمنين والاستهراء بهم على ما 
نظروا هم" لأنهم بما متعوا من أنواع المال استكبروا على الناس واستهزءوا بهم؛ إذ البصر 
قد يقع على ما ذكر“ من غير تكلف. فيصير كأنه نهاه عن الرغبة والاختيار فيما متعوا فيه» 
لأن ما متعوا به هو ما ذكر: لا تُْجَبِكَ أَْوَالْهُعْ رلا أَوْلَادْهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيِعَذْجَهُم بها 
في الْحَيَاةٍ الذنياء وقال في آية أحرى: لِتَفْتِتَهُمْ فِيه.' وقوله: لا تمدن عينيك, فيما مُيَعوا فإنهم 
إنغا متعوا لما ذكر. 

ويحتمل النهي عن مد العين لا [بقصد] العين نفسهاء" ولكن [عى] نفسها.” كأنه 
قال: لا تمي نفسك فيما متعوا هم ولا'' تُرَغْجَتّها في ذلك فإنه ليس يرع ذلك عليهم 
لخطرهم وقدرهم» ولكن ليُعلم أن ليس لذلك'' حطر عند الله وقدر حيث أعطى من افترى 
على الله وححد نعمه وفضله. 

وف الآية تفضيل"! الفقر على الغناء» لأنه نهي رسول الله أن يمذ عينيه إلى ما متعوا. 
ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مَدّ إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته"' 


ع م - أنهم. 

' م: نظروهم. 

' م: نظروهم. 

* عم - على ما ذكر. 

لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتَرْهَقٌ أنفسهم وهم كافرون» 

(سورة التوبة» 08/9). 

' فرلا تمن عيتيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خر وأبقى 4 (سورة طه 

OT. 

جميع النسخ: لفسه. 

* أي شخص المخاطب وذاته. قال علاء الدين السمرقندي: «عين بالعين النفس إذ الصبر قد يقع على ما ذكر 
من غير تكلف» فيصر كأنه تهاه عن الرغبة والاختيار فيما متعوا به» (شرح التأويلات» ورقة ٤٠١‏ ر). 

' م: متعوهم, 

SE 

" ك:ذلك. 

19 م نقفضل. 

*' ن: ولشهوته. 


سورة الحجر: ۸۸ 

ولكن يستعين به في أمر جهاد عدوه» ويُعين به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه. 
دل أن الأحير والأفصّل' ما احتاره من الفقر وقصور ذات يده 00 

وقوله عز وجل: أزواجًا منهم» أي أصناقا من الأموال وألوانا من النعم. وقال بعضهم: أزواجًا 
منهمء أي الأغنياء منهم وأشباههم. فإن کان قوله: أزواجًا منهم» هو أصنافٌ الأموال فهو على التقدم 
والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجًا. وإن كان أزواجًا منهم, هو أصئاق 
الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل» أي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به قوم منهم. 

وف قوله: لا تمدن عيتيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم, دلالة نقض قول المعتزلة» لأنهم 
يقولون: إن الله لا يعطي أحدا شيئًا إلا ما هو أصلح له" في الدين. ولو كان ما ملع هؤلاء أصلح هم 
ف الدين لم نة رسوله عن مد عينيه إليه» فدل' أنه قد يعطي“ ما ليس باصلح في الدين. وكذلك 
قوله:' وَلَا يَحسَبَنَ الَّذِينَ گقروا آنا تفلي لَهُمْ حيو لِأَنْمُسِهِمْ إِنّمَا نُملِي لَهُمْ لَِرْدَادُوا إل 
أخير أنه إنما لهم ليزدادوا ما وهم يقولون: علي“ لهم ليزدادوا خيرًا. وكذلك قوله: 
ولا حصب الَّذِينَ يَنِكَلُونَ بما اهم الله من مَصْلِهِ هو عي لَهُمْ بل هُوَ َر لَه" الآية. 
له ات كله قش لیم رشم و كن عا غر مر شیا م 

وقوله عز وجل: ولا تحزن عليهم, يد ا و 
بل أمره أن يَعلّظ عليه كقوله: بحاجِد الْكُثَّارَ وَالْحُتَافِقِينَ 5 فِقِنَ وَاغْلُظْ غلوب '' وعلى هذا يخرج 
تو ازاھ جا حت تمر ایا کی راان راکاد على اولك ف ای 
وهو ما وصفهم: أَسِدَا عَلَى الكُذَارٍ وما بهم '' اَلَو على ومين أَعرة على الْكافِرِي. '"' 
ع: لا حير ولا فضل. 
ن: له أصلح. 
جميع النسخ: 50 
ع م: أعطى. 
ن - قوله. 
سورة آل عمران» ۱۷۸/۳. 
فلي 
ك ع م: ملي. 
سورة آل عمران؛ ۱۸۰/۳. 
٠١‏ عم + يحتمل النهي يفسه. ‏ طياأيهالتبي جاهد الكفاروامنافقين واغاظ عليهم و مأواهم جهنم وبس لمصير» (سورةالتوبة ۷۳/۹). 
'' طإمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» (سورة الفتج: 55/48). 
'' يا أيها الذين آمنوا من يرت مدكم عن دينه فسوف يأن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين4» 

(سورة الائدق 4/8 ه). 
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أخبر أنهم أهل شدة على الكفار وأهلُ يلظة, راء بينهم» وأهلُ ذلة' على المؤمنين» وأهل شدة 
عليهم» أي على الكفاں" فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي ولكن على التخفيف والتسلي ورفع الحزن عن نفسه لأنه 
كان يحزن لكفرهم بالله وت ركهم الإيمان حي كادت نفشه تَتلّف لذلك كقوله: مَلَعَلّكَ 
بَاجغ تَفْسَكَ" الآية» وقوله: فلا تَذْمَبْ تفشك“ الآية وأمثاله. ويحتمل أيضنًا وجهنًا آخر وهو 
أنه كان يحزن عليهم ويضيق” صدره لما كروا به وکایدوه» كقوله: وَلَا خرن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ 
في صق مما مكرود" فان أكافتهم. واش أعلم. 


«وقل إن نا التذِيو الْحبين151[4] 
وقوله عز وجل: وقل إن أنا النذير المبين, تمل أنا النذير» على معاصيه» المبين على طاعته 
أو النذير»' على العصاة من عذاب الله المبين» لأموره ونواهيه. واش أعلم. 


كما انرك عَلَى الْمفْتسِوِين50[4] لين جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ©[11] 

وقوله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين, قال الحسن: 
الكتب كلها قرآن» يعي كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين» أي فرقوها بالتحريف والتبديل 
فما وافقهم أحذوه وما 8 يوافقهم غيّروه وبدلوه» كقوله: ولو إن أُوتِيكم هدا تَخْدُوة 
َإِنْ لم تزه مَاخدّوُواء* وكوة فلك تافو وتَعَضيهم' یو وكقوله: ملول 
قراطیسس تُبدُوهَا وَتُحْفُونَ كزرراء '' وقوله: فَتَقَطَُّوا مرحم بیتهم بر ونحوه. 


' ن؛ أذلة. 

1 ع م: الكافرين. 

3 #فلعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا (مورة الكهف» .)5/1١8‏ 

“ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم عا يصنعون» (سورة الروم» 88 /م). 

7 ع تضبيق. 

سورة التمل؛ .۷١/۲۷‏ 

3 ع: والنذير. 

«إيا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب مفاعون لقوع آحرين لم يأتوك يحرفون الكلِم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم توتوه فاحذروا (سورة الائدة .)41١/8‏ 

عَضَّيت الشيء تَعْضِية إذا قَرَفْه. والتّغضِية: التفْرِينُ» وهو مأخُودٌ من الأغضاءي. (لسان العرب» «عضا»). 

'' لإقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تحعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا (مورة الأتعام»+/91). 
'' #إفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ,ما لديهم فرحون» (سورة المؤمنون» «87/5) 
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1۲ 


سورة الحجر: ۹۳-۹۰ 
وقال' بعضهم: اقتسامهم هو" أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عقار " مكة ليصدوا الناس 
عن رسول الله فتقول' طائفة منهم إذا سعلواعنه: ” هو کاهن» وطائفه أخرى: هو شاعر ساحر بحنون 
وغوه رفن قر فو سر عر کیا اا ری اد جضان ا رامن ای 
فذلك اقتسامهم وعضيهم." وقال بعضهم: هو على التقسم» أي آتيناك المثاني والقرآن العظيي 
أنزلناه عليك كما أنزلنا التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى» فهم المقتسمون كتاب الله فآمنوا 
ببعض و كفروا ببعض. وقال أبو عؤسجة: يقال عضّيتٌ الخرور» أي قسّمتها عضوا عضوا“ 
/ وقال غيره:' هو من العصّة وهو السحر بلسان قريش» يقال للساحر: عاضه. ' ' وقال القّتِي: [١٠ءه]‏ 
القدسمون قوم تحالفوا' ' على عِصّة ابي صلى الله عليه وسلم وأن يذيعوا ذلك بكل طريق ويخبروا به 
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الترّاع'' إليهم. "' وعضين» أي فرقوه وعَضّوه. وقيل: فرّقوا القول فيه وهو ما ذكرنا. واي أعلم. 


لتَرَرَبِكَ ناهم أَخمعِينَ:[1] «اعَمًا كائوا يَعْمَلُون0[4] 

وقوله عز وحل: فوربك لدسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, قوله: فوربك» قيل: قسم أقسم به 
تعال. لنسألنهم أجمعين, قال بعضهم: الخلائق كلّهاء كقوله: مَلتَسأكَنَ اين زيل إِلَتِِ و لكأن 
الْموسَلِينَ. *' أحبر أنه" يسأهم ميمًا: الرسل عن تبليغ الرسالة» والذين أرسل إليهم عن الإجابة هم. 


! ن: قال. 

: جميع التسخ: وهو. 

جميع النسخ: عقاب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١4و.‏ والعقار: المنزل والأرض والضياع (لسان العرب» «عقر»). 

جميع التسخ: فيقول. 

* أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

' وأما قوله تعالى: الذين جَعَلُوا | لقُِآنَ عِضِييٌ فقد احتلف أهل العربية في اشتقاق أصله وتفسيره. فمنهم من قال: 
واحدثها عِضَهُ وأصلها عِطْوَةُ من عَطَّيْتُ الشيء إذا رَه جعلوا التُقُصان الواقء المعين أنهم قَرَقُوا يعي المشركين 
أقاويلّهم في القرآن فجعلوه كذبا وسحرا وشعرا وكهانة (لسان العرب» «عضه»). 
اع م وعضتهم. 

3 عم - عضوا. 

“بنك عير 

"٠‏ جميع السخ: عاضة؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١47و؟‏ وانظر: لسان العرب» «عضه». 

ا 
1a‏ تخالفوا. 

'' وتُواغٌ القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم» الواحد: نزيع وناز ع (إلسان العرب» «نرع»). 

.۲۳۹ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق‎ ١ 

سورة الأعراف»1/۷. 


ا 
ن: أنهم. 
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1۳ 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم قوله: فوربك لدسألنهم أجمعين» هولاء الذين' سبق" ذكرهم [من] ' المقتسمين الذين 
جعلوا القرآن عضين والذين استهرءوا بر سول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» يسأهم عن حجج 
ما فعلوا وعن السبب* الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه: لأي شيء نسبتم رسولي 
وكتابي إلى السحر والكذب والكهانة والافتراء على الله؟” لا يسألون: ما فعلتم وأي شيء عملتم؟ 
لأن ذلك یکون مكتويًا ني كتبهم يقر عونه. “ كقوله: قرأ كتاجكَ گقى بتفْيِلك لوم عَلَيِكَ حَسِييا. " 
وهو" وعيد شديد ف نهاية الوعيد والشدةء لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن” بالقسم فهو 
في ' 'غاية الشدة؛ إذ لو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر بحيث أن يخاف» فكيف من ربنا! 


«إفاضدغ بِما تُؤْمَر وَأغرض عَن المشركين» [44] 
وقوله عز وجل: فاصد ع بما تؤمرء قال' ' بعضهم: فاصد ع بما تؤمر, أي استقم كما تؤمر» 
كقوله: فَاسْئَهِمْ كما أموتء'' فهو في كل ما أمر به. وقال بعضهم: فاصد ع» أي امض ا تؤمر 
E‏ ا د f. : KT‏ 1 5 8 
من تبليغ الرسالة. وأعرض عن المشر كين» أي أعرض عن مكافأتهم. ومعناه -والله أعلم- امض 
على ما تؤمر من تبليغ الرسالة إليهم ولا تَتَفُهم ولا تَهَنْهم ولا يمنعنك' ' شيء عن تبليغ الرسالة 
e ez : 5 7 520 50‏ 
[من] الخوف ولا القرابة ولا شيء من ذلك» ولكن امض على ما تؤمر» وهو كما قال: ولا نکم 
تان قم عَلَى الا تَعدنُوا إغدثواء *' وقال: كُوبُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاء يله ولو عَلَى أنْفْسِكي”' 
م: الذي. 
E‏ سبقوا. 
" والزيادة من الشرح ورقة ٤٠١‏ ظ. 
هيع النسخ: والمعئ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠١‏ ظ. 
م 
7 جميع السخ: يقرؤون. 
سورة الإسرا 4/117 .١‏ 
أي قوله تعالى: #إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون». 
١‏ ع + نفسنك. 
كن +يي 
ك -قال. 
'' «إفاستفم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصيري» (سورة هود» ON‏ 
'' ن عم - ومعناه. 
ع م: يمنعك. 
*' سورة المائدة |١‏ ۸. 
١ '‏ «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربينه (سورة النسائ 4/ .)٠ ١١‏ 
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سورة الحجر: ٠١-۹٤‏ 
أي لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضّكم إياهم ولا قرابتكم الي فيما بينكم. فعلى ذلك 
قوله: فاصد ع بما تؤمر؛ أي امض على ما أمرت من تبليغ الرسالة ولا يمنعنك' عن ذلك الخوف 
والوعيد والقرابة الي فيما بينك وبينهم. 

وقال القتبي: فاصد ع بما تؤمر أي" أظهر ذلك. وأصلهء " القّرق والفعح» يريد: اصددع الباطلٌ 
بحقك * حب يأتيك الوقن به وهو الموت. وقال أبو عَؤْسَجة: فاصد ع أي امض على ما تؤمر. وصدعت» 
أي مضيت» وذلك من المضي؛ وأصل هذا كله الْشّىٌء ويقال: تصتعواء أي تفرقوا. واش أحلم . 

وقوله عز وحل: وأعرض عن المش ركينء أي أعرض عن مكافاتهم فأنا أكاضهم عنك 
على ما آذوك. وقال بعض أهل التأويل قوله: وأعرض عن المشركين» هو منسوخ بآية السيف» 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخ. ويحتمل وأعرض عن المش ر كين إن كان القتال 
والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقتء أو في قوم خاص. علم الله أنهم لا يجيبونه 
ولا يؤمنون به فایس“ رسوله عن إعانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا تشتغل بهم ولا تدغهم» 
فإنهم لا يؤمنون ولكن آدغ قومًا آخرين. انث أعلم . 
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إن كقيتاكَ المستهرِئين»[55] 

وقوله عز وجحل: إنا كفيناك المستهزئين؛ قال بعضهم: قوله: كفيناك المستهزئين» الكفرةً 
جميعًا قمنعناهم عن أن يَصِلوا إليك على ما قصدوك' من إهلاك " وغيره» كقوله: تُصِرْتُ بالؤغب 
مَسيرَةٌ شَهْرٍ. * وقال بعضهم: قوله: كفيناك المستهزئين» الذين كانوا على الطرق والمراصد ليصدوا 
الناس عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم» على ما ذكر في القصة العدد الذي ذكر سبعة أو خمسة» 
كفاه الله بأن أهلكهم عا ذكر أهل التأويل أن الذين استهزءوا به أُهلكوا جميمًا بعقويات مختلفة ٠١‏ 
١‏ ن ع م: عنعك. 


عم + أظهر صدع. 
أي الصدع. 


4 


تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۲٤٠١‏ 

جميع النسخ: اياس. 

ع م: على ما قصدوا إليك. 

جميع التسخ: إهلاكك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ 47 ظ. 

جميع النسخ: شهرين؛ ول يرد الحديث عليه» وإنما ورد بلفظ: « صرت بالؤغب مَسِرّةٌ شَفْرٍ» صحيح البخاري» 
التيمم ١‏ والجهاد ٠۲۲‏ والصلاة ٠٠٠١‏ وسنن النسائي» الغسل 75. 

ك: عن سبيل الله. 

"تمسر القرطبي» 57/٠١‏ 
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[01ثرا) 


تأويلاء- القران 


الذي يخعلوة مع الل إلا آخر قعزف يلوت [+] 

وقوله عز وجل: الذين يجعلون مع الله إلهًا آخرء قوله: جعلون» ليس على المعلء لأنهم لو جعلوا 
لكان لأن كل ممعول كائن موجود» ولكن قوله: يجعلون؛ أي يزعمون أن مع الله إا آحر» إما 
في التسمية أو في العبادة. وكذلك قوله: جَعَلُوا القُرَآنَ عِضِينَ؛ ' هم لا يقدرون على أن يجعلوه عضين 
ولكن زعموا أنه كذاء لأن الله وگل حفظه إلى نفسه بقوله: وَإِنَلَهُ لَحَافِظُوتَ» ' وقال: لا أيه الَْاطلٌ 
مِنْ بن يديه وَلَا مِنْ حَلْفِه. ' أحبر أنه يحفظه حي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفه» 
فلو قروا على جعله عضين لكان قد أن الباطلٌ من بين يديه» دل أنه على القول الذي قالوا وهو 
على المحاز. وكذلك قوله: قرا ع إلى آلهَتِهِم ' وقوله: أبحعل الآَلهة إلا وَاحدَاء” فهو كله على انجاز 
على ما عندهم؛ إما بحق التسمية ها أنها آلهة» وإما بصرف العبادة إليها. ظاهر هذا أن المستهزئين 
الذين ذكرهم [الله] أنه كفاه عنهم هم الكمَرَة جميعًاء لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويلء 
كانواعلى مراصد مكة» أضاف ذلك إليهم ولب لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إا 
فكأنهم فعلوا ذلك [بأنفسهم]' وهم قالوا. وقوله: كقيتاك المُسْعَهْزِئِينَ ' الذين فعلوا به ما فعلوا 
من تقدم ذ كرهم فيكون قوله: الدين يجعلون» على إضمار / "كان" أي الذين كانوا يجعلون مع الله 
إا آخخرء وإن كان في الذين يكونون من بعد فهو على ظاهر ما ذكر: يجعلون,* على المستقبل. 

وقوله عر وججل: فسوف يعلمون» وعيد» أي سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام والعصّة 
والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا نزل العذاب بهم. واش أعلم . 


لذ تغلّم أَنَْكَ يَضيق صَذرك ما يفلو د۹۷[4] 
وقوله عز وحل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقو لون» وما قالوا [هو ما تقدم ذكره]* 
من الاقتسام والعضة والاستهزاء به وأنوع الأذى الذي كان منهم برسول الله صلى الله عليه وسل 


سورة الحجرء .91/١8‏ 

«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون) (سورة الححر» .)1/١6‏ 
سورة فصلت» /4١‏ 47. 

«إفراغ إلى آفتهم فقال ألا تأكلرن (سورة الصافات» ۳۷/ 941). 
أجعل الآخة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب» (سورة ص» ۳۸/ ه). 
والزيادة من الشرح ورقة ٠١‏ )ظ. 

الآية السايقة. 

م: تجعلون. 

والزيادة من الشرحء ورقة ٤٠٠١‏ ظ. 
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سورة الحجر: 4۹4۹-4۹۷ 
أي نعلم ذلك» وهو محفوظ عندنا نجزيهم على ذلك فلا يضيمَّنَ صدرك لذلك. فهو على 
التصبير على الأذى والتسلي عن ذلك وترك المكافأة هم. والله أعلم. وكان يضيق صدره 
مرة لت ركهم الإحابة له» ومرة للأذى باللسان. والثاي [أي] على علم منا بما يكون منهم 
[من الأذى]' ومن ضيق صدرك بذلكء لكن أنشأناهم ومكتاهم على علم منا بذلك امتحانا 
منا إياك بذلك" وإياهم. 


لقَسَبَخ بِحَمْد رَبَكَ ون من السَاجِدِينَ18[4] 

وقوله عز وجل: فسبح بحمد ربك» قال بعض أهل التأويل: أي صل بأمر ربك وكن 
من الساجدين» أي من المصلين. وقوله: فسبح» هو أمرء فإذا فعل ذلك كان بأمر ربه» فلا معي 
لذكر الأمر من بعد[ه] بقوله: بحمد ربك إن كان الحمد هو الأمر على ما قال بعض أهل 
التأويل. ويحتمل وجها آحر وهو أن قوله: فسبح» أي نرّه الله عن ميم" ما قالت الملحدة 
فيه» إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة. بحمد ربك أي بثناء ربك أي نزه عن ذلك كله بثناء 
ثيه عليه. وكن من الساجدين» أي من الخاضعين إذ السجود هو النضوع. أو أن يكون أثره 
إياه بالتسبيح على التسلي وتوسيع صدره بالذي يكون منهم أي فسبح ربك مكان ذلك. 


طرَاعْبِد رَبَكَ ع يَأتِبِكَ الِْقِين55[4] 

وقوله عر وجل: واعبد ربك يحتمل التوحيد» أي وججد ربك. وكذلك قال ابن عباس 
رضى الله عنه: كل عبادة ذكرت في القرآن فهي” توحيد. يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل 
أمر. ويحتمل العبادة نفسّهاء يأمره بالعبادة له شكرًا له على ما روي في الخبر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه صلّى حي تَوَدَمَتْ ساقاه فقيل له: أل يغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «بلی» أفلا أكون عبدا شّكورا»." 


` والزيادتان من الشرح. ورقة ٤٠١‏ ظ. 

ن بذلك إياك. 

0 م + عن جميع. 

م: الملاحدة. 
جميع النسخ: فهو. 

' ورد الحديث بألفاظ عتلفة في صحيح البحاري» الرقاق 3٠١‏ التفسير 48» التهجد ”؛ وصحيح مسل صفات 
المنافقين 41-19/9. 


1Y 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: حتى يأتيك اليقين» أي ما تيقّستَ به وهو الموقن به. وكذلك قوله: 
وَمَنْ يَكْمْرْ بِالْإيمَانٍ كَقَدْ خبط عَمَلَّهُ' أي من يكفر بالمؤمن به ققد حبط عمله» لأن الإبمان 
لا يكمّر به. فعلى ذلك اليقينٌ لا يأتيه ولكن يأتيه الموكّنُ به. وكذلك ما ذُكر: الصلاة أمر الل 
أي بأمر الله وهو المأمور به لأن الصلاة لا تكون أمر الله لكن بأمر الله. وكذلك ما يجيء 
من هذا النحو. ويحتمل قوله: حتى يأتيك اليقين» فيهم» وهو ما وعد من العذاب فيه 
أي يتيقنون بذلك. واد أعلم . 


' «إومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله وهو في الآحرة من الخاسرين» (سورة المائدق ©/0). 


1A 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اتی أَئْر الله قلا تستغجلُوةُ سُبِحَاَه وَتَعَالَ عَمَا يُشْرِكُونَ4[١]‏ 

قوله عز وحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه؛ في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه» وجهان. 
أحدهما أن يُعرف قولّه: أمر الله ما أراد" بهء" [والثاي] ما الذي استعجلوه؟ وإنما [الذي] 
استعجلوه الساعة والقيامة» بقوله: يَسْتَغْجلٌ بها الَّذِينَ لا مئود ييا الآيةء ونحوه من الآيات. 
وقال بعضهم: أمر الله هو عذابه» وكذلك جميع' ما ذكر في" القرآن من أمر الله المعي 
منه عذابه» كقوله: جاع آمو اللي“ أي عذابه» ونحوه. ويحتمل قوله: أتى أمر الله رسوله 
الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على المش رکین» كقوله: وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ 
عَلَى الَّينَ كمَرُواء' الآية. وكان يتم مشركوا العرب أن يكون هم رسول كسائر الكقرة» 


ورد في جميع النسخ قبل البسملة: قال (ع م - قال) بعض أهل التأويل: سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث 
آیات» فإنها رن ع م: لأنها) نزلت بالمديئة. والله أعلم بالصواب. 

a‏ وأراد. 

ا 

ك: وما 

وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها (سورة الشورى» .)١8-117/47‏ 
عم جميعة 

ك ع م + جميع. 

انظر: سورة المؤمن» ١٠/۷۸؛‏ وسورة الحديد» 5/09 .١‏ وقد ورد في آيات لفظ "أمر" .معن العذاب والهلاك, 
مثل: وما جاء أمرنا نينا هودا» (سورة هودء )28/1١١‏ وفيا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك 
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» (سورة هود .)0/7/١١‏ 

#إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين)» (سورة البقرةء ۲/ ۸۹). 


14 


تأويلات القران 

كقوله: وَأَقْصَمُوا بالل جَهْد أيمانهن ' الآية. فلا تستعجلوه» ذهاب ما كنتم تتمنون محمد 
صلى الله عليه وسلم أو شيءٍ آخر. ' وان أعام. 

تم إنه لم يُرد بقوله: أتى أمر الله» وقوعه ولكن قربه» أي قرب آثار أمر الله» كما يقال: 
أتاك الخبر وأتاك أمر كذاء على إرادة القرب لا على الوقوع. وجائز أن يكون قوله: أتى أمر الله 
0 أمر الله وآثاره» وليس" على إتيان أمره من مكان إلى مكان كقوله: جاء احق 
وَرَحَق الْبَاطِلُ. ' وآثاره» هي رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه كان جنم به" النبوة. فهو 
8 ا الساعة» على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال:" «بُعِدْتُ” أنا والساعةٌ كهاتين» 
وأشار" إلى إصبعين»» ' ' لقربها منه. واللء أعام 

وقوله عز وجل: فلا تستعجلوه» لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه كقوله: قل اريشم إِنْ 
آم عذال یا او تجار عاذ تل بذ رارت د۷ تعره بل تیاضر لیم 

وقوله عز وجحل: سبحانه وتعالى عما يشر کون» سبحان هي"' كلمة إحلال الله“ ' يجْرِيها 
على ألسن أوليائه» على تنزيه”' ما قالت الملحدة فيه؛ و[على] تعاليه عر کی نسبوا إليه 
من الولد والصاحبة والشريك وغيره من الأشياء والأضداد. تعالى عن ذلك."' سبحان الله 


٠‏ #وأقسموا بالله حهد أعانهم ئن حاءهم نذير يرن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفو را 
(سورة فاطر» ه/47). 
«فلما أن بعث رسول الله لم يصدقره وقصدوا قتله وإهلاكه فقال: أتى أمر الله فلا تستعحلوه؛ أي أتى الرسول 
[الذي] كنتم تتمنونه فلا تستعجلوه» أي فلا تستعجلوا ذهاب ما كنتم تمنونه» (شرح التأويلات» ورقة ١05ار).‏ 
ك: ليس. 
00 مق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (سورة الإسرلى» /41/11). 
١‏ جميع اللسخ 
1 جع لسعاي به يختم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٤و.‏ 
3 جميع اللسخ : فقال. 
3 اع م- بعثت. 
7 جميع السخ: أشار؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠4و.‏ 
٠‏ صحيح البتحاري؛ الرقاق 73؛ والطلاق ٠۲١‏ والتفسير 1/75؟ وصحيح مسلم المحمعة ٤۳‏ والفعن ٠١١-۱۲۲‏ . 


1 5 11١ 
,ه0/٠١ سورة يونس»‎ 
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ند فيهاء 
جميع ا 

5 ا 

*' ن ع م: تبرئة. 

“" لوا كبوا 


سورة النحل: ۲-١‏ 
حرف يذكر على أثر شيء مستبعد أو مستعجب أو مستعظّم جوابًا لذلك» وهو ما ذكره على أثر 
وصف وقول ' / لا يليق بالله من الولد والشريك ونحوه فقال: سبحانه, ' على التنزيه مما وصفوه. 


E 


یرل الْمَلَائِكَةَ بالؤوح ه من هره عَلَى من يَشَاءُ من عادو أَنْ أَنْذِرُوا أنه 
نا فَاتَقُونٍ4[] 

وقوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره قال بعضهم: قوله: بالروح» أي بالوحي 
الذي أنزله على رسله؛ أو الرو وح“ الرحمة ا الله وهداه لدينه» 
وهو ما ذكر حيث قال: وما سلاك إلا ر .” وقيل: الرسالة والنبوة' والقرآن" 
[كلها ميت] CR‏ ا ا 
قوله: بالروح من أمره» أي بالحياة من أمره» وهو ما ذكرنا من حياة الدين 

وقوله عز وحل: على من يشاء من عباده» أي على من يشاء أن يختص من عباده ويختاره» 
وهو مشئية الاختيار وإن كان غيره يصلح لذلك.” وفيه دلالة احتصاص الله بعضهم على بعض 
وإن كان غيره يصلح لذلك. 

وقوله عز وحل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون, على هذا حاءت" الرسل والأنبياء 
عليهم السلام جميعا: بالإنذار والدعاء إلى وحدانية الله وتوجيه العبادة إليه. وقوله: أن أنذرواء 
هو'' صلة ما تقدم من قوله: ينزّل الملائكة... أن أنذرواء ولا يوصل با يتأحر؛'' ثم يخرج 
على الإضمارء أي: أنذروا وقولوا [لهم]'' أنه" لا إله إلا أنا فاتقون. 


َه لا إله إل 


كلت 


o 


ع م وقوله. 

' جميع النسخ: سبحان الله. 

جميع التسخ + وال حمة 

ع م والروج. 

سورة الأبياى .٠١۷/١١‏ 

' ن + سمي القرآن والرسالة» جميع التسخ + وما ذكر. 

جميع النسخ - والقرآن. 

' «وإن كان غير الذي يختصه يصلح لذلك» إذ هو باختياره يختصه لا لاستحقاق راجع إلى ذات المختصض» 
(شرح التأويلات؛ ورقة 5١‏ ار). 

دعم أحاب. 

اك -هو. 

'' ع م: تؤحر؛ ك ن: تأحر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة و 
' والزيادة من الشرح» ورقة ١435و.‏ 

5 مد أله 


¥1 


[B4۰1} 


تأويلات القرآن 


لق السَمَاوَاتِ و وَالأَرْضَ بالق تَعَالَ عَم يُشرِكُون4[] 

وقوله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق» قد ذكرنا قوله: بالحق في غير موضع» 
أنه لم يخلقهما وما فيهما عبثاء إنما حلقهما' لأمر كائن» أو للمحنة والجزاء وتحوه." 

وقوله عز وجل: تعالى عما يشركون. من [الذي] لا يخلق ولا ينفع' ولا يضر ولا تدفع 
والذي“ لى وينقع ويُضر ودقع [عنه]» تعالى عن ذلك وتررّأ. 


لق الإنات من تُطَفةٍ قدا هو محصيم فبية4[4] 

وقوله عز وحل: خلق الإنسان من نطف يذكرهم عز وجل نِعمّه عليهم وقدرئه وسلطانه 
وعلمه» لأنه لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يد ر كوا المعن الذي به تصير النطفة لَسَمَة 
وإنساتًا ما قدروا عليه» حيث خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقوم وأحسن صورة. وفيه 
نقض قول الجر جد كرحن لاس لوخي لأنهم لم يدركوا المعن الذي به 
حلق الإنسان من النطفة» فيلزمهم أن يُقَرَوا مز بخلق الشيء من لا شيء وإن لم يشاهدوا ذلك 
ولم يدركوا. 

وفيه دلالة [على] البعث» لأن من قدر على إنشاء الإنسان من النطفة» وليس فيها من آثار 
الإنسان شي يقدر على البعث وإنشاء الأشياء لا من شيء. 

وقوله عز وجل: فإذا هو خصيم مبين» قال بعضهم: الخصيم؛ هو الذي يجادل بالباطل» 
مبين» أي ظاه مجادلته بالباطل ومخاصمته. وقال بعضهم: الخصيم هو اتدل الذي يجادل فيم 
كان.' قال أبو عؤسجة: الخصيم, هو المخحاصم والمخاضم» كلاهما حصیم. ويقال: فلان خصيمي) أ 
أي تحضمي؛" هبين. ظاهر خصومته. والخصيم” هو الفعيل؛ والفعيل قد يستعمل في موضع 
الفاعل والمفعول جميعًاء فكأنه قال: فإذا هو خصيم مبين» أي منقطع عن التصومة بِيّن انقطاعه. 
7 جميع النسخ: خلقهم. 
انظر: سورة الأنعام» ١/۷۳؛‏ وسورة الحجر؛ .۸٠/٠١‏ 
ك: لا نفع ولا يخلق. 
٤‏ جميع النسخ: في الذي. 
3 ن ع م: فيما كان. 
ع م - آي حصمي. 
م - والخصم. 


۲ 
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سورة النحل: 4-ه 
آنا د[ 


وهو ما ذكر من حصومته في آية أحرى وانقطاع حجته حيث قال: ' أَوَ ر الْإنْصَانُ U‏ 
من تُطْمَةٍ ٿڌا هُوَ تحصِيم مين وَصَرَب لتا مدا وتي حَلْقَهُ قال من يبي الْعِظَامَ وهي رَمِيغ. ' 
فهذا الذي احتج' عليه ' اتقطعتء” حجته وبْهك الذي أنكر قدرته' على البعث حيث ل يتهياً له 
حوابُ ما احتجٌ عليه. 


طوَالْأَنْعامَ حَلَقَهَا لَكُم فيها فء وَمتافِع وَمِئهَا تأكُلُونَ©[0] 

وقوله عز وجل: والأنعام خلقها لكم بحتمل قوله: خلقها لكم» على الظاهر أنه" خلق هذه 
الأشياء لنا وحلق لنا” فيها دفء ومنافع» كقوله: هو الذي تلق لَكُمْ ما في رض حِيعا' وقوله: 
وسر لَك اني السَمَاوَات وَمَا في الأزض عبِيعًا'' منه. '' ويحتمل قوله: والأنعام حَلّفهاء '' أي 
هو حلقها. ثم أحبر أنه حلق "' لنافيها منافع بذكر أنواع المنافع والنعم ال أنعم علينا' ' مفشرة مبيّنة» 
واحدة بعد واحدة في هذه السورة وفي غيرها من السور إنما ذكرها بجملة غير مشار" إلى كل واحدة 
منهاء على ما أشار ما" ' في هذه السورة ليقوموا بشكرها وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء. 

ثم قوله: [لكم] فيها ف قال بعضهم: الدفء تسل كل دابة» وقال بعضهم: ما بج 
منه. وقال القُتبي: الدفء .ما استدفات به."' ويشبه أن يكون تفسير الدفء والمنافع الي 


اع: يقال. 

سورة یس» ۷۸-۷۷/۳۹. 

ن ع م؛ احتجاج, 

ك: على. 

1 ك: فانقطعت؛ ن ع م: فإذا انقطعت. 

` أي قدرة الله تعالى. 

جميع النسخ: أن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١١‏ ظ. 
حلي لاء 

سورة البقرة» ۲۹/۲. 

'' ك - وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. 
' سورة الحاثيق 7/48 .١‏ 

"ك +لكم. 

'' عم - أنه خحلق. 

*' ع م: عليها. 

5 جميع النسخ: مشارة؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4151١‏ ظ. 
ك دماء 


۷ 


.7141١ تفسير غريب القرآن لابن تيبةه‎ ١ 
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تأويلات القرآن 


ذكر هو ما فسر في آية احری» وهو قوله: وال بعل لَكُمْ ن بیویگم سكنا وَجَعَلَ لَكُمْ 
من جُلُودٍ الأنعام يوتا تَستَحِفُونَهَا يؤم طَعيَكُمْ وَيَء إَِاميكُمْ ' الآية. جعل الله عز وجل الأنعام 
وما ذكر وقاية الجميع أنواع الأذى من السماوي وغيره" ما يهيج من الأنفس من الحز والبرد 
والجوع وغير ذلك ما يكثر عدّها” ويطول؛ ذكرهاء” وجعل فيها منافع كثيرة من ال ركوب 
والشرب والأكل» كما قال: وَلَكُمْ فِيِهَا متام" وقال: وَإِنَّ لم في الْأَنْعام لَعبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ 
مِمًا في بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيها متافغ رة" إلى أحل مسمى. 


لإوَلَكُمْ فيا جَمَالُ جين تريخون وَحِنَ تشر خو 1[45] 

وأحبر أيض أن فيها مالا وزينة بقوله: ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون. فإن قال 
قائل: أي جمال يكون لنا فيها حين” الإراحة وحين الشّرح؟ قال بعض أهل التأويل: وذلك أنه أعجب 
ما يكون إذا راحت عظامًا صُروعهاء طوالآ أَسْيمَئُها. وحين تشرّحون, إذا سرحت لرعيها. 
أو أن يكون الدمال عند الإراحة» والسرخ / شرب ألبانها وقرى الضيف من ألبانها في الرواح والمساء. 
وقال بعضهم: '' ولكم فيها كمال حين تريحون وحين تسرحون» وذلك أنهم كانوا'' يُسَوُون 
عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم جمالا وحستا.'" 
وهكذا المعروف ف الناس "' أنهم' ' إذا روا يظهر ذلك السرور في وجوههم فيزداد” ' هم بذلك جمالاء 


7 سورة التحل» 80/11. 

١‏ ع م: غيره. 

0 اعم مدها. 

1 م + مدهاء 

00 ع م: وذكرها. 

.)80/5٠ لإولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجةٌ يي صدو ركم وعليها وعلى الفلك معلون» (سورة المومن»‎ ٠7 
.)51/57 «وإن لكم ف الأنعام لعبرةً ُسقيكم نماي بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) (سورة المؤمنون»‎ * 
عم حين.‎ 

* جميع السخ: وقال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳٤ظ.‏ 

ك + قوله. 

1 ن - کانوا. 

ع م حستا. 

7 ن: عند الناس. 
ن - أنهم. 
a 1‏ ويزداد: 


٤ 


73 


سورة التحل: ۷-٦‏ 

وإذا عزنوا وأصابهم' غم يُؤْثْر ذلك العم نقصانا في حلقتهم' فيز داد هم قبحًا وتشويها. وقال بعضهم: 
إنهم' إذا أراحوها أو سرحوها رأى الناس أن أربابها أهل غي وأهل ثروة وأنهم لا يحتاجون 
إلى غيرهم” ويكون” لغير إليهم حاجة» فيكون لهم بذلك ذكر عند الناس وشرف» وذلك جمالهم 
وشرفهم فيها. والجمال هم فيها ظاهرء لأن ما يُبسَط وَيُفِرَسُ إِتما يُتَحَذْ منها ومن أصوافهاء 
وكذلك ما لجس إنما يكون منهاء وا ييسط ويفرش ويليس للتجمل والبهاء. وا أعلم . 

* قال أبو عبيد: حين تريحون؛ يقال منه: أَرَحتُ الإبل أريحها إراحة.' والإراحة عند العرب 051 ٤وس‏ ا٠‏ 
أن يُصِدر" الرعاء مواشيها بالليل إلى مأواهاء* ولهذا سمي ذلك الموضع المُراح. وقوله: 
وحين تسرحون» هو إخحراحها إلى المرعى. يقال: سرحتها أسرحها سَوْحًا وسُروحًا. وكذلك 
قال المي وأبو عؤسجة. '' والدفء ما ذكرنا أنه من الاستدفاء. * i t1‏ 


(وَتَحْمِل أَنْقَالَكُمْ إل بد َكَكُونُوا افيه إل ب شق الآ نفس إن ربكم ورف رجيم»[] 

وقوله عز وجل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» ذكر أيضنًا ما حعل 
لنا فيها'' من التعم ما تحمل" من الأثقال من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ما لو" لم يكن 
أنشأهن» أعين الأنعام الى أحبر أنها تحمل أثقالناء [لا يوصل] إلى ذلك بدونها ' إلا يجهد وشدة."' 


ك: أصابهم. 
م! حلقهم. 
ن - إنهم. 
ك: لغيرهم؛ ع م + وأن يكون. 
: جميع النسخ + يكون. 
5 ع راحة 
اع م: يصد. 
ل مأويها. 
كنع يسمى . 
'' تمسير غريب القرآن لابن قنيبة: ١141؟.‏ 
وقع ما بين النجمتن متأحر عن موضعه آحر تفسير الآية الآتيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۲ 4و/سطر 514-171 
"ن ع م: فيها لنا. أي في الأرض 
ع يحمل. 
عم لر 
*' جميع النسخ: بدونه؛ والزيادة مع التصحيح من الشرح» ورقة ٤٠١‏ ظ. 
'' قال علاء الدين السمرقندي: «ذكر أيضًا ما جعل فيها من النعم ما تحمل من الأثقال من مكان إلى مكان ومن بلد 
إلى بلد ما لا يوصل إلى ذلك بدوتها إلا بجهد وشدة» (شرح التأويلات» ورقة 475 ظ). 


Yo 


تأويلات القران 


وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائج وقواما وما" لا قوام' ها إلا بذلك» 
فلعله لا يظفر يما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان آخر. فلو تحمل ذلك بنفسه لكان 
في ذلك لم نفيه وذهاب ما به قوامه» فذکر أنه حلق لنا ما يحمل به من بلد إلى بلد مما به 
قوام أنفسنا وحاجاتنا." والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: إن ربكم لرءوف رحيم» أي من رحمته ورأفته ما جعل لكم من النافع 
في الأنعام وما ذكرء أو در" هذا ليرحموا على هذه الأنعام الى خلقها هم" في الإنفاق عليها 
والإحسان إليها. وذكر فيه: وهنا كلو" وذلك لا يوصل إلى أكله إلا بالذبح» ليعلم أن الذبح 
فيما يؤكل ليس بخارج من الرحمة والرأفة. 

وذلك ينقض على القّتوّة قولّم؛ حيث' أنكروا ذبي هذه الأشياء وقالوا: إنها تنأ م" بالضرب 
والذبح” والقتل كما تتألمون أنتم» فمن قصد قصد أحد كم بالقتل فهو سفيه عندكم غير حكيو' ' 
ولا رحيم'' بل موصوف بالقساوة"' والسفه» والله"' سبحانه موصوف بالحكمة والرحمة 
والرأفة»* ' لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل هذه الأشياء إذ ذلك مما يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه. أحدها أن الله خلق هذا البشر في هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدها؛ 
إما ثوابًا وإما عقابًاء وأحبر أنه حلق هذه الأشياء لنا وجعل لنا فيها منافع تتأمل وتقصد. وقد بحد 
في الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة*' على نفسه. يج ح نفسه الجراحات ويحمل عليها الشدائد 


جميع النسخ: ما. 

E‏ بالأقوام. 

ك: وحاجتنا. 

م: ذكروا وذكر. 

ك:لکم 

` «إوالأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلرن) (سورة النحل» ١/ه).‏ 
اع وا جي 

جميع النسخ: ويقولون إنهم يتألمون. 

ك ن: بالذبح والضرب؛ ع: والذبح بالضرب. 

ن - غير حكيم. 

10 م1 رحم. 

ف م: بالفساقة. 

"' جميع اللسخ: فالله؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١٠٤و.‏ 
'' ك؛ والرأفة والرحمة. 

*' ك: وبالرأفة والرحمة. 


كلا 


سورة النحل: ۸-۷ 

والمكروهات لنافع يقصدها ' وخير يأمل' في العاقبة. ثم لم يوصف بالسفه ولا بالخروج عن الدكمة 
والرحمة من تخا" الحجامة والافتصاق وشرب الأدوية الكريهة الشديدة؛ ما لو لم يأمل” ما قصد 
من النفع في العاقبة ما تحتل تلك المكروهات والشدائد. فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى والألم 
والمكروه غير حارج عن الحكمة والرحمة» ولا الفعل يما فعل سمه إذا كان لمنافع تُقَصد في العاقبة 
وعاقبة تؤمل»' فيبطل قول الثنوية: إن ذلك مما يزيل الرحمة. على أن هذه الأنعام والبهائم 
م تخلق" للمحنة والجمزاء' في العاقبةء ولكن لقت لمنافع البشر» فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومها 
ومرة بحمل أثقالهم' والانتفاع بظهورها. مع ما ذكرنا أن تحمل المكروهات وأنواع الشدائد'' 
والآلامع'' لا يخرج الفعل عن الحكمة ولا يزيل الرحمة والرأفة» إذا قصد به النفع في العاقبة 
وطمع فيه الخير. وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها والذبح؛ على غير جعل حقيقتها لنا حيث 
لم يجح لنا إتلافهاء إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف. فدل أنه أبيح لنا 
الانتفاع بهاء على غير جعل الحقيقة والأصول لنا. فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 
على" الحل والإباحة حي يقوم ما يحظر." 


لوَالْتيلَ وَالَِالَ وَالْحَمِيرَ لتركبوها وَزيتة ويَحْلّْ ها لا تغلمرد4[م] 
وقوله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» وقوله: وزينةء“' يحتمل 
وحهين. أحدهما أن الماشي هو دون الراكبء والمشي يؤثر نقصانا في الوجه وال ركوب لاء 


جميع النسخ؛ تقصد. 

جميع النسخ: يتأمل؛ والتصحيح من الشرحء ورقة ١٠4و.‏ 

جع الح جر 

الفصد؛ سق الورق» وافَصد فلان إذا قطع عرقّه مَمَصَد (لسان العرب» «فصد»). 
جميع النسخ: يتأمل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 75 4و. 

جميع النسخ: تتأمل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟455و. 

ن: يخلق. 

كعم وللجزاء, 

ع م أثقاها. 

'' ك: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 

م والألم. 

¥ ن - على. 

7 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السايقة برقم 5. فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۰۲٤و‏ /سطر .۴٤-۴۳١‏ 
ع - وقوله وزينة. 


يفنا 


تأويلات القرآن 


وذلك زينة على ما ذكرنا في قوله: ولكم فيها جمال. والثاني أن الراكب' إذا نظر إلى الماشي 
سر بر کوبه» فالسرور يظهر في وجحهه. ' وذلك يزيد في حسته وجماله. وأصله ما ذكر عز وجل: 
وَالْأَنَْامَ عَلَّهَا لَكُمْ فِيهَا ف4 وَمَتافغ» الآية." والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة 
بين أنه لماذا حلق الأنعام وما حعل فيهاء وهو ما ذكر أنه جعل فيها الدّفء والمنافم» وَمِنْهَا 
َأْكُنُونَ وبين أنه لماذا حلق الخيل وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. وسكل ابن عباس رضى الله عنه 
[0+ظ] عن لحوم الخيل / فقرأً: والخيل والبغال والحمير لتركبوهاء ولم يقل: لتأكلوهاء“ فكره أكلها 
لذلك. وتمام هذا [الاستدلال]” أن الله ذكر اام وما ذكر من النعم والانتفاع بها وبالغ 
في ذكرها لأنه قال: وَالأنْعَامَ ا فم وما افِغ وَمِنهَا تأْكُلُونَ وقال: وَلَكُمْ 
فِيهَا بجَمَالُ جين رود وَحِينَ تَسْرَحُونَ»' الآية» وقال: هُو الّذِي أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ اء لَكُمْ 
مئه سراب وَمِنْهُ شك شعو [فيه سئوت] وقال: ئت لَكُمْ به ارزع وَالرَيُونَ وَالتَجِيلَ وَالأغتاب 
ومن کل اترات" وقال: وَمُوَ الَّذِي ب سگ البخر تعلو بئة کن مر" إلى آخخر ما ذكر. 
ذكر جميع ما ينتفع به من أنواع المنافع ذكرا شافيا مبالغا غير مكتف. '' فدل ما ذكر في الخيل 
من ال ركوب وكذلك في البغال والحمير على أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر وهو 
الركوب؛ إذ حرج الذكر لما على المبالغة والاستقصاء ليس على الاكتفاء» ولو كان هنالك 
منفعة أحرى لذكر على '' ما ذكر في غيره. واش أعلم 
والغاني من الأشياء أشياء يعرف حبثها بنفار الطبا ع [عنها]» والصبيان أولّ ما بلغوا يرغبون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما كان بحبولا به» فهو يرغب في أكله. 
وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والذء أعلم . 


` ن - والمشي يوثر نقصانا ف الوجه وال ركوب لا وذلك زينة على ما ذكرنا في قوله ولكم فيها جمال والثاني أن الراكب. 
ع: على وحهه, 
«إوالأنعام حلفها لكم فيها ف ومنافع ومنها تأكلون) (سورة النحل» 0/15). 
انظر : تفسرر الطبري» 47/١4‏ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ؟439و. 
سورة النحل» 5-8/15. 
سورة النحل» ,11-1١١/15‏ 
* سورة النحل» .14/١5‏ 
ك عم - شاقيا. 
' جميع النسخ: مكفي؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ؟7؛4و. 
''اع-على. 
YA‏ 


سورة النحل: ۸ 

وروي عن جابر قال: لما كان يوم خبير أصاب الناس ججاعة وأحذوا ا لحر ' الأهلية فذيجوهاء 
فحوّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوم الحمر الإنسية وحوم انيل والبغال وكل ذي ناب من السباع 
وكل ذي فلب من الطيرء وحرم الخلسةء " و التبَة. " وروي عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم انيل ونهاناعن لحوم الجمر. ؛ 
وعن أسماء بنت أي بكر قالت: نحرنا فر سسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. "وق بعض 
الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” نهي” عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم المخيل.* 

قلنا قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال الي كان يؤ كل فيها' الحمرء لأن الببي إنما نهي عن أكل 
لحوم انيل صحيحًا فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال الإباحة» إذ م يذكروا الوقت. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم 
الخيل في مغازيهم» وكان الحسن لا يرى بها'' بأسا على كل حال. وقول الحسن: إنهم 
كانوا يأكلون'' لحوم الخيل'' في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها"" في حال 
الضرورة. روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة» فهي لرجل كذا ولرجل 
آخر كذا وعلى رجل وزر».“' يبين أنها لا تصلح لغير ذلك» ولو صلحت للأكل لقال: 
الخيل لأربعة» ولّقال: ولرجل طعام. ومما يبين ما ذكرنا أن البغل حرام وهو من القَرَسَة. 


اة 

لشت الشيء واختآشته ولَعلّسته إذا اشكلبته. والحلصة اللهرة. يقال: القُوصَةٌ خُلْسَةٌ إلسان العرب» «حلس». 

التب: الغارهوالسَلْب! والهبة والأهى والثيبى كله اسم الاثيهاب (لسان العرب» «تهب». ‏ انظر :صحي حالبحاري» 

الجهاد ۰ النكاح 2١‏ الذبائح 28-119 الحيل ٤‏ ؛ وصحیحمسلم الصيد والذبائم 23117 ٠‏ لست التكاس Y=‏ 

صحيح مسل الصيد والذبائح» ۰۲۲ +۳١ 27١‏ وسن النسائي» الصيد والذبائح» 59). 

“ جميع النسخ: فأكلنا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠4و.‏ صحيح البحاري» الذبائح» 4/١‏ وصحيح مسلي 

الصيد والذبائح» ۳۸. 

ن + جوم الخيل. 

ن: نهانا. 

انظر: صحيح البخاري» الجهاد ۰ الذبائح 48-707 وصحيح مسلمء الصيد والذبائح» ا REA‏ 

ن - فيها. 

0 اع م فيها. 

3 ك ن: يأكلونها. 

"ك ن - لحوم الخيل. 

كعم يأكلون. 

*' «الخيل لثلاثة: لر حل اجر ولر حل يثرء وعلى ر حل وژر» (صحی حالینحاري» اب هاده ۸+ وصحیح سام الز کات ٤‏ 1). 
فى 


۳ 


5 


4 


تأويلات القرآن 

فلو كانت' أمه حلالا' كان هو أيضًا حلالا؛ ولأن" حكم الولد حكم أمه لأنه منها أو هو كبعضها. 
فمن حرم لحم البغل لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس. ألا ترى أن حمار وحش لو ثرا 
على حمارة أهلية لم يو كل ولدها. ولو أن حمارا أهليا" نرا على مارة وحشية فولدت أكل ولدها. أفلا 
تری أنه جعل حكم الولد حكم أمه [في الحل والحرمة]' ولم يعتبر بالفحل. فلما كان لحم البغل حرام 
وجب أن يكون لحم الفرسة كذلكء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يطلق تحريم أكلها لما فيها من الشبهة 
ولاحتلاف الأحاديث" المروية عن رسول الله لكنه ذكر [عنه] الكراهة” للشبهة الي فيها. وكان 
أبو يوسف رمه الله يبيح أكلها. وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف في الفرق بين المولود من الفرسة وبين 
ولد الحمار الوحشية إذا ترا عليها مار أهلي بأن ولد الحمار لم يتغير عن جنس أمه فحكمه حكمهاء 
والبغل ليس من حفس أمه [بل] هو من حنس ثالثء فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله. وان أعلم . 

وقوله عز وحل: ويخلق ما لا تعلمون, أبر أنه يخلق ما لا نعلم» فليس لنا أن نتكلف في علم 
ذلك؛ أو يخلق' ' من الَيْعَم فيما خلق ما لا تعلمون أنتم أنها نعم. أو قال [ذلك لأنه] يقول 
قوم أن ليس لله أن يخلق شيئًا لا يُطلع'' الممتكحن إعليه]. 


Tari as كاك و داه‎ a2 0 SE ET 
طوَعَلَى الله قَصْدُ السَريل وَمنها جَائِدُ وَلَو اء لَهَدَاكُمْ أجمعِين»[1]‎ 
وقوله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل» احتلف فيه. قال بعضهم: أي على الله بيان قصد السبيل»‎ 
"* وهو" يبين ا هدى من الضلالة ويبين"' السبل الي تفرقت عن سبيله» كقوله: إن عَلََِا بيات‎ 
ن: فلو كان.‎ ' 
م حلا.‎ 0 
وكذا.‎ a 
م: لو نری.‎ 
ع م: هليا,‎ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ؟415و.‎ '* 
ظ.‎ ٤٠۲ جميع النسخ: والاحقلاف والأحاديث؛ والتصحيح من الشرح» ورقة‎ * 
ع: الكراهية.‎ * 
ع ن > بجنس.‎ 
نخلق.‎ E 
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جميع النسخ + من.‎ '" 
.)1 5-1 5/9/0 طلا تمرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمکه وقرآته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» (صورة القيامة»‎ ٠ 
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سورة التحل: ٠١-۹‏ 

وقوله عز وجل: ومنها جائر؛ أي عليه بيان ما جور منهاء قصد السبيل يُعدّل ويجار. أو يقال: 
وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: وعلى الله أي وبالله يوصل [إلى] قصد' السبيل 
-وهي السبيل الي ذكرنا- ومنها جائر» كقول: وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَائَعُوهُ وكا تَتَبعُوا 
السّبْلَ. ' وقال بعضهم: طريق الحق والعدل لله. وقد يستعمل حرف "على" مكان اللا " كقوله:* 
وا دح عَلَى الُضبيء* أي للنصبء وقوله: وَلَوْتََى إِذْ وُقِهُوا عَلَى رَبْهِمْء' أي لربهم» وكقوله 
تعالى: يوم يَُومُ الاس لِرَبٍِ الْعَالِّينَ. " ومنها جائر» وهي السبل المتفرقة عن سبيله. * 

وقوله عز وجل: ولو شاء لهداكم أجمعين» قد ذكرنا تأويله.' وقوله: ولو شاء لهداكم 
أجعين» يخر ج على وجهين. أحدهاء لو شاء أكرم الخلق كلهم'' اللطف الذي أكرم أولياءه 
فاهتدوا به فيهتدون. والثان لو شاء اعطاهم جميعًا الحال الي يكون بها الاهتداء» وهو ما قال: 
وَلوَْا أن يكوت الاس أنه وَاحِدَة '' إلى آخر ما ذكرء لما لا يحتمل أنه إذا كان ذلك مع الكفار 
لكفروا جميعًا وإذا كان تلك الحال للمسلمين لا يُسلمون. 

وهو الَذِي انر من السَمَاء اء لَكُمْ مئه سَرَابُ وَمِنهُ سجر فيه تُسِيمُود4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماءء هو" موصول بقوله: علق السّمَاوَات 
وَالأَوْضٌ / بالق" وقوله: علق الْإنصَات من نُطْمَو'' وقوله: وَالْأَنْعامَ عَلقَهَا لكي" (0.كر] 


جميع النسخ: بقصد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۲‏ ظ. 

«إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (سورة الأنعا» .)٠١١/١‏ 

جميع النسخ: له؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 9١‏ #ظ. 

عم - كقوله. 

سورة المائدة ه/8. 

سورة الأنعام» 5./1, 

* سورة المطففين» .٦/۸۳‏ 

ك - ومنها جائر وهي السبل المتفرقة عن سبيله. 

انظر: سورة الأتعام» 149/5. 

'' جميع النسخ؛ كله. 

'' #ولولا أن يكون اناس أمة واحدة علنا لمن يكفر بال رحمن ليوتهم سُا من قضة ومعارج عليها يظهرون» 
(سورة الرحرف» .)۳۳/٤۳‏ 

"ع م-هو. 

*' سورة التحل؛ .5/1١5‏ 

*' سورة التحل؛ 24/1١5‏ 

*' سورة النحل؛ 15/ه. 


3م 


تأويلات القرآن 


[وقوله]: وَالْيلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ' يقول: الذي حلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هذا يحتمل ما ذكرنا أنه أتزل من السماء 
ماء لنا. ' ثم أخير: لكم منه شراب ومنه شجر. 

ثم يحتمل قوله: منه شراب» جميع ما يشرب من الأشربة» إذ منه تكون الاشربة جميعًا 
وجميع الأشياء. وبحتمل منه شراب» الماع حاصة» ومنه شجرء الشجر العروف." [و]هو الذي 
يعلو ويرتفع في الأرضء لا يسمى الحشيش وما ينبسط على وجه الأرض شجرا. فظاهر هذا 
أن يرجع إلى ذلك المعروف إلا أنه ذكر شجرا فيه ُسيمون. أي ترعونء ' دل هذا أنه إنما أراد 
بالشجر المنبسط على وجه الأرض والمرتفع عليها. 

قال" القّتِي: السائمة الراعية» وكذلك قال أبو عوسكة. وقال أبو عبيدة:' أَمَقْتُ سائميق» 
أي رعيتهاء وكذلك قوله: وَالْتَيْلٍ الْمُسَوَّمَةِ" أي الراعية. 


«ينبث لَكُمْ به ارزع وَالرَبُْونَ وَالتَحِيلَ وَالأغتاب وَمِنْ كل التَمرات إِنَّ في ذلك 
كاه قزم كرود ]1١[‏ 

وقوله عز وجل: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات» 
أي ينبت“ لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء الزرع والزيتون وجميع ما دكر. جعل الله 
بلطفه الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقة» ليس كغيره من الدواب حيث لم يجعل لقاح 
شيء من جنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه. وحعل في الماء بلطفه سِرِيّةٌ توافق 
جميع الأشياء المختلفة» لو احتمع الخلائق على إدراك ذلك -وإن اجتهدوا- لم يقدروا عليه؛ 


' عم- والحمير. مورة النحل» .۸/١١‏ 

جميع النسخ + هذا يحتمل ما ذكرنا أنه أنزل من السماء ماء لنا (ك - لنا) ثم أبر لكم منه شراب ومنه 
شجر ثم أخبر أنه منه شراب ومنه شجر ويحتمل هو الذي أنزل من السماء ماء. والتصحيح من الشرح» 
ورقة ١۳٤ظ.‏ 

جميع النسخ: معروف 

جميع النسخ: تزرعون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١۲‏ ظ. 

جميع النسخ: وقال. 

` نأبو عوسجة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذعب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث (سورة آل عمران» .)١ ٤/۳‏ 


ن ع م: ننبيت. 


AY 


سورة النحل: 1١5-1١‏ 
يعرفون الماء ظاهرًا ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف والسرية الي بها" تكون' حياة 
كل أحد وموافقته. 
وقوله: إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون» ذكر أن فيه آية لقوم يتفكرون ولم يذكر أنه 
[آية] لماذاء لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرونء” [أي] بالتفكر يعرفون' أنه آية لماذا. وهذا" يدل 
على [أن] الأشياء الي غابت عنا” ظواهرها بالتفكر والنظر تدرك. 


بوسر لَكُمْ اليل والتهاز وَالتَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشُجُومْ مُسَخْرَاتُ بأمْرِو إن في ذلك 
كآيات لزم يَعقُِو4[؟1] 

وقوله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرَ والنجوم وما ذكر. ووجه تسخير 
هذه الأشياء لنا هو" أن الله خلق هذه الأشياء وجعل فيها منافع للخلق تتصل تلك المنافع إلى الخلق 
شر أو أن أحبين أو كرهن. جعل في النهار معاشًا للحلق وتقلبا فيه يتعيشون ويتقلبون» 
وجعل الليل راحة لهم وسكنا ينتفعون بهما شاءا أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر 
والنجوم من المنافع من إنضاج الفواكه والشمرات» وإدراك الزرو ع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسنين 
والأشهرء ومعرفة الطرق والسلوك بها وغير ذلك من المنافع ما ليس تي وسع الخلق إدراكها.'' 
ينتفع المخلائق عا جعل فيها من المنافع شاءت هذه الأشياء أو أبت» فذلك وجه تسخيرها لنا. 

ويحتمل ما ذكر'' من تسخير هذه الأشياء لنا ما جعل تى وسعنا استعمال هذه الأشياء 
والانتفاع بها والجيّلٌ الي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. ويحتمل تسخيرها لنا [في] 
ما تنتفع"" بهن شكن أو أبين بالطباع. وان أعلم. 


١‏ ن: الڏي. 

جميم الد به. 

ك: تکون به؛ ن ع م: يكون. 

ع م + كل حياة. 

ع - ذكر أن فيه آية لقوم يتفكرون و لم يذكر أنه لماذا لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون. 

٠‏ جميع النسخ: يعرف؛ والزيادة مع التصحيح من الشرح» ورقة ٤٠۲‏ ظ, 
ê‏ او هذا. 

م: عنها. 

جميع النسخ: وهو. 

'' جميع النسخ: إدراكه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 455 ظ. 

وت ها قر 

'' جميع النسخ: ينتفع؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٠۲‏ ظ. 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: مسرا بأمره» تمل وجهين. يحتمل؛ أي بأمره تنتفع' الخلائق. 
ويحتمل بأمره» أي كونها في الأصل هكذا بأن ينتفع" الخلق [بها]. والشه أعلم. 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآآيات لقوم يعقلون, وقال" في الآية الأولى: لِمَوم يَكَفَكُرُونَ ' 
جعل الله عز وجل التفكر سبيلا للعقول إلى إدراك [الأشياء] المغيّبة بالحواس الظاهرة؛ إذ 
لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا بالحواس الظاهرة والتفكر فيهاء لأن ما غاب عن 
الحواس الظاهرة»” لا يدركه العقل. فجعل الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى درك المغيّب 
عنها. ذكر عز وجل: في الآبة الأولى:' لِقَع يَتمَكّرونَ وذكر في الآية الثانية: ِقّْع يَعْقِلُون” 
وني الآية الثالثة: ؤم يكروت" وف الرابعة: لَعَلّكُمْ تَشْكُوُونَ»' فهو -والله أعلم- كرره 
على مراتب» لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم» ثم بعد العلم والعقل والفهم يتذكرء وإذا تذكر 

ثم [في] قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون" ' وما ذكر فيه دلالة وحدانية الله تعالى ودلالة 
تدبيره وعلمه وحكمته؛ ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه» لأن الليل والنهار يأتيان الحبايرة 
والفراعنة ويُذهبان بعمرهم ويُفنيانه» شاا أو أبَؤاء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ لِيُعلّم أن له السلطان 
والقدرة»'' لا هم. وفيهما'' دلالة البعث؛ لأنه إذا أني هذا ذهب الآخر حن لا ييقي له أثرء ثم ينشئ 
مثله بعد أن لم يبق من الأول شيء ولا أثر. فالذي قدر على إنشاء الليل والنهار"' بعد ما ذهب أثره 
وتلاشى لقادرُ على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. وكذلك الشمس والقمر والنجوم وماذكرء 


' جميع النسخ: تنفع؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 49507 ظ. 

جميع النسخ: تنفع؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١۲‏ ظ. 

غم قال. 

الآية السابقة. 

ˆ عم - والتفكر فيها لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة. 

“ ن -للأولى. 

" وهي الي يقوم بتاويلها. 

الآية التالية. 

“ جميع النسخ: لقوم يشكرون. ٠‏ سورة التحل» .٠٤/١١‏ 

'' جميع النسخ + يتفكرون. 

'' ك: القدرة والسلطان. 

'' أي ف الليل والنهار. 

"' جميع التسخ: النهار أو الليل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 478و 
At‏ 
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سورة النحل: 1-17 


لما اتسق هذا كله على ستن واحد وتقدير واحد على غير تفاوت فيها ولا تفاضل» وعلى غير 

تقدم ولا تأخير» بل' جرى كله على سنن واحد وتقدير واحد وميزان واحد من غير تفاوت 

ولا تفاضل" [و]لا اختلاف. دل أنه على تدبير واحد حرج ذلك» لا على اللمزاف» وأن مدبر ذلك 

كله واحد؛ إذلو کان تدبيرٌ عددٍ لخر ج ختلفا متفاوتا؛ فدل أنه تدبير واحدو لا عدد» وأنه على تدبير 

غير حرج وجرى كذلك لا بتفسه» وأنه على حكمة” / وعلم حرى كذلك فيدل على لزوم [b4۰]‏ 
الرسالة والعبادة له.' فهذا" -والله أعلم- تأويلُ قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 


وتا را لكم في الأزض خلت آلوائة إن في ذلك كآية قرم يذَكُرُوت4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفًا ألوانه» أي مختلمًا أصنافه وجواهره. 
يخبر عز وجل عن قدرته وسلطانه ونعمه ال أنعمها عليهم. أما سلطانه وقدرته» ما حلق في الأرض 
وأنبت فيها بالماء ل يرجع إلى جوهر الأرض وحنسها ولا إلى جوهر الماء وجنسه. وهما كالوالدين: 
الماء كالاب والأرض كالأم» فلم يرجع ما حرج منهما” من جنسهما ولا من جوهرهاء 
كما كان في سائر الأشياء رَبحع التوالد منها [مَثّلا] إلى جنس الوالدين وجوهرهما. بل رحع 
التوالد والمنشأ من الأرض والماء إلى حنس البذر وجوهره لتُعلّم'' قدرته وسلطانه على'" 
إنشاء الأشياء بأسباب وبغير أسباب» ومن شيء ومن لا شيء» ويذكرَ نعمه حيث أخبر أنه 
حلق في الأرض من الأصناف المحتلفة والجواهر المتفرقة لينتفعوا بها. ويحتمل قوله: مختلفا ألوانه» 
من حنس واحد ومن'' شيء واحد, لأنه يكون من حنس واحد ألوان مختلفة» ومن قدر 
على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شيء. 
E,‏ 
1 ع م - سنن. 
عم - ولا تفاضل. 

قاعم رج 


“ جميع النسخ: حكمته؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4373و. 
ن - له. 


م - فهذا. 

* أي من الماء والأرض. 

1 ع: جوهر۔ 

“' جميع النسخ: ليعلم. 

PE 1‏ إلىء 

*' ك ن م: واحد من شيء. 
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تأويلات القران 
وقوله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يَذَّكّرونء وف آية: لِقَؤْم يَعْقِلُونَ»' وف آية: لِقَْم 
كرون ' وف آية:' لكل ضار سكو“ و[وف آية]' للنتوقيين' وف آية: ومين" 
فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين . كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين» إذ يجمع الإيمان 
جميع ما ذكر من التفكر والتذكر والعقل والاعتبار والصبر والشكر وغيره. 

ويحتمل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» ويعقلون, ويذَّكّرونء* أي لقوم متهم الفكر 
واعروراة» E N RE‏ ضوع اكاك E O‏ 
عن النظر في الآيات والفكر فيها. [أو] ذكر الآية للمتفكرين والعاقلين والمتذكرين» لما [كان] '' 

منفعة الآية تكون لمؤلاء» وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم فمنفعتها لمن ذكر. وايث أعلم . 


وهر الَّذِي سر البخر لِتأكُلُوا مث لحم طَريا و تشكخرجُوا مئه جيه تلْبِسُوتَهَا 
ا 

وقوله عز وجل: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًاء وتسخيره إياه لنا 
هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال الي خلق الله فيه من الْلِيَ وابحوهر واللؤلوء وبَدّل 
ما فيه من الدواب» السمك وغيره. فلولا تسخير الله إياه للخلق وتعليمه إياهم الل الي بها 
يوصل إلى ما فيه'' من الأموال النفيسه» وإلا ما قدروا على استخراج ما فيه والوصول إليه 
لشدة أهواله وأفراعه. aI SL‏ 
السمك وما فيه'' من الدواب من نوع ما لو كان رئا أل" من نحو الجواميس وغيرها. 


سورة النحل؛ ,١7/15‏ 


' سورة التحل» ,11/١5‏ 


5 


ع م + أخرى. 

هام تر أن الفلك بحري في البحر بنعمة الله لیریکم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور (سورة لقمان, ۳۱/۳). 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة 4۳۳ و. 

` «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين» (سورة الحجر» .)۷١/٠١‏ 
طإإن في ذلك لآية للمؤمنين» (سورة الحجرء .)۷۷/٠١‏ 
ك: ويذكرون ويعقلون. 

* جميع النسخ + وفي. 

۳ الزيادتان من الشرح؛ ورقة 43719 و. 

و اع: قي نقسه. 

'' أي في البحر. 

"م - آکل. 


٤ 


< 


A٦ 


سورة النحل: ١4‏ 


وقوله عز وجحل: وتستخرجوا منه جلية تلبسونهاء يحتمل الحلية اللؤلؤ والمرحان الذي 
ذكر' في آية أحرى حيث قال: زح مِنْهمَا الول وَالْمريحانُ. ' ثم يحتمل قوله: حليةٌ أي" 
ما يتخخذ منه حلية» وهذا جائز أن يسمى الشيء باسم ما يتخذ منه وباسم ما يصير به في المتعقّب؛ 
أو يسمى حلية لأنه زينة. ولا شك أن اللؤلؤ والمرحان هما زينة» ألا ترى أنه ذكر في الأنعام 
زينةأ وجمالا” وني انيل والبغال كذلك.' فالزينة في اللؤلؤ والمر حان أكثر, والحمال فيها" أظهر. 
أخبر أنه جعل لنا الوصول إلى ما في“ قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع اليلي» وما 
في بطن البحر وهو ما ذكر من اللحم الطَرِيْه وما هو على وجه الماء وهي السفن الي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا الل والأسباب ال علّمَنا حن نصل إلى ما فيه فكأنه قال: سرت 
لكم البحر من أسفله إلى أعلاه. وفي ذلك دلالات. أحدها إباحة التجارة بر كوب الأحطارء 
لأن الغائص” في البحر يخاطر'' بنفسه'' وروحهء وكذلك راكب السفن. فلولا أنه باح له 
طلب ذلك وإلا ما ذكر هذا في مننه» إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. وان أعلم. 

وقوله عز وجل: وترى الفلك قواجر فيه قال الحسن والأصم: المواخخر السفن المشحونات"' 
الوافرة أحمالها وأثقالها. يذكر مننه"' الي منّ بها عليهم» حيث جعل هم السفن والفلك الي 
تحمل“ بها الأحمال الثقال العظام في البحار ما سبيلها التسفل والانحدار في البحر» فامسكها 
فيه بالسفن العظام الثقيلة. وقال بعضهم: مَواخِرَء أي جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحرء 


' ن د ذکر. 
مورة الر حمن؛ .Y/oo‏ 
ع “اي 

م - ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة. 
ع م: وجمال. 
انظر: سورة النحل» -١/١١‏ ۸. 
جميع اللسخ: فيه. وفيها: أي في الأنعام والخيل والبغال. 
ع م: إلى النائي. 
عم الغائطي. 
٠‏ جميع النسخ: يخطر. 
7 وخاطر بنفسه يُخاطر: أَشْقَى بها على عطر هُلْك أو تيل مُلك, إلسان العرب» «خطر»). 
'' جميع النسخ: الحشوات؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠۳‏ و. 
ع م مته 
““ ن ع م: يحمل. 

AY 


الك 


تأويلات القرآن 


لأن ماء البحر راكد فأحرى السفن فيه بالرياح حيثما' أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تحري على حرية" 
الماء إذا كان له جرية. وأما إذا كان راكدا ساكنا فلا سبيل إلى ذلك. فيذكر عظيم مننه وقدرته على إجراء 
السفن في الماء الراكد بالريح. وقال بعضهم: مواخر أي حواري تش الماء شقا وتمرقه. يقال: مرت 
السفينةٌ» ومنه: عر الأرضء إنما هو ث لاد سارل لقي " وكذلك قال أبوعبيدة: إنه من شق 
السفن الماع. “ وقال أبوعؤسَحة: المواحر المستقيله» يقال: إسكمكر الإنسان الريح إذا استقبلها. وقال أبو 
عبيدة: مواخر من الاستدبار» يقال: إذا أراد أحدكم البولّ فليستمججر الريح أي يستدبزها. اذ أحلم. 

وقوله عز وحل: ولتبتغوا من فضله. يحتمل بالتجارة الي حعل فيها حيث جعل فيها' سبيل 
قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة بالسفن ليبتغوا" ما به قوام أبدانهم وأنة نفسهم؛ إذ حعل بثيتهم بنية 
لا تقوم إلا بالأغذية» ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم فيحتاجون / إلى البلاد 
النائية البعيدة عنهم؛ فمنّ عليهم بذلك كما من بقطع المفاوز والبراري بالدواب بقوله: وَتَدلُ 
نْقَالَكُمْ إل بكو 1 تكُرئوا بالغيه إا بش الأنفس. * وقال:* ولتبتغوا من فضله ما يستخرج منه. 

ولعلكم تشكرون؛ جميع ما ذكر من أنواع'' انعم والمنافع من أول السورة إلى آخرها 
يَسْتَأدِى به شكره. 

وفي قوله: ولتبتغوا من فضلهء'' دلالة إباحة التجارة وطلب الفضل بركوب الأحطار 
واحتمال الشدائدء حيث أخبر أنه سخر البحر حي أمكنهم ركوبه"' بالحيل والأسباب الي 
علّمها'' لهم لأن الغؤاص يخاطر“' بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفينة. 


١ 


عم ج 
1 ع م: جرې. 
تفسير غريب الفرأن لابن قتيبق» ؟145", 
حاز القرآن لأبي عبيدق .٠١۷/۱‏ 
€ بالاستدبار. 
ع م - فيها, 
جميع النسخ: لتبتغوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 57 1و. 
* سورة النحل» 7/15 
5 جميع النسخ + أو قال. 
'' ك عم ألوان. 
'' ن - من فضله. 
"ن رکوبهم. 
0 ن: عملها. 
*' جميع النسخ: يخطر؛ والتصحيح من الشرح ورقة 4۳١‏ ظ. 
AA‏ 


سورة النحل: ٠١‏ 

ولق في الأْض راي أن كيد بكم وَأَنْهَارَا وسيل لَعلّكُم تفكذون4[١١]‏ 

وقوله' عز وجحل: وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم» أي ألقى في الأرض ابال" 
ئلا تميد بک" لأنها بُسطت على الماء فكانت تكفا بأهلها كما كما السفينة ف الماى فأثبتها 
بالجبال لر بأهلها. لکن لو كان على ما ذكروا أنها بُسطت على الماء لكانت لا تق 
ولا تضطرب ولكن' تتسرب ف الماء وتنهار فيه» لأن من طبعها التسقّل والتسوب في الماء» 
إلا أن يقال: إن" الله عز وجل جعل“ بلطفه طَبْعها طبع ما يضطرب ويكمًا' [دون التسرب 
والانخدار مثل الخشب]ء '' فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. وای أعلم . 

ولو قالوا: إنها بُسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا'' ويكون أشبة بقوهم, ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيى» بل ينطفئ كلما" أسرج» فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح يكون في الأرض. وقد ذكرنا هذا فيما تقدمء'! والله أعلم بذلك. وقال بعضهم: 
بُسطت على ظهر* ' الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها ما ذكر. وابله أعلم. 

ثم قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارًا وسبلا؛ يخرج ذكر ذلك منه [عخرج]*' 
ذكر الامتنان والنعمة» لأن له أن يترك الأرض على ما حلقهاء ولا يثبتها بالحبال لتميد بأهلها وتيلها 


' ن - وقوله. 

ع م: رواسي. 

" ك ن + قال بعض أهل التأويل قوله وألقى في الأرض رواسي لثلا ميد بكم. 

1 جميع النسخ: تكفو. وكماً الشيء والإثاء يَكْتؤه كتا و كاه فتكماء وهو مکفوي» واكتفأه مثل كفأه: كَلّبه. 
ورحل يتكمًا به الصراطٌ أي يتمئل ويتقلب.والَكُفِي: التَمائلُ إلى دام كما تتكنّا الشفينة في جزبها. (لسان 
العرب» «كفأ»). 

1 ك: لا تتكفو؛ م: لا تکفوا؛ ن ع: لا تکفو. 

1 عم ولكنها. 

م - إن. 

عم - جعل. 

١‏ ك: تعكفو ن: وتنكفوا؛ ع م: تكفوا. 

'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۳۳‏ ظ. 

'' كن + و يحتمل ما قالوا. 

"' جميع النسخ: كما. 

"' انظر: تأويل سورة الرعد, ۴/۱۳. 

“عم ظهور 

“' الزيادة من الشرح» ورقة ٤٠۳‏ ظ. 


4 


۸۹ 


تأويلات القرآن 

فلا يقدروا' على القرارعليها والانتفاع بهاء لكنه بفضله وميّه أثبتها بالجبال قروا عليها ويقدروا 
على الانتفا ع بها. وكذلك له أن لايجعل هم فيها أنهارً ' جارية؛ فيكون مياههم من آبارها. " وكذلك له 
أن بوهم بأنوا ع الحوائج ثم لا يبين هم الطرق والسبل الي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم ويكلفهم 
طلب” الطرق والسبل الي" تفضي إلى البلدان والأمكنة الي" فيها تقضى حوائجهم و كذلك بفضله 
جعل هم بي الأرض أنهارا حارية وأثبت الأرض بالرواسي ليقروا عليهاء وذلك كله.عنه وفضله. 

وقوله عز وجل: لعلكم تهتدون» يحتمل تهتدون" الطرق والسبل الي تُفضيهم' إلى الحوائج. 
ويحتمل تهتدون» الهدى المعروف .ما ذكر من نعمه ومننه. وابد أحام . 


امات وبالئجي هم يفتذوت4[+1] 

وقوله عر وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون, هذا أيضًا يحرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم, لأنه لو ما جعل الله أعلامًا في البحار والبراري يعرفون بها السلوك فيهاء وإلا 
لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري. ثم يحتمل الأعلام في البحار] '' مرة بطعم 
الماء وبالجبال الي' ' فيها وبالرياح» ومرة تكون بالنجم. يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق"' 
يفضي" إلى موضع كذا. ' ' وكذلك يعرفون بالجبال وبالرياح”' السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. 


' ع: تقدروا. 

1 دع: أنهار. 

3 ن ع م: آثارها. 

معان 

ك - ويكلفهم طلب + لكنه بفضله ومنه بين. 

.كم بهاه؛ ع + يصلون إلى قضاء حوائجهم ويكلفهم طلب الطرق والسبل الي بها يقضي حوائجهم بأنواع الحوائج 

ثم لا يبين لهم الطرق والسبل لكنه بفضله ومنه يبين هم الطرق والسبل الي بها يقضي حوائجهم؛ ن + لكنه بفضله 

ومنه يبين لهم الطرق والسبل اليّ. 

ك - تفضي إلى البلدان والأمكنة الي. 

ع م - تمل تهتدون. 

3 ذع: تقضيهم. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ٤٣١۳‏ ظ. 

جميع النسخ + بجعل. 

ع الطرق. 

. يقضي‎ a 

ع: ذلك. 

“' ن ع م + يعرفون؛ ك - يعرفون بطعم لاء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذا و كذلك يعرفون بالحبال وبالرياح يعرفون. 
5 


سورة النحل: 18-15 


وكذلك بالنجم يعرفون الطرق. فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. ويحتمل يهتدون»' 
ما ذكر من الأعلام والنجم [أنها] سبب اهتدائهم إلى توحيد الله. 


قم يلق كمن لا يلق قلا كرو ]٠۷[4‏ 

وقوله عز وحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» يحتمل هذا وجهين. أحدهما 
على ' الاحتجاج عليهم» أي لا تجعلوا من لا يخلق ولا ينفع ولا نعم كمن هو حالق الأشياء 
كلهاء منعم النعم عليكم. أفلا تذكرون,' أن صرف العبادة والشكر إلى غير حالقكم وغير 
متعمكم جور وظلم. والثاني يخرج مخرج تسفيه أحلامهم إنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس 
بخالق» ويتركون عبادة من يعلمون أنه حال الأشياء كلهاء أفلا تذكرون. وذ أعلم . 


طوَإِنْ تعْدُوا نِعْمَةَ الله لا ُخصُوها إِنَّ الله لَعَقُورُ رَجِيم4 [1] 

وقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء هذا يحتمل وجوها. أحدها: وإن تعدوا 
أنفُس” نعم" الله ال أنعمها عليكم وأُعبنها لا تقدروا على عذها لكثرتها. والثاني وإن تعدّوا 
[أي] وإن تكلفتم واجتهدتم كل جهدكم أن تقوموا لشكر ما أنعم الله عليكم' ما قدرتم 
على القيام لشكر واحدة منها فضا [من] أن تقوموا للكل. والثالث يخرج على العتاب والتوبيخ» 
أي كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم عن عبادة من حلق وأنعم» وكنتم لا تقدرون 
على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا [من] أن تقوموا لشكره. 

وقال الحسن في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء لا تعرفوا كل النعم لأنه كم 
من النعم ما لا يعرفه الخلق» كقوله: مه ظَاهِرَة وَبَاطِتَة' فإذا لم يعلموا لم يقدروا إحصاءها. 

وقوله عز وجل: إن الله لغفور رحيم, هذا يحتمل وحهين. أحدهما إنكم -وإن افتريتم على الله 
وعاندتم بحمججه وآياته وكذبتم رسله- فإذا استغفرتم وتبتم عما کان" منكم يغفر لكم ذلك كله 


ع مهتدوك. 

ن + على الامتحان. 

عم + أي. 

ن: يفس, 

جميع النسخ! نعمة. 

ك ن ع + ومن ما. 

8 روا أن الله تر لكم ماف السماوات وما لي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (سورة لقمان» ١/5١‏ ؟), 
ن عم + ذلك. 


51 


[54.4] 


تأويلات القران 


كقوله: إن يَنتَهُوا يعقر َم ا قذ سَلَّقٌ. ' والناي لغفور» أي يستر عليكم ما كان منكم ما لو أظهر 
ذلك لافتضحتم, لكنه برحمته ستر ذلك عليكم؛ رحيم» بالستر عليكم. أو [يحتمل أنه] ' ذكر لغفور 
رحيم على أثر” ذكر النعم وأنواع المنافع ليكونوا راء على ماذكر ما سخر لنا وأذل. واب أعلم. 


وال يَعْلَّمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ15[4] 

وقوله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون» هذا يخرج على وجهين. أحدهما ذكر 
هذا ليكونوا أمظ وأحدّ لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقيبًا حافظا .ما يفعل كان هو أرقَّتِ 
وأحمّظٌ لأعماله» ويكون أحدَّرَ تمن يعلم أنه ليس عليه حافظ ولا رقيب. والثاني يعلم ما تسرون 
من المكر برسول الله والكيد له من القتل والإخخراج وغير ذلك. أي يعلم ذلك كله منكم: 
ما أسررتم و[ما] أعلنتم. وهو يخرج على نهاية الوعيد والتعيير. 


طوَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذُون الل لا خُر سيئ وَهُم يُحْلَفُو4[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: والذين يدعون من دون الله يحتمل يدعون الدعاء نفسه.* ويدعون" 
أي يسمونها" آلهة» ورعا كانوا يدعونهم عند الحاجة. ويحتمل يدعون» يعبدون» أي الذين يعبدون 
من دون الله لا تخلقون شيئًا وهم يخلقون. فهذا يرجع إلى الأول: أَكْمَن يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخلق. * 


افوا غَر خا وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُنعثْرنَ1[4؟] 

وقوله عز وجل: أموات غير أحياء»' يحتمل المراد بقوله: أموات غير أحياءء الذين عبدوا 
الأصنام والأوثان وجميع من كفر بالله هم أموات غير أحياء لأن الله تعالى سمي الكافر لي غير 
آي من القرآن ميتاء فيشبه أن يكون قوله: أموات غير أحياء, هم'' أيضا. 
` ن - كله كقوله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ‏ سورة الأنفال» 8/4" 
الزيادة من الشرح» ورقة 459 ظ. 

ع + ذلك. 

* عم - أي يعلم ذلك. 
7 عم - الدعاء نفسه. 


0 


5 


ن: وتدعون. 
ف تسمونها. 
سورة النحل» .1۷/١١‏ 
ع م: + الآية. 
pee‏ 


4 


۹ 


۹۲ 


سورة النحل: 7١‏ 


وما يشعرون أيان يُبعَشون, أي يُشعرون حين ببعغون» أي لو شّعروا قي هذه الدنيا' 
ها شعروا ني الآخرة لم يعملوا ما [عملوا في الدنيا].' ويحتمل قوله: أموات غير أحياى 
الأصنام الي عبدوهاء هن أموات غير أحياء. قال بعضهم: أموات» لأنها لا تتكلّم" ولا تسمع 
ولا تبصر ولا تنفع ولا تضركالميت» غير أحياء» أي ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم 
والأنعام. ويكون قوله: وما يشعرون أيان يبعفون؛ راجعًا إلى الذين عبدوا الأصنام» لأنها 
لا تشعر أيان يبعثون» وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك» لكنهم يشعرون حين يبعنون. وقال 
بعضهم:“ وما يشعرون أيان يبعثون, يُبِعث الآلهة والذين عبدوها جميعاء كقوله: وَيَوْمَ 
رهم بحييما ثم تقول لدی اغ روا عكاتكم آم ومر گاؤگم قرلا ينتفع ' وقوله: 
أخشووا الین ظَلَمُوا وَأَرْوَاحَهمْ وما كاثُوا يَعْبِدُونَ من دون اللو" وقال بعضهم: حشر 
أولعك الذين عبدوا الأصنام وما يشعرون هم أيان يبعثون» أي حين يبعثون» وما سَعَروا ذلك 
ف الدنيا مما" فعلوا.” وإن كان قوله: وَالَّذِينَ يَدْعُونٌ من دون الله لا يَحْلْفُونَ سَبئا وَهُمْ 
يُخَلَقُونَ' راجعًا إلى الملائكة والملوك الذين عبدوا دون الله يكون تأويل قوله: وما يشعرون 
أيان يبعثون؛ أي لا يشعرون وقت يبعثون [وإن كانوا يشعرون بالبعث نفسه]؛'' وإن كان 
راحعًا إلى الأصنام» فقوله: وما يشعرون أيان يبعفون, أي لا يشعرون أنهم يبعثون. لا يحتمل 
أن يكون قوله: لا يَخْلُمُونَ سَيْئًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ أن يقال'' ف الأصنا» لأن أولئك يعلمون 
أنهم لا يخلقون, وإنما يقال ذلك في الأصنام [الي] لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع» فدل أن ذلك 
راجع إلى الملائكة والذين عبدوهم. 


جميع اللسخ + لو شعروا هذا في الدنيا, 
لزياذة من لسر ورقة ٤١٤و.‏ 
7 ع: يتكلم م: تكلم. 
عم : + قوله. 
#ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش رکاؤ کم فزيلنا بینھم وقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا تعبدون» (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
سورة الصافات» ۳۷/ 78-955 
جميع التسخ: ما. 
ك ن + ما فعلوا. 
الآية السابقة. 
'' الزيادة من الشرحء ورفة ١١‏ ٤و.‏ 
' جميع السخ + ذلك. 
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تأويلات القرآن 

ركم إِلهُوَاجد لين لا يؤمئوت بالآجرة فُلُوهُم منكرَة وَهُمْ شنتكبرو ة4[ ] 

وقوله عز وجل: إهكم إله واحد, قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون 
وما لا يليق بأمثالها العبادة' ها ونصبهم آلمة.' ثم ذكر ما يبين حعل الألوهية والربوبية" لواحد 
وأنه هو المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها فقال: إلهكم إله واحد, لا العدد الذي عبد أولئك. 

وقوله عز وجحل: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة» يحتمل قوله: قلوبهم منكرة» 
أي منكرة للإيمان بالآحرة والبعث بعد الموت» أو قلوبهم منكرة يمعل' الألوهية والربوبية 
لواحد وصرف العبادة إليهء كقوهم: أَجَعَلَ الْآلِهَة إلا وَاجِدًا إِنَّ هدًا لَسَيْءْ عُحَابُ.” ويحتمل 
قوله: قلوبهم منكرة, لما جاء به الرسول. 

وهم مستكبرون؛ على ما جاء به من الله. وقوله عز وحل: وهم مستکبرون» يحتمل 
مستکبرون» على رسول الله لمأ لم يروه أهلا للخضوع من أمثالهم" لمثله؛ أو مستكبرون» 
إلى ما دعتهم الرسل» لأن الرسل جميعًا دعوا الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له. 


إلا جرم اد الله غلم ما يُسِرُونَ وما يُعلِئُونَ إِنّهُ لا جب الْمُسككبرِين[١1]‏ 

وقوله عز وجل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؛ يحتمل قوله: ما يسرون» 
من المكر برسول الله والكيد له. وما يعلنون؛ من المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرون, من أعمالهم 
الخبيثة الي أسروها وأعلنوها.” يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم أسروا أو أعلنوا. وقوله: 
لا جرم» قال [أبو بكر] الأصم: لا حرم كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق أو نفي تحقيق 
كقولهم: عقا ولعي وآبْم الى ونحوه. وقال الحسن: هي كلمة ؤعيا. وقال بعضهم: 
لا حرم» [معناه]' حَقًا وبَلَى» ولا بُ وكله في الحاصل يرجع إلى واحد؛ وهو وعيد لأن قوله: 
يعلم ما يسرون وما يعلنون وعيد. والله أعلم . 


dê‏ لعبادة. 

انظر: عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة 1515/5. 

جميع النسخ + أنه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 374ؤو. 

ك ن: لجعل. 

سورة ص» 5/90 

اعم - لاء 

جميع النسخ + لأمثالهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 474و 
ذع: وما أعلوها. 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 4154و. 
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سورة النحل: ۲٤١-۲۳‏ 
وقوله عر وحل: إنه لا يحب المستكبرين» لأنه لا يحب ' الاستكبار ولا يليق لأحد من الخلائق 
أن يتكتر على غيره من المخلق» لأن الخلق كلهم أشكال وأمال» ولا يجوز لكل ذي مثل وشكل" 
أن يتكتر على شكله ومثله ' لأن تكثر بعضهم” على بعض كلب ورُور؛ إذ جعل كلهم أمثالا 
وأشكالاء لذلك كان زورًا وكذبّاء وقد حرم الله الكذب والزور وجعله قبيحًا في العقل. 


ردا قبل لم مادا أَنْرَلَ رَيُكُْ قَالُوا أَسَاطِي الْآَوَلِينَ4[؛ 0 

وقوله عز وجل: وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» أي قال الأتباع 
للرؤساء: ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء: أنزل أساطير الأولين. يخرج على الإضمار» كأنهم قالوا هم: 
ماذا أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك: أساطير الأولين» وإلا لا يحدمل أن يكون قولهم: أساطير 
الأولين' جوات سوام ماذا أنزل ربكم مفرداء لأنهم كانوا يُقرون الله بقوهم: ما بذهم 
اوتا إل الله / قى" و[قوله]:" هؤلاء سْمَعاؤَْا عن الل“ فلا يحتمل أن يكونوا إذا سكلوا 
ماذا أنزل ربكم فيقولون: أساطير الأولين» إلا أن يكون في السؤال زيادة قولء أو في" الجواب إضمار» 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل هم: ' ' ماذا يزعم هذا أنه أنرّل عليه ربكم قالوا عند ذلك: 
إنه يقول أساطير'' الأولين» كقوله: وََالُوايَا يها الي ثل لَه الكو "' أي قالوا يا أيها الذي 
تزعم أنه نل عليه الذكر. أو يكون قرله: وإذا قيل هم ماذا أنزل ربکم» فقالوا: لم يُنزل الله شيئاء 
إن ما يقول [هو] أساطير الأولين. ومثل هذا [الكلام] يحتمل أن يكون [على الاستهزاء]. '” 


١‏ اع: لا يجب. 

' ك: شكل ومثل 

غ8 مله 

كعم بعض. 

* عم - يخرج على الإضمار كأنهم قالوا م ماذا أنزل ربكم عليه فقالوا عند ذلك أساطير الأولين وإلا لا يحتمل 
أن يكون قوهم أساطير الأولين. 

` #ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )4 (سورة الزمر» 7/54). 

' الزيادة من الشرح» ورقة 474و. 

* «إويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 

7 مولي 

أن دهم 

“نعم بقول أساطير. 

'' #إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك حدون (سورة الحجرء .)١/٠١‏ 

'' الزيادتان من الشرحء ورقة 455و 
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تأويلات القرآن 


وقوله: أساطيث الأولينء قال أبو عوسكة: أحاديث الأولينء والواحد أُسطُور وهي الأحاديث 
المختلفة» كقوله: إن هدًا إلا اغيلافى»' أي لا أصل له وأصله الكذب. وهكذا عادة أولئك 


الكفرة يقولون للأنباء: أساطير الأولين» وكانوا ينسبون ما يقرأ عليهم إلى السحر. ولو كان 
في الحقيقة سحرًا أو أحاديث الأولين لكان" دليلا له. " أو قالوا ذلك على الاستهزاء“ وذلك 
جائز أن يخرج قوم ذلك على الاستهزاء. واش أعلم . 


«إلِيخولُوا أَوْرَارَهُمْ كَاملَة َم القِامة وَمِنْ أَؤْرَارٍ الَِينَ يُصِلُوئَهُمْ ِعَئٍ عِلم ألا م 
ما يَزِرُودَ5[14؟] 

وقوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» 
هذا يحتمل وجهين. أحدهما" أنهم يحملون أوزارهم كاملة» يعي الذين قالوا للرسل "أساطير 
الأولين”؛ ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم ووفدهم الذين بعنوهم' للسؤال" عن رسول الله 
فَحكلوا أوزار“ أنفسهم وأوزار' الذين يقلدون رسلهم' ' ويقتدون بهم بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا 
أن أولعك يقتدون بالرسل» فيضلون وهم؛'' وإن لم يعلموا فذلك عليهم لأنهم هم الذين سَنُوا 
ذلك وهو كما روي: «من سَنّ سئة سيئة"' فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»."' 


` إوقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا احتلاق) (سورة ص» 58//). 

0 جميع النسخ: كان. 

" «ولو كان هو في الحقيقة أحاديث الأولين أو سحرا لكان دليلا على رسالته» على ما عرف أنه لم يعرف بتعلم 
الكتب المتقدمة ولا بتعلم السحر» فكان علمها بدون التعلم من البشر من آيات الرسالة» (شرح التأريلات» 
ورقة 454و). 

أ كن:+له. 

* كن + أنه يحتمل. 

7 جميع النسخ: بعثوا. 

5 جميع النسخ: عن السؤال. 

2 ع م: أوزارهم. 

كان + الرسل وأوزار. 

١‏ جميع التسخ؛ الرسل. 

'' أي يِضل الذين قالوا للرسل "أساطير الأولين" ويضل أيضا الذين يقتدون بهم بسبب أولئك. 

"ن ع + سيئة. 

"' «من سن ف الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أحورهم شىء» ومن 
سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء» 
(صحيح مسل ال زكاة» 259 العلم +٠١‏ وستن النسائي» الزكاق 14). 
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سورة النحل: ۲٣-۲۵‏ 


ويحتمل ليحملوا أوزارهم [كاملة يوم القيمة] ومن أوزار الذين» طمعوا الإسلام [إذا 
أخبروهم بذلك أنه حق]' إذا أسلموا سقط تلك الأوزاز عدهم. وقوله: ليحملوا أوزارهي 
هم لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم ولكن معناه -والله أعلم- أي ليصيروا حاملين' لأوزارهم 
والذين' أضلوهم. وقوله عز وحل: بغير علم, يحتمل بغير علم» أي بسمّه. 

ألا ساء ما يزرون, أي ساء ما يحملون. وقوله: بغير علم» أي لم يعلموا أن تصبر أوزارهم 
عليهم» أو لم يعلموا ما يلحق بهم [من المأثم]. * 


ب ا 
وَأَنَاهُمْ الْعََابُ من حَيتُ له يث يشرو ت)[٦۲]‏ 

وقوله: قد مكر الذين من قبلهم» لم يزل” كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله والكيد هي 
وكذلك مر كفار مكة برسول الله. يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصتره على أذاهم 
إياه»' كما صبر أولئك على مكر قومهم وترك مكانأتهم إياهم؛ كقوله: قاطیز كُمَا صَيَرَ 
أوثوا لعزم مِنَ الوْسْلٍ." ثم مكرهم الذي“ ذكر كان يخرج على وجهين. أحدهما فيما 
جاءت به الرسل» كانوا يتكلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على قومهم. والثان يرجع مكرهم 
إلى أنفس الرسل من الم بقتلهم وإخراجهم من بين أظهّرهم ونحوه. فخؤف بذلك أهلّ مكة 
بصنيعهم لرسول الله أن ينزل بهم كما نزل بأولئك الذين مكروا" برسلهم لعلا يعاملوه عثل 
معاملة أولئك رسلّهم. وا أعام. 

وقوله عر وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد, قال الحسن: هذا على التمثيل بالبناء 
الذي بن على غير أساس» ينهدم ولا يعلم من أي سبب انهدم. فعلى ذلك مكرهم بيبطل 
ويتلاشى» كالبناء الذي بي على غير أساس. ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوحه 


الزيادة من الشرح» ورقة ٠٤‏ 4ظ. 

ن ع م: حاطين. 

ن ع م: الذين. 

الزيادة من الشرح» ورقة 4٠٤‏ ظ. 

: ع تزل. 

ن - إياه. 

«إفاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعحل هم (سورة الأحقاف» 45/ه). 
a‏ الذين. 

1 ن: كفروا. 
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تأويلات القرآن 


وهو أنهم قد مكروا وأحكموا مكرهم» بهم فيتحصنون بذلك كالبناء الذي يُتحصّن به 
فأبطل الله مكرهمء كقوله: وَمَكَوُوا مَكْرًا وَمَكرْنًا محر ' الآية» وقوله: وََكوُوا وَمَكر الك ' الآية. 

وقوله عز وجل: فخر عليهم السقف من فوقهم, هو ما ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به 
كانوا يتحصنون» كوقوع السقف الذي به ينحصن من أنواع الأذى والشرور. رح م 
وهو ما نزل بقوم لوط من الشف وتقليب البنيان وإمطار الححر عليها. وأما ما ذكر بعض 
أهل التأويل من الصّوح الذي بن ترود" وبنيانه ' ووقوعه "علوم فنا لا تعلم الك 

وقوله عز وجل: ري ١‏ عد ل يأتي العذاب الظَلَّمَةٌ 
الكَذَّبَة به من حيث لا علم هم بذلك» كقوله:' فَأَعذنَاهُم فة" الآية. 

وقوله : فأتى الله بنيانهم» هو من“ E e‏ من إتيانه الانتقال من مكان 
إلى مكان ولكن إتيان عذابه. أضيف إليه الإتيان لما بأمرهة بأنيهم ومنه. فعلى ذلك لا يفهم 
من قوله: وَبحاء رَبك" وقوله: إلا أن يَأتِيَهُمُ الله ي ل '' الآيةء إتيانُ الانتقال ومجيئه 
من مكان إلى مكان, وقد ذكرنا هذا وأمثاله ف غير موضع.'" 


لم يزم القيامة يخريهم تفر أبن شركابي الَِينَ نكم تسَافُونَ فيهم قال اين 
أوئوا العم إِنَّ الجزي اليم الشوء على الكافرين۲۷[4] 

وقوله: ثم يوم القيمة يخزيهم؛ أحبر LL E‏ 
بقوله: وَأَتَامُمُ الْعَدّاب من عَيْتُ لا يَشْعْوُونَ. '' وقوله: يخريهم, قال أهل التأويل: يعذبهمء 


7 #إومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون) (سورة النمل» .)٠١/۲۷‏ 

' «إومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» (سورة آل عمران» ۳/ 04). 

' تُموود وتُمْرُوذ: اسم ملك معروف. وكأن ثعلب ذهب إلى اشتقاقه من التمرد» فهو على هذا ثلاثي (لسان العرب» «مر»). 

a‏ بدیانه. 

ع ووقو. 

' ن - كقوله. 

«ثم بدّلنا مكانّ السيئة الحسنة حي عقوا وقالوا قد مس آباءنا الضرَاءً والسزاء فأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون» 

(سورة الأعراف 46/9). 

5 32 من هو. 

1 ع يأمره. 

'' وجاء ربك والملك صفا صفا» (سورة الفجر» 51/85). 
٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة رة قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور» (سورة البقرة ؟/١51).‏ 
'' انظر: سورة البقرق» 11/9 

'' الآية السابقة. 


۹A 


سورة النحل: ۲۷ 

وكأن الإخزاء هو الإذلال والإهانة والقَضح» يُذَهم ويُهينهم ويَمْضَّحهم في الآخرة مكان ما كان 
منهم من الاستكبار والتجتر على البي وأصحابه. وكذلك قوله: ؤم لا يري الله الب وَالَِينَ 
آقثواء' أي لا يُذلهم ولا تُهينهم لتواضعهم للبي وخفض جناحهم له." وال أعلم . 

وقوله عز وحل: ويقول أين شركائي الذين كسم تُشافُون فيهم أي تعادون أوليائي فيهم أو تعادونيي 
فيهم. وقوله: أين ش ركائي» / ليست" له بش ركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه شر كاء على ما زعمتم 
في الدنيا أنها ' ش ركاؤه. وكذلك قوله: قَرَاغٌ إِلَ الهم أي إلى ما في زعمهم وتسميتهم إياها آلحة. 

وقوله عز وجل: كنتم تشاقون فيهم» أي كنم تخالفون فيهم وتعادون» أي تخالفون المؤمنين 
ف عبادتهم إياهاء لأنهم يقولون: ما تغبذهُم إلا مروت إل الله زى" وقوطم: ' هْؤْلَاءٍ سْمَعاؤنا 
عند الل ” ونحوه. كانوا يخالفون المؤمنين وكانوا" يُشاقون في ذلك إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه 


١ 


لأنهم'' أولياؤه وأنصار دين الله. وأضاف'' إليه المحالفة والمشاقة لأنهم خالفوا أمر الله." 
وقوله: قال الذين أوتوا العلم» قال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم؛ الملائكة الكرام 
الكاتبون"' لكن*' هم" وغيرهم من المؤمدين محتمل. وقوله عز وجل: إن الخزي اليوم 
والسوء على الكافرين» أي الذلَّ”' وامهوان والافتضاح وكلّ سوء على الكافرين. هكذا يقابل 
كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهينه مكان استكبارهم وتحترهم في الدنيا. وا أعلم . 


1 «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بین أيديهم وبأبمانهم» (سورة التحريم .)۸/1١‏ 

' جميع النسخ: لتراضعه للمؤمنين وخفض جناحه هم؛ والتصحيح م نالشرح» ورقة 6 ١‏ ٤ظ‏ ونسخة مدينةء ورقة 441 ظ. 
" جميع السخ: لسن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة +٠٤‏ ظ. 

ن: أنهم. 

* طفراغ إلى آفتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» 941/719). 

` #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (سورة الزمر» 7/58). 

* نع - وقوهم. 

* #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
0 ن - کانوا. 

'' أي المؤمنون. 

'' ن: أو أضاف. 

1 ع + وغيرهم. 

۳ ك + لكن. 

ت ع م: - لكن. 

16 ع هم 

a 3‏ الذ. 


۹۹ 


]4ظ[ 


تأويلات القرآن 

الذي تََوَفَاهُم الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي امهم الوا السَلّمَ ما کا تَعمَلُ من سُوءٍ بَلَى 
إِنَّ الله ليم بِمَا کشم تَعْمَلوتَ21[4] 

وقوله: الذين تتوفاهم الملائكةء قال الحسن: تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب 
إلى النار. وقال بعضهم: تتوفاهم الملائكة»' وقت قبض أرواحهم ظلمي أنفسهم» بالشرك 
والكفر بالله. وعلى تأويل" الحسن يكون قوله: ظالمي أنفسهم في الدنيا. ويجوز أن يوصفوا 
بالظلم في الآحرة أيضًا بكذبهم فيها في قولهم: ما كنا نعمل من سوء وقولهم: الله ربا 
ما ئا مشر كين" وأمثاله من الكذب حيث ينكرون الإشراك في ألوهية الله وعبادته. كان 
هذا الإنكار والكذب منهم في أول حالم ظثا منهم أن ذلك ينفعهم فإذا لم ينفعهم إنكارهم 
طلبوا الرد إلى الدنيا أو إلى حال الأمن ليعملواء غير الذي عملواء كقولهم: أؤ ثُرَدُ مَتعمَلٌ 
عير الي كُنَا تعمل“ فإذا لم روا وآسوا عن ذلك فعند ذلك أنطق الله جوارحهم حي 
تشھد عليهم عا كان منهم," فعند ذلك يُقَرون ويعترفون* بذنوبهې كقوله: فاغکرفوا بدَنْبهِمْ. * 

وقوله عرز وحل:'' فألقوا السّلّم قال بعضهم: يُسلمون ويستسلمون لأمر الل ولكن 
لو كان ما ذكروا لم يكونوا ينكرون عمل السو كقولهم: ما كنا تعمل من سوء. وقال 
بعضهم: فألقوا السلم» هو الاستخذاء'' والخضوع والتضرع. ويشبه أن يكون قوله: فألقوا 
السلم عند الموت» يؤمنون عند معاينة ذلك أو سلّموا عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا 
١‏ م - قال الحسن تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار وقال بعضهم تتوفاهم الملائكة. 
` ع م - على تأويل. 
لاثم لم تكن فتنئهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين) (سورة الأنعا» .)۲١/١‏ 
ع م: ليعلموا. 
ˆ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأن تأويله يقول الذين تشوه من قبل قد جاءت رسل ربنا با عق فهل لنا من شفعا 
فيشفعوا لنا أو رَد فنعمل غير الذي كنا نعمل© (سورة الأعراف. .)٠۳١/۷‏ 
ع على. 
لحت إذا ما حاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون) (سورة فصلت» .)١١-۲١/٤١‏ 
2 ع: فيعرفون. 
“ طإفاعترفوا بذنيهم فشخقا لأصحاب السعير» (سورة الملك» 001/719 
'' ع م + الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
'' تئ له وعخدا له بدأ تدأ وتحذْمًا وححدُوتًا: تحطع واثقاة له وكذلك اسْتَشْدَأت له. (لسان العرب» «عذأ». 


en 


سورة النحل: ۳۰-۲۸ 


وقوله عز وجل: ما كنا نعمل من سوي في الآحرة -والله أعلم بذلك- فأكذيهم الله 
في قوم: ما كنا نعمل من سوء فقال: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون» هذا وعيد يخير 
أن كذبهم لا يحوز' في الآحرة" كما حاز" في الدنياء ولم يظهر.' 


قاذ ځلوا اراب جهنم حَالِدِينَ فيا قلس م منوى الْمتگبرین۲۹[4] 

وقوله عز وجل: فادخلوا أبواب جهدم خالدين فيهاء [أي يقال لهم: ادحلوا أبواب 
جهنم]»" وقوله:' فلبئس مثوى المتكبرين» أي بكس ممُقام المتكبرين الذين تكبروا على دين الله 
أو مكيروا غلى اما جاو يه لرل من اله وما أنزل الله ع" 


«وَقِيلَ لين اتََْا مادا أَنْرَلَ رَبْكُم قَالُوا حيرا لِلَذِينَ أَخْسَئوا في هذه الدُنَْا حستةٌ حَْسَتَةٌ 
ولاز الآجرة كيز ريغم داز الفتقي)[٠]‏ 

وقوله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراء قال أهل التأويل: هذا 
قول المؤمنين مقابل قول المشركين: ودا قِيلّ م مادا أَنرَلَ رَبُكُمْ قَانُوا أُسَاطِيرٌ الْأَوَِينَ. ' م“ 
اختلف في قوله: قالوا خيراء قال بعضهم: قوله: قالوا خيراء أي قوهم الذي" قالوا "إنه أرسل 
بحق وإنه كذا" خير. وقال بعضهم: قوله: قالوا خيرًا. حكاية عما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وخيرّاء أي أنزل عليه ربنا خيرًا أو أن يكون الداس الذين يأتون من الآفاق يسألون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا سألوا المؤمنين: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا؛ وإذا سألوا 
الكفرة: قَانُوا أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. '' وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم: ماذا أنزل ربكم 
قالوا خيراء'' مقابل ما كان من كبراء الكفرة لأتباعهم [قولهم]:'' أساطير الأولين. 
أ جيع النسخ: لا يجوز كذبهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 398و 
جميع النسخ + ولا يحتمل. 


ك: جا. 
أي ولم يظهر مقول الكذب وم يتحقق. 
* الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠٤و.‏ 
ع م - وقوله. 
سورة النحل» 114/15 
“+ ندم 
0 5 
ع الذين. 
'' سورة التحل» 714/11. 
'١‏ ن - وإذا سألوا الكفرة قالوا أساطير الأولين وحائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا. 
'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠٤ر.‏ 


0 


5 


]4۰د[ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» من النصر لهم والظفر على عدزهم. 
ولدار الآخرة خير لمم ما كان أعطاهم في الدنيا. وقال بعضهم: للذين أحسنوا العمل في هذه 
الدنيا' حسنة قي الآحرة. ولدار الآخرة خيرء " أي الحنة حير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في الدنيا. 
ولنعم دار المتقين» قال هذا للمؤمنين مكان ما قال" للكافرين: قلس مَنْوَى المتكبرين. * 
ثم نَعَتَ الدار الي وعد للمتقين فقال: 


«إجتاث عدن يَخْلُوتَهَا ري من تخيها الأنهاز م فيا ما ساون گدلك يخي الله 
لفن4 ]۲٠[‏ 

جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار هم فيها ما يشاءون» من اللذات والشهوات. 

فإن قيل: أرأيت لو شاءوا أن يكون لهم درحات الأنببياء ومنازلَ الأبرار والصذيقين» 
أيكون لهم ما شاءوا؟ قيل: لا يشاءون هذاء لأن مثل هذا إنما يكون في الدنيا إما حسدا 
وإما تمثياء فلا يكون في الحنة حسدء لأن الحسد هو أن يرى” لأحد شيئًا ليس له فيحسد» 
أو يتم مثله» فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون و[جميع ما] يخطر بياهم» فلا معن لسؤالهم 
ربهم ما لغيرهم. والذ أعلم. وقوله عز وحل: كذلك يجزي الله المتقين» ظاهر. 


لين تراهم الْمَلائِكَة طَببينَ بو و ت سام عَلَيِكُمْ الوا الْحَتةعا كنم تغملو )© [1]] 
وقوله عز وحل: الذين تتوفاهم اللائكة طيبين» على تأويل الحسن:' تتوفاهم الملائكة" 
وهم طيبون من بين يدي الله يوم الحساب» يقولون / لهم:” سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقد 
ذكرنا" أن السلام هو تحيّة جعل[ها] الله بين الخلق في الدنيا والآحرة» وقد ذكرنا ف غير موضع. '' 
جميع النسخ + هم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠4و.‏ 
ع - وقال بعضهم للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآحرة ولدار الآخرة حمر لهم ما كان أعطاهم 
في الدنيا؛ م + لهم مما كان أعطاهم في الدنيا. 
ن + للمؤمنين. 


الآية السابقة. 


۲ 


ك: أن لايرى. 

ن: الحسين. 

ن + تقضهم الأرواح في الدنيا يقبضون أرواحهم. 
نا ع - هم 

اعم ذكر. 

'' انظر: سورة الأنعام» 64/5. 


سورة النحل : ۳۳-۳۲ 
وقال بعضهم: الذين تتوفاهم الملائكةء بقبضهم' الأرواح في الدنياء يقيضون أرواحهم 
وهم طيبون. وقال بعضهم: [هم] طيبون أحياء وأمواتاء وهم المؤمنون الذين طابت أعمالهم 
في الدنيا. 
يحتمل السلام وجهين. أحدهما يحييهم' اللائكة بالسلام" في الحنة كما يحي أهل الإبمان 
في الدنيا بعضّهم بعضا. والثاني يكون السلام” منهم [إخبارا]” بالأمن' عن حميع الآفات 


والمكروهات. واي أعلم . 


طقل ينظروت إل أن أيهم الملابكٌة أو يأ ر رَبِكَ گذلك قعل الَذِينَ من قَبلهم 
وَمَا ظَلَّمَهُمْ الله وَلَكِنْ كَانوا أَنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ0[4] 

وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك» هذا الحرف يخرج 
على الإياس" من إعانهم» أي ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت قبض أرواحهم أو وقت نزول العذاب 
عليهم» أي لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين» ولا ينفعهم إيمانهم في هذين الوقتين» لأن إعانهم 
لمان اضطرار» كقوله: ملا وََا بأستا فوا آنا بالل وَحْدَةُ* وكقوله: وَإِنَّ مِنْ آهل الكتاب 
إا ومن به قبل مؤت" يؤمتون'' عند معاينتهم بأس الله '' لكن لا ينفعهم إعانهم في ذلك 
الوقت. يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت ويُؤيس رسوله عن إعانهم لما علم أنهم لا يؤمنون» 
ليرفع عنه مُؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. وقوله: أو ياق أمر ربك يحتمل العذاب في الدنياء 
ويحتمل عند معاينتهم العذاب في الآخرة. 


7 ن ع: تقبضهم. 

ا 
داعم نحيتهم. 

* م: السلام. 

جميع السخ: السلام يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٠ر.‏ 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 8"ور. 

“ جميع النسخ: أمن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٤و‏ 

* ك +له. 

* #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفر لاا كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا» (سورة ا مومن» 
مل 

5 ا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» (سورة النساء» .)١59/4‏ 

م - يؤمنون. 

"١‏ م - باس الله + العذاب 


تأويلات القران 

وقوله عز وحل: كذلك فعل الذين من قبلهم, هذا يحتمل وجهين. أحدهما كذلك 
فعل المعاندون' والمكابرون الذين' كانوا من قبل" برسلهم من التكذيب هم والعناد وتركهم الإبمان 
إلى الوقت الذي ذكرء كما فعل قومك من التكذيب لك يا محمد والعناد. ويحتمل كذلك فعل الذين 
من قبلهم: أي هكذا أنزل' العذاب عن كان قبل قومك بتكذييهم الرسل والعناد معهم. واي أحلم . 

وقوله عر وجل: وما ظلمهم الله ما عذبهم» ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون» حيث وضعوا 
أنفسهم في” غير موضعها الذي وضعها الله وحيث صرفوها عن عبادة من نفعهم وأنعم عليهم 
واستحق ذلك عليهم إلى من لا يعلك نفعًا ولا ضرا ولا يستحق العبادة محال» فهم ظلموا أنفسهم 
حيث صرّفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة»' إذ" الله وضعها حيث تو جب الحكمةٌ ذلك. والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه» والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهم وضعوا أنفسهم 
في غير موضعهاء فأما الله سبحانه وتعالى قد وضعها في المواضع الي توجب الحكمةٌ وضعها. 

وقول عز وجحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ أمر ربك» كأنه' قال: ما ينظرون” ' 
للإيمان بعد الححج السمعيات وبعد الحجج العقليات والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب 
من الله تعالى عليهم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام عليهم الحجج السمعيات 
والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدّقوه. فيقول: إنهم ما ينتظرون إلا الحجج الت 
تقهرهم وتضطرهم» فعند ذلك يؤمنون وهو ما ذكر من نزول العذاب بهم. أو يقول: ما ينظرون 
بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمائهم» وهو الوقت الذي تخرج أنفسهم من أيديهم. 
فأحير '' أن إعانهم لا ينفعهم في ذلك» وهو ما قال: فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إيتائهي"' الآية "' 


3 2 = 
3 اع + إلى من لاعلك نفعا ولاضرا ولا يستحق العبادة حال فهم ظلموا أنفسهم حيث صرفوها عن عبادة من نفعهم وأنعم عليهم. 
جميع النسخ + لا الله 
* مات 
a 1‏ كأن. 
'' ك ن: ينتظرون. 
f 35 $‏ 
ع م: فأخيرهم. 
" فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سن الله ا قد حلت في عباده وحسر هدالك الكافرون (سورة المؤمن» .)88/14٠‏ 
۳ ع 3 الآية. 
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سورة التحل : 78-74 

قَأَصَابَهُمْ سَيْكَاتُ ما عَمِلُوا وَحاق بهم ما كَانُوا به يَسْكَهْرِنُون4[4] 

وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لو سَاءَ الله ها ذا من ڏونه من شَيْءٍ تحن وَل آباؤتا وَل حرّفتا 
من دونه من شَيْءِ ذلك قعل الَذِينَ من بهم فَهَلْ عَلَى الؤُسل إل ابلاغ المُين»(١٣]‏ 

وقوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وقال في سورة الأنعام: 
كَذْلِكَ كذَّت الَدِينَ ِن لهم وقال: فُل كل عِندَكُمْ من علي مَتخرجوة ا" 

وقال ههنا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهل هو حرف استفهام في الظاهرء 
لكن المراد منه: ما على الرسل" إلا البلاغ المبين» على ما قاله أهل التأويل لما قد كان 
من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا البلاغ المبين.” وكذلك قوله: هَل يثظرون إلا 
ان تأَتَيَهُمْ الْملائكَةٌ ' أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم” كذا. وكذلك قوله: أَمْ لِلإنصَان ما 
تی 
لهم أنْ لیس للإنسان ما تمئ.* وقد" ذكرنا'' تأویل"' قوله: سَهَقُولُ الَّذِينَ أشْركواء في 
سورة الأنعام."" 

ويحتمل قوله هذا وجوها. أحدهما قالوا ذلك على الاستهزاء كقوله: وَيَقُولُ الإنْسَانُ ذا 
امت لَسَوْفٌ أخر م عيًا. "' والثاني قولهم: لو شاء الله» أي لو أمر الله أن نعبده ولا نعبد غيره لفعلناء 


0 1 5 


م" هو حرف شك ومراده: ما" للإنسان ما تمین وأمثاله» لما سبق من الله ما ييين 


' لإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم 
حي ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) (سورة 
الأنعام» .)١ ٤۸/٦‏ 
جميع النسخ: الرسول. 
ك - على ما قاله أهل التأويل لما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا البلاغ المبين. 
سورة النحل» .919/1١5‏ 
ك ن: يأتيهم. 
سورة الحم 09/ 54. 
بم 
ع قد. 
“' ع م ذكر؛ ن + وأمثاله. 
ع م - تأويل. 
*' سورة الأنعام» .٠٤۸/١‏ 
*' سورة مريم:55/13. 


Î 


كقوله: وَإِذَا مَعَلُوا فَاحِسَةَ قَانُوا وَيَدا عَلَيِهَا مرا اء" الآية. والثالث قالوا: 


رك 
لو يرض اما لك واكك OA Ê‏ املك 


نقذ بعتا في كُلَ أَمَة رَسُولاً أن اغبذوا e‏ 
وَمنهُح من حَقَّث عَلَئِالضََّالَة قروا في اض فَانْظُوا كيفق كان عاق الْمكَذْبينَ4[-] 

وقوله عز وجل ؛ و ل كل اي وبر اشر ردو انك لست رل مبعوث إلى أمتك 
ولكن قد بعث إلى كل أمة رسولاء " وهو كقوله: إن مامإلا حلا فيه دیز“ يصتره على ما يصيبه 
منهم من المكروه والأذى. أي لست أنت بأوّل من يصيبه ذلك» بل كان للك” قبلك إخحوان' أصابهم 
من متهم ما يصيبك من أمتك. وقوله: ولقد" بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله» هو على الإضمان 
كأنه قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقلنا هم: قولوا: أن اعبدوا الله“ واجتنبوا الطاغوت. 
على ذلك كان بعتُ الرسل جميمًا إلى قومهم: بالدعاء إلى توحيد الله وبجعل العبادةٍ له والنهي 
عن عبادة الأوثان دونه كقوله: يا قم اغبدُوا الله ما لَكُمْ من لو عرف" ويكون قوله: اجتنبوا 
الطاغوت كقوله: اكم من إو عَيرف هما" واحد. والطاغوت» /قال بعضهم: كل ما" عبد" 
دون الله فهو طاغوت. وقال الحسن: الطاغوت هو الشيطان» أضيف العبادة إليه بقوله: لا تغب 
الشَتِطَانَ '' لأن من يعبد دونه يعبد بأمره فأضيف لذلك“' إليه» وقد ذكرنا هذا أيضًافيما تقدم. ١”‏ 


'< «إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
(سورة الأعراف؛ ۲۸/۷). 

ټوم 

ع - يخبر رسوله أنك لست بأول مبعوث إلى أمتك ولكن قد بعث إلى كل أمة رسولا. 

غ - نذير. ٠‏ «إإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فيها نذير (سورة فاطر» 14/58) 


ك ع م + الآية أن اعبدوا الله. 

* هذا حطاب لكل من نوح وهود وصالح وشعيب -علي نبينا وعليهم الصلاة والسلام- إلى قومهم. انظر: سورة 
الأعرافه 1م على ۷۳¿ قل 

6 
اع + وها 

'' جميع النسخ: من؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠١‏ ظ. 

a 

*' يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للر من عَصِيا» (سورة مرم 4/١8‏ 4). 

1 ع: كذلك. 

*' انظر: سورة البقرق 855/7 5. 


سورة النحل: ۳۷-۳۹ 

وقوله عز وجل: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالةء هذا يدل أنه لم يُرد 
بالهدى البيانَ» على ما قاله بعض الناس؛ إذ قد سبق منه البيان لكل أحد» وما ذكر أيضًا: 
ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا يرد على المعتزلة قولهم حيث قالوا: الهدى البيان 
من الله. لکن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو البيان» [بل] هو ما یکرم الله به عبده' ويوقّقه" 
لدينه. وقوله: فمنهم من هدى الله لاحتياره المدى؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة» أي لزمت» 
للزومه الضلالة واختياره إياها. " 

وقوله عز وجل: فسيروا في الأرض»“ قال الحسن: قوله: فسيرواء ليس على الأمر» ولكن 
كأنه قال: لو سرتم في الأرض لرأيتم كيف كان عاقبة المككذبين بالتكذيب. وقال بعضهم: سيرواء 
كأنه على الحجاج عليهم أن سيروا في الأرض فإنكم ترون" آثار من كان" قبلكم الذين أهلكوا 
بالتكذيب. كان البي يخبرهم من أنباء الأمم الخالية وما تزل بهم فينكرون ذلك» فقال عند ذلك: 
فسيروا في الأرض فانظرواء إلى آثار من كان قبلكم. ويشبه أن يكون ليس على السير نفسه 
ولكن على التأويل والنظر ف آثار" أولئك وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل. وايذه أعام . 


إن تخرض عَلَى هُدَاهُمْ َد اله كا هدي من يُضِلُ وا لهم من تاصِرين07[4] 

وقوله عز وجل: إن تحرص على هداهي قال أبو بكر الأصم:* كان يحب ويحرص 
على هدى قراباته» كقوله: لَك لا هدي من أَحْبَبْتء* فقال: فإن الله لا يهدي من يضلء'' 
أي لا يهديهم بضلالهم وقت ضلالهم» أو لا يهدي وقت اختيارهم الضلال» أو لا يهدي 
من علم أنه يختار الضلال ويهلك على الضلالء'' أو لا نجي من يهلك على" الضلال. 


ن: عيد, 
ن: وتوفيقه. 
عم إياه. 
ك + الآية, 
١‏ ع - تروك. 
` ك کان. 
اس اناز 
* ك ن + قوله إن تحرص على هداهم. 
“' طإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (سورة القصص» 07/58). 
'' عم + أي لا يهدي من يضل. 
'' ع م - ويهلك على الضلال. 
1۲۳ 
م: عن. 


تأويلات القرآن 
وفيه لغات ثلاث: فإن الله لا يهديء' أي لا يهدي' من أضله الله أي إذا أضله الله فليس 
أحد يهديه؛ ولا يهدي من يضل ما ذكرنا؛ ولا يهدي من يُضلء أي لا يهتدي من أضله الله 
-والله أعلم بذلك- أو لا يهدي" في الآحرة طريق اللحنة من أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال 
وهر كقرله: وال لا نبي ازم الكافرين»' وال لا هدي المع غيت" وقت ايارم 
الكفر والظلم» أو لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم» أو لا يهدي من يلزم الضلال 
وقت لزومه. وقوله عز وحل: وما هم من ناصرين» ظاهر تأويله. 


افوا بالل جَهْد أَِمَانِهِم لا يَتِعَتُ الله قن يَمُوتُ بَلَى وَعْدَا عَلَيْهِ عقا وَلَكنَ أكتر 
الئاس لا يَعْلَمُونَ4[] 

وقوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من بموت. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن وجعل ذلك 
آية تتلى» وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم 
علموا ذلك» ليس كالأنباء والقصص الي كانت" من قبل» إذ” كان ذلك شيء غاب عنه 
لم يشهده' فأحبرهم'' على ما كان. ففي ذلك إثبات رسالته ونبوته» فالحكمة والفائدة 
من ذكرها في القرآن وجعلها آيات تتلى» ليعلم أنه إثما عرف ذلك بالله تعالى. وأما القسم الذي 
أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة» وهم قد علموا ذلك فما الفائدة في ذكره؟ 


قيل: يشبه أن يكون د ره لناعز وجل لنعلم نحن عظيم سمه أولئك وقلة عقلهم' ' وحلم الرسول 


ن + من يضل أي لا يهدي من علم أنه يختار الضلال ويهلك على الضلال أو لا ينجي من يهلك على الضلال 
وفيه لغات ثلاث فإن الله لا يهدي؛ ع + من يضل. 

ك ن + من يضل أي لا يهدي. 

اع م: يهتدي. 

سورة البقرة» 554/97. 

سورة البقرق 788/5 

ن - تأويله. 

37 اع - کانت. 

4 عم إفاء 

جميع النسخ: يشهدها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٤ظ.‏ 
ك فأشهدهم. 

'' ع م: عقرهم. 


3 


سورة النحل: 88 

واحتمالٌ ما احتمل منهم من الأذى والمكروه» لنعلم نحن أنْ كيف نعامل' السفهاء وأهل الفساد 
والعُصاةً من الناس على ما عامل رسل الله أقوامهم' مع عظيم سفههم وقلة عقلهم.' فذلك؛ 
فائدة ذكر قسمهم في القرآن. قد تكلّف أولمك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس الآيات والحجج” 
الى أت بها الرسل مرة بِالقّسَم الذي ذكر حيث أقسموا بالله جهد أمانهم أنهم لا يُعثون» 
ومرة بالنسبة إلى السحرء ومرة بالافتراءء ومرة بالنسبة إلى الحنون» وي الإنباء يأنه' إنما يعلّمه 
بشر مناء يريدون بذلك التلبيس على الأتباع. 

ثم البعث واجب بالعقل والحكمة وإخبار الرسل؛ إذ ليس حبر أصدق من أخبار الرسل 
وآثارهم» وهم" ممن يقبلون الأخبار. فإخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من غيره» لأن 
معهم آيات صدقهم ودلالات" تحقيقهم. وأما العقل فهو أن يكون هذا العالم وإنشاؤه* 
للفناء حاصةً حارج عن الحكمة؛ إذ كل عمل لا يكون له عاقبة'' عَبَثُء وهو كما" 
قال: افحتم انما عَلَفْتَاكُم عب" الآية. أحبر أنه إذا لم يكن رجوع إليه يكون خلقه 
إياهم عبثا. وأما الحكمة فهي أن الانتقام لأوليائه من الظّدّمة واحب لظلمهم» والإحسان 
لأهل الإحسان. فلو لم يكن البعث"' والحياة بعد الموت لينتقم من الظالم لظلمه ويجحزي 
المحسن لإحسانه تذهب* ' فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان ووعيد الظالم بالانتقام. 
فالبعث واجب للوجوه الي ذكرنا والتفريق بين الأولياء والأعداء وقد جمعهم ثي هذه الدنياء 
وني الحكمة التفريق بينهما. 


جميع النسخ: يعامل. 

ن - أقوامهم. 

ع م + فهذا. 

ع م: ذلك 

ك: الححج والآيات. 

ك: أنه. 

أي الناس أو الكفار. 

ع: ودلالا. 

ك: وإنشاه؛ ن ع م: وإنشائه. 

ك + حميدة. 

م ما 

'' #أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون) (سورة المومنون» .)١١٠١/۲۳‏ 
”! جميع النسخ: بعث؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٤و‏ 


ن ع م يذهب. 


۱۰۹ 


[96۰¥] 


تأويلات القران 

وقوله: جَهُدَ أيمانهم: دُكر أن مشركي العرب كانوا لا قسمون بالله إلا ما يَعظّم من الأمر 
ويشتد' عليه تعظيمًا له وإحلالا. إنما كانوا يقسمون بالأصنام والأوثان الي عبدوهاء 
فإذا حلفوا بالله' فذلك جهد أعانهم. 

وقوله عز وحل: بلى وعدا عليه حقّاء / قوله: بلی» رذ على قوهم: لا يبعث الله من يموت: 
فقال:" بلى' يبعث. وقوله: وعدا عليه حقاء يحتمل وعدا أي وعدا أنه يبعثهم فحقٌ عليه 
أن يُنجز ما وعدء” أو حقا عليه أن يعد" البعث والإنجاز له. واذ أعلم. 

وقوله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون, هذا" يحتمل وجهين. أحدها أنه نفى 
عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم» فهو كما نفى عنهم السمع والبصر وغيرهما من الخواس” 
لما لم ينتفعوا بها انتفا ع ما لذلك كان تحلقهاء فنفي ذلك عنهم. 

والثاني نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي» لأنهم لم ينظروا و لم يتأملوا في الآيات والأسباب الي 
بها بحل هم الوصول إلى العلم فلم يعلموا. ثم لم يغذرهم بجهلهم ذلك لما جعل لهم سبيل 
الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحجج» لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرها 
وم ينظروا في الأسباب الي جعلها هم سبيل الوصول إليه. فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهيه 
يكُنْ" مؤاتحذا به بعد أن جعل له سبيل الوصول إليه بالدلائل والاشارات» فلا يخرج مؤاحذته 
إياه وعقوبته بترك أمره عن الحكمة. وأما في الشاهد من أمر عبده'' شيئًا وم يُعلمه ما أمره 
ثم عاقبه بذلك فهو حارج عن الحكمة؛ إذ لا سبيل إلى الوصول با أمر به إلا بالتصريح» و م يكن 
منه تصريح إعلام» لذلك كان ما ذكر. ألا ترى أنه أوعد لهم الوعيد الشديد في آحره' ' بقوله: 


م: ويشبه. 

ع م + إلا ما يعظم من الأمر. 

" ك - فقال. 

ن: بل. 

9 ن - ما وعد. 
ن: الا بعد. 

م وهذا. 

* يشير إلى مثل قوله تعالى: #إولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الحن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها 
وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) (سورة الأعراف» ۷/ ۱۷۹). 

ذاعم يكون. 

da‏ وعبدة, 

م: في الآخرة. 


سورة النحل: ٤٠-۳۹‏ 

لیم هم الَِّي يَحْتلِفْرتَ فيه ولغم الَذِينَ كَقرُوا أَنَهمْ كانوا كاؤِين75[4] 

ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» يحتمل قوله: وليعلم 
الذين كفرواء أي ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين» وإلا كان الرؤساء منهم' كاذبين عند 
أنفسهم؛ أو أن يكون قال ذلك لما أدعى أولئك الكفرة أن الآحرة هم» كقوله: وین رُجِعْتُ 
إل رب" الآية. فقال حوابًا له: وليعلّمَ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين, لادعائهم الآخرة لأنفسهم. 

ثم قوله: ليبين هم الذي يختلفون فيه» قال بعضهم: إنما احتلفوا في البعث» منهم من صدقه 
ومنهم من كذبه» يقول:٠‏ فيبين” لهم ذلك. ويحتمل قوله: الذي يختلفون فيهء أي في الدين 
والمذهبء لأنهم احتلفوا في الدين والمذهب. وكل من أدعى ديئًا ومذهبًا حي دعا غيره 
إلى دينه ومذهبه يتبين له" احق منهم من غيره والصادق منهم من الكاذب. 

وقوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» تمل كفرهم بالبعث وإنكارهم” إياه» 
أو كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو وحدانية الله أنهم كانوا كاذبين» في إنكار ما أنكرواء 
يتبين لهم ذلك في الآحرة. 

نما قو لِشَيْءٍ ذا اردتا أن تَقُولَ لَه كن فَيكود4[٠٤]‏ 

وقوله عز وحل: إا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» يخر عن سرعة 
نفاذ أمره وسهولة الأمر عليه أنه يكون أسرع من لحظة بضر أو لَمْحة عين. وفيه دلالة 
أن لق الشيء ليس هو ذلك الشيء» لأنه عبر بن عن تكوينه [وبقوله] فيكُون'' عن 
المكوّن؛ و كذا كين عنه بالشيء لقوله: إنما قولا لشيء فكئ عنه بوقوع القول عليه والتكوين» 
' جميع النسخ + كانوا. 
ع م - ولئن. 
ك + إن لي عنده للحسئ. ومن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولّنَ هذا لي وما أظن الساعة قائمة 
ون رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسق» (سورة فصلت» .)00/4١‏ 
ع م: بقوله. 
ك ن: يبين؛ ع: ليبين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 55 ؛أو. 
جميع النسخ: دعى. 
حي ل 

ع إنكارهم. 

1 عن 
'' جميع النسخ: ويكون؛ والزيادة مع التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5؟؛و. 
¥ 


۲ 


1١1١ 


تأويلات القران 


ثبت أن التكوين غير المكوّن. ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين آخر إلى' ما لا نهاية له 
أو لا بتكوين؛ وقد بينا فسادهما جميعًا وهما وجها الحديث.' ثبت أن الله تعالى به موصوف 
في الأزل. وباس التوفيق. 

والثان [أن] من [كان] فعله کسبا" مي کاسباء ومن [كات] فعله [مختصا] باسم سمي به. فلو کان 
كلية فعل الخلق' يسمى [الله] به فيسمى ميتا متح ركنا ساکئاء حبيئًا طيبّاء صغيرًا كبيرا ونحو ذلك. 
فإذا كان يتعالى عن هذاء * وقد ي فاعل ميا محييًا حر کا مسکئاء جامعا مُمّرقا ثبت أن فعله هو غيرٌ 


مفعوله" وأنه بذاته يفعل الأشياء لا بغيره. وني ذلك لزوم الوصف له به في الأزل. واش الوفق. 

طوَالَدِينَ مَاججرُوا في الل من بغ ما ظَلِمُوا لَنبَوَأنهُم في الدّيا حستة رلأجر الآجرةٍ 
کب كو كَانُوا يَعْلَمْدَ4[١4]‏ 

وقوله عز وجل: واللذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلمواء كان ظلمهم إياهم على وجوه. 
منهم من ظّلم بالإحراج من الديار والطرد من البلدء كقوله: إا يناكم الله كن لين قائلو كم 
في اين وَأَخرَجوكُمْ بن ديا ركم" الآية. ومنهم من ظلم بانع من امححرة» ومنهم من طلم 
بالمنع عن إظهار الإسلام والعمل له وأنواع ما أُودُوا وظّلموا باظهارهم الإسلام وإحابتهم 
رسول الله واتباعهم إياه. ثم وعد لهم في الدنيا حسنة فقال: 

لنبوأنهم قيل: لنعطينهم؛ وقيل: لنرزقنهم؛ وهو واحد. في الدنيا حسنةء تحدمل” الحسنة 
في الدنيا العز بعد الذلّ» والسعة بعد الصيق» والشدة والنصر والغلية لهم بعد ما كانوا مقهورين 
مغلوبين في أيدي الأعداءء والذكر والشرف بعد الهوان» هذه الحسنة الي بوأهم في الدنيا. 
والمهاجرة المقاطعة» كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم وأقاربهم' وأمواهم ومكاسبهم وديارهم 


ع إلى 

9 التكوين بتكوين آخحر أو بدون بتكوين» هذان الوجهان هما حل الاختلاف وإبداء الرأي في هذه المسألة. 
ميم النسخ: كسب؛ والزيادتان مع التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 475و. 

جميع النسخ: فعل (م: فعلى) الله كلية المخلق. 

ك: ذلك. 

ع: مفعول. : 
لإإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلُوهمٍ 
ومن يتوم فأولئك هم الظالون) (سورة الممتحنق .)4/5٠‏ 

كع م: يحتمل. 

م وارقابهم. 


سورة النحل: 44-41١‏ 
فأبدل الله هم مكان الأرحام والأقارب' أحلاء وإحواثاء ومكان أموالهم أموالآ أحرى» وكذلك 
الور وكل شيء تركوا هنالك» فأبدهم مكان ذلك كله. 

وأما قوله: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, يشبه أن يكون زكر" هذا عن حسد" 
كان من الكفرة للمهاحرين كا أنزلهم في المدينة ' وبوأهم فيها وأعرّهم ورقع ذكرهم وأمرهم 
وتصضرهم» حسدهم أهل الكفر بذلكء فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة» لهم أكبر وأعظم في الآخرة. 
لو كانوا يعلمون» ما وعد لمهم في الآحرة. ويحتمل أيضا قوله: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون؛ هؤلاء المهاحروت” فيجف عليهم احتمال ما أُودُوا وظّلموا ويَهُون. وابل أعلم . 


لین صبروا وَعَلَى رهم يكوَكَلُونَ4[4] 

وقوله عز وجل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, قال الحسن: / أي على ربهم قول 
في إنجاز ما وعد لهم في الآحرة أنه ينجز ذلك. ويحتمل قوله: صبرواء على أمره أو صبروا 
على الهجرة [و]انقطاع ما ذهب عنهم وفراق ما كان لهم. 


0 


وما سلتا من فبك إل رجالا وجي يهم قَاسألُوا أَهلَ الذكر إن كنم لا تغلهوت4[4] 
«بالبيتات والزير رارت إَِِكَ الك لعن لتاس ما رل إلجهم وَلعَلّهُمْ كرون[ ؛] 
وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم؛ هذا -والله أعلم- يكون 
على أَثَر أمر كان من الكفرة نحو ما قال أهل التأويل: إنهم قالوا: أبعت الله برا رشو" 
وقالوا: ولا أل عبتا الْمَلايِكَةُ " وغوه من كلامهم فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم, أي إلا بشراء أي لم نرسل من غبر البشرءفيكون قوله: إلا رجا كناية عن البشر. 
أو أن يكون قوله: إلا رجالا نوحي إليهم؛ أي لم نبعث من النساء رسولاء إنما ب الرسل 
من الرجال إلى الرجال والنساء. واش أعام. 


' م: والارقاب. 

ن -ذكر. 

5 
6 

ن: بالمدينة. 

' عم: المهاجرين. 

وما منع اناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا» (سورة الإسرلى 44/107). 

" إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعكوا عثزا كبيرا» 
(سورة القرقان» .)٠٠/۲١‏ 


EEE 


[4۰¥] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال بعضهم: ليس على الأمر بالسؤال» 
ولكن لو سألتم أهل الذكر لأحيرو كم أنه لم يبعث الرسول من قبل إلا من البشر. وقال يعضهم: 
هو على الأمر بالسؤال» أي سَلُوا' أهل الذكر فقلدوهم أي إن كان لا بد لكم من التقليد 
فاسألوا أهل الذكر فقلّدوهم ولا تقلدوا آباءكم ومن لا يعرف الكتاب ولكن قلّدوا أهل الذكر." 

قال بعضهم: فاسألوا أهل الذ كرء فقلدوهم إن كنتم لا تعلمون بالبينات والححج لأنهم 
كانوا أهل تقليد؛ لم يكونوا أهل نظر وتفكر في الحجج والبينات. ويحتمل أن يكون قوله: 
إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر" الي أتت بها الرسل“ ليخخبروكم” أن الرسل إنما بعثوا 
من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقدم' الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحي إليهم؛ بالبيدات والزبر. ويحتمل قوله: فاسألوا أهل الذكر» أي أهل الشرف 
من أهل الكتاب ليبينوا" لكم البينات والزبر» لأنهم يأنفون الكنمان والكذب. وإن كان أهل الذكر 
جميع أهل الكتاب فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرحال لأنهم يعلمون ذلك. 

وقوله: وأنزلنا إليك الذكرء قيل: أنزلنا” إليك القرآن» لتبين للناس ما زل إليهم؛ يحتمل 
قوله: لتبين للتاس» من أنباء الغيب» وما غاب عنهم» وما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض» 
وتبين' همم جميع ما يأتون'' وما يتقون وما بي وما يحرم. ولعلهم يتفكرون, في ذلك. ويحتمل 
قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين» لهم' ' ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغتروه» فيكون فيه آية لرسالتنك» 


1 


أو يكون الذي أنرل إليه كالمنرّل إليهم حيث ذكر أنه يبين هم ما أنزل'' إليهم. "واش أعلم . 


١‏ ع: سلموا. 

ك + إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. 

ك ن + والزبر؛ ع م + والرسل. 

ك ن + فيكون تأويله أي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الي أتت بها الرسل. 
م: لوخ رجو کم 


* ن + والتأخير. 
¥ 


ع م: لبينوا. 
جميع السخ: أنزل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4377ظ. 
ك: ولتبين. 
'' ن: يوتون؛ ع م: توتون. 
1 7 
ون 
ع م نزلء 
"! جميع السخ: إليه؛ والتصحيح من الشرح» نسخة مدينة» ورقة 444و 
115 


4 


1 


سورة التحل: ٤۷-٤١‏ 
0 1 مگروا السّكات أن يَحْسِفَ الله بهم الْأَرْضَ أو يهم الْعَذَّابُ من حَيِتُ 
ت يَشْعْرُودَ 4[ °<[ 

Cd 
إلا أنه من الله غير حتمل ذلك وهو على الإيجاب. ' ثم هو يخر ج على وجهين. أحدهما على الخبر أنهم‎ 
كقوله: ایوا عكر الله قلا يأ کر اللو‎ ٠ قد اهنوا" مكره. راان" على النهي» أي لا يأمنوا‎ 
انير مام الله وعلى‎ A E الاو اكور‎ 
النهي أن لا يأمنوا. ' ثم أحبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون [أي] الكافرون؛ لأنهم كذبوا‎ 
الرسل فيما أوعدوا لم من العذاب فأمنوا لذلك» أو لما 4" يعرفوا الله و لم يعرفوا حقوقه ولعمته ونقمته‎ 
فأمنوا لذلك. وأمامن عرف الله وعرف حقه ونعمته وعرف نقمته فإنه لا يأمن مكره. والذ. أعام.‎ 

ثم قوله: مكروا السینات» قال بعضهم: مكدهم السيئات هو ما مكروا برسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه ما لو أصابهم ذلك لساءهم” وما ظاهروا عليهم عدرّهم. وقال بعضهم: 
مكرهم السيئات هو أعماهم ال عملوها. وکل ذلك قد كان منهم؛ كانوا مكروا برسول الله 
وأصحابه» وكاتوا ظاهروا عليهم عدوّهم؛ وقد عملوا أعمالهم الخبيئة السيثة. 

E‏ لل بوم الأو آي لكر جر مكنا ايتتلاد ا ليك اف 
بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون, في الحال الي لا يكون لهم أن ولا" حوف. 

00 زيأحذَهُم بي رهم فما هم بمغجزين4[ ٦‏ ] اؤ أحْذهُم عَلَى تَحَوْف فَإنَّ ربكم 
روف رجيم40[4] 

وقوله عز وحل: أو يأخذهم في تقلبهم قيل في اسفارهم وفي تجاراتهى لأن الناس إنما 
يسافرون ويتجرون ف البلدان في حال أمنهم. أو يأخذهم على تخوف» قال بعضهم: على تقريع» 


١‏ م: على إيجاب؛ جميع السخ + ذلك. 


' ن: قد آمنوا 
ن + أنه حرف امتفهام إلا أنه من الله غير يحتمل ذلك وهو على الإيجاب. 
جميع التسخ: لا تأمنوا. 
* سورة الأعرافه ۷/ 48 
7 ك: أن لا تأمنوا. 
ليد 

م 
7 م: أساءهم. 
Ha‏ 

1° 


44] 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم' على تنقيص' من الأموال وغيره» كقوله: وَلَتبِلوَتَكُمْ سىء من الحتؤف واو ع" 
الآية. وقال بعضهم: أو يأخذهم على تخوف, أن باخ رة قثرية دة مكلذ خان 
قريبا منهم ثم يأخذهم, كلما أخذ قرية كان لهم من ذلك حوف» فذلك أذ بتخوف» 
وهو ما قال: ولا يرال الذِينَ كُمَوُوا تم تُصِيمهُم ا صَتَعُوا فَارِعَةُ اؤ ل كيبا مِنْ دارهي الآية. 
وعد الله حلوله” قريًا من دارهم؛ e‏ حى نزل بساحتهم» فذلك أَدٌ بالتحوف. 
يخبر أن عذابه لا يؤمن حلوله وأحده إياهم في كل حال» في الحال الي ليس لهم أمن ولا 
حوف» أي لم يغلب هذا على هذاء وفي الحال الي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم: 
وثي الحال الي يكونون متخوفين. 

وقوله عز وحل: فإن ربكم لرءوف رحيمء حيث لم يستأصلكم و لم يأخذكم ما كان 
منكم من الافتراء على الله» والتكذيب لرسله» والمكابرة والمعاندة لآياته وحججه وقتئذ 
ولكن أمهلكم وخر ذلك عنكم؛ أو رعوف رحيمء إذا تبتم ورجعتم عما كان منکم ير حمكم 


ويغفر لكم ذلك» وقوله عز وحل: 


ولم يوا إل ما لق الله من سَيْءٍ يميا طِلَالَهُ عَن الْيمِينٍ وَالشَمَائِلٍ سْجَّدا لله 
وَهُمْ دَاجِرُودَ48[4] 

/ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء بت يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لل 
قوله: أولم يرواء يحتمل وحجهين. أحدهما أن قال ذلك لقوم قد تقزر عندهم وثبت أن 
ارح بسي ل رست لزاني الت E‏ إنكم قد علمتم أن كل 
شيء لم يركب فيه العقل ولم يجعل فيه الفهم والسمع بي يخضع لله ويسبح له فألتم لا 
تخضعون له مع ما" ركب فيكم العقول وجعل فيكم الأفهام وغيرها. والثائ على الأمرء 
7 م - بعضهم. 
ك: تنقص. 
* فإولنبلونكم يشيء من المخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» (سورة البقرة .)١95/5‏ 
٠‏ فلولا يزال الذين كفروا تصيبهم .ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حين يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد» 

(سورة الرعده 03/11 

PE 3‏ حلولا. 
ن ع م: تخرفهم. 
* جميع النسخ: معماء 
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سورة النحل: ٤۸‏ 

أي اعلموا' أن كل شيء من خلق الله يسجد له ويمخضع. وقد أقام عليهم' من الحجة على ذلك 
مالو تأملوا وتفكروا لَلموا أن كل ذلك يخضع ويسبح؛ وإلا ظاهر قوله: أو لم يروا إلى ما خلق الله 
من شيء يتفيأ ظلاله, أن يقولوا: ل ير إن كان الخطاب لأهل مكة» على ما ذكره أهل التأويل» 
لكن يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرتهما.' ويشبه أن يكون ذكر قوله: أولم يروا 
إلى ما خلق الله الآيةء لما استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام وعظيم 
ما قالوا في الله * فقال لذلك: أولم يروا إلى ما خخلق الله. * 

وقوله: يتفي ظلاله» قال بعضهم: يريد بالظلال شخص ذلك الشيء» والظلال كناية 
عن الشخص كما يقال: رأيت ظل فلان» أي شخصه. وقال بعضهم: أراد بالظل الظل نفسه» 
لكن حضوعه وسجوذه يكون للشمس والقمر." وعلى تأويل من يجعل الظل كناية عن" الشخحص 
يجعل كل نفس يتفي * خضوعًا وسجودًا. 

ثم معن سجود هذه الأشياء الموات وحضوغهن من نحو قوله: يتفيأ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجدًا لله» ومن نحو قوله: يُسبْخ باعي وَالإشراقي»' وقوله: يا بال اوي عه 
وَالطَيِ ''' وقوله: وَإِنْ من سَنْءٍ إا تسب بحمدي '' وقوله: تَكَادُ السَعاوَات يَتَمَطَرنَ مئه" 
وأمثاله يحتمل وجوها. أحدها أن يجعل الله عز وجل: بلطفه في سِرَيّة"' هذه الأشياء معى 
تعلّم السجود لله والخضوع له وهو كما ذكر في الريح الي تحري بأمره راء حيث أصابى*' 


١‏ ع علموا. 

a 

1 ع م: ذکرھماء 

“ جميع النسخ + ما قانوا؛ ن + لما استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام وعظيم ما قالوا 
في الله ما قالوا 


* شاعم -ماخلق الله ك ع م + كذا. 

" أي حضوع الظل لله يكون ويحصل بسب الشمس والقمر, 

0 ك: تفيو؛ ع م تفيق. 

* إن سخرنا الخبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» (سورة ص» ۸/۲۸). 

'' رلقد آتینا داود منا فضلا يا حبال اوي معه والطير وََلَنًا له الحديد» (سورة سباء .)۱۰/۳١‏ 

'' «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (سورة الإسراء .)٤4/١۷‏ 

" #تكاد السماوات يتفطْرْنَ منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعو لل رحمن ولدا) (سورة مرم 31-9/19). 
ع سيرته؛ م: سيرية. 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفسخرنا له الريح بحري بأمره ُحاء حيث أصاب) (سورة ص» 070/78). 
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تأويلات القرآن 

أحبر أنها تحري بأمره» دل أنها تعلم أمر الله. وقال:' سهد عَلَيهِمْ تفْفْهُع وَأَبِصَارْهُمْ ور 
با گائوا يَعْمَلُونَ وَقَانُوا لوجع ل سَهِدْح عت قالوا انمتا الث الي أَنْعلق كل سىء" أحر أنها 
تشهد وتنطق ولولا أنها ' تفهم وتعلم ا نطاب وإلاٴ ا 
وحضوعها جائز أن يكون الله [قد قد] جعل” في سِرَيّة هذه الأشياء ما عرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثاني يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخير» [أي] جعلها مسخرات لذلك 
وإن لم تعلم هي ذلك ولم تعرف» لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث أنه حعل حلقة هذه الأشياء دالةٌ وشاهدة على و حدانية الله وألوهيته» فهن مسبحات لله" 
وساجدات وخاضعات له بالخلقة الى جعلها دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيته. هذا 
-والله أعلم- مع سجودهن وختضوعهن. واث أعلم. 

وقوله عز وجل: وهم داخرون. قيل: صاغرون ذليلون. 


وَِلَِيَسْجدُ مَافي السّمَاوَات وَمَافي الْأَرْض من داب وَالْمَكَائِكَة وَهُمْ لا كرون [45] 

وقوله عز وجحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون:؛ يذكر هذا -والله أعلم- أنه" يسجد له أعلى الخلائق وأعلمهم وهم الملائكة» 
ويسجد له أشد الخلق وأضْلَّئه وهو الحبال 00 والأرض» ويسجد له أيضا ويخضع 
أشمّه الحلق وأجهله وهو الدواب وغيرها. وأنتم أبيتم السجوة له" والخضوع» واستكيرتم 
عن عبادته» وهؤلاء' الذين ذكرتهم'' [لا] يسجدون [لغير الله].'' يخير عن سق أولفك 
في إيائهم السجود له والنضوع واستكبارهم عليه. 


جميع السخ: وقوله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۳۷و. 
' سورة فصلته .51-78/4١‏ 

اعم ولو أنها. 

وللا 

١‏ جميع النسخ: يجعل 

| عمل 

* عم أنه 

ك: له السجود. 

جميع السخ: فهؤلاء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٤و.‏ 
' جميع النسخ: ذكرهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۷٤و.‏ 
'' الزيادتان من الشرح؛ ورقة ٤۳۷‏ و. 
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سورة النحل: ٠ه‏ 

افون رَبَّهُم من فَؤْقِهم وَيَفعلُونَ ما يُؤْمزون4[١0]‏ 

وقوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم» قال بعضهم: حوفٌ الملائكة والرسل حو 
هيبة الله وجلاله» لا حوف نزول شيءٍ من يِقُمته عليهم. وخوف غيرهم' من البشر حوف 
نزول شيء يضر بهم» وكذلك رجاؤهم وطمعهم رجاء نفع' يصل إليهم. ورجاء' الملائكة 
والرسل وطمعهم رجاءٌ رضاء الله عنهم؛ لا رجاء نفع يصل إليهم. 

وقال بعضهم: يخافون» حوف العقوبة والانتقام» لأنهم متخنون» وكل ممتكن يخاف 
عذات الله ونقمته. ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: وَمَنْ يَقُلْ مِئْهُمْ إن إلهُ 
مِنْ دونه“ وقال إبراهيم عليه السلام: وَاجُنْئِئ وب أَنْ تَعْبِدَ الْأصْتام” حاف عبادة غير الله 
ومن حاف ذلك يخاف وعيده وعذابه. وان | 

وقوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم, الفوق والتحت والأسفل ونحوه في الأمكنة 
والمجلس ليس فيه فضلُ عر وشرف ومرتبة» لا يجوز أن يكون [هذا] الذي كان فوق هذا 
في المكان والنحلس تحته وأسفلٌ منه فلا يزداد لهذا يما صار' فوقه عرًا" و شرفا ومرتبة» ولا لهذا 
يما كان تحته ذل وهوان.* فدل” هذا أنه' ' لا يفهم من "فوقه" فوقٌ المكان ولا تحن لأن من صعد 
الجبال والأمكنة المرتفعة لا يوصف بالعلق والعظمة. فإذا'' قيل:"' فلان أمير على العراق» 
أو على حراسان» كان في ذلك تعظيم» لأنه ذكره" بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشيكته' ' فيهم. 


م غيره. 

a‏ يمع 

١‏ ع م: رجاء. 

' ا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ... ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك بحري الظالمين» (سورة الأنبياء» .)13-15/51١‏ 

* #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبئ وبي أن نعبد الأصنام© (سورة إبراهيم .)78/1١4‏ 

: ع م: صارواء 
ن عز. 

* عم - وهوان» + وهو. 

* ك ن ع: دل؛ م: ذل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 43000و 

ا لأنه. 

'! جميع السخ: وإذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٤و‏ 

م + قيل. 

! جميع التسخ: ذكر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۳۷٤و.‏ 

*! جميع النسخ + وقدرته وسلطانه. 
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[Bf ۰۸] 


تأويلات القرآن 


[ويحتمل] ' اطلاعه' على جميع ما بُسرون ويُضمرون ويُعلنون ويظهرون» وعلمه على جميع 
أفعالهم؛ على هذا يجوز أن يُتأول الفوق. واد أعلم . 

وقوله عز وجحل: ويفعلون ما يؤمرون» وصفهم الله عز وجل بفضل طاعتهم له وحضوعهم 
إياه وهو ما قال: / ايكون عن جاده ولا يتخيروُوثَ يُسَبَحُونَ الل رالتهاز لا ترون" 
وقال:' لا عضو الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمؤون. ° 

موقا الله لا تمَجِدُوا لبن انين إنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدُ باي قازكبون)[١ء]‏ 

وقوله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد, لا نعلم [أن] الخطاب 
بهذا" لن» إن" كان الخطاب بهذا لأهل* مكة فهم قد اتخذوا آهةء بقوله:'' أَجَعَلَ الْآلهَدَ 
لا وَاجدَاء'' الآيةء إلا أن يخاطب به الَّويّة والّنادقة, فإنهم يقولون باثنين. ويشبه أن يكونوا"" 
أهل مكة» وإن اتخذوا آلهة» فإنهم في الحقيقة عُبَاد إلين؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصدام 
بأمر الشيطان وطاعتهم إياه فتسب العبادة إليه"' لا بأمره يعبدون هذه الأصنام»“" ألا ترى 
أن إبراهيم قال لأبيه: تا أت لا تَِْدٍ ليان وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
لا بأمره يعبدون هذه الأصنام"' أضاف العبادة إليه. أو أن يكون المراد من ذكر اثنين إا هو 
على الزيادة على الواحد كأنه قال: لا تتخذوا ولا تعبدوا أكثر من إله واحد. 
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الزيادة من الشرحء ورقة ١6۳۷٤و.‏ 

جميع النسخ + أو اطلاعه. 

سورة الأنبياء» .۲١-٠۹/۲١‏ جميع النسخ + وهو ها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4۳۷٤و.‏ 
جميع النسخ: وهو ها قال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٤و.‏ 

سورة التحرعم» 2.5/17 جميع النسخ + ومثله. 

جميع النسخ + أنه. 

ع م - إن. 

م لأن أهل. 

ك - قد. 

'' جميع التسخ: بقوهم. 

7 احمل الآلمة إنها واحدا إن هذا لشيء عُجاب 4 (سورة ص» 8؟/ه). 

“نعم يكرن. 

"ع م - إليه. 

*' ك ن + والله أعلم. 

“' ليا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصِيَا (سورة مرم» .)41/١5‏ 

5 ع م - ألاترى أن إبراهيم قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان وإن كان في الظاهر لا يعيد الشيطان لكن نا بأمره يعبدون هذه الأصنام. 
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سورة النحل: ٠٤-١١‏ 
وقوله عز وجل: فإياي فارهبون, [أي خحافون و]' لا تخافوا' الأصنام الي تعبدونهاء 
فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم. 


طوَلَهُ ا في السّمَاوَات وَالْآرْض وَلَهُ الذي وَاضِبًا أَقَمَيرَ الله تَمَقُونَ57[4] 

وقوله عز وجل: وله ما في السماوات والأرضء أي وله يخضع" ما في السماوات والأرض 
وأنتم لا تخضعون لهء' أو ما في السماوات والأرض كلهم عَبيدُه وإماؤه فكيف أش ركتم عبيده 
في ألوهيّة الله تعالى وربوبيته. 

وقوله: وله الدين واصبًاء قال بعضهم: دائمّاء لأن غيره من الأديان كلها" يبطّل ويضعجل 
ويبقى دينه في الدارين جميعًا. وقال بعضهم: وله الدين واصبّاء أي مخلصًاء من الوَصَب' والتعب. 
وتأويله -والله أعلم- أي وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجحهد فاجتهدوا واتقبوا لتُخلصوا له 
الدين» هذا معئ قوله: [واصباء أي]" مخلصًا. 

وقوله عز وحل: أفغير الله تتقون» أي أمحالفة غير الله تتقون» أي لا تخافوا ولكن 
اتقوا مخالفة الله [و]لا تتقوا” مخالفة غيره. أو يقول: لا تخافوا غير الله ولا تتقوا سواه ولكن 
اتقوا الله واتقوا نقمته. 


رما بكم من نغمة فمن الله 4إا مَسَكُمْ الضُر قله ترون [7ه] م۱5 كَشَفٌ 

الصُرٌ عَنَكُمْ إا ريق منكُم برهم يُشرِكُون04[4] 
وقوله عز وجحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» أي تتضرعون. 
يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن له ما في السماوات والأرض» وأن كل ذلك ملك 
وأن ما لهم من النعمة منه» وأن ما يِكُلٌ بهم من البلاء والشدة هو الكاشف هم والدافع عنهم. 


' الزيادة من الشرسى» ورقة ٤4۳۷‏ ظ. 
'عم: لا تخافون. 

e‏ تخضم. 

“ جميع التسخ: تخضعونه. 

"ن: كماء 

' ك + والتصب؛ ع: الوصف. 

* الزيادة من الشرح» ورقة ٤۳۷‏ ظ. 
* ع م - مخالفة الله ولا تتقوا. 
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۸ظ س۳۰ 


تأويلات القران 


ثم يكفرونه' ويصرفون' شكر ما" منه إلى غيره في حال الرحاء والسعة ويؤمنون به في حال 
الشدة والبلاء» فيقول: أنا المنعم عليكم تلك النعم وأنا المالك* الكشف عنكم لا الأصنام الى 
عبدتموهاء فكيف كفرتم بي" في وقت' الرحاء والسعة وآمنتم" في وقت الضيق والبلاء. كاتوا 
يُخلصون له الدين في وقت ويشركون غيره في وقت» فيقول: أوموا إل الدين بقوله: وَلَهُ الدينُ 
وَاصِباء“ ولا تنر کوا الإبمان في وقت وتؤمنوا بي في وقت؛ وكذلك كان عادتهم» كانوا" يكفرون 
بربهم في حال الرحاء والسعة ويؤمنون به في حال'' البلاء والشدة» كقوله: فَإدَا رَكِبوا 
ف الْقُلْكِ دَعَوًا الل" الآية. 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم هذا المعين, لأن من عادتهم 
الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف» ففرض عليهم القتال معهم ليضطروا إلى الإيان فيؤمنوا 
ويُلديموا الإبعان. ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه فوجمًا فو اء وكان قبل 
ذلك يدحل فيه'' واحدًا واحدًا. وفيه دلالة إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حيث”” 
قال: وما بكم من نعمة فمن الله فإغا أحبر عما عرفوا وتقرر عندهم أن كل ذلك من عند الله 
ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى, 

* وني قوله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» أي تتضرعون» 
موعظة للمؤمنين أيضاء لأن* ' [كثيرا منهم]”' يتضرعون إلى الله إذا أصابهم الضر والبلاي 


أي يجحدون ما أنعم الله عليهم ويسترونه. 
اغ م! ويعرفون. 

00 شكرها. 

ن عم + عن 

ع م - ليه 

اعم -اوقت. 

2 اعم +بيء 

الآية السابقة. 

* ن: کان. 

'' ن + ويؤمنون به في حال. 

«لإفإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما بخاهم إلى البر إذا هم يشر كون (سورة العنكبوت» 00 
"م فيه. 

ع م“ حيث. 

جميع التسخ: لأنهم» + يجعلون. 

*' الزيادة من الشرحء ورقة ٤4۳۷‏ ظ. 


EE 


سورة النحل: ٠٦-٥٤‏ 


وإذا أنكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم» فيعظهم لئلا يصنعوا مثل صنيع 
أولئك» يقول -والله أعلم- ' أي تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله فكيف تصرفون شكرها 
إلى غبره في حال.* 


كوا بها كيم كتمتغرا قزق تفلو ن۰[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: ليكفروا بما آتيناهم» هذا بحتمل وجهين. أحدهما أن يجعلوا ما آتاهم الله 
وأنعم عليهم سبت كفرهم بالله. والثاني يكفرون بنعم الله تعالى بعبادتهم الأصنام وصرفهم 
الشكر عنه. ويشبه أن يكون إخباره عن سفههم من وجه آخر» وهو أنهم لم يروا في البشر 
أحدا يطاع ويحضع إلا أحدّ رجلين: دافع بلاء عنهم" أو جار نفع إليهم“ فالأصنام الي 
عبدوها ليس منها دفع بلاء ولا جد منفعة فلماذا يعبدونها؟ وقال أبو بكر [الأصم]: ليكفروا 
عا آتيناهم» أي بالقرآن. 

وقوله عز وحل: فتمتعوا فسوف تعلمون» هذا وعيد من الله هم يقول: فسوف تعلمون 
ما ينزل بكم من كفران نعمه وصرف الشكر عنه. [أخبر] أنه مهلكهم ومنزلٌ بهم عذابه.* 


طرَيَجْعَُونَ لا لا يعْلَمُونَ نَصِيبًا مما رَرْفْتَاهُم تلطه لانن عَمَا كُنكم تفقوو ت4[-5] 
وقوله عز وجل: ويجعلون؛ أي يقولون, لما لا يعلمون نصيبًا نما رزقناهم»' من الأنعام 
والحرث وغيره الذي جعل الله هم. قال بعضهم: يجعلون للأصنام والأوئان الي يعبدونها 
نصيًا مما رزقناهم من الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم" ولا يعلمون لهم نصيبًا 
ف ذلك وهو كقوله: وَجعلُوا يِه يتا دا من المتزث والأنعام نَصِيبًا فَثَانُوا هدًا لله يرَعْمِهِم 
وَهْدًا س ر گابتاء“ حرموا على أنفسهم ما جعل الله هم وجعلوه لآهتهم. ويحتمل قوله: ويجعلون 
لما لا يعلمون نصيبّاء وهو الشيطان» أي ما يجعلون للأوثان فذلك للشيطان تي الحقيقة, 


اع م - ونسوا ربهم فيعظهم للا يصنعوا مثل صنيع أولئك يقول والله أعلم. 

* وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4.8 ظ/سطر . #سم, 

جميع النسخ: عنه؛ والتصحيح عن الشرح» ورقة ٤١۷‏ ظ. 

جميع النسخ: إليه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۷‏ ظ. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 251 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۰۸‏ ظ/سطر .۳٣ ٠۳۰‏ 
ن + قال بعضهم يجعلون للأصنام والأوثان الي يعبدونها نصيبًا مما رزقناهم. 

ن - قال بعضهم يجعلون للأصنام والأوثان الي يعبدونها نصيبًامما رزقناهم من الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم. 
سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 


TP 


[rr bt۸ 


[4۰4] 


تأويلات القرآن 
لأنه' هو الذي أمرهم بذلك وهو الذي دعاهم إلى ذلك وهو كقوله: يا أت لا تغب الشَّيِطَان." 
ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأنهم" قد“ عبدوا الشيطان» 
لأنه هو أمرهم بذلك وهو دعاهم' إلى ذلك. فعلى ذلك ما يجعلون للأوئان فذلك للشيطان 
لما ذكرناء لكن لا يعلمون' أن له [ف] ذلك نصيبا." 
/ ويحتمل قوله: ويجعلون .ما لا يعلمون نصيبّاء أي يعلمون أن ليس ها نصيب في ذلك» ولكن 
يجعلون ذلك ها على علم منهم أي لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: كل تبون الله 
عا لا يعم ني الصَمَاوَات ولا في الْأَرْضيء* أي أتنبعون الله ما يعلم أنه ليس ونحوه» أي يعلم غير الذي 
تنبئون» وقد ذكرنا [آنفا] قوله: يجعلون» على القول» أي يقولون» وإلا لا يملكون جعل ذلك. 
وقوله عز وحل: تال لأشلن عما كنعم تفعرون» يحتمل قوله: تفترون»' تسميكهم الأصنا 
آله ويحتمل افتراءهم على الله كما" ' قالوا: وَإِدَا فَعَنُوا قَاحِشَةٌ الوا وَجَذنًا عَلَيِهَا آجاءنا 
الل أََرنَا بهَاء'' زعموا أن'' ما" فعل آباؤهم وفعلوا هم" كان بأمر من الله" ورضاه 
حيث تركهم على ذلك» فذلك افتراؤهم. وقوله: تالله لعسألن عما كنتم تفترون» يحتمل 
السؤال الجزاءء أي تالله لتجزوْنّ عما كنتم تفتروث. ويحتمل السؤالُ سؤال حجة يسألون 
-على ما ادعوا على الله من الأمر- الحجة على ذلك. واطه أعلم . 
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لمي 


اعم - لاته. 

' سورة مریم .44/١9‏ 

جميع النسخ: كان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١۷‏ ظ. 

ك - عدوا الأوئان فكان قد» صح ه. 

* ن + بذلك. 

ن ع م: لا تعلمون. 

جميع السخ: ذلك له نصيب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۷‏ ظ. 

^ «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبدون الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشر كون) (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
ن + يحتمل قوله تفترون. 

'' جميع النسخ: ما. 

'' سورة الأعراف» 78/9 

SET 

"نع مما 

' م: وفعلوهم. 


۹ 


' ن: بأمر الله. 


Y4 


سورة النحل: ٠۹-۵۷‏ 
«وَيَجْعَلُونَ له البتات سْبِحَائَهُ وَكَكَمْ ما يَشْكَهُودَ4 [517] 
وقوله: ويجعلون لله البنات» 00 عبر عروظ سديو e‏ 
ويستحيُون عن البنات ثم ينسبون' ذلك إلى الله ويضيفونها إليه. يصبر' رسوله على أذى الكفرة 
حيث قالوا فيه ما قالوا: إنه ساح" وإنه مفتر ونحوه» على علم منهم ويقين أنه ربهم وخالقهم. 
فمن أنكر رسالته [فالبي] أولى بالصبر على قولهم والحلم منهم 


سبحانه» كلمة تنزيه عما قالوافيه» وحرف تعجيب حيث نسبوا إلى الله ما كرهوا" لأنفسهم." 


لوَإدَا بُيِرَ أَحَدُهُم بالأنتى طَلَّ وَجَهُهُ جَهُهُ م مُسْوَدًا وَهُوَ گظيم4[ 0۸[ 

وقوله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوذًا وهو كظيم, قال بعضهم: قول 
العرب:" قبح الله وحهك» وسو الله وجهكء ليس على إرادة القبح والسّواد»' ولكن على إرادة 
ما يكرهه. وقال الحسن: قوله: ظل وجهه مسوذاء أي متغيرًا من الخم» وهو كظيم» أي حزين» 
وهكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم الحرن والغم يظهر ذلك في وجوههم قُبحًا وسوادًا. 

طيِكَرَارَى من الْقَوْمِ من سُوء مَا بُضْرَ به أَيْمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدْسْهُ في الراب أل سَاءَ 
مَا يحَكُمْونَ55[4] 

يتواري من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون یذ کر فيه كيف يصنع به» أمسكه 
على هون» أي على هوان يضربه ويُسبئ صحبته» أم يدسه في التراب» وهو حي فيقول: إن ربي 
احتار البنات فابعث بها إلى ربي فإنه أحق بهاء'' وهي الموءودة الي قال الله: وَإِدًا ا 


سهلّث. '' وإنما كانوا يصنعو ذلك حشية إملاق» كقوله: ولا تَفثُلُوا أؤلادكُم حشية إفلاق. ٠"‏ 
aC :‏ تسبون. 


انظر: سورة پونس» ۲/۱۰. 
م: مفتري؛ انظر: سورة الفرقان» ٤/٠١‏ . 
“ جميع النسخ: على قوله والحلم منه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 6۳۸و. 
ع م يكرهون. 1 
ك ن + وهم ما يشتهون يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم. 
«قال بعضهم: قال ذلك على عادة العرب» يقولون: ... » (شرح التاويلات» ورقة ؟؛ظ). 
ن ع م: الواد والقبح. 
عم + زهو 
'' لإوإذا الرعودة سئلت بأي ذنب قيلت © (سورة التکوین ۸1~ ¬4( 
'' «إولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حطاً كبيرا» (سورة الإسراى 091/117 


Yo 


تأويلات القران 
وقوله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون, في جعلهم لله ما گرهوا لأنفسهم أو في' قوهم: 
رال مرا بها" أو قي قوهم: هدا يله برَعْمِهِم وها لش رگا" ونحوه. . وايش أعلم . 


ملِلَّدِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة مكل السؤء وبل المكل الأغلى وَهُرَ اريز الحكيم10[4] 

وقوله عز وحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السّوءء قال بعضهم: قوله: مغل السوى 
أي لهم جزاء السوء وهو النار. وقال الحسن: مثل السوء. أي صفة السوء' الي وصفوا بها 
ربهم أنه اختار البنات. وله المثل الأعلى» أي الصفة الأعلى الي ليس لها شِبْه فإن تلك 
الصفة من صفته. ويُشبه أن يكون قوله لهم مغل السوء .مما سماهم مرة موتىء” ومرة فَسَفّة 
ومرة ظَلَمَة ومرة هم في الظلمات وأمثاله؛ لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك 
مما توجبه' الحكمة والعقل والشريعة. فلهم ذلك الوصف والثل السوء .ما أنكروا ما توحبه 
الحكمة والعقل والشريعة. 

ويتمل مثل السوء شِبه السّوءء ويحتمل مثل السوءء ' النعت والصفة. فإن كان هو" على الشبه فهو 
في الدنياء لما شتههم في غير آي من القرآن" بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيئة» ' ' وبالرماد '' وبالريں"' 


' ن: وي. 

فإو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 
(سورة الأعراف» ۲۸/۷). 

فإوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لش ركائنا» (سورة الأنعا» 
بم 

ن ع - صفة السوء. 

اع + مرة. 

٢‏ كن ع: يوجبه؛ م: يرجحب. 


ن - شبه السوء ويحتمل مثل السوء. 


9 ع ف وهو 

^ ك - من القرآن. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإومثل كلمة حبيئة كشجرة حبيثة الث من فوق الأرض ما لها من قرار (سورة إبراهيم» 
(Tt‏ 
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يشير إلى قوله تعالى: فإمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون عا 
0 البعيد)» (سورة إبراهيم 18/14). 

لى قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ربدا رابيا ومما يُوقِدون عليه 
و ر ابتغاء جلية أو متاع ربد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب محفاءً وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال© (سورة الرعده .)۷/١١‏ 


1۲7 


سورة النحل: ٠١‏ 


والسراب' ونحوه. وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: أَلَّذِينَ يحْشَوُونَ 
وقوله عز وجل: ولله المثل الأعلى» أي لأولياء الله المثل الأعلى» وهم المؤمنون؛ إا أن الله 
وصف المؤمنين بالحياة والنور" والعدل” وغير ذلك من الأسماء الحسنة» وذلك لله في الحقيقة 
لكنه بفضله وه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى الله لما بفضله' استوجبوا لا باستحقاق 
أنفسهم. وكذلك قوله: وَل الْأَْاءُ الحشي فَاذْعُوهٌ اء" [أي لأولياء الله الأسماء الحسين]” 
أضيف ذلك إليه لا“ بفضله يستوحبون'' تلك الأسماء الى سماهم. فيصير'' قوله: ولله المثل 
الأعلى» أي لأولياء الله" المثل الأعلى» كأنه قال: وللذين يؤمنون بالآحرة مثل الأعلى مقابل 
ما ذكر حيث قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. 
وهو العزيز الحكيم, قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء كلها على ما أمره 

وکل شيء دونه ذلیل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى. '' وقد ذكرنا في غير موضع.*' 
وقوله: العزيز الحكيم؛ في هذا الموضع كأنه قال: هو" العزيز بنفسه لا بخلقه' ' وأوليائه؛" 
أ عم: التراب. ٠‏ إشارة إلى قوله تعالى: «إوالذين كفروا أعماهُم كسراب بقيعة يحسبه اللّمآن ماء حن إذا جاءه 
ل يحده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» (سورة النور» ۳۹/۲۲). 
«لالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا» (سورة الفرقان» ,)٠٤/٠١‏ 
انظر: سورة فاطر» ۲۲-۱۹/۳۰ 
انظر: سورة الأعراف» .۱۸١/۷‏ 

أي في قوله: طول المثل الأعلى. 


ع - ومنه وصفهم وسماهم بذلك فأضيف إلى الله لما بفضله. 
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سورة الأعراف .۱۸١/۷‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة 8؟4و. لمل المولف رحمه الله يقصد به أن في ألسن أولياء الله الأسماء الحسئ بها 
يصفون ربهم ويدعونه ويجنهدون أن يتسموا بها. 


* عمدلا 
١‏ 
00 8 
'! جميع النسخ: ويعتمل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۳۸و. 
ع ذال 
+ اعم - قضى. 
*' انظر: سورة البقرة» 2١59/9‏ 
2 
ك: وهو. 
'' ن: يخلقه 


ك لأوليائه. 


1Y 


[4۰4] 


تأويلات القران 


كما يكون لملوك الأرض يكون عِرّهم مهمأ وحشّمهم, فإذا ذهبوا أو عصوه يصير' مقهور 
مغلوبًا. فأما الله سبحانه وتعالى هو عزيز بذاته. والحكيم» أي إنشاؤه العصاة منهم على علم منه 
بذلك لم يخرج ذلك على غير الحكمة. والله أعلم. 


رلو بواج الله الَاس بِظُلوِهم ما تر عَلَيهَا من اة لکن ۇخ رهم إلى أجل مُسَمّى 
قَإِدَا جاء أَجَلّْهُمْ لا يَسْكأَجِرُونَ سَاعَة وَل يَسْكَقْدِمُونَ71[4] 

وقوله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابةء دل قوله: ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم, أن له أن يستأصلهم ويهلكهم ما كان منهم» لكنه بفضله تركهم إلى المدة 
ال ضرب فمم» لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد الي أوعد معئ. وقال أبو زيد البلحي: 
إن الله ما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع يصل إليه» ولكن يوعد بها توجبه 
الحكمة. فدل / أن الوعيد لازم واحب. ونحن نقول: يوعد .ما توحبه الحكمة وقد أمهلهم 
بعد الوعيد [رحمة منه وفضلا] " فعلى ذلك“ يجوز أن يخرحهم من النار بعد ما أدحلهم [فيها]* 
عا ارتكبوا من الكبائر. 

ثم في قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» الآية, دلاله نقض قول المعترلة» لأنهم يقولون: 
ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإبمانّ في وقت» أو يكون في أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد 
كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان» أو في أصلابهم من" كان يؤمن." فدل الوعيد هم“ 
أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن في آخر عمره [لو أبقاه]؛* إذ لا يوعد إلا .ما له أن يفعل؛ لكنه 
بفضله أخره إلى وقت. وفيه' ' دلالة أن له أن يفعل [بعباده] ' ' ما" ' ليس ذلك باصلح لهم في الدين. 
١‏ ك: خدمهم بعزهم. 
ك- يصير. 


الزيادة من الشرح؛ ورقة 458و, 
ع: فذلك. 
جميع النسخ + النار؛ والتصحيح من الشرح. 
جميع النسخ + قد؛ والتصحيح من الشرح. 
جميع السخ: آمن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 458و. 
أي ف قوله تعالى: لإولو يواد الله الناس...4 
الزيادة من الشرح. 
1 م - وفيه. 
'' الزيادة من الشرح. 
" جميع النسخ: ,عا والتصحيح من الشرح. 


۲ 


2 


> 


YA 


سورة النحل: 51١‏ 

ثم احتلف في قوله: بظلمهم» قال بعضهم: هذا للكفرة خاصة. وقال بعضهم: هم وللمؤمنين: 
كل مرتكب زلةء إذ ما من أحد ارتكب زلة' إلا وقد استوحب العقوبة بذلك والمؤاحذة به 
لكنه بفضله عفى [عمن شاء]." 

وقوله عز و حل: ما ترك عليها من دابةء قال بعضهم: أراد بالدابة الدابة الي حلقها هم 
إذا أهلك" الناس فقد أهلك الدواب» إذ خلقه إياها لهم. وقال بعضهم: قوله” 3 عليها 
من دابةء" أي على ظهر الأرض من دابة» لأن الدواب إنا تتعيش' بالذي يتعيش" الناس» فإذا 

هلكوا هم * هلكت الدواب أيضءًا لا ذهب سبب عيشها. وجحائر“ قن 
أي ما تركهم بظلمهم ولكن يهلكهم. وماهم دابة لأنه''' ذكرهم في موضع الظلم وإن كان ماهم 
في غير موضع بالأسماء الحسنة» وهو كما سماهم في موضع آر' ' دابة حيث قال: وَمَا مِنْ كَابَةٍ 
في الْأَوْض إلا عَلّى اللْوررْقياء '' ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك جائر دخوهم 
في الأخرى. وإن كان المراد ما ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل إنما يكون هلاكهم بقطم"' 
نسلهم» لأن الأنبياء أكثرهم وُلِدوا من الآباء الظلمة» فإذا هلك“ ' آباؤهم لم يُولّد الرسل والأنبياء 
فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع” ' النسل. وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسهاء 
فلأن الدواب" 'إغا أنشأت للبشر ولمنافعهم, فإذا أهلكت الدواب أهلك"' المثشأهم. واب أعلم. 


NS 1‏ ا 
عم ذلة» في الموضعين. 
الزيادة من الشرح» ورقة 4۳۸و 


عم أو جائز. 

جميع النسخ + إذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۸١٤و‏ 

ن - آغير 

”' وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومُسْتؤدَعها كل في كتاب مبين# (سورة هود .)1/1١‏ 
o‏ 

5 يقطع. 

ن - فلأن الدواب. 

a 8‏ - الدواب أهلك. 


3 


5 


1 


1۹ 


تأويلات القرآن 
وف قوله: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, دلالة نقض' قول المعترلة» لأنهم يقولون: 
يمعل الله للخلق آجالا ثم يجيئ ' كافر فيقتله دون بلوغ الأجل الذي جعله الله. وقد" أخبر أنهم 
لا يستأخرون ساعة بعد الأحل المضروب لم ولا يستقدمون قبل ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه 
كافر فيقتله» فذلك سرف في القول. وهذا يخرج على وجهين. أحدهما لا يتأحر الأحل الذي 
ججعل لهم ساعةً ولا يتقدم عن ذلك. والثاي لا جاب في التأحير ولا في التقدع. ؛ 


وَيَجعَلُوَ بل ما يكْرَهُونَ وَنَصِفُ اتهم اذب أن لحم الحسق لا بحرم أن لهم التار 
وَأَنْهُم مُفرطوت۲[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: ويجعلون لله ما یکرهون» كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم 
من نحو البنات» يقولون: لله البنات ويكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده 
وهم كانوا يكرهون لأنفسهم الش ركاء من عبيدهم وأمثاله» كقوله: صرب لَكُم مَقلا مِنْ 
َنْقُيِكُمْء” الآية. يخبر عز وجل عن سَّهِهِم وسرفهم في القولء' ويخبر" عن حلمه حيث* 
لم يستأصلهم ولم يُهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريكء لنعلم أنه 
بمهلهم لغفلة ولا سَهرٍ ولكن لحلمء'' لأن يحلُم الخلق في ذات الله ولا يفكلوا'' بالعقوبة؛ 
إذ لو أراد أهلاكهم"' لأهلكهم ساعة قالوا"' ذلك ولا بمهلهم تعيشون» لكن أخر ذلك ليوى؟' 


7 عم - نقض. 

1 م: تجبئ. 

1 جميع النسخ: حيث؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۳۸ ظ. 

أي لا يستجيب الله تعالى دعاء الذين يسألون تأخير الأجل أو تقديعه. 

لإضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفشكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون (سورة الروم» .)58/9٠‏ 


2 اع - ف القول؛ م: في الله. 
* م خير 
۸ 5 
اع د حیث. 
۹ 


و 

ع يلم 

0 ع م: يعجل. 

ع م: أملكهم. 
؟' ن: قال. 

*' ع م: لذلك اليوم. 


1 


نورة النحل: ٠۲‏ 

وهو ما قال: وَلَا صب الله غَافِاكٌء' الآية. وحائز أن يكون قوله: ويجعلون لله» أي يجعلون 
لأولياء الله ما" يكرهون لأنفسهم» لأنهم يقولون: إن لهم الحسئ في الآخرة وهي الجنة 
وإن للمؤمنين النازء بقوله: وَين زجعت إل رَتي إن لي عِندَهُ للخشئ»" 

وقوله عز وحل: وتصف ألسنثهم الكّذِبء قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على دين الله 
وعلى الحق»” ويقولون إن هم الحسئ» يعثون أنهم ينون في أعمالهم وعا هم عليه من دين. 
وقال بعضهم قوله: أن هم الحسنى» يعنون البنين' لأنهم كانوا يضيفون البنات إلى الله وينسبون 
البنين" إلى أنفسهمء فذلك الحسن الذي ذكروا. وقال بعضهم: أن لحم الحسين» أي الجبنة» 
كقوله: وَلَيِنْ زجعت إلى رَنيء' الآية. ثم كذبهم في قولحم فقال: 

لا جرم أن لهم النارء ليس لهم الحسئئ على ما زعموا ولكن [هم] النار» وقد ذكرنا قوله: 
لا جرم فيما تقدم. '' كان أهل الكفر'' فرقاء منهم من اذعى الاشتراك في نعيم الآخرة كما 
كان لهم اشتراك'' في نعيم الدنياء كقوله: أَمْ حي الَدِينَ الكرَحُوا الشبكات."' ومنهم 
من ادعى الآخخرة لأنفسهم كما كانت لهم الدنياء فجائز أن يكون قوله: ويجعلون لله ما يكرهون» 
هم الذين ادعوا الحسئ» وهي الجنة» لأنفسهم. 

وقوله عز وحل: وأنهم مُفْرَطون؛ هو من القّط وهو" البق والتقدم. كأن الآية 


لإولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم تحط فيه الأبصار» (سورة إبراهيم» -)47/١4‏ 
١‏ نعم مما 

۳ #إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرا مسته ليقوآنٌ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسئ فلننبعنَ الذين كفروا ما عملوا ولنذيقئهم من عذاب غليظ# (سورة فصلت»١50/41).‏ 

ع م - على. 

جميع النسخ + لعبادتنا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۸‏ ظ. 

1 م: النبيين. 

م النبيين 

جميع الدسخ: بأن. 

* سورة فصلت)50/41. 

'' انظر: سورة يونسء» 57/1١‏ 

ن - الكفر. 

'' م - في نعيم الآحرة كما كان لهم اشتراك. 

”' لاع حسب الذين احترحوا السيئات أن بحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء غياهم وبماتهم مساء ما يحكمون» 
(سورة الحاثية, ٤١‏ /۲۱). 


ا 
نل + من 


۸ 


[41۰] 


تأويلات القرآن 


في الرؤساء منهمء' أحبر أنهم سابقون أتباعهم إلى الناره وهو كقوله: وَقَالَتْ أُولَاهُن 
لأخراهُي" الأول هم العتيوعون» وأخراهم الأتباع. وقال بعضهم: [مُفْرطون] مُعجلون 
إليها بين يدي أتباعهم. وقال بعضهم: مفرطون, أي متركون منسيون في النار. وقال 
بعضهم: مفرطون» مبعدون عن رحمة الله؛ لكن هذين ليس بتأويل الآية» إذ كل من في النار 
فهو" مدي متروك فيهاء مُبقد عن رحمة الله. ‏ وقال بعضهم: وإنهم مدتحلون فيها / والوجه 
فيه ما ذكرنا. 


تال لذ أَرسَلْتا إلى أمم من قَبِلِكَ رين هم السَيِطَانُ أَغمَاكم كَهُوَ وَلِيِمُمْ اليزم وَكُمْ 
عَدَابُ اليم ]٦٣[)‏ 

وقوله عز وجل: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلكء' لا يحتمل أن يكون هذا" القسم 
منه ابتداء» لكن كأنه عن إنكار كان منهم للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: تالله لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك؛ وأكد يما أنكروا الرسالة بالقسم الذي ذكر فقال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلكء" كما أرسلناك إلى أمتكء* فزيّن هم الشيطان أعماهم» كما زين لأمتك» فهو كان 
وليّهم يومعذ كما هو ول لأمتك اليوم." 

وقوله عز وحل: فزين لهم الشيطان أعماهم» يقرل: ليس هؤلاء بأول تمن زيّن'' لهم 
الشيطان أعماهم» ولكن كان في الأمم الماضية من زيّن هم الشيطان أعماهم فيكذبون رسلهم 
فلست أنت بأول مكدّب بل كان لك '' شرکاء"' في التكذيب. 


1 

TO, 
.)۳۹/۷ #إوقالت أولاهم لأحراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب .ما كنتم تكسبون) (سورة الأعراف»‎ 

' ك -فير. 

: ع الل 

“ جميع النسخ + هذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۸‏ ظ. 

ن-هناء. 

* ن - وأكد عا أنكروا الرسالة بالقسم الذي ذكر فقال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك؛ جميع النسخ + يا محمد 
قوله تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 472 ظ. 


. ع م - أمتك. 

7 ك ن ع: يصيره؛ م: بصيره. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۴۸‏ ظ. 
م بزین. 

م ذلك. 

0 ع م: ش رکا 


IY 


سورة النحل: 4-57 


فهو رام ايوم قال بعضهم: فهو وليهم اليومء' في الدنيا لأن الدنيا هي دار الولاية 
بینهم» كقوله: ب بخطهع أؤلياء تغض» ' وقوله: ۋم الطَاعُوث." وأما ف الآحرة فيصيرون 
أعداء كقوله: الأَجلاء يمي بَعْضْهُم يتفض عَدُؤٌ إلا لمن“ وقوله: ثم يزع القهامة يكفر 
کم يتغض»* الآية, ل قال َريئه تا ما أطي" وغوه ولا يحتمل أن يكونوا أولياء 
في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا" ويتبرأ * بعضهم من بعض» فذلك علامة العداوة. وقال بعضهم: 
قوله: فهو وليهم اليوم في الآحرة» أي أولى بهم» فقون بهم» كقوله: وَمَنْ يغ عن ذِكْر 
الوخد تقيض له شيعن هو ل تري.٠'‏ فهو ولیه أي صاحبهم [وقريهم]ء'! کقرل: 
[قهو لَه رب وقوله:]"' أخشروا [الَدِينَ ظَلَمُوا وأزواجهي]ء"' الآية.؛ 


وما انر عَلَِكَ الككاب إل مين هم الذي اختلفوا فِيهِوَهُدَى وَرَحْمَهَ لِقَرْمِيُؤْمِنُونَ4[4>] 
وقوله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيهء قال بعضهم: قوله: 
الذي اختلفوا فيه؛ الكتب الي كانت من قبلهم» لأنهم احتلفوا في كتبهم» فمنهم من بل ومنهم غير 
وحرف» فيقول: -والله أعلم- وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيهء أي في 
كتبهم: لأن هذا الكتاب أنزله مصدرقالما بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما اختلفوا في كتبهمء' ' 


7 عم - قال بعضهم هر وليهم البرم. 
" «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» (سورة الأنفال»۸/١۷۳).‏ 
" #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات© (سورة البقرة» .)٠١۷/۲‏ 
سورة الزحرف» 257/47 
* «إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةٌ بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين4 (سورة العنکبوت» .)۲١/۲۹‏ 
` قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» (سورة ق» .)30/8٠‏ 
* ك - وفوله قال قرينه ربنا ما أطغيته ونحوه ولا بجتمل أن يكونوا أولياء في الآحرة ثم يلعن بعضهم بعضا. 
3 اعم وتيراً. 
جميع النسخ: فيقرون؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة 458 ظ. 
'' سورة الزحرفء «5/4”. 
'' الزيادة من الشرح؛ ورقة 4۳۸ ظ. 
'' الزيادة من الشرح»؛ ورقة ٤۳۸‏ ظ. 
”' احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون» (سورة الصافات» ۲۲/۳۷). 
*! جميع النسخ + وكقوله: قال قرينه ما أطغيته؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۹‏ و. 
ن ع م - قيهأي. 
'' جميع النسخ: كتابهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4۳۹و. 
1 


تأويلات القرآن 


[ويتيز] الحقٌّ من الباطل. وقال بعضهم: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيهء أي" في الرسل 
والأديان وني" الكتاب المنزل عليهء اختلفوا" في ذلك كله فين لهم الحق من الباطل في 
جميع ما احتلفوا فيه بالكتاب الذي أنزله عليه؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية وهو لم يشهدها 
ولم يختلف إلى من يخبره عنهاء” ثم أنبأهم على ما كانت» فدل' أنه إنما عرف ذلك بالله 
ومنه نزل ذلك.” 

وفيه دلالة أن الحوادث الي علم الله أنهم يُيتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل هم سبيل 
الوصول إلى بيانها في الكتاب: إما بيان كفاية»” وإما بيان تصريح» حيث قال: وما أنزلنا 
عليك الكتاب» الآية» حيث لم يعهم في الاختلاف على غير بيان. فعلى ذلك حيث* علم 
أنهم يلون بالحوادث الي ليست بمنصوص عليها' ' في الكتاب لا يحتمل أن لا يبين لهم 
ذلك ويدّعهم حيارى. لكن البيان على وجهين: بيانَ تصريح يُعقّل ببديهة'' العقل»'' وبيان 
كفاية"' يدرك" بالنظر والتأمل والاستدلال. وأصله في قوله: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه أي إلا لتبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه» لأنهم احتلفوا في المُحِقٌ في ذلك لأن كل 
فريق منهم ادعى أنه هو الكجقٌ وأن الذي هو عليه الحنٌّ وأن غيره على باطل» فأخبر أنه 
أنزل الكتاب عليه ليبين لهم الحق فيما احتلفوا فيه. 

وقوله عز وجل: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, جعل الله تعالى رسوله وكتابه هدى 
ورحمة للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا بهما وصدقوهما وقبلوهما فصار ذلك لهم هدى ورحمة ونورا. 


ٺ ع م - آي. 

عم 

ك + فيه. 

هيع النسخ: يبين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۹٤و.‏ 
E ٍ‏ 

' ن + أنهم علموا. 

ن - ذلك. 

اع م؛ كناية. 

ك - حيث. 

'' جميع النسخ: ليس ها منصوص؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹١6و‏ 
ك: ببديه؛ م: بديهة. 


ع - بديهة العقل. 
ع م: كناية. 
“' ع: يدارك. 


TE 


سورة التحل: 56-514 


وأما من' كذبهما ولم يقجلهما فهو عذاب عليهم وعمى» وهو كقوله: فَأْمًا الّذِينَ آمثُوا 
رادنهم إيمانًا وَهُمْ يَسْكَبِضِرُونَ. وَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌء' الآيق» وهو ما ذكر: وَهُوَ 


رال أَنرَلَ من السَمَاءٍ مَاءْ فَأخيا به الْأَرْضّ بغ متها إِنَّ في ذلك لآية لقم 
يَسمغوت0[4] 

وقوله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء يذكر عز وجل 
قدرته وسلطانه حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض وهي ميتة ويُخرج منها 
نباتا وزروعًا' وأشجارًا. فمن قدر على هذا لقادر” على إحياء الأنفس' بعد موتهاء إذ" لا فرق 
بين الإحيائين»" فمن" قر على أحدهما قدر على الآخر. 

إن في ذلك؛ فيما ذكرناء '' لآية لقوم يسمعون؛ قال بعضهم: لآية لقوم يسمعون. المواعظ. 
وقال بعضهم: لآية لقرم يسمعون» الآيات والحجج» وأما من لم يسمع فلا يكون له آية. 
وأصله إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهمء'' ولآية لقوم يعقلون» أي ينتفعون بعقوهم. 
وأصله أن هذا كله يصير آية'' للمؤمنين على ما ذكر كل لأنهم هم" [الذين] يسمعون 
آياته ومواعظه» وكله كناية عن المؤمنين. والله أعلم. 


E 

«إوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون. 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رحسهم ومائوا وهم كافرون» (سورة التوبة» 55/9 .)١18-1‏ 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 


في آذانهم وقر وهو عليهم عَمَى#» (سورة فصلت» )44/4١‏ 


۲ 


"ع لآية. 
”' جميع النسخ + الغافلون عن الله ما أمرهم به ونهاهم عه وهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4155و 
1١‏ 


]4°غ 


تأويلات القرآن 
ود کُم في العام رة ُسقِيكُم ما في بُطُونه من بَين رث ودم لما حالصا سَائِغا 
للشارین) [1٦]‏ 
وقوله عز وحل: وإن لكم في الأنعام لعبرق» العيرة الآيق» أي أنشأ لكم أنعامًا فيه الآية. 
هو صلة قوله: وال أَنْوَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً فَأخيا بو الْأَرْضَ بغد مزتِهَاء ان السماء 
ماء وأنشأ الأنعام لكم فيه الآية. أنشأ جل وعلا قي الأنعام لينا غِذاء" لأولادها في الوقت 
الذي لا تحتمل” الغذاء" بالعلف وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن» وقي" الأشياء الي لا يؤكل 
لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع بما يفضل من / اللبن ولم يجعل" لها فضل لبن 
وقوله عز وجل: نُسقيكم ما في بطونه» ذكر [ههنا] بالتذكيرء فظاهره أن یذ کر بالتأنيث» لأنه 
إما أن يريد به الأمهات الي يدر منها اللبن أو جماعةٌ من الذكران منهاء فكيف ما كان فهو يذكر 
E‏ اكز عشي تارف كباب ابد gE‏ ان الا هر 
الفحل. ' ' وهذا يدل لأب" ا | إنه يحرم ا 
ذكر باسم التذكير على إرادة' ' الجنس والجوهر من بين الأجناس» والحواهر دون العدد واللجماعة.*" 
وقوله عز وجل: من بين قرش ودم لبا خالصمًا سائعًا للشاربين» قال ابن عباس رضى الله عنه: 
معي استخراج اللبن من بين فرث ودم» وذلك أن العلف إذا وقع في الكرش طبخه الككوش'' 
' ك نع: والعيرة. 
" الآية السابقة. 
* ع: غداء م: غذ. 
جميع السخ: الأولاد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 454و. 


31 جميع السخ: لا يحتمل. 
٠‏ م: الغداء. 


Qik |‏ 
نع م: لم يجعل. 


5 ر اللي والدمع ونحوها يَدِرُ وید درا ودُدوركء إذا كثر وسال (لسان العرب» «در». 


ك: النحل. 
ال ,الذي به كات اللبن وهو الفحل وهذا يدل لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله لقولهم في لبن الفحل 
j2‏ بعضهم ذكر باسم التذكير على إرادة. 
7 وات اعم 
ع - طبه الكرش. 


سورة النحل: 55" 
فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك» ثم يسلّط الكبد عليهم فيجلّي. الدم في العروق 
واللين في الضروع' ويبقي الفرث قي الكزش كما هو. وقال بعض الفلاسفة: إن العلف إذا وقع 
فيه" يصير منه فرثا ثم يصير منه " دما ثم يصير لبنًا حالصاء فهو كالنطفة الي وقعت في الوّحم 
تصير علقة تم تصير مضغة مأكولة» فعلى ذلك اللبن الذي ذكر. واش أعام. ويحتمل ما قال 
بعض الفلاسفة: إن العلف يصير فرثا ثم دما ثم لبنًا. ويحتمل أن يكون بحري اللبن بين ما ذكر 
من الفرث والدم. فأي الوجهين كان“ ففيه” اللطف الذي ذكرنا. 
* وقال القُتيي: الفرث ما في الكزش» لأن اللبن كان طعامًا فخلص من ذلك الطعام دم [١٠4ظ‏ س5 
وبقي منه فرث في الكرش وحلص من الدم لبتا سائعا-؛ أي سهلا في الشرب لا شجى به 
شاربه ولا عص" وكذلك قال" أبو عوسكة: أْسَغْنُه أي أدخلته في حلقي سهلد ** ETE‏ 
ووجحه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك' ' ما ذكر'' من الثمرات والأعناب 
أنه بلطفه احرج" اللبن الصافي: أصفى الأشياء وألطفه من بين”' أحبث؟ ' الأشياء وأكدرها”' 
في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذ" ' مما ذكر بلا حجاب يدرك أو حاجز يعرف لَقادو"' 
على إنشاء الأشياء من لا شيء» لأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يدركوا السبب الذي به 


' كن ع: الضرع. 
ن - فيه, 
* م - قرئًا ثم يصير منه. 
؛ ن + كان. 
جميع النسخ: فيه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4159و. 
' تفسير غریب القرآن لابن قتيبة؛ 1146 
4 م وقال. 
8 م جملا 
* وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية الآتيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠١‏ ظ/سطر 751-1517 
8 وذلك. 
اعم د ما ذكر. 
ع: أحراج. 
غ م - بين 
م حیٹ. 
جميع النسخ: وأكدره؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۹‏ و. 
م هذه؛ ع م + الأشياء. 
1a ٤‏ القادر, 


¥ 


[فحعظ س۱۹ 


تأويلات القرآن 
كان حفظ هذا من هذا وامتناعه' عن الخلط بالخبيث' ما أدركوا ذلك. وكذلك ما يخرج 
من النخيل والكروم والثمرات" الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر ذلك فيها ومن غير 
أن يدركوا السب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء 
إذ هى حشبة يابسة. وا أحلم . 


رمن تَمَرَاتِ التخيل والأغتاب تَتَخِذُونَ مئ سَكَرَا وَرزفا سنا إنَّ في ذلك لي 
َم َعقِلُون4[+] 

*[قال] ' ني قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب» يقول: ولكم عبرة ودليل [قي] أن النعل 
أجذاعٌ شو لا طم فيها والكوم حشب” أيضاء وما فيهما من سعف' وورق لا" عسل 
فيها ولا عنب. فأخرج الله عنهما" رات مختلفة' فيه عسل وفيه تمر وزبيب» وتتخذون منه 
ما تَلَذّذُون' ' من الشراب. وقال هذا قبل تحريم الخمر. والشگر كل ما أسكرهم. وتتخذرن منه 
أيضًا رزقًا حسئاء أي طيباء وهو ما تأكلون منها سوى ما تشربون. وتكسبون بها أموالا 
كثيرة من الله به عليهم. وقال بعضهم: السگر كل شيء حرّم'' الله [ما يُتخذ] من ثمارها 
من الشراب: الحمر من العنب والسكر من التمر. والرزق الحسن ما أحلٌ من ثمرها: الزبيب 
والتمر والنبيذ. وقال: السگر ما أسكر والرزق الحسن الل" وأشباهه. 

إن في ذلك لآيةء ودليلا وبياناء لقوم يعقلون» ما يُتَبّهون فيعلمون أن الذي لم يعجر عما 
خلق لهم من الثمار من حشب يابس يقدر أن يحبي الموتى ويخلق ما يشاء. وما عرفه الخلُ 


1 م أو متاعه. 
اع م بالخبث. 
" ن: الثمرات. 
ا جميع النسخ؛ وقال. 
2 2 - لخشماء 
' الشغف: أغصان انحلة, وأكثر ما يقال إذا يست وإذا كانت رَطبة فهي السَّطبَهُ رلسان العرب» «سعف»). 
0 ت ولا. 
0 ك ن: منهما. 
“+ ك نم: معتلفات, م: مختلفا. 
'' ن: تتلذذون. 
جميع النسخ: حرمه. 
1۳ 5 

ع م - الخل, 

TA 


سورة النحل: /ا51 

أنه يكون من النطفة الولدء ومن الماء والأشجار الفواكة. ومن العَلّف الب وغير ذلك 
من الحوادث الي تحدث من الأشياء وتلك أسبابها [هو] مما لا يُدرَك! كون تلك الأشياء 
فيها ولا يرى [و]لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته» لأن علم ذلك لو كان 
لا" بتعليم -لو اجتهدوا كل جهدهم-” لم يدركوا حدوث تلك الأشياء مما ذكرنا ولا 
كونها منها. دل أن الذي علّمهم هو عالم” بذاته. فإذا ثبت كونه عالما” بذاته -وإن 
كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا بغير- فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء 
وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد شيئا إلا من شيء. وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن 
بالعلف الذي يؤكل' أو الطعام الذي" يُكناول أو الفواكه والثمار الي" تخرج؛ ليس تكون* 
بنفس الماء أو بنفس الطعام والعلف ولكن باللطف من الله تعالى» لأنه قد يَسقِي ذلك 
الماء الشجر والنحل بي حال ثم لا يكون فيه التمر. وكذلك الدواب تُعلّف في حال فلا 
يكون'' ذلك مه * 

وقوله'' عز وجل: تتخخذون منه سكرًا ورزقًا حستاء قال بعضهم: السكر ما يحرم من 
والرزق الحسن ما يحل من ثمرها. وقال بعضهم السكر ما يتخحذ منه الشراب» والرزق الحسن 
ما" يؤكل مرا وزبيبا ونحوه. وقال بعضهم: السكر حمر الأعاجحم» والرزق الحسن ما يُنتذون 
ولون ويأكلون. وروي في بعض الأحبار أنه“ حرم السكر و لم يفسر الآية. وفي بعض”' الأخبار 


جميع النسخ: ما لم يدرك. 

اعم دلا 

6 جام 

ع: عامل. 

١‏ جميع النسخ: بعالم. 

ك - الذي. 

ن: الذي. 

' ك: يكون. 

'' جميع التسخ: لا يكون 

* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 19) فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 411١‏ ظ/سطر 51-15. 
'' كام - وقوله. 

'' عم - ما جحل من ثمرها وقال بعضهم السكر ما يتخذ منه الشراب والرزق الحسن ما. 
*' أي البي عليه السلام. 

*' ك عم - بعض. 

156 


الكفظ س۱[ 


تأويلات القرآن 

أنه بعث معادًا إلى اليمن وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. ' وعن عبد الله قال: «إن أولادكم 
ؤلدوا على الفطرة فلا تُسقوهم السكر» فإن الله تعالى لم يجعل في حرام شفاع». ' وليس بين فقهاء 
الأمصار في تحريم السكر وفضيخ" البشر وتقيع' الزبيب -إذا أسكر كثيرُها ولم يطبخ- احتلاف 
[في] أنها حرام» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة.” إن في ذلك لما ذكرء لآية لقوم يعقلون.' 

وقوله: تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسئّاء أي تتحذون منه ما يحرم أكله» ورزقًا حستا ماحل 
منه وهو" كقوله: فل ارايم ما أَنْرلَ الله كم من رزقي" الآية. أو خر ج على تذكير العم في الوقت* 
الذي كان السكر حلالا» أي تتخذون منه سكرًاء ما تشربون» ورزقًا حسئًا سوى الشراب. 


وؤ حى رَبك إلى التخل أن الذي يِن الال بيوثا وَمِنَ الشَّجَرٍوَممَايَغْرِشُودَ4[] 
وقوله عز وحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوئاء إلى آحر ما 
ذكر. قال بعضهم: أوحى» أي قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكر. والوحي هو القذف» 
سمي بذلك لسرعة وقوعه ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقّى فيه'' والمقذوف في 
قلبه أن 007 فيه. وهو ما من الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوّس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدا دعاه إلى ذلك أو زينه"' ذلك."" 


' والرواية وردت في صحيح مسلم بهذا اللفظ: دشا أو بردة عن أيه قال بين رسول اله صلى ال عليه وسلم ومعاذا إل يمن 
فقال: «أذْعوا الناس و برا وَلَا نفرا ويشرا ولا عترا» . قال فقلت : یار سول الله ایکا ی شَرَابَونِ کنا نصنعهما باليمن: بنع 
وهر م مسل ينهذ حى مشتد ووز وهو م الأرة والشعو بل حين يشتد. قال: وکال 1ل سان و 
قد أغطِ امع اكلم واه فقال: «أنى عن كل مسكر اشگر عن الصلاة» (صحيح مسللم الأشرية؛ 8-11) 
ورد في البخاري بهذا اللفظ: وقال ابن مسعود ف الشگر: إن الله لم يمعل شفاءكم فيما حوّم عليكم» (صحيح 
البحاري: الأشربة؛ .)٠١‏ 
الفضيخ: شراب يتخذ من ال لبسر ا مقضوخ وحده من غير أن تمسه النار (لسان العرب» «فضخ»). 
الدفيع: شيء بُتقع فيه الزيب وغيره ثم يُصَلَّى ماؤه ويشرب (لسان العرب» «نقع»). 

انظر: سورة البقرق» .۲٠۱۹/۲‏ 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤٠۰‏ ظ/سطر 54-11. 

E E 

اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و-حلالا قل آله اَن لكم أم على الله تفتر ون (سورة يونس» (o41.‏ 
a 0‏ وقت. 
ن س فيه, 
. ع م: وألقاه. 
5 ن: زين. 
ن + وألقاه. 


۳ 


سورة النحل: 54 

وكذلك ما يُلهم' الملائكةٌ بي آدم من أشياء من غير أن يعلموا" أن أحدا دعاه" إلى ذلك أو ألقاه؛ 
في قلوبهم. فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة. وهم طائفة من الملحدة يقولون: 
إن الشهوات والأمان الي جعلت في أنفسهم هي الي تبعثهم وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 
فيقال هو: إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك أو أماني أو سابق تدبير. 
فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف» لا عمل الأماني والشهوات. وهذا أيضًا يدل 
على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير أن يعلموا” أن لغير" 
في ذلك صنعاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأحرام الي يكتسبونها. 

ثم يحتمل قوله: وأوحى ربك إلى النحل» أي النحل" وغيرها من البهائم وجهين. أحدها 
يحتمل أنه أنشأ هذه البهائم على“ طبائع تعرف بالطبع مصالحها ومهالكها ومعاشها وما به قوام 
eT‏ أن تعلم* أن أحدًا يدعوها"' ' إلى ذلك أو يشير 
إليها أو يأمر وينهى» لكنها'' بالطبع تعرف"' ذلك وتعلم"' أشياء بالطباع من غير أن تعلم' ' 
أن أحدًا علمهن”' ذلك: من نحو الور يسبح في الماء بالطبع من غير أن تعلم"' أنها تسبح» 


/ وكذلك الطير الذي يطير قي اهواء من غير أن يعلم بالطيران. فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم [١١ءر]‏ 


وعرفائها ما ذكرنا من المصالح والمهالك من غير أن تعلم"' أنها تعرف ذلك. والله أحلم . 
: اع يهم 
نعم علموا. 
" ك: دعاء 
ا ك + أو زينه ذلك وألقاه. 


يع اصح رجو 


جميع النسخ + ارف ودی اتشر اورف 4ظ 
جميع النسخ: : لکنه. 

جميع النسخ: يعرف 

جميع النسخ: يعلم + من نحو أشياء تعلم. 

جميع النسخ: يعلم. 

جميع النسخ + علمن؛ والتصحيح من الشرح؛ ورفة 178 ظ. 
جميع النسخ: يعلم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۳۹ ظ. 
جميع النسخ: يعلم. 
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[411وسهم 


[5411] 


تأويلات القرآن 

والثاني يحتمل أن يكون الله عر وجل جعل ' حلقة هذه الأشياء بالذي تقف " على المخاطبات 
من الأمر" والنهي» وتعرف” ما لا يعرف مثله البشر. ألا ترى أن البشر لا يعرف المهالك 
والمصالح إلا بالتعلم»” والبهائم وإن صغر [حجمها تعرف] ذلك حي تتوقى" امهالك وترغب 
في المصالح. ومما يدل أن هذه الأشياء ما يفهم الأمر والنهي والمخاطبات قوله: [ عي إِذَا ما 
جاؤُوها] سهد عَلَيهِم عه وَأَنِصَارْهُمْ وَجُلُودُهْعْيمَا كاثوا يَغملُوت. تاوا جومم لل شهذم 
عتا تَانُوا أَنْطمّتا الله الذي انط كَل سَئْعٍ.* ألا ترى أنهم فهموا الخطاب حيث روا عليهم 
الجواب بقوله: انمتا الل فذلك ما ذكرنا. وايذ. أعلم . 

* وقال بعضهم من أهل اللغة: إن الوحي* في' ' كلام العرب على وجوه. منها وحي النبوة» 
فهو إرسال الله الملائكة إلى أنبيائه ورسله» كقوله: وما كان بسر أن كله الله إل وخا" 
ومتها وحي الإشارة» كقوله: مَأَؤعى إِلَبهِمْ أن سبوا بُكْرَةٌ وَعَضِيا. '' ومنها وحي الإلهام 
وهو قوله: وأوحى ربك إلى النحل» وقوله: وَأَؤعيتا إل أ مُوسىء"' وقوله: بأد رَبك أؤحى 
ها“ ونحوه. ومنها وحي الإسرار كقوله: وجي بَعْضّهُع إل بغض خرف اقول" الآية. 
وقال بعضهم: إن أصل" ' الوحي عندنا هو أن بلقي الإنسان / إلى صاحبه شيئًا للاستتار والإخفاء» 


ع: جعله. 

جميع النسخ: يقفون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠۹‏ ظ. 

جميع النسخ: والأمر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳۹‏ ظ. 

جميع النسخ: ويعرفون + ذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠۹‏ ظ. 

° ك بالعلم. 

جميع النسخ + تعرف. 

* كن: تون. 

سورة فصلت» .731-950/4١‏ 

ن: الأهل. 

اعم + كلهم. 

'' وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء (سورة 
الشورى» .)١١/٤۲‏ 

'' سورة مرم» .11/1١9‏ 

"' «#وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) (سورة القصص» ۷/۲۸). 

*' «إإذا رُلزلت الأرض زلزالَا وأعرحت الأرض أثقاها وقال الإنسان ما لها يومعذ تُحدَث أخبارها بان ربك أوحى فا 
(سورة الزلزال» .)0-1١/99‏ 

8 ف وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وا من يوحي بعضهم إلى بعض ز خرف القولغرورا (سورةالأنعام» .)١١15/5‏ 
ع م: وصل. 


5 


£۲ 


سورة النحل: ٠۸‏ 
وقد يكون ذلك بالإيماء' والخط. وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه 
في القلب. وقال أبو بكر [الأصم]: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوجي إليه ويرشده. وذلك 
من وجهين. أحدهما أن الله أرشد كل دابة سوى الإنسان إلى مصلحتها والهرب من" مُهْلِكها 
ومتلفها ما فطرها الله عليه كما أرشد الإنسان إلى ما يُصلحه في دينه وديناه بالتعليم» فمثل اله 
تعليمه لكل" دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها ما دبّرها عليه كما علم الإنسان بالقول والبيانء 
فقال: وأوحى ربك إلى النحلء أي أرشدها ودنا بفطرتهاء أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجر» بيوتا فيهاء وما تعرشون, يعي واتخذي مما يبي الإنسان لمسكنهم. وقال: العريش» 


الحيطان الي لا تقاء ها [فهي] ' بفطرتها” تتخذ' حلاياها. كل" ذلك لنافع المخلق. * Ny be‏ 
ثم ذلك" الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصة؛ لما ذكرنا من معرقتها المهالك 
والمصالح وما به معاشها وغذاءها وما'' به'' فسادها وهلاكهاء حى تعرف"' ذلك من غير 


أن تُعَلّم. '' والبشر لا يعرف إلا بالتعلم» فهر -والله أعلم- لوجهين. أحدها للمحنة لأن 
البشر*' امتحنوا بالتعلم”' فذلك من الله امتحان هم والبهائم لا حنة عليهم فعرفوا ذلك" 
على غير تعلم. أو كان ذلك" للبشر بالتعلم”' لفضل بعض على بعض في العلم بالتعلم؛"' 


: ع م: بالإيهان. 
E‏ عن. 
١‏ جميع النسخ: كل. 
- الزيادة من الشرح» ورقة 44٠‏ و. 
1 جميع النسخ: بفطرها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١41و.‏ 
ن: يتخخذ, 
*" جميع النسخ +في كل؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١‏ 4و. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية, فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۱۱‏ و/سطر ۳۹-۲۰ #١١‏ ظ/سطر .۷-١‏ 
جميع النمسخ: فذلك؟ والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤١۹‏ ظ. 
'' جميع النسخ؛ مماء والتصحيح من الشرح» ورقة 195 ظ, 
عم به 
'' جميع النسخ: يعرفن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠۹‏ ظ. 
1 

ل يعلم. 
E 2‏ ان البشر. 
8 جميع النسخ: بالتعليم. 
'' ك: فذلك عرفوا. 
م - ذلك. 
* ع م - بالتعلم. 
اك بالتعليم, 


۳ 


* 


1 


1١7 


[ ۱۱٤و‏ س۲۸ 


[1y ۲ر‎ 


تأويلات القران 

إذ البهائم يستوي صغيرها وكبيرها ني معرفة ذلك» وف بي آدم يتفاضل ويتفاوت |الناس] 
بالتعلم. وای اعام 1 

فإن قيل: فإذا كانت' البهائم كلها مشت ركة ف ذلك الإلهام والوحي» فما معن تخصيص 
النحل بالذ كر" من غيرها من البهائم؟ 

قيل: يحتمل تخصيص النحل بالذكر -والله أعلم- إا أن هذه الأنعام" غير النحل لا عطي 
تلك المنافع الي جعلت فيها ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة والتعلم»“ والنحل تعطي” ذلك هم 
وتبذل من غير تعلم ولا رياضة. وايل. أعلم . 

* وقوله عز وحل: ومما يَعْرِشُونء قيل: مما" تبنون» ويحتمل” مما" يتخذ من العريش 
وهو الذي يتحذ من الخنشب. * 


م كُلِي من كل الزات فاسلكي سبل رتك دلا ترج من بُطونها شراب مُختلف 
لوَائهُ فيه شِقَّاء لتاس إِنَّ في ذلك لاي لِقَومِ يَتفَكْرُونَ19[4] 

ثم قوله أن الذي مِنَ الججال بُيُوئاء'' وقوله: ثم كلي من كل الغمرات وقوله: فاسلكي 
سبل ربك دللا ونحوه ظاهره'' أمر"' لکن حقيقته' ' تمكين وتسهيل؛ نحو قوله: سيروا في كذاء*' 
هو" في الظاهر أمر, وني" الحقيقة تمكين وتيسير. 


: اع م کان, 
ِ ن ع م: في الذكر. 


5 


جميع النسخ؛ الأشياء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4٠۹‏ ظ. 
1 


1 
5 وقع ما بين النحمتين لال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۱۱٤و‏ /سطر ۲۹-۲۸. 
'' الآية السابقة, 
"عم ظاهرة. 
9 1 
E E‏ 
0 ن ع: حقيقة. 
*' قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين4 (سورة آل عمران» 1717/7). 
1 عم هو 
¥ 3 
E‏ ي. 


سورة النحل: 54 

ثم في هذه الآية ولي قوله: يمخرج من بطونها شراب, وفيما سبق من الآيات وهو قوله: 
وإ كم في الأنقام لَه شقِيكُ با في يُطُويف ' وف قوله: وَمِنْ ترات التحيل والأغتاب 
لدو نه سَكرًا رَرزقًا حصئاء' دلالةٌ قدرته على إنشاء الأشياء من لا شيء ودلالة علمه 
وتدبيره» لأنه أحرج من هذه الجواهر المختلفة أشياء من غير جوهرها وجنسها ما لم يكن شيء 
ما أكل منها هذه البهائم من الجواهر الي أخرج منهاء من نحو العسل الذي أحرجه' من الفواكه 
الي أكلت» واللبن من العلف الذي أكلتء' والعصير والسكر والأعناب من الكروم؛ إذ ليس 
شيء حرج منها” من جنس ما أكل ولا من جوهر ما شقي. دل أنه كان بعلم قادر على إنشاء 
الأشياء من لا شيء ولا سبب. وفيه دلالة علمه وتدبيره وحكمته, لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن 
على غير جوهر ما تناولت ومن حلاف لونه في تلك الظلمات دل أن علمه غير مقدَّر بعلم 
الخلق وأن حكمته غير مقدرة بحكمة الخلق وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق. 

نم قوله: فاشلّكي سبل ربك قيل طرق" ربكء ذل قيل:” مطيعة» وقيل: من الذل» 
أي الرفق واللّينء كقوله: أَِلَّةِ على الْمُؤْمنِينَ' وقوله: وَافِض بحتاحلك»'' الآية من الذل 
ومن الرفق واللين. وهذا يخرج على وجهين. أحدها [أي] ذللت سبل ربك وهل [لك] 
السلوك فيها حن تسلكي كيف شئت.'' 

وقوله عز وحجل: مختلفا ألوانه قال الحسن: الشّهد والعسل."' وقال'' بعضهم: مختلف 
في الطعم» وقيل: في الألوان: الأبيض والأحمر والأصفر. 


سورة النحل» .55/١5‏ 

سورة النحلء 5177//15 

جميع النسخ: أخرج. 

جميع النسخ: أكل. 

ع: منها جرج 

ك ع م: بغير علم ن: بغير علمهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١‏ 4و. 

ریق 

جميع النسخ: وقيل. 

“> يا أيها الذين آمنوا من يرتد مدكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
(سورة الماتدق ٤/١‏ هم), 

'' إواحفض جناحك للمؤمنين» (سورة الحجر» .)88/١‏ 

" جميع النسخ: ذللت سبل ربها وسهل السلوك فيها حن تسلك كيف شاءت؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 
.م وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة, فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4۱۱ و/سطر ۲۹-۲۸. 

1 ع م + تمل. 

ف ع م: قال. 


4o 


تأويلات القران 


وقوله عز وجحل: فيه شفاء للئاس» قال بعضهم: فيه شفاء' من كل داء حن القروح 
وکل شيء. وقال بعضهم:" فيه شفاء؛ من داء دون داء. وقال بعضهم: فيه شفاء, يعي 
في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. ويحتمل قوله: فيه شفاء, للأحساد.' فإن أراد هذا فهو 
ظاهر, لا شك أن فيه ذلك الشفاء. ويحتمل: فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك 
من جهة النظر فيه [به] يدرك ويوصل إلى ذلك الشفاء.” 

وقوله: ثم كُلي من كل الغمرات» قال بعضهم: من نوع ما تأكل النحل. وقال بعضهم: 
من جميع الثمرات الي تكون' في" الحبال. عن عبد الله قال: القرآن والعسل هما الشّمَاءان؛* 
القرآن شفاء الدين والعسل شفاء الأبدان. 5 

ثم قال: تم كلي من كل الثمراتء والثمرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم. فاسلكي 
سبل وبك» وهو ما سبل'' الله لها من الرزق والمأوىء فل [قال:'' يقول:"' ذل لك 
كل شيء قذره لمرزقك ومسلكك وذلك في طلب ما سبل لك [و|لبي آدم وجعلها سببًا 
لمنافعهم؛ وصعّْر قدرك ليريهم بذلك قدرته وسلطانه على ما شاء ليعلموا أن خالقهم لا يعجزه 
شيء وأنه القدير على ما تدهم من البعث والثواب والعقاب. 

وقوله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» يقول: الجنس واحدء ثم هو ضروب كألوان"" 
التمر والعتب وسائر الشمار في مذاقه ومشاقه ومنظره» وكله' ' عسل فيه شفاء للناس لمنافعهم وملاذهم. 


ك 2 م + للناس. 

غم + قوله. 

6 - للأجساد. 

a 

' سيأني إيضاح هذا التأويل فيما بعد. 

م يكون 

غ فيها. 

عن عبد الله قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصّفاءين العصل ورن » سنن ابن ماجة » الطب» ۷). 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر : ورقة 4١١‏ و/سطر ۳۹-۲۰ 1١‏ #ظاس اسار 
'' سبلت الشيء إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة (لسان العرب »«سبل»). 

4 اع + ما 

5 جميع النسخ + ذلك, 

'' ع م: كالألوان. 

ر ع كل. 


4 


8 


16 


سورة التحل: 59-١لا‏ 
وفيما أراهم' الله من قدرته على ما يشاء من ذلك فيه شفاء لهم" في الدين والعلم يعلمون 
عا يشاهدون من تدبير الله وقدرته على ما بینا. 
وقوله عر وجل: إن في ذلك لآيةء يقول: لعبرة ودليلا وبرهاناء لقوم يتفكرون؛ فيما 
يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما شاء. وابد أعلم. " 


لله إل ادل افر لَِنِ ا يَغْلّم بغ عِلم سينا 
إن الله عليم قدِيو4[٠]‏ 

وقوله عز وحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
بعد علم شيئًا فإن قيل لنا: أي منة له" علينا في ذكر لقنا ثم توفِيه إيانا ورده لتا إلى الحال 
الي ذكر' وهي" حال الجهل حن لا“ نعلم شيئًا؟ 

قيل: ر هذا -والله أعلم- يحتمل' وجوهًا. أحدها يذكرهم أنه هو الذي خلقكم ثم يتوفاكم؛ 
ثم هو يلك ردكم إلى الحال الي لا تعلمون شيئاء وفي ملكه وسلطانه تنقلبون» فكيف عبدتم الأصنام 
والأوثان الي لا تملك' ' شيئًا من ذلك وأش ركتموها في ألوهيته وعبادته. أو يذكر هذا أنه حلقكم 
ولم تكونوا شیئًا ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم ثم يردكم إلى الحال الي لا تعقلون شيئًا بعد ما حعلكم 
عقلاء علما» فمن يملك' ' هذا ويقدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت» والبعث بعد الفناء. 
أو يذكر هذا ليعلموا"' أنه ل يكن المقصود جخلقهم الفناء حاصة» لكن لأمر آخر قصدء'' وهو 
ما ذكر فيما تقدم من أنواع النعم وتسخير ما ذكر من الأشياء هم ليعلموا أن المقصود في حلقهم 


: اع مز داهم 
3 
2 
" وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 1۷ء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١١‏ ظ/سطر .٠٠-٠١‏ 
ك ن: أي. 
5 مل 
دكن 
جميع النسخ: وهو؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠١‏ و. 
E‏ 
1 ع م + هذا. 
' جميع النسخ: لا تملكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ ٠٤و.‏ 
'' ن: تملك 
'' ع م: أو يذكر ليعلم. 
'' جميع النسخ+ بخلقهم؛ والتصحيح عن الشرح» ورقة 44١‏ 


4¥ 


تأويلات القران 
لم يكن الفناء حاصة؛ إذ لو كان للفناء! خاصة" فلا معن لما حلق" لهم من الأغذية والنعم 
]۹و[ الى أنشاً [ها] هم والأشياء التي سخرها / لهم. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: والله“ خلقكم» و كنتم تُطَّننا أمواثا فأحياكمى ثم يتوفاكم أطفالا 
وشيوخمّاء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» يقول: يرده بعد قوة وعلم وتدبير الأمور إلى الْتوف' 
والجهل بعد العلم ليتبين لخلقه' أن العمر والرزق ليس بهما رن وقريء* لأنهما ثابتان؛ ثم تبلى 
ويفئ بهما ويرحع إلى الجهل» ولكن بلطف من الله وتدبير منه لا بالأغذية. والذ. أعلم . 

إن الله عليمء مما دبر في حلقه مما يد رکون به قدرة خالقهم وتصريفه الأمور وها يكونون به 
حكماء وعلماء؛ إن الذي دبرها حكيم؛ قدير» على ما شاء. 

والحكمة' فيما' ' ذكر من تفريق الآجال ليكونوا أبدا حائفين راجين» لأنه لو كانت آجاهم 
واحدة يأمنون ويتعاطون المعاصي على أمن يا يعلمون وقت نزول الموت بهم. والثاني ليعلموا 
أن التدبير ثي أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم؛ لأن التدبير والأمر لو كان إليهم لكان كل منهم 
يختار من ال حال ما هو أقرى وآكد. 


وال قصل بَعصَكُمْعَلَى بغض في الززق فما الین لوا ِي رزقهم عَلَى ما مَلَكَتْ 
أَتِمَائْهُمْ قَهُمْ فيه سَرَاء أَقَبِيعْمَة الله يَجْحدود4[١۷]‏ 

وقوله عر وحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» قال بعض أهل التأويل: يذكر هذا 
مقابل ما أشركوا حلقه وعباده' ' في ألوهيته وعبادته. ' ' يقول: فضل"' بعضكم على بعض في الرزق 
0 جميع النسخ: القناء. 

ن - إذ لو كان للفناء خاصة. 

0 جميع النسخ+ لم يحتج إلى ما حلق؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤١‏ ٤ظ.‏ 
5 عم أعلم. 
كنم یعمر. 
الخرف: فساد العقل من الكبر (لسان العرب» «خرف». 
م: جخلقه. 
«...ليبين خلقه أن العمر والرزق ليسا مما يثبتان القوة والعلم والتدبير فأنهما قائمان ثابتان...» (شرح التاويلات» 
ورقة ٤١‏ ٤ظ).‏ 
* ك ن:الحكمة. 
'' م: فيها. 


'' ن: وعبادة. 


۴ 


3 ك - وعبادته» ن - قي ألوهيته وعبادته. 
*' ك + الله 


4A 


سورة النحل: ۷١‏ 

والأموال حي بلغوا السادة والموالي» فلا ترضون أن يكون' عبيدكم ومماليككم شركاء 
في ملككم وأموالكمء فكيف ترضون لله" أن يكون عبیده" ومماليكه شركاء؟ إلى هذا يذهب 
بعض أهل التأويل. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: فضل بعضكم على بعض في الرزق» أغي بعضكم وأفقر 
بعضًا وجعل منكم أحرارًا وعبيدًا. فما الذين فُضّلواء بالغ والتمليك براذي رزقهم على 
ما ملكت أيمانهم» من عبيدهم» فهم فيه سوا أن يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
يمينه. يقول: فليس أحد منكم يرضى أن يكون عبده بمنزلته فيما يملك سواء. فإذا رأيتم 


أنتم ذلك نقصًا بكم -لو فعلتم- فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حى 
أش ركتم وما ملككم الله بينه وبين الأوثان في العبادة وفيما آتاكم من رزق فقلتم: هذا لله 
وهذا لشركائنا. * 


أفبنعمة الله يجحدون؛ يقول: اج لاطي العم رار E‏ ولاق ريا 
غير الله فيها وححدوا نعمة الله عليهم» بها عصوا" وبها كفروا. ثم ألزمهم النظر في الفضل الذي 
ذكر أنه فصل بعضّهم على بعض إلى عين الفضل الذي كان من الله لا إلى الأسباب الي اكتسبوها 
ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل باستحقاق منهم ولكن إغا نالوا" بفضل منه ورحمة. فيكون 
ذلك دليلا هم فيما" أنكروا من إفضال الله واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة وإن كانوا جميعًا 
من بشر ومن جنس واحد» على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق والسعة والملك والحرية 
والسلطان وإن كانوا جميعًا في الجنس واحدا.* فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل والاحتصاص 
لبعض على بعض فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختصاص؟ بالرسالة من فضله ورحمته» 


ك يكونواء 

1 14 الله 

ن +لل. 

إشارة إلى قوله تعالى: «إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» 

(سورة الأنعامء 5/5 ,)١"‏ 

* ك - بها عصوا. 

ع م: قالواء 

نض عا 

اع ما- واحداء 

ع + على بعض فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختصاص. 
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تأويلات القران 


فلذلك قال -والله أعلم- أَهُمْ يَفْسِمُونَ وَحْمَة رَبِكَ نحن قصنتا بيكهم مَهِيِسَكَهُمْ في الْعَياةٍ 
الدُنَْا وَرَفَغْنَا بَعْضَّهُمْ فول بغض رجاتي" أخير أنه برحمته وفضله" يُنال ما ينال" من الرسالة 
وغبرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهم. أو أن يذكر سفههم بأنهم” يأنفون أن 
يشر كوا عبيدهم ومماليكهم في ملكهم” وأموالهم ولهم منهم منافع من الخدمة والإعانة 
في الأمور»' فما باهم يشركون أحجارًا وحشبًا لا منفعة لأحد فيهما" في ألوهية الله وربوبيته 
وف عبادته. 

أفبنعمة الله يجحدون؛ على" تأويل النبوة: أبفضل الله و رحمته يجحدون أنه لا يفضّل 
بعضًا على بعض بالرسالة» أو يجحدون, ما آتاهم الله من النعم فيصرفون" نعمه' ' إلى غيره 
وهي الأصنام الي عبدوها فقالوا: هذا لشركائناء' ' أو" يصرفون شكر نعمه إلى غيره وهي 
الأوثان الي عبدوها. وا أعلم . 


ڙال جعَلَ لَكُمْ من أَلْفسِكم أَرْوَاجَا و جل لَكُم من أَزْوَاجِكُم بين وَحَفَدَة وَرَرَكَكُْ 
من الات أَقبالْبَاطِل بؤمئود وَبيغمة اللو هم يَكْفْرْوت4[] 

وقوله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة؛ قال 
الحسن وغيره: الحفدة الخدم والمماليك» فهو على التقدم على تأويل هؤلاء يقول: جعل لكم من أنفسكم 
أزواجًا وحدمًا من جنسکې» لأنه '' ذكر فيما تقدم: وال مضل يَْضَكُعْ عَلَى تغض ف الرزقي الآية. “' 


سورة الزحرف 89/4 
ك: بفضله و رحمته. 
ن - ما ينال, 
ن + يقولون. 
' م - في ملكهم. 
ن + في الأمور. 
اع م: منهماء 
* ع م: وعلى. 
1 ن ع م: فتصرفوك. 


7 
ك: نعمته. 


1 


5 


1 


سبقت قريا الإشارة إلى هذه الآية من سورة الأنعام» 55/5 1. 
7 ك: أي؛ ن - أو 

0 ن + جعل. 

*' الآية السابقة. 


jo. 


سورة النحل: ۷١‏ 

يذكرهم نعمه' وفضله الذي ذكر أنه جعل لكم من جنسكم أزواجًا وتدّمًا تحت أيديهم 
يستمتعون بالأزواج ويستخدمون الخدم والمماليك وهم من جنسهم وجوهرهم يذكرهم 
فضله ومنته عليهم. 

أو يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَإِذَا ؛ ِشِرَ أَحَدُهُعْ بالأثتى َل وَحْهُهُ مشو شوَذًاء' الآيةء 
كانوا يأنفون عن البنات ويدفنونهن أحياء إذا ؤلدن أنقًا منهن. يقول: -والله أعلم- كيف تأنفون 
منهن وقد جعل لكم من البنات أزواجمًا تستمتعون” بهن حي لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل 
لكم من البنات البنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما لولا البنات* م تكن لككم الأزواج الي 
تستمتعون بهن و م يكن لكم البنون الذين ترغبون فيهم والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون 
فيهم. يبين ويذكر تناقضهم ف الأنَمّة منهن» يأنفون منهن ومن البنات يكون ما يرغبون فيهن. ” 

/ فهذا يدل [على] أن النساء يصِرن كالمُلّك للأزواج ويصرن تحت أيديهم في حق 
ملك الاستمتاع كالمماليك في حق ملك الرقاب. ثم جعل عز وجل التناسل في الخلق على 
التفاريق وتقليهم من حال إلى حال وتنقلهم' أبدا كذلك ليكون أذكرَ لتدبيره وأنظَر ف آياته 
ودلالاته. ولو شاء لأنشأ الخلق كله مرة واحدة وأفناهم بدفعة عّة واحدة. وكذلك ما جعل لهم 
من الأرزاق وأنواع النبات» لو شاء لأحرج لهم ذلك كله بحرة واحدة ف وقت واحدء لكنه 
أنشأ هم بالتفاريق ليذكرهم' النظر في آياته وتدبيره» ليكون" ذلك هم أدعى إلى المرغوب 
وأحذرَ للمرهوب. وكذلك ما ردد من الأنباء والقصص والمواعيد وذكر الجنة والنار في 
القرآن في غير موضع لِتعنهم ويَحختهم على النظر في آياته وتدبيره ويرغيهم في كل'' وقت 
في المرهوب ويحذرهم عن امحذور والمرهوب. 
ن - لعمه. 
' سورة النحل» .٨۸/۱١‏ 


ل تستمتجرتهن:» 
* ن + أزواجا. 

" ك: فيهم. 

ع م: وتقلبهم. 

* ن ع م ليذكر هم. 
* ع + وليكون. 

^ ك: هم ذلك. 


۳ e 
م > وفت.‎ 
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تأويلات القران 


ثم قوله: [والله] جعل لكم من أنفسكم أزواجاء وقال في آية أحرى: فوا ألْفُصكي' 
[وأراد حقيقة الأنفس]ء' وقال: ولا فوا أَنفُْسَكُمْء" ونحوه» ذكر الأنفس في كله. ثم لم يفهم 
أهل الخطاب من هذا كله معن واحدًا وشيئًا واحدّاء وإن كان قي حق اللسان واللغة واحداء» 
لكنهم' فهموا في كل غير ما فهموا في آحر. فهذا يدل أنه لا يُفهم الحكمةٌ والمعئ في الخطاب 
يق ظاهر اللسان واللغق ولكن بدليل الحكمة الجعولة في الخطاب.” ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حسم باب طلب الحكمة فيه والمعين؛ لأنه يجعل المراد منه الظاهر. 

وقوله عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَمَّدَةٌ هو ما ذكرنا. وحفدة» اختلف 
فيه» قال بعضهم: الحفدة الخدم والمماليك.' وقال بعضهم: الحفدة ولد الولد. وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه: الحفدة الأحتانء" وروي عنه أنه قال: الحفدة الأصهار.* فالأصهار" والأحتان 
عنده واحد. وقيل: الحفدة الأعوان والأنصار. يذكرهم التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف 
يأنفون عنهن ومنهن يكون لهم' ' الأعوان والأنصار'' والأحتان في أمر الدنيا. وقال أبو وسجة: 
الحفدة بنو البنين. وقال أيضًا: الحفدة الأعوان» والحافد المجتهد في العبادة وي العمل. 
تقول:"' حمّد يحفد, أي حدم واجتهد. "' وقوله: ' «وإليك”' تشعى وتخفده' ' أي نجتهد. 


' يا أيها الذين آمدوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) (سورة التحرع» 1/17). 

” الزيادة من الشرح» ورقة ١44و.‏ 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيما» (سورة النسای 59/4). 

E ٤‏ لكنه. 

* «فهذايدل أن الحكم غير متعلق بظاهر ا خطاب بل بدليل ا حكمة اججعولة في الخطاب.» شر التأويلات» ورقة 4١‏ ؛و). 
م: المماليك. 


۷ 


5 


Ha‏ النتان. 

انظر : تسیر الطيري» 44/١4‏ ١4؛‏ وتفسير القرطبي» .٠٤١/١١‏ 

ع م - فالأصهار. 

0 جميع النسخ: لكم. 

" ك - يذكرهم التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنقون عنهن ومنهن يكون لحم الأعوان والأنصار. 
0 كعم يقول. 

'' ع: واجتهدوا. 

3 ع في قوله. 

3 ع وأولفك. 

١47/٠١ وتفسير القرطبي»‎ 4١40/١6 انظر: تفسير الطيري»‎ ١ 
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سورة النحل: ۷۲ 

وقال القبي: «الحفدة, الخدم والأعوان» ويقال: همأ بنون وتحخدم.» وقال: «أصل الحفد" 
مداركة العَحَطّو والإسراع في المشي» وإنما يفعل" ذلك الخدم فقيل لهم حفدة» واحدها 
حافد [مثل كافر وكفرة]. ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحقد.»” وقال 
أبو عبيد: وأصل الحفد العمل» وقال: ومنه الحرف في القنوت: نحفدء أي نعمل." 
وان أ 

وقوله عز وحل: ورزقكم من الطيبات» قال بعضهم: الطيبات» الحلالات» وقال بعضهم: 
الطيبات» أي كل ما طاب ولان ولطّف. ورَرّق غيرّكم من الدواب والبهائم كلّ ما شن 
وخحبث» يذكرهم مننه عليهم ونعمه" ليستأدي* بذلك شكره. 

وقوله عز وحل: أفبالباطل يؤمنون» قال بعضهم: أفبالشيطان' يصدقون ويجيبونه إلى 
ما دعاهم من الأتّفة من البنات. وبنعمة الله هم يكفرون» أي هذه البنات لكم نعمة فكيف 
تكفرونها؟ وقيل: '' أفبالباطل يؤمنون, أي أبالشيطان'' إلى ما دعاكم وبنعمة الله أي 
بمحمد يكفرونء أو بالإسلام اراك وقال كلامم أفبالباطل يؤمنون, يقول: 
تُقِرَونَ بأنكم عبيد لأحجار تَذِلّون'' ها وتعبدونها. وبنعمة الله هم يكفرون» يقول: وبما 
أنعم الله عليكم فی أنفسكم وما حؤلكم"' ورزقكم تكفرون به» وكان الشکر أولى بكم. 
والش أعلم. 


Ha :‏ هم. 

" ك ع م: الحفدة؛ ع + وقال. 

a‏ فعل. 

م: حافدة. 

تعسير غریب القرآن لابن قتيبة» 14 .۲٤۷-۲‏ 

' عمد يَحَْفِدُ عَفْدًا وعَمّدانًا واحتفد: حف في العمل وأسرع. وحَمَد حف حفدًا: تحدم. وإليك نسعى وتَحْفِد: 
أي نسرع في العمل والحدمة. قال أبو عبيد: أصل الد الخدمة والعمل. وَالََمّدُ والحمّدَة: الأعوان والخدّمق 
واحدهم حافد (لسان العرب» «حفد»). 

7 عم + عليهم. 

كم يستادى. 

1 ك ع م: أبالشيطان. 

''اع: جميع النسخ: فقال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٤و.‏ 

'' ن: بالشيطان. 

وتذلون. 


"' م: حولكم. 
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تأويلات القرآن 

لوَيَعْبِدُوتَ من دون الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ ررْقًا من السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ شَيْنًا وَلا 
تنطبغو د4 [۷۲] 

وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم رزقا من السماوات والأرض شيئاء فائدةٌ. 
ذكر هذا لنا -والله أعلم- ثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائنا ولا تكلّ' أمورنا إلى من نعلم 
أنه لا يملك ضرا ولا نفعًا ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أولئك في عبادة من يعلمون 
أنه لايملك شيئًا ولا نفعًا ولا ضرا فيْعبَد. ' يذكر سفههم في" عبادتهم مَنْ يعلمون أنه لا يملك 
شيثًا من النفع والضر والرزق» لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم .حن دون الله من المخلوقين. 

ثم أحتلف في قوله: مالا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئاء قال الحسن: 
هو على التقدم» أي يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك هم ما ذكر. وقال بعضهم: يعبدون 
من دون الله ما لايملك هم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون شيئًا. وقال بعضهم: 
يعبدون من دون الله, ما" لا يملك هم رزقا من السماوات والأرض ولا شيا" 


لا َضْربُوا بل امال إن الله يَعلّم وَأنْكم له تَغلخوت04[4] 

فلا تضربوا لله الأمغال» أي لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في" ألوهيته وعبادته» 
أو لا تقولوا لله أن له أشباهًا وأمثالا» أو يقول: فلا تحعلوا لله أمثالا في العبادة” وأشباهًا في تسميتها 
آلهة على علم منكم أن ما يكون لكم إنما يكون بالله لا" ' بالأصنام الي تجعلونها أمثالا لله في العبادة 
والألوهية. '' وجائز أن يكون قوله:'' فلا تضربوا لله الأمغال» أي فلا تضربوا لأولياء الله الأمثال» 
فإنه قد بين محل أوليائه ومكانهم. 


. جميع النسخ + في. 
جميع النسخ: فيعبدون. 
9 غم من. 
من 
وسار 
' ع + ولا يستطيعون. 
ع وق. 
* كن+له. 
0 ع يكونوا. 
عل 
“' وة 
ع وألوهية. 
1 5 
غم قولف 
14 


سورة النحل: ۷١-۷٤‏ 

وقوله عز وجل: إن الله يعلم» أن لا مثل له من الخلق ولا شِبه وأنتم لا تعلمون ذلك 
أو إن الله يعلم.عصالحكم وأنتم لا تعلمون ما به صلاحكم وهلاككم. 

صرب الله متلا عدا لوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَفْتاهُ متا را حسئا هر 
ِنف من را وَجَهْرًا هل يشتوك آلْحَمد بل بل أكترهم لا يَغلمرت4[ه/] 

وقوله عز وحل: ضرب الله مثلا عبدا مل وکا لا يقدر على شيء / ومن رزقناه منا رزقا 
حسنًا فهو ينفق منه سرا وجهرًاء ضرب المثل بهذا من وجهين. أحدهما أن من لا يقدر ولايملك 
أن ينفق في الشاهد عند كم ليس كمن يلك ويقدر أن ينفق» فهو كقوله: هَل يشكوي الْأَغقى 
وَالْمَصِيرُ ' وقوله: " مكل اْمَرِيقَينِ كالأغمى وَالْأَصَع وَالْمَصِير وَالسَمِيعه” أي ليس يستوي البصير 
والأعمى ولا الأصم” والسميع» فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق والإنعام على الخلق 
وهو المعبود الحق' ومن" لا يملك ذلك وهو المعبود الباطل. 

والثاني صرب مل المؤمن والكافرء إن الكافر لا ينفق ما أتعم عليه" من" الال ف طاعة الله 
ولا في خيراته '' والمؤمن ينفق جميع ما أنهم عليه وأعطي"' في طاعة الله وخيراته. فليسا بسواء: 
من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئا. أحدهما يكون صرب مثل الإله الحق والمعبود الح" 
بالمعبود الباطل» والثان [يكون ضَوْبت] مثل المؤمن بالكافر. 

ثم قي الآية وجوه من الدلائل. أحدها أن القدرة لا تفارق الفعل"' حيث قال: عبدًا مملوكا 
لا يقدر على شيءء ثم قال: ومن رَزقناه مدا رزقا حسنًا فهو ينفق منه» جعل مقابل الفعل القدرة؛ 
' للإقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور) (سورة الرعب .)15/1١‏ 

ن ع م: وكقوله. 


#إمئل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) (سورة هودء .)١14/١١‏ 
اع ولا 


2 


'' ك: العقل. "القدرة لا تفارق الفعلء" أي القدرة لا توجد قبل الفعل» كما تزعم المعتزلة» بل تكون مع الفعل 
يخلقها الله تعالى في العبد إذا أراد العبد أن ينجز الفعل. 


١هه‎ 


[54۹] 


تأويلات القرآن 

فلو كانت تفارق الفعل' لكان ذكر مقابل القدرة قدرةٌ" مثلّها [و]مقابل" الفعل فعلا مثله» 
فلما ذكر“ مقابل القدرة الفعلّ” دل' أنها لا تفارق الفعل. 

و [الثاي] فيه أن" العبد لاعلك حقيقة aT‏ 
وإن قدر ما E AS SÊ A‏ ل ثق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك» 
إغا حقيقة الملك في الأشياء لى وإن قَدْوَ ما يملكون إا يملكون بالإذن على قدر ما أذن لهم. 

و[الغالث] فيه أن العبد لايملك الإنفاق والتصدق حيث قال: عبدًا ثملوكا لا يقدر على شي 
ثم قال فيمن يملك: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق» دل أنه لا يملك العبد الإنفاق والهبة. 

وقوله: ومن رزقناه مناء'' أي من أوليائناء'' أو من أولياء دينناء وذلك جائز شائع'' 
في اللغة. وقوله عز وجحل: هل يستوون الحمد لله قال بعضهم: ذكر الحمد لله على أثر ما ذكر» 
لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافع ثم عرفه على أثر ذلك الحمك لله. وقال بعضهم: الحمد لله 
ثتاءء أحبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

ثم قوله: لا يعلمون» يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا عا علمواء أو على حقيقة النفي 
لما لم ينظروا في الآيات والححج ولم يتأملوا فيها فلم يعلموا. والذ. أعلم . 


4 منک ا يقد عا 2 1 12 لاود 
وضرب الله متلا رَجْلَبْن أحَدَهُمَا نگم يدر عَلَى سَيْءٍ وَهْوَ گل عَلَى مَوْلَاهُ أتما 
يُوَجْهَهُ لا يات کنر هل يَسكوي هو ر من يَأمْرْبالْعَذل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسكقِي71[4] 
وقول عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء وهو گل على مولا 


ن - الفعل حیث قال عبدا مل وکا لا يقدر على شيء ثم قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه جعل مقايل 
الفعل القدرة فلو كانت تفارق الفعل. 
ع م - قدرة. 
ك ن ع: أو مقابل. 
ك ع: ذكروا. 
« أعني قرله: طإرَرّفْتاة4» (من الشرح» ورقة 4١‏ ٤ظ).‏ 
' عم-دل. 
" ن+ان. 
٣‏ م + حقيقة. 
ta‏ 
ك + رزقا. 
'' ن: من أولفك. 
"نعم سائغ. 


سورة النحل: ۷١‏ 

إلى آحر' الآية» قالوا: هذا المثل كالأول يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأول. أحدها 
المؤمن والكافر» شبه الكافر' بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو گل على مولاه 
لا يأتي المولى يخير ولا ينتفع به. وشبه المؤمن بالذي يأت المولى بكل خير ونفع. يقول: هل استوى 
هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي. فعلى ذلك لا يستوي الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله 
ولا يأني بخير المؤمن" الذي يعمل كل طاعة الله ويأني بكل خير ويأمر' بكل عدل.” 

والثاني صرب" مثل الإله المعبود الحق بالمعبود" الباطل» يقول: هل يستوي من آتاكم 
بكل نعمة وکل خير ويأمر بكل عدل عن هو أبكم لا يقدر على شيء ولا يضر ولا ينفع 
ولا يجيب وهو عيال على من يعبده ويخدمه؛ هل يستوي هذا مع ذلك؟ لا يستويان مثلا 
البنّة غير أن المتل ههنا صرب بالذي لا ينطق بالحق ولا يأمر بالعدل الذي يأمر بالعدل * 
ذكر مقابل الأبكم الذي لا'' يأمر بالعدل» وفي الأول صرب المثلّ الذي لا يملك الإنفاق 
بالذي يملك الإنفاق. 

وقوله عز وجل: وهو على صراط مستقيم» أي هو على الحق المستقيم؛ وهو المعبود بالحق. 

قال أبو عوسجة: الكل العبال وكذلك قال غيره من أهل الأدب. وقال بعضهم: الكل 
الفقير» وهو واحد. والأبكم'' الأحرس"' وهو" الذي لا ينطق البتة. وقالوا:“' ومن يأمر 
بالعدل» بالتوحيد. 


ا ك - إلى آخحر» صح ھ. 
1 م - الكافر. 
7 عم: والمؤمن. 
ن ويأمن. 
1 ع م + ممن هو أبكم. 
ع + ضرب. 
* ع - الحق بالمعبود. 
عم ممن. 
“ ك - الذي يأمر بالعدل. 
دنع -لاء 
1 
ع - والأبكم. 
ع: والأخرس. 
"ك ومو. 
“ك وقال. 


o¥ 


تأويلات القران 


ويل غَيِبُ السَّمَاوَات وَالْأَوْضٍ وما هر السَاعَة إل كلمح الْمِصَرٍ أو هُوَ وَ أَقْربُ إن الله 
عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيز4 [007] 

وقوله عز وحل: ولله غيب السماوات والأرضء هذا يحتمل وجوها. أحدها ما ذكر أهل 
التأويل من السؤال عن الساعة وعن وقتهاء كقوله: يَسْأَلُوَكَ عن الكَاعة أ 
عِلْمُهَا عند وت لا يلها لوقا إا هُوَ تَُّلَثْ في السَمَاوَات وَالْأْض» الخفائها على أهلهاء لأن كل 
حفي [على المرء] ثقيل [عليه] . ' أخحير أنه لا يجليها لوقتها [إلا هو]» فرقت قيامها لا يعلمه غيره. 

والثاني ولله علم ما غيب أُهلُ السماوات والأرضء" أي ما غيب بعضهم من بعض» فذلك 
ليس غيب عن الله؛ بل ما غاب عن الخلق وما ظهر هم فذلك لله كله ظاهر محل واحد» 
وهو كقوله: يِعلّمْ ما يرون وما تُغلئوت. ' 

والثالث قوله: ولله غيب السماوات والأرضء أي له علم ما" في سِرَيّة هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك وإن كانوا يعلمون' هذه الأجسام والأشياء الظاهرة 
وتقع" حواسهم عليهاء لا يعلمون ما في سريتها من نحو الماء الذي أحبر أنه“ به" حياة كل 
شيء» لا يدر كون المع الذي به حياة كل شيءء'' ونحو النطفة الي يخلق' ' منها"' الإنسان» 
لا يعلمون المع الذي به يصير إنساناء ومن نحو السمع والبصر والعقل؛ يعلمون ويرون"' 
ظواهر الحواس ولكن لا يدركون المعئ الذي به يسمع وبه إبصر وبه'' يعقل ويفهم. 


ة ايان مُوْسَاهَا قل إا 


5 «لإيسألونك عن الساعة أيان مر ساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقنها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغئة يسألونك كأنك حَفِيّ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» (سورة الأعراف» 1810//0). 
" الزيادتان من الشرح» ورقة 4١‏ ٤ظ.‏ 
1 ع + وأهل الأرض 
“ #سورة التحل» 19/55. 
1 ع ما 
أ عم- يعلمون. 
* ناعم: ويقع. 
* عم - أخير أنه. 
2 ل = په. 
1 م - لا يدر کون العن الذي به حياة كل شيء. 
ع: تخلق. 
E 0‏ منه. 
ا 8 
ن عم: ويريدون. 
14 ك: 
“ ويبصر به 


سورة النحل: ۷۷ 

يقول: -والله أعلم- ولله علم ما غاب عن' الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة والأجسام المرئية. 
/ أو يقول: ولله مُلكُ ماغاب عن أهل السماوات وأهل الأرض" وملك ما لم يغب عنهم وظهرء 84191] 
فيكون كقوله: یلو ملك السَعَاوَات وَالْأَرْض وَالتَهعَلَى کل سَيْءِ قَدِه ' كأنه قال: -والله عل“ 
ولله العلم الذي عُيِبِ عن أهل السماوات وأهل الأرض وهي الساعة» لم يُطلع عليها غيره. 

وقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصرء قال بعضهم: قوله:” وما أمر الساعةء أي 
أمر الساعة' أهون على الله وأيسر من لمح البصر؛ إذ ليس شيء أيسر وأهون على الإنسان 
من لمح البصر لأنه تلح البصر وهو" لا يشعر.* 

أو هو أقرب» أي" بل هو أقرب» أي أيسر من لمح البصر. وقال الحسن: إعادة الخلق 
على الله أيسر وأهون من لمح البصرء لأنه يلمح بصره فيُبصر به بلحظة ما بين الأرض إلى السماء' ١‏ 
وهو مسيرة مسمائة عام يقول: من قدر أن ينشئ في حلق من خلائقه ما يبصر'١‏ بلمحة"" 
البصر مسيرة حمسمائة عام لقادر على إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناء. بل هو أقرب» أي إعادته"" 
إياهم أسرع وأقرب من لمح البصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم: وما أمر الساعة, أي ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصر؛ أي ليس بين 
وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصرء بل هو أقرب من لمح البصر. لكنه مَثّل لمح البصر 
لِما ليس شيء عند الئاس أسرع وأهونَ من لمح البصرء لما ذكرنا أنه يلمح ولا يشعر به 
لسرعته ولخفته عليه. فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة حقيقة الوقت بقدر لمح البصر 


ن - الحواس ولككن لا يد ر کون المعئ الذي به يسميع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم يقول والله أعلم ولله علم ما غاب عن. 
ع م: والأرض. 
سورة آل عمران, ۱۸۹/۳. 
ن - كأنه قال والله أعلم. 
ˆ ن -قوله. 
5 عم - أي أمر الساعة. 
ك - إذ ليس شيء أيسر وأهون على الإنسان من لمح البصر لأنه يلمح البصر وهو. 
ك ع م - لا يشعر. 
ك - أي. 
ك: السماء إلى الأرض۔ 
ع م يبصره. 
'' ك: بلمح. 


ك: إعادتهم. 


۲ 


1 


تأويلات القران 


ولكن على المبالغةٍ في السرعة وذكر أقصى ما يقع ف الأوهام ويُتصوّرء من نحو ما قال: 
تمن تغل مِثْقَالَ درو حبرا يره ومن يَعْمَل مِطْقَّالَ َر شرا رف وما قال: ما يَملِكُونَ من 
قَطْمِيرٍِ ' ولا يُظْلَمُونَ فبك" وَلا يُظْلَمُونَ تَقِيرَاء' وأمثاله كله" يذكر على التمغيل ليس 
على التحقيق. أي ما يعمل من قليل أو كثير يره شرا كان أو خبراء وكذلك لا يُظلّمون 
فتيلا ونقيراء أي لا يظلمون شیئا وكذا ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ أي لا يملكون شيئاء لأن 
القطمير لا يملك؛ فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرناء أو أن يكون تأويل قوله: 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصرء أي ليس ما بين الساعة' وبينكم مما مضى من الوقت 
إلا قدر" لمح البصرء أي لم يبق من وقت قيامها مما مضى إلا ما ذكر” من لمح البصر أو أقرب 
ما ذكر على الاستقصار مما بقي. 

إن الله على كل شيء قدير» من" البعث'' والإعادة» وهو على'' كل شيء قدير"" 
لا يعجزه شيء. وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قولحم لإنكارهم خلق أفعال العبادء لأنه أخبر 
أنه على كل شيء قدير» وعلى قوهم: هو غير قادر على ألف ألف شيء. 


وله أخرجَكُم من بُطُون أتهايكم لا تغلُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَالْأنِصَارَ 
وَالْأَفيدةَ لَعلّكُم تشكُروة» [7] 

وقوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئاء يذكر بهذا قدرته 
وسلطانه على ما سبق من ذكر سرعة القيامة والعلم بها والحكمة الي بعل في البعث فقال: 


' سورة الزلرال» ۸-۷/۹۹. 

«إذلكم الله ربكم له املك والذين تدعون من دونه ما يعلكون من قطمير» (سورة فاط .)١7/98‏ 

7 ألم تر إلى الذين يُزكون أنفسهم بل الله يز كي من يشاء ولا يُظْلّمون فتيلا» (سورة النساءء 44/4). 2 ع +ولا 
يظلمون فتيلا. 

“ «إومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أشى وهو مؤمن فأولنك يدععلون الحنة ولا يظلمون نقيرا# (سورة النساى 4/6 ؟١).‏ 

ن - کله. 

ن: السماء. 

a‏ وقد. 

9 اعم: راء 

* ع م: وعلى. 

ل قديرء 

2 كعم وعلى. 

5 ك عم - قدير. 


سورة النحل: ۷۸ 

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء خلق الولد في ظلمات ثلاث»' وجعل 
غذاءه بغذاء الأمهات وبقواهنء ثم" قله ف تلك الظلمات من حال إلى حال ما لو اجتهد الخلائق 
أن يعلموا اغتذاءه" بغذاء الامهات وتقَلَبَه من حال إلى حال ومن جوهر إلى حوهر ما قدروا 
على ذلك. فيدل هذا على أن من" قدر على هذا وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر' على البعث 
وإعادة الخلق بعد الفناءء وَعلم ما غاب عن الخلق. أو يذ كر" ابتداء أحوالتا أنه" أخرجنا من بطون 
أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئاء ثم صيّرنا بحال صرنا عالمين أشياء؛ يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا 
إلى الأحوال الي صرنا إليها بعد ما كنا ما ذكر. والثاني يذكرنا أنكم كنتم با حال الي ذكر لنعلم 
أنه صيرنا في البطون بلا استعانة بأحد منا ولاعون من أحد'' [إليه]. وايفء أحلم . 

وقوله عز وحل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفندة؛ فمن قدر على جعل السمع 
سيمع اسردم بيدا" A NE‏ وميا "بز الات خسان 
والفؤادٍ لِيفهم ويعقل ما له وما علیه» مما لا" ید رکون ماهية”' ما به يسمعون وييصرون 
ويعقلون وما به يميزون بين ما ذكرناء فمن قدر على إنشاء هذا قدر على إنشاء' ' الخلق بعد 
الفناء والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: لا تعلمون شيئاء السمع والبصر والأفئدة» 


١‏ العله يشير إلى قوله تعالى: لإخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم 
في بطون أمهاتكم خلا من بعد حلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون» 
(سورة الزمر» 5/98). 

a‏ قي. 

م: اغتداه. 

ن ع م: وتقليبه. 

: اع مما 

جميع النسخ: لقدر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 411و. 

* كع م: ويذكرنا. 

ما- أنه 

عدم 

'' جميع النسخ: منه إلى أحد؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤١‏ 4و. 

ع م وگیز. 

*' جميع التسخ: وييصر. 

عم وير 

*! جميع النسخ: ما لاء 

*' جميع النسخ: مائية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 6١‏ ٤و.‏ 


*' عم - هذا قدر على إنشاء. 


4 


1١51١ 


44] 


تأويلات القران 
فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم بالأشياءء 
فمن أعطى أسباب العلم بالشيء فكان قد أعطى له العلم به. وايذ. ألم . 
وقوله عز وحل: لعلكم تشكرون» هو' حرف شك ف الظاهرء ذكر -والله أعلم- لأنه 
لا کل الناس يشكرون نعمه» أو لكي يُلزمهم الشكر. 


اج رؤا إلى الطَّرٍ رات في جر السَمَاءِ ما نكن إل الله إن في ذإ 
قزم زمر ۷۹[4] 

وقوله عز وحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله أي 
من قدر على إمساك الطير وهي أحسام كغيرها من الأجسام في المواء" بلا إعانة من الأسفل" 
ولا تعلق بشيء من الأعلى لقادر على إنشاء الخلق وإعادتهم بعد الفناء. أو يقول: أولم يروا 
إلى اللطف الذي بعل في الطير والحكمة الي أنشأ فيها حي قدرت على الاستمساك ف المواء 
والطيران في الحو ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن يدر كوا“ ذلك اللطف أو تلك الحكمة ما قدروا 
على إدراكه. وف ذلك نقض قول المعتزلة لأن الطيران فعل الطير» ثم أضاف ذلك إلى الله 
حيث قال: ما يمسكهن إلا الله دل ذلك أن لله في ذلك” صنعا وفعاك 5 

وقوله عز وحل: إن في ذلك لآآيات لقوم يؤمنون, جميع ماد گر يكون آية لمن آمن لأنه هو المنتفع. 

قال أبو عوسجة: | لمح البصر» سرعة النظر» وجو السماي هواءهاء ويقال: بطن السمائ 
ويقال: جوف السماع) ويقال: اجو ما اطمان من الأرض» والأول أشبه. 


ع 


ك لات 


رال بعل لكم من بیویگم سگئا وَجَعَلَ كم من جُلُودٍ الأنام بيوثا كستحفوتها 
يوم ظغيكم وَيَوْمَ إَامَيكُمْ رمن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أثاثا وَمَتاعا إلى جين ©[ ]6١‏ 
وقوله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا, ظاهر هذا أنه قد جعل لنا من 
البيوت أيضًا ما ليس بسكن لأنه قال: جعل لكم من بيوتكم سكناء وهو ما ذكر في قوله: 
' مدهو 
' ن: في الموى. 
" ك: من أسفل؛ ن ع م: في الأسفل. 
ع م: يدركوه. 
0 ك: في ذلك لله. 
0 ك: فعلا وصتعا. 


سورة النحل: ١٠م‏ 


لي عَلَتَكُعْ جتا أَنْ تَدَخْلُوا بيُوئا عَيْرَ مكو ' وهو كالمساحد والرباطات وغيرها. ويشبه 
أن يكون ذكر هذا ليعرفوا عظيم مننه' ونعمه" حيث جعل الأرض ,محل يَتَقِرون عليها وككن 
هم المقام بها بالرواسي الي ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بهاء” أخير 
أنه جعل' فيها رواسي. أو أن يكون حرف "ين" صلة» أي حعل لكم بيوتا تسكنون فيها. 

ثم قوله: جعل لكم من بيوتكم سكناء يحتمل وجهين. أحدها أي سخر لكم الأرض 
حي قدرتم على اتخاذ المساكن فيهاء تسكنون فيها. أو جعل لكم بيوتا» أي علمكم' ما 
تبنون فيها من البيوت ما لولا تعليمه إياكم ما تقدرون على بناء البيوت فيهاء يذكر منتهة 
عليهم. واي أعلم . 

وني هذه الآيات* في قوله: جعل لكم من بيوتكم سَكّنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتاء ونحوه دلالة نقض قول المعتزلة, لأنه ذكر أنه حعل بيوتا سكثاء والسكن فعل العباد» 
دل أن لله في فعلهم صنعّاء 

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاء قال أهل التأويل: جعل لكم من جلود الأنعام أي 
من صوفهاء لكنه أضافها'' إلى الجلود يلا من الحلود يخرج ومنها جر" ويؤخذ. وهو ما ذكر: 
ومن أصوافهاء وهو صوف الغنم» وأوبارهاء وهو" صوف الإبل» وأشعارهاء ما يخرج من المعز. 


' «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» (سورة 
النورء 53/54) 

ا 

a 5‏ نعمه. 

+ ك: يقر. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إوألقى في الأرض رواسي أن نمید بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون) 

(سورة النحل» .)٠١/١١‏ 

جل 

ع م + تسكئون فيها ثم قوله جعل لكم من بيوتكم سكنا يحتمل وجهين أحدهما أي سخر لكم الأرض حق قدر تم 

على .اتخاذ المساكن فيها تسكنون فيها أو جعل لكم بيوتا أي علمكم. 

م: مننه. 

Ea 

ع دمن 

ك ن: أضاف. 

8 ع جر 

ر ن: وهي. 


[4١كو‏ سدع 


[rew gt 


44و س۳ 


14 س[ 


تأويلات القرآن 


وم طَفكُةْ قيل: يوم سف ركم وسيركم. * وقال أبو و سکة: يوم ظعنکم ' يوم سیرک [يقال]:” 
ظعن يظعن: سار. * ويوم إقامعكم» قال بعضهم: [يوم إقامتكم] ' في المصره وقال بعضهم: ”في السفر 
حين التزول. و"المعل” في هذا يحتمل الو حهين اللذّين ذكرنا' في قوله: جعل لكم من بيوتكم سكنا؛ 
أحدهما على التسخير هم» والثان على التعليم. ذكر عز وجل في البيوت المتحذة من المدر" السك 
حيث قال: من بيوتكم سكناء* و لم يذكر في البيوت المتخحذة من الحلود والأوبار والأشعار» فكأنه 
ترك ذكره في هذا لذكره' في الأول؛ أو د گر في الأول' ' ذ کر تصريح؛ وذكر في الثاني ذكر دلالة. 

وقوله عر وحل: أثاثاء قيل الأثاث والرياش واحد وهو المال. وقيل: ما يتحذ'' 
والأمتعة. وقوله عز وجل: ومتاعًا إلى حين» يحتمل إلى حين؛ إلى وقت بلى"' ذلك الأثاث» 
أو إلى'' حين» وقت فنائهم. 


رائ بعل لكُمْ ما لق ظِلَا وجل لم من لجال أكتاثا وجل لَكُم سرابيل 

وقوله عز وجل: والله جعل لكم نما خلق ظلالاء يحتمل قوله: ظلالا» البيوت الي ذكر 
وهي تُظلّْهم؛ وحتمل الأشجار. *والسرابيل» القُمُص.' ' يقول: تقيكم» أي تستركم. وقال 
المبي: ظلالاء أي ظلال الشجر والجبال. * 

وجعل لكم من الجبال أكناناء وهي الفِيران والبيوت الي تخد في ابال تقِيهم عن الحر والبرد. 


من الثياب 


1 


ك ن + يقول. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ٤٤١‏ ظ. 

* وقع ما بين الحمتين حلال تفسير الآية الآنية برقم 287 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤١٤و‏ /سطر .٠١‏ 
“ الزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ 4و. 

* م - في المصر وقال بعضهم. 

الع 

* ك: الوير؛ م: المدار. 


* ن- أحدهماعلى التسخير لهم والثاني على التعليم ذكر عز وجل في البيوت المتدحذة من المدار السكين حيث قال من تكم سكنا. 
5 ع الذكر. 

'' عم - أو ذكر في الأول 

5 ع تتحط. 

9 بل. ولي التو بی بلى وبلاء: رت وف (لسان العرب» «بلا»). 

1۳ 3 زل 

14 ع القنيض. 


* وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية يرقم 287 فقدمناه إلى هنا؛ اتظر: ورقة ١4‏ 4 و/سطر 5-78. 
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سورة النحل: ۸۲-۸۱ 


وجعل لکم سرابیل» قيل القَهْ ص أ والدرو ع. ثم ذكر أن ما ذكر من البيوت والأكنان والسرابيل تقيكم 
الحر وتقيكم بأسكمء ' أيضًا [أي] بأس العدو. كذلك بحم نعمته عليكم»" ما ذكر من أنواع النعم. 
وقوله عز وجل: وجعل لکم سرابيل تقيكم الحرء ذكر انها تقي من الحر وهي تقي ال حر 
والبرد جميعًاء فكان في ذكر أحدهما ذكر الآحر ذكر كفاية. 
وقوله: كذلك يتم نعمته عليكم» أي كذلك يتم ذكر” نعمته عليكم ليلزمكم' الإسلام" 
أو حجته. ثم يحتمل النعمة ما تقدم ذكره» ويحتمل الرسول. 
وقوله عز وجل: لعلكم نُسلمون؛ حميعٌ ما ذكر من النعم والآيات في هذه السورة من أولها 
إلى آخخرها إنما ذكر هذا الحرف» وهو قوله: لعلكم تسلمون, وما ذكر: لَعَلّكُمْ تَشْكُوُونَ,* 
ولَعَلّكُمْ تْتَدُونَ' يحتمل'' أن يكون هذه الأحرف كلها واحداء ويحتمل أن يكون لكل حرف 
من ذلك مع غير الآخر. واث أعلم . 
* وقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون, هذا -والله أعلم- في قوم علم الله أنهم [414و س٣٣‏ 
يؤمتون بما ذكر لهم من أنواع النعم والإفضال ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله لا يناله'' أحد 
إلا بنعمته. وقال بعض أهل التأويل: سميت سورة النحل سورة النعم لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أُوهما إلى آخرها. * [Aw g4‏ 


قن لزا فما عليك املاع الفيين8514] 
وقوله عز وجل: فإن تولواء عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه» فإنما عليك البلاغ المينء 
أي ليس عليك إحابتهم» إغا عليك التبليغ إليهم والبيان هم. 


ع م: القميص. 

ن ع م - بأسكم. 

" ك +على. 

م - وهي تقي الخحر. 

5 عم - ذكر. 

ظ٤ جميع النسخ: ليلزمهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 
ع الإمان.‎ 

سورة النحلء 2114/15 4لا 

“ سورة النحل» ١8/15‏ 

ع ويحتمل. 

'' ن: ينال. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۸۳» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 4١4‏ و/سطر 95-م5. 


1 


11 


[5414] 


تأويلات القرآن 


يغ رفون نة اله م يذكزوئها وَأَكْتَرهُم الكابروت»[ lr]‏ 
وقوله' عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم يدكرونهاء تحتمل' النعمة ههنا تحمدا صلى الله 
3 عليه وسلم» كانوا يعرفوته لكنهم أنكروه» كقوله: يَعْرِقُونَه” كما عرفو ن ناعم وما ذكر: 
يجَدُوتَهُ مَكُئوبًا عِندَهُمْ في الَوْرَاةٍ رالإنجيل. ‏ وتحتمل' نعمة الله" ما ذكر [من النعم]” عرفو 
أنها من الله. ثم ينكرونهاء بعبادتهم الأصنام وصرفهم شكرها إلى غيره» كقوله: وَين سايم 
من لمهم ايمول الل" مع ما يعرفون أن الله هو حالقهم وأنَ ما لهم كله من عند الله يعبدون 
الأصنام فتكون عبادتهم دون الله كفران نعمة الله '" 


يوم بعت من كل أُمَةٍ سَهِيدا ثلا بۇد للدي قروا رلا هُم دة يشتغتبو ت4[ ۸] 

وقوله عز وحل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدًاء قال بعضهم: شهيدها أن يشهد عليهم 
من نحو ما ذكر من شهادة / جوارحهم عليهم, وهو قوله: يوم تشهد عَأْومْ ايهم ونيهم 
وأرجْلهم البق "' وقوله: شود عَم تلهم وَأَنصَارْهُمْ وجلودُم الآية» "' وقوله: ؤي خث 
أخمارهاء“' ونحو ذلك من الآيات الي فيها ذ كر الشهادة عليهم عند إنكارهم أعماطّم ال" عملوها. 
وقال بعضهم: شهيدها رسوها الذي بعث إليهم يشهد' ' عليهم أنه قد بلغ إليهم رسالات ربهم؛ 


' ن - وقوله. 
ن ع م: تما 
ع م - لکنهم أنكروه كقوله يعرفوته. 
«والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» (سورة 
البقرة )١45/5‏ 
#الذين يتبعون ا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنحيله (سورة الأعراف» .)٠١۷/۷‏ 
جميع اللسخ 
ل ل ورقة ١14؛ظ.‏ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤ ٤۲‏ ظ. 
جميع النسخ + عرفوها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤ ٤١‏ ظ. 
'' سورة الزخرفه 2410/47 
وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 81١-4١‏ » فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١4‏ و/سطر 58-178 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون» (سورة النور» 114/95). 
لحن إذا ما جاؤوها شهد عليهم “معهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون» (سورة فصلت» .)50/5١‏ 
' سورة الزلزال 4/38. 
- فيها ذكر الشهادة عليهم عند إنكارهم أعماهم الي. 
ن: تشهد, 


a 


سورة النحل: ۸٤‏ 
وهو كقوله: إن من َة إلا حلا فِيها تليق ' والنذير هو الرسول المبعوث إليهم. وهو ما ذكر 
أيضًا: مَكُيِفَ إِذَا بحفتا من كل أَمٍ شيار '" وكقوله: وَكَذْلِكَ علتاكع أُمَةٌ وسا لِتَكُونُوا 
شُهَدَاءَ عَلَى الئاس ویکوت الوَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدَاء" وقال: وتا بك عَلَى هْؤْلَاءٍ سَهِيدًا.' 
أحبر أنه يج" .محمد صلى الله عليه وسلم شهيدًا على أولئك أن الرسل قد بلغوا الرسالة إليهم؛ 
وهو ما ذكر: مَلتَسألنَ اين اسل لهم وتشان الفزسليت»' وقوله: يم ينسم الله الؤسشل» 
الآية" وقوله: وَيَوْمَ يُتادِيهع.” يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم ويسأل قومهم عما 
أحابوا الرسل» إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. وا أعلم . 

جميع ما ذكر في القرآن من بحيئه وإتيانه' ونحوه جائز أن يكون ذلك البعكء'” 
[و]|تفسير ذلك كله قوله: إویرم] نبعث من كل أمة» كذا؛ من ذلك 3 و وَجَاء رَبك 
وَالْمَلَكُ؛'' مَل ينظرون إل أَنْ باهم الك" وقوله: فَكْيِقَ إِذَا فا من كل ا و هیا" 
فهو البعث. وايش أعلم 


وقوله عز وجل: ثم لا يؤدّن للذين كفرواء قال" الحسن: لا يؤذن لهم بالاعتذار لأله 
لا عذر لهم؛ وهو ما قال: هذا يوم ا يموت وا بودن للم مَيَعْتَذِرُونَ' ' لأنه لا عذر هې 


' «إإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فيها نذير» (سورة فاطر» 14/98). 

' فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا (مورة السا 41/4). 

* سورة البقرة 47/9 ,١‏ 

سورة النساى 43/4. 

ع چئ 

سورة الأعراف»۷/٦.‏ 

" يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجيم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ي (سورة الماد .)٠١١/١‏ 

* «ويوم يناديهم فيقول ماذا أججتم المرسلين» (سورة القصص» .)٠١/۲۸‏ 

* ناعم وإنباته. 

٠‏ أي لا يجيى الرب ذاته ولا يأن» بل يبعث شهيدا يشهد عليهم. 

"عم وقوله. 

'' #إوجاء ربك والملك صفا صفا (سورة الفجر» 017/88 

'' هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُللٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله تُوبحع الأمور (سورة 
البقرة» ؟/١53).‏ 

* #إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» (سورة النساء» 41/4). 

٠“‏ جميع التسخ: وقال. 


*' مورة المرسلات له-7 


11¥ 


تأويلات القران 
واعتذارهم لا ينفع لحم شيئا؛ إذ اعتذارهم من نحو قولهم: رتا هوْلَاءٍ أَصَلُوئاء' وقوهم: ولا 
نتم لکا مُؤْمِبِيتَ»" ونحو هذا ما لا ينفعهم ذلك فلا يؤذن لهم لذلك. رلم بترت 
قال الحسن: ولا هم بقالون»" وكذلك قال في قوله: إن يَسْتَعْتِبوا فما هُمْ من الْمغتبيت* 
أي من الْمقالين» أي لا يقالون عما كان منهم. وقال بعضهم: لا يؤذن هم» ولا يمكن لهم من التوبة 
لجار هما A CARE EEN‏ زا ماي 
الوا آمنَا بالل وَحْدَهُ الآية» وقال: كَلَمْ َك يهم إِيمَائهُهْ * ونحوه. ولا هم يستعتبون, العتاب 
في الخلق هو" تذكير ما كان من الفرط ليرجع عما كان منه» وذلك في الآحرة لا يُحتمل. 
ويحتمل قوله: ثم لا يؤذن للذين كفرواء أي" لا يؤذن هم بالكلا كقوله: [قَالَ] السرا فِيهًا 


رَلا نون“ ول يؤذن للشفعاء أن يشفعوا للذين كفرواء ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين 


إا َأى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَاب قلا يُحَقّفُ عَنْهُم وَل هم يُنظَرِردَ15[4] 

وقوله عز وحل: وإذا رأي الذين ظلموا العذاب» أي وقعوا فيه دليله ما ذكر: فلا يخفف 
عنهم, دل هذا ل ل يي 
ولا تخفيف مما يدوم عن'' العذاب سن 


عنهم عما'' استحقوا"' واستوجبواء أو ما ذكرنا أنه لا يكون لعذابهم انقطاع. 


' لإقال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم من امن والإنس في النار كلما دحلت أمة لعنت أحتها حى إذا اذاركوا 
فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار» (سورة الأعراف» ۳۸/۷). 

" #إولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم رجع بعضهم إلى بعض القولٌ يقول الذين اسئطعفوا للذين استكبروا 
لولا أنتم لکنا مؤمنين (سورة سبأء .)۳۱/۳٤‏ 

' يقال: أقال الله عر ته .معن الصفح عنه (لسان العرب» «قيل»). 

“ #إفإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فما هم من العتبين» (سورة فصلت» .)014/4١‏ 

ˆ إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ہما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 
(سورة المومن» 84/4٠‏ هم). 

1 رعو 

ع - أي. 

* سورة المومنون» ۱١۸/۲۳‏ . 

علا 

1١ 
a 

م + استخفوا. 

؟' ع + واستحقوا. 

حل 


سورة النحل: 5م 


لو إا ری الین أَشْرَكُوا شر گام قَالُوا ربکا لاء شر گاؤت الین كُنَا تدعو من دونك 
الق يهم القزل إنكم لكاذرة ۸4 

وقوله عز وحل: وإذا رأي الذين أش ر كوا شر كاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعو من دونك قال الحسن: قوله: شر كاءهم»' أي قرناءهم وأولياءهم من الشياطين» 
كقوله: أخشررا الَِينَ ظَلَعُوا وَأَْوَاجَهُم' الآية» وكقوله: وَقَيَضتا كم قُرنَاىَ " الآية. وقوله: 
مض لَه شبطائا قو له رین وقوله: ويؤع* سرهم يیعا م تمل لذب ضر كو" الآية» 
وقوله:" شر كاءهم قرناعهم" وأولياعهم' الذين' ' كانوا هم في الدنياء فهم شر كاؤهم الذين ذكروا '' 

وقوله: '' هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك على هذا التأويل: كنا ندعوك وإياهم 
من دونك. فألقوا إليهم القول» أي يقولون لهم: إنكم لكاذبون. وقال بعضهم: قوهم: هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك الأصنام الي عبدوهاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» 
أي يكذبونهم: وهو ما ذكر: إن کا عن عِبَاديَكُمْ لَعَافِلِينَ "' يكذبونهم فيما قالوا ويخبرون 
أنهم كانوا غافلين عن عيادتهم. ' ' وقال بعضهم: ش ركاؤهم الملائكة الذين عبدوهم» كقوله: 
وَيَْمَ حشرم جَمِيمًا ثم يَقُولُ لنْملائكة أَطؤْلاء اكم گائوا يَعْبدُوت. فَالُوا سبحائكٌ أن 
وتا مِنْ دُونِهم ټل كَانُوا يَعْبِدُونَ الجن" أحبروا أنهم إا عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم. 


7 ع م: شركاؤهم. 

'” لإاحشروا الذين ظلموا وأزواجحهم وما كانوا يعبدون (سورة الصافات» ۲۲/۳۷). 

۳ «إوقيضنا لهم قرناء فزيّدوا لهم ما بين أيديهم وما حلفهم وحق عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من امجن والإنس 
إنهم كانرا حاسرين) (سورة فصلت» .)59/4١‏ 

' لوعن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين» (سورة الزرفه .)۳١/٤١‏ 

AEE 1 

' فإويوم نمشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين ش ركا ؤكم الذين كنتم ترعمون) (سورة الأنعام» .)۲۲/١‏ 

0 ك + قالء ن + وقال. 

* عم - قرناءهم, 

a‏ أولياؤهم. 

ك ع م - الذين. 

'' جميع النسخ: الذي ذكر. 

'' جميع النسخ: وقوهم. 

”' «إفكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين» (سورة يونس» 059/٠١‏ 

11 ن - عن عبادتهم. 

*' [قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون ابلدن أكثرهم بهم مؤمنون) (سورة سبأء 4 0/9 41-1). 


عع 


[,41٥[ 


تأويلات القران 
أو يكون' شر كاؤهم رؤساؤهم الذين انقادَ الاتباغ لهم. ويحتمل' الأصنام وما ذكر. 
واد أعلم. 
وقوله عز وحل: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون, هو ما ذكرناء يقولون هم: إنكم 
لكاذبون. أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدّعون. 


راقرا إِلَ الله يَرْمَيذٍ السَلّمَ وَصَلَّ عَنهُمْ ما كاثُوا يَفعرون87[4] 

وقوله عز وجل: وألقوا إلى الله يومئذ السلمء أي يخضعون كلهم لله يومعذ ويخلصون له الدين 
ويسلّمون له الأمر والألوهية. وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم 
الأصنام والأوثانَ الي عبدوها من الشفاعة وغيرهاء كقوله:" ما تَعِْدُهُمْ إلا مروت إلى اللو 
ُلْقَى» “ وقوهم: هؤلاء شْمَعَاؤْنَا عند الى ˆ بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولئك 
من الشفاعة هم والقربة إلى الله. 


لین گقروا وَصَدُواعَنْ سیل الله داهم عدبا قوق الْعَذَّابِ چا كاثوا يفْسِدُودَ0[4] 

وقوله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب با 
كانوا يفسدون, قال بعضهم: هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم 
/وأضلوا أتباعهم» فلهم العذاب الدائم بكفرهم بأنفسهم وزيادة العذاب بإضلال غيرهم 
وهو كقوله: لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كامِلَة ؤم الِْعَامَةٍ وَمِنْ أَؤْرَارٍ الي يُضلوتهم بع علي" 
وكقوله: وَلَيَحْمِنَ أنْقَالَهُمْ وَأَنْثَالاً مع ًالهم" الآية» أخبر أنهم يحملون أوزارهم 
وأثقالهم' وأوزار الذين أضلوهم ومنعوهم عن الإسلام» فعلى ذلك قوله: زدناهم عذابًا 
فوق العذاب» بما أضلوا أتباعهم وسعوا في الأرض بالإفساد, وهو قول أبي بكر الأصم. 


“ل زيكرت 

' ك: وتحتمل. 

لإألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (سورة الزمرء ۳/۳۹). 
ˆ #إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس: ۱۸/۱۰). 
عم: ضلوهم. 

سورة التحل» 8/15 5. 

«وليحملن أئقاهم وأثقالا مع أثقاهم وَلَبسْأَْنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون) (سورة العنکبوت» 17/55). 
ك - الآية أخبر أنهم يحملون أوزارهم وأثقاهم. 
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سورة التحل: ۸۹-۸۸ 

وقال بعضهم: إن عذابهم كلما أراد أن يفثّر بنضج الحلود زيدت لهم بتبديل الجلود نازهاء 
[و] كلما أرادت أن تخمد' زيد هم سعيراء كقوله: بَدَلتَاهُمْ خُلُودًا عَِرَهَاء ' وقوله: كُلَّمَا حب 
زَدْتَاهُعْ سَهيراء ' فذلك هو الزيادة في العذاب. ويحتمل غير هذاء وهو أن عذاب الكفر دائم 
أبدًا فيزداد لهم عذابًا بما كان لهم في الكفر سوى الكفر أعمال ومساوء كما بُعمّی ويتجاوز 
عن المؤمنين عا كان منهم من المساوي» كقوله: اوليك الَّذِينَ نَمل عنهي“ مقابلٌ ما كان 
يعفى عن المؤمنين من" المساوي زيد لأهل الكفر على عذاب الكفر لمساويهم. 

وف حرف ابن مسعود: زدتاهم عذابا ضِعْفاتما كانوا يُفسدون. وأصله أن جزاء الآحرة من الثواب 
والعذاب على المضاعفةء لأنه دائم لا انقطا ع له وماذكر من الزيادة والفوق وغيره فهو على المضاعفة. 


لِوَيَوْمَ تبعثُ في كُل م سَهِيدا عَلَيهِمْ من أَنْفِهم وَجِنْتَا بك سَهِيدا عَلَى هزْلَاءٍ 
ورلا عَلَيِكَ اكاب تاتا لكل سَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ15[4] 

وقوله عز وجحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم» يحتمل قوله: 
من أنفسهم» أي من البشرء ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم. وقوله عز وحل: 
وجتنا بك شهيدا على هؤلاء؛ هو ما ذكرناء يشهد الرسول عليهم بالتبليغ ويشهد لمن أجابه 
بالإجابة والطاعة' وعلى من رد وكذبه" بالرد والتكذيب. 

وقوله عز وجل: ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؛ يحتمل قوله: تبيانا لكل شيء؛ ماذكر 
ف هذه السورة» لأنه ذكر فيها جميع أصناف النعم وجواهرها ووجوة الأسباب الي بها يوصل إليهاء 
وذكر فيها ما سخر هم من أنواع المواهر؛ وفيه ذكر ما وعد وأوعد” وأمر ونهي وذكر ما حل بالأعداء 


: تخمدة. 

و ا ی کک لوعت تجار م ی ونا لوف ا ا 
کان عزيزا حكيما» (سورة التساء 05/4). 

” «ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تمد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُنيا وبكُما 
وصُمَا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا» (سورة الإسراء» 910/11). 

` «إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسّ ما عملوا ونتجاوز عن سيكاتهم في أصحاب الحنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعدون (سورة الأحقاف, 15/45). 

من 

' عم - بالإجابة والطاعةء ع + الطاعة» م + اطاعه. 

a‏ کذبه. 

* ع: وعدوا. 

1 ع وأوعدوا. 


¥ 


تأويلات القران 


وما ظفر أولياؤه به؟' وفيه ذكر سلطانه وقدرته وذكر سفه الكفرة وعنادهم وذكر ما يؤتّى 
وبْنقّى" فذلك تبيان کل شيء. أو أن يكون ف الكتاب تبیان كل شيء» أي 2 القرآن" 
ما ذكرنا من الأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم وجميع ما يؤتى وَبُتَّقَى ' 
ففيه تبيان كل شيء من الو جه الذي ذكرنا. أو أن يكون أنزل عليه الكتاب تبيانا” لكل ما دعا به 
الرسل وحاءت به الرسل والكتب ياء |إذ]' في هذا الكتاب جيم" ما أتى به الرسل والكتب 
كار صقم ع ^ 
من الأمر والنهي والوعد والوعيدء كقوله: وَمُهَيِْئًا عَلَيْ. 
ثم أختلف في ذلك البيان. قال بعضهم: يحتمل الآية وجهين. أحدها الخصوص على الأصول 

دون الفروع كذكر الكمال للدين»* لكن [فيه ضعف لأن] '' ذلك وصف الدينء وقد يقع له 
الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتابء'' فلم يجز التقصير عن الاشتمال'' عما لزمت الحاجة 
في أمر الديانة. وذُكر أن الكتاب تبيان لكل ما وقعت إليه حاحة في أصول الدين من الإعان 
وأنواع العبادات والأحكام مع الحدود والحقوق ومكارم الأخلاق الي" تنتظم [بها] صلة 
الرحم وعشرة الإحوان وصحبة الجيران ونحو ذلك» فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين» 
وما وراءها“' يكون موكولا إلى بيان الرسول ليفي الكتاب ما شُرط له تلاوة ودلالة.*' 
١‏ جميع النسخ: بهم. 
ع وتبقى» م: ويبقى» 
جميع النسخ: وفي القرآن. 
ع: وتبقى» م: ويبقى؛ ن - فذلك تبيان كل شيء أو أن يكون في الكتاب تيان كل شيء أي في القرآن ما ذكرنا 
من الأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم وجميع ما يؤتى ويتقى. 
62> اا 
الزيادة من الشرح» ورقة ٤۳‏ 4و. 
ع - جميع. : 
#إوأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع 
أهواعهم عما جاءك من الحق» (سورة المائدة» 48/8). 
ع للزين. يشير المؤلف إلى قوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم 
الإسلام دينا» (سورة المائدة .)٠/١‏ 
'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤١‏ 4و. 
ع لکتاب. 
'' من الاشتمال. 
مالي 

ع: وما ورعها. 
*' ع م + الوجه. 


3 


3 


سورة النحل: ۸۹ 
والوجه الثاني أن يكون تبيانا لكل شيء» منتظما لما فيه [من] مله ومبهمه' ومشکله" 


ولبيان الرسول جمله؛ وتفسيره مبهکه» وإيضاجه ودلالته على مشكله. وقال:" والسنن كلها 
بیان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض. 

تم قد تحتمل” الآيات الي فيها ذكر البيان والتفصيل وجوها غير الوجهين اللذين ذكرتهما. 
أحدهما أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان وألزمتهم الضرورة فيه إلى البيان. فجعل الله 
الكتاب تبيانا ألزمهم بالتدبر' [و]العلم بأنه من عند الله بخروجه عما عليه شح القوم عن نوع 
ما ذكر فيه من الحجج والأدلة» وبما أعجزهم عن الطمع في تأليف مثله ونظمهء ليعرفوا أن الله 
قد أعانهم فيما مستهم الحاجة وألجأتهم الضرورة إلى من يُطْلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك 
لتولّد منه العداوة والعناد. " فأنعم الله عليهم به وبين فيه جميع ما بهم إليه من الحاحة لدوام الأخوة. 

والثاني أن يكون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عنده وبالبحث” فيه الظفر'' بكل 
ما ينزل بهم من الحاجات إلى الأبدء فيكون هو أصلّ ذلك لكن باختلاف الأسباب 
يوصّل إلى حقيقة العلم به" وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيئ»'' ووصف أن 
في السماء رزق جميع الخلق»'' وأخبر'' أنه" أنزل من السماء اللباس والرياش""' 
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أنه 


1 ن ع م: جملة ومبهمة. 
۲ 1 ا 
عم ومشكلة. 
" يبدو أن المؤلف رحمه الله ينقل آراء بعض من العلماء وسيأن بعد ذلك رأيه الخاص في المسألة. 
a‏ لکتاب. 
0 ن ع م: يحتمل. 
5 
اع م بالتدبير. 
: ك والعتاب» ن: والعناء ع: والعتا. 
0 م بين. 
7 ع - وبالبحث. 
'' جميع التسخ + به. 
ا 
ن عابه, 
'' يشير إلى قوله تعالى: فأو لم بر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 
حي أفلا يۇمىون (سورة الأنياى 50/51). 
' إشارة إلى قوله تعالى: وف السماء رزقكم وما توعدون) (سورة الذاريات» .)٠١/١۱‏ 
*' ك ن: فاخر» ع م: فانه. 


3 


5 


م - أنه 
3 0 
'' ك + لكل شيء. لعله يشير إلى قوله تعالى: طإيا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سؤءاێکم وریشتًا ولباس 
التقوى ذلك حبر ذلك من آيات الله لعلهم يَذّكرون» (سورة الأعراف» 75/9). 
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تأويلات القرآن 

وأخير أنه خلقنا من تراب" ثم أحبر أنه خلقنا حميعًا من نفس واحدة»' على رجوع كل 
ما ذكر باحتلاف الأسباب والتوالد" إليه. وابد أعلم . وذلك كما قال أهل الكلام في جعل 
امحسوسات أدلة لكل غائب جعلها الله أدلة توصل" إليه' بالتأمل والنظر» فيكون المحسوس 
[415ظ] مبينا عن" ذلك“ دال على احتلاف الدرحات في حد' / البيان. مع ما قد جعله الله كذلك» 
حين إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية أمور العالم'' العلوي والسقلي وما على ذلك 

مدار ما عليه من هذا المحسوسء فمثله أمر القرآن. واف اللوفق. 
والغالث أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرة» وعلى الكشف ثائيًا. فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني. وطريق الوصول'' إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
مختلفة. منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي: من إرسال 
على لسان ملك'' أو رؤيا أو إلهام» أو التأمل'' في ذلك أو الاستدلال بما قد أوضحهء 
بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته عن الزيغ؛ أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في 
حق التفاهم لغوامض الأمور أو غير ذلك مما يريد الله أن يُطْلع عليه نبيه» فإن لطف رب 
العالمين با عامل به الأخيار يَجَلّ' ' عن احتمال العبارة عنه أو تصويره في الأوهام نحو كتابة 
الحفظة وقبض ملك الموت أرواح الخخلق في وقت واحد في أطراف الأرض ونحو ذلك. 


إشارة إلى قوله تعالى: ليا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خملقداكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة» 
(سورة الحج» ؟0/1). 

إشارة إلى قوله تعالى: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» (سورة النساء» .)1١/4‏ 

ن ع: والتولد. 

٤‏ ع كمال. 

ك: يوصل. 


ن - إليه. 


عم: من. 

0 ن + عن ذلك. 

* ع: أحد م: هذا. 
5 ع: عا 

0 عم الرسول. 

*" ن: الملك. 

a 15‏ والتأمل. 

1 ن: يحل. 

1١و74‎ 


سورة النحل: 84م 

وذلك كله حدُ اللطف الذي يعجر البشر عن الإحاطة [به]» فعلى ذلك أمر تبيان كل شيء» 
مع ما يحتمل الرجوع بتأويل الآية إلى أغلب الأمور وأعمهاء كقوله تعالى: وجلا مِنَ الْمَاءِ 
گل سء حي" وغيره. ولا قوة إلا بالل. 

والأصل عندنا أن ليس للبيان عدد يجب حفظه' على ما ذكره بعضهم' أنه على خمسة 
أوجه. إنما هو أمران, أحدهما ما يبين هوء والثاني ما يبين غيره. لكن الوجوه” الي بها يقع 
ما" غاب عن الحواس بالبيان' أصله [ما هو] الواقع تحت الحواس؛ إذ [هو] البيان" الذي 
من جحد حرم أولّ درجات البيان ومُنم” عن فهم الجحود* أنه'' الححود وكفي كلا معوئة'' 
حصومته. "' ثم [ما يبين] "' غيره مما يصير بالتأمل على الوجوه الي جعلت للوصول إليه 
-وإن بعد أو قرب- [لا يصير مقبولا إلا] بدليله كا محسوس؛ إذ التأمل في الأسباب هو سبب 
الوصول إلى ما غاب كاستعمال الحواس فيما يشاهدء*' فمن أراد القطع على حذ أو شيء 
تاج إلى دليل فيه. 

وأصل البيان حقيقة هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتةٌ وعلى ذلك مقاديرها 
من الظهور. وحملئه ارتفاح التواتر*' عن القلوب وتملي حقائق الأمور ها على قدر [استدلال] 
العقول في الإدراك وما يتجلى للقلوب على مقدار ما يحتمل من الظهور. 

وقوله عز وجل: وهدّى ورحمة يجب أن يكون قوله: تبياثا لكل شيء وقوله: وهدى ورحمة» 


سورة الأنبيلي .٠١/۲١‏ 
جميع النسخ: حفظ العدد. 
جميع النسخ: قوم. 
اع م: الوججه. 
ك: ماء 
أي الوجوه الي يفهم بها ما غاب عن الحراس بطريق البيان. 
جميع النسخ: البين؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح؛ ورقة 4 ٤‏ ظ. 
RE‏ 
جميع اللسخ + عله. 
E‏ آن. 
'' م: مۇنتە. 
'' لعله يشير إلى السوفسطائية. 
"' الزيادة من الشر ورقة ٤۳‏ ٤ظ.‏ 
“" جميع النسخ: يشهد؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٤٣‏ ظ. 
*' أي تتابع الاحتمالات والأفكار المختلفة. 
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تأويلات القرآن 
5 


كله واحدا:' الرحمة والمدى والبيان»' وبرحمته" وبهداه يتبين لهم ويتضح. لكنهم قالوا: البيان 
للناس كافة يتبين [الحق هم ويتضح إلا من عاند وكابر» والمدى والرحمة للمؤمنين حاصة 
على ماد كر: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» ذلك للمسلمين” خاصة. وای أحلم . 


طن اله يأر بالقذل وَالإخصان وإيتاء ؤي الْقُرقٍ وينهى عَن الْمَحْشَاءِ والمُنگر وَالبفيٍ 
يَعِظْكم لَعلَكُم ذر4 ]٠.[‏ 

وقوله عز وحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى آحر ما ذكر. قال الحسن: قوله: 
إن الله يأمر بالعدل» فيما بينَ الناس» أي يأمر بالحكم فيما بينهم بالعدل والإحسان» هو 
ما كلفهم بالطاعة له." أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى أنفسهم» أو إلى الناس. وجائز أن يكون 
الأمر بالعدل فيما بينه وبين الله والإحسان فيما بينه وبين الخحلق, أي يعامل ربّه بالعدل» 
لأن العدل هو وضع الشيء موضعه» وهو لا يقدر على الجاوزة عن العدل حى يكون في حد 
الإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن يصنع' إلى حلقه أكثر مما يصنعون هم إليه فيكون 
محسنًا إليهم؛ وأما إلى الله فلا يكون محسئًا. 

وإيتاء ذي القربى» أي إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 

وينهى عن الفحشاء والمىكر والبغي» هي المعاصي» أي نهى عن المعاصي كلها. 

وقال أبو بكر الأصم: يأمر بالعدل. أي بالحق الذي له" عليهم» والإحسان» هو" ما تعتدهم 
من العبادات والطاعات ال حعلت“ سبب عطف بعضهم على بعض. وإيتاء ذي القربى» صلة 
القرابة والأرحام. وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي. وقال ابن عباس ومقاتل وقتادة وغيره:'" 
قوله: يأمر بالعدل» بالتوحيد» والإحسان, أي أداء الفرائض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 


٠‏ جميع التسخ: واحد. 
1 ع: وإن البيان. 
3 0 
ك ن ع: برحمته. 
ن - للمسلمين. 
* نله 
5 0 8 
E‏ 
ن ل لف 
A‏ 
a‏ 
14 
جيع السخ: جعل. 
جيع السخ: وهؤلاء والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٤۳‏ ظ. 
1¥ 


سورة التحل: 9٠١‏ 


وقال' مقاتل: ' قوله: والإحسان» هو فيما بينهم» يحسن بعضهم إلى بعض» وإيتاء ذي القربى؛ 
صلة الأرحام؛ وينهى عن الفحشاءء أي عن الزن؛ والمدكرء أي الشركء" والبغيء مظالم الناس. “ 
وقال بعضهم: المتكر ما لا يعرف في الشرائع والسئن. ويقال: المنكر» ما أوعد الله عليه النار 
والبغي» قيل: الاستطالة والظلم. 

ثم يجب أن يعرف" حقيقة العدل ما هو؟ فهو -والله أعلم- وضع كل شيء موضعه: 
فيدحل فيه كل شيء: التوحيد وغيره. يجعل الربوبية والألوهية لله لا يشرك' فيها غيره ولا 
يصرفها إلى غيره ولا يضيف» بل ينسب الربوبية والألوهية إلى الله" والعبودة* إلى العباد ولا 
يضيف'' العبودة إلى الله» ولا الربوبية والألوهية إلى العباد. فذلك العدل ووضع كل شيء 
موضعه: الربوبية في موضعها والعبودة في موضعهاء هذا -والله أعلم- معن العدل. 

وأما الإحسان فهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم» إن جبريل سأله عن الإحسان حين 
سأله'' عن الإيمان'' والإسلام فقال: ما الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله" كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه" فإنه يراك.»”' ومن يعمل لآرا ' بحيث يراه وينظر إليه يكون ابا طالب رضاه 
في ذلك العمل وإخلاضه له وطالب" مرضاته فيه. 


a ١‏ وقال. 
١‏ 12 ومقاتل. 
م الشكر. 
انظر : تفسير الطبري» 4١7/١4‏ وروح العان للآلوسي» .5١8/١5‏ 
ع م - أن يعرف. 
ع م: شريك. 
كول 
أي كونه عدا ومكلفا ومريويا. 
ك ع: ولا يضاف. 
'' جميع النسخ: يضاف, والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٤۳‏ ظ. 
'' ع - عن الإحسان حين سأله. 
'' ك: الإحسان. 
'' ك ن ع: تعمل لله. م - الله. 
*' ع - فإن لم تكن تراه. 
*' انظر: صحيح البحاري» التفسير ۲/۳١‏ الان ۳۷؛ وصحيح مسلي الإفان لاه. 
7 ع الاحر. 
"' جميع النسخ: وطلب. 
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تأويلات القرآن 

فهو يحتمل وجوه ثلاثة» أعين الإحسان. أحدها ما ذكر أنه يعمل له كأته يراه وذلك' 
فيما بينه وبين ربه. 

والثاني فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يحب همم كما يحب" لنفسه / فيما أذن له في ذلك» 
أو تقول على الإطلاق: يحب لهم كما بحب" لنفسه. فإن عورض بالقتال والحروب' الي 
بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي” لا نحب” لأنفسنا ونحب* لهم. قيل: في ذلك طلب 
نحاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم الأبدي» وذلك مما نحبه نحن لأنفسنا أن يسعى 
أحد في نحاة أحدنا من المهلكة. ألا ترى أنه قال: وما رساك إلا رخمّة لِلْعَالَمِيَ '' وليس 
في القتال'' في الظاهر رحمة لكن في الحقيقة رحمة حيث يحملهم القتال على الإسلام إذ'" 
كان قبل نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم» فلما تُصب الحروب معهه”' 
والقتال دخلوا في الإسلام أفواجا أفواجًا فصار ذلك في الحقيقة رحمة وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحهة. 

و[الغالث] كذلك هذه المصائب والبلايا ال تحل بالخلق هي“ ' في الحقيقة نعمة ورحمة» 
ولذلك”! عدها وسماها بعض الناس نعمة'' لا تَعقُب من الثواب والنعمة إذا"' صبر عليها 
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اع: بل تحب 
'' سورة الأنبيلف .٠١۷ /5١‏ 
1 ع م - في القتال. 
1 5 

ن ع م إذاء 


"ج - لم يسلم إلا قليل منهم فلما نصب الحروب معهم. 
ك = هي. 
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سورة التنحل: ۹۰ 

ورأى ذلك منه حقا وعدلا' ورأى حال الضراء والسراء منه» ' فهو يَطِيبٍ نفسه في جميع الأحوال 
ال ' تنصرف به من الشدة والضيقء إذا“ رأى [ذلك] نعمة لما تعب من الخير والنفع في العاقبة. 
فمن هذه الحهة يجوز أن يقال: ذلك نعمة ورحمة وأما في ظاهر الحال فلا. وذلك أن كل بلاء ينزل 
بأحد فصبر" عليه كان في ذلك حصال أربعة. أحدها تكفير ما كان ارتكب من المعاصي. والثاني 
معرفة العبودة وملك غيره عليه. والنالث ما يَعقُبٍ من الثواب والنعيم' الدائم. والرابع' معرفة النعمة” 
من الشدة» لأنه بالشدة” يعرف النعم. وأما الإحسان إلى نفسه وهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. 

وقوله: وينهى عن الفحشاءء هو ما يكار ويفخش'! من الشيء, والمدكرء هو الشيء الغريب 
الذي لا يعرف» ألا ترى إلى قول إبراهيم: کُم قوم مُْكوونَ, '' سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمتكر 
[هو] ما تفعل تمن هو معروف بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبّاء إذ لم يعرفوا 
بذلك» فذلك"' منهم منكر. "' والفحشاء ما يكون من" أهل الفساد والشرورء وذلك ما يكبر 
ويفحش ذلك منهم. والبغي هو الظلم. ويحتمل أن يكون هذا كلّه: المنكز والفحشاء والبغي كله 
واحدا:*' الفحشاء هو المدكر» والفحشاء هو البغي والمنكر هو الفحشاء والبغي. واب أعلم. 

وقوله عز وحل: یعظکم» قال بعضهم: أي ينهاكم عما ذكر کله لعلكم تَذّكّرون؛ وتنتهون 
عنه. وقال بعضهم: والموعظة" ' هي الي ثلين القلوب القاسية وتصرفها إلى طاعة الله» وقد ذكرنا. 


ك: عدلا وحقا. 
عالقا 
عم - الي 
جميع النسخ: فإذا. 
* ن: فصار. 
١‏ م: والتعم. 
1 ع والراقع. 
0 ن ع م: النعم. 
1 ع م - لأنه بالشدة. 
ع م: يفحش. 
'' فلما جاء آلّ لوط المرسلون. قال إنكم قوم منكرون © (سورة الحجرء 55-51/18). 
'" ع: لذلك. 
م انکر 
: ع -من. 
*' ك ن م: وكله واحد؛ ع - كله المنكر والفحشاء والبغي كله واحدا. 
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تأويلات القران 

رازوا بعهد الله إا اذم رل تَنقُصُوا الْأَيمَانَ بغد تؤكيدها رَقذ جعم الله عَليكم 
كيلا إنَّ الله يَْلَمْ ما تَفْعَلُونَ51[4] 

وقوله عر وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء يحتمل 
أمره' بوفاء العهد' العهود الي يعطي ' بعضهم لبعض» أمرهم بوفاء ذلك ونهاهم عن نقضها.' 
وتلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك. لكنه ذكر وفاء العهد إذا عاهدوا ونهى 
عن النقض» لأن ترك وفاء ما عاهدوا ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا أقبح وأوحش مما" 
لم يعاهدواء وهو كقوله: وَاذْكُوا نِغمة الله عَلَدِكُمْ وبيكاقة الذي وَانَقَكُم به إِذ فم سيغتا 
وَأَطَفْتَاء' ترك الوفاء ونقضه بعد قوهم: تهغتا وَأَطَغْتاء أوحش وأقحش من نقضه إذا لم يكن 
منهم" عهد سابق وشرط متقدم. وهذا -والله أعلم- معن أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء 
وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم وإن لم يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة 
وامحنة وجعل بنيتهم وخلقتهم بحيث يقدرون على القيام بذلك» كقوله:* إا عرضتا الْأمَاة 
على السَمَاوَات وَالْأَرْض وَالْحجَال قاين أن يخيلتهاء" الآيةء أي أبى خلقتهم وبنيتهم؛ أي 
لم يجعل حلقة هذه الأشياء وبنيتها بحيث'! يحتمل ذلكء وكمها الْإنْسَانُ أي حلقته وبنيته 
تحتمل ذلك و[تقدر على] '' القيام بها. 

ويحتمل"' أن يكون العهود الى أمر بوفائها إذا عاهدوا هي "' الأبمانَ الي يمون ' بها حيث قال: 


١‏ اعم أمرها. 

ك: العهود. 

ن ع: تعطى. 

ن: بعضها. 

1 2 م: ما. 

سورة المائدة, .۷/١‏ 

ك ن: معهم» ع م: طم والتصحيح من الشرح» ورقة 444و. 
ع قوله. 

فإإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن ملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهو لا (سورة الأحراب» .)۷۲/۳١‏ 

ع م - يحيث. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 44 4و. 

ع م: وتحتمل. 

م ع م: على. 


14 ا 
ع م: يقيمون. 


سورة النحل: ۹٩۱‏ 

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء ذكر الأيمان ونهى' عن نقضها. ثم لا يحتمل أن يكون 
النهي عن النقض في الأيمان الي يأثم بها المرء إذا حلف' لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان 
يأثم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها لأن الأيمان الي يأثم المرء بها" إذا حلف” يمر 
بنقضهاء ولا يؤمر بوفاءها" وحفظها. ثم ذكر فيه: بعد توكيدهاء ولم يسغ” نقض اليمين 
وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم» لكنه ذكر التوكيد لأن النقض بعد ذلك 
أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد على ما ذكرنا'' من القبح والفحش في نقض"' 
العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعضهم: قوله: بعد توكيدهاء هو عَلْمُهِم'' بالله» لأن مشركي العرب كانوا لا 
يُقسمون"' بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجلء*' وذلك آحر أقسامهم. ولذلك قال بعض 
أهل التأويل في قوله: وَأَفْسَمُوا الله جه أَئِمَانهئ»"' يقول: بهد أَنْمَانِهِمْ هو قَسَمُهم بالله. 

وقوله عز وجل: وقد جعلتم الله عليكم كفيلاء قيل: كانوا يحلفون فيما بينهم على 
جعل الله كفيا عليهم. وقيل: الكفيل هو الشهيد الحافظء وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ 
ليحفظ المال أو النفس. 

وقوله عر وجل: إن الله يعلم ما تفعلون» / من الوفاء بما عاهدوا أو النقض ."' وايله أعلم. ]۹۹ 4غ 


انع يحل 
' سورة الأنعام» ٠١٠۹/٩‏ 


*' ن: والنقض. 


. 


1۸۱ 


د فو كان دوت ماكح دحلا يكم أن كر 
مه هي أرق من أمٍَ ِنّمَا يبل وكم لل به ليبن كم يرم ةما كُنكم فيو لفو ت1[4] 
وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاتا تتخذون أيماتكم 
دحا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. احتلف في تأويل الآية» قال بعضهم: الآية نزلت 
في محالفة ' أهل الكفر بعضهم بعضاء وهو أن يرث بعضهم بعضًا وينصر ويعين بعضهم بعضاء” 
ويحلفون على ذلك ويقسمون' وإن' هلكوا ف ذلك أي في نصر بعضهم بعضا وإعانة بعضهم بعضا.* 
ثم إذا رأوا الكثرة والغلبة مع' غير الذين حالفوهم" نقضوا ذلك ورجعوا إلى الذين معهم الكثرة 
والغلبة؛ فنهوا عن ذلك. وقال بعضهم: الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه» لما علم 
أنه يكون حوارج وأهل اختلاف في الدين»“ فرعا كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل 
قتهى تمن عاهد أهل العدل وبايعهم أن يترك' بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدل وإعانتهم 
ونقص ماعاهدواء ولذلك قال: إنها يبلوكم الله به" فهذا يدل أنه في أهل الإسلام. وقال بعضهم 
الآية في أهل النفاق» إنهم كانوا يقسمون بالله أنهم ينصرون رسول الله وأصحابه ويقولون: 
إنا معکې كقوله: رخفو بالل إِنَهُمْ لنم وما هُمْ مِدكّي'' الآيةء كانوا رون من أنفسهم 
الوافقة هم والنصر والعون لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك ثم إذا رأوو"' الكثرة مع الكفرة 
والغلبة وقلة المؤمنين تحولوا"' إلى a‏ لي 
ف من من الله قَالُوا أ تكن مَك وَإِنْ نْ كان لِلْكَافِرِينَ نَصِيثْ قَالُوا أ تشكخوذ عَلَيَكُيء الآية. ؛ 


ن ع م: خالفة. 
ع - وينصر ويعين بعضهم بعضا. 
ع م: يقيموك. 
م اع م: فان 
' عم - وإعانة بعضهم بعضا. 
> ل 
* ن: خالفرهي ع م: عالفرا. 
6 ع: الذين. 
1 ع م: ترك. 
جميع النسخ + وقال» والتصحيح من الشرح» ورقة 44؛و. 
«إويحلفون بالله إنهم لنكم وما هم منكم ولكنهم قرم يَغرَقو (سورة التوية 0 
اع م أراد. 
1١‏ م: تحولو. 
“' #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم وتمنعكم من المؤمنين (سورة الاي 4/ 00141 


AY 


سورة النحل: ٩۲‏ 

ويحتمل قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة, أي لا تكونوا في نقض العهود 
والمواثيق كامرأة الي تنقض غَزها من بعد قوة. وجائز أن يكون غير هذاء يقول: ولا تظنوا 
في الله أنه يكون في إنشاء الخلق كالمرأة الى نقضت غزلها من بعد قوة» فلو لم يكن بعت 
لكان يكون في إنشاء الحلق كالمرأة الى نقضت غزلها من بعد قوة» وقد عرفتم قبح ذلك 
فعلى ذلك إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما ذكر. 

ثم صرب الله مل من أعطى العهد والموائيق ووكدا الأبمان في ذلك ثم نقض ذلك بامرأة 
تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكاثا. يقول -والله أعلم- كما لم تنتفع' هذه المرأة 
بغرلها إذا نقضت من بعد إبرامها" إياه» كذلك لا تنتفع” ولا يولق عن" أعطى العهد ثم نقض. 
يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع' به ولا هي تركت القُطن والگتان كما هوء فكذلك الذي 
يعطي العهد ثم ينقضه؛ فلا هو حين أعطاه وق به" ولا هو ترك العهد” فلم يعطه ونحوه. 

ثم احتلف في تلك المرأة» قال بعضهم: هي امرأة من قريش حمقاء بمكة كانت إذا غزلت 
نقضت. وقال بعضهم: هذا على التمثيل» يقول -والله أعلم- أي لو سمعتم بامرأة نقضت غزفا 
من بعد إبرامه لقلتم: ما حمق هذه! فعلى ذلك من أعطى العهد والميثاق ثم نقض فهو كذلك. 

وقوله عر وحل: تتخذون أبمانكم دَتتلا بيدكم, قال أبو بكر الأصم: الدّتحل الذي لا 
يصح ولا يستقيم» يقال: هذا مدخول» أي غير صحيح. وقال غيره: دخلاء أي خديعة ومكراء 
يخدع بعضكم بعضاء وهو قول أبي عَوسَجة أيضنًا. وقال القّتِي: دخلا بينكم» أي خيانة 
وَل" بينكم. أن تكون أمة؛ أي فريق أربى من فريق.'' وقال أبو عوسكة: أنكاثا. هي 
جمع يكثء واليكث من الحبل حيوط تنكث ثم تُطرّق وتصير صوفا ثم من'' بعد ذلك ثفتل. 


. 
E 
ت‎ 


م: وفاته. 

ع م - العهد. 

جميع النسخ: وغلاء والتصحيح منالشرح» ورقة 4 4 ٤ظ. ‏ الذَّعْل: الفساد مثل الدحل (لسان العرب» «دغل»). 
'' انظر لقول القتي: لسان العرب» «دحل». 

لز ع من 
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قال: والمطرّق قضيب يضرب هارن سن لشن و يقال: طرقت 
الصوف أطرقه طوقاء أي ضربته. ويقال: تَفَسُْه أنفْشه تفشاء أي فقت بينه' فتفرق» ومنه 
قوله: اهن الْمَنفُوش. " ويقال: حبل من إذا كان ذا طاقين» ومثلوث ومربوع وتخموس 
ومسدوس وصمبوع ومثمون ومتسوع” ومعشور. وقال القّتبي: "الأنكاث ما تقض من غزل 
الشعر وغيره» واحدها نِكْتُ. يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأبمان والعهود ثم تنقضوا ذلك 
Dy‏ 

وؤ سَاءِ الله لَجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاجَدَةٌ وَلكن يُضِلُ مَن يَسَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ شنال 
عَمَا كنم تَعْمَلُودَ10[4] 

وقوله عز وحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, قال الحسن: ولو شاء الله المشيئة ههنا مشيئة 
احبر والقسرء" أي لو شاء لحبرهم وقهرهم على الإبمان فآمنوا جميعا. فهذا فاسد لأنه لا يكون بالقهر 
والحبر إيمان» لأنه لا صنع للعبد في حال القهر واللدبر» فيبطل تأويله إذ لا يجوز أن يثبت” إعان في تلك 
الحال. وقال أبو بكر [الأصم] : تأويله' لو شاء الله" لأنرل لهم آية حى يؤمنوا جميعا لتلك الآية» كقوله: 
إن تَسَأْتتزْل عَلَيهمْ من السَمَاءٍ آية مَل أَعْتافهُْ نا حَاضِهِينَ» '' أحبر أنه لو أنرل آية يكونون"' ها 
خحاضعين. لكن عندنا [معناه] '' أنهم ليسوا يؤمنون ويخضعون” ' للآية ولكنعا شاءءهم ذلك ولايجتمل 
أن تحملهم الآية على الإبمان شاءوا أو أبواء ألا ترى أنهم يكبون يوم الحشر عند معاينتهم الآيات 


1 ن: فيه, 

ک > بينه. 

«إوتكون الحبال كالعهن المنفوش» (سورة القارعة» .)5/١١١‏ 
ع م ومصوع. 

:0 ن ع م: فتكون. 

تفسير غریب القرآن لابن قتيق .١14+‏ 
4 ع م: القهر والقسر. 

3 نا ع م: ثبت 

1 ع م + قوله. 

'' كنم - اله 

'' سورة الشعراء» ٤/۲١‏ . 

ع م: يكون. 

"' الزيادة من الشرح» ورقة ٤٤‏ ٤ظ.‏ 


14 


ن - ويخضعون. 
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سورة النحل: ٩۲‏ 


وهو قوله: وَيَوْمَ E‏ کییعا م مول لِلَِينَ اضر کوا آي شْرَكَاؤْكُم إلى قوله: رالد وَبَتا 
ما کنا مُشْ ركين» ' أخير ب كار نر لاه ورت ارا اراق O‏ 
بأعظم من الآيات الي" يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب. دل أن الآية 
ليست تحملهم على الإعان ولا تضطرهم عليه ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الآية تحدمل” عندنا وجهين. أحدهما قوله: ولو شاء الله لمكم باز عاد بظاهر 
السبب؛ الذي إذا أعطاهم لآمنوا له» كقوله: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ الاس أُمَةٌ وَاحِدَةٌ)* الآية» أخبر 
أنه لولا ما" يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارا كلهم وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارحهم 
من فضة. فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وقي أيديهم لآمنوا أيضا كلهم؛ لأنه لا يحدمل 
أن يكون* ذلك ن أيدي الكفرة فيَحمل أهلّ الإسلام على الكفر وإذا كان ذلك بعينه لأهل 
الإسلام* [ونٍ أيديهم|] '' فلا يحمل'' أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوحه الثاي» لو شاء' ' لجعلهم أمة واحدة بلطف منه» يشرح صدر"' [كل واحد منهم] 
لا لوا او ا ا ا 
في قلوب الخلق ويُلقِي وساوس من غير أن يعلموا أن أحدا دعا إلى ذلك أو ألقى' ' ف قلوبهم 


الإويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كم تزعمون. ثم لم تكن فتسهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» (سورة الأنعام» 4/؟59-15). 

' م -الي. 

ن: يحتمل. 

اع م: السبت. 

"7 عم - كقوله. 

«إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُمُّفا من فضة ومعارج عليها يُظهرون» 

(سورة الزحرف. .)۳۳/٤۲۳‏ 

5 ن ع م: لوما. 

5 م + الناس. 

“ ن - وفي أيديهم لآمنوا أيضا كلهم لأنه لا يحتمل أن يكون الناس ذلك في أيدي الكفرة فيحمل أهل الإسلام 
على الكفر وإذا كان ذلك بعينه لأهل الإسلام. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ 4 ظ. 

جميع النسخ: لا يحمل؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 44 4ظ. 

ن + الله 

جميع التسخ: صدره. 

ن: وألقى. 

*' ع م: إلى قلويهم. 
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تأويلات القران 

ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم عليه السلام ليتناول من الشجرة الي تهى عنها' رب 
لو علم أنه إبليس لا أجابه» وكذلك ما مكن للملائكة' من تثبيت قلوب الذين آمنوا وإلقاء 
أشياء قي قلوبهم ويلهمونهم؛ وهو قوله:" إِذْ يُوجي رَبْكَ إل العلابكةٍ أي عكم فقوا الذِينَ 
آمثُواء ‏ من غير أن يعملوا أن" أحدا دعاهم إلى ذلك أو ألقى أحد ذلك في قلوبهم. فمن مَلَكَ' 
تمكين عدوه وملائكته على ما ذكرنا يملك شرح الصدر للإسلام" والدعاء إلى ذلك من غير 
أن يعلموا أن أحدا فعل* ذلك. 

وقوله” عز وجل: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ على قول الحسن على الحكم لذلك. '” 
وقال أبو كن الأصم:'' يضل بالنهي من نهي» ويهدي”” بالأمر» لكن هذا فاسد لأنه لو كان 
بالنهي مضلا وبالأمر هاديًا لكان مضلا للأنبياء والر سل» لأنه قد نهاهم.عناهي فيكون مضلا هم. 

فإن قيل: لم يصر ما ذكرت» لأنهم لم يرتكبوا المناهي. 

قيل: الارتكاب فعلهم» فلا يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك فدل أن ما ذكر*' فاسد» 
وعلى قوهم يكون بالنهي عاصيا مضلا. وعندنا قوله: يضل من يشاءء أي يخلق فعل الضلال 
منهم» أو يضل من علم أنه تار الضلال على الهدي ويخذهم.*' 

وقوله عز وحل: ولتسألن عما كنتم تعملون» هو ظاهر. 
4 ع قله 
Ha‏ لملائكة. 
ك: كقوله. 
طإإذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعت فاضربوا فوق الأعناق 

واضربوا منهم كل بنان» (سورة الأنفال» 8/؟١).‏ 


اعم - أن. 
ن - فمن ملك. 


4 


ê ٤‏ للأم. 

71 ع قلي 

> ك - وقوله. 

'' «قال الحسن: أي يحكم بالضلال لمن يشاء ويحكم بالهدى لمن يشاء» رش رح التأويلات» ورقة ٤٤٤‏ ظ). 
ك - ایو بکر. 


ن ع م - الأصم 
"' ك: هدي. 
ع م: ذكرنا. 
بغ ع ارجاهم 


1۸٩ 


سورة التحل: ۹٩۵-۹٤‏ 

رل تتَحِدُوا أنمائكم دخلا بتكم كَترِلٌ قَدَمْ بغ ونه وََدُوقُوا السُوء بها صَدَدمْ 
عن سبيل اله وَلَكُمْ عَدَاْ عَظِيم) [14] 

وقوله: ولا تعخذوا أيمانكم دخلا بينكم, قد ذكرنا ذلك.' وقوله عز وحل: فترل 
قدم بعد ثبوتهاء قال أبو بكر [الأصم]: دل قوله: فتزل قدم بعد ثبوتهاء أن الآيات' الي 
تقدم ذكرها في أهل الإسلام» لأنه أحبر أنه ترل" قدم بعد ثبوتها وهو الكفر بعد الإسلام. 
وعندنا ما ذكرنا أن قوله: فتزل لم بالخوف بعد ثبوتهاء أي بعد ما كانوا آمنين» لأنهم 
بإيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم” العهد والأيمان يخافون» فيكون قوله: فترل قدم كناية 
عن الخوف» والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم العهود والأيمان بعد 
ما كانوا آمنين ا وال أ 

وقوله عز وجل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. على هذا التأويل يذوقون 
ذلك في الدنيا بالقتل والقهر» ويحتمل في الآحرة ما صدوا الناس عن دين الله واستبدلوا به 


الكفر بعد الإبمان» ولكم عذاب عظيم. 


رل كشتووا يعد اله تمن قلي نما ند اله خو تيز كم إن كن تغلموت»[0+] 

وقوله عز وحل: ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلاء قال بعضهم: عهد الله دين الله وقال 
بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم. ويحتمل عهد الله ما أعطّوا من العهد والأبمان» أي [لا] 
تنقضوها" بشيء يسير. 

إنما عند الله هو خير لكم لأنه" دائم باقي وهذا زائل فانء أو ما" يجزي بوفاء ما عهدتم'' 
حير لكم من هذاء أي [ما] يحزيكم بوفاء ما ذكر من العهد خير لكم من غيره. وان أعلم . 


' ن ع م - ذلك. وهو يي تأويل الآية السابقة. 
1 ع الآية. 

a‏ و 

1 ن ع:؛ وتنفضهم. 

اعم بها 

ك ن م: ينقضوها. 

عم - لأته. 

ن: وما. 

' جميع النسخ؛ عهدوا. 


AY 


تأويلات القران 


فقا عِنْدَكُم يَنْقَدُ وَمَا عند الله اق وَلَتَجْزِيَنَ الَذِينَ صبروا أَجْرَهُمْ بأخْسّن ما گائوا 
بختلون[٦٠]‏ 

وقوله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق» أي ما أحذتم من الأموال واكتسبتم 
بنقض العهود والأبمان ينفد ويفئ» وما عند الله من الحزاء والثواب بوفاء العهد' باقي. 

ولنجزين الذين صبروا أجرهم» يحتمل قوله: صبرواء' على ما أمروا به" ونهوا عنه» 
وصبروا على وفاء العهد. بأحسن ما كانوا يعملون. يحتمل قوله: بأحسن» أي الجزاء الذي 
بحزيهم' على الصبر أحسن من وفاء العهد, أو جزيهم" بأحسن' ما عملواء أي نجعل سيئاتهم 
حسناتي كقوله: فَأُوليِكَ مدل الله سَيكَاتِهمْ عستاتي" وقوله: أُولئِكَ الَذِينَ نميل عَنْهُم 
اخسن ما عَمِلُوا وَتَتَحَاوَرٌ عَنْ سَيِكَائِهمْ. وابد أعلم . 


«إمن عَمِلَ الحا من گر أ أنتى وَهْوَ مؤمن فلئخييئه عياة ية وَل ِيتهُم جرم 
بأخصن ما كَانوا يَعْملُونَ57[4] 

وقوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» 
احتلف أهل التأويل في قوله:* فلنحيينه حياة طيبة» قال بعضهم: قوله: حياة طيبة» في الآحرة 
وهي الحنة» وقال بعضهم: '' حياة طيبة» في الدنيا. فمن قال: الحياة الطيبة هي الحنة في الآخرة 
دسا جه ب ود عر N N‏ 
من عمل صالحاء إنما هو [يقع] '' على عمل واحد. وكذلك قوله: ربا آيتا في الذُنَْا حسئة 


١‏ ن ع م: بعهد الوفاء. 

7 عم - صيروا. 

* ا ك به 

ع: يجزيهم. 
غ: ریم 

ن - من وفاء العهد أو بجزيهم بأحسن. 

" إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما© (سورة 
الفرقان, 007/968 

* سورة الأحقاف؛. 2.15/45 


* م -في قوله. 
3 ع - احتلف أهل التأويل في قوله فلنحبينه حياة طيبة قال بعضهم قوله حياة طيبة في الآخرة وهي الجنة وقال يعضهم. 
E‏ فلشحييته. 


'' والزيادة من الشرح؛ ورقة ١٤٤و.‏ 
#إومنهم من يقول ربتا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار» (سورة البقرق» .)50١1/9‏ 


AA 


سورة النحل: ٩۷‏ 

ظاهره! على حسنة واحدة. لكن الوجه فيه ما ذكرنا: من يكن عمله في الدنيا صاآخًا فيفعل" 
ما ذّكر. وقوله: رَبّتا آيتا في الدُّنْتَا / حسَتةٌ أي ما تؤتينا في الدنيا آتنا" حسنة. أو أن يكون [۷١4ظ]‏ 
على الحم بهء” أي من حم بالعمل الصاح فيحييه الله حياة طيبة في البنة» كقوله: مَنْ باع 
بالتصئةٍ قَلَهُ كذا.' وقال الحسن: الحياة الطيبة هي المحنة لأن في الدنيا ما ينص حياته. وقال 
بعضهم: الحياة الطيبة في الدنيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل الصاح فلنحيينه 
حياة [طيبة]» أي نوفقه ونيسره للخيرات" والعمل الصالح والطاعات» وهو ما روي أنه قال: 
«كل مُيَسَر لما خُلِقَ له»." وكقوله: فاا من أغطى وَاتَنَى وَصَدَّقَ بالخشي نره 
للهسرى»" وكقوله: وَالَِّينَ بَاهَدُوا فيتا لَتهْدِيَتَهُنْ سا ' ونحوه» فذلك هو الحياة الطيبة 
في الدنيا حيث يُسِر عليه العمل الصالح ووٌفْقَ للطاعات والخيرات. وقال بعضهم: قوله: 
من عمل صالحًا من ذكر أو أنشى» أي قنع في الدنيا بما قسم الله له'' ورزقه ورضي به 
فلنحيينه في الدنياء'' حياة طيبة بما أزال"' عنه هم طلب الفضل وغمه وذلة حرصه عليه 
لأن أكثر موم الناس في الدنيا وذلهم لما لم يرضوا يما قسم الله لهم ولم يقتعوا'' به فهو جى 
حيوة طيبة لما عصم عن ذلك. والذ. أعام . 

وقوله: ولنجزينهم» أي في الآخرة, بأحسن ما كانوا يعملون» على تأويل من قال: الحياة الطيبة 
في الدنيا. وقال بعضهم وهو قول أبي بكر [الأصم]: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 


١ 


ك: ظاهرة. 
3 أي الله 
" م - آتنا. أي ربا ما تعطه إيانا في الدنيا من الأعمال والأموال فأعطه حسنة لا سيئة. 
ع لنم 
5 
` لمن جاء بالحسنة فله عش أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا رى إلا مثلّها وهم لا يظلمون (سورة الأنعام» 150/5 
ê 3‏ الخيرات. 
* ن عم-له. ‏ صحيحالبخساري» التفسير »٠-۲/۹۲‏ ۷» الأدب ٠۲١‏ القدر »٤‏ التوحيد 6 ©؟ وصحيح مسل 
القدر .۸-٦‏ 


* سورة اللیل» .۷-١/۹۲‏ 
ك + الآية. سورة العنکبوت» 1۹/۲۹. 


۹ واد ل 
'' ن - في الدنيا. 
1۳ م زال. 
14 
ع يصتعوا. 


1۸۹ 


تأويلات القران 
في الدنيا ما ذكر هؤلاء. وقال بعضهم: حياةً طيبة» الرزق الحلال» وقوله: بأحسن ما كانوا 
يعملون, قدا ذكرنا. 


اام ع 


ادا قَرأْتَ الْقْرْآنَ قاستيذ بالل من الشّيِطَانٍ الرَجيم5[4] 
وقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء وقال في 1 
أرى: وَإِمَا يَْرَعَتَكَ من السَّيِطَانٍ تزع مَاسْتذْ بالل ' وقال في آية أخرى: وَل رب اعود 


2 


بك من هَمَرَاتٍ الصَّيَاطِينء ' الآية» فيجب أن يتعوذ” من همزاته على ما أمر رسوله؛ أو عند 
نرغ الشيطان على ما ذكرء لكنه إذا تعوذ منه تعوذ من همزاته ونزغاته.” 

فإن قيل: كيف ححص قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار والعبادات والأعمال 
الصالىة؟" 

قيل: قد يتعوذ منه" في غيره من العبادات والأذكار بقولهم: بسم الله؛ إذ لا يفتتح شيء 
إلا به» فذلك تعوذهم منه. لكن التعوذ في هذا تعوذ بكناية»* والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح» 
وذلك أنه حجة وبرهان» فطعنٌ الأعداء فيما هو حجة في تفسه أكثر من الأفعال الي فعلوها. 
ألا ترى أنه كان يلقن" -أعنٍ الشيطان- أولياءه أنه سحر» وأنه أساطير الأولين» وأنه إِنَمَا 
عله بز ونحوه. وقوله: وإ الَّمَاطِينَ لَيُوحُون إل أوْلَِائِهِمْ لِيْجَاولْو كي '' كانوا يطلبرن 
الطعن في القرآن» لأنه حجة وبرهان و لم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار» 
فعلى ذلك يجوز أن يكون التعوذ منه فيما هو حجة بالتصريح وفي غيره بكناية. '' وان أحلم. 


عم وقد. 

ك ن ع + من الشيطان الرجيم. ‏ سورة فصلت» .64/4١‏ 
* سورة المؤمنونء 917/98. 

ك نتعوذ. 

ع وتزاعاته. 

أع: صالحات. 

* ن + أيضا؛ ع م + دون غيره أيضا 

ع بكتاية, 

* ك ع م: يلقنهم؛ ن: بلغتهم. 

'' طإولقد نعلم أنهم يقولون ينما يعلمه بشر» (سورة انحل .)1١9/15‏ 
'' سورة الأنعا» 171/5 

ع: بكتاية. 


سورة النحل: ۹٩۹-۹۸‏ 

ثم في هذه الآية' وني غيرها من قوله: إا قنك إل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُي' وقوله: 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» لم يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج 
ولكن فهموا على مخرج الحكمة, لأن ظاهر المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة» 
وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى ' الصلاة الوضوء بعد القيام إليه» ثم لم يفهموا في هذا 
ونحوه هذا ولكن فهموا: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: إذّا 
قُبكب أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا كذاء ولم يفهموا كل قيام إنما فهموا قيامًا 
دون قيام» أي إذا” أردتم' القيام إلى الصلاة وأندم محدثون» وفهموا من قوله: فَإِذَا قُضِيَتِ 
الصّلَاةُ كَانْتَشِوُوا في الأْضء" وفهموا من قوله: فَإدّا طَهِمْثِمْ فَالْتَشِرواء* وكذلك فهموا 
من قوله: فَِدَا قَصَيِكُمْ متَاسِكَكُغ قاذ روا الت" الفراغ منها. دل أن الخطاب لا يوجب المراد 
[منه] والفهم على ظاهر المخرج ولكن على مخرج الحكمة والمعى. 

وأصل التعوذ هو الاعتصام بالله من وساوس عدوه وكيده. 


إن لیس لَه سلطا عَلَى الین آمثوا وَعَلَى رَبهم يكوَكُلونَ5[4] 

وقوله عز وحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنواء قال بعضهم: ليس له سبيل 
على الذين آمنوا. وقال بعضهم: السلطان الحجة» أي ليس له حجة على الذين آمنوا. وقال 
بعضهم: أي ليس له مُلْلفْ على الذين آمنواء ملك القهر والغلبة» إغا ملكه على الذين يتولّونه. 
لكن ليس له ملك القهر على الذين يتولونه أيضاء إنما يتبعونه' ' ويطيعونه بإشارات منه طوعا. 


` أي في قوله تعالى: للإوإما ييزغدك من الشيطان نز غ أو في قوله: «إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين). 
«ؤيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين (سورة المائدة, .)٠/١‏ 

ن + القيام. 


RE 

سورة اللجحمعة» 1١/557‏ 

هزيا أيها الذين آمنوا لا تدحلو! بيوت الي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث» (سورة الأحزاب» 09 /لاه). 

* «إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرا» (سورة البقرةت 500/5). 

'' م: يتبعون. 


1۹1 


[۱۷ 4ظ س ۲۸ 


[ra لالؤظ‎ 


[4۱۸] 


تأويلات القرآن 
قدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو الحجة. ثم يحتمل قوله: 
[إنه] ليس له سلطان على الذين آمنواء بالقرآن لأنه ذكر على أثر ذكر القرآن. ويحتمل الذين 
آمنواء بربهم فهما واحد قي الحاصل. 
* والتوكل هو الاعتماد به وتفويض الأمر إليه في كل حال: في حال' السراء والضراء 
وني وقت الضّيق والشعة فذلك التوكل به." 


تما سلْطة عَلَى الَِينَ علو وَالَذِينَ هم بو مش ركوة4[. ]١ ١‏ 

إنها سلطانه» حجته أو سبيله؛ على الذين [یتولونه» أي] يتخذونه ولي فيطيعونه في كل أمره 
وجميع إشاراته وما بلقي" إليهم. وأصله: [إِنَه] ليس لَه سلْطَانُ عَلَى الِينَ آمئوا وَعَلَى رَبَهِمْ 
یکو لود“ في جميع أحو الهم" وساعاتهم» أي لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به" وتو کل عليه. 

وقوله عر وجل: والذين هم به مش رکون» يحتمل قوله: به مش رکون" إبليس» يتبعونه 
ويعدلون بربهم. ويحتمل: به مشر کون بربهم. * 

ودا بدلا آي مكَانَ آي رال غلم بها برل قَالُوا إنّما أنت مفرٍ بل أكترهم لا 
يَعْلَمُود4[١١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية, الآية" تحدمل' ' وجهين. أحدهما ما قاله أهل التأويل 
على التناسخ: أن يبدل / آية مكان آية و على تبديل حكم آية بحكم آية أخرى لا على رفع عينها. 


والئاني قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية,'' أي بدلنا وحددنا' ' حجة بعد حجة وآية بعد آية لر سالته» 


7 ع م في حال. 

* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۱۷‏ ظ/سطر ۳۹-۳۸. 
1 ن ع م: وما يلقون. 

الآية السابقة. 

0 ن: أموالهم. 

1 م مايه 

* م - يحتمل قوله به مشركون. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة, فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١5‏ ظ/سطر 88-8 
* ن + الآية. 

انعم يحتمل. 

'' ع م - مكان آية. 

'' عم - وجددتا. 
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سورة النحل: ٠١١‏ 

قالوا إنما أنت مفتر, كلما آتاهم حجة على أثر حجة وآية بعد آية يقولون:' إا أنت مفترء 
ينسبون إليه الافتراء أنه هو" افترى. وكذلك كانت" عادتهم المعاندة والمكابرة» كقوله: وَمَا 
ایهم من آي من آيات رَبَهمْ إل گائرا عنها مُعْرضِينَ» ' وكقوله: ما أيهم مِنْ ذِكْر من روم 
خدث إلا استمقوة وَهُمْ يلْعَبُونَه” ونحوه من الآيات» كلما" أن بهم حجة وآية بعد آية 
كانوا يستقبلونه بالتكذيب لها وتسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه فيزداد" لهم بذلك 
كفراء وهو ما قال:” وا کا رٹ شورةٌ ينهم تمن يفول اگم ران هو إيمانا فنا لين 
آقثوا رادنهم إيَانا وهم يَسْكَبِشِرُونَ وأا اَی ف قُلُوبِهِم عرص قَرَاانهُمْ خسنا إل رخسيني' 
أحبر أنه كان'' يزداد لأهل الإبمان .ما ينزل عليهم من سورة إمانا ويزداد لأهل الشرك رجا 
وكفرًا إلى كفرهم مثل هذا. واش أعلم. ' 

ولو كان يحتمل أن يكون حرف "إذا" مكان "لو" لكان أقرب» ويكون تأويله: ولو 
أنزلنا حجة بعد ححة وآية على أثر م 
ر تلمفع لمر وتر غائ كل كنم في ها کارا رونو ' وكقوله: ولو أن ُرآنا 
سوٺ به الْججال” ' الآيةء أي لو أن هذا القرآن قرآن؟ ' شيرت به الحبال أو كُلَّم به الموتى 
فما آمنوا به لعنادهم» فعلى ذلك الأول.ويحتمل قوله: وإذا بدلنا آية مكان آيةء أي" إذا بدلنا 
آية بالسؤال مكان آية قالوا: إنما أنت مفتر. 


' ك: ويقولون. 

أ ع مهو 

جميع السخ: كان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤ ٤١‏ ظ. 
“ سورة الأنعام» .٤/١‏ 

ˆ سورة الأنبيای 7/91١‏ 


' ك: فكلما. 
١‏ جميع الدسخ: ويزداد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ ٤ظ.‏ 
* ع- وهو ماقال. 
* سورة التويق» 4/9 178-17 
` ن - كان. 
ك - والله أعلم. 


'' سورة الأنعام» 2111/5 
”' «إولو أن قرآنا سيرت به الحبال أو ميلعت به الأرض أو كُلّم به الموتى بل لله الأمر جميعا) (سورة الرعد» 051/1 
م - قرآن. 
1 عم -أي. 
14۳ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: والله أعلم با ينزل» يحتمل قوله: والله أعلم بما يُنَزّل» ما' به صلاحهم 
وغير صلاحهم. أو أن يكون: والله أعلم بما ينزل»' من تثبيت قلوب الذين آمنواء كقوله: 
لِيئَبتَ الَذِينَ آمثوا. " أو أن يكون: والله أعلم بما ينزل» جبريل على رسوله جوابًا لقوهم: 
إنما أنت مفترء وكقوله: كُلْ نَّلَهُ روخ الْمُذْس من رَبَكَ بالْحيّء أي ليس عفتر ولكن نزله 
حبريل من ربه. 


فل ركه رو الْقُدُ من رَبك بالق إيتبت الّذين آمثوا وَهْدى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4[١١٠]‏ 

وقوله عز وحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق» يحتمل قوله: بالحق»” أي بالحق 
الذي للهأ عليهم» أو بالحق الذي لبعضهم على بعض. والحق في الأقوال هو الصدق» وف الأفعال 
صواب ورشد» ولي الأحكام عدل وإصابة؛ والحق هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله عز وجل: ليثبت الذين آمنواء هذا تفسير قوله: كَأَمَا الَذِينَ آمثوا رادنهم إيمائاء" 
الآية»” لأنه أحبر أنه أنزله' ليثبت الذين آمنواء فما ذكر'' من زيادة الإبمان هو التثبيت'' الذي 
ذّكر ههنا [من] قوله: فَأمَا الَِينَ آمثوا راهم إيماثاء وذكر قوله: إِنّما أك مُفتر "' مقابل 
قوله: وما لين في لوهم عرض فَرَانهُمْ رخس إل رجهم" ليعلم أن الزيادة الي ذكر 
في سورة التوبة هي ما ذكر ههدا من التثبيت” ' والطمأنينة ونحوه. 


" اع مامالل 

' ك - يحتمل قوله والله أعلم ما ينزل ما به صلاحهم وغير صلاحهم أو أن يكون والله أعلم بها ينزل. 

من الآية التالية. 

الآية التالية. 

ك ن - بالحق. 

2 

«رإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون» 
(سورة التوبة» .)١114/9‏ 

ك ن ع - الآية. 

ع م - أنزله, 

م فاذکر. 

'' ك: لست 

"' الآية السابقة. 

"! «إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون) (سورة التوبة» .)٠٠١/۹‏ 
؟' ك: الشبت. 


5 


٤ 


3 


3 


< 
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سورة الذحل: ١١8-1١7‏ 


وقوله عز وحل: وهدى وبشرى للمسلمين» أي هدى من الجهالات والشبهات ال 
كانت تعترض لحم أو من الضلالة. وبشرى للمسلمين؛ وقال في آية أخرى: وَهُدى وَوَحْمَةٌ 
ِنْمُؤْمِنِينَ ' ليعلم أن الإبمان والإسلام واحد. 


لِحَانُ عريا مين ]٠١9[‏ 

وقوله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرء هم لم يقولوا: إنها يعلمه بشرء 
ولكن كانوا يصون واحدا فلاناء لکن الخبر من الله على ذكر البشرء ألا ترى أنه أخخبر أن لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» دل أن البشر الذي أخبر عنهم أنهم 
يقولون: إنه يعلمه كان منصوصًا عليه مشارا' إليه حيث قال: لسانت هذا أعجمي ولسان النبي 
عري» فكيف فهم هذا عن هذا وهذا من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟ وما قاله أهل التأويل: 
إنه كان يجلس إلى غلام يقال له كذا وهو يهودي يقرأ التوراة فيستمع إلى قراءته وكان يعلّمه 
الإسلام حي أسلم فعند ذلك قالت له قريش: إنما يعلّمه بشر. ولو كان ما ذكروا أنه كان 
يعلمه الإسلام فأسلم" فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرحل” من” لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولسانه غير لسانه على ما أخبر؟ لکن يحتمل أن يكون ذلك' في القرآن حيث قالوا: 
نما آنك مف" ثم يقولون: إنما يعلّمه بشر, فيقول -والله أعلم- إنه كيف علمه هذا القرآن 
وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه» فأنتم لسانكم عري لا تقدرون أن تأتوا بمثله ولا بسورة 
من مثلها ولا بآية منهء* فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه ولا كان ذلك بلسانه؟ 
يخرج ذلك على الاحتحاج عليهم. 


' «إيا أيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين© (سورة يونس» 
(ov‏ 
اع م: مشار. 
ع - فأسلم. 
ن - الرجل. 
جميع النسخ: منه. 
ن - ذلك. 
* ن + إمايعلمه. سورة النحل» .٠١١/١١‏ 
7 ع م مته 
40 


تأويلات القران 

وبعدُ فإن في قولهم ظاهر التناقض لأنهم قالوا: إِنّمَا أت مف ثم قالوا: إغا يعلّمه بشرء 
4141و س٠٠‏ فالذي علمه غيره ليس .فت" إنما يكون الافتراء من ذات نفسه» فهو ظاهر التناقض. * وقوله:” 
[41ظ] يلحدون إليه» قال بعضهم: بميلون إليه / وهو قول أبي عوسجة والقُتِي قالوا: الإلحاد اليل" 
4 س؟] ولذلك سمي اللّحد حا ليله إلى ناحية القبر. وقال الكسائي: هو من الركون إليه» أي ' ي ركنون. * 
وقوله عز وجل: عرب مبين؛ يحتمل: مبين»' ما لهم وما عليهم» أو مبين» للحقوق" الي لله 
عليهم وما لبعضهم على بعض» أو مبين» أي بن أنه من عند الله نزل ليس.كفتر. وهذه الآية ترد 
على الباطنية نية قوم لأنهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألّف هذا ال لقرآن بلسانه و لم ينزل” الله 
عليه بهذا اللسان. فلو كان على ما ذكروا لكان" لأولئك ادعام ما ادَعَوا على رسول الله 

من الافتراء [أنه] ألف هذا القرآن بلسائه '* 


بد لين لا يُؤْمِئُو ون بآيَات الله لا يَهادر بهم الله وَلَهُمْ عَذَابُ أَليم4[4 [٠١‏ 

وقوله عر وحل: إن اللذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اله قال الحسن: إنه -واله 
[أعلم]- من كذب بآيات الله فهو ليس .هتد عند الله اساسا 
بتكذيبهم الآيات. فهو كله خيال على كل من يُشكل ويخفى [عليه] أن من كذّب بآيات الله 
فهو غير مهتد» ومن يظن هذا؟ وقول أبي بكر أيضًا: من يتوهم أن من كذب بآيات الله أنه يهديه» 
هذا فاسد خيال كله. وأصله عندنا قوله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم'' الله" 


١‏ م: .كفت رق. 
1 ك ع م قوله. 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» 149؟. 
ع أي 
* وقع ما بين النجمتین متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۱۸و /سطر ۳۹ - ٤۱۸‏ ظ/سطر ۲. 
م - تمل مبين. 
0 اع: لحقوق. 
5 ع: أو ينزلء 
جميع النسخ: كان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٤ظ.‏ 
'' ك ن م - ألف هذا القرآن بلسانه. 
* وقع هنا مقطع متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هناك؛ انظر: ورقة ۱۸٤و‏ /سطر ۳۹ - ٤۱۸‏ ظإسطر ۲. 
"كنع - الأصم. 
"ك - لا يهديهم. 
شاعم د الف 
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سورة النحل: ١١5-1١4‏ 
لعنادهم' e‏ لأنهم كانوا يعاندون آیات" الله ویکابرونها ويكذبون مع علمهم 
أنها آیات وأنها حق. أو قال ذلك لقوم علم أنهم لا يؤمنون ويموتون علیه» فمن عل" أنه 
لا يؤمن لا يهديه. 


إنَمَا يَفْترِي الْكَذِتَ الَِّينَ لا يُؤْمِئونَ بآتّات الله وَأوليك هم الْكَاذِبُوت4[. 
وقوله عر وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لا الذين يؤمنون بها 
ويصدقونها» وأولتك» الذين كذبوها هم الكاذبون. 


قن گقر بالله من بعد إيمانه إل من أكرة وَقلبه مُطمَين بالإيمان وَلكن مَن شَرَح 
بالكفر صذرا فَعَلَيِهِمْ عَصَبْ من الله وم عَذَابُ عَظيم4[٠‏ 

وقوله عز وجل: من كفر باله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإهان» قوله: 
من كفر بالله من بعد إعانه» يحتمل وجهين حيث ذكر: من كفر بالله. أحدهما كفر بالله في زعم 
المكره لأنه أكرهه به؛ ففي زعمه [هو] كافر بالل لطلبه ذلك منه» وهو كقوله: قراغ إِلَّ الهم“ 
في زعمهم» لأنهم لم يكونوا آلحة» وكقوله: وَانْظر إل ليك" ماه إا لأنه في زعم السامري إله 
والثاني من كفر بالله» شارحًا صدره بالكفر هو الكافر به» وأما من أظهر ظهر الكفر بلسانه بالإكراه 
وقلبه معتقد بالإبمان على ما كان مطمئنا به فهو ليس بكافر. 

وأصله أن من اعتقد مذهبًا ودينا إنما' يعتقده بخصال ثلاث. أحدها يقلّد آحر لما رآه أبصر وأحذق" 
وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك فيقلده لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. والثاني يعتقد للشبهة لما يتراءى 
عنده أنه الحق فيعتقده لذلك الشبهة” الي ذكرنا. والثالث يعتقد لا" يتضح له الحق فيعتقده. 


: ن: لعباتدهم. 

كد بايا 

3 ين 

“ هفراغ إلى الحتهم فقال ألا تأكلون) (سورة الصافات» 537/819). 

* «قال فاذمب فإن لك في الحياة أن تقول لا ساس وإن لك موعِدا لن تُحلّقه وانظر إلى هلك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا 
لَتحَرَقَته ثم لَتنيمّته في اليم تسفا» (سورة طف .)87/6١‏ 

' جميع الدسخ: إنه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4145و. 

ك ع م واحدء ن: واحد واحد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4145و. 

جميع النسخ: لذلك للشيهة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 415و. 

ع م - يعتقد لما. 


14¥ 


تأويلات القرآن 

فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهيًا. فأما أن يعتقد الإنسان مذهبًا مجانا 
على الثراف فلا. ' فإذا ' كان إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرا. وأصله أن الإيمان 
والكفر إنما يكونان بالاحتيار» فالإكراه يزيل الاحتيار " احتيار الكفر» لذلك” يبقى على الإبمان 
على ما كان لما لم يوحد منه اخحتيار الكفر. 

فإن قيل: أليس أمرنا أن نقاتل أهل الكفر ليسلموا وذلك إسلام بإكراه” وعلى ذلك نطق 
الكتاب وهو قوله: ثُقَاتلُوتَهُمْ أو يشود" وقال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: «أمرت 
أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله».* ثم إذا أسلم لخوف السيف كان إسلامه إسلامً 
في الظاهر» ما منع كذلك أنه إذا" أكره على الكفر فاحرى كلمة الكفر على لسانه كان كفره 
كفرًا في الظاهر فيحگم بحكمه ' كما حكم في الإسلام على الإكراه» فما'' الفرق فيه؟ 

قيل: كذلك كان يجيء, إلا أن الله تعالى عفى عباده عن ذلك فأبقاهم على الإيمان 
وحكمه وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك» فضا منه 
ونعمة» وإلا القياس أن يُحكّم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفر. وأما الطلاق والعتاق 
والنكاح ونحوه هو ظاهر على ما تكلم به عامل واقع» لأن'' الطلاق والعتاق وتحوهما مما 
تعلّق بالكلام نفسه لا غيرهء"' فهو'' وإن أكره على ذلك فهر مختار للتكلم به قاصد"' له 
لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم ما ذكر ما قدر عليه» دل أنه على الاختيار يتكلم. 


: ع م: فلانا. 
E‏ 
' ع - فالإكراه يزيل الاحتيار. 
° كن + کان. 
* ن: باكره. 
٠.‏ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلمون) (سورة الفتح» 15/48). 
* ك - رسول الله. 
صحيح البحاري» الإعان ۱۷+ وصحيح مسلين الإعان 57. 
ن: إذ. 
ا 
ع کم 
ك ن: وما 
"ك ن: ولأن. 
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' ن: غير. 


۹۸ 


سورة النحل: ٠١5‏ 


وأما البيع والشراء ونحوه م" يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون بالأحذ والتسليم دون التكلم به 
لذلك عمل الإكراه في إبطاله. [وأما المكره على الكفر] فأبقاهم على الإيمان وحكمه 
وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئنا بذلك. وعلى ذلك ما روي عن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «عفي' عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»»* وذلك في الكفر ليس في غيرهء لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرً! يومئذ و م يكن 
في غيره من طلاق وغيره. 

وأما قتالنا إياهم ليسلموا فهو يحتمل [على] وجهين." [الأول] على المجازاة» كقوله: 
وَقَاتِنُوا ْم ر كين اف" فنقاتلهم" ليُظهروا” الإسلام وإن لم نعرف* حقيقته» على الجازاة. 

والقاني قينا منهم الإسلام على الإكراه لِتُقِرَهم' ' فيما بين المسلمين فيرون الإسلام 
ويتعلمون'' منهم حقيقته. ألا ترى أنه قال: إا جَاءكُم الْمُؤْمِئَاتُ مهاجرات فَالْتَحِنُوهُنَ'” 
«ماهن مؤمنات ثم أمرنا بامتحانهن بقوله: فَانتَجئُومُنَ فإنما يمتحن"' لتظهر '' حقيقة إيمانهن» 
وإلا لم يكن”' للامتحان معن لولا ذلك. وأصله أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب 
دون اللسان وغيره من الجوارح؛ لأن غيره من اللجوارح يجوز استعمالها بالإكراه. وأما القلب 
فإنه لا يملك أحد سواه استعماله» وذلك لفضله» ومنه: ولكن من شرح بالكفر صدراء 


١‏ عا 
١‏ ن + على. 
1 ك ن ع: عفوت. 
“ ورد الحديث على لفظ: «إن الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». سنن ابن ماجة, الطلاق 4١5‏ 
وانظر: كشف المتفاء للعجلون» 4179 -4714. 
بيع النسخ:: وجوهاء 1 
` «إوقائلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين» (سورة التوبة» 57/9). 
ن: تقاتلهم, 
8 ن عم + على. 
: ع م: يعرف. 
'' أي لتنبتهم ونُسكنهم. 
1 يتعلموث. 
'' «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإكانهن» (سورة الممتحنق .)١ ٠/٠١‏ 
E‏ 
ال > تحن. 
انا ليظهر. 
ع یکن. 


1۹| 


تأويلات القران 


ومن شرح صدره بالكفر فهو كافر به وإن' كان ذلك على الإكراه» لما ذكرنا أنه باختياره 
الكفر ينشرح له الصدر لما لا يعمل الإكراة على القلب. 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيمء ظاهر. 


«إذْلِك باتهم استكبرا الحَياة الذنيا عَلَى الآخرة وَأ لله لا هدي الْقَرمَ الكافر ين۷ [1٠‏ 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم أي ذلك الغضب والعذاب بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة. [هذا] يحتمل وجهين. أحدهما استحبوا / الحياة الدنيا على الآخرة جحودًا وإنكاراء 
وإلا نفس الاستحباب قد يكون من المؤمن فلا يزول عنه اسم الإعمان» كقوله: يا ايها الَِّينَ 
آمثوا ما لَكُمْ إا قِيلَ کُم انرو في سبيل اللو إلى قوله تعالى: 0 رَضِيكُْ بالْحَيا الدَنْيَا من الْآَعرق " 
فلم بزل عنهم اسم الإعان باحتيارهم واستحبابهم الحياة الدنياء فدل أن الأول على الجحود" له 
والإنكار» وهذا على اليل إليه“ دون الجحود. أو أن يكون كذلك لا 2 0 
لا تحالة ولكن ظنا ظنوا لعلها” كائنة» كقوهم: إن نظن إلا ظا وَمما حن بمُسَْيْقَنِينَ.' وأما 
أهل الإسلام فإنهم" لم يكونوا فيها ظانين شاكين” ولكن متحققين مستيقنين فاستحقّوا بذلك. 

وقوله عز وجل: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين» وقت اختيارهم الكفر, أو أن" الله 
لا يهدي القوم المختارين الكفر على الإيمان؛ أو قال'' ذلك'' لقوم علم الله أنهم يختارون 
الكفر وأنهم'' يعوتون على الكفر فلا يهديهم. 


١‏ اعم إن. 

" لإيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انَاقلتم إلى الأرض أرضينم بالحياة الدنيا من الآخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل© (سورة التوبة» ۳۸/۹). 

١‏ ع م: عن الجحود. 

03 


` # وإذا قبل إن وعد الله حق والساعةٌ لا ريب فيها قلعم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين» 
(مورة الحاثية, © 14/؟85). 
¥ 5-5 
ن ع م - فإنهم. 
- شاكين. 
0 ع م: وأن. 
E‏ وقال. 
'' م: لذلك. 
0 ك: أو أنهم. 


سورة النحل: ١١5-1١8‏ 

«أولبك لين طبع الله عَلَى قُلُوِهمْ ونيهم وَأَبْصَارِجِمْ وَأُوليِكَ هُم الْعَافلُو4[١١]‏ 

وقوله عر وحل: أولتك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم: الطبع هوا 
التغطية» نعطي ظلمة الكفر نور القلب و[نور]" السمع ونور" البصر؛ كأن لكل أحد نورين 
وبصرين: ظاهرا وباطنا ييصر بهما جميعاء فإذا ذهب أحدهما أو عَيِي صار لا ييصر كمن 
يبصر ببصر الظاهر؛ إنما ييصر بنور بصره ونور المواء فإذا دحل في أحدهما آفة ذهب الانتفاع 
وصار لا ييصر شيئا. فعلى ذلك القلب" له" بصر في وبصر ظاهرء الذي هو معروف» 
فإنما ييصر بهما فإذا غطّى ظلمةٌ الكفر بصرَ القلب صار لا يبصر شيئا.' ألا ترى أنه قال: 
َإنَّهَا لا تغمى الْأَنِصَار وَلكِنْ تغمى الْقُنُوبُ الي في الصُدُور“ أخبر' أن الأبصار الظاهرة 
لم عم ولكن عويت القلوب الي في الصدور. هذا يدل على ما ذكرناء هذا" -والله أعلم- 
معيئ طبع السمع والبصر. 

وقوله عز وجل: وأولئك هم الغافلون» يحتمل غافلون عن النظر في آياته وحججه» 
ويحتمل غافلون عما يحل بهم بكفرهم وتكذيبهم آيات الله وحججه. واش أعلم. '' 


إلا جرم أَنّهُمْ في الآجرَةٍ هم الْتَاسِرُوتَ1[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: لا جرم» قد ذكرنا ما قبل في [قوله: لا جرم» أي] '' لا بد وحقا. "' وقيل: هو 
حرف وعيلء لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال الحسن: إنهم والله حسروا الحنة ورحمة ال 
٠‏ ن + التخطئة, 
والزيادة من الشرح؛ ورقة 4٤١‏ و. 


ا 


5 


ع - فعلى ذلك القلب له بصر خفي وبصر ظاهر الذي هو معروف فإنما يبصر بهما فإذا غطى ظلمة الكفر بصر 
القلب صار لا ييصر شيئا. 

سورة احج .٤/۲۲‏ 

* ن: قد أخير. 

“عم هذاء 

٠“‏ عم - والله أعلم. 

'' والزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة 45 ظ. 

"' انظر: سورة هود ۲۲/۱۱. 


تأويلات القرآن 


وحسروا' أهلهم ومنزهم الذي كان هم ف الجنة وحسروا"' أنفسهم حيث" قذفوها في النار. 
وقال أبوبكر الأصم: حسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وحسروا أنفسهم حيث قُيِلوا 
وأسروا في الدنيا. وا أعلم . 


طم إن رَبك لين هاجَووا من بعد ما فوا م جاهذوا وَصَبروا إن رَبك من بدا 
ُو َجيم4[١٠١]‏ 

وقوله عر وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنواء قيل: عُذَّبوا على الإبمان 
بمكة“ [من جهة الكفار]ء” ثم جاهدوا مع البي وأصحابه عدرّهم وصبروا على ذلك. إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم» قيل: من بعد الفتئة» لغفورء لما كان منهم» رحيم. ذكر مرتين. 
أحدهما قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا ثم قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
قيل: من بعد الفتنة؛' فينبغي" أن يكتفي” بمرة واحدة فيكون قوله:' لغفور رحيم» موصولا 
بقوله: للذين فعلوا ما ذكر. لكنه ذكر مرتين -والله أعلم- [لأنه طال الكلام قبل وجحود 
الجواب]. '' [ويحتمل] إنه غفور'' لهم يعي لهؤلاء الذين فتنوا وعُذّبوا ولغيرهم. ذكر 
أهل التأويل أن أناسًا من المؤمنين حرجوا إلى المدينة فأدركهم المشركون ليردوهم فقاتلوهم, 
فمنهم من قُتل ومنهم بحا فأنزل الله: ثم إن ربك للذين هاجرواء الآية.'' ومنهم من يقول 
أيضا: فيهم نزل قوله: الج أحسِت الاس أن يركوا أَنْ يَقُونُوا آمتاء'' الآية. وأكثرهم قالوا: 


م خصروا. 

جميع الدسخ: وحسرائهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٦‏ ٤ظ.‏ 
اعم: حين, 

ند يمكة. 

والزيادة من الشرح» ورقة ق 

أ ك ن - لغفور رحيم قيل من بعد الفتنة. 

جميع النسخ: فيجيء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷‏ 4و. 

ع م: تكتفي 

جميع النسخ: بواحد يقول؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷‏ ٤و.‏ 
'' والزيادة من الشرحء ورقة 4٤۷‏ و. 

'' ع م: لغفور؛ ع م + رحيم. 

'' انظر: تفسير الطبري» 4١16/١4‏ وتفسير القرطبي» 711/17 
"' ام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا فون (سورة العنكبوت» 5-1/55). 
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4 


4 


سورة النحل: 111١-1١١١‏ 


إن قوله : من گر الله من بغد إيحانه لان أكرة وَكَلْبِهُ مَُطْمَِنٌ بالإيمان» إنما نزل في عمار بن 
وليس لنا إلى ذلك حاجة إنما الحاحة فيما ذكرنا ' من الحكم فيه" والحكمة. واش م 


زم كأي كَل تفس اول عن ها وق كَل تفس ا عَوآّث وَهُم لا يظْلَمُونَ4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء قال الحسن: تجادل» أي تخبر 
عن نفسها عما عملت من خير أو شر.' وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة ما كسبت 
من شر حي يكون طائرا في عنقه.' ولكن ليس فيما ذكر هؤلاء بجحادلة» المحادلة المخاصمة 
كأنها تخاصم عن نفسها من إنكار” أشياء ودعوى أشياء على ما ذكر في غير آية من قوله: 
م لم تكن فِبْمَتُهُم. ' وقال بعضهم: إن جهنم ترفِر رّفرة حى لا يبقى ملك مقرب ولا ني 
مرسل إلا وقد جثا بر كبتيه" حوفا منهاء” فعند ذلك تحادل وتخاصم كل نفس عن نفسها. 

ويشبه أن يكون مجادلتهم على غير هذا وهو ما ذكر: سهد عَلَتِهِمْ مهم وَأَبِصَارِهُمْ 
قرافم جا كر قكار وكار ارقي ل قرا E‏ أتفسهم» وكقوله: 
م تكن نهم تُتتهيء ' ' وكذلك ما ذكر في المنافقين: ؤم يَنِعَثْهُمْ الله يبعا مَيَسْلِفُونَ لث '' الآيت 
وذلك كله بحادلتهم أنفسهم. أو أن يقال: تجادل» لكن لا يفسر ما تلك المحادلة» لأن الله تعالى 
ذكر المحادلة ولم يذكر ما تلك المحادلة. 


ع ذكر. 

E 

كأنه يشير إلى قوله تعالى: لحن إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. 

وقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 

(سورة فصلت» ,)5١-90/41١‏ 

كأنه يشير إلى قوله تعالى: #إكل نفس ما كسبت رهينة6» (سورة المدثر» ٤‏ ۳۸/۷)» وقوله: او كل إنسان ألزمناه 

طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» (سورة الإسراءء 17/117), 

جميع النسخ: ارتكاب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 410 4و, 

` «إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا وال ينا ما كنا مش ر كين (سورة الأنعام» .)۲١/١‏ 

* ك: بركبته. 

* انظر: تفسير القرطبي؛ .١915/١١‏ 

“5 سبق قريبا. 

'' سبق قريبا. 

'' «إيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون) (سورة 
المجادلق 8/08 0). 


]1۹ء5[ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: وَتُوَفى كل نفس ما عملت ' وهم لا يظلمون, أي لا يُنْمّصون من حستاتهم 
ولا يزاد ' على سيئاتهم. وهذه الآية ترد " على المعتزلة» لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة 
وقد أبر أنه وی کل نفس“ ما عملت فما بالا توفَّر ما عملت” من سوء ولا توفر ما عملت 
من اخيرات والطاعات. 


م 


لإرصرب الله مكلا قري كاكث آمتة مُطَمَبِة ينها رِزْقُهَا رعا من كل مَگانِ فَكَفَرتْ 
انعم الله قأَدَاقَهَا الله لاس الجوع َالَف با كَانُوا بضتفرة۲[4 ]١١‏ 

وقوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئية, اختلف في ضرب المثل 
بهذه الآية وني نزوها. قال بعضهم: صرب امثل لأهل مكة وفيها نزلت [الآية» ضرب الثل 
هم]' [بأهل القاراة]" نزل بهم العذاب بتكذيبهم رسلهم” في بن اسرائيل؛ يحذر / أهل مكة 
بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم كما نزل بأوائلهم. وقال بعضهم: ضرب المثلة 
لأهل المدينة وفيهم نزل بأهل مكة, يحذر أهل المدينة لملا يكذبوا حمدًا كما كذب أهل مكة 
فيحل بهم كما حل بأهل مكة من لباس الحوع والخوف بالتكذيب. 

وقوله عز وجل: قرية كانت آمنة مطمشسة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان, قيل هي مكةء 
وهكذا كانت مک أهلها كانوا آمنين فيها من ضر '' أو شر» مطمئنين يأتيهم رزقهم من كل مكان. 
ويحتمل قرية أحرى غيرها كانوا على ما ذكر. 

وقوله عز وجل: فكفرت بأنعم الله أي كفرت بالشكر لأنعم الله أي لم يشكروهاء 
ليس أنهم لم يروها من الله تعالى. 


جميع النسخ + أي ترق كل نفس ما عملت. 

جميع النسخ: ولا يزدادون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4141و. 
ك - ترد. 

اع > نفس. 

ع - بالها توفر ما عملت. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۷‏ ٤و.‏ 

جميع النسخ: بقريات. القارية والقاراة: الحاضرة الجامعة. ويقال: أهل القارية للحاضرة؛ وأهل البادية لأهل البدو 
(لسان العرب» «قرى»؛ وانظر: المنجد» «قرى»). 

م: ورسلهم. 

ك + بأوائلهم. 

'' جميع النسخ: من حير. 


سورة النحل: ٠١۳-١١۲‏ 


وقوله عز وجل: فاذاقها الله لباس الجوع والخوفء اللباس هو ما يستر وجوه اللجواهرء 
ألا ترى أنه سعى الليل لباممًا' لما ستر وجوه الأشياء. فعلى ذلك اللبوع يرفع الشتر واللياس الذي 
كان قبل' الموع» لأن ابحو ع إذا اشتد غيّر وجه صاحبه ورفع ستره. والموع ما ذكر أنه أصابهم" 
جوع حى أكلوا الكلاب والجيف والعظام الحترقة.“ والنوف” [ما] ذكر أنه [أراد به] بعث 
رسول الله إليهم» ألا ترى أنه قال: «تُصِرتُ بالؤعب مسيرة شهر». " وقيل: الخوف القتل. 

وقوله: رَغَدَاء قال الكسائي: أَرْعدَ الرجلٌء إذا أصاب مالآ أو عيشًا من غير عناء وك 


وقال القُبى: رغداء أي كثيرًا واسعًا. ” 


وَلَقَدْ جاعم رول مِنهُم فَكَدَبُوه قأحدهم الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ7[64١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون,* 
قوله: رسول منهم» أي من أنفسهم؛ من نسبهم وحسبهم يعرفونه» كقوله: يَعْرِكُوتَهُ گما 
يعْرُونَ أبتاءِهُم. '' فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون؛ بالتكذيب حيث وضعوا الشيء 
في غير موضعه؛ أو ظال مون على أنفسهم. أخبر أنه بعث الرسول من حنسهم ومن حسبهم 
لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم يظهر هم الآية من غير الآية» ولا الحجة من الشبهة» لأنه 
إذا حرج على غير المعتاد والطوق عرفوا أنه آية وأنه ححة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم 
الخارج عن المعتاد والطوق» ويُعرف ذلك من جوهرهم» وكذلك يعرف صدق من نشأ بين 
أظهرهم من کذبه» ولا يعرف إذا كان من غيرهم. 


` إشارة إلى قرله تعالى: لإ وحملنا اليل لاسا (سورة النبأء ١/۷۸‏ ). 

ك: قيل. 

18 أصاب. 

جميع النسخ: الحرقة. 

ن + أنه 

` والزيادتان من الشرح» ورقة ٤۷‏ ٤و.‏ 

جميع النسخ: شهرين؛ ولم يرد الحديث عليه وإنما ورد بلفظ: « نصرت بالرعب مسيرة شهر». صحيح البخاري» 

التيمم ١‏ الصلاة “5. وسنن النسائي» الغسل .7١‏ 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .۲٤۹‏ 

1 ن + بالتكذيب 

'' #إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (سورة 
البقرق. ؟15/5١),‏ 


۸ 


° 


تأويلات القران 


ارو 


فكوا مِمَا رَرَقَكُمْ الله علا َا وَاشْكُرُوا نِغمَة اللو إن كخم إِيَاهُ تغبدو ت4 [ء ]١ ١‏ 

وقوله عز وجحل: فكلوا ما رزقكم الله حلا طيبّاء قال بعضهم: الحلال والطيب واحد 
وهو الحلال» كأنه قال: كلوا ما أحل' لكمء كقوله: قانکځوا ما طَات لک" أي ما حل 
لكم.' وقال بعضهم: حلالاً طيبّاء أي حلا يطيب لكم ما تتلذذون به لأن من الحلال 
مالا تتلذذ” به" النفس ولا تستطيب بل تكره. و[يحتمل] قوله: [طيبا]» تستطيب له أنفسكم 
وتلذذ" به» لا ما تستخبثء” لأن الله حعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذّء وجعل للبهائم 
والأنعام ما هو أبث وأحشن, لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. ويحتمل أن يكون قوله: 
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبّاء لا تة عليكم. وني الآية دلالة أنه قد يَرزق ما تبث 
ولا يحل على ما يختاره [المرء]' حيث شرط فيه الحلال. 

وقوله عز وجحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون, الشكر له عليهم لازم وإن 
لم يعبدواء'' وهو كقوله: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ'' طاعئه وطاعة 0 
واجبة وإن لم يكونوا مؤمنين. أو يقول: وجهوا شكر نعمه إليه إن كنتم عابدون له" يجهةء 
أي افعلوا العبادة له والشكر في الأحوال كلها. 


نما عرم عَليكُمْ الميقة َالدَمَ وم الخجنزير وما اهل لر الله به قَمَنٍ اططرٌ غير 
باغ وَلَا عَادٍ قن اله َفُورُ رَحيم4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: إما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» أي حرم أكل اليتة وما ذكر. 


ك ع: حل 

«(vit ES EEA SEEGERS 

ع م 

+ كلا 

ن م: يتلذذ. 

“ ع - لآن من الحلال ما لا تتلذذ به. 

ك ن: وتلذ. 

لك + به. 

والزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ ٤و.‏ 

'' ع: تعبدوا. 

'' «إيسألوتك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
عؤمنين» (سورة الأنفال» 00/8 

"ع + عابدون له. 


4 


سورة النحا ie:‏ 


كأنه قال هذا ودّكره' على أثر تحريمهم أشياء أحل همء نحو ما حرموا على أنفسهم أشياء 
أحل هم من الزرع والأنعام والتجيرة والسائبة' وما ذكر فقال: لم يحرم ذاك ولكن إنما حرم 
ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه على هذا" يجوز أن يخرج تأويله» وأما على 
الابتداء فإنه يبعد. وأشذ أعلم. 

وقوله عز وحل: فمن اضطّرء إلى ما ذكر من المحرمات» غير باغ» على ما نهى عنه 
وهو الشّجع» كقرله: فن اضْطُرٌ في مخمصة عبر متكائني لني“ ولا غاي" عليه.' وقال 
بعضهم: غير باغ» يستحله في دینه» ولا" عاد [أي] ولا متعدّ في أكله. وقال بعضهم:” غير 
باغ» على المسلمين مفارقي لجماعتهم' مشاقي هم ولا عاد, عليهم يشقّهم. '' وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم وأقاويلهم. '' 

وأما تأويله عندناء غير باغ '' سوى دفع الهلاك"' عن نفسه» ولا عاد. متعلّ ومتجاوزٍ 
اضطرارّه. ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ» على الناس ولا متعد عليهم لوجهين. 
أحدهما أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرارء لأنه لا يقدر عليه والحال 
ما ذكر. والثاني أنه وإن كان باغيّا على ما ذكروا' ' [و]لم يبح له التناول من الميتة يكون 
باغيا على نفسه» لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه فيصير باغيًا على نفسه؛ فدل أنه على 
ما ذكرنا. 


جميع النسخ: FET‏ 

إشارة إلى قوله تعالى: طإما حعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون» (سورة الائدة .)٠١١/١‏ 

ك - على هذا 

سورة المائدةق هلره. 

ن + عليهم, 

جميع النسخ: إليه. 

جميع النسخ: فلا. 

ع - غير باغ يستحله في دينه ولا عاد ولا متعد في أكله وقال بعضهم. 
جميع النسخ: بجماعتهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤ ٤۷‏ ظ. 

'' ن: يستفهم. 

'' انظر: سورة البقرق 079/9 7, 

5 ع م + على المسلمين. 

"' جميع النسخ: الإهلاك؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤ ٤١‏ ظ. 

0 م ذكر. 
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]ئ 


تأويلات القرآن 


طول تَقُونُوا لما صف ألْسِكككم الْكَذِبَ هذا عَلَالُ وَهِذَا حرام لِتَفْدوا عَلَى الله 
لكب إن اليح رون عَلَى الله الب لا يُفْلِحُون117[4] 

وقوله عز وحل: ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام" أي 
لا تعودوا إلى ما وصفت" ألسنتكم من الكذب: هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا" الكذب 
الذي تصف” ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: لا تقولوا 
لما أحللتموه: هذا حلال» ولا حرمتموه: هذا حرام وهو كقوله: فل ارايم ما أَنْرَلَ الله كم 
من ررقي" الآية. وني هذه الآية دلالة أن لا يسع لأحد أن يقول: هذا ما أحله الله وهذا مما حرمه الله» 
إلا بأذن من الله. ومن يقل" بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على المحظر” فهو مفتر بذلك 
على الله الكذبء لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك» بل نهاه عن ذلك ما ذكرنا. واد أعام . 

وقوله عر وحل: لتفتروا على الله الكذب» أي تكونون' ' مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

/فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام خلالا والحلال حرامًا؟ 

قيل: لأن التحليل والتحريم والأمر والنهي ربوبية» فإذا حرموا شيا أحله الله أو أحلوا 
شیا حرمه الله فكأنهم على الله اقتروا أنه حرم أو أحل» أو حرموا هم'' أو أحلوا فأضافوا 
ذلك إلى الله تعالى أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله لأن من أحل شيكًا حرمه الله 
أو حرم شيا أحله الله فقد كفرء وليس من انتفع بالمحرم أو ترك الانتفاع بالمحلل كافراء"' 
إنما يصير آنما بحرماء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي. 


ك ن + يحتمل. 
ن: وصف. 
ع م: وأن لا تقولوا؛ ك ن: أو أن لا تقولوا. 
3 ك ن: للكذب. 
ك: الي؛ ك ع م - تصف. 
* قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فحعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) (سورة 
يونسء .)0٩/۱۰‏ 
ع الحضر. 
عم 
'' م: تكونوا. 
ن: حرموا لهم ع م: حرموهم. 
'' جميع النسخ: كفر. 


سورة النحل: ١18-115‏ 
وقوله عز وحل: إن الذين يفترون على الله الكذب, في تحليل ما حرم عليهم وقي تحرم 
ما أحلهء وقوهم: وال أَمَرَنًا يهَا.' 
وقوله عز وحل: لا يفلحون, أي لا يفلحون وهم مفترون على الله. وأما إذا اتتزعوا 
من الافتراء وتابوا أفلحواء أو لا يفلحون, في الآحرة إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 


«متاغ قَلِيل وَلَهُم عَدَابُ أليم7[4١1]‏ 

ثم قوله: متاع قليل» على الابتداء» وإنما مي قليلا -والله أعلم- لوجوه. أحدها أن متاع 
الدنيا على الزوال والانقطاع." فكل ما كان على شرف الزوال والانقطاع فهو قليل» كما 
قيل: كل" آت قريب» لما يأتي لا حالة» فعلى ذلك كل زائل منقطع قليل. والثاني سمي قليلا 
لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد فهو قليل في الحقيقة. أو إن“ ماه 
قليلا لما أن متاع الدنيا قليل عما وعد في الآحرة» فمتاعها من متاع الآخرة قليل لما ليس فيها 
الوجوه الي ذكرنا. وايش أعلم. 


لوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا عرّمتا ما قَصَضْنا عَلَنِكَ من قبل وما طَلَمْتَاهُمْ لکن كَانُوا 
اسهم يَظْلِمُونَ16[4١1]‏ 

وقول عر وجل وعلى:الدين خادرا رطا اما لصحا ابا من ال وهو ما اقم 
في سورة الأنعام وهو قوله: حَرَمتا عَلَيْهمْ شحومهماء إلى قوله: ذلك جَرَيْتَاهُمْ بيهم“ وقوله: 
طلم مِنَ الَّذِينَ اذو" الآية. 

وقوله عر وجل: وما ظلمناهم» بتحريم ما حرمنا عليهم؛ لأنا إنما حرمنا عليهم تلك 
الطبيات عقوبة لهم وجزاء لبغيهم؛ وهو ما قال في سورة النساء:" كيلع من لين ادوا 


' فو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
(سورة الأعراف؛ ۲۸/۷). 

1 ن + فهو قليل. 

5 جميع التنسخ: لكل. 

ك ن ع: ان. 

° لإوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظَّفْر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو التوايا 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (سورة الأنعام» 45/5 .)1١‏ 

“7 «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت فم وبصدهم عن سبيل الله كثورا (مورة النساى 4/ .)17٠‏ 

0 ن ع م + وهو قوله. 


تأويلاء القرآن 


وهو ما قال: ذُلِكَ جَرَيْتَاهُعْ يبَغْيِهِقٍ أخبر أنه إنما حرم' عليهم ذلك بظلم كان" منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم» لكن هم" ظلموا أنفسهم في ذلك. أو أن يكون قوله: وما ظلمناهم» 
لأنهم عبيده وإماؤه» ولله أن يمتحن عباده وإماءه بتحريم مرة وبتحليل ثائيّاء ولكن ظلموا أنفسهم 
حيث وججهوها إلى غير مالكها وصَرَفُوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. * 


م ن رَبك لين عمِلُوا السُوء بِجَهَالَةٍ م ابوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبك 

من بَعْدِهَا لَعَفُورْ رَجِيم1[4١١]‏ 
وقوله" عز وجل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة " عمل السوء بجهالة يحتمل” وجهين. 
أحدهما أن الفعل فعل جاهل وسفيوٍ وإن لم يجهلء يقال لمن عمل السوء: يا جاهل» يا سفيه! 
والثاني بحهل ما ييل به بعمله' السوء. ثم قوله:'' ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
إلى آحره» يجيء أن يكون في الآية إضمار لم يذكر لأنه قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء ثم كرر ذلك" احرف على الابتداء من غير أن ذّكر له جواباء”' 
وهو قوله: إن ربك" من بعدها لغفور رحيمء فظاهر الحواب أن يقول: ثم إن ربك للذين 
عملوا السوء يجهالة' ' ثم تابوا من بعد ذلك [وأصلحوا] لغفور رحيم, على ما ذكرنا في قوله: 
إن رَبك لذن هابجحوواء” ' الآية. لكن يخر ج على الإضمار أو على التكرار على إرادة التأكيد» 


عم جرم 

ك - كان. 

عم لكنهم. 

*' ع م أو صرفوا. 

9 ك - غيرة. 

ك: قوله. 

جميع النسخ: + أي. 

ُ ناعم + يجتمل. 

ن: بعلمه. 

'' ناعم - ثم قوله. 

'' ف + للذين عملوا السوء يجهالة. 
'' جميع التسخ: جواب. 

"' ع م + للذين عملوا السوء يمهالة. 
*' ك - يجهالة 

*' سورة انحل 211١/15‏ 


1۰ 


سورة النحل: 1٠١-119‏ 
أو على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في ' موضع آخخر حيث" قال: إا الَِينَ َابُوا من بعد ذلك 
وَأَصْلحُوا فإ لله عَفُوُ رجيم" هذا -والله أعلم- جوابه. أي“ إن ربك من بعد التوبة» لغفور 
رحيم» كهو " قبل أن يعمل عمل السوء» والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيد. والش, أعلم. 


ف إنراهيم گان أُمَةَ فنعا لو حبيقا ويك من الفشركين4[١١١]‏ 

وقوله عز وحل: إن إبراهيم كان أمة قانثاء قال عبد الله بن مسعود: الأمة الذي بعلم 
الناس الخير» والقانت المطيع لله. ' وقال بعضهم:" أمة قانتاء أي مؤمنًا وحده والناس كلهم 
كفار. وقال بعضهم: كان أمة أي إمامًا يقتدى به في كل حيرء كقوله: إت جَاعِلُكَ لِلئّاس 
إقامًا.” وقال الحسن: كان أمة»' أي سنة يقتدى به. ويحتمل أن يكون سماه أمة'' لما 
كان كالأمة والجماعة من القيام مع الأعداء» لأنه وإن كان منفردا وحده فكان قيامه مع'' 
الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة والممتنع عنهم, لا" كالمنفرد. وأصل الأمة قيل 
الجماعة والعدد. ويحتمل قوله: كان أمة, أي مجمّع كل حير وكل طاعةء لما عمل هو 
من الخير عمل الجماعة واجتمع فيه كل خير" فسمي أمة لهذا الذي ذكرنا. أو أن يكون 
تفسير الأمة'' ما ذكر على أثره: قانتا لله حنيفاء والقانت قيل: المطيع» والقنوت هو القيامي”' 


ن-في. 

E 

سورة آل عمران» ۸٩/۳‏ 

ن - أي. 

ك ن ع: فکهو؛ م: فهو, 

` انظر: تفسير الطبري» 6 4١51/١‏ وتفسير القرطبي» .198/٠١‏ 

م + أمة. 

#وإذ ابتلى إبراهيع ريه بكلمات فأئمهن قال إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتٍ قال لا ينال عهدي الظالين» 
(سورة البقرق ؟/ .)١74‏ 

ك - أي إماما يقتدى به في كل حير كقوله إني جاعلك للناس إماما وقال الحسن كان أمة. 

'' ن - يقتدى به فی كل حير كقوله إي جاعلك للناس إمامًا وقال الحسن كان أمة أي سنة يقتدى به ويحتمل أن يكون “ماه مة. 
E‏ 

aE 

"' ن - وكل طاعة لما عمل هو من الخير عمل الجماعة واجتمع فيه كل حير. 

ع لأمة, 

*' عم - هو القيام. 


3 


E 


[t۰] 


تأويلات القرآن 

كما ذكر أنه سثل عن أفضل الصلاة فقال:' «طول القنوت»»' أي طول القيام» فعلى هذا 
اللعيى هو القائم لله ني كل ما تعبده” وأمره“ به. وقيل: أمةء أي ديناء كقوله:” إِنَّ هذه أمنكم 
َم وَاحِدَةٌ' أي دينكم ديا واحدا. 

وقوله عز وجل: حنيفاء قيل: [الحنيف]الحاج» وقيل: الحنيف المسلم» وقيل: المخلص؛ 
وفيه كل ذلك كان حاجًا مسلمًا مخلصا لله. وأصل الحنيف اليل» أي كان مائلا إلى أمر الله 
وما تعتده" به. وان أ 5 

وقوله: ولم يك من المشركين؛ لا شلك أنه لم يكن من المش ركين, لكنه ذكر هذا لوجهين. * 
أحدهما لا اذعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه» فيّأه الله من ذلك وأخبر 
أنه ليس على ما هم عليه من الدين» وهو ما قال: تنا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَضْرَائِيًاء' ' الآية. 
/ والثاي ذكر هذا أنه لم یکن من المشركين بقوله: ههدًا وَئ» '' لأنه”' كان ذلك منه؛ ' على ظاهر 
ما نطق كان ذلك في الظاهر إشراكاء ففيه"' تشبيه'' في ظاهره. فبزأه الله عن ذلك وأخير 
أن ذلك منه لم يكن إشراكا ولكن على المحاجة حرج ذلك مته [لما] حاجه"' قومه» كقوله: 
وَيَلْكَ نتا آتبْتَاهَا راهيم على قَوْمَه. *' وان أعلم. 


0 ك: قال. 

' انظر: صحيح مسل صلاة المسافرين +۲١‏ وسنن الترملتي» الصلاة ٠٠١‏ وسئن النسائي» الزكاة 45؟ وسئن 
ابن ماجة» الإقامة .7٠٠‏ 
اع م يعيده. 

Ha‏ وأمر. 

١‏ ع م: لقوله. 

` «إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» (سورة الأنبيا .)57/2١‏ 

0 م تعيدة, 

* ع م: هذين الوجهين. 

5 ك ن: عن. 

'' هما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المش ر کین (سورة آل عمران» 510//6). 

J‏ ك: يك م - يكن. 

'' يشير المولف رحمه الله إلى آيات تخبر محاحة إبراهيم عليه السلا واستدلاله في و حود الباري تعالى» في سورة الأنعام, .۷۹-۷٥/٩‏ 

5 جميع النسخ + هو. 

5 د 

0 ك ن: فيه. 

“! جميع النسخ: شبه؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ٤6۸‏ و. 

"' جميع النسخ: محاجة؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 44 4و. 

*' «ؤوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه رقع درحات من نشاء إن ربك حكيم عليم» (سورة الأتعام 1/ ۸۲). 


TET 


سورة النحل: ١77-15١‏ 


شارا ِأَنْعُمِهِ إختباة وَعَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُسْكَقِبِم1711[4] 

وقوله عز وجل: شاكرًا لأنعمه» أي لم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم بل صرف شكرها 
إلى ' منعمها. والشكر في الشاهد هو المكافأة» ولا يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة الي يكافئ الله 
في أصغر نعمة أنعمها عليه ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان" الله عليه»' فضلا 
أن يتفرغ لمكافأته. لكن الله عز وجل بفضله ومته سمى ذلك شكرّاء وإن لم يكن في الحقيقة 
شكراء كما ذگر الصدقة اليّ يتصدّق؛ بها العبد إقراضًا” وكما" ّى تسليمه نفسه وبذله" 
لأمر الله شراي“ وإن كانت أنفسهم وأموالهم في الحقيقة له. ولا يطلب المرء في العرف القرض 
من عبده وكذلك الشراءء لكنه بلطفه وفضله" عامل عباده معاملةً من لا ملك له في أنقسهم 
وأموالهمء ة فعلى ذلك في تسمية الشكر. واي أعام. 


وقوله عز وجحل: اجتباه» قال بعضهم: لرسالته ونبوته» أو اجتباه» من بين ذلك القوم 
وجعله'' إمامًا يقتدى به. وقوله عز وجل: وهداه إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام 


وهو ما ذكر: فل ! تن هداي ري إل صراطر مسقي ديا ياء" الآية. 


رایت يتاه في الدُنيَا حسَتَة وَإِنَهُ في الآخجرة لَمِنَ الصَّالِجِينَ7[4١١]‏ 
RE O‏ نال E‏ الثناء الحسنَ» وقال بعضهم: الحسنة 
في الدنياء لأن جميع أهل الأديان يتولّونه ويرصّونه. ويحتمل أن يكون قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة, 


' اع + ما 
م: حسان. 

" ك: إليه. 

عم: تصدق. 

يشير إلى قوله تعالى: لإمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة» (سورة البقرة» 148/7). 

عم: كما 

ن: وبذلك له. 

إشارة إلى قوله تعالى: لإإن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 

ويقتلون» (سورة التوبة» .)١١1/5‏ 

5 ع م - وفضله. 

ع واجعله. 

'' ك + ملة إيراهيم. طقل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إيراهيم حنيفا وما كان من المش ركين» 
(سورة الأنعامء .)١١١/١‏ 


> 
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تأويلات القرآن 

أي ما آتاه الله لم يؤته إلا حسنة على ما ذكر في قوله: ربا آتتا في ادنيا حسَتقٌ' أي ما آنيتنا” 
في الدنيا آنا كلها حسنة؛ لأن قوله: حَسَتف إنما هي اسم حسنة واحدة. أو أن يكون قوله:" 
وآتيناه في الدنيا حسنةء عند قبض روحه» أي على الحسنة قبض روعه. 

وقوله عز وجحل: وإنه في الآخرة لمن الصالين» أي م يَنقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه 
في الآحرة. وقال بعضهم: في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة: النبوة والرسالة. أو أن يقال: 
إنه ل بين الحسنة ال احبر أنه آتاها إياه» لكنه حص به كما حص ف قوله: اللهم صل على محمد 
كما صلبت على إبراهيم» قد كان من إبراهيم معن حين” حص الله إبراهيم به من بين غيره» 
فكذلك" الأول. وان أعلم . 


م أوْحيتا إِلَيكَ أن بغ مله إنراِيم حبيفا رتا گان من امش ركين»[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًاء أي دين إبراهيم وسبيله. وذكر 
في بعض الأخبار عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جاء جبريل إلى إبراهيم صلوات الله 
عليه يوم التروية فراح به إلى مئ فعدّمه المناسك كلها وأراها" إياه». فأوحى الله إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفمًا وما كان من المش ركين» فنحن أمرنا أن نتبع ملته في الحج 
وقي غيره. وأصل الملة الدين -والله أعلم- كقوله: «لا يتوارث أهل ملتين»,* أي أهل دينين. 


نما مل السبث على لين اتُوا فيه إن رَبك يكم بيتهُم يزم اة فيا 
كَانُوا فيه يَخْتَبفُونَ4[4 ]1١‏ 

وقوله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: احتلافهم' أن موسى 
أمر بي إسرائيل أن يتفرغوا في كل سبعة أيام يوم للعبادة وهو يوم ابلدمعة وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 


1 ##ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (سورة البقرة» 501/5). 
١‏ ن: آتيناء ع م: اتيناه, 
7 عم - قوله. 
TTE 4‏ 0 
1 ع -احق. 
٠‏ م: فذلك. 
3 04 ورآه» م: وأراه. 
* سنن ابن ماحة» الفرائض 5؟ وسد نأني داودء الفرائض ٠١‏ وسنن الترمذي» الفرائض .١5‏ 
جميع النسخ + وذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 44 4و. 
غ51 


سورة النحل: 4؟١‏ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا. فقال فريق منهم: انظروا إلى 
ما يأمركم نبيكم فخذوا به» فذلك اختلافهم. فجعل لحم يوم السبت على ما سألوا فاستحلوا 
فيه المعاصي فحرم الله عليهم العمل فيه عقوبة لهم. وقال الحسن وقتادة: إنها جعل السبت» 
أي إنما لعنوا' ف السبت فمُسعوا قردةٌ [أي] الذين اختلفوا فيه وكان اختلافهم أنه حرمه 
بعضهم واستحله بعض. وقال أبو بكر [الأصم]: اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء» 
فمنهم من صِدّق ومنهم من كذّب» فحرم عليهم يوم السبت عقوبة مهم.' أو أن يكون اختلافهم 
ما سألوا موسى من الآيات العجيبة والأسكلة الوجِدّة* كقوهم: لَنْ تُؤْمِنَ لَك ع ترى الله 
جَهْرَةٌ * وكقوهم:' لعل لتا إلا گا لَهُم آلف" ونحوه بعد ما أقام عليهم من آيات” كانت لهم 
فيها كفايةٌ فيشبه أن يكون احتلافهم الذي ذكر ذلك. 
وقوله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه, يخر ج على وجهين.* أحدها إنما 
زيط لحت على a‏ ' أي على الذين فسقوا فيه» حيث قال: يما 
کارا تشقون '' والثاني إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدّوا فيه دون الذين احتلفوا 
فيه» لأن فريقا منهم قد نهوهم عن ذلك وفريقا قد اعتدواء فأهلك الذين اعتدوا دون الذين 
نهوهم. وقوله: اختلفوا فيه يحتمل فيه» أي في '' موسى أو في يوم السبت الذي اخختلفوا فيه 
وعوقبوا فيه. وا أعلم."' 


م الل 

جميع النسخ: لعن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۸ ٤و.‏ 

عم 

“ م: الوحشية. 

* #إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حي نرى الله حهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» (سورة البقرة» ؟/08). 

ك ع م: وكقوله. 

' «وجاوزنا ب بب إسرائيل البحر فَأَنُوا على قوم يَعكُفون على أصنام لمم قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما هم آلهة 
قال إنكم قوم تحهلون (سورة الأعراف» ۷/ ۱۳۸). 

5 ع م: من الآيات. 
ن: وجوه. 

'' ن + لأن فريقا منهم قد نهوهم عن ذلك وفريقا قد اعتدوا. 

'' «إواسألهم عن القرية الي كانت حاضرةٌ البحر إذ يعدون في المبت إذ تأتيهم جيتانهم يوم سبتهم شُرّعا ويوم 
لا سبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم عا كانوا يفسقون) (سورة الأعراف» ۷/ 151). 

الاق 

'' ن - والله أعلم. 
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تأويلات القران 


وقوله عز وحل: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخدلفون, يحكم 
بينهم بالجراء» أو يحكم' .ما بين هم احق من المبطل. لكن لو قيل: قد بين في الدنيا بين احق 
والمبطل' حيث" أهلك' فريقًا وأنجى” فريقاء فكيف قال: ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون,” 
لکن يشبه أن يكون ذلك بالحزاء على ما ذكرنا. 


«أذع إل سيل رَبك باليكمة وَالْمَوْعِطَة الحستة وَجَادِهُم بالتي هي خسن إن رَبك 
هر أغلم بمن صَلَّ عن سيه وَهْوَ أغلم بالمفكدين#[؟١]‏ 

وقوله: ادع إلى سبيل ربلك» قيل: دين ربك» بالحكمة؛ قال الحسن: الحكمة القرآن» 
أي ادعهم إلى دين الله بالقرآن. وقال بعضهم: بالحكمة؛ بالحجة والبرهان؛ أي ادعهم إلى دين الله 
بالحجج والبراهين» أي ألزمهم دين الله بالححج والبراهين حي يقرّوا به. 

وقوله عز وحل: والموعظة الحسنة» قال الحسن: أي عظهم بالمواعظ الي وعظهم الله" تعالى 
في الكتاب. وقال أبو بكر [الأصم]ء أي ذكرهم / النعم الى أنعم عليهم. وجادهم بالتي هي أحسن» 
أي جادلهم أحسن” المحادلة بليّن القول و حفض ابحانب والحناح لعلهم يقبلون دينه 'ويخضعون لربهم. 

وكذلك اختلفوا في قوله: وَإذ عَلَمئُكَ الكتاب وَاليكمة '' وقوله: لا اكم من كاب 
وَحِكْمَةِ؛ِ'' قال الحسن: الكتاب والحكمة واحد» اسم مثىٌ وهو القرآن. وقال بعضهم: الكتاب 
هو القرآن وهو سماع الوحي» والحكمة وحي الإلهام وهو السنة. وقال بعضهم: الكتاب هو التنزيل» 


عم ويحكم. 

' ك: من المبطل؛ ع م - لكن لو قيل قد بين في الدنيا بين احق والمبطل. 

م: حیّب. 

عم - أملك. 

* ع: وان جاء. 

3 ن - يحكم بينهم بالجزاء أو يحكم بما بين لهم احق من المبطل لكن لو قيل قد بين في الدنيا بين احق والمبطل حيث 

أهلك فريقا وأبمى فريقا فكيف قال يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. 

ك ن - الله 

ع - أي جادهم أحسن. 

٤‏ جميع النسخ: دينهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٤۸‏ ظ. 

'' «إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر نعميي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل6 (سورة المائدة, .)١١ ١/8‏ 

'' للإوإذ أذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمشٌ يه ولتنضرثه» 
(سورة آل عمرانء 41/6). 
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سورة النحل: ١١٠‏ 

والحكمة هي" المعئ المودّع فيه. فمن يقول: إن الكتاب والحكمة واحد وهو القرآن» يقول 
في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة, القرآن؛ ومن يقول عنه: إنهما غير [واحد] يقول ههنا: 
إن الحكمة الحجة والبرهان؛ إما من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمةء ال ذكر في هذه السورة." 
من ذلك قوله: يخر من بطونها سراب فشكف ألْوَائَك ' يعن من بطون النحل» وقوله: 
وَإِنَلَكُمْ في الأنعام رة سگم نا في بُطُونه من تذن قرو وک لبا حالما سَائمًا ساربن“ 
وما ذكر أنه يُخرج من الخشب اليابسة الأعناب وأنواع الثمرات ونحره» فذلك كله بحكمته. 
أي ادعهم إلى دينه وذكرهم بهذا وهم يقرون به ليقبلوا دينه ويخضعوا لأمره. 

والموعظة الحسنةء ما ذكر في قوله: إن الله يأر بالعذل وَالْإخصانء' الآية» وذلك كله 
مستحسن ف العقل توجبه" الحكمة. لأن العدل والإحسان وما ذكر من إيتاء ذي القربى الصدقة 
مستحسن في عقل كل أحدء والانتهاء أيضًا عن الفحشاء والمدكر مستحسن» مستقبح ارتكابه 
وإتيانه. كأن الحكمة هي الي تشتمل على العلم والعمل جميعًا كأنه قال: ادعهم إلى دين الله 
بالعلم والعمل جميعًا حي ينتجع ذلك فيهم» أو ادعهم باللين وخفض المناح مرةء وبالعنف* 
والخشونة ثانياء فيكون وضع الشيء موضعه. ثم قال: يَعِظْكُؤ لَعَلّكُمْ َد گرو" 

وقوله عز وجحل: وجادهم بالتي هي أحسن» يحتمل -والله أعلم- أي جادهم بالذي يقرون على ما 
ینکرون» وهو كما ذكر: '' فمن يخ '' الآية» وقوله: وَيَعبِدُونَ من دون الو ما لا ينيك لهم رِرْقاء"' 


ك:هو. 

و وهي. 

ن + الي. 

«إثم لي من كل الشمرات فاسلكي سبل ربك دل يخر ج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» (سورة النحل» .)1۹/١١‏ 

سورة النحل؛ .55/1١5‏ 

«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» 
(سورة التحل» .)۹٠/١١‏ 

ك ع م: وتوجبه. 

ع م؛ بالعنف. 

سورة النحل» 50/15. 

'' جميع النسخ: ما ذكر؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٤۸‏ ظ. 

'' لإأفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تد كرون (سورة النحل» 19//15). 

"' سورة التحل» 75/15 


4 
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تأويلات القرآن 

وقوله: صرب الله ملگ عَبْدًا مهلو كاء' الآية» وقوله: وَصَرَبَ الله متا رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا أبكم 
لا يدر على َي" الآيةء وقوله: واه فطل بغضكم على تغض في الرزقي فما اين ُضِلُوا 
براي رِرْقِهِمْ عَلَى مما ملكت أَيمَانهُيم ' الآيق ونحو هذا. [أمر بأن]* يجادهم بأحسن الحادلة 

بالذي يقرون أنه كذلك على الذي" ينكرون ليُلزمهم القبول والخضوع له. 
ثم في الآية دلالة تعليم المناظرة في الدين وكيفية المعاملة بعضهم بعضا' فيها حيث قال: 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة, الي عنده: بالقرآن أو غيره من الحجج والبينات» والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. هكذا يجب أن يناظر بعضهم بعضًا بالوجه الذي وصف 
الله. وعلى ذلك ا الله في كتابه مناظرة الأنبياء والرسل مع الفراعنة والأكابر وهو ما 
ر ل الذي حا إِنْرَاهِيع في رَبَهه' إلى آخر ما ذكرء” وقوله: وَعَاجّهُ قَوْمُهُ قَالَ 
أَتُحَاجُونْ في ال" الآية» ومناظرة فرعون مع موسى صلوات الله عليه حيث قال: قَالَ 
فوعَۇن وَمَا وَبٌ الْعَالَمِينَ قَالّ رَتُ السَّمَاوَاتٍ لاض" الآية» وما قال: قَالّ وَبُْ الْمَشْرق 
وَالْمَعْربِي ٠"‏ وقوله: قَالَ أت به إِنْ كُنتٌ مِنَ الصَادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ"' وما قال: كَالَ 
عن ربکا تا مُوصى قال ربا الذي أَغطى کل شَئْءٍ علق م کدی "' وأمثاله مما يكثر. “' 


' سورة النحل» .۷١/١١‏ 

' سورة النحلء 75/١5‏ 

* سورة النحل» .۷١/١١‏ 

“ والزيادة من الشرح» ورقة ٤4۸‏ ظ. 

ك ن م: على الذين۔ 

جميع النسخ: لبعض؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4٤۸‏ ظ. 

" فأ لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ريي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين6» 
(سورة البقرة» 0558/9 

* ن + الله في کتابه. 

#ووحاحه قومه قال أتماحون في الله وقد هدانٍ ولا أخماف ما تشر کون به إلا أن يشاء ري شيئا وسع ربي كل شيء 
علما أفلا تتذكرون) (سورة الأنعام» .)۸٠/١‏ 

'' للإقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين) (سورة الشعراء» 

ا 

سورة الشعرای 78/75 

'' طفالقى عصاه فإذا هي عبان مبين» (سورة الشعرا 55-11/5). 

8 سورة طه» هدام 


“م عا یکر 
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سورة النحل: ١١١-۹۲۵‏ 
فهذه مناظرة الرسل والأنبياء مع الفراعنة والأعداء» فكيف المناظرة بين الأولياء. فهذا كله يرذ 
على من يأب المناظرة في الدين ويكتنع عن التكلم فيه والاحتجاج. 
وقوله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلهء في الآية نسبئهم إلى الضلال إشارةٌ 
وكناية لا تصريحاء لأنه' لم يقل لهم مصرحا: إنكم قد ضللتم عن سبيله» لحسن معاملته الي 
علّم رسوله وأمره أن يعاملهم» لأن ذلك أقرب إلى القبول وأميّل إلى القلوب وآتحذء' ألا ترى 
أنه قال لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: مول لَه قول آبئا له كدر أو شى." 


إن عابم فاقوا يذل ما عوقبئم به وین ضرع لهو بز لِلصَابرِينَ7[4١1]‏ 

وقوله' عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» اختلف في سبب نزول ذلك 
قال بعضهم: نزل” في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن" نفرا منهم قد مُيّلوا 
يوم أحد مُثلة سيئة من قطع الآذان وتجديع الأنوف وبقر البطون ونحوه فقال أصحابهم: لئن 
أدالنَا' الله منهم لنفعلنَ ولنفعلنّ كذا وكذاء فأرادوا أن يجازوا ذلك فأنزل الله: وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبعم به» الآية. وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم, لأنه لو 
لم يكن لهم الظفر بهم كيف يَقدِرون على معاقبة مثلٍ ما عوقبواء* دل أنه على البشارة هم 
بالنصر والظفر بهم. وفيه دلالة جواز أحذ'' من لم يتولّ القتل والأحذ والضرب لِما لعلهم 
لا يظفرون بأولكك الذين تَوَلُوا ذلك لكن يؤحذ إخوانهم بهم لما" بمعونة بعضهم بعضا 
فعلوا. ويكون فيه دليل أحذ قطاع الطريق بالقتل والقطع وإن كان الذي'' تولى ذلك بعضا 
منهم يما أن من تولى ذلك إنما تولى بمعونة من لم يتول. 


7 مع لأله. 

ع واحد. 

” سورة طه» ١؟/44),‏ 
^ ك -وقوله. 

* عم - نزل. 

3 ع -أن. 

" الإدالة الغلية» يقال؛ أديل لنا على أعدائناء أي تُصِرنا عليهم وكانت الدولة لنا (لسان العرب» «دول»). 
متلق 

a‏ عاقبوا. 
اك - أحذ. 

u ن‎ 


5 ع: بالذي. 
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تأويلات القران 


وقال بعضهم: إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتلّ مجازاة 
مثل قوله: وَقَاتِنُوا اْمشْ ركِينَ كَاقَّةّ' وكقوله: فَإِنْ قائلوگم قوشم" ومثله. فإذا كان 
على المجازاة أمر أن" لا يتجاوزوا عقوبتهم ولكن مثله. وأما إذا كان القتال معهم لا قتالّ 
مجازاة فإنهم يُقكلون جميمًا إذا أبوا الإسلام / بقوله: الوا الَِينَ لا مثو اى“ الآيقء 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله».” وقوه 
تعالى: تُقَاتلُوَهُمْ أو يُسْلِمُونَ.' وقال بعضهم: لا ولكن الآية نزلت في أهل الإسلا» وحكمه 
في القصاص والقطع فيما دون النفس والجراحات» مر أن لا يتجاوزوا حقوقهمء كقوله: 
وجرا سيَكةٍ سَبَكةُ مها" وقوله: فمن اغتدى يكم“ الآية» وقوله: کیب عَلَيَكُمْ لْقَصاض 
في الْمَثْلّىء* الآية. 

وقوله عز وجل: ولئن صبرتم, على ما ذكر» هو خير» أي الصبر حير للصابرين. ودل 
قوله: ولئن صبرتم هو خير للصابرين, '' على أن الآية ف القصاص لا في الحرب, لأنه في الحرب '' 
لا يقال: اصير» ولا يكون الصبر خيراء دل أنه في غير الحاربة. وايله أعلم . 


اضر وما صَبْكَ إلا بالل وَلَا تَخِرّن عَلَيهم َا تك في صي مِمًا به كُوْوة7[4؟١1]‏ 
وقوله عر وجحل: واصبرء يا محمد وما صبرك إلا بالل أي ما توفيقك على الصبر إلا بالل 


' إوقاتلوا المش ر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المنقين» (سورة التوبة» .)۳١/۹‏ 

سورة البقرة» 191/9 

ن: من أن. 

إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا المنزية عن يد وهم صاغرون6 (سورة التوبة» 55/4). 

انظر: صحيح البحاري» الصلاة 58» الزكاة 2١‏ الجهاد +٠١١‏ وصحيح مسلم الإعان .٠١‏ 

«إقل للمخلّفين من الأعراب سُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون (سورة الفتح» 17/44). 
إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب الظالمين» (سورة الشورى» 40/47). 

لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» (سورة البقرة» 
044/۲( 

ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه 
شيء فائباغ بالمعروف وأداء إليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» 
(سورة البقرة» ۱۷۸/۲). 

'' ع - ودل قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. 

ع - لأنه في الحرب. 
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سورة النحل: ٠١۲۷‏ 

كقول' شعيبي: وتا تَؤفِيقِي إلا بالله. " الآية. والثان: واصبر وما صبرك إلا بالله» أي ترك 
القصاص لأمر الله حيث أمرك به لا لضعف أو عجز فيك. 

وقوله: ولا تحزن عليهم, قال بعضهم: إنه كان يحزن ويضيق صدره لمكان كفرهم بالل وتركهم 
الإعان باللهء " كقوله: لَعَلّكَ باجم تَفْسَلكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَه ' وقوله: قلا ذهب تفشك عَلَيِهِمْ 
سَرّاتيء” فقال: ولا تحزن عليهم» لذلك» على التسلي والتخفيف لا على النهي عن ذلك. 
ويحتمل أن يكون قوله: لا تحزن» على المؤمنين الذين قُتلوا واستُشهدواء' لأنهم مستبشرون 
فرحون عند ربهم هما آتاهم الله كقوله: بل أَحْبَاغً عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ رجن يما اهم ا" 
من فطلو“ أي لا تحزن عليهم وهم فيما ذكر. أو لا تحزن على المؤمنين ولا ضيقن صدرك '.ها”” 
يمكر بك أولئك الكفرة؛ إذ كانوايمكرون برسول الله وبأصحابه"' ويؤذونهم أمر"' أن لا يضيقة*' 
صدرك لذلك."' وقال بعضهم: نزلت في أمر حمرة سيد الشهداء إنه ميل وجُرح جراحات 
عظيمة فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لفن ظفرنا بأولئك لنفعلنَ كذا ولنفعلنَ كذاء”' 


١‏ اع: كقوله. 
' قال يا قوم أرأيتم إن كنث على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا وما أريد أن أحالفكم إلى ما أنهاكم عنه 
إن أريد إلا الإصلاع ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» (سورة هود؛ .)84/1١‏ 
ن + وتركهم الإبمان بالله. 
سورة الشعراى ۳/۲۹. 
«إأفمن رين له سوغ عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
إن الله عليم عا يصنعون» (سورة فاطر» 8/8). 
: ع: أو استشهدوا. 
ع م - بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله 
«#ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يُرزقرن. فرحين.ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا حرف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنينه (سورة آل عمران؛ .)۱۷١-۱۹۹/۳‏ 
1 اع: يضيق. 
'' ن + لذلك وقال بعضهم. 
11 : مما 
ا 5 
0 12 وأصحابه. 
”' جميع النسخ: أخير؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 446و. 
4 
ع يضيق. 
3 ع: كذلك. 
“ انظر : تفسير العلري» .١45/١4‏ 


تأويلات القران 

فنزلت الآية: وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا رل ما عُوقِئِئُم به ' لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
الذي كان يؤخذ غير" القاتل والجارح بالقتل' وذلك قد كان في الابتداء ألا ترى أنه قال: 
لحر باحر وَالْعَْدُ بابد“ كانوا هَمَوا أن يأحذوا الحر بالعبد والذكر بالأننى حن نزل هذا 
فصار منسوخًا به وبقوله: وَلَكُمْ في الْقضاص عَهَا” ولو كان يوذ غير القاتل بالقصاص 
لم يكن فيه حياة. وإن' قالوا في الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب هم أن يقتلوا 
الكل وأن لا يتركوا واحدًا منهم. دل أنه يخرج على أحد وجهين: على النسخ الذي ذكرناء 
أو على النهى عن أحذ أكثر من حقه» كقوله:" فَاعْتَدُوا عَلَيْه* الآية. 


إن الله مع الَّذِينَ ازا وَالَدِينَ هُمْ مُخسئوة۲۸[4١]‏ 

وقوله عز وحل: إن الله مع الذين اتقواء يحتمل اتقواء مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم 
والعون فإن الله ناصركم ومعينكم عليهم.' وقوله عز وجل: والذين هم محسنون» في العمل 
والتوحيد. أو يقول:'' إن الله مع الذين اتقواء محارم الله وارتكاب مناهيه بالنصر لهم والمعونة» 
والذين هم محسنون. إلى نعم الله بالقيام بالشكر'' ها وای أعلم. "' 


الآية السابقة. 

ن ع م: غيره. 

ع بالقتيل. 

سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 

سورة البقرق ۲/ .٠۷۹‏ 

1 شدع: أو 

" ن: كقولك. 

* طإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المنقين؟ (سورة البقرة» ؟/34١).‏ 
3a‏ والله أعلم. 

'' ن: ويقول. 

ع وبالشكر. 

'' ن + بالصواب» ع + وبه ثقئ. 


YY 


سورة الإسراء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بخان الّدِي أسرى بعبدو ليلا من المسجد الْحَرَامٍ إل المشجد الْأقْصَى الَّذِي 
بار كتا حَولَه لِمْرِيَهُ من آياتتا إل هر السَمِيعْ الْبِصِير» ]١[‏ 

قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان, كلمة إجلال الله عن الأكفاء 
وتنزيهه عن الشركاء وتبرئته عما قالت المعطّلة فيه وظنت الملحدة' به من الولد والحاحات 
والآفات وجميع معان الخلق. وروى في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن تفسير سبحان الله قال: «هو تنزيه الله عن كل سوء».' ومع قوله: سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” هو -والله أعلم- كأنه 
ذكر أن من قدر أن يُسري بعبده ليلا مسيرةٌ شهر يقدر على إحياء الموتى بعد الموت ويملك 
حفظ رسوله والنصر له وإظهارَ آيات نبوته ورسالته وقطع جميع جيل المكذبين له والمخالفين. 

وقوله: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»“ ماه أقصى وهو الأبعد من قَصِيَ 
يَقْصَى فصا فهو قاصء؛ كأنه لم يكن يومف إلا المسجد الحرام" ومسجد بيت المقدس 
فسماه لذلك -والله أعلم- المسجد الأقصى. 


م الملاحدة. 

" انظر: تفسير الطبري» 450/١١‏ وتفسير القرطي ١410/١8‏ 

م + الذي. 

* ع - إلى المسجد الأقصى. 

جميع السخ: قصى. 

` قَصِيَ يَقْصَى قصا المكان: بعد. قصى الرجل عن القوم: تباعد (النجد ولسان العرب» «قصا»). 

0 جميع النسخ + ومسجده بالمدينة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 445و.٠2‏ ومسجد البي عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة قد بي بعد الهجرةء وسورة الإسراء مكية. 


ER 


sér} 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: الذي باركنا حوله. قيل: سمي [به] لكثرة أنزاله وحيراته وسعته. وقيل 
سمي مباركا' لأنه مكان الأنيياء' ومقامهم فبورك فيه ب ركتهم وعنهم. وابد أحام . 

وقوله عز وججل: لنريه من آياتناء أي لنريه من آياتنا الحسسيّة بعد ما أريناه ' الآآيات العقلية» لأن الآيات 
الحسية أكبر في قطع الشبهة ودفع الو ساوس» إذ لا يشاك أحد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيانء وقد 
يعترض رعا الشبه والوسواس“ ف العقلية» * لأنه' لا يشك أحد في نفسه أنه هو. فأحب عز وجل أن ري 
رسوله آيات حسية تضطر المنصفين على قبولها والإبمان بها والإقرار له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لما يعلمون أن ما" کان يخبرهم من أحبار -حيث قال: إنه رأى غير فلان” وأمورا- يعلمون أنه لا يقول 
إلا عن مشاهدة وعيان» لأنه كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأنباء 
[الي] كانت في كتبهم المتقدمة قالوا: أساطير / الأولين» وإنغا يعلّمه بشر. ليس ذلك" عمل سحر '' 
ولا إفك ولا افتراء ولا أساطير الأولين على ما نسبوه إلى السحر مرة وإلى الإفك والافتراء ثانيا ونحوه. 

وقوله عز وجل: إنه هو السميع البصيرء أي من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن يخفى عليه 
شيء من قول أو عمل. 

ثم ما رويت من الأحبار أنه عُرج به إلى السماء حى رأى إحوانه الأنبياء الماضين قبله 
وما ذكر فيها فنحن نقول ما قال الصديق: لقد صدق'' إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
ذلك.'' وإلا نقول بمقدار"' ما في الآية أنه أسري به إلى بيت المقدس» المسجد الأقصى» 
ولا نزيد عليه لأنه من أحبار الآحاد فلا تسع' ' الشهادة له. 


' عم - لكثرة أنزاله وخيراته وسعته وقيل سمي مباركا. 

ك: للأنبياء. 

جميع النسخ؛ أراه؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 44 4و. 

ن م - إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيان وقد يعترض ريما الشبه والوسواس. 
م: من العقليات 

EE 

* جميع النسخ: اثماء والتصحيح من الشرح» ورقة 46۹٤و.‏ 

* لعله يقصد بغير فلان غير إنسان -وهو الذي يعرف الكل وجوده وماهيته- مثل الملك وغيره. 
أي الآيات الحسية ال شاهدها في الإسراء. 

'' ك: السحر. 


1 


3 


' عم - لقد صدق. 

"' انظر: تفسير الطيري» 5١/”؛‏ وتفسير القرطبي؛ .1857/٠١‏ 
0 ع م: على مقدار. 

1 ن ع م: يسمع, 

A 


سورة الإسراء: ٣-۲‏ 


ارآ تيتا مُوسى الْكتاب وَجَعَلْتَاهُ هُدَى لي إسرَاثِيل أل َتَجِدُوا من دون و كيا)[۲] 

وقوله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب» يعن التوراةء وجعلناه هدى لبني إسرائيل» كل 
كتب' الله هدى لمن استهدى ورشدالمن استرشد وبيانالمن استوضح, لأنها دعت إلى ثلاث تحصال:" 
دعت إلى معالي الأمور» ومكارم الأحلاق» ومصالح الأعمال؛ ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» 
وعن سفاسف الأمورء ودناءة الأحلاق ورداءتها. ' ذكر أنه بعل الكتاب هدى لبي إسرائيل لأن منفعة 
الكتاب حصلت لهم لأنهم هم الذين استهكوا به فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى. وايثہ أعلم . 

وقوله عز وحل: ألا تنخذوا من دون وكيلاء أي معتمداء أي قلنا لهم فيه أو ذكرنا لهم فيه 
أو أمرناهم فيه ألا تتخذوا من دون وكيلاء أي معتمدا موكولا. الوكيل هو موكول الأمر إليه) 
معتمد في الأحوال عليه قائم' في جميع ما ؤكل إليه بالتبرع والتفضل. أل تتخذوا من دون 
وكيلاء قيل: ربا وإهاء وقيل: شريكاء وأصله ما ذكرنا أن الوكيل هو المعتمد.” 


لزي تن عملت مع توح له كان عبتا شکور ۲[4] 

وقوله عز وجل: ذرية من هلنا مع نوح» قال بعضهم: يعن بالذرية الأنبياء الذين كانوا 
من قبل» أي كانوا من ذرية نوح ومن حمل معه وهم بشر. قال: ذكر هذا لإنكارهم بعث 
الرسل من البشر حيث قالوا: أبعت الله سرا رَسُولا.' والثاني يحتمل غيره»" ذرية من حملنا 
مع نوح» أي هؤلاء [الكفرة]* من ذرية من حملنا مع نوح فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا 
على الحدى وتابعوا غيرهم. أو يذكر أن هؤلاء الرسل من ذرية من حملنا مع نوح وهم بشر 
فكيف أنكروا الرسل من بشر. ثم قال بعضهم: هو على النداء والدعاءء [أي يا] ذرية من حملنا 
مع نوح" ف السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوقان.'' 


جيع النسخ: كتاب؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٤۹‏ ظ. 

ك: حصال ثلاث. 

ن: ورداعته. 

ناع: فائم. 

وقع ما بين النجمتين أثناء تفسير الآية الآنية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲۲٤و‏ /سطر ۱۹-۱۸. 

طإوما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا» (سورة الإسراي 94/1177). 
ك م + أي من؛ ن ع + أي من يا. والتصحيح من الشرح» ورقة 445 ظ. 

والزيادة من الشرحء ورقة 44 4 ظ. 

ك - وهم بشر فكيف أنكروا الرسل من بشر ثم قال بعضهم هو على النداء والدعاء ذرية من حملنا مع نوج. 
'' وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲۲‏ و/سطر .19-١8‏ 


Yo 


تأويلات القرآن 


كان بدا امور a‏ قال بعضهم: سماه شكورا لأنه كان يذكر ربه في كل 
أحواله. وقال ب AR E REE‏ 
الشكور هو' المطيع لله وقد ذكرنا معن الشكر أنه اسم المكافأة. أو يقال: كانت عبادته لله 
عبادة' شكر لا عبادة استغفار» أي كان شكورا في عبادته لا مستغفرا. 


فصتا إل تي إِسْرَائِيلٌ في الكتاب لَعْفْسِدُلٌ في الأض مرئئن وَلععْلنَ غلا كبير4[4] 

وقوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين» اختلف 

في قوله: وقضينا. قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب» لتفسدن 
في الأرض مرتين. وقال بعضهم: قضينا عليهم» وقال بعضهم:" كتبنا عليهم. فكيف ما كان 
ففيه نقض قول المعتزلة» لأنه أخبر أنه أحبرهم وأعلمهم على تأويل من زعم أن القضاء ههنا 
هو الإعلام والإخبار' لمم. فيقال هم: كان أحبرهم وأعلمهم ليصدق في خبره أولا؟ فإن كان 
أخبرهم ليصدق في خبره فذلك منه حكم أنهم لَيِفسدنَ في الأرض مرتين. فإن كان تأويل 
القضاء الكتاب والحكم فهو ظاهر وهو ما نقول:” إن كل فاعل فعلا طاعة كانت أو معصية 
كان" بحكمه. ثم من سأل آخر عن المعصية أنها كانت بقضاء الله؟ فلا يجب أن يجيب" له 
على الإطلاق بنعم أو بلا" إلا أن يين' أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه» لأن القضاء يتوجه 
إلى وحوه. يرجع إلى اخلق» كقوله: فَقَضَاهُنَّ سبع ماواتي ' ' أي حلقهن؛ والقضاء الأمر بقوله: 


وَقَصَى رَبك ألا تغبدوا إا إا" أي '' أمر ربك؛ والقضاء الحكم» كقوله: فافض مانت اض "' 
'ا كاهو 

' ن - لله عيادة. 

م - قضينا عليهم وقال بعضهم. 

ك: الإخبار والإعلام. 

ع: تقول. 

` كن كانت 

جميع النسخ: أن يجاب؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ظ.. 

ن: بلی» a‏ ہلاء. 

ن يون 

'' لإفقضاهن سبع موات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها» (سورة فصلت» .6١5/4١‏ 
'' «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» (سورة الإسراء» 51/17). 
“عم دأي. 

*' سورة طف ۷۲/۲۰. 


لمرو 


سورة الإسراء: ٤‏ 

أي احم ما أنت حاكم. ولم يعرف القضاء الحملٌ والدفع على ما يقوله المعتزلة ونحوه 
فلا يجاب على الإطلاق إلا أن يبين أنه ما أراد بالقضاء؛ فإن أراد بالقضاء الحكم فعند 
ذلك يقال: نعم كان بقضائه' وحكمه وليس فيما قضى وحكم دفكه في المعصية [وحمله 
على ذلك]." 

ثم اختلف في قوله: مرتين» قال بعضهم من أهل التأويل: إن بي إسرائيل عتوا ربهم 
فسلط الله عليهم حالوت فقتلهم" وسبى دراريهم وأموالهم» فكانوا كذلك زمانا ثم تابوا 
ورجعوا عن ذلك ثم بعث الله داود فقتل جالوت واستنقذهم من بين' يديه وردهم إلى 
مكانهم. نم عادوا إلى ما كانوا من قبل» ثم ساط عليهم بندُتصّر ففعل بهم ما فعل جالوتٌ 
ثم تابواء فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بعث أولا بتر ثم فلانا 
وفلانا وهو ما قال: فَإدا جاءِ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعفتا عَلَيَكُمْ عِجَاداء إلى قوله: وَإِنْ عتم غذتاء" 
أي عدتم إلى العصيان عدنا إلى العقوبة. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجحة سوى ما فيه من وجوه الحكمة والدلالة. أحدها 
فيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير 
أن علم ما في كتبهم ولا اختلف إلى أحد منهم فكان على ما أخير» دل أنه إنغا عرف ذلك 
/ بالله عا أحيره في كتابه. 

و[الثان] في أنه لم يُهلّك قوم بنفس الكفر إهلاك استفصال حي كان منهم مع الكفر السعي 
في الأرض بالفساد والعناد للآيات. و [الثالث] فيه أن ليس على الله حفظ الأصلح هم وإعطاؤه 
ف الدين» حيث لم يُمتهم على الإبمان ولكن ت ركهم حى عسوا ربهم» ثم سلط عليهم من قتلهم 
على تلك الخال ودعاهم إلى دينه وهو كفرء فلو كان عليه إعطاء الأصلح لأماتهم على الإسلام 
فذلك أصلح هم في الدين. 


a 1‏ بقضاء. 

" والزيادة من الشرسى» ورقة ٤٤۹‏ ظ. 

ن: وقتلهم. 

ك ع م - بين. 

1 ع م - الله 

عدم 

* عم - عدا سورة الإسراء من الآية ٠‏ إلى الآية ۸. 


1 


ول 


[4Y] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ولَحَعْلّنَ عُلْوَا كبيراء قيل: لتجترءون' رأة" عظيمة؛ وقيل: لَتَقَهَرنٌ 
ار إنَّ فِرَعَوْنَ علا في الْأَْضء أي قهر وغلبء ألا ترى أنه قال: وَجحعَلَ 
أَهْلَّهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِتُ عَم يَسْتَضْعِفُ طَلِمَةٌ مهي“ ثبت أنه على الغلبة والقهر. وقيل: لعلو هو القوة والحرأة 
ا 


قدا جاء وَعْدُ أُولَاهُمَا بََفتا عَلَيَكُمْ يِجادًا لا أولي بَأس صَدِيدٍ فَحَاسُوا خلال التيَار 
وَكَانَ وغد مَفْعُول0[4] 

وقوله عر وجل: فإذا جاء وعد أولاهماء أي جاء وعد هلاك من عصى منهم أُولا 
وخالف أمر الله وكفر به. بعشا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد, قال الحسن: قوله: 
بعننا عليكم» ليس على بعث الوحي إليهم ولكن على التخلية» أي خحلينا بينهم وبين عباد 
أولي بأس شديد» أي أولي' بطش شديد وقوة» كقوله: أَلَمْ تر آنا أَرْسَلْتَا السَّياطِينَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ” أي حلينا بيهم وبين الشياطين. وقال بعضهم: بعثنا عليكم * أي سلطا 

وقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد» ترد" على المعتزلة؛ لأنه ذكر أنه ' بعث 
عليهم'' عبادا أولي بأس شديد» وإنما بعثهم'' لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم» وذلك شر 
يُفعل بهم. دل أن لله" صنعا في جميع أفعال العباد.“' 
' ك ن: لتحترون. 
*' نع: والجراءة. 

م: ولتعلن. 

“ سورة القصص» .٤/۲۸‏ 
5 ع وقال. 
0 اع + باس, 
" ام تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين نورهم ارا (سورة مريم؛ ۸۳/۱۹). 
* ع م - أي خلينا بينهم وبين الشياطين وقال بعضهم بعثنا عليكم. 
كعم - ترد. 
“اعم - أله 
Rh‏ کا 

ع: بعشکم. 
5 اع: أن الله. 
* م: أن لله في جيع أقعال العباد صنعا. 


۲A 


سورة الإسراء: © 
وقوله عر وجل: فجاسوا خلال الديار, قال' بعضهم: فجاسواء من التجسسء ' أي يتجسسون 
أخبارهم ويسمعون أحاديثهم وهم جنود جاءوا من فارس قتلوا الداس في الأزقة؛ وقيل: في الطرق. 
*وقال أبو عبيدة: فجاسوا خلال الديار» معناه أي فَمَتلوا قي ديارهم. * [rr ber1]‏ 
وقوله عز وجل: وكان وعدا مفعولاء أي للذين' قال [هم]: لَكُفْسِدُدَ في الأرض مرن * 
وعدا كائنا مفعولاء أي كان وعدا موعودا مفعولا' كائناء وإلا الوعد لا يأتي. وكذلك قوله: 


إِنّهُ گان وَعْدُهُ مَأَتيّاء" أي موعودا مأتيا» وكذلك ما أشبه هذا. 
Ae‏ 


ثم* قوله: فإذا جاء وعد أولاهماء إلى قوله: فجاسوا خلال الديار» معلوم أنه لم يكن [4۲۲ظ س٠٠‏ 
في كتابهم بهذا" اللفظ: بعتا عليكم... فجاسواء على الابتداء ولكن كان-والله أعلم- 
إذا جاء وعد أولاهماء لَببَعتَنَ'' عبادا لنا'' أولي بأس شديد» يتجسسون أو يُجاشون. 
لكنه حاطب بهذا -والله أعلم- الذين'' كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-وإن كاتوا هم لم"' يفعلوا ما ذكر- لکن لما فعل أوائلهم'' حاطب هؤلاء لما كانوا 
يفتخرون بأوائلهم ويقولون: تی أَبتاء الله وَأَحِبَاوُة*' فيدر هؤلاء نعمه' ' الي أنعم على 
أولنك ويحذّرهم صنيعهم, وهو ما خخاطبهم بقوله: وذ ْم یا مُوسى لَنْ تُؤْمِنَ لَلكَه"! الآية 


' ك: وقال. 

7 اك ن - من التجسس. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۲۲‏ ظ/سطر ۲۷. 

جميع اللسخ: الذين. 

“ الآية السابقة. 

` ن- مفعولا. 

* جميع النسخ: وكان وعدا مأتياء ولم ترد الآية بهذا اللفظء حيث قال تعالى: لإجنات عدن الي وعد الرحمن عباده 
بالغيب إنه كان وعده ماتا (سورة مريم» 11/15). 

5 اع م + جاع 

عم هذا. 

0 م: لتبعئن. 

ع م - لناء 

'' ع م - الذين. 

ع - م 

5 كان ع + لكنه. 

*' لإوقالت اليهرد والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» (سورة المائدة» 18/8). 

“5 ع تعمه, 

*” لإوإذ قادم يا موسى لن نومن لك حي نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) (سورة البقرة ؟/88). 


ا 


1 


[ri btr 


تأويلات القرآن 


وقوله: وَإِذْ َعم يا مُوسى أَنْ تير على طَعَام راجا" ونحوه. حاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة 
رسول الله وعاتبهم' على صنيع أولئك وفعلهم وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضُوا بصنيع 
أولنك وفعلهم» استيداء منهم الشكر لما أنعم على أولقك وتحذير اهم عن "مثل صنيعهم. والله أعلم. * 


2 رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيهِمْ وَأَمدَدْنَاكُمْ َالِ وَبَبِينَ وَجَعَلْتاكُم أ كر تَفِيرَا#[1] 

وقوله عر وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم, أي الغلية ولاك عليهم. وأمددناكم بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيراء ا قبل ذلك وعددا." ثم إذا عصوا ثانيا وكفروا 
ی لط ا ار اوا ری ندرا ع مالك و : دا بجاء وَعْدُ الْآخِرَةٍء بالهلاك” 
والتدمير» أي موعود الآخرة؛ لِيشوعوا و جوهك. “ثم وعد هم الرحمة إن تابوا ورجعوا عن ذلك 
بقوله: سى ربكم أن يركنكم. ثم أوعدهم” العود إليهم بالعقوبة بقوله: وَإِنْ عدم عُذتاء'' 
أي وإن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم'' بالعقوبة. 

ثم قول أهل التأويل: إنه سلط عليهم صر وجالوت ثم فلانا وفلاناء فذلك لا يعلم 
إلا بالخبر عن رسول الله» وليس في الآية سوى أنه بعث عليهم'' عبادا"' أولي بأس شديدي 
فلا يزاد“' على ذلك إلا بالخبر سوى أنه ذكر هذا لنا وفيه وجوه من الحكمة. أحدها ما ذكرنا 
من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسوهم حيث حذّرهم العقوبة بعصيانهم فكان كما قال. 


' #إوإذ فلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بَقْلها وقِنّائها وقومها 
وعدسها وتصّلها» (سورة البقرةء ؟/51). 

3 ع وعاسبهم. 

ع: على, 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۲۲‏ ظ/سطر 55-55. 
جميع النسخ: منكم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ ٤و.‏ 

a‏ وعدا. 

ك ن: للهلاك؛ ع م: الهلاك. 

“ الآية الآتية. 

ع أوعدكم. 

'' سورة الإسرای .۸/١۷‏ 

ك إليكم. 

ع: عليكم. 

"نع م + لنا. 


2 
ل نزاد, 


ال 


سورة الإسراء: ۷-١‏ 
وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم لأنهم ليسوا بذلك أولى من غيرهم. وقال القتّي: فجاسوا 
خلال الديارء أي عاشوا بين الديار وأفسدواء ويقال: جاسوا وحاسوا.' ثم رددنا لكم الكرةء 
أي الدولة. 
وقوله عز وجل: أكثر نفيراء أي عددا. وقال أبو عؤسكة: أكثر نفيراء هو من الخروج 
والنفر" ومعناه أكثر عددا. " وقال قتادة: النفير المقاتلة الذين يُستَتمّرون للقتال» أي لو استنفرتم 
تم واستنفر أولئك كنتم” أكثر منهم.” 


إن حتفم حنم لِأَنفْسِكُم وَإِنْ أَسأْمْ كلها قَادَا جاء وَعْدُ الآجرة لتشوءوا و جوهَكم 
ولڪذځلوا الْمَشجة كما دَحَلُوه أَوّلَ مرَةٍ وَليتبروا ما عَلَوَا تغيير 4 [7] 

وقوله عر وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم, لا لله إذ إليكم يرجع منفعة ذلك وأنتم 
تُجرّون على ذلك.' وإن أسأتم فلهاء أي فعليهاء كقوله: مَنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِتَفْسِي" الآية 
أي عليها ضرر ذلك. وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال ونهاهم” عنهاء إغا أمر 
ونهى لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم لا لمنفعة له أو لحاجة له. وقال بعضهم: وإن أسأتم فلهاء 
أي إليهاء أي إلى أنفسكم تُسيئون. 

وقوله عز وججحل: فإذا جاء / وعد الآخرة, أي إذا حاء وعد موعود الآحرة وهو العقوبة 
بعصيانهم وتكذييهم رسل الله. وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة» بالتغيير وتبديل" الدين» لِيَسْوءوا 
وجوهكم بواوين على الجماعة» وبواو واحد على الواحد: ليسوء وجوهكم. ولم يبين من 
يسوء وجوههم» فيشبه أن يكون يبعث قوما يسوءون وجوههم كما كر في الوعد الأول: 


أ م: جاسوا. ٠‏ تفسير غريب القرآن لابن قنيبة» 2.701١‏ حاسه يحوس ححؤسًا: والحؤس انتشار الغارة والقتل 
والتحرك في ذلك» وقيل: هو الضرب في الحربء والمعاي مُفْْرِيَةً. وحاس القوم حؤسا: طلبهم وداشهم (لسان 
العراب» «حوس». 
' ن: والنفير. 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲۲‏ ظ/سطر ۲۷. 
. ع + أولتك. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲۲‏ ظ/سطر 57-19. 
م وعلى ذلك. 
لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد (سورة فصلت» .)57/4١‏ 
۸^ و 

ع م: أو نهاهم. 
ع: والتبديل. 

شن 


[4] 


تأويلات القران 


ذا بحاء وغد أو اهما بَعذتاعَلَدَُمْ عباا لَتَا ولي باس شدي" فهم يسوءون ' وجوهكم. ومن قرأ 
بالنون: لِتشوع وجوهكم» أضاف إلى نفسه ا بأمره" كان يفل [ما كان] * وبتسليطه إياهم عليهم. 
وقال بعضهم: ذكر الوحه ههنا كناية عن الحزن وام والإهانة لهم؛ كما يقال في السرور: أكرم 
وحهه» أي أدحل فيه سرورا. أو ذكر الوجه لما بالوجه يظهر” ذلك التغيير والقبح. وال أعلم . 

وقوله عز وحل: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أولّ مرةء في ظاهر الآية أن يدل 
الأولون المسجد في المرة الثانية كما دخلوا في المرة الأولى لأنه قال: كما دخلوه أول مرق 
لكن يحتمل ليدخبل عباد آخرون المسجد في المرة الثانية كما دحل الأولون في المرة الأولى. 
وقال بعضهم: المسجد ههنا الكنيسة والبيعة. 

وقوله: وليّئروا ما عَلُوا تعبيراء أي لبُهلكوا ماعلوا به» أي ما غلبوا به وقهرواء أي الأسباب 
الي بها عصوا. وقال أبو عَوْسَجحة: ما علواء أي ليفسدوا ما هلكوا. والتّبار الفساد. يقال: 
علوت الشي» أي ملكت. 


«إعسى رَبْكُم أن بتزكتكم وَإِنْ غذثم غذنا وَجَعَلنا جهتم ِكَافِرِينَ حصررا۸[4] 

وقوله عز وحل: عسى ربكم أن يرحمكم» يحتمل' أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم 
ذکرهم وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن تابوا. ويشبه أن يكون على الابتداء» عسى ربكم 
أن يرحمكم محمد. وإن عدتم عدناء أي وإن عدتم' إلى التكذيب” والعصيان غدنا إلى العقوبة 
والقتال إلى يوم القيامة. 


وقوله عز وحل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيراء قيل: جنا" لا يخرجون منهاء وقيل: 
تسا وحصيرا يخصرون فيها. واي أعام . 


سورة الإسرا /5/110. 

ك ن - وجوههم كما ذكر في الوعد الأول فإذا جاء وعد أولاهما بعنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فهم يسوءون. 
ع يأمره. جميع النسخ + ماء 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠٠١‏ 4و. 

ك - يظهر. 

ع-يحتمل. 

ك: إن عدتم. 

م بالتكذيب. 

دم ممجينا. 


YY 


سورة الإسراء: 8 


إن هذا الْقُوَآنَ يَهْدِي لِلّ هي ى أفرم وَيْبَشْرْ ال مُؤْمِيِينَ الذي ين يَعْمَلُونَ الصَالِحات 
أن م أخرًا كبيرا5[4] 

وقوله عر وحل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, مع التأنيث في قوله: للني هي 
أقوم قيل [فيه] بوجوه. قيل: إن هذا القرآن يهدي للملة الى هي أقوم الملل وأعدمما. ' والملة 
هي الدين» دين الله. وقال بعضهم: : يهدي إلى الأمور الي هي أعدل الأمور وأصوبها. وقيل: 
يهدي إلى السبيل الى هي أقوم السبل وأعدلها. يحتمل هذه الوجوه الثلاثة ال ذكرناها." 

وجائر أن يكون قوله: يهدي للتي هو أقوم, أي للأعمال الصالحات وللخيرات» لأن 
الأعمال الصالحات قِوامُها به. ثم قوله: يهدي» يحتمل وجهين. يحتمل يبين»" والثان 
يدعو.“ فهو يهدي الكل لو استهدواء لکن حص هؤلاء لما منفعته" تكون لمن ذكر. وقد 
ذكرنا أن هذا القرآن وغيره من كتب الله هدى ورحمة» يدعو" إلى ثلاث خصال: إلى 
معالي الأمورء ومكارم الأحلاق» ومحاسن الأعمال ومصالحهاء وينهى عن مساوئ الأعمال» 
ودانئ الأمور» وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به 
ولد كن اشترشد: 

وقوله عز وجحل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, البشارة المطلقة إما جعل 
للمؤمنين الذين عملوا” الصالحات» لم يذكر للمؤمنين حاصة على غير العمل الصالح؛ فالمسألة 
فيهم غير المسألة في هؤلاء.' وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصاح لأنه قال: 
المؤمنين الذين يعلمون الصالحات» دل أن ذلك الاسم يقع بدون ذلك الاسم. وفيه دلالة 
أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح حيث شرط'' فيه العمل الصالح. 


' ن: وأعدلها. 
' ك: ذكرناء 
1 ع بين. 
.0 اع يدعوا. 
اع م منفعة. 
ك + ذكرناء مشطوب. 
ê 0‏ يدعوا, 
ع يعملون. 
0 ع: وهولاء. 
''ا ع م: يشرط. 


۳۳ 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: أن هم أجرا كبيراء “ماه "كبيرا" لكبير حطره عند الله كما سمى النار 
"عظيما" لعظم خطرها' عنده. أو ماه "كبيرا" لأنه أكبر ما يُقصّد إليه ويرغب فيه وهو ثواب 
الجنة» والنار أعظم' ما حدر بها ويُرهَبٍ عنها. 


ون الَّذِينَ لا بو مون بالآخرَةٍ أغتذا هم عَدَابَا أليما4[٠١]‏ 

وقوله عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليماء إنكارهم البعث 
وكفرهم به هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسلّ وكفرهم بالله لتسلم" هم شهواتهم في الدنياء 
لأن الرسل جميعا دعوهم إلى ترك ث شهواتهم في الدنيا ورعُبوهم .ما يوجب هم الثواب في الآحرة 
وحدّروهم” عما يوجب العقاب» فأنكروا الآخرة والبعث رأسا لتسلم” ١‏ هم الدنياء فذلك الذي 
حملهم على إنكار الرسل وتكذيبهم إياهم . ألاترى أنه قال: وَالَّدِينَ ر يُؤْمِبُونَ بالآجرة يُؤْمِئُونَ بو 
أي بالقرآن أو بمحمدء أي" إعانهم بالبعث حملهم على الإعان بالقرآن والرسول» وتكذييهم 
الآحرة حملهم على تكذيب الرسل. وال أعلم. 


رذع الإنْسَانُ بالشَرِ دُعَاءَه بالْحَْر وَكَانَ الإنْصَانُ عجو49[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» قال بعضهم: إذا غضب الإنسان 

يدعو على نفسه وولده وأهله ويلعن» كدعائه عليهم بالخير» لذلك” انتصب قوله: دعاءه. 

وقال الحسن: إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدن شيء یکره فيلعن على نفسه وأهله فلا 

يجيبه الله ثم يدعو بالخير فيعطيه» أو نحوه من الكلام. وقوله: ويدع الإنسان بالشر دعاءه 

با خير. هذا يحتمل وجهين. أحدهما ويدعو الإنسان بالشر على العلم منه بذلك كدعائه بالخير 

على العلم منه بذلك. والثاني ويدعو الإنسان بالشر لو أحيب فيه على الجهل منه والغفلة 

[؟؛ظ] كدعائه بالخير لو أحيب قي ذلك. ثم إن كان ذلك / الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء 


1 جميع النسخ: خحطره. 

ع وأعظم. 

ن ع م: ليسلم. 

ن ع م: وحذرهم. 

ن ع م: ليسلم. 

` #وهذا كتاب أترلناه مبارك مصدف الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها والذين يؤمنون بالآحرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون4 (صورة الأنعا 91/5). 

* الزيادة من الشرحء ورقة ٤٥١‏ ظ. 

ع: كذلك. 


Yt 


سورة الإسراء: ١١‏ 

كقوله: طز علا جارهم الشماي' الآية وكذلك قوله: سَأَلَ سَائِلُ بداب راقم" ونحوه. 
وإن كان مسلما فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند الغضب على علم منه أنه شرع" 
ويدعو أيضا بالشر على السهو والغفلة منه. نحو ما يسأل الأموال“ والنكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله عز وجل: وكان الإنسان عجولاء قال بعضهم: هذا لآدم لأنه لما حلقه الله فنفخ 
الروح في بعض جحسده هم أن يقوم فسماه عجولا . لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل 
عجولاء ألا ترى أنه لا يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحد" وإن كان نعمة لم يصبر" 
عليها ولكن يَمَلَ عنها. وكذلك في أدن شدة وبلاء إذا بلي“ به لم يصبر عليهء فأبدا يريد الانتقال 
من حال إلى حال. ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات من إنزال المنّ والسلوى 
عليهم من غير كد ولا جهد ولا مئونة» وكذلك اللباس» ثم لم يصبروا على ذلك حن قالوا: 
لَنْ ضير على طَعَام وَاجِل ' فسألوا ربهم القُوم والبصل ونحوه. على هذا طبع الإنسان ملولا 
عجولا. ألا ترى أن الله مكن في باطنه وجعل في وسعه' ' رياضة نفسه وصرفها إلى أحد الوجهين 
اللذين'' يحمد'' عليه ولا يذمّ وهو أن يرؤضها ويعوّدها على الصبر والحلم"' والوقار» ويصرف 
تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات الي يحمد عليها المرء بالعجلة» وإلا ففي ظاهر الخلقة والطبع 
منشأ على العجلة وما ذكر. ألا ترى أنه قال: إن الإنْسَانَ حل مَلُوعًا إا مه السو جَروعا 

وَإِذّا مه الْكَيْر مُوعًا إلا [الْمْصَلِينَ] '' كذاء وهو ما ذكرنا. واد أعلم . 


.)۳۲/۸ #وإذتالوااللهي إن كان هذاهو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4 (سورة الأنفال»‎ ٠ 
.1/07٠١ سورة ا معارج»‎ " 
غ+- شر‎ 
الأمور.‎ a ؟ ن - الأموال؛‎ 
ل‎ 
ع - ولا على شيء واحد.‎ 
ن: ويصير.‎ 
ع: أبلي.‎ 
#وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها‎ 
.)51/5 وعدسها وبصلهاك (سورة البقرة»‎ 
م سعة.‎ 
ك: اللذي؛ ن - اللذين.‎ 2 
ع يجهد.‎ 1 
7 . 
دع م: والحكم.‎ 


*' سورة المعارجء ۲۲-۱۹/۷۰. 


حارس 


تأويلات القران 


لكن عا امتحنه من الأمر والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيّره بحيث يلك إخخراجه 
عما طبع وأنشئ ' إلى حال أخرى بالرياضة الي ذكرنا. ألا ترى أنه ذكر الهلّع والترّع ثم استثى 
إلا كذاء وعلى ذلك حلق الله" الخلق على همم مختلفة وأطوار متشيّتة,” لم يخلقهم جميعا 
على هِمّة واحدة بحيث يرغبون جميعا في معالي الأمور ومعاظم اليرف وأرفع الأسماء» بل طبعهم 
على أطباع مختلفة. فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم” اللميرف.” ومنهم من كانت 
هته الرغبة في الدون من الأمور والميرف كالحجامة' والتّباغة واليياكة ونحوهاء وكذلك 
ف الأماء. ومنهم من کانت مته ف معالي الأمور ومعاظم الأعمال " و لو كانت همتهم 
همة واحدة لذهبت* المناقع والمعارف جميعا. واینہ 
وَجَعَلتا اليل وَالتَهَارَ يكن موتا آية اللَيْل و جما آية التهار مُنِصِرَةٌ لكبتعُوا ضلا 
من رَبَكُمْ وَلعَعْلَمُوا عَدَدَ الي وَالْسَات وَكُلّ سَيْءٍ قََلْتاهُ تفصِياة4[؟1] 
ولعر ريذن رودا الاير E‏ قيار كال لمسيم المراد بالليل والنهار 
الشمس" والقمر» أي جعلنا في الشمس والقمر آية؛'' ألا ترى أنه'' أضاف الآية إلى الليل 
والنهار" ' حيث قال: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة» وحيث" ' قال أيضاء 
ولتعلموا عدد السنين والحساب» وإغا يعلم ذلك بالق ألا ترى أنه قال أيضا: هُوَ الَذِي 
جَعَلّ السَّمْس ضيَاء وَالْقَمَرَ تور“ الآية؛ إغا أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى القمرء 
' ن: والشيء. 
35 م - الف 
ع - ومعاظم احرف وأرفع الأسماء بل طبعهم على أطباع تختلفة فمنهم من برغب في معالي الأمور ومعاظم؛ ع م + الأمور. 
1 ع م: والحرف. 
1 ن ع م: في الحجامة. 
م - من كانت هته في معالي الأمور ومعاظم الأعمال؛ م + بخلاف ذلك. 
4 ع م: لذهب. 
a‏ والشمس. 
'' ن:انه؛ ع م - آية. 
ك + قال. 
E 7“‏ 
ا حیٹ. 
*' طإهو الذي حعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره تمنازلٌ لكعلمواعدد الستين والحساب ‏ (سورة يونس» .)٥/١ ١‏ 
شف 


سورة الإسراء: ١١‏ 
دل أنه بالقمر يعلم ذلك. وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما' وغيرهم من أهل التأويل. 
ويكون تأويل الحو الذي ذكر في قوله: فمحونا آية الليل؛ ما قالوا في محوه وهو السواد الذي 
يُرى فيه ' والنقصان الذي يكون" في آخره. وقال بعضهم: ی منه تسعة وستون جزءا من سبعين 
جزءا. إلى هذا يذهب" هؤلاء. وأما الحسن وأبو بكر [الأصم] وهؤلاء فهم يقولون: ليس في الآية 
ذكر الشمس والقمرء إنما ذ كر الليل والنهارء وأخبر أنه جعلهما آيتين» فهما كذلك آيتان» وبهما 
يعلم عدد السنين والحساب» لأنه” بالأيام يعرف ذلك. فأما الشهور فإنها" إنما تعرف بالقمر 
لا تعرف بالأيام. ويكون تأويل قوله:* فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مُبْصرة» أي جعلتا 
آية" الليل في الابتداء ممحوة' ' مُظلِمة؛ وجعلنا آية النهار مبصرة» مضيئة في الابتداء ليس أن كانا 
جميعا مبصرتين مضيئتين؛ ثم جيت '' آية الليل وأبقيت آية النهار مضيئة. ولكن أنشأ آية الليل 
في الابتداء مبصرة'' وهو كقوله: ول السَمَاءِ گیگ وفِعث وَإِلَ الال كيل نمث" أي 
أنشأهما في الابتداء كذلكء لا أن“ السماء كانت موضوعة فرفعهاء وكذلك الجبال"' كانت" 
مبسوطة ثم نصبهاء ولكن أنشأهما في الابتداء كذلك. فعلى ذلك قوله: فمحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة, أي جعلهما في الابتداء؛ هذا مظلما ممحوا”' وهذا مبصرا مضيئا. 


ع عنهم, 
عم - فيه 
ك ع م + فيه. 


5 
0 5 35 
ك: ذهب؛ ع + يذهب. 


3 


a‏ لابه. 
٠‏ ك: يعلم. 
* جميع النسخ: فإله. 
ع م: قوله تأويل. 
١.‏ ع أنه, 
7 ع فممحوه. 
'' جميع النسخ: حى؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٠١‏ ظ. 
'! ن - مضيئتين ثم محيت آية الليل وأبقيت آية النهار مضيئة ولكن أنشا آية الليل في الابتداء مبصرة. 
'' سورة الغاشية» ۱۹-۱۸/۸۸ . 
٤‏ ع: أثريته؛ جميع النسخ + كان. 
0 م - کانت. 
15 ع - الخبيال. 
"' ك ن - كانت. 
a‏ لأن. 


8 


TY 


(؛؟كنا 


تأويلات القرآن 

وجعلنا الليل والنهار آيتين»' هما آيتان مختلفان بل متضادتان» يُضاد كل واحدة منها 
صاحبتهاء ' إذ كل واحدة تنسخ الأحرى حن لا يبقى ها أثر. وما آيتان دالتان' على وحدانية الله 
تعالى؛ لأنه لو كانا فعل عدد” لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه منع عن أن يكون للآخر 
سلطان أو أمرء فإذا لم يكن دل أنه صنع واحدٍ. وفيهما دلالة تدبيره حيث جريا على سكن 
واحد ومقدار واحد على غير تفاوت يكون فيهما وتفاضل أو تغير على ما كان ومضى» 
دل أنه عن تدبير واحد' حرجا وكانا كذلك. وفيه دلالة علمه وحكمته لما جعل فيهما من المنافع 
مالو كان الليل سرمدا ذهب منفعة الليل نفيه ولو كان النهار سرمدا لذهب منفعة التهار رأسا. 
وفيه دلالة البعث لأنه تلف أحدهما إذا جاء الآحر حن لا يبقى له أثر" بنَهَ ثم يعيده / على ما كان 
من غير أن يُعلّم أنه غير الأول. ثم قوله: آيتين» والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل 
والنظر فيهماء فعلى ذلك لا يفهم” مراد ما في القرآن والمعي المودّع فيه إلا بالتأمل والنظر 
فيه. وفيهما دلالة نقض قول أصحاب الطبائع' وأصحاب النجوم والدهرية وجميع الملحدة. '١‏ 
أما نقض قول أصحاب الطبائع لما ذكرنا يمن اتساق بجحراهما'' على سكن واحد وأمر واحده"' 
دل أنه بالتدبير”' صار كذلكء لا بالطبع.'' وأما"' نقض قول أصحاب التجوم لما بعل 
النجوم' ' مسخرة لمنافع الخحلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حى لا ترى» 


١‏ ن ع - آيتين. 

١‏ اعم صاحبتهما. 

" ك - دالتان. 

' أي فعل أكثر من إله واحد. 
* ن - ومقدار واحد. 

0 ك عم - واحد. 

a‏ أثريته. 

3 ك - لا يفهم. 

ن + وأصحاب الطبائع. 
'' م: اللاحدة. 

م مجراها. 

ع- وأمر واحد. 

ع ماما 

*' ن - أما نقض قول أصحاب الطبائع لما ذكرنا من اتساق جراها على سئن واحد وأمر واحد دل أنه بالتدبير صار 
كذلك لا بالطبع. 

ن: اما 


ع م - لما جعل النحوم. 


3 


YA 


سورة الإسراء: ١-115‏ 

دل أنه لا تدبير ها وأن التدبير لغيرها. و[الرد] على غيرهم من الملحدة ما' ذكرنا من اتصال 
منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء' دل أنه ما ذكرنا. واب أعلم 

وقوله عز وجل: لتبتغوا فضلا من ربكم بحتمل الفضل الذي ذكر الرزق والمعاش الذي 
ذكر في آية أحرى» وَجعَلْتَا التّهَارَ مقاشا. ' ويحتمل أنواع” الفضل” [الي] تكون في الدين 

ولتعلموا عدد السنين والحساب' هو ما ذكرنا أنه بهما يعرف عدد السنين والحساب." 

رارع وخر ركز حريء تالاه لفسا قال ا من أخرى» 
أي لم يجعلهما” آية واحدة على ما ذكر. وقال* الحسن: أي فصل وبين ' ما أمر عباده ونهاهي 
أي بين وفضل ما یی مما يُتقى. وفصلناه» أي فصله تفصيلا لم یت رکه مبهما بل بيد[ه] غاية البيان. 


وکل نان ارتا طَائرة في عئقه ورج له بوم العامة كتابًا يَلقَاهُ منشورا» ]١[‏ 

وقوله عز وجل: وکل إنسان الزمناه طائره في عنقه, احتلف في قوله: طائره» قال بعضهم: 
طائره» شقاوته'' وسعادته ورزقه وعيشه. وقال بعضهم: عمله الذي عمل من خير أو شر. 
وقال بعضهم: حظه ونصيبه من عمله وهو جزاؤه ونحو ذلك. فذلك كله يرجع إلى معن واحد» 
لأنه إنما يسعد'' ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله. وكذلك” قال الحسن 
في تأويل' ' قوله: قَالُوا ٠١‏ رتا عَلَبَتْ عَلَيْتَا شِقُوَئْتاء' ' أي بأعمالنا ال عملناها. 


١‏ ع من. 
' ع - ومنافع هذا بهذا. 
* سورة النبأ .١١/۷۸‏ 

م: أنوع. 
0 ك ع م: فضل. 
' ن- والحساب. 
ع م - عدد السلين والحساب. 
* ع - يعرف وقوله عز وجل وكل شيء فصلناه تفصيلا يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى أي لم يجعلهما. 
“ ك -قال. 
م ان 
1 = 

اع: شقاوة. 
"ن + ييعد. 
ك ع: ولذلك. 
*' ك ع تأويله. 

- قالوا. 

'' #قالوا رينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين© (سورة المومنون» 01١5/58‏ 


۳۹ 


تأويلات القران 


ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرا لوجهين. أحدهما على وجه التفأل' والطيرة؛ 
كانوا يتفألون" ويتطيرون بأشياء بالطائر وغیره" ويقولون: جرى له الطائر بكذا من الخيرء 
وجرى له بكذا من الشرء على طريق الفأل والطِيرَة ' فخاطبهم على" ما يستعملون وأخير 
أن ذلك يلزم أعناقهم: وهو ما قال الله تعالى: يَطَّيّروا,كُوسى وَمَنْ تم وكقوله: ذا اهم 
الح قالوا ا هدي" وقوله" أيضا: الوا اطَّيَرنًا بك وَيِمَنْ مَعَلكَ* الآية ونحوه. 

والثاني سمى الأعمال الي عملوها طائرا إا أن الذي يتولد منه تلك الأعمال كالطائر 
وهو الهمة. أولآ يخطر يباله شيء'' ففي الإخطار لا صنع له'' فيه ثم يَهُم ثم تبعث الهمة 
على الإرادة ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة الي في النفس الي يتولد منها الأعمال 
كالطائر فسماه لذلك باسمه. والط. أعلم . 

وقوله عز وحل: في عنقه» يحتمل أن يكون العنق كناية عن النفس» أي ألزمناه نفسه» 
وذلك جائز» يقال: هذا لك علي وف عنقي. والثان در العنق كما يقول الرجل لآعر'' 
إذا أراد التخلص من عمل:'' قلدتك' ' هذا العمل وجعلته في علقك؛ أي تكون أنت 
المأحوذ به إثما"' إن كان في ذلك شرء وأنت المأجور به المثاب إن كان فيه خير. 


' ك م: التفاول؛ ن ع: التفول. 

' ع؛ يتفاولون؛ م: يتفاءلون. 

0 ع وغير. 

“ ن - كانوا يتفالون ويتطيرون بأشياء بالطائر وغيره ويقولون جرى له الطائر بكذا من الخير وجری له بكذا من الشر 
على طريق الفأل والطيرة. 
ع - على, ١‏ 

` لإفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرواموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 

لا يعلمون (سورة الأعراف 111/19). 

ك: وقوهم. 

#قالوا اطيرنا بك ويمن معلك قال طائ ركم عند الله بل أنتم قوم تفنون)» (سورة النمل» .)٤۷/۲۷‏ 

ن: كالطائرة. 

'' جميع النسخ: شيكا. 

كاله 

3 ع الآخر. 

' م: عن عمل. 

*' ن: فلذلك؛ ع: قدرتك. 


1 


۷ 


A 


5 


a‏ آما. 


f 


سورة الإسراء: 14-17 


هو المأخوذ به» وهو ما قال: من اهْتَدَى فا هدي لِتَفْسِوء وقوله: ولا تَرِرُ وَازِرَ 
هذه الآيات التلاثة معناها واحد وهو ما ذكرنا أن لا يؤخذ غيره بعمل آخر ولا تحمل نفس 
خطيئة أخرى ولا وزرها ولكن كل نفس هي تحمل طيئة نفسها. 

وقوله عز وجل: ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقيه منشوراء هذا يحتمل وجهين. أحدهما 
أي نعل ما لزم عنقه كتابا يلقاه منشورا. والثاني أي جع ل .ما ألزم عنقه كتابا. 

* وقال القيِي: وغخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراء وهو ما ذكرناء أي نخرج بذلك 
العمل كتابا. ” وقال أبو عَؤْسَيحة: أي نكتب ما عمل ثم ةلد" في عنقه فيجيء به يوم القيامة. 
وقال أبو عبيدة:" طائره حظه» وقال غيره من المفسرين: ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه. 
وقال المّي: وهذان المعنيان يحتاحان إلى بيان» والمعن فيما أرى -والله أعلم- أن لكل امرئ حظا 
من الخير والشر قد قضاه الله فهو لازم عنقه. والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه 
وهو لازم طائر ني“ عنقه. وهذا لك علي ولي عنقي حت حرج منه. وإما قيل للحظ من الخير 
والشر' طائر لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخير وحرى له الطائر بكذا من الشر 
على وجه الفأل والطيرة» [و ]على مذهبهم في تسمية الشيءيا كان له سبياء' ' وهو ما ذكر. * 

«اقرَأ كتاتك كَقَى بتفسِلك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حسيبًا» ]١6[‏ 

وقوله عز وحل: إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء قيل: شهيداء وقيل: 
كافيا وحاسبا؛ وهو واحدء لأن المؤمن .ما سبق من"' صا حاته يقف فيهاء لا يقطع القول فيها 


ك ن ع: من قوله. 
م بعلمه. 
كنع وبشقائه. 
“ فمن اهتدى فإنما يهندي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أحرى (سورة الإسرای .)٠١/١۷‏ 
“ نفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .٠٠۲‏ 
ع م نقلد. 
4 اع: أبو عبيد. 
4 عمن-ف. 
' ك: من والشر الخير. 
تمسر غریب القرآن لابن قتييق 5817 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة ورقة ٤۲٤‏ ظ/سطر 170-1١4‏ 
5 
اع من 
3 


٠٤س‎ ظ٤۲٤[‎ 


[rw beré 


[544] 


تأويلات القرآن 

لرجائه في رحمته ولخوفه عن مساوئه فلا يشهد على نفسه بالعقوبة» وأما الكافر فإنه يشهد 
على نفسه بالنار نا لم يكن له ما طمع' [قي] رحمته. 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وني ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان, لأنه 
م يبين بأي لسان يكتب»" ثم يتذكر جميع ما عمل في عمره» وقد ينسى الرحل عملا يعمل 
قي أدن مدة لكن هذا يتذكر في ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 

من المْتدَى نما يتاي لِتَفْسه ومن صل لما صل عَلَيَا وََا رر َاَِة وزز أخرى 
وا كن معي عق تبعت رَسُول1[6] 

وقوله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, أي من اهتدى إلى ما جعل الله عليه 
من أنواع النعم وقام بأداء شكرها فإنما فعل ذلك لنفسه لأنه هو المنتفع به. أو يقول: من احتار 
الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فإما يهتدي لنفسه» أي فإغا احتار ذلك لنفسه لأنه هو المنتفع به 
وهو الساعي في فكاك رقبته. 

وقوله عز وحل: ومن ضل»“ أي ومن" احتار الضلال فإنما يضل عليهاء أي فإفا يرحع 
عليها ضرره وهو ما ذكر: من عَمِلَ صَايِئَا ملَِفْسِه وَمَنْ أصاء فعَلبهاء" وقوله: إن أخسئئم 
أخصنفع [ِأَنفْسِكُعْ وَإنْ سأ لها" وقوله: ومن ضل» عن ذلك فإنما يضل عليهاء أي إلى نفسه 
يرحع ضرر ضلاله»” كقوله: ومن يشكر وا يَشْكُر كفسو * 

وقوله عز وجل: ولا تزر / وازرة وزر أخرى» هو ما" ذكرناء أي لا تحمل نفس خطيئة 
أخرى ولا تأم بوزر أحرى -والله أعلم- ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة حلاف أمر الدنياء 


ن - ما يطمع. 

الآية السابقة. 

ن - فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وني ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه باي لسان كان 
لأنه لم يبين بأي لسان يكتب. 
ع م + أي من ضل. 

ن ع م: من. 

' سورة فصلت» .45/4١‏ 
سورة الإسراء» .۷/١۷‏ 

م + على نقسه. 

* سورة لقمان» 2.17/81 
''اع: كما. 


ES 


سورة الإسراء: ٠١‏ 

لأن في الدنيا قد توحذ' نفس مكان أخرى وتحمل" نفس مؤنة أخرى. وف الآخرة لا تؤحذ" 
نفس بدل أحرى. والثاي قد يتبرع بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكها. وأما 
في الآخرة فلا يتبرع” بذلك. 

وقوله عز وحل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء يحتمل وما كنا معذبين» تعذيب 
استتصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه ورفعها' عن الحجج" من كل وجه وبعد تمامهاء وإن كانت 
الححج قد لزمتهم بدون بعث الرسل» ليدفع عنهم عذرهم من كل وجه. أو أن يكون قوله: 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء إفضالا منه ورحمة وإن كان العذاب قد يلزمهم والحجة 
قد قامت عليهم. والعذاب الذي كانوا يعذبون هم" في الدنيا ليس هو عذاب الكفر, لأن عذاب 
الكفر دائم أبدا لا انقطاع له وهذا مما ينقطع وينفصلء لكن يعذبون بأشياء كانت منهم 
من العناد ودفع الآيات. وأما عذاب الكفر" فهو في الآحرة أبدا'' لا ينقطع. '' 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل» حيث قال: وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا فلو ل تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: "' من أنتم ومن بعكم إلينا؟ 
فإذا لم يكن هم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم. لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم 
ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث"' إليهم. لما أن أسباب العلم بالأمور ثلاثة. فمنها ما يعلم بظاهر*' 
الحواس بالبديهة» ومنها ما يفهم ويعلم' ' بالتأمل والنظرء ومنها ما لا يعلم إلا بالتعليم والتنبيه.'' 


ن ع م: يۇحد. 

ع م: ويمتمل. 
ع يؤخخك. 

ف اقرع 
ea‏ 
' م: ودفعها. 

ك ن: الحجة. 

ن ع م: يعذبرنهم. 

* ك - الكفر. 
ابد 
ك + أبدا. 
"ع م: يقول. 
1۳ اع: بعث 
“ك بظواهر. 

*' عم - ويعلم. 

0 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 17 فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲٤‏ ظ/سطر 730-114 


القن 


تأويلات القران 

وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء التعذيب يكون على وجوه ثلاثة. أحدها' يعذبهم 
في الدنيا ابتداء تعذيب' امتحانا وايتلاء بلا جريعة كانت منهم» كقوله: وَتَبْلُوكُمْ بِالمَّرِ وَالْكَرٍ 
فِتة» ' وقوله: وَبَلَونَاهُمْ بالحستات وَالِسَيِعَاتيء ' ونحوه» فيكون تنبيها وتذكيرا هم لا تكفيرا. * 

والثاني يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلاك' واستفصال» فهو عقوبة لهم 
وموعظة للمتقين وعبرة لغيرهم؛ وهو الذي يأ على أثر وعيد. 

والثالث عذاب الموعود في الآحرة» يقول: وما كنا معذبين» في الآحرة» حتى نبعث رسولاء 
ف الدنيا. والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيج استفصال. وا أعلم . 


لإوإا أرذت أن لِك فة مركا مثرفيها قفرا فيه فحن عليه اَل قَدَمَرئهاتذميرا1[4] 
وقوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أقرنا مترفيهاء بالتخفيف والتنقيل: أمرنا مترفيها. 
ثم من قال: أُمّرنا بالتثقيل يحتمل وجحهين. أحدهما أقرنا مترفيهاء من الإمارة والتسليط عليهم. أي 
أقرنا عليهم سلطا مترفيهاء أي أكثرنا عددهم وسلّطنا مترفيهاء" دُشاقها ومستكبريها. والثان أمرنا 
مترفيهاء أي أكثرنا عددهم ومنكميهم. يذكر هم هذا لقوله:” و ذلك ما أَرْسَلْتَا من قَبِلِكَ في قَريةٍ 
من تَذِيرٍ إلا قال مُمرفُوهَا إا وَجَذتا آجاءتا على أَمقٍ' الآيةء وقوله: '' تحن أكقر موا ورلاد" 
الآية. كانوا يزعمون أنهم لا يعذبون لأنهم قد أنعموا في هذه الدنيا بكثرة '' أموالهم وأولادهي 
ع م: أحدهم. 
ع م: بتعذيب. 
سورة الأنبياء» ٠٠/۲۱‏ 
لإوقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعرنت» 
(سورة الأعراف 1۸/۷ ). 
أي ليس كفارة لذنويهم. 
1 12 هلاك. 
ع - أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها. 
جميع السخ: لقوهم. 
فإو كذلاك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
(سورة الزحرف» 49/ ۲۳). 
'' جميع النسخ: ولقوهم. 
'' وما أرسلنا تي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا عا أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
ععذَيين» (سورة سب ۵٥-۳٤/۳٤‏ م 


اا جميع التسخ: وأكثروا. 


۲ 


5 


Yi 


سورة الإسراء: ٠١‏ 
فأخبر' عز وجل أنه ما أهلك من الأمم الخالية إلا بعد ما كثر عددهم ووسّع عليهم الدنياء 
م يُهلكوا في حال القِلّة والضيق» كقوله: م بلا مان الصبكةٍ الك حي عَمّؤاء ' أي كثرواء 
وقوله: عي إِذّا قر حواا أُونُوا اذام ية إا هُمْ مُبِلِسُونَ» "لم يأحذ بالعذاب الأمم الخالية 
إلا في حال كثرتهم وأمنهم وعزتهم بالسفه.“ يحذر هؤلاء لعلا يغتروا بكثرة أموالحم وأولادهم 
وعددهم. ومن قال: أمّرنا مترفيها بالتخفيف هو من الأمرء أي أمرنا عظماءهم وكبراءهم 
طاعةً الرسل والإجابة إلى ما دعوهم'” إليه حى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم على العناد 
والمكابرة فعند ذلك يُهلّكون, لما ذكرنا أنه لم ستأصل الأمم الخالية إلا بعد عنادهم في آيات الله 
ومكابرتهم في دفعها وتكذيبهاء لا يهلكهم في أول ما كذبوا آيات الله" وخالقوا رسله. 
وقوله: مترفيهاء قال بعضهم: المترف المنعم» وقال بعضهم: المترف المكرم والمستكير» وكله واحد. 
وف قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية دلالة أن الإرادة غير المراد» لأنه أحبر بتقدم الإرادة 
عن وقت الإهلاك» دل" أنها غيره.“ وفيه أنه أراد السبب الذي به يُهلّكون وهو التكذيب والعناد 
/لماعلم منهم أنهم يختارون ذلك» إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم وهو يعلم منهم غير سبب الهلاك. 
فهذا يرد قول المعتزلة أن الارادة هي المراد وأنه م ثرد ما كان منهم من سبب اطلاك. والذء أعلم . 
وقوله تعالى: فحقٌّ عليها القول» عا أراد إهلاكهم وجب عليهم. أو يكون قوله: فحق 
عليها القول عا أخبر عن الأمم' الخالية» وهو قوله: شه الو ني الَِينَ لّوا من قبل" الآية. 
وقوله عز وجل: فدمرناها تدميراء أي أهلكناها إهلاكا. 


١‏ ن ع: أخبرهم. 

«إثم بدلنا مكان السيعة الحسنةٌ حى عقوا وقالوا قد م آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» 

(سورة الأعراف» 07لرهة). 

«إفلما توا ما دروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا فرحوا .ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) 

(سورة الأنعام» 14/5 4). 

ع: بالسمعة, 

: جميع النسخ: دعاهم. 

“الله 

03 ن-دل. 

كن ع: غير. 

ذا عم 

٠١‏ «إملعونين أينما قفرا أعذوا ولوا تقتيلا سنة الله في الذين حلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا» (سورة الأحزاب» 
OYY‏ 


to 


[41°] 


تأويلات القرآن 


رگم اکتا من القُرُون من غد وح وَكُقَى برَبَكَ دنوب عِجادِه بير بَصِيرا17[4] 

وقوله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصيراء يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحداء ويشبه أن يكون بينهما فرق: الخبير العالم بأعمالهي 
والبصير.مصالحهم ومعاشهم' وجزائهم» يقال: فلان بصير في أمر كذاء وفلان أبصر من فلان. 
ويحتمل أن يكون: بذنوب عباده» هي" مكرهم الذي كانوا بمكرون برسول الله فقال: وكفى 
ممكرهم الذي يمكرون بك. 


امن گات یرید الْعَاجِلَةَ عَجَذتَا لَه فبا ما نَسَاءُ لِمَن نُرِيدُ م جَعَلنا لَهُ جَهَكَمَ يضلا 
دفوم مَذخُورا#[6١]‏ 

وقوله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد, يحتمل هذا وجهين. 
أحدهما أنهم كانوا يعملون بأعماهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق والصدقات وبذل 
الأموال' وغير ذلك يريدون بذلك الع والشرف والذكر في الدنيا. فأحبر أنه من أراديما يفعل ذلك 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والثان يكون قوله: من كان يريد العاجلةء أي" يريد بها" جمع 
الأموال وسعتها عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد. ثم أحبر أنه لا كل من أرادها بعل له ذلك ولاما 
أراد يُعَجَل له ذلك» ولكن إنما يعجل ما أراد الله ون أرادء إذ لا كل من أراد شيئا يعطّى له ذلك. 

ثم أخبر عما يعطى في الآخرة من أراد العاحلة فقال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحوراء أي مذموما.ما يسمى بأسماء قبيحة دنيئة مذمومة عند" الخلق؛ أو يذم ويلام في النار. 
مدحورا مطرودا من الأسماء الحسئ ومن الخيرات» أو مبعدا عن رحمته.” وقوله: مذموماء 
عند نفسه» أي يذم نفسه يومئذ» أو مذموما عند الملائكة والخلق جميعا. وقي قوله: وكم أهلكنا 
من القرون من بعد نو ح» وجهان. أحدهما يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم" موتهم بآجله 


1 ع ومعاشيهم. 
0 ك ن: هو؛ ع م: وهو؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟45و. 
1 ع م: الأمور. 
“ا ع+ان. 
8 مدلا 
عمء الا 
1 ع عن. 
5 ك: من رجمته. 


“ن - إياهم. 


£7 


سورة الإسراء: ١94-14‏ 


يقول: هم كانوا عددا قليلا زمن نوح ثم' كثروا حي صاروا قرونا ثم ماتوا حي لم بق منهم' 
أحد. ويحتمل أن يكون الإهلاك ههنا إهلاك استعصال» فهو يخرج على وجهين. أحدهما أنه 
قد استووا في هذه الدنياء أعبئ الولي والعدوء” وني الحكمة التمبيز بينهما” والتفريق فلا بد 
من دار يفرق” بينهما فيها ويعيز. والثاني قد هلكوا جميعا. وي العقل والحكمة إنشاء الخلق 
للإفناء حاصة بلا عاقبة تقصد عبث باطل» فدل أن هنالك دارا" أخرى هي المقصودة حى 
صار خلق هؤلاء حكمة» وفيه إلزام البعث. 


ون أَرَادَ الآ خر وَسَعَى لَهَا سَغيها وَهُوَ مُؤْمِنْ َأُوليِكَ كان سَعْيَهُم شكر را ]١5[‏ 

وقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن» تفسير قوله: من گال يُرِيدٌ 
الْعَاحِلَّ علا لَه فِا ما تَسَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ كأنه قال: من گان يُرِيدُ الْعَاحِلّةَ وهو كافر بربه 
مكذب بالآحرة عتا لَه فِيهَا ما نَشَاءُ لِمَنْ تيده" ومن كان يريد الآحرة وهو مؤمن بربه 
مصدق بالآخرة* وسعى ها سعيها [فأولئك كان سعيهم مشكورا]ء' أي جزيا مقبولا. السعي 
المشكور هو" الذي يحزى'' ويثاب عليه. وقوله: ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها'' وهو 
مؤمن» هذا يدل أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم بالآحرة. ثم أحبر أنه من أراد بعمله"' في الدنيا 
الآحرة وها سعى*! ما سعى وهو مؤمن بهاء فأولئك كان سعيهم مشكوراء أي جزيا مقبولا. 


ES 

'” ن + ويحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم يقول هم كانوا عددا قليلا زمن نوح ثم كثروا حن صاروا 
قرونا ثم ماتوا حي لم يبق منهم. 

1 ن: العدو. 
a‏ فيها 

* نعم تفرق. 

1 جميع النسخ: دار. 

ن - كأنه قال من كان يريد العاحلة وهو كافر بربه مكذب بالآحرة عجداله فيها ما نشاء لمن نريد. الآية السابقة. 

1 ع بربه. 

* جميع النسخ + الآية. 

08 ك ن: وهو. 

0 ن ع م + عليه. 

”' عم - الآية أي بحزيا مقبولا السعي المشكور هو الذي يحرى ويثاب عليه وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. 

”ان - يعمله. 

م سعيها. 


547 


تأويلات القرآن 

لكلا بد هؤَاء وَهْؤْلَاء من عَطَاءِ رَبك وتا كان عَطَاء رَبك مخظورا4[.؟] 

وقوله عر وحل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكء' أي المؤمن والكافر» نعطي" 
هذا وهذاء أي لا نحرم عن العاحلة من أراد الآخرة. يخبر بخبر أولئك الكفرة بكفرهم بالآحرة 
أنه ليس يُعطِي الدنيا وسكتها لمن يكفر بالآخرة» ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها ئلا 
يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز والشرف فيها على كفرهم بالآحرة حيث قال: 
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء, أي يعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر. 

وقوله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظوراء أي رزق ربك وفضله محظوراء قال بعضهم: 
محبوسا وممنوعاء ' وقال بعضهم: محظوراء أي منقوصاء فهو في الآحرة» أي لا يُنقّصون في الآخرة 
من جزائهم. وروي في الخبر عن رسول؛ الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا 
على نية الآخرة ولا يعطى الآحرة على نية الدنيا.” وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا كان العبد همه الآخرة كفى الله له من ضيعته وجعل غناه' في قلبه» وإذا كان 
همه الدنيا أفشى الله عليه ضمعئه وحعل فقره بين عينيه فلا بسي إلا فقوا ولا يصبح إلا فقيرا.»" 

وقوله” TT‏ مين كام 
يريد العاجلة للآحرة' eT‏ في قوله: E‏ 
شکور '' وهو ما قال: مَنْ گان بريد الْحَياةً انا وَزِيككها توف إِلِهِمْ أَغمَا 


1 ن ع م - من عطاء ربك. 

1 ع م؛ يعطى. 

ك ن: ممنوعا, 

ك ن ع: ني 

لم أعثر على حديث بهذا اللفظ إلا أنه ورد في سنن ابن ماجة (الزهد ؟): «ن كانت الدنيا مَكَهُ هرق الله عليه 
أمرّه وحمل فقره بين عيتيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب لهء ومن كانت الآخعرة نيكه جمع الله له أمره وجعل غناه 
ف قلبه وأتثة الذنْيَا وَهِى رَاغْمَةع. 

ن: غناءه؛ ع غناؤه. 

ورد الحديث: «من كانت الآحرة هئه جعل الله جنا ق قلبه وجمع له شمله وأئئه اليا رَهى رَاغِمَة ومن كانت الدنيا 
هَمّه حعل الله ُقره بين عيتيه وفرق عليه عله ولم يأته من الدنيا إلا ما فر له». سنن الترملعي» صفة القيامة .٠١‏ 
ك ن + من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. 

سورة الإسراى 18/11. 

'' ك ن + ويراها للآخرة. 

كن ذكرنا. 

'! الآية السابقة. 

"' لإمن كان يريد الحياة الدليا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا بكسون) (سورة هوى (e1‏ 


A 


سورة الإسراء: ۲۲-۲۰ 

وقوله: إغْلَمُوا أَنّمَا الْكَاةٌ الذَنَْا ليث وَلَهْو. ' حياة الدنيا للدنيا لعب ولهوء وأما من أراد الحياة 
الدنيا لحياة' الآحرة فهو ليس بلعب ولحوء لأن الدنيا ل تنشأ لنفسها إنما أنشأت للآخرة» فمن رآها 
ها وأرادها لنفسها فهو لعب ولموء ومن رآها" /للآخرة' وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا هو. 

«,أنظز كيف فصتا بغصَهم عَلَى تخض وَلَلْآحِرةٌ بر رجات راكب تفضيلة1[4؟] 

وقوله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضء ف الدنيا في الرزق وي الخلقةء 
يكون بعضهم أعمى وبعضهم بصيراء ويكون أصم ويكون سميعا ونحوه. فعلى ما يكونون” 
في الدنيا على التفاوت والتفاضل' يكونون في الآحرة كذلك في المنزلة والقدر عند الله لا في الضيق 
والسعة والأحوال الي يكونون في الدنياء حيث قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاء 
وام يقل أكثر ولا أوسعء دل أنه على القدر والمنزلة عند الله» لا على احتلاف الأحوال الي 
يكونون فی الدنيا. واللء أعلم. 


إل تخل مع الله إلها آخر كَتفْعْدَ مَذْمُوم مَخْدُوة4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: لا تجعل' مع الله إها آخرء قد ذكرنا فيما تقدم أن النهي في مثل هذا والخطاب 
لرسوله وإن كان غير موهوم ذلك منه للعصمة الي عصمه» فإنه غير مستحيل” لما ذكرنا أن العصمة 
إنها' ينتفع بها مع الأمر والنهيء' ' لأنه لولا الأمر والنهي '' لا" احتيج إليها. أو حاطبه به على إرادة 
غير على ما يخاطب به ملوك الأرض الأقرب إليهم والأعظم والخطير منهم دون حسائس الناس 
ورُدَاهم. والثاني أنه يخاطب كلا في نفسه ليس أنه بخص رسوله بذلك ولكن كلّ موهوع ذلك منه. 


` #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاحر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد» (سورة الحديد, ١/09‏ 9). 
' ن: يحياة, 

a‏ يراها. 

ن - للاحرة. 

1 ن ع م: يكون. 

م والتفضل. 

ن - لا تمعل. 

ع + الي عصمه؛ م + في ذاته. 
ع لاء 

ن ع ع: مع النهي والأمر. 

'' ع - لأنه لولا الأمر والنهي. 
"نعم ما 


4۹ 


[bso] 


تأويلات القرآن 

ومحتمل أن يخاطب به كقوله: يا ايها اْإنْسَانُ»' يا بها الاس" ليس إنسان أحق بهذا الخطاب 
من إنسان» فعلى ذلك الأول. أو نقول: " يخاطب رسوله ليعلم من دونه أن ليس لأحد -وإن عظم 
قدره عند الله وارتفع عله ومنزلته- محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكدّمون على الله“ المعظمون 
عنده. فإذا لم يَعف عنهم” في هذا لم يعف | عن] من دونهم. ألا ترى أنه قال للملائكة: وَمَنْ 
َل منهع إني إل من دونه ذلك تخزيه جَهتم' وهم أكرم خلق الله حيث وصفهم أنهم: 
ل فعلى ذلك الرسل. ألا ترى أنه قال على أثره: 
وَقَصَى رَبك ألا تغجدوا إلا إِيَاه إلى قوله: إن لن ند الكبر أَحَدُهُمَا أؤ كِلامماء” ومعلوم 
أن أبويه كانا ضالَّين فلا يحتمل أن يخاطب رسوله في قوله: وَقُلُ رت ازكمهُمَاء* دل أنه حاطب به 
كل غتمل ذلك منه وموهوم. 

وقوله عز وجل: فتقعدَ مذموماء عند الناس» مخذولاء أي ذليلا مقهورا؛ لأن الخذلان 
هو ضد النصر والعونء ألا ترى أنه قال: إن نض ركم الف '' الآية. ذكر'' الخذلان مقابل النصرء 
فعلى ذلك قوله: مخذولاء أي مقهورا ذليلا"' غير منصور. واد أعلم . 


لوَقَصَى رَبك أل تغبدوا إل إا وَبالْوَالِدَيْنِ إخساتا إِمَا يَبلّمنَ عند الكبر أَحَدُهُمَا 
أو كِلَاهُمَا قلا تقل لَهُمَا ف رل نھر وَفْل لَهُمَا قو گرت۲۲[4] 
وقوله عز وجحل: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» قال بعضهم: قضى حكم, وقال بعضهم 
قضى ههنا أمرء أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال بعضهم: قضى ربك» أي وصّى ربك 
' ك +ماغرك. سورة الانفطارء .٦/۸۲‏ 
سورة البقرة» ؟/1؟. 
جميع النسخ؛ أو يقول. 
ع الله 
0 ك: يعفوا هم؛ ن ع م: يعفرهم. 
` سورة الأنبیای ۲۹/۲۱. 
سورة التحرع: 5/55. 
الآية التالية. 
سورة الإسرای 251/117 
' (إإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
(سورة آل عمران» 1510/9). 
ع وذكر. 


'' ن: ذليلا مقهورا + لأن الخذلان. 


1 


1 


> 


Yo. 


سورة الإسراء: ۲۳ 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما أنهما كانا يقرآن: ووضى ربك.' 
وقال' بعضهم: وعهد ربك. وقال” القّتِي: وقضى ربك أي حتم ربك وهو من” الفرض 
والإلزام؛ أي فرض ربك وألزم أن لا تعبدوا إلا إياه» وكذلك حكم ربك وهو أشبه. ألا ترى 
أنه قال في آية أخحرى: وتا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمتة إا قَصَى الله وَرَسُولَة أئرًا أن کون لَهُمْ 
ا ليره من امرجم ثم قال: وَمَنْ تفص الله رسو" دل قوله: وَمَنْ غص الله وَوَسُولَ أن قوله: 
إِذَا قَضصَى الله وَرَسُولُة معناه أي فرض الله ورسوله وححكما أمرا. 

ثم قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فرض وحتم” وحكم وأمر أن لا تعبدوا إلا إياه» 
إلا الإله المعبود الحق المستحق للعبادة والألوهية' والربوبية» لا تعبدوا دونه أحدا. وقد أبان لنا 
أنه هو الإله والرب المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من الأوثان 
والأصنام بوجوه ثلاثة. أحدها عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وماهيتهاء'' 
لأن العقول لا تعرف كيفية أنفسها ولا ماهيتها وتعرف محاسن الأشياء ومقابحهاء فقد عرفت 
الألوهية لله وحسن العبادة له وقبحها لغيره. 

والثاني ما يوجد في جميع الخلائق من أثار ألوهيته وربوبيته وغل العبادة له شكرا له 
وعلى ذلك بعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة شكرا له" ' لما فيها من آثار ألوهيته. 

والثالث"' السمعء أنبأنا أن لا معبود إلا الله ولا ألوهية لسواه دونه» فذلك معي ما فرض 
على خلقه وأمرهم أن لا يعبدوا إلا إياه. 


.54 كتاب الصاحف للسجحستان»‎ ١ 

م؛ قال. ١‏ 

ع قال. 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .٠٠۳‏ 

1 عون هو 
عم - من. 

" «إوما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا» (سورة الأحزاب» ۳۳ .)١١١/‏ 

3 ن: وخحتم. 

* ك ع - والألوهية؛ ن + لا الذين. 

'' م: وما بينها. 

“ ندلى 

*' ن - والثالث. 


۳ 


٤ 


[4<] 


تأويلات القران 

وتأويل حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه لما أنشأ في خلقة كل أحد آثار وحدانيته وشهادة 
ربوبيته واستحقاق' العبادة له» فذلك تأويل من قال: قضىء أي حكم. وأما تأويل' من قال: 
قضى» أي أمر ربك و كلف أن لا تعبدوا إلا إياه يكون فيه أمرا بالعبادة له والنهي عن عبادة 
غيره» كأنه" قال: أمر ربك أن اعبدوه ونهاكم أن تعبدوا غيره. 

ثم الفرق بين الطاعة والعيادة: يجوز أن يطاع غيره ولا يجوز أن يعبد غيره» لأن الطاعة 
هي الاثتمار» كقوله: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولي الْأمْرِ منكيم“ أي ائتمروا. وأما العبادة 
هي الاستسلام والخضوع له» والشكر له ولا يجوز ذلك لغيره سوى الله. أو أن يكون في العبادة 
معن لا يدرك كمعن ال رمن لا يدرك حيث ل يجز” تسمية غيره بهء فعلى ذلك هذا. وال أعلم . 

وقوله عز وحل: وبالوالدين إحساناء كأنه قال: وفّوض عليكم أيضا وححكّم إحسان الوالدين» 
أو أمركم بإحسان الوالدين. ' ثم الإحسان ق عرف الناس" هو الفعل الذي ليس عليه؛ إنما هو فضل 
ومعروف يصنعه إلى غيره. هذا هو الإحسان / في العرف واللغة. لكن المراد من الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في آية أحرى: 
أَنٍ اشكر بي وَلوَالِدَيِكَه* لأن الشكر هو المكافأة والجزاء لما أنعم وضنع من المعروف فهو -والله 
أعلم - وإن د كر الإحسان في هذا وي غيره من' الآيات وهو قوله: الا شر گوا به يئا وَبلوَالِدَئنٍ 
إخسائاء ' وقال في آية أحرى: وَاعْبِدُوا اله ولا تش ر كوا به سَيِمًا وَيالوَالِدَيِْ إخصائاء'' وغيرها 
من الآيات» فالمراد منه -والله أعلم- الشكر مما لما ذكر في آية أحرى: أن اشكر لي وَلِوَالدَيِكَ. ٠"‏ 


١‏ م: استحقاق. 

' ن - قضى أي حكم وأما تأويل. 

ع كمعي, 1 

. ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (سورة التساء» 09/4). 

جميع النسخ: لم يجوز. 

عم - أو أمركم بإحسان الوالدين. 

" ن + في عرف الناس. 

4 #إووضينا الإنسان يوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل المصير» 
(سورة لقمات» 0١14/81‏ 

ن + الاحسات. 

'' قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تش ر كوا به شيعا وبالوالدين إحسانا» (سورة الأنعاى .)٠١١/١‏ 
'' سورة النسلى 75/4 


3 


نا 5 
سبق قریبا۔ 


o۲ 


سورة الإسراء: ۲۳ 

والشكر هو المكافأة: أمره أن يكافئ هما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر 
والعطف عليه والوقاية من كل سوء ومكروه في البطن وبعد ما حرج من البطن» حي كانا 
يُؤثرانه على أنفسهما في السرور ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذور. فأمر الولد 
أن يشكر لوالديه حزاء ومكافأة لما كان منهما إليه مما ذكرنا. هذا ذُكر في الحال الي عجزا 
هما عن القيام لأمر أنفسهما والحوائج هما. وذلك -والله أعلم- لأنهما إذا كانا قويين قادرين 
لحوائج أنفسهما ومنافعهما يبان ولدهما ويحسنان إليه» فيحمل برهما وإحسانهما إليه على 
الطاعة هما في البر والإحسان إليهما على المحازاة. وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم 
بعضا يبعث ذلك على المكافأة ليدوم ذلك بينهم' وأن لا ينقطع» لذلك ذكر -والله أعلم- 
الإحسان إلى الوالدين في الحال الي هي حال ضعف وعجز حيث قال: 

إما يبلغن عندك الْكبَرَ أحدهما أو كلاهما. ثم أمره أن يذكر ا حال الى هو عليها وهو حال 
طفولته ' وصغره أن كيف ربياه وبراه" وعطفا عليه ولانا له قولا وفعلا حي لم يستقذرا منه شيئا 
ما يستقذر الناس بعضهم من بعض و لم يعدا عنه” ما يبعد الق بعضهم من بعض' من أنواع الأذى 
والمخبث. فأمره أن يعاملهما إذا بلغا" ا لحال الى كان" هو عليها من امهل والضعف والعجز عن القيام 
بالحوائج على ما كان هو وبلغا المبلغ الذي يُستقذر منهما ويبعد عنهماء أي لا يستقذر هو منهما 
ولا تيعد عنهما كما لم يستقذرا هما منه»" ولا ينه رهما عند السؤال والحاجة إليه كما لم يفعلاهماله'' 
بل يلين لهما'' ويل كما لاناهما"' له وحضعاء وهو ما قال: والله علقم ثُيَكوَفَاكي"' الآيق 


١ 
ع م: عليهم.‎ 
م: طفوليته.‎ ١ 
5 
ع: وبرا.‎ 
اع عاماء‎ 
ك نع: ول يبعداه عنهما؛ م: ولم ييعدهما عنه.‎ * 


ك - ها 
"' #والله حلقكم ثم يتوفاكم ومدكم من يرذ إلى أرذل العُجُر لكي لا يعلم بعد علم شيعا إن الله عليم قديري 
(سورة النحل» .)۷١/١١‏ 

Yor 


تأويلات القرآن 


وقال في آية أخرى: آله الَذِي لمكم ن صَعْف م عل من بغ صَغْني وه م عل مِنْ تغد 
ُو صَعْمَا وَشَيْبَةً. ' أخير أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال الت كانوا عليهاء وهو حال" 
الضعف والجهل» حيث قال: وَاللَه خر كم من بُطُونِ أُمَهَاتِكُم ' الآية» وقال: آله الي عَلَفَكُمْ 
من ضَعْفِيء* الآية» فقال: 

فلا تقل لهما أف ولا تثهرهما. وقال بعضهم: قوله: فلا تقل لهما أف» هو كناية 
عن إظهار الكراهة لهما” في الوجه. ولا تنهرهماء أي لا تعيّفهما في القول والكلام على 
ما لمأ يفعلا هما بك. وقال بعضهم: أََُوِ المراد منه هو أف لا غير. ولا تنهرهماء أي لا 
تُعيّفهما ولا غَنَشَّْ. لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآحرها. أي لا تقل هما 
أف على ما يستئقل الناس شيئا ويكرهون ف ول حال يرون شيئا مستثقّلا مكروها يقولون: 
أفء أي لا تقل أف لكلا يحمل ذلك على العدف والخحشونة والتّهر. وعلى هذا المع قالوا 
في قوله: قل للْمؤْمِدِينَ يَعْضُوا من أبصارهِم وَيََْظُوا مُروبَهُمء" الآية. قال بعضهم: يَعُضُوا 
من أَبْصَارِهِمْ ليحفظوا فروجهم“ لأن النظر بالبصر يحمله على الزن في الفرج؛ ومنه يكون 
بدء' الفجور. وقال بعضهم: قوله: يَكُضُوا بن أَبِصَارِجِْ وَيَخْمَظُوا فُرُوجَهُْء ذكر أول حال 
وآخحرها ليمتنعوا'' عن كل ذلك. فعلى ذلك'' قالوا في'' قوله: فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهماء گر أول الحال وآحرها. والئاي» أي لا تظهز في'' وجهك من الكراهة والاستثقال 


سورة الرومء 14/9٠‏ 5. 

م: وخال. 

«إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
(سورة النحل» .)74/١5‏ 

سبق قريبا, 

' عمد مما 

E 

سورة الور .٠١/۲٣‏ 

ع + ذلك على العدف والفشونة والنهر وعلى هذا ا معني قالوا في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم الآية قال بعضهم يغضوا من أبصارهم ليحفظوا فروحهم. 

ك: بدو؛ ع م: بدأء 

''اع: وليمتتعوا. 

'" ع - فعلى ذلك. 

"ع م - قالوا في. 

علي 


5 


سورة الإسراء: ۲۳ 

للا يحمل' ذلك على العنف والانتهار. فإن كان تأويل قوله: أف أف لا غير فيه حجة 
لأبي حنيفة رحمه الله في قوله: إذا نفخ المصلي في موضع سحوده فهو" كلام يقطع صلاتى 
حيث قال: فلا تقل هما أف» أي لا تتكلم' به. والذء أعلم . 

وقوله عز وحل: وقل هما قولا كريماء حيث نهاه أن يقول هما أف ونهاه أن يتهرهماء 
فإذا امتنع عن الأف والتَهْر كان بعد ذلك قولا لينا لطيفا. 

قال أبو عَوؤْسَبحة: يقال: نهرئه وانتهرئه» وهو الحشن من الكلام» شبيه“ الوعيد. وقال 
أبو بكر الكيساني [الأصم]: الكريم هو الذي يتولى على آخخر نعمه ويهنئه” بترك الأذى والمنَ) 
كقوله:' [يا ها الذي آتنثوا] لا تُبِطِنُوا صَدَفَاتِكُمْ بالْمَنَ وَالْأدّى. " وقال غيره في وصف السحي:“ 
[هو] الذي يبدل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه ويقطع' طمعه'' عما احتوى عليه غيرُه عند 
حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبا منه.'' 

فإن قيل: إن الوالدين' ' كايحبولين المطبوعين على البر لأولادهما والشفقة عليهم ولا كذلك 
الأولاد» فكيف يشبه پر من كان بحبولا به مطبوعا'' عليه بر تمن لم یکن ذلك بطبعه؟ 

قيل: لذلك” ' ذكر هذا في الولد دون الوالدين وأمرهم”" ' بذلك» لأن ما يفعل الوالدان من البر 
والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع» والولد لاء لذلك كان ما ذكر. والله أعلم. وهذا''لم يجعل 
جميع السخ: ليحمل. 
ك ن ع: هر؛ م: وهو. 


١‏ اع م: لا يتكلم. 


۲ 


م سفيه, 


9 جميع النسخ: ويهنيه. 

` ك: بقوله, 

سورة البقرة» 7514/5. 
جميع النسخ + فقال, 

2 جميع التسخ: وقطع. 

E‏ طعمه. 


N 
ل = منه.‎ 


'' ن: الدين. 

١‏ م: ومطبوعا. 
ع ذلك 
15 أي الأولاد. 


'! جميع التسخ + ما. 


ES 


تأويلات القران 


ولم شرع قتل الوالد بولده إذ' القصاص [ لم] يُجعل' حياةٌ بينهم. وشّوَع قتل الولد بوالديه 
إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما بنع قتل الولد وليس ف الولد ذلك» فجعل في قتل الولد 
والدّه القصاص ولم يجعل' في قتل الوالدين ولدهماء / فعلى ذلك هذا في البر والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آي من القرآن: [مثل: 
أن] اشكر بي وَِوَالِدَنِكَ؟* 

قيل: لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى حر" ما انتهى إليه من التغذية والتربية والوقاية 
عن كل سوي والحفظ عن كل آفة وشر 

وف الآية دليل لقول أبي حنيفة حيث قال في الْمكَانّب: إذا اشترى والده أو أنه صار مكائباء 
وإذا اشترى أحاه أو ذا رَجم تحرم منه لم يصر مكاتبا مثله»" لأن الأب والأم يصيران كذلك بحق 
الحزاء والشكر فعليه ذلك. وأما الأخ وغيره من الحارم بحق المعروف» فيلكه لا يحتمل ذلك. 

اموي انرون ادح رسوله e E E‏ 
والديه في الوقت” الذي أرسل فيه" وخحاطبه ما حاطب» دل أنه أراد بالخطاب غيره:'' كلّ 
محتيل منه'' ذلك وموهوع منه» وأمره أن يعاملها بالمعاملة الي ذكر. اٹہ أحلم . 


1 00 0 

«إوَاخفِض فما جتاع الذل من الوَحْمَةٍ وَل رب ازْعَمْهُمَا كَمَا رَبَيان صَغِيرًا#[4١]‏ 

وقوله عز وجل: واخفض فما جناح الذل من الرحقة, يحتمل أن يكون الجناح كناية 
عن اليدين» لأن اليدين في الإنسان مموضع الجناح للطائر» وجناح الطائر يداه. فكأنه قال: 
لذا 
كنع جعل؛ م - جعل 
" ن - الولد والده القصاص ولم عل. 
' ك: ههنا؛ ن - هذا. 
' #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
(سورة لقمانء .)1١4/81‏ 
ن: حال. 


5 


5 


4 


سورة الإسراء: ١4‏ 

احفض واخضّغ هما بيديك» كما أمره أن يخضع هما بلسانه' بقوله: وَقُلْ نما وگ كرا" 
أي احضع لهما قولا وفعلا. ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس» أي اخضع" هما 
مجميع النفس والحوارح. وقوله: الذل» يحتمل أن يكون المراد من الذل الذل نفسه» أي كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين* لهما قاضي الحاجة» ولكن ذليلا” كالمستعين 

من الآحر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة الي م 
أي انحضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعاء ألا ترى أنه قال: اة علَى ١‏ لْمُؤْمِنِينَ أَعِدَةٍ 
عَلَى الْكَافْرِينَ' LSE DERÎ‏ ا 
أخرى: أَشِدَاءْ على الْكُفَارٍ وُحَمَاء تيتهم .' وذكر مقابل الذل في تلك الآية الرحمة في هذاء 
ومقابل العزة الشدةء فعلى ذلك يحتمل أن يكون قوله: تاح الذلء كناية عن الرحمة 
فيكون معناه: أن احضع ضما بالظاهر والباطن جميعا على ما ذكرنا في قوله: فلا تَمُلُ لَهُمَا 
أن رلا تَنهَرهُما. * وابد أعلم 

وقوله عز وجل: وقل رب ارحمها كما رياني صغيراء قال بعضهم: رب ارحمهما كما 
ربياي» إذ رياني“ صغيراء ويحتمل أن يكون'' على الإضمار فيكون -والله أعلم- كأنه قال: 
رب ارحمهما كما رمان وربیاني صغيرا. 

وقول أهل التأويل: إن هذا منسوخ نسخه قوله: ما كان لل وَالَّذِينَ آتمثوا أن يَسْكعْفووا 
لِلْمْشْرِكِينَ'' الآية» بعيد. وأمكن أن تكون"' الآية في المؤمنين والكافرين» فالرحمة الي 


ك + هما. 

الآية السابقة. 

ع ع 

ن: إلا كالمعين. 

ن ع: ذليل. 

ليا أيها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم بهم ويحبونه أذلة على المومنين أعزة على الكافرين) 
(سورة للمائدق 6/8 ه). 

#إمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» (سورة الفتح» .)۲۹/٤۸‏ 

الآية السابقة. 

ع م - إذ ربياي. 

ع م - يكون. 

'' يما کان للتي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کائو! أولي قربى من بعد ما تبين لم أنهم أصحاب الححيم ‏ 
(سورة التوبة» ۹/ .)1١1‏ 


5 جميع النسخ: أن يكون. 


[455ظ س۳۹ 


تأويلات القرآن 


ذكر تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجغلّهم' أهلا للرحمة والمغفرة» وذلك جائز 
كقول نوح لقومه: اسْتَغْفِرُوا رکم لَه كان عار" أي استهدوا ربكم فيهديكم' فيغفز 
لكم ما كان منکم إِنَّهُ كان لم يزل» عَم عََرر. إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغقار ويعدهم 
بالمغفرة على الخال الي هم عليهاء وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه. أو أن يكون من الرحمة 
الي يتراحم بعضهم لبعض؛ والشفقة الي تكون بين الناس كما يُتراحم للصغار” والضعفاء. 
ثم مغل هذه" المعاملة ال أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم المؤمنين من جهة الدين ومكارم 
حزن ان امل" as‏ . غير أن هذا فيما بين الناس ليس بفرض لازم وذاك” 
فرض* لازم لأنها' ' بحق الشكر والجزاء هما عا كان منهما إليه من البر والإحسان وحق 
التربية» أو لتعظيم' ا وال بقرتن وحصوصيتهماء وهو كما قال لرسوله: وَاخْفِض 
بحتاحلكٌ لِمَنٍ اتبَعكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ: '' وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض 
على ما ذكر: ركماء بيهم" وأمرهم بذلك. 

* وقال أبو عؤسجة في قوله: واخفض هما جناح الذل من الرحمة, أي إن هما وارقق 
بهما. ذكر بر اللسان للوالدين ولطفه إياهما قولا وفعلاء وليس في ظاهر الآية ذكر البر بالمال 
والإنفاق عليهماء فيشبه أن يكون ذلك داحلا ف قوله: وَيِالْوَالِدَيْنٍ إخصائا.' ' أو لم يذكر 
ذلك لما أن مال الولد مال هماء ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجحل 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم ومعه أبوه فقال: يا رسول الله إن لي مالا وإن لي أبا وله مال» 


ك وجعلا. 

سورة نوج ۱١/۷۱‏ 
7 م: فتهديكم. 

م؛ بعضا, 

ميم السخ: الصغار. 
م: هذا. 

م: يعاملهم. 

ع م: وذلك. 

ع م - فرض۔ 

'' ك ن: لأنهما. 

١‏ اعم أو التعظيم. 

'! سورة الشعرای 716/55 


3 سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 
؟' الآية السابقة. 


سورة الإسراء: ٠١-۲٤‏ 
وإِن أبي يريد أن يأحذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك.»' أولا ترى 
أيضا أنه أضاف بيوت الولد إليهما حيث قال: ان الوا مِنْ بُيُويَكُمْ أو بُيُوت آټایگم" قوله: 
من بیویگب معناه [من] بيوت أبنائكم * [i ge‏ 


لرَبْكُم أغلّم بها في تفوس گم إن تکوئوا صَابفِيَ لَه كان ران غَقُورَ25[4] 

وقوله عر وجل: ربكم أعلم با في نفوسكم» قال بعضهم: قوله: أعلم با في نفوسكم 
من أسرار الحبة هما والبر والكرامة. وقال بعضهم: ربكم أعلم بما في نفوسكم, أي أعلم 
ما تفعله نفوسكمء وهو كما قال عيسى: تَعْلّمُ ما في نَفْسِيء* أي تعلم ما تفعله نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك من التدبير والتقدير. فعلى ذلك هذا. وجائز أن يكون قوله: ربكم أعلم بما 
في نفوسكم» صلة قوله: لا كمل لا امي" الآية» أي ربكم أعلم ما في ضمي ركم من الاستقذار 
إياهما والاستثقال والكراهة إذا بلغا" المبلغ الذي ذكر» ولكن لا تُظهر” ذلك لهما ولا يوافق” 
ظاهرك باطنك. '' أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم, ولا يعلم غبره ما في نفوسکم '' 
فلا تاوا" الناس"! ولا تصرفوا ما في ضمي ركم إلى من لا يعلم ذلك. يخاطب الكل على الابتداء 
أن لا يجعل ما في قلبه لغيره» بل يخلص له. أو أن یکون قوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم, 
أي ما تفعله أنفسكم وتُدبّرها. 
انظر: سنن ابن ماجة» التجارات ٠٠٤‏ وسن نأي داود الإجارة ٤۴‏ . 
«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 
أو بيوت آبائكم) (سورة الئور» 31/54). 
وقع ما بين النحمتين متأخخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 455 ظ/سطر ۳۹ - ورقة ٤۲۷‏ و/سطر 5. 
ع عضي ؛ 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إِلَهِينٍ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» 
(سورة المائدق 8/ .)١١5‏ 
سورة الإسرای ۲۳/۱۷. 
ع م: غ 
ع م: يظهر. 
ن ع م: توافق. 
ع: وباطىك. 
"أ ع م- ولا يعلم غيره ما في تفوسکم. 
'' ك ن: فلا تراؤن؛ ع م: فلا يرون 


"' ن + ما في قلوبكم. 


1 


ورا 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: إن تكونوا صالين» أي تصيروا' صالحين» لأن قوله: تكونوا إنما هو 
في حادث الوقت. وقوله عز وجل:' فإنه كان للأوابين غفوراء يشبه أن يكون قوله: إن تكونوا 
صالين» صلة قوله وَقَصَى رَبك ألا تَعبدُوا إا ياه" وتكونوا صالحين* فإنه كان للأوابين 
غفوراء' أي فإنه لم يزل غفوراء' للأوابين ولمن شاء. "ثم احتلف في الأواب» قال بعضهم: الأواب 
الرجماع التؤاب» وهو قول أب عؤسجة. وقال” المتي: الأواب التائب مرة بعد مرة» وهو يمن آب 
يؤوب» أي رجعء” وها واحد. وقال بعضهم: الأواب المطيع» وقيل: المسبئح ونحوه. '' 

/ وقال بعضهم'' في قوله: إنه كان للأوابين غفورا: إنه صلاة الضحى ويروى في ذلك حبر 
روي [عن] زيد بن أرقم قال: حرج البي صلى الله عليه وسلم على قوم وهم يصلون الضحى 
فقال: «صلاة الأوابين إذا رَمصّت الفصال.»"' وفي حبر آحر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أمرني”' رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أمرنئ أن أصوم ثلاثا في كل شهرء وأن لا أنام 
إلا على وتر» وأن أصلي ركعي الضحى فإنها صلاة الأوابين. ' ' وقد يروى أحاديث كثيرة في الح 
على صلاة الضحى وفضلها" ' وأنه صلى هو ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ما يكثر ذكرها ويطول."' 


` ن - أي تصيروا. 

' ن - لأن قوله تكونوا إنما هو ني حادث الوقت وقوله عز وجل. 

*" سورة الإسرای ۲۳/۱۷. 

“ عم - صلة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وتكونوا صاليين. 

ˆ ن - يشبه أن يكون قوله إن تكونوا صا مين صلة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وتكونوا صالحين فإنه كان للأوايين غفورا. 

` عم - أي فإنه لم يزل غفورا. 

م يشاء. 

* ع قال. 

* تفسم غریب القرآن لابن قنيبة» 780177 

0 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 54 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲۰٦‏ ظ/سطر ۳۹ - ورقة 
07 ؛و/سطر 5 

م: بعض. 

١‏ مسند أحمد بن حنبل» 4 0957 5007 ۳۷۵+ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين 48 44-١‏ ١؟‏ وسن نأي داود» 
الصلاة 2.١8‏ "صلاة الأوابين إذا رَمِضّت الفصال" وهي أن تحمى الرَمُضاءء وهي الرمل» فتبرك الفصال 
من شدة حرها وإحراقها أحفافها (النهاية لابن الأثبر» «رمض»). 

م مر 

0 صحيح البحاري» التهجد ؟7؛ وصحيح مسل صلاة المسافرين ٦۷ء‏ ۷۹. 

a 0‏ وفعلها. 

35 انظر: مسند أحمد بن حنبل» 03 ۷۲؛ وست نأي داود» التطوع ۱۲. 

1. 


3 


1 


سورة الإسراء: ۲٣-۲٣‏ 


ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع ليس على سبيل اللزوم الواحب أو السنة المؤكدة» 
لأن البي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وتركها مرة» فكان كصلاة الليل يدرك فاعلّها الفضل. 


طوآت 5ا الْقُرق عَقَه رسكن وَابْنَ السَيل وَل تلز تبذير07[4] 

وقوله عر وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيلء كأن' الآية هي صلة قوله: 
وَقَصَّى رك آلا تغبدوا إلا اه وَبالوَالِدَيْنِ إخصاثاء ' أي وقضى أيضا أن توي ذا القربى" حقه 
ومن گر أي فرض وحتم و حگم على احتلاف ما قالوا. وهو كقوله: وَاْبِدُوا الله ولا شر کوا به 
سيا وَبالوَالدَينٍ إخسائا وَبذِي اَمو“ الآية. أمر عز وجل بير الوالدين والشكر هما وصلةٍ 
ذي القربى فريضة ومن ذكر. ثم احتلفوا في قوله: حقّه قال بعضهم: ذلك الحق فريضة 
وهو الزكاة» حيث جحل ذلك صلة ما هو فرض وهو الشكر لله وجعل العبادة له وشكر 
الوالدين جزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا أن ذلك فرض لازم» فعلى ذلك صلة هؤلاء» 
إذ صاتهم فريضة لا جاء من المواعيد الشديدة في قطع الوَحِم والترغيب في صلتهم. ومنهم 
من قال: ذلك الحق نفل» ألا ترى أنه قال: ولا تُبذّر تبذيراء ولا تبشطها كل البشطء” وقال: 
وَإِمَا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمٌ ابتِعَاءِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَرجُوهَاء' فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عَنْهُمْ 
انا وَحْمَةٍ من رَبَكَ جوا [أن يكون] في الفرض» دل أنه في النفل. وا أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا تبذر تبذيراء قال بعضهم: التبذير والإسراف واحد وهو انجاوزة 
عن الحد الذي جعل ف الإنفاق والحقوق. أو انجاوزة" عن الحق إلى غير امحق.” روي عن ابن 
مسعود أنه سثل عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه» وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه. * 
وقال بعضهم: التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق على احق 
وهم ووا" القربى وينفق على الأحنبيين. 


' ن: كانت. 

' سورة الإسرا ۲۳/۱۷. 

1 اع: ذي القربى. 

؟ مورة السات ۳١/٤‏ 

* سورة الإسراءء ۲۹/۱۷. 

* مورة الإسرا 78/119 

5 ع م: والمجاوزة. 

ع: عن الحق غير المحق؛ م: عن المحق وغير الحق. 
ع عنهم. انظر : تفسير الطبري» 7/15/. 
'' ن: ذواك ع: ذوي؛ م: ذو. 


تأويلات القرآن 
إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إخوات الشّياطِين وَكَانَ السَّيْطَانُ لرَبَه كَفُورا4 ]۲۷] 
وقوله عز وحل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, أي كانوا أولياء الشياطين. وكان 
الشيطان لربه كفوراء أي كفورا' لنعم ربه. 


هوَإِمًا عرص عَنْهُمْ ابيعَاءَ رَحْمَةٍ من رَبَكَ تَرَجُوها فل هم قز ميشورا۸[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوهاء عن" الحسن قال: 
كان البي صلى الله عليه وسلم يسال فيقول: «ما لآل محمد وإنهم لتسعة أهل أبيات» إلا 
صاغ من طعام.»" فأنزل الله تعالى: فقل هم قولا ميسوراء أي عِدهُم أن سوف يأ الرزق.“ 
وعن” ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله: وإما تعرضن عنهم» إذا سألوك وليس عندك 
شيء انتظرت رزقا من الله يأتيك: فقل هم قولا ميسوراء يكون -إن شاء الله- شبة الهدّة» 
وأمثالَ هذا قالوه. ويحتمل قوله: وإما تعرضن عنهم؛ إعراض الوجه» ويحتمل إعراض 
الإحابة» فذلك يكون للاستثقال' والاستخفاف مرة» ولا ليس عنده" شيء يعطيهم ثانيا. 
لكن لا تعرف أن الإعراض كان للاستثقال والاستخفاف أو لما ليس عنده ما يعطيهم قاقر 
أن يبين لهم أن الإعراض عنهم ليس للاستثقال والاستخفاف» وكذلك ترك الإحابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء» ليعلموا أن الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال 
ولكن لما ليس عنده ما يعطيهم: أو يطلب ما يعطيهم وهو ما قال: فقل هم قولا ميسورا. 
أجمع” أهل التأويل أن هذا الإعراض هو ليس" للسؤالء'' لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء 
ما يعطيهم» فذلك الإعراض ترجع منفعئه'' إلى السؤال. 


ع كفور. 

0 0 قال. 

” ورد الحديث بلفظ؛ «تنا أضبَح لآل تُحَمّدِ صلی الله عليه وسلم إلا صاغ ولا أنتى وَإِنَّهْمْ لسع أنياتو.» انظر: 
صحيح البخاري» الرهن .١‏ 

> جميع النسخ: بالرزق. 

5 ماعن. 

` ع م: بالاستتقال. 

a‏ عند. 

a 6‏ ع 

5 عم-ليس. 

' ك ن: السؤال؛ع م: لسؤال. 

1 


م: منفعة. 
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سورة الإسراء: ۲۹-۲۸ 
ثم اختلفوا في قوله: ميسوراء قال بعضهم: عدهم عِدَهَ حسنة: إذا كان ذلك أعطيناكي ' 
وقال بعضهم: أي عدهم خيراء وقال بعضهم: ' قل هم قولا لينا وسهلاء ' وقال أبو عؤسكة: 
ميسوراء أي حسنا وهو من التيسير؛“ ونحو ذلك قالوا: أي" أزدد عليهم ردا حسنا ليقع عندهم 
أن الإعراض لما ليس عنده شي» لا لوجه آخر. وايش أعلم.' 


ولا تغل يَدَكَ مغل إل عَنقك ولا كبسطْهًا كل انط فَتفْعدَ ملو تخسورا» [1] 
وقوله عر وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, في الإنفاق إذا كان عندك» ولا تبسطها 
كل البسط فيلومك من رجاك. ولكن لا قال:" وَالَِينَ إا انوا 1 شرفرا و1 بفغرواء“ 
/ الآية» أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتار» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه [4۲۷ظ] 
وغيره. وقال بعضهم: لا مسك عن النفقة' فيما أمرك ربك به عن الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما'' نهاك عنه» فتقعد كذا. وقال بعضهم: هذا نهي عن البخل والسرفء'' فلئن 
كان هذا نهيا عن البخل كان قوله: ولا تبسطها كل البسط'' نهيا عن الجود. ولا يحتمل 
أن ينهى أحدا"ا عن البخل والجود لأنهما غريزتات طبیعیتان“' ولا ينهى أحد*" عما كان 
سبيله الطبع والغريزة. ولكن ما ذكرنا -والله أعلم- من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق 
واحق وبسطها في غير الحق وذي امحق. 


ع م: أعطيناك. 

ن - أي عدهم خيرا وقال بعضهم. 

ك: سهلا. 

١‏ ع م التفسير. 

* كاي 

ع م - والله أعلم. 

ك ن: ما قال. 

* «إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» (سورة الفرقان» .)1۷/٠١‏ 

1 ع: على النفقة. 

م فيهما. 

'' أي القسم الأول من الآية نهي عن البحلء والقسم الثاني نهي عن السرف. 

'' ع- فيما نهاك عنه فتقعد كذا وقال بعضهم هذا نهي عن البحل والسرف فلئن كان هذا نهيا عن البخل كان 
قوله ولا تبسطها كل البسط. 

"ا م: أحد, 

“نعم طيعيان. 


0 


ن: أحدصاء. 


دل 


تأويلات القرآن 

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» أن قول اليهود: 
يذ الله مَغْلُولَة أنهم لم يريدوا حقيقة اليد ولكن التضييق والتقتير» وكذلك لم برد بقوله: 
بل يداه" مَبْشُوطَّتَانِء حقيقة بسط اليد ولكن أراد التوسيع في الرزق والتكثير» ألا ترى أنه قال: 

تم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة الي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع. 
أحدها أنه حاطب رسوله بذلك كله وأشرك" فيه قومه. وتي القرآن كثير أنه حاطب رسوله“ 
بأشياء فيشرك قومه في ذلك. 

والثاني حاطب كلا في نفسه» نحو ما ذكرنا في وقوله: تا أَيهَا اْإنْصَانء” يا أيه" الاش" 
وقوله: ل مُوَ الله عد وقل اعود برب الْمَلَقِء' وفْل اعود يرب الاس" ونحوه من الخطابات؛ 
حاطب كل أحد في نفسه» إذ لا يحتمل أن يخاطب في قوله: فل هُوَ الله أَحَدَّء رسول الله حاصة 
ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالث حاطب رسوله على إرادة غيره» على سبيل المخصوصية له» نحو ما بخاطب ملوك الأرض 
خواصّهم وأعقلهم من رعيتهم على إرادة ذلك الخطاب غير المحاطبين» فعلى ذلك يحتمل هذا. '' 

أو أن يكون حاطب بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» غيره ممن يمسكء ويخاطب 
بقوله: ولا تبسطها كل البسط رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل 
أن يكون ما ذكر وقد يحتمل البسطء لذلك كان ما ذكر. والذه أعلم. 

وقوله عز وجل: فتقعد ملوما محسوراء تمل قوله: ملوما عند نقسك وعند الناس تلوم 
نفسك بأنك م أنفقت» وعند الناس يلا لم تحد ما تُنفق عليهم» وعند الله أيضا إذا أنفقت في غير حق. 


رک بل يداه. 
" لإوقالت اليهود يد الله مغلولة عُلّث أيديهم وأنواما قالوا بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء (سورة المائدة .)٠ ٤/١‏ 
1 جميع النسخ: وشارك. 


ن + بذلك كله وشارك فيه قومه وف القرآن كثير أنه حاطب رسوله. 
سورة الانفطار» 5/85. 

ك ن: ويا أيها. 

سورة البقرة 71١/97‏ 

سورة الإحلاص» .١/١١١‏ 

سورة الفلق» .١/١١١‏ 

'' سورة الناس» 21/115 

'" ن: ذلك. 
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سورة الإسراء: ٠٠١-۲۹‏ 


محسوراء قال القّيِي: أي يحشرك العطيةٌ ويقطعك كما يحشر السفو البعيرٌ فيبقى منقطعا.' 
وقال أبو عَؤْسَجَة: هو من الحسرة وهى الندامة» يقال: حير الرحل فهو محسور. وقال: 
التبذير الفساد, وملوماء أي مغموما" محزونا. 


إن رَبَكَ يَبِسَطُ الرَزق لمن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَهْ گان باه حيرا بَصِيرا4[١"]‏ 

وقوله عر وجل: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء أي هو يوسّع الرزق على 
من يوسع» وهو يمر ويضيق على من يضيق ويقتر؛ أي ذلك إلى الله لا إلى الحلق ليقطعوا 
الرحاء من الخلق ويروا ذلك من الله [و]لا يروذ[ه] من غيره. والثاني ذكر هذا ليدوم الفضل 
من گر الفضلً ويتبييَ ذلك هم» حيث قال: اظ كن صلا عَم على تغض وَلَلآحِرهُ اکر 
رجات وَأَكْبَرُ تَفُضِيلا. " ومن الناس من قال بأن قوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
صلة قوله: وَل بعل يدك مَخْلُولة إل عمك وَلَا تَبْسطْهَا كل التشطء* يقول: -والله أعلم- 
إنك إن منعته” و حرمته وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط لم يضرّه متغك ولا حرمانك. أ 
ولو وشعت عليه وبسطت وكان في تقديره التضيق" والتقتير” لم ينفعه' بسطّك ولا توسيعك» 
ليعلموا أن التوسيع والبسط والتضييق والمنع من الله.'' أو ذكر ليقطعوا الرحاء من الخخلق 
ويطمعوا'' في رحمته وفضله. وايش أحلم . 

وقوله عز وحل: إنه كان بعباده خبيرا بصيراء أي عالما بأعمالهم» بصيرا بمصالحهم 
وما هم وما عليهم. أو أن يكون الخبير والبصير واحدا. أو ذكر هذا ليعلم أنه على علم نما 
يكون منهم» أنشأهم من الخلاف لأمره والرد والتكذيب لرسله ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم؛ 


١‏ تفسير غريب القرآن لابن قنية؛ 864؟, 
م: ملوما. 
" سورة الإسراى 2.53/11 
الآية السابقة. 
5 ع: منفعته. 
1 ن ع م: ولا حرمانه. 
_ ع: الضيق؛ م: التضيق. 
* ن: والتقدير. 
5 7 
ع ولم ينفعه. 
1 
1 
ع ولا يطمعوا. 
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[Léa] 


تأويلات القرآن 
على علم عا يكون منهم» عن الحكمة. لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه والتمارهمء' ولا مضرة 
عليه ولا تّبعة قي حلافهم إياه» بل المنفعة والمضرة قي ذلك راجعة إليهم. لذلك كان إتشاؤه 
إياهم على علم ما يكون منهم حكمة. ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء لأن ما يرسلون 
من الرسل يعملون' من الأعمال ويسعون لمنافع أنفسهم ولدفع مضارهم» فإذا فعلوا شيعا 
يضرهم على علم منهم بالضرر" كان ذلك سفها. ' واث أعلم. 


ورلا فوا أؤلاد کم حضية إفلاقي تن تررْفهُمْوَِيَاكُم إن قَلّهُم گان حط كبيرا1[4] 

وقوله عر وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» قال أبو بكر الأصم: إن من عادة 
العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين إذا صاروا بحيث لا ينتفعون بهم» ويقتلون 
الآباء والأمهات إذا بلغوا أرذل العمر. فنهى الله أهل الإسلام عن الاستتان بسنتهم وأمر أن يروا 
الآباء والأمهات إذا بلغوا ذلك المبلغ» وهو ما قال: وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْصائا إا يبلن عِندَكَ الكبر 
أَحَدُهُمَا اؤ كِلَامُماء* إلى آخر ما ذكر. وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل 
والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء هذا العالم ذلك إذ المقصود من إنشاء' العام هذا 
الذي ذكرناء وني قتل البنات قطع ذلك وذهاب المقصود من إنشائه. ثم قال: نحن" نرزقهم 
وإياكم / أي هم لا يأكلون من أرزاقكم» بل لكل منكم رزق على جِدّة ليس في بقائهم 
نقصان ف رزقكم ولا في فنائهم زيادة» بل کل" يأكل رزقه. أَوَلا ترون أنه قد" أنشأ لهم 
رزقا لا شّركة لكم فيه» وهو ما أنشأ لهم من اللبن في الضرع ولا تنتفعون” ' أنتم به. فظهر 
أن كلا يأكل رزقه لا يُدحِل' ' بعض ف رزق بعض نقصانا. 


ك ع م: وايتمارهم 
جميع السخ: ويعملون. 
ع: بالضرورة. 
م: سفهاء, 
لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 
ولا تنهرهما وقل مما قرلا كرعا» (سورة الإسرا ۲۳/۱۷). 
' ك ++ هذاء. 
* عم- نحن. 
ع: لكل 


ك - قد. 


۸ 


4 


a e 5‏ 5 
ع م ولا تنفعون. 
'' ن + لا يدحل. 
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سورة الإسراء: ٣۲-۳۱‏ 
ثم قال: إن قتلهم كان خا كبيراء أي إن قتلهم في العقول, كان خجطتا كبيرا' لما ذكرنا" 
أن في قتلهم قطع ما به قَصَد" إنشاء هذا العا لم وفناءه. أو يقول: إن قتلهم كان خطنًا كبيراء في الأمم 
الخالية. ويشبه أن يكون حطاب ما حاطب به هؤلاء الآياثُ من قتل” الأولاد والزن وقتل النفس 
بغير حق وغير ذلك ما تقدم وما تأحر لوجهين. أحدهما ما كان للعرب [من] أفعال وعادات السوء 
ما تخر ج على السفه والقبح في العقل خارجةٌ عن الحكمة» [ذ]|نهاهم عن ذلك. والثاني ذّكر هذا وتهى 
لا علم أنه قد يكون في خحلقه أن يفعل ذلك حشية ماذكر ويحملهم ذلك على ماذكر. والله أعام . 


فرلا ربوا الزن إِنّهُ گان فَاجِمّة وَسَاءَ سبيلة4[] 

وقوله عز وحل: ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلاء أي في العقل كان وقت 
ما كان فاحشة» لأن في إباحة الزن ذهاب المعارف الي بها يوصل إلى الحكمة والعلم. أو كان 
فاحشة في الحكمة. ألا ترى أنه قال: إن الله لا يمو بالمخشاي" دل قوله: إل اله لا يأر ِالْمَحْضَاءٍ. 
على أن هناك" فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل حي قال: لا يأر الْمَحْشَاءِ إذ لو 
لم يكن لكان قال: "لا يأمر" حدشب. وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب” ما به قصد من إنشاء العالم. 
احبر عز وجل فی قتل الأولاد أنه' گان طتًا كبيراء ' ' وهو ما يعظم في العقل. ودّكر في الزن 
فاحشةء وهو ما تفش في العقل والحكمة. وذكر في قتل النفس '! الإسراف وقال: قَلَا نرف 
في الْقَثْل. '' والإسراف هو المحاوزة عن الحد الذي حعل له. ويحتمل قوله: ولا تقربوا الزن» 
أي لا تزنواء إنه”' كان فاحشة. ويحتمل: لا تقربواء الأسباب الي بها يوصل إلى الزن. 


ع م - أي إن قتلهم في العقول كان حطما كبيرا. 
ع ذكر. 

جميع النسخ + قي 

كس في؛ ع - به. 

ك: من قبل. 

' سورة الأعراف» 58/90 
كعم سالك 

a‏ وذهاب. 

ع م - ف قتل الأولاد انه. 
'' الآية السابقة. 

'' ك: الأنفس. 

*' الآية التالية. 


5 


5 


5 


' نع م: فإنه. 


وا 


[۲۸ ٤ظ‏ س۸ 


4ظ س١٠]‏ 


تأويلات القرآن 


* وني قوله: ولا تقربوا الزق» يحتمل النهي عن نفس الزق» ويحتمل أسباب الزن 
من نحو القبلة والمش وغيره على ما ذكر: «العينان تَرْنِيَاَ واليدان تزنيان والفرج بصق ذلك 
كله أو يكذّب.»'* 


إو تفلا التفس التي حرم الله إل باحق ومن فيل مظَلُومَا كذ جعت وليه سات 
قلا يُسْرِف في اقل إِنّهُ گان نورا ]٣٣[»)‏ 

وقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» والحق ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إسلام أو 
زف بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق»." حرم الله قتل النفس بغير حق» إذ في إباحته؛ 
ذهاب ما قصد من إنشاء" العالم» وف التحريم' حياة الأنفس؛ وف إباحة الزن ذهاب 
المعارف وجهالتهاء وني تحريمها" حياة المعارف وبقاؤها” والوصول إلى الحكمة والعلوم 
الي يطلب بعضهم من بعضء إذ لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم» ففي ذلك" ذهاب 
العلوم والحكمة. وفي القتل على الدين إذا' ' استبدله'' حياة الدين» لأن من تفكر فل نفسه 
إذا ترك الدين -أعيٍ دين الإسلام- ورجع عنه لم يترك دينه' ' الإسلام. ومن تفكر رحمه 
بالزن امتنع عن الزن وتركه. ومن تفكر أنه بقل إذ قكل غبره امتنع عن قتله. ولذلك قال: 
وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ غ 

فإن قيل في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام: إنها لا تقتل. 


صحيح البحاري» الاستذان 21١‏ القدر 9؛ وصحيح مسلوي القدر .۲١‏ 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۲۸ ظ/سطر .١ ١-2‏ 
صحيح البحاري» الديات 5؛ وصحيح مسلم القسامة .55-1١٠©‏ 

ك: إباحة. 

ك + هذا. 

ع: أو في التحريم. 

ن: وق ترعه. 

جميع النسخ: وإبقائها 

ع م: وف ذلك, 

0 مإ 

'' ن: إذا استبدل. 

31 3 دين. 

" #إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (سورة البقرة» ؟/19/4). 


TA 


سورة الإسراء: ٣٣‏ 

قيل: لأنه ليس في قتلها حياة الدين» لأن النساء أتباع للرحال في الدين لأنهن يُسلمن 
بإسلام أزواحهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج فإذا كان كذلك فليس في قتلهن حياة. ألا ترى 
أنه روي أن فلانا أسلم وأسلم' معه كذا وكذا" نسوة. والذ. أعلم. 

وقوله عز وحل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» والحق ما ذكرنا. وقوله: 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. " يحتمل بالإسلام أو بالذمة بإعطاء الحزية. و إلا بالحق» ما ذكرنا. 

وقوله عز وجل: ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناء قيل: سلطاناء أي تسلطا 
وقهرا. وقال بعضهم: سلطاناء أي حجة على القتل فيما يستوحب به القصاص. ثم ذكر أنه 
عل لولي القتيل سلطانا و لم يذكر أي ولي. فيشبه أن يكون المراد من الولي الذي يلف الميت 
ف التركة وهم الورثة» إذ هو حق كغيره“ من الحقوق فذلك إلي الورثة» فعلى ذلك حق الدم. 
فكأنه قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لورئته سلطاناء أي حجة فيما يستوحب. وي ظاهر 
هذه الآية دلالة أن لواحد” من الورثة القيام باستيفاء الد إذ لو كان للكل' الاستيفاء لدخل 
في ذلك الإسراف الذي ذكر: فلا يسرف في القعل» إذ لو ضربه كل الورئة لصار في ذلك 
مثله» وقد منعوا عن ذلك. فإذا كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة رحمه الله 
حيث قال: إن الورثة إذا كان بعضهم صغارا وبعضهم كباراء للكبار أن يقوموا بالاستيفاء 
دون أن ينتظروا بلوغ الصغار. واذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: فلا يُسرف في القعلء قال" بعضهم: لا تقتل” غير قاتلٍ وليك" إذ'' 
كان من عادة العرب قتلٌ غير القاتل. وقال بعضهم: فلا يسرف في القتل» أي لا يجاوز 
الحد الذي جعل الله في القصاص من القتل وال جراحات. وقال بعضهم: فلا يسرف في القتل» 


ع + إلا بالحق. 


34 


]۲۸ 4ظ[ 


تأويلات القرآن 


أي ق القتل' الأول حيث قتل نفسا بغير حق فذلك إسراف كما قال: من فكل تفس بَِيرٍ 
تفس أو فساو في الأرض كَكَأَنّمَا َكل الاس بحمِيعًا." 

وقوله: فلا يسرف في القتل» هذا يحتمل أن يكون حاطب به ولي القتيل فقال: فلا يمسرف 
في القعل» أي لا يجاوز" الحد الذي جعل له» على ما روي: إذا قتلت“ فأحين القتل.” والثاني 
حاطب به القاتل يقول له:" لا تقتل فإنه إسراف. وايش أعلم . 

وقوله عر وجل: إنه كان منصوراء قال بعضهم: إن المقتول كان منصورا" بالولي ينصره 
الولي» بقوله: فقد جعلنا لوليه سلطانا. وجحتمل منصوراء بالمسلمين» أي على المسلمين والحكام 
وغيرهم دفع ذلك القتل عنه. هذا على تأويل / من يتأول في قوله: فلا يُسرِف في القعل» قتلي 
غير قاتل وليه أو يزيد في جراحاته ويَمْئّل* ملا“ يقول: احذروا ذلك فإن على المسلمين 
ذنم ذلك هيه أو كان منصونا ل الكعرق 

وني ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله عز وحل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فكانت '' 
أنفس أهل الذمة والعبيد داحلة في هذه الآيةء لأنها محرّمة. وفيه ما ذكرنا أن للكبير من الورئة 
قتله وإن كان فيهم صغار. وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل قائلٍ أبيه فلانا 
وني الورثة صغار لم يدركوا يومعذ. 

ويحتمل أن يكون قوله:'' إنه كان منصوراء في ظاهر هذا أن القاتل هو كان منصوراء 


ع م - أي لا يجاوز الحد الذي جعل الله ني القصاص من والقتل والحراحات وقال بعضهم فلا يسرف في القتل 
أي في القتل. 
سورة المائدق .٠۲/١‏ 
ن ع م تحاوز. 
م: قلت 
سنن الترمذي» الديات 4١4‏ وسنن النسائي» الضحايا 255 1؟. 
كم بقوله. 
ن - قال بعضهم إن المقتول كان منصورا. 
ع: وعثل. 1 
يقال: َكلت آمل بالقتيل مثلا: إذا حدعك أنقه أو أَدُنهُ أو مذاكيره أو شيعا من أطرافه والاسم: المثلة (النهاية 
لابن الأثيرء «مثل»). 
'' ن: فكان. 
11 2 
ع قر 
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سورة الإسراء: #م- 4م 


لأنه قال: ' كان منصوراء ' و لم" يقل هو منصور. فجائز أن يقول: كان منصورا قبل قتل هذاء إذ أ كان 
على المسلمين نصره»” فلما كتل كان غير منصور. ' إلا أن يقال: إن الولي صار منصوراء وذلك جائز." 


لوا تقر ا ة 
گان شتو 4[ 2] 

وقوله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قوله: أحسن» هو [صيغة] أفعل» 
إن اناق الأشكال فهر على شاي "لسو :اران كان ارق فهر على طلب الحسن» كقوله: 
واوا اخ خسن ماز ل یکم من ويك أي اتبعوا'' ماهو طاعة. كانه ال دولا تقريوا مال ام 
الاما هو خير له وسن وهو "' ما قال: ولا تأکلوحا إسراقا ہدارا أن یکزوا ”' يقول: لا تقربوا؟' 
إسرافا وبدارا”' ولكن اقربوا ما هو خير له. وإن كان على طلب الغاية من الدشن فهو ما قال أبو حنيفة 
رحمه الله: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يفره إلا نفعة حاضرة لليتيم» لا يقرب ماله لنفعة مرجؤة. 
وإذا قرت مال اليتيم' ' لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة مرجؤة له"' وإن لم يكن فيه منفعة حاضرةٌ. 
وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة لقول"' أبي حنيفة رحمه الله فيما تقدم في سورة الأنعام. ؟' 


5 ةو 


فوا بِالْعَقْدِ إن الْعَهْدَ 


' ن-قال. 


' عم - لأنه قال كان منصورا. 
عر 

ع م إذاء 

: ن ع م: نصرة. 

0 4 منصورا. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۳۲ فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4۲۸ ظ/سطر ١١-8‏ 

ك: في غاية. 

جميع النسخ: في الحوهرين. 

'' لإواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) (سورة الزمر» .)٠ ١/۳۹‏ 
جميع النسخ: اتبع. 

فا ن- وهر. 

7 سورة النسای 5/5 

*' ن ع م: لا تأكلوا. 

*' ن - أن يكبروا يقول لا تأكلوا إسرافا وبدارا. 


م يقول. 
*' انظر تفسير الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


۷۱ 


[4۲۹ر س٤۱‏ 


[Awl 


تأويلات القران 
ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة! حيت قال: إن للوصي أن يبيع مال اليتيم 
من نفسه إذا' كان حيرا له لأنّ له أن يبيع من غيره بمثل قيمته» فدل أن ذكر الخير له إذا 
كان يبيع من نفسه. 

وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» كأنه على الإضمارء أي لا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالوجوه الي هي أحسن له وأنفع» وهو الحفظ له وطلب الربح والتماء. واث أعلم . 

وقوله عز وحل: حتى يبلغ أشده, أي حن يستحكم عقله ويستتعٌ ' تدبيره في ماله وأمره 
فعند ذلك يكون الأمر إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمرُ إلى الوصي إن كان» ولكن 
بإذنه يبيع ويشتري. 

* وقال القّيّي: حتى يبلغ أشده. أي يتناهى في الثبات إلى حال الرجال» ويقال: ثمان 
عشرة سنة. وقال: أَسْدَّ اليتيم غير اشد الرحل ف قوله: عي إا بلع أَسْدَه وَبَلَعْ زتهي سكة. ؛ 
والأَشْدْ ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى أن لا يؤحذ بالنقصان» وهو إذا جاوز أربعين 
يأحذ في النقصان» وإلى أربعين" يكون على الزيادة والنماء. * 

وقوله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. يحتمل أن يكون قوله: بالعهد," 
العهود” والمواثيق الي بين الناس» أمروا بوفاء ذلك. ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه 
الآيات من الأمر والنهي من نحو ما قال: وَقَصَى رَبك ألا تغبدوا إلا اه وَبالْوَلِدَئْنِ إخصاتاء* 
إلى هذا الموضع» أي وأوفوا بذلك كله فإن ذلك كله' ' کان" ' مسكولا يُسأل عنه» وفاء كان ذلك 
أو نقضمًا. وقال بعضهم: إن العهد كان مسئولاء أي ناقض العهد كان مسئولا. 


١‏ ك + ره الله 
: إذء 
ا 
م ويشد. 
ا #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا خملته أمه كُها ووضعته كُوْها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حي إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة قال...& (سورة الأحقاف» 15/45). 


' م: إلى أربعين. 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۲۹و /سطر .١8-1١14‏ 
* ن - بالعهد. 
3 ن: بالعهود. 


* سورة الإسرل» ۲۳/۱۷. 
'' ع - فإن ذلك كله. 
٠“‏ ن- كان. 


فض 


سورة الإسراء: ٠۵-۴۲‏ 


ثم إن العهد على وجوه. أحدها عهد علقة, أو العهد الذي أذ عليهم على ألشن الرسل» 
أو العهد الذي يجري بين الناس. والذ. أعلم . 


افوا اليل دا كلم زوا القاس الْمُسْكَقِيمِ ذلك تيز وَأَحْسَنْ تأويا4[٠٠]‏ 
وقوله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم أمر بتوفير الكيل إذا كالواء والوزنٍ إذا وزنوا هم 
وإيفاء حقوقهم؛ وهو ما قال: ويا قَْم أَؤمُوا الْمِكُيَالَ وَالْمِرَانَ بالْقِسْطٍ ولا تسوا الاس 
أَشْيَاءِهُمْ. ' إن من عادتهم إذا كالوا أو وزنوا' خسوا" الناس أشياءهم و لم يوروا حقوقهم. فنهاهم 
عن ذلك وأوعدهم بالوعيد الشديد وهو قوله: وَيْلُ لِنمُطَفْفِينَ آلَِينَ إا اتاو على الاس يَسْتَوْقُونَ 
َإدا كَالُوهُْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِوُونَ. ” ذكر تخصيص الكيلي والوزف من بين سائر الأشياء بحتمل 
وجهين. أحدهما لما بهما يجري عامة معاملة الناس فأمرهم بإيفاء ذلك. والثاني لخوف الربا لأن 
الكيلي والوزن هما اللذان يكونان يناف الذمة فإذا أحذ شيء منهما أنحذ عما كان دينا في الذمة 
فإن نقص أو زاد فيكون رباء لذلك ص وإن كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء. وائف. أحالم. 
وقوله عز وحل: وزنوا بالقسطاس المستقيم» قال بعضهم: القسطاس حرف أخذ من الكتب 
السالفة ليس ععرفة. وقال بعضهم: هو العدل»ء أي زِنُوا بالعدل. وقال بعضهم: هو الميزان» 
كقوله: افوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَاَ بالْقِسْطٍ.' وقال بعضهم: القسطاس القَّبَان.' فكيف ما كان 
ففيه ما ذكرنا من الأمر” بتوفير الكيل والوزن' والإيفاء لحقوقهم' ' والنهي عن البخس والنقصان. 
وقوله عز وجحل: ذلك خير وأحسن تأويلاء يحتمل قوله: ذلك خير» ما ذكر من توفير 
الكيل والوزن وإيفاء الحقوق خير في الدنياء'' لما فيه أمن لهم من الناس» وأحسن تأويلاء 


' سورة هود 248/١١‏ 

ع م: ووزنواء 

ك: بنوا؛ ع م؛ تبخسوا. 
م: ولم يعرفوا. 

ˆ سورة المطففين» ۳-۱/۸۳. 
سورة هود .488/١١‏ 
القئان: الذي يوزن بهء الميران. 
ن: الأمور. 

* ك ن: المكيال واليزان. 

'' ن: بحقوقهم. 

'١‏ ن: من الدنيا. 


YT 
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تأويلات القرآن 
أي أحسن عاقبة في الآحرة. ويحتمل قوله: ذلك ما ذكر في هذه الآيات من أوها إلى آخحرها 
إذا عملوا بها' خير لهم في الدنيا وأحسن. / تأويلاء أي عاقبة. 

* وني قوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم دلالة جواز الاجتهادء 
لأنه أمر بإيفاء الكيل والوزن» ولا يُقَدَر على ذلك إلا باجتهاد' الكائل والوازن؛ لأن كيل 
الرحل يزيد على كيل غيره وينقص» ورا كال الرحل الشيء ثم يعيد كيله هو بنفسه فيزيد 
أو ينقصء' ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رجحل واحد. وإإها تكليف الاجتهاد في كيله 
ترك التعمد للزيادة أو النقصان فيه" فإذا فعل ذلك فقد وَقَر الكيل وأدى الواحب. وهذا عندنا 
أصل الاجتهاد والاستحسان, لأن الكائل إنما يجتهد في توفية' الحق ولا يعلم يقينا أنه وفر 
ما كان عليه من الكيل الذي ”مياه في العقد. فعلى ذلك الاستحسان إنما هو اجتهاد العالم 
في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه ويشبهها" به. واش أعلم. * 


ولا فف مالس لَك بوِعِلمْ رد لمع وَالْمِصَرَ وَالُْوَادَ كَل وليك گان عَنهُ مَسئُولة4[-] 

وقول: ولا تقف ما ليس لك به علم» قيل: لا تقف» أي لا تقل؛ وقيل: لا زم" وقيل: 
لا تتبع. فكيف ما كان ففيه النهي عن القول والرمي فيما لا علم له به. ولا توم" ما ليس 
لك به علمء ولا تقل ما ليس لك به علم.'" 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولاء قال بعضهم: كل أولئك» يعي السمع 
والبصر والفؤاد يُشآل عماعمل صاحبه» كقوله: اليو تيم عَلَى أَنوَاهِهم وَتُكَلِمْتا أنديهي "' الآية» 


ك - بها. 

ع: على ذلك الاجتهاد. 

ع م وينقص. 

“ جميع النسخ: وترك. 

عم فيه 

١‏ ع م: ف توفيقه. 

ع م: ويثبتها. 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4584 و/سطر -۲١‏ ۲۷. 

ری فلان يزم إذا ظن ظنًا غيرَ مُصیب؛ قال أبو منصور: هو مثل قوله: رجا بالغيب (لسان العرب» «رهي». 
٠‏ ك - صح ه: وقيل لا تتبع فكيف ما كان ففيه النهي عن القول والرمي فيما لا علم له به ولا ترم. 

ع - ولا تقل ما ليس لك به علم. 

'' لاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرحلهم ما كانوا يكسبون» ( سورة يس» Ce‏ 
لمن 


« 
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سورة الإسراء: 65 

وقوله: سهد عَلَيهم تمْعْهُه وَأَبْصَارَهُمْ وَجُُودُهْمْ ' يُسأل هؤلاء' عما عمل صاحبها فيشهدون 
عليه. وقال بعضهم: هو عن كل أولئك كان مسعولاء أي يُسأل المرء عما استعمل هذه الجوارح وأنه 
فيم' استعملها. وقال بعضهم: قوله: كل أولئك» يعن الخلائق جميعاء كان عنه؛ يعن عما ذكر 
من السمع والبصر والفؤاد مسئولا. وقال بعضهم ني قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم» يقول: 
لاتقل: رأَيتُ و لتر وسمعث ول تسمع» وعلمت ولم تعلم. ومنهم من قال [هو] في شهادة الزور. 

فإن احتج محتج” بهذا في إبطال القياس والاجتهاد فيقول:' إذا قاس الرحل فقد قال 
ما ليس له به علم. لکن نيس كذاء لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلموا 
في الحوادث بآرائهم وشاوروا في أمورهم. وول أبو بكر عمر' رضوان الله عليهما” الخلافة 
بغير نص من الرسول عليهاء وجعلها عمو شورى بينهم ولم بر ذلك عن البي صلى الله عليه 
وسلم. ولا نقول:' إنهم فعلوا ذلك بغير علم ولا قالوا ما لم يعلموا. فدل ما ذكرنا أن مع 
قول الله: ولا فف ما ليس لك به علم ليس يدحل فيه الاجتهاد في الأحكام ولّشبيهة الفرع 
الحادث بالأصل المنصوص عليه. وای أعلم. '١‏ 

ويحتمل قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد, أي لا تقف 
ما ليس لك به'' علم بأسباب العلم وهو ما ذكر من السمع والبصر. وجائز أن يكون قوله:"' 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاء يسأل عن شكر هذه الأشياء» 
أو يسأل عما امتّحن بهذه الأشياء. "" 


' طحن إذا ما حاعوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» (سورة فصلت» (Tf‏ 
"م نسأل. 

كم فيما. 

ع م -كل. 

نعم يحتج, 

٠‏ ك فنقول. 

ع وعمر, 

ك ن - رضوان الله عليهما 

“ن تقول. 

| وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 54 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲۹‏ و/سطر ۱۸-١٤١‏ 
'' عم به 

"ع م- قوله. 

"! وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۲۵ فقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4۲۹و /سطر .۲۷-۲١۰‏ 
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تأويلات القران 

ولا تمش ي الْأَرْضٍ قرحا إِنّكَ لن تخرق الأزض وَلَن تبلع الجبال طُوة07[4] 

وقوله عز وجل: ولا تمش في الأرض مر حاء ليس النهي عن ا مشي نفسه إنما النهي للمشي لر ح. 
ثم النهي عن الشيء' يو حب ضده» و كذلك الأمر. ثم ' إن النهي عن الشيء يو جب الأمر بضده» والأمر 
بالشيء يوجب النهي عن ضده. " وهاهنا هي عن المَرّح' فيكون أمراما ذكر» كقوله: وَعِجَادُ اومن 
ين يشود علَى الْأْض هَْئا.' وقال بعضهم: قرحا بطراوأَشِراء وقيل: متعظما متكبرا بالشهلاء. 

وقوله' عز وحل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاء قال بعضهم: ذكر حرق 
الأرض وبلوغ الحبال طولاء لأن من الخلائق من يخرق الأرض ويدحلها ويبلغ طول الجبال 
وهم الملائكة. ثم لم يتكبروا على الله ولا تَعظَّموا عليه ولا على رسوله» بل حضعوا له. فمن 
م يبلغ في القوة والشدة ذلك [فهو] أحرى أن جخضع له ويتواضع ولا يتكبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين وقهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" فيقول: كما م يتهيأ لكم حرق الأرض وبلوغ الحبال طولا لم يتهيأ لكم 
إطفاء دين الله وقهر رسوله» وهو ما ذكر: إِنْ في صُدُورِمِمْ إلا كر ما هم بعَالِِيه.* أو يذكر هذا 
يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مربتة الرؤساء والقادة ومنزلتهم. على هذا التمثيل يحتمل 
أن رج والله أعلم. أو يقول: إنك لن تخرق الأرضء أي لا تقدر أن تخرق الأرض فتستخر جح 
ما فيها من الكنوز وال منافع فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الحبال طولا فتنتفع نما في رعوس الحبال 
من المنافع. فكيف" تتكبر وتمرح على غيرك وهو' ' مثلك'' في القوة والشدة. وأصل الكبر أن من 
عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائج يتكبر على مثله. والذ. أحلم . 


١‏ ع: على الشيء. 

1 غلم 

7 عم - والأمر بالشيء يوجب النهي عن ضده. 

١‏ م: عن المراح. 

#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا تحاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» (سورة الفرقان» 71/978). 

ن: قوله. 

* ن - صلى الله عليه وسلم. 

* إن الذين يحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير» (سورة المؤمن؛ 097/5٠‏ 

1 ع م: وكيف. 

5 
ر 

ع ومتلك. 
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سورة الإسراء: ۳۹-۳۸ 
كل ذلك كان سيه عِنْدَ رَبَِكَ مَكْووها4 [1] 
/ وقوله عز وجل: كل ذلك» أي كل ما أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات» كان سيئه ]54۹[ 
بالعقل» عند ربك مكروهاء مسخوطا. وفيه دلالة أن الأمر الذي أمر[هم] في هذه الآيات ونهاهم 
عنه لم يكن أمر أدب ولا نهي أدب» ولكن أمرَ حتم وحكي حيث ذكر أن ذلك عند ربك مكروها؛ 
إذ لو كان أدبا لم يكنء' أي شيء ما" ذكر في هذا" مکروهاء“ عند ربك» وهو كقوله: فَتتِعُونَ 
أخْستة * أي يسمعون الكل فيتبعون أحسنه ويتركون غيره» فعلى ذلك الأول. والذ. أجلم . 


ذلك يما أؤعى إِلَيِكَ رَبك من اليمة ولا جل مع الله إلها آحر قَتلقَى في جهنم 
وما مذځورًا)[۲۹] 

وقوله عز وجحل: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمةء أي ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه 
تي هو لاء الآيات من الحكمة ليس من السفه» أي' ما أمر فيها هو حكمة» وما نهى عنه إنما نهى عنه 
لأنه سفه. " وقال بعضهم: الحكمة ههنا القرآن. قوله: ذلك» أي ذلك الذي أو حى إليك هو حكمة. 
وقال بعضهم: الحكمة الإصابةء أي ذلك الذي أو حى إليك صواب. وقوله: ذلك ما أوحى إليك 
ربك من الحكمة؛ أي ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى عنه هو من الحكمة. والحكمة 
هي وضع الشيء موضعه. يقول: حكمه* وضع كل شيء موضعه' لا وضع الشيء غير موضعه. 

وقوله عز وحل: ولا تجعل مع الله إا آخر قى في جهنم ملوما مدحوراء معلوم أن 
رسول الله" لا يجعل معه'' إِها آخرء إذ عصمه واحتاره لرسالته. لكنه ذكر هذا ليعلم أنه لو كان 
منه ذلك َیفعل"' به ما ذکر» فمن هو دونه أحق أن يفعل به ما ذكرء وهو ما قال في الملائكة: 


جميع النسخ: لم يكره. 
جميع النسخ: ما. 
م - هذا 

جميع النسخ: مکروه. 


لذ سرن اتر یمر داعس آرت دن ع رارك ع ألو لدب سور لور (A4‏ 


7 - يقول حكمة وضع كل شيء موضعه. 
"٠‏ ك ن + صلى الله عليه وسلم. 

ع: مع الله 
جميع النسخ: فيفعل. 


فق 


تأويلات القران 


كن يل نهم إن إل من دونه قَذلِكَ تخريه جهَم»! الآية. إنه' عصمهم حن أخبر أنهم 
لا يشيقُوتة الول وَهُم بأمره غود" فمن لم يكن معصوما لم يوصف أنه لا يسبق بالقول. 
فعلى ذلك قوله: ولا تجعل مع الله إها آخر فتلقى في جهنم ملوماء عند الله أو عند نفسك 
أو عند الخلقء مدحورا معدا مطرودا من رحمته في النار. أو حاطب به كلا ف نفسه: من احتمل 
ذلك أو حاطب به رسوله وأراد به غيره على ما ذكرنا في غير موضع. واد أحلم. 


أقاضقاكُم رَيْكُم بالبيين واد من الْملآنِكَة َه نَكُم لَكَفُولُونَ ف9 عَظِيما4[.] 

وقوله عز وحل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاء يخبر عن سفه” مشر كي العرب 
أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم بقوله: علو يله اتات سبحاتة وم ما يَشَْهُون ‏ 
والذي هلهم على ذلك قول أهل الكتاب حيث وصفوا الله بالولد فرأوا أن من" يكون له الولد يكون له 
البنات فقال: إنكم لتقولون قولا عظيماء لم يزد على هذا العظيم” ما قالوا ف الله فلم يضرب لقوهم 
ذلك مثلاء لما ليس وراء ذلك مثل يُضرب. لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماوات؟ 
وانشقاق الأرض ورور الحبال حيث قال: كاد السَمَاوَاث رد من وَكَْشَقٌ رض وعيو اال 
لاء" الآية. أخير أن السماوات وما دّكر كادت أن تنقلب عن وجهها لعظيم ما قالوا في الله من 
الولد. وقال في الشريك: ومن يُشْرِك باهو فكأ ما حر من السَمَاء فَتَْطَفُه الي "' الآية. فهذاغاية 
ما ذكر من الأمثال لمن قال فيه "' بالولد والشريك. فليس وراء هذا [مثل] يذ كر لمن قال فيه" ' بالبنات» 


7 سورة الأنبياى ۲۹/۲۱. 

' ن- إنه 

' سورة الأنبیاء» ۲۹/۲۱. 

' عم - كلا في نفسه من احتمل ذلك أو حاطب به. 

5 عم: من سفه. 

سورة النحل» 517/15 
عم ما, 

. اع: التعظيم. 

* ك: السماء. 

1 لإتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا (صورة مريم؛ 19/:-81-3). 

ع: في الولد. 

'' ن ع م - فتخطفه الطير. لإومن يشرك بالله فكأئما حر من السماء فتخطفه الطير أو تَهْرِي به الريح في مكان 
سحيق» (سورة الحج؛ ۳۱/۲۲). 

'' جميع النسخ: له. 

*' جميع النسخ: له. 


سورة الإسراء: 41-4 
ولكن قال: إنكم لتقولون قولا عظيما. لم يزد على ذلك لأن الذي قالوا فيه' ونسبوا إليه 
نهايةٌ في السفه والرف في القول. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو يقول: إنكم 
لتفولون قولا عظيماء ني عقولکې لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم" أن ما قلتم في الله سبحانه 
وتعالى ' عظيم. 
قال أبو عَؤْسَبحة: أفأصفاكم ربكم» أي أعطاكم ربكم» يقال: أصفيته أعطيته» وأصفاكم» 
أي اخحتا ركم. 


«وَلَقَدْ ضرفا في هذا الْقُرَآن لِيذكررا وَمَا يَزِيدُهُم إل فور ]٤١[4‏ 

وقوله عر وحل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذ كرواء قال الحسن: قوله: صرفناء 
يقول:” بيدا في هذا القرآن ما رل بمكدّبي الرسل من الأمم الخالية بتكذيبهم الرسل أمةٌ 
قائمة' لِیذگروا ما نزل بهم فينتهُوا عن تكذيبهم الرسل. وما يزيدهم ما بين هم إلا نفوراء 
أي تكذيبا للرسل. وقال بعضهم: ولقد صرفنا في هذا القرآن, أي بيدا في هذا القرآن" 
والآيات الي تقدم ذكرها جميع ما بی وَيُتَّقّى وما لهم وما عليهم ليعتبروا به" فيؤمنوا. 
وما يزيدهم, القرآن إلا تباعدا من الإيمان به» وهو ما ذكر: ذلك ما أؤعى إِليِكَ رَبْلكَ * 
الآية. وقال بعضهم: صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما' ' ينزل بهم في الآحرة 
من العذاب والعقوبة بصنيعهم'' وتكذيبهم'' الرسل؛ لكن إذ لم يؤمنوا بالآخرة لم يزدهم 
ذلك الوعيد, إلا نفورا. 


جميع النسخ: له 
0 ن: أي. 
ن - وتعالى. 
ن ع م: نقول. 
` أي بنا أمة قائمة... 
ن - أي بينا في هذا القرآن. 
م - به. 
“ سورة الإسرای .٠۹/۱۷‏ 
3 
عم 
ك لصنيعهم. 
'' ع: وبتكذ 
ع وبتحدييهم. 
¥۹ 


[4r] 


تأويلات القرآن 


وبعد فإن الله قد ذكر في القرآن المواعظ الكبيرة ما لو نظروا فيه وتأملوا لكانت تمنعهم 
وتزجحرهم' عن مثل صنيعهم لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم ولكن نظروا إليه بالاستهزاء 
والاستخفاف به» لذلك أضيف زيادة النفور إليه. أو أضاف ذلك إليه لما أحدثوا بتزوله الكفر 
والتكذيب له فأضاف ذلك" إليه لما ازداد لهم التكذيث وحدث لهم الكفر به إذا نزل له 
كما كان لأهل الإسلام يزداد هم الإيمان واليقين إذا نزل. 

وجائز أن يكون قوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن لِيذُكرواء أي إِيشرفوا» كقوله: 
مذ آنرنتا یکم كِتابًا فيه رگم" أي شرمُكم. أو ليذكروا ما نشوا وتركوا وغفلوا' عنه. 

ثم قوله: صرفنا في هذا القرآن ليذكرواء معناه -والله أعلم- أنزله ليلزمهم الذكر. أو ليكون” 
عليهم؛ أو ليأمرهم بالذكر وهو ما ذكرنا في' قوله: وما لمت الجن وَالْإنْسء" الآية» وقوله: 
وما أَْسلْتَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنِ اللي“ أي ليلزمهم العبادة والطاعة» أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة. أو أرسل وخلق لمن علم / منه العبادة والطاعة. 

وقوله عز وجحل: ليذكرواء أي ليكون هم الذكرى بذلكء لأنه لا يحتمل أن يبين لهم 
ويجعل' لهم بيانا ليذكروا ثم لا يكون» ولكن ما ذكرنا ليكون لهم الذكرى وقد كانت» 
لكن ل تنفعهم. 

وقوله عز وحل: وما يزيدهم إلا نفوراء ليس القرآن بالذي يزيدهم نفوراء ولكن'' لما 
نظروا إليه بعين الاستخفاف'' والاستهزاء زاد هم بذلك نفورا عندنا"' وتكذيباء وإلا القرآن 
لا يزيد إلا هدى ورشدا على ما وصفه. 


كك 
ا ويز جرهم ج وبر جرهم 
' ن - ذلك. 
*' سورة الأنبيا .٠١/١١‏ 
“ ك ن: وأغفلوا. 
a‏ يكرن. 
نادي 
طإوما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (سورة الذاريات» .)٠٠٦/١١‏ 
سورة النساى 54/4 
۹ 
م: ويجعلهم. 
.1 
ع - ولكن. 
'' ن؛ الاستضقاق. 
'' م: عندها. ‏ أي ف نظرنا ومشاهدتنا. 


۷ 


TA: 


سورة الإسراء: ٤۲‏ 


طقل لز گان مَعَهُ آله كَمَا به يَفُولُونَ إا لابتقؤا إل ذي الْعرْش ۽ سبياة 4 [؟1] 

وقوله عز وحل: قل لو كان معه آلمة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال 
عامة أهل التأويل: الآية في الأصنام والأوثان الب كانوا يعبدونهاء أي لو كانت هي آلمة معه' 
كما تقولونء إذا لابتغوا التقرب والزلفى» إلى ذي العرش سبيلا. وقال بعضهم: لو كانت لهم 
عجرن بكر قاس الطاعه رالسافة إذا لابتغت إلى ذي العرش سبيلاء بالطاعة له والعبادة 
وهو ما قال ف الملائكة: أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يه يعون إل رَبَهِمْ الْوَسِيلَة, ' الآية. لكن” الأشبه 
أن يكون الله تعالى ار ل ل 
ماقال [من أنها] لاتسمع ول تعقل ولا بص وما گر في آية أحری: عبد ما لا سكع رلا يُنْصِر 
وَلَا بغي عَنْكَ شیئ" وما قال: إن لَذِينَ تَذعُونَ من دون الله لن موا تابا ولو احكمغو جتَمَغْر | لَك * 
الآية» مثل هذا يجو ز' أن يقال في الأصنام. وأما ما ذّكر: لو كان معه آلهة كما يقولون» الآيةء 
معلوم أنها ليست من أهل الابتغاء إلا أن يقال ما گر بعضهم: أي لو كانت الأصنام الي تعبدونها 
آة على ما تزعمون إا لابتغوا إلى الله سبيلاء بالطاعة لو مجن لهم ذلك وكانوا من أهلها. 
لكن الأشبه إن كان» فهو في الذين يعبدون الملائكة'' ويتخذونهم معبودا. أو في الثنوية الذين 
يقولون بالعدد الذين لمم'' تدبير. أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله فهو يخرج على وحوه. 

فنقول -والله أعلم- لو كان معه آهة كما يقولون إذا لابتعّواء أي إا لأظهروا دلالة 
ربوبيتهم وألوهيتهم بإنشاء الخلائق كما أظهر الله سبحانه ألوهيته وربوبيته ما أنشأ الخلائق 
ولم تظهر ممن يعون" لهم ألوهية إنشاء شيء من ذلك. فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 


7 ك معه. 

ع: عقولا؛ جميع النسخ + لابتغت. 

E‏ “رامن 

«#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» (سورة الإسراء» .)١۷/١۷‏ 
5 4 ولكن. 

ك + لا يقول. 

#واذكر في الکتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغ عنك شيئا» 
(سورة مرت .))۲-٤۱/۱۹‏ 


* ن ع م - ولو اجتمعواله. سورة الح ۷۳/۲۲. 
ع م > جوز 
'' ع م - بالطاعة لو مكن لهم ذلك وكانوا من أهلها لكن الأشبه إن كان فهو في الذين يعبدون الملائكة. 
ع هم. 
7 
ع: یدعوا. 


YA! 


تأويلات القرآن 

وقال بعضهم: لو كان معه آلة كما يقولون إذا لابتغواء أي' صاروا كهو' يعي الله 
أي ف الإنشاء والإفناء والتدبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له في خلقه والمشيئة له فيهم واتساق 
التدبير. فإذ لم يكن ذلك منهم دل أنه لا إله معه سواه ويكون كقوله: وَمَا گان مَعَهُ من إِلهِ 
إا لذب كل إِلْويها لق ' الآية. وقال بعضهم: لو كان معه آهة» كما تزعمونء إذا لابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلاء في المناصبة والمخالبةء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا” في القهر والغلبة. 
على ما عرف من عادة' ملوك الأرض أنه يسعى كل منهم في غلبة غيره وقهر آحر ويُناصيه» 
كقوله: وما گان عة ِن إل إا لَدَهَتَ كل إو را لق» أي غلب وقهر وناصب. ويحتمل 
غير هذا وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهيته وربوبيته»' وجهة 
الاستدلال له بذلك فإذ” لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية" لسواه؛ وهو الأول بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل: لعرفوا فضله ومرتبته عليهم ولابتعوا ما بُقربهم إليه. وقيل: 
ولابتغت الحوائج إليه. وهذا هو الذي ذكرناه بَدْءًا من طلب الطاعة له. 


دإسْبِحَاتَهُ وَتَعَالَ عَمَا د ولون عُلُوًا كبيا 4[ [sér‏ 
وقوله: سبحانه» نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه 
والولد وما لا يليق به فقال: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال: 


بح 2 لَه السَّمَاوَاتُ ١‏ س aS‏ 
وَلْكِن لا تففَهُر نّ تَسْبِيحَهُم إِنَهُ گان حَلِيمًا غَفُورَ 4[ 44[ 

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم يحتمل تسبيح ما ذكر وجوها. أحدها' ' 
غل الله تعالى في حلقه السماوات والأرض وما ذكر دلالة على وحدانية الله وألوهيته وشاهدةٌ له 


ك - أي. 

1 ن عم: كهؤلاء. 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إلهبما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفو ن 
(سورة المؤمنونء 41/۲۳). 

ن: قال 

ع م - في المناصبة والمغالبة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. 
لك + من. 

ع م: ألوهيتة وربوبيتة. 

جميع التسخ: فإذا. 

a‏ الألوهيته. 

' جميع النسخ: وجهين أحدهها. 


۳ 


YAY 


سورة الإسراء: 414 

أنه واحد لا شريك له ولا شبيه. فان كان على هذا فيدحل فيه كل شيء ذو الروح وغيره» 
فيكون قوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم, للكفرة' حاصة» وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك. 
والثاني أنه جعل الله في سِرَيّة هذه الأشياء ما كر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه نحن ذلك 
ولا نفهمه على ما أخير: الي ار هي لا عرف أيضا أن ذلك تسبيح 
لوه جار اجا و اجا و در د عقر ER‏ 
والثالث أنه حعل صوت هذه الأشياء تسبيحا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه تسبيح 
وإن كان لا يعرف ذلك إلا حواص من الناس وهم الأنبياء. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: إنه كان حليما غفوراء الحليم هو ضد السفيه' وهو الحكيم." والثاني 
يقال: حليم ليس بعجول» أي لا يعجل بالعقوبة. غفورا إذا تابواء أو غفورا حيث ستر عليهم 
فضائحهم. الحلم هو“ ما ذكرنا [أنه] ضد السفه والعجلة. ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم 
من القول الوّجش فيه والعظيم أنه حليم ليعلموا أنه عن حلم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء وغفور” 
ليعلموا' أنهم -وإن أعظموا القول فيه- يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد:" إنكم تصفون ربكم بال حلم والرحمة ثم تقولون: إنه يعذب أبد الآبدين 
في النار بكفر كان منهء” فأن يكون فيه رحمة أو حلم؟ 

ل ا 
أبد الآبدين لم يكن حليما ولكن سفيهاء وكذلك / الرحمة. وليس خحروج الشيء على غير 
ا ا و ا EE I‏ 
على موافقة طباعكم وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة حيث قالوا: إنه لا يفعل إلا ما هو أصلح لنا في الدين لأنه جواد 
فلو منع الأصلح والأيّر لم يكن جوادا موصوفا بالجود. 
جميع النسخ: الكفرة. 
اع م: السفه 
م: الخليم. 
ع مدهو 
جميع النسخ: وغفورا. 
- أنه عن حلم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلا وغفورا ليعلموا. 
جميع السخ: ملحدي. 


أي من الإنسان. 


YAY 


[4°] 


تأويلات القران 


فيقال هم: إنكم لستم تعرفون الجودء ' وإنما فرتم وقلتم على ما وافق طباعكم وأنفشكم: 
ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلقم ذا ولا حطر على" بالكم شيء من ذلك. وإنما على الله أن يختار 
لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر» لأنه لا يجوز أن يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار' عداوته. 
وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم منه أنه يختار ولايته. . فليس" على الله تعالى' حفظ 
الأصلح لأحد في الدين» بل عليه حفظ ما يوجبه" الحكمة والربوبية. 

وفي ذكر تسبيح ما كر من جميع الموات على أثر“ ما ذّكر من قول أولئك الكفرة من وصف الله 
تعالى بالولد والشركاء ونحوه [حكمة] تخرج' على وجوه. أحدها يذكر سفههم أنهم مع ادعائهم العقل 
والعلم والتمييز والسؤدد وصفوا الله بالذي لا يليق به وما يُسقط الألوهية والربوبية عنه على زعمهم. 
فالذين' ' ليس لهم شيء من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرّؤه عن جميع ذلك. 

والثاني ذّكر تسبيحهم على أثر ذلك ليعلّم أن لا حاجة له'' إلى تسبيحهم ولا منفعة له 
في ذلك» إذ سبح له جميع الخلائق سواهم» بل منفعة تسبيحهم'' ترجع إليهم. 

والثالث در لإثبات الرسالة للرسل» لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك ولا يعقل 
إلا بوحي من السماء» فذلك يدل على الرسالة. فعلى هذه الوجوه الثلاثة الي ذكرنا يجوز ذكر 
تسبيح ما ذّكر على"' أثر ما ذّكرء وكذلك زكر سجود الموات يخرج على هذه الوحوه الي" 
ذكرناها. *' اٹہ أعلم . 

٠‏ ع م - فيقال هم إنكم لستم تعرفون اللحود. 
0 اع + ما, 


" ن+هذاء. 

ع: لولايته. 

ع م: وليس. 

ن - تعالى. 

ن ع م يوجيه. 

* ن + ذکر. 

حميع التسخ: يخرج. 

'' أي الآهة. 

"عم دل 

'' ن - ولا متفعة له في ذلك إذ سبح له جميع الخلائق سواهم بل منفعة تسبيحهم. 
ع + ذکر۔ 

*' ن - ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكر وكذلك ذكر سحود الموات يخرج على هذه الوجوه اليّ. 
*' ك: ذكرناء 


5 


YAS 


سورة الإسراء: 48 


إا قَرأت الْقُرْآنَ جعَلْتا تبتك وَين الَِّينَ لا يموت بِالآخِرَةٍ ججَابًا مَسْتُورً45[4] 

وقوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستوراء قال بعضهم: إن الكفرة كانوا بمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة 
ما أنزل إليه من القرآن»' وقد أمر بتبليغ الرسالة. فأنزل الله عليه هذه الآية فأخير أنه جعل بينه 
وبين أولئك حجابا مستورا وکن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكر. ثم اختلف في ذلك 
الحجاب. قال بعضهم: شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حي بلع إليهم. ومنهم من يقول: 
ألقى في قلوبهم الؤُعُب والخوفٌ حي لم يقدروا على منع ذلك. ومنهم من يقول: صبّرهم" 
بحيث كانوا لا يرونه» ويستمعون قراءته وتلاوته ول يقدروا على أذاهم به والضرر عليه فبلغهم. 

وجائز أن يكون ما گر من الحجاب هو حجات الفهم» وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به" فحجبواعن قَهِم ما فیه» وهو كقوله: سَأَضْرِفُ عن آياقي الَذِينَ گرو 
في الأؤض بير الح“ الآية. يدل على ذلك قوله: وَجعلتا عَلَى قُلُوبهخ أكَِه أن يَمْمَهْره الآية, * 

ثم قال الحسن في قوله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراء 
أي طبع على قلوبهم' حي لا يؤمنوا." ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حدا إذا بلغ الكافر 
ذلك الحد طبع على قلبه فلا يؤمن أبدا واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان منهء“ 
إلا أن الله بفضله أبقاهم لما علم أنه يلد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» وإلا قد استوجب 
الهلاك. فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم" بفعلهم. 

وقال أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه لأنهم أنفوا عن اثباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبروا. لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهم لا فعل الله فما معيئ إضافة ذلك إليه؟ 
فهر خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 


١‏ ن عم + عليهم. 

1 2 صيرهم. 

0 إن - به؛ ع: بهم. 

سورة الأعرافه .۱٤١/۷‏ 
ن - الآية. الآية التالية. 
` اع: في قلوبهم. 

جميع النسخ: لا يؤمنون. 
5 جميع اللسخ: منهم. 

* م: استوجبوهم. 


لا 


تأويلات القرآن 

وقال جعفر بن حرب: في الآية إضمار لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك» 
وهو ما قالوا: وتا ف أكِتّ' مُلُوبْتا غلم" ونحوه من المفيال. فلو جاز صرف هذه الآيات 
إلى ما ذكروا من الخيال لحاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله» فهذا بعيد. 

ولكن عندنا أن إضافة ذلك إلى نفسه تدل على ' أن له فيه صنعا وفعلاء وهو أن يخذهم باختيارهم 
ما احتاروا. أو أضاف“ ذلك إليه لا حلق ظلمة الكفر في قلوبهم. وهذا معروف في الناس أن من اعتقد 
الكفر يضيق صدره ور ج قلبه حى لا يُبصر غيره. وهو ليس يعتقد الكفر لكلا ييصر غيره ولا يهتدي 
إلى غير لكن لا يبصر غيره» فيدل هذا أنه يصير كذلك لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإعان 
يبصر بنوره' أشياء وهو" ليس يعتقد الإبمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه» دل أنه بغيره أدرك ذلك. 
وكذلك المعروف ف الخلق أن من اعتقد عداوة آتخر” يضيق صدره بذلك. وكذلك من اعتقد ولاية 
آخر ينشرح صدره له بأشياء. فهذا كله يدل أن لغير في ذلك فعلاء وهو ما ذكرنامن الخذلان والتوفيق 
أو حلق ذلك منهم. والله أعلم. فيدحل ما ذكرنا" في قوله: وَجَعَلَْا عَلَى فلوبهم أك" الآية. 

وأصله أن ما'' د گر من الحجاب والغلاف والأكنة إفاهو على العقوبة لهم بعنادهم ومكابرتهم 
مايه ال lg‏ اذکر" یرید 
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حيث قال: فما رَاعُوا أَرَاغٌ اله لوبهم ' الآيةء وقال: م انْصَرَمُوا صرف الله فلوم 
٠‏ لإوقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وقي آذاننا وف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنناعاملون) (سورة فصلت» .)٥/ ٤١‏ 
" لإوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون» (سورة البقرة» .)۸٨/۲‏ 
ن - على. 
١‏ ن: وأضاف. 
ع بيصر. 
3 م بنور. 
5 ن + وهر. 
4 ند آخر. 
حميع النسخ: فيما ذكرنا. 
'' لوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وي آذانهم وقرا» (سورة الأنعام 8/5 ؟). 


' سورة الصف» .6/1١‏ 
*' #إوإذاما أنرلت سورة نظر بعضهم إلى يعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» | 
(سورة التوبة» 1//8؟1). 


TAT 


سورة الإسراء: ٤۷-٤١‏ 
وقال: گلا بل ران عَلَى قُلُوبِهِمْ مما كَانُوا يَكْسِيُوتَ. ' أبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبواء وأزاغ قلوبهم باحتيارهم الزيغ» وصرف قلوبهم باحتيارهم الانصراف. فعلى ذلك 
ما گر من جعل الحجاب والأكنة عليها / يما كان منهم. واد أعلم . 


«وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهد أكِتةٌ اَن يَفْقَهُوهُ وَف آذَانِهمْ وَفرَا وَإِذَا درت رَبَكَ في الْقُرَآنٍ 
وَحْدَه وَلَا عَلَى أَذبَارجم ُقُور)4[+4] 

رتو رج وذ کرت رباك ی اراد رجدو ر ارا على انار فووا ذال و 
الشيطان إذا ذُكر الله وَل عنه وأعرض وفر منه» وهو ما ذكر: وَإِمَّا يَنْرَغَنَكَ مِنَ الشَّبطَانٍ ب تزغ 
اتی باي" الآية. وقال : إن لین اتاد هم طَائِفُ من الان تد گرو" الآية. وقال بعضهم: 
ولوا على أدبارهم نفوراء الإنس» أي ولوا عما دعوهم' إليه وأقبلوا نحو أصنامهم الي عبدوها. 

وقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن, يحتمل: وإذا ذكرت, دلالة وحدانية ربك وألوهيته 
وربوبيته» أو ذكرت دلالة رسالتك» أو دلالة البعث. يحتمل ذكر دلالة هذه الأشياء الثلاثة» 
لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء» فعند” ذكرها يوُون. على أدبارهم نفوراء يحتمل المرب 
والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار والتكذيب. 


«إتخن غلم بها يستمغونَ به إذْ يستبغوت إِليِكَ وَإِذْ هم جى إذ يَقُولُ الظَالِمُوتَ 
إن تيعون إل رجلا مَسْحُورًا47[6] 

وقوله عز وجل: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى كأنهم كانوا 
يستمعون إلى القرآن إما لما يَستَحَلُونَ تَظْمَه ورَصَقّه» أو يستمعون إليه لما فيه من الأنباء العجيية» 
أو يستمعون إليه ليجدوا" موضع الطعن فيه. فإن كان استماعهم للوجهين الأؤلين» فإذا جاو 
موضع الخلاف والتناز ع -وهو ما يذ كر فيه من دلالة الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث- 


سورة المطففين» 4/80 1. 

سورة الأعراف» ۲٠٠۰/۷‏ 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» (سورة الأعراف. .)٠٠٠/۷‏ 
ك: دعوا هم. 

عم + ذلك. 

١‏ ع م - كانوا. 

ك: ليجدون. 

اعم = جام 


YAY 


tér} 


تأويلات القرآن 
عند ذلك كانوا يوون الأدبار نافرين' لإنكارهم ذلك" وإن كان الاستماع لطلب الطعن 
فهو عتمل أيضا. لاوا So‏ توا لي 
ليكذّبوا عليه كقوله: قا لِلَدِينَ گقَروا قِجَلّكَ مُهْطِعِينَ عن يمين و عَن الصَّمَال عِرِينَ»" 
كانوا يُسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ' كبوا عليه. وقال 
بعضهم: كانوا يستمعون إليه ليجدوا موضع الطعن فيه. وقال بعضهم: استمعوا إليه لِيْرُوا 
الصَعمّة والأتباع أنهم إنما” يطعنون فيه بعد ما استمعوا إليه وعرفوه فيقع عندهم أن الطعن 
كان في موضع الطعن. والل أعلم . 
وقوله: وإذ هم تَنْوَى: قيل: أي يتنابحؤن فيما بينهم أنه مسحور وأنه بجنون وأنه كاهن. 
ثم أخبر الله نبيه ما أسرّوا فيه وتنابجوا بي بينهم ليدهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله. وسماهم 
ظالمين لما علموا أنه ليس بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه 
من السحر والحنون على علم منهم أنه ليس كذلك. 


«(أنطر حبق صَرَبوا َك الأنتال قَصَلُوا لا يستطيغونَ سبية4[4] 

وقوله عز وحل: أنظر كيف ضربوا لك الأمثال» باجانين' والسحرة" والكهنة فضلوا. 
أو ضربوا لك الأسباب الي تزجر الناس وتمنعهم عن الاقتداء” بك مما وصفوا له ونسبوه إليه 
من السحر والحنون والكهانة»* فذلك كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته' ' والاقتداء به. 

وقوله عر وجل: فضلوا فلا يستطيعون سبيلاء احتلف فيه قال بعضهم: لا يستطيعون 
إلى ما قصدوا من منع الئاس عنك وصدّهم سبيلا. وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى المكر به 
والكيد له سبيلا لأنهم قصدوا به ذلك. وقال بعضهم: لا يستطيعون, إلى ما نسيوه إليه سبيلا. 


ك ن ع: ونافرين. 

م - ذلك. 

سورة العارج» .۳۷-۳٣/۷۰‏ 
ك ن - صلى الله عليه وسلم. 
م: - إتما. 

ك - باجمانين. 

ك: بالسحرة. 

ع: من الاقتداء. 

م والكهنة. 

جميع التسخ: جانبه. 
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سورة الإسراء: 15-48 


وقال الحسن: لا يجدون إلى الحدى والإبمان سبيلا لما طبع على قلوبهم» وجعلها' ف أكِتّة وغُلّف. 
ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات الي أقامها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد والرسالة والبعث سبيلا. وال اعام 

طوَقَالُوا أإذَا کا عِظَامًا ورات أن لمبعرئُونَ حلق جيك ۹[4؛] 

وقوله عز وجل: وقال أَإِذَا كنا عظاما ورفاتاء أي إا كنا عظاما بالية ناحرة؛ وزفاتاء 
قيل: تراباء وقيل: غبارا. وقيل: رفاتاء أي بالية حي إذا فنت' تكسرت وذهبت» كقوله: 
دا كُنَا عِظَامًا رة" قَانُوا تلك إا رة عحَاسِرَةٌ ' أي غير كائنة. قالوا ذلك كله إنكارًا للبعث 
واستهزاء به أنهم يبعثون ويجرّؤن بأعمالهم. وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب والاستبعاد 
عن كون ذلك والاستهراء بذلك. والجهل به هو الذي حملهم على التعجب والاستهزاء عا 
ذكر. أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على حلق أفعال العباد.” 
وليس هم الاحتجاج على أولئك الكفرة بالإنشاءا الأول» لأن لهم أن يقولوا: إنكم تقرون 
بالقدرة على" الخلق* الأول وتنكرون خلق أفعالهم؛ وليس لكم الاحتجاج. 

* وقال أبو عَؤْسَبحة: ورفاتاء قال: زفاتا متكسرة. وتَّتُهه أي كسرته. وقال المُيِي في أكنة: 
جمع كنان مثل غطاء وأغطية. وإذ هم نجوى؛ أي متناحونء يسار بعضهم بعضا أنه بحنون 
وأنه ساحر» كاهن» وأساطير الأولين. وقال بعضهم: كان جواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين 
قالوا: هَل هذا إلا بسو يكم أَمْكأَنُونَ التخرى* الآية. فذلك قوله: قال الظالمون إن تتعبعرن» 
أي ما تتبعون» إلا رجلا مسحورا. قال أبو عبيدة: مسحوراء أي قد حر به» وقد يتناقض قوهم» 
وقد ذكرنا وجه تناقض قوم ' فيما تقدم. وايش أعلم. * 
' ع: وجعلنا. 


ع فتنت. 


ن - ورفاتا قيل ترابا وقيل غبارا وقيل رفاتا أي بالية حى إذا فنت تكسرت وذهبت كقوله أإذا كنا عظاما نخرة. 
سورة التازعات» 11/09-؟1, 
° ك ن: الخلق. 
حميع التسخ: بإنشاء. 
ن - على. 
میم النسخ: على خلق. 1 
* طلاهية قلوبهم وأسرواالنحوى الذين ظلمواهل هذا إلا بشر مثلك م أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» (سورة الأنببای ١؟/5).‏ 
14 5 
ع م: قوله. 
* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن مرضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: وورقة 417 و/سطر 14-8. 
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تأويلات القرآن 


فل كُوئوا حِجَارَةٌ أز حدِيد!4[. 0] اؤ لقا مما یگب في صُدُورِكُم كَسَيَفُولُونَ 
من يُعِيدن قل الذي قَطركُح أَوْلَ مَرَةٍ فَسَيْنفِضُون إِلَِكَ رءوسَهم وَيَقُولُونَ ئى هر فل سى 
أَنْ يَكُونَ قَرِيبا51[4] 

وقوله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركمء قال 
بعض أهل التأويل: أي لو كنتم حجارة أو حديدا فيميتكم. لكن هذا بعيد لأنهم لم يكونوا 
يدكرون الموت» إذ كانوا يشاهدون اموت فلا يحتمل الإنكار» ولكن كانوا ينكرون البعث 
بعد الموت وبعد ما صاروا ترابا ورُفاتاء إلا أن يقال: إنكم لو كتنم بحيث لا تبون ولا رون 
بأعمالكم لكنتم حجارة أو حديداء لم تكونوا بشراء لأن الحجارة والحديد ولحو ذلك غير 
ممتحن ولا مأمور بشيء ولا منهي عن شيء. وأما البشر فإنهم لم ينشئوا' إلا للامتحان 
بأنواع احن والأمر والنهي والحل والحرمة؛ فلا بد من الامتحان, فإذا امتحنوا بأشياء لا بد 
من البعث للجزاء والعقاب. فإذ' لم تكونوا" ما ذكر ولكن كنتم بشرا فاعلموا أنكم تبعثون 
وترون بأعمالكم. على هذا يحتمل أن يصرف تأويلهم لا إلى ما قالواء وإلا ظاهر ما قالوا 
وتأولوا / لا يحتملء لا لا أحد أنكر الوت. 

ويحتمل قوله: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم, أي لوكتتم ما گر 
حجارة أو حديدا أو أشد” ما يكون من الخلق لَقّدر أن ينشفكم بشرا من ذلك» فكيف إذا 
كنتم بشرا في الابتداء أن يعيدكم بشرا على ما كنتم» كما أنشأكم' في الابتداء" من ماء 
وتراب وليس تي ذلك الماء والتراب” من آثار البشر* شيء من العظام واللحوم والعصب 
والجلد وغيرها. فمن قدر على إنشاء هذا قدر على إنشاء البشر بعد الموت وبعد ما صار'" 
ترابا ورفاتا. على هذا يجوز أن يتأول. 


جميع النسخ: ينشاۋا. 

ع م فإذاء 

جميع النسخ: لم يكونوا. 

ع م - بشرا. 

م وأشد,. 

ع - على ما كنتم كما أنشأكم. 

ع + أن يعيدكم بشرا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء. 
م: ومن التراب. 

ع: من آنا البشر؛ م: من آثار بشر. 

ك صاروا. 


4۰ 


سورة الإسراء: ٠٠-١١‏ 

ووجه آخر أن يقال: ظننتم' أن لو كنتم حجارة أو حديدا أو ما ذكر لبعثكم» فكيف 
تظنون أنه لا بيعنكم إذا كنتم ترابا ورفاتاء أو كلام نحوه. 

وقوله عز وجل:" أو تلا ما يكبر في صدور کم» ذكروا هذا وکل ما يكبر ف صدورهم 
على ما ذكر: فسيقولون من يعيدناء استهزاء منهم به. قل الذي فط ركم أول مرة. إنهم وإن قالوا 
ما قالوا استهزاء به وسخرية فقد أمر الله تعالى أولياءه والمؤمنين أن يحاجوهم حُحَاجَةَ العقلاء والحكماء 
مع الحجج والبراهين وإن كانوا قالوا ما قالوا سفها واستهزاء. وعلى ذلك عاملهم الله وإن كانوا 
سفهاء في قوم مستهزئين. وكذلك أمر رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة» حيث قال: 
و حادم بان ِي اصن" وقال: َكُلْ إعتادي يَقُوُوا الى حي أَحْسَن. ' وإنها ذكر الله هذه الآيات 
ُنْحَاجٌ بها" هؤلاء ونعلم' أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله تعالى من الآيات والحجج 
على بعثهم وإحيائهم حججا كافية ما لم يُحْحَجٌ إلى مثل هذا لكنه ذكر هذا لما ذكرنا . والذ أعام. 

كان الذي حملهم على إنكار ذلك وجهان" من الاعتبار. أحدها أنهم لم يروامن الحكمة إماتتهم” 
ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان" يحييهم ثانيا لكان لايميتهم» كنقض البناء على قصد بناء مثله 

والناني لما رأوا أقواما قد ماتوا منذ [أمد] طويل"' ثم ل يُيقثرا. فيقال لهم: إنه' ' قد تأخر 
كونكم وإنشاءكم ثم لم يدل تأ ركم على أنكم لا تکونون» فعلى فعلى ذلك لا يدل تأخر البعث 
على أنه لا يكون. وأما EE‏ هم: إنكم تقرون أنه أنشأكم أول مرة وأنه 
يميتكم فليس من الحكمة الإنشاء"' ثم الإماتة» لأنه يكون كمن بى بناء للنقض والإفناء» 
فإذا كان حكمة كان الثاني أيضا حكمة. و واي أعام . 


جميع النسخ: ظنوا. 

ك - عز وجل. 

سورة التحل؛ 2176/15 
سورة الإسرا 617/119 
ع مث عا 

ن: وتعلم. 

جميع النسخ: وحوه. 
a‏ امانتهم. 

a‏ کانوا. 

3 ك: إنهم. 

1 جميع النسخ: إنشاء. 


55١ 


تأويلات القران 

وقوله عز وحل: قل الذي فطركم أول مرةء أي يعيدكم الذي حلقكم أول مرة و م تكونوا 
شيئا على ما ذكرنا. وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه» إذ لا أحد في الشاهد 
يتكلف تعلم إعادة الشيء' ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون 
إعادة ذلك" بمعرفة ابتدائه. فدل ذلك" أنه أهون وأيسرء وهو ما قال: وَهُوَ أَهْوَنُ عاي“ 
أي في عقولكم ذلك" أهون وأيسر. 

وقوله عز وجل: فَسَيْنْغَضُون إليك رءوسهم أي يحركون رءوسهم استهزاء به وَهُرًْاء 
ويقولون متى هو؟ على الاستهزاء أيضاء أي لا يكون. وقوله عز وجل: ويقولون متى هو؟ 
قالوا ذلك جهلا به وإنكاراء وإلا لو علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك بل يخافون 
كما حاف الذين آمنوا به. 

وقوله عز وجل: قل عسى أن يكون قريباء وعسى من الله واجحبء أي يكون لا محالة. 
وقوله عز وجل: قريباء أي كائنا. القريب يقال على الكون» أي كائناء ويقال على القرب. 
والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأساء ويقال على الاستبعاد» كقوله: إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَثَرَامُ 
قري" أي هم لا يرونه كائنا ونراه نحن کائناء" كقوله: يَسكغجلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 
وَالَدِينَ آمثوا مُشْفِقُونَ مثا“ كانوا يستعجلون بها لما لم يكونوا يرونه كائنا والمؤمنون 
يرونه كائنا. والله أعلم . 


يزم يذعو كم قتستجيبون بحمدو وَتَظْنونَ إن لبم إل قلِيلة51[4] 
وقوله عز وجل: يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده» يحتمل هذا الدعاء والإحابة دعاء الخلقة 
وإجابةٌ الخلقة» لما كانت حلقتهم تعظم ربهم وتحمد[ه] ف كل وقت ونث" [عليه] على ما ذكرنا 


` عم - في عقرلكم أهون وأيسر من ابتدائه إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشيء. 


" م - ذلك 

*' م - ذلك. 

> #إوهو الذي يندأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» (سورة الروم» .)۲۷/۳١‏ 
* ن - ذلك. 

سورة المعارج» .۷-٦/۷۰‏ 

* ع- وثراه نحن کائنا. 

م.م 


ع م - منها. ١‏ إيستعحل بها الذين لا يومنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» (سورة الشورى» 18/47). 
ع م وتنبى. 

PET 


سورة الإسراء: ١ه‏ 

في غير آي من القرآن. ويحتمل دعاء القول وإحابة القول والعمل لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته 
أحابوا له بحمده وثنائه» كقوله: مُهْطِعِينَ إل الدّاع» ' ونحوه. أو أن يكون قوله: يوم یدع و کم 
يوم القيامة: كقوله: يزم يذ ع الداع إل شَْء نكي " الآيةء وقوله: هعون مزعي غو سهم" الآية. 
أخبر أنهم يجيبون داعيهم يومئذ ويُثنون على الثولما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له“ في الدنيا. 

وقوله عز وجل: فتستجيبون بحمده» أي تجيبون داعيه بثنائه وبحمده أي تشون 
على الله وتممدونه. 

وقوله عز وجل: وتظنون إن لبحم إلا قليلاء قال الحسن: قوله: تظنون, أي تعلمون وتتيقّنون” 
أنكم ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا. وكذلك قال قتادة: أي تستحقرون الدنيا وتستصغرونها' 
لما تعاينوا" القيامة وأهواها. وجائز أن يكون قوله: ونظنون إن لبم إلا قليلاء في القبر» وجائر 
أن يكون في الدنياء تستقصرون المُّام فيها لطول مُقام الآحرة وأهوالها.* 

ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر هذه الآية حيث قال: وتظنون إن لبم إلا 
قليلاء وقوله: لَبنْتا يَؤمًا [أؤ بعص يَؤْم]ء' ومثله. قالوا: لو كانوا'' في العذاب والشدة 
لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المُقام فيه» إذ كل من كان في عذاب وبلاء وشدة 
يستعظم ذلك ويستكثر ولا ينساه أبداء هذا المعروف عند الناس» فإذا هم استقنُوا ذلك 
واستقصروه حي قالوا: يَومَا أ بص يؤم» وقالوا: قليلا ويسيرا دل ذلك أنهم لم يكونوا 
في عذاب وبلاء. ويتأولون فوله: / آلتَاوُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيّء '' على التقسم والتأخيرء 


#مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عير (سورة القمر» ٤‏ /8). 

” #فتولٌ عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر» (سورة القمر» 84/). 

#إمهطعين مقنعي رءوسهم لا رتد إليهم طَرْفُهِم وأفئدتهم هراء» (سورة إبراهيم» .)413/١4‏ 

عم لله 

اع م: ونيقنوك. 

جميع النسخ: وتصغرونها. 

جميع السخ: عاينوا. 

ع م - وجائز أن يكون قوله وتظنون إن لبتتم إلا قليلا في القمر وجائز أن يكون في الدنيا تستقصرون المقام فيها 
أطول مقام الآخرة وأهواها. 

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم عا لبنتم» 
(سورة الکهف» .)١19/1١8‏ 

'' ع م - لو كانوا. 

0 #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أأجلوا آل فرعون أشدّ العذاب# (سورة المؤمن» EEE‏ 


TAY 


[s41] 


تأويلات القرآن 

يقولون: تأويله' وَيَوْعَ تَقُومُ السَاعةٌ أَدْحِنُوا آل فِوِعَوْتَ أَسَدَّ العَدّاب آلتاز يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا 
وَعَشِيًا. [ويتأولون قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا]' ليس على أن لا بكون هم" 
عذاب فيما بين ذلك» ولكن على ما ذكر' في الحنة: وشم رِرْقُهُمْ فيها بَكرَة عشي“ 

ومن يقول بالعذاب ف القبر يقول: قوله: وتظنون إن لبم إلا قليلاء في الدنيا. أو يقولون: 
ذلك في وقت وهو ما بين النفختين. كذلك يقولون: إنه يُرفع عنهم العذاب ما بين النفحة 
الأولى والثانية» وهذا احتيال. ويقال أيضا: ليس في استقلاهم المُقامَ والاستقصار ما يدل 
على أذ[ه] لم يكن هم عذاب في القبر» لأن العرف في الناس أنهم إذا' كانوا في بلاء وشدة 
ونوع من المرض ثم نزل بهم ما هو أشد من ذلك وأعظم استصغروا ما كانوا هم فيه وشوا 
ذلك." فعلى ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهواها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم 
من العذاب في القبر ونسوا ذلك. ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم 
من النعم في الدنيا. ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنياء فعلى ذلك العذاب.” 


وَل لعَادِي يَقُوُوا الي هي خسن إِنَّ السَبِطَانَ ينرغ بيهم إل السَيِطَانَ گان لِلإنْسَانٍ 
عدوا ينا [+5] 

وقوله عز وحل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن» يحتمل قوله: التي هي أحسن 
الوجوه الثلاثة. أحدها الدعوة» كقوله: أذغ إل سيل رَبَكَ بِالْحِكُمة وَالْمَؤْعِظَة الحصتق * 
أمره' ' أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة, فالتأنيث للدعوة» كأنه قال: 
ادعوا' ' لهم الدعوة ال هي أحسن الدعوة» على إضمار الدعوة» وجائز على إضمار الحسنة» 


ك - تأويله. 
الزيادة من الشرح» ورقة ٠١‏ هظ (نسخة مدينة). 
كء 
ك: عليهم. 
عم د ذکر. 
7 سورة مرعې .٦۲/۱۹‏ 
اعم - إذاء 
ع م - ذلك 
وقع هنا مقطع من تفسير الآيتين السابقتين برقم ٤۷‏ ورقم 49 فنقلناه إلى هئالك؛ انظر: ورقة ۳۲٤و‏ /سطر ١4-9‏ 


سورة التحل: 95١/8؟١.‏ 


۹4 


سورة الإسراء: اه 


أي قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة الى هي أحسن. أو على إضمار الأقوال كأنه قال: يقولوا 
لهم الأقوال الى هي أحسن الأقوال»' وإلا ظاهره أن يقول: يقولوا الذي" هو أحسن. 

والثان على إضمار الحادلة والمناظرة معهم» كقوله: وَجادفم بال هي أَحْسَنُ. ' أمر رسوله 
أن يجادهم أحسن المحادلة واحاحة معهم. 

والثالث في حسن” المعاملة معهم والصفح والعفو” عما كان منهم إلى المسلمين من أنواع 
الأذى. فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم كقوله: فَاعُْ عَنْهُمْ وَاضْمَح إِنَّ الله 
ميث الْمُحْسِيِينَ»' وكقوله: اذغ بان هِي خسن" الآية» وقوله: وَالْكَاظِمِينَ لَب“ الآية 
ونحوه من الآيات. أمرهم أن يعاملوا أولئك أحسن المعاملة ولا يكافئوهم” بسوء صنيعهم. 
ولكن يعفون عنهم ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميما على ما أخير' ' ويصبرون 
إحوانا لهم من بعد هذا في حق هذه الآية. 

وأما من جهة الحكمة وهو أن الله تعالى أنشأ هذا اللسان وحعله تَرَحُّمانا بين الخلق» به 
يفهم بعضهم من بعض» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعضء وبه قرام معاشهم ومعادهم؛ 
وبه بعث الرسل والكتب جميعاء فإذا كان كذلك فالواجب أن لا يستعمل إلا في الخير والحكمة 
ولا بطق به إلا ما هو أحسن وأصوب. وای أحلم . 

وقوله عز وجل: إن الشيطان ينزغ بينهم؛ أي يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويُغري'" 
بعضهم على يعض ليُفسد بينهم» وذلك دأبه. 


' ن - كأنه قال يقولوا هم الأقوال الي هي أحسن الأقوال. 

ل الي. 

سہقت قریبا. 

أحسن. 

a 1‏ والعفو والصفح. 

أ سورة المائدةق, .٠١/١‏ 

" #ادفع بالي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون # (سورة ا مومنون» 445/57 وانظر أيضا: سورة فصلت» .)54/4١‏ 

* #الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» (سورة آل 
عمران, .)۱۳٤/۳‏ 

0 جميع النسخ: ولا يكافوهم. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم» (سورة فصلت» .)74/4١‏ 

ع م: ويعتري. 


5 


تأويلات القران 
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناء أي كان الشيطان منذ كان الإنسان عدوا ظاهرا 
عداوته بينا. جعل الله تعالى الشيطان بحيث يوسوس إليهم' ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن" ذلك 
EE aE HÊ 5 5 0 3 0‏ ا 
حير هم» وأبدا يُلقِي إليهم ما يقع عندهم أن ذلك أنفع لهم وجب إلى كل مذهبًا يقع عنده 
أنه هو الحقء فيقصد” بذلك' الإفساد وإلقاء العداوة بينهم' أبدا. هذا دأبه وشأنه: جر“ كلا 
و : و وه بينهم 5 جر 


إلى جهة ويُرى كل أحد حهةٌ غيرٌ الجهة الي أرى الآخر. وابد أعام. 


رکم أغلم بكم إن يَسَأتركتكم أو ْيأ يعذنكم وما رساك عَلَيهِمْ وَكيلة54[4] 

وقوله عز وحل: ربكم أعلم بكم؛ هذا تمل وجهين. أحدهاء أعلم بكم؛ عصالحكم 
وما لا يصلح لكم في الدنيا والآحرة. والناي» ربكم أعلم بكم با سرون وما تُعلدون وما تعلمون 
وتفعلون, وإلا فلا شك أنه أعلم بنا منا. 

وقوله عز وجل: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم قال بعضهم: إن يشأ يرحمكم 
فينجيكم من أذى أولتك* أو إن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم. والثاني إن يشأ يرحمكم 
فيهديكم إلى دينه ويوفقكم لسبيله أو إن يشأ يترككم ويخذلكم ولا يهديكم'' إلى سبيله 
ولا يوفقكم لدينه. وقوله: إن يشأ يرحمكم» يحتمل الرحمة في الدنيا والآحرة. أما في الدنيا 
هو أن يوفقهم على الطاعة ويعينهم على ذلك» وقي الآحرة'' ينجيهم ويدحلهم الجنة. وأما 
التعذيب ف الدنيا أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وف الآخرة'' يعذبهم في النار 
بالذي احتاروا قي الدنيا. 


١ 


ن - إليهم. 
عم أو. 
ن - حير هم وأبدا يلقي إليهم ما يقع عندهم أن ذلك. 


ع: ذلك. 

ن + أن ذلك أنفع لهم ويحبب. 
فر 

5 عم مؤلاء. 

'' ك: ولا يهدكم. 

0 و 

ع ف الأحرة 

قن 1 037 7 

اع م في الأحرة. 


سورة الإسراء: ٠٥١-٠٤‏ 
وقوله عز وجل: وما أرسلناك علهم وكيلاء قال بعضهم: أي لم بجعلك حفيظا على 
ردهم وإجابتهم ولا على صنيعهم' 
/وقال بعضهم: وکیلا أي كفيله" بأعمالهم أي لا تؤحذ أنت بصنيعهم» كقوله: [؟«وظ] 
ا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهمْ من شَيْءٍ وَمَا مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ من يي" وكقوله: فَإِنْ ولوا 
انما عَلَيْهِ ما َمل وَعَلَيكُمْ ما حَيَلُمْ.“ وقال بعضهم: وما أرسلناك عليهم وكيلاء أي 
مسلطا عليهم وقاهرا لهم. 


وَرَنّكَ أعلَمْ من في السَمَاوَات وَالْأَرْض وَلَقَذ فَضَلَْا بغ التيِنَ عَلَى بتغض ايتا 
اود زَبُورًا4|هه] 

وقوله عز وحل: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض» يحتمل ما ذكرنا أنه أعلم 
بمصالحهم ومفاسدهم وما یسرون وما يعلنون. ويحتمل غير هذاء جوابا لقوهم: لَؤْلا تُزِلَ 
هدًا الْقُرَآنُ على جل من الْقَريئنِ عطي“ وقوله: آله أَعْلّمْ عَيْتُ يجعل رِسَالَتة.' يقول 
-والله أعلم- وربك أعلم بمن في السماوات والأرض»" أي أعلم يمن يَصلّح للنبوة والرسالة 
وعن لا يصلح» ومن هو أهل لها ومن هو ليس بأهل لها.* أو يقول: أعلم بمن في السماوات 
والأرض» أي عن علم بما يكون منهم أنشأهم' لا عن جهل. أو أعلم بهم ين أنفسهم. 
وال أعام. 

وقوله عز وجل: ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض. مثل هذا لا يكون إلا في نازلة» 
لكنه لم يذ كر النازلة ال عندها نزلت. ثم اختلف فيما ذكر من تفضيل بعض على بعض. 
ا ع م: وعلى صنيعهم. 
ع م: ثقيلا. 
«إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين» (سورة الأنعام» 07/5). 
#إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين» (سورة النور» 84/1584). 
* سورة الزحرف» 51/417, 
سورة الأتعام 174/5 
ك عم - والأرض. 
م - ومن هو ليس بأهل ها 
اع: أنشايهم. 


۲ 
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تأويلات القران 


قال بعضهم: إنه أعطى كلا شيعا لم يُعطٍ غيره» من نحو ما ذّكر أنه كلّم موسىء' واتخذ إبراهيم 
خليلاء' وأعطى عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص»" وهو روح منه' وكلمتهى” 
وأعطى سليمان مُلْكًا لا يتبغي لأحد من بعده»' وأعطى داود زبوراء" وأعطى سيدنا محمدا 
أنْ بعثه" إلى الناس كافة* وعفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر '' ومثله. وقال بعضهم فضل 
بعضا على بعض ف الدرجة والمنزلة والقدر عنده. فالأول يكون التفضيل في الآيات والحجج, 
والثاني في أنفسهم في المنزلة والقدر. ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض ف الآيات 
والحجج. ويحتمل في كثرة الأتباع» يفضّل بعضّهم على بعض بكثرة'' الأتباع. والثالث يفضل"' 
بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصَبْر"' ما ابتلاه به. '' وعلى قول المعتزلة 
لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 

وقوله عز وجل: وآتينا داود زبوراء جميع كتب الله زبور» لأن الزبور هو الكتاب» 
وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذُكر هذا. ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستكناف: ١”‏ 
لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إإما يكون من عند الله ومن عنده يستفاد»' ' لا بتدبير من أنفسهم 
واستحقاق حيث قال: أنْطر كبك مصلا بَصَهُع عَلَى بغض وَلَلآحِرَهُ اکر دركات وکر 
تَفْضِيلد"' لفلا يرى أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه» ولكن من عند الله. 


انظر: سورة السا 4/ 154. 
انظر: سورة النسای 178/8. 
انظر: سورة آل عمران» 49/79. 
كن الله 

انظر: سورة اسای 2111/4 
* انظر: سورة ص» .٠١/۳۸‏ 
انظر: سورة التسلى 1559/4. 
انظر: سورة سبأء ۲ ۲۸/۳. 
'' انظر: سورة الفتح» 5/48. 
ع بكثر, 

قصل 

شدع: وبصر. 

ك ن ع + والرابع. 

كنع والايتناف. 

'' ك: تكرن. 


سورة الإسرلى .۲٠/۱۷‏ 


۹A 


سورة الإسراء: ٠٠-٠١‏ 
وقال [أبو بكر] الأصم في قوله: ولقد فضانا بعض النبيين على بعض» يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب أن أوائلكم كانوا يرون لبعض' على بعض فضلا في الدنيوية. ' ثم إن أولئك المفصّلين " كانوا 
يتبعون الرسل لما رأوا ' هم من الفضل والخصوصية. فما بالكم يا أهل مكة لا تتبعون محمدا وقد ترون 
فضائل له" وحصوصية مالا ترون ذلك لأنفسكم ولالأحد سواه أو كلام' نحو هذا. والث أعلم . 


طقل اذغوا الین رَعَمكُم من ذونه لا تلكو شف الضّرٍ عَنَكُم رلا تخويل55[4] 
وقوله عر وحل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاء 
وف سورة سبأ: كل الأغوا الَذِينَ رَعَمكُمْ من دون الو لا يمْلِكُونَّ مثْمَالَ ذَوَو' الآية. فيشبه أن يكون 
الآية عندما نزل بهم البلايا والشدائد” على ما قاله أهل التأويل» فأمروا عند ذلك أن يطلبوا 
كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون دون الله" فيقول لهم: ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة 
دونه تكشفوا'' عنكم ما نزل بکم. ويشبه أن يكون لا على نازلة ولكن على تبيين'' سَّهِ 


1١ Ne 


أولفك» حيث قالوا: ما تَعبِدُهُمْ إلا لبِمَربُوَا إل الله رُلْقَىء '' وقالوا: هؤْلَاءِ شُمَعَاوؤتا عِندَ ال 
0 03 03 

أخير أن ليس فؤلاء شفاعة عند الل عبادتهم إياها لا تقربهم إلى الله زلفى» كقوله: أم اذا 

من دون الله شْمَعَاءَ كُلْ أَوَلَوْ گائوا لا يَمْلِكُونٌ مَيْئَا وَلا يَعْقِلُونَ '' أخبر أنهم لا يملكون 

ما يطمعون بعبادتهم إياها. أو أن يذكر هذا لقطع ما يرجون من دون الله من كشف ضر 

عنهم ودفعه أو جر نفع إليهم وشوق خيرء”' على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه 

ع بعض, 

ن ع م رأو. 

" ن + ثم إن أولئك المفضلين. 

0 ١ 

عع ل 

EEE 

سورة سبأء 57/584 

ك: والشدة. 

ك ع: من دون الله؛ م دوله. 

'' ن ع م: يكشفوا. 

"١‏ جميع النسخ: على تبين: 


“' سورة الزمر» ۳/۳۹. 
9T‏ 


۲ 


سورة یونس» 18/١١‏ 
*' سورة الزمرء 9/98 4). 
1 

م خخير. 


۲4۹ 


٣٤ر‏ س۱۹ 
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تأويلات القرآن 

كقوله: ما يفت الله لتاس مِنْ رَحْمَةِء' الآية» وقوله: وَإِنْ يَمْسَسشَكَ الله بصي" الآية. أحبر 
أنه لو فتح هو رحمة' لا يعلك أحد دونه إمساكهاء” ولو أمسك هو [رحمة] لاعلك أحد 
إرساها" دونه» ولو مس صر لا يلك أحد كشفه وإن أراد حيرا لا يملك أحد” دفعه ورده. 

* وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون, ما ذكر ليس هو بأمر* في الحقيقة 
-وإن كان ظاهره أمرا- ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه وتعجیژ ما ذكر من كشف 
الضر ودفعه والتحويل. وكذلك قوله: فل كُونُوا حِجارَة' الآية» ليس هو بأمر إتما هو إخبار 
عن قدرته أنه لا يعجزه شيء وإن بلتم '' أصلب الأشياء وأعظمها. وقوله: فلا يملكون كشف 
الضر عنكم. أي دفعه ورده. ولا تحويلاء يحتمل وجهين. أحدهما فلا يملكون تحويل ذلك 
الضر إلى غي ركم ولا صرفه. والثاني ولا تحويلا من الأشد والأثقل إلى الأحف والأيسر والأهون. '' 
وقوله عز وجل: إن عذاب ربك كان محذوراء أي يَخْدّره أهلٌ السماء وأهل الأرض "'“* 

هذا تذ كير“ ' -والله أعلم- للمسلمين لعلا يرجوا” ' أحدا من الخلائق دون الله ولا يخافوا أحدا 
سواه. ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة, لكن الآية تحتمل" ' كل معبود دون الله: الملائكة 
والجن والأصنام الي عبدوها. وأما الآية الثانية الي تتلوها" ' ظاهرها في الملائكة أو اجن" وهو قوله: 
' فما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما سك فلا مر سل له من بعده وهو العزيز الحكيم» (سورة فاطر» .)۲/۳١‏ 
«إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» (سورة الأنعا» 117//5). 
OED‏ 

ن: رحهته. 


٠‏ م دنه. 
* جميع النسخ: إمساكه. 
3 ك م: إرساله؛ ن: إرسالة؛ ع: أحد إرساله, 
ن - لايملك أحد؛ ع - كشفه وإن أراد خيرا لا ملك أحد. 
9 ك: فليس هو أمرا. 
^ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا تما يكبر في صدو ركم (سورة الإسراف 11 1-6ه). 
كنع وأبدلتم, 
'' ك ن - والأهون. 
'' ع: والأرض. 
5 وقع ما بين الدجمتين متأحرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 71 و/سطر 57-15. 
“! جميع التسخ: يذكر. 
“ع م: ليلا يرجو. 
E‏ 
ن ع م: يحتمل. 
١‏ ع: نتلوها. 
“* ع م والمين. 


سورة الإسراء: لاه 

«أوليك الَّدِينَ ع يَدْعُونَ يبَْعُونَ إل رَبَهِمْ الْوسِلَة أذ هم أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَتَافُونَ 
عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبَكَ گان تخذورا۷[4٥]‏ 

أوليك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, أي أولئك الذين يعدو من دوه" 
يبتغون هم' إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه, الآآية. احتلف فيه. منهم 
من صرفها إلى الملائكة» ومنهم من صرفها إلى الجن؛ وهو قول عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه» 
يقول: إن قوما من العرب كانوا يعبدون الجن ثم أسلم ابمحن فبقي أولكك كانوا يعبدونهم / بعد 
إسلامهم فيقول: أولئك الذين” تدعون' من دون الله" ييتغون إلى ربهم الوسيلة» فكيف تعبدونهم؟ 
ومن قال: إنها في الملائكة احتلفوا في قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الحسن: 
يرجون محبته ورضاه؛ ويخافون عذابه, أي حوف افيبة والجلال* والعظمة لا حو عذاب النار 
NE E BE)‏ وببيث تال» يقار نَ الله 
ا أُمَرَهُمْ وقال: لا يَسْتَكْيدونٌ عن ادت ولا يَسْتَحْسِرِون ' ' وقال في قوله : ومن يقل منم إن إله 
من دونه ذلك تيه حهتى ' ' هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل به ما د گر» ليس على أن يقول أحد 
E E‏ ا ا ا 

من الوعيد ما قال: وَمَنْ يَقُل مِنْهُمْء '' الآية» فقد أثبت هم الوعيد فيه» لکن ثوابه ' ما يتلذذ به 
وعذابه ما يتألم به ويُتوجع. ومنهم من يقول من أهل التأويل: يرجون رحمته» أي جحنته. 


٠‏ ك: من دون الله. 
E ۲‏ 
ع م يبتغونهم. 
* ن: قول ابن مسعود. 
“ا م-إن. 
* ن - الذين. 
0 ك: تعبدون. 
1 م: من دوله, 
* ك نم: والإجلال. 
فإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (سورة التحرم» 5/55). 
'' سورة الأنبیاء .۲١-۱۹/۲۱‏ 
'' سورة الأنبياء ۲۹/۲۱. 


ك - متهم 
ن - ويخافون عذابه نقمته حيث قال فيهم من الوعيد ما قال ومن يقل منهم الآية فقد أثبت لحم الوعيد فيه لكن ثوابه. 
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تأويلات القرآن 


لكن هذا يشبه أن يكونوا يرحون صحبة أهل الحنة: يِدْخلُونَ عَلَيِهمْ مِنْ کل باب سَلام عَلَيِكُمْ 
رعا صَبَدت» ' الآية. وجائز عندنا صرف قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, 
إلى الأصنام الي عبدوها من دونه أيضاء ويكون تأويله: يدعون يبتغون, أي لو من لهم من العبادة 
والطاعة ور گب فيهم من أسبابه لكانوا كما" ذکر» وهو كقوله: لَؤ انر هذًا لمرن عَلَى جيل" 
ولوك لكؤوكي لسار كي و E N‏ فعا موسي الل 
على ما ذكر* من سفه أولعك الذين عبدوا من' دون الله. يقول:" كيف تعبدون من لو مكن 
من العبادة لكانوا يبتغون بذلك الوسيلة إلى ربهم أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغي 
الوسيلة إليه إن كانت الآية في الملائكة. كأنه يذكر سفه أهل مكة حيث سألوا العذاب» بقوله: 
َأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ* الآية ونحوه» وأهل السماء والأرض جميعا يحذرون عذابه." 


طوَإِنْ من قَرَةٍ إل تحن مُهْلِكُرها قبل يزم الْقيامة أ مُعَدَبُوهَا عَدَابًا سَدِيدَا گان ذلك 
في الكتاب مَسطُورٌ08[4] 

وقوله عز وحل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. 
قال أبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن ميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع الموت» 
كقوله: إن ' امْوؤٌ هَلَّكَء'! أي مات؛ ويقال أيضا: هلك فلان» أي مات." ' فعلى ذلك يقول: 


' جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم يما صبرتم فنعم عتبى الدار)» (سورة الرعده ۱۳/ 59 -54). 

* م 

«إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرأيتَه حاشعا متصدّعا من حشية الله (سورة الحشر .)۴٠/١۹‏ 

ك + من أسبابه لكانوا كما ذكر. 

ن - وهو كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أي لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن لهم لرأيته 
خاشعا متصدعا من حشية الله على ما ذكر. 

أ نع م من 

ن + وهو كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أي لو مكن له و رکب فيه ما ركب ف البشر ومكن هم لرأيته 


حاشعا متصدعا من حشية الله على ما ذكر من سفه أولعك الذين عبدوا دون الله يقول. 


* طوإذ فالا اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأَمْطِر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم» (سورة 
الأنفال» ۳۲/۸). 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠٦‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۳۳‏ و/سطر .77-١5‏ 

5 
RE 


'' إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك (سورة النساءء 1095/4). 
"' ع - ويقال أيضا هلك قلان أي مات. 


Tay 


سورة الإسراء: 8ه 
قوله: إلا نحن مهلكوهاء أي مميتوها قبل يوم القيامة» كقوله: كل َفْس ذَائقَةُ الهؤت»' وكقوله: 
كل من عَلَتِهَانَان. ' أو معذبوهاء أي" منتقموهاء عذابا شديدا. فعلى تأويله يصح على جميع 
القرى والمدن ليس [على] قرية دون قرية ولا مدينة دون مدينة ولكن على الكل» على ما أخبر 
من هلاك“ الكل بقوله: كل فس داق الْمؤنتيء كل قن عَليهَا َانِ. ويحتمل ما ذكر من إهلاك 
القرية إهلاك” الأعل من" بعد إهلاكهاء" على ما فعل بكثير من القرى. وجائز أن يكون يُهلك” 
الأهل ويبقى القرية على حافاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم القيامة. وايش أعلم. تأويل أبي بكر 
[الأصم]: يفعل ذا أو ذاء إما بميتهم موتا بآجالهم أو يعذبهم' عذاب إهلاك. وقال الحسن: 
قوله:'' إلا نحن مهلكوهاء أي مميتوهاء على ما قال أبو بكر. أو معذبوها عذابا شديداء يقول: 
إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة» كقوله: َنيِح في الصُورٍ فُصَعِقٌ مَنْ في السَّمَاوَاسَي '' الآيةء 
وقوله: إِنَّ رَلْرَلَةَ المَاعَقٍ '' الآيةء فذلك كله قبل يوم القيامة. وهو يقول:'' إن الساعة تقوم 
على شرار الناس. فيكون ما ذّكّر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 
وقال'' قتادة: هذا قضاء من الله كما تسمع'' ليس منه بُدُّ:'' إما أن يهلكها عوت كقوله: 
کل تفس كَائِقَُ الؤنتيء"' وإما أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره”' وكذبوا رسله. 


سورة الأنبیایء .٠١/۲۱‏ 

سورة الرحمن» 35/08 

0 أوء 

a‏ إهلاك. 

ن: وإهلاك. 

1 جميع النسخ + إهلاك القرية. 

جميع النسخ: إهلاكهم. 

ن: بهلاك. 

7 م: ويعذبهم. 

ن - قوله. 

'' فإو تفخ لي الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
(سورة الزمر» 0۸/۳۹). 

'' هيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» (سورة الحج» .)/۲١‏ 

"ك + إن. 

3 32 - وقال. 
م: تسمعه. 

م: يدا 

*' سورة الأنبياء» 75/7١‏ 

a‏ أمر. 


[err] 


تأويلات القران 
وهو ما ذكرنا من الانتقام. وقال بعضهم: بميت القرية الصالحة ' بآجالهمء وأما القرية الطالحة' 
فيأحذها بالعذاب الذي ذكرء فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك. ويشبه أن يكون قوله: 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة» وهو أن يهلك رؤساء' الكفرة“ وقاكتهم 
فيصير الدين كله دينا واحدا وهو الإسلام على ما قال بعض أهل التأويل في قوله: ألا يَوَؤْنَ 
أت تأي الْأَوْضٌ تَنْقُضْهَا من أَطْرَافِهَاء* قالوا: هو أن يهلك أهل الكفر فيجعل ملك أهل الكفر 
لأهل الإسلام» فذلك نقصانها من أطرافهاء لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية / وبلدة فبلدة 
حين تصبر الأرض كلها لأهل الإسلام. وهو ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«رُويِت لي الأرض فأريت مشارقها ومغارتهاء وسيبلغ ملك أميٍ ما زوي' لي منها.»" فذلك 
-والله أعلم- تأويل قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوهاء أي نهلك أهل الكفر. ويشبه أن يكون 
قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديداء على ما أخبر 
أنه" يفي جميع من كان على وجه الأرض ويجعل الأرض مستوية لا بناء فيها ولا ارتفاع» 
حيث قال: کل من عَلَيْهَا قان" وقال: شالوك عن ابال" الآيةء وقال: وَيُمَتٍ الْجِجَالُ 
بسا" الآية. أخبر أنه لا يبقى عليها أحد ولا بداء فيصير كلها قاعا ضفضفا لا" رج فيها"' 
ولا أنتاء' فذلك إهلاكها"' وتعذيبها. وابد أحالم . 


10 2 
عَم -- الصالحة. 

1 م: الظالمة؛ ع: الطامة. 

كن ع + أهل. 

“ ك: الكفر. 


سورة الأنبيا ١؟/44.‏ 


8 


ن: زوه 

انظر: صحيح مسل أشراط الساعة 4١5‏ وسنن أي داود» الفعن ١؟‏ وسنن الترمدي» الفتن 4١4‏ وسن ن أبن 
ماحة الفتن) 9. 

جميع النسخ + كان. 

سورة الرحمنء 75/88. 

'' «#ويسألونك عن الحبال فقل يَنْسِقُها ربي نسفا» (سورة طه» .)٠١ 8/١‏ 

'' وإفكانت هباء مبلا (سورة الراقعةء 3-8/07). 


A 


3 


۲ ع + ترق 

1 ع فيها عوج. 

*' ك:أمت. يشير إل قوله تعالى: لإفيذرها قاعا صَفْصَفا لا تری فيها عرجا ولا متاه (سورة طه 01١9-1 57/5٠‏ 
ع: أهلكها. 


سورة الإسراء: ٠۹-۰۸‏ 

وقوله عز وجل: كان ذلك في الكتاب مسطوراء قال بعضهم م كان ذلك في الكتاب الذي 
عند الله وهو اللوح امحفوظ مكتوبا. وقال بعضهم: كان 0 جميع كتب الله الي أنزها 
على رسله مكتوبا. أي ما من كتاب أنزله الله على رسله إلا وكان' فيه: کل من عَلَيهَا قان" 
کل تفس َا اؤ ت "مسطورا. وا أعلم. ' 

و تُرْسِلٌ بالآبَات إل آنْ كدب بها الْأَوَلُونَ وآتيتا تَمُودَ التاقَةَ مُبِصِرَةٌ 
َظَلَمُوا بها وَمَا تُسِلُ بالآيات إل تويفا)[۹١]‏ 

وقوله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون, أخير أنه ليس 
يمنعه من" إنزال الآيات' إلا تكذيب الأولين بها. 

فإن قيل: فأي شيء فيما يكذّب الأولون بالآيات" ما ينع إنزاها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآجرين يكذبون 
بها كما كذب بها الأولون. 

فإن قيل: عن هذا نسأل:* إن [كان] عِلْمُه بتكذيب الآڃرين كعلمه بتكذيب الأولين» 
ثم لم عنع علمه بتكذيب الأولين' إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟ أوليس 
قد أرسل الرسول وأنزل الكتاب على علم منه'' أنهم يكذبون الرسول والكتاب» ثم لم يمنع 
علمه بذلك إنزالّه الكتاب وإرساله الرسول؛ فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم عن'' إرسال 
الآيات ول يمنع علمه بتكذيب الرسول والكتاب'' على بعث الرسول وإنزال الكتاب؟ 


' كن: کان. 

سورة الرحمن» .٠٠/٠١‏ 
سورة الأنبيلى 86/91 
عم“ والله أعلم. 

ك ن: عن. 

ع م - الآيات. 

ن - بالایات. 


۲ 


3 


نعم ينال 
ن- ثم لم بمنع علمه بتكذيب الأولين. 
ك منهم. 


تأويلات القران 


قيل: إنه قد مضى من سنته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال -أعبي سؤ وال الآيات- 
فكذبوها هلكه هكذا مضت ستته' في القرون الأولى. ثم قد سبق من وعده أن لا يهلك 
هذه الأمة إهلاك تعذيب واستفصال في الدنيا رحمة منه وفضلاء على ما أخبر رسوله حيث 
قال: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا وَحْمَة لِلْعَالَمِينَ ' فرحمته أن منّ عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم 
في الدنيا واستتصالهم. فكأنه قال والله أعلم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق يمن 
وعدنا ورحمتنا أنْ لا نهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وتعذيب. فذلك الوعد والرحمة 
الذي ذكرنا معنا عن إرسال الآيات على علم منا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم. وقد 
مضت السنة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات " على أثر سؤالهم إياها ثم التكذيبي من بعد. 
ثم قد سبق الوعد لهؤلاء أن لا يُهْلّكوا في الدنيا إهلاك تعذيب رحمة منه لهم على ما أخبر 
أنه لم يرسله إلا رحمة للعالمين. 

وأصله أن الله عز وجل قد أنزل الآيات والحجج على إثبات رسالة الرسل آياتي 
كافيةً وحججا تامة ما لم يقع لهم الحاحة إلى غيرها من الآيات والحججء* فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعتت ونرد لا سؤال استرشاد واستهداء. 
فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت أهلكوا إذا كذبوها ولم يُنظرواء” كقوله: 
ولو ارلا ملكا لَقْضِيَ الأو ثم لا بُئطرون" ا الْملائكة إلا باحق وما 
كَانُوا ذا مُنْظَرِينَ" ونحوه. ألا ترى أن عيسى عليه السلام” سألوه أن يسأل ربه أن 
بئزل عليهم مائدة من السماء لتكون لهم آية منه» فسأله' فأحبر أنه ينزلها عليهم'' د 
أحبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم كانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد فقال: 


م سنة. 

سورة الأنبیای ٠١۷/۲١‏ 

ع + على. 

ك - على إثبات رسالة الرسل آيات كافية وحججا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج. 
ك ن ع: ولم يناظروا. 

7 سورة الأنعام» .۸/٦‏ 

سورة الحجر» .۸/٠١‏ 

ك ن - عليه السلام؛ م: ع م. 

* ن: فسأل. 

'' جميع النسخ: عليكم. 


سورة الإسراء: 4ه 

إت متزِهًا عَلَبَكُمْ فمن يكف بغذ مِنَكُم قن أُعَذِّبهُ عَذَابًا لا عدب عدا من الْعَالَمِينَ. ' الآية " 
ل 0 
الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة ما يكون من الإسلام من نسل هذه الأمة بعد 
سبيهم وإبقاء التداسل إلى يوم القيامة. وان أعلم. 

وقوله عز وجل: وآتيدا ثمود الناقة مبصرة: قيل: آية لرسالة صالح. وقال بعضهم: مُبْصرة" 
أي معاينة يعاينونها أنها آية من الله هم حيث رأوها مخالفة لوقهم» وهو ما قال: هلو نَاقَه الل 
لَكُعْ آي“ فظلموا بهاء أي كذبوا بها وححدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله لهم 
حيث رأوها وعاينوها حلافا لنوقهم حارجة عن وق البشر. واي أعلم. 

وقوله عز وحل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاء قال ابن عباس والحسن وغيرهما: اموت 
الذريع» أي السريع. وقال بعضهم:” وما نرسل بالآيات إلا تخويفاء للتاس» فإن لم يؤمنوا 
بها عذبوا في الدنيا. أو يقول: وما نرسل' بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال تعنت" فكذبوها 
إلا تخويفاء للهلاك على ما ذكرنا من الآيات” الي سألوها. أو أن يكون قوله: وما نرسل 
بالآيات» على أثر السؤال بها ثم التكذيب لها إلا تخويفاء لمن تأر ممن سأل مثلها قكذب 
بهاء' أو كلام نحوه. ويجتمل الآيات الي ذكر كسوف الشمس والقمر وغيره» وما نرسل 
ذلك إلا تخويفا للناس. والذ أعام. 


` ن عم - فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. 2 9إإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع 
ربك أن يُنَّل علينا مائدة من السماء قال اتقو الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربدا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا وآحرنا وآية منك وارزقنا وأنت حير الرازقين. قال الله إني منزّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم 
فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» (سورة المائدة .)١١٠١-١١۲/١‏ 

ن غم + الاية. 

معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد ختار عم .٠٤١١/۳‏ 

ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةٌ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشوها بسوء فيأحد كم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا 
في دا ركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) (سورة هرد»١١58-24/1).‏ 

ن - وقال بعضهم. 

: ع م: وما نزل. 

ن عم؛ التعنت. 

ك: للآيات. 

ع م - بها 


[sert] 


تأويلات القرآن 

ورذ قتا لَك إِنَّ رَبَكَ حاط بالكاس وَمَا جَعَلْتا الْؤْيا الي ارباك إل فغتة لئاس 
الشَجَرة الْمَلْعُوَة في الْقُرآن وَنُحَوَفُهُْ فما ریدهُم إل طُفْياا كُبيرًا0[4] 

وقوله عز وجل: / وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أي وقد قلنا لك إن ربك أحاط 
بالتاس. الإحاطة بالشيء تكون' بالوجوه الثلاثة. أحدها بالغلبة والقدرة والسلطان» كقوله: 
وَظَيُوا انهم حيط پهي" أي احم اهلاك والغلبة وقدر عليهم. والثاني الإحاطة العلم به 
كقوله: وَكَانَ الله كَل سَيْءٍ تخيطاء" أي عالماء وقوله: وا يطو بِسَيْءٍ من عِلْمِى' أي 
لا يعلمون. والثالث الإحاطة المعروفة بين الخلق من إحاطة بعضهم بعضاء فذلك لا يحتمل 
في الله سبحانه وتعالى» فهو علي الوجهين الأولين على إحاطة العلم بهم أو القدرة” عليهم 
والغلبة. ثم قوله: أحاطء' احتلف فيه." قال بعضهم: أحاط” بأعمالهم بما لهم وما عليهم؛ 
وما لا يصلح لهم وما يصلح؛ وهو ما ذكرنا في قوله: وَرَبكَ أعلَم يمن في الشماؤات وَالأُْض.* 
وقال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون إطفاء نوره 
وعنعونه عن تبليخ الرسالة» كقوله: وَإِدْ نكر بلك الَدِينَ قروا '١‏ الآية» فيقول: إن ربك 
أحاط بالناس» أي قد علم يمكرهم بك» على علم منه بمكرهم'' بك بعثك رسولا'' إليهم 
وكلّفك على تبليغ الرسالة إليهم؛ لكنه وعد SSE‏ 


بقوله: رال صك من الاس" وقوله: فاه يشلك من بين يديه وَمِنْ حلفه رصا“ الاية. 


د غم يكون 

" هو الذي بسي ركم ف البر والبحر حن إذا كنتم في الفلك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دَعَوَا الله مخلصين له الدين» (سورة یونس» ۲۲/۱۰). 

* سورة السلى 155/4, 

لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا .ما شاءي» (سورة البقرة» 588/5). 

* ن: والقدرة. 

` كن ع - قوله أحاط. 

اع ح فيه 

ع احاطة. 

* سورة الإسرلىء 8/117ه. 

'' لإ وإذعكر بك الذين كفروا ينروك أو يقتلوك أو يخ روك وعكرون وعكر الله والله ير اماكرين (سورة الأنفال» 50/8). 

1 نم يمكرهم. 

ع رسول. 

'' سورة المائدة .1۷/١‏ 

*' الا من ارتضى من رسول قإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» (سورة الحن» ۲۷/۷۲). 


A 


سورة الإسراء: 7٠‏ 


كان عز وجل يبعث الرسل ويكلّفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه يما يكون من قومهم 
من المنع والمكر برسله؛ لكنه عصمهم ومكن هم حي بلغوا الرسالة إليهم» فعلى ذلك قوله: 
إن ربك أحاط بالناس بالعلم أو بالقدرة' والغلبة عليهم. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال عامة أهل التأويل: 
إن الرؤيا الي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام ولكن كانت [رؤيا] يَمّظة ورؤيا عين' معايئةٍ 
بال تنام لا بالذي" لا ينام منه؛ لأنه روي“ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تنام عيتاي 
ولا ينام قلبي».” فإنما أراه من الرؤيا بالعين الي كانت تنام» لا رؤيا قلب وعلم. وقال' 
سعيد بن المسيب: هي رؤيا منام» روي أن ثي الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما على منابر 
فساءه ذلك فذكر أنهم كانوا يُعْطَوْنَ مالا فذلك فتنة هم." وقال بعضهم: إنه ري رسولَ الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يدحل المسجد الحرام آمناء فأخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلك 
فلما كان عام الحديبية ورف عن البيت ارتاب” بعض الناس في رؤياه» فذلك فتنة للناس 
على ما أخبر. لكنه لم ين له" می يدل فيه»' ' وقد وعد أنه يدحل فيه آمناء وهو ما قال: 
لَقَدْ صد الله رَسْولَّهُ الؤؤيا بالق" الآية. ٠"‏ 

وقوله عز وحل: إلا فتنةٌ للناس» والفتنة المحنة الشديدة. فإن كان ذلك في الرؤيا الي 


رآها في مسير بيت المقدس وما أبر من الآيات لا يتوهم مثل ذلك بتعليم بشر ولا بسحر» 


ع م: القدرة. 

ع م غير 

أي بالقلب والعلم. 

ن ع م: لا تدري. 

صحيح البخاري» التهحد 2١١‏ صلاة التراويح +١‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين +٠۲١‏ وسن نأي داودء 
التطوع ۲۷. 

Hd‏ قال. 

انظر: روح المعاني للآلوسي» .٠١۷/٠١‏ 

ا أرباب. 

5 اك لناء 


4 


ن - فيه. 

'' «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ذخأن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعو سكم ومقصرين لا تخافون) 
(سورة القت /٤۸‏ 07؟). 

"' انظر : تفسير القرطبي؛ ۲۸۲/۱۰. 


تأويلات القرآن 

فذلك الذي أحبرهم أنه رأى فتنة لهم وممنة في التصديق' والتكذيب في الخبر الذي أخب" 
فإن كان على رؤيا منام فهو فتنة هم لما ذكرنا. ولف أعلم . 

وقوله عز وجل: والشجرة الملعونة في القرآن, أي كانت الشجرة الملعونة الى ذكرت”* 
في القرآن” أيضا فتنةً هم» كقوله: إلا يَعَلتَاها فنتة ِلظَلِمِينَ لها شَجَرَةٌ توج في أضل الججيي" 
الآية. ووجه فِتتيها هم ما ذكر في القصة أنهم قالوا: إن محمدا يقول: إن في النار شجرة»” 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة» فكيف يكون في النار الشجرة وهي تأكلها؟ ولكن لم يعرفوا 
أن شجر النار يكون من النار» وشرابهم من التار» وكذلك طعامهم من النار» فإذا كان من النار 
لم يأكلها النار. ومنهم من قال: الزقوم هو الند والتَمْر فكيف يكون فيها ذلك؟” فيذعون 
بذلك الكذب عليه فيما يخبرهم أن في النار شجرة. فتلك الشجرة أيضا كانت فتنة لهم ومحنة 
في تصديق رسول الله وتكذيبه. 

وسميت” [الشجرة] ملعونة؛ قال بعضهم: إن العرب سمت كل ضار مُوْذٍِ ملعوناء 
فلذلك سُمّيت شجرة الزقوم ملعونةٌ» إذ'' كانت ضارة لأهلها مؤذية. وقال'' الحسن: 
سميت ملعونة لما لون أهلها بها فسميت باسم أهلهاء وهو [ك]ما سمى النهار مُبصراء"' 
والنهار لا يبصر ولكن يبر به فسيّي باسمه. فعلى ذلك هذا. وأصل اللعن الطرد» فطرد منها 
كل خير ونفع فهي ملعونة» وكقوله: رب إِنّهْنَّ أَضْلَلْنَ ثرا مِنَ الاس" أضاف الإضلال 
إلى الأصنام» والأصنام' ' لا صنع لما في ذلك لكنّ كثيرا من الناس ضلُوا بهن فكأنها أضلتهي» 


: م: الصديق. 
ع م + من الآيات لا يتوهم مثل ذلك بتعليم بشر. 
عه قر 
“ ك - الي ذكرت. 
ك + ذكرت. 
سورة الصافات» .1٤-٦۳/۳۷‏ 
ع: شجر. 
انظر حول الآراء كلها: تمسير الطبري ١٠١-١۱ ٤/۱١‏ 
جميع النسخ: وسمي. 
1 ع: إذاء 
1 عم: قال. 
'' يشم إلى قوله تعالى: «إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» (سورة يونس» .)519/1١‏ 
*' #إرب إنهن أضلان كثيرا من الناس فمن تبعي فإنه مي ومن عصان فإنك غفور رحيم» (سورة إبراهيم 5 .07/١‏ 
a 18‏ والأصنام. 


4 


5 


١ 


1١ 


سورة الإسراء: 31-5 

وكقوله: وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَاء' أي اغتروا بها. وقوله: في الق رآن» أي ذكرت في القرآن» 
وإلا الشجرة لا تكون في القرآن» وهو كما" ذكر من المصائب وغيرهاء كقوله: ما أَصاب 
مِنْ مُصِيبَةٍ في الآزضء' الآية» والمصائب لا تكون في الكتاب لكن ذكرت فيه. 

ونخوفهم بما ذكرنا. وقوله: فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراء وهو ما ذكرنا في قوله: 
ما راهم إا ُقُوراء ' وقوله: وما لينف قُلُوبِهِم رض قَرَادنهُمْ رجْسنًا إل رجهم" زادهم 
ما ذكرء' لأنهم نظروا" إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر. وأما أهل الإسلام 
فزادهم إعانا وهدى لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل. 


بوذ فلت ایگ اسجذوا لآدم فَسَجَدُوا ِل إنليس قَالَ أ جذ لمن حلفت طِيئا1[4-] 
وقوله عز وجحل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 
طيناء قرله: أأسجدء أي لا أسجد» كقوله: كن لأشجة لِبَسَرٍ لفك من صَلْصَال. “فدل / هذا أن 
قوله: أأسجد, معناه» أي لا أسجد. گر في قصة إبليس ألفاظا متتلفة» مرة قال: يا ليش" مالك أل 
کون مع الشَاجِدِييَ: '' وقال في موضع: ''تما كعك أن نسحت" وني موضع آخر: قا متك" ألا 


مج وام 


تسج '' ونحوه. فجائز أن يكون ذكر هذا على احتلاف الأحوال؛ لا في حال واحدة هذا من هذا ١”‏ 


` طوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنياا (سورة الأنعا» .)۷١/١‏ 

" جميع التسخ: ما. 

فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها (سورة الحديد. 07/19. 

“ لإ أقسموا بالله جهد أعانهم لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفو را 
(سورة فاطر» ه#/47). 

* سورة التوبة» .٠٠١/۹‏ 

7 عم - في قوله ما زادهم إلا نفورا وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رحسهم زادهم ما ذكر. 

0 ع - لأنهم نظروا. 

لقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» (سورة الحجر» .)070/١6‏ 

* ع - يا إبليس. 

'' سورة الجر 6١5/1؟9,‏ 

ك + آخر. 

'' #إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما علقت بيديٌّ أستكبرت أم كنت من العالین» (سورة ص» .)۷١/۳۸‏ 

*' م - ما منعك. 

*' لقال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» (سورة الأعرافه .)٠١/۷‏ 

ك - من هذا 
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[4"؛اظ] 


تأويلات القرآن 


E‏ قصة آدم من احتلاف الأحوال حيث قال مرة :من تراب ' وقال مرة: ن طن 
أ ومرة: مِنْ صَلْصَالِء * ونحوه. وذلك إخبار عن أحوال تغيّرت فيها. وحائز أن يكون ذلك بغير 
هذا اللسان» فد گر ههنا بألفاظ مختلفة والزيادةٍ والنقصان» لأن احتلاف الألفاظ لا يغير المعين. 


قال أرآيتك هذا الي كرفت علي لبن خرن إل ؤم الْقعَامَةٍ لأخقيكن ذُزيَته 
لا قبيو)[] 

وقوله عز وحل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علىء قد أقر إبليس لعنه الله بالفضيلة لآدم 
والإكرام له؛ إما من جهة" الطاعة له" أوالنبوة” الي أعطاها الله وإن ادّعى لنفسه الفضيلة عليه 
من جهة الؤلقة بأنه ناري وهو طييئ* حيث قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي أقر بالفضل له 
عليه والإكرام؛ إما لطاعتهم له'' أو لما جعله رسولا إلى خحلقه. 

وقوله عز وجل: لثن أخرئن إلى يوم القيامة لَأَحْمَبَكٌنَ ذريته إلا قليلاء لا يحتمل أن يخاطب 
ربه ويقول: لئن أخرئن إلى كذا'' لأحسكن, لأنه لِمَا يطلب"' التأحير والبقاء إلى يوم القيامة 
طالث نعمةٍ منه ومئة'' فيقولٌ مقاب ما يطلب من النعمة: لئن أعطيتي ذلك لأعصيتك؛ إما 
يُذكر مقابلَ طلب النعمة الطاعةٌ له والشكرء على ما قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لين آئات 
مِنْ مَضْلِهِ لَتَصَدََّنٌ*' إغا يقابل بطلب"' النعمة الطاعة له» وأما مقابلة المعصية فلا تعرف. 


١‏ ك: من. 

0 ليا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب (سورة الحج» ۲۲/). 

" ع - تراب وقال مرة من 

هو الذي حلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون) (سورة الأنعام» 1/7). 
#إولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون© (سورة الحجر» 56/16). 

١‏ ل ع م- جهة 

عم - له 

5 م والنبوة. 

* يشير إلى قوله تعالى: لإقال أنا حير منه خحلقتي من نار وخلقته من طين» (سورة الأعراف» 11/19). 
'' أي لطاعة الملائكة وسحدتهم لآدم. 

"ك + كنذاء 

0 م: بطلب. 

2 ن ع: ومنته. 

*' سورة التوبة .۷١/۹‏ 

5 ن: يطلب. 


ال 


سورة الإسراء: 17 
ثم فرج قوله: لثن' أخرئّن إلى يوم القيامة» على وجهين. أحدهما على التأكيد» يقول: أي إنك 
وإن أخرئن' إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته؛ أو على العم منه" الأمرين جميعا: التأخير واحتنالك 
ذريته وسؤاله إياهما. 
* وف قوله: لعن أخركن إلي يوم القيامة, دلالة نتقض قول المعتزلة» لأن إبليس سال“ ربه التأخير ٤٠٠[‏ و س۸٠‏ 
والإبقاءله إلى يوم القيامة وقد علم أنه إذا أعطاه” ذلك له ينبي له ما وعد وأبقاه إلى ذلك الوقت. وهم م 
يعرفوا ذلك» بل قالوا: إنه يجيء عبد فيقتله فيمنعه عن" وفاء ما وعد والإبقاء إلى الوقت الذي وقّت له» 
فهو أعرف بربه منهم. وكذلك قال: زَا رنت" وهم يقولون: يوو فهو أعرف به منهم.* ١۲٤ر‏ س۲۲] 
ثم احتلف في قوله: لأحتنكن ذريته» قال بعضهم:لاًخكويَلّهم ولأحيطن' بهم. وقال 
بعضهم:'' لأَصِلَّتَهُمْ على ما ذكر في آية أخرى: وََأَضِلَتَهمْ رلأمتيهي '' وقال بعضهم: 
لأحتدكن لأستنزلن» وقيل: لأستولين. وقال القتِي: لأحسكن, أي لأستاصلتهم. ويقال: هو 
من حتك الدابة؛ يقال:'' حتك دابته يَحْتكها عنكاء إذا شد في" حتكها الأسفل حبلا 
يقودها به» وقال المُيِي: أي لأقردنهم'' كيف شعث.*" 
ثم قوله: لعن أخرن إلى يوم القيامة لأحسسكن ذريعه» كأنه سأل ربه التأخير على ما 
ذكر في آية أحرى حيث قال: رب قأنظرن إل يؤم يبعثون"' كأن اللعين لما سمع قوله: 


0 


ع - لئن۔ 

ع - وإن أخرتي. 

ن + أو على التمي منه. 

ك - سأل» صح ھ. 

ك: أعطا. 

a‏ علی. 

سورة الحجرء .۳۹/۱۰١‏ 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۳١‏ و/سطر ۲۲-۱۸. 
Ha‏ ولا أحيطن. 

ع م بعض. 

'' ن- ولأمنيتهم. ‏ ولاضلهم ولأمنينهم وَلآمْرَتَهعْ فَليميِكُنَ آذان الأنعام ولآمرنهم ليرد حلق الله (سورة 
التسلى 0١19/4‏ 


چ هه 


1۳ ع م - يقال. 
0 ك: من. 
؟' ن ع م: لا أقودتهم. 


'تفسير غریب القرآن لابن قتيبة؛ .۲١۸‏ 
“' سورة الحجرء 55/١8‏ 


T1۳ 


[6 شار س۱۷ 


yr‏ س14[ 


تأويلات القرآن 
وإ عَلَيْكَ اللَغتة إل يَؤْم الينء' علم' أنه لا تناله" الرحمة في الإمان“ به حيث ذكر اللعنة 
عليه إلى يوم الدين. واللعين هو المطرود عن رحته» فعند ذلك سأل ربه التَّظِرَة إلى يوم الدين 
ليغوي” عباده»' وقد علم اللعين أن طاعة حلقه له لا تريد في ملكه شيئا وعصيانهم لا ينقص 
في ملكه شيعاء لذلك قال: لأحتنكن ذريته وََأعْوِيَئهُ ' وَلَأُضِلتَهُةء* وما ذكر. 


قال اذب فمن بعك منهم فإف جهتم جَرَازُكُم جَرَاءَ مَؤفُور72[4] 

وقوله عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم, مع إحسان إليهم وإنعامي عليهم؛ فإن 
جهنم جزاءكم جزاء موفورا. * وقوله عر وحل: جزاؤكم جزاء موفوراء قال الّيِي: موفوراء 
أي موفًرا. ' وقال غيره: وافرا. * 


ظوَاسْتَفْرِزْ من اشقطفت ينهم بِصَرْتِكَ وَأَجْلِبِ عَلَيْهِم بِتيلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ 
في ارال وَالْأَوْلَادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إل غُرُورَ54[4] 

وقوله عز وحل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا يخرج على وجهين. أحدهما 
على التمكين'' له"' والإقدار على ما دكرء أي مَكّن"' له ذلك وأقْدر عليه لخذلانه إياه لَمَا 
عصى ربه وترك أمره يلا رأى أمره بالسجود لآدم جورا منه» حيث قال له: وَإَِّ عَلَيِكَ الله 
إل يوم اين“ ' كن له ذلك لتم" ' له اللعنة والخذلان. والثاني قال ذلك له علي التوعد والتهددء 


' سورة الحجر, 16/ه", 
E‏ 
e‏ 


* ن ع م: يناله. 

ع لمان 

١‏ جميع النسخ: ليغوين. 
م: عبادة. 

¥ 


#قال رب ما أغويتي ارين هم في الأرض وكأغريتهم أجمعين) (سورة المحجر» ٩‏ ۳۹/۱). 
* سبقت الآية قريبا. 
تفسير غریب القرآن لابن قتية» .۲١۸‏ 
* وقع ما بين الدجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ رقة ١٠٠و‏ /سطر .۱۸-١۷‏ 
۹ 
م: على التمكن. 
7 م + ذلك. 
a 5‏ أمكن, 
8 سورة الجر لمهم 
نعم ليكم. 
TIE‏ 


سورة الإسراء: ٤‏ 


E‏ وعید» وهو قوله: هَمَنْ بعك منهم قان هتم راو راء 
مَؤئُورا. حرج و ۆاشتفزز» على أثر ذلك خرج الوعيد له ولمن تبعه وأحابه» كقوله: 
إغمَلوا ما ب شم لَه ا تَعْمَلُونَ بصي" هذا -وإن كان ظاهره أمرا- فهو وعيد» فعلى هذا 
قوله: واستفزز من استطعت منهم» فإن لك ولمن تبعك كذا. أو لما ذكرنا من التمكين له 
ذلك والإقدار على ذلك ليتم له الخذلان واللعن الذي لعنه. وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره 
بها ذكرء إذ يخرج الأمر .ما ذكر مخرج السفه' والأمر بالفحشاء» وقد أير أنه لا يأمر بالفحشاء 
والمتكر وإغا يأمر بالعدل» 00 إِنَّ الله لا أمر بِالْمَخسَايِء” وقوله:* إن الله يأر بالعذل 
وَالإخصان ياء ي الْقُوِى وَينهى عن الْمَحْضَاءٍ وَالمنكر وَالْبَغْى. ' فلو حمل هذا على الأمر 
لكان أمرا es ek‏ أو على 
الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم .عا ذكر إلا من احتار منهم اتباعه» وهو ما ذكر: 
ك عِبَادِي ليس لَكَ عله عَلَيْهِمْ سلاف الآية. واد أ 

وقوله عز وحل: واستفزز من استطعت»"' قال المَيِي: أي استخِفٌ» والوّجل الوَجالّة. "' 
وقال أبو عَوْسَجحة : واستفزز, أي استحِفٌ» أي دعاه فأجابه وأمره فأطاعه." ' وعلى هذا يخرج 
قوله: اسف قَوْمَهُ مه مَأَطاعُوقُ ؟' أي" أمرهم فأطاعوه أو دعاهم فأجابوه. 
١‏ ع م: على أمر. 
" الآية السابقة. 
" سورة فصلت» .40/4١‏ 
. م: هذا 
م: ذلك. 
جميع النسخ: سفه. 
* سورة الأعراف» ۲۸/۷. 
* م - إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله. 
* سورة النحلء 90/11. 
'' إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين)» (سورة الحجر» 17/18). 
'' ك ن- من استطعت؛ ع - واستفزز من استطعت. 
'' م: والرحالة. ‏ تمسر غريب القرآن لابن قية 0.708 اسْكَمّرّه الخوف أي استحمّه. وف التنزيل العزيز: 
«إواشئفزز من استطعت منهم بصوتاك)؛ قال الفراء: أي استخشٌ بصوتك ودعائك (لسان العرب» «فز»). 
ن - فأطاعه. 
سورة الرحرف» 54/45. 
*' ك ن: أو 


ل 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: بصوتك» يحتمل وحوها ثلاثة. أحدها على حقيقة الصوت» [حيث] 
يكون له صوت' يدعو" الناس به فيسمع ذلك الصوت النفس الخفيّة ' الي تكون في هذه النفس 
الظاهرة الكثيفة ولا يسمعه النفس الظاهرة؛ على ما حطر“ أشياء بالقلب من غير أن يعلم به 
الإنسان أنه من أين جاء ومن أين كيجانه ولام" / يقذف؛ ويوسوس أشياء في القلوب من غير 
أن يعلم ذلك ويطلع عليه. فعلى ذلك يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به وإن كنا لا نسمعه» 
لكنه يُسمع' النفس اللخفية” ما يُسمع” النفس الظاهرة وما تبصرء' أعين النفس '' المنفية. ألا ترى 
أن النائم يرى أشياء ويكون ي أقصى الدنيا ونفسه الظاهرة ملقاة ههناء فذلك كله بالنفس الخفية. 

والثاني على التمثيل ليس على التحقيق '' تحقيق الصوت. لکن دگر الصوت لما بالصوت 
يوصل"' إلى إعلام بعضهم بعضاء وبه يدعو بعضهم بعضا عند البعد. قد كر" الصوت له مكان 
الوسوسة ال يوسوس الناس أشياء' ' من بعد ويدعوهم به إلى معاصي الله. وكذلك قال الحسن 
ف قوله: وسوس إِلَْهِ التَّيِطَانُ*' من بعد من غير أن كان هنالك تقوب منه. 

والثالث على إضافة عمل كل عاص من نحو الغناء والمزامير وغيره. أو ما يضاف 
عمل كل" طاغ وكل ضال إليه أضيف ذلك إليه» على ما أضاف إليه"' موسى حيث قال: 


١‏ ع - يكون له صوت. 
ERE‏ 


5 


1 


*' ن - أشياء. 

“' إفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل الك على شحرة الْخُلْد وملك لا يَلَى6 (سورة طه ٠١/۲١‏ ). 
7 ن + وكل. 

1 ع م: كما أضاف. 


۳1١ 


سورة الإسراء: 54 

هدًا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِء ' وقوله: وما أَنْصَانِيه إلا الشَّيِطَانُ [أَنْ أَذْكُرَة]»' ولم يكن ذلك عمل 
الشيطان حقيقة ولكن قال ذلك وأضافه" إليه لما بأمره ودعائه يعمل ذلك. وقال عامة أهل التأويل: 
بصوتك» أي بدعائك. 

وقوله عز وجل: وََجْلِبٍ عليهم يبلك وَرَجِلِكَ قال بعضهم: أجلب» أي اجمعهم. ويقال: 
أخلبتهم ' أي أعنتهم أيضاء وهو قول أب عؤسجة. وقوله: بخيلك ورجلك, يخرج على“ الوجوه 
الثلاثة الى ذكرنا. أحدها أن يكون له يل ورّججالة من جنسه وجوهره يلبهم بهم وإن كنا 
لا نراه كما قال: إل راکم هُوَ وَمَبيلُ مِنْ حَبْتُ لا ترَوْتَهُمْ' الآية. ' فجائز أن يكون له خيل 
ورجحالة وجنود لا نراهم نحن وهم يروئنا. والثاني على ما ذكرنا أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل 
والرّحل لما بالخيل والمشي يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب» فذكر ذلك له 
على ما ذكرنا في الصوت. والثالث أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله وكل ماش في 
معصية الله إليه على ما ذكرنا ي الصوت أنه أضاف كل" صوت في معصية ال" إليه. اند أعلم. ' 

وقوله عر وجل: وشا ركهم في الأموال والأولادء قال'' بعض أهل التأويل: مشاركته 
في الأموال هي أن يجعلوا له" البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي على ما كانوا يفعلونه."' 


` #إودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رحلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» 
(سورة القصص» .)٠١/۲۸‏ 

' سورة الكهف» .1۳/١۸‏ 

* ع: واضافته. 

جميع النسخ: وأجلبتهم. 

* ك + وجهين. 

5 ن ع م - من حيث لا تروتهم. ‏ سورة الأعراف» ۲۷/۷. 

ك - الآية. 

ن - يل راكب في معصية الله وكل ماش في معصية الله إليه على ما ذكرنا في الصوت أنه أضاف كل. 

0 ن: في ععصيته. 

'' وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 77 ورقم ٠۲‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 418 و/سطر 
۱۸-۷ وورقة 486 و/سطر ۲۲-۹۸. 

a‏ وقال. 

'! جميع النسخ: يجعلوه. 

"' يشير إلى قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لا يعقلرن4 (سورة المائدة, lo‏ (. 

PY 


تأويلات القرآن 


وأما الأولاد فإنهم كؤدوهم وتضروهم وتخسوهم وهو قول قتادة. وقال بعضهم: مشاركته' 
في الأموال هي أن يكتسبوها من حبث" وحرام وينفقونها في مثله وفيما لا بحل. وأما الأولاد" 
هم ما دوا من الزن. وقال بعضهم: الأموال ما كانوا يذبمون لآلهتهم ويجعلون ها من الحرث 
والأنعام»” والاولادُ ما وُلدوا' من الزن. وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك وأَجلِب عليهم بخيلك ورجلِك, إلى آحر ما ذكرء حق يشاركهم” 
في الأموال والأولاد. 

ثم معنن المشاركة له فيما ذَّكر* -والله أعلم- هو أن هذه الأموال والأولاد لله تعالى 
حقيقةً لما هو أنشأها وحلقهاء فحقيقة الملك له عا ذكرناء وظاهر* الانتفاع لعبيده. '' إذ هذا 
كله لله بحق المحنة يمتحنهم: وح الانتفاع لهم إذ لا يجوز أن يخلق الله شيعا لمنفعة نقسه 
ولكن يخلق لمنافع أنفسهم ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم شرائع وشرع فم إبليس شرائع 
وهو ما ذكر: آَم لَهُمْ شُرَكَاءْ شَرَعْوا لَهُمْ مِنَ الذين ما لَمْ يَأَدَنْ يه اله" فإذا صرفوا ذلك 
إلى ما شرع لهم إبليس دون ما شرع الله فقد أشركوه فيها. وكل ما أطيع فيه" نما سن لهم 
إبليس وشّرع لهم فذلك شركته فيها. وذلك"' أن الأولاد في الشاهد” ' إنما تُطلّب لأحد الوحوه 
الثلاثة: إما للاستئناس بهم ف حال الوحشة» وإما للاستنصار بهم والعون على أعدائهمء 


ّ ك ن: مشار كتهم. 

لفان بيك 

" ن - فإنهم هودوهم ونصروهم وبجسوهم وهو قول قتادة وقال بعضهم مشاركتهم في الأمرال هي أن يكتسبوها 
من حبث وحرام وينفقونها في مثله وفيما لا يحل وأما الأولاد. 

أ ع: وما 

* لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: لإ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برغمهم وهذا لشركائنا 
فما كان لش ركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون# (سورة الأنعام 175/5). 

ع: والاولاد وما ولدوا؛ م: والاولا ما ولدوا. 

* م: تشاركهم. 

, ن ع م: ذكروا,. 

“+ ن: ذكر فظاهر. 

ع م: لعيده. 

.71/47 سورة الشوری»‎ ١ 

1 ع ا 

ن + والله أعلم. 


ا ا اأ 
a‏ الأول وفي الشاهد. 


r 
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سورة الإسراء: 36-54 

وإما للذّكر بعد الوفاة. وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا [إما] الانتفاع بها في حال الحياة» 
وإما للمعونة على الأعداء أو الذكر بعد الموت لخيرات يتركونها. فإذا صرفوها إلى ما أمرهم 
إبليس أشركوه فيها. ومشاركته إياهم' في الأموال هو" أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب 
ما يحرم والإنفاق فيما لا بحل. وفي الأولاد كذلك" يأمرهم بالمعصية ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك -والله أعلم- مشا ركته. 

وقوله عز وجل: وَعِذْهِمء قال عامة أهل التأويل: أي عدهم' أن لا جنة ولا نار ولا بع 
لكن يعدهم بخلاف ما وعدهم الله / ويخوفهم” على ضد ما حوفهم الله. ما كان من الله هم 
وعد رجاء يكون مته وعيداء" وما كان من الله وعد حوف“ يكون منه وعد رجاي وهو ما 
قال: إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وغد الْحَق ووعذئكم فَأَحْلَْفْكُْ. ' أخبر أن ما وعد هو قد أحلف» 
فذلك تأويل قوله: وما يعد هم الشيطان إلا غروراء أي كذربا وباطلاء لأنه يخرج كله 
على حلاف ما وعد. 


إن عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيهم سُلْطَانُ وَكَفَى يربك وَكياة0[4] 

وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» يحتمل قوله: سلطان؛ وجوها ثلاثة. 
أحدها القدرة والقهرء والثان '' الحجة والبرهان» والثالث الولاية. فأما القدرة والقهر فليس له 
عليهم ذلك» لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو أبوا. وكذلك ليس له عليهم 
الحجةٌ فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به» كقوله يوم القيامة حين يقول: وا گان لي عَلَيْكُم 
من سْلْطَانِء'' الآية. وأما السلطان [ععن] الولاية'' فإن له ذلك على من اختار اتباعه وتوليه» 


7< جميع النسخ: إياه. 

0 ن + هما؛ ك عم + حى. 
' كع م: وكذلك. 
ناعم وعدهم. 

جميع النسخ: و حوقهم. 
م اهم 

* جميع النسخ: وعيد. 

2 ك: وعيد وخحواف. 


3 


5 
سورة إبراهيم 5 ١/؟؟,‏ 
a‏ 3 
ن: الثان؛ م + تي 
'' سورة إبراهيم» ۲۲/۱۲. 
*' م - وأما السلطان الولاية. 


[tro] 


تأويلات القرآن 

كقوله: إِتّمَا سُنْطَائْ على الَِّينَ اوت ' وقوله: إلا ِجَادَكَ نهم الْمُسْلَصِينَ» ' الذين أخلصوا له" 
ليس له عليهم سلطان. يحتمل قوله: سلطان؛ أي ححة لأنهم إنما يتبعون أمر الله بحججه 
فلا يتبعوا الشيطان بِأَمَانِيْه الب بيهم وبشبهاته” الي يشبه عليهم. أو أن يكون قوله: ليس لك 
عليهم سلطان, أي سلطان القهر والغلبةء إنما له عليهم الدعاء والتزيين» لا غير. أو أن يكون 
قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» من الحجة والملك على ما ذكرناء إنما سلطانه 
عليهم سلطا الولاية على الذين يتولّونه. 

وقوله عز وحل: وكفى بربك وكيلاء يحتمل وكيلاء عاصما يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته؛ 
وناصرا ينص رك على مكائده أو فرعا تفزع إليهء أو معتّدا' تعتمد عليه في جميع أمور ك. والل ألم . 


«إرنكم الَذِي يُزْجِي لم الْفُلك في البخر لعبَِعوا من فَطْلِوإِنّهُ اد بكم رجيما1[4٦]‏ 

وقوله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» يزجي بحري ويسيّر ويسوق 
الفلك في البحر. قال الحسن: أي سر الفلك والسفن" لنا في البحر والدوابٌ في اليز ل 
بها البحار والمفاوز والبراري» لنصل بذلك إلى حوائجنا الي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. وكذلك قال في قوله تعالى: [هُوَ الَذِي] يُسََركُؤغ في ال لبخ“ أي 
سكمر لنا ذلك. ل ا 0 
قولنا: هو أن حلق سيرنا وبحوينا'' في البر والبحرء'' على قولنا: إن أفعالنا مخلوقة له."" 


٠ ٠/١١ «إإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» (سورة النحل»‎ ١ 

ل ل ال ا 0 
لومت 04 جميع النسخ: إلا عباد الله المخلصين. لكن هذه الآية لا تعلق بإغواء الشيطان. 
١‏ ك ن: لي؛ ع م: بلي 

. جميم النسخ: لله 

ك ن ع: وشبهاته. 

ن: ومعتمدا. 

ع م: أو السفن. 

كع النابية. 

سورة يونس» ۲۲/۱۰. 

e‏ وكذلك. 

'' جميع التسخ: وجریننا. 

'' عم + أي سخر لنا ذلك ونحن نقول كذلك سخر لنا ما ذكر إلا أن إضافة ذلك إليه. 
:ا 


TY. 


سورة الإسراء: 55 


تم يذكر فيه قدرته' وسلطانه وعلمه حيث لق الخنشب وجعل فيها معن تَقِرَ على وجه الماء 
مع يُقّلهه ومن طبع الشيء الثقيل التسرّب ف الماء والتسفُل فيه. ولا نفهم المع الذي به تقر 
على وجه الماء' وإن كان دون ذلك ف الثقل يتسمّل فيه ويتسرب. أو جعل ذلك بطبعه بحيث" 
يقر على وجه الماء ولا يسوب فيه لطفا منه. فمن قدر على إنشاء ما يقر على وجه الماء 
لمعن جعل فيه لا نعقله نحن أو بلطفه لَقاددُ على إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد قنائه وذهابه» 
وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك وأفهام البشر تعجز عن دركه. فكما قدر على إنشاء 
ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفّل فيه بحيث يَقِوَ ويركُد على الماء يقدر' على ما ذكرنا. 
وحيث قدر على تسكين الأمواج في البحر لعب" فيها ولق رياحا فيها لتجري بها" السفن 
كما تحري بالماء الداري» فمن قدر على هذا يقدر' على ما ذكرنا من الإحياء بعد الفناء. وفيه 
ما ذكرنا من تذكير نعمه لنا لنشکره» وتذكير قدرته وسلطانه لتهاب' ' منه ولا نكر ' قدرته 
وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرئه بعض خلقه لقصور عقوهم عن دزك ذلك. 

وفيه وجوه من الدلالة. أحدها تعليم الأسباب الي بها يتوصل إلى قط البحار والبراري من اتخاذ 
السفن والحمل عليها وغير ذلك. والثاني تسخير البحار والبراري لنا ما لو لا ذلك ما تهيّأ لنا استعمال 
ذلك. والثالث دلالة الرسالةء إذ لولا حبر السماء ما نعرف"' أن ما تا ج إليه هو في تلك البلدان النائية”" 
والأمكنة البعيدة»* ' وما نعلم”' أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا بخبر الرسول عن الله تعالى . 


ن - قدرته, 
*' ن + لمعئ جعل فيه لا نعقله نحن أو بلطفه. 


ك: حيث. 


ع تنكر 
"' جميع اللسخ: وإلا ما يعرف؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 454و. 
"ن ع: التائبة. 
٠‏ ك ن ع - البعيدة. 
*' جميع النسخ: يعلم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4 هؤو. 
۳۲١‏ 


[" كنا 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: إنه كان بكم رحيماء قال بعضهم: أي من رحمته أن جعل لكم الفلك 
والدواب لتصلوا بها إلى أرزاقكم الي جعل لكم' في البلاد النائية البعيدة. وقال بعضهم: إنه 
م يزل بكم رحيما إذا تبتم ورجعتم عن ذلك. أو كانت الآية في المؤمنين» فهو لم يزل بهم 
رحيما. وإن كانت ف الأرزاق ففيهم' جميعا. 

فإن قالت الثنوية: إنكم تصفون ربكم بالرحمة والرأفة وهو ميتكم ويقتلكم ويحمل عليكم 
الشدائد وَالْمُوّنَ العظام» فذلك ليس من صفة الرحيم. 

قيل: إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال أن المرء رحيم على نفسه وله الرحمة 
والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام لما يأمل من النفع في العاقبة» 
من نحو الحجامة والافتصاد" وشرب الأدوية الكريهة ما لولا ما يأمل من النفع في العاقبة ما تحمل 
ذلك. وكذلك الوالدان» فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحد, ثم يحملان 
على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام لما يأملون من النفع لهم في العاقبة. ثم لابمنع ذلك 
من الوصف" لعز اراك على الك اس اسوا سمال جنع نا يتل بعلفا م الماك 
عن أن يوصف بالرحمة؛ ولا خر جه ذلك عن الحكمة»" بل هو على ما قال: وهو أَْحم الوَاحِيي. * 


ا ار من تذَعْونَ إلا إَاهُ قَلَمَا تجاكم إلى ال أغرطكم 
وکات الإِنْسَانُ كفورًا©[717] 

وقوله / عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ابقل نا كارا 
يأملون من عبادتهم' أ الأصنام إلا العبادة الى كانت لله فإنه لا تمطل ما يؤمل' ' من عبادتهم إياه؛ 


7 عم - جعل لکم. 
7 جميع النسخ: فيهم. 
" ع: والاقتصاد. الفصد: شن الهرق؛ مْصدّه يفده قضدا وفِصادًا. واف فلانُ إذا قطع عزقّه فَمُصَده وقد 
قدت والْتَصدّث (لسان العرب» «فصد»). 
؛ لن: ذكر. 
ك: عن الوصف. 
م + لولدهما. 
" ن: من الحكمة. 
* .سورة يوس 34/19 
ن + ما. 
ع م: عن عبادتهم. 
'' جميع النسخ: فإنه لم ييطل ما لم يؤمل. 
فض 


سورة الإسراء: ٦۷‏ 

لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون: هْؤْلَاءِ شُمَعَاؤتا عند الله.' وما تدهم إلا 
ربوا إل اللو رُلْقَى. ' فأخبر عز وجل عن سفههم لعبادتهم الأصنام وعجزهم عما يأملون 
منها قي الآخرة حيث لم يملكوا دفع شيء مما مشهم وكشف ما أصابهم في الدنياء قكيف 
يأملون ذلك في الآحرة." أو أن يكون: ضل من تدعون إلا إياه» أي ضل الآهة الى عبدوها 
من“ دون الله إلا الإله* الحق المستحق للعبادة» فإنه أعانكم واكم من الملاك. 

وقوله عز وجل: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم, هكذا كانت عادتهم أنهم إذا حافوا الهلاك 
على أنفسهم أخلصوا الدعاء لله كقوله: إا رَكِيوا في الْقُلْكٍ دعر الله مُخْلِصِينَ له الذي" 
الآية. وكقوله: وَجَاءَمُمْ المج من كل گان وَطَتُوا نهم أجبط بهم كعوًا الله لصي لَه الذينَ 
ين أَنْجبتتا من هذه کون من الضَّاكرِين فعا [أنَْاهُم إا هُم يعون في الأرض بير العق]” 
[تَنَمَا] تَحَاهُمْ إل ار ذا هُمْ يُشْرِكُونَ.” ويحتمل قوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم» عن وفاء 
ما عهدتم وإنجاز ما وعدتم, لأنهم قالوا: لين انجیتتا من هذه لَتَكُوئَن مِنَ الشَّاكِرِين* 
فأعرضوا عن هذا الوعد' ' ولم يوفوا ذلك. 

وقوله عز وجل: وكان الإنسان كفوراء لنعم ربه. يذكر سفههم من وجهين. أحدها 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يُنعم عليهم في حال الرخاء ولا يدفع عنهم البلاء قي حال الشدة. 
والثاني أن في الشاهد من أنعم على آخر نعمة وأحسن إليه يشكر'' له ويثي عليه. وإذا حل به 
بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك الكفرة مع الله على حلاف 


سورة يونس» 18/٠١‏ 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
ن - حيث لم يملكوا دفع شيء ما مسهم وكشف ما أصابهم في الدنيا فكيف يأملون ذلك في الآخخرة. 


نا عم - من. 
. ذاعم إله. 
1 طإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما بجاهم إلى البر إذا هم يش ركو ن 6 (سورة العنكبوت» 6 


سورة يونس» ۲۳-۲۲/۱۰. 

ك + ونحوه. لإفإذا ركبوا في القلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون» 
(سورة العنکبوت» .)٠١/۲۹‏ 

ن + ويحتمل قوله فلما نماكم إلى البر أعرضتم عن وفاء ما عهدتم وإنحاز ما وعدتم لأنهم قالوا لعن أبميتنا من هذه 
لدكونن من الشاكرين. 


BF 


تأويلات القران 
معاملة الخلق بعضهم بعضا. يخلصون له الدعاء في حال الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه 
في حال الرخاء. وايش أعلم . 


ا قأمنځم أن سف بكم جات الي أو برل عَلَكُمْ حاحب ]ا تجدُوا لَكُم وكياة51[4] 

وقوله عز وجل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر» على ما حسف قوما في الب أو يرسل 
عليكم حاصباء على ما أرسل على قوم من الحصباء»' وهي الخصى فأهلكهم. ثم لا تجدوا 
لكم وكيلاء ناصرا ينص ركم أو معتمدا تعتمدون' عليه. 


لام منم أن عي کُم فيه ار أخرى فيسل عَلَيكُم قَاصِفَا من الزيح كَبغرِكَكُمْ با 
E‏ 

وقوله عز وجل: أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى» أي يحوحكم إلى ركوب البحر 
ل أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها 
في البحر وتسكين أمواجه ودفع أهواله عنكم لقادر على إهلاككم في" البر أو إعادتكم' 
في البحر ثانيا وإغراقكم فيه. 

وف قوله: أم أمنتم أن بعد کم فيه ثارة أخرى» وقوله:” يزجي لَكُمْ الْمُلْكَ في لحي 
وقوله: [مُوَ الذِي] يُسَهركُم في" اله وَالبخر,* دلالة أن لل" في فعل العباد صنعاء لأنهم هم 
الذين يسيرون ف البر وهم الذين يُجرون الفلك فيه. ثم أضاف الإحراء إلى نفسه وكذلك السير 
ليُعلم أن له فيه صنعا وفعلا. 

وقوله عز وجل: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال: تبيعاء أي من يَتبعنا بدمائكم ويطالبنا 
بها. وقال أبو عؤسجة: التبيع الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع. وقال غيره هو من التّبعة 


: م: الخصاء. 

١‏ ع م يعتمدوك. 

* ك + البحر. 

. ع م: وإعادتكم. 

* عم - أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أحرى وقوله. 
* سورة الإسرل 11/1۷. 

* عم - وقوله يسيركم في. 

* عم - والبحر. ‏ سورة يونس» 21/٠١‏ 
ددش 


سورة الإسراء: ۷١-٦۹‏ 


أي لا تجدوا لكم علينا به' تبعَةٌ وهو ما ذكرنا. وقال القَيّي: "الحاصب الريح سميت بذلك 
لأنها تحصبء أي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. والقاصف الريح الشديدة الي تقصف 
الشجرء أي تكسرها."" وكذلك قال أبو عؤسجة: القاصف الشديدة من الرياح. 


ولقذ كرتا بي آم وَحمَلتهم في ال والمخر راهم من الطّيّبات وَعَطَلْتَاهُمْ 

وقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم» كرمهم بأن حلقهم" في أحسن صورة» كقوله: 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ' وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامق كقوله: لَمَذ حلفتا 
انان في خسن تفُوي. * وكرمهم بأن ركب فيهم العقول الي بها يعرفون الكرامات من الموان 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفه» والخير من الشر. وكرمهم بأن جعل لهم 
لسانا يتكلمون به" الحكمة وكل بر وبه" يتوصلون إلى درك الحكمة وجمعها. وكزمهم 
بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما حبث” منها وما قصل منهم. وكرمهم 
بأن خلق جميع ما على وجه الأرض هم كقوله: [هُوَ الَذِي] على لَكُمْ ما في الأزضٍ 
جَمِيعًا. ' وكزمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق» كقوله:'' وسر لَكُمْ تنا في الشمارات 
را في الأزض حييعًا مث" وجعل بي آدم هم المقصودون بحلق حميع الخلائق ونحوه. 
وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتهيأ هم استعمال السماء والأرض واستعمال الشمس والقمر 
واستعمال البحار والبراري وجميع الصَعاب والشدائد في حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهيا"' 
لغيرهم من الخلائق ذلك. فذلك تفضيلهم. 


1 ك + تبيعا. 
' تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .٠١۹‏ 
ن: حلق. 

سورة المؤس» 0514/4٠‏ 

* سورة التين» 4/48. 

1 جميع التسخ: بها. 

جميع التسخ: بها. 

اع حيث. 

سورة البقرة» 74/7 

'' ع م - كقوله. 


'' سورة الحائيةء 17/48 


ن + ظم. 


7 


٤ 


۲ 


Yo 


Î 


تأويلات القران 

رسولا إليهم حيث قال: انهم بِأَسْمَائِهمْ. ' فلما كرم آدم صار بنوه مكرمين أيضا. وهذا 
نقول بأن الأب يصير مشتوما” بشتم ابنه. 

وما قال أهل التأويل: إن فضل بين آدم على غيرهم من الحيوان والدواب حين أكلوا وشربوا هم 
بأيديهم وسائر الدواب يأكلون بأفواههم. هذا الذي ذكروا هو من التفضيل إلا أن ذكره له خاصة 
ليس فيه كبير * حكمة وفضل» لکن فضّلهم وكرمهعبما ذكرنا من وجوه الكرامات. وأنله أعلم. 

وقوله عز وجحل: وحملنا هم في البر والبحر هذا تفسير ما ذكر من تكرم بي آدم وتفضيله 
إياهم. ثم يحتمل هذا وجهين. أحدهما أن جعل / هم البر والبحر مسشرين حي يصلوا إلى ما في باط" 
البحر” وظاهره من أنواع المال والمنافع. وكذلك الو سجر لم حي يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال 
والمنافع وظاهره. والثاي أن جعلهم' بحيث يقضون حوائجهم الي كانت لهم من وراء البحر 
ووراء البرما'' لم يجعل'' لغيرهم من الخلائق قضاء الحوائج من ورائهماء وذلك معن تفضيلهم 
الذي ذكر. ثم ما ذكر على أثر قوله: كرمنا بني آدم» وهو'' تفسير"' تفضيله وإكرامه حيث 
قال: وحملنا هم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وجائز أن يكون ما ذكر من تكريم 
بن آدم وتفضيله إياهم هو ما حعل فيهم من الأنبياء والرسل والأتقياء والأخيار'' منهم ما لم يجعل 


ذلك من غيرهم. ألا ترى أن موسى قال: يا قوم اذْكُروا نِعمَة الله عَليكي' الآية. 


7 م - وکرم آدم. 
م: وبعث. 
0 م - أنيئهم. 
سورة البقرق 78/9 
م: مشتوتا. 
نع م كثر. 
ن: في بطن 
* ك: إلى باطن ما في البحر. 


5 


' ن م: والأخبار. 
*' لإ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ حعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو کا وآناكم ما لم يوت أحدا 
من العالمين» (سورة الماتدق .)٠ ٠/١‏ 


ik? 


سورة الإسراء: ۷١‏ 

وقوله: ورزقناهم من الطيبات»' هو ما ذكرنا أن جعل أرزاقهم وغذاءهم ما بلغ في الطب 
غايته -ولا كذلك غذاء غيرهم من الدوات ورزقهم» لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخحرجوا 
منه ما فيه من أذى وعحبث وحشونة من التّحالة وغيرها- وفي الطبخ والنضج حن يبلغ في الطيب 
واللين' غايته. وأماغيره من الدوات فإنما يأكلون كما هو نيا" غير مطبوخ ولا نضِجء' مع ما فيه" 
من الخبث والأذى. 

وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أما بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم 
على كثير ممن خلقناء' على الجن والشياطين وأصحابهم غير الملائكة. وقال بعضهم: على 
كثير ممن خلقناء من الحيوان والدواب» تفضيلاء بالأكل بالأيدي وجعل رزقهم من غير رزق 
الدوات. ويحتمل: على كثير تمن خلقناء يمن على وجه الأرض من الجن وغيرهم لما لم برشل 
إلى امن رسول منهم ولا أنزل عليهم كتاب على جِدة» وما جعل أرزاقهم ما يفضل من البشر 
من العظام وَالْسَرْقِينَ" وغيره على ما ذكر» فذلك وجه تفضيلهم عليهم. 

وأما الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشرء فإنا لا نتكلم في شيء 
من ذلك لا“ لا نعلم ذلك؛ وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. فالأمر فيه إلى الله: في تفضيل 
هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء ليس إلينا من ذلك شيء. ولا جائز أن يُجمّع بين 
أَشَرِ البشر وأَفسَقِهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين فيقالَ: هم" أفضل من 
الملائكة. ولكن إن كان لابد فإما يجمع بين الأنبياء والرسل وأتقى الخلائق وبين الملائكة 
فيتكلم حينئذ بتفضيل بعض على بعض. فهو ما ذكرنا [من] أن الأمر في ذلك إلى الله ليس 
إلينا من ذلك شيء. وذ أعلم. 
` ع - وجائز أن يكون ما ذكر من تكرم بي آدم وتفضيله إياهم هو ما جعل فيهم من الأنبياء والرسل والأتقياء 


والأخيار منهم ما لم يجعل ذلك من غيرهم ألا ترى أن موسى قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الآية وقوله 
ورزقناهم من الطيبات, 


3 ع واللين, 
* اليء والي: اللحم الذي لم يَنْضصّج. قال احوهري: اليّ: الشحم (لسان العرب «نوى» و «نيأ»). 
١‏ ك ن م: نضيج. 
* جميع النسخ: وفيه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4 ه4ظ. 
' ن + على كثير من حلقنا. 
" الصَرْقِين والشرقين: ما دمل به الأرضء السَزْقين معرب» ويقال سؤْحين [الزثل] (لسان العرب» «سرقن»). 
* مدلا 
5 ع فم 


فض 


تأويلات القرآن 


يَوْمَ م تدعو كُلّ ناس بإمامهخ فَمَنْ اوق تابه لِسَمِينِهِ و قأوليكَ يَفْوَءْوْنَ كِتَابَهُم وَل 
ظْلَمُونَ قيبة4[١/]‏ 

وقوله عر وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الحسن: هذا صلة قوله: يوم بذعو كم 
فُتَسْتَجِيئونَ جمدو فيقولون: ' أي يوم؟ فيقول : يوم ندعو كل اناس بإمامهم م اختلف :في قوله: 
يامامهم, قال بعضهم: ندعو بإمامهم, أي بدينهم الذي دانُوا به وَذْيُوا عنه» وبدعى کل بدينه 
الذي دان به وذبٌ عنه. وقال بعضهم: يامامهم» أي برؤسائهم وأئمتهم الذين أضلُوهمء أي يُدعى 
الأنباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلُوهم” حي يلوم بعضهم على بعض ويلعن بعضهم على بعض* 
ویتیرا بعضهم من بعض؛ كقوله إذ زا ان پرا RE‏ نعو" الآيةء وقوله: وَيَلْعَنُ 
بَعْصُكُم بغضاء " وقوله: : يمول ل الَّدِينَ اسْتْضْعِمُوا للدي اد كبوا ول ئنم كتا مي“ يُذْعَى 
الأتبا ع بالمتبوعين. وقال بعضهم: يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم؛ إن كان رسولا فبالرسول» 
وإن كان شيطانا فبالشیطان» وهو قريب ما ذكرنا. وقال بعضهم: يامامهم, كتايهم الذي كتبت* 
الملائكة أعمالهم فيه. وقال بعضهم: يدعى'' بكتابهم الذي أنزل عليهم. يدعى كل با ذُكر 
ليعلموا أن الحجة قد قامت عليهم ووجب '' لمم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء يرجع"' إلى وجوه ثلاثة RE.‏ اناس كان ماهم 
في حير أو شر فَيُجرّى له جزاءه ثم يكلف هو دعاء أثباعه إلى ما أعد عد" لهم من الثواب والعقاب. 


' سورة الإسرلى 207/١197‏ 

ْ جميع النسخ: فيقول؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة > ه)ظ, 

' ع - أي يدعى الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم. 

ن - ويلعن بعضهم على بعض. 

7 ع ويتبراء. 

` «إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» (سورة البقرة» 175/5). 

0 «إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا دة يكم في الحباة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضا» (سورة العنکبوت» .)۲١/۲۹‏ 

* «إوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرحع 
بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين» (سورة سبأء 001/014 

53 م کتب. 

“اعد يدف 

31 
اع م: ووجبت. 

'' نع م: ترحع. 

1 0 
م: أوعد. 


TTA 


سورة الإسراء: ۷۲-۷۱ 


والثاني يدعى كل إمام ورئيس ثي حير وشر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه نحو كل 
رسول يدع بقومه الذين البعوه» وكل رئيس وشيطان استتيعهم. والقالث يامامهم بكتابهم' 
الذي كتب لأعماهم الي" فعلواء ' كقوله:' ورج لَه ؤم الْقِبَامَةِ كِكابًا يَلْقَاهُ سور“ ونحوه. 

وقوله عز وحل: فمن أوقٍ كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم» كلهم قد يقرءون' 
كتابهم» غير أن المؤمن إذا نظر ؛ في الكتاب فرح به واستبشر بما فيه فسهُل عليه القراءة" 
وهان لما كان يتبع حجج الله. وأما الكافر إذا نظر في الكتاب حزن واغتمٌ به“ فعشر عليه 
قرا کاب وهو كقولةة ًا من ون ككابة يتمينه فول حَاوم زرا اي إِنْ تنك 
أي لاقو جسايهاء ' الآية» ويقول الكافر: یا لبتي ل اوت ابي" ' الآية, لأنه ات تع ما ايع 
بلا حجة. أو أن يكون المؤمن إذا نظر في كتابه رأى سيئاته مغفورة» كقوله: وليك الّذِينَ 
تكقئل عَنْهُمْ اخسن تا عَمِلُوا وَتَكَجاوَرٌ عَنْ سَيِقَاتَهِم '' فرح بذلك والكافر رأى سيئاته باقية 
عليه وحسنائه قد بطّلت حزن بذلك واغتهع'" / لذلك قال ما قال. والث. أعام. 


ومن گان في هذه أَغمى فَهُوَ في الآخرَةٍ أغمى َال سَبياة»[؟0] 

وقولهعز وجحل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء قال بعضهم: من 
كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به» مع كثرة آياته ودلالته على وحدانيته فهو عن 
الآيات بالآخرة والبعث بعد الموت أعمى. وقال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن" الحق» 


جميع النسخ: إمامهم كبابهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5568و. 

E‏ الذي. 

" ك نم + كتبوا؛ ع + كتبوا له؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 

ع - كقوله. 

سورة الإسرلىء 17/117 

' كم: يقرون. 

a‏ القران. 

* ديه 

سورة الحاقة. 50-13/59. 

'' وما من أو كتابه بشماله فيقول يا لیت لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» (سورة الحاقق 8/59؟55-1). 

5 «أوادك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة وَعْدَ الصَذْق الذي كانوا يوعدون» 
(سورة الأحقاف 15/45). 

0 جميع النسخ: واهتم. 

”' ك ن - توحيد الله والإمان به مع كثرة آياته ودلالته على وحدانيته فهو عن الآيات بالآخرة والبعث بعد الموت 

أعمى وقال بعضهم من كان في هذه الدنيا أعمى عن. 


Î 


lyérv] 


تأويلات القرآن 


فهو في الآخرة أعمى عن ' حججه» لأنه إذا عمي عن الحق نفسه' فهو عن حججه أعمى," 
فتكون”* "في" .معئ ' عن" إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله كق“ وأظهر من الدلالة 
على البعث والآخرة. إذ ليس شيء إلا وفيه أثر وحدانيته' ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة» 
فهو عن الإبمان بها أشد عَمّى." وقال بعضهم: من عي في هذه الدنيا عن الإبعان بالله فهو 
في الآخرة أعمى عن الإبمان به» لأن الدنيا ما يُقجل فيها الإيمان» وفي الآحرة لا يقبل» وهو 
ما قال: وجي بَيتَهُم وَبِيْنَ مما يشود أي حيل ببنهم وبين ما يشتهون من الإمان به» كما 
يل يِأَشْيَاعِهِمْ من قبل“ أي كما جيل بين أشياعهم وبين الإان به عند معاينة بأس الله وعذابه» 
وهو قول الحسن. وقال أبو بكر [الأصم] قريبا من هذاء وهو أن من عمي عن الرشد والحق 
في هذه الدنيا الجهله به فهو في الآخرة عن" علمه بالرشد والحق أشد عمّى, أو كلام نحو هذا. 
وقال بعضهم: من عمِي قلبه قي الدنيا عن الإبمان بالله والتوحيد له فهو في الآخرة يكون أعمى 
15 س ef.‏ 2 ر ا 5 ED‏ 
الوجه والحواس» كقوله:[قَالَ رب ل] حشرتي أغْمى وذ كنت بصير ' وكقوله: وََحِشُوْهُمْ 
يَوْمَ الْقَيامة على وُجُوِهِمْ عُنيًا وَبَكُمَا وَصْماء'' الآية. [يحشرون على]'' ما ذكر ذاهبةٌ 
حواسّهم منهم لما تركوا الانتفاع بها في الدنيا لما جعلت لهم الحواس. 
ويشبه أن يكون قوله: ومن كان في هذه أعمى بالافتراء على الله فهو" في الآخرة أعمى, 
أي مفتر على الله أيضاء كقوله: : م ا تكن فشطھٰم إلا أن تاوا راھ ربکا ما گا مشر کی“ ونحوه» 


ع - الحق فهو في الآخرة أعمى عن. 

ع الخلق بنفسه 

" ك ن + وقال بعضهم من كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة آياته ودلالته على وحدانية 
فهو عن الآيات بالآخرة والبعث بعد الموت أعمى. 

ك ن: فيكون. 

ˆ ن-أكر. 

7 م: وحدانية. 

E‏ أعمى. 

7 «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فيل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا ي شك مریب (صورة سبأء 4/94 ه). 
جميع النسخ: عند. 

'' سورة طه» 2.١6/5.‏ 

“' سورة الإسراءء .۹۷/١۷‏ 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 58 ؤو, 

م فھو. 

*' سورة الأنعا» 77/5 


YY. 


سورة الإسراء: ۷۳-۷۲ 

يفترون في الآحرة ویگذبون كما گڏّبوا في الدنياء وكقوله: أ نرد متغمل غَيْرَ الذي كُتا 
تغمل. ' ثم أحبر عنهم فقال:' وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ. ' وقال قتادة: 
ومن كان في هذه أعمی» يقول: ومن كان في الدنيا فيما أراه الله من آياته من حلق السماوات 
والأرض والحبال والنجوم [أعمى] فهو في الآخرة الغائبة عنه اليّ لم يها أعمى وأضل سبيلاء 
وهو قريب مما ذكرنا. وقال ابن عباس رضي الله عنه:“ ومن كان في هذه التعم أعمى 
[عن] أن يعلم أنها من الله فهو في الآخرة أعمى عن ححته.” ويقال: [ومن كان في هذه 
الدنيا أعمى] عن دين الله [فهو في الآخرة أعمى] وأضل [سبيلا]' طريقا. ويقال: ضل' 
عن حجته. وقال غيره من أهل التأويل: ومن كان في هذه العم أعمى» يعي الكافر» عمي 
عنها وهو يعاينها فلا يعرف أنها من الله" فيشكر ربها فهو في الآخرة أعمى. يقول: [فهر] 
عما غاب عنه من أمر الآحرة من البعث والجزاء أعمى وأضل سبيلا وأحطأ طريقا. وبعضه 
كوي مل يعض . وايذء أعلم . 


إن كَادُوا لیئر نك عَن الذي أو عبينا لِك عفتري عَليتا غَْه وذ كادوك ليلا [7] 
وقوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك؛ دل هذا على" أنه قد 
كان من الكفرة شيء من الدعاء' ' إلى شيء يصير به مفتونا لو أجابهم إلى ذلك. وكذلك 
كانت عادة الكفرة كادوا أن يُضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم'' ويفتنوه عن الذي 
أوحى إليه ويصرفوه عنه» كقوله:'' إت بِقُرآنٍ غَيْرٍ هذًا أ بَدِلْه. '' هكذا كانت عادتهم» 


«إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» (سورة الأعراف» 817/97). 
م فقالوا. 
سورة الأنعام» 758/5 
ك ن - رضي الله عنه. 
انظر : تمسير الطيري» ۱۲۸۱۰+ وروح العانق للآلوسي» .1714/١‏ 
الزيادات من الشرح» ورقة هه5؛ؤو. 
ك ن: أضل. 
ن: من الله 
جميع النسخ: دل على هذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 458و. 
'' ن + شيء من الدعاء. 
ك ن - صلى الله عليه وسلم. 
1 5 5 
جميع النسخ: كقوهم. 
”' فو إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله» (سورة يونس» .)19/٠١‏ 


لكرس 


تأويلات القرآن 


كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه المكر به لاضلالٌ تصريح وكفرَ تصريح' 
ولكن مع يؤدي ذلك إلى الضلال والكفر» ويريدون' منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه 
عا كانوا يرونه من الموافقة له والمساعدة. لکن الله عصم رسوله عن جميع ما كانوا يطلبون منه 
بالآيات الي ذكر في كتابه وبالعقول» كقوله: فلا وَرَبَكَ لا يمون حى مول فِيمَا شر 
بهم ' الآية. أخبر أنهم لا يؤمنون حي لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضى» ومن لم يكن 
معصوما يجوز أن يوجد منه حرج ما قضى به. وكقوله: إِنَّالَِينَ يدود الله وَرَسْولَة لمهم اله 
في الذَُنَْا وَالْآعِرَةٍ ومن لم يكن معصوما يجوز أن يُؤدّى ولا يلحقه اللعنة؛ وقوله: وَمَا كان 
لمن وا مُؤْمِئَة' الآية» فمن لم يكن معصوما يجوز أن يكون الخيرة من أمره؛ وقوله: وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَةُ' وأمثاله ما يكثر عدُّها. وكذلك العقول تشهد أنه كان معصوما. فمن أراد أن" يصرف 
ويزيل عنه العصمة بتأويل يتأوله في بعض الآيات أو بحديث يرويه فإنا لا تقبل تأويله ولا خبره 
الذي يروي» ونشهد أنه كلوب. ويجوز أن يكون في بره الذي روي معن آخر سواه فليس له 
أن يروي إلا بالمعئ الذي كان فيه. فتأويل أهل التأويل أنه ألقى عليه الشيطان ولقّنه عند 
تلاوته: اريم اللات وَالْعْرّى وَمَتاةَ اة الأخرىء” يَلْكَ العَرَانِينُ الغلى وَسَمَاعَتِهُنَ وى“ 
وقال بعضهم: لا نَدَعْكِ تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتنا ونحوهء'' إن ذلك كله فاسد 
خيال؛ إنه كان لا يحوم حول'' أصنامهم في حال صغره؛ ولا رأوه دنا متها حى لم يطمعوا 
ذلك منه ما دام صغيراء فكيف طمّعوا ذلك الاستلام لها بعد ما أوجي إليه وصار رسولا؟ 


ن - وكفر تصريح. 

١‏ م يريدوك. 

* لفلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلَموا تسليما» 
(سورة النسا 28/4). 

سورة الأحراب» 59 /لاه. 

ˆ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ور سوله أمرا أن يكون هم الْكَيْرَةٌ من أمرهم» (سورة الأحزاب» .)۳١/۳۳‏ 
سورة الأنفال» .١/۸‏ 

ك -أن. 

سورة النجمء 5/5 ١-1‏ 5, 

انظر: تفسير الآية من سورة الحج» .٠۲/۲۲‏ وانظر: تفسير الطبري» 4١88 »۱۸۷/١۷‏ وروح المعاقي 
للآلوسيء 1175/11. 

انظر: تفسير القرطبي» 795/1٠١‏ 

'' نا عم: حوم. 

TY 


سورة الإسراء : ۷٤-۷٣۳‏ 


وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه عنه ليكونوا هم' أثباعه قَهَمْ 
أن يفعل ذلك فنزل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» لكن ذلك كله فاسد 
حيال لا يحتمل ما توهموا فيه» لأنهم لم يعرفوه حى معرفته» وإلا لو عرفوه / حقيقة المعرفة 
ما توهموا فيه شيئا من ذلك. وبا التوفيق واللعونع. " 

تم قوله: ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» قد ذكرنا أن عادتهم ذلك 
إلا أن الله عصمه عن ذلك. 


موَلَوْلَا أن نَبَنتاكَ لَقَذ كذت تركن إِلَبهِم سيئ قَبِيل4[4] 

ثم قوله: ولولا أن بتاك لقد كدت ت رگن إليهم شيئا قليلاء فظاهر الآية ترد جميع ما قال 
أهل التأويل في هذه الآية» لأنه يقول: ولولا أن ثبسناك لقد كدت تزكن إليهم أحر أنه قد" 
ثبت فلم ي ركن, لأنه أخبر أنه قد ثبته فلم يكذ ن رگن إليهم. وقال: شيا قليلاء تمّي ذلك شيعا 
يسيراء ولو كان ما قال أولئك لكان شيئا كبيرا عظيماء بل يبلغ الكفر» دل أنه لم يكن ما ذكروا. 

وقال: لقد كدت تركن» و"كاد" هو حرف المقاربة»“ أي قارب" أن ي ركن» كقوله: 
تَكَادُ السَمَوَاتُء' أي تقوب" أن يِكَمَطَْنَ.” وليس فيه أنه ركن إليهم. فقوم فاسد للوجوه 
الى ذكرنا أته ذكر:* شيا قليلاء وما قالوا كبير عظيم يُخحاف أن يبلغ الكفر. والثاني قال: 
كدتٌ وهو حرف تقازب. والثالث ذكر على الشرط: ولولا أن ثبتناك لقد كدت ت ركن إليهم 
شیا قليلا؛ فلم يركن لما ته وهو ما قال إبراهيم: جل قعل كبيُهُمْ هدا مَاسْأَنُوهُمْ إِنْ كاثوا 
يَنْطِقُونَ» '' وما ذكرنا في قصة يوسف: ولذ مث به وَهَمّ يها لول أن ری بُرْهَانَ رَبْو. '" 
ليس فيه أنه همّء ولا فيه أنه ركن» لأنه حرج على الشرط. 


7 م: ليكونوهم. 

ك ن: المعونة والتوفيق. 

جميع النسخ: وقد. 

جميع النسخ: قارب! والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠٥‏ ظ. 

3 اع - أي قارب. 

' «إتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشقّ الأرض وثغَخِرَ الحبال هدا (سورة مريم؛ 8/19)- 
جميع النسخ: قارب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠٥‏ ظ. 

ك ن ع: ينفطرن. 

ع م - أنه ذکر. 


“' سورة الأنبیاءء 1؟/55. 


و 
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تأويلات القرآن 


وقال الحسن ف قوله: لقد كدت تركن ايهم أي هنت" لكنه هم به هځ حطر 
أحطره" إبليس. وكذلك قال في قصة يوسف: هَمَّتْ به هم عزم» وَهَمٌّ بها هم حطر. وقال 
غيره أرادوا منه أن جعل لهم بحلسا على جِدَةٍ ليُسلمواء فهم' أن يفعل ذلك لحرصه على إسلامهم 
وإشفاقا عليهم. فمثل هذا يجوز فعله* إلا أن الرسل لا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا وإن صغر إلا بإذن 
من الله. ألا ترى أن يونس لما حرج من عند قومه مغاضبا عليهم بغير إذن منه' عاتبه ربه بذلك 
معاتبة عظيمة حيث قال: فَلَوْلَا اله گان من الْمُسَبَحِينَ لَلبِتَ في تطبه إلى يؤم يُبِعَنُونَ. ' ومثل 
هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوحا محمودا في ذلك. فهذا يدل أن الأنبياء لم يكن لهم 
صنع شيء -وإن قل- إلا بأذن من الله. وای أعلم . 


إا َأَدَفَْاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمات مه لا تَهِدُ لَكَ عَلَبِا َصِيرًا70[4] 

وقوله عز وجل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات. وقال أبو عَوْسَجَة: ضعف الحياة, أي مثل الحياة. وغيره قال: ضعف الحياة 
عذاب الدنياء وضعف الممات عذاب الآحرة. وقوله عز وحل: ثم لا تجد لك علينا نصيراء قيل: 
مانعاء وقيل: ناصرا ينصرك وشافعا يشفعك إلينا. وا أعلم . 


توَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفِرُوتَكَ مِنَ الأض ليروك منها وَإِذَا لا يَلْبَئُونَ جلاقك إل 
لي 4[+۷] 
وقوله: وإن كادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الأرض ليخرجوك منهاء قال الحسن: قوله: ليستفزونك» 
أي كادوا ليقتلونك ولّيخرجوك منها بالقتل» وقد كانوا همُوا قتله لكن الله عصمه عن ذلك» 
بقوله: الله يَخْصِمُكَ من النّاس. * 
١‏ م ع: فصت 
E‏ 
ن ع م: حطره. 
EE‏ 
. جميع التسخ: الفعل. 
ك: من ربه. 
سورة الصافات» 419/9197 44-1 1. 
سورة الائدة» .1۷/١‏ 
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سورة الإسراء: ۷١‏ 

وقوله: وإِذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلاء هكذا كانت ' سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا 
نبيهم لم يلبثوا" بعده إلا قليلا حي أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسه إلا أن الله 
عز وجل: أحرجه إحراج هجرة إلى المدينة لما سبق من رحمته وفضله أن لا يهلك هذه الأمة إهلاك 
استفصال. فلو كانوا هم أحرجوه لاستوجبوا به الإهلاك لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم 
إذا أحرجوا رسوهم من بينهم. وقال بعضهم: على حقيقة الإخراج منهم» أخرحوا رسول الله 
من يته رفعارا ذلك فلم ينوا بعدة إلاقلياا مني أهدكهم اف بالتعل يوم الزن ؤشيرفة وهر ماقال: 
هكين من قزق جي اَعَد موه من ريك ال خرجنك أهلكتاطع فلا اجر كم" ففيه دلالة 
أنهم أحرجوه وأنهم أهلكوا بذلك ركذلق ا ا و د 

وقال أهل التأويل في قوله: وإن كادوا لَيَسْعَفِرُونَكَ أي يستنزلونك من أرض المدينة حيث 
نزل بالمدينة. قالت له اليهود: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء والرسلء إنما أرض الأنبياء 
والرسل [هي] أرض الشام» فإن كنت نبيا رسولا فارج إليها. فخرج الرسول عليه السلام” 
متوجها إلى الشام فعسكر على رأس أميال كذا" لينتاب' إليه أصحابه» فنزل به جبريل بهذه الآية," 

لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل» لأنه لا يجوز أن يخرج رسول الله“ من أرض المدينة إلى أرض 
الشام بقول* أولئك اليهود من غير أن كان من الله إذن له في ذلك هذا لا تمل ولا يتوهم منه 
ذلك» والوجه فيه ما ذكرنا. وایشہ اعام . ويشبه أن يكون قوله: إن اوا یئوك عن اَي 
أؤعبيتا إلَيِكَ'' أي كادوا أن يفتنوك بالمكر والكيد والخديعة لك ليستفزونك من الأرض» 
لا أنهم كانوا يطمعون فيه" ' أن يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحى إليه على التصريح والإفصاح» 
ولكن على جهة المكر به والخديعة. وایشہ أعلم. ”' 


٠'‏ جميع النسخ: كان. 

' م - لم يلبثوا. 

' سورة محمد 15/4107 

ع: عليه الصلاة والسلام. 

0 دار 

` انتات الرحل القوع انتيابًا إذا قصَدهم وأناهم مره بعد قرّة وهو ينتائهم (لسان العرب» «نوب»). 
انظر : تفسير الطيري» +٠١۲٠١‏ وتفسير الغرطي» +٠١٠١١ ١‏ وروح العاني للآلوسي» ١70/1١8‏ 
ك ن + صلى الله عليه وسلم. 

ك: يقول. 

'' سورة الإسراء» 79/177 

ع م فيه, 

'' ل ن + بذلك. 


Yo 


[tr^] 


تأويلات القرآن 

«(ستة من قذ أَْسَلْتا قَبِلَكَ من سلتا ولا نِد لستيتا تخويا۷۷[45] 

وقوله عز وجل: سنة من قد أرسلدا قبلك من رساناء على قول الحسن: السنة في الأمم 
الذين قبله أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو عذبوا.' وعلى قول بعضهم: السنة فيهم أنهم 
إذا أحرجوا الرسول من بينهم على علم' منه أنهم لا يؤمنون بعده [هي] الإهلاك. وعلى قول 
بعضهم على الإخراج نفسه. وهؤلاء قد" أحرجوا رسوهم من بينهم بقوله: إلا تَنضووة فَقَدْ 
نَصَرة الله إِذْ خر جه الَِينَ كُمَووا ٿا انين“ الآية وقوله: و گان من قري هي امد كُرَةٌ 
من قَريَتِكَ ال أخر يثك أَمْلكُتامٌع [ فلا صر لَهُغْ]ء * لكنهم عبرا تعذيټ رة وإهلاك رحمة 
لا إهلاك استفصال. وقوله عز وجل: / ولا تجد لسنتنا تحويلاء أي لعذابنا تحويلا. 


0 r 00 


لاقم الصّلَاةَ لِدُلُوكٍ الشَّمْس إل عَسَقٍ اليل وَفُرَآنَ الْقَخر إن قُرَآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 


وقوله عز وحل: أقم الصلاةء يحتمل الأمر بإقامة الصلاة الأمر بالدوام عليها واللروم بهاء 
أي إلزم بها وأدنها. أو اسم" التمام والكمال؛ أي أَيِمّها وأكيلها بالشرائط الي أُمرت بها. 
ويحتمل قوله: أقم فِعْلّهًا. ولم يفهم من قوله: أقم الصلاة الاتتصاب على ما يُنْصَب الشيء 
ويقام به فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله عز وحل: لدلوك الشمسء احتلف فيه قال بعضهم: دلوك الشمس زوالهاء 
إلى غسق الليل؛ أي إلى ظلمة الليل» وقرآنَ الفجر, أي صلاة الفجر. فيقول الناس: في هذه 
الآية بيان أوقات الصلوات" الخمس جميعاء لأنه ذكر أول ما يجب من الصلوات” وهي 
الظهر إلى ما ينتهي وهي الفجر. فعلى هذا التأويل "إلى" لا تكون غاية ولكن تكون كأنه قال: 


ع 3 
ن ع م: وعذيوا. 
1 ك + منهم. 
ع: وقد. 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثبين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا 
(سورة التوبق» 0/8 4). 
ˆ سبقت قريبا. 
5 
€ واسم. 
ن: الصلاة. 
ن: الصلاة. 


كرس 


سورة الإسراء: ۷۸ 

أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق الليل.' وابد أعلم. ' ومنهم من يقول: فيه ذكر صلوات 
النهار» لأنه ذكر دلوك الشمس وهو زوالماء إلى غسق الليل» وغسق الليل هو بدء" ظلمة الليل 
فيد حل فيه الظهر والعصر. فعلى تأويل هذا يكون حرف "إلى" غاية لا يدحل صلاة الليل فيه. 

ثم تخصيص الخطاب' لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر له بإقامة الصلاة يكون 
كأنه قال: أقم لهم الصلاة. فإن كان هذا ففيه دلالة صحة صلاة” القوم بصلاة الإمام وتعلق 
صلاتهم بصلاة الإمام حيث قال: أقم لهم الصلاة. ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه لكان 
لا يقول: أقم لهم الصلاة» ولكن يقول: صل الصلاة. فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: لدلوك الشمسء يحتمل وجهين. أحدهما: أقم الصلاةء للذي بذك له 
الشمس» أي تسجدء” كقوله: يميا ظِلَالُف* الآية. والثاي: أقم الصلاةء للوقت" الذي 
يتلو'' دلوك الشمس'' [إلى غسق الليل» وأقم قرآن الفجرء أي صلاة الفحر]'' وأقم قراءة 
الصلاة. "' ثم تخصيص الفجر لما گر حيث قال: إن قرآن الفجر كان مشهوداء التخصيص 
لقرآن الفجر لأنه مشهود» والفرضية بها بقوله: أقم قراءة الصلاة على ما ذكرنا. ثم قوله: 
إن قرآن الفجر كان مشهوداء أي لم يزل في علم الله كان مشهوداء أو صار مشهودا. 


م - وغسق الليل. 

'” م + وقوله لدلوك الشمس اختلف فيه قال بعضهم دلوك الشمس زواها إلى غسق الليل أي إلى ظلمة الليل. 

* لك ن: بدو؛ ع م: بدۇ. 

ن: الكتاب. 

9 م - صلاة. 

1 ن ع م: يدلك. 

عن أبى ذز رضى الله عنه قال: قال الب صلى الله عليه وسلم لأبي َر حين غرَبّت الشمس: «تذرى أين تذقب» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب حي تسجد تحت العرش» فسكأُِنَ فيِؤدَنَ لاء وَيُوشِكُ أن تسحد 
فلا يمل سهاء وتَسْكأَذِنَ فلا يُؤدّنَ لَهَاء بِقَالُ لَهَا: ازججي مِنْ عَيْتُ جفت. فَتَطْلُمُ من مغْريقاء فذلك قولّه تعالى: 
(والشمس بحري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم)». صحيح البحاري» بدأ الخلق ٤؛‏ وصحيح مسل الإعان 
+١١ ۰‏ وسبن الترمذي» صفة القيامة .٠١‏ 

* فأو ل يروا إلى ما حلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمآئل سجّدا لله وهم داحرون © (سورة النحل» 18/15 

ك ن ع: لوقت. 

ن: يتلوه. 

'' جميع النسخ + الصلاة. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 185و. 

'' عم - وأقم قراءة الصلاة. 


YY 


تأويلات القرآن 


ثم قال: وقرآن الفجر» وهي صلاة' الفجر. وإنما ذكر صلوات' النهار فدحل صلوات الليل 
بقوله: وَمِنَ اليل فكد بِه. ' لكنهم يقولون: إن التهجد بعد النوم» وقد يكره النوم قبل 
فعل” المغرب والعشاءء فلا يصح هذا. ومنهم من يقول: دلوك الشمس غروبهاء وهو قول 
عبد الله بن مسعود وغيره.” وقال بعضهم: فيه ذكر صلوات الليل لأنه ذّكر بدء' ظلمة الليل؛ 
وذلك بالغروبء” وقرآن الفجرء“ هو آحر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل 
إلى وقت الفراغ من الفجر. 

وقوله: وقرآن الفجر» يحتمل هذا وجهين. أحدهما القرآن يكون كناية عن صلاة 
الفجر, كأنه قال: أقِم' الصلاة لدلوك الشمس وأقم أيضا صلاة الفجر لأنه سق على الأول. 
ويحتمل قوله: وقرآن الفجرء أي قراءة الفجرء أي أقم قراءة الفجر. ويجوز أن يقال القرآن 
مكان القراءة» كقوله: إا َوَأنَاهُ تبغ رآ" أي قراءته. ثم من الناس من احتج بفرضيّة 
القراءة في الصلاة بهذا لأنه نسق على الأول على ما ذكرناء'' كأنه قال:"' أقم القراءة."' 
ومنهم من يقول إنما حت على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات' ' لما طول [البي عليه السلام] 
القراءة فيها لتقصيرها عن الأربع» لأنه”' لم تجعل غيرها من الصلوات' ' ركعتين» فحث على 
قراءتها هذا. واد أعلم. 
م: وصلاة. 
ا 
الآية التالية. 
ع صل. 
* انظر : تفسير الطبریی» ۱۲٤/۱١‏ ۱۳۹. 
00 بدأو ع م: بدۇ. 
ك: بالمغرب. 


0 4 
م + إذ. 


۲ 
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م اقراً. 

سو رة القيامة» .٠۸/۷١‏ 
'' ك: ذكرناه, 

ع م - قال. 

”' ن: القرآن. 

7 ع: صلوات. 

*' ن + قال. 

a 7‏ الصلاة. 


TTA 


سورة الإسراء: 74-108 


وقوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهوداء قال عامة أهل التأويل: تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهارء' أي حرس الليل وحرس النهار. وعلى ذلك رويت الآثار عن رسول الله 
ا ا إن قرآن الفجر كان مشهوداء أي قراءة الفجر 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. على هذا حمله أهل التأويل وعلى ذلك رويت الأخبار. 
وإلا جاز أن يقال فيه بو جه" آتخر وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول» أن ذلك الوقت 
هو وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع الي تَشْعَل" الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 
:للك افراع ارخا تين الضاراك اس N E‏ 
ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات الي هي أوقات ' الفراغ عن الأشغال" 
وهي المغرب والعشاء. ثم وقت الفجر هو أحلى“ وقتي عن غيره لأنه بعد فراغ النوم وقبل 
هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها أسمع' والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل صرفوا 
ذلك إلى ما ذكرنا. واش أعلم. 


ومن اليل هذ به نافِلَُ لَك عَسَى أَنْ يبع يبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا تحْمُوذا4 [7] 

وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة للك» قال بعضهم: النافلة الغنيمة» كقوله: يَسْأَلُوتَكَ عن 
الْأَنْقَالِ '' أي الغنائم. وقوله: نافلة لك أي غنيمةٌ لك لتم بهاغنائم» أو كلام نحو هذا. وقال الحسن: 
قوله: نافلة لك أي حالصة لك. وحلوصه له' ' أن لا يَفْفُل هو عن شيء منها في حال من الأحوال؛ 


` انظ ر: تمسر الطبرعي» 4١ 4١-١8 5/١8‏ وتفسير القرطبي؛ 701/٠١‏ 

عن الزهرى قال أخيرن سعيد بن المشَيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «نفصّا صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار ف صلاة الفحر». ثم يقول أبو هريرة فاقرءوا إن شتتم إن قُآن الْقَجْرٍ گان شيو دا) (صحيح البحاري» 
الأذان 7١‏ التفسير» 411/11 وصحيح ملي المساجد .)١145‏ 

نا عم - بوجه. 

ن - الفراغ. 

جميع النسخ + عن. 

ن +الي. 

a‏ الاشتغال. 

ك: أغلا. 

عم - امع 

٠ 1‏ سورة الأتفال لع 1/۸ 


جميع جميع النسخ + وهو. 
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ED 


تأويلات القرآن 


وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. وقال بعضهم: د گر أنه نافلة له لأنه کان مغفورا له 
فما يعمل يكون له نافلة. وأما غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا 
يكون لهم نافلة. وذ أعلم . 

وقوله عز وجل: عسى أن يبعنك ربك مقاما محموداء قال: يبعثك ربك مقاما محموداء 
خمد" عاقبته" بالتهجد» أي يبعنك ربك مقاما تحمد أنت تلك العاقبة جزاء بتهجدك في الدنيا. 
وقال بعضهم: مقاما محموداء“ ما يحمده كل الخلائق / الأولون والآخرون. وقال بعضهم: 
مقاما محموداء هو مقام الشفاعة -والله أعلم- أي تشفع أمتك وأهل العصيان منهم. وجائز 
أن يكون هو صلة” ما تقدم من قوله: فَتَفْعْدَ مَذْمُومًا تخدُولآ»' وقوله: فَتَفْعْدَ مَلُوسًا شور" 
وقوله: مَتُلْقَى في جَهتم ملُومًا مذخورا ^ وما ذكر من المواعيد, لَمَا سمع هذا وقرع ذلك 
سمعه" أحافه ذلك وأفزعه فنزل قوله: عسى أن يبعنك ربك مقاما محموداء إِنْ عبدت الله 
وأطعته في جميع أموره ونواهيه وأقمت له الصلاة والصيام.'' 


فل رب أذجلني فذحل صذق وأخرجي رح صِدق وَاجْعَل لي من لَدُنكَ سُلْطّانا 
تصِبرا0[4..] 

وقوله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخحل صدق وأخرجني مخرج صدق» ظاهر هذا الخطاب 
يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يدعو ما ذكر. وقد عرف هو ما أمره من الدعاء 
بقوله: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقء فلا حاحة تقع'' لنا إلى أن نطلب 
المراد من ذلك إلا أن يكون لغير في ذلك اشتراك؛ فعند ذلك يُتكلف فيه ويُطلّب المراد منه. 


ك: فإغا. 

a‏ تحمده. 

م: عاقبة, 

ن - قال يبعثلك ربك مقاما حمودا تحمد عاقبته بالتهجد أي يبعثك ربك مقاما تحمد أنت تلك العاقبة جزاء تهجدك 
في الدنيا وقال بعضهم مقاما محمودا. 

ن ع م + قوله. 

سورة الإسراى ۲۲/۱۷. 

سورة الإسراءء ۲۹/۱۷. 

سورة الإسرلى 99/117, 

ن م: سمعه ذلك؛ ع: امه 

م والقيام. 

ع نفع. 

ES 


سورة الإسراء: ۸٠‏ 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك. قال بعضهم: قوله: رب أدخلني مدخل صدق» كان البي 
صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر با مجرة منها إلى لمديئة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: رب أدخلني 
في المدينة مدخل صدق آمنًا على رغم اليهود وأخرجني من المدينة إلى مكة مخرج صدق آمنا 
على رغم كفار مكة ظاهرا عليهم. ألا ترى أنه قال: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عليهم» 
ففعل الله ذلك له وأحابه. وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف السلطان يتوجه إلى وجوه ثلاثة. 
يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة» ويكون عبارة' عن ولاية نافذة غالبة» ويكون عبارة 
عن اليد الظاهرة الغالبة أيضا. وقد كان بحمد الله ومته' لرسول الله على الكفرة ذلك كله. 
وقال بعضهم: رب أدخلني مدخل صدق في مكة ليعلم أهل مكة أن قد بلّغت الرسالة» وأخرجني 
منها مخرج صدق ليعلم يهود المدينة أني صرت وتَلّغت ما أمرت به. وقال الحسن: أخ ر جني 
من مكة مخرج صدق» وأدخلني في الجنة مدخل صدق. وقال بعضهم: رب أدخلني مدخل 
صدق فيما متي من الرسالة والنبوة وما أمرتين به لأؤديها" على ما أمرتي وأَبّع الرسالة إلى الخلق 
على ما كلفتي. وأخرجني خر ج صدق» أي أحر حي ما كلفتئ سالا لا تّبعة علي» أ وكلام نحوه. ' 

وأصله كأنه أمره ربه أن يسأله” الصدق في جميع أفعاله وأقواله وفي جميع ما تعد" به 
من الدحول ف أمر أو الخروج منه» إذ لا يخلو" العبد من هذين: من الدحول في أمر أو الخرو ج منه. 
سأله الصدق في كل حال وکل دحول وکل حروج. وقال جاهد: رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق في الرسالة والنبوة» وهو ما ذكرنا. 

وقوله عز وجل: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال بعضهم: حجة منه» وقد أقامها 
على الكفرة. وقال بعضهم: سلطانا نصيراء أي اجعل في قلوب الناس هيبة ليهابوني» وقد كان [له] 
من الهيبة بحيث هاوه من مسيرة شهرين.* وقال بعضهم: هو السلطان الذي" يَنصرون به الدين 
ك ن ع - عبارة. 
م: ومنته. 
ك ع: لاوديها؛ ن؛ لاودبها. 
ع نحو 
ن ع م: يسأل ربه إليه. 
م يعيده. 
ك لايخ؛ ع: لا يخلوا. 
يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ْصِْتُ بالؤغب يمره شَهْرٍ» (صحيح البخاري» 


التيمم 2١‏ والجهاد ١۲١‏ والصلاة ”5؟ وسنن النسائيء الغسل .)۲١‏ 
0 ك: الدذين. 
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تأويلات القران 


ويُقيمون الحدود والأحكام ونحوه. وقيل: السلطان هو إقامة الحدود والأحكام والشرائع» وهو 
تفسير الولاية» لأنه بالولاية [يتحقق] ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا من الولاية [أنها] إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق والإخلاص.' قال بعضهم: الإخلاص هو أن لا يجعل [المرء] لشيء" 
بقلبه نصيبا لأحد سواهء" وإن جعل [ذ]لا يجد لذلك لذة. والصدق” عندنا أن يجعل [المرء] 
الفضلٌ في جميع أفعاله لله» لا يجعل لنفسه شيا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لربه في جميع 
خيراته. وعن الحسن قال: لما تمكر كفاز مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليُتَبتوه أو يقتلوه 
أو يُخرجوهء” فأراد الله بقاء أهل مكة فأمر نبيه أن يخر ج منها مهاجرا إلى المدينة وعلّمه ما يقول» 
فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 
سلطانا نصيراء وعده الله لينزعن' ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 


طرفل جَاء الْحَنْ وَرَمَقَ الْماطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ گان رَهُوقا4[١81]‏ 

وقوله عز وحل: وقل جاء الحق وزهق الباطل» قال بعضهم: جاء الحق وهو" الإسلام» 
وقيل: جاء الحق القرآن» وقيل: جاء الحق» أي محمد. أو يقول: جاء آثار الحق وذهب”* 
الباطل وآثاره» أو جاء حجج الحق وبراهينه وذهب شُبَه الباطل وتمويهاته. والحق يحتمل ما ذكرنا 
من الإسلام ورسول الله. 

وقوله عز وحل: وزهق الباطل» أي ذهب وبطل غيره من الأديان وغيره من المذاهب 
وعبادة الأصنام» ونحوّ ذلك قالوا. وأصله أن الناس كانوا في حيرة ويو قبل بعث الرسول 
لما كانوا فقدوا دين الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماءء لا يجدون 


سبيل الله ولا يهتدون إلى شيع حيارى حزان» حي بعث الله محمدا ليدعوهم إلى دين الله 


' يشير إلى تفسير قوله تعالى في الآية: مذتحل صلقي رع صذقي. 

ع م: الشيء. 

جميع النسخ + والصدق. 

عم الصدق. 

* يشير إلى قوله تعالى: لإ وإذ كر بك الذين كفروا يفوك أو تقتلوك أو يُخرجوك ويككرون وبمكر الله والله خير الماكرين» 
(سورة الأنفال» .)۳١/۸‏ 

0 ع + عن. 
ع هو. 


ع م: فذهب. 


TEY 


سورة الإسراء: ۸١‏ 

ويبين لهم سبيله الذي كان يتمسلك به الأنبياء من قبل ويخرحهم من تلك الحيرة الي كانوا فيهاء 
ففعل صلى الله عليه وسلمء فذلك الذي قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل» أي جاء الحق 
الذي كانوا فقدوه قَسْرُوا بذلك. وزهق الباطل» أي ذهب واضمحلٌ. إن الباطل كان زهوقاء 
أي ذاهبا مضمحلا' لا يجي حيرا ولا عقب لأهله نفعاء والحق هو الذي يُعقب ويجدي نفعا لأهله. 

ثم قوله: جاء الحق وزهق الباطل؛ لم يفهم أهل الخطاب / بمجئ الحق الانتقالَ من مكان 
إلى مکان» ولا" بذهاب الباطل على ما يفهم من بجئ فلان وذهاب فلان؛ بل فهموا من ببى الحق 
ظهوزه وعلؤه» وفهموا من زهوق الباطل وذهابه فناءه ' واضمحلاله وتلاشيه. وعلى ذلك لم يفهموا 
من ئ الأعراض ما فهموا من بجع الأجسام والأجساد. ' فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله: 
وَجاء رَبك" الانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك لا ُفهم من قوله: ثم اشتوى عَلَى اعرش 
ام شي رو بو ارا الاريك لي باعي ا عراض من الأفعال ما فهموا 

من الأجساد والأجسامء” بل فهموا من هذا غير الذي فهموا من الآحر. فعلى ذلك لا يفهم 

ما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم ما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن يُشبه الخلق أو يُشبهه الخلق 
في معن من العان أو في وجه من الو جره OE‏ : آیس کله شَيْء وو السَمِيُ 
التصيء ' وقوله: سبحاتة وَتَعَالَ عَكًا يَصفُود. '' وتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


أ ع - ففعل صلى الله عليه وسلم فذلك الذي قال الله تعالى حاء الحق وزهق الباطل أي جاء الحق الذي كانوا فقدوه 
فسروا بذلك وزهق الباطل أي ذهب واضمحل أن الباطل كان زهوقا أي ذاهيا مضمحلا. 
ع فلا 

E‏ فناه, 

ن - والأجساد. 

لإوحاء ربك والملك صفا صفا (سورة الفجحر؛ ۲۲/۸۹). 

* سورة الأعراف» لاع 

*" ك: ولا نزوله. 2 يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل 

ليلة حين بمضي فت اليل الأول فيقول: أنا الْمَلِك أنا الملك من ذا الذي يدعون فأستجيب له من ذا الذى يسألي 

فأعطيه مَنئْ دا الذي يستغفري فأغفر ل فلا يزال كذلك حى بُضى ٤‏ الفجز» (صحيح البحاري» صلاة المسافرين 

٤‏ وسن الترمدي. الصلاة /1؟), 

ك: من الأجسام والأجساد. 

* عم - هذا غير الذي فهموا من 

'' سورة الشوری» 211/475 

'' طإوجعلوا لله شركاء الجن وحَلَقَّهم ورقرا له بدن وبناتم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون» (سورة 
الأنعا» )0٠١ ١/5‏ 


A 


Ter 


[ytra} 


[۳۹ 4ظ س۸ 


۹ظ س1[ 


تأويلات القران 

* وقوله: إن الباطل كان زهوقاء قيل: ذاهبا باطلا لا يُحدي لأهله نفعاء لأنه يتلاشى 
ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعا' ويبقى. . وعلى ذلك ضرب الله مكل الحق بالشيء الذي 
يبقى» وضرب مثل الباطل بالذي لا يبقى ولا يغبت فقال: كَذْلِكَ يضرت الله الْحنٌّ وَالْبَاطِلَ 
كَأَمَا الدَبَدُ فذحب جُفَاءٌ َأَنَا ما نفع الكاس فيكت في الأرض." وقد ذكرنا في موضعه 
صرب مَل الباطل بالرّبَد وهو يتلاشى لا ينتفع به فعلى ذلك الباطل؛ وضرب قل الحق بالماء 
وهو يبقى في الأرض وينفع الناس؛ وضرب" مثل الباطل أيضا بالشجرة الخبيئة الي كجك 
من" فوق الأرض ولا يكون لها قرار» بقوله: وَعَثَلُ كَلِمَةٍ بيو كشَجَرَةٍ تحبيكق' الآية» 
وضرت ميل الح بالشجرة الطية اكاتة" في الأرض ذات قرار واه بقوله: 1 تر گی 
صرب الله متا كَلِمَهٌ طبه كُسَحَرَةٍ َة أضلْها تابث وَفْرعْهَا في السَمَاي* هر على ما وصفهها 
الحق ثاب باقي وله قرار ينفع أهله» والباطل یری ثم يتلاشّى ولا بقاء له 


و وَنُتزْلُ من الْقُرآن مَاهْوَ شِفَاءر خم لمي ر يَزِيدُ الظَلِمِينَ إلا حسا ۸114[ 

وقوله عز وحل: وننزل من القرآن ما هو شفاء, كأن الآية نزلت ف ابتداء الأمر حيث 
قال: وننزل» ولم يقل: ونزلنا من القرآن ما هو شفاء. وحائز أن يكون قوله: وننزل من القرآن 
ما هو شفاء نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. ويحتمل المواعيد ا ي القرانة :من وقائع لرن 
علیهم» وكأن في ذلك شفاء للمؤمنين» كقوله: قاتلوهُم يُعَذّبِهُمْ م الله بأيديكي '' الآية. أو نقول 
بأنه جوز [أن يذكر]'' "نفعل" معن "فعلنا" وذلك كثير في القرآن. 


ك ن - لأنه يتلاشى ولا يبقى والحق يجدي لأهله نفعا. 
سورة الرعده 2.17/11 


:قافنا 
* م جشت. 
8 کا ا 
لإومثل كلمة خبيثة كضحرة خبثة اثلث ين فوق الأرض ما ها من قرا (سورة إبراهی 660/14 
* ن م: النابتة. 


سورة إبراهیم ,.514/١14‏ 

عام عله 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 415 ظ/سطر 15-8. 

'' «إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وعُثرِهم وينصركم عليهم وتشف صدور قوم مؤمنون4 (سورة التويةه 4/4 .)1١‏ 
0 الزيادة من الشرح» ورقة 4519 و. 


ré 


سورة الإسراء: ۸۳-۸۲ 


ثم قوله: ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» أي شفاء للمستشفين في الدنياء ' ورحمة لمن تمساك به 
ف الآخرة. أي" فيه شفاء لمن استشفاه في الدنيا ورحمة في الآخخرة لمن تمسلك به» وعمّى وحسار 
وظلمةٌ لمن أعرض عنه ونظر إليه بعين الاستحفاف والاستثقال. وأما من نر إليه بعين التعظيم 
والإجلال فهو شفاء له" ورحمة؛ وإن كان القرآن نفسه شفاء ونورا. وهكذا ف الشاهد أن من أبصر 
شيئا إنما يبصر بنور البصر وبنور الهواء وبارتفاع' ما يستر النورين جميعاء لأنه إذا كان عي البصر 
لم يبصر شيعا وإن كان نور الهواء متجليّاء وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجليا بعد أن سترت 
الظلمة نور الهواء. فإذا' كان ما ذكرنا أنه لا ييصر في الشاهد شيئا إلا بنورين: نور البصر ونور 
الهواء فالكافر لم ييصر نور القرآن وشفاءه يا سترت الظلمة' نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره وشفاءه 
بنور إمانه. وهكذا الأدوية فإنها لا مدي نفعا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها إلا بقبول 
الطبيعة» لأن الطبع إذا لم يقبلها -وإن كانت" شافية نافعة- لم تنفع صاحيها و لم يكن له شفاء 
وصارت كأنها كانت في الأصل ضارة” غير شافية. فعلى ذلك القرآن» وإن كان في نفسه شفاء 
ونورا صار" للكافر عمّى وخساراء کان لا شفاء فيه ولا رحمة بلا ستر[ت] ظلمة الكفر نوره 
فصار كالزائد له رجسا وطغيانا ونفوراء وهو ما قال: ولا يزيد الظالين إلا خسارا. وائلء أعلم. 


ردا أنْعَمَْا عَلَى الْإنْسَان أغرض ونای يَانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ كان يَئُوسا)» ]١٣[‏ 
وقوله عز وحل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» يشبه أن تكون'' النعمة 
الى دكر'' هو محمدا'' لا ذكرنا أنهم كانوا في حيرة وعمّى لا يجدون السبيل إلى دين الله 
' م - الدنيا. 
عم - آي 
0 ن ع م: له شفاء. 
أ عم: بارتفاع. 
3 م: فإن. 
1 أي ظلمة الكفر. 
* ك: كان. 
جميع النسخ: وصارت كأنها في الأصل كانت ضارة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷‏ ٤و.‏ 
١‏ ع: ضار. 
'' ن ع م: يكون. 
'' ع: ذكرنا. 
'! جميع اللسخ: محمد. 
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تأويلات القران 


وقد [كانوا يتمنون أن يكون لهم نذية وداع يدعوهم إلى الحق ليؤمنواء وكانوا يُقسمون 
عاق ذلك كما ار الله عنهم بقوله]:' اراي عند ایم کن عط كذ كر 
أَهْدَى من إخدى الأقم فلا جايكم َي ما زَادَهُمْ ِل تُقُوراء ' فذلك الإعراض الذي ذكر. " 
واد أ . فبعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى دين الله ويبين سبيله» فذلك منه 
نعمة عظيمة» [ولكنهم] أعرضوا عنه وتباعدوا.' ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل: إنه” 
إذا وْسّع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء له وتباعد يجانبه. 

وقوله عر وجل: وإذا مسه الشر كان يئوساء أي يائسا' من الخير أن لا يعود إليه أصلا. 
وهكذا كانت عادتهم أنهم كانوا يخلصون الدعاء له إذا مسهم" سوء وأصابتهم شدة 
ويكفرون به إذا تحلى ذلك عنهم” وانكشف» كقوله: قدا وكيوا ف الْقُلْكِء' الآيق, وَإِدّ 
أَنْعَمَْا عَلَى الْإنْصَانِء' ' الآيةء وأمثاله. وكان الناس كلهم فِرقا ريج م ان مذهبهم 
ma‏ لشدة ويكفرون في حال الرحاء. ومنهم من كان 
يؤمن به قي حال الرحاء والنعمة ويكفر به' ' في حال الشدةء كقوله: وَمِنَ الاس من يعي الله 
عَلَى حرفي" الآية» وهم أهل النفاق. ومنهم من يكفر به" في الأحوال كلها.' ' والفرقة الرابعة 
هم أهل الإسلام» يؤمنون به في حال الرحاء وحال الشدة» في الأحوال كلها. على هذا 
كانوا في الأصل» وعلى هذا يجيء أن يكون قوله: وإذا مسه الشر كان يئوساء من الأصنا 


الزيادة من الشرح» ورقة ٥۷‏ ٤و.‏ 

سورة فاط 4373/98. 

ع م: ذکرواء 

1 جميع التسخ + عنه. 

أي الإنسان. 

a 1‏ تائسا. 

ن: مستهم. 

لم 

5 طفإذا ركبوا في الفلك 3 وا الله تخلصين له الدين فلما بجاهم إل الب إذا هم يش رکون (سورة العنکبوت» 70/59). 

'' طإوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يحانبه وإذا مته الشر فذو دعاء عريض» (سورة فصلتء 01/41). 

'' ك ن: ويكفرون. 

'' ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حبر اطمأنَ به وإن أصابته فتئة اتقلب على وجهه حسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين» (سورة الحج» 11/55). 

1۳ 
م = به. 

ك ن ع + كقوله. 
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سورة الإسراء: ۸4-۸۳ 


كقوله: صل من تَدْعُونء' فيكون إياسهم من الأصنام ال عبدوها. لكن أهل التأويل صرفوا 
إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من أن يعود إليهم. 


مل کل تغمل على مَاكلبه رکم أغلم بن هو أفدى سبيلة4[4.] 

وقوله عز وجل: قل كل يعمل على شاکلته» لسنا نعلم أنه أي سبب كان هنالك حق 
قال: قل كل يعمل على شاكلته؛ إذ لا يجوز أن يقال هذا بلا سبب كان منهم ابتداء» لکن 
يشبه أن يكون قال هذا إياستًا [لرسول الله] ' من إعانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة" 
آياته عليهم وإقامة حججه عليهم إلا عنادا وإنكارا / فقال عند ذلك: قل كل يعمل على شاكلته, 
أي على دينه وطريقته» كقوله: لَكُمْ نكم وَل دين وكقوله: وَإِنْ كدَّبُوكَ فمل بي عَمَلِي 
وَلَحُمْ عَمَلكُمْ اننم ب ریو ن ينا أَعْمَلُ وأا بر ئ تَعْمَلُونَ» * فهو كله على الإياس عن أن يؤمنوا به 
ويقبلوا دينه. ثم قال: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاء أي ربكم أعلم من مثا على المدى 
ومن ليسء أو من متا أهدى سبيلا: تحن أو أنتم.' 

وقال أبو عؤسكة: الشاكلة الخاصرة» أي على ناحيته. وقال القُيّي: شاكلته» أي على 
خلیقته وطبيعته. ' وقال قُطُوب: على طريقته» وكان هذا أشبه. وقال بعضهم: على نیته» وقيل: 
على دينه ومذهبه؛ وقيل: على“ بجاديلته' ومنهاحه» وكله يرحع إلى واحد. ويشبه أن يكون 
[قوله: قل كل يعمل على شاكلته] '' أي كل يعمل'! بما هو شبيه'' به وما هو يشبههء 


` وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا» 
(سورة الإسراء .)0۷/١۷‏ 
جميع النسخ: على الإياس؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة ۷١٤و‏ . 

* ن - تلاوة. 


سورة الکافرون» .1/۱١۹‏ 


ˆ سورة يونس» .41/٠١‏ 

ع م: وأتم. 

ع م - وطبيعته. ‏ انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۲٠١‏ 

ك - على. 

الشاكلة: الداحية والطريقة والجديلة. وني التنزيل: «إقل كل يعمل على شاكلته) أي طريقته وجديلته ومذهبه. 

والشاكلة الخاصرة» وهي الطفطفة (لسان العرب» «شكل»). 

'' الزيادة من الشرحء ورقة لاه 4و. 

١ 

اعم عمل. 

'' جميع النسخ: الشبيه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة اه 4و. 
يحض 


م 


[Ber4] 


تأويلات القران 


لأن الشكل هو ما يشبه الشيء» يقال: هذا سکُل هذا. وقوله: قل كل يعمل على شاكلته؛ على 
قول من يقول: على خليقته؛ ملق عليهاء لأنه حلق على ماعلم منه أنه ختار ويؤثر. وايذ أعلم. ' 


شالوك عَن الوح قل الوح من أَمْر رَني را أوتيكم من لِم إلا ليل ]۸٠[4‏ 

وقوله عز وحل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» احتلف فيه. قال أبو بكر 
الأصع: الروح القرآن ههناء كقوله: يُتَزِلُ الْمَلآئكَة بالؤوح مِن مرو" وكذلك قوله: [وگذیت] 
أَوْعَيْا لِك رو حًا من ارتا ما كنت تذْريء" الآية» قيل: الروح من أمر ربي» أي من تدبير ري» 
مما لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله. 

فإن قيل: كيف سألوا عن القرآن وهم لم يقرّوا بالقرآن؟ 

قيل:* سوه قرآنا ورو حا على ما عنده» أعي عند رسول الله» كقوله: وَقَالُوامَا لهذا الوَسُولٍ 
يَأكُلُ العام وهم لم يكونوا" أقروا أنه رسول ولكن سمّوه رسولا لما عند نفسه وزعمه 
رسولء أي ما هذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام» فعلى ذلك قوله: ويسألونك عن الروح» 
الذي على زعمه أنه روح» إلى هذا ذهب أبو بكر [الأصم]. 

وقال الحسن: قوله تعالى: ويسألونك عن الروح»“ وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك 
الضلال» أي من تمسك به نحا من هلاك الضلال. 

وقوله عز وجل: قل الروح من أمر ربي» أي بأمر ربي ينزل. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: الروح من أمر ربي» أي من لق ربي»“ وهما واحد. وقال بعضهم: الروح هو 
املك وإغا سألوه عنه» كقوله: تَترّلُ الْمَلائِكَةٌ وَالر وح فِيهاء'' يعي الملك.'' وقال بعضهم: 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۸١‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4۳۹ ظ/سطر .١5-2‏ 
«إينزل الملآئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقونٍ» (سورة التحل» .)۲/١١‏ 
فإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن حعلناه نورا نهدي يه من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# (سورة الشورى» .)٥۲/٤١‏ 
اع + وما. 
جميع النسخ: فقال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷‏ 4؛و. 
2 #إوقالو ما لهذا الرسول يأكل الطعام وكشي في الأسواف لولا أنرل إليه ملك فيكو معه تذيرا) (سورة الفرقان © ؟ |/0. 
* م: وم يكونوا. 
* عم - الذي على زعمه أنه روح إلى هذا ذهب أبو بكر وقال الحسن قوله تعالى ويسالونك عن الروج. 
انظر : روح امعان للآلوسي» 51/1١5‏ 
'' «إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر) (سورة القدر» ۹۷ /4). 
'' انظر : تفسير الطيري» 4١57/١5‏ وتفسير القرطي» 4/١١‏ 6-15 ؟15. 


FEA 


ع 


5 
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سورة الإسراء: هم 


إنما سألوه عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم يجبهم فوكل أمره' إلى الله 
لما لا" يدركون ذلك لو بين لهمء وأمثاله. 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان ينهى عن الخوض ف الكلام ويحتج بظاهر هذه الآية» 
حيث سألوه عن الروح فلم يجبهم ولكن فوّض أمره إلى اللّه. وما سيل من الأحكام إلا وقد ن هم 
كقوله: شالوك عن اتر وَالْمَيِيرٍء" الآية» و يَسأنُوئكَ عن الأنقالي الآية وَيَسْأَنُوكَ 
عن الكامى» * وَيَسْأَنُوئَكَ عن المحيضء' وَيِسْتفْفُوتَكَ في التصاء قل الله فيكم فيه" مثل 
هذا ما" سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم وبين لهم بيانا شافياء وقال ههنا: قل الروح 
من أمر ربي. [دل أن الخوض في علم الكلام مكروه].' وقال جعفر بن حرب:'' إن الله قد 
أمر بالتكلم في الكلام بقوله: وَجَاولْهُي "' الآية»'' وقال: فلا تُمَارِ فِيهئء"' الآية» ونحوه 
فكيف نهى عن الخوض في الكلام. لكنّ أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي 
لا يدرك ولا يزيد الخوض له إلا حيرة وضلالاء نحو ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «تفكروا في المحلوق ولا تنفكروا في الخالق».*' لأنه لا يدرك فالتفكر فيما لا يدرك 
لا يزيد إلا عمى وحيرة وتِيهًا. وأما"' الخوض ف الذي يدرك وَيُعمّل فإنه لم ينه عن مثله. 
7ع أمر. 
مدلا 
سورة البقرق» .۲٠۱۹/۲‏ 
+ سورة الأنفال 1/8. 
سورة البقرة» .۲۲١/۲‏ 
“ سورة البقرة» ۲۲۲/۲. 
سورة النسای ٠۳۷/١‏ 
ن: أماء 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤ ٥١۷‏ ظ. 
'! أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الممدان البغدادي العابد »)۸٠١/۲١١(‏ من ائمة المعتزلة من أهل بغداد. أغيل 
الكلام عن أبي الذيل العلاف بالبصرة. وصنف كتبًا. ل هكتاب متشابه القرآن. وكتاب الاستقصاء وكتاب الرد 
عل ى أصحاب الطبائع؛ وكتاب الأصول. انظر: س رأعلام النبلاء للذهي» ١١/8149-.وه.‏ 
'' ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن» (سورة النحل» 118/15). 
'' ك: بالآية, 
'' «إويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ري أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت 
فيهم منهم أحدا» (سورة الکهف» 8١/؟5).‏ 
*' انظر لرواية الحديث: كشف الخفاء للعجلوني» ١/ه‏ 8010-8 
*' ك ن: فأماء 


۲ 


چ 


ا 


اعد 


l44۰] 


تأويلات القران 

وأصله ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الآيات»' من ذلك 

إقال الشيخ رحمه الله:) ولا" نفسر الروح ماهو لا لا نعلم أنهم ما أرادوا بالروح» وهم 
قد علموا ما أرادوا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا. وإنما سألوا ذلك عما 
في كتبهم ليعلموا صدقه فيما يدعي من الرسالة ل علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك. وايش أعلم . 

وقوله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلى قليلاء قال بعضهم: أي ما أوتيتم من العلم الذي به 
مصالحكم وحاجاتكم إلا قليلا. وقال بعضهم: أي ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده 
إلا قليلا. وهو هكذاء إنا' لم توت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديّهاء لم توت علم بواطن 
الأشياء وحقائقها. ردك الام لمر كي المي كر الك ادن لق واليد تقيض 
وتأحذ والّحل تمشي والعقل يدرك لكن لا نعلم المعيئ الذي جعل فيه [أنه] به" يسمع وبه يبصر وبه 
ينطق وبه يأحذ وبهيمشي وبه يدرك. وكذلك نعرف” هذه الجواهر الي نشاهدها ونعاينها بأن هذا 
مار وهذا ثور وهذا كذا. ولكن لا نعرف المعين الذي [به] هذا صار مارا وهذا ثورا.* وكذلك كل 
جواهر وأجناس فلا نعرف من العلوم الي أنشأها الله" إلا القليل منها ظواهرهاء وأما الحقائق فلا. 


«إولَين شنتا ذه الي أرْحيتا لِك 4 تد لَكَ به عبتا ر كيا [۸] إل رَحْمَة 
من رَبك إن ضلّه كان عَلَيك گی [۸۷] 

رقوله عر وجل ران شه لون پالاي أوعبنا لبه من يقول :اذ اروج الذي سالره غيه 
هو الوحي والقرآن الذي أرل عليه يحتج بهذه الآبة وبقوله: فل لين اجككعت الإس وان على 
ناوال هذا لمران لا مأتُونَ على ' لا حرج ذكرها على أثر سوال الروح فدل أنه ما ذكرنا. 


بن الأحكام, 

سبقت قريبا. 

جميع النسخ: أولا. 

م: أو علم. 

ن ع م: وما جاء بکم. 
كك إغاء 

نح به. 

ن: يعرف. 

ن- وهذا كذا ولكن لا نعرف المع الذي صار هذا حمارا وهذا ثورا. 
'' ن+إلا. 

'' سورة الإسرای 448/117. 


سورة الإسراء: ۸۷-۸٦‏ 


وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية والمعتزلة. أما الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام 
هو صفة الله الذي هو لم يزل به موصوقا” وأنه لا يزايله» ثم يقولون: القرآن في المصاحف بعينه 
وهو في الأرض وف القلوب. فقوم متناقضء' لأنه إذا' كان صفته لا هو ولا غيره. لا يجوز 
أن يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب. 

لقال الشيخ أبو منصور رحمه الله:] أما الذي في المصاحف هذا [فهو] ما يفهم به ذلك 
أو ما يوافق به ذاك, أعني القرآن. ويقال: هذا حكاية عن ذلك. 

وأما المعتزلة فإنهم ينكرون حلق أفعال العباد ثم يقولون: إن القرآن مخلوق» فعلى زعمهم 
يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العباد» ثم يقولون: أفعاللهم غير مخلوقة» 
فذلك تناقض في القول بيّن. 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على الحاز» أي الموافقة لا على الحقيقة؛كما 
يقال: معت كلام فلان وقول فلان» وكتبت حديث فلان ونحوه. فذلك كله على المجاز 
لا على التحقيق» لأنه لا يسمع قول فلان حقيقية ولا كلامه ولا حدیثه ولكن يسمع صوتا يفهم به 
قوله وكلامه وحديثه. فعلى ذلك الأول" يذهب بالذي يُسمع ويُكتب, فأما حقيقة ذلك 
فلا يوصف بشيء من ذلك. وبعد فإنه قد أضيف المحجيء' إلى الذي لا يعرف منه ذلك.* 

ثم يحتمل قوله: ولئن شعنا لتذهبن بالذي أوحينا إليك» أن يكون صلة قوله: وَيَسْأَنُوئَكَ 
عَن الؤوح فل الوح من أر رَبيء' ولئن شنا ليذهبن بالذي أوحينا إليك, حن لا يَظَمَر به 
وإلا" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو شاء لذهب بالذي أوحي إليه وقادر عليه 
وله رفعهء وكذلك يعرف هذا كل مؤمن. وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخر ج على ذكر المنة 
والرحمة» أي له أن يرفع هذا الذي أوعى إليه ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة» 
وكذلك الوحي إليه في الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلا واختصاصا لا استحقاقا منه واستيجاباء 


١‏ م: مناقض. 
ا 
أي الآية التي نحن بصدد تأويلها. 
ع + إل. 
ل 
* الآية السابقة. 
ع ^ جميع النسخ: موصوف. 
To{‏ 


تأويلات القران 

كقوله:' الله خط بِرَحْمَيِهِ من ياي" وقوله: قُلْ إِنَّ الْمَضْلَّ بيد الله يُؤْتِيهِ من يسا" 
أحبر أن النبوة له وما أرسل إليه اختصاصا منه وفضلا لا استحقاقا منه» فعلى ذلك إبقاء النبوة 
والوحي رحمة وفضلا منه. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه. أحدها ما قالوا أن لا ينتار الله أحدا“ لرسالته 
ونبوته إلا من كان مستحقا لها ومستوجبا لذلك. وقد أخبر أنه بفضله واعتصاصه أرسله رسولاء 
وبفضله وبرحمته أبقاها وتركها بعد ما أوعى إليه وأرسله رسولا. 

والثاني فيه أن له" أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين» حيث أوعدهم' برفع ما أوحى 
إليه" وإذهابه إياه» ولا يوعد إلا عا له أن يفعل ما أوعد» إذ لا يوعد ما ليس له الفعل في الحكمة. 
ثم لا شك أن إبقاء النبوة وت ركه ما أوحى إليه أصلح لهم من رفعها وتر كه إياهم خلا عن ذلك 
دل أنه قد يفعل ما ليس هو بأصلح هم“ في الدين. 

و[الثالث] فيه أنه قد يكلّف خلقه التوحيد والإمان بد' وإن لم يرسل رسولا ولا اؤکی إليه 
وحياء لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول ولا كانوا مكلفين في أنفسهم لكان خلقه إياهم عبثا 
لتركهه'' سدى» فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وان م يرسل ولا أوحى» حيث أخبر 
أن بعث الرسالة وإبقاءها فضل منه ورحمة بقوله: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا؛ 
وقوله: إلا رة من ربك» أي إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله أيضا في إبقاء ذلك كبير. '" 

و[الرابع] فيه أن الحفظ والنسيان -وإن كانا من العبد- فلله فيهما صنع به يحفظء حيث 
قال: ولئن شنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» أحبر أنه لو شاء لذهب با محفوظ في القلب ويُنسيه» 
دل أن له قدرة في فعل العبد. 


ن - كقوله. 

سورة البقرق .١١8/9‏ 
سورة آل عمران» 7/9لا. 
ع: أحدا لرسالة؛ م: أحدا الرسالة. 
ن + أن له. 

جميع النسخ: أوعد هم. 
جميع النسخ + وأرسله. 
ن + من رفعها. 
ac‏ 

'' ك ن م: ليتركهم. 
دعم اء 


سورة الإسراء: ۸۸-۸۷ 
و[الخامس] في قوله: ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» وجه آخر من الحكمة» 
وهو أن يعلم المؤمنون أن الفضل كله من الله لعلا يروا لأنفسهم' في ذلك فضلا ومعئ» وإليه 
يضيفون جميع ما يجري على أيديهم من ن أفعال الخير والطاعة. 0 


طقل ين اجتمقت جْتَمَعَت اولس وَاِْنُ عَلَى أن يأئوا ثل هذا الْفُرآن لا يأ يله وَلَوْ كَانَ 
بعْضْهُم لتغض طَهر8[4] 

وقوله عز وحل: قل لفن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله. يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَين شفتا لَتَدْعَبَنَ بالَّذِي أَوْعَيتا إلَيِكَ. " ثم لو اجتمعت 
الإنس واحن على أن يأتوا عثلهء” ما قدروا عليه. وقوله: بمثله؛ أي به» / كقوله: ليس كُمئْيه 
شَنْك' أي ليس كَهُوَ شيى إذ لا مثل له. فدل أن قوله: لا يأتون بمثله» أي لا يقدرون 
أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعاينوه. فآلن لا يقدروا على إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا 
مثاله أشد وأبعدء إذ نظم الشيء وتصويره” بعد ما عاينوا الأشياء والصورَ أهون وأُيسرٌ من 
تصوريها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها.' 

وجائز أن يُستدلّ بهذه الآية على أنه كان مبعوثا إلى الإنس والحن جميعا حيث قال: قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن, لأنه لو لم يكن مبعوثا إلى الفريقين جميعا لم يكن لذكرهما" معن وفائدة. وفيه 
دلالةٌ أن في امجن تمن لسانه لسان العرب» إذلو لم يكن ذلك لم يكن” يذ كر أولئك. ثم جائز أن يكون 
قوله: لئن اجتمعت الإنس مع الإنس وابمحن مع ابممن؛ أو الإنس مع الجن» أو هؤلاء مع هؤلاء. على 
أن يأتوا بمثل هذا الق رآن لا يأتون بمثله. وقال بعض أهل التأويل: إغا ذكر هذا لقوهم: ' ' إنه حر" 


o 


1 ن: من أنفسهم, 

سورة الإسراء» 285/117 

ك ن + أي على أن يأتوا عثله. 
سورة الشورى» 11/45. 
م: وتصوره- 

عم: ويشاهدونها. 

ع: الذكرضاء 

ع م - ذلك لم يكن. 

ع م - مع الإئنس. 

م لقو 

'' انظر مثلا: سورة الأنعام» ٦/۷؛‏ وسورة هود ١۷/۱؛‏ وسورة سباء 45/54. 
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تأويلات القرآن 


إا يُعلَمْهُ بتو" وقوهم: ما هدا إلا فلن مُفتركى»" وقوهم: إن هو إا وَل افترى عَلَى الله 
كَذْباء ' ومثله. يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا يكون إلا من هذين: من الجن والإنس» 
فأحبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا .مثله“ ما قدروا عليه. 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك و لم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله سفهه و گټه 
في القرآن حيث قال: [وَإِدَّا لی عَلَِهِمْ آاثتا قارا قذ تيغتا] لو تَسَاء لَمُلتَا مِئْل هذا إن هدا 
إا أسَاطِدء اولي وذ قارا الهج إن كات هدا هو الح من عند فَأَمطِر عَلَئِئَا ججحارةٌ م الصَمَاءٍ 
[أو انيتا بداب أليم]» الآية. ظهر كذبه وسفهه ف قوله حيث قال: إِنْ هدا إلا أَصَاطِيد الْأَوَلِينَ 
ثم قال: إِنْ گان هدا هُوَ اْحقٌّ من عدا مَأَمَطِر عَلَْئَا حجار" لم يسأل التوفيق إن كان هو حقا ولكن 
سأل العذاب» دل أنه كان سفيها غاية السفه. ' ثم ارتاب فيه وشك بقوله: إِنْ گان هذا هُوَ احق مِنْ 
عِنْوِكَ» وإلا لم يطمع و لم يخطر يبال أحد من الغلائق التكلف لذلك.* دل أنه آية معجزة من الله تعالى. 

ثم اعتلف ف قوله تعالى: على أن يأتوا مغل هذا القرآن. قيل: مثل نظمه ورَضْفِهء وقيل: مثل حقه 
وصدقه. ويحتمل: مثل حججه وبراهينه؛ ويحتمل: مثل علمه وحکمته» ويحتمل مثل أحكامه وإتقانه. 
ويحتمل' قوله: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله, هذه' ' الوجوه الخمسة ال ذكرنا. 

ثم قوله: بمثله» يحتمل ما ذكرناء أي بالذي رفع وذهب به على التأويل الذي جعلتاه صلة 
قوله: وَين شفتا لَتَذَْبنَ بالَِّي أؤعبتا ِلَنِكَ..'' و[قل] لثن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بعشل هذا القرآن, بالذي ذهب به ورفع» لا يأتون بمثله, أي لا يقدرون على إتيانه. 


سورة النحل» .٠١۳/۱١‏ 

سورة سيأ ٤۳/۳۲‏ , 

سورة المؤمنون» ۲۳/ ۳۸. 

ع مئل 

سورة الأنفال» ۳۲-۳۱/۸. 

ع م - الآية ظهر كذبه وسفهه في قوله حيث قال إن هذا إلا أساطير الأولين ثم قال إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة. 

ن ع م + وإن هذا إلا أساطير الأولين. 

ك - دل أنه كان سفيها غاية السفه ثم أرتاب فيه وشك بقوله إن كان هذا هو الحق من عندك وإلا لم يطمع 
ولم يخطر ببال أحد من الخلائق التكلف لذلك. 

دنم يحتمل. 

ا هذا. 


'' سورة الإسرای 285/119 
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سورة الإسراء: 84-84 


[ويحتمل أن يكون على الابتداء]ء فإن' كان على الابتداء فهو على المثل؛ أي لا يقدرون 
على أن يأتوا.كثله» على ما ل يقدروا عليه بعد ما قرع سمعهم هذاء فلو كان في وسعهم هذا 
لفعلوا ليخرج قولحم صدقا وقول الرسول كُلوبا. فإذ لم يفعلوا ذلك ولم يتكلفوا دل أنهم عرفوا 
أن ذلك من الله وأنه آية معجزة خارجة عن وسعهم. 


لوَلَقَ صَرَفتا لتاس في هذا الْقُرَآنِ من كل مكل قا أكتز التاس إل كُقُورًا5[4] 

وقوله عز وجل: ولقد صرفناء أي بيئاء ويحتمل ضربناء ويحتمل' فرقناء للناس [في هذا 
الْقُرْآنِ] من كل مشل» أي ذكرنا للناس مثلا على أثر مثلء ومثلا بعد مثل» ما لو تفكروا” فيه 
وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وگب أنفسهم وسفههم» ولعرفوا الحق 
من الباطل والحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه و م يتأملوا وعاندوا. وقوله عز وجل: من كل 
مشل» لا يريد كل الأمثال ولكن ما ذكرنا. من کل مثل” لو تأملوا فيه وتفكروا' لكان لهم معتبرا. 

وقوله:" ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» يكون ما ذكر من تصريف 
الأمثال وضربها للناس من وجوه ثلاثة. أحدها صرب المثل هذه الأمة: من شهد رسول الله 
وغيره من مكذّبيهم ومصدقيهم” بالأمم الماضية ماذا حل بالمكذيين منهم رسلّ الله من نقمته 
وعذابه. وقد أحير أن تلك سه في المكذيين منهم» وذكر أن سنته تلك لا حول ولا تُبدّلء 
وهو قوله: وَلَْ تج لشكة الله تبديااء وتخريلاء“ فهي لا تبدل ولا تحول.'' فكان لأولئك 
معجّلة ولهذه الأمة مؤخّرة»'' وهي غير محؤلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاي يحتمل تصريف الأمثال هو ما بين لهم وذكر ما به صلاح معاشهم ومعادهم وصلاح 
دينهم ودنياهم؛ ما لو تأملوا فيها وتفكروا أدركوا ذلك. 


جميع النسخ: وإن؛ والزيادة مع التصحيح من الشرح» ورقة ٥۸‏ 4و. 
م - ويحتمل. 
ع: نظرواء 
ن کر 
* ن - مثل. 
1 ع: نظروا. 
جميع النسخ: وفي قوله. 
م مكذبهم ومصدقهم. 
“ «إفهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا» (سورة فاطر» 437/98). 
'! جميع النسخ: فهو لا يبدل ولا يحول؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5 4و. 
'' م: - وهو قوله ولن بد لسنة الله تبديلا وتحويلا فهي لا تبدل ولا تحول فكان لأولئك معجلة وهذه الأمة موخرة. 
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تأويلات القرآن 
والثالث يكون تصريف الأمثال الى ذكر دعاءه' إلى دين الله وسبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» كقوله: أذع إل سیل دَبَكَ باليكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحستةِء ' إلى هذه الوجوه الثلاثة” 
يضرف جميع ما د گر من الأمثال في القرآن. 
وقوله عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفوراء يحتمل» فأب أكثر الناس إلا كفورا بالأمثال 
الي ضربها في القرآن وصرفها هم. أو يقول: فأبى أكثر الناس إلا كفورا بنعم الله قي صرف 
الشكر إلى غيره» أو كفورا في وحدانية الله وألوهيته. 


الوا آن ُؤْمِنَ لَك ع تَفْجُر لنا من الأزض يَنْبوغًا6[.+] اؤ تكو لَك جنه 
من تَخيل وَعِتَبٍ قَمْفَجَرَ الأنهاز جلها تفجيرَا#[11] 

وقوله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك 
جنة من نخيل و عنبء إلى آحر ما ذكر من الاسئلة. يشبه أن يكون هذه الأسئلة جميعا 
من فريق واحدء ويجوز أن يكون من كل فريق سؤال لم يكن ذلك من غيره من الفرق» 
كقوله: وَقَانُوا گوئوا مُودا أو تَصَارَى هتوا“ كان من كل فريق غير ما كان من الآحر؛ 
کان من اليهود: كونوا هودا تهتدواء ومن النصارى: كونوا نصارى تهتدواء فعلى ذلك يشبه 
أن يكون الأول كذلك. 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه. أحدها سؤاله بما كان 
يعدهم رسول الله / الجنان والأنهار الجارية والبساتين المثمرة إِنْ هم تابوا وأجابواء وكان 
يوعدهم العقوبات إن تركوا إحابتهم من إسقاط السماء كسفاء كقوله: مَل يَنْظُرُونَ إلا 
أن أيهم الله ني ظلَلِء" الآية. سألوه ذلك استعجالا منهم على الاستهزاء» كقوله: يشتغجل 
بها اين لا يُؤمئون يها * 


جميع النسخ: دعاه. 
سورة التحل» .٠٠١ /١5‏ 
ع + أحدما. 
ك ن: أبى؛ 3 م: أي. 
سورة البقرةقء .٠١١/۲‏ 
` ن + كان من الآخر. 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله رع الأمور (سورة البقرق ؟/ .)5٠١‏ 
«إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مُشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة 
لفي ضلال بعيد» (سورة الشورى» 45/ 18). 
o1‏ 


سورة الإسراء: ۹۳-۹۰ 

[والثان] أن' يكون أهل الكتاب علّموا مشر كي العرب الذين لا كتاب هم هذه الاسئلة 
الفاسدة الحالة الي عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتها 
فلا" يجيبهم ليرى السَمَلَّة منهم والأثباع أنْ لو كان رسولا لأحابهم فيتمادون في طغيانهم 
وضلالاتهم ويبقّون على ما هم عليه. 

[والثالث] أن" يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه' عن ذلك على علم منهم أنه لا يجيبهم 
ليرى أتباعهم وَسَفَلهم أنهم قد حاجُوا رسول الله واعترضوا لحججه وبراهيته لكلا ينظروا 
إلى حججه وبراهينه لتبقى' هم الرياسة والمنافع الي كانت هم ولا يذهب ذلك عنهم. 

ثم بين أن أسعلتهم الي سألوها سوال تعتّتٍ وعناد لا سؤال استرشاد وحاح ةما ذكر' في قوله:" 


«أز سقط السَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيِتا كِسَفا أو تأي بالل وَالْمَلَآنِكَةٍ قبيلآ11[4] 
«أز يَكُونَ لك یٹ من خرف أو تزقى في السَهاء ون لُؤمن لرقِيك عق ُتزِل عَلَيا 
كِابًا روه فل سبحا ري هل كُنث إِلَّا شرا رسو ]۹٣[)‏ 

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وا ملائكة قبيلا. وقوله عز وجل: 
أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤهء دل هذا كله أن سؤالهم 
إياه كله سؤالٌ معاندة لا سوال استرشاد واستهداءء لأنه لو كانوا يسألون* سوال استرشاد 
واستهداء لكانوا لا يسألون إسقاط السماء عليهم» إذ لا منفعة لحم في ذلك» وإن كان" في سؤالهم 
الحنة منفعةٌ. يذكر سقّة القوم وتعتّكهم وسوء معاملتهم رسولٌ الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنا يُتَلَى إلى يوم القيامة ليعرف المتأخرون معاملة 
السفهاء إذا لوا بهم أن كيف يعاملونهم [حي يعاملوهم] .مثل' ' معاملة رسول الله. 
جميع النسخ: أو أن. 
' جميع النسخ: فإنه لا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۸ 4ظ. 


جميع النسخ: أو أن. 

: م1 سألوا. 

3 ن ع م: ليبقى. 

جميع النسخ: ما ذكر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة .مه؛ظ. 
جميع النسخ: في قولهم. 

0 ك عم + ما يسألون. 

* ن ع م کان. 

عم مل 

Toy 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: قل سبحان ربيء أمره أن ينزه ربه من أن يكون لأحد الاحتكام عليه والحكم. 
والذي سألوه احتكام' منهم على الله. ولي قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولاء' 
ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوه من إتيان الجنة وغير ذلك ما در" في الآية. واب أعلم . 

وقوله عز وجحل: هل كنت إلا بشرا رسولاء أي هل كنت إلا بشرا كغيره من الرسل 
الذين كانوا من قبل من البشر فلم يُسآلوا هم" ممثل الذي تسالوني آم من الأسعلة» أو إن سألوا 
ذلك فلم يُجابواء كقوله: آم يُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا وَسْولَكُمْ كما سیل مُوسى من قَبلُ.' أو أن يكون 
قوله: هل كنت إلا بشرا رسولاء أي ليس للرسول أن يعترض على الرسل بشيء إنما على 
الرسول تبليعٌ ما أرسل وأمر بتبليغه. أو يقول: إن لا أملك عما' تسألوني سوي تسبيح 
ربي وتنريهه. وقوله عز وجل: قل سبحان ربي» أي تعاظّم ري وتعالی من أن يكون لعباده عليه 
احتكام أو اختيار, ” 

وقال أبو عَؤْسَبحة والقّيِي: التنبوع العين» والينابيع جمع.* والكِسْمّة القطعة» والكسف 
جمع." وقال غيره: الكشف بالجزم العذات:" وَكِسَفا مثل'' قِطّع. وقال أبو عوسجة: 
قبيلا معايّتة» وقال: هو من المقابلة. وبيت من زخرف» أي من ذهب. وقال أبو عَؤسجة: 
المُرّخرف المريّن» يقال: زحرفث البيت أي زينثه. أو ترقى في السماءء أي تصعد. لن 
نؤمن لرقيك» أي لارتقائك وهو الارتفاع. وقال بعضهم: كشفا بالحزم» أي جانباء وكِسَفًا 
مثل ' ' قَطّعا. واد أعلم . 

١‏ ع م: احتكامهم. 

` ن + هل كنت. 

جميع النسخ: ما ذكر. 

م: فلم يسألوهم. 

* سورة البقرة» .٠١۸/۲‏ 

ا 

اع م: واحتيار. 

ن: جميع. 

ن: جميع. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .71١‏ 


ك ن: متقل. ع م - قطع وقال أبو عوسجة قبيلا معاينة وقال هو من المقابلة وبيت من زرف أي من ذهب 
وقال أبو عوسجة المزخرف المزين يقال زحرفت البيت أي زينته أو ترقى في السماء أي تصعد لن نؤمن لرقيك 
أي لارتقائاك وهو الارتفاع وقال بعضهم كسفا بالحزم أي جانبا وكسفا مثل. 


مهم 


سورة الإسراء: 48-94 


وَمَامَتَع الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ ال دی إل أن قَالُوا أَبَعَتَ الله شرا رَسْوة94[4] 

وقوله عر وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهدى» أي إذ جاءهم الرسول 
ل ا ك ك 
إِذُ امم الْهُدَى وَيَسْعَعْفِروا رَبَهُ إلا أن تأتِيهُمْ سْئَهُ الْأَرَلِنَء' لكن هذا على الإياس عن 
إعانهم أنهم لا يؤمنون إلا عند معاينتهم بأس الله والإبمان في ذلك الوقت لا يُقبل ولا تفعهم. 
وأما قوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاء 
فيخرج هذا القول منهم فرع الاحتجاج؛ لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة» كقوله: قَالُوا 
َو شَاء ريت لأَنْرَلَ مَلائِكَة * ففيه موضع الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر» فليس هذا أولى بالرسالة 
إلينا من أن نكون نحن رسلا إليه» فذلك موضع الشبهة.' فأجابهم لذلك لا استنكروا واستبعدوا 
بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم فقال: 


طقل و كان في الْأرْض اكه دشرت مُطْمينن لرل عَلَهمْ من السَمَاءِ ملكتا رَسُو5[4] 

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين, أي مقيمين ساكنين فيهاء لنزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا. ثم احتلف فيه» قال بعضهم: لو كان في الأرض ملائكة؛ أي لو كان 
سكان الأرض ملائكة فبِعتٌ إليهم رسولا منهم أكان لهم أن يقولوا: أبعث الله ملكا رسولاء 
أي أبعث الله إلينا من جوهرنا؟ أي ليس لهم أن يقولوا ذلك. فعلى ذلك إذا كان سكانها 
البشر ليس هم أن يقولوا: أبعث الله إلينا من جوهرنا رسولا؟ والثاني لو كانت الأرض مكان 
الملائكة وهم سكانها [فبعث إليهم بشرا رسولا من غير جوهرهم] لكان لهم أن يقولوا:” 
أبعث الله بشرا رسولا من غير جوهرنا؟ فأما إذا كانت الأرض مكان البشر وهم سكانها 


١‏ ع م: في سورة. 

7 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب تبلا 
(سورة الكهف» .)٠١/۱۸‏ 

ن: من. 

+ ن + أنهم لا يؤمنون. 

” «إإذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن نحلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بها أرساتم به 
كافرون» (سورة فصلت» .)١4/41١‏ 

* ن - م أن يقولرا هو بشر فليس هذا أولى بالرسالة إلينا من أن نكون نحن رسلا إليه قذلك موضع الشبهة. 

جميع التسخ: لكم أن تقولوا؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة ٤٥۸‏ ظ. 

Toq 


[1:؛ظ] 


تأويلات القرآن 


فليس لحم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم» لأنهم لا يعرقون الملائكة ولا من كان 
من غير جوهرهم ويعرفون من كان من' جوهرهم» فبَعْتُ الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم. أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشر فعرفوا الملائكة لكان لهم 
أن يسألوا رسولا من الملائكة لما عرفوهم. ' / فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا البشر“ 
فليس هم أن يقولوا ذلك لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة ولا قوى الحن وقد عرفوا قوى البشر» 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات» إذ عرفوا قواهم» ول يعرفوا قوى الملائكة وابلين 
فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحجج. أو كان ذلك بقواهم ويعرفون ذلك من البشر إذا 
حرجت من احتمال وسعهم وقواهم. وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر لأنهم لا يعرفون 
الملائكة إلا بخبر من البشر أنه ملك» إذ لم يكن خلط معهم” 00 0 
من البشر أنه ملك» فليس لهم أن ينكروا رسالة البشر. وأصله ما قال: وَلَوْ َعَلْتَاهُ ملكا لَجَعَلتاة 
رجا" لا ذكرنا أنهم لا يعرفون الملائكة» ومن كان من غير جوهرهم فلا بد من أن 7 
رحلاء فكان في ذلك تلبيس عليهم على ما أخبر. واللء أعلم. 


لفل گقی بالله سَهِيدًا بيني وَبَيِتَكُم إِنّهُ كَانَ بعَِادِو تحبيًا بَصِررًا17[4] 

وقوله عر وجل: قل كنى ب باه e‏ قال بعضهم: كفى بها أقام الله من الآيات 
والحجج على رسالي وأني رسول إليكم إذ كان ذلك من قول كان من أولئك الكفرة 
من إنكار الرسالة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك على الإياس من إيمانهم؛ كقوله: 
لا حجّة بیتتا وبیتکه له نمم بنتتاء " الآية. 


وله عر ول إنه كان بعباده بصيراء يذكر هذا -والله أعلم- بأنه عن علم بإحابتهم 
أو ردّهم” بعل إليهم رسولاء لاعن جهل بأحوالهم. ولیس فيما يعلم أنهم يردون ولا يجيبون رسله 


ك + جميع. 
ع - جوهرهم فبعث الرسول من. 
> ع م: اعرفرهم. 
ا عم: ليشر. 
ع م: معهم خخلط. 5 
` ولو جعلناه ملكا بحعلناه رجلا ولَلَتَسنا عليهم ما تلبسون (سورة الأتعام» 8/5). 
ن + والله أعلم. لإوقل آمنت .ما أنزل الله من كتاب وأمرت لِأَعْدِلَ بينكم الله ربدا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا ححة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير» (سورة الشورى» 18/47). 
جميع النسخ: وردهم. 


۲ 


5 


سورة الإسراء: ۹٦‏ 

حرو مج عن الحكمةء لأنه ليس في إحابتهم منفعة للرسل ولا في ردّهم ضرر له ' إغا ا منفعة في الإجابة هي 
وف الرد الضررٌ عليهم لذلك لم يكن" في بعث الرسل -على علم منه بالرد- حرو ج "عن الحكمة. 
وف الشاهد كان حروج” عن' الحكمة" لأن في الشاهد إنما تبعث الرسول لمنفعة يتأمل ويصل” إليه أو 
سيت مما رس د تام 
روج" عن ' الحكمة. أو يخرج قوله : إنه کان بعباده خبيرا بصيراء على الوعيد؛ وكذلك أمثاله. 
وك 9 علينا بعض المعتزلة بقوله: وما تمتع الاس أن يُؤْمِتُوا إِذْ جاعم الْهُدى”" 
يقولون له:“ ' متعنا القضاء والقدرء إذ من قولكم أن ما يفعل الإنسان من فعل معصية” ' أو طاعة 
فإنما يفعل بقضائه وتقديره» فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك وتقديرك. 
لكنّ هذا فاسدء لأنه' ' لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله قضى ذلك وقدّر. 
ولو [كان كذلك ل]جاز هم هذا" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر؛ فإذا كانواهم”' عند أنفسهم 
لا يفعلون ما يفعلون لأنه كذلك"' قضى عليهم وقتر " لم يكن لهم الاحتجاج عليه بذلك» 


١ 


* م - وف الشاهد كان خروج عن الحكمة. 
ك: وتصل. 
ا جميع النسخ: أو دفع ضرر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 455و 
"اعم يجب 
جن اخ حرو جا۔ 
0 جميع النسخ: حرو حجا. 
" إلا أن فا لوا أبعث الله بشرا رسولا (سورة الإسرا 814/11). 
*' أي لله تعالى. 


1 


*“ ع: لذلك. 
'' ن - ولو جاز لهم هذا الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر فإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون 
لأنه كذلك قضى عليهم وقدر. 
۳۹1 


تأويلات القرآن 

لأن القضاء والقدر لم يَضْطَّوَهم إلى ذلك ولا قهرهم عليه» بل كان غيره ممكنا هم» لذلك 
لم يكن لهم الاحتجاج عليه' بذلك." لأن القضاء بهذا" -أعئٍ بالقضاء والقدر- [لو كان] 
لكان هم الاحتجاج عليه أيضا بالعلم إذ لا شك أنه علم ذلك منهم. فإذا لم يكن الاحتجاج 
عليه بما علم منهم ذلك -إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم- فعلى ذلك لم 
يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر لما علم أنه يختار ذلك ويؤثره على ضده.” دل أن 
ذلك ليس بشيء لما قضى ذلك عليهم وقدّر. وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت 
فعلهم لما كذلك قضى عليهم فلم' يكن الاحتجاج لهم عليه" بذلكء إِذ* القضاء والقدر 
لم يمنعهم عن ذلك لما لا يُضْطَرَّون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون 
ويختارون ذلك» لذلك كان ما ذكرنا. وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي 
لما سبق منه العلم به. 

ومن بهد الله هر الْمَهدٍ وَمَن بطلل قن تمد كم أَوْلِياء من دونه وَتحْشْرْهُمْ يوم 
القاة عَلّى وجوههم عُميًا وَبْكُمًا وَصُمًا مَأوَاهُمْ هتم كُلّمَا تحبث زذاهُم سَهير917[4] 

وقوله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد, أي" تمن وفق الله لقبول ما كان من الهدى 
وعصمه عما وسوس إليه الشيطان فهو المهتد' ' عند الله وعند من عَمّل ا هدى. ومن يضلل» 
أي من حذله ولم يعصمه حى يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه فهو ضال» فلن تجد هم 
أولياء من دونهء'' يهدونهم لدينهم ويوفقونهم. أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه 
ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب. وانث أعلم. 
ك ن - عليه. 
ك ن: بهذا. 
ك ن - لأن القضاء بهذا. 
ك + لكن القضاء والقدر. 


جميع النسخ + لجاز ذلك هم بالعلم ونحوه. 
a‏ 


'' ن ع م: المهتدي. 
'' ك ع م + يحتمل لن تمد لهم أولياء من دونه. 
1Y‏ 


سورة الإسراء: ۹۷ 


وقوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمْيا وبُكُما وصّمّاء قال الحسن: 
يحخاتبون حي يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنيا نم يحشرون إلى حهنم» [وهو] ما دگر: 
عميا وبكما وصماء' أو كلام نحو هذا. ثم يحدمل قوله: ألَذِينَ يحْشَرُونَ [عَلَى وُجُوجِهم إل 
جَهَك] ' ما كر في آية أخرى: وم يُشكبون في الَارٍ عَلَى ووهه" وقوله: أَمْمَنْ يقي 
بوجهه شوء الْعَدّاب [يَوْمَ الْقَيامة]ء“ الآية إما يتقي بوجهه لما تكون” أيديهم مغلولة إلى أعناقهم. 

وقوله عز وجل: عُمْيا وبكما وصّمّاء هذا يحتمل وجهين.' أحدهما سماهم عميا وبكما 
وصما لذهاب منافع هذه ا حواس ولذّاتها في الآخرة» ليس" على حقيقة ذهابهاء لكن حال ينها“ 
وبين الانتفاع بها ما ذكر: لَهُمْ مِنْ وهم ظُلَزُ»' الآية» فتلك الظلل تحول'' بينها وبين رؤية 
الأشياء. وسماهم في الدنيا عميا وبكما وصما ليس على حقيقة ذهاب أعينها ولكن لما لم ينتفعوا 
بهذه الحواس في الدنيا و م يستعملوها فيما أمروا استعماكا نفى ذلك عنهم» فعلى ذلك في الآخرة. 
ويحتمل على حقيقة ذهاب أعيّن هذه / الحواس عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا بلا له حلقتء'' 
كقوله: [كَالَ رټ ج] حشرتي أغمى وذ كنت بصِيرا. '' 

وقوله عز وحل: مأواهم جهنم» أي تقامهم جهنم وإليها يأوون.'' وقوله عز وجل: 
كلما خبت زدناهم سعبراء احتلف فيه» قال الحسن قوله: كلما خبت زدناهم سعيراء أي 
كلما کد ليها وسكن زدناهم سعيرا.'' قال: يمد لهبها من غير أن يذهب وبع ما أصابهم 
ثم يزداد لهم سعيرا. قال بعضهم: كلما خبت» أي نضحت جلودهم وسكنت النار. 


١‏ ن: وصما وبكما. 

سورة الفرقان» 514/78. 

سورة القمرء 4/54. 

سورة الزمر» 4/09 7, 
ن ع م: يكون. 


ك: بينهم. 

هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحنهم ظلل ذلك وف الله به عباده يا عبادٍ فاتقونٍ# (سورة الزمر» 017/99 
0 ع تحول 

'' ك: علقت له. 

'' سورة طه» .78/5 ,١‏ 

7 ع بادون. 

*' ع م - اختلف فيه قال الحسن قوله كلما حبت زدناهم سعيرا أي كلما مد لبها وسكن زدناهم سعيرا. 
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تأويلات القران 
*وقال القّيِي: "تحبت» أي سكنت يقال: تبت [النار] إذا سكن فبهاء تحيو. فإذا 
سكن لبها ولم يَطْمَا الجمر قُلتَ: حمدتء تمد مود فإذا طفعت ول يبق منها شيء قيل: 
مدت تهمد همودا".' وقوله عز وحل: زدناهم سعيراء أي ارا تتسعر»" أي تتلهب. وقال 


٢ر‏ س ۲۲] أبو عَوْسَجَة: السعير النار» يقال: سَعَرتٌ النار إذا أوقدتها. ويقال: نار مسعورة» أي مُوقّدة, * 


زدناهم سعيراء أي نعود بنار على ما كانت* وجعلت تلتهب وتستعر» ˆ كقوله: كُلَّمَا 
تضكحث جُلْرِدُهُعْ. ' وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا 
فحما سكنت النار فهو الجت» ثم يلوا جلودا غيرها جُدُدا ها فتكون وقودا ها. وايث أعلم . 
وكله واحد. وقال بعضهم: كلما خبت» أي كلما أحرقتهم النار فصاروا رمادا حلقوا لها حلا 
جديدا فتعاودهم النار فتُحرقهم؛ وذلك قوله: زدناهم سعيراء وهو قول الله: لا قي وَل تدر 
لا تبقى منهم شيعا إذا أحذت حن تحرقهم. 

ذلك جَرَاؤُهم باهم گفررا بايا تتا وَقَالُوا أَإِذَا كنا عِظَامًا راتا أَإنَا لَمَبعُوئُونَ حف 
جديا [۹۸ | ار رزه أن الله الذي حَلَق السَمَاوَات وَالأَرْض قَادِوُ عَلَى أن يلق مِثلَهُم 
وَجَعَلَ َم اجا لا ر نْتِ فيه قاي الظَلِمُونَ إل كُفرر» ]4[ 

وقوله عز وحل: ذلك جزاؤهم» أي ذلك الذي ذكر جراؤهم» بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا 
أَإِذّا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خلقا جديداء ثم قال: أولم يرواء أي أو لم يعتبروا و لم ينظرواء 
أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مغلهم, هذا الاعتبار يحتمل وجهين. ” 
أحدهما أنكم تقون أن الله هو خالق السماوات والأرض وخالقكم. فخخلق السماوات والأرض 
على الابتداء وحلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاء تمذم" وسبق أعظم وأكبر من حلق من دونه. 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» 751. 
ن: فتسعر؛ م: فيتسعر؛ ع! تستعر. 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 9غ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٤٤و‏ /سطر ۲۲-۱۹. 
١‏ جميع النسخ: كان. 
ع وتستقر. 
كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» (سورة النسلى 05/4). 
«إمأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تُبقي ولا در (سورة المذثرء ٤‏ ۲۸-۲۹/۷). 
ن - ثم قال أو لم يروا أي أو لم يعتبروا و لم ينظروا أن الله الذي حلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 
هذا الاعتبار يجتمل وجهين. 
ن ع م: فقدم. 
T14‏ 


سورة الإسراء: ٠٠١-۹۸‏ 

فمن قدر على إنشاء ذلك فهو على إنشاء أمثالكم وإعادتكم أقدر. وإعادة الشيء في عقولكم 
أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني تعلمون أنه" لق السماوات والأرض وخلقكم أيضاء فلم يخلقهما للفناء خاصة» 
إذ لق الشيء للفناء حاصة لا لعاقبة عبت وليب فدل أنه حلقكم وخلق السماوات والأرض 
لعاقبة وهي البعث. وعلى ذلك يخرج قوله: وجعل هم أجلا لا ريب فيهء أنه كائن لا تمالة. 
وجائز أن يكون قوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه" جوابا لما استعجلوا من العذاب فقال: 
وجعل هم أجلاء" لا يتقدم عنه ولا يتأخر. أو أن يكون قوله: وجعل هم أجلا” لا ريب فيه 
الموت الذي به تنقضي” آجاهم» لكنه' لم يخلقهم للموت حاصة ولكن للعاقبة وهو ما ذكرنا.” 

وقوله عز وجل: فأبى الظالمون إلا كفوراء أي كفرا بالبعث. الظالمون ههنا هم الكافرون» 
ولو قال: فأب الكافرون إلا ظلما” كان واحدا. 


ورل خر زجحل قل لو انعم الكون خزائن رخة ري إذا لأمسكتم عشية الإلفاق تمل 
الآية وجحوها .قال” ' بعضهم: هي صلة ما تقدم من أسئلتهم وهو قوله : لَنْ تُؤْمِنَ لَلكَ حي تَفْجْرَ آنا 
مِنَ الْأْض يَنبوعا أو کون لَك جتَة من د نبل وَعِتَب [مَتمَجِرَ الْأَنهَارَ جلها فجي 'أؤيكُون 


١١ rg ع مث‎ 


َك یٹ من رخفي [أو زقى في السَكاء وان تمن لوقك كَ حن تُتَزْلَ عَلَيْتا كِتابًا تَفْرَؤْه 


ك + من. 

ن + الموت الذي. 

ك + لا ريب فيه. 

ع - لا يتقدم عنه ولا يتأحر أو أن يكون قوله وجعل هم أجلا. 
دعم ينقضي . 

عم لكنهم. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 4۷» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲‏ ٤و‏ /سطر .۲۲-٠۹‏ 
ك ن: ظلوما؛ ع: ظلموا ما. 

كعم ييعتمل. 

' جميع التسخ: وقال. 

'' سورة الإسراع /19/: 31-9 

'' سورة الإسراف .4۳/١۷‏ 
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تأويلات القرآن 

وقوله: أَؤ كو لَه ته يأك مِنْهًا. ' كانوا يسألون هذه الأشياء على التعنت والعناد والاستهزاى 
فأخبر أنه وإن أعطاهم ما سألوا لا ينفقون بل يمسكون عن الإتفاق. ومن ستته أنه إذا أعطاهم 
ما" سألوا على السؤال فت ركوا الإيمان به والوفاء أنهم يُهلكون. فأخبر أنهم يسألون سؤال 
تعنت لا سؤال ما يتوسعون بها. وي الآية إثبات الرسالة وهو ما بين عن مخلهم وإمساكهم 
عن الإنفاق. وقال بعضهم: قوله: قل لو أنتم تقلكون خزائن رة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق» اي قوم خاص علم الله أنهم لو أعطوا ما سأنوا لفعلوا ما ذکر؛ لا ي كل متهم 
وهو كقوله: أَأنْدَرتَهْع أم لَتُنرهْخ لا يؤْمِئُون " الآية» وكقوله: ولو تتا لتا َيِه الْملآيكق ؛ 
الآيةء كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» فعلى ذلك الأول. ويحتمل * أن تكون"' الآية 
في قوم ضصَمِنوا الله الإنفاق والتوسيع وعاهدوا الله على ذلك إِنْ وسّع عليهم, فأخبر أنهم 
قر ماعاهدوه* 0 “ كقوله: مخ تن عاق انه آین آنا من فطله لذن 
وَلَتَكُونَنَ مِنَ الصَاطيين»"' الآية. ويحتمل أن يكون هذا إخبارا"' منه عن طبع الخلق وعادتهم. 
وذلك أنهم لما استكثروا من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعها وبخل على 
التوسيع والإنفاق لما لم يكن قبل الجمع والاستكثار» هذا المعروف في الناس» فأخير أنهم 
يمسكون عن الإنفاق والتوسيع إذا تملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند" 
الاستكثار ما لم يكن قبل ذلك. 


7 لإوقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكوت معه نذيرا أو يُلَْى إليه كنز 

أو تكون له جنة يأكل منها» (سورة الفرقان» 8-1//978). 

01 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون) (سورة البقرة» 6/5). 

' «ولر أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما كالوا ليزمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون) (سورة الأنعام .)١11/5‏ 

8 ن ع م: يكون. 

ك: لا يفعلو؛ ع م: لا يؤمنون. ن - فعلى ذلك الأول ويحتمل أن تكون الآية في قوم ضمنوا الله الإنفاق والتوسيع 

وعاهدوا الله على ذلك إن وسّع عليهم فأحبر أنهم لا يفعلون. 

0 

عم - له 

نلا آتاهم من فشله يخلوا به وتولُوا وهم معرضون» (سورة التوبقه 8/9 0705-7 

ع م: إخبار. 
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سورة الإسراء: ٠١١-٠٠١‏ 

وقوله عز وجل: وكان الإنسان قتوراء يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافرء وكذلك 
قوله: إن الإنْسَانَ ملق هَلُوعَاء ومئوعّاء' تكون' عادتهم البخل والجزع عند المصائب. وجائز 
أن يكون هذا صفة كل إنسان؛ في الابتداء هكذا يكون, ثم بالامتحان والتجربة يكونون / أسخحياء 
صابرين. أو يكون يخبر أنهم لو مُلَكوا وأعطوا جميع ما يُرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعا لأمسكوا عن الإنفاق حشية الفقر في آحر عمرهم» إذ لا يعلمون إلى ما ينتهون 
من آحاهم فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. أو يذكر لما أنه جبلهم وأنشأهم على الإمساك 
والمنع في الابتداء وإن لم يكن هم حاحة إلى ذلك. ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون 
ما ني أيديهم عن غيرهم وإن لم يكن لهم حاجة إلى ذلك؛ هذا معروف فيهم. وإنما جبلهم 
وأنشأهم هكذا ليمتحنهم بالجود والتوسيع والبحل والتضبيق» وإلا كانوا في أصل حلقتهم 
وابتداء إنشاءهم" انشا على ما ذكرنا" َة بخلاء» وهو ما أحبر" أن الإنسان ملق مَلوعا 
وبجزوعاء' وَكَانَ الإِنْسَانُ عججولا. * أنشأهم جزوعا عن الأ والمصائب غير صابرين عليهاء 
وكذلك أنشأهم عجولا لا يصبرون على أمر واحد ولا حال واحد. ثم امتحنهم على الصبر 
وترك الجزع والعجلة» فعلى ذلك قوله: وكان الإنسان قتوراء أي طيعا بخيلا ممسكا مضيّقا. 
وايله أعلم. ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد حلاف ذلك.'' 

ا د e‏ إذ جَاءَهُخ قَقَالَ لَه فُوعَونٌ 
إن َظك تا مُوسَى مسحُور4[١‏ 

وقوله عر وحل: ولقد آتينا e‏ بينات» هذا -والله أعلم- فيما آتاه 
من الآيات وأمره أن يُحَاجٌ بها فرعونء'' وإلا كانت آيات موسى عليه السلام أكثر من تسع» 


' إن الإنسان لق هلوعا إذا مشه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» (سورة المعارجء 9/9٠‏ 51-1). 
' جميع النسخ: يكون. 
ع م - إنشاعهم. 
*ن: انشاء؛ ع م: انشاؤا. 
1a‏ ذكروا. 
“ك: ما ذكر. 
* سبقت الإشارة إليها قريبا. 
* سورة الإسرا 211/397 


* ع م - بالامتحان. 
' جميع النسخ: واعتياد ذلك وخلافه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٥۹‏ ظ. 
ك + لعته الله 
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تأويلات القرآن 


كأنها تبلغ عشرين وتزداد عليه؛ إذ كان في عصاه أربع من الآيات. أحدها حيث ضرب بها 
البحر فانفلق» وحيث كان يضرب بها الحجر فيتفجر' منه عيون»' وحيث ألقاها فصارت 
تعبانا» وحيث كانت تلقف" جبالهم وعِصِيّهم وأمثاله كأنها تبلغ إلى ما ذكرناء لكنه ذكر 
تسع آيات بينات الي أمره أن اج بها فرعون وقومه. 

وقوله عر وجل: بيّئاتي» أنها من عند الله حاءت وأنها ليست من البشر وأنها سماوية. 
أو بینات» أي مبينات ما يبيين صدق موسى في جميع ما يخبر ويقول» ويبين عدله في حكمه 
وفعله» لأن في آيات الرسل تاج إلى هذا: أن بين للناس صدقّهم في قوم وعدم في حكمهم» 
لأنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك يوجبه كل عقل' وطبع سليم. فالحاجة إلى الآيات 
ليست إلا لصدقهم في قولهم” وعدم في حكمهم. 

ثم احتلف في الآيات. قال بعضهم: العصا واليد والحجر والطمس' والخمس الي ذكر 
في سورة الصء" وهو قوله: فَأَرْسَلْنا عله الطُومَانَ. ” وقال بعضهم: الخمس الي ذكر في سورة 
المص والعصا والموت الذي أرسل عليهم واليد البيضاء وانفلاق البحر. وقال بعضهم: إغا الخمس 
الي ذكر في سورة المص واليد" وحل العقدة الت بلسانه' ' وفي العصا آيتان. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: العصا واليد والشنون ونقصٌ من الثمرات. '' ثم منهم من يجعل السنين ونقصا 
من الثمرات آية واحدة» ومنهم من يجعلها آيتين. '' وكذلك العصا منهم من يجعل آية واحدةء 


ك ن ع: فيتفجر. 

نعم عيونا. 

ن ع م: تتلقف. 

جميع النسخ: يوجب على كل عقل. 

ع م - في قوهم. 

* لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 
ربّنا لِيُضلوا عن سبيلك ربا امس على أمواهم وَاشْدُدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حي يروا العذاب الأليم قال قد 
أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعانّ سبيل الذين لا يعلمون» (سورة يونس» ۸۹-۸۸/۱۰)۔ 

أي سورة الأعراف. 

فار سلتا عليهم الطوفان والجراد والقّمّل والصَّفادٍ ع والدم آياتو مفضّلات فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين» 
(سورة الأعراف» ۱۳۳/۷). 

ان اليد 

'' لقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي» (سورة طه» .)58-1/٠١‏ 
'' #ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم ي كرون (سورة الأعراف» .)٠١١/۷‏ 

'' ن: آيتان. 
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سورة الإسراء: ٠١١‏ 

ومنهم من يجعل آيتين. ومنهم من يعد الطمس ومنهم من لا يعد وحن معل العصا آية واحدة؛ 
والسئين ونقصا من الثمرات آية واحدة»' والطمس آية والكفس' الي ذكرت" في سورة المص 
فتكون ثمانيا فيكون التاسعة: قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 
بابق لأنه :قال له علمت أله a‏ ركذي فرعود را يسكب يحي ء يجدماق كر 
وهو ما قال: و دوا رها واستيقكنها أَنْفْسْهُمْ ظُلْمَا وَعْزُوًا. ' أخبر أنهم جحدوا بها بعد 
ما استيقنوا انها آيات ` وحجج ظلما وعلوا. وما روى صفوان بن عشال المرادي أنه قال: 
إن يهوديين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع الآيات" الي ذكر أنه 
آناها” موسی» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تش رکوا بالله شيعا ولا تقتلوا النفس 
ال حرم الله إلا باحق ولا زوا ولا تشرِقوا ولا ٽسځروا ولا تمشوا يريءٍ إلى ذي سلطان 
فيقتلّه ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا تُصّنة ولا تفرّوا من الزحفء وعليكم خاصة يا يهوديان 
أن لا تَعدُوًا قي السبت» . قال: فقبلا يديه ورحلیه وقالا: نشهد أنك نبي الله. فقال عليه السلام: 
«فما بمنعكما أن تُسلما؟» قالا: إنا" إن أسلمنا يقتلنا اليهود. ' ' فإن ثبت هذا الخبر عنه فلا يجوز 
أن يَتعدّى إلى غيره من التأويل. انث أعلم. 

وقوله عز وجل: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم؛ يعي موسى صلوات الله عليه قال بعضهم: 
مر رسولّنا صلى الله عليه وسلم أن يسأل بي إسرائيل الآيات التسع الت كانت في كتبهم 


' عم - ومنهم من يجعلها آيتين وكذلك العصا منهم من يجعل آية واحدة ومنهم من يجعل آيتين ومنهم من يعد 
الطمس ومنهم من لا يعد ونحن بمعل العصا آية واحدة والسنين ونقصا من الثمرات آية واحدة. 

' ن م والخمس. 

5 م: ذكر. 

ن: فيكون. 

* سورة النمل» 1١4/519‏ 

1 ع م + وأنها آیات. 


جميع النسخ: آيات. 
* ن + آيات وحجج ظلما وعلوا. 
* م- إناء 


'' مسند أحمد بن حنبل» 4779/4 وسئن الترمي» تفسير القرآن .018 الاستغذان 417 وسنن النسائي» تحريم 
الدم 2.18 والحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سَلّعَة -وهو المرادي الكوفي- فلم يرو عنه سوى عمرو بن 
مرة وأبي الزبور المكي» و لم يوثقه سوى العجلي ويعقوب بن شيبة. وقال البخماري: لا يتابع حديثه. وباقي رجاله ثقات 
رجحال الشيخين» غير أن صحابيه من رجال أصحاب السنن سوى أي داود. (انظر حول التعقيب على الحديث: 
مسن د]حمد بن حنبل» تحقيق لحنة من العلماء .)١ 1-١ ٤/۳٠١‏ وحكم عليه الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح. 


TA 


تأويلات القران 

على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك بالله وأنه رسول' لما علموا أنه كان" تلك الآيات 
في كتبهم بغير لسانه» وكان لا يخط بيده" ولا كان احتلّف إلى أحد منهم ليعرف ذلك 
فدل أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء. وقال بعضهم: ليس هو على" الأمر 
أن يسألهم ذلك ولكن لو سألتهم لأحبروك عنهاء كقوله: قَاسْألُوا أَهْلَ الذّكر إن كنم 
لا تَعْلَمُوتَ»' الآية. 

وقوله عز وجل: إن لأظنك يا موسى مسحوراء في عقلك» أي سُحرت؛ والمسحور 
هو المغلوب في العقل. وقوشم متناقض لأنهم قالوا مرة ساحر ومرة مسحور؛ فالساحر هو 
الذي يبلغ بالبصيرة غايته» والمسحور المغلوب. 


مم 22 


ae‏ ما أَنْرَلَ هِؤُلَاءٍ 


تا فرعو مَفبور 514 
وقوله عز وجحل: 0 
قوله:* علمت بالنصب" والرفع'' جميعا قد قُرِئا. '' وأمكن أن يكون قال" في ابتداء الأمر: 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرضء وقال مرة"' أحرى لَمَا أقامها عليه: 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرء [أي] ما ببصر بها الحق 
من الباطل تمن لم يعاند ولم يكابر. 
١‏ ان + الل 
ن - کان. 
ك بيمينه. 
ع س لاء 
ك - على. 
٠“‏ ك -إن كنم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون» 
(سورة النحل .)47/١"‏ 
ك ن + علمت بالنصب والرفع جميعا. 
ع - قوله. 
ع - بالتصب. 
ع: بالرفع, 
حجة القراءات لابن زيلق .4١١‏ 
'' أي قال موسى عليه السلام لفرعون. 
"' جميع النسخ: في آية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١45و.‏ 


1 


۷ 


1 


1 


سورة الإبراء: 1٠١4-1١١7‏ 
/ وقوله عز وجل: وإني لأظنك يا فرعون مثبوراء قال موسى عليه السلام لفرعون:' 
إن لأظنك يا فرعون مغبوراء مقابل ما قال له فرعون حيث قال: إن لأظنك يا موسى 
مسحورا. قال بعضهم: مثبورا هالكاء وقيل: مغلوياء' وقال بعضهم: مُبَدَّلا. ويحتمل قوله: 
لأظنك يا فرعون مثبوراء أي تدعر على نفسك بالثبور وهو الهلاك؛ كقوله: وَإِدَا ألما 
نها مَكانا ضَيَمَا مُفَرَنِينَ دعا هْتالِكَ بور" أي هلاكا. والظن يكون في موضع الظن 
ويكون في موضع العلم. 


قاراد أن يَسْكَفِرّهُم من الْأَرْض فَأعْرَفْتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا4[" 

وقوله عر وجل: فأراد» يعن فرعون» أن يستفزهم من الأرض» قال أهل التأويل: أراد 
أن يُخرجهم ويستجفهم من الأرض» أي أرض مصر. لكنهم قد كانوا خحرجوا طائعين قبل 
أن يخرحهم من حيث أمر موسى بإخراجهم بقوله: وَأَوْحَيتا إلى موسى آذ اسر يعتادي إِنَكُمْ 
مُتَبَعُونَء * الآية» فيكون تأويل قوله: فأراد أن يخرجهم من الأرضء بالقتل والهلاك من الدنيا. 
ألا ترى أنه قال: وَأَوْرَئَْا الَْوْم الِينَ گائوا يُسْكَطْعَفُونَ ارق الْأَرْض وَمَعَارِيَهَاء' أراد 
من مشارق الأرض» وإلا' قد كانوا هم قد خرجوا من أرضه على ما ذكرنا. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: فأغرقناه ومن معه جميعاء هو ما قال في آية أخرى: فَأَْبَعهُمْ فرعؤن 
و وده بَعْيًا وَعَذْوَاء' الآية. 


رفا من بعد لني إِسْرَائِيلٌ اسکئوا الْأَرْضٌ قاد اء وغد الجر جنا بكم لفِيقا4[؛ . .1 
وقوله عز وجل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل؛ أي [قلنا] بعد هلاك فرعون لبي إسرائيل: اسكنوا 
الأرض» احتلف فيه» قال بعضهم: قوله: اسكنوا الأرض» أرض مصر الذي كان يسكن فرعون» 


ك + لعنه الله 

جميع السخ: ملعونا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤1٠‏ و. 

سورة الفرقان, .٠١/۲١‏ 

سورة الشعرا 5؟/؟5. 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بار كنا فيها وتمت كلمة ربك الحسى على بي 
إسرائيل ما صبروا ودمّرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يَعْرِسُون» (سورة الأعراف» ۱۳۷/۷)۔ 

5 كلكا 

٠"‏ «وجاوزنا ب بي إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدرده بغيا وعدوا حن إذا أدركه العَرَف قال آمنت أنه لا إله 
إلا الذي ا (سورة يونس» .)40/٠١‏ 


Y1 


[fér] 


تأويلات القرآن 

وهو كقوله: وَأَوَْنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَِارَهُْ. ' وقال بعضهم: اسكنوا الأرض» أرض الشام والأرض 
المقدسة» كقوله: يا قَْم اذځلوا ارش الْمْقَدَسَةَ ال كك الله لَكُمْ. ' وقال بعضهم: اسكنوا 
الأرض» ليس في أرض دون أرض ولكن اسكنوا أي أرض شئتم مشارقها ومغاربهاء آمنين 
لا حوف عليكمء على ما أراد” أن برجم من مشارق الأرض ومغاريها بالقتل» كقوله: 
ارتا الْقَوْم الَِينَ كاثواء* الآية وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا قال في قوله: 

فإذا جاء وعد الآخرة» بغت عيسى ابن مريم» جئنا بكم لفيفاء أي جميعا بجتمعون” 
من مشارق الأرض ومغاربها على ما تفرقوا. وقال بعضهم: فإذا جاء وعد الآخرة» يعني 
حياة عيسى ونزوله من السماءء جتنا بكم لفيفاء أي جميع التُرّاع' من القرى هاهنا وهاهنا 
لَمُوا حميعا» وهو مثل الأول. وأما عامة أهل التأويل فإنهم قالوا: فإذا جاء وعد الآخرة, 
يوم القيامة» جثنا بكم لفيفاء أي جميعا أنتم وفرعون وجنوده حين يروا كراماتكم الي 


أكرمتم بها ويروا كوالهم. 


بالق أَنْرَلتَاهُ وَبالْحَقَ نَل وما رلك إل مُبَضْرَا وَتذِيرَ4[١١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» قال الحسن: إن في القرآن جكما وأنبائ» 
وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق» وهو كقوله: وَتَمَْتُْ كُلِمَهُ رَتِكَ صِذْقًا وَعَذْلآه" صِدْقًا: 
ما فيه من الأنباء» وَعَذل: ما" فيه من الحكمء فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنباء 
الصدق أنزله. ويقال: الصدق في الأحبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. وقوله عر وحل: 
وبالحق نزل؛ أي بذلك الحق الذي فيه دام وقر فيكم» أو كلام نحو هذا. ويحتمل قوله: وبالحق 
أنزلناه» أي بالحق الذي لله على عباده أنزله وبالحق" الذي لبعضهم على بعضء وبالحق نزل» 


«إوأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا لم تطنوها و کان الله على كل شيء قدي را (سورة الأحزاب» ۲۷/۳۳). 
' سورة المائدة 31/6 

E‏ أرادوا. أي أراد فرعون. 

«لإرأورثنا القوم الذين كانوا شكضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بار كنا فبهاي (سورة الأعراف» ۱۳۷/۷), 

ك: تحتمعرن. 

جميع النسخ: جميعا النزاع؛ والتصحيح منالشرح» ورقة ١٠47و.20‏ والتَزِيعُ والنازغ؛ الغريب» وهو أيضا البعيد. 
ونْرَاعٌ القبائل غرباؤهم الذين يجاو رون قبائل ليسوا منهم (لسان العرب» «نزع»). 

سورة الأنعام» 18/5 3, 

23 ما. 

م - الذي لله على عباده أنزله وبالحق. 


بض 


سورة الإسراء: ٠٠١‏ 

أي بذلك الحق الذي لله على خلقه دام واستقر» وبالحق' الذي لبعضهم على يعض ثبت واستقز. 
وأصله أن قوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزلء' أن" الحق اسم كل محبوب محمود؛ والباطل 
سم كل مكروه ومذموم» فمن اتّبعه صار حبوبا محمودا" ومن خالفه وترك اتباعه صار مذموما. 
و أن يكون قوله: وبالحق نزل؛ أي ل يأته التغيير والتبديل. 

وقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراء أحبر أنه ۾ يرسله إلا للبشارة واليّذارة. 
لكن هذا في حق الرسالة» لم يرسله إلا هذين اللذين ذكرهما.' وإلا قد كان امتحنه في نفسه" 
يمحن كثيرة» فلم يكن في جميع الأوقات مشغولا بهذين خاصة. لكنه في حق” الرسالة» لم يرسله 
إلا للبشارة والنذارة»* أي لم يرسلك حافظا ولا وكيلا ولا مسلّطا عليهم» بل ارسلك لتبليغ 
الرسالة إليهم ثم للبشارة والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور: البشارة تكون عاقبة 
كل محبوب ومحمود» والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. 

ثم لقائل أن يقول'' في قوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراء اليشارة لمن أجابه' ' فيما 
أمره به ودعاه إليه» واليّذارة لمن ارتكب ما نهى عنه. فكيف لا يدل" هذا على أن النهي 
يوجب الحظر والتحريم حيث ألحقه النذراة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة عاقبة كل مكروه ومذموم» والبشارة عاقبة كل محبوب ومحمود. 
فيكون ذلك في الآداب وغيرها. ولأن الرسل لم ببعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق من الشرك"' وغيره من الفواحش والمناكير» [فهم] لم يبعنوا لصغائر'' ظهرت فيهم» 


1 


م: با لحق. 

0 ع + الذي نزل. 

' عم إن 

م: لكل. 

7 م: وتحمودا. 

ك: ذكرا؛ ن ع م: ذكر؛ والتصحيح من الشرح ورقة ٤٦٠‏ ظ. 
م - لي نفسه. 

ع - في حق. 

* ع: البشارة والنذارة؛ م: لبشارة ونذارة. 

ع م: يكون. 


0 ۳ أحاب يه. 
۲ 


نع مد لادل. 
"عم - من الشرك. 
ع: الصغائر. 


Yr 


[5<4] 


تأويلات القرآن 
ثم دحل الصغائر والآداب فيما أرسل تبعاء وإلا كان سبت إرسالهم الكبائر والفواحش. فإذا 
كان ما ذكرنا كان في النهي ته أدب ونهي حتم وحكم. وبعدء فإن الله تعالى قد أحبر أنه 
قد يعفو عن كثير من السيئات» / وما عفا عنه لم يلحق فيه النذارة والوعيد. وای أعام . 


«إرفُرآتا فرفتاة لِعفْرأة عَلَى الئاس عَلَى مُث وَتَرَلْتاهُ تنزيلا[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وقرآنا قَرَقْناه بالتحفيف والتثقيل: فَرّقناه. قال' بعضهم: فرقناه بالتحفيف» 
أي أحكمناه وثبتناه حى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.' وقال بعضهم: فرقتاه 
وقطعناه في الإنزال سورة فسورة وآية فآية على ما أتزل. 

لتقرأه على الناس على مكث» فهو -والله أعلم- لوجوه. أحدها ما ذكر [قٍ] قوله: 
وَقَالَ الِنَ كوا ولا ٺل عليه لمران مله اده ذلك لمجت به فُوَادَكَ ' فأخير عز وجل 
أنه إنما أنزله بالتفاريق لينتّت به فؤاده»“ لأن ذلك أثبت ف القلب وأيسر في الحفظ. 

والثاني أنزله بالتفاريق على قدر النوازل لتكجدد” لهم البصيرة وترداد' لحم الحجة بعد الحجة» 
ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك ولا يزداد هم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتقاريق للتنبيه ليشتتهم في كل وقت ويَعِظّهم في كل حالء إذ ذلك أَنْبَهُ هم 
وأوعظ من أن يكون مندّلا حملة واحدة. ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون في التنبيه أقل» 
وإذا كانت منقطعة في الأوقات كانت أحوف وأنبة» نحو كسوف الشمس بالليل صار بالدوام غير 
توفي ولا منبه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار صار تنبيها للانقطاع؛ فعلى ذلك الأول. وا أعام. 
قان شخت ]٠ ٠۷]‏ 

وقوله عز وحل: قل آمنوا به أو لا تؤمنواء ظاهر هذا حرج على التخيير» لكن المراد 
مته يخرج على حتم المواعظ وتأكيد الوعيد وتغليظه. وكذلك قوله: إغملوا ما شفك" 


: وقال. 
(E4 212111311101010‏ 
" #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتبلا (سورة الفرقان» .)۳۲/۲١‏ 
ع: فؤادك. 
2 دع م: ليتجدد. 
جيع اللسخ: ویزداد. 
" «إإن الذين يلحدون في آياتنا لا مون علينا أفمن يُلْقَى في النار حير أم من يأني آمنا يوم القيامة اعملوا ما شتتم 
إنه بما تعملون بصير) (سورة فصلتء .)40/4١‏ 


TYE 


سورة الإسراء: ٠١١‏ 

ظاهره على التخيير» لكن الحكماء' لم يفهموا منه على ما حرج ظاهره» ولكن' فهموا 
منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ. وهكذا المعروف تي الشاهد أن إنسانا لو أمر" كر بأمره 
ووعظه مرارا فلم ينجع فيه يقول له“ إن شعت فافعل وإن شعت لم تفعل؛ على ما لو 
فعلت أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك” إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو فعلت. فعلى 
ذلك قوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنواء فلا ضرر علينا في ترككم الإيمان به ولا يرحع نفعه 
إلينا لو آمنتم به» إنما نفعه لكم وضرره عليكم إن شكتم فعلتم وإن شئتم لم تفعلوا. 
فهو" كقوله: إن أخسئكم أَحْسَئئم ِأنفيِكُمْ وَإِنْ أسأم مَلَهَاه' وكقوله: كن عَمِلَ صَالِحًا 
لِتَفْسِدء' الآية» ونحو ذلك ما يخبر أن كل من عمل خيرا فلنفسه'' عمل» ومن عمل شرا 
فعلى نفسه ضرر ذلك. 

فهذا ينقض على اصحاب الظواهر حيث قالوا: يفهم من الخطاب ظاهره لا يُتَعَدَى 
عن ظاهره» حيث لم يجب أن يفهم من قوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنواء التخيير لكن فهموا 
الوعيد الوكيد الغليظ وحتم المواعظ. 

فإن قيل: ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضه إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه ولا سعى لنفع نفسه فلا لائمة عليه 
ولا مؤاحذة؟ 

قيل: في الحكمة أن يُفْرَض' ' علينا السعي في فكاك أنفسنا ودفع الهلاك عن أنفسناء ولي أمره 
إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسنا ودفع الحلاك عنها. وحاصل أمره ونهيه يكون لمنفعة"' لنا لا له 


' ع م - لكن الحكماء. 
1 ك ن م: لكن. 


ع أن أنشانا أوامر. 


* سورة الإسراء» .۷/١۷‏ 
* من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) (سورة فصلت» .)45/4١‏ 
'' ن + الآية ونمو ذلك مما يخبر أن كل من عمل خيرا فلنفسه. 
نع يعرض. 
'! جيع النسخ: المنفعة. 
Ye‏ 


تأويلات القران 
وكذلك الضرر. وعلى ذلك يخرج قوله: وما ظَلَمْتَاهُهْ' الآية» وعلى ذلك" يخرج دعاء آدم 
عليه السلام وغيره: ربا ظَلّمتا أنْفُصتاء' الآية. 
وقوله عز وجل: إن الذين أوتوا العلمَ من قبله إذا يُتلَّى عليهم يرون للأذقان سُجّداء 
وهذا أيضا ينقض على أصحاب الظواهر, لأنه لا كل من أوتي العلم منهم يخر“ للأذقان على 
ما حر ج ظاهره؛ فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قر ع السمع ولكن على ما توجبه الحكمة. 
ثم قوله: إن الذين أوتوا العلمء أي" إن الذين أوتوا منفعة العلم يَذِرَون للأذقان سُجَّدا. ثم 
يحتمل قوله: يخرون للأذقان سجداء على التمثيل ليس على حقيقة السجود ولكن على الانقياد 
لِما سمعوا والخمضوع له والذلة على ما ذكرنا' من التمثيل في قوله: ْمَلبِكُمْ على أَعْتَابَكي" 
ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب ولكن على التمثيل لار حو ع" وترك العمل؛ فعلى ذلك 
الأول؛ وكقوله: فَتَمدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِةْء* على ترك العمل به. ويحتمل أن يكون السجود كناية 
عن الصلاة» أي يصلون لله. ويحتمل أن يكون على حقيقة السحود: روا لله سجدا إذا تتلى 
عليهم آيات الله وحججه» وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آيات الله و حججه 


وهو كقوله: وَأُلْتِي الشَحَرَةٌ سَاجِدِييَ''' فعلى ذلك يحتمل سجود هؤلاء. والذ. أعام. 


وَيَفُولُنَ سُبِحَانٌ رتا إن گان وَعْدُ رَبَتا لَمَفْعْة6[١٠١]‏ 
وقوله عز وجحل: ويقولون سبحان ربناء عما قالت الملحدة فيه» إن كان وعد ربنا مفعولاء أي 
قد كان موعود ربنا لمفعولا. وكذلك قوله: و گان امو اللومَفُو اگ '' وكات مر اللو کر فور '' 


' «إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (سورة التحل» .)١١8/15‏ 

" ك - ذلك صحه. 

«إقالا ربنا ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (سررة الأعراف» ۲۳/۷). 

ع: يخرون. 

5 اع - أي. 

ع ذكر. 

0 وما محمد إلا رسرل قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قبل انقلبتم على أعقابك م (سورة آل عمران» ؟/ 44 ,)١‏ 
0 ن ع ء: الرجوع. 

«إوإذ أخط الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب مئه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا» 
(سورة آل عمران» ۳/ ۱۸۷). 

'' سورة الأعراف» .٠١١/۷‏ 

'' سورة النساف .٤۷/٤‏ 

'' سورة الأحزاب» ۳۸/۳۳. 
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سورة الإسراء: ٠٠١-1١۸‏ 
أي كان ما يأمر الله لكائنا ومفعولاء أي قد كان ما يأمره' وَوَعَدهِ مفعولا وهو ما ذكرنا 
كان وعد الله مفعولا.” 


وروت لِأَدَذكَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ ُشوعا»[5١٠١]‏ 

وقوله عر وجل: ويخرون للأذقان يبكون» فإن كان التأويل من السجود الصلاة ففيه 
دليل لقول أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي إذا بكى في صلاته حوفا على نفسه وإشفاقا أو سرورا 
على ما أنعم الله عليه وأكرمه دينه لم تفشد صلاته» وإذا كان البكاء" للتسلي مما حل به 
من الشدائد والبلايا تفسد صلاته. وأصله أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاة» وإذا 
كان للدنيا أو الحاحة نفسه فهو / يفسد. 

وقوله عز وجل: ويزيدهم خشوعاء أي يزيد ما يُتلَى عليهم من القرآن حشوعا و حضوعا هم» 
أو الآيات. وقال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم في القلب. 


طقل ادغو الله أو اذعوا الرَحْمْن أَيًا ما تذعوا قَلَهُ الْأسمَاءُ امسق وَل هز بِصَلَاتِكَ 
وَل حافث بها وَاكغ بين ذلك سبيلة[١١١]‏ 

وقوله عز وحل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعون فله الأسماء الحسنى» 
ذكر هذا -والله أعلم-' أن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء ولا 
يؤمنون بهما وكانت لا تعرف ذكر الرحمن ولا التسمية به» وكذلك غيرّه من الأسماء لما 
لا سبيل إلى معرفة ذلك: إما بألشن الرسل والأنبياء وإما بالكتب المنزلة من السماءء فإذا 
لم يؤمنوا بالرسل ولا عرفوا الكتب حملهم ذلك على الإنكار والجحود لأسمائه» ولذلك قالوا: 
وما الوَحْسنُ' وقوله: وَهُمْ يَكْمُوونَ بال حفن" أي يكفرون بذكر الرحمن واسمه لما ذكرنا. 
1 ع: قد كان ماياه؛ م: قد كان مأباه. 
' ك + إن كان وعد ربنا لمفعولا أي قد كان ما وعد ربنا في كتابهم أنه بعث رسولا كان موعوده وما أخخير به 
كائنا مفعولا. 
0 ع: البكى. 
ك ن + وذلك. 
كن -لاء 
#إرإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن» (سورة الفرقان» ٠١/٠١‏ . 
#كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن (سورة 
الرعب 50/1). 
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تأويلات القرآن 

أو أن يكونوا' أنكروا اسم الرحمن لما لم يعرفوا أنه مأحوذ من الرحمة» ولو عرفوا أنه من الرحمة 
ما أنكروا على ما لم ينكروا الرحيم لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من الرحمة.' وأما الله 
فهم يسمون" كل معبود إلهاء وعلى ذلك سمّوا الأصنام الي كانوا يعبدونها آلحة ويقولون: 
ما تَعبِدُهُمْ إلا لِعِمَرِبْونا إل الله زُلْمَى»' و هؤلاءِ سْفَعَاؤْنَا عند الى“ فيسمون الله لما هو 
المعبود عندهم ورجعت عبادتهم الأصنام إلى الله حيث زعموا: ما تَعبِدُهُمْ إلا لِِمرُِون إل الله 
ُلْمَىء كانوا يطلبون بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله لذلك أنكروا غيره من الأسماء. على 
أن العرب لم ينكروا لشيء واحد اسمين وأكثر» وعرفوا أن احتلاف الأسماء وكثرتها لا 
توحب احتلاف المسئّى به ولا أوجب عددا منه. وإن ما قالوا: إنه كان يدعو" حي الآنّ 
إلى عبادةٍ واحدٍ فالساعة يدعو" إلى عبادة" اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعناد» وإلا 
قد عرفوا لشيء واحد اسمين وأكثرء لكنهم أنكروا لله ذلك لما ذكرنا تعثتا منهم وعنادا. 
على هذا يجوز أن تتأول'' الآية. وايش أعام. 

ثم احتلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين. قال بعضهم: وجه تخصيصهما لأنهما 
اسمان مخصوصان له لا يجوز أن يسمى غيره بهذين الاسمين. وأما غيرهما من الأسماء فإنه 
يجوز أن يسمى غيره بها. وقال الحسن: تحص بذكرها لأنهما امان معظّمان عند الخلق ما 
لم تجعل لغيرهما من الأسماء من التعظيم ما بعل لهذين. وقال أبو بكر الأصم: حص بذكر هذين 
لأن غيرهما من الأسماء أسماغ' ' أحذت عن صفاته. أما هذان فهما ليسا أحذا'' عن صفته. 
وقال الزحاج: الرحمن هو مأحوذ من الرحمةء إلا أنه النهاية في الرحمة لأنه [إعلى وزن] قغلان؛ 


م: يكون. 

ع م - ولو عرفوا أنه من الرحمة ما أنكروا على ما لم ينكروا الرحيم لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من الرحمة. 
۳ : 

ع يسمعوك. 


` سورة الزم .۳/١۹‏ 

* إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
5 ن ع م: يدعوا, 

1 ن ع م: تدعوا. 

*ن - عبادة. 

ع الله 

0 عم يتأول. 

'' م اماع 
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سورة الإسراء: 11١‏ 

وهو ما يقال: عَضبان إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله: الرحيم والرحمن كلاهما من الرحمة 
إلا أن' الرحمن قعلان؛ والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة لما ذكرناء وغيره من الخلائق 
لا يبلغون قي الرحمة ذلك المبلغ» لذلك حص بذكر الرحمن دون الرحيم. وهذا كله واحد 
ليس فيه حلاف. وأصله ما ذكرنا لا يشترك' غيره في هذين ويجوز في غيره. 

وقوله عز وجل: فله الأسماء الحسنى, أي أسماؤه الي يسمى بها كلها الحسئ» ليس 
شيء منها قبيحا. أو أن يكون قوله: فله الأسماء الحسنى» أي كل أعمال صالحة وأمور حسنة لم 
أي تنسب إليه وتضافء" ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منها وممّج. وأصله ما ذكرنا 
أنه“ ينسب إليه كل حسن وكل صالح على الإشارة» ولا يجوز أن ينسب إليه كل قبيح تيج 
على الإشارة” والتسمية به» وهو ما يذ كر: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره» [و]يُنُسَب 
إليه كل طيب وكل حسن. وقوله: فله الأسماء الحسنى, هذا يحتمل وجهين. أحدهما له أسماء 
حسنة يسمى بها. والثاي أن كل شيء' حسن يسمى به غيره فهو راجع إليه في الحقيقة وهو 
مسمی" به» وکل حَسن مدسوب إليه. 

وقوله عز وجل: ولا تجهز بصلاتك ولا حافث بها وابتغ بين ذلك سبيلاء احتلف أهل التأويل 
في ذلك» قال بعضهم: ولا تجهر بصلاتك, أي لا تجعل صلاتك في مكان غيظا للمشركين» 
ولا تخافت بهاء أي ولا تسر عن أصحابك فتّحفِي عليهم لكن وابتغ بين ذلك سبيلاء وقال بعضهم: 
لا تحعل كل صلاتك في جماعة, ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير جماعة» وابتغ بين ذلك سبيلا. 
ولكن اجعل بعضها بالجماعة ويعضها لا بالجماعة. وقال بعضهم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
أي لا تحاوز الحد في الأمور والأعمال الي أمرتك بها ولا تقصّرها عن الحد الذي“ حددت لك فيها 
ولكن ابتغ بين ذلك سبيلا. وقال بعضهم: ولا تجهر بصلاتك؛ مراءاة* للناس» ولا تخافت بهاء 


' مت الان 

' جميع النسخ: لا يشرك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 501 4٤و.‏ 

3 ن ع م: ويضاف. 

EE 

* عم - ولا يجوز أن ينسب إليه كل قبيح “مج على الإشارة. 
ی 

ع يىمى 

ع - الذي. 

: 


ك ن: مراآة؛ ع:مراات؛ م: مراآت. 
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تأويلات القرآن 
أي ولا تُغجب بها للإحفاء. وجائز أن يكون قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء أي 
لا تجهر بجميع الأذكار الي في الصلاة أو بجميع القراءات' الي فيهاء ولا تخافت [اقراً] بالكل 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمحافتة. وقال بعضهم: إنه كان يجهر في صلاته بحيث يسمعه 
المشركون فيؤذونه فأمره أن لا يجهرها لكلا يؤذوه. ولا تخافت كل المحافتة قَيَسمَعَ' أصحابك 
فيأحذوا قراءتك. " وقال بعضهم: ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ والمسألة وأمثاله. 
ولكن لا يجوز أن يُقطع التأويل في هذا وأمثاله فيقال: إنه كان كذاء إلا يخبر منه ثابت» لأن 
الخطاب به حطاب له» فتَطْعٌ التأويل فيه والقول / على شيء واحد' شهادة على الله وعلى 
رسوله» ولا يحل الشهادة على الله ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك. واثه أعلم. 


لوَفُلٍ الْحَمدُ ط الذي لم جڏ وَلَدَا وَيَكُن لَه سَريكُ في الملك و1 يکن له َل 
من اذل وكوي تكبو ]1١1[4‏ 

وقوله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ذكر 
في هذه الآية جميع ما تقع' به الحاجة إلى التوحيد» لأن من نفى التوحيد وأنكره إا نفى لأحد الوجوه 
الي ذكر. منهم من قال له بالولد وهم اليهود والنصارى» ومنهم من قال له" بالشريك وهم مش ركو 
العرب» ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرهاء حيث قالوا: أنشأ هذا النور 
ليستعين به على التحلص من وَثاق الظلمة. فنره نفسه وبرأها عن جميع ما قالوا فيه ونسبوا إليه؛ 
لأن الولد في الشاهد إغا يطلب إما للتليّي وإما للاستثناس» والله يتعالى عن أن تقع' له الحاجة إلى ذلك. 
ويتعالى عن أن يكون له شريك» لأن الش ركاء في الشاهد إنغا تُتْحَذ للمعونة والتقزِي بهم على بعضي 
[و]مالهم وما هم فيه». والولي من الذل إنما يتحذ في الشاهد للاستنصار والاستعانة على أعدائه. 


اددع القراءة. 
' أي حي يسمع. 

" م: قراآنك. 

ن: واحدة. 
"نعم يقع. 
أن دل 

5 Y 
CE 
ذعم: يتخحذ.‎ 


4 5 
غم اتج 
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سورة الإسراء: ٠١١‏ 


والله يتعالى عن أن تقع' له الحاجة إلى شيء من' ذلك. فكفى عنه جميع معاني الخلق وجميع 
ما ينسب إليهم ويضاف ويوصفون” به. 

وقوله عز وحل: وكبره تكبيراء أي صِفْهِ ما وصف نفسه وانفي عنه جميع معان الخلق» 
فيكون قي ذلك تعظيمه وتكبيره. أو يقول: اعرفه ما ذكرء فإذا عرفت هكذا فقد عظمته و کټرته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذ ويطلب لوجوه. أحدها للتلهي' به والاستئناس عن وحشة» 
أو لحاجة تمشه فيستعين به على قضائهاء أو لذل يخافه من عدو له فيستنصر به عليه؛ والله يتعالى 
عن أن يصيبه شيء من ذلك. 

وقوله: ولم يكن له ولي من الذّلَء أي لم يتخذ الأولياء ليتعزز بهم من الذل؛ بل إنما 
اتخذ أولياء رحمة منه وفضلا ليتعززوا هم بذلك ويكونوا' عظماء. وذكر: لم يعخذ ولداء 
وقد خلق الأولاد للخلق ليُعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتحذ لنفسه. 

وقوله: ولم يكن له شريك في الملك» ولو كان على ما يقوله " المعتزلة لكان له شريك في الملك 
على قوشم لأنهم يقولون: إن الله لم برد لأحد من الكفرة املك لهم وإنما أراد لأوليائه» فعلى قوم 
صار الفراعنة شركاء لهم في املك حيث لم يكن ما أراد هو و كان" ماأرادواهم. ' والل. أعلم. '١‏ 


ع يقع. 

عي 

7 عم؛ ويصفون. 

ع م: للتسلي. 

“7 ع: ليستعزز بهم. م: ليتعززوهم. 

1 جميع النسخ: ويكونون. 

ع: تقرله. 

3 م: كان. 

م: ما أرادو 

'' ك - والله أعلم + والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين على يد أضعف العباد أحمد بن محمد 
بن يوسف الخالدي الصفدي الحنفي في ليلة يسفر صباحها عن نهار الجمعة المبارك العشرين من شهر ربيع الأول 
المنور المشرف عولد سيد البشر عليه الصلاة والسلام حرر تتميم هذه النسخة المباركة طالبا من الله تعالى العفو 
والمغفرة والصفح عما مضى منه وغبر ومن الإخوان الواقفين عليها الغض عما زل به القلم ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ ن + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ع + والحمد لله 
رب العالمين والصلاة على محمد وآله. 


TAY 


کیا 


/سورة الكهف' 
بسم الله الرحمن الرحيم 
خمد به الي رل عَلَى عَبِهِ الكتات و بعل لَهُ عرجا)[١]‏ َم لِينذِرَ بأما 
سَدِيدًا من لدل وَيُيِرَ الْمُؤْمِبِينَ الَّذِينَ ع يَعْمَلُونَ الصّابفات أن م أخرًا سنا[ 3 
قوله' عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» تأويل الحمد ههنا وف أمثاله 
-والله " أعلم- أي حنٌ الحمد للذي منه وصلث إلى كل أحد نعمقٌ أي إنها وإن وصلت 
على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حقٌّ الحمدٍ والثناء له في تلك النعمة وإن هد 
من دونه؛ إذ منه ذلك لا من الذي وصلت على يده“ كالمستعمل له فحق الحمدٍ والثناء ل 
لا دونه. أو أن يكون قوله: الحمد لله أي قولوا: له الحمد والثناء, لأنه في جميع ما كر 
الحمد له" ألْحَقٌ به شيئا: إما” قدرته وسلطانه» وإما نعمه' الى أنعم على الخلق؛ كقوله: اتد 


لله الي تلق الشماوات وَالْأَوْضَء '' الآيةء و تمد 


ل 


به فَاطِرٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضء'' الآية 


ن :قال أهل التأويل سورة الكهض مكية؛ ع + وهي مكية؛ م + مكية. 


'' #الحمد لله الذي ي لق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور (سورة الأنعام .)١/5‏ 


#الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مث وثلاث وربا ع# (سورة فاط .)١/68‏ 


ا 


تأويلات القرآن 


و'الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ونحوه وقوله: تمد يله الّذِي 1 يَتَحِدُ وَل" 
ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على إثره إما قدرته' وسلطانه وإما نعمه. فما كان 


المذكور على إثره النعمةً فهو يستأدى“ به شكره وحمده., وإِنّْ كان الملحق به [هو] القدرة 
والسلطاتٌ فيخرج القول منه مخرع الأمر بالتعظيم له والحيبة والإحلال. واش أعلم . 

وقوله عز وجل:” أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاء قَيَماء أي لم يجعله عوجا. 
ويجوز زيادة اللام في مثله» كقوله: روف كم" أي رفك" هذا جائز في اللغة. ثم قوله: أتزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء ليما هو يخرج على وجهين. أحدها على التقدم 
والتأحير» على ما قاله أهل التأويل» أي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. 
والثاي على زيادة "بل" كأنه قال: أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاء بل جعله قيما. 

0 4 3 
على أحد هذين الوجهين يخرج [المعئ]. واث اعلم. 

ثم قوله: ولم يجعل له عوجاء فما إذا لم يكن عوجا كان قيماء وإذا كان قيما كان غير 

ل 4 5 5 5 5 1 5 
عوج؛ في كل واحد من الحرفين معي الآحر» إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام وإعادته 
على التأكيد؛ كقوله: نتاس غَيْرَ مُسَافِحَاسَي؛ '' وإذا كن مسافحات لم يكن محضنات؛ حرفان 
مؤديان"' معن واحداء إلا أنه كرر لما ذكرنا من عادة العرب التكراو. وكذلك ما ذكر: 


لخدو 
«زوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
(سورة الإسراء OY‏ 

راع م! ما قدرته. 

AE.‏ ر 

ذاعم يتادى. 

* رن -عزوجل. 


' قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون© (سورة اللمل» ۷۲/۲۷). 


5 tS N 
a روعت‎ 
راغ م + أي لم عله عوجا‎ 
5 7 5 
راځ م وهو‎ 
5 
رول يجعله.‎ 
کک‎ 1 
32 ۹ 
ن: لاحر‎ 
۲ 


#إفاتكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أحورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخحذات أحدان» (سورة 
الاي 8/6 5), 


١‏ ن: يؤديان. 


سورة الكهف: -١‏ 
لينذر بأسا شديداء البأس هوا الشديد' والشديد هو البأسء هما واحد» فعلى ذلك الأول. 


ثم احتلف قي قوله قيماء قال بعضهم: القيم هو الشاهد, أ القيم على الكتب المتقدمة 


والشاهد عليها + في الزيادة والنقصان؛ وف التغيير* والتحريف؛ يبين ما زادوا فيها وما نقصوا 


وما حرفوه وما غتروه» كقوله: فَوَبلُ لِلّذِينَ يکود الكتات بأَنديبي” الآيةء وقوله: رود 
الگلم ؛ عَنْ مَوَاضِعِوء' وقوله: وإ منم لَمَرِيق" الآية. كانوا يمرفون” نظمه وَرَضْفه. ومنهم 


من كان يحرف أحكامه وشرائعه؛ فهذا القرآن e‏ ف بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم: قوله قيماء أي ثابتا قائما'' أبداء لا يُبدل ولا يُغير ولا يُنسخ ولا يراد" 
ولا ينقص» وهو على ما وصفه: لا أي الباطل»'' الآية. وهو على ما صف الح بالثبات 
والقيام والباطلّ بالذهاب والتلاشي» كقوله: ذلك يَضْرث الله الْحَقٌّ وَالْبَاطِلَ"' الآية؛ وما 
وصف الكلمة الطيبةً بالثبات والقيام لها والخبيئة بالزوال والتغير'' والذهابء”' فعلى ذلك 


هذا القرآن لأنه حق. 


ن - هو 

ماديا 

0 : 

0 ؛م: في التغيير. 

0 يل لیر يكم ن الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند | الله ليشتروا به تما قليلا فويل هاما کرت كتبت أيديهم 


وويل هم ا يككسبون # (سورة البقرة؛ ۷۹/۲). 

امن اللي ن هادوا رفون الكلم عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا واسمع غير مشمع راتا ليا بألسنتهم وطعنا 
4 في الدين» (سورة الساي 55/4). 

إن منهم لفر يفا يَلْوُونَ ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ع (سورة آل عمران, ۷۸/۳). 


لا ي تیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم م ميد# (سورة فصلت» (SH‏ 


#انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه قي النار ابتغاع جليةٍ 
م 2 e,‏ ر 


أو متام زبد مثله EE‏ والباطا لى فأما الربد فيذهب جحفاء وأما ما ينفه النام E‏ 
E 5‏ د 2 


ر 


2 


يضر ب الله الأمثال للنامر e‏ کا نوی كشب ة عة اجات 


REE تون‎ 


من فوق الأرض ما ها من قرار © إبراهیی .)55-17514/1١54‏ 
ر ن قرار© (سور 1 ( 


۹ 


l4 s2| 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: قبماء أي مستقيما. وتأويل المستقيم: المستوي الموافق» أي يصدّق بعضه 
بعضا ويوافق أولّه آخرة' وآخره اول أي لم بخرج عنتلفا؛ وهو على ما قال: ولو گان مس نك 
عير الله لَوَجَدُوا فيه امْتلاقًا يي ولو كان من عند غير الله على ما قال أولىك الكفرة لكان 
حرج غنتلفا متناقضا ينقض أوله آخره وآحره أؤله. فإذ لم يكن دل أنه من عند الله نزل. ولو كان 
على ما يقول" أصحاب” العموم والظاهر أيضاء لم يكن قيما ولا مستقيما مستويا” بل خرج 
مختلفا متناقضا؛ لأنهم يعتقدون على العموم والظاهر ثم يخصون بدليل» فهو مختلف. وأصله 
قيم بالحجحج والبراهين على أي تأويل كان. وبا التوفيق. 

وقوله تعالى: يسذر بأما شديداء أي أنزله على عبده لينذ ركم بأسا شديدا أي لينذر 
ببأس" شديد. والبأس العذاب. وقوله عر وجل: من لدنه, هذا يحتمل وجهين, أحدهما 
أنزل على عبده الكتاب من لدنه» أي من عنده. والثان لينذ ركم الكفار بأسا شديدا ينزل 


1 


من عندة. وا أعام. 


وقوله عر وجل: ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» فيه دلالة أنه قد يكون 
من المؤمئين من يستحقة اسم الإبمان وإن لم يعملوا الصالحات؛ حيث ذكر المؤمنين ثم ذكر 
الأعمال الصالحات» حص المؤمنين بعمل الصالحات. لكن البشارة المطلقة إنما تكون' ' للمؤمنين 
الذين عملوا' ' الصالحات, لأنه لم يذكر البشارة المطلقة في جميع القرآن إلا" ' للمؤمنين الذين 
عملوا الصالحات. م المؤمنون الذين عملوا غير الصالحات في مشيئة الله تعالى» إن شاء عفي 
عنهم وإن شاء عذبهم بقدر عملهم الذي كانوا عملواء وإن شاء قابل سيئاتهم بحسناتهم» 


ع و آخره. 


سورة الاي ٤‏ /۸۲. 


نع يوون 
5 ع أصحاب 
رع م - مستويا. 
ر: و أصل. 
a‏ باس . 
ع هدا 
8 
۴ 1 1 
جميع النسخ: المؤمنون ويستحقون» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١١‏ و. 
0 
ع يكون 
1 
۶ 
ع يعملون 
۲ 


نش لا واكك 9 ا 
جميع النسخ: لا. والتصحيح من الشرح» ورقة 4510و. 


e 


سورة الكهف : ١-ه‏ 
فإن قَصُْلتْ حسناتهم على سيئاتهم بدل سيئاتهم حسنات على ما أخبر:' اوليك دل الله 
سَيكَاتَهِمْ حستاتي. ' هم في مشيئة الله على ما ذكرء وليست لهم البشارة المطلقة الي للمؤمنين 
الذين عملوا الصالجات. 

وقوله عز وحل: أن هم أجرا حسناء لا سوء فيه ولا قبح. وقوله أن هم أجرا حسناء 


دون قوله: أن هم جرا كرعاء' كبيرَاء' في الذكر, لكنه صار مثلّه بقوله: 


إماكنِين فيه أبدا0[4] 

ماكنين فيه أبداء لا يخرجون منه أبدا” وهم مقيمون فيه. ثم يحتمل وحهين. أحدهما 
ماكثين فيه أي لا تأحذهم سآمة ولا ملالة فيه فيريدون التحول منه إلى غير» على ما يكون 
في الشاهد أنه يسأم المرء ويَمَلّ من طعام وإن كان رفيعا ويرغب فيما دونه؛ وهو ما قال: 
0 ون عَنْهَا جوّل. ' والثاني ماكثين فيه أبداء لأن حوف ال لحروج والزوال 
عن النعمة ي ا الوح ارو : تَالِدِينَ فِيهَا أَتدّاء* وقال: لا حف 
0 1 


5 


وَيْندِرَ الَذِينَ قَانُوا اتَتَذَّ الله وَلَدَاب[؛] 0 لَهُمْ به من عِلم ولا لآتايهم کرٹ 

كَلِمَة گلمة تخرح من أَفْرَاجِهم إن يَفُولُونَ إل كذِب4[ه] 
وقوله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما هم به من علم هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما أي يعلمون أنه لم يتخذ ولداء ولكن يقولون ذلك على العلم منهم گێبا و زوراء 


رع: أخيروا. 


' إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات »© (سورة الفرقان» .)۷١/٠١‏ 


#تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجرا كرماك (سورة الأحزاب 4/8 4). 
الك هذا القرآن يهدي لي يي هي أقوم يبر الم منين الذين يعملون الصالحات أن فم أجر! كرا (سورة الإسراء» 
(MY‏ 

م لا يخرحون منه أبدا. 


: الكيفب ۱۰۸/۱۸ 


ر: ينقض: ن اع م: ينقص . والتصحيح من الشرح» و رقة ٣‏ و. 


قوله #حالدين فيها أبدا ورد كثيرا في القرآن الكرع. انظر مثلا: سورة النساء؛ 4//اه, 4١58‏ و سورة التوبةع 


ألا إن أو لياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزئون» (سورة يونس» ERA‏ 


1 


0 لا عن علمء تقليدا لي لأنهم 0 بأهل يعرفون به» و 
بالرسلء وأسباب العلم [في مثل هذا] هذان:* الكتاب والرسل. فما قالوا إثما قالوا عن جهل 
لا عن علمء و كذلك آباؤهم. فإن كان على هذا ففيه دلالة أن من قال شيئا عن جهل فإنه 
مؤاحذ به حيث قال: وينذر الذين قالواء الآية. 

وقوله عز وجحل: كبرت كلمة ترج من أفواههم أي ل 
e E‏ ع ارده ين SNCS‏ الاج أن شقن تنشق لظم 


MT 


02 


ما قالوا في الله كقوله: تاد السَّمَاوَاتُ ب 
يقولون” إلا كذبا. 
00 أهل الأدب فى نصب كلمةء قال بعضهم: انتصب على المصدرء أي كبرت 
كلمتهم الي قالوها کلمد كقوله : وکلم الله مو سی تَكُلِيمًا.* وقال قطرب: “هو على الوصف» 
كما يقال: بئس رجلا ونعم رجلا على الوصف به» وذلك جائز ني اللغة» فعلى ذلك هذا. 


ن من الآية. وقوله: إن يقولون, أي ما 


ويا قوم ما لي أدعو كم إلى النجاة وتدعو ني إلى الار تدعونيي لأكفر بالل وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعو كم 
إلى العريز الغغار 4 (سورة المومن 45-41/50). 


#إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ق 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش رکون رسورة يونس ١٠م .)١‏ 
ع - على. 


Af 3 5 3 -‏ 
جميع النسخ: وهذين. والتصحيح مع الريادة مستفاد من الشرح. و 


فين أي افتروا على المسيح عليه السلام بأنه ابن الله 
لإتكاد السماوات يَتَقَطَرنٌ مه وَتَشَقُ الأرض وو الحبال هذا أن دعوا لار من ولدا © (سورة مر 49-9-0/19). 
ع ه؛ ما يقولوا. 


سورة النسای 1514/4. 


هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد الشهير ب 


من أهل البصرة» من السوالي. كان يرى رأي المعتزلة ال 


لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه. و كان يؤدب أولاد أي لف العجلى. من كبه: معاني |2 


رب رت ١/۵۲۰٣‏ ۸۲ء) نحوي عالم بالأدب واللغق 
امية. وهو أول من وضع المثلث في اللغة, و 


والأزضنة. والأضداد. وحلق الإنسان, وما حالف فيه الأنسان 


(انظر : الأعلام للز ركلي 35/197) 


البهيمية الوحرش وحشاتها» وغريب الحديث 


۲ 


سورة الكهف: 5-14 


a 
3 
م‎ 


وقال الخليل:' إنما اتتصب؟ لأنها نعت لاسي مضمر معرفةٍ» وهو بمنزلة قوله: سا 
وإنما كان نعتا لاسم مضمر لأنه قال: ل Se‏ ول فهذا القول هو فرية. 
فتأويله: كبرت الفرية كلمة. وقد قيل: كبرت القالة كلمة وهو ما ذكرنا. / وا 0 

وقوله عز وجل: تخرج من أفواههم» أي كبرت كلمة تكلموا بهاء أو يقول: كيرت 
كلمة يتكلمونها.* 


0 


طفََعَلّكَ باجم تفسك عَلَى آتارهم إن 1 يُؤمئوا بهذا الحديث أسقا»[+] 
وقوله عز وحل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنواء وقال في آية أخرى: 
الألذ EN a E‏ 


ف هذا. فيشبه أن يكون النهي ما ذكر ف آية أحرى» وهو قوله: قلا تَذْمَّب تفشك عَلَيْهِمْ 
حَشَرَات, ' وهذا قال بعض الناسر : إن في قوله: فلعلك باخع نفسك, نها" عن الخرن ن عليهم» 


وعندنا ليس يخرج على النهي» ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم احتلف في قوله: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء في الأسف. قال بعضهم: الأسف 
ل ا نَهُمْ. ' قال أهل التأويل: آسفونا أغضبونا. 
وقال بعضهم: الأسف هو النهاية في الحرن» كقوله: ا أَسَمَّى عَلَى بوش أي يا حزن. 
ويكتمل الأيكرة مدر مده يري نكناد أنفسهم في النار بتركهم الإبمان؛ أو كانت نفسه 
تغضب عليهم بتركهم الإحابة والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيه؛ وكلاهما يجوزان إذا كان 
ذلك لله: كادت نفسه أن تتلف حزنا عليهم أو ]إشفاقا منهء أو كادت تتلف غضبا عليهم. 


' هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي؛ رت 7١‏ ١ها/45لام)‏ من أئمة 
اللغة والأدب: وواضع علم العروض. وهو أستاذ سيبويه اللحوي. له كتاب العين في اللغة» ومعاني ا حروف» وجملة 
آلات العرب » وتسور حرو ف اللغة » وكتاب | وض» والشط وشک ا واشقم انض :عام للزر 71" 
ر حرو رض و ر ر ر کلي ( 


3 
«إساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفشهم كانوا بظلمون# (سورة الأعراف ۷۷/۷). 
1 راعء - كلمة. 
26 
7 رخ م: تتكلموتها. 
سورة الشعرا 55/*., 
سورة فاطر» 98/م. 
9 جميع النسخ: لهي. 


سورة الرحرف. *8/4ه. 
'' #إوتولل عنهم وقال يا أسفى على يوسف والْتِضّت عيناه من الحزن فهو كظيم© (سورة يوسفه 285/١١‏ 


هس 


تأويلات القران 

فيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة للقتل والتلف. ولكن كان يقاتلهم ليسلموا حيث كادت 
SS‏ ل EM‏ ىك 
كان يقاتلهم لِيَصْطرَهم القتال إلى الإسلام فيسلموا فلا يهلكون 

وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهين. أحدهما ما أحبر عن عظه' حل انوي 
في قلبه» فلعل ذلك يؤذيه فيلحقهم اللعن» كقوله: إن الَِينَ يؤْدُونَ الله وََسْولَه لعتهم الك" 
الآيةء وفي ذلك زجر عن ارتكاب ما يسوءه ويؤذيه. والثاي تعليم منه لأمته أن كيف يعامل 
الكفرة" وأهل المناكير منهم يقاتلون' في الظاهر ويضمرون الشفقة لهم في القلب على ما فعل بهم 
رسول الله وعاملهم. 

وقوله: بهذا الحديث» سمى القرآن حديئا وهو ما قال: الله وَل اخسن اديت ماه 
بأسامي : قَخصاأ وحدينا" وذكرا”* وروحا" وأمثاله. والنهاية في الحزن والغضب للأنبياء أنفسهم 
تقوم لحذين. وأما غيرهم من الخلائق فلا يحتمل أنفسهم إلا لأحدهما: إذا كان الحرن ذهب 
الغضب؛ وإذا'' حاء الغضب ذهب الحرن. فالأنبياء هم المنخصوصون بهذا. 


إن جعلتا ما على الأزض زيكة تا لتبلوهع أيهم اخسن عَمَلة4[] 

وقوله عز وحل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة هاء احتلف فيما أحبر أنه جعل للأرض زينة. 
قال بعضهم: كل ما على وجه الأرض من النبات والشحر وعد رتوار زينة هاء عر أيهم 
أحسن عملا. فإن كان التأويل على هذاء فيكون قوله: وَإنَا اعون ما عَلَيِيَا هيدا جُررَاء ' ' القيامة؛ 


1 


2 م: عظيم. 
1 ابن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخمرة وأعد هم عذابا مهنا (سورة الأحراب» 68 /لاد). 
رع م: كفرة. 
؟ أي المسلموك, 


ik 


* #الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مان (سورة الزمر» .)١۳/۳۹‏ 
سورة يو سف ؟١/5,‏ 
سورة الزمرء ۲۳/۳۹. 
قد ورد لفظ الذ كر بمعئ القرآن في كثير من الآيء مثل قوله تعالى #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيہا 
(سور رة آل عمران» (A/T‏ انظر : ا معجم الفهرس لألقاد القرآن الك 2 محمد فؤاد عبد البا الباقي» «الذ كرز», 
إو كذلك أو حينا إليك روحا من أمرناي (سورة الشورى» .)٥١/١١‏ 
ا 
00 کات 
'' الآية التالية, 


14 


سورة الكهف: ۸-۷ 
يعني جميع ما على وجه الأرض فتبقى قاع صَفْصَفَاء ' وذلك إخبار عن القيامة. وقال بعضهم: 
زينة هاء هو النبات الي عليهاء وما حعل لهم من الرزق ليبلوهم» عا جعل لحم من الأرزاق بالأمر 
والنهى والعبادات وغیره» لم يجعل” ذلك النبات عليها وتلك الأرزاق جانا ولكن يخختبرهم 
ويبتليهم بأنواع الامتحان. فإذا كان كذلك“” ففيه دلالة أنْ ليس لأحد أن يتناول مما عليها 


إلا بإذن» ولا يدم على شىء منها إلا بأمر من أربابها. وقال أبو بكر عبد الر حمن بن كيسان: 


ل يك إن 


زينة هاء [أي] لأهلها” جعل ذلك ليبلوهم. ذكر ههنا أنه جعل ما على الأرض' ليبلوهم أيهم 


0 ا 3 


أحسن عملا. وقال في آية أحرى: لدي تلق الْمَؤْتت اليا لتيل و كم ايم سس عمك ' 
ومن * الناس من جمع بين الآيتين فيقول: جعل الحياة للابتلاء والموت للجزاء؛ فيستدل على ذلك 
بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاء أخبر أنه يبلوهم بالرينة 
والحياة لا بالضيق والموات. ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعا: بالحياة ليتزودوا فيها لما 
بعد الموت كما يترود في حال السعة والرخماء حال" الضيق والشدة؛ فمن لم يترود في حال 
السعة فلا زاد له في حال الضيق. فعلى ذلك من'' لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت. 


رانا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جوز ۸[4] 

وقوله عز وحل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزاء أي نبتليهم ونختبرهم أيضا 
بذهاب النبات'' والأنرال. 0 أن يبتليهم بالرحاء والسعة وبالضيق والشدة كقوله: 
وتبلوكم بالشّرَ والخير فنتك'' وقوله: ولتبلونكم بِسَيْءٍ مى التحؤفي وَالجُوعء”' الآيقء 


ر: عافا 
يشير إلى قوله تعالى #إويسألونك عن الحبال فقل يها ربي نسفافيذرها قاعا صفصفا (سورة طف ٠ه .)١١5-1‏ 
ا 
00 
ر؛ ذلك, 


في آية أحرى الذي حلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا. ‏ سورة املك 510/؟. 


'' ع: بذها النبات. 
3 
سورة الأتبياء: .٠٠/۲١‏ 


EP 


7 ا 1 
او انبتكم بشيء من ا نوف واب مو ع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين# (سورة البقرة 88/5 .)١‏ 


12 


اا 


تأويلات القرآن 
وقوله: وَبَلَوْنَاهُمْ بالحستات وَالكَيِكَاسي' ونحوه. فعلى ذلك قوله: إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزاء -والله أعلم- 
أي نبتليهم بالسعة والرحاء والضيق والشدة. 
وقال القتبي: باخع تفسك» أي مهلك نفسك.' وقال أبو عوسجة: باخع» 5 ل 


ا وقالا جميعا: الأسف الحرن. وقال غيرهما: الأسف الغضب أيضاء دليله قوله: قله 
2 سفوا التقّمْا مهه " أي أغضبونا. وقال القبي : الصعيد» المستوى؛ ويقال: وجه الأرض. 
قيل للتراب صعيد”' لأنه وجه الأرض. والرز: الأرض” ل حي ا حرز 


أرضون أحراز. وكذلك قال أبو عوسجة: والحرز: [الأرض] الي لا تنبت فيهاء والصعيد التراب. 


ها 


ام حيبت أن أَصْحَاب الْگهف وَالرَقِِمِ كَانُوا من آيَاتِتا عَجَباك[3] 

ا وجل: / أم حسبت» قبل أحسبتء وقيل: قد حسبت. ويحتمل' أم' مع 
بل حسبت» كقوله: أَمْ يَقُونُونَ اأترىء* أي بل يقولون. فعلى ذلك قوله: أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم. وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون 
على الإيجاب والإلزام. ثم هو بغر ج على وجهين. أحدهما على الأمر: ا حب واعلم أن أصحاب” 
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباء أو ما ذكرنا: بل حسبت» وهو كذلك. أو يقول: 
لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم [كانوا] من آياتنا عجبا ليس أعجب منهاء بل أتاك 
آيات أعجب منها بكثير. والله أعلم 

ثم احتلف في الرقيم. قال بعضهم: الرقيم الكتاب» كقوله: كياب قوق '' أي مکتوب 
وقال بعضهم: الرقيم الوادي الذي فيه كهفهم. وقيل: الرقيم اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية. 


` ©#وبلّؤناهم بالحنات والسيئات لعلهم يرجعون» (سورة الأعراف» 1748/0). 
تفسير غريب القرآن لابن تيبةه 54 ؟, 


سورة الزخرف؛ 5غ ة, 


* اام يقولون افترى على الله كذباكه (سورة الشورى» .)٠٤/٤۲‏ 
> راع؛ أبتاء؛ ن: أنباء أصحاب. 
'' سورة المطففین» ۹/۸۳ .۲١‏ 


وقيل: الرقيم القرية الي حرحت الفتية منها؛ وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: ا سألت كعبا عنها فزعم أنها القرية الي خرحوا منها."' وقيل: 
الرقيم الكلب الذي كان معهم. قالوا أمثال ما ذكرنا؛ وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم 
حاحة, إنما ذلك بلسانهم ولم يسألوا عن الكهف والرقيم» وإنما سألوا عن أصحاب 07 
والرقيم؛ فما ينبغي هم أن يشتغلوا به. 

ثم ما قال عامة' أهل a‏ عن قصة أصحاب 


الكهف والرقيم وأنبائهم فقال: «أحبر كم غدا» ولم يستئن فعاتبه الله فيه أن حبس عنه الوحي 
كذا وكذا يوما فترل: وكا تَقُولَنَ لِشَئْءٍ إن مَاعِلْ ذلك عدا إا أنْ يتاء ال أ لكن ذلك فاسد 


u 


وما تومو على رسول اله صلى اله عليه وسلم محال أنه كذب لا محوز أذ يكون رسول ال 
يقول: احبر ركم غداء والله لم يأمره” بذلك. أو أن [يكون] قال" ولم يستثن؛ فيحبمر ن الله الوحي عنه 
لا يحبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم» " فيظهر كذبه عندهم بعد ما احتاره لرسالته 
واصطفاه لموضع و حیه ثم يكذّبه فيما أخخبر. هذا فاسد محال» غير محتمل ما توهموا به على الله وعلى 
رسوله. قد كان من كفار مكة السعئ في منع رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولةٌ 
م 9 , 
عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال حججه وبراهينه بشو عارضوها ليلتسوا على الناس 
ححجه وآياته الى أقامها. فأب الله ذلك عليهم وأعجزهم عن الاستقبال' بتمويهاتهم. ' ' فكيف 
أظهر عليه الكذب يمنع الوحي عنه حي يعجز عن الإخبار ما وعدهم في الوقت الذي وعدهم'' 


' انظر : تمسر برجي 4151/15 و تمسر اب نكمي 7/9. إلا أن هناك روايات مختلفة عن ابن عباس. و الطري 


يقول: وأولي هذه الأقوال بالصواب ف الرقيم أن يكون معنا به لوح ح أو حجر أو شيء كتب فيه كتاب ( نفس الصدرء 
غ١1" 1١57-١‏ ). 

^ عامة. 

انظر مثلا: تتسير الطبري» ۷ ١‏ و تسیر ابن کش NF‏ 


؟ سورة الکهف» .۲٤-۲۳/۱۸‏ 


ت الذي قال إنه يُفبرهم. 


رد ع رضوها تيلبسوا على الناس حججه وآياته الي أقامها فأبى الله ذلك عليهم وأعجزهم عن الاستقبال. 
'' ن: بتمويها تهمة. 
'' جميع النسخ - فكيف أظهر عليه الكذب بمنع الوحي عنه حي يعجر عن الإخبار عا وعدهم ف الوقت الذي وعدهم. 


والزيادة من الشرحء ورقة ٤٦۲‏ ظ. 


¥ 


تأويلات القرآن 

ل ل قار ا ل 0 ١‏ : ب“ 
وقد ذكر في غير قصة واحبر أنهم سألوا اليهود عنه وعن نعته: هل بحدون نعته قي كتبكم؟ 

إذ لم يكونوا' أهل كتاب يعلمون ذلك فاحتاحوا إلى من يعلمهم ويخبرهم عنه» فسألوا يهود 
المدينة عنه وعن خبره. فقالوا: ضحد نعته في كتابنا كما تقولون؛ فهذا وقت خروجه وأوانه. 
فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا يعلمه إلا بي. فقالوا: سلوه' عن ثلاث حصالء فإن أحابهن 
فهو بىء وإلا فهو كذاب؛ و عن أصحاب الكهف وسلوهة” عن ذي القرنين» فإنه کان 
ملكا وكان من أمره كذا وكذاء وسلوه" عن الروح» فإن أخبركم فهو ني وإن لم يخبركم 


فهو كذاب. فسألوه فأحبرهم عن ذلك. وف بعض القصة: سلوه” عن الروح؛ فإن أخب ركم عنه 
فهو ليس بنبي وإن لم يخبركم ولكنه وکل أمره إلى الله فهو ني.' 

ثم قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباء يبحتمل أن يكون 
الخطاب به' ' لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به غيره» على ما حاطبه في غير آي من القرآن 
والمراد به غيره. ويحتمل أن يكون'' الخطاب له والمراد هو. فان كان" هو المخاطب بهذا 
فإنه يحتمل قوله: أم حسبت» إلى آخره وجهين. أحدهما يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم 
كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك عجبا. فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم 
واليقين» كأنه قال: قد علمت أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم آية عجيبة لرسالتك. 

والثاني إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حال. فإن كان على هذا فيكون المُسبان 
في موضع الجسبانء '' كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم كان من آياتنا عجبا. 


5 0 
ل روايات: تغسير اب كثير» ۷۱/۳ 
جميع السخ + وإك كان 


فلك 53 91 4 5 3 3 2 0 
سب الشيء يحْسْبُه بالضمء خشبا وحسابًا وجسابةٌ وحُشبانًا: عذه وأحصاه. و خيب بحسب جسانا: ظنه 
(انظر : ا معجم الوسيطء «حسب»»؛ قارن: لسان العرب» «احسب»). 


1۸ 


سورة الكهف: ٠١-4‏ 
هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما إذا كان الحطاب به غيره 


فإنه يكون' على اليسبان والظن وغيره. وای أعلم. 


«إذ أَوَى الغ إلى الْكَهف قَقَالُوا رَبَتا آتتامن لَدُنِكَ رة وئ لتا من أَمْرًا رَسَدَا[١ ]١‏ 

وقوله عز وحل: إذ أوى الفنية إلى الكهف» أي انضم. قال بعضهم: الكهف الغار في الجبل. 
وقيل الفضاء» وقيل الملجأً. ولكن قد ذكرنا أنا لا ندري ما الكهف وما الرقيم» ذلك بلسانهم: 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاحة. واسم" الفتية اسم الأحداث" منهم والشبان لاأ اسم المشيخة» 
ثم يكون المماليك والخدم ويكون الأحرار. وال أعلم. 

وقوله: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رة قال الحسن:” آتنا من لدنك رحمة؛ أي جنة» 
وهيئ لنا من أمرنا رشداء أي يسيرا. وهو ما ذكرنا ف قوله: يدشر لَكُمْ رَبْكُمْ مِنْ رَحْمَيهِ 
يئ لَك من أن ركُغ مِرْمَقًا.' فهذا" ليس بدعاء إنما هو تلقين وإلهام منه إياهم» فيكون 
تفسيرا للأول. وقال بعضهم: قوله: آتنا من لدنك رحمة أي رزقاء لأنهم كانوا يفارقون 
قومهم لكفرهم ليسلم لهم دينهم الذي هم عليه وهو الإسلام.” وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلبا لسلامة الدين ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهم' ' وما به قوام أنفسهم إلى مكان حال 
عن ذلك فسألوا ربهم / الرزق إشفاقا على أنفسهم, بقوله:' ' آتنا من لدنك رحمة؛ أي رزقاء 


رع م تجوز. 
ركم 

ن: لأحداث. 
ع حلا 

5 هو أبو سعيد امسر 


ن يسار البصري (11-١١١ه/47+-‏ الام) تابعي. كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العدماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النُشاك. ولد بالمدينةء وشب ثي كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه الربيع ابن 
زياد الي خرامان ف عيد معاوية؛ و سکن البصسرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الؤلاة فيأمرهم وينهاهي 
لا يخاف في الحق لومة. و كان أبوه من أهل ميسانء مول لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس 
كلاما بكلاه الأنبياء» وأقر بهم هديا من الصحابة. و كال غاية في الفصاحة) تتصبب الحمكة من فيه. وله مع الحجاج ابر 

م الافبياع: وأقر بهم هديا من 8 ية ي ب من كيه اولفمع اماج ذبن 
يوسف مواق وقد سلم من أذاه. أحباره كثيرة» وله كلمات سائرة. توق بالبصرة (انظر :اعلام لز ركلي. 157/5). 
` سورة الكهيف» ١5/18‏ 
أي هذا القول الأخير له تعالى. 


“ ن: الإعلام, 


55 


|544۹] 


تأويلات القران 


وهيئ لنا من أمرنا رشداء أي احمل ميع أمورنا على الصواب والرشدء على ما ذكرنا أنهم 
عرفوا سعة المفارقة للدين ولكن لم يعرفوا سعة ذلك إذا كان فيه حوف هلاك أنفسهم» فسألوا ربهم 
أن بحسل أمرهم ذلك على الرشد والصواب. ويحتمل آننا من لدنك رة نعمة وسعة» وهبئ لنا 
من أمرنا؛ أي أمر ديننا' صوابا. يقول: آتنا من لدنك رحقة؛ ديا وهيئ لنا من أمرنا [رشدا]. 


وقوله عز وجل: فضريئا على آذانهم في الكهف سنين عدداء الضرب على الآذان هو اجو 
مو الأسما ع. ويقال: اضرب على حيث' كذاء أي" أنه. ثم يحتمل حو ل 
افو م ئي بها تحيا الأنفس» فيكون كناية عن الموت؛ أو يكون حو أرواح الأسما 


4 وه 1 


تسمعء' لا الموت. فلما قال في آية أخرى: وَتَحْسَبِهْْ أَبقَاظا وَهُمْ رو دل ا 
الأسماع لا حو الأرواح الي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُعْ اليل الآية.' 


طم بَعَنتاهم لِتَغلّم أي ازټان احص لما لَبتُوا آمذا4| |۲[ 

وقوله عز وحل: ثم بعثناهم» من رقودهم» لنعلم أي الحزبين؛ أي لنعلم ما قد علمناه غائبا 
شاهداء إذ" كان عالماءعا يكون منهم. وتأويله ما ذكرنا: ليعلم” الخلق شاهدا كما علمه غائيا؛؟ 
أو ليعلم المحطئ منهم من المصيب» إذ محال وصفُه بالعلم بالمحطئ ولا مخطوع ثمة'' وبالمصيب 
ولا مصيب '' ثمة. فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المحطئ من المصيب والمصيت من المخحطئ 


إذا كان. وأصله أنه يعلم كائنا على ما علم أنه يكون. 


1 م 1 
راع م من أمر ديننا. 
وك 
وم اي 
7 کي 
غم - اي 
` جميم ال خ! يسمع. 
* سورة الگهف» ۱۸/۱۸. 
#وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يعنكم فيه لِبِقْضّى أجل مُسَمَّى ج (سورة الأنعام 50/5). 


ل شرم اذا 
E‏ 


جيع الدسخ: كما علم هو غائبا. "وتأويله ماذكرناء أي لنعلم أي الحزيين أحصي لما لبثو وا شاهدا ما علمناه غائبا" 


سورة الكهف : ١4-17‏ 


وقوله عز وجل: أحصى لا لبثوا أمداء يحتمل لنعلم أي الحزبين أحصى» للسبب الذي 
لبثوا فيه والثان: أحصى للمدة الى لتوا فيها. وال أعلم. 


4 1 A 1 a Ah So 
ثم احتلف قي قوله: أي الحزيين. قال بعضهم: مشر كيهم ومؤمليهم. ومنهم‎ 


: من قال: 
املك والفتية. وقال بعضهم: هم اخحتلفوا في مكثهم إذا" بعثوا. قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض 
يوم وقال بعضهم: ربكم أعلم بما لبثدم. أ ولسنا” ندري مَل أي الحزبين» وليس لنا إلى معرفة 


ذلك حاجة» سوى أنا ذكرنا قول أهل التأويل. 


اَن تفص عَلَيك ماهم باحق إِنَّهُم فنِيةٌ آمنوا بوبَهم وَزِدتَاهُم هذى»[؟١]‏ موَرَتَطنا 
عَلَى قُلُوبِهم إِذ موا الوا رتا رَبُ السَمَاوَات وَالأَرْض لن تَدعْوَ من ذونه إلا لذ فت 
إذا مَطَطا[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق» الحق في النبأ الصدق, والحق في الأحكام 
العدلء وفي الأفعال الصواب. وقال بعضهم: الحق ههنا هو القرآن» فيكون قوله: بالحق» 
أي في المق» وهو القرآن. أي نقصض عليك نبأهم في القرآن. واد أعلم. 

وقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم, هذان الحرفان معناسا 
واحد: الزيادة والربط؛ كل واحد منهما يؤدي معنن صاحبه: زيادة الهدى؛ أي تُبّتداهم على 
المدى. ويجوز أن يقال: هو التغبيت والربط كذلك. ويجوز أن يقال على الابتداء والتجديد 
ذ للإمان حكم التجدد في كل وقت؛ إذ هو يكون منكرا جاحدا للكفر في كل وقت فهو 
مجدد للإيمان” كذلك في كل وقت. فإن شعت حملته على الثبات والزيادة على ما كان» 
إن شعت على الابتداء والتجدد. وكذلك قوله: قَرَادَنْهُمْ إيمائا. * 


ر م - أحصى لنسبب الذي لبثوا فيه الثاني أحصى للمدة الي لبنوا فيها والله أعلم ثم احتلف قي قوله أي الحزيين. 


وا بينهم قال قائل منهم كم لبتتم قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم ما لبنتم» (سورة الهف 13/18). 
راناع: ولكن لسنا. 
1 ا 5 5 اكه 
هيع النسخ: على التجديد والابتداء. 
ن: الإيمان. 
إذا ما أنالت سورة فمنهم مه يقول أيكم زادته هذه إممانا'فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون# 
)8 5 العم و و0 م2 38 ھن اعدو ا ١‏ 
(سورة التوبةء .)١74/3‏ 


5-0 


٣٣س‎ ظ٤‎ 45| 


[ra bet 


تأويلات القران 
وقال الحسن ف قوله: زدناهم هدى» أي من حكم الله أن أ من اهتدى زاده هدی» كقوله 
وَالْذِينَ هدا رَادَهُمْ هُدّى. ' لكن هذا لو كان على ما ذكر لكان لا يجوز أن يُكفر إذا اهتدي 
فإذا لم يكن يكن دل أنه لا يصح ذلك. والوجه فيه ما ذكرنا. 


وقوا له عزو حل : إذ قاموا فقالوا ربناء يحتمل قوله : إذ قامواء باحجج وال لبراهين؛ ويحتمل إذ قامواء 
بالنهوض إلى الكهف حين انضموا إليهء أو قاموا لله ولدينه» أو قاموا من عند أولعك الكفرة فقالوا 


مرة لا يزال يزيد له هدى. 


ماذكر: ربا رب السماوات والأرض, أي قالوا: ربناهو رب السماوات والأرض ورب مافيهن. 
وقوله عر وجل: لن ندعو من دونه إلهاء بحتمل قوله: لن ندعو من دونه إهاء أي لن نسميهم 
آهة على ما ّى قومهم الأصنام الي عبدوها آللة. 
وقوله عر وجحل: لقد قلنا إذا شططاء إذا سميناهم آلمة. 


ويحتمل قوله: لن ندعو أي لن ن لعبد و لن نتخجذ من دونه إلا كما يعبد أولعك واتفذوا” 


ت رو 


من دونه آهة فسموهم آلهة على زعمهم وعلى ما عندهم» كقوله: فراع إل آلِجهي وقوله: 
واثظر إل هيك الي ظَلْتَ عَلَيه عاكقا.* لا يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام الي كانوا يعبدونها 
آلهة وهي ليست بآلهة» ولكن قالوا ذلك على زعمهم وعلى ما عندهم؛ فعلى ذلك قوله: 
لن ندعو من دونه إهاء أي لن نعبد. فإن كان على العبادة ففيه إضمار» أي لن نعبد من دونه 
اغات کیل رلور هاا ترك عار قر E‏ 

“قال الف ي: فضربنا على آذانهي أي أَنمناهم.' ' والأمد هو الغاية . وربطا على قلوبهم» 


أي أهمناهم الصبر وتنا قلوبهم. بهم. وقوله شَطّطاء أي غلواء يقال: أَمَط على إذا غلا في القول.* 


RE‏ : أي. 
#والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم# (سورة محمد 107/407). م أجد ف سير ا مسن البصري 
للد كتور محمد عبد الرحيم, وتفسير الطبريء وتفسير اب نكثير . 


ع إذا شططا إذا "ماهم آهة و يعتمل قوله لن ن ندعو أي لر ن نعبد ولن تخد من دونه إا كما يعبد أولئك واتخذوا. 


لواعنه مدبرين فرا م إلى آهتهم ففال ألا تأكلرن ما لكم م لا تتطقون فراغ عليهم ضر با باليمين© (سورة الصافات» 


0 


القبيي تبقل كتيبة. هو أي ع محمد عبد الله به E‏ 5 سم ام): من أئمة الأدب» ومن المصنفين 
ف ميادين شي ى. له مؤلفات في الأدب والتفسير والحديث والسياسة وغيرها من العلوم. انظر :شي رست لابن انلم مم-كم؛ 

ثير ۱٥/۳‏ وإنباه الرواة للقفطيء ١‏ - ۷ ووفيات الأعيان حلکان ۲/۳ - E‏ 

انظر : تفسير غريب القرأف لابن قتيية» 5514 

وقع ما بين النجستين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 57 ٤ظ‏ سطر۳۸-۲۹. 


لابن 


Y۲ 


سورة الكهف: ه١-‏ 


اء قوم اذا من ذونه آله لزلا ټاو عَلَهمْ علطن ب فمن أَطْلَمْ مِم 
افترى عَلَى الله َنب ]١١[4‏ 

ثم قالوا ما أخبر عنهم بقوله:' هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آهة يعبدونها؛ لولا يأتون 
عليهم بسلطان بين» أي هلا يأتون على تسميتهم المة أو [على] استحقاق العبادة لما بحجة 
بينة. ثم حرف "هلا" يستعمل في الماضي ويستعمل في المستقبل» فإن كان على الماضي فهر 
على الإنكار؛ أي م يكن. وإن كان على المستقبل فهو على السؤال, أي انْتُوا بحجة بينةء" 
أنها آلمة كما أتوهم أن الله هو الإله الحق وأنه حالق السماوات والأرض ورب ما فيهما * 

وقوله عز وجل: فمن أظلم تمن افترى على الله كذباء أي لا أحد أظلم تمن جعل مع الله آلمة 
وقد ذكرنا تأويله في غير موضع.' 


برذ اغْرَلكمُوهم وتا يَعبِدُونَ إل ال فووا إل الگهف ينشر لَكُم ركم من ره 
ولقبئ لكُم من أمركم مزققا11[4] 

وقوله عر و حل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 
/ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله؛” فتأويل الآية على القراءة الظاهرة: وما يعبدون 
إلا الله أي وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوا عبادته؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام ويعبدون الله أيضا ويرونه معبوداء فكأنهم قالوا: وإذ اعترلتموهم والذين يعبدون إلا الله 


فلا تعتزلوه. وهو كقول !ب براهيم عليه السلام م لقومه حيث قال: ریئم ها كنم تَعبْدُونَ آلثم 


35 


آبَا 


ع 
2 


کم الْأَقْدَمُوتَ الآية. " استئئ عبادة رب العالمين من بين عبادة من يعبدوك من E‏ 


يعبدون الأصنام و يعبدون الله ويرونه معبوداء إلا أن بعضهم لا يرون أنفسهم بلغت مرتبة عبادة الله 


و 


فيعبدون الأصنام رجاء أن تشفع هم عنده أو تفرب عبادئُهم [إياها]* إلى الله زلفى وأمثاله. 


' راع م - ما أخير عنهم بقرله. 
0 رع م +أي. 

* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45 ٤‏ ظ/سطر۳۸-۳۹. 

انظر مثلا: تفسير قوله تعالى #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون©» 
(سورة الأنعام 51//5). 


* انظر: کتاب الصاحف لابن أبي داود» +۱٤۴۳‏ و تنسير الطبري» .۱١۸/١١‏ 


نتم وآباؤ كم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمي, ين (سورة الشعر «(YY eT" eel‏ 


Y۳ 


lv) 


تأويلات القرآن 

وجائز أن يكون قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الل على التقديم والتأحيرء' أي 
وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الل يعي أصحاب الكهف. 
والثاني ما ذكرنا: وإذ اعترلتموهم وما يعبدون هم تي الحقيقة إلا الله وإن كانوا في الظاهر 
يعبدون غير الله. وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإذ اعترلتموهم وجميع 
ما يعبدون من دون الله. ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق» ولكن ألقي في 
قلوبهم وقُذف أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوهم' وآووا' إلى الكهف يدشر لكم ربكم من رحمته 

وقال الحسن: إن في قومهم من قد آمن سواهم. فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف فلا تبعدوا” منهم فلعلهم' يلحقونكم ويطلبون لقاءكم فلا تبعدوا" منهم. 

ويشبه أن يكون قوله: اود إلى الكهف يدشر لكم ربكم من رحمته لما عزموا أن 
يفارقوا قومهم اعترض لهم“ الشيطان فقال: إنكم تفارقون قومكم إلى مكان وليس معكم 
شراب ولا طعام' ا أنفسكم. فدفعوا وساوٍسَه يض قم بك من 5 
ويهبئ لكم من أمركم مِزققا. 

ثم قوله: بكر کک ر بيس يجلق ل> كم ريك كقوله: انظ 
إل العظّام گی نَنشُرُهًا' ' بالراء ماف لا زدلي ور لك اط 
والدشر هو البسط. وقوله عز وحل: من رحمته» يمتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع 
الاك عن أنفسهم. 


.ا فة ۳ 4ا 
NR ag‏ 


5 ي 00 - ال 03 “و 
هيع النسخ: وينشرء والتصحيح من الشرحء ورقة ٤٦۳‏ ظ. 
0 راع م: فلا تعبدوا. 

ن: ولعلهم. 

ر تم فلا تعبدوا. 


رج م اعترهم. 


لقال بل لشت مائة عام فانظر إلى علعامك وشرابك لم بكست وانظر إلى حمارك ولتجعبك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف بشما ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء تدير يه 
(سورة البقرة؛ 69/١‏ ؟), 

'' قرأ النافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر والشيخ يعقوب "تَنشُرها" بالراء المهملة؛ والباقون بالزاي "تْنْشِؤها" 
(انظر: زبدة العرفات لعبد الفتاح پالوي» .)۸١‏ 
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سورة الكهف: ۱۷-١١‏ 


وقوله: ويُهَيَئْ لكم من أم ركم مزفقاء ' أي ما ترتفقون به" وتتفعون» وهو قول أبي عَوْ سَحة 
وهو من الرفق. والمَزفِق أيضا مثله لأنه ينتفع به." وقال الفَّي: مزققاء ما يرتفق به. ‏ وقال 
أبو عبيدة: المزقق ما ارتفقت به» فأما في اليدين فهو ترفق.* واي | 
* وقال بعضهم ف قوله: بُقَبَئْ لکم» أي يبوئ لکې كقوله: يوئ الْمؤْمِبِينَ ' أي تهير لهي . 
وهئ لنا من أمرنا رشداء الرشيد الصالح. وقال مقاتل: رَسّداء أي مخخرجا. ويقبئ لكم 
من أمر كم مرفقاء قال ابن عباس رضي الله عنه: غداء” تأكلونه؛' وهو ما ذكرنا كل'' ما 
يرتفق به» ويقال مخرحا.* EY‏ عع 


وئر الشَّمْس إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَڻ گهفهم دات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرضُهُمْ دات 
الشّمَال وَهُمْ في فَجْرَةٍ من ذلك من آيَات الله م هَن يَهدٍ الله فَهُوَ الْمْهَْدٍ ر من يُضصْلِل فلن تہ لَه 
وَل مُرَشِدَا[1] 

وقوله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم» قبل: يل عن كهفهم ذات اليمين؛ 
وإذا غربت تَفْرِضُهُمْ ذات الشمال: قال بعضهم: إن الشمس"' كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها 
ولا عند غروبهاء لأن الكهف كان مستقبل بئات النعش»"' وكل شيء يكون مستقبل بنات النعش 
لا تصيبه الشمس. وقال بعضهم: لاء ولكن كان فة حجاب وسر يحجمب الشمس عن أن تقع عليهم. 


ا 8 7 7 55 006 5 

قرأ النافع وابن عامر وأبو جعفر "فقا" بفتح الميم و كسر الفاء (انظر : زيدة العرفان لعبد الفاح پالوي 84). 
1 

عع ديه 

E 
5 

رغخم-به 


* تفسير غریب التقرآن لابن قتببة) 5514 

انظر أيضا: لسان العراب» «رفق». 

لوبذ عدوت من أهلك رئ المؤميين تقاعد اعا( ل والله سميع عليم (سورة آل عمران 1۲۱/۳). 
م ترد هذه العبارة في تفسير مقائل بن سليمان» .٠۷٦/۲‏ 

ث1 غذاء, 1 

3 ترد هذه الرواية قي تتعسير ابن عباس ومرويائه في التعسير م ن“قتب السنة ٠‏ نشر : عبد العزيز بن عبد الله الحميدي»؛ 
الرياض بدون تاريخ» +۸٤۲‏ ولا في صحيفة علي ب نأي طلحة ا مسمي يتفسير ابن عباس» نشر: راشد عبد 
المنعم الرجال» بيروت ۱۹۹۱ ۳۲۷/۱. 

ا تأكل 

5 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۷‏ ٤ظ‏ سطر ١‏ ۲۳-۲. 

'' رام - قال بعضهم إن الشممر 
“' هي سبعة كواكب تُشاهّد جية القطب الشمالي» شبهت بحملة النعش (المعجم الوسيط «نعش»؛ قارن: لساك 
العراب» «نعش»). 


|۷ 4ظ س١‏ 


[r 


تأويلات القران 
لكن هذا لا يصح» لأن الله عز وجل جعل لمم ذلك آية من آياته وكرامة من كراماته' فليس 
فيما لا يقع عليهم الشمس بحجاب أو ستر كبر آية ومن إنما الآية فيما تفع الث لشمس عليهم ثم 
ذالم عت طررقا اناما وإوالولوا حك e‏ امسن فأذاها' وضرڙها أيضا لا يصيبهى 


فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس فيما لا تصيب ' الشمم ى ضررا وأذى . ولكن يذكر 
e‏ ال ل EA‏ . واي أعلم. 
3 ' قوله عر وجا : تَرَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين, ينهم أو بين القبلة» وكذلك ذات 


الشمال» شال 7 أو شمال القبلة؛ فأما بمين الحبل والغار» على ما قال أهل التأويل» فإنه 
يس للجبل ین ولا شمال. 

وقوله عز وحل: وهم في قَجُوَة منه قال بعضهم: الفجوة الظل؛ وقال بعضهم: الفجوة 
الفضاء وقال بعضهم: هي سعة المكان. يبر عر وجل مسي ا غار 
كانوا يسَعُون فيه حن يتقلبون فيه؛ والغار الذي يكون في الجبل لا هكذا يكون بل يكون ضيّقا 

وقوله عز وحل: : ذلك من آيات الل هذا برد قول کن ين Ty‏ 
لأنه جعل في أصحاب الكهف عددا من الآيات» كلها حار جة عن احتمال وسم الخلق وعادتهيي 
لمفارقتهم e‏ أحدها ما أخبر أنه ضرب على آذانهم وأنامهم نوما" حار جا 
عن طبع الخلق وعادتهم وهو اة سنق ثم بعنهم ليتسا ES‏ 

الثاني لم بل ثبابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان و لم تتغير. ألا ترى أنهم قالوا حين بُعثو 
0 ؤ بعص يؤم. ' ولو كانت ثيابهم بالية أو متغيرة لم يستقلوا ولا استقصروا كل هذا: يَوْم أ 


بخص يَوْم. ألا ترى أنهم فزعوا إلى الطعام و لم يفزعوا” إلى الثياب» حيث قالوا: فَابِعَُوا اعدم 


وَإِلَّ الْمَدِيئةِ؛ ' ولو كان ' ثيابهم بالية أو متغيرة لكان فرعهم إلى الثياب كهُوَ إلى الطعام وهو أولى. 


3 


ر: كرامته. 


راشم تدقع. 
ا 5 


رم وأذاها. 

9 0 د 
TE‏ 

ره نوعا. 

سورة الككهف» 1۹/۱۸. 

ع م: ولم يتفرعوا. 

سورة الكيف» ۱۹/۱۸. 


0 ناع: كانت. 


سورة الكهف: ٠١۷‏ 

والثالث ما أ تحبر من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين وقرضها إياهم / ذات الشمال. [40كظش] 
والرابع دفع الحر والبرد عنهم» إذ من طبعها الإهلاك والفساد إذا اشتد وكثر. 
والخامس ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» و حفظه إياهم عن أن تُفسدهم 
الأرض وتأكلهم؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس ما ذكر في الآية من الول والهيبة على من أراد أن يدحل عليه ' إذا دحل عليهم 
واطلم» حيث قال:' لو اطْلّغت عليه لَوَلَيِتَ مِنْهُغْ فِرَارَا وَلَمْلِفْتَ مهم رُغبّاء ' حوفا عما ترى 
فيهم من الأهوال. هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فكيف لمن دونه؟ 

والسابع حفظه إياهم عن جميع الخلائق حن لم يطلع ولم يعثر عليهم أحد من الخلائق. 

والثامن إبقاؤهم أحياء أكثر من تَلْتَماَةِ سنةٍ بلا غداء؛” والأنفس لا تبقى بلا غداء” بدون 
ذلك؛ وذلك باللطف. وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها" وإحصاؤهاء كله من آيات عظيمة 
خارحة عن وسع الخلق وعادتهم. فذلك هم باحتيارهم دين الله من بين قومهم ولمفارقتهم 
إياهم ليسلم هم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومعذ الكفر» فأكر مهم الله بذلك بالكرامات الي“ ذكرنا. 
فلا تنكر" أن يعطي الله أحدا من أوليائه قطع مسيرة أيام بيوم أو بساعة أو المشئ على الما 
ونح ذلك ليس ,عستبعد ولا مستنکر. 

وقول أهل التأويل: إنهم كانوا كذا والكلب كذا وأساميهم كذا وعددهم كذا ونحوه» فذلك 
E 09 0000‏ وال 2 RR a‏ و 1 Mz e‏ 
يما لا يعلم إلا يخبر الصدق وقول الحق؛ وقد نهى رسوله أن يستفى فيهم منهم أحداء حيث قال: 


رلا دنفت فِيهِم مِنْهُمْ أحدا '' وماذكر '' هؤلاء كله من الاستفتاء الذي نهى رسوله”' عن ذلك. 


جميع النسخ - على من أراد أن يدل عليهم؛ ل: ضح د 
8 م: قالوا, 
سورة الكيف. ۱۸/۱۸. 
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سورة الکهف» ۲۲/۱۸. 


ميم النسخ: وهو ما ذكرء والتصحيح من الشرح» ورقة 1٤‏ ٤و.‏ 
ر ۶ م + علمه. 
e‏ 


تأويلات القران 


2 


قال أبو عَؤْسَكة: تَرَاوَرُ ' تميل» وزور مثله. ' تَفْرِضُهمء أي تَدَغْهم على شاهاء أي إن 
الشمس لا تصيبهم طالعةٌ ولا غاربة عند طلوعها وغروبها . ويقال: قرضثه: تر که أقرضه قَوْضا. 
انح مقط برص جنا اي بكار وري SG‏ وتزاون 
ورء أي عدل ومال . وهم في فَجُوة منه» أي سعة . وقجوات جمع. ويحتمل ‏ قوله: ذلك من 
آيات الله أي ذلك النبأ وما ذكر من قصة أصحاب الكهف من آيات قدرة الله» أو من حجج الله 
على إثبات رسالة رسوله ونبوته» أو من آيات كراماته للفتية ولمن احتار دين الله وآثره على غيره. 

وقال بعضهم: تَرَاوَرُ وتفُرضهم كلاهما واحد» وهو أن تيل عن كهفهم فتَدَعهم ذات 
اليمين؛ وإذا غربت تقرضهم» أي تدعهم ذات الشمال. وقوله وهم في فجوة منهء أي زائغة 
من الكهف. قال أبو معاذ:” الرائغة قدر ما يصلح. 

* وقوله عز وجل: من بهد الله فهو المهتا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء قد ذكرنا 
4 300 
في عبر موضيع. 


لوَتَخْسَبهُم أَْقَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُفَلْيهُم دات الْيَمِينٍ وَذَاتَ الشِمَال وَكُلَبِهُمْ بَاسِطُ 
ِرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ لو طلغت عَليهم وليت نهم فرازا وَلَمْلِتَ منهم زغبي|۸٠]‏ 

وقوله عر وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود؛ قال بعضهم: لأنهم كانوا مفتّحة الأعين 
والأبصار كاليقظان. وقال بعضهم: وتحسبهم أيقاظاء لأنهم كانوا يتقلبون” في رقودهم 
اليمين والشمال كما يتقلب اليقظان ينا وشمالا. وقال بعض أهل التأويل: إنما كان تقلبهم 


يترا 


ذات اليمين وذات الشمال ليُدْفَع عنهم أذى الأرض وضررها لغلا يَفْسْدوا ولا يتلاشّؤاء 


' نء+أي. 
انظر : لسان العرب؛ «زور». 
ن: يتمل. 


في زائغة. 
' الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي مولى باهلة» روى عن عبد الله بن المبارك وعبيد بن سليم. وروى عنه 


محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأهل بلده. مات سنة ١١51ه‏ له كتاب في القرآن حسن. وروى عنه الأزهري 


ی كناب اتهذيب وأكثر» وذكره ابن حبان في الشات . ويذكره ای 


منظوراقي لسان العرب في مو اضع كثيرة 


(مثلا: وعد قصر» قطر). و می کاتب جلي كتابهكتاب اعرا ءة . انظر : الشات لابن حان» .59/ه؛ وتيديب اللغة 
للأزهري» +١١‏ وكشف الفلدرن» 4 


أ انظر مثلا: سورة الأعراف» 4۱۷۸/۷ وسورة الأسراي 31/1197 
. 


وقع ما بين النجمتين قبل القطعة الأحيرة فقلناه إلى ما بعدها. 


ر م: ينظرون. 


5 


۲A 


سورة الكهف: 18 

وإن كان الله قادرا أن يدفع عنهم الأذى وضرر الأرض لا بتقليب من انب إلى حانب» وإنه' كان 
نما يفعل هذا" من لايملك دفع الأذى .ا ذكرنا. ' فأما من كان قادرا بذاته مستغنيا عن الأسباب الى 
بها يدفع؛ فغير محتمل” وقوعه” على التعليم منه إياهم أ كيف يُتفى الأذى و كيف يديع الضرر؛ 
فإذا لم يكن.مشهد من الخلق فلا معن له. وقال بعضهم: قوله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأنهم 
كانوا في مكان الزيية واللصوص مما لا يأوي إليه إلا هارب من' ريبة وشر أو قاصدٌ ريبة وطالب عفرة 
ومكابرة» لم يكونوا في مكان يُنام' فيه ويرقد ولا يختار للنوم” مثله» فقال: وتحسبهم أيقاظا وهم 
رُقود» لما كانوا قي مكان لا ينام فيه للحوف» كأنهم أيقاظ وهم رقود. واش أعلم. ولكن لاندري” 
لأي معن ذكر أنه بحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؛ وإذ لم يبين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله ' عز وحل: وَنُقَلهِمِ ذات اليمين وذات الشمالء هو ما ذكرنا. قد يتقلبون'" 
في نومهم من جانب إلى جانب وَدَكَرَ التقليب. وجائز أن يكون لما ذكر بعضهم من دفع 
أذى الأرض وضررهاء أو ذكر فعله لما له في تقلبهم صنع وفعل. واش أعلم. 

وقوله ذاتٌ اليمين وذات الشمالء إذ' ' لا يفهم من ذات الشيء غير ذلك الشيء أو شيء"" 
أحر سواه لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير» فعلى ذلك في قولنا: عالم 
بذاته لا يفهم غير علمه.؟' 


رع م:وان. وإنه: أي هذا التقليب. 
راع م - هدا 

:ها د كر 

ن + منه ذلك إلا. 


RE 000‏ 
2 وقوعه؛ ر م وقوله. 


جميع النسخ + أي عام يقول علاء الدين السمرقدي رحمه الله: «وقوله لإذات اليمين وذات الشمال» 
يدل أنه لا يفهم من الذات المضاف إلى الشيء. ألا يرى أنه ذكر ذات اليمين والمراد نفس اليمين» فعلى ذلك 
في قولنا: عالم بذاته لا يفهم منه إلا العالم. وقول القائل: "عام" يدل على العلم» فكذلك قولنا: "عالم بذاته" 


يفهم منه العلم أيضا» (شرح التأويلات» نسخة حميدية: ورقة 454 و-ظ؛ ونسخة مدينة» ورقة 73هو). 


۲۹ 


|د[ 


تأويلات القران 


رقرله عز وحل ا ا الوصيد هو فناء الباب؛ 
وقال بعضهم: الوصيد هو عَتبة الباب. قال اقبي : الوصيد الفناء» ويقال عتبة الباب. وهذا 
أعجب إِلّ) ا أؤصد بابك» أي أغلقه» ومنها إِنَّهَا عَلَيْهم مُؤْصَدَفُ ' أي مغلقة. " 
/ وأصله أن تُلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته. فإن كان الوصيد هو عتبةً الباب ففيه أن الكلب 
كان داحل باب الغار؛ وإن كان الفناء ففيه أنه كان حارج باب الغار. وفيه أيضا أبقى الكلب 
ثلثمائة سنة على ما أبقاهي وإن م يكن من جوهرهم بلطفه. 

وقوله عز وجل: لو اطَّلَغْتَ عليهم لولّيت منهم فرارا ولمُلِئْت منهم رُعباء قال بعض 
أهل التأويل: وذلك أن شعورهم قد طالت وأظفارهم قد امتدت وعظمت» فكانوا بال يُرعب 
عنهم ويهاب. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا : ینتا يزم أو بض يَوْم» “فلو كانوا على الحال الي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالحم» لم يكونوا ليقولوا لبشا يوما أو بعض 
يوم» إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوال لعرفوا أنهم لم يلبثوا ما ذكروا من الوقت. 
دل ذلك أن ذلك الخوف واهيبة لا لذلك. وقال بعضهم: لأنهم كانوا في مكان الزيبة فيما 

لا وى إلى مثله إلا غوف" ريبةٍ أو طلب ريبة» لا يأويه إلا هذين: هارب من شر أو طالب 
شر على آحر» على ما ذكرنا أن من أقام في مهاب ومكان نوف يهاب منه ويخاف. أو أن 
يكونوا بحيث يُهابون ويخاف منهم لملا يدنوأ منهم أحد ولا يقرب فلا يوقظهم أحد ليبقوا 
إلى المدة الي أر اد الله أن يبقّوا فيه. ولذلك يحتمل هذا المععئ في تقليب اليمين والشمال. وجائز 
أن يكون قوله: لو اطَلْغتَ عليهم لولّيت منهم فرارا لمت منهم ُعباء ذلك المخوفٌ وتلك الية 
هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُصرت بالؤعب مسيرة 
شهرين»»" وذلك لدينه ولحقيقة أمره. فعلى ذلك حائز أن يكون ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم 
الذي احتاروا من بين قومهم» وفارقوهم ليسلم دينهم إلى مكان لا طعام فيه ولا شراب. وذلك 
الحقيقة ما احتاروا من الدين» كان ذلك لعي ين لم يُطلع الله رسوله على ذ ذلك فلا تفر . واد أعام. 


اع - قال بعضهم. 


7 سورة الحمزق .8/1١4‏ 
ن ر: مطبقة. انتهي ها الاقتباس من القبي» انظر : تمسير غریب القران لهف 5514. 
سورة الكيفء 1١9/1١8‏ 
ن: إلا الخوف؛ راع م: لا خوف. 
: ر ع م ليلا يدنوا. 


> لثم ت بالرعب مسيرة شهر» (صحيح البحاريء التيمم ١؛‏ وصحيح مسلم» المساجد 7). 


r, 


سورة الكهفف: 1١9‏ 


مر گذلك بََنتاهُم ۾ لِمَعَسَاءَلُوا بيه متهم قال َال منهم گم بشم فوا لبثتا يوم أ تف 
يوم قَالُوا ربكم أغلم ا لبم انعر أعدكُم برَرقِكُم هاه إلى المَديتة فلينظر آبها أذكى 
طَعَامًا فَلْيََكُم برق منه وَلْتَلَطّف وَل يُشْعِرَنَ بكم أخدا1[4١]‏ 

وقوله عز وجحل: وكذلك بعثناهم» أي كما أنبأكه' من أنبائهم وقصصهم كذلك بعثهم 
eS 5‏ وقوله وكذلك بعشناهم ليتساءلوا 
بينهم» بعنهم لما علم ما يكون منهم وهو التساؤل. وهكذا جميع ما يخلق وينشئ إنما يخلق 
ويدشئ لما يعلم أنه يكون منھم كقوكه:' ومذ ذَرأَنا جهنم كنرك" الآية. ذرأهم لما علم أنه 
يكون منهم وهو عمل أهل حهنم. وكذلك قوله: وما حلفت الجن والإنس إلا لتغيدون. ؛ 
من علم أنه يعبده ويعمل” له عمل أهل الجنة حلقه لذلك. هكذا كل ما يخلق إنما يخلق لما يعلم 
أنه يكون منه» إذ لايجوز أن يخلق ١‏ لغير ما يعلم أنه يكون منه إذ يخرج الفعل لذلك مخحرج 
العجز والجهل" بالعواقب. فإذا كان الله عالما ما كان ويكون وتعالى” عن أن يكون فعله عبثاء 
م يجز أن يخلق شيئا لغير ما علم أنه يكون. وهكذا في الشاهد, من عمل عملا أو فعل فعلا لغير 
ما علم أنه يكون فهو عابث أو جاهل بعواقه. وباك الحصم. 

وقوله عز وجل: قال قائل منهم كم لبنتم قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم قال بعضهم: 
تأويله ما ذكر [في قوله]: م بَعَنْتاهُم لِتغدّم أَيْ الْجِزْيَئن أخصى لما لبوا امد" وقول" 
عر وجل : لبثنا يوما أو بعض يوم قالو ا ذلك لا لم يروا في أنفسهم آثا را وأعلاما تدل على 
طول المكث والمُقام فيه. 


يرا من اجن والإنس هم قلوب لا يفقهو: ن بها وهم أعين لا يبصرون بها وه آذان لا يسمعون بها 
أ وفك كالأنعام بل هم أضا ضلا ولنك هم الغافلون © (سورة الأعراف» YAYE‏ 


سورة الذار ريات ٩۱‏ ه. 
رخ م: ويعلم. 
0 رع م - إذ لا يجوز أن يخلق لغبر ما يعلم أنه يكون منه. 


والزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ 5غ ظ. 
'' سورة الكهيف. 8١/؟١1.‏ 


و 
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تأويلات القرآن 

ثم لما تذكروا أحوالهم كما' يرى النائم قي نومه من العجائب وأشياء كثيرة عرفوا أن ذلك 
القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب الي رأوا لا يحتمل أن يكون في يوم أو بعض يوم؛ 
فعند ذلك ولوا الأمر إلى الله فقالوا: ربكم أعلم بما بنسم. وأما الذي أماته مائة عام» لما بعثه 
قطع القول في ذلك ولم يكل الأمر إلى الله حيث قال: كم لنت قَالَ لبنت يما أو تغض تيزم" 
لأنه كان ميتاء والميت لا يرى شيئا ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك فقطع القول فيه 
ول يكل الأمر إلى الله؛ وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف' أنه لا يكون في وقت قصيرء 
لذلك وكلوا الأمر إلى الله تعالى 

وقوله عر وجل: فابعتوا أحدكم بؤرقكم هذه إلى المدينة فيه أنهم” لما فارقوا قومهم 
فارقوا” ومعهم زاد وهو الوق أمر بعضهم بعضا أن يبعث بالورق ليأتيهم بالطعام. وفيه 
أنه أضاف الورق إليهي ولا شك أنه كان لهأ فيه نصيب حيث قال:" بورقكم هذه وفيه 
دلالة حواز المناهدة” في الأسفار وغيرهاء إذ كان ذلك الورق بينهم. وفيه دلالة حواز الوكالة 
وأنها ليست بِمُئدكَة ولكن كانت في القرون الماضية» وهي متوارثة 

وقوله عز وجل: فلينظر أيها أزكى طعاماء احتلف فيه قال بعضهم: قوله: أزكى طعاماء 
أي أحل طعاماء لأن بعض أهل تلك المدينة كانوا" يحون ' للأصدام وباسم الأوثان الي كانوا 
يعبدونها؛ فأمروا بأن'' يأتيهم بحلال يحل لهم أكله والتداول منه. وقال بعضهم: أزكى» أرخص 
وأكثر؛ لأنهم كانوا في مكان لا يدرون مين خرجون منه» فطلبوا الأكثر لشدة حاحتهم إليه» 


ج 
' جميع النسخ: وما 
0 ا 1 
#أو كالذي مت على قرية وهي نحاوية على عروشها قال أن ييي هذه الله بعد موتها قأماته الله مائة عام ثم بعثه 
قال كم لبشت قال لبثت يوما أو بعض يوم (البقرة» .)٠١۹/۲‏ 
ر م فيعرقه, 
أاعم أنه 
رغ قومهم فارقوا. 
أي للقائل: «إفابعنوا أحد كم بورفكم». 
ع س حیث قال. 
التناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفمّة صاحبه. يقال: تناهدوا وناهدوا و ناهد بعضهم بعضا. 


والمُشرج يقال له: الد بالكسر (لسان العرب» «نهد»). 


e 
و‎ 
ن‎ 
an 
نأك‎ 


۳۲ 


سورة الكهف: 5١-19‏ 

ويكفي لوقت مُقامهم ونجوه. وقال بعضهم: أزكى طعاماء أي أطيب وأحود» لأن الطيب أزيد 
للعقول وأصلح للأنفس وأنفع. ولذلك جعل الله أرزاق البشر ما هو أطيب وألينء لما يزيد ذلك 
في العقول والفهم وجعل / لغيرهم من الدواب كل حشن نحبيث لما ليس لهم عقول يحتاج إلى ما 
يزيد ها فيها. وأصل الزكاء النماء والزيادة. 

وقوله عز وجل: وَلْيتَلَطَفٌ ولا يُشْعِرَنَ بكم أحداء يحتمل قوله: وليتلطف» أي ليرفق بهم 
لعلا يَشْعْرنَ أنه من أولئك الذين فارقوهم لدينهم» أو أمره بالتلطف أي بالسماحة والسهولة تي 
الشراء لما حاء في الخير: «رحم الله سه البيع كح الشراء.»' ولا يُشْعرنَ بكم أحداء أنه فلان ابن 
فلات ' وأنه من قوم كذا فيعرفون أنه من أصحاب الكهفء " أو لا يشعرن مكانكم أحدا من الناس. * 


نهم إن تطهروا علَكم یرکو کم اؤ مید كم في لهم وآ ُفلخوا إذا بدا[ ۲] 
وقوله عر وحل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم, يحتمل يقتلوكم أو ما أرادوا به. 
يعيدوكم في ملتهم» أي في دينهم الكفر. وقوله عز وحل: ولن تفلحوا إذا أبداء أي ما 
دمتم في ملتهم ودينهم هذا. كأنهم لم يعرفوا التقية وإلا لو أعطوهم بلسانهم ولم يعطوهم 
بقلوبهم لكانوا قد أفلحوا؛ أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقية و لم يؤذن لحم 
فيها؛ أو هي رخصة رخص لمم والأفضل أن لا يعطى ذلك ولا يظهر. واث أعلم. 


ر گذلك أغتزن عَلنهِمْ لِيعلَمُوا أن وغد الله حن وَأَنَّ السَاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يعَتارّعُونَ 

ور سور قال الَدِين عَلَبُوا عَلَى أَمْرجِم لَتَجِدَنَ 
لبهم تشجة4[ [١‏ 

وقوله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم» احتلف في قوله : وكذلك قال بعضهم: كما حرج 
المبعوث بشراء الطعام من الكهف مع الوَرق المتقدم ضربُهاء فكان ذلك سبب إعلام أهل المدينة عن 
الفتية» كذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم. وقال بعضهم: كما أعلم” عن أنباء الفتية وأصحاب 
الكهف وقصصهم من أوها إلى آخرهاء كذلك أعثرنا عليهم, أي أطلعنا عليهم. وال أعام . 


1 ا 00# 
سئن الت رمل » البيو ع 74. والعبارة فيه: «إن الله يحب سهل البيع سمح الشراء.» 
جميع النسخ: فلان بن فلان. 


6+ + ارلا يشعرن كان كم أحذا. 


0 


د 
: ن - أو لا يشعرن تمكانكم أحدا من الناس. 
7 ع علم. 
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تأويلات القران 

وجائز أن يكون قوله: وكذلك أعثرنا عليهم» أي كما ضرب على آذانهم وأنامهم مدة مديدة 
كذلك أعثرنا عليهم' ليعلموا أن ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

ثم اختلف فى إطلاعهم عليهم قال بعضهم: أطلع الله الْمَلِك الذي هربوا منه وأهل المدينة 
بعد ما أنامهم» لكن حيل بينهم وبين أولنك. وقال بعضهم: أطلعهم قبل أن يُنيمهم' فحيل 
بينهم وبينهم فسدّوا باب الكهف فبقوا هنالك» ثم أنامهم بعد ذلك علي" ما ذكرء فهلك ذلك 
الملك وانقرض تلك القرون» ثم ول ملك آحر مسلم صالح ثم أطلع ذلك الملكَ عليهم. وأمثال 
ذلك“ قد قالواء فلا ندري” كيف كانت القصة. وفي ظاهر الآية أنه أطلع عليهم بعد ما أنامهم 
وبعثهم وليس فيه بيان أنه من أطلع عليهم: الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرّهم؟ ولا يجوز 
أن يقطع القول فيه" أنه فلان, لأن هذه الأنباء ذكر في القرآن حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فلو قطع القول على شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهم حرحت من أن يكون حجة له. 

وقوله عز وجحل: ليعلموا أن وعد الله حق» يشبه أن يكون الرسل من قبل كانوا يخبرون 
قومهم أن نفرا يهربون من ملكهم إشفاقا على دينهم ويلتجئون" إلى الكهف فينامون كذا 
كذا سدة ثم يعثون» فأكذبهم قومهم نما أخبروا” من ألبائهم فقال:* أعفرنا عليهم ليعلموا 
أن ما وعد الرسل وأخبروهم من نيا" ' أصحاب الكهف حق. 

والثاني يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعةء والرسلٌ يخبرون أنهم تيعنون؛ فأطلع 
على أوليك ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛؟ لأن الأعجوبة ق إبقاء أنفس'' أصحاب الكيف 
في نومهم للشمائة سنة'' أو أكثر بلا غذاء يغتذون ولا طعام يطعمون ولا شيء يقوم به الأنفس 


1 
رع م - وأنامهم مدة مديدة كذلك أعثرنا عليهم. 
راع م: أن ينميهم. 
رع م - علي. 


ن: هذا. 


ن: وينجئون. 
© 5 00 5 ۳ 5 
جميع النسخ: عا أحبروا قومهم» والتصحيح من الشرح» ورقة 4565و. 
5 ع فقالوا. 
ارما 
لغ ا 
0 ا النفس. 
2 3 
رام - سنة. 
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سورة الكهف ۲١:‏ 
إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع' العظام الناحرة البالية لا تكون دونه لا لم يروا 
الأنفس تبقي أياما بلا غذاء ' فضلا أن تبقي سنين كثيرة ثلثمائة أو أكثر. فبعث هؤلاء لتَعلم 
من أنكر البعث أن" من قدر على إبقاء الأنفس مدة مديدة طويلة بلا غذاء تغتذي لَقادرٌ على 
إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت. أو أن يكون ما ذكرنا دة" أن الرسل السالفة كأنهم أجبروا 
قومهم عن قصة أصحاب الكهف فكذبوهم فأطلع الله نبأهم وخبرهم ليعلم أولعك أن الذي 
أخبرهم الرسل حق وصدق. والذ أعلم. 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله ودلالة في إثبات 
رسالته. فلا يجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه و م يوضح و لم يفسّر -لما يخاف فيه الكذب 
على الله- ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخر ج مخالفة لما ذكرت في كتبهم 
فلا يكون له فيها' حجة ولا دلالة. 

فإن قيل: كيف علموا أن ما أحبرهم الرسل حق؟ إذ" كانوا لا ينكرون أن وعد الله 
حق» ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخيرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله 
وخبر عنه. 

قيل: علموا أن ذلك حق بوجوه. أحدها ما رأوا من الدراهم الي كانت في يدي المبعوث 
بشراء الطعام من الضرب المتقدم؛ وإن كان يجوز أن يكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك 
الرحل لا من دراهم أصحاب الكهف. فإذا صدقوا ذلك الرحل فيما أحبر أنها من دراهم 
أصحاب الكهف” فتصديق الرسل أولى» وحبزهم أحق أن يصدق. 

والثاني: علموا لما رأوا أنه أنامهم مدة طويلة حارحة عن العادة وحفظهم من كل 
ضرر وأذى وفساد وأبقاهم من غير طعام ولا شراب» على علم منهم أن الأنفس لا تبقى 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير» فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 


١ 
اع وجميع.‎ 
ن: بلا شداع,‎ 


رعم-أن, 


* ع + فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف. 


Yo 
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تأويلات القرآن 

فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وأبقاهم قاد على البعث والإحياء ولا تعجز عن شيء' 
يريد كوله وأنه' فعَال لما يريد. 

والثالث: علموا أن ذلك حق لما رأوا أنه أنامهم وقتا طويلا وحفظهم عن جميع الآفات 
ثم بعتهم وأحياهم إنه لم يمهم ولم يبعتهم إلا لعاقبة / تتأمل وحكمة تُقصّد؛ فعلى ذلك 
إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد. وال أخلم . 

وقوله عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم, لسنا ندري فيماذا تنازعوا في أمرهم فيما بينهم. 
وقوله عز وجل: فقالوا ابُثُوا عليهم بنياناء أو تنازعوا في السبب الذي به التجَمُوا إلى الكهف. ويشبه 
أن يكون تنازعهم في البناء" الذي ذكر في المسجد وغيره. ويحتمل في مدة نومهم» ويحدمل” في 
عددهم ونحوه؛ ولكن لا تقطع” القول فيه» إذ وكل أمرهم' إلى الله حيث قال: ربهم أعلم بهم. 

وقوله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لَتَتْخذنَ عليهم مسجداء ثم قوله: لتتخذن 
عليهم مسجداء يحتمل بناء المسجد عليهم إكراما لهم وإعظاماء ليذكروهم في ذلك المكان 
على قرب منهم» على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم. أو يتحذون مسجدا لعبادة أنفسهم 
ليعبدوا الله على قرب منهم لينالوا من بركتهم ونحوه. واي أحلم . 


«إسََفر أن لاڈ ربعم گلبهم وَيَفوُونَ حمس سَادِسهم كَلْبِهُمْ جما اليب وَيفُوأُونَ 
سَبعة ومهم گلبهم قل ري أَعلَحْ بعدّنهم ما يَعلَمُهُم إل فيل تلا مار فيهم إل مرَاءٌ طَاهِرًا 
وَلَا ككفت فيهم مِنْهُم اعدا ۲[4 [r‏ 

وقوله عز وحل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون حمسة سادسهم كلبهم رجا 
بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» قال بعضهم: كان عددهم سبعة والثامن الكلب» 
لأنه ذكر في الثلاث والخمس رجما بالغيب, أي قذفا بالغيب وظناء وقيل: تَرِحْمَةَ بالغيب» 


أي بلا علم؛ ولم يذكر ف قوله: سبعة وثامنهم كلبهم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه. ” 


ار لا يعجزه عنه شي م: لا يعجزه عن شيء. 
1 م: فانه. 

EE 

5 رع م - في مدة نوميم و ختمل. 

ˆ ن: لا يقطع, 

ع: أمر. 

3 


ن - رضي الله عنه. 


سورة الكهف : ۳۷ 
وقال: «أنا من القليل الذين استثناهم الله؛' وكانوا سبعة والثامن الكلب».' لعل ابن عباس 
قال: أنا من القليل ظنا واستدلالآً بالذي ذكر. أو كان ماعا من رسول الله ذلك. وقال الحسن 
وأبو بكر [الأصم]" وغيرهما: إن الله تعالى قال: قل ري أعلم بعدتهم» ثم استنئ قليلا من عباده. 


فاا نعل ٻان أولنك القليل من الملائكة أو من البشر أو قن هم فللا ندري من هم ولا كم 
عددهم. وبه تقول نحن؛ وهو ما قال: فلا ثُمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
منهم أحدا. نهى رسوله أن | منهم أحدا لما يحتمل أن يكون ذلك غير مبيّن ف کتبهم 
فلا يُطلع رسوله حوف التكذيب.' 


وقول أهل التأويل: كان أساميهم كذا و عددهم كذاء فذلك لا يعلم إلا بخبر ثابت» وقد 
أحبر أنه أعلم بعدتهم وأنه لم يُطلع على ذلك إلا القليل. وليس بنا إلى معرفة أساميهم وعددهم 
حاجة.” ولو كانت لول الله بيان ذلك في الكتب. 

وقال القْبِي: رجا بالغيب» أي ظا بالغيبء' أي يقولون بالظن. وقيل: قذفا بالغيب» 


على غير استيقان» وهما واحد. 


ی قوله تعالى: لاما يعلمهم إلا قليل. 


تفسير الطبرتي. 50/١5‏ ١؟؛‏ و سیر اب نكثير» ۷۸/۳. 


لتجسيم. انظر : لساك الميزاك لابن حجر العسقلاق» 515/9. 


55 4 
تد 3 


ل فيما ذكر وسائر القصص ما لم يثبت بالتواتر ولو ذكر في القرآنء ما لعنها تخرج لما ذكر 
في كتبهم. وهذه القصص إنما ذكر ف القرآن حجة لرسول الله ودلالة على إثبات رسالته فلا يجوز أن نقطع 
في شيء م يبت من الكتاب إلا ما ثبت عن الرسول بطريق التواتر» لما يخاف فيه الزيادة والنقمان على 


9 
رج من أن يكون حجة, بل ينقلب حجة عليه لما ادعوا أن ذلك حلاف ما في كتبهم» (شرح 


راع م - كان أساميهم كذا و عددهم كذا فذلك لا يعلم إلا ثخبر ابت و قد أخير أنه أعلم بعدتهم و أنه لم يطلع 


على ذلك الا القليل و ليس بنا إلى معرفة أساميهم و عددهم حاجة. 
انظر: تمسير غريب القرآن لابن قية» ۲٠١‏ (يقول: أي ظنا غير يقين). 


۳Y 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراء إلى قوله: إلا أن ياء ال ' تمل 
الخطاب بهذا كل الناس» 1 ليس أحد أولى به من غير؛ فيخرج ذلك مخرج ج التعليم لهم في ترك 
المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهراء وكذلك في ترك الاستفتاء» وكذلك علّمهم وأذبهم أن لا تعدوا 
عدة إلا واليا بها ملحق. 

ويحتمل أيضا أن يكو ون الخطاب به رسول الله لک كن ليس له أنه قد كان منه ما ذكر 
من الوراء والاستفتاء والوعد بغير ثنيا» ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيرُه من الناس 
بذلك الأدب. وهو كما" حاطبه" به بقوله: وا تَكُورَنٌ من الْمْشْ رِكِينَء ' ونموه من النطابات” 
الى حاطب بها؛ فخاطبه بها لا أن كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكرء ولكن لما ذكرنا 
من الوجوه فيما تقدم. 

ثم احتلف في" قوله: فلا ار فيهم إلا مراء ظاهراء قال بعضهم: 0 0 
ا SS‏ كن ف كتبهم 
تار ھم بها لير ى في كتابهم كذبوك ولکن قدر ما في كتبهم. هذا إذا' ا 
[في أصحاب الكهف]ء'' فإن كان" في غير أمر أصحاب الكهف على ابتداء المحاجة 
والججاج فهو يحتمل وجهين. أحدهما أي لا تمار فيهم إلا عا هو أظهر و[ما]"' يعرفون 
ذلك ظاهراء من نحو ما يعرفون أن الأصنام الي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع 
ونحو ذلك ما يعرفون'' أنها كذلك. 


سورة الکهف 4/١8‏ 7, 
جيم التنسك: ما تخاطية. 
يع النسخ : 
راغ م ما حاطب. 
` قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من ا مشر كين (سورة الأنعاى .)١1/5‏ 
5 رع من الخطاب. 


' والزيادة من الشرح» ورقة 58غظ. 
'' رانم + على غير المسألة؛ غ - فإن كان. 
" والزيادة من الشرح؛ ورقة 58غظ. 
0 5 
رانم ما 


۳A 


سورة الكهف: ۲٣-۲۲‏ 
والثاني لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقها ولكن بشيء ممسوس ظاهر من الآية لا ما 
يلطف ويدق» على ما يحاحهم الأنبياء بآيات حسيات. 
ولي قوله: ولا تستفت فيهم منهم أحداء دلالة أن لا يسع النظر قي كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض»' لما فيها على كتاب الله فيؤحذ ما يوافقه ويترك الباقي. 


برل تقُوآنَ لِسَيْءٍ إن قعل ذلك عَدا۲۳[4] إل أن ناء الله وَاذْكُر رَبك إذا 


بیت وَقُلُ عَسَى أن يَهديّن رَي لفرت من هدا وَسَدَا4 [؛ ؟] 

وقوله عز وحل: ولا تقول لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لو كان فهر" 
الخطاب على ظاهر ما حر ج لكان في قوله: ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
نهي عن العدَةَ بالشِياء فإذ لم يفهم هذا ولكن فهموا: لا تقولن لشيء إي فاعل ذلك غدا إلا أن تقولوا” 
"إن شاء الله'؛ على إضمار القول» دل أن المخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج ولكن على ما تو جيه 
الحكمة والدليل. ثم نهى أن يعد“ عدة ولا يستثئ فيها. وقاس بعض الناس الأبمان على العدات»” 
فيقول: إذا حل ف' فإنه يلزمه أن يسني فيها. وذلك فاسدء لأن الأيمان تخر ج" على تعظيم الرب 
وإحلاله, فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيهاء لأن الثنيا نقض ذلك التعظيم. / وكذلك ماروي: «إذا حلفتم [45؛ظ] 
فاحلفرا بالله ولا تحلفوا” بآبائكم ولا بالطواغيت».' نهي عن الحلف'' بغير الله لحا في الميلف'' به 
تعظيم لذلك الشيء. وأما"' العدة فإئما هي إضافة الفعل إلى نفسه وهو لا يملك حقيقت"' 


E 
(eC 


3 
+ 
35 
Ce 


08 

إذا حلفتم فاخلفرا بالله ولا ثفلفوا. 

أحد الحديث بهذا اللفظ ولكن هناك حديتان في نفس المعن: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
سفن الترملتيء النذور ٠۹‏ وسن النسائي» الأمان 4)؛ «ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» (صحيح البخاري» 
مناقب الأنصار ۲١‏ التوحيد +٠١‏ وسن الترملتيء النذور 3). 


TES 


500 
الخلف.‎ e 

ع: في المخلف؛ ن: قي ما لف. 
'' ن: فا 


1 


يع السخ: حقيقة» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٦٠١‏ ظ. 


58 


تأويلات القرآن 
لك أمر أن يُلحق الثنيا فيه لفلا يلحقه اللف في الوعد إذا لم يفعل ما وعد. وعلى ذلك 
ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استثتوا فيه؛ كقول موسى: سَتَحِدَنٍ إِنْ سَاء الله حابرا الآية. 
ثم إذا لم يصبر ل يعاتبه بترك الصبر» ولو كان تفا" لعاتبه” كما عاتب صاحت موسى حيث 


قال: ل ا“ وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسم ثم لم يذكر 


عن أحد منهم الثنيا في ذلك دل أن الثنيا في العدّات” لازم و في الأيمان لا. 

وف قوله: ولا تقوآن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله دلالة أن لا يكو شيء 
إلا ممشيئة الله حيث ندبه إلى النياء تم إذا حرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف في الوعد 
دل أنه قد شاء ذلك وأنه إذا لم يشأ شيئا لم يكن؛ لأنه لو كان شيا لم يشأ هوأ أو شاء شيئا 
فلم يكن لم یکن" لقوله: إلا أن يشاء الله معئ. إذ” كان ما ل يشأ هو" وم يكن ما هو شاء 
دل أنه إن شاء هو'' كان وما لم يشأ لم يكن. وفيه أنه قد شاء ما ليس بطاعة؛ إذ معلوم 
أن رسول الله كان لا يعد ما ليس بطاعة بل كانت عداته أبدا ما هو طاعة لله وقد شاء الله 
كل طاعة وأرادها وإن لم يقل و لم يُذكرء لفولهم: إن الله قد شاء'' كل طاعة وير من العبدء 
فلو نم يشأ ما ليس بطاعة لكان لا يستشي وقد علم أنه قد شاء ذلك» فدل ثنياه على أنه قد يشاء 
ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار ذلك؛ وذلك [دليل] على المعتزلة. 

فإن قيل: إنما أمر بالثنيا في العِدّة لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما و 


القدرة فيعجز عما وعد. 


02 : 000 د fv‏ ؛ اما 0 “o/‏ 
«لإقال ستجدي إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا# (سورة الكهف .)353/1١8‏ 


هيه النسخ: 
موت 
ع وه al‏ 
رخ م: لعاقبه. 


سورة الكيفه ٦۷/۱۸‏ الل .۷١‏ 


ع العذابب. 
١ o‏ 5 
أي لو جحد شيء نم يشأه الله تعالى. 
ع- 4 یکن. 


0 


اي الل يق تون اد : 5507 
جميع السخ: إذاء والتصحيح من الشرح؛ ورقة 457و. 


أي العبد. 
'' أي الله تعالى. 
ر ع م - ما ليس بطاعة إذ معلوم أن رسول الله كان لا يعد ما ليس يطاعة بل كانت عداته أبدا .مما هو طاعة لله 


وقد شاء الله كل طاعة وأرادها وإن لم يقل ولم يذكر لقولهم إن الله قد شاء (والعبارة موجودة في الشرحء 


1 


.)و٤‎ ٣١ ورقة‎ 


سورة الكهف : 54-58 


قيل: إن الأوهام لا ترحع إلى ذلك» بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكرء نحو ما لا يؤمر 


0 


الإنسان بالطيران لعدم الإمكان» وكذلك جميع من يؤمر وينهى إنما يؤمر وينهى إذا كان الإمكان 


فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكرء فعلى ذلك في العدات والأبمان وغيرهما." 
وحائر أن يكون المراد بهذا الخنطاب غير البي» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون النبي 
صلى الله عليه وسلم يعد عدة ولا يذكر الثنيا لما يعرف" أن لا يكون شىء إلا بمشية الهأ 
وإرادته. وأما غير التي فجائز أن لا يعرف ذلك. لذلك كان غيره أولى به» يخرج ذلك” منه 
على التعريف شم والعلم. 
وقوله عر وحل: واذكر ربك إذا نسيت» هذا يحتمل وحهين. أحدها: واذكر ربك 
إذا نسيثء, أي إذا ذكرته بعد ما نسيت فاذكره كقوله:" 
E E‏ ا ا 
بَغْلَ لوكرى مع القَوْم الظَالِمِينَ. فعلى ذلك هذا. 
والثاني واذكر ربك إذا نسيت» أي الثنيا في آحر الكلام إذا نسيت في أوله” أعي الثنيا؛ 
إذ المستحب أن يستثئ في أول كلامه على التبرك كقوله: وَإِنَا إن سَاء الله لَمُهْتَدُونَ.؛ استفتوا 
أولا تم وعدواء فهو المستحب. فكأنه قال: واذكر ربك ' في آحر كلامك'' إذا نسيت ق اول 
وهو الثنيا. وهذا يرد'' على أصحاب الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب'' أن يُفاطبهم بذكره إذا 
نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدا في حال نسيانه. فإذ لم يفهم من هذا هذا دل أنه لا يفهم 
8 7 4 4 2 
على ما حرج ظاهره» ولكن على ما يصح ویوحب الحكمة, وال اعم . 


1 


رع م - وكذلك جميع من يؤمر وينبى إنما يؤمر وينهى إذا كان الإمكان. 


3 تولك 


#وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا ف حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 


بعد الذكرى مع القوم الظالمين© (سورة الأنعاب 38/1). 


جيم اأ ا 
ميم اللسخ + التنيا , 


ع: ف أخخر أن 
E.‏ لكر 
3 
E‏ 
Kd‏ 
ROE‏ 
ن: الطاب 
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تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: وقل عسى أن يهدين ري لأقرب من هذا رشداء قال بعضهم: وقل 
عسى أن يهدين ريي" لآية" هي أوضح على دلالة رسالي وآعندٌ ما تسألوني من أمر اطا 
الكهف؛ لأنهم كانوا“ يسألون عن خبرهم وأمرهم” فيستدلون' على رسالته وصدقه فيقول:" 
قد هداي ربي الآية على دلالة رسال أوضح هما تسألونيي وآععدٌ للقلوب» إذ كانت له آيات” 
حسيات على رسالته 

وقال الحسن: قوله: قل عسى» و"عسى" من الله واجحبء* أي قد هداني ربي الرشد والصواب. 
وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا عما سألوه' ' وقال: عسى 
أن يرشدن ريي لأسرع من هذا الميعاد'' الذي وعدث. والل أعلم. 

وبوا في گهفهم أ لَه سين وَازْدَادُوا تَسْعًا»[ ]۲°[ 

وقوله عر _ ا قالوا: 


د 3 

: راع م الآية. 

م رع م: قالوا. 
راعم - وامرهم. 
ن: ليستدلوا. 

* رعم - ويقول 

* م-آيات 

0 ل أجده عن الحسن ولكن السيوطي يسند قاعدة "عسى من الله واحب" إلى ابن عباس وإلى جماهد. يقول: وأحرج 
ابن أبي حاتم من طريق السديى ي عن أي مالك قال : كا ل شيء من ال ا ا 
#عسى ربه إن طلفكن) (سورة التحريم» 2/55) وفي بي إسرائيل لإعسى ربكم أن يرحمكم» (الإسرلىء ۷ ۸/۱). 
وأخخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: عسى على لعوين: أحدهما في أمر واجحب قوله لإفعسى أن يكون من الفلحين 4ه 
(سورة القصص» 517//58) وأما الآحر فهو أمر ليس واحب كله قال الله #إوعسى أن تكرهرا شيكا وهو خير لكم| 
ليس كل ها يكره المؤمن من شيء هو خير له» وليس كل ما أحب هو شر له (الدر ا ُشور للسيوطي» .)2۸۷/١‏ 

5 رعم: عما يسألوه 

ر م: المعاد. 

'' سورة الکهفه ۲۲/۱۸. 

0 


من الآية التالية. 


5 


سورة الكهف : ۲٠٣-۲۵‏ 
وازذائز E‏ لحر لعن فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة 
أشهر أو تسعة أ أيام» فلا ندري ' أراد بذلك" ذا أو ذاء فالأمر فيه إلى الله على ما أمر رسوله 
أن يقول هم: الله ألم رتا لوا لَه عَيْب السَمَا رات وَالأض. 
فإن قيل في قوله : تلشمائة سنين: : هلا" قا( ل ثلشمائة سدةٍ كما يقال ثأشمائة رجل وثلشمائة درهم 
ونحوه؟ قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلئمائة إلى سنين ولكنه أراد تمام الكلام لقوله ثلثمائة؛ 
لذلك نون فيها. ثم أحبر ما تلك الثلثمائة ئة فقال: سنين على القطع من أول الكلام. * ايك ألم . 


قل لله غلم جا لوا له عيب السَمَاوَات وَالَْرْض أنصز به وَأنيغ ما هم من دوه 
من وَل وَلَا يُشْرِكُ في حكيه أعدا1[4] 

وقوله عر وحل: قل الله أعلم با لبثواء هو ما ذكرنا أنه جعل علم مدة لبثهم في كهفهم 
إلى الله تعالى. 

E EL‏ ثة. أحدها له علم 
ما غاب من" أهل السماوات وأهل الأرض» كقوله: عا عيب وَالشَّهَادَة " 

والثاني له علم ما عَبّب وأسر اهل السماوات والأرض بعضّهم من بعض. 

والثالث له علم غيب / ما شاهد* أهل السماوات وأهل الأرض, لأن قيما شاهدوا من الأشياء 
وعاينوها غيبا وسرية لم يعلموه» من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها مس ولكن لم يعلموا 
ما فيها من المعيئ الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمر. وإنما شاهدوا هذه الأشياء 
ولكن لم يعرفوا المع الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتها. وكذلك السمع والبصر والعقل 
ونحوه من الحواس عرفوا هذه الحواس على ظواهرها ولكن لا يعرفون المعئ الذي به يسمعون 
ُنصرون وتفهمون. فيقول: له علم ماغاب عنكم من هذه الأشياء الي شاهدقوها. وا أعلم. 


1 ن: فلا يدري. 


ٽن ع عن. 
سورة الأنعام» ۷۳/٦‏ وسورة الحشر» ۲۲/۹۹. 
ن؛ ما شاء؟ م شاهد. 
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تأويلات القران 
وقوله عر وحل: أَبْصِرْ به وأشهغ, هذا كلام يتكلم [به] على النهاية والغاية والإبلاغ 
من الوصفء ویقال: أَكْرمْ به من فلان» إذا كان ن بلغ الكرم به غايته. وكذلك يقال: اح 
به من فلان» إذا بلغ في ف اخس ن غایته» ونحوه. فعلى ذلك قر ا أبْصِر به وأنهغ, هر وصف 
له على الإبلاغ ي العلم ' أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما شاهدوا. أَبْصرْ به من الأفعال الى 
يفعلونه وَأسْهِع به من الأقوال الي ي يتقوّهون. أي يعلم ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء 
فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم. يحذرهم” عز وجل عن أنعاهم وأقولهم. واث. الوق 
لرااونا فوع قرف قن وي E‏ رمعل ماقم درم 
من يتولى هدايتهم وتوفيقهم أو ما هم من دونه من يتولى النصر هم والمعونة» أو يتولى رفع 
نقمة الله عنهم وعذابه. واد أعلم.* 
وقوله عر وجل: ولا يُشرك في حكمه أحداء يحتمل لا يشرك ف ألوهيته ور بوبيته أحدا. ويحتمل 
ولا يشرك في حكمه» أي ا لحك له ليس لأحد دونه حكي إنما عليهم طلب حكم الله فيما يحكمون. 
أو لا يشرك ف تقديره وتدبيره الذي يدبر في حلقه أحدا. ويحتمل ولا يشرك' في قسمته الي 
يقسم بين الخلق أحدا. أولا يشرك” في حكمه» أي فيما جاءت به الرسل ودعت الخلقٌ إليه. 
«إوَائل ما أوجي إِلَبِكَ من كتاب رَبك لا مَل لِكَلِمَاتَه وَأَن نڌ من دونه مُلتحدًا»[7؟] 
وقوله عز وحل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك يحتمل كتاب ربك اللوح 
المحفوظ» اميم ي إليك من اللوح الذي عند الله من مو وغير متلوء” كقوله: بل 
رل إَِيِكَ مِنْ رَيَلكَ. ' وهو جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. ويحتمل من كتاب ربك» 


' ن: إذا كان بلة. 
ب 


اعم - قوله ما هم من دونه من ولي يختمل ما هم من دون الله إا وربا ويحتمل ما شم من ن دونه من يتولى هدايتهح 


u 


وتوفيقهم أو مام من دونه من يتو لى النصر هم والمعونة أو يتولى رفع نقمة الله عنهم وعذابه واللد أعلم. 
1 


ليا أيها الر سول بَلّغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالّته والله يعصماك من الناس إن الله لا يمدي 


ر 


القرم الكافرينه (سورة الائدة د/۷٠).‏ 


5 


سورة الكهف : ۲۷ 


الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن. أي اتل عليهم ذلك الكتاب. فإن كان هذا ففيه أن القرآن 


إِلَتِكَ مِنْ رَبك وقوله: واتل ما أوحي إليك فريضة ضيّعناها. 
e,‏ رسالته وما أنزل إليه. ثم معلوم أن من كان في أقصى الدنيا وأبعد 
أطرافها لم يقدر ر أن يتولى التبليغ بنفسه» و كذلك بعد وفاته لا يجوز أن يؤمر هو" أن 
يتولى بتبليغه. فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك. ولهذا ما حص 
-والل أعلم- بدحول المسلمين دار الحرب للتجارة ودحول أوئك دار الإسلام للتجارة أيضا؛ 
لينتهي إليهم حبر هذا الدين حيث علم أنه يكون أئمة في حر الزمان" لا يهتمون لدينه ولا يتولون 
بتبليغ ما أمروا بتبليغه ويضيعون أمره فتلزمهم ححة الله وإلا ما الحاجة في تلك التجارة 
يَتّجرون فيهاء ولكن ما ذكرنا. واث أعلم. 

وقوله عز وجل: لا مبدّل لكلماته قال بعضهم: لا مبدل لسنته» إذ سنته في المكذبين 
الإهلاك وف المصدقين النجاةء هذا سنته وإن أمكن تعجيلها وتأخيرها. فأما نفس سنته فهي 
لا دل ولا حول كقوله: ون جد لسك اللو تنديل و تُخويلة." 

وقال الحسن” ف قوله: لا مدل لكلماته يه لاييدل 
ولا حول إذ وعد للمؤمنين الحنة" وللكافرين ن العذاب فذلك لا يبدل.'' وقال بعضهم: لا مبقّل 
لکلماته» وهي القرآن لا ييدل' ' ولا يغير ولا يزاد ولا ینقص» كقوله ا ن يو 


والأموال” الي 


رع : ولا؛ و لفظ الآية فلن. 

ولا يميق المكر السَيّى إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن جمد لسنة الله 
تو يلاك (سورة فاطرء 17/95). 

١‏ ل اجس 
+ رم النبحاة. 

'' لم أحد ف تفسير ا حسن البصري للدكتور محمد عبد الرحيمء وتمسير الطيري» وتفسير اب ن كير 
رع م لا يتبدل. 

1 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (مورة فصلت» .)45/4١‏ 


f0 


[مففعظ 4 


تأويلات القران 
وقال بعضهم: لا مبقّل لكلماته, لحججه وبراهينه الى جعل لدينه وأقام له ذلك يلزم للإسلام' 
ودينه إلا من قصر عليه في العبارة أو كان المُقَامُ عليه الحجةٌ معاندا مكابرا. 
هذان المعنيان يُسلم لا عالة. " وان أعلم. 
* وقالوا" في قوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته: نزل في ااب 
الكهف؛ يقول: وأحبرهم ما سألوك عما” أوحينا إليك من 
عليه 


وأما من م يكن 


خ أخبار أصحاب الكهف ولا ترد 
ف ' فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه 
وأنزل عليه من أمرهم؛ والوجه فيه ما ذكر .واد أعلم.* 

وقوله عز وحل: ولن تجد من دونه مُلْتَحَداء هذا النطاب وإن كان في الظاهر لر سول الله 
فهو يخر ج مخر ج التنبيه لغيره” ' على ما ذكرنا في غير آي من القرآن. وقوله: ملتحداء قال بعضهم: 
مدلاب ولذلك مى اللحد لحدا لما يُدحل فيه. وقال بعضهم: ملحا وان أعام . 


لإواضير تفسك مع الَدِين بذعو رَبَهُم الْقدَاةِوَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لا تعد عَيتاكَ 
عنم ريد زيئة الْحمَاةٍ الذنا ولا غ من أَعْفَلناقَلبَُعَن كرا اع هواه وَكَانَ مره فط[ ؟] 

وقوله: واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» يحتمل 
بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهم؛ فيكون فيه الأمرُ بالجلوس لهم بالغدوات ا 
للتذكير وتعليم العلم» على ما تعارف الناس الحلوس للناس لذلك في هذين الوقتين. إذ ذلك الوقتان 
حاليان عن الأشغال الي تشغلهم عن ذلك. أو أن يكون'' الغداة والعشي لا لم يجعل عليهم 


واصبر نفسك 


رع م الإسلام. 


م 
راضم - فيه. 
232 
وعبارة السمرقندي هكذا: «وقال بعضهم: لا مبدل لکلماته» الحججه وبراهینه الى جعلها لدينه ومن قام بها ا 
افر جاهل فإنه يظهر الحى له إلا لقصور في العبارة عنه أو كان امام عليه الحجة ايزا معائنا فأما بدون 
المعنيين يظهر احق للسامع حت يسلم لا حالة» (شرح التاويلات» ورقة 455 ظ). 
خ: وقال. أي أهل التأويل 
2 راث ع ماوع ماء. 


رع م ولا يزيد. 


غ: ولا ينقص, 
2 3 
ن: ذکرنا. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤٥٠‏ ظ/سطرع -۷. 
رع م لیر 
0 1 : 
رع م - أو أن يكون. 


سورة الكهف : ۲۸ 

بعد صلاة الغداة صلاة و كذلك بعد العصر» » للذكر الذي ذكرنا وتعليم ما يحتاحونه ف ليلهم 
ونهارهم. أو أن يكون ذلك كناية عن صلاة الفجر والعصر لما جاء هما من فضل وعبدٍ لم يجئ 
في غير ما من الصلوات»' نحو ما ذكر وَفرآن الْفَخْرٍ إِنَّ فرآن الْمَحْرِ كاد مشپ رذ" وما روي 
في العصر من الوعيد: «من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله.»" ونحوه.' أمر / بصبر نفسه 
على حفظ هذين لما ذكرنا مع من ذكر.' أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي ولكر 
بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر معهم. 

وقال أهل التأويل: ذكر هذا لأن" رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من“ عنده 
ويتخذ هم بحلساء فتزل قوله: ولا كرد الَذِينَ يذعود رهم بادا وَالْعَشِيَء* الآيةء وقوله 
عر وجل: واصبر نفسك الآية.* 

وقوله عز وجل: ولا تَعْدُ عيناك عنهم» قبل لا نتعدٌ عنهم إلى غيرهم. وقيل لا تصرف 
ولا ترفع عينيك عنهم ولا تحاوزهم'' إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا تمل وجهين. 
أحدهما إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ فم" جلسا دون أولعك فيكون 
تأويل قوله: تريد زينة الحياة الدنياء أي تريد أولعك الذين يطلبون مناك مجلسا على جِدة 
يريدون بذلك زينة الحيوة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 


اقم الصلاة 0 ك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداءه (سورة الإمراء» 
(VAY‏ 


سنن الدارمي» الصلاة ١‏ وسنن النسائي» الصلاة .١١‏ وقي رواية: «الذي تفوته العصر فكأنما...» انظر : صحيح 


0 المواقيت +١١‏ وصحيح مسل المساحد +٠٠١‏ وسن الترمذيء» المواقيت 15. وَكر حنَّه: نقصه 
. وقي حديث الي E‏ «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومالدي أي نقص أهله 


ومان وبقي فردا (لسان العرب» «وتر»). و فيه شرح آخر. 


* سورة الأنعامي 27/5. 
ا »> 06 E: 3N‏ 3 8 فنقلناه |[ هنالك؛ انظ : و قة ٠‏ 1 ا کک 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة متأعرا عن موضعه فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤١ ٠‏ ظ/سطرع -۷. 
رع م: جاوز 
A‏ 
aC‏ 


0 


{¥ 


[5t0 


تأويلات القران 

والثاني لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك فعل' من يريد زينة الحياة الدنياء لأن المجلس الذي 
يخضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة' الدنيا. واد أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء تأويل الآية على قولنا ظاهر؛ 
نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن ذكرناء أي من حلقنا ظلمة الكفر 
بكفرهم في قلوبهم, أو حذلناهم بكفرهم الذي فعلوا. وأما المعترلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا 
وأكثروا التأويلات فيها حي إن منهم من صرف القراءة عن وجهها فقال: ولا تطع من أغفلّناء 
بنصب اللام وقلبُه برفع الباء. معناه أن من أغفل قله عن ذكرنا -على قول المعتزلة- على صرف 
الفعل إلى القلب. وكذلك قالوا في قوله: من سر ما تلق" ليصح على مذهبهم ويستقيم. 
ومنهم من قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء أي لا تطع' من وجدنا قلبه غافلا. وقال: 
ذلك مستقيم في اللغة» يقال: قاتلناهم فما أجُجتاهى” أي ما وجدناهم جبناء. ويقال: فسألناهم 
فما أبخلناهم» أي ما وجدناهم بخلاء» ونحوه من الكلام.' وهو تأويل الجبائي” فيما أظن.” 

وقال بعضهم: ولا تطع من أغفلها قلبهء أي من كينا بينه وبين من يفعل» وهو كما يقال 
لمن لى عبده حي أفسد كثيرا من الناس يقال له:* سَلَّطْتَ عبدك على الناس؛ وهو لم يسلطه 
عليهم لكنه يقال له لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل أضيف ذلك إليه. 


١ 


ليد 0 
ڼ ء۶ - الحياة. 
ب 


۲ 
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سورة الفلق» .۲/١١ ١‏ قرئ فإمن شري بالتنوين و #ما» نافية للاحتراز عن إسناد الشر إلى الله تعالى وفقا لقاعدة 

الصلاح والأصلح. انظر : الصاف لا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن لير 00/4" 

ن: ولا تطم. 

0 دع م: فما أو جبناهم. 

وقيل: معن «لأغفلنا قلبهء» وجدناه غافلا؛ كما تقول: لقيت فلانا فأحمدته» أي وجدته محمودا. وقال عمرو 

بن معد يكرب لبي الحارث بن كعب؛ "والله لقد سألناكم فما أبخلناكم. وقاتلناكم فما أجبناك وهاجيناكم 

فما أفحمناکم"؛ أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفكمين (تفسير القرطبي» ٠۳۹۲/۱۰‏ وانظر أيضا: 

مقاتيح الغيب للرازي» ١؟13/5).‏ 

أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي (ت ١7‏ هار" ١4م)‏ من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره. 
١‏ 


آراء انفرد بها في المذهب. له تفسير حافل مطولء رد عليه الأشعري 


وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات و 
(انظر: الأعلام للزر كلي؛: 55/5 5). 
قارث: الكشاف للزمخحشري» 45١5/7‏ وانظر لتأويل الآية على مذهب المعتزلة وأحوبة القفال عنها: مفاتيح 
الغيب للرازي» .٠٠٠١/۲١‏ 
يم 2 

۸ 


سورة الكهيف: ۲۸ 


تاويز 


0 


فعلى ذلك قوله: أغفلنا قلبه عن ذكرناء أي لينا بينهم وبين ما فعلوا و لم منعهم. وهو 
جحعشر ت 


وقال بعضهم: أضاف ذلك إلى نفسه' للأسباب الى أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب الى أعطاهم هي الي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك لذلك. 


وهو ما قال: وَرَفَعَْا بَعْضَهُمْ قوق تغض رجات ليخد بَعْضْهْع تغضنا شخريًا. ' وهو تأويل 
أبي بكر الأصم. 

وقال الحسن: أغفلنا قلبه, أي حذلناهم وطبعنا على قلوبهم. وهو يقول: إن للكفر حدا 
إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه فلا يؤمن أبدا.” فيقال: حذله في أول حال الكفر 
أو بعد ذلك بأوقات وزمان؟ فإن قال: في أول' حال كفره فهو قولنا؛ وإن قال: لا في أول 
حال" ولكن بعد زمان فهو كافر موق ومؤمن مخذول على قوله. فنعوذ بالله مما قالوا. 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره؛ فلو جاز لهم ذلك 
جاز” لغيرهم صرف جيع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال. وأما تأويل الجبائي» 
أي وجدناهم كذاء فإئما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف أفْعَلَ يخرج على ما يقوله في 
اللغة. فأما أن يقال في بعض ولا يقال في بعض فإن ذلك غير مستقيم. وبعد, فإنه لو كان 
كما ذكر لكان يقول: ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا إن وحدته غافلا؛'' لأنه نهي عن أن 
يطيع من وجده غافلاء فهو ١‏ يوس وخ اعد امون بح ليا e‏ 
فأما إذا كان لاو كوي ا كر معی. . فدل أن تأويله فاسد وخيال وإن أضافته 


هو أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الهمداني ن البغدادي رت ١۲۳ه/ ١‏ © م) من أئمة المعتزلة. أحذ الكلام 
عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. وصدف كتا. (انظر : الأعلام للزركلي. ۱۲۳/۲). 

أي أضاف الله تعالى الإغفال إلى ذاته عر وجل. 

سورة الرحرف 55/47 

ن: الحد به 


سبق في تفسير قوله تعال #إحتم , الله على قلوبهم وعلي مهم (سورة ال لبقرة» ۷/۲). 


۹ 


تأويلاث القرآن 

وأما جواب تأويل جعفر بن حرب أنه على التحلية والتسليط فهو إنما يقال لمن يقال: 
ساطت عبدك على كذاء على الذم لا على المدح. فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم 
ويضافٌ إليه" ذلك. 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب الي ذكر أنه أعطاهم. 
يقال له ذلك ويضاف على الذم: إنك أعطيت كذا حي فعل كذاء فأما أن يقال على المدح 
فلا يبطل قوله وتأويله. فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معن يستقيم إضافته 
إليه» وهو ما ذكرنا من خخلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي احتاروا وحذلانه إياهم لما 
احتاروا وآثروا. والنہ أعلم . 

وقوله عر وجل: و كان أمره قُوْطاء قال بعضهم: فرطا أي صَيّاعا وهلاكا. وقال بعضهم: 

[1ه4و| فرطاء أي حسرانا وحسارا. / وقال أبو عؤسجة: هو من التفريط. وقال غيره: أفرط في القول 

ليس كما قال: "إنا رعوس" مُضر إن تُسلم يُسلم الناس بعدنا" على ما ذكر في بعض القصة. 
وقال أبو عبيدة: فرطاء أي نَدَما. 


طول ال من ركم من قاء قَلْبؤمن ومن شاء فيكف إن أغكذت لطالمين ار ”ا أخاط 
بهم سرَادِقَُا يته َسَْغِيُو اوا بماء امهل ب يَشْوِي الو جوة فس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتقَقا4[؟] 

وقوله عز وحل: وقل الحق من ربكم كأنه على الإضمار؛ أي قل: قد حنتكم باحق 
من ربكم. أو يقول: قل لهم: قد تعلمون أن قد جفتكم بالحق من ربكم» وهو الآيات والحجج 
الي ني أقامها على رسالي؛ أي قد تعلمون” أي قد حئتكم من الآيات والحجج على ما أدعوكم 
إليه ما لا يحتمل بي ويخرج عن وسعي وطاقي. 

وقوله عر وحل: فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر, ثم يحتمل هذا وجوها. أحدها 
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد سواهء كقوله: 


رع م + أيضا. 

e E) 

' وكان القوم قالوا: "نحن أشراف مضر إن أسلمنا أسلم الناس"؛ و كان هذا من التكبر والإفراط في القول (تفسير 
ااشرطي» ۳۹۲/۱۰). 

أ ن + قد تعلمون أن قد جنتكم بالحق من ربكم وهو الآيات و الحجج الي أقامها على رمال أي. 

1 ع تعملون. 

رع م: بليي. البنية الفطرة (لسان العرب» «بي»). 


56. 


5 f4 ١ 
ا‎ 


مَنْ عَمِلٌ صَايًِا مَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءِ مَعَلَيِهَاء ' وقوله: إن 
فعلى ذلك يقول. . وابد أحام. 

والثاي يقول: : إن بلغت الرسالة إليكي فلا أكرهكم , أنا على الإسلام ولا أحدُ سواي. 
فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفرء فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته ومن كفر فإنما يكفر 
باحتياره ومشيئته لا يُكرَه على ذلك. 

والثالث أن الإبمان والكفر قد بين الله العواقب مما" ما عاقبة تمن احتار الإيمان وما عاقبة 
من اخحتار الكفر» وهو تانج إن عدن للعانيى نار ااعرظ ريم سر ادقهاء إن آخر ما ذكر. 
وقال للمؤمنين: ” إن الَِينَ آمثوا وعيلوا الشاتات إا لا يع خر من حصن علا أُولبك م 
جات عدن الاي يقول: ' قد بين لكل واحد منهما عاقبة» فمن شاء اكتسب لنفسه في العاقبة 
الجنان وما فيها” من النعيم» ومن شاء اكتسب ما ذكر في العاقبة من النار وأنواع العذاب. 
فذلك كله يخر ج على الوعيد. 

وقوله عز وحل: إنا أعتدنا للظالمين» وقت دحوهم النار ناراء وهو في الآخرة. 

وقرله عز وجل: أحاط بهم سرادقهاء يحتمل هذا وجهين. أحدهما على إرادة حقيقة 
السرادق. والثاي على التمثيل» أي يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروج منها -على 
ما يمنع السرادق من الخروج في الدنيا- ودفع الحر والبرد. فإن كان على حقيقة السرادق 
RG‏ 
والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النارء وهو ما ذكر: 
رايلم من قران" وما قال: ليس كلم طَعام إلا من صَرِيع. ' ' والشراب ما ذكر من الصديد'” 


سورة فصلت. .45/41١‏ 

7 #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها (سورة الإسرا .)۷/١۷‏ 

رع م: شما العواقب. 

رع م: ما عاقبه من اختيار الإبمان وما عاقبه من اخثيار الكفر. 

' بداية من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات... إلى أواحر تفسير الآية ١‏ ناقصة من نسخة نورعثمائيه 
ورقة ١ظ‏ سطر +١١‏ ونسخة مهرشاه» ورقة ١42؛و/سطر ١١‏ - ١هغظإسطر١5,‏ 

٠‏ الآيتان التاليتان, 

0 


#سرابيلهم من تَطِرانٍ وتفْسَى وحوقهم الناريه (سورة إبراهيب 50/15). 
٠‏ فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُشمن ولا يغ من جرع (سورة الغاشية» .)۷-٦/۸۸‏ 
لمن ورائه جهنم وَيُسْقَّى من ماع صديد يتجرّعه ولا يكاد يُسيغه» (سورة إبراهيم 11-15/114). 
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تأويلات القرآن 
والإشلين' وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاحرون به في الدنيا ويمنعهم عن الإيمان» 
جعل لهم في الآخرة من ذلك النو ع من النار وبه يعاقبهم. فعلى ذلك جائز أن يکو نوا يتفاخرون به 
في الدنيا بالسرادق إذا حرجوا في السفر فيعاقبهم الله في النار بذلك. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمُهل» يحتمل استغاتتهم هو ما ذكر في الآية: 
أذ أَفِيصُوا عَلَيْتَا من الْمَاهه ' فيغاثون بعاء كالمهل. ويحتمل أن يطلبوا في النار الماء بعد ما طَعِموا 
فيها منها فيغاثون بالمهل. 

م المهل » قال عامتهم: المهل هو دُزدي" الزيت* أو العصير. لكنهم اختلفوا قي مع 
التشبيه به. قال بعضهم: شبيه به لغلظه لأن الشيء الغليظ 3 ألصقٌ وآحذ من غيره. 
وقال بعضهم: شبهه به لسواده. وقال الحسن وأبو بكر [الأصم]: تشبيهه به لكثرة 0 
من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه لشدته. وهو ما ذكر: يَوْمَّ ر الصَمَاءُ كَالْمهْل.' 
شبهه كالمهل» لتلونه لشدة ذلك اليوم وهؤله. 

وقوله عز وجل: يشوي الوجوةء ذلك الشرابٌ. بعس الشراب وساءت مرتفقاء أي ساءت 
النار مرتفقا. أحتلف فيف قال بعضهم: المرتفق المتكأء وقال بعضهم: اجتمع» أي بلس الاجتما خ. 
وقال 2 مجلساء وقال بعضهم: بئس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين. 

* قال أبو عَؤْسَجة: الشرادق: البناء الذي يبن من الكربيس شِبْة الدار والحجرة. وساءوت 
مرتفقاء أي كك ومنرلا. وقال القُتي: السرادق» الحجرة” الي تكون حول الفسطاط. قال: 


وهو الدحان يحيط بالكفار يوم القيامة وهو الظل ذو ثلاث شعب.* والمهلء دزي" الزيت. 
افليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من ضشلین لا يأكله إلا الخاطون (سورة الحاقق» ۳۸-۳۹/۹۹). 
أو نادى أصحاتٌ النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حر مهما على الكافر يني 
(سورة الأعراف ١107‏ 5). 
نه: دري. ٠‏ دردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. ما ير كد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان (لسان 
العربء «درد»). 
` انظر: تفسير غریب القرآن لابن قتيبة: /751, 
اع + به 
سورة المعارج: ۸/۷۰. 
رع م: والحجرة. 
* عم: الثلاث التعب. يشير إلى قوله تعالى #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقو! إلى ظل ذي ثلاث شعب 
(سورة المرسلات» ۳۰-۲۹/۷۷). 
نام: دري. 


سورة الكيف: ٠١-۲۹‏ 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاص. وساءت مرتفقاء أي بجلساء وأصل الارتفاق الاتكاء 


RF 007‏ 
على المرفق. لضن 


د الَّذِينَ ن آقئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَا له نُضِيع خر من اخسن عَمَلا؛[.2] 

وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير. كأنه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهي 
ثم قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أُوليك كنم جات عَذنٍ إلى آخر ماذكر. وقال بعضهم: 
ليس على التقاسم والتأحير ولكن على ما ذكر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا منهم ثم بين مالم فقال: أُوليكَ كَل جنات عدن إلى أخر ما ذكر ”* 


اوليك هم بات عَذدٍ تخري من 7 9 تخيهم الْاَاْ يحون فيها من أسَاووَ من قب 
ريلب موث ماتا حطر من سنذس وإسكبرق متكيين فيها علَى الْأَائِكِ غم الاب شتف د 
۳۱1| 

وقوله: أولنك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار لرن فيها من أساور من ذهب 
يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم قي الدنيا لها. 

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقء قالوا: الإستبرق الديباج الغليظ والسندس 
هو" الرقيق» والغليظ منه لا يلبس. لکنه كأنه جمع بين ما يُلبس وبين ما يُبسط فذكر اللبس 
لا يلبس كما يقال: أطعمت فلانا طعاما وشراباء والشراب لا يطعم. وقيل: إن الإستبرق هو 
الرقيق من الديباحة بلغة قوم. فإن ! كان ما ذكر فكأنه إما ذكر ذلك لأولتك. واد أعلم . [حمعظ| 

زقولة عر رجل: نكن ليها على الأزائلدة قال يعضهيمة الأرائك لسرن في ا 
والأريكة السرير في المتجلّة. ' وقال بعضهم: الأرائك: السرر عليها حجال. وقال أبو عَؤسجة: 
الأرائك الوسادة. 


انظر : تغسير غريب اقرا لابن قتيبة ۲٣۷‏ 

وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية الآنية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 41 و/سطر؟#-5م. 
م ما ذكرنا. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابغة» فقدمناه إلى هالك؛ انظر: ورقة 45١‏ و/سطر؟-575, 
Ea‏ 

' الحجلة: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور للعروس (لسان العرب» «حجل»). 


or 


تأويلات القرآن 
وحسنت مُرْتَفَقاء قيل: منزلا. وأصل هذا أنه وعد لهم في الآخرة ما كانت أنفسهم ترغب 
فيه في الدنيا ليت ر كوا ذلك في الدئيا للموعود في الآخرة» وكذلك حذرهم في الآحرة بأشياء 


تفر أنفسهم وطباعهم في الدنيا ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآحرة. واد أعلم. 


«إراضرب ئم ملا رَجُلَّنٍ عتا لَِحَدِهِمَا تكن من أغتاب وَحَففتاهُما بتخل وَجَعَلْنَا 
بَِتهُما ززغا)|۳۲] 

وقوله عز وحل: واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعتاب» إلى آخر 

ما ذكر؛ جائز أن يكون هذا المثل كان في الأمم المتقدمة وكتبهم سكل" رسول الله عن ذلك 
يْعلم وليتبير ن لهم صدقه بأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ما يدعي؛ على ما سئل 
هو عن قصة ذي القرنين ونبإه ونبا أصحاب الكهف وأخبارهم ليتبين لهم صدقه. إذ علموا 
أن تلك الأنباء والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله إذ كان ذلك في كتب الله 
وهو لم يعرف تلك الكتبء لأنها كانت بغير لسانه ول يزو [أنه]' احتلف إلى من يعرفها 
ليتعلم منه؛ ثم أنبأهم على ما كان في كتبهم, فدل أن ذلك أنه إنما عرف بالله وأنه صادق 
فيما يدعي من الرسالة. على هذا يجوز أن يقال -والله أعلم- فيكون في ذلك آية لرسالته 
ونبوته. أو أن يكون قوله: واضرب هم مثلا رجلين؛ إلى آحره أي اضرب لهم مثلك ومثلهم 
مثل رجلين فيكون مئلك ومثلهم مثل' ما ذكر من رجلين إلى آحره. أو أن يكون قوله: 
واضرب هم مفلا ر جلين» أي اضرب للمعتبرين والمتوسمين ثل رجلين كل رجلين هذا سبيلهما: 
يرغب أحدهما في الدنيا وزينتها ويطلبها لا يرى' غيرهاء والآحر يرغب في الزهد فيها وتزك 
الطلب لطا والرغبة في الآحرة. فإن كان على هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولنك 
فهو على الابتداء فير ج على الاعتبار والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظا. وإن كان على السؤال 
ما ع عد اناي اللي ل ييا 

* قال ابن عباس: قوله واضرب لهم؛ يعن لأهل مكة, مثلا رجلين» أحوين ن من بي 
مخحروم أحدها مسلم والآخر كافر.” وهما الرجلان اللذان ذكرحما الله ف سورة الصافات 


رمع: وغ يروةء 

ع - رجلين فيكون مثلك ومثلهم مثل. 

ع الايرى. 

* نقل البيضاوي والخازن في تفسيريهما مثل هذه الرواية دون أن يسنداه إلى ابن عباس» انظر : جم عأعفاسير» ١١5-1١ ١8/4‏ 
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سورة الكهف: 814-55 
إن كان لي قَرِينُ» إلى قوله: مره في سر اء التجبي؛ ' تصِدّق المسلم منهما اله وطلت الآخرة 
وطلب الآخبو به الدنيا. ' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أخوين ورتا عن أبيهما 
مالا فاقتسماه. فأما أحدهما التمس .ماله الدنيا وزينتهاء وأما الآخر تصدق به وطلب الآخرة 
حي لم يبق له شيء. إلى هذا يذهب هؤلاء. واد أعلم. ** 
ثم قوله: واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعاء أي بين ابلنتين. 


كلقا الْجَتَكبْن آكث كث أكُلَها و طلم مئة سيا وَفَجُرتا جلاعا نَقرَا4 [] 
كلتا الجنتين آتت أكلهاء أي حمملها. ولم يقل: آتتا أكلهماء حرج على اسم واحد 
وإن كان في المعي على التثنية؛' وذلك جائز في اللغة. كقوله: كلتا المرأتين صالحة** وكلانا 
صالح. وفيه قول الشاعر: 
كلانا شاعر من حي صدقي ولكن الوّعى تعلو البّقالا.* 
وقوله عز وجل: ولم تظلم منه شيئاء أي لم تنقص من ثمرها شيئا.” 
ا وفجْنا خلاهما نَهراء أي أجرينا بينهما مياها حارية. 


۴ تسن ي 


«وَكانَ لَه د نه فال بِصَاجية رخو بغارزة ه أنا أكتر منكَ قا وَأَعَرُ تَقَرَاه[؛ ] 
وقوله وكان له ثمرء قال بعضهم: : من قرأ ر ر بالرفع فهو كل ما كان بملك من الجنان وغيرها. 


قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المذقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لَمَدِيئُونَ قال هل أنتم 
مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» (سورة الصافات» .)٠ ١-١١۳۷‏ 

لم ترد هذه الرواية في تغسير الطبري و لا في تنفسير اب كثير؛ وضغفها الرعخشري قائلا: وقيل هما المذكوران في سورة 
الصدافات (انظر: الکشاف 15/19 5). 


اخ - بق (يين ا و3 الي" فراغ). 


' ن + بذلك. 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 465 ظاإسطر 1-. 
عزف ع اكد 
اع م: على التشبيه. 
** انتهي اللمزء الناقص مر ن ابه بور شاو ریه 1 ٤‏ ظإسطر؟ ,١‏ 
0 ر ه: الثقالي. هذا بیت من شعر مسكين بن ايف الدارمى (انظر: البيان والنبيين تلجا ظ» ١۰ ٤‏ ومماضرات 


الأدباء للراغب الإصفهان 5". إلا أن البيت ورد في كليهما: كلانا شاعر من حي صدق / ولكن الرحى فوقف 
الثقال: بالكمر جلد يسط فيوضع فوقه 


الغقال. وني الإصفهان؛ "من قول صدق" بدل "من حي صدق". 
الرحي فيطحن عليه الدقيق ورتما سمي الحجر الأسفل بذلك (الصحاح لتلجوهري. «ثقل»). 
3 ن - وقوله عز وجل ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من رها شينا. 


oo 


تأويلات القرآن 


ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. وقال بعضهم: الثَّمَر بالتصب فهو الثمر والذّمْر بالرفع فهو 


ا الشمار. " واث أعلم . 
ا 

وقوله عرز وحل: فقال لصاحبه وهو يحاورة يكلمه أو يجيبه أو ينازعه ویناظره» أنا 
أكثر منك مالا وأعز نفراء لا تمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء لأنه لا يصح 
على الابتداء» فيشبه أن يكون كان من صاحبه له وعيد وتخويف فعند ذلك قال له ما ذكر. 
0 و أن يكون قال: عطي ي ربي في الآخرة مثل ذلك أو حيرا منها؛ فقال له عند ذلك: أنا أكثر 
منك مالا وأعز نفراء أي قد نمطا ل علي في الدنيا وفضلي عليك فيفضلئ أيضا قي الآخرة 
عليك حيث قال: لاجد ترا منها مُنْقَلَئك " إن كان ما ترعم صدقا أنا بث ونرد إلى 


وإلا على الابتداء لا يصح. 


ودح تق وهو طَالِمْ ِتفْسِه قَالَ ها أن أن تبيدَ هذه بدا[ ] 

وقوله عز وحل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه؛ يحتمل أي ظالم نفسه.' ويحتمل أن 
يكون قوله: لنفسه.” بدته» وهو ظالم للمعئ' الذي يكون في النفس به يستعملها فيما 
يستعمل. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: وما أظن أن تبيد هذه أبداء قال بعضهم: ما أظن» أي ما أوقن” وما 
علم. وقال بعضهم: هو الظن لأن صاحبه كان يناظره فيه فاضطرب في فنائها وقيام الساعة 


فشك فيه. والذ أعلم . 


وقوله: أن تبيد هذه أبداء ما دامت نفسه» أو كأنه لم يشاهد الهلاك ولم ينظر إليه 


فقال ذلك. وال أعلم. 


قرأ عاصم و أبر حعفر بفتح الثاء والميم؛ يعي حمل الشجر. وقرأ أبو عمرء بضم الثاء وإسكان اليم فيهما تخفيفا 
أو جمع ثمرة كبدئة وبذن؛ ؛ والباقون بضم الثاء والميم جمع مار (انظر : العاف فضلاء البشر في اقراءات لأر ربع 


عشر للدمياطي» ۰ ۲۹). 


۴ 


سورة الکهف» ۳۹/۱۸. 
ر م لنفسه. 

E 
جميع النسخ: المعني» والتصحيحان من الشرح» ورقة 61۸و‎ ' 
ظ.‎ ٤1۸ لد ما أوفق» والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 


كه 


سورة الكهيف: ۳۷-۳۹ 


يوا أَظْنْ السَاعَةَ قَائِمَة وَين رُدِذْتُ إلى رَتِ لَأَجِدَنَّ حبرا منها ُنقلبا |٣٠|‏ 
وقوله عز وجل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلباء أي لو رودت إلى ري 


على ما ترعم لأجدن خيرا منها منقلبا إن كنت صادقا. 


قوله:' قال له صاحبه وهو يحاوره أكُفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة» أي 


لق أصلك من تراب وحلقك من نطفة» ثم سواك رجلا أي صحمحك وقوّمك رحلا. حائر 


أن يكون محاجحته إياه في هذا" لإنكاره البعث» أي كفرت وأنكرت قدرة الله على البعث والإعادة» 
وهو حلق أصلك من تراب وخلق نفسك من نطفة» فأنت إذا مت وهلكت تصير ترابا أو ماء؛ 
فإذ' قدر على خلق أصلك من تراب وحلق نفسك من ماء لَقادِوُ على إعادتك وبعثك بعد 


ما صرت ترابا أو ماء. أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله فيقول: حلق أصلك من تراب 


5 


وحلق نفسك / من نطفة ثم سواك وصححكء فإن” لم يبعث ويُعذك كان حلق أصلك وحلقك [455ر|] 


مما ذكر عبنا غير حكمة. إذ من بئ بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه في 


الابتداء عابثا تائها سفيها غير حكيم. فعلى ذلك خلْقّك ولق أصلك من غير إعادة من بعد 
N‏ : 9 ا ا ا 7 
يكون سفها" على غير حكمة. وهو ما قال: أَفَحَسِبِكُم اا اكع ہا“ الأية» صير حلقهم 


5 8 . 7 8 1 5 8 ل 1 
على غير رجو ع إليه عبئا. أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله. يقول: أكة ت نعمة 


الذي حلق أصلك من تراب وحلق نفسك من نطفة ثم سواك صحيحاء فصرفت شكر نعمه 


إلى غيره وعبدت غيره. على هذه الوحوه الثلاثة يمتمل' ' مماخته إياه: إما في إنكار قدرته ق بعثه 
وإعادته» أو إنكاره الحكمة في البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره. واللد أعام . 


النسخ: سفيها. 


#أفحسبعم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون» (مورة المؤمنون» 8/517 .)1١‏ 


ن: ف عباد الله. 
ع م: ويحتمل. 


تأويلات القرآن 
«لكنا هو الله ري وَلَا أ أشركُ يرت أحدا»[مم] 
Ny‏ 
نفسك' من نطفة هو ري» ولا أشرك بربي أحدا. 
وقال الخليل: لكناء إنما هو على تأويل لكي أنا' أقول هو الله ربي؛ كقوله: إن آنا أخو 
إنهم حين ألقوا الألف من "أنا" أنبتوها بعد النون. وات أعلم . 


٤ 


«وَلَوْلَا إذ دََلْتَ جَتَمَكَ قُلْتَ ما سَاءَ الله لَا قُوَةَ إل بالله إن كرن أن َكَل بنك قال 
وَول4د"] 

وقوله عز وحل: ولولا إذ دخلت جنتك» أي هلا إذ دحلت” جنتك نظرت إلى قدرة الله 
وسلطانه وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو أن يكون قوله: هلا إذ دخلت جنتك؛ نظرت 
إلى” ما أنعم الله عليك وقمت بشكره دون أن اشتغلت بازدرائي' ونظرت” إلى قلة ذات حالي 
ويدي واشتغلت بالافتخار علي. وكذلك قال: إن ترن” أنا أقل منك مالا وولدا. 

*وقال في قوله: إن تون أنا أقلّ منك بالنصب لأن الكلام مب مبين على قوله: إن ترن» 
وحعل "أنا" صلة. وأما قوله: اا اتر ' فوصف "أنا" بأكثر فارتفع.* 
ثم ذكر طمعه ورجاءه على ربه وحوفه حيث قال: 


لفَعسَى ني أن يؤْتِينٍ حبرا من جنك وَيرْسِلَ عَلَْهَا حشانا من السَمَاءٍ قبح صَعِيدًا 
لم4[ ؟] 
فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماءء أي ير سل على جنتك 


رغم أصلك. 

دن أناء 

روما دخملوا على يوسف آوى إليه أحاه قال إن أنا أحوك فلا تبتفس .ما كانوا يعمو (سورة يوسف» .)59/١١‏ 
ن ع: هلا إذ دحلت؛ رم: هلا أدحلت. 

* راع م - قدرة الله وسلطانه وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو أن يكون قوله هلا إذ دحلت حنتك نظرت إلى. 
ن: بأزدراء. 

a‏ أي ونظرت, 

رام: إن ترني. 

سورة الكهف. 74/١8‏ 

وقع ما بين النحمتين قبل تفسير الآية الآتية برقم ؟4» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٥٤و‏ /سطر٣۲-٠٠.‏ 


oA 


سورة الكهف: 41١-40‏ 
حسبانا من السماء. ' قال أهل التأويل: المتسبان العذاب» إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابا 
على حساب ما عملواء' وذلك حزاؤه في الكفر»' وهو ما ذكر في الحنتين اللتين أهلكهما 
حيت قال: ذَوَاي أكُل» إلى قوله: ذَلِكَ جَرَيِتَاهُمْ ' الآية. وقال أبو عَؤْسَجة: حسباقاء أي عذاباء 
والممسبان الصغار من التّئلء” والمُشبانة واحده.' 

وقوله عز وحل: فتصبح صعيدا زلقاء قال أبو عوسجة: صعيدا زلقاء الذي ليس عليه 
نبت؛ وزلقاء أي مستوية." وقال القبّي: الصعيد الأملس المستوي» والزلق الذي برل“ عنه 


الأقدام 3 


و يُضْبِح مَاؤْهَا غَوْرًا فلن تشتطيع لَهُ طَلَبَا[١41]‏ 

وقوله عز وحل: أو يصبح ماؤها غوراء هذا يحرج على وجهين. أحدهما يقول: 
وَيُرِسِلٌ عَلَيِهَا حشبائا من السَمَاءِء أي عذاباء فتصير صهِبدا رَلَئَاه أملس لا نبات عليها. أو 
يذهب بمائها فتَهلِك بذهاب الماء» إذ هلاك البساتين يكون بذهاب الماء مرة وبالعذاب النازل 
عليها ثانيا. 

وقوله عز وجحل: فلن تستطيع له طلباء هذا يحتمل وجهين. أحدهما لن تستطيع له طلباء 
أي تصير بحال لا تستطيع'' له طلبا؛ أو لن تستطيع له وجودا.* 


غ - أي يرسل على جنتك حسيانا من السماء, 
وقال الزجاج أيضا: فالمعبي في هذه الآية أن يرسل عليها عذات حسبان؛ وذلك الخسبان جساب ما كسبث يداك 
(انظر : لسان العرب» «حسب»). 


ر عم الكفرة. 


۲ 


إفأعرضوا فأرسننا عليهم سيل القرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دوا أكل تحفط وأثْل وشيء من يدر قليل ذلك 
جزيناهم ما كفروا وهل بحازي إلا الكفور# (سورة سبأء ١ OVE‏ 

* النبل: السهام: وقيل: السهام العربية» وهي مؤنئة لا واحد لا من لنظه (انظر لساك العرب» «نبل»). 

0 جميع اللسخ: واحدة؛ رع م + والحسبان جمع والأول عذاب؛ ن: والحسبان جميع والأول عذاب. قال أبو 

زياد: احمسبان شر وبلاء والمسبان سهام صغار يرمي بها عن القِسِئٍ الفارسية» واحدتها حشبانة (انظر : لساك 

العرب» «(حسب»). 1ش 

ر م تسوية. 

جميع النسخ: يزول» والتصحيح من تفسير غريب القرأن لابن قتيبة. 

انظر : تسیر غریب المرآن لابن قتيبق» 5517 

3 رع م لا يستطيع. 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۳۹» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 57 4ورسطر؟-ه5. 


۹ 


تأويلات القرآن 


«وَأَجِيطٌ بد تقر وای بقلب كيد على بها ألقق فيها وي اريه على روضها زيول 
ا يڪن أشرلف بوتي أعذا4[؟|] 

وقوله عر 16 وأحيط بثمره» ' أي أهلك بث نرو فأصبح بقلب كفية على ما ای ها 
هكذا عادة الناس» إن نهم إذا أصابهم حسران ومصيبة يقلبون كفهم بعضّها إلى بعض ' على انندم 
والحسرة على ما فات. 

وقوله عز وجحل: رهي خاوية على عروشهاء قيل: ساقطة على عروشها. ويحتمل خاوية, 
ذاهبة البركة. 

وقوله عر وجل : يا ليتني لم أشرك بربي أحداء إن كان هذا القول في الدنيا فذلك منه توب 
لأن التوبة هي الندامة على ما كان منه. وقال بعضهم: هذا القول منه في الآحرة؛ فان كان 
في الآحرة فإنه لا ينفعه ذلك. والذ أعام . وهكذا كل كافر يؤمن في الآخرة لكن لا نفع 


وَأ تكن لَهُ فة يَنصْرُوئَهُ من ذون الله وَمَا كَانَ مُنْقصر 4[4] 
وقوله عر وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراء هذا -والله أعلم- 
سد 


مقابل ما قال أَنَا أكتو مثلكَ مالا وَأعَرٌ تَقَرا." أي لم يغنه عن عذاب الله ما ذكر من النصر 
ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرا بالمال الذي ذكر. 


3 00 کر lk‏ ىدو e‏ 
هتاك الرلاية به احق هر حبر تَوَابَا خير عَقْبَاك[؛ 4] 
وقوله عر وحل: هدالك قال بعضهم: عند ذلك. وقال بعضهم: هنالك أي هكذا ولاية الله. 


ثم احتلف في تلاو ته وتأويله. قرأ بعضهم "الولاية لله" بالفتح, 0 ذكر في حرف 0 مسعود: 


"هنالك الولاية لله الغفور وهو الح" بالرفع. 0 حرف حفصة: "وهنالك الملك والولاية لله 
الغفور ذي الرحمة." وقرأ بعضهم: "لته الح" أ الولاية الح لله 7 لاية بالنصب مر 1 الاة 


ره بضم الثاء والميم كلهم غير أبي عمرو وعاصم و أي جعفر؛ و قرأ أبو عمرو مره بضم الثاء وإسكان الميم 


: زبدة العرفان لعبد الفتاح ياثري هم). 
جميع النسخ: بعضهم على بعض و التصحيح من الشرح» ورقة ٤٦۸‏ ظ. 


سورة الکهف» TEA‏ 


و عمرو والكسائي امن بالرفع صفة للولاية؛ والباقون من القراءات العشرة بالكسبر صفة لله . وقرأ حمزة والكسائي 


والكلّن الولاية يككسر الواوء والباقون بفتحها (انظر : زبدة العرفان لعبد الفتاح پالري» ,)۸٩‏ يرجح الطبري ق 
"الولاية” بالكسر لأن الله عقب ذلك بره عن ملكه و سلطانه» و قراءة "الحق" بالخفض على أنه من نعت الله 
(انظر: تفسير الطبريي؛ ,)١1514/١5‏ 


سورة الكهف: 15-44 


قال ابن عباس رضي الله عنه: «لا يبقى أحد إلا تولى اللة وآمن به وعلم أنه حق.» والولاية بالكسر 
من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة؛ وف حرف أبي: "هنالك الولاية' الحق لله"." 
ُقرأ: "الولاية لله وهو الحقٌ"؛ ويقراً: "هنالك الولاية لله الحق"” بالخفض) ويقرأ: "هنالك 
الؤلاية الحقٌ لله". 

وقوله عز وجل: هو خير ثوابا وخير عقباء أي ثواب هذا المؤمن منها / أفضل ثوابا في الآخرة 
وأفضل عاقبة من عقبى ذلك الكافر.* 

* وذكر هذا المثل' لرسول الله -والله أعلم- لأن فيه دلالة رسالته وحجة توحيد الله 
وقدرته وسلطانه.* 

إوَاضْرب لَهُمْ مكل الْحَيَاةٍ الدُنيَا كَمَاءٍ ابراه من السَمَاءِ اخلط به بات الْأَرْض 
فَأضْبَع هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِيَاح وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُفعَدِرًا4| 5؛] 

وقوله عز وجل: واضرب لهم مثل احياة الدنيا كماء أنزلناه من السماءء احتلف أهل” 
التأويل في ضرب هذا المثل. قال بعضهم: صرب هذا مشر كي العرب لأنهم ينكرون فناء الدنيا 
وهلاكهاء وأنها" لا تبيد أبداء فيقول: إن الذي يعاينون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاکه 
هو جزء منهاء فإذا احتمل جزة منها الفناء والملاك فعلى ذلك الكل. وقال بعضهم: وجه ضرب 
هذا المثل هو" أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظَفِروا بالدنيا'' وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع” 


رام + لله 

انر : كتاب الصاحف لابن أي داوف .١١۳‏ 

ن: هدالك الولاية الحق لله الولاية لله الحق. 

4 - ويقرأ هنالك الولاية لله احق بالخشفض. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 285 فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5ه #4 ظإسطر١-5.‏ 

أ أي مثر رجلين جعل لأحدهما جنتان... انظر: تأويل الآية ٠۲‏ من هذه السورة. 

حاءت هذه الجملة قبل الجملة الأولى: "وقوله عز وحل: هو حير ثوابا...#" فذكرت بعدهاء انظر: ورقة 


۲و سطر۳۹-۳۸. 


. 3 - أهل. 

ر لأنها. 

٠‏ جميع النسخ: وهو. 

'' 2: با الدنيا 
0-5 د 

۲ 


رع م - والاستمتاع. 
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يخال بينهم وبين الانتفاع والاستمتاع بهاء كما طمع الزراع الغلفر بذلك الزرع والوصول 
إلى الانتفاع به ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم؛ فعلى ذلك 
الدنيا يحال بين أهلها وطالبيها وبينها. وقال بعضهم: وجه ضرب مثل' الدنيا بما ذكر من 
النبات للتزيين والتحسين لأهلها والتعجيب هم لأنها تتزين وتحشن لأهلها كالنبات الذي 
اي ا ا 
في آية أحرى: كَمَئلٍ يث أت ب الْكُقَارَ تَتائ " الآية. ' وهكذا الدنيا” وما قيهاء كله شوت 
بالآفات والفساد. 
وفي هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة. أحدها العظة" والاعتبار للمتفكرين والمعتبرين» 
والحجةٌ على المعاندين والمكابرين في إنكارهم حدَت العالم ومُحْدثها وإنكارهم فتاء العام 
وإنكارهم البعث ث. أما حدث العالم لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد فعلى ذلك 
ريام E EEE a EERE‏ 
منها فكذلك الكل. فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يُحدثها. وفيه دلالة البعث يما أراهم 
يتجدد ويتحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيرها” والعؤد على ما كان بعد فنائها؛ فعلى 
ذلك إعادة العام الذي هو المقصود في إنشاء تلك الأشياء. وذلك أولى بالإعادة من غيرهم 
من الأشياء إذ هم المقصودون قي خلق غيرهم من الأشياء. ' وبعدُ فإنهم قد اتفقوا على أن حلق 
الشيء وإفنائه' ' للهلاك خماصة من غير مقصود وعاقبة عبثٌ ليس بحكمة؛ فلو لم يكن بعت 
ولا إعادة لم يكن في حلقه إياهم حكمة لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصة. 


موقا؛ وقي الشرح: يصير لاشيء؛ الظر؛ ورقة 8453 
#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مرا ثم يكون خطاما» (سورة الحديب 50/807)- 
ن -الأية, 
رع هكذا وما فيها كلمة. 
رع م: في هذا. 
ر العظمة. 
جميع النسخ: وغيره. 
ن الإنشاء. 


A 
ظ.‎ ٤٦۸ جميع اللسخ: وفتاءه» والتصحيح من الشرح» ورقة‎ '' 


Ea 


سورة الكهف: ه15-4 

وني قوله: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» دلالة علمه وتدبيره وقدرته 
لأنه أخبر أنه يُنزل من السماء ماء يختلط به نبات الأرضء والاء من طبعه إفساد النبات' إذا 
احتلط به.' فإذا لم يُفسد ولكن أحياه بالاختلاط دل أن" في الماء معن به يحي النبات لا يعلم 
ذلك غيره [و ]دل أنه عالم بذاته. و[أما دلالة]* التدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة .عنافع 
الأرض مع بُعد ما بينهماء [و ]دل أن ذلك كان بواحد عليم مدتر قادرٍ بذاته. إن من قدر 
على ما ذكر من الإحداث والإفناء قادر على الإعادة والبعث. وان الموفق. 

وقوله عز وجحل: فأصبح هشيماء قيل كسيرا” مكسوراء تذروه الرياح وکان الله على 


و 


هاشما. وقال أبو عوسجة: تذروه الرياح» أي تطير به. وقال' القجي: أي تنسفهء" كقوله: 


ا ا ا ره ام لج 
َل يها رَئ تشقا.”* 


* قال أبو عَؤسجة: فأصبح هشيماء أي يابسا باليا. وقال القيّى: ومنه سمي الرحل 


«[آلمال الوت زيتة الْحَاةٍ الدنيَاوَالَْاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ تحزه عِندَ رَبك رايا وح 

وقوله عر وحل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات, كان هذا 
ذكرا'' على مقصود الناس أن من كان قصده في الدنيا كثرةٌ المال والبنين فهو'' زينة الحياة 
الدنيا وهو الفاني والذاهب على ماذكر؛ ومن كان مقصوده في هذه الدنيا الخيرات والآخرة 


فهو الباقيات أبدا. 


رع م؛ الفساد النبات, 
1 1 


ران ۶ اختلط به. 
و 


رع: دل 
والزيادة من الشرح؛ ورقة ٦۸‏ ٤ظ.‏ 
ر؛ كثيراء 
ا 
انظر : تفسير غریب الشران لابن قتیبةه 554. 
1 #ويسألونك عن الحبال فقل يَنسِفها ري نسفا» (سورة طب .)1١ ٥/۲۰‏ 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 57 4و/سطر 1-1 
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ثم احتلف في الباقيات الصالحات قال بعضهم: هو قوله: «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن التي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات 
الصالحات»." وف بعض الأحبار أنه قال لأصحابه: «حذوا جُتتكم». قالوا: «من عدر 
حضرنا؟»” قال: «خذوا جتتكم من النار فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن المُقّدّمات المُوّتجِرات الباقيات الصالحات.»' وفي بعض 
الأحبار قال” لأبي الدرداء: «حذهن اقتلهن' قبل" أن يُحال بينك وبينهن؛ فإنهن الباقيات 
الصالحات وهن كنز من كنوز الجنة». قال: وما هي يا رسول الله؟ فذكر «سبحان الله» 
إلى آحره.” فإن ثبتت" هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم: الباقيات الصالحات؛ الصلوات الخمس» وهو قول ابن عباس' ' وغيره. 
فأيهما كان ففيه معن الآخر وإن كل واحد منهما / يجمع جميع أنواع الخيرات والعبادات 
في الحقيقة. لأن «سبحان الله» هو تنزيه الرب عن كل آفة وعيب. «والحمد لله» هو الثناء 
له بكل نعمة وصلت منه إلى '' الخلق وجعله مستحقا للحمد والثناء له دون من سواه. وقوله: 


«لا إله إلا الله» هو أن لا معبود سواه'' وأن لا يستحق العبادة غيره. و[قوله:] «الله أكبر» 


نغ :لي الله. 
اي 
' عن أبي سعيد الندري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات». 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قرة إلا بالله». هذا أصح 
0 ي بر والتهليل والتسبيح و و 
إسناد المصريين فلم يخر جاه (الستدرك للحاكم 8-1/5١ه؛‏ وانظر لمثل هذه الروايات أيضا: امو لمالك» 
القرآن ۹۹۱+ و مسند امد ابن حنبل» 558/4). 
راغ م: حصرنا. 
الستدرك لاحاكيء .54١/١‏ وق رواية عن الد بن أي عمران: «فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات 
ويمبات» وهن الباقيات الصالحات». انظر : العف لابن أي شق ه/لا١١1.‏ 


* ن+قال. 


راع م: اقبئن, 
ع - قبل. ٠‏ 

* ورد كثير من الأحاديث القائلة بأن «لا حول و لا قوة إلا بالله» كز من كنوز الخنة. انظر مثلا: سم نأبو داود, الصلاق 5501 
و 

''تغسير الطبربي» .٠٦٠/٠١‏ ولكن هناك روايات أخرى عن ابن عباس أنه يقول في الباقيات الصالحات: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» (انظر: تفسير الطبري» .)157/1١8‏ 

1 


: 
ع - إلى. 


5 
0 


جميع النسخ: وأن لا إله إلا هو لا معبود سواه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 475:. 
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سورة الكهف : ٤۷-٤١‏ 


هو الإحلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معان الخلق عنه. و[قوله:]' «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» هو التبري وقطع الطمع عمن دونه؛ وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له. فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات" والخيرات لما ذكرنا. وكذلك 
الصلاة' أيضا تجمع كل أنواع العبادات» لأنه يستعمل كل جارحة من جوارحه فيها في كل 
حال منها فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: والباقيات الصالحات, أنها كل الخيرات والطاعات»“ لأن الله تبارك 
وتعالى ذكر و وصف الحق بالبقاء والثبات قي غير آي من القرآن ووصف الباطل بالبطلان 
والتلاشي” والذهاب. من ذلك قوله: كَذْلِكَ يضرت الله الْحنّ وَالْبَاطِلَ فَأَنَا ابد يدهت 
جما وما ما يَنْقَعْ الاس ى نكت في الأرضء" الآية؛ وقال: اا تر گیگ صرب الله مق 
ية طَيَبَفٌّ ' الآية» وأمثاله. فعلى ذلك قوله: الباقيات الصالحات؛ هي باقية خير عند ربك 
ثوابا وخير أملاء أي حير ما يأملون.*“ 

وعن ابن عباس قال: خير عند ربك ثواباء أي حير ما يثاب الناس عليه وخير أملاء أي 
خير ما يأمل الناس من أعمالهم يوم القيامة. وال أعلم . 


يوم نسر الخال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ قلخ عادر منهُم أعدًا17[4] 
وقوله عر وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» يذكرهم جل وعلا عن شدة 
أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبتُ شيء رأوا في الدنيا وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء 


الزيادتان من الشرح» ورقة 459و. 

ن: العادة. 

ران م: الصلوات. 

يرجح الطبري أيضا بعد نفل الآراء أن الباقيات الصالحات هي جميع أعمال الخير كما روي عن علي بن أي طلحة 

عن ابن عباس» لان ذلك كله من العالحات الي تبقي لصاحبها في الآحرة وعليها يجازي ويثاب وأن الله عر ذكر 

م يتخصص من قوله: #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا بعضا دون بعض في كتاب ولا بخبر عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم (انظر : تسر الطبري» 1519/15). 

' ن: بالبطلان التلاشي. 

سورة الرعب .٠۷/١١‏ 

#ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تون أَكُلّها كل حين بإذن 

ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة حبيثة كشجرة بيئة انيت من فوق الأرض ما ها 

من قرار (سورة إبراهيم؛ 5/١5‏ 53-7). 

وقع هنا مقطع من تفسبر الآية السابقة برقم ه £ متأخحرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة +0 4و/إسطر؟١-15.‏ 
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وهو الحبال» لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه. وقال ف 
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رقال في آية أعرى: وَتَرَى الال تَحْسَبْهَا حَامدَة وَحِيَ نَمو مر الحاب؛" وقال في آية أخرى: 


اء متعفًا؛ ' وأمثاله. يذكرهم عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار 


بٿ شيءٍ 
في الدنيا وأصلب شيء وأشد على الوصف الذي ذكره. وبدون” هذه الأهوال والأفزاع الي 
ذكر لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ فقيامها لمثل هذه الأحوال الي ذكر“ أحرى” أن لا تقوم. 
ألا ترى'' أن موسى صلوات الله عليه كان أشد الناس وأقوى البشر ثم لم تقم نفسه لاندكاك 
الجبل حي صعق. '' إلا أن الله حكم أن لا هلاك'' يومئذ بعد ما أحياهم وإلا كانت أنفسهم 
لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الحبال يكون ذلك في احتلاف الأحوال والأوقات؛ يكون ' في ابتداء 
ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة عي العاف ابتار اص الاي 
ثم تصير كاليهن المنفوش في وقتء ثم تصير هباء مُنبقًاء'' تكون”' على الأحوال اليّ ذكر 
على احتلاف الأحوال والأوقات على قدر الشدة واهول. واي أعلم. 


' سورة القارعت ١١٠/4٤-ه.‏ 
#إيوم ترجف الأرض وال بال و كانت الحبال كثيبا مهيلا (سورة المزملء 4/9 .)١‏ 
سورة السلء .٠١۸/۲۷‏ 
جميع النسخ هباء منثوراء لعلد من خحطإ الناسخين. ١‏ إإذا رجت الأرض رجا بشت الجبال با فكانت هباء 
منبثا (سورة الواقعق 5-4/05). 
جميع النسخ: صا 
رع م - وأصلب شيء. 
م: بدون. 
د كرا 
رع م: أخرى. 
"نألا برعي 
لعله يشير إلى قوله تعالى: قال رب أرن أنظّر إليك قال لن ترا ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف 
ثرا فلما على ربه للجيل حمل 61 ر رق رر ا OEY‏ 
ن: أن الاندكاك. 
ن + ذلك. 
يشير إلى الآيات الى مرت آنفا. 
' جميع النسخ: يكون. 


له 


سورة الكهف: /ا48-4 

ثم يحتمل قوله: وتری اال تَحْسَبهَا جامِدةٌ وهي مر تمو مو السَحاب؛' لشدة ذلك اليوم 
تتراءى كأنها جامدة وهي تمر مر السحاب» وقد يتراءي في الشاهد مثله للهول والفزع. والناي» 
تتراوى لازدحام الحبال واجتماعهاء وقد تتراءى في الشاهد السائر كالحامد والساكن للكثرة 
والازدحام نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن لا يسير؛ فعلى ذلك هذا .وايش أعام. 

ثم يحتمل أن تكون' هذه الأهوال الي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهم. فأما أهل الإبمان 
را خان يكرنون ي امن رعافيةنين تيك الأعوال » كقوله: إن 
تعمد ل لهم الملايكة ألا افوا ولا تَسْرَنُواء" الآية. 

وقوله: وترى الأرض بارزة» أي ظاهرة ليس عليها بناء ولا شجر ولا جبال ور 
ولا شي تصير مستوية على ما ذكر: قاع صَفْصَفًا لا رى فِيهَا عِوَحًا ولا اما“ ويحتمل 
قوله: وترى الأرض بارزة؛ أي يكون أهلها بارزين ل كقوله: وَبَرَرُوا لو ييا 

وقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداء أي بجمعهم جميعاء كقوله: فل إِدَّ الأَوَلِينَ 
وَالآحِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إل ميات يَؤم مغلوم ' 


د 


e 
الذِينَ قالوا دَبْعا اللي تم اسْتَقَامُوا‎ 


e‏ جنثفونًا كما حلفتاكم اَل رة بل زعفئم اَن تخقل 
لَكُمْ مَرْعِدًا42[4] 

وقوله عز وجل: وعرضوا على ربك صفاء قال بعضهم: عرضوا على ربك جميعا. ثم 
يحتمل قوله: وعرضوا على رباك للحساب. وقال بعضهم: يعرضون على مقامهم أي يعرض 
كل فريق على مقامه» أي يبعثء كقوله: وَأَزلقت الح مين وبرت اجيم لِْقَاوِينَ 
ويحتمل معن العرض عليه في ذلك اليوم E SN‏ 
معروضين” عليه؛ [وهو] عا بأحوالهمء يا بُقِرونْ له جميعا يومئذ منكرهم ومُقِؤْهم بالعرض والقيامة؛” 


سورة النمل» .٠١۸/۲۷‏ 

حميم النسخ: أن يكون 
د 

سورة فصلته ١2/4؟,‏ 

سورة طف 5/5 .۱١۷-۱‏ 
سورة إبراهيم .51/١15‏ 

1 سورة الواقعق 5ه//3 0-4 ه, 
سورة الشعراي 31-3/55. 
غ: معرضين. 
رم والقيمة. 
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تأويلات القرآن 
كقوله: وَبَوَرُوا به حَمِيعًاء' وَالْأَئو يَوْمَهذٍ يِلو»' والأمر في جميع الأوقات لله. وكذلك: هم 
[*ه؛ظ] بَارِرُوتَء" له في جميع الأحوال. / لكنه حص ذلك اليوم بالإضافة إليه لما يقرون له جميعا 

في ذلك اليوم بالألوهية له والملك ويعرفون حقيقته» فعلى ذلك هذا. واش بث أعلم. 

وقوله عرز وجل: لقد جتعمونا كما خلقناكم أولّ مرة» يحتمل هذا وجوها. يكتمل: 
لقد جنتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجابت' ` حل كم في اول لقنا إياها و في الدنيا. والثاني 
لقد جتتموناء كما قلنا في الدنيا إنكم تبعثون وتحشرون وتقوم لكم الساعة. والثالث ما قاله 
أهل التأويل: لقد جئتمونا فرادى» بلا أنصار ينصرونكم ولا أعوان يعينونكم على ما كنتم 
في الابتداء. وقال بعضهم: : كما رجتم من بطون أمهاتكم عْراةٌ حفاةً" ! لسن ليس معكم مال يمانعك 
ولا أنصار تُنَاصِ رکم“ وهو ما قال: وَلَقَدْ جِمْتُمُونا رای گما حلَفْتاكم أَوَلَ عَرَةٍ ورم 
- أن واه 00 ۹ 
ما تخۇلتاكم وَرَاءِ ظهُورٍ كُم. 

وقوله عز وجل: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداء هذا يدل أن تلك الأهوال الي 
ذكر إا تكون للعصاة ومن أنكر البعث» حيث قال: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداء 
يعن القيامة. ' ' وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع الي ذكر في الآية الأولى تكون للعصاة والمَسَقّة 
من حلقه دون المؤمنين. 


لوَوْضِعَ الكقاب قترى الْمجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَفولُونَ يا وَْلعَتَا ما لهذا الكتاب 
لا يُقَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبيرة إل أَخْضَاهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرا وَل َظَلم رَبك أحدا#[45] 

وقوله عز وحل: ووضع الكتاب» قيل: الحساب. ويحتمل الكتات الذي كتبته الملائكة» 
وضع ذلك الكتاب في أيديهم. 


سورة إبراهیې 5١/114‏ 

لم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله (سورة الانفطار» 48/85 .)13-1١‏ 

يوم هُمْ بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لِمَن المللكُ اليوم لله الواحد القهار» (سورة المؤمن» .)٠١/ ٤١‏ 
ن ع اء 


و يناص ر کم. 
سورة الأنعام» 914/5. 
'' رن م: القيمة. 
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سورة الكهف: ٠٠-٤4‏ 

وقوله عز وجل: فترى امجرمين مشفقين» أي خائفين وجلين. وقال بعضهم: لما نظروا 
في الكتاب فرأوا' من أعماهم الخبيثة فيه عند ذلك افوا نما فيه. 

وقوله تعالى: ويقولون ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» من أعمالهم' السيئة» 
إلا أحصاهاء أي حفظهاء ويقال:" لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» من الحسنات والسيئات 
إلا أحصاها. ويحتمل: لا يغادر صغيرة ولا كبررةء أي لا يترك شيعا مما يجري به الإنسان* 
ومالا يمري” إلا أحصاهاء أي حفظها. 

ووجدواا ما عملوا في الدنيا حاضرا في الآحرة محفوظا غير فائت" عنه شي ولا 
غائب منه. وقال بعضهم: إنما هو قول الملّك يقول هم ذلك كقوله: ما يَلْفِظٌ من قل إا لَدَيْهِ 
رقي عيذ" أي حفيظ. والل, أعلم. 

وقوله'' عز وحل: ولا يظلم ربك أحداء أي يجري كلا على قدر عمله لا يزيد على قدر 
عمله'' ولا ينقص منه» أو لا ينقص المؤمنَ من حسناته» والكافر لا يرك له سيئة.'' الظلم 
هو E‏ يء غير موضعه؛ يقول: لا يظلم ربك أحداء أي لا يكون ما يجري 
كلا على عمله" ' ظالما واضعا شيئا غير موضعه. 


واد لتا للْملایگة اچوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إل إنليس گان من الجن فَقَسَقَ عن أَمْر رَه 
آقتجد وئه وَدِْيَتَهُ أؤلياة من دون وَهُم لَكم عَدُوْ بس لِلظَالِمِينَ بد4[ ]٠‏ 
وقوله عز وحل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ذكر الله عز وجل: قصة آدم وإبليس 


١ 
ر فرادي.‎ 

رخ ه: من أعمال. 
د ا 

ا يقال. 

اا 

ميم النسخ + به. 

E 


ن + ووحدو؛ ما عملوا حاضرا قال بعضهم هذا خبر عن الله أنهم وجدوا. 


ع - لا يزيد على قدر عمله. 
` أي لا يترك الله من سيآت الكافر شيئا إلا أحصاها. 


ع على علمه. 


تأويلات القران 

في غير موضع من القرآن على الزيادة والنقصان» وإنما ذكر كذلك وكرر لما كذلك كان 
في الكتب المتقدمة مكررا مُعادا؛ فذكر في القرآن على ما كان في تلك الكتب ليكون ذلك 
آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان لا يعرف الكتب المتقدمة. أو أن ما كرره لحاجحات 
كانت لهم ولفوائد تكون لهم في التكرار؛ أو كرر' لتكون' لهم عظة وتنبيها في كل وقت 
وكل حال. وقد يكرر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه. والله أعلم بذلك. " 

وقوله عز وجحل: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن» احتلف فيه. قال بعضهم: سمي من الجن 
لأنه كان من ال لحان الذين يعملون في الجنان فنسب إليه. وقال بعضهم: إن من الملائكة قبيلة يقال ها 
الجن فكان إبليس منها فنسب إليها. وقال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة قط طرفة عين ولكنه 
من این كما قال الله؛ فهو أصل الجن وهو أول من عصى ربه من الجن» كما” أن آدم هو أصل 
الإنس وهو أبوهم» فعلى ذلك إبليس أب الجن." وقال بعضهم: كان من الجن» أي صار من الجحن؛ 
وكذلك قالوا [فٍ قوله تعالى:] و گان مِنَ الْكَافِرِييَ ' أي صار من الكافرين. وقال بعضهم: كان 
من الجن أي كان في علم الله في الأزل أنه يكون من الجن“ وكان في علم الله في الأزل أنه 
يكون من الكافرين وق عصيانه ربه وإبائه السجود لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. ' 

وقوله عز وجل: ففسق عن أمر ربه» قيل عي وعصى. وأصل الفسق الخروج» أي 
حرج عن أمر ربه؛ وكذلك قال المبّي: ففسق» أي حرج عن طاعته. يقال: فسقت الإطبة» 
إذا حرجت من قشرها. '' 

وقوله عر وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوئ؛ هذا يحتمل وجهين. أحدهما أنه أراد 


بقوله: من دو '' نفسه فكأنه قال: أفتتخذونه وذريته أربابا وآلحة من دون وهم لكم عدو" 


1 1 م - كماء 
انظر: تفسير الطبريء 70/18 .١‏ 
لإأبى واسعكبر وكان من الكافرين» (سورة البقرق» 74/7). 
ر- كان في علم الله في الأزل أنه يكون من اللحن؛ م + كان في علم الله في الأزل أنه يكون من المدن. 
' انظر: سورة البقرق .۳٤/۲‏ 
'“ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 7245 
'! جميع النسخ: من دون» والتصحيح من الشرح» ورقة 459 ظ. 
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رع م - عدو 


سورة الكهف: ٠٠-٠١‏ 

وليسوا بآلهة ولا أرباب» فكيف يجوز أن بذ العدرٌ ربا وإِلها؟ والثان أنه أراد بقوله: أولياء 

من دوئ, أي من دون أوليائي. فكأنه قال: أفتتحذونه وذريته أولياء من دون أوليائي' وهم لكم 

عدو؟ أي كيف تتحذون الأعداء أولياء وتتركون من هم" لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء. 
وقوله عز وحل: بئس للظالين بدلاء أي بس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن عبدوا إبليس 

وأطاعوه فبئس ذلك لهم بدلا. أو أن يكون قوله: بئس للظالين بدلاء أي [يئس]' ما اتغذوا 


أعداءهم أولياء بدلا عن أوليائهم أو بدلا عن الوهيته وربوبيته. 


لاما أَشْهَدْئُهُحْ تلق السَمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا تلق أَنْفُسِهِم وَمَا كنت مُتَحِذَ الْمُضِلِينَ 
دا4[ د] 

وقوله عر وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قال بعضهم: 
قال هذا لمشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله والأصنام الى عبدوها أنها. آهة وأنها 
ش ركاؤه؟ فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض ولا حلق أنفسهم ولا كان لهم 
كتاب ولا آمنوا / برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة بئات الله والأصنام آلهة” وشركاؤه؟ 
وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة و إما الكتاب' وإما الرسل." فإذا لم يكن لهم واحد 
ما ذكرنا فكيف عرفوا ربهم وم علموا” ما قالوا في الله من الولد والشركاء؟ وإلى هذا يذهب 
الحسن. ومنهم من قال: لاتخاذهم إبليس وذريته أولياء وأربابا؛ وهو صلة ما قال: أَمَتَتجِدُوتَُ 


؛ أَوْلِيَاءِ س دون وَهُمْ لَكُمْ غ الآية, 
وفيه وجوه من التأويل» يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهمء 
أي ما استحضرتهم حلق أنفسهم, لأنهم لم يكونوا في ذلك الوقت؛ ولا حلق السماوات والأرض» 


و أولياء, 


E 

الزيادة من الشرح» ورقة 4٦۹‏ ظ. 
ر أنها. 

ES 

رغم - وإما الكتاب. 

ن: الرسول. 

ع: عملوا. 

الآية السابقة. 


۷١ 


[94*4] 


تأويلات القران 


لأنه أ حلقهما وهم لم يكونوا أيضا شيئا. أو ما أشهدثهم, ما أعلمتهم تدبير خلق السماوات 
والأرض ولا تدبير خلق أنفسهم فكيف قالوا ما قالوا في الله ' من الدعاوى؟ والثالثء ما أشهدتهم: 
أي ما استعنت بهم في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم فكيف أشر كوا في ألوهيي 
وربوبيق وما استعنت بهم في ذلك؟ واي أعلم. 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن لق الشيء هو غير ذلك الشيء؛ 
لأنه قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وقد شهدوا السماوات 
والأرض وشهدوا أنفسهم؛ حن قال هم: ولي ألفسكم أَمَلَا نرود ثم أحبر أنه لم يُشهدهم 
خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم دل أن خلق السماوات والأرض وحلق أنفسهم 
غيرُ السماوات والأرض وغير أنفسهم. 

وقوله عر وحل: وما كنثُ متخذ المضلين عضداء قال بعضهم: وما كنت متخذ المضلين 
عن الإيمان والهدى أعرانا لديئ. والثاني» وما كنت متخذ المضلين عبادي ينصرون ديي أو 
يعونون أوليائي. وقال بعضهم: وما كنت متخحذ المضلين الذين أضلوا بن آدم عونا فيما حلقت 
من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وهو إبليس وذريته. أو ما كنت متخذ المضلين 
أولياء إغا اتخذتهم” أعداء وما كنت لون المضلين عَضّدا على أوليائي» كقوله: لا تال عدي 
الَلِمِينَ' ونحوه. وكله قريب بعضه من بعض. 


يوم يفول ادوا شركائي الَذِينَ رَعَمئمْ فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يستجيبوا هم وَجَعَلْنا يهم 
مزبقًا 4[ 


وقوله عز وجل: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمعم» قال: شر کائي» على زعمهم وإلا 
م يكن لله شر كاء. فدعوهم, يعي دعوا الأصنام ال عبدوهاء فلم يستجيبوا هم. قال أبو بكر الأصم: 


f Ok 56‏ لحي a‏ كال له لث كا “Î Se E‏ 
لم يجيبوهم في وقت وقد أجابوهم في وقت آخر وهو ما قالوا: إن تا عَنْ بادك لَعَافِلِينَ. 
ع لان 


' ع: في الدعاء. 

7 ظإوئ الأرض آيات للموقنين وف أنفسكم أفلا تبصرون» (سورة الذاريات؛ ١ه‏ ؟-11). 

جميع التسخ: ينصر دين أو يعون. 

* جميع اللسخ: اتخذهم» والتصحيح من الشرح» ورقة «لاكو. 

` لقال إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييي قال لا ينال عهدي الظالين» (مورة البقرة» 84/5؟١).‏ 
" #إفكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»» (سورة يونس» .)13/7١‏ 
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سورة الكهف : ٠٤-٥۲‏ 
ولكن قوله: فلم يستجيبوا هم» لما كانوا يعبدونها ثي الدنيا وإئما كانوا يعبدونها طمعا أن 
يكونوا لھ ابو اجمار عار رليم هؤُلَاءٍ سُْمَعَاؤُا عند الل" و ما تَعْبِدُهُع إلا يقر برا 
إل الله لی“ و کقوله: وَاتَكَدُوا من دون الل آلِهَةٌ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِدًا كَلّا. ' فيكون قوله: 
EE‏ 1 
f‏ م a‏ 
والمنع عن عذاب الله. واس أعلم . 


وقوله عر وجل: وجعلنا بينهم قؤبقاء أي بين ولك وبين الأصنام مَؤبقا. قال بعضهم: 


1 
1 
0 


مَهْلِكاء وقال بعضهم: الوبق الذي يفرّق بينهم وبين المتهم في جهنم. وقال بعضهم: الموبق 

5 3 7 0 1 3 8 1 E Ak 4 a 
واد في جهنم وقال بعضهم: نهر فيها. وقال بعضهم: جعلنا وصلهم في الدنيا الذي کان‎ 
بين المشركين وبين الأصنام موبقاء أي مَيْلكا.‎ 


رى الْمُجْرِمُونَ التار فَطَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَل يَجدُوا عَنها قضرقا»[57] 

وقوله عز وحل: فظنوا أنهم مواقعوهاء أي علموا وأيقنوا أنهم داخلوها. ولم جدوا عنها 
مصرفاء أي ل تقدر" الأصنام الي عبدوها أن تصرف النار عنهم. قال أبو عبيدة: وم يجدوا 
عنها مصرفاء أي مَغْدِلا. 


«وَلَقَد ضرفا في هذا القُرآن بلاس من كُلَ مَل رگا الْإنْسَانٌ أكثر سَيْءٍ جَدَل04[4] 
وقولهعز وحل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للداس من كل مثل, ولقد صرفناء قد ذكرنا 
وبينا في غير موضع. ' رورعز وح عن E‏ ف كل مال 
أي من كل صفة» كقوله: وَلَهُ الْمَتَلُ الْأغلى, ' ' أي الصفات العليا. والثان الكل هو الشبيف 


غ: ناء 
= 
0 5 
رغ ماو 
5 


#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا نفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله (سورة يونس .)18/٠١‏ 
سورة الزمر ۳/۳۹. 
: # و التفذوا من دون الله آلحة لیکو نوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويك ونون عليهم ضداة (سورة مرم» ۸۲-۸۱/۱۹). 


ع من. 
5 

عم - وقاا الموبق وا 

EH‏ وقال بعضهم وبق واد ي جهنم 
3 للست ل يم 

خخ لسع بقلل 


انظر: سورة الإسرلى 241/110 ۸۹. 
1 ' وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
(سورة الروم» ١‏ ۴۷/۳). 


YF 


تأويلات القرآن 
كقوله: ليس كله شَئْع. ' فإن كان التأويل الشبية فكأنه' يقول -والله أعلم- ولقد صرفناء 
أي بيّنا في هذا القرآن من كل مثل» من كل ما بهم حاحةٌ إلى معرفة ما غاب عنهم؛ حعل 
هم شبيها نما شاهدوا أو عرفوا" ليعرفوا به ما غاب عنهم. وإن كان تأويل المثل الصفة فكأنه 
يقول -والله أعلم-: ولقد بيا في هذا القرآن من كل ما يُؤتى وما بى صف يعرفون بها 


1 


ما لهم وما عليهم وما يأتون” وما يتقون.' واث أعلم. 


3 


وقوله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدَلاء قال أهل التأويل: وكان الإنسان» 
يع الكافر أكثر شيء جدلاء أي جدالاء كقوله: ادل الَذِينَ كَمَروا بالتاطل.' و 
أن يكون قوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاء أي وكان جوهر الإنسان أكثر جدلا 
من غيرهم من المواهر. لأن ال ارا عليهم القرآن والآيات قبلوها على 0-0 
كرت حيث قالوا: إا شيغتا فُرآتا عَجَبًاء“ الآية. وكذلك الملائكة لم ذكر منهم الجد 
ولا الحاجة في ذلك. وقد ظهر من جوهر الإنسان الحادلات لا في الآيات 0 
0 0 ڪاجخئم فِيمَا لَكُمْ کم ب لم ' الآية؛ 0 ' وَجَادِكُمْ بال 
هي حصن" وقوله: ولا بُحَاولُوا أَهلَ الكتاب / إا بلي هي اخسن 
گھووا بالباطل,؟ ' 7 . ولذلك أحتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج لكثرة 


9 
منهم من المحادلة. وفيه الإذن باجادلة في الدين” ' على الوصف الذي ذكر. وال واد أعلم. 


سورة الشورى» ؟147/١١,‏ 


راعه! يسبقرك. 
rE‏ 


* ويجادل الذين كفروا بالباطل دجوا به الحق والخذوا آيات وما أنلورو اھر ا(شررة اک (aA‏ 
4 #قل أوحي 8 إَ أنه استمع نفر من ابلدن ن فقالوا إنا “عناق قر آنا عجبا بهدي إلى الرشد فآمنا به# زسورة ابخر RA‏ 
ا 


'' اڑها أنتم هؤلاء حاحجتم فيما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علميه (سررة آل عمران» 15/97). 
ا وقرهم. 

سورة النحل» 5١3/1؟1.‏ 

#ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهمه (سورة العنگبوت» 55/95)- 

*' سورة الكهف. .55/١8‏ 

*' ن: في الذين. 


1 


5 


Yt 


سورة الكهف : مه- 


وما مقع الاس أن يُؤْمِئوا إِذْ جاعم الْهُدَى وَيَسْعَففِوُوارَبَهْح إل أن أيهم سد الْأَوَلِينَ 


بهم لداب قب[ ه] 
وقوله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؛ أي لم يمنع الناس أن 
يؤمنوا إلا التعنّت والعناد» لأنه قد أكثر عليهم من الحجج والآيات ما لوأ لم يعاندوا ولا 
كابروا لألزمتهم' الإيمانَ بها والتصديق لكن الذي منعهم عن الإيمان ما ذك ا 
وتعتتهم» إلا أن تأتيهم سنة الأولين؛ وسنة الأولين الاستيصال والإهلاك. فيقول: لا يؤمنون 
في ذلك. والإيمان لا ينفعهم في ذلك الوقت كقوله: كَلَمْ يك د يَنْتَعْهُمْ إِيمَائهُمْ لَمَا رأ 


ا 


َأْسَنا. 


Sin 


وقوله عر وجل: أو يأتيهم العذاب قبلا“ أي عيانا جهارا. قال أبو عبيدة: أو يأتيهم العذاب 
قبلا أي مقابلة» وقلا استينافا. وقال بجاهد: فبلا فجأةٌ؛ وقال: قبلا قبيلا قبيلا.' قال أبو 
عوسجة: قبلاء أي مواجهة وكذلك قِبلا. وقال ال مس 


وما ِل الْمرسَلِينَ إلا مج 5 رادل الَِينَ كَرُوا بالطل لِيذْجِضوا به 
لْحَقّ وَانَحَدُوا آياتي وَمَا اروا هزو [٦ء]‏ 

وقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» أي لم نرسلهم إلا ما يوجب هم 
البشارة والذارة» إغا أرسلوا للأمر والنهي ليأمروا الناس بالطاعة طاعة لله وينهّؤهم عن معاصيف 
هذا أرسلوا. فالبشارة لمن اتبع أمرهم وانتهى ما لَهَوْا عنه؛ والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه. 
فيكون البشارة للمتبعين لهم في أمرهم والنذارة للمرتكبين المنه. وابد أ 

وقوله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل؛ يحتمل قوله: ويجادل الذين كفروا بالباطل» 
ما نسبوه إلى السحر والكهانة والإفك وغيره به يجادلونه وهو باطل. أو أن يكونوا عرفوا 


م الو 

ا 

م لالتزمهم. 

سورة المؤمن» 4/١‏ ۸9-۸. 

1 قرأ لنافع وابن كبرو أب عمرو وبعقوب "يقلا -بكسر القاف وفتح الياء-. والباقون من الأئمة العشرة "قبلا" -بضمهما- 

ر ن لعبد الفتاح پالوي .(Ao‏ وتأويل فبلا معاينةء وتأو ويل قبلا جمع قبیل ؟المعق أو و يأتيهم العذاب 
أنواعا 0 بلا معن من قبل » أي ما يقابلهم (انظر :معان القرآن وإعرابه للزحاج» ٦/۳‏ ۲۹۷-۲۹). 
ن م - فجأة وقال قبلا. 


٠‏ أي جماعة جماعة. راع م؛ قبيلا 


A افق‎ a 


تأويلات القران 


أذ ما يجادلونهم به" ويحاُونهم باطلء وأن ما يدعوهم الرسول إلى الله حق وصدق ونور؛ 
لکن" يعاندونه ویجادلونه وعندهم أنهم على باطل» كقوله: يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُ 
برهي" الآية» عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في اجادلة والحاجة بالباطل. واد أعلم. 

وقوله عر وجل: ليأجضوا به الحق؛ أي ليبطلوا به الحق. 

وقوله عز وجل: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواء قال بعضهم: آياته الشمس والقمر 
وغيره؛ وما أنذروا به. ما أنذر به الرسل وهو القرآن.* وقال بعضهم: قوله واتخذوا آياني؛ 
القرآن والححج ال أقامهاء وما أنذروا" به غير القرآن من" المواعيد: هزوا. وقال صاحب” 
هذا التأويل: تأويا ل الأول باطل لا يصحء لأنه قال على أثره: وَمَنْ ن أَظْلَمُ مِمَنْ کر بآيَاتٍ 
رَه فَأَعْرَضٌ عَنْها * يقول: هذا يدل أنه أراد بالآيات ما ذكرنا من الحجج والبراهين لا ما 
ذكر. وجائز أنهم إذا لم يعملوا ' بآياته ولم يستعملوها نسبهم إلى الهُزء بها والسخرية وإن 
لم تهرّءوا بها. وهو ما سماهم عُميا وبُكُما وضماء'' لما" لم ينتفعوا بهذه الحواس ولم 
يستعملوها فيما جعلت له وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك فإذا كان" فعلى ذلك هذا. 
وايش أعلم. ثم يحتمل جحادلتهم إياهم ما قالوا: هذا سحر* ' وكهانة"' وإنه إفك' ' وشعر' ونحوه. 


4 95 
وا تور الله 


١ 
م = به.‎ 
2 

لکن 

5 


سورة التوبة» 9/؟:؟؛ وسورة الصف .۸/١١‏ 
رغم هو. 
* يعن لأمة محمد عليه الللام و الكتب السماوية الأحرى للأمم السالفة. 


7 جميع اللسخ: وما أمروا به؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷٠١‏ ظ. 
ا مورغم هي؟ ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۷ظ 
0 

راع م- صاحب. 


3 


الأية التالية. 
:ل يعلسراء 
O‏ بكم عُمْي نيم لا يرجعون» (سورة البقرق ۲ وانظر أيضاء الآية 1/1١ا).‏ 
18 95 10 
E‏ 
ن - فاذا كان. 


الآيات المتعلقة بهذه الدعوى كثيرة في القرآن» انظر على سبيل المثال: سورة يونس» ١/٠١‏ وسورة القصص» 
۸ وسورة المدثرء 4/09 ؟. 

سورة الحاقةء 155/59 

*' سورة الفرقان» 4/98. 

سورة الأنبيا» ١2/71؛‏ وسورة يسء ١۹/۳٠؛‏ وسورة الحاقة» 513/55 


Y1 


سورة الكهف : +ه-لاه 


2 ra E 
أو أن يحون جادلتهم إإياهم] قوهم: أَبَعَتٌ‎ 


وأشباة ذلك من الممادلات الي كانت منهم. والث أعام. 


رو 


ومن أَظْلَمُ من ذْكْرَ بآټات رَبَهِ فَأَعْرَضٌ عَنها وَنَبِيَ ما قَدَمَتْ يَدَاهُ نا جَعَلْتَا عَلَى 
لوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وني آذانهم ورا وَإِنْ تذَعْهُم إل الى فن يَهْتَدُوا إِذَا بدا [07] 
وقوله عز وجل: ومن أظلمٌ ممن ذُکِر بآيات ربه فأعرض عنهاء يحتمل قوله: ذكر 


بآيات ربهء أي وعظ بالآيات ال نزلت بمكذبي الرسل من الأمم الماضية؛ فيكون تأويله أي 


اح سرس ا اتعظ ما عط كان به نحاته. 
أو أن يكون تذكيره بآيات ربه هو“ ' ما أقام من حجحه وبراهينه على توحيده ورسالة الرسول 
فلم يقبلها ولم يصدقها. أي لا أحد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ مما ذكر من الآيات والحجج 
وشا وذ أعلم. 
وقوله عز وجل: فأعرض عنهاء يحتمل الإعراض عنها تي الابتداء» أي لم يقبلها و م يكترث 
إليها ول ينظر فيها. أو أعرض عنها بعد ما عرفها أنها آيات وأنها حجج تعنتا وعنادا. 
وقوله عز وحل: ونسي ما قدمت يداه» يحتمل” نسي إما قدمت يداه]» من الخحيانة 
والشرك. أو أن يكون قوله: ونسي ما قدمت يداه» موصولا بالأول» أي لا أحد أظلم على 
نفسه ممن عظ وجعل له سبيل التخلص والنجاة ما قدمت يداه فلم يتعظ به. وايد أعلم . 
* وي قوله: قدمت يداه ذكر تقدم اليد وإن لم یک 0 [مهفو س۸٠‏ 
الظاهر أنه إنما يقدَّم ويؤتّر باليد؛ كذلك ما ذكر من الكسب: قبا گسہٹ آڼڍیکم 
في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوه. فهو يرد على أصحاب الظاهر" أن e‏ 


الظاهر؛ حيث م يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد نفسهاء ولكن فهم غير اليد.* [gto‏ 


وما منع النامر أن يؤمنو ١‏ إذ جاعهم ادى إلا أن قالرا أتعث الله بشرا رسرلا)ه (سو سورة الأسرلى 4/١۷‏ 3). 
7 #قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تَصْدُونا عما كان يعبد آباؤناك (سورة إبراهيم» .)1١ ١4‏ 
ع أي إلى أحد. 
جميع النسخ: وهوء والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷١‏ ظ. 
: جميع اللخ + أي. 
#وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيري» (سورة الشوری» .)١١/٤١‏ 
1 رع - الظاهر. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 55 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 58 4و/سطرم١-51.‏ 
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تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أَكِنَةَ أن يفقهوه وني آذانهم وقراء إن الكفر 
مظلم إذا أتي به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه. والإيمان منير ينير 
القلب وينير كل جارحة منه وعضو. وهو ما ذكرنا في غير موضع أن الإنسان إنما يُبصر 
بنورين ظاهرين: بنور نفسه وبنور ذلك الشيء فإذا ذهب أحدهما ذهب الانتفاع بالآحر. 
والإيمان كما ذكرنا' أنه منير وفي القلب نور فإذا اجتمع الريك رةه E‏ 
فجعل يَفْقَهُ ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإبمان. وكذلك كل جارحة' منه" من الأذن 
والبصر واللسان جعل يبصر الحق به ويعتير به ويستمع الحق والصواب. والكفر مظلم يملع 
ويستر على نور الجوارح فجعل لا يبصر ولا يعتبر ولا يستمع ولا يتكلم بالحق. وهو ما ذكرنا 
أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء فإذا ذهب أحدهما صار لا ييصر شيئاء 
فعلى ذلك ما ذكرنا. 

وف الآية دلالة نقض قول المعتزلة» لأنه لا يخلو الكفر من أن يكون مظلما قبيحا ذميما 
بنفسه أو بالله تعالى. / فإن قيل: بنفسه” صار كذلك. قيل: لفن جاز ذا جاز حدوث الأشياء 
بنفسهاء إذ لا فرق بين أن يكون الشيء مظلما قبيحا ذميما بنفسه وبين أن e‏ 
نشا" على ما کانت. فإذا" بطل كونه فة طلا قينا بت أن الله هو الذي جعله” ' 
مظلما قبيحا. وهو ما نقول'' نحن: إن الله حلق فعل الكفر من الكافر مظلما قبيحا وخلق 
فعل الإبمان من المؤمن منيرا حسنا. وا لذ الوفق. 

وقوله عر وجل: وإن تذغهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداء هذا في قوم مخصوصين 
عَلم الله أنهم لا يؤمنون أبداء وإلا لا يحتمل في جميع الكفار» إذ من الكفار من قد آمن. 


أ جميع النسخ: ما ذكرناء والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷١‏ ظ. 


: تخارحة, 


YA 


سورة الكهف: ۵۸-٥۷‏ 


5 ٠ 5 5 2 ع‎ 8 Oe 
وقال الحسن: هو في الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبم إذ من قوله: إن للكفر‎ 
حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحدّ طبع على قلبه فلا يؤمن أبدا. وقال بعضهم: هو ي قوم عادثهم‎ 
العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجحج, فأخير أنهم لا يؤمنون أبدا لعنادهم. وأصله‎ 


ما ذكرنا. وايش ألم . 

ورك العو ذو الرّخمّة لو يَُاجِذْهُمْ چا كُسَبوا لَعَجَلَ لهم الْعَدَابِ بل لَهُمْ معد 
ن يَجِدُوا من دونه مَؤئلة6[ه] 

وقوله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة, يحتمل أن يكون على وجهين. أحدهما 
الغفور» حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم؛ وذو الرحمة؛ يقبل توبتهم إذا تابوا. 
والثاني الغفورء إذا استغفروا وتابوا؛ وذو الرحمة؛ يرحمهم ويتجاوز عنهم ما سيق لهم 
من الذنوب. 

وقوله عز وجل: لو يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجَّلَ لهم العذاب ف الدنيا؛ بل لهم موعدء 
قال الحسن: جعل الله لكل أمة هكون ملاكهم موعدا وأحلاء كقوله: إِنَّ معدم الطب" 
وقال في آية أرى: ' [فَعَمََووهَا قَمَالَ:] مَتّعوا في دار کم تلان بام ذلك وغد عير مدوب“ 
وجعل موعد هذه الأمة الساعة» وهو قوله: بل السَاعَةٌ مَؤعِدُهُمْ»' الآية." قال بعض أهل العلم: 
أهلك كل أمة كذبت رسوهًا لتتعظ الأمةٌ ال تأت بعدهاء وجعل هلاك أمة محمد بالساعة 
لأنه ليس بعدها أمة تتعظ" به. 


أ 


FA 
0 


وقوله عز و جحل: لن يجدوا من دونه مَوْئاٌ» قيل: ملجأ. وقال القتبي: يقال لا و 
أي لا نحث؛ ويقال: وَأَلَّ فلان إلى كذاء أي بحا" 
م + وقال. 
7 رام: قول الذين؛ ع: في القول الذي. 
لإقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن تتصلوا إليك قَأشر بأهلك بطع من الليل ولا كث منكم أحد إلا امرأتك إنه 
تُصِيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب اه (سورة هود .)81/١١‏ 
3 ن - أخحري. 
' سورة هود .58/١١‏ 
سورة الق 5/84 4. 


ع - الأية. 
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۷۹ 


تأويلات القرآن 
ويلك الْقُرى أَهْلَكْتامُج لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِدَا51[4] 
وقوله عز وحل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لِمَهْلِكهِمْ موعداء فيه دلالة 
نقض قول المعتزلة» لأنهم يجعلون المُهلّك هالكا قبل أحله؛ وقد أحبر عز وجل أنه جعل' 
لمهلكهم موعداء لا يتقدم ولا يتأحر طرفة عين. * 


لوَِذْ قال موسى لقكاة لا أبرح حى ايلع تجمع البخرين أؤ أضي حفب4[.٠]‏ 

وقوله عر وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبر ح حتى أبلغ مجمع البحرين» قال أهل التأويل: 
لا أبرح» أي لا أزال حتى أبلغ كذا. فإن كان على هذا فهو ظاهر. وإلا حرف التَرّاح يعبر 
عن البراح' عن المكان» أي لا أبرح المكان حتى أبلغ مجمع البحرين. وهو كأنه على الإضمارء 
أي لا أبرح أسيرُ معك حن أبلغ كذا. كأنه سبق من فتاه أنه يسير إلى ذلك المكان دونه 
على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن يسير لحاجة: أنا أسيرُ وأنا أذهب. فعند ذلك قال له موسى: 
لا أبرح» أي لا أفارقك وأسير معك حتى أبلغ ما دُكرء أي أُمِرتُ بذلك. وقال بعضهم: “ماه 
فثى لأنه كان حادقه يخدمه. وقال بعضهم: ماه فى لأنه كان يتبعه ويصحبه ليتعلم منه العلم. 

وقوله: يَجْمَعَ البحرين» أي ملتقى البحرين. وقوله: أو فضي حُقبّاء قيل زمانا ودهرا. 
وقيل: الحقب ثمانون سنة. وقال بعضهم: هو بلغة قوم سئة. وقال بعضهم: هو على التمثيل 
على ما يبعد. وقيل: سبعون سنة» ونحوه. وابد أعلم. 


لما بلقا مَجْمَعَ بييهما ليا حوتهما فَانْحَدَ سَبِلَه في البخرٍ حربًا4[١:]‏ 

وقوله: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهماء أضاف النسيان إليهما وإن كان الذي نسيه 
هو فتاه. وقال بعضهم: أضاف النسيان إليهما على التركء” لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا” 
الحوت فيه. وإنما أضاف التسيان إليهما لما تركاه جميعا فيه وفارقاه» وإن كان الف هو الذي 
نسيه دون موسى» حيث قال: وما أَنْسَانِيه إلا الشَّبِطَانُ' وكل قشي متروك. وقال بعضهم: 
أضاف إليهما لما كان منهما جميعا النسيان» نسي الف أن يذكره ويخبره أن سرب في البحر» 


1 رعع - أنه 0 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم لاه فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 455 و/سطرم .51-١‏ 
0 : 
جميع النسخ: يعرف البراح. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷٠١‏ ظ؛ ونسخة مدينة» ورقة لاادو. 
ع: على التراك 

رع م: وترك. 


مورة الكهف. .59/١8‏ 


سورة الكهف: 57-51" 

ونسي موسى أن يستخيره عنه؛ فقد كان منهما جميعا النسيان: عن الف الإحبار والتذكير وعن 
موسى الاستخبار عن حاله. وقال بعضهم: أضاف ذلك إليهما لما نسيا مكان الرجل الذي أمر موسی 
أن يأتيه و يقتبس منه العلم. فهو على امهل خر ج على ' هذا التأويل ؛ أي بجنهلامكانه. واي ألم 

وقوله عز وحل: فاتخذ سبيله في البحر سرباء قال أبو عَوْسَجَة: سَرَبًاء أي دحل في البحر 
كما يدل في السَوب؛ والسرّب هو داخل الأرضء يقال بالفارسية 4 فج ' وقال المي: سرباء 
أي مذهبا ومسلكا." 

وقول أهل التأويل: إن الحوت كان مشويا فأحياه الله» وقال بعضهم: كان طَرِيًا. ولكن 
ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان شويا أو طَريَا حاحةٌ» وهو قادر على أن يحييه تشويا 
أو طريا ف أي حال کان. وال أحلم . 


طقَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لِمَمَاهُ آنا عَدَاءتا لذ قتا من سَفَرِنَا هذا تعب ]٠۲[4‏ 

وقوله عر وحل: فلما جاوزا يعن مكانه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا. ' فيه دلالةٌ أن لا بأس” للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر: أصابئ كذاء 
وللمريض [أن] يقول: بي من المرض كذا. ولا يخرج ذلك عفرج الشكوى والجزع عن الله 
حيث قال موسى عليه السلام:' لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء أي" تعبا وجهدا. 


قال أربت د أربت إل الصَّخْرَةٍ فإ تيك الوت وما أَنْسَانِية إل الشَيِطَانُ أن أَذْكْرَهُ 
وَانْحَلّ سَبيلّة في البخر عَجَبَا7[4] 

وقوله عز وجحل: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره. وف حرف ابن مسعود: "أن أُذَكركة".* قال الحسن: لم يكن نسيه ولكن تر که متعمدا 
مصّيعاء وإنما أضاف إلى الشيطان يقول: إن الشيطان هو الذي حملي حن تركت ذكره لك. 


' رم:علما. 

انظر : فرهتك فارسى عميد للحسن عميك «سمج». 
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راع ء: أيضا. 

١١+ 

H2‏ أن بأس. 
ا 3 

وان م - موسى عله السلام. 
ا 


زعم أن أذكر له. ‏ انظر: كتاب الصاحف لابن أبي داوف ٥۷‏ . 


A۸1 


[Héj 


تأويلات القرآن 


وكذلك يقول [الحسن] في قوله في قصة آدم: فيي ' أي ضيع أمره وتر كه ونحوه من المحال." 
لكن لا يحدمل أن يترك أن" يذكر له عمدا. . والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا في أمر 
الدين» وي العم إذا كثرت واتسعت على إنسان فيسعى بالإنساء في مثله. 

وقوله عز وجل: واتخذ سبيله في البحر عجباء قال بعضهم: عججب موسى من الف أنْ كيف 
نسي أن يكره وقد احتاج إلى أن يتحمل مَكُونة عظيمة في حمله. وقال بعضهم: عججحب موسى منه 
حين تس له الماء وأثزه فبه.' والله أعللم. ثم [نا] ذكر [الف] موسى بخبر الحوت وما صنع 
قال:" ذلك ما كتا تَبغء* أي نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرحل» يقول ذلك لفتاه. 

ثم في ا ن الفوائد. أحدها أن يلزم الإنسانَ طلب العلم واقتباشه إذا كان به 
وبالئاس'' حاجة إليه وإن بدت الشُّقّة وتأى الموضم حيث قال موسى: لا أبرخ حمق 
لخ ممع البخرين أ أمضِي حُمَبًا. '' وفيه أن لا بأس لاثبين أن يسافراء ولا كل واحد واثنين 
يكونان شيطانين على ما ذكر في بعض الأحبار: أن الواحد شيطان والاثنين شيطانان؛؟” 


` #إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نحد له عزما» (سورة طه» .)١18/90‏ 

7 «وكأنه حمله على هذا ونحوه من الحال لما لا يرى النسيان جائز المؤاحذة فحمل النسيان ههنا على الترك؛ لأنا نستدل 
بهذه الآية حيث قال: #إوما أنسانيه إلا الشيطان 4 أضاف الإنساء إلى الشيطان؛ وإنما يسعى الشيطان في كل ماهو جائز 
ا لمؤانحذةء لما لعله يؤاتحذ الذي أوقعه فيه بذلك. وكذلاك في قصة آدم؛ ذكر السيان وجعل ذلك منه زلة حن عاتبه بذلك. 


فدل أن از وخاز ایو وماذكر أن المراد مه أنه ترك ذكر حبر الحوت لموسى عمدا لا معي له لأن الله تعالى أخخير عنه 
أنه أضاف ذلك إلى الشيطان. ولو كان المراد هو تر 


الأغنب بالحبلولة وامنع فيسا كان من أمر الدين أو يفضي إليه وي النعم إذا كثرت واتسعت على إنسان فيسعى في الإنساء 


ك الذكر له عمدا لم يكن للإضافة إليه معي لأن الشيطان إنما يسعى في 


في مثله. فأما السعي والحمل على ترك ذكر الحوت لا معن له. وأما في إنساء أمر الحوت للفين حين يحتاج إلى الرجوع 
وطلبه وفيه تعب عظيم وفل ما يخلو ذلك عن تقصير في أمر الدين فمما يسعى له الشيطان» (شرحاتأويلات» ورقة ٤۷١‏ ر). 
نا +ان. 

أي لا يحتمل أن يترك الفى تذكير موسى عليه السلام عمدا, 

داع م: بالإنساك. 

٠‏ «وقال بعضهم: عجب موسى نما أحبره الف أن الحوت اتخذ سبيله في البحر وييس له الماء وأثره فيه» (شرح الثاريلات» 
نسخخحة مدينةء ورقة 4ظ( 

جين النسخ: : فقال. 

من الآية التالية, 

رح م إذ کان. 

a‏ والناس 

سورة الكهف» 50/14 

"' قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الراكب شيطانً» والراكبان شبطانان» والثلاثة ر کٹ» (من نأي داود الجهاد 25). 


AY 


سورة الكهف: ٠۳‏ 
ولكن واحد دون واحد واثنان' دون اثنون. ' وفيه أنه لا يسافّر إلا بالزاد حيث ترود موسى 
والفق الحوت” الذي ذكر“ خی اخ اال بعرت مز و سى أن ينرج في ججمع البحرين. 
فأما أهل التأويل فإنهم قالوا جميعا: إنه أمر موسى أن ياي التضر ليتعلم منه العلم. ولكن 
ليس في القرآن ذكر الخضر إنما فيه ذكر عبد من عباده» حيث قال: فَوَجَدَا عبد من عِبادتا. * 


0 فأما ما كان سبيل 


معرفته الوحي واليقيَ فإنه لا ؛ GS‏ حى ايلع مَجُمَع 
الْتَخونٍ بن اؤ مضي حُمًا. " قال ذلك من غير ثنياء لأنه عز وحل أمر * أن يأتيه. ولا يحتمل 


أن يؤمر بالإتيان في مكان ثم هو يشك أنه لعله لا يأتيهء لذلك قطع القول فيه. وكذلك قول 
ذلك العبد الصالح لموسى: إِنَّكَ لَنْ تشتطيع معي صَبرَاء' قطع القول فيه من غير ثنياء'' لأنه 
علم بالوحي أنه لا يصبر على '' ما یری منه. وأما موسى فإنه قد استثين فيما وعد أنه يصيرء 
لأنه أضافه' ' إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا يصبر"' على الارتياب 
ليس على اليقين» فقال: سَتَجدُينٍ إن سَاءَ الله صَابرًا وَلَا أَغصِي لَلكَ أثراء”' ما ذكرنا. 

وفيه أن الرحل إذا احتلف إلى عا لم يقتبس منه العلم ويتعلم منه فرأى منه مناكير ومظا م يلزمه 
أن يفارقه ولا يتعلم منه العلم كصنيع موسى بصاحبه»" ' لما رأى منه ما رأى"' من خزق السفينة 


: ١ 
جميع التسخ: واثنين.‎ 

«ولكن المراد منه واحد دون واحد واثنان دون اثبين» (شرح التأويلات» ورقة الاوظ). 

راع م؛ والحوت. 

رق 


رة الكهف» .٠٥/١۸‏ 


سورة الكهف» 1٠/۱۸‏ 
رع - أمر. 

سورة الكهف 1/18”. 
2 0 

أت 

غ غير أن ثنيا. 

۽ + علي. 


جميع النسخ: أضاف. 
ف 


راعخ: وعلى. 
سورة الكهف» 55/١8‏ 


AT 


FE 


تأويلات القران 


وقتا ل الغلام وغيره مما كان منكرا وظلما" في الظاهرء ' وإن كان ما فعل هو فِعْلّ الأمر» كرة موسى 
صحبته وندم على ذلك أشد الندامة» حي جعله "على علم من ذلك كله. فهكذا الواجب على الرحل 
إذا رأى مناكير من الذي يأحذ منه العلم ومظالم أن يفارقه ولا يأخذ من علمه. * الل أعلم.* 

ثم هذه القصص والأنباء الي ذكرت لرسول الله على إثر اه 
فق قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصصء أو على غبر سؤال ولكن كانت في كتبهم 
فذُكر له ليعلم أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

ثم اعتلف أهل التأويل ل 0 الرحل 
وبغيه إليه.' قال ل بعضهم: وذلك أن موسى قام خطيبا في قومه فحطب خطبة لم يخطب قط 
مثلها فأعجبه ذلك فوقع عنده أن ليس ET‏ لع دا 
منك» فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. وقال بعضهم: لا ولكن موسى قد أعطي التوراة وفيها 
علوم كثيرة فظن أنه ليس أحد أعلم منه؛ فأخبر أن ف ' بجمع البحرين عبدا من عباد الله“ أعلم 
منك. فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخر ج الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه 
معخرج العقوبة له والعتاب» لما حطر بباله ووقع في وهمه ما وقع. وجائر أن يكون الأمر له بالمصير 
إليه والتعلم منه ابتداء محنة من الله تعالى إياه بتعلم العلم / من غير سبب كان من موسى» على 
ما يمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير سبب منةٌ من الله بمتحنه بهاء نحو ما أمر موسى بالمصير 
إلى طور سَبتاء وأعطي هنالك التوراةً في الألواح على غير سبب كان منه ولكن ابتداء محنةٍ 
يمتحنه بها. ' ' فعلى ذلك يحتمل أموه له بالمصير إلى ما أمر ' ' والتعلم منه ابتداء محنةٍ امتحنه بها. 


n 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية الآتية برقم 1۹ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ه45 ظ/إسطر51-5. 
1 راغ م! عليه. 

غي 

رع م: رجلا. ويي الشرح أيضا: "عبدا من عباد الله"؛ ورقة ٤۷١‏ ظ. 

EEA‏ عن 
' جميع النسخ: به» والتصحيح من الشرح» ورقة 4۷١‏ ظ. 
ع: أمروا. 


A 


سورة الكهف : 8ه 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلّم منه انض 
وفتاه الذي كان يصحبه ويتبعه يوشع بن نون؛ فذلك لا يُعلم' إلا بالسمع والخبر عمن يوححى 
إليه فيعلمه بالوحي. وأما من أخبر ذلك وقاله لا عن وحي فلا غلم ذلك. وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاحة إغا الحاجة إلى معرفة ما أوع فيه من أنواع الحكمة والعلوم. 

وأما ما ذكروا أنه فلان وأنه كان في موضع كذا في البحر وأن موسى قال له كذا وهو 
قال لمو سى كذاء فإن سبيل معرفة ذلك السمم فإن ثبت السمع فيه» وإلا لم يجب أن يذكر فيه 
أكثر ما" ذكر ف الكتاب. لأن هذه الأنباء والقصص الى ذكرت ف القرآن إنما ذكرت لتَكُون آيةٌ 
لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قبل فيها ما لم يذكر في كتبهم من الزيادة والنقصان 
لكان ذلك سببا لإكُدّابه لا تصدقيه على ما يدعي من الرسالة. 


طقال ذلك ما کنا تبغ قازتدا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَات[7] 

وقوله عز وحل: ذلك ما كنا کب أي فق الحوت هو ما كنا نبغي. إذ كان ذلك عَلَّما 
لوجود مكان ذلك الرحل. 

وقوله عز وجل: قَارْتَدًا على آثارهما قضَصاء قال بعضهم: أي رجعا عَؤدّهما على بَذْيهما. 
قال بعضهم: أي رحعا يفُصّان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان الذي فيد الحوت 
فيه؛ إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى بالمصير إليه. وقال بعضهم: 
اقنضًا أثر الحوت ف الماء. لكن الأول أشبة" لأن في الآية ذكر آثارهما لا ذكر أثر الحوث. 


طفْوَجَدَا عدا من ِبَادِنًا آتيتاهُ رَحمَة من عند وَعَلَمْتَاهُ من لذن عِلْمَا1[4] 

وقوله عز وجل: فوجد! عبد! من عبادنا آتيناه رحمة من عندناء يحنمل رة من عندناء النبوة 
حيث قال لموسى: لَك لَْ تَسْتَطِيع معي صَبرًاء ' لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم و حي» وحيث 
قال: وما قَعَلة عن أفريء” أحبر أنه لم يفعل' مافعل عن أمر نفسه ولكن بأمر اواك أعلم. 


2 


.1۷/١۸ سورة الكهف.‎ ٠ 

' سورة الکهف» ۸۲/۱۸. 

4 5 22 
جميع الح :م بفعله: 


و Es‏ 
ر ك م: أمر الله. 


تأويلات القران 
ويحتمل قوله: وة من عندناء كل حير وكل بركة أعطاهما' الله إياه. أو أن يكون رحمة 
القلب وشمّقته الى ي كانت منه على امل السفينة بخرقها وقتل ذلك الغلام الذي قتله إشفاقا منه 
على والديه أو على النامر ىن» وإقامة 505 ر الذي" كاد أن ينق ر فأقامف وأمثاله. 
وقوله عر وجل: وعلّمناه من لذلا علماء هو ظاهر. 


ال له فوسى هل أَنبعْكَ عَلَى أن عَلْمٍَ مِمًا عُلَمتَ رْشْدَا»[<5] 

وقوله عز وجل: قال له موسى هل أنَبعْك على أن تعلْمن في قوله: هل أَتَبِعْك دلالة أنه 
کان على سفر وم يكن مقيما ف ذلك المکان. ومن يتعلم من آخر علما فإنه يتبعه حيث يذهب 
هو في حوائجه, لا يؤمر بالمقام حيث يقيم' المتعل لأنه قال: هل أتبعك على أن تُعلمن. 

وقوله: مما عُلِمِتَ رُشُداء يحتمل أي أرشدن إلى ما عُلَْمتَ» أو عَلَمِي' مما علمت 


.ال / 
من الرشد والصواب. 


قال لَك ن تستطيع معي صَبرا70[4] «إ و كيف تضب عَلَى قا نحط به برا ]٠۸[‏ 

وقوله عز وجل: إنك لن تستطيع معي صبراء ما ترى مي من الأمور ما يخرج في الظاهر 
مخرج المناكير. أو يقول: إنك نبي ورسولء والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا شع له 
ترك الإنكار عليه والتغيير. وأنت لا تصبر على ما ترى مين لما لم تعرف سببه. ألا ترى” أنه 
رسع له الإنكار عليه والتغيير حيث قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء أي 
ما لم تعلم علماء واث أعلم . 


قال سَتجِدَي إن شَاءَ الله صَابرًا ولا أغصي لَكَ أمرا#[91>] 

وقوله عز وجل: قال ستجدّن إن شاء الله صابرا ولا أغصي لك أمراء يحتمل أن يكون' 
اليا منه على الأمرين جميعا: على الصبر الذي وعد وعلى قوله: ولا أعصي للك أمرا. ويشبه 
أن يكون على وعد الصبر حاصة دون قوله: ولا أعصي للك أمراء لأن قوله: ولا أعصي لك أمرا» 


جميع النسخ: الي؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷١‏ ظ. 


كم 


سورة الكهف: 71١-54‏ 
عه" منه» والثنيا لا تستعمل' ف العهود. وأما قوله: ستجدن إن شاء الله صابراء إا هو فعل 
أضافه إلى نفسه فلا بد من أن يست فيه. 
* وق قوله: : ستجدن إن شاء الله صابراء دلالةٌ أنَّ الاحتيار والمستحب ف الثنيا أن يكون في [٥٥٤ظ‏ س۸ 
ابتداء الكلام؛ لأن موسى ابتدأ به. وكذلك قوله: وَإِنَ إِنْ شَا الله لَمَهْتَدُونَ. " فإذا تركه في أول كلامه 
أو نسي يستثن في آحره فيعمل عملّه في دفع الخلف ي الوعد والكذب. وعلى هذا تأؤل' بعض 
الناس قولّه: وَاذْ كز رَبَلكٌ إدا نَسِيِتَء” أي استفن في آخحره إذا نسيت في أول كلامك. وای أعلم. ” [i bios‏ 
ال ان بعتي قلا تسألبي عن سَيْءِ حقَّى أخدث لَكَ منه ذكرا7.[4] 
وقوله تعالى: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء» ما تنكره نفشك وتكرهه حتى أحدث لك 
منه ذكراء أي" لماذا فعلتٌ ما فعلتٌ 


طقَانطَلَهَا حَىٌّ إِذَا رَكِبَا في السّفِيتة حرقها ال أحرفتها لنغرِقٌ أَهْلَها لَقَدْ جنك سينا 
مراك [ 7١‏ 

وقوله: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أحرفتها لُغرق أهلهاء هذا الكلام 
يخر ج على وحهين. يخرج على الإنكار عليه» أي أخرقتها لتغرق أهلهاء لما رأى ذلك الفعل 
منكرا ف الظاهر فأنكر عليه. وكذلك كانت عادة الأنبياء والرسل. والثاني على الاستفهام 
أي أحرفتها لتُغرق أهلهاء" أو لتُعيّبهاء أو لماذا؟ وظاهر هذا الحرف استفهام لولا قوله: لقد 
جئت شيا إمرا. فإن كان على الأول: على الإنكار عليه والرد فقوله: لقد جئت شيا إمراء 
ظاهرى” أي جعت شيئا عظيما شديدا. وأ ادل E‏ و ل E‏ كأنه قال: 
أخرقتها لتغرق أهلها؟ فائن حرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمراء أي عظيما شديدا. 


(e 


رام؛ لا يستعمل؛ ع لا يحتمل. 


سورة البقرق 0/7ل, 


رة الكيف» 4/١8‏ ؟. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفر الآية السابقة برقم 10, فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 428 ظ/سطرم51-5. 
ر أن؛ م أي 
ر ع م - لا رأي ذلك القعل منكرا في الظاهر فأنكر عليه و كذلك كانت عادة الأنبياء والرسل والثاني على الاستفهام 
أي أخحرقتها لتغرق أهلها. 
29 م: ظاهرا. 


AY 


[54o] 


تأويلات القران 

وإن كان التأويل على الإنكار فهو كما يقال لمن يبي بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: تيت 
لأحرّب أو لتهدم. ' وكما يقال لمن زرع زرعا ثم ترك سَفيه: زرعت لتّفسِده. ونحوه؛ وإن كان 
لم يبن لذلك و م يزرع لما ذكر» ولكن يا كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما بي 

فإن قيل: كيف قال له موسى: أتحرفتها لتغرق أهلها؟ وبعد لم يعلم أن ذلك الخر ق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مُعْرق. 

قيل: إتما أخبر عما يئول / الأمر في العاقبة» والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرة. 
وهو كما ذكرنا من أمر البناء والزرع: بَتَيْتَ لمرب وزرعت لتُفسِدء وإن لم يكن بنا 
وزراعته لذلك. فعلى ذلك قول موسى لصاحبه. والثء أعلم. 


ف و 


قال أ أفل إِنَكَ لن تستطيع معي صَبرَا#[١7]‏ 

وقوله عر وجحل: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراء هذه الآية على المعتزلة» لأنه قال له 
إنك لن تستطيع معي صبراء وقد كان له من الأسباب ما لو لم يُؤْثْر غيره لاستطاع الصبر معه» 
فإذا قال له: لن تستطيع معي صبراء ' دل أنه كان يحتاج إلى استطاعةٍ تُقارن الفعل' فيكون بها 

وإلا قد كانت له أسباب لو لم يِؤْيْر غيرّه لاستطاع” الصبر معه. دل أن استطاعة الفعل 
لا تتقدم الفعل' ولكن تقارنه. 

وقال الحسن: إنما يقال هذا للاستثقال كما يقول الرحل لآحر:" لا أستطيع أن أنظر إليك 
بُعْضاء وهو ناظر إليه. لكن يقال ذلك على الاستثقال والبغض ليس على حقيقة نفي الاستطاعة." 
فعلى ذلك الأول. فيقال له: هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر الرحمةء فهو وإن كان 
ناظر ا" إليه لما ذكر فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشققة» فهما سواء. وهو ما نقوله. "وان أعلم. 


8 
50 


رع م - وقد كان له من الأسباب ما لو لم يؤثر غيره لاستطاع العبر معه فإذا قال له لن تستطيع معي صبرا. 
لا يتقدم الفعل. 


5 2 


رام + لا يتقدم الفعل؛ ع + و 
0 س ی 

ع فيها. 

1 رغم لا استطاع. 

راع م - لا تتقدم الفعل. 
وتشر 
4 

ع الامتطاع. 

ع: ناظر. 

5 

1 EET 
ر يقرله؛ ع م: يقول.‎ 


AA 


سورة الكهف: 074-06 


طقال لا تُوَاجِذَنٍ بها سيت ولا تُرْهِفْني من أمري عُشْرًا» [7] 
وقوله عز وحل: لا تؤاخذن با نسیت» يحتمل هذا الكلام وجوها. أحدها على التعر 
من الكلام» أي TT‏ 0 
6 سشقيق' و نحو أي سأسقم, 
الثاني على حقيقة النسيان» نسي قوله: قلا شال عَنْ سىء" لما رأى من المناكير في الظاهر. 
وهكذا كانت عادة الأنبياء أنهم إذا رأوا مدكرا لايملكون أنفسهم حزنا وغضبا على ما رأوا. فلا نكر 
أن يكون نسي ماقال طم حي ليقي رام ابر خرج على الأزل. ننه أعام. 
وقوله: ولا ارفا عن أمري عبرا قال بعضهم: لا تكلفي من أمري ما يعشر علي. 
وقال بعضهم: لا تحمل" علي. ' وقال بعضهم: الإرهاق هو الشدة والتعب. وقال بعضهم: 
ولا ترهفبي, أي لا تشي عسرا.” 


قَانطَلَقَا حقی إا لھا عْلَاما قله قال اقلت كفس رَكِيهُ بعئرٍ نفس لَقَدْ جنك د 
۷٤|‏ 

وقوله: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أَقَعَلْتَ نفسا زكية' بغير نفس» يحتمل 
هذا الكلام أيضا وحهين. على الإنكار والرد عليه. والثاني على الاستفهام والسؤال على ما 
ذكرنا في الأول: أَقَكَلْتَ نفسا زكية بغير نفسء أو بحقء أو لما ذا؟ و على الإنكار” والرد على 
ما رأى في الظاهر قتلّ نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب القتل. 

وقولهعز وجل : لقد جئت شيئا نكراء هر هو -على ما ذكر نا- على الإنكار ظاهر. وعلى الاستفهام 
والسؤال على الإضمار: أَقَكَلْتَ نفسا زكية بغير نفس؟ فلن فعلت لقد جئت شيئا نكراء أي منكرا. 


' سورة الصافات؛ ۸۹-۸۸/۳۷. 
جميع النسخ + بعدها. وهذه الكلمة واردة في قوله تعالى: #إقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي» 
(سورة الهف 4 من قول سيدنا موسى. ١‏ والآية المذكورة في المعن: لقال فان الّبغْتئي فلا تسألي 
عن شيع حي أحدث لك منه ؤكر را (سورة الهف .)۷١/١۸‏ 
رما لا يحمل, 
ع - وقال بعضهم لا تحمل علي. 
* انظر: تفسير غريب القران لابن قتيبة» .۲۷٠‏ يقول [موسى]: لا تضبق على أمري معك وصحبن إياك 
(تفسير الطيريء .)١ 85/١5‏ 
“7 رم: زاكية» وهي قراءة النافع وابن كثير و أبي عمرو وأبي جعفر (انظر: زبدة العرفان لعبد الفتاح پالوي» 85). 
ر ء: أو على الإنكار. 


A۸۹ 


تأويلات القران 
ثم احتلف في قوله: نكراء قال بعضهم: نكراء أكبر من قوله: إِمْرَاء لأن فيه مباشرة 
القتل وإهلاكِ النفس بغير نفس» فهو أكبر؛ وليس في نفس الخرق إهلاك» وَإئما هو سبب الإهلاك 
وقد يجوز أن لا يَهْلِك. وقال بعضهم: قوله: إشْرَاء أكبر من قوله: نكراء لأن فيه إهلاكٌ جماعة 
وههنا إهلاك واحدة فهو دون الأول. والد أعام. 


ٿال أل فل لَك نك لن تشتطيع معي صَبْراب [ه7] قال إِنْ سالك عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا 
قلا نُصَاحِبِن قذ بَلَغْتَ من لَدُيَ عذرا4[٦۷]‏ 

وقوله عز وحل : قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراء ما ذكرنا في الأول. 

وقوله: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذراء في ترك 
المصاحبة عذراء لما قلت لي: إِنَكَ آَنْ تشتطيع ممن صَبرًاء ' ولم أصبر. 


e‏ أي آهل فَرِيَةٍ اسْتَطْعمَا أَهْلَهًا فَأَبََا أَنْ يُصَبَقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا 

يد أَنْ ينض فَأقَامَهُ قَالَ لو شنت لَانَحَذْت عَلَيْه أخرا۷۷[4] 

eel.‏ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةء سمي قرية وهي كانت مدينة. ألا ترى" 
أنه قال في آحره: وما اجار فَكَانَ لامي يَتِيمَيْنِ في الْمديتة“ دل أنها كانت مدينة والعرب”* 
قد تسمي المدينة قرية. 

اله لو ال ا 
الحسن: كان ذلك الحدار كهيئة أنه يسقط عند الناظر." وقال أبو كر الأصم : يريد أن يَنقصلٌ, 
ا ا ا 
أنه يقال للجدار: 0 وان كان في الحقيقة يسقط.* وعندنا أنه إنما يقال ذلك لقرب الحال 


#إفانطلقا حي إذا ركبا في السفينة حرقها قال أخحرقتها عرق أهلها لقد جحت شيا إمراك (سورة الهف 91/18). 
سورة الكهف» 1۷/۱۸. 

نأل ير ي. 

سورة الككهفء ۸۲/۱۸. 


a‏ مدينة العرب. 
ا 

* جيم النسخ: كهيئة عند الناظر أنه يسقط» والتصحيح من الشرح» ورقة 4۷١‏ و. 
ن: ألا یری. 


¥ 3 زو 
ع - وان كان في الحقيقة يسقط. 
ك 1 


سورة الكهف : ۷۹-۷۷ 

وعند الإشراف على الاك والسقوط. ألا ترى' أن الرجل يقول: إني ' أردت أن أموت وأردت 
أن أَهْلِك وأردت أن اسقط وهو لا يريد الموت ولا السقوط ولكنه يذكر ذلك لإشرافه 
على الملاك وقرب الحال إليه ليس على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: يريد أن يَنْقَضٌ فأقامهى 
أي أشرف” وقرب على حال السقوط. وايذ أعلم. 

وقوله عز وحل: قال لو شنت لاتخذت عليه أجراء هذا القول من موسى تمل وحهين. 
أحدهما قال: لو شئت لاتخذت عليه أجراء لشدة حاجته إلى الطعام لكلا يقع هما حاجة إلى 
أهل تلك البلدة إذ قد وقع هما إليهم حاجة حيث قال: استطعما من أهلها مرة فلم يطعموهماء 
فأراد أن يأحذ على ذلك أجرا لئلا يقع هما حاحة إليهم ثانيا. والناني قال له ذلك لا لم ير 
أهلّ تلك البلدة ة أهلا ليُصنع إليهم المعروف لما رأى فيهم من البخل والضّنة في الطعام حيث 
استطعماهم فلم يطعموهما' خخا مهم وضكة. والذ. أعلم . 

وذكر في بعض القصة أن الحدار الذي أقامه صاحب موسى كان طولّه حمسمائة ذراع 
وقامثه مائي” ذراع وعرضه أربعين ذراعا أو نحوهء' تحئه طريق القوم. لكن لا حاجة لنا إلى 
معرفة ذلك إنما الحاجة إلى ما فيه من أنواع الحكمة والفوائد. 


قال هدا فِرَافُ يني وَيبِبكَ سأك بكأويل ما ۽ تشكطع عَلَيهِ :. 
الحفي كانت لتساکی بغتلون في البخر قارذٹ أن أيه وكات ا 

مفب عض[ ۷] 

وقوله" عز وجل: قال هذا فراق بيني وبينك سَأنبِئُكَ / بتأويل ما لم تستطع عليه [7ه4؛ر] 
صبراء* أي سَأْنَبئُكَ يبيان ما قلت لك: إِنَّكَ لن تشتطيع معي صَبْرًا. ' ثم بين وفسره له فقال: 


۸ 0 
رام + أي سأنبئك بتاویل ما لم تستطع عليه صبرا. 
۹ 
سورة الكهف 1۷/١۸‏ 
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تأويلات القران 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبهاء أي اجعلها معيبة. قوله: 
وكان وراءهم ملك ذكر ي بعض الحروف: "وكان أمامهم ملك"' يأخذ كل سفينة غصباء 
وقي حرف ابن مسعود: "وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة صالحة غصباء"” فعلى ذلك 
التأويل فيه: فأردت أن أ ها أي أجعلها معيبة اعلا يأحذها ذلك الملك غصباء إذ كان لا يأحذ 


/ 


إلا سفينة صالحة صحيحة. واد | 
لذ اعلم. 


راما العام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمئان شيت أن يُرْهِقَهُمَا طَفْيَانا وَكُفْرا4[. 0 

وقوله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين, احتلف في سن ذلك الغلام. قال 
بعضهم: كان ذلك الغلام كبيرا بالغاء والعرب قد تسمي الرحل اليالغ الذي لم بلح بعد 
أو لم يستو لحيثه غلاما لقربه بوقت البلوغ. ولذلك" قال له موسى: قلت تفن كيه 


ر 


عد الس لصيو ٠‏ مما لا يُقتل إذا قتل نفسا بغير حق. فلو كان صغيرا لم يك كن لقول 
موسى: اقلت تفسنا ريه بير تفس معئ. ” وقال بعضهم: كان ذلك الغلام صغيراء وقول 
موسى: أَمَكَلْتَ تَفْسا رَكِيَة بغَرٍ نَفْسء لو احتمل هذه النفس القتل لكان ذلك قتلّ نفس 
بغبر نفس" وهو كما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال:” «إن إيمانكم 


يحقنا دماءكم»”' إذا ظهر منهم الدم» وكقوله: «لولا الأيمان لکان ل ولها شأنٌ»'' 


كما في حرف ابن عباس» انظر : كتاب المصاحف لابن أبي داوف /21, 
ر ع م - وي حرف ابن مسعود وكان وراءهم ملك يأنحذ كل سفينة صالحة غصبا. ‏ انظر : كتاب الصاحف 
لابن أي داوف ۵۷. 


رع م - وقال بعضهم كان ذلك الغلام صغيرا وقول موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لو احتمل هذه النشس 
القتل لكان ذلك قتل نفس بغير نف 

رع م = قال, 

میم يع النسخ: تحقن 

جميع النسخ + أي انگ تحقن دماءكم. ٠‏ لم أجده بهذا اللفظ» لعل فيه إشارة إلى قولد صلى الله عليه وسسلم: 
«أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الف فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمراهم إلا يحقها» (صحيح 
البخاري» الاعتصام 78؛ وصحيح مسلون الإعان 55-74). 

صحيح البحاري» التفسير 45/14 وتفسي راب نكثيرء 57571/7.” انظر: تفسير قوله تعالى فلوو الذين يرمون أزواحهم 


ول يكن هم شهداء إلا أنفشهم...# (سورة النرر» 4 3-5/9). 


1 
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سورة الكهف: ۸۰ 

إذا ظهر منها الزناء فعلى ذلك قوله: أَقَكَلْتَ تَفْسنا رک٤‏ ية بعر تفس" لو" كانت" محتملة 
لقتل بالتفس. وال أعالم. 

ثم احتلف في سبب قتل ذلك الغلام. قال بعضهم: قتله لكفره؛ كان كافرا. وكذلك ذكر 
ا ل 
وكفراء دل هذا أنه كان بالغا كافراء إذ لو لم يكن كافرا لم تلحق والديه منه الطغيان والكفر 
وقال بعضهم: إنما قتله لأنه كان لضا قاطع الطريق ق يقطعا الطريق” 0 
وعلى قول من يقول: إنه كان صغيراء قتله لأنه علم أنه لو بلغ لبلغ” كافرا. والله أعلم بذلك. 
وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله حاحة ولا أنه كان صغيرا أو كبيراء' لأنه أخير أنه 
لاما ااي لو O Ey NES‏ 
ولله أن يأمر عبدا من عباده' ' بقتل الصغير على ما له أن يميته وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض 
E‏ 

وقوله عز وجل: فخشينا أن بُزهقهما طغيانا وكفراء ليس هو الخوف ولكن العلم» 
أي علمنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكذلك ذكر في حرف أي“ 

فإن قيل: كيف احج على قتله”' وإهلاكه ما عَلِم أنه يلح أبويه منه الطغيان والكفو 
وقد ترك إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهر؛ على علم منه أنهم يحملون الناس على الطغيان 


سورة الكهف» .۷٤/١۱۸‏ 
ع دلق 
ر م: ولو كانت نٽ؛ ع: کان 
انظر : كتاب الصاحف لابن أبي داود؛ .٠٤٤‏ 
لا يري 
* ا تقطع. 
6 
م - يقطم الطريق. 
ريع ليلغ 
رع وكيراء 
RE‏ 
E‏ 


ف ۷/٤ه.‏ 
انظر لقراءة أبي "فخاف ربك ": كتاب الصاحف لابن أبي داوف 1414 
أي كيف کان احتجاج الله قي حكمته على فتل الغلام. 
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تأويلات القران 

والكفر ويُرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش ؟ وكذلك هؤلاء الظلّمة الذين لا يكون منهم 
إلا كل شر وبحؤر على الناس» بر گھم' على علم منه يما يكون منهم. فما معن الاحتحاج 
في قتله وإهلاكه ما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟ 

قيل: لهذا جوابان. أحدهما أن الله عز وجل قد يمتحن البشر معان وعلل وأشياء تحملهم 
تلك المعاي والأشياء على الرغبة والحث' فيما امتحنهم وإن كان له الامتحان لا على تلك 
امعان والعلل. نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذُكر لهم فيها لو قعلواء 
وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاء. وكذلك العقوبات وغير ذلك من امحن. 
فعلى ذلك الأول. " 

والناي ذكر هذا لِيْطَيَتِ به أنفصهم إحسانا منه إليهم وإنعاما عليهم؛ إذ له أن يميتهم 
صغارا وكبارا. وعلى ذلك لك يخرج قوله: ولو سط الله الرّزق لعتادي* الآية» وقد وَسَّعٍ على 
كثير من الخلقء وكذلك قوله: ولول أن يکود الاس أَنَةٌ وَاجِدَةٌ* الآيت 000 کفیر 3 

من الخلق ذلك. لكن ذكر" هذا لما له أن يفعل ذلك للكل» فمن لم يفعل ذلك 
لم يفعل* إحسانا منه وإفضالا. فعلى ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر 0000 
واث أعلم. 

«قارذ رقرب رُخْمّا [ ]1١‏ 

وقوله:” فأردنا أن يُنِدِهَما رهما خيرا منه زكاة وأة 
زكاةء أي صلاحاء وأقرب رحماء أي أؤصلٌ رَحِما وأبر لوالديه. وقال بعضهم: خيرا منه 
زكاةء أي عملاء وأقرب رحماء أي أحسنّ منه بَرَ الوالدين. 


0 تا أَنْ 017 


ن يُبِدِكُمَا رَبْهُمَا حبرا منۀ رك 


ب ھا قال بعضهم: خيرا منه 


«ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعَا في الأرض و لکن ينز ل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير# (سورة الشوری» ۲۷/٤۲‏ 
طولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدة لمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُمًا من فة وقغارج عليها يُظهرون» 
(سورة الزحرف ٤۳‏ /۳۳). 
7 رع م الكثير, 
رع م - ذكر. 
ن - ل 
م 

15 5 

ر: قوله. 
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سورة الكهف: ۸۲-۸۱ 
قال أبو عؤسجة: وُخماء من الرّجم والقرابة. وقال القبي: رُحْماء أي رحمة وعطفا.' 
5 4 
وذكر أنهما قد أغطيا حيرا منه» أي حيرا من القتيل. " وابذ أعلم. 


ظوَأْمَا الجدَاز فَكَانَ لِعْلَامَئنِ يَبِيمَئْنٍ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ كختة گنز لَهُمَا وان أَبرَهُمَا 
ماعا فَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبلْقَا أَشُْدَّهُمَا وټشتڂ رجا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبَكَ وَما فَعَلَْهُ عَنْ اهي 
ذلك تأويل ما 4 تشطغ عَلَيهِ صَبْرَا4 [1] 

وقوله عز وحل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هماء 
احتلف في ذلك الكنز. قال بعضهم: كان ذلك الكبر مالا گترّه أبوهما. قال ابن عباس: خفظ 
بصلاح أبيهماء' وما كر منهما صلاحا. وقال بعضهم: كان ذلك الكنز ضححفا” فيها علم. 
قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل” أن يكون علماء لأن العلم مما يعلمه العلماء ويشترك الناس 
فيه» فلا يحتمل أن يُحفظ ذلك هما دون الناس. فإن ثبت وحفظ ما روي في الخبر فهو مال 
وعلم. وروي عن [أنس] ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان تحت 
الجدار الذي قال الله في كتابه: وكان تحته كنز هماء لو من ذهب فيه مكتوب: "سم الله 
الا عجبثُ' لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ؟ وعجبت لن أيقن بالقدر كيف يحژن؟ 
وعجبت" لمن أيقن بزوال الدنيا / وتقأّها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ محمد رسول اله"».“^ إ۷هءف] 
فان حفظ هذا عن رسول الله ففيه مال وعلم» لأن اللوح من الذهب مما يكثر ويعظم قدره. 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. وابد أ 

وقوله عر وجل: فأراد ربك أن يبِلّغا أشُدَّهما ويستخرجا كنزهما رة من ربك أي نعمة 
من ربك وإحسانا عليهما. إذ كان له أن لا يحفظ ذلك هما ولا يوصله إليهما على ما لم يعط لكثير 

من اليتامى والمساكين شيئا من ذلك. لكن ذلك منه إليهما فضل وإنعام و رحمة عليهما واي أعلم. 


تسير غريب القرآن لابن قتيبة» ۰ ۲۷. 

انظر لنروايات المتعلقة بالذي أبدهما ربهما خيرا منه: سير الطيركي» 4/15. 

جميع النسخ: لصلاح أبيهساء والتصحيح من الشرح» ورقة 4۷١‏ و؛ وانظر : تفسير الطبري» */١5‏ 
رع م: مصحفا. 
رع م + على. 

1 ن وعجبت. 
راع *: عجیت. 


“ ل أحد هذه الرولية» ولكن الطبري يروي مثلها من قول ال حسن البصريء تسم الطبريي» 15/-3. 
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وقوله عز وجل: وما فعلته عن أمري» هو ما ذكرنا أنه أخبر عن أمر الله قعل ما كل 
لا عن' أمر نفسه. 

وقوله عز وجل: ذلك تأويل ما م شطع عليه صبراء أي تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: 

ثم لا يمل يكوه مرح آم بالذهاب إلى ذلك الرجل والايّباع له" والصحبة 
معه ليتعلم منه العلم فلم يستفد منه إلا عِلْم ما أنكر عليه وسبت حل ذلك له إذ كان ذلك له“ 
بإنكار ما أنكر عليه من الأفعال الي هي في الظاهر منكرة؛ لكن جائر أن يكون استفاد منه 
علوما كثيرة سوى ذلك لكنه لم يُذكر لنا ذلك. واد أعام . 

وقول أهل التأويل: اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى نحشنوذاء ولا أدري ماذا؟ ووالداه 
اسمهما كذ لا نعلم ذلك» وليس بنا إلى معرفة أساميهم حاجة. و كذلك" إقالوا:] اسم الغلامين 
اليتيمين صاحيّي الجدار" أصرم وصريم» ولا أدري ماذا؟ لا حاحة بنا إلى ذلك. وقوهم: كان 
صاحب موسى تَعَضِرًا وأنه إنما سمي حضرا لأنه حلس على قرو بيضاء فاحضرّت. فذلك أيضا ما 
لا بعلم إلا باخبر عن الوحي وح السماء» فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه خر ج ذكره 
خر ج الشهادة على الله من غير حصول النفع لنا في ذلك [من]' عمل أو غيره. وليس في الكتاب إلا 
ذكر "عبد من عبادنا" وذكر "الغلامين" وذكر "الف" وذكر ا يتيمين في المدينة". وأمثاله» 
يقال ما فيه [أي الكتاب] ولا يزاد على ذلك غنافة الشهادة على الله بالكذب. والد أعام. 


«وَيَسْأَلُوتكَ عَنْ ذي الْقَرتئنِ قل سَأَئلو عَلَيِكُمْ منهُ كرا ]۸٣[4‏ 

وقوله عز وحل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراء في الآية دلالة 
أن الآية نرلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُسأل هو عن خبر ذي القرنين. لأنه 
قال: يسألونك ول يقل: سألوك. والخبر الذي وَوى عقبة بن عامر ال مهي يدل على ذلك أيضاء 


هن 


سورة الکهضف» 1۷/۱۸. 
۾ له 


رع 
رع م له 

رع م وكذا, 

1 جميع النسخ: صاحبا الخدار» والتصحيح من الشرح» ورقة الاأو. 
والزيادة من الشرحء ورقة 47و 
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سورة الكهف: ۸۲ 

لأنه رَوَى أن نفرا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف أو الكتب فقالوا لي: استأُوِنْ لنا على 
رسول الله لندحل' عليه. فانصرفتٌ إليه فأخبرته بمكانهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما لي ولهم يسألون عما لا أعلم, إنما أنا عبد لا علم لي إلا ما علمئ ربي؟» ثم قال: 
or ae 4‏ 0 
«أبلغئ وَضوءًا أتوضأ به». فتوضأ ثم قام إلى مسجد في بيته فر كع منه ركعتين. فلما انصرف 
يداي EE O‏ اودع فاضي ري روك الاصاين اسحاي». 

فأدحلئهم؛ ' فلما رآهم البي قال لهم: «إن شئتم أخبرتكم بما أردتم أن تسألوي عن 

$ 5 0 3 
وإن شئتم أخب تكو" كما تجدونه فی کتابکم.»' فهذا إن ثبت يدل أنه نزل عليه نبأ ذ 
القرنين وخبره قبل أن يُسأل. وأما أهل التأويل قالوا جميعا: إنه سكل قبل أن ينزل عليه حبزه 
9 

مزل بن ا e‏ 


ثم اختلف فيه. قال الحسن: كان نبياء دليله ما قال: فلا یا دا الْمَوتَئْنِ إا أن عدب 
و أذ فخ فيرخ نخشئا.' قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكر ولا يولي ۾ الحكم إلا 


من كان نبيا.” وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سكل عن ذلك: كان نبيا أو ملكا 
فقال: لا واحد منهما.” وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكاء يدل على ذلك انبر الذي رَوى 
عقبة بن عامر الجَهَيِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن حبره ونبإه» قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان غلاما من الروم أعطي مُلكا فسار حي بلغ كذا» 
على ما ذكر في الخبر. '' 


ر لندحلن, 
ET‏ 
ادع امي 
رع : فأدخلهم. 
ارک ما اردع او نارن عرسم 
غ م احبر لكم. 


' انظر هذه الرواية مفصلا: تفسير الطري» .//١5‏ 

سورة الکهف» .85/1١8‏ 

لم أحده عن الحسن» ولكن القرطبي ينقلها بصيغة "قبل" في تفسير هذه الآية. ويقول في تفسير قوله تعالى: للإقلنا 

يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتح فيهم حسنا» (الآية ٠‏ ۸): "قال القشيري أبو نصر: إن كان نيا فهو وحي» 

وإن ل يكن نبيا فهر إهام من الله تعالى ". انظر : تفسير القرطيي» 97/1١‏ 

عن أي الطفيل قال: معت عليا وسألوه عن ذي القرنين انیا كان؟ قال: «كان عبدا صالحاء أحت الله فأحبه» 
ناصح الله قنصحهء فبعثه الله إلى قومه» فضربوه ضربتين في رأسه» فسمي ذا القرنين» وفيكم اليوم مثله» (انظر: 

تقسير طبري ۹ ۸/۱). 

'' انظر لمثل هذه الروايات: تفسير الطبري» .۸-۷/١١‏ 


۹¥ 


|۸ 4و س5 


تأويلات القرآن 

والأشبه أن يكون أنه كان ملکا. ألا ترى أنه قال: : إِنَا ما له و ف الأْض» ' أي ملكنا له 
RAE E‏ حفن له د لقا ها درن 
ناحية» ولیس كقوله: أو ل تكن لَّهُمْ حرم آمتاء ' الآية» وكقوله: وَلَقَد مَكُتَاهُمْ فیا إن مَكَّتَاكُمْ 
فی“ ههنا حص مكانا “هم دون مكان. وأما في ذي القرنين كر التمكين له في الأرض لم يخم 
ناحية منها دون ناحية فهو أن ملّكه ومن له الأرض كلها. وقول الحسن: ا 
له الحكم» فهذا لا يدل أنه كان نبياء لأن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك 
الزمان. ألا ترى إلى قوله: نعف لتا تلكا قال في سبيل الله" إن الملوك هم الذين كانوا” 
يتولون الحهاد والغزو والقتال جع الحاو نفك AR RE‏ للع واف لديا 
آمّ>'' كذاء يحتما ل هذا منه إلهام من الله تعالى وتعليم الملّك الذي كان فيه أو كان 
معه ني فأخبر له بذلك. وای بل أعلم . 

* ثم احتلفوا فيما سمي ذا القرنين. قال بعضهم: سمي ذا القرنين' ' لأنه دعا قومه إلى توحيد الله 
والإبمان به» فضربوه على قرنه الأمن ثم غاب عنهم'' ما شاء الله -وفي بعض الأخبار مات- ثم 
حضر"' فدعاهم ثانيا فضربوه على قرنه الأيسر» فبقي' ' عليه لذلك أثر فسمي لذلك ذا القرنين» 
لا أن كان له قرن كقرن الثور. وقال بعضهم: سمي ذا القرنين لأنه كان له دُؤابتان أعبي ضفيرتان. 


الآية التالية, 

رع م؛ له جملة؛ ن - جملة. 

#إوقالوا إن نتّعٍ المدى معك تُتتطف من أرضنا أو م نکن فم حرما آمنا خی إليه مرات كل شيء رزقا من لدنا 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة القصص» 017/5/8). 

` #إولقد مكئاهم فيما إن مَكتاكم فيه وجعلنا طم سمعا وأبصارا وَأَفْيدَةُ (سورة الأحقاف. 055/15). 

* :مکنا 


رغم له 


م م تر إلى ا ملإمن بي إسراثيل من بعد موسى إذ قالوا لي مم انح لنا تلكا نقاتل قي سبيل الله (سورة البقرة» ٤١/۲‏ ۲). 

1 ن - الذين كانوا. 

رع م + في ذلك. 

'' #إقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ترا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الس 
وسنقول له من أمرنا يشر (سورة الكهف» ۸۸-۸۷/۱۸). 
جميع النسخ: ذو القرنين» في الموضعين» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷٣‏ ظ. 

"رع م - عتهم. 

ل م تحظر. 


00 
ن: فيبقي. 


1 


۹۸ 


سورة الكهف: ۸٦-۸۳‏ 


وقال بعضهم: سمي ذا القرنين لأنه بلغ قري الشمس مغربها ومطلعها. وقال بعضهم: سمي 
ذا القرنين لأنه عاش حياة' قرنين.' والله أعلم بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاحة.* 


إا مكنا له في الأزض وَآتنتاة من كل سَيْءٍ سا [:۸] «إفأئهع سب4[ ]١‏ 

وقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سبباء احتلف في ذلك. قال بعضهم: عِلم المنازل» 
أي“ منازل الأرض ومعالمها وآثارها. وقال: العلم والقوة. وقال بعضهم: أعطاه السبب الذي به 
صلاح ما من له ومْلِك عليه ما يقع له الحاحة إليه. وقال بعضهم: / ذلك السبب كان أنعاماء 
كان عليها يحمل المأُشُب فيتخحذ منه سفينة» إن استقبله بحو فيعبر بها ثم ينقضها؛ ويحمل الئشب 
على الأنعام ويعبر الكر على الدواب» فذلك السبب الذي ذكر. 

وأصله أنه ذكر أنه أتاه السبب الذي به صلاح ما من له ومْلِك عليه ول بين ما ذلك 
السبب» فلا ندري ما أراد بذلك. والك أعلم. 


«عقٌ إا بَلَعَ مغرب الشّمْس وَجَدَهَا تغب في عبن حَمِبَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا 
يا ذا هرن إِمَا أن تُعَْت وَإِمَا أن تخد فيهم خشتا»[<6] 

وقوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغزب في عين ئة كأنه أراد 
وطلب أن يعرف أنها أين تغرب حيث قال: وجدها تغب في عين حامية؛ وفيه لغتان: حامية' 
وحمئة. قالوا: من قرأها حامية أراد في عين حارة»" ومن قرأ حمئة مهموزةًٌ بغير ألف* أراد المتنأة 
وهي الطينة السوداء.* والله أعلم بذلك. 


جيم النسخ: لحيو 8. 


انظر لمثل هذه الآراء: تفسير الطبري»ء .8/١5‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 285 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 458و سطرة .70-١‏ 
3 - أي. 

ن وم ین. 

رخ م: حامئة. 

ع حارية. 

ع حاري 

قرأ ابن عامر وأبو بكر -الراوي الأول للإمام عاصم- وحمزة والكسائي وأبو جعفر والمتلّف "حامية"؛ والباقون "حمئة". 

انظر : زبدة العرفان لعبد الفتاح يالوي 85. 


قال الطبري: «لكل واحد منهما و جه صحيح ومع مفهوم» و كلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه. وذلك أنه جائز 
أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات “مأة وطين» فيكون القارئ "في عين حامية" واصِقها بصفتها الي هي هاوهي 
الحرارة» ويكون القارئ "في عين حمعة" واصِمّها بصفتها الي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين» ر تفسي ر الطبري» ٠ |١٠١‏ (. 


۹۹ 


]٠١س‎ yt 
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تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ووجد عندها قوماء قال بعضهم: كانوا كفارا ومؤمنين» الفريقان جميعا. 
فقال في الكفار: إما أن تعب وهو القتلء وقال ' قي المؤمنين: وإما أن تتخذ فيهم حسناء ليس 
على التخيير ولكن على الحكم في كل فريق على جدّة. وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا فيكون 
تأويل قوله: إما أن تُعذوبء إذا لم يجيبوك؛ وإما أن تتخحذ فيهم لحشناء إذا أجابوك وآمنوا بالله. 


5 5 2 8 4 5 يي 


قال أَمَا من ظَلَّمَ قَسَوْفٌ تُعَذْبُهُ مير لل رَه فيعَذبُهُ عَذَابَا كرا ۸۷[4] | راما هَن 
آمَنَ وَعَمِلَ اكا قَلَهُ جَرَاءٌ الحشى وَسَبَهُ سَتَفُولُ لَه من أفرنا شرا ۸۸[4] 

وقوله عز وجل: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما 

من آمن وعمل صالخا فله جزاءٌ الحسبى, هذا ما ذكرنا' أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملّك 
كان معه؛ أو حكم بذلك لا كان عرف أن سنة الله في الكفار القعل والإهلاك وي المؤمنين 
الترك والإحسان؛ أو ألم إلهاما بذلك. وان أعلم. 

وقوله: وسنقول له من أمرنا يسراء قال الحسن: يسراء أي عارفاء ' وقال بعضهم: يسراء 
معروفاء وقال' بعضهم:” اليسر هو اسم كل حير و كل بركة.' والله أعلم بذلك. 

بإ أتبع سَهبَا5[4] 

وقوله عز وجل: ثم أتبع سبباء أي بلاغا لحاجته. ' وقال غيره: ما ذكرنا من السبب الذي به 


سلّك طريق المغرب والمشرق وبه بلغ ما بلغ. وال أعلم. * 


طحق إِذَا بَلَعَ مطلع اله وَجََهَا تطلغ عَلَى قوم أَنَجْعَل لَهُمْ من ذُونِها سغرًا۰[4+] 
وقوله عرز وجل: حتى إذا بلغ مطلع الشمسء » بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمم ں» وجدها تطلّع على قوم لم نجعل لهم من دونها سشراء قال الحسن: 


رع م قال. 
رع م -ماذكرنا. انظر: تأويل الآية السابقة برقم ۸۳. 

أمر عريف وعارف: معروف فاعل بمعى مفعول. قال الأزهري: لم أسمع أمر عارف أي معروف لغير الليث» 
والذي حصلناه للأئمة رحل عارف: أي صبورء قاله أبو عبيدة وغيره (لسان العرب» «عرف»). 

E:‏ م: قال. 

5 ن - بعضهم. 

راع م: وبركة. 

ن: حاجته, 

وقع هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم “8 فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 2۸ ٤ظ‏ | سطر ۹ 30-1 


1 


سورة الكهف: -4١‏ 
إن تلك الأرض تميد وتميع' لا تَقِرَ ولا تسكن ولا تحتمل ابرط ميك لسن 
طلعت عليهم لما لم يكن هم بناء ولا سترء تَعَوّروا قي البحار فإذا ارتفعت عنهم خرحوا. ' وقال 
لي او ا Mc E‏ 
حى لا تبقى هم ثوب ولا ناء ولا حشب ولا غيره إلا أحرقته.” 


كَذلِكَ وَقَدْ أخطنا بما لَدَبْهِ خُبنَ51[6] 
وقوله عز وجل: كذلك وقد أحطا ما لديه برا » احتلف في قوله : كذلك. قال بعضهم: 


00 as E E قوله كلك لي‎ 


000 م ا 
كما قيل له قي المغرب. والله يل أعلم . 

وقوله عر وجل: وقد أحطنا بما لديه خبراء قال بعضهم: هو" صلة قوله: فل مأو عَلَيكُمْ 
بث كرا" وقد أحطنا بما لديه خبراء أي عن علم سأتلو عليكم. وقال بعضهم: هو على الابتداء 
ليس على الربط والصلة على الأول أي قد أحطنا علما'' عا لديه. 


نم أنبع سب4[ [ar‏ 


تم أتبع سبباء [هو] ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء 


. 
أ 


ي أعطينا له من السبب. 


ماع الشيء بيع ميعا: ذاب و سال (لسان العرب: «ميع»). 

جميع النسخ: لا يعتسل؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۷٤‏ ظ. 

الخر: الستر الحرام؛ المكان المحفوظ والممنوع عن الأحائب (لسان العربء «حجر»). 

2١5/١5 انظر لمثل هذه الرواية عن الحسن: تشسير الطبري»‎ ٠ 

1 م أحده عن ابن عبام ىن ولكن ن الطبري ينقل رواية عن ابن حريج ندل علي يقول: : لح ينوا فيها بناء قط» 
عليهم فيها بناء قطء وكانوا إذا طلعت عليهم الشم ى دلوا أسرابا لهم حي تزول الشمس س أو دلوا البحر» 
وذلك أن أرضهم ليس فيا جبل. وجاءهم جيش مرة» فقال لهم أهلها: لا تطلْعَنْ عليكم الشمس وأنتم بيا 
فقالوا: لا نبرح حى تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيض طلعت الشمس عليهم هاهنا فماتول 
ل: فذهبوا هاريين في الأرض ( تعسير الطبري؛ 5١/؟1).‏ 

رم: وكان بعضهم لذلك. 


سورة لکهت. i‏ 


3 


0 E 


' سورة الکهف ۸۳/۱۸. 
"برعم علا 
ا( 


2ے 
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تأويلات القران 


عق إِذا بلع تين السدّين وَج1 من ذونهما قوت لا بكَادُون فقو ت فول 4[ ] 

حتى إذا بلغ بين السّدين, في بعض القراءات: السّدين بالنصب. ' فإن كان بين اللغتين 
فرق فيشبه أن يكون السدان بالرفع الجبلين اللدّيْن كانا هنالك» والسّدين بالنصب هو بناء 
ذي القرنين. وإن لم يحتمل الفرق فهو ما بتى' هوء أو ما كانا' في الخلقة. 

ثم احتلف في ذلك السد. قال بعضهم: هو المنفذ الذي كان بين طرَقّ الحبل الذي كان 
حيطا بالأرض يدخل فيه يأحوج ومأجوج” إلى هذه الأرض» فسذ ذو القرنين ذلك المنفد. 
وقال بعضهم: لا ولكن كانا جبلين أحدهما 0 بين يأحوج والثاني بين مأحوج فسدّ ذلك. 
والله أعلم كيف كان. 

وقوله عز وحل: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولاء قال الحسن: كانوا يفقهون 
ما به صلاځ معاشهم وما به بقاؤهم» ولكن كانوا لا يفقهون الهدى من الضلال والخير من الشر 
ونحوه. وقال بعضهم: لا يفقهون قولا من غير كلامهم ولسانهم» ولكن يفقهون بلسانهم وكلامهم؛ 
وذو القرنين كان يعرف الألسن كلها ففقهوا هم منه' وفقه هو منهم حيث قَالُوا يا ا اْقَوَئنٍ 
١‏ إن تأ خوج وعأمجوج مشود ني الأزض قل بحل لَك حزحاء أي شغلا أحراء على أن بعل 
َي فيه ري حي تَأَعيُوب بِقُوَة. ” فهع ذو القرنين منهم وفهموا 
أيضا منه ما ذكرنا. فدل ذلك أنهم کانوا يفقهون بلسانهم ولا يفقهون* بلسان غير 


تبتتا بيهم سَدًا. ' وتال هو: تا مگ 


«اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأئه عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين: "حي إذا بلغ بين الِشُدَيْن" بضم 
السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك بضم السين. وكان بعض قزاء المكيين يقرءه بفتح ذلك كله. وكان 
أبو عمرو ابن العلاء يفتح السين في هذه السورة» ويضع السين في يس [رقم الآية: 219 ويقول: الشد بالفتح: 
هو الحاجز بينك وبين الشيي والشد بالضم: ما كان من غشاوة في العين. وأما الكوفيون فإن قراءة عامتهم 


في حميع القرآن بفتح السرن غير قوله: «وحى إذا بلغ بين السدين فإنهم ضموا السين في ذلك» (تغسير الطيري» 
0 

0 
رام؛ بنا. 

E)‏ مکاناء 


' في يأحوج ومأجوج قولان: إنهما اسمان أعجميان موضوعان» بدليل منع الصرف. والقول الثاني أنهما مشتقان 
... والقائلون بكون هذين الاسمين مشتقين ذكروا و حوها (مشائيح الغيب للرازي» .)٠ ١/۲١‏ 
جميع اللسخ: سترا. 
بع ايه 


الآية التالية. 


سورة الكهف .95/١8‏ 
رع م - بلسانهم ولا يفقهون 


سورة الكهف : ۹٩-۹۳‏ 
وفي الآية دلالة' أنهم كانوا يفقهون' شيعا قليلا من القول وإن كانوا لا يفقهون كثيراء 


لأنه يقول: لا يكادون يفقهون» فهو يتكلم على القرب لا على النفي رأسا. وا اعام 


ل ا ا 
0 وَتيتهُخ سَذَاي[:9] ٿال ما کي فيه ني خحزنة فأعيئوي بِقُرَةٍ أجقل 
E 3‏ 4°[ 

وقوله” عر وحل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل 
نجعل لك خوجاء مخفلا وأحرا على أن تجعل ینتا وینھم شدًا قال ما كي فيه ربي خيء 
على تأويل الحسن يكون قوله: ما مَك [ة فيه] ربي من النبوة حير لأنه يقول: إنه كان نبياء 
حيث قال له: إا مكنا له في الأرض“ الآية. رع قزل قدو يرد قرط مال قزري 
من الملّك والسبب الذي أعطان' وَأَبِلُمُ به مغرب الشمس ومطلعهاء خير مما تذكرون. 

وقوله عز وجل: فأعينون بقوة, أي .ما أتقّي به» أَجْعَل بينكم وبينهم رَذْماء أي سدا. 


من بَيْنَ الصَّدَقَئْنٍ قال الْفُحُوا حى إِذَا جَعَلَهُ ارا قال 
آثو ف أفْرغ عَلَيهِ قِطرَا4[4] 

وقوله عز وجحل: آتون زبر الحديد, أي قطع الحديد. وقال بعضهم: سأهم الحديد لأن 
المكان كان مكان الحديد. وقال بعضهم: إن الحديد كان أل هم وأطّع من اللين أو القِطر» 
ولكن لا يعلم ذلك إلا بالسمع. 

وقوله عز وجل: حتى إذا ساوى بين الصدفين» أي بلغ ذلك الس رأس الصدفين -وها 
جبلان- وسوی بهما. وا أعلم. وقوله عز وجل: قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آترني 
فرغ عليه قطراء أي أب عليه قطرا؛ قيل: نحاساء وقيل: رصاصا. ذكر أنه كان يبسط 


الحديد صدراء ثم يبسط الحطب فوقه صدراء ثم حديدا فوق الطب حن بلغ رأس الجبلين 


رع م - دلالة. 

' رع م: لا يفقهون. 

: ن: قوله. 

سورة الكهف» .44/١8‏ 
7 م - قوله۔ 

` رغم أعطاه 


تأويلات القران 
وسؤى بهما على هذا السبيل. ثم أذيب القطر فضت فيه فجعل القطر يُرق الحطت ويذيب 
الحديد حي دحل القطر مكان الحطب» وصار مكانهء فالتزق القطر بالحديد. على هذا كر 
أنه بن ذلك السد. وقال الحسن: كان القطر له كالملاط' لنا. وا أعلم . 


فما اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطّاعُوا لَه تقبا907[4] 

وقوله عز وحل: فما اسطاعوا أَنْ يظهروه: أي تعلوه يعني على ذلك السد» وما استطاعوا له 
نقباء في أسفله. ولا يزاد على المذكور قي الكتاب في هذه الأنباء والقصص حوفا للشهادة 
على الله والكِب' عليه؛ ولكن نذكر مقدار ما ذُكر في الكتاب لا نزيد على ذلك وقي الكتاب" 
القدرُ الذي ذكرنا. واي أعلم. 

قال القُيّي: يقال للجبل الشد. رُر: قطّع. والتقطر النحاس. وقوله عز وجل: أن يَظْهَروه, 
أي تعلوه يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه. “ وكذلك قال أبو عؤسكة وقال: السُدَّيْنِ ناحيي 
الحبل. والوذم الكد. الان هو مثل الكدين. أَفْرغ عله قِطرّا أي أب عليه نحاسا. 


طقَالَ هذا رخمة من ئي دا جاءَ وغد ني جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ ري ]4+[ 

وقوله عز وجل: قال هذا رحمة من ربيء يحتمل أن الد الذي بي وحال بينهم وبين يأحوج 
ومأحوج فذلك منه رحمة» أي برحمته كانت تلك الحيلولة» أي كان ذلك منه نعمة» والرحمة هي 
النعمة» أي هذا السد بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم. ثم فيه وجهان. أحدهما ذكر أن ذلك كان 
برحمة من الله إذا فر غ منه وقد كان في الابتداء حين سألوه أن يجعل هم السد أضاف الفعل إلى نفسه 
حيث قال: فَأَعِينُونٍ بِعُوَةٍ أعل بتكم وَبَبْتهُمْ وَدْمًاء ' فدل ذلك أن ما فعل |إنما هو] برحمة منه 
وفضل" وأن له في ذلك صنعا. والثاني فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين» 
` الملاط: الطين الذي يجما 


ن: بالكذب. 
ن: ولا في الكتاب. 


بين ساق البناء وبلط به ا خائط. أي يخلط (لسان العرب» «ملط»). 


+ تفسير شریب القرآن لابن قتيبة ۲۷۱-۲۷۰. 

* جميع النسخ: أو كان ذلك منه نعمة من الله والتصحيح من الشري ورقة 4174و 

' سورة الكهف» .525/١8‏ 

ن: برحمة وفضل منه. ١‏ «أي برحمة من الله وفضل وأن لله تعالى في ذلك صنعاء فيدل على نقض قول المعتزلة 
في خلق أفعال العباد» (شرح التأويلات» ورقة 4074و). 


164 


سورة الكهف: ٠١١-98‏ 

لأنه لا يخلو' إما أن كان الأول لهم أصلمٌ في الدين ثم فعل الثاني فلا يكون الثاني أصلح لهم في 
الدين؛ أو ' كان الأصلحُ' لمم في الدين الثاني فالأول لم يكن» ثم ذكر أن ذلك رحمة منه [فبطل 
E‏ ا E‏ 0 
قرهم قي الأصلح أيضا]. 

وقوله عز وجل: فإذا جاء وعد ربيء أي فإذا جاء الذي به كان وعد ربيء وهو الموعود» 
لأن الوعد' لا يجيء, فكأنه قال: موعودٌ ري» وهو حرو ج يأجحوج ومأجوج أو فتخ ذلك السد.' 
جعله دكا أي کسرا أو هدما على ما ذكرنا. وجعله دکای أي هدمه وسوّاه بالأرض. 
وقال القّيَى: جعله دكاى أي ألصقه بالأرض." 


وقوله عز وحل: وكان وعد ريي حقاء هذا وعد والأول موعود. 


رركتا بَعْضَهُمْ يَوْمَيذٍ موخ في تغض وَنْفِحَ في الصُورٍ فَجَمَْتاهُم جَمْعًا15[4] 

وقوله عز وحل: وتركنا بعضهم يومئذ يَمُوجُ في بعض» أي يجول” بعضهم في بعض. 
ثم تمل قوله: بموج في بعض» عند السد الذي بناه ذو القرنين بموحون عنده في فتح ذلك 
السدء أو يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهم. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: ونُفخ في الصور فجمّعناهم جمعاء ظاهره على الماضي والمراد منه المستقبل. 
أي يُنفخ في الصور فيجمعهم جمعا. ومثل هذا كثير في القرآن» يذكر الماضي بحرف المستقبل 
والمستقبل بحرف الماضصي. 


لوَعَرَضْا جَهنَعَ يَؤْمبذٍ للْكَافِرِينَ عَرْضًا»[١١٠]‏ 
وقوله عر وجل: وعرَطنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاء يحتمل أن يكون عرضها عليهم 


١‏ رالا تخلق. 
جميع النسخ: وإن. 
ن: لا صلح. 
2 
والزيادة من الشرح» ورقة ٤5۷و.‏ 


ولاك اوعد 


5 قونه تعالى: وحن إذا خث يأحوج ومأجحوج وهم من كل حدبي يلون واقترب الوعد الحق» 
(سورة الأنبیای .)3۷-۹٦/۲١‏ 


5 


عر غريب قراف لابن قتيبة» .۲۷١‏ جميع النسخ بعد قول القجي + عوج ف بعض أي يجول إر ع م: يحول] بعضهم 


في بعض. ولكن هذه العبارة لا توجد في هذا المصدر. على أن نفس العبارة ستجيء في مكانهاء أي في تفسير الآية التالية. 
1 


: 0 
رکم يحون 


[قمار] 


تأويلات القرآن 


قبل أن يُدتحلوا فيهاء كقوله: وَبْرِرَتِ الْحََحِيغ لِلْعَاوِينَ. | ويشبه أن يكون العرض كناية عن 
التعذيب بها بعد ما أدحلوا فيهاء كقوله: التَاو يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَضِيًا. " 


دين كاتث آغيئهم في عْطَاءٍ عن ذِكري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا4[١‏ 

وقوله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذ كري» قد ذكر نا فيما تقدم ف غير موضع 
أن ظلمة الكفر تسثر وتحجب نور القلب ونور كل حاسة من حواسّه من السمع والبصر / والفؤاد 
وغيره» إذ لكل حاسّة من هذه الحواس نور وضياء في سرَيّتهاء لا تبر ولا تُسمع الحلّ والحجة إلا 
بنورين جميعا: نور الظاهر ونور السرية والباطن. فالكفر يستر ويكّطي ذلك النور فتتغل لا ييصر الحق 
ولا ينظر إلى ' العبر ولا يتفكر ولا يتجلى له الحق بنور الظاهر. وللإيمان نور وضياء يبصر به ويسمع 
ويُرفَع له غطاع كل شيء حي يتجلى له الحق وټعرف به حش کل حصن" وقښځ كل قبيح. فهو كما 
يرى الإنسان الشيء ينور بصره و بنور الهواء؛ فإذا ذهب أحدهما صار بح بحيث لا ييصر ولا برى شينا. 
فعلى ذلك ' إنما يعرف الشيء ويظهر له حقيقتُه بنورين: نور القلب ونور الحواس. فإذا على" ظلمة 
الكفر نور القلب صار لا يبصر شيئا ولا يعتبر ولا يسمع ولا ينطق بالحق. والإيمان نور“ ذلك ويضيء» 
فجعل يُبصر كلَّ شيء ويتجلى له الح من الباطل» ويعرف الآيات من التمويهات و 

وقوله عر وجل: وكانوا لا يستطيعون معا فيه وجهان من الدلالة, أحدضها أنه نفي 
عنهم استطاعة السمع وقد كان لهم السمم؛ فدل أن الاستطاعة الي هي استطاعة الفعل 
تقترن الفعل ' لا تتقدم ولا تتأحر'' حيث قال: وكانوا لا اون سمعا. وكذلك قول 
صاحب موسى حيث قال له إِنَّكَ لَنْ تشتطيع مع صَبرًاء '' في مواضع. فدل ما نفى عنه الفعل 


سورة الشعرای .۹١/٣١١‏ 
سورة المؤمن» 6/6٠‏ . 
ر 
رام - كل حسن. 
١‏ ن + الأول» وقد شطب من قبل الناسخ. 
٠‏ رع م: بور القلب والنور 

رع: اغطى. 

ن: بنور. 

جميع النسخ: وعرفوا. 
0 1 

ماف 
0 58 
رع م! لا يتقدم ولا يتاحر. 
'' سورة الكيفء ٤۷١ ۷۲ ۰٦۷/۱۸‏ قارن: الآية ۷۸ء ۸۲. 


1 


سورة الكهف: ٠١١-٠١١‏ 
أنها' تقارن' الفعل» لا تمل التقدم والتأخر. والثان فيه دلالة أن هنالك استطاعةٌ هم يستفيدون 
yS‏ 
بي بالتضييع الذي كان منهم. فلو لم يكن ذلك منهم لم يكن للعتاب والتوبيخ الذي 

1 معن 

قال' قوم: إنما نفى عنهم ذلك للاستثقال الذي كان منهم» وقد يقال مثله على اجاز 
للاستثقال دون الحقيقة. يقول الرحل لآحر:" ما أستطيع” أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه. 
لكن قد ذكرنا أنه -على الوجه الذي قال: لا أستطيع أن أنظر إليك وهو ناظر إليه- غير مستطيع 
النظر إليه' نظر رحمة وشْمَقَةِ. 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن. وقال بعضهم: إنما نفى ذلك عنهم لما 
لم يتتفعوا به» كما نفى عنهم السمع والبصر والنطق لما لم ينتفعوا به»'' ليس على أنهم لم 
يكن لهم تلك الحواسُ. فعلى ذلك ما نفى عنهم من الاستطاعة لما لم يتتفعوا بهاء ليس على أنها 
ليست قبل. هكذا نفى عنهم ذلك لا عمُوا وصمُوا عن ذلك. 00 


«أفحبب الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخِدُوا عِبَادِي من ني أَوْلِيَا 
ز۲1[ 

وقوله'' عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء قال 
بعضهم: قوله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل واتخذوهم من دوي أولياء 


إا أغتذنا هئم گار 


راع مما 
E‏ 
دع م: يقارن؛ ن: بالياء التحتانية وبالتاء الفوقانية في نفس الوقت. 
أي بوعد الله «فيه دلالة أن هنالك استطاعة هم يستفيدونها من الل بأنفهم ويستوجبون بها» (شرح التأويلات» 


ورقة ا 


: جميع النسخ + وهو. 
٠‏ طم بكم طني فهم لا يعفلود) (سورة البقرةء 7 وانظر: سورة الأتفال ۲۲/۸. 
أن قوله. 


تأويلات القرآن 

أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة ويتولون شفاعتهم يشفعون هم وينصرون . كلا لن يصيروا هم 
أولياء» کقوله:" مْؤْلَاءٍ سْفَعَاوْتَا عند الله" و ما تَعبِدهْع إلا بوتا إلى الله رُلقَى. ` 

والثاني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي» المحلصين, من دون أولياى ویتولونهې 
أي لا يقدرون على أن يتخذوا أولياء من دويي» وقد كانوا يَذْعُون المؤمئين إلى دينهم والتولي هم. 
وهر ما قال: إِنّه َي ل سلطا على ادن آمئوا وَعَلَى رھم يو كلو إِنّمَا سلْطّائهُ عَلَى الَِينَ 
يكلو إوَالَدينَ هم په مشر كوت].” 

والثالث أفحسب الذين كفرواء أن ما عبدوا واتخذوا من دون أولياء أن أمرتهم بذلك 


8 عا 


أو أذنت لهم حيث قالوا: و ارتا بها أ ونحوه. كلا أن" [كان] أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك. 

ومن قرأ: أَفَحَسْبِ” على الحزم» فهو على إسقاط ألف الاستفهام يعين: فحَسْبْ الذين كفروا؛ 
فهو خرج على وجوه ثلاثة. أحدها فحسب الذين كفروا واتخذوا عبادي من دون أولياء ما 
اعتدنا لهم من جهنم كقوله: عَشْبْهُمْ جَهَتَمْ يضلؤتهاء" الآية. والثاي أحشب'' الذين كفروا 
E AEE n‏ وألوهيي؟ وقد 
أقمت هم الآيات والحجج على ذلك. والثالث ححشث هم من الذل ما اتخذوا من دوي أولياء. 

وقوله عز وجل: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نُرُلاً قال بعضهم: نزلاء هو من النزول» 
وهو التمثرل. '' وقال بعضهم: هو من" التّل والأنزال»*' أي يأكلون فيها النار فيكون مأكلهم 
ومشربهم من النار. قال المُيِي: الل ما بُقَدّ للضيف ولأهل العسكر.*' 


جميع النسخ: ان يصيروا. 
جميع النسخ: كقوهم. 


زو يعبدون مر ن دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللي (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء ما لعبدهم إلا لِقُوَبونا إلى الله ْفى (سورة الزمرء ۳/۳۹). 
* سورة النحل» .39-348/1١‏ 


00 إذا فعلوا فاحشة قالوا و جدنا عليها آباءنا وال أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يه (سورة الأعراف» 8/9 5). 


جيه النسخ: انه. 
e‏ 


م + الذين. ‏ يسند الطبري هذه القراءة إلى على بن أبي طالب وعكرمة وجاهد (انظر: تفسير الطبري» .)۲١/١ ١‏ 


سورة المادلة: ۸/9۸ 


ازل ولول ما يهيأ للضيف. والحمع الأنزال. وأنزال القوم أرزاقهم أيضا (لسان العرب» «نزل»). 
تفسير غريب الشرات لابن قتيبة» TY‏ 


1۰A 


سورة الكهف : ١١1-1١١‏ 

وقوله عز وجل: قل هل تنكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء 
يشبه أن يكون هذا حرج على مقابلة قول كان من رؤساء الكمَرة وحوابي لهم. وهو أن الرؤساء 
منهم كانوا يُوسِعون الدنيا على بعض أثباعهم ويُحسنون إليهم ثم صار أولئك الأتباع أتباعا 
لرسول الله ودخلوا في دينه» فضاقت عليهم الدنيا وذهبت المنافع ال كانت لهم منهم. فعيرهم 
بذلك أولعك الكفرةٌ ووبّفوهم' على ما احتاروا من الدين» أنه لو كان حقا لاتسع عليهم الدنيا 
كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلام نحو هذاء فأجابهم الله بذلك فقال: قل 
هل نُتبئكم بالأخسرين أعمالاء الآية. ويحتمل أن يكون على الابتداء في أهل الصوامع منهم 
والرهبان الذين اعتزلوا الناس' وحبسوا" أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثان وأحهدوها” فيهاء 
وحملوا على أنفسهم الشدائد والمشقة؛ فأخير عز وجل أن هؤلاء أخسرٍ أعمالا / وأضلٌ” سعيا 
من الذين طلبوا الدنيا والرياسة فيها و لم يفعلوا ما فعل هؤلاءء وإن كانوا في الكفر سواء. والأخصر 
هو الوصف بالخسران والنهاية والغاية. وجائز أن يستعمل أُفْعَلُ في موضع فاعل." هذا في اللغة 
غير ممتنع؛ فيكون تأويله: قل هل بتکم بالخاسرين أعمالاء كقوله: الله أكبرء أي كبير. 

وقوله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء يحتمل وجهين. أحدهما ضلء أي دلوا 
لعبادتهم الي عبدوا" تلك الأوثان والأصنام وحذلوا أنفسهم بذلك. وعلى ذلك يخرج قوله: أُوليكَ 
طت أَغْمَالكُغ في الذنيا والآجرة“ أي" أذلُوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام. والثاني: ضل 
سعيهم الذي سعوا في الدنيا' ' حيث لم يصلوا إلى ما أقلوا وطمعوا' ' بعبادتهم الأصنام في الآخرة» 


رخ عت روطو 
۲ 


رام - النساء. 
رام - وحسبوا. 
رع م - وجهدوها 


7 جميع النسخ: وأضلهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ ۷٤ظ.‏ 

أ جميع النسخ: فعل. ١‏ أي بدون أن يفيد الأفضلية والمفضولية. 
ر: عبدهاء 

سورة التوبةء 14/۹. 

رغ م - أي. 

'' جميع النسخ + وق الآحرة. 


ازعم حيث لم يصلرا إلى ما أملوا وطمعوا. 
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تأويلات القرآن 

لأنهم قالوا: ' ما تَعبدهُعْ إلا لیر بوتا إل الله زىء" و هؤْلَاءٍ ساوت عند الى" ونحوه» فضلٌ 
ما أملوا في الآخرة بسعيهم في الدنيا. ' وا أعلم. 

وقوله عز وجل: وهم يحسبون, بعبادتهم الأصنام الي عبدوهاء أنهم يحسنون صنعاء كلا. 
[ويحتمل]” يحسبون' هما أنفقوا على أولئك ووسّعوا أنهم يحسنون صنعاء أي خيرا أو معروفا؛ 
أي ليس" ذلك بصنع ولا حير.“ وفيه دلالة أنهم بؤاتحذون بفعلهم الذي فعلوا وإن جهلوا الحق. 
وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل فانه يؤاتحذ به بعد أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق 
بالطلب والتعلم» حيث قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أخير من هم فقال: 


«أوليك الین قروا بآيات رَبَهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّث أَعْمَاهُم فلا نُقِيم كم يَوْمَ الْقامَةٍ 
5ز4[١٠]‏ 

أولنك الذين كفروا بآيات ربهم حخججه وبراهينه. وقال الحسن: دينه. وقد ذكرنا ذلك 
في غبر موضع.' وقوله عز وجحل: ولقائهء البعث أو المصير إليه وهو مذكور أيضا. 

وقوله عز وحل: فحبطت أعماهم فلا يم هم يوم القيمة وزثاء أي لا نقيم هم وزنا. 
وأما عليهم فإنه يقيم وزناء'' وهو ما قال عرز وحل: فما رَبك يَعَارَئهُةْ. '' فإذا لم تبح هم 
حسرت"' عليهم وقوله: لِيَخولُوا رارم كاملةٌ يزم القعامة ومن زار لذبن ُضلتهم. " 
هذا يدل أن قوله: لا نقيم هم يوم القيمة وزناء قد يقام عليهم الوزن.*' 
' ر + قالوا. 
سورة الزمر» 5/99. 


سورة يونس» ,18/١١‏ 


۲ 


2 م + والآخرة. 
' ن: إذ. والريادة من الشرح» ورقة ٤۷٤‏ ظ. 


أ رع م - صنعا كلا إذ يحبون. 


جميع النسخ + هم. 
EO‏ 
aD E‏ 
* انظر مثلا: سورة الكهف» 517/18. 
` رع م - أي لا نقيم لمم وزنا وأما عليهم فإنه ية : 
'' أولعك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى فما رجت بحارتُهم وما كانوا مهتدين (سورة البقرة» 17/5). 
'' ن: تمسراة. 
3 


' سورة النحل» 278/15 
*! أي ولكن لا يقام لهم. 


سورة الكهف : ١١8-1١١5‏ 


ذلك جَرَاؤْهُمْ جَهَنَمْ با گرو وَانََدُوا يا وَرُسْلِي هُرُوا4[١٠١]‏ 

ثم حبر عز وجل عن جزائهم فقال: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا. 

إن الَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات كَانث هم جَنَاتُ الفزدؤس نزة4[١ ]١‏ 

ثم كر للمؤمنين من الثواب والحزاء بأعمالهم الى عملوها في الدنيا واحتاروا فيهاء مقاب 
ما دّكر للكفرة فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نُرُل. 
وكانت الجنان الي وعدت للمؤمنين أربعًا:' جنات النعيم وجنات المأوى وجنات عدن 
وجنات الفردوس. ثم كان كل واحدة منهاء أعبن الحنان» فيها معن الأخرى؛ لأنه قال: جنات 
المأوى؛ وهو ما يُؤْوَى إليه؛ وجنات النعيم ظاهر؛ وجنات عدن من المُقام' أو غيره؛ والفردوس 
سميتفردوسا لأنها تكون ملتقّة محفوفة بالأشجار." ففي كل وااو سانو للك كله 

* وروي أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس فقال: هي جنات الأعناب بالسريانية. 
وقال بعضهم: ما ذكرنا أنها ميت بذلك” لكثرة أشجارها والتفافها. وروي عن عُبَادَةَ بن 
الصامت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحنة مائة درجة» ما بين كل درحتين كما 
بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة. من فوقها يكون الفردوس» منها يتفجر أنهار 
الجنة الأربعة. فإذا سألتم الله الحنة فاسألوا الفردوس».* 


وقوله عز وجل: نُؤُلاء قبل: مثرلاء من الترول» وقيل: من التُرل وهو من الأنزال." 


«خالدين فِيهَا لا يَبعُون نها جوّلآ4[١٠]‏ 
وقوله عر وحل: خالدين فيها لا يبغون عنها جزل أي تحؤلا. أخبر أنهم لا يَمَلُون 
ولا يشأمون عن نعيمها كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المرء رما بم عن نعمة 


' جميع السخ: وكان الحنان الي وعد للمؤمنين أربعة. 1 
' عدن فلان بالمكان يعدن وعدن عذنا وعْدُونا: أقام» وعدنث البلد» توطنته. وم رکز كل شيء معلينه» وجنات عدن» 
أي جنات إقامة لمكان الخلد لسا العرب»ء «عدن»). 
' الفردوس البستان؛ قال الفراء: هو عري. قال ابن سِيدّه: الفردوس الوادي المخصيب عند العرب كالبستانء وهو بلسان 
الروم البستان. قال الزحاج: وحقيقته أنه البستان الذي ييمع ما يكون في البساتين» وكذلك هو عند أهل كل لغة 
(لسان العرب» «فردس»). 
E2‏ ع دللا 
سنن ابن ماجةء الزهد ۳۹. 
وقع ما بين الحمتين لال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 405 ظإسطره 58-5 
الل والتزل: ما يهيأ للضيف. والجمع الأنزال. وأتزال القوم أرزاقهم أيضا (لسان العرب» «نزل»). 
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[۵۹ ٤ظ‏ س د۲ 


btea‏ سم ؟| 


تأويلات القرآن 
وترغب في أحرى؛ فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيها ولا يشأمون وشم فيها ما يشتهون,' 
وهم فيها ما يتخيّرون.* 
وقال المي : لا يبغون عنها جرلا أي تحؤلا. " وكذلك قال أبو عَوْسَجَة هو من التحوّل. 
وقال: رل قال: هذا من الطعام والشراب. وجمع الئل أثرّال»“ وجمع الفردوس فراديس. 
وقال القُتِي: الثژل ما يقدّم للضيف. ‏ وال أعلم. 


ا اام 
یله ما4[ 

ول لال کا لحر ملكت ری کی ای افق دت ری 

يشبه أن ن يكون هذا حر ج مقابل قوله : ورلا علَيِكَ الاب تبمائا يكل سي وقوله: 3 تَفْصِيلَ كُلّ 
کي ' وجوابه: لما ذكر فيه ينانا لكل سَئْيٍ وَتَفْصِيلٌ لیل گل شنو فقاو كيف يحتمل هذا للقدار 
أن يكون فيه تبيان کل شئ و تفصيل کل شيء؟ فقال عز وجل عند ذلك حوابا لقولهم: إنه لو بيط 
ما أودٍع فيه من المعاي” والحكمة وشرح ذلك فكتب با ذكر ليلغ القدر الذي ذُكر وازداد. 

وقال الحسن: قوله: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي» أي لخلق ريء أي لو قال“ ما 
تلق وأملّى أ لقت كذا وحلقتُ كذاء فيكئب جميع ما حلق لبلغ القدر الذي دُكر. فيرحع 
تأويله إلى ما حلق من أصناف الخلق وأجناس الأشخاص. وقال أبو بكر الأصم: قوله: لكلمات 


كَلِمَاتُ رَ وَلَوْ جئتا 


ربي» لبيان ما حلق ري . فهو يرجع إلى الأول. وقال: فائدة ما ذ 5 كر هو أن يعرفوا أن حلائقه 


٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوفيها ما تَشتهيه الأنفس وَبَلَذَ الأغين) (سورة الزحرف 071١/49‏ وقوله: «إوأمدذ 

5 f. 5 2 

بفاكهة ولحم ثما يشتهون (سورة الطور» .)۲۲/١۲‏ 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠١1‏ متأحرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنالك!؟ انظر: ورقة 65 ؛ ظ/إسطر 
.TA=To‏ 

تفسير غریب القرآل لابن قتيبة ١1/ا؟.‏ 

م: نزال. 

* تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .۲۷۱١‏ 

سورة التحلء .44/1١5‏ 

#إلقد كان في قضصهم عبر لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (سورة يوسف» .)١١١/١5‏ 

م: مؤمن نحو المعاني؛ ع: هو من نحو المعاني. 

أي لو أخصى الله وأحبر. 
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سورة الكهف: ١١١-1١١4‏ 

وما أنشأ لما حرج عن الوقوع في الأوهام فالذي أنشأ ذلك وخلقه أخرى أن يكون خارجا 
عن الوقوع في الأوهام والتصور فيها. والثاني أن يعرفوا قدرته وسلطانه وإحاطة علمه بالخلائق 
وما أنشأء فيعلموا' أن من قدر على هذا فهو على البعث الذي أنكروا / به أقدر؛ ومن أحاط 
علمّه ما ذكر فهو على الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرفء ليكونوا على الحذر أبدا في 
كل وقت. ثم يحتمل قوله: لكلمات ربي» حججه وآیاټه الى أقامها على وحدانيته وربوبيته» 
أي لو كتب ذلك لبلغ ذلك الذي ذكر. وإن كان المراد من الكلمات القرآن» فالتأويل ما 
ذكرنا بدي" كأنه" حرج على الحواب والمقابلة لقول كان منهم. ويحتمل' ما قاله الحسن 
وأبو بكر: إن كلماته حلقه أو البيان عن حلقه. 

وقوله عر وجل: E‏ هذا ليس على التحديد ولكن على التعظيم 
والإبلاغ» وهو ما قال: وا لَوْ أَنَّ مَا ؛ في الأَْضٍ من صَجَْرَةٍ اقام وَأ خر مده من تغدو سبع 
ار ما تَقِدَثْ كُلِمَاتُ الى دل هذا على أن قوله: ولو جنا بمثله مدداء أن ليس لذلك المدد 
حد ولا نهاية» ولكن ذكر على التعظيم له والإبلاغ. 

وفيه دلالةٌ أن ليس لما لق الله من العلوم نهاية ولا غايةٌ يد ركه الخلائق» ولكن يؤحذ 
من كل جنس شيء فيُعمل به. وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم والمقصوة منه العلم نفس 
ولكن المقصود منه العمل يما يُعلم. إذ ليس للعلوم نهاية ولا حد يبلغ ذلك البشرء فدل أنه 
لما ذكرناء واث أعلم . 


طقل إِنّمَا آنا بَتَرْ مِتْلكُمْ يُوحَى ِل آنا إلهكم إله وَاجِدُ قَمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ رَبهِ 
َلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَل برك بعِبَادةٍ رَبَهِ أعدّا4[١١١]‏ 

EE كن‎ f 5 E 

وقوله عز وحل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد مره أن 
يخبرهم أنه بشر مثلهم. ثم يكون لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهم وجوه من المعى. 
` ن: فيعلمون. 
7 ر بدیا. 
' ن: أنه كأنه حرج؛ رع م: أنه حرج كان. 
٠‏ رع م > ويحتمل. 
ن: قوله. 
سورة لقمان ۲۷/۳۱. 
7 امرهيم: 
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تأويلات القرآن 


أحدها أنهم كانوا يسألونه آياتي حارحة عن وسع البشر وطوقهم فأمره أن يخبرهم أنه بشر 
مثلهم لا يقدر على ما يسألونه من الآيات ال تخرج عن وسع البشر وطوقهم وليس لأحد 
التحكم على الله والتخير عليه في شئ» إنما ذلك إلى الله: إن شاء أنزل وإن شاء لم ينزل» 
وأنا لا أملك شيئا من ذلك. 

والثاني ذّكّر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات الي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا مثلها' 
أنه إنما أت بذلك من عند الله لا من ذات نفسه» إذ علموا أن وسع البشر لا يحتمل ذلك. 
فلما أتاهم بذلك إنما أي بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول. 

والثالث أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لئلا يحملهم فرط حبهم على أن يتخذره 
إا رباء على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إلا ربا لفرط حبهم إياه. 

وقوله عز وحل: فمن كان يرجو لقاء ربه» فإن كانت الآية في مشر كي العرب فهم ينكرون 
البعث ولا يرحونه» لكنه يكون ذَكر لقاء ربه لهم لأنهم عرفوا في أنفسهم قدمم إحسان الله 
إليهم ونعمه' عليهي فأمروا أن يعملوا" العمل الصالح ليستدهوا بذلك الإحسان الذي كان 
من الله إليهم فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث. وإن كانت الآية في المؤمنين 
فيكون تأويله: فمن كان يرجو لقاء ربه» أي ثواب ربه» فليعمل عملا صالحاء ليئاب عليه» 
إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره. 

وفيه ما ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح؛ إذ' العلم مما ليس له نهاية فالأمر 
بطلب ما لا نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل به. واي أعام. 

وقوله عز وحل: ولا بُشرك بعبادة ربه أحداء يحتمل حقيقة الإشراك في العبادة والألوهية 
على ما أشرك أولئك الككَمَرَة' أشركوا الأصنام والأوثان الي عبدوها في عبادته وألوهيته. 
ويحتمل الْمُرَاءاة في العمل الصالح على ما يرى بعض أهل ) التواحيد قي بعض ما يعلمون من 


الطاعات والخيرات. واشه أعلم بالسواب وا ليم الرجع واللاب 
' ن: خثلها. 

"7 رع عم؛ إليهم نعمه. 
رع م٠‏ أن يعمل. 
ريع العام 

رع م - الكفرة. 
ر م: الطاعة. 
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E 


فاا اا 
سورة مرم" 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إگهیقص۱[4] 0 رَحْمَةٍ رَبَكَ عَبِدَهُ رَكَريَا4[١]‏ 

قيل:" كهيعص» اسم من أسماء القرآن. وقيل: ا ا الله" وعلى ذلك روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «يا كهيعص اغفر لي». ' قال أبو بك كر الأصم: لا يصح هذا 
من علي لأن هذا ل يُذكر في أسماء الله المعروفة ال يدعى بها. وقال بعضهم: حروف من 
أسماء الله افتتح بها السورة.” وقال بعضهم: الكاف"' مفتاح اسمه كافيء" والحاء مفتاح امه 
هاي“ والعين مفتاح امه عالې والصاد مفتاح اسمه صادق. وقال ابن عباس: الكاف من کرم» 
والهاء من هاد» والياء من EEE‏ .* وقال الربيع بن' ' أنس: 
الياء من قوله: وُو يجيد ولا جار عَلَِ. '' وقال الكلبي: هو ثناء أثيئ الله به] على نفسه فقال: 
كافي هادٍ عا ل#أصادق. يقول: كاف -خلقه. هاد لعباده» عالم بتريّته وبأمره» صادق في قوله."" 


ن + مكبة؛ ع + وهي مكية. 
ع قوله تعالى. 
” روي الأول عن قتادة (تمسير البغوي» 1۱۲/۳)» والثاني عن ابن عباس ( تغسير ابن عباس» ٠)۳۲‏ 
تفسير لري 4/١‏ د. 
* جميع النسخ + فهو ما ذكرنا وهو الأول والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷٤و‏ 
- الكاف. 
" جميع النسخ: كافء والتصحيح من الشرح؛ ورقة دلاكو. 
* جميم انسخ: هادي» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١5۷و‏ 
٠‏ قارن: تفسير ابن عباس» ۳۳۲+ وتعسير الطبري 0/١5(‏ 4-0 5). 
3 رع م + بن الربيع. 
NT‏ كل شيء وهو يجير ولا تجار عليه إن كنتم تعلمون ميقولون لله قل قاق سرون » 
(سورة المۇمنون ۹-۸/۲ ۸). 


انظر: تمسير البغويء ۹/۳ +٦۰‏ وقارن: تفسير الطيريء 04-61/15. 


11° 


تأويلات القران 

وقال بعضهم: ل ينزل الله كتابًا إلا وله فيه سر لا يعلمه إلا الله وسر القرآن فواتحه. وقال 
بعضهم: [هو] تفسير ما ذكر على إثره وهو قول الحسن. وأمثال هذا قد أكثروا فيه؛ وقد 
ذكرنا الوحه في الحروف' المقطعة فيما تقدم في غير موضع. " 

وقوله عز وحل: ذِكْرُْ رحمة ربك عبده زكرياء هذا يحتمل وجهين. أحدهما على الأمرء 
أي اذكر لهم رحمة ربك" عبده زكريا بالإحابة له عند سؤاله الول في الوقت الذي أيس”* 
عن" الولد في ذلك الوقت. فيكون فيه دلالة رسالته حيث ذكر لهم رحمة ربه على زكريا 
وأخبرهم على ما قي كتبهم. والثاني ذكر رة رك أي هذا ذ ر رحمة ربك لعبده زكريا 
في دعائه. وعلى هذا التأويل يكون الذكر هو القرآن؛ / وقد سمى الله القرآن ذكرا في غير 


آي من القرآن." واذ ألم . 

ارذ تادى رَه نِدَاءٌ حف 4 [] 

وقوله عز وجل: إذ نادى ربه نداءٌ حفيّاء قال بعضهم: نداءً حفِيًا قي قلبه على الإخلاص 
من غير أن ينطق به. * وقال بعضهم: نداءٌ حفيًا» عن قومه ومن حضره. ثم يحتمل وجهين. 
أحدهما أحفاه وأسوّه عنهم' إخلاصا لله وإصفاء له. والثان أحفاه وأسره منهم حياء أن تعيبوه 
أنه شال ربه الولد في وقت كبره وإياسه. واف ألم . 

لقال وت ب إن وَهَنَ الْعَظْمْ مت وَاشْعَعَلَ الرَأْسٌ سي وَإأَكُن بِدُعَائِكَ رب مَقِيا4[» 8 

وقوله عر و وخر قال راب اپ رک العطم منيء أي ضقي رر نو واشعل الاي کټا 
اعتذر إليه وقدذم ذكر”' !خا جل ل به من الكبر وبلويمه الوقتٌ الذي لا يُطمع في ذلك الوقت الولد؛ 


: ٠ 
ع اجرف‎ 
5 5 


انظر مثلا: تفسير سورة البقرق» .١/١‏ 


أنظر مثلا: سورة الحجر 7/٠١‏ ۹ وسورة التحل؛ 444/١5‏ و 

ع + وقال بعضهم نداء فيا ثي قلبه على الإحلاص من غير أن ينطق به. 
2 منم 

رع م: زكريا. 


سورة يس» 4١1/75‏ وسورة ص» ۰.۸/۳۸ 
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سورة مريم: 5-4 


أي بلعث المبلغ الذي ضعف بدن ورف عَظمي. ثم 


0 


سأل ربه الولد» ليس على أنه كان لا 
يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة' الولد وإنشائه في كل وقت: في وقت الكبر والضعف» 
وبالسبب' وبغير” السبب» لكنه لا يعرف أنه يسع ويصلّح سؤاله' الولد وهيه في الوقت الذي 
6ف مس بردو لوقك الذي EVREN‏ وهو ما دّكر في سورة آل 
عمران: كُلَّمَا دحل علا رَكَريًا اليخرات وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا كَالَ یا مرم أَنّْ لَك هدا قَالثْ 
RE‏ دولك كع ورب لقني قار هرك Bg‏ الوه ران 
حيث رأى عند مرم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء غير متغيرة عن حاماء 

أل عند ذلك ربه الولد؛ وهو قوله: مُتَاِكَ دعا ر گرټا رَبَهُ كَالَ رب َب لي مِن لَدنكَ 
ی الآية» وات ا 

وقوله عز وحل: ولم أكن بدعائك رب شقيًاء قال بعضهم: أي“ كنت تُعؤدني الإحابة 
في دعائي” إياك فيما مضى. وقال بعضهم: أي لم يكن دعائي'' ما يخيب عنك. وما واحدى 
ذكر منته وفضله الذي كان منه إليه. 


1 3 


وَإِنٍ فت الْمَوَائي من وَرَائِي وكات امْرَأني عَاقِرَا قَهَبِ لي من لَدنكَ و14] 
بترتي وَيَرِثْ من آل يعوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا4[] 

وقوله عز وجل: وإني خفت المَوّالي من ورائي» قال الحسن: حاف مواليه أن يرئوا ماله فأما 
علمه ونبوته فمما لا يورث. ' ' قال أبو بكر الأصم: هذا لا يصح, لا يحتمل أن يناف زكريا وراثةَ ماله 
مواليه فيسألَ ربه لذلك الولك ليرث ماله. ولكن كأنه حاف أن يُضيّع مواليه دينه وسنته من بعده؛ 


fe 


۳۷/۳ رة آل ل عمران»‎ e 
خ: وسواله.‎ 

¥ - 7 
سورة آل عمران» ۳۸/۳. 

5 ن أي. 
ع: دعاي. 


ع دعاي. 
1 


قارن: تمسر الطبري» 5١/58؛‏ وتقسير البغوي» ٠0۹/۳‏ 1. 


NYY 


تأويلات القرآن 
فسأل ربه أن يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ ديئه وسنته. وقال: لا يحتمل وراثة المال» 
لما روي في الخبر: «إنا' معاشر الأنبياء لا تورث ما تركنا صدقة».' فلا يخلو هذا من أحد 


كن زكريا تبيّاء 


فدل هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على العلم» أي” يُضْيّع الموالي علمي من ورائي. 

ويحتمل قوله: وإني خفت الموالي من ورائي وسؤاله الولد وجها آخرء وهو أنه" سأل 
رټ" الولد الرضئ الطب ليذ گر هو به" بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في حياته 
ويُدعى له لعلا ينقطع ذكره ودعاء الخلق له. وهذا هو المعروف في الخخلق أنهم يُذكرون 
ويُدعون هم بالخيرات الى كانت في حال حياتهم إذا كان لهم" ولد صالم. فعلى ذلك سؤال 
زکریا الولد. وابد أعلم. 

وقوله عرز وحل: وكانت امرأفي عاقراء أي لا تلد. وقوله عز وحل: فهب لي من لدنك 
وليّا يرئني» أي يلي أمري. وقوله: يرثي ويرث من آل يعقوب. قال بعض أهل التأويل: ما 
ذكرنا يري مالي ويرث من آل يعقوب النبوة؛'' وقال: فهب لي من لدنك ولياء وارثا يرثني 
مكان وځبورتي» ويرث من آل يعقوب الملك, لأنهم كانوا ملوكا وكانوا أحواله'' وهو كان 

جا وان أعل بنلك. کر يرني» ما كان له من العلم والحكمة والدين وغيرء» 
e ERE ERE E a a‏ 
ففيه دلالة أن ذوي الأرحام يرئون بعضُهم من بعض. وابد أعلم . 


وحهين. إما أن كان هذا في الال" له خاصة دون سائر الأنبياء» وإما أن“ لم يك 


ر ان. 
صحيح البخخارتي» الفرائض 45 وصحيح مسلوء الجهاد والسير 15. 
a‏ من الال 


0 
ع - الولد. 

تفسير الطبرکي» 408/١‏ وتفسير البغري» .1٠۹/۳‏ 

ع أحواله. 

'' ع: أحواله. ‏ يقول ججاهد: "و كان زكريا من ذرية يعقوب" (تفسير الإمام بجاهد 457). 
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سورة مريم: ۸-۷ 

ایا رَكَرِيًا إن شرك بغلام اش یخی 1 عل له من قبل سَميًا7[4] 

وقوله عز وجل: يا زكريا إنا ر بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل متبيًا. 
قال بعضهم: لم نجعل له من قبل تمياء أي لم' نعل" مثل جى من قبل في الفضل والمنزلة. 
لأنه روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
بخطيئة أو هم بها غير يى بن زكريا فإنه لم يَهُمَ بعطيئة ولا عمل بها».' وقال بعضهم: 
ل ا ب و ا ا لوي ا رق 
من قبل سَمِيّاء أي تولى الله تسميته” يى [و]لم بُوَلُ' تسميئه غيره» وسائر الخلائق يتو" 


أهلوهم د تسميتهم. 


قال رب أَنَّ کون لي عْلَامْ و ائت اهران غَاقِرَا وذ بَلَغْتُ من الكبر عِيًا4[م] 
وقوله: قال رب أي يكون لي غلام وكانت نت امرأتي اقرا قال“ الحسن: "عباة الله ! 
إن زكريا استوهب ربه الولد فأحابه وبشّره فقال: أي يكون لي غلام» وطلب منه الآية لذلك 
فقال: ابعل لي آية)* فما عابه ' ' على ذلك ولا وتخه ولكن رحمه", أو كلام نحو هذا. وقال غيره: 
إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبةٌ لما سأل من الآية. هؤلاء كلهم يجعلون ذلك'' رَّلَّ'' منه 


ع - قال بعضهم نم نحعل له من قبل سميا أي لم. 

رهم + له 

١6-7 

" عن سعيد بن المسيب حدثي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل: «كل بن آدم أي يوم القيامة وله ذنب إلا ما کان من ییی بن زكريا». قال ثم دلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يده إلى الأرض فأخذ عُرذا صغيرا ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العو لذلك 
سماه الله سيدا وحطورًا ونيا من الصالحين». هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (الستدرك 
للحاکې 1/5 .)5١‏ 


ه: نسمية. 
قال رب اجعل في آية قال آيتك ألا تكلم الاس ثلاث ليالٍ سَويّاِ (سورة مر .)٠١/١9‏ 


e 


l4] 


4و سد 


[Ap gt 


تأويلات القران 

إلا أن الحسن قال: لم يعبه ' على ذلك و ولا عاقبه عليه و لكن ذكر ذلك ر حمة منه إليه» وغيره 
يجعل ذلك عقوية لما كان منه. ورا ا لوا وهو أن قوله: أنَّ 
ا كون مين الولد؟ على الحال الى أنا عليها أو أرد إلى شبابي 

ي تلك الحال / يكون مين الولد؟ فذلك منه' استخبار واستعلام عن الخال ل التي يكون 
1 00 لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد في حال الك بب ول مين 
وعلى ذلك يخرج قوله حيث [قال له:| 

* قال أبو عؤسجة: عاقر وعقيم» المرأة ال لا تلد. وقوله عِتِيّك قال هو أشد الكبر شيباء 


٤ 


أي أكثر' الشيب. والحراب» قال: إن شعت جعلته رابا وإن" شعت قصرا أو دارا.“ وقال 
القُبّى: عِتِيَاء أي تبساء ويقال: عِبِيَا وَعْتِيَا' .معين واحد. ومنه' ' يقال: ملك عاتي إذا كان 


#IY 


قاسيّ القلب غير لين.'' وسَوياء أي سليما إغير أخرس]. 


ٿال گذلك قال رَبك هو عَلَيَ مين وَقَد حلَفئكَ من قبل و1 تك سيئ[ 
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك'' من قبل ولم تك شيئاء أي قبل 
أن أحلقك”' لم تك شيئا. وطلب الآية والعلامة بعد ما بير يرج على وجهين. أحدها أنه 


النسخ: beye 50506 la ¢ ١‏ 
جميع الذي والتصحيح من الشرح» ورقة ۷ظ 


* وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية الآنية برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١45و/سطره١8-1١.‏ 

* جميع النسخ: خلقناك. ‏ "خلقتك" قراءة أهل المدينة والبصرة وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين "وقد خلقناك" 
بنون وألف بالجمع على التعظيم. والقراءة الأولى أشبه بالسواد (تغسير القرطبي؛ 75-975/11؛ وانظر أيضا: 
زبدة لعزلا لبد القتاح بالوي» ۸۸). 
*' جميع النسخ: نخلقك. جعلوا المسند إليه جمعا لقراءة "لقناك". 


EE 


سورة مريم: ١١-9‏ 
ا بشر بالولد' لعله أشكل عليه بأن تلك بشارة ملك أو غيره» فطلب منه العلامة ليعرف أن تلك 
بشارةٌ ملك وأنها من الله أو من غيره." لأنه ذكر في الآية: قاد نه الْملائِكةٌ وَمُوَ قَائِمْ يُصَلِى في 


امراب أن الله يعد ا 


لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على حلقه في كل حال. هذا لا ي يُظن بأضعف مؤمن ف الدنياء 
فكيف يُظن بنبي من الأنبياء؟ أو أن يكون طلب الآية منه“ ليعرف وقت حملها الولد ووقتٌ وقوعه 
ي الوّجم» ليسبق له السرور تحمله عن وقت الولاد وعن” وقت وقوع بصره عليه. واد أعلم . 
وقوله عز وجل: عليّ هين لأني أحلق بسبب وبغير سبب. قوله: وقد خخلقتك من قبل» 
نطفةً ولم تك شيئا. فمن قدر على حلق الأشياء من لا شيء وبلا سبب قادر على خلقه الول 


في حال الكبر ومن امرأة عاقر عن الولد." 


قال َب اجعل لي آي قَالَ NT‏ 00 ل سَويًّا4[١١]‏ 
وقوله عر وجل : قال آينك ألا تُكَلْم الناس ثلاث ليال سويّاء قال" بعضهم: آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاث ليال» وأنت سوي صحيح. وقال بعضهم : ثلاث ليال سويّاء أي ثلاثا 


تامًا بأيامهاء على ما قاله في آية أحرى: لاله یام إلا ومو 57 ههنا 
تلك الآية اة أيام» والقصة واحدة. 


4 


ثلاث ليال وقي 


فرج عَلَى قَوْمِهِ من المخراب فأؤعى إِليهم أن سَبخرا بكْرَةٌ وَعَضِيا)[١1]‏ 
وقوله عز وجل: فخرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن سَبِحُوا بكرة وَعَشِيًا. 


م - يخرج على وجهين أحدهما أنه لما بشر بالولد. 

RE‏ : أو غيره. 

' سورة آل عمران» ۳۹/۳. 

ارما عله 

ا نه 

رخ م - قوله وقد حلقعك من قبل نطفة ولم تك شيا فمن قدر على حلق الأشياء من لا شيء وبلا سبب قادر 
على حلقه الولد في حال الكبر ومن امرأة عاقر عن الولد. 


راع م: وقال, 
* تفسير الإمام يجاهدء 20.484 وانظر لمعن آحر: آحر الآية التالية. 
' #قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تُكَلّمِ الناس ثلاثة أيام إلا رمزائه (سورة آل عمران» ©/41), 
ع أذ کر 
'' ن: هنالك. 
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تأويلات القران 


قوله: فأوحى إليهم» قيل: أوماً' إليهم وقيل: كتب لحم على الأرض. وجائز أن يكون أوماً" 
إليهم بالشفتين على ما ذكر في آية أحرى: ثَلَاثَةَ يام إلا رَمرا.' والرمز هو تحريك الشفة 
والإعاء بها.* 

وقوله: فأوحى إليهم قد ذكرنا أنه أومأ' إليهم. وقال بعضهم: كتب لهم على الأرض. 
وقوله: أن سبّحوا بكرة وعشيّاء يحتمل قوله: أن سبحواء أي صلوا لله" بكرة وعشيًا. فإن 
كان التسبيح هو الصلاة ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختم الليل. ويحتمل التسبييح 
نفسه والثناء على الله والدعاء له بالعَدَوَات والعشيات. 


یا يَخَى حَدٍ الكتاب بِقَرَةٍ وَآتنِتاهُ الحم صَبيًا 4[ ] 
وقوله عز وحل: يا يى خذ الكتاب بقوة: قال بعضهم: خذ الكتابء ما قزى الله وأعانكف 


٤ 


وقال بعضهم: خذ الكتاب» واصبر على العمل ما فيه.” وقال بعضهم: خذ الكتاب بقوة» أي 
بحاي قال أبو بكر الأصم: الج هو الانكماش' في العمل» والقوة هي احتمال ما مل ' عليه. 

وفيه دلالة نقط تر لسرلا راي وار ان لقره تتقيم "امكل قلا جين ركيت 
فيكون على قوم آحدًا بغير قوة» وقد أمره أن يأذه' ' بقوة. فقولهم على حلاف ما نطق به 
ظاهر الكتاب. 


وقوله عر وحل: وآتيناه الحكم صبيّاء قال بعضهم: آتيناه الحكم» أي النبوة في حا 
صباة» وقال بعضهم: آثاه الله الفهم واللب» وقال بعضهم: الحكمة والعلم. E‏ 


ر ع: أوحى؛ نام؛ أومى. 
رع م: أوحى؛ ن: أومى. 
سورة آل عسران ٤۱/۳‏ . 
اع: لاان 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية الآتية برقم ۸ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٦٤و‏ /إسطرةا١-1۸.‏ 
. رع: أوحى؛ ن م: أومى. 
a‏ صلوات الله. 
ر م + وقال بعضهم حذ الكتاب واصبر على العمل با فيه. 
انكمش في أمره أي أسرع (لسان العرب» «كمش»). 
ع حمل 


0 


0 


5 


۹ 5 
ر م يتقدم, 


'' ن: أن يأخذ. 


¥ 


سورة مریم : ۱۳-۱۲ 

ففيه فساد مذهب المعتزلة. لأنهم يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدا بنُبُوّة ولا شيء من 
الات الا عدن سيق من امخض له ما يستوجب ذلك الاحتصاص ' ويستحقه. فما الذي 
كان من يى في حال صِبِاهٌ وطفوليته” ما يستوجب به النبوة وما ذكر من الحكم أنه آتاه؟ 
فدل ذلك أن الاختصاص منه يكون لمن كان إفضالا منه وإنعامًا ورحمة» لا باستحقاق 
من المختص له واستيجابه. وفي قوله: يا يحبى خذ الكتاب بقوة, دلالة أنه كان نبيا حيث 
كان احبر أنه آتاه الكتاب. 

* وتي قوله:" وآتيناه الحكم صبيًا استدلال لأبي حنيفة رهه الل حيث وقف في أولاد [51غظ س١‏ 
السلمين والمش ر كين فقال: لا علم لي بهم ولم يقطع فيهم' القول» لا يجوز أن يجعل الله هم 
من المعرفة” والتمييز والفهم في حال صغرهم حت يعرفوا حالقهم ومنشعهم» على ما أعطي 
يى وعيسى في حال صباهما أو صغرهما'' الحكم والفهم والمعرفة.* 0 س 1[ 


وَحَتَانًا من لَدُنَا وَرَكَاةٌ وَكَانَ تقِيا4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: وعتاا من لدل هو [معطوف] على قوله: وآثيتاة الحم ضيبا 
[أي] وآتيناه حنانا وزكاةً أيضا. ثم احتلف في قوله: وحتائا من لَدُنَّاه قال ابن عباس: تعطفا 


YT 
4 
0 


من لدناء”” وقال بعضهم: أي رحمة من لدنا» وهو قول الحست *' وقال بعضهم: انان الحبة. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفير الآية الآتية برقم ١5‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 471 ظ/سطر؟١-18.‏ 

'' الآية السابقة. 

"' قارن: تفسير ابن عباس» 475 وتمسير الطبري» 1۷-٦٦/١١‏ (يسدد الطبري هذا التأويل إلى ججاهد). وانظر أيضا: 
الستدرك للحاكم. ؟/8١1.‏ يقول: التعطف بال ر حمة. 

تفسير ا حسن البصري» 1١11/9‏ 


1 


۹ظ 


تأويلات القرآن 
وقال: أبن E‏ غوتاق ق كين يعي برحمتك. ‏ وقال: أصله من التح 
وهو الترحم. وقال القّيِّي: أصله من حنين الناقة على ولدها.” 
وقوله: وزكاةً وكان تقيًا. قال بعضهم: زكاة» أي صدقة تصدّق بها على زكريا وزوحته 
في الوقت الذي لا يُرحى من" مثلهما الولد. وقال بعضهم: زكاة؛ أي صلاحا” وما يدمو به 
ا وجائز أن تكون الزكاة اسم كل خير وبركة وهو كاليرٌ من التقوى» كأنه قال: 
أعطيناه'' كل پر وخير. 
وقوله عز وحل: وكان تقياء عن جميع الشرورء كقوله: وَتَعَاوَنُوا على اير وَالتَفْوَى'' 


أي تعاونو! على البر وتعاونوا أيضمًا على دفع الشر 


رتا بَالِدَنِهِ َأ يكن بارا عَصِيًا4[4 ]١‏ 

وقوله عز وحل: وبَوًا بوالديه» هو [معطوف] على قوله: وَآتََْاهُ الحتككم '' [أي] وآتيناه اليد 
بوالديه. وقوله عز وحل: ول يكن جَبَارَا عصيّاء بل كان حاضعا / لله ذليلا مطيعا. وقال الحسن: 
م يكن بارا عصيًاء أي لم يكن ممن يجبر"' الناس على معصية الله. وقال أهل التأويل: وم يكن 
جمّاراء أي فنا أي لم يكن ممن يقتل على الغضب ويضرب على الغضب. ' ' وأصله ما ذكرنا 
أنه كان على ضد ما ذكر خاضعا لله مطيعا له على ما ذكر أنه لم يرتكب ذنبًا ولا هم به.*' 


' قالوا: حنائك و حنائئيك؛ أي تنا بعد تحّن. وهو من المصادر المثثاة الى لا يظهر فعلها كلبيك (انظر :لسان العرب» «حن»). 


خ: كليهما؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5لاغو. 


fs Cs 


.۲۷۳ شسیر غریب ارآ لابن قتيبق‎ ٠ 


ع م: وقال. 


جميع النسخ: أن يكون 
جميع النسحخ: أن يكون. 
۶: أعصيناة. 
3 
'' سورة الماتدق, ه/؟. 
'' الآية السابقة برقم .٠١‏ 
01 

راع: ر 

ا تفسير البغري» .11١/۳‏ 


“اللستدرك للحاكي ؟/504. 


EE 


سورة مريم: 1١5-18‏ 

9وَسَلَامُ عَلَئِهِ يَومَ وَل وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبِعتْ حي[ ]١‏ 

وقوله عر وجل: وسلام RT EEE‏ السلامٌ عليه 
وجوها ثلاثة.' أحدها هو اسم كل بر وخير» أي عليه كل بر ونير في هذه الأحوال الي 
ذكر. والثاني السلام هو الثناء»" أثين الله عليه من أول مره" إلى آخحره وبعد الموت في الآحرة. 
[والثالث] أن يكو قوله: وسلام عليه؛ أي السلامة عليه في هذه الأحوال الى يكون للشيطان 
ني تلك الأحوال الاعتراض والتزغ” فيهاء لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد إن وجد 
السبيل إليه” وكذلك عند الموت يعترض ويسعى ف" إفساد أمره. * فأخير أن می کان سما 
سالمًا عن قات الشيطان محفوظا عنه حى لم یرتک `" حطيئة ولا هم بها. وات عام 

وف قوله: يوم يموت دلالهُ أن الموت والقتل سواء وإن كان في الحقيقة مختلفاء لأنه كر في 
القصة أن ييى قتل» ثم ذُكر الموت فدل أنهما واحد ةد قالوا: إن المقتول 
ميت قبل أجله. وفيه أن قوله: وَلَا تَقُولُوا من يُفْلُ في سبيل الله أمواث '' إنما نهانا أن نميهم 
أمواثًا في حهة» ليس في ال محهات كلهاء حيث سمي بيى ميتا وهو كان شهيد على ماذكر أنه قل * 

«وَاذْكْر في الكتاب مز إذ انتبث من أَهْلِهَا مَكَانا سَرْقِيًا4[١]‏ 

وقوله عز وحل: واذكر في الكتاب مرم. قال الحسن: هو صلة قوله: كر رَحْمَةٍ رَتِكَ 
بده زكري '' أي [و ]اذكر رحمة ربك مريم. وقال بعضهم: واذكر نبأ مرم وقصتها في الكتاب. 

جع الدسخ: الوجوه الثلاثة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لالاأو. 
جميع النسخ: في أول أمره. 
جميع النسخ: أو أن يكون. 
لنسخ: والبر راجح عل الشرخ ور او 
١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه م وسلم أنه قالل: « كل بي آدم سه الشيطان يوم وَلدثه أمه إلا مريم وابنها» 
(صحيح مسلوء الفضائل ,)١ ٤١۷‏ 
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'' سورة البقرق .٠١٤/۲‏ 
0 | وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠١‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤٦١‏ ظ/سطر۲١-١٠.‏ 
سورة مر 7/1١9‏ 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: إذ انبذت من أهلها مكانا شَرْقِيّاء أي نحو المشرق. ثم يحتمل قوله: 
إذ اتبذت من أهلهاء إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلها وانتبذت منهم كلا يقع بصرُ غير 
ذي الرجم الحرم عليها وأن لا يراها أحد ولا يصلح' النظر إليها. وقال بعضهم: مكانا شرقيّاء 
أي حلست في المشوقة»' لأنه كان في الشتاء. 


طقَانَحَدَثْ من دونهم حِجَابًا فَأَرْسَلْتا إلَنَا روحت فَتمَثَلَ لها بسر سويًا4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: فاتخذت من دونهم حجاباء قال بعضهى: احتجبت من دونهم بالعيبة 
عنهم. وقال بعضهم: اتخذت من دونهم حجاباء أي سثرا. وقال مقاتل: اتخذت من دونهم 
ابل حجابا وستراء أي حعلت الحبل بينها وبين أهلها فلم يرها" أحد منهم. أ 

وقوله عز وحل: فأرسلنا إليها روحناء قال أبي بن كعب:” روځنا:' هو روح عيسى 
أرسله الله إلى مرم في صورة بشرء فتمثل ها بشرًا سَويًا. وقال غيره من أهل التأويل: فأرسلنا 
إليها روحنا جبريل؛ وقد سمى الله جبريل رومًا في غير آي من القرآن" وروع القدس” وغيره.* 
فتمثل ها بشرًا سويّء أي لم يكن به أثر غير البشر. وقال بعضهم: بشرًا سوبا لا عيب فيه 
ولا نقصان؛ بل كان سويا صحيحا كاملا. واد أعلم . 


اث إت أَعْودُ بالرخفن مِنك إن كنت تقِئا1[4] 

وقوله عز وجل: قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقِيًا. فإن قيل: كيف تعوّذت 
بالرحمن إن كان تيا وإنما يُتعوذ بالرحمن من الفاجر والفاسق؟ 

قال الحسن: قوله إن كنت تقيّاء مفصول من قوله: إن أعوذ بالرحمن منك فيكون 
على الابتداء» كأنها قالت: إن كنت تَقِيًا لا ينالى منك سوء ولا يَمَسّنِ شر. ويحتمل قوله: 
ن: لا يصلح. 
المشرقة -بفتح الراء وضمها-: موضع القعود للشمس (لسان العرب» «شرق»). 
ن: فلم يرآها؛ ع: فلم يروها. 
تفسير مقاتل بن سلیمان 1۲۳/۲. 
7 ع- كعب؛ ن + روحنا. 


۲ 


5 


رعم- روحنا. 

انظر: سورة المعارج» ١5/9؛‏ وسورة النبأء ۳۸/۷۸ وسورة القدر» 1/55. 

راعع: روح القدس. انظر: سورة البقرة ۰۸۸/۲ 557؛ وسورة المائدة ١٠٠١/١‏ وسورة النحل» .1١7/١5‏ 
۹ مثلا الروح الأمين؛ انظر: سورة الشعراء» 197/57. 
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سورة مريم: 51-14 
إن كنت تَقِيّاء أي ما كنت تقياء أي حيث دلت على من غير استئذان منك ولا استثمار» 
ما كنت تَقِيًا. ويحتمل قوله: إن كنت تَقِيّاء أي وقد كنت تَقِيًا. ' فعلى هذا التأويل كأنه دحل 
عليها على صورة بشر عرفته بالتّقَى والصلاح فكأنها قالت: قد كنت عرفتك بالثُقّى والصلاح 
فكيف دحلت علي بلا إذن ولا أمر؟ وقد يجوز أن يستعمل "إن" مكان "ما" ومكان "قد" 
وني القرآن كثير. وان أعلم. 


e عع 4 لو ف‎ Ra EE 
]١5[4اّيِكَر #قال إنما أا رَسول رَبك لأقتٍ لَك غلا‎ 

وقوله تعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأَهَبَ لك غلاما زكياء هو على الإضمار كأنه 
قال: إنما أنا رسول ربك بالقول بأن أهَّبَ لك غلاما زكياء أي أرسلئ إليك بهذا القولء 
وهو قوله: لأهب لك غلاما زكيا. وي حرف ابن مسعود: إنما أنا رسول ربك لِيَهّب لك 


غلاما زكيا. ' وقوله: زكياء أي صالجا طاهرا عن جميع الشرور. 


طقَالث أنَّ يكن لي عام وَل يمسنبي شر وَل أك بَها4[١ ]١‏ 

وقوله تعالى: قالت أنَّ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياء إذ قالت: لم يهسسي 
بشر» يُعلّم أنه لم يمسها بشر لا تقيا" ولا غيره» ولكن* كأنها قالت: ولم يمسسبي بشرء نكاحاء 
ولم أك بَغِيّاء ولا بَعْيا فمن أنَّ يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب لذلك قالت: 
أنَّ يكون لي غلام. 


قال كذلِك قال رَبك هْوَ عَلَيَ هبن وَلتجْعَلَهُ آبَة بلاس وَرَحْمَةمَِا و كان مرا مَفضِيًا[١؟]‏ 

وقوله عر وحل: قال كذلك قال ربل أي أخلق بسبب وبلا سبب. وقوله عز وحل: 
هو علي هيّن, أي تحلق الشيء بسبب وبغير سبب هين علي. وقال بعضهم: قوله: كذلك 
قال ربلش. للأنبياء الذين كانوا من قبل إنه يخلق ولد بلا أب ولا أم.* 


' م -أي وقد كنت تقيا. 

انظر : المصاحف لابن أبي داود» 58. قرأ نافع اق رواية ورش» وأبو عمرو وشيخ يعقوب "ليهب لك" (زبدة العرفان 
لعبد الفتاح بالوي ۸۸). 

ن: لا بغياء. 

ا رعم: لكن. 

دض ولا ماء؟ ع: ولا اما 


YY 


تأويلات القرآن 


وقوله عر وجل: ولنجعله آية للداس» أي بجعل ولاده بلا أب على ما أخير الأنبياء من 


4571 قبلء آية / للناس لرسالتهم؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد' بلا أب ولا أ" فكان ما أخيروا. فدل 


[ ۹۳٤و‏ س ۱۳ 


ذلك أنهم إغا عرفوا ذلك بالل فيكون ذلك آية لصدقهم. ويكون قوله: وكان أمرا مَفْضِيًاء 
أي ذلك الخبر الذي أبر الأنبياة من قبل والوعد الذي وعد هم [كان] أمرًا مَمْضِيّاء كائنا. 

وقال أهل التأويل: في قوله: ولنجعله آية للناس» أي نجعل عيسى آية للناس»' حيث 
ولد بلا أب وكلّم الناس في المهد وغير ذلك من الآيات الي كانت فيه.“ وجائز أن يكون 
آية للناس للبعث» لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا” الولد 
بغير أب أيضّك تم كان» فعلى ذلك البعث. إذ لا فرق بينهماء لأن من قدر على إنشاء الولد 
بلا أب ولا أمأ قدر على الإحياء بعد الوت» بل هو أولى." 

وقوله عز وجل: ورحمةً مناء أي رحمة منا للخلق؛ لأن من اهتدى واتبعه كان له به يحاة. 
وهو ما قال الله عر وجل لرسوله: وما أوسا إا وَحْمَةٌ للْعَالَمِينَ.* وعلى ذلك جميع الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله إلى حلقه كان" ذلك رحمة منه إلى حلقه. 

وقوله عر وجل: وكان أمرا مَفْضِيًاء أي كان أمرًا كائنا. وعلى التأويل الذي ذكره 
أبو بكر الأصم في قوله: قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس» يكوت قوله: 
وكان أمرا مَقْضِيّء أي كان وعدا ورا ' معلوما على ما أبر الأنبياء عن نبا عيسى وأمه. 
* ثم قول أهل التأويل: إنه تفخ في جيب مريم أو في أنفها أوفي غيره» وغير ذلك من 
القصص ال ذكروها ما ليس في الكتاب ذكرها فلا يجوز أن يقال ذلك إلا بخبر عن الله تعالى 


1 
رعم: ولدا. 
ن: ولام؛ ع: ولا أما. 
ن - أي بمعل عيسى آية للناس. 
انظر: سورة آل عمران» 449/7 و سورة المائدق .٠٠١/١‏ 
4# وم يعاينوا. 
7 ن: ولا ماء؛ ع: ولا أما. 
" قارن .ما قال المؤلف رحمه الله ني تأويل الآية 7١‏ من سورة الزعرف» لأن بعض أهل التأويل استدلوا بآية الزخعرف 
إلى نزول عيسى عله السلام. 
سورة الأنبياءء 1/51 .1١١‏ 
رع م: كأنه. 


7 
حیرا.‎ a 


YA 


سورة مریم : ۲۳۰۲۱ 
أو عمن أوحى إليف فإنه م يعلم صدقه ولا ثبوته» فيذ كر أ مقدار ما في الكتاب لا يزاد على ذلك 
ولا ينقص. لأن هذه الأنباء إنما ذكرت لرسول الله لتكون' آية لرسالته ونبوته» لأنها كانت 
مذكورة في الكتب المتقدمة؛ وكان هنالك من يعرفهاء فذكرت له هذه الأنباء على ما كانت 
في كتبهم ليعلموا أنه إإماعرف ذلك بالله. فلو زيد فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك.* ‏ *3كوسه'| 


فَحَمَلَنْه فَانتبدّث به مكانا قَصِياك|؟؟] قاجا المحاض إل , جذع التَخْلَة الث 
ا يني مت قَبِلَ هذًا وَكُنتُ تسيا مني[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: فحملته فانتبذت به مكانا قَصِياء دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر 
الحمل؛ ولكن كان بين الولاد وبين الحمل وقتء لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله تعالى. 

وقوله عز وجل: فانتبذت به مكانا قَصيًاء قال بعضهم: تباعدت به حياءً من أهلها. وقال 

بعضهم: انفردت” به مكانا قصياء متباعد. 

وقوله عز وجل: فأجاءها المخاضء قال القُتِي: فأجاءها المخاض» أي جاء بها -من بحي - 
وأبحأها إليها. يقال:' جاءت بي الحاجة إليك وأحائتي الحاحة. وقال:" المخاض هو الحمل,” 
ودل قوله: فانتبذث به مكانا قَصِياء أن النخلة الي أبمأها المخاض إليها كانت يابسة على 
ما قاله أهل التأويل» لأنه إنما انتبذت مكاثا قَصِيّاء وتباعدت حياء من أهلها؛ فلو كانت 
تلك النخخلة رَطْبة ذات ثمار لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا يحتمل أن تأوي* 
إليها مريم وعندها مأوى الناس. ثم التجائها'' إلى النحلة لتتساند إليها وتستعين بهاء على ما 
يقع الحاجة للنساء وقت الولاد إلى شيء' ' تستعين به عما ينزل بهن من الشدة. واث أعلم. 


١ 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 74 فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة 451 و/سطر؟١18-1.‏ 
1 
ع ولم يكن. 
أ رب الفرت 
جميع السخ: يقول» والتصحيح من تفسير غريب القرآن لابن قية» ۲۷۳. 
رع م - قال. 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبق 7107 
ع يأوى. 


۲۹ 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكدت دَسيًّا منسِيًاء حمل أن يكون يا ليتتني 
مِثُ قبل هذا وكنت لَّشيًا مَشيريّا أي وكنت غير معروفة. ويحتمل أن يكون على ما ذكر يا ليتئي 
مت قبل هذا وكنت شتا شيا لا أذكر بعد الموت بذلك. لأنه ذُكر أنها كانت من أهل شرف 
وكرم ومن أهل بيت النبوة فتمكّث أن تكون غير معروفة لفلا تُذكر' بسوء بعدها ولا تقذف." 
وقال أهل التأويل: وكنت نَسيًا نيا أي جيضة مُلقاة»' وكذلك قال أبو عَؤسكة: النشي 
الحيض. قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا لأنها قد عرفت قدرها عند الله فلا يحتمل أن تتم 
ما ذكر. لكن الإنسان رعا يتمئ الأمر العظيم إذا أشتد به الأمر» نحو ما يتمئ الموت ثي بعض الوقت 
لظم" ما بحل به. فعلى ذلك غير منكر هذا من مرم أن تتمئ ما ذكر أهل التأويل. والذ أعام. 


فادها من تخيها ألا خرن قذ جعَل رَبك تختك سَرِيًا4[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: فناداها من تحتهاء و[قرله] من تحتها احتلف فيه. قال بعضهم: ناداها ملك 
وقال بعضهم: ناداها ابنها عيسى. ” قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل' أن يكون الذي ناداها ملكاء لأنه 
قال: من تحتهاء ولو كان ملكا لناداها من فوقها. لكن هذا ليس بشيء» لأن الملك إفا ينادي من حيث 
يؤمر: من تحت ومن فوق. وقال بعض أهل التأويل: ناداها حبريل من تحت الوادي ألا تحزن قد جعل 
ربك تحسك سَريًا. والأشبه أن يكون ابنها عيسىء لأنها كانت تحزن أن تُشتم وتُقذف به؛ فعيسى إذا 
تكلم وصار بذلك ا محل تُر هي بذلكء لما تعلم أنه ينفي عنها بعض ما طُعنت به وقّذفت. " ويعتمل 
[أن يكون] حزنها من و جه آخرء وهو أنها ‏ كانت حرّت خحوفا على نفسها” وعلى ولدهاء لأنها 
أقامت" في مكان لا ماء فيه ولا طعام» فحافت على نفسها وولدها الملاك فحزئت لذلك فبِشَّرت» 


رع م: يذكر؛ ن: لا بالفوقانية ولا بالتحتانية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 8ا4و. 
رع م: يقذف؛ ن: لا بالفوقانية ولا بالتحتانية؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4۷۸ ر. 
لي نف بها المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: «لَبِت كنت جيضة ملْماة». و كذلك المجيضة» 


والجمع التحايصٌ (لسان العرب» «حيض»). والاستثفار: أن يدحل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه 


ه البيضّة: الميزقة ١‏ 
إلسان العرب» «ثفر»). 

* روي هذا عن يحاهد (إتفسير الإعام بحاهدء د45) وال حسن (تفسير الطبري: .)۸١/١١‏ 
' 3 - لا تمل. 

دع: قزفت؛ ن: قرفت. 


أنفسها. 


سورة مریم : 50-174 
حيث قال ها: لا تحرني قد جعل ربك تمتك سَرِيّك آمنها عن النوف الذي كان. ثم الشري 
قال بعضهم من أهل التأويل: هو الحدول» وهو النهر الصغير.' 
*وقال بعضهم: في قوله فناداها من تحتهاء أي من تحت النحلة.* | ۹ظ 1[ 


07 مْرِي لَك بجذع التخلةٍ تساقط عَلَيِكٍ رطب جَنِيًاك [5 ؟] 

وقوله عز وجل: وهزي إليك بجع النخلة تُسَاقِطْ عليك رطا جيياء فيه دلالة لزوم الكسب» 
لاه أمر مريم أن تهر النخلة لتدساقط " عليها الؤطَب» ولو شاء لسقط من غير فعل يكون منها 
خی هى» وذلك عليها هون وأيسر, على ما كان رزقها عند ما كانت مؤلتها على زكريا.” 

وفيه دلالة أن لايع المرء ' المسألهٌ ما دام به أدن قوة يقدر على فُوته. وفيه دليل أن زكريا 
كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عند ما كانت في عيال زكريا من غير تكلف كان 
من" زكريا ولا مئونة. فلما فارقت زكريا أمرها / بالكسب. وفيه دلالة أن الآيات الي تكون [9+؛ظ] 
للأنبياء يجوز أن جريها على أيدي غير الأنبياي” حيث بجعل مرم نخلة يابسة رة ع ر وطباء 
وحيث بعل من تحتها سَرِيا أي نهرا جارياء وحيث رزقها عند ما كانت في عيال زكريا من غير 
تكلف أحد. فذلك يشبه آيات الأنبياء والرسل ويقاربها as‏ 
عظيمة عند الناس وقي الباطن من أعظم كراماته إليهاء لأنه أخبر أنه > عاو سانانا عل سام 
العالمين بقوله: إِنَّ الله اضطّمَاكِ وَطَيّرَكِ وَاصْطّنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالّمِينَ؛* ' وسماها صِدرِيقة بقوله: 
امه صِدِيقَةٌ '' وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له غايته. "واب أعلم. * 


' تفسير الإعام جامد 55 4. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 5؟ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤٦۲‏ ظ/سطرة-۷. 

ن: ليتساقط, 

3 اجر 4۹ 24 

لعله يشير إلى قوله تعالى: فو كقّلها زكريا كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مرم اَی لك 

1 هذا قالت هو من عند الله (سورة آل عمران» ۳۷/۳). 

ار للمراء 

اع - من غیر تكلف کان من. 

رغم : غير أيدي ا 

ن رطبه: 

.)47/“ وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» (سورة آل عمران»‎ ٠ 
#ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة) (سورة المائدة ©/هل).‎ 

4¥ 


e:‏ غاية. 


* وقع هنا سطر من تفسير الآية السابقة برقم 4 ؟ فقدمناه إلى هئالك؛ انظر: ورقة ٤٦۲‏ ظ/سطر٦-۷.‏ 


۳1 


تأويلات القرآن 


وقوله: فكلي واشري وَقَرِي عيناء أي كلي الرْطّب الذي يتساقط عليك؛ واشربي من 
السري الذي جعل تحتك» وقري عيناء أي وارضّئ مكان ما حزئت عليه وحفت على نفسك 
وعلى ولدك أو طيبي نفسا. 

وقوله عز وجل: فإما ترِينَ من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماء أي صمتا 
وسكونا. وكذلك روي في بعض الحروف وهو في حرف أبي.' ثم قوله:' فقولي» ليس على 
القول نفسه» ولكنه إشارة أشارت إلبهم. إن نذرت للرحمن صوما. فإن كان على هذا ففيه 
دلالة أن الإشارة إذا كانت مُغلِمة مُفهمةٌ الراك تعمل عمل القول نفسه والكلام. ولذلك وقع 
الطلاق بالإشارة والنكاح وكلُ عقد من الأخرس وغيره إذا كانت الإشارة مفهومة معقولة. 
وقال بعضهم: قوله: فقولي» هو على" حقيقة القول» أي أمرث أن تقول: إن نذرت للرحمن 
صوماء فكان نذرها الصومٌ للرحمن بعد هذا القول. وإلى هذا يذهب الحسن. 


قار ّث به قَوْمهَا تخملّة قَالُوا تا ميم لَقَدْ جلت جنت سیا فيا [۲۷] 

ا عر ودر ات ين ار بول ھا مله فكوا ا ع لف ا 
قال أبو بكر الأصم: لقد قَرَيْتٍ عظيما من الأمر. و القدينة بال 
فرى أي قدّر. وقال بعضهم: لقد افتريت عظيما. وهو قذف تصريح” بالزناء كقوله: يَفترِيتة 
یوی وأو لوق" وقال عه ر مارا كل كانم عن" فی اورم عل قف نی 
وهو ههنا عحب فري. وهذا" أقربء إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف 
و" لتعريض القذف مسا ووجه. وال أعلم. 


.٠٤١ «صوما صستا» أو «صوما وصمتا». انظر : الصاحف لابن أبي داو‎ ١ 
جميع النسخ: وقال ثم قوله.‎ 

٠‏ ع: على هو. 

اخ لي 

5 2 + القذف تصريح. 

3 طاولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرخلهن (سورة الممتحنة 19/51). 


NEE 


سورة مریم : ۳۱-۲۸ 


فيا أخت هَارُونَ ما گان ابوك ارا سَوْءٍ وَمَا كاتث أَمك بغا۲۸[4] 

وقوله: يا أخت هارون, قال بعضهم: كانت أحت هارون بن عمران أخي موسى. وعلى ذلك 

رَوَى حبرا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم, فإن ثبت' فهو هو. وقال بعضهم: لاء ولكن كان ها 

أخ من أبيها يقال له هارون بن ماثان» لذلك نسبوها إليه فقالوا: يا أحت هارون. وقال بعضهم: إن 

هارون كان رجلا صالخا ناسكا فيهم فشبّهوها به ونسبوها إليه لصلاحها وتشكها. وقال بعضهم: إن 

بين إسرائيل يسمي كل صالح هارون حُبًّا لهارون؛ لذلك وها ونسبوها إلى هارون لتشكها وصلاحها. 
ا 


قوله عر 
ر 


عر وحل: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بَغيًاء أي ما كان أبوك ما ذكر 
ولا أمك ولا أنت فمن أين كان لك هذا؟ هذا تعريض من الكلام ليس بتصريح» فهو ما ذكرنا 
أنهم قالوا ذلك على التعجب ليس على تصريح' الفرية والقذف ها. 

* قال" القُتّي: الصوم الإمساك» صوماء أي صمتا. فَرِيّا أي عظيما عجبا. والجغي» يقال: 


امرأة بع ونسوة بَعَايَاه أي فاجرات.“ وكذلك قال أبو عَؤْسَيحة.* t1‏ 4[ 


0 
ب 


| ۹۳٤و‏ س۱۸ 


«قَأسَارث ليه قَالُوا كيق نكلم م من گان في الْمَهْدٍ صَبيًا5[4؟] 


قوله: فأشارت إليه» أي إلى ابنها عيسى أن كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد 
صبياء أي كيف نكلم من كان صبيا في المهد؟' 


قال إن عبد الله آكاني الكتات وَجَعَلَني َيَا44[١٠]‏ إو جعلبي ماركا أَيْنَ ما كن 
با 


ا فت حيّاك[١01]‏ 
وقوله تعالى: قال إن عبد الله آتاني الكتاب, أي آتاني علم الكتاب. ولا نفسر أي كتاب 
هو: الإنجيل أو التوراة أو غيره؛ لأنه قال في آية أحرى: وَيُعَلَمْهُ اكات وَالْيِكْمَة وَالتَّوْوَاةَ 
وَالإنجيل' 'فذكر الكتاب وذكر معه التوراة والإنحيل. فهذا يدل أن الكتاب غير التوراة والإنحيل. 


ل أحد شيا في ذلك. 
51 0 

ر: على التصريح. 

ع وقال. 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ٤‏ ۲۷. 

1 وك ل الع عون سس لانن برقم ۳۷ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳٦٤و‏ /سطر ٠۹-۱۸‏ 
رع م - قوله فأشارت إليه أي إلى ابنها عيسى أن كلموه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أي كيف نكلم 
من كان صبيا في المهد. 
سورة آل عمران» ؟/48. 


1 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت, هذا يدل أنه قد تكلم بعد 
هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم بهؤلاء الكلمات ثم لم يتكلم بعد 
ذلك إلى أن بلغ' المبلغ الذي يتكلم الصبيان» لأنه أخير أنه جعله نبيا وجعله مباركا. فلا 
يحتمل أن يكون نبيا ولا يتكلم ولا يدعو الئاس إلى دين الله. وأي بركة تكون فيه إذا لم 
يتكلم بكلام حير؟ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم. والبركة هي اسم كل حير وصلاح. 
واث أعام. 

وقوله عر وجل: وأوصان بالصلاة والزكاة ما دُمْتُ حياء يحتمل الصلاةً المعروفة 
والركاة المعهودة؛ ويحتمل الصلاةٌ الثناء له والدعاء في كل وقت ولي كل مكان. والركاة كل 
ما تزكو" به النفس وتصلح وتنمو من" كل حير. فإن كان الأول [أي] الصلاةٌ المعروفة 
والزكاة المعروفة فهو على تعليم الناس؛ كأنه قال: أوصاتي أن أُعْلِم الناس وأعَلّمهم عن" [حكم] 
الزكاة؛ إذ لم يكن بملك عيسى ما تحب فيه الزكاة» فهو يخرج على إعلام' الناس عن حكم 
الركاة. أو أن يكون على المواساة" فذلك مما قل وكثر سواء. وإن كان الثاني فهو وغيره 
من الناس في تلك الزكاة سواء. وابد أعام. 


برا بوَالِدَنٍ وَل يَجْعَلْني جَبَارَا سَقِيَا4[م] 


BE 5 7‏ 97 ا ف مناه “عدي 
وقوله عز وحل: ورا بوالدي, اي جحعلي برا بوالدي. هو“ صلة قوله: و علي نيا 


وَجعَلَي مُتاركاء'' وجعليٰ برا بوالدڻ ولم يجعلني جبارا شقياء قد ذكرناه في قصة ييى.'" 


رع: عن. 

رم المفروضة. 

١‏ جميع النسخ: من. 

' ن: على تعليم؛ ت ه: إعلام. 

" والمراساة: المشاركة والمساهّمة في المعاش والرزق؛ وأصلها الهمزة فقلبت واوا تحفيفا (لساك العرب» 
«اسو»). 

جميع النسخ - هوء والزيادة من الشرح» ورقة 4۷۸ظ. 

جميع النسخ: بقوله والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4۷۸‏ ظ. 

'' الآيتان السابقتان. 


A 


5 


'' انظر: تفسير الآية السابقة برقم 14 


ITE 


سورة مریم : ٠٣-۴۳۲‏ 
وَالسَلَامُ عَلَيَ ؤم وَلِذت وَيَؤْم أُوثُ وَيَوْمَ أبعت عا [7] 
وقوله عز وجل: والسلام علي يوم ؤلدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا. هذا أيضا قد 
ذكرناه في قصة يحيىء' غير أن الله تعالى هو سلّم على يسيى في تلك الأحوال / وههنا گر 
أن عيسى هو ' سلّم على نفسه. وذكر في بعض القصة أن عيسى وعيى عليهما الصلاة والسلام 
التقياء فقال يى لعيسى: "[استغفر لي] أنت حير مين"؛ فقال عيسى: "بل أنت خير مي سلَّم الله 
عو ولك اناغلى عم رات اماي 


(ذيك PY‏ قري قَولَ احق الذي فيه يَمْترو ت ]۲٤[4‏ 

وقوله عر وحل: ذلك عيسى ابن مريم؛ أي ذلك عيسى ابن مريم» ليس على ما قالت 
النصارى وغيرهم: إنه ابن الله وإنه تالت تلاق على ما قالواء ولكن عيسى ابن مرم عبد 
لله كما أقر هو بالعبودية' حيث قال: إت عب اله" ويجتمل قوله: ذلك عيسى ابن مريم» 
أي ذلك الذي أنبآتهم من نبا عيسى» قول الحق الذي فيه يترون أي هؤلاء الكفرة» حيث 
أنكروا أنه ليس على ما أنبأتهم من نبإه, أي الذي" يشكُون فيه هو قول الحق. واش أعلم. 


ھا كات بل أن نخد من وَلَدِ شبات إا قَصَى أَمْا قَإنمَاَقُولُ لَهُ کن قِيكْرنُ4[] 
وقوله عز وجل: ما كان لله أن تخد من ول سبحانه؛ نزه نفسه عن أن يتخذ ولداء 
لأنه لا تقع' الأسباب الي ها" ' يُتحذ الولد ويطلب منه. أو يقول: إن اتخاذ الولد يُسقط الألوهية؛ 
لأن الولد في الشاهد يكون شكلّ الأب وشبيها' ' له» فلا يحتمل أن يكون الألوهية لمن يشبه الخلق. 


: انظر: تفسير الآية السابقة برقم .١8‏ 

ET 

م - عليك. 

الظر : تشسير الطبري» ٠.۷١/١١‏ 

* لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدك 
(سورة المائدق ١‏ إ٣۷).‏ 

' ن ع: بالعبودة. 

سورة مر ۳۰/۱۹, 
1 


غ الدير» 


: لا يقع. 


U 


Te 


[9é] 


تأويلات القران 


لأن الولد في الشاهد إنما يُتخذ ويطلب لأحدٍ وجوه ثلاثة: إما لوحشة تأحذه فيستأنس به" 


وإما لحاحة تشه فيستغين به في دفعه» أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر به. فإذ' كان الله 
سبحانه يتعالى عن ذلك وله من سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله: إذا قضى أمرًا فإنما يقول له 
كن فيكون, فَمَن" له من سرعة نفاذ الأمرأ ما ذكر لا تقع' له الحاحة إلى الولد في مع 


من المعان ولا وجها من الوحوه. تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا.* 


وإ الله رَت ربكم فَاغْبِدُوهُ هذا صِرَاط مُشكقيغ 4 [0] 
وقوله عرز وجل: رداك روك اكرراا رع N E‏ 
527 


الذي تعرفون أنه ربي وربكم واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه ليس 


ي 


الف الأخرَاب من بيهم قَرَل للَذِينَ كَمَرُوا من مَشْهَدٍ يزم عظيم)|۷٣]‏ 
وقوله عر وحل: فلت عراب من ی احتلف فيه. قال بعضهم: احتلف الذين 


تحرّبوا "ل يسى في ان مت من قل: هو ساحر» وقال بعضهم: هو كامن وقال سوم 
كذا من هذا الدحو, وقال , بعضهم: الحتلف الذي ين ربوا ااي ا بينهم. 


فمنهم من قال: هو الل وقال بعضهم: هر ابن ال وقال بعضهم: هو تالت لاتق وأمثال 
ما قالوا؛ على علم منهم أنه لم يكن على ما وصفوه وقالوا فيه لكنهم عاندوا وكابروا. 


38 أمرة. 


e‏ لا يقع. 

3 ن: فلا وجه. 
* وقعت هناقطعة من تفسير الآيات المتقدمة برقم ۲٠٠-١۹‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 457 ورسطر 18-117 
' سورةالزمر, 5/53 لعل الإمام رمه الله وجحد مشابهة بين عقيدة قوم عيسى عليه السلام وبين عقيدة مشركي 


العرب» حيث استدل بالآية ال نزلت فيهم. 


ع: زوا 
ر 
ع زوا 
جز نوا 
0 
6 سم 


r‏ ل 
قارن؛ سورة المائدق .۷٠/١‏ 


RY 


سورة مریم : ۳۸-۴۷ 


وقال بعضهم: قوله: فاختلف الأحزاب من بينهي الذين تحرّبوا واحتلفوا في رسول الله 
لتا بُعث.' فمنهم من قال: إنه ساحر' وإنه كاهن” وإنه مجنون” وإنه مفتر' وإنه كذاب" 


ونمو ما قالوا فيه» على علم منهم أن ما يقول هو“ يوافق كتبهم وأن كتابه مصدّق لكتبهما 


وأنه يؤمن بالرسل الذين بؤمنون هم بهم لكنهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. فقال 
أصحاب هذا التأويل: الويل والوعيد الذي ذكر [هو] هولاءء '' وهو قوله: فويل للذين كفروا. 


1 


وصاحب التأويل الأول يقول: إن الوعيد الذي ذكر هو للذين تحرّبوا في عيسى واحتلفوا فيه. 
وابد أعام. والويل لكل كافر» ما من كافر إلا وله ذلك الوعيد. 

وقوله عر بعل من محيد يرم و ر بالعظم لما فيه جحمع الأولين 
والآحرين» ويشهده الحن والإنس والملائكة؛ فهو '' مشهد عظيم. ويحتمل أنه وصفه بالعظم 
لأنه هو المقصود في خخلق العام في الدنيا فهو إنما حلقهم لأمر'' عظيم وهو ذلك اليوم 


اسيع بهم رأنصز يَومَ يأثوتنا لكن الطَلِمُونَ اليم في صَلالٍ مُبينٍ4[م] 

وقوله عز وحل: أشمغ بهم وأنصر يوم يأتونناء قال الحسن: يكونون شمعاء وبضراء 
في الآخرة ليس على ما كانوا في الدنيا عمي بكم صم. ' ' وقال بعضهم: ما أَسْمَعهم وما 
أَنْصَرَهم يوم يأتوننا. وقال بعضهم: لا يصح هذاء لأن هذا ليس على وجه التهرؤ”' والتعجب» 


إلا أن هذه الأقوال -الي ذكرها البعض- هي للمشر كين لي سيدنا محمد عليه السلام, لا للذين اختلفوا وتمزيرا 

في ماهية عيى عليه السلام: هل هو إله من نفس جوهر الله أم إنسان. 

سورة يونس» ١٠/؟؛‏ وسورة صء 1/58. 

سورة الطور» 9/85؟؛ وسورة الحاقة 59/؟1. 

راث - إنه. 

' سورة الحجر, 5١/5؛‏ وسورة الصافات /0ا5-؟. 

1 سورة الحلء ١١١/1١5‏ 

الآيات المتعلقة بتكذيب المشركين رسول الله كثيرة» ومنها ما في سورة ص 4/98. 

رع هوا 

خ: لكنهم, 

'' أي لمش ركين. 

رع م - الذي ذكر فؤلاء وهو قوله فويل للذين كفروا وصاحب التأدٍ ويل ١‏ الأو ول يقول إن الوعيد الذي ذكر هو 
ا ن تحزبوا في عيى واخسلفرا فيه؛ ر ع م + للذين تحزبوا في رسول الله. 

ع هو؟ ر: : لأنه. 

: للعالم. 

يشر إلى قوله تعالل: ضع بكم عي فهم لا يرجعون) (سورة البقرة» 4١8/7‏ وانظر أيضا الآية 11/١‏ من هذه السورة). 


0 راع: التهز. 


5 


TY 


5e۹] 


تأويلات القرآن 


ولكن تأر يله: أي E‏ وقال بعضهم: بهم وأبْصر› 


وقوله عز وحل: سود ور في هلاك بين. 
وقد ذكرنا ذلك في غير موضع." 


طوَأنَذِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إذ قي الأمر وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لا ا 

OTN‏ ن يُصَوّر 
الموت بصورة كش أملح فيذبح بين الحنة والنار فينظر إليه اا الحنة فيندم أهل النار 
ويكوت هم لسر لا کارا يطمعو الوت فا فيج الوت" اصرق منت ل ساق 
ڏکر.' لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن رسول الله فإن ثبت شيء" عنه فهو ذلك.” وإلا فالحسرة 
/ حم في أعمالهم الى عملوا في الدنياء وهو ما قال: كُذْلِكَ بریھم اله أَعْمَالَهُمْ خصرات عَلَيهوه' 
وقوله: يا حشرتى علی تا فوطت في بحنب اللي '' وقوله: ا حشرئتا عَلَى تا فُوَطْتا فِيقَاء'' 
ونحوه» كل عمل عملوا في الدنيا يكون هم ذلك حسرةٌ في الآخرة وندامة. 


ر ع تصنه؛ ن؛ لا بالفوقانية ولا بالتحتانية 


انظر مثلا: تفسير سورة آل عمران» 2154/9 


ع م - فإذا ذبح الموت. 


م 


چ 
ب 

ر ع يتأسون؛ م: ويتاسون. 
ا عنصو 
م 


ن: ذاك, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قا رول إل لي الات" وسلم: «يؤتّى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي مناج: 'يا أهل الجنة' فِيَشْرَئْئُن وينظرون فيقول: 'هل تعرفون هذا؟' فيقولرن: 'نعم» هذا 
الموت'. وكلهم قد رأه. ثم ينادي: 'يا أهل تارا فيشرقبون وب وينظرون» فيقول: 'هل تعرفون هذا؟' فيقولون: 
'نعم: هذا الموت'. وكلهم قد رآ فيُذبح. ثم يقول: 'يا أهل المبنة لود فلا موك ويا أهل النار حلود فلا موت'.» 
ثم قرً: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة» وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا «إوهم لا يؤمنود». 
(صحيح البحاري» التفسير 4١3‏ وانظر أيضا: سنن المرمديء تفسير القرآن .)5١‏ 

#إوقال الذين انعو لو أن لنا رة فَأ منهم كما بوا منا كذلك يرِيهم الله أعماهم حسراتي عليهم وما هم 
تخارجين من النار» (سورة البقرق .)۱١۷/۲‏ 

سورة الزمر؛ 5/584 ه 

قد سر الذين كذبوا بلقاء الله حي إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما قطنا فيها وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون (سورة الأنعام» 51/5). 


1A 


سورة مریم : ٤۱-۳۹‏ 
وقوله عز وحل: إذ فضي الأمزء أي أدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار وهم في غفل 
أي هم كانوا في غفلة من هذاء وهم لا يؤمنون بالله. 


3 


#إنا حن نَرث الأزض وَمَن عَلَبِهَا وَِلَيَا يُرَجَعُونَ#[ ١‏ ؛] 
وقوله عز وحل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليهاء هذا -والله أعلم- كناية عن فتاء 
الخلق جيعًا وبقاء الخالق» فذلك معن الوراثة» وايذء أعلم. وعلى ذلك سمي الوارث في الشاهد 
وارثا لأنه باق بعد فناء مورثه. وان أعلم . 

طرَاذْكر بي الكتاب إنراهیم إل گان صِدِيقا ي41[4] 

وقوله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم قال الحسن: هو صلة كهيعص زكر رة رَبك 
عَبِدَه زكري ' يقول: اذكر رحمة ربك إبراهيم. قال الحسن: هو صلة» وكذلك يجعل جميع ما كر 
في هذه السورة من نحو هذا صلة ذلك» كأنه كر كهيعص في كل ذلك لأنه يجعل تفسير 
كهيعص في كل ذلك على ما ذكر على إثره. و كذلك يقول في جميع الحروف المقطعة أن تفسيرها 
ما ذكر على إثرها. وأما غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر هم نبأ إبراهيم وقصئه في الكتاب. 
وكذلك يقولون في جميع ما ذكر في هذه السورة من قوله: وَاذْكُز في الككاب ميم" أي اذكر 
نبأها وقصتها في الکتاب" لهمء واذكر في الكتاب نبأ موسى وخبره وذكره. واذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: إنه كان صِدَِيَا نبياء الصديق إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك 
الاسم» وكذلك التشديد إنما يشدّد إذا كثر الفعل منه' وصار كالعادة له والطبع. فكأنه سمي 
بهذا لما لم يكن يجعل بين ما ظهر له من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها نظرَةٌ ولا مهلف 
بل كان يفي بها ويؤديها كما ظهر له ولذلك سماه -والله أعلم- وفِيًا بقوله: وإنرَاجيع الذي وق“ 
وقال في آية أحرى: وَإِذٍ الى إِبْرَاهِيعَ رَبُهُ بكلِماتٍ ات4 ماه وبا ما" كانت عادته القيام 
بوفاء ما ظهر له وتام ما ابتلاه ربه.” والله أعلم. 
سورة مریم ۲-۱/۱۹. 


' سورة مرم 15/19. 
: 


ر ع م - وكذلك يقولون في جميع ماذكر في هذه السورة من قوله واذكر في الكتاب مريم أي اذ كر نبأها وقصتها في الكتاب. 


1 جميع النسخ: منهم؛ والتصحيح من الشري ورقة ۷۹و. 


١‏ ام ل يتبا عا في خف مومى وإبراهيم الذي وق (سورة النحي 9ه 7-لا). 
سورة البقرق ؟/4؟1. 
زع م لان 


رك ع به 


Nk) 


تأويلات القران 
«إذ قال لأيه يا أت 4 تغبد ما لا سمغ وَلَا ينِصِرُ رلا بغي عَنكَ سيا[ 4١‏ ] 
وقوله عر وجل : إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع» إذا دعوته, ولا يبصر لو عبد 
ولا يغنى عنك شيئا إذا احتجت إليه وسألته. ويحتمل أن يكون قوله: مالا يسمع» أي لا يجيب 
لو 1 واحتجتّ إليهء ولا يبصر حاحتك إذا احتجت إليه» ولا يغني عدك شيئاء أي لا 
ينصرك. وقال بعضهم: ولا يغني عنك شينا' من عذاب الله في الآخرة. يقول: كيف لا تعبد 


من إذا دعوته ي" وإذا عبدته أبصرء ونصرك إذا احتحت إليه وسألته؟ والہ الوفق۔ 


3 بت إت قد حجان من العم ما يَأَتِكَ اغبي هدك صِرَاطا سَويَا»[47] 

وقوله عز وحل: يا أبت إن قد جاءن من العلم ما لم يأتك» أي من البيان ما يحل 
بك بعد الموت إذا مت على ما أنت عليه ما لم يأتك ذلك. فاتبعني إلى ما أدعوك إليه من 
دين الله أهدك صراطاً سوبًاء أي دينا عدلا سويا قيّما لا عوج فيه. فهذا يدل منه أنه قد 
أوحي في ذلك الوقت. ويشبه أن يكون عرف ذلك استدلالاً منه واجتهادًا على غير وحي» 
كقوله: هدًا ري هدًا اکت حن انتهى إلى قوله: إِيْ وَحَهْتُ وَجْهِي للدي قمر السَكَاوَات 
وَالْأَوْضٌ عَنِيقًا' وکل ذلك كان له من الله. ألا ترى' أنه قال في آحره: وَيَلْكَ حجنت آتيِتاهًا 
إنراهيع على قَؤمِو ˆ 


یا أت لا بد الشَنِطَاتَ إن الشَيِطَاتَ گان لِلوَخمن عَصِيًا4[؛ ؛] 
وقوله عز وجل: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجهين." 


أحدهما” أن الأصنام الي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليهاء” ثم عبدوها 


١‏ ع + وقال بعضهم ولا يغئ عنك شيئا أي لا ينصرك, 
ل: يسمع. 
سورة الأنعام 79-194/75, 
* “ل الأايري: 
* سورة الأنعاى 47/5. 
ع هم 
رعم: وجوها. 
عم أحدها. 
: عليها, 


ب 


سورة مريم: 45-144 
فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم» فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه بذلك. والثاني 
كر أن الشيطان كان ينطق من' جوف الصنم فعبدوها لكلامه» فكأنهم عبدوا الشيطان. 
وابد أعام . 

لإا أت إت حاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌ من الرّخمن فَتَكُونَ لِلشَّيِطَان وَلِي4[ه؛] 

وقوله عز وجل: يا أبت إن أخاف أن يسك عذاب من الرحمن؛ قال بعضهم: قوله: 
إن أخاف. أي أعلم أن يَمَسَكَ عذاب من الرحمن, لو دُمت على الكفر وختمت به. فإن 
كان تأويل الخوف' العلم فهو على هذا الشرط يخرج. ويحتمل أن يكون الخوف في موضع 
الخوف» أي إن أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن» إن لم تُنجر وعدكء ' فتكون للشيطان 
وليّاء أي قريبًا في العذاب. 
ال راغب نك عَن آله تا إنراجيم لبن 1 تنته لَأَرْجْمَتَكَ راهجرن ملا 47[4] 

وقوله عر وحل: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ولا شك أنه كان راغبا عن 
عبادة الحتهم. 

وقوله: لعن لم تنته لَأَرْجْمَتَكَ يحتمل وجوها. أحدها لعن لم تنعه عن دينك الذي 
أنت عليه لَأَرْجْمَتكَ. أي لأقتلتّك. والثاي لئن لم ته عن دعائك إياي إلى دينك لأرجمدك» 
أي لأطردتّك. والثالث؛ لئن لم تنته عن قذف آلهتنا وسبّها وذكرها بسوء لَأَرْجْمَتَكَ أي 
لأششمتك مكان شَنْمِك وقذفِك آهتنا. فالرحم يشتمل على هذه الوجوه الثلاثة: القتل والطرد 
والشتم. فإن كان على القتل فهو مقابل الدّين» أي لئن ل تنعه عن دينك لأقتلنك؛ وإن كان 
على الطرد فهو مقابل الدعاء» أي لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما تدعو لأطودنّك؛ وإن 
كان على الشتم فهو مقابل الشتم؛ أي لئن لم تنته عن شتمك آلطتنا لأشثمتك. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: واهجر مَلِيّاء قال بعضهم: طويلاء وقال بعضهم: بعيداء وقال بعضهم: ' دهرا. 


عاق 
e‏ 


رغم - الخوف. 
" فإن أباه كان وعده أن يؤمن» كما قال: #إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إباه)ه (سورة 
التوبة 5/9 .)١١‏ يقول الماتريدي في تفسير هذه الآية: «قال بعضهم: وعده إياه الإسلام» فكان استغفاره لأبيه 
على وعد الإسلام ... ألا ترى أنه تبرأ منه إذا تبون له أنه من أهل النار» (تأويلات القران للماتريدي» ؟/401). 
رع م - لعن لم تنته عن دعائك إياي إلى دينك لأرجمنك أي لأطردنك والثالث. 

رع م - بعيدا وقال بعضهم. 


E1 


lé] 


تأويلات القرآن 

فإن کان مَلِيّا أي بعيدا فهو على بُغده منه» أي أَبعذ مي وتباعذ عبيء ' من' [بُعد] داره ومقامه. 
وإن كان على الدهر والطول / فهو يخرج [على هذا:] أي لا تكلمي أبدا. والد أعلم. 

قال سام عَلَيِكَ سَأسْتَغْفِرُ لَك ري إِنَهُ گات بي عَفِيًا47[4] 

وقوله عز وحل: قال سلام عليك» يحتمل أنه ليس على أن سم" عليه؛ ولكن كلمه 
بكلام السداد, كقوله: وإ طبهم الْحَاهِلُونَ تاوا سَلَامَاء ‏ هو أن يقولوا هم كلام السداد» 
ليس على أن يسَلّموا عليهم. ويحتمل: سلام عليك» على حقيقة السلام المعروف» لكنه يخرج 
على الإضمار» أي سلام عليك إذا أسلمت. 

وقوله عز وحل: سأستغفر لك ربي» يحتمل سأستغفر لك ربي» إذا أسلمت على نحر 
ما قلنا. ويعتمل قوله: سأستغفر لك ريي» سأشْأل” ربي ليوفقك على السبب الذي تستوجب به 
الاستغفار وتكون أهلا للاستغفار. 

وقوله تعالى: إنه كان بي حَفِيًا قال بعضهم: أي برا لطيفاء وقال بعضهم: عَفِيّء عالما. 
وقال بعضهم: إنه كان عوّدن الإجابة إذا دعوثه. قال أبو عؤسجة: المتني العالم بالأمرء ويقال: 
حَفِي الر جل يحم" إذا سار بلا تعل ولا حف“ و جمعه حُمَاةء واحتفى يتفي إذا اجتى حشيشا.” 

لوَأعترِلْكُمْوَمَاتَذعُوتَ من دون اله وأذعُو رَني عَسَى ألا أكون بِدُعَاءِ ري حَقِيا40[4] 

وقوله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله, الاعتزال ههنا اعتزال هجرة إلى أرض 
الشام ومفاره '' إياهم مفارقة المكان والدار» كقوله: وتاه وَلُوط) إل الأزض ال بار كتا 
فيها لِلْعَالَمِينَ '' فقوله: وَتَجَيِتَافُ النجاة بالفراق منهم. 


ع: أسلم. 

.)55/58 لإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (سورة الفرقان,‎ ١ 
رع أسال؛ 8 وال‎ 

= په. 


ن: ولا حف. 


الاحتفاء: أحذ البقل بالأظافير من الأرض, واحتفى البقلّ) إذا أحذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قصره وقلته 
إلسان العرب» «حفا»). 
7 ع: ومقارقة. 


'' سورة الأنبياى .۷١/١١‏ 


سورة مریم : ۵۰-٤۸‏ 
وقوله عز وحل: وما تدعون من دون الله أي وأعتزلكم وما تعبدون' من دون الله 
أيضا. ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان وعن فعلهم أيضاء اعتزلهم عن الأمرين حميعًا. 
وقوله عر وحل: وأدعو ري عسى أن لذ أكون بدعاء ري قيا هذا يحتمل وجهين. 
أحدها أي أدعو ربي عسى أن لا أكون بعبادة غير الله شقيا؛ كما كان قومه لعبادتهه” غير الله 
أشقياء. ' والثان أن لا أكون بدعاء رب إذا دعوته شقياء أي حائيًا مردود* الدعاء. وايش أعام . 


لما اغْترَهَم وَمَايَغْبِدُونَ من دون الله َهَبتا له إِسحَاقٌ يقو ب وکل جعت نيياك[ د 4] 

وقوله عز وحل: فلما اعتزلهم, اعتزال الدار والمكان بالهجرة إلى الأرض المباركة التي 
ذكر أنه قا واعتزل أيضًا صنيعهم الذي كانوا يصنعون من عبادتهم غير الله. 

وقوله عر وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب» وقال في آية أخرى: وَوَهَبْتَا لَهُ إشكاقٌ 
وَيَفْقُوت نفل ذكر الهبة لأن الولد هبة من الله تعالى كله على الإفضال منه والإنعام علي 
لأنه يعطي لا عن حق كان هم عليه. فذلك فائدة ذكر الولد هبةٌ. 

وقوله عز وجل: كلا جعانا نبياء هو ظاهر وهب له ما ذكر. ثم احبر عز وجل أنه حعلهم أنبياء: 


وربا هم من رَحْمَيتا و بعلت فم لان صِدْقٍ عَلِي0.[4] 

وقوله: ووهبنا هم من رحمتناء احتلف فيه. قال بعضهم: الرحمة ههنا هي النبوةء أي وهبنا هم 
النبوة. وقال بعضهم: الرحمة النعمة» أي من نعمته وهب هم ما وهب من النبوة وغيرها. وان أعلم. 

وقوله: وجعلنا لهم لسان صدق عَلِيَّء احتلف فيه. قال بعضهم: قوله: لسان صدق» هي 
الكتب الي أنزها الله فيها أنباء صدقهم وفضلهم ومنزلتهم؛ هي لسان صدق عَليًا. وقال بعضهم: 
لسا صدق عَلياء ' هم" أولادهم الذين حعلهم أنبياء' رسلا يُذكرون ويعظَّمونَ من بعدهم 


راذع: ما تعبدون. 


رام: بعبادة؛ س؛ بعاده. 
باده؟ ع: بع 


' سورة الأنبياف .۷۲/۲١‏ 


م - وقال بعضهم لسان صدق عليا. 
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تأويلات القران 

لأن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا من نسل إبراهيم من ا ل ١‏ 
عليه وسلم؛ فهم كانوا لسان صدق عَلِيَا حيث يُذكرون بكل حير وبکل بركة ویمن. وقال 
بعضهم: لسان صدق عَلِيَّاء هو ما آمن من جميع أهل الأديان به أعني بإبراهيم ودانوا جميعا به. 
اميم ع ا ا ا ل 
: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صَليِْتَ على إبراهيم وعلى آل ل إبراهيم . 


«وَاذْكُر في الكتاب مُوسى إِنَّهُ گان مُخلّصا وَكَانَ رسو نَييا51[4] 

ا واذكر في الكتاب موسی» هو ما ذكرنا في قوله: لامر الْكتاب 
إبرَاهِيم " وقوله: وَاذْكر في الكتاب قزم على قول الحسن صلة قوله: ر رَحْمَةٍ رَبك عَْدَمُ 
رَكَرِيّاء أي اذكر رحمة ربك موسى. وعلى قول غيره من أهل التأويل» أي 0 هم نبأ موسى 
وقصته في الكتاب» وهو ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله عر وجل: إنه كان مخلّصاء ومخلصاء قد قرئ بالنصب والمخقض جميعا. ' قال بعضهم: 
مخلصاء أحلصه الله واصطفاه واحتاره لرسالته" ونبوته. وقوله: مخلصا بالخفض» أي أخلص 
عبادنّه وتوحيده له.” 

وقوله: وكان رسولا نبياء قال بعضهم: الرسول هو الذي أمر بالتبليغ» والنبي' هو 
الذي ينبئ ويخبر عن التبليغ. وقال بعضهم: الرسول هو الذي ينزل عليه الوحي والكئاب» 


د حیٹ. 

هناك أحاديث كثيرة في الصلاة على الببي فمنها ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقَييٰ كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى» فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نلم عليكم؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلك حميد بيده 
اللهم بارك عبى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد» (صحيحم 
البحارتيء الأنبياء 4١١‏ وانظر أيضا: سنن ابن ماجه, إقامة الصلاة .)٠١‏ 


سورة مر 41/15. 

سورة مريم؛ 15/14. 

* سورة هرم ۲/۱۹. 

' بكسر اللام هي قراءة الأئمة غير نافع وحمزة والكسائي ولف (زيدة العرفان لعبد الفتاح بالوي» 84). 
” ن م: لرسالة. 

00 

* رع م - هو الذي أمر بالتبليغ والببي 


سورة مريم: ٥۲-۵۱‏ 


والبي هو الذي ينبئ لا عن لسان. وأصل البي هو الذي ينبئ عن كل حير وبركة. وسمي 
نيا لاجتماع' حصال فيه» كالضّديق لا يسمى به إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة» 


ما لو انفرد بكل حصلة من تلك النصال مي صادقا؛ فإذا اجتمع ذلك سمي صِلَِيقا. فعلى 
ذلك الببُ سمي نبيا لاجتماع حصال [فيه]. وهو ما روي في الخبر: «الرؤيا الصالحة جزء 
من حمسة وأربعين حرءًا من النبوة»»" و«الصَّفت الحسن جزء من حمسة وعشرين جزةًا 


من النبوة». " فهذا يدل أن الي إنما سمي نيا لاجتماع حصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا 


7 


نايتا من جاب الطور الْأيمن وََرَنِتاهُ تَجيًا5[4] 
وقوله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأعن» فإن' كان الأعن من اليِمْن” والبركة فيكون 
تأويله: وناديناه من جانب الطور البارك والميمون. ١‏ وكذلك روي في الخبر أن موسى عليه السلام قال: 
«أتاي ري من حبل طور سيناء / وطلع ' من جبل ساعير” وظهر من حبل فاران». ' ومعناه تاي وحي |٤۹٤‏ 
ربي من جبل طور سينا وطلع' ' من حبل ساعير, أي أي وحي عيسى من جبل ساعير» واي وحي 
محمد قي حبل فاران. فهو على اليُمنيمن الحبل وبركته. وقال بعضهم: هو يمين الحبل» وقال بعضهم: 
يمين موسى. قال أبو بكر الأصم: هذا لا يعلم إلا بالخبر» ولا نفسره' ' أنه ماذا أراد به خافة التغيير»"' 


رخ م لاحتمال. 
صحيح الحا رتي» التعبير +٤‏ وسنن ابن ماجه؛ التعبير ١؛‏ وفي كليهما: «ستة وأربعين». 
' انظر: المرطا مالك الشعر ١١‏ (عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: «القصد والتؤدة وحسن 


السمت جحزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة»). 
ا وکرو ل ن 


جيع النسخ: واليمن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠48و.‏ 
' جميع النسخ والشرح: واطلع؛ والتصحيح من قوله: "جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من قاران". 
(الكتاب المقدسء الية» 45/77 وانظر أيضا: معجم البلداك لياقوت الحموي» 141١/5‏ 577/1). 

جميع النسخ والشرح: ساعورا؛ و التصحيح من معج م البلدال» /۰. ماعیر: في التوراة اسم بال فلسطين... قرية 
من الناصرة بين طبرية وعكًا (نفس الصدر د٠‏ ). 

.)۳۲۳/١ فاران: كلمة عبرائية معرية وهي من أسماء مكة ذكرها ثي التوراة؛ قيل: هو اسم بال مكة ننم سا مصدر»‎ ١ 
جميع النسخ: واطلع.‎ 1 
ن: والأنفس.‎ '' 


تأويلات القران 


لأنه ذكر هذا" في موضع الاحتحاج عليهم؛ فإن زيد أو لقص" على ما في كتبهم بيبطل" 
الاحتجاج به عليهم. 

وقوله عز وحل: وقربداه تَجِيًاء قال أهل التأويل: هو تقريب بالمكان. ولكن عندنا هو 
تقريب المنزلة والقدر والفضلء هذا معروف وهو أسلم. نيا من المناحاة» أي تاجاه من حيث 
لم يطلع على ذلك غيرهما. وسمي موسى بهذا" لأنه أخلص نفسه لله وسلّمها' له. ولذلك 
ّى المصلى' مناجيًا ره على ما روي في الخبر: «انظر من تُناحي»»' حيث فرغ نفسه عن جميع 
الأشغال وسلّمها إليه فسمي لذلك مناجيا. وان أعلم. 


وقوله عز وحل: ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبياء هو ما ذكرنا فيما تقدم. 

اواز في الكتاب إِسْمَاعِيل إِنّهُ گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولا تيا4[؛ 5] 

وقوله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل؛ على قول الحسن هو صلة قوله: كر رَحْمةٍ 
رَبك غبکۀ زكري * أي اذكر لهم رحمة ربك إماعيل. وعلى قول غبره من أهل التأويل على 
الابتداءء أي اذكر هم نبأ إسماعيل وقصته في الكتاب على الاحتجاج له عليه لأن هذه الأنباء 
والقصص كانت في كتبهم فأحبر رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت ليخبرهم 
فيعلموا أنه إنما عرفها بالله ليدلهم ذلك على نبوته' ورسالته. 

ثم احتلف في إسماعيل. قال عامة أهل التأويل: هو إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما. '' 
وقال بعضهم: هو الذي قالوا: انع لتا ملكا تقال ني سيل الله. '' ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر 
عن الله وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 


راع م - هذا, 


جميع النسخ: زادوا أو نقصوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠14و.‏ 
ن: بطل. 
ا ر:فهذا, 
١‏ جميع اتسخ: سلمه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠/4و.‏ 
لدع + أيضا. 
م أحده ولكن هناك حديث في نفس المعين: «إن المصلي بناحي ربه ذلينظر أحد كم عا يناجي ربه» (مسد دا مد ابن حببل» 51//7). 
* سورة مرم .7/١9‏ 
5 5 
رع م: النبوة 
'' ن: على نبينا محمد و عليهما. 
N‏ تر إلى لاإ من بين إسراكيل من بعد مو سى إذ قالوا لبي هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سيل الله (سورة البقرق ا 


E 


سورة مریم : : oV-of‏ 
وقوله عز وجل: إنه كان صادق الوعد. قال عامة أهل التأويل: سماه صادق الوعدء 
e‏ وأن ينتظره حن يرجع إليه فأقام مكانه أياما ينتظره للميعاد حي 
ليه. لكر و لاكتمل أن يكرد مض ان دو ولا کي وقد © نهى الله رسوله أن 
يقو ا حي يستثي» وهو قوله: ولا تقو تَقُوآَنَ لِسَيْءٍ اټ اعا ذلِكَ عد َ اَن 
يَشَاءَ الله. ' ويكون قوله: ' صادق الوعد. أي صديقاء والضديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له. 
لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إعانه طاعة ربه ي كل أمر يأمر” به» والانتهاء عن كل نهي ينهاه 
ووفاء كل حق عليه. فسماه صادق الوعد, لقيامه بوفاء كل حق ظهر له وتحلى. واد أعلم. 
وقوله: وكان رسولا نبياء قد ذکرناه. 
رگا اهر ر هله بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ گان عِنْدَ رَبَهِ مَرْضِيًا 4 [ 0°[ 
قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة, أي قومه. بالصلاة وال ركاةء فإن كانت 
الصلاة هي الصلاة المعروفة» والزكاة [هي الزكاةً] المعروفة ففيه أنهما كانتا قي الأمم الماضية. 
وإن كانت الدعاء والثناء وما به تركو" الأنفس وتُضْلُح فهو على جميع الخلائق ذلك. وألشه أعلم. 
وقوله تعالى: وكان عند ربه مَرْضِيّ ظاهر. 
اراد كز في اتاب إذریس إل گان صِدِيقًا تين 07[4] موَرَقَعْتاهُ مَكَانا عَلِياك[50] 
وقوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريسء هو ما ذكرنا. وقوله تعالى: إنه كان صديقا نبيّاء 
قد ذكرنا أيضا." 
وقوله تعالى: ورفعناه مكانا عَلِيّاء قال الحسن: رفعناهء أي نرفعه في الجنة. وقال أهل 
التأويل: رفعه إلى السماء الرابعة" فهو ميت" فيهاء أو كلام نحو هذا. ولكن عندنا يشبه 


سورة الهف ۲۳/۱۸. 


تأويل الآية ١ه‏ من هذه السورة. 

واک 

ن - أيضا. ٠‏ وانظر: تأويل الآية 4١‏ من هذه السورة. 

كما اشير ير إليه في حديث المعراج: «... فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قيل: حبريل. قيل: من معلك؟ قيل: محمد 
صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم امجيء جاء, فأتيت على إدريس فسلمت عليه 
فتا! لض امور بدء الخلق ١‏ وفضائل الصحابة ١‏ /ا؟ وسن ن الترمذي» التفسير .)5١‏ 


يد 
E.‏ 


تأويلات القران 


أن يكون رَفْعُهِ إياه في المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس جميعاء على ما ذكرنا في قوله: 
وَجَعَلْتَا م سان دق عَلِيًا. ' 


5 


«أوليك الَذِينَ انعم الله عَلَيْهِمْ من اله من دري آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْتَا مَعَ وح رمن 


كبيتا إذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَحْمْن روا سجدًا 


وَبكيا4 [.ه] 

وقوله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم, أي بالنبوة والرحمة الي ذكر فيما تقدم. 
والرحمة هي النعمة. فهذا يرد قول أهل الاعتزالء لأنهم يقولون: لا يخص الله أحدا بالنبوة" 
أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبه. فأخبر الله عز وجل أن ذلك منه إنعام 
وإفضال عليهم. 

من النبيين من ذرية آدم, الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» 
ومن ذرية إبراهيم أيضاء ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب» ومن ذرية من هداه الله" التوحيد 
واجتباه للرسالة والنبوة. وان أعلم. ش 

وقوله عز وجل: إذا لى عليهم آياث الرحمن روا سْجدا وبْكِيّاء قال بعض أهل ' 
التأويل: هذا في مؤمئ أهل الكتاب [مثل] عبد الله بن سلام وأصحابه. إذا تتلى عليهم آيات ' 
القرآن بعد ما آمنوا دوا دا وبكِيًا. ويشبه أن يكون هذا في أولعك الذين ذكر أنه أنعم ' 
عليهم كانت لهم آيات في“ كتبهم فيها سجود إذا تليت عليهم حؤوا لله سجّدا وبكيًا. أو : 
أن يكون لا على حقيقة السجود ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه الي 
تليت عليهم. أو أن يكونوا لا يملكون أنفسهم إذا رأوا آيات الله وسلطانه ولكن وقعوا 
شجداء على ما أخبر عن سحرة فرعون عند معاينتهم الآيات حيث قال: الي الكَحَرَةٌ 
سُصَدَاء” و سَاجِدِينَ؛' ليس أن سجدوا له» ولكن بلقون سُجّدا لما لا يملكون أنفسهم 


عند معاينتهم الآيات. 


سورة مر .50/1١5‏ 
ن: بنبوة. 
رع م- الله 
ع دق 
* سورة طف 6٠0/5لا.‏ 
«إفألني السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروك4 (سورة الشعرلى 458-45/55). 


14 


سورة مریم : ۵4-۵۸ 


قال أبو عَوْ سجة: بُكيّاء فيه ثلاث لغات: بكي وبكِيًا وبكباء وهو جماعة اا 


قوله 
ر 


ياء يقال: فلان بجي فلان» أي موضع سره." 
ويحتمل قوله: إذا تُثلّى عليهم / آيات الرحمن خْروا سُّجَّدا وبْكيّاء أن يكون كناية [ه٠٠وإ‏ 
عن الصلاة» وصفهم عز وجل أنهم كانوا يكونون في الصلاة خاشعين باكين. ثم قال: 


«فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفُ أَضَاغوا الصَّلَاةَ وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتٍِ قَسَوْفَ بَلْقَوْنَ غَيا)|وه] 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» أي حلف من بعد أولعك الذين 
وصفهم عز وجل" بالصلاة لله والخشوع لله فيها والبكاء ' خلّفٌ أضاعوا الصلاة, أي جعلوها غير الله 
وهي الأصنام الي كانوا يعبدونها. فإذا حعلوها وصرفوها إلى غير الذي يصلي أولنك” فقد أضاعوهاء 
لأنهم كانوا يصلون للأصنام الصلاة الى كان يصلي أولئك لله. ويحتمل أن يكون قوله: أضاعوا الصلاق 
[الصلاة المعروفة| لأن الصلاة هي آحر ما يُترك ويُضيّع. لأنه روي في الخبر أنه قال: «سينقض' غُرى 
الإسلام عُوْوَةٌ فعروةٌ أوها الأمانة وآحرها الصلاة»." وقال بعض أهل التأويل: أضاعوا الصلاةء 
إضاعتها تأخيرها عن مواقيتها لا أن تركوها أصلا. فهذا في أهل الإسلام إن ثبت. وألل أعلم. 
* وقوله: فخلّف من بعدهم خلفٌ قال بعضهم: التلف باب حزم يستعمل في موضع الذ ٤ر‏ سدم 
والحلّف بالتحريك والنصب في موضع المدح.* وقال بعضهم: هما سواء يستعملان" جميعا 
في موضع واحد.* و ۷ 
وقوله عرز وجل: وَاتَّبَعوا الشهوات» أي آثروا الشهوات على العبادات وجعلوا الشهوات 
11 


هي العمد 


دون العبادات. 


' أي في قوله تعالى: «أوقريناه جیا (سورة مر 3۲/۱۹). 
تن دس رم 
- أنهم كانوا يكونون في الصلاة حاشعين باكين ثم قال فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
أي خلف من بعد أولعك الذين وصفهم عر وجل. 
١‏ 0 
۶ والبكا. 
ا 11 0 
أي الذين انعم الله عليهم. 


۶ ۶: سينقص. 
am‏ 
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انظر مثله: مسند أحمد بن حنبل» 75061/8. 


1 رع م قي موضع الحد. 

ر: ويستعملان. 

وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 57 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 458 و/سطرة *-لا", 
١‏ رع ع: المعتمدة. 


3 


۱ 


4 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فسوف يَلِقَوْن غَيّاه قال بعضهم: الغي واج في جهنم. لكن هذا لا يجوز 
أن يقال إلا بالخبر عن رسول الله أنه قال: واد قي جهنم. ' وقال بعضهم: الغي العذاب»" وقال 
بعضهم: الغ الشر. وجائز أن يكون سمي جزاء أعمالهم الي عملوها و بالغواية باسم 
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أعماهم غَيًا. ويجوز تسمية الحزاء باسم سببه كقوله: وَبَرَاء سَيَقَةٍ سَيَكَةُ متْلّهَاء ' ونحوه. 


إل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ ضاق اوليك يَدْخْلُونَ الْجَمَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ سيا[ ] 

ثم استثين فقال: إلا من تاب عن الشرك وآمن بالله وعمل صا حا . وقوله عز وحل: فأولئك 
تدخلون الجنة ولا بذ ن شيئًاء يشبه أن يكون قوله: لا يُظلمون شيئًاء أي لا يُنقصون 
من حسناتهم ال عملوها في حال ' يمانهم لمكان ما عملوا من الأعمال في حال" كفرهم 
بل یدل سَيكاتهم حسناتي على ما أحبر تعالى: كَأُوليِكَ مدل الله سَيعَاتِهِمْ حشستاتي»" وقال 


a 


ف آية: إن ا يعفد كه ما قَدْ سَلف." أحبر أنهم إذا آمنوا واثكهوا عن الشرك لا يؤاحذ 
ل اية: إن يَنْتَهُوا يعفر نهم إذا امنوا وانتهوا عن يؤاحذهم 
عا كان منهم في حال" كفرهم. والله أعلم. 

ثم بين أب جنة فقال: 


جنات عَذن الي وَعَدَ الحم عِبادَه بالقيب إِنّهُ كان وَعْدُهُ مأتيا51[4] 

جنات عدن التي وعد ال حمن عباده الذين آمنوا بالغيب. ثم تمل إعائّهم بالغيب أي بالله» آمنوا به؛ 
بابر وإن لم يروه.' ' ويحتمل الغيب الجنة» أي صدّقوا بها وإن لم يروها'' والدار والبعث بالغيب. 

وقوله عز وجل: إنه كان وعده مات أي كان موعوده آتيا» ولكن د گر مانا لن كل 
من أتاك فقد أتيكه» فسمّى لذلك مَأِْيًا. 


قال ابن مسعود: «الغي واد ثي جهنم بعيد القعر». أخرجه الحاكم والطبري؛ ومن طريق عبد الله بن عمرر بن العاص 
مثله ومن طريق أي أمامة مرفوعا مثله وأتم منه (فتح الباري لابن حجر العسقلان» ۳۹۱/۸). 
2 - وقال بعضهم الغي العذاب, 
سورة الشورى» 40/47 
ر: شخال؛ رع م + اعلمهم, 
” ن: لمكان اعملوا. 
3 ر: في حال. 
* الا من تاب وآمن و عمل عملا صا حا فأولئك یدل الله سيكآتهم حسناستي وكان الله غفو رار حيما (سورة الفرقان. ١/6‏ ۷). 
* سورة الأنغال ۳۸/۸. 
رتفي حال. 
“مه ل يرده. 
أبعم لم يردها. 


سورة مريم: 55 

إلا يَسْمَعُونَ فيها لعو إل سَلَامًا ركم ررْقُهُمْ فيها بكر وَعَجِيَا4[؟-] 

وقوله عز وحل : لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماء » وقال في موضع آخر: لا يَسْمَعُونَ فيا 
آم ولا تَأَئِيمًا إل 5 قِيلاً سَلَامًا سَلَامًاء' أي لا يسمعون باطلاً ولا ما یکره بعضّهم من بعض» 
ولا ما يام بعضهم بعضاء إلا سلامًا. والسلام كأنه اسم كل خير وبركة. 

وقوله عز وحل: وهم رزقهم فيها بُكرة وعَشِيًاء قال الحسن: إن أطيب العيش وأحبه 

لى العرب العداء" والقشاء فأخيرهم الله عز وجل أن لهم في الجنة الغداء' والعشاء. وأطيب 
العيش إلى العجم لجح ىا لحزيا والمراره وامافي لخم E‏ بقوله: يُعَلَّوْنَ فِا 
ل E‏ 
ويقول أهل التأويل: ليس ف اللجنة بِكْرةٌ ولا عَشِيْ ولا ليل ولا نهار» ولكن يُوتّؤن على 
ما يحبون من البكرة والعشي. ” وعن ابن عباس قال: على مقادير الليل والنهار.. ويشبه أن يكون 
قوله: وهم رزقهم فيها بكرة وعَشيًاء ليس على تخصيص وقت دون وقت» ولكن الأوقات 
كلهاء في كل وقت يحبون ويشتهون» كقوله: وَفِيهَاما تشتهيه الْأفسء ' اة مما يَتَكَيَرونَ. * 
ويخرج ذكر البكرة والعشي إعلى] أن زمان الحنة يكون شبه البكرة من وقت طلوع الفجر 
إلى طلوع ا ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن بُظلم لأنه أخير' 


١ 


2006 ا ص 

أن ظله' ' ممدوه" ' بقوله: وَخِلِلَ مَمْدُودٍ, 

' سورة الواقعة» 55/ه؟-55, 

' م الغدا. 2 الغداء: طعام الغدوة والقشاء طعام العشي. 


م: الغدا. 

سورة احج ۲۳/۲۲. 
انظر ؛ تفسير الإهام جاصدء 5ه 4-لات 4 (في المامش)؛ وتفسير البغوتي» 0 1 

لم أحد هذه الرواية عن ابن عباس: ولكن يروي الطبري عن زهير بن محمد أنه قال: "ليس في الحنة ليل» هم في نور أبداء 
وهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار اللبل بإر E‏ مقدار الدهار برفع الحجب» 


fi 


وفتح الأبواب" (تفسير الب رکه EAA‏ 


| ما تشتهيه الأنفس و الأعين (سورة الزحرفه .)07/1١/47‏ 

سورة الواقعق ٣‏ ر٠۲.‏ 

بعده. 

ن: لأنها حبر . 

راع؛ ظلة. 

رذم: ممدودة. 

لإ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سذر مخضود و طَلْح منضود وظل ممدود» (سورة الواقعة 51-11//07). 
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إمدؤظ] 


تأويلات القران 
لُك الْجَمَهُ الي ورث من عِبَادِنًا من گان تقا۲[4 [r‏ 
ثم أحبر أن تلك الجنة الى دَّكَر أن فيها كذا هي التي نورث من عبادنا من كان لَقِيًا. 
عمل ان ركرك وعد اب ازمر كليم بعر ا كوط غليك: » إن وقُوا بها فلهم الجنة ميا 


وإن ۾ يُوا بها فلا. فمن وق بشرائطه الى ا م يف" للذي 
وق بذلكء ' فهو الميراث الذي ذكر. وعلى ذلك يخرج قوله: اوليك مُه الْوَارِنُوتَ الَذِينَ يرون 
الْهرْدَوْسَء" الآية. والوارث هو الباقي عن المُورث والكَتلّف عن الميت.* 

وما تَترّلُ ل باهر رَبَكَ لَه ما ټين ايتا وَمَا حَلْقَا وَمَا بي ذلك وَمَا گان رَبْكَ 
[٦|4‏ 


وقوله عر وججل: وما تَتَترّل إلا بأمر ربك هذا الكلام منه” لا يكون إلا عن سؤال 
كان من فكأنه' قد كان استبطأ نزول جبريل عليه" فعند ذلك قال له: إنا لا نتنزّل إلا 
بأمر ربك. ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله لأن الله أخبر أنهم لا يَسْيقُوئه بِالْقَوْلٍ 
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَنُونَء* فلا يحتمل أن يقول له / ذلك من تلقاء نفسه فَيَجَعَلَ ذلك آية في 
كتاب الله تُتلى. 

وقوله عز وجحل: له ما بين أيدينا وما لقا وما بين ذلك كأن هذا الكلام موصول' بقوله: 
وما نتنزل إلا بأمر ربك؛ لأنهما جيعا كانا يعلمان أن له ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك 
فدل ذلك أنه موصول بالأول. وجهة الصلة بالأول هو" أن يقال: ما نتنزل إلا بأمر ربك 


هيم النسخ + اذا وق 
١‏ 40 2 
وف شرح اتأويلات : «فمن وف شرائط الي شرط يحول الذي كان وعد للذي م يفء للذي وف؛ فذلك هو التوريث» 
(ورقة ٤۷۹‏ ظط). 
سورة المۇمنون» .۱١-1٠/۲۳‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠٠4‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٩٦٤و‏ /سطره۷-۳٠.‏ 
من 


3 


' أي من جبريل. 

١‏ أي كأن البي عليه السلام. 

* عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: «ما يمنعك أن ترورنا أكثر ما 
تزورنا». فترلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية وصحيح البحارتيء التفسير 45/13 والتوحيد 58؛ وسئن 
الترملتي» التفسير .)١5‏ 

^ سورة الأنيلى ۲۷/۲۱. 

م: موصولا. 


ع فهو. 


سورة مريم: 14 

لا نتقدم' إلا بأمره' ولا نتأحرء ' ولا نعمل شيعا إلا بأمره. وهو كقوله: لا تُقَدِمُوا بَْنَ دي الله 
وَرَسْوَلهِ. ' وأما أهل” التأويل [فقد] اختلفوافيه. قال بعضهم: قوله: له ما بين أيديناء هو الآحرق 
وما خلْقَباء ما مضبى من الدنياء وما بين ذلك الحال الي نحن فيها. وقال بعضهم: قوله: 
له ما بين أيديناء الدنياء وما خَلْقَناء الآحرق وما بين ذلك ما بين النفختين» وأمثال هذا. لكن 
الذي ذكرنا بدة" أولى وأشبه, إذ هو على الصلة” بالأول أن لا تتقدم ولا نتأخر ولا نعملأ 
شيعا إلا بأمره. وايث أحام . 

وقوله عز وجل: وما كان ربك نَسِيّاء هذا يخرج على وجوه ثلاثة. أحدها ما قال بعض 
أهل التأويل: إن حبريل قد كان احتبس عنه زمانا فقال أهل مكة: قد وذعه ربه وقلاه» فترل 
وَالشعى وَالَلئِلِإِدّا سج ما وَذَعَكَ رَبك وَمَاقَلَى '' على ما قال المشركون. '' فيخرج على هذا 
قوله: وما كان ربك تَسِمّاء على الترك» أي ما كان ربك تر كك لما قال اولك من التوديع والقِلّى. '" 
و[النان] يتحدمل وما كان ربك لما كملوك الأرضء يُطلب ححدَمُهم وتوم وقت سهوهم وحالة 
غفلتهم فيقضون حوائجهم وحوائج' ' من يطلب منهم القيام بها. أي ما كان ربك بالذي يسهو 
ويغفل كملوك الأرض. ”' والثالث وما كان ربك لَسِيًاء بأخبير نزول عن وقت الترول بل أنزل عليك 
في الوقت الذي هو وقت النزول. فهذان الو جهان يخرحان على السهو والغفلة» والأول على الترك. 


دځ م: لا يتقدم, 

ن الأمره. 

5 م: لا يتأحر؛ ن: لا نتأخره؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۸٠‏ ظ. 

` سورة الججرات 21١/49‏ 

' جميع النسخ: وأما غيره من أهل التأويل» والتصحيح من الشرح» ورقة .مفظ 


ع 
رع م: أن لا يتقدم ولا يتأحر ولا يعمل. 

سورة الضحى» ۳-۱/۹۳. 

ع + فيخرج على ما قال المشركون. 

اللي البغضء فإن ضحت القاف مددت تقول: قّلاه يميه قِلى وقّلاء. قال ابن سيده: فيه قِلَى وقلاء ومَةٌ 
أبغضته و رهه غاية الكراهة فتر كته (لسان العرب» «قلى»). 


ع: حوفم. ٠‏ الخوّل: ما أعطى الله تعالى الإنسان من العبيد وَالمَدَم (لسان العربء «خول»). 
ا 

a E 

أي وما كان ربك بالذي يسهو ويغفل» كملوك الأرض وقت سهوهم وغفلتهم ووقت شغلهم بقضاء حوائجهم 
لا يطلبون خدمهم ويتتعرن عن قضاء حوائج تُطلب منهم القيام بها (شرح التأويلات» ورقة ٤۸٠‏ ظ). 


15۳ 


٣۲ س‎ ظ٤‎ ۹ ٥[ 


۵ظ س٤۳‏ 


تأويلات القرآن 

رب السَمَاوَات رارض وَمَا بَيتَهُهَا قاغپذۀ وَاضْطَر' جاده هَل تَغْلَم لَهُ مهيا[ ] 

وقوله عز وحل: وب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته؛ أي اصبر 
نفسك عليها وعلى طاعته. وقوله عز وجل: هل تعلم له ميا أي ما تعلم له شريكا تشتغل 
بعبادته عن عبادة الله إنما هو إله واحد لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. وقال بعض 
أهل التأويل: هل تعلم أحدا امه الله سواه؟ وقال بعضهم: هل تعلم له مثلا وشبيها؟ 

* وقال قنادة في قوله: هل تعلم له مهيا قال: لا يي لله ولا عَدْل ولا مثل» كل حلقه يُقِر' له 
ويعرفه ويعلم أنه خخالقه. ' وقال بعضهم: لا يُسمّى أحد باسمه يعي بالله» وقال بعضهم: بالرحمن. * 


1 


ey 


لرَيَقُولُ الْإنْسَانُ اذا ما مِتْ لَسَوْفَ أخرج ي4[ ]٠‏ 

وقوله عز وجحل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء هذا الكلام يُخرج على 
وجهين. أحدهما على إنكار البعث: لسوف أخرج حياء أي ما أحر ج حيًا. والثاني على التهذى* 
جواب ما قال هم أهل الإسلام: إنكم تُبُعئون ولحو فقالوا عند ذلك" على التهزء بهم والشخرية. 


طاولا يَذْكُر الإنْسَانُ أن حَلَفْتَاهُ من قبل و يك سَيكا7[4] 
ثم ذَكّرهم" بذء حالمم حيث لم يكونوا شيعا فخلقهم؛ فقال: أَوَلا يذّْكْر الإنسان أنا خلقناه 
من قبل وم يك شيئاء فإذا" قدر على خلقه في الابتداء ولم يك شيئا كان على إحيائه وبعثه 


بعد ما كان شيئا أقدر. ثم أقسم أنهم يبعئون فقال: 


طقْوَرَبَكَ لتحشرلَهُم وَالشَيَاطِينَ ثم لَنخْصِرَنَّهُمْ حَؤْلَ جَهَتَمَ جِييًا4[] 
فوربك لنحشْرَنَّهِم والشياطين؛ أي أنجمعنهم” والشياطين الذين أضلوهم» كقوله: 


أخْسُووا الَّدِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَغئِدُونَ من دون الل" الآية. 


ن؛ يفرد. 
انظر : تسیر الطبري» 14/١5‏ ؟١١.‏ 
وقه ما بين النجمتين خلال تفسير الآية برقم 27١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4585 ظسطر؟54-5,. 
1 جميع الخ + واهر», 
ان +ذلك. 
ع ايلاكرهم” 
ركام فإن. 
ر م: لنجعلهم؛ ع: لنجعلتهم. 


* سورة الصافات؛ ۲۳-۲۲/۳۷. 


سورة مريم: 7١-54‏ 
وقوله عز وجل: ثم لتخضرنهم حول جهنم ياء قال بعضهم: جنب جماعاتي» كقوله 
وَسِيقَ الْذِينَ كَقَوُوا إل جَهَتَمَ رُمرًا. ' وقال بعضهم: جِعْيًاء على الكب لأن أقدامهم لا تعمل 
لشدة هول ذلك اليوم. 
# 


وقوله: يَلْقَؤن غَيَاء" قال أبو عؤسكة: الغي الشر. جغْيًاء قال: جماعاتي والجاثي هو [458ظ سم 
جمع حاش وي التفسير 


[rr bene ” ماعات‎ 


البارك " على ركبتيه. والشيعة' الصنف من الناس. وقال الي 


ل تكن من كل شبعة أيهم أذ على الرحمن عيق5[4+] 

ور وکلم غ و كل ن مشي الق الست این كل م 
والشيعة الأتباع» كقوله: هدًا مِنْ شيعه وَهدًا مِنْ عَدُوَو' أي من أتباعه. 

وقوله تعالى: أيهم أشد على الرحمن عِتِيّ أي تمردا وعنادا. العا" هو القاسي المتمرد 
ني عُتُوه. وقوله: ثم نرعن أي لثخرجن, أي نبدأ بهم من كان منهم أشد على الرحمن تمؤذا 
وعناداء وهم القَادَة والرؤساء منهم» قفون في النار أولاء ثم الأمكل فالأمئل' على المراتب الي 
كانوا في الدنيا. 


0 خن 


م لتخن غلم بالَِينَ هم آَل بها صِلك۷.[4] 
0 : ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلا أي أعلم من أولى بها صِلِيًاء أي يضلى 
بالنار» وهم القَادَة والكفرة.* 


سورة الزمر» .۷١/۳۹‏ 

سو رة مرم» 53/15 

ر ۶م المبارك 

رغ م المبارا 

' انظر: الآية التالية. 

تسیر غریب القرآن .٠۷۵‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠۷١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤٦٩‏ ظا سطر 85-81 
' #ودعل المدينة على حين غفلة من أهلها فو جحد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوهه (سورة القصص» 


(ofA 
3 
ع والعاني.‎ 
a: 4 
رعع- فالأمثل.‎ 
* 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 58» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4585 ظ/رسطر55-81. 
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تأويلات القرآن 


وإ منکم إلا وَارِدْهَا گان عَلَى رَبَكَ عنم مَقْضِيًا4[١7]‏ 
وقوله عر وجل: وإن منكم إلا واردهاء احتلف فيه. قال بعضهم: الآية في الكفرة خاصة, 
واستدل بأول الآية بقوله: فَوَوَبَكَ لَتَحْشْرَنَيُعْ وَالشَّيَاطِينَ' إلى آخر ما ذكر. والمؤمنون 


لا يحشرون مع الشياطين» ولكن إنما يحشر الكفار مع الشياطين»" كقوله: أَخْشُرُوا لذن 


ظَلَّمُوا وَأَرْوَاجحَهُمْ وما كَانُوا يَعبِدُونَ مِنْ دون اللو " ويكون قوله: ثم تي الَّذِينَ انقَوا 
ودر الظَالِمِيتَ فِييَا جیا“ على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها. وقال بعضهم: الآية 
في المؤمنين والكافرين جميعا» لكن احئلف في الورود. قال بعضهم: الورود الحضور 


دون الدحول» لأن الله عر وجل عجر ر أن من ادحل / النار فقد أحراف بقوله: رَبَتا إِنَلكَّ 


ال الآية. يقول: يدحل الفريقان جميعا فيهاء لكنها تصير حامدة وبردا على 

منين على ما صارت برا وَسَلَامًا عَلَى باهي و7 قير جارد لحري عدار والطليه 
0 ' الحسن: لا يحتمل أن يدحل أهل الإيمان النار' ' لأن الله عرز وجل آمن المؤمنين 1 
9 يكون عليهم خوف أو حزن» بقوله: لا حف عَلَيِهِهِ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ'' فلو كانوا 
يدخاون النار لكان لهم حوف وحزن» وقد أبر أن لا حوف عليهم ولا هم یحزنون» 


سورة مرم» 58/151 
م + ولكن إنما يحشر الكفار مع الشياطين. 
سورة الصافات» .۲٣۳-۲۲/۳۷‏ 
* الآية التالية. 
جميع النسخ: دقال. 
' سورة آل عمران ۱۹۲/۳. 
سورة الأنبيا ۹۷/۲۱. 
سورة هود .3584/١١‏ 
#إقلنا يا نار کون بردا وسلاما على إبراهيم» (سورة الأنيلى .)1۹/۲١‏ 
رع قال. 


و 
0 


قارن: نفسو ا حسن البصري: ؟/؟١١.‏ 
وردت هذه البشارة في آيات كثيرة مثل: سورة البفرق) 575/5 ۱۱۲ ۲٣٦۲ء‏ لالا؟؛ وسورة المائدق ماقت 
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وسور ابوت + 41 


سورة مريم: 7١‏ 

وحائز أن يكونوا واردين جميعا داحلين فيها لا دول تعذيب فيها وعقاب» لأنه ذكر 
أن مهم جميعا على الصراط لحمهنم' كالسطح للدار. ومن حلف" أن لا يدل دارا فتسوّر 
بشورها أو صعد سطحا من سطوحها حنث ويصير داحلا فيها؛ فعلى ذلك جائز أنهم إذا مروا 
على الصراط بحا أهل الإبمان فمروا به» وزلّت' أقدام الكفار فيها فبقوا فيها. فكان الفريقان 
جميعا يوصفون بالدحول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم: الوساضلس مووي كي امبر مرق ووروه” المشركين 
أن يدحلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الزالُون والزالات»." وما ذكر الحسن أنه 
من المؤمنين أن لا يكون عليهم حوف ولا حزن» فجائز أن يكون الله يدحلهم فيها على غير 
جهة العقوبة» فلا يكون لهم حوف ولا حزن. ألا ترى أله أحبر أنه جعل الملائكة أصحاب النارء 
بقوله: وما معلا أضكات الثارٍ إلا مَلائِكَق ' ثم لا يكون لهم حوف ولا حزن؛ وهم ما أوعدوا 
بها إذا حالفوا أمر الله وعصوه» بقوله: ون يفل مِنهُغ إن إل من دونه ذلك زيه جهنم 
الآية. ألا ترى* أن أ أ مل ان أو على آمل انار انار ل فون ولا فو 
بقوله: مَاطّلَعَ راه في سَوَاءٍ التجيم؛ '' وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون 
ويحرنون ويسؤهم ذلك أشدّ الخوف. ثم في الآحرة لا. فعلى ذلك جائر أن يكونوا يردونها 
ويدخلونها ولا يُخفيهم ذلك ولا ترنهم ولا يتسوءهم. واد أعلم بذلك. 


2 


۱ 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الكبرى: «... فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقوم 
فيوذن له. وثرسل الأمانة والوّجم. فتقومان جني الصراط يمينا وشالا. فيمر أولكم كالبرق؛ ثم كمر الريح: ثم كمر 
الطير وشد الرجال» بحري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب ملم سلم!..» (صحيح مسلم 
الان 575؛ وانظر أيضا: صحيح البعاريء الرقاق ١ه).‏ 


جميع النسخ: بين أظهرها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١48و.‏ 

و 

روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل يذكر الرحل حميمه يوم القيامة؟ فقال: «أما ف ثلاث مواطن فلا: 
عبد الميزان حى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف؛ وعند قراءة الصحف حي يدري أيأحذ كتابه بيمينه أم لاء وعند الصراط 

كلاليب وحصلكٌ. الزانُون والزالّات يومئذ كثير» (مسند إسحاق بن راهريه 1749/9 والمتك: 

نبات له رة خمشنة تعلق بأصواف الغنمء واحدته حسَكة (إلسان العربء «حسك»). 

سورة المدثر: 51/074. 

سورة الأنبیای ۲۹/۲۱. 

ن: الا يري. 

'' سورة الصافات» ٠٥/۳۷‏ . 


\o¥ 


تأويلات القرآن 
وقوله عر وحل: كان على ربك حتمًا مفضيًاء أي قضاء واجبا. 


طم نجي الَِينَ الها وَََرُ الَلِمِينَ فيها جفيا4[؟7] 
ثم نُتجي الذين اتقواء الشرك أو الفواحشء ونَدّرْ الظالمين فيها نيا على ركبهم. 


سد تات قَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمئوا أي الْمَرِيقَنٍ حير مام 
وَأَحْسَنْ تَدِيّا4[ [vr‏ 


وقوله عز وجل: وإذا تعلى عليهم آياتنا بيدات» قد ذكرنا. وقوله: قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نَدِيّء كان هذا القول من الكفرة حرج حوات 
ما احتج عليهم أهلُ الإمان بالآيات الي د گر وججاجا' عليهم فيقولون: إنكم تقولون: إن 
الدنيا والآحرة له" فقد وسع علينا الدنيا وضيّق عليكم؛ فعلى ذلك يوسّع الآخرة علينا ويضئق 
عليكم كما فعل في الدنياء إذ لا يجوز أن يوالينا قي الدنيا ويعادينا في الآخرة. وعلى هذا قوهم: 
تحن آکتر أموَالا وََؤْلَادًا وا تحن عدبي" فظنوا أنه لما وَسع عليهم وأحسن بهم التَدىٌّ 
وانحلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله ورد عليهم ذلك فقال: 


رگم أفلكتا قَبِلَهُمْ من رن هم اخسن ع أَنَانا رَرب4[؛۷] 

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا أحرهم عا عرفوا هم أنهم كانوا 
أهل السعة والزينة ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربّهم. فلو كان ما ذكر هؤلاء 
الكفرة لكانوا لا تهلكون. فيلزمهم .ما دگر أن من وشع عليه الدنيا وضيّق على الآخر” إثما 
يكون بحق المحنة لا بحق المنزلة والقدر؛ وأما الثواب والجزاء فهو بحق القدر” والمنزلة 
والخذلان. 


وقوله عرز وجل: آتّاثاء قبل المتاع والمال» ورياك أي قنظرا.' 


١ 
ر وحجابا.‎ 

' كما في قوله تعالى: إفلله الآحرة والأولى» (سورة البح 8/579 ؟). 

5 ظوما أرسلنا ف قرية من نذير إلا قال مُبْرَهُوها إنا مما أرملتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما حر 
وما أرسلنا في قرية من ندير ! مُترقوها إنا عا ار روك وقالوا حن وال واو ددا وما کن 
ععذيين» (سورة سبل +9/غ "80-7 "). 

“أ رم: الآخرة؛ ن: آخر. 

: ع - وأما الثواب والجراء فهو بمق القدر. 


راع ع: منتظرا. 


سورة مريم: ۷٩-۷4‏ 
*قال أبو عؤسجة: حَثْمًا مَقْضِيًاء ' أي واجبا. ديا" أي بجلساء والأندية" جمع. ' والأثاث [حدغرسمم 
المتاع؛ ورليّاء منظرا. وَتَمَدٌ لَه مِنَ الْعَدَّاب مذ أي تُطيل عذابه. وقال الثُيِي: يبء أي بلس 
يقال للمجلس: نديّ وناد ومنه قيل: دار الندوة الي كان المشركون يجلسون” ويتشاورون 
في رسول الله. والأآثاث امتا ع» والرْثي المنظر والشارة” والميئة. وقوله: يمد ل الوخمن مدأ 
أي عد له في ضلالته ''* و م] 


طقل من گات في الصّلالة فَلْيمْدُد لَه الَمن مدا حى إِذَا رؤا ما يُوعَدُونَ إِمَا الْعدّاتَ 
وَإِمَا السَاعَةَ فَسَيَعْلَمُوتَ مَن هو شَرْ مانا وَأَضْعَفٌ ندا [ه] 
وقوله عز وحل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدَّاء أي حيرا" وسعة 
الدنيا. حتى إذا رأوا ما يُوعَدون إما العذات» هو العذاب والهلاك الذي وعدهم رسول ١‏ 
في الدنياء وإما الساعة, القيامة. 
وقوله عز وجل: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنداء هذا يدل أن قوهم: أي 
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الْمَرِينَينِ عيذ مَقَامًا وَأَحْسَنُ ئ" أراد الخدم والحواشي حيث قال: وأضعف جندا.* 


وَيَزِيدُ الله لَِينَ اهكدَؤا هُدَى وَالَْافِيَاتُ الصَالِحَاتُ خير عند رَبك تَوَابَا ود رد4[ ۷] 


وقوله عز وحل: ويزيد الله الذين اهدوا هدى» جميع ما ذكر الله عز وجل من زيادة المداية 


' سورة مرم 91/59 
' الآية السابقة. 
3 والأية. 
ن: جميع. 
سورة مر ۷۹/۱۹. 


ه: ونادي. 


5 2 
الآية الاتية. 
5 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ©710. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠۷١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 455و /رسطر+54-8. 
5 

راغ: خير 
r‏ 


سورة مر ۷۳/۱۹. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4+5 و/سطر55-7. 
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[ححاظ] 


تأويلات القرآن 

وابتداء المداية فهو إا يزيد [له] المداية" ويهديه ابتداء إذا كان من العبد رغبةٌ' في ذلك وبُغْية" 
وطلب. إذا كان مهتديا يزيد له الثبات' على ما كان عليه في وقت رغبته / وطلبه منه. أو إن 
لم يكن مهتديا يهديه” ابتداء هدايةٍ في وقت رغبته وقبوله. على هذا يخرج عندنا ما ذكر بحق 
الزيادة أو بحق الابتداء. ويحتمل' قوله: ويزيد الله الذين اهعدوا هدىء» أي يوفقهم إذا اهتدوا 
وعرفوا وحدانية الله لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: [الهداية قسمان] الهداية الأول" البيان وهي هداية عامةء والهداية الثانية 

0 ا ق خا AEE‏ بالق كوي أ 4 
هي شرح الصدر لها والتوفيق» وهي هداية خاصة تكون في وقت ثان بحق الثواب. فعلى 
زعمهم يجيء أن لا يكفّر أحد بعد ما هداه الله مرة أبداء لأنهم يقولون: إذا اهتدى وقبل* 
هدايته مرة يوفقه ويشرح صدره في الوقت الثاني» فهو أبدا يكون على المداية والإيمان. فإذا 
جحد عن كثير ممن اهتدوا مرةً الكفر من بعد دل أن تأويلهم فاسد وأن التأويل ما ذكرنا نحن: 
إنه يزيد لهم الهداية وقتٌ رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان'' بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 
واي أعلم. 

وقوله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مَرَدًا. يحتمل الباقيات» 
الأمور الباقيات الي لما البقاء. أي ما يبقى لكم عند الله حير ما ييطل؛ لأن الله تعالى وصف 


تى والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب امايو بقوله: هاما الب" 
الآية؛ وقال في آية: ما گلمة طبه '' الآية؛ وقال: رمل كُلِمَةٍ ية تحبيكق '' الآية؛ وقال قي آية 


3 ع- فهو إنما يزيد الحداية, 

راع؛ رغبته. 

ر وبغیته. 

ر: الشباب؟ 32 الاح 

ر بهذه؛ ل: يهده, 

نأو يمتمل. 

' رع م - اشداية الأولى. 

* نا يكرن. 

1 جميع النسخ: إذا اهتدوا وقبلوا. 

' أي سواء کان. 
'' طإفاما الزيد فيذعب جُقَاء وأما ما ينفع الناس فيَنْكُث في الأرض» (سورة الرعده 17/15). 
'' ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجر جرة طََبَة أصلها ثابت وفرعها في السماء تون كلها كل حين 
بإذن ربها» (سورة إبراهيم .)55-54/١4‏ 

*' لإومثل كلمة حيثة كشجرة حبيثة اجْدنَّتُ من فوق الأرض ما ها من قرار» (سورة إيراهيم .)55/١4‏ 


5 


سورة مریم : ۷۹-۷٩‏ 

وَقُلْ جاء الك وَرَهَقَ الْبَاطِل إِنَّالَْاطِلَ كا رَهُوقَاء' أي ذاهبًا. فيشبه أن يكون قوله: والباقيات 
الصالخات خير أي الأعمال الي لها البقاء حير لكم ثوابًا من الي" ليس ها البقاء. ويحتمل 
الباقيات» أي اف الله لكم في الآحرة من الثواب خير لكم ما أعطى لكم في الدتياء لأن هذا 
فا وذاك باقي. 5 
أَطْلَعَ الْمَيتٍ آم اتَحَدَ 
عند الوّخمن عَهْدا۷۸[4 | وگ سکب ما يَقُولُ وَتَمُدُ لَه من الْعَذَابِ مدا [09] 

وقوله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتدا وقال لَأُوئينٌَ مال وولداء قال بعضهم: هذا 
القول قاله العاص بن وائل السّهمي” لما حاجه أهل الإعان في أمر الآخرة أنها لهم دون الكفرق 
فقال لهم عند ذلك: لاو مالا وَوَلَدَا في الآحرة إن كان ما ايه أنتم حقا 
ونحيا"؛ كما أوتيث في هذه الدنيا.! وقال الحسن: قال هذا القول" الوليد بن المغيرة»” وهو 
مانلا تقال فرق رمن مش باز يبلت 11+ مكار وبين خهرنا بيذت تقوينا 
زی گلا. ' وكان يطمع أن يزاد' ' له في الدنيا أبدًا فقال: كلد ردا على ذلك. 


إا بعث 


2 


1 وان 


أ 


' مورة الإسرا .۸١/١۷‏ 

7 جميع السخ: الذي. 

" انظر أيضا: تفسير الآية من سورة الكهف» .45/1١8‏ 

العاص -أو العاصي- بن وائل بن هاشم السهمي (ت: نحو ٣‏ قبل الهجرة ١17م):‏ من قريشء أحد الحكام في 

الجاهلية. كان نديما هشام بن المغيرة. أدرك الإسلام وظل على الشرك. يعد من "المستهزئين" ومن الزنادقة الذين 

ماتوا كفارا وثنيين (الأعلام للز ركليء 410/9 5). 

رم = وولدا: 

عن مسروق قال: معت بايا قال: جعت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال: لا أعطيك 
حن تكفر بمحمد صلی الله عليه وسلم. فقلت: لا حي نموت ثم تبعث. قال: وإن لیت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. 
قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه» فنزلت هذه الآية: #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداه 
(صحييح البحاري؛ التفسير 5١//ا/!؛‏ وانظر أيضا: الإحارة ١؛‏ البیوع 59). 


1 


ر+ فول. 
انظر : تغسير الحسن الصري» 200.1١١*/5‏ الولد بن المغيرة بن عبد الله ب بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس 
(ت: ١ه‏ - ١1۲م):‏ من قُضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له "العدل" لأنه كان 
عدل قريش كلها. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية وضرب ابه هشاما على شربها. وأدرك الإسلام وهر شيخ 
هرم» فعاداه وقاوم دعوته... وملك بعد المجرة بثلاثة أشهر» ودُفن بالحجون . وهو والد سيف الله حالد ب بن الوليد 
(الأعلام للز ركلي» 85/4). 

* سورة المد 15-117 

رع م: أن أزيد؛ ن: أن تزيد. 


ES 


تأويلات القرآن 
وقال ههنا: أطلّع الغيت أنه يكون له في الآخرة؟ ذلك على التأويل الأول. أو في الدنيا في وقت 
آخرء ذلك على تأويل الحسن. أم اتخذ عند الرحمن عهداء أي [أم] له بذلك عند الله عهد؟ 
كلاء ردا على ما ادعى' سنكتب" ما يقول, أي ستحفظ ذلك" وتَمُدُ له من العذاب 07 
قال بعضهم: قوله: ونمد لهء أي نزيد له من العذاب» في كل يوم كقوله: كَدُوهُوا فلن ري دكم 
إِلّاعدَاًا. أ وقال بعضهم: نمد له من العذاب مداء أي نعذبه” عذابا" لاانقطاع له. وايث أعلم. 
وتر ما تقول رایت قزا4[...] 
وقوله عز وحل: ونرثه ما يقول» قال بعضهم: أي نرثه المالّ والولك” الذي قال: لأُوتبنٌ ' أي لله 
ما يقول بأنه له من المال وغيره لا له. وقال بعضهم: قوله: نرثه أنه يعطّى في الحنة ما" ' يعطّى المؤمنون 
فنرثه عنه ونعطيه'' غيره. وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائه» أي يرثه ذلك أولياؤه. '' 
وقوله تعالى: ويأتينا فرداء في الآحرة لا شيء معه ولا أهل» كقوله: وَلَقَدْ حنْثُمُونا ُرَادَى ٠”‏ 
ويحتمل قوله: ويأتينا فرداء في الدنيا ف وقت لا شيء معه ولا أهل ولا ولد على تأويل من يقول 
E‏ 57 1 
في قوله: لَأُوتِينَّ مالا رولد“ في الدنيا. واذ. أعلم. 
1 جميع النسخ: ادعوا. 
يقول الرعخشري في تفسير قوله تعالى #إستكب: «فإن قلت: كيف قبل سكب -بسين التسويف- وهو كما 
قاله كتب من غير تأحير؛ قال الله تعالى: #إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [سورة ق .]۱۸/١١‏ قلت: 
فيه وججهان. أحدهما سنظهر له ونعلمه أنا كنبا قوله» على طريقة قوله: «إذًا قا الْمَسَبِتَا ل تلدب لِعِيمّة»؛ أي تبين 
وعلم بالانتساب أن لست بابن لعيمة. والثاني أن المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك يعي أنه لا يخل بالانتصار 


وإن تطاول به الزمان واستأخر؛ فجرد ههنا لمعن الوعيد» (الكشاف للزخشري ۳۸/۳). 
رع م - ذلك. 


سورة انبأ 7/9/4 
ر ت م تعذب. 

رع م -عذابا. 

رع م: بالانقطاع له. انظر لمعن هذا القسم من الآية: آحر الآية ۷٤‏ من هذه السورة. 
ورٹٹ فلانا مالاء رنه وز وَوَزن: إذا مات مورك فصار ميرائه لك إلسان العرب» «ورث»). 
سورة مرم ۷۷/۱۹. 

اع - يعطي في النة ماء 

e‏ ويعطيه. 

2 رع م: نرثه ذلك أوليائه. 

'” #ولقد حئتمونا فرادى كما حلقناكم أول مرة وتركتم ما تحولتاكم وراء ظهو ركم (سورة الأنعام» 314/5). 
“أ سورة مرع» 15//ا/ا 


EE 


سورة مریم : ۸۲-۸۰ 
*[وقال المُبّي:] وتّرئه ما يقول» أي نرثه المال والولد الذي قال: لَأُوتينٌ ' وقوله: ويأتينا |16كرس + 
فرداء لا شيء معد "* [rge‏ 
ثم احتلف أهل التأويل في العهد الذي ذكر أن له عند الله. قال بعضهم: شهادة أن لا إله إلا الله 
ني الدنيا. وقال بعضهم: تقدم العمل الصالح؛ ' وقال بعضهم: الصلاةء وهو قول مقاتل.” وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: اتَخِذوا عند الرحمن' عهدا فإن الله يقول يوم القيامة: «من كان له 
عندي عهدٌ فليقم». فقيل: كيف هو؟ قال: اللهم فاطرَ السماوات والأرض عا 4 الغيب والشهادة! 
إن أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء فإنك إن كي إلى نفسي قربي من الشر وتباعذني من الخير” 
وإن لا أي إلا برحمتك فاحعله لي عندك عهدا تؤذِيه إل يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. ” 
ويرفع ابن مسعود هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول كأنه أشبه» إن ثبت الخبر. 


راتوا من دون الله آله لیکو وا م عر[ ۸] گلا سیکفرو باتهم وَيَكُونُونَ 
لبهم ضدًا۸۲[4] 

وقوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلة ليكونوا هم عِرًّا گل فإن كان على حقيقة 
العز فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام والأوثان ليتعرّروا بذلك ولا 
يلوا ويدوم هم الرياسة ال كانت لهم في الدنياء فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة 
والأكلة عنهم.' ' ويحتمل قوله: ليكونوا لهم عراء أي نصرا ومتعة.'' فإن كان هذا فهو في 
الرؤساء'' منهم والأتباع في الدنيا والآخرة. أما في الآحرة [فهو] ما طمعوا بعبادة الأصنام 


سورة فرع 9١إلالا.‏ 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبة. ۲۷۵. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية السابقة برقم دلا فأخرناه إلى هدا؛ انظر: ورقة 475و/سطر > 9-لا؟, 
رع م: قدم عملا صالنا. 
قارن: تسیر مقاتل بن سليمان, 578/٠‏ ("يقول أم اعتقد عند الرحمن التوحيد"). 
ن: الله ن ه: الرحمن. 
رع م: إنك (ذ: إن) لا تكلب إلى عمل يقرب من الشر (ع: البشر) وياعديي من الخير؛ والتصحيح من الستدرك 
للحاكي 403/9 
“ هذا حديث [عن ابن مسعود] صحيح الإسناد ول يخرجاه (الستدرك للحاكي 403/5). 
5 5 
ران: ولا يذلود, 


'' كما أشير إليه في قوله تعالى: مإوقالوا إن تم المدى معك نطف من أرضا) (سورة القصصء 58 إلاه). 
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[لاكذر| 


تأويلات القران 


[التقريب والشفاعة]' والنصر في الآحرةء كقولهم: ما تَعْيِدُهُع إلا قزار ا إِلّ اللو رُلْقَى؛" 
و هْؤُلَاءٍ شُفَعَاُنَا عند الل ' طمعوا بعبادتهم النصر والشفاعة في الآحرة. وأما في الدنيا [فقد] 
ظنوا أن آهتهم الى اتخذوها وعبدوها ينصرونهم في الدنياء / حيث قالوا: إن تقول إلا اغتراك غص 
آلِھتا بشو فكيف ما كان فقد رد الله عليهم ما طمعوا منها عزا کان أو نصرا؟ يقول: كلاء 
لأنهم أذلوا أنفسهم لشب وحتوا ظهورهم هاء فكفى بذلك ذلا وضغارا. 
وقوله عز وجل: سيكفرون بعادتهم» قال الحسن : سيكفر عُبَاد الأصنام في الذنها وين 
إل أن 


عبدوها” في الآخرة أنهم ما كفروا وما عبدوهاء كقوله: م 0 كن يتنهم إلا 
رتا ما کنا مشر کین" ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا فيه غيره' أو عبدوا دونه. وقال 
غيره من أهل التأويل: سيكفر المعبودون بالعابدين لهم ويتبرءون منهم.” وهو كقوله: وَثَالَ 
شرَكَاؤُهُعْ مما كنع إيَانا تغبدوتء* وقوله: كَأَلْمَا إِلَِهِمْ الْمَْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ '' ونحوه. 
وقوله عز وجل: ويكونون عليهم ضداء قال بعضهم: ضداء أي عونا ' ' وتأويل العون هو 
لاتيباك الزسدارسيم و كار يمرتو ريه السو وراد ف بها ا ونيا لكاز” عويا' 
على إحراقهم. وعلى هذا يخرج قول من يقول: الضد البلاء»' ' أي يكونون"' بلاء عليه 


قَالُوا وام 


' والزيادة من الشرح؛ ورقة 485و 


سورة الزمرء ۳/۳۹. 


+ 


0 . 
مورة پونس» 218/١٠١‏ 


سورة هود .514/١١‏ 

راك: عبدوه. 

سورة الأنعام» Aa:‏ 

م وغيره. 

انظر : تفسير الغوکي» 1۳۸-٦۳۷/۳‏ 

سورة يونس» ۲۸/۱۰. 

'' وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول 
إنكم لكاذبون» (سورة النحل؛ 87/15). 

كما روي عن ابن عباس (تفسير ابن عباس ا مسمى بصحيفة علي ب نأي طلحة. ٣٣۷‏ ). 


تيغ 0 - عوناء والزيادة من الشرح؛ ورقة 45ؤر. 

رع م وقول. 

“' ع: البلا. ‏ كما روي عن ابن زید» (انظر: تفسير الطبري 157/15). 
3 م يكونوا. 
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على ما ذكرنا. وهو ما قال: إِنّكُمْ وَمَا تَعْتِدُونَ' الآية» فإذا صاروا حصبا' كانوا بلاء وعونا 
على إحراقهم. وقال بعضهم: يكونون عليهم ضداء أي قرناء' في التار بعضهم بعضاء' ويتبراً 
بعضهم من بعض» ويخاصم بعضهم بعضا ويكذّب بعضهم بعضا. فذلك كله ضد عليهم» ضد 
ما طمعوا منهاء لأنهم عبدوها في الدنيا رجاء' أن يكون لهم شفعاء في الآحرة ونصراء" فكانوا هم 
على ضد ذلك أعداء. وقال ابن عباس: يكونون عليهم ضداء أي حسرة." وكله واحد. 
ا ر آنا ازس السَّياطِينَ على الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُم أرا4[٣۸]‏ 

وقوله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَاء قال بعضهم: 
أرسلناء أي سلطا عليه كقوله: إِنّمَا سُلْطَائُةُ على الَّذِينَ كلوه [وَالَدِينَ هُمْ بو مش ركوة].' 
وقال بعضهم: أرسلنا الشياطينء أي مَيَضتاهم بهم» كقوله: وَمَنْ يش عن کر الوَمن تقيض لَه 
شَيِطَانًا.' ' فهما في الحقيقة واحدء لأنه إذا أرسلهم اتصلوا بهم فإذا اتصلوا بهم قُيِضوا وقُرنواء 
بعضهم ببعض. وقال الحسن وأبو بكر الأصم وغيرهما: أرسلنا الشياطين على الكافرين» أي 
خلينا بينهم وبينهم: ول نمنعهم' ' منهم ما ذكر. "' لكن لو كان تأويل الإرسال التحلية وتأويل 
القيض كذلك لم يكن لتحصيص الكفار بذلك معين؛ '' إذ قد كان ذلك القدر من التخعلية بينهم 
وبين المسلمين. ' ' فدل تخصيص الكفار بهذا وأمثاله أن ليس التأويل هو" التخليةً بل غيرهاء"' 


#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (سورة الأنبيلى 310/51). 


7 3 5 
' ن: حطباء. 
0 
ع قرنا 
` كماروي عن فتادة» (انظر : تغسير الطبري» .)١545/١‏ 
رعع: ضدا, 
ر: وجاتر, 
1 د؛ ونصراء 
0 


قارن: تفسير ابن عباس» 9107 ؟؟؛ وتسير الطبري. .1١147/١5‏ 
سورة النحل» 35/155, 


سورة الزخرفء *5/149”. 


0 جع عد 0000 وم يخل بينهم وينهم (رع م - و پینهم). 


| ۹۷ر س۲۸ 


تأويلات القرآن 
وأنّ تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من قوله: طبع الله عَلَى وهي ' وجَعاتا على مُلُوبِومٍ أَكِتَقّ " 


ونحوه يدل أن" هنالك من الله معن في الكفار ليس ذلك في المؤمنين» وقي المؤمنين معى ليس 
ذلك في الكافرين. وهو -والله أعلم- إذا علم' في المؤمنين الرغبة والإجابة ومهم على ذلك 
وهداهم؛ وإذا علم من الكفار حلاف ذلك وضدّه حذهم وأضلهم. فذلك تخخصيصه إياهم 


سما ذّكر. وايش أعام . 


وقوله عرز وحل : تورم أَزاء » قال بعضهم: تُرعجهم إزعاجاء” وقال بعضهم: تُشليهم 
إشلاق ' وتُغريهم إغراء." وقال الحسن: تح ركهم تحريكا.” وقال بعضهم: تُقُدمهم إقداما إلى الشرء 
وقال بعضهم: تأمرهم أمراء وقال بعضهم: توقعهم إيقاعا ونحوه» وكله واحد. 

* ثم وجه ما ذكر من عا شط سي رماي فرص الوسوسة في الصدورء 
أع صدور المؤمنين» والتزغ' في ووعهم' 0 يعلكوا القهر والقسر على ذلك وما 

E 

جعلهم بمحل لا نراهم نحن وهم يروننا على ما أخجبر: إ ته یر اگم هْوَ وَمَبِيله مِنْ حَيْتُ لا ترؤتهم 
رن اميد ل لاي طم id A‏ الفرصة عليه يكون 
أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا كان بقربه وحضرته عدو. وعلى ذلك ما جعل الله 
عز وجل من المتمّظّة والكرام الكاتبين -صلوات الله عليهم- على بي آدم رقباء عليهم في قليلٍ 
سورة التوبة» 4317/8 وسورة اللحل» 4٠١8/١5‏ وسورة محمد 15/417 
لإوجعلنا على قلوبهم أَكِنَة أن هوه وي آذانهم رَفْرا» (سورة الأنعا 55/5)) وانظر أيضا: سورة الإسراء» 
۷ و سورة الكهف. 8١/ا6.‏ 
جميع النسخ: وان كان هنالك؛ والتصحيح من قول الشارح: «فدل أن هنالك معن من الله» (ورقة؛ 85 4ر). 
م - إذا علم. 
كما روي عن قتادة» انظر : تفسير الطبري» .١414/١5‏ 
` رعم: تشيلهم اشلا. ‏ كما روي عن ابن زيدء انظر: سير الطبري 45/15 .١‏ والإشلاء: الدعوة والإغراء 
ساف العربء «شلو»). 
روي عن ابن عباس [تغويهم إغواء (تفسير ابن عباس» ۳۳۸)] والضحاك (تفسير الضحاكء 5717/6). 


* والأرُ والهَرُ التحريكء أي ركهم وتحثهم على المعاصي (تفسر البغريء 599/7). 

* رة والترع. 

'' رم: ردعهم. والؤُوع؛ بالضم: القلب والعقل؛ ووقع ذلك في زوعيء أي تفي و عَلّدِي وبالي (لسان العرب» 
«روع»). 

'' سورة الأعراف» ۲۷/۷. 

'' جميع النسخ + وذلك. 
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E E: : 5‏ 5 5 ا ا 5 
ما يفعلون ويتفوَهُون وكثيره وإن كان قادرا على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدا 
بعد واحد» شيعا على إثر شيء؛ وذلك لما ذكرنا أن من علم أن عليه رقيبا يراقبه ويكتب عليه 
كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب من لم يعلم' ذلك على نفسه رقيبا. وابث أعلم. * E‏ 


وقوله عز وجل: فلا تعجل عليهم, أي لا تكافئهم على أذاهم إياك ولا تعاقبهم. إنما 
نعد لهم عَذّاء أي أنفاسهم [الى] يتنفُسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي آجالهم عن قريب» 
فلا تكافئهم على أذاك” وما يستقبلونك بالمكروه والسوء.* 


ميم تحشر الْمْتَقِينَ إلى الوَخمن وَفْدَا5[4] 

وقوله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفُداء أي الذين اتقوا مخالفة أمر الله في كل 
ما لا يغلب عليهم» لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة رحاء إلى مغفرة 
ربه ونحوه» أو توبة يضمرها بعد ارتكابها؛ على هذا يكون ارتكاب المومن عخالفة ربه. وقوله 
o‏ ا 
هم أهل الكرامة والمنزلة يُْثون لأمور, فكأنه ذكر أن المتقين يحشرون وهم مكرمون معظمون 
وهم منزلة عند اله وقدز. واش اعلر. 


تشوق الْمجْرمِينَ إلى جَهَتَمَ رزذا4[٦۸]‏ 
وقوله تعالى: / ونسوق امجرمين إلى جهنم وزداء الوارد“ هو طالب الما والوزةٌ الجمع» [۷٠ءطا‏ 
فكأنه قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم» عطاشا طَلَاب الماء» على ما قاله أهل التأويل.* 


3 5 3 5 1 7 5 
جميع النسخ: و كثيرهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 445و. 
ه: لا يعلم, 
وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية الآتية برقم 284 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1451 و/سطر 2 55-1. 
رم داك 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۷٩٤و‏ /سطر۲۸-١٠.‏ 
راع م: بقدر. 
0 
- الوارد. 


ا ن عباس وقتادة والحسن» انظر: تفسير الطبري» .٠٤١/١١‏ 


11¥ 


تأويلات القرآن 
والمجرم؛ قال أبو بكر الأصم: هو الوئّاب في المعصية. وأصل الإحرام الاكتساب ولهذا' 
قال بعض الناس في قوله: لا يَجْرِمَتَكُمْ سَتَآنْ ؤم" أي يكيبتكم. وأصله" هو كسب الإثم. 
وقوله عر وجحل: ونسوق الجرمين» فيه أنهم إنما يُساقون على كرو منهم إذ ذكر قي الكافرين 
الشوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. ٠‏ 


يلا يَملِكُونَ الشّفَاعةَ إل من انَحَدَ عند الرَحْمْن عَهدا۸۷[4] 

وقوله عر وجل: لا بملكون الشفاعة, الشفاعة إنما تكون” فيمن استوجب العذاب والعقوبة» 
فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معن لها ولا فائدة. فهو يرد على المعتزلة مذهبهم 
أن صاحب الكبيرة' لا يغفر له» وصاحب الصغيرة مغفور له. فالشفاعة الي ذَكَر لا تخلو إما 
أن تكون لأهل الكبائر فيغر هم بالشفاعة فيبطل قوط أو لأهل الصغائر فله تعذيبهم. " فكيف 
ما كان فهو يرد قوهم» إذ لا معن لذكر الشفاعة في المغفورين. وقالوا: إن الشفاعة في الشاهد 
أن يُذكر محاسن الإنسان عند آكفر لِيَعرف محاسنه ومناقبه ليكون له منزلة وقدرٌ عنده. لكن مثل 
هذا يجوز لن يجهل ذلك ولا يعرف محاسنه؛ فأما الله سبحانه وتعالى هو عالم بذاته يعلم حال 
كل أحد“ فلا يحتمل ذلك. 

وقوله عز وجل: إلا من اتخذ عند الرحمن عهداء قال بعضهم: [هو] شهادة أن لا إله 
إلا الله وقال بعضهم: العمل الصالح» وقال بعضهم: الصلاة» على ما ذكرنا.” وأصل العهد 
هو أن يشترط' ' عليه شرط الوفاء حن يفيء'' بما شرط عليه» وهو الوفاءعا أمر به ونّهى عنه. 


ع - وأصله. 


ن: كل حال من أحد. 

أي في تفسير الآية السابقة برقم ۷۸. 

ّ اع: يشرط. 

3 / 
رع م - يفيء. 
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سورة مریم : ٩۱-۸۸‏ 
لوَقَالُوا انَحَدَّ الوَحَمئ وَلَدَا)[] 
وقوله عز وحل: وقالوا اتخذ الرحمن ولداء قال بعضهم: الآية' في مشركي العرب» 
لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بئات الله. ' لكن أهل الكئاب" قالوا أيضا: قَالَت الود غْرَيه 
ائ الله وَقَالَتٍ التصارى المسِيحُ ابن الت فهو في كل من قال ذلك. 


لذ جنثم شتا إدا4| ۸۹[ 

تم قوله: لقد جئعم شيئًا إذَاء يخرج على الإضمار حب حين أخبر عنهم أنهم قَالُوا انحل الله 
وَلَدَاء' أن قل هم يا حمد: لقد جنم شيا إذّاء A‏ أو أن يكون" ا“ قالوا ذلك 
قبل عليهم فقال لهم: لقد جئتم شيئا ذا ' عظيمًا منكرا. وابد أعلم . 

لتَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتََطَّرْنَ منة وََنْسَق ق الْأَرْضٌ وخر الال هدا 4[. |١‏ أن دَعَوَا 
ِلرّخمن وَلَدَاُه[91] 1 

وقوله عز وجل: تكاد السماوات يتفطزن منه وتنشّقٌ الأرض وتخز الجبال هَدَّا أن 
دعَوًا للرحمن ولداء قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال على المبالغة في العظيم من الأمور والنهاية 
من الضيق والشدة على التمثيل. يقول الرحل لأحر: "أظلمت الدنيا عليه" و"ضاقت عليه الأرضٌ 
يما رحبت" ونحوه على المبالغة' ' في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذُكر على المبالغة'' والنهاية 
في العظيم من القول الذي قالوا لله سبحانه. ثم حعل مثل ما قالوا في العظيم لله ما يَعظّم من 
المحسوسات في العقول» وهو ما ذكر من انفطار السماوات وانشقاق الأرض وهد الحبال» 


- الآية. 

انظر مثلا: سورة الصافات» /45/910 4١61-١‏ وسورة النجې 1/51؟-؟5. 
3 م: أهل التأويل. 

سورة التوبة 50/5 

: ع حم هاي 

سورة البقرة»: 4١1:35‏ وسورة يونس ا .وسورة الكهقف: 4/68 
جميع النسخ: أو أن يكونوا. 

ع ما 

اع ادا 


جيع ع علي الإبلاع: 
ميع النسخ: على الإبلاغ. 
E‏ 


[۷ ۹ظ ہ١٣‏ 


۷ظ س[ 


تأويلات القرآن 
وهُّنَ أصلب الأشياء وأشدهاء ليعرفوا عظم ما قالوا فيه. وهكذا عرف الأمور الغائبة ال سبيل 
معرفتها الاستدلال با نحسوسات من الأشياء والمشاهدات منها. 
وجائر أن يكون ما ذكر من انشقاق الأرض وهدّ الحبال وانفطار السماء على حقيقة 
ما ذكر أن يكون فيهاء وإن لم يشامد ذلك منها ولم يحدّء كقوله: لما جلى ريه للحبلٍ 
عله دكا ' وقال قائلون: ذكر هذا في أهل السماوات والأرض' أنهم يكونون كما ذكر با 
قالوا تعظيما لذلك وإنكارا. وا أ 
* قال أبو عَؤْسَيحة: الضد”" الخصم والإد السوق الشديد. وقوله: شَيْنًا ذا أي شديدا. 
والوزى” أي يوردهم إياها أي يدخلهم. وقال: الوزد النصيب من الماء. وقوله: هَذّاء أي 


ازا ي أي هدم * 


وما ينبغي للخم ن أن يَمَدَوَلَداه[47] إن كل عن في السماات وَالْأَرْض إلا آني 
الرّخمن عَبِدَا1[4] 

وقوله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يعخذ ولداء أي ما ينبغي له أن يتحذ ولدا" إن كل 
من في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبداء وني الشاهد لا أحد يتخذ الولد من عبيده. 
فكيف يتبغي من له ملك السماوات والأرض و كلهم عبيده أن يتخذ ولدا من عبيده؟ أو ما" 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداء وأسباب الأولاد' ' الب هما" ' يُتخخذ الولد ليست فيه» لأن في الشاهد 
إغا يتحذ الولد لثلاث وقد ذكرنا في غير موضع؛'' فإذا"' كان الله سبحانه يتعالى عن ذلك 


إو ما حاء موسى لمبقاتنا وكلّمه ريه قال ل رت ار أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكائه 
فسوف ترا فلما تَحلّى ر به للجبل جعله ڌا وخر موسى صيقا# (سورة الأعراف ٤١/۷‏ ). 

E 3‏ ا الرحمن عبدا. 

انظر: سورة مر ۸۲/۱۹. 

“ الآية السابقة. 

“ سورة مر 85/19 

` هذ يهد هَدا وهدٍيداء اله صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط (انظر: لسان العرب» «هد»). 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٩١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4017 ظ/سطر ٠١-٣١‏ 
راع ع + أي ينبغي له ولدا. 

رت وما. 

ل أو أسباب الأولاد. 

ر ع م بھا. 

*' انظر مثلا: مورة مریم .٠١/۱۹‏ 


E E 
رع م: فإن.‎ 


سورة مریم : ۹Y‏ 


0ك وقال بعضهم: ف قوله: إلا آي الرحمن عبداء في الآحرق أي 
يُقرون بالعبودة له 


لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَذَا؛[4؟ | وکلهم آبِيه يَوْمَ العامة قدا[ 40[ 
وقوله عر وحل: لقد أحصاهم وَعَدَّهم غدل يحتمل قوله: أحصاهم وعَدهم عدا 
[أن يكون] من عد أنفسهم وإحصائه؛ أي لا يخفى عليه شيء. أو أن يكون على الوعيد أن ُخصى 
أقوالهم وأفعاهم ما سلّط عليهم 5 ا يلفط ين قول 
إلا ده رَقِثِ عَتِيدُ ' وقوله: كرَامًا كَاتبِيت: '* 
* وقوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء أي وحده ليس معه من دنياه شيء.* 41و :۲[ 


د الَِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصًالحات سيجعل َنم الوخمن وُ97[415] 
وقوله عر وحل: إن الذين آمنوا وعملوا ا ودا يعمل 
هذا وجوها ثلاثة. أحدها حاطب أهل مكة أنكم إذا” آمنتم وعملتم' الأعمال الصالحات 
يرفع الله ما بينكم من التباغض والتعادي فيبدّل 0 الحبة والمودة» كقوله: واد كوا يَعْمَةٌ الله 
علیکم إِذ كنشم أغداء الف بز مُلْويكُم فَأَصْمَحْئم ييغميو إشواثاء" أخبر أنهم صاروا بالإبمان 
إحوانا مؤلفة قلوبهم / بنعمة من الله وفضله. [4دكو) 
والثاني سيجعل هم الرحمن وُذَاء في الحنة» أي تر تھا ف تر بن خل ر 
كقوله: وَنَرْعَْا ما في صُدُورِهِمْ من يل ل إشحوَاثا عَلَى سْوْرٍ مُتَقَابلِينَ. * 
والثالث سيجعل لهم الرحمن وذ في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الدين» لأنهم 
إنما ينظرون إلى الإنسان لدينه ولخلوص عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه' ' يده. 


' سورة ق .14/5. 


0 #وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون (سورة الانفطار 1/85 15-1). 


0 زلفت اقطنة من يبتر الاراسا ررقم 11241ب و ۸۹ و۹۰ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45017 ظ/إسطر .٠٣ ٣٣‏ 
5 وقع ما بين النجمتين خلال تفير الآية الآتية برقم 5/6) فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4748 و/مطر .51-17 
E‏ 
6 "ايند 

ر: علمتم. 
' سورة آل عمران, .١١/#‏ 
0 ' 

و وعشي: 


' سورة الحجر 407/١6‏ 
٠‏ جميع النسخ: بحويه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 487و 


00 


تأويلات القران 


وجائر أن يكون على ما رويت [في] الأخبار إن ثبت؛' روي عن أي هريرة عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله عبدا نادى: قد أحببت فلانا فأحبوه»» وكذلك هذا 
في البغض. ' وقال كعب [الأحبار]: وجدت ف التوراة أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض 
حي [لا] يكو بدؤها من الله تعالى ينها على أهل السماء ثم على أهل الأرض. وكذلك قال 
في البغض . ثم قال: وكذلك وجدت في القرآن» فقرأ هذه ا لآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات 
سيجعل هم الرحمن وداء يحبهم ويتيهم إلى المؤمنين في صدورهم. فعلى هذا إن ثبت يجب 
E e E‏ " أن يكون ذلك من سوء عمله. وابد أعام. 


لما يس يَسَوْنَاهُ بلِسَانِك لِْبَيْرَ به الْمُنَقِينَ وَتُنِرَ به قَوْمَا [۹Y4‏ 


وقوله عز وحل: فإنها يسّرناه بلسانك؛ قال بعضهم: يسّرناه [أي] تبليع' الرسالة على 
لسانه حي بلغها إلى القَرَاعئة منهم والأكابر الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير 
الذي هم عليه قولا وفعلا ويعاقبون على ذلك. يكر ذلك عليه حي بلغها إلى أمثال هؤلاء 
ودر على ذلك من غير أن قدروا على إهلاكه» حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله: وال 
عمك مي الئاس وقال بعضهم: يكره على لسانه حي قدر على التكلم به والنطق؛ لأنه 


5 


كلام رب العالمين. قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل» لأنه أنرله بلسانه ولسان العرب» فلا 


و 


يحتمل' أن لا يقدروا على التكلم بلسانهم. وقال قائلون: يسره على لسانه حيث جعله بحيث 
يحفظونه ويقرءونه" عن ظهر قلوبهم ليس كسائر الكتب المتقدمة» إنهم كانوا لا يقدرون 
على حفظها والقراءة عن ظهر القلب. واي أعام. 


۶ 
ا أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبرئيل: إني قد أحببت 
فلانا فأجِبّه. قال: فينادي في السماى ثم يرل المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله: إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداك وإذا أبغض الله عبدا نادى جبرئيل: إن قد أبغضت فلاناء فينادي في 
السماء ثم ثل له البغضاء في الأرض» (سنن الترملي. التفسير 55/15؟ وانظر أيضا: صحيح مسلم البو 
والصلة» /ا8١).‏ 
رام - لا تحبونه. 
: م بتبليغ. 
سورة المائدق د /1۷. 
ع - لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب فلا يحتمل, 

رخ ويقرونه. 


YY 


سورة مریم : ۹۸-٩۷‏ 

وقوله عز وجل: لعُمَشِر به المتقين وتنذر به قوما لَذَّاه وقال في آية أحرى: إِنّمَا تدر 
من ابع لكر" وقال في آية أحرى: ينر الَِينَ ظَلَمُوا وَبُشْوَى لِلْمْحْسِنِيتَ؛ ' مرة ذكر النذارة 
للناس جميعاء ومرة للذين ظلموا خاصة؛ ومرة للذين اتبعوا الذكر. والأصل في التذارة والبشارة 
أن البشارة إذا كانت خاصة لأحد فهي له على شرط الدوام على ذلك أبدا؛ وفيها النذارة له 
إن لم يدم. وكذلك النذارة الخاصة لأحد» هي" له ما دام“ بذلك ملتزماء فإن تاب ورحع 
عن ذلك فله فيها البشارة؛ على هذا تكون” البشارة الخاصة. والنذارة الخاصة تكون' في كل 
واحدة منهما للأحرى. " وأما البشارة المطلقة فهي بشارة لا تكون” فيها النذارة؛ وكذلك النذارة 
المطلقة لا تكون' فيها البشارة. على هذه الأقسام ينرج البشارة والنذارة. واش أعلم . 


رگم أفلكتا قَبِلَهُمْ من قَرنٍ كل نيس منهُم من أحدٍ أو تمع َم ركزا[5] 

وقوله عز وحل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل جس منهم من أحد أو تسمع لهم 
ر زاء ينف به أهل مكة, بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل لكلا يكذبوا محمدا 
کاک بار لازن :من لوي فول بين وو نكما بول بأ رلفك: يقول لنبيه: 
هل تجسن منهم من أحدء أي هل ترى وتبصر منهم أحداء أي لا ترى ولا تبصر منهم أحدا. 
أو تسمع لهم ركراء قيل: صوتاء وقيل: '' ذكراء أي لا يُذكرون بعد هلاكهم إلا بسوء. 
حدر أهلّ مكة لثلا يكذربوا رسوهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل» فيكونوا'' كما كان 
أولئك ويصيروا'' مثلهم. 


.)11/85 #إغا تنذر من اتبع الذكر وححشي الرحمن بالغيب» (سورة يس»‎ ١ 

' #وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين (سورة الأحقافه 011/45. 
و وه حي 

را لدوام؛ ع م: له درام. 

جميع النسخ: يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4487و. 

جميع النسخ والشرح: يكون. 

جميع النسخ: أحري؛ والتصحيح من الشرح ورقة 48و. 

جميع النسخ: لا يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4۸۳و. 

5 جميع النسخ: لا يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 48و. 

م ويتحتمل. 

ر ن م: فيكونون؛ ع فيكون. 

جيع النسخ: وصاروا. 


YT 


تأويلات القرآن 


1 


لقتِي: الد جمع أَلَدَ وهو الخضم التول؛ وال زكر الصوت الذي لا يفهم.' وقال 


قال الع 
أبو عَوْسَجَة: الْألَّدَ هو شديد الخصومة» هل ِن هل تراه. ركراء أي ذكرًا. والركز أيضا 
الصوت. وقال: هَدَّاء أي صوتا. إذا انهدمت. 

وقال أبو معاذ: وللعرب ف الئشرى" ثلاث لغات: بسرت بالتحفيف» فأنا أبشْره؛ وَبَشَرتُه 


* ع كانه‎ 2 a Ê ê 2 ê 
بالتشديد فأنا مبشّره؛ وأثشرثه» فأنا مُبشره؛ والرجحل مَبشور ومُبشر ومنشر.‎ 


وقال الحسن: قومًا لد قال صا صم آذانِ القلوب. وقال بعضهم: فُجَارً. وقيل: 


غوجًا عن الحق. وأصله ما تقدم ذكره. وابذ أعلم.' 


تقسير غريب القرآل لابن قتيبة» 5لا؟, 

م: البشر. 

قك و یسر 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٩١‏ فقدمناها إلى هدالك؛ انظر: ورقة ۸٦٤و‏ /سطر ٣۰‏ 51-1, 
انظر : تفسير ا سن البصري» ؟/14١١.‏ 


ن + تمت سورة مرع. 


YE 


سورة طه' 


که ال خن ا 
سم الله الر حمن الرحيم. 


«طذ4[١]‏ «إما آنرك عَلَيِكَ القُرآت لتشقى 4[ 2] إل تذكرة لمن يَحْشَى4[-] 

قوله عز وجل طه» قال بعضهم من أهل التأويل: طه» يا رجل» بِالتَّطِيّة» ' وقال بعضهم: 
بالشريانية. وقيل: يا فلان» وقيل: هو اسم من أسماء الله» وقيل: حروف من أسمائه ونحو ذلك. 
وقد ذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع." 

وقوله عز وحل: ما أنرلنا عليك القر آن لِتَشْقَىء لا يحتمل أن يكون هذا نزل على الابتداء 
من غير سبب ولا أمر» لكنه لم يبيّن السبب [الذي] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون سببه وجوها. 
أحدها ما حمل نفسه من الشدائد والمُوّن العظام وأحهد نفسه في ذلك فنزل ما أنزلنا عليك 
القرآن لِعَشْقَى أي لتتعب به نفشكء كقوله: ما يُخرٍحَتكُمَا مى الْحَنَةِ فُتَشْقَى ‏ أي تتعب. 
ألا ترى” أنه قال: إِنَّ لَك ألا جوع فيا ولا تغرى. ' 

والثان أنه لما كف / نفسه عن الشهوات ومتعها عن جميع' ما تهواه من اللذات فقال 
أولئك الكفرة: إنه شقي» حيث رأوه” لم يعط نفسه شيتا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا" القَرّاعنة والججايرة إلى دينه واتباعه وأظهر 
هم الخلاف واستقبلهم بما يكرهونء وكانت عادتهم القتل وإهلاكَ من يُظهر لهم الخلاف 


` ن + كلها مكية نزلت بها والله أعلم. 
انظر : تتسير الضحاك. ۲/٥٦١-٦٦ه.‏ 
انضر مثلا: تفسير سورة البقرة؛ 1/7 

سورة طف ۱۱۷/۲۰. 

لا یری 

' سورة طف ۱۱۸/۲۰. 

ر جمم. 
جمع التسخ: رآه. 
م 


1 ر: دعاء؛ م دعى. 


1Yo 


|٤۸| 


تأويلات القران 

فخاطر بذلك فعند ذلك قالوا: إنه شقي حيث يخاطر نفسه» فقال: ما أنزلنا عليك القرآن 
لعشقى؛ على ما يقول أولئكء» بل أنزلناه' عليك لتشعدء حيث أخبر أنه عصمه بقوله: رال 
يَعْصِمْكَ من الئاس. " 

أو أن لا يفسّر ولا يُذكر ذلك الأمر والسبب الذي به نزل" لأنه لم يب ولا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك السببء إثما الحاجة لنا إلى معرفة ما ذكرء وهو قوله: إلا تذكرة لمن يخشى, 
أي ما أنزلنا عليك لتشقى بل أنزلناه لتسعد» وأنزلناه ليتذكر به من يخشىء كقوله: إِنّمَا تنو 
من َع الذَّكْرَ وَحَشِي الوَخْمنَ ج بِالْعيب” 

وقوله عز وحل: إلا تذكرة لمن يخشى؛ أي عَِطَهٌ لمن يتقي ما به يُخشى.' ويحتمل قوله: 
من يخشى» كل مؤمن» لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إمانه الخشية منه والاتقاء من نشُمته وعذابه. 


تنزيل من تلق الأزض وَالسَمَاوَاتِ الْغلَى4[؛ 
وقوله عز وججل: تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى» كأن هذا نزل على إثر قول قا 
أولئنك الكقرة» وهو ما قالوا: إنه ساحرء' وإنه مفترء" وإنه شاع" وإنه إِنَّمَا لهه س ' ' ونحوه؛ 
فقال جوابا لقوهم: تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى, ليس كما يقول أولئك: إنه ساح" 
وإنه مفتر'' وإغا"' يعلمه بشرء'' بل" ' تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى. واب أحالم. 


جميع النسخ: أنزله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۸۳٤ر‏ 


سورة المائدة» 51//8. 


ار 
ر ع م - لنا إلى معرفة ذلك السبب إنما الحاجة. 


35 


Cs 


سورة یس» .۱۱/۳١‏ 

ع - أي عظة لمن يتقي ما به يخشى. 

سورة يونس» 45/١٠١‏ وسورة صء 44/78 وسورة الذاريات» ۲٠د/۲ه٠.‏ 

سورة النحل» ٠١1/1١5‏ 

سورة الأنبياء» ١5/51؛‏ وسورة یس» 534/55؛ وسورة الصافات» 55/54 

'' #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» (سورة النحل» ٠٠١٠/۱١‏ وانظر أيضا: سورة الفرقان» ©؟/ه؛ 


وسورة الدحاف 0١4/414‏ 


ا 
ع سجر 
*' ن؛ مغتری. 
r‏ 
ع م: وإنه. 
4 1 1 
ع نا علمه بشر 
ن ع م > بل 


1Y1 


سورة طه:ه 


لرن عَلَى اقرش اشقوى0[4] 

وقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. [قال الشيخ رحمه الله:] القول بالكون 
على العرش -وهو موضع- بمعئ كونه بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدُو من إحاطة ذلك 
بف أو لاسرا أو مساوزته عه و اإنحاطية قان كآث الأول فيو إذك" مكدو حاط به 
منقرض عن الخلق» إذ هو ووه "ولو بخان الوضق له ذاه يما تحط ".يه الأمكنة لا 
بما" تحيط' به الأوقات» فيصير متناهيا بذاته مقصّرا عن خلقه. وإن كان على الوجه الثاني 
فلو زيد على" الخلق لينقص* أيضاء وفيه ما في الأول. ولو كان على الوجه القالث فهو 
الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن ينشئ مالا يَفْضصُل عنه» مع ما يذم 
ذا من فغل الملوك أن [لا] يفضل” عنهم من المقاعد شي؛.'' وبعد» فإن في ذلك تجرئة 
بما كان بعضه'' في ذي إبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك. وذلك كله وصف الخلائق» والله 

وبعد؛ فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو"' من المكان للجلوس شرف ولا علو ولا وص 
بالعظمة والكبرياء» كمن يعلو"' السطوح أو الحبال؛ إنه لا يستحق الرفعة على من دونه عند 
استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه» بل فيها ذكر العظمة والعلال» إذ ذكر في قوله: 
له ما في السّمَاوَات وتا ي الْأَرْض وما بَبِتهُمَاء '' وصفه بالعظمة والسلطان والقدرة» فكذلك 
على تعظيم العرش أي شيء كان [هو] من نور أو جوهر لا يبلغه علم الخلق. 


5 ١ 
رع ماو‎ 

0 ناع: إذاء 

E: ا‎ 

رع مجاز. 

* مما 


0 جميع النسخ: حيط . 
رد م: في الخلق؛ ع: على في الخلق. 
* جميع النسخ: لا ينقص» والتصحيح من كتاب التوحيب .٠١۸‏ 
4 رع أو يفضل؛ ن: أن يفضلء والتصحيح من كتاب التوحيدء .٠١8‏ 
: جميع النسخ: مثيثاء والتصحيح من كتاب التوحيد» .٠١8‏ 
غ يعضه. 
رع م: يعلوا. 
ر؛ يعلوا. 
' الآية التالية. 


1 


1 


تأويلات القرآن 

وإضافة الاستواء إليه لوجهين. أحدهما على تعظيمه بما ذكر على إثره» ذكر سلطانه 
ف ربوبيته وقدرټه وعحلقه بما' ذكر. ' والثاي على تخصيصه بالذكر يما هو أعظم الخلق وأحلّه؛ 
على المعروف من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياءء كما يقال: م لفلانٍ ملك بلد كذ 
واستوى على موضع كذا؛ لا على حصوص ذلك في الحق» " ولكن معلوم أن* بول مك ذلك 
فمادونه أَحنٌ به. وعلى ذلك قوله: آل بوم کل لكوي كم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ َعْمَيَ ” الآية» بما 
صارت لهأ م القرى ویس ١‏ الذي ن كفروا من دينهم. ' وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة 
وإلى” أم القرى لا“ بتخصيص ذلك ولكن بذكر' ' عظم الأمر. فمِفله أمر العرش. وهو كقوله: 
وَكَذْلِكَ جعلتا ني كل رة كابر محرميهاء'' وقوله: أَمَنا مُرفِيهاء'' على لوق غير بهم. 

ويحتمل أن يكون على المنع بوصف المكان» إذ هو "' أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول 
[فوقه] ث E‏ موكيا م رما عو رمام وعلى ذلك قوله: ما يَكُونُ 
مِنْ تخوى ناتء“ ' الآية. "' والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان» ولكن يضاف إلى 
اراز عي يارو اران ولا ماعل أن عاق عاذ يرا لسرا E‏ تن 
قرب إل من حل اوري “' أي بالسلطان والقوة؛ وبألوهيته في البقاع كلها لأنها أمكنة العبادة»"" 


رٹ م: ما 
ن: ذكره. 


أي النابت الواقع. 


4 


ام أله 
سورة المائدة 5/؟. 
ع وياس 
أي أيس الذين كفروا من استصال دين المسلمين. 
2 ول 
0 5 
ع یذ کر. 
' سورة الأنعاي ITT‏ 
طوإذ ذا أردنا أن نهلك قرية أَمَونًا مترفيها ففسقوا فيها فل عليها القول فدمّر ناها تدميرا (سورة الإسراى .)١ ١/١۷‏ 
a‏ هوا. 
ألم تر أن الله بعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رايهم ولا خمسة إلا هو 
اسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوائ (سورة المجادلة, 2ه/لا). 
ع - الآية, 
'' #ولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريده (سورة ق .)15/9٠‏ 


۷ جميع النسخ: العادة؛ و التصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۸۳‏ ظ. 


YA 


بي ازس إل" ملك" كل شيء بقوله: له تنا في السَمَاوَاتٍ 


تخت التّرىء " وبقوله: لَه مُلْكُ الْسَمَاوَات وَالأوْض؛” ثم بعلؤه 


ا لك ا o E AR‏ 5 / 
دو" وَهُوَ بل شيءِ عليم وَهُوَ على كل شَيْءٍ قديؤ؛" 


ESE‏ ل يات] ليعلم أنه بكل ما يي به وؤصف کان ذلك له 
بذاته» لا بشيء من حلقه. وكذلك عزه وشرفه وبحده. جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. 
وقال بعضهم: يريد بالعرش الملكء* إذ هو" اسم ما ارتفع من الأشياء وعلاء'' حن 
سمي به السطوح ورؤس الأشجار. 
والاستواء قيل فيه بأوجه / ثلاثة. أحدها الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كورة [455ر] 
كذاء بمعئ استولى. والثاني العلو ول كقوله:'' قدا اسْكَوَئِت أَنْتَ وَمَنْ مَعكَ عَلَى 
لمك" وقوله: إِذَا ستوب علي“ ' أي علوتم. والثالث التمام» كقوله: وَلَمَايَلََ أده وَاسْتوى.”' 
أي تم واستقر. وقد قيل: بالقصدء وإلى ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله: ثُاشكوى إل الشاي" 
بمعن حلق» على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم فعلا أن يكون بالقصدء وإن كان لا 
يقال له القصد. ولا قوة إلا بالف . 


سورة الرحرف» 284/417 
رد ع: وعلك. 
الآية التالية, 
سورة البقرق .٠١۷/١‏ 
سورة الأنعام» ٠.1۸/١‏ جميع النسخ والشرح؛ وفوق كل شيء (أي مكان وهو القاهر فوق عباده). 
سورة القرة» ۲۹/۲. 
انظر مثلا: سورة هود .4/١١‏ 
أي بقوله: ال رمن على العرش استوى. 
أي العام وكل ما سوى الله. 
أي العرش. 
ن: وعلى. 
خ: قوله. 
مورة المؤمنون» 58/55. 


ِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا مبحان الذي سر لنا هذا وما كُنَا له 
مُقرنين# (سورة الزحرفه 47/؟1). 

سورة القصص» .١14/758‏ 

'' ثم استوى إلى السماء وهي دحان فقال لها وللأرض اليا طوعا أو كرها قاتا أتينا طائعين (مورة فصلت» .)11/8١‏ 
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1۷۹ 


تأويلات القران 

ثم الوجه في ذلك -لو كان على الاستيلاء والعرشٌ' [هو] المُلك- أنه مستول' على 
جميع خلقه. وعلى هذا التأويل [العرش] ' المحمول' غير هذا. يدل على الأمرين قوله: وَهُوَ 
رَبُ الْعَْش الْعَظِييء” بمعيئ الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره. فذلك يحتمل ما يتحول 
وَيِحُنُ' به الملائكة. وا لد الوفق. 

وأما على تأويل التمام والعلو فهو أن الله تعالى قال: فل أَِنَكُمْ 
۱ ةر الآية, فأحر ل 0 التفاريق, ث أجملها في موضع 
فقال: إِنَّ ر 
من خحلق الأرض e‏ ' طهر تیم ا املك ر ' وارتفع؛ إذ هم المقصودون 
من حلق ما با e‏ ' إذ وصل إلى الذين لهم * خلقرا. وقد قيل ذا 


Te 


في خلق البشر حاصة» بقوله: هُوَ الي لق ڏک گم ما في الأزض ياء 
لَك ما ف السَمَاوَاتِ وما في الأؤضء '' ونحوه. 


رع: والعزير؛ م: والعر 
رع م: مستولي. 
كما ورد في قوله تعالى: #(الذين يلوك العرش» (سورة المؤمن» ١‏ ۷/4)؛ و في قوله: يعمل عرش ربك فوقهم 
يومعذ نمانية» (سورة الحاقق. ۱۷/1۹). 
ر: للحمول. 
* سورة التوبة .١١١۹/۹‏ 
7 م: ويخف. لعل المؤلف رحمه الله يشير إل قوله تعالى: لإالذين مود العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم 
ويؤمنون به (سورة المؤمن» ١‏ /۷)؛ وقوله تعالى: #إوترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
(سورة الزمر ۳۹/د۷). 
لفل أإنكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يومين وتحعلون له أندادا ذلك رب العالمين ... ذلك تقدير العزيز العليم 
(سورة فصلت» ,)١5-9/4١‏ 
(إإن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش» (سورة الأعراف. 4/07 5). 
* أي الإنس والجن, 
7 : 
رخ فيهم. 
3 
ر: وعلى. 
E‏ 
راو 
'' وهو الذي لق لك کم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصَوّاهن سبع سماوات وهو بكل ۾ شيع عليم» 
(سورة البقرة» ۲۹/۲). 
*' فألم تروا أن الله سر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم يمه ظاهرة وباطنةه (سورة لقمان» 
(T/T‏ 


A.۰ 


سورة طه : ۷-٥‏ 


وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن البشر خخلق اليوم السابع, قبه التمام والعلو؛" إذ 
a‏ روه عاد عر لو نير O EER‏ 
الآيةء لكن المقصود البشر» إذ تسخير ما ذكرتٌُ كله إنما ير جع إلى منافعهم. وائله الوق . 

والأصل عندنا في ذلك أن الله عز وجل قال: لیس کله شَيْغ»” فنفى عن نفسه شِبه 
حلقه. وقد بيا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن الأشباه. فيجب القول بالرحمن على العرش استوى» 
على ما جاء به التنزيل وينفى عنه شِبْهِ الخلق عا أضاف إليه. وإذ لزم القول ف الله بالتعالي عن 
الأشباه ذاثًا وفعلا لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه الفهوم من غيره في الوجود. واي الوفق. 


قد ذكرنا هذا فى + ف الا 
وقد ذكرنا هذا في غير موضع من القران. 


له ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ وَمَا نهم وَمَا تحت التّرى4[-] 
وق قوله: له ما في السماوات وما في الأرض وما بيبهما وما تحت الثرى» الوصف له 
بالسلطان والقدرة والملك على ما ذكرنا. 


طوَإِنْ تجهز بالقَؤل فَإنه يَغلّم لير وَأَخقّى» [7] 

وثي قوله: وإن تجهر بالقرل فإنه يعلم السر وأخفى؛ الوصف له بالعلم في الغيب 
والسر والعلانية جميعا ليكونوا أبدا على حدّر وحوف ويقّظة في جميع أفعاهم وأقوالهم. وني 
الأول ليصرفوا طمعهم ورجاءهم” من الخلق إلى حالقهم وأن لا يُطمع ولا برجي غيره. ثم 
احتلف في قوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفىء قال بعضهم: السر ما أسررت به 
إلى غيرك» وأحفى ما أضمرئه وأكتئته في نفسك لم تيه إلى أحد. قال قائلون: السر ما 
أسررت به وحدَّنُت به نفسك؛ وأحفی ما علم الله أنه كائن يكون ولم يكن بعد وم تعلم به" 


` انظر : تفسير الطبري. ١١9/5154‏ 
+ كل 

سورة الذاريات» ١اهاركه.‏ 

أي ثي إضافة الاستواء إلى الله تعالى. 
' سورة الشورى» .١١/٤١‏ 

1 رن م: لاك ع: إلى. 

انظر مثلا: سورة الأعرافه ٤/۷‏ د. 
رع ورجاهم 

انظر : تشسير الضحاك» ٦/۲‏ كه. 
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تأويلات القران 
وقال قائلون: السر ما أسره ف نفسه؛ وأحفى ما حطر في قلبه وهو لا يضبطه» ونحو ذلك. 
وأصله في قوله: وإن تجهر بالقول» كأنه يقول: وإن تجهر بالقول أو تيب به" فإنه يعلم السر 
وأخفى. وان أعلم. 


آل لا إله إل هُوَ لَه الأّسماء الحشى4[.] 
وقوله عر وحل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسبىء قال أبو بكر الأصم: أي من ود الله 
بأسمائه فله الحسين» وهى الحنة. وقد ذكرنا فيما تقدم." 


لوَهَلُ اتاك حدِيثُ موسی۹[4] اذ رَأَى تارا قَقَالَ لاله اكوا إن ست تار 
علي نيكم منها بي أؤ أجذ على الثار هُدى»[١ ]١‏ 

وقوله عر وجحل: وهل أتاك حديث مومى إذ رأى ناراء ظاهر هذا سؤال واستفهام 
لكن المراد منه الإيجاب. ثم اختلف في معن الإيجاب. قال الحسن وأبو بكر [الأصم]: قوك: 
وهل أناك؛ أي لم يأنك حديث موسى وسيأتيك؛ ثم أخيره وأعلمه بحديثه ونبإه. وقال 
بعضهم: هل أناك, أي قد أناك حديث موسى» لتخبرهم' عما كان في كتبهم ليكون ذلك 
آية لنبوتك ورسالتك. 

وقوله عز وجل: فقال لأهله امکئوا إني آنست ناراء قيل: رأيت ناراء وقيل: علمت نارا. 
لعلي آتيكم منها بقبس. ليس في هذه الآية بيان أن موسى في أي حال كان وني“ أي وقت» 
لکن في موضع آخر بيان ذلك وهو ما قال: فما قَضَى موسى الْأَجَل وَسَارَ أله آنس ين 
جاب الور ثَارًا.” هذا يدل أنه كان في حال السير والسفر [حين] رأى ذلك. وقال في نفس 
الآية:" علي آتِيَكُمْ منهًا بكتر أو دو من الثَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطلُون" فهذا يدل أنه كان ف أيام 
الشتاء والبرده وحيث قال: لَعَلَّكُمْ تَضْطَلُونَ. 


ا 
SA >‏ 5 5 
نظر مثلا: تفسير سورة يونس» 75/٠١‏ 
5 
ر م ليخبرهم 
E‏ 
0م 


أ جميع النسخ والشرح: في آية أخرى. 


سورة القصحص. ۲۹/۲۸. 
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سورة طه: ٠۲-۹‏ 

قال أبو عَؤْسجة: لعلي آتيكم منها بقبس» والقبس النار» والأقباس النيران. ويقال: فس 
يقبس قښساء أي جاء بالنار. ويقال: اقتبشئئ نارّاء أي أعطئ' نارًا؛ واقتبست أيضا: تعلمتُ. 
وهذا من ذاك لأن العلم ضوء وهذا ضوء.' ويقال: أقبسككء" أي عَلَّمنُك. واقتبست» أي 
سألت' النار أو العلم.” وقال القيبي: آنست نارّاء أبصرت؛ ويكون في موضع آخر علمت 
كقوله: فَإِنْ آتَشْتُم مهم رش" أي علمتو" منهم رشدا. 

وقوله عر وجل: أو أجد على النار هدى» هذا يشبه أن يكون قد استقبلته / الطرقٌ [454ظ] 
فلم يعلم الطريق الذي له من غيره فقال: أو أجد على النار هدى؛ أي من يدأ وير شدي 
على الطريق. أو أن كان" قد ضلَّ الطريق وعدل عنه فقال عند ذلك ما قال. وان بل أعلم. 


ّا آاها ودي تا مُوسَى4[١١]‏ «إإيّ أا رَبك فاخلّغ تَغليِكَ إِنَّكَ بِالْوَادٍ الْمُقَدَسِ 


وقوله عز وجل: فلما أتاها نودي, أي نداءأ وحيء يا موسى إن أنا ربك فاخلع نعليك. 
قال بعضهم: ل ل . وقال قائلون: أمره أن ينرع 
نعليه ليمس ' قدماةٌ بركة ذلك الوادي أو يصيبه' ' من يُمْنه. وقال بعضهم: أمره بذلك للتواضع 
والنضوع له» لأن لبس النعل يخر ج مخرج المباهات» فأمر بذلك ليكون أحضع له وأكثر تواضعا. 
والله أعلم بذلك. وليس لنا أن نفسر ذلك أنه لماذا أمره بذلك» إذ له أن يأمر بخلع نعليه' ' لا لمعي 


ويقال: قشت منه نارًا أبس مستا قبسي أي أعطاي منه قَبَسمًا. وقال ابن الأعرابي: قبسي نار وما؟ وأقبسي علمًا؛ 
وقد يقال بغير ألف (لسان العرب» «قبس»). 
#إوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواطمي» (سورة النساء» 5/4). 


تسیر غريب القرآن لابن قة» لإلا7. 


IAT 


تأويلات القران 


وليس لنا أن نقول: أمره لهذا أو لعله' أمره بذلك لمعئ آخر أو لا لمعن فيخرج ذلك محرج 
الشهادة على الله تعالى. 

وقوله عز وجل: إنك بالواد المقدس طُّوى, المقدس" المطهر. ولعله سماه مطهرًا لما لم يُعبد 
عليه سواه ودونه؛ أو ماه مطهرا لمعن تحص به لفضل عبادةٍ أو غيرها على ما حص بقاعًا بفضل 
عبادة ثُقام فيها من نحو المساحد والحرم وغيره. 

0000 : طُّوّى» قال بعضهم: هو من وَطِىٌ الأرض » أي طا الواديّ المبار ك حافيا." 

ل بعضهم: طوی» قد قُيِس مرتين» وهو قول 0 * وقال بعضهم: طُوى» يقول: بُطوّى 
00 نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب أن لا يمسر إلا بعد حقيقة المعرفة' به لأنها" أنباء 
كانت في ا e‏ لة على رسالته عليهم؛ ففي التفسير 
موف دخول الغلط فيه وتغييرة» * فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة على رسالته. لذلك* 
كان السكوت '' عنه أولى. واي أعلم. 

أا اختزئك فاستمغ لما يُوحى4[١1]‏ 

وقوله عز وجحل: وأنا اخترتكء إما بالرسالة والنبوة أو بأشياء أحرى, '' كقوله: وَاضطتغئكٌ 
فيي" الآية» وقال في آية أخرى: إِنَّهُ كَانَ مخلصاء"' أحلصه الله لنفسه بأشياء. وقوله 
عر وجل: م يوعى» هذا يدل أن النداء الذي نودي كان نداء وحي وهو قوله: 
َلَمَا أَنَاهَا ودي [يَا فوسى] ؟' 


ن: و لعله. 

7 م - طوى المقدس. 

" تفسير الإمام جاهدء ."4 (يقول: «طأ الأرض جنا كما ل الكعبة حافياء من بركة الوادي»). 
تفسير ا حسن البصري» 2١١/5‏ ويقول به بحاهد أيضا. انظر: تمسير الطبري» ١53/١5‏ 


ع مسيرة. 
راع اشير 


رع م - المعرفة, 
KDE‏ 
رتم لاله 
a 5 7‏ 85 0 ف 
جميع النسخ: وتغيير؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ 6۸و. 
0 جميع النسخ: كذلك. 


$4 عم: السكون. 


31 3 
37 أحر. 
سورة طه. ١؟/١11.‏ 


سورة مر 21/15. 
؟' سورة طه» ۱۱/۲۰. 


1 


ır 


184 


سورة طه: 16-1١‏ 
بطري أن الله لا إل إِلّا آنا قاغبذي وَأقم الصَّلَاةَ لذِكري4 11 ]١‏ 
وقوله عر وجل : إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدي» وهو ظاهر» كدذلك اف 


ف 
ع 


وقوله عر وحل: وأقم الصلاة لذكريء قال بعضهم: أقم الصلاة لذكري» لتكون 
ذاكرا لي» لأن أكثر ما يذكر المرأ ربه إنما يذكر في الصلاة, لأن الصلاة من أوها إلى آخرها 
ذكر الله ولذلك سمي الصلاة مناحاةً الرب. أو أن يكون قوله: أقم الصلاة لذكري» أي 
لتذكرن بها يا موسى. وقال قائلون: أقم الصلاة إذ' أنت نسيت إذا ذكرتها. وعلى هذا 
رويت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وقرأ هذه الآيةء إن ثبتت.” 
وجائر أن يكون قوله: أقم الصلاة لذكري» مسن لتستوجب بها ذكري. وقال 
المت ي: أقم الصلاة لذكري» أي لتذكري فيها.' 


لسَاعَةٌ آنِية 1 1 


رن د أخفيها لِمُجْرَى کل تفس بما تشقى4[١١]‏ 

وقوله عر وجل: إن الساعة آتية اكاد أخفيهاء قال الحسن: أكادء صلة كأنه قال: 
إن الساعة آنية” أحفيها. ولي حرف أب بن كعب: إن الساعة آتية أكاد أحفيها من نفسي.” 
ثم يحتمل قوله: "من نفسي" وحهين. أحدهما أحفيها" من حلقي. ولا يجب أن يفهم من 
نفسه ذاه بالإضافة إليه كما لم يفهم من قوله: رُوحيء” ورُوحناء” وهو أحفى من الناء, 
ذاته» ولكن فهم منه حلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: "من نفسي" ذاته. هذا يحتمل. 
وات أحلم . 


٤ ١ 1‏ ۴ 
جميع النسخ: مروا ا 
1 1 
جميع النسخ: إذا, 


ع١‎ 


" عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فيصل إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك «إوأقم الصلاة 

لذكري»» (صحيح البخاريي: مواقيت الصلاة 5؛ وصحيح مسل المساجد .)۳١۹‏ 
سير غریب ارآ لابن فتيبق ۲۷۷. 

0 ع 

كتاب المصاحف لابن أبي داو 130 ركذلل را إن عبان و اموي ۱). وف قراءة ابن مسعود: 
أخفيها من نفسي فكيف أعلنها لكم (نفس المصدرء 53). 

7 
اع + أعحفيها. 

* انظر: سورة الحجرء 4/١8‏ ؟؛ وسورة ص ۷۲/۳۸. 

' انظر: سورة مرع» 417/19 وسورة الأنبيا» 451/1١‏ وسورة التحرعم» 11/55 


Ao 


تأويلات القران 


والثاي أن يكون قوله: «أكاد أخفيها من نفسي»» أي من أخيار عبادي» أي أحفيها 
من أخحيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والأتبياء والرسل. إذ 
عادة ملوك الأرض أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواضٍهم بل يُطلعونهم على ذلك. فأخبر 
عز وجل -والله أعلم-' أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم فكيف ممن" دونهم؟ فتكون" 
إضافته إياهم إلى نفسه لعظم قدر أولئك وفضل منرلتهم» كقوله: إن تنضروا الله ينض ر كه؛ 
والله لا نضر» ولكن إن تنصروا دين الله ينصر كم» أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم. وكذلك 
قوله: يَُحَادِعُو ل الل والله لا خا ولكن يخدعون” أولياء الل ونحوه. فعلى ذلك قوله: 
«أحفيها من نفسي»» أي من نخواضِى” وأخبار حلقى. واث أعلم . هذا على إسقاط قوله: 
أكاد وجعله صلة. 


وأما على إثبات أكاد, فهو على وجهين. أحدهما يقال: كاد [معى] أرا ا د أي أر يد [أن] 


أحفيهاء وهو معروف باللغة. والثاني كاد يقال: قارب» وهو سائغ في اللغة جار» كاد على 
إرادة مقاربة» [مثل قولك:] كادت الشمس أن تَطلّْع أو تغرب» أي قاربت؛ كدث أن أسقط» 
أي قاربت» وإلا لا تريد” السقوط. فإذا كان على هذا فهو قال ذلك -والله أعلم- على التعظيم هاء 
أي قارب أن يُففيها من نفسه فكيف من غيره؟ 

وقال ابن عباس قريبا من هذاء أي أكاد أخفيها من نفسي فكيف أعلتها لكم؟' ' 
0 أبدا غيري. '' فكأنه استجاز الإحفاء في موضع الإظهار باللغة, نحو ما قالوا 


في قوله: وَأَسَُوا اللَدَ اء م لما رَأَوا الْعَدّاتَ '' أي أظهروا. فعلى ما كان الإسرار في موضع الإظهار 


1 
راك م: فيكون. 

` ي أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» (سورة محمد .)۷/٤۷‏ 

* للإومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم عؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا (سورة البقرف ؟/34-2). 
ا والله تخادع, 

١‏ ر لا يخادعوك. 

* ع: حواصي. 

5 جميع النسخ! اا 

كتاب المصاحف لابن أي داودء .۲١١‏ 

'' انظر: تفسير ابن عباس» ٠٤١۳‏ ("لا أطلع عليها أحدا غيري"). 

'' سررة يونس» 454/٠١‏ وسورة سبأء 58/84. 


1A1 


سورة طه: ١5-1١8‏ 
والكتمان فعلى ذلك رأوا الإحفاء مستعملا في الأمرين حميعا. قال أبو عَوْسَجّة: أخفيهاء 
أي أظهرها. واش أعلم. 
وقوله عز وجل: لتُجْرَّى كل نفس بما تسعى» أي لهذا أحفيها:' لتجزى / كل نفس |١۷٤ر|‏ 
یما تسعى, لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحد ويعلمها لما كان ذلك جزاءً ولكن كان 
دفعا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما" نزل بهذه النفس با سَعَتُ من العذاب فيمتدع هو عنه. وإذا 
رأى كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فيكون ذلك کله بحق الدفع لا بحق الجزاءه 
فأخير أنه أخفاها للجزاء والحنة لا للدقع. وال أعام . 


لقلا يَصْدَنَكَ عَنها من لا يُؤْمِنْ بها وَانَبَعَ هَوَاهُ لََردَى5[4١]‏ 
وقوله عر وجل: فلا يَصّدَنَكَ عنهاء أي عن الإمان بها من لا يؤمن بهاء يعني الساعة. 
وهو" -والله أعلم- لا يَصْدَّنَكَ عنها بأسباب ألقاها إليك. وقد يمتنع الإنسان عن الشيء 
بأسباب تعترض وشبو تستقبل إن ل يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح. واي أحلم. أي 
فلا يَصدَّنَكَ عن الإيمان بهاء يعن الساعة» من لا يؤمن بها واتبع هواه» ف التكذيب بها 
بالشّبه والأسباب الي ذكرناء فتردى» أي فهك لو صدّك عنها. فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين على ما ذكرنا في غير آي من القرآن فيما حاطب رسوله به.” 
*قال أبو عؤسجة: فتردى» أي تهلك' يقال: أرداه" أي“ أهلكه. ويقال: تَردّى الرجل» [١۷٤رس؛٠‏ 
إذا وقع ثي البئر أو من فوق حائط» ويقال: رديته» أي ألبسته الرداء»* أو ارتديت» أي لبست 


: a A 
[iw 4۷° * داء؛ وترذيت» مثله‎ 


رع م: الردا. 
ن- أو ارتديت أي لبست الرداء: 
وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية السابقة برقم 251 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷۰٤و‏ /سطر٤‏ 55-1 


AY 


[ ۷۰و س 


[Aw gf 


[ ۷۰٤و‏ س۲۸ 


تأويلات القرآن 

قا تلك بيك یا موسی»[۱۷] لال هي عَصاي آئوکا عَلََا وَامُش بها عَلَى 
عتمي وَل فِيهَا مارب أخری۸[4٠]‏ 

وقوله عر وجل : وما تلك بيمينك يا موسى قال هې عصاي أ وكا عليهاء الآية. کان 
موسى -صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه- لم تفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد بقوله: 
وما تلك بيمينك يا موسی» أنه يسأله عن اممها أو يسأله عما له فيهاء فأجاب لأمرين جميعا: 
عن اممها وعما له فيهاء حيث قال هي عصاي أ وك عليها وأ بها على غنمي ولي فيها 
مآربُ أخرى. ثم قال الحسن: إنه' -والله أعلم-' كان يعلم أن في يده عصًاء لكنه أراد أن 
يقزر عنده أنه عصا لا حيّة, رى له منها آية فيعلم ذلك. أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه 
ليعلم أنه وقت ما أحذها أحذها" عصاء فيعلم أنها إذا صارت حية إنما صارت” كذا بالآية 
الى حعلها له لا أنها كانت يومعذ كذلك حية. واش أعلم 

* وقوله: الركالعطيهار رامسم E‏ وأهُش بها على غنمي؛ أي 
أضرب الشجرة حن ينتثر ورقها فتأكله غدمي.' والهسّ الكريم, والبش من البشاشة. قال: 
والمآرب الحوائج» والإزب أيضا الحاجة» والآراب جميع. *ويقال: أربت الشيء» قسمته وجعاته 
ربا إرَبّاء' أقساماء'' أي جزيته أجزاء* 

* وني قوله: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي» دلالة أن الإنسان إذا استُخير 
عن شيء فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإحابة له 0 
المستخير له عن ذلك عالم بذلك لأن موسى كان يعلم أن ربه كان أعلع'” عا في يده منه 


أي الله عز وحل. 
رع م - أعلم. 
رع م- أخذها. 
3 رع م: عصى. 
1 راع م - حية إنما صارت. 
ا الشيء 
جميع السخ: غلمه. 
انظر أيضا: نسان العرب»ء «ارب». 
ركم وجعلته إربا. 
0 رع م: أقماء ن: قسما. 
5 وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية السابقة برقم 1م فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۷۰و /سطر۲۸-۲۹. 
1 
ع: يعلم. 


AA 


سورة طه: ۲۱-۱۷ 
ول يقل له حين استخبر عما في يده: ربت أنت أعلم به مئ» ولكنه قال: هي عصايء إجابة له 
وتعظيما لأمره. وال أعلم. * 
*وفي قوله: وما تلك بيمينك يا موسى» دلالة أن العصا إنما تُسك باليد" اليم * 


بقل اھا تا موسى5[4١]‏ الها بدا هي حي تسعى» ]١ ١|‏ قال حذها رل ف 
سَئعِيدهًا سيرتها الأول ]۲١[4‏ 

قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حَيّةُ تسعى. > م يحتمل” جعلّها حيةً وإرائة” الآية له 
منهاء لما أن قوم فرعون كانوا أهل بصر وجذق في ذلك النوع من السحر فأحب أن يُريهم 
الآية والعلامة من النو ع الذي كان هم فيه بصر وحذاقة) ليعلموا -يخروحها عن وسعهم وطوقهم- 
أنها آية وعلامة سماوية وربانية' لا بشرية؛ إذ الأعلام الي جعلها الله آياتي وأعلاما لرسله 
على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارحة عن وسع البشر وطوقهم ليعلموا بذلك أنها سماوية 
ربانية" لا بشرية من سحر أو كهانة. ” وان أعلم. 

ثم قوله: حذها ولا تف سئعيدها سيرتها الأولى» على ما كانت في الحالة الأولى عصًا. 
كان موسى حاف حين صارت حية» وهو ما قال في آية أخرى: فَلَمَا رَآَهَا ھر كَأَنّهَا بان 


3 


نَّ مدير" فعند ذلك قال له: خذها ولا تخف» وأحبره أنه يعيدها عصا'' على ما كانت. 
وابد أعام.* 


وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ۲١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 0/١‏ و/سطرخ؟١-55.‏ 


ا 


e 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ۲١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۷١‏ و/سطر54-5. 

أ رخ م + جعلها حية تسعى ثم, 

' ن: وإراء» ع: وإرآء 

أ جميع النسخ: وربوبية, 

جميع النسخ: ربوبية. 

جميع النسخ: لا بشرية سحرا ولا كهانة» والتصحيح من الشرح؛ ٤۸ ٤‏ ظ. 

#إوألق عصاك فلما رآها هتر كأنها جان ول مدبرا ولم يُعَقِّْثِ يا موسى لا تخف إن لا يخاف لَدَيٍّ المرسلون» 
(سورة اللمل» .)١ ٠/۲۷‏ 

م: شصى. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات السابقات برقم ١١‏ و1۷ و1۸ فقدمناها إلى هنالك؟ انظر: ورقة 


۰ ۷وا سطر ۳۲-۲۲ 


۸۹ 


[rr gt 


rr” sئ¥°|‎ 


24۷.1 


تأويلات القران 


4 سے 
1 


طوَاضْمُحْ يَدَكَ إل جتاجك ترج بَيِضَاءَ من عبر سو آي 

وقوله عز وحل: واضمُم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» وقال 
في آية أحرى: وَآذجل بدك ف حبك رخ بَيْضّاء مِنْ غَيْرٍ شويء' وكان في هذا تفسيرٌ الأول. 
وقوله: من غير سوء» قال عامة أهل التأويل: من غير سوء أي من غير كرص. ' كأنهم ذهبوا 
إلى أن البياض ف الإنسان إذا اشتد به حي يخالف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص» لذلك قال: 
من غير سوء» أي من غير برص بك. آيِةٌ أخرى, سوى آية العصا. وحائز أن يكون قوله: 
من غير سوء» أي من غير آفة وعيب بك وأذىء' لأن التغير إذا وقع في بعض بدن الإنسان 
لا يكون إلا بعيب وآفة تخل به» فأحبر” أن ذلك البياض ليس لآفة بك ولا عيب في يدنك 
ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منها. ' وان أعلم . 


ملِْرِيِكَ من آیاتتا الكرى 4 [؟] 

وقوله عر وجل: ريك من آياتنا الکبری» قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصاء 
لأن سحر أولئك كان في العِصِي والحبال لم يكن في غيره» فأراهم آية في غير ما هم [به] علم . 
وبصذ ليعلموا أن ذلك ليس بسحر ولكن آية من الله أراها إياهم. وجائز أن يقال: آية" العصا” 
أكبر من آية اليد لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر في لصي" | فخروج عصا' ' موسى 
عما احتمل وسعهم وما به فيه بصر وعلم يدل على أن ما انی موسى ليس هو بسحر ولكن آية 
من الله؛ لأن فضل بصر الر جحل وعلمه في شيء إنما يظهر .بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك 
النوع وعلم» لا يظهر ذلك على أهل الجهل في ذلك. فعلى ذلك أمر عصا موسى عليه السلام. 


سورة النمل» .٠١/۲۷‏ 

تغسير الإمام حاهدء +۹٦۷‏ وتشسير الطبري: .١814/١5‏ 
نا م: واذا, 

١‏ ن: يحل, 

رعم واخر. 

: أي من اليد. 

رع م - والحبال لم يكن في غيره فأراهم آية في غير ما هم علم وبصر ليعلموا أن ذلك ليس بسحر ولكن آية 
من الله أراها إياهم وجائر أن يقال آية. 

ن م: العصى. 

ر ع: العصا. 

' ن: عصاه. 


سورة طه : 76-79 


وجائز أن يكون قوله: لوطي الكبرى الي ذّكر في آية أحرى» وهو قوله: 
وَلَقَدُ آتيتا مُوسى تشع آيَاتٍ بَيْتاسي. ' فالآيات" الكبرى هي التسع ال ذكر في هذه الآيت 
إذ كان لموسى آيات سوى التسع لكن التسع هي الكبرى. ' أو أن يكون ذلك لا على تخصيص 
آية دون آية“ بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل بذلك كقوله: وا يهم من آي إا هي 


و من أخيهاء كرك رو الوا 0 له: لا تذؤون 


أ 
وا ر 
رذحب إلى فرعرة إن طقَى[؛ ] 
وقوله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى» الطغيان هو المجاوزة عن الحدود الي 
جعلت له." وكذلك کان و وجاوز الحد ي كل شيء» حي اذَّعى لنفسه 
الربوبية حيث قال: آنا ربكم الْأغْلّى. * 


طقال رب اشرع لي صَذري14[١١]‏ 
وقوله عز وحل: قال رب اشرح لي صدري» إن موسى سأل ربه أن يشرح له صدره» 
0 محمد'' أنه E‏ بقوله: أ تشرخ لَك صَدْرَكَ وَوَصَعْتا عك وؤرلة.'' ثم 
جائز أن يكون شرح صدورهم"' لتوسشع ما حهّل عليهم من قل النبوة والرسالة لقع" 
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحو را 
Nee)‏ 


رع في الآيات. 


ی اسع أكبر» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١6۸و.‏ 


E 


آباؤكم وأبنا ؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) (سورة النساى .)11١/4‏ 
رع عسل أي للمرء. 
ن + لعنه الله. 
' سورة النازعات» 4/05 7. 
'' ن؛ في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
١‏ 
ا a‏ 
کک لبا ا 


1۹1۱ 


تأويلات القران 
صدورهم ' لذلك ويقدر وا على القيام بذلك والوفاء به. أو أن يكون سأله شرح صدر ره لما كان 
الرسل يغضبون لله عند تكذيب ' قومهم [إياهم] حين دعوهم | ا 
غضبهم وحزنهم عن القيام بتبليغ الرسالة» كقوله : قَالَ رب إن حاف أن يبون الآية» أخير؟ 
أنه يخاف عند تكذيب” قومه ضيقٌ صدره وثقل لساك فسأ للك أذ مشرح له صدره وطاق 
ا التأويل: اشرح لي صدريء أي لين لي قلي لأن ! الرس د 
امتُحنوا في حال واحدة بشيئين متضادّين: بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم والرأفة لهم 
و 21000000 فذلك أمران متضادّان حص الرسل بهما. فجائر 
أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره ليتسع له الأمران" جميعًا: الغضب له والرحمة عليهم. 


ويز لي أمري#[١1]‏ 
وقوله عز وحل: وير لي أمري» يحتمل تبليغ الرسالة إليهم والقيام بها. أو سأله” التيسير 
بحمیع ما" أمره به ونهاه عنه. 


<واخلل عة من ليساي5/[4] فهر قولي4[:] 

وقوله عز وجل: عو اشتد به 
الغضب يكل" ' لسانه وَيَنْقّل حي يمنعه عن النطق به فيظن ذلك اللعين أنه خوفي صار كذلك. 
و ذلك اانا قات سا كان يق امكف ف مان ان كر لذ لور 
والوبّويّة' ' الي كانت به. 


و ا 


جميع النسخ: تكذيبهم. 
#قال رت إن أحاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إل هارون وهم عَلَيّ ذنب فأحاف 
أن شون (سورة الشعراء. ,)١4-15/55‏ 


ر: الريوبية؛ : الرتوتية؛ م: الربربية. لعل الربوية مصدر صناعي من الزن وهي العْقّدةَ المخكمة (لسان 
العرب» «رب»). 
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سورة طه: ۳۲-۲۷ 
وأما قول أهل التأويل: اكاتكوظ i‏ فقالت له امرأته: 
إنه فعل ذلك لأنه' لا يعقل؛ فأتى طت" من جمر وطست ' من حلي فهَمَ أن يتناول من الحلي 
فأهوى جبريل بيده إلى الحمر فأحذه و جعله في فيه؛ فتلك البو ية“ الى سأله أن يلها لذلك * 
لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك. وان بذ أعلم. 


باعل بي وَزِيرًا من آهلي)[۲۹] طقَارُونَ أخي14[.] 

وقوله عز وحل؛ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون خي سأل ربه أن يجعل أخاه معه 
وزيرا له ومشاوره ليتحئل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال. إذ قيل: الوزير هو الذي يتحمّل 
عن الملك بعض بقل ما يّل. 


«أشدذ به آزري۲۱[4 ] «وأشركة في أفري 4[ ] 
مل ردن ES‏ مرو مسو ارين طروي الا فو ا رت 
أي عون» وكذلك ذكر في حرف حفصة. " وقرأ بعضهم: ادد به أزري» على الخبر من موسى 
5 $ 0 3 . 
وكذلك في قوله: وأش ركه في أمري. وأما قراءة عامة القراء' فهي' على الدعاء والسؤال.'' 
وقال أبو عَوْسَجَة: اشدد به أزري» أي ظهري. ويقال: آرَزْنّ أي أعنثه. ويقال: توازرواء 
5 00 0 
أي تعاونوا. واستؤزرته» أي استعنت به» ومن هذا أذ الوزير. وقال القْيّي: أزرى» ظهري. 
وكاارة زرك فلار على الاين أبن كزين a EE‏ وأصل الوزارة 
من الوزرء وهو الحمل » كأن الوزير يتحمل" ' عن السلطان ب بعض التِقّل ويرفع عنه. " 


م فانه. 
عم: طشت. 
e‏ 
رغ م: طشت 
ر: الربوبية؛ ن؛ الرتوتية؛ م: الربربية. 
* انظر: تسیر الطبرجي» .185/1١‏ 
رع م: يشاوره. 
4 أجده. 
ر: قرأه عامة القراة 
1 
Ri‏ 1 5 3 0 
يع ا فهو والتصحيح من الشرح» ورقة ١۸أ٤ر.‏ 
والسوال. 


4 
2 : نصرت. 
اع ل عله تفسير غريب القرآن لابن قتيية» ۲۷۸. 


EE 


تأويلات القرآن 
وموسى' سأل ربه أن يُعينه بأحيه ويقؤيه' به فيما مله وأن يُشركه فيما قلده ' من الرسالة 


والقيام بهاء فأحابه الله بذلك* حيث قَالَ: سد عَصُّدَكَ بأجِيك. * 


گي نُسَبَحَكَ كني ۳۲[4] لوَتذْكْرَكَ كيبي 4[ -] 

وقوله عز وجل: كي نُسبحك كثيراء يمتمل كي نُسبحك كثيراء أي نصلي لك كتير 
بالجماعة, لأن الصلاة بالجماعة تتضاعف على الصلاة وحده. أو أن يُعِينَ بعضنا بعضا" على 
التسبيح لك والذكر ونحوه. 


منك كنت بتا بَصِيرا 7214| 
وقوله عر وجل: إنك كنت بنا بصيراء أي إنك بضعفنا وعجزنا فيما حمَائنا وقلّدكّنا بصيراء 


عانا. واد أعلم . 


طقال قد قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا موسى4[¬] 
وقوله عر وجل : قال قد أوتيت ت سؤلك يا موسی» أي أعطيت ما سألت. وكان سأله 
أشياء فأون. فقوله: سُؤلك” وشؤالكة ومشتلّتك لغات ثلاث كلها واحد. 


ولذ متنا عَلَيْكَ مره أخر رى4 [] رڈ أؤعينا إلى أك ما وكى 4[ 
اقَلِفِيه في الابُوت فافذِفيه في الم قَليلقِهِ يق الي بالحاجل أده عَدوْ لي وعد 0 
0 

وقوله عرز وجل: ولقد متنّا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي الآية. 


؟] ان 
َأَلَْيتُ 


راع م موسى. 


رع ولقوية. 
ر قدره. 

* ر: لذلك. 

* لقال سيد عَضّدك بأحيك وحمل لكما سلطانا فلا يَصِلُونَ إليكما بآياتنا أنتما ومن البعكما الغالبرن© (سورة 
القصص. 86 8ه ") 


رع م - أي نصلي لك كثيرا 
۷ 5 
رغ ا 
^ ع-سؤلك. 
5 
رم - وسؤالك 


1545 


3 سورة طه: ۳۹-۳۷ 
يشبه أن يكون المنة حين أبحاه في ما ايلي / بالبرد' واشتباه' الطريق حى قال: ِي آتَنتُ تارا |الاكر] 
لعي آنيكُع نها يتر أ جَذْوَةٍ مِنَ التار َعَدَّكُمْ تَضْطُلُوت” فتلك المنة الأحرى. أو أن يكون 
المنة الي در هي ما أنجاه الله حيث قتل” ذلك القبطي' فاشتد له ذلك الخوف حي بلغ 
الإياس" فتلك المنة الي ذكر. أو ما در من الوحي إلى أمه أن اقذفيه في التابوت. 

وقال بعضهم: متنا عليك, مع النبوة مرة أخرى. ثم بين النعمة فقال: إذ أوحينا إلى أمك 
ما يوحى؛ إلى آحر ما ذكّر. وإلى هذا ذهب أهل التأويل. وإلا قد كان منه إليه من المتن 
مالا يخصى. واي أعام . 

ثم الكلام في ما أَلهم أمه وألقي في رُوعها أن تَقْلِمَهِ في البحر أنه يسع ها" أن تفعل* ذلك 
وجل أو لا؟ إذ قد يجوز أن يكون من الشيطان مثل هذاء نحو ما قال: لا غالب لَكُمْ اليم 
مِنَ النّاسِء'' الآية» فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا هو شيطان أو غيره. فعلى ذلك يحوز 
أن يلقي الشيطان إليهاء فكيف وسع ها أن تعمل ما علمت من الأحطار؟' ' لكن يجوز أن يكون 
في ذلك الإلهام وما ألقي إليها آية ومعيٌ عرفث بذلك أن ذلك من الله لا من أحد سواه. 
أو أن يكون الله رفع الحجاب والموانع من قلبها" ' وصار ها ذلك كالعيان. أو صارت كالمُصطدَة 
إل ذلك فوبيع ها ذلك لما ذكرنا. وال أعام. 

وقوله عز وجل: وألقيتُ عليك محبة مني» قال عامة أهل التأويل: ألقّى عليه محبةٌ في قلب 
امرأة فرعون» حيث قالت: رَه عَينٍ لي وَلَكَ لا نموه" الآيةء لكن ألقى محبة في قلب امرأته 


ا 
يخ التصخ :ر 

د 7 
راع ود فل 
e‏ 3 
پک 

> اا 

۸ 

ن: هذا 


'' #وإذ زن لهم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الئاس وإني جا لكم فلما تراءت الفعتان نص 
على عَقِبَيِْ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن أخحاف الله والله شديد العقاب# (سورة الأنفال» «(SAA‏ 
' الخطر: الإشراف على اخلاك. 
70 
ر قبلها. 
'' سورة القصص» ۹/۲۸. 


[الافظ س١‏ 


اظ س4 


تأويلات القرآن 
وقلب فرعون أيضًا حن كان أشفق الناس عليه وأحبّهم إليه' بعد ما كان يقتل الولدان لسيبه؟ 
ليجده ويظفر به. يذكره عز وجل رحمته عليه ومنته له» وهو المنة الي ذكر حيث قال: ولقد 
مندا عليك مرة أخرى 

وقوله عز وجل: ولأضتعَ على عيني» أي ألقيتُ عليك محبة م ولفضتع على عيئ." 
والصنع هو فعل الخير والمعروف, أي ليضتع” إليك المعروف والإحسان. وقوله: على عيني 
قال" بعضهم: على عيني» ّى على حفظي» يقال: عي الله عليك» أي ک 0 
لا ا بعضهم: لرن على عيئ» أي على علمي. والأول أ 

* قال أبو عَوْ سَجة سجة: ولضتعَ على عيني» أي رل بب 0000 E‏ 
العلم ههنا. a‏ الالء والعين الم 0 والعين المصدرء من عان يعين 
فهو عائن» والمفعول به معيون إذا أصابه عين. '' والعين الحقيقة» كقولك: هذا بعينه» أي 
بحقيقتة. قال: والعينة'' السّلّف. '' ومثله قوله: واضتع الْقُلْكَ بأغبيتا.' على من يكفله, 


٣‏ 2 ا 
أي يضمه ویضمنه. 


قال الطبري: والقراءة الي لا أستجيز القراءة بغيرها #ولتصع» بضم التاء لإحماع الحجة من القراء عليها. 
وإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين به التأويل الذي تأؤله قََادَة» وهو: #وألقيت عليك محبة مي ولتغذى 
على عيني» ألقيت عليك المحبة مني. وعَتى بقوله: على عيبي بم رأى مني ومحبةٍ وإرادة (تفسير الطيري» 
ل (3A3‏ 

3 ميل. 5 3 

م: المتحرق. ٠‏ قيل: التعين في الحلد أن يكون فيه دوائر رقيقة مثل الأغئن» وليس ذلك بقوي. وسقاء عي ومتعين: 
إذا رق فلم عسك لماء (لسان العرب. «عين»). 

والعينة: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أحل معلوم ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به 
(لسان العرب» «ججى»). 

انظر لمعان السلف وقشكميه كعقدٍ تحاري: لسان العرب» «سلف». 

سورة هود ۳۷/۱۱. 


1۳ 
1r 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ع 4» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4171١‏ ظإسطر .4-١‏ 


1 


مويه ا 

لإ مشي أخثك قَتَقُولُ هل دكم عَلَى م ل 
رل تخرد رفعلت تفسا فياك من الم َا رن لش سيين 
عَلَى قَدَرٍ ا موسی |۰ ]٤‏ 

وقوله عز وجل: إذ تمشي أخنك فتقول هل أدلكم على من يكفله» أي من يضمه. [ومنه] ' يسمى 
كافل اليتيم الذي ' يضمه ويحفظه؛ وهو كقرله: اهم يكل كز "أي يضمها ويحفظها . فهذا يدال اند 
عاد عندهم من أحب الناس إليه” وأشفقهم عليه حيث قال : هل ادلم على من ب ټکفله. واد أعلم. 

وقوله عز وجل: فرجعناك إلى أمك كي تقر عيئها. حيت قال لها: إا رَاذُوة ليك 
وعدها أن يرده إليها فرده. 

وقوله عز وحل: كي تقر عيئها ولا تحرنَ. أي يذهب" حزنها الذي كان لأنها قد كانت 
حزيئة بطرحها إياه فی اليَع. ألا ترى” أنه قال: إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بي" الآية. هذا يدل أن قوله: 
ولا تحت أي [كي] يذهب حزئها الذي كان ها. 

وقوله: وقتلت نفسا فنجّيناك من الغ يحتمل أن يكون الغم الذي أخير أنه ناه منه 

00 الذي كان به بقتل '' ذلك القبطي»'' حيث قال: إن أحاف أن يلون" وقوله: 

ج نيا تحائقا يرقب" ونحوه. أو باه ' ' من أنواع الغمومء*' إذ كان له غموم. 


8 
£. 
5 a 

e 


' والزيادة من الضرح ورقة ۸ظ 
رانم - الذي. 
#إذلك من أنباء الغيب نوحيه إلياك وما كنت لديهم إذ يُلّْقون أقلامهم أيُهم يَكْمُلُ مرم وما كنت ت لديهم إذ يختصمون» 
(سورة آل عمران 4/5 4) 
٠‏ جيع السخ: كان e‏ ورقة 4۸٥‏ ظ). 
رع م: من أحب إليه الناس, 
0 : 8 ا 1 1 : 5 
#وأوحينا إلى آم موسى أن أزضهيه فإذا مت عليه فألقيه ف اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه 
10 14 و اله 
من المر سلين© (سورة القصص» ۷/۲۸). 
راعام! تذهسب. 


9 یری. 

وأصبح فؤاد أم مو سی فارغا إن كادت ميدي به لولا أن رطا على قلبها لتكون من المؤمنين» (سورة القصص» .)١ ٠/۲۸‏ 
يقتل. 

ع: يقتل بعض ن القبطيء 

قال رت إن فلك منهم نفسا فأحاف أن يفتلون# (سورة القمص» 67/58). 

سورة القصص» 8؟5/١7,‏ 


AY 


تأويلات القران 

وف الآية دلالة أن لا قصاص ' يجب في شِبه المد وإن كان الضرب بشيء لا بحاة فيه 
لأن موسى صلوات الله على نينا وعليه كانت له قوة أربعين نفرًا على ما ذكرء فإنما لَطَمه 
لَطْمَة مَقَضَى عَلَيْهِ ۾ ةموح التَّنِطَانِ ' هذا يدل أنه كان لا ييل له قتله." ثم قال: 
ترج مِنهًا اقا يكره قت قَالَ رب تخي مِنَ الْقَوْم الظَلِمِينَ ‏ سماهم ظلّمَة فلو كان يجب“ 
القصاص لكان لا يسميهم ظلمة. وال أ 

وقوله عز وجل: وفتنّاك فُوناء قال بعضهم: فُقُوناء هو جمع فتنةء أي فتنّاك فِتنًا. وقيل:" 
هو مصدر الفتنةء أي ابتليناك ابتلائ» أي بلاءً على إثر بلاء." ثم يحتمل الابتلاء في البلايا 
والشدائد والغموم الى ذكر أنه باه منها. ويحتمل النعم والخيراتي إذ لم يكن الأنبياء في جميع 
الأوقات في البلاء» ولكن كانوا في وقت في بلاء وشدة واي وقت آخر في نعمة وخير أو فتنةٍ 
بهما جميعا على ما أخبر وتبلو كم بالشَّر وَالْحَبْرٍ فنتة وَإِلَيَا تُرْجَعُونَ. 

وقوله: فلبعتَ سدين في أهل مدين, هذا -والله أعلم- E‏ وَلَقَدْ متنا 
عَلَيِكَ مر أخمرى. '' ثم جعت على قَدَرٍ يا موسی» قال بعضهم : بالنبوة والرسالة. وقال بعضهم: 
على موعود» أو على قَدَرِ وق امجيء. فكيف ما كان ففيه أن بحيء العبد وذهابه وجميع سعيه 
يكون بقدر من الله وتقدير منه» وفيه أنه يجعل الأمور بأسباب وإن كان قادرًا" ' أن يجعل بغير أسباب. 


«إواضطتغكك لتفسي4[١4]‏ 


وقوله عز وجل: واصطنعتك لنفسي» أي احترتك واصطفيتك لرساليّ ونبوتي. فذكر 
نفسه لأنه بأمره يقوم بأداء ذلك. 


¥ 


ن؛ أن القصاص. 
لقو گژه موسى فقصّى عليه قال هذا من عمل الشيطاد ذ4 (سورة القصصء .)٠١/۲۸‏ 
أي لا يمل عنده وفي اعتقاده قتله» فإما قتله خطأ أو شبه العمد. 
سورة القصص. ,7١/58‏ 
عاك نوكه بكري 
1 اع م: فتوناء 
م لنسخ - وقيل. 
رع م - على إثر بلاء. 
رع م - ثم يحتمل الابتلاء؛ جميع النسخ + والفتنة 
سورة الأنبياى ١1؟2/5؟.‏ 


' سورة طف ۳۷/۲۰. 


1 َ 
رم - قادرا. 


1۹۸ 


سورة طه: 44-41١‏ 


من اعتقد التشبيه و لم يعرف ربه. وإلا لو عرف ربه حق معرفته لكان لا يتصور / في وهمه [١لاكر|‏ 
تشبيه الخلق به" ولا تشبيهه بخلقه. شبات وَتَعَالٌ عَنا يَقُولُونَ غلا گي ”* اقوس | 


مُوسَىء' أي وقت المجيىء. واصطنعتك [١۷ءظ‏ سد 


رج 
١‏ أي لا قرا ولا تعجزا "وان أعلم.* [b41‏ 


اذهب أت وَأَحُوكَ بآيَات وَل تبيا في ذكري»[؟4] 
وقوله عز وحل: اذهب أنت وأخوك بآياق» هو ما ذكرنا. وقوله: ولا تَبِيَا في ذكري» 


ذكريء”' في البلاغ إلى فرعون أنه طغى. أمرهما أن لا يقرا ولا يعجرا ف تبليغ الرسالة إليه 
: ته ی مَفُولَا له قول لين “'* 


ذا إلى فرعؤذ له طقى»[+»] «إكقل ل قزل لين هله بذكو أو ينتى)[ | 
/وقوله عز وحل: فقولا له قولا ناء لأن القول اللين يكون أو وأثبت ف القلوب وأنجع [١0ا؛ظ]‏ 


رغم يفهم. 1 

' أي كما أَنْ لا يسع أن نفهم من قوله: "'نفسي " نفس مثل نفس الخلائق» كذلك لا يسع أن نفهم من قوله: "عي" عينا حقيقةٌ. 
2 ويم 
سورة الإسراي .49/١10‏ 

وقع ما بين الجمتين حلال تفير الآية الآنبة برقم 8؟ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۷١‏ ظ/إمطر۲۷ - 475 و/سطر١.‏ 

' الآية السابقة برقم .4١‏ 

'' الآية الآنية برقم 47. 

ر لا تقصر او لا تعحز. 

* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية برقم 44 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۷١‏ ظإسطر 0-1١‏ 

"' انظر : تفسير الإمام جامد 451 

'' ن: ولا تنيا؛ ع: ولا تھیا؛ م: ولا تهينا. 

:اطا حف لابن أي داوف مك 

'' الآيتان الآتيتان. 

7 وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات السابقات برقم ١-178‏ 24 فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۷١‏ ظ/سطر١-۷.‏ 


۱۹۹ 


تأويلات القران 


وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن البارد» وحاصة قي الملوك والرۋساء؛' إذ طباعهم 
لا تحتمل ذلك ولا ينجع' فيهم؛ بل أكثر صولتهم على من دونهم إنما يكون عند استقباهم 
يكرهون. فأمر عز وجل رسولَيه ' موسى وهارون أن يقولا له: قولا ليّناء ويلطفا 
معاملته ليكون أقيَ' وأثبت في قلبه وأنمع. ولذلك قال: لعله يتذكر أو يخشى. قال الحسن: كل 
"لعل" من الله فهو على ل ل : لين كُسَفْتَ عتا الوخْرٌ 
لئم لَك" الآية» وحيث قال: آممثث ات لا له إلا الي آمكث به بثو إشرائيل“ لكن لم ينفعه 
إعانه في ذلك الوقت» لأنه إيمان دفع واضطرار. ' وقال بعضهم: لعله يتذكر أو يخشى؛ في علومكم. 
فإن كان على هذا فهو يحتمل الشكء وإن كان على الأول فهو على الإيجاب لا يحتمل' ' الشك 
م تجتن القول ال كال ايع مبان “هو كول اله كل لك إن أن تَرَكّى وَأَهَدٍ 
إل رَبك شى" فمُوَجِد. قال: هذا القول اللين."' وعن الحسن: قولا ليناء أي قولا حقاء 
قُولا له: إن لك بدا" ' وإن”' لك مرجعا.'' وقال بعضهم: قولا ليناء قول لا إله إلا الله. 
وقال بعضهم: أي گټیاه"' ونحوه. وأصله ما در ہدیا 


١ 


ع الرؤساء, 
ر: تبجع. 
د م: رسوله. 
رع م: أقرب, 
1 ل اع + هو. 
نقل أيضا من ابي بكر محمد بن عمر الوراق (تفسير البغري. ٤/٤‏ ). 
سورة الأعرافء .٠١١/۷‏ 
سورة يونس» ٩۰/۱۰‏ 
ر: واضطرد. 
ر: لا يحصل. 
ر > قال 
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن ترك وأهديك إلى ربك فتحشى 4 (سورة النازعات» ۷۹| 
AY‏ انظر : تفسير ابن صباس» 4 2-1 514, 
م أحده عن ابن عباس» ولكن عن ابن مسعود (انظر : تسر القرطبي؛ )٠١ ١/١‏ 
رن: معادا. 


ر 
تفسير ا حسن البصريء ١١۷/١‏ (... وإن بين يديك جنة ونار). 
"' رع م: أي لينا؛ ن: أي ليناه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١4۸و‏ (من التككية, أي تكلما معه بالكناية). 
ف ن: ذكرنا. 
۹ 
ر: بدیا. 


سورة طه: 15-46 
طقال رتا إا تحاف أن يَفْرْط عَلَيتا أو أَنْ يَطْقَّي4[ه؛] 
وقوله عر وجل: قالا ربدا إندا نخاف أن يفرط عليئا أو أن يطغى. قال أهل التأويل: قوله: 
أن يفرط عليناء أي ' يعجل' بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتناء أو أن يطغى» بقتلنا بعد ما سمع 
الحجة منا. وجائر أن يكون أحدُ هذين بي الفعل والآحر في القول: أن يفرط علينا أو أن يطغي أرهما 
كان؛ لأنه قال تی المواب لهما: لا تاق 


كُمَا اشع نع وَأَرَى» أ أي أسمع ما يقول لكما وأرى” 
ا ل 


0 


و الفعل» لأنه قال ف وقت: درون أف موسى لدع ربث ونحوه. وا 
1 قال القُبّي : أن تفط عليناء ي“ يَعْبَا ل ويقدم؛* القَوطء التقدم e.‏ وف الخبر 4۷١|‏ ظ سدم 


عن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم: «أنا دُرطُكم على الحوض». '' وهو من السبق. 0 
قال أبو غؤسجة: أن يفرط عليناء أي يعجل» يقال: فرط يفرط فزطاء أي عَجِلّ. وقال: و 


لن 


هما: لا 
ما يفعل بكما. فهذا يدل -والله أعلم- أن قوله: 


مد 


يتا في ذكرىء'' أي لا تقضرا ولا تعجزا'' في البلاغ. * لالظ [rr‏ 
ظقَالَ لا تنا اقا لني مَعَكُمَا أسمَع وَأَرَى 4[ 4[ 
وقوله: لا تخافاء يحتمل على تفي الخوف عنهما وإثبات الأمن لهماء' ' كقرله: 3 
تخر عَلَيِهِهِ”' ليس على النهي عن الحرن» فعلى ذلك الأول. وقوله عر وحل: إنني معكماء 


الآية التالية. 
' ع - أي أسمع ما يقول لكما وأرى. 
سورة المؤمن» 2.55/4٠‏ 
ع: أن 
5 
َ ه + قالوا 
` تمسر غريب القرآن لابن قیةء ۲۷۹. 
صحيح البنحاري» الرقاق 07+ وسنن ابن ماجه» الزهد .٠١‏ 
ا 
الآية السابقة برقم .٤١‏ 
RE‏ 
* وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 4۸ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 41١‏ ظ/سطر هلام 
38 1 5 
جميع السخ: على نفي الخوف والأمن منه؛ و التصحيح من الشرح» ورقة ١۸7٤و.‏ 
ةن 5 5 5 ۴ 5 3 5 1 5 
طلا تمدن عيتيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واعفض جناحك للمؤمنين» (سورة الحجر» 


وانظر: سورة التحل» 1519/15. 
e!‏ 


تأويلات القران 
في النصر والمعونة لكم والذب ' عنكم والدفع» أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. وقد كان كل منه 
إليهما: النصر والمعونة هما والدفع عنهما. 


«قأتياة فقولا إا رَسْولا رَبك فاسل مَعنا تي إسرائيل ول عَذِبهم قذ جنتاك بايةٍ 
من رَبَكَ وَالِسَّلَامُ عَلَى من اتَّبَعَ المدى۷[4؛] 

وقوله عز وجل: فأتياه فقولا إنا رسولًا ربّك, يشبه أن يكون قوله: ولا تيان ذِكري" هذا." 
أي لا تضعُفا في تبليغ الرسالة ولكن قُولا: إنا رسولًا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. لا يحتمل 
أن يكون أو ما أتياه قالا أن أرسل معنا بن إسرائيل» بل قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله 


والإقرار له بالألوهية والربوبية. فإذا ترك الإجابة فعند ذلك قالا له: فأرسل معنا بني إسرائيل 


و 


ولا تعذّبهم. هذا يحتمل وجهين. أحدما كأنه كان منع بي إسرائيل عن الإسلام وهم أرادوا الإسلام 
فقال: أرسل معنا بي إسرائيل» ولا تمنعهم عن الإسلام. أو كان ب يستعبدهم فأمره أن 5 يستنقذهم 
من يديه كقوله: أَنْ عيذت بي إسْرَائيل. ” ألا ترى' أنه قال: ولا تعليهم. وقوله: قد جئناك 


بآية من ربك وهو ما قال: قَالَ لذ عَلِمْت قا أَئْرَلَ هْؤْلَاءٍ إا َب السّمَاوَات وَالْأَرْض تضاير" 


وقوله: والسلام على من اتبع الهدى. هذا يدل أنه لا يدا بالسلام على أهل الكفرء ولكن 
يبدأ بأهل الإسلام. وفيه أن تحية أهل الإسلام هو السلام لا قول الئاس: أطال الله بقاءك»” ونحوه. 


رئا قذ أوجي إلا أن اعاب عَلَى من كدب رول ۸[4؛] 
وقوله عز وحل: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى» كأنه قال: وَالكلام 
على قن نَع البْتى' والعذاب على من كذب وتول. والسلام هو اسم كل حير وبر.* 


دځ والدب. 
سورة طف ۰ ۲/۲). 
أي يفسر بهذه الآية. 
نب کان کأنه. 
5 #وتلاك نعمة تمتها عَلَيَ أن عبّدت بي إسرائيل © (سورة الشعراء» ,)۲۲/۲١‏ 
' ن الايرى. 
سورة اللإسراء؛ 5/117 2.1١‏ 
جميم اللسخ: بقاك, 
E‏ 
* الآية السابقة: 


وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين رقم +١‏ وت 4» فقدماهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۷١‏ ظإسطره؟ - ١4۷و‏ رسطر١.‏ 


ا 


سورة طه: ٠٠-٤4‏ 


ال فمن رَيُكْمَايَا وى 4314| طقال يتا الي أَغطَى کل سَيْءٍ فة ى4[ ]٠.‏ 
ن يامو سی قال ربا الذي أعطى كل شيء خلقه 
قال فِوعَوْدُ] وَمَا رت الْعَالَمِينَ قَالَ رت السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 


ا 


وما بَيِتَهُمَاء' الآية» و رب الْمَشْرق وَالْمَغْْ ب وا بَيْتَهُمًا. ' سأله عن ماهيته ' فأحابه موسى 


عن آثار صنعه ئې خلقه وأنه رب كل شيء ورب ما ذّكر. لم يجبه عما سأله من ماهيته' 
وكيفيته»؛ حيث قال: فمن ربكما يا موسى؟ فجوابه عن الماهية:' ربُنا فلان وأنه كذا. ففيه 
دلالة أن الله لا يُعرف من جهة الماهية” والكيفية؛ إذ لا ماهية” له ولا كيفية) إذ'' هما أوصاف 
اخلق» فإنه سبحانه يتعالى عن أن یو صف بشيء من صفات الخلق. 

ثم يحتمل قوله: أعطى کل شيء حلقه ثم هدی» وجوها. أحدها أعطى كل شيء صورته 
وهیئته؛ أو أن أعطى كل شيء جنسه وشكله؛ أو أذ أعطى كل شيء'' ما به معاشّه وقوامه. 
أو أن يقال: أعطى كل شيء نحلقه '' يكون [بعد الفناء] '' صورةٌ ما قد كان“ ' ليعلم أنه قادر 
على بعثهم على الصورة الي كانت. 

1 5000 0 3 1 3 

وقوله عز وجل: ثم هدى, فهو على قوله: أعطى كل شيء خلقه. فإن كان التأويل أعطى 
كل شيء صورته وهيئته فقوله: ثم هدی» للنجاة؛ وإن كان أعطى جنسه وشكله ثم هداه للنسل؛ 


ع + وقوله, 
Ed‏ 
' سورة الشعرای .۲٣١-۲۴۳/۲۹‏ 
' سورة الشعراي» 78/55. 
: مائية؛ 3 م: مائيته. المائية والماهية مصدران بحعولان من "ما" في نفس المعين؛ ولكن الأحرى - بالتسهيل- 
شاعت لكونها أسهل للنطق. 


1 


أعطى كل شيء نخلقه. 
'' والزيادة من الشرح» ورقة 4485ر. 


رع م + معاشه وقوامه؛ ن + ومعاشه وقوامه. 


راع م - صورته وهيئته أو أن أعطى كل شيء جنسه وشكله أو أن أعطى كل شيء ما به معاشه وقوامه أو أن يقال 


{yev 


[ri yt vr} 


تأويلات القران 


وإ کان ' قوله: أعطى کل شيء. ما به معاشهم وقوامهې ثم هداهم' لما يتعيشون به ويقومون به» 
3 1 
وهداهم لما يصلح هم وما لا يصلح لهم. واث أعلم. 


قال فما بال الفرون الأولى1[4] طقال عِلْمْهَا عند ري في كاب لا يضل رَني 
وَلَا يَنسى | ١‏ ۲[ 

وقوله عز وجل: قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب» قال بعضهم 
نما سأل فرعون موسى عن القرون الأولىء لأنه سمع من ذلك الرحل المؤمن حين قال: إن 
حاف عَلیکڊ ۾ مل ؤم الْأَخْرَابِي؛ ولم يكن لموسى بهم علم فوكّل علمهم إلى الله ثم أنزل الله 
عليه التوراة فبيّن له فيها أمرهم. وقال بعضهم: سأل فرعون موسى ذلك لأن موسى أخبر 
أنه ليعث ووّفه على ذلك فعند ذلك قال: فما بال القرون الأولى» ل بيعثوا منذ أهلكوا؟ 
فقال له ما قال. وقال بعضهم: قوله: فما بال القرون الأولى» إنما سأله عن حال القرون الأولى 
أهم في الجنة أم” في النار؟ فقال: علمها عند ربي. وقال بعضهم: إنما سأله عن أعماهم؛ فما 
الوه رار الاك ا 
رفوم" وقوله: ساز وَشَهِيدٌ. 

*وقال بعضهم: : فما تال القرون الأولى, أي ما حاها؟ يقال: أصلح الله بالك أي حالك. * 

وقوله: في کتاب قال بعضهم: الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم. وقال بعضهم: في 
اللوح الحفوظ. لا يضل ربي ولا يدسى, قال: ما واحدء لا يضل ولا ينسى ذلك الكتات. 


سورة المؤمن» 250/549 
جميع النسخ: :أو 0 والتصحيح من الشرح؛ ۽ ورقة ٤۸7‏ ظ. 

7 رع م - كقرله كتاب. 
#إكلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما جين كتاب مرقوم (سورة المطففين» 89/لا-3). 
#إونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل لقم ى معها ساق وشهيد © (سورة ق»  .)001-./6‏ قال 
المؤلف رحمه الله ق تفسير هذه الآية: «قال بعضهم: السائق الذي يقبض روحه» والشهيد الذي يحفظ عمله. 
وقال بعضهم: السائق هو الملك الذي يكتب عليه سياته» والشهيد الذي يكتب حسناته» (تأويلات القرآن» 
نشر الخيمي» 5557/5). 
وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 254 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷۲٤و‏ /سطر ١151-؟5,‏ 
'' أي الضلالة والنسيان. 


سورة طه: ١ه-ؤه‏ 


وثُرئ: لا يُضِلء أي لا يُضِل [ربي] من تم بالهدى؛ ولا يُصَلء أي لا يُصَل ذلك الكتاب 
الذي ذكر. ' ليس أنه يرجع إلى قوله: فلا يل ولا يَشقّى. ' 


«آلّْذِي جَعَلَ لَك الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ كم فيها سبلا وََنْرَلَ من السمَاءِ مَاء خر ختا به 
أَرْوَاجًا من ات شن 507[4] 

وقوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهداء هو على قوله: ربا الذي أغطى كل 
شَيْءٍ تلم ثم هَدَى.” الذي جعل لكم الأرض مهداء أي فراشا؛ والذي* سَلَكَ لكم فيها 
سبلاء والذي أنزل من السماء ماء. يذكر نعمه الي أنعمها عليهم. يقول: جعل لكم الأرض» 
بحيث تفتر شون وتتعيشون” فيها وتَقِؤُون عليها بعد ما كانت تَمِيدُ بكم. وسَلَّكَ لكم فيها سبلا 
أي طرقا تسلكون فيها وتختلفون إلى البلدان” النائية في حوائجكم وما به معاشكم وقوامكم 
ما لولا ذلك ماقام معاشكم ولا قُضيت حوائجكم. وأنزل من السماء ماء فأخر جنا به أي الماى 
أزواجا من نبات شن ما به معاشكم وقوامكم وقوام' أنعامكم على اختلاف ما جعل لکل" 
دابة من ذلك قوتا وغذاء' لم يجعل ذلك لغيرها. لأن من الدواب ما يأكل النبات» ومنها 
ما يأكل الحتت؛ ومنها ما يأكل اللحم ونحوه. 


اكوا وَاْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إن في ذلك لآيات لأولي الثهى4|إ؛١]‏ 

كلوا وارعوا أنعامكم: أي کلرا أنتم ما به قوامکم» وارعَؤا أنعامكم فيما به ' قوامها. 
إن في ذلك لآيات لأولي التُهّى. قال بعضهم: لأولي التُهّى, أي لأولي العقول. وقال الحسن: 
إن في ذلك لآيات للذين يتنامؤن عما ثُهوا عنه.'' وقال بعضهم: لآيات لأولي الورع. 
' «أي لا يطلل ذلك الكتاب من ربي ولا يفقد ولا تعدم» (الشرح» ورقة 5م ظ). 


سورة طه» .۱۲۳/٠١‏ أي ليست هذه الضلالة كالضلالة في هذه الآية بل معي النسيان. 
سورة طم .3./٠١‏ 


الذي. 

' م - وتتعيشون 
ع: البددان ان 
5-2 
ر > وقوام. 
م: الكل. 
ا 
ن: وغداء. 


ع - قوامكم وارعوا ألعامكم فيما به. 
' لم أجد عن الحسن ولكن عن الضحاك. انظر : تفسير الضحاك» 015/١‏ 


[الافظ] 


تأويلات القرآن 


وأولو النهَى ' هم أهل العقول» لأنه بالعقل يهى وبه' هی وبه يؤمر وتر فذالك لك آيات هم. 
وكذلك قال القُتِِي: لأولي التي » أولي العقول» وقال: النْهْية العقل. * 


«إمئها حَلقُتاكُم وَفِيهَا عيذم وَمِنْهَا خر كم تاره أخرى»#[0ه] 

وقوله عز وحل: منها خلقناكم وفيها نُعيدكم, يحتمل قوله: منها خلقناکم» وجوها. أحدها 
منها لقنا أصلكمء وهو نلق آدم. لكنه أضاف كلما إليها” وإن لم لق" منهاء كما أضاف الإنسان 
إلى النطفة و إن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها لأنها أصل الإنسان. فعلى ذلك إضافة حلق 
أنفسنا إلى الأرض. والثاي تسنا إليها لأنا من أول ما ننشأً" إلى حر ما ننتهي” إليه يكون قوامنا 
ومعاشنا من الخارج من الأرض» فتسب ححلقنا إليه. وهو ما قال: قذ ارلا علَيْكُمْ لجاستًاء" واللباس 
على هيئةٍ ماهو لم ينزل من السماء ' ' لكنه أضاف إليها' ' لأنه كان بأسباب من السماء وأصله منها. "' 

وقال بعضهم: ذُكر أن المَلّك ينطلق فيأحذ من تراب ذلك المكان الذي يُدفن فيه الإنسان 
فيذره'' على النطفة الي قضى الله منها الولد فيُخلق من التراب والنطفة» فذلك 0 
إليها. لکن هذا معي لا يعرف إلا بالخبر . فإن ثبت فهو هوء وإلا لا يجوز أن يقال ذلك رايا 

وقوله عر وحل: وفيها نعید کم» / يحتمل قوله: وا نید کم إا تې أي ترود فیا 
فيخر ج مخر ج الامتنان عليناء وذلك لنا حاصة دون غيرنا” ' من الحيوان لغلا نَتَأَذّى”' بهم» 


١ 
رع م: وأولي النهى.‎ 
م - ينهى وبه.‎ 
.۲۷۹ تفسير غریب الشرآنف لابن قتیبة»‎ 


* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية برقم 24 فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7لاءو/سطر١55-71.‏ 
0 النسك؟ إل أي إلى الأرط 
ج ا ي إلى الارض. 
رع م: لم يخلق. 
۷ 4# 


* سورة الأعراف» .٠٠/۷‏ 
'' أي ولم يقل الله عز وجل أنه أنزل الباس "من السماء". فمعئ الإنزال تصيير الناس مرتبة عقل يو جدون بها اللباس؛ 
كما في كشف الحديد. 


'' جميع النسخ' إليه. 

a ۲‏ 70 1 1 
جميع النسخ: وأصل منه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۸٦‏ ظ. 
م: يبذره. 

ل 5 

ن: غيرها 


3 م لعلا تأدى. 


سورة طه: ۵۸-٥٩‏ 


لماع 
| 


و أن يكون قوله: وفيها نعيدكم: أي تصيرون ترابًا إذا متم. فيخبر 
عن قدرته وسلطانه» أي من قدر على أن يصَبّر الإنسان ترايًا بعد أن لم يكن ترابًا لقادر على 
أن يُصَيْر إنسانا على ما كان بعد ما صار ترابا. وهو ما قال ومنها نُخرجكم تارة أخرى. 
8 03 08 4 0 
أي منها نبعتكم وتُسشْئكم مرة أخرى. وألذ أعلم. 

طوَلَقَد رتاه آياتِنا كُلَهَا فَكَدَتَ وَأق51[4] 

وقوله عر وجل: ولقد أريناه آیاتدا كلهاء ول ير جميع آياته إنما أراه بعض آياته؛ لکن 
إن كان المراد منها الإعلام له فقد أعلم' الآيات كلهاء لأنه إذا أراه آية واحدة أو بعض الآيات 
فرؤية آيةٍ واحدةٍ أو بعضها تدل على إعلام غيرها من الآيات؛ فهو على الإعلام قد أعلمه 
كلها. وهو ما قال له موسى: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤْلَاءٍ إلا رت السَمَاوَات وَالْأَرْض [بصَائد]. ” 
علم اللعين انها آيات وليست” بسحر. أو أن يكون يريد بالآيات كلها الآيات ال أرسلها 
إلى موسى؛ فقد أراه ذلك كلها. فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدقها ويقبلها" فيسلم. 


E a 
كقوله: 0 أَمَاته فأفبرة.‎ 


طقال أجنتتا لشُخرجتا من أزضتا بسِخركٌ يا موصى۷[4] 

وقوله عز وجل: قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» قد علم اللعين أنه 
م ينهم ليحر حهم من أرضهم ولكنه يريد منهم الإسلام» لكنه أراد أن يُعْري قومه عليه كقوله: 
بريد أن رگم من أَرَضِكُمْ بيشروء" فهذا إغراء منه قومه عليه. 


تيك بخرٍ مذله فال تبتك وبتك وعدا لا نلف خن ولا أنْتَ مكانا شرى»[] 

وقوله عز وحل: فلتأتينك بسحر مثله فاجعل بيندا وبينك موعلا لا تُخْلقُه نحن ولا أنت 
مكاثًا سُوّىء قال بعضهم: سُوّى, المكان الذي نحن فيه الآن وغير هذا المجلس.* وقال 
بعضهم: مكانا عدلاء لا نخلف نحن وأنت ذلك المكان. وقال بعضهم: مكانا سُوّىء أي مَنْضَفًا. 


7 ور عبط د 20 
ع علو ن + له. 
O,‏ 
سورة الإسراع .۱١۲/۹۷‏ 
١‏ جميع النسخ: أنها الآيات و ليس؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5م؛ظ. 
ر + الآيات كلها. 
ر وبقلها. 
* سورة الشعراء» 80/95. 
أي في نفس المكان ولكن في وقت آخر. 


۸ 


تأويلات القرآن 


وقال العُيَى: مكانا سُوّى» أي وسطا بين فريقين.' وقال' الكسائي: شوى وسوی» يريد به 
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سوا وهم لختان إلا أنه يقرا سُوّى. وقال أبو عبيدة: هو مثل قوله طِؤى وطُّوّى, ” وهو التَصَّف 

قال ؤعذ كم يَوْمُ الزيتة وَأَنْ يُحْشْرَ الاس صُعى#[55] 

وقوله عر وجل: قال موعدكم يوم الزينة» قال بعضهم: يوم عاشوراء” وقال بعضهم 
يوم العيده وقال بعضهم: يوم سُوقهم؛ لكنا لا نعلم ذلك وليس بنا إلى معرفة ذلك حاحة. 
وهم قوم قد عرفوا ذلك حيث رضوا بذلك ولم يتنازعوا فيه. 

وقوله عز وحل: وأن يشر الناس ضحىء بينوا اليوم وبينوا الوقت وهو وقت الضحى. 
وأن يحشر الناس ضحىء قال بعضهم: أي نهارًا جهاراء كقوله: أن أيهم بأستا ى" 
نهاراء يعن جهارًا. 


رل فرعون فَجَمع كيده ثم أتى0[4] 

وقوله عز وحل: فتولى فرعون» ا ل على أمره رجمع كيده ليس على الإعراض عما دَعَوا" 
إليه ثم أتى بهم. وهو كقوله: وَإِذَائوَلّ سَعَى في لاض“ أي أقبل على السعي في الأرض بالفساد. 

قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لا تَفتروا عَلَى الله ذبا فَعِسَجِتَكُم بِعذّاب وذ > تحاب من 
اقرى11[4] 

وقوله عز وجل: قال لهم موسى وَيْلَكم لا تفتروا على الله كيباء هذا يحتمل وجهين," 
أحدهما لا تفتروا على الله كذباء فيما بَانَ لكم الحق وظهر لكم الحجة' ' باتخاذكم فرعون إفاء 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة, ۲۷۹ (هنا: "بين قريتين"؛ إلا أن "بين فريقين" أقرب إلى الصواب. كذا في تغسور 
البغوي» ١‏ /۱۸). 

ن: قال. 

رع م - قوله طوى و. 5 
نظر : حا ز القرآن لأبي عبيدة؛ ٠.۲١/۲‏ وأكثر كلام العرب بالفعح إذا كان في معين تَصَف وغدل فتحوه ومذوه 
والكر والضم مع القصر عربيان (لسان العرب» «سوى»). 

ران ع: عاشورا 

.)1۸/۷ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا صحى وهم يلعبون# (سورة الأعراف»‎ ١ 

0 رخ رعواء 

* «إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيهايه (سورة البقرق .)٠٠١/۲‏ 

١‏ 8 وجوها وجهين. 

ر + فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة. 


سورة طه: ٩۳-٩1‏ 


لأنكم إذا اتخذتم دونه [و] سواه إها -ولا إله غيره- فقد افتريتم عليه. والثان لا تفتروا على الله 
كذباء فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة ' فلا تفتروا على الله كذبا بقولكم: إنه سحر وإنه كذا. " 

وقوله عر وجل: فَْسْحِتَككَمْ بعذاب» برفع الياء ونصبها حميعا. فيشجقكم قال أبو معاذ: 
يقال: أسحته وسحّته وقهره وأقهره. وقال" أهل التأويل: أي يهلككم م ويستأصلكم بعذاب. 
ثم يحتمل ذلك العذاب ف الدنيا؛ أوعدهم بعذاب يأنيهم إذا افتروا على اله كذبا بعدما بان 
الحق وظهر هم البرهان والحجة. وقوله: وقد خاب من افترى» في الدنيا و الآخرة. 


*قال القبِي: فيشجتكم» أي يهلككم ويستأصلكم» يقال: سخته الله وأسحته.* 


«قتَتارَعُوا أَمْرَهُمْ بَبِتَهُم وَأ سوا التَجْوَى 4 [7> ] طقَالُوا إن هذّان لَسَاجِرَا ن يُرِيدَانٍ 
اَن رجام م من أَرضِكُم بسِخرهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيِقَيَكُمْ الْمثلّى72[4] 
وقوله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرُوا النجوى» قال بعضهم: قوله: فتنازعوا 
أمرهم بينهم وأسرُوا الدجوى, أي السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون» فذلك قوله: وأسرُوا 
النجوى. [أي] من فرعون وقالوا' إِنْ هذان لساحران؛ يعنون موسى وهارون. وقال بعضهم: 
E‏ 1 8 000 ا V8‏ يقي 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرُوا النجوى من موسى وهارون؛ فنجواهم أن قالوا: إن هذان 
لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرها. والأشبه هذا أنهم اعتزلوا قومهم وأسرُوا 
النجوى عنهم فيما بينهم أنهما كذا. 
ثم قوله: إن هذان, بالألفء” قال أبو عبيدة: هذه لغة قوم من العرب. ' يقال: مررت برجلان' ' 
ورأيت رجلان» فهو على تلك اللغة. وقال بعضهم: إن هذه الألف لا تسقط في الؤخحدان' ' بمال» 
ع - باتخاذكم فرعون إها لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلما ولا إله غيره فقد افتريتم عليه والثاني لا تفتروا على الله 
كذبا فيما بان لككم الحق وظهر لكم الحجة. 
رع م: كذاب. 
ر: قال, 
` تسير غریب القرآن لابن قتيبق .58٠١‏ 
وقع ما بين النحمتين خلال نفسير الآية الآتية برقم ٠٦ ٤‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 47 و/سطر؟1. 
١‏ جميع اللخ: فقال هم 
2 - أن. 
' قرأ بتشديد النون ابن كثير» وبالاء ماكنة بعد الذال أبو عمرو (انظر : زبدة العرفان لعبد الفتاح بالوي .)4١‏ 
انظر :جار الترآن» ۲٠/١‏ (وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوما من بن كنانة وغيرهم يرفعون الإثنين في موضع ابر والنصب). 
رامع - برجلان. 


أ 


ر ع: الوجدان. 


[ir Bev] 


lévr] 


تأويلات القران 
يقال: مررت بهذا ورأيت هذاء ونحوه» فهو كالأصل لا يحدمل السقوط في الأحوال كلها: 
في الؤخدان' والتثنية. و بعضهم: إن هذان لساحران, أي نَعَمْ هذانء وذلك لغة قوم أيضاء 
يقولون "إن" مكان "تَعَعْ", كقول في آحر بيته: "فقلت إل" أي م وقال بعضهم: 
لاء ولكن هذا حطاً" من الكاتب.“ وكذلك رزب عاد أنه لما نظر في الكتاب فقال: 
"إن أرى فيه حطايا فيقومها العرب بألستتها"” أو كلام نحو هذا 
وقوله عز وجل: يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 2 هذا القول إنما أحذوه" 


5 3 


من فرعون حيث قال: بريد / أَنْ خر حم م من آزضکگم سىروء“ الآية» وقوله أيضا حيث قال: 


أجنتنا لخر جتا من أَرْضِتا يخر يا موسي" علم فرعون أن ذلك ليس بسحرء لكنه أراد 


أن يُغْري قومه عليه لئلا يتبعوه. 

وقوله عز وحل: ويذهبا بطريقتكم المُْلَّى؛ احتلف فيه. قال الحسن قوله: ويذهبا بطريقتكم 
المَى: أي بعيشكم أمثل العئش؛ لأنهم كانوا جبابرة وفراعنة؛ وكان"' بنو إسرائيل هر" 
حدما وتمولآء يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم, فكان تعيُشهم'' بهم فقال: ريذقيا 
بطريقتكم المُثلّى» أي يذهبا بأمثل عيشكم؛ حيث قال له موسى: تاريل تتا بن إسرَائيل. ٠"‏ 
قال بعضهم: بطريقتكم المَكْلَى؛ أي يذهبا بدينكم ومذهبكم الأمثل» لأنه يقول: إن الذي 
يدعوهم هو إليه هو الرشاد؛ وإن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل وإنه سحر وفسادء 
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0 

' أنشدوا لابن قيس لوقك : "تكرث علي عواؤلي / يلخيتي و ألومْهئّة / ويَقْن: شَيِْث قذ علا / ك وقد كيزت» 
فقلتُ: که" أي إنه قد كان كما نَمل (انظر : لسا العربء «ان»؛ وتفسير البفورتيء .)١9/4‏ 

* ن: خطاب. 


كما أن في مصحمّي زيد بن ثابت وابن الزبير "إن هذين" ركتاب الصاحف لابن أي داود 5514 ۲۳۸). 
انظر لتقييم هذه الرواية: ساهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني» ١787/1-/ام؟,‏ 

ر: أو نمو هذاء ع م: ولحو هذا. 

جميع السخ: أحذوا. 

لقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن رحكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرو د4 (سورة الشعراء» 
اي وه 

سورة طه» ٠١‏ 5/لات. 

رخ م: وكانوا. 

رانم - هم 

شيم 

.٤۷/۲ ١ سورة طه»‎ 


1۰ 


سورة طه: ٦٤-٦۲‏ 


ر کک ونحوه. يدعي أن e‏ إليه هو 0 وأن الذي يدعو موسى 2 
هو] السحر والفساد. وقال بعضهم: قوله: ويذهبا بطريقتكم المُثْلّى» أي حيار ركم وأشرافكم 
والأمثل' منكم.* 

وقال [البِي]: ويذهبا بطريقتكم المُثْلى» أي الأشراف ويقال:' هؤلاء طريقة قرمهمء 
يفريه ضناك a E‏ بستكم ودينكم. والمُثْلّى مونث أمثل» 


مثل كبرى وأكبر. فَأَجْيِعُوا كيدكُي” أي حيلكم.' وقال أبو عؤسكة: بطريقتكم المثلى؛ 


, 
[قأجیغوا گید گم ثم الثوا صَفَا أذ فح الم من اشكفا 1414[ 
رقوله عر وجل: فأجمعوا كي دكم» حرف الإجماع يستعمل في العزم مرة والاجتماع 
ثانيا. أما في العزم فما ذكر في الخبر: «لا صوم لمن لم يُجمع رأيه من لليل»»'' أي لمن 
م يعزم» على ما روي [نفس] الخير: «لا صوم لمن لم يعزم من الليل»." وأما الاجتماع 
فظاهر. '' فإن كان على الاجتماع فكأنه قال: ابح ام وباس مده وتاي 
وعلى العزم» أي اعزموا شيئا واحدا واقصدوا أمرا واحدا لكي تغلبوا. ثم ائتوا صقّاء قال بعضهم: 


٤ 


سورة المۇمن» .۲١/ ٤١‏ 
55 1 £ 0 
#قال فرعون ما أريكم إلا ما ای وما أهديكم إلا سبل الر شاد (سورة المزمن» .)53/5٠‏ 


طوقال الملا من قوم فرعون ذز موسى وقومه ليفسدوا ف الأرض ويَدَرَك وأهتاك (سورة الأعراف؛ 19/97). 


1 
5 
رن + فالأش. 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابفة برقم ٠٦١‏ فقدمناها إلى هدالك؛ انظر: ورقة 415 و/سطر؟١.‏ 
ع يقال. 

لا يوجد "اشتقاق الطريقة من الشريف" في القتي (انظر : تشسير غريب الغرآن لابن قتيبة؛ .)58٠١‏ 

* الآية الآتية. 


م: حيلتكم انظر : تفسير غریب القرآن لابن قتيبق» ۲۸۰. 


وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فأحرناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1409 و/سطرة ١۷-١‏ 

عن حفصة عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له». (...) معن هذا 
عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمح الصيام قبل طلوع الفجر لفجر ثي رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر 
إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطو ع فمباح له أن يتويه بعدما أصبح. (سدن الترمذي» الصوم 52). 


1 


ا مرجع السابق. 


3 


1 


ران ع: ظاهر. 


TY 


| ۷ر اس دا 


[yw gtvr 


تأويلات القران 
جميعا غير متفرقين. وقال بعضهم: ثم ائتوا صفاء أي المصلَّى الذي كان موعوة الاجتماع 
وهو يوم الزيتة. 
* وقال أبو عبيدة: ثم انتوا صفاء أي مصلَّىء والصف المصلى.' وقال: حكي عن بعضهم 
أنه قال: ما استطعت أن آني الصف أمسء" أي المصلى." ا : صفاء أي جميعا “ 
وكذلك غيره من أهل التأويل. وقوله: من استعلى؛ أي غلب.* 
وقوله عز وجل: وقد أفلح اليوم من استعلى» قيل:' من غلب» كقوله: إن فرعن علا 


في الأضء" أي غلب. وجائز أن يكون قوله: [من] استعلى» أي تمن طلب العلو وأراد أن 


يُشعَد .عا وعد فرعون للسحرة من الأجر إن" كانوا هم الغالبين» كقوله: أَإِنَ ج لَأَخرًا إن كنا 
حن الْعَالِييتَ قال َعم وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقَدَينَ' فذلك هو ما طلبوا منه» فأخبر أنهم يظمّرون 
بذلك. هذا إذا كان القول من فرعون. وابد أعلم. 


طِقَالُوا یا مُوسَى إِمّا أن لقي وَإِمَا ن کوت أَوَلَّ من ألْقَى[-] قال بل ارا قد 
الهم وَعِصِيْهُمْ حل لبه من سخرهم انها تشقى4[+5] 

وقوله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقواء 
إنما ألقّوا بأمر من الله وإذن منه. وقوله عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يُحْيّل إليه» إلى موسى» 
من سحرهم أنها تسعى. 


[قأؤجس في تَفْسِه جيف موس ى1۷[4] 
فأوجس في نفسه خيفةٌ موسى» وقع في قلبه الخوف وحاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
السحر. ثم يحتمل ذلك الخوف منه وجهين. أحدهما حاف على ما طبع البشر عليه من خوف العطلبع» 


.70/4 وتفسير البغوي»‎ 4١1٠١ تفسير غريب القرآن لابن قتييق‎ ١ 


جميع النسخ: اليوم» و التصحيح من از القرآن» ۲۳/۲. 
" از القرآن ۲۳/۲. 


1 


.58٠ تفسير غريب اترا لابن قتيبة‎ ٠ 

* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية السابقة برقم 015 فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ا و/سطره ,19-1١‏ 
١‏ ن: قتل. 

" سورة القصص 8؟/4. 

أن إا 

سورة الشعرای 85-41/55؛ وانظر أيضا: سورة الأعرافه .١١٤١-١١۳/۷‏ 


TYE 


سورة طه: 1۹-٩۷‏ 
لا حوف غلبة» لأنه قال لهم: قا جم به الخو إن الله سَيْبِطِلَهُ. ' كان يعلم صلوات الله 
على نبينا وعليه أن تمويهات السحرة" لا بطل حجج الله وآیاته» فدل ذلك أنه حاف خحوف 
الطبع والجبلةء لا حوف القهر والغلبة. أو أن يكون و سحر أولتعك أعينَ التاس» 


ري ل يبضّروا ما جاء هو من" الآية والبرهان. وقال بعضهم: 


0 
٤ 


حاف أن يشكُوا فيه فلا ينا أو يشك فيه من تابعه . وهو ما ذكرنا قريا منه . وال أعلم . 


فلت لا حف إِنَكَ نت الأغلى7[4] 

وقوله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى» أي الغالب. فإن كان الخوف الذي 
ذكر حوف طبع وما بل عليه المرء فيكون قوله: الس وتثبيته. وإن 
كان الثاني فهو على البشارة له والإخبار على أن بمنع سحو أولنك عن أن يبصروا ما تأي بهم 


أنت من الآية. وان نش أعام. 


الق ما في يَمِيبِكَ تَلَقَفْ ما صَتَعُوا إِنّمَا صَتعُوا گید سَاجِرٍ وَلَا بلح الاجر حيثُ 


وقوله عز وحل: وألق ما في يمينك تَلْقَفُ ما صنعواء هذا يدل أن سحر أولئك إما صار 
بعد ما أَلقّوا ما في أيديهم» لم يكن سحرا وقت كونه في أيديهم» وكذلك عصا” موسى إنما 
صارت آية وحجة بعد ما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يده كذلك» حيث قال: 
وألق ما في يمينك تَلَْقَفْ ما صنعواء أي تَلْقَّمْ وتأكل ما صنعواء إنما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح / الساحر حيث أتى» أي لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره» وإلا قد أفلح سحرة [bev]‏ 
فرعون. وفي حرف ابن مسعود "أين أتى". ' وقال بعضهم: حيث كان. وحيث وحوث لغتان» 
وهو قول الكسائي." 


كتاب المصاحف لابن أي داوده .٦٠‏ 
ا ا 
لم أجد عنه» ولكن بعض العرب زعموا أن أصلها الواو (انظر : لسان العرب» «حيث»). 


NIN 


4ظ س 


(1. bevr 


تأويلات القرآن 


2 كان. وقال أبو اعدف ارم . يقال: يخيّل إل أي ثره 


فهمي وعلمي أن هذا الشي يء كذا وكذا. َأَؤْجحس» أي أحس. تلقف وتلقّم واحد. 


«(قألقي السَّحَرَةٌ سْجَّدًا قَالُوا آمَنًا برب اروت وَمُوسی۷۰[4] 

وقوله عر وجل: فألقي السحرة سجَدًا قالوا آمنا برب هارون وموسىء لأنهم عرفوا 
حقيقة ما أتى بهم موسى فعلموا أنه سماوي وأنه آية ليس بسحرء فآمنوا إعانا لم يرتابوا فيه قط. 
وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من غيره» حيث 
م ينظروا لما رأوا ما أنى به موسى وعاينوا وقنا يُنظ رأ فيه» بل لسرعة معرفتهم ذلك" م بملكوا 


أنفسهم بل أُلقُوا على و حوههم على ما أحبر حيث قال: فَألقِي السّحَرَةُ سَاجَدِينَ' و سجّدا. * 


طقال آمنثم له قبل أن آدَنَ لكم لَه گر كم الَّذِي عَلَّمَكُمْ لخر فَأأْقَطْعنَ يكن 


َأَرْلَكُمْ بن جلاف وَلَأْصَلََْكُمْ في دوع التخل وغل أا أَهَدُ عَدَب رانقی۷۱[4] 
وقوله عز وجل: قال آمنتم له قبل أن وس ا 

قال بعضهم: يعن موسى» وقال بعضهم: كبر السحرة الذي علَّم غيرّه السحر. وقال في آية أخخر 

إنَّ هدا لمكو مكرئهوة يي المديئة لخر جوا مھا هلبا ' E‏ 

ليس بسحر ولا مکر مكروا به لکنه أراد أن يُمَوَّه على قومه ويُلَتٍس عليهم أمر موسى وما جاء من 

الآيات والحجج» لأنه هو الذي ربّاه ونشأ بين ظهرائَيِهِ وأهله, فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحد 


الآية لا5. 

تفسير غریب الشرأن لابن قتيبةه ۲۸۰. 

ران - حيث, 

سورة طه. ٦/۲١‏ 

وقع ما بين النجمتين خخلال تغسير الآية التالية فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 4۷۳ ظ/سطر۷-١٠٠١.‏ 
راغ م: ينظروا. 

ع + الشيء من غيره حيث لم ينظروا لما رأوا ما أنى به موسى وعاينوا وقتا ينظر فيه بل لسرعة معرفتهم ذلك. 
#فألقي السحرة ساحدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون (سورة الشعرای 4۸-٤1/۲١‏ 
وقعت هناك قطعة من تفسير الآيات 55 و59 و53 فقدمناها إلى هنالك» انظر: ٤۷۳‏ ظ /إسطر۷-١٠.‏ 

'' سورة الأعرافه .۱١۳/۷‏ 


N‏ م 
ن + لعنه الله. 


سورة طه: ۷١‏ 


م لما فارقه ورج من عندهم إلى مَذْيَنَ لم يكن هناك ساحر' يتعلم منه السحرء لكنه أراد 
التمويه والتلبيس على قومه. وكذلك أهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة 
والافتراء والحنون وغيره؛ علموا أنه ليس بساحر ولا كاهن ولا بجنون ولا مفتي لأنه نشأ بين 
أظهْرهم صغيرا لم يؤحذ عليه كلب قط على أحد من الخلائق» فكيف على الله تعال؟ ولا رأوه 
احتلف إلى أحد من الشسّححرة والكّهنة في تعلم ذلك لكنهم أرادوا بذلك التموية" والتلبيس 
على الناس E‏ إليه مر کی اھر رجي 
ثم الرسل صلوات الله عليهم لو م يكن معهم الآيات المعجزة” ولا الحجج التَيّرة كانت 
أنفسهم وما عليه طُبعوا من 0 الكريمة الحميلة وما احتاروا من الأمور 
العظيمة الرفيعة دالةٌ على رسالتهم ونبوتهم فكيف وقد جاءوا بالآيات المعجرة والبراهين 
الَيّرة؟ وما طبع طبع السحرة من السيرة المذمومة والأحلاق الدنية والأمور الحسيسة” يدل على 
كذبهم وافتعاهم»" فكيف أشكل عليهم معرفة ا والتمويه" من الحجة؟ 
لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه” على قومهم. وابد أ 
وقوله عز وحل: فلأْقطِِنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع الدخل» 
يشبه أن يكون هذا الوعيد منه في وقتين. أوعدهم أولآ بقطع اليد والرجل من حلاف على 
0 رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنه فعند ذلك أوعدهم بالقتل والصلب. 
ذ ي القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح. فإن كان على هذا ففيه أن كل حي يراد به الإبقاء 
فإنه لا يُْنَى على الموارح كلها. والقطع في السرقة ' يراد به الإبقاء» لذلك لا يؤتى على الجوارح 
كلها. وكذلك مُطّاع الطريق» إذ يراد به الإبقاء يرذ على قطع اليد والرحل من حلاف. 


7 رع: التموية. 


3 * 5 
٠:‏ الارق اتا أنة 
0 الإبقاع. أي على إبقاء انفسهم. 


0 
رع م + قد. 


امل 


٣|‏ ۷ظ س۲۸[ 


تأويلات القران 
*قال أبو عَوْسَجة: جذوع النخل» ساق النخحل وأصله.* 
وقوله عز وحل: أَيّنا أشد عذابا وأبقى» لو ذاق اللعين شيئا من عذاب ربه لم يقل مثل 
هذه المقالة» ولولا ما عرف من حلم ربه وإلا لم' يتجاسر أن يتكلم مثل هذا ويُوعِدَهم أن عذابه 


0 3 ما 
أشد من عذاب الله تعالى. 


الوا لن تُؤْئْركَ على ما جاءَنَا من اتات وَالَّذِي قَطَرنَا فافض ما انك قاض إِنَمَا 
تَقْضي هذه الْحَيَاةَ الذنها4[ ]| 

وقوله عر وجل : قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» أي لن نؤثرك بالربوبية والعبادة لك 
والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله وألوهيته وعبادته. وقوله: والذي فطرناء 
قال بعضهم: لن تؤثرك؛ أيضا على الذي خلقّنا. لكر 0 قوله: والذي 
فطرناء على القسم » أي بالذي فطرنا. كأنهم آيسوه" عن العود إلى عبادته و تخدمته. 

وقوله عز وحل: فاقض ما أنت قاض» ليس على الأمرء نكن علي الإياس عن ذلك» أي 
إنك وإن فعلت بنا ما أوعدت فإنا لا نؤثرك. وقوله عز وحل: إنما تفضي هذه الحياة الدنياء 
أي إا تقضي في هذه الحياة الدنيا. 


إن آمنا بربتا لِيغفر آنا حَطَايانا وما أكرهتتا علي من الْسَخْرٍ الله َي وَأَئقَى7[4] 

وقوله عز وجل: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقی» يحتمل قوله: والله خير معبودٍ وثوابه أبقى من ثواب غيره. أو أن يكون هذا حواب 
قوله: ولتعلمُحَ أينا أشد عذابا وأبقى. فيقول: عذاب الله أبقى. والد, د أعام. * 

اه من أت رب جرم قان ل جهتم لا مرت فيه وَل ټخى4[ء۷] رمن ابه 
مؤمتا قَدُ عَمِلَ الصًّالحات فأوليك لَهُمْ الذَرَجَات الْغلّى75[4] 

وقوله عر وحل: إنه من يأت ربه مجرما فان له جهدم لا يموت فيها ولا يحى ومن 
يأته مؤما قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى» أصل' هذا -والله أعلم- 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية برقم 9/77 فنقلناه إلى هنا انظر: ورقة ٤۷۳‏ ظ/سطرم7. 


0 

جميع النسخ : اياسوه. 

ا 
* وقعت هنا قطعة من تفير الآية السابقة برقم ۷١‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۷۳‏ ظإسطرم". 
م -أصل. 
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سورة طه: ۷۷-۷٤‏ 

/ أن من قبا ل من الله حیاته بالشكر وطتجها بالأعمال الصالحات طَيّب طيّب الله حياته وعيشه في الآحرة؛ كرا 

| لم يقبل حياته من الله بالشكر في الدنيا بل كفر بها وحبّنها وقبّحها بالأعمال القبيحة 
الخبيثة الدنية حبفت" حياته في الآخرة وعيشه. 

وقوله عر وحل: فأولئك هم الدرجات العْلَى» هي ما ترد تفع وتعلو؛" والدّركات ما تتسمّل 
وتنحدر" ف الأرض. والدرحات للمؤمنين في الآحرة لاحتيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة 
الرفيعة العالية. * فعلى ما احتاروا قي الدنيا من الأعمال الرفيعة العلية' فلهم في الآحرة مقاب 
ذلك الدرحات العلى. وأما الدّركات فهي لأهل الكفر مقابل ما احتارو! في الدنيا من" الأعمال 
الدنية الخبيثة وأخزاهم کمتل: "من زرع بذ السك لم يد بوا قط". 


جا عَذن تجري من خها الْأَنْهَارُ حالدينَ فيها وَذْلِكَ جَرَاءُ من تر کی4 ]۷٦[‏ 

وقوله : وذلك جزاء من تزَكّى؛ أي ذلك الذي دكر جزاء من أصلح عمله و وأغاه. والزكاة 
هي النماعة في اللغة. “رت يدم وذلك جزاء من تَرَكَّى أي آمن» وذلك أنه بالإيمان [٤۷٤ر‏ س١‏ 
تركو الأعمال وتنموء'' وبه يثاب عليها ويؤجر.* [Ar tvs‏ 


ركذ أزعيا ل وى أن أشر يعباوي قاطرب كلع طَريًا في البدخر يبنا لا تحاف 
دَرَكا وا تَخْسَى 707[4] 

وقوله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أشر بعبادي» وهو السير بالليل. وقوله عز وجل: 
ا ار 0 يابستاء 
كقوله: فَأَوْعَيْا إل مُوسَى أن اضرب بعصا البخر مَاتْمَلَق»'' الآية. 


رء: من. 


ر غم حبٹ. 

1 

ع تنح سمرت ر مسحو رن لخر ح ورقة مخاو. 
جميع النسخ ' ما يتسفر ل و ينحدر. 


* ر: الغالية, 
0 ران غ: العلوة. 
بدو 
وع السا 
ا 5 
ر: تزكوا الأعمال وتنموا. 
: وقع ما بين النجمتين خلال ته تفسير الآية الآتية برقم 27/4 فنقلساه إلى هنا؛ انظر: ورقة 41/5 و/سطر18-1. 


'' إ... فكان كل فرق كالطود العظيم» (سورة الشعراء» 55/51). 


PAN 


[4w 4ر‎ [ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: لا تخاف ذَرَكا ولا تخشىء أي لا تخاف وق فرعون وجنوده» ولا تخشى 
غرق البحر. ليس على النهي» ولكن على رفع الخوف عنه؛ والأمن عن أن يد ركهم ويلحقهم. 
ألا ترى' أنه قال: [قَالَ أُضححاب موسی] إا لَمُذْرَكُوتَ قال گلا إن معي ري سَيَهِدين. ' 


اتهم فِرعَرْنُ بِجْنُودِه فَعَنِيَهُمْ من اليم ما عَشِيَهُم)7[4] 

وقوله عر وجل: فأنتعهم فرعون بجنوده» دل قوله: بجنوده» على أن كان معه جنود 
لا جند واحد. وأما العدد فإنهم كانوا كذا وكذا' ألفاء وقوم موسى كذا [و]كذا ألفاء 
فذلك لا يعلم إلا بالخبر. وليس بنا إلى معرفة ذلك حاحة. وقوله عز وجل: فغشيهم من الي 
ما غشيهم. أي من العرق والهلاك. 

*وقال القُيِى: لا تحاف در كا“ أي لحاقاء” وقوله: فأتبعهم فرعون بجنوده أي لحقهم. * 


وَأَضصَلَّ فِرعَوْنُ قَوْمَهُ رما هَدَى»5[4/] 

وقوله عز وجل: وأضل فرعون قومه وما هدى, قال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما 
هداه الله. وقال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداهم: حيث قال: وما أَهْدِيكُم إلا سَبيل 
الوَّسَّادٍ. ' وقيل: أضل قومه» وما هدى نفسه. * 

SS 51‏ وَوَاعَدَْكُمْ جانِتِ الطور الاين ج ورل 
عَلَيَكُمْ الْمَنَ وَالسَلْوّى)[۸۰ : 

وقوله عر وحل: يا 5 
ومنّ على أوائلهم وآبائهم [أي] من حضر' رسولّ الله [صلى الله عليه وسلم]. يدر هؤلاء 


عا أنعم ومنّ على أولعك وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ. وفيه تذكير التعم والمتن على الصحابة 


نألا يرى. 

سورة الشعرلى 55-51//55. 

نز كا 

' الآية السابقة. 

* تفسير غریب القرآن لابن قتيبق 781١‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ۷۹ فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 40/4 و/سطرة5-1١1.‏ 
سورة المؤمنء 73/4٠‏ 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ۷۲ فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۷۳‏ ظإسطرم؟. 

3 حمس : 


1۸A 


بورة طه: ۸۱-۸۰ 
في أواخر أمورهم لأنه آمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وآيسهم' عن عود هؤلاء إلى دينهم. 
وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومن في أوائل أمورنا وآخحرها. ليس التذكير لبي إسرائيل خاصة» 
ولكن لنا ولكل من أنعم عليه. 
وقوله عز وحل: وواعدناكم جانب الطور الأيمن, لسنا ندري أن الأعن هو اسم ذلك 
اخبل أو “ماه الأيمن ليمنه وبر كته» وقال عز وحل في آية أحرى: فلا أنَاهَا ووي من شاط 


اوي الْأَيِمَن؛' أو سماه الأيمن من يمن موسى عليه السلام. فإن كان هو من اليمن والبركة 


ور 


الو 
فهر كذلك كان لأنه به كان بدء' وحي موسى عليه السلام. 

وقوله عز وجل: ونرّلدا عليكم المن والسلوىء يُذَّكْر مؤلاء ما وسّع على أوائلهم من الرزق 
وأحصبهم»“ يستأدي بذلك الشكر” على ما أنعم عليهم. وذلك تذكير لنا ولمن وسّع عليه ذلك 


إذ لم يزل علينا يوع الرزق من أول عمرنا إلى آخخره. 


بوا من طَبَبات ما رَرَفتَاكمْ و تطقوا فيه جل عَلَِكُمْ عَصَبِي وَمَنْ يَخلل عَلَيه 
عَصَِي فَقَدْ وى 4[ ]6١‏ 

وقوله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناکم أي قلنا هم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. 
ثم يحتمل وحهين. أحدهما أن يكون قوله: |من] طيبات ما رزقناكمى أي من حلالات ما 
رزقناكم» فإن كان على هذا ففيه دلالة أن قد" يُرزق ما ليس بحلال.* والثاني من طيبات 
ما رزقداكم» أي ما تطيب به أنفشكم. ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن نختار من الأطعمة ما هو أطيب» 
إن كان على ما تستطيب به الأنفس. 

وقوله عز وجل: ولا تطعوا فيهء الطغيان هو ا نحاوزة عن الحدود ال جعلت. أي لا تطقوا 
فيما رزقكم من الطيبات وتمعلونه في غير ما بعل وتتجاوزون عن القدر الذي بجعل. 


١ 


جميع النسخ: واياسهم. 

سورة القصصء .٠١/۲۸‏ 

ع بدو 

3 وأحعاهم. 

* بل الكلة: 

١ ۷ 
E 


أي لا كما قالت المعتزلة من أن الحرام ليس يرزق. 
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1 


إغلاوظ] 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: فيجلٌ عليكم غضبيء برفع الحاء والمنفض جميعا: جل أن ينزل عليكم 
غضبي؛ ويكل بالرفع» يجب. وقوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی» قيل: هوى. هلك» 
أي من يحت عليه عذابي فقد هلك. وكذلك قال المَيّى: هوى أي هلك يقال: هوث أن 
أي هلكت. ' وقيل: فقد هوى» أي سقط في النار» يقال: هوى في موضع كذا. 


لإ عفار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَابِكًا ج اهغدى۸۲[4] 

وقوله عر وجل: وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهعدى» يحتمل قوله: لغفار 
لمن تاب» عن الشرك ورحع عنه» وآمن بتوحيده» وعمل صالحا فيما بين ذلك ثم اهتدى في 
حفظ أمره وانتهى عما تهي. و [الاحتمال] الثانٍ لغفار لمن تاب» عن جميع المناهي» وآمن» بجميع 
ما أمر» وقوله: ثم اهعدى» أي دام على ذلك / وثبت» كقوله: إن الَِينَ قارا رتا الم اشتقّاموا." 


نوما أَغجَلَكَ عن قَرْمِكَ يا موسى)[۸۳] 

وقوله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسی» قال بعضهم: إن موسى صلوات الله 
على نبينا وعليه حرج بنفر من قومه إلى الحبل ليأخحذ التوراة فقجل حي حلفم وتركهم وراءه» 
فعند ذلك قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وقال بعضهم: لم يخرج بنفر» ولكن 
حرج وحده وترك قومه فأصابهم ما أصاب من الافتتان " بالهجل الذي اتخذه السامري. 


قال هُم أولَاء عَلَى أتري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب لترزضى»[14] 

وقوله عز وجل: قال هم أولاء على أَثَرِيء هذا على التأويل' الأولء أي هم يجيئون 
على أثري؛ وعلى التأويل الثان: أي تركتهم على دين و سبيلي. وهو قول الحسن وقتادة.” 

وقوله عز وجل: وعجلثُ إليك رب لترصىء أي عجلت إليك ربي فيما دعوتي إجابة وطاعة 
فيما أمرتي؛ لترضى. هذا على" التأويل الذي قال: إنه حرج وحده. وعلى التأويل الذي يقول: 


` تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۸۱. 


سورة فصلت» ۳٠/١‏ وسورة الأحقاف» 18/45. 


۲۰ 


سورة طه: ۸5-۸4 
حي ل ع 0 لم يكن لي سبب ولا معن 


عنعن عن الإسراع إا لى ما دعوت ي وأمرني. وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وَقَرْضّه لزمه"” 
الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائه»' إذا ' لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام يق 


وان أعام. 


قال إلا قذ فنا قَوْقكَ من بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمْ السَامِرِيُ5[4] 

وقوله عز وحل: قال فإنا قد فَتَنَا قومك من بعدك الفتنة هي الحنة الى فيها شدائد وبلايا. 
ومع الافتتان” ههنا هو ما فتنهم بالعجل الذي اتخذه السامري؛ جعله' حسدا بدم ولحم -على 
ما ذكر- وتفخ فيه الروح وجعل له حُوَارًا. " فذلك معي الافتتان منه” إياهم. واف أعلم. 

وقوله عز وجل: وأضلهم السامري» أضاف الإضلال إلى السامري لأنه كان سبتٍ 
إضلالهم حيث اتخذ هم العجل ودعاهم إلى عبادته وقال: هدًا إِشْكُمْ وَإِلْهُ ُوسى»' فأضاف 
الإضلال إليه لما ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منه» وإلا ل يملك أحد'' 0 3 
وأضاف الافتتان SL‏ ل الیل کا ر م ر رر 

فإن قيل: ما معين إجراء"' ما أحرى على يدي السامري -مع ضلاله-"' من الآية؟ 

قيل: هو -والله أعلم- أنه لو اذَّعى لنفسه الرسالة لكان لا يتهياً له ذلك؛ لكنه إنما 
اذّعى أنه ' إله» وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة» يعرفه كل أحد أنه ليس بإله. وأما الرسالة 


' جميع النسخ: لم يكن أحد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۸۸‏ ظ. 


ا 5 1 
میم يع النسخ: جسداني من حم ودم وروحان. 
3 إحرا. 

رع ضلالة. 

أي العجل. 


FY 


تأويلات القران 
فإنه يجوز أن تشتبه' على الناس وتلتبس عليهم فيمنع الله عز وجل من ليس برسول إذا اذَّععى 
الرسالة ' إقامة دلالة الرسالةء لاشتباهها على الناس. وأما الألوهية فلا يمنع عن إجراء ذلك لأن 
آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها" كل أحد. وهكذا من أتى قرية م يبنغهم هذا القرآن 
فقرأ هذا القرآن وقال: إن رسول الله إليكم لم مدره“ الله على قراءته؛ ولو عى الربوبية به“ 
م بمنع» لأن آثار العجز عن إتيان مثله ظاهرة» وف الرسالة لا؛ لذلك افترقا. ' واي أعلم. 


«إقرججع موسى إلى قَوْمِهِ عات اقا قَالَ یا قوم أليعِذكم ربكم وَغدًا حَسَئا أقَطالٌ 
عَلَيِكُمْ الْعَهْدُ أ رذ أن يل عَلَيكُم غَصَبْ من رَبك فأخلفئم معدي ]۸٦[‏ 

وقوله عز وجل: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاء الأسف هو النهاية في الغضب 
والنهاية في الحزن. وهكذا جل الله رسله وأنشأهم على نهاية الغضب لله والأسف له عند 
معاينتهم الخلاف لله والتكذيب له» كقوله لرسوله:" لَعَلَّكَ باجم تَفْسَكَء* الآية» وقوله: 

وقوله عز وحل: قال يا قوم ألم يَعدْكم ربكم وعدا حسناء على تأويل الحسن: وعدا 
حسناء هو القواب الذي وعد لهم بالدين والسبيل؛ قَالَ هم أُولَاء على نري أي على دين 
وسبيلي. وقال بعضهم: وعدا حسناء أي عدلا وصدقا حيث وعد هم أنه يرجع إليهم عند 
رأس أربعين أو ثلثين ليلة على ما ذكر عز وجل. '' أفطال عليكم العهد, على تأويل الحسن: 
أفطال عليكم عهد ما وعد لكم من الثواب'! والحزاء على دينه وسبيله حن نسيتم ذلك؛ 


#إلعنك باحع نفسك ألا تكونوا مؤمنين» (سورة الشعراء 8/17). 

سورة فاط .۸/۳١‏ 

'' سورة طه» ٤/۲۰‏ ۸. 

'' كما أشير في قوله تعالى: #إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمٌ مِيقّات ربه أربعين ليلة وقال موسى 
لأحيه هارون حلفي في قومي وَأَصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين» (سورة الأعراف؛ .)٠٤١/۷‏ 


¥ 7 8 
ران م: من دون الثواب. 


Y۲ 


سورة طه: 88-85 


وعلى تأويل من قال: إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذاء يقول: أفطال ذلك 
عليكم ومضى وعدى حي فعلتم ما فعلتم؟ وقوله: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم 
أي أم تعد الخلاف فيل عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي؟ يحتمل الموعد الوحهين 
اللذين ذكرناهما فيما مضى. 

طقَالُوا قا أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بتلكتا وَلَكْنَا حُجَلْتا زارا من زيتة الْقَوْم قََدَفْاهَا فَكَذْلِكَ 
, السَامِرِيُ[807] 

وقوله عز وحل: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكناء برفع الميم وكسره' فمن قرأ بُلكنا برفع الي 
أي بسلطاننا وطاقتناء أي لم نفعل' بسلطاننا وطاقتنا؛ ومن قرأ جملكنا بكسر الميم» [أي لم نفعل] ما 
ملكت ' أيدينا. وقال الكسائي: من قرأً.ملكنا بالرفع, . معناه بسلطاننا؛ ومن قرأ يملكنا بكسر المي 


ونصبه تتلكناء معناهما” ما ملكت أيدينا. وقوله: ولكنا ّلا أوزارا من زيئة القوم قيل: أثقالا من 
زينة القوم» أي من حلي القبط. وقوله: فقذفناهاء قذفنا ما جنا من حُلِيهِم. وقوله عز وجل: فكذلك 
ألقى السامري» أي كذلك قذف ما حمل السامري من حُلِيَهم. وجائز أن يكون قوله: فكذلك 
ألفى السامري. ما أحذ' من قبضة من أثر الر سول كقوله: فضت فَبْصَة مار الرشول فتبذنها. " 


لإقأخْرَجٍ م عجاا جْسَدًا لَهُ حرا قَقَالُوا هذا إشكم وَإله موسى قتسي۸۸[4] 
وقوله: فأخر ج هم عِجالاً جسدًا له خْوَارُ أي عجلا جَسَدُه حسد عجل” وليس هو بعجل 
ف الحقيقة. وقال بعضهم: غجلا جسدًاء لا يتعيش كما يتعيش العجل المولود من البقر. والأول أشيه. 


' وقد اختلفت القزاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قزاء المدينة: "تلكا" بفتح الميم؛ وقرأته عامة قزاء الكوفة: ملكا" 
بضم المبم» وقرأه بعض أهل البصرة يلكا" بالكسر. فأما الفتح والضم فهما معن واحد» وها بقدرتنا وطاقتناء 
غير أن أحدها مصدرء والآخر اسم. وأما الكسر فهو ععى ملك الشيء وكونه للمالك (...) وكل هذه الأقوال 
الثلاثة في ذلك متقاربات المع لأن من لم يهلك نفسه لغلبة هواه على ما أمر فإنه لا بمتنع في اللغة أن يقول! 
فعل فلان هذا الأمر وهو لا بماك نفسه وفعلهء وهو لا يضبطها وفعله وهو لا يطيق تركه. فإذا كان ذلك كذلك 
فسواء بأتي القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ (تفسير الطبري» 15ل 9). 

وباي انعر 2 ری (تفسير الديري ( 


ن: م يفعل. 


' جميع النسخ: ما ملكت» والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۸۸‏ ظ. 
١‏ دعم - بالرفع. 
رع م + وهو. 
راع: ما أحد. 
لقال بطرت ما لم ييشروا به فقجضكت قبضة من أُئّر الر سول فنبذئُها و كذلك سَؤلث لي نفسي © (سورة طه ٠‏ ؟/45). 
0 ن من بد 


ا 


]4را 


تأويلات القرآن 


وقوله عر وجل: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيء' هذا / القول إنما قاله السامري. 
وقوله عز وحل: فدسي» قال بعضهم: نسي السامري حيث قال هم: هذا إلهكم وإله موسى» 
هذا القول إنما قاله السامري؛" فيكون الدسيان على هذا التأويل التضييع والترك» كأنه قال: 
ضيّع السامري بعد ما علم وعرف رب العالمين ونب الألوهية إلى العجل. وقال بعضهم: 
غيره. ولا بحتمل أن يقبلوا هذا القول منه ويجعلوا العجل الذي اتخذه السامري إهاء وقد علموا 
أنه إما اتخذه من حلي" يلوهاء من القبط. لكنه كان في عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله 


إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى» لكن موسى نسي هذاء حيث تحرج في طلب 


رب العالمين والعبادة له رجاء أن تقب“ عبادتهم تلك الآلحةً إلى الله. وعلى هذا كانوا يعبدون 


وكذلك قَانُوا یا موسی الكل لكا إلا كما م آله" وكذلك ما اتخذ لحم فرعون من آغهة 
عبدوها دونه. وإلا ل يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك العجل» لكنه ما ذکرنا 
أنهم كانوا يستجيزون'' ف اعتقادهم عبادة من دونه» فعند ذلك رڌ عليهم اعتقادهم فقال ١"‏ 


عن السدي قال: أحذ السامري من تربة الحافر حافر فرس جبرئيل فانطلق موسى واستخلف هارون على بي إسرائيل 
وواعدهم ثلاثين ليلة» فأمها الله بعشر. قال لهم هارون: يا بن إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكم» وإن حلي القبط 
إنما هو غنيمة؛ فاجمعوها جميعاء فاحفروا ها حفرة فادفنوها. فإن جاء موسى فأحلها أخذتمرهاء وإلاً كان شيئا 
م تأكلوه. فجمعوا ذلك الحلن ثي تلك الحفرة» فجاء السامري بتلك القبضة فقذفها فأخرج الله من الحلي عجلا 
جحسدا له حوار. وعدت بنو إسرائيل موعد موسى» فعدوا الليلة يوما واليوم يوماء فلما كان لعشرين حرج فم 
العجل. فلما رأوه قال هم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسيء فعكفرا عليه بعدونه» وكان يخور ويمشي 
فكذلك ألقى السامري ذلك حين قال لهم هارون: احفروا لهذا الحلق حفرة واطرحوه فيهاء فطرحوه فقذف 
السامري تربته. وقوله: لإفقالوا هذا إلهكم وإله موسى © يقول: فقال قوم موسى الذين عبدوا العجل: هذا معبود كم 
ومعبود موسی (تفسير الطبري» .)577/١5‏ 

ع - هذا القول إئما قاله السامري. 


سورة الزمر» 5/55 

سورة يونس» .18/1١‏ 

سورة الأعراف» .٠١۸/۷‏ 

رع: يستجيرون؛ ن - يستجيزون. 

'' جميع النسخ: فقال عند ذلك ورد عليهم اعتقادهم فقال. 


TT 


سورة طه: ٩۱-۸٩‏ 


لاقلا رؤد آل تزجع إِلَيهم فر وَل يَملِكُ لم صَرًا وَل تَفْعَابُه[65] 

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاء أي لا يرون أن لا إذنَ 
في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر -وهو البشر- فكيف أن في عبادة من 
لا يملك شيا من ذلك؟ واد أعلم. 


ولذ تال هم ارون من قبل يا قم إِنّما فينم به وإ ركم الرخمن اعون وَأَطِيعُوا 
فري)[۰٩]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فُينثُم به وإن ربكم 
الرحمن. يکر -والله أعلم- بهذا رسوله أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
هلهم بالرسالة؛ ولكنهم لتَعَتّتهم وعنادهم على ما ذكر وأنبأه من قول' هارون لقومه لما 
عبدوا العحل حيث قال يا قوم إنما فينم به وإن ربكم الرحمن» فكأنه يُؤْيسه عن إيمان 
e‏ وهو ما قال: أَمَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَقَدْ گان َرِينُ مِنْهُم يَسْمَعُونَ 
كلام اللو 

ر عز وجل: إنما فينم به» يحتمل وجهين. أحدها فينم أي صرتم مفتونين 
بالعجل لصوته وشراره أو بغيره. والثاني فينتم, أي صلم به» أي بالعجل» وإن ربكم 
الرحمن. وقوله عز وجل: فاتبعويء أي أحيبوا لي إلى ما أدعوكم بهء وأطيعوا أمري» أي 
ما آم ركم به. 


طقَالُوا لن تزرع عَلَيِهِ عَاكِفِينَ عق تزجع إلَيَا مُوسى51[4] 

وقوله عز وجل: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع إلينا موسى؛ قال بعضهم: 
لن نبرح» أي لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. وقال بعضهم: لن 
نبرح: أي لن نفارق عبادته. 

*وقال [أبو عؤْسححة]: لن نبرح» أي لن نزال."* 

غ قبل. 
#إأتطتعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعرن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقّلوه وهم يعلمون4 
(سورة البقرة» 08/5). 


ع: لن انرال. 
وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ٩۷‏ فقدمناه إلى هداء انظر: ورقة ٤۷٥١‏ ظ/سطر٣٣.‏ 


YYo 


[rr س‎ btvo} 


ايد 
قال يا ارون ما مَتَعَلكَ إِذ رَأَبتَهُمْ م صَنُوا4 [55] أل تتبعن أَفْعصَيِتَ أغري)4[٣٠]‏ 
[وقوله:| يا هارون' ما منعك إذ رأيتهم ضلواء هذا ل أن قول" هارون لهم: إِنَّمَا 
يمرن ارا ˆ به الضلال» حيث قال له موسى: إذ رأيتهم ضلوا ألا تَتَبِعَنِ أفعصيت أمري. 
حمل ألا ت ََبعَن» أي ما منعك إذ رأيتهم ضلوا” ألا صرت إلى ما كنت صرت أناء وقد علمتٌ 
إلى أين صرت أنا. أو أن يكون قوله: ألا تَتََعَنِ أي ألا تتبع دين وسدي» و كانت سنته ومذهبه 
القعال والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله أ 


طقَالَ ا اب أمَ ل تأحذ بلخيتي وَلَا براي إن شيت أنْ تقول قرفت بين ټني إسْرَائِيل 
و رقب توي )[؛ ]٩‏ 

فاعتذر إليه هارون فقال: إني خشيت أن تقول فرّقتَ بين بني إسرائيل ولم تزقب قولي. 
aS‏ ع ا إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت 
تقول لي: فرّفت بين بني إسرائبل» لأنك لو نهيكهم [بعد ما رجعت إلينا] عما اختاروا من 
E NE RR E OE‏ 
والثاني على تأويل القتال والحرب في قوله: آلا تتبن .. إيْ خحشيت لو قاتاتهم ونصبت الحرب 
بينهم صاروا فريقين» فإذا تعرّقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفالؤا. فترك القتال لما أطمعوه 
الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك. فلعل سنته في القتال مع من لم يُطمع منه 
الإعان. هذا على تأويل من يقول بأن هارون اعتزهم لما عبدوا العجل مع عشرة آلاف نفر 
أو أكثر* أو أقل» على ما ذكر. وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» 
فعلى قوله لا يحتمل الحرب والقتال معهم. 


' جميع النسخ: ثم قال موسى يا هارون 
١‏ رام: قوله. 
سورة طه .40/5١‏ 
a‏ وأراد. 
3 ع - ألا تتبعن أفعصيت أمري يحتمل ألا تتبعن أي ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. 
` كما أشير إليه ف قوله تعالى وراو قال ريشي لوا يا قوم بكم طالمتم الفستك پا ناجل فتوبوا إلى بارئكم 
َاقْئلُوا أنفكم ذلكم ير لكم عند تاريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الر حيم» (سورة البقر لبقرة» ؟/54). 
رع: يخرج أيضاء م - رج 
3 . 

e GE)‏ وأكثر. 

1 


سورة طه: ٩٩-۹4‏ 


وقوله عز وحل: ولم ترقب قولي» قيل: هو ما قال: وأضلخ ولا تبغ سَبِيلَ الْمْفْسِدِيت)' 
ودل قوله: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» بأن كان له الشّعر فكي بالرأس عن الشعر. 


اتال فما حَطَبِكَ يا سَامِرِيُ» [5] ال صرت با 1 يَنِصُرُوا به فَقَبصْتُ قَبِصَةٌ 
من اتر الرَسُول فَتبَدْنُهَا وَكَذْلِكَ سَوَّلَتْ لي تي4[ [٩‏ 

وقوله عر وحل: قال فما خطبك يا سامري» قال الحسن: ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ 
ولا حجة كانت له قطّ. وقال غيره: ما حطبك» ما شأنك وما أمرك؟ والمخطب هو الشأن والأمر 
في اللغة. وتأويله -والله أعلم- فما شأنك» أي ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 

* وقيل: سمي السامري سامريًا لأنه كان من قبيلة يقال ها السامرة. وقول هارون لموسى: 
يا ابن أَمَّ وكان أححاه لأبيه وأمهء قيل: أراد بذلك أن زفق عليه فيتركه. * 

ثم قوله: صرت بما لم بب يبروا" بد بالياء والتاء جميعا. ثم بين ما الذي بصر هو مالم 
يبصروا هم فقال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. أما عامة أهل التأويل فإنهم يقولون: 
إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل” فنبذها.' وليس في الآية ذكر التراب ولا ذكر 
الفرس ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. ويشبه أن يكون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس 
على ما قاله أهل التأويل» وقد ذكر في حرف أبي: / "فقبضت قبضة من أثْر فرس الرسول"." 
#وقال موسى لأحيه هارون لفن في قومي وَأَضْلِح ولا تتبع سبيل المفسدين (سورة الأعراف؛ 145/197). 
قع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم 4۷ فنقلناه إلى هنا؛ انظر: 475 و/سطر ١1-؟.‏ 


م: ل تبصروا. 
واحتلف القزاء في قراءة هذين الحرفين» فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة لوبَصْرث با لم تبروا بو بالياء» 


يمعين: قال السامري: بصرت بما لم يبصر به بنو إسرائيل. وقرأ ذلك عامة قزاء الكوفة: "بطرت رتا 1 تبروا بو" 
بالتاء على وجه المخخاطبة لموسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه» معن قال السامري لمومى: بصرث يما ل تبصر به 
أنت وأصحابك. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القَوَاء 
مع صحة معين كل واحدة منهما. وذلك أنه جائز أن يكون السامري رأى جبرئيل» فكان عنده ما كان بأن حدثته 
نفسه بذلك أو بغير ذلك من الأسباب» أن NS‏ نبذه 
في حوف العجلء» وم يكن علم ذلك عند مومى ولا عند أصحابه من بي إسرائيل» فلذلك قال لموسى: "بوث 
نا 1 تبروا ب" أي علمت بما لم تعلموا به. وأما إذا قرئ ب ا يبروا يوي باليا فلا مونة فيه 
لأنه معلوم أن بي إمرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب (تفسير الطبري» (TTA‏ 

ن: جبرئیل. 

رع م: فنبذتها؛ ن: فتبذ بها. 


" + أجده عن أبي» ولكن عن ابن مسعود في إحدى الروايات عنه ركاب المصاحف لابن أبي دارد .)0١‏ 


نف 


ا ل 


[ry 4۹ر‎ 


[دلاوظ] 


تأويلات القرآن 

فإن ثبت ما قالواء وإلا ل ترد على ما كر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت لي كتبهم 
فذكرت في القرآن ليحتج بها رسول الله على أولئك ليعرفوا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؛ فلو زيد 
أو تُّقِص عما في كتبهم لذهب موضع الاحتجاج عليهم: بل يوجب ذلك ِبْه الكذب عليهم. لذلك 
وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا نقصان مخافة الكذب» 
إلا إن ثبت شىء يذكر عن رسول الله أنه كان» فعند ذلك يقال؛ وإلا الكفٌ أولى. لما ذكرناه 
في قراءة' الحسن وقنادة: "جضت قبصة"" بالصاد؛ والقبصة " هو الأحذ بأطراف الأصابع؛ والقبضة 
هو ما" بالكف. فلا يحنمل أن يصح الحرفان جميمّاء لأن الأحذ بأطراف الأصابع دون الكف» 
فهو حبر يخبر عما في كتبهمء فإما أن يكون ذا أو ذاء فأما أن يكونا جميعا فلا حتمل» إلا أن يقال: 
إنه أحذه بأطراف الأصابع ثم رده إلى الکف فحينئذ يكون, أو أن یکو ن' عرتين. " والله أعلم. 

وقوله عز وجل: وكذلك سِوَّلَتْ لي نفسي, هذا يحتمل وجهين. أحدها أي كذلك سوّلت 
لي نفسي: أنك مين تأحذ قبضة من أثر الرسول فتنبذها" في الم ييى. أو أن يكون سوّلت له نفسه 
على ما كان عادتهم وطبيعتهم أنهم لا يعبدون إلا" لا يرونه ولا يقع بصرهم عليه حيث الوا امو سی 
العل کا لها كنا کم آلف ` وكقوله: لَنْ ؤم لَكَ عي تَرى الله جَهرةٌ. '' فقال:'! سوّلت لي 
نفسي» أن أتخذ لهم عجلا يرونه فيعبدونه. أو سوّلت لي نفسي» أن في أل قبضة أثر الرسول 
نبا" عظيما. أو قال ذلك اعتذارا لحميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخعر*' أمره. وأئذه أعام. 


غ: قراة. 

ا ؟! وتفسير الطبري» ۹ ۲۳۹/۱؛ وق رأ ابن مسعود و أي هكذا: ركتاب الصاحف 
لابن أبي داوف 5۱ .)۱٤١‏ 

ر: فقيضت قبضة بالضاد والقبضة. 

ن: ما أخحذ, 

1 راع م- ما 

. رعم+ م 

ر ع رن 

م: فنبلتها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۸۹ 
EE‏ 

'' سورة الأعرافه ۱١۸/۷‏ 
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' سورة البقرة» .٠٥/۲‏ 


ع: فقالت. 
0-5 
1 
ع بناء 
5 م: آنحره. 


سورة طه : ٩۹۷-4٥‏ 


*[قال أبو عَوْسَجحة:] بَصْرت عا م روا ب يقال: بصرت وأبصرت» بطر يبضر بَصَرًا. [ ۷ظ سرعم 


وقتضت قبضة» والقبضة بأطراف الأصابع.* [rr yr bive‏ 
* وروي في حرف ابن مسعود: "بصرت ها لم ييصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة [٥۷ءظ‏ اس 4م 
لا وقي حرف حفصة: "إذ م الرسول" "* [rs bve‏ 
* وقوله: سوّلت لي نفسيء قال بعضهم: شجّعت» وظاهره زيّت لي نفسي. * اقوس !| 
لقال قاذ بن َك في ال حياةٍ أن تقول لا مساس ون لَك مؤعدًا أن مُخلقه انز 
إل إلهكَ الَّذِي طَلْتَ عَلَيهِ عَاكفا نره م لَتَنسِفَتَهُ في الم تسفا» [07] 
وقوله عر وجل: اا ا ا E‏ أي 
لا تزال تقول: لا مساس» لا تقول غيره» عقوبة له وجزاء لصنيعه. وقال بعضهم: أن تقول: 
لا مساس» لن تمسّئ' ولا أقشّكء أي لا مسي أبدا. أحرجه من بين" أظهّرهم لما علم 
موسى مته" 
*وقال [أبو عَؤْسَجة]: لا مساس» أي لا مساك أحد ولا يؤذيك. وقال: ظِلْتَ عليه [٥4۷ظ‏ س ء٣‏ 
لغةٌ سوي" وإنما هو ظَلْت وظلِلت.* [riy bve‏ 


* ولي حرف أبي بن كعب: "إن لك في الحياة أن لا مساس"»"' ليس فيه تقول."' 4۷ط س٠٣‏ 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۷٥‏ ظ/سطر .٠٠-۳۲‏ 

ھراو أبن یدرد رر اپب خلا > منها: "قبضة من أثر الرسول فنبذتها"؛ ومنها: "قبضات من آثار الرسول"» 
ومنها: " قبصة فألقيتها" ومنها: "قبصة من أثر فرس الرسول"؛ كلها بدون "إذ جاء الرسول" زكتاب الصاحف 
لابن أبي داوف كك 

ار أبجده. 

0 : 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ©4176 ظإسطر 4 -ه٠‏ 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١4۷و/سطر١.‏ 
رع م: لم مسي 

1 يديه 

' أي علم الإضلال والإغواء من السامري. 

ا ز: يؤذلك:. 

1 
39 سو. 

3 


وقع ما بين الدجمتين قي أواحر تفسير الآية 2917 فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۷١‏ ظ/سطر٤‏ *. 
3 


َم أجحدة. 


'' جميع النسخ: أن تقول. 


[ray bive 


٣۸س ظ‎ ٤۷٥| 


41ر1[ 


تأويلات القرآن 

وف حرف حفصة: "إن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا مساس".' وقال بعضهم: تأويله لا تخالط 
الناس ولا يخالطونك. قال أبو معاذ: المساس مصدر ماسّه مِسَاسًا" وممحَاسةًء كما" يقال: 
ضارّه ضِرارًا وسارّه ' سرارًا ومُسَارٌة ٠‏ ومن قرأ لا عساس» كان كقيلك: تال ودراك.'* 

وقوله عر وحإ: وإن لك مَوعِدًا لن لقف يحتمل أن" لك موعدا لعذابك لن فة 
يحتمل ذلك في الدنيا والآحرة. 

وقوله عز وجل: وانظر إلى إلهك الذي َلك عليه عاكفاء قوله: وانظر إلى إلهك 
الذي ترعم أنه إله» لا أن موسى سى" ذلك وهو كما قال: قَرَاعَّ إل الهم ' الي في 
زعمهم آلهة. وقوله عز وجل: ظَلْتَ عليه عاكقاء فقوله: ظَلْتَه يقال 0 3 الليل 
يقال: بات. * وني حرف ابن مسعود وأي: "وانظر إلى إلهك الذي ظِلْتَ عليه'' عاكفا 

رود عر وسل رهم لبقتال اکا وى هذا ات لوس سیت تل که 
والعجل الذي هو من لحم ودم ليس من طبع النار إحراقه,*' وكذلك المثلي من الذهب' ' والفضة 


أي كما أنهما اسما علي للنزول والدرك فمساس أيضا اسم غلم للمس. 

3 وقع ما بين التجمتين حلال تفسير الآية ٩۷‏ فقدمساه إلى هناء انظر: ورقة ٤۷١‏ ظ/إسطرة*-58, 

* رع موان 
ن: وفي الآحرة. 

م: می موسى 

رة التانايتم 1Y‏ 

جميع النسخ + وانظر كيف يفعل بإلماك الذي ظلت؛ والتصحيح م نكتاب الصاحف لابن أبي داود EES‏ 
''كتاب الصاحف لابن أي داو ١45531‏ . أي قرأ "يت" و "وللخرق” ' مكان "طت" و "ثم لتُكرَقئه" 
(انظر: نفس الصدرء .)١ ١١‏ والزيادة من نفس الصدر (051 145١)؛‏ وتفسير الطبري» (517/15). 

* وقع ما بين النجمتين في أواخر تفسير الآية ۹۷ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 478 ظ ۳۸/سطر۳۸ - ١4۷و‏ /سطرا. 
ووقعت أيضا ههنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 42-34 (انظر: ورقة ٦۷٤و‏ /سطر١-٣)»‏ والآية 
برقم 45 (انظر: ورقة 41/5 و/سطر١-۳)»‏ فقدمناها إلى هنالك. 

*' بحيث يصير رهادا ذز ويُنسف ف البحر (شرح التأويلات» ورقة ٤۸۹‏ ظ). 


3 رع م: والذهب. 


7 


لورة طه: ٩۷‏ 


ليس من طبع النار إحراقهما حي تصيرا' رماداء ولكن من طبعهما الإذابة. ' ثم أخبر أنه مرق 


3 


وي قوله: لنحرقنه لغتان لشحرقته -بالتشديد وبرفع النون- وهو التحريق بالنار» 
لتخرقته -بنصب النون- وهو القطع بالمثرد.' وقال أبو معاذ: من قرأ لتخرقّتّه -بنصب 
0 كان العجل من الحلي فلم يقدر على تحريقه بالنار فحرق بالمثرد؛” ومن قرأ 


لمْحَرّقته -برفع النون والتشديد- يقول: كان لحما ودما فأحرق بالنار [ف]صار رمادا ثم 


35 


قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: لتحرفته برفع النون» بالنار» ثم لكخرقنه بالتصب» 
بالمبرد. ' يا سبحان الله! إن كنت أحرقته بالنار فما حاحتك إلى المبرد؟ لكنه أراد مقاتل أن يجمع 
القراءتين والتأويلين في قراءة وتأويل' ' واحد. لكنه عندنا لا يجوز أن يكون العجل من لحم ودم 
في إحدى'' القراءتين» وني الأحرى من اللِنٍ لا حم فيه ولا دم وتكود القراءتان جميعا مُرّلتين. 
وما قاله مقاتل: إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن» لأن النار لا ترق العجل إذا كان لحما 
ودما ولكنها ثذيبء فأبرد باليرد» فعند ذلك تيف في اليم. 


الادابه. 
ر غ محرقة. 
أي فهم موسى بور الرسالة أن هذا العجل ليس جحت بل جامد مكقّ ون من أنواع المعادن فاستعمل كلمة لا يُستعمل 
إلا قي الحسادات. 


' وقوله: فإلئحرتنة# احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق إلخرئنة) بضم النون 


وتشديد الراء معي لحرقنه بالنار قطعة قطعةٌ. وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك: "تحرف" بضم 
الون» و تخفيف الراء .عع لحرقنه بالنار إحراقة واحدة. وقرأه أبو جعفر القارئ: لحرو قله" بفتح النون وضم 
الراء عع لتر دته بالکبارد من خرف أَخْوقُه (تفسير الطربي» 5 ؟؛ وانظر أيضا: زبدة العرفان لعبد الفتاح 


بالوي» 4۰). 


١‏ برد الحديد ونحوه من الجواهر: سحل أي تحته. والمبْرّد ما برد به (لسان العرب» «برد»» و «سحل») 

كما قرا ابن بصن (انظر ! تسیر البغرتي» 15/4). 

تفسير غريب القرآن لابن تة 458١‏ وانظر أيضا: تفسير الطبرين: .511/١١‏ 

' رع م - قال مقاتل بن سليمان لنحرقته برقع التون بالنار ثم لنحرقه باللصب بالمرد. ‏ قارن: تفسير مفائل بن 
سليمانء 0/7 5. 

رع م - وتأویل. 


5 5 0 


TT 


ا4۷٦]‎ 


تأويلات القرآن 
قال أبو معاذ: تقول' العرب: نسَفْث اليك" أنيفه تشقاء إذا أحرجثه المنشفة* فطيّرث 
غباره. ويقال في المشي: ما زلنا” ننسف يومنا كله نسفاء أي نمشي. 
وقال أبو عَوْسبحة: لتَنْسِقَتَه أي لتَدِمِيَنَ به نسفاء أي رميا؛ والنسف لنسف القلع من الأصل. 


وصَدفه: نشف ينيم تیا * 


نما هكم الله الي لا إلة إل هو وبع كل سَيْءٍ لم4 [8] 

/ وقوله عز وحل: إنما إلحكم الله الذي لا إله إلا هى جائر أن يكون موسى لما أحرق 
العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك: إنما إلهكم الله الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل 
شيء علمّاء لا يعب عنه شيء؛ ولا يخفى عليه شيء. فيشبه أن يكون موسى ذكر هذا لهم 
لا أضمروا هم وأسروا حب العجل في قلوبهم على ما أخبر الله عنهم بقوله: وَأَسْرِبُوا في لوبهم 
لعجل بكُفْرِجِةء ' فقال هم: وسع كل شيء علمّاء يعلم ما تسرون وما تظهرون.” أو أن يكونوا 
لا يعلمون أنه يعلم' ما يسرون وما يضمرون وما يغيب عن الحلق» ويكون عندهم كملوك 
الأرض يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها ولا يعرفون الباطن مها ' والغائب» فأحر 
أنه عز وحل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائبة. واث أعام. 


ذلك ته / نص عَلَنِكَ من أَنَْاءٍ ما قد سبق وَقَذ آكيتاكَ من لَدُنَا زک 4[ 15] 
وقوله عز وحل: كذلك نص عليك من أنباء ما قد سبق, أي هكذا تصن عليك من 
أنباء ما قد سبق» ليكو ن آية لرسالتك ونبوتك. أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا الا" 


1 


كذلك نقص عليك سائر الأنباء. '' وان أعام . 


' ن: يقول, 
رغم البرد 
راع م: أنسفته. 
1 دع م: النسفة. والمنسقة الغربال إلسان العرب» «نسف»). 
اع: ما نزلنا. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات ٩۱‏ و٩‏ و۹۷ فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4076 ظ/سطر ٠۲‏ -5/!؟و/سطرا. 
سورة البقرةء .۹۳/١‏ 
رغم وها تظهر. 
` رم - يعلم. 
E 3‏ 
راع م - ولا يعرقون الباطن منها. 
00 2 البقاء 
ع التباء. 


5-0 


سورة طه: ٠۰۳-۹۹‏ 


وقوله عز وحل: وقد آتيناك من لدنا ذكراء قال أهل التأويل: الذكر ههنا القرآنء' 


ألا ترى' أنه قال على إثره: 71 من عرص عنه فإنه كذا. وجائر أن يكور ن قوله: آتيناك من لدنا 


ذكراء أي شرفا وذكرا يُذكر هو بعده أبداء ومن اتبعه وأحابه إلى ما دعاه يصير مذكورًا به. 


«إمن أغرض عَنْه انه تخمل يزم الْقعامَة وزرا4[. 
وقوله عز وحل: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء والوزر الميئل. وسميت 
الآثام جملا لأن الآثام نض ظهور أصحابها في النار وتكُسِرها كالحمل في الدنيا يُنْقِض ظهر 
صاحبه ويكسره. وهو ما ذكر وَوَطَعَْا عَنكَ وزرك الَّذِي أَئمَضَ طَبْوَة * 
*وقوله: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا» يحتمل الإعراض عنه وجهين. [١۷٤و‏ س۸٠‏ 
TS‏ لم يعمل ما فيه. 
ومن ل يعمل من المسلمين بما فيه يناف أن يكون فى وعيد هذه الآية* [y4‏ 


«إتالدين فيه وَسَاءَ هم يَومَ الْقيامَة جفالا#[١١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: خالدين فيه. أي في ذلك الوزرء أي لن يفارقهم أوزازهم أبد الآبدين 
وقوله عز وجل: وساء لم يوم القيامة هلاء ثل السوى حمل يورد صاحبه النار. ينس الحمل 
حمل يورد صاحبه النار! ويقال: بعس ما حمّلوا على أنفسهم من الأعمال.* 


ليزم بّخ في الصُورٍ وَتَحْشُو الْمُجْرِمِين يَرْمَبِذٍ رُزْقا[١٠]‏ يحاون بََِهُم إن 
لبقم إل عَشْر4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن 
لبشتم إلا عشراء قيل: يتسارُون” بينهم ويتكلمون فيما بينهم كلاما حفيا: إن لبثتم إلا عشرا. 


0 لا 

خ + وهو ظاهر 

ا ر 

رع م - قال. 
8 ر: ينقص؛ ع + على. 
E‏ 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4077 و/,سطر م .51-١‏ 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 577 و/سطر 8 .51-١‏ 
0 ع يتشاورون. 


TY 


تأويلات القرآن 


مثل هذا الكلام إنما' يقولون تلهُّمَا وتحرّنًا على ما كان منهم في وقت قليل؛ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنيا. يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل قي ذلك الوقت القليل؟ 

تم احتلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك. قال بعضهم: [ذلك] قي الدنياء استقلوا مُقَام 
الدنيا لما عاينو! الآخرة. وقال بعضهم: ذلك في القبر. ويستدل من ينكر عذاب القبر بهذه 
الآية» يقول: افيه E aE‏ مايرا بك 
واستكثرواء لأن قليل اللبث في العذاب يُستعظم ويُستدكرء لا تقل" ولا يُستحقر؛ فلما 
استقلوا ذلك دل eT‏ واستدلوا أيضًا بنفي العذاب فيه بقوله: يا وَْلَنَا 
منْ بڪتتا من مَرْقَدنا. ' 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول ذلك بين النفختين»” يقول: 
هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخحة' الأولى ثم يرفع عنهم العذاب إلى النفخحة" الثانية» 
عند ذلك دون فيستصغرون مُقامهم للنوم. وقد يستصغر الوقت الطويل ويستقل في حال 
النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: ینتا وما أو بعص يوی“ وهم قد 
أقاموا ثلئمائة سنةٍ وزيادةً. وجائز أن يكون عذاب القبر عذات عرض وعذاب الآخرة عذاب 
عين» كقوله: آلتاز يُعْرَصُونَ عَلَيَْهَا عدوا وَعَشِيَاءأْ فاستصغروا عذاب عرض واتقارة علد 
و ل 


حين عاينوا الآحرة وأهواها. 


كن أعْلَم چا يَفُولُونَ إِذْ يفو ل أَمتلهُم طَرِيقَةَ إن بشم إل يؤمًا4[» 1۰[ 
وقوله عز وجل: نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبنعم إلا يوماء قوله: 
أمثلهم, قيل: أعقلهم؛ وقيل: أفضلهم» إن لبنتم إلا يوماء من كان أبصر وأعلم بأمور الأحرة 


E 


ع ولولا. 

ر لا يستقبل. 

أ سورة یس» 5م/57. 

* ن: النفحتين. 

أ ن: النفحة. 

ن: اللفحة. 

* سورة الکهف» .15/١8‏ 


7 سورة المؤمن» .٤1/٤١‏ 


NTA 


سورة طه: ۱۰۷-١۰۴‏ 
وأهوالها كان أكثر استخفافا بالدنيا واستحقارا لها. وقي حرف ابن مسعود: "نحن أعلم 
بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة". ' قال أبو معاذ: قوله: "عيل عليهم"؛ أي 
اشتبه وحفي وفاتَّ نهم علمُه. وقال: ومنه يقال: عالت الفريضة؛ تعول عولاء إذا جاوزت السهام 
فأشكل على الفارض واشتبه. ومنه قيل: عيل صبر 


اإوَيَسْأَلوتَكَ عَن الال فَقَل يَنْسِفْهَا رَت تشقا» ]١٠.٠[‏ 

وقوله عز وحل: ويسألونك عن ابال فقل يَنْسِفُها ربي تَسْفاء يشبه أن يكون / سؤاهم |5۷۹[ 
عن أحوال الحبال في ذلك اليوم لما بن أحوال الناس في الساعة بقوله: إن رَلْيَلَةَ السَاعة شغ 
عَظِيمْ ؤم ترؤئها تَذْهَلُ كل مُرْضِعةٍ عَمًا أَرْضَعثء الآية» وكقوله: وَتَرى الاس شكارى,” 
الآيقه وصف هم أحوال الخلق في ذلك اليوم ولم يصف أحوال ابال والأرض» فعند ذلك 
سألو عن أجرال ا فر یره اا رع ا ا نه يَدْسِفُها ري لشفا وما ذّكر أيضا 
آية أخحرى: هَاء بن وقوله: گاليهن الْمنقُوش» كَالْفواشٍ المترثشء” ونحوه. فجائر 
9 ن ذلك على احتلاف الأحوال؛ وقد ذكرنا فيما تقدم." 


درا قاعا صَفْصَفَاُ[7١٠]‏ لا ری فیها عرجا ولا أنقا [ 0 

وقوله عر وحل: فيذرها قاعًا صَفْصَفاً لا ترى فيها عِوَجًا ولا أمْنَاء قال بعضهم: قاغًا 
صفصفاء أي مستوية. والقاع والصفصف واحد. وقال بعضهم: ال ! 
لا نبات فيها ولا زرع. 


لم أده 

عالي الك لشيء تخولن غول: غلبي ول علي (...) بميل صبزه: أي ُلب. ويكون رفع وغبر عما کان عليه؛ من قرهم: 

عالت الفريضة إذا ارتفعت (لسان العرب. «عول»). 
0 7 ¢ 0 

١‏ زيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات تمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديديّه (سورة الح ۲-۱/۲۲). 

> لد جت الأرض رجا وشت ابال با فكانت هباء مُنْبنا (سورة الواقعف *ه/5-4). ٠‏ جميع السخ 
هباء منثورا. 

' یوم يكون الناس كالقّرَاش المَِتُوث وتكون الحبال كالههن المنفوش» (سورة القارعة» 4/1١١١‏ -0). ولكنهما 
تعلسان بأحوال الناس لا أحوال الخبال. 

' انظر: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية في آخر الجلدات السابقة". 

رع: الملسا. 


To 


[۷۹٤ظ‏ س ه١1‏ 


be1‏ ين 


تأويلات القرآن 

NE EE رارناة لاترى‎ 

وقال بعضهم: العوج الارتفا ع والأمث البسوط. ' وقال بعضهم: العوج اتحناء" الأودية, 
والأنتُ التلال.* وقيل: لا انخفاضًا ولا ارتفاعًا. والقاع الصفصف هو تفسير لا ترى فيها 
ا ا وي قاعا صفصفا. 

* قال أبو عؤسكة: يَكَحَافَئونَ بيتهي أي [من قوله:] أحفى صوئه.' وقرله: أَمْتلهُع 
طَرِيقّقٌ ' أي اسيم نا صفصفاء قال: القاع الأرض الصّلْبة' الي لا شيء فيها. والصفصف 
المستوية» والصّفاصف جميع. والقيعان جميع القاع. عزج و عوج واحد. ' ولا أمتاء والأمت 
هو العوج وهو الئل * 


01 


لومي يَتَبعُونَ الدّاعِي لا عرح لَهُ وَحشَعَت الْأَصْرَاتُ لخن قلا تشمع إل 
همس ]٠١8[‏ 
وقوله عر وحل: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا حلاف له» ليس كالداعي في الدنياء 
منهم من يطيعه ويجييه ومنهم من لا يطيعه ولا يجيبه. '' فأخبر أنهم في الآخرة يجيبون الداعي 
في أي حال كانواء لا يخالفونه. 
وقوله عز وجل: وخشعت الأصوات» لا تخشع لكن تنخفض وتلين عند حوف أهلها 


وترتفع عند الأمن. أو أن يكون حشو ع الأصوات كناية عنهم» أي يخشعون ويَذِلُون لشد 
فرّعهم لأهوال ذلك اليرم. 


1 


تشسير أبن عباس ؛ ۲٤٣۹‏ , 
جيع النسخ: ابوط والتصحيح من تفسير الضحاك (انظر : تفسير الضحاك ؟/١5107).‏ 
ر ۶ احنا. 
0 القل: ل وثلول» الواحدة كلد من الأرض قطعة ة أرفع قليلا ما حوطا (امنجدء «تل»). 
ان +هو. 
الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
م جر 
الآية ٠١4‏ من هذه السورة, 
ك4 الخيلبة, 
"رع م-واحد. والعرج بالتحريك» مصدر قولك: عوج الشيىء بالكسرء فهو غرم والاسم العوَجج» 
بكسر العين. وعو الطريق وعوجه: رَلِنْه. وجوج الذين والخلق: فساده وقيله (لسان العرب» «عوج»). 
وقع ما بين الجمتين لال تفسير الآية الآنية برقم ١٠١۹‏ فنقلناه إلى هناء انظر: 40/5 ظارسطره .١۷-١‏ 


E 
ن: ويجيبه.‎ 


55 


سورة طه: ۱۰۹-۱۰۸ 


وقوله عر وجل: فلا تسمع هم إلا هَمْسسّاء قيل الهمس الكلام الخفي' الذي لا تكاد 
تسمعه.' وقيل: وقَمُ الأقدام ونقلها وهو تجؤكها.* 
[قال أبو عوسجة:] وقوله عر وجل: وخشعت الأصوات» أي سكنت. والحمس الخفي. 


يوقي لا نفع الشَفَاعَةَ إل من أَذِنَ لَه اومن وَرَضِي لَه قَولة[5١]‏ 
وقوله عر وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما لا تنفع الشفاعة؛ ليس أن يكون لهم شفعاء فلا تنفع؛ ولكن لا شافع لهم.” 
إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة لأحد ورضي له بقول الشفاعة. ' إنه لا أحد يتكلم يومعذ إلا بإذنىه 
فضا" أن يؤذن لأحد بالشفاعة» كقوله: لا يَتكَلّمُونَ إا من أَذِنَ له الوَخمنٌ” وَقَالَ صَوَابًا. * 
والثاني لا تنفع الشفاعةء إلا من وفّق له" [الرحمن] .ما يستوجب الشفاعة له» ورضي له قولاء 
وسأله ذلك؛ وهو قول الشهادة والتوحيد. فيرجع أحد التأويلين إلى الشفعاء ' ' إنه لا أحد يشفع 
لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول قول الشفاعة. والثاني'' يرجع إلى المشفوع له: إنه لا أحد يستوحب 
شفاعة أحد”' إلا من وفق له الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإخخلاص. والله أعام. 
* وقال بعضهم في قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن, في الشفاعةء إلالاموس» 
ورضي له قولاء قول لا إله إلا الله مسلما في الدنيا مؤمنا حقاء فذلك الذي رضي والشفاعة 
غيل لهم؛ فأما غيرهم' ' فلا يُشفع لهم. وهو ما ذكرنا فيما تقدم. * “الكو A‏ 


' ن؛ الحفي. 
١‏ رع م لا يكاد يسمعه. 
* وقعت هناك قطعة من تفسير الآية السابقة 2٠١17‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 415 ظ/رسطره 86-1 1. 
٠‏ رعم: الشفعا. 
: ن + إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا. 
١‏ ر ع م - لأحد ورضي له بقول الشفاعة. 
رخ + إنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلا. 
E‏ ۴ لا ا 
رخ م + بقول الشفاعة إنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلا. 
سورة النبأ ۳۸/۷۸. 
1 5 
رع م: وقوله. 
: الشفعا. 
ع 
م - والثاني. 
رع م - أحد. 
14 57 : 
ر ع: فاغيرهم؛ م: فاخيرهم. 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 409 وإسطر/4-1. 


TEY 


| ۷۷٤و‏ سم 


[i ye ¥ 


تأويلات القرآن 

ليَعْلَمُ ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلقَهُمْ وَلَا بيطو به على ]١٠٠[4‏ 

وقوله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحتمل قوله: ما بين أيديهم: قبل أن 
يخلقواء وما خلفهم, بعد ما تحلقوا وكانوا. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم. ما قدموا 
من الأعمال. وما خلفهم, ما تركوا وتََلّفوا' من بعدهم. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم, 
كناية عن الخيرات؛ أي يعلم ما يعملون من الخيرات» وما خلفهم من الشرور وما نبذوا وراء 
ظهورهم. وجائر أن يكون المراد من ان والمتلف الأحوال كلهاء أي عام بجميع أحوالهم 
وبکل شيء يكون منهم. وهو كقوله: لا تأيه الَْاطِل من ټین يديه وَلَا من تاه تيل من 
حكيم ميب" أي لا يأتيه الباطل ألبتة» لأنه ليس للقرآن بن ولا لف» ولكن المراد ما ذكرنا؛ 
فعلى ذلك الأولُ. وجائز أن يكون اراد منه ليس البيْنَ ولا الخلق» ولكن [الإحبار] إخبار 
عن إحاطة علمه بهم. وابد أعلم . 

وقوله عز وحل: ولا يحيطون به علماء هذا يحتمل وجهين. لا يحيطون بالله علماء ولكن 
إنما يعرفونه على قدر ما يشهد لهم الشواهد من حلقه» لأن الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة 
ما يشهد ويدل هم من الدلالات من خلقه. والإحاطةٌ بالشيء إنما تكون' ما كان سبيل معرفته 
الحسّ والمشاهدات» فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال فإنه لا يحاط بالعلم.“ والثاني 
لا يخيطون به علمّاء أي بعلمه» كقوله: وَل يُحِيِطُونَ بشَيْءٍ من علیہ إلا ا اع وكقوله: 
عام اليب فلا بُظهر عَلَى عَيبه أحذا إلا من ازْتَضّى من رَسْوليء' الآية. 

*وقال بعضهم: في قوله: يعلم ما بين أيديهم» من أمر الآحرة» وما خلفهم, من أمر الدنياء 
ولا يحيطون» يعن الملائكة» به علمًاء يقول: هم لا يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه. 
فإن كان هذا في الملائكة خاصة فإنه لا يحتمل ما ذكرنا من التأويل في قوله: وما خلفهم» 
من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم لأنهم مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين. ويحتمل غيره 
من التأويلات الي ذكرنا. وال أعلم.* 
' رع م- ماتركوا وخلفوا. 
* سورة فصلت» .45/4١‏ 
1 ن: يكون. 
جميع السخ والشرح: به العلم. 
' انظر؛ تفسير الآية السابقة برقم ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 


5 سورة الجن ۲۷-۲۹/۷۱. 
وقع ما بين النجمتين حلال تفسر الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة لالاغوإسطر-5, 


YTA 


سورة طه: 1١١١‏ 


«وَعَتَتِ الْوْجوة لِلْحَي الْقَيُوم ولذ حاب مَن عَمَلَ ظُلْمَ111[4] 

وقوله عز وجل: وعدت الوجوه للحي القيوم قيل: عدث ذلّت وحضعت الوجوه» 
وجائز أن يكون ذكر الوجوه كناية عن أنفسهم» لا بالوحوه تظهر' الذلة والخضوع» فكي 
بها عنهم. فإن كان ما أخبر من حضوعهم وذُّمْم في الآخرة فهو على ما" أخير من حضوع 
الخلائق له في الآحرة» وإن كان بعضهم يتكبر في الدنيا. وإن كان في الدنيا فهو على حضو ع 
الخلقة له» ضعت خلقة الخلائق كيّهم له. وقوله: للحي القيوم؛ قد ذكرنا تأويل الحي القيوم 
ا 

وقوله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلماء أي قد خاب / من حمل الشرك؛ والظلمُ مهنا 
الشرك. وقد حاب من حمل ما ذكر من اليل والوزر» وهو ما ذكر في قوله: مَنْ أَغْرَضٌ عله 
نه تحمل يزع الْقِيامَةٍ وزرا اين فيه وساء لهم يَْمَ الْقِيَامَةٍ جما“ أي حاب من حمل 
ذلك الحمل. واب أعلم.* 

وقال بعضهم: في قوله: وعنت الوجوه للحي القيوم» أي عملت الوجوه للحي القيوم» 
قالوا ف تأويل عدت: عملت" أي حضعت له بالعمل الصالح في الدنيا على ما ذكر بعضهم 
من الركوع والسجود وغيره» وهو لي المؤمنين خحاصة. ليس أن يكون تأويل قوله: وعنت» 
أي عملت حقيقة؛ ولكن من الوجه الذي ذكرنا. وإن كان التأويل في الآحرة فهو في الفريقين 
جيعًاء يلِلُون له جميعا ويفضعون في الآخرة وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 
ا 


* قال أبو عؤسجة: قوله: وعدت الوجوه أي ذلت يقال: عنا يعنو عَتُوًا. " وقال: ولا 
1 


َم ضما" أي ظلماء يقال: هضمئه؛ أي ظلمته» وأهضمته مثله. وقال أبو عبيدة: الهضم النقصان. 


انظر: تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
سورة طف .١١١-1٠۰٠/۲١‏ 

وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ٠١5‏ (ورقة 4۷۷و /سطر ۸-۷)» وبرقم ١١١‏ (ورقة /ا410و/ 
سطر -5) فنقّلناهما إلى مكانيهما. 

ر ذ:العمل. قال الفراء: عنت الوجوه نْصِبَتْ له وعملت له وذكر أيضا أنه وضع المسلم يديه وحبهته وز ميه 
إذا سجد و ركم (لسان العرب» «عنو»). 

عَنَوْتُ لك حصّعت لك وأطعئك؛ وعَتَوْتُ للحق عو حضّعت (لسان العرب» «عنو»). 

* الآية التالية. 

انظر: يعار القرآن 7١/7‏ (ولا هضماء أي ولا نقيصه). 


۳4 


l4۷۷] 


۷ظ س۱۸ 


تأويلات القرآن 


2 ا 9 ت 8 4 f‏ 
۷۷ .2 وقال: تاعا صَفْصَفاء' القاع الأرض الي يعلوها الماء' وهو قريب مما ذكرنا. وال أعلم. * 


ارقن يعمل من الصَالِحَات وَهُوَ ممن قلا ياف فلم وَلَا مَضْمّا4[؟١1]‏ 

وقوله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنء فيه دلالة أنه قد ييستحق [المرء] 
اس الإيمان بدون الأعمال الصالحات» حيث قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. 
وفيه أن الإبمان شرط في قبول الصالحات وجغلها طاعة لله حيث شرط الإيعان” فيه. 

وقوله عر وجا : فلا يخاف ظلمًا ولا هضماء الظلم ههنا على مذهبنا النقصان لا ظلم 
الجورء لأن الثواب على الأعمال الصالحات' بحق الإفضال لا بمق العدل. فإذا كان على هذا 
فيخرج قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف أن يُنقِصَ من حسناته شيئا 
أو يزيد في سيئاته شيئًا. ويجوز في اللغة ذكر الظلم على إرادة النقصان» كقوله قي ذكر الجحنتين: 
كلا الجتتين اقث أكلها و تلع نة سَيئاء" والحنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم بحورء 
فدل أنه أراد بالظلم ههنا النقصانء أي لم تَنقُص بل أتث بثمارها وافية وافرة. وإن كان على 
الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهي» أي لا تن منه الظلم والخور. 


ر 4ه 


«وكذلك نر رلا قُرآنا عَرييًا وَصَوَفْتا فيه من الْوَعِيدٍ لَعَلَّهُم يَكَقُونَ أو يُحدِتُ لَهُمْ 
ذِكُر4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآن عربيّ أي كما ذكرنا أن من يحمل من الصَّايلتات 
وَهُوَ موم فلا ياف ظلْمَا وَلَا ضما“ كذلك أنزلناه في القرآن العربي. وصرّفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون. حرف "لعل" في حميع ما ذكر في في القرآن يحتمل وجهين. أحدهما 
على الوعد أنهم يتقون» فهو على الإيجاب. والثاني لعلهم يتقرن. أي ألرمهم أن يتقوا بما 
صرف فيه من الوعيد. وإن كان على الوعد والإيجاب عنه فهو لمن علم أنهم يتقون. 


,١١ 5/5١ سورة طه‎ 

قارن: بحاز القراف» 71١/5‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ١١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4۷۷ ظ/سطر ٠.٠١-٠۸‏ 
ن: للإعان. 

' ن: للإيمان. 

: رع م - الصالحات. 

سورة الكيف. 79/1١8‏ 

الآية السابقة. 


ê 


بورة طه: 1١4-1١1١‏ 


وإن كان على الإلزام» أي ألرمهم فهو في الكل. ثم إن كان على الوعد فيخرج قوله: أو 
خث لهم 0 أي ويخدث هم ذكراء' فيكون كتوله: لَعَلَهُ يکر أؤ يَخْقَى:' إذا تذكّر 
و مشي تذكر. فعلى ذلك إذا اتقى فقد أحدث له الذكرء وإذا أحدث له الذكر 
اتفی. " وإن کان ألزمهم أن يتقوا فهو على [أن] "أو" |بمعئى] "ثم". قال بعضهم: ذ كر 


أي عذابا. 


اتال الله الْمَلِكُ الْحَق وَلَا تغجَل باز آن من قَبلٍ أن يُقْصَى إَيْكَ َيه هُ رَقل رب 
زِذي عِلْمَا4[؛١١]‏ 
۰ وقوله عر م م ل اين 
أو فعلاء يقال: فتعالى الله عن ذلك لكن لم يذكر النوازل. . وال أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقُضَّى إليك وحيه» يحتمل ما قاله 
أهل التأويل: إن جبريل كان إذا أتاه بالسورة وبالآي فيتلوها عليها فلا يفرغ جبريل من التلاوة 
حن يتكلم" رسول الله بأوها مخافة أن ينساهاء فأنرل الله: AD‏ فاه ين عمل 
أن يَفْوَغ من تلاوته عليك. وقد آمنه عن النسيان بقوله: صقرو فلا تنسىء” الآية, وكذلك 
لا ترك به انك لعجل بو الآية. ثم أمره عر وجل أن يسأله أن يزيد له علما. ويحتمل 

أن يكون قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقُضَى إليك وحيه. أي لا تعجل با گر 
من الوعيد لهم في القرآن من قبل أن يأ وقته» كقوله: فلا تفل عَلَيِهِمْ إِنّمَا تعد لَيُمْ 
عَدَا. ' وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه جائر ما" قال أهل التأويل: 
إنه كان يتلو' مع تلاوة جبريل فقال له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهء 


1 راع ه - أي و يدث هم ذكرا. 
' فقولا له قولا لتنا لعله يتذكر أو شی (سورة طف .)٤ 4/5٠‏ 


ابقى. 

تتكلى, 

` سنقرؤك فلا تنسى» (سورة الأعلى» 80/). 

0 طلا خوك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وَقُرَآئْه فإذا قرأناه فاتبع فرآنه ثم إن علينا بيانه» (سورة القيامة» 
عبار تسق 


fê cé 


سورة مر 284/١5‏ 
۽ ما 
ر ۶: يتلوا. 


TA 


إ/الاوظ] 


تأويلات القران 


إن ثبت عنه أنه كان يتلو' مع تلاوة جبريل.' وجائر النهي من غير أن كان منه ما ذكروا" 
-والله أعلم- على ما هى هو عن أشياء من غير أن كان منه ذلك. 


ولق هذا إلى آذم من قبل تبي و تجذ له عَزْم15[4١]‏ 

وقوله عر وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ول نجد له عزماء قال الحسن وعامة 
أهل التأويل: إن قوله: نسي» أي ضيّع وترك' ليس نسيانَ السهوء لأنه عوتب عليه وعوقب” به؛ 
ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان» فدل أنه على التضييع والترك ليس / على 
النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء. لکن يقبح هذا أن يقال في آدم أو في نبي من أنبيائه 
أو في رسول من رسله -صلوات الله عليهم- أنه ضبّع. 

والنسيان عندنا على قسمين. نسيان يكون عن غفلة منه وشغل ما لولا ذلك الشغل منه 
والغفلة لَحَِظه وذكره ولا ينساه؛ وحائز العاتبة" على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلّف لكان 
لا ينساه ولا يقع فيه. ونسيان آخحر يقع فيه من غير سبب كان منه لا علك دفعه» وذلك نسيان 
ما لا يعاتب عليه ولا يعاقب به. وهكذا الكلفة من الله تعالى وامحنة إنه جائز أن يكلف ويمتحن 
من لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقله إدراك ذلك لو استعمله. فأما من 
كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلّفَه وإن استعمله وأجهد نفسه فيه فإنه لا يكلف ألبتة. فعلى ذلك 
النسيانٌ الذي ذكر من آدم» جائز أنه لو تكلّف لحفظه” وذکره فإغا عوتب لذلك. وا أعلم. 

وقوله عز وحل: ولم نجد له عزماء قال الحسن: أي منعا من الشيطان. وقال بعضهم: 
حفظا لم يحفظ أمره. وقال بعضهم: صبراء' ونحوه. والعزم حقيقة القصد والقطع على الشيء» 
وهو ضد النسيان الذي ذكر. وقال بعضهم: العزم هو الحافظة على أمر الله والتمسك به. '" 


ر: يقلوا. 
ن: مع تلاوته» - جبريل. 
رع م ذكر. 
* انظر : تفسير ا حسن البصري» 170/7 


م: وعوتب. 


ن + بني آدم. 
م: العاية. 

رع م - حفظه. 

* قارن: تفسير البفوجيء ۳١/٤‏ (قال الحسن: لم نحد له صبرا عما نهى الله عله). 


'' كما قال عطية العوقي (انظر: تفسير البغوي» 51/4). 


YEY 


سورة طه: 111-115 

ظوَِذْ قتا لِلْملَائِكَةٍ اسجدوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إل إنليس أق[17١]‏ 

وقوله عز وحل: وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. [قال:) 
لولا قول أهل التأويل في صرف' سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود, وإلا جائز أن يصرف 
الأمر بالسجود إلى الخضو ع له» إذ' السجود هو الخضوع حيث قال: با آَم لهم بابي" 
وقد يؤمر الإنسان بالخضوع لمن يتعلم منه العلم. 


مكف يا آدَمْ إن هذا عدو لَك وَلِرَوْجكَ قلا يحْرِجَتَكُمَا من الْجَنَةَ فَتشْقّى7[4١1]‏ 

وقوله عز وحل: فلا بخ رجتكما من الجنة فقشقى» قال أهل التأويل ليس شقاء الدين 
ولكن تعب النفس والتَصَب في العمل. 

إن لَك ألا تجو ع فيها َل تغرى 4 ١ ١[‏ ] لوَأَنَكَ ل تطمأ فيها وَلَا تضحَى»[115] 


و ع هنا 


لقوَسْوَس إِلَبهِ الشَيِطَانُ كَالَ ا آدمْ قل أَدْلُكَ عَلَى مَجَرَةٍ الْحلدٍ وَمْلكِ له يَبلى 4[ 9 
ا 0 َه 
فَقَوَى»4[١١1١]‏ 

وقوله عز وجل: إن لك أل تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحىء 
أو لا يصيبك الشمس. 

وقوله عز وحل: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أَدلُكَ على شجرة املد وملك 
لا لى» أي لا يفيّ؛ فأكلا منها فبدت هما سَوْآنُهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنةق 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. * وقوله عز وحل: وعصى آدم ربه فغوی» كل من عصى ربه 
فقد غوى؛ العصيان والغواية واحد. 

* قال أبو عَؤْسَجحة: وأنك لا تَظْمَأ فيها ولا تَضْحَىء أي لا تظهر للشمس. و 
العطش» والضحى الحر. قال [به| أبو عبيدة.' وقال أبو عَؤْسَجة: وطفقا وعَلقا واحد. 


رع م - في صرف. 
وق 
' سورة البقرة» ۳۳/۲. 
' انظر: تفسير الآية من سورة الأعراف؛ ۲۲/۷. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات السابقة برقم ٠١5‏ و١١١‏ و١٠١‏ فتقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۷۷٤ظ/‏ 


سطر ۲۰-۱۸ . 


Yr 


0 
لظما [للالرسء_. 


تأويلات القران 


يقال: علق يعلق علّمًا فهو عالق وطافق.' وقال: يقال في" الخضف: حصفت الح إذا 
أنعلت؛ ونعلت الف. ويسمى تلك النعيلة» والنعائل جمع.” وقال: قوله: مَعِيشَة صَنكاء' 
[Vy gEYA‏ أي ضَبَقة. قال أبو عبيدة: وكل ضبق مرل أو غيره فهو نلف ”* 
غ اجتباة رَه كات عليه وَهَدى۲۲[4١]‏ 

وقوله عز وجل: ثم اجتباه ربه فاب عليه وهدىء قوله: ثم اجتباه» يحتملأ وجوها. أحدها 
اجنباة للتوبة وهداه ها. أو اجتباه ربه للرسالة وهداه ها. أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيد. 
وهذا جائر عندناء لأن للتوحيد والإبمان' ' حكم 
لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقت. فإذا كان مأمورا بترك الكفر في كل وقت منهيًا 


التجدد والحدوث قي كل وقت وكل ساعة, 


عنه كان مأمورا بالإبمان والتوحيد. فإذا كان ما ذكرنا دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد 
والحدوث في'' كل وقت. وإلا ظاهر قوله: ثم اجنباه ربه؛ أنه لم يكن مجيق' ' قبل ذلك 
فاجتباه من بعد لكن الوجه ما ذكرنا من احتبائه'' للرسالة واجتبائه' ' للتوحيد والطاعات 
والخيرات ونحوه. واد أ 

ل اطا نها جدِيعا بعكم إبغض عدو اما يَأتِينَكُم مني هُدَى قَمَن انع هداي 
لا صل لا یشقی[۲۲٠]‏ 

وقوله عر وجل: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوء قال الحسن: قوله: اهبطاء 


: ١ 
وذاك.‎ + 2 


ع 


7 ن: همي 
' الآية ٠۲١‏ من هذه السورة. 


* انظر : يحاز القرآن لأبي عبيدة, ۲۲/۲ (و كل عيش أو منزل أو مكان ضيق فهو ضنث). 
* وقعما بين التجمتين لال تفسير الآية الآتية برقم 017 فقدمناها إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷۸٤و‏ /سطر۲۷-۲۳. 
5 525065 
ر: ويحتمل. 
'' ن: وللإمان. 
ا 
م وي 


1۲ 

ر ع م: جتي. 
1 

رخ اجحتباه. 
11 


E 
ع اجتباه.‎ 


TE 


سورة طه: ٠۲۵-۱۲۲‏ 


أي آدم والشيطان» بعضكم لعض عدوء يعن ذرية آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو 
وقال: فيما قال إِهْبِطُوا' عن آدم وحوّاء' وإبليس.” 

0 الاحدار والتسمّل من ن المكان العالي المرتفع؛ إنما هو النزول في المكان. 
فجائز يكون قوله : خبطو يَعْضْكُمْ م إتغض عدو أرا د ذريتهما ذرية آدم وذر رية إبليس. وعلى 
ذلك يخرج قوله: فإما يأتينكم مني هدىء يعي الذرية. وجائز أن يكون قوله:” فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا یشقی» وقت اتباعه الهدى؛ أو لا يضل ولا يشقى, إذا حُتم بالهدى؛ 
أو لا يضل طريق الجنة» ولا يشقى في التار. وان أعلم. 


اومن أَغْرَضٌ عن ذكري فن لَه مَعِيسَة مَعِيِسَةً نكا وَتَخْشْرَهُ يَْمَ الْقهامَةِ أَغْمَى ]1١1[©4‏ 
قال رب لِم حشرتي أَعْمَى وَقَذْ كنت بَصِيرَا4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة صنكاء السك هو الشدة والضيق 
ثم احتلفوا فيه» قال بعضهم: فإن له معيشة صَّنكاء في الدنيا وإن كانت في الظاهر واسعة عليه 
لأنهم ينفقون ولا يرون لنفقتهم خلا ولا عاقبة ويرون' الدنيا أنها تدوم فذلك يمنعهم عن 
التوسيع في الإنفاق نوفا لنفاد” ذلك المال وبقاء أنفسهم, لما ذكرنا أنهم لا يرون لنفقتهم حلا 
ولا عوضا ولا عاقبة هاء فذلك الصثك. وقال بعضهم: فإن له معيشة صَنكاء لأنهم تعصون 
عا أعطوا من المال وانعمرا فيه» لأن توسُعهم يكون ف معصية» فنفي عنهم الانتفاع به كما 
lS CS‏ باتهام هله اراز حي المعصية على يامو طا ذهبت 
؛ منافعها في الطاعة.” وقال بعضهم: فإن له معيشة صّنكا في عذاب القبرء“ لكن لا يقال: 
لن في القبر: إن له معيشة نگ حي يوصف بالضيق. وعذاب القبر سبيل معرفته السمع؛ 


سورة البقرة» ؟/5؟؛ وانظر أيضا: سورة القرة» 58/5؛ وسورة الأعراف .۲٤/۷‏ 


' لعل المؤئف يشير إلى مثل قوله تعالى: لضم بكم عَمْئْ فهم لا يرجعون (سورة البقرة18/5). 


3 
2 A (e 


جاه /4509). 


to 


كما روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي س الخدري وجحاهد (انظر : تفسير البغوي» +٠ |٤‏ وتفسير الإمام 


[A] 


تأويلات القرآن 


فإن ثبت السمع وإلا فالترك أولى. وقال قائلون: ذلك في الآحرة -والله أعلم- كقوله: مكانا 


وقوله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى» قال بعضهم: نحشره أعمى عن حججه 
في دينه. ' لكن م كانت له الحجج في الدنيا حى يَعْمَى' عنها في الآحرة؟ وقال بعضهم: 
ونحشره يوم القيامة أعمى» عى الحقيقة» كقوله: وَتََشْرْهُمْ يوم ايام عَلَى وُحُوهِهِم غنيًا 
ًا وَصُماء ' فهو على حقيقة عَمَى البصر وهو أشبه. واي أحام . 

قال بحاهد: قوله: رب لم حشرتني أعمى» قال: بلا حجة لي» وقد كنت بصيراء في الدنيا.” 
لكن الأشبه هو ما ذكرنا من حقيقة ذهاب البصر إذأ لم يكن للكافر حجةٌ في الدنيا حي 
يقول: وقد كنت بصيرا. 

ثم اختلف فيه» قال بعضهم: ذلك بعدما حوسبوا وسِيقُوا إلى النار -نعوذ بالله من النار- 
فعند ذلك يعمى عليه البصر. وقال بعضهم: لاء ولكن يبعثون من قبورهم ويحشرون عُنيًا." 


وذ أعلم . 

قال كَذلِك أتنلك آبائتا قتسِيتهَا وَكَذلِكَ الوم تنسى4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: قال كذلك أتعك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى» أي كما أتتك 
آياتنا فصيرتها كالشيء المنسي ل تكترث إليها و م تنظر فيها ولم ترغب فيهاء كذلك تصير 
في النار كالشيء المنسي عن رحمته لا يُكترث” إليك' ولا ينظر في أمرك. أو أن يقول: 
كما ضيّعت آياتنا ابي تدك لنجاتك كذلك تُضَيَ أنت وتترك في النار لا اة لك. 


الإوأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد معوا ها ظا وزفيرا وإذاألْقُوا منها مكانا سيا مقَرّنين 
دعَؤا هنالك توراه (سورة الفرقان» 95؟/1١-5١).‏ وانظر لمعن الضناث: آحر تفسير الآية ٠١١‏ في هذه السورة. 
كما روي عن بحاهد (انظر : تتفسير البغوي» 35/4). 

ن: تعمى. 

#وومن يهد الله فهو المْمْتَدِ ومن بطلل فلن تحد هم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجرههم عُفيا 
وبكما وضُمًا مأواهم جهنم كلما تبث زدناهم سعيرات» (سورة الإسرلى 317//107). 

انظر : تفسير الإمام ماهد 448. 

I 

راع م: عميانا. 

ع: ولا يكترث. 

ن + ولم تنظر فيها ولم ترغب فيها كذلك تصير في النار كالشيء المنسي عن رحمته لا يكترث إليلك. 
''رعم: إليك. 


545 


سورة طه : ۱۲۸-۱۲۷ 


لر گدلك جي من أَسْرَفٌ وَل يُؤْمِنْ بآيَات رَبَهِوَلَعدَابُ الآخر و َد وَأَنِقَى »© ]١١7[‏ 

وقوله عز وحل: وكذلك نجزي من أسرف وم يؤمن بآيات ربه» أي كذلك نحزي كل 
من أسرف في الدنيا ولم يؤمن بآيات ربه» ليس أحد المحصوص بذلك دون غيره» ولكن كلّ 
من هذا صنيعه في الدنيا. 

وقوله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» كأنه قد سبق منه الوعيد لهم في الدنيا' بعذاب 
ثم قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى, من العذاب الذي أُوعدتم. وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 


فلم هد لَهُمْ گم أهلكت فَبِلَهُمْ + من الْقُوونِ يَمْشُونَ في مَسَاكيِهخ إِنَّ في ذلك يات 
لأولي التّقَى[١١]‏ 
وقوله عز وجل : أفلم يهد لهم جميع ما ذكر في القرآن مثل هذا: أفلم يهد لهي" 


أَكلَمْ یمزر ل وأمثالف کله أنه قد بين لهم ورأوا ذلك. أي قد بين لهؤلاء أنهم 
قد وافقوا” ) ليك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذييهم الرسل والآيات 
2 
TT‏ في مساكنهم. فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله مع موافقتهم 
0 سخ E ES‏ ا 0 5500 ا 
أولئك في جميع صنيعهم؟ أو يقول: أفلم تتبين لهم سني فيمن كان قبلهم من القرون الماضية 
E 4 a aT 5 ON 7 5‏ : 1 
بتكذيبهم الرسل ورؤّهم الآيات وهم كانوا آمنين في مساكنهم. فكيف أمن هؤلاء من عذابه 
وقد ساوّؤا” أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم» وهما واحد؟ 
وقوله عز وحل: إن في ذلك لآيات لأولي التُّقَى؛ قال بعضهم: لأولي اتی هم الذين 
انتيّؤا عما نهاهم الله عنه» وهم ذووا العقول» وقد ذكرنا هذا في ف غير موضع.*” 
ا راع م - في الدنيا, 
انظر أيضا: سورة الأعراف» 4١٠١/97‏ وسورة السجدةق ,۲٣/۳۲‏ 
#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» (سورة يوسف. .)٠١۹/٠١‏ وانظر أيضا: 
ا معجم ا ممهرس محمد فؤاد عبد البا لباقي» «سير 3 
7 فأو م يروا أنا لقنالهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكو ن (سورة يس» 71/5). وانظر أيضا: المرجع السابق 
«رأى». 
ع: واقفوا. 
رم 
ر: نبين؛ ن: يتبين. 
م اساووا. 
انظر مثلا: سورة طه» ١۲/٤ه.‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الأآيات السابقة برقم ١15‏ و١71١‏ و4 ١١‏ فنقلناها إلى هنالك. انظر : ورقة 478 و/سطر ٣۳‏ ۲۷-۲. 


YEY 


[4Y۸] 


تأويلات القران 

وَل گلمَة سَبَقّث من رَبَِكَ لَكَانَ لِرَامًاوَأَجَل هب مُسَمَّى5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمى» هو على التقدم 
والتأخير» أي لولا كلمة سبقت من ربك وأجلٌ مسمى لكان العذاب لازما هم. يقول -والله أعلم-: 
ارم كل إنسان يما عمل. ' والأحل' المسمى الساعة الى قال: بل السَاعَةٌ مَؤْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ 
أَدْمَى وَأَمَُ. " و جائز أن يكون قوله على غير التقدم والتأحير لكنه على الإضمارء أي لولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاماء ولكن سيلزمهم إلى أحل مسمى» وهو ما گر في آية أحرى: لکن 
ينرم إل أجل سىء“ وقوله: ولولا كلمة سبقت من ربك, .ها يكون بحق الإفضال أو توجبه” 
الحكمة لكان العذاب لازمًا هم. وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤحر. ولا يقال فيما كان 
طريقه' الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لِرَامَاء لولا ما سبق 
من وعده أنه لا يعدب هذه الأمة تعذيت إهلاك وقت تكذيبهم الرسل وردهم الآيات» ولكن 


يۇ حرهم إلى لى أجل مسمى» وهو ما ذكرناء وهو قوله : بل السَاعَة مز وَعِدهُمْ وَالسَاعَهٌأَذمَى وام" 


اضر عَلَى ما َفُولُونَ سخ بحَمدٍ رَبك قبل طلُوع الشّمس وَقَبلَ غزوبهَا رمن آنا 
اليل قَسَبَح وَأَطَرَافٌ التهار لَعَلّكَ تَرصّى»[ :1[ 

وقوله عز وجل: : فاضي علي مايق ولوت» بطير رسوله على اذام بسانم من السب والنسبة 
إلى السحر والحنون والافتراء على الله تعالى ونحوه وإن كان وَعَدَه” أنه يعصمه منهم حن لا يقدروا 
على إتلافه وإهلاكه لأن في حفط نفسه من الإتلاف والإهلاك آیة من آيات رسالته» إذ بعثه إلى 
الفراعنة والحبابرة الذين كانت متهم وعادتهم قتلّ من يخالفهم في شيء وإهلاكٌ من يستقبلهم 


عا يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه و حفظ نفسه /عنهم ' أنه كان ذلك لآيةٍ في نفسه. 


0 جميع النسخ + قال. 
1 ن: ولأجل. 
سورة القمرء 45/85. 
٠“‏ ولو يواخذ الله الناس بفللمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يرهم إلى أجل مسمى (سورة التحل» 431/١‏ 
وانظر أيضا: سورة فاطرء 45/78). 
ل يوجحية. 
رع م: طريقة. 
سورة القمر» 45/84. 
دع وعدا. 


ل بعصمته. 


A 
رلا متهم‎ 


سورة طه: 1١‏ 

وأما أذاهم إياه باللسان ليس في حفظه عنه آي لأن ذلك لو كان كان" آية فيهم» وذلك ما لا يؤثر 
نقصا في نفسه أو سینا ألااترى' أنهم قالوا في الله مالا يليق به من الولد وغيره؟ فدل أنه ليس في حفظ 
نفسه عن أذاهم بلسانهم آية إنما الآية فيما ذكرنا من حفظ نفسه عن" الإتلاف. وال أعلم. 

وقوله عز وحل: وسبح بحمد ربك» قال أهل التأويل: صل" بأمر ربك. وتأويل قوهم 
هذا: صل بأمر ربك لأنه أمره أن يصلي لله بقوله: اقم الصَّلاةٌ' وقوله: أَقِيمُوا الصَّلام” 
فيكون قوله: سَبَخ أي صل بأمر ربك الذي أمرك بقوله:* آم الصّلاة. ولولا صرف أهل 
التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة» وإلا جوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل 
وقت. لكن صرفوا إلى الصلاة» لأن الصلاة تشتمل على معان قولا وفعااء وسائر الأذكار 
لا يشتمل إلا على معيئ الذكر قولا؛ فهي أجمع وأشمل لذكره. واد أعام. 

ثم قوله: قبل طلوع الشمسء قيل: صلاة الفجرء وقبل غروبهاء صلاة العصر. وقال 
بعضهم: قبل غروبهاء الظهر والعصر. وقوله عز وجل: ومن آناء الليل» قيل: صلاة المغرب 
والعشاء.” وقوله عز وجل: وأطراف النهارء قيل: صلاة الفجر والعصرء فهو على التكرار 
والإعادة تأكيداء كقوله: '' حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاةَ الْوْسْطَّىء'' ذكر الصلوات 
يجملتها ثم حص الصلاة الوسطى'' بالذكر لمعين» فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: وأطراف 
النهار؛ تكرارًا”' منه لصلاة الفجر والعصر لمعئ. وجائز أن يكون قوله: وأطراف النهارء 
أنه ليس على إرادة وقت دون وقت ولكن يريد به الأوقات كلها. وعلى ذلك يخرج قول 
من قال في قوله: وقبل غروبهاء صلاة الظهر والعصر. واث. أعلم . 


` رم كان. 
“نه پری: 
1 راث: من. 


ايه 
غ م: وقال. 
E‏ 8 ردني 


ر: صلى. 
' سورة هود 4١١4/١١‏ وسورة الإسرلى /ا١/8لا.‏ 


' سورة البقرة» 4١١١/5‏ وسورة التسلى ١١١ ۷۷/٤‏ 


' سورة البقرق ۲۳۸/۲. 


E 
لو سطی.‎ 2 
2 35 

اع: تخرار. 


TE 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: لعلك ترضىء بالنصب والرفع جميعاء' أي يُرضيك ربك بما عملت 
أو ترضى بذلك. 

اول تمدن عَيتيِك إل ما متغتا به أَْوَاجًا مِنهم رَهْرَةٌ اليا اليا لِتَفْيتهُم فيه ورز 
بك كنز وَأَنَقَى4[ ]1١‏ 

وقوله عز وحل: ولا تَمُدَنْ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهمء هذه الآية يحتمل و حهين. 
أحدهما لا تَمُدَنَّ عينيك؛ أي لا ترغبنٌ في هذه الدنيا ولا تركتنّ إلى ما مُيّع به هؤلاء من ألوانها 
ورَهْرتهاء وهو كقوله تعالى: لا تُجِبِكَ مراحم ولا أَؤْلَادْهْهء ' الآية. والثاني قوله: ولا تَمُدّنَ 
عينيك» على حقيقة مد البصرء أي لا مدد بصرك إلى أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه 
من الغرور والتريين. ولكن انظر إلى الدنياء إلى ما مجعلت إله] الدنيا وإلى ما فيها من مومها 
وتنغيصها على أهلها. فإن من نظر إليها لما فيها من سمومها وتنغيصها لرهّد فيها ورغب عنها؛ 
ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهر ما هي عليها من الغرور والتزيين لاغترٌ بها" ورغب فيها 
و ركن إليها؛ ومن نظر إلى“ حقيقة ما هي عليه و جعلت على ما ذكرنا لزهد فيها ورغب عنها. 

ثم معلوم أن رسول الله لم يكن يمد بصره إلى الدنيا أو يرگن إليها ويرعَب فيها لها؛ 
وإغا هو ابتداء نهي” رسوله. ومعلوم أيضا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع 
هو به إا يرغب ويتناوله ليوسّع به على أهل الحاجة والفقر. ثم نهاه عن ذلك فدل أن الزهد 
فيها والرغبة عنه خير من الأحذ منها والوضع في حق» حيث نهاه عن ذلك على علم منه 
أنه لا يتناوها' ليتمتع' هو بهاء“ ويوسَع' على نفسه» ولكن يأحذها ليضع في الحقين ها 

ثم احتلف '' أهل التأويل في التقدم والتأحير. قال الحسن: هو على تقديم قوله: هنهم 


قرأ رى أبو بكر -عن الإمام عاصم- والكسائي (انظر: زبدة العرفان» ۹۳). 
مورة التوبة» 2/95 ه. 

ر: لاعتر بها؛ غ: لا غبرتها. 

اخ: على, 

ˆ ن+نهى. 

ا رع م + وفاء 

رم للمتنع. 

Ea:‏ به. 

E‏ ليوسع به. 


FEE 
ن: احد.‎ 


Yo. 


سورة طه: ۱۳۱ 

على قوله: أزواجاء يقول: تأويله لا تَمُدَّنَ عيتيِك إلى ما متّعنا به منهم أزواسمًا' زهرة الحياة 
الدنياء فعلى تأويله أزواجا زهرة الحياة الدنياء أي ألوانا وأصنافا من النبات» فذلك زهرة 
الدنيا. ' وقال بعضهم: على غير تقدم» ولكن على سياق ما ذكر في الآية» فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي رجالا منهم. واث أعلم. 

وقوله عز وحل: لنفتنهم فيه؛ قال أهل التأويل» أي لنبتليهم ونختبرهم» وكأن الفتنة هي 
امحنة الى فيها شدة وبلاء. كأنه أحبر أنه إنما متّعهم ما منّع من زهرة الحياة الدنيا ليمتحنهم" 
فيها بالشدائدء كقوله: قلا ُغجبك أَمْوَاكُم ولا أَوْلَادْهُي' الآية وقال في آية أحرى: وتلوم 
بِالشَّر وَالْحَبْر فة وقال: وَبِلَوْنَاهُمْ بالتستات والسيات.' ففي هذه الآيات دلالة أن السعة 
والضيق فيها ليس لفضل أهله ولا هراهم ولكن إنما هو محنة يمتحنهم. فيمتحن بعضهم" بالسعة 
والغناء وبعضهم بالشدة والضيق؛ فالتكلم بأن هذا حير من هذا كلام لا معن له. مع ما ذكرنا 
من البيان في قوله: ولا تمدن عيتيك إلى ما متّعنا بهء أن الرهد في الدنيا وتزك التناول منها 
حلالا” حير من التناول منها حلا ووضهها موضعها. 

وقوله عز وجل: ورزق ربك خير وأبقى؛ أي ما رزّقك ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له 
والإيمان به خير وأبقى» ما مع هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. وقال بعضهم: ورزق 
ربك خير وأبقى, أي حظك من ربك حير في الخير وأبقى' في البقاء ما متع به هؤلاء من زهرة الدنيا. 
وقول" ' أهل التأويل: إن نبي الله صلی الله عليه وسلم نزل به ضيف فاسكٌشل ف '' من يهو دي / طعاماء"' 


لفلا تعجبك أمواليم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وَتَرْمَقَ أنفسهم وهم كافرون» 
(سورة التوبةء 5/9 5). 

` مورة الأنيلى .٠١/۲۱‏ 

7 اوتلّؤناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» (سورة الأعراف» .)۱١۸/۷‏ 
رع م - بعضهم. 

ع حلال. 

"رع > وابعى چ ای ایروا بقی: 

3 
يج لوعو 

'' أي استقرض. 

3 
رث طعامه. 


4۷4| 


تأويلات القران 


فأ أن يعطيه إلا برهن, فَرَهَنَ درعه عنده فنزل” قوله: ولا تَمُدّنَ عييك الآية؛ تعزية" له 
عن الدنيا. لكن لسنا نعرف نزول الآية على ما ذكر إلا أن يثبت. واف أعام. 


لوَأمْر آهلك بِالصَّلَاةٍ وَاصْطَير عَلَيهَالَاتَسأَلْكَ رزْقا تحن ترفك وَالْعَاقِيه لِلتَفْوَى4[١10]‏ 

وقوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة؛ فال بعضهم: أراد بأهله قومه» وقد يسمى قوم 
الرسل أهله. وجائر أن يكون المراد بالأهل الذين تأهّلهِم' وكانوا في عياله. وقوله عز وجل: 
واصطير عليهاء أي داوم عليها وَالَّمها. فيه أن الصلاة فرضت على الدوام عليها واللزوم. 

وقوله عز وجل: لا نسألك رزقاء قال بعضهم: لا نسألك مغلا وأجرا على نبوتك 
ورسالتك. وقوله عز وجل؛ نحن نرزقك» قال بعضهم: لا نسألك” للحلق' رزقاء بل نحن 
نرزقهم. وقوله عز وحل: والعاقبة للتقوى, أي لأهل التقوى» كقوله: وَالْعَاقِبه للقن " 


وَقَالُوا ولا يَأنيتا بآبَة من رَبَهِ ار تأتِهم بَيَتهُ ما في الصحُف الأول ]١[‏ 

وقوله عز وجل: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربهء سألوه أن يأتيهم بآية من عند“ ربه على 
رسالته ونبوته» فقال عز وحل: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى» أي قد أناهم بينةٌ على 
رسالته ونبوته ما في الصحف الأولى؛ لأن الكتب المتقدمة كانت بغير لسان رسول الله 
ولم يكن" يعرف الكتابة بلساله فضلا عن' ' أن يعرف غيرها من الكتب الي كانت على غير 
لسانه. ثم أحبر عن الأنباء الى كانت في الكتب المتقدمة على ما كانت فيهاء دل أنه إنما عرف 
تلك الأنباء والقصص الي كانت في كتبهم بالله تعالى. فهذا -والله أعلم- تأويل قوله: أولم 
تأتهم بينة ما في الصحف الأولى» أي قد أتاهم» على ما ذكرنا. 


انظر : تفسير البغوتي: 73/4 وانظر لثله: صحيح البحارعي البيورخ ٠١١‏ والرهن .١‏ 


سورة طه: 18-184 

وز أن هلاهم بِعدَابٍِ من قَبِهِ لَقَالُوا ربتا ولا أَرْسَلْت إلا رسو فتَبع آياتِكَ 
من قبل أن تَذِلٌ وتخرّى4[4١١]‏ 

11 له عز وجل: ولو أنا أهلكداهم بعذاب من قبله» أي من قبل رسوله» لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك. من الناس من يقول: ليس لله أن يعذبهم تعذيب إهلاك قبل أن يبعث رسولاء 
ويحتج بظاهر هذه الآية: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. 
وعندنا له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم, لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة العقل مالو تأمّلوا 
ونظروا فيه لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم. فإذا كان كذلك فكان إهلاكه إياهم إھلا کا عن بينة 
وحجة» لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم حن يرسل الآيات إفضالا منه ومنةً. 
وإلا كان له إهلاكهم بآية واحدة. فيكون قوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا كذاء 
إنما ذلك لقطع ذلك القول منهمء لا أن كان لهم ذلك القول والاحتجاج بذلك. ولأن قوله: 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا كذاء يخرج خرج الامتنان به أنه لم يهلكهم قبل بعث 
الرسول؛ ' فدل أن له إهلاگهم قبل بعث الرسول لما ذكرنا من إقامة حجة العقل عليهم. وألذ. أجلم . 


1 و ا aa E‏ 71 0 
«اقل كل مُتَرَبْصٌ فَتَرَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ من أَصْحَابُ الصَرَاط السّوِيٌ وَمَن اهْدّى5[4١1١]‏ 
8 ا E‏ : 
وقوله عز وحل: قل كل مْتَوَبَصٌء كانوا يترتصون هلاك رسول الله وانقلاب أمرهء ورسول الله 
يتر بص بهم عذاب الله ومواعيده فيهم. قال الحسن: قل كل متربص فتربصواء أي تربصوا أنتم 
مواعيد الشيطان ونحن نتربص مواعيد الله. 
وقوله عز وحل: فستعلمون من أصحاب الصراط السّويّ ومن اهتدى, قوله: فستعلمون» 
في الآخرة علم ' يان من أصحاب الصراط السّوِيَ ومن اهتدى: نحن أو أنتم. وف الدنيا لو تأمّلوا 
ونظروا لعلموا علم استدلال وإدراك من أصحاب الصراط الشسّويّ. والصراط السويء” 
قال بعضهم: العدل» وقيل: السوي القَيم. 
To 4 0 ٤ 5‏ 5 
وقي حرف ابن مسعود وا ومن اهتدى: ومن على الهدى 4 واب أعلم . 
رغم الرسل. 
ن + علم. 
"ع - والصراط السوي. 
أ جميع النسخ: وقال» والتصحيح من الشرح» ورقة ١91غظ.,‏ 


لم أجدة. 


0 ر عدا امد لله رت العالمين. 


خط صر 
سورة الأنبياء' 
بسم الله الرحمن الرحيم.' 
اقرب للئاس جتابهم وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرِضُودَ1[4] 
قوله عر وجل: اقترب للناس حسابهم قال الحسن:* أي محاسبتهم. قوله” عز وجل: 
وهم في غفلة معرضون. ظاهر هذا أنه نزل في المشركين» لأنها نزلت يمكة وكان أكثر أهلها 
1 0 8 
أها ل شرك. لكن لأهل الإسلام في ذلك حظ ونصيب' فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك و الإعراض عنه. 
وأها ل الإسلام قد يقلو عن الحساب» إلا أن غفلة الكفر غفلة تكذيب وإعراط ضهم إعراض تكذيب 
بالحساب والآيات الي أنزها عليهم» وغفلة أهل الإسلام ليس هكذاء" قد آمنوا بالحساب وصدقوا 
بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب لشهوات مجنت فيهم وغلبت شهواء نهم وأغفلتهم عنه. 
فمن هذه الجهة كأولعك فأما من جهة الإعان به والتصديق بالآيات فليسوا كأولئك. 
العا ا بالقرب والدُّئُو” والإتيان» كقوله: اقتر تت ت الشاعة“ وقوله: 
E‏ الى" واقترب" ' للداس حسابهم وأمثاله هي قريبة كالمأتية عند الى لأن الله تعالى 


ر - سورة الأنبياء؛ ن + كلها مكية؛ ع + وهي كلها مكية؛ م + مكية. 
' ن + وبه يستعان. 


: 

سورة القمر» 2١/84‏ 
د 

سورة النحل» 21/١5‏ 


ع - وقوله: أتى أمر الله واقترب 


|54۷4| 


تأويلات القرآن 

عرف جملة الأوقات» فهى في جلة ما عرف قريبة كالمأتية. وأما الخلق فإنهم قد استبعدوهاء' 
لأنهم إنا يقدرون ذلك بآجاهم وأعمارهم وما جاوز ' أعمارهم, فهو عندهم بعيد ليس بقريب» 
وهذا إنما يكون بعد ذهاب أعمارهم. 

وقال قتادة: / ذكر أنه لما نزلت هذه الآية: اقترب للناس حسابهم» و أتى أئر الہ وك 
تَسْتَفْجِلُوه ' قال ناس من أهل الضلال: يزعم هذا الرحل أن الساعة قد اقترب فتنامؤا قليلا 
ثم عادوا إلى أعمالهم. ' وكذلك قالوا في قوله: أَنَى أَمرْ اى تناهوا عنها ثم لما تأخر” ذلك عنهم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل هذاء لأنهم فهموا من قرب الساعة وإتيان أمره وقتا يقرب ومدةٌ تدنو. 
فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر ‏ كذب فكذبوه؛ لأنهم إنغا قدّروه بآحالهم وما عرفوا هم 
من القرب والذَّنُؤ. 

وقوله: وهم في غفلة معرضون» ما ذكرنا من غفا" تكذيبي وإعراض تكذيب بعد ما عرفوا 
أنها آيات الله. وال أعلم. 


«إما أيهم من ذكر من رَبَهِمْ مُخدث إل استمغوة وَهُمْ يقبو ۲[4] 

وقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم خش قوله: من ذكرء إأي] مايذكرهم ما يأتون 
وما يتقون؛ أو ما يذكر ما أوعدوا و حرفو أو من ذكر [أي ما] يذكرهم ماهم وماعليهم. وقوله: 
حدس قال بعضهم: محدث» محكي أحكمه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه * وأحكمه 
لما أعجز الخلقٌ عن أن يأتواعثله. * وقال بعضهم: محدثي لأن الله أنزل هذا القرآن بالتفاريق» وأحدث 
إنزاله في كل وقت على قدر الحاحة. فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم ' يعن ' الكفرة تكذيبه 


7 رام: استعيدوها. 
1 ن ع جاوزوا؛ م: جاوزو. 
سورة النحل» .1/١5‏ 
ر أعمارهم. 
EY‏ 
م وماعرفوهم. 
ن + غفلة. 
لعله يشير إلى قوله تعالى #إإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم مید (سورة فصلت» .)45-41/41١‏ 


Y2 


سورة الأنبياء: ٤-۲‏ 


وردّه على ما ذكر قَرَادَنْهُمْ رِبسنًا إل رجهم" ونحوه. فهو محدث من الوجوه الي ذكرناء 
لأن كل موصوف بالإتيان فهو حدث. 

وقوله عز وحل: إلا استمعوه وهم يلعبون» دل قوله: إلا استمعوه وهم يلعبون» أن 
استماعهم إياه استماع استهزاء به. 


لهي فُلْوبْهُْ وَأَسَرُوا التَجْوَى لين ظَلَمُوا قل هذا إل بَمَر مِدلَكُم أَقَتَأَنُونَ السَخْرَ 
رآنشم بصزرد۲[4] 

وقوله عر وجل: لَاهيَةً قلوبهم وأسرُوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر منلكم 
أفتأتون السحر وأنعم تبصرون؟ هذا الذي أسروا فيما بينهم: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون 
السحر؟ هذا كان بجحواهم. 

وقوله: لاهية قلوبهم» قيل غافلة قلوبهم عن الذكر. وأسروا النجوى الذين ظلمواء 
الذي أسروه هو ما ذكرنا قونمم: هل هذا إلا بشر مغلكم أ فتأتون السحر وأنتم تبصرون» 
السحر. وي حرف ابن مسعود وأبي: "وأسروا النجوى الذين كفروا منهم." وقال الكسائي: 
وفي بعض الحروف: وأسروا النجوى الذين ظلمواء قال: وي حرفنا وأسروا النجوى, ثم 
أخبر عز وحل عنهم حبرا مستأتَفا فقال: الذين ظلموا؛ كقول الله تعال: 4 عَمُوا وَصَمُواء 
ثم قال: یر منهُغ." وهذا على كلامين. * واش أعلم. 


قال رَت يَْلَمُ الْقَوْلَ في السَمَاءِ وَالَْرْضٍ وَهُوَ السَمِيع الْعلِيم4[4] 
وقوله عز وحل: قال" ربي يعلم القول في السماء والأرض» يشبه أن يكون قوله: 
يعلم القول في السماء والأرض» القول الذي أسروا فيما بينهم: هل هذا إلا بشر مثلكم' 


5 ۴ 5 35 1 لخد‎ 0 fe A 2 5 46 5 E? 
#وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون.‎ 
.)١58-1114/9 وأما الذين في قلوبيم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون# (سورة التوبق‎ 
ن: وهو.‎ 

7 لإوحسبوا ألا تكونٌ فتنة فقمُوا وصَمُوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير عا يعملون» 
(سورة الائدة .)۷١/١‏ 

قارن: معان القرآن للكسائي» 148 

3 و لطع mu 5 7 ral Ca‏ ق 5 E"‏ "عر oy 500 a‏ 
جميع النسخ: قل قرأ حمزة والكسائي وحفص "قال" والباقون "قل" (السبعة في القراءات لابن باهدء 8 45؟ وزيدة 
العرفان للبالوي» 37). وهذه رويت أيضاعن ابن مسعود وأي. انظر :كاب الصاحف لابن أي داود, 3515 148 

3 58 3 
جميع النسخ + وقوله. 


تأويلات القران 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوهم:' قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام بل افتراه بل هو شَاِر ' وأمثال 
ما قالوا فيه ونسبوه إليه. أي قل" لحم: ربي يعلم ذلك القول منكم في السماء والأرض» 
لينتهوا عن ذلك لأن من يعلم في الشاهد أن أحدا يطّلع على جميع ما يختاره من القول 
والفعل ترك ذلك وامتنع عن التفؤٌه به والإقدام على ما يختاره. أو أن يكون قال ذلك على 
الابتداء والاستعناف؛ أنه لا يمى عليه شَيْءٍ في الأرض ولا في السَمَاءِ. ' وهو السميع العليم؛ 
السميع لقوشم, العليم بأفعالهم. 


«إبل قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام بل افْتراهُ بل هو سَاعِرْ ناتتا بابةٍ كما زيل الْأَوَلُونَ5[4] 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم و[عدم] حفظهم عن التناقض' فقال: 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. في ما نسبوه إلى الشعر والسحر والافتراء 
وأنه أضغاث أحلام تناق في قوم لأن" السحر هو غير الافتراء» والسحر غير أضغاث أحلام. 
كل حرف من هذه الحروف الي نسبوه إليه يناقض الآ ويبطله. فدل أنهم إنما قالوا ذلك 
ونسبوه إلى ما نسبوا متعيّتين مكابرين» لاعن معرفة وعلم قالوا ذلك. إذ تافص" قوم وكلامهم» 
إذأ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آحر؛ فإذ عرفوا'' وعلموا أنه دام وبقى إلى آخر الدهر 
[فقد ناقضوا] . '' وكذلك ما قالوا من أضغاث الأحلام'' والافتراء أعن ما أتى رسول الله بهم. 

وبعد» فأنه لو كان ما أتاهم به سحرًا كان ذلك آية وعلامة على صدقه ونبوته» لأن السحر 
لا يعرفه أحد إلا بالتعلم. '' فإذا رأوه نشأ بين أظهّرهم و لم يكن في قومه ساحر حي يتعلم منه» 


' جميع النسخ + وقوله» والتصحيح من الشرح 44١‏ ظ. 
" الآية التالية. 
" هذا بالنسبة لقراءة فل. 
` رخ والايتناف, 
' انظر: سورة آل عمران؛ 2/۳. 
' أي لفت نظرهم إلى تناقضهم. 
0 ع + ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين. 
اع م: يناتض. 
]قاد 
3 
رعام: و 
'' والزيادة من الشرحء ورقة 4915و. 
جميع النسخ: من أضغاث أحلام» والتصحيح من الشرح» ورقة 1۹۳و. 
*' ران م: بالتعليم. 


مه ؟ 


سورة الأتبياء: ه- 

ولا احتلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحر ثم أتى به لكان ذلك يدل على أنه إنما 
عرف ذلك بالله تعالى. فكيف وقد أتاهم بالحجج النيّرة الواضحة والآيات المعجزة الخارجحة 
عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا وعاندوا في ردها وتكذيبها. وای ا 

*قال أبو عؤسكة: ' أضغاث أحلام قال: الث ما لا تأويل له. ويقال: حلم وأحلام؛ 
وقال: حلم حلم خُلْمًا فهو حالم إذا رأى حلي أي فبا ن الوم واحتلم يحتلم لا پک يكون 
مثل حلم حلم ويقال من الجلم: حلم يحلّم' جِلْمًا فهو حليم. ويقال حلّمته أي جعاته حليما. 
والافتراء" الكذب. والشاعر إنما سمي شاعرًا لأنه يَشْعْر من الكلام ما لا يشعر” به غيره. * 

وقوله عر وجل: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون, قد علموا علم حقيقة أنه قد أناهم بآيات 
وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابروا لدلتهم' على صدقه ورسالته. وقد عرفوا أنه صادق» 
لكنه سألوا في قوم فليأتنا بآيةء الآية الي تنزل عند المكابرة والعنادء وهي الآية الي نزلت 
5 الأمم الخالية عند مكابرتهم الآيات والحجج» وهو إهلاكهم واستتصالهم إذ من سنته 
وحكمه في الأولين الإهلاك والاستتصال عند مكابرتهم الآيات والحجج. وسنته وحكمه 
في هذه الأمة حتم النبوة بهم وإبقاء شريعة' محمد صلوات الله عليه“ إلى الساعة, وسله / في الأمم 
الماضية نسخ شرائعهم واستبدال أحكامهم. فإذا كان ما ذكرنا جعل وقت إهلاكهم الساعة, 
وهو ما قال: بلي السَاعَةٌ مَوْعِدُمُي' الآية. 


«إمَا آمتث قَبِلَهُمْ من رة ة أَهلَكتاهًا أَقَهُمْ يُؤْمئون4|>] 
وقوله عر وجل: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهاء أي ما آمنت قبلهم من قرية سألوا 
الآية سؤالٌ مكابرة وعناد. وقوله عز وجل: أفهم يؤمنون أي لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآيةء 


ن؛ لا يشعره. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ١١‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 44٠١‏ ظرسطر 15-1 
أ جميع السخ: لدهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 6۹۲٤و‏ 
م شر يعبة 
ن - صلوات الله عليه. 
0 1 7 5 
#إبل الساعة موعدهم وانساعة أَذْمَى ومر (سورة القمر» 15/84). 
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تأويلات القران 


فإنهم n‏ أولعك المتقدمون» لأنهم يسألون سوال عناد ومكابرة لا سؤال 
استرشاد واستهداء. ' 


وما ا رَسَلَْا قَبلَكَ إل جال و جي إليهم قاسألوا آهل الذكر إن كنم لا تغلموت7[4 [v‏ 

ور ريسل نوها رسلا للك الأ رجالا ی اليس كاد هذا ضرع خرانا لترفي 
ل هذا إلا بشو متلَكُم أَكتأنُون الخر وَأشم' كذاء وجواب قوهم: أبعت الله سرا رشو" 
وحوات قوهم: لَوْلَا أَِْلَ عليه مَك“ فقال: وما أرسلا قبلك إلا رجالاء أي بشراء نوحي 
إليهم: إلى عامة الحلق. أي الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة الخلق كانت في البشر 
لم تكن في الملائكة. وإنما كانت الرسالة في الملائكة إلى حواص البشر»“ وهم الرسل. فعلى ذلك 
لا يجعل” الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن يجعل” في البشر على ما بحقل 
في الأمم الأول“ في البشر. وجائز أن يكون قوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم؛ 
أي جعلها في الذكور منهم؛ لم يجعلها في النساء والإناث» لا لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوة. 
فكان الأول في بيان الجنس» أي لم تجعل الرسالة* إلى عامة الخلق في الملائكة,'' ولكن جعلها 
في البشر» والثاني في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وق حرف ابن مسعود وأي: "وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي' ' إليهم'؛ فعلى حرفهما كأنه 
حاطب به أولعك الكفرة؛ أي ما أرسلنا قبل محمد إلا رحالا نوحي إليهم. وفي القراءة'' الظاهرة 
المشهورة يكون النطاب لر سول الله أي قل لهم إنه ما أرسل الله من قبلك إلا رجالا يوحي" إليهم. 


'ار: واستهذاء. 
سورة الأنبیای 57/931. 


«ؤوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا» (سورة الإسراي ٤/1۷‏ 4). 
#إوقالوا لولا أنر ل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقْضِي الأمر ثم لا بنظرون) (سو رة الأنعام» .)۸/١‏ 
* جميع النسخ: وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة, والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۲٤و‏ . 
E ١‏ : لا تحعل. 
رغ بعل . 
الا 
ن: للرسالة. 
0 5 00 
جميع التسخ: إلى الملائكة. 
0 
د غ: يوحي 
" ر: وف القرأة. 
1 


زع بوجي 


4 


4 


5 


سورة الأنبياء: ۸-۷ 


وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال بعضهم: إنما حاطب به مش ر كي 
العرب» وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة ليخبروكم أنه 
لم تُجعل' الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا في البشر. وقال بعضهم: إنما حاطب به من كفر 
من أهل الكتاب من لا يعرف الكتاب وغيره' أن اسألوا" أهل الذ كر أي من آمن منهمى ليخبروكم 
أن يدا رب ا ل تر 


لوقا جَعَلَتَاهُمَ جَسَدًا لا 0 الطَعَامَ وما كَانُوا تحالدین۸[4] 

وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام؛ قال بعضهم: ما جعلناهم” أجسادًا لا أرواح 
فيها لا يأكلون ولا يشربون؛ ولكن جعلناهم أحسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون 
في الأسواق." وجائر ' أن يكون قوله: وما جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام من" ' نحو الملائكة 


والجن» ولكن جعلناهم بشرا. 

وحاصله أنهم كانوا يتيوت الرسل بأشباء. مرةٌ قالوا: أبعت الل سرا رشو" وقالوا: 
مَل هدا إا بتو يلكي ' ونحره E‏ ولا يرون الرسول'' أن"' 
يكون من نوع المبعوث إليهمء"' فألزمهم أن رل الها ' الذين كانوا من قبل [و] الذين 
صدقهم آباؤهم وآمنوا بهم كانوا من البشر بقوله: وَمَا أَرسَلْتا َلك إلا رجالا وجي إِلَتِهِهْ ”' 


ع: م يجعل. 
ES‏ 
جميع النسخ + محمد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4٩۲‏ ظ. 
جميع التنسخ و الشرح: مألوا. 
م- وهذا التأويل في رسول الله 

راع م: ما جعلنا. 
٠‏ انظر ؛ شسير الضحاك» ؟/7ه. 

ر م فجائز. 

اغ: ومن. 
سورة الإسرلف .۹4/١۷‏ 

سورة الانبیاءء .۳/۲١‏ 
3 

ع - البشر ولا يرون الرسول. 
3 1 
لاله 
r‏ 

اللخ المعر ت إل 

ا جخ الجبعوث إليه. 

م: أن الرسل. 
'' الآية السابقة. 
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تأويلات القرآن 


ومرة طعنوا' الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ررد في الأسواق كغيرهم 
من الناس» كقولهم: تما لهذا السو ل يَأْكُلُ العام وشي في الْأسْوّاق» ' ونحوه. فأنرمهم عز وجل 
وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا يأكلون ويشربون وعشون ويقضون حوائجهم 
حيث قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين» في الدنيا» وما قال" 
في آية أحرى: وَلَمَدُ أ زسلتا رشا من قك وَجَعَلْتَا كم أَرْوَاحًا وَدْرِيَة. ' فعلى ذلك هذا الرسول 
المبعوث إليكم هو كسائر الرسل الذين كانوا من قبل» هو ممن كان يأكل ويشرب وينكح 
وهو رسول وأنه بشركسائر الرسل وهو رسول الله. على هذا يخرج' تأويل” الآية. 
وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم» لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون” في الجوهر 
الكثيف المسداني الذي يأكل ويشرب وَيَفْيَ وكبيد؛ إنما تكون” في الجوهر البسيط الذي لا يأكل 
ولا يشرب ولا يبيد ولا يفئ. فأحبر عز وجل أنه لم يجعلهم سلا لا يأكلون الطعام ولا يبيدونء 
بل جعلهم جسادًا يأكلون ويموتون بقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. 


طم صَدَقَْاهُمْ ارغ فَأَنْجَيتاهُمْ وَمَنْ َشَاءُ اهلك الْمُشرفِين 4[ 

وقوله عز وجل: ثم صدقناهم الوعد, أخبر أنه وعد الرسل وعداء لكنه لم يبين ما كان 
ذلك الوعد الذي وعد رسله» لكن في آخحره بيان أن الوعد الذي وعدهم كان وعد إهلاك 
وتعذيبء لأنه قال: فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» دل قوله: فأنجيناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفين, أن الوعد كان وعد إهلاك. فنقول: كان وعد عز وجل الرسل الذين من قبل 
/ من إهلاك من كذَّبهِمء فكان'' كما وُعدوا وإن تأر ذلك الموعود من وقت الوعد. فعلى ذلك 


ما وعدكم محمد من العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزوله. وای ند أعلم. 


ر: طعوا. 

' سورة الفرقان» 97/58 

۳ رم قاله. 

سورة الرعد FAT‏ 
رع - کان. 

1 ع تخرج. 

ن: تأويلاته. 

ن: لا يكون. 

ناعم: يكون. 

ن: وكأنه. 


$ 


سورة الأنبياء: ٠١-٠١‏ 

قد أَنرَلنا إِليَكُم كتابا فيه ذكركم أفلا تغقلون4[١١]‏ 

وقوله' عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذکڑ کې يحتمل قوله: ذکڑکم» ما يذكركم 
ما تأتون و[ما] تتقون» أو یذ کر کم ما لكم وما عليكم. وقال بعضهم: فيه کر کې أي شرفکم 
ونُنلكم لو اتبعتم. وقال الحسن في قوله: فيه ؤِكركم: أي فيه دينكم الذي أمسك عليكم به." 
وقال غيره: فيه شرفكم وتُتلكم لو اتبعتموه ' كقوله: وَإِنَه لذو لَك وَلِقَوِْكَ * أي شرف لك. 

رگم قَصَمتا من قَرْيَةٍ كَانث طَالِمَةَ وَأَنْسَأنا بَعْدَهَا قَْمًا آتحرين4[١1]‏ 

وقوله عر وحل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» قصمناء أهلكنا. وأصل النَّضْم 
الكسر. يخوّف أهل مكة بتكذيبهم” محمد ما نرل بأولئك بتكذيبهم الرسل," 


*و[قال أبو عَوْسَجة:] الَضم الكسرء والمراد منه الهلاك. قَصَم غيرّه» وانقصم بنفسه» [١۸ءظ‏ سد١‏ 


أي نایش" 


لما أَحَسُوا بأستا إِذَا هم منها يَرَكْصُونَ6[١1]‏ 
وقوله عز وجل: فلما أعسُوا بأسنا إذا هم منها يَرْكُضُونْء قوله: أحسُواء قال بعضهم: 
علموا بالعذاب» إذا هم منها ي ركُضونء أي ِرون وټهربون. وقال بعضهم: يغدون» وهو واحد. 


لظ 1۷[ 


*وقال [أبو عَؤْسَجحة]: أحسواء أي استيقنوا بعذابنا. ويقال: أحسَسشت»' أي وجدت» [١4۸ظ‏ سا 


و حسست: علمت واستيقنت. يقال: أحسست: قطعت» وح LIA‏ أي تخیرت. والمحسَة 


الف بجؤن. وقال: ير كضون يهوبون ''* 


' انظر: تفسير اخسن البصری» .٠١١۲/۲‏ 
ن: لو اتبعتم. 
٠‏ سورة الزرحرف .٤)٤/٤٣‏ 
عه E‏ 
7 ن + صل الله عليه وسلم. 
ر ن ع + وقوله عز وجل وأنشأنا بعدها قوما آخحرين. 
وقع ها بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۸۰‏ ظ/سطرة١-17.‏ 
'' واليش: الجَلْدُ. وح الدابة يْسُها حتًا: نفض عنها الراب وذلك إذا قرجنها بالمحسّة أي حكها. والمحسّة 
بكسر اليم: الفَجَونُ (لسان العرب» «حس»). 
وقع ما بين التجمتين لال تفسير الآية التالية فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۸٠‏ ظ/سطرلا١-18.‏ 


OE 


[14 EA. 


تأويلات القرآن 


يلا تحضوا وَارْجِعُوا إل ما أثرفم فيه وَمَسَاكِيكُم لَعَلَكُم تسآلون17[4] 

وقوله عز وحل: لا تركُضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي نعمت فيه ومساكيكم. 
مثل هذا يخرج عفرج الاستهزاء بهم. وقوله عز جل: لعلكم تسألون, قال بعضهم: تعذبون» 
وقال بعضهم: تحاسبون» وقال بعضهم: لعلكم تسألون الإبمان كما سُئلتموه قبل نزول العذاب. 
وقيل: لعلكم تسألون عن قل نبيكم» -لأنهم قتلوا نبيهم- تسألون فيم' قتلتموه. وقال بعضهم: 
كان هذا في نازلة -والله أعلم- تلقتهم' الملائكة وهم هاريُون فاون فقالوا هم: لا تَرْكُصُوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون, استهزاء بهم. وقال بعضهم: لعلكم 
تسألون» تفقهون. * 

[وقال أبو عَوْسَجة:] إلى ما أثرفكم فيه أي أنعمتم وميّعتم» والإتراف الإكرام. وقال 
أبو عبيدة: ي ركُضونء يغدون.* 

وقوله: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكبكم لعلكم تُسألون. ليس على 
لأمر ولكن أي لو رجعتم إلى ما أترفتم فبه. وكذلك: فل سِيرُوا في الأْض كَانْظُوُواء' كذا 
ليس على الأمرء ولكن لو سرتم فانظروا كذا. فعلى ذلك قوله:.وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
أي لو رجعتم لعلكم تسألون الحوائج على ما كنتم تسألون" من قبل. فيخرج ذلك مخرج 
لاستهزاء جزاءٌ لصنيعهم. والذ. أعلم . 


طقَانُوا یا وبلا إا كنا ظَالِمِينَ4[١]‏ 
وقوله عز وجل: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» يُقَرُوك يومئذ بالظلم» لكن لا ينفعهم 
ذلك» ويندمون على سوء صنيعهم فيطلبون العود إلى دنياهم» كقوله: يا لبي تَدَمْتُ 


انظر : تفسير الإمام ماهد 155. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ه و١١‏ و١٠‏ فنقلناها إلى هبالك» انظر: ورقة ٤۸٠‏ ظ/سطر١-14,‏ 
انظر : از القرآن لأبي عبيدة» .58/١‏ 

سورة التمل» 1۹/۲۷. 

م - الجوائج على ما كنتم تسألون. 

سورة الفجرء 1514/85 


î: 


سورة الأنبياء: ٠۷-٠٠‏ 
«إقَمَا رَالّث يَلْكَ دَعْوَاهُمْ حم جَعَلْتَاهُمْ حصيدًا حامدين4[١٠]‏ 
وقوله عز وحل: فما زالت تلك دعواهم, أي مازالت تلك أي قوهم: يَا وَيْلَّا إن 539 
ظَالِمِيتَ دعواهم» حتى جعلناهم حصیدا خامدين. فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون 
قوله: حتى جعلناهم حصيدا خامدين» بالقتل بالسيف والإهلاك؛' وإن كان" ذلك في الآخرة 
فيكون قوله: حصيدا خامدين» ف النار في الآخرة. واي أعلم. وحصيداء أي هالكا وهو 
محصود؛ وخامدين كما يقال: مدت النار إذا طفئت. 


برا حلفتا اسَمَاءَ والأزض وما تيتهتا لاجبيت1[6] 

ا E ERS‏ 
والأرض وما بينهما لتكون سماء وأرضا على ما هما عليه ثم تفنيان وتبيدان» ولكن حلقهما لعاقبة 
ا أن تحن أهلها. لأن من عمل في الشاهد عملا لا يقصد به عاقبةٌ يأمل وأمرا 
يرجو ' فهو فی عمله عابٹ لاغ. . ولو كان على ما عند أولئك الكفرة بأ لا بعث ولا حساب 
ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا لَعِباء كقوله: ایہم آنا حَلفْتاكُ عبا 
رانم إلا لا ُربجهوت.” صيّر عدم الرجوع إليه حلفُهم عبغا باطلا. وقال الحسن: لم يخلقهما 
عبشا ولكن حلقهما لحكمة» من نظر إليهما لاه" على وحدانية مدشئهما وسلطانه وقدرته 
وحکمته وعلى علمه وتدبيره. 

لو ردنا أن تنجد وا اذہ من تد إن کا ال4 ]٠۷[‏ 

وقوله عر وجا ل: لوأردنا أن نتخذ هرا لاتخذناه من لدناء قال بعضهم : هواء أي زوحة. لكن هذا 
بعيدء " لأنه احتج" عليهم على نفي الولد بنفي الصاحبة بقوله: أَنَّ کون لَهُوَلَدُ 1 ل صَاجِيةٌ؟* 


5 ع بالإهلاك. 

0 

E e DA e 0‏ ا 
م - هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله حي جعلناهم حصيدا حامدين بالقتل بالسيف والإهلاك وإن كان. 
رتم وهر. 

جميع النسخ: ويرجو أمرا. 

* سورة النور» .,1١8/54‏ 

رعع: دالان. 

ن: لکن يبعد 

ان + به. 

سورة الأتعاف .٠١1/5‏ 
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تأويلات القرآن 

فلولا أنهم أقروا وعرفوا أن لا صاحبة له وإلا لم يكن للاحتجاج عليهم على نفي الولد بنفي الصاحبة 
معيخ. ويكون قوله: لو أردنا أن نعخذ شواء أي' ولداء لأن الناس يتليّوْنَ بالولد فسماه هوا لذلك. 

قال: لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين, هذا يخرج على وجهين. أحدههما لاتحذناه من لدناء 
ميت لا بلع افوا ولا يدرك" علمكم» لأن الولد يكون من جنس الوالدين ومن شكلهماء 
وسيل معرفته وعلمه الإستدلال" لا الحس»“ فإذا م يعرفوه باحس" فكيف يعرفون / من هو 
يكون منه' لو كان. والثان أن الغائب إنما يُعرف بالاستدلال بالشاهد» فلو كان له الولد على 
ما تزعمون لكان لا يعرف لأنه لا صنع للولد في الشاهد, إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم 
فتذهب" معرفة الولد وإدراكهء* لو كان على ما تزعمون. 

وقوله: لو أردنا أن نتخذ فوا لاتخذناه من لدناء ليس على أنه يحتمل أن يكون له الولد 
أو أن يحتمل أن يتحذ ولداء ولكن لو احتمل أن يكون لم يحتمل أن يدرك ويعلم. وكذلك 


يخرج قوله: لو گان فِيهِمَا آله إا الله مسد ' ليس أنه يحتمل أن يكون فيهما آهة, ولكن 


لو احتمل أن يكون فيهما آمة لفسدنا. 


بل ته تَقذِفُ بالق عَلَى الْتاطل فَيدمَعُهُ مَعْهُ قدا هُوَ زَاهِق وَلَكُمْ الول مما تصفُوت)»[۸٠]‏ 

وقوله عز وجل: بل نف بالحق على الباطل» يشبه'' أن يكون الحق الذي أخير أنه 
يُقذف على الباطل القرآنَ الذي أنزله على رسوله» والرسول نفسه» أو الآيات التي جعلها 
لوحدانيته وألوهيته. فِيَدْمَغه أي ببطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة 


3 


وغيره مما لا E‏ به. فإذا هو زاهق2» أي هو ذاهب متلاش. ' 


ن - هوا أي. 

۶ ولا يدركه, 

2 

امم 

+ راغم: الحسي (بدون ""). 

١‏ ر م: فإذا لم يعرفوا هو بالحسي؛ ع: فإذا لم يعرفوا هو بالحس. 

' اع مله 

هيم السخ: فيذهب. 

ر م: إدراكه. 

سورة الأنیای ۲۲/۲۱. 

ن: فيشبه. 

0 ع مما يليق, 

E A A ¥ 
جميع النسخ: متلاشي.‎ 


E 


سورة الأنبياء: ٠۹-۱۸‏ 


وقوله: ولكم الويل تما تصفون. من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه ما لا يليق به. 

*قا! ل أبو عَوْسَجَة : فيدمغه, أي يبطله . وقال غيره: يهلكه. وهو من قولك: ضربت الرجحل [|١44وسد١‏ 
فدمغتّف' إذا وصلت الضربة إلى الدماغ» وإذا كان كذلك مات. فكذلك يدمغ الحق الباطل؛ 
أي يُهلكه. وقوله: فإذا هو زاهقء أي ذاهب وميت. زهقء إذا مات وهلك؛ والزاهق في غير 
EA‏ ر س[ 


ول نف السَمَاوَات والأَزْض وَمَنْ نه لَايسْتَكْبرُونَ عن ماده رل يشتخرو 45[ ]١‏ 

وقوله: وله من في السماوات والأرضء كأنه ذكر هذا جوابًا لقو حم وردًا على وصفهم 

إياه بالذي وصفوه فقال: وله من في السماوات والأرضء أي له من في السماوات والأرض 
كلهم عبيده وإماؤه. ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدا من عبيده وإمائه. فإذا لم تروا هذا ظ 
في الخلق انعا من" ذلك واستنكافا فكيف قلعم ذلك ف الله سبحانه وأضفتم إليه؟ أو أن يخير | 
ع وااو التو او رن با ور امام ا اورمد ا ' 
تسبق»" فإذا كان الله سبحانه وتعالى غنيًا بذاته ما ذكر أن له كذا لا حاحة تقع له إلى الولد. ا 
تعالى اله عما يقو" انظالون علا كبوا. ْ 
N SS RE‏ | 


الملائكة بئات الله" فأخبر أنهم ليسوا كما وصفتم» ولكنهم عبيد لي '' لا يستريحون عن عبادن 


ولا يَفئّرون. أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونه» فأخبر أنهم 


۳ 


1 ع 2 5 : 10 50 n‏ 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يفترون» ولم يدّعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 


ر م قدمغه. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 4۸۱و /سطر ١‏ ۲۸-۲. 


ن + من. 
ع لح انارت بسكن قلعم ذلك في الله سبحانه وأضفتم إليه أو أن يخبر غنائه عن الخلق. 
ع + أي له من في السماوات والأرض, 
راء: لحاجة. انظر هذه الحاحات والأسباب: سورة مر 75/18 من هذا التفسير. 
ن: يسبق, 
* از يقولوا: 


* انظر مثلا: سورة الصافاتء ٥۷-۱۰/۳۷‏ 31 155-154 


رع م + هن؛ ن + فن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4٩۳‏ ظ. 
3 

رع: وم يدعوهم. 
3 


. نُسميتم‎ 2 
TY 


تأويلات القران 
الألوهية إليهم وعبدتموهم ده ون؟ أو أن يكون قال ذلك أنكم إن استكبرتم عن عبادن فلم 


يستكير عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدرا منكم. 


«يُسَبِحُوتَ اليل وَالتهَارَ لا يفمووت14[١؟]‏ 

يسبحون الليل والنهار لا يفترون, يُتزهون الله و يرّءونه عما وصفه اللحدة من الولد 
وجميع ما قالو افيه مما لا يليق به. وهذه الآية تنقض" قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن 
الأعمال لأنفسها مُتجبة مُنصبة. ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكروا لكان البشر 
والملائكة فيها" سوائ فلما أحبر عنهم أنهم لا يُعْيُون ولا تفثرون ولا تُتعبهم' العبادة دل أنها صارت 
متعبة لصنع غير فيها لا لأنفسها. وهذه المسألة في خلق أفعال العبادء هم ينكرون خلقها وحن نقول: 
هي حلت الله عز وجل [و] كسب للعباد. وقد ذكرنا هذا في غير موضع كلاما كاف" 

[قال أبو عؤسجة:] ولا يستحسرونء أي لا عون ومنه حَسِيرُ ومحسور أيضا. لا يفترون» 
والفتور الإعياء أيضا. 


آم اندرا آله مِنَ الأزض هُم ب ئشرو ن۲۱|4] 

وقرله: أم اتخذوا آلهة من الأرضء قوله:" أم اتخذواء استفهام ني الظاهر من الخلق» لكن ذلك 
من الله على الإيجاب كأنه قال: قد اتخذوا آمة. و كذا كل ما حر ج في الظاهر من ن الله على الاستفهام 
فإنه على الإيجاب» لأنه عا معا کان ویکون» لا نفى عليه شيء. وأما الخلق فإنه يجوز أن يستفهم بعص 
من بعض لما بخفى على بعض أمور بعض فيطلب بعضهم من بعض العلم والفهم بذلك وابد الموقق. 

وقوله: هم يُنشِرونء يحتمل" وجهين. أحدها هم بُئشرون» أي يخلقون؛ أي اتخذوا آهة 
لا يخلقون, كقوله: حَلَقُوا كلقي '' وكيف اتخذوا آهة لا يخلقون؟ وإتما يُعرف الإله بالخلق 


م: الملاحدة. 
ن؛ نقص. 
1 جميع النسخ + شرعا. 
يع النسخ: ولا يتعبهم. 
* انظر لهذا الموضوع: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية” في أواخر المجلدات» مادة «أفعال العياد». 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 2١18‏ فنقلاه إلى هنالك, انظر: ورقة ١48و‏ /رسطره58-5. 
* ن م - قوله. 
ك اعم قد 
ا رع - يتمل. 
طم جعلوا لله شركاء علقرا كخلقه مَتََابَةَ الخلق عليهم قل الله حالق كل شيءه (سورة الرعد .)٠١/١١‏ 


YA 


سورة الأنبياء: ۲۲-۲۱ 

وبآثار تكون في الخلق. فإذا لم يكن' من هؤلاء حلق كيف اتخذوها آهة؟ والثاني هم يُنشِرون» 
أي يبعثون' ومُحِيُون. فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك 
البعث والإحياء الة؟ وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة 
في الظاهرء لأن من بن في الشاهد بناءٌ للنقض خاصة لا لعاقبة يقصده به كان غير حكيم 
في فعله عابثا في بنائه. وكذلك قوله: یئم اا حَلَفْتاكُم عبتا وَأَنَكُمْ ّتا لا ترفوت" 
جعل خلق الخلق لا للرجوع إليه عبنًا. فيخرج هذا على وحهين. أم اتخذوا آة, أي قد اتخذوا 
آلمة من الأرض هم يُنشِرون. أو لم يتخذوا آهة من الأرض / هم بملكون النشر أو النشور. [١4۸غ)‏ 
واد أعلم . 

از گان فیا آله إل الله لَفَسَدَنَا فَسْبِحَانَ اللو رب الَْرش عَم يَصِفُودَ4[١1]‏ 

وقوله: لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتاء وف حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: لو كان 
فيهن الهة غير الله لَمَسَدْنَ. ثم يحتمل قوله: لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتاء وجوها. أحدها 
لفسدتاء أي لم تكونا' من الأصلء لأن العرف ف الملوك أن ما بَىَ هذا وأثبته يريد الآخر نقْصَّه 
وإفنائه” فلم تثبتا ولم تكونا' من الأصل لو كان لعدد. 

والثاني لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتاء لم تكن" منافع إحداهما” متصلة بمنافع الأحرى 
للخلق؛ إذ يمنع* كل واحد منهم منافع' ' ما حلق هو من أن تصل إلى الأخرى. فإذا اتصلت 
منافع إحداهما' ' بالأخرى دل أنه" صن واحد وتدبيئٌ واحد لا عدد. 


i 
ر م: م تكن,‎ 


عدأي يبعثونك. 

سورة النور» 8/514 ,١١‏ 

2 م يكونا. 

5 رع م وإفتاه. 

أ جميع النسخ؛ فلم يثبنا ولم يكونا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 444و. 

7 جميع التسخ: لم يكن 

جميع اللسخ: 

E 
جميع النسخ: إحديهما؛ ع+ إحديهما,‎ 

ا 


f 


11۹ 


تأويلات القرآن 
والثالث لو كان عددا لكان لا يخرج تدبيرما على حد واحد في كل عام. فإذا اتسق التدبير 
وحری الأمر في كل عام على ستّن واحد دل أنه تدبير واحد لا عدد» إذ لو كان لعدد لكان 
يختلف الأمر' في كل عام و لم يتسق على سنن واحد ولا رى على أمر واحد. 
وقال بعضهم: لفسدتاء هر قول الله: تا الد الله من وَلَدِ وَمَا گان مع من إِله إا لَدَمَتِ 
کل إو يتا تلق ولعلا بغْطهم على بغضء' على ما هو من عادة ملوك الأرض. 
وقوله: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من الولد والشريك. 


لا يشال عَمَا عل وَهُم يُسألُون29[4] 

وقوله: لا يُسأل عما يفعل وهم بُسألون» هذا يحتمل وجوها. أحدها أنه لا يسأل» 
لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه؛ وإنما يسأل من فعل في سلطان غيره وملك غيره. ففي 
ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر" والإباحة من مالكه» فيبطل قول من يقول: 
هو على الإطلاق والإباحة في الأصل. 

والثاني لا يسأل عما يفعل, لأنه حكيم بذاته لا خر ج فعله عن الحكمة» فإا يُسأل من يحتمل 
فعله السَمَة؛ فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمة فإنه لا يحتمل السؤال لم فعلت» ولماذا فعلت؟ 

والثالث لو احتمل السؤال عما يفعل» لاحتمل الأمر والنهي أن افع كذا ولا تفعل كذاء 
وذلك محال. ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤالَ حاجة, لأن من يأمر من فوقه بأمر 


فإنما يكون أمر سوال حاحة؛ ومن يأمر تمن دونه فيكون أمره أمرًا. 


آم انََذُوا من دونه آله قل هَانُوا بُرْهَاتَكُم هذا کر من معي وَذِكْرُ من قبلي بل 
أكَترْهُم لا يَعلَمْرنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِصُودَ4!؛ ]١‏ 

وقوله: أم اتخذوا من دونه آهة قل هاتوا برهانكم. فيه دلالة لزوم الدليل على النافي 
لأنه لما قال: هاتوا برهانکم» كان هم أن يقولوا: هات أنت البرهان على ما أدعيت من الألوهية؛ 
ونمن ننكر ذلك [والبيّنة للمُدّعي]. فإذا لم يكونوا يقولون ذلك دل أن الدلالة” تلزم النافي. 


a ١‏ لأمر. 
' سورة المؤمنون, 41/۲۳ 
1 م بأمره. 

2 ن: فإذا ل يقولوا. 

ن: ازالة الالة. 


YY. 


سورة الأنبياء: ۲٠-۲١‏ 
وقوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» أي هذا القرآن ذكر من معي وذكر من قبلي. ' 
قال بعضهم: هذا القرآن فيه ذكر من معي من الحلال والحرام لهمء' وذكر من قبليء' أي فيه 
ذكر أعمال؛ الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم وإلى” ما صاروا إليه. أو أن يكون قوله: 
هذا ذكر من معي» أي بر من معي وحبر من قبلي» فيكون فيه دليل رسالته. لأله أحبر عن 
SN 5‏ 3 4 3 له ف 5 
أنباء الأمم السالفة وأخبارهم' على ما كرت في كتبهم من غير أن يعلم” ما في كتبهم بتعلي 
منهم أو بنظرة كان منه فيهاء ليعلموا أنه إا عرف ذلك بالله. 
ويشبه أن يكون تأويل قوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي, ما ذكر:'' وَمَا 


34 


من بلك من وَسول إلا وجي ليه آله لا إله إلا أنا ماعبدُون» '' أي هذا ذكر من معي وذكر 
الرسل من قبلي ومن معهم» أي بهذا" ' الذكر أرسلئ إلى من معي وأرسل الذين من قبلي 
إلى قومهم. واف أعلم 

وقوله: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» كذلك كانوا لا يعلمون الحق 
بإعراضهم عنه. 


0 


رقا أَْسلْتا من بلك من رول إل وجي إِليه أنه لا إله إلا أن قاغبذون4[١٠]‏ 
وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, أحبر 
نه لم يرسل رسولآً من قبل إلا ما ذكر من قوله: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم يحتمل قوله: 


1 ن - أي هذا القر قرآن ن ذكر من معي وذكر من قبلي. 

اه 

9 ع - أي هذا القرآن ذكر من معي وذكر من قبلي قال بعضهم هذا القرآن فيه ذكر من معي من الخلال والحرام لهم 
وذكر من قبلي. 

رام: الأعمال. 
1 م ى 
ا عم وأخيرهم, 
جميع السخ: علم. 
اراك خ: يتعلم. 
رع ينظر. 
عد ذكر. 
'' الآية التالية. 


1 : 
ر هذاء 


Y۲ 


[ysaY} 


تأويلات القرآن 


فاعبدون, أي وجدونئ' ف الألوهية» لا تصرفوا الألوهية إلى غيري» ولا تش ر كوا ن دوي 


في ألو ن. أو أن يكون قوله: فاعبدون؛ أي" فاصرفوا العبادة, إل ' ولا تصرفوا العبادة إلى 
وهيي حوب مو ولي؛ اې فاصرفر إلى ولا تصرفر 


من دون. ؛ واب أعلم. 

لرَقَانُوا اَذ اومن وَلَدَا سْبِحَائَُ بل عاذ مُكْرَمُودَ51[4] 

وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مُكرّمون. دل قوله: بل عباد مكرّمون» 
أنهم لم ينسبوا الولد إليه ولا قالوا ذلك أنه اتخذ ولد على حقيقة الولاد» ولكن قالوا ذلك 
على الصفوة واصطفاء” من أضافوا ونسبوا إلبهء لأنه أحبر أن الذين قالوا: إنهم ولده من نحو 
عيسى وعزير والملائكة ليسوا كما وصفواء ولكنهم عباد مكرمون. ثم أخبر عا أكرمهم فقال: 


ل يَسيقُوته بالقَوْلٍ وَهُم بره َغملوت»[ [rv‏ 

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, أحبر أنهم لا يتقدمونه ف في قول" ولا فعل إلا بإذن 
منه وأمر. أو أن يكون قوله: لا يسبقونه بالقول» أي لا يأمرون بشيء ولا ينهون عن شيء 
إلا بإذن من الله وأمر منه. وال أعلم. 


غلم ما بن يديهم وَمَا حَلقَهُخْ ولقود إل لمن ارك : نَصَى وَهُم من حَشْيَيهِمُطْفِفُون1[4؟] 
وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, هذا قد ذك كرناه في سورة طه. ' وقوله: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى» وقال في آية أحرى ى: ي لا تمع الشّمَاعَه إلا اَذ ل الرَخطن وَرَضِيَ لَه قو“ 
فيكون تأويل قوله: إلا من ارتضىء أي إلا لن أذن له. ثم يتوحه / قوله: إلا لمن ارتضى إلى الشفيع» 
أي لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من كان مَرضِيًا مُرتضّى دينا وعملا. ويتوجه قوله: إلا من ارتضى» 


إلى المشفوع له؛ إلا لمن ارتضى عنه الرب مذهبا وعملا حي لم يدحل في عمله تقصير. 


ع - ف ألوهي أو أن يكون قوله فاعبدوي أي فاصرفوا العبادة إلي ولا تصرفوا العبادة إلى من دوي. 
* ر: واصطفاة؛ ع م: واصطفات. 
م: في قوله. 
" انظر تفسير الآية ١١١‏ من سورة طه. 
* سورة طه» .۱١۹/۲۰‏ 


7و1 


سورة الأنبياء: ۲۹-۲۸ 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دحل في العمل من التقصير. ثم لا يخلو الذي 
يُشفع له إما' أن يكون صاحت الصغيرة فيجوز أن يعذَّب عليهاء أو أن يكون صاحب كبيرة ففيه 
دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة» لأنا قد قلنا: إن الشفاعة إما جعلت لمن منه التقصير 
في العمل. ففيه دلالة نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون: إن صاحب الصغيرة معفؤٌ عنه الصغيرةٌ 
حى لا يجوز أن يعذب عليها؛ وصاحب الكبيرة لا يجوز العفو عنه والتجاوزء ' بل هو معذب أبدا. 

وقوله: وهم من خشيته مشفقون, هذا -والله أعلم- كأنه صلة قوله: لا يَسْبِقُوته بالْقَولِ" 
الآية» أي من محشية عذابه وهيبته لا يتقدمون بقول ولا فعل ولا أمر ولا لهي حوفا منه وهيبة. 
واد أعلم. 

«وَمن يل مِنهم إت إل من ذوبه َذلِكَ تَخرِيه جهنم ذلك تجري الظَلِمينَ25[14] 

وقوله: ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين هذا 
كأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذكره غير موصول” بهء” لأن ما سبق هو القول منهم أنه اتخذ 
الرحمن ولدا. فلو كان على اتصاله بالأول لكان يقول: ومن يقل منهم إن ولد إلى لأنهم 
قالوا: إل الوط وَلَدَاء ولم يقولوا: إنه اتخذ" إنها. فلو كان على الصلة بالأول” والجواب 
له فهو [كان] يخرج على الحواب لهم: ومن يقل منهم إني ولد إلو. لكن كأنهم كانوا فِرَقا. 
منهم من قال: اتخذ ولداء ومنهم من عبد دونه الملائكة واتخذهم آلمة» فحرج هذا جوابا لذلك 
فقال: ومن يقل منهم إن اله من دونه فذلك نجزيه جهدم» الآية. 

فإن قيل لنا في قوله: إِنَكُمْ وما عدون من دون اللو حصب جهتم أَنثه لها وَارِدُون* 
وقد عبد عيسى دونه وعُبد الملائكة دونه» فيكونون'' حصت جهنم على ظاهر ما ذّكر. 

م اله 

> رع التجاوز. 


الآية السابقة, 
١‏ ن: عن موصول. 
: 5-1 
5 0 
سورة الأنبیای 75/951 


اس 
رم + الرحمن. 
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a‏ الأول. 
* سورة الأنبيلى .۹۷/۲١‏ 


7 المع ا 
جميع التسخ: فيكون. 


500 


تأويلات القرآن 
قلنا: تأويل قوله: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ من دون الله حصب جَهتي أي إنكم وما تعبدون 
من دون الله بأمر الذين' غبدوا وقالوا هم: اعبدون» حصب جَهَتّم. دليله ماذكر في الآية: 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أي المشركين. 
الظالمين ههنا المشركون الكافرون." 
ثم قال الحسن: في قوله: ومن يقل منهم إن إله من دونهء لا يحتمل أن يكونوا يقولون 
ذلك لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره» لكنه ذكر هذا ليعلم الخلق أن من قال هذا" 
وإن عظّم قدره عنده وحلّت منزلته أنه يجزيه ما ذكر وأنه مستوحب” لذلك. ولكن عندنا 
المعصية من الملائكة ممكن محتمل؛ دليله قوله: ومن يقل منهم إن إله من دونهء ولأنه قد 
مدحهم بقوله: لا يَعْصونَ الله مَا قري الآيق وقوله؛" ل ټشتکر ون عَنْ عتَادتِي* الآيق 
فدل ذلك كله على أنهم مختارون في ذلك غير بحبولين' عليه. وقال بعضهم من أهل التأويل: 
ومن يقل منهم إت إله من دونه فذلك نجزيه جهنم» هو إبليس؛ هو كان منهم» وهو الذي 
قال ذلك: إن إله من دونه فاعبدوني. '' وان أعلم. 
ار یر الین كَفَروا أنَّ السَّمَاوات وَالْأَرْضَ كَانَا رَنَْا تاهما وَجعلتا مِنَ المَاءِ 
کل شَيء حي قلا يؤملون14.] 
وقوله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء قوله: أولم 


5 : ل‎ EN 2 E ٤ 
ير» يحرج على وجوه. أحدها'' أن اغْلَّمُوا وروا" أن السماوات والأرض كانتا كذا.‎ 


ع: الديه 
و الدير 
2 م 

3 7 0 3 8 5 0 
جميع السخ: المشركين الكافرين» والتصحيح من الشرح» ورقة 448و. 
رع م: ذلك. 
د أنه. 


راع م يستو حصب 
* سورة التحرم» 5/55. 
A‏ 
ر قوله. 
“ سورة الأنبياف ۱۹/۲۱. 
ن غير بحبورين. 
' انظر: تمسير الضحاك, ؟/9/اه. 
'أر: أحدهما. 
1 5 
رم: وارواة ن ع: وارأواء 
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سورة الأنبياء: ٠م‏ 

والثاني لو تفكروا وتأملوا أنهما كذا. والنالث على التنبيه أن قد رأوا" وعَلِمُوا أنهما كانتا كذا. 

وكذلك هذا في کل ما ذكر من قوله: أَوَلَمْ برا إلى كذاء وار كذاء فهو کله" يخرج 
على هذه الوجوه. 

ثم يكون قوله: وجعلنا من الماء كل شيء جي و جع في الأزض رَوَاسِيَ وَجَعَلْنا 


فِيهًا فِجَاججًا سباك وَجَعَلْنَا الَّمَاءَ سَمُمًا مَخفْرظاء وَهُوَ الي تلق اللَيِلَ اا لتَهَاوَ وَالشَمْسَ 
َالْمَمرَ' كل هذا كان في قوله: أولم ير الذين كفروا؛ كأنه يقول: أو م يروا كذاء أولم يروا" 
e‏ 
6 هذاه" یکون لوحوه . أحدها أن يذ كر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض 
كانتا رتقا ففتق منهما أرزاقهم؛ وذگرهم أنه جعل بالماء حياتهم» وجعل هم الأرض بحيث تَقَدْ 
بأهلها وتَسكُن بهم» وجعلها مهادًا هم وفراشً با بال حي قدروا على المُقام بها والقرار. ثم قال 
إنه جعل فيها فِجَاجًا وسا ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم الي حعلت لهم في البلاد 
لايق وذكرهم نعمه أيضا قي حفظ السماء عن أن تسقط عليهم على ما حر نه بمسكهنا"' 
هو بقوله: إن الله ميك السَمَاوات وَالْأَوْضٌ أن تَرُولًا.'' وذكرهم أيضا نعمه فيما جعل لهم 
من الليل والنهار وف الشمس والقمر باح ري اال لوا مار 
أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه» أن من قدر على فتق السماء من الأرض وجغا 
حياة كل شيء في الماء وإمساك السماء وحفُظها عن أن تسقط / بلا عمد 200000 ]۸1+[ 
الليل والنهار وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرةٌ خمسمائة عام» أن من قدر على كل 
ما ذكر لقادر على بعثهم وإحيائهم'' بعد الموت وبعد ما صاروا ترابا. 


هيع النسخ: قدروا. 
١‏ سه أولم تروا؛ ولكن ليس هناك آية هكذا (انظر أيضا: الشرح» ورقة 944غ ظ). 
GEAN‏ 
` هذه هي الآيات الى تلي هذه الآية. 


'' سورة فاطرء 88/١4؛‏ وانظر أيضا: سورة الح 76/55. 
1 
م: وإحسانهم. 


V2 


تأويلات القرآن 

أو أن يذكرهم غناه بذاته وملكه أن من كان هذا سبيله فأنَّ يقع له الحاحة إلى اتخاذ الولد 
أو الشريك أو الصاحبة؟ ردًا على ما قالوا: َد الله وَل وما ادوا من دُونِهِ آلهة" ونحوه. 
وبين فساد ذلك كله وبطلاته حيث قال: لو كان فيا آله إلا اله لكك" وقوله: أم اذو 
آلِيَدٌ مِنَ الأزض هُمْ يُنْشِوُونَ* ونحوه يبين بهذا کله فساد ما اذَّعَوا على الله أنه اتخذ كذا. 

5 اختلف في قوله: كانتا رتقاء قال بعضهم: فق السماء بالمطر والأرضٌ بالنبات؛ فتق 
السماء وهي أشد الأشياء وأصلبها بأل شيع وهو الماء.' وكذلك الأرض فتقها بألين شيء 
وهو النبات مع شدتها وصلابتها. وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. وقال بعضهم: كانتا رتقاء 
ملترقتين” ففتقهما"” وجعل بينهما هواء مكانا للخلق. وقال بعضهم: كانت السماء واحدة 
والأرض كذلك فجعل من السماء سبعا ومن الأرض كذلك سبع" فذلك '' فتقه إياهما. 
واب أعلم. 

وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي» قال بعضهم: الماء نطفة' ' الرجال» منه يخلق الخلائق. 
وقال بعضهم: وجعلنا من الماء الذي تلق في الأرض أو أنزل من السماء حياة كل شيء. 
يُعلّم حياة حلائق الأرض بهذا اما ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ وذ أعلم. 


َجَعَْتَا في الَْرْضٍ رَوَاسِي أن تمي بهم وَجَعَْتَا فيا فجحاجا سبلا لَعَلَّهُم هتو ]٣١[4‏ 
وقوله عز وجل: وجعلنا في الأرض رَوَاسِي أن تجيد بهم» هذا يدل أن الأرض لم يكن 
من طبعها في الأصل التسمّل والتسكب في الماء على ما قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسقّل 


الإوقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاتون» (سورة البقرق» -)١١57/5‏ 
«إواتخذوا من دونه آم لا يُخلفون شنا وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا ملكون موتا ولا حياة 
ولا توراه (سورة الفرقان» .)۳/۲١‏ 

سورة الأنبيا ۲۲/۲۱. 

سورة الأنبياف 531/51. 

عم - بهذا كله. 

انظر : تعسير الضحاك» ٤/۲‏ لاه. 

ر - ملتزقتين؛ م: ملترقين. 

رغم ففتقناهما. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: الله الذي حلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن» (سورة الطلاق .)٠/٠١‏ 
'' رام: فكذلك. 

535 اع م + نطفة. 
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سورة الأنبياء: ٣۳-۳١‏ 

والتسؤب لككانت' الحبال تريد" التسفل في الماء' والتسرب. فإذا لم يكن دل أن طبعها كان 
الاضطراب والزوال والتحرك والمَيد بأهلهاء لا التسفل” والتسرب» ولكن على ما ذكرناء فأثبتها 
بالخبال و إن كنا نشاهد بعض ى أجزائها تَشقّل وتّشوب. وهذا كما نقول: إن بعض العا م متعلق ببعض 
وإنه لا بخلو عن مكان. وكل العا لم لا تعلق له به ولا الأمكنة آححذة ها. أ فعلى ذلك الأرض. أو" أن 
كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بعيث لَقِرٌ تسكن بشيء طبعه” التسفل” أيضاء باللطف. 

ضهم: الفجاج والسبل واحد» وهي الطرق ا 
جعلها في الجبال. وقاك م TT‏ السعة والفشحة» والسبل الطرق. وقال بعضهم 


وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفْهَا تخفوظا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا 550 
17 وجعلنا السماء سقفا محفوظاء أي محبوسا عن أن تسقط عليهم. وقال بعضهم 
محفر ظا من الشياطين» أي صار محفوظا منهم ح لا يستمعوا کلام الملائكة بعد ما كانوا 
يستمعون من قبل.' ' واد أعلم. 
وهو الذي حَلَقَ اليل وَالنَهَارَ وَالسَّمْسَ وَالَْمَوَ كل في قَلَلٍ يَسخودَ02[4] 
وقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال 
بعضهم: الفلك السماء» وقال بعضهم: استدارة السماء. وفيل: الفلك المجرى'' والسرعة 


نا قري ا الحزء بالكل باطل في الجملة والإطلاق. 
بل بعضه مكان لبعض؛ وکل العالم لا تعلق له بالمكان. ذلك 1 
في لاء والمواء» (شرح التأويلات» ورقة 54ؤوظ-55ؤر). 
في اماع واو راح لطر 0 د 


ا 

رع م: طبعها. 

ر: لتسفل 

'' يقول الله تعالى: «#ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيّناها للناظرين وحفظاها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب مبين © (سورة الحجرء 15/١-8١)؛‏ وانظر أيضا: سورة الصافات» 4١5-7197‏ وسورة الملك؛ /اكارد. 


0 
رام: الجري؛ ع اجر 
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تأويلات القران 

وقيل: القَلَّك قلْكة كمَلكة المِغْرّلء وهو دورانه»' وكذلك فة الطاحونة» هو ما يدور به 
الطاحونة» وهي الحديدة الى يدور بها الطاحونة. ' وقالوا: إن الفلك هو استدارة» وكل شيء 
دار فهو فلك» وهو ما ذکرنا. 

وقوله: يَسْبَحون» قال بعضهم: يَدْرُونَ» وقال بعضهم: يسبحون يعملون. ' وكذلك روي 
ف حرف عبد الله: "كل في فلك يعملون",* 

وظاهر الآية أن يكون هنالك بحر أو نهر" فيه يجري الشمس والقمر» وفيه تغربان ومنه تطلعان» 
لأنه قال: في فلك يسبحون, والسّباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح المرء في بحر أو نهر. 
هذا ظاهر الآية» وعلى ذلك جاءت الأخبار. روي عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «خلق الله بحرا دون سماء الدنيامقدار' ثلاث فراسخ وهو" موج مكفوف قائم في الهواء 


بأمر الله تعالى» لا تقطر” منه قطرة. والبحور“ كلها ساكنة» وذلك البحر جار في سرعة السهم. 


ثم انطباقه في الهواء مستو ' ' كأنه حبل ممدود ما بين المشرق والمغرب فتجري الشمس والقمر وَالخُتّس 
في ذلك البحر» فذلك قوله: كل في فلك يسبحون.»'' والحُسّس هي الى تيس بالنهار وتحري 
بالليل» والقَلّك دوران العجلة في ئة غمرة ذلك البحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده لو بدت الشمس من ذلك البحر لَحرَّتْ كل شيء في الأرض حن الصخور, ٠"‏ 


قال ابن عباس: يدورون كما يدور المعْرّل في القلگةء قال بحاهد: فلا يدور المِغْرّل إلا بالملة ولا الفلكة إلا بالمغزل» 

كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن كما قال تعالى: #فالق الإصباح و جعل الليل 

سَكّنًا والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقدير العريز العليم ب (سورة الأنعاى 37/5) (تفسير اب نكثيرء .)1١08/9‏ 

ودُكر عن الحسن أنه كان يقول: الفلك طاحونة كهيئة فة الِعْرّل تسم الطري» 1/107؟). 

والطاحونة والطخانة: الي تدور بالما» والجمع الطواجين (لسان العربء «طحن»). 

ر م: يعلمود. 

ر م: يعلموك, 

رم بحرا ونهرا؟ ع: بحرا أو نهرا. 

رع ء: مقدار, 

رم فهو. 

5 05 مع 

راع م لا يقطر. 

ر: والبحر. 

"أن ستو 

'' لم أحدهء ولكن -على ما يبدو- يلتعم ببعض معطيات علم الفلك يشرط أن بمعل "البحر" ممازاء وبمعل "ثلاث 
فراسخ" أكناية عن البعد. 

۲ 


ر الظحور. 
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سورة الأنبياء: «م- هم 


ولو بدا القمر من ذلك البحر لافتتن به أهل الأرض كلهم يعبدونه' من دون الله إلا من 
عصمه الله.» 
وقي بعض الأحبار: المَلّك ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقضر والنسجوم والليل نهار 
ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار” كله دون السماء يدور به الفلك. ومثل هذا قد قيل فيه. * 
والله أعلم بذلك. 
وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا أن الشمس والقمر *ما اللذان يجريان ويسبحان قي ذلك الماء, 
وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالما لا يجريان» لك كن الفلك هو يجريء فيظهران ويَبِدُوَانِ 
ف وقت ويختفيان” في وقت' آحر. ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة واحدة ويظهران 
/ في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك. واث أعلم. [ıs]‏ 


ع ا 


N‏ کل تفس ذاق 
اقوت وتبوكم بالشَر زالكار فثئة ويا توجَغُوت0[4-] 

وقوله: وما جعلدا لبشر من قبلك الخلد أ فإن مت فهم الخالدون؛ كأن هذا حرج جوابا لقول 
أولئك الكفرة في رسول الله صلوات الله عليه. والأشبه أن يكون ما أصابهم من الشدائد والفعن 
والهلاك» كانوا يتشاءمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطيرون به أن ذلك إنما يصيبهم به. 
وقالوا: لولا هو ما يصيبنا من ذلك شيء» فقال جوابا هم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» 
بل حكمه أن يموت الكل على ما أخبر كل نفس ذائقة الموت. فإذا لم يكن لأحد" من قبلك الخلد» 


جميع التسخ: يعبدون» و التصحيح من الشرح ١۹٤ظ.‏ 
م أجده. 
ر - ويقال الشمس والقمر والليل والنهار. 
5 3 0 8 
يقول الطبري: TO O‏ 00 كل ف فلك يشتخون» وجائر 
أن يكون ذلك الفلك كما قال ماهد كحديدة الزحى» و كما كر عن الحسن كطاحونة الرَحىء وجائز أن يكون 
موجا مكفوفاء وأن يكون قطب السماء. وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائ فجمعه أفلاك. 
وإذ کان كل ما دار ني كلامها ولم يكن في كتاب الله ولا في حبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا عمن 
يُقطّع بقوله العذو دلي يدل على أي ذلك هو ومن أنٍ كان الواحب أن نقول فيه ما قال ونسكت عما لا علم 
لنا به. فإذا كان الصواب في ذلك من القول عندنا ما ذكرناء فتأويل الكلام: والشمس والقمر كل ذلك في دائر 
يسبحون " (تتسير الطبري؛: .)35١/١1‏ 
1 راعع: ختفيان. 
٠‏ رام + ومختفيان في وقت. 


0 1 
ن - لأحد. 


59 


تأويلات القرآن 
بل كلهم قد ماتوا كيف يتشاءمون بك أن ن ذلك إنما يصيبهم بسببك وث شؤمك؟ أفإن مث فهم 
الخالدون: أي و وإن مت أنت وتخرج من بينهم لا يَخلّدون ' هم فيهاء لأن من حكمه أن كل 


نفس ذائقة الموت. وقوله: ' ونبلوكم بالشر والخير فتة وإلينا تُرجعون» قد ذكرنا تأويله فيما 


رادا رآ الَّذِينَ كَقَووا إن يَتَحِدُوتَكَ إل هُرُوًا اها الَّذِي يذ كر هكم وَهُمْ بكر 
اومن هُم كَافِرُون27[4] 

وقوله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آهتكي كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم” يذكر نهم بسوء ويعيبها فيهزءون به مكان ما يعيب هو آلتهم” 
ويقولون: أهذا الذي يذكر آهتكم؟ 

ثم يحتمل أن يكون هذا من القادة منهم والرؤساء إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر آهتكم 

ء. أو أن فول مدهي E‏ عه كتوم وَإذّا تالا بَعْصّهْعْ بَعْصُّهْمْ إل تغض قال 

ا الآية." 

وقوله: وهم بذ كر الرحمن هم كافرون, قال بعضهم: كانوا يقولون: لا نعرف ما الرحمن» 
فيكفرون باسم الرحمن.* ويحتمل أن يكون قوله: بذكر الرحمن؛ بنعمة الرحمن وهو محمد 
عليه السلام» أي يكفرون بنعمته. أو أن يذكر هذا ليُصَْر رسوله ويُعزيه على تكذييهم: ليس 
أياديك إليهم بأكثر من أيادي الرحمن» فهم يكفرون به ويكذبونه ويقولون فيه ما يقولون. 
فاصبر أنت على أذاهم وما قالوا فيك. * والله أعلم. 
' ن: لا تخلدون. 
- وقوله. 


: 
CES‏ 
انظر : تفسير الآيتين من سورة البقرة +١١٦ -١١ ١/۲‏ و"فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" في أواحر المجلدات» 
مادة «البلاء». 
جميم النسخ + كان, 
ت العهم. 
اك E e : 5 5 TI‏ 0 1 
راذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلا بعضهم إل بعض قالوا أَنُحَدّنُونهم بما فتح الله عليكم لِيُحَاجُركم به 
عند ربكم أفلا تعقلون» (سورة البقرق» .)۷1/١‏ 


5 


ن - كقوله وإذا علا بعضهم إلى بعض قالوا أَتحدّئونهم الآية» صح د. 


* لعله يشير إلى قوله تعالى: إوإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تفورا) 
(سورة الفرقان: 5؟/50). 
5 اع - فيك. 


TA’ 


سورة الأنبياء: ۳۸-۳۷ 


لق الان من عَجَلٍ سَأْرِيكُم آیان تلا كشتغجلون»|7١]‏ «وَيَقُولُو لون مت هدا 
الْوَعْدُ إن كنم صَادِفِينَ[] 

رثرات فاق امسا نو عجلب برقا واابد لخر ل عار کر كال السو 

عجو أي ضعيفا. وضعفه هو أن يضيق صدره وبرج" عند إصابة أدى شيء حن يحمله" 
ضيقٌ صدره على أن يدعو على نفسه وعلى جيه بالملاك لضيق صدره» وذلك لضعف” فيه. 
وعندنا أنه” حلقه عَجُولاً حي لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الخالة حالة نعمة ورَحاء 
حي عر عنها وشام ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة» ويرضي بشيء دون؛” 
o‏ رياضة نفسه حى يصير صبورًا حليمًا. ورا 
أخير: EE‏ و جروعا وَإِذَا مَسَة الْحَيْدُ مَنُو عا إلا الْمُصَلِينَ؛؟ 
أخبر أنه حلقه مَلُوعا ذوعا" ثم استئئن المصلين» دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة الي 
خلقه إلى حالة أحرى وهي حالة الجلم والصبر. وكذلك ما أحبر وَكَانَ ا 
كان كذلك في الابتداءء لكنه بالرياضة والعادة يصير سعييًا جَوَادًا. وكذلك ما قال خضرت 
لأس الس" ثم قال: ون يوق سح تفي" أخبر أن الأنفس أحضرت الس ثم أخبر 
أن من a‏ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة يحتمل التحول إلى حالة 
السخاء ' والجود بعد ما كان شحيحا قتورا بخيلا. فعلى ذلك ما ذكر من العجلة والهلّع 
والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليما صبورا في الأمور غير ملول فيها. 


' سورة الإسراءء .۱١/١۷‏ 


سورة المعارج» ۲۲-۱۹/۷۰. 

3 لر ررغ 

' سورة الإسراف ٠١٠١/١۷‏ 

' سورة النسلى 8/4؟١,‏ 

3 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» (سورة الحشرء .)4/١۹‏ 
رع السخا. 


A1 


تأويلات القرآن 

وليست المحنة إلا الرياضة' والعادة» فأمره أن يروّض نفسه ويعوّدها القيام بجميع ما أمره الله 
ويكمّها عن جميع ما نهي عنه فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن نهيه. والله الوق 

وقوله: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يشبه أن يكونوا سألوا رمو الله الآيات على 
رسالته أنه رسولء أو سألوه آيات على وحدانية الله وربوبيته» فقال: سأريكم آياق؛ من الوجه 
الذي يريد ري ويبين' لكم ذلك» لا من الوحه الذي تريدون أنتم وتسألوته. وقال ب بعض أهل 
التأويل: سأريكم آياني» فيما نزل من العذاب فيهم وقي منازهمم» فلا تستعجلون أنتم العذات" 
على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسل. فإن سافرتم وضربتم في الأرض رأيتم آثار 
العذاب فيهم وقي منازهم؛ فلا تستعجلون أنتم , العذاب الذي يعدكم” الرسول. كأنه يُحمْؤّفهم 
العذاب وتعدهم' إياه فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك ما قال. ويقولون أيضا: متى هذا الوعد 
الذي تعدوننا" إن كنتم صادقين بأنا نعدّب. وجائر أن يكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة 
والقيامة وإنكارهم إياها فقال: سأريكم آياتي الي تكون قبل وقوعهاء فلا تستعجلون وقوعها 
ووحوبها. دليله ما ذكر: 


لل يَغلَم الَّذِينَ گقڙوا جين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الثارَ رلا عن طَهُورِجِم رلا هُم 
بُنْصَرو ت ۹|4] 

لو بعلم الذين كفروا حين لا يَكُقُون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولاهم يُنصرون." 

وقوله: لو يعلم الذين كفرواء ما ينزل بهم بوقوع القيامة حن لا ملكو“ كلها عن 
وجرههم. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون, ما استعجلوا وقوعها. ثم قوله: لا يكفون 
عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرونء' إنما حيط ' بهم حن لا يملكون هم 


ن - فيهم وني منازهم فلا تستعجلون أنتم العذاب. 
* نيم السخ: يعد لكله. 
ع اسح 1 
5 نا 4 
تييع اشح ويك م 
جميع النسخ: تعدناء ولكن "تعدوننا" أوفق للسياق. 
* ران ع + وقوله بل تأتيهم بغتة الآية. 
ا 
اع: حي يملكون. 
۹ 5 عه 1 او 
رع م - ما استعجلوا وقوعها ثم قوله لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. 
“' أن جي 


YAY 


سورة الأنبياء: ۳۹-١؛‏ 
دفعها عن أنفسهم» ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعوانا في الدنيا دفع ذلك أيضا. وهو كقوله: 
أو ES AE EAN‏ حو مودق أي a E E‏ توا يم RDA‏ ا 
هم من فَوْقَِهِمْ ظلل من الثَّارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلل» الايةقع وقوله: / افمَنْ يمي بو هه سو العداب |2۸| 


۳ 
3 


«إبل أيهم بَغتد فتبههم قلا يَستطِيعُون ردكا وَلَا هُمْ يُنظَرون4[. ؛ 

وقوله: بل تأتيهم بغتة, أحبر أنها تأتيهم بغتة» أي مُجْأَةٌ لا يعلم أهلها عن وقت وقوعها. 
فتبهثهم, قال أهل التأويل: فتبههي أي" فتفكأهم. والبفتة كأنها حيرة. يقول: تأتيهم بختة 
فجأة فتُخيّرهم. وهو ما أخبر: وَتَرَى الئاس سگاری وما هُّمْ يشكارَى,' وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم. وهي ما ذكر: إِنّمَا يُوَيِدِهُمْ إيؤم شط فيه الْأَبْصَانُ” الآية. يصيرون عيارى 
لشدة أهواها. 

وقوله: فلا يستطيعون رذّها ولا هم يُنظّرون؛ أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم 
ولا هم ينظرون في وقوعها. إن من ابثلي بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما 
بقوة نفسه» وإما بأنصار وأعوان ينصرونه ويعيئونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال 
والاستسلام» كقوله: فلولا إِذْ حاءِهُم بأشتا تَصَوَعُواء' الآية. فأحبر عز وجل" أنهم” لا يملكون 
دفعها بقوى أنفسهم ولا بأنصارهم الذين استنصروا حيث قال: ولا هُمْ يُنْصَرُونَ' ولا هم 


ينظرون بالتضرع والاستسلام. 


وقد اهز ئ برل من قَبِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَجِرُوا منهم ما كَانُوا بوِيَسْكفِزِغودَ4[١4]‏ 
وقوله: ولقد استُهُرئ برسل من قبلك» فيه تصبير رسول الله على ما يستهزئ قومه به 


` سورة الزمر .١١۹/۳۹‏ 

' سورة الزمرء 4/98 ؟. 

رع - أي. 

* سورة الح ۲/۲۲. 

١‏ 0 الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشتحص فيه الأبصار مهطعين مقيعي رعو سهم لا يرد 
ليهم طَرْفُهِم وأفندتهم هواءي» (سورة إبراهيى .)55-41/١4‏ 

أ سورة الأنعام 49/5, 

ن - عر وجل. 

رخا انم 


* الآية السابقة. 


TAT 


تأويلات القران 
لأنه قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك؛ أي لست أنت بأول رسول الله" استهزأ ' به قومه. 
وفيه” تخويف أولئك باستهزائهم به عا نزل بأوائلهم باستهزائهم برسلهم. ' 
وقوله: فحاق بالذين»” قال أهل التأويل: حاق» نزل ووحب ووقع» وأمثاله. . و قال بعض 
أهل المعاني: الحيق هو ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعل' يفعله» كقوله: وَلَا جي الْمَكْر 
التي إلا بأهله." وقال بعضهم: حاق» أي رجع عليهم وأحاط بهم. 


اهار من ج مغر 
طقل من يكلو كم باللَيل رالتهار من الرخمن بل هم عن ذكر رَبهم مُعْرضُونَ45[4] 
وقوله:* قل من يكلؤ كم بالليل والنهار من الرحمن» أي من يحفظكم ويحرسكم 
من عذاب الرحمن؟ وقيل: من يدفع عنكم عذاب الرحمن؟ ثم هذا يخر ج على وجهين. أحدهها 
قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمنء أي لو سألتهم: من يكلؤكم من عذاب 
الرحمن؟ لأقروا' ' لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذاب الرحمن؛ لا الآلهة'' 
الي يعبدونها. وهو كقوله: فل من رب السَعَاوَات وَالأضء'' و فل من بيده ملكوث كل 
سئي ونحوى*' فسيقولون: الله لا الآهة الي يعبدونها. فقل أن كيف عدلتم عن عبادته 
وعبدتم دونه من لا يكل كم ولا يدفع عنكم العذاب؟ وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤ كم 
بالليل والنهار» وهو إله السماوات والأرض» فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟ فيخرج على 
الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة هم لثلا يقولوا: إنا كبا عن هذا غافلين. 


اع: رسول. 
E:‏ 
ن: استهزئ. 
رع م؛ فيه, 
a‏ سلهم. 
5 
ذخ هة ل لنسخ + أي. 

شور قاطن 43/08 
ن: قوله. 

وقيل من يدفع عنكم عذاب الرحمن. 


١‏ 3 ا 
'' ن: لا آشةء ع: لا اله الحته. 
5 
3 
سورة الرعد. ١5/1١17‏ 
"' قل من بيده مَلَكُوتُ كل شيء وهو يُجير ولا جار عليه إن كنتم تعلمون (سورة المؤمنون» .)۸۸/۲١‏ 
'' انظر: سورة المؤمنون, ۲۳/٤۸۷-۸؛‏ وسورة العسكبوت. ۳/۲۹؟ وسورة الزمن ۳۸/۳۹. 


25384 


سورة الأنبياء: ٤-٤۲‏ ؛ 


والثاني يخرج على التذ كير زليه لهمء لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما لون 
وقوله: وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالإخدن. ' فيخرج قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار» أي 
تنکرون الرحمن وتکفرون" به وهو يكلوكم بالليل والنهار عن عذابه؟ 
وعلى هذا يخرج بل هم عن ذكر ربهم معرضون, أي بل هم عن ذكر ربهم الرحمن 
معرضون» أي منكرون له. وا أعلم. 


ام لهم آله متهم من ذونتا لا تشتطيعود تضر شيهم وَل هُم ما يُضْحَبو ت7[4؛] 

وقوله: yS‏ جيك نوات ال 
هو على النفي» أي ليس لهم الآغهة من دونه وإن كان ظاهره استفهاما. 

ثم بين موضع الاحتجاج عليهم وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: لا يستطيعون نصر 
أنفسهم ولا هم مدا يصحبون» أي لا يستطيع الآلهة نصرا لنفسها' إذا أريد” بها سوي ولا هم منا 
يُصحبون, أي يُنْصَرون يت الل 
حيث قلتم:" تا تغیدهُم إلا روت إل اللو وُلَقَى" ووه وقلتم: هِؤْلاءِ سُنَعَاوْتَا عند او“ 
فإذا كانوا لايملكون ع ا واس اس ل ا 
هة دونه؟ فمن كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرا فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعحرٌ, 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: 


SS‏ ون أن نأ أ الأزض تَنقُصُهًا 
من أَطْرَافها أَقَهُم الْقَالِيُونَ4[؛ ؛] 


بل متّعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمرء و م يأحذهم بالعقوبة بأعماهم الى عملوهاء 


#إوإذا قبل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراءك (سورة الفرقان, 50/58). 
0 #كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالر مني 
(سورة الرعد .)510/1١1‏ 
م: ويكفرون. 
جميع النسخ: نصر أنفسهم. 
جميع النسخ: إذا أرادوا. 
١‏ جميع النسخ: قالوا. 
سورة الزمرء ۴۳/۳۹. 
سورة يونس» 2.18/٠١‏ 


ta4) 


تأويلات القران 

فظنوا' عا متعهم وآباءهم وأطال عليهم العمر ولم يأحذهم بالعقوبة بأعمالهم الي عملوها" 
أن الله راض ي عنهم وأنهم على الحق. ولهذا قالوا: لَوْ سَاء الله ما اشر شر تا ولا آبَاؤْنَاء' اذّعوا 
رضاء العا ةاوكم 

ثم بين أنه وإن تركهم وقنا طويلا ومتّعهم عليه أنه قد نفص عما' كانوا بملکون هم» حيث 
غلب عليهم رسول الله على بعض أملاكهم وجعله ملكا للمسلمين. وهو قوله: أفلا يرون 
أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها و حعلناها ملكا للمسلمين. ثم اختلف في تأويل هذا. قال الحسن: 
أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء 
أي نحشرهم يوم القيامة من أطراف الأرض إلى المحشر» فذلك نقصها. وقال غيره:” أفلا يرون 
أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليها. قال: ننقصهاء بالظهور عليها أرضا فأرضا. 

ا ا ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول الله هو الغالب عليهم.. وقال ابن عباس: 
ننقصهاء ذهاب فقهائها" وخيار أهلها. * وقال قتادة: ننقصهاء بالموت؛ وكذلك قال عكرمة: 
ننقصها من أطرافهاء با موت» وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل / بحلس يجلس فيه. 
ونمو هذا قد قالوا فيه." 


طقل إِنّما أنذركم بالوّخي وَل يَسْمغ الصُّمْ الدُعَاءَ إا ما يُندَرُونَ#[ه؛] 
و ل الع لوي عن لطر رج على وسین أنه رع حون 
لقوهمم: ما أت إِلَّا بَشَو مهْلتا. ' ' إنهم كانوا يدكرون رسالته ويقولون : إنه بشر كيف خص هو به؟ 


راع م - فظنوا؛ ن: ظنوا. 

رع م - ظنوا ما متعهم وآباعهم وأطال ل عليهم العمر ولم يأحذهم بالعقوبة بأعمالهم ال الي عملوها. 

«إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أَشْرَكُنَا ولا آباؤنا ولا حوّمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حق 

ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتحرجوه ناه (سورة الأنعا .)١48/5‏ 

ن: على ما, 

ن: غير اسن 

* يروي الطبري هذا عن قتادة (تغسير الطبري» ١0/١07‏ 1). 

* ع: فقائها. ليس المراد بالفقهاء الماهرين في الفقه كعلم ولكن الحذاق ي الدين جمدة لأن لفظ الفقه يشمل العقائد 
والعرفان أيضاء كما في قوله تعال : لإليتقَقّهُوا في الدين# (سورة التوبة» )١57/5‏ و وكمافجِر في قوله: "و سيار أهلها". 

* تفسير ابن عباس» 784 

تفسير الطري» ؟1//ا١١.‏ 

'' سورة الشعرای ٤/۲١‏ ١٠ء‏ 183. لكن الآية الأولى لصاح والثانية لشعيب عليهما السلام. وتوجد أيضا آية لنبينا 

عليه المنلام ,: لإما يأتيهم من ذكر من ريهم مخذث إلا استمعوه وهم يلعبون لَاجِيَةٌ قلوبُهم وأسدوا النجوى الذين 

ظلموا هل هذا إلا بشر مثدكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) (سورة الأنبياى .07-5/51١‏ 


YA 


سورة الأنبياء: 15-46 


فيقول: إن لست أنذ ركم لأن بشرء ولكن إنهما أنذ ركم بالوحي من الله وأنتم من لا تقبلون يشارة 
ربي ونذارته. والثاني قال ذلك لما تقدم منه ق الآيات النذارة المرسلة غير مضافة إلى الله فأمره أن 
يقول هم: إن فيما أنذرتكم من اليذّارات ' لم أنذركم من ذات نفسي» ولكن إنما أنذر كم بالوحي 
من ربي. فمعناه -والله أعلم- أي فيما أنذرتكم ما نزل بالأمم' المتقدمة والأنباء الى أخبرتكم عنها 
مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إغا أنذ ركم بالوحي. فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته." 

وقوله عز وحل:' ولا يسمع الصمٌ الدعاء إذا ما يُذّرونَء هذا -والله أعلم- يقول: 
إن الأصم' إذا أريد أن يُدفع عن المهالك لا سبيل أن يُدفع عنها ويك بالدعاء' والنداء» ولكن 
إغا يكف ويدفع عن المهالك” بالأيدي والراحات. كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به 
نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال حينئذ ذلك: إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به 
بحاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف. أو أن يفول ذلك: إنكم صم عن الحق حى لا 
تسمعونه.” كالأصم” [فإنه] لا ُدعى ولا يُنادى لأنه لا يسمع» ولكن يُدعى باليد والإشارة. 
فعلى ذلك أنتم طم عن الحق لا دعون بالنداء ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليد. واش أعلم. 


وين نهم فح من عَدَابِ رَبك لفو يا وين إا كنا طَالِِين[7] 

وقوله:' ' ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك قال الحسن: نفحة, ' ' أي طائفة من عذاب 
ربك وقال بعضهم: نقمة"' ورا رل بسضهم: خرب را . وأصر E‏ 
سمي نفحة الدابة» أي رَمُيَتهاء '' وهو ماد گر من رمي الشَّرَره كقوله : نها تومي بِشَّوَرٍ كَالْقَضر. *' 


1 2-0 
اخ: النذارة. 
' جميع النسخ: بالأمة» والتصحيح من الشرح» ورقة ١4۹و.‏ 
5 
ر م: رسالتهم. 
` ن قوله. 
7 جميع النسخ خ: الصم» والتصحيح من الشرح» ورقة 5وفظ. 
غ بالا 
" ن: اهلاك. 
رع م لا يسمعرنه. 
3 کالصم بالم ميع والصم با السميع؛ ذاعم كالصم بال مع والصم بالسمع. 
0 
ن: قوله. 
ع م؛ نشحة زق ثلاثة أمكنة في هذه الفقرة). 


مث برجلها ورمت جحد حافر هاو دفعث. ونفحة العذاب دفعة منه (لسان العربء «نفح»). 
e 0‏ کنا ظالین؛ ن + قوله ليقولن يا ويلناإنا كناظالمين. ‏ سورةالمرسلات» 77/1/97 


YAY 


تأويلات القرآن 


«وَنَصَعْ الْمَوَازِينَ الط ليزم الْقعَامَةِ فلا تطْلَمْ تفل شَيْئَا وَإِنْ ن كان مِتْقَالَ عَبَةٍ 
من مدل ایتا بھا وَكْفَى با حاسِبِينَ#[47] 

وقوله' عز وجل:' ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في ظاهر الآية أن الموازين هي" 
القسطء والقسط هو العدل» لأنه قال: ونضع الموازين ن القسط فكأنه قال: ونضع الموازين 
الى توضع في الدنيا ويُعرف بها حقوق الناس في في الآحرة العدلّ الذي به يعرف حدود الأشياء 
وأقدارهاء ' فيكون الموازين العدل ما گر بقوله EE‏ بال لق ين عط 
أو تزاد على جزاء سيئاته؛ ولكن بوق کل جزاء عمله. ويحتمل أن يكون قوله: ونضع الموازين 
القسطء على الإضمار» أي نضع الموازين الي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل» لا تُطقُف 
ولا تنقص ولا تُخير كما تفعلون في الدنياء ولكن بالعدل' لا تطقّف ولا تنقص ذلك؛ سي 
وتستوفي مستويا من غير زيادة ولا نقصان. لأن الزيادة والنقصان إنما تكون في الشاهد لوجوه. 
إما" للجهالة أو للحاحة أو للجور» فيحمله” ذلك" كله على الزيادة والنقصان؛ والله سبحانه 
يتعالى عن ذلك كله لأنه عالم بذاته غي بذاته عادل» فلا وجه للحسران منه والزيادة فيه. 

وقوله:'' وإن كان متقال حبة من مزل أتينا بهاء أي أتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي 
بعينها لا يفوته'' شيء ولا يغيب عنه. وليس المراد من ذكر مثقال حبة ومثقال ذرة الذرة والحبةه 
ولكن ذكر على التمثيل» أي لا يفوت عنه شيء ولا يغيب ذلك المقدار من الخير والشر» 
[هو] غير فائت عنه ولا منسِئ» ولكن محفوظ محاسشب. 

وقوله: وكفى بنا خاش لا شغله كثرة الحساب وازدحامه» ليس کمن يحاسِب آخر 
ف الشاهد أنه إذا كثر الحساب عليه وازدحم شكله ذلك عن" حفظ ال حساب. واي أعام. 


YAA 


سورة الأنبياء: م4 

كد آتيتا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذِكْرا بلنتين)[+؛] 

وقوله:' ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان. کل كتنب الله ' تعالى فرقان ونور وضياء 
ومبارك وروح وذكر. أما الفرقان" فهو ما يفرّق بين الحق والباطل وبين الشبيه' والواضح» 
وبين ما يؤتّى وَبْتّقى, وبين ما عليهم و [ما] هم. والنور ما يتجلى به حقائق الأشياء. والضياء 
هو ما يظهر به حسن ما جلى واستنار.' والروح:” هو ما به حياة كل شيء.* سمي القرآن* 
روحا لأنه به حياة الدين» وسمي الماء حياة لأنه به حياة الأبدان. والمبارك هو ما ينال به ويوصل 
إلى كل خیر. '' والذكر هو ما يذكر ما لهم و[ما] عليهم 

وذكراء قيل: هو الموعظة. والموعظة؛ قيل: هي الي لن القلوب ونويع الصدور وتُفسح؛ 
وتخشع'' بها الفؤاد. وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وَصف هذا القرآنَ بها."' 
تم بين أنها على الوصف الذي ذكر لمن» فقال: للمتقين» وإن كانت هي في أنفسها على الوصف 
الذي ذكر فإنما"' تتجلى' ' بها الشّبه من الحقائق والحنُ من الباطل لمن قبلها وأقبل نحوهاء 
ونظر إليها بعين التعظيم والإحلال. فأما من أعرض عنها فايست هم على ما ذكر لكن على 


000 


ما أخير بقوله: قَرَادَنْهُمْ رخسًا إلى رسيهم" ثم بين من المتقون» فقال: 


ن: قوله. 
' ن كتاب الله. 

رم - كل كتب الله تعالى فرقان ونور وضياء ومبارك وروح وذكر أما الفرقا 
جميع السخ: الشب والتصحيح من الشرح 35)ظ. 

5 جميع النسخ: يتجلى. 

5 عي ال أ و استنار. 

* جميع النسخ: وروح» والتصحيح من الشرح) 445 ظ. 


جميع النسخ: القرآن سماه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1٩٤و‏ 
جميع السخ: ويصل إليه من كل خحير» والتصحيح من الشرح» 55)ظ. 
جميع النسخ: وتخشع؛ والتصحيح من الشرح» ورقة rE‏ 


*' #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون (سورة التوبة» -1١714/5‏ 
(Te‏ 


A۹ 


تأويلات القران 


لين شؤت رَبَهُمْ بالقيب وَهُمْ من السَاعة مُسْفِفُوت45[4] 
الذين يخشون ربهم بالغيب. يحتمل قوله: يخشون ربهم, أي يخشون العذاب الموعود 
[44؛ظ] في الغيب» وهو عذاب الآحرة ونقمتها. إن المؤمنين خافوا العذاب الموعود في الآحرة / فيحذرون 
ما به يل ذلك. وأما الكفار فإنهم' لم يخافوا العذاب الموعود في الآحرة وم يصدقوه؛ إغا يخافون 
العذاب المعايّن المشاهد» فأما العذاب الموعود في الغيب فلا يخافون. ويحتمل أيضا قوله: 
يخشون ربهم» أي يهابون ربهم ويخافونه وإن لم يروه؛ لما رأوا من آثار سلطانه وملكه. 
وقوله:” وهم من الساعة مُشفِقون, ويحتمل هم من أهوال الساعة وأفزاعها خائفون» 
أو أن يكون قوله: وهم» من محاسبة أعمالهم" في الآحرة * مشفقونء” عائفون. فحاسبوا أنفسهم 
ف الدنيا إشفاقًا على حاسبة أنفسهم في الآخرة. 


طوَهدًا وکر مجارك أنزلتاة أفأنشم لَه نكرو ذ۰[4٠]‏ 

وقوله: وهذا ذكر مبارك أنزلناه الذكر المبارك ما ذكرنا. وقوله:' أفأنتم له منكرون» 
ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة إيجاب. كأنه قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه» وتعرفونه 
أنه كذلك فأنتم مع هذا له منكرون. يذكر سفههم ويخبر عن عنادهم. 


وقد آتيتا راهيم رَشْدَهُ من قبل وتا به عَالِمِين01[4] 

وقوله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده» قال" الحسن: رشده» دينه وهداه. وقال غيره: 
رشده» النبوة. ويشبه أن يكون قوله: آتینا إبراهيم رشده» حججه وبراهينه الي حاج بها قوقه على 
غير تعليم من أحد. وفيه دلالةٌ أن ليس كل رشد وهدى بان لأنه لو كان کله“ بائ لم يكن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كتير معئ» إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة سواء. 


و 


راعع: فإنه. 


ن: قوله, 

ن + أعمالهم. 

رم - في الآحرة. 

ع - ويجتمل هم من أهوال الساعة وأفزاعها خائفون أو يكون قوله وهم من محاسبة أعماهم مشفقون. 


1 ن: قوله. 


۹۰ 


سورة الأثبياء: 1ه-ؤه 


فدل قوله: آتينا إبراهيم رشده» أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك في الكافرين» 
وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله: من قبل» قال بعضهم: من قبل الأوقات الي يُغْطَّى البشر الرشد» وهو حال الصغر. 
ويحدمل قوله: من قبل؛ أي من قبل محمد. وقال بعضهم: من قبل موسى وهارون. ويحتمل 
آنينا إبراهيم رشده من قبل» [قبل] إيمان أهل الأديان كلهاء لأن جميع أهل الأديان' يدّعون 
أنهم على دين إبراهيم» فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو" كل ذلك بل إنما 
كان ذلك واحداء فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك ليظهر الدين الذي كان عليه إبراهيم. 

وقوله: وکنا به عالمين؛ يحتمل قوله: كنا به عالين» أي بالدين” والرشد الذي عليه إبراهيي 
عالمين» من قبل. أو أن يكون قوله: وكنا به عالمين» أي كنا مجميع ما يكون من إبراهيم عالمين. 


د قال لأبيه رمه ما هلو التمائيل التي نكم لها عاكفود)[۲٠]‏ 

وقوله: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم ها عاكفون, كأنه قال: ما هذه 
التماثيل ال اتخذتموها أنتم لها عاكفون» أي إلما يُعبد من عبد لفعل يكون من المعبود 
إلى من يعبده؛" فأما أن يُعبد بما يُفعل بالمعبود فلا يحتمل. وهو ما قال إبراهيم: أَتَعْبدُونَ 
قا حون واه حَلَفَكُعْ وما تَعْمَلُونَ»* يُسَفِهُهم ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم 
ويتركون عبادة من حلقهم وخحلق أعمالهم. 

واوا وجنت ااا لها عاببين)[<] قل لقذ نكم أقم وؤ گم في تال ميب[ ه] 

وقوله:* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين؛ قد انقطع حجاجهم لَمَّا قال لهم إبراهيم ما قال 
وأظهر سفههم ففزعوا ' إلى تقليد آبائهم فقالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنم 


ان + عليه السلام. 
7 ع- كلها لأن جميع أهل الأديان. 


اع وهو 
` ع - يحتمل قوله كنا به عالمين أي 
چ بالذي. 
رم تعبد. 
0 
راع م: يعبد,. 


* سورة الصافات 9ه 95-5 
ن: قوله. 
ع: ففرعوا. 
TY‏ 


تأويلات القرآن 


أنتم وآباؤكم في ضلال مبين, لم ينكر عليهم فعل آبائهم وعبادتهم الأصنام ولكن أقرٌ لهم بصنيع 
آبائه ثم جمعهم وآباءهم' وأخبر: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين» بعبادة الأصنام. 


طقَالُوا أجنكتا بالْعَق أ أَنْتَ من اللَاعِبِينَ55[4] 
وقوله: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين, لا" علموا أن مثل هذا القول لا يقول [به] 
إلا من كان عنده حجة وبرهان فقالوا: أجفتنا عا تقول بحجة, أم أنت من اللاعبين» تلعب بنا" 


وتهرأ. وأحبر أنه جاءهم بالحق وبين لهم ذلك الحق فقال: 


قال بَلْرَبْكُمرَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْض الذي فَطَرَهْنَ وَأ على ذلكم من الشَّاجِدِين51[4] 

بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهنء لا الأصنام الي تعبدونهاء أي ربكم 
رب السماوات والأرض الذي؛ يُعرف بالدلالات والبراهين وآثار الصّنعة في غيره لا الذي 
أحدثتم أنتم واتخذموه. انث أعلم . 

وقوله:” وأنا على ذلكم من الشاهدين» يحتمل وأنا على" جميع ما قال وكان منه من اليجاج 
وإقامة المشبحج على ألوهية الله تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام» من الشاهدين. أو من 
الشاهدين على حلقها. ويجوز أن يقال: الشاهد المبيّن» وأنا على ذلكم من المبتنين. والله أعلم. 


وَتَاللٍَ لَأَكِيدَنَ أَصْتامَكُم بعد أَنْ ولوا مُذْبرِين007[4] 
وقوله:" وتالله لأكيدَنَ أصنامكم. إن الأصنام لا قصد إليها بالكيد؛ لكن تأويله -والله 
0 ع 3 fe 200 a Ref 4. 5 e‏ 11 5 
أعلم- لأكيدن لكم في أصنامكم. وقوله:” بعد أن تولوا مدبرين. قال عامة أهل التاويل: 
إن إبراهيم إنما قال ذلك: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين' من الأصنام إلى عيدهم' ' 


3 ١ 
رع م: واباؤهم.‎ 

' ندلاء 

5 

ا 

ن+هو. 

1 ن: قوله. 

م + ذلك. 

ن: قوله. 

A 

ن: قوله. 

5 ۹ 

م - بعد أن تولوا مدبرين. 


E 
ن: عبيدهم.‎ 


10 


سورة الأنبياء: لاهدمرة 


2 
€ 


لأنهم كانوا يحرحون' إلى عيدهم' من الغدء فقال: لأكيدن أصنامكم» أي لأكيدن 
في أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين منها إلى عيدكم.” 
وجائز أن يكون قوله: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» عي وكانوا في ذلك 
الوقت بحضرة؛ الأصنام. ألا يرى أنه قال م: ما هنيو التّمَابْي| ل ابي آم ۾ ا عَاكِفُونَ؟” ومثل 
هذا الكلام لا يقال إلا بحضرة الأصنام» لأنه أشار إلى الأصنام فقال: ما هذه التَّمَائِيا ١‏ 
لها عَاكِفُوتَ؟ فقال عند ذلك: تالله لأكيدن أصنامكم» أي لأكيدن 0 كم بعد 
أن تولوا مدبرين عيّ. على التأويل الأول يكون توليهم الأدبار عن الأصنا : 
وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيم. وابد أعام . 
ب[تجعلهم جذان إلا كيرا لهم لهم يد ترجفرد۸[4ء] 
وقوله:" فجعلهم جُذَاذَاء وحِدَادًاء' / قال بعضهم: قِطَعًا. وقال القّتَي: جُدَاف فكاثاء' 5 [١۸٠ر]‏ 
و کل شيء كسرئه فقد حَدَّذْئه. ومنه قيل للسويق: حذيذ. '' وابحذ هو القطع» وانذوذ مقطو ع» 
ولاك كوه غير ارو أي عون يتوج . 
وقوله: إلا كبيرًا هې »لم يكسره لعلهم ! جرد اسم *' يقول: إلى الصتم الأكبر 
الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم.”' وقال بعضهم: لعلهم إلى الحجة يرجعون. 


ع - لأنهم كانوا يخرحون. 
3 ل: عبيدهم, 
5 
ن: عبيد كم. 
را يحطره. 
3 الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


- 5 
7 


* قرأه الكسائي يحذاذا بكسر ابحيم (انظر: زبدة العرفان للبالوتي» 944), 

''ار: قتالا. 

''تفسير غریب القرآن لابن قتيبة 585؟, 

'' وما الذين سدوا ففي الحنة خحالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» 
(سورة هوف .)٠١ 9/١١‏ 

ن: قوله. 

3 رم - قال بعضهم؛ ن + قوله لعلهم إليه يرجعون. 


1 
: عبيدهم. 


T4۳ 


تأويلات القران 


وقيل: هو أححٌ القولين» أي من الحجة. وقال بعضهم: لعلهم إليه ير جعوت, أي يتذكرون. وجائر 
أن يكون قوله: لعلهم إليه يرجعون, أي يرجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم في أصنامهم, لأنه إما بريد 
أن يكيد هم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها بحذوذة. ' والكيد هو الأحذ على الأمن وكذلك المكر. 


طقَالُوا من قَعَلَ هذا بِآلِهَيتا إِنهُ لَمِنَ الطَالِمِينَ05[4] 

وقوله:" قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين» لو تأملوا [لعرفوا أنهم] كانوا هم الظلمة 
في الحقيقة» لأنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام رحاء منفعة تكون لهم حيث قالوا:" ما تَعْبِدُهُمْ 
إلا مروت ِل الله لی“ و هؤْلَاءٍ سُْتَعَاؤُنا عند الله.” فإذا رأوهم لا يقدرون على دفع الكسر 
والقطع عن أنفسهم ودفع من فعل بهم ذلك كيف طمعوا منها نقعًا أو دفع الض رأ عن أنفسهم؟ 
لأن من عجر عن دفع الضر" عن نفسه فهو عن دفعه عن غيره أعجرٌ. فهم الظلمة في الحقيقة 


e 


حيث طمعوا النفع ودفع الضر” ما" لا يملك ذلك'' لنفسه» لكن قالوا ذلك سَفَهًا ' منهم. 


قارا سَمِغتا قق يَذْكُرْهُم يقال لَه إبْراجِيم0[4] 

وقوله: قالوا معنا فی يذكرهم بالكيد هم" ' حين قال: لَأَكِيدَنٌ أضتائكيى"' مع ذلك 
القول منه ناس فأحبروا قومهم لَمّا قالوا: من قعل هدًا بالهيتا؟“' فعند ذلك قالوا سمعنا فق 
يذكرهم بالكيد هم يقال له إبراهيم. وجائز أن يكون قوله: قالوا “معنا فتى يذكرهم بالعداوة. 


' ن: جذاقاء 
0 
ن: قوله. 
* ر: قال واف م: قال و. 
سورة الزمرء ۳/۳۹. 


` سورة يونس» .18/1١‏ 


e 


کی 
' جميع النسخ - ذلك؛ والزيادة من الشرح» ورقة ٤٩1‏ ظ. 
TR TI‏ 
رعم: قالوا سفها ذلك. 
'' ع + يقال له. 
يه 
0 
سورة الأنبياى 51//اه. 
١‏ 


؟' الآية السابقة. 
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سورة الأنبياء: ٠۳-٠٠١‏ 


وهو حين قال: فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَمِينَ. ' أ حبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء له 
فالمعبود الذي عبدوه يكون عدرًا له أيضاء" a‏ 
وال أعلم . 

طقَالُوا قَأنُوا به عَلَى اع التاس لعلَهْم يَشْهَدُونَ11[4] 

وقوله: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, قال بعضهم: على رعوس الناس 
قيل: بحيث ينظر الناس إليه أو بحيث يراه الناس؛ وهو واحد. 

وقوله: لعلهم يشهدون,' اختلف فيه. قال بعضهم: a‏ رما نال امامو 
فيكون تگا؟ له وز جرا لغيره عن أن يفعل بها مثل ما فعل هو. ' ولذلك قَالُوا حرفو ' نكالا له 
A RENE E‏ وما تلقَقاءة أي زحراء وكقوله: مَصَرْدْ بهم 
من حَلْفَهُم. ' وقال بعضهم: لعلهم يشهدون بفعله الذي فعل بالأصنامء لم يريدوا أن يعاقبوه 
بلا بينة ولا حجة. وقال بعضهم: لعلهم يشهدون أنه قال لآلهتهم ما قال. وابد أعلم . 


سي هِيم4[؟1] قال تل فَعلَهُ کرشم هذًا الوم 
إن كَانُوا يَنطِفْرنَ2[4] 

وقوله:* قالوا أأنت فعلت هذا بآهتا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فامألوهم 
إن كانوا ينطقون. احتلف في هذا.” قال بعضهم: هذا القول من إبراهيم گت في الظاهر 


مورة الشعرای 55/لالا. 

يقول الماتريدي في تفسير آية الشعراء (11//77): «قال بعضهم: إنهم وآباءهم الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلارب 
العالمين. استثين رب العالمين؛ يقول: هم عدو لي وأنا برئ منهم إلا من يكون فيكم من يعبد رب العالمين؛ فيكون على الإضمارء 
أي فإنهم جميعا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. وقال بعضهم: يقول: إن العابدين والمعبودين كلهم عدو لي إلا رب العالمين» 
أي إلا المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادة» فإنه وليي» (تأويلات أهل السنةء نشر فاطمة الخيمي» /874). 
ع - لعلهم يشهدون. 

` رع م + وذلك قالوا حرقره نكالا له وزجرا لغيره عن أن يفعل بها مثل ما فعل هو. 

سورة الأنيلى .1۸/۲١‏ 

7 #إولقد علمتم الذين اغتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قِرَدَة حاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما حلفها 
وموعظة للمتقين؟» (سورة ابقر 1/7 ~1 
#إفاما تَنْقََتَهمِ في الحرب هسرد بهم من حلفهم لعلهم يذّكرون© (سورة الأنفال 00/4). 


4° 


تأويلات القرآن 

فيما أراد أن يكيد لهم وإن لم يكن في الحقيقة عنده كذبًا. وكذلك ما قال: إيّ سَقيم' وكان 
صحيحا؛ وقوله: هذا وَْء ' ومثل هذا. " قالوا: هذا في الظاهر كذب وإن لم يرد هو به في الحقيقة 
كذبا. وقال بعضهم: إنه إغا قال ذلك على أن يُريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر ليكوتوا 
ا ار ا وكيد ر لعل ا 
أكبرهم فعل هذا بهم. وكذلك قالوا: في قوله: هذا ري .' قال بعضهم: ليس [على] هذاء 
ولا فيه كذب في الظاهر» ولكن قال ذلك على الشرط حيث قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون, أي بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. علق فعله بشرط النطق؛ فإذا كانوا 
لا ينطقون لم يفعله. وقوله: إِبْ س و أي اطع ر کل ی اسفن بوا وقوله: هذا ري 
أي أهذا ربي؟ اي“ ليس هذا ري. ومثل هذا قد قالوا. واب أعلم. '١‏ 


إقرجفرا إلى أيهم ققائوا كم آم الطاِمُوت»[»+| 
'' فرجعوا إلى أنفسهم, أي رحعرا إلى أنفسهم باللائمة فقالوا فيما بينهم: إنكم 
أنعم الظالمون؛ هذا يحتمل وجوها. إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل يهذه الأصنام والكسر 
إلى إبراهيم وقلتم: إنه فعل ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم. لِمَا وقع عندهم أن كبيرهم 
هو الذي فعل بهم. والثاني: إنكم أنتم الظالمون, حيث اتخذتم مع كبيرهم آخحرين شر كاء ف العبادة 


7 لإفنظر رة في النجوم فقال إني سقيم» (سورة الصافات» ۸۹-۸۸/۳۷). يقول المؤلف رحمه الله: «ويذكرون 

أنه إنما نظر في النجوم لأن قومه كانوا يعلمون بالنجوم ويستعملون علم النجوم. فإن كان ذلك فهو -والله أعلم- 

أراد أن يري من نفسه الموافقة ليلز مهم الحجة عند ذلك» (تأويلات أهل المنةء نشر الخيمي» 5557/4). 

أي الكو كب والقمر والشمس. انظر: سورة الأنعام» .۷۸-۷٦/١‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث: 

قوله: "إن سقم" ولم يكن سقيماء وقوله لسارة: "أحي"”» وقوله: "بل فعله كبيرهم هذا"» (سنن الترمذي» 

تفسير القران ,)1١‏ 

اع + به. 

* م- أعلم. 

سورة الأنعاى .۷۸-۷٦/١‏ 

سورة الصافات» ۸۹/۳۷. 

5 رع م - أهذا ربي أي. 
ن ع: قالوه. 

ن + بالصواب. 


1 


ن: قوله. 
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سورة الأنبياء: 1-54 
حي غضب عليهم فكسرهم. أو أن يكون قوله: إنكم أنتم الظالمون, يعنون الأصنام' المكسورة: 
يا هؤلاء إنكم أنتم الظالمون» حيث حملتم الكبير على كسركم. والله أعلم عا أرادوا بذلك؛ 
ولا يجوز لنا أن نزيد أو نتقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب أو نقطع على جهة دون جهة: 
لأنها ذكرت ليحت عليهم بما في كتبهم. فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون جهة 
يذهب الاحتجاج بها عليهم. واي أعلم . 


ام سوا على رُعُوسِهح لَقَذ عَلِمتَ ما هؤْلاءٍ يَنطِفُون0[4] 

وقوله: ثم تُكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون؛ قرله: كسوا على رءوسهې 
للتفكر والنظر ف قول إبراهيم حيث قال: بل فَعَلَهُ کرحم هدا فَاسْأَلُوهُم إن كاثوا يَنطِفُون. " 
إنما علق فعل الكبير ب / إن نطقوا. فقالوا: لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون» فكيف [١۸؛ظ|‏ 
قلت: بل عله برهم هدا فَاسْأَلُوهُةْ؟ فإذا' كانوا لا ينطقون' لم يفعل كبيرهم. 

ثم قال: 


قال ألْتَعبدذونَ من دون الله ما لا بعكم سينا ولا يَصْوْكُم1[4] 

أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فإن قيل: إن إبراهيم م يحت 
عليهم أن كيف تعبدون من دون الله ما لا ينطق» ولكن قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيئا ولا يضركم؟ 

قيل: قد كان احتجّ عليهم من ذلك النوع حيث قال: مَل تشمو نگ كم إذ تذغون أ ينتغ نگم 
أو ؤ يَصُدُونَ؟ وبعد» فإنه قد احتج عليهم بعجزهم عن النطق حيث قال:' فَاسْأَلُوهُمْ م إن كاثوا 
يَنْطِمُونَ ' ثم قال ههنا: أ فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكو” شيئا إن عبدتموهم ولا يضر كم 
إن تركتم عبادته. 


' ن: للأصنام, 
سورة الأنبياءء 57/51 
a‏ 
١‏ رع م: ينطقون. 
* سورة الشعرای 55/؟/اسكل/ا, 
ن+عز وجل 
سورة الأنبياء» 2.77/51 
A‏ 3 
رع م-مالا ينفعكم. 
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تأويلات القران 
أف لَك وَلِمَا تَغبدُونَ من دون الله ألا تعقِلون4[ [1v‏ 
أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف هو كلام كل متخ بآخر ومستحقر له 
ق فعله. يقول: أف لكم. فإبراهيم حيث قال ذلك لهم إنما قال استخفافًا بهم وما عبدوه. 
أفلا تعقلون أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا يصلح' ولا ييل" 
وف أنباء إبراهيم حصال ليست تلك في غيرها من الأنباء. إحداها 


E 
١ 


لد له يراك صا 
1 
كان بُعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك 


والغانية أنه حاجّ قومه أو في فساد مذاهبهم وفساد ما اعتقدوه. ثم بعد ذلك أقام 


ٍ 


قل قال لا أ E‏ ولي مه 


0 


عليهم حججه وبراهينه؛ لأنه قال: هذا ري فَلَمَا 
گرم هدا مَاسْأَلُوهُمْ إِنْ ن كاثوا يَنطِقُوت؛* وقال: إِنّ الله يأ بالتّمْس ين الْمشرق أت بها 
مِنَ المَكْر بن ونحوه.'" فلما أراهه' ان E‏ وراك 
حيث قال ا وقال؛ آلْذِي حلفي 
فَهُوَ يه وین" ' الآية. وهكذا الواحب على كل مناظ.*' أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب 
حصمه» فإذا أراه فساد مذهبه فحيتئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد» ليكون لها أحع 
وعند إقامتها أقبل. 

ر: ولا يصلح؛ ن - لا يصلح. 


EN 
ن: لا يحل.‎ 


رخ: إحديهما؛ م: إحديها, 


ر: يعبدوك. 
0 5 
ر = دوك. 
نم 
*" سورة الأنعاب .۷“/٦‏ 
0 


سورة الأنياء» 39/51 
سورة اللقرة» 588/5. 
رام - ولحوه. 

م: أراعهم. 

سورة الأنعاى 3/5لا. 

الذي لقي فهو يهدين وَالذي هو يُطهمي وتشقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي ميتي ثم ين والذي أطمغ 
أن يغفر لي حطيكن يوم الدين» (سورة الشعراء» .)۸۲-۷۸/۲١‏ 


“رع م: متناظر 
4۸A‏ 


سورة الأنبياء: ۷٠-۹۷‏ 


والثالث أنه ل قومه في السّمَّهِ والبغض 
واج بقتله بالنار. وجائز أن يكون حصوصيته " بالحلَة هذه الخصال الي ذكرناها. وا أعام . 


الوا حَرَقُوه انصزوا آلِهََكُم إن كنم فَاعِلِينَ4[ 1۸ ] «قُلتايا تاز کون بَرْدَا وَسَلَامًا 
َلَى إنراهیم)[۹٦]‏ 

وقوله: قالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن كنم فاعلين» هذا ظاهر. 

وقوله: قلنا يا نار کون بَزدًا وسلاما على إبراهيم. جائز أن يكون قرله: کون بزذا 
وسلاماء أي جعلها في الخلقة بردا وسلاما على إبراهيم حاصة» وأما على غيره فهي على ما 
هي ل طبعها من الإحراق والحر. فيكون ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. أو أن 
يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل: إنه أوحي إليها أن كو بردا وسلاما 
على إبراهيم. لكنه إن ل هذا فجائر أن يجعل في سِرِيّها ما تفهم أمره» ويمكن فيها 
ما تفطن ذلك فلم تُحرقه." وقول أهل التأويل: إنها بردت حن لم ينتفع بها أهل المشرق 
وأهل المغرب ثلاثة أيام» فذلك لا وا إلا بالسمع. 


لوََرَادُوا به كيدا فَجَعَلْتَامُمْ الأخسرين4[.٠‏ 

وقوله عز وجل: وأرادوا به كيداء الكيد؟ 00 من حيث الأمن. فجائز أن 
يكونوا كادوه أن حبسوه في موضع ثم جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك» ثم 
أوقدوا عليه النار. أو أن يكونوا أذوه مغافصة” فجعلوه في المتجنيق ثم رموه في النار 
على ما قال بعض أهل التأويل. أو أن يكونوا كادوه كيدا آخر سوى ذلك لم يذكرء فنحن 
لا نعلم ذلك. 

وقوله: فجعلناهم الأخسرين» لا شك أنهم ق الآخرة من الأحسرين. وأما تخسر انهم 
في الدنيا فلا نعلم ما ذلك الخسران» والله أعلم به. 


ن خ: لفرعون. 

: حصوصية. 
ن: فلم تخرقه. 

ن: إذالكيد. 


* فافض س الرحل مغاقصة وغفاصا: : أحذه على غرةٍ فر كبه .كساءة (لسان العرب» «غفص»). 


8 


تأويلات القرآن 
وقال بعضهم: في قوله: وأرادوا به كيداء وذلك أنه لما جعل قي النار أنجاه الله منها 
وجعلها' برا وَسَلَامًا عَلَى إنراجيع' وأمره الله تعاى بالخروج إلى الأرض" المقدسة فخرج 
إليها فطلبوه وبعث تملكهم إلى أصحاب التناظر فقال: لا يَمُوّ بكم إنسان يتكلم بالسريانية 
إلا حبستموه. ' قال: فحوّل الله تعالى لسائه بالعبرانية فمرٌ بهم فَعُيّر عليهم فانطلق إبراهيم 
متوحها نحو أهلى فذلك قوله: وأرادوا به كيدا فجعاداهم الأخسرين: أي الأسفلين وأعلاهم 
إبراهيم صلوات الله عليه. 


«وَنَجَيتاة وَلُوطا إل الأرض الي بَارَكتا فيها لْعَالَِينَ»[١0]‏ 

وقوله: ونجياه ولوطاء دل هذا على أن إبراهيم كان كالمُشرف على الحلاك؛ لأن لفظة 
النحاة لا يقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الملاك. وفيه أن لوطا كان معه وإن كان 
إبراهيم هو الممتكن في ذلك. وهم كانوا يقصدون قصد إهلاك” الرسل والأتباع جميعا. 

وقوله: إلى الأرض التي بار كنا فيها للعالمين. قال' الحسن: بركته ما ذكر في آية أخمرى 
وهو قوله: تاهما إِلَّ رَبوَةِ دات قَوَارٍ ومين" كثيرة المياه والنبت ونحوه. وقال بعضهم: 
بركته سعته على أهلها. وقال بعضهم: بركته لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل» صارت 
مباركة بهم. وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيع ولوطٍ لما بهم ظهر الإسلام هنالك. 
واش أعلم. 

وَوَهَبا لَه إسْحَاقٌ وَيَعفُوب تافل وكا جَعَلتَا صَالِجِينَ7[4] 

وقوله: ووهبنا له إساحق ويعقوب نافلةء قال بعضهم: النافلة العطية؛ وقال بعضهم: النافلة 

النفل.” وأصل النافلة الغنيمة» كقوله: يَسَأَنُوَكَ عن الْأَنْمَالِء' أي الغنائم. والولد وولد الولد 


' جميع النسخ + عليه. 
يع النسخ + علي 
*' الآية السابقة. 
. 
رع م: أرض. 
1 أي احبسوة,. 
۶: قصدا هلاك. 
5 
ع: وقال, 
* #إوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رَبْوَةٍ ذات قرار ومهين#» (سورة المؤمنون؛ 0/19 3). 
* ر م: التافلة الفضل؛ ع - النافلة النفل. 


* سورة الأنفال .١/۸‏ 


سورة الأتبياء: ۷٤-۷٣‏ 
صل مته و ية وغل بمة» لأنه س ”مى الولد هبة بقوله: يهب لِمَنْ يَسَاء إتاثا وَيَهِبِ لِعَنْ بسا إ١۸٠وإ|‏ 
الذكون ' وعلى لالت رقي ' وخخاصة إبراهيم لم يكن ن يطمع أن يولد له الولد ني ذلك الوقت» 


فكيف يطمع ولد الولد؟ 

وقوله: ” وكلا جعلنا صالحين» يحتمل قوله: صالحين. رسلا. أو صالحين في كل مر“ 
وکل شيء. 

إو جعلتاهم أبِمَةيَْدُونَ ْنا وأؤعيتا ليه فل اكرات وَإِقَامَ الصّلاةٍ ويا الحا 


وَكَانُوا لا عَابِدِينَ[79] 

وقوله: وجعلناهم أئمة, قَادَةٌ في أمر ا الدين يهدون بأمرنا. يحتمل قوله: يهدون» أي يدعون 
الئاس بأمرناء كقوله: ولل وم هاو أي داع. وجائز أن يكون قوله: يهدون بأمرناء أي 
يهدون الناس إلى ما به أمَر الله ول دينه. ٠‏ 

وقوله:' وأوحينا إليهم فعل الخيرات» دل قوله: وأوحينا إليهم؛ أنهم كانوا رسلا. ثم يجتمل 
قوله: فعل الخيرات؛ أي بفعل الخيرات,” وقوله: وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فيه أن الصلاة 
والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين. وقوله:” وكانوا لنا عابدین» موحدین» أو عابدين له كل وقت. 


لووط آثيتاة كما وَعلما وتَجَنهُ من الََْة الي گائث تغمل الْتحَائت لهم انر 
قوم سء فَاسِقِين74[4] 

وقوله: ولوطا آتيناه حكما وعلماء قال بعضهم: حكماء يعني ارا رن e‏ 
أي الفهم والعقل؛ وعلما. وجائز أن يكون قوله: حكما > أي الحكم الذي يحكم بين الناس؛ ٠"‏ 


سورة الشورى» 19/57. 


1 
جميع النسخ والشرح: مواهها. 


1 ن: قوله. 

ن: كلام. 

1 #ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه غا أنت منذر ولكل قوم هاو (سورة الرعد ؟١/لا).‏ 
١‏ ن: قوله. 

0 - أي بفعل الخيرات؛ ع: أي لفعل الخيرات. 

* قول 


1 ن + قال بعضهم حكما يعن النبوة. 
8 
ن: يحكم الناس بينهم. 


تأويلات القرآن 

وعلماء أي العلم الذي كان به يحكم بين الناس. ومن قال: حكماء هو النبوة قال: لأن الأنبياء 
إما يحكمون بين الناس بالنبوة. فكتوا بالحكم عن النبوة. ومن قال بالفهم فهو لأنه إنما يحكم 
بين الناس بعد ما فهم من الخصوم» وإلا حاصل الحكم هو الحكم بين الناس. وعلماء أي العلم 
الذي به' يحكم. أو علما فيما بينه وبين ربه. والله أعلم. 

وقوله: وتّْيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث»" أضاف عمل الخبائث إلى القريةء 
ومعلوم أن القرية لا تعمل شيئاء لكن معناه: نحيناه من القرية الي كان أهلها يعملون الخبائث. 
وكذلك ذكر في حرف حفصة. وقوله: الخبائث» كل أنواع الخبث من الكفر" والتكذيب 
بالآيات واللواطة وغيرها. 

وقوله: إنهم كانوا قوم سَوْء فاسقين» أي كانوا قوم سوء في أفعالهم وأعمالهم الي كانوا 
يعملونهاء فاسقين» أي حارجين عن أمر الله تاركين له. والفسق هو الخروج عن الأمر» كقوله: 


َقَسَقٌ عن فر رزه ' أي خرج. 


وَأ دَْلْتَاهُ في رَحْمَينا إِنّهُ من الصَالِجِينَ[75] 

وقوله: وأدخلناه في رحمساء قال الحسن: في راء في حنتناء فسمي الجنة رحمة” لأنه 
برحمته يُدحل فيها وتُدرك. وقال غيره: في وحمتناء أي نعمتناء ونعمته النبوة» كقوله في عيسى:' 
إن هو إلا عَبدُ أَنْعَمْتا علي" بالنبوة. وجائز أن يكون قوله: في رحمتاء أي أعطينا كل أنواع 
الخير برحمتناء إذ كل من أصاب حيرا في الدنيا والآحرة إنما يد ركه برحمته. 

وقوله: إنه من الصالين» من النبيين. أو من الصاخين» أي كان يعمل بكل أنواع الصلاح. 


«وَنُوحًا إِذْ تادى من قبل قَاستجبتا لَه َتجّيتاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكرْب الْعَظِيِم77[6] 
وقوله: ونوحا إذ نادى من قبلُ» قال بعضهم: من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقرب» 


لاد ب 
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' ع + وكذلك ذكر. 

* ر الكفرة. 

سورة الكهف» .50/1١/8‏ 

* راخم - كقوله ففسق عن أمر ربه أي تحرج وقوله وأدخلناه في رحمتنا قال الحسن في رحمتنا في جنتنا فسمي 
اججنة رحمة. 

4 نت 1 


سورة الزرحرف» 659/117 


سورة الأثبياء: ۷١‏ 


لأنه ذكره على إثر هولاع ' ثم اختلف في ندائه. قال بعضهم: نداؤه هو قوله: 
ملوب قاقز" وقال بعضهم: نداؤه هو" قوله: ربإ عت قبي لَك وهار فلم يَرذهُمْ 
ذعائي إلا فرارا. ' أو” أن يكون ذلك قوله: رب لا تدز عَلَى الْأَرْض مِن الْكَافِرِينَ ديار وقوله 
رب اغْفْوٍ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دحل بز مؤي الآية وأمثاله. 

قوله: قوله: فاستجبنا له ونجيناه وأهلّه؛ أهله أتباعه من أهله ومن غيرهم. " وقوله:” من اكب 
ا قال عامة أهل التأويل: من الكرب العظيم, هو العّرق والهول الشديد الذي كان به. 
وحائز أن یک ن الكرب العظيم» هو ما قاسى من قومه ولقي منهم بدعائه إياهم إلى دين الله 
في تِسْعَمِاتَةٍ وحمسین عامًاء وما كانوا يسخرون به ويؤذونه من أنواع الأذىء كقوله: إِنْ 
تشخروا هنا إن تشكر متكي ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه منهم؛ فأنحاه من ذلك الكرب. 


*قا ل أبو عَؤْسَبة: الزب واحد وجمعه الكزوب» وهو الهموم والشدائد. والكزبة واحدق 
والکرب جميع» TT‏ ن للدلای وهي جماعة الكّب'' وهو 


4 


حبل بد في عَرَاقّي الدلو: ' ١‏ حشبات الدلو؛ الواحدة عَوْفُوَة. "' قال: والكراب*' الميرات * 


5 1 ١ 
جميع النسخ والشرح: لأنه ذكر هؤلاء على إثره.‎ 
.٠١/84 سورة القمر»‎ ' 


غ وهر, 


سورة نوح» ١‏ 0-9/۷ 
سورة نوس ۲۲۹/۷۰ ۲۸. 
ووج 
4 43 5 5 3 5 3 32 
#إويصنع الك وكلما قر عليه ملا من قومه سجروا منه قال إن تشكروا منا فإنا تشخر منكم كما تسعرو ن 


(سورة هود. .)58/١١‏ 
ع - وهو الحموم والشدائد والكربة واحدة والكرب جميع وهو مثل الكروب 


3 
3 

اکر ب: الحبل الذي يد على الدلو ؛ بعد المَنِين -وهم المحثل الأَوّل- فإذا القطع الب ن بقي الكرَبُ. قال ابن سِيدّه: 
الكو حبل بد على عراقي الدلوه م ب ثم يكت والدمع راث السان العرب» «كرب»). 

رع:الولد 


والعرقُوة حشبة معروضة على الدلوء والمدمع عزقي» وأصله عرز إلا أنه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حرف 
مضموم (لسان العرب» «عر ق»). 

'' الكراث: گرب الأرض يكرئها كَرْيًا وكرابًا: قلبها للحرث وأثارها للزر ع (لسان العرب» «كرب»). 

وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 445 و/سطر 88-8 


r 


[ ۸۹و س ٣٣‏ 


۹ر س[ 


[#4۸1] 


تأويلات القرآن 

وَتصَرتاة من اقم لدی دبوا پاات هم كانوا قوم سَوءٍَأغْرفتاهم عن ۷۷[4] 

وقوله:' ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتناء وفي حرف أي بن كعب: ونصرناه 
على" القوم الذين كذبوا بآياتنا. " والنصر هو اسم لأمرين: اسم للمنع واسم للظفر. فمن قرأ 
نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتناء أي متّعناه من أن يقتله قومه وبهلكوه والنصر [هنا] 
المنع» كقوله: فلا نَاصِرَ قم“ أي لا مانع لهم. ومن قرأ "على القوم الذين كذبوا باياتنا"» أي 
أطفر ناه" على قومه كقوله: وَمَا التضر إلا من عند الله ' وقد كان له الأمران جميعا: المنغ والظفر. 

وقوله: إنهم كانوا قوم سَؤي» ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. وقوله: فأغرقناهم أجمعين, 
حي لم ينج منهم أحد.* 

«وَدَاوْدَ وَسلَيمَانَ إذ يَحَكُمَانِ في الْحرث إِذْ نَقَمَتْ فيه عتم اقم وَكنَا لحكيهم 
شَاهِدِينَ7[4] متاه سْلَيْمَانَ وَكُلّا آتيتا كم وَعِلْمًا وَسَعََوِنَا مقع دَاوٌدَ الجال 
سحن وَالطَيْر وکا فَاعِلِينَ71[4] 

وقوله عز وجل:” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تَقَسَتْ فيه غتم القوم الآية. 
قال بعض الناس: دل تخصيص سليمان بالتفهيم على أنه لم يَُّهَم داوة ذلك» ويدل على ذلك 
وجوه. أحدها إشراكه عز وجل إياهما جميعا في الحكم والعلم وغيره حين قال: إذ يحكمان 
في الحرثء وقال: وکاڈ آتینا حكما وعلماء ذكر ما كانا مشتركين فيه و تحص سليمان بالتفهيم» 


فدل التخصيص بالشىء أحدّهما والإشراك في الآحر على أنه كان مخصوصا به دون الآخر. 
والثان أن هذه / الأنباء ذكرت لنا لنستفيد بها علما لم يكن. فلو لم يكن سليمان 
مخصوصا بالفهم دون داود لكان لا يفيدنا سوى الحكم والعلم» وكنا تعلم أنهما'' 


ن: قوله. 
ا 
ن 
كتاب المعصاحف لابن لای داو .۱٤١‏ 
a EET e ES‏ ر ks‏ 4 
فإو كاين من قرية هي أَشَّدْ قوة من قريتك ال أخرجئك أهلكناهم فلا ناصر مي (سورة محمدء 015/507 
Ga‏ 3 
اع: ظفرناه. 
' سورة آل عمران» 4١55/8‏ وسورة الأنفال .٠١/۸‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك» انظر: ورقة 485و /سطر ٣٣‏ -ه٠.‏ 
ن: قوله. 


سورة الأثبياء: ۷۹-۷۸ 
قد أُوتِيَا حكما وعلما وكانا يحكمان بالعلم» فإذا كان كذلك فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآحر لم يكن مهما ذلك. وای أعلم 
والثالث فيه دلالة أن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم' أنه إغا أصاب بتفهيم الله إياه 
وبتوفيقه» حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعا العلم ثم حص سليمان بالتفهيم ‏ والتفهيم هو فعل الله 
حيث أضاف ذلك إلى نفسه 
ثم إن كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالةً لأصحابنا فيمن' قتل مسلما في دار الحرب 
أسلم هنالك» أن عليه الكفارة وليست عليه الدية حيث قال: ]١[‏ وَمَنْ قَتَلَّ مُؤْمِئًا تما 


فتخريئ رقو ممت ودي صلم إل أله إلا أن يَصَدَفْرا؟ [۲] وإ كان من قم يبتكم وييتهُم 
مياق فَدِية مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِه ور 3 دَقَبَةِ مُؤْيِبَة؛ [۳] َإِنْ گان مِنْ ؤم عدو لَكُمْ وَهُوَ موم 


قكخرير رَقََةٍ مُؤْمئةٍ. ” ذكر في الأولين الدية والكفارة جميعاء ثم حص الثالتٌ' بذكر الكفارة 


دون الدية. فدل التخصيص له بأحدها على أن ليس عليه الآخر» لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
يذكر في الأول الدية والكفارة ولا يذكر في الآخرئن» فيكون ما ذكر ف الأول كالمذكور 
في الآخرين؛ أو يذكر" ذلك كله في الكل. فإذ” لم يفعل هكذا ولكنه ذكر كل الواحب 
في الاثنين على الإبلاغ» وترك ف الواحد أحدهما وذكر الآخر فدل تخصيص الثالث بأحد 
الحكمين على أن ليس عليه الآحر. 

a‏ أوتينا. 

2 وأصاب الحكم. 

ع + فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآحر على أنه كان مخصوصا به دون الآخر والثان أن هذه 
الأنباء ذكرت لنا لنستفيد بها علما لم يكن فلو لم يكن سليمان مخصوصا بالفهم دون داود لكان يفيد سوى 
الحكم والعلم و كنا نعلم أنهما قد أوتيا حكما وعلما وكانا يحكمان بالعلم فإذا كان كذلك فدل التخصيص 
بالتفهيم لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلك والله أعلم والثالث فيه دلالة أن المجتهد إذا حكم أنه إغا 
أصاب بتفهيم الله إياه وبتوفيقه حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعا العلم هو حص سليمان بالتفهيم. 


0 


5 


غ: فمن. 
3-5 ف 
' سورة النساء, ٠.۹۲/٤‏ جميع النسخ هكذاء إلا أن قوله: «إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وارد في الآية قبل قوله: ملإوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة4. 
لعل المؤلف رحمه الله جعل الأول والثالث فى جانبي والثان في جائب آخحرء وأتمر الحملة الثانية لنفهم المسألة. 
ل ل الأول و في جانبي والثاني تي جائب آخر» وخر ا 
النسخ 
جميع النسخ: الثالثة. 
رع م لا يذكرن 
1 ر م: فإذا. 
5 عن لكز. 


تأويلات القرآن 


ثم استدلو! بهذه الآية على جواز العمل والقضاء باجتهاد الرأي. فمنهم من استدل بإصابة 
المجتهد فيما يجتهد وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقةً. وهو 
قول" من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه" من الاجتهاد في" تلك الحادثئة. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. ومنهم من يستدل به بخطإ أحد المحتهدين وعذره في خطاه 
فيذهب إلى أن المقصود ما كلف من الى> كم في ذلك واحدٌ” الحكمين المحجلفين. * فإذا كان 
المقصود ما كلّف' من الحكم فيه واحد" فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين 
مختلفين والمقصود فيه واحد” فيكونان جميعا مصييئن»' حيث حص أحدهما بالتفهيم بقوله: 
ففهّمناها سليماكَ؛ فلو كانا جميعا مصيبين كانا جميعا مفهّمَين فإذا أخبر أنه فُهّم سليمان 
ولم يفهّم الآحر دل أن المصيب هو المفهّم منهما. وهو قول أبي حنيفة وبشر'' وهؤلاء. '' 
ومن استدل بإصابته يستدل"' بقوله: وكلا آتينا حكما وعلماء أخبر أنه آتاهما حكما 
وعلماء'' فدل ذلك على أنه لم يكن عليهما غير ما فعلا وحكما فيه وإن لم يصيبا الحكم 
الذي هو حكم حقيقةٌ عند الله. 

ثم ذكر في الآبة أنهما يحكمان في الحرث» ولم يذكر أنهما حكما بالصّمان أو البراءة 
عن الضمان أو كيف كان حكمهما؟ فدل ترك بيان ما حكما فيه على أن ليس علينا ذلك الحكمم' ' 


ر ع م: مصيبان. 

'' لعله أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي (ت: ١/۸۲٠١‏ 87م): فقيه معتزلي مناظر من أهل الكوفة. قال الشريف 
المرتضى: "يقال: إن جميع معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه". تسب إليه الطائفة البشرية منهم. له مصمنفات في الاعتزال» 
منها قصيدة تي أربعين ألف بيت رد فيها على جميع المالفين . ومات يغداد (الأعلام للزركلي؛ ؟/هه). 

رع م: وغيرهما. لعل المؤلف يعي فقهاء المعتزلة. 

اع - بإصايته يستدل. 


0 
1 
0 اع + أعبر أنه آتاهما حكما وعلما. 

ع + إذ بين لنا ذلك الحكم. 


سورة الأنبياء: ۷۹-۷۸ 


إذ بين لنا ما علينا العمل فيه» وهو العمل بالاجتهاد حيث' قال: ففهّمناها سليمانَ و م يبين لنا 
الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآحر على أن ليس علينا الذي ترك ذكره 
وبياته. إلا أن أهل التأويل حملوا' حكمهما على الضمان والبراءة. " وعلى ذلك روي في الخير 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي أن ناقة لرحل هاربةٌ دحلت حائط رحل فأفسدت 
ما فيه فكلّم رسولٌ الله ' فيهاء” فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشي 
بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية' ما أصابت ماشيئهم بالليل. وروي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ' «ما أصابت الماشيةٌ بالليل فعلى أهلهاء وما أصابت بالنهار فليس على أهلها منه 
شيء».” لكن انبر إنما جاء في المدينة» وف المدينة' إغا ترعى ' الماشية في السّكك إذ ليس لها راعى. 
ونحن نقول: إن من أرسل ماشيته'' في مكان لا مرعى لها إلا کرم إنسان أو حائطٌ 
فأفسدته» ' ' فإنا نوجب عليه الضمان ضمانٌ ما أفسدته. "' وهو كمن يرسل الماء في ملكه في مكان 

a‏ وحيث, 

ن: عملوا. 
* ر: والرأة؛ ن - والبرائة. "عن ابن عباس في قوله: لإوداود وسليمان إذ يحكمان في الخرث إذ قت فيه غدم القوم 
و کنا لحكمهم شاهدين» يقول: كنا با حكما شاهدين. وذلك أن ر جلين دخلا على داود أحد ها صاحب حرث والآحر 
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صاحب غنم. فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه ي حرئي» فلم تېق من حرثي شيكا. فقال له داود: اذهب فإن الغدم 
كلها لك فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغدم بسليمان» فأخخيره بالذي قضى به داود» فدحل سليمان على داود فقال: 
يا ني الله إن القضاء سوى الذي قضيت. فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يُنفي على صاحبه ما يخرج منه 
في كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حن يستوق لمن الحرث» فإن الغدم ها 
نسل ثي كل عام. فقال داود: قد أصبتء القضاء كما قضيتّ. ففهّمها الله سليمان" ( تغسير الطبري» 8/1١1‏ ة). 

` ن + صلی الله عليه وسلم. 

ر: على الاشية. 

* ن: أنه قال صلی الله عليه وسلم. 

: عن سعيد بن المسيّب وحرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دلت حائطا لقوم من الأنصار فأفسدت؛ فاختصموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» فقضى «أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت المواشي 
بالليل.» وروينا عن الشعبي عن شُرَيْح أنه كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهار ويتأول هذه 


الآية #وداودو سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القر م وكان يقول: النفش بالليل (سد ن/بيهيقي: ٤۲/۸‏ ۳). 
8 


ع - وي المدينة. 
. ن: تدعى. 
0 رخ م: ماشية. 
ب جميع النسخ: فأفسده 
a 0‏ أفسدت 


lysav} 


تأويلات القران 

لا يقر فيه فتعدّى إلى ملك حاره فأفسده» فعليه ضمان ما أفسده. فعلى ذلك المواشيء إذا أرسلها 
في مكان لا مراعي لها ولا قرار إلا حائط آحر فإله يضمن ما أفسدت' منه. 

ومن الناس من يجعل الخبر منسوحا بما جاء: «جزح العَجمَاء جُجَاؤ».' لكن الوجه فيه 
ما ذكرنا. وإنما يكون' جرحها ججبارًا إذا تعدت هي من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 
بصنع صاحبها فعليه الضمان. وابل أ 

وقال المّيَِي: نفشت» أي رعت ليلآء يقال: نفشت الغنم بالليل» وهي“ إبلّ تقش وأنفاش” 
مه نافش؛ وسورّحث وسوبث بالنهار.' و قال أبو عؤسجة: نفشت فيه غنم القوم, 
:" أنفشنا الغنم إذا أنّرناها في الليل فرعت» وهو النفش. ونفشتء أي انتشرت بغير علم 
أهلها. تَفَسَتْ نُس نَفْشا فشا" فهي نافشة. قال أبو عبيدة: النفش بالليل أن تدحل في زرع فتأكله 
أو رعت فتأكل.* 

وقوله : وستَرنا مع داود اجبالٌ يب ا ' في الحبال و م يذكر في الطير 
ولكن ذكر في آي أعرى حيث قال الم شور گل لواش '' أي مسح له e‏ 
ال ا ا ار ار ا 
سواء. وقد ذكر يُسَبِحْنَ مع داود» ليعلم أن الله جعل لهذه الأشياء تسبيحًا يُسَبَحْنَ الله ويذكركه. ٠"‏ 


راغ م - فعلى ذلك المواشي إذا أرسلها في مكان لا مراعي ا ولا قرار إلا حائط آحر فإنه يضمن ما أفسدت. 
' «انعجماء جرحها جبار» والمعلون جبارء والبئر جبارء وای ال كاز الحثسس» (سن نأب داودء الديات 5٠‏ وانظر أيضا: 
صحيح البتحاري؛ المساقاة 2.)4 والثباز الهَدَرُ. يقالل: ذهب دمه ججارا. ومعين الأحاديث إن تنفلت البهيمة 
العجماء قتصيب ف انفلاتها إنسانا أو شيئا فجر حها هدر وكذلك البثر العاديّة يسقط فيها إنسان فَيَهْلِكُ فدمه 
هَدَرُء والمغون إذا انهار على حافره فقتله فدمه هدر (لسان العربء «جبر»). وال كاز : قِطَمْ ذهب وفضة تخرج 
من الأرض أو المعدن (لسان العرب» « ركز»). 

ع - يكون. 

د وير 

ن: ونشفش. 

` تسیر غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۸۷. 

ن: فقال. 

E‏ تفش ينفش نفشا. 

ن - فتأكل. ‏ باز القرآن لأبي عبيدة ؟/41. 

ن: ھھنا. 

سورة ص» ۱۹/۳۸ . 

رع م: ويذاكرونه. 


سورة الأنبياء: ۸۰-۷۸ 


كذلك ما روي ف الأحبار أن الطعام سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وروي 
أنه غيل حجرًا فسبح في يده؛ وأنه أحذ كذا فسلم علي وأمثال هذا كثيرة. " وذلك كله آية 
لرسل الله على رسالتهم. 

وقوله: وكنا فاعلين؛ أي كنا فاعلين ما نريد. إن أردنا أن يُسَبَحْنَ يسبحن» وإن أردنا أن لا 
يسبحن لا يسبحنء * أي كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس کالخلائق لأنهم يريدون أشياء لا تلتعم هم. 


وَعَلَمتاهُ صنقة بوس كم لأخصتكم بن بأسكم هَل ألم شاكزوة۸.[4] 

وقوله: وعلّمناه صعة لیوس لكم, وقال ف آية أ خحری وألا له ا دید أَنِ امل سابعاي 
الآية. ثم يحتمل قوله: وَأَلََالَُ الريك أي علمناه السبب الذي به تين" الحديد” فيصنع به ما شاي 
كما علّم غيرّه من الخلق السبب الذي به يلين" الحديد. ويحتمل أن يجعل"' له الحديد لينا 
ا لا ل 
الْقِطر حيث قال: وَأَسَلَْا له عَيِنَ القِطر. '' وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحديد ألانه"' 
لوالده' ' حي يعمل به ما يشاء”' ما لم يكن ذلك لأحدا' سواه. 


ع: وكذلك. 

' راخ: كثير. ولكن هذه الروايات لا يدعمها القرآن في مثل قوله تعالى: وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون (سورة الإسراء؛ /3/11©)! وقوله: #وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الأيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب يُتلى عليهم» (سورة العنکبوت» 01-8:/98). 

a‏ لرسول الله. 

ن: لم يسبحن. 

ن: قوله. 

٠‏ #ولقد آتينا داود منا فضلا يا حبال أوبي معه والطير وَأَلَنَا له الحديد أن اعمل سابفات وَقَدْرْ ف الِسَّوْدٍ واعملوا 
صاحًا إن .مما تعملون بصير » (سورة سبأ ١/94‏ ۱۱-۱). 


سورة سبأه ٤‏ ۱۲/۳. 
‘Al 5‏ 
بيع النسخ: الاك. 
14 الوالده, 

رع م شاع 


رع في حديد. 


تأويلات القران 


وقوله: وعلّمناه صنعة لوس لكم قيل:' دروع الحديد لشخصتكم من بأسكم أي 
تقیکم من بأسكمء أي من عدوكم ومن أمر حربكم.' وفيه 0 لتحصدكم بالتاء, 
و"ليحصتكو" باياء و"لتحصنكم" بالنون." قال الكسائي: من قرأ بالتاء ae‏ أي 
الصنعةٌ تحصنكم من بأسكم؛ ومن قرأ بالياء "ليحصنكم" أي اللبوس يحصنكم من بأمكم؛ 
ومن قرأ بالنون "لتحصنكم " انه يقول الل "خصدكه ”” نحن من بأسكم. 3 

وقوله: فهل أنتم شاكرون, ما أعطاكم من النعم' ' الي ذَّكُر من تسخير ابخبال له والطير 
والحديد والرياح وغيره» فهل أنتم شاكرون ذلك؟ أي اشكروا له في نعمه. لأن الاستفهام 
من الله على الإيجاب والإلزام. 


4 


وَلِسْلَيمَانَ الريح عَاصِفَة نري برو وإلی لاض الي بارا فبها رک بل شَيءٍ عَالِمِينَ 
وقوله: ا ذكر ههنا عاصفة» وقال في آية 
شرن َه الريخ بغري بأَمْرِهِ راء عَيٺُ حت أصات'' أ 


ين4[ ۸] 
أخرى: 
أي لَيَنة» فهو يحتمل وجوها. قال ل بعضهم: 
كأنها تشتد إذا أراد سليمان وتلين إذا أراد. وقال بعضهم: كانت تشتد وقت حمل السري 
وتلين وقت سيرة. ويحتمل أن يكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترحو» 
فكأنه يقول: ستّرنا لسليمان الريح العاصفة الشديدة حى كانت تلين له. 

وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وقال في تلك الآية: : تي مرو وتماء عَيِثُ أَصَات 
حيث قصد, ولا يقصد إلا إلى الأرض التي بار كنا فيهاء ' ' لا يقصد غبرهاء '' وكنا بكل شيء عالمين. 


ع + أي. 
ر: حزيكم. 
ر: قرأة؛ ع م: قراءة. 
* ن - ولي كك 
3 ع + لتحصتكم من بأسكم أي تقيكم ا بأسكم. 
` ن - ولتخصتكم. 
قرأ "ليحصنكم" نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكمائي؛ و"لتحصنكم" ابن عامر وعاصم في رواية حفص؛ 
و"لنحصنكم" عاصم في رواية أبي بكر (انظر : زبدة العرفان للبالري» 514). 
ر الله حصنكم. 
لم أحده عن الكسائي بل هو منقول عن الزجاج (انظر : معاي القرآن وإعرايه» .)٠٠ ٠/۳‏ 
راع م: النعمة. 
سورة ص» ۳۹/۳۸ 
رع م - وقال في تلك الآية تحري بأمره راء حيث أصاب حيث قصد ولا يقصد إلا إلى الأرض انی با رکنا فیھا۔ 


1 r 

E 

¢ له ن + قوله. 
EO‏ 9 


T1. 


سورة الأنبياء: ۸۳-۸۲ 

ومن الشَياطين قن يَغْوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عملا دُونَ ذلك وَكُنا هم حافطين۸۲[4] 

|وقوله:] ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك.' ذكر نعمه الي 
كانت عليهم حيث أخبر أنه سر هما" أشد الأشياء وأصلبها من نحو الحبال والرياح والبحار 
والحديد» والشياطين أيضاء وهم أعداء" لبي آدم؛“ تخر الأعداء: الشياطين والرياح. 

وقوله:' وكنا هم حافظين» يحتمل وجوها. أحدها وكنا لهم حافظين حن لا يُضلوا الناس. 
وقال بعضهم: وكنا هم حافظين على سليمان» لثلا يتفرقوا عنه. لأن سليمان كان لا يملك 
إمساكهم واستعماهم لكن الله سخرهم له حي عملوا له وذلوا له وخضعوا. " والثالث وكنا لهم 
حافظين عن الخلاف له. . وايش أعلم. 


«وَأَيُوتٍ إِذ تاقى رب أي مسب الطُرُ وَأنْتَ أزعم الراجمين)[٣۸]‏ 

وقوله: وأيوب إذ نادى ربه أن مسي الضرء وقال في آية أحرى: ن مشي الَا بض 
وَعَذَّابِي. " ذكر في سليمان أنه سلطه على الشياطين وجعلهم مستخرين ن له» يستعملهم فی كل أمر 
وعمل شاء e‏ ا عليه وصار هو کالمسځر هم 
حيث قال: أ مَس الشَّيِطَانُ بئضب وَعَذّابي '' حي يعلم أن تسخير الشياطين لسليمان كان له 
من الله ' إفضالا وإنعاما” لون واس سويب 1ل روس ركان د اليد 
من العصيان ما يستحق ذلك» وما أصابه من البلاء منه عدل» و كان ما يُعطِي من السلامة والصحة 


رحمة منه ونعمة. وله أن يعطي من شاء ما شاء'' ويخرم من شاء ما شاء. ألا ترى* ' أنه قال في آخره 


أي سوى الغوص رمعاي القران رإعرابه للزجاج ؟/401). 
:ها 


ن + له 
* سورة ص .٤۱/۳۸‏ 
IEE‏ 


1 3 
سورة صء ۱/۳۸ , 
1 
و دمن من الله 


م جميع النسخ: إفضال وإنعام. 

ع - وما أصابه من البلاء منه عدل و كان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة وله أن يعطي من شاء ما شاء. 
r‏ 

ن؛ الا بری: 


5 


[tav] 


تأويلات القرآن 
لما رد عليه ما أحذ منه وكشف عنه البلاء: رَحمَة مِنْ عِنْدِنًا. ' ولو كان ذلك حقا على الله 
لم يكن لذكر الرحمة معين. فهذا يرد على المعترلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهمء 
لأن ما أصاب أيوب من البلايا أضاف ذلك إلى الشياطين حيث قال: أ مسي الشَّيِطَان بض 
وَعَذَّابِ ' ولو كان ذلك أصلح له في دينه لكان لا يضيف فعل الأصاح له ف الدين إلى الشيطان." 
فدل أنه ليس على ما يذهبون إليه. 
ثم قوله: وأيوب إذ نادى ربّه أن مَس الضُنُ يشبه أن يكون فيه إضمار دعل كأنه 


قفتا ما به مِنْ ضُرْء” دل أنه على الدعاء حرج. والناني في قوله: أي قسني الضُّنُ وصرتُ 
بحال ير مي من رآ من الخلق وأنت أرحم لي من كل الراءمين. واش ألم . 

«قاستجبنا لَه َگَسَفتا ا به من صر متاه هله وَمِْلَهُم مَعَهُمْ خم من عدا وَؤِكْرَى 
للعابدين4[٤۸]‏ 

/ وقوله عر وحل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرء هو ظاهر أنه كشف عنه ما أصابه 
من البلاء في بدنه وأهله حي عاد إلى الحال الي كان قبل ذلك. وقال بعضهم: أوتي أهلّه في الدنيا 
ومثل أحورهم في الآخرة. وقال بعضهم:" وآتيناه أهله, فأحياهم الله ومثلهم معهم. وكانت 
امرأة أيوب ولدت قبل البلايا" أولادًا بنين وبنات فأحياهم الله. وقال بعضهم: وآتيناه أهلى 
أي ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له من قبل. وايذ أعلم . 

وقوله: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» يحتمل وجوها. أحدها أن من ابثلي ببلاء 
فصبر على ما صر أيوب على بلاء ففوّحه الله عن ذلك البلاء» فيفر جه عنه كما فرج لأيوب. 
والغاني بعلم أن ما أصابه ليس لأمر” سبق مئه ولكن ابتداء حنة من الله امتحنه بهاء وله أن 


متحن من شاء ما شاء من النحن. 


الآية التالية. 

سورة صء ٤۱/۳۸‏ . 
* راع م: الشياطين 

ak al رمع‎ 
TOE 
الآية التالية.‎ * 

ل - بعضهم. 
¥ 

رع م: البلاء. 
* رع: الامر 


T1۲ 


سورة الأنبياء: ۸۸-۸۵ 


إوإِنماعِيل وَِذرِيس ودا الكفْل كل من الصَابرِينَ4[] 

وقوله: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» يشبه أن يكون ذو الكفل اسما" من أسمائه. 
وجائز أنه سمي ذا الكفل لأمر كان منه. ذُكر أنه كان رجلا صالحا فتكقل" لبي بأمر قومه 
فوقٌ ما تكفل به فسمي لذلك ذا الكفل." 

ثم احتلف فيه. قال بعضهم: هو رجحل صالح على ما ذكرنا؛ وقال بعضهم: كان نبيا. 
لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين. ماهم صابرين على الإطلاق» وكذلك سماهم 
صالحين على الإطلاق. * وذلك -والله أعلم- لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجميع أنوا ع الصلاح: 
صبروا على ما ابثلوا وامتحنواء وصبروا على جميع ما أمروا به من الطاعات والقيام بها والقيام 
يجميع” الخيرات؛ وكذلك الصلاح» ماهم به لما جمعوا جميع أنواع الصلاح. ' وای أعلم. 


وَأ دْحَلْتَاهُمْ في رخميتا إِنَّهُمْ من الصَّاخِين63[4] 

وقوله: وأدخلناهم في رحمتناء قال الحسن: أدخلناهم في رمسا" وهي ابحنة. وجائر 
أن يكون جميع ما قالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله برحمة الله“ وفضله. وهكذا أن 
من نال شيئا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. واث أعلم . 


إوَدًا الثُون إِذْ ذَهَب مُعَاضِبًا قَطَنَ أن لن َقْدرَ عَلَبهِ قَتادَى في الظُلْمَات أن لا إلة 
إل أنت سبحاتك إت كنت من الظالمين۸۷[4] لفَاسْتجَبنا لَه وَنَجَيتاه مِنَ العم وَكَذْلِكَ 


تنجي الْمُؤْمِبينَ18[4] 
وقوله: وذا النون» قال" بعضهم: ذو النونء' ' هو اسم من أسمائه سمي به. وقال بعضهم: 


جميع النسخ: ذا الكفل اسم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 483و. 
3 : حا 

صمي اجيج تكفل: 15 5 5 
انظر : معاني القرآن وإعرابهء .٤١٠/۳‏ قال الزجاج: إن ذا الكفل مي بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نبي في أمته 
فقام .ها يجب فيهم (لسان العرب» «كفل»). 
42 و كذلك ”ماهم صالحين على الإطلاق. 
a‏ اجن 

ر م - صبروا على ما ابتلوا وامتحنوا وصبروا على جميع ما أمروا به من الطاعات والقيام بها والقيام بجميع الخيرات 
وكذلك الصلاح سماهم به لما جمعوا جميع أنواع الصلاح. 
رم - في رحمتنا. 
رام: رحمة الله. 
جميع النسخ: وقال. 
'' جميع التسخ: ذا التون. 
Ki‏ 


تأويلات القرآن 

سماه ذا النون لكونه في بطن النونء وهو الحوت» أي صاحب النون. سمي باسمين مختلفين, 
أحدهما اسم موضوغٌ» والآخر مشتق من فعله وما كان به. وهو ما مى" عيسى مرة وسماه 
مسيحا أخرى؛ أحدهما اسم موضوعء والآخر مشتق من فعله. وهو مما' كان يمسح به 
المرضى والموتى فيرؤن. ' وكذلك ذو الكفل” يخرج على هذين الاسمين» أحدهما موضوع 
والآحر مشتق من فعله على ما ذكرنا. والذ أعلم . 

وقوله: إذ ذهب مُعْاضِباء اختلف فيه. قال بعضهم: مُغْاضِيًا لربه» أي حزينا له لأنه كان 
اراد أن يهلك الله قومه لما ایس من إعان قومه» وقد كثر عنادهم ومکابرتهم» فخرج حزينا 
لذلك. وقال بعضهم: مُعْاضِبًا للملك. وذلك أن قومه قد أصرهم عدوهم؛ وقد كان الله أوحى 
إليهم” فقال: إذا أسركم عدو كم أو أصابتكم مصيبة فادعون؛ فإذا دعوتمون أستجب' لكم. 
فلما أسروا نسوا أن يدعوه زماناء حي إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم" أوحى الله 
تعالى إلى نبي من أنبياء بن إسرائيل أن ابعثوا” رحلا قويا أمينا فإني ملق في قلوب الذين أسروا 
قومهم أن يُرسلوهم. -وئ القصة طول غير أنا نختصر - فبعث تلكهم يونس إلى أوائك الأشرى*" 
ليستنقذهم من أيديهم فخر ج وائكمرء '' لكنه غضب عليه لِمَا اشتدٌ عليه فذلك'' قوله: ذهب 
مُعْاضِبًا لمك حيث أمره بالخروج إلى أولئك الأسْرّى."' وقال بعضهم: ذهب مُغاضبًا لقومه. 


وذلك يخرج على وجوه. أحدها' ' حر ج من عندهم لما أيس من إعان قومه حرج مكيدةٌ لقرمهء 


T14 


سورة الأنبياء: ۸۸-۸۷ 

أن السنة فيهم أنه إذا حرج رسول من بين أظهرهم نزل بهم العذاب. فخرج من عندهم 
ليخافوا العذاب فيؤمنوا. والثاني حرج إشفاقًا على نفسه للا بقتل» لما أن قومه هموا بقتلى 
فخرج لثلا يقتل إشفاقا على نفسه» كما حرج رسول الله من بين أظهر قومه لما هموا بقتلف 
لکن رسول الله حر ج بإِذنٍ ويونس بغير إذنٍ. والثالث حرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة 
وأيس من إعاتهم حر ج ليفرَ غ' نفسه لعبادته» إذ كان مأمورً بالعبادة لربه» ' ودعا قومه إلى ذلك 
فلما أيس من إكانهم حرج لما ذكرنا بغير إذن من ربه» وإن کان في خروجه منفعة له ولقومه» 
فعوتب لذلك. واد أعلم . 

وقوله: فظن أن لن لَفدر عليه قال بعضهم: فظن أن لن نقدر عليه. أي لن نضيّق 
E‏ لما حرج من عندهم. يقال E E E‏ 
أي مضيّقء " وهو كقوله: يبْشط الر لزق لِمَنْ َسَاء وَيَقُوِرُ أي يضيق؛ وقوله: فقَدَر علي رزگ 
أي ضيّق عليه رزقه. 

وقوله: '' فنادى في الظلمات, قالوا: في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
بطن الحوت.'' وقال بعضهم: التقم الحوت حوتٌ آحر فكان في بطن حوت وحوت آحر» 
لواح ا الراك عا ري E TS‏ 
ما قيل فيه. ثم اعترف بزلته' ' وذلبه فقال : إن كنت من / الظالمين» فسمع الله دعاءه وقبل 

أنه 


توبته» وأخبر نه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم, 
CAE,‏ 


ع: بالعبادة ربه؛ م: بعبادة ربه. 
2 س کان. 
ع والتدائد. 
3 جميع النسخ: فقال. 
جميع النسخ: مقدر. 
رع م + عليه الأمر. 
انظر مثلا: سورة الرعده 455/١‏ وسورة الإسرای .۳١/۱۷‏ 
.4 4 5 5 س . n‏ 3 5 ا 
فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونكمه فيقول ربي أَكُرَمَن وأما إذا ما ابتلاه فقّدَر عليه رزقه فيقول ري أَقائن © 
(سورة الفجر» 8/88 15-1), 
1 قوله. 
'' كما روي عن ابن عباس (انظر : ا مستدرك للحاكم 418/7). 


1 


ردع: بذلته, 


1o 


]4۸۸ر[ 


تأويلات القرآن 

وأحبر أنه وكذلك ننجي المؤمنين؛ فيُرجى أن من ابتلاه الله بالبلاء والشدة فدعا عا دعا به 
يونس' أن يفرجه الله عنه حيث قال: وكذلك ننجي المؤمنين. وعلى ذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من دعا بدعوة ذي النون استجيب ل» " 

ثم قال بعضهم: تلق" ذلك [الدعاء] من الأرض» إفإنه] لما بلغ إلى قرار الأرض [سمع 
ذلك من الأرض]* فقال ذلك. وقال بعضهم: كان رجلا صالحا عابدا» وكان عوّد نفسه 
ذلك قبل أن يدحل بطن الحوت. فلما دحل فيه فكان” يقول فيه على ما كان يقوله' من قبل» 
وهو كقوله: فلولا أنه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ للبت في تطبه إل يؤم بعلن" الآية. قال بعضهم: 
هذا أنه كان من المسبحين قبل هذاء وإلا للبث فيه إلى ما ذكر. وقال بعضهم: لولا أنه قال 
هذا القول لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين للبث فيه. فيكون على هذا التأويل 
كان من المسبحين» أي صار من المسبحين» والأول أشبه. 

ثم احتلف في قوله: ونجيناه من الغم. قال بعضهم: ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق 
في بطن الحوت والبحر» فنجاه من ذلك الغم. ولكن جائز أن يكون اه من الغم الذي كان“ 
سبت خحروجه من بین أظهرهم. 

وقول أهل التأويل: إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يوما أو ثلاثة أيام ونمو هذا 
فذلك لا يعلم إلا بالوحي» فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقال القَيّي: وذا النون» يعي ذا الحوت» والنون الحوت.* وقال أبو عَوْسَبحة: إنما سمي ذا النون 
لأن الحوت التقمهء ' ' والنون الحوت» والنينان الجميع. وقال القُيِّي: قوله: فظن أن لن تُقدر عليه 


ن - يونس. 

«دعاء ذي النون إذ دعا به وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين أنه لم يدع بها رب 
ي العرات , ووی بسن او 1 ل :8 م يداع بھا ر 

مسلم في شيء قط إلا استجيب له». (الستدرك للحاكى .)٤٠١/۲‏ 

جميع النسخ: التقن. 

والزيادات من الشرح؛ ورقة ٤۹۹‏ ظ. 

' ن:كان. 

رع م: يقول. 

.٠٤٤-١۱ ٤۳/۳۷ سورة الصافات»‎ 

حميم النسخ + به. 

كك ا 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة: ۲۸۷. 

ع النقمة. 


۳١ 


سورة الأنبياء: ۸4-۸۷ 


أي لن نضيّق عليه. يقال: ' فلان مقدور' عليه ومر ومنه قوله:' فَنَدوَ عَلَيهِ ررقف“ أي ضيه 
عليه [ف رزقه].” ومنه قوله أيضا: يَِشطٌ الوق لِمَن يَضَاءُ وَيَفْدِنُ' أي يضيق. وان ا 

«وَرَكَرِيًا إِذْ ای رَبَهُ رب لا ذز قزذا رنت حبر الْوَارِئِينَ19[4] 

وقوله: وزكريا إذ نادى ربه رب لا درن فرداء في الظاهر" نهي» وكذلك قوله: رَبَتا 
لا رغ فلوبتا“ وأمثاله يخرج في الظاهر مخرج النهي؛ وقوله: ربعا وَآيتا ما وَعَذْئَتَا عَلَى رسك 
5 رتا بوم القجامة“ ونحوه يُفرج في الظاهر' ' مخرج الأمرء لكن الأمر' ' والنهي إذا كان 
من العبد للسيد فهو تعوذ ودعاء؛'' وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي ليس بتعوذ ولا دعاء 
ولكن حقيقة الأمر والنهي. وكذلك سؤال الأمير لرعبته أمر ونهي» وسؤال الرعية للأمير 


تضرع وتعوذ ودعاء. 


ثم قوله: رب لا تذرني فرذاء في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت حيّاء 
ولكن أشرك في العبادة والذكر من يعيني على ذلك. وهو 0 موسی: وَاجعَ ل لي وزيا 


2 20 
من أخلى کارت أبتي انشذ بد أاري وأش رك ي أنري كي نحت کیت ول کرد ل گنی" 


ويكون' ' قوله: هب لي من لَك ولي رن وَيَرِتُ من آل يَعفُوت»* أي قب لي آذك ونيا 


و 5 
يعينيي على عباديّ إياك وذكري وما أنا فيه ماد مث حيًا؛ و يرب وَيَرِثُ من آل تعقو إذامت. 


ع م - يقال. 
جميع النسخ: مقدر. 
راع م - قوله. 
سورة الفجر» 15/85. 
* تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۲۸۷. 
١‏ انظر مثلا: سورة الرعد, 417/1 وسورة الإسرای 0/317 9. 
ن - في الظاهر؛ + قوله رب لا تذرني فردا في الظالمين. 
سورة آل عمران» 8/9. 
سورة آل عمران ,۱۹٤/۳‏ 


0 رع م - في الظاهر. 
رع م - لکن الأمر. 
ع ودعاه. 


ا 
سورة طف ۳٤-۲۹/۲۰‏ . 

14 
يكون‎ EE 

*! سورة مر 19ه-5, 

“' رعم - أي هب لي من لدنك وليا يعيني على عبادني إياك وذكري وما أنا فيه مادمت حيا وير ويرث من آل يعقوب. 


EN 


تأويلات القران 


0 ٤ 


أو أن يكون قوله: لا تذرني فرداء بعد مماتي نې قبرى» ولكن هب لي من يذ کريي ويدعو لي بعد 
وفات ويحبي أمري. وقوله: وأنت خير الوارثين» أي وأنت خير من يرث العباد على هذا التأويل؛ 
وعلى التأويل الأول وأنت خير من يعين على العبادة والطاعة. والله أعلم. 

«اقَاسْتجَبتا لَه وَوَعَبِتا لَه يخ ا ل 
وَيَدْعُونََا رَعْبّا وَرَهَبّا وَكَانُوا لا تحاشِعِين 4 [5 

ل 00 
في الطاعة والعبادة وف الآحرة» وييى' في الكرامات والثواب الحزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم." 

وقوله: وأصلحنا له زوجه. يخر ج على وججهين . أحدهما أن جعلناها بحيث يرغب فيها 
زوجها ذاتٌ هيئة ومنظر؛ لأنه ذكر في القصة أنها بلغت في السن ماله غير شيي»' والعرف 
في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ الذي ذُكر أنها بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاي 

لا يرغب فيها أحد. فأخبر أنه أصلحها وصيّرها بحيث برغب فيها ذات منظر وهيئة.' والثاني 
أصلحنا له زوجه, أي ولودًا بحيث تلد. لأنه لما بشر بيحى قال: أَنّ يَكُونُ لي عام و گات 
ائْرَأَنٍ عَاقِاه” والعاقر' هي الي لا تلد فيكون قوله: وأصلحنا له زوجه» ولودا بحيث تلد. 
واد أعلم. هذان الوحهان محتملان. وأما قول من يقول بأن في لسانها ٻداء" وطوګ“ وقي 
خلقها سوء» فذلك لا يحل أن يقال إلا TEES‏ رصي يت 
قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.* ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء 
عن الخيرات. وهكذا'' المؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 


4 ت 
ذاع: کی 


انظر: سورة مرع» ۷/١۹‏ من هذا التشير. 


أي إلا بضع سنين. 
ك ج 


ن: هيئة ومنظر 
* سورة مر .4/١5‏ 
اع - والعاقر. 
ااك الرحل: إذا حاصمته. وقيل: الِذاغ الحياذأة وهي المفاحشة. يقال: بادأ بذاء ومُبادأةً. والتذِئ: الفاحش 


من الرجال» والأنقى ية (انظر ؛ لسان العرب» «بذأ»). 

جميع النسخ: وطول. 

وإن كان الإصلاح في الشق الأول والثاني أوفق لمعناه اللغوي إلا أن القول الثالث لا يرذ وجب كونها داخلة 
في "المسارعين في الخيرات”, لأن "المسارعين في الخيرات" هم الذين أوحى الله إليهم وجعلهم قادة لهذه الأمة 
من لوط إلى زكرياء لا أزواحهم وأولادهم. 

1 3 

ع: وهذا. 


ع: 
أ 


1۸ 


سورة الأنبياء: 91-5 
وقوله:' ويدعوننا رَعَبَا ورَهَبَا أي يدعوننا رغبا فيما عندنا من حزيل الثواب» ورهبا 
من أليم عقابنا. والثاني رغبا فيما عندنا من اللطائف من التوفيق على الخيرات والعصمة عن 
المعاصي» ورهبا ما عندنا من التّقَمات 0 والريغ. 
وقوله:' وكانوا لنا خاشعين؛ قال Ga‏ 
لا يفارقه. وقال بعضهم: an‏ الله وتفسير ' الخشوع ماذكر بقوله: ويدعوننا 
رغبا ورهبا. 


مالي أخصتث فَرْجَهَا قتا فبها من زوجتا وَجَعَلَْاهَا وَابتَها آي ِلْعَالمِينَ©[41] 
وقوله: والتي أحصنت فرجهاء أي عَقَّتْ فرحها. وقوله: فنفخنا فيها من روحناء قال 
أهل / التأويل: إن جبريل” أتاها فنفخ في جيبها أو في فرحها. وهذا ليس في الآيةء فلا يجوز [م؛ه] 
القول إلا بتببت.” ولكن قوله: فنفخنا فيها من روحنا كقوله ف آدم: وَتَمَحْْتُ فيه من زوجي" 
أي أنشأت فيه من روحيء إذ لم يقل أحد فيه بالنفخ» أي جبريل" نفخ فيه. فعلى ذلك قوله: 
فنفخنا فيها من روحياء أي أنشأنا فيها من روحنا. واي أ 
وقوله:” وجعلناها وابنها آية للعالمين» ذكر فيهما' آية واحدة, لأنها لدت بغير زوج 
وؤلد هو بلا أب فهو واحد: إذا كانت هي ولدته بغير زوج فيكون بغير أب فهو آية واحدة. 
والآية فيها ما ذكر: إِنّالهاضطمَاكِ َطَهَرَكوَاصْطَقاكِ على نصاء الْعَاَوَ؛'' وآية عيسى حين ١١‏ 


تكلم ثي المهد فقال: إت عبد الله آتاي الكتات» '' الآية. 


ن: قوله, 

1 ن: قوله. 
راع م تفسير. 

ب م: ججبرثيل. 

7 كما أن قوله تعالى: و مريم ابْتةٌ عمرانٌ الي أحصنت فرجها فنتفخنا فيه من روحنا» (سورة التحرع 55/؟١1)‏ 
يفسر هذه الآية ويفيد بأنه تفخ في فرحهاء لأن الضمير المذكر ني " "فيه" راجع إلى "فرجها". 

أ سورة الحجر, 4۲۹/۱١‏ وسورة صء 77/88 


نام: جبرئيل. 
* ن: قوله. 
ا جميع النسخ خ: فبهاء و التصحيح من ابرع ورقة ٠٠دو.‏ 

إوإذ قالت الملائكة يا إن الله ١‏ اصطفاك وطهرك واصطفاك نساء العالمين رو ال قران ۴ 
او رم وطهرك رشو ر (EY‏ 
3 

۶ = سين 

8 


'' سورة مریم» ۳۰/۱۹ 


تأويلات القران 
وقال أبو عَؤْسَجَة: أحصنت, أي عنَّت» ويقال: امرأة خصان, أي عفيفة) وخصلة, 
أي قد أحصنها زوجها؛ ومحصّنة؛ أي عفيفة؛ وامرأة حاصن' ونسوة حاصنات وحواصئ. 
قال: والحصان ذكر الخيل وحضن جميع. 


بد فليم نكم مه وَاجِدَةَ وأا ربكم فَاعْبِدُون»[11] 

وقوله:" إن هذه کم آنا راحدق ل مخهم: إن هل نکم وشرهتک وتيك 
مله واحدة» وشريعة واحدق" يعن شريعة الإسلام. وملة واحدة: ليست عفترقة. وقال بعضهم: 
إن هذه دينكم دين واحد»“ ليس كدين الأمم الخالية أديان مختلفة. أو أن يكون الأمة ما يُوَمٌ 
إليها ويقصد, لأن الأمم هي الجماعة وهي المقصودة. وجائز أن يكون إخبارًا عن هذه الأمة 
على دين واحد وملة واحدة» ليسوا مختلفين علد" ا الأمم الخالية» كقوله: 
ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَوَقُوا وَاحْكلَمُواء' الآية» وقوله: ولا تَعَََقُوا في" الآية. أخير عنهم أنهم 
غير متفرقين “ وتهاهم عن أن يتفرقوا كما تفرّق الأولون. ألا ترى' أنه قال على إثره: وَمُتَعُوا 
مرم بيهم هذا يدل على أنه إخبار عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء واحد. 
وقال الزحاج: إن هذه أمعكم أمة واحدة, ما لزموا الحق واتبعوه» وأما إذا تركوا لزومه وتركوا 
اتباعه فهي ليست بأمة واحدة. '' وال أ 


وقوله: وأنا ربكم فاعبدون, وقال'” في آية أخرى: و 


جميع اللسخ: حصان والتصحيح من لسان العرب» «حصن». 

ن: قوله. 

ع - وشريعة واحدة. 

ن + واحد, 

* ن:؛ المحتلفين. 

` سورة آل عمران, 9/ه١١,‏ 
سورة الشورى» ؟15/4١.‏ لعل المؤلف يريد أن يشير إلى قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق را 
(سورة آل عمران: .)١٠١7/*‏ 

* م: غير مفترقين؛ ع - غير. 

8 ن: ألا يرى. 

'! الآية الآتية, 

'' معاي القرآن وإعرابه /504. 

رف م: قال. 


'' سورة المۇؤمنون» 57/57, 


الم 


سورة الأنبياء: 44-7 
والتقوى واحد في الحقيقة لأن الابّفاء هو ما تنب من الأفعال؛ والعبادة ما يُؤتى من الأفعال. ' 
STS‏ 
اجتنابه. وهو كقوله: إن الصَّلَام 6 نی عَنِ الْمَحْضَاء وَالْمُنگي" »' لأنه بفعله إياها بحتنب عن الفحشاء 


والمدكر. وجائز أن يكون قوله: وأنا ربكم فاعبدون. أي فوججدون على ما قال" أهل التأويلء 
لأنه إنما حاطب به أهل مكة. 


رفوا نرهم بَيتهم كل إا رَاجِغُوت4[+1] 
وقوله: وتقَطُمُوا انرقم بينهم» أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا. كل إلينا 
راجعون» تمن تفرق ومن' لم يتفرق» كقوله: وَإِلَيهِ توَجَشْرت»" وَإَِيه احير" 


فمن يعمل من لاحات وهو ممن قلا كُفْرَانَ لسغي وَنَا لَه كَاتِبون14[4] 

وقوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» فيه دلالة أن لا قبل" الأعمال الصالحات 
إلا بالإبمان» لأنه شرط في قبوها" الإبمان» كقوله: وهو مؤمن فلا كفران لسعيه» أي يُشكر 
سعيه ويقبل ولا يجحد ولا يكفر» كقوله: وما يَفْعَلُوا مِنْ تحير فلن يُكْمَوُوة' بالتاء والياء. '" 
وأصل الكفران السترء والشكر هو الإظهار. يخبر عز وجل أنه لا يُستر ما عملوا من الحستات 
والخيرات بل يشكر ويُظهر. 

وقوله:'' وإنا له كاتبون» أي يَكتّب هم تلك الحسنات والخيرات؛ كقوله: وَاكْْتٍ لتا 
في هذه الدُّنْا حستة ون الآجرة. ٠‏ 


0 ر م + والعبادة؛ ع - والعبادة ما يوتى من الأفعال. 

' سورة العنكبوت» 40/59. 

ن: قاله. 

دعم من 

انظر مثلا: سورة البقرة» 40/7 ؟؛ وسورة يونس» .87/٠١١‏ 

سورة المائدة 18/8 

جميع النسخ + من. 

رع م: قوفا. 

سورة آل عمران, ۱۱١/۳‏ , 

'' قرأ "وما يفعلوا" بالتاء كلهم غير حفص وحمزة والكسائي والملّف العاشر؛ "فلن يكفروه" كذلك (زيدة العرفان 
للبالويء .)٤۲‏ 

و قوله. 


'' سورة الأعرافه .٠١١/۷‏ 


Y4 


تأويلات القران 


وَحَرَاةٌ عَلَى قَرْبَةٍ ة أَهْلَكْتاهًا أَنَهُمْ لا تزجعو د4 ]1°[ 

وقوله:' وزم على قرية أهلكناهاء وحرام بالألف أيضا. " ثم قوله : وجرم وحرام على قول 
أهل اللسان واللغة واحد. يقول [القبي] : حرم عليك كذا وحرام كما يقال: جل وحلال. ' وأما على 
قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهما ويقولون: جزم عشم وواحب على قرية أهلكناها أنهم لا 
يَرجعون؛ أو حتم وواحب على قرية إهلاكهم بعد ما علم أنهم لا يَرجعون, أي لا يتوبون,؛' لأنه 
إنما يهلكهم لما علم مهم أنهم لا يتوبون. أو أن يكون قوله: وحرم على قرية أراد الله إهلاكها أنهم 
لاير جعون . وظاهر قوله: از راغلی فزية اداه اهنم ا جرد أن يك رن اهم لجر لأنه 
يقول: حرام أنهم لا يرجعون . ألاترى”* إلى قوله: حي إا يِحَث بأجو ج وأو ج» وظاهره أنهم 
لا يرجعوت حي إا تبث يأخوج وَمأخوج, واشترب الْوَعْدُ الْحَقٌ " فعند ذلك يرجعون, لقوله: 
دا هی اص صاز الَينَ كوا ' أو أن يكون ذكر هذا أنهم لا ر چعون لقول قوم لأن قوما 
يقولون : إن الخلق كالنبات ينبت ثم یسل مم یزیت . فعلى ذلك الخلق بموتون ثم يعودون ويرجعون. 
وبعض من الروافض يقولون: يرحع علي وفلان» فاحبر أنهم لا يرجعون, ردًا عليهم وتكذيا 
لخبرهم. لأن الق رآن قد صار حجة عليهم و إن أنكروه لما عجزواعن يأتوامثله. والله أعلم بذلك كله. 


«إعقٌّ إا فيحث تأجوج وتأجوج وَهُم من كل عدبي ينب لوت[ ]١‏ 
وقوله: '' حت إذا فحت يأجو ج ومأجوج, كأنه'' -والله أعلم- أضاف فتح"' ذلك السد 
إلى أنفسهم وهم جماعة» وإلا لست أعرف لتأنيث فتح السد وجها. وابد أعام. 


١‏ ن: قوله. 

ع: وحرام. ‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص "وحرام"؛ وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر "وحرم" (انظر: زبدة العرفان للبالوي» 34). وقراءة "وحرم" نقل عن ابن مسعود أيضا 
(انظر : كتاب الصاحف لابن لأبي داود» 57). 
تفسير غريب القرآن لابن قتية» ۲۸۸. 

ع لا يتبون. 
ن: ألا يركاء 
7 الآية التالية. 
الآيتان التاليتان برقم 15 و۹۷. 
الآية برقم 4۷ من هذه السورة. 
ر: يلبس. 
ن: قوله. 
3 ع + قال. 
0 
ع وفتح. 


0 


YY 


سورة الأنبياء: ٩۷-۹1‏ 


وقوله: وهم من كل حَدّبء قيل: الدب الشيء المُشْرفء ' وقيل: الحَدّب كل ما ارتفع 
من الأرض» وقيل: الدب الأگمة. وقيل: من كل عَندّبء / من كل جهة ومن كل مكان. 
سلون قيل» يُسرعون» وقيل: يخر حون. أحبر أنهم من كل حَدڌب» أي من كل ناحية ومن كل 
جهة يسرعون كأنهم لما سد عليهم ذلك السد وحيل بينهم وبين ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذه العا لم تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون به ' فإذا بلغهم حبر فتح السد أتوا من كل حهة 
وناحية الي كانوا متفرقين فيها ينسلون؛ يسرعونء لأنهم مذ سد عليهم السد في بهد" من فتح 
ذلك السدء فلما شنح حر جوا مسرعين. وهو ما ذكر ور كتا بَْضَهُمْ وميل يوج في تغض. ؛ 

*وقال القُيِّي: وَعَرَام على قَرِيةٍ أهلكتاها انهم لا يز حفوت»* أي حرام عليهم أن يرجعوا. 
ويقال: [حرام] واحب. وقال: هو جزم وحرام واحدء كما يقال:” جل وحلال. وقال: 
وهم من كل حَدّب تديلون. أي من كل تسر" من الأرض وأَكَمَةٍ. مارك ا 
وهو مقاربة الخطو مع الإسراع” كمشي الذئب' إذا بادر.'' وقال'' أبو عؤسكة: الحدب 
ما ارتفع من الأرض» الواحدة حَدبة. يسيلون» أي يجيثون * 

e‏ صَهُ صاز الَّذِينَ گفروا يا وبا قد كُنَا في عَفْلَهٍ 
من هدا بل كُنَا ظَالِِينَ4[ [av‏ 


0 5 


وقوله: ' واقترب الوعد الحق» قوله: اقترب» أي وقع ووجب الوعد الحق, لأنه قد 


ر؛ المشرق. 

اج سد په. 
5 7 
رام - جهة, 

* سورة الكهف» .53/١8‏ 

* الآية السابقة. 

1 00 كما قال. 

ر م: نشر. اشر والتَمَُ: العأ المرتفع من الأرض» وهو أيضا ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس بالغليظء 

و الجمع أَنُشلاً ونُشُور (لسان العرب» «نشز»). 

ع الاسرع. 

بزبالڈليب 

''تفسير غريب القرآن لابن قتية» ۲۸۸. 

رفم قال. 

٤‏ وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآية برقم 2٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 445 و/سطر54-9,. 


r 


ن: قوله. 


TI 


[4۸4| 


[ ۸۹و س٦۳‏ 


و ۳۹[ 


تأويلا.- القرآن 


أخبر من قبل هذا الوقت أنه قد اقترب بقوله: إفْتَرَبَتٍ الساعة ' وافترب لتاس حِسَابْهُمْ. ” 
وهو كقوله: إِنَّ رَحْمَة الله قَرِيثِ من الْمُحْسِيِينَ ' ليس على القرب ولكن على الوحوب.؛ 
فعلى ذلك الأول يحمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. وجائز أن يكون على القرب 
أيضا ويكونَ وجوبها ووقوعها في قوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. قوله: فإذا 
تاداعب اص الذين كفروا” كقوله: إا يُوَيِِوهُمْ ليزم تشخص فيه الْأْصَان' الآيق 
وكقوله : مُهْطِِينَ إلى الداع" ' الآية. 

وقوله: 'يا ويلناء أي يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاء كأنهم تذاكروا فيما بينهم 
إنا كنا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلة ولكن قالوا:'' بل كنا ظالمين 
في ذلك ضالين؛ اعترفوا بالظلم والضلال. 


نكم وَمَا تَغبِدُونَ من دون اذ حصي مهم قم لها رارذرة11[4] 

وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يقال: إن حرف "من" يتكلم 
عن البشر وحرف "ما"'' إنما يتكلم عما سواهم من العاً. فإذا كان على هذا الذي ذكروا 
ما ينبغي لأولئك [الكفرة] أن يفهموا من قوله: وما تعبدون؛ عيسى وعزيرًا'' والملائكة 
وهؤلاء"' ويقولون: هؤلاء غُبدوا دون الله فهم حصب جهنم على زعمكم. ' ' [ولكن] إلى هذا 


سورة القمر» .١/84‏ 
سورة الأبيلى .١/١١‏ 
سورة الأعراف 5/10 ه. 
ع الوحوه. 
رع م - قوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. 
سورة إبراهيم» ,45/١14‏ 
م: كقوله. 
إفتولٌ عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر حسما أبصارهم يخرحون من الأخدّاث كأنهم حرلا مكثر مهطمين 
إلى الداع يفول الكافرون هذا يوم غي (سورة القمر» 8-7/94). 
' ل قوله. 


1 رع م + إنا. 

ر م: ونحوه؛ ع: ونحواما. 

+ وعرار: 

0 رع: هؤلاء. 

انظر :الستحدرك للحاكم» ٠٠٠/۲‏ . وانظر أيضا: تفسير قوله تعالى: إو لا صرب ابن مريم مثا إذا قومك منه يدون وقالوا 
أشنا حير أمهو ما ضربوه لك إلا حدلا بل هم قرم حصمون#» (سورة الز حرف» ٤۲‏ | ۸-۷ ۵) من تأويلات القرآن . 


TYE 


سورة الأنبياء: ٩۸‏ 


' سبق كم ما لشي أُولئِكَ عنها مُنِعدُونَ.‎ E 
قالوا: استثن من جملة من عبد دون الله من سبقت له منه" الحسين» وهو عزير وعيسى وهؤلاء. لکن‎ 
قد ذكرنا أنه لا يجوز أن يفهم عن هذا هؤلاء» ولكن الأصنام والأححار الي عبدوهاء كقوله:‎ 
وَقُودُهَا الاس وَاخِْكَارَةٌ الي عبدوها. أو أن يكون قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب‎ 
جهنم» الشياطينَ الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله فيكون العبادة لمن دون الله للشيطان‎ 
حقيقةء لأنه هو الآمر لهم بذلك والداعي إلى ذلك دون من ذكروا. لأن هؤلاء أعي عيسى وعزيرًا'‎ 
والملائكة لم يأمروهم” بذلك» فيكون على هذا كأنه قال: إنكم والشياطين ا اله‎ 
حصب جهنم. وهو ما ذكر ئي آية أ خری: أخشؤوا این ظَلمُوا وَرْوَاجَهُمْ وما گا يَغبدُونَ‎ 
من دون الله [مَاهْدُوهُعْ إل راط التجيي]»' وقوله: أل بَعضهُم ا 32 ایل‎ 
* وله قَرِينُ.‎ PENa * منهُخ إِيْ گان لي قَرِين.‎ 
ارا وار بالا "حطب جهنم". '' قال ابن عباس: الحصب‎ Sa 
بلسان الزنجية هو الحطب.'' وقال بعضهم: هو حطب بلسان الحبشة» ويقال أيضا بالضاد‎ 


1۳ 0 


حضب 1 جهنم". قال بعضهم: الحضب هي 3 تحب جهنم بهم أي ترمي بهم 
TT‏ وايش ' هو التهييج؛ أي ' النا ر عليهم. ' وقال الكسائي: 
١‏ سور ةالأتبيلى ٠١١/١١‏ 

سورة البقرة؛ 4/7 ؟؛ وسورة التحرعم» .1/1١‏ 
ار وعزيرة 
: رام: لم يأمرهم. 


سورة الصافات؛ ۲۳-۲۲/۳۷. أن - وهو ما ذكر في آية أخرى احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله. 

جميع النسخ: إلى قوله. 

مورة الصافات» ۳۷/١١-١ه.‏ 

#إومن عش عن ذكر الرحمن نيط ى له شيطانا فهر له قرين# (سورة الزعرف» 073/47). 

كما نقل عن أي وعلي انظر ظر كاب الصاح لابن أبي داو 2141 184 

قارن: تفسير ابن عباس» 555 (قال: "شجر جهدم"). 

ر م: وحضب. 

-حصبه يحصبه خطباء رماه بالحصباء أي بالحجارة (لسان العرب» «حصب»). 

الحتشب: الحطب في لغة اليمن. وقيل: هو كل ما ألقى في النار من حطب وغيره يهتتجها به. والحضب لغة في الحصب. 
ومنه قرأ ابن عباس حضب جهنم منقوطة؛ قال الفراء: يريد الحصب (لساك العرب» «حضب»). 

جميع السخ: يهيج. 

'' انظر : معان القرآن ولعرابه للزجاج» 4٠۰/۳‏ 


تنا 


تأويلات القرآن 
حصبت النار» أي ألقيت فيها الحطب. وعن عائشة "حضب جهنم" بالضاد. ' وقوله: أنتم ۶ 


اردون» أى واقعون فیها. 
واردول» اي وافعو 


لو گان هؤْلَاءٍ آله ما وَرَدُوهَا وکل فيها حالِدُود[4] 

وقوله:' لو كان هؤلاء آلهةً ما وردوهاء أي لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة على 
ما زعموا ما وردوا النار. 

فإن قيل: إنهم لم يقروا أنها ترد النار بل أنكروا ذلك» فكيف احتج' عليهم بهذا: لو كان 
هؤلاء آهة ما وردوها؟ 

قيل: إنهم وإن لم يقروا بذلك فقد' ألزمهم عز وجل الحجة من جهة الكتاب أنها ترد 
النار لما عجزوا عن إتيان مثله» فقد لزمتهم الحجة» فكأنهم أقروا أنهم واردوها. وهو كقوله: 
كين ترون بالل وکشم اموا مَأخياكم ثم یئکم ثم يُحِْيِكُي* الآية. هم لم يقروا أنهم 
يحون بعد ما ماتوا» ولكن لما عرفوا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم' فقد لزمهم الإقرار والحجة 
بالإحياء بعد الموت. فعلى ذلك الأولُ» كأنهم أقروا بأنهم" واردون [فيها] بما لزمتهم الحجة. 
وقوله: وکل فيها خالدون, ظاهر. 


لهم فيها رفز وَهُمْ فبا لا َسمغون4[١‏ 
وقوله:” هم فيها زفیرء قيل: lL‏ . والشهيق هو الصوت 
الرفيع' الذي فيه أنين. '' وقيل: الشهيق'' أول تهيق الحمار والزفير هو آخر نهيقه. 


١‏ لم أجده. 

1 ن: قوله. 
“وساي 

“ رم فقد 

* سورة البقرق ۲۸/۲. 
م + الله. 

رع: بأنها. 

* ن: قوله. 

ن - الرفيعه صح ه. 

رع م: أنين فيه. 

'' يشير المؤلف إلى قوله تعالى «إفأما الذين شَقُوا ففي النار م فيها زفير شهيق» (سورة هود 0187/11. 


E) 


سورة الأنبياء: ٠١١-٠٠٠١‏ 


وقوله: وهم فيها لا يسمعون؛ قيل لا يسمعون الخير ويسمعون غيره. وقال بعضهم: 
لا يسمعون, لأنهم يكونون صما بكما عميا في النار» كقوله: وَتَحْشُرْهُمْ يوم الْقِيامَةَ عَلَى 
وجوه عُنْيًا وَبْكُمًا رطضا '* 

*قال أبو عَؤْسجحة: حصب جَهَتَمَ " قال: الحصب والحطب واحد. قال: وما كر من العرب 
من يتكلم بهذه اللفظة. قال: ولا أعرف "حضب جهنم" بالضاد. وقال غيره: ما ذكرنا من إلقاء 
الحطب فيه والتهبيج. وقوله:' آم تا وَاردُونء” أي داحلون. وقوله: هم فيها زفير الزفير هو شدة 
النفس في الصدرء يقال: رَكَر يَرْقِر زفيرًا.' وقال بعضهم: الزفير هو أنين كل محزون ومكروب» 
وهو قريب مما ذكرنا. وقوله: لا يَسْمَعُونَ حييسهاء" أي“ صوتهاء وهو من الحس وهو الصوت 
[الخفي].' وقال القُبّي: حصب جهتي '' ما ألقي فيهاء وأصله من المتضباء'' وهي اليِصَى. 
ويقال: حصبتُ فلاناء إذا' ' رميته حضبًاء بتسكين الصاد؛ وما رميت"' به حضث» بفتح الصاد. 


ذ*«# 


وكما تقول: نفضت الشجرة تَفْضاء وماوقع [من مرها] تَقَضِ؛ واسم حِصَى الجمار حصب.؟ 


إن الَّذِينَ سبقث هم متا الست أوليك عَنْهَا مبعدُوت1[4١٠١]‏ 
وقوله: إن الذين / سبقت لهم منا الحسنى» قال عامة أهل التأويل: إنه لما نزل قوله: 


7 سورة الإسرلى 91/117 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآينين السابقتين برقم ه45-3» فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة 485 4و/سطر 
-4. 
" الآية السابقة برقم ۹۸. 
َ ن: قوله. 
' الآية السابقة برقم ۹۸. 
ن + وزفرا. 
09 الآية الآنية برقم ٠٠١١‏ 
A‏ 2 
Ea‏ 
1 انظر أيضا: لسان العربه» «حس». 
'' الآية السابقة برقم ۹۸. 
8 الحصاء. 
AE‏ 1 
ٺ م: آي. 
1۳ 
AE‏ 
تسیر غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۸۸. 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتبة برقم ۰۳١٠ء‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۸٩‏ ظ/سطر۱۸-٤۲.‏ 


TTY 


[۸۹٤ظ‏ س۱۸ 


[rr Be۸4 


[B4۸4] 


تأويلات القرآن 

إِنَكُمْ وما تَعبِدُونَ من دون اللو حصب جَهَتَي ' قالت الكفرة: إن عيسى وعزير" والملائكة 
قد عُبدوا من دون الله فهم حصب جهنم؛ فنزل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» 
استثن من سيق له الحسئ منه» وهو عيسى وهؤلاء. وكذلك في حرف ابن مسعود: "إلا الذين 
سبقت هم منا الحسين"» ' على الاستثناء. روي عن علي رضي الله عنه قال: إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى» الآية» ذلك عثمان وطلحة والزبير» وأنا من شيعة عثمان وطلحة والزبير. ثم قال: 
وَتَرَعْنَا ما بي صُدُورِهِمْ مِنْ غل" الآية. ولكن قد ذكرنا الوجه فيه. فإن ثبت أنه تزل بشأن 
هؤلاء وإلا فهو لكل من سبق له من الله الحسين. ثم الحسنى يحتمل الحنة» كقوله: فَأَمَا مَنْ أغطى 
وَانَمَى وَصَدٌَّ با شي" أي بالحنة» فعلى” ذلك قوله: سبقت هم منا الحسئى. ويحتمل الحسنى 
السعادة والبشارة باللحنة وثوابها. 

وقوله: أولئك عنها مُبعدون» يحتمل مبعدونء' أي لا يعودون إليها أبداء ليس على بعد 
المكان» كقوله: وليك في صَلَالٍ بيد '' أي لا يعودون إلى الهدى أبدا. أو أن يكون قوله: 
عنها مبعدونء'' مكاناء لكن قد ذكر في آية: فَالْيَومَ الَِينَ آمثوا من الْكُفَارٍ تضحكونٌ عَلَى 
الراك يَنظُوون» '' وقال في آية: فطل قَرآهُ في سَوَاءِ اجيم" ولا نعلم هذا أنه يُجعل 
في قُوى أهل الجنة أنهم مي ما أرادوا أن“ ينظروا إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك 
أو تُقَرَبُ النار إليهم فينظرون إليهم؟ واث أعلم. والأول أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدا. 


1 الآية السابقة برقم 5/8. 

: عر 

لم أحده عنه» ولكن عن الربيع ين هيشم (انظر : كتاب المصاحف لابن أبي داودء 594). 
رم - روي. 

ر: دال؛ ع؛ ذاك. 

سورة الأعراف» 45/9؛ وسورة الحجرء 247/1١6‏ 

سورة الليل» 417/ه-5. 

ر: فعل 

راع م - يحتمل مبعدون. 


'' سورة إبراهيي 5/14. 

'' جميع النسخ: مبعدون عنها. 

'' سورة المطففين» .٠٠-۲٤۲/۸۳‏ 

”' سورة الصافات» 50/57. هناك آيات تنقل محاورة أصحاب الحنة وأصحاب النار (انظر مثلا: سورة الأعراف» 
47 -١ت؛‏ وسورة الحديد, /زه/7١4-1١).‏ 


5 م أو أن. 


۲A 


سورة الأنيياء: 1١4-1١‏ 


لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشتهّث أَنْفْسْهُمْ حَالِدُون7[4. 

وقوله: لا يسمعون حسيسهاء أي صوتها. وهو ما ذكر من 00 وإذا دوا منها 
م يسمعوا حسيسها. وقوله: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون, وهو ما قال في [آية] أخخرى: 
وَفيهَا ما تشتهيه الْأنفْس وَتََذَ اَن وألقم فيها حايئون. ' 


ملا برهم الْمَرَعْ الأ كبر وََعَلقَاهُمْ الْمَلاتِكةُ هدا يَؤْمَكُمْ الذي كنم تُوعَدُونَ)[١0١]‏ 

وقوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر, أي لا يحزنهم أهوال يوم القيامة وأفزاعهاء وتتلقاهم 
الملائكةء أي تلقاهم الملائكة بالبشارة كقوله: إن الِينَ قَانُوا ربع الله ي تتامو الآية. 
أو" لا يحزنهم الفزع الأكبرء أي لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع“ والعذاب» ليس 
كمن رأى في الدنيا إنسانا في بلاء وشدة» أو يعذب بعذاب فإنه يحزن ويهتم بما حل به» 
فأخبر أنهم لا يحزنون بما حل بالكفرة من العذاب والشدائد.* 


يوم توي السَمَاءَ گي السِجل لئب گما بَدَأَنَا اول تلق نه نِيدُهُ وَغْدًا عَلَيِنَا 
إن كتا فَاعِبِينَ14[؛١٠]‏ 

وقوله: يوم نطوي السماء كي الل للكئب» كأن هذا حرج على إثر سوال سألوه 
على غير ابتدای لأن الابتداء بكثله على غير تقدّم أمر لا يحتمل. فكأنه ر 
أهل النار في قوله: فَِدَا هي شَاحعِصَةٌ نصا الَدِيَ كقزواء إلى قوله: انم ا ارود" وذكر 
أهل الجنة ووصفهم بقوله: إن الَِينَ سَبَتْ َم يت ا شى" إلى آحر ما ذكر من قوله: هدًا 
يَؤْمْكُعْ الذي نم تُوعَدُونَ* فكأنهم قالوامى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: يوم تَطوي السماء 
كطيّ السَجِلٍ للكُتب» أخبر أن السماء يُطوى كما يُطْوَى السجلٌ للكتب.* 


١ 


سورة الزحرف» 01/69 
سورة فصلت» .50/14١‏ 

0 رغم 

ع القرع. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۹۸ و 2٠٠١٠١‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر : ورقة 4۸٩‏ ظ /سطر۱۸-٤۲.‏ 

سورة الأنبياى 58-910/91, 

سورة الأنبياي 7١37/51‏ 

الآية السابقة. 

ع للكتاب. 


۲ 


۳۹ 


تأويلات القران 


ثم گر في السماء الطيّ مرة والتبد ا بقوله: 0 
الآيق» وذكر الانشقاق في آيةء كقوله: إ5 الكَمَاء الْتَطَرتُء" و إِذَا الكَمَاء انْسََّتْ ‏ ونحو 
ام لو i‏ گالوهْن الْمَنْقُوشء* وقال ق آية أحرى:" 
3 ري تَشقاء" وقال تي آية أحرى: هَبَاءً تهنا * وقال في آية أ أخحرى: 0 
جَايِدَةٌ وهي تَر مو م السّحَابِيء' ونحوه. فجائز أن يكون كذلك على احتلاف الأحوال 
EG RE E‏ 
فعلى ذلك السماوات والأَوَضصُونَ يختلف عليها الأحوال على ما د گر ثم یکون' ' آخرها التبديل 
كما ذكر: يوم م دل الْأَوْضُ غَيْرَ الْأْض وَالسَمَاوَاتُ. 2 

وفيا" ' ذكر في هولاء الآيات من تغيير الجبال والسماوات والأرضين دليل فناء هذا العام 
بجملته وأسره» لأن فناء السماوات والجبال والأرض يبعد' ' عن أوهام الخلق» وأما غيرها 
من النلائق فإنهم يشاهدون فناءه»”' فذكر فناء ما يعدأ ' في أوهامهم ليعلموا أن هذا العام 
يفئ بأسره ويُستبدل"' عالًا آخر يحتمل البقاء للجزاء. والذ أعلم . 


ا 
رفم - أخرى. 

سورة إبراهيي» 14 .14/١‏ 

سورة الانفطار» ۱/۸١‏ . 

سورة الانشقاق .١/۸4‏ 
سورة القارعة» .0/١١١‏ 


| رع م - أخرى. 
' #ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ري نسفاج (سورة عله 0.2( 
* «إذا رجت الأرض رجا وشت الحبال بنا فكانت هباء منبثا» (سورة الواقعق 5-4/55). ٠‏ جميع النسخ: 


هباء منثورا. ورد قوله: اء توراه في سورة الفرقان» ۲٠/٠١‏ ولكنها متعلقة بالأعمال» لا بالجبال. 
سورة النمل» ۸۸/۲۷. 
جميع النسخ: هباء منشورا. سورة الوافعةء 7/85, 
رانم - يكون. 
' سورة إبراهيي» 44/١4‏ 
3 ران م: فيما. 
ع يعبد. 
رع: فناؤه؛ ن: فناه. 
اع يعبد. 


3 م: ويستدل. 


r. 


سورة الأنبياء: ٠١:‏ 

وقوله: كما بدأنا أوَّلَ خلق نعيده» هذا أيضا لا يحتمل إلا" على تقدّم ذكرء' فهو محتمل 
ما ذكرنا مما سبق من ذكر أهل الجنة وأهل النار فقالوا: كيف بُحيؤن؟ فقال عند ذلك: 
كما بدأنا أولّ خلت تعيده. ثم احتلف فيه فقال بعضهم: تماقا ثم عَلَئَا ثم مُضَكًا ثم ظا 
/ ثم لما" ثم يُنفخ فيهم الروح. وقال بعضهم: كما بدأنا أول خلق نعيده» حُمَاةٌ عُرَاةٌ على ما 
نحلقوا في الابتداء. وقال بعضهم: كما بدأنا أول خلق نعيده» يعي السماوات السبع؛ يطويها الله 
فيجعلها سماءأً واحدة كما كانت أول قبل أن تخلق منها" ست ماوات والأَرَضِينَ كذلك. 
وحائز أن يكون د گر هذا إحبارا أنه قادر على أن يعيدهم كما قدر على ابتداء تحلقهم. 

وقوله: وعدا علينا إنا كنا فاعلين, أي" بعنّهم وعدا عليناء لا نخلف ذلك, على ما قال: 
إِنَّ الله لا ْف الْمِيعَاى * 

ثم اختلف في السجِلٌ وي قراءته. ' ' قال بعضهم: السجل» اسم رجل وهو كاتب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال بعضهم: اسم الملّك الذي يكتب» وقال بعضهم: السجل الصحيفة: '" 
ثم قال بعضهم: من قرأ "الل" بالتشديد فهو الصحيفة؛ ومن قرأ "الشجل""' بالتخفيف 
هو ملك مول بالصحف امه الشِجْلُ. 


1 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم لقنا النطفة 
علقة فخحلقنا العلّقة مُضغة فخحلقنا المضغة يظاما فكصونا العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» 
(سورة المؤمنون؛ ,)١84-١5/517‏ 

١‏ 32 أمماع, 


* سورة آل عمران» “/5؛ وسورة الرعده ,819/١8‏ 

ر قرأة؛ ن: قرآته. 

'' «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجلٌ في هذا الموضع الصحيفة, لأن ذلك هو المعروف 
في كلام العرب» ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجلٌ ولا في الملائكة ملاك ذلك اسمه» 
(تفسير الطيري» ۱۱۸/۱۷). 

'' لم توحد هذه القراءة في القراءات العشرة (انظر: زبدة العرفان للبالري» 46). 

راع: باسمه. 
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r 
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44۰و( 


تأويلات القران 

ويُقرأ "للكتاب"! و'للكئب"." 

قال أبو عؤسكة: كطي الل لكشب" يقال:' أسجلت وستّلت؛ أي كتيت إسجالا 
وتسجيااء وسجلت» أيضا عملت. وجل لق» يقال منه: سل يسجل سَجلا. والمساجلة 
المفاخرة. ويقال: ساحلئه فاحرئه. ويقال: أسجلت الكلام فهو مسجّلء أي أطلقته وأرسلته. 
واب أعلم . 

ولذ كتبتا في الرَّبُورٍ من بد الكر أن الأزض برها عبادي الصَّالِحُوت4[١١٠]‏ 

وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, قال 
بعضهم: إن كل كتب الله أنرها هي زبور؛ من بعد الذكر, أي الكتاب الذي عند الله وهو 
اللوح امحفوظ. معناه -والله أعلم- على هذا التأويل: كتبنا في الكتب الي أنزلناها بعد ما كان 
مكتوبا في اللوح امحفوظ أن الأرض يرثها كذا. وقال بعضهم: گئب الله في الزبور المعروف 
-وهو زبور داود- بعد ما كنب من بعد الذكر, أي التوراةء أن الأرض»“ يعن الجنة» يرثها 
عبادي الصا حون. وكتب ذلك في هذا القرآن فقال: إِنَّ في هذا ملاعا لِقَوْم عَابِدِينَ.' وقال 
بعضهم: ولقد كيبا في الزبور» أي" زبور داود» بعد ما كتب في الذكر الذي عنده. وجائر 
أن يكون قوله: كبتنا في الزبور» في بعض كتاب أي في“ بعض السور من بعد الذكر» أي 
من بعد السورة أن الأرض يرثها كذا. وجائر أيضا كتبنا في كتاب من بعد الذكر» أي من بعد 
ما ذكرهم ووعظهم» أن الأرض يرثها كذا. 

ثم احتلفوا في قوله: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال عامة أهل التأويل: 
هي الجنة» أخبر أن الجنة إنما يرثها عبادي الصالحون, وهو ما ذكر في آية أخرى: 


' م: وتقرأ الكتاب. 
رع م - وللكتب. ٠‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر "للكتاب"؛ والباقون 
"للكتب" (انظر : زبدة العرفان للبالوي» 4 3). 
جميع النسخ + قال. 
* ن: فقال, 
جميع النسخ + يرثها. 
' الآية التالبة. 
¥ 1 
ع لبور 
ردم ي 


57 


سورة الأنبياء: ٠٠۹-٠٠٠١‏ 


أ اوليك هُم الْوَارِنُونَ الدِينَ ر نَ الْمِوْدَؤْس هُمْ فِيهَا ادود" فيكون هذا تفسيرا لذلك. 
وقال بعضهم: أن الأرض» يعي أرض بيت المَقڍس» يرثها عبادي الصالحون, وهو كذلك 
كان لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة. وجائز أن يكون قوله: أن الأرض يرثها 
أمة محمد كقول رسول الله ' صلی لله عليه وسلم: «رُوِيثْ لي الأرض فأريث مشارقّها ومغاربها. 


وسيبلغ ملك أمي ما روي لي منها».' فذلك وراثتها وهم عباده الصالحون» كقوله: كم 
یر أُمَق الآيةء“ أحبر أنها خير الأمم. واب أعلم. 


طن في هذا بلاغ لزم عَابدِينَ4[١١]‏ 

وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين» يحتمل قوله: في هذاء أي فيما ذكر من قوله: 
وَلَقَدُ كتبتا في الرَّبُورٍ من بعد الذّكر أن الأزض برها عِبَادِيَ الصَالِحُونَ' في ذلك بلاغا لقوم 
عابدين» أي لقوم ”متهم العبادة» أو لقوم مطيعين موحدين. وجائز أن يكون قوله: إن في هذاء 
فيما تقدم من الآيات» وهو قوله: وافكرب الْوَعْدْ الْحَنُ ذا هي شَاحِصَةُ أَنِصَار ز ل كُنَروا 
إلى قوله: آثثم ها ارود" وما ذكر من قوله: إن الَذينَ سبق لهم با الخشئء' إلى آخر 
ما ذکر» إن في ما ذكر كلّه لبلاغا لقوم عابدين. وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعاء كقوله: 
ها باع لِلئّاس,* فيكون قوله: لقوم عابدين» أي لقوم يلزمهم العبادة. وقال بعضهم: إن في 
لا بلاغ انیم عن الله لقوم عابدين. وف حرف ابن مسعود: ' 
في هذا" الذكر'' لبلاغا'' لقوم عابدين" 


'إن 


سورة المؤمنون؛ .١١-١١/۲۳‏ 

ن: كقوله, 

مسن ابن ماجة» الفتن ٠۹‏ وسن نبي داود» الفتن .١‏ 

` لإكنتم حير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتَنْهَؤنْ عن المنكر وتؤمنون بالل (سورة آل عمران؛ .)١١١/۳‏ 
ˆ الآية السابقة. 

أ سورة الأنياءء 1//91و-مة. 

سورة الأنبیای .١١١/۲١‏ 

سورة إبراهم» .57/1١14‏ 

+ ن عم - أي في هذا القرآن. 

رع م + أي في هذا. 

5 وال الك كرف 

'' ع: أي في هذا لبلاغا أبلغهم عن الله الذكرى أبلغهم؛ م - لبلاغا. 


TTT 


(244۰| 


تأويلات القران 

رما أَرْسَلْتاكَ إل رَخمَة بِلْعَالَمِينَ7[4١١]‏ 

وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» جائز أن يكون كل رسل الله رحمة من الله للعالمين؛ 
وكذلك كل كتب الله رة للعالمين» على ما ذكر فی عيسى: وَرَحْمَةٌ متا و گان أَمرًا مَفْضِيًا. ' 
وحائز أن يكون ذلك" لرسول الله صلوات الله عليه خاصة فيكون في وحهين. أحدها وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وما أرسلناك إلا جعلناك رحمة للعالمين. أو أن يقال: وما أرسلتاك 
إلا رحمة منا للعالمين. والعالمين» هم" الجن والإنس» لأنه بعث إليهم. ‏ ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها. 
أحدها تأخير العذاب عنهم. والثاني أنه رحمة حي إذا اتبعوه يكون به بحاتهم وبه عزهم في الدنيا 
والآحرة. والثالث شفاعته لأهل الكبائر في الآحرة» ونحو ذلك,” 


لفل إِنّمَا يوعى إل آنا إلهكم إل وَاجِدُ قَقَِل أله مُسْلِمُوت2[4. 

وقوله:' قل إنما يوحى كار كا اس الى د 
أمرني ريي أن أخبركم أن إلهكم" ! له واحد؛ فاضرفوا العبادة إليه ولا تشركوا فيها غيره. 
أو أن يقول: أوحي إليّ دم إلى إمكم الذي هو إله واحد. وإلا كان رسول الله يعلم 
أنه إله واحد, لكنه حرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. أو أن يخبرهم أن إلى ما أدعوكم 
إليه وآمركم به إنما أدع وكم وآمركم بالوحي بما أوحي إلي» لا من تلقاء نفسي؛ كقوله:* 


1 


كُل إِنّمَا تما انوكم بالوخي. ' واد أعلم 
وقوله: فهل أنتم مسلمون, ظاهره وإن كان استفهاما فهو / على الأمر والإيجاب» كأنه قال: 
قد أوحي إل أن إلهكم إله ' ' واحد فأسلمواله وأحلصوا العبادة له» [و إلا تشر كوا فيها غيره. 


' #قال كذلك قال ربك هو على هَيِنُْ ولِتَجْعَلّه آية للناس ورحمة مّنا وكان أمرا مَفْضِيًاك (سورة مرع. 11/19). 
رخ م - ذلك. 
0 
راث: هو. 
ن: إليهم بعث. 
* ن - أحدها تأخير العذاب عنهم والثان أنه رحمة حى إذا اتبعوه يكون به بحاتهم وبه عزهم في الدنيا والآخرة 
والثالث شفاعته لأهل الكبائر في الآخرة ونحو ذلك. (هذه العبارة مكتوبة في المامش» وفي آحرها لفظ "شرح"). 
ن: قوله. 
* ع- أن إمكم. 
راع م- كقوله. 
' سورة الأنبيلى 245/951١‏ 


5 
ن - إله. 


FTE 


سورة الأنبياء: ٠٠۹-۱۰۸‏ 


والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلّها لله عز وجل. ثم هو يكون على وحهين. 
أحدها على الاعتقاد: أن يعتقد كلية الأشياء لله لا على تحقيق ذلك الفعل. والتاني على تحقيق 
جعل الأشياء كلها لله اعتقادًا وفعلا' وقولاء منه يخاف ومنه يرجوء لا يخاف غيره ولا يرجو 
من دونه فهو حقيقة الإسلام. 


مان ولوا قل آدْندَكُمْ على سَوَاءٍ وَإنْ أَذْري أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدُ ما تُوعَدُونَ5[4. 

وقوله:' فإن تولو هذا يدل على أن" my‏ 0 
تولواء SSE‏ بعلل رجي 
كقوله: كل يا اهل الكتابب تَعَالؤا إِلّ كُلَمَةٍ سَوَاءٍ يتا وَبَيِدَ کي أي عدل بيننا وبينكب فعلى 
ذلك هذا محتمل أن يكون قوله: على سوا ا ويحتمل أيضا آذنكم 
على سواء, أي علّمتكم حي صرت أنا وأنقم في العلم على سواء» أي على الاستواء في العداوة 
والمخالفة ويي كل أمر على الاستواء. وهو كقوله: قائبذ لبهم على سراي" أي انبذ إليهم 
حي تكون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة. وايش اعام 

وقوله: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون, أي ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. 
ثم يحتمل قوله: ما توعدون, الساعة والقيامة الي كانوا يوعدون بها" وهم كانوا يستعجلون 
بهاء كقوله: يشكغجل بها الَِينَ لا يُؤْمُِونَ اء“ فيقول: ما أدري أقريب ما توعدون أم بعيد. 
ويحتمل قوله: ما توعدون من العذاب الذي كان يعد لهم أنه نازل بهم في الدنياء وهم كانوا 
يستعحلون به» كقوله:' وَيَقُولُونَ مي هذًا اغد إِنْ كنم صَادِقِينَ'' فيقول: ما أدري أقريب 
أم بعيد ما توعدون, من العذاب. وايلء أعلم. 


4 أو فعلا. 
ن: قوله. 
3 ع - على أن. 
2 أعملتكم. 
* سورة آل عمرانء 514/6 
1 رام + على الاستواء في العداوة؛ ع + أي على الاستواء في العداوة. ونا عافن من قوم ححيانة قانبذ إليهم 
على سواء إن الله لا يحب الخائنين (سورة الأنفال» 08/8). 
ن: ها 
* سورة الشوری» 18/45 
1 ر قوله. 
'' انظر مثلا: سورة يونس» ١٠/۸٤؛‏ وسورة الأنبيل 58/51 


Yo 


[ 4۹۰و س۳ 


۰رس 
ا 


تأويلات القران 


*قال المُيّبي: آذنتكم على سوای أي أعلمتكم فصرت أنا وأتتم على سواء. وإتما یرید 
بآذنتكم وأخبرتكم وأعلمتكم ذلك: فاستوينا في العلم»" وهو ما ذكرنا. ' وقال أبو عَوْسجحة: 
قوله: آذنتكم على سوا أي كلكم.'* 


َه يلم الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل وََعْلَمْ ا تَكُمُونَ ]1١١[‏ 

وقوله:” إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» يخرج ذلك على الوعيد والتنبيه 
والزحر عن المكر برسول الله والقول فيه ما لا يليق به. يخبر أنه يعلم ما تظهرون من القول 
وما تكتمونء أي ما تيون من المكر به. وفيه دلالة إثبات رسالة محمد حيث أخيرهم 


عما أسرُوا فيما بينهم من المكر به. 


درن أذري لعل فيه لَكُم وماع إلى جين»[١١1]‏ 

وقوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» ذكر أنه ما أدري لعله فتنة لكم 
ول يبين ما الذي يكون فتنة لهم. لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب 
والساعة أن يؤ تحر عنكم لمدتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قرّبِثُ لكم من العذاب والساعة 
فتئةٌ لكم فتقولون:" "لو كان ما حرَقّنا به محمد حقا لكان نزل بعد"» فيصير قولي ذلك فتنة لكم. 
هذا تمل. ويحتمل وجها آخرء وهو لما قال: وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيثِ اَم وی ما ُوعَدُونَ” أنه كان حوفهم 
نزول العذاب بهم» ولكن لم يبيّن هم الوقت أنه مي ينزل" بهم؛ فيقول: ما أدري لعل تخويفي 
إياكم العذاب على [عدم] بيان وقته فتنةٌ لكم» لأنه إذا تأخر عنهم العذاب متاعا طم يِأمَنُون عنه 
فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما حوفهم من العذاب ويكون ما يَأمَئُون' ' من العذاب متاعا لحم 
` تفسير غریب القرآن لابن قتيية: ۲۸۹. 
رع م - وهو ما ذكرنا. 
” ر + والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ن + والله أعلم؛ 
ع + والله أعلم بالصواب. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 434٠‏ و/سطرغع56-1. 
* ن: قوله. 
* ن + عليه السلام. 
ن: فيقولون. 
* الآية السابقة برقم ٠١4‏ من هذه السورة. 
* ن: نزل. 


رع م: يؤمنون. 


۲ 


TT 


سورة الأنبياء: ٠١١-١١١‏ 


لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبيّنا لكانوا' أبدا على حوف فيُتقْص' ذلك الخوفٌ [عيشهم] 
ويمنعهم عن المتاع» وإن ل يبين لهم الوقت فإذا تأحر عنهم يأمنون ويتمتعون. فيقول: ما أدري 
لعل تخويفي إياكم فتنة لكم.' أو ' لا يجب أن يفشّر قوله: لعله فة لكم, أنه أي شيء أرادء 
وهم قد عرفوا أنه ما أراد به» ولیس لنا” أن نفسر ذلك أنه اراد كذا إلا ببیان عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


قال رب اخكُم باحق وَرَبْنا الرَحْمْن الْمُسْمَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ11[4] 

وقوله: قلأ رب احكم بالحق. تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل هم. يقولون: 
يجوز أن يُذعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أُعطي ذلك له» من نحو سوال المغفرة "رب اغفر لي" 
وهو مغفور» و "رب أعطي كذا" وهو معطى له ذلك» ويقول: "رب اغفر لي" وهو يعلم 
أنه لا يعقر له» ونحو هذا من المسائل لهم فيحتجون بظاهر قوله: قل رب احكم بالحق» 
أمر رسول الله أن يدعو به على علم منه أنه لا يحكم إلا" بالحق. 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يدعى يمثل هذا الدعاء على الإطلاق» إلا على اعتقاد معي" 
آحر قي ذلك كان له" فعلٌ ذلكء' ' فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نمو أن يكون قوله: قل رب 
احكم بالحق» أي بالنصر له والظفر على أعدائه» وله أن لا ينصره» ويكون ذلك عدلا منه وحقا. 
أو أن يكون المراد به احكم بالحق» أي بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي الرسل. فأما 
أن يُعتقد من قوله: رب احكم بالحق» ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: «اللهم لا بجوي "١‏ 


و«رب اعدل». ومن عرف ربه هكذا فهو ليس يعرف حقيقته. 


جميع النسخ: لكان. 

رع م فينقض. 

دع لكم فتنة. 

E 

5 رم - لاء ن + إل. 

` قرأ حفص "قال "» والباقون "ف" (زيدة العرفان للبالوي» ١٠)؛‏ و جيع النسخ اتخذ القراءة الثانية أساسا وجرى 
تأويل المؤلف عليها. 


TY 


تأويلات القرآن 


وقال أبو عبيدة ف قوله: رب احكم بالحق» أي' رب احكم بحكمك وهو الحق. 
وهو محتمل مستقيم. وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها في ما تقدم. " 

وقوله: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» أمر رسوله أن يستعين بالله على ما يقولون 
من تكذيبهم إياه فيما يدعو ويعد.* 


١‏ ع- رب احكم بالحق أي. 
' انظر مثلا: تفسير سورة الأعرافه ۸۹/۷. 
* وقعت هنا قطعة من تفير الآية السابقة برقم 2٠١4‏ فقدمناها إلى هنالك» انظر: ورقة ۹۰٤و‏ /سطر ٠١-۳٤‏ 


۸ 


سورة الحج' 


د الل الوخلن الوّجيم. 

«إيَا اها الاس الّهُوا رَبَكُم د رَلرَلَةَ السّاعَةٍ شىء عَظِيمْ4[ ]١‏ 

قوله عز وجل:" يا أيها الناس اتقوا ربكم قد ذكرنا تأويله في غير موضع.' وقوله: 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم» قال الحسن: إن بين يدي الساعة آياتي تحجين التوبة وقبول 
الإبمان. منها الزلزلة الي ذكرء ومنها طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال / والدابة؛ 
وخحروج يأجوج ومأحوج. وأمثاله. ” وهو كقرله: أو بأ تغض آبات رَبَكَ ؤم تأني بخ آياتٍ 
َبَكَ لا يَنْقَعْ تفسًا إيمائها لَمْ تكن آمتث من قبل اؤ گسبث في إِيمَانها تخرًا. ' وجائر عندنا 
أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبةء والإيمان يُقبل إلى ذلك الوقت ولا يقبل بعد ذلك وإن نابوا 
وآمنوا. أو أن يكون قوله: لا يَتمَعْ تَفْسما إيَانهَاء لأنهم لا يؤمنون ها [أنهم] تشغلهم' تلك الآيات 
عن ذلك فلا يؤمنون, لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم المؤمنَ والكافر“ جميعاء فلا يعرف 
المبطل والضال أنه على الضلال والباطل فيرجع إلى المدى والحق» ليس كعذاب ينزل على 
قوم حاص» لأن ذلك" يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم حاصة لما فيهم من التكذيب والعناد. 


' ن + ذكر أن سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث آيات هذان خصمان اختصموا وغيرها. 

0 ع تعال. 

" انظر: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" في أواخر المجلدات السابقة «الاتقاء التقوى». 
ر: أي. 

* عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «باوروا بالأعمال ستا: طلو ع الشمس من مغربهاء والدجال 
والدحان ودابة الأرض» وحُوَيضة أحدكب وأمر العافة.» (تفسير الطبري» .)۷١/۸‏ 

.)٠١۸/١ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأتي بعض آيات ربك... (سورة الأنعا»‎ ١ 

0 جميع النسخ: يشغلهم. 

رولك 

ّ اع: فاك 


T4 


الما 


تأويلات القرآن 


وإذا كانت الآيات عامة لم يعرف أهل الضلال أنهم على باطل وأنه ما ينزل بسببهم لما يرونه 
أنه قد عم الخلائق كلها. فقوله: لا نمغ ' لأنهم لا يؤمنون» كقوله: هَمَا تَنْنَعْهُمْ سَمَاعَهُالشَافِعِينَ " 
أي لا يكون له من یشفع» ليس أن يكون هم شفعاءٌ فيشفعون فلا تقبل ' شفاعتهم. فعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله: لا يَنْمَعُ لأنهم يُشعّلون عن الإعان فلا يؤمنون فلا ينفع لحم على ما ذكرنا. 

ثم احتلف فيه. ' قال بعضهم: زلولة الساعة قبل الساعة وقبل القيامة. وقال بعضهم: 
إن زلزلة الساعة, هي الساعة» وصفها بالشدة والفرع فقال: 


یزم تَروَْهَا ذل كل مرْضِعَةٍ عَم رغث وَتَضّع كل دات کل كملا وََرَى الاس 
سكَارَى وَمَا هُمْ ہشگازی ولک عَدَابَ اللو شدیڈ۲[4] 

[قوله:] يوم ترونها تذهَل, أي تُشْمّل” كل مرضعة [عما أرضعث]» لشدة أهوالها 
وأفراعها. وتضع کل ذات كثل كتلّها, هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل الساعة 
يكرد عل اح ا كلامل هما رشقت بورشم ا ا ر فق ذلك الراك 
مرضعا أو حاملا' فتذهل لأهوال" ذلك وأفزاعها عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله: 
يوم فو الْمَدِهُ من أجيه»" الآية. فذكر هؤلاء لأن من أصاب شيعا من البلاء في هذه الدنيا 
يفزع' إلى هؤلاء فيخبر أن في ذلك اليوم يَفِرَ بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وكؤله لشغله 
بنفسه. وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة فيخرج قوله: تَذْهَل كل مُرْضِعَة 
عما أرضّعَتُء الآية» على التمثيل» ' أي تذهل عما أرضعت أن لو كانت ' مرضعة» وتضع 
هلها أن لو كانت حاملا لشدته وهوله. وان أعلم. 


١ 


مورة الأنعام» .٠١۸/١‏ 


* سورة المدثرى .٤۸/۷۳‏ 
ِ 000 5 
اع: فلا يقبل. 
` ن + قال. 
رالا تشغل. 


جميع النسخ: وحاملا. 


رع الأهوال. 


#ؤيوم يفر المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ری منهم يومئذ شأ يُغنيه (سورة عبس» ٤/۸۰‏ ۳۷-۲). 
5 5 

رع عر 

- ع: عن التمثيل. 

رد کان 


TEs 


سورة الحج: ۲ 

وقوله:' وترى الئاس سْككَارَى وما هم بشگاری» أي من من له وقُرَّي یری الناس كأنهم 
سكارى وما هم بسكارى. وإلا لم جز أن يراهم ' سكارى وليسوا هم بسكارى في الحقيقة. 
وإنما قلنا: إنه یری من مکن له وقُوّي؛ وإلا لو كانوا كلهم سكارى لكان" لا يراهم سكارى» 
لأن السَكْرَانَ لا یری من كان في مثل حاله ' سكران. أو أن ال 
فيه" ذلك الحول الذي يكون في غيره. أو أن يكون ذلك" على التمثيل ليس على التحقيق 

وقول أهل التأويل: [إن الله تعالى] يقول لآدم [عليه السلام]* في ذلك: أن تابنك يدع 
النار." فيقول: "يا رب كم؟" فيقول: "من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون" في النار» وواحد 
في الجنة." ويروون'' الأخبار في ذلك عن رسول الله. فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف 
عن مثله أولى؛ لأنه سيحزن'' حيث يؤمر أن يتولّ بعث ولده إلى النار من غير أن كان" 
ما يستوحب "' هذه العقوبة. 

قال القُتي: تذهّل, أي تشلو* ' عن ولدها وتتركه. " ' وقال أبو غؤسكة: تذهل» أي تنسى» 
يقال: ذهل يذهل ذهو وأذهلته.'' أي أنسيته. وقال غيره: [تذهل] أي تشغل. والفل 
بالنصب ما في البطن والحمل بالخفض"' ما على الظهر. والزلزلة الرحفة» يقال: رُلَزِلتء 
أي حر کت وتزلزلت» أي تحركت. 


2 دعر وجل. 
٤‏ 
e‏ 
ن ع: أن تراهم. 
5 
غ: وكان. 
ع: لحاله. 
5 
ردم - أنك. 
ع - فيه. 
35 5 
ع: ملك. 
E‏ 7 4 5 
والزيادتان من الشرح» ورقة ٠۲‏ «ظ, 


أي ولده. 
قال أبو زيد: معن سَلَوْتُ إذا نسي ذكرّه ودجل عنه (لسان العرب» «سلا»). 


تشبيز زيت اران لابن قنبية. ۲۹۰ 
ع أذهلته. 


3 


تأويلات القران 


ومن التاس من يَادِلُ في الله بغئر عِلم وَيَِعْ كُلّ سَيِطَانِ ريدي ]٣[‏ 

وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علي ذكر الحادلة في الله ول يبين فيم جادلواء 
وقد كانت بجحادلتهم من وجوه. منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى» ومنهم من جادل 
أن هذا العا م مما أم لاء" ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى واحد أو عدد» ومنهم من جادل 
في بعث الأنبياء وإرسال الرسل» ومنهم من جادل في إنزال' الكتب» ومنهم من جادل في دين الله 
تعالى المدعوٍ إليه. وعثل هذا قد كثرت جادلاتهم فيما ذكرنا. وكل ذلك كان جادلة بغير على 
لأنهم لو تفكروا في هذا العالم ونظروا فيه حق النظر لعرفوا أن لهذا العام مُنْشِئْ» وأنه واحد 
لا عددء وأنه عالم قادر بذاته» وأنه بعث الرسل والكتب؛ وعرفوا أيضا أنه يبعث هذا العالم 
ويحبيهم؛ وأنه قادر على ذلك لكنهم ل ب يتفكروا ول ينظروا فيه حق النظر فجادلوا فيه بغير علم. 

وقوله: 'ويتّبع كلّ شيطان مريد, تمل أن يكون قوله : ويمع كلّ شيطان قريد. الشيطاد 
المعروفٌ نفسه» يتابعه في" كل ما يدعوه. وجائر أ أن يكون أراد أنه يتبع كل" من يعمل عمل 
الشيطان» وهم القادة الذين كانوا يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي إليهم» كقوله:* 
َإِنَ لاطي ليو حو إل أَوْلِيَائهم ياد وكيم أحبر أن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم من الإنس 
ليجادلوكم؛ فذلك معن قوله: ويتبع كل شيطان قرید. وقوله: رید قيل: فعيل معن فاعل 
على ما ذكر في آية أخرى: مِنْ كل شَبِطَانٍ تقاري. ' ' قال بعضهم: كل متمرد في العناد والمكابرة 


[441ظ] فهو مارد. وقال بعضهم: المارد / هو'' المجاوز عن جنسه في عُتْوْهِ وتمدهء ولذلك سمي الذي 


لا لحية له أمرد لخروجه وجحاوزة أجناسه ورحاله. والمارد بالفارسية ستثبه. 


1 ع + عر وجل. 
رع مولا 
ع إرسال. 
هذا. 
. غ + عز وجل. 
مد فيه 
1 
رفك و 
* سورة الأنعام» 171/5. 
E‏ 8 
راځ م - وقوله مر 
“أ ن+للمارد. #إإنا ريا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب وحِفُظا من كل شيطان مارد (سورة الصافات» ۷-۹/۳۷). 
3 


ر م وهر 
EY‏ 


سورة الحج: 4-ه 

«اكيت عَلَْهِ أنه من وله َأ يُضِلَّهُ و تفديه إلى عَذَابٍ السَعير4[4] 

وقوله:' کب عليه أنه من وله فأنه يُضِلُّه قال بعضهم: كُتب على الشيطان" أن 
من تَوَلّاه واتبعه أن يُضلّه ويهديه» أي يدعوه إلى عذاب السعير. وهو ما قال في آية أخرى: 
أَوَلَوْ كان الصَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ م إل عَذَابٍ الكعير. " وقال بعضهم: كيب على من تو الشيطان 
واتّبعه انه“ بض أي يدعوه إلى ما به ضلاله وهلاكه. 

وقوله: كُتب» قيل: حكم؛ وقبل: قُضي. وكتب يحتمل الإثبات» أي أثبت في أم الكتاب 
أن من تولى الشيطان واتبعه أنه" يضله. وقد ذكر إضلال الشيطان في غير موضع." 


نا اها الاس ی إن كنم في رب من البغث إا حلفتاكُم من راب ثم من نة نم 
من عَلَقة م ن مطقة مُحَلقةٍ وَغَْرٍ مُحَلَقَة للبينَ لَكُم وَنقِرُ في الأزحام ما تشاء إلى أجل 
سی خر جکم طفل لتبوا أَسدَكم وَمِنكُم من يتوق وَمِنَكُم من برد إل لال قير 
لِكَيلَا يَْلّمَ من بَعْدٍ علي سيا وَكرَى الْأَرْضٌ هَامِدَةٌ قدا نرا عَلَيْهَا الْمَاءَ الهترّث وَرَبَتْ 
رامث من كُل رزج تهبج0[4] 

وقرله:' يا أيها الناس إن كنم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفةء 
أي خلقنا أصلكم من تراب» وخلقنا أولاده من نطفة ثم من علقة الآية. تأويله -والله أعلم- 
أن كيف تشُكُون* ف البعث وتنكرونه وليس سبب إنكا ركم البعث إلا أن تصيروا ترابا أو ماء 
في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ أحوالكم ترابا وماء فكيف أنكرتم بعثكم إذا صرتم ترابا؟ أو أن يكون 
معناه أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلْبكم من حال النطفة إلى حال العلقة ومن العلقة 
إلى المضغة» ولا يقلّب من حال إلى حال بلا عاقبة لقصد. فلو لم يكن بعت كما تزعمون 


ع + عز وجل. 
: جميع النسخ: على الشياطين. 
5 لإوإذا فيل هم اتبعواماأنزل الث قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعي ي 
(سورة لماك .)۲۱/۳١‏ 
* ران ع ان 
a‏ أن. 
' انظر: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" في أواخر بحلدات هذا الكتاب. 
ع + عر وجل. 
a 0‏ تشكوه. 


ET 


تأويلات القران 

لكان لقكم وتقلييكم من حال إلى حال عبثا على ما أخبر أن حلق الخلق لا' للرجوع إليه عيظٌ؛ 
لقوله: ڪيم آم عأفتاكم عبئا وَأنَكُمْ يتالا ْو بحعُونَ» ' صير خخلق الخلق لا لار جوع إليه عبثاء 
فعلى ذلك الأولُ. أو أن يكون تأويله -والله أعلم- فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة» إلى آخر 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم لِيعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك التراب 
أو من النطفة ما قدروا عليه وما و جدوا للبشر فيه أثرا ولا معن البشرية فيه. فمن قدر على ابتداء 
إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب* يوجد فيه ولا أثر لاد على إعادتهم. 
وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء فمن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

رقوله:” تة وغير محل قال بعضهم: محل أي محلوقة لقا وغير تلق أي غير 
مخلوقة حلقا [بل] نطفة على حاها. وقال بعضهم: لق أي تامت وغير َل أي غير تامة 
حلا وهو الأشبه» لأن التشديد إغا يُذكر لتكثير الفعل' والتخفيف لتقليله. فكأنه قال: ملق 
أي قد أتم حلقها من الموارح والأعضاء وغير مُحلّقة, أي غير تامة خلقا بل ناقصةٍ. 

وقوله: لِنُيّن لكم ونُقَدُ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» كان قوله: ونُقِرُ في الأرحام 
ما نشاء موصولا بقوله: ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة تة وغير مُحلّقة, م قر في الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى» من ستة أشهر إلى سنتين أو ما شاء الله. ثم تخرجكم من الأرحام بعد 
الإقرار فيها طفلاء قال بعضهم: ثم نخرج كلا منكم طفلا. وقال بعضهم: اسم" الطفل كنع 
ويُفْرد. ثم لِمبلُغوا أشدَّكم؛ قال بعضهم: الأَسْدُ هو ثلاث وثلثون سنة» وقال بعضهم: هم من ثماني 
عشرة” إلى ثلثين سنة. وأصل الأشُد هو من اشتداد كل شيء وتقّوَّى كل شيء منه من الجوارح 
والأعضاءء وكل ما ركب فيه من العقل وغيره. ثم عند ذلك مين لهم ويكون قوله: لِمُبينَ لکم " 
بعد هذا كله إذا بلغوا المبلغ الذي" ' يعرفون تقليبه إياهم من حال إلى حال على ما ذكر. 


` رث إلى 
” سورة المومنوف ١٠١/۲۳‏ . 
6 
ر: ومن؛ ك فيمن۔ 
ر م مسببا. 
3 ع + عز وجل. 
' جميع النسخ: لتكثير خلقها الفعل» والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۳‏ هو. 
3 
راعم: واسم. 
ر + سنة. 
۹ 353 
ر - ويكون قوله لنبين لكم. 
3 . 
ن: الذين. 
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سورة الحج: ه 

ثم يحتمل قوله: لثمن لكم وجوها. أحدها يبين قدرته وسلطانه أن من قدر على تحويلهم 
من حال التراب إلى حال الإنسانية والبشرية» ومن حال النطفة إلى حال العلقة ثم إلى آخر ما د گر 
قدر على البعث والإحياء يعد ما صاروا ترابا. أو يبين عِلْمه في الظلمات الثلاث كان الولد فيها' 
أن كيف قلبه من حال إلى حال في تلك الظلمات,؛ ليعلموا أنه لا يخفى عليه شيء. أو يبين حكمته 
وتدبيره في حلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو احتمع جميع الحكماء من البشر والعلماء 
بيعرفوا المعيئ الذي به حلق الإنسانٌ منه وصار به بشرًا ما قدروا عليه ولا عرفوا السيب الذي به 
صار كذلكء ليعلموا أنه حكيم بذاته» وعال قادر بذاته لا بتعليم غيره ولا بإقدار غيره. فمن كان 
هذا سبيلّه لا عجره شي» ينشئ الأشياء من الأشياء ولا من الأشياء على ما شاء وكيف شاء. 

وقوله: ' ومنكم من بوق أي من يتوف قبل أن يبلغ سدم دليله قوله: ومسكم من بوق 
أي من قبل أن" يبلغ ذلك المبلغ' وهو الأسّدُ. ومنكم من يرد إلى أَزدّل العُمُر, أي إلى وقت 
يسدر منه ويُستَخْبث» ليس كالصغير, لأن الصغير والطفل ما يؤمل منه في العاقبة المنافع 
والزيادات» هذا لا يرجحى منه ولا يؤمل منه العاقبة. كلما مر عليه وقت كان أضعفٌ في عقله 
ونفسه ولا كذلك الصغير. وهو / ما قال: علقم من صَغْفي ۾ بعل من تغد صَعْفِي قُرَةٌ [۹۲٠ر]‏ 


م بعل من بغد هُوَةٍ ضَغقا وَعَيْبَة. ' قال القيِي: أَزدّل العُمْرء أي الحرف والهرم.' وقوله: 


لكيلا يعلم بعد علم شيئاء أي لكيلا يعلم من بعد ما كان يعلمه شيئا. 

ثم ذكر قدرته وسلطانه فقال: وترى الأرض هامدة, قال بعضهم: مَيْئّة» وقيل: حاشعة» 
وقيل: يابسة» وقيل: بالية. 

وقوله:" فإذا أنرلنا عليها الماء اهترث ورَيَتُء* قال الزجاج: وربتء' من الزيادة والنماء. '' 


' انظر: سورة الزمر» 1/۳۹. 

0 
ع + عز وجل. 

1a‏ أي. 

+ ر البلغ. 

اله الذي حلقكم من ضعف ثم حعل من بعد ضعف قوة ثم حعل من بعد قوة ضعفا وشيبةٌ يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير» (سورة الروم» .)04/5١‏ 

` تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» .٠۹۰‏ 

78 
ع + عز وجل 

0 
و > ورعت. 

٠‏ ن - قال الزجاج وربت. 

'' يقول: ومن قرأ "وربت" فهو من ربا يربرء إذا زاد على أي الحهات؛ ومن قرأ "وربأت" بالهمز فمعناه ارتفعت 
(معاني القرآن وإعرابه للزحاج» .)٤۱۳/۳‏ 


rte 


تأويلات القرآن 

وكذلك قال أبو عؤسجة: يقال: ربا يربو» أي زاد وهو من الرَجا. وربأت من الارتفاع؛ ربا 
يربو ربو كقوله: وَآوَيْتَاهُمَا إل رَبْوَةٍ دات قَرَارٍ وَمَعِين. ' 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض وهي لا تهتز ولا تربوء إنما يربو ويهتز ما يخرج 
منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات وبها كان النمايء" 
فأضيف إليها. أو إن كان من الارتفاع والوّبُوَة فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 

وقوله:" وأنبتت من كل زوج بهيج؛ قيل: البهيج الحسن. يخبر في هذا كله“ قدرته 
وسلطانه أن من قدر على إحياء الأرض بعد ما كانت يابسة ميتة لَقَادرٌ على إحياء الموتى 
بعد لوبت زيقادما ساروا ترابا. وقوله: “من كل زوج بهيج؛ أي من كل جنس حسن ّج به 
أي سی" وهو فعيل .معن فاعل. يقال»” " امرأة ذات حلق باهج. 

وقال أبو عؤسكة: المامد البالي» يقال: همد الثوب إذا بَلِي؛ والحامد أيضا الخامد, مدت 


النار تخمد حُمُودًا. وقال بعضهم: قوله: ورَبَتُ؛ أي أضعفت النبات 


ذلك بأد الله هر الْحَق وَأَنَهُ يبي المؤتى وَأَنَهُ عَلَى كُل سَيْءٍ قديز1[4] أن السَاعَةَ 
آيَةُ لا رب فيه وَأنّ الله يبعت قن في الفبرر۷[4] 

وقوله:* ذلك بأن الله هو الحق, أي ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزلتها'' وأهوللها 
وما ذُكر من لق الإنسان وتقليبه من حال إلى حال وما ذكر من البعث والإحياء وإحياء الأرض 
بعد ما كانت هامدة هو الحق. ذلك بأن أمره هو الحق» أي كائن لا حالة. ألا ترى أنه قال: وأنه 
يحي '' الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 


«إوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويئاهما إلى رَبْوَةٍ ذات قرار وتجين» (سورة المؤمنون» 0/99 9). 
رع: النما. 
ر 4 + عر وججل. 
1 
رغم كل. 
ع + عز وجل 
ر بهيج أي يسير؛ ع: يهيج أي يسر؛ م: يهيج أي يسير. 
0 رع فقال. 
ع وبات. 
5 ع + عروجل. 
ر م: وزلزاها. 
- الإنسان وتقلييه من حال إلى حال وما ذكر من البعث والإحياء وإحياء الأرض بعد ما كانت هامدة هو الحق 
ذلك يأن أمره هو الحق أي كائن لا حالة ألا ترى أنه قال وأنه يحبي. 
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سورة الحج: 4-5 
هذا كله يدل أن قوله: ذلك بأن الله هو الحق في تحقيق البعث والإحياء بعد الموت وأنه' 
لا يعجزه شيء وأنه قادر بذاته عالم. 
وقال بعضهم: ذلك» يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو الحق 
وغيره من الآلهة الي يعبدونها باطل» وأنه بُحيي الموتى في الآخرة؛ لا الآلمة الي يعبدونهاء 
وأنه على كل شيء قدير على ما يشاء. وهو ما أخبرنا. وقال الحسن: الحق' هو اسم 
من أسماء الله تعالى» سمي به لأنه يحكم بالحق. 


ومن الئاس من يُجَادِلُ في الله بر علي رل هذى وله كتاب مير ۸[4] 

وقوله: " ومن الناس من يجادل في الله بغير علم»“ حسيء ولا هدى» أي ولا ببيان دليلي” 
من جهة العقل» ولا كتاب منيرء أي ولا وحي ينير' ما يجادل فيه ويخاصم.' ويحتمل أن يكون 
قوله: بغير علم» أي بغير إذعان ممن عنده العلم» ولا هدى ولا استسلام” لمن عنده الدليل» 
ولا ضوع لمن عنده كتاب مثير. 


«إثاني عِطَفه لِيْضِلّ عن سيل الو لني الذُنيا زي نيمه ؤم الْقامَةِعَدَابَ الْحرِيق4[] 
وقوله:' ثاني عطفه, قال بعضهم: لاي عنقه إلى معصية الله. وقال بعضهم: ناظرًا' ' ف عطفى 
أي في جانبه» ' ' ومثل هذا. لكن حقيقته تخر ج على وجحهين. أحدهما على التمثيل والكناية عن إعراضه 
عن دين الله الحق والصّدود عنه» كقوله: إِلْقَآَتِ عَلَى رَجهه"' وقوله: إنمَلَبْم عَلَى أغقًابكي"' 


١‏ 38 فانه. 
رعم - الحق, 
اع +عزوحجل. 
| رعم + يحتمل قوله بغير علم. 
5 ر: لا بيان دليلي؛ ع م: لا بیان دليل, 
مير 
a‏ فيخاصم. 
غ: والاستسلام. 
' ع +عز وجل. 
0 جميع النسخ: ناظر. 
a‏ جحالبه. 
٠"‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على و جههي (سورة احج .)١١/۲۲‏ 
r‏ «إوما محمد إلا ر سول قد حلت من قبله الر سل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم# (سورة آل عمران .)١ ٤٤/۳‏ 


TEY 


|۲ ۹ظ س ۲۹ 


۲ظس 


5 
0 أي 


تأويلات القرآن 


ونحوه' على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحق والصدود لا على حقيقة الانقلاب 
على الأعقاب. فعلى ذلك جائز قوله: ثاي عطفه» يخرج على التمثيل والكناية' عن الإعراض 
عن الحق. وجائز أن يكون على حقيقة عطف العنق وا ميل عنهم تكبرا وجرا منه عليهم. 
*وقال التَيِي: ثاني عطفه أي" يتكبر معرضا. ' وكذلك قال أبو عؤسجة: ثاني عطفه, 
متكيرا متجبرا. والوطف في الأصل الجانب والأعطاف جميع.* 
م ين أنه لج يفعل فقال:' ليل عن سبيل اله أي الفضل الاس عن سيل اله" 
ثم أحبر ماله في الدنيا يصنعه فقال: له في الدنيا حزي» قال ب بعضهم: الخزي هو العذاب 
الذي يفضحه؛ وأصل الخزي الهوان والذل. وهم لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بوا بعيادة 
الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخري هم في الدنيا. 

ثم أخبر ماله في الآحرة من الجراء" فقال: وتُذيقُه يوم القيامة عذاب الحريق. وعامة 
أهل التأويل يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر" بن الحارث» '' ويقولون: له في الدنيا 
خزي» لأنه أسر يوم بدر فضرب عنقه ول صبراء فذلك الخري له. والحسن يقول: هذا الخري 
لجميع الكفرة, لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم الخزي في الدنيا الشف والخضب'' 
على ما كان في الأمم الخالية. 


١‏ ع وغو 

" ر + والكناية. 

رع م - أي. 

تفسير غریب الفرآن لابن قتیبة» .٠۹۰‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم 21١‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤٩۲‏ ظ/سطر ٠٠-۲۹‏ 

E 

رع م - أي ليضل الناس عن سبيل الله. 

ع: من الجرا. 

ع نضر. 

النضر بن الحارث بن علقمة ب بن كلدة بن عبد مناف ( ت ۲ ه/4 1ثم): کان من شجعان قريش ووجوهها 
ومن شياطينها. وهو ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وكان إذا جلس النبي مجلسا للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب 
الأمم الخالية من نقمة الله حلس النضر بعده فحدث قريشا بأخبار ملوك فارس ورشكم وإمقثديار ويقول: أنا 
أحسن منه حديثاء إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين. وقيل؛ هو أول من غي على القود بألحان الفرس. وشهد 
وقعة بدر صاحت لواء المشركين فأسره المسلمون» وقتلوه بالأثيل قرب المدينة بعد انصرافهم من الوقعة (الأعلام 
للز ركلي» 5/8؛ وانظر ترجمة كَُيلّة بنت النضر بن الحارث في الإصابة لابن حجر ٤‏ /۳۷۸). 

ع والخصب. 


1 


TEA 


سورة الحج: -1٠١‏ 
و 3 مث يَدَاكَ وَأنَّ الله ليس بِظَلَام لِلْعبيدٍ4[. ١ ١‏ 
وقوله: ' ذلك بما قدّمت يداك, ليس على تقدم الأيدي على التحقيق' و ولكن على التمثيل» 
لما بالأيدي يقدَّم فذكر " الد لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب * 
وقوله:” وأن الله ليس بظلام للعبيد, لأنه لا يأحذ أحدا بغير ذنب ولا يأحذه بذنب 


ا 


ومن الاس مَن عبد الله عَلَى حرف قان أَصَابَهُ خير ا 
عَلَى وَجْهِهِ بر الدُْيَا وَالآخِرَةَ ذلك هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمْينُ14١1]‏ 

وقوله: ' ومن الناس من يعبد الله على حزفيء احتلف في قوله: على عَزفي. قال بعضهم: 
يعبد الله على حوفي, أي على شك يمتحن ربّه على أنه إن" أعطاه طمعه وأملّه في هذه 
الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم يجد طمعه وأمله لا يحقق له ذلك ويقول: ليس 
هو بإله» إذ لو كان إلها لأعطاه' ' ما يطلب منه. / على هذا الشاك يعبد بالامتحان. وقال 
بعضهم: على حرف, أي على شرطء أي يعبده على شرط الإعطاء يقول: إن'' أعطان 
أملي عبدتهء وإن لم يعطي ذلك لم أعبده.'' يكون عبادته على هذا الشرط. وقال بعضهم: 
يعبد الله على حرف» أي على حال واحدة وعلى”' جهة واحدة» ليس يعبده على حالين 
كالمؤمن يعبده في حالين جميعا: حالة الظاهر وحالة الباطن» وحالة الضراء والسراي؟١‏ 


ن: قوله؛ 5 + عز وجل. 
رع: ليس على تحقيق تقدم الأيدي. 
وذکر. 


عاما بانقلاب الأعناق. 


Cé ré 


قوله. 
7 


3 


E 

ع + عز وجل. 
رع م -إك. 

اع: لا يتحقق. 
ع لاعطاء. 


ع م يعبده. 
ر م: على. 
“ا ع: وحالة الضرا والسرا. 


E 


[544| 


[97غظ س ۲۰ 


[rr bt 


تأويلات القران 

وحالة السعة والشدة على ما تعبّده الله كقوله: وَبَلوَْاهُمْ بالحستات وَالكَيّئات [لَعَلَّهُمْيَرْحِعُونَ]»' 
ونحوه. ' عبده المؤمن على الحالين جميعا على ما تعبّده الله. والمنافق إنما يعبده على حالة السعة 
والخصب» لأنه ليس يعرف ربه حق المعرفةء فإنما يعبد السعة والرحاء. وأما المؤمن فإذ' عرف ربّه 
عجده في الأحوال كلهاء لما عرف نفسه عبدا لسيده و لم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه تي كل 
حال»“ ورأى للمعبود حق استعباده” واستخدامه في كل حال: في حال الضيق وحال السعة. 
أو أن يكون رأى .ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط» فعبده' تي الأحوال 
كلها. أو لماعرف ورأى' نعمة ربه عليه كثيرة ورأى شكر تلك النعم عليه لازما فعيده في الأحوال 
كلها شكرا لتلك النعم. وأما أولعك لم يروا لله على أنفسهم نكما قائمة” عبدوه على الحهة الي 
ذكرنا. [و] كانوا فرقا: من الكفرة من يعبد الله في حال الشدة والضيق» ولا يعبده في حال السعة 
والرحاء؛ كقوله: وَإذَا گم الصو في البخر صل من تذغو د إا إِيَه لا بتاكم إل ار أغرضئم 
و گان الْإنْسَانُ مور" ونحوه. ومنهم من كان'' يعبده في حال السعة والرحاء» وهو ما ذكرتا 
من أمر المنافق. وأما المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودا حقيقة على ما ذكرنا. 

* وقوله: من يعبد الله على حرفء قال: لا يدري أحق هو أم باطلء وهو الشك. يقال: إن 
من هذا الأمر على حرف» أي على شك لست بمستيقن. وقال القيِي: على حرف» على وجه واحدء 
وعلى مذهب واحد.'' وقال قتادة: على شك» على ما ذكرنا. وقال أبو عبيدة: على حرف» 
أي لا يدوم» ويقول: إإنما أناعلى حرف" أي لا أثق بك» ونحو هذا. وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. * 


سورة الأعراف 1548/10. 
ع وجو 
ر ن م: فإذا؛ ع: فإك. 
رع م: في حال. 

ع حق استعاده, 

Re‏ وعبدوه؛ ل فعبدوه. 
رن: لا رأى وعرف. 
جميع البخ: قائما. 
سورة الإسراىء .1۷/١۷‏ 
''اع- كان. 


١ 


۸ 


8 


'تقسير غريب القرآن لابن قتيبة» ۲۹۱ (بدون "وعلى مذهب واحد'). 
''رم: أنا حرف. 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ۱۳ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤۹۲‏ ظ/سطر ۳٣۳-۲۰‏ 


To. 


سورة الحج: 1١7-1١‏ 

وقوله:' وإن أصابته فتنة» قد ذكرنا أن الفتئة هي المحنة الي فيها بلاء وشدة. وقوله: 
انقلب على وجهه؛ وقال بعضهم: هو على التمثيل على ما ذكرنا في قوله: تَكُص عَلَى عيبي" 
وقوله: الْقَلبِكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُةْ. ' وقال بعضهم: على تحقيق انقلاب وجهه» لأنه كان عبادته 
ظاهرة لم يكن يعبده” في الباطن في حال السعة. فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهرة على 
ما كان ياطنه: فهو انقلاب وجهه. وابد أعلم . 

*وقوله:” انقلب على وجهه» أي رجع' إلى دينه.* 

وقوله:” خمسر الدنيا والآخرة. أما حسران الدنيا لأنه فات عنه ما كان يأمله بزو الما وحسران 
الآخرة ظاهؤ: العذاب والشدائد. وجائز أن يكون حسران الدنيا هو" حضوعه لمن لا يضر ولا ينفع 
بالعبادة ' ' للأصنام. ذلك هو الخسران المبين, لأنه حسر في الدارين جميعا أملّه وطمعه. وانشہ أعلم. 

طيَذْعْر من دون الله ما لا يَصُرْهُ وما ا نفع ذلك هُرَ الصّلَالُ المويد۲[4١]‏ 

وقوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه, قيل: إن الآية في المنافقين» وهم 
كانوا لا يعبدون الأصنام لكن ذكر أنهم يعبدون على حرف. والعبادة'' على حرف ليست 
بعبادة لله" إنما هي عبادة للشيطان. فأحبر أنه يعبد”' ما لا يضره إن ترك العبادة له» ولا ينفعه 
إن عبده. يدل على ذلك قوله عز وحل: ذلك" هو الضلال البعيد؛ لأنه عبد من لا يضره 
إن" لم يعبده» ولا ينفعه إن عبده. فذلك هو الضلال البعيد. 


ع +عز وجل. 
' سورة الأنفال 48/6. 
* سورة آل عمران» .۱٤٤/۳‏ 
١‏ اغ: يعبد. 
7 رعم - وقوله, 
ارم بير حم 
* وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية الآتية برقم 017 فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤٩۲‏ ظ/سطر؛ *. 
3 ع + عز وجل 
١‏ ع عن. 
رع للعبادة. 
رع م - الأصنام لكن ذكر أنهم يدون على حرف والعبادة. 
'' رع ع: بعبادة الله. 
ان يعبده؛ ع يعيد, 
14 5 
رع م - قوله عز وجل ذلك. 
“عن لف 
1 


[۲ 4ظ س |٣٤‏ 


تأويلات القران 

يدعو لَمَن صَرْهُ أرب من تَفْعِه لبنس الْمَوْل وَلبئْس الْعَشِير4[؟7١]‏ 

وقوله:' يدعو ن ضره أقرب من نفعه, قال بعضهم: قوله: ' يدعو تأويله: من يضُّرُه أقرب 
من نفعه. وقال بعضهم: قوله: يدعو لَنْ ضره أقرب من نفعه, هذا إن عبده ضره عبادته إياه في الآحرة 
والأولى» حيث قال: ما لا يضره" إن ترك عبادته في الدنياء ولا ينفعه إن عبده. والذ أعلم. ' 

وقوله عز وحل: لبئس المولى ولبئس العشير؛ قال بعضهم: لبس المولى» أي” الوليء" 
ولبئس العشير, يعي الصاحب, كقوله: وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَغْوُوفيء' أي صاحبوهن بالمعروف. * 
وقال بعضهم: لبئس المولى» أي الولي وهو الشيطان» ولبئس العشيرء أي القرين الذي لا يفارق. 
وقال القُيّي: أي الصاحب والخليل»* وهو ما ذكرناء كله واحد. وقال أبو عؤسجة: العشير 
الرفيق الذي تُعاشره وتصاحبه وتخالطه» والعشير الزوج أيضا.* 

وقال بعضهم: قوله: يدعو كن ضره ني الآحرة أقرب من نفعه. 


ع +عز وجل. 

' رم - قوله. 

* ن - مالا يضره. 

يقول الشارح: «ذكر في الآية الأولى إإيدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره)» أي لا يضره إن يترك عبادته 
ولا ينفعه. وذكر في الآية الثانية يدعو لمن كان أضراره أقرب من الانتفاع؛ فيكون المراد في الآخخرة» والآية الأولى 
يراد بها في الدنياء حي لا يختلف الآيتان, والله الموفق» شر حاتأويلات» ورقة ؛ ٠‏ دو). ٠‏ ويقول جار الله الرخشري: 
«فإن قلت: الضرر والنفع مَنفِتَان عن الأصنام مبان لها في الآيتين» وهذا تناقض. قلت: إذا حصل المعى ذهب هذا 
الوهم. وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادًا لابعلك ضرًا ولا نفعًا وهو يعتقد فيه يجهله وضلاله أنه يستنفع به 
حين يستشفع به. ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين برى استضراره بالأصنام ودنخوله النار 
بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة الي ادعاها ها: لإ لن ضره أقرب من نفعه لبدس المولى ولبئس العشير#. أو كرر يدعوء كأنه 
قال: يدعو لإيدعر من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعهك» ثم قال: لمن ضره» بكونه معبودًا «إأقرب من نفعه» 
بكونه شفيعاء «إلبئس المولى ولبعس العشير). ولي حرف عبد الله: "من ضره" -بغير لام--» (الكشاف» 0/4/4. 
وتوحيهنا: كلا النفع والضر في كلا الآيتين في الدنيا لا في الآحرة» ولكن المدعوّئِن مختلفان. المدعٌو في الآية الأولى "ما" 
وني الثانية "من"؛ وهذا يعي أن المدعوّين "ما" هي الأصنام الي لا نفع ها ولا ضر؛ والمدعؤين "من" هم رؤساء الكافرين 
الضارين والنافعين» أي الملا والُثوف كما قال: «إلبعس "المولى" ولبعس "العشير"». وضرهم أقرب من نفعه» 
أي نفع الدين. إذ ليس الدين قويا والملمون أقوياء وأغنياء أثناء إنرال هذه الآيات. وهذا أنسب لقراءة "لمن" 
بفتح اللام. وباحتصار: يدعو الأصنام الذين لا يضرهم ولا ينفعهم لأن هناك رؤساء أقوياء وأغنياء (امحقق). 

9 ع: لل 

٠‏ رع م + وهو الشيطان. 

سورة النساء 15/4. 

رع م: المعروف. 

تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۲۹۱. 

* وقعت هنا قطع من تفسير الآيات السابقة برقم ۵۲-۹ فقاناها إلى عاشا؛ انظر: ورقة ٤۹۲‏ ظ/سطر؟؟-54. 


< 


ToY 


سورة الحج: 1١5-114‏ 


د الله بذجل الَّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الاعات جات تَخِري من تيه الأَنْهار إن الله 


يتفقل ما يُرِيدُ4[4١]‏ 


وقوله:' إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 


إن الله يفعل ما يريد. المعتزلة كذّبت هذه الآية والآية اي تلي هذه الآية» وهي قوله: وَأَنَّ الله 

هدي مَنْ يريد" لأنهم يقولون: أراد إعان جميع الخلائق ثم م يفعل ذلك؛ وأراد جميع اخيرات 
والكفٌّ عن الشرورء ثم لم يقدر على وفاء ما أراد. ويقولون: لا صنع له في أفعال العبادء 

ولا تدبير.' فعلى قوم لم يفعل الله مما أراد واحدا من ألوف. ويقولون: إن الله أراد هدي 

جميع الخلائق؛ لكنهم لم يهتدوا؛ وهو أخبر أنه يهدي من يُرِيدُ وهم يقولون: يريد هدى الخلق 

كلهم فلم يهتدوا.” ونحن نقول: من أراد الله هداه اهتدى, وما أراد أن يفعل فعل. / وهو ما أخير [4۹۴ر] 
َال لا بريد؛" أحبر أنه يفعل ما يريد. فيخرج" قوهم على أحد الوجهين: إما على الملْف* 

في الوعد» وإما على الكذب في القول والخبر. فنعوذ بالله من السرف في القول. 


بسن كان طن أن ن ت يَنْصْرَهُ الله في | دنا و الآخِرَة فَليَمدُذ بِسَبب إل السَمَاءٍ م ليقطّع 


لطر هل يُذْهِبَنَ كيده ا يَعِيظُ5[6١]‏ 


وقوله:* من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم لية 
قوله: من ينصره الله في الدنيا والاخر 3 


فلينظر هل يُذْهِبَنَّ كيده ما غيظ. تأويل الآية عندنا خر ج على وجحهين. أحدهما من كان يظن أن 
لن ينصر'' الله حمدا -صلوات الله عليه- ثم نصره فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه فليمدد بسبب» 
أي بحبل من السماءء فيختنق ويقتل نفسه ليذهب غيظه الذي غاظه نصره [و] يستريح مماغاظه. '' 


1 اع + عرز وجل. 
' بعد الآية التالية. 


. rs 


: فكلهم لم يهتدوا. 


أ سورة هود 41١9/١١‏ وسورة البروج» 15/88 


ر + على؛ ع + هذا على. 
رع م: على الخلاف. 


ع + عز وجل. 
'' رع م: أن لن ينصره. 
م: ما غاظه. 


Yor 


تأويلات القران 


والثاني يخرج على الوعد له" بالنصر والخير أنه ينصره» يقول: من كان يظن أن ما وعد له 
من النصرة لا يفعل ذلك له ولا ينصره ولا يُنجز ما وعد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, 
أي ليحبس ما وعد له من النصر إن غاظه ما وعد لِيذهب غيظه الذي غاظه. فعلى ' هذا التأويل 
يكون السماء سماء الأصل» أي يبس السبب الذي ينزل من السماء. 

وقال" بعضهم: قوله: من كان يظن أن لن ينصره, أي' لن يرزقه الله يجعله” صلة قوله 
وَمنَ الاس من يغب الله على حرفي" لأنه يجعل الآية في أهل النفاق. يقول:" من كان يظن 
من أهل النفاق أن الله لا يرزقه إذا كان في ذلك الدين الذي كان فيه ودام" فليمدد نما ذكر. 
وقال مجاهد: كيده ما يَغيظٌ» قال: ذلك خيفة أن لا يُرزق. وأهل التأويل صرفوا السماء 
إلى سقف البيت ويقولون: القطع التتلق. 

وقال المُيِي: من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه الله؛ وهو قول أب عبيدة. 
يقال: مطر ناصر وأرض منصورة» أي ممطورة. وقال الفسرون: من كان يظن أن لن ينصره الله 
جو جلداع بمو كارن بع يد لمكن يي > فلينظر هل ب يذه 
كيده. أي حيلئه غيظه أي ليجهَّذ جُهْده.* 

وقال أبو عؤسجة: فليمدد بسبب, قال هذا شيء لا يكون ولا يدر علي وهذا ذم 
للمقول فيه لأنه حعل السماء سماء' ' الأصل. وقوله:'' فليمدد» أي يَمُدَّ يده. وقوله: [بسبب] 
والسبب في الأصل الحبل» أي يعلق سببا فيرتقي في السماء» والسّب الؤمار وشبوب جميع» 
أي خمر. قال: والسبب الحبل بلغة هذيل. وقوله: ما يغيظ هو شدة الغضب. 


سورة الح .11١/55‏ 

اخ - من كان يظن أن لن ينصره أي لن يرزقه الله تجعله صلة قوله ومن الئاس من يعبد الله على حرف لأنه يبعل الآية 
في أهل النفاق يقول. 

4 ودوام, 

تسیر غریب ارآ لابن قتیبة» 591١‏ 

:ما 

ع +عز وجل. 


سورة الحج: ٠۷-١١‏ 
«إوَكَذَلِكَ لام آيات تات وَأَنَ الله هدي من يُريذ1<[4] 
وقوله: وكذلك أنزلناه آيات بینات» أي مثل هذا وهكذا' أنزلداه آيات بينات يبين 


إن لين وا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشْركُوا 
إِنَّ الله فصل بيهم بر ؤم القياقة إن الله عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدُ107[4] 

وقوله: ' إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركواء 
أما الصابئون فإن الناس احتلفوا فيهم. قال أهل الكلام: هم الثنوية» و" قال أهل التأويل: هم 
غاد الملائكة. وقد ذكرنا أقاويلهم فيه في سورة المائدة» فتركنا ذكره ههنا لذلك.“ 

والذين أشركواء قيل:” مشر كو العرب» وهم عبدة الأوثان والأصنام. 

وقوله: إن الله فصل بينهم يوم القيامة: يحتمل قوله: يفصل بينهي أن يحكم بين هؤلاء 
يوم القيامة لاختلافهم في الدنياء كقوله: وَقَالَتٍ 1 
النّضَا ری لیت اود على سي ثم قال : قال نکم ينتقي" أي يكم بين هؤلاء يوم القيامة." 
فالفصل” بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الآية. ويحتمل قوله: يفصل بينهم 
يوم القيامة» في المقام» يبعث هؤلاء إلى الحنة وهؤلاء إلى النار» فذلك الفصل' بينهم. وجائز 
أن يكون قوله: يفصلء أي يبين لهم الحق من الباطل حن يقرون حميعا بالحق ويؤمنون به 

وقوله: '' إن الله على كل شيء شهيد» من أعماهم وأفعالهم وإقرارهم'' وأقوالهم وجميع 
ما كان منهم. 
1 ع أو هكذا. 


+ تعالى؛ ع + عز وجل. 
ع م - قال أهل الكلام هم الثنوية و. 
َع ل ا اا 2 


“ انظر: تفسير سورة المائدق 53/8, 

1 رع + هم 

ا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوخم قالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفو د ن (سورة البغرة 117/9). 
0 ن - يوم القيامة؛ ع - أي يحكم بين هؤلاء يوم القيامة. 

غ فالفضل. 

2 الفضل. 

١ 

غ + عز وجل. 


اع واا 


تأويلات القران 


ا ر أن اله يَسْجَدُ لَه من في السّمَا وات وَمَنْ في الأزْض وَالشَّمْسُ وَ وَأ قَمَرُ وَالُجُومْ 
سي قّ عَلَيهِ الْعَدَابُ وَمَنْ بُهن الله كَمَا لَه 
من مكرم إن الله يَفْعَلُ ما ياء[ 1۸[ 

وقوله:' ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض» حرف "من" في ظاهر 
اللغة واللسان إنما يعبر به عن الممتحن من البشر ' والحن والملائكة, وأما الموات فإنه لا يعبر به عنه» 
وإنما يعبر عنه ' بحرف "ما"؛ لكن ذكر في آحره -وهو قوله: والشمس والقمر والنجوم والجبال» 
الآية- ما يدل أنه أراد الكل: الممتحن والموات جيعاء حيث قال: و كثير من الناس وكثير 
حق عليه العذاب» وإلا ظاهره” ما ذكرنا أنه إنما يعبر من" عن الممتحن' وبحرف "ما" 
عن الكل. وجائز" أن يكون عند الاجتماع يذكر باسم الممتحن على ما يذكر عند اجتماع 
الذكر والأنثى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه. أحدها سحود خلقة» يسجد 
كل شيء ذُكر بخلقته لله على ما ذكرنا في التسبيح.* 

والثاني سجود عبادة» وهو سجود كل ممكن منه السحوةٌ' ' وت ركه» وهو سجود الممتحن. 

والثالث سجود'' بذل ما بعل قي هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى'' بذَهًا لأحد [لكونها 
مسخرة لمناقعهم] "' من الماء والشمس والقمر'' والشجر والدواب وكل شيء. 


١‏ ن: قوله؛ ع + عر وجل. 
ا 7 
ع: ومن البشر 
5 اع - وإئما يعبر عنه. 
ع - قال و. 
9 م: والظاهر. 
ن: الممتحنين. 
¥ 4 
PE ° J‏ 
A‏ 
ر وهذه. 
' انظر تفسير قوله تعالى: #إوإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (سورة الإسرا 4/17 4). 
'' رم - السجود. 
"رع سجوده, 
'' رع م: لا تاتی؛ ن: لا يأتى. 
'' والزيادة مستفادة من الشرح» ورقة غ .وظ, 


34 5 
رع م - والقمر. 


سورة الحج : 19-18 
والرابع ما اهم هذه الأشياء من الطاعة لله' والخضو ع له. ألا يرى أنه قال: اليا طَوْعا 
أو كوا فالا تيتا طَائِعِينَ؛ ' ألا يرى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان المصالح لهم واتقاء” المهالك» 
فجائز أن د يعرف نَ طاعته والخضوع له. واث أحلم. 
وقوله: ' وكثية من الناس» في اللحنة ˆ وكثير حقّ عليه العذاب و تي النار .' ومن يهن الله 
ا ل ل E‏ عن عبادته وبابه فما له [۹۳٤ظ]‏ 
من مكرم» كقوله: وَمَنْ يُضْلِلٍ ال فما لَه من هَادٍ. “ أو أن نقول:" ومن أهانه الله في النار بالعذاب 


r 


فما له من منج" ينجيه عن ذلك. 
إن الله يفعل ما يشاء هذا على المعتزلة» لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعل» وهو يقول: ٠١‏ 
يفعل ما يشاء. 


هدَانٍ حضمان اخْتَصَمُوا في رَبَهِمْ فَالَذِينَ كَفَووا قُطِعَتْ لَهُم بِيَابُ من تار يُضَُْ 
من فزق رُعُوسِهِمْ الحميم#[9١]‏ 
وقوله:'' هذان خخصمان اختصموا في ربهم, احتلفوا في تأويله. قال بعضهم: نزل هذا 
قي ستة نفر بارزوا. ثلاثة من المسلمين: حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحارث» وثلاثة من المشركين: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» فذلك”" 
احتصامهم. وقال بعضهم: اختصم” ' أهل الإسلام وأهل الكتاب ثي الدين. قالت اليهود والنصارى: 
نحن أولى بالله منكم يا معشر المسلمين! لأن نبينا قبل نبیکم وديننا قبل دينكم و کتابنا قبل كتابكم. 
a‏ بالل . 
1 لثم استوى إلى السماء وهي دخان فغال ها وللأرض ائنيا طو عا أو كرها قالنا أتينا طائعين) (سورة فصلت» .)11/41١‏ 
a‏ باتقاء. 
ع + عز وجل. 
ع باجنة. 
1 ر: بالنار؛ ع م - في النار. 
13 فطرده. 
* سورة الرعده 8/98 


1 i rd 
1 1 ال‎ 
جميع النسخ: او أن يقول.‎ 


0 5 
8 فهو 
EEE‏ 
E‏ 
ا 5 
4 5 خود 
راع م - اختصم. 


تأويلات القران 

فقال المسلمون: بل نحن اول بال آمنا بكتاب اللہ وكتابكم ولبيدا' ونبيكم وبکل كتاب 
أنزله الله ثم كفرتم أنتم نبينا وكتابنا” وبکل نبي كان قبل نبيكم. ' فأنزل” الله تعالى ما قصل 
بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفرواء محمد 
وبالقرآن” وهم اليهود والنصارى- قُطتْ هم ثياب من نارء إلى آخر ماد گر 0 في المؤمنين: 
إن الله ذل الَِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات جات تخري من نَشْيهَا الأنهَان 00 وقال 
بعضهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم: انار والحنة. فقالت” النار: جعلن الله 
للغصاة والقَسَقَّة؛ٍ وقالت الحنة: جعلئ الله للرحمة للأنبياء والأولياء» ونحوه. لكن من يكو 
للنار مخاصمة؟ وكذلك الحنة. وهو بعيد. وقال بعضهم: احتصم المسلم والكافر في البعث. 

وجائز أن يكو و كرمن ا ر هذا ا موضع مودق 0 : 
ن نجاو ل في انلو عبر علي ' ' وقوله: : ومن الئاس من 
َال ين هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالتَصارَى والْمَجوس وَالَذِينَ ركو" im‏ 
ذكرهع مد لسورة» وهم أهل الإسلام وأهل الكفر. في الآية بيان ذلك» حيت قال: فالذين كفروا 
قُطْعَتْ هم ثياب من نار وقال في المومنين: إل لله جل الَذِينَ آ سنو ١‏ وَعَمِلُواالصَّايلتات جات ري 
من يها الأتهاد م ار أن يكون هذا هو الفصل الذي ذكر في الآية الأولى حيث قال: 
إن ليجل يتم يوم القيَاقق”' ينز ل أهل الإسلام في الحنة وأهلّ الكفر"' في الدار. واي أعلم. 


و 
تغب اله عَلَى زفي" وقوله: '' إِنَّ الَذِينَ 


وعبارة الشرح هكذا: وبكل شيء كان قبل نبيكم (ورقة ٠4‏ وظ). 
1 ع: وأنرل. 
ع: بالقران. 
سورة الحج» 59/155. 
جميع ال خ: قال» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤‏ . ٥ظ,‏ 
ع: بالعقوبة. 
5-2 ده 
سورة الحج؛ 5/5١‏ ۸. 
' سورة الحج 11/597. 
: 1 
0 
سورة الحج» ۱۷/۲۲. 
' سورة الج ۲۳/۲۲. 
الآية السابقة. 
'' م: الكفرة. 


سورة الحج: 51١-19‏ 
وقوله: ' قُطْعت لهم ثياب من نار كقوله: سَرَابِلْهُمْ من قَطِرَانٍ الآية» وقوله: يْضَْبْ 
من فوق رءوسهم الحميم. قيل: الحميم الماء الحار الذي انتهى حره غايته. 


يُضْهَرُ به ما في بُطونهم وَاجخْلُوه4[. + 
ل 
والضّهارة» ما أذيب من الأليّة. " وكذلك قال: السّهارة ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيا. 
يقال: صهّرتُ الشحم» أي أذبت» أصهره صَهْرًا. 
* قال أبو معاذ: مع قوله: يُصهّر به ما في بطونهم, أي يذاب ماي بطونهم خاصة. [۳ ۹ظ س۲ 
وأما الحلود فإنها تُحرق, لأن الحلد لا يُسْهر ولا يَنصهر. وقال: هذا مثل قول العرب: 
"أتيته فأطعمئ والله تَرِيدّاء' والله لبنا قارصا -أي حامضا-” والله وإزار” ورداي" وال 
وحخملانا' ' فارها"» تضمر لكل شيء'' فعلا يشاكله.'' وف القرآن مثله كث" وكذلك 
في اللسان.* (A bear‏ 


رم مَقَامِعْ من ديد ]١١[‏ 
ولهم مَقَامِعُ من حدید» قال بعضهم E eT‏ وهو قول أبي معاذ. 
وقال بعضهم: المقامع شه الى ي » الواحدة مقمّعة 


اة * 
ع + عر وجل. 
سورة إبراهي .60/١4‏ 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۹۱. 


EE 


ر: فإزارا 


ن ع + أي. 

'! الحملان: ما حمل عليه من الدواب في اللبة خاصة (لسان العربء «هل»). 

ع 03 شيء. 

تقديرها: مقاني لبا وألبسي إزارا ورداء وأ ركبيٰ حملانا. 

كقوله تعالى: #إوعلى الله توكلت فَأَجْيعوا أمركم وش ركاءكم (سورة يونس» ۷۱/۱۰) أي وادعوا شركاءكم. 
59 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة #47 ظإسطره ۲۸-۲. 

* وقعت هنا قطعة من تفير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك انظر: ورقة ٤۹۳‏ ظإسطره 8-١‏ 5. 


o4 


تأويلات القران 

كلما أَرَادُوا أن خر جوا مِنْهَا من عَم أعِيدُوا فيها وَدُوقُوا عَذَاتَ الحريق4[١1]‏ 

وقوله: ' كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها. قال بعضهم: وذلك' أن جهنم إذا 
حاشت ألقت تمن فيها إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فيعيدهم الخُرّان فيها بالمقامع ويقول' لهم 
الَرّنّة: ذوقرا عذاب الحريق. وقال بعضهم: إن في جهنم دركاتتي فإذا اشتد العذاب بهم 
ينقلبون من الدركة السفلى إلى الدركة العلياً ويصعدونء ثم يريدون الحرو ج منها فيعادون فيهاء 
كقوله: سَأَْجِقُةُ صَعُودًا.” وقال بعضهم: إن النار تضربهم بلَقَبها فترفعهم' حن إذا كانوا 
في أعلاها صر بوا.مقامع من حديد» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفي ر" هبها. والله أعلم بذلك ^ 


طإِنَ الله بذجل الَذِينَ آمثوا وَعَمِنُوا الصاات بنَاتِ تَجْرِي من تخا الأنهار لرن 
فيا من أَسَاوِرَ من ذهب وَلْؤْلَوًا وَلتَاسْهُمْ فِِهَا عرِيز»2[4؟] 

وقوله:' إن الله يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهارء 
أي من تحت" أهلها. وهو كما ذكر في آية أخرى: بغري من ثَنتِهِمُ الأنقاز. '' 

وقوله:'' يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواء گر هذا -والله أعلم- لقوم رغبوا 
في هذه الدنيا بالتتحليبما گر وتفاخر وا به فيهاء وهو ما ذكر: فلولا اَی عله أَسررَةٌمِنْ دكب "" 
وإلا قل" ما يرغب الناس في الدنيا في التحلي جما ذكر”' إلا النساء' ' خاصة, فأما إن ذكر للنساء 


١ 
ع + عز وجل,‎ 

1 

رع م - وذلك. 

ع وتقول. 

٠‏ جميع النسخ؛ من دركة السفلى إلى دركة العليا. 

* سورةالمدثر, .٠۷/۷١‏ أي أكلفه مشقة من العذاب أو جبلامن نار يصّقّد فيه ثم يهو ي أبدا (انظر :تقس را جلالين “لالا), 


' سورة الأعراف 17/9 

'"' ع +عز وجل. 

"' فلولا أُلقِي عليه أسورَةٌ من ذهب أو جاء معه الملالكة مقترنينه (سورة الزخرف» 87/45). 

*' نم؛ وإلا أقل. 

*' ع - وتفاخروا به فيها وهو ما ذكر فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وإلاقل ما يرب الناس في الدنيا في التحلى عاذ كر. 
ر: النسان. 


ع 


مورة الح : ۲٣-۲۲‏ 

E‏ له:] وَفِيِهَا ما تَشْتَهِيهِ واي 

لد الأخين ' وقوله: ولؤلؤاء قال الكسائي: من قرأ "ولولي"” بالخفط TE‏ 
a‏ ل وى والنان يلون فيها من أساور من ذهب" 

ويحلون فيها من ولي" حليةٌ سوى الأساور. ومن قرأ بالنصب ولؤلؤاء أي يلون / فيها لؤلوًا. ‏ [۹4ءر| 
قوله: ولباسهم فيها حرير» وكذلك ذكر في الخبر: «هو هم في الدنيا ولنا يي الأخمرة 03 

وقال أبو عؤسجة: لون فیهاء من اللي من الذهب والفضة. تقول: لي“ المرأ [كفعظ سه 
أي اتخذت ها" ' خُلِيًا. ويقال: حلي الشيء بخلى حلي إذا حسن. ويقال: حلي بعينه إذا حسن 

في عينه. ' ' ويقال: حلا" الشيء لو حلاوة فهو حُلْو. ويقال: تملَّتء إن شعت جعلته أكلت 

حلاوته وإن شعت حعلته من التلي. ويقال: حلت الإبلّ عن الما" أي منعت. ويقال: 

حليت الشيء وأحليته» أي حعلته حلوا.* 5 س [r‏ 


8 
7 
* 


هدوا إل اليب من الْقَول وَهدُوا إل صراط الخبيد4[؛۲] 
وقوله: وهُدُوا إلى الطيب من القول وة هُدُوا إلى صراط الحميد؛ جائز أن يكون هذا 
في الدنيا والآحرة. أما في الدنيا فهو" قول التوحيد وشهادة الإخلاص. وأما ق الآحرة 


جميع النسخ: : فوعد. 


سورة الزخرفا. 71/45. 


Tah 2 1 ا‎ f 
ولو. | قرأه "رلؤلي” ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي والخلّف رانظر؛ زيدة العرفان‎ 


1 
1 


للبالري» 58). 
رع على وحوه. 
ٍ جميع النسخ: ومن لولو 
رخ م - والثاني لون فيها من أساور من ذهب. 
جميع النسخ: من لؤلق, 
«لا تلبسوا الحرير ولا الدياج؛ ولا تشربوا ف آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم في الدنا 
ولنا في الآخرة.» (صحيح البحاري» الأطعمة ۲۸+ وصحيح مسل اللباس ©). 


50 نجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۲۷ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4914 ظ/سطر۲۲-۱۹. 
3 1 

جميع النسخ: هو. 
ENI‏ 


تأويلات القران 
فكقوله:' دَعْوَاهُمْ فِيها سْبِعاتكَ الله وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلَامْ وَآجر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله 
رت الْعَالَمِينَ" فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. وقال' بعضهم: ا وهُدُوا إلى الطيب 
. من القول» هو القرآن؛ وهُدُوا إلى صراط الحميد الإسلام وشرائعه. وقال فتادة: ألهموا 
التسبيج والتحميد كما ألهموا النفس. وقال: الطيب من القول هو كل قول حسن. 
وقوله: الحميد يمتمل صراط الحميد» أي صراط الل كقوله: صِرَاطٍ اللو ”* ويحتمل 
أن يكون نعت ذلك الصراط» أي صراطٍ حميد. وايذ أحلم . 


ن الَِينَ كقَووا وَيَصْدُونَ عن سبل الله وَالْمَسْجِدٍ ارام الي جعلْتاهُ لتاس سر 
الْعَاكِفٌ فيه وَالَْادِ وَمَن يُرِذْ فيه بإلْحَادٍ بِظُلم فة من عَدَابِ أَلِيم5[6؟] 

وقوله:' إن الذي ن كفروا ویون عن سیل الله والمسجد الحرام قوله: كفرواء هو خب ماض؛ 
وقوله: ويضذون؛ رد مستقبل» فتِسَقٌ المستقبل على الماضي . قال الزحاج [ثي تأويله]: إن الكافرين 
والصادين" عن سبيل الله. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب [أليم] . وعندنا تأويله إن الذين 
كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا بعث محمد. ثم يحتمل قوله: والمسجدٍ 
احرام» أي يصدون الناس عن دخحول المسجد الحرام,* أي كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنه. والثاني إخراحهم منه كقوله: وإخراج أله مله كير عند اللو ' 

وقوله: '' الذي جعلناه للداس سواء العاكفٌ فيه والباد, ظاهر هذا أن يكون الذي حعل فيه 
العاكف والبادي سواءٌ هو المسجد الحراق, لأنه قال: جعلناه للناس سواء. لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى مكة وقالوا: سواءٌ العاكفٌ فيه والباد» في التزول في المنازل. ' ' وظاهره ما ذكرنا. 


الإو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما قي السماوات ومافي الأرض (سورة الشوری» 81/47 -37). 
5 + عر وجل. 

يقرا ل الزجاج : «لفظ يطذون لفط مستقبل عطف به على لفظ الماضي, لأن معئ #الذين كفرو اك الذين هم كافرون. 
فكأنه قال: إن الكافرين والصادين» (معاني القرآف وإعرابه» .):٠١/۳‏ 


- أي يصدون الناس عن دخول المسجد ا 
ساوت من الث لشهر الحرام قال فيه قل قتالُ فيه کیم رم عن سیل الله و كفو به والمسجد الحرام وإخراج 


TY 


رة الحج: ٠١‏ 

تم يحتمل أن يكون المسجد الحرام خصوصا بهذاء ليس E‏ ها أهل» إن أهلها 
أحق بها من غيرهم؛ وأما المسجد ١‏ الحرام فإن الئاس فيه' شرعا سواءٌ العاكفى فيه والبادي. 
ويحدمل أن يكون ذكر هذا في" المسجد الحرام أن الناس فيه سواغ" ليعلموا أن الحكم في سا 
المساحد كذلكء إن الناس فيها سواء: أهلها وغير أهلها. وابد أ 

وقوله: ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم؛ قال بعضهم: الإلحاد فيه هو الشرك فيه" والكفرء 
وقال: الإلحاد هو كل المعاصي. وأصل الإلحاد هو العدول والميل عن الطريق. وتأويله 
ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. وقال” بعضهم: من هم فيه بإلحاد بظلم تفه كذا. 

ثم يحتمل تخخصيص ذلك المكان بما ذَكْر وجوها. أحدها ليعلموا أن كثرة الخيرات 
وتضاغفها مما لا يعمل قي إسقاط المساوئ فيه وهدمهاء لما روي أن صلاة واحدة بمكة تعدل 
كذا كذا صلاةً ني غيرها من الأماكنء' وكذلك [كل] حسنة فيها. 

والثاني حصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديد على ما حصت تلك البقعة بتضاعف الحسنات. 

والثالث أن أولئك ادعوا أنهم أولى بالله من غيرهم لنزوهم ذلك المكان» فأخبر أن من يرد فيه 
بكذا" أذاقه” بكذا؛“ ليس تخصيص ذلك المكان عا ذكر والعفو في غيره ولكن ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: معناه من يرد فيه إلحادًا بظلم» والباء زائدة» ومثله قوله: آذ تنبت بال ' 
معناه تنبت الدهنّ. وروي في الخبر'' عن رسول ال ملي ال داوس أل أنه قال: «احتكار 
الطعام مكة إلحاد.»'' وكذلك روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. وجائز أن يكون 


راع م - فيه 
رن م - ذكرهذافي. 
از نیوا 
١‏ رام - فيه. 
رتم قال, 

a‏ ولكن ورد حديث في فضل الصلاة في المسجد الحرام: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساحد إلا المسجد الحرام.» (سئن/بن ماجة» الصلاق 4١95‏ وانظر أيضا: كشف الخغاء للعجلون» .)۲۷/١‏ 


ن - بكذاء 


'' سورة المؤمنون» 70/87 
1 
ر م: روي بالخير. 


"سس نأي داو المناسك .٩ ١‏ 


1Y 


[غ44ظ س؟؟ 


4 س14؟] 


تأويلات القرآن 

ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة» ولذلك كره قوم الحوار بمكة لما تتضاعف 
عليهم العقوبة إذا ارتكب فيه مانا أو ألحد' فيه. وجائر ما ذكرنا. وقد كره قوم بيع رباع" 
مكة" وإحارتها بقوله: سواء العاكف فيه والباد. وعلى ذلك رويت الأخبار بالنهي عن ذلك. 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مكة مناخ لا يباع رباعها ولا يؤاحر بيوتها.»” 
وعن عم رأ رضي الله عنه: «يا أهل مكة! لا تتخذوا لدُو ركم أبوابا ليرد البادي حيث شاء.»” 
ونهاهم أن يُغلقوا” أبواب دورهم. 

وليس في ظاهر الآية ذكر مكة؛ إن في الآية ذكر المسجد حيث قال: والمسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس سواء العاكفٌ فيه والباد. وإنماً ذكر ذلك في المسجد الحرام' ' حاصة. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر. فأما المقيم 
واتحاور فلا يرى'' بأحذ ذلك منهم بأساء وهو" قول محمد. 

*وقال الّي: سواء العاكف فيه والبادء أي المقيم"' والبادي -وهو الطارئ من البدو- 
سواغ فيه: ليس المقيم فيه بأولى من الناز ع إليه. "أ قوله: ومن يرد فيه با حادء أي من يرد فيه إلحاداء 
-وهو الظلم والميل عن الحق- فزيدت الباء؛ كما يقال: تنبت بِالذّهْنِء”' وهو ما ذكرنا.' '* 


ر م: البيع رباع مكة. 


أي الموضع الذي تناخ فيه الإبل (لسان العرب» «نوخ»). 
* الستدرك للحاكي ۲/٣ه.‏ 

ر و ع! عن عمر. 
انظر لمريد من ا معلومات: فتح الباري» .foT~to./‏ 


* م: أن يعقلوا. 
ع اء 
¥ 
ن - الحرام. 
رع: فلا ثرى. 
1 
ع ورةهو. 
1 


ن + فيه؛ ع + الذي. 
3 ك 
نرّع إلى وطنه أي يَنْحَذْبُ ويغيل (لسان العرب «نزخ»). 
سورة المؤمنون» 70/51. 
“'نفسير غریب القرآن لابن قتيبق ۲۹۲-۲۹۱. 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ۲۷ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 4984 ظ/رسطر؟14-5؟. 
2 


ون 


سورة الحج: 55-168 
* وقال أبو عَؤسجة: العاكف المقيم» والبادي من كان في البادية. والإلحاد الميل عن الحق» 
ومنه اشتق اللحد؛ لحد القبر.* 


لود راتا لإزراجيم مَكَانَ المت آذ لا شرك بي سَيْنَا طهر بي لِلطَئفِينَ وَالْقَائِمِيَ 
َالوْكَع السُجُودٍ4[] 

وقوله:" وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» قال بعضهم: بوّأناء أي هيّأنا له" مكان البيت 
لينزل فيه والتَئوئّة الإنزال. كأنه قال: بوّأنا لإبراهيم مكان البيت, أي أنرلنا إبراهيم مكان البيت 
ليتخذ فيه بيتا؛ وقلنا له: لا تشرك بي شيئا. وهكذا بُعث الأنبياء جميعا: بعثوا أن لا يشركوا بالله 
أمروا أن يدعوا الناس إلى ترك الإشراك بالله تعالى. 

وقوله: وطَهَر بيقي للطائفين وادعوا" الناس أيضا إلى أن لا يشركوا بالله شيئا. ثم يحتمل 
قوله: وطَهَر بيت للطائفين, ومن / دگر» أي طهّره من الأصنام” والأوثان الي فيه لثلا يُعتد فيه" 
غيره. وجائز أن يكون قوله: طهر بيقي» عن جميع الخبائث وعن كل أنواع الأذى من الخصومات 
والبياعات وغيرها. وذلك للمسجد” ال حرام ولغيره من المساجد يطهّر ويجتّب جميع أنواع الأذى 
والخبث والفحش. 

وقوله:' للطائفين والقائمين والوْكّع السُجود, قال أهل التأويل: للطائفين '' هم القادمرن 
من البلدان؛ والقائمين» المقيمين هنالك؛ والدْكّع السُجود, المصلين. ويحتمل قوله: للطائفين» 
لكل طائف به؛ والقائمين' ' لكل [قائم] '' عاكف نحوه؛ -والعكوف هو المُقام للعبادة- و القائمينء 


* وقم ما بين النجمتين خلال تفير الآية الآئية برقم ۲۷ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 494 ظ/سطره؟-55؟. 
١‏ 
اع + عز وجل. 
5 7 0 3 5 0 8 
هيع النسيخ: هيأناه» والتصحيح من الشرح» ورقة ه.وظ. 
ر م- إبراهيم؛ ع: لإبراهيم. 
1 ر: وادعو. 
١‏ ن - من الأصنام 
رم - فيه. 
“زمغ امس 
غع+عزوجل. 
“* وب للطائفين: 
E 0-7‏ 
5 اليف م الفا كفي 
جميع النسخ + والعاكفين. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ه.وظ. 


10 


[ ۹ظ س ۲۵ 


[ri 4 


]۹ظ[ 


تأويلات القرآن 

لكل قائم' عاكف نحوّه؛ والؤكع السّجود, لكل راكع" وساجد نحوه» أي لكل مصل. 
وهذا أشبف واش أعلم . 

راٺ في الاس باج يأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ ياين من كَل فج عَوِيق07[4] 

وقوله:" وأؤّن في الناس بالحج»“ يحتمل وجهين. أحدهما على الإعلام أن أعلم الناس 
أن لله عليهم احج بالبيت» كقوله: وله على التاس جج البيّي' الآية. 

والثان وأذْن في الناس بالحج» أي أدع الناس ونادهم' أن يحجوا البيت. قال أهل التأويل: 
لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج فنادي فأسمع الله" صوته ما بين المشرق والمغرب 
حي أسمع صوته ونداءه من في أصلاب الرحال وأرحام النساءء فقالوا: "لبيك!"”' اكع 
بيته فهو الذي أحاب بإبراهيم لما ناداهم بالحج. لکن لا نعلم'' ذلك إلا بالخبر عن رسول الله 
أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن مثله أولى. 

وقالوا: إن قوله: وأذن في الناس بالحج» موصول'' بقوله: وإذ بوّأنا لإبراهيم الآية. 
وجائر أن يكون قوله: وأؤّْن في الئاس بالحجء لرسول الله أو لكل رسول بعث ويكون الأمر'” 
بذلك في كل زمان. والله أعلم بذلك. 

وقوله: يأتوك رجالاء أي على الأرحل مشاه وعلى كل ضامرء أي يضر ويذهب مئه 
لبعد المضرب» وهو ما ذكرنا. '' يأتين من كل فج عميق» أي من كل طريق بعيد. 


ر قائمين, 
رم - لكل راكع. 
ع + عر وجل. 

` ن +هذاء. 

الله 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)» (سورة آل عمران» ۹۷/۳). 


Ce م‎ 6 


03 وناديهم. 


Ce 


ê 


04 ونداو. 
'' انظر : تفسير ابن عباسء ۳۹۱+ و تفسير الإمام حاهد بن جس .٤۷۹‏ 
ا 
رن ع لا يعلم. 
' جميع النسخ: موصولاء والتصحيح من الشرح» ورقة 5.در. 
"' جميع النسخ: بعث الأمرء والزيادة من الشرح» ورقة ٠٠١و‏ 


ن ع: ماذكر. 


۲ 


Tt 


سورة الحج: ۲۸-۲۷ 

ثم قوله: وأذْن في الناس بالحج, على الدعاء والأمرء فيكون في قوله: يأتوك رجالا 
دلالة لزوم الحج على المُشاة. كأنه قال: مُزهم يحجون مشاه على الأرجل وركبانا. وإن كان 
على الإعلام فهو على الوعد والخبر' أنهم يأتون على الأرحل مشاة وعلى الدواب. 

وقوله: يأتين من كل فج عميق» أضاف الإتيان إلى الدواب» لأنهم' بالدواب يأتون فأضاف 
إليها لذلك واش أعلم.* 

[قال القتّي:] وقوله: وعلى كل ضامرء أي زكباتا على صُئره' من طول السفر. من 
كل فج عميق؛ أي بعيد غامض.** [وقال أبو عؤسجة:] وعلى كل ضامر» أي على" كل 
بعير ضامر» أي حميص البطن. يأتوك رجالاء* تقول: جل التبحل يزجل [رجلا و] وخلة 
فهو راجل.' والفج الطريق» العميق البعيد. يقال: عمق أي بد يعمق عُمقًا فهو عمينٌ. 


مدر عاق كر ويلغووا اشم اطي کی فارعا على كا كفم من تبيكة 
الأنقام فكوا مها وَأَطْهُِوا البابى الفَقَ2[4] 

وقوله:'' ليشهدوا منافع لهم» قال الحسن: يشهدون مشاهد'' فيه فيذكرون الله فيها 
ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الآخرة» فذلك منافع لهم الي يشهدونها. وقال غيره من أهل 
التأويل: منافع هم» التجارات والمنافع الي كانوا يكتسبونها إذا خرجوا للحج. وقال بعضهم: 
التحارة في الدنيا والأحر في الآخرة» وهو مثل الأول. وجائز أن يكون قوله: ليشهدوا منافع هم» 
الأرزاق الي حعلت هم في البلدان النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يشق الله"' ذلك إليهم. 


رع م: واجزاء, 

N 0‏ 
رع لأنه. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۲۳ و5 ۲ فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤‏ 4 4 ظ/سطر ٥‏ 75-5, 
رخ م ضمر. 
* تفسير غریب امراف لابن قتيبق ۲۹۲-۲۹۱. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 255 فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة £ ٤٩‏ ظ/سطره 5-5 ؟, 
ن - على. 
ع + أي. 
| إذا كان بمشي في السفر وحده ولا دابة له ير كبها إلسان العرب» «رحل»). 
2 

ع + عرز وجل. 

ران 2: مشاهدا. 

3 


5 ١ 
اس للم‎ 
ت‎ 


l440] 


تأويلات القرآن 


لأن من الأرزاق الى حعلت م في البلدان' ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم؛ ومن" 
الأرزاق ما يساق أهلها إليها” مالو م يأتوها لم سق ذلك إليهم. فجائز ما ذكر من المنافع هو" ما 
غاب عنهم من المنافع والأرزاق الي حعلت لهم في البلدان النائية البعيدة إذا خر جوا للحج نالوهاء 
وإذا لم يخرجواله لم ينالوا. وقال بعضهم: ليشهدوا منافع هم, أي متَاجرّهم وقضاء” مناسكهم. 

وقوله:" ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» اختلف فيه. قال الحسن: هو يوم التحر 
حاصة." وجائز إضافة الواحدة إلى الجماعة» كقوله: وَجَعَلَ الْقّمَرَ فِيهِنَ نُورا.” وإتما جعل 
في السماء الدنياء وكما يقال: تواری فلان ف دور ب تیم ونا توارى ې دار من دورهم» 
ومثل هذا كثير؛ وذلك حائز في اللغة.' وقال بعضهم: الأيام المعلومات هو يوم النحر ويومان 
بعده. وقال بعضهم: المعلومات والمعدودات'' هي أيام التشريق'' جميعا. / وقال بعضهم: 
الأيام المعلومات هي الأيام العشرء "' لأنها هي أيام الذكر فيها. وجائز أن يكون قوله: ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات» كناية عن الذبح."' وأيام الذبح'' ثلاثة»' ' يوم النحر ويومان بعده. 
ألا ترى أنه قال: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منهاء ذكر الأكل'' وم يذكر الذبح» 
فذلك يدل على أن قوله: ويذكروا اسم الله كناية عن الذبح. وإنما كان كناية عنه لأنه بالذكر 
يقوم الذبائح ولا يخلو منه دونه. وایث اعلم. 


' ن + الي جعلت هم ف البلدان. 

0 1 

ن؛ إليها أهلها, 

رغم وهو. 

7 ع: وقضاهم. 

ع+عزروجل. 

قارن: سير ا حسن البصري» ١ 5١/7‏ (فإنه يقول: "الأيام المعلومات أيام العشر"). 

فأ تروا كيف حلق الله سبع “ماوات طباقا وجعل القمر فيهن نوراو جعل الشمس سراجا (سورة نوح؛ 3-۷( 
ران: في اللسان. 


5 


'' في قوله تعالى: «إواذكروا الله في أيام معدودات (سورة البقرة» .)٠١۳/۲‏ 
aC‏ التفريق. 
0 
ربع م: أيام العشر. 
"'ار: الزيح؛ ع: الذبائح. 
*'ر: وأيام الزبح؛ ع - وأيام الذبح. 
0 
ايام 
15 
ر م: الكل. 


TER 


سورة الحج: ۲۹-۲۸ 

وقوله: فكلوا منهاء قال بعضهم: من الأضاحيء لأن التناول من الأضاحي ' كان لا يحل» 
فخرج ذلك مخرج رخصة التناول منها والحل. لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس 
هو وقت الأضاحي ولا أماكنهاء إنما هو وقت دم المتعة والقَوَان ودم التطوع. وفيه إباحة 
التناول من دم المتعة والقران. 

وقوله: وأطعموا البائس الفقيرء قال بعضهم: البائس» من البؤس وهو ما اشتد به من 
الحاجحة والشدة . وقال بعضهم: : البائس» الذي سألك؛ والفقير, المتعفف الذي لا شي ء له. 
وقال بعضهم: ا الذي لا شيء له. وهو مثل الأول. 


ثم ليفطوا تقتهم وَلْيِوقُوا لدُورَهُم وَلْعِطَرفُوا بالبييت القبيق2[4] 

E 14‏ تَفتَهم؛ قال بعض أهل الأدب: التفث لا يعرف في لسان العرب 
ما يراد به. وقال الحسن: التفث هو“ التقشف» وهو ترك الزينة. يدل على ذلك ما روي 
أنه [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الحاج فقال: «كل أَسْعَتَ* تفل». " وقال أبو عَوْسَجَة: 
التفث في الأصل الوسخ» يقال: امرأة تفِئّة» إذا كانت خبيثة الريح.” وهو قريب مما قال 
الحسن: إنه ترك الزينة. وأهل التأويل يقولون: النفث هو حلق الرأس وص الأظفار والشارب 
والرمي والذبح” ونحوه. وقال بعضهم: ثم ليقضوا تَقَتَهِم المناسك كلها. وروي في الخبر: 
«من وقف من عرفة بليل وصلى' ' معنا بجفع'' فقد تم حجّه وقضى تفلّه.»'' ظاهر قوله؛" 


' ن + لأن التتاول من الأضاحي. 

الرّمانة: المرض الذي يدوم زمانا طويلاء وضعف بكر سِنْ أو مطاولة علة (ا معجم الوسيطء «زمن»). 

3 + عز وجل. 
زع م: وهو. 

0 قار ن: تفسير ا محسن البعسري» ٠١١/١‏ (فإنه يقول: "حلق الرأس") 

1 نشقّث الشيء تفرق. والأشعث: اليذه صفة غالبة غلبة الاسم و سمي به لشَعّث رأمه (لسان العرب, «شعث»). 

سنن ابن ساجةء المناسلك > . التّل: الذي قد ترك استعمال الطيب» من التَقَل وهو الريح الكريهة (النهاية لابن الأثر» «تفل»). 
8 

1 ر: والزبح؛ م: الذبح. 

رع م: وصل. 

رع م: الجمع. - وجمع: موضع بمزدلفة. 

'' «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفاتو قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد # حجه وقضى تفثه.» ست آي داودء 
اناك 5 وانظر: سنن الترمدي» الحج والعمرة» .“5؟ وانظر أيضا: تأويلات القرآن ١ه‏ .4). 


1 


رانم - قوله 


1 


E 


تأويلات القرآن 
«قضى تفنه»» أي نُشكه. وجائز أن يكون قوله: «قضى تفثه»» أي جاء وقت الزينة» وهو 
وقت الحلق' واللباس» وال أحلم. 
وقوله: ' ولَيُوفُوا ندورهم, أي لِيُوفوا ذبح ما أوجبوا ذمته. ذكر ما ساق من اهدي لتعته 
وللِيجّته. الأكل منه لقوله: فَكُلُوا مثهّاء" ولم يذكر الأكل فيما أوجب؛ بالنذر. فكذلك يقول 


أصحابنا: إنه” يجوز له التناول من هدي المتعة والقران» ولا يجوز التناول ما كان وجوبه بالنذر" 


والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل. وهو ما قال: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أو صَدَقَةٍ أو تشك 


وا أعلم. 

وقوله:* وليطَوْفُوا بالبيت العتيق» هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحر؛ وهو الفرض 
عندنا. ولا يحتمل ما قال" بعض الناس: إنه طواف الصَّدَرء لأن الله تعالى قال: ويلم عَلَى الئاس 
جج الت '' وحجٌ البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف الدحمول وطواف الصّدّر ليس 
على أهل مكة ذلك الطّوافان» وعليهم الحج كما كان على غيرهم من الناس. فدل ما ذكرنا 
على أن قوله: ولِيظرَفوا بالبيت العتيق» هو طواف الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله [فيد]: 

وقوله: '' بالبيت العتيق» قال بعضهم: سماه عتيقاء لأنه أعتقه الله عن الجحبابرة '' عن أن يتجبروا 
عليه. وكم من بار قد صار إليه"' ليهدمه فمنعه الله عن ذلك.' ' وقال بعضهم: سماه عتيقاء 


1 ر: الخلق. 
1 

ع + عرز وجل. 
* الآية الابقة. 
رم مماء. 


ن: أن 

. ع: النأدر, 

عإوأموا المج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حي يبلغ اهدي محله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك#» (سورة البقرق 155/5). 

راثم - وقوله. 

1 ران <+ قاله. 

3 


سورة آل عمران» .٩۷/۳‏ 


وول 
'' ن: من الحبابرة. 
5 


له. 


E 
0-3 

Mz 0 1‏ 
كما أشير إليه قي سورة الفيل. 


۷. 


سورة الحيج: ١-۲۹‏ 

لأنه رفع إلى السماء الرابعة فذلك المرفوع هو البيت العتيق. والبيت العتيق عندنا هو الذي 
بناه إبراهيم صلوات الله عليه وأسّسه. ويكون قوله: وَليطُوَّقُوا بالبيت العتيق» الذي أسس 
إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي أحدث الناس. ألا يرى أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لعائشة: «لولا أذ قومك حديتٌ عهدٍ بالإسلام؛ وإلا رددت” البيت على أساس 
إبراهيم؛ وجعلت له بايين: بابا دحل فيه وبابا يخرج منه.»” وروي ف بعض الأخبار -يرويه 
ا ن الزبير قال- قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم: «إنما سمى البيتٌ العتيق لأنه 
لم يظهر عليه جبار.»“ فان ثبت هذا فهو هو. 


اي الْأَنْعَامُ إل ما يد 
لیم قاجتيئوا الجن من الْأَْنَان وَاجَيبُوا قَوْلَ الزور»[. ٠‏ 

دين ومن بُعَظِم حرمات الى قوله: ذلك» جائز أن 7 الذي تقدم ذكره 
من قوله: أبن من كل ق عبتي لِيَشْهَدُوا متافع له إلى آخر ما ذكرء >“ ذلك الذي ذكرء 
ومن بُعَظْم حرمات الله. وجائز أن يكون لا على ذلك؛ ولكن حرف يذكر عند حتم قصة 
والفراغ منها مبتدأء لا على ربط شيء. نحو قوله: هدًا كن وإ لْحتَقِينَ كذا؛* هدًا وإ لِلطّاغِينَ 
كذا.' قوله: وإ ِء وإ ِلطَاغِينَ يصح دون ذكر "هدًا": لكنه ذكر على تم الكلام'' 
الأول وابتداء آحر. فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ذلك ومن يُعَظَّمِ حرمات الله كذلك. 


رع م ترفع. 
5-2 ردت 
قن اد بی عا كانه سألت البو بي صلی الله عليه وسلم عن ادر أ مِنَ البيت هو؟ قال: «نعم». 
قلت: فما باهم لم يدحلوه في اليت؟ قال: «إن قومك قرت بهم النفقة.» قلت فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال : 
«فعل ذاكِ قومك ليدحلوا من شاءوا وبمنعوا من شاءواء لولا أن قومك حديث عهد بالجاهليّة فأحاف أن تنكر 
قلوبهم» أن أدخل الحدر في البيت» وأن ألصق بابه ق الأرض» (صحيح البحاري» التي 03 الحج ١4؛‏ وصحيح 
مسلوء اليج ), 

.)۳۸۹/۲ «إنما مى الله البيث العتيق لأند أعتقه من الحبابرة» فلم يظهر عليه حبار قط.» (الستدرك للحاكم‎ ١ 

ع + عر وجل. 

ع ذكر. 

سورة الحج, ۲۸-۲۷/۲۲. 

ٍ فهذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب (سورة صء 5/98 4). 

7 هذا وإن للطاغين لَكَوَ مآب (سورة ص» ٥/۳۸‏ ه). 

ىت 38 8 3 
جميع السخ: كلام» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠5‏ دو. 


۳Y4 


تأويلات القران 


وقوله: ومن بُعَظَّمم حرمات الله فهو خير له عند ربه» كأنه قال: ومن يُعَظِمم حرمات الله وحرج 
للحج وأنفق المال وأتعب النفس فما له عند ربه من الثواب فذلك خير له من حفظ ماله 
وحفظ نفسه. وإلا لا شك أن من عظّم حرمات الله حير له ممن لم يعظمها. 

وقوله: وأجلت لكم الأنعام, وقي حرف أبن مسعود: "أجلت لكم بهيمة الأنعام إلا 

[هة؛ظ] ما يتلى عليكم من الحرمات"" من الميتة والدم / وما ذكر في سورة المائدة»' وقد ذكرنا هذا. 

واد أحلم . 

وقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان؛ جائز أن يكون قوله: فاجتنبوا الرجس» وهم 
الأوثان. وجائر أن يكون قوله: فاجتبوا عبادة الأوثان» فإنها" رحس. وليس فيه أن غير الأوثان 
ليس برحس» كقوله: وا لوا أؤلادكئ تحشْية إفلاقي»* ليس فيه أنه يحل قتل الأولاد في غير 
حشية الإملاق. فعلى ذلك هذا. 

وقوله: واجتنبوا قول الزورء يحتمل كل قول زور. ويحتمل الزور الذي قالوا في الله 
من الولد والشريك” وما لا يليق به. 


«إختقاء بل یر مشركين به ون شرك بالل فَكَأنمَا تحر من السَمَاءِ َتخطفة الط 
ؤ توي به الربحٌ في مَكَانٍ سَجِيق14[١]‏ 

واجتیبوا قول الور حَقَاء لله." تأويله -والله أعلم- واجتنبوا قول الزور وكونرا حتقَاءَ 
لله غير مشركين به.” وقوله: حُتَقَاى قد ذکرنا." وجائر أن يكون قوله: غير مشر کین به 
تفسير قوله: حنفاء لله أي كونوا مخلصين لله في جميع أمو ركم غير مشر كين به في ذلك. 
وایلہ أعام . 
لم أجده. 
أي #إحرمت عليكم اينة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمشتعيقة والمَؤقُودة والمترية والتطيكحة وما أكل 
اسع إلا ما ذكّيقم وما ذُبح على التُضب وأن تستقسموا بالأزلام» (سورة المائدة .)٠/١‏ 


جميع النسخ: فإنه» والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠9و‏ 
سورة الإسراى .۳١/۱۷‏ 


ت 


ا ع: والشرك. 
' الآية السابقة. 
a‏ والشرك. 
ع والشرك. 
انظر: تفسير سورة البقرة» .١١١-۱۳١/۲‏ 


TY 


سورة الحج: 1" 

وقوله:' ومن يُشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخطفه الطير أو تَهوي به الريخ في 
مكان سَحيق» ۽ يحتمل صَرْبُ مَل من أشرك بالله بالساقط من السماء واحتطافه الطيرٌ و و هوی 
الريح' [به] في مكان سحيق وجوها.” E‏ ليرد ياد له ولا ثبات» 
نحو ما قال: وَمَثْلٌ كَلِمَةٍ > و سجر ية خث من قوق الأزض كنا ا مِنْ قرا“ ونحو 
ما قال: وَالَدِينَ كُمَروا أَعْمَاكُمْ گسراب ب 
بشيء لا قرار له ولا ثبات. فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح» 
لا يدري اين هو ولا أي ين يطلب إن أراد طلبه» ولا يظفر به» فعلى ذلك الكافر. 


3 س العلّمَآنُ ما الآية. ضراب 0 الكفر 


والثاني صرب مثله بالساقط من السماء وهي أبعد البقاع في الأوهام لا ينتفع من" سقط 
منها ولا بشيء من نفسه ولا يبقى نفسه. فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من محاسنه 
ولا يبقى نفسه ينتفع بها لبعده” عن دين الله. 
والثالث من سقط" من السماء اتر سقوطه منها في نفسه وف جميع جوارحه» وظهر ذلك 
كله فيه حبق لا يرحى برؤه وصحته. فعلى ذلك الكافر يظهر آثار الكفر في نفسه وجوارحه 
لبعده عن دين الله. وابد أحام . وقال بعضهم: هذا مثل ضربه الله'' لمن أشرك به في هلاكه 
وبُعده من الهدي. والسحيق البعيد» وهو قريب ما ذكرنا. 
*والسحيق هو المكان البعيد. يقال: سححق المكان يسحّق سُحْمًا فهو سحيقء إذا بعد |458ظ س٤٠‏ 
والسحق أيضا الشيء الخلّق. يقال: أسحق الثوب و سكيق يسكق سَحْحقا وأسحق فهو' ' مُسجق. 


والسّحوق الدخلة الطويلة.* (ra bto‏ 


FE‏ وجل. 
جميع النسخ: أو تهوي به الريح» والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ دو. 
ر: وجوبها. 
أ سورة إبراهي .50/١54‏ 
سورة النور» ۳۹/۲۲. 
جميع النسخ: أرادواء والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٦‏ دو. 


ROSE 
.5 5-9 ٤ ظ/سطر‎ ٤۹٩ وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدماه إلى هناء انظر: ورقة‎ 


HAE 


تأويلات القران 

ذلك وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِر الل قَإنَهَا من تفوى القُألُوبٍ4[-] 

وقوله: ذلك هو ما ذكرنا في قوله: [ذْلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ خرقات الل ' فهو مغل قوله:]" 
هدا وَإنَ ِطَاغِينَ لسر قآبيء" [وقوله: هدًا] كر وَإِنَ لكين لخن آبي. ' وقوله: ومن يُعَظَم 
شعائر الله فإنها من تقْوَى القلوب» تأويله -والله أعلم- أي ومن يعظم شعائر الله بالجوارح 
فذلك التعظيم من تقوى القلوب. وهكذا الأمر الظاهر في الناس أنه إذا كان في القلب شيء 
من تقوى أو حير ظهر ذلك في الموارح؛ وكذلك الشر أيضا إذا كان في القلب ظهر في الجواررح.” 

وقوله: حومات اللو" وشعائر الله» قال بعضهم: هما واحد» وهي المناسك. وقال بعضهم: 
الحرمات هي جميع حارم الله ومعاصيه يتقيها تعظيما ها. وقد ذكرنا تأويل شعائر الله في سورة المائدة "* 

وقوله: أو تَهُوي به الريح» أي تذهب به. يقال: هَوَى يَهْرِي هُوِيًاء' أي ذهب بنفسه. 


3 


اكم فيها متافغ إل أجل مُسَمَّى ثم جلها إلى ايت العبيق4[] 

وقوله: لكم فيهاء أي فيما ذكر من الشعائر منافع إلى أجل مسمّى ثم تيلها إلى البيت 
العتيق. قال بعضهم: لكم فيها منافع» من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أجل مسمى» أي 
إلى أن تقل وتُهدى, ثم حلها إذا قدت وأهديت إلى البيت العتيق. وكذلك يقول أصحابنا: 
إن من أوحب بَدَنّة أو أهدى بَلّة لا يحل له الانتفاع بها ولا بشيء منها إلا في حال الاضطرار. 
فإذا بلغت تيلها وبحت حل الانتفاع بلحمها. ومنهم من قال تي قوله: لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمىء إلى وقت جلها من الركوب بظهرها وحلب اللبن وجَز الصوف وغير ذلك ما كانوا 
يتتفعون بها من قبل. ويُروى في ذلك خبرا» روي أن بي الله صلی الله عليه وسلم رأى رجلا 
ساق بَدَنة فقال: «اركبها»» فقال: "إنها بدنة"» فقال: «اركبها»» فقال: "إنها بدنة يا رسول الله"؛ 


سورة الحچ 50/55 
الزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة ٠“‏ 0ظ. 
سو رة ص» .٥٩/۳۸‏ 
سور ة ص» ۹/۳۸ . 
' كما ورد تي الحديث: «ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب» (صحيح البخاريء الإعان ۷+ سنن ابن ماجةء الفتن )١4‏ 
سورة الجج؛ ۳۰/۲۲ 
انظر: سورة المائدة» .۲/١‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك انظر: ورقة ©4326 ظ/سطر)ع 9-د5, 


جيم التسلخ: هوا 
ابيع ا و 


TYE 


سورة الحج : ۳٤-۳۳‏ 

قال: «ا ر كبها»» قال: "إنها بدنة يا رسول ا فقال: «اركبها ويلك!»” وبه يقول بعض الناس 
يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تحر وتذبح. لكن عندنا ذلك في وقت الحاحة الشديدة 
المضطوّة إليهاء ففي مثل ذلك يجوز" الانتفا ع.علك غير ببدل. فعلى ذلك بالهدايا ينتفع بها.ها ذكرنا 
ويضمن ما نقصها ركوبه بها. ' وجائز أن يكون قرله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمىء» إلى أن 
تَهْلِك' أو تهلكوا” آم كقوله: وَمَمَاعٌ إلى جين" أي إلى وقت هلاكها. فعلى ذلك الأول. 

ثم يكون قوله: ثم تيلها إلى البيت العتيق, -والله أعلم- ابتداء سؤال؛ شعل عن محل الهدايا 
والقلائد» فقال عند ذلك: تيلها إلى البيت العتيق» وا أعلم. والأول أشبه وأقرب لما ذكرنا. 

وقوله: إلى البيت العتيق» ذكر اليك" الغحيق) ومعلوم أنه م رد به نفس البيت» ولكن 
إنما أراد به البقعة / الى فيها البيت, لأن الدماء لا تراق في البيت» إنما تراق في تلك البقعة الى 
هو فيها الحرم وكله” قشحر ومذبح. وأراد” بقوله: وَلَْطْوَهُوا ايت الْعَتِيق»'' نفس البيت. 
ألا ترى أنه قال ههنا: ايت فإنما يطاف به؛ وقال هنالك: إلى البيت» أضاف إليه» دل أنه 
لم يرد به نفس البيت ولكن البقعة الي فيها البيت» والش أعام . 

ا س ل RE‏ ب لا لل لات E‏ 

©وَلِكُلَ اة جَعَلَْا تنسكا ليذ كررا اشم الله عَلَى ما رَرَقَهُْ من بَهِيمَة الْأنْعَام فلكم إل 
ويا SAE E‏ ال E SI‏ 
راج فلَهُ أَسْلِمُوا وَبَيِّرٍ المخيبين#[؛2] 

E: 8 3 0 5-5 oN 55 5 

وقوله: ولكل أمة جعلنا مَنْسَكاء قال بعضهم: المنسك الموضع الذي يعبدون وينشكون فيه 
ويصيرون إليه لعبادتهم. ومن ثمة يقال'' للرجل العابد: ناسك. ولذلك”' قال من قال منسكاء 


, : ١ 
.18 وسن أي داودء المناسك‎ +٠١۲ صحيج البخاري» احج‎ 
لغ > جور‎ 
ن م بھا.‎ 

١‏ أي البدن. 

* جميع السخ: أو تهلكون. 

hk 0 0 1‏ 4 58 2 امه 37 
الإاهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم لي الأرض مستقر ومتاع إلى حي نه (سورة البقرة 55/5 
رم بيت. 

۸ 

ع لکرم كله. 


HEEE 
.۲۹/۲۲ سورة الحج»‎ '' 
ع + عر وجل.‎ 
ر: يقاله.‎ 


ددن 


]4۹۹ر 


تأويلات القران 
أي متعبّدا ' يصيرون ويخرجون إليه للعبادة. وقال: المنسك الدين» وقال: الشريعة. وقال بعضهم: 


اليك رابج وجائز أن يسمى في اللغة الذبح تُشكاء كقوله: قَفِدْيَةٌ من صِيَام 
الْعَالّمِنَ]ء " ولو كان السك عبادة كذكر الصلاة -وهي عبادة- لكان لا يذ كر اللسك 
فدل أنه أراد بالنسك الذبح. 

وقوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, دل قوله: ليذكروا اسم الله 
أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة» حيث ذ كر اسم الله ولم يذكر” الذبح» ففهموا من ذكر 


اؤ صَدَقَةٍ أو شك" وهو الذبح» وقوله: [كُل] إِنّ صلا وسكي EE‏ 


اسم الله الذي دل أنه من شرط جوازه وحله؛ سوى الشافعي» فإنه لم يفهم ما فهم الناس 
والأمم جميعاء حيث لم يجعل ذكر اسم الله من شرط الذبيحة.' 

وقوله: فإلهكم إله واحد» كأنه ذكر قوله: ولكل أمة جعلنا منسكاء لقوم أنكروا الذبائح 
فقال: ولكل أمة جعلنا مدسكاء أي ذبما ذبحوه وذكروا اسم معبودهم عليه. ثم أخبر أن معبودهم 
واحدء فله أَسْلِمواء أي أخلصوا ذلك كلّه. وبشر المخبتين» قال: التواضعين» وقال بعضهم: 
المطمئنين» وقال بعضهم: الحاشعين» وقال RS‏ لي اليم 
ويقال: المحلصين. وتفسير المحبت ما ذكر على إثره حيث قال: آلَلِينَ إا در الله وَجِلَثْ 
لوبهم“ الآية. ومن قال: المحبت المطمئن؛ قال:* والمبئة الطمأنينة. مو 
فيه لغتان. قال الكسائي: من قرأ مىكا بكسر السينء ' ' فهو من نسك ينساك؛ ومن قرأ منسكا 


راع م - متعبدا؛ ن: عيدا. 

سورة البقرة» .1١35/5‏ 

سورة الأنعام 1517/5 

ر + ذکر. 

0 جميع التسخ: وم يذكرواء والتصحيح من الشرح ٥٠٦‏ ظ. 

ع - حيث ذكر اسم الله و لم يذكر الذبح ففهموا من ذكر اسم الله الذبح ذل أنه من شرط جوازه وحله سوى 
الشافعي فإنه لم يفهم ما فهم الناس والأمم جميعا حيث لم تبعل ذكر اسم الله من شرط الذبيحة. 
اع: وهو, 

الآية العالية. 

ع رقا 

'' قرأه هكذا حمرة والكسائي والخلّف (زبدة العرفان للبالوي» 85). 


0 


سورة الحج : 80-74 

ثم لا حلاف بين أهل العلم في أن البذن الى تساق والهدايا' الي تُقلّد في الحج والعمرة 
لا يجوز أن تُنحر في غير الحرم. إنما احتلفوا في المُخْصّر إذا أراد أن ينحل' أين ينحر ويذبح هديه 
الذي ييل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم واحتلافهم في سورة البقرة. ' ولم يختلف في أن معي قول الله: 
م تيلها إلى الْبيت الْعتييء . يدل فيه الحرم كله على ما ذكرنا وعلى ما رويت” [في] الأخبار. 
روي عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرفة كلها موقف» وم 

ا 0 5 1 85 ¥ 8 35 
كلها مشر | وكل المردلفة موقف] و كل فجاج مكة طريق ومنحر.»" وعن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقف» وكل مي" منحر.»' وف الأخبار: 
«في كل أيام التشريق ذبح.»' ' وعن علي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة 
فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر و مي ' كلها منحر.» '' وعن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: «إنما المنحر بمكة» ولكنها رهت عن الدماء»"" ومتى مكة. 


لين ذا ذكر الله جلث فونه وَالصَابرِينَ عَلَى ما أصابهم اقبي الصّلاةٍ 
ًا ركهم ينفقُو4[ه7] 

وقوله:“' الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أي حافت وقّرقت حوفا منه» والصابرين 
على ما أصابهم. من المصائب والرزاياء والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون؛ هذه الآية 
قد ذكرنا تأويلها في سورة الأنفال *' 


32 الحدايا. 

رعم: أن حل 

انظر: تفسير الآية ١95‏ من سورة البقرة. 

“ الآية السابقة. 

3 ر: على رويت؛ م: على رواية. 

ع ی وا 

سنل ابن ماجة» المناسك ۲۷۳ وسن نبي دارد» المناسك د٠.‏ 
جميع النسخ: منا. 

* سنن الترملكيء احج 55 

4/9 سنن البييقني:‎ '١ 

جميع التسخ: ومنا. 

1 سنن الترمديء احج 55. 

“مصصدف اب نأي شيية 450/١‏ 

1 5 + عز وجل. 

*' انظر: تفسير سورة الأنفال» 8-9/7. 


TYY 


تأويلات القران 

طوَالْبدْنَ جعلتاها لَكُمْ من عاثر الله لَكُمْ فيها نخد قَاذْكُرُوا اشع الله عَليِهَا صَوَافٌ فاد 
وَجََثْ جئوبها فكوا منها وَأَطْعِمُواالْقَاِعَوَالْمغْتَرَ كذْلِكَ سَخرناهَا لكم لعلّكُم تشكرون4[-] 

وقوله: والبِدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله قال بعضهم: من فرائض اللهء وقال الحسن: 
من دين الله. والأشبه أن يكون قوله: من شعائر الله» أي من مَعَالِم دينه' وعبادته وتشكى 
لأن الشعائر هي المعا لم في اللغة» ححصت بها المناسك دون غيرها من العبادات» فجعلها معا" ها. 
وَالتَدنّة ميت بدنة لما تعظّم في أنفسها وتَئدُن. ويقال للرحل إذا عظم في نفسه: بَدَنَ فلان. 
وظاهر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدئة رئ عن سبعة» والبقرة 
تحزئ عن سبعة.» أن البدنة هي الحزور والإبل حيث قال: «البدنة رئ عن سبعة؛ والبقر 
تحزئ عن سبعة.»" فرق بين البدنة والبقرة بالذكر. والذ أعام. 

وقوله:” لكم فيها خير؛ قال بعضهم: المنافع الحاضرة من ال ركوب والخلّب والحمل 
عليها بعد ما قُلْدت وأوجبت هديا. وقال بعضهم: لكم فيها خيرء إلى أن تلد" فإذا 
قلّدت فلهم الأحر في الآحرة. وكأن هذا أشبه أن يكون قرله: لكم فيها خيرء أي الأحر 
في الآخرة» لأن الانتفاع بها لا يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرارء لأنه" قال في 
آية أخرى: لا ُجِنُوا سَعَائرَ اللو.* وفي الانتفاع بها إحلال' شعائره. لذلك قال أصحابنا: 
لا ينتفع بالبدن. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رحلا يسوق بدنة فقال له: 
«اركبها» فقال: "إنها بدنة يا رسول الله." فقال له البي: «اركبها» فقال: "إنها بدنة"» 
فقال: «اركبها ويحك!» -وفي بعض الأحبار: «ويلك!»''- وهذا عندنا لما رأى بالرحل 
الحاحة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما ذكرنا [من] أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرار» 


E 5‏ 
قة 7 دظ. 
ج بن الجخ اور 2 


.5 وسن أي داودء الضحايا‎ ٤ 


ليا أيها الذين آمنوا لا تيلوا شعائو الله ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا الايد ولا مين البيت الحرام يشغون فضلا 
من ربهم ورضوانا (سورة الائدة» 5/5). 

ع الال 

١ '‏ صحيح البخاري» الحج +٠١۲‏ وسن نأب داود» المتاسلك 18 
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سورة الحج: 75 
ولا يجوز في حال الاحتيارء إذ الانتفاع باحرمات يجوز في حال الاضطرار. فعلى ذلك بالبن الي 
جعلت / معام" للمناسك وان أعلم. [حففظ] 
وقوله: فاذكروا اسم الله عليها صَوَافء دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحةء لأنه 
م يذكر الذبح بنفسه» ولكن إنها ذكر' اسمه. فلولا أنهم فهموا من ذكر اسم الله عليها ذيحها ونحرها 
وإلا ل ا ل جوازها. 
واف أعلم. وقوله: صَوَافء فيه لغات ثلاث. إحداها صَوَاقٍ' بالياء» وهو من الإحلاص لله 
والصَّفُو له. والثانية صَوَافِن بالنون» و من عَفْل ثلاث قوائم منها ونوك أحرى مطلقة. * والثالئة 
صوافي" [كجوار] بالتنوين» أي قياما مصطفّة. وكأن جميع ما ذكر يراد [به] أن تجمع فيها من 
الإحلاص له وعقل القوائم والقيام. و كذلك جاءت السنة والآثار. ول عرف موه "صوافيْت" 
بالنون, 1 وتأويله ما ذكرنا. وظاهر الآية يدل على القيام» لأنه قال: فإذا وَجَْبَتْ جنوبهاء وقوله: 
ار 
د a‏ الْمَقِير ” 


س الفقير»” من سألك؛ هذا قول بعض. وقال بعضهم: البائس المعروف بالبؤس» والفقير المتعفف 
الذي لا يسال ل. وقال بعضهم: اا اد واو نبي وقال بعضهم: البائس الضرير. 
و[أطعموا] القانع [و]المعتر. قال" بعضهم: القانع,» هو الراضي"'' وهو من القناعة. 


وقال بعضهم: هو السائل وهو من اشر والمُغْئ الذي يعت بك" ولا يسأل؛ والقانع 
هو احالس في بيته» ونحوه. 


' جميع النسخ: معالما. 
35 3-5 
رع م +ذكر. 
' كمائي حرف أي بن كعب وحرف أي موسى (انظر: كناب الصاحف لابن أبي داوف 03144 .)5١١‏ 
َنَت الدابة: قامت على ثلاث وَنََتْ سْئْبِكَ يدها الرابع. الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام 
الرابعة على طرف الحافر (لسان العرب» «صفن»). 
رع ه: صوافا. 
* كاب الصاحف لابن أبي داود» 1۳. 
* مورة الحي ۲۸/۲۲. 
ٍِ اع - البائس الفقير. 
* جميع النسخ: وقال» والتصحيح من الشرح» ورقة 5. مظ. 
A‏ 
ر: الرضي. 
م يُلِعّ بك لتعطيه. 


۳۷۹ 


تأويلات القرآن 


وقال اليِي: القانع» السائلء يقال: 0 والمُغر 
لويد در يسأل. يقال: اعتوّني' وعرّن' وعراني واعتراني.' وقال أبو عؤسكة: القانع, 
السائل» والقئوع السؤال والقناعة من الرضا. يقال: منه* قنع يقتع قناعة. ويقول: قتُعتى 
أي أرضيته؛ وقتّعته» أي غيت رأسه بالقناع ونحوه. ويقال من المعتر: اعت اعتراراء واعترى”* 
يعتري» وعرا يعروء كلها واحدة. وقال:" صواف, أي قبايا ممطقة. وقال: ويكون صافن” 
وصوافر ن» أي قائما على ثلاث قوائم . يقال: صقن الفرس يصمُن صُفوناء إذا قام على ثلاث 
قوائم. وقوله: وجبت جنوبهاء أي سقطت إلى الأرض. يقال: وجب يجب وجوبا فهو واجب» 
إذا سقط. ووجبت الشمس» إذا غابت. قال: وهذا كله من الصوت» يقال: سمعت وجبة) 
أي صوتا.* وقال: مَدْسكاء أي موضعا ينسكون إليه للعبادة. وعن ابن عباس قال: القانع» 
الذي يقنع .ما أعطيته؛ والمعتر, الذي يريك نفسه ولا يسأل.“ 

وقوله: '' كذلك سُزناها لكم» أي البذن ال ذكرناها. ثم تمل ما ذكر ' ' من تسخيره 
إياها لنا وجهين. أحدها كذلك سّرناهاء أي كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها 
وأنواع الانتفاع بها في حال الخياةء كذلك سكّرناها لكم, ذيحها ونحرها حي قدرتم على ذلك» 
لعلكم تشكرون له على ذلك. أو أن يكون قوله: كذلك سغّحرناها لكي" أي مثل الذي 
وصفته لكم كل ذلك من تسخيره”' إياها لكم. واي أعلم. 
7 رم؛ اعتراي, 


1 
a E)‏ 
أناع: واعتراي وعراي. ‏ تمسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۲۹۲۳. 


ن: من. 


* قارن: تفسير ابن عباس 751 (قال: القانع المتعففء والمعتر السائل). 

ع +عز وحل. 

“ارت اك 

رع م - ذبحها ونحرها حن قدرتم على ذلك لعلكم تشكرون له على ذلك أو أن يكون قوله كذلك سغرناها 
لكم. 


0 


وام سيره 


يلا 


سورة الحج : ٣۷‏ 


لن بال الله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلْكِنْ يله الى مِنكُم كُذْلِكَ سَغَهرَهَا َم 
كبوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمَ وَبَشْرِ ر المخسِيِينَ07[4-] 

:أن يال ال حوها ولا دماؤها ولك باك القوى منكمء هذا حل رحو 
أحدهما لن يقبل الله ذلك إلا ممن ` كان من أهل التقوى؛ لا يقبلها من أهل الكفرء لأنهم قد 
كانوا ينحرون البُذن في الجاهلية على" 0 ' فأحبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن كان من أهل 
التقوى. وهو كقوله: إِنَّمَا يََقَبَلُ الل من الْحتَّقِينَ. ' والثان أن يكون قوله: لن ينال الل أي لن 
رفع إلى الله إلا الأعمال الصالحةٌ ان بالتقوى؛ وأما ما كان غيرها فإنه لا يُرفع 
ولا يصعد بها. وهو ما قال ولكن يناله التقوى منكم. وقال بعض أهل التأون ل 
لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البُذن نضحوا بدمائها حول البيت ويقولون: "هذا قربة إلى الله.' 
فأراد المسلمون أن يصنعوا مثل صنيعهم فنزل: لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقرى منكم كذلك سخحرها لكم» قد ذكرنا" إن التسخير] ما ذكرنا. 

وقوله:” لتكبّروا الله على ما هداكم» أي لِتَصِفوا الله بالعظمة والكبرياء على ما هداكم 
من أسباب تسخير البُذن ال بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفا ع" إذ لولا ما هدانا الله 
وعلَمنا من الأسباب الي بها نُستحر وتذلل» وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها لقوتها ولشدتها 
وصلابتها. والثاني بأن يكون قوله: على ما هداكم, من أمر الدين والهدى 

وقول وبشر المحسدين, يخرج قوله: الحسنين» على وجوه. أحدها محسنين إلى أنفسهم» 
أو الحسنين إلى إحوانهم أو الذين حسن أفعالهم وصلح أعمافم. '' فأما المحسنين إلى الله 


فلا يحتمل. وا أعام . 


جميع النسخ: من» والتصحيح من الشرح» ورقة /ا.دو. 
0 

رانم - على. 
رع م ذكرنا. 
2 . 03 اأ 8 

جميع النسخ: من والتصحيح من الشرح» ورقة لا.دو. 
* سورة المائدة ه//ا؟. 
' ن - قد ذكرنا. 

1 

اع + عز وجل. 
ن - من أنواع الانتفاء. 

انواع. 2 

م: لا المحسنين, 

3 

ل: عملهم. 


TA 


]6۹ر 


تأويلات القرآن 


إن ال يتاع عن الین مثو إن لهل یب کل حزان كفو [م] 

وقوله:' إن الله يدافع عن الذين آمنواء وني بعض القراءات:" "إن الله يَدْمَعْ عن الذين 
آمنوا" بغير ألف." وتأويل "يدفع"؛ أي يدفع عن الذين آمنوا حميع شرور الكفرة وأذاهم. 
وتأو تأويا 5 أي يدافع الكفار عنهم وينصر” المؤمنين عليهم. وكأن قوله: يدافع عن الذين 
1 هنوا إغا نزل بمكة وعدا للذين منوا هنالك النصرَ والدفع عنهم في حال قلتهم وضعفهم 
وكثرة' أولئك / الكفرة وقوتهم. وهنالك كانوا كذلك أعي بمكة قليلا ضعفاء. ويكون نزول 
قوله: إن الله لا يحب كل توان كفورء بلمدينة» لأنه هنالك كان أهل عيانة»" لأنهم كانوا 
أهل كتاب” اؤثُينوا' على رسالة محمد وأشياء فخانوهم وكتموهاء ولم يكن يومكذ بمكة أحد 
منهم. إنما كانوا جميعا أهل شرك» فيشبه أن يكون ما ذكرنا. أو'' يكون قوله: إن الله لا يحب 
كل تخوان كفورء بإزاء ما قالت اليهود: نحن أَبْتام الله وَأَجِبَاوُى '' فأخبر أنه لا يحب كل 
توا كفور على [حلاف] ما يقولون» بل يبغضهم. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أحبر أنه ينصرهم و ويدفع عنهم 
أذاهم وشرهم وأنهم حََوَنّة» فكان على ما أخبر» فدل أنه بالله عرف ذلك. 


أذ لبي ياقوت باتهم طلُوا راد اله عَلَى تضرهم َقديز4| [ra‏ 
e‏ '' أذن للذين يقاكلون بأنهم ظُلمواء : قال بعض أهل التأويل: إن ال لمشر کین 


وا لا يزالون يؤذون أصحاب رسول الله ويقاتلونهم وهم لم يؤمروا بقتالهم"' بعد 


ع + عر وجل. 
3 القرأت. 
" قرأه هكذا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (انظر: زبدة العرفان للبالري. 85). 


٠‏ جميع السخ: وعد والتصحيح من الشرح» ورقة لا.دو. 
بع د 


ن: واوتمنوا؛ م: تمنوا. 

ETE 

'' #وقالت اليهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه» (سورة المائدة .)٠۸/١‏ 
ع +عز وجل. 


1 


كت : وابتعاهع. 


TAY 


سورة الحج: ٠٠-۳۹‏ 
فلما هاجروا إلى المدينة أمروا بقتالهم بقوله: أَذن للذين يقائلون بأنهم ظُلِموا. قال بعضهم: 
إنه' لم يكن هم الأمر بقتالهم ولا الإذن' حن أذنوا وأمروا بذلك” فقال أولئك: لم تؤمروا بقتالنا 
فكيف تقاتلوننا؟ فأحبر أنهم أذنوا وأمروا بالقتال معهم؛ والله أعلم بذلك. وظاهره أنه كان 
هنالك منع عن القتال حي أذنوا اشا ولكن لا ندري لأية حهة كان ذلك واي أعلم. ' 
وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير» ظاهر على ما أخبر. 


مالين أرٍجُوا من 5 بغر حق إلا أن فووا ربت الله وَلَوْلَا َفعْ الله الاس بَعْضَّهُمْ 
ببغض لَهُدِمَتْ صَوَامِعٌ e‏ 
مَنْ ينره إن الله قري 0 

وقوله:” الذين ل أن يقولوا ربنا الله قال بعض أهل 
التأويل: أحرج الكفار أصحاب رسول الله من مكة بغير حق بأن قالوا: ربنا الله وآمنوا به 
وو دوه لهذا ما أحرجوهم. وقال بعضهم: على التقديم والتأحي يقول: كأنه قال: أَذِنَ 
َِّدِينَ' ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا ربنا الل فإذا قالوا 
ذلك برقع عنهم القتال» لأن أهل مكة كانوا لا يُقَرَّونْ بالله ولا يؤمنون” بى فإذا قالوا ذلك 
وأقروا' أنه ربهم رفع عنهم القتال. وأما من يقر به ويصدقه لكنه ينكر رسالة محمد ونبوته 
فما لم يقر بها ولا يصدق بها فإن القتال لا يرفع عنهم. ومن يقر به ويصدقه بأنه رسوله إلا أنه 
ينكر الشرائع فإنه يقال حى يُقَرٌ بها ويصدق بهاء فإذا أقر بها وفع عنهم القتال. وذلك كله 
روي في الخبر أنه قال '' صلى الله عليه وسلم: «أُمِوتُ أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 


ر ن م: حبق أمروا بذلك وأذنوا. 
ع - فقال أولئك لم تؤمروا بقتالنا فكيف تقاتلوننا فأحر أنهم أذنوا وأمروا بالقنال معهم والله أعلم بذلك وظاهره 
أنه کان هنالك منع عن القتال حي أذنوا وأمروا ولكن لا ندري لأية جهة كان ذلك والله أعلم. 
2 + شر وجل. 
2 م - الله. 
' الآية السابقة 
م: ولا يؤمنوا. 


اع ايه 
ر + محمد 


تأويلات القرآن 


فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها.»' وف بر آخر: «حى يقولوا لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا م كذا.»' وني حبر آخر: «حق يقولوا لا إله إلا الله 
وأني رسول الله وأقاموا الصلاة وآنَوًا الركاةء إلى آحر ما ذكر.»” فالأول للذين لا يقرون 
بوحدانية الله» فإذا أقروا به رفع عنهم القتال. والثاني في الذين يقرون به ولا يؤمنون بالرسالة» 
فإذا آمنوا بها رفع عنهم القتال. والثالث في الذين يقرون بالله ويؤمنون برسوله» لكنهم ينكرو 
الشرائع» فإذا أقروا بها رقع عنهم القتال. كانوا أنراعا ثلاثة على ما ذكرناء فجاء في كل فريق 
ما ذكرنا. وال أعلم . 

وقوله: ولولا فع الله الناس بعضّهم ببعض ممت صوامعٌ وبيَغ؛ إلى آخر ما ذكر؛ 
وقال في آية أخرى: وَلَْلَا دَفْع الله التّاى بَعْضَهُمْ يتفض لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ ' وني موضع آخر: 
لدت السَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُء* ونحوه. قال بعضهم: دفع بالنبيين عن المؤمنين» ودفع باجاهدين 
عن القاعدين؛ ما لو لم يدفع لهت كذا وما ذَكَرء أي دفع بالأحيار عن الأشرار؛ وبالأخير 
عن الأَذوّنء وإلا لهمت وفسد ما ذكر. وقال بعضهم: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن 
لا يصلي» وبمن يصوم عمن لا يصوم؛ ون يحج عمن لا يحج» وعن بز کي عمن لا بُرکي 
وعن يفعل الخيرات عمن لا يفعلء وإلا لفسدت الأرض ولَيُدِمت الصوامع وما دگر. وعلى 
ذلك روي' عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: "لو يعلم 
الناس ما في هذه الصلاة من الخير لحضروها" ثم قال: "لولا أن الله يدفع من يحضر المساحد 
عمن لا يحضرهاء وبالقُرَاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قُبلا": أو كلام نحو هذا. وقال 
الحسن: إن في الصوامع والبتع والكنائس من الرهبان والأحبار" من” يتمسك بالإسلام وشرائعه» 


' صحيح مسلم, الإعان ۳۲ وسن نأي داود» الجهاد .١١4‏ 
ع + وف حبر آخر حن يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مي كذا. ‏ صحيح البحاري» 
الإيمان +٠١‏ وصحيح مسلم, الإعان .٠١‏ 
ج 2 
صحيح البحاري» الإبعان +٠١‏ وصحيح مسل الإعان 11 
سورة البقرق .٠١۱/۲‏ 
“ غير أن الموضوع مختلف في هذه الآية: #إولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم 
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» (سورة المؤمنرن» 71/58). 
ر روي. 


N 
ن: والأخبار.‎ 
رن م + من.‎ “ 


TAS 


سورة الحج: 1١‏ 

فيدفع بهم عمن لا يتمسك منهم.' وقال بعضهم: لولا دَفْعُ الله بأهل هذا الدين؛ أي الإسلام 
عن الأديان” كلها لكان كذا. وقال بعضهم: دقع بالمسليق عن مسجدهم وبالنصاری 
عن بيعتهم؛ وباليهود عن كنيسهم. إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمون. 

ولو قيل غير هذا كان أشبه وأقرب» وهو أن الله لق هذا الخلق وجعل" بعضهم عونا 
لبعض ورذةا في أمر المعاش والدين جميعاء وجعل منافع بعضهم” متصلة ببعض مالو كلف كل* 
القيام بنفسه فيه" هلکوا وم TT‏ أحدا القيام بجميع 
ما يحتاج إليه من الليراثة والرراعة والحصاد والتّياس" والتَّذْرِية' والطّخن والكير وغيره مالو كلّف 
واحدا القياة' ' بنفسه بذلك كله هلك ولكن جعل / بعضهم عونا لبعض وردءًا هم ولانتفاع 
بعضهم ببعض. وكذلك الغزل والنسج والخياطة والقطع والغسل» كله على هذا القياس ما 
لو كلف كلا" ' بنفسه القيام يذلك كله" لهلكواء فإذا هلكوا”' هلك ما لهم تلق من السماوات 
والأرض وما فيهما وما سجر لهم. وقال بعضهم: دَمّع بما يذكر أهل المساحد في المساحد 
من اسم الله عن أهل الصوامع والبيّع والكنائس. وهو قريب ما ذكرنا"' من قبل. ٠١‏ 


م أجدة. 

رم - أي الإسلام عن الأديان. 

رام! وقال. 

رع م: بعضهم منافع. 

* رنوكلا. 

ع بذلك كله. 

ران ع: أن يكلف. 

الداى اس الذي أو الطعام ريلف لخر . امت منهء وهو القرياسٌ» وقلبت الواو ياء لكسرة الدال لان العرب» «دوس»). 


درت الريخ الترات وغ 


ذروه وتذْريه درو ا وذريًا ودره وَذُوَنْه: أطارئه وَأَذْهَعنْه. ا ن هذا تَذْرِية الناس الليئطّة 

وَأَذْرَيتٌُ ك الشيء» إذا أَلقيمّه مثل إلقائك لحت للرّرع (لسان العرب» «ذرو»). 

رام - واحدا القيام. 

رم - كلا. 

ع - ولكن جعل بعضهم عونا لبعض وردءا لهم ولانتفاع بعضهم ببعض وكذلك الغزل والنسج والخياطة 

والغسل كله على هذا القياس ما لو كلف كلا بنفسه القيام بذلك كله. 

رن م: ولو هلكوا. 

ن: ما ذكرنا. 

* قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع التصارى وصلوات اليهود 
-وهي كنائسهم- ومساجد المسلمين ال يذ كر فيها اسم الله كثيراء لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب» 
تسر الطبري؛ 107١1/؟١).‏ 


القطع 
ب 


4 


TAs 


sav] 


تأويلات القران 


ثم احتلف فيما ذكر من الصوامع والبيع والصلوات. قال" ب بعضهم: الصوامع للراهيين»" 
والبيتع للنصارى» والصلوات الكتائس دما لليهود؛ والمساجد للمسلمين. وقال بعضهم 
الصوامع للراهبين والبيع للنصارى و ' الصلوات للصابئين. وقال الى : الصوامع للصابيين. 


والبتع تم للنصاری» وصلوات بيوت صلوات اليهود» رالا للد ˆ وقال أبو عوسجة: 
الصوامع للرهبانية والبيع للنصارى» مصلاهم» والصلوات لليهود وهي شبها البيعة على ما ذكرنا. 
واد | 

وقوله:" ولينصرَنٌ الله من ينصرهء أي من نصر دين الله نصره الله أو" من نصر أولياء الله 
نصره. وقال الحسن: من حكيه أن من نصر" الله نَصَرَه. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ف غير موضع. 

وقوله: إن الله لقوي عزيز, يحدمل قوي لنصر أوليائه, عزيز لانتقام أعدائه. أو'' أن يكون 
قوله: لقوي عزيزء أي قوي فتضعُف كل قوي من دونه عند قواه» ويل كل عزيز عند عزه. 
أو'' قويء لا قوي سواه "' عزيز» لا عزيز سواه. 

وف [قوله:] ولولا َف الله الناس بعضهم ببعض ّمت صوامع وبِيَعْ وصلوات وما 
ذكر دلالة ترك هدم الكنائس والبيع وما كر والنهئ عن هدمهاء لأنه ذكر الصوامع والبيع. 
وعلى ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تُهْدم. ولا حلاف بين أهل العلم 
في ذلك» وإما"' بمنعون عن إحداث البيّع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم» وأما العتيقة 
منها فإنهم یتر کون ذلك. '' وايف أعام. 


١‏ رع وقال. 
ع للبراهيين. 
۳ 8 
جميع النسخ: یک 
ا بع للنصارى و. 
* تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ۲۹۲. 


ع: أشبه. 
2 
اخ + عر وجل. 
A‏ 7 ع 0 
رم ج لن تعر دين الله:لصيوة ال ار 
١‏ ر م: نصره. 
2 
TE‏ 
N‏ 
ماو 
'' ن: به بسواه. 
1 5 
00 
ع اء 


*' جميع النسخ؛ وذلك والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۷‏ دظ. 
۳۸٦‏ 


الین إن تاه في الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالمغزوف وَتَهَوَا 
عن المنكر ربل عَاقة امور[ [4١‏ 
وقوله: ' الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتَوًا الزكاة إلى آحره» قال بعضهم: هذا 
نعت من الله لأصحاب ر سول الله ومن تبعه ومدخ لهم بالدوام على دين الله الذي" قبلوه وأحذوه في 
حال الخوف بعد ما مكن‌ هم في الأرض وآمنهم من ذلك المذوف الذي كان في الابتداء وأخبر أنهم داموا 
على ذلك وم یتر کوا ما كانوا عليه بل زاد هم حرصا على ذلك وجهد جهدا. وكذلك الآية الى ی ذكرت” 
في سورة التور» وهو قوله: وَعَدَ الله الَِينَ آمَثوا منم وَعَمِلُوا الاعات لَيَسْتَحْإِمَتَهُمْ في الأْض» إلى 
آحر الآية. “ فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الروافض قوم ومذهبهم, لأنهم يقولون: إنه” لما وي 
أبو بكر [بإجماعهم عليه] ' ارتدُوا جميعا" وتر كوا الدين الذي احتاروه. فالآيتان” تدلان على نقض 
قوهم: "إنهم ارتدوا." لأن الله عر وجل أخخبر برأنه مك ن هم في الأرض وا استخلّفهم ووعد لهم الحنة. ونما ارتد 
من كان إسلامه بالقهر والغلبة» فإذا مكّن لهم تركوا ذلك. وقال بعضهم: إن الآية وإن كان ظاهرها حبرا 
ووعدا فهي في الحقيقة ام أن افعلوا كذا إلى آخر ما ذكر. وهو كقوله: '' ولله عاقبة الأمور. يحدمل 
قوله: عاقبة الأمور» أي ترجع إليه الأمور في الآحرة» كقوله :إل الل تز بغ الأموز. '' وجائز أن يكون 
ARE SEA‏ اقرب انور على اناه . فالمراد بالإضافة إليه 
أولياؤه: كقوله: إن تنصؤوا اله ينض ر كي "' أي إن“ تنصروا أولياءه أو" ' دينه ينص ركم . وان أحلم . 


لإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليد 


في الأرض كما استخلف الذير بن من قبلهم ولبْمكْتنٌ لهم 
دينهم الذي ارتضى هم ولاهم من بعد نوف اسا (سورة النور» 5/164 8). 

ع إا 

أ الزيادة من الشرح» ورقة ٠۸‏ و. 
أي صاروا مرتدين على زعمهم. 

7 غ وتركوه. 

ع في الآيتان. 

ن + وقوله ولله عاقبة الأمور؛ م + وقوله. 

54 انظر مثلا: سورة البقرة» 45١١/5‏ وسورة آل عمران .٠١۹/۳‏ 


3 


+ 


جميع التسخ: أن يكون. 
*' سورة محمد .۷/٤۷‏ 


14 ا 
اع - إن 
E‏ 

ن غ + تنصروا. 


TNE 


وقوله:' وإن يكذّبوك فقد كذَّبت قبلهم قومٌ نوح. الآيةء هذا يخرج على وجهين. أحدهما 
وإن يكلوبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من | التمكين مركي ررمت اننا 
فقد كدّبت” الأمم الذين“ من قبلك رسلهم إذا أخبروا لهم بشيء أو وعدوا لهم بنصر أو نحوه.” 
وجائز أن يكون قوله: وإن يكذبوك في الرسالة وفيما تخبر عن الله تعالى من الأخبار. يصيّر 
رسوله: لست أنت بأول مكدب في الخلق» ولكن قد كذب الأقوام الذين كانوا من قبلك رسلهم 
في الرسالة. وهو ما قال: و كلا تمص عَلَِكَ من أَنْبَاءِ الؤسل ما تبت به مراك" الآية. 

وقوله: فَأمْلَيْتُ للكافرين ثم أخذئهم فكيف كان نكي أي لم يعاقب الله قوما كذبوا 
رسلهم" وقت تكذيبهم الرسلء* بل أمهلهم حي اغتروا بتأخير العذاب عنهم وزاد' لهم 
تكذيبا وعناداء فعند ذلك أحذوا وعوقبوا بالتكذيب. وهو ما أخبر عنهم وهو كقرله: لَوْلا 
عذْبْنا الا تقول ٠١‏ 

قال الحسن: إن الله لم يهلك قوما بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنا فقرنًا وقوما بعد قوم 
ورسولا بعد رسول» فعند ذلك إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أهلكهم. وإن كان يعلم في الأزل 
من يؤمن منهم ومن لا يؤمن» حين يعلم عِلعَ ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا يؤمنون» وهو كقوله: 
حَيٌّ نعم الْمُحَاهِدِينَ نگم" على ظهور في الخلق» وإن كان يعلم علم باطن وخفي. 


a‏ ووعك. 

رع م + هم 

ع: الذي. 
ر؛ بنصروا وخوة. 

أ سورة هود 0178/1١‏ 

ناع: رسوهم. 

5 ذع: الرسول. 

' أي الله عز وجل 

'' #ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم يعودون لما نوا عنه وبتتاحؤن بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاعوك 
حبك ا لم بعك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله مما نقول» (سورة الجادلت ٥۸‏ /۸). 
'' #إولتبلوتٌكم حى نعلم المحاهدين منكم والصابرين وبر أحبا ركم (سورة محمد 81/40). 


TAA 


سورة الحج: 0 
رة أخلكتاها وَهِي طَالِمَهُ هي حَاويةُ عَلَى عُروشها وبر مُعَطْلةٍ وَقَضْرٍ 


مَضِيدٍ»[5؛] 

وقوله:' فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظلمة» لم يهلك الله عز وجل أهل قرية إهلاك 
استعصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شرك" كقوله: وما كا ملكي الْقُرى إلا وَأَهُْهَا 
وء" وكقوله: وتا كان رَبك لِيِهْلِكَ الْقُرَى بطلْم“ وأمثاله كثيرة” على ما ذكرنا. 
وقوله: فهي خاوية على عُرُوشْهاء فإذا ذهبت السُقّف وبقيت الحيطانُ فهي خاوية 
على عروشها. وقال بعضهم: خاوية؛ تخربة ساقطة حيطانها على سقوفها. وقال الحسن: 
العريش كل ما ارتفع من الأرض وعلا. يقال: عريشء' وعروش جميع. ' وهكذا كان ما أهلك الله 
من القرى؛ منها ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان“ على حاها لأوليائها. من ذلك فرعون 
وقومه" وغيرهم'' من الأقوام. ومنها ما أهلك القرى بأهلها لم يترك منها شيعا من نحو قرات 
لوط ونود وعادٍ وهؤلاء. '' وقال بعضهم: العروش'! هي أجذام"' البنيان والشجرء* ' وكأنها 
أسطوانة. وأصل الخاوية خملاؤها عن الأهل. وكذلك قوله: وبثر معط عطّلها أهلها ليس بها 
أحد» لا أنها"' تحريت على ما ذكرنا' ' من إهلاك أهلها. 1 


' سورة القصص 55/58. 
' سورة هود .1١19/(١‏ 
جميع السخ: كثير. 


غ 
رع م عرش. 
* رم جمع. 
* ن؛ والبينات. 
رت وقرله. 


جميع النسخ: وغيرف والتصحيح هن الشرح؛ ورقة م١٠وظ.‏ 
ا وهود. 
رع م: العرش. 
حدم كل شيء: أصله. والجمع أجذام وجدوم. وجذم الشجرة: أصلها وكذلك من كل شيء (لسان العرب» 
«جلم»). 
ر م: هي أجذام الشجر. أي أصوطا (انظر: الشرح» ورقة ٠۸‏ دو). 
*' ع: إلا أنها. 
''ر: على ذكرنا. 


585 


TEH 


تأويلات القران 

وقوله: وقصر مَشِيِء قال بعضهم: مشيد» مُخصّصء والشّيد الحص. وقال بعضهم: 
مشيد. أي 7 والمُشيّد بالتشديد المطول المرتفع. قال المَبَي: الَشِيد: المبئ بالصّيد 
وهو الحصء والمُشيّد المطول. ويقال: هما سواء» وهو مطول.' وكذلك قال أبو عؤسجة 
أو قريبا منه. " 

وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين. أحدهما أن كانت لهم قرية فيها قصور مشيّدة 
مُحصّنة يتحصنون بهاء يخبر أن من كان قبلكم [كان] أشد قوةٌ وأكثر جضنا وقصور» 
فلما كذّبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك ولكن نزل بهم العذاب. فعلى ذلك أنتم يا أهل مكة» 
إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولتك. أو ن" يكونوا آمنین فيها مطمعنين» فقال: 
إن أولئك قد كانوا آمنين مطمعنین في قُراهم كأنيكم, ثم نزل بهم ما تزل» فأنتم وإن كنتم 
آمنين فينزل بكم ما نزل بأولئك. وهو ما قال عر وجل: وضرب اللا ت رة كان اب 

مُطْمَيتقٌ ' الآية. واد أعام. 


م 


اَم تبروا في الأزض عكر َم فوب يعون بها أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بها نه 
لا تغمى الأصاز كن تَغمى الْقُنُوبُ التي في الصُذُور4[٠؛]‏ 

وقوله: أفلم يسيروا في الأرض» هلا ساروا في الأرضء فتكون لهم قلوب يعقلون 
بهاء ينظروا فيعرفوا” ما حل بأولعك بالتكذيبء فيمتنعوا' عنه. أو آذان يسمعون بهاء 
أي أفلم' يسيروا” فيستمعوا إلى الأخبار الي فيها ذكر هلاكهم وما نزل” بهم بالتكذيب 
والعناد. لأن ما حل بالأولين إنما يُعرف ذلك بأحد أمرين:'' إما بالمعاينة بالنظر إليهم» 


تفسير غریب القرأن لابن قتيبة» 5914. 


#وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأَنْعم الله فأذاقها الله لباس 
البو ع والخوف عا كانوا يصنعرن» (سورة التحل» .)١١5/15‏ 

7 رعم: ليعرفوا. 

1 راك : فيمتنعون. 

جميع النسخ: لم. 

رع م: أي يسيروا. 

a‏ وما ترك. 

'' ن: بأحد الأمرين. 


8 


سورة الحج: 40-45 


وإما بالسماع من الأخبار. أو أن يكون قوله: أفلم يسيروا في الأرض» أي قد ساروا في 
الأرضء لكن لم تكن لهم قلوب» عقول أو أفهام يعقلون بها ما نزل بأولعك بالتكذيب 
فيعتبروا بذلك؛ ولا كانت لهم آذان يسمعون ما حل بهم. أي كانت لهم عقول يعقلون 
بها لو نظروا حق النظرء وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق السماع» لكنهم لما لم ينتفعوا 
بعقولهم وأسماعهم نفى ذلك عنهم. وهو ما قال: فإنها لا تَعْمَى الأبصار' الظاهرة ولكن 
تَعْمَى القلوب التي في الصدور. وهو ما نَقَى عنهم السمع والبصر لتركهم الانتفاع بها؛ 
طم بكم في" 

وقال بعضهم: هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى»“ معناه أن 
العمى عَمَى القلب” ليس عمى البصر. وهو كان أعمى البصر لا أعمى القلب.' هذا معناه 
إن اث أعلم . 

لرَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالْعدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وََِ يَْمًا عة رَبَكَ كألف سَتَةٍ مما 
َعْدُودَ57[4] 

وقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده, أي لن جنلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب أنه" ينزل بهم لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون, قال عامة أهل التأويل نحو ابن عباس 
والضحاك والمجاهد وهؤلاء: إنها هي الأيام ال خلق الله فيها الدنيا وجعلها أجلا له 


رفم 50 

* ن + الأبصار. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لصم بكم عمي فهم لا يعقلونه (سورة البقرة» 191/5). 

عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (ت 717ه/547م): هو ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن. أسلم ممكةء وهاجر 
إلى المدينة بعد مصعب بن عمير؛ وقيل: قدمها بعد بدر بيسير. وكان يوؤْن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف المدينة مع بلال. و كان الببي يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عاقة غزواته وتي مسيره إلى حجة الوداع. 
حضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» وقتل بها شهيدا. وقال الواقدي: رحع من القادسية 
إلى المدينة» فمات ولم يسمع له بذكر بعد وناة عمر بن الخطاب (انظر: أسد الغابة لابن الأثير» 4555/4 
والأعلام لاز ركني /۸۳). 


ر: عمى القلوب. 
' جميع النسخ: عمى البصر لا عمى القلبء» والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۸‏ دو. 
9 رما أي. 


T41 


تأويلات القران 

بعد كل يوم من تلك الأيام كألف سنة. وإلى هذا صرف عامة أهل التأويلء فلا نعلم' لذلك" 
وجها. ‏ وقال بعضهم: وإن يوما عند ربك من عذابهم في الآحرة كألف سنة ما تعدّون» 
في الدنياء اليوم الواحدٌ أل سنةٍ. ووحه هذا أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدا 
طويلا لشدة العذاب والبلاء» نحو ما قيل لهم: گم لشم في الأرزض عَدَدَ سِبِينَ قَالُوا يننا ؤم 
أو بض يم فَاسْأَلٍ الْعَاذِينَ. ' قصّروا” مُقامهم في الدنيا لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى 
ذلك هذا. واث أعلم. وجائر أن يكون هذا لا للتوقيت والمدة إذ الآخرة ما لا غاية لانتهائهاء 
وكل شيء لا نهاية له" فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت» كقوله: وَجنّةٍ عَرْضُهًا 
گعزض السَمَاءٍ وَالْأَرْضيء " وقال: عَوْضُهَا السَمَاوَاتُ لأر" ليس على التحديد ها والتو 

ولكن على ما حرج عن الأوهام ذگر ذلك ومثَّلها بهاء فعلى' ذلك الأول. واد أعلم . 


ا أحَذْنُهَا وَإِيَّ امير ۸[4؛] 
وقوله:'' EE‏ ي أمهلت ها لم آنخذها وقت ظلمهم» 


فل يا أيه الاس إِنَّمَا انا لَكُم َذِيز 4 ]٤۹[‏ 
وقوله: '' قل يا أيها الئاس إنما أنا لكم نذير مبين» هو ظاهرء قد ذكرنا ‏ في غير موضع. 


0 رعم دل 
1 اعم - وجها. 
* سورة المؤمنون» ٠ .١١١-١١١/۲١‏ حميع النسخ: كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم#» ولككن لا يوافق 


مع قصد الولف رحمه الله ولا سياق العبارة. 
* جميع اللسخ: قصرء والتصحيح من الشرح؛ ورقة 03.هو. 
١‏ م - وكل شيء لا نهاية له. 

إسابقرا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» (سورة 
الحديد, ١/59‏ ؟). 

ض باه 5 ek‏ 5 1 5 

فو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين# (سورة آل عمران, 119/7). 
ن: فعل. 
0 

اع + عز وجل. 
0 5 
رع أو أمهلت؛ م: أو أمليت 
ع + عر وجل. 
T4۲‏ 


سورة الحج: ٠ه-‏ 
مالین موا وَعَمِلُوا الصاحات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْفُ كرعم4[.ه] 
وقوله:” فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة لذنوبهم ومعاصيهم. ورزق كرب 
قال بعضهم: سماه رزقا كرعاء لأن من ززق ذلك وأعطي یکرم ويعظم قدره. وقال بعضهم: 
ماه کرعل لأن الكريم هو الذي يُقضّى عنده الحوائج / والحاحات» فعلى ذلك هذا الرزق: [48غظ] 
من ناله وأصاب قضى عنده الحوائج لذلك می كريها. انث ألم . 


لوَالَدِينَ سَعَوًا في آياتِا مُعَاجِزِينَ أُولئِك أَصْحَابُ الْجَحِيم4[١‏ 

وقوله: ' والذين سعوا في آياتنا معاجزين» ولي بعض القراءات" "معجزين". ' قال بعضهم: 
معاجزين» مُتّنطين مبطإعين» يبطكون” الناس عن اتباع البي. والأشبه عندنا أن يكون قوله: 
معاجزين» سابقين فائتين» لكنه على الإضمار, كأنه قال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين 
على ظن منهم أنهم سابقون فائتون عن عذاپه أولئك أصحاب الجحيم. 


ل 5 0 


ارتا ماتا من قنك بن رشو ل ولا إلا ذا تمق لْقَى الشَّيِطَانُ في ُمُه قَيَنْسَمْ الله 

قا يُلْقِى الشَيْطَانٌ م يُحْكِمْ الله آياته وال عليم حكيم07[4] 

إلا وبا رقي اا مرو روا زا بي اليا E‏ 
» قيل: في ثلاوته وقراءته» ' الآية. 

000 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى» أي تلا في صلاته 

أو حدث نفسه” ألقى الشيطان على لسانه عند تلاوته لتخم إا هَوَى, حن إذا أتى' إلى قوله: 


5 
اميه 


2 يده ععز وجحل. 

0 اع +عزوحل. 

ر: في بعض القرات؛ م؛ في بعض القراآت. 

* قرأه هكذا ابن كثير وأبو عمرو (انظر؛ زبدة العرفان للبالوي» 35)؛ وني حرف أ كذلك (انظر: كتاب الصاحف 
لابن أي داو 44 .)١‏ "معجزين" بمعين ألهم عخزوا الناس ونّتطوهم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والإعان بالقرآن (تفسر الطيريء 51-1117 )2 


2 يس يتمطيئون. 


أ ي تفكر في شيء قي نفسه (انظر: : الشرح؛ ورقة ٠۸‏ ظ). 
1 ن: انتهى. 
TA‏ 


أو يلات القرآن 


اقرا اللات وال ى وَمََاةٌ اة الأخرى:' "تلك العّر نيق العُلّى وشفاعتهن" تر تجي. 
وذكروا' ا ا ل لسو سور فأحبر" الب بذلك 
فقال له: إنه لم يُنزل عليه قط شيئا مثله. وأمثال ما قالوا. لكنه [غير صحيح؛ لأنه]” لو كان 
ما ذكر هؤلاء كيف عرفه ف المرة الثانية أنه جبريلة وأنه ليس بشيطان؟ ولا يؤمن أن يلبق 


عليه ی وقت آخر و فق أمثاله. 


وقال قتادة: إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمئ أن لا يذكر”'' الله آلهتهم'' بعيب» 


Pir 


رع م: ترجى. ٠‏ قال ابن حجر العسقلاني: «وقد أحرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق ... وقد 
توأ أبو بكر بن العربي -كعادته- فقال: "ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل ها." وهو إطلاق 
مر دود عليه. وكذا قول عياض: "هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع 
ضعف قله واضطراب رواياته وانقطاع إسناده." و كذا قوله؛ "ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين 
م يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية." قال: "وقد بين البرّار 
أنه لا يعرف من طريق يجو وز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشاك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي 
فلا تموز الرواية عنه ثقوة ضعفه." ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتدٌ كثير من ألم قال: "وم يُنقل 
ذلك." انتهى. 2 وجميع ذلك لا ينمشى على ١‏ لقواعد. فإن الطرق إذا كثرت وتباينت #فارجها دل ذلك على أن ها 
أصال. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح؛ وهي مراسيل يتج مثلها من تج بالمر سل وكذا 
من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها ما يستنكر. وهو قوله: «ألقى 
الشيطان» على لسانه "تلك الغرانيق العلى وإذ شفاعتهن لترتحى." فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه 
يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه؛ وكذا مهوا إذا كان مغايرا لما حاء به 


من التوحيد؛ لكان عصمته.» (فتح البارتي» 473/8. وانظر : الخاشية الآتية من قريب). 


ا ا 
إلى قومه عن وشو ل مو 


أن 
اليف راب :4 ينه ره وكان ټشره» مع حبه وحرصه عليهم؛ أن يلين له بعض ما غنظ عليه من أمرهم: 
حين حدّث بذلك نقسه وئ وأحبه (تفسير الطبري» ۱۳۲-۱۳۱/۱۷). 
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سورة الحج: 8ه 


1 


فلما قرأ تلك الآية: وَمَبَاةَ الالء قال: "إنهن العرانيق تق العُلَى وإ ن شفاعتهن ترنجی عندهم"“ 
بع به عند أولئك الكفرة. وهم على ذلك كانوا يعبدونها. ' وقال الحسن: إنه أراد بقوله: 
"تلك العرانيق الغُلى وشفاعتهن ترتجى" اللائكة لأنهم كانوا يعبدون الملائكة رجاء أن يشفعو اهم 
يوم القيامة» فأحبر أن شفاعة الملائكة تُربّمى." وهذان التأويلان أشبه من الأول. 

والأشبه عندنا أن يكون على غير هذا الذي قالوا. . وهو أن قوله: وما أرسلنا من قبلك 
e‏ تمي ألقَى التيطان في أَمْنِيَيه أي عند تلاوته القرآن” [ألقى 
الشيطان] في قلوب الكفرة ما يخادلوك ب زيبول الله ويحاجُونه فيشَبّهون بذلك على الأتباع 


ليتبعوهم. . وهو نحو قوطهم: e‏ ونحو قوشم عند نزول 


Aor ا‎ 
1 5 


: إن کم وما تَعبدُونَ من دون اللو حصب هئم شر ما ارود فقالوا: إن عيسى وَغْرَنءً 


ول ی 
ل كما أشير إليه ف آيات كثيرة حول نفي الشفاعة وماهية عبادة ا لمشر كين مثل: سورة البقرة» 8/7 5؟؛ وسورة الزمرء 
۹ وسورة النج 8ه/؟؟-75. 
كما أشير ثي قوله تعالى: «إوكم من مَل في السماوات لا تغب شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى# (سورة النحي 25/95). 
هناك آراء أخرى. قال ابن حجر العسقلاي: «وقد سلك العلماء في ذلك مسالك. فقيل: جرى ذلك على لسانه 
حين أصابته تة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرحه الطبري عن قتادة. ورده عياض 
بأنه لا يصح» لكونه لا تجوز على الببي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. وقبل: إن 
الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره. ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: فإوما كان بي 
عليكم من سلطان الآية (سورة إبراهيم» .)52/١4‏ قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة 
في طاعة. وقبل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوعم بذللك فعَلِقٌ ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم 
فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوا. وقد رد ذلك عياض فأجاد. وقيل: لعله قاها توبيخا للكفار. قال عياض: 
وهذا جائزء إذا كانت هناك قريئة ندل على المراد ولاسيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا. 
وإلى هذا نحا الباقلاي. وقيل: إنه للا وصل إلى قوله «إومناةً النالئة الأخرى» خمني امشركون أن ياي بعدها بشيء 
يذم آلهتهم به فادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة الي صلى الله عليه وسلم على عادتهم في قوهم: 
إلا تسمعوا هذا القرآر ن وَالَْْا فيه وسورة فصلت» ١‏ ونسب ذلك للشيطان, لكونه الحامل لهم على ذلك. 
أو المراد بالشيطان شيطان الانس.» (فتح الباري» ٤٠١-٤۳۹/۸‏ ). 
3 ع +أو في تلاوته القرآن. 
' قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية من سورة الأنعام» :1١١/١‏ وقال بعضهم من أهل التأويل: وولا تأكلرا 
ما لم ذكر اسم الله عليه حين قالوا: ما قتلدم وذيتم أنتم فتأكلونه» وما قتل ربكم (أي الميتة) فتحرمونه وأنتم 
تُعظمون ربكم (تأويلات أهل المنة» نشر الخيمي» 1۹/۷ 0. 
* سورة الأنبياى 910/59 
ن - وعزيرا. 
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تأويلات القران 
والملائكة عبدوا دون الله فهم حصب جهنم إذن؛' ونحو صرفهم قوله: الج ذلك اتاب 
لَا ریت فيه" إلى حساب اتگل" وأمثال هذا ما حاجُوا رسول الله وجادلوه ب فأخير أنه 


1 1 


ینسخ محادلتهم وحاجتهم رسوله وأنه يكم آياته' حيث قال عند قوهم: "إنه يجا کک 


وبحم ذبيح الله "فين أنه سيوم هذا وم بعل لار وهو قوله: ولا تأكُلُوا يتا ل يُذْكَرٍ اشم 
عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَقِسْقٌء” ولكن كلوا مما ذكر اسم الله عليه»" فبين أنه إنما حل هذا بذكر اسم الله 
E EE‏ اسم الله عليه. وبټن في قوهم: إن عيسى عبد دون الله والملائكة 
عبدوا دونه ' فهم ليسوا حصب * جهنم حيث استئئ أولعك فقال: إن ن الّدِينَ َة سَبَقّث هم م 
الحشي أُوليِكَ عنها مُبِعدُونَء' الآية. وأبطل'' جادلتهم ومحاجكهم بصرفهم ' الآية ابل حساب 
احمل بقوله: هُوَ الَذِي أَنْوَلَ عَلَتِكَ الكتات نه آيَاثْ كات الآية. فهذا -والل أعلم- 
تأويل قوله: فيَنسَحٌ الله ما يقي الشيطان ثم يُحكم الله آياته, نسخ ما ألقى الشيطان في قلوب 
أولئك الكفرة ما به جادلوه وأحكم آياته ما ذكرنا. 

ثم إن ثبت ما ذ كر ابن عباس وعامة من ذكرنا حيث قالو E‏ 
عندنا حوري ی الخنطأ به واعلي القانا زج كشي ١ E‏ مذعيه ودينه الذي يدين 
به عرف أن ما جرى على لسانه حرى* ' غلطا وخطأء نحو من يعتقد مذهبا وينتحل اة" 
فجرى على لسانه حلاف ما يُعرف منه [من] الاعتقاد, يعرف أنه جرى على لسانه غلطا. 
' ن: إذا. انظر: الستدرك للحاكم» .4١5/7‏ وانظر أيضا: تفسير سورة الزحرف» ؟غ/لاه-زره. 


سورة البقرة» 5-1/7, 
انظر: تفسير الآية 5-١‏ من سورة البقرة. 


رع م آيته. 
1 ا 0 
١‏ 00 كم الا تأكلوا ما ذُكر اسم الله عليه (سورة الأنعام» .)١15/5‏ 
0 
١‏ 2 
* سورةالأنبياء» .۱۰۱/۲١‏ ولک ن الولف رحمهالله كان لم يقبل وجه الاستثناء (انظر : تفسير سورة الأنبياء» ١‏ 38/5). 
'' جميع النسخ: فأبطل» والتصحيح من الشرح» ورقة مر 
1 . 5 
رع م مصريهم» 
ا 
سورة آل عمران؛ ۷/۳ 
5 ن من منه, 


وام دای اانه جریا 
م نخلة. 
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سورة الح : ٠٠-١۲‏ 
فعلى ذلك الذي ذكره أهل التأويل» إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك. والأشبه فيه ما ذكرنا 
عن لقا E RG‏ رسول اك وكا راط E‏ وَإِنَّ الصَّيَاطِينَ 
کیو حون إل أَزلَِائِهغ لمڪاولو كي ' الآية. 
وقال الثَتبي: إلا إذا تمنى, أي تلا الف رآن, ألقى الشيطان في أمنيعه, ' أي ' في تلاوته. ' وكذلك 
قال أبو عَؤسَجحة. وقال: أماي -مشددةٌ- جميع. وقال غيرهم: إذا تمنى» إذا حدَّث [نفسه|» 
في ميته في حديثه. قال ل بعضهم: : تنى و أمنيته هو من تبي النفس» كقوله : ولا تَتَمنؤا' الآيق 
وتحوه. وهو قول الحسن: تمنى كبعض ما يتميّ" الناس من الدنيا. وقال قتادة: تمنى» ما ذكرنا 
من نمی النفس أن یذ کر الهتهم ال كانت تُدغى وترتحى” شفاعتهن, على ما ذكرنا. واد أعلم. 


لجل ما لقي الشَّيِطَانُ فثتة لين في قُلُوبِهِم مَرصٌ وَالْقَاسِية فونم وَإِنَّ الظَالِِينَ 
في شِقَاقٍ بَعِيدِ4[+0] 

قوله:' ' ليجعل ما يقي الشيطان فتة للذين في قلوبهم مرض» هذا على'' تأويل القوم 
ليجعل ما يقي الشيطان في قلوب أولعك الكفرة فتنة للذين'' ذكرء لما ظنوا لعله"' لا يقدر 
الإجحابة لهم ولا يحضره ما يحييهم فيكون ذلك فتنة م. / وان أعام. في قلوبهم مرض» 
كأنهم هم المنافقون» لأنه هم الموصوفون المسمّؤن بهذا الاسم كقوله: وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَافُِونَ 
وَالَدِينَ ي مُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله َر سولة إلا غُرور ؛ 


مورة الأنعا 171/5 
غ - قلوب الكفرة ما يجادلرن به رسول الله ويحاجونه كقوله إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليحادلوكم الآية 
وقال القتبي إلا إذا مئ أي تلا القرآن ألقى الشيطان. 
رتور؟اع: أو. 
تسیر غریب القرآن لابن قتیبةه 5514 
م رع م وي أمنيته 
' ولا تتموا ما فضل الله به بعضكم على بعض (سورة النساءء 075/4. 
ر م ی 
۸4 57 
ای2 
ل أحدهما و لكن انظر لرواية عن محمد بن كعب القرظي - تشر حلمثل هذه الأقوال: تنفسير الطبريء .٠١۲-۱۳۱/۱۷‏ 
32 
کر 
0 
رم - على. 
1 2 
ع + في قلويهم. 
لحل 


“| سورة الأحزابه 17/89. 


5 


]4۹4ر[ 


تأويلات القران 


وقوله: والقاسية قلوبهم. كأنهم هم' الرؤساء المكابرون المعاندون لرسول الله والكفرة 
كلهم موصوفون بقساوة" قلوبهم» كقوله: م قث لولم من تغدٍ ذلك هي كَُالْحِجَارةٍ 
أو كد توء" 

وقوله: وإن الظالين لفي شقاق بعيد, يحتمل؛ أي لفي عناد ومكابرة” بعيد عن الإجابة له 


أو بعيد لاستماع الحق وقبوله. وقيل: شقاق» أي حلاف بعيد» أي لا يرجعون إلى الوفاق” أبد 


«رَليغلَم الَذِين أُوُوا الْعِلمَ أنه الْحَقُ من رَبَكَ زمئوا به قلخي لَه فلُوبْهُم وَِنَّ الله 
اد الَذِينَ آمَنُوا إل صِرَاطٍ م مشتقیم 4| ؛ ۰] e‏ 
السَاعَة بَغْكَةَ أ يَأِْيَهُمْ عَذَّابُ يزم عقيم4[ هه 

دقر ' وليغلّم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بهء وقوله:” ولا يزال الذين 
كفروا في مرية منهء هذه الآية كالآيات الي ذكرناها فيما تقدم. من ذلك قوله: e‏ 


سُورَة هتنهم من يفول يكم ۾ رَادَنْهُ هذه إيماا فاا الَّذِينَ آمثوا فَرَادَنْهُمْ م إِيمانًا وَهُمْ يَسَْبشِرْ 

53 الّدِينَ في لوبهم رض ` الآية ونحوها من الآيات الي وصف اهل التو حيد 0 
والخضوع والإقبال إليهاء ووصف أهل الكفر بالرد والتكذيب. فعلى ذلك قوله: وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدا الحق من ربك لأنهم 
نظروا إليه بالتعظيم والتبجيل والنضوع له فأقروا به فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاء؛ 


وأولعك نظروا إليه ' ' بالاستحفاف والهوان' ' والتكذيبء فزاد لم بذلك رجسنًا وضلالا وقساوة.'' 


0 29 م: لقساوة. 
سورة البقرق .۷٤/۲‏ 
مكابرة 


* ن + البعيد. 


را وي 


ن د أبدا. 
1 
ع + عز وحل. 
“ ع + عزوجل. 
75 #فزادتهم رجسا إلى رجحسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة التوبق, 54/9 8-1؟1). 
ع - إليه. 
N‏ 
رع: واهواء. 


ê 


ع: وقسسادا. 
2 


TAA 


سورة الحج: ؛ه-لاه 
6 


وقوله: عذاب يوم عقيم» قال بعضهم: هو يوم بدر» وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامةت 


وهو شديد. وجائر أنه ماه عقيماء لأنه لا يرجي النجاة منه ولا الخير؛ وكذلك ميت المرأة 
الى لا تلد عقيماء لما لا يرحى منها الولد. 


2 1 ر 18 21001704 7 
*قال القُيّي: قوله: فمُخْبت له قلوبُهم. أي تخصّع وتذذلء' وهو ما ذكرنا في قوله: وسر [455رس +" 


الْمُحِْتِينَ. ' وقال: عذاب يوم عقيم» كأنه عقُّم عن أن يكون فيه حير أو قرخ للكافر. وقال 


أبو عؤسجة: عذابُ يوم عقيم شديد. وهو ما ذكرنا.* ۹ر س[ 
یکم يهم قاد ين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّابحات في جنات التَعِيم51[4] 


ورال 


[۷| پاتتا ارك كم غات ناي‎ e 
الملك يومئذ لله يحكم بيهم قال الحسن: الملك في الأحوال كلها لله في الدنيا‎ 2 


والآخرق لک 8 تأويل قوله: املك يومئذ لله هو يمكم بينهم دون الخلائق؛ لأن في الدنيا من قد 
حكم غيرّه فأما يومئذ فالحكم له. وعندنا' تخصيص الملك له يومعذ" بالذكر -وإن كان اللك 


ف الأيام كلها لله- لأنهم جميعا يُقِرَون" له بالك يومئذ, لا أحد ينازع» ولي الدنيا من قد 


3 


ادعى الملك لنفسه. وهو ما ذكره" في قوله: وَبَوَرُوا لله ميا '' وَإِلَّ الله الْمصِين'' وَإِلَّ الله 


3 


تزع الأفوى"' ونحوه. فعلى ذلك" هذا. وات أعلم 


وقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 


فأولئك هم عذاب مهين, ظاهز تأويله. 


تمسير غریب أقرآن لابن قتية» 5414, 
*' سورة الج 94/57 
ج 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم »٥۸‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٩4۹و‏ /سطر٣۲۸-۲.‏ 


ع + عر وجل. 

نعم + أي الحكم يومئذ لله. 
رن م: عندناء 

راع م: يومئذ له 

ن: ليقرون 

اد رقا 


E 
.؟1/١‎ 4 سورة إبراهي‎ 


'' سورة آل عمران: ۲۸/۳؛ وسورة النورء 415/114 وسورة فاطر» ۱۸/١١‏ 


1 


'' انظر مثلا: سورة القرةه ؟/١١؟؛‏ وسورة آل عمران 1١١9/7‏ 
ع: ملك. 


ع 


۳۹۹ 


تأويلات القرآن 


و 


طوَالَذِيَ ا جروا في سَبيل الله م لوا أ مَانُوا لیرزقتهم الله رزقا حا وَإِنَّ الله قو 
حر الوَازِقِين[58] 

وقوله: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتواء أما أهل التأويل فإنهم صرفوا تأويل 
الآية إلى الغزاة' وامجاهدين في سبيل الله قتلوا أو ماتوا شق أيهم" فإن" لحم ما ذكر من الرزق 
الحسن والمذحل المَرضِي. وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى رسول الله. فإن كان فيهم 
ففيه دلالة نقض قول الروافض حيث قالوا: "ارتد عامتهم" حيث شهد الله لهم بالحنة والرزق 
الحسن والمذعل المرَضِيَ» قُتلوا أو ماتوا حتف أنفهمء ' فلا يحتمل أن يكون منهم ما قالوا.* 

وقوله: رتهم الله رزقا حسناء قيل: هو الحنة» لأنه إا ذُكر بعد اموت والقتل» فلا 
يكون رزق حسن إلا في اللحنة» يستحسنها كل طبع وعقل. 

وقوله: وإن الله هو خير الرازقين» أحبر أنه حير الرازقين' وإن لم يكن رازق سواه لأنهم 
كانوا يطمعون” ويطلبون الرزق والسعة من عند من سواه» حيث كانوا يعبدون من دونه طمعا 
في السعة» فأخبر أنه هو الرزاق» ومنه يُطمّع الرزق والسعة؛ لأنه هو امالك لذلك. وهو ما قال 
أَحْسَنٌ الَْالقِينَ:” وإن لم يكن حالق سواه. 

وقوله:' ليذخلتهم مدخلا يرضّؤنهء وهو اللحنة أيضاء يرضى بها كل طبع وعقل. وإن الله 
لعليم حليم» عليم ما صنع بأوليائه أعداؤه. أو ما صنع هو بأوليائه؛' ' حليم» حيث أخر الانتقام 


من أعدائه» م ينتقم ملهم وقت صنيعهم نما صنعوا بأوليائه. والد أعلم. 


r 1‏ 
ع: إلى القراة. 
' نم: حتف أنفهم. ‏ مات فلان علق أثفه أي بلا ضرب ولا قتل؛ وقيل: إذا مات فجأةٌ (لسان العرب» 
«حتف»). 
000 
غ: ام 
ناء: حتف أنفسهم. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين السابقتين برقم غ ه و ٥ه‏ فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٩۹٤و‏ /سطر ۲۸-۲٣‏ 
انا احبر أنه حير الرازقين. 
4 يطعموك. 
“ طإفتبارك الله أحسن الخالقين» (سورة المؤمنون» .)١١/۲١‏ 
1 
اع + عر وجل 
elo‏ 1 ا 
ع - أعداؤه أو ما صنع هو بأوليائه. 


e 5‏ 
سورة الحج: 2 


1 


ذلك و ن عاقب غل ما عُوقِتٍ به بغي عليه لَيَنْصرله اة إن الله لعفو عَفوز4[. 1[ 

وقوله:' ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به قد ذكرنا فيما تقدم أنه جائز في اللغة ذكر 
حرف "ذلك" وحرف "هذا" على الابتداء وإن كان هو" مما يخبر به عن غائب» نحو قوله: 
هذا کو ون ِلْحتَقِينَ لشن قآبي" هدا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ كذاء يستقيم ذكره بدون ذكر "هذا" 
وهو أن يقو( ل: وإ للقن ؛ كذاء وَإِنَّ لماعي كذاء فعلى ذلك هذا. أو أن يكون ذكو ذلك 
صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبار. يقول: ذلك الذي ذكرتٌ لك وأنبأتك” من عاقب 
بمثل ما عوقب به. 

ثم احتلف في سبب تزول هذه الآية. قال بعضهم: هي في القصاص. إن من قتل وبي 
آخر فاقْنْصَ منهء ثم إن / المقتص منه بَعّى على ولي المقتول فقتله لَيَنْصْرَئَّه على من بي [۹۹ءه) 
عليه. وهو ما ذكر في آية أخرى؛ وهو قوله: فمن عي له مِنْ أحبه مء انماع بِالْمَغزوف 
راء به بإ خسان ذلك تَحْفِيفٌ من ركم وَرَحْمَكُ ثم قال: مَمن اغتدى بعد ذلك مه كذاء" 
لكن دكر ههنا الاعتداء بعد ما أذ المال وعفا؛ وقي الأول كر البغي بعد القصاص» وهو 
واحد؛ في المعئ." وقال بعضهم: نزل في المؤمنين والمشركين» وذلك أن المش ر كين عاقبوا 
المؤمنين بعقوبات واعتدؤا عليهم» ثم إن المسلمين ظَفِروا بهم فعاقبوهم جزاء عقوبتهم. 
ثم إن المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي. وقال بعضهم 
قريبا من هذاء وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن آمن منهم ويعاقبونهم 
في أشهر الحج» ولم يكن للمؤمنين إذنٌ بقتالهم في ذلك الوقت فيقاتلوهم' ' مكافأة لهم 


ع + عرز وجل. 


عع هر 

0 

سورة ص: ٤۹/۳۸‏ . 
هذا وإن للطاغين لَشَّمْ قاب (سورة ص» .)٠١/۳۸‏ 
ر: وأنباوك, 


ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف الْقَثلّى الحر بالخر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عضي له من أيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» 
(سورة البقرة» 8/5/ا1). 

رع م: في معناه. 

ن: بعد ما بفى. 


١‏ جميع النسخ: فقاتلوهم. 


تأويلات القرآن 
فأخخير ر الله عز وجل ووعد لهم النصر إذا بغى أولنك" عليهم من بعد. فعلى هذا التأو يل يكون 
وعد النصر" لم إذا ب تغى أولئك عليهم من بعد. وعلى التأويل الأول يكون هم الوعد بالنصر 
بعد ما بغى أولئك على هؤلاء. والله أعلم بذلك. 
وقوله: إن الله لعفو غفور, للمؤمنين بقتاهم أولئك في أشهر الحج» حيث كان لم يأذن لهم 
بالقتال. أو إن الله لعفو غفورء إذا تابوا ورجعوا عما فعلواء وابد أعام . 


«إذلك بان اله يولخ اليل في التهار وولح التهار في الل وَأَنَّ الله تميغ بصي [11] 

وقوله:” ذلك بأن الله بُو الليل في النهار ويو النهار في الليل» قد ذكرنا أن حرف 
"ذلك" يستقيم ذكره على الابتداء والاستئداف” على غير صلة. وجائز أن يكون صلة قوله: 
َيَنْصْرَتَهُ اث * ' أي ذلك النصر لمن كر لأن من قدر على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار 
في الليل قادر على ما وعد من النصر + 

وقوله: وأن الله سميع بصير» سميع لأقوالهم؛ بصير لحوائجهم. والسميع يقال: هو انحيب» 
أي بحيب لدعائهم؛ بصير عا يكون من الأعداء. أو أن يكون على الابتداء قي كل' أمر. وكذلك 
قوله:" ذَلِكَ بن الله ُو لحن“ ما ذكرنا. وقال بعضهم: ذلك بأن الله أي هو الذي يفعل هذا. 


ذلك بن الهو الْحَقُْ أن يدوت من ذونه و اباط أن ال هو اللي الك د 

وقوله: ذلك بأن الله هو الحق» قال الحسن: الحق هو اسم من أسماء الله به يعطي وبه 
يحكم بين الخلق' ” وبه يقضي ونحوه. وجائز أن يكون قوله: ذلك بأن الله هو الحق2 أي عنده 
يتحقق ما يطمع في العبادة ويُطلّبء إذ هو المالك' ' لذلك. 


الآية السابقة. 
ع: ف للك 
ر # عد قله. 
رو 


' الآية التالية. 


رام: بين الحق. 
0 1 
+ الذي. 
E‏ 


سورة الحج: 55-55 
وقوله: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» أي ما يطمعون' بعبادة من دونه باطل» وهو الأصنام 
الى عبدوها رجاء الشفاعة؛ ' أو طمعا في السعة» فأخبر أنها لا تملك ذلك وإغا بلك ذلك الله. 
وقوله: وأن الله هو العلي الكبير» أي من عنده يطلب العلقء ومن عنده“ يطلب ويطمع 


الرزق والسعة والشفاعة والنصر والظفر والإجابة» لا من عند هؤلا ع الا صنام الى يعبدونها. 


يذكر سفههم بعبادتهم , الأصنام من دون الله 


ّ 
جيه 
2 
ع 


: اء قتضبح الْأَرْصٌ عَحْصَوَةٌ إن الله لَطِيفٌ ححبية[5] 
وقوله: أ ل اك 


جميع ما يفعل من أفعاله [عز وحل].” وقال بعضهم: ألم ترء هو حرف إيضاح الححج وإنارة 
براهينه» كقوله: أ1 ر تر إل رَبَكَ گی مد الل" ونحوه. وأصله أن ظاهره وإن كان استفهاما 
فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب. ألم تر أي قد رأيت وقد أخبرت.* وهكذا جميع ما حرج الظاهر 
في الكتاب مخرج الاستفهام فهو في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله: أن الله ل ماء فتُضبح الأرض عُحْصَرَةٌ وجهان من الاستدلال 
على منكري البعث. أحدهما يخبر عن قدرته وسلطانه أن من قدر على إتزال الماء من السماء 
وشق الأرض وإخراج النبات منها مع لينه وضّعفه وصلابة الأرض وشدتها قاد على إحياء 
الحلق بعد الموت» ولا يحتمل أن يُعجزه شيء. والثاني حيث قدر على إحياء الأرض بعد 
موتها' ' ويشيمها لَقَادر على البعث والإحياء. وقد عرفوا أن إعادة الشيء أهون من ابتدائ» 
إذ يقدر'' على الإعادة من لا يملك على الابتداء إذا عرف الابتداء. 


: تصمعون؛ ع : ما تطعمون. 
ر: رجاء الشفاء؛ ن: رجا الشفاعة. 
رام هلك 
: رام: من عندة. 
* الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠دو.‏ 
١‏ ن: الج 
: احج 
TEE 0‏ 
سورة الفرقان 5؟48/5. 
ن؛ وأحيرت. 
ن: قدر. 
'' ميم النسك: بعد مواتها: 
ا 5 فنا 


2007 E 
ر: أو يقدر؛ م: ويقدر.‎ 


0ر[ 


تأويلات القرآن 
وقوله: إن الله لطيف خبير» قال الحسن: اللطيف» في الشاهد إنما يقال على وجوه ثلاثة, 
أحدها أنه يقال للشيء لطيف لرقته» وذلك عن الله منفي. والثاني يقال' لطيف لما يتأنّى له 
الأشياء ولا يَصعُب عليه. والثالث اللطيف هو الرحيم الرءوف. وهذان الوجهان يضاف إلى الله 
والأول لا تجوز" إضافته إليه. خبير» عليم. 


له ما في السّمَاوَاتِ رما في الْأَرْض وَإِنَّ الله كو الع الحَميد4[ 17 

وقوله:" له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد» يحبر أن له 
ما في السماوات وما في الأرض وأنهم عبيده وإماؤه» وأنه لم يخلقهم لحاجة نفسه؛ ولكن إغا حلقهم 
لحاحة أنفسهم» حيث أخبر أنه الغ بذاته. والثان يخبر أنه لم يأمرهم ولم ينههم ولا امتحنهم 
لمنافع تكون له» ولكن لنافع الممتكنين. الحميد؛ هو المحمود في أقعاله»' أو الحميد, الحامد. 


أ تر أن الله سر لَك ما في الأزض وَالْقُلْكَ تجري في البخر بأَمْرهِ وَيْمْسِكُ السَمَاءَ 
ن فع عَلَى الْأْض إل اذب إن الله بالئّاس روف رَجِيم5[4] 

وقوله:” ألم تر أن الله سر لكم ما في الأرض والقُلْكَ تجري في البحر بأمره» يذكرهم 
نعمه ليستأدي' به شكره لأنه أحبر أنه سر هم ما في الأرض من أنواع المنافع ليعلموا أنه 
لم يخلقهم عبثا ليتركهم سُدّى؛ لأن من كان حلقه لما ذكر لم يكن خلقه ليكون خلقا 
مترو كا شدى؛ ويحبر أنه أعطى لهم الأسباب الي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والأسباب الي بها يصلون إلى منافع البحرء وهي الفلك الي خلقها لهم ليصلوا بها 
إلى منافع البحر. حيث خلق الحشب / قَارّة على وجه الماء غير متٌسَرّبة وغيرّه من الأشياء 
[الي] من طبعها" التسقّل والتسؤب في الماء من" الحديد والحجر ونحوهما من الأشياءء 
ليعرفوا فضله ورحمته أن كيف ثبت وقَرٌ هذا على وجه الماء» و لم يثبت الحديد والحجر ونحوه. 


م 


0 : 
رع م - يقال. 
م جوز 
اع + عز وجل. 
: جميع النسخ: في فعاله. 
0 اع + عز وجل 
` رع م: ليتأدى. 
ن + من. 
ن 


سورة الحج: ٠٦-٦١‏ 
ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب. إذ السفن لا تخلو عن الحديد وبه يقوم السفن» 
ثم م يتسرب. والذ. أعلم. 

وقوله: ويْمْسِك السماء أن قّع على الأرض إلا ياذنه. أي بعسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء' الى يميك الأشياء في الشاهد. وهو ما قال: إِنَّ الله يك السَمَاوَات وَالْأَرْض 
آذ تَوُولاء الآية.' وقوله: إن الله بالناس لرءوف رحيم أي من رأفته ورحمته ما حلق لهم 


وسخر ما ذكر. 


زهو الذي أخياكم ثم بينم م يكم إِنَّ الإنسات لَكَفُوز)7[4] 

وقوله:" وهو الذي أحياكم ثم يميتكم, هذا قد ذكرناه. وقوله: إن الإنسان لكفورء 
جائز أن يكون قوله: إن الإنسان» أي الكافرء لكفور للبعثء أي جاحد له أو لكفور' 
لربه في نعمه الي أنعمها عليه حيث ذكر أنه سخرها هم في قوله: سر لَه كذاء لأنه 
ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل الي يحتال؛ لا إلى فضل ربه وإفضاله في تلك النعم. لذلك 
صار كفورًا لربه في نعمه. وأما المؤمن فأنه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر 
إلى فضل الله وإفضاله وإنعامه عليه فيها فيكون شكورًا له فيها غير كفور." والكافر ينظر إلى 
ما ذكرتُ لذلك كان ما ذّكر. 

وعلى المعتزلة [دليل] في قوله: إن الإنسان لكفور, لأنه يقول: هو الذي سخر الفلك؛ 
وهم يقولون: لم يستجر الفلك؛ ولكن إنما سكّر الحشب الي منها تُتَحذ' الفلك لأنهم 
لا يرون لله قي فعل العباد تدبيرا ولا صنعاء وهم يكفرون نعمة ربهم فيما ذكر من تسخير 
الفلك لنا. وهم داحلون في ظاهر هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا. 


ن: وبالأشياء. 
7 سورة فاطرء 41/52. 
فورحل 


رع م: والكفرر؛ ن: أو الكفور. 


الآية السابقة 
* ن + له 
3 ا 7 5-5 4 
جميع النسخ: هذاء والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠وظ.‏ 
* ن: يتخذ. 


تأويلات القرآن 

الكل آم حقلت تنسكا هُم تاسكوة قلا يتازِعْتَك في الأر راذع إل رَبِكَ ِلك على 
شذی مستقي4 |:| 

وقوله: ' لكل أمة جعلنا مَنْسَكاء اختلف في المنسك. قال بعضهم: منسكاء أي جعلنا لكل 
أمة دينا يُدعون إليه» أي كل أمة تُدعى إلى دين واحد وهو دين الإسلام» وهو قول الحسن. وقال 
بعضهم: لكل أمة جعلنا منسكاء أي شريعة» فهذا على الاحتلاف» أي جعلنا لكل أمة شريعةٌ 
على حدةٍ هم ناسكوه. ذلك كقوله: ِكل حعلتا منم شِرْعَة وَمِنْهَاجًا. " وقال عامة أهل التأويل: 
منسكاء أي ذبائح" وعيدًا. قالوا: ذكر هذا -والله أعلم- لأن من الناس من ينكر أن يكون 
الذبح شريعة الله فأخبر أن الذبح سنة الله وشريعته في الأمم كلها ليس على ما قالت التّترية. 

وقوله: فلا يُتَازِعْتَك في الأمر» على تأويل” من يقول: إن المدسك هو الدينء أي لا اجك 
في نفسسك أن الذي أنت عليه هو دين الله» وادع الناس إليه. وعلى تأويل من يقول: هو الذبح» 
يقول: فلا يُنَازِعْتَك, أي لا يَصْدَّنّك عن الذبح من ينكر ذلك كقوله: وَلَا يَصْدَنَُكَ عن آیات اللو ° 

وقوله: وادع إلى ربك أي ادع إلى توحيد ربك أو أن يكون قوله: وادع إلى وبك 
إلى عبادة ربك وانههم عن عبادة من دوته. 

وقوله:' إنك لعلى هدى مستقيم» هذا يدل أن التأويل الذي ذكرنا في المنسك -وهو الدين- 
أشبه وأقرب» لأنه ذ كر إنك لعلى هدى مستقيم» فلا يَتَحَابِكَنَ في نفسك شك في ذلك. وابد اعام 


إن جَادَلُوكَ فل الله أَعْلَم ا تغْمَلود۸[4٠]‏ لآ يكم يبتكم يَوْمَ الْقيامَة فيا 
نشم فيه تفوت [5+] 

وقوله:" وإن جادلوك؛ في أمر الذبيحة أو في الدين» وقد جادلوه في الدين كثيراء” لكن 
ذلك قاله' -والله أعلم- عند إياسه عن توحيدهم وإسلامهم. يقول -والله أعلم- وإن جادلوك 


1 2 + عز وجل. 
سورة للمائدق 44/8 
حميم النسخ: ذباغجا. 
= 35 
ا م: على التأويل. 
' طإولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك واد ع إلى ربك ولا تكونن من المشر كين هه (سورة القصص» ۸۷/۲۸). 
3 ا 
2 + عز وجل. 
ع: كثير. 


دع م: قال. 


ورة الحج: ۷١-۹۸‏ 
في الدين والتوحيد' فقل الله أعلم بما تعملون. وهو كقوله: احج بَيتتا و بتک4 1 
يتنا وَإِلَْه الْمَصِيد. ' فعلى ذلك قوله: الله أعلم با تعملون. ل 
00 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية منسوححة؛ نسختها آية القتال»' لأن فيها تحظ را عن القتال 
والتركَ على ما هم عليه وتسليم الأمر إلى الله: يحكم بينهم يوم القيامة» لكن جائز ما ذكرنا 


0 


أنه إها قال ذلك عند الإياس منهم عن توحيدهم. 


غلم أن ايلم ما في السَمَاءٍ وَالْأَرْض إن ذْلِكَ في كتاب إن ذلك عَلَى اللويسِية[ ]٠7 ١‏ 
«وَيَعبدُونَ من دون اللو ا كل به سُلْطَاَاوَمَالَِسَ كم به عم وَمَالِلظَالِمِينَ من تَصِيرٍ4[١0]‏ 

وقوله:” ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض» قد ذكرنا ف غير موضع أن حرف 
ا عاسم ام وهر إلى التعجيب مرة» وإلى التنبيه والإيقاظ ثانياء وإلى إيضاح الحجج 
والبراهين ثالقا." 

وقوله: ويعبدون من دون الله ما لم 4 زل به سلطاناء حججا وبراهينَ؛ ' وما ليس هم به 
علم» يخبر عن سفههم أنهم يعبدون غير الله ولا سلطان ولا حجة لهم ولا لهم بذلك على 
لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول يخبرهم ولا كان لهم كتاب فيعلمون به. فيقول: إنهم يقولون: 
الله أمرهم بذلك” ' ولا حجة هم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنه إنما بعث الر سل إليهم على علم له منهم أنهم يكذبون الرسل» لأن من الناس من ينكر 
بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إحابتهم» كمن لا يبععث في الشاهد رسولا إلى من يعلم 
أنه يكذبه ولا يجيبه. فعلى ذلك يقولون: لا يجوز أن يكون الله يبعث الرسول إلى من يعلم 


: ن؛ في التوحيد والدين. 
ل 
سورة الشورى؛: .٠١/٤۲‏ 
مغل سورة النساىئ 4/54 7-/الا؛ وسورة التوبق» 2/4. 


اع + عز وجل. 

٠‏ راث ع + وقوله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. 
جميع السخ: وبراهينا: والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠هو.‏ 

* لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (سورة 
الأعراف» ۲۸/۷). 


إعءوظ| 


تأويلات القرآن 


e 


أنه يكذبه ولا يجيبه. لكن الله أحبر أنه على علم منهم بالتكذيب وترك الإحابة بعثهم» حيث 
قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وأما قولهم: إن من علم ف الشاهد تكذيب 
المرسّل إليه رسولّه فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن المرسل إنما يبعثه لحاجة' نفسه ومنافعه» فإذا علم منه 
تكذيبه / ورك الإحابة له لم يبعته. فأما الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه 
ومنافعه» لا لحاحة” نفسه ومنفعته» فلا ضرر يلحقه في تكذيبه وححوده» فجائر إرساله”" 
على علم منه بالتكذيب. 

وقوله: إن ذلك في كتاب» قال بعضهم: إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. إن ذلك 
على الله يسيرء يقول:' حفظه يسير على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ شيء؛ لأنه عالم 
بذاته لا بسبب ولا تعليم. وإنما صعب ذلك على من كان علمه بالشيء بسبب وتعليم. 

وقوله: أل تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير» فيه دلالة رد قول القدرية» حيث قالوا: يكلب من كدب الرسل" لا بإرادة الله» فذكر 
أنه على عام منه ذلك بعنهم. وكذلك روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «سيكون 
في آخر الزمان ناس من أميٍ يكذبون بالقدرء” سيكفيكم من الرد عليهم أن تقولوا: ألم تعلموا 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض.»' ' وتأويل هذا -والله أعلم- أن يسألوا فيقال هم: أراد الله 
أن يَصْدُق في حبره الذي أحبر أو يكذب؟ فإن قالوا: أراد أن يصدق في حبر لزمهم أن يقولوا: 


أراد جميع ما كان منهم. وإن قالوا: أراد أن يكذب بره فيكون كفرا ممضا. 


ن - ألم تعلموا. 

'' م أحده؛ ولكن السيوطي قال: «أخرج ابن مردويه؛ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "سيفتح الله على أميٍ بابا من القدر ف آخر الزمان لا يسده شيء؛ ويكفيكم من ذلك أن تقولوا: ألم تعلموا 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض#ك" وأخرج اللالكائي في السنة من طريق آحر عن سليمان بن جعفر القرشي 
مرفوعا مثله مرسلا» (الدر النشور للسيوطي» 0/4/5). 


6ك 


سورة الح : ۷۲-۷١‏ 
وقوله:' ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء هو ما ذكرنا أنه يسقهُهِم بعبادتهم 
دون الله بلا حجة ولا برهان ولا علم» وتركهم عبادة الله مع الحجج والبراهين والعلم أنه إله 
وأنه ربهم مستوجب للعبادة. " 
وقوله: وما للظالين من نصير» ينصرهم ويبمنعهم من عذاب الله. ففيه دلالة إثبات رسالته 
عليه السلام لأنه إا قال ذلك للرؤساء منهم والقادة» فلم يتهياً لهم نصرةٌ بشيء ولا رد ما قال 
بشيء؛ دل أنه بالله كان ذلك. والد أعلم. 


إا تثلى عَلَنِهِْ آي 
دين يَلُونَ عَلَيهِم آيايتا قل 
المصير) [/] 

وقوله:" وإذا تُتْلَى عليهم آياتنا بينات» يحتمل الآيات الحجج والبراهين» ويمتمل القرآن 
المنزل عليه. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر, الإنكار وأثر العناد والرد' لآياته والكراهية 
والبغص له. يكادون يَسْطُون بالذين يتلون عليهم آياتناء يخبر عن سفههم وشدة تعدتهم ووم 
عند تلاوة الآيات عليهم وإقامة الحجج عليهم» حيث قال: يكادون يَشطون بالذين يتلون 
عليهم. ټشطون» قيل: يأحذون أحذاء وقيل: يبطشون بطشا. وقال القيِي: نطود أي 
يتناولونهم بالمكروه من الشتم والضرب. ' وقال أبو عَؤْسجة: يكادون يسطون. أي يقعون بهم. 
يقال: سطا يسطو' سَطّْوَة» ورحل ذو سطوة وبطشة أي ذو قوة وقدرة. قال: ويقال: سطوتٌ 
بفلانء أي أحذته أحذا شديدا؛ وبطشت” به» كذلك. 

ثم قال: قل أفأئبُكم بشن من ذلكم انا ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم ولا صلتهى* 
وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهم لم يذكر لنا ذلك. فأما ابن عباس 


بكم بِشَرَ من ذَلْكُمْ آلتار وَعَدَهَا الله الَِينَ كُفَوُوا وپش 


2 


١ 
غ + عر وجل.‎ 
ع: لعبادة.‎ 
ا‎ 
5 
اع + عز وجل.‎ 
ان + به.‎ 
.۲۹۵ تفسير غریب القرآن لابن قتيبة:‎ 
راع: يسطون.‎ 1 
8 1 ۷ 
رع: أو بطشت.‎ 
م: صلة.‎ 


u 


تأويلات القرآن 
وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما نزلت' جوابا لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه» حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى منكم ولا أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكم. " 
حيث رأوهم قد حظرت” الدنيا عليهم لم بُعْطّوا من الدنيا شيئاء فنزل جوابا لهم: قل أفأتيككم 
بشرٍ من ذلكم النازُ. ' وقال بعضهم: هو جواب قوله: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا. قل أفأتبئكم بشرّ من ذلكم الغا كقوله: فل كل أتَبَككُم بسر من ذلك مَنْويةٌ عند الله 


مه ا ا د ° 
من الت الأية. 


فيا ايها الاس صرب مَل فَاسْتَوِعُوا لَه إنَّ الَّذِينَ تَذْعُونَ من دُون الله أن مرا داب 
َر اخكمغوا لَه إن سهم الاب شيت لا يَسَْنقِرُوهُ بئه صَعْف الِب وَالْمَطْلُوبُ7[4] 

وقوله: يا أيها الداس ضرب مثل فاستمعوا له» قد ذكرنا معن ضرب الأمثال والحاجة 
إليها.' وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق ويحجب عنها إدراك الحق» 
فصب الأمثال ليرفع عنها ذلك الحجاب والستر ليدرك العقول سبيل الحق» وإلا لم يجر أن لا 
يدرك العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن ينع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا 
من اعتراض الْسَّوَاتِر والمتجب» فيتكشف ذلك عا ذكرنا من الأمثال. 

ثم في هذا المثل وجهان. أحدهما يخر" عن تسفيه أحلامهم في عبادتهم من لا يقدر على 
خلق أضعف حلق» وهو ما كر لن يخلقوا ذُبَابًا ولو اجتمعوا له. وتز كهم عبادة من هو خالقهم 
وحالق جميع الخلائق. والثاني يخبر عن قطع ما يأمُلون ويطمّعون من عبادتهم الأصنام» حيث قال:* 
وإن يَسْلْبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مله ويتركون عبادة من يؤمل منه ويطمع كل خير. 
واد أعلم. 


1 
راء: أنزرلت 


م - ولا أقل حظا في الدنيا والآأحرة منكم. 
ع نحطرت؛ م: خطر. 
ر + الآية. 


إقل هل أنتدكم بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الْقَِدَةٌ والمتنازير وعبد الطاغوت 
أولنك شر مكانا اطا عن سواء السبيل» (سورة المائدق, 3.0/8). 

انظر تفسير قوله: لإإن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها (سورة البقرة» 53/5). 

رتم حير 

رع م: قالواء 


سورة الحج: ۷4-۷۲ 

وقوله: فامتمعوا له قال بعضهم: أحيبوا له» وقال بعضهم: استمعوا له استماع من ينظر' 
ويتأمل" الحق ويقبله إذا ظهر له الحق؛ لا استماع' من لا ينظر إلى الحق ولا يقبله. واد أعلم . 

وقوله: إن الذين تدعون من دون الله قال بعضهم: تدعون, أي تعبدون من دون الله. 
وقال: تدعون من دون الله» على الدعاء» أي تسمونهم آلهة من دون الله. وقد كان منهم 
الأمران جميعا: العبادة للأصنام من دون الله وتسميتهم إياها آلحة من دون الله. 

وقوله: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» فيه ما ذكرنا من الوجهين: من تسفيه أحلامهم 
في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله وعجزحم عما يأملون من النفع وعن دفع من يروم 
بهم الضرر وسلب“ ما ذكر منها. 

/ ثم اختلف في قوله: ضعف الطالب والمطلوب» قال بعضهم: الطالب الصنم والمطلوب 
هو الذباب» لكن على هذا التأويل يضمر فيه "لو" أي ضعف الصنم لو كان طالبا. وقال بعضهم: 
الطالب هو الذباب والمطلوب هو" الصدم. 

فإن قيل: وصفهما جميعا بالضعف الذبات والصنم جميعا على تأويلهم, أعني هؤلاء. فالصدم 
ضعيف عاجز على ما وَصَفء وأما الذباب فهو ليس بضعيف» لأنه غلب ذلك الصنم إن كان طالبا 
أو مطلوبا. فكيف وصفه بالضعف فهو الغالب عليه في الحالين؟ لكنه كأنه رجع قوله: ضعف الطالب 
والمطلوب إلى العابد والمعبود كأنه قال: ضعف العابد عما يَأْمْل ويَطْمَع من عبادته إياه» وضعف 
المعبود عن إيفاء ما يُؤْمَل ويُطْمَع منه. فهذا كأنه أشبه وأقرب إلى التأويل من الأول. وا أعلم. 


ما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ إن الله لَقَويُ عريز4[٤۷]‏ 
وقوله:' ما قدروا الله حق قدره» احتلف فيه. قال بعضهم: ما قدروا الله حق قدره, أي 
ما عرفوا الله حق معرفته» حيث" قالوا له بالشريك والولد والصاحبة وما قالوا” فيه نما لا يليق به» 


ن الشرح» ورقة ١١9و.‏ 
جميع النسخ: ويقبله ومعناه إذا ظهر له الاستماخ» والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١9و‏ 
م رام: والسلب. 
ن = هو. 
ع + عز وجل. 
زع م ¬ حیث. 


رع: وما قالوا. 


11 


| را 


تأويلات القرآن 

لأنهم لو عرفوه حق معرفته لم ينسبوا إليه ولا وصفوه بالذي وصفوه وعرفوا براءته وتعاليه 
عن ذلك» لکن حيث لم يعرفوه حق معرفة شبهوه بواحد من خلقه» على ما ذكرنا. وقال 
بعضهم: ما قدروا الله حق قدره» أي ما عظموا الله حق عظمته» حيث صرفوا العبادة والشكر 
إلى غبره» إذ لو عظموه حق تعظيمه ما صرفوا عبادتهم وشكرهم إلى غير الذي أنعم عليهي 
وما أشركوا غيره في ذلك على علم منهم أنه إنما وصلت إليهم تلك النعم من الله لا من" عبدوه. 
وباف الحصمع والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أوامره' وقبوها والقيام بهاء لا في قوله:” 
يا عظيم يا كبير ونحوه» ولكن على ما ذ كرت من تعظيم أوامره” وقيامه بها. وكذلك المحبة لله* 
إنما تكون في القيام بأوامره' وإقباله" نحوها والانتهاء" عن مناهيه, لا في قوله:" أنا حبييك 
أو ' تصوير شيء فی قلبه» ولكن على'' ما ذكرت. والله أعلم. 

وقوله: إن الله لقوي عزيزء يحتمل قوله: إن الله لقوي عزيز, لنصر أوليائه وجعل العاقبة هم. 
عزيزء أي منتقم من أعدائه. أو يقول: لقوي» لأنه يضعُف جميع الأقوياء' ' عند قوته؛ عزيزء 
یدل كل عزيز'' عند عزته. أو يقرل: لقوي» لأنه به قوی من قَرِيء ومنه يستفيد ذلك؛ 
عزيز لأنه به پر من عر" ومنه كان ذلك. واب أعلم. 


جميع النسة: أموره. 
لا 35 

ن + لا في قوله. 

0 03 
جميع النسخ: أموره 


ال ل د 


جميع التسمخ: بأموره. 
3 و رين 


ن م: وإثبالها. 

م: والانتها. 

جميع النسخ؛ لا فيما قي قوله» والتصحيح من الشرح» ورقة ١١دو.‏ 
و 
ا 

ع - على. 
'' جميع النسخ: القوي. 
'' جميع النسخ: جميع العزيز» والتصحيح من الشرح» ورقة ١١دظ.‏ 
ارم به 

ر عر له 


EY 


سورة الحج : 7 


الله ضطفي من الْمَلَائِكَةِ رسلا ومن الئاس إِنَّ الله تبيخ صر [د] 

وقوله:' الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» يحتمل قوله: بصطفي من اللائكة 
رسلاء أي ١‏ حتار رسلا من الملائكة إلى الملائكة' في بعض ما امتحنهم من أنواع العبادات له 
والطاعات» بعث منهم إليهم رسلا بتبليغ ذلك» على ما احتار من الناس رسلا إليهم فيما امتحنهم. 
ويحتمل اصطفى رسلا من اللائكة إلى الرسل من الإنس؛ ومن الناس» أي احتار منهم أعي 
من الناس رسلا إلى الإنس -والله أعلم- كقوله: آله أَعْلّمْ عَيْتٌ يَجَعَلُ رصالتة.” 

وقوله: إن الله سميع بصيرء جائر أن يكون قوله: بصير» بمن* يصلح للرسالة ومن لا 
يصلح» وبصير .كن" اختار لها ومن لم يختر؛ "ميع» لما يتلقى المرسل إليه الرسولٌ من الإجابة 
والقبول والرد والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل. وفيه دلالة أنه إنما 
اصطفاهم للرسالة لا بشيء يستوجبون منه ذلك» ولكن إفضالاً منه وإنعاما منه' حيث قال: 
الله يصطفي كذا. وهو ينقض قول المعتزلة حيث قالوا: لا يختار للرسالة إلا من كان منه 
ما يستحق ذلك" 


مغلم ما ب ن يديهم وَمَا حَلْفَهُمْ وإ الله جم الْأمور4[] 

وقوله: * يعلم ما بين أيديهم» يحتمل* قوله: ما بين أيديهم, أي يغلم ما كان قبل أن 
يخلقهم؛ وما خلفهم, بعد ما خلقهم.'' وقال الحسن: يعلم بأوائل أمورهم وبأواخرهم. 
وقال بعضهم: : ما بين يديهم من الدنيا؛ وما خلفهم» من الآخرة. وقال بعضهم: ما بين 
أيديهم, من الآحرة؛ وما خلفهم؛ من الدنيا. وجائز أن يكون قوله: يعلم ما بين أيديهم, 


اع + عرز وجل. 

رع م - إلى الملائكة. 

سورة الأنعا 1/5 ؟1, 

.ظ0١١ جنيع النسخ: لمن والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ ١ 
.ظ0١١ جميع النسخ: لمن» والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 7 
رع - وإتعاما منه.‎ 7 


0 رع م - حيث قال الله يصطفي كذا وهو ينقض قول المعتزلة حيث قالوا لا يحتار للرسالة إلا من كان مه 
ما يستحق ذلك. 

* ع +عز وجل. 

' رام - وقوله يعلم ما بين أيديهم يحتمل. 

1 ع - بعد ما خلقهم. 


ولد 


[كحءوظ] 


تأويلات القران 
E A‏ ا اك را اي 
ما عملوا بأنفسهم قي حياتهم؛ وما خلفهم ما سوا لغيرهم من بعدهم» كقوله: عَلِمَتْ 
تفس قا قَذمَث وَأَتحَوَتْ؛' ما قَدَّمَتْء ما عملوا هم؛" وما أَخرَتْ ما سوا لغيرهم من بعدهم. 
وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي والمتلّفء* ولكن على العمثيل» أي" لا يخفى عليه 
شيء من أفعاهم واقوالهم. وإلى الله ترججع الأمور, قد ذكرنا معناه فيما تقدم. 


ااا الین ئو ازكعُوا وَاسْجدُوا وَاغْبِدُوا رَبَكُمْوَافْعَُوا لتر دكم تفْلخُون»[/0] 

وقوله:" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير» في الآية 
دلالة أن الإبمان هو شيء حاص وشيء واحدء لا اسم جميع الخيرات» وهو التصديق؛ لأنه 
أثبت لهم اسم الإيمان؛ ثم أمرهم بالركوع والسحود وفعل الخيرات. لأن جميع المخاطبين 
بهذه الآية عرفوا من حوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا يُعرّف المخاطثك 
بهاء لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات. فدل أنه شيء معروف حاص مما يرجع صاحبه 
إلى حد المعرفة» حيث عرف المخاطب به. وان أعلم. 

ثم يحتمل قوله: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير» وجوها. أحدها أن اجعلوا 
ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة لله» لا تشركوا فيها غيره على ما أشرك أهل مكة 
وغيرهم” من الكفار” في عبادتهم غيره» وهي الأصنام الي عبدوها. 

والثاني اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء الى عوّفكم أنها عبادة. و كذلك افعلوا / الخيرات 
الي عوّفكم أنها خيرات. 

والثالث أن اجعلوا أحوالكم الي أنتم عليها من قيام وقعود وحركة وسكون عبادة لله تعالى» 
واجعلوا تقلبكم أيضا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادةٌ لله. '' 


ر ۶: ما علموا. 

سورة الانفطار»ء 0/۸۲. 

م ما وهم 
لا 

رع: ولا خلفاء 
` جميع السخ - على التمثيل أي» والزيادة من الشرح» ورقة «١١‏ ظ. 
ع + عز وجل. 
جميع النسخ: وغيره؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١دظ.‏ 
* ر: من الكفارة. 
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سورة الحج: ۷۷ 

فالأول هو عبادة بنفسه الى جعلها الله عبادة' نصًا. والثان هو الذي يصيّره عبادة بالنية 
والقصد فيكون قي جميع أحواله مدي عبادة. وهكذا الواحب على المرء أن يكون في جميع 
ما يؤدي من النوافل من الصلاة والصيام وغيره مودي فرضء وهو أن يؤدي' جميع ذلك بنية الشكر 
لنعمه وتكفيرًا لمعاصيه. " وكلاهما لازمان واجبان, فإن فعل ذلك كان مؤدي لازم .. واد أعلم . 

وقوله: لعلكم تفلحون» ظاهره حرج على الترحي» وف الحقيقة على الوجوب على ما 
ذكرنا فيما تقدم. 

*وقال عامة أهل التأويل في قوله: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم أي وجدوا ربكم [1.دظسه١‏ 
[و] احعلوا' كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا. فيكون ذكر العبادة ههنا كقوله: يا بها 
الَّذِينَ 1 توا آمئوا باللوء” كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا ويدوا ربكم. 

ثم احتلف ف قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدواء قال بعضهم: فيه وجوب سجدة 
التلاوة على ذلك. وهي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مُضْلت سورة 
احج بسجدتين على غيرها من السورء' فمن لم يسجدهما فلا يق رأها.»' و كذلك روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قرأها يسجد فيها مرتین» ثم قال ما ذكرنا.” وتأويله عندنا أن [السجدتين ف] 
قوله E‏ جك SMSC‏ في أول السورة,* 
«فمن لم يسجدهما فلا يقرأها» والأصل '' في و حوب سجدة التلاوة أن كل سجود ذكر في القرآن 
للحضو ع لله فهو واحب للتلاوة لازم له وكل سجود كان الأمر به بحق'' سجود الصلاة 
فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة. فالأمر بالسجود في قوله: اركعوا واسجدوا أمر بسجود الصلاة 
لا غير» لم يلرم ناته السجوذ بالتلاوة» والث أعلم.* 4ظ س 4؟] 


ن: وجعلوا, 
رة لھ 
ر: من السورة. 
ن ع م: فلا يقرأهما. ‏ الوط لالك القرآن ؟؟؛ وامستدرك للحاکې 7571/١‏ 
ر: ما ذكرناة. 
و ورة اج AY‏ 
'' جميع النسخ: وأصله؛ و من الشرح» ورقة ١١‏ 0ظ. 
7 التصحيح ور 
رم 30 


3 وقع ما بين التجمتين حلال تفسير الآية الآنيق فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥ ۰١‏ ظ/سطره١-٤٠.‏ 
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ف لا TA‏ 


]ظو١ك[‎ 


[r ۲ظ‎ 


تأويلات القران 


* وقال بعضهم: في قوله: اركعوا واسجدواء أي صلوا لله كقوله: وَإِذَا قل هم ازككوا 
لا يَدْكَعُونَء' يقول: [وإذا قيل لهم:] صلوا لا يصلون. وقال قتادة: اركعوا واسجدواء قال: 
لا صلاة إلا بركوع؛ وإن أقواما / أحدثوا بدَّعا يسجد أحدهم مائة سجدة لا ي ركع فيهن. 
وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس: رفع الأيدي قي الدعاء والأصوات عند المسألة» والاختصار 
في السجود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "لا يصلح سجود إلا بركوع, "* 

«وَجَاهِدُوا في اللو > حَقّ جِهَادِهِ هو اختبا ep‏ 
بكم إبْرَاهِيم هو اگم الْمُسْلِمِينَ من قبل وني هدا لِيَكُونَ الول شَهِيدًا عَلَيكُمْ و5 
ا ونه وح نوك قوير 
وَنِعْمَ التصير۷۸[4] 

وقوله: وجاهدوا في الله حقّ جهاده» ليس لحن الله غايةٌ يوصّل" إليهاء وكذلك قوله: 
إِنَهُوا الله عن ناته“ لأنه لو كان ليه غاية لكان الرسل والملائكة يقومون بوفاء ذلك ويتوهم 
منهم المجاوزة عن ذلك إذ كل ذي حد وغاية يتوهم النحاوزة فيه. فإذ" لم يحتمل المجاوزة دل 
أن حقه ليس بذي حد وغاية. ويكون تأويل قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده وحم قا 
حقه الذي احتمل وُسعْكم وبئيتكم وطاقتكم كقوله: فَانّقُوا الله ما اسْتَطغئُه»' فيكون هذا 
تفسيرا" لقوله: حٌَّ ثُقَاتِ وحقّ جهاده. 

ثم يحتمل قوله: وجاهدوا في الله أي جاهدوا أنفسكم في شهواتها” وأمانيهاء أو جاهدوا 
أعداء الله" في دفع الوساوس'' واحاربة معهم. 


سورة المرسلات» ۸/۷۷). 
وقم ما بين الك ن لال تفسير الآية الآتية؛ فقدمناه إلى هنا؛ اذ رقة ٠.۲‏ لمع - ك.هدظ 
نظر: ور وإسطر 


وقع 
سطر۲. 
ن ع: موصل. 
` «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نُقَاتِه ولا تهون إلا وأنتم مسلمون» (سورة آل عمران, .)٠١۲/۳‏ 
جيع الخ :إن 
سورة التغاين» 15/514 
ع تفسير. 
ران م: في شهوتها. 
“ ن: أعداءه في الله. 
'' ران م: الوسواس. 
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سورة الحج: ۷۸ 

وقوله: هو اجتباكم, يحتمل وجهين. أحدهما هو احتباكم للإيمان والهدى والتوحيد 
أو هو اجتباكم جنسا من أفضل الأجناس وأكرمكم' من بين سائر الأجناس» كقوله: وَلَمَدُ 
شتا ب بي آم وَعَمَلْتَاهُمْ في ف الہ والكخر. ¥ 

وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج» يحتمل تأويله“ وجوها. أحدها أن عليهم 
معرفةٌ وحدانية الله وألوهيته وتعاليه عن الأشباه والش ركاء؛ وعليهم معرفة نعمه والقيام بشكرها له 
والخضوع له في كل وقت وإن لم يبعث الرسل. لكنه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون 
أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون» والقيام بأداء ذلك أشٌء لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان 
الصدوق والعدل أيسر والإدراكً أهوتٌ من معرفتها بالنظر والتفكر. وهو ما قال: وَلَوْلَا كَضْلُ الله 
عَلَيَكُعْ ورخ امعم لضان إلا لِياك.” اليا ركاه ررك وج اول مو 
الشيطان إلا قليلا. والقليل الذين استثناهم الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون بالتفكر والنظر 
ل ل مالعاو 
ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن كان له أن لا يرسل ويكلّف 
ذلك بالنظر والتفكر 

والثاني لم يجعل عليكم في الدين من حرج» ني" قطع ما يقع لهم الحوائج وتحريم 
كل أنواع المطاعم والمشارب”" واللباس علیکم» لكنه إذا حرم نوعا منها أباح نوعا آخر 
بإزائه مما يسد به حاحته ويُزيح به علته. ولو حزم كل أنواعها لكان* حرجا في الدين 
وضيقا. 

والثالث لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض الي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 
يحتمل وسعهم ولا بثيتهم ولا حمل عليهم أمورا شاقّة حلاف ما عليه طباعهم وأمر معاشهم. 


1 رعم: وأكرمهم. 

۷۰/۱۷ سورة الإسرای‎ ١ 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٥۰۱‏ ظ/سطره 1-؛؟, 
9 م + تأويله. 

سورة اساي ۸۳/٤‏ 

أ مي 

ع: والمسارب. 

* رن م: كان؛ ع - كان. 


2 


[كءور] 


تأويلات القرآن 


ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها! وُسعْهم وبنيتهم» وحمل عليهم أمورا غيرٌ شاقة موافقة 
لما عليه أمر معاشهم وطياعهم وإن بعد وتأى عنهم. " 

والرابع أنه لم يجعل توبكهم عما ارتكبو ومو ادام وناك الل ميم عم بعضا" وإهلاك 
بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقوم حيث قال هم: فووا إل باریم فاقوا أَنفُسكُن* 
ولو كلف ذلك لكان / حرجا في الدين وأمثال ذلك. 

والخامس جائز أن يكون قوله: وما جعل عليكم في الدين من خَرَج؛ أي من شك وشي 
أي قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجحج والبراهين الي أقامها لكم. واي أعام . 

وقوله عز وجل:' مِلةً أبيكم إبراهيم هذا يحتمل وجهين. أحدهما على الأمرء* أن الرّموا 
ملة إبراهيم. والثاني أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهيم. 

وقوله عز وجل:" هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذاء احتلف فيه. قال عامة أهل 
التأويل: قوله: هو سماكم, أي الله سماكم المسلمين. وقال بعضهم: إبراهيم هو سماكم المسلمين 
ار وَوَصَى بها راهيم بيه وَيَعُوبُ يا تي إن الله اضطمّى لَكم الذي قلا 
تمو إا نشم مُسَلِمُون.'' ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من ولد إسماعيل» 
وقد دعا له ولذريته بذلك. وقوله: من قبل وني هذاء قال بعضهم: من قبل» في الكتب المتقدمة 


اع + بهاء م - بها 
رم: عليهم. يقول الشارح رحمه الله: «فإن العبادات البدنية فيها قيام ور كو و سجود؛ وهذه أفعال يأ المرغكثلها 
في أمور معاشه. وكذلك الحج؛ وإن كان قطع مسافة بعيدة فالمرء قد يقطع التفاوز والبحار لطلب الأرباح» م يكن ما ينفر 
عن ذلك طباعهم كل المفاوز؛ فذلك الجمهاد, فإن المرء قد يدفع عن نفسه وماله بالقتال. فكذلك العبادات المالية من جنس 
ما يفعلها المرء من الإحسان والإنعام على الغير امحتاج وغيره. وإذا كان هذه العبادات من جنس أفعال لا ينفر عنها 
الطباغٌ -لا من الجنس الذي ينفر عنه الطباغ- لم يكن في الدين حر وضيق»(شرح التأويلات» ورقة ١١در).‏ 
ب م: بعض. 
جميع النسخ: قالواء والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠دو.‏ 
#وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخحاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لکم عند بارنكم (سورة البقرة ؟/814). 
١‏ جيم النسك؛! كان. 

2 5 


ر - عر وحل. 
سورة البقرق ؟/175, 
ن - كان من ولد إسماعيل. 


1A 


سورة الحج: ۷۸ 

وني هذاء أي في القرآن. وقال بعضهم: من قبلُ» ف الأمم الذين كانوا من قبل؛ لأنه ما من قوم 
وأمة إلا وفيهم' مسلمون مسمّؤن' بهذا الاسم. وفي هذاء في قوم أي كنتم مسَمَّيْن" بهذا 
الاسم في الأمم الخالية. كقوله: كم عير أَمَةِ أخربحث للتاس»“ أي كنحم حير أمة في الأمم 
الي كانت من قبل أنها تخرج في هذا الوقت. وابد أعلم . 

وقوله عز وجل:” ليكون الرسول شهيدًا عليكم, قال قائلون: عليكم. .معن لكم. وذلك 
حائز في اللغة» كقوله: وما ذب عَلَى الئُضيء' أي للأضب. فعلى ذلك جائز في هذا عليكي 
أي لکم» ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدا بالتصديق له؛ وتكونوا أنتم شهداء للناس” 
بالتصديق لرسول الل إذا صدقتم إياه. وقال بعضهم: ليكون الرسول شهيدا عليكم» عع 
عليكم” وتأويله: يكون شهيدا عليكم إذا حالفتموه ولم تصدقوه؛ وتكونوا أنتم إذا صدقتم 
رسولكم ووافقتموه شهداء على سائر الناس إذا كذبوا رسوهم أنهم كذبوه وخالفوه. وفي هذه 
الآية دلالة [أن] اتفاق قر حجةٌ على من بعدهم» حيث جعلهم شهداء على من بعدهية 
ومن قبلهم. وقد ذكرنا تأويل [مثل هذه] الآية في سورة البقرة.'” 

وقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فإذا أراد الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة ففي 
الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وما بين ربهم؛ وني الزكاة إصلاح ما بينهم وبين 
الحاق» كقرله: إِنَّ الصّلَاةً هى عَن الْمَحْسَاءٍ وَالْمُدكر.'' وفي حرف عبد الله بن مسعود: 


Tn 


"إن الصلاة تأمر بالعدل '' وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 


رانع: متسمون؛ اع: متسمين. 
کتم حير أمة أخخر بحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باه زسورة آل عمران؛ .)١١١/9‏ 
١‏ راث ع - عزوحل. 
سورة المائدةء .٣/١‏ 
a‏ على الناس. 
في معناه الأصلي» أي لا "لكم". 
ر + حيث جعلهم شهداء على من بعدهم, 
'' انظر: تفسير سورة البقرة» 47/9 1. 
'' سورة العنكبوت» 48/55. 
'' وني كتاب الصاحف لابن أي داود: "بالمعروف". 
١‏ كتاب ا مصاحف لابن أبي داود» 5/. 


1۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله: واعتصموا بالله. قال بعضهم: بدين الله. وهو ما ذكر فيما تقدم ذكره من قوله: 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير إلى ما ذَكْرء فكأنه يقول: اعتصموا بالذي 
گر . وأصل الاعتصام هو الالتجاء' إليه. فكأنه قال: اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرور 
وبکل ما أمر به من الخير. 

وقوله: هو مولاكم» قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة. وقال بعضهم: المول 
الناصرء' أي هو ناص ركم وحافظكم. فنعم المولى ونعم النصيرء الانع» والنصير المنتصرء ينتصر 
لهم من أعدائهم» ونع عنهم الأعداء. وجائز أن يكون قوله: هو مولاكم, أي ربكم وسید کې 
كما يقال لول العبد: هذا مولاه وسيده. والك | 

ويكون ف قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم» أنه قد بلغكم وتكونوا شهداء على الناس» 
بان الرسل" قد بلّختهم. 

قال أبو عَوْسَجَة: ما قدروا الله حق قدره» أي ما عرفوا الله حق معرفته. يقال في الكلام: 
ما قدرئك حقٌّ قذرك؛ أي ما عرفتك حقٌّ معرفتك. وقالوا: الحرج؛ الضيق' في هذا. وفي غير 
هذا الموضع قيل: هو شك [كما] في قوله: فلا يكن في صَدرِكَ حرج مئه" أي شك. والضيق 
إما يكون من الشكء إذا شك في شيء ضاق صدره فيه. قال أبو معاذ: وأصل الحر ج في كلام 
العرب شجر من سوك ملك والواحدة كرحة." ومنه:" حرجة سَلَّم. 

وقوله: هو اجتباكم, أي اختاركم. وفي حرف ابن مسعود وأي: هو احتباکم وسماكم 
المسلمين من قبل وني هذا.“ وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين, أي الله سماكم. 

وقال بعضهم: في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج قال: لم يفرض الله 
على هذه الأمة شيئا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار» مثل التيمم إذا لم تجدا ماء؛ 


' ن: التجاء. 

0 رام: النصير. 

دح م: بأن الرسول. 

٠‏ م: الضعيف. 

' #إكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين (سورة الأعراف. .)١/۷‏ 

' الحرج فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثيرٌ الشجر الذي لا يصل إليه الراعية... والترحة: الشجر الملكف» 
وهي أيضا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها الأكلة. و الرّحة: بحتمع شجر (لسان العربء «حر ج»). 
رع م منه. 

رم - وقي هذا م أجده. 


جميع النسخ: إذا لم يجد, 


سورة الحج : ۷۸ 


3 


وتصلى' قاعدا ومضطجعا ا ' ليست فريضة 
إلا فيها رخصة؛ وم يكن من قبل ذلك. وهو قول مقاتل بن حيّان.' وقال قتادة: قوله: وما 
ا أي ضيق. قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يُعطّها إلا نبي 
كان يقال للبي: اذهب فليس عليك حرج وقال الله هذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين 
من حرج؛” وكان يقال للبي: أنت شهيد على قومكء وقال الله هذه الأمة: وتكونوا شهداء 
على الناس؛ وكان يقال" 2 سل عط" وقال الله تعالى للهذه الأ مة: أَدْعُونٍ أَسْتَحِث لكي 


واذ أعلم بالصواب. '' 


1 رغ م: ويصلي. 
1 4 1 

جميع النسخ: في نحو هذا. 

رع م: ليس. 

` مقاتل بن عيّان رت: 5٠‏ ١ه/1>لام):‏ رَوى عن ماهد وعروة والضحاك وله كتاب في التفسير (طشات ال 
لداودي» ۳۳۰-۳۲۹/۲). 

* م - أي ضيق قال أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا بي كان يقال للنبي اذهب فليس عليك حرج وقال الله 
لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. 


في حديث الشفاعة المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «... فأستاأذن على ري فيؤذن لي علي فإذا رأيت 
ري وقعت له ماحدا فتدّعيٍ ما شاء الله أن يدعي ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يُسمع» وسل تُعطه. واشفع تُتلّع.» 
(صحيح البخاري» التوحيد ٠۹٩‏ الرقاق ام 

سورة المؤمن» 30/4٠‏ 

* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠.5‏ هو/سطرم؟ - ؟.هظ/سطر؟, 
'' را+ وإليه المرجع والمآب وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ن م - والله أعلم بالصواب. 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قد افلح اممو ت4[؛] 

قوله عر وجل: 0 الغلاح» قال قائلون: الفلاح' هو البقاء» أي بقي المومنون. 
وقال قائلون: الفلاح السعادة» وقال: الفلاح الفوزء وأمثاله. وفي قوله:" قد أفلح المؤمنون» 
إلى حر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من لم يكن بهذا الوصف الذي ضف هؤلاء؛ وأن اسم 
امان يقع بدون" الذي ذكر" في هذه الآيةء لأنه" لو لم يكن [كذلك] لم یکن" لذكر ما گر 
من الخشوع في صلاتهم والحفظ لفروجهم والإعراض عن اللغو معئ؛ دل أنه يكون مؤمنا 
بغير' الوصف الذي وصف هؤلاء. وكذلك في قوله: وَأَشْهِدُوا دوي عَذْل منگم ' وقوله: 
يَنْ تَوَضَّوْنَ مِنَ الشّهَدَا. '' فدل أن فيهم من ليس بعدل وفيهم من لا يُرصّى في الشهداء"” 
حيث حص العدل وا مرضي في الشهادة. 


1 


2 ا‎ E TO 
ر - سورة المؤمنون؛ ن + أيضا مكية؛ غ م + وهي مكبة.‎ 
ن - الفلاح.‎ 
<8 
1 ۳ 
ر م في قوله.‎ 
1 ê 7 01 2 0 ١ الى‎ 
.ض0١١ ؟ والتصحيح من الشر” فة‎ . 1 
جميع الدسخ: من هولاء؛ و يح من الشرح» ور‎ 
دول.‎ ۶ 
0 
زولك‎ 
ع لان‎ 
7ن م کک‎ 
RAE 
. يعي‎ ۶ 
ي‎ 


«زفإذا بَلَفْنَ أحلّهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لهي 
(سورة الطلاق 5/56). 
فو استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فر حل وامرأتان تمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداها الأخرى (سورة البقرة» 585/5). 
GR‏ 

ی و چ 


¥ 


| ۰۳ر س۷ 


تأويلات القران 


#الذين هُم في صَلَاتِهِم حَاشِغونَ4[؟] 

وقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم 
في القلب» وقال غيره: ا الخشوع كأنه آثار ذل من الحوف تظهر 
ي لخ ولا لخوارع. كلها لا الخوف" الذي ذكر هولاء. ألا ترى أنه قال: وجوه يَؤميهدٍ 
تحاشعةٌ ' وقال: اشع Cs‏ ل من حوف يظهر في الو جه 
والجوارح كلها . ولذلك قال ب بعضهم: الخشو ع في الصلاة هو أن لا يعرف من عن ينه و شماله» 
لان ا ا واد أعلم. 

* وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: الإقبال عليها 
والذلة عليها. وعن علي رضي الله عنه قال : الخشوع 4 في القلب» وأن تلن كتقك” للمرء المسلم: 


۳ر ا وأن لا تلتفت ف صلاتك.' وقيا : التواضع. وأصله ما ذكرنا.* 
وسة| و 8 وقيل: التواضع. و 


زاين هم عن اللو مُغرضوت#[؟] 

وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كأنه اسم كل باطل واسم كل ما لى 
ولا يُعبَأ به. * أحبر أنهم يُعرضون عن كل باطل وعن كل ما هوا عنه ويُقبلون على كل طاعة 
وبكل ما أمروا به. 


الین هم بلراة كاعِلُون4[4] 
والذين هم للزكاة فاعلون؛ يحتمل الزكاة" الي بها تز كوا أنفسهم عند الله. و جائز [أن تكون] 
الركاة المعروفة المعهودة. أخخبر أن نهم فاعلون ذلك مؤدُون. وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين 


من الطاعة لله والائتمار لأمره والرضا به مقابلَ ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق 


رام: والحوا 
رم واخوارخ. 


1 ع إلا الخوف 
*" سورة الغاشية» ۲/۸۸ 

إخاشمة أبصارهم ركهم ذل رسورة القلم 45/54). 

و الكْتنُ: ا خانب والناحية (لسات العرب. «كنف»). 

تفسير القرطبي» "00/١‏ 

وقع ها بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5. موأرسطر 4-۷. 
اله يعار 


A 
ن ع + الركاة.‎ 


سورة المؤمنون : Nf‏ 


وبالرغبة في أوامره والانتهاء عن معاصيه 


ونواهيه. 
و 


طوَالَدِينَ هم روجهم حافظوت»[ء] إل علَى أَرْوَاجهِم أو ما كث ماهم فإلَهُم 
عبر ملُوِين»[>] 

وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم» استنى 
في هذا [ولم يستئن فيما ذكر ني أول الآية من اللغو وغيره]ء” لأن هذا مما يحل في حال وترم 
في حال. وأما اللغو وما ذكر من أول الآية إلى آخره لا يحل. واللغو حرام في الأحوال كلهاء 
وكذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة نما لا يمل تركه بحال. 

وقوله: فإنهم غير ملومين, كر أن لا يلحفهم لائمة في ذلك -والله أعلم- لوجهين. أحدهما 
لقول الثنوية» لأنهم لا يرون التناكح؛ فأبر أن لا لائمة في هذين وإنما اللائمة في غير هذين. 


والثاي ذكر لإبطال"” المتعة لأنه استثيى الأزواج وما ملكت أتنانهم» والمتعة ليست في هذين اللدّين 
استشناهماء ثم أخير أن لا لائمة في هذين وفيما عداهما لائمة. والمتعة ثما عدا هذين» وهو ما قال: 
رلا نُكْرِهُوا فكيايكم عَلَى البعَاء. " وإلى هذا يصرف حفظ الفروج. وإلا كان عامة الناس يحفظون 


فروجهم عن الزنا ويعرفون حرمته» لكنهم كانوا يستبيحون” المنعة والإجارة فيها فكترّم ذلك. ثم قال: 
طمن انتقى وَرَاءَ ذلك اوليك هم الْعَاذُونَ»[] 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون, هو انجاوز" عن الحد الذي شد له. 


سورة النساء ٠٤۲/4‏ 


ل منهم نفقائهم إلا أنهم کفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم کصالی ولا ينفقون 


:وما سعيم ان 
27 يكن 


إلا وهم كارهون© (سورة التريق 4/5 2). 


]۰۳ر 


تأويلات القرآن 

طوَالْذِينَ هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعوت۸[4] 
وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» يحتمل الأمانات العبادات والفرائض الي 
رضت عليهم. راعوهاء أي أذوها في أوقاتهاء والعهود الي فيما بينهم وبين ربهم. أو أن يكون 


الأمانات الي ي وُضعت عندهم والعهردُ الي فيما ببنهم وبين الخلق. ' راعوهاء أي حفظوها 
وأذّوها إلى أربابها ول يضيعوها. واشه ل أخلم. 


لرَالَدِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَاتِهِم يُحَافِظرت1[4] 

وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون» يكون محافظة الصلاة بوجوه. أحدها 
يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها. والثاي يحافظونها' بأسبابها ال جعلت ها 
من الأوقات والطهارات وستر العورات وغبرها من الأشياء التي لا تقوم الصلاة إلا بها. والثالث 
يحافظونها” بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإحلاص له وغير ذلك من الأشياء ما لاب 
الصلي إليه» وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرها. واف أعلم . 


أوليك هُم الوَارئوت14 ]٠‏ لين يرون الْفِردَؤْس هُم فِيها حالِدُوت#[١1]‏ 
وقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسء الوارث هو الباقي عن المورث؛ 
وقال الله عر وجل: إا تحن رث الْأرضء ؟ أي إنا / باقون عن الخلق» » أي يفئ الخلائق 
هو يبقى. أو أن يكون قوله: الذين يرون الفردوس هكذا: هو ما وعد الله عباده الجنة 


إن أحابوه وإليها دعاهم بقوله: والله يذو إلى قار الشّلام؛” فمن ترك إجابته يضر الموعود 
الذي وعد له إن أجاب لمن أجايف فذلك الور اثة ال“ لي ذكر الله 

وقوله: الفردوس. قيل: هو بلسان الروم بستان. مى الله تعالى الجنة بأسماء مختلفة؛ 
منها عَذنْ ونعيم ومأوى وفردوس. وقي الحقيقة واحدى لأن العدن هو المُقام؛ والنعيم هر 


ما ينعم ومأوى فهي كذلكء ثم فردوس وعدن ومأوى نعيم." وروي في بعض الأخبار 


> إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرْجَعرن» (سورة مرم .)40/١5‏ 
* سورة يونس» .78/١١‏ 
7 ايه السك ايضيز: 

تت 2 7 


ن ولعيم. 


سورة المؤمئون: ٠١-٠٠١‏ 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : «الفردوس رَبْوَة الحنة العليا وهي أوسطها وأحسنها».' 
فإن ثبت هذا فهو ما ذکر.* 


وقد لقنا الإِنْسَانَ من سْلَالٍَ من طِين4[١1]‏ 
و قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين, قال بعضهم: إنما ذكر سلالة 
لأنه سل من كل ثزبة. وقال أبو عَؤْسَحة: السلالة الخالص من كل شىء. وقوله: من سلالة 


ا N‏ ' الأحوال . واد أعلم." 

*قال القبّى : يقال للولد سلالة أبيه» وللحمر سلالة؛ وللنطفة سلالة." ويقال: إنما جعل إ4 ٠وس‏ 
آدم من سلالة لأنه شل من كل رة * وقال أبو عَؤسَجة: السلالة الخالص من كل شيء.'' 
قال أبو معاذ:'' النسل الولد يسل من تحت كل شعرة. * 


عن أنس إن مالك رضي الله عه أن الوْبَيعَ بدت النطر أتت البي صلى الله عليه وسلم: وكان ابئها حارثة بن شراقة 

0 £ 53 3 3 1 0 

أصيب يوم بدر أصابه سه غَرَبِء فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أحرزيي عن حار نة لين کان 
1 : 


أصاب خيرا احتسييث وصير + وإن م يجب الخير اودكا لل علي فقال الببي صلى الله عليه وسلم: ديا أ 
حارثة إنها جنان في جنة ود ابتك أصاب الفردوس الأغلى والفرذوسٌ رَبْوَةٌ الجنة وأوسطها وأفضنها» انظ : 


يه الخهاد 4 ۱+ و سنن الترماتي» تفسير القرآن 4 5, 


وقع هنا مقطع من تفير الآية السابقة برقم ٠١‏ فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5. هو إسطر ۹-۷. 
#إولقد حلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون» (سورة الحجر 1/18 ؟). 


ى إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب (سورة الحج. ؟5آرة). 
الإنسان من صلصال كالقَخَار (سورة الرحمن, 4/55 .)١‏ 


فضل بن نحالد أبو معاذ الحو المروزي مولى باهلة؛ روى عن عبد الله ب بن المبارك وعبيد بن سليه. وروی عنه مد بن على 


E 
بن اخسن بن شقيق وأهل بلده. مات سنة ۲۱۱ه له كتاب ف القرآن حسن. وروی عنه الأزهري يكاب اتهديب‎ 
وأكثر» وذكره ابن حبان في الثتقات . ويذكره ابن منظور ثي لسان العرب ف مواضع كثيرة (مثلا: وعد قصرء قطر).‎ 


و عى كاتب جلي كتابه “كتاب القراءة ". أنظر :الشات لابن حبان 5/3 ؛نهذيب اللغة للأزهري. 497/١‏ الأنساب 


للسمعاني: 517/5 4 :معجمالأدباء ياقوت 5/4 © ؛الوائي پال رغيات للصفدي. 6 ۲۸/۲ شف اللنوت» ؟/413١.‏ 


وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠4‏ دو /سطر 5-ى. 


5 


Aw gk 


| ۰هو ۷| 


تأويلات القرآن 


جعلتاة فة في رار مكين»[١1]‏ 
ثم جعلناه نطفة, أي ثم لقنا ولده وذريته من نطفة. أخبر أصلّ ما حلق آدم منه وأصل 


ل 
e‏ 


ما حلق ولده منه وهي النطفة. 

وقوله: في قرار مكين» قال بعضهم: الرحم. وجائز أن يكون القرار هو صُلْب الرجلء 
لأن النطفة لا تُفلق في الصلب أول ما ملق الإنسان ولكن تمعل فيه من بعد فيكون الصلب 
قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه إلى الرحى وعلى ذلك قوله: فَمُسْكَقَوُ وَمُشئؤة غ. 
قال بعضهم: المستقر الصلبء والمستودع' الرحم. وقال بعضهم: المستقر الرحم» والمستودع 
الصلب. وجائز أن يكونا جميعا واحدا أيهما كان:" الرحم أو الصُلبء لأن كليهما' [مكان] 


قرار ما" يستودع فيه. وقال ابن عباس وغيره: السلالة صفوة الماء.ً 


* وقوله: في قرار مكين» أي مكانا حريزا وهو الوّجِم أو الصُلبء أيهما كان فهو ماوصف.* 


ما م أَنْمَأْنَاهُ حَلْقًا آخر عارك الله أخسن الْحَالِقِين14[: ]١‏ 

وقوله: ثم خلقنا النطفة علقة, والنطفة هي المعروفة» والعلقة الد“ والمضغة القطعة 
من اللحم إلى آخخر ما ذكر. يخبرهم عن تحويله إياهم وتقلييه من حال إلى حال لوجوه.' 
أحدها' ' يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة من النطفة 
ما لو اجتمع الخلائق جميعا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذا -مع إحاطة علمهم أن ليس 
a . 5 aê 2 5‏ 2 
فيها من آثار العلقة شيء- ما قدروا على ذلك. وعلى ذلك جميع ما ذكر: العلقة من النطفة» 


زهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستود ع رسورة الأنعاى 448/5). 


١ 5 Ê 1‏ 
ع م - قال بعضهم ا مستقر العتلب والمستودع. 
م: کانا۔ 
ر: كلاهما 


* انظر: تفسير الطري» 8١/لا.‏ 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠ ٤‏ هو إسطر لاحلم, 
7 جميع الدسخ: والدم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١١دو.‏ 

ن + من المعثير. 

ر: أحدهما. 


5 


1 
جمع النسك: م العلقة 
مين خ: من العلقة. 


¥ 


سورة اللؤمنون: ١4‏ 

والمضغة من العلقة» والعظم من المضغة, والإنسان من ذلك كله فدل ذلك كله.' على أنه 
قادر بذاته» فمن قدر على هذا يقدر على إنشاءهم من الأصل من لا شيء ويقدر على إحيائهم 
بعد ما صاروا ترابا. والأعجوبة في حلق الإنسان ما ذكر من النطفة والعلقة والمضغة ليست" 
بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه الي ذكرنا. وفيه دلالة علمه الذاق» لأن من قدر 
على تحويلهم من حال إلى حال الي ذكر في الظلمات الثلاث.' دل أنه عالم بذاته لا بعلم 
مستفاد من أحد ولا قوةٍ مكتسبة» ولكنه بالعلم الذاتي والقوة الذاتية؛ لأن من عِلمه مستفاد 
ومن قوته؟ مستفادة” ومكتسبة' لا يبلغ ذلك. وفيه دلالة تدبيره خرو ج الخلق جميعا وتوالدهم 
من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون على زې واحد وستن واحد على غير تغيير ئي التوالد والتناسل 
الذي بعل فيهم. وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات ومن الأشجار والأوراق" 
في كل عام وني كل سنة» يحرج على جرية واحدة وسن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت 
حرو حه» بل على تقدير واحد وميزان واحد. دل أنه على تدبير ذاق“ حرج لا" على الْجُرّاف. 
وباد اكول والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه ‏ من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم. 


E1‏ يل 


وإن ما انشا من العالم سواهم إنما أنشأه""' لهم وأنش)؟' أنفسهم لعاقبة» لأنه لو كان 


لعله يشير إلى قوله تعالى: #يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد نحلق في ظلمات ثلاث (سورة الزمر» 
15 0 بقول المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: «ظفي ظلمات ثلاث قيل: ال جم والبطن والمشيمة» 


تأويلات أهل السنق نشر الخيمي» 5314/4). 


1 


إ؟.هظ] وغيره: ذكرًا و 


وهو البقاء الدائم؛ لا فناء فيه وهو ما ذكر: م إِنَكُمْ يوم الي 


وقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. ا أل افيا ی را تفخ الروح فيه 

قول ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: إنبات الشَّعْر ونحوه» وهو قول قنادة وغيره. وعن الحسن 
وأنتى." وجائز أن يكون / قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر غير ما قال هؤلاء وهو 

إظهار الجوار ح والأعضاء وتركيبها عا فيه دلالة [ذلك]ء لأنه أحبر أنه يقڵبه من حال إلى حال 
وإنما يقلبه' شيئا واحدا ممضكتا ليس به هذه الجوار ح والأعضاء إنما يكون فيه آثارها لا أعينهاء 
في ركب فيه أعين الموارح والأعضاء حى يكون إنسانا. فذلك هو إنشاء خلق آحر» ويكون 
نفخ الروح ولت الشعر فی ت ركيب ما ذكرنا. واشه أعلم. 

ومن ينكر لق الشيء لا من شيء ويقول بقدم العام إا ينكر ذلك لا لم ير في الشاهد” 
صنع شيء لا من شيء فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف الأصل حق 
لا يبقى له أثر؟ فاد“ نم تر هذا في الشاهد وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
ا لل ال 
آحر ما ذكر؛ كل ذلك ممأ مر ن حر" بعد تلف الأصل. '' [فهذا دال على] ' ' أن عدم الأشياء'” 
في الشاهد لا من شيء لا يدل على عدمه في الغائب وأنه حيث قدر على" ' هذا يقدر على كله. 


الآية النالية. 
سورة المؤمنونء 215/57 


انظر حول جميع الآراء: تنفسير الطبري» ١١/٠۸‏ وتعسير القرطي» 1401۲ 


ا 
جميم النسخ إثما كان. 

رع مه + فهلا كل ذلك؛ ن + فهلا كل. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ؟لهدظ. 

زيادة من الشترح »بو 


جميع النسيخ: الإنشاء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5١3وظ‏ 
رع دعق 


1 


r 


55 


سورة المؤمنون: 14 

وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خحالقا 
لم يكن لقوله: أحسن الخالقين معئ» کقوله:' آعم الْدَاجمِينَ» ' وأخكغ الاکن" ولحوه. 
واا قال هذا بلا يكون سواه رحيما حكيما كريما. فأخبر أنه اخگم الَْاكِمِينَ» ” وأزحع اراهن 
فعلى ذلك ما قال: أحسن الخالقين. ولكن [عندنا] جائر القول تمثل هذا عند الناس على غير 
إثبات آتمر سواه في ذلك حقيقة. وهو يخرج على وجوه. عبد حصن E‏ 
أنتم إليه وتمعلونه حالقا عند کې كقوله :راع إل القتهم" فإبراهيم لم سج معبودهم ' الذي 
عبدوه إها على جعل الألوهية له ولكن على ما سموه هم'' ونسبوا'' الألوهية إليه. وكذلك 
قول موسى حيث قال: وَانْظْر إِلَّ إِلْهِكَ الي ظَلْتَ عَلَيِهِ عاكقاء"' على ما عندهي ليس 
لحري صر دل ما ذكرنا على أن تسمية ما ذكر'' يجوز وإن لم يكن 
هنالك سواه إها وحالقا.”' وكذلك قوله: كَمَا تَنمَعْهُمْ سَفَاعَهُ التَّافِعِينَ'' ليس على أن لهم 

شفعاء يشفعون لهم ولكن لا شفعاء لهمء فعلى ذلك ما ذكرنا. 
والثان تأويل أحسن الخالقين» أي لو جاز أن يكون حالق آخر سواه» لكان" ' هو أحسن الخالقين» 


ولكن لا يحوزء وهو كقوله: لو أَرَادَ الله أَنْ جذ وَلَدَا لاضطْمّى يا لق ما ياء | سبصائة] ٠"‏ 


ق 
ا 
' سورة الأعراف» .٠١١۱/۷‏ 
r‏ 5 
سورة هوف ,٤١ /١١‏ 
E‏ 


ع + ونحوه وإنما قال هذا لما يكون سواه رحیما حكيما كرما فأخير أنه أحكى الحا مرم 
ا ا ون ارايو ا جما کر ر 9 
٠‏ الزيادة من الشرح؛ ورقة ؟١ادظ.‏ 
86 
#فراغ إلى آفتهم ففال ألا تأكلون (سورة الصافات» 41/۳۷). 


5 لسفء انام از 2 چ 
جميع النسخ: إبراهيم؟ والتصحيح من الشرح» ورقة ١اعظ.‏ 


سورة طف .4۷/۲١‏ 

رام: الآغة؛ ن ع: الآلية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲ظ 
اخ - على أن تسمية ما ذكر؛ ران م + وذكره. 

ه: حالقا. 


nly 7 
. ٤۸/۷4 سورة المذثرء‎ 

رهز لکن. 
سورة الزمر .٤/۳۹‏ 


تأويلات القرآن 


۸ 


أو أن يكون ذكر هذا لقول من يفول:" إن 


العام أصله" من أربع طبائع: من الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة. 
أو أن يكون لقول بعض"'' الفلاسفة: إن a‏ من الماء 
والأرض والنار وغيره. فأخبر أنه ليس كذاء و لکن هو خالقهه'' لا من الأشياء الي بي تو موا 
'' وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره حالقا»"' لكان الخلق غير دال على العالق 


م: لاصطفى. 
سورة الأنبیای .١/51‏ 
سورة المؤمنونء 91/577. 
: 1 بي 
ومع a‏ 
١‏ #ورسو لا إلى بي إسرائيل أن قد تكم بآية من ربكم أن أحلق لكم من الطين كهيعة الطير فأنْمُح فيه فيكون طيرا 
بإذن ا 0 آل عمران؛ 3/9 4). 
ع - يكون ذكر هذا لقول من يقول + الفلاسفة. 
ن -إن. 
کا 
اخ: بعض. 
ع - الفلاسفة إن العالم أصله من أربع أو من حمس من الماء والأرض والنار وغيره فأبر أنه ليس كذا ولك 
هو حالقهم. 
م تو #موهم. 
لعل المؤلف يشير إلى استدلال بعض بأنه إذا م يكن سواه حالقا لم يكن لقوله #أحسن الخالقين» معئ. وقد ذكر 
رحمه الله هذا الول في ابتداء تغسير الآية #إفتبارك الله أحسن المنالقون©. 


سورة اللؤمنون: ١5-114‏ 
م ل ل د ل ل غير دال على معرفة 
الخالق, لأنه قال: [أ جَعَلُوا له شر گاء] حَلَقُوا گکلقه مقاب الْتَلْقُ عَلَيِهِة. ' أحبر أنه لو كان 
سواه خحاقا أو عددًا لكان" في ذلك تشائه الخلق عليهى فإذا تشابه e‏ 
ما احبر في إثبات عدد الآفة, كقوله: ونا كان معة من إو إ5 لذب كل لما علق. * فإذا بطل 
هذا ول يجر عدد الآلحة وإثبات الألوهية لغيره؛ فعلى ذلك في الخلق على الوجه” الذي ذكرنا. 


*وقال القُبّي: المضغة اللحمة الصغيرة» سميت بذلك لأنها بقدر ما مُضغ» كما قيل: [004و سة 


ري اي 00 * 
غرفة بقدر ما بُغرف. 4وس 


ا إِنَكُم بَعدَ ذلك ميرت ]٠١[4‏ طم إِنَكُمْ يرم القيامة تبعئو ة4[ ]١‏ 

وقوله ص رقراة لوحو ع مالي لسك I‏ 
القصود من تلق هذا العام لم يكن الإماتة” والإفناء حاصة' ولكن عاقبة تُتأمل وتقفصد حيث 
قلبهم من حال إلى حال ثم" الو اسه 
رفاك بحي كار كوم حي اا بجر e‏ فدل التحويل 
والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من الخلق العاقبة قبهٌ على ما ذكرنا. ار 
على '' أنه أخبر أن حلقهم لا لعاقبة يقد بها عبت حيث قال: أَتَحَسِبِئغ أا شتام غبئاء" 
صبيّر حلقهم لا للرجوع إليه عبثا. وقال في آية أ أخرى: وَلَا تَكُوئوا كال تَقَصَتْ عَرْلَهَاء '' الآية 


سورة الرعد. ,1١5/1*‏ 

ن: أوعدوا؛ م - عالقا أوعددا لكان. 
ر م لعرفة. 

سورة المؤمنون, 41/۲۳. 

رم الوتحؤة. 


# 8 1 05 3 5 
قع ما بين النحمتين متأ حرا عن موضعى فشدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠١و ۷-٦‏ 
قع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعهء ه إلى نظر: ور إسطر ١‏ 


4 


م على. 
8$ = 7 1 
سورة الۇمنون .١١١/۲۴۳‏ 


E 1 5‏ 
' ولا تكونوا کال نفضت غرھا من بعد قوة أنكانا قخدون أمانكم تخبلا بينكم أن تكود آم 


(سورة النحلء م 


48 


تأويلات القران 
|4:هو] صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها. فلا جائ أن يسفه تلك المرأة / تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لها ثم هو يفعل ذلك؛ إذ تلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصةًٌ عبث ولعب. وعلى ذلك بناء' البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة ولكن للهدم والنقض 
سقة ولعب» لذلك قلنا بأن' لى الخلق لا للموت خاصة ولكن لما ذّكر' من قوله: ثم إنكم 
[يوم القيامة] تبعثون» أي تُخيؤن.* 


ولذ لتا ركم سبع طرَائِقَ وَمَا كتا عَن الْحَلقٍ غَافِلِيَ17[4] 

وقوله: ولقد خلقنا 0 سبع ل قال بعضهم: سبع سماوات» وقال بعضهم: 
سبعة أفلاك. يذكر هذا -والله أعلم- أيهما كان:” السماوات أو الأفلاكَ ال مجعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم لوجهين. أحدهما يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه أن من قدر على خلق ما دگر 
وإنشائه" بلا سبب لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء. والثاني أن من ة قدر على هذا يقدر 
على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القُئي: سبع طرائق» أي سبع ماوات» كل سماء طريقة. ويقال: هي الأفلاك» كل 
00006 وإغا تقى طرائق لأن بعضها فوق بعض. يقال:" طارقتُ الشيء إذا حعلتٌ بعضه 
على بعضء” ويقال: ريش طرائٌ. ' وغيره قال: طرائق أهواء مختلفة 

وقوله: وما كنا عن الخلق غافلين» أي لم تخلقهم'' على جهل منا بأحواهم ولكن على 
علم منا بذلك. ولا يحتمل أن يكون حلقه إياهم على علم منه ثم يخلقهم للفناء لا للعاقبة تُتأمقل» 
لأن من يفعل هذا في الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة؛ والله يتعالى عن ذلك" كله. 


ا 
جميع النسخ: ان. 
م: ذكرنا. 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ١1‏ ورقم ؛ ١‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة > ٠‏ دو /سطر 5-8 


ن: فوق بعضص. 


* تتسير غریب القرآن لابن قتیبة» 555. 


3 
4 کو ا 

رع م: خخلقهم. 
"ذلك 


سورة المؤمنون: ٠۹-1۷‏ 
أو أن يكون قوله: وما كنا عن الخلق غافلين؛ حلق ما ذكرء أي إذ' عرفتم أن حلق هذه الأشياء 
لا لأنفسها ولكن لأنفسكم' ولنافعكم فلا يحتمل أن يكون حلقها لكم بلا محنة ولا ابتلاء. 


1 1 3 ۰ IE 5 3 Ek ¥ o 
فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب» فإذ ثبت هذا ثبت البعث والحياة. والذ أعلم.‎ 


ارتا من السّمَاءٍ اء بِمَدَرِ فَأسْكُتَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ#[18] 

وقوله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر» قال بعضهم: بقدر» بعلم مناء وقال بعضهم: ما 
يقع لهم الحاجة والكفاية. وحائز أن يكون قوله: بقدرء أي معلوم مقدر لا يتقدم ولا يتأخر 
ولا يزداد ولا ينقص" ولكن على ما قير وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله: فأسكناه في الأرض» يذ كر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه أن من قدر على استنزال 
الماء من السماء يقدر على البعث وعلى خحلق الشىء لا من شىء إذ لا أحد من الخلائق يقدر 
على ذلك إلا بالييل الي علمه الله. أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة 
تمنافع السماء ومنافع السماء [متصلة] .منافع الأرض لبعد ما بينها دل اتصال منافع أحدهما 
بالآخر -مع بعد ما بينها- على أن منشثهما واحد ومدبرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله:. وإنا على ذهاب به لقادرون. كقوله: كُل أَرَأيشم إن أضبح مَاؤْكُم غؤراء” الآية. 

r‏ 1س 2 HRS‏ ا ر aE‏ كيوك م 

قان شاا کم به جَنَاتِ من جيل وأغتاب لَكُمْ فِيها قرا كه گنير وَمِنها تَأكُلُوت5[4١]‏ 

فأنشأنا لكم به» أي بالماء» جنات من نخيل وأعناب» أي الكروم. يذكر نعمه الا 
أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان والأشياء جميعا يستأدي” به شكره وعبادته. 
وقوله: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. فإن* كان قوله: 
لكم فيهاء أي في الجنات حيث ذكر أنه أنشأها لناء فواكه كثيرة» ففيه حجة لأبي حنيفة 


رهه الله أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عتبا لم حتث» حيث ذكر النخيل والأعناب 


ده 


1 
وذكر فيها الفواكه على حِدَةَ وإن كان يعي به النخيل والأعناب فليس فيه حجة له. 


رع م: إذاء 

ر لأننسهم. 
راع م: ولا ينتقض 
ن: قوله. 


[bot] 


تأويلات القرآن 
وقوله: وشجرة تخرج من طور سيناء» أي أنشأنا لكم' أيضا شجرة في طور سيتاء. ثم 
الشجرة الى يكون ف الحبال لا صنع للحلق في إنباتهاء وما يكون' في الحنان والبساتين إنما 


ي 
يكون بإنبات الخلق. ثم أضاف كليهما ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون [إلى نفسه|»" 
دل إضافة ذلك إليه كله على أن له“ في فعل العباد صنعا” وأن جميع ما يكون إنما يكون 


بصنع منه ولطف. ويد كرهم يكمه الي أنعمها عليهم من إنشاء انان هم والنخيل والأعناب 
والفواكه ال ذكر ليستأدى' بذلك شكره. وفيه دلالة قدرته وسلطانه حيث أنشأً" الشجرة 
وأخرجها من الخبل وهو أشد الأشياء وأصلبهاء ثم أنشاً" في تلك الشجرة الدهن وهو أل 
الأشياء وألطفهاء فيخبر أن من قدر على إخرا حأ أليّن الأشياء من أشدها وأصلبها لا يُعجزه 
شيء. وفيه أن لا بأس بقّرانٍ شيء إلى شيء في ؤكلان' ' جميعا وضع بعضهم إلى بعض فيجمع' ' 
E E i‏ 5 الى ١‏ 
في الأكل حيث قال: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين, والصبغ هو الإدام, 
1 

ثم احتلف في قوله: / طور سَبْنَاء. قال بعضهم: الطور الحبل بالسريائية» والسّيناء الحسن 

ا شين 0 : ê‏ 1 7 
بالحبشية. وقال بعضهم: الطور الجبل وما ذكر» والسيناء الشجرة الحسناء. وقال 
بعضهم: الطور هو الحبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليه» والشحرة هي شجرة الريتونة. 
وقال بعضهم: الطور هو الحبل» والشّيناء شجرة حوله. وقي حرف ابن مسعود وحفصة: 


ره انشاء مالکم. 
1 

2 + للحلق. 
ال يادة م٠‏ ال س ورقة اته 
زيادة من ارج ورفة ۳١دو.‏ 
ر ۶ه الله, 


رام: صنع. 


ا 
29 كا 


سورة المؤمنون: 51-7١‏ 
وشكره تقرح من طور سيتاة تخرج الده قب وبا للا كلين, ل بعضهم: تحرج الثمر 
ل أبو معاذ: أت الباث وتتتء لغتان كقيلك: اموق وسری. وقال زهير: 
رأيثُ دوي الحاحات حول بيوتهم قطينا" هم حن إذا أنبت البَقل* 
قال الكسائي: تقول: رح بزيد وأخخرحث زيداء ولا: تقول: أحرحت بريد إلا أن تقول 
أحر حت بزيد مرا وقال' القتِي: وَصِبِْ للآكلين, مغل الصباغ كما يقال: بغ ودباغ ولس 
ولياس.” وقال أبو عَؤْسَحة: وصبغ للآكلين, أي الصباغ وهو ما اصطبعْتَ به من الشىي 


وإ لَكُمْ في انام لَعبْرَةً نُسْقِيكُم مما في بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيها متافخ رة وَمنِهَا 


وتر زا نكم في اا ر کی هنا ري وقي سورة" النحل:'' مجًا 
في بُطُونِه. '' قال بعضهم: إنما ذكره على الفرد والؤحدان» وفيما ذكره على التأنيث [فهو] 
على الجمع. وقال بعضهم: فيما ذكره بالتذكير'' أراد به حنسا من الأنعام: نسقيكم مما 
ا ل 

اراز اوإةا لكو الانعام امزال ووي ماكر ورين وكيد الحدماة فال الزن ساين» 
وهو ما ذكر عر وجل: من بين فر ودم“ الآية. ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانيته 


١ 
ر وصبغ,‎ 
.54 تتاب الصاحف للسجستان»‎ 
والقطبن: الساكن النازل في الدار‎ 
ت ذوي الحاجحات حول بيوتهم قطينا لهم.‎ 
, ونا لديم‎ : 


وان هيم : بكي سلمى لأي العباس أحمد بن یی بن زيد الشيبابي تعلب» .١١١‏ 


r 


انظر: تفسير سورة النحل» .55/1١5‏ 


سورة التحلء 35/١5‏ 


١ 


تأويلات القران 
وربوبيته وعلمه وقدرته وتدبيره ولطفه» إذ ليس شيء منها إلا وفيها دلالة وحدانيته وربوبيته 
ودلالة علمه وقدرته وتدييره. 
وفيه أنه لم يدشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر حيث أخبر أنه سخرها نا 


ليمتحدهم بها. ثم اختلف في الأنعام» قال مقاتل: الأنعام كل شيء بو كل لحمه ويشرب لبن 


8 


وما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه فليس من' الأنعام. وقال أب 


معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل 
مه ولا یشرب لبنه. وقال بعضهم: الأنعام کل بهيمة حي الوحش. والأشبه أن يكون الأنعام 


هو الإبل» ولكنا لا نعلم حقيقته؛' إنما هو اللسان» فهو على ما يسميه أهل اللسان. 
وقوله: ولكم فيها منافع كثيرة» قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. " 
لرَعََيَِا وعَلَى لفك تخملوت55[4] 
وقوله:“ وعليها وعلى الفلك تحملون, يُذكرهم نعمه فيما سخر لهم من الأنعام والسفن 
لیستادی به شکره. 


0 


لد أَْسَلْتا و حا إل قوم قال تا رم اغبدرا اله ا کُم من إِلوغَيِره آلا نفو )|۲۴| 
وقوله:' ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 
يرود عز وجل أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم ويكررها على رسول الله ليكون أبدا 
يقظان" متتبها وتعرف أذ كيف عامل أولوا العزم قومهم وكيف صر أولوا العزم من الرسل 
على أذى قومهم” وتكذيبهم إياهم. ليعامل” هو قومه مثل معاملتهم ويصير هو على أذى 


قومه على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ هذا ' يردد ويكرر أنباءهم عليه؛' ' 


5 


EY 


سورة المؤمنون: 54-59 
ويَعرفٌ قومه أيضا أنْ لا يظفرون ,ما يأملون من تكذيبهم العاقبة» بل العاقبة تصير له على ما 
صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم. واش أعلم . 
وقوله: أفلا تعقون. يحتمل وجوها. أحدها أفلا تعقون مخالفة الله ومخالفة رسوله. 
أو أفلا تتقون عذابه ونقمته أو وعيده. أو أفلا تتقون عبادة غير الله. 


«#فقال ل الملا الین كقَووا من كمه ما هذا إلا بسر بطم يريد أن يتقطّل عليكم 
ولو شَاءَ الله لأر مَلانگة ما يغتا بهذًا في آتائتا الْأَوَِينَ4[4؟] 

وقوله: فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر منلكم يريد أن يتفضل عليكي 
هذا الذي قالوا هو تناقض» لأنهم قالوا: إنه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليكم بما اذعى 
من' الرسالة 0 له إلى ما دعاهم. ثم هم' -أعيئ الرؤساء منهم والقادة- اذّعَوا لأنفسهم 
الفضل .ما استتبعو هم السقَلّة وطلبوا منهم الموافقة لهم والإحابة وهم بشر أمتالهم فذلك 
تناقض في القول. TT‏ بعض وعرفوا قدرة الله" على ذلك حيث 
SS‏ 

بعض البشر على بعض. ثم أحبر E‏ 
يريد به "اصح فم والإشفاق عليهم؛ حيث قال: ولا يننَعْكُمْ ُضجي إِنْ أرَذث اذ أنصع لكي“ 
وقال: إني حاف عَلَيِكُمْ عَزَّاب يوم عظب“ ا أخبر أنه إنما أراد بذلك' ' النصح 


ا ل 
1 


الشفقة) لا التفضل الذي قالوا 


1 


ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه تر عون (سورة هود .)814/1١‏ 
سورة الأعراف» ۷. جميع النسخ + وعذاب يوم الظلة. والتصحيح من نسخة ولي الدين أفندي» رقم 
١‏ ورقة ١١۲ظ.‏ يبدو أن الناسحين قد أخطأوا بكتابة هذه الآية (سورة الشعراء ۷۷/۲١‏ وما بعدهام 
لأنه تخبر عن هلاك قوم شعيب لا عن قوم نوح عليهما السلام. 

رع م- بذلك. 

'' ن: قالوا؛ م: قالوهم. 
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ھور 


ەر[ 


إو[ 


تأويلات القران 
ع متو ا هذا قوهمء وقد كدّبوا فی قوخم. 
مقاتز تل: يريد أن يتفضل عليكم ,' بالرصالة وليس له" عليكم | فضل في شى ء» أفتتبعونه؟ 
قوله: ما "معنا بهذاء قال بعضهم: أي بالعذاب, في آبائنا الأولين. ويقال: ما سمعنا التوحيد 
ني كآثنا الارلق سر ا 
« إن هو إلا رَجْلُ به جِنَةُ فتَرَبّصُوا به حَقٌ جين ]١١[4‏ 
وقوله : إن هو إلا رجل به جنة, قد عرة فوا أنه ليس به جنون ولكن أرادوا الت 8 ں والتمو 
على قومهم حيث خالفهم [نوح] في جميع أمو رهم وعادّى ال لرؤساء منهم والقادة. ويقولون: 
ما يفعل هذا إلا لجنون” فيه وآفة أصابته في عقله» وإلا عرفوا هم في أنفسهم -أعئ القادة- 
أنه ليس مجنون ولكن أرادوا التموية / على قومهم. 
ثم قالوا: فتربصوا به حتى حين, لسنا ندري ما أرادوا؛ ال موت أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه 
من الجنون» أو أرادوا وقتا آخخر. * 


ال رب الضري بها كَدَّبُونٍ4[] 

وقوله: قال رب انصرن بما كذبون» لم يد ع عليهم بأول ما كذبوه» ولكن إفا دعا عليهم بعد 
ماأيس من غودهم إلى تصديقه؛ وهو ماقال : أي معو قَانتصر. “وقال أهل التأويل: انصري بتحقيق 
ما وعدت همم من العذاب فإنه نازل بهم ف الدنيا وعذَّبْهم ما كذبون' ' في قولي بأن العذاب نازل بهم 


في الدنيا. أو أن يكون قوله: ' ' انصرن بما كذبون, أي احعل لي الظفر عليهم بالتكذيب ونموه. 


r 


ن: قوله 

: راع م: عليهم. 

' رعمدله 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعف فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5. دو إسطر 4-5 
ع ه: الحنون 

م شر فوهم, 

5 وقع هنا مقطع من ته نفسير الآية الابقة فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ه. دو أسطر 4-١‏ 


0 #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبواعبدنا وقالوا بحنون وازذّجر فدعا ربه أن مغلوب فانتصر (سورة القمرء اا 
1 راع: وعذابهم. 
'' دوعا كذبوا. 


ان + قوله. 


«أي احعل لي الظفر عليهم بسبب ما وجد منهم التكذيب» (شرح التأويلات» ورقة «١١‏ ظ. 


٤ 


سورة المؤمئون: ۲۷ 

اوعبتا إل أن اضتع الْقُلكَ باعتا خت ة 

ll E‏ في الذي ن لوا 
إتهم مغرفر ن4 [۷] 

وقوله: فأوحيا إليه أن اصنع الفلك بأعيساء قال بعضهم: منطر مناء وقال بعضهم: کرای منا 


وجائز أن يكون صلوات الله عليه ظن ا أمر باتخاذ الفلك أنهم لا يتركونه أن يتخذ الفلك» 
فأخبره عز وجل: إنك تتخذه بحيث نراه' وننصرك عليهم بحيث' لا يملكون منعك” عن اتخاذها. 
وقوله: ووحيناء أي بأمرنا. 

وقوله: فإذا جاء أمرنا وفار التنور, أي إذ جاء الموعود بأمرنا وفار السور. أو أن يقول: 
إذا جاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذّكرء أي حرج الماء من التنور وظهر. 

وقوله:' فَاسْلْك فيهاء قيل: ادحل فيهاء يقال سلّكتُ ار الإدحال كقوله: 
أشلّلك بدك في يبك" أي» أدجل» وتفسير: سل ما ذكر في آية أحرى: فلا اخأ 

وقوله: من كُلٍ زوجين انين يحتمل أن يكون قوله: اثبين ا 
من الذكر والأنثى. وجائر أن يكون قوله: من كل زوجين, أي من كل زوحين عددين لونين: 
أبيض وأسوة وطيب وخبيث. وقوله: وأهلكَ» أي احمل أهلك أيضا في السفينة. وقوله: إلا 
من سبق عليه القول [منهم], بالعذاب والملاك» وقد ذكرنا هذا في سورة هود“ 

وقوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرَّقون, احتلف فيه. قال قائلون: إنما نهاه 
عن مخاطبته في الذين ظلموا حيث قال: إِنَّ ان من أخليء"' نهاه عن أن يسأله. فإن كان 
على هذا فقوله: ولا تخاطبني, أي لا تراحعين الكلام في الذين ظلموا. وقال قائلون قوله: 


ل a‏ يراة. 


ن م بخیث. 

رام = منعك. 
00 

رام - وأسلكت 


سورة القصص» ۳۲/۲۸. 
' لوحن إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اليه (سورة هود .)40/1١‏ 
حميم النسخ: نعت. 

ا 
انظر: تفسير سورة هود ٤٠/۱١‏ 


#ونادى نوح ربه فقال رب إن ابن من أهلي وإن وعدك احق وأ 


نت أحكم الحاكمين» (سورة هود .)42/١١‏ 


Ye 


[ ۰۵ دو ر عم 


re ge 


تأويلات القرآن 
ولا تخاطبني في الذين ظلمواء في جميع ظَلَّمَة قومه» إنهم مغرقون» وإن كان على هذا فهو تَهْي 
عن ابتداء السؤال في بحاتهم. والذ أعام . 
*وقال القُبو ى: فاسلك فيهاء أي أدحل فيهاء يقال ' ' الخيط ‏ فقي الإبرة؛ وأسلكته, " 


وقال أبو عبيدة كذلك * 


ااا كيت أت وَمَنْمَعَلكَ عَلَى الْقل ك كَل امد بل الي تجنَامِنَالْقَْمِ الظَلِمين[؟] 
وقوله: فإذا استويت أنت ومن معلك من المؤمنين» على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين. هكذا الواحب على كل من أبْحاه الله من الظلمة أن يحمّد ربه على ذلك 
e‏ 


قال موسى حين خرج من عندهم حائفا: رب بخين من الْقَوْم الظَالِمبيَء” و كما سألّت امرأة 
فرعو النجاة من فرعون وقومه حين قالت: وجي من فِرِعَوْنَ وَعْمَلِه وجي م > الم وم الظَّالِمِيتَ 7 


0 


ثم علّمه ربّه أن يسأله' الإنزال في مُنرّل مبارك حيث قال: 


«وَقُل رب أربي من ماركا وَأَنْتَ حير الْمنرلين514] 

وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المُثرلين. ثم تمل سؤاله المنرل المبارك جميع 
الخيرات والحسنات وعَمَلَ الصالحات. ويمتمل سؤاله المُتْرلَ المبارك الموضع الذي فيه السعة 
والخصب على ما قاله بعض أهل ا Mi‏ بالماء والشجر وغيره. فإن كان هذا ففيه 
دلالة إباحة سؤال السّعة والمخصب. وان أعام. 


في ذلك لیات وَإِنْ كُنَا لمبتيين4[. [r‏ 
وقوله: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين» قال قائلون: قوله : إن في ذلك لآيات, أ ي في هلاك 
قوم نوح وإغراقهم لآيات ين بعدهم. وإن كنا لمبتلين بآيات تفضلا منا وإحسانا سوى ذلك. 


ر 


207 


تفسير غریب القرآن لابن قیة» ۲۹۷. 


* وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة د ٠‏ هو إسطر ۳4-۳۳. 
فرج متها اقا برقب قال رب نمق من القوم الظالمين» (سورة القصص» 51/58). 
سورة التحري ١١/55‏ 
1 م ا 
EE‏ 
ل قوله 


ek 


سورة المؤمنون: 84-7١‏ 
ويحتمل وحها آخر وهو أن قوله: وان كنا مبطين أي وما كنا للبتلين» وتاريله إن ق في ذلك» 
أي ف قوم م نوح وما کان بهم لآيات لمن بعدھم» وما کنا لمبتلین' بسوی الآيات " الي كانت. وجائر 
0 'إنْ" معي "ما". ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله: وإن كنا لمبتلين» أي وقد كنا لمبتلين» 
ي قد ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم . ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده. e‏ 
وقال أبو عؤسجة: وإن كنا لمبتلين هذا من الابتلاء» أي الاحتبار. ومن البلاء لمبيون.” 


1 


١‏ أَنْسَأَنَا من بغدهم قَرْنا آخرر ين4[١*]‏ قَاَرْسَلْتَا فيهم رسو مِنِهُم أن اغْبْدُوا الله 
ما لَكُمْ من إله غَيْرْهُ ألا تفوت 4[] 

وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین» قيل: من بعد قوم نوح» قرنا آخرين عادا 
وغيرهم. فأرسلها فيهم رسولا منهم قالوا: هوداء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع 
الأنبياء والرسل إنما بعثوا بالدعاء إلى توحيد الله وجغل العبادة' له. وقوله: أفلا تتقون» عفالفته 


أو عبادة من دونه وجميع معاصيه على ما ذكرنا من قبل. 


0 


لا بش مغلم اکل مما تَأكُلُونَ من يشرب مما تَشرَبُون1[4؟] ارين أَطَفكم 
تش مثكم إِنَكُمْ ! إذا a‏ 

وقوله: ب ا ل الآخرة. أي بالبعث» وأترفناهم 
في الحياة الدنيا. قال ب بعضهم: أترفناهم, أي ي بسطنا لهم في الدنيا حي ركبوا المعاصي / وقال إهءوظ] 


م وَكَالَ الْمَهُ من قَوْمه اَدِينَ 0 0 ببِقَاءٍ الآجرة وَأَنْرَفتَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيا 
هدا ر 


بعضهم: المُثْرف الغي الطاغي. 
*وقال القُبَّى 0 حن أترفوا. والثّرفة النعمة»' ومثلها تُحفة, كأن [ه.هظس 
المتوف هو الذي يُتحف.” وقال غيره: أترفناهم أي أنعمنا عليهم وبسطنا لهم. فكله يرجع إلى واحد.* ه.هظ . ؛ 


راع م - أي وما كنا للمبتلين وتأوينه إن في ذلك أي في قوم نوح وما كان بهم لآيات لمن بعدهم وما كنا لبتلين. 
جميع النسخ: بسور الآيات؛ وج من الشرح» ورقة 14١دو.‏ 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية الابقة برقم ۲۷ فقدماه إلى هدالك؛ انظر: ورقة ١٠د‏ 


.رد١4 جميع النسخ: أي اختبار؛ والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 


تفسير غریب ارآ لابن قتيبة: ۲۹۷. 
5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضع فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١ظ‏ /إسطر ١١‏ - 14, 


¥ 


[۵ ۰ظ س ۱٤‏ 


|١٠١س‎ ظ١‎ 


تأويلات القران 


وقوله: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم 
بشرا مغلكم الآية» قد ذكرنا فيما تقدم أنهم تناقضوا' في قوهم: ما هذا إلا بشر متلكي 
لى قولهم:' ولثن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون: لما أنهم منعوا الأتباع عن أن يتبعوا 
الرسول ويطيعوه" لأنه بشر مثلهم ثم طلبوا منهم الطاعة هم والاتباع في أمورهم وهم بشر 
أمنافّم» فذلك تناقض في القول وفساد. 


وَعِظَامًا أَنَكُمْ رجو 4[ ]] مَيِهَاتَ مَبهات 


وقوله: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات 
لا توعدون» قال بعضهم: هيهات استبعاد لأمر وإنکاره» أي بعيدا بعيدا» أي امو لا يكون. 

* قال أبو عَؤْسجة: قوله: هيهات هيهات, هذا تبعيد للأمر» أي إنه أمر بعيد على ما ذكرنا 
تنا 


أنه لا يكون 


إن جي إل اتا انا موث وَنَحْا وما كخن بمبغونين07[4] 

وقوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية 
فقوله: نموت ونيا هم بأنفسهم؛ لأنهم يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والثمر 
وغيره من ترابه إذا أكل.' وإن كان هذا القول من غير الثدوية فنقول 3 قوله: نموت ونحياء 


۷ 


أي نموت نحن ويْعيا الأبناء. وذكر في حرف اب بن مسعود وأبي : نميا وثموت وما نحن بمبعوثين. 


ان هو إل رَجْلْ افترى عَلَى الله كربا وما تن لَه بمؤميين*[2] 
وقوله: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما تحن له بمؤمنين» هذا قوهم.* 


ن: الرسول ويطيعوًا. 


7 ا عن موضعه فتدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 75؛ظ إسطر /ا؟. 


ا 


«هم يقولون: يموت الإنسان فيصير تراباء ثم ينبت من ذلك التراب الكاا فيأكله البقر والغدم فيصير ذلك جزءا من أجزائها 
فيصير حيا بعد الوت . فيو معن قوهم: : موت وتيا لا أنهم يقوون بالبعث» (شرح التأويلات» ورقة (g4‏ 
تتاب ا مصاحفى للسجستاق؛ 514 ۱٤۸‏ 


4 37 
ر: قوله. 


YA 


سورة المؤمنون: ٤١-۳۸‏ 
طقال رب انْصرْي يا كَذَبُونِ»1 إوع ] قال عَم قلِيلٍ يضبن تادِمِينَ#[. 4<[ 
أ 


وقوله : قال رب انصرن بما كذبون, قد ذكرناه. ES‏ ۽ آي عن 
قريب يندّمون بالتكذيب وعن هذا القول" الذي قالوه والإنكار الذي أنكروه, لا شك في ذ * 


«قأعذنهم الصّبِحَةٌ باحق فَجَعَلْتَاهُمْ عْتاءَ قَبِعدَا لقم الظَالِمِين[51] 

سي ب ا فجعلنا هم غثاء قال بعضهم: الغثاء 
اليابس الحامد كنبات الأرض ! ى. وقال بعضهم: الغثاء هو الذي يحمله السيل بالموج. قال 
“أي 0 وقال بعضهم: غفاء أي موتى. وجائر أن يكون تأويل 
قوله: غثاءء أي كالشيء المنسي الذي لا يذكر ألبتةء لأن أولعك الفراعنة ل إذا هلکوا" 
م يذكروا ألبتة ولا افتخرأ أحد" من أولادهم بهم من بعد الحلاك» كما افتخر أولاد الأنبياء 
والرسل والصالحين بآبائهم وأحدادهم من بعدهم وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين. فأما أولمك 
صاروا حاملي” الذكر كالشيء الخسيس المدسي المتروك. وقوله: فجعلناهم غفاىء الغثاء ما ذكرنا 
على قول بعضهم كالرميم اهامد الذي يحمله السيل. وعلى قول بعضهم كالشيء البالي المتغير. 
وعلى قول ' بعض ل e e‏ وقال الفْتّي: عقا 
أي هَلْكّى كالعُناء وهو ماعلا'' السيل من الرّقد والقّمْشء'' لأنه يذهب ويتفرق.”' قال أبو 
غؤسجة: الغناء ما يحمل السيل من العيدان والبغرء والأغيية حنغ'' والغثاء ميل السيل. 


أبو معاذ: غُفَاءٌ رى 


انظر: تفسير الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
رع م: عن هذا القول 

وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 7 و55 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة د ٠‏ دظ /سطر -1١7‏ د١‏ 
` لإفجفله غثاء أحرى» (سورة الأعلى ۸۷/د). 

ر أهلكوا. 

افتخحر. 

ر أحدهم. 

الخال : الي الساقط الذي لا تباهة له. يقال: هو حامل الؤكر و الصوت إلسان العرب» «حمل»). 
رخ م: على قول. 

رم - قول. 

ر م: على. 

الف الودِبى من كا ل شيء (لسان العربء «قمش»). 

تفسير غريب الشران لابن قتیبة» ۲۹۷, 


ا 
مع الم و 


اع 


تأويلات القرآن 
ثم ذكر' أنفس قوم عاد وتمود وشبهها عا ذكر من الفثاءء وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفساد. وذكر في أهل الخير أعماهم لا أنفشهمء ' لأن هم أعمال الخير والصلاح 
فيجعل” أنفسهم حيّة بالأعمال» كقرك: تَحَعَلْتَامُعْ أَحَادِيتَ»” حعل أعمالهم أحاديث فيما بينهم. 


وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال هم تذ کر فتذ کر ر أنفسهم يعدا همأ وشحقا. 


2 3 


تاتا من بغدهم فون آحرين5[:4؟ ] لما تشبق من َة جلها وَمَايَسْتَأجروت40[4] 
وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم؛ قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء قرونا آخرين. ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون, كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والملاك 
الذي اوعدو فأحير أن لكل أمة أجلا" لا تسبق أجلها باستعجال” من يستعجل» ولا يستأخرون 
أجلها الذي جُعل لهم. 


ب 5 


أمة 


3 
7 


ام أَرسَلْتا رسلا تثرى كُلَّمَا جاء امه رسو كَذَبُوهُ قأنبختا بَعْضَّهُم تغضا وَجَعَلْتَاهُمْ 
حَادِيتٌ قبغدًا قزم لا يُؤْمِئونَ44[4] امم أَرْسَلَْا مُوسَى وَأَنَاهُ هَارُوتَ ياتتا وَسُلْطَانٍ 


نحا 
مبينٍ4[ه :] ال فرعو ولیه فاستكبروا وَكَانُوا قزم غَالِيَ[40] 
وقوله: ثم أرسلنا رسلنا تتری» قال بعضهم: تتری» باخ واحدٍ بعد واحد» وبعض على 
إثر بعض . كلما جاء أمةً رسولها کذبوه فأتبعدا بعضهم بعضاء في الهلاك الأول فالأول. 


0 


وجعلناهم أحاديث؛ لمن بعدهم ون ن بقي منهم» يعي الذين أهلكوا . فبعدا لقوم لا يؤمنون. 


أ 


أي في الآيات السابقةء من هذه السورة» من ابتداء الآية ۳۳. 


يبدو أن ا بهذه 7 عل ا أعمال أهل اير والصلاح ' ليس بصحيح» أن هذه الآية تخبر عما نرل 
على ساكي سبأ من العذاب والملاك. وستأي قريبا آية أحرى تخبر عما نزل ممكذي الرملل من العذاب والهلاك 
أيضاء بقوله: #إفأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث قَبْعُدًا لقوم لا يؤْ منون#. و أما استدلال الإمام في أن أها 
الخير: أي المومنين يذ كرون بأعماهم لا بأنفسهم ففيه آيات كثيرة. من ذلك الآيات المبتدأة بها في السورة الي نحن 
بصدد تفسيرها: قد أفلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون©. 
ع م: بعدا وسحمًا. 
* جميع النسخ: أجل , 
بيع النسخ :أجل 


3 رام: بالاستعجال, 


سورة المؤمنون: 18-414 


علا ف 0 وقال بعضهم: es‏ 5 7 عَوْ سّجة: E‏ ليس 


قال القبّي: تَمْرَّىء أي تَتَابَعُ بفترةٍ بين كل رسولين» وهو من التواتر. والأصل وَتْرى فَقُلِعتْ 
الواق تا كما وها في التغوى والشتحمة والتكلان.' وقال أبو عَؤْسَحة: تترى: بعضهم على 
إثْر بعض» وهو من المتابعة. 
وف قوله: ثم أرسلنا رسلنا تعرى دلالة على" أن أهل الفترة ومن كان فيما بين بعث 
الرسل لا عذر هم تي شيء لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آحر وحسن آثارهم وأعلامهم 
-أعين آثار الرسل وأعلامهم- حيث” أخبر أنه أرسل الرسل تاعا بعضا على إثر بعض وإن 
كانت ٠"‏ بين بعثهم فترة لما أبقى الحجج '' / والبراهين وآثار الرسل وأعلامهم. '' واب أعلم. ر 


طقَقَالُوا أنْؤْمنَ لسري مذلتا وََْمُهُمَا لتا عَابدُونَ7[4:] طفَكَدَّبوهُمَا فَكَانُوا من 
الْمُهلكينَ)[۸؛] 


وقوله: فقالوا أنؤمن لبشرين مغلنا وقومهما لنا عابدون؛ قال ' بعضهم شهم: ذهب ' توقكهم*' 


رع م - قيل غالبين 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان 


من الفسدين# (سورة القصص» 4/28). 


"ال بالتحريك: الذي يُصِيبك من الطعام إذا استؤ حشته (لسان العرب ا 

1 تفسير ريب اغرال لابن قتيبة ۲۹۷. والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غير » والاسم الث لان لساك 
العرب» « و كل»). 

0 ج م - على. 

رام - حيث. 

رم -إثر. 

جميع النسخ: وإن كان. 

1 
م + و والبراهين قبل أن يبعث [ آخر وحسن آثارهم وأعلامهم أع آثار الرسل وأعلامهم مهم أخبر أنه أرمل الرسل 
تباعا بعضا على بعض وإن كانت بين بعثهم فترة لما أبقى الحجج. 


ر و ابا 
E‏ 1 
ر وقاں. 

1 E 
ر غ تذهب.‎ 
ا‎ 00 
ر ترفعهم.‎ 


۳1 


تأويلات القران 
بعل ما 5 كنا نحن غالب ن عليهم نجعلهه' غالبين علينا وكانوا لنا” عابدين. أي نرفعهم” فوقنا 


ونكون تحتهمء ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء كيف نصنع” ذلك وذلك” -والله أعلم- 
حين أتوهم بالرسالة. فكذبوهما فكانوا من المهلكينء صاروا من المهلكين بالتكذيب.* 


< لع م 

ولذ ينا مُوسَى الكتات لَعَلَهْم يمدو ة4[١؛]‏ 

وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يشبه أن يكون حرف "لعل" لموسىء 
أي آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون عنده. و"لعل" حرف" رجاء وتوج»'' لكن يستعمل 
مرة على الإيجاب والإلزام» ومرة على النهي» كقوله: لَعَلْكَ بَاجِمٌ تَفْسَكَء'' أي لا لبتم 
نفسكء وقوله: مَلَعَلَكَ تار بض ما يُوعى إِلَئِكَء ' ' أي لا ترك بعض ما يوحى إليك» وذلك 


حار في اللغق» يقول الرحل 00 كذاء أي لا تفعل» ونحوه. وحرف "لعل" 
من الله يحتمل الإيجاب والإلزام والنهي» ومن الخلق على النهي والترجي. والذ أعلم. 
إو عتا ان مرم وَأْمّهُ آي وآ ys‏ 


وقوله: وجعلنا ابن مريم وأمه و عز وجل عيسى وأمه بأن جعلهما آية. ٠‏ وجميع 
ل e‏ 0 


'' جميع النسخ: إرجاء وترجي. 
طالعلك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين # (سورة الشعرای 95/). 
#فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملاك (سورة 


.)1١5/116 هود‎ 
۳ 

ا 

5-5 7 
؟'اع: واحدا واختلفوا. 
*' ن + علقة. 


۳۲ 


سورة المؤمنون: 5٠‏ 

ومماذكر' -إن م تكن أكثر وأعظعه- لم تكن بدون حلقه بلا أب ولا زو ج وما دگ » لکنه خضهما 
يذ كر الآية فيهما خرو جه" عن الأمر المعتاد قي الذلق. والعادة الظاهرة فيهم أن يُخلقوا من النطفة 
والأب والتزاو ج" والتناسل الذي يجري فيما بينهم والأسباب الى جُعِلت' للتوالد. ” فلخرو جهماً 
عن الأمر المعتاد و العادة الظاهرة نحضّهما بذ كر الآية. وإلا الآية' والأعجوبة في خلق البشر من النطفة 
وماذكر -إن لمتكن” أكثر وأعظع- لم تكن دونه. وهو كما حص بين إسرائيل بالخطاب' ' بالشكر 
م أنعم عليهم من المن والسلوى وبا أتماهم من آل فرعون» بقوله: '' أذْكُرُوا نعم الله يكم إذ الام 

e a f 7‏ 
ی إِسْرَائِيلٌ اذْكُروا ز نغمي بي أنعمث عَلَيِكُمِ وأ مع على لعَايّنَ» 
ِسْرَائِيلَ كذ اتام من عدو کم وَوَاعَدْنَاكُمْ جاب الطور الْأَيَمَنَ وبرلا عَلَيَكُهْ 
" را كالاصايوة اا ر لسار عار قي 
من فرعون وآله» لكنه حضهم بذكر المن والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك من بين سائر النعم 


لأنها حر جحت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا خصوصين بهذا من بين غيرهم» فعلى ذلك 
عيسى وأمه كانا نخارجين عن الأمر المعتاد وخصوصين”' بذلك؛ لذلك حصهما بذكر الآية. 


والآية ما ذكر بعض أهل التأويل أنه ملق من غير أب ولّدته أمّه من غير بعل' ' وأمثاها ' 


5 

1 

0 

ظ١‎ ٤ يح من الشرح. ورقة‎ ١ 

eé 

#إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنماكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أينا ءكم 
ويستحيون نساء کم (سورة إبراهيم؛ )5/١4‏ 8 

3 
سورة البقرق .٤۷/١‏ 

1 


سورة طم ۰۲۰ ۸. 

ل : مخصوصين. 
42 2 

رام ع: فعل. 


ا وأمثاها. 


5 


۹ظ س١‏ 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: الآية في عيسى بأن كلم الناس في المهد صبيا ونحوه من إبراء الأكمه والأبص 
وإحياء الوتى ومثله. ' 

وقوله: وآوَيْئاهما إلى رَبْوَةٍ ذات قرار وقعين» ذكر أنه آواهما' إلى ربوة كما يؤوي' الأب 
والأم الول إلى مكان يتعيّش به؛ إذ الربوة هي مكان التعيش في ألا ترى؟ أنه ذكر ذات قرارٍ 
ومعين» وذات القرار” هو المكان الذي يُستَقَر فيه ويُتعيش. وقوله: ومعين المعين هو الماء داري 
الطاهر' الذي تأحذه العيون وتقع عليه الأبصار." 

“قال أبو عؤستجة: قوله: إلى ربوة» قال: الربوة” المكان المرتفع. وآويته أي وأدليته.* 
وقال الْقُتِي: الربوة الارتفاع. وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رَباء ومنه الرّبا'' في البيع.'' قال 


۱ 


5 7 د كن‎ Ae RE AST e 4 ٤ 
أبو معاذ: للعرب ني الربوة أرب لغات: رَبْوَةَ ورُبْوَة وربُوة ورباوة. وقوله: ذات قرار ومعين,‎ 


م 
م 


قال أبو عؤسجة: المعين الماء الطاهر "' الجاري» والقرار الثبات؛ وتقول منه: قر يقر قراراء 


فهو قارٌ؛ وأقررته» أي أْبنّه. وكذلك قال القِي. وقال: معين ماء طاهر”' وهو مفعول من العين» 


۹ س١0]‏ کان أصله معيون كما يقال: ثوب مخيط وية'' مكيل '* 


كما قال الله تعالى: #إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذيي فتَشّْخ فيها فتكون طيرا بإذني وثبرئ الأأكمة والأبرص 
بإذن وإذ تخرج الموتى بإذي 4 (سورة الماد .)١١١/8‏ 
ن: وآويهما. 

+: يروى. 


ن - وقوله ومعين المعين هو الماء الحاري الظاهر الذي تأحذه العيون وتقع عليه الأبصار. 
عم - قال الربوة. 

3 ربو 

رام: أويته. 

ن ع م: الربوا. 

سور غریب القرآن لابن قتيبة ۲۹۷. 


غ - وربوة. 


5 وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم > »١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5. وظرسطر .51-١5‏ 


1 


سورة المؤمئون: ۵-٥١‏ 


يا آنا الؤْسْلُ لوا + من الطَّيبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إن جا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ4[١5]‏ 

وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاء قال عامة أهل التأويل: إغا 
حاطب بهذا محمدا خاصة على ما يخاطب هوء والراد منه جميع أمته في ذلك. ولكن جائز 
أن يقال: حاطب به جميع الرسل لأنهم جميعا مخاطبون بهذا كله من أكل الطيبات والعمل 
الصالح؛ هذا الخطاب فيه ولي غيرهم» إذ عمّهم جميعا بهذا. ثم الطيبات يحتمل أن' يراد به 
الحلالات» كأنه قال: كلوا حلالا غير حرام ألا ترى" أنه قال: واعملوا صاحاء أي اعملوا 
صالحا ولا تعملوا سيئاء فعلى ذلك قوله: كلوا من الطيبات» أي كلوا حلالا ولا تأكلوا 
حراما ما" حَيْتٌ. وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم من البشر' بالأمر والنهي.” ويحتمل 
أيضا قوله: كلوا من الطيبات» ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان على هذا فهو يخرج 
على الإباحة والرحصة ليس على الأمر. معناه: لكم أن تأكلوا ما تستطيب به أنفسكم ولكم 
أن تُؤْيْروا غيركم به على أنفسكم. وإن كان على الأول فهو على الأمر يخرج والنهي 
وال اعام 

وقوله: إن عا تعملون عليم» ظاهر» وهو وعيد. 


ون هاه اكم أَمََ وَاجِدَةٌ وأا ربكم فَانقُونٍ»4[+5] 

وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة» جائز أن يكون قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدق 
في الكتب المتقدمة وعلى لسان الرسل السالفةء" كقوله: كنم عير أُمَةٍ رٹ لئاس“ 
أي كنتم حير أمة في الكتب المتقدمة وف الأمم الماضية» فعلى' ذلك هذا.'' وقال بعضهم: 
قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة, أي دينكم دين واحد وملتكم ملة واحدة وهي الإسلام. 


زاك 


ما 
رع م - من البشر. 
1 ر م - والنهي. 
1 رع م: على الأمر. 
رم - السالفة. 
* سورة آل عمران» +/131. 
م: فعل. 
ت - فعلى ذلك هذا 


إكحموظ] 


تأويلات القرآن 
وقال بعضهم: لسانكم لسان 1 وجائز / أن يكون قوله: أمعكم أمة واحدة, لا يختلفون 
في رسولكم إلى يوم القيامة كما احتلف الأمم الذين من قبلكم في رسلهم, بل بجعلوا رسولكم 


رسولا على ما هو عليه. وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم حين كان' فيهم من" جعل 
الرسول ابنا له كقوله: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْْ ابن ال والنصارى كذلك." وأما هؤلاء فإنهم 
لا يزالون على أمر واحد. وا أعلم . 

وقوله: وأنا ربكم فاتقون. وقال في آية أحرى: فَاعْبْدُونٍء* جائر أن يكونا واحداء وحائر 


أن يكون قوله: فاتقون» أي عخالفي. و فاعبدون.” أي اعبدون وأطيعوني. 


«قَتقَطَكُوا رهم بيتهم زرا كل جزب با دنهم قرخون4[] 

وقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء قال بعضهم: فتقطعوا أمرهم. وفقطعوا' واحد 
وهما لغتان: تفرّقوا وفرقوا. زُبْرا برفع الباء وزرا بنصب الباء. ' قال أبو معاذ: من قرأ بالنصب 
ترا فمعناه قلعا كقوله: : آئوني ريو ایی “وزثرابالرقع» | ي كُتباء كقوله: علوت قراطیس»" 
وقوله: ويل لِلَذِينَ يبون الكتات بأيديهم " ونحوه. وقال في حرف ابن مسعود وأبي: 
وقطّعوا الزبور بينهم. ' ' قال أبو معاذ: قطعوا وتقطّعوا لغتان كقيلك: علقت الشيء وتعلقته» 
وحوّلت وتحولت» ووليت'' وتوليت ونجوه كثير. 

كل حزب بما لديهم فرحون, راضون أو مسرورون هما لديهم من الدين» أو ما ذكرنا. 


ن - كان, 

رم من, 

رم - كذلك. «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواهيم# (سورة 
التوبق قل ؟). 

“ #إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون# (سورة الأنبیای 87/91). 

١‏ رم أي مخفالفي فاعبدون, 

رفع وتقطعوا. 

* معجم القراءات الرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد تار عم .٠٠١/۳‏ 

* سورة الكيفء .٩٩/۱۸‏ 

لإقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لورا وهدى للناس تحعلونه قراطيس لبدونها وتُخفون كيرا (سورة 
الأنعا AM‏ 

'' #إفويل للذين يكبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قبلا (سورة البقرة» ۷۹/۲). 

'' ن + زيرا. ل ترد هذه القراءة عنهما ف كتاب الصاحف للسجستان؛ 254 148. 


ع - ووليت. 


7 


55 


سورة المؤمئون: 4م 
رُم في عَمْرَتِهِمْ حت جينٍ04[4] 
فذرهم في غمرتهم حتى حين» وقال في آية أحرى: قَدَرِْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَيُواء' وقال: 
ور في طْفْيَانِة يَعْمَهُونَ ' ا أحدها" قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم 


يم علم أنهم لا يؤمنون» وذلك ف قوم خصوصین» كأنه قال: ذز هؤلاء وأقبل حو هؤلاء الذين 
يقتلون أمرك ويجيبون دعاءك” ويسمعونه. 

والثاني فذرهم في غمرتهم» ولا تكافتهم' حن آنا أكافتهم, كقوله: فَذَرْهُمْ حى بُلاقُوا 
يمهم الّذِي فيه يُضعَقُون. ' 

والثالث أمره أن يدّرهم ويُعرض عنهم لعلا يخوضوا في ست" الله والطعن في آياته' كقوله: 


وَإِذَا رات الّذِينَ نَ يكَخُوضُونَ دي آيَاتتاء ' ' الآية. وقوله: حتى حين» يحتمل القيامة» ويحتمل و 
آخر لم يبين. واب أعلر. * 

وخر في غمرتهم قيل: في RE‏ وقال |القّتِي]:'' العَمْر الماء الكثيرء 
وعفرة” الحرب وسطهاء وعّمرة' ' الموت شدتهاء رجحل نز أي سج وجمعه غمار. 
ويقال: مره" الاي أي صار فوقه. قال: والقّمَر العداوة»'' والعَمر الذي لم يجرب الأمورء 


#فذرهم يخوضوا ويلعبوا حجن يلاقوا يومهم الذي يوعدون# (سورة الزخرفء .)۸۳/٤١‏ 


سورة الأنعام 1315 


١‏ جميع السخ: ولا تكافهم. 


سورة الطور» 5/59 4). 


#إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حي يخوضوا في حديث غيره (سورة الأنعام 18/5). 


هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠٠١‏ فقلاه إلى هدالك؛ انظر: ورقة ٠‏ ظ/سطر 51-15, 


ات 


ف 
5 
ر م: غمرة. 
1۷ 
رخ م + ليم له جمع؛ ن + ليس له جميع. 
14 0 0 
رع غمرة. 
14 5 
رام: عداوة. 


¥ 


تأويلات القران 


وقوم 0 والعمر الدَّسِمء والعّمْرة الشدة؛ والغمّرات جميع؛ والعُمَر القدّح الصغير» والمغامرة 


ل: غامر بنفسه» أي حاطر بها, 


ap 0 وق لسار فم ل اكوك لم‎ E 
حيب أولئك الكفرة أن ما أمد لهم من الأموال والبنين وما" أعطى هم إنما أعطى هم خيرا هم‎ 
ويرَا لا شر ا. فأخبر عر وجل وكذبهم في جشبانهم الذي حيبوا فقال: بل لا يشعرون, أنه‎ 
إا أعطى لهم ذلك شرا وإثما. فعلى ما حسب أولعك الكفرة فيما أعطوا من الأموال والبنين‎ 
إغا أغطوا خيرا.‎ 

حسب المعترلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل" بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح 
لود لساك ير امس يي و 
ف قوله: للا جيك ن رام ولا زلاشقم قا یه بك الل ليذ َهُمْ بها وهم يقولون: لاء" بل 
إنما أراد لير مهم بها. فيقال لهم: [أ]أنتم أعلم أم الله كما قال لأولئك الكفرة حيث قال: 


0 1 


1 3 1 ا ۴ 0 1 0 2 vt‏ 007 
ورجل عَمْرٍ الزداء وعَمْر الُلق؛ أي واسع الخلق كثير المعروف سخي. ورحل عفر وعير: لا إحربة له بحرب 
كه التّجار ب (لسان العرب. «غمر»). 


5 ولا حت فصب الذين كفروا أنما غلي هم حير لأنفسهم إنما تملي نهم ليز زدادوا إثما ولمم عذاب مهين» (سورة آل عمران» 
لمان 
ٍ ر م + وهم يقولون إنما فلي لهم ليزدادوا خيرا وبرا وكذلك لك قالوا في قوله فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما 


يريد الله ليعذبهم؛ ع - بها. لأفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 


أنفسهم وهم کافرو د (سورة التوبة» 001 


ا نين ذا 8 5 5 9 o FR‏ "م OE‏ 
#أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم آم الله 


.)٠٤ ٠/۲ زسورة البقرقء‎ 


TA 


سورة المؤمنون: ٠۸-٥٥‏ 

إلا أن يكابرو! في قوله: بل لا يشعرون, لا أنهم إغا' قالوا ذلك على الظن والجسبان 
لا على العلم حيث قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين» فقال: بل لا يشعرون حيث 
قالوا ذلك ظنا وجسبانا. وإنما الواحب عليهم أن يعلموا' ذلك علم إحاطة ويقين. 

فجواب هذا أن يقال: إن عندهم أن ذلك إنما أعطى م وأملى خيرا ويا لهم فكانوا 

يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم. وإغا ذلك الظن والميسبان هم مما عند الل وإلا كانوا 
على حقيقة العلم عند أنفسهم أنه إنما أعطاهم ذلك وأمد لهم خيرا. فأكذبهم الله في ذلك 
اق امم ا NS‏ حبر أنه إنما أعطاهم لمضادة ذلك. 


إن الذينَ هم من ححشية رَبَهِمْ مُشْفِفرنَ7[4ه] 
وقوله: ا ل يكون هذا موصولا بقوله: 


0 لَب 


تسار ع في ارات " على التقدم والتأحير» فكأنه قال: / إنما نسار ع في الخيرات للذين إ۷٠٠را‏ 
هم من خشية ربهم مشفقون إلى آحر ما ذكرء لا لأولئك” الكفرة. وجائز” أن يكون على 
الابتداءء وصف الذين آمنوا ونعتهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي 

من عذاب ربهم خائفون. 


الذي هُم بآيات رَبَهمْ يُؤْمِئونَ5[4] 
وقوله: والذين هم بآبات ربهم يؤمنونء الإيمان بالآيات يكون إيمانا بالله حقيقة لأن الآيات 


هن الأعلام الى تدل على وحدانية الله وربوبيته. والإيمان هو التصديق فإذا صدق آياته 


وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية الله فإذا صدقها صدق الله وآمن به لذلك قلنا الإبمان 


بآياته يكون مانا بالله. " 


ز عمتا 
۶ يعلمو. 
ا 
الآية السابقة. 
EE)‏ أولفك. 
ر جائر, 
اخ - إلى آحر ما ذكر لا أولئك الكفرة وجائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم فقال إن الذين هم 
من حشية ربهم مشفقون. 


ان لله. 


۳۹ 


تأويلات القران 
طوَالَذِينَ هُم برهم لا يش رِكُونَ01[14] 
وقوله: والذين هم بربهم لا يش ركون» أي لا يشر كون غيره في عبادتهم,' 


لوَالَّدِينَ يُؤْنُونَ ما آتؤا وَفُلُوبِهُم وجل انهم إلى ته َاجِعُونَ70[4] 

وقوله: ' والذين يؤتون ما آتواء وق بعض القزاءات: ' والذين يأتوث ما اتوك مقصورة» 
وهي قراءة عائشة. فمن قرأ:” يأتون ما آتواء' تأويله: أي الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم أن" يتقبل منهم أم لا. ومن قرأ:” يؤتون ما آتواء فهو من الإعطاء والإنفاق»” يقول: 
والذين يُعطون ويُنفقون'' ما أنفقوا وقلوبهم وحلة إن ذلك يقبل منهم أم لا. وفيه دلالة أن 
المطيع فما يطيع ربه يكون على حوف منه كالمسيء في إساءته. وكذلك روي عن عائشة 
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالت: أ 
ويسرقون ويزنون؟ فقال: «لا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون 
أن لا يقبل منهم» أولئك يسارعون في الخيرات».'' وجائز أن يكون قوله: وقلوبهم وجلة, 
لا على ذلك ولكن على ما يذكر أي قلوبهم وجلة أنهم م" يرحعون إلى ربهم: على السعادة 
أم على الشقاوة. واث أعلم. 


ا E‏ 
هم الذين يشربون اخمر 


انظر : معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد عختار عمر» 7719//9. 

دع م: أي. 

غم قراء. 

ورد في مسند أحمد عن أي خلف أنه دحل مع تيد بن مير على عائشة» فسألها عبيد بن عمير كيف كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: الذين يأتون ما أوتوا أو يؤتون ما آتوا. فقالت: أيهما أحب إليث؟ 


فقال: والله لأحدهما أحب إلي من كذا وكذا قالت: أيتهما؟ قال الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد لكذلك 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف (اللمشده .)١414/5‏ 


ر: أو ينفقون. 


2 شم 

5-5 1 
' سنن اين ماجة. الزهد 4٠١‏ وسسس الترملي» تفسير القرآن 74. 
ع 

راخ: بهم. 


سورة المؤمنون: ٦۲-٦١‏ 
بإأوليك يُسَارِعُونَ في الخئرات وَهُم تا سَابِقُون51[4] 
وقوله: أولتك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون. أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم 
الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة الذين تقدم ذكرهم. وقوله: وهم ها سابقون» 
يحتمل أي سبقوا إلى الخيرات أو سبقوا' أولئك الكفرةً بها. واد أعلم. " 


إلا لكلف فسا إل وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كاب ينطق باحق رَهُم ل يُظْلَمْونَ2[4-] 

ل جائز أن يكون ذَكر هذا وقاله لما عمل أولنك 
الكفرة" من الأعمال“ ال لا تع ولا تل فقالرا: الله أمرهم بذلك بقوهم: وال أَُرنًا بها 
قال: ولا كلف اهنا إلا يميا" أي إلا ما يسعها ويحل» REE‏ 
ِالْمَحْسَاءٍه ' ردًا لقوهم وتكذيا هم." ويحدمل وجها آحر وهو أن يقول: لا تكلف من الأعمال 
إلا وسعهاء أي طاقتهاء وذلك يحتمل وجهين. أحدهماء أي لا نكلف أحدا" من العمل ما 
يُتلف طاقته ووسعه' ' فيه؛ لا يُكلّف الغ من الإعطاء ما يُتلف به غناه» وكذلك لا يكلف 
كل حي من العمل ما يُتلف به طاقته وحياته» ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور تحتمل طاق '' 
ذلك العمل والأمر. فإن كان كذلك فدل ذلك أنه لم يُرد به طاقة العمل وقدرته ولكن طاقة 
الأحوال الي يجوز تقدمها عن الأفعال. "' والثاني ذكر"' هذا لعلا يقولوا: إنالم نطق ما كُلَمنا 


0 فو إذا فعلوا فاحشة قالوا و جدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتفو لون على الله ما لا تعلمون 4 
(سورة الأعراف ۲۸/۷). 
غ + جائز أن يكون ذكر هذا وقاله ما عمل أولئنك من أعمال الى لا نسع ولا تمل فقالوا الله أمرهم بذلك بقوهم 
والله أمرنا بها فقال ولا نكلف نفا إلا وسعها. 


تقدم قرييا. 
0 
رغم هم 
3 4 
رام: أحد, 
1 
ر م وسعه. 
0 1 8 
جميع التسخ: تمل طاقتهم. 
1 
هيع النسخ: ال الشر < داه 
َ يع النسخ: الأحو ل؛ والتعحيح من ح» ورقة ١ەظ.‏ 
١‏ 
E‏ 
رع م: ذلك 


4 


تأويلات القرآن 

لأنهم تر كوا الأعمال الي أمروا بها وكَلِفوا بأعمال مثلها الج تركوها وهي المعاصي الي عملوهاء 
فما أمروا من الأعمال ليس يفوق الي عملوها ولكن مثلهاء فلا يكون لحم في ذلك احتجاج. 

وقوله:' ولدينا كتاب ينطق بالحق قال قائلون: هو الكتاب الذي يُكتب فيه أعمالهم 
0 والسيئات» وذلك كله محفوظ محصِي عليهم كقوله: 
ا يفط من قول إلا لَدَيِْ وَقِيت عَتِيدٌ. ' فإن كان هذا فيكون قوله: بالحق» أي بالصدق.* 
ل قائلون: هو” الكتاب i‏ إلينا وهو هذا E‏ بالحق الذي لله 
علينا وبالحق الذي يكون لبعض على بعض» وهو كقوله: هذا كتائتا يَنطِىٌ ليم بالق 
وهو ما ذكرنا من الحق الذي له علينا ومن الحق الذي لبعضنا على بعض. 00001 
هو اللوح الحفوظ فإن كان هذا ففيه أن الله ل يرل عالما عا كان" ويكون في الأوقا 
يكون [إل] أبد الآبدين. 

وهم لا يُظلّمون فإن كان على الكتاب الذي يكنب فيه أعمالهم فيكون قوله: لا يظلمون؛ 
لا يُنَقّص من أعمالهم الى عملوا من الخيرات ولا يزاد فيه على سيآتهم» بل يُحفظ ما عملوا. 
أو أن يكون وهم لا يظلمون, أي لا يزاد على الحزاء على قدر أعماهم ولا ينقص من قدرهاء 
بل يحون على قدر أعماهم. واد أعلم . 


إل لوبهم في غَمْرَةٍ من هذا وم أغمال من دون ذلك هُم ت عَامِلود5[4] 

وقوله: بل قلوبهم في غمرة من هذاء قيل: في تماية وحهالة وغفلة من هذا. قال قائلون: قوله: 
من هذاء” من الكتاب الذي كتب فيه أعمالهم وأحصي عليهم. وقال القائلون” قوله: بل قلوبهم 
في غمرة من هذاء أي من هذا القرآن الذي ينطق بالحق» أي قلوبهم ثي عماية وغفلة من هذا القرآن. 


رە هرون 
ه: بالتصديق؛ 5 بالصديق. 


3 


6 
Eh AS °‏ عله ey 2 8 TLE‏ / 
وؤهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون© (سورة احائیق ٤۰‏ /۳۹). 


سورة المؤمنون: ٠-٦۳‏ 
ز أن يكون قوله: من هذاء من' الأعمال الى ذكر للمؤمنين فيما تقدم من ذلك. قوله: 
دين هُمْ من تحشية ريه مُشْفِقُونَ وَالَدِينَ هُمْ بآيات رَبَهِمْ يُوؤْمِئُوَ»' إلى آخر ما ذكر 
من أعماهم, فأحبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال الى عملها المؤمنون. 


َي 


| أعمال من دون ذلك أي من دون ما عمل أولئك الكفرة من الأعمال الى تقدم ذكرها |.دظ| 


قائلون: وهم أعمال» يعن المؤمنين الذين ذكر أعمالهي أي لهم أعمال دون الذي ذكر» 
لهم دون تلك الأعمال. 


5 5 4 
0 ا 


احق إا أَحَذنا مُعْرَفِيهم بالْعَدَاب إِذَا هم يَخارُونَ14[4] طلا ناروا الْيومَ إِنَكُمْ مئ 
لا نزوت [ه] 

وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون, قال أهل التأويل: ذلك في العذاب 
الذي أحذ أهل مكة في الدنيا من الحوع ينين حي أكلوا اجيف والعظام المحرقة ونحوه. 
لكن الأشبه أن يكون ذلك في عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: إذا هم يجأرون» أي 
يتضرعون. ويقول أيضا: قد كانت آيَانٍ َي عَلَيكُمْ نشم ا أَعْمَابكُةْ تَتَكِصونَ' فاا 
يخبر أن كنتم تفعلون كذا في الدنيا ويذكر: إذا هم يجأرون فلا يحتمل أن يتضرعوا إليه 
في الدنيا ثم لا يقبل منهم ذلك التضرع. أو ينهاهم عن التضرع بقوله: لا تجأروا اليو 
فدل ذلك" أنه قي الآخرة» وهو ما ذكر: قَلَهَا رَأَا بست" الآية. مثل هذا يكون في الآحرق 


ل ”من 


سورة المؤمنون) 5/58 هدلاة. 


0 ا ١‏ 
سورة المؤمنون؛ 4/۲۳ مده 

8 | ر 
رام: امۋمنوڭ. 

١‏ رع م: سين. الشتة: ابلتذب والقحط. والجمع: سئون وشتوات (لسان العرب. «سنه»). 
الآية التالية 


#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأساكه 


(سورة المؤمن» 23-۸4/40 ۸). 


ا 


| ۷ظ س ٣۱‏ 


لاحوظ س[ 


[ ۷ظ س ٣۲‏ 


[re س‎ bey 


تأويلات القران 
وفي الدنيا ما دكر: ولذ اذام بالْعَذَّابِ فما استگانوا رتهم وَمَا يَتَصَدَعُونَ. ' ذكر في عذاب 
الدنيا أنهم لم يتضرعواء فلا يحتمل أن يتضرعوا' في الدنيا عند نزول العذاب بهم م لا يقبل 
منهم التضرع والاستكانة, دل ذلك أنه ما ذكرنا. ألا ترى أنه قال: لا تجأروا اليوم؛ نهاهم 
عن التضر ع» ولا يحتمل النهي عن ذلك. 
وقوله: 00 لا تتصرون» أي لا منعون من عذابه. 
* قال أبو عَؤْسَجة: إذا هم يجأرون, أي يستغيثون. قال: وأصله من الصياح. وقال بعضهم: 


يجأروت يصر حون وقيل: يصيحون.** 


قد كا انث آيانٍ تثلى عَلَيَكُمْ كنم عَلَى أَغقَابِكُم كنكصو ت4[ - 

وقوله: : قد كانت آیاز ني نتلى عليكم فكنسم على أعقابكم تتكصون. ا 
[تدكصون أي]» تر حعون» على التمثيل ليس على التحقيق لأنهم إذا 5 
.۷ کون !| 
على الأعقاب كالمككتٍ على الوجه؛ والمكت على وجهه مذموم عند جميع من 3 a‏ 
لهذا شبهه به وضرب مله به. واد أعلم . 

* وقوله: تدكصون, قال بعضهم: ترجعون» وقال بعضهم: تستأحرونء'' كقوله: تک 
عَلَى عَقِبَبْه. '' ترجعون وتستأحرون"' واحد.* 


صار ما كان أمامهم وراعهم»" فكأئهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم. أو أن 


سورة المؤمنون؛ ۷٦/۲۳‏ 

ع م - فلا تمل أن يتضرعوا 
دعم فلا يمسل أن يتضرعوا. 
6-0 
1 م - وقيل يصيحوك. 

وقع ما بين النجه. بن متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۷ 0ظ بطر 1ع 5ل, 
58 


ل = وراءهم. 


Ed 

a‏ وراء. 

رغم ابه وبه فرب مثل. 
ر 3 م! يستأخرون. 

هو إذ رین لهم الشيطادٌ أعمالهم وقال لا غالب لكم اليو من اناس وإ جا لكم فلما تراءت الفئتان نكص 
على عقبيه وقال إن برئ منكم إني أرى ما لا ترون إن أحاف الله والله شديد العقاب» (سورة الأنفال 8/8 4). 

رع م: ويستأحرون. 


مايل النجمتين متأخرا عن موضعه فتدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /ا. دظ /سطر ع 55-5 


Ê 


سورة المؤمنون: 1۷ 
92 م مُسْفَكبرِين به سَامرًا َم تَهْجْرْودَ117[4] 
وقوله: مستكبرين به قال عامة أهل التأويل: قوله: به أي باليت: ووجه' هذا أنهم 
لمع ده 


اكع 


ذلك لهم لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الل فحملهم ذلك على الاستكبار على" رسول الله 


ومن تابعه. وقال بعضهم: مستكيرين به أي بالقرآن. وتأويله: أي استكبروا على الله ورسوله 
لما نزل القرآن. وإضافة " الاستكبار إلى القرآن لأنهم بتروله تكبروا على الله فأضاف استكبارهم 


| أنفسهم آمنين ,مثقامهم عند البيت وقي حرم الله وأهل سائر البقاع في حوف ظَنُوا أن 


إليه لأنه كان سبب تكبرهم, وهو كقوله: وَإِذَا ما أَنْرِّتْ شورَة [إلى قوله] كَرَاَنْهُمْ رخس 

إل رجْسِهةء' الآيق» أضاف زيادة رحسهم إلى السورة لما بها يزداد رحسهم وكانت سبب* 

رحسهم وإن كانت لا تريد رجسا في الحقيقة. 
وقوله: سامرا تَهُجُرون, قال الزحاج: الشَمّر هو ظل القمر» فيه كانوا يهجرونء والسَمَر هو 

حديث بالليل. وقوله: تهجرون. قال' قائلون تَهُدُون. ' وقال بعضهم: تهجرون القرآن؛ أي كانوا 

لايعملون” به ولا يعبئون فهو الهجر . وفيه لغة أخرى: تُهِجِوُونَ ' وهو كلام الفحش والفساد. '' 
*وقوله: سامرا تهجرون ما ذكرنا من'' الحديث بالليل. تهجرون, قال: '' أي تَقْدُون إلا.دظ س۲٣‏ 
i‏ اء ا 5 0 3 3 

كما هدي النائم أو المريض ' الشديدٌ المرض. قال: وأهكر هجر من المجر وهو الفحش» 

وهجر يهجر إذا سار في الماجرة وهى شدة الحر.* ¥ [rt be‏ 


ع ¢ 
حي 


م: وإضافت, 

#وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذي آمنو! فزادتهم مانا وهم يسبشرون. 
1 ا ورد و س ار 5 : بن امو ا هيم امشو 

وأما الذين ثي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رججسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة التوبق 5-1515//5؟1). 

ر غم ¬ سیب 

ر ےم وقال, 

ع تهتدوك. 

ع: يعلمون. 

ن + تهجرون؛ ر م: يهجروك. 

أمحر به إهجارا: استهزاً به وقال فيه قولة قبيحًا. والمخد: الخذيان لان العرب» «هجر»). 

ن +قال. 
٠.‏ 0 9 

12 ريمن 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعى فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷ وظ إسطر 9ع 


2 


[0۰۸| 


تأويلات القران 


#أَكَلَم يبروا الْقَولَ أَمْ جَاءَهُمْ ما ]يت بهم الْأَوَلِينَ51[4] 

ا أي في القرآن. يحتمل قوله: أفلم يَدَبّوُواء أي فهلا دبروا 
ذلك القول الذي يقولون ثي الآخر ي الاي وهو قوهم: أ أو تفل غير لي کت تفز 
TT‏ قوله: إ5 هُمْ يَجأَوُونَ. ' وجائز أن يكون قوله: أفلم 
يَدَبّدوا القول» أي قد ديْروا القول لكنهم تعاندوا وكابروا واستكبرو اولم يخحضعوا له له أتفا 
واستكبارا ٠‏ أولا ترى أنه إذا قرع أسماعهم قوله: را شور ِن فل" وقوله: فل لین 
الإئس ومن على أن يأئوا ل هدًا الُْوآن لا يأئود ريه“ الآيةء لا تمل أن لا يذتروا فيه. 


دل أنهم قد تدټروا فيه وعرفوه» إلا أنهم تعاندوا وكابروا واستكبروا أنّفا منهم واستكبارا” 


واستنكافا عن الباعه والخضوع له." 

وقوله: أفلم يدبروا القرل؛ قد ذكرنا أنه يخر ج على وحهين. أحدهما على ترك التدبر فيه 
والتفكر والإعراض عنه» أي لم دروا فيه ولم يتفكروا. والثاني على إيجاب حقيقة التدبر فيه 
والتفکر» أي قد تدټروا فيه وعرفوا أنه حق وأنه" منزل من الله» لكنهم تركوا متابعته عنادا 
وتمرّداء إشفاقا على ذهاب رياستهم وطعما على إبقائها ودوام تأكلَيهم. فأي الوجهين كان 
ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على تن جلها ولم يعرفها بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء 
حيث استوجبوا / عذاب الله ومَقته لجهلهم بها بترك التدبر” فيها بعد إذأ كان لهم سبيل 
الوصول إلى معرفتها. وظاهر قوله: أفلم يدبرواء استفهام إلا أنه في الحقيقة إيجاب لما لا يجوز 
أن تستفهم الله أحداء فهو على الإيجاب» لأنه علام الغيوب 


' #هل ينظرون إلا تأويله يوم بأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل ب (سورة الأعراف. .)٥۳/۷‏ 
يوحن إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم م يأرو نك (سورة المومنون» 4/۲٣۳‏ ). 
وإن کم في ريب مما رلا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین © 
(سورة البغرة ؟/5). 
اقل لعن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». 
(سورة الإسراى .)۸۸/١۷‏ 
* ن - واستكبارا. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 257255 و57 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۰۷ ٥ظ‏ إسطر 1+ 58 


ر خم - حق وأنه. 


5 


سورة المؤمنون: 7١-54‏ 
وقوله: أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أي قد جاء هم ما جاء آباءهم' الأولين 
من الرسولء له" يأت هؤلاء شيء إلا ما أتى آباءهم» لم يُخَضُوا هم بالرسول فكيف أنكروه. 
ألا ترى" أنهم قالوا: ن جَاءَهُم تیو أكون ادى من إختى الأمي؛ قد اروا )أ ن في الأمم 
المتقدمة رسولا حيث قالوا: ليكو أمدى من إخدى الأقي وعلى ذلك لك يخر ج قوله: 


أ م تغرفوا ررقم فم لَهُ منكزونَ»[15] 

أم لم يعرفوا رسولهم. أي قد عرفوا رسولهې لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه لما ذكرنا 
في القرآن من أحد الوجهين عنادا وتكبراء إشفاقا على رياستهم لكي" تبقى. ألا ترى' أنه قال: 
َعْرِمُوئهُ كما يَعْرفُونَ بتاعي" الآية. وعلى هذا [قوله]: 


ام قولوت به جه بل جاعم بالحق وَأكترهُم لِلْحَقَ كارهوت7.14] 

ل د عل م ا 
ها ل أت آبَاءهع اولي" جاء هؤلاء ما لم يأت آباءهم وحص هؤلاء ما لم خض آباءهم. 
وكذلك قال SS EE‏ الأولين. وحائز أن يكون 
قوله: أَكَلَمْ يَدَيَرُوا الْقَوْلّه إلى ما ذكر من قوله: أم يقولون به جمة, لأنه يخر EE‏ 
بالتدبر" فيه ومعرفة الرسول أنه ليس كما يصفونه من الحنون وغيره» كقوله: أَوَلَمْ يكقكّروا '' 
أي تفكروا' ' فيه فإنه' ' ليس به جنة على ما يصفونه» أو على ما ذكرنا أنهم تفكروا وعرفوا 


كانم 


(سورة فاطر؛ .)٤۲/٣ ١‏ 
اي لكن. 


ك يرى. 


لإالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» (سورة البقرق 
EY‏ 


سورة المۇملون» 8/57 5. 


فا 4/۷ 1۸). 


4¥ 


تأويلات القرآن 


أنه ليس به" حنون ولا شيء ثما وصفوا به» لكنهم أرادوا أن يُلتسوا أمره على اتباعهم وسفلتهم 
إشفاقا على إبقاء ما ذكرنا." 

وقال بعضهم: قوله: أَمْ اهم ما أت آباءشع الْأَوَلِينَه ' من البراءة من العذاب. وقوله:“ 
بل جاء هم بالحق» ا العبادة له" من دون الأصنام ال عبدوها. 
ولكن أكثرهم للحق كارهون, كرهوا الحق لما ظنوا أن في اتباعه ذهاب الرياسة والأسباب 
إن كارك ابد بطل نعي بل معنن أذ عن نر كير لالب ورا وا EE‏ 
وإلا لا أحد تمن يوصف بصحة العقل وسلامته' يكره الحق ويترك اتباعه إلا للوجهين اللذّين 


ذكرنا هما. واب أعلم . 


مولو انع الْحَق أَهْرَاءَهُمْ قدت السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ بل أَتيتاهُم بذِكرجم 
هم عن ذكرهم مُغْرَصُونَ#[71] 

وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم. قال عامة أهل التأويل: الحق ههنا هو الله» أي لو الع الله 
أهواءهم في كفرهم وشركهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وتأويل هذا أن الكفر 
والشرك ما لا عاقبة له وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن. 
وقال بعضهم: الحق ههنا كتاب الله وهو القرآن» أي لو جاء هذا القرآن" على ما يهوون هم 
لفسد ما د گر لأنه يكون حارجا عن الحكمة. وجائز أن يوصل قوله: ولو اتبع الحق أهراعهي 
الح الذي سبق ذكره. وهو قوله: بإ ل جَاءَهُم باحق وَأَكْترهُم م لِلْحق ق كَارِهُونَ* أي ذلك 
الحق إن كان رسالة أو قرآناة أو كل” ` خيرء لان مي واسم كل مستحسن 


ع به. 
أي على إبقاء الريامة والحاه والمأكلة. 


سورة المؤمنون؛ *58/7. 
ن: قوله. 
وه له 
أ رع: وسلامة. 
رع م - أي لو حاء هذا القرآن. 
الآية المابقة. 
جميع النسخ: أو قرآن. 
ان + كل. 
'' راع م - إن كان رسالة أو قرآنا أو كل حير لأن الحق هو اسم كل خير + أهواءهم وجاء على ما هوت به 
أنفسهم واشتهت 


A 


سورة المؤمئون: ٠7١‏ 

وممدوح في العقل والحكمة. لو اتبع ذلك الحق أهواءهم وجاء على ما هوت به أنفسهم 
واشتهت من عبادة غير الله وتسميتهم إياها آهة 000 وغير ذلك من 
الأفعال الى كانوا احتاروها وعملوها لفسدت السماوات والأرض وما گر لأنه يكون 
تخلقهم وتخلق ما ذكر من السماوات والأرض وما" فيهن لا لما توجبه e‏ والعقل؛ 
' تخلقهم وتَلّق ما ذّكر لأفعالهم الي يفعلون. فإذا' حرج أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة 
والعقل» بل على السفه والجهل حرج [من] الذي لها حلق ومن أجلها أنشئ” كذلك» 
إذ تلق الشيء وفعله لا لعاقبة تُقصّد حارج عن الحكمة. وال ا ا 
الحق هو رسول الل أ سول الله الو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله: بل أتيناهم بذ كرهم» قال أهل التأويل: بشرفهم' وذكرهم كقوله: وَإِنَه دز لَكَ 
وَِقَوْمكَ. ' فهم عن ذكرهم معرضونء أي عن شرفهم معرضون. وجائز أن يكون الذكر هو ال 
الذي تقدم ذكره» أي لو قبلوا ذلك الحق” وأقبلوا نجوه يكون في ذلك ذكؤهم من بعد هلاکهم كما 
یذ کر أصحاب رسول الله من بعد ما مانوا. ألاترى أن أولادهم بذكر آباءهم يتعييشون [و ]يقولون: 
أنا من بي فلان» فتيرّهم الناس بذلك ويكرمونهم.* وأما أولك فإنهم لا يذ كرون بشيء من ذلك 
فذلك يدل على ما ذكرنا . ويحتمل قوله: بل أتيداهم بذ كرهم» الثناء عليهم أن' ' لو آمنواء كقوله: 
> تير اة أخر بحث لِلئّاس» '' الآية» وقوله: وَكَذْلِكَ جعلتاكم أَنَةُْوَسَطاء '' وقوله: وَالسَابُِونَ 


وَنُونَ ”' الآية: ونحو ذلك مما أثئ الله على من آمن مهم فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الثناء. 


جميع النسخ: فإذ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة كادظ. 


#وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُشألون» (سورة الزحرف 44/49). 
7 لذ 
2 3 نوع الذيء 


ر م: ويكرمون هم. 


'' #كنتم حير أمة أحر حت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه (سورة آل عمران .)١١١/‏ 
2 1 % 1 5" 1 اه مه 7 

"' لو كذلث جعناكم أمة وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدائك (سورة البقرة: .)١57/7‏ 
1 


#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عده وأعد هم جنات 
تحري تحتها الأنهار حالدين فيها أيدا ذلك الفوز العظيم © (سورة التوبة .)٠٠١١/۹‏ 


45 


إحموظ] 


تأويلات القرآن 
وجائز أن يكون قوله: بل أتيناهم بذکرهې أي بدعاء' شم وهو ما دعا الملائكة والرسل 
للمؤمنين» كقوله: وَيَسْتَفْفِرُونَ / لِلَّذِينَ آمئو " الآيق» وقوله: وَاسْتَففر لِدَيْبِكَء* وقول نوح: 
رَمبْ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ»” الآية» وقول إبراهيم ودعائه؛ هم لو آمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة 
والرسل جميعا. أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة كما بقي ذكر أو لك الذين 
آمنوا به وصدقوه فيكون لي ذلك کله شرفهم وقَدوُهم على ما قاله أهل التأويل. واب أعام. 


ام تاشم حرجا قراج رَبك كيز وهر تحير الوَازقِين7[4] 

وقوله: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيرء حائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: 
م جاعم ما لم أت آباءَهع الْأَوَلِينَ. أم لم رفوا رشولَهي" أي قد عرفوا رسولهم. أً 
يرود به يل" أي ليس به جنة» أي ليس به شيء يمنعهم عن الإجابة لهأ والإمان به بما 
يُعذرون هم في ترك الإيمان به» فعلى ذلك قوله: أم تسألهم خرجاء أي لم تسألهم أجرا 


على ما تدعوهم إليه حي يمنعهم يُقَل ذلك الأحر عن إجابته وتصديقه [و]کقوله أيضا: 
3 يشا 


ل ل ل ل ا 
يكن هي" E‏ يت ام وقال بعضهم: الخراج الرزقء"' أي لا تسام 
رزقا. ثم أحبر أن" أحر ربك ورزقه”' حير وهو حير الرازقين. 


النسعة 
حي بخ بی 
1 

انس 
#الذين يتحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا را و ست كل شيء 


1 
رة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححيم# (سورة المؤمن» ٠١‏ 9/4). 


الإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات © (سورة محمد 9/417 .)١‏ 


ارب اغفم ر لي ولوالدي ومن دحل بى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات © (سورة نوج 8/90١‏ 1). 

لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: لى: ارب اجعلين متيم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (سورة إبراهيي .)41-40/١4‏ 
سورة المؤمنون) 14-1۸/۲۲ . 


١ 1 : 0‏ 
سورة المؤمنون» EY‏ 
5 0 
EE‏ 
ر م: مما يعذرونهم: غ: .ما يعذرونهم. 
A 0‏ 
سورة الطور. 9/55 1. 
3 1 
ا 
E‏ 
و رر 
15 
رم ان 


رخ م - ورزقه 


سورة الؤمنون: ۷۷-۷۳ 
وَإِنَكَ لَتَدْعُوهُم إل صِرَاطٍ مُسْكقِيم70[6] 
وقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم المستقيمُ القائم بالآيات والحجج» ليس 
لسبيل الي يسلكون هم بلا آيات ولا حجج ولا برهان. 


وإ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ عن الضراط لَتاكبود74[4] 

وقوله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذا يحتمل وجهين. أحدها 
أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط المستقيم. والثاني أن الصراط 
الهدى' في الدنيا هو ا مجعول للآحرة» فإذا تر كوا سلوكه لشهوات منعتهم عن ذلك أنكروا الآخرة» 
أو كلام نحو هذا. وقوله: لناكبون؛ أي لعادلون» من العدول عنه والحانبة والميل إلى غيره. 


ولو رَجِمْتَاهُم و گشفتا ا بهم من صُرَ لَلَجُوا في طُفيانِهمِ يَعْمهُونَ5[4/] 

وقوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون» ذكر الضّر 
ولم يذكر أي شيء کان» ولیس لنا أن نقول: كان الجوع أو كذا إلا بتجتٍ. ' وفيه وجهان 
من المعتبر. أحدهما أن رفع امجن الي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه وفضل» 
لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق حيث ذكر رحمته تكشف ' ذلك عنهم. والثاني فيه دلالة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخير أنه» وإن كشف ذلك الضر عنهم لَلَجُوا 
في طغيانهم» فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أحبر» فدل أنه بالله عرف ذلك. 
وای أعام. 

ولذ أَحَذْناهُم بالْعَذَّابِ فما اسْتكّانوا رهم وَمَا يَمَصَرَعُوتَ7[4] «إعقٌ إذَا فتختا 
عَلَيِهُمْ بَابَا ذا عَذَابٍ شدي إذا هم فيه مُبِلِسُودَ77[4] 

وقوله: ولقد أخذنا هم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوك. يخر عن سفههم 
وجهلهم بالله وقسوة قلوبهم وتمردهم وعنادهم حيث أخبر أنهم -وإن أخذوا بالعذاب- 


لم يتضرعوا إليه وما استكانوا له لجهلهم بعذاب الله“ 


١ 
E 
رع م الذي,‎ 
أي بحجة‎ 

5 


ع يكشف. انظر في هذا الموضوع: تفسير الأيات ٠١۷-٠١١‏ من سورة البقرة, 


دع م + حيث أنخبر أنهم وإن الحدوا. 


أت 


تأويلات القرآن 

حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. احتلف في قوله: 
مبلسون. قال بعضهم: المُئلِس الآيس من كل عير وهو ما وصفهم: إل یوش كَفُون" 
و ََئُوسُ قوط" ونحوه. وقال الرحاج: المئلس الساكت المتحيّر لا يدري ما يعمل به" 
فعلى ذلك هم كانوا حَيَارّى لما نزل بهم العذاب» لا يدرون ما يعملون به في دفع ذلك 
عنهم. وقال الكسائي: المبلس المنقطع” الستَئئ الظنْ. قال: ومنه” سمي إبليسٌ إبليس' لأنه 
أيس من رحمة الله وانقطع رجاؤه عنه." وقال أبو عؤسجة: المبلس" البائس الحزين. ويقال: 
E‏ امن اضر ابلس RAE‏ "سي لبن اليس زان يدن 
عن رحمة الله فحزن. قال: وقوله: فما استكانوا لربهي أي لم يَذِلُوا لربهم"' بالطاعة له 
والخضوع لما ذكرنا. 


وهو الَدِي اشا لَكُمْ السَمع وَالْأَنَصَارَ وَالْأَفدَةَ فيلا قا كرون [7] 

وقوله: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون, يذكرهم 
نكمه الي أنعمها عليهم ليستأدى”' بذلك الشكر له عليها. لكنه ذكر'' أمهات العم [و] لم 
يذكر غيرها وهو السمع والبصر”' والفؤاد الذي ذكرء إذ بها يوصل إلى معرفة كل نافع وضار 
وکل طيب وحبيث وکل لین وخحشن و کل سهل وشديد وکل ځلو ومزء وكان الإنسان مطبوعا 


| الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور (سورة هود .)4/١١‏ 


١ 5 / . X0 5 5‏ 
الا شام الإنسان من دعاء الخبر وإن مشه الشر فيئوس قنوط# (سورة فصلت 43/41). 
انظر : تسیر القرطبيي» 4 +١١١١‏ وروح امعان للألوسي» 40/5. 
راع ء: المقطع,. 
١‏ 35 


۽ واك 3 EH‏ 
ى؛ والتصحيح من الشرح» ورقة /1١1دو.‏ 


0 ل و ابلس واد “الع 
تبيخ التمدخ + و رئيس .او اجيم من ار 


ح ورقة ۷١دو.‏ 

0 عا 
1 5 

م - أي م يذلوا لربهم 

ع ليتأدى. 
15 8 2 

رع م: ذكرها. 
6 

ع السميع والبعير. 


o۲ 


سورة المؤمنون : ۷۸ 
على حت النافع والطيّب واللين والكهل» واختيارها!' على أضدادها' وارب من كل ضار 
ومذ والفرار عن أضداد ما ذك كرنا من المختارات عنده. فأحبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به 
النافع ' من الضار والطيب مم من الخبيث * ونحوه» مشاهدة وجبراء وما به يرون ذا من ذا ويختاروكد 


ما هو المختار عندهم من غيره وما ينفعهم مما يضرهم ليستأدى بذلك شكره ويذكرهم” 
I a RT‏ ا E‏ 
قوله: وَهُوَ الذي ركم في الأزض وَإِلَيْهِ خشؤود. 


ثم أهل التأويل صرفوا قوله: وَهْوَ الذي اَمَأ لَكُمْ الشَمْع [۰۹ە رس۲ 
الكفار وهم يكفرون بنعمه” الي دگر وينكرونها وهم لا" يشكرون رأساء بقوله: فی 
إلا أن يقال: إنهم في بعض الأحايين'' ربما يشكرون الله ويتضرعون إليه 
o E 5‏ 5 3 7 7 فل 
كبوا في الملك» الآية» ونحوه من الآيات ال ذكر فيها دعاءهم وتضرعهم 
إلى الله عند ما أصابهم' ' الضر فذلك منهم شكر. أو أن يقال: إن قوله: لیگ ما تَشْكُرُونَ 
عر د 56 1 5 1 5 3 5 0 1 7 
أي قليلا ما تشكرون رأسا؛ كقول” الرحل لآحر: قليلا ما تفعل كذاء أي لا تفعل أصلاء 
فعلى ذلك هذا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرةٌء وإلا الخطاب بها يجيء 
أن يكون راجعا إلى المؤمنين» إذ هم الذين يقومون ببعض الشكر لنعمه وقليله. وأما الكفرة 
8 3-06 3 4 1 * 
فهم يكفرونها وينكرونها رأسا. ۹ر ] 
١‏ والتصحيح مر لشرح» ورقة /ا١دو.‏ 
یاز ر شی بر ري ورقة لاكهمو, 
الآية العانية, 
* سورة المۇمنوت» ۷۸/۲۳. 
* ن: بنعمته. 
ê 2 1‏ 
١‏ تئمة الآية, 
ره الأحانين؛ غ: الحابين. 
5 1 35 
ادا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما ناهم إلى البز إذا هم يشر كون# (سورة العدكبوت» 0083 
3 ع دعاهم. 
a‏ أصاب بهم 
5 اع كقوله. 
٠.‏ 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هدا؛ انظر: ورقة ۹.٠٠و‏ /سطر ۹-۲. 


or 


زقموو] 


تأويلات القرآن 
وهو الذي ذَرَأكُم في الأرض وَإِلَيهِ تُْسَرُونَ»[1] 
وهو الذي ذرأكم في الأرضء أي جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه وأحبر أنه 
م يخلقكم عبثا ولكن للبعث بعد الموت والحشر إليه, لما ذكرنا في غير موضع أن حلق الخلق 


للفناء تخاصة لا للبعث والإحياء بعد الموت عب ولعب. وأخبر عن قدرته و سلطانه حيث قال: 


ركو الذي ُخبي وَيْمِيتُ وَلَهُ اخيلاف اليل والتهار أَقلَا عقون ۸.[4] 

وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والنهار, إن تمن قدر وملك على إحياء' 
الموتى وإماتة الحي لقادر على البعث» ومن ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار 
وإنشاءٍ النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على الإحياء والبعث بعد الموت. ثم قال: أفلا 
تعقلون» أي أفلا / تعقلون أنه كذلك» فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما 
صرتم رمادا' وتراباء وكيف تشكرون غيره في عبادتكم إياه وتصرفون الشكر” إلى غيره 
فاا * 


4 5 


وت4 [۸۲ 5 ل م )|۸۳| 
وقوله: بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا و كنا تراباء يخبر حل وعلا رسوله' سفه 
قومه وقوه الذي قانوا له بعد ما تبين' لهم حكمته في حلقهم وإنشاء ما أنشأًلهم وذ كرهم نعمه الي 


أنعم عليهم وذكر قدرته وسلطانه فيما ذكر من قوله: وهو الي أَنْمَأَلَكُمْ السَمْع وَالْأَنْصَارَ 
¥ 


وَالْأَفْفِدَةّ وقوله: "وهو الَذِي ركم في الأزض اله تيد سرو وقوله: وهر الذي يي وَيْحِيثُ, ' 
زعم عات 
رام: عن إحياء 
* ع مارفا 
2 7 
ع - الشكر 
2 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۷۸ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١5‏ دو إسطر ؟4-5. 
“عم اع 


ع س وا 
> و 


'' سورة المؤمنون .۸٠-۷۸/۲۳‏ 


54 


سورة الؤمنون: ۸-۸1 
رهم ما ذكر في هؤلاء الآيات من حكمته في حلقهم وقدرته في إنشاء ما أنشأ هم وعرفهم 
ذلك حي عرفوا ذلك کله. 

ثم بتن سفههم في حوابهم رسوله فقال: بل قالوا مثل ما قال الأولون, يخبر رسوله 
أن هؤلاء ليسوا بأول مكذي الرسل ولكن كان لهم' شركاء وأصحاب في التكذيب» قلّد 
مؤلاء أولنك الأولين. يصتر رسوله على سفه هؤلاء وأذاهم له" ليصبر على ذلك كما صبر 
إحوانه الذين" كانوا من قبل. أو يذكر هذا" ليسلّى' بعض ما تداحل فيه بتركهم إحابته 
ل ل و ا ا ل 
لذلك حي قال [تعالى:] قلا تذمَث تفشك عَلَتِهِمْ حسراتي" ' و لَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ.' 

ثم بين ' ما قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل إن هذا إلا أماطير الأولين. يقولون: قد وعد" آباؤنا عثل ما وُعِدُنا نحن فلم 
ينزل بهم ما أوعدوا من العذاب ولا ينزل أيضا بنا ما تعدنا وهو أساطير الأولين» أي أحاديث 
الأولين. ثم أمر رسوله أن يسأهم ما يُلزمهم الإقرار والاعتراف يما كانوا ينكرون فقال: 
TAS 5 5 5-5 0 N‏ 
ول من الأ ومن فيه إن م تغلهرت4 [».] یشووت قل فلا كورت» 1د.] 
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون, فقالوا: لله" لم يجدوا بدا من أن ا 
ويقروا به» لأنهم لو أنكر وا ذلك حهلهم ويظهر حيلُهم عند كل الخلائق فقالوا 


14 


0 
لله 


جميع النسخ: تيلاف. 
5 3 5 
سورة قاطن 95 م, 
لعلك باخجع تفسك أل يكونوا مۇمنن‰ (الشعراك 55/*). 


مه 


تأويلات القرآن 
0 : فإذا عرفتم أن ذلك كله له وهو حالقهم فكيف تركتم طاعته» وأنا لست أدعوكم 
لا إلى ذلك أن تجعلوا الأرض وما فيها كله لله أفلا تتعظون وتُقرون' يما أدعم 
ل 


HH:‏ ن رَبُ السَماات السَبع وَرَبُ العش اله یم ]۸٦[‏ سيم سَيَفُوَلُونَ لله قُل أله 
تقون »[۸۷] 

من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله لا بد هم من أن يقروا 
بذلك. فإذ' عرفتم بذلك وأقررتم بد أفلا تتقون؛ غنالفته وتتقون نقمته. وكذلك ما قال: 


طقل من بيده مکوت كل سَئْءٍ وَهْرَ جير وَلَا يجار عَلَِهِ إن كُكم تغلهون4[] 
لسَيَفُولُونَ لله فل قَأَنّ سحووت15[4] 

قل من بيده 00 فإذ' عرفتم ذلك وأقررتم بد. فأى تُشحؤون. قيل: فأن 
تصرفون عن ذلك. وقال بع بعضهم: فأن تَحْدَعون وتُكَدُون في ذلك إذا عرفتم ذلك أن كله لله 
وجائر أن يكون قوله: ا رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم وتقولون: إنه ساحر 
وإنه“ كذاب» وهو ليس يدعوكم إلا إلى ما أقررتم واعترفتم به فأ تنسبونه إلى السحر؟ 
واد ألم . 

وقوله: ملكوت كل شيء. قد ذكرنا فيما تقدم. وقوله: وهو يجير ولا يجار عليه. أي 
هو يؤمن كل خائف؛ ولا يقدر أحد أن يؤمّن من أحافه هو» وهو كقوله: وَإِنْ 
صن الآية. قال أبو عؤسجة: قوله: وهو يجير»' أي عنع. ولا يجار عليه أي لا يقدر أحد 


أن يملع منه أحدا. فأى تسحرون» أي ترون وتخدعون» تقول: شجرٹ أي يعت وعررت. 


وقال: تسحرون» ی تخدعون وتصرفون عن هذاء وى السحر من هذا. 


وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» (سورة الأنعا 
Ov‏ 
رام + ولا يجار عليه. 


سورة المؤمنون: 4۲-4۰ 

تل أتبتاهُم بالق وَإِنّْهُمْ لكاذبوة4[. +] 

وقوله:' بل أتيناهم بالحق» الحق' قد ذكرنا" أنه يحتمل وجوها. أحدها بالحق» أي 
بو حدانية الله وألوهيته وتعاليه عن الشركاء والولد وعما وصفوه. أو أن يكون قوله: بالحق» 
أي بالقرآن الذي عرفوه أنه حق وأنه من عند الله. أو أن يريد بالحق محمدا صلى الله عليه وسلمء 
عرفوا أنه حق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أو أن يكون الحق ما ذكر من ذكرهم 
وما فيه شرفهم ومنزلتهم. أو باحق الذي يكون لله" عليهم وما لبعضهم على بعض من الحقوق. 
وانذ أحلم. 

وا وإنهم لكاذبون, في وصفهم ربهم نما وصفوه .ما لا يليق وصفه به. أو كاذبون 

ن القرآن' مفتوى ولق من عند غير" الله. / أو كاذيون في قوهم بأنه ساحر وأنه بجبون [5.دظ] 
a‏ وايذ أعلم. 


ما َد الك + من وَلَّدٍ وَمَا گان مَعَهُ من إِله إا لَدَهَتِ کل له بها ا حَلّق وَلَعََا بَعْضُهُمْ 


م 


عَلَى تغض سْبِحَانَ الله عَم يَصِفُوت51[4] طعا اقب وَالشَهَادَةٍ فَتَعَالَ عَمَا ب يُشْركون4[؟5] 

وقوله:” ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وحار 
أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض هما تقدم.'' وجائز أن يكون 
كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبذا بذاته. فإن' ' كان على الأول فيكون 
قوله: ما اتخذ الله من ولدء ولو كان اتخذ ولدا لكان إلماء إذ الولد يكون من جنس الوالد 


ومن جوهره؛ لا يكون من حلاف جوهره ولا من غير جنسه قي المتعارف فإذا كان إلا 


ن: قوله. 
رام - الحخق, 
" انظر: تفسير الآية ۷١‏ من هذه السورة. 
8 رام: وباخق. 
م س له 
الت 

38 : بالقرآن؛ م: 8 

يداعي 
" نا قوله. 


ع شير جائز. 


5 


o¥ 


تأويلات القران 

من الوجه الذي ذكرنا لذهب إذا كل إله بما خلق. وإن كان منفصلا فهو على ما ذكر من فساد 
ذلك کله لأنه قال: ولو كان معه إله على ما' زعموا إا لذهب كل إله بما خلق من الخير 
والشر والدلالة على ألوهيته» ولعلا بعضهم على بعضء أي قهر وغلب بعضهم بعضاء على 
ما يكون من عادة ملوك الأرض؛ فإذا كان ما قالوا ذهب دلالة الألوهية والربوبية. فإذا لم يكن 
ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا وله إذ اتساق التدبير وبري الأشياء على حذ واحد 
وسن واحد دال" على ألوهية واحر لا إعددء" إذ لو کان لإعدد لكان ما ذكر من غلبة بعض 
على بعض وقهرٍ بعض لبعضء ثم ما ذكر: لَوْ گان فِيهِمَا آلِهَةُ إلا الل لَقَصدنًا. * 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون الأصنامء 
وهم مش ركو العرب وكفار مكة, ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية الله لكن يجعلون معه 
شريكا لحاجة تقع له. وهم الثنوية والدهرية وامجوس وأولئك الذين يجعلون حالق الشر غير 
حالق الخير» وحالق هذا غير حالق هذا فيكون قوله: سبحان الله عما يصفون على هذاء 
أي يتعالى عما" وصفوه بالحاجة له في لق ما خلّق والنفع له في ذلك» وكذلك قوله: فتعالى 
عما يشركون. وأما على ظاهر ما تقدم ذكره من اتخاذ الولد والشريك؛ سبحان الله عما 
يصفون من الولد والشريك وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لا يليق به. أو أن يكون قوله: سبحان الله 
عما يصفون. كما يوصف المحلوق المحدثء لأنهم وصفوه بالولد. والولد في متعارف الخلق 
لا يكون إلا من الوالد والأم»“ هذا التوالد المعروف فيما بين الخلق. فإذ وصفوه باتخاذ الولد 
شتهوه بالمخلوق المحدث من الوجه الذي ذكرناء فنزه نفسه عن ذلك. 
«قل رب إِما ريني قا يُوعَدُونَ1[4] ارب فلا جعي في اقم الطَالمِي4[4] 


وقوله: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وقوله: 


2A۸ 


سورة المؤمنون: ٩۵-۹4۳‏ 


إا تريني ما يوعدون, يحتمل' وجهين. أحدهما رب إما تريئ أو لا تريئ' ما يوعدون فلا 


تمعلى في القو م الظالمين, لأنه كان وعد له أن بريه بعض ما وعد همع بقوله: فَإِمَا ريتك تف 
انَّذِي تَعِدهُم أو oes‏ فلا ثُرِيك شيئاء فقال: رب إن أزئكي ما يوعدون أو لا تريئ فلا 


تحعلي في القوم الظالمين. 

والثاي انك وإناً اریت يي ما تعدهم” على التحقيق فلا تمعلي في القوم الظالمين. 

ثم يحتمل قوله: فلا تجعلني في القوم الظالمين وجهين. أحدها لا تمعلي في القوم الظالمين 
في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل» لأنه من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدلء 
كأنه يقول: رب لا تعاملى معاملتك إياهم وإن كان ذلك من العدل أن تعامليي مثل ما تعامل 
أولنك» لأن رسول” الله وإن لم يكن [منه] ١‏ زلاثٌ ظاهرة فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان 
مالو أذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلا عن أن يؤدي شكر الكل. 
ألا ترى أنه روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا دحل أحد ابحنة إلا برحمة الله». فقيل: 
ولا أنت يا رسول الله ؟ فقال: «ولا أناء إلا أن يكغندي الله ب بر هته». ٠‏ و[الثاني] حنمل قوله: 
فلا تجعلني في القوم الظالمينء في الزيغ والغواية. يسأل ربه أن يعصمه عن الزيغ والضلال” والغواية 
الذي عليه القوم الظالمون» وهو E‏ العصمة عن الزيغ بقوله: رت اقل 
ها املد آمتا وجني ر تان تعد تعن الأضتام» ' ' وإن كان وعد هم العصمة عن ذلك. واش ث أعلم. 


ونا عَلَى أن ريك ما تمذم لقادزود4[١٠]‏ 
وقوله: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» هذا أيضا يحتمل وحهين. أحدها يخير 


رسوله أنه ليس لعجز يؤخخر ما وعد م من العذاب ولكن لحلم منه وعفوء وهو كقوله عز وجل: 


راح + على. 


رع م - أو لا تریي. 


#فإما ريتك بعض الذي تهدهم أو تَتوفيتكَ فإلينا يُوجعرن © (سررة المؤمن» ,)۷۷/٤١‏ 


راع؛ لتعدهم. 


الزيادة من الشرح» ورقة ۷١ءظ.‏ 

0 5 , 
صحييح البخحاء ري» المرضى ۰۱۹ الرقاق ۳۹+ وصحيح مسلي صفة القيامة ٠۸‏ . 
جميع النسخ: : بالضلال. 
ر م: وسؤالن. 


' سورة إبراهی .٠۵/۱۲‏ 


۹ 


|| 


تأويلات القرآن 
ولا حصب الله افا عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُوِنَ إِنَمَا يُوَجِدِهُمْ ليؤم»' على التنبيه والإيقاظ فعلى 
ذلك يمتمل هذا. والثاني يُعرَي رسول الله ويصبره على أذاهم إياه. يقول: إن مع قدرتي على 
إنزال العذاب عليهم والانتقام منهم أَخلُم عنهم' وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك على" ذلك 


أولى أن تصبر على أذاهم. وعلى هذا يخرج قوله: 


«إذقغ الي هي اخسن سن السبتة حن أَغلّمْ بها يَصِفْونَ11؟] 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي لا تكافتهم لأذاهم هم إياك ولا تشتغل بهم مجازاة ذلك» 
ولكن ادفع ذلك بأحسن ذلك و كل مكافأتهم إل حن أكافهم. ونحن أعلم بجا يصفون 


من الكذب والأذى ى الذي يؤذونك. والثاني ادفع بالتي هي أحسن السيئة» أي ادقع 1 | سيئاتهم 
المتقدمة بإحسان يكون منك إليهم ليكو ونوالك أولياء وإحوانا في حادث' الأوقات» وهو كقوله: 


إذْفُمْ با 
ادف 


الي هي اخسن قَإِذًا الَّذِي بيتك و يته عَدَاوَةُ گال وَل ڪيم" 


وف رب وذ بك من هَمرَات الشَياطين۷[4٠]‏ عرد بك رب أن تخضررن۸[4٠]‏ 
وقوله: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرونء 
وقال” في آية أخرى: وما يَنرَعْتَكَ مِنَ الشَيِطَانٍ تزع فَاسْتَهذْ بال“ علّم رسوله وأمره أن 
يتعوذ به من الشيطان الرجيم اللعين إذا نزغه» وَنَوْغُه وسوسته. وأمره أيضا أن يتعوذ من 
هَمْزه أيضا وهو همه وقصده بذلك. وأمره أن يتعوذ بحضورهم' ' مكان الوسوسة حن يدفع 


ی 
عنهم و ولا يحضرون ذلك المكان. وكان التعو ذ عن نزغهم ليدفع عنه'' لئلا يروا في نفسه 


ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشتمص فيه الأبصار (سورة إبراهيم 5 .)47/1١‏ 


ر حم منه؛ ل منهم. 


ج 
' وعبارة الشرح: «ولكن ادفع بال هي أحسن» (ورقة ۸٠3و).‏ 


Ea‏ في أحاديث. 

0 لزولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» (سورة فصلت: 
(Tes‏ 

i 
ع: قالش‎ 


سورة الأعراف ٠٠٠/۷‏ 


آي بسبب حضورهم. 


'' أي وكان رسول الله قد تعوذ من نزع الشياطين ليدفع الله عنه ذلك. 


سورة المؤمنون: ۹4-۹۷ 


بعد ما حضروه ووسوسوه. ' والتعوذ عن همزهم هو أن يدقع عنهم طعنهم ولَفْسهم لكلا تشغلوه 
بالذي قصدوه» به والتعوذ عن حضورهم مكان الوسوسة. قال الحسن: "مر الشيطان الموتة 
والموتة' عَسّيان القلب. " روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوة 
من الشيطان الرجيم من* هَمْره وتفحه ولهثه. E‏ 
التي : همزات الشياطين تسه" وطعنهاء ومنه قيل: للعائب هُمَرَةَ كأنه يطعن ويعيب.' قال 
أبو عَؤْسَجة: *مزات الشياطين وساوسهم يقال: قر همز مزاء أي وسوس. ومن وجه آخر 
همز يهمز همزاء أي عاب يعيب. ومنه قوله: وَل لكل همر لمرو“ 

ثم في قوله: رب أعوذ بك من همزات الشياطين» إلى آخر ما ذكر وجهان على المعتزلة. 
أحدسما أنه أمر رسوله أن يتعوذ به ثما ذكر. فدل أن عنده لطفا لم يعطِه ما لو أعطاه الله لدفع به 
ما در وأنه مالك لذلكء إذ لو كان غير مالك لذلك يخر ج السؤال به مخرج الهُرْءِ به» إذ من طلب 
من آكتر شيعا يعلم أنه ليس عنده ذلك خر ج ذلك الطلب منه' خر ج الهزء به فعلى ذلك هذا. 

والثاني أن كل مأمور'' بالتعوذ جعل الله له الإعاذة عما يتعوذ عنه. فالوجهان جميعا 
ينقضان على المعتزلة في قوهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في الدين وأعطى كلا العصمة 
عن كل زيغ وضلال. 


ع إا جاء أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب ازجغون19[4] 
وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون, ظاهر هذا أن يكون قوله: 


رب ارجعون, بعد الموت وبعد ما عاين أهوال الآخرة وأفزاعهاء لأن الموت ليس هو شيء 


رو 

ر - والمونة, 

المُوتة: حدس من انون والصّر غ يعتري الإنساكَ فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. والمونة: المَّشْي. 
والوتةٌ: اجون لأنه يدث عنه سكوت كل موت (لسان العرب» «موت»). 
جميع السخ: قال في؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ ١١و.‏ 
انظر: سنن ابن ماجة» الإقامة ١‏ وسن نأي داود» الصلاة 4١74-15‏ وسين العرمفي» العلاة /51. 

1 نمي 

تفسير غریب القهرآن لابن قتيق .٠٠٠١‏ 

سورة افمزق 21/١١54‏ 

ر ع م هله 


۶ مامو. 
ك 2 


14 


تأويلات القران 


يأ من مكان إلى مكان» إنما هو شيء يذهب بالحياة الي فيهم. إلا أن أهل التأويل قالوا: 


إن ذلك عند معاينتهم ملّك الموت وعند هجومه عليهم بأهواله» فعند ذلك يسألون الرَجعة 
إلى الدنيا. والأول أشبه وأقرب. 


تم قو له: حتى إذا جاء أحدهم الموت» ليس هو صلة قوله: وَقُلْ رت اعود بك مِنْ كرات 
یاون وام 
ولكنه -والله أعلم- صلة قوله: بل ناهم بالق وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ» ' وحواب قوله: وَأكترهة 
للق كَارِهُرنَ' ونحوه الذي تقدم ذكره. يقول:' وإنهم على ذلك حتى إذا جاء أحدهم 
الموت؛ فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق لكن ذلك لا ينفعه قي ذلك الوقت. 


غو بك رت أن تخصوون ' ولا حواټه» لأنه ليس من نوعه ولا من جنس ذلك 


قال رب ارجعون وم يقل: رب ارجعيٰ» وذلك يحرج على وجهين. ها سال 
على ما يُسأل الملوك ويُخاطبون: افعلوا كذاء على الجماعة وَإِنْ كان إنما يحاطب واحداء 
على ما حرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذا ونفعل كذا. 

والثاني أن يكون قوله: رب ارجعون يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون قبض أرواحهم 


أن يرجعوه إلى ما د گر. والذ أعلم. 


علي أغمل صابلا فيا تركث كلا إِنَّا كمه هو فَائِّْهَا ومن زانهم برح إلى ؤم 
ينعثوة |٠٠٠١|‏ 

وقوله: لعلي أعمل صالحا فيما تر كت» قال بعضهم: فيما ت ركت» أي فيما كذبت. 
وقال بعضهم: فيما تركت ف الدنيا من الأعمال الصالحة فأعمل بها. وجائز أن يكون 
قوله: فيما ت ركت من الأموال و حقك؛ 0 من کان سبب كفرهم 
منع الزكاة وجحودها كقوله: وَوَيْلُ لِلْمْش رِكِين الَذِينَ ا يئود الگا وَهُم بِالْآجِرَةٍ هُمْ 


كَايْدونَ." فيسأل ربه أن E‏ الما! ل الذي 0 ليؤدي الحق الذي كان فيه فمنعه» 
الجا سافان 
سورة المؤمنوف ۹۰/۲۳. 


سورة المؤمنون «0/5لا. 


1Y 


وقوله: كلاء هو رد لما سألوا من الوَجْعة. وقوله:' إنها كلمة هو قائلها. قال بعضهم 


1 


قوله: إنها كلمة» هو قول الله: وَلَنْ بو خجر الله تَفْساء" الآية. هو قائلهاء أي الله قائلهاء أي 
قالها بأنه لا يخر نفسا جاء أجلها. وقال بعضهم: إنها كلمة هو قائلهاء” يع الكافر عند 
معاينة العذاب وهو قوله: ارا ال ماه و قت 0 كلا على هذا 
يحتمل وجهين. أحدهما أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل' العمل صالي 
أي إنه وإنْ رذ ورجحع لا يعمل» كقوله تعالى: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنةُ." والثاني أن لا 
منفعة لهم في سؤالهم الرحعة» إذ لو رُحعوا / لا يصلون إلى ما يأملون» لأنهم إنما يسألون 
ليؤمنواء والإععان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم وفُشكتهم فكيف يقدرون 
على الاستدلال في وقت خحوفهم. وابله أعام . 

وقوله: ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعفون, قال بعضهم: ورائهم أي أمامهم. قال 
أبو معاذ: [إنه] مشتقة" من "تواريت عنك". فكل ما توارى عنك -أمامك كان أو حلفك- 
نهو وراءك..وقال بنضهم: من ؤرالهم على حقيقة الوراء. برزخٌ إلى يوم يعون قال 
بعضهم: البرزخ هو ما بين النفختين.* وقال بعضهم: البرزخ هو الأجل بين الموت والبععث» 
وهو قول الكلبي وقتادة. '' وقال بجاهد: البرزخ هو حاجر بين الموت والرجو ع إلى الدنيا.” 


#إوأنيقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأ أحدكم الموث فيقولٌ رب لولا أخرتن إلى أحل قريب فأَصْدّق وأكن 
من الصالحين» (سورة المنافقون, .)1١/517‏ 
ن: قوله. 


حر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون» (سورة المنافقرن» 11/51). 


1 رع م - أي الله قائلها أي قاها بأنه لا يؤخر نفسا جاء أجلها وقال بعضهم إنها كلمة هو قائلها. 


SY 


a بل‎ 


ولو رد 


لعادوا لما ثهوا عنه وإنهم لکاذبرن# (سورة الأنعا (TAT‏ 


لو 


5 


جميع النسخ: ومشتقة, 
ر م: نفحيين. 
٠‏ تفسير الطبري ۳/۱۸د. 


0 


تسر القرطبي» 150/١١‏ 


1۳ 


E 


تأويلات القرآن 


١ 


وقال المي وأبو غبيدة: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» وقالا: كل شيء بين شيئين فهو برزخ. 
وقال أبو عَؤْسَحة: البرزخ ما بين الحدين: يعي الدنيا والآحرة؛ وقال: البرزخ” الأرض المستوية. 
وأصل البرزخ الحاجر, ومنه ' قوله: و عل هما زرحا“ أي حاجزا. وتأويله: أي صاروا إلى الوقت 
الذي تحجزهم عما يتمنّون ويشتهُون وهو كقوله : جيل َنتهُخ هم وبين مَا َد يَشْمَيُودَ' وإنما يشتهون 
ويتمتّون الإيمان والأعمال الصالحة. وجائر أن يكون قوله: ومن 5 برزخ» أي من وراء" 
أحواللهم الممكنة الإيمانٍ فيها" أحوال لا يمكن فيها الإعان وما نمو توا من العمل الصالح. واش أعلم. 
وفيه نقض قول الباطنية» لأنهم يقولون: البعث هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال الصالحة 
صورة روحانيةٌ تبَقَى أبدا تناب“ تلك الصورة الروحانيةٌ» ومن الأعمال ' القبيحة السيعة للكافر 
صورة قبيحةٌ روحانية هي تعاقّب وتعذّب أبداء فذلك البعث عندهم. فأخير عز وجل أن بين 
وهو" الأجل الذي ذكرنا أو الحاجز. فدل ذلك على نقض قوهم 
أن ليس البعث إلا خروج الصورة الرو حانية. 


00 واد 
موتهم وبين البعث برزخ 


دا فح في الصُورٍ فلا نساب بيتهُم يميا ولا الود |٠١١4‏ 

وقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إن كان" قوله: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» في الناس كلهم فذلك في احتلاف المواطن على ما 
قاله ابن عباس وغيره من أهل التأويل واحتلاف الأوقات؛ لا يتساءلون في موطن أو في وقت» 


تفسير شريب اشرات لابن قتيبق .٠٠٠١‏ 


5 1 
رع م - وقال البرزخ. 


ر:منه. 


ي تأويل قوله تعالى! #إومن وراءهم ر 


e 1‏ ما يشتهون کما فيا أشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب (سورة سبأء ؛ 4/2 8). 


رمت من ورائهم. 


۳ 


r 


14 


سورة المؤمنون: ٠١١‏ 
ويتساءلون في وقت آحر وق موطن آحر. ' ألا ترى' أنه قال: وَأَقبل غضم عَلَى بتخض يَتَسَاَلُونَ " 
ونحوه. وإن كانت الآية في الكفرة حاصة فهو يخرج على وجهين. أحدها فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون, لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على غيرهم ويستعين بعضهم بعضا 
ويكونون رِذءًا هم في هذه الدنيا وشفعاء وأعوانا وأنصاراء فأحبر أن ذلك ينقطع بينهم» ويذهب 


ذلك التناصر عنهم في الآحرة. والعرب خاصة كانت” يتفاحر بعضهم على بعض بالأنساب 


الآية» وقوله: يَوْءَ يَفِدُ الْمَوْءْ مِنْ جيه" الآية» وقال في آية أخرى: وَتَرَى الاس سگاری»' 
ليده كاه له امراك اإلقه E‏ لكل في ساس موس 
إلى أحد وإن قرب منه'' لشغلهم بأنفسهم.'' وإن كان في الناس جميعا ' فهو ما ذكرنا 
أن ذلك يكون في احتلاف المواطن والأوقات؛ يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» 
ويسألون في موطن ولا يسألون في موضع؛ أو يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخخر. 


* سورة العافات» ۲۷/۳۷. 
كان 
* جميع النسخ: كان؛ والتصحيح من الشري. ورقة ۸١ء‏ ظ. 
نا م: بعض. 
#مهطعين مقعي رعوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفندتهم هواءك (سورة إبراهي .)17/١4‏ 
يوم يفر المرء من أخحيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه لكل امر ئ منهم يو مكذ شأن يغنيه» (سورة عبس 4/8١‏ ۳۷-۳). 
'' يوم ترونها ذل كل مُرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل کملھا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شدید4 (سورة الحج» YY‏ 
' جميع النسخ: شغلا. 
لس 
£ 
E‏ 
1 


م - لفز ع ذلك اليوم وأهواله ينسى بعضهم بعضا ويهرب منه كقوله مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم 
الآية وقوله يوم يفر المرء من أيه الآية وقال في آية أخرى وترى الناس سكارى الآية فذلك كله لشدة أهوال ذلك 


اليوم وأفزاعه كان لكل في نفسه شغل حي لا يتفرغ إلى أحد وإن قرب عنه لشغلهم بأنفسهم. 
أي في المسلم والكافر جميعا 


et 


تأويلات القرآن 
E‏ ا 3 2 I‏ 0 00 5 
وروي في الخير عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «كل نسب كان فهو منقطع 
إلا نسبى». أو كلام نحو هذا.' ثم يحتمل قوله: «إلا نسبي» وحهين. أحدهما الشفاعة له 
في أنسابه» لا يكون ذلك لغيره في نسبه» فإذا أراد هذا فهو على حقيقة نسبه. والثاني أراد 
بقوله: إلا نسي المتعيّن” له في دينه» لأن كل من اتبعه فقد انتسب إليه فكأنه قال: إن كل 


شفاعةٍ دون فهو منقطع إلا شفاعي» ل اتبعيٰ والتسب إل بقبوله ديي. 


فمن تَقُلَثْ مَوَازِيئهُ قأوليك هُم الْمفْلِحُونَ4[؟١٠]‏ ومن حفث موَازيئه اوليك 
الَذِينَ حيزوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَتَمَ حَالِدذُون»[7١٠]‏ 

وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه؛ حائز أن يكون 
قوله: فمن ثقلت موازينه» أي من عظم قدره ومنزلته عند الله بالأعمال الي عملها" من الصالحات 
والحسنات فهو من المفلحين. ومن خفت منزلته وقدره عند الله" بأعماله' الخبيثة السيئة فهو 
من الذين تخسر وا أنفسهم. وال أعام. وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين' ' فيما تقدم. 

لقح وُجُوهَهُمْ التارْ وَهُمْ فيا كار ن414١٠]‏ 

وقوله: تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحونء قال بعضهم: لفكتهم النار لَفْحَةٌ فلم 
تدع لحما على عظم إلا ألقّته. وهم فيها كالحون, قال" بعضهم: عابسون» وقال بعضهم: 


1١١ 


رغ ٣‏ ي 
* ن - في الخير. 
مسند أحمد بن حنبل؛ ٠٠۲٠/٤‏ والمستدرك للحاكي 4 ١؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي 2.74/07 قال 
الناشرون لكتاب مسند أحمد بن حنبل في هذا الحديث: حديث صحيح دون قوله «وإن الأنساب يوم القيامة 
تنقطع غير نسببي و سبي وصهري» فهو حسن بشواهده. اخ (مسند أحمد بن حنبل» نشر مؤمسة الرسالة» 
(A-o Vr‏ 
۴ رع م: المعين. 
1 ر م: فمن. 
ع لي 
جميع النسخ: عملوها. 1 
* ع + بالأعمال الى عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين ومن خحفت منزلته وقدره عند الله. 
ع باغمال: 
2 : 
ر م: الموازن. 
'' انظر تفسير الآيتين من مورة الأعراف. ۹-۸/۷. 


1 7 
ع وقال. 


a 


سورة المؤمنون: ٠١5-1١4‏ 
تلقح» أي تنخ وقال بعضهم: تلفح توي وتُحرق؛ وذلك عادة النار» إنها تعمل كل هذا 
العمل. وقال أبو عَوْسَجة: تلفح» أي تضرب. واللفح الضربء يقال ل: لفحثه النارء أي ضربته 
فأحرقت وجهه» تلفح لفُْحاء فهي لافحة. والكالح العابس. 


اال نکن آيان ی لی عَلَيِكُمْ کشم با كبر ن4 [ه. 
وقوله: ا a‏ 


0000 1 
ذكرنا في غير موضع. 


طقَانُوا ربا عَلَمَتْ عَلَِتَا شِفوَئتا وَكُنَا قَومًا صَالَينَ4[١١]‏ 

وقوله: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتناء ' أما ما قال أهل التأويل: غلبت عليناء أي ما كُتبت 
عليناً من الشقاوة فإنه لا يحتمل,” لأنهم يقولون ذلك القول اعتذرا يما كان منهم من التفريط 
في أمره والتضييع» فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم عذرا فيما كان منهم, إذ لو كان ما ذكر 
أولئك لكان في ذلك طلب العذر / لأنفسهم وهم في ذلك الوقت لا يطلبون عذرا لأنفسهم 
ولكن يقرّون هما كان منه كقوله: فَاغْتَرَهُوا بدَنهِمْ ‏ لكن يحتمل وجهين. أحدهما يقولون: 
ربنا سينا بأعمالنا الى عملناها وظلمنا أنفسنا" وكنا قوما ضالين. والثان عملنا أعمالا استوجبنا 
بتلك” الأعمال جزاءء فنحن أولى بذلك المحراء فغلب علينا جزاء تلك الأعمال؛ أو كلام نحو 
هذا. وأما ما قاله أولئك من أهل التأويل: غلبت أي كنت فهو بعيد» لأنه إا يكتب ما 
يفعا أ العبد وما يعلم أنه يختاره؛'' لا يكتب غير الذي علم أنه يفعل ويختار. '' والف أعام. 

+ آیاته. 


3 
4 
2 - كذئك كانوا يكذبون. 
جميع النسخ + قال. 

رع م-أي ما كتبت علينا, 

' ع + لأنهم يقولون ذلك كانوا يكذبون آياته كان منهم من التفريط في أمره والتضييع فلا يحتمل. 
` #إفاعترفوا بذنبهم فشختًا لأصحاب السعير» (سورة الملك» .)١١/510‏ 


(ê مقي‎ 


' جي انسع: بذلك. 


٠‏ ر: يكتب ها بالفعل. 
3 لل 
ع تختار. 
رام: ويختاره. 


EY 


9۹۹1و[ 


تأويلات القرآن 


ربت أخر تا منها فَإِنْ ذا إن طَالِمُودَ7[4١٠]‏ 

وقوله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؛ قوله: فإنا ظالمون؛ طلم عِيانٍ وظلم ظاهرء 
وإلا قد كانوا أقروا بالظلم بقوهم:' فاغترفوا يلبهم" وقوله: وكا قَوْمًا صَالْنَ» قد أقروا 
بالظلم لكنهم أقروا بظلم' بر وظلم سماع لا ظلم عيان فقالوا: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون» ظلم عيانٍ. والد أعلم. 


قال انحسئوا فِيهَا وَل تُكَلْمُون۸[4٠٠]‏ 
وقوله: قال اخسئوا فيها ولا تکلمون قال بعضهم: قوله: اخسئواء أي اسكتواء وقال 
بعضهم: اخسئواء أي انعدوا فيها. قال أبو عؤسجة: يقال: تَحسَأتُ فلانا وأحصأته» أي باعدته 


وقوله: ولا تكلمون» يحتمل الوحهين. أحدهما جائز أن يكون هذا السؤال منهم في 
أول ما أدخلوا فيها" فقال لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فإنكم ماكثون. أو أن يكون 
هذا السؤال منهم بعد ما سألوا المالك" الموت مرة» بقوله: وَتَادَوْا يا مالك“ الآيةء وسألوا 
مرة تخفيف العذاب» بقوله: أذغوا رَبَكُمْ يفف عتا ؤا مِنَ الْعَذَابء فلما أيسوا منه فعند 
ذلك يسألون ربهم إحراحهم منها والإعادة'' إلى المحنة فقال: اخحسئُوا فيهاء أي ادوا 
فيهاء ولا تكلمون» أي تصيرون بحال لا يقدرون على الكلام لشدة العذاب فعند ذلك يكون 


منهم الشهيق والزفير.'" 


* الإونادوا يا مالك فض علينا ريك قا ال إنكم ماكثون» (سورة الرحرف» .)۷۷/٤۳١‏ 
سورة اومن 48/54٠0‏ 
“!رام + منها. 
'' لعنه يشير إلى قوله تعالى: #فأما الذين شَقُوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق© (سورة هود .)1١5/١١‏ 


54 


سورة المؤمطون: 1٠١-106‏ 
نه گان فريق من عمَادِي يفون ربت آنا عفر ا وازكفتا أت حير الراجين4|+. ]١‏ 
وهم سخربًا حئى آنس ؤكم ذكْري وَكنكم مثهم تضحَكُود4[١١1]‏ 

وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 
فاتنذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يخر عز وحل أولئك الكفرة 


الذين تسارت الإحراج من النار! إنكم قد اتخذتم فريقا من عبادي آمنوا 3 سخريا وكنتم 


1 


منهم تضحكون» يذ كر هذا هم -والله أعلم- ليكون ذلك حسرة عليهم" ونكاية. 


وقوله: سخرياء ' اختلف في قراءته وتأويله. قرأ بعضهم سِخحرِيًا بكسر السين» وقرأ بعضهم 
برفعه. قال أبو معاذ: من قرأ برفع السين فهو من العبودة” والمثولة»” أي اتخذتموهم ولا وعبيدا. 
ومن قرأ بكسر السين فهو من الاستهزاء والهُزْء. ' وقال الكسائي بالرفع والكسر جميعا من 
الاستهزاء ولا يقال في العبودة إلا" برفع السين. وقال بعضهم:” هما سواء.* 

"قال القُتِي: سخريا بكسر السين» أي تُشتكرون '' منهم. وشخريا بضمهاء أي تشكترونهم'' [11مظ اسه 
من الشخرية. '' وقوله: '' حتى أنسوكم ذكريء أي شغلكم أمرهم عن ذكري.* ' والوجه فيه 
ما ذكرنا فيما تقدم.* ۱ظ[ 


زا سی پا 
٤‏ 7 5 
ع + العبودة 
* م: والخولة. حول الرجل: حَسّمُ الواحد حائل» وقد بكون الخول واحدًا وهو اسم يقع على العبد والأمة؛ 


2 


والخقول: العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية» الواحد والجمع والمذ كر والمؤنث في ذلك سواء (لسات العرب «حول»). 


رم اممز. 


قال في اللسان: وقيل: الشّخري بالضم» من التسخخير والشخري» 


تقسير غریب القرآف لابن قتیبة» 595. 


وقع ما بين النجحمتين لال تفر الآية الآتية برقم »١١ ٤‏ فقدمناه إلى هنا انظر : ورقة ١1١‏ هظ /سطر 1١-8‏ 


55 


تأويلات القرآن 
وقوله: حتى أنسوكم ذكري» قال' بعضهم: حي أنساكم اء بهم عن العمل بطاعي. 
وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر لأنهم كانوا بذكرهم" ودعاءهم' إلى ذكر الله يهزءون 
بهم فأضاف إليه لذلك»“ فكان كإضافة الرحس إلى السورةء لأن ذلك إنما يزداد لهم عند 
تلاوة السورة فأضيف ذلك إلى السورة» وإلا كانت السورة لا تزيد رجسا.” فعلى ذلك 
أضاف" الإنساء إلى ذكره لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك -والله أعلم- 


فأضيف إليه. 


«إإنٍ جرهم الوم جا صَبرئوا أَنَهُمْ هم الفَائِرُونَ4[١١١]‏ 

وقوله: إن جزيتهم اليوم بما صبرواء أي إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا 
على أذى أولكك الكفرة أو على أداء ما أمروا به وثُهوا عنه. أو أن يكون ذلك كقوله: إلا آتنضر 
رسلا وَالَّذِينَ آمئوا في الْحَاةٍ الدْتَاه" ونصره إياهم هو أن صارت هم العاقبة.* واد أعلم. 


قال گم بشم في الأْض عَدَدَ سِبين1[4١1]‏ اوا لبا يما اؤ بغض يوم فاسأل 
الْعَاِينَ4[١١]‏ 

وقوله: قال كم لبنتم في الأرض عدد سنين قالوا لبا يوما أو بعض يوم احتلف فيه 
قال مقاتل بن سليمان: في القبور. وقال* أبو معاذ: قد ' أحطأ مقاتل وذلك قول من ينكر 
عذاب القبر وهو قول الإتهميّة» لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المُقام فيه كل هذا 
الاقتصار حن يقول: لبت يوما أو بعض يوم بل يزداد له مُقام يوم في العذاب على سنة وأكثر» 


2 وقال. 
غ يذكرهم 

1 ودعاهم. 

رم: ذلك. 


3 


لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيككم زادته هذه إعانا فأما الذين 
آمنو! فزادتهم إمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رخا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون» 
(سورة التوبق 14/5 6-15 5ل). 

ع - أضاف. 

" إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ني الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» (سورة المؤمن» 21/50). 

* جميع التسخ: عاقة؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 515و. 

ن: قال. 


رم - قد. 


سورة المؤمنون: ۱١۳-1١۲‏ 

فقال: إلا أن يكون عي ما بين النفحتين حي يؤذن للأرواح' فترقّدء فإذا بُعثوا استقلوا رَقدةَ 
ذلك المقدار عا كانوا قاسو قبل الرقدة من العذاب في القبور» إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. " 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق بأن ذلك يكون في القبر»' وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبرء لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآحرة» فجائز 
أن يستقَلوا عذاب القبر بعذاب الآخرة ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآحرة لشدته وأهواله. 
وذلك جائز في متعارّف الخلق أن يكون' الرحل في بلاء وشدة ثم يزداد له البلاء والشدة فيستقل 
ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك همء جائز أن يكونوا في عذاب في قبورهم 
لكنهم إذا عاينوا عذاب” الآخرة استقلوا / عذاب القبر واستقصروه لشدة عذب الآحرة. أو أن 
يكون عذاب القبر على النفس الروحان الدراك الذي يخر ج في حال النوم ليس على روح الحياة» 
نحو" النائم یری نفسه في بلاء وعذاب في نومه ويكون في أفراع و كانت نفسه ملقاة في مكان 
لا علم ها بذلك ولا حبر» وبها آثار الأحياء. فجائز أن يكون عذاب القبر على هذا السبيل 
على الروح الذي به يدرك الأشياء» لا على روح الحياة الذي به يحيا. وقال قائلون: ذلك ق الدنياء 
استقلوا حياة الدنيا بحياة” الآححرة» وهو كقوله: قم ما ع الحاو الذُنيا في الجرة إلا ليل" ألا ترى 
أنه قال: فاسأل العاذين, هذا يدل على أن حمل الآية على الحياة' ' الدنيا أشبه حيث أمر أن يسأل 
الذين يعدون» وذلك إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة. ثم احتلف في العادّين. قال بعضهم: هم 
الملائكة الذين يكتبون أعماهم في هذه الدنيا ويرقبونهم. ' ' وقال بعضهم: هم ملك الموث وأعوانه. 


الأرواح؛ Hd‏ لأرواح. 

0 يفول القرطبي في تفسيره (15/ه5١):‏ أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في القبور. وقيل: لأن العذاب رفع عنهم 
بين النفخحتين فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم. قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخحة 
الأولى إلى الثانية. وقيل: استقصروا مدة لبنهم في الدنيا وثي القبور ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم بصدده. 

م القبور. 
FF‏ 
3 

اع: العذاب. 

ا ب 

| أي يظهر ويعمل. 

رامحو 
رغم الحياة. 
سورة التوبة» 78/5. 

1 
هيع النسخ: أن ذلك تي الحياة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١9‏ 0ظ. 

1 5 58 5 
هيع اللسخ: وير قبوهم. 


4 


|20۹۹| 


تأويلات القرآن 


طقال إن لبتم إل قبيلا لو نكم ننم تغْلّمُون»©[١1]‏ 
وقوله: قال إن لبتعم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون» أي ما لبشتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون 
ولكن لا تعلمون.* 


لمم Eê OE‏ بدو وك 17 

««أَفَحَسِبِتُمْ أا حلفتاكم عبتا وأنكم إِلَينا لا تر جغرذ4[١٠٠]‏ 

وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء قوله: أفحسبتم يحتمل وجهين. أحدهما أفحسبتم 
أقد' حسبتم أنما حلقناكم عبثا. والثان أفحسبتم, أي لا تَخْسَبوا أنا إغما حلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا ترجحعون» صيّر تَلقّه الغلق لا للرجوع إليه" والبعث عبثا لوجهين. أحدهما لأن خلمّه 
إياهم» لا لعاقبة تُتأقل أو لمنافع تُقصّدء* للهلاك خاصة وللفناء عبت كبتاء الباي لا لمنفعة 
تقصد” به ولكن للنقض يكون عبثا في الشاهد. وهو ما قال فى آية أحرى: ولا ووا كال 
تَقَصَث عَرْهًا مِنْ بعد فُوَةٍ أنْكَانًاء' سفهها في غزها للنقض خاصة لا لمنفعة قصدّث به ونهانا 
أن نفعل مثل فعلها. فلو لم يكن المقصود من حلق الخلق إلا الموت والفناء حاصة لا لعاقبة 
قصد كان سفها وعبثا. 

والثاني ما أحبر أنه إنما أنشأ هذا العام غير البشر لهذا البشر وله ستحر ذلك كله» حيث 
قال: وسر لَكُمْ ا في السَّمَاوَاس وَمَا في الْأَوْض معا من" إذ ليس لغير البشر منفعة بهذه 
النعم ال أنشأها لهم من نحو الجن والملائكة ونحوهم» إذ لهم قِوَامِ بدون ذلك من الشمس والقمر 
ونحوه من النعم, إنما ذلك للبشر حاصة. فإذا كان كذلك لا يحتمل أن يجعل هم كل هذه النعم 
الي ذكرها وأنشأها هم ثم لا يمتحنهم بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم مناهي. 
غدل ما أنشأ لهم من النعم وسحر لهم من الأشياء أنهم يُبعنون ويُرجعون إليه حى مرون جميعاء 


المحسنٌ جزاع الإحسان؛ والمسي؛” جزاء الإساءة» إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدقء 


5 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 01١١‏ فقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١١‏ دظ/سطر .٠١-۹‏ 
1 ع ن: أي قد 
0 ۱ 
ارزع ات يه 
ن+يكون. 


رام ع: يقصد. 
' سورة النحل» 537/١5‏ 
سورة الحاثيق» .٠١/٤١‏ 


رام - جزاء الإحسان والمسيئ. 


75 


ورة المؤمنون: 1١5-118‏ 
وبين احسن والمسيء» وبين الشاكر والكافر. ' ثم رأيناهم جميعا في هذه الدنيا عاشوا على سواء" 
شقن 1 فطل بن الوك والعدقة وبين المحسن والمسيء» وبين الشاكر 
والكافر. فدل ما لم نر من التفرقة بين ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك دارا أخرئ 
دار الجزاءء هنانك" يُفصّل بين من" ذكرنا في المزاء. وال الموفق. 
و E E‏ 
نا آنا انان ك كاد لَّ رَبك گذحا فَمْلَاقِي* ' وقوله: قَاسْتَقِيمُوٍ 


دخ 

لاقتعال الله الْمَلِكُ الح لا إله إلا هو رب القرش ا ]١‏ 

وقوله: فتعالى الله الملك الحق» أي يتعالى الله عن أن يكون تملق الخلق منه عبغا. أ 
ره لو رااان شك الملك الحقء قال الحسن: الحق اسم من أسماء الله. أو الملك 
الحق هو" الذي حلق الخلق للحكمة. 

لا إله إلا هو تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله:'' رب العرش الكرم» يشبه أن يكون على الأول يتعالى الملك الحق ورب العرش"' 
الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث."' 

وقالت” ‏ الباطنية: العرش القيامة. و نحن نقول:” ' يشبه أن يكون العرش القيامة على ما قالواه» 


سورة الانشقاق 3/84. 
#وقالوا قلوبنا في أَكِنّة ما تدعونا إليه وف آذاننا وَقْذْ ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إا أنا بشر 
لي أغا إفكم إله واحد فاستقيموا إليه وامتغفروه وويل للمش ر كين (سورة فصلت» .)5-8/41١‏ 


377 


تأويلات القرآن 

إلا انهم يقولون: هو قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعة؛ رب القيامة 
وهي الملك الذي ذكرناء كقوله: ين الْمُلَكُ ايوم يِل الواجد الْقَّهَارِه ' وحص ذلك اليوم بالك له 
حورن كاف الاك لا الدارين یاد ا کا يملع برد قد تروع وا کاس له 
ملك ذلك اليوم وصفا له يومكذ. وقال بعض؛ أهل التأويل: العرش السرير» أضاف إلى نفسه 
لكرامته” ومنزلته عند الله. والكريم هو نعت ذلك السرير أي الحسنء كقوله: وَمَقَام گري 
أي حسن» وهكذا يوصف كل كريم بالحسن. وقال بعضهم: الكريم' هو نعت الرب» أي ذو 
عفو وصفح. واش أعلم . 

طون يذ ع مع الله إا حر لا برها لَه هقانا جسابة عنة رَبهِِنَُّلَا فيح الْكَافِوونَ1[4١]‏ 
وقوله:* ومن يدع مع الله إها آخرء ظاهر هذا يومئ" أن هنالك إها آخر. لأنه قال: 
ومن يددع مع الله إا آخرء '' لكنه يخرج على وجهين. أحدهما [هو كقوله:] لا بعل مع الل 
إلا آي '' [و] كقوله: ولا يَعَلُوا مع الله إلها آتمر. '' والثاني ومن يدع مع الله إها آخرء” 
أي من يسم مع الله إلها آخخرء إذ كانوا يسمُون الأصنام الي كانوا يعبدونها آلحة. على هذين 
الوجهين يخرج تأويل الآية. 

وقوله: لا برهان له به. أي لا حجة هم بذلك لأن الحجة إنما تكون ' بوجوه ثلاثة, 


#يرم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# (سورة المؤمن» .)15/4٠‏ 
رم: يتتازع. 


3 م 
0 


فأخرجناهم من جنات وعيون و کنوز ومقام کرم (سورة الشعراء 55 لاه -ثاره). 
رع م - الكرم. 
ن: قوله. 
5 8 
- ها آخر لأنه قال ومن يدغ مع الله إلا آخر؛ ن + > كقوله ولا تجعلوا مع الله إها آخرء صح ه. 
ا إا آخر فتقعد مذموما مخذولا (سورة الإسراى 51/1177). 
3 02 
ر + وقوله. ولا تجعلوا مع الله إا آخر إن لكم منه نذير مبين يه (سورة الذاريات» 1/6١‏ ه). 
رع - لأنه قال ومن يدع مع الله إلها آخر لكنه يخرج على وحهين أحدهما لا تجعل مع الله إفا آحر» كقوله 
ولا تمعلوا مع الله إها آخر والثاني ومن يدع مع الله إلا آخر؛ م صح ه. 


ır 
14 


e‏ يكرن. 


V4 


سورة النور: ٠١۷‏ 
إما بالأخبار الي يجوز الشهادة / على صدقها وصحتهاء وإما العقول تشهد على ذلك وإما' !؟1هر] 
من جهة الس يدل على ذلك فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 
ثم الحس يكون به الدلالة ' من وجهين. أحدهما بوقوع الحس عليه بالبديهة: أو بآثار تدل" 
على الألوهية. فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالةُ ذلك ولا كان بها" آثار تدل على ذلك 
بل فيها آثار العبودة والذّل فضلا أن تكون" ها آثار الألوهية." ولا عذر هم في ذلكء لأن العبادة 
لآحر" إنما يكون لوجوه: إما للنعم والآيادي [الِن] تون" منه إليه فيعبده' ' شكرا لما أنعم عليه 


وأحسن إليه» وإما لحوائج' ' يطمع قضاءها له من عنده أو لما يرى له في نفسه من آثار العبودة له. 
فإذ لم يكن واحد من هذه الوجوه الي ذكرنا لا عذر هم في عبادة تلك الأصنام. فإن قالوا: 


إذ مي 
لنا برهان وحجة في ذلك قيل: فطع حجابحكم يما ذكر من قوله: إِنْ أرَاكي الله صر هَل هن 
اشقا رو '' الآية» وقوله: قلا لكوت شف الضْرٍ عنكم رلا تخويلاء'" ونحو ذلك 
من الآيات» فيها فطع حجاحهم. وفي حرف حفصة: لا برهان له به»“' أي لا سلطان له به. 

وقوله: فإنما حسابه عند ربه. قال قائلون: حسابه عند ربه» هو قوله: إنه لا يفلح الكافرون. 


0 


وقال بعضهم: حسابه جزاؤه لصنيعه عند ربه» كقوله: إن ليا اتهم ثم ِد علا جِصَابَهُمْ 


!7 رما وما 

جع النسخ: بالدلالة. 

ع يدل. 

رغم فلو. 

' أي بالآهة أو بالأصام. 

3 جميع النسخ: يكون. 

اخ + فلو كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك ولا كان بها آثار تدل على ذلك بل فيها آثار العبودة والذل فضلا 
أن يكون ها آثار الألوهية. 

ع الأحرة. 

ل ت 
جميع النسخ: يكون. 
رم فيعدوه. 

رع م: لحوايجهم. 
٠‏ #إقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادئ الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادي برحمة هل هن ممسكات 
رحمته (سورة الزمرء ۳۸/۳۹). 
000 1 : 
#قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» (سورة الإسراى 20/ه). 


رعع ديه 


5 


5 سورة الغاشيق .)۲١-۲۵/۸۸‏ 


Vo 


تأويلات القران 


لوقل رب اغفِز وازحم وَأَنْتَ حر الرَاجِمِينَ18[4١]‏ 

وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرامين؛ جائر أن يكون هذا تعليما' من الله 
لكل أحد سؤال المغفرة والرحمة. وقيل: هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يخرج على 
حم انه سقم E E‏ فضله ور هته أن يرحم 
ويغفر. والثان يجعل له العصمة والرحمة بهذا الدعاء.' أو أن يكون العصمة تزيد في الخوف 
كقول إبراهيم: رب الجعل هدا الْتَلَدَ آمنا ثبي و بئان تغب الْأَضْتاق ” وقوله: رب ارغ 
فلوبتا غك إِذْ هَدَيئتاء ' الآية. 

وقوله” عز وجل: وأنت أرحم الراحمين, لأن رحته إذا أد ركت" أحدا أغنته عن رحمة 


غيره» ورحمة غيره" لا تغنيه عن رحمته. 


ر م: تعظيما. 
رع م + أو أن يكون العصمة والرحمة هذا الدعاء. 
سورة إبراهيم؛ 53/1١15‏ 

* :سورة آل غمرات» 8/9 

ن: قوله. 

رع م أدركن. 

¥ 


ر - و رحمة غيره. 


Y1 


بسم | لله الرحمن ! 


1 1 


«سورة e‏ ْنا بها آيان بات لمكم تد رو4[ ١‏ 
قوله عر وجل: سورة أنزلناهاء سماها "سورة" وجعل تلاوتها سورة إفرضا] و لم يجعل 
e‏ التلاوة سورةٌ كما حعل لهذه.' فجائز ذلك لكثرة ما فيها من الأحكام 
لفرائض والآداب ما بالناس إلى ذلك حاجة:؛ أو لمعن لم يذكره» أو لا لمعن ولكنه ذكر 
هكذاء وله" الخلق والأمر. قال أبو عَوْسَجحة: جره الايد كل يوا مورك 
الشيء أي قطّعته. وقال بعض العلماء: إنما ّي القرآن” [قرآنا] لجماعة السور [المجتمعة]»' 
وسميت السورة [سورة» لكونها] مقطوعة من الأحرى» فلما فرن بعضها إلى بعض شعي 
قرآناء كقوله: إِنَّ عَلَيْنَا ع 00 "أي تالبق بمسها إل عض :رتا 00 
ليف 


ال اي . ويقال E‏ نما رن 


ورة ال لنور؛ ن غ م: ذكر أن سورة النور كلها مدنية. 


ف E‏ شا ا E E e OS HE‏ 
بعضّه إلى بعض. ومنه قوشم: ما قَرأث هذه الناقةٌ سَلَى قط وما رأث 
رَجَمّها على ولد. وقال أكثر الناس: معناه لم تمع جنيئًا أي لم يَضْطّمْ رَجِمُها على 

الجنين. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قرا القرآن على إسمعيل ب ن مُشْطَّتْطِين وكان يقول: الْقّران اسم 


ولیس بمهموز ز وم يُؤْحذ من قرأت ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وتهمز قرأت ولا همر القر ان 
(لسان العرب» « قرأ»). 
الزيادة من الشرح» ورقة 1٠‏ دو. 
0 
سورة القيامة» 5/9/8 1 حلم ,1١‏ 


YY 


تأويلات القرآن 

رک کو رر و ر أي" وار وار مون [اي] ابیت وس تمي 

ؤر الكلب وسؤر الهرّة' وسور الطائر» أي بقيته" والقطعة منه. ثم قرئت بالنصب: سورة 
لزاه ارتم ينا سور وهي ترا الظارة فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء 
أي أنزلناه' سورةًء والفعل إذا وقع على شيء انتصبء تقذم الفعلٌ أو تأحر: كقولك: زيدًا 
ضربناه» وضربنا زيدا. وقال بعضهم: إنما انتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتتعوا سورة» أو 
اذكروا سورة” أنرلناهاء كقوله: نَاقَة الل بالنصبء أي احَدَّرُوا' ناقة الله. ومن قرأها بالرفع 
ع" على الابتداى' فكل ما يُبتدأ به فهو رفع. وقال بعضهم: رفع على إضمار: هذه سورة 
أنزلناها. وذلك كله جائز في اللغة. وای أعلم. 

وقوله: وفرضناهاء قرئ ' بالتحفيف فرَضناهاء والتشديد' ' فرّضناها. قال الزجاج: قوله: 
فرضناهاء بالتشديد يخرج على وجحهين. أحدهاء أي كثرنا فيها الفرائض والأحكام. '' والثان 
Î as‏ ين ينا Ry E GE‏ أمر يوبن ا 
وأما التخفيف فرضناهاء أي الرَمُوا ما فيها من الفرائض وآدابها. "' وقال المي : فرضناهاء 
بالتحفيفء أي بيتا فيها الفرائض.* ' وقال أبو عَؤسجة: من قرأها” ' بالتخحفيف فرضناهاء أي 
أنزلنا فيها فرائض مختلفة ومن قرأ فرضناهاء بالتشديد يقول: فرضناها عليكم وعلى من بع دكم 


على الت ثير. والذ. أعلم . 


الله وسفياها» (سورة الشمسء 17/31). 


رم + أي احذروا. 

ا قراء. 

0 وبالتشديد, 

انظر: حجة القراءات لابن رَتُلّق 4514. 

*' معان القرآن للزحاج ۲۷. 

*' وقد ورد في تفسير غريب القرآن لابن قتية: «فْرضْناهاء فرضنا ما فيها»» انظر: ص 501. 


ام 
4 قرا 


YA 


سورة النور: 5-١‏ 

وقوله: وأنزلها فيها آيات بيئات؛ يحتمل قوله: آيات بينات» أي حججا بينة يفهمها 
ويعرفها كل أحد بالبديهة والتأمل. أو أن يريد بالآيات الآيات الي جمع فيها أشياء وتتلى» 
لأن الآية / إنما تستحق اسم الآية إذا مع فيها كلمات وحروفء فأما كلمة واحدة وحرف 
واحد لا يسمى بهذا الاسم. ' أو" أن يكون قوله: آيات بیناتی ما ذّكر فيها وټین ما يُؤتى 
وبتقی وما" يحل وما جوم فذلك كله مبيّن فيها. والذ أعلم. 

وقوله: لعلكم تذكرون, أي تتعظون بما ذگر فيها من المواعظ وبين فيها ما يزحر 
عن المعاودة وهي الحدود الى ذكر فيهاء لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين : المواعظ الي" ثلين 
القلوب والحدود الي تزجُر. 


رة وَالرَانٍ فَاجْلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلدَةٍ رلا تأ تأذكُم بهها رَأَقَةُ في دين الله 
إن كنكم ُؤمئوت بال الوم الآخر وَلْيِسْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائفَةُ مى الْمؤْمبِينَ4[] 

وقوله:' الزائية والزابي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. لو كان الخطاب يجب 
اعتقاده على ظاهر احرج والعموم» على ما قاله بعض الناس» لكان لكل أحد أن يُقِيم على 
تر حدا بظاهر قوله: فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة, فيقول: الله أمري بذلك بقوله: 
فاجلدوا. أو أن يضربوا جميعا واحدا من الإناة" بظاهر قوله: فاجلدواء فيزداد الضرب والحد 
على ما حدّ الله أضعافا مضاعفة. فدل أن اعتقاد العموم فاسد بظاهر المخرج. أو أن يقول 
قائل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان 
ترئيان والفرج يصق ذلك كله أو يكذّب».* سمّى الناظر إلى ما لا يحل نظوه إليه زانيا والماسّ 
ها كذلك فيلزمه الحد بظاهر قوله:' الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدق 


ر الاسم, 

57 0 

عاد أو 

5 
5 

جميع النسخ: : وبين ماء ؛ والتصحيح من الشرح. ورقة ١٠در.‏ 
غ: تيقطون. 

پا 


اخ - وبين فيها ما يزجر عن المعاودة وهي الحدود الي ذكر فيها لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين المواعظ الي. 

ن قوله. 

1 اع: من الزيادة, 

* ورد الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر : صحيح البحاريء القدر ٩۹‏ وصحيح ملم القدر ١؛‏ وسن نأي داودء 
النكاح 4٤ء‏ الأدب af‏ 

' ع + فاحلدوا فيزداد الضرب 


۷۹ 


|bo1Y} 


تأويلات القرآن - 


فإذ لم يفهم من ظاهر قوله: الزانية والزائي ما ذكرنا كله دل أن الاعتقاد على عموم المخرج 
فاسد وأن المراد من قوله:' الزانية والزائ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» راجع 
إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيمء وإلى زانٍ دون زان؛ وهو الزاني الذي يجمع في فعل 
الزنا جميع بدنه: العينَ واليد والؤجل والفرج وجميع بدنه. ورجع الطاب به إلى اليكرين 
الحرين" والنيبين الحرّين اللَّدّين لم يستجمعا جميعا أحكام الإحصان. فأما من" استجمع 
جميع أسباب الإحصان فإن حدّه الرحمُ على اتفاق القول منهم جميعاء إلا أن طائفة من أهل 
العلم” أوجبوا عليه ا حم الخلت» وفي البكر مع المتلد تغريب عام. والدليل على أن المراد 
راجع إلى الحرّين البكرين ن أو الثيبتين اللذَّي ين لم يستجمعا أسباب ب الاحصان ما ذكرنا من القول 
المتفق» وقوله: إا أخصِيٌ إن أَتَْنَ بِنَاجِدَة مَعَلَيِهِنَ نِضُ ما على المخصتات من لداب 
دل إيجاب نصفي ما على المحصنات' على الإماء على أنه أراد بالمحصنات الحرائر الي 
لم يستجمعن جميع أسباب الإحصانء وأن الخطاب بقوله: الزانية والزاني» إلى آحر ما ذّكرء 
راجع إلى الحرين اللدّين ذكرناهما. 

ثم لم يُضرب في الزنا الذي به رن وهو الفرج» وقُطع في السرقة الذي به شرق وهو 
اليد فهو -والله أعلم- لَّمَا جُعلّ الحدود زواجر" عن المعاودة لم تُجعل دافعة مُذْحِبةٌ إمكانّ 
ذلك الفعل من الأصلء وف ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصل» ولا كذلك في 
قطع اليد في الشرقة» إذ تبقى" [يد] أحرى» بها يأحذ وبها" يقبض, لذلك افترقا. أو أن 
يقال: في ضرب الفرج حوف هلاكه في الأغلب وليس ذلك في قطع اليد بل يبقى حيا 
في الغالب. وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة مُتلفة ولكن حعلت زواجر عن المعاودة» 
لذلك افترقا. 


ر م بقوله. 
رع م: الحرتين. 
راع: فامن؛ م: فإن من. 
وهو قول الشافعي. انظر: شرح التأويلات» ورقة 6١‏ دو. 
* سورة اللاي 58/4. 
- من العذاب دل إيجاب نصف ما على امحصنا 

ر م: وزواحر. 
* جميع النسخ: يقى. 
7 ر وابها. 


سورة الثور: ۲ 
وف قوله: الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء دلالة على أن النفي 
ليس من عذاب الزانيين ولا من عقوبتهماء' لأنه قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
والنفي نما لا تمل أن يؤمر CET‏ أنه ليس من عذابهما. ويدل إعليه] 


أيضا قوله: إا أخصِنٌ فَإِنْ أن بقَاجِسَةٍ فُعَلَنِهنَ يضف ما عَلَى المخصتات من الْعَذَابِي" 


لع ا اي ا وقد أوجب عليهن إذا ‏ زئين نصفٌ ما على 
المحصنات. أو إل ثبت النفئ فهو يحتمل” وجهين. أحدهما أنه أراد به قطع الشّين الذ 
لحقهما بفعل الزن لأنه ليس جرم من الأحرام أكثر سينا" وأشدّ من فعل الزن فأراد أن 
ينقطع” ذلك من بين الناس. أو أن يكون أراد به قطع الشهوة الي حملتهم على الزن بذل 
السفر وذلة الغربة. أو صار منسوحا لما دد في الضرب بقوله: ولا تَأَحَذُكم بهما رأفة 
في دين الله وفيما ذكر النفي لم يذكر فيه الشدة» إنما ذكر فيه الجلد حسث» بقوله عليه 
السلام: «أمًا على ابنك هذا جَلْدُ مائة وتغريث عام».* فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف 
وفيه نفي» فلما'' شُذد في الضرب ارتفع النفي. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نفى 
رحلا فارتد عن الإسلام وليق بالروم» وقال: كفى بالنفي فتنة» وقال: لا أنفى بعد هذا أبدا. 
وكذلك روي عن علي رضي لله عنه. ٠١‏ وانث أحام. 


أي تغريب عام» وهو قول الشافعي كما مر قريبا. 


ن: عقوبتها. 
سورة النسای 4/ه؟. 


شروط 4) في سياق طويل: - عن أبي هريرة وزيد ب 


ن نخالد اټ رضي الله 
س بیننا بکتاب الله. فقام حصكه فقال ينا بكتاب الله. فقال 


دق اقم 


ثم سالك أهلّ العلم: فقالوا: إا على ابنك جلد مائو وتَمْرِيتِ عام. فقال الثم بن صلى الله عليه ر وسلم: «ِلأَقْضِينٌ بيكما 
بكتاب الله أما الوليدة والغنم فَرذ عليك» وعلى ابنك جَلْدُ مائةِ وَتَعْرِيثِ عاي وام أنت تا أي لول مَاغْدُ 

ع ى امأو هدًا از جمها» معدا عليها تيل فر ّمها. وانظر : صحيح مسلم. ا حدود ٠١‏ وسنن الترمتي ادود A‏ 
3 


01 
3 
'' للاطلاع على كلا الرأيين انظر : تفسير روح امعان للالوسي» 81/١86‏ 


A1 


[*ذور] 


تأويلات القرآن 


وقوله: ولا تأخحذكم بهما رأفة في دين الله قال بعضهم: لا تأخذكم بهما رأفة حن 
تعطلوا حدود الله فلا تقيموها. [و]قال بعضهم: لا تأخذكم بهما رأفة»' في تخفيفهاء فهو 
-والله أعلم- لأنه من أعظم الأحرام والشَّين ' 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله: رَو رجيم" / ووصف المؤمنين بالرحمة فيما بينهم والشدة على الكفار 
بقوله: وَالَِينَ مع أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ كما بيتهم. ' ثم نهاهم أن تأحذهم”' رأفة على الزانيين" 
وقت إقامة الحد عليهم» دل أن الزاني قد حرج بفعله من الإيمان لما ذكرنا من رفع الرأفة 
والرحمة عنهما. 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه» لأن الزاني لو كان يحرج من 
الإيمان بفعل الزن لكان لا يحتاج إلى أن يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة. لأنهم كانوا على 
ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمّار» دل أن الزن لم رجه 
عن الإيمانء" فتهى أن لا تأحذنا” بهما رأفة" الإيمان والدين ف تعطيل الحد أو تخفيفه. '' 
أو أن يكون النهي عن أحذ الرأفة ليتحملا'' ذلك الحد وإلا لم ينتفع" به في الآحرة» وهو 
أن لا يعذَّب به. ألا ترى أنه قال: إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخرء وفائدته ما ذكرنا أنه 
لا تأَحَذُ كم بهما رأفة ني إضاعة الحد ليندفع به عنهم عذاب الآخرة» إذ الرحل قد يتحمل الشدائد 
ومون" لما يتأمل من النفع في الآحرة» نحو تمن يشرب الأدوية الكريهة ويفتصد ويحتجم 


' رع م - حي تعطلوا حدود الله فلا تقيموها قال بعضهم لا تأحذكم بهما رأفة. 
E‏ 
م: ف الشئن. 
00 1 
سورة الور 50/514, 
#إحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم (سورة الفتح» 59/42). 
جميع النسخ: يأخذهم, 
ا 35 1 
ركم الزانين, 

ن: من الإعاك. 


جيم النسخ: تأحذ. 
يعت 


8 Ca 
1 ص‎ 


ليندفع به عنهم عذاب الآحرة إذ الرحل قد يتحمل الشدائد والمون. 


AY 


سورة النور: ۲ 
لما يطمع البرء به والنفع في العاقبة. ' فعلى ذلك جائز أن يكون النهي عن أخذ الرأفة في حد 
روك ب روط اه موق اضر ري عات اما 
وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال" بعضهم: الطائفة واحد واثنان فصاعداء 
وكذلك قالوا في قوله: وَإِنْ لكان من ازم اقل ا هما رجلان اقتتلاء دل على ذلك 


5 


قوله: تَأَصْلِحُوا بي أحويكي” وهما اثنان في الظاهرء لكنْ جائ أن ينضم إلى كل واحد 
منهما جماعة من عشيرته فيكون الطائفة جماعة لا واحدا. وقال بعضهم: الطائفة جماعة 
من العشيرة فصاعدا. 

ثم يجب أن يُنظر لأي" معن أَمَر أن يشهد” عذابهما طائفة من بين سائر الأحرام» فهو 
-والله أعلم- يحتمل وحوها. أحدها اللحنة؛ أراد أن يمتحن من حضر ذلك إذأ المرء قد يتأ 
على ضرب آخرَ وما يكل بغيره' ' لينزجر عن مثله. والثاني لانتشار الخبر في الناس ليتزجروا 
عن مثله. والثالث لكلا يتعدى الضارب والمقيم عليه ' ' ذلك الحد ويتجاورّه على الحد الذي جعل له 
فإن هو يتعدّى متعه من حضره'' عن الحاوزة والتعدي. والرابع لدفع التهمة عن الحاكم لثلا 
همه الناس أنه إنما أقام عليه الحد بلا سبب كان منه ولا جرم. فإن كان" الأمر بشهود الطائفة 
عذاتهما هذه الوجوه الأربعة' ' الي ذكرنا من [النحنة و]انتشار الخبر ودفع التهمة عنه ومنع 
المجاوزة فالطائفة يحتاج أن يكون جماعة» كأن الواحد غير كافي لذلك. وإن كان الأولّ» 


وهو امحنة, فالواحد وما فوقه يكون بعت عتحن كلا في نفسه بحضور ذلك الحد ليتألم به. 
Ki ١‏ 

ن - في الأخرة؛ ع: قي العاقبة 
٤ 0‏ 

رخ كو يعمل به 
رع م وقال. 
IE A Ea ٤‏ ار 8 
طإوإن طائفتان منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» (سورة الحجرات» 4/59). 
yT‏ أخريكمث (سورة الحجرات» .)1١/45‏ 
رغ م - جائز. 
5 رم: لأثر؛ أثر 
E‏ 

يد 

8 
“اع إذا 

فا 

راع م٠‏ لغيره. 
1 

رع م - عليه. 
1١‏ ا 500 

ع حضرة. 

ن - کان 


AY 


تأويلات القرآن 
عن سوك آله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب بالثيب جلد مائ 
والبكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام». " فأما الحلد فلا حلاف في أنه حد البكرء وأما النفي 


وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم الجلد' واحتجوا بماروي 


فمما اختلفوا فيه؛' فمنهم من رآه واحباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحد. ونحن 
قد" ذكرنا المعى في ذلك إن ثبت ما يغنينا' عن تكراره. ونزيد” أيضا نكتة وهي أن الحدود 
ذو نهايات المقدار وغايات» ولذلك سميت حدوداء لأن لها نهاية وغايةٌ كما يقال: هذا" 
حد الدار»' [يقصد] أنه منتهاها وآحرها. فلما لم يكن للنفي مكان معلوم ينقى ‏ الران إليه 
دل أنه ليس بحد ولكن أراد به الوجوه الي ذكرنا: إما حبسا كما ميس الباغي'' حي ينث 
توبة» أو قطع الشَّين والذّكر الذي يتحدث الناس به ليُنسى ذلك ويترك؛ أو و قطع الشهوات 
الي حملتهم على ذلك بذلة السفر والغربة» e a E‏ 
والذ أعلم. 

وأما قول أصحابنا رحمهم الله في إزالة'' الجلد عن الثيب إذا كان مُحصنا لقول الي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أغد يا اتيش على امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فار نها " 
وم يذكر ججلدا. وذهبوا أيضا إلى أن حديث ماعز بن مالك لَّمَا رجه البي صلى الله عليه وسلم 
باعترافه ولم يُذكر أنه لد. وروي أن أبا'' بكر رضي الله عنه قال له لما اعترف ثلاثا: 


ا 


١ 


ن: واليد. 
ر الحجارة. 
صحيح مسلم» الحدود 07١؛‏ وستن أي داوف الخدود ۲۲۲۳ وسين الترمتصي» الحدود ۸. 


رام - فيه. 


ن؛ وتزيد. 
ع = هلدا 


3 11 2 
جميع النسخ: هذا حد فلان وحد الدارين؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» وركة ١‏ ٥ظ‏ 


ع م الذاع 
e‏ کي 


رخ ن: في أن آلة. 

2 RAE MS OSE 
:عن أبا‎ 

*' أي لماعر 


A 


سورة النور: 8-5 
لو اعترفت في المرة الرابعة أرجمتك و لم يقل [لّ]جلدتكء' علم أنه لا يجمع مع الرجم الحلد؛ 
وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر برجم امرأة زت ولم يجلدهاء” وروي عن ابن عمر 
عن عمر مثله. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله ويقولون: لا يجتمع على رحل 
في فعل واحد حدان: الخلد والرحم جيعاء كما لا يجتمع في غيره من الأحرام في فعل واحد 
حدان أو عقوبتان. وقوله صلى الله عليه وسلم: «الثيب بالقیب جلد ویر حمي* تمل [أن] 
يتحلد” یبا غير محصن ويرجم یبا آخر محصناء أو جلد نيبا في حال ويرجم ثيبا' في حال. 


وقد ذكرنا هذه المسألة ي سورة ا 


الان لا ينك إل نة و مشركة وَالزَانَُِ لا نكحه إل ران أو مُشْرِكُ وَحَرْمَ 
ذلك عَلَى الْمُوْمتين۲[4] 

قوله:” الزان لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركء في 
ظاهر الآية لا يجلا للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات E‏ 
المؤمنات / لا ينكحها العفيف من المؤمنين وإنما يدكحها الزاني منهم أو المشرك.'' وف ظاهر 
الآية النهي لزاني عن نكاح العفائف وإباحة نكاح الزانيات أو المشركاتء'' فإن كان ذلك 
فكان قوله: ولا تتكحُوا الْمْش ر گات" إلا الزئاة منكم فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات. 


E Ê 

1 جميع النسخ خ: لرجمتك.. . حلدك؛ والتصحيحان من الشرح» ورقة ١‏ 

ورد في الست الكبرس للبيهقي (441/1) عن عامر عن عبيد بن تطلة قال: رفع إلى عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
امرأة تروحت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجحت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ 
قال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطا وأحذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا 
لا أحيز نكاحه. وقال: لا تمل لك أبدا. 

TS :‏ : «البكو جلد وینفی وا 
أ رع م: الد 

ا 


00 حدود 
ب يجلد وبر ځم» احدود ۳. 


انظر: تأويل الآية .٠١‏ 
قوله. 
و أن لا تحل. 


ر م: الزانية منهم والمشرك, 


رم والمشر کات. 
زولا نک را المشر كات خم يز ولأقة مؤمئة حير من مشركة ولو أعجبتكم ولا شكحوا المشر كين حن 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» (سورة البقرة ؟/1؟5). 


Ao 


[bo1r| 


تأويلات القرآن 

وكذلك قوله: ولا تُتكحُوا الْمْشِْرِكِينَ إلا الزانيات فإنه يحل هذا ظاهره. ' لكتهم أحمعوا 
على أن لا يجل للمؤمن -وإن كان زانيا- أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة 
أن تتروج' بالراني من أهل الإيمان. 

ثم احتلف أهل التأويل في تأويله. قال مقاتل ومحمد بن إسحاق وهؤلاء: الزاني من أهل 
الكتاب لا تکح» أي لا يتروج إلا زانية من أهل الكتاب' أو مشركة من“ غير أهل الكتاب. 
والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها” إلا زان من أهل الكتاب' أو مشرك من غير أهل الكتاب” 
ا ليا وس و ی رسن ال نينا" قال" وليك الا لخر اطق قل 
مكة هاجروا إلى المدينة وكانوا ذوي عُسرَة» و كان بالمدينة بغايا غين بأنفسهن ظاهرات بالفجور 
وكن مُخصبات'' أو'' تخاصيب"' البيوت» فهم أولعك المهاحرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا 
ليصيبوا' ' من جصبهن وسكتهن فذكروا ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك فنزلت الآية 
في شأنهم: الزاني من أهل القبلة المعلن به لا ينكح إلا زانية من اليهود أو مشركا» الآية,*' 

وحُرّم ذلك على المؤمنين» أي نكاحهن على المؤمنين»" ' لكن هذا يصلح أن لو كان أولنك 
المهاحرون مثلّهن زناةً. فأما إن كانوا مهاحرين أهل إمان"' وعِمّة فلا يصلح أن يقال فيهم: 
الزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة وهم لم يكونوا زناة إلا أن يقال على الابتداء أنه لا يفعل ذلك. 


: ع ضاهرة. 
3 
دع م يتررج. 
ّ رام+ أي لا يكح. 
رم من 
9 ع - أو مشركة من غير أهل الكتاب والرانية من أهل الكتاب لا ينكحها. 
ع - أو مشركة من غير أهل الكتاب والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زانٍ من أهل الكتاب. 
* ن - أو مشرك من غير أهل الكتاب. 
0 5 : ۴ 
جميع النسخ: يزنين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠دو.‏ 
8 


إن م: عنه, 


ا 1 
ع: قالت؛ م + اء 


ن ۶: حصنات. 
'' ن + مشرك من غير أهل الكتاب 
ج خاصب. 
2 
اك افيا 
1 


ع - ليصيبوا. 
انظر: تسیر الطبري» ٩۷۵/۱۸‏ وتسر اللقرطبي» .7١ 8/١١‏ 
'' رع م- أي نكاحهن على المؤمنين. 

رع م الإعان. 


كم 


سورة النور: © 

وقال بعضهم:' قوله: الزاني لا يدكح., أي لا يجامع ولا يرن |إلا زانية] إلا بزانية مثله» 
وكذلك الزانية لا تر إلا" برانٍ مثلها أو مشرك لا يحرم الزن. وهو قول الضحاك وهؤلاء. 
وقال سعيد بن المسيّب: نسحت هذه الآية: رآنكخوا الأتاتى منك وَالضَاطِينَ من عجاوم 
وَإِمَائِكُمْ' قولّه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, الآية. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه 
عن رجل يز بالمرأة ثم يترو حهاء قال: هما زانيان ما اصطحبا.* 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزائي نهياعن الزن نفسه لاعن نكاح» كأنه” قال: 
لا تزنواء فإنكم إذا زنيتم وصرتم' معروفين به لا تحدون أن تدكحوا إلا زانية أو مشركة الي لا حرم 
الزن» لأن العفائف منهن لا يران في نكاح من" صار معلن الرن» فإذا لا يرغين لم يجدوا إلا می ذكرء 
وهو كما قال:* لا تَفْربُوا الصَلَاة راشم شكاوىء' ليس النهي عن قزبان الصلاة ولكن النهي عن 
السكر وشرب المسكر. وكذلك ما روي أنه قال: «لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق» '' 
إنما النهي عن نشوزها وعن إباقه» ليس عن الصلاة. فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, إنما نهى عن الزن أي لا تزنوا 
لترغب' ' العفائف من المؤمنات فيكي ولا تزن'' النساء لبرغب أهل العفاف من المؤمنين [فيهن|.”' 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو المشركة. 


> يعضهم, 
ع + إلا أن يقال على الابتداء إنه لا يفعل ذلك وقال بعضهم قوله الزاني لا ينكح أي لا يجامع ولا يرين إلا برانية 
مثله وكذلك الزانية لا تري. 

سورة النورء Ys‏ 


انظر : تتعسير الطبرتي» .۷١/۱۸‏ 


سورة النساء. .٤١/٤‏ 

4 E 4 4 1 e E 
لم أعثر على حديث بهذا اللفظ» ولكن ورد في سنن الترمذي عن أي أمامة: «ثلاثة لا جاوز صلاثهم آذانهم‎ 

العبد الآ حي يرجعء وامرأة بات وزو جا علييا ساحط؛ وإمام قوم وهم له كارهون». قال أبو عيسي: هذا 

حديث حسن غريب من هذا الو جه. انظر : سد نالترملي, الصلاة ٠.٠١٤‏ قارن: صحيح لير الإمان .٠١١‏ 


جميع السخ: ليرغب. 


ا ولا يزني. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١1؟دو.‏ 


AY 


تأويلات القران 


و أن يكون ما ذكرنا: لا يُرغب الران إلا في E‏ 
لا ترغب إلا في نكاح زانٍ مثلها أو مشرك. أو لا يرغب الزان في الزن إلا بزانية أو مشركة | 
لا تحرم الزى» وكذلك الزانية لا ترغب إلا بزانٍ مثلها أو مشرك الذي لا يحرم الزن 

وحرم ذلك على المؤمنين» وحرم الزن على المؤمنين.' أو إن كان على النكاح فيكون 
تأويل قوله: وحرم أي منع عن ذلك المؤمنون»' أعٍ نكاح الزانيات والزناة. 


قال أبو عؤسجة: الزانية والزاي يقال: منه زف يزن إزِى و] زناى ' وأما زنأ يزتاً نو 
أي ارتقى يرتقي» ويقال : الزناء الصيق »> ويقال: تكله" أنه و أي ظننت به لنا. والقذف 


التهمة» والرمي أشد من القذف 

ومن جعل الآية في الزانين المسلمين وجعل قوله: لا ينكح” على التزويج لزمه أن يجيز 
للزانية المسلمة أن تتزوج' الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدعاء وهذا لا يقوله أحد. 
وقي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عق النكاح فإنها نزلت في الزانية المشركة 
[الي] يريد المسلم أن يتزوجها كما ذُكِر في حديث ترنّدء" وإن كان المراد به بذكر النكاح 
منها الوطء فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أنه الجماع؛ ليست تعتمل” الآية 
غير هذين ا حالين. والله أعلم ما أراد. 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها. فكأنهم ذهبوا إلى أنه بلا لم يخِل له 
أن يطأهاء لأنها إذا كانت زانية ل ّل المُقام عليها إذا زنت وهي زوجه. لكن التأويل في الآية 
على حلاف ما توهم أولئك بما وصفناء فلا وجه لتحريمهم الزانية على زوجها. ولو کان 
التأويل على ما توهموه لوجب'' أن تحوم الزانية على زوجها من حيث كان" ' ممنوعا من تزويجها. 


- وحرم الزن على الوم 


سنن الترمدي» تفسير القرآن د؟؛ وسن انسائيء النكاح .٠١‏ 
جميع ال لنسخ: ليسر يحتمل. 

2 کا 

اأرعع: فوحب؛ ن: فأوجب. 


ر م: حيث إن كان. 


AA 


سورة النور: ٠-۳‏ 
ألا ترى أنه لا يجوز للرجحل' أن يتزوج امرأة في عدة من غيره. ولو أن رحلا / وطِئ امرأة [14مر] 
رجحل بشبهة فوحب عليها منه عدة لم تَحُوم على زوجها. أفلا ترى أن العدة إذا كانت 
على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. واحتجوا أيضا بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن" بينهما 
ومُرقء لکن الوجه فيه ما ذكرنا. والشه أعلم. 


غَفُورْ 006 

وقوله: والذين يرمون الحصنات» ذكر الرمي ولم يذكر بم؟ فيعرف ذلك بالنازلة وبقوله:" 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ذكر الأربعة للشهرد والزى هو المخصرص بالشهود الأربعة دون 
غيره من الأجرام» فدل ذكر ذلك على إثر ذلك على أن الرمي المذكور” فيه هو الزن. 

ثم قوله: امحصنات» هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائفء” لأن قاذف الأقة يلزمه التعزير» 
ألا ترى أنه قال: 3 تبن بِمَاحِصّة' الآية. ألا ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على 
المحصنات وهي" الحرائر. ولأنا لو جعلنا قوله:" امحصنات»" عبارة وكناية عن" العفائف 
دون الحرائر لأسقطنا شهادة ا لأن العفة تكذبها. وكذلك يدل قوله: إِنَّ الَذِنَ يَدمُونَ 
الْمخسّتات الْعّافلات الْمُؤمكات '' الغافلات عبارة عن العفائف» فدل أن المحصنات عبارة عن 
الحرائر. ثم دحل" المحصئون”' في حكم هذه الآية في الرمي والقذف وغيره وإن لم يذكروا في الآية. 


, الر جل‎ : E) 
جميع النسخ: لعن.‎ 1 
رع م ولقوله.‎ 
م: للذكور.‎ 
لا العفاف.‎ 382 
.)58/4 طفإذا أُحصِيّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب 6 (سورة النساف‎ 7 
ر م: وهي.‎ 
رم - قوله.‎ 
اخ - وهي الحرائر ولأنا لو جعلنا قوله الحصتات.‎ 
ن: على.‎ 0 
سورة النور 4؟55/5.‎ 
رع أدخل.‎ 


۲ 


7 
جميع النسخ: : المحصنين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١كعءظ,‏ 


A۹ 


تأويلات القرآن 

تم شذد الله تعالى في الزن وغلَّظ في أمره ما لم يُشوّد ول يُغْبَّط في غيره من الأحرام مثله 
[على وجوه]. منها ما نهى من تعطيل الحد فيه وإضاعته وتخفيفه حيث قال: ولا تَأَذْكُمْ هما 
امةن دين الله. ' ومنها ما أمر برجمه' إذا كان محضنا مغل ما يُرحم الكلب" ويقتل بالحجارة. 
ومنها ما أوجب على الرامي به من الحد إذا لم يأتى بأربعة شهداء. والزى” بهذا كله خصوص 
من بين غيره من الأجرام. وذلك -والله أعلم- لقبحه في العقل والطبع جميعا وكذلك في الشرع. 
والدليل على أنه قبيح في الطبع والعقل جميعا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل سليم. 

فإن قيل: لو كان ينفر عنه لكان لا يرتكبه ولا يأتيه؟ 

قيل: ينفر عنه» إلا أن الشهوة الي مجنت فيه و ركست تغلبه وتمنعه عن النفار عنه. ألا ترى 
أنه لو تفكر مئلّه في المتصلات به من الأم والأحت والابنةا وجميع الحارم لم يحتمل قلبه ذلك. 
وعثله روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال له: ائدّن لي في الزى. فقال: 
«أرأيت لو فمل بابنتك وأمك مغله أكنت تكره؟» فقال: لعم. فقال له: «زكرة لغيرك” ما تکره 
لنفسك».* دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعاء إلا أن الشهوة” تمنعه عن النفار عنه. 

وفيه اشتباه الأنساب والمعارف الي جعلت فيما بين الخلق» حي لا يهتدي أحد ' إلى معلم 

٠. i 5 58 5‏ عن كه 

يعلمه الحكمة والأدب ٠‏ ومعا م السئن ولا الدعاء بالآباء. و[فيه] ارتفا ع ' التواصل و حفظ الحقوق 
ا 7 1 4 5 5 1 58 
الي تقوم لبعض على بعض' والسَعْمَةٍ ال جعلت”' لبعض على بعض من التربية في الصغار 


سورة النور 4؟/0, 
ن: برحمة. 
ذع: الكلاب. 
رع م والرناة. 
ن: القبيح. 
٠‏ رخ م والابنت. 
ر لغيره. 
* الست الكرى لبيهقي 151/9. 
: ن: الشهوة, 


ن ء۶ أل 
7 


3 : 
راء: والآداب. 
1 آل د 7 
ی یی وار 
E E‏ 
رع م: يقرم 
11 
جميع السخ: بعض لبعض. 


ارح م: جعل. 


سورة النور: 0-4 

وحقوق المحارم وغيرهم. وبه" امجن البشر والعال الصغير. ' وإبه] يبطل” علق ما كر 
الإنشاء هذا العام وتسخير ما كر نما في السماوات والأرض هم. فهذا كله يدل على قبح 
الزن ونهايته في الفحش والنكر + حو ين لا يعرف هذا العا قبحه ونهايةً فحش ونما يعرفه 
العام الروحاني الذي 5 کر “فيهم هذه الشهوة و لم يُمْتَكنوا بها . وأما هذا العالم الذي جعلت 
فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه لما تغلبهم وتمنعهم عن النفار عنه والنظر في معرفة 
قبحه. لهذا -والله أعلم- ما شتد الله تعالى أثر الزن وغَلَظ في أحكامه ما لم يُغْلّط مثله في غيره 
من الأجرام وعظّم شأنه من بين سائر الآثام. 

ثم اکر إنما ری الحرائر نما ذكرناء فهو في الرجال'' من الأحرار -إن 0 
أكثر- فما يكون دونه؛'' لأن العذر فيهن أكثر دهي الشهوة الي تغلب وتمنع عن ١‏ 
عله وفي الرحال أقل»"' فالعذر فيهم أقل. ألا ترى'' أنه ذكر الحد في الإماء بقوله: مَإِنْ 
ع بِفَاحِسَّةٍ فُعَلَيْهنَ نِضفٌ ما عَلَى المخصتات مِنَ الْعَدّابي“' ولم يذكر في العبيد شيئاء 
فيلزم العبد ذلك الحدٌ إذا ارتكبه» فعلى”' ذلك ما ذكر من الحد في النساء والقذف فهر 
في الرجال مثله. 


لنسخ: وبها. 
1 لعل الولف لف رحمه الله يشير إلى قول نسب إلى الإمام على كزم الله وجهه: «وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى 
م الأكبر»؛ ويقصد المؤلف من «العالم م الصسغير» الإنساك بمعين الجنس. 


ع + وتسخير ما ذكر مما في السساوات والأرض طم فهذا كله يدل على قبح الزن ونهايته ف الفحش والمنكر 
حن لا يعرف هذا العالى, 


15 


أي جزاء الرمي بالزنى إنما ذكر في الآية الى نحن بصدد تفسيرها في حق النساء, يجب إجراء هذا الجزاء في قذف 
الرجال أيضا كما في النساء. 


ع قل. 
Sl‏ 

1 یری 
11 

سورة النسای 58/4. 
م 0 

ذا ع: فعل. 

9 


او 


EB 


تأويلات القران 

ثم أحمعوا على أنه' يجب على] قاذف الأمة التعزيز ولا حدّ عليه» وقد سَمّى الزوجة 
وإن كانت محضنة أمَةً وقال: دا احص فإ أ بِمَاحِصَة فَعلَتهِنَ شف ما عَلَى المُخصّتات 
ين كاسن وقال: وَالْمْخْصََاتُ مى التِسَاءٍ إلا قا ملكت آيمانكي» ' مى مُلّْكَ اليمين مخصنة 
بقوله: اخم نّ» إن ' تزوجن. وقوله : فَعَلَيِهنَ ضف ضف ما على المُخصتات مِنّ الْعَذَاسِي أي الحرائي 
فقد بان بهذهء الآية أن الإحصان قد يكون بالحرية ويكون بالتروج” وإن كانت الزوجة أمة 
إذا كان ها زوج. وى الطبقة من النساء حصنة» قال تعالى: / مُخصتات غَيْرَ مسافكاتي 
يعن العفائف. فالإحصان على ثلاثة أوجه» وإنما يحب الحد على قاذف الحر المسلم والحرة 
الملسلمة» فإن كان حرا أو حرة فعليهما الحد ثمانين؛ وإن كان عبد أو أمّة فعليه الحد أربعين 
سوط على ما ذكرنا. 

وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
فظاهر هذا أنه" لا يقع عند حضرة القذف” ولكن له" أن يأ إلى وقت إياسه وهو الموت» 
کمن يحلف بيمين و م يوقّت ها وقتا فإنما وقعت إلى وقت إياسه قحنث عند ذلك. فعلى ذلك 
يجيء على ظاهره: أن يقع على الأبد ليس عند حَطْرَة القذف. لكن لو وقع على الأبد 
لكان فيه سقوطه. إذ لا يقام الحد بعد الموت. أو [يقال:] إنه' ' أراد بذكر الشهود الأربعة'' 
زجره عن" قذف المحصنات لا لا جد" الشهود على الحال' ' فالذي هو أحفى وأسر أنعد. 


1 رغ م: على أن؛ ن: أن على. 


* سورة السا 74/8. 


سورة اللي 4/4 9, 
اي ججحزاء الحلد. 


أي لا يب إجراء حد القذف عند وجود القذف فورا. 


*! جميع النسخ: الخلال. 


۹۲ 


سورة النور: ٠-٤‏ 
والثاني أن الحد قد لرمه' بالقذف؛ فإن أراد إسقاطه لم يسقط' إلا ببينة تقوم ححضرّة ذلك 
كمن يِقِرٍَ بقصاص أو حق من الحقوق ثم اذعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر به" والخروج منه 
لم يصدّق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلكء فعلى ذلك قوله: ثم م يأتوا بأربعة شهداء. وقع ذلك 

على حضرة القذفء فإن أتى به وإلا حدّ. وال أعلم. 
ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة مُشَاق وَرَأْْ عن نفسه الحدّ عندنا. والقياس أن لا يطالّب 
بشهود عدول» لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهد ولا ينظرون إليه» إنما يشهده الفساق» 
فالفساق” أ أن يدوا بهم الحدّ عنه من العدول. وليس كالشهادة على إقامة حد الزنى» 
لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحد على فاعل ذلك 
لذلك لم يصيروا فسَقَّة ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهمء إذ يملكون" 
التوبة. ولأن الفساق [في الكون] من أهل الشهادة" ليسوا كدر اميم وهؤلاء و 
كانت لا تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة. ألا ترى'' أن من قذف فاسقاء 
كانت امرأة فقذفها زوجها وهو فاسق» إنا نحدٌ قاذف الفاسق ويلاعن بين الزوج وبين 
امرأته. وإن قذف مسلمُ كافرا أو قذف حذ' ' عبدًا لم بد وإن قذف أحدهما زوجته لم 
يلاعن بينهما. فمن حالفنا في هذا اللعان'' فليس يخالفنا في أن الحر إذا قذف العبتء والمسلم 
إذا قدّف الكافر فلا حت على واحد منهما. فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادةق 
والكافر والعبد والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادةء فإذا كانوا"' من أهل الشهادة 


إن 
أو 


- وإيجاب الحد عنى فاعل ذلك لذلك لم يصيروا فسقة ولأنهم لا يشهدون بذلث إلا عن توبة تكون منهم 
إذ يمنكون التوبة ولأن الفساق من أهل الشهادة. 


a 


تأويلات القران 
-وإن لم تقبل شهادتهم في غيره- فأوجب ذلك شبهة» والحدود مما تدرأ" بالشبهات» لذلك 
ذرئ عنه الحد. ' وأما الكافر والعبد وا محدود في قذفء فإذ" لم يكونوا من أهل الشهادة لم تحب 
شبهة في دَرْءٍ الحد عن لذلك افترقا. 
ثم المسألة إذا جاء الشهود” متفرقين' حُدُوا ولم تقبل” شهادتهم. والقياس” عندنا أن 
لا يُحدُون” لأنهم إنما يقومون'' في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمه» وأما 
الرامي فإنه يقصد قضد شتمه وقذفه. ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذا؛ والرامي يقول: 
أنت كذاء فكان كمن يقول لآحر: رأيته كفرء لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافر 
ضُرب» لأن هذا حر ج محر ج الشتم» والأول لاء فعلى ذلك الأول. لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين» لأن الله أكد الشهادة بالزى بأمرين. أحدهما أن لا يقبل 
فيها أقلَّ من أربعة» وأن لا يقبل حي يقولوا:'' زى بهاء فيأتوا بهذه'' اللفظة ويصفوا 
بأكثر مما يوصف غيره من الدكاح وغيره. فالشهادة بالزى أحوج"' إلى اجتماع الشهود 
ل 
لم يكن نكاحا. فالزن الذي كان أمره أؤكد”' والحاجة إليه أحوج' ' وأكثر أحق 
الس 


2 00 
ر: يدرئ؛ م ن: يدرا؛ ع: يدر, 


ع في موطر ن واحد من اجتماع الشهود. 
ع م: واكد. 


1e 
3 


00 
رت اخخرج. 


۹4 


سورة الثور: 4-ه 

والثاني ما حاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجحل بالزق وفيهم أبو بكرة' فجلدهم 
عمر جميعًا لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هي" وكان ذلك بحضرة أصحاب البي فلم 
ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا. ألا ترى أن أبا بكرة" رضي الله عنه“ قال بعد ذلك: أنا 
أشهد» فهع' عمر أن يجلده فقال له علي ر رضي الله عنه: إن جلدت هذا فار حم صاحبك." 
فلم ينكر عليه علي جلده” إياهم إذا لم يم أربعة» إنما أنكر إذا تم. والله أعلم. لذلكأ 
قلنا: إنهم إذا SS‏ ا 

SE,‏ إنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا وذرئ ' عنه الحذ لما روي 
عن ابن O O‏ ا ا 
امرأته تقبل» وإنما ترذ إذا شهد ها. ألا ترى أنه لو شهد / عليها في الديون والقصاص والس 
وغير ذلك من الحقوق قُبل» فعلى ذلك في هذا. 


سنن الكبرى لليهقي )۲٠١/۸(‏ عن قنادة: أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدا 
على الغيرة بن شعبة أنهم راوه يوه ويخرحه؛ و کان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم, فأما الثلاثة فشهدوا 
بذلك. فقال أبو بكرة: والله لكأن بأئر دري في فخذها. فقال عمر رضي الله عنه حين رأى زياد: إني لأرى 
غلاما كيسا لا يقول إلا حقا و لم يكن ليكتميي شيئا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء ولك قد رأيت ريئة وسمعت 
مسا عاليا. قال: فجلدهم عمر رضي الله عنه وحلى عن زياد. وقد رويناه من وجه آخر موصولاء وتي رواية 
علي بن زيد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا ثي غرفة والمغيرة 
في أسفل الدار» فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت التر فإذا المغيرة بين رحليهاء فقال بعضهم لبعض: قد ابتليناء 
فذكر القصة. قال: فشهد أبو بكرة ونافع وشبل؛ وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا. فجلدهم عمر رضي الله عنه 
إلا زيادا. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموي؟ قال: بلى. قال: فأنا أشهد بالله لقد فعل. فأراد عمر 
أن يجلده أيضا فقال علي: إن كانت شهادة أي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه يعني 
لا تجلد ثانيا بإعادته القذف. وانظر أيضا: الصف لابن أي شية 40/5 ه. 
ر م: جلدة؟ اع: في جلده. 

ن: بذلك. 

ان دړرئ. 


[هادر] 


تأويلات القران 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وإلما|فيه منفعة له لأن حده' اللعانْ إذا قذفهاء فهو 
يريد أن يزيل اللعان" عن نفسه. 
ثلاثة لم تمر" شهادته. وأما إذا كان أول ما بدأ به أن جاء مع ثلاثة فشهدوا عليها بالزى فليس يُبطل 
بشهادته عن نفسه شيئا و حب عليه. ألا ترى' أن الأحبي إذا قذف امرأته ثم جاء ليشهد” بذلك عليها 
مع ثلاثة, [ذ]إن شهادته لا تجوزء' لأن الحد قد لزمه قبل شهادته فهو يدفع الحد الذي وجب عليه 
بشهادته' فلا تُقبل. وإنه" لو جاء مع ثلاثة وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزق فشهادتهم 
حائزة»' ولا يقال: إن أحدا' ' منهم يدفع عن نفسه شيئا وجب عليه؛ فعلى ذلك الزوج, '' 

وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولنك هم الفاسقون, تسمية الفسق م لا تخلو إما أن كان 
ا روا وقذفوا به بريئا من ذلك أو لما هتكوا عليه التر من غير أن بيك" ' هو على نفسه. '' فإن 
كان ' الأول فذلك لا يعلم إلا الله فعلى ذلك توبته” ' لا تظهر عندناء فإنما ذلك فيما بينه وبين رب 
فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون عند الله إلا الذين تابوا. وإن كان الثاني فإنا نعلمه» فكأنه قال: 


قبا : إنما يكون حد الزو ج اللعانَ إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم, فإذا فعل ذلك ثم شهد مع 


وأولتك هم الفاسقون عند كم إلا الذين تابوا. لكن' ' لا تظهر توبته عندناء لأن توبته هو" ' أن يعزم 


١ 
ر حد.‎ 


'. ن + إذا قذفها. 


5 


راعع: هتاك. 
ی 


يستعسل المؤلف ضمير التذكير وإن كان بيان الآبة الى نحن بصدد تأويلها للمحصنات» لأنه رحمه الله يرى لو كان 
المقذوفون بالزنى رجالا لوحب حد القذف أيضا كما مر أثناء تأويلاته للآية. 


14 £ 
ع - كان 
1 2 
ع: توبة۔ 
1 “ 
E‏ 
1۷ 
ر “هو 


45 


سورة النور: 4-ه 

أن لا هتك على حر ستره أو يعزم أن لا يقذف بريئا من الزن أبدا. فاي الوجهين كان تسمية' 
فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس» لذلك' لم تقبل [شهادتهم]. وكذلك قال ابن 
عباس: وإنما توبته فيما بينه وبين الله إذا تاب غفر الله له ذنبه الفرية. ' وكذلك روي عن غير 
واحد من السلف من نحو الحسن وإبراهيم وأمثالهما” قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه. أ 

وقوله: ولا تقبلوا هم شهادة أبدّاء ليس نة شهادة رفعت إلى الحاكم فردها ولكن لا" 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام» فالدرح على كل شهادة يرفعون [به] من بَعدُ. ثم إذا 
شهد” بعد ما قذف قبل أن يُجلّد قبلت شهادته وهو قاذف» فدل أن شهادته نا برد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم. وكل شهادة ردت لتهمة' فهي لا تقبل أبداء والتهمة الى بها لد 
لتاقتاكي ارون اعبار الايكزة يري لزاب قدا كنيك ليما لالظ نكا E‏ 
لتهمة الكذب» فإذا أكذب نفسه نقبلها' ' لتحقق'' الكذب» فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا" ترفع الحكم الذي جُعل له والحدّ» وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله: إا لين ابوا من قبل ان تَقْدِرُوا لبهي *' 


فلو لم يرفعوا E N‏ وأما فیا 
نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه. 


راع! تسمية. 
9 
f 5‏ 
ع: كذلك. 
4 
5 


جميم السخ: ولذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲ءظ‏ 
ورد قي مصدف عبد الرزاق (۳۸۷/۷) عن محر عن قتادة عن الحسن وغيره قال: لا تقل شهادة الفاذف أبدا 
إا توبته فيما بينه وبين الله. قال: وقاله شريح أيضا. وانظر أيضا: مصنف اب نبي شيية» 5174/4 
:0 جميع السخ: وأمنافم؛ والتصحيح من الشرح. ورقة ١۲٥ظ,‏ 
انظر ؛ تسیر الطبري. ۸۱-۸۰/۱۸ 4١5-1١١ؤ‏ وتفسير القرطيء ۱۸۱/۱۲ ۲۰۹. 
نلا 


*' إلا الذي ن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» (سورة المائدق .)۳١/١‏ 
ع لم يعرفوا. 


15 


ع: قي الفساد. 


/ا5 


تأويلات القرآن 

وزعم الشافعي أن حاله قبل الحد وبعد ذلك سواء. وهذا' حلاف ما نص الله عليه 
قال الله تعالى: والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة, الآيةء 
وقال: فَإِذْ لَمْ تاوا بالشُهَداءِ َأُوليكَ عند الله هُمْ الْكَاذِيُونَ' فجعلهم كاذبين عند العجزر 
عن" إقامة الشهداء وكان” أمرهم قبل ذلك موقوفا. فالواجب أن يجعلهم كاذيين عند عجزهم 
عن تصحيح ما قالوا وهي” الحال الي جعلهم الله فيها كاذيين. فبانَ بما وصفنا أن من جعل 
حال المحدود بعد أن صرب الحد كحاله قبل ذلك عخطيءٌ. ودل ما وصفنا على أنه لا يجب 
أن يُستدل بجواز شهادته قبل أن يحلد على حواز شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرناء 
لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف, لا عا كان من رميه المرأة قبل أن يجلد. ومن الدليل على احتلاف 
الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة' قال له: إن تبت قبلت شهادتكء؛ وأنه قبل أن يجلده ل يرد 
شهادته»" لأنه لو كان عنده مجروحا بالقذف لم يسمع شهادتهم. ولا أعلم بين أهل العلم 
حلافا أنه لا تقبل” شهادته بعد الجلد ما لم يتبء وإغا يختلفون في" شهادته ' بعد التوبة وأن 
شهادته قبل الحلد مقبولة» فكيف تشتبه'' الحالتان مع ما" وصفنا. 

وقال غيرهم: التوبة زيل فِسقّه ولا تجوز" شهادته» وقالوا:*' الاستتناء على خر الكلام على 
الذي يليه [فقط] . وقد روي عن البي صلی الله عليه وسلم ما يدل على بطلان شهادته وإن تاب» 
[مثل] ما رَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


90 3١ 
راع: هذا‎ 


سورة النرر 13/914 


هي 
2 7 
بكر. 


3 

اع: فكان. 

3 

: 
والرواية في صحيح البحاري وردت بلفظ: «وحلد عمر أبا بَكْرَةٌ وشِبْلَ بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم اشتتابهم» 
وقال: من تاب قبلت شهادته» انظر: الشهادات» ۸. 
م: يقبل. 


ا 


E 


۸ 


سورة النور: ٠-٤‏ 
«المسلمون غدو ول بعصّهم على بعض إلا ممدودا في قذف». ' وعن ابن عباس قال: ال 
قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدق وذكر 
حدیغا" فيه طول وفيه: لم يلبثوا إلا قليلا حي جاء هلال بن أميّة وهو أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم [و]قال: يا رسول الله لقد/ رأيت فلانا مع أهلي. فقال" رسول الله صلى الله [ه١هظ]‏ 
عليه وسلم: «ما تقول يا هلال؟» قال: والله يا رسول الل لقد لقد رأيته و سمعته بأذني. قال: فشقٌ 
على EY‏ الذي جاء به ثم قال: «أتملّد هلال وتبطل” شهادته ف المسلمين » فاشتد 
ذلك على رسول الله وجعل يقول: «أيجلد' هلال وتبطل" شهادته في المسلمين».” وقول 
وسو الله «أيُضدب هلال وتبطل' شهادته قي المسلمين؟» وما ظهر من غمّه بذلك و 
بالخدل ودر e‏ ن توبته لو N‏ 
ني إذا یب منها جازت شهادته لقال الي : "تبطل" ' شهادته في المسلمين إلا أن يتوب"”, 
لأنه لا يقال في" ' شيء من المعاصي: "فلان فعل كذا وكذا فبطلت شهادته في المسلمين" 
حي يقن" ' إلى ذلك "إلا أن يتوب". وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: إلا الذين تابواء 
قال: فتاب الله عليهم من الفسق» فأما الشهادة فلا تجوز. *' وكذلك روي عن كثير من السلف 
أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه. 
' انظر : أحكام القران للجصاص ۲۷۳/۳. 
جميع النسسخ: حديث. 
و عد يا 
ذع: للذي. 
' جميع النسخ: وييطل. 
* اك لي 
: جميع السخ: ويبطل. 
ور الطبريي» 4۸۳/۱۸ وأحكام القرآن للجصاص 7//ا؟. 


ع - في المسلمين وما ظهر من غمّه بذلك وحزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته. 
0 
هيم النسخ: يطل. 
1 3 
ك 
أن يغرر. 


00 E ا‎ ea SE 
.۲۷۲/۳ جميع النسخ: فلا يجوز انظر : أحكام القرآن للحصاص»‎ 


۹۹ 


تأويلات القرآن 

وفيه وحه آحر وهو أن القاذف إذا صرب الحدّ فهو' يقول ما لم يرجع: أنا صادق 
في نفسي ولم يلزمن' الح فيما بين وبين ربي وإنما لزمئ ‏ ذلك الحكم. فإذا تاب فهو يقول: 
كان الحد واجبا علي فيما بي وبين ري" وي الحكمء فذلك أحرى أن لا يزول عنه من إبطال 
شهادته بذلك الحد. 

ووجه آخر وهو أن القاذف لم تبطل” شهادته بقوله: فلا زان لأنه مدع بقوله هذا 
شيعا قد يجوز أن يكون حقاء وإنما يصير قاذفا إذا عجز عن إقامة البينة وصَرَبه الحاكم ابحل. 
فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم یڑل ذلك الحكم إلا بحكم حاكم. فإن حكم 
حاكم بجحواز شهادته في شيء جازت شهادته" فيه. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم: قد جرت شهادته في كل شيء 
فإنها" تجوز“ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 

قيل: قول الحاكم: قد أبحرثُ شهادته ليس بحكم» إنما هو فتوى, والحكم إنما يكون فيما 
تقام له البينة أو يقع له الإقرار. 

فإن قيل: فسا تقولون في رحل زن فحدّه الحاكم» هل تجوز" شهادته إن تاب؟ قيل: بلى. 

فإن قال: قد بطّلت شهادته يحكم' ' آخر'' وتوبته مقبولة'' بغير حكم حاکم فما متع 
أن يكون القذف مثلّ ذلك وما" الفرق؟ 

قيل: الزن فعل ظاهر يعرف به فسق الزاني وإن لم يُححَدَء والقذف'' لا يعلم گب 


م + فهو. 

ع ويلزمي. 

۳ م 1 

ن: الله؛ م + وإنما لرمي في ذلك الحكم فإذا تاب فهو يقول كان الحد واجبا علي فيما بي وبين ربي. 
١‏ جيم النسخ: ييطل. 

لعو اوه a‏ 

a‏ حكم. 

م - ی شيء جازت شهادته. 

جميع النسخ: أن. 

3 8 


رم يجوز 
رع م تجوز. 
0 
3 ع + حاكم 
ن - آخحر. 
r ۲‏ 
E‏ 
؟'اع: وأما. 
E‏ 
ع: وا القذف 


سورة التور: ٠-4‏ 

القاذف فيه من صدقه» ' لأنه شيء يدّعيه على غيره» وإنما بُعلّم أنه كاذب في قذفه ما ينقد عليه 
من حكم الحاكم فلذلك افترقا. 

ومن الدليل أيضا على أن شهادة القاذف إذا حد لا تُقبل وإن تاب أنه إذا قال: "تبت 
من" قذي فلانا وكنت في ذلك كاذبا"” فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: "كنت كاذيا" 
أم هو في قوله ذلك [كان] كاذباء لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيا فقول القاذف: 
"كنت في قذي إياه [كاذبا] كِب منه" وهو في ذلك آغ. فإذا كنا لا نقف بتكذيبه نفسه 
على كلبه فيه من صدقه لم نجعل له" توبة» لأن التوبة إنما تكون أن يظهّر عند الحاكم' من الأفعال 
ما يعلم بنفسها أنها" طاعة» وأنه فيها على حلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول» قلمًا 
لم يعرف كب المكذّب لنفسه من صدقه لم يجعل” ذلك منه توبة. وقلنا: توبته فيما بينه 
وبين ربه لأن الله يعلم هل هو كاذب ف تكذييبه فته أو صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لتا 
من الظاهر عليه» فلم نمعل توبته توبة في الحكم» وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آحر أنا قد علمنا كذبه بقول الله: اوليك عند الل هُمْ الْكَاذْبُونَء” فإذا قال: 
"كذبت في قذفي» قلنا له: "لم تفدنا بتكذيبك نفسّك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب فإنك' ' ف الوقت الأول تُعلمنا أنك كاذب» فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك على ما ذكرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجها وإن تاب. فإذا كانت توبته لا بطل 
ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يطل ما لزمه من الحكم في بطلان شهادته. 


وات أعلم. 


رام: کدبا. 
جميع النسخ: كذبا 
مدر 


رع م م عله ن: م جعله. 


#لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (سورة النور» .)٠١/۲١‏ 


ل وأنت. 


[501۹] 


تأويلات القران 

وقوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة» إن كان الكَلّد مأحوذا من [ضرب] الجِلد' فجائز 
أن يستخرج منه حل الضرب وهو أن لا يجاوز" الجلود ولكن يُضرب مقدار ما لم يتألم به 
ويتوحع ولا بمرّق به الجلود ولا يتخرقها. ويستخرج' منه التفريق تي الأعضاء كلها والحوارح» 
لأنه لو ضرب في مكان واحد لوقه ومرّقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير لما فيه من التأثير 
والنخاورة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة رحمه الله في قوله: إن الشهود إذا شهدوا على حد 
فضرب به الإمام فأصابه الجراحات ثم رجعوا لا ضمنون ما أصابه من الجراحات» لأنهم 
لم يشهدوا على ضرب جرح ويُؤثر فيه ما أصابه» لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: "نقبل شهادتك إن ثبت" فهو / يحتمل: أي نقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك" الي شهدتها. 

وقد ذكرنا” أن الحكم والحد في الآية إنما حرى في قذف الحضدات دون الحصنين بقوله: 
والذين يرمون امخصّدات, الآيةء لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في الشَّيِن وأعظم 
في الوزر لا يكون دونه. فالذّكر وإن جرى في امحصنات فأمكن وجو المعى الذي به جرى 
ذلك ف المحصئات" في امحضن» وهو ما قال: إِنَّ الَّذِينَ يموت المخصضتات الْقَافَِات الْمُؤْمتات 
يوا في الدّنيا وَالْآوق '' وهو الإيمان والإحصان والعفة» لذلك لزم الحكم في هذا [الحضنين] 
كما لزم في امحصنات. 

وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أن لا يجلد من قف مملوكة أو تمل وكا أو قذف كافرة. أما المملوك 


لقوله: والذين يرمون الحصنات وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بامحصنات الحرائر دون غيرهن» 


.ظعكا١ جميع النسخ: الحلود؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ ١ 
3 5 
ن: أن لا جاوز:‎ ' 
ر م وتستخر ج.‎ 
ع لم يشهدا.‎ 
ر رج‎ 
ر رج‎ 
277/1١8 انظر: تغسير الطبرضي»‎ 
ومشاهدتك.‎ 1 
حر‎ 
رن ع ذكر.‎ 
نجلا‎ 


'' سورة الور 77/94 


سورة النور: 4-4 

لذلك لم يحلد قاذف المملوك. ولأنا لو أوجبنا' على قاذفه الجلد أوجبنا" جلد ثمائين» فهو 
لو أتى بفعل الزن خد حمسين» فلا يجوز أن يوججب على قاذفه مما به قذف من الحلد أكثر 
ما يُوجب في عين" ذلك القعل” لو أتى به. فسقط بما ذكرنا الحلد على قاذف المملوك. وأما 
الكافر والكافرة [فقد] سقط عن" قاذفهما الحد لما ذكرنا من قوله: إن الَّذِينَ يدون المخصتات 
قالات الْمُؤْمِئَاسرء' شرط فيه الإيمان والإحصان والعفة, فإذا عدم أحد” ما ذكرنا لم بي 
ولأنالو أوجبدا الحد حدّدناه لقَذف عدو الله. ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف” عدو من أعداء الله 
مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك. والذ أعلم . 

الین بمو ازاجم جف یکن كم شهداء إل مهم فَسَهَادةُأحَدِجم أزْتع شَهَادَاتِ 
بالله نه ين الصَادٍقِينَ4[ "] طوَالْحَامِمَة أ لَغْتةَ الله عَلَيه إِنْ گان من الكاذينَ۷[4] 
(ويَدرَأ نها الْعَدَابَ أن تشهد أَرْبَعَ شهادات بال إِنّهُ لمن الْكَاذِبينَ8[4] طوَالْحَامِسَةَ 
أنَّ عَصَّب الله عَلَيها إن كَانَ من الصَّادِقِينَ4[4] 

وقوله: والذين يرمون أزواجهم ول يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله. روي عن ابن عباس [أنه] قال: لما نزلت هذه الآية قال عاصم بن عدي 
الأنصاري:'' دحل منا رجحل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته» [ذ]أراد أن يخخرج فيجيء 
بأربعة رحال شهودٍ يشهدون على ذلك» [لكن|قد قضى الرجل حاجته وخرج. وإن هو عل 
فقكل فل به وإن هو قال: وجدت فلانا مع فلانة صرب به الحد ولاعن امرأتّه» وإن سكت 
سكت على غيظ. قد كر أنه ابثلي بذلك من بين الناس» فأتى رسول الله فأحبره بذلك وقال: 


ر؛ وجبنا. 
رام - على قاذفه الجلد أوجبنا 


ن ع + ان. ٠‏ ورد في اتاريخ اتكببر للبخاري (4/1//5) معلومات مختصرة: عاصم بن عدي الأنصاري المديني 
أبو البداح -شهد بدرا- الأوسي العجلان. قال أبو عاصم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح 
بن عاصم عن أبيه قال: رحص البي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ويؤخروا يومين ثم يرمواء 


تأويلات القرآن 
وجدت فلانا على ' بطنها. فأرسل رسول الله إلى 0 فلان فجمع بينهما وبين عاصم فقال 
للمرأة: «ويحك ما يقول زوحك؟» قالت: يا رسول الله إنه لكاذب ما رأى شيعا من ذلك 
ولكنه رجل عو و مض سو كن ' فكان فلان ضيفا' عنده يدحل 
ويخرج علي وهو يعلم ذلك فلم ينهي“ عن ذلك ساعة من ليل ولا نهار“ أن" يدحل علي. 
فسأله" عن ذلك فقال: «يا عاصم انق الله في حليلتك ولا تقل إلا حقا.» قال: يا رسول الل 
أقسم بالله ما قلت إلا حقا ولقد رأيته يغشي على بطنها وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا. 
فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك وقال: «يا عاصم» قم فاشهد أربع شهادات بالله إنه لكما 
قلت وإنك لن الصادقين في قولك عليها.» ثم قال: «والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت 
من الكاذيين.» ففعل ما ذكر. ثم قال للمرأة مغل ذلك فشهدّت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين 
عليها في قولى * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين عليها في 3 قوله. فلما تلاعنا 
وفرغا من اللعان فرق بينهما ثم قال للمرأة: : إذا ولدت فلا ُرضعيه حن تأي به. فلما انصرفوا عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلاولنته ايمر عل اليس "نهر الذي يشيه يُشبه أباه الذي نفام 
وإن ولدته أسود أدعج جَعْدًا قَطَطا' ' فهو يشبه الذي رمي ميت به. فلما وضعت أتت به رسول الله 
فنظر إليه فإذا هو امو دضع جمد تفط لي اكه بول اليا اله عب سا بلي 
الذي ميت به» فقال'' رسول الله:"' «لولا اللعان والأعمان الي سلّفت لكان لي فيها رأي.»"" 


١ 2‏ 
رن - على. 
۲ 


ن + به. 


دغ - في قوله. 

الدُبْسَةٌ: لون في ذوات الشعر أحمر مُشوّب سوادا. والدَّبْسُ: الأسود من كل شيء. والديس بفتح الدال و كسرها: 
عسل التمر وعصارته (لسات العرب» «دبس »). 

'' الأَدْعَجٌ من الرجال: الأسود. الجعد مر ن الشعر: حلاف البط وقيل: هو القصير. واجتقد من الرجال: المجتمع 
بعضه إلى بعض» والسبط: الذي ليس بمجتمع . والقَطّط: شعر الرجي. وشعر قطّط: غد قصير (لسان العرب» 
«دعج»» «جحعد»» «قطط»). 

رام + ياء 

ن: عليه السلام. 

روي نوه في صحيح البحاري» تفسير القرآن + ١/5؛‏ وسنت الترمديء تفسير القرآن 58/64 


1١4 


سورة النور: 9-5 

وف بعض الأحبار أنه لما جمع بينهما قال لهما: ' «اتقيا الله فإن الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب؟ فإن' عذاب الآحرة أشد من عذاب الدنيا.»" وقي بعض الأخبار أن الآية 
رلت في شأن هلال بن أمية فذُّكر فيه ما ذكرنا. أ واث أعلم. 

م في هذا مسائل. إحداها' أنه ذُكر قذف الأزواج وذكر فيه اللعان ولم ين في ظاهر" 
الآية الزوج والزوحة كافران أو حران مسلمان أو مملوكان أو كيض؟ فعندنا أنه إذا كان 
أحدهما كافرا أو مملوكا أو كانا جميعا | كذلك] لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا ججميعا 
من أهل الشهادة. وحجتنا” في ذلك أن الله جعل على الأحبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحدّ 
ثمانين: وجعل حد* الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعانَ. ثم قد ذكرنا إجماعهم 
على أن الحر إذا قذف آمة أو يهودية فلا حدّ عليه. فلا لم يكن على الحر القاذف للأمة 
من الحد ما على ' ' قاذف الحرة'' لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج الحرة. وأصل 
هذا أن'' الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وإبراء القاذف / عن الحلد”' إذا أتى بهاء 
وأمر بإقامة الحد إذا عجز عن إقامتها. ثم استفى من الشهداء الذين كر في قذف الأجنبية 
شهادةً الزوجين بقوله: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بال فإذ' لم يدحلا في تلك الشهادة إذا كانا ممل وكين أو كافرين أو أحدهما لم يدحلا 
فيما استئى؛ إذ انيا استخراٌ من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منهاء لذلك بطل اللعان. 


ورد الحديث بعبارات ختلفة» انظر : صحيح البحاري» تفسير الق رآن 4 ۰۳/۲ الطلاق 059 ٥-۲۲‏ ۲ وسن نأي داود» 
اللعان ۲۷+ وسنن الترمذي» تفسير القرآن 5/514 5؟, 
ع + ان 

رتم إحديها؛ ع: أحدهما. 


E 

راغ م: فضاهر. 

* 

يغ الق 5 
١‏ بيع النسخ: و حجتهم. 
ع = لجل 
ا ١‏ 
5 


غم: على ما 


3 000 
رم: الحر؛ راع م + ذا قذف أمة. 
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تأويلات القران 

ووجه آخر في الكافرة وهو أن المرأة تقول ل ل إن كان من الصادقين» 
وغضب الله يكون عليه" بغير شرط. فمحال أن يقول القاضي فا: : عليك غضب الله" وط 
أن كان الزو ج صادقا وهو يعلم أن غضب [الله] عليها في كل حالء لذلك بطل. 

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين" ال حر" والأمة والمسلم والذمية مناء لأنهم يزعمون 
أن العبد ليس“ بكفء* للحر» ولا الكافر بكفء' ' للمسلم في القصاص في النفس وفيما دون 
النفسء'' فكيف جعلوها في أبمانها أكفاء لأيمان الأحرار المسلمين؟ كان يجب أن يقولوا:"' 
ليست يمين الكافر مُجَاذِيَة”' ليمين المسلم فلا يو حبون بينهما لعانا أبداء ' ' والوجه فيه ما ذكرنا بدءا. 

تم المسألة [الأحرى] في إباء الأيمان. إذا أبى أحدهم الأعان خد عند بعض أهل العلم 
وهو قول ق وعندنا أنه لا يُحَدٌ بالإباء. فذهب من أوجب العتلّد بالإباء"' إلى ظاهر 
قوله: م 1 انوا بأَرْبعةٍ شْهَدَاءِ قَاجْلدوهُم' ' أوجب الجلد في قذف الأجببي إذا عجز عن 
إقامة الشهود ودرأ" عنه الحدّ إذا أتى بأربعة يشهدون. فعلى"' ذلك دُرِئ"*' عن الزوجين 
الحد إذا شهد كل واحد منهما أربع شهادات بالله. فوحب إذا أبى'' أحدهما الأيمانَ أن جد 


ع - أن. 
رام - عليها. 
1 أي بكونها كافرة. 
ع + يكون عليها بغير شرط فمحال أن يقول القاضي ها عليك غضب الله 


0 


ل 1 
عع اسع وج 


0 5 
اخ - النفس. 
قى 

N 5‏ 
0 
ن: ممجازية» ر ۶: ممجاك به. 
3 2 
و اپ 
5 
14 بالإاء. 
8 5 
سورة النور؛ 4؟4/5. 
ين 
رع: ودراء. 
*' ن: فعا 
14 


سورة الثور: 4-5 

إذ بالأيمان يُدرأ الحد ويوجب اللعان. والثاني ما قال: ودرأ عنها العذات أن تشهد أربع 
شهادات بالله» جعل الأعان سبب' درء الحد عنها فإذا أبت" ذلك لزم الحدٌُ. 

وعندنا أنه" لا مد بالإباء لأنه ليس في الإباء ظهر الكذب» إذ ليس كل من أ اليمِين 
يظهّر كذبه فيه» وإنما يُحد لظهور كذبه في القذف وهر لا يظهر بالإباء. وإنما حد في 
الأحنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء لأنه في الظاهر عند الناس كاذبء» لأنه ليس بينه وبين 
الأحنبية سبب ولا معى يبعثه على إظهار ما ذكر. وأما فيما بينه وبين زوحته سبب ومعق 
يحمله' على إظهار" ذلك وهو الغيرة. فإذا كان كذلك فهو في قذف” الزوجة في الظاهر 
صادق عند الناس للسبب الذي ذكرناء لأنه طالب حقي قِتلهاء على ما روي: «لا بُوطِيَنٌ 
رشهن من يكره الأزواج»؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين. وأما في قذف أجنبية فهو كاذب 
في الظاهر لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك فهو على ذلك" ' الكذب'' حن يأ ما به" 
يزيل الكذب وهو الشهود. وفي [قذف] الزوجة على الصدق حي يظهر كذبه. ولا يظهر"" 
بالإباء لذلك افترقا. ولأن الحد لا يقام بالإباء ألبثّة. ولأن الأبمان لا تقايل" بشهادة العدول 
بحال. ألا ترى أن من شهد عليه شاهدًا عدل”' بحق فحلف هو بأيمان لم تكن تُقايل'' الأيمان 
بتلك الشهادة في سقوط الحق. 


سی 
' ن: أتت. 
اع لأله 
3 
را عد 
* رع م + لا يعلم. 
E =‏ 
7 0 
على ظاهار 
* ء: ف القذف 
YS E aa 5‏ برعل تكن اسن تدك نمه اانه + ام به 
د الحديث بلفظ: «وإن لكم عليهن رطفن ع( شكم كرهونه» انظر: صحيح مسلم» الحج 0 


وسنن ابن ماجة» ا مناسك 2.4) وسن نأي داوم المناسك .٨۸‏ 
1 5 1 
ر م - فهو على ذلك. 
ی لكا 
0 
م س به 
٤ 1۳‏ 


رام - كذبه ولا يظهر. 
ع لا تقبل. 
0 م: شاهد عدل. 


لمت قاين 


تأويلات القران 


وأما قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله جائر أن يكون ذلك في 


7 


5 5 4 5 5-5 8 2 قي 5 

تلك المرأة ال في أمرها نزلت الآية» علم رسول الله صلى اله عليه وسلم كذبها بالوحي. 
ألا ترى أنه قال:" إذا جاءت بكذا فهو لكذا وإذا حاءت بكذا فهو لكذاء ثم جاءت به 
شبيها بالذي زيميت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأن»»” علم كذبها حيث قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فدرأت تلك المرأة 
العذات عنها بالأمان. أو أن يكون العذاب” الذي دُرئ” عنها الحبسء إذ من قولنا: "أيهما 
أب اليمين خيس حي تشهد أربع شهادات بالله أو يُقَرَ بالزن أو يكذب نفسه". فدرء* الحبس 
عنها بالأيمان الى ذكر. وإنما" لم يُحدّ بالإبا» لأن الإباء لا يُظهر الكذب كالإقرار» ولأن 


1١ 


الإباء في الحقيقة إباحة. ولو أن" إنسانا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقم فعلى 


فلم مڌ لما ذكرنا*' 
ثم مسألتان”' في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الآية. إحداهما' في 
إلحاق""' الولد أمه» والأحرى في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا. قال بعض أهل العلم: 


١ 
ع - في تدك.‎ 
ال ا‎ 
قان‎ 
E 
١ 


ع - عنها بالأبمان أو أن يكون العذاب. 


ع 


حسحيح البخخا ركي: تفسير القرآن 5]/54؟ وسنن الترمدي» تفسير القرآن 8/94 ؟. 


ET 
ن: فعل.‎ 
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رام - فيه‎ 
ع: للا ذكر.‎ 
رام: مسألتنا‎ * 
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سورة الثور: 5-5 
إذا' فرغ الزوج من أانه وقعت بينهما القُرقة وإن لم يفرق الحاكم. وقلنا نحن: لا تقع' الفرقة 
بينهما حن يفرغا من تلاعنهما ويفرق الحاكم بينهما. والأخرى ف إلحاق الولد. قال" أولئك 
أيضا: إذا فرغ الزوج من لعانه ليق الولد أمّه وإن لم تلنعن” المرأة. 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك: إنه يلحق بفراغ” الزوج' من اللعان. والقياس 
في وقوع الفرقة ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعا وتفريق الحاكم بينهماء 
زوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين قد ألرّم امرأته الزن في الظاهر. 
ذا ظهر ذلك ظهر" أن الولد ليس منه؛ فجائر لحوقه بالأم” بفراغه / من اللعان. وأما الفرقة 
فإنها لا تقع إلا بظهور الزن ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما الفرقة» ألا ترى 
أن دعوى'' المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه» لذلك افترقا. '' 


E 
e 
E حم‎ 


والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعاء لأنه روي عن نافع عن ابن عمر" ' أن رجلا 
لاعن امرأته في زمان”' رسول الله صلی الله عليه وسلم وانتفى من ولدهاء' ' ففرق رسول الله بينهما 
وأحق الولد بالمرأة. ”' وعن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين' ' [عاصم بن عدي 


وبين امرآته] فرق" بينهما. وروي ف الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمما: 


۶ دعوة. 
ا 
ا 5 

أي افترقت المسألتان. 
ع + أن رضي الله عنه. 
ع: من زمان. 
2 
ع - ولدها, 
ع: بامرأة. ‏ انظر: صحيح البخاري. الطلاق +۳۷-٠١١‏ وصحيح مسلب اللعان ١‏ 

جميع النسيخ: بينهما. 

جميع النسخ: ففرق. 
رن 0 

انظر : الدر ا مشور للسيوطي: 374/5 ونفسير اب نكثير ”ره دوه 5 
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إلادهر] 


تأويلات القران 

«الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟»' قال ذلك مما ثلاثا فأبيا فرق بينهما. 
وف بعض الأحبار قال: «حسابكما على ايلم أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها». " 

فإن قيل: إنما فرق البي بينهما" لأن الفرقة قد وقعت بينهماء فأحبره البي أنه لا تحل له 
وقال: «لا سبيل لك عليها». 

قيل: قولكم: "إن 0 قد وقعت بينهما' باللعان" دعوى منكم؛ وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم. ثم يقال ١‏ لهم: ألستم ت تقولون في المولي: إذا مضت مدّته فارتفعا إلى الحاكم 
هل تقع الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها أو طلاقها” ما لم يقل القاضي: قد فرقت بينكما؟ 
فإن قيل: فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. قيل: هما عندنا طلاق. 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع مضي الأحل» فما منع أن يقع الفرقة باللعان 
بتمام اللعان؟ 

قيل: لم يكن للحاكم في" الإيلاء صنع فلا“ يحناج إلى حكمه» وف الآتبر لا يتم اللعان 
إلا بالقاضي فلا تقع” الفرقة إلا بالقاضي. ويقال لهم: ما تقولون في رحل ا 
شاهدين عند قاض» هل يلزم الحكم قبل أن يقول القاضي: قد حكمت بذلك. فإن قالوا 
لا يلرم الحكم حى يقول: قد حكمت» فيقال: ما منع أن اللعان [أن يكون] مثله؟'" 

ويقال لهم أيضا: ما تقولون في العِيّين'' أجله الحاكم سنةع'' هل تقع القُرقة بينه وبين 
امرأته بمضئ الأجل أو تقع الفرقة حي تُخيّر المرأة ويفرق الحاكم بينهما؟”' فإن قالوا: 


' ورد الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: صحيح البخاري» تفسير القرآن ۳ الطلاق ۰۲۹ +١ ١-۳۳‏ وسن نأي داود 
اللعان ۲۷+ وسنن الترمني» تفسير القرآن ۲ .٠٠/۲‏ 
انظر : صحيح البحاري» الطلاق +١ ١‏ وصحيح مسلب اللعان .١‏ 
راع م: بينهما البي. 
ن - بينهما. 
٠‏ جميع اللسخ: وطلاقها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲ ظ, 
1 ن؛ بينهما. 
ن: صن. 
ن: هو. 
ن: فلا يقع. 
رع م خثله؛ ن: عثله. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ؟١؟هظ.‏ 
'' العتين: الذي لا يأ النساء ولا يريدهن (لسان العرب» «عنن»). 
'' جميع النسخ: بينهما؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 0۲١‏ ظ. 
*' رام - هل تقع الفرقة بينه وبين امرأته عضي الأجل أو تقع الفرقة حي تخير المرأة ويفرق الحاكم بينهما. 
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سورة الثور: 4-5 

ا ب ل ا 
الفرقة لا تقع في العتِين والمؤلي حي يوقعها الحاكم لأن الحاكم' يقول للزوج:” طلقها أو ف 
TT‏ العِيّين: احتاري” في الفرقة أو المُقام معه . فلما كان الحاکہ ينظر ما يقول 
اولي" وامرأة العِيّين مم يقع الفرقة حى يوقعهاء وليس في اللعان شيء ينتظره الحاكم لذلك 
افترقا. فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها فيخذها وتكون امرأته, وكذلك إن أكذب 
الزوج نفسه حَدَّه 0 عنده ام رأنّه. 

وأصله أنه لا تقع ' الفرقة إلا بعد التعانهما”' ' جميعا وتفريق الحاكم بينهماء لأنهما"' 
E a‏ ا 
أنه روي في الخبر أنهما لما التعنا قال لهما: «إنها موجحبة» " ' أي اللعنة ال ذكرثء فإنما يلحق 
اللعنُ أحدهما إذا التعنا جميعاء فأما بالتعان الزوج حاصة فلا يقع. فإذا كان كذلك فيحتاج 
إلى أن يرق الحاكم بينهما ويرد أحدهما من صاحبه» إذ“ ' اللعن هو الطرد في اللغة. وهو عندنا 
كالعقود ال تفسخ» لا تكون”' إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العثِين والذي يأب الإسلام وغيرها 

من العقود» فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم فعلى ذلك هذا. وروي" ' عن عمر أنه قال: 
«المتلاعنان يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان ابدام ' 


ا 
a‏ إذاء 

٤ 1‏ 
رم لأن الحاکم. 
0 لازو ج. 

اع: لان مرأة, 

اختياري. 
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المرء. 
وتركها. 


جميع النسخ: لا يقع. 


r بق‎ 


'' م: التعانها. 

ن: لأنه. 

ا 

انظر: صحيح البحاري؛ تفير الق رآن 4 ۲۲/۲ وسد نأي داود» اللعان ۲۷+ وسن نالترملتي» تفسير القرآن 75/54 
نأ إذاء 

جميع انسخ: لا يكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲ دظ. 

م: هذا ما روي. 


انظر : تعسير القرطبي» .۱۹٤/۱۲‏ 


ES. 


[لاحمظ] 


تأويلات القران 

ثم مسألة أخرىء إنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه يجوز له أن يتزوجها 
أم لا؟ فعند بعض Ss‏ رضي الله عنهما: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداي' وعن عبد الله كذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد ر مهما الله له 
أن يتروجها إذا 0 نفسه. وليس ف الخبر لا يجتمعان أبدا وإن تاب وأكذب نفسه. فجائز 
أن يكون قوله: «لا يجتمعان أبدا» ما داما في تلاعنهما وما أقام على قوله ولم يُكذب نفسهء 
وإنما' كان فيه حجة لمن قال إذا قال: «لا يجتمعان قبل التوبة 5 .» يدل على ما ذكرنا 
قوله: هم إن بظهروا عَلَيِكُنْ تز ئو کم أز ویڈو کم في مِلَيِهمْ و1 ن تُفْلِسُوا إا امد" قوله: 
وََنْ تْفْلِحُوا إِذا أبداء ما داموا و في ملتهم» فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحواء فعلى ذلك قوله:* 
«لا يجتمعان أبدا» [أي] ما داموا في تلاعنهما وما أقام الزوج على قوله. فأما إذا رجع عن ذلك 
ما الاجتماع. وأجمعوا أنه إذا أكذب نفسه واذعى الول ألحق به» فعلى ذلك هي. والثاني 
لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل القُرقة وجب أن يُحد ويكونان على نكاحهما.” 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق وهي تطليقة بائنة» لما روي أن البي صلى الله عليه وسلم لما 
لاعن بين عوعر وامرأته' قال [عومر]: كذبتٌ عليها إن أمسكئها [يا رسول الله] هي طالق 
ثلاثاء فصارت سئة في المتلاعنين. " فإذا كانت / سنة* الفرقة بين المتلاعنين الطلاقٌ الذي أوقعه 
عور فواحب أن يكون كل فرقة تقع' باللعان طلاقا. ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج 
كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون'' من الزوج أو أن يكون الزوج سببها وتقع"' 
بقوله فإنها" ' طلاق كالهتين والخلع والإيلاء ونحوهء فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة» 


' المرحع السابق, 
رع م وإك. 
سورة الكهف ۲۰|۱۸. 
رع - قوله. 
0 جميع اللسخ + فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد فله أن يتزوجها. 
ع: امرأته, 
انظر : صحيح البحاري» تفسير القرآن 4 1/1) الطلاق +١١ »٤‏ رصحيح مسلين اللعان .١‏ 


1 ع 2 


'' ن: ويقع. 
' م - فإنها. 


5 


11۲ 


سورة النور: ٠١-5‏ 


أن الزوج سببها وتقع به. وعلى ذلك حاءت الآثار عن السلف أن" كل فر قة وقعت من 
قبل الرحال بقول' فهي طلاق من نحو إبراهيم والحسن وسعيد وقتادة وهؤلاء» و 
أصحابنا: إن كل فرقة" جاءت من الرحال بقول فهي تطليقة. فإن عُورض بأفعال تكون” 


54 


A 
4 
2 


من الرجال فيقع به الفرقةٌ والحرمةٌ من نحو الجماع ونحوه فذلك ليس بمعارضة 
ss‏ 
واد أعلم. 


ور زلا قضل اللو عَلَيَكُمْ وَرَحْمَمْهُ وَأنَ الله تراب حكيم4[ 

ثم قوله ا 5 ثم يحتمل أن 
يكون حوابه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته» لأظهر الكاذب منهما من الصادق” i‏ 
من غيره. ويحتمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره لکن لا ينتفع به» 
أحدهما مما لحقه اللعر ن الذي ذُكر ولا يحل الانتفاع بالملعون. ألا ثرى أنه روي في الخبر 
ن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها" فاستجيبيت أ فأمرت أن ترفع ثيابها وَل سبيلها. لكن بفضله 
ورحمته ستر على الملعون حين بجورٌ لغيره أن ينتفع به» وإن كان لا يجوز لواحد منهما أن ينتفع 
بصاحبه ' ما دامت اللعنة فيهما قائمة. وجائر أن يكون فيه'' وجه آحرء وهو أن يقال: ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما"' وإلا"' لمعل العقوبة بين الزوجين كهي 
في الأحنبيين: وهي الحد ولأظهر الزاني منهماء لكن بفضله لم يجعل. والذ أعلم. 


إذ 
5 
ا 


` ورد ف العجم الكبير للطبراتي (۰۱۸۹/۱۸ ۱۹۹) عن عمران بن حصين: أنه “مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومع امرأة لعنت ناقة فقال: «خحذوا متاعكم فقد وجبت عليها». قال عمران: كأيي أنظر إليها ناقة ورقاء. 
جما 
راع م - فيه 
''أرع: بينهما؛ ن - لأظهر الملعون منهما. 
r‏ 
aig‏ 


11۳ 


تأويلات القران 

وقوله: وأن الله تواب حكيم» جائز أن يكون قوله:' تواب يقبل التوبة إذا تاب وأكذب 
نفسه قيرفع اللعن منهما بالتوبة» فإذا رفع اللعن جاز لمما الانتفاع' والاجتماع بينهما. ففيه 
ححة لقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز نكاحهما إذا أكذب " نفسه. حكيم حيث 
حکم عا حكم بين المتلاعتين» أو حکيم» وَضّع كل شيء موضعه. 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأحيرء إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة معن 
فدل أن له أن يفعل غير الأصلح في الدين. 


إن الین اوا بالإفك عَصْمَةٌ منم لا تخسَبوة سرا لَكُم بل هو حبر لَكُمْ لكل امرئ 
مه قا اسب من الوم وَالَّذِي كول كبرة مِنْهُح لَه عَذَابُ عَظِيم1[4١1]‏ 

وقوله: إن الذين جاءوا بالإفك؛ أي بالكذب” عصبة منكم, أي جماعة منكم. ثم 
اختلف في قوله: منكم. قال قائلون: كانوا من أصحاب عائشة رقوها بما ذكر في الآية. 
وقال بعضهم: كانوا منافقين من نحو عبد الله بن أي رأس المنافقين وحسشان بن ثابت 
وهؤلاء. وقال بعضهم: كان ذلك من الفريقين جميعا من أصحاب أبي بكر وأقربائه والمنافقين 
أيضا. فإن كان ذلك من أصحاب عائشة رضي الله عنها وأقربائها' فذلك يخرج منهم 
على الغفلة والقثرة ليس على الانتقام والجقدء لأن القرابات والمتصلين بالرحل لا يقصد 
بعضهم ببعض الانتقام والحقد بمثله. فإذا كان" كذلك فيخرج ذلك منهم -إن كان- 
مخرج الغفلة والزلة” لا مخحرج" الانتقام» وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام 
وطلب الشَّيِن منهم ها 


ر ء مقا 
E EF‏ 


N 
رع م والاتفاع.‎ 

اخ - إذاكذب. 

کو : 


Ce 


* عد أي بالكذب. 
١‏ اع ن: وقراباتها. 
" عدكان. 
3 
6 م: والذلة. 
ر رج 


5 


سورة النور: ١١‏ 


وكان في ظاهر الآية دلالة أن ابتداء ذلك الإفك من المنافقين» ثم تسامع المؤمنون بعد 


لك وا 0 من بعض حيث قال: لول إِذ سَمِغْتُمُوهُ ظَنًّ الْمْؤْ مون وَالْمُؤْمِتَاتُ 
أنْْسِهِمْ حبرا أ فإن كان ذلك فهو على ما وصفنا أن ذلك من المؤمنين غفلة وزلة” وعثرة 


1 


ومن المنافقين انتقام وطلب شّين. وابد أ 
وقوله:' لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال" بعضهم: لا تحسبوه شرا لکې 
0 ترون في م على ما 0 فيكم مر من الفحش والقذف عا په بل هو خير 


يها للرارة لق ا 0 0 ا رک قبل نول هذه لا 0 
كمك احتمال ذلك الفعل. ألا ترى'' أنه قال في آية أحرى: تا نسّاء البَّى من تأت نكن 
ِمَاجِشَةٍ مُببََةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَدَابِ ضِعْمَيْنِء وقال: وَمَنْ ينث منك له وَرَسْولِق '' الآية. 
كان الأمران جميعا موهومين عنهن"' عند الناس محتملٌ ذلك. فلما قرفت بما قر 

ما كان موهوما عند الناس زاف ولك ورج افع a‏ زق e‏ اوليك 


رود مما ولون لَهُمْ مَغْفِرَةُ ورف گر فلا شك أن ذلك خير لهم و 


او 


9 
ا‎ 
ى‎ 
E. 
5 
e 


E E 


Ek 


#ومن يقنت منکر ن لله ورسوله وتعفل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزفا كرما (سو رة الأجزاب» 


ياد 


راغ م: موهوم عنهن؛ ل: موهوما. © والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۲١‏ ظ. 
راع م - ها قرفت. 


سورة النور» 5/514؟. 


1١١ 


أحدهر] 


تأويلات القرآن 

وشر لأولئك الذين رموها حي لم يتجاسر أحد بعد ذلك ولا احترأ' أن يظن فيها ظنَ السَوء 
فضلا عن أن يقول / فيها شيئا. وقصة عائشة رضي الله عنها طويلة» لكنا نذكر منها" ما كان 
بنا إلى ذلك حاجة. أو أن يقال: بل هو خبر لكمء يما أنزل الله تعالى بشأنهم" آيات فيها براءتهم؛ 
عما فُرفوا به» تتلى تلك الآيات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهم. ” وايذ أعلم. 

وقوله:” لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أي إثم ما قرفها به. والذي تول كبره 
منهم له عذاب عظيم هو ذلك النافق الذي ألقى ذلك في الناس. وله" عذاب عظيم فيه 
دلالة أنه عوت على نفاقه» وكذلك مات“ على نفاقه فلحقه ذلك الوعيد. قيل: هو عبد الله 
بن أي بن سلول. واي أعلم. وقال بعضهم: والذي تولى كبره» أي عِظّمه من المعصية» 
يعين به" عبد الله بن أي بن سلول. له عذاب عظيم لأنه كان منافقا. 


لزلا إِذ شي َغمُوة طن الُْؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بأْفْسِهِمْ > خا وَكَالُوا هدًا فك ميين©[؟١]‏ 
وقوله:' ' لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراء قال بعضهم: 
هلا إذ سمعتم' ' قدّف عائشة رضي الله عنها بِصَفُوَانَ كذبتم به أولئك القَدّفة؟ يقول: ألا 
ظَنّ'' بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: هذا إفك مبين. يقول الله: هلا قالوا: القذف كذب 
مبين؟ وعلى هذا يخرج أيضا قوله: لوا جاغوا عَلَيْهِ بأزبعةٍ هداي أي هلا قالوا لحم: حيئوا 
بأربعة شهداء على قذفكم إياهم؟ فَإِذْ َم ينوا ِالشّهَدَاءٍ تأُوليِكَ عند الله مما الْكَاذِبُونَب ”” 


*' الآية التالية. 


A 


سورة النور: 17-15 


ويحتمل أن يكون قوله: لولا إذ سمعدموه؛ ظنندم بهم' ظنا ما" يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


53 3 ا‎ 2 5 f . 35 2 i o 
حيرا دون أن يقولوا: إفك مبين. أو أن يكون التأويل: إن لم يظنَ احد منکم بنفسه إذا كاك‎ 


پو 


مع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ظن بصفوانٌ ذلك إذا كان هو مع أزواحه؟ 


أو أن يقال: إذا لم يكن يظن نخان نک كم بأمهاته ومحارمه ذلك الظن کف ن بأزواج 
4 3 1 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهن ' أنهاتكم وأمهات جميع المؤمنين. واث اعم . 
*وقال بعضهم في قوله: بأنفسهم خيراء أي بأمثاهم حيرا تأويله: لولا ظن المؤ 


والمؤمنات" بأمثالهم حيرا دون أن يظنوا بهم شرا.* 


لرل جاموا علي ِبزتعة ْهَاءِكإذ يبلش تارايت جنة الهم لكاو ]١7[‏ 
وقوله 0١‏ جاءوا عليه بأربعة شهداء, أي لم يكن هم عا قذفوا شهداء ولا يجدون'' 
على ذلك شهداء. وجائز أن يكون قوله: لولاء E‏ ولا كان من الْمُرِون 
2 ن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلاء وإلا على تأويل هلا يبعد, لأنه لم يكن هم شهداء' ' على ذلك فكيف يأتون؟ 
وقوله:'' فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون, وإن أتوا بالشهداء على أمر 
عائشة كانوا كاذبين أيضاء فدل أن تأويل قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي م يكن هم 
شهداء فكيف قذفوها؟ والب أعلم. 


* جيم النسخ: وهي. 
+ أي بأمثالهم حیر!. 
م - والمؤمنات. 


* وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعى فقدمناه إلى هناء؛ انظر: ورقة 18 دو/سطر 5107-55 

* اقول 

'' ن: لا تجدون. 

'' فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أَبْمِينا منه مب (مورة هود 
O1‏ 

34 
م + على. 
ن: قوله. 


الس س۲۹ 


[1Y g۸ 


00 القران 


ال خجرةٍ لَمَسَكُمْ في ما أَقَضْئُمْ فيه عَذَابُ 


وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذاب عظيم» هذا يحتمل وجهين. أحدهما' ولولا فضل الله عليكم ورحمته. حيت أنزل 
ف قذفكم عائشة بصفوان آيات في براءتهما حي تبنم عن ذلك وإلا لمسكم' العذاب في الآخرة 
بذلك. والناي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب ولعاقبكم بما قلتم في عائشة 
قي الدنيا. على هذا التأويل العذاب الموعود [يكون] في الدنياء وعلى التأويل الأول الوعيد 
[يكون] في الآحرة» لكن بفضله ورحمته دقع عنكم. وال أعلم. وقوله:" فيما أفضتم فيه 
آي تحط ف٣‏ 

وفيما عظم الله عز وجل أمر القذف وشتد فيه ما لم يُشدّد في غيره ولم يعظّم وجوه. 
أحدها قطع طمّع أهل الفجور والزيبة فيهن لئلا يطمع أحد منهم في الحصنات وأولاد الكرام 
ذلك الفعلّ»” فقطع طمعهم بما شدد فيه لثلا قرفن بذلك ولا يُطمع فيهن ذلك. والثاني يترك 
الناس الرغبة في مناكحة امحصنات وأولاد الكرام ويرغبون فيمن دونهن و[الثالث] تَحدّث' 
أيضا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 

وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكان كذا. هذا من الله على الإيجاب» أي قد 
كان منه ذلك. وإذا كان" مضافا إلى التلق فهو على أنه لم يكن ذلك ولذلك تأولوه: هلد 
وعن ابن عباس أنه قال في قوله: لَوْلَا إِذْ سَيغتفوة ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمْؤْمِتَاتُ»* يقول: قال 
للمؤمنين: ولوا [إذ سَمِعْتمُوة]. هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان طن الْمؤْمِئُونَ وَالْمؤْمتَاتُ 
هع عقا خول : فظننتم بعائشة ظتّكم بأنفسكم وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك و كذلك 

لؤمنة لا تفعل ذلك وقلتم: هذا إفك مبين. ولا هلا اعرا عليه بأَرْبَعةٍ سُهَدَاءَ على قوهم 


ر عم أحدها. 
ان ١‏ 
م1 وإلا مسكم. 


n 
ل ) قوله.‎ 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۱۸٥و‏ /سطر 95-ل/ا؟, 
٠‏ رع م الفضل. 
ا النسخ: بحدث. 


۷ 
آي «لولا». 


سورة التور» 11/54 


1١18 


بورة النور: ١١-١١‏ 


eT‏ ۾ وتقولوت بافواهکم ما لَيِسَ لَكُم به علم وَتَحْسَبُوتَه هيا وَهْوَ 
عن الله عطي [٠ ١[‏ 
وقوله عاك ذ تلَقّونه بالتشدید» أي تقتلونه, وتلقُونه بالتخفيف» " أي تأحذونه» من الوق 
وهو الكب. وكذلك قرأت ‏ عائشة. ” وقال أبو عَؤْسَجَة: إذ تلقونه» أي تقولونه. قال: / تلقيت [6١دظ)‏ 
الكلام ولقنت ومنت واحد. ثم قوله: إذ تلقونه بألسنعكم, من غيركم وتقولون بأفواهكم 
فيما بينكم. وجائز أن يكونا جميعا واحداء أي تتكلمون' بألسنتكمء وتقولون بأفراهكم 
ما يدس لكم يد علم أن م غور آل توا أن الذي ”قلعم من عدت قد کان ران اغا . 
وقوله: وتحسبونه هيناء قال بعضهم: تحسبون القذف ذنبا هيناء وهو عند الله عظيم في 
الوزر. وجائز أن يكون قوله: م لأن القذف يُحدث نقصانا في الدين» 
والنقصان في الدين عظيم عند الله وتحسبونه أنتم هينا 
*ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم. 20000009 ۸ظ س۱۷ 
ونحوه» فجائز أن يكون ذلك في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة» 
وهو كما ذكر في قذف المحصنات: وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصتاسي* الآية * 4 س۹[ 


BEES:‏ مر فلم ما کون لتا أن َكَل بهذا سباك هدا بها عَظِيم1<[4] 
نم" وعظ الذين حاضوا في أمر عائشة فقال: ولولاء يقول: هلا إذ "معتموه» أي الفذف '' 

خ: ويصدقوا. 

الآية السابقة. 

: كناب المعاحف للسجستاي» ,١1435‏ 


ن: قراءة. 
1 قال الفراء: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت: إذ لمو ته بألسنتكم لسا العرب «ولق»). 
رع م تتكلمو 
2 الذين. 
' سورة النورء 1/54. 
وقع ما بين التجمتين متأخر! عن موضعه» فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ۱۸د ظ/سطر .19-1١1/‏ 
56 
ع - أي القذف 
ا 


۹ 


۹ 


تأويلات القران 
قلتم ما يكون لناء أي ما ينبغي لناء أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلنم: سبحانك هذا بهتان 


عظيم لعِظَّم ما قالوا فيها. والبهتان الذي بهت ' فيقول [صاحبه] ما لم يكن من قذف أو غيره. 
وقال أبو عَوْسَجحة: البهتان الكذبء يقال: بَهِتء أي كذّب. 


لل ا ووبب الله لم الآيات 
رال عليم عكية#[18] 
زا يك اد زور واه ازا جياض اند إن کنتم مؤمنين» ويبين الله 
لكم الآيات في بيان ذلك وبراءتهم. أو يبين أوامره' ونواهيه. والله عليم حكيم» أي عليم 
بكل شيء من قول أو فعل» حكيم يضع كل شيء موضعه. 


5 


E:‏ الَّذِينَ بود أن تَشِيع الْفَاجِسَةُ في الّذِينَ 1 مَُوا طََمْ عَذَابُ 


وقوله: إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء كان أهل النفاق هم الذين أحبوا 
أن تشيع الفاحشة, وإلا أهل الإسلام لا يحبون ذلك. ثم يحتمل قوله: أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
في عائشة رضي الله عنها وعن أبيه[ا] وصفوان» أو أحبوا قذف عائشة وصفوان من المؤمنين. وأهل 
النفاق هم الذين ألقوا ذلك" في المومنين» هم عذاب أليم في الآخرة لنفاقهم وقذف عائشة 

وأما في المؤمنين فهو ما قال: يَعظُ َعِظْكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِْلِهِ ادا إن کم ومين وروي 
عن عَمْرةٌ عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برحلين وامرأة فصّربوا حدّهم.” وعن ابن عباس أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ضرب عبد الله بن أي وحسان ومسطح بن أثائة الحدّ. وفي 
بعض الأخبار: وامرأةً أيضا وهي عممتة» لكل واحد ثمانين جلدة.' 


١‏ ن - الذي يبهت + الكذب؛ ع: الذي يهبت. 
ل أمورة. 
ر ع م - ثم جحتمل قوله أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في عائشة رضي الله عنها وعن أبيهلا] وصفوان أو أحبوا 
ألقوا ذلك. 


قذف عائشة وصفوان من المؤمنين وأهل الفاق هم الذين 

الآية السابقة. 

ع: بواحدهم. ‏ انظر :سد ناب نماجة» ا حدود 4١5‏ وس نأي داود ا حدود ۳١‏ وسن ات رمدي» نفسير القرآن 78/54 

' انظر: ححيح البحاري؛ المغازي 255 تفسير القرآن» 4١7/114‏ و صحيح مسل التوبة» ٠.٠٠١‏ وقع هنا مقطع 
من تفسير الآية السابقة برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٥۱۸‏ ظ/سطر ۱۹-۱۹۷. 
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سورة النور: 51-14 
وقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء هذا تمل وجهين. أحدهها 
يشيعون الفاحشة ويُذيعونها في الذين آمنواء هم الذين تولوا إشاعتها' وإذاعتها فيهم لهم 
ما كر من العذاب الأليم. والثاني يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ليكون' ذلك 
ذريعة لهم و في المؤمنين فيقولون: إن دينكم E‏ ش والمدكر» هم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة, لأنهم كانوا منافقين» بهم ' كان اول بدي القذف وبهم شاع» لذلك 
كان لهم هذا الوعيد. 
وقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون, أي والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا تعلمون حقائقها. 
وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر" دون تعليقه بالحقائق 


رللا قَصْلْ الله عَلَيكم وَرَحْمَعه رأ الله رَعُوفْ رجيم4[١۲]‏ 

وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيمء مم يذكر حواب قوله: 
ولولا فضل الله عليكم ور مته" فجوابه ما ذكر ف قوله: وَلَوْلَا قصل الله لیم ور مئه ما رگا 
نگم من اح ادا" بفضله يزكو من ز کا وبرحمته” يصلّح من صلّح» e‏ 
تا ايها الّذِينَ آمئوا لا يعوا حطُوَات الشّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعْ حطُوَات الشَّيِطًا ان فَإنه 
ا 0 كن الله 
يجي من بسا وال بيغ علب [1؟] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر, نهى المؤمنين أن يتبعوا مطوات” الشيطان» و لم يبين ما حطوات 
الشيطان لكنه قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر, فجوابه أن يقول: 


راع م: إشاعتهم. 
ع م: ليكونوا 
ريه 
رع م منهم. 
خم ال بدا 
جميع النسخ: بد 
اع + دوك 

ن - و رحمته. 
3 

الآية التالية. 
وجب 


١‏ ن: بخطوات. 


1۲4 


تأويلات القرآن 
فان حُطُواتِه كذا و م يقل أيضا: ومر کک 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لكن حوابه ما قال في آية أخخر 
خلال طَيَا ولا تَتِعُو موا خحطوات الشَّيِطَان إِنَّهُ لَكُمْ عدو 
الآية» أحبر أن من اتبعه أمر بالفحشاء والمنكر A‏ 


القدم ووضعه. وأصله نهى عن ابتاع آثاره. 

وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يُزكي 
من يشاء. التزكية تحتمل” التوفيق والعصمة» يركون بما أعطى لهم من التوفيق والعصمة» 
أو يَرْكُون” عا أرسل إليهم من الرسل والكتب؛ والتوفيق" والعصمة أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه حبر أن من" زكًا إنما یز کو بفضله ورحمته. وهم يقولون: لو فعل 
بهم غير الذي فعل كان جائرا' ' عندهم. فعلى قوشم: ليس.مفضل ولكن عادلء لأنه فعل ما عليه 
أن يفعل» فعلى قوهم: لا يكون مُفضلا ولكن عادلاء إذ لم يسم في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل 

[۹٠هر|‏ مُفضلا. وعلى قوهم: إنه قد أعطى كلا ما به یز کون ويصلحونء لكنهم/ لم يزكوا هم |باحتيارهم]'' 

فعلى قوهم: ل زك من زكا به ولكنه إنما زکا ما أعطاه له. فقد احبر أن من زكا إنما زكا به» وأنه 
قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء وقد أعطى ذلك من زكا وصلّح: ولم يعط من ل يَزكُ. 

وقوله:'' والله سميع عليم» أي سميع لأقرالهم وعليم لأفعالهم. وأصله ما ذكر: بعلم 
ما يسرو وما يُغلثون. '” 


ردخ م + وماقاز ل في آية أحرى. 
وان تقولرا على الله ما لا تعلمون»» (سورة البقرق» 1534-158/5), 


7 
رع م: جائرا. 
0 5 
الزيادة من الشرح» ورقة 4 ؟هو. 
0 ن: كوله, 


سورة البقرة؛ ؟//ا7. 


FE 


سورة النور: ۲۲ 

رلا يأتل أونُوا الل مِنَكُم وَالسَعَة أن يُؤْنُوا أولي افر وَالْمسَاكِنَ وَالْمْهَاجِرِينَ 
في سيل الله وَلْيَغْفُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُجِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وال عرز رجيم4[٠۲]‏ 

وقوله:' ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة. قال بعضهم: قوله: ولا يأتلء أي ولا لف 
وهو يفتعل من الإيلاء. وقال أبو عَؤْسَجة: لا يأتل» أي لا يعجر ولا يُقضَِرء يقال: الكلّى يأتلي 
وألا يألو ألو" وهو التقصير وترك المالغة. ثم يحتمل قوله: أولوا الفضل منكم؛ أي من له 
الفضل والسعة. ويحتمل أولوا الفضل منكم»" من له الإفضال والمعروف وير" أولي القربى 
والمساكين والمهاحرين في سبيل الله. 

ذكر أهل التأويل أن أبا بكر كان حلّف أن لا ينفع مسطحا بنافعة -و كان قريته- عا تكلم في 
عائشة» فأترل الله النهي عن ذلك فقال: ولا يأل أولوا الفضل منكم. لكن الآية -وإن نرلت 
وا أثر ی كناش ا يكرد ورد رون دای كان معن ذلك ,وق کت اميه 
وكذلك ما قال في آية أخرى وهو قوله: وَلَا نعلا الله عَرْضّة لأَيمانكم' الآية. ذُكر أن قوما 
كانوا يحلفون أن لا يعوا الناس" ولا يصلحوا [فيما بين الناس]؛" يريدون” بذلك أن يكون 
عَلُْهِم في ذلك عذرا لهم في ترك الإنفاق عليهم والتعاون' ' والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك. 
وذلك النهي'' لهم ون كان في معناهم» ليس م حاصة. فعلى ذلك قوله: ولا يأل أولوا 
الفضل منكم والسعة, الآيةء وإن كان في أبى بكر فهو فيه وف الذين ني معناه وإن كان لف هذا 
بترك الإنفاق لإساءة كانت" ' منهم إليه» "' والأول على الابتداء [لا] لإساءة كانت منهم إليه. '' 
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ولا تحعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتُصلحوا بين الناس والله سميع عليم» (سورة البقرة» ٤/۲‏ ؟5). 
12 يبروالناس. 


' الزيادة من الشرح» ورئة ٤‏ كهدظ, 


= 
E 1‏ 5 
رع م: وكانت. 
ır‏ ا 5 57 ا ظا 
جميع الد خ: إليهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ : 


0 جميع النسخ: إليهم. 


ارا 


تأويلات القرآن 


وكذلك هذه الآيات نزلت لنازلة EE E‏ فإنما نزلت لتلك التازلة 


sS‏ ولكن لمعن. فكل' من وجد ذلك المعيى فيه 
سرك في ذلك» ويجعل كأن هذه ایت علي نزلت فيه وهو ما قال: إِنَّ الَّذِينَ يمون 


المخصتات لالات الْمُوْمتات. " فكأ ل رامي” مُحْصَئَةٍ مؤمنة غافلة بريئةٍ ما ؤميت به دحلت 
3 الآيةء وكل , رامي ممصن مؤمن غافل بريءِ مما مي به دحل” A‏ 
زت الآية " وعلى ذلك جميع* القرآن إذا نزل اف بال لمرء أو ا لمعب ول :يشتراك 
من وجد فيه ذلك المعى'' ثي" ذلك الحكم. فعلى ذلك ما نزل ف أبي بكر من النهي بترك 
الإنفاق وما عوّده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءة. 

ثم أمره بالعنو والصفح وهو قوله: وليعفوا وليصفحواء أي اعفوا عن إساءته واصفحواء 
أي لا نڏ کروا عفوكم إياه عن إساءته "' ولا تذكروا"' زلّته أيضاء لأن ذكر العفو يحرج 
مخرج الامتنان كقوله: لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنْ واأدّى»"' أخبر أن المنّ بطل الصدقة؛ 
وذكر الزلة يحرج مخرج التعيير والتوبيخ» فأمره' ' بالعفو» وهو ظاهر. والصفح ما ذكرنا 
من ترك ذكر العفو والزلة والإساءة جميعا. والذ أعلم. 


0 ما شاش 
جيه النسد: أو ابو بخر. 

aE E r 
O 53 1 31 
رع: بكر؛ ن: وكل؛ ع: لکل‎ 
الآية التالية‎ " 

E E 
راع ن دا‎ 

ت 

ر خم“ به 

4 
*" ن: الآيات 


ع + ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه وهو ما قال إن الذين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات فكل 

رامي هو محصنة مؤمنة غافلة بريئة ثما رميت به دحلت في الآية و كل رامي ممصن مؤمن غافل برئ تما رمي به. 

0 رام: إساءة. 

'! جميع السخ: ولا يذكر 

E 3 2‏ إل دايا 55 ٠‏ لاد ذم 7 3 5 
فيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينف ماله راء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الأخركه 
(مورة البقرة: 5514/7 

2 وأمره. 


سورة النور: ۲٣-۲۲‏ 
وقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكي أي قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن أحببتم ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم. والله غفور رحيم. 


لين يَرْمُونَ المُخصتات الْعّافلات المُؤْمتات لَعِنُوا في الا وَالآجِرَةٍ وَلَهُخْ عَذَابٌ 
عَظِيم 4[ ] 

وقوله: إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات, قد ذكرنا أن الحصنات مهنا 
هن الحرائر» والغافلات هن' البريئات' من الفاحشة» [و]المؤمنات ظاهر. 

وقوله: لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيمء كأن الآية نرلت في المنافقين الذين 
کان" منهم ابتداء القذف وإشاعته ف الناس» لذلك ذكر فيهم اللعن والعذاب العظيمى فهو 
كما قال: إِنَّ الِينَ تْبُونَ أَنْ تَشِيع الْمَاحِسَهُ ني الَّذِينَ آمئوا قم عَدَاث أيم في الدُنيا والآجرة“ 
والمومن لا بحب شياع الفواحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. ثم اللعن في الدنيا هو الحد 
الذي ضصُربء وقي الآحرة العذاب الأليم.* كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبوا وماتوا 


على النفاق» فعند ذلك يكون لهم ما ذكر. ويدل لا ذكرنا [من] أن الآية في المنافقين. 


يزم تشهد عَلَيِهِمْ اتهم وَأَنِدِيهِم وَأَرْجْلْهُمْ ا انوا يَغملو 4[ ؟] 

قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم» الآيةء وإما تشهد هذه اللبوارح على الكافر لإنكاره 
باللسان. وأما المؤمن فإنه مَؤُ بذلك كله لا يحتاج إلى أن يشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: 
الوم نحم عَلَى أَفْوَاجِهِيْء' الآية» ' ونحوه» كأنهم ينكرون ذلك" في الآخرة كما أنكروا في الدنياء 
كقوله: بوم نهم الله ییا ميَحْلِفُونَ له ما يَلِفُونَ لحي" أحبر أنهم يحلفون لله في الآخرة 


2 
E 2 


رع م من, 
جميع النسخ: برئات, 

يع النسخ: برك 

“ميع النسخ: كانت. 

سررة ایز 343/5 

رام + تي الدنيا والآخرة؛ راع ن + وعظيم. 


' اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون# (سورة يسء 38/95). 


ن ع - الآية, 

* ن - ذلك. 

` يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة النحادلة 
.OAISA‏ 


ES 


تأويلات القران 


كما كانوا يحلفون الدنيا. فجائر أن' [تكون]” 05 تشهد عليهم بعد 
ما أنكروا؛ ويشهد عليهم سائر' الموارح إذا أنكرواء وهو ما قال في آية أحرى: سهد عَلَيْهِمْ 

وَقَانُوا لوده ۾ شهدم يا الآية. تكون' شهادة الألسن بعد ما أنكروا" 
أعلم. 


تشهد عليهم ا واش 
طإيَؤْميدٍ يُوَفِيهِمْ الله ديتهُم الْحَقَّ وَيَعلَمُونَ أن اله هُرَ الْحَقْ الْمْبن»[١۲]‏ 
/وقوله: عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» يؤمنون به" جميعا يومئذ ورون بالحق؛ 
لكن لا ينفعهم إعانهم يومعذ» كقوله: لا ينغ تَفسمًا إيمائها. ' 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين؛ أي يعلمون أن ما دعاهم الرسول إليه من توحيد الله 
والإقرار بالربوبية له والألوهية, هو الحق المبين, أي بب ذلك. أو الحق' ' المبين ما يبن 
ما يُتّقَى وما تیل مما يتخرم. 


لرسول الله في 
مُعْهُمْ الآيةء 
ذلك وحلفواء فعند ذلك 


طاَلْخبيتات لل يث بن رالخپيفرن إلحيات ء َالطَبَبَاتُ ! لِلطَيِينَ رَالطيَبودَ لمات 
وليك مرون مما ولون كم قغْفِرة زرزف گرم4[٦۲]‏ 
وقوله: الخبيئات للخبيشين والخبيثون للخبيفات؛ احتلف فيه. قال '' بعضهم: الخبيئات 


من الكلمات 9 والأقو وال للخبيثين من الرحال والخبيثون من الناس للخبينات من الكلمات " 


4 
أ 


راعع- أن. 
ل 


الزيادة مستفادة من الشم 


قة + كدظ 
رخ ورقة ٥۲٤‏ ظ. 


اور 
ن: یشهد. 

+ مس سائر. 
ظحي إذا ما حاءوها شهد عليهم "معهم 
قالوا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترحعون (سورة فصلت» .)51-50/4١‏ 


جيم النسخ: يكرن. 
5 52 فى 


هم وأبصارهم وحلودهم يما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم مم شهدتم علينا 


راع م + منهم. 

* مايه 

١‏ #يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إعائها لم تكن آمنت من قبل أو گسبت ف إيمانها يراه (سورة الأنعام 
بهل 

رام والحق. 

' ىقا 

'' رع م - والأقوال للخبيثين من الرجال والخبيئون من الناس للححبيئات من الكدمات؛ جميع النسخ + والقول. 


ع 


سورة النور: 75 
والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. وقال 
بجحاهد: هو القول السيّء والقول الحسن؛ فالحسن للمؤمنين والسيّء للكافرين؛ وذلك ما قال 
الكاه فرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين؛ وما قال' E‏ 


كل بوي اسمن لد ن له نحو من الكلام." وابن عباس يقول: ا 


بصفوان: حشان بن ثابت وأصحابه. يقول: الخبيغات من الكلام للخبيثين من الرجال أحقٌّ 
أن يليق بهم با قيل هم. SEEN)‏ طن نارجن يعن به حسانا 


وأصحابه الذين تكلموا بالفرية.' ة ثم قال: والخبيثون من الرحال للخبيئات من الكلام يعني 
ما تكلم به حسان وأصحابه من الفرية» فلو كانوا هم صالحين طيبين تكلموا الحسن من الكلام 
والطيب ولكن كانوا عحبيثا فتكلموا بالخبيث من الكلام.* 

ثم قال: أولئك يعن عائشة وصفوان مبرءون ما يقول” أولئك القذفة.' لهم مغفرة ورزق 
کرم» أي حسن. فابن عباس صرف الآية إلى عائشة وصفوان وإلى قذَّقَنهِم وذلك محتمل» 
وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهم: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرحال والخبيفون من الرجال" 
للخبيغات” من النساء. والطيبات من النساء للطيبين من الرحال» لكن هذا يتوجه إلى 
النكاح شرعا ووجودا. أما الشرع [فهو]* نهيه المؤمنين عن نكاح المشركات بقوله: 


:يقال 
روي عن بجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعيي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير 
ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. انظر:لتفسير اي ن كتير 
۲۳ والدر المثور للسبرضطي» ٠١۷/١‏ 
E 37‏ ا منثور للسيرطي» o‏ 

ن عباس يقول نزل هذا في الذين قذفوا عائشة بصفوان حسان بن ثابت وأصحابه يقول الخبيثات 
من 0 للحيينين من الرجال أحق أن يليق بهم .ما قيل هم والخبيئات من الكلام فرج من الخبيثين من الرجال 
يعي به حسانا وأصحابه الذين تكلموا بالفرية ثم قال والخبيغون من الرجال للخبيثات من الكلام يعين ما تكلم به 
حسان وأصحابه من الفرية فلو كانوا هم صالحين طيبين تكلموا الحسن من الكلام والطيب ولكن كانوا حبيثا 

فتکلموا بالخبيث من الكلام. 


م يقو . 

` ن + ثم قال أولشك يعني عائشة وصفوان ميرءون مما يقول أولئك القذفة. 
ع - والخبيئون من الرجال. 
۶: الخبيثات. 


الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠دو.‏ 


¥ 


تأويلات القرآن 


وله تنكخوا الفشر شر گات حى يُؤْمِنّ.. ولا تُتكخوا الْمْشِ رِكِينَ حي ئۇمئوا ' وقوله: آلرَان 
ا ينك إلا اني أو فش رة" فالمشركات هن" الخبيثات فهن للحبيثين منهم وهم المش ركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهم. والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين» وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصتين من أهل العفاف والصلاح» هذا هو الشرع.“ وأما 
الوجود فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواحهن والست لرسول الله والأذى ل 
وذلك لخبئهن وكفرهن” وموافقة أزواجهن. فلو كن طيبات لَكُنَّ لا يصبرن على ذلك 
كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوجها والزوج بكفر امرأته. ومن صبر على ذلك إنما صبر بث 
فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبون. 
واث أعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الكلمة الخبيثة لتكون في جوف الرحل 
الصالح فلا يكون ها في قلبه مستقرٌ حى تَلفظها فيسمعها الرجل الخبيث فيضمها إلى ما عنده 
من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون' في جوف الرجل الخبيث فلا يكون ها في قلبه مستقر 
حي يلفظها فيسمعها الرجل الصالح فيضمها إلى ما عنده من الخير» ثم تلا عبد الله: الخبيئات 
للخبيثين والخبينون للخبيغات والطيبات للطيبين الآية." 

وحائز أن يكون: الخبيئات هي“ الدركات ال تكون في النار للخبيفين' الذين' ' عملوا 
أعمالا خبيثة في الدنيا؛ والطيبات'' هي الدرجات الي تكون في الحنة للطيبين الذين عملوا 


ولا تتكحوا المشركات حي يؤمن ولَأَمَةُ مؤمنة حير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين حي يؤمنوا 
ولعبد مؤمن حير من مشرك ولو أعجبكم# (سورة البقرق ؟/ .)52١‏ 
#...والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» (سورة النورء 5/514). 


جميع اكد خ: : من؟ واه بح من / 
جميع النسخ: : شراع؛ (التصحيح عن الشرحء ورقة هاهو. 

ع - وكفرهن. 

عع م: ليكون. 

انظر : تفسير ابن كثير. 473/9 والدر ا مشور للسيوطىء .١158/5+‏ 


ح» ورقة ١٠٠و,‏ 


ن: هن. 
رم !ا للحبيثين. 
رم للذ 


ع - للطيبين الآية وجائز أن يكون الخبيئات الد ر كات الي تكون في النار للخبيثين الذين عملوا أعمالا خبيثة 
قي الدنيا والطيبات. 
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سورة الثور: ٠‏ 


ب الدنيا أعمالا طيبة. فالدرحات في الحنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات 


ts 


في النار للذين' عملوا' الخبائث والمعاصي ف الدنيا. 

وقال بعضهم: قوله: إن الَّذِينَ يمون الْمُخصّتات» إلى قوله: وَيَعْلَمُونَ أن 
الْمبِينُ " أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة: [وهم] عبد الله بن أي وأصحابه» وكان 
قذفها منافقون ومؤمئون, وهو ما ذكرنا أن المؤمنين لم يقصدوا به قذفها ولكن كان ذلك 
زلة منهم أو غفلة. وأما المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية” فأوحب للمنافقين الحدّ 
واللعن والعذاب العظيم على ما ذكر:' لُهِنُوا في الذُّْيا وَالآجرَةٍ وَلَهُمْ عَدَات عطي" و كم 
عَدَاثُ أَلِيم في الدَُنَْا والآجرة." وأما المؤمنون فقال لهم: وَلَوْلَا فطل الل عَلَيِكُمْ وََحْمَئْهُ 
في الدُّْيَا وَالْآعِرةٍ لَمَكَكُعٍ فيا أَمَضْكُمْ فيه عَدَّابْ عَظيم." وقال بعضهم: فضله الإسلام» ورحمته 
القرآن» أي لول" ' ذلك لعذبكم كما عذب أولئك. ثم قال: الخبيقات من القول للخبيقين'' 
من الناس"' كما ذكر أو لئك إلا أنه زاد فيه من القول والعمل. وذلك كله قريب بعضه من بعض "' 
والله أعلم بذلك. 

وقال بعضهم:“' إن الرجحل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل: قال فلان كذا 
وكذاء فيقول الآحر: ما هذا من كلام فلانٍ. وروي عن كعب [أنه قال] ثل قيل عبد الله 
فقال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا تفتح”' ها أبواب السماء 

و 


ع في الدنيا أعمالا طيبة فالدرجات في المنة للطيبين الذين عملوا الطيات في الدنيا والدر كات في النار للذين عملوا. 


.٠١-۲۲۳/۲ ٤ سورة النور»‎ 


۲ 


' سورة النور .٠١-۲۲۳/۲۲‏ 


"' جيع السخ: وبين ما؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٠١‏ ظ. 
رام - بعضهم. 


fa 


جميع النسخ: فلا يفتح. 


E 


[۰| 


تأويلات القران 
وترجع إلى الأرض فلا تجد لها مستقرا وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكانا فتقول: 
ما أحد لي موضعا أشكنه غير الموضع الذي حرجت منه فترحع إلى صاحبهاء ثم تلا كعب 
هذه الآية: الخبينات للخبيقين» الآية. 


یا بها ال آقنُوا لا كذ لوا بیو غَيْرَ بوتكم + حم تَسْتَأنِسُوا وَتّمَلِ لْمُوا عَلَى أَهلِهَا 
ذلِكُم خير لكُم لَعَلَكُم ررد ۲۷[4] 


وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 


أهلهاء روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأها: حي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. ' وقال: 


تستأنسوا وَهْمْ من الكاتب. وقال بعضهم: الاستكناس الاستكذان. وقال بعضهم: الاستقداس 
الاستعلام» وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن بالدحول. والاستعذان / هو طلب الإذن 
منهم للدخول. وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله هذا E‏ فما 
الاستتذان؟' قال: «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليوذن للدحول.»” فإن 


2 


ثبت هذا فهو إلى الاستعلام أقرب» وهو من" قوله: فَإِنْ آتَشئم متهم شد أي علمتم. ثم 


قال بعضهم: قوله: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها' على التقدم والتأحير» أي حن 
سمو وتا سو وهو أن يبدأ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله أأدحل؟" يسلم أولا ثم ٠‏ 


يستأذن»” وهو ما روي: «السلام ل الكو ولكن عندنا أن الاستئذان ا فإذا أذن ' 


A a 4‏ لا E‏ 
بالد حو ل فدحل فعند ذلك يسلم عليهم » كقوله: و دا دحلم بير لِمُوا على انْفسِحُم 
' كتاب الصاحف للسجستان» .۲٠۲‏ 
ن: الاستناس. 
ورد قي سنن ابن ماجة (الأدب ¥( عن أبي أيوب: قلت يا رسول الله هذا التسليم قد عرفناه فما الامعداس؟ 
قال: «يتكلم الرحل بتسبيحة وتكبير كبيرة وتحميدة وينتختح فيؤذن أهل البيت.» وانظر أيضا: ال طا لمالك عازه باو 


ومسند أحمد بن نیل ١814/5‏ 
ارم من 
0 عي بلغرا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم (سورة التسلى 5/4). 
- على أهلها 


0 ناع: أدعل. 

"أن غاد 

ع ن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السلام قبل الكلام» وبهذا الإسناد عن الي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا تذعوا أحدا إلى الطعام حى يُسَلّم.» (سنن الترملتي» الاستعذان ,)١١‏ 

' فلا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تمية من عند الله مباركة طيبة© (سورة النور» 53/54). 
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سورة النور: ۲۸-۲۷ 
فإنما أمر بالسلام بعد الدحولء فعلى ذلك' هذا يستأذن للدحولء فإذا أذن له فدحل؛ فبعد 
الدحول يسلم عليهم لأنه لو سلم' أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلّم ثانيا إذا' دحل. فهذا 

الذي ذكرنا أشبه بعمل الناس وظاهر الآية. واش أعلم. 
ثم قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم» لم يرجع إلى المساحد ونحوها بل يرحع 
ذلك إلى بيوت مسكونة» فذلك يدل لقولنا:” إن من حلف أن لا يدل بيتا فدخل المسجد 
وقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون» أي ذلك الاستئذان والتسليم حير لكم من ترك 
الاستئذان, لأنه ترك التأدب بما أذبه الله وعلّمه. لعلكم تذكرون, أي تتعظون بأدب الله. 
وروي في بعض الأخبار أن من دحل بيتا بغير إذن قال له الملك الموكل به: عصيت وآذيت! 
فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين وتصعد صوته إلى السماء الدنيا فيقول ملائكة السماء: 


ا لفلان» عصى ربه وآذى. 


لاٹ ل دوا فیھا أحدًا قا تَدلُوها عق يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُم ازجغرا فَازْجِعُوا 
ُو آزگی لَكُم رال بجا تلوت عَلِيم0[4] 

وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» هذا يدل على أن الاستعذان 
وطلب الإذن لا لحيثُ أنفشهم خاصة ولكن لأنفسهم ويلا هم في البيوت من الأموال» لأنه 
قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوهاء لم" يأذن لهم بالدحول فيها وإن لم يكن فيها 
أحد حي يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدحول فيها ليعلم أن النهي عن الدخول للأنفس 
والأموال جميعاء لأن الناس يتخذون البيوت والمنازل صونا" للأنفس والأموال حميعاء 


خ + يسلم عليهم كقوله فإذا دخلتم يوتا فسلموا على أنفسكم تحية فإئما أمر بالسلام بالدحول فعلى ذلك يسام 
عليهم كقوله. 
رع: لأنهم لو سلم؛ م: لأنهم لو سلموا. 


00 
0 ؟ 


۲ 


ّ 
٤ 
(¥ ex 


EY 


تأويلات القرآن 

فكما يكرهون اطلاع غبرهم على أنفسهم وعيالاتهم فلا تطيب' أنفسهم أيضا على أمواهم 
وأمتعتهي فلا دحل إلا بإذن من أهلها. واش أعلم. 

وقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فار جعوا هو أزكى لكم, ذكر في بعض الأخبار أن الاستعذان 
ثلاث»' من" لم يؤذن' له فيهن فليرجع. أما الأولى” فيستمع الحي» وأما الثانية فيأحذون جذرّهي 
وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. وقيل: لا تَقِعدَنٌ على باب قوم ردوك عن بابهم» 
فإن للناس حاجات وهم أشغال» والله أعذر بالعذر." وف بعضها: وما ثُنَقّمِ من شيء يا ابن" 
آدم هو أزكى لك.* 

وقوله: هو أزكى لكم. لأنه إذا لم يؤذن بالدحول فقعد على بابهم ولم يرجحع أؤرث 
ذلك معان تُكره. أحدها تهمةٌ على أهل الدار على ما يقعد على أبواب أهل الهم من 
الشّرطِئ وغيره» فذلك مكروه عند الناس. والثاني يكون للناس أشغال وحاحات في منازلهم 
وخارج المنازل؛ فإن اننظر وقعد على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشّغل قلوتهم ذلك؛ فلعل 
حاحاتهم لا تلتشم لشغلهم به لذلك كان الرجوع أزكى له وخيرا له' ' من القعود على الباب 
f 5‏ 4 220 1 
والانتظار. وال أعلم . وروي عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «الاستغذان ثلاث فإن ان 

2 5 000 ١ د‎ 5 ١ 
لك فيهن» وإلا فارجحع». '' وقال بعضهم: معناه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يقول: إن‎ 

1۲ 5 ا‎ 055 ٠. 

شكت عنكم فلم يؤذن لكم فقد قيل لكم: ارجعواء وإن لم يقولوا بألسنتهم:'' ارجعوا. 

وقوله: والله بما تعملون عليم وعيد كقوله: وال يَعْلَمْ ما تيون وما تُغلئون. ٠”‏ 


جميع النسخ: يطيب. 
١ 5‏ 7 
' ذاثلك. 
5 
ما 
رم يأذن 
جميع ا سخ الأول. 
أي أقبل للعذ 
۷ 
ر ميان ع بان 


E ٤ a E 4‏ 1 
جميع النسخ: لكلم. لعل المولف رحمه الله يريد أنه إذا ما ترد في طلبك فلا تتبع إثره فاعلم أنه حير للك في العاقبة. 
EE‏ 1 
جميع النسخ: فقعدوا على بابهم ولم يرجعوا. 
٠‏ جميع النسخ: أزكى هم وخير! لهم. 


انظر : ا موأ الك الاستتذان 5-7؛ وصحيح مسلب الآداب ۷+ وسنن ابن ماجة» الأدب 4١١‏ وسين الترمذي» 


' سورة النحل» .19/١5‏ 


TE 


سورة النور: ۲۹-۲۸ 
ثم الاستعذان على حارمه لازم وإن كان يجوز له أن ينظر إلى شّعر ذات تمه ووجههاء 
فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتهاء لما ّى أن يبدو' من عورة المرأة إن دحل 
عليها بغير إذن روي أن .وجا سال د نبي الله صلی الله عليه وسلم فقال : أنا أحدم أمي " وأفرشها 
اأستأذن* عليها؟ قال: «نعم»» فسأله ثلاث فقال له: «أيسدك أن تراهاا غريانة؟» قال: لاء 
قال:" «فاستأذن عليها.»” وكذلك روي عن حذيفة أن رحلا سأله فقال: أأستأذن* على أحي؟ 
فقال: «إن لم , تستأذن عليها رأيت ما يسوءك.»' ' وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس» 


٤ 


ع أحدها في الأ وعن الآخر 3 ف الأحت. لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأبيش 


من أمر الأجنبي, إذ' ' كان مُطْلَقَا له أن ينظر إلى شعر رمه ووججهها. وابد أعلم . 


لیس عَلَيِكُمْ متاخ أَنْ تذځلوا يونا عبر عش وة فِيهَا متا ع لَكُمْ وَالله غلم ما بدو 
وَمَا تَكُثُمُوت 4[ ]١‏ 

وقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة: يحتمل قوله: بيوتا غير مسكونة 
وجهين. أحدهما بيوتاغيرٌ محتجلة للشّكين وهي الخرابات والمواضع”"' الي يقضى فيها الحوائج. وكذلك 
ذكر في حرف حفصة: بيوتا غير معمورة لكم فيها منافع. والثاني بيوتاغير " ' مسكونة حتملة للسكن» 


E 
RE 
جميع النسخ: تريها‎ 
ا م - قال.‎ 
4 م‎ ely > 4 0 0 3 0 و‎ 
عن عطاء بن يسار أن سول اله صلى الل عله وسلم سال رحل فقال: ب رسوق ال ون عَنَى أمِي؟ فقال:‎ ١ 
7 1ن 2 1 غ ا‎ 
«نعم». قالى الرجل: إني معها في البيت . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اسْتَاذِنَ عليها». فقال الرجل‎ 


1 5 35 5007 ا ا 
إفي خادميا. فقال له رسول الله على الله عله وسلم: «اسْتَآذِثْ عليهاء ایت أن تراسا عُويّاتة؟». قال: لا. قال: 
عليها» ا لوطا الكء الاستئذان 4١‏ والسسن الكبرى للبيهقي ۹۷/۷. 


م امتادن: 

هيع النسخ: يسؤك. ‏ انظ : الأدب الغرد للبحاري» .510/4/١‏ 
ت إذاء 

رع م الخربات والموضع 


رع د غير 


TY 


تأويلات القران 
[0دظ| /إلا أن أهلها لم يسكنوها' وت ركوها" لنزول الناس فيهاء وهي نحو الخانات والرباطات” الي 
تكون للمازة. وعلى ذلك روي ف الخبر أنه لا نزلت” آية الاستعذان قال أبو بكر: يا رسول الله 


فكيف بالبيوت الي بين مكة والمدينة وبين المدينة والشام' ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى: 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ماع لكم.” وذكر ف حرف ابن مسعود: 
ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن تدخلوه. 

وقوله:” فيها متاع لكي إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت الي ي ينزل فيها أهل ا 
GS‏ في الشتاء والظل في الصيف 
ودفع الحر في أيام الحر ودفع البرد في أيام البرد. وإن'' كانت" البيوت هي الخربات والأقباب 
والأمتعات"' الي كانوا 0 في الطريق” ' لقضاء الحوائج» فيكون قوله: فيها متاع لكي 
أي الخلاء والبول. واد أعلم. ”' 

وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون؛ قال ما تبدون من السلام' ' وما تخفون منه. 
و في كل شيء كقوله: وَاللَهُ يَعلّمٌ ما تروت وما تعْلِئُونَ.'' يذكر هذا ليكونوا”' أبدا على 


حذر وحوف. والب أعلم. 


3107 


انظر : تفسير القرطببي: +۲۱١۱۲‏ وتفسير روح امعان للآلوسي» 1719/18. 
* ن: قوله. 
8 م: الدف. 


2 
5 
i 
ب‎ 


عع ا ا 


سورة ل 


ر م ليكونن. 


T4 


سورة النور: ٠١‏ 


فل لِلْمْؤْمِبِنَ يَعْضُوا من أبصارهم وَيَحْفَطُوا روجهم ذلِكَ آزگی كم إن الله بيز 
چا ضغو ت4[ ]٣‏ 

وقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر و جهم» روي عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي إن لك' كرا في الجنة وإنك ذو قَوتيهاء” 
فلا تُتبع النظرةً ' النظرةٌ فإن لك الأولى وليست لك الآحرة.»“ وعن أنس” رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ابن آدم لك أُولُ تَظْرَقِ فإياك الثانية!»' وعن حرير 
قال: سألت البي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمري أن أصرف بصري." وعن ابن 
عباس قال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما یکره الله" 

ثم يحتمل قوله: يغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم. وجوها ثلاثة. أحدها يعُضصُوراً 
أبصارهم لكي يحفظوا فروجهمء'' فإنَ حفظ الفرج إنما يكون بغض 0 وحفظه. 
والثاني يغضوا أبصارهم عر ن النظر إلى من لا يحل من الأجنبيات» لأن النظر إلى" ' حارم يخل» 
ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استثناهم في آية أخرى."" 


ع: ذلك, 
«وقال [البي عليه السلام] لعلي: «إن لك بيا في الجنة وإنك ذُو قرتيها» أي طرفي الحنة وجائئيها. قال أبو عبيد: 
فزق الأمّة فأضمر. وقيل: أراد الحسن والحسين» (النهاية في غريب الحاديث لابن 


وأنا أخسك أنه أراد دو قر 
الأثين «قرن»). 
a‏ النضرة. 
سند أحمد بن حنيل» 4١53/١‏ وسن نأي داوف النكاح 4 ٠۲‏ وسن الترملي» الأدب ۲۸. 
ر: وعن الفيس. 
' انظر لنحوه: مسند أحمد بن حنبل» 855/8 
انظر: سم نأي داود النكاح ۲۲+ وسن الترمدي» الأدب ۲۸. 
ادر ا < VY‏ 
جميع ال لنسخ: : غضوا. 
0 کډ 
ع فظوا فروجهم. 
غ - من لا يحل من الأجنبيات لأن النظر إلى. 
قال الله تعالى في آخبر آية التحريم: «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (سورة النساى 4/4 ؟)؛ وقال: «إوالذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم فإنهم غير تملومين فسن ابتغى وراء ذلك فأوك هم العادون» 
(سورة المعارجء ۳۱-۲۹/۷۰). 


o 


تأويلات القران 
والثالث يعُضُوا' أبصارهم عما في أيدي الخلق ولا يفتحوها" إلى ما في أيديهم» كقوله: وَلَا تَمُدّنَ 
يكيل ع إل قا مهنا به أزوَاحًا مله " الآية. 
وقوله: ذلك أز كى هم أي أطهر لهم وأدعى هم إلى الصلاح من النظر. وعلى هذه الوجوه 
نر ج قوله: 


: 00 o 
وهن أو اهن أذ اء ب وليهن أز إخواهن أ ني إخوابهن أذ تو‎ 
وؤ ما ملكت أَنْمَائهُنَ أو التَابعِينَ غَيْرٍ أولي الإزبة من الوح جال أو الل اين أ يطوا‎ 
عَلَى عَوْرَاتِ التِسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيِعْلّمَ ما يُحْفِينَ من زيتيهن وَنُوبُوا إلى الله جمِيعًا‎ 
]١[4نوخيفت ها المؤمئوث لَعَلّكُم‎ 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؛ وقوله:” ولا يبدين زينتهن‎ 
إلا ما ظهر منهاء روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:' إلا ما ظهر منهاء" الرداء‎ 
والثياب. وعن ابن عباس قال: إلا ما ظهر* منهاء' الكخل والخاتم. وفي رواية أخرى: الكف‎ 
والوجه. وعن عائشة قالت: إلا ما ظهر منهاء القُلْب'  والمَمْتة'' وهي حاتم إصبع الرخل."'‎ 


١ 


هيع النسخ: غضوا, 
.8 35 
رام: ولا تفتحوا ها؛ ن ع: ولا تفتحوها. 
" ولا تمدن عييك إلى ما متعنا به أزواجا منهم رَهْرَة الحياة الدنيا لتمْيتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» (سورة طه 
OTH.‏ 
٤‏ 
رام - الوجره. 
' ن: قوله. 
قال 
ر حم منها. 
ن - إلا ما ظهر. 
ران م - منها. 
'' لقب من الأشورة: ما كان قَلْدَا واحدًا. وقبل: سوا المرأة. وَالمَتْحَةُ بسكون التاء وفتحها: عاتم يكون في اليد 
لوخ ل بقع وغير فص . وكانت نساء الجاهلية يتحذنها في عَشْرِهِنَ. وفي حديث عائشة في قوله تعالى: «إولا 
يلين زينتهن ِل ما ظهر منها قال: القُلْتِ والنَمََةُ. (لسان العرب» «قلب»)» «فتخ»). 


انم : والفتحة. 


۲ 


انظر حول جميع الآراء: تقسير الطبري» ١٠۲١-١۷/١۸‏ وروح العاني للاآلوسي» ١١١-٠٤١/۸‏ 


1١ 


سورة النور: ٣١‏ 
وريد مريت رورس ريا قبا واف RE E N‏ 
[هي] الأكليل' والصوار والخاتم.' فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث خض 
من الثياب وغيره ففيه دلالة أن لا يحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية. وإن كان ما قال ابن عباس 
ففيه دلالة حل 0 وجه المرأة لا بشهوة. وإن كان ما قالت عائشة من القُلب والقتحة 
ففيه دلالة حواز النظر إلى الكفين والقدمين» لأنهما ظاهرتان باديتان. ألا يرى أنهما من الظواهر 
في فرض غسل الوضوءء وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلانها” | مع ظهور القدم. 


وجائز أن يكون النظر إلى وجه المرأة حلالا إذا لم يكن بشهوة» لکن غص البصر وترك 


7 


النظر أوفق وأزكى» كقوله: یا اا اليم بي فل لأزواحك وَبتاتِك ر وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ 
مل حَلَاييبِنٌ > ذلك أَذىَ أن رفن اقيق ا قلا يُؤْذَيِنَ * كما تؤدّى الإماء. والذي 

ل أن للمرأة أن لا تُمَطِىَ وحهها ولا ينبغى للرحل أن يتعمد النظر إلى وجه المرأة إلا 
عند الحاجة إليه» قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآتخرة.»” وف بعضها: الأولى لك والآحرةأ عليك. لأنه كأنه'' إنما"' 
يتعمد النظر في الثانية لشهوة تحدث في قلبه. وإذثه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر 
إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة غير حرام لأنه لو كان حراما لم يأذن فيه 
البي لأحد. ونرى -والله أعلم- أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب 
الرحل من ذلك شهوق فإذا وَجحد لذلك"' شهوة ولم يأمن أن يؤدّيه ذلك إلى ما يُكره 
فمحظور عليه أن ينظر إليهاء إلا أن يريد به معرفتها للنكاح"! فإنه قد رخص في ذلك. 


' جميع النسخ: لا يريها. 
“اع لبد : فالأكليل. 


" انظر ! تمسر الطيري: .1١1/18‏ 


ن م: والفتحة. 
جميع النسخ: صلوتها. 
م = نھن جرائر. 
سورة الأحراب» err‏ 
انظرة سن نأي داو النكاح 444 وسنن الترمفعي الأدب ۲۸. 
ر سفن اي 24 5 ب 


ع - وقي بعضها الأولى لك والآحرة. 


ن: كان 
E‏ 
1 5 أن؛ م - إنما 
ع: كذلك. 
رام: والتكاح؛ ن ع: أو النكاح. 


EY 


[4] 


تأويلات القران 


أن ل ١‏ 18 .« ا بعض الأحبار: «إذا حدم الرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها»” إذا كان إنها ينظر إليها للخطبة, وإن كانت لا تعلم. 
قاحس للشابة والأفضل ˆ ها أن تستر وحهها ويديها عن الر جال» ليس أن ذلك لك حرام 


ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة ووقو ع الفتنة بهن. فإذا لم يكن للناظر في ذلك 


¥ 


شهوة بأن كان شيخا / كيرا أو كانت المرأة دميمة أو عجوزة فإنه لا يحظر النظر إلى وجوه 


أمثالهن؛ ولا يُنظر إلى ما سوى ذلك. 
وأصله قول الله تعالى: يا أَبّهَا الم ي فل لأزواجلك وَبَتَاتِكَ وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدُيِينَ عليه 


من بلابيبهنّ ذلك أَذى أن بغرن فلا يُؤْدَنَ.* وما يدل على أن الوحه والكفين جائز أن لا 
يكونا' بعورة بأن المرأة لا تصلي وعورتها مكشوفةٌ ووز أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها 
مكشوفة. فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائر إذا لم يكن ذلك لشهوة. 
E SA‏ ال صنى دعاك رسا «العينان د 
لأن زناء" ' العين لا يكون إلا بالنظر " ' للشهوة: فإذا كان شهوة دحل في ذلك معي قول رسول الله. 3 


1 
نیان»»› 


«أي تكون بينكما المحبّة والاتفاق. يغال: ادم الله بينهما يأدم أُذمًا بالشكونء أي الف ووقق. وكذلك آدم بردم 
بالم» (السياية في غريب ا حديث لابن الأثير «أدم»). 

سنن ابن ماجة» النكاح ۹+ وسنن الترمكتي» النكاح ٠١‏ وستن النسنائي» النكاح 117 

عن محمد بن سلمة قال: حطبت امرأة فجعلت أُنْفبَاً لها حي نظرت إليها في نخل ها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ ف 
فلا بأس أن ينظر إليها.» سنن ابن ماجة » النکاح 3؛ وانظر أيضا: سن نابي داود» الخدود +١۹‏ وسن الترمذي» النكاح 5 


ل: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «إذا ألفى الله يي قلب امرئ جطبة امرأة 


رتم وأحسن لنشبابة؟ ع فأحسن لشاب 
١‏ جميع اللسخ: وأفضل. 
| رع م + وإليها للحطبة؛. ع + وإن كانت لا تعلم. 
ناع: ذميمة. ٠‏ رحل دميم؛ قبيح؛ وقيل: حقيرء وقوم دما والأنتى دميمة (لسان العرب» «دمم»). 
سورة الأحزاب» 99 /وة. 
١‏ رم أن لا یک غ أن يكون. 
رغ م - فإذا کان بشهرة 


عن أبي هريرة عن الب صلى الله عليه وسلم قال: «كُتِ على ابن آدم نصيئه من الزن مُذْرٍ ل ذلك لا تحال فالعينان 
زناثما الت وَالأدُنانَ زناهما ا واللسان زناه الكلام» واليدُ زناها البطشء والوخل زناها المنطاء و 
ټی ويتمىّ ويصدق ذلك القرج ويكذبه» (صحيح مسلم» » القدر +۲١‏ ولسو الكري للبيهشي» 2-6 


' ن - فإذا كان لشهوة دحل في ذلك مععئ قول رسول الله. 


ITA 


سورة النور: 7١‏ 


وروی في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة» [وهو] ما روي عن عائشة قالت: دحلت على أن أسماء وعليها ثياب شاميّة رقاق 
وهي اليوم عندكم صفاق. ' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه ثياب لا شحبها سورة 
النور» فم ابه قات صق فقلت: يا رسول الله زارتئ أن فقلت لها ما قلتء فقال: «يا 
عائش' إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي أن يُرى منها" إلا وجهها وكفاها.»“ فإن ثبت هذا عنه 
فهو يبين ما ذكرناء وال أعالم . 

وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» قد ذكرنا أن المرأة 
يكره لها النظر إلى الرحال من غير محرمهاء كما يكره للرجل |النظر] إلى المرأة الأجنبية. 
ألا ترى أنه روى أن أَعمَيَين دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه 
عنده: عائشة وأحرى» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوما» فقالتا:” إنهما 


أعميان يا رسول الله فقال لهما: «هما وإن كان أعميين فأنتما لستما بأعميين»»' أو كلام 


نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. وعلى" ذلك أخبار. روي عن خالد بن معدان قال: قال 


ثوب صفيق: متين بين الصّفاقة. وقد صَفُق صَفاقة كثف نسجه (لسان العرب» «صفق»). 

' ن: قال يا عالشة. 
رام - منها. 

: عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء نت أي بكر دلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليها یاب 
رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا أشماء إن المرأة إذا بلغت السجيضٌ لم تصلح 
أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه (سن نأي داود اللباس +٠۳‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
YY‏ ارك 
ع ن: فقالت. 
روي ثموه في سس نأبي داود (اللباس 75) عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 
ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمزنا بالحجاب [فدخحل علينا| فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه». 
فقنا: يا رسول الله أليس أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: «ِأُتَعَميَاوَانٍ أنتماء ألستما 
تبصرانه؟» وانظر أيضا: سنن الترملسي» الأدب ۲۹. 
ن: وهي. 

2 انظر لنحوه: صحيح البيحاري»ء جزاء الصيد ۲٦‏ الجهاد .٠١١‏ 


۳۹ 


تأويلات القرآن 

أن رى غير ذي محرم منها إلا الوجه والكسٌ وما ظهر. ' وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على كوع" عائشة وقال هذا" 

وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا ما ظهر منهاء الوجه وما ظهر من الثياب. فإن بت 
ما ذكرنا من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخص النظر إلى الوجه والكف 
بقوله:“ «إلا الو جه والكف»» استثئن” الوجه والكف من بين سائر الموارح» كان ذلك تفسيرا 
حيار منها؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن, للأجنبيين إلا ما ظهر منها وهو الكحل 

لخاتم. ثم الكحل يكو ن في الوجه والخاتم في اليدء فذكر الزينة يكون كناية عن مواضعهاء 
لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزيئة اللي وما ذكره القوم» فدل أن 
المراد بذكر الزينة مواضع الزينة لا نفس الرينة والحلي. ثم تحص للأجسيين النظر إلى بعض 
مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف” ولم يرخص ما حفي منها وما بطن. 

ثم استنئ المحارم منها ورحص |ل]هم [الإنظر إلى ذلك بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن» إلى آحر ما ذكر. ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدر ومنها الأذنان 
وهما في الرأس» ومنها الساق. ثم جمع بين الأب ومن ا الروج في النظر إلى زينة 
المرأة» ولا حلاف في أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة" ابنته إلا إلى رأسها. وف الرأس 
الأذنان وقد يكون فيهما الفط ونحوه. وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا مار عليها فله 
أن ينظر إلى صدرها وهو موضع الزينة» لأنه مما يغطيه الخمار» وينظر إلى ذراعيها 2 
الخلخخال من قدميها ورحليهاء وهي" مواضع الزينة الباطنة الي لا يتجوز للأجبي النظر إليها. 


1 نط و یا فيو 

7 م ula el‏ لكك باه آ٦‏ ابد 000 7 1 ل ار ع 00000 
الكاع والكوغ: طرف الرَّنْد الذي يلي أصلّ الإبهام. وقيل: هو من أصل الإبهام إلى الزّنْد, وقبل: هما طرفا الزندين 

في الذراع (لسان العرب» «كوخ»). 

روي نحوه قي نكن ان دود اللباس ۳۲. 

8 راع م: لقوله. 

رع م؛ استشاء. 
3 
منها وهو الكحل واللناتم ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة يكون كناية عن مواضعها لأن النظر 
إلى الرينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي وما ذكره القوم فدل أن المراد بذكر الزيدة مواضع الزيئة 


غ - من بين سائر الموارح كان ذلك تفسيرا لقوله إلا ما ظهر منها كأنه قال ولا يبادين زيتهن للأحنبيين إلا ما ظهر 


لا نفس الزينة والحلي ثم رخص للأجنبيين النظر إلى بعض مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف 
a‏ : أن ينضر عورت. 
ا 


1 


سورة الثور: 81 
ثم النظر إلى الوحه أحق أن يحرم النظر إليه للأحنبي' من الرأس وغيره من مواضع الزينةء 
لأن الوجه يمع فيه جميع' المحاسن. وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن؛ لكن إنما حرم 
النظر إلى هذه المواضع لأنها عورة في نفسها. فالنظر إلى العورة حرام للأجبي ولأن النظر إليه 
-أعن مواضع الزينة- لا يكون إلا للشهوة» والنظر بالشهوة" حرام“ فأما احارم منها فإنهم 
لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك ألبئة فأبيح لهم النظر إليها الحاجة. 
وكل من خش من انخارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأحبي حيث أبيح النظر 
إلى الزينة الظاهرة فإن حشي به الشهوة لم ينظر إليها.' 
ثم غيرها من العورة" لا يحل لأحد النظر إليها: الأب“ وغيره إلا للزوج خاصة وللمولى 
/ إلى مملو کته وهو ما قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِمُوُوجَهِمْ حَافِظُونَ إلا على ازو اجهم أو ها ملگ 
ناهم" استفئ الأزواج والموالي ' ' من بين غيرهم لأن النظر إلى ذلك لا يكون إلا للشهوة؛ 
لا يقع فيه حاحة» فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطر'' وهو الزوج والمولى. 
فانقسمت'' العورة إلى حهتين. حهة يحل" للمحارم منها النظر إليها لحاحة وضرورة تقع 
هم وجهة لا تحل'' لهم -إلا للأزواج - ينا لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك. 
ألاترى”' أن الأمة' ' ينظر [الأحبئع] إلى شّعرها وذراعيها”' وساقيها وصدرها إذا أراد شراءهاء 


tu 1‏ 
ع وال بده 
ل س للااجبى. 
ي 


آم جميع. 
م - جميع 
e 5‏ 4 ا العا E‏ 5 ا 
ران م: والنظر إلى الشهوة؛ ر: - والنظر بالشهوة. 


تيع الشخ + إليهاء 


ن حشي. 

' ع - وكذلك الأحنبي حيث أبيح النظر إلى الزيئة الظاهرة فإن حشي به الشهوة لم ينظر إليها. 
4 رع م من العجزة. 

م: إلا أب. 


سورة المؤمنين» .1-٥/۲۳‏ 


ارم والمول. 
رع م: والوطئ. 
5 ميم النسخ: فانقسم. 
رم حل 
و 
نلا يحل 
ن: أولا يرى؛ ع - ألا ترى. 
ع الآية. 
2 


3 
>: وذراعها. 


ل 


[50۲1| 


تأويلات القرآن 


ولا ينظر " إلى ما سوى ذلك فإذ جاز للأحبي أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر 
إلى ذلك من المرأة للحاحة الى ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعا إلا الأعمام والأحوال. قال بعضهم: إنما لم تذكرا' قي هذه 
الآية لأنها تيل لبنيهما بالنكاح فكُره أن تصفاها لبنيهما. وهذا 0 كن كره للمرأة المسلمة 
إبداء الزيئة الخفية للكافرة " من اليهودية والنصرانية يلا لعلها نصف ذلك للمشركين فيرغبون 
فيها ويتكلفون ذلك وصرف قوله: أو نايهن إلى ' المسلمات. لكن 1 عندنا أن العم 
والخال إنما لم يذ كرما للكثرة وال لتطويل لما يكثر ذلك أو لما ذكر مر ن" أجناسهم وأمثالهم 
فذِكر الرخصة في أمثالهم كافية* 

وقوله: * أو نسائهن, يحدمل وجوها. يحتمل النساء اللاي ' ' يختلِطن بهن أو نساء قرابتهن' ' 
وأرحامهن, أو النساء اللاقي'' يوافقن"' في دينهن وهن المسلمات على ما قاله أولعك.“' 

وقوله:* ' أو ما ملكت أبمانهن» قال قائلون: أو ما ملكت أبمانهن كقوله: إلا عَلَى أواجهة أو 
قا مث لهي '' ونحوه؛ وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعا. فإن كان المراد به”' الإماء فهو ظاهرء 


رع م: فلا ينظر 
م م يذكرا؛ ع: م يذكر. 
5 ن - الخفية للكتافرة. 


1 
ا 
جميع النسخ: أي. 


* ن + والله أعلم؛ ع + كانفية, 
3 ن؛ قوله. 
رع م - اللاي؛ ن: الي. 
'' ن: قراباتهن. 
'' حميم النسخ: ال 
يده ا ي 
رغ م: توافقن. 
ن + والله أعلى. 
3 1 

ن: قوله. 

'' #والذين هم لفرو جحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين# (سورة المؤمنون» 
ofr‏ يه E‏ 


iv 


سورة الثور: ۲١‏ 
وإن كان المراد به الأَمَةَ والعبيد' ففيه" إباحة نظر العبد إلى شّعر مولاته على ما يقوله بعض 
الناس. والأشبه أن يكون المراد به -والله أعلم- الإماء دون العبيد [على]” ما ذكر في آخر 
الآية: أو التابعين غير أولي الإزبّة من الرجالء والعبد من الرحال. أو ذكر التابعين»" والتابع 
-وإن كان تحصيا أو عِنْينا' أو معتوها على ما قالوا- فإنه لا يحل لهؤلاء' النظر إلى تلك 
المواضع على حال» فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدحول عليهن مضمرا" في الآيةء وتكون”'' 
النساء متأهباتي وقت دحول العبيد والتابعين عليهن '' لأنه ذكر التابعين وهم تابعوا الأزواج» 


ووقت دحول هؤلاء يكون معلوما عندهن'' فيتأمّين'' هم ويستترن.' ' والله أعلم بذلك. 


وا 


أنه' ' لا يل للمرأة أن تسافر بعبدها"' دل أنه ليس بحرم اء لذلك لم يحل له 


۸ 


ألا ترى 


تأويلات القرآن 

قيل: حص الله تعالى بالذكر إماءهن ونساءهن دون نساء الأجنبيات تأديبا لا حظرا. 
وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستير' من متها ونساء أهل بيتها لكثرة' رؤيتهن لهاء وقد 
تقدر” أن تسر من الأجنبية محاسنها وزينتها لقلة رؤيتها ها. ألا ترى' أنه قد نَهَى المرأة أن 
تضرب برجلها لبُعلّم ما خفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة وإبعاد هما ما يدر 
عليها ويُخافٌ. فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة” أن تُظهر زينتها ومحاسنها للأجنبية يلا يُقاف 
على الأحنبية من فسادٍ قلبها وحدوث الشهوة لما صيانة للنساء والرجال جميعا وابعادًا لهم 
من الزينة ولئلا تصفها لرجل يفتين بها ويتكلّف الوصول إليها. واث أعلم. 

وقوله:' وَلْيَضْربن بُمُرهن على جيوبهن» روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لما نزلت هذه الآية أحذ النساء أذرهن فشْمَشْها" من قبل الحواشي فاحتمون” به. أ وعن ابن 
عباس: وليضربن'' بنمرهن على جيوبهن يقول: وليِسْدُدن بخمرهن على جيوبهن» يقول:'' 
لين بحمرهن على" الصدر والنحر فلا يرين منها شيئا. [و]قال: و كن النساء قبل هذه 
الآية إنما يَسْدُلْنَ شهرهن سَذلا من ورائهن كما يصنع التّبتطء '' فلما نرلت هذه الآية شدّدن 
المثمر على النحر والصدر, ' 

وي الآية دلالة [على] أن دروع الدساء كانت ذات جيب» لأن الجيب إنما يكون”' 
للدروع وذلك كان لباس النساء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال 


1١ 


6 فاختمن. 
انظر : صسحيح البخارجي» تفسير القرآن» 4١5/114‏ وس نأي داد اللباس ۳۲, 
اع - وليضرين. 


ن - جيوبهن يقول وليشددن جخمرهن على جيوبهن يقول ليرخحين بفمرهن على. 

' ابيط والتبط كالتبيش والجش ف التقدير؛ جيل يرون السوادء وقي انحتكم: ينزلون سواد العراق» 
والنَّسَب إليهم صي (لسان العرب. «نبط»). 

*' انظر: تمسر اب نكثير ٤/۳‏ ۲۷. 


1 


5 


رعع: تكون. 


سورة النور: 7١‏ 


عن لبسة أ النساء وأنه لعن المتشبهين Eg‏ وروي أنه تعن الرحل [الذي] يلبس 


2 #8 


لِبْسّة المرأة» والمرأة [الي] تلبس لبمة الرحل.' وعن ابن عباس قال: 
من الرجال e‏ من السا“ ˆ وکأنه مکروه للرحل -والله أعلم 


النساء ولم يُكره للرحال. واف أعام. 

وقوله: ولا يبدين زيشهن إلا ما ظهر منهاء جائز أن يكون قوله:' إلا ما / ظهر منهاء [؟8در| 
إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة, وأما على غير الحاجة فلا يباح لما ذكرنا من قوله: يذب 
اهن من جَلَابِييِهنٌ ' الآية» وقوله: وذ مانم 11 مان نال ؛ نّ من وَرَاءٍ جڪاب ذُلِكُمْ 
طهر لِمُْوبكُمْ وَفُلُوبهِنَ. * فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه" المرأة أطهر '' للنساء وللفاس'' جميعا 
فلا يباح ذلك إلا عند الحاجة إليه وهو معرفتها لتُقيم به'' الشهادة."" 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأحنبي للتداوي بها؟ 

قيل: يسع ذلك للضرورة وأما للحاجة فلا. ومسألتنا في الحاجة ليست في الضرورة. 

ثم قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى آحر ما ذكرء جائز أن يكون المراد برخصة 
النظر إلى الزينة لهؤلاء' ' المسمَيْنٌ في الآية رحصة النظر إلى نفس الزينة في موضع الزينة» 


یی لني لي ال عليه ودام من تين» هي بكر اللام الميكة والحالة؛ وروي بالضم على المحدرء والأول أو 
به في غريب الحديث لابن الأثير؛ «لبس»). 


انظر : صحيح البحارني» الباس» +٠١‏ وسن أعائي» التكاج ۲۲. 


* رعم-قال, 
SEE,‏ 
انظر : العجم الأوسط للطبراي» ٩۱۷۹/۲‏ ومصنف عبد الرزاق» 515/4, 
RA ahe 1 ET 5508 5 5‏ 
ر ع فراعة؛ م: فراغة. والدزاعة والذرع: ضرب من الثياب الي تك ن» وقيل: جبّة مشقوقة المْقَدّه (لسان 
العرب» «در ۶»). 
ر ته - قوله. 
ا 
۷ 


#يا أيها الببي قل لأزواحك وبناتك ونساء المومنين يُدنِين عليهن من جلابيبهن» (سورة الأحزاب» .)٥۹/۳۳‏ 


1 5-8 1 
سورة الاحزاب» 5۳/۳۴۳. 
اخ إلى الوجه. 
ET‏ 
خ: أظ 
اخ: أظهر. 
0 
ع وللنساء. 
انا تب 
r‏ 
ع اس يه 
ا ف 
1 1 
جميع النسخ؛ / دة 
ع هؤلاء. 


1 


تأويلات القرآن 

لا موضع الزينة فيد حل في هذه الرحصة من دگ گر من التابعين غير أولي الإربة من الرجال ونحوه 
لأن الزينة تي الصدرء وما ذكر إنما يكون' من وراء ثياب تكون على الصدر." 

ثم رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزيئة الخفية بغير' هذه الآية. أو أن يكون رحصة 
النظر للمحارم إلى مواضع الزية ة ولغير امحارم من المماليك والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر 
ر حصة الدحول عليهن» فيكون في الآية إضماز الدحول كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 
ومن ذكر من المحارم» ولا يدحل عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذّكَر من غير أولي الإربة 
فين في وقت دحول هؤلاء متأهّبات» لأن وقت دحول هؤلاء يكون معلوما يعرفته ' فيتأهين هې 
لأن العبيد إنما يدحلون على سيداتهم ومولياتهم' عند حاجتهن إليهم» "والتابعين" ومن گر 
إنما يدحلون إذا دحل أزواجهن عليهن فيتأهين لذلك. ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام» 
يتبين ذلك انیا كقوله: أَجِنَّثْ لَكُم بَهِيمَةٌ الأثعام إلا ما يى عَلَبِكُم غَيْرَ مُجِلِي الصّيْدِ 
راثم حرم" دل قوله: غَيِرَ مُحِلَي الصَّيِدِء على“ أنه قد كان الصيد” مذكورا فيه مراراء إذ 
لو لم يكن مذكورا لم يكن' ' استثن منه. فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدحول فيه 
هؤلاء الذين لا بحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورحصةٌ الإبداء' ' للمحارم" ' أو أن يكون 
ما ذكرنا فيما تقدم. وان أ 

وقوله:"' أو التابعين غير أولي الإزبّة من الرجالء قال بعضهم: [هو] الشيخ الكبير الذي لا 
حاجة له في الدساء. وقال بعضهم: المعتوه الأحمق الذي لا تشتهيه' ' النساء ولا يغار عليه الأزواج 


رم تكون 
ع - وما ذكر إنما يكون من وراء ثياب تكون على الصدر. 
م: لغير. 
* حميم النسكر: بعرفن. 
تخ يرن 
مع النسةه اداتهم ومواليهم 
' رم هذه, 


سورة المائدق .)١/8‏ 


* رم على 
ع اليد 


SN 
ع - مذكورا نم يك‎ 


ف 
0 
ر وع: الابتداع, 
او 
اه 5 
ع +ان 
aE‏ 
ل فوه. 
14 
ENE REE‏ 
جميع التسخ: لا يشتهيه 


سورة النور: ١‏ 
وقال بعضهم: العِيِّين وَالْخصِيَ وهؤلاء الذين لا يطيقون الجماع. لكن عندنا لا يصع للعتين ولا 
للخصِي يلار ل احا اوكا ي ر و الإربة من الرجال» هم المُحَتّئون. روي 
عن عائشة قالت: كان" يدحا ل" على أزواج الب بي صلی الله عليه وسلم عست وكانوا يَعُدَّونه من غير 
أولى الإربة» قالت: فدخل الي ذات يوم وهو ينعت امرأةٌ فقال: «رلا ای هذا يعلم ما ههنا 
ERE‏ اق ساي دربم اجر يلها E‏ 
ّث فأقبل' على أخ خ' أم سلمة فقال: ا ا لكم غدا الطائف دللتك على بنث 
غيلان فإنها قبل بأربع وتُدبر بئمان. فقال:" «لاأوى [هذا] غرف ماههناء لا يَدْخانٌ عليكم.»* 

وقال بعضهم: غير أولي الإربة الذين لا تَهُمّهم إلا بطونهم ولا يُخافون على النساء. 
وكله واحد وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عَوْسَيحة: الإربة الحاجة» والإرب جميع» وكذلك قال القتِي. '' وقال ابن عباس: 
هو الذي لا يستحيي AEE‏ 

وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عؤرات النساءء قال بعضهم: هو من'' الاطّلاع؛ أي 
م يطلعوا ول يعلموا ول يدرُوا ما هو من الصِكّر. وقال بعضهم: لم يظهروا على عورات النساءء 
أي لم يبلغوا الملّم. والأول أشبه عندناء وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر"' بالاستئذان 
في بعض الأوقات» لقوله: لیشتأذنگ ۽ الَذِينَ ملكث يمانم وَالَدِينَ یبوا الم مني" 


ر يخلوا. 


عم: كانت؛ ن + برحل. 


3 یدحل. 


1 
أ صحيح مسلم السلام 47 وسن نأي داود» اللباس .٠١‏ 
ع + وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة قالت فدخل الببي ذاث يوم وهو ينعت امرأة فقال لا أرى هذا يعلم ما ههنا 
لا يدحلن عليكم فحجبوه وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دحل عليها وعندها مخنث. 
أ أي المخنث. 
اي انج جي 
0 أي الي عليه السااام. 
انظر :حي البخعارتي» المغازي ۵۸ النكاح 4 01١‏ اللباس 1۲+ وصحيح ملم السلام ۳۲+ وساي تاوف الأدب .1١‏ 
اسز غريب القرات لابن قبت :ا 
انظر : تسیر اب ن کشر 0710/8/9 
كن 
ر + هو الطفل الذي م يحتلم وقد يطلع على عورات النساء والذي لا يؤمر. 


.٥۸/۲ ٤ سورة النور»‎ 


[؟كوظ] 


تأويلات القرآن 

فالذي يؤمر' بالاستعذان هو الطفل الذي لم يحتلم» وقد يطّلع على عورات النساء والذي 
لا يؤمر بالاستعذان هو" أصغر من ذلك وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره. 
واد أعلم. 

وقوله: ولا يضربن بأرجلهن لِيعْلَمَ ما يخفين من زينتهن» أي لا يضربن إحدى رجليها 
على الأخرى لتقوّع' الخلخال بالخلحال, ليُعلّم ما يخفين من زينتهن,* أي ما تُوارى” ۾ الشات 
من الزينة وهو الخلحال الذي' قد أحقته" الثياب. هيت المرأة عن ضرب رجليها” ليعلم الرجال 
ما فی" من زيتتها. وذلك محظور عليهاء لا" يخرج ذلك مخرج ترغيب الئاس وحثّهم عليهاء 
إذ الزينة في الأصل ما جعلت إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم وهي الداعية إلى النظر 
والشهوة» وفي ترك ذلك وترك إبداء الزينة صيانتُها وصيانة الرجال وإبعادهم جميعا من الزينة 
والرغبة» فكشف الشابة عن وجهها ونظر الرحل لشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه 
منهيًا عنه. وان أعلم بالصواب. "' 

وقوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المزمنون لعلكم تفلحون, هذا يحتمل" | وحهين. 
يحتمل قوله: توبوا إلى الله 3 ارحعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع لتكونوا مفلحين. أو أن 
يكون قوله: وتوبوا إلى الله" أي ارجحعوا عما قدّمتم من المعاصي والمساوئ واحعلوا مكان , 
ذلك طاعة' ' له ليعقُو”' عنكم ما قدمتم من المعاصي. وايش أعلم. 


ر م: فالذي لا يؤمر. 
1 3 - الطفل الذي تلم وقد يلع على عورات النساء والذي لا يؤمر بالاستئذان دو 
ن + على. 
ن - من زينتهن. 
7 رم+من. 
رع ه دالذي. 


جميع النسخ: أنحفاه. 
يع النسخ 


ع - أي ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع لتكونوا مفلحين أو أن يكون قوله وتوبوا إلى الله. 
'م: طاعته. 
ر م: ليعفوا 


YEA 


سورة النور: 7١‏ 
0 أكخوا الأباقى نكم وَالصالجين من ججا دتمم وإقانگم إن يَكُونُوا قُقَرَاءَ بيهم الله 


5 
وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الأمر بالإنكاح وإن حرج 
فرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام. الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخر ج تخرج 
الترغيب والتحريض فيه» وفي الأحرار يخرج خر ج المعونة' والتقوية» لأن من بلغ ولذه النكاح 
ذكرا أو أنثى استشار أقرباءه وأهل أنسابه والمتصلين به في ذلك واستعانهم' على ذلك ولا 
كذلك السادات ق المماليك. دل أن الأمر في أحدهما يخر ج على المعونة» وقي الآخر على الترغيب. 
ثم ترويج العبد يخر ج كأنه فعل المعروفء إذ في ذلك إلزام مون بلا عوض يحصل له . ألاترى* 
أنه لاجملك [هذا الأمر] إلا من يملك المعروف من نحو الوصي والأب والمكاتب والعبد المأذون له 
في التجارة؛ ولا كذلك ترويج الإماء إذيملك هؤلاء ذلك. وكل مكتسبٍ خير لنفسه أو لغيره. 
ثم حرى الوفاق" بينهم أن للمول أن يزوج أمته شاءت هي أو أبّت. واحتلفوا في تزويج العبد 
امرأة» قال بعضهم: ليس له ذلك إلا برضاء العبد. وقال بعضهم: له ذلك شاء أ و أب 
ثم الناس احتلفوا في قوله: وأنكحوا الأيامى منكم. قال بعضهم: '' الأيامى هن" ' الإناث 
من الأحرار دون الذكورء واستدلوا'' ببطلان النكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآيةء لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن"' كما أمر المولى بتزويج أمنه» فأوحب 
للولي الولاية كما أوجبها للمولى وإن كانا مختلفين في الولاية. 


ع - الترغيب والتحريض فيه ولي الأحرار يخرج عفرج. 


لزيادة مستفادة من الشر- ؛ ورقة /0؟ دم 
الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة 3۲۷و. 


يع النسخ + له. 


15 


تأويلات القران 
لکن عندنا لو كانت الآية حرجت على الذي قاله' حصومنا: وأتكحوا الأيامى مدكم 
[هن] الإناث» لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم» ويخرج ذلك على وجوه. أحدها على 
الترغيب في إنكاحهن ل [لا] ' تتولى ' النساء النكاع بأنفسهن حياء» ويستحيين" التكلم 
بذلك» حي من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن. أو أن بخرج ذلك عفرج 
المعونة لمن على ما ذكرنا. ألا ترى" إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:* 


«من بلغ وله" النكاح وعنده ما يُنكحه فأحدث فالإثم بينهما,»”* فهذا يدل -والله أعلم- 


2 


على وجه المعونة في تزويج الأب الابنّ البالغ» فإذا كان الأب مأمورا من جهة التأديب ب على 
المعونة بتزوي E E aE‏ الاجر ااي كاز لكر واوا بترويج 
ابنته عن طريق'' المعونة أو جهة الحياء."' أو أن يخر ج ذلك على ما قاله'' حصومنا من إيجاب 
الولاية له عليها. 

ثم رأينا أنها إذا رغبت في النكاح ورضِيت”* ' به وكره وليّها ذلك أجبر” ' الولي على الإنكاح. 
وإن هي كرهت النكاح وأبّت ورغب الولي ذلك وشاء لم بجر هي على ذلك. دل ذلك على 
أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليها. فإذا كان الحق لما عليه جاز ذلك 
ع سك ب وي 


ر ع م: على التفسير على ما يقول؛ ن: على اليقين على ما يقول. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة لاادر. 
الزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة لااهر, 


جميع النسخ: جبر؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة لالادو. 


a‏ اللسخ: اندي. 
بيع :البسج! الدي 


CE 


سورة النور!؛ ۳۲ - 
هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكورء فكيف أذ ليس في الآية ذكر ' تخصيص 
الإناث دون الذكورء واسم الأتم يقع على الإناث والذكور جميعا. ' ألا ترى" أنه روي عن 
عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: ما رأيت من يبس بعد هذه الآية يما التمسوا 
الغن' في الباءة." وما روي عن تحدة أن عمر دعانا إلى أن 00 من أيائمنا.' وف الشعر: 
لله در بي علي ایم منَهُمْ وناك '' 
وفي بعضها: 
وام تأ من القوم [الكرام] يتا 
جمع فيه' ' اسم الأيم للرجال'' والنساء. ومن الدليل"' أيضا على ذلك قوله: والصالين 
من عبادكم وإمالكمء فدل ذلك على أنه حت" على تزويج البالغين من الأحرار رحالهم 
ونسائهم. 
فإن قيل: فما وجه أمره بترويج الرجال والأمرٌ إليهم؟ فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة 
و الترغيب فيه. 
ع - ذكر. 


الأيامى: الذين لا أزواع هم من الرحال والنساء. ورحل آم سواء كان ترج ج قبل أو الم يتزوج. قال ابن سيده: 
أ من النساء ال لا رؤج هاء بكرا كانت أو ياء ومن الرحال الذي لا امرأة له. وف التنزيل العرير: فوأ نكخرا 


الأيامى منكم ف" دتحل فيه لكر والأثى والبككر والب اسان العرب» «أع»). 


وعبارة السمرقندي هکذا: «وهو 
المشهور في كلام العرب وأشعازهم. فقال قائل في حث قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 


وقعة بدر: «لله دڙ بن علي أم منهم وناکح» (شرح التاويلات » ورقة لاكوءظ). 


11 


[o] 


تأويلات القران 

ثم قوله: والصالين من عباد كم جائز أن يكون قوله: والصالين» أي المؤمنين» وجائز 
أن يكون والصالحين من طلب منكم الصلاح والعفة. أو ذگر الصالجين لما كانت" العادة 
في الملوك ' أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم والأخيار لا على إحراج غيرهم من حكم ذلك 
المتطاب. والب أعلم. 

وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» من الناس من استدل بهذه الآية 
تملك لأنه دک كر العبيد والأحرا ر جميعا ثم ذكر ي في آخخره الإغناء»” دل؛ أنه يملّك. وتستدل 
بقوله: قانكخوهُىٌ بإذْنِ أَهْلِهنَ وَانُوهُنّ أَحْورَهْنَ” [إذ] أضاف الأجور والإيتاء إلبهنء 

لكل عندنا أن المماليك يُمَلكون ملك التوسع' وملكٌ التصرف ويقع نهم غَّناء التو 
وعناء التصرف» ولا يقع هم التمليك ولا حقيقة الملك. والدلالة على ذلك قوله: وال قصل 
ان على ينص في الرزقي فا الذي ن مُضِلُوا پراي / رِرْقِهم على نا ملكت ث ماهم عَهُمْ 
فيه سوا" لو كان ما ملكت أيمانهم يُملّكون ما بِمَلَّكْ الموالي والسادات لكان* المماليك 
يُمَضُلون على السادات في الملك» إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» 
SS‏ والثان قوله: 06 ال 
مگ رخ ن فيه 2 کشو“ الآيت رل م علق ما يُمَنّك'' السادات 


والتصرف ل عب نر لعن ان ل ا 
' ن - كانتك. 
" ين للك 
0 جميع النسخ: الغناء. 
555 


* سورة التساى 8/ه؟. 


رات ه: التو سيم 


1-4 كت 
* سورة النحل» 1/15لا. 
م: کان 
SS‏ تشاكسون ورجلا حَلَّمًا لرحل هل يستويان مغلا (سورة الزمرء ۲۹/۳۹). 
` ولو کان 
ا 
اع me‏ 
ا التوسيع 


سورة النور: ٣۲‏ 
١ 1 : 5 ٤ 0 A 55‏ 508 
وذلك جائز في اللسان. ثم روي عن أبي هريرة عن البي صلى اله عليه وسلم قال: «ثلاثة 
حق على الله تعالى عوئُهم:' المجاهد في سبيل الله والناكح يريد القفاف» والمكاتب يريد 
الأداء». " وعن عمر قال: ما رأيت مثل الرحل لا يلتمس الغئ” في الباءة” والله تعالى يقول: 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.' وروي ف الخير" أنه" قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" «يا معشر الشباب '" من استطاع منكم الباءة"' فليتزروج فإنه أَعَض"” للبصر 
وأحصن للفرج"' ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء.»' وروي عن ني الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعمر بن" الخطاب: «ما فعلت ببناتاك؟» قال: هن عندي يا رسول الله 


1A4 


قال: «وقد جض؟» قال: نعم قال: «إنك لا ' غ احدة منهن عر أُفء"' إلا نص 
ی ب Er‏ من کن 8 


فأحدث فالإثم بينهما» '" 


من أحرك كل يوم قيراط.» وف بعض الأخبار: كاد بلغ ولده النكاح وعنده ما يُنكحه 


0 


ران ع + كقوله. 
رذع 
0 ل + 

صيع اشع 2 بم 


" رع م الأدا. ‏ سنن ابن ماجة العتق ؟؛ وستن الترمليء فضائل الحهاد ٠٠١‏ وسمن النسائي» الجهاد 205 
النکاح د. 
` رانم الغناء؛ ع - الغيئ. 
م: ي الباة. 


العمال للهندي 1۸۷/۱١‏ (۸۷ 3 4)؛ وروح امعان للآلوسي» 43/18 .١‏ ولفظ الكير؛ «عمر بن اللنطاب 


راس E a e ۰ E‏ 
رأيت كرجل م يتمس الغين في الباءة وقد وعد الله فيما وعده فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». 


' انظر : كثر العمال للهندي» ۹۷/۱٦‏ لاله 1). 


1١ 


تأويلات القران 

و ففف الَِينَ لا يحدُونَ نِكَاحًا عت يهم الله من قَطْلهِوَالَِّينَ تون الكتات 
مما مَلَكَتْ أنْمَائَكُنْ فَكَاتَئُو هم إن عَلِمثِمْ فيهم زرا وَآنُوَهُمْ من مال الله الذي آتَاكُم وَل 
لكرهوا فيكم على البقم إن أَرَذْنَ تَحَصُّنا لتبوا عرض الْحَيَاةٍ الذَنَْا وَمَنْ يُكْرِهْهْنَ 
ن اله من غد إكْرَاهِهنَ غَفُورْ رَجيم 0714| 

وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؛ الاستعفاف 
هو طلب العفاف كأنه قال: [ يطلب الأسباب الي تمنعه عن الزن وتصتره عفيفا حي 
يغنيه الله من فضله. وأسباب العفة تكون' [ب]أشياء. أحدها ما روي عن ني الله صلى 
الله عليه وسلم قال:' «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة' فليتروج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم” فإنه له وجاء.» ونحوه. يكتسب 
أسباب العفة إن لم يكن عنده ما تكح حي لا يقع في الزن إلى أن يغنيه" الله كقوله عليه 
السلام: «من استعق* أعفه الله.»” وجائر أن يكون قوله: وليستعفف, أي يتعفف الذين 
لا يجدون نكاحا. 

م يجعل الله عز وجل للذي عكر عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها" ' إذا لم يكن 
عنده ما ينكح كما جعل في الأموال وغيرها رحصة '' التناول من ملك" غيره'' عند الحاجة 


ورد عن غمارة بن غُرَيّة ع ن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سر حت ن أمي إلى رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلي وقال: «من استغق أغناه الله عز وجل ٠‏ ومن استعفٌ أعغه الله 
عز.وجل: ومن استكفى كفا الله عر وجلء ومن سال وله قيمة وة فقد ألتقٌ.» فقلت: ناقي الياقوتة خير 
من أوقبة ف جعت و لم أسأله سنن النسائي» ال زكاة ۸۹ وانظر: مسند أحمد بن حتيل» 7/9). 

جميع النسخ RIE‏ 

ر م بر خصة. 

جميع النسخ: في ملك. 


ر عم غير, 


14 


سورة الثور: 7 

والضرورة ببدل' لوجوه. أحدها' أن رحصة التناول من مُلْك' غير إنما تكو عند الضرورة» 
والضرورات لا تقع في الفروج وفي الاستمتاع بها بحال»' لذلك ل نتح. والثاي أن' الاستمتاع 
بالنساء في الأصل كأنه إغا" جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد لا لحاجة أنفسهم وقضاء الشهو 

فإذا م يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. والثالث أن السعة والغناء وأنواخ 
النعم هي الداعية إلى الحاحة وقضاء الشهوة» فإذا كان فقيرا لا يجد ما ينكح زاات] عنه 
الأسباب الى تدعوه* إلى ذلك لذلك لم يُبح. وأما الحاحات والضرورات وما ذكرنا كلها 
تقع في الأمو ال؛ وإنما الحاحة في التناه ول منها لأنفسهم ولإبقائهاء لذلك افترقا. والد د أعلم. 

ثم في قوله: حتى يغنيهم الله من فضله» وقوله: إن يَكُونُوا كُنَوَاءَ بيهم الله من فطل" 
وجهان من المعتئر على نقض قول المعترلة. أحدها أنه أضاف الإغناء إلى نفسه» وهو ليس 
يعطي أحدا شيئا تطرحه ويُلقيه في يده بلا سبب منه'' ولكن إنما يغنيه ويعطيه'' بأسباب 
يجعلها له. '' فدل إضافة الإغناء إلى نفسه على أن له في تلك الأسباب الى بها" لهم غي" 
صنعا وفعلاء ليس على ما يقول"' المعتزلة أَنْ لا صنع لله في أفعال العباد.' ' والثاني فيه دلالة"' 
[على] أن غناهم وسعتهم فضل منه"' ورحمة» لا شيء يستوجبون هم بأنفسهم ذلك قبله» 


(Horr) 


تأويلات القرآن 
لكن إفضالا منه' لهم وإحساناء إذ لو لكان" عليه ذلك لكان" منه عدلا لا فضلا. فدل تسمية 
الفضل ذلك على أن من أعطاه الله تعالى: ' ذلك أعطاه فضلا منه وإنعاما” لا استيجابا واستحقاقاء 
وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 
تم من الناس من استدل بهذه الآية بقوله: بيهم الله من مَضْلوأ و حى يُفْنِيَهُمْ الله من فضله 
على تفضيل الغناء على الفقرء قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: من فضله» وسماه في غير آي 
من 3 لقرآن رحمة وحستة وسماأة حير 


وغير dL‏ وکان ما ET e‏ والضر والسيئة كله عبارة 
وكناية عن الضيق ا ذَكر من الخير واللجسنة والر حمة ونحوه كله عبارة عن السعة 
والغناء. '' فدل تسميتة' ' الغناء حيرا وحسنة ورحمة / على أنه أفضلء إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خيرٌ من الشر والسيئة والبلاء؛ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر. 

هم: هو" كما قلتم إنها حير مما ذكرتم إلا أن هذه الأسباب ال ذكرتم هي الداعية 
إلى الفساد, الباعثة على قضاء الحاجات والشهوات وأنواع المعاصي و التعاطي في أنواع المحرمات» 
ولا كذلك الفقر والضيق والشدة؛ بل هن أسباب ثمنع صاحبها عن التعاطي في أنواع المعاصي 


فيقال 


` الآية السابقة. 

. #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون# (سورة الأعراف؛ 8/97 15). 

سورة الأنبيا 51لره؟. 

أ قل أفرأينم ما تدعون من دون الله إن أرادي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرائني برحمة هل هن ممسكات 
رحمتهك (سورة الزمر» 758 5). 


ع م: لسمية. 
ا ج 
0 
م: ويقال 
r‏ 
ن د هو. 


سورة النور: 7١‏ 

والتحرمات' فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك. فقولنا: إنه أفضل للمعي الذي ذكرناء لا معن 
فهمتموه أنتم. أو أن يكون ما ذكر وسمي حيرا -أعي السعة- عند الناس» وكذلك [يكون] 
ماذكر من الضيق شرا وسيئة عندهمء لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل 
أن د ن الغناء والسعة سبب الفسادء والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. أو أن لا يتكلم 
في تفضيل أحدهما على الآحرء إذ هما يحنتان يمحن بهما العباد: هؤلاء بالصبر على الفقر والضيق» 
وهؤلاء بالشكر على النعمة والسعة. فالتكلم قي فضل أحدهما على الآخر فضول.' واد أعلم. 

وقوله: والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أعانكم فكاتبوهم, ظاهر هذا ليس على الكتابة 
ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله تعالى» لأن الكتاب المطلق هو كتاب الله تعالى» 
يسألون ساداتهم تعليع الكتاب هم. إلا أن الناس ل يفهموا من هذا هذاء ولكن فهموا كتابة 
العبيد والإماء حيث صرفوا الآية إلا قري لكام هن لبي مر بحرت والإلزام ولكن 
على الترغيب فيها والكحتٌ. دليله ترك الأمّة المماليكٌ بعد موتهم مواريتٌ لورثتهم من لد 
رسول الله إلى يومنا هذا. ولو كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا بت رکون لازما واجبا" عليه 
f 3 .‏ 8 37 3 
فدل تركهم ذلك على أنه حرج مخرج الترغيب عليها والحث» لا على الوجوب. والله أعلم. 

وقوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء احتلف فيه» قال بعضهم: أي كاتبوهم إن 
علمتم أنهم يرغبون قي أنواع الخير وإقامة الصلاة وأنواع الصلاح وفرّغوا أنفسهم لذلك. 
وقال بعضهم: إن علمتم فيهم خيراء أي وفاء” وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن. وتأويل 
هذا أي كاتبوهم إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبوا وأداء ذلك. وقال قائلون: 
خيراء أي جيلق وقال قائلون:” مالا وقال قائلون: خيراء أي جرفة. وروّوا في ذلك حديثا 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مفسّرا عن یحی بن أبي كثير قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن علمتم فيهم حير أي حرفة» ولا ترسلوهم كلابا على الناس.» 

ع -- ولا كذلك الفقر والضيق والشدة بل هن أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي ف أنواع المعاصي وانحرما 


9 


جميع السخ: فضل؛ ع - أحدهما على الآخر فضول. 
0 
۽ = واجباء. 


قاءِ. 


(e‏ مان 


ن: عن الناس. ‏ ورد اسن الكبرى للبيهقي )7119/٠١(‏ عن تی بن أبي کنر قال: قال رسول الله: لإنكابرهم 
إن علمتم فيهم حيرا قال: إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الداس. وانظر: روح امعان للآلوسي» 
۸ وأحكام القرآن للجصاص, 797/92 


تأويلات القرآن 


إن ثبت هذا [ؤإلا يحتاج' إلى غيره من التفسير. ولو كان قال: إن علمتم فم" خيرا جاز 
أن يقال: معن ذلك مالاء ولكنه قال: إن علمتم فيهم خيراء' والمال لا يكون فيهم وإنما 
يكون هم تَأَشْبَهُ ذلك -والله أعلم- أن يكون الخير جرفة كما روي في الخبر؛ أو وفاء وأمانة. 

ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يُمَلّكون شيئ لأنهم لو” كانوا يُمَلّكون لكان يرغبهم ويعتهم 
على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه إياهم عليها أنهم لا يُمَلُكون حن بعل" الكتابة الكست هم 
والخدمة دون الموالي. ' وفي الكتابة أيضا نظر للموالي» لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءه” 
وإلا كان للموالي ردّهم إلى منافع أنفسهم. ولو كان عتقا لم يُمَلّكوا ردهم إلى منافع أنفسهم 
ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم. وال أعلم. 

ون قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء دلالة [على] القول بالعمل بعلم ظاهر الأسباب؟ 
دون تحقيق العلم به حيث قال: إن علمتم فيهم خيراء وإنما يوصّل إلى ' ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من اليرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله» وتلك'' 
أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. وفيه دلالة العمل بالاجتهاد 

وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, احتلف في حطابه. قال الحسن وغيره: هو شيء حث 
الناس عليه مولاه وغيره» ' ' فيخر ج ذلك على وجهين. أحدهماما جعل الله من الحق للمكائيين في الصدقات» 


اع: هذا الاحتياج. 

راع م فيهم. 
ع - جاز أن يقال معي ذلك مالا ولكنه قال إن علمتم فيهم نخيرا. 
ال 


ر الجاء روي؛ م: الجا وروي. 


جميع النسخ: وأداءة. 
جميع النسخ: دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب» والتصحيح مستفاد من الشم رجه ورقة 42۲۸ 
و عبار ته هكذا: «وقي قوله: #إفكاتبرهم إن علمتم فيهم حيرا دليل على أن العمل بعلم ظاهر الأسباب دون 


التيقن جائز». 


' انظر: تسیر الطبري» ۱۳۲-۹۳۱/۱۸. 


سورة النور: 77 
لقوله:' إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْقُفَرَاهِ إلى قوله: وق الراب" وهم المكائبون. أمر أرباب الأموال 
: 5 0 1 1 : 
بدفع الصدقات إلى المكائبين وجعلهم أهلا ها ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من الكتابةء 
فإن كان ذلك فذلك حقٌ هم. والثاني جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكائبين على أداء 


وقال قائلون: إنما الخطاب للموالى خاصة لما أن أول الخطاب بالكتابة راحع إلى 
الموالي* فعلى ذلك هذا. ثم احتلفوا فيه» روي عن علي بن أبي طالب” رضي الله عنه قال: 
يتزك المولى' الثلث من مكاتبته له. وروي عنه أنه قال: ربع المكاتبة." وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه كاتب غلاما له فڪط عنه اول نجومه" وقال له: حط ع آخره فقال 
عمر: لَعَلِى لا أصل إليه أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية / قوله: والذين يبتغون 
الكتاب» الآية.'' وروي عن غلام لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كالب عثمان ولم 
تخا عب شيئا. '' دل ما روي عن عثمان أنه لم حط عنه شيئاء على أن الأمر بالإيتاء 
للمكاتبين من الأموال أو الحط'' عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال» ليس على الوحوب 
واللزوم» لأنه لو كان على الوحوب لكان عثمان بن عفان لا يحتمل أن لا خط عنه شيئا. 
ومن جعل ذلك واجبا على المولى أن يؤتيه من ماله ويعجّجله له كان ذلك خارجا عما روي 


0 5 : 1 ۳ 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين [و ]| حلافا لهم لأنه روي عن بعضهم الحط عنهم 
اع - لقوله. 

#إإنما الصدقات للفقراء والماكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وق الرقاب والغارمين واي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم# (سورة التوبق» 50/4). 


1 ع: على ذاعم 
6 
2 خاصة لما أن أول الخطاب بالكتابة راحع إلى الموالي. 
م - بن أبي طالب 
م: الموالي 
* انظر : تسیر الطبريي ۱۳۱-۱۲۹/۱۸۔ 
ا 1 1 e e Û cl o24‏ 8 ا 
5 جميع النسخ: يحمه. | التخم: الوقت المضروب. وَتَجَحَمْتُ المالّ: إذا يته بمومًا. وتشيم الذّين هو أن لِقَدَّر عطاؤه 


في أوقات معلومة متتابعة. ومنه تنجيم الأكائب وجوم الكتابة (لسات العرب «نحم»). 
جميع النسخ: كلاد 

به اا ا 

انظر : الدر ا مشرر للسيوطي .٠۹۲/١‏ 
انظر: أحكام القرآن للحصاص» ۳۲۲/۳. وتفسير ااشرطی» 157/17 
3 

رم واللحط. 
5 


8 
ك: عن بع 


19۹ 


]ر[ 


تأويلات القران 

والوضع' دون الإيتاء من ماله. وروي عن بعضهم الاستيفاء على الكمال, لا حط فيه ولا إيتاء. 
دل أن قول من يأمرهه" بالإيتاء” 5 ن أموالهم دون الكتابة حارج من قوم جملة. 

ثم يبطل ذلك من وجهين. الحدهمنا أن من قال لعبده: إذا أديت إل كذا فأنت حر» 
فحط عن بعض ذلك فأدى البقية لم يُعتق حى يؤدَّى الكل» فدل أن قوله: وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم» ليس على الوجوب ولكن على الاحتيار. والثاني أنه لا يسمى بعد الأداء 
مكائبا وإنما هو" حرء وهو إنما” ذكر الإيناء إياهم وهم مكاتبون حيث قال: فكاتبوهم, 
ثم قال: وآتوهم فلو كان على ما يقوله قوم لكان ذلك باطلا للوجهين اللذين ذكرناهما. 
وابد ألم . 

وقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناء ليس قوله: 0 
بشرط فيه لأنهن لا يكرَمُنَ' على البغاء وإن لم يردن التحصنء دل أن ذلك ليس بشرط 
فيه ولا يتمكن" الإكراه فيه إذا كن أَطَفْن فيه. لكنه حرج ذلك على ما ذكر في القصة بأن 

لموالي“ كانواة يكرهونهن على الزن ابتغاء المال وهن كن يردن التحصن» فخرج الخطاب 
والنهي على فعلهم دون أن يكون ذلك شرطا فيه. أو أن يكون ذلك إكراها [أيضا] إذا كن 
مطاوعات في ذلك. وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادهاء لأنهم كانوا يُكرهون إماءهم على 
أن يؤاحروا أنفسهن للرنى ابتغاء الأحر وليست المتعة إلا كذلك. وقال أهل التأويل: إن 
الآية نزلت في نفر من المنافقين:' ' عبد الله بن أب وفلان'' وفلان» كانوا يُكرهون فتياتهم 
على الزن ابتغاء عرض الدنيا. ' ' فإن كان ما ذكروا ففيه دلالة أن الزن حرام في الأديان كلها. 


ا 
والموضع. 


عر 


من الإيتاء. 


رم وما 

3 یکرههن. 
57 

را مکن. 


۸ 5 
رخ م - بأن الموالي. 

0 ع کا 

3 جميع النسخ: في المنافقين. 

00 


ع فلان. 
"' انظر : الدر ا مشور للسيوطي ١15/5‏ 


سورة النور: ٣٠١-۳۳‏ 
وقوله عز وحل: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما يرجع إلى الإماء؛ يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لحن. وكذلك 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: فإن الله من بعد إكراههن لمن غفور رحيم. ' والثاني يرحع 
إلى السادات» فإن الله هم" غفور رحيم إذا تابوا وأصلحوا. والل أعلم. 


جوَلقذ ارك ليكو آيات مبيتات ولا من اين حَلَوًا من قبلكم وَموْعِظَة لِلْمتَقِينَ4[:+] 

وقوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» بخحفض الياء ونصبها. ثم يحتمل أن يكون 
المراد بالآيات آيات القرآن جميعا. وقوله: مبيّنات بالخفضء أي تبيّن للخلق ما لهم وما 
عليهم» وما لله عليه وما لبعضهم على بعض. ومبيّنات بالنصبء أي مبيّنات أنها من 
عند الله. وجائز أن يكون المراد بالآيات الحجج والبراهين. فإن كان هذا فقوله: مبيتنات 
بالخفض» أي تبون وحدانية الله تعالى وعلّم رسالة رسوله. ومبيّنات بالنصبء أي واضحات 
بينات أنها حجج وبراهين. 

وقوله: ومغلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين, أ ا مئل, القن 
خلوا من قبلكم» ما حل بهم ونزل بالمكذيين من العذاب. وموعظة ما يتعظ' المتقون [به]. 
أو جعل لكم فيما أنزل من الآيات عليكم أمثالا من الذين حلوا من قبلكم لتتعظوا” به. وش 0 

؛ وز السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مثل ُورو كُمِشْكَاةٍ فيها 3 الفاح ف زُجحَاجَةٍ 


و کا a‏ 


ا جَاحَة E‏ 1/1 ا 


يُضِيءْ وَلَوْ ل تَفْسَسْهُ عدا عل رد ور ميد شرن ا الْآمْتالٌ لئاس 
0 شَيْءٍ علیم۰[4] 


- وقوله: عز وحل: الله نور السماوات والأرضء قال بعضهم: الله هادي السماوات 


I ال‎ 


' وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وابن جبير» انظر: كتاب الصاحف للسجستان» 58 035101 549. 
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|+| 


تأويلات القرآن 

مثل نوره» يقول: مثل' نور محمد إذا كان في صلب أبيه كمشكاة أي كُوَّة بلغة الجتش» 
غير نافذة» فيها مصباح» أي سراج. المصباح» يقول -والله أعلم- ذلك" السراج المضيء 
ضوؤه" في زجاجة. الرحاحة نها [أنها] ' الصافيةٌ التامة الصفاء. والمشكاة صلب أبيه عبد 
الله والزحاجة وصقاؤها محمد رسول الله طَهّره” من الأدناس' والمعاصيء والمصباح ونوره 
هو صفاء قلب" رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الإبمان والحكمة والنبوة. [الزجاجة] 
كأنها کو کب دري أي محمد صلی الله عليه وسلم» ذكره” مع أسماء الأنبياء والرسل ثي اللوح 
امحفوظ» [وهو] عند الله يي الفضيلة على تلك الأنبياء والرسل* عليهم السلام كفضل الكو كب" 
الدري -أي المضيء وهو" الزهرة- على سائر الكواكب. 

وقوله عز وجل: يُوقَدُ من شجرة مباركة يقول: -والله أعلم- استنار نور محمد من نور 
إبراهيم» لأن محمدً! على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه؛ فمثل إبراهيم مثل الشجرة المباركة 
وأصل محمد من نسل إبراهيم صلوات الله عليهم. 

/ وقوله'' عر وحل: زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية؛ [أراد] بالزيتونة'' المحاسن وطاعة 
إبراهيم لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة وفي غيره من المواطن كما نفعت ' الزيتونة 
أهلها في الدنياء فهي فاكهة وطعام وهي إدام وهي”' الصباغ والهن والدباغة. يعي زيتونةٍ 
لا شرقية ولا غربية يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرانيا لقول النصارى: 
: رع مدال 

م - ذلك, 


ع ضؤه. 


الزيادة من الشرح» ورقة 0۲۸ ظ. 


"! جميع النسخ: والزيتونة» والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 0۲۸ ظ. 
E E‏ 05 

E‏ نفع؛ ل: يمع 

جميع النسخ: وهو. 


سورة النور: e‏ 


هو نصرائ يصلي [إلى] قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديا لقول اليهود: إنه كان 
على ديننا يصلي قبل المغرب ببيت' المقدس. يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاءء وَلَكِنْ 
گان حَبِيفًا مُسْلِمًا' مصليا إلى الكعبة وهي قبلته وإليها حج. 

وقوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» يقول: -والله أعلم- لو أن إبراهيم لم يكن نبيا 
لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضلٌ مع الأنبياء والرسل في الدنياء والدرجات العُلّى في الآخرة. 

وقوله: نور على نورء لأن محمدا وما جاء به من الدين والكتاب أصل نوره" من قبل 
إيراهيم» لأنه على دينه وستته وكتابه ومنهاحه. ثم قال: 

يهدي الله لنوره من يشاى [أي يهدي الله لنوره]* الذي جا محمد صلى الله عليه 
وسلم' وهو القرآن» من يشاء ممن سبق في علمه السعادق ويْضل" عنه من يشاء من سبق له 
في علمه الشقاء. ثم قال: 

ويضرب الله الأمثال للداس» يعي ويصف الله الأمثال للناس” ليؤمنوا بالله ويوححدوه 
ويعرفوا ربوبئته من عه ويصدقوا بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أنهما رسولا"' 
الرب. وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: الله نور السماوات والأرضء أي أنار الله لأهل السماوات والأرض. 
مثل نوره الذي به أنار ما گر مثل المشكاة الى ذكر إلى آخخره. 

؟- وجائز أن يكون قوله: الله نور السماوات والأرضء أي بالله نور أهل السماوات 
والأرض. '' ألا ترى أنه قال: مغل نوره كذا و لم يقل؛ مثله» ولو كان النور هو الله على ما قاله قوم 


. ال نيك 

لعله يشير إلى قوله تعالى: ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المش كين 
رسورة آل عسراك. 1۷/۳). 

و 

زيادة مستفادة من الشرح» ورقة ۲۸دظ. 


غ ابه 

أ جميع النسخ + وهو النور. 

ر م وفضل. 

اع - يع ويصف الله الأمثال للناس. 

' جميع النسخ: نور نبيه من صنيعه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 15هو. 
"نه رسوزل. 

E‏ وأهل الأرض. 
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تأويلات القران 

وفهموه لقال: الله نور السماوات والأرض تله كذاء ولم يكن يقول:' مکل نوره» فدل قو 
مغل نوره كذا أنه" Ll‏ 00 
ألا ترى أنه قال في آحره: يهدي الله لنوره من يشاءء [دل]* أنه" لم برد بالنور ما فهموا. 
[وكذا قال:]' ومن ل يَجْعل الله له نورا فما له من ثور" دل أنه ليس على ما فهموه به أنه 
نور كسائر الأنوار الي عاينوها وشاهدوها” وهم المشبهة. وعلى هذا" يرج تأويل ابن عباس 
حيث قال: الله هادي أهل السماوات والأرض. '' 

وقوله: مَكَلُ نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري 
حائر أن يكون قوله: مثل نوره» أي مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح» 
لأن المشكاة هي الكوّة الي لا منفذ لها تدحل ' ' فيها الأنوار فتكون مظلمة» فإذا جهل فيها المصباح 
أضاء ذلك كله وأناره حي لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها' ' الضياء والنور. فعلى ذلك القلب"١‏ 
وهو مظلم» إذ ليس له منفذ يدحل فيه النور من الخار ج» فإذا آمن أنار الله قلبه بإعانه حن ظهر 


ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحه» وهو ما قال: أَقَمَنْ شرع الله صَدْرَةُ الإشلام فهر 


جلاع 


على تور من رَيْو “' أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه."' فهذا يدل 
أن قوله: مَكَلُ نوره إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي في حرف أب بن كعب أنه قرأ: 


١‏ الزيادة مستفادة من ن الشرح؛ ورقة ۲۹دو. 
م: وأنه. 

١‏ الزيادة مستفادة من الشرح» 
سورة التور 40/14 

جميع النسخ: عاينوه و شاهدوه. 

ره: على هذا. 

انظر : تفسير القرطبي» .٠١۷/١۱۲‏ 

حميه النسخ: يدحل. 

ا 

جميع النسخ: أصاب. 

يع النسخ : 

م - القلب. 

'' #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولك ف ضلال مبين» 
(سورة الزمرء 93/؟5). 

ن - احبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه. 
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سورة النور: ٣١‏ 
5 ا OTE‏ ا a3‏ 
مَقل نور المؤمن كمشكاة. وفي حرف ابن مسعود: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال الحسن: 
مثل نورة؛ قال: تمل القرآن في قلب المؤمن كمشكاة كُوَةَ فيها مصباح. 

۳ - أو ا ن يكون قوله: الله نور السماوات والأرضء أي به تنجلي” الظلمات وتتكشف 
اجب والسواتر» إذ النور إنما سمي نورا لما به به تنجليٴ المظالم وتنكشف السواتر والمجب» 
إذان لزي :الا E‏ لاز[ نور وا ا جلي اول رامت 
ونا ترتفع' ' السواتر والحجب. وإن كانا ف ف لیما“ ليسا يتور شيا" ٠‏ نوا ما د كرا 


من تحلي الأشياء بهما وارتفاع السواتر. فعلى ذلك جائز أن يُسَمّى الله نورا لما به يكون لى 
الظلمات والشبه وانكشاف السواتر وارتفاع الحجب لا أنه نور. 
وقوله: مغل نوره» قال بعضهم: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم. وقال بعضهم: 
م 5 : ١ E:‏ 0 5 
مثل نوره في صدر المؤمن. وقال بعضهم: مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل'' وغيره. وقال 
بعضهم: مثل نور القرآن. 
وقوله: كمشكاة قال: '' الكوَة الى لا منفذ ها للنور على ما ذكرنا. وقال بعضهم: موضع 
القتيلة من القِئديل؛ وقال بعضهم: الحدائد ال تعلّى بها القئديل. 
4 ت 7 5 E‏ 
وقوله: لا شرقيّة ولا غربيّة» قال بعضهم: هي شجرة مُصجرة تطلع عليها الشمس إذ 
طلعت وتغرب عليها إذا غربت وهي'' أحود الزيت. وقال بعضهم: هي شجرة في کن 


0 


ير نمال ۹/۳ ۱۹. 
8 

ن: وقال. 
افر المكادٌ: أي انس وأضكر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شىء (لسان العرب» «صحر»). 
: جميع التسخ: و 


E 3 35‏ : وقاء كل شيء وسثره. والكن: البيت أيطئاء والجمع كاد وأكة ولسان العرب» «كنن»). 
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إفكدو] 


تأويلات القران 
لا تطلع' عليها الشمس إذا طلعت ولا تغرب عليها' إذا غربت. وقال بعضهم: ليست شرقية” 
لاغرب لهاء ولا غربية لا شرق ها / ولكنها شرقية غربية. فكيف ما كان فإنما ذكر الزيت 
لصفائه وخلوصه فيجب أن يُسأل أهلّه فيقال: أي الزيت أجود وأصفى, الذي تصيبه الشمس 
أو الذي لا تصيبه» أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه في وقت؟ 

٤‏ - وقال بعضهم: الله نور السماوات والأرضء هو الله سبحانه هادي أهل السماوات 
وأهل الأرض“ [يضيء] هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصاف يضيء قبل أن تمسه النار» فإذا 
مسته النار ازداد ضوءًا” على ضوء. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا 
جاءه العلم' ازداد هدى على هدى ونورا على نور. -وعن أب بن" كعب قال في قوله: مغل نوره» 
يقول: مثل نور المؤمن؛ وكذلك يقرأها: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا من قبل-* قال فهو عبد قد 
جعل الق رآ والإبمان في صدره. قال: كمشكاة قال المشكاة صدره» فيها مصباح. قال: المصباح 
القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. قال: المصباح في زجاجة؛ فال زحاحة قلبه. قال: الزجاجة 
كأنها كوكب دريء يقول: ك وكب مضيء. يوقد من شجرة مباركة؛ قال: الشجرة المباركة 
أصله: فالمبارك الإحلاص لله وحده لا شرك" به. قال: لا شرقيةٍ ولا غربية قال: فمثله كمثل شحرة 
التفْت بها الشجر' ' فهي حضراء ناعمة لا تصيبها' ' الشمس على أي حال كانت» لا إذا طلعت 
ولا إذاغربت. وكذلك هذا المؤمن قد أحير من أن يصله شيء من الفعن وقد ابثلي بها فتبته الله" 
فيها”' فهو بين أربع حلال: إن ايلي صبرء وإن أعطي شكر» وإن قال صدقء وإن حكم عدل. 


: لا شريك. 
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سورة النور: ٣٠‏ 

فهو ني سائر الناس كال رجل الحي يمشي في قبور الأموات. قال: نور على نورء قال: فهو يتقلب 
في خمسة من الثور: کلامه نور» وعلمه نور» ومدخله نور ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم 
القيامة إلى الحنة. قال: م ضرب مثل الكافر فقال: وَالَّذِينَ قروا أَعْمَاكُمْ گسراب قبع" 
وهو يحسب" أن له عند الله خيرا فلا يجده فيدعله الله النار. وقال في آية أخحرى له ملا فقال: 
أو كظنماسو بي مر تي يتاه مج من وق مؤخ من ؤټو سَحاثء” فهو يتقلب في ظلمات. 

8- وقال بعضهم: في قوله: الله نور السماوات والأرضء أي بنوره يهتدي' من في السماوات 
ومن في الأرض على ما ذكرنا. مغل نوره في قلب المؤمن كمشكاة» وهي الكُوة غير النافذة 
على ما ذكرنا. فيها مصباح» أي سراج» ك وكب دري مضيء أي منسوب إلى الدر» وهو 
قول القْتِي.' وقال أبو عؤسجة: كمشكاة الكوة الي تكون في الحائط» ومشاكِ”* جماعة. 
وكؤى جماعة الكرة» وك وكب دري شديد ت ودري هو أيضا من الضوءء مأحذهما 
جميعا من الدر» وكواكب درار” مضيئة. 

وعن كعب: مثل نوره» قال: صرب مَل محمد كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة'' كأنها كوكب دريء مثل لسانه وصدره وقلبه» يكاد زيتها يضيء. قال: 
يكاد محمد يبيّن للناس'' وإن لم ينطق.'" 

وعن الضحاك بن مزاحم: كأنها كوكب دري" قال: لقت الكواكب من نار يقال 
ها دري» فمن ثمة قال: كوكب دري وقد ذكرنا قوشم في المشكاة. 


اع + نور. 
سورة النور» 89/54. 
جميع النسخ: يحسبه. 
ع: مثل. 
سورة نور» 40/514. 
' تفسير غریب القرآن لابن تبت .٠٠٠١‏ 


رخ م ومثال. 
م: مرارى؛ ك ځ م: دراري. 
اع - الزجاحة. 
e‏ الناس. 
' انظر: الدر امشور للسیوطی» 1١39/5‏ 
- مثل لسانه وصدره وقلبه يكاد زيتها يضيء قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم ينطق وعن الضحاك بن مزاحم 
كأنها کو کب دري. 


FE 
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تأويلات القران 

قال بعضهم: الكوة الى لا منفذ ها وقال بعضهم: : الفتيلة» وقال بعضهم: ' الفتيلة لفتيلة الي 1 
في جوف القنديل » وقال بعضهم: القنديل ' نفسه» وقال ب بعضهم: القائم ثي وسط القنديل وهو 
موضع القتيلة» وقال بعضهم: هي ' الحدائد الى يعلق بها القنديل. وأما الزحاجة ٠‏ فهي القنديل. 

ثم إن كان قوله: مثل نورهء أي نور المؤمن؛ فليس ذلك وف كل مؤمن ونعته ولكن 
وصف المؤمن الذي جتمع فيه جميع شرائط الإبمان وجميع الأحلاق الحسنة والآداب؛ لأنه وصفه 
بطهارة نفسه وحسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله لأنه قال: كمشكاة وهي قلبه» فيها مصباح 
وهو صدره الذي فيه" قلبه» المصباح في زجاجة وهو الإبعان الذي في صدره. ثم نعت الزحاجة , 
فقال: كأنها كوركب دري أي مضي وقال بعضهم: من الدر. قوصف الكل بالضياء والنور 
وطهارة الداخل منه والخارج ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع' الشرائط والخصال 
ا محمودة . وأما كل مو مؤمن فلا يحتمل» » وهذا أشبه. ألا ترى" أنه ذكر نعت الكافر من بعد وحبئه 
حيث قال: وَالَدِينَ كقووا عام گشراب فة “وإن كان وصفٌ محمد ففيه جميع ما ذكر 
وتَعَتف وإن کان القرآن فهو كذلك أيضا. 

وقوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, الي ذكرنا يحتمل المؤمن ويحتمل محمدا 
ويحتمل القرآن ويحتمل إبراهيم في كله. نور على نور. وقوله: يهدي الله وره من يشاء, 
يحتمل يهدي الله لنور محمد ويحتمل القرآن ويحتمل الإيمان والهدى. وقال بعضهم: لور 
على نورء قال: فالزيت نورء والمصباح نورء والقنديل نور. وقال: المؤمن نور» وعمله نور» 
وكلامه نور. ويحتمل قوله: يهدي الله لنوره من يشاءء / أي بنوره. 

وقال' ' بعضهم: الله نور السماوات والأرض» يقول: بنوره أضاءت السماوات والأرض 
على ما ذكرنا. مثل نوره» يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


` ن - الفتيلة وقال بعضهم. 
۲ 7 000 
رام - وقال بعضهم القنديل. 
ن - وقال بعضهم: هي. 
0 ع الرجاء 
7 جميع النسخ: في. 
م ج 
ن: يرى. 


5 


ر 
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سورة التور: ٣١‏ 

[مثل نوره] في قلب المؤمن. ' وهذا مثل ضربه للإبمان والقرآن والقلب حين يدخله الإيمان. 
والقرآن كمشكاة يعي الكوة فيها مصباح» يعن الإيمان والقرآن» [المصباح] في زجاجة 
يعن القلب» والمشكاة الصدر. فكما دحل هذا المصباح في الزجاجة فأضاءه' فكذلك 
أضاء القلت؛ ثم حرج من الزجاجة فأضاءت المشكاة فكذلك أضاء الصدرء ثم نزل الضوء 
من الْكُوَة فأضاء البيت فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الحوف كله فلم يدخله حرام. 
واث أعلم بيلك. 

وقوله: ويضرب الله الأمثال للتاس» يحتمل ضرب الأمثال هم وجهين. أحدهما ضرب 
لأفعالهم وأقوام متلا ليعرفوا مقاديرها في امسن والمال [و]ليعلموا قدرها من الحزاء والثواب 
أو ضرب الأمثال لهم للأنفس لمن المفطمين المستر عي كل حير ليرغبوا ف مثل ذلك 
فيستوحبوا ما استوجب" أولئك. وكان صرب مَل الإيمان أو القرآن أو محمد أو ما كان 
-على احتلاف ما قالوا- بالأنوار الب ضربها -والله أعلم- لما أنه قد أقام الحجج والبراهين 
على الإيمان والقرآن ومحمد حين صاروا كالأنوار الي شجههم بها من الحسن والجمال 
والضياء والبهاء” حي يعرف مسن هذه الأنوار وبهاءها" كل أحد. فعلى ذلك المضروب 
بها المثل صار في الحسن والبهاء والضياء بالحجج والبراهين كالأنوار الي لا يخفي حسنها 
وبهاؤها على أحد ولا ينكرها إلا معاند ومكابر. 

ركاه كاز يكار والعناد من القبح والفساد والبطلان كالظلمات ال ذكر بعضّها فوق 
بعض” وكالسراب والّيّد الذي ذكر حيث قال: وَالَذِيِيَ كُفَرُوا أَعْمَالّهُمْ گصراب بقيعة* 
ET‏ : أو گظلمات لي بخر ّي الآيقه [وقال :] وسن م يَجَعَل الله 
لَهُ ورا قَمَا لَه مِنْ ور" 
كتاب الصاحف للسجستان» .٠١‏ 
شيع النسخ: : فأضاء. 


ع س ما استو حب. 
6 د 

ر م: صار. 
١‏ راع م إليها. 

رع م ويهاؤها 

انظر: سورة النور» ٤٠/۲٤‏ . 
" سورة النور» ٤‏ ۳۹/۲. 


5 
سورة النور» 54 40/5. 
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تأويلات القرآن 

قال ابن عباس رضي الله عنه:' كأنها كوكب دريء قال: الأنحم الخمسة كلهن دري: 
الؤهرة' وعْطَارِدُ والمشتري وبهرام والرحل. قال قتادة: الدري الضحمم المنير. قال الكسائي: 
من تقر دري فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» يقول: درأ النجمء وهو فاش ظاهر في كلام 
العرب. ومن رفع الدال ولم يهمز فهو ينشبه إلى الدَّ ومنهم من يرفع الدال ويهمز وأظنها 
لغة.' وقال أبو عمرو بن" العلاء: الدّرِي النجم الذي تراه يتلألاً كأنه يجيء ويذهب. وقد 
روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل من أهل يتين ليشرف 
على أهل الجنة قتضيء ال محنة لوجهه” كأنه كوكب دِرَيْء وإِنَ أبا بكر وعمر لمنهم وَأَنْعَمَا.»'' 
وأيضا روي دري بالرفع. وني حبر آخخر عنه: «إن أول رُمرة تدحل الحنة وحوههم على صورة 
القمر ليلة البدر»'' والذين تلونهم على أضواء'' كوكب دري في السماء. لكل امرئ منهم 


زوجان النتان آدمینان يُرَى مُخ شوقهما من وراء اللحم . والذي نفس محمد بيده ما فيها غر 006 
: رع م وقال. 
0 
م: عنها. 
3 
جميع النسخ: زهرة 
1 أي المريخ. 
“* جميع النسخ: دري. : 
7 انظر : معجمالقراءات الشرآئية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» 17/79/ا7. 0 وقولهت 0 
ام أنه قرأها دري فضم الدال؛ وأنكره التحريون أجمعون» وقالوا: دري بالكسر والهمرء 


جد على ہا فقيل یک کون مر ن النجوم الدَرَارِئ الي تَدْرَأ أي تحط وتسير إلسان العرب» «درأ») . وكؤ كك در ري 
ودِزِي: اق مضي قال ل أبو إسحاق: : من ن قرأه بغير همزة نسبه إلى لى ادر في صفائه و حسنه و بياضه (لسات العرب» «درر»). 
اناب 

جميع النسخ: بوجهه 

و ارش الخ 

يقال: "أنعم النظر في الشيء" إذا أطال التفكير فيه. ومنه الحديث « وإِنْ أبا بكر وعمر منهم وَأَنْعَمَا» » أي زادا وقضصّلاء 
يقا! ل: أحسنت إل وأنعمت : أي زدت على الإنعام (النهاية لابن الأثير» «نعم») 3F‏ نأي داو الحروف والقراءات 4١‏ 
وسنن الترملتيء المناقب .١14‏ 

ع + ما استرجحب. 

ع على أضوء. 

جميع النسخ: عزب. ٠‏ ورد الحديث في صحيح سسلم» (الجنة 4 :)١‏ حدثيي عسرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم اذو زفي 
جميعا عن اب بن عليه -واللفظ ليعقوب- قالا: حدثنا إسماعيل بن عليه أخبرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاحروا وإما 
تذاكروا: الرحال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إن أول زمرة 
تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والي تي تليها على أضْوّاء کو کب دزي في السماء» لكل امرئ منهم زو جتان اثنتان 
يُرى مخ شوقِهما من وراء اللحم ومافي اللحنة أَغْركِ»؟؛ وانظر : سن نالترمليء صفة الجنة ٠.۷-٠‏ وآغرّب بالألف 
وهي لغةء والمشهور في اللغة عرب بغير ألف. والعرّب: من لا زوجة له» رجلا كان أو امرأة. 


r 
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سورة التور: ٠١‏ 

وقوله: يوقد من شجرة مبار كة احتلف في قراءته. قرأ بعضهم يُوقَّد بالياء ورفعها ونصب 
القاف»' يقول: المصباح يوقد. ومن قرأها بالتاء ورفع الدال ونصب التاء ره على الزجاحة 
أراد تتَوفّد ثم طرح إحدى التاعين. ' ومن قرأً: وقد بالتاء ورفعهما يعي الزجاحة. وعن الحسن 
أنه قرأ: تُوقد' يعن الزجاجة” الب توقد وأهل مكة: وقد ببصب التاء وتشديد” القاف يعنون" 
المصباح توقد» فلذلك انتصب. ومن قرأ: يُوقد يعني الكو كب" أو المصباح. 

وقوله: لا شرقبةٍ ولا غربية؛ قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم» لكنا نريد فيها شيا 
قال قائل: هي شجرة ضاحية” من حين تطلع" الشمس إلى أن تغرب ليس لها ظل شرقي ولا غربي 
وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. وقال قائل: ليست بشرقية يكُوزها المشرق دون الغرب» 
وليست بغربية يمجوزها المغرب دون المشرق ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس' ' حبل تصيبها 
لشمس النهار كله وهو مثل الأول. وقال الكسائي: ليست بشرقية وحدها ولا بغربية وحدها 
ولكنها شرقية وغربية» كما تقول: لا آتيك ولا آتي فلاناء له معنيان: إن شئت كان معناه: لا تأت 
واحدا منهماء وإن شقت كان معناه: إنك تأتيهما معاء ومثله: والله لا آكل ولا يأكل زیں'' 
له معنيان. "' وكذلك”" يقال: رجحل ' لا يرجو” ' الحنة ولا ناف النار ويحب الفتنة» إنه رجل صالح. 


وهو قراءة نافع وابن عامر وحفص» انظر : حجة القراءات لابن زغل .٠ ٠ ٠‏ 

' ر: الطاءين. 2 وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو» انظر: حجة القراءات» لابن رج 
وهي قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر انظر: حجة القراءات» لابن رَتعلّق .٠ ٠٠‏ 
رع م - وعن الحسن أنه قرأ توقد يعي الزجاجة. 


ع: بالنصب وتشديد. 

رخ ۾ يعي 
" رم الکواکب. 
والمّاحية الظاهرة البارزة من النخيز ل ارج ةبسن العثمازة الي لا حائآ ل دونهاء ويقال للبادية الضاحية» ومفازة 
يُستَظلٌ به إلسان العرب» «ضحا»). 


ضاحية الظلال: ليس فيها شجقؤ 


جميع الدسخ: يطلع 
ر م: او راس؛ ع: وراس. 
م - زيد. 
'' ع - إن شعت كان معناه لا تأي واحدا منهما وإن شفت كان معناه إنك تأتيهما معا ومثله والله لا آكل ولا يأكل 
زيد له معنياك. 
'' جميع النسخ: وكان؛ و التصحيح من الشرح؛ ورقة 19ت 
54 
زرحلا 
ا 
رع : يرجوا 


¥1 
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أما الفتنة فالمال والولدء قال الله تعالى: إا موا 
النار على ما فسرنا۔ 

وقال بعضهم: لا شرقية يقول: لا تَضْحَى للشمس من أول النهار إلى اخحره» ولا غربية 
عليها ظل من أول النهار إلى آخخره؛ ولكنها شرقية وغربية" تصيبها" الشمس والظل. والعرب 
تقول: لا حير في شحرة في تمطواة” ولا حير في شجرة في مشحاة.' وقائل يقول: لا تطلع 


وَلَاذْكُم فِنْتقٌ وهو يرجو' الجنة ويخاف 


الشمس ولا تغرب. وقائل يقول: هي / شحرة بالشام ليست بالمشرق” وليست” بالمغرب. 
والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزينونة ف الأرض لكانت شرقية أو غربيةء والله ما هى 
في الأرض ولكن هذا مكل ضربه" الله تعالى لنوره وهو هذا القرآن.'' 

وأما قوله: نور على نورء قال بعضهم: إيمان المؤمن نور وعلمه نور» فهو نور على 
نور. وقال'" بعضهم: نور النار على نور الزيت فذلك نور على نور» وهو بجودته يعني 
الزيت. وقال بعضهم: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءاء'' ولا يضيء واحد بغير 
صاحبه. كذلك نور القرآن ونور الإعان"' إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئا إلا بصاحبه. 


سورة التغابن» 6/515 .١‏ 

ر: يرحوا. 

ر م: شرقية غربية, 

راع م: يها 

5 رم مطئاة؛ ن: في شجرة مضياة؛ ع: في شجرة في مضيأة. 


لعله يريد بالمضواة: الموضم الذي تغيب الشمس عله سريعا. يقول ابن منظور: «ِالتََضُوُء: أن يقوع الإنسان في ظلمة 


لأرض البارزة الي لا تكاد الشمسس 


حيث رى بضوء النار أهلها ولا يرونه» (لسان العرب» «ضوأ»). والمتشحاة: ١‏ 
غيب عنها إلسان العرب» «ضحا»). 

تا ار 

ل اسو 


2 : ضرب. 


هذه الشجرة ليست مما تطلع علبها الشمس 3 


CA 2‏ ا من a‏ اله oT‏ . 
تُصِبيا الشمس بالغداة والعشيّة» فهو أَنْصَّر ها وأجود لزيتونها وزيتهاء وهو قول 


لا شرفي ولا 


8 1 00 2 
ية إنها ليست من شجر أهل الدنياء أي هي من شجر أهل الحنة. قال الأزهري: والقول الأول أولى 
إتسان العرب» «شرق»). 
“يك aa,‏ 
ن ع: قال. 
چیا اا 
a‏ 


' ن: نور الإيمان ونور القرآن. 


VT 


سورة النور: + 
وقال بعضهم ما ذكرنا من نور الإبمان والعمل. ثم معين تشبيه ما ذكرنا بالزيت» ' لأن الزيت أصفى 


٤ 7 2 5‏ ۳ 3 1 ر 
شيء وأطهر ' وأطيب شيء وأضوأ للسراج» فيه كل المنافع” من الإدام والدواء وغيره. واد أعلم . 


في بوت أَذِنَ الله أن ترقع يذ گر فيها اه ُب لَه فيهَا بِالْعدُوَ وَالآصَال1[4] 

اد وجل ليرت انناف SEAS‏ لشي فرك U‏ 
أي تُقظم وبرقع قذرها -وهي المساحد- على غيرها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيها 
سي [وبتطهيرها] من الأقذار والأنجاس ومن الأمور الدنيوية. وقال بعضهم: 
قوله: أن ترفع, أي تب وتتحد. فإن كان التأويل هذا ففيه الأمر باع انا واتُخاذهاء 
وإن كان الأول ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها ما ذكر من ذكر الله والتسبيح فيها. 

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين. أحدهما بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات 
المعروفة؛ إذ الأرض كلها في الأصل جعلت مسجدا حيث قال رسول اله" صلى الله عليه وسلم: 
«جعلٹ لي الأرض مسجدا وطّهورا.»” فهي من حق جواز الصلاة مسجد فيخرج الأمر به 
خر ج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات. 

والثان أمر بها حصوصا للمساجد» إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتفذت وبنيت 
بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها حصوصا طاء إذ لو كان إذنا على ظاهر ما ذكر 
لكان المساحد وغيرها من البيوت سواء. وال أعلم . 

وقوله : ويُذْكرَ فبها امه فإن كان تأويل قوله: أن ترفع» أي 
قوله:" وید کر فيها امه يُسَبْح له TT‏ 
يِف قدرها بذ كر اسم الله فيها وما ذكر من التسبيح. وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يكن '' قوله: 


1 


ُعَظم ويرفع قدرها فيكون 


انظ ر: صحي حأ بحاي التيسم ١‏ و الصلاة +١١‏ وس نت رملتيء الصلاة 4 217 والسير د وس نالنسائي» الغسل والتيمم 5 ؟. 
اع - قوله. 
جميع التسخ: يكون. 
١‏ 


YY 


تأويلات القرآن 


ويذكر فيها اسمه يسبح له فيهاء كذا على الابتداءء أي أمر أن تبن بيوثٌ' [أي] مساح 
وأمر أن يذكر فيها امه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. 

ثم احتلف في تلاوة' قوله a‏ 0 أبعضهم: يُسبح 
بخفض الباء.” فمن قرأها بالنصب صيّره على الأول: بذ گر فيها امه ي يسبّح له بالغدو والآصال» 
ثم ابتدا' فقال : رِجَالُ لا هيم حار ” ومن قرأها” بالخفض» E‏ الباء صيره مقطوعا 
من الأول 1-7 به» أي يسبح له فيها رحال بالغدو والأصال» ثم ابتد* من قوله: لا تُلْهِيِهِمْ تحارةٌ. 

ثم قوله: ويُذْكْرَ فيها اسمُه, جائز أن يراد بذكر اسمه الصلاٌ وكذلك'' بالتسبيح. ١‏ 
ا يراد" كر اسمه ميم أنواع الأذكار من الخير» ويراد بالتسبيح"' بالغدو والآصال 
الصلوائتي' ' المعروفة”' المفروضة. 

ثم قال بعضهم: الغدو صلاة الغداةء والآصال صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيجعل 
الأصيل عبارة" ' عن هذه الصلوات في أوقاتها. وقال بعضهم: الآصال صلاة العصر نخاصة:؛ وأا" 
غيرها من الصلوات إا" عرف لا بهذا ولكن بشيء حر والغدو هو" ' صلاة الفجر. واي أعلم . 


١ 
جميع النسخ: بيونا.‎ 


7 ناع؛ مساجدا. 


3 


رع م! تلاوته. 
دع + له. ١‏ 
٠‏ انظر: حجة القراءات» لابن رَبْقَلة ١١‏ د. 
راع م: ابتداع, 
الآية التالية. 
ن: قرا. 
م: ابتداع. 
"ان كذللك. 
ا 
ê‏ التسبيح. 


۲ 


جيم اللسد: أن يريد. 
:7 


3 التسبيح. 


r 


14 


2 م: الصلاة. 
*' رم + المعروفة. 
''اع: عبادة. 

2 
5 ن ع - فأما. 
1 : 

رم وإغاء 
14 

د 


1١74 


سورة النور: ۳۷ 

«رجال لا تلهم بَجَارَةُ رلا تيع عن ذكر الله ولام الصّلَاة وَإيكاء الرّكاةٍ يَحَافُونَ 
يما عقت في اقلوب وَالْأَنصَا[00] ٠‏ 

وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع؛ أي لا تشغلهم تجارة ولا بيع. ذكر التجارة 
والبيعء' والبيغ تحارة ولكن كان اسم التجارة يجمع كل أنواع التقلب» واسم البيع يقع على 
حاص؛ وكذلك' يقال" للذي يجمع أنواع التقلب: تاجرء وللذي يبيع شيئا حاصا: بائع. 
أخبر أنه لا تشغلهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم جائز أن يكون قوله: رجال* لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي لا يشتغلون” بالتحارة والبيع ولكن فرَغوا أنفسهم لذكر الله 
وإقامة الصلاة وما ذَّكر. وحائز أن يكونوا يتّحرون ويبيعون لکن تحارتهم وبيعهم لا تتشغلهم 
ولا تمنعهم عن ذكر الله يكونون أبدا في ذكر الله. 

ثم قوله: عن ذكر الله يحتمل الصلاةً» وقوله: وإقام الصلاة, أي إتمام الصلاة بركوعها 
وسجودها وقراءتها وجميع أسبابها وشرائطها. وجائر أن يكون قوله: عن ذكر الله جميع" 
أنواع الأذكار» وإقام الصلاة, إقامة الصلاة نفسهاء وإيعاء الزكاة. وقال بعضهم: جائز أن 
يكون قوله: عن ذكر الله الخطبة, وإقام الصلاة صلاة الحمعةء لأنه قال: وَإدا وأا تحار 
الآيةء وقال: ها أَيهَا اللَِّينَ آتمثوا إا توي للصلاف“ وهي'' الخطبةء غير مسموع من أهل 
لتأويل ولكنه عتمل. وا أعلم. 

وقوله: يخافون / يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة. يخبر عن شدة هول ذلك [5؟دظا 


اليوم وحوفه» لا ثبت" القلوب والأبصار فرعا منه وحوفاء كقوله: مُهْطِعِينَ يعي زغو سهم" الآيقء 


رم - والبيع. 
۲ 5 
ع - وكذلك. 
۳ 1 
اع: ويقال. 
5 1 
ر عم - رجال. 
ن م: لا يشغلون. 
r‏ 
رم يكون. 
رم جميما, 


* إوإذا رأوا تحارة أو هوا الْمَضُوا إليها وت ركوك قائما» (سورة امعت .)11١/51‏ 

1 ايا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الممعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» (سورة ابمحمعةء 8/35). 
ارم وهو. 

0 


ر م لا يثبت؛ ع لا يبت 


HT 71 5 ۳‏ 00 5 
«إمهطعين مقنعي رعو سهم لا يرتد إليهم طرفُهم وأفدتهم هراء» (سورة إبراهي .)٤۳/۱١‏ 


Vo 


تأويلات القرآن 
وكقوله: إِذ الْقُُوبِ لدی الحتاجر كَاظِمِينَ. ' و حائز أن يكون قوله: يخافون یوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء يعرفون مرة ويجهلون تارة. أو يعتبرون' يومئذها لم يعتبروا في الدنيا ويُقرون.ا لم يقزوا. 
وقال بعضهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب» حين زالت عن أماكنها من الصدور فتشبت” 
قي حلوقهم عند الحناجر. ثم قال: والأبصان» أي تتقلب أبصارهم فيكونون رُرقا وهو قول مقاتل. 


جرهم اا خسن ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ من فَْلِهِ مه الل ررق من يَضَاء بعر جاب [8+] 

وقوله: بجر ایی ا لرا يندا ل قوله: لبجزيهم الله أحسن ما عملواء 
أي يجزيهم ا أ جزاء إحسانهم ويكفر عن مساويهم ولا يتجزيهم بهاء كقوله: وليك اين 
ر ل نهم أَحْسَنّ ما عَمِلُواء* الآية» وكقوله: وَيَحْرِيَهُمْ اخرهُم بخن الّذِي كاثوا يلود" 

وقوله: ويزيدهم من فضله» على قدر حسناتهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
قال بعضهم: ليس فوقه ملك يحاسبه فهو الملك يعطي من يشاء بغير حساب لا يخاف ين أحد 
يحاسبه» كقوله: لا يشال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ. ' ويحتمل قوله: بغير حساب, أي يعطيهم 
بلا حساب يحاسبهم ويدحلهم الجنة بلا محاسبة. وجائر أن يكون” بغير حساب» أي يعطيهم 
بلا حساب أضعافا مضاعفة ما لا حصى» لا على قدر أعمالهم. 0 


(والرين قروا اغناف r‏ إا جَاءَة ل يجذة شيئ 
وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَُ سَرِيعْ م الیتاب۹[4٣]‏ 

وقوله:' د ال 0010 
ضرب مثلّ أعمال الكمّرة بالسراب الذي ذكر من وجهين. أحدها أنهم قد عملوا في الظاهر 


` #وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى المحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع كه (سورة المؤمن» .)١8/4 ٠‏ 
7 رم ويعتبرون. 
* تشب الشي ني الشيء ينشّب بَشّبا: علق فيه و لم يَنمُذْولسان عرب «نشب»). 
رغم + ويزيدهم, 
' اولك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة © (سورة الأحقاف» 15/45). 
7 #ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجريهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون (سورة الرمر» ۳۹/د). 
سورة الأنبيل ۲۳/۲۱. 
* ن: وجائز قوله. 
* ن - أي يعطيهم بلا حساب. 

ن: قوله: 
EE 5‏ 


TY 


سورة النور: ۳۹ 

أعمالا طمعوا أن يَصِلوا إليها في الآخرة وينتفعوا' بها من نحو الصدقات والنفقات وصلة 
الأرحام ونحوه نما هي في الظاهر أعمال الخيرء فإذا هم حرموا ذلك و وم جدوا شيا كالذي 
يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فيسير ' إلبه فإذا هو لا شيء. فعلى ذلك الكفار عملوا تلك تلاك 
الأعمال على طمّع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم على لا شي" كالعطشان الذي يرى 
السراب فيحسب” أنه ماء فإذا هو سراب. 

والثاني ضرب مثلّ أعمالهم بالسراب الذي دكر» وذلك أنهم قد عبدوا الأصنام والأوثان 

جاع ار ن يتتفعوا بشفاعتهم يي الآخرة» كقوهم: ما تَعْيِدُهُمْ إلا بیقر بوتا إل الله ُلْمَى* 0 
ل وكانت" عبادتهم الأصنام لِما د كروا من شفاعتهم فإذا 
فوا پا فصاروا" كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه ماء فإذا جاءه فوجد 0 
لم جد ا ا لى هذا تمام المثّل. 

ثم ابتدأ'' فقال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه» أي وجد الله يوقي حساب عمله وجزاءه 
أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيئا إلا كما وحد 
هذا العطشانٌ'' هذا السرات. ووجد الله عنده فوفاه حسابه يقول: قيم"' على الله فوفاه 
حسابه» أي عمله. 

قال بعضهم: هذا الثل صرب للكفارء“' وذلك أنهم ييعثون يوم القيامة وقد تقطّعت أعناقهم 
من العطشء فيُرفع لهم سراب بقِيعةٍ من الأرض فإذا نظروا إليه حسبوه ماء فَأَُوه ليشربوا منه 


جميع النسخ: فسار. 

+ ا ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال لا شيء. 

جميع النسخ: فحسبه. 

الإو الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © (سورة الزمر» 5/68). 
` سورة يونس» ۲۸/۱۰ 


YY 


۲۷و س۲ 


[Y yet¥ 
۸ [لاكمر س‎ 


[1 gev 


تأويلات القران 


فلم يجدوا شيئا ويؤحذون ' ثّمَة فيحاسبون. وكذلك أعماهم تضمجل يوم القيامة فلا يصيبون 


* قال القيِّي: السر سوا ا ا ا ا ل 
وآخجره الذي رفع كل شيء. ' والقيعة القاع. وقال أبو عَوْ سَجحة اسَجَة لسراب الذي يثيره الحر فترا 


كأنه ماء يجرى وهو الذي يكون نصف النهار إلى السماء والآل في أول النهار إلى قريب من نصف 
النهار. والقيعة القاع وهي الأرض اليابسة الطيبة الب يستنقع فيها الماء؛ وقاغٌ واحد وقيعان جي" 


والظمآن العطشانء وقوم ظماء» وامرأة ظَمْأى ' ونسوة ظماء. وأَظمَأَُه أعطشته» وظمّأته أيضا.* 
*وقال الكسائي: الظمآن والصّديان م ن واحد» والسراب قبل الزوال والآل قبل 
الزوال»' وهو أرفع من السراب» والرّقْراق' بعد العصر.* 


اؤ كَظْلْمَات في بر لي يفتاه ؤج من وقه ؤج من فَوقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا 
فزق تغض ڌا أخرع يد يگذ راا ومن ل يِل الله لَه نو را قتا له من ور[ [s.‏ 

وقوله: يي م ع موج» هذا مكل کر ا الله لأحوال 
الكافرء أو كظلمات ' جسد مُسَبَهَةِ'' بظلمات. وذلك أن البحر إذا كان عميقا كان أشد 


لجن ل زی یر کيا ورای یکا ا مرج مرق ا 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة 918 


* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 510 هو/سطر ؟-ل. 
ع - والآل قبا ا 

ر: والرفاق. ‏ الٌقراق: ترقرق السراب» وكل شيء له تصيص وتلاألّو فهو رقراف؛ وترقرة 
حاء وذهت (لسان العرب» «رقق»). 


6 
يم 
خّ 
Ce:‏ 


* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷٠و‏ /سطر ۹-۸. 
ر م ضرب. 

'' ن: أو لظلمات. 

'' جميع النسخ: بحسده شبهه؛ و التصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ ٣ظ‏ 

ا لظلمته؛ ع: كظلمته؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٣١‏ ظ. 

"ا ع وقال. 

8 ع - فوق الماء 


YA 


سورة الثور: 4٠١‏ 

من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات» فهو ظلمة الموج وظلمة الليل وظلمة السحاب» هذه 
ظلمات بعضّها فوق بعض. فكذا الكافر قلبه مظلم قي صدر مظلم في جسد مظلم لا ييصر' 
الإبمانء كما أن صاحب البحر إذا' أحرج يده في تلك الظلمة لم يد يراهاء أي لم برها ألبتة. 
أو أن يكون ضرب المثلّ بظلمات ثلاث لظلمات أحواله' لا يزال تزداد ظلمة كفره في كل 
وقت وقي كل حال بعمله الذي يعمله» كالظلمات الى ذَكرء فكان كضرب الثل الذي سبق 
لأنوار أحوال المؤمن' حيث قال: عَكَلُ وره كُمِشْكَاوٍء' أو النور” جحسده وصدره وقلبه. 

ثم قوله: أو کظلمات» ليس هو حرف شك ولكنه كأنه قال: إن ضربتٌ مثل عمله 
بالسراب فمستقيم؛ وإن ضربته بالظلمات الي ذكر فمستقيم ' بأتهما ضربتٌ فمستقيم صحيح» 
لا أنه ذا أو ذاء 

ثم ذّكّر في أعمال الكفرة مَتَلين» أحدهما السراب والثاني الظلمات. فجاثز أن يكون 
في المؤمن أيضا مثلين: الظلمة الي در مقابل النور الذي ذكر 3 ف الحومن؛ والسراب الذي 
ذكر لأعماهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين حيث قال: في يوت أَذِنَ الله أن رقع ونڏ گر 
فِيهًا امه إلى قوله: رال يَررُقُ مَنْ يَشَاء بير جشاب. '' 

وقوله: ومن لم جعل الله له نورا فما له من نور. قال بعضهم: من لم يجعل الله له ليمانا 
فما له من إعان» وقيل: هدى فما له من هدی» وما واحدك. 

والآية على المعتزلة لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله للكافر. 
وقي الآية إحبار أنه لم يجعل للكافر النور؛ إذ لو كان جعل للكافر كما جعل للمؤمن لم يكن 
لقوله: ومن / لم يجعل الله له نورا فما له من نور معيئ؛ دل أنه لم يجعل للكافر النور. 


1 5 
فرت و 


ر م: بظلمات أحوال؛ ع: كظلمات أحواله. 
يع ع النسخ: یزداد. 
ع + من. 
* من 
سورة النور» 88/54. 
ر م: والنور؛ ع: أو لنور. 
م - وإن ضربته بالظلمات الي ذكر فمستقيم 


'' سورة التو 54ل +-م5. 


17 


تأويلات القران 
وقوله: فوفاه حسابه» يقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. وقوله: والله سريع الحساب» 
قد ذكرناه' ف غير موضع.* 
[قال أبو عَوْسَجحة في] بحر ي اللحي الكثير الماء» واللجة وسط البحر. يغشاه مرج 
أي يصير فوقه. قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبّت الريح.* وقال بعضهم في قوله: 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء يقول: لم يقاربه البصرء كقوله: الرجل لم يصب ولم يقارب. 


إذ الاستفهام لا يجوز عنه. والثاني على الأمر» أي اعلّم ور“ على ما ذكرنا في غير موضع. 
وقوله: يسبح له من في السماوات والأرض» يحتمل يسبح من ذكر» وحهين. أحدضها 

تسبيح جلقة وضنعة إذ في جلقة كل أحد دلالةٌ وحدانيته' وتعاليه عن الأشباه وتنزيهه والشهادة له 

بالربوبية والتفردٍ بالألوهية له. والثان يجعل الله تعالى في هذه الخلائق من الطيور والدواب وغيرها 


معن يستحون له بذلك» يفهمون هم ذلك من أنفسهم ويعرفون أنه' ' تسبيح وإن لم يفهم غيرهم 


Eo 
من الخلائق» نحو ما ذ كر من تسبيح الحبال والطير في قصة سليمان في قوله: يا جال أي مَعَهُ‎ 
٠" وَالطّين'' وقال في آية أحرى: يُسَبَحْن بِالْعَشِي والإشراق وَالطَيِوَ مَخشُورَةٌ كل له اواب‎ 
ع: قد ذكرنا‎ 
: . 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 53» فنقلناه إلى همالك؛ انظر: ورقة 517 دو/سطر 5-لا. 
وقم هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2*8 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۷٠و‏ /سطر 4-و. 


#ولقد آتینا داود منا فضلا يا حبال اوي معه والطير وال له الحديد» (سورة سبأء ۰/۳٤‏ ۱), 


#إنا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق...¶ (سورة ص» 8/58 13-1 


IA. 


ورة الثور: 41 
ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح جلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرعا سوا 
َالعَشِئٍ وغيره من الأوقات سواء. فدل تخصيص سليمان في ذلك وتخصيص الأوقات من بين غيرها' 
على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح حلقة ولكنه تسبيح عبادة با لمعي الذي بعل له فيه وإن ١‏ 
يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم. ألا يُرَى أن الله تعالى أحبر عن قول" النملة' حيث قال 


: قلت 
الكئل الوا تشاكتكي* ١‏ الآية. ثم معلوم أنه لم يكن من النملة” اه 
۹ 


ا aT‏ مسد ب E‏ "أنه حبر" عن نطق 
ENE 1‏ 


ذکرنا۔ '' وذلك جائز أن يكون لمعين فيهم فهمرا هم" ' ولا يفهم غيرهي ألا ترى'' أن الله 
جعل في رة الماء معي بی به كل شيء إذا أصابه” ' ووصل إليهء وذلك المعين لا يعلمه إلا الله 
أو من أطلّعه الله عليه وارتضاه لنفسه رسولا.' ' فعلى ذلك تسبيح من في السماوات والأرض 
والطير وغيره» جعل في في رتهم معين يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيحا له وتتزيها وإن 
م يفهم غيره -والله أعلم- كقوله: َإِْ من سي إا بح كفده ر لکن لا تَفْقَهُونَ تشيخهه. 


جيع التسخ: غيرهم. 
م - قول. 

3 م تع عله القول» 

عن هه الوق 
#احن إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا خجطتكم سليمان وحنوده وهم 
حى وادي النمل 0 0 
لا يشعرو نه (سورة النمل» ۱۸/۲۷). 


م تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم عا كانوا يعملون# (سورة النور» .)٠٤/۲١‏ 


ق إذا ما جاءوها شهد علييم سمعهم وأبصارهم وجلودهم تما كانوا يعملونچ (سورة قصلت .)50/4١‏ 
دک 


: وهؤلاء. انظر: سورة آل عمران» ۲۱۷۹/۳ وسورة الجن ۲۷-۲۹/۷۲. 
سورة الإسراءء 5/1١17‏ 5, 


A1 


[لاكمر س۸ 


لالدو س ۳۹[ 


تأويلات القرآن 


0 


وقوله: يسبح له من في السماوات» حرف "من" إنما يُعبّر به عن المميّز' وحرف "ما" 
يعبر به الممير وغير المميّر. ' 

* وقوله: والطير صافات, أي قد صقت أجنحتها في الطيران» وكذلك قال أبو عَوْ صَجحة: 
أي صفت أجنحتها في المواء فلا تحركها “* 

is 

وقوله: كل قد علم صلاته و تسبيحه. قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته 
وتسبيحه من الملائكة وغيره بلغته ولسانه غير" كفار الإنس والحن. وجائر أن يكون قوله: 
كل قد علم صلاته وتسبيحه ما ذكرنا أن كلا منهم يعرف ويفهم أنه يسبح له وإن لم يفهم 
غيره. كأنه يذكر سلطانه وملكه وغناه عن عبادة هؤلاء وتسبيحهم. لأن” من سبح له كل 
شيء في السماوات والأرض فرك عبادة هؤلاء له" وعبادئه بمحلّ واحد لا ينفع ولا يضر. 
أو أن يقول: من له ملك السماوات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا طاعت'' 
وإغا الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة هم دون الله» ولذلك قال: وله ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضِ» 
على أثر ذلك. 

وقوله: والله عليم بما يفعلون» جائز أن يكون هذا على الأول» أي عليم .ما يفعل من 
ذكر من التسبيح وغيره. أو أن يكون على ابتداءٍ وعيدٍ للخلق؛ أي عليم بجميع ما يفعلون. 


وَل ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَّ اله الْمَصم۲[4؛] 
وقوله:'' وله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير؛ قد ذكرنا'' في غير موضع. 


جميع السخ: عن التمييز؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١5دو.‏ 
رع م - وغير المميز. 
راعم: قد صف. 


رم فلا يحركها. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷و /سطر ۳۹-۲۸. 


3 
3 


1A۲ 


سورة النور: ٤٣‏ 

ما تر آذ اله يزجي سَحَابًا بوم تبته بعل رگاما قترى الْوَْقٌ خر من جلاله 
زيزل من السَمَاءِ من جال فيها من برد قيِصِيبُ به من ياء يضرف عن من يشاء يكَادُ 
تتا بَرْقِهِ يَذْهَبْ بِالْأَبْصَارٍ»[4] 

وقوله: ألم تر أن الله يزجي سحاباء قيل: يسوق سحاباء / ثم يؤلف بينه» أي ' يض بعضه 
إلى بعضء ثم يجعله ركاماء قال [بعضهم]: فيها تقدم وتأحير. ثم يجعله ركاماء أي قِطعا حمل 
بعضه على أثر بعض» ثم يؤلف بينه» أي يضم السحاب بعضه إلى بعض بعد الركام. وقال بعضهم: 
قوله: يزجي [سحابا], أي رجه من الأرض فيُسخره بين السماء والأرض ثم يجعله ركاما. 

وقوله: فترى الوذق» أي المطر يمخرج من خلاله. وقيل: لله ' أي من خلال السحاب. 

ويل من السماء من جبال فيها من برد قال بعضهم: جبال من ثلج» يتزل” الله على 
السحاب منها الثلج والبرد. وقال بعضهم: جبال حلقها الله من برد في السماء ثم ينزّل. وليس 
في الآية بيان أن ابال الب ذكر أنه ينؤّل' من السماء أنها من ثلج أو برد سوى أنه أخبر أن فيها 
بردا." فالأشياء تبه بالحبال وتنب إليها إما للكثرة مرة” وإما للشدة والغِلظ واليظم ثانياء 
كقوله: وَتَرَى الال تخسبها بحايدةٌ' الآية. فجائز أن يكون الحبال المذكورة' ' في هذه الآية 
هي الحبالٌ ال أحبر أنه بزل منهاء ' ' إذ لا يُدرَى أين هي: في السماء أو فيما بين السماء والأرض. 

وقوله: فيصيب به من يشاء, ف نفسه أو زرعه أو ثمره فيضرّه» ويصرفه عن من يشاء فلا يصيبه. 
فإن"' كان على هذا فهو يخر ج على" التعذيب» وكذلك عمل البرّد يُفيِد في مكان ويترك مكاناء 


عم - ينزل. 
ع - سوى أنه أحبر أن فيها بردا. 
زع ا مر 
طوترى ابال تحسَبها حامدة وهي تر م السحاب» (سورة النمل» ۸۸/۲۷). 
5 
رم: المذكور. 


١ 


5 


١ 
ا 5 5 قة 81م‎ 
جميع النسخ: ينزها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٣ء ظ.‎ 
2 1۲ 
رع م: ولك‎ 
> 1۳ 
رم: عن.‎ 


AY 


[Hev] 


۷ظ س ۲٣‏ 


[rv berv 


تأويلات القرآن 

لا يعُم ولکن يصيب مكانا ويخطئ مكانا. وجائز أن يكون قوله: يصيب به من يشاء من 
بر کته» ويصرفه عن من يشاء من بركته.' يكاد سنا برقه» قيل: ضوع برقه كاد أن يقارب 
أن يذهب ضوع البرق بالأبصار من شدة نوره. 

"قال المي وأبو عؤسجة: بُزجي» أي يسوق. ركاما: بعضه فوق بعض. فترى الوَذْقَّ 
أي المطر» يخرج من خلاله وخلله سَتا بَرْقِه ضرءه. ' قال أبو مؤصجحة: والؤكام هو الكثير 
المتراكم الذي بعضه فوق بعضء يقال: ارتكم الشيء أي صار بعضه على بعض» ويقال: 
رَكَمْت المتاع أَرْكَمْهُ رما إذا جعلت بعضه فوق بعض. والوذق المطر» يقال: وَدَقَت السماء 
ذقاء أي قطّرت. يخرج من خلاله» أي من بينه» وواحد الخلال تخكل. يكاد سنا برق 


33 
Co: 


السَتا مقصور وهو الضوءء» يقال: السَّنا النار» وهو واحد.* 


يقب الله اليل وَالتَهَارَ إن في ذلك لبر لأولي الأنصار4[ء؛] 

وقوله:* يقلب الله الليل والنهارء تقليبه الليلّ والنهار اختلاثهما:” يأ بهذا ويذهب 
بالآحر. يذكر هذا -والله أعلم- صلة [!]قوله: وبل ملك الشماؤات وَالْأَْضء'' الآية» يخبر 
عن سلطانه وقدرته وتدبيره وعلمه وحكمته ووحدانيته. أما سلطانه وقدرته ما ذكر من 
سوق السحاب بين السماء والأرض وتسخيره وضع بعضه إلى بعض. دل ذلك أنه قادر بذاته 
لا يعجزه شيء. ودل نزول المطر وإصابته ف مكان دون مكان وَل موضعا دون موضع 
مع اتصال السحاب وانضمام بعضه على بعض على السواء أنه على التدبير والعلم كان 
ذلك لا بطباع السحاب أو على الجزاف.'' ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرنا 


اع - ويصرفه عن من يشاء من بركته. 
تغسير غریب القرآن لابن قتيبق 9105 


م ل هو 


* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲۷ ف رسطر ۲۷-۲۲۳ 
* رذع - وتوله 
١‏ ء: واحتلافهما, 


سورة النور» 4؟25/5. 
3 


ر م: جزاف, 


184 


رة الئور: fot‏ 
وفي اختلاف الليل والنهار وتقليبهما من حال إلى حال' من النقصان إلى الزيادة ومن الزيادة 
إلى النقصان واتصال منافع السماء يمنافع الأرض -على بعد ما بينهما- أنه تدبير واحدٍ لا عدي 
إذ لو كان تدبير عدد لمتع بعص بعضا عما يريد من التدبير والنفع. دل ذلك كله على أنه 
واحد عليم قادر مدبر لا يعجزه شيء. ولذلك قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارء لما 


ذكرنا فيه من وجوه الاستدلال والاعتبار.* 


واه حَلَقَ کل ذَابَةٍ من اء قمنهم من بني عَلَى تطبه وَمِنْهُمْ من بشي عَلَى رجلان 
وَمِنهُمْ من يني عَلَى ازع لن الل ما يَسَاءُ إن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرُ4014] 

وقوله: والله خلق كل دابة من ماى هو -والله أعلم- صلة قوله: ويله مُلْكُ السّمَاوَات 
وَالأَزض»" الآية» ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة وذكر أيضا تقليبه الليل 
والنهار وما فيهما. من التدبير والعلم والحكمة والقدرة» فعلى ذلك قوله: والله خلق كل دابة 
من ماء» يذكر قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره. أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من هذا الماء على 
احتلاف أجداسهم وجواهرهم من شيء واحد. دل" أنهم لم یکو نوا بالطباع كذلك ولكن بتدبير 
واحدٍ عالم بذاته لا بعلم' وتدبير مستفاد ولكن [ب]علم ذاني» إذ لو كانوا بالطباع مخرجوا على 
تقدير واحد وصفة واحدة. والثاي" أنه لا أحدّ من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العا 
وتلق هذه الخلائق من هذه المياه. فإذ" خلق ذلك وليس في تلك المياه معن ولا شيء من جوهر 
الخلائق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته' ' لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سببء وأنه حلق هذه 
الخلائق بحكمة ذاتية إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. ودل حلق هذه الخلائق على هذه المعاني 


اع ب تحال 

قع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 47» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٥۲۷‏ ظ/سطر ۲۷-۲۳. 
سورة النور» 17/514. 

رم فيها. 


رم = دل. 
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1A2 


[معةر] 


تأويلات القران 

والأسباب أنه لم خلقهم عبتا ليتركهم سُدّى لا يأمرهم ولا ينهاهم. فإذا ثبت الأمر وا 
ثبت الإحياء من بعد الممات للجزاء. ودل قدرته على خلق' هذه الخلائق من الماء أنه قادر 
على الإحياء وأنه لا يعجزه شىء لأن من قدر على هذا لقادر' على ما ذكرنا. 

ثم قوله: فمنهم من بمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين» يذكر هذا -والله أعلم- 
لأحد وجهين. إما تذكيرا إياهم” نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ 
لأنه أحبر أنه حلق هذا العام معتدلا سويا من غير أن كان منهم اخحتبار لذلك أو يستوحبون ذلك 
قبله» ولق / غيرهم من الدواب مُتْكُبين على وجوههم وماشين على بطونهم» وذلك فضل منه 
ونعمة. أو ذكر مثالا بحال الكفرة في الآخرة» كقوله: أَقَمَنْ بشي مُكِبا عَلَى وَجهِه أهدّى" 
الآية» أخبر أن الكفرة يكونون منكتين على وجوههم وأهل الإسلام يمشون مُنتصبين مستوين. 

يخلق الله ما يشاء بسبب وبغير سبب. إن الله على كل شيء قدير لأنه قادر بذاته 
لا بقدرة مستفادة من غيره. 


إلقذ أَنْرَلْنَا آيَاتٍ ميات الله هدي من يَضَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْكقِيع©[41] 
وقوله: ولقد أنزلنا آيات مبيدات» الآية» قد ذكرنا. 


1 


روون آمنا بالله وَبالَسُولٍ وَأَطَغْتا ثم يعون قري مِنهُم من بغد ذلِكَ وَمَا 0 
بالمؤمبينَ» [407 ] فإ ذا ذغوا إل للهوَرَسُولهليخكم يَيتهُم إذا ريق نهم مغر طون[ [s۸‏ 
إن یکن كم م الْحَقُ يَأنُوا إلبه مذعين)[ ۹ الا آم ازتَابُوا اَم يَحَافُونَ 
ان يَحِيفَ الله عَلَيهم وَرَسُولْهُ بل وليك هُم الظَّلِمُودَ4[.ه ١‏ 

وقوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعدا ثم يتولى منهم» اختلف فيه. قال بعض" 
أهل التأويل: ابن عباس وغيره: إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين عثمان رضي الله عنهما” 


رخ م : إياه؛ ن: لإياه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 0۳١‏ ظ. 

٠‏ لإأفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمّن يمشي سريا على صراط مستقيم» (سورة املك 51/؟5). 

3 7 0 
ر بعضهم. 

* لم ترد هذه الرواية إلا في تفسير القرطي وفيها أن الخصومة وقعت بين علي بن أبي طالب ومغيرة بن وائل من بي أمية. 
انظر : تشر القرطبي: ۲۹۲/۱۲. 


كما 


سورة التور: ٠٠-٤۷‏ 
حصومة في أرض اشتراها عثمان من علي فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ' 
فقضى لعلي على عثمان وألزمه الأرض» فقال قوم عثمان: إنه ابن عمّه وأكرمٌ عليه منك فقضى 
عليك له أو نحو هذا من الكلام» فنزل في قوم عثمان ذلك إلى آخر ما ذكر. لكن هذا بعيد 
لا يحتمل أن يكون عثمان أو قومه ' يخطر ببالهم في رسول الله ما ذكر. وقال بعضهم: نزل هذا 
في بشر المنافق» وذلك أن رجلا من اليهود كان بينه وبين بشر حصومة وأن اليهودي دعا يشرا 
إلى رسول الله ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف فقال: إن محمدا يحيف عليناء” ونحوه من الكلام 
فنرل هذا. لكنا لا نعلم أنه فيمن نزلء" سوى أن فيه بيانا أنها إا نزلت في المنافقين. وفي ظاهر " 
الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق, ألا ترى أنه ذكر في آحره: وإن لم يكن هم 
الحق يأتوا إليه مذعدين, أي" مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي بامتور لكانوا لا يأتونه 
للقضاء وإن كان الحق لهم خافة ‏ جور والظلم عليه لکن ما ذكر في سياق ق هذا نع هذا التأويل» 
وهو قوله: ل نارهم سرع ام انيرام افر أن قياف روم وساف مالالا 
أن عندهم أنه لا ية يقضي بال حق لهم وأنه تحور حيث قال: : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله» فمن كان على هذا الوصف فهو يناف جوره وحيفه؛ إلا أن يمعل 
الآية في فرق من المنافقين: فرقة ' منهم عرفوا أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم كان في قلوبهم 
مرض» وفرقة ارتابوا فيه»'' وفرقة حافوا حوره وهم كانوا فرقاء ألا ترى أنه قال: وَمِنْهُمْ مَنْ 


عَاهَدَ اللَهَلَيِنْ تاتا من فَطْلِوء ' ' ومنهم من قال كذاء ومنهم قال كذا. أو أن يكون'' تأويل قوله: 


2و 


ن: إلى النبي عليه السلام. 
* انظر: تفسير القرطبي؛ ۲۹۳/۱۲. 


راعم - فيه. 


' الإومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لتَصَّدَّقٌنَ ولدكونن من الصالين (سورة التوبة» 07/3). 
ع: وأن يكون. 


AY 


تأويلات القران 


وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين: أي وإن' يكن هم القضاء بالحق أتوه مذعنين أي إذا 
عرفوا أله يقضي لهم لا محالة أتوه وإلا لا يأتونه. فإن كان على هذا فما ذكر على" سياقه 
من المرض والارتياب والحوف في الحيف فمستقيم. على هذين الوحهين يحتمل أن يحرج 
تأويل الآية» وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم. وابد أعلم. 

وقوله: وما أولنك بالمؤمنين, لأن من ارتاب أو شك في رسالته أو حاف حوره وحيفه” 
فهو كافر ليس مؤمن. 

وقوله:“ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون» يخرج” على وجهين وإن كان ظاهره 
حرف شك. أحدهما على الإيجاب والتحقيق» أي 8 قلوبهم مرض وارتابوا وحافوا؟ على 
ما ذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهر وإن كان استفهاما فهو في التحقيق علم وإيجاب, 
أي قد علمت ورأيت ونحوه ل والثاني ما ذكرنا أنه 
في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي' إلا بالحق» وفرقة منهم ارتابت» وفرقة منهم حافت جوره 
وظلمه. قال القْتِبي: قوله: مذعنين؛ أي [مقرين] خاضعين.* وقال أبو عَوْسَجَة: مسرعين 
مطيعين» يقال: ناقة مذعان» أي سريعة» وتُوق تذاعين. والحيف” الحور» حاف يحيف'' 
يفا فهو حائف: ١‏ 

ا اا دُعُوا إلى الله يحتمل إضافة الدعاء 
: أ E NODE ES‏ 


5 6 1 
يدون عَنْكَ صُدُودًا. 


ورة النساىء 53/4. 


IAA 


سورة النور: /1-41ه 


جحعل طاعة الرسول طاعة لله“ فعلى ذلك جائر أن يراد بإضافة الدعاء إل الله دعاء إلى الرسولء”* 
وعلى ذنك يخرج قوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. 
لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره' لكن إنما يخافون جور رسوله أو كتابه. 
والب أعلم. 
نما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ إِذَّا دعو 
َأَطَعْتَا وَأُولئِكَ هم الْمُفْلِحُوتَ»©[01] 

وقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله» قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله 
في قصة المنافقين ونعتهم فعلى ذلك" نعت المؤمنين. * 

وقوله:' أن يقولوا سمعنا وأطعناء يحتمل قوله: معنا أي سمعنا الدعاء» وأطعنا 3 
وختمل "معنا أحبناء وأطعنا الأمر. وجائز أن يكون قوله: معنا وأطعنا ليس على حقيقة القول 


١‏ إلى الله وَرَسُوَلِهِ ليخكم بيهم أذ يَقُولُوا سَمِغْتا 


e 


1١ 


منهم والنطق به ولك / إخبار من الله تعالى عما هم عليه واعتقدوا TT‏ يعتقد [م؟دط| 
في أصل اعتقاده طاعة الله وطاعة رسوله؛ فيكون كما ذكر في آية أحرى: إِنَّمَا تُطْعِمَكُمْ 

لِوَجْهِ الله لا نرِيدُ منم راء ولا شُكُورًاء'' هذا إحبار عما أطعموا هم" ليس أنهم قالوا 
باللسان: إنما نطعمكم لكذاء ولكن إحبار عما في قلوبهم: فعلى”' ذلك الأول 


۶ إضافة. 
3 
ن: اضافته. 
1 1 
سورة الاي ٠/4‏ ۸. 


رع الله, 


۶ حوره 
0-6 
ع + RE]‏ 
ع +قي؛ م + في جائر 


ن - وقوله إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله في قصة المنافقين ونعتهم 


سورة الإنسان 4/95. 
رم انر 


ن: فعل. 


1۸4۹ 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. المفلح هو الذي يظمّر بحاحته دنيوية' [كانت] 
أو أخروية؛" يقال: فلان أقلّح, أي ظفر بحاجته. وايش أعلم. 

ومن بطع الله وَرَسُولَهُ ريخش الله وينه فأولبك هُم الْقَائرُونَ5:[4] 

وقوله:" ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه يحتسل قوله: ويخش الل أي يخشى الله 
على ما مضى من ذنوبه» وَيَتَفُوِ فيما بقي من عمره. أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير 
والتفريط وَيَتَفُوِ ذلك و كل معصية الله ومخالفته. فأولئك هم الفائزون. وفي حرف ابن مسعود 
وأنّ وحفصة: فأولتك هم المؤمنون“ فهما واحد. 


EET 


واقس موا بالله هد انهم لبن آمهم لَيَخْرْجُنَ قل لا تُقسِمُوا طاعَة مَغروفة إن اله 
خبيز بها تغملود |٥٩4‏ 
وقوله:' وأقسموا بالله جهد أيمانهم, قال بعضهم: كل ين بالله فهو" بهد اليمين» لأنهم 
من عادتهم أنهم كانوا لا يحلفون بالله إلا في العظيم من الأمر والمخنطير» قأما الأمر الدُون فإغا يحلفون 
بغيره» فيكون على هذا كل مين بالله فهو جهد اليمين. ويحتمل أن يكونوا حلفوا بأمان” غليظة شديدة 
على ما يغلّظ الناس في أبمانهم, رعا مي" ذلك حهد اليمين. أو أن يكون جهد اليمين ما ذكر على 
إثره وهو قوله: لشن أمرتهم لَيَحوْجُن. قوله: لثن أمرتهم ليخرجن' ' هو جهد أعانهم. واب أعام. 
وقوله:'' لئن أمرتهم ليخرجنء '' يحتمل وجوها. [يحتمل] لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم 
الي تخاصموا إليه فيهاء أي ليخرحن ويسلمونها إلى حصمهم. ويحتمل: لئن أمرتهم ليخرجن 
جميع النسخ: دنياوية, 
01 5-2 0 5- 2 
ر م: وأخروية, 
* ن: قوله. 
ع + فأوكك هم المفلحون. 
: ن ما ع فيهما. 


ن: قوله. 


ن: قوله. 


وه 3 1 FR‏ 
ران + قوله لعن آمرتهم. 


سورة الثور: ٠٤-٠۴‏ 

من جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم تعظيما لأمرك وإجلالاء فكيف لا يتبعون لقضائك 
وينقادون لحكمك. وجائر أن يكون قوله: ليخ رجن من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم 
إلى بلدة' أحرى. وقال بعضهم: لئن أمركهم يرجن أي [إن] أمرتهم أن يخرحوا في الجهاد 
ليخحرجنء لأنهم كانوا يتخلفون. ثم أمر رسوله أن ينهاهم عن القِسَم الذي أقسموا فقال:" 

قل لا تقسموا طاعة معروفة؛ احتلف فيه قال بعضهم: لا تقسموا فإن الله لو بلغ منكم 
المتهد لم" تبلغوه. ' ثم قال: طاعة معروفة” يقول: أطيعوه وقولوا له المعروف. وقال بعضهم: 
قوله: لعن أمرتهم يرجن قل لا ُقسمواء تم الكلام ثم قال: طاعة معروفة. وتي هذا الكلام 
حذف الإيجاز' يُستدلٌ بظاهره" عليه» كأن القوم” كانوا ينافقون ويحلفون" في الظاهر 
على ما يضمرون حلافه فقيل لهم: لا تقسموا هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاقٌ فيهاء 
لا طاعةٌ فيها نفاف. وقال بعضهم: لا تحلفوا ولتكن هذه منكم للنبي طاعة معروفة'' حسنة. 
وقال بعضهم: طاعة معروفة» يقول: طاعة يعرف أنها طاعة بالقول والعمل؛ لا تكونوا كاذبين 
فيها بالقول دون العمل». وبعضه قريب من بعض. 

إن الله خبير بما تعملون. فلا تقسموا. وفيه دلالة إثبات رسالته لأنهم كانوا يُسرون 
ويُضمرون فيما بينهم التو والإعراض عن حكمه» ثم أخبرهم بذلك فعلموا أنه بالله عرف ذلك. 


فل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ إن توَلَوا نّا عَلَيهِ قا حَجَلٌ وَعَلَيَكُمْ ما حْمَلكم 
إن نُطِيعُوة تهكذوا رما عَلَى الرَسُول إل ابلاغ الْميين54[4] 

وقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولواء أي تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله 
فما عليه ما مل وعليكم ما ملتم قال: فإغا على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة وعليكم ما حماتم 
` ان - بلدة, 
' ع: فقالوا. 
' أي إن الله لو طلب منكم أن تبلغوا أقصى جهدكم لن تبلغره. 
7 ع - احتلف فيه قال بعضهم لا تقسموا فإن الله لو بلغ منكم الحهد م تبلغوه ثم قال طاعة معروفة. 
: ن ع م للإيجاز. 
1 اغ: ظاهره. 


* جميع النسخ: القول. 
ن - وصحلفون. 


ع > معروفة. 


5 


تأويلات القران 
وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. ويحتمل: فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض وعليكم أد 
حملتم وأمرتم' من الفرائض. وجائز أن يكون قوله: فإنها عليه ما حمل, أي لا يُسأل هو ولا 
يؤاحذ" عا عليكم ولا تسألون* أنتم ولا تؤاحذون أيضا عا عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه 
كقوله: ما عَلَيِكَ من حسَابهع من شَيْءٍ وها من جصابلة عَليهم من سئي" وا أعلم . 
وقوله:" وإن تطيعوه تهتدواء لا شك أنهم إن أطاعوه اهتدوا. وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين» ظاهر. * 


وعد اله لين آمثوا منكم وَعمِلُوا الصَالِحَات ل مَسْتَخْلِقَتَهُم في الأزْض ما استخلق 
الَذِينَ من قَبلِهم وَلَيِمَكَتنَ لَهُمْ دِيتهُم الي ازتصّى لَهُم وَلَيَدِلَتَهُمْ من بغ حَرْفِهم أفنا 
يَخبدُوتني لا بش رکون بي يئا رقن قر بغ ذلك اوليك هم الْقَاسِفُوتَ50[4] 

وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم قال بعضهم: مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه 
حائفا هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله تعالى سرا وعلانية ثم أمر بالمهجرة إلى المدينة فكانوا 
بها خائفين يصبحون في السلاح ومُسون”' في السلاح. فقال رجحل من أصحابه: يا رسول الله! 
أا يأ علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله: «لن تليقوا' ' إلا يسيرا حي يجلس 
الرحل منكم في اللا" ' العظيم محتبيا”' ليس فيهم حديدة»» فأنزل الله هذه الآية على إثر ما ذكر, *' 


1 ١ 
0 = م‎ 
ET 

ل - وامرم. 

م: يؤخد. 
' ن: ولا يألون. 
٠‏ تما 
أ سورة الأنعا 25/5. 


ر: مختبئا؛ 5 1 حتی: جلس على أيه وضع ديه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند (العجم الوسيط 
«حا»؛ قارن: لساك «حبا»). 


“' انظر : تسیر اب نكثير» 4191/٠‏ والدر الكشور للسيوطي» 119/5. 


55 


سورة الثور: وه 
وقال بعضهم: لما صذ المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية و : 
يُظهرهم وأن يفتح' لهم مكة؛ وقالوا:' وتصديق ذلك ما ذَّكر في سورة الفتح وهو قوله: 
هع الَذِينَ كوا وَصَدُوكُمْ عن الْمشجد اكرام" الآية» حي قال في آحر ذلك: هُوَ الَذِي 
أَدسَلَ وَسْولَه بِالْهُدَى وَدِين لحن ليظهرة على الدين كَل الآية. وعد رسوله في القرآن أنه 
يستخلفهم في الأرض وترم فيها كما استخخلف الذين من قبلهم فجعلهم حلفاء ف الأرض. 
وقال قائلون: كان وعده إياهم ف التوراة' / والإنجيل والزبور أنه يجعلهم” حلفاء في الأرض 
كما فعل بالذين من قبلهم. ولكن كيف ما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في الكتب 
المتقدمة ففيه” أمران اثنان. ' أحدهما البشارة للمسلمين والحجة على الكافرين» لأنه وعد لهم 
الأمن'' والنصر'' في وقت'' لا تر حون ولا يتطمعون النجاة» فضلا أن يطمعوا الاستخلاف 
والتمكن'' في الأرض وإظهارَ الدين الذي ارتضى لهم -وهو الإسلام- على الأديان كلها. 
فإذا' ' كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يُطمع ولا يُرجى في مثل ذلك الوقت والخوف غلم 
أنه إا بشرهم بذلك بوحي' ' من الله ووعد منه فكان ما وعد. دل أنه بالله وعد ذلك وبشرء 
فذلك"' حجة على أولئك وبشارة للمؤمنين. وال أعلم. 


١‏ ۶ تفتح, 
ag‏ 
0 جميع النسخ: وقال. 
E a EE 00 0 8‏ 
#هم الذين كفروا وصدو كم عن المسجد الحرام وَالْهَذي معكرفا أن يلغ يله (سورة الفتح» .)٠١/٤۸‏ 
رم - كله, سورة الفتحج» .۲۸/٤۸‏ 
8 


جميع النسخ: وينزل. 


ع بالتوراة. 


ع: يجعله, 


1۹۳ 


إقكدوا 


تأويلات القرآن 
وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون. قوله: ومن كفر بعد ذلك ليس 
بشرط ' فيه» لأنه لو كفر قبل ذلك أيضا فهو فاسق. ثم من الناس من قال:' ومن كفر بعد" 
هذه اليّعم الي أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهو كذا. وحائز أن يكون قوله: ومن كفر 
بعد ذلك وليس له حواب. 


لوَأَقِيمُوا الصّلَاةٌ وَآنُوا الرَّكَاةٌ وَأَطِيِعُوا الوَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرَحَمُودَ51[4] 
وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنه 
لعلكم ترحمون. أي ترحمون.” هو ظاهرء قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع. ثم قال: 


«إلا تخسن الَذِينَ كَفَُوا مغجزين في الْض وَمَأْوَاهُمْ لر وَلَبنْسَ الْمصِير50[4] 

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرضء قال بعضهم: معجزين» أي فائتين في الأرض 
هربا من عذابه" فلا يدركهم. وقال بعضهم:" [معجزين] سابقين في الأرض هربا أيضا حي 
لا مرون“ بكفرهم» وهو واحد. ومأواهم النار ولبئس المصيرء قد ذكرنا أيضا. 

وقوله:' لا تحسبن» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ليسوا بفائتين ولا 
بسابقين ' ' عنه» لكنه ذكر له هذا كما ذكر في قوله: وَلَا تسب الله غَافِاكُ عَمًا يعمل الظَلِمُونَ) '" 


5 1 0 تي : ر 
يا لديا ' الذين كفروا أن يُعجروا" الله 


في السماوات والأرض. إنه وإن اختلفت؟ ' الجروف فالمعين واحد. وايش أعلم. 


ن ع: لا سابقين. 
سورة إبراهيي 61/14. 
جميع النسخ: حسب. ١‏ وهي قراءة ابن مسعود فقطء انظر: كتاب المصاحف للسجستان» 53. 
ر يسدر 


میم جميع النسخ: انحتلف. 


4 


سورة النور: مه 

وزيا ها الَّذِينَ آمئوا لِسكأؤلكُم لذبن مَلكَث أَنِمَائَكُم وَالَذِينَ 1 يلوا الخلم منكم 
لات مَرَاتٍ من قبل صَلَاةٍالمَجْرِ وحن تَصَعُونَ ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة المِشَاء 
تلات عزرات کُم ليس عَلَدكُم رلا لم متاخ بَعدَهنّ طَرَافُونَ عَلَكُمْ تغطكم عَلَى فض 
ذلك بين الله لكم الآبات راه عَلِيمْ حكيم[5] 

وقوله' تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكمء قال بعضهم: ذكر أن رحلا وامرأته تسمى أسماء بنت" عرد" اتخذا طعاما للبي؛ 
فجعل الناس يدحلون بغير إذن. فقالت” أسماء: ما أقب' هذا يا رسول الله أن دحل على 
الرحل وامرأته بغير إذن وما في ثوب واحد غلامهما" المملوك فأنزل الله: ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم.“ وقال بعضهم: نزل هذا في شأن عمر بن* الخطاب وهو مما قال: وافقت 
ريي في ثلاث. ذكزاان وول الله صلى الله عليه وسلم بعث'' غلاما من الأنصار يقال له 
مذ إلى عمر بن' ' الخطاب ظهيرةٌ ليدعوه فانطلق الغلام إليه ليدعوه"' فوجده قائلا قد أغلق 
عليه البات فسأل الغلام عنه فاخي أنه في هذا البيت. قال: فدفع"" الغلام الباب إلى عمر 
وسلّم [عليه] فلم يستيقظ عمرء فرجع الغلام ورد الباب فقام' ' من خحلفه*' وحركه فلم 
يستيقظ فقال الغلام: اللهم أيقظه لي. قال: ودفع الباب ثم ناداه ودحل فاستيقظ عمر فجلس' ' 


م: غلامها. 
١‏ 


' انظر : تفسير القرطبييء ۰۲۱۱۲+ وتفسير اب نكثير» 735/197 


را ابن. 


'' ع - فانطلق الغلام إليه ليدعوه. 
3 فوقع. 
11 ع: فشا( 


50003 1 


ل 


تأويلات القران 

فانكشف منه شيء فرآه الغلام» وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منه فقال عمر: وددت 
والله أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وحدّمنا أن يدحلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن. ' ثم انطلق" 
معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستغذان 
على دحولهم في هذه الساعات.' لكن لا حاحة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت في شأن 
فلان أو فلان” أو في أمر فلان وسببه سوى أن نتعرف المودع' فيها وما دگر" من أنواع 
الآداب والأحكام. 

ثم حاطب" بالاستعذان المستأدنَ عليه لا المستأؤِنَ والسادات والآباة ومن يفول” الصغار 
حيث قال: ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وذلك الخطاب 
-والله أعلم- يخر ج مخرج الأمر للآباء والسادات بتعليم أمور الدين والقيام جما يحتاجون إليه 
والتأديب على ذلك إِنْ أت أنفسهم. وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم 
في المضاجع»»' ! حاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم بأمور الدين أمرَ عادةٍ والتعليم لهم والتأديب 
إن امتنعوا عن ذلك ولم يخاطبهم في أنفسهم'' هلهم وقلة معرفتهم بأمرهم وإذا بلغوا وعرفوا 
الأمر والآمر فعند ذلك حاطبهم بأنفسهم بالاستعذان» حيث قال: وَإِذَا بل الأَطْمَالُ منكم الحم 
يسادوا" حاطبهم إذا بلغوا وأمرهم بالاستعذان في أنفسهم. "' وما داموا صغارا حاطب به 
الآباء والأولياء لما لا يجري عليهم القلم» وليس الخطاب والأمر والنهي إلا يحزيّة القلم عليهم؛ 


رام: بإذنه؛ ن: بالإذن. 
ع: فانطلق. 
5 58 


* انظر: تفسير القرطیی» ۳۰۲/۱۲ 114ل 


:| انظر : مسد امد بن حنبل» 4١80/7‏ وسن نأي داوف الصلاة .١‏ 
''رع: في ذلك. 
'' الآية التالية. 


'' ع - حيث قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذتوا حاطبهم إذا بلغوا وأمرهم بالاستعذان في أنفسهم. 


1 


سورة النور: 8ه 
وترك الأمر والخطاب لرفع' القلم عنهم. وأما' أمر الآباء هم بذلك يخر ج خر ج الشَّقَقة' عليهم” 
تقيام لبعض مصالحهم وذلك” جائز. 
ثم احتلف فيما ملكت أعاننا. قال جماعة: هن النساء' دون الرجال. وأما الرحال فإنهم 
يستأذنون” / في جميع الأوقات. وقال بعضهم: هم النساء والرجال جميعاء فالنهي” عن الدحول 
في هذه الأوقات الثلاث» إذ هي أوقات غِدّة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعا. ومنهم 
من يقول:" هم الكبار منهم دون الصغار. والأشبه أن يكون في الصغار منهم؛ لأن الكبار منهم 
والأحرار سواء في ححظر النظر إلى العورة وإباحته. ألا ترى'' أنه قال: والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم وهم الأحرار والصغار» فعلى ذلك قوله: ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم الصغار منهم 
أقر السادات بتعليم ما ذكرنا من الأمور. وان أعلم. 
وقوله:'' والذين لم يبلغوا الحلم منكم, هذا يحتمل وحهين. يحتمل قوله:'' لم يبلغوا 
E a EF 3‏ 1 5 0 / 7 
الحلم. أي لم يحتلموا. ويحتمل: والذين لم يبلغوا الحلم؛ أي لم ييلغوا مبلغ الحلم بعد ما 
جعلهم في مراتب ثلاث أعي الصغار: في حال لا يؤمرون ولا يُنهون وهي الحال الي لا بميزون 
بين العورة وبين غير العورة» وهو ما قال: 1 الطفل الَِينَ ل يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ التسَاي»* 
أي لا يعرفون العورة من غير العورة؛ وحال يعرفون ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاحة إليها 


وو 


[e4] 


تأويلات القرآن 

فيؤمرون بالستر' عنهم؛ وحال" تقع" الحاجة إليها وقضاء الوَطَرٍ فيؤمرون بالحجاب والتفريق 
في المضاجحع. وان أعلم. 

وقوله: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عؤرات لكم. يحتمل قوله: ثلاث عورات لكم وجهين.” أحدها ثلاث 
أوقات لكم وساعاتهاء ويحتمل ثلاث عورات» أي ثلاث حالات يظهر فيها العورة» كقوله: 
إن يوتا عَوْرَةٌ” أي ليس مما تمنع الشْرَاقٌ" عن السرقة منها.” وفيه أن العمل بالاجتهاد 
في الأغلب* والأكبر من الرأي» والأمر ليس على الحقيقة جارياء ' لأنه قد مى ثلاث '' عورات 
من الأمر» وتهى عن الدحول"' بلا استعذان وإن كان يجوز أن تكون'' العورة مستورة» 
وأباح في غيرها من الأوقات الدحول بلا استعذان. 

ويجوز أن يكون هنالك كشف العورة حيث قال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» 
أي بعد ثلاث ساعات. طَّوَافون عليكم بعضّكم على بعض, لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكير 
لا على الحقيقة. وهكذا العمل بالاجتهاد. واي '' أعام. 

وقوله: طَوَافون عليكم» أي يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات» يدخلون عليكم بغير 
إذن. بعضكم على بعض بالخدمة فلا إذنَ عليهم» لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون”' العورات . 
مستورة في غير هذه الثلاث ساعات وفي الثلاث لا. 


م: بالتستر. 
9 م: رجال. 
' جميع النسخ: يقع. 
رن ع +اوقات. 
اع - وجهين. 
7 «إويستأذن فريق منهم البي يفولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة#» (سورة الأحزاب» .)۱١/۳۳‏ 
ا 


۷ 
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سورة النور: مه-وه 
قال القْتِي: الذين ملكت أبمانكم أي يعي العبيد والإماء.' ثلاث عَؤراتٍ لكم يريد 

هذه 5 لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. أما قبل صلاة الفجر فللخروج من تیاب 
النوم وليس ثياب النهارء» وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة» وأما بعد صلاة العشاء 
فلوضع الثياب للنوم. بعدهن» أي بعد هذه الأوقات. ثم قال: طوافون عليكم يريد أنهم 
حتمكم فلا بأس بأن يدحلواء قال الله تعالى: طوف عليه وَلْدَادُ مُحَلَّدُونَ' أي يطوف 
عليهم في الخدمة. وقال أبو عَؤسجة: الظهيرة نصف النهار وظهائر جمع»” واظهَرتُ؛ أي 
دحلت في الظهيرة. 


ودا بلع الْأطْمَال منكُم الْحْلم قادرا كما استأنَ الَذِينَ مِن لهم ذلك 
ن الله لَكُمْ آبَاتِهِ وال عَليم حكيم53[4] 

وقوله:” وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنواء قد" ذكرنا أنه حاطب به الأولياء 
في تعليم الآداب” وأمور الدين الصغار ولم يخاطبهم هو" حيث قال:* ليشأذنكم لين 
ملكت أَيمائكُم وَلَذِينَ 1 يلكا 1 وإذا بلغوا حاطبهم بأنفسهم حيث قال: وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ثم '' يحتمل فوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وحهين. 
يحتمل إذا احتلمواء ويحتمل إذا بلغوا وقت الملُم. فالأول على حقيقة الاحتلام» والثان على 
قرب بلوغ الاحتلام. فكان الأول أشبه» لأنه حاطبهم في أنفسهم وأمرهم بالاستعذان» فلو 
لم يكونوا بالغين لم ا ولكن حاطب به الأولياء كما حاطبهم في الآية الأولى. وفيه 
دلالة أن الحد في بلوغ غ الصغير الاحتلام» وعلى ذلك اتفاق القول منهم» ألا ترى أنه قال: 


تسیر غريب القرآن لابن قتبق 505, 
سورة الواقعة» .٠۷/١١‏ 


اخ + من. 


E 
اع قال‎ 


الآية السابقة. 


ارم 44 


1۹۹ 


lyer.| 


تأويلات القرآن 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يقول -والله أعلم- كما أمر' به قبل هذه الآية 
البالغين أن لا يدحلوا بيتا حي يستأذنوا على أهله." أو أن يكون قوله: كما استأذن الذين 
من قبلهم' يعن الكبارء إذ يكون الاستئذان” في الكبار معروفا ظاهرا وثي الصغار ل 
فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا. كما يستأذن الكبار منهم. وروي عن البي صلى الله عليه وسلم 
ما يوافق ظاهر الآية وهو ما قال: «رُفع القلم عن ثلاث أحدهم الصبي حين تلم »5 وأما 
إذا بلغ حفس عشرةٌ سنةً فمما احتلف" أصحابنا فيه. رآه أبو يوسف ومحمد بالغا الحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم أجازه في القتال وهو ابن حمس 
عشرةً سنة ولم يُجز له وهو ابن أربع عشرة سنة." لكن ليس فيه أنه أجازه" لبلوغه ولم 


يُجره لأنه لم يبلغ. جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته ' على القتال» ولم يجزه'' في 
العام الأول لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. واحتج بعض مشايخنا رحمهم الله لقول"' أبي 
حنيفة في تحديده بئماي عشرة سنة لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم» قال: أن الوسط من احتلام 


الؤلمان أن يبلغرا / حمس عشرة سنة؛ ورا احتلموا قبل ذلك ورعا"' تأخر احتلامهم عنه 


هع السخ: ما أمر. 
' ر م: على أصله. 
ع - يقول والله أعلم ما أمر به قبل هذه الآية البالغين أن لا يدحلوا بينا حين يستأذنوا على أهله أو أن يكون قوله 
كما استأذن الذين من قبلهم. 
5 ان اه 
جميع النسخ: أن. 
م + أن 
' الحديث ورد في سن نأي دارد (الحدود )١5‏ ولفظه: «رْفْع اتلم عن ثلاثة: عن المحنون المغلوب على عقله حق 
يُفيق» وعن النائم حي يستيقظ؛ وعن الصبى حن يتحتلم». وانظر أيضا: سنن ابن ماج » الطلاق د +١‏ وسن الترمادي» 
الحدود +١‏ وسنن النسائي» الطلاق ,5١‏ 
إن + فيه. 
والحديث ورد في صحيح مسلم (الإمارة )٩١‏ ولفظه: «عن ابن عمر قال عرضين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم مي وعَرْضَيْ يوم الق وأنا ابن حمس عشرة سة فأحازي». 
وانظر أيضاء سنن ابن ماجة» الحدود 4؛ وسن نأي داود» الحدود ۱۷+ وسن النسائي» الطلاق .٠١‏ 


ع: أجازة 

ر: لقويته وطاقيته؛ م: لتقويته وطاقته 
4 3 

ر: ولم ر 
1 ا 1 

ر: لقوله؛ م بقول 
7 رقا 


سورة النور: ٠٠-۵۹‏ 
ووحدوا' المعروف فيمن نقصت سئه عن اثنيّ' عشرة سنة "أن لا يحتلم فإذا بلغها فرعا احتلم. 
فجعل حد الزيادة على الخمس عشرة سة الى هي وسط” بين المختلفين' ثلاث نين كما 
كان" مقدار النقصان عنها ثلاث سنين. وهذا القول من قوله استحسان. وا أعلم. 
وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قوله: كذلك يبين الله لكم آیاته 
أعلامه؛ أي يبين لكم الأعلام الي تحتاحون” إليهاء وتعرفون' ما يسع لكم ما لا يسع'' وما 


وف الوا وو 7 35 5 1 
ُوْنَى نما لِتّفي. وقال بعضهم: آیاته ههنا أمره ونهيه. داید أعلم. 


ظوَالْقَوَاعَدُ من التِسَاءٍ اللا ل يَرْجُونَ ناحا فلس عَلَهِنَ جتاخ أذ يِصَّعْنَ بِيَابَهُنَ 
عبر رجات بريئةٍ وَأَنْ يَسْتغفِفنَ تحير كن وال تميغ عليم4[٠٦]‏ 

وقوله: والقواعد من النساء اللاي لا يرجون نكاحاء قال أهل التأويل: قوله: لا يرجون 
نكاحاء أي" ' لا يريدون نكاحا. لكن الأشبه أن يكون قوله: لا يرجون نكاحاء أي لا يطمغن 
أن" ترغب'' فيهن الرحال لكترهن؛ وإلا كن يردن النكاح وإن كيزن وعچزن. 
وقوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» قال" ' بعضهم: ثيابهن 
الرداء» وكذلك وروي في حرف ابن مسعود أنه قرأ:' ' أن يضعن من يابهن»"' وهو الرداءء 


م قراء. 
كتاب الصاحفى للسجستان» 55 


تأويلات القرآن 

وقال بعضهم: هو الجلباب؛ يقال:' الجلباب" هو القناع الذي يكون فوق الخمار فلا بأس 
أن تضع ذلك عند أجبي وغيره بعد أن يكون عليها مار ضيق؛ غير متبرجات بزينة؛ يقول 
-والله أعلم- من غير أن يكون وضعت الرداء أو الحلباب ' تريد بذلك إظهار الزينة والتبرج. 

وقوله:“ وأن يستعففن خير لهن, أي” وأن لا يضعن ما ذكرنا من الثياب حير لهن 
من أن يضعن. وقال بعضهم: [الثياب هي] الحمار» لكنه لا يحتمل لأنه معلوم أن المرأة 
وإن كيرت وعجزت لا تكشف عورتها لأحد. 

ثم الزينة ربما تُكشف للمحارم ولا تكشف للغريب» وهي" الرأس والصدر ونحوه." 
فإذا بلغت في السن مبلغا لا تطمع أن برغب في نكاحها لا تتزين. ومع ما" لا تفعل لا يحل 
للأحبي أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها" ولا إلى ساقهاء وإنها إن' ' صلت ورأسشها مكشوف 
فصلاتها'' فاسدة. وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب الخمار لما ذكرناء 
ولكن الرداء أو الملباب"' الذي يلبسن إذا رخن من منازهن. 

فإن قيل: إنما أطلق ها بهذه الآية أن تضع حمارها عن رأسها إن" لم يرها أحد. 

قيل: الشابة' ' أيضا يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا حلت في البيت» فذلك يدل 

: ٦ : م‎ ٤ 

على أن العجوز أن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو المُلاءة”' الي" ' كانت تغطي بها 


ع - ولا إلى صدرها. 


5 
عم: وإك. 
رع م وات 
E 0‏ 

رام - فصلاتها. 
r‏ 3 

رع م: والجلباب. 

'' تجميم الس إذ. 

ت = 
عام: الشبابة. 
اع م: الشباب 
E‏ 

ن: والملاءة. 


1 : 
رع الذي 
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سورة التور: ٠١‏ 

وجهها إذا حرجحت. وإذا كان الْمُطْلّق ما" هذا" فالواجب على الشابة أن لا تُظهر وحيّها 
إذا كانت تُشتهى ولا يَدَيْها. فإذا كان كذلك كان قوله: إا ما ظَهَرَ مِنْهًا' وهو الزينة الي 
لا يمكن سترها تحال وهو الكحل. وال أعلم. 

وقوله: غير متبرجات بزينةء قال بعضهم: أي غير مُظهرات محاسنهن. وقال بعضهم: 
غير متيرجات» أي غير مترينات بزينة. والمتيّحة المتريّنة لإظهار الزينة. والزينة هي الداعية 
المرعّبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة. فكأنه ااا الثياب إذا كانت غير مترينة» 
وإذا كانت متريّنة فلا. وأباح لها أيضا إذا لم يك كن بها محاسنٌ يُرغَبِ” فيهاء وإذا كان بها 
ذلك م يتح. 

وقوله: وأن يستعففن خبر لهن» يحتمل وحهين. يحتمل وأن يستعففن ولا يبدين 
محاسنهن خير لهن من أن مدي والثاني وأن يستعففن ولا يضعن ثيابهن حى يكون 
ذلك علّما بين معرفة الحرّة من الأمة خير لهن من الوضعء كقوله: يُذْنِينَ عَلَنهِنَ من 


E ا‎ 


جَلَابيبهنَ ذلك أذ أَنْ يعرف قا بين" اَن يُعْرَفْنَ أنهن حرائر فلا يُؤْدَئِيَ كما تؤذى الإماء. 


وقوله:” واللهأ سميع عليم كأن قوله: والله سميع عليم ههنا صلة قوله: سانكم الذي 
ملكث أَبْمَانْكُمْ '' وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به» أو أن يكون جوابا له. 


قال القَِي: القواعد من النساءء هن العُجر واحدها قاعد, ويقال: إنما قيل لما' ' قاعد 


E 
عدهذاء‎ '* 
.)51/54 ولا دين زيكين إلا ما ظَهَر منهاه (سورة النرر»‎ 7 
ن: قوله.‎ 
رام! يرغبه.‎ ١ 
م بها‎ 
ليا أيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يو دين‎ 
(سورة الأحزاب: 6ه ه).‎ 
ق‎ 
ع - والله.‎ 
.٨۸/۲٤ سورة النورء‎ '' 


1 1 
ھا 


[bor] 


تأويلات القرآن 

لقعودها عن المحيض' والولد ومثلها ترجو" النكاح» أي" تطمع فيه ولا أراها سبيت 
قاعدا [إلا] بالقعود عما ذُكر* لأنها" إذا أسّت عجرت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت 
القعود فقيل ها: قاعد بلا هاء ليدل بحذف الماء على أنه فعود" كير كما قالوا: امرأة حامل 
بلا هاء ليعرف على أنه كمل حبل» وقالوا ف غير ذلك: قاعدة في بيتها وحاملة على“ ظهرها.* 
وقال: العرب'' تقول: وامرأة واضع إذا كيرت فوضعت الثياب» ولا يكون هذا إلا في 
الهّرمة. وقال أبو عؤسجة: غير متبرجات» أي غير مظهرات محاسنهن» والمتبرحة المتزينة 
بإظهار الرينة. 

وحاصل قوله: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة يخرج على وجهين» 
والله أعلم. أحدهما يكون معيئ قوله: لا يرجون نكاحا غير متبرجات بزينة» كل واحد من الحرفين 
يكون معناه معن الآخرء كقوله: مُخْصَات غَيْرَ مُسَافِحَات؛ ' ' إذا كن محصّنات كن غير مسافحات 
وإذا كن غير '' مسافحات / كن" ' محصنات. فعلى ذلك قوله: لا يرجون نكاحاء إذا كنّ لا يرحون 
النكاح كن غير متبرجات -والله أعلم- لأن التزيين إنما يكون منهن طمعا في النكاح. والثاني مع 
ما لا يرجون النكاح يتزتن ويتبرحن فقال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مُظهرات الزينة. 
على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 

وقوله:'' وأن يستعففن عن ذلك كله خير هن. واد أعلم. 


5 لوا 
جميع النسخ: من الحيض. 

ر: ترحوا. 

ع: أن. 

` ن- عماذكر. 

جمع النسخ: إلا انها. 


ع اهماع 
ع 5 


* نفس غريب القرآن لابن قتيبق 808-9017 

'' نا م: والعرب. 

'' ائکحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان (سورة 
السا 58/4 


1۲ 8 
ع د غير. 
4 
ع 
ع + غير. 
فول 


سورة النور: ٠١‏ 


ليس على الأغمى حرج وَلَا عَلَى الأغرج حرج ولا عَلَى المريض حرج وله عَلَى 
سکم أن تَأكُنُوا من يبوتكم اؤ يبوت آبايكم أو يوت أَمَهَابَكُمْ أؤ ينوت إخرَانكع أو يبرت 
أَحَوَايَكُم أو بیو ت أغمام کم اؤ يبوت عَمَاتَكُعْ أو يوت أخْرَالِكُم ؤ بوت خالاتكم أو ما ملكئم 
َفَاتَهُ أ صدِیقگم لس عَلَيَكُمْ متاح أن اكوا جَمِيعًا أو أَشْكائا اذا دحم بوت قا 
عَلَى انف سکم تة من عند الله مَْارَكةَ طَيَبَدَ كَذْلِكَ بب الله حم الآيات لَعَلَّكُمْ تَغْقلُوت4[١-‏ 

وقوله' عر وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج الآية. احتلف في تأويلهء قال بعضهم: إن الرحل الصحيح كان يتحرّج مؤاكلة الأعمى 
والأعرج والمريض إشفاقا عليهم ورحمة» يقول: إنه لا ييصر طيب الطعام فلعله يأكل الخبيث 
وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر على' أن يتناول 
ما" أتناول” أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح. وكان الرجل لا يأكل من بيت 
أبيه ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه» وكذلك من ذكرا إلى آحره حي يكونوا فيه» وكذلك 
الصديق وهؤلاء» فأنزل الله هذه الآية في رحصة ذلك كله. 


وقال بعضهم: إن هؤلاء الرَّمِىَ' والغميان” والعرج والمرصّى وأولى الحاجة' منهم 
يستتبعهم رحال إلى بيوتهم ويستضيفونهم فإن لم يجدوا هم طعاما أو شيا يأكلونه ذهبوا بهم 
إلى بيوت آبائهم ومن عَدَّد' ' معهم'! فكره ذلك المستتبعون» [أي] التناول من غير بيوت 
أولنك بلا دعوة ولا إذنٍ سبق منهم» فأنزل الله في ذلك إباحةٌ هم ورحصة وأحل هم الطعام 


حيث وجدوه. وقال بعضهم:'' إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم 


' أي من ذكرهم الله في الآية الكرعة. 
جمع الرّمن» وهو ذو العاهة (القاموس الحيط» «زمن»). 


0 
5 


د 


7 أي الذين عذهم في الآية الكريعة. 
رع م - بعضهم. 


تأويلات القرآن 
رمانة كانوا يتحوّحون مؤاكلة الأصخاء مخافة أن يتقرّزوا' ويستقذروا. ية يقول الأعرج: 
أؤاكل الناس لأن لحد من الجحلس ' مكان الرحلين وأضيق عليهم؛ وقال 00 إن أفسد 
عليهم طعامهم؛ وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك. فأنزل الله الرحصة في ذلك ورفع عنهم 
ال او ور ا و وات 
بالرفعة عبكم لا التقرّز والاستقذار عنكم. 
رفا بعصم إن" الرجمل الغ كان يحل على الرجل الفقير وازن فبذعوة إلى لعامه 
كول والله إن لأختح” وأحرج” أن آل من طعامك وأنا غي وأنت فقي ' فأنزل الله هذه 
في ذلك: ولا على أنفسكم. إلى آخر الآية. 
وقال بعضهم: : كان هذا في أهل الجهادء وإن" ' الرجل كان يخرج إلى الجهاد فَيُخَلِيف 
آحر في منزله في حفظ ماله وأهله والقيام بکفایتهم» فكان يتحر ج ولا يأكل من ماله شيئا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك فأنزل الله في ذلك”' رخصة وأباحة التناول 
من ذلك. إلى هذا انتهت أقاويل أهل التأويل وتآويلهم. 
والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه» وهو أن يكون قوله: 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» أي ليس على 
هؤلاء حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو أمهاتهم'' أو بيوت إخوانهم , أو بيوت أخحواتهم 


2 


+ منهم؛ م: يتقذروا. - ولقَرّر الرجل من الشيء: ل يَعلقئه ولم يَسْرَبْهُ پإرادة (لسان العرب» «قزز»). 
في اجلس. 

و م! ير جمواكم. 

بالدفع. 


Ûd fê (e 


ر م: والرمي. 

قي حديث ابن عباس قي مال اليتيم: إلي لأختخ أن آكل منه» أي أرى الأكل منه خناحاء وهو الإثم (لسان العرب» 
«حتح»). 

رغ: وأخرج. 

' انظر : تسیر الطبرتي 75/1١8‏ 1. 

ادع 7 - هذه الآية. 

5 
ا 


ع - فأنزل الله في ذلك. 
رع م: وأمهاتهم. 


سورة النور: ٠١‏ 

أو بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بيوت خالاتكم لأنهم إنما يأكلون بالحق» لأن من كان به' 
جره كاده E‏ بن حتينين الآباء والأمهات والقرابات» إذ تفرض هم النفقة 
في أمواهم. فيكون في ذلك دلالة وحوب النفقة لهم في أموالهم ويكون قوله: ' ولا على أنفسكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم... أو ما ملكتم مَفاتِحَه أو صَديقكم؛ أي لا بأس أن تأكلوا 
من بيوتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو من بيوت صديقكم» إذ ليس يباح” للرحل' التناول من 
مال نفسه ومن مال صديقه قي حال عذر ولا يباح في حال e‏ يباح في الأحوال 
كلها. دل أن التأويل الذي ذكرنا أشبه فيصرف تناول المي في" أموال القرابات بحق النفقة 
والحق» و[يصرف تناول] من ليس به زمانة في ماله ومال صديقه بحمق اليلك والصداقة؛ لأ 
الزمانة ترفع الصداقة من بينهم. وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة* ولا 
يرفع القرابة ولا تزول” صلتُها. 

ثم احتلف ف قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, قال بعضهم: من بيوت"' 
أولادكم. وقال بعضهم: من بيوت أزواجهم ونسائهم. وقال بعضهم: من بيوت أنفسهمء 
وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن يأكله. وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول 
من بيت زو حته» لأنه لم يذكر ف الآية بيت الولد وبيت الزوجة على الإشارة والتفسير؛ فيصرفون 
تأويل قوله: أن تأكلوا من بيوتكم إلى هؤلاء. 

وقوله: أو ما ملكتم مفاتحه, أي حزائنه؛ تمل العبيد لأن السيد يملك مال عبده. ويحتمل 
الوكيل والمخازتٌ: أن يأكل من طعامه وأذمه بغير إذن السيد. ويحتمل قوله: أو ما ملكتم مفاتحه, 
السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 


راغ ل به. 


0 ع - لان الزمانة ترفع الصداقة من بينهم و كذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة. 
4 1 0 9 
جمع النسخ: ولا يزول. 


EA 


تأويلات القرآن 


نم ذّكر الأكل من بيوت من ذكر على التأويل الذي ذكرنا. واستدللنا' على إيجاب النفقة 
هؤلاء الرّمِى في أموال من" ذكرنا من القرابات [فهو] يخرج على وجهين. أحدهما ذكر البيوت 
لأنهم إذا كانوا زمئ يستوجبون' الشكيئ أيضا مع النفقة فذكر البيوت لكونهم فيها وسكناهم 
معهم. والثاني ذكر الأكل من بيوتهم لفلا يفهم من الأكل الأحذ منهاء' لأته ذكر في الآيات” 
الأكلّ والمراد / المفهوم منه الأححدٌ كقوله: تا أا الَذِينَ آمثوا لا لرا أَموَالَكُم يكم بلاطل 
وقوله: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ مال اليكامى ظُلْمّاء" وقوله: لا تَأكُلُوا الربا»“ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور ف هذه الآيات الأخذ لا الأكل نفسه. فذكر ههنا الأكل من بيوتهم لثلا يفهم مه" 
الأحذ كما فهم من تلك. وعلى تأويل أهل التأويل مستقيغ ظاهر ذكر البيوت» إذ لا يجعلون 
ذلك الأكل والتداول منه أكلا وتناولا بحق. 

وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاء قال بعضهم: ذكر هذا لأن 
قوما كانوا لا يأكلون وحدهم'' ولا يرون ذلك حسنا ف الق ويتحرّجون ذلك حين يكون 
معهم غير فرخص الله تعالى لهم ذلك ورفع عنهم الحرج فقال: ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وعلى تأويل من يقول: إنهم استضافوا قوما فلم يجدوا في يبتهم 
شيعا يأكلون» ذهبوا بهم إلى بيوت هؤلاء فيتحر ج أولئك الأضياف الأكل من بيرت من كر 
وأرباب البيوت ليسوا فيهاء فرحص هم في ذلك. وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون 
الأكل مع الأعمى ومن در" ' إشفاقا عليهم وتر ما لما لا يبصرون طيّب الطعام ولا يأكلون 
ما يأكل الصحيح فرفع عنهم ذلك الحرج ورخص لهم في ذلك. وعلى تأويل من يقول: 


* راذع: في آيات. 

' #يا أيها الذين آمنو! لا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم» (سورة النساء» 
يه 

«إإن الذين يأكلرن أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراك (سورة النسلف .)٠١/4‏ 


^ هايا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة (سورة آل عمرانء .)٠١١/۳‏ 


584 


سورة النور: <١‏ 
E, 0 3 5 3 ۷‏ د 3 8 e ٤‏ 
إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقرّزا واستقذارا يرعبهم في الأكل مع أولئك وترك 


التقزر عن ذلك. ويدل للتأويل' الأول ما روي عن أصحاب رسول الله روي عن محمد بن 
علي قال: ل ا الله عليه وسلم لا يرى أحدهم أنه أحق بالدنانير” 
والدراهم من أخيه المسلم. أ قال: وقال البي صلى الله عليه وسلم: «ليأت تن على” الناس زمان 


يكون الدينار والدرهم أحب إلى الرحل من أيه المسلم.»' وعن ابن عمر قال: لقد رأيتئ 


3 


ومال الرجل اسل" أحق بديناره ودر مه من ألحيه المسلم. ” 

وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم. يحتمل قوله: فسلموا على أنفسكم* 
ايا ما يمادق على تا ضار المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم» كقوله: وَلَّا 
ترا ألفسكي' ' أي لا يقتل' | بعضكم بعضا . وقوله م اشم مؤلَاء تفئلون أنفسكم وَعر ون 
رتا منگم م من دِيَارِجِة '' ونحو ذلك من الآيات» فصيّر بعضهم لبعض كأنفسهم لأنهم كشيء 
واحد يتألم بعضهم بألم بعض ويحزن بعضهم بحزن بعض ويسر بعضهم بسرور بعض ونحوه 
فهم '' جميعا كشيء واحد وأنفسهم جميعا كنفس واحدة» لذلك جعل سلام بعضهم على بعض 
في حق السلام واحدا. 


ويحتمل وجها آخر وهو أن بعضهم إذا سلّم على بعض يرد عليه مثله فيصير'' كأنه 


ع - مع الأعسى ومن ذلك إشفاقا عليهم وترحما لما لا يبصرون طيب الطعام ولا يأكلون ما يأكل الصحيح فرفع 
عنهم ذلك احرج ورحص هم في ذلك وعلى تأويل من يقول إنهم كانوا يتحرجرن الأآكل. 
ع: التأويل. 
م: بالدنانر, 
* انظر: أحكام القرآن للحصاص» .۳٣۳۹/۳‏ 

رين 0 

روى الإمام أحمد بنحوف انظر: امسندء 2.84/9 

1 

کر 75 

انظر : مسند أحمد بن حبل» 4/۲ ۸. 

ع - تمل قوله فسلموا على أنفسكم. 
' هيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ار بينكم بالباطل إلا أن تكون بمارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم» 
(سورة النساء؛ 59/4), 
ن لا تقتل. 
سورة القرة ٠.۸٥/۲‏ وجميم النسخ: طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهي بداية الآية الأولى. 
د ی 


اخ: يصير. 


تأويلات القران 

هو يسلم على نفسه؛ وكذلك قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. أي' لا" يقتل أحد آخر فقتل به 
فيكون قاتلّ نفسه» إذ لولا قتله إياه لم يُققل به. وكذلك قوله: لا تأكُلُوا أَْوَالَكُم بيتك 
بالباطلء ' أنه إذا اکل مال غيره بغير رضاه ضينه فإذا ضمنه فكأنه اكل مال نفسه بالباطل. 

و أراد به السلام على أنفسهم أي يسلم كل على نفسه وإن لم يكن فيه 
أحد. وكذلك روى عن ابن عباس قال: أراد المساجد» إذا دحلتها فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين.' وعلى ذلك رويت الأخبار: من دحل بيتا أو مسجدا ليس فيه أحد 
فليقل: السلام علينا من ربنا والسلام على عباد الله الصالحين." وعلى ذلك جائر أن يكون 
قوله: وَل موا أنْمُسَكُد* بترك الإنفاق عليها وغيره. وجائز أن يراد بالأنفس أهلهم؛ أي 
سلموا على أهليكم وهو الأول. 

ثم احتلف في السلام. قال بعضهم: السلام من السلامة» أي عليك السلامة من جميع 
الآفات والتگبات. وقال بعضهم: السلام هو اسم من أسماء الله فتأويله: عليك اسم الله الذي 


0 


2 


لا يضرك معه'' شيء ولا يلحقك به أذى» كقوله: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء».'' 

وقوله: تحية من عند الله التحية كأنها الكرامة» كأنه قال: كرامة من عند الله لكم. 
وقوله: مباركة؛ المبارك هو الذي ينال به كلّ حير ويز. أو أن يسمى مباركة لما به ينمو الشيء 
وي ركو" وقوله: طيبة» أي" ما يستطيبه'' كل أحد. وقال بعضهم: طيبة» أي حسنة 


- أي. 
اع: ولا يقتل. 
*' سورة اسای .٠۹/٤‏ 


f 
25 


ع إذاء 
فد عر 
3 انظر : تسیر ابن كثيرء ۲۷۰۳+ والدر الشور للسيوطي. 1//5؟5 7786-5 
` انظر : تمسر الطبري» ۱۷۳/۱۸ 
سبق قريبا. 
جميع النسخ + وكذلك قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهر ابتداء الآية الي سبقت قريبا. 
اأارعم: لا يضر معاك. 
0 انظر ؛ سنى ابن ماجة الدعاء 4 ١؟‏ وسد نأي داوف الأدب ٠‏ ! وسنن الترمديء الدعوات 1١7‏ 
غ ويذاكو. 
ع أي 


جمع النسخ: ما يستطيب به. 


0 
5 


14 


خف 


سورة النور: 7-51" 
فتأويله ما يستحسنه' كل أحد. وقال بعضهم: قوله: تحية من عند الله يقول: سلام من أمر الله 
لكم مباركة بالأحر طيبة بالمغفرة. واي 
وقوله: كذلك يبين الله أي مثل الذي" يبين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون» أي كي” 
تعقلون ما لكم وما عليكم وما لله عليكم وما لبعضكم على بعض. وقوله: یوت اکر 6 


قال بعضهم: المساجد» وقال بعضهم: البيوت المسكونة كقوله: لا تذخلوا بوتا عير بر 


نما الْمُؤمئونَ الَذِينَ آمئوا بالله 4 وَرَسُوَلِهِ وَإِذَّا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر ر جاع َم يَذْهَبُوا 
حَقَّ ب ا SG‏ 
قأنهم فَأَدَنْ لمن شنت مِنْهُم واسشتغفز هم الله إن الله غَفُورُ رجيم۲[4٠]‏ 

وقوله: ار ر اله ررر کر على اران را 
حتی يستأذنوه. وقال' في آية أحرى: إا المُوْمثون ادي کک زاوا" الآيةء 


آية أ حرى: ا الْمَؤْمِئُونَ / لن ين إا دير الله ر جلث بهم بهم وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ (bor|‏ 
ادنْهُمْ إيماثاء” هذا -والله أعلم- ليس e‏ وترك الارتياب وزيادة الإبمان 


E E‏ -والله أعلم- أن الأولى بالمؤمنين هذا: أن لا يذهبوا 

حي يستأذنوا رسوله وأن لا يرتابوا وأن يجاهدوا وأن يزداد لهم بالتلاوة" ما ذكر» ليس على 

جعله شرطا للإبمان ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاحتيار لهم ما ذكر. وابد أعام. 
RE AR‏ اك رانين مرش اله 


5 


وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ويواذا حيث قال: َد غم لله اين 


2 7 


7 : 
قصلو نكم لواد" 


ليا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بوتكم حي تستأنسوا وتسلموا على أهلهاه (سورة النور» .)١۷/۲ ١‏ 
م: قال, 

N 
.٠١/٤۹ سورة الحجرات»‎ 

* سورة الأنفال: ۲/۸. 

1 رعم: التلاوة. 

` غ م: ولا يفارقون. 

'' الآية التالية. 


TE 


تأويلات القرآن 
وقال في آية أحرى: لا يَسْكَأَذِئكَ الَذِينَ يُؤْمِبُونَ بالل وَالْيَوْم الآجرء' ذكر أنهم لا يستأذنونك” 


وإنما يستأذنك المنافقون» بقوله: إا يَسْتأَوِكَ لين لا يُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْم الآجر. " فهذه 


الآيات في ظاهر المحرج ختلفة وإن كانت في المعاني المُدرّحة فيها موافقة. فهذا يبطل قول 
من يحتج بظاهر المخرج» إذ للملحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وإنه من عند غير الل 
بقوله: وَل گان مِنْ عند عبر الله لَوَحَدُوا فِيهِ اختلافًا كَثِيرًا. ' فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخر ج باطل والاعتقاد به فاسد خحيال. 

ثم حائز أن يكون ما ذكر من استفذان المؤمنين وترك استعذان أولئك للخحروج' منه لما 
لا يستأذنه المؤمنون للخروج من عنده" إلا لعذر” وأولعك يستأذنونه للخروج لا للعذرء 
كقوله تعالى: إِنَّ بوتا عَوْرَةٌ وَمَا هى بِعَْرَق* ونحوهء'' وأما المؤمنون فلا يستأذنونه إلا بعذر. 
أو أن يكون ذلك في نوازل مختلفة أو في فرق. أو أن يكون المؤمنون يُظهرون له عذرهم 
ويفؤضون أمورهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك؛ فإِنْ رأى الصوات أن ينصرفوا صرفهم 
وإن رأى الصواب الكون والمُقَامَ معه أقاموا معه» والمنافقون لا على ذلك كانوا يفعلون. 
وعلى' ' هذا -والله أعلم- جائز أن يخرج تأويل الآيات الى ذكرنا. 

ثم قوله: وإذا كانوا معه» أي مع رسول الله على مر جامع» اختلف فيه. قال بعضهم: يوم 
الجمعة ويوم العيدء وقال بعضهم: في الغزو والحهاد في سبيل الله. يخير أن المؤمنين يكونون'' معه لا 
يذهبون عنه إلا بإذن» والمنافقون يتسلّلون ويذهبون مُستخفِين منه أو يقعدون"' ويخرجون من عنده. 


إلا يستأذنك الذين يومنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بانتقينإه (سورة التوية؛ 4/9 4). 
ب لا يستأذنونه. 
سورة التوبق .٤٥/۹‏ 
1 م: للملاحدة. 
* سورة النسای 85/4. 
رب للمخرج 
ر: للمخرج. 
2 0 عندة, 
0 ع ن: بعدر. 


«ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وماهي بعورة إن يريدون إلا فراراه (سورة الأحزاب 18//8#). 


ع - ونحوه. 
ET‏ 
ع ن: على. 
0 500 
ن - يخكونون 
۳ 2 
رغ ويتعدوت 


سورة النور: 518-51 
وأصله وإذا كانوا معه على أمر جامع: أي :على أمر طاعة يذهيوا حف يسعاذتوه. رقا 
بعض من أهل التأويا ل ما الله 
E‏ الأيق وقال في سورة النور : فأدّن لمن شعت منهي» اون له بالإذ 
هذه الآية وغيره في ذاك بالإذن هې ا لک ن الوجه فيه ما ذكرنا. واذ أعام. 


وقوله : واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم الأمر بالاستغفار لهم يرج محر ج الأمر 


5 


er 


لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرّسول بتكم كَدُعَاءٍ بَعضِكُم بعصا أذ يَعلَمْ الله الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ 
منكم راذا قَلَْحذر الَدِينَيحالِفُونَ عن مره أن تُصِيبَهُم فنتة أ يُصِبَهُمْ عَذَابُ أَليم#[0] 

وقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء هذا يحتمل وجهين. أحدها 
لا تحعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعو كم إليه كدعاء بعضكم بعضاء مرة تجيبونه ومرة 
لا تجيبونه» كما يجيب بعضكم بعضا إذا دعاه مرة ولا يجيبه تارة. بل أجيبوا رسول الله في جميع 
ما يدعوكم إليه وني كل حال تکونون." 

والثاني لا تجعلوا دعاءكم الرسولّ إذا دعوتموه” كما يدعو" بعضكم بعضا: يا 
ويا فلان! ولكن ادعوه"' له به: يا رسول الله ويا ني الله على ما أقررتم 
أنه مخصوص من بينكم ليس كمثلكم» فعلى ذلك في الدعاء والإجابة اجعلوه مخصوصا 
كنا رسام سرب لا رسي ومو E EAE‏ ا 
صْوَائكُم مَوْقَ صَؤْت الى و هروا لَه بالقَوْلٍ گجهر تغضكم لتغض. '' 


رما قال. 


7 #عفا الله عدك لم أذنت هم حى 


يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين» (سورة التوبةء 4/8). 
2 - مرة جحيبوله. 


رع م: يكونون. 
* م: دعتموه. 
ر: يدعوا. 
رم ادعوا 
سورة الحجرات» 7/43, 


ا 


(yorr} 


تأويلات القرآن 


وقوله: قد يعلم الله الذين يَكَسَلَّلُونَ منكم لواذاء قال بعضهم: إن المنافقين إذا كانوا 
في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر ثالبهم ومساويهم' وعيوبهم فيتسللون كراهية لما 
سمعواء يلوذ بعضهم ببعض. وقال 00 نزل هذا" في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه 
ورا E‏ الكدايا شن بي ' وقوله: لواذا » أي يستترون بالشيء ويلوذ بعضهم 7 
ببعض ” ويستتر” بعضهم ببعض ويخرجون. 

وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره» يحتمل قوله: يخالفون عن أمره» أي يخالفون 
أمره. وحرف "عن" يكون صلة فيه. وجائز' أن يكون على ظاهر ما ذكر يخالفون عن أمره. 
فإن كان على هذا كأنه قال: يخالفون عن أمره. أي يعدلون عن أمره" ويزيغون عنه كقوله: 
وََنْ يزغ مِنْهُم عن أثرتا تُذِفْهُ مِنْ عابر الشعير. * 

وقوله: أن تصيبهم فتنة؛ يحتمل الفتنة الكفر» ويحتمل الفتنة / القتال والتعذيب في الدنياء 
أو ُصيبهم عذاب أليم في الآخرة. وابل. أعلم . 


آل نبوا في السَمَاوَات وَالْأَرْض كذ يَعْلّمْ ما نئم عَلَيهِ وَيَوْمَ زجعو إلبد فبتبلهم 


1 


چا ولوا لله يكل شيء ليم[ 7] 


a‏ توا يبي الكل ار الالال 
را SS‏ قول:" من يجعل له الولد 
والشريك» أو صلة قوله: ما هدًا إا ب سو متلكم, '' فيقول: من له ما في السماوات والأرض 


` جميع النسخ: ومساءاتهم. 
رم هادة. 
ر = اإیاه. 
ع - وقال بعضهم نزل هذا في المناذ فقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرحون من عنده بغير استعذان منهم إياه 
وقوله لواذا أي ب يستترون بالشيء ويلوذ بعضهم ببعض. 
جميم النسخ: ويستر. 
5 ا 2 
ع: جائز. 
3 ف 
ر م: من أمرة. 
* سورة سب ۱۲/۳٤‏ 
مء اللسخ: قوله 
ا 0 
1 0000 32 9 4 3 
#فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر منلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما معنا 
بهذا في آبائنا الأولين (سورة المؤمنون» .)٠٤/۲۳‏ 


TYE 


سورة الثور: 54 

لا يحتمل أن يقع له' الحاجة إلى الولد أو الشريك» أو من له ملك ما في السماوات والأرض 
يختار لرسالته من يشاء بشرا أو ملكاء' ليس لأحد القول قي ذلك. " واب أعلم. 

وقوله: قد يعلم ما أنتم عليه؛ هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في جميع 
أحوالهم ليكونوا أبدا على حدّر» لأن من علِم أن عليه رقيبا وحافظا كان أنبة وأيقظ وأحدّر 
ممن لم يعلم ذلك. أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره. 
خلقكم وأرسل' إليكم” رسولا لا على حهل بذلك وغفلةء أو يؤخر عنكم العذاب على 
علم' بما أنتم عليه لليوم الموعود لا بسهو وغفلة كقوله: وَلَا صي الله غَافِلاً عا يعمل 
الظَالِمُوَء" الآية. فعلى ذلك قوله: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما 
عملواء أي إنما يؤخر ذلك عنهم إلى يوم الرجوع إليه فعند ذلك ينبئهم بما عملوا. وال 

قال أبو عَؤْسَبحة: يتسللون, أي" يذهبون' مستحفين. ويقال: انسل الرحل؛ أي انسرق 
من الناس» أي فارقهم ولا يعلمون به. والتسلل [إنما يستعمل إذا كان الاستخحفاء] ' ' من الجماعة. 
وقوله: لواذاء يقال لاد مي أي اختبا'' مي" واحتفى."' ويقال: لاذ بي» أي استتر بي. 
وقال القُيي: قوله: يتسللون منكم لواذاء أي من يستتر بصاحبه في انسلاله ويخرج؛ يقال: 
لاذ" فلان [بفلان]ء واللواذ مصدر.”' 


١ 
رم له‎ 
2 


ع: ملك. 
ر + القول في ذلك, 


ع: إل 
اع: إليهم. 
غ: عمل. 
90107 0 
' #إولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم لص فيه الأبصار» (سورة إبراهيي .)41/١4‏ 
ولا تحسبن ل الظالمون إنما يز 0 9 1 
اخ اي 
خ: ويذهيون. 
32 ۶ 


لزيادة من الشرح؛ ورقة ه7دو. 


1 
lia‏ 
زع ي 
r‏ 5 
- أي احتباً من 
ځ اي اخحتبا مي 
r‏ 
ن: واحتفا. 
E‏ م 


“ع + وال تعالى أعلم. ‏ تفسير غریب القرآن لابن فتيبة» 705. 
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أسورة الفرقان كلها" مكية 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

جارك الَذِي تَرّلَ الْقُرقَانَ عَلَى عَبدِه ليكوت للْعَالَمِينَ تذيرا1[4] 

قوله ' عر وجل: تبارك, قال أهل التأويل: تبارك» من التفاغل وهو من تكالى» لأن البركة 
هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف فكان تأويله: تعاللى» من التعالي والارتفاع. وقال أهل الأدب: 
تبارك؛ هو من البركة» والبركة هي اسم كل فضل وبر وخحیر» أي به يُنال' كل فضل وشرف 
وبر. قال" أبو عؤسجة: تبارك“ هو تنزيه مثل قولك: تعالى. وقال الكسائي والفيّي: هو 
من البركة»" وهو ما ذكرنا. 

وقوله:* نزل الفرقان على عبده» ماه فرقانا؛ قال بعضهم: لأنه يفرق بين الحتق والباطل» 
وبين الحلال الحرام» وبين ما يؤتى وما بتّقَى. وعلى هذا جائز أن يسمى جميع كتب الله الي أتزها 
على رسله فرقاناء لأنها كانت تفرق بين الحق والباطل؛ وبين ما يحل وما يَخْدم» وبين ما يؤتى 
وما يتقىء ولذلك مي التوراة فرقانا بقوله: وَلَقَدُ آتَيِنَا مُوسَى وَعَارُونَ الْهُرْقَانَ.' وأما القرآن [ف]هو 


من قر بعضه إلى بعض؛ يقال: قرّنت الشيء إلى الشيء» إذا ضممئه إليه؛ [و]قرن يقرن قزْنا. 


ن + ذكرأن. 


.)٤۸/۲١ اوقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين» (سورة الأنبيلى‎ ١ 


1¥ 


| ۳۳و س ۲۲ 


ا 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: سمي القرآن فرقانا لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائد الكتب أنزلت” جموعة 
لكن الوحه فيه ما ذكرنا بدءاء وهو أقرب وأشبه. 

* وقال القَيّي: تبارك» مشتق من البركة»' وكذلك قال الكسائي وقد ذكرنا ذلك. وقال 
أبو عَؤْسبحة: [تبارك] تنزيه مثل قولك: تعالى على ما" ذكرنا. وقال: الفرقان» هو الحق فرق 
بين الحق والباطل» والقرآن در من قرن بعض إلى بعض» والزبور ل لزُير جم“ 
ورَبرتُ كتبثء والرْبر قِطعْ الحديد, كقوله: آثُوني مد اوي أي و قطع الحديد' الواحدة” 
راس جام عات ES‏ 

وقوله: ليكون للعالمين نذيراء جائر أن يكون قوله: للعالمين نذيراء أي القرآن الذي أنزله 
على بده وكوي تر كي ويحتمل قوله: ليكون للعالين نذيراء'' أي ليكون'' محمد 
ا عليه” ' نذيراء كقوله: إن من أُمةٍ إلا حلا فِيهَا تيز" وكقوله: وأوجي 
إل هنا القُرآنُ بائذ رگم به وك َل“ أي من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره. 

4 للعالمين» جائز أن يراد به الإنس والحن. ثم ذكر اليّذارة فيه ولم يذكر البشارة» 
فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة رحمه الله أن" ليس للجن ثواب إذا أطاعوا سوى 
النجاة من العقاب ولهم عقاب بالأجرام» لان الله تعالى لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» 


وذكر لهم العقاب بالعصيان حيث قال: يا قَوْمَنَا أَجيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به بعر لحم" الآية. 


رات ع: جميع. 
7 


' ظوآتوني زبر الحديد حى إذا ساوى بين الصدفين قال الفخرا» (سورة الكهف» .)85/1١8‏ 
رام - أي قطع الحديد. 


بين النحمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 285 وأرسطر 55-75. 


ع شع تراد الذي انل غلية, 
0 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فيها نذير (سورة فاط 4/98 ). 
رة الأنعاى 19/5 


م: أي. 


*' يا قومنا أجميرا داعي اله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويز كم من عذاب ليمي (سورة الأحقافء THE‏ 


518 


سورة الفرقان: ۲٠١‏ 
جعل ثوابهم نحاتهم من عذاب أليم. وجائز أن يكون في النذارة' بشارة أيضاء [بشارة] ما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة لأنهم إذا اتقوا خالفة الله ومعاصيه كانت هم العاقبة» فلهم' 
بشارة في ذلك ونذارة» كقوله: وما أَوْسَلْتَاكَ إلا كَامّةٌ لئاس بَشِيرًا وَتَدِيرا." 


«آلَّذِي له مُلكُ السَمَاوات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَجِذْ وَلَدَا وَلَم يكن لَه سَريك في املك 
وحلق كل سَيْءٍ قَقَدَرَهُ تقدِير"4[؟] 

وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض» جائز أن يكون قوله: له ملك السماوات 
والأرض صلة قوله: تارك الي نَل رانء ووجهه -والله أعلم- أي تعالى من أن يكون النذيو 
الذي بعثه إليهم إنما بعثه لحاحة نفسه: لحر منفعة إليه أو لدفع مضرة عنه على ما يبعثه ' ملوك الأرض 
من الرسل لحوائج أنفسهم إما بحر منفعة إليهم أو لدفع مضرة عنهم. ولكن إنما يبعث النذير والبشير 
إلى الخلق لمنافع أنفسهم, إذ لا يحتمل أن يكون من له / ملك السماوات والأرض أن يبعث النذير 
والبشير لمنافع نفسه ولحاجته» [وذلك] لغناه. وأما ملوك الأرض [فهم] لا يملكون ذلك فيما يرسلون 
ويبعنون من الرسل؛ إنما ييعثون ويرسلون لنافع أنفسهم وحوائجهم لدفع مضرة أو جر منفعة. 

وجائر أن يكون قوله: تبارك» أي تعالى من أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك» على ما نسيوا إليه 
من الولد والشريك فقال: تعالى من أن يكون له الولد أو الشريكء إذ له ملك السماوات والأرض» 
فالولد في الشاهد إنما بتحذ لإحدى خلال ثلاث» وقد ذكرنا.' وبع فإن الولد في الشاهد إنما يكون 
من جنس الوالد ومن جوهره ويكون من أشكاله, وکل ذي شكل وجنس يكون فيه منقّصَة وآفةٌ. " 
وكذلك الشريك إنما يكون من جنسه ومن شكلهء وإنما يقع الحاجة إلى الولد” إما لعجر' أو آفة '' 
فإذا كان الله سبحانه له ملك السماوات والأرض وهو خالقهما فان يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟ 


:في النذراة. 
ّ ن وهم, 
سورة سیا ٤‏ ۲۸/۳. 
` ن: قوله, 
ر: على يبعث؛ خ: على يبعثه. 
٠‏ انظر مثلا: تفسير الآية ١١5‏ من سورة البقرة. 
ر: منقضة أو آفة. 
* رع - الولد؛ ن: الشريك. 
ع: لعجرة. 


٣ #4 
وافة.‎ 1 


A 


[bor | 


تأويلات القرآن 


وقوله:' وخلق كل شيء فيه دلالة نقض قول المعترلة» لأنه أخبر أنه" حلق كل شيء. 
وعلى قوهم: أكثر الأشياء لم يخلقها من الخر كات والسكون والاجتماع والتفرق وجميع الأعراض» 
لأنهم يقولون: إنها ليست ,مخلوقة لله ولا صنع له فيها. " 

وقوله:* فقدره تقديراء حائر أن يكون قوله: فقدره تقديراء الحكمته؛ أو قذّره” تقديرا 
لوحدانية الله وألوهيته. أو قذره تقديراء أي جعل له حدا لو اجتمع الخقلائق على ذلك ما عرفوا 
قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقذر ذلك لفُسد. 


لِرَانَحَدُوا من دونه آلهة لا فر شيا وَهُم يُحُلَقُونَ وَل يلكو لِأَنفْبِهِم را 
رلا فعا وَل يَملِكُونَ ؤا وَلَا عهاةً وَلَا ُشُورَا4[] 

وقوله:" للإواتخذوا من دونه آهة أي معبوداء ثم تسميته إياها -أعي 
آهة على ما عندهم وقي زعمهم أنها آلهة. والإله عند العرب المعبود» يسمون كل معبود إلها, 
وكذلك قوله: مَوَاعَإِنَ الهم" عندهم وی زعمهم وقول موسى: وَالْظر إل يك الَّذِي ظَلت 
عَلَيهِ عَاكِفًا. '' في زعمهم وعندهم أن كل معبود إله»' ' وإلا قد عابهم بتسميتهم الأصنام آلهة. 


الأصنام الى عبدوها- 


ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها آهة حيث قال: لا خلقون 
شيئا وهم یخلقون» أي یتر کون عبادة من يعلمون أله حالق كل شيء ويعبدون من يعلمون 
أنهم لا يخلقون وهم يخلقون» ويتركون عبادة من يعلمون أنه يملك النفع والضر ويعبدون 
من لا يملك النفع هم ولا الضر. 


ن: قوله. 


غزرت الم 
5 


ج 
0 


لإفراغ إلى المتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» ۴۷/ .)۹١‏ 
ع وف قول. 

#إقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ماس وإن لك موعدا لن ْله وانظر إلى هلك الذي ظلت عليه عاكفا 
للحرقتّه نم لتنيسقته في الْيَمْ تشفا» (سورة طم .)807/١‏ 


02 + 


YY 


سورة الفرقان: ٠-۳‏ 

ولا بملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء أي يعبدون من يعلمون أنه لا يملك النفع هم 
إِنْ عبدوه' ولا الضر إن تركوا عبادته» ولا علكون' النفع والضر لأنفسهم أيضا وهو قوله: 
ولا بملكرن لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا بملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء لغيرهم. فعلى 
هذا الظاه ر يجيء أن ي يكونوا هم" موا أنفسهم المة؛ لا الأصنام» لأنهم يملكون ضرر الأصيام 
ونفعهاء والأصنامٌ لا تملك ذلك لهم ولا لأنفسها. 

وقال بعضهم ف قوله: لا يملكون موتاء أي الموت الذي كان قبل أن كل الناس» 
كقوله تعالى:* كُيْق تَكْفُوُونَ بالله وَكُنْكُمْ أمرًاتا. * وأما قوله: ولا حياة؛ يقول: لا علكون 
أن يزيدوا في هذا الأحل المؤجّل. ولا نشوراء أي بعثا بعد الموت. وقال بعضهم: لا بملكون 
أن يتوا حيا قبل أحلهء ولا حياة» ولا يون ميا إذا جاء أجله» ولا نشوراء أي بعتا على 
ما ذكرنا. ويانب الحصيه. 


قال الَذِينَ گقروا إن هذا إلا فك افقراة ه وَأعَائَهُ عَلَيهِ قَوْمْ حرو قَقَدْ جَاءُوا ظَلَمًا 
وَرُورَا414] اقرا أسَاطِي' الْأَوَلِينَ اكتقبها هي ثخلى عَلَيهِ بكْرَة وَآصِياة4[ه 

وقوله: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه» يعنون هذا القرآن الذي أنزل على 
رسول الله وكان يقرأه عليهم يقولون: ما هذا إلا إفك» أي كلب افتراه من تلقاء نفسه 
ويخترعه” من نفسه. إِنْ أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأحبار من غير أن كانت لهم 
الأسباب” الي بها يوصل إلى معرفة صدق الأحبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهمتهم. 
والأسباب الي يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل الي نطقوا 
موي لاد فكفار مكة لم يك كن لهم واحد من هذين» فكيف ادَعَُوا على رسول الله 


سورة البقرق ۲۸/۲. 
رټ آي 
ر: ويخرغه؛ ن ع م: ويخترعه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠دظ.‏ 
' جميع السخ: أسباب؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5؟هو. 
از 

٣ 


EA 


[err] 


تأويلات القرآن 
احتلاق هذا القرآن واختراعه من نفسه وأنه مفترى على غير كون أسباب معرفة الكذب 
والصدق لهم في الأحبار. مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار» حيث 
لم يؤخذ عليه كذب قط ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب ولا كان بحسن أن 
یط بيده كتاباء وما 00 الأمر إلى آحر الأبد [من التحدي والتقريع 


كما في]' قوله: فَأَتُوا بسورَةٍ من مِثْلهء' وقوله: فَأَنُوا بعشر شور مله مُفْتَوَيَاتٍ." فدل 
عجزهم وترك تكلفهم' ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند الله وأنهم كدّبة في قولهم: إنه 
إفك مفترى. 


وقوله: وأعانه عليه قوم آخرون, وقالوا: إنه إفك مفترى وأعانه على ذلك قوم آخرون 
في افترائه واختراعه. وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجدون في التوراة والإنجيل 
نغته وصفته وما كان أنبأهم رسول الله وأحبرهم” من / الأنباء المتقدمة والأحبار الماضية فاحبروا" 
بذلك حين سأهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول الله وقالوا: إنه كما يقول وإنه صادق 
في ذلك كله وإنا نحد ذلك كله" في كتابنا. فلما سمعوا” من أهل الكتاب ما" معوا من تصديقهم 
إياه فعند ذلك" ' قالوا:'' وأعانه عليه قوم آخرون. 

ثم أحير أنهم جاءوا ظلما وزورا. أما'' قوله: ظلماء لأنهم كذبوه وإقالوا:] إنه مفترى 
من غير أن كان لهم أسباب معرفة"' الكذب والصدقء فهو ظلم حيث وضعوا ذلك غير موضعه. 


التصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 55 در. 

الإوإن کم في ريب مما نرلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین) 
(سورة البقرق 58/5). 

ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مغله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» (سورة 
هود ١‏ < 


5 اا د 5 ا ق“ 
جميع النسخ: ولخبرهم؛ و التصحيح من الشرح» ورقة ١۳١و.‏ 


ا 
جميع النسخ: فاخبروهم 


ع فما. 
ج اخ عند ذلك. 
١‏ 
ع: وقالوا. 
0 ع وأما. 
r‏ 5 
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سورة الفرقان: +-ه 

وأما قوله: وزوراء لأنهم قالوا: إنه مختلق ' وإنه سح" وإنه إا يُعَلْمَه من وإنه أعانه عليه 
قوم آخحرون وإنه: أساطير الأولين اكتتبها فهي تُمْلَى عليه بكرة وأصيلاء قد ظهر كذبهم 
بهذا فيما بينهم» لأنهم مئ رأوه اختلف إلى أحد” منهم يعلّمه ذلك أو مي رأوه' كتب 
شيعا قط أو يمسن الكتابة قط وقالوا:" أساطير الأولين؟ فإذ" عرف تلك الأنباء والأحاديتٌ 
الي كانت من قبل -ولا شك أنها لم تكن بلسانه وإثما كانت بلسان أولئك- دل إخباره 
عما ي كتبهم بلسانه أنه إنما عرف ذلك بالله. 

وقوله: فهي تملى عليه بكرة وأصيلاء قال أهل التأويل: غدوًا وعشيا. فلو كان 
على ذلك لكانوا'' يحضرونه في البكرة والعشي فيسمعونه ويشاهدون'' ما يُمْلَى علي 
إذ الوقت وقتُ الحضور. ولكن عندنا كأنهم أرادوا بالبكرة والعشي أولّ الليل وآخره: 
الأوقات الي هي ليست بأوقات'' الحضور والجلوس؛ يقولون: يأتونه سرا فتُمْلَى عليه 
تُعلّم. ”" فلو كان ذلك أيضا لكانوا يراقبونه ويحافظونه سرا ليعرفوا ذلك ويشاهدوهء 
فإذ'' لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقه وأنهم كدّبة في زعمهم» لكتهم كابروه 
وعاندوه في ذلك. 

ثم حبر أنه إنما أنزله”' عليه الذي يعلم السر في السماوات والأرض حيث قال: 


۶ ه: مختلف. فما معنا معنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا اتلاق #(سورة عن ۷/۳۸). 


6 

انظر: سورة الأنعام» 45/5 وسورة سبأء ٤‏ 9/؟4؛ وسورة الصافات» .٠١/۳۷‏ 

' #ولفد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان الذي يُلحدون إليه أعجحمي وهذا لسان عربي مبين# (سورة النحل» 
et‏ 


وعد عي 1 
ع رواد 


TI 


تأو يلات القران 


طقل أَنرَلَهُ الَّدِي يَعلَمْ اليِمَ في السَمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجِيمًا1[4] 

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» ليس عختلق منه ولا مفترى. ثم قوله: 
يعلم السر في السماوات والأرضء أي يعلم الأعمال الخفية واليَرَية من أهل السماوات والأرض» 
أي يعلم الكو امن الى في السماوات والأرض وخفياتهما. وقال بعضهم: قوله: “قل أنزله الي 
يعلم السرء" أي قل شم يا عمد: ' أنرله. أي" هذا القرآن الذي يعلم السر؛ وذلك أنهم قالوا 
مكة سرا: هَل هنا إلا ب بكو متلكي" بل هُوَ شاع" أَقْتأَنُونَ التِخر راثم ترون . ففي ذلك 
دلالة إثبات رسالته» لأنهم قالوا سرا فيما بينهم ثم أخبرهم بذلك» [ذ ]دل أنه بالله عرف ذلك. 

وقوله:” إنه كان غفورا رحيماء في تأخير العذاب عنهم» رحيما حين لا يعجل عليهم 
بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ' ما ذكرنا. وقوله: إنه كان غفورا 

'' يحتمل قوله: غفورا رحيماء إذا تابوا عن ذلك وآمنوا به ورجعوا إلى الحق. أو غفور 

رحيم لا يعجل بالعقوبة» أي ب رحمته وفضله لا يعجل بعقوبتهم لعلهم يتوبون. * 

قال أبو معاذ سوا ماني E a‏ وة وأحاديث 
وأعجوبة وأعاجيب. وف حرف حفصة: وهي تمل" عليه وهما لغتان» وفي سورة البقرة: 
أن يبل هو فليم وليه بالعذل. *' 


' م- في السماوات والأرض أي يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السماوات والأرض أي يعلم الكو كوامن الي 
في السماوات والأرض وخفياتهما وقال بعضهم قوله قل أنزله الذي يعلم السر. 


اش - يا حمد. 
2 


وأسووا النجو ى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون (سورة الأنبياف .)۳/۲١‏ 
, 
ا ال 


هذا القول منسوب في القرآن إل ترمو .وف سورة المدثر (4 8/9 0 احكايةٌ عن الوليد بن المغيرة: 
«ثم أدبر واستكير فقال إن هذا إلا سحر وتر إن هذا إلا قول البشر.» انر : تتنسير الشبري» 51/53 1. 
ر نم بل هو ساحر؛ اع بل هر شاعر. #بل قالوا أضفاتُ حلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما 
أرسل الأولون# (سورة الأنبیای .)٥/۲١‏ 
ن: قوله. 
7 
4 ل 
راع م + ف تأخير العذاب. 
2 


14 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 75 هو/رسطر 52-55. 
"' رع م: تلى. ‏ انظر: معجم القراءات القرآئية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» /8914. 


0 
سورة البقرة» ۲۸۲/۲. 


YY 


سورة الفرقان: ۷ 
وفوا مالا الوَسُول يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمَشِي في الأسرَاق لول أنِل إل ملك فيَكُونَ 
مَعَدُ تَذِيرَ"# [7] 
وقوله:' وقالوا ماهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كان الكفرة يطعنون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين. أحدهما أنه من البشرء بقوهم:" كَل هذا" إلا سر 
نلم أفتأنُونَ الشخر إا أنئع تبصورت]ء ' و إن اشم إلا شو ما كانوا لا يرون أن يكون 
من البشر رسول» كقوله: وَثَانُوا ؤل أنِلٌ عليه ملك" الآية؛ وقولهم: لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيراء ونحو ذلك. والثاني كانوا يطعنونه" بالفقر والحاحة وصفارة اليد حيث 
قالوا: أَؤ يُلْقَى لله كنا أؤ تَكُونُ لَه جَمَة [يَأكُلُ مِنها]ء” وحيث قالوا: يأكل الطعام عشي 
في الأسواق. كأنهم ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاحة ويرونها في ذوي الملك والأموال» 
ولذلك قالوا: لول رل هدا القُوآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَرِكئْن عَظِيي»' فعلى ذلك قولهم: يأكل 
الطعام كما يأكل الفقراء'' ويمشي في الأسواق في حوائجه كما يمشي الفقراء» ولو كان 
رسولا لكان ملكا غنيا يأكل طعام الملوك ولا يقع'' له الحاحة إلى أن يمشي في الأسواق 
في حوائجه. "' فأحاب لحم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم وإنكارهم"' الرسالة في البشر بوجوه. 
أحدها قوله: لَؤلَا أَنِْلَ عَلَِهِ ملل قال: وؤ رتا ملكا لَقُضِيَ الى ؟' الآية معناه -والله 
أعلم- أنه لا يُنزل الملك إلا بالعذاب» فلو أتزل لأنزل بالعذاب فأهلكوا. 


1 جميع النسخ: ما هذا. 
ْ 
سورة الأنبیای 7/91١‏ 
7 #قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تضدونا عما كان يعبد آباؤنا4 (سورة إبراهيم 5 .)٠١/١‏ 2 هذا القول 
منسوب في القرآن الككريم إلى الأقوام الماضية. 
` لإوقالوا نولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون (سورة الأنعام» .)۸/١‏ 
و : 0 ب 1 م 


ر يطعنوك. 


سورة الرخرفء .۳٠/۶۲۳‏ 
4 اع - كما يأكل الفقراء. 
2 رام لا يقع. 
'' ن: في حوائجه في الأسواق. 

ع وإنكار لهم. 
“' طوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرونه (سورة الأنعام, 8/5). 


Yo 


[borr} 


تأويلات القرآن 


والثاني ما قال: وَلَوْ كلاه ملكا علا رجا ' تأويله -والله أعلم- أنه لم يجعل لي وسع 
البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو علي / إذ جنس هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم 
غير جوهر أولئك. ولو جعلناه' هكذا كنا لبسنا عليهم' ما كان يلبس أولقك القادة على الأتباع, 
كقوله:” إنه ساحرء” وإنه كذاب وإنه ججنون»" فكان في ذلك تلبيس عليهم. 

والغالث ما قال: كُلْ لَو گان في لاض لايك" الآية, أي لو كان أهل الأرض ملائكة 
لكنا أنزلنا عليهم بالرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم, لأنهم أعرف به وأظهر صدقا عندهم 
ممن هو من غير حوهرهم وجنسهم. فإذا كان أهل الأرض بشرا فالرسول إذن* كان متهم 
فهم'' أعرف به» وصدقه'' أظهر عندهم» وقلوبهم إليه أميّل إلى من هو من غير جنسهم. 

ا لطتو وار ا وما أَرْسَلْتا قَبلّكَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ 
إلا نهم يكلو العام يشوت في الأسواقي»'' في حوائجهم» أي غيره من الرسل الذين 
تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء يأكلون الطعام ويمشون في حوائج أنفسهم ثم لم يمنع ذلك 
عن أن يكونوا موضعا لرسالته فعلى ذلك محمد. والفقير وذو" الحاجة أحق أن يكون موضعا 
لرسالته من الغ الْمُثْري» لأن الئاس يتبعون الغ ومن له الملك والثروة» فلو كان الرسول 
غنيا مُثريا ملكا لكان لا يظهر متبع الحق من غيره» وإذا كان فقيرا محتاحا لظهر ذلك اللهم 
إلا أن يكون مُلكا هو آية الرسالة نحو مُلك سليمان وداود» وذلك لنفسه آية لرسالته على 
ما قال: وَهَتِ لي ملكا لا ينبني ! لأَحَدٍ من تغدي. *' واف أعلم. 


ولو جعلناه ملكا لمعلناه رحلا وَلَلَبَِشنا عليهم ما يلبسونه (سورة الأنعام 3/5). 
1 


1 


' انظر: سورة یونس» ۲/٠١‏ وسورة ص» .٤/۳۸‏ 

الآيات المتعلقة بتكذيب المشركين رسول الله كثيرة» وف هذه الآية تصريح به: سورة ص» ٤/۳۸‏ . 

انظر مثلا: سورة الحجرء 45/١8‏ وسورة الصافات» .۳٠۹/۳۷‏ 

#إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نانا عليهم من السماء ملكا رسولا (سورة الإسراى» 88/110). 
ريع التستخ +3 

م فهم. 

رع: واصدقه. 

'' سورة الفرقان 50/18 

0 ع والفقر وذي. 

'' طقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب (سورة ص» 5/58 7). 


1 


E 


سورة الفرقان : ۹-۸ 
ا ل نزل قوله: تََاوَكَ الذي 
1 لَمُوقَانَ عَلَى عدو لیک کون للعَالمية يرا قالوا عند ذلك لولا أنزل إليه ملك الآية. 


«أز بھی إلَبو كنز أو تكو لَه ج جَنَهُ يأكُلُ منهَا وَكَالَ الظَّلِمُونَ إن تَتَبعُونَ إِلّا رجا 
قشځور؟۸[4] 

وقالوا: gh‏ زكرن بد يتا كل عب E‏ آلَّذِي له ملك 
السّما وات وَالْأَوْضيع" أي قالوا: لو كان محمد رسول من له ملك السماوات والأرض ونذيرا 
للعالمين على ما يقول لكان أنزل معه ملك" نذير» أو لكان أَغطِي هو* كنزاء أي مال 
أو تكولٌ له جنة يأكل منهاء على ما يكون لرسل ملوك الأرض. لكن الحواب هم ما ذكر:” 
تارك الذي إن سَاء جعل لَلكَ حيرا من ذلك حاتم بغري من تشيها الأنقال' الآيةء أي لو 
شاء أعطاك حيرا مما يقولون من البستان والقصور على ما أعطى غبرك» لكن ليس فيما" منع 
مَنقّصةٌ لك ولا فيما أعطاهم” فضيلة. 

وقوله:* وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراء لا ترال عادتهم بنسبة الرسول 
إلى السحر والجنون والكذب. 


«أنطر كيف صَرَبُوا لَكَ الأمتال فصلا قلا يستطيفوت سبياة4[ه 
وقوله: '' انظر كيف ضربوا لك الأمغال فضلواء فتأويله -والله أعلم- أي انظر إلى سفههم 
أن كيف ضربوا لك الأمثال وشتهوك بها؛ نسبوك'' مرة إلى السحر وقالوا: إنك ساحرء 


سورة الفرقان ه؟/١,‏ 
سورة الفرقان 5/98. 
راع م: ملكا. 

ع 


i 
بهي‎ 
ذكرنا.‎ : 


سورة الفرقان ه؟/١١,‏ 
اع: فها. 
a‏ أعطى هم. 


1 


م: ونىبوك. 


NY 


تأويلات القرآن 


ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك جحنون» ومرة إلى الشعر وقالوا:' إنك شاعرء ومرة إلى الكذب 
حيث قالوا: ټل هو كَذَّاتْ اش" ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه. فيقول -والله أعلم- 
انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمفال» ونسبوك إلى ما ذكرواء على" علم منهم 
أنك لست كذلك ولا على ذلك وأنك على الحق وهم على باطل وكذب. أو أن يكون 
قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال ما قالوا: لَوْلَا أَنِْلَ ِلَب ملَلكْ يكوت معة تير" أؤ يُلْقَى 
لبو گنز أو تون لَه جنه يأل منهاء“ وأمثال ما سألوا.” فيقولون: لو كان ما يقول إنه 
رسول لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه؛ فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأت 
على شهوات سؤال المعاندين وأمانيّهم» ولكن إنما تجيء على ما توجبه الحكمة مما يدل 
0 وقد آتاهم بحمد الله بحجحج' وبراهين 
ما أظهر لهم صدق ما ادّعى من الرسالة والنبوة لكنهم عاندوها وكابروا فلم يقروا بها حوفا 


أن يذهب عنهم رياستهم. 

وقوله: فضلواء لا شك أنهم قد ضلوا عن * الهدىء أو“ ضلواء ا بضر بهم 
الأمثال له ل ل ا ل ا أو إلى ما 
سألوا'' من الأشياء. وفي حرف حفصة: فلا يهتدون"' سبيلا.' ' وقال بعضهم: فلا يستطيعون 
مخرجا من الأمثال الي ضر بوها لك. *' وايث أعلم. 


١ 


ر 
للقي الذكر عليه من بنا بل هو كذاب أشر» (سورة القمر» .)٠١/٠٤‏ 
جميع التسخ: وعلى. 


أ سورة الفرقان .۸-۷/۲١‏ 


1 


* نا ع؛ ما سألوه. 
AS‏ 5 
7 خ: آناهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجحج. 
0 ن: من؛ خ: على. 
رن ع: أي 
ر: عدلر 
ھ -له. 
03 ع - لفدى 
ن: سألواه؛ ع: سألوه. 
1 


338 يستطيعون. 
لم أحد هذا الحرف في كتاب الصاحف لابن أبي داود. 
*' وهو قول بجاهد, انظر: تفسير الطريي» .۱۸١/۱۸‏ 


YYA 


سورة الفرقان: ٠۲-٠٠١‏ 

تبَارَكَ الذي ن شَاءَ َمل لَك حيرا من ذلك جئات تَجري من لها الْأنهاز بعل 
لَكَ قُصُورًا4[. ١‏ 

وقوله: ' تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك قد ذكرنا أنه حرج جواب ما سألوه 
من الأشياء من الملك والكنز وامدنة وأنوااع الطعن الذي طعنوه» أي لو شاء لأعطاك حيرا من ذلك. 
ثم حبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة حيث قال: 

اتل دبوا بالسّاعَة وََعَْدنًا لمن گذّب بِالسَاعَةٍ سَعِيرًا#[١1]‏ 

بل كذبوا بالساعة؛ حيث' لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها [و] يثابون عليه أو 
يعاقبون. ثم أخير ما أعد هم بتكذيبهم الساعة فقال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراء ثم 


وصف ذلك السعير فقال: 


«إذًا رَأَنْهُمْ من مَكَان بَعِيدٍ غوا لها تغط وَرَفِرَا4[؟1] 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيراء وقوله: رأتهم من مكان بعيد, تمل وجهين. 
أحدهما يجعل ها أسبابا تراهم كما يرونها. و[الناي] إذا' صاروا في مكان بحيث /يرونها كأنها' رأتهم. [5"4ر| 
* وقال القْبِي: تغيظا وزفيراء أي تغيظا عليهم؛ كذلك قال المفسرون. وقال بعضهم: [4«هوس, 
بل يسمعون فيها تغيظ المعذَّبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى: كحم فيها رَفِيرُ وشي" 
واعتبره الأولون بقوله: كاد تَمَيَدُ مِنَ الْعَيِظِء” هذا أشبه التفسيرين إن شاء لأنه قال: 
سمعوا ها ولم يقل: سمعوا فيهاء ولا i]s‏ منهاء وقال: [دعوا هنالك] بور" أي بِالْهلَكّة 
كما يقول القائل: وا هلاكاه!'' واش أعلم.* [ri gort‏ 


2 
| 
و 


9 


8 
ا ع: كأنهم. 
سورة هود» ا 
* سورة املك .۸/٦۷‏ 
ع المفسرين. 
من الآية التالية. 
م واهلاكا. ‏ تصير غریب القرآن لابن قتييق .۲٠۰‏ 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ٤٠٤و‏ /سطر .۳٠-۲۷‏ 


عق 


١وسره"4[‎ 


[rw yori 


تأويلات القران 


ولذ الوا منھا مگائا ضَيَقًا مُقَرَنِينَ دزا ُتالِكَ تُبور#1[١]‏ 

وقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاء قيل: إن النار تَرمّع' وتعلي" لهجها ويرد مَنْ 
كان في أعلاها" إلى أسفلها ويرد من كان” في أسفلها إلى أعلاها فيجمعهم جميعا فيتضيق 
عليهم المكان ويشتدٌ بهم العذاب» [و] كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم 
أشد. 

00 مُقَرَنِينِء قال بعضهم: مُقَيّدِين بعضهم ببعض» ثم قال بعضهم: الشيطان يُقَرّن 

تقد كل بشيطانه الذي دعاه إلى ما دعاه واتبعه, كقوله: وَمَنْ يفش عن وکر الوخلن 

اي الآية. وقال بعضهم: يقرّن العابد والمعبود من دون الله وهو الأصنام التي 
عبدوهاء كقوله: أخشُروا الَّذِينَ ظَلَعُواء* الآية. 

*وقال بعضهم ف قوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مُقّرّنين» في السلاسل» وذلك أتهم 
إذا ألقوا فيها تضاتقٌ عليهم كتضايق الج" في الرمح؛ فالأسمّلون يرفعهم اللهب والأعلّون 
يُخفيضهم اللهب فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فتضائقٌ' ' عليه فعند ذلك يدعون بالثبور 
يقولون: يا وراه ويا ويلاه! وروی مثله عن عبد الله بن عمر وكان'' يقول: إن جهدم لتضيق"' 
على الكافر كضيق الوح" في الرمح.* 


اع م يرفع. 
جميع النسخ: ويعلا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5“'دظ. 
رع م: وترد. 
جميع النسخ؛ من مكان من أعلاها. 
' ن: من مكان. 
ا 


۷ 


9 ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نُقيِض له شيطانا فهو له قرين (سورة الزخحرف» .)۳١/٤۳‏ 
* «إاحشروا الذين ظلموا وأزوابجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الححيم (سورة الصافات» 
لال للم 
ع: الزوج. ٠‏ الزج: الحديدة في أسفل الرمح 
1 
ر م: فضايق؛ ن ع: تضايق. 
ع: کان. 
r‏ 7 
2 جهنم لتصييق. 
1 
ع الزوج. 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 474و /سطر 75-19. 


Tf. 


سورة الفرقان: ٠٤-١۴۳‏ 


7 5 


قوله: : دعوا هنالك ثبوراء يقول: ويلا وهلاكا! قال الله تعالى: لا َذْغُرا اليَوْمَ تَبُورًا r bert]‏ 


5 ور 


وَاجِد 0 ' ثم قيل عند ذلك:' [كُل] أَذْلِكَ عق يعي الذي ذكرء آم جَتَهُ 

للد الي وعد المتقُونَ كانث كم براك لأعماهم؛ و تصيراء ' أي منزلا. قال أبو عَؤسجة: 

التغتيظ من الغيظ» والزفير الشهيق يكون في الحلق؛ وشهّق يشهّق شهيقا وشَّهْقَا وهو نقس 

في الحلق شديد له صوت. وقال: ثبوراء أي هلاكاء وصزفه نکر يثثر برا وتُبورا فهو ثبور.* ۴ظ ۲۷| 
وقوله: دعوا هنالك تبوراء أي هلاكاء والثبور الملاك» كقوله: وني لَأَظْتْكَ يا فرعو 

نبور أي هالكا. والثبور والويل هما حرفان يدعو" بهما” كل من كان ف اهَلگة والشدة فقال: 


طلا تذعُوا الوم تُبُورًا وَاجِدَا وَاذْعُوا تُبُورًا ثرا 4[؛١]‏ 

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيراء أي لا تدعوا هلاكا واحدا كما يكون 
في الدنيا أن من هلك مرة لا هلك ثانيا.' وأما في النار فإ لأهلها هلكات لا حصى» كقوله: 
بتي الت من کل مَكَانِء أي أسباب الموت تأتيهم' ' من كل مكانء وما هو يقتي '' 
وكقوله: كُلَّمَا تيح جُلُودْهُم '' الآية. وإنما يسألون وتدعون بالحلاك لا يرجون من اللاك 
النجاة من ذلك العذاب» وهكذا كل تن ابثلي ببلاء'' شديد يتمئ ' الاك والموت. 


' الآية التالية. 

رغ م - عند ذلك, 

.\o o سورة الفرقان»‎ 

ر في الخلق. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 454و /سطر .٠۷-۲۳‏ 

لإقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا» (سورة الإسراء» 


0 


لاکره ولا يكاد يُسِيغه ويأتيه اوت من كل مكان وما هو .ميت ومن ورائه عذاب غليظ © (سورة إبراهیب 

AH 

'" إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم تارا كلما تحت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 
(سورة النساي 5/4ه) 


۳ 


ع - ببلاء. 
4 


ع ويتمن. 


تأويلات القرآن 


فل ذلك عند آَم جَتَۀ الْحُلْدٍ الي وعد الْمتَفُونَ كائث هم جَرَاء وَمَصِيرَا» EE‏ 
وقوله: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. يُشبه أن يكون قال هذا لقوهم: 
ولا أنِْلَ لہ ملك یکوت معة تذِير اؤ بُْقَى ی كنة أو کون له جن بال منهّاء' فيقول: 
أذلك الذي سألتموه أتتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون: أو [قد] يكون قال ذلك لهم 
ما رأوا لأنفسهم الفضل والمزلة في الدنيا لجا وْسَع عليهم الدنيا وأغطُوا من خطامها فقال: 
أذلك الذي أعطِيم في الدنيا من السعة خير أم جنة الخلد الي أعطي” امتقون. وال أحالم. 


اقم فِيهَا ما يَسَاءُونَ حَالِدِينَ كان عَلَى رَبك وَغدا مَسْئُولآ4[١١]‏ 

وقوله: : لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولاء يحدما ى قوله: وعدا 
مسئولا مما" سألّه هم الملائكةء كقوله: ربا وَأَدْحِلْهُمْ بئات عَدْنٍ الي وَعَدْتَيُمْ ' الآية. 
أو [يحدمل] سوال" الرسل» كقوله: رَبّتا وَآتِتا ما وَعَدْئَتا عَلَى رسك [وَلَا متا يزم القيامة]»” 
الآية. أو وعدا مسكولا ما سألوا هم" ربّهم فوعد” لهم ذلك. فهذا يدل أنهم إِنما يد لون اللجنة 
بالسؤال والتشفع لحم والتضرع» لا أنهم' يستوجبون ذلك بأعماهم.* 


يزم ڪخشرهُم وَمَا يَعْبِدُونَ من ذون الله يفول آم طلم ادي هؤلاء آم هُم 

لوا السَبيلَ17[4] 
وقوله: ويوم بجحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل» احتلف فيه. قال بعضهم: تحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة 


' سورة الفرقان ۲١‏ /۸-۷. 

1 33 

ج عي 

غ قما. 

لإربنا وأدخلهم جنات عدن الت وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
(سورة اومن ٤١‏ /۸. 

5 غ: وسؤال. 

سورة آل عمران .۱۹٤/۳‏ 

جميع النسخ: سألوهم. 

ار ووچا 

a‏ لأنهم, 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۱۲ و ١١‏ فنقلداما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۳٤و‏ /سطر .51-١9‏ 


EE 


سورة الفرقان: ١۷‏ 


لأن من ن العرب شن قد عبدوا الملائكة» كقوله في آية أخرى: ويم سرهم جَمِيعًا م يفول 


۾ گائوا يَعْبِدُونَ قالوا باتك أت ولا من دونهب الآية. وقال بعضهم: 


ا 
اکم 
بينه 


لملايكة أمؤلاء 
وبين تمن عبدوه» لأنه قد عبد دون الله فيقول له ما دگر» كقوله: 
َإِذْ قال الله يا عيسى ' ان مرتم أَأَنْت فلت لتاس" الآية. وقال بعضهم: تحشر الأصنام ومن 


عبدها” ثم يأذن لها في الكلام فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؛ 


كقوله: وَيَومَ تَخشْرَهُع جمیعا م تقول لدی اشر کوا مَكَائكُع اشم وَسْ رَكاؤْ كم ريا يته 


إلى قوله: إنْ كُنَا عَنْ مباڌێځم لعاف " ولو كان عيسى عليه السلام أو الملائكة لكانوا" 
عالمين بعبادتهم إياهم غير غافلين» دل“ ذلك أنها الأصنام الى عبدوها / دون الله وإياها يسألون» 
وكل ذلك محتمل» إذ قد كان منهم ذلك كله. واش أعلم. 

وقوله: فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؛ والله عز وحل: 
كان عالما بما' كان منهم» لكن السؤال إياهم -والله أعلم- يخرج مخرج توبيخ أوليك 
الكفرة وتعييرهم» لأنهم يعبدون تمن ذكر من دون الله ويقولون هم أمروهم بذلك» وكانوا 
مقبولي القول عندهم صادقين فيما' ' يخبرون ويقولون فأراد أن يظهر كذبهم عند الخلائق 
٤ ¥ o 1 0 5‏ ۳ پا 
لذلك سأهم؛ والله أعلم بالكائن منهم من أنفسهم لكنه يحرج" على ما ذكرنا. 


الإقالوا سبحاننك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الین أكثرهم بهم مؤمنون» (سورة سبأء ۰/۳٤‏ 41-4). 
- يمسر ر بينه وبين من عبدوه لأنه قد عبد دون الله فيقول له ما ذكر كقوله وإذ قال الله يا عيسى. 

ل الله يا عبسى ابن مربم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إهين من دون الله قال مبحانك ما يكون لي أن 
ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ي نفسبي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغو بم 
(سورة للائدة) ,)١١5/8‏ 


هه 


عبدوها. 

' ن - للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون [إلى قوله| كقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقرل؛ صح ه. 
#ر يوم نخشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزټلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كتم إيانا 
تعبدون فكفى باه شهيدا بینا وينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین# (سورة يونسء ۲۹-۲۸/۱۰). 
ع: کانوا. 


ن دل. 


ن: فما. 

ع - سأطم. 

42 

*" ن م وإلا كان أعلم 


غ: رچ 


iia 


|4 "دظ] 


تأويلات القرآن 


ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به وبرعوا أنفسهم عن أن يكون' منهم أمر أو شيء ما نسبوا 
أولئك إليهم وهو أعلم بهم فقالوا: 


طقَالُوا سبحاتك ما گان ينغي ل أن جد من دونك من أَوْلِياءَ وَلْكِنْ مَتَعتهُمْ وَآبَاءَهُمْ 
عق نشوا اللّكْر وگاوا زعا ورا [1] 

سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال أهل التأويل: أولياي 
أي أرباباء وهم لم يتخذوا أربابا من دونه لكنه عندنا يخرج على وجهين. أحدهما ما كان 
ينبغي لنا أن نتحذ' من دون" أوليائك” أولياء» وهم المؤمنون. أو أن يكون: ما كان ينبغي 
لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك. وف بعض القراءات: أن تُتَحَذ من دونك أولياء 
برفع النون» لكن أهل الأدب يقولون: هو خطأ.' 

وقوله: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر, هذا يحتمل وجهين. أحدهما أن 
آباءهم قد أمهلوا وميّعوا في هذه الدنيا حي ماتوا على ذلك من غير أن أصابهم شيء مما 
أودوا في كتابهم أو ما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما اختاروا من الدين وصنيعهم؛ 
فظنوا أنهم على حق من ذلك حيث لم يصبهم من المواعيد المذكورة في كتابهم ما أوعدهم 
رسلهم بشيء. فعلى هذا التأويل الذكر الذي إنهم نسوه هو كتابهم أو ما أوعدهم" رسلهم.* 
والله أعلم. فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم. ويحتمل أن تكون' الآية في الفراعنة 
والقادة من هؤلاء الكفرة» مُيّعوا في هذه الدنيا بأموال' ' ورياسة' ' ووٌسَع عليهم المعيشة 


' ن: كان. 
رام + من دونك من أولياء قال أهل التأويل أولياء أي أربابا وهم لم يتحذوا أربابا من دونه لكنه عندنا يحرج 
على وجهين أحدهما ما كان ينبغي لا أن نتخذ. 
8 
ر :من دونه. 
رع م - أوليائك. 
رم: أولياء هم؛ ع: أولباؤهم. 
رع م خطاء, 
ن: ما ذکر هم. 
ع ٣‏ بشي 
جميع النسخ: أن يكون. 
راخم: بأحوال. 
0 ع: رياسة. 


54 


سورة الفرقان : ٠۹-1۸‏ 
حى دعوا' الناس وأتباعهم إلى ما هم عليه من التكذيب برسوله وما أنزل عليه» فأحيبوا بالأموال 
وكانوا قوما بوراء يحدمل قوله: كانواء أي صاروا قوما بورا. ويحتمل أن كانوا عند الله 
قوما بوراء" والبور قال بعضهم: اللاك وقال بعضهم: البور الفساد. 


ع 5 eal‏ 
الي عندهم فتشوا ما في القرآن من الوعيد. 


وقد كَدَبُوكُم بما ولون فما تَستطِيعُونَ صَرْهًا رلا ضرا وَمَن يَظْلِم منكم تذفه 
عَدَابَا كبيرا[15] 

وقوله: فقد كذبوكم, أي فقد كذبكم أولئك المعبودون هما تقولون: إنهم أمرونا بذلك» 
وكانوا عندهم صدقة. 

وقوله:' فما يستطيعون صرفا ولا نصراء هذا يحتمل وجوها. أحدهاء أي ما" يستطيع 
أولئك الكفرة صرفٌ قول من عبدوهم” وتكذيهم حين كذبوهم ف قوله. ولا نصراء أي 
ولا استطاعوا الاتتصار منهم حين كذبوهم. وعلى ذلك يخر ج قراءة من قرأ بالتاء: فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا. و[الثاني] يحتمل فما يستطيعون أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنهم ' ولا كانوا هم نصراء' ' لأنهم قالوا: هَؤلاءِ سْمَعَاؤْنَا عند الى "' ما تَعبِدهُمْ إلا إيقربرت 
إل الله وُلْمَى. ' والثالث فما يستطيعون صرفاء أي فداء'' ولا نصراء أي ولا ناصرء”٠‏ 


و 2 

و 

دځ م اي 

رع م - يحتمل قوله كانوا أي صاروا قوما بورا ویحتمل أن كانوا عند الله قوما بورا. 
اع - وقال بعضهم. 

ن: قوله 

م - أي. 

ا 


۸ 
جميع النسخ: عبدوة. 
ب بدو 


رع نصراء 

'' سورة يونس» .18/٠١‏ 
*' سورة الزمرء 8/89 
ع قدا. 


رم ولا نصرا. 


Y5 


تأويلات القرآن 


أي لا يقبل منهم الفداء ولا كان هم ناصر ينصرهم ف دفع العذاب عنهم» كقوله: ولا يقل 
مِنهَا عَذْلُ ولا تَنفَعْهَا سَمَاعَة ' 
وقال الَو بي وأبو عؤسكة: قال بعضهم: الصرف الحيلة من قوهم: [إنه] لَيَتَصَوَف" [أي 
يحتال] . " وقال بعضهم: الصرف الافلة» سميت صرفا لأنها زيادة على الواجبء والعدل الفريضة. 
وقد روي في الخبر: من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس لم يرح رائحة 
الجنة»* أي من طلب تحسينه بالزيادة فيه. وقال بعضهم: الصرف التّية» والعدل رجحل مثله؛ 
كأنه يريد لا يُقبل منه أن يفتدى برحل مثله وعدله ولا يصرف عن نفسه بديّة.' ومنه قيل: 
ا وصرفت” الدراهم بالدنانير» لأنك تصرف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 
قال المي وأبو عبيدة: قوما بوراء أي على وهو من بار يبور إذا هلك وبطل» يقال: 
بار الطعام إذا كسدء وبارت الأتم إذا لم برغب فيها." وف الخبر كان رسول الله صلى الله عليه 


Is oz E E 3‏ 0 ا Fug‏ 1 
وسلم يتعوذ من بوار الأم. قال أبو عبيدة: يقال: رحل بور وقوم بور لا بث ولا يجمع. 


` لإواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون (سورة البقرة» 
ال 
جميع الدسخ: لينصرف؛ والتصحيح منالشرح» ورقة 1؟دظ. ١‏ «والصرف: التقلّب والحيلة. يقال: فلان يصرف 
ويتصرف ويصطرف لعياله: أي يكتسب طم» (لسان العرب» «صرف»). 
تفسير غریب القرآف لابن قتيبة» ."١١‏ 

- في الخبر. 
م أعثر على حبر بهذا اللفظء إلا أنه ورد في سنن ابن ماجة (المقدمة 45): «قن طلب العلم لِيْمَارِي به السَفَهاء 
أو لِيبَاجِي به العلماء أو تصرف وجوة الناس إليه فهو في الثّار.» 2 وف حديث أبي إدريس المتؤلاي «من طلّب 


5 


صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه...». أراد بصوف الحديث ما يَكلْقُه الإنسان من الزيادة فيه 


0 


على قَدْر الخاجة. وإنما گره ذلك لما يذنحله من الرياء والتصدّم وما يُخالطه من الكذب والتَريْد. يقال: فلان لا بحسن 
صرف الكلام: أي فَضْلَ بعضه على بَغض. وهو من صَدف الدّراهم وتفاضلها. هكذا حاء في كتاب الغريب 


عن أبي إدريس (النهاية لابن الأثير» «صرف»). 


0 غ1 بديته. 
* رك: صارقي؛ ع م - صرف صح. ه 
دع صبرت 
“ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق .۳١١‏ 
'' «نعوذ بالله من وار الأبم»: أي كسادهاء من بارت الشوق إذا كسدت. والأتم الى لا رؤج ما وهي مع ذلك 
لا برغب فيها أحد (اسهاية لابن الأثير» «بور»). 
0 
م: فقال. 
1 


تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١١١‏ 


YT 


سورة الفرقان: ۲۰-۱۹ 
وقال أبو عَؤْسَجحة: قوما بورا لا حير فيهم» ورجل باثر. وكذلك قال أبو زيد: بوراء أي ليس 
فيهم من الخير شيء. وقال قتادة: بورا فاسدين بلغة أهل عُمَانْ. وقال: ما نسي قوم ذكر الله 
قط إلا باروا وفسدوا. 
وقوله: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. أما على قول بعض الخوارج كل ظلم ارتكبه 
فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. وعلى قول المعترلة كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 
وأما على قول المسلمين' فذلك الوعيد مرتکی ي الظلم ظلم كفر وشرك. وأما ما دون ذلك 


فهو في مشيئة الله تعالى» / إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. 


SEE‏ بر 
بَعْضَكُم لتغض فنتةً أتضبرروت وَكَانَ رَبك بَصِيرا#[. ١‏ 

وقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 0 الطعام ويمشون في الأسواق» 
قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إا أحرج" حوابا لقول أولقك: ماما الول يَأْكُلُ الطَعَام نشي 
في الْأَسْوَاقء" فأحبر أن الرسل الذين' كانوا من قبل محمد كانوا يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي في الأسواق.” 

م من الناس تمن كره الركوب في الأسواق لهذا وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
حملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم ال ركوب فدل ذلك منهم أنه مكروه 
ج يكون ما قال هؤلاء بإنه” يكون مكروها لأنه يحرج الركوب في الأسواق 
مخر ج الت لتعرز” والمباهات. فالو لواحب على كل مسلم أن a‏ 
اختاره الله تعالى» وخخاصة على' ' العلماء يجب أن يكون تعززهم وتباهيهم'' بالعلم الذي 


ر م: الذي. 
رع م - في الأسواق 
رع: بهذا 
حميم النسخ: وإنه 
ت_ 5 
ء: التغرز. 
ع: الى. 
5-5 ٍِ 
م - على. 
راع م ونباهتهم 


TTY 


[رoro}‎ 


تأويلات القرآن 

أعطاه الله هم وأكرمهم [به به] فإنه عر لا يَعقّبه ذل ولا يورث' صَغارا ولا قهرا. وأما كل عز كان 
سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعا كأنه ليس بعر في الحقيقة لو تُومّل. أ وابد أعلم . 

وقوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؛ الفتنة كأنها هي الحنة الي فيها شدة وبلاء. ثم قال 

بعض” أهل التأويل: إنه لا أسلم عبد الله وأبو در وعّار وبلال وصٌهّيب وأمثال هؤلاء قالت" 
ال أي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمداء [الذين] 
اتبعوه [هم] من موالينا وأعرابنا: رُذالة كل قوم؛ فازْرَؤهم وآذَّؤْهم واستهزعوا بهم» فأنزل الله 
هذه الآبة هؤلاء الفقراء” الذين اتبعوا رسول الله ليتصيرهم على أذاهم فقال: [وجعلنا بعضكم 
لبعض] فتئة أتصبرون. أي اصبرواء على [معيئ] الأمر» هذا حتمل. وقال الحسن: قوله: وجعلنا 
بعضكم لبعض فنة جعل أهلٌ البلوى فن لغيرهم وغير أهل البلوى فتنة لأهل البلوى؛" يقول 
الأعمى: لو شاء الله بعلي بصيرا مثل فلان» ويقول الفقير: لو شاء الله علي غنيا مثل فلانء 
وكذلك يقول' ' السقيم: لو شاء الله الجعليى صحيحا مثل فلان. لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى 
وأمرهم بالصبر عليه وأعطى لأهل النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها. 

وجائر أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة 
وجعل بعضهم أهل ضِيق وشدة. ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الآحر» جعل الغني 
الْمُْرِي محتاجا إلى الفقير في بعض أموره» والفقير محتاجا إلى الغ لغناه» وجعل لبعض على 
بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لم يعرف الغ قدر غناه ولا الفقير قدر فقره ولا قام بعض بكفاية 
مؤنة بعض. ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الآخر بقوله: أتصبرون؛ أي اصبروا» ٠‏ على 
الأمر يخرج وإن كان ظاهره استفهاما وسؤالا. واد أعام . 
امار 


0 RYT ٣ 
جميع النسخ: ولا يورثه.‎ 
5 


1 رع م ولو 
جميع السخ: تامل. 


4 راع م - فتئة فتنة لأهل البلوى. 


YA 


سورة الفرقان : ۲٠-۲۰‏ 
وقوله:' وكان ربك بصيراء أي على بصر وعلم حعل بعضا فتنة لبعض ليس على سهو وغفلة. 
طوَقَالَ الین لا ترجو لاتا ؤل أَنِْلَ عَلَيَا الملايكة از ری ربا لَقَدٍ استكتروا 
5 اقب وتا عُفُوًا كُبيرَا[١؟]‏ 
وقوله:' وقال الذين لا يرجون لقاءناء قال أهل التأويل: لا يرحون» أي لا يخافون 
ولا يشون لقاءناء أي البعث بعد الموت. وقال أهل الكلام: الرّجاء هو الرجاء لا الخوف»" 
لكنْ جائز أن يكون في الرجاء حوف وف المنوف رجاء لأن الرجاء الذي لا حوق فيه هو“ أن 
والنوف الذي لا رجاء فيه إياس» فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعا. 
وقوله: لولا أنزل علينا الملانكة أو نرى ربناء جائر أن يكون قوهم: لو لا أنزل علينا 
الملائكة؛ رسلا دون أن" أنزل البشر رسلا إليناء لإنكارهم البشر رسولاء كقوهم: مما لهدًا 
إلا بت يكم" ويحتمل قوهم: لو لا أنزل علينا الملائكة, بالوحي والرسالة لنا دونك ونحن 
الرؤساء والملوك والقادة دونك. يقولون: لو كان ما تقول حقا وصدقا إنك رسول وإنه ينزل 
عليك الوحي والملك" فنحن أولى بالرسالة منك إذ نحن الملوك والرؤساءء كقوهم: ولا ثل 
هذًا القُوآنُ على رجحل من الْقَريكئن عظيي»" وأمثال هذاء لإنكارهم الرسالة لمن هو دونهم 
في الدنياوية. أو أن يكون ذلك کقوهم: ول أنْرِلَ له مَك فَيَكُونَ معد ليرا“ ويكون له 
شاهدا ' أنه رسول. [وقوله:] أو نرى ربناء عيانا ونكلمه'' ونسأله عن ذلك. وابك أ 
وقوله: لقد استكبروا في أنفسهم, الاستكبار هو أن لا یری غيره مثلا له" ولا عذلا 


3 #فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» (سورة المؤمنون» .)٠ ٤/۲۳‏ 
ع والملوك. 

سورة الزحرف» 281/417 

سورة الفرقان .۷/۲١‏ 

رع م: ويكون له شاهد؛ ن: أو يكون له شاهد. 


3 


م: تكلمة. 
ع: ها 


۰ 
1 


Y۹ 


[ber] 


تأويلات القران 
ولا شَكُلا في نفسه وأمره. ' فإن كان هذا فهو لما" لم يروا رسول الله أهلا للرسالة' وموضعا ها 
صقر يده وحاحته ورأوا أنفسهم أهلا لحا. فاستكبارهم هو ما لم یروا غيره مثلا ولا شكلا” 
لأنفسهم فاستكبروا. أو استكبروا' ولم يخضعوا لرسول” الله ولم يطيعوه ولم يتبعوه ألا مته" 
بعد علمهم أنه ممق لذلك وأنه رسول إليهم. 
00 وعَمَوَا يرا كبيراء قال بعضهم: العْتو هو الجرأة» وهو'' أشد من الاستكبار. 
وقال ب بعضهم: التو هو" ' الغلو في القول غلوا شديدا. وقال بعضهم: / هو من التكبر 


طِيَمَ يَروْنَ الْملائيكَة لا ُشرى يَوْمَيذٍ لِنْمَخِرمِينَ وَيَفُولُونَ ججرا مخجُور4[١1]‏ 
'' يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجوراء قال 
الحسن: حجرا محجوراء كلمة مر E‏ إذا كره أحدهم الشي يع قال: ڃڄرا حرام هذا. 
رار الاك دوعيف ١‏ رزلو؟" ا ا و ا ا و 
حجرا محجوراء إذا رأوا الملائكة وما معهم”' من الواعيد."" 


1 ١ 
م - وأمرة.‎ 

7 جميع النسخ: ما 

ع له 

ع: الصغر. ١‏ يقال: ضير الإناء من الطعام والشراب يقر صَفِيرًا وضفورا: أي حلا فهو صفر. ورحل صِفْرُ 
ا أي ليسر س عنده مال ولا متاع إلسان العرب» « صفر»). 


رما ولا أشكلا. 
رع م - أو استكيروا. 
0 ع: الرسول. 
أي كرها س التي 


a 
ل فوله.‎ 


دع عا څي. 

ن: قوله, 

جميع النسخ: كرهنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 174وو. 

رع م: وقال. 

و 

قال الأزهري: أما ما قاله الليث من تفسير قوله تعالى : #ويقولون حجر ححوراك؛ إنه من قول المشر كين للملائكة 
يوم القيامة» فإن آهل العفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فتروه على غير ناخد يليت . قال ابن عباس: 
هذا كله من قول الملائكة: قالوا للمشركين: حجر" معجورا»» أي حُجرث عليكم البُشْرى فلا سرون بخير 
(لسان العربء «حجر»). 


Y4. 


سورة الفرقان: ۲۲ 


وقال' بعضهم: إن الملائكة يتلقَّون المؤمنين بالبشرى على أبواب الجنة ويقولون للكفرة: 
لا بشرى لكم ويقولون حجرا محجوراء أي تقول' الملائكة: حرام البشري للمجرمين؛ أو و حرام 
عليهم الحنة أن يدخخلوها. واليجر على هذا القول هو الحرام. وقال بعضهم: الحجر ههنا هو" 
المنع والمتظر يقولون:* إنهم يمنعون ويُحظرون عما طيعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنام 
ال عبدوها حيث قالوا: هُؤْلاءِ سُفَعَاؤْنا علد الل وا يراوه نا إلى الو لى" 


فيقول: يُمنع يُمنع عنهم ما قصدوا وطيعوا بعبادتهم. أو يكون المنع ثواب الخيرات الي عملوها 
م الدنيا من صلة الأرحام والصدقات ا مُنعوا ثوابها 


في الآحرة» كقوله: لن ردت إل ري لاجد حبرا منها مى" وقوله: وَلَيِنْ زجعت إِلّ 
د ونحو ذلك فقال: بمنعون عن ذلك كله. وا ألم . 


وقال بعضهم: قوله: حجرا محجوراء أي عَوَدًا مُعَادَا يقول: المجرمون يستعيذون من الملائكة. [ه#فظ س ٠۵‏ 

قال أبو عَؤْسيحة: وَعَتَوْ عا كبرراء ' ' هو من التكبرء ' ' ويقال من المخلاف: عتا عتما إذا حالف» يقال 

في الكلام: لا تَعْتُ عليّ» أي لا تخالفي. وقال بعضهم: هو من الشدة والئبس كقوله: وَقَدُ بَلَفْتُ 
من الكبر ر عتيّا '' أي يابسا. وقال: حجرا محجوراء أي حراما محرما. وحجرت عليه ماله أي 


ا '' أحجر ججرا. ويقال حجرت عيته» ' أي لحت أجفانها بشىء من الدواء. * e‏ 


.)۱۸/۱۰ #إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شفعاؤ نا عند الل (سورة يونس‎ ١ 
.)"/99 مألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أ (سورة الزمرء‎ 


نوها أظن الساعة قائمة ولفن رددت إلى ربي لأحدن خيرا منها منقلبا» (سورة الكهف .)۳٦/۱۸‏ 


#اولئن أذقناه رحمة منا من بعد راء مسته ل ليقولقَ هذا لي وما أ أظن الساعة قائمة ولشن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسئ# (سورة ة فصلت ٠/٤۱)‏ 6 


١ 1 a 8‏ 
راع م - فقال يمنعون عن ذلك. 
' هن الآية السا 


فوله. <١‏ قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأني عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيايه (سورة مر .)8/١5‏ 


ع وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية الآتيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه#دظ/سطر 18سو١,‏ 


41 


تأويلات القرآن 

قفتا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباء نثورا)[٣۲]‏ 

وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراء هو ما ذكرنا من الأعمال الي 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يَصِلوا إليها في الآحرة. فجعلناه هباء منغوراء قال أهل التأويل: 
وقدمناء أي مدنا وقصدنا إلى ماعملوا من عمل» لكن عندنا أي" حعلنا أعمالهم تلك في الأصل. 
هباء منشوراء قال بعضهم: منبثا وهو رهج" الدواب. وقال بعضهم: الحباع الور هو غبار 
الثياب. وقال بعضهم: : هو الغبار الذي يكون في شعاع الشمس > وهو الذي ي ب ا" 

وقوله: : هباء منثوراء أي لا شيء والهباء هباء النار» أي رمادا يكون على على أعلى النار د" 
حمّدت. ويقال: هبت النار تهبو هَبُوا إذا مدت والجمرة على حافاء إلا أنه قد غطاه ذلك 


اهباء» وکل شيء ليس بشيء*” فهو هباء. وتقول: هذا هباي أي لا شيء. ومنثور: قد ثثر. 


«إأضحاب الْجنَةَ يَوْمَِذٍ خزز مسرا وَأَحْسَنْ مقِيلة4[؛ ؟] 

وقوله:أ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وصف عز وجل أعمال 
الكفرة مرة بالهباء المشورء ' ' ومرة بالرماد»'' ومرة بالسراب»" ' ومرة بالتراب الذي يكون 
على الصفوان وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل. '' ووصف أعمال المؤمنين بالثبات 
5 


رغم - الي, 


رغ م -أي. 


الرهج: الغبار, 


۳ 


E 

رع م هر 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية التالية برقم ۲١‏ فقدمناه إلى هالك؛ انظر: ورقة ٥٠١‏ ظ/سطر ١9-15‏ 
ع وإذا. 


RIS 
ر ع م: لشيء.‎ 


'' انظر؛ الآية السابقة. 

'' لمث الذين كفروا برهم أعمافهم كرماو اشتذت به الريح في يوج عاصف لا يقدروث ما کسیرا على شيء ذلك 
هو الضلال البعيد يه (سورة إبراهيي .)۱۸/٠١‏ 

#والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حين إذا جاءه ل يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه 
والله سريع الحساب (سورة النور» .)۳۹/۲٤‏ 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفران عليه تراب فأصابه وابل فتركه صَلْدا لا يقدرون على شيء ما > كسبوا واللّه لا يهدي القوم 
الكافرين» (سورة البقرة» 5714/5). 


15 


r 


سورة الفرقان: ۲٠١-۲٤‏ 


والقرار ونحوه.' وعن ابن مسعود رضي الله عنه [قال:] لا يتتصف النهار يوم القيامة حق 
يقيل أهل النار في النار وأهل الحنة في الجنة ثم قرأ: أصحاب اة يومئذ خير مستقرا وأحسر 


3 5 


مقيلا. وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات: إن مزجعهم لإ اجيم ' قرأ هو [ثم]” 


يومئذ خير م حم ١‏ وأحسن مقيلا. 
ریم تشفق ع 5 السَمَاءٌ ِالْقَمَامِ م ورل الْمَلَائِكَدُ كد تنزيل#[١١]‏ 


وقوله:' ویوم تَشَقَقُ َع تَشَقَقُ السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاء وَصَف السماء ل" ذلك 
اليوم بأوصاف؛ وذكر لها أحوالا فقال في آية أخرى: وَإِذَّا السَمَاء كُشِطَّتْء* إِذَا السَمَاء 


انْسَقَّتْء' إِذَا السَمَاء الْمَطَرتُء ' ' وقال: يَْمَ تطوي السماء '' و يوم تبَدَّلُ الْأوضُء '' ونو ذلك. 
زناف ابعلاد ارتر كر وح رقع سي الاك الجر شو ركرك «اوضات 
الجبال" ' مرة بالهباء المنبتٌ”' ومرة اليه الْمَئمُوشء'' ومرة ییا مهيا" ومرة قال: 


يقول الله تعالى أيضا: لإيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما یشاء (سورة إبراهيى .)11/١4‏ 

سورة العافات 1۸/۳۷. 

رمم 

ر ن م + أي إلى الجحيم. كتاب الصاحف لابن أبي داود ۸٠‏ 

' سورة الفرقان» ©8/5, 

ن: قوله. 

ع اغول, 

* سورة التكوير» 11/4١‏ 

* سورة الانشقاق» 1/84. 

سورة الانفطار» 2.1/85 

#يوم نطوي السماء كمي السجل للكتب#» (سورة الأنبيام. )١١4/9١‏ 

يوم ثبل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار» (سورة إبراهيب .)44/١4‏ 

“> بكر 
رام - الخبال. 

#إذا رت الأرض رجا وَبشت الجبال شا فكانت هباء منبثائه (سورة الواقعة 5-4/85). ٠‏ جميع النسخ: 
بامباء المشررة. ورد قوله: #إهباء منثوراك في سورة الفرقان» 257/98 ولكنه متعلق بالأعمال» لا بالجبال. 
سورة القارعة ,5/١١5١‏ 

فيوه ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيبا مهيلائه (سورة المزمل» .)١ ٤/۷۳‏ 


1 


1 


1. 


1 


Er 


[۳] 


تأويلات القرآن 

وترى اتال بها حامدةء ' الآية» ونعوه من الأوصاف الى وصفها. وذلك في أوقات مختلفة» تكون 
في كل وقت على حال ووصف [: ]الي وصف. فعلى ذلك السماء لشدة هول ذلك اليوم وفرّعه. 

وقوله: تَشّقَقْ السماء بالغمام» أي تنشق عن الغمام فتبقي بلا غمام كقوله: وإ السمَاء 
كُشِطَتْ. ' و جائز أن يكون قوله: بالغمام» أي تبقى الغمام فوق رعوس الخلائق يُظَلّهِم. وهذا 
يدل أن" قوله: هَل يَنظُووت إا أَنْ يهم الله في ظُلَلء ' إما معناه بظلل من الغمام» فإن كان 
على هذا فيرتفع الاشتباه فيه. * وابد أعام . ١‏ 

«آلملك يَوْمَيِذٍ الق لِلرَخمن وَكَانَ يوا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَا[21] 

وقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن» يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم' إليه -وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في الدنيا والآحرة- وجوها. أحدها لِمَا أن ملك الآخرة ملك دائم باقي 
لا فنا" له» وملك الدنيا جعله فانيا لا دوامَ له“ ولا بقاء. 

/والثان يُقر له حميمٌ الخلائق بالملك له قي ذلك اليوم وإن م يقر له البعض ملك الدليا. 

والثالث يلا لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم وإن كان له منازع في الدنيا. 

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العام في ذلك اليوم” يظهر للخلق. ويومئذ '' يعلم كل 
أن حلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان, لا للدنيا خاصة. 

وقوله: للرحمن» ذكر هنا'' الرحمن» وقال في آية أخرى: لمن الْمُلْكُ اليم له الْوَاجِدِ 
امار" لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في"' هذه الآية هو الله الذي*' ذكر في تلك الآيةء 


' #وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب» (سورة النمل» ۸۸/۲۷). 
وور ی ا ل 
7 تقدم قريبا. 
« 
ع أن 
3 


هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضِي الأمر وإلى الله ر جع الأموره (سورة البقرق» 5/ .)51١‏ 
5 رع مح فيه. 

ن + اليوم. 

رع بلا فناء. 

رع م -له. 

* ام - اليوم. 


“حير الس يكم 
بق النسخ :3 يعم 


رام هنا, 
'' يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لن الملك اليوم لله الواحد القهار) (سورة المؤمن» .)١ 1/٠٠‏ 
E‏ 

ر وپ 


ارم + لا إله إلا هو, 


Vé 


بورة الفرقان: ۲۷-۲٢‏ 


لأن العرب تُسَمِي وتعرف كل معبود إها ولا تعرف الرحمن معبودا ولا تسمية الرحمنء فعرفهم' 
أن الله والرحمن الذي ذكرهما" واحد. 


تمن 


وقوله عز وحل: وكان يوما على الكافرين عسيراء ظاهر لا شك فيه فكذلك” يكون. 


يوم يعض الظَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ برل يا لبتي لذت مع الول سبيلة[07] 

وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآية. 
قال بعض أهل التأويل: نزلت الآية في عُقْمَة بن أبي مُعيطء' كان يؤاحي رسول الله وبوا 
وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه. فدعا يوما رسول الله إلى طعامه فقال: لا حي تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهد بذلك فطعم من طعامه فبلغ ذلك أ بن حف فأتاه 
فقال: صبوت” يا عقبةُ [إلى] محمد وأجبته إلى ما دعاك إليه فعيّره' على ذلك حي رجعة 
عُقبة عن ذلك وارتد عن دينه. وفي الحديث طولء” فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته 
وحسرته' ' على ما فعل فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليعني اتخذت مع الرسول 
سبيلاء إلى آحر ما ذكر. وذكر أن غقبة وأي بن تخلّف فيل" أحدهما يوم بدر والآخر يوم أحد. 
ولكن الآية في كل ظالم وکل كافر يكون على ما ذّكر. 

ثم يحتمل قوله: يعض الظالم على يديه. على التمثيل والكناية عن الندامة والحسرة» 
لأن من اشعدت"" به الندامة والحسرة والغيظ على شيء كاد أن يَعَضّ يديه غيظا منه على 
ذلك كما كي بِعُلَ اليد عن ترك الإنفاق وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه" 


ر صبرت. 
' جميع النسخ: محمدا؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 0۳۸ ظ. 
اع: فغيره. 
RE‏ 
* انظر: تمسر الطبري» 4۸/۱۹ والدر الشرر للسيوطي» 45١١/07 ۲١۲-۲۰۱/۹‏ وتفسير القرطي 535/185 
رع م وحيرته. 
جميع النسخ: قتلا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۸ ظ. 
0 جميع النسخ: اشتد؛ والتصحيح من الشرح» ورئة 0۳۸ ظ. 


+ 


#إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتَمَعْدَ ملوما تحسورا» (سورة الإسراف 55/137). 


Tio 


تأويلات القران 


وكما كي بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه' وكقوله: 
ا عن الرجوخ ونحوه» وقوله بردو کم على أَعْمَابَكُي' ' وقوله: مزل قَدَمْ َغ 
وأمثال هذا. كل هذا على التمثيل والكناية عن الرجوع والثبات والأحذ والترك. ة 
ل ا i‏ ماحل به. ويشبه أن يكون 
على التحقيق» تحقيق عض" اليد [ حيث] يجعل الله عقوبته بعص اليد كما حعل عقوبة أنفسهم 
بأنفسهم حيث جعل أنفسهم حطا للنار» بها" يعذّبون ويعاقبون. واش بد اعام 
وقوله: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء السبيلٌ الذي دعاه الرسول ' إليه 


تا یا وبلق ليقن 1 ند فلانا ليا[ [ra‏ 
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلاء يحتمل الإنسانَ ويحتمل الشيطادَء أي ل اتفذ الشيطان 
خليلا ولم أطعه فيما دعاني '' أو الإنسانَ الذي قلّده فيما قلده. 


قد َصَلَني عن الذكر بغ بعد إِذْ جاع وكات الشَّيِطَانُ لِلإنسَان كذولة19[4] 

وقوله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءن» يحتمل قوله: عن الذكر» أي الشرف الذي 

به المرء» أضلني عن ذلك الشرف. أو أضلني عما يذكري هذا. وأضلبي عن الذكر 
أي عن القرآن وما فيه من الذكر ٠"‏ وال أعلم . 


١‏ «زوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتْبيئتَه للناس ولا تكتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 


آ1 ر 

فبئس ما يشترون 4 (سورة ال عمران» OAV‏ 
رن م: كقوله. 
#وإذ رين لهم الشيطان أعمالّهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص 
على عَتِئِهِ وقال إني برئ منکم إن أرى ما لا ترود ن إن أحاف 0 ورة الأنفال» 4/4 4). 
#ؤيا أيها الذين آمنوا إن تطبعوا الذين كفروا یر دو کم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» (سورة آل عمران» .)١45/7‏ 
” ولا تتخذوا أمانكم دحلا بينكم فترل قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» 

(سورة النحل» ,)514/١5‏ 
رم كلهنا. 

ع: غض. 

راعم- بها. 

م: ويعذبون. 
رم الرسول. 
7 جميع النسخ: دعاه؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة 0۲۸ ظ. 


1 : 
رع م: من الذكرى. 


TEN 


سورة الفرقان: ۳١-۲۹‏ 
وقوله:' وكان الشيطان للإنسان خذولاء أي تاركا له متبرئا' منه» يقول كما قال في 
آية أخرى حكاية عنه: کک ويقول كما قال: ا 


0 


الآية. أو أن يكون كما ذكر: ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حفر ر بَعْصُكُمْ بتغض ' الآية. أو أن يكون ذلك 


2 


الخذلان منه لهأ في الدنياء مته" بأَمَايَ ويريّن له“ ا إليها. 


م 


وال الرَسُولُ يا رب إن قوي اغَدُوا هدا ارآ مَهجورا4[ .| 

وقرله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراء قال بعضهم: المهحور 
هو الذي لا ينتفع به" ولا يُعمل [به]. وقال أبو عؤسجة والقُبِي: مهجوراء أي تركوه مهجوراء 
أي متروكا. ويقال: مهجوراء أي جعلوه'' كالهذيان» والّْهُخْر الاسم؛ يقال: فلان يهجر 
في منامه» أي يهذي. '' وهو بالفارسية: بلايه كفين. ٠"‏ 


طوَكَذْلِكَ جع لكل تي عَدُوًا + من الْمُجْرِمِنَ ر كى برَبَكَ هَادِيًا وَتَصِير1[4] 
وقوله: '' وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من النجرمين, أي مل الذي جعلنا لك من العدو من 
الكفرة' ' جعلنا لكل نبي من قبلك عدوا. ثم العداوة تكون” لالد رت ال 


و 
25 
ر: تبرأ. 
" «لكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن برئ منك إن أنحاض الله رب العالمين)4 إسورة الحشرء .)١ ١/5۹‏ 
#إوقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من ملطان 
Ey‏ 7 4# 5 
إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي © (سورة إبراهیې ,)55/1١4‏ 
7 #وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةٌ بييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا (سورة العنكبوات» (Tofa‏ 
> ا 
م - نيه. 
3 جميع النسخ: ويرينه؟ ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 0۳۸ ظ. 
رغم به 
ارم - جعلوه. 
ا 0 
تعسور غریب القران لابن قتيبق .۳١۳‏ 
aR TE‏ ةز» الک 1 1 
ادع م كفق. ومعن الجملة: التكلم بغير معقول وبغير هشرو ع. 
` ن: قوله. 
7 : ومن الكفرة. 
اع م: يكون. 


57 


إحعوظ] 


تأويلات القرآن 
فإن كان العدو عدوا في الدين فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين ويكون حرف 


n 0 


"من" صلة» أي جعلنا لكل 2 المجرمين أعداءً. وإن كان على تحقيق "من وإثباتها فالعداوة 
5 7 3 5 0 

عداوة في الدين والأحوال» وذلك راجع' إلى الفراعنة وأضداد الرسل. ما من رسول إلا وله 

َراعِنة وأضداد” ينازعونه ويقاتلونه ويَهُمَون قتله. ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر 

على أعدائه وهو قوله: وكفى بربك هاديا ونصررا. 


لوَقَالَ الَدِينَ قروا لوا رل عَلَيِِ لقُن جَمْلَةٌ وَاجِدَةٌ كَذْلِكَ لثقبت به فُوَادَكَ 
وََثَلتَاهُ تيلا[ ؟؟] 

وقوله: وقال الذين كفروا / لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» ذكر بعض' أهل 
التأويل أن أهل مكة كانوا يأتون رسول الله نوله ويسألونه ويقولون: يا محمد! أترعم 
أنك رسول من عند الله؟ أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة واحدة 
على موسى والإنيل على عيسى والزبور على داود؟ فقال: كذلك لشت به فؤادك؛ أي مثل 
الذي نثبت به فؤادك." 

ثم يحتمل قوله: لنشبت به فؤادك؛ وجهين. أحدهما أنزلناه متفرقا لشته في فؤادك» [ذ|تحفظه 
وتذكره» لأن حفظ الشيء إذا كان سماغه بالتفاريق كان حفظه أهونَ وأيسر من حفظه إذا شع 
جملة واحدق وخاصة إذا كان الكلام من أحناس وأنواع. 

والثان لنشبت به فؤادك؛ أي لنشبت .ما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. ثم يحتمل 


1 
ترا لزادلة CRS‏ اليه e‏ كان iE E‏ 
َِفرأه عَلَى الئاس على مث ایق على ماد رتا ابم یون ابرح حفط را هون ثباتا من سماعه 


جملة. و جائز أن يكون أراد فؤاده كقوله: لا رك به لِسَائَكَ لعجل به إِنّ + عَلَيِتَا عه روآ 


رم بعض. 

09 + أي بمثل الذي نقبت به فؤادك. 
سورة الإسرلى ١١١/١۷‏ 

سورة القيامق 5/08 1حلا؟, 


YEA 


سورة الفرقان: ٣۳-۳۲‏ 


وقوله: سَتْفْرِؤٌكَ قلا تسى إا ما شَاءَ الل ' كان يعجل بحفظه إذا قرئ عليه حوفا أن يذهب 
فأخيره أنه إيأغتت' فؤاده ويُتزله بالتفاريق لكى يحفظه ويذكره, " 
تم إن كان المراد بتثبيته” في الفؤاد هو ما فيه من الحكمة والمعاين وقراءته على الناس على 
مكث كذلك فهو -والله أعلم- يُنزله على قدر النوازل والحوائج ليكونوا أحفظ لتلك المعاني 
وأعرف ,مواضعها وتقدير غيرها من النوازل به من أن نزل جملة في دفعة واحدة. وابد أعلم . 
*قال أبو عَوْسَجَة: ورتلناه ترتيلا, أي أنزلنا” بعضه بعد بعض وعلى إثر بعض» لم ننزله [«وظ س۸٠‏ 
في مرة واحدة. وكذلك قال ف قوله: وَتَرَلتَاهُ تثزيلاً.' وقال بعضهم: قوله:" ورتلناه ترتيلاء 
أي بیناه ټبیانا.* ۹ظ ۰[ 


مرل بأنُوتك بممل إل جنا بالحق وَأَحْسَن تفسي 4[ 
وقوله: ولا يأتونك بمثل» أي بصفة ُشتهون بها على الخلق إلا جتناك بصفة هي" أحق 
ا م أن أذ تقال ولا ارت نه فى 
طلة ' إلا جنناك بالحق» أي بصفة هي حر حق فتَبطل تلك وتضمحلٌ. وأحسنَ تفسيراء أي 
1 وعلى التأويل الثاني ظاهر لا شك أنه أحسن وأحق.* 
وقال بعضهم في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيراء قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جنناك بالحق» يعني القرآن» وأحسن تفسيراء يقول: 
جتناك بالقرآن بأحسن ما جاءوا به تفسيراء وهو قريب ما ذكرنا بدءا. وفي حرف حفصة: 


إلا حئناك بأحق منه وأحسن تفسيراء وهو شبيه ببعض التأويلات الح نك كرا 
7 سورة الأعلى» 7-8410 


ن: وتذاكرة 

ربدا م که 
بيبة؛ م: تشي 

غ: أنزلتاة. 

ع أنزلناه 


سورة الإسراءء 1١5/117‏ 


ع - قوله. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية» فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۳٦‏ ظ/سطر 50-14. 
م اع: كو 
0 5 

رم: باطل. 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۳۹ ظ/سطر .۲١-۱۸‏ 
ّ 


2 


515 


تأويلات القرآن 


آلَّذِينَ ترون عَلَى وُجُوجِهخ پم إل جَهَتَمَ أوليك َر مكانا وَأَصَلُ سَبيلا»[4] 

e‏ ' الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولتك شر مكاناء يشبه أن يكون ذكر 
ماعطا تحار شعي ابا امام ل رد E SL‏ 
قوله: أَضْححاب الْجَنَةِ يَوْميِذٍ حي مسقا ' الآية. هذا ذكر مقام أهل الحمنة» فذكر مقابل' ذلك 
مكان أهل النار فقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 
أي شر مكانا في الآحرة وأضل سبيلا في الدنيا. أو يكون مقاب قوله: قَالَ الَّذِينَ كوا لين 
آمئوا أي الْمَريقٍ كز ماما وَأَخْسَنُ ياء فقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
أولئك شر مكانا وأضل سبيلاء من الذين آمنواء بل مُقامهم الحنة» أعبن المؤمنين» ومُقام الكفرة 
النار» فهم شر مكانا” منهم. وني بعض الأخبار أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر 
على و جهه يوم القيامة فقال: «إن الذي أمشاه' على رجليه قادر على أن يمشيه على وحهه». " 


وَلَقَد تيتا مُوسَى الكتات وَجعَلْتا مَعَه أَحَاهُ هَارُودَ وَزِيرَ[5-] 
وقوله:" ولقد آتينا موسى الكتاب, أي التوراة» وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ذكرا 


هاهنا أنه كان وزيرا له وذكر ف آية أحرى: قايا فول إلا رولا وَبَلكَء ' ' وفي آية أحرى: ١١‏ 
إل كَانَ [تُخْلَصًا وَكَانَ وَسُولآ] اء حيث قال: وَوَهَبَْا لَه مِنْ رَحْمَتِا أتحاةُ هَارُونَ با" 
1 ن: قوله 


' سورة الفرقان 54/58 

ر: مقاتل؛ ر: مقاتل + قوله. 

' «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريفين خير مقاما وأحسن نديايه (سورة مربم» 
(T/4‏ 


' انظر: صحيح البحاري التفسير ١/٠١‏ الرقاق ١‏ . 

* ن: قوله. 

* ر: ذكرها. 

'' لإفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذبهم قد كناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى © (سورة طه .)٤۷/۲۰‏ 

ن - فأتياه فقولا إنا رسولا ربك وتي آية أحرى. 

لإواذكر في الكتاب موسى إنه كان خلصا و کان رسولا نیا (سورة مرم» 21/15). 


0 


0 
ن + وقال في آية أعرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. 2 سورة مرج ۳/۱۹. 


YO 


سورة الفرقان: ۳۷-۳۵ 

فكان [في] ما ذكر ذلك كله نبيا ورسولا و کان له وزيرا. والوزير هو العون والعضّد, كأنه قال: 
وجعلنا معه أخاه هارون وزيراء أي عونا وعضّداء كقوله: وَاجْعَلُ لي وزير من الي عَارُونَ 
آڃي أَسْدُذ به وري" الآية. سأل' ربه المعونة له والإشراك في أمره وقال: كَأَرْسِلْهُ معي رذ 
يُصَدَهن. ' وقال الزحاج: الوزير هو الذي يلجا" إليه ف النوائب” ويُعتصم بأمره. وهو واحد. 

فت اهبا إل الْقزم الَذِينَ دبرا بآياِتا فدَمَرَاهُم تذميرا» [د] 

وقوله:' فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتدا فدمرناهم تدميراء كأنه قال: فقلنا 
اذهبا إلى القوم فادعوهم' إلى توحيد الله فذهبا إليهم فدعوا فكذبوا بآياتنا ثم دمرناهم تدميرا" 
أي أهلكناهم إهلاكا, 

وزم وح لما دبوا الْْل أغرفتاهم وَحَعَلْتَاهُم لئاس آية وَأَعْعَذنا لِلظَالِمِنَ عَدَابَا 
ألين00[4] ٠‏ 

وقوله:" وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقدا هم» جائز أن يكون قوله: لما كذبوا الرسل؛ 
/ نوحا حاصة» لأنه ذكر قوم نوح. فإن كان ذلك ففيه دلالة حواز تسمية الواحد باسم الجماعة. [0؟ور] 
وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان به'' ومجميع الرسل فكذبوه وكذيوا الرسل جميعا. 
وال أعلم. وقوله:'' أغرقناهم» لم يغرقهم على إثر تكذيبهم إياه ولكن إنما أغرقهم بعد" 
ما دعاهم ألف سنة إلا مسين عاما."” 


"7 اك قول 


ا 
للدم فادعوا هم. 


رغم - كأنه قال فقلنا اذهبا إلى القوم فادعوهم إلى توحيد الله فذهبا إليهم فدعوا فكذبوا بآياتنا ثم دمرناهم تدميرا. 


1۲ 
= بعد 


"' يشير إلى قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نو حا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما قأحذهم الطوفان وهم ظالمون © 
(سورة العنکبوت» .)١14/53‏ 


تأويلات القرآن 

وقو له" وجعلنا هم للداس آيةء تمل قوله: وجعلناهم للداس آيق" أي آية للمكذيين 
والمصدقين لما بين حكمه في المكذبين منهم الإهلاك والإستتصال» وف المصدقين منهم النجاة 
والخلاص منه. فذلك آية لكل مكدب ومصدّق لما إليه تول" عاقبة أمرهم؛ عاقبة المكذبين 
الإهلاك وعاقبة المصدقين النجاة. 

فإن قيل: إنهم جميعا قد هلكوا:” المصدقون منهم والمكذيون؟ 

قيل: اهلك المكذبون منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» وهلاك المصدقين” بانقضاء آجالهم 
لا هلاك عقوبة. 

E‏ وجعلناهم للناس آية» فمعى جعل أنفسهم آيةأ ما ذكرنا. وقا ل في آية أخرى: 
وَجَعَلْتَاهَا ية ِلْعَالَمينَء" أي السفينة. قال بعضهم: جعل السفينة آية» لأن من طبع السفن أنها 
إذا امتدت” الأوقات وطال الزمان أنها تفشد وتتلاشى» فهي بعدٌ باقية كما ا سفينة 
نوح. لکن ذلك لا بعلم أنه كما ذكر أولاء فالوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله:” واعتدنا للظالين عذابا أليماء هكذا جزاء كل طالم ظلم كفر وشرك أن بعد له'' 
العذاب الأليم. '' 

لوَعَادًا وَتَمُود وَأصْحَاب الرس وَقُروئا بين ذلك كبر ©[8] 

وقوله: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراء أحبر أنه أهلك هؤلاء 


كلهم بالتكذيب: عادا وهم قوم هود ونمود و هم قوم م صالح» وأصحاب الرس . قال بعضهم: 


* جميع النسخ: والمصدقين هلاك؛ والتصحيح من الشرح ورقة ۳۹ءظ. 

ر آية. 

#إفأغيناه وأصحاب السفينة و جعلناها آية للعالمينه (سورة العنکبرت» .)٠١/۲۹‏ 

ر م: أمتد. 

' ث: قوله. 

ند هم. 

ع - وقوله واعتدنا للظالمين عذابا أليما هكذا جزاء كل ظالم ظلم كفر وشرك أن يعد له العذاب الأليم. 


A ۲‏ 
جميع النسخ: وتمودا. 


سورة الفرقان: ٤٠-۳۸‏ 


سوا أصحاب الرس لأنهم رسوا" نبيهم في بكرء أي رسُوه' فيها. وقال' بعضهم: الرش هو 
اسم البثر كانوا تروك عليها فبعث [الله] إليهم شعيبا فكذبوه فسموا بذلك وتُسبوا إلى تلك 
البكر. وعن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أصحاب الرس فقال : إنكم معاشر العرب تدعون 
ابقر رسا والقبر رسا وتدعون الخد رسا فتَدُوا أحدودا؟ ق الأرض فأوقدوا فيها التيران 


للرسولّين اللدّين ذكر الله ف يس: لذ از سلتا بهم این دب و هما مَعرَرْنا الث * واد أعلم.' 


وگلا صرنتا لَهُ الأفكال وَكُلَا برا تغبيرا»[5] 

وقوله: " وكلا ضربنا له الأمثال» أي ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدّم منهم من الأمم من المكذيين 
والمصدقين وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب حيث قال: و كلا تبرنا تتبيرا» أي أهلكنا 
إهلاكا. وقال بعضهم: تبرناء أي كشرنا بالنبطية, يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكيره:" أتره. 


رھد كوا علَى الَْربَ اي أفطرث مطر السو اقم يكُونُوا ئها بل گاوا لا جود 
نشورًا4.[4] 

وقوله:* ولقد أتواء يعي -والله أعلم- أهل مكة» على القرية التي أمطرت مطر السوى 
وهي الحجارة» يعن -والله أعلم- قريات لوط أي يمر عليهم أهل مكة في تمارتهم ويأتونهاء 
وهو كما قال في الصافات: وَإِلَكُمْ مرون عَلَئهِمْ مُضبِجِينَ '' الآية. أفلم يكونوا يرونهاء 
ما حل بهم بالتكذيب فيعتبروا. بل كانوا لا يرجون نشوراء أي بعنا'' بعد الوت وإحياءء 
أي إنما كذبوا الرسل لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون نشورا. 


١‏ ران م: خدودا؛ ع: ذدا. 

' #إإذ أرسلا إليهم انين فكدبوهما فعززنا بنالث فقالوا إنا إليكم مرسلون (سورة يسء 4/55 ٠ .)١‏ انظر: الدر 
الشور للسيوطي» oY‏ 

' رع بذلك. 

ن: قوله. 

* ر: أن يكره. 

“أ ن: قوله. 

'' سورة الصافات» ۱۳۷/۳۷). 


ل اا 
جنيع اتخ :بجنا 


Yor 


تأويلات القرآن 
لوَدًا رَأَوْكَ إِنْ يَتَجِدُوتَكَ إل م هُرُوَا أَهذًَا الَّذِي ب بَعَتَّ الله ر شولا[ ]:١‏ 
وقوله:' وإذا رأوك إن يعخذونك إلا هزوا أهذا الذي" بعث الله رسولاء كانوا إذا 
رأوه مَزءوا” به وإذا حلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أبعت الله بَصّرًا شولا“ هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر.” 


طن كاذ يضلا عن آله ولا أن صَبَرنا عَلَيْهَا وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَّابَ 
من أَصَلُ سبياة4[؟4] 

وقوله:' إن كاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا عليهاء وني قوله: [إن] كاد ليضلنا 
عن» عبادة آهتناء دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات» إذ ليس 

في وسع البي لبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والححج» إلا أنهم عاندوا" 
a‏ 0 وإلا علموا من جحهة 
الآيات والحجج الي أقامها عليهم أنه على على الحق وأنهم على باطل. 

ثم قوله عر وجل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاء أي يعلمون حين 
لا يقدرون على" المحود والإنكار إذا نزل' بهم العذاب ووقع من أضل سبيلا: هم أو ' ' المؤمنون» 
لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق وأنهم على باطل وعلموا الموعود من 
ا ل ار ا ححوده ولا إنکاره» كقوله: 
لما رَأَوا بأستا قَانُوا آمَنًا الله وخ" الآية» وقوله: أؤ نرد مَتعْمَل غَيْرَ الي كتا تعمل" 


'' #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا يما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا» 
(سورة المؤمن» .)۸١-۸٤/ ٤١‏ 
'' هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين تشوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذي كنا تعمل (سورة الأعراف» 07/107). 


ot 


سورة الفرقان: ٤٠١-٤۲‏ 
وقوله: رَيَّا أَنْصَْنًا وَتيغتا فازجغتا تعمل صَاينًاء' وأمغال ذلك. إذا عاينوا الموعود في الدنيا 
يقرو به ولا يقدرون' على الجحود فكذلك قوله: وسوف يعلمون علما لا يقدرون على 
الإنكار والمحود حين يرون العذاب من أضل سبيلا. 


اريت من اند إِلَهُ هواه كانت تكُونْ عَلَيهِ وَكياة»[4] 

وقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال بعضهم: إن نهم كانوا يعبدون أشياء حجرا أو غيره» 
فإذا / رأوا أحسن منه في رأي العين والمنظر” تر كوا عبادة ذاك وعبدوا ما هو أحسن منه. وقال |0«دظ] 
بعضهم: كلما هوت أنفسهم شيئا عبدوه و كلما اشتهوا شيا أتوه» لا يتنجزهم عن ذلك ورع ولا 
تقوى الله“ ويحتمل وجهين آحرين سوى ما ذكر” هؤلاء. أحدهما أنهم' تركوا عبادة الإله الذي 
قامت الحجج والآيات بألوهيته وربويبته' ولزمواعبادة من ل يمم له الآيات والحجج بذلك بهواهم. 

والثاني أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان مم" بالعبادة» [إذ] لا بد من أمر 
يؤتمر بهاء بل عبدوا بهواهم أو كلام نحو هذا. 

وقوله: أفأنت تكون عليه وكيلاء أي لست أنت بو كيل" ولا مسلط عليهم ولا حافظ 
أي لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنها وهم محاسبون عليهاء 
كقوله: ما عَلَيِكَ من حِسَابهِمْ من شَيْءٍ وما من جصابلكٌ عَلَئِهِمْ من سئي '' وكقوله:'' 


إن ولوا انما عله ما ي" الآية. وان أحام. 


1 ولو ترى إذ ابجرمون ناكسوا رعوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و “معنا فارجعنا تعمل صا1ا إنا موقنون»» (سورة 
السجدة ۲/۳۲ ), 


'' #ؤولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين (سورة الأنعاى 6/5ه). 

1 +: وقوله. 

' لإقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين (سورة النورء 4 4/5 8). 


5 


aS 


تأويلات القرآن 

أ تخب أن كترم ټس غود أز يَعقِلُونَ إن هم إل كالأنقام بل هم أَصَلْ سرياة4[؛4] 

وقوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون, قوله: أم تحسب, وإن كان في الظاهر 
استفهاما فهو في الحقيقة على الإيماب. وهكذا كل استفهام من الله يخرج على الإتججاب أو على 
انه ؛ كأنه قال: قد حسبت' أن" اكرام يوه ركه أو أن يكون على النهي, 
أي لا تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلونء' أي لا ينتفعرن بما يعقلون. 

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل» قال بعضهم: هم” كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام وهو الأكل والشربء ليست لهم همة سواه ليس للأنعام همة العاقبة. فعلى ذلك الكفرة 
فهم كالأنعام من هذه الجهة. وقوله: بل هم أضلء قال قائلون قوله: أضلء لأن الأنعام تعرف 
ربها والقها وتذكره وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرون. أو هم أضل" لأنهم” ينسبون 
إل الله ما لا يليق به من الولد والشريك ويش ر كون غيره في العبادة* والأنعام لا [تفعل شيئا من 
ذلك] فهم أضل,* وقال بعضهم: هم أضل» لأن الأنعام إذا هُديت الطريق اهتدت وهم يُهدون 
ويدعون إلى الطريق 00 ولا يجيبونه فهم أضل. أو أن يقال: هم أضلء لأنهم يَضلون 
ويضلون غيرهم ومنعونهم' ' عن الهدى, والأنعام لا" [تفعل شيا من ذلك]. واث أعلم. 

اتر إل رَِكَ گی مَدَّ الظِلَ وَلَوْ سَاءَ جعَلَهُ سَاكِئًا E‏ [45] 


١ 


وقوله: ألم تر» قد ذكرنا في غير موضع أن حرف "ألم تر"" هو حرف تعجحبة ' واستفهام» 


ع إلا أنهم. 
A‏ 

ع: قي العبادات؛ م: ويمنعوهم. 
م: والأنعام لأنهم أضل. 
¥4 

ر ويمنعون. 
¥ 

E 

حَّ 
a‏ 5 

ن 
۳ 

هر س شو 

TE 

ن: تعجحيب. 


سورة الفرقان: ه46 
لكن في الحقيقة على الإيجاب» أي قد رأيت. وقوله: ألم تر إلى ربك» أي إلى تدبير ربك 
ولطفه أن كيف مد الظل وهو لا يؤذي ولا يضر ولا يمس ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا 
يشل ولا يخ ولا يستر ولا يكشف عن وجوه الأشياء -إنما التور هو الكاشف عن وجوه 
الأشياء» والظلمة هي السائرة لذلك- ونحو ذلك مما يكثر ذكره مما يحيط' بالخلائق كلها 
ليُعلم أن من" المحسوسات الي تقع' عليها الحواس ما لا تدرك" حقيقته»” من نحو الظل 
الذي ذكرناء هو ما لا تدرك" حقيقته»“ ومن نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان 
وتحو ذلك من المحسوسات وهو لا يدرك حقيقته. ' ليُعلم أن الذي سبيل معرفته'' الاستدلال 
-وهو منشئ هذه الأشياء- أحق أن لا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه» [و|ليعلم أن من بلغ 
تدبيره ولطفه هذا المبلعٌ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء. يخبر عن قدرته وتدبيره 
ولطفه ليعلم أنه قادر ومدبّر بذاته [و]لطيف. 

وقوله: '' ولو شاء لجعله ساكناء أي دائما'' لا يذهب أبدا ولا تصيبه"' الشمس ولا يزول. 
وقال بعضهم: ساكناء أي مستقرًا دائما لا تنسخه الشمس كظل الحنة. 

وقوله:'' ثم جعلنا الشمس عليه دليلاء قال بعضهم: أي تتلوه وتبعه”' حى تأي على كله "' 


رع م: يحلط؛ ن: يحاط؛ والتصحبح من الشرح» ورقة 1١‏ دو. 
ع س من. 


جميع النسخ: لا يدرك, 
1 رام: حقيقة؛ ع + من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقته. 
0 57 5 5 

رام: حقيقة؛ رع م + ومن جو السمع والبصر والعقل والنطق. 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: قوله: [ثم] جعلنا الشمس عليه دليلاء يقول: حيث ما تكن الشمس يكن الظل. ' 
وأصله أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظل» فهي' دليل معرفته 
وكونه أنه ظل. 

*وقال' أبو معاذ: قال مقائل: مد الظل» يعي المّيء من أول وقت صلاة الفحر إلى طلوع 
الشمس» و[قد] أخطأء [إذ] لا يسمى ذلك الظل فيعا. وقال الكسائي: العرب تقول "الظل" 
من حين يصبح إلى انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس عن كيد السماء فما حرج من ظل 
فذلك الفيء. ويقال للفيء الظل» ولا يقال للظل ي٤‏ قبل الروال.* 

م قَبَطْتاة لیا قبست يَسِيرا47[4] 

وقوله:' ثم قبضناه إلينا قبضا يسبراء قال بعضهم: هينا حفيا. وأصله أنه يقبض بالشمس 
الظل وينسخه" شيئا فشيعا حي تأي على كله. 


وهو الي عل لم اليل ليا والتزم شبات وَجَعَلَ التهار ُكُور4[4] 

وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباساء قيل: سَكنًا يسكن فيه الخلائق. وقيل: 
لباساء أي سترا. والنومَّ سُباتاء قال بعضهم: أي راحة» يقال: سجت الرحل يسبت سباتا 
فهو مسبوت. وقال بعضهم: أصل السبت التمدد» وقال بعضهم: سبّت الرجل إذا نقس. 
وقيل: رحل مسبوت لا يعقل كأنه ميّت. وجعل النهار نشوراء فمن جعل السبات النوم 
جعل قولّه: والنهار نشوراء أي حياة يون فيه. ومن يقول: السبات راحة يجعل النهار 
نشوراء ينتشرون” فيه للمعاش والكسب وابتغاء الرزق. وقال بعضهم: يذكر نعمه ومننه على 
عباده يستأدي به شكره. ** 


1 جميع النسخ: حيث ما يكون الشمس يكون. 

رع م فهو, 

EE 

م ما 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٤۷‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۳۷‏ ظ/سطر 59-875. 
ن: قوله. 

ل ونسخه. 

ر م ينشر. 

ر م لتأدي شكره. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السايقة برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٥۲۷‏ ظ/سطر 86-155 


م14 


ber]‏ سن م 


ory‏ ا 


سورة الفرقان: 44 


يَدَيْ رنه وَأَنْرَلتَا من السَّمَاءٍ مَاءٌ طَهُورَ4[:] 


وقوله:' وهو الذي أرسل الرياح بشراء قال بعضهم: تَشْرَاء أي حياة. ' وقال / بعضهم: |٠۳۲۸|‏ 
شرا للسحاب» تنشر [السحاب]ء أي تبسطه. وعلى التأويل الأول تنشرء أي تحييها. 

وقوله: بين يدي رحمته, أي بين يدي المطر» تقّى المطر رحمة لما برحمته يكون. وكذلك 
ما سمّى ابحنة رحمة لأنه ' بر مته يدحل من دحل فيها. وقوله: بين يدي ر مته هذا يدل أنه 
اناه با اليم لر لوقي ار حي كر للمطر ذلك ولا يُعرف" إله جارحة]* 
أعينٍ اليد ليعلم أنه لا يفهم من قوله: ابية اك ل" أو أبن ادا ' ذلك. وباك الحصسه. 

وقرأً بعضهم: بُشْراء بالباء وهو من البشارة» كقوله: وَمِنْ آياته أن زل الزياع مُبَشْرَاسي"” 
ي تبشرهم بالرحمة والسعة. واذ أعلم . 

وقوله: وأنزلدا من السماء ماء طهوراء أي ما يُطَهّر به الأنحاس والأقذار الظاهرة منها 
والباط[ة]ء وكذا"' الطهور أنه يطهّر حيث ما أصابه. 


` ن: قوله. 

وقوله تعالى: طزوهر الذي يرسل الرباح بشرا بين يکي زحي ). وقرئ: تشر ونَشْرًا. والتّشْر: الحياة ٠‏ وأنشر الله 
الريخ: أحباها بعد موت وأرسلها شرا وتشرا. فما من قراً: شرا فهو جمع تَشُور مثل رسول ورسل. ومن قرأً: 
راء أسكن الشينٌ استحفاقا. ومن قرا : تشراء فمعناه إخياء بتشر السحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل شيء. 


۲ 


وقال الزجاج: من قر : راء فالمعين: وهو الذي يرسا ل الرباح ممتكشرة تشراء ومن قرأً: : تسر فهو جمع شور. . قال: 
وقرئ: راء بالباء» جع تشيرة» كقوله تعالى: ومن آياته أن يسل الرياع مشر ات (لسان العرب» «نشر»). 
قرأ ابر 0 وحمزة والكسائي: لوي رسل الريح © بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
نَشْرا بفتح النون و سكون الشير بن. انظر : حجة الشراءات لاب ن رَجحَلّة (Ao‏ سب OTE‏ 


جميع جميع النسخ: لأنها. 


٤‏ ا 
جميع الخ + ما 


بون بضم النون والشين» جمع تشور. وقرأ الباقون: تُشرا بضم النون وسكون الشين, وقرأ حمزة والكسائي: 


5 ع الخار حة. 
أي اليد. 

" ن + ذلك. 
* الزيادة من الشرح» ورقة ١‏ ٤٠و.‏ 


* سورة آل عمران» ۷۳/۳. 


راځ م وبين. 

م - الله سورة الحجرات 2.1/48 
'' سورة الرو 45/8٠6‏ 

ن هكذا. 


o۹ 


تأويلات القرآن 

«التخين به بَنْدَةٌ میا وَنُسْقِيَهُ #ا ححلفتا أنْعَاما وَأَنَاسِيَ گنر ۹[4:] 

وقوله: ونسقيه نما خلقنا أنعاما وأناسي كثيراء فيه لغتان: أسقى و سَقَّى بالألف وبغير 
الألف.' يقال: سقَّى به حرنّه وماشِيته» وسقيته» أي ناولته ما يشرب» وهو قول الي وأبي 
عَوْسَججة. 

وقوله: وأناسي كثيراء قال بعضهم: الأناسي هي جمع إنسي» وقال بعضهم: هي جمع” 
إنسان. وأصله بالنون: أناسين لكن أبدلت النون ياء وقال أبو عوسجة والقْتِي:' أناسي مشددة 
يعن أناس» وأناسي جماعة الإنسان على ما ذكرنا. 

0 ا وأناسي كثيراء أي نسقيه من الماء الطهور 
المنزل من السماء كثيرا من الأنعام وكثيرا من الأناس وكثيرا مما يسقى من المياه المنترعة 


من الأرض. 
ولذ صَوَفتاه بَِتهُم ِيذَّكَُوا انق أكتر التاس إل كُفُورَ4[١5]‏ 


وقوله: ولقد صرفناه بيهم ليذكرواء أي صرفنا المطر والسحاب بينهم» يُطر ر في مكان 
ولاعطر في مكان»' ويسوق وان سي سمه لكو وَتََصْرٍيفي 


اله رياح والشكاب اسر قز" ب السّمًا ۽ َال ضِ »* الآية» وكقوله: 3 تَشَفْتاهُ إل لد قيتع 
الآية. يذكرهم في هذه الآيات من قوله 00 ا ' إلى قوله: ولقد 


صرفناه بينهم ليذكرواء تدبررّه وقدرته وحكمته وَلِعمّه. 


' قال الغليل: سقبته كقولك: ناولته فشرب. وأمتيته: حعلت له سُفْيًا. وقال الفراء: العرب تقول: كل ما كان 
من بطون الأنعام ومن ماء السماء أو نهر أسقيت. وقي (سورة) الفرقان: «إونسقيه ما لقنا أنعاما». وتقول: 


متيثه إذا ناولته ماء يشريه لا يقولون غيره. انظر: حجة القراءات لابن رة ۳۹۱. 


لم أحده في تفسير غريب الفرآن لابن قنيبة 


ان 
رم واو 
ريو ی 


لم أحده في تعسير غريب القرآن لابن قتيبة. 

* رع م - ولايمطر في مكان. 

ل...وتصريفي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (سورة البقرة» .)١74/7‏ 

+ وال الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحبينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» (سورة 
قاطرء 9/98). 


'' سورة الفرقان» 12/58 


1 


سورة الفرقان: هاه 

أما تدبيره حيث ترى السحاب في موضع ولا تراه في موضعء وتراه منبسطا في الآفاق 
كلهاء' ثم بطر في موضع ولا بمطر في موضع' آخر ولا يرسل في مكان ويرسل في مكان آخرء 
بعلم أنه عن تدبير كان هكذاء لا" بالطبع؛ لأنه لو كان بالطبع' كان ذلك لكان لا جائز 
أن يمطر في مكان ويترك في مکان آحرء دل أنه بالتدبير کان ما كان وبالأمر. 

وأما قدرته ما ذّكر من إحياء الأرض اليتة بعد موتها وإماتتها بعد حياتها ما يعلم كل أحد حياتها 
وموتها ويقز بذلك. فمن قدر على هذا [فهو] قادر على إحياء الموتى بعد الموت ولا يُعجزه شيء. 

وأما حكمته أن ما حلق مما دگر وأنشأه" لم ينشعه عبثا: مُهلهم لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يمتحنهم بشيء؛ ولا يجعل لهم عاقبة يثابون [بها] ويعاقبون ولا يستأدي منهم شكر ما 
أنعم عليهم من أنواع النعم ما تعجر عقوم عن إدراكه وتقطر' أفهامهم عن تقدير مثله» 
ليُعلم أنه قادر بذاته لا يُعجزه شيء. 

ثم قال: فأبى أكثر الاس إلا كفوراء قال الكسائي: الكفور برفع الكاف الكفر» والگفور 
بفتح الكاف الكافر؛ والشّكور بضم الشين الشّكر, والشّكور بفتح الشين الشاكر وهو المؤمن. 
فيكون تأويله: فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله وتكذيبا لنعمه بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم'' 
وتطيرهم أن هذا من توء كذا أو نوء كذا: ٠"‏ والذ. أحلم. 


ولو غا بعتا في كل قرب كذير/51[4] 
وقوله: "' ولو شنا لبعشا في كل قرية نذيراء هذا يحتمل وجهين. أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك 


رع م - كلها. 
5 1 1 3 
رام - ولا عصر ف موضع. 
01 ع إلا 
ع - لأنه لو كان بالطبع. 
5 ا 3 


ˆ ر: لكان لجائر؛ غ لا جائزا أي. 


'' ن: أو لتفاؤهم. 
ارم أو نوء كذاء 
1 


ن: قوله. 


55١ 


[ber۸] 


تأويلات القران 

بعض أ ما حملنا عليك من الْمُوّنِ: من معونة التبليغ والقيام بذلك و<حملناها' غيرك؛ فيكون عليك 
أيسر وأهون من القيام بالكل. 

والثان: لو شئنا لجعلنا غيرك أيضا أهلا للرسالة وموضعا ها في زمانك وحينك فبعثناه 
في بعض القرى والمدنء لكتا لم نجعل غيرك أهلا ها وحصصناك ها من بين غيرهم من الناس. 
فهو على الامتنان يخرج والاحتصاص له. ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة 
ويصلّح أن يكون أهلا لها وموضعا فلم يرسل. أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك فيكون 
تأويله: لو شئنا لحعلنا فيه من يصلح للرسالة ويصلح أن يكون أهلا ها وموضعا. 

فأيّ الوحهين كان فهو ينقض على المعتزلة قولحم [ف الأصلح]ء لأنه إن كان فيهم من 
يصلح لها فأرسل" كان أصلح له» فلم يُرسل فقد ترك ما هو أصلح له وأخبر. أو أن يكون 
لاأ وتصلّح فيهم أحد لذلك لكنه يملك أن يُصلحه ويجعله أهلا لها فهو أصلح له وأخير, 
تم لم يفعل. دل أن له أن يترك الأصلح والأخبر قي الدين. 


طقلا نطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاذا كُبير/55[4] 

وقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراء فيه وجهان. أحدهما أنه لا يجوز 
للرسل التقيّة والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام .مجاهدتهم وإن خافوا على أنفسهم الملاكف 
حيث قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراء ولم يكن معهم يومئذ إلا قليل” 
ممن اتبعه» إذ' كان ذلك يمكة لأن سورة الفرقان فيها نزلت. والثاني فيه دلالة إثبات رسالته" 
لأنه أمر بالخلاف هم والقيام /.بمجاهدتهم بالحجج والآيات» وهم يعلمون أن لا يكو في وسع 
واحد القيامٌ لذلك لأمثاهم» وكانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام 
لذلك بالله لا بنفسه» إذ لا يملك” واحد القيام لذلك. واش أعلم. 


م يعي 
0 
رام: وجملنا. 
رع م وأرسل. 
فلا 
ع قليلا. 
ع لذا 
ر م: لرسالته. 
9 ع: إذا يحلك. 


ENE 


سورة الفرقان : ۴ه 

لهو الي مرح البخرَين هذا عَذْبْ فراث رهد مخ أجاخ وَجَعَلَ بيتهما رخا 
وَحِجْرًا تخجور)[۳٥]‏ 

وقوله: وهو الذي مر ج البحرين» قال بعضهم: مر ج» أي خلع ماء الاح على ماء القذب. 
وقال بعضهم: مرج» أي" أرسل البحرين؛ أحدهما عذب والآخر أحاج. وقال بعضهم: مرج 
أي أفاض أحدهما على الآخر. قال أبو معاذ: العرب تقول: مرحت الدابة إذا خلعتها وتركتها 
تذهب حيث شاءت. و[تقول:] مرج الوالي الناى من السجون إذا أرسلهم, فإذا أرعيتٌ دابة 
في المروج قلت: أمرحت دابي أُنرِججها إمراجا. وإنما مي المرّج' مرجا لأنه متروك للسباع 
غير معمور. والمُمرج” الذي يرعى دابته في الكزج» والدابة الممرحة. وقال أبو عَوْسَيحة: مرج 
البحرين» مرجهماء أي خلطهما فهو مارج. وقال: مَهُمْ في مر مريجء' أي عختلط. ويقال: 
مرجت عن كل شيء إذا حلطت. وايث أعلم . 

ثم اختلف في البحرين» قال بعضهم: أحدهما بحر الأرض والآحر بحر السماء. وجعل بينهما 
برزخاء أي" حاجزا عن أن يختلط أحدهما بالآحر وهو الهواء." وقال بعضهم: أحدهما بحر 
السماء والآخر بحر تحت الأرض. وجعل بينهما برزخاء وهو الأرض. وقال بعضهم: بحران 
على وجه الأرض» أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. وقال بعضهم: بحران أحدهما بحر الشام 
والآخخر بحر العراق» أحدهما ماح جا والآخر عذْب. وكان الأجاج هو الذي بلغ في الُلوحة 
غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة والحلاوة” غايته. دگر مننه وفضله ولطفه حيث 
لم يخلط أحدهما بالآحرء* بل حفظ كلا على ما هو عليه إلى أن تقوم الساعة؛ فعند ذلك يصير 


الكل واحداء كقوله: وَإِذَا البحاز سشجوث. '' 


رخ م - أي. 

مارج 

ر: الممرج. 

' #بل كذبوا بالحق لما حاءهم فهم في أمر مريج» (سورة ق .)٥/١‏ 
ية 

TE ١ 

رع م - اواء. 

برع م -:والخلاوة: 

اع :الآخر. 

'' سورة التكوير» ."/41١‏ 


Y1 


تأويلات القران 


ثم إن كان أحدهما بعر السماء والآخر بحر الأرض فالحاحز بينهما الأرض. ' وإن كان 
بحرين في الهواء فا حاحز بينهما ليس إلا اللطف» وكذلك إن كان الثالثء ليعلم أن من قدر 
على حفظ هذا من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف لقادر على إحياء الموتى وبعثهي 
ولا يعجزه شيء وله الحول والقوة. وقال أبو عؤسجة: ماء' أحاج شديد الملوحة» ويقال: 
أ الماع ياج جا فهو أحاج. ويقال: ا2 تجا أي ا رۆى. ` 


لوَهُوَ الي حَلّقَ من الْمَاءِ ب سرا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرا#[04] 

وقوله:" وهو الذي خلق من الماء بشراء أي من النطفة. يخبر عن فضله ومنته وقدرته ولطفه. 
أما لطفه وقدرته حيث خلق البشر من النطفة. ولو احتمع جميع حكماء البشر على أن يعرفوا أو 
يدر كوا البشر [ محلق] من النطفة أو يدر كوا كيفيته لم يقدروا على ذلك. دل أنه قادر بذاته لطيف 
لا يعجزه شيء. وأما فضله ومنته ما أحبر أنه حعل هم نسبا وصهرا. أما النسب [ف]فيه يتعارفون 
ويتواصلون ما لولا ذلك ما تعارفوا ولا تواصلوا. وأما ا فلا به يتزاوحون وبوادون" ويتوالدون» 
كقوله: وَالله عل لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ ازو احا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجكة بين وَعَمَدَهَ ' وقال: وجل 
تنك موده ورخمة. ' ار ا ا ل 
عبثا باطلا بلا محنة ولا عاقبة. وكان النسب مما لا يجري بينهم التداكح والتزاوج. والصهر هو" 
ما بحل وجري بينهم التداكت والتزاوج. وفي حرف حفصة: وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا. 


4 - فالحاجز بينهما الأرض. 

اع: اماع 
8 م ~ ماع 

رع م عاج؛ن: عاجا. 1 

ماء رِوّى وماء رَوَاؤغ: الكثير المرّرِي. 

e 

ن: قوله. 

ع ولا يوادوكن. 

#إوالله جعل لكم من أنفسكم أزواحا وجعل لكم من أزواحكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالاطل يؤمنون 

وبنعمة الله هم يكفرون» (سورة التحل» 0/1/15. 

0 ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» (سورة الروم» 51/50). 

0 رع م: لتأدى. 

"رع م - هر 


554 


سورة الفرقان: وه-هه 
قال أبو معاذ: الصهر الفى وآله والحكن' أبو' المرأة» والخكنة أم المرأة» والأحتان آل المرأة 
وأهلهاء والأصهار آل الفى وأهله. وقال أبو عَؤْسَجحة: وصهراء من المصاهرة وكلهم أصهار 
من الحانبين جميعا. والمعروف عندنا أنه إنما يسمى " قرابة الزوج أحتاناء وقرابة المرأة أصهارا. 
وذلك لسان فهو على ما تعارفوه بينهم. وابد أعلم. 


وَيَعبْدُونَ من دون اللو ما لا َعم وَل يَصُرْهُمْ وَكَانَ الْكَافِر عَلَى رَبَهِ ظَهير 4[ 0] 
وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم, أي يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم تي الآخرة إن عبدوه ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته. يذكر سفههم 
بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر ور گهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه ويضرهم 
إن تركوا عبادته.' وهو كما ذكر: هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَوء* الآية وأمتال ما ذكر في غير 
آي من القرآن سَفّة أولئك الكفرة' بعبادتهم للأصنام وتركهم عبادة الله تعالى. 
وقوله:" وكان الكافر على ربه ظهيراء* تأويله -والله أعلم- وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه. يكون بعضهم ببعض عونا وظهيرا على أولياء الله وإلا لا 
يكون الكافر على الله ظهيرا ولكن على أوليائه. ويكون ذكر الرب" على إرادة وليه ومن 
أطاعه» كقوله: إن تَنْصُووا الله يئط رکم وكقوله: يُحَادِعُونَ الت" ونحو ذلك مما يراد به 
أولياؤه لا نفسه. 
اغ: الخختن. 


رع: أبوا. 


ن: سهي. 

ع - يذ كر سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر وتر كهم العبادة لمن ينفعهم أن عبدوه ويضرهم 

إن تركوا عبادته. 

قل أفرأيتم ما تڏعون من دون الله إن أَرَادَنَ الله بسر هل هن كاشفاتُ صُره أو أرادني بر حمة هل هن ممسكات 
متك (سورة ازم 9ل/دع). 

رع م - الكفرة. 

* ن قوله: 

5 جميع اللسخ + أي. 

رع م: الذي. 

ek I ٤ 33‏ . 04 5 1 5 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم وينبت أقدامكم» (سورة محمد 0//407). 

'' ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم عؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون» (سورة البقرة» ؟/4-4). 


Te 


lرo۹|‎ 


تأويلات القرآن 
وما أَرسَلْتاكَ إل مُبَضِرًا وَتَذِير51[4] 
وقوله:' وما أرساناك إلا مبشرا ونذيراء مبشرا لمن أطاعه ونذيرا لمن عصاه. والبشارة 
هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. والنذارة هي الإعلام 
لما يلحق من المكروه وامحذور في العاقبة بالأعمال السيكة القبيحة. 


طقل ما أسألكُم عليه من آخر إل من سَاء أن يَتَحِدَ إلى رَبَهِ سبيلة07[4] 

وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجرء أي ما أسألكم / على الدين الذي أدع ركم إليه 
من أحرء كقوله: َم تَسْأَكُمْ حرا مع من مفرع قلود" أي لا أسألكم أجرا على ذلك حن 
منعكم ّل الْمَهْوَم' عن إحابي. فعلى ذلك قوله: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلاء كأن فيه إضمارا»“ أي لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء" ولكن 
إغا أسألكم أن تتحذوا إلى ربكم" سبيلا. أو أن يكون” قرله: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاء أي ولكن من أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا أطاعي وأحابي. 

ويحتمل قوله: قل ما أسألكم» على تبليغ الرسالة إليكم وما ' أدعوكم إليه من أجر 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء فيَيرني. أو أن يكون قرله: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا فيوائٌيء كقوله: فل لا آسألگم عله حر إلا الْمَوَدّة في القرقَ. '" 


رتو گل عَلَى الحي الَّذِي لا بوت رسخ يمدو وَكَفَى به دنوب عباده حيرا 6 [08] 
وقوله:'' وتوكل على الحي الذي لا عوت» أي توكل على الله. والتوكل هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 


ن: قوله. 
سورة الطور» 50/85. 
جوع اع ارم 
ر ع: إضمار. 
ن ع + أي. 

ا 

رع: وما 
جميع النسخ: إلى ربه. 
جميع النسخ: أو أن يقول؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١4دو.‏ 
ر - أي. 
0 1 

رء: أو ما. 
ا 

.۲۳/۶٣۲ سورة الشوررى»‎ 
O 

ن: قوله. 


لع 


سورة الفرقان : ٠-0۸‏ 

وقوله: وسبح بحمده» أي نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب بشاء ثي علي 
وهو التسبيح بحمده. وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربك لكن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله:' وكفى به بذنوب عباده خبيراء ان كني عن مارب عباده» أي لا أحدٌ 
أعلم بها منه. 

الي تلق السَمَاوَات رض وكا بيتهما في تة أي #استؤى عَلَى الْعزش الوه 
َاسأل به حبرا ۰۹[4 e‏ لن الوا وما اومن تسد لما تأمْرنًا 
وَرَادَهُم تُقُورَا4[.+ 

وقوله: a‏ هذا. 

وقوله:' فاسأل به خبیرا»" قال قائلون:. فاسأل بالله خبيراء لما يُسأل عنه محمد. وذلك 
أن بعض كفار مكة قالوا: يا حمد! إن كنت تَعَلّمُ الشعر فنحن لك. فقال البي: أفشعر* هذا؟ 
إن هذا [إلا] كلام الرحمن. فقالوا: أجحل» لعمر الله إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلّمك. 
فقال الببي: الرحمن هو الله الذي لق السماوات والأرض وما بينهماء من عنده يأتيي ذلك. 
فقالوا: أيزعم” أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمي والرحمن" يعلمين.* ألستم تعلمون أن 
هذين' إمانء أو كلام نحو هذا.'' 


ا ن: قوله. 

0 ن: قوله. 

i 

ن + اي. 

1 جميع النسخ + قوله. 

رع م الشعر. 

1 جميع النسخ: أترعم. 

0 رام الرحمن. 

5 ع - الرحمن. 

1 

بو مح هذا. 

أورد السيوطي في الد ر المشور )۴۳۹/١(‏ حلال تفسير آية الإسراء (30/117): لإوقانوا لن نؤمن للك حي تفر لنا 
من الأرض ينبوعا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى اللهء إن شاء فعل بكم ذلك. قالوا: يا محمد قد علم ربك أنا ستجلس 
معك ونسألك عما سألناك ونطلب منك ما نطلب. فيتقدم إليك ويعلمك ما تُراجعنا به ويخبرك بما صانغ في ذلك 
بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به. فقد بنا أنه إنما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن 
بالرحمن أبداء فقد أَعْدَّْنا إليك يا حمد. أمما واللو لا تركك وما فعلت بنا حي تهلكك أو تُهلكنا. 


36 


تأويلات القران 

وحائز أن يكون قوهم: وما الرحمن؛ إا لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك إا 
م يكونوا يسمعون ذلك فعرفهم بقوله: قل اذعوا اللو ادْعُوا المت ' الآية. أو أن يكو نوا يعرفون 
كل معبود إهاء وكذلك يسمون الأصنام الى عبدوها آلحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعاهم إلى عبادة الرحمن فظنوا أنه غيدٌ فقالوا: فلئن حاز أن يُعبَد غير الله فنحن لعبد الأصنام» فلم 
تمنعنا عن ذللك؟ فأخخبر أن" الر من والإله واحد ليس هوغيراء" حيث قال: تبارلة الّذِي عل في الشَكَاءٍ 
روما وجل فیا سِرَاجًا وَقَمَرًا ييا - إلى آحر ما ذكر-” [من] أن يكون الرحمن غير الإله» 
بل الرحمن هو الذي جعل في السماء بروجا. وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج" 
وهي النجوم وجعل فيها الشُوْجٍ وهي الشمس والقمر هو الله. فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير. 

ون قول بعضهم: إن قوله: الذي خلق السماوات والأرض: الآية من المكتوم.” وفي 
الآية دلالة أنه ليس من المكتوم ولكنه ما بعلم ويُفسر حيث قال: فاسأل به خبيراء ولو كان 
مما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به خبيرا. أو لو أمره بالسؤال لكان لا يحتمل أن لا خبره. 
دل ذلك أنه ليس من المكتوم ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا الخبير» والخبير هو العالم.'' 
ثم يحتمل الله أو جبريلٌ أو من يعلّمه. واب أعلم 

وقوله: فاسأل به" ' قال بعضهم: بالله» وقال بعضهم: بالذي سبق ذكره من قوله: ثم 
استوى على العرش. 

وقوله:"' وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» قد ذكرنا. أنسجد لا تأمرناء 
بالياء والتاء جميعا؛ "' 


<. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسئيُه (سورة الإسرلف 0١١١/10‏ 


<5 


' انظر : حجة القراءات لابن لةه 517-811 


TIA 


سورة الفرقان: ٠۲-٠١۹‏ 


وقوله: ' وزادهم نفوراء زادهم دعاؤه إلى عبادة" الرحمن نفوراعن ر سول الله . وقال بعضهم 
في قوله: فاسأل به خبيراء يقول: ما أحبرتك من شىء فهو كما أخبرتك لا شك فيه. وان أعلم. 


تبَارَكَ الي جَعَلَ في السَمَاءٍ روجا وَجَعَلَ فيه راجا وَكَمَرا فبير/#[١1]‏ 
وقوله: ' تبارك الذي جعل في السماء بروجاء قوله: تبارك قد ذكرنا أن بعضهم يقولون: 


ی 


هو من الب ركةء وقال بعضهم: هو من التعالي. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 


وقمرا منيراء هو ما ذكرنا أنه حرج جوابا لقوهم: وما الَخمن. * وكذلك قوله: 


اوهو الَذِي عل اليل اهار جلْقَةٌ لمن اراد أَنْ يَذَّكّرَ أؤ اراد سُكُورً4[؟7] 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة, أي جعل أحدهما حلف الآتخر» إذا ذهب هذا 
جاء هذا. لمن أراد أن يدر أو أراد شكوراء أي يُذكر 0 لمن أراد أن يتذكر 
لمواعظه' أو يشكر لنعمه» لأنهما يُذكران قدرته وسلطانه حيث يَقْهَران" الحبابرة والفراعنة 
ويغلبانهم حيث بُظلانهم ويأتيانهم شاءوا أو كرهواء لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم.” وفيهما 
دلالة البعث والإحياء' بعد الفناء والحلاك» حيث ذهب بهذا [و]أتى بآخر بعد أن لم يبق من 
أثره شيء. فمن قدر على هذا 0 البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. ويذكران 
أيضا نعمه وآلاءه» لأنه جعل النهار متقلبا / معاشهم وقطلبا لرزقهم وما به قوام أنفسهم وجعل 
الليل مُستراحا لأبدانهم وسكونهم, لا قوام للأبدان بأحدهما' ' دون الآخر. ألا ترى أنه كيف ذكر 
نعمه فيهما حيث قال: فل ارايم إن بعل الله عَلَيَكُعِ التهار سرمدا إل يَؤم الْقِيَامَق'! الآيق 


ن - عن أنفسهم. 

رعم: الإحياء والبعث 

"رانم لأحد؛ ع 2 والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١‏ دظ. 

'' #قل أرأيتم إن حمل الله عليكم الليل سرمدا إل يوم القيامة ن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون (سررة 
القصص»؛ 71/58). 


EA 


|[ فعوظ| 


تأويلات القران 


وقال: مل يكم إذ بحل الله یکم التهار سرهدا إلى ؤم القيامة من إل غي الثم تيع ييل 
تَسْكُئُونَ فيه ' الآية. يذكرهم' عظيم نعمه فيهما -أعين في الليل والنهار- ليستأدى" به شكره. 
فعلى ذلك قوله: جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ن يذكر أو أراد شكوراء النعمة الى جعل فيهما. 
وقال بعضهم: قوله: خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء أي يكون كل واحد منهما لها 
للآحر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكر له» أي مافات في أحدهما من التذكر والتشكر ˆ يُقضَى في 
الآحر. وقال الحسن قريبا مما ذكرناء وقال: من فاته شيء بالليل أد ركه بالنهار ومن فاته شيء بالنهار" 
أدر كه بالليل. وعلى مثل ذلك روي عن عمر أن رحلا قال له: يا أمير المؤمد منين إن فاتتئ الصلاةٌ 
الليلة» فقال عمر: أذْر له" ما فاتك من ليلك في نهارك ومافاتك في نهارك من ليلك» ثم قرأ: وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة. وقال بعضهم: جلفة من الاحتلاف» أي يخالف” أحدهما الآخر. 
ثم يحتمل الاختلاف وجهين. أحدها بحيء هذا وذهاب الآحر على ما ذكرناء كقوله: 
وَاشتلاف اليل وَالتَهَار' والثان هو احتلاف اللون من السواد والبياض» أحدهما أسود والآخر 
بيض. وال أعلم. 
وقوله: جعل في السماء بروجاء قال بعضهم: البرو ج هي النجوم العظام» والواحد بر ج» وهو 
قول أي عؤسيحة الأعرابي. وقال بعضهم: البروج القصور في السماء فيها تنرل الشمس في ' ' كل ليلة. 
وروي مثل قول' ' عمر عن سلمان أن رحلا أناه فقال: يا سَلمان إن لا أستطيع قيام الليل؛ قال: 
إن كنت لا تستطيع قيام الليل فلا تعجر" ' [عنه] بالنهار. '' وذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 


' سورة القصص» ۷۲/۲۸. 
0 . 
رع م: يتذكرهم. 
3 رع م: ليتأدى. 
١‏ جميع النسخ + هذاه ر ع م + ما ذكرنا, 
* ن + له. 
اع - بالنهار. 
ع درك, 
4 ا د ماله 
رع م: مفالف. 
* سورة البقرق 1514/7. 
مدي 
0 
4 - قول. 
أرام: تعجزه. 
ان عن قاد ارس ال ا رجحل ھا سميج ضام ای رن إن تكن لد ون قم اليل فم الها 
(الدر الشور للسيوطي» .)17١/1‏ 
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سورة الفرقان: ۳-٠۲‏ 
كان يقول: «أصيبوا من هذا اللبل ولو ركعتين أو' أربعا.»' وذكر لنا أن تي الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده إن في كل ليلة ساعةٌ لا يوافقها رجحل مسلم يسأل الله 
فيها حيرا إلا عطي له في هذا الليل والنهار» فإنهما تطيتان تحملان” الناس إلى آجالهم؛ تُقربان 
كل بعيد وتُبلِيان كل جديد وبَحيئان بكل موعود حي يؤدي ذلك إلى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ثم يصير الناس بأعمافم إلى“ الحنة وإلى النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت.»” 


رباد الرّمن الَّذين يشوت عَلَى الأْض هونا إا طبهم اهلو ت قَالُوا سلامًا70[4] 

وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وصف عر وحل أهل الصفوة 
والإخلاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا إلى آخر ما ذکر» وإلا كانوا كلهم عباد 
الرحمن» لكن وصَف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتُقّى. وقوله: يمشون على الأرض 
هوناء قال بعضهم: خلّماء أتقياء بغير مرح ولا بَطر. وقال بعضهم: هوناء أي متواضعين لا 
خيلاء ولا كبرياء ولا موحا. وعن' الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذُلُل؛ ذلّت" الأسماع والأبصار 
والجوارح [منهم] حي يحسبهم الجاهل مرضىء واللو ما بالقرم من مرض وإنهم لَأَصحْةٌ 
القلوب» ولكن” دخلهم من الخوف ما لم يدحل غيرهم. وقي بعض الأخبار مرفوعا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون هيّئون لتنون كالجمل الأنف* إن قيد انقاد 


ٌ جميع النسخ: ولو؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ وظ. 

' عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا من الليل أربعاء صلوا ولو ركعتين. ما من أهل بيت 

عرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناج: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم» رشعب الإيمان للبيهقي» ۲/۳٠٠؛‏ 

ومصنف اب نأي شية» ۷۲/۲). 

ميم النسخ: تقحمان؛ والتصحيح مستفاد من رواية الحديث. 

ع - إل. 

: عن قتادة أن سلمان جاءه رجل فقال: لا أستطيع قيام الليل: قال: إن كنت لا تستطيع قيام الليل فلا تعجز بالنهار. 
قال قتادة: ذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رحل 
مسلم يصلي فيها يسأل الله فيها حيرا إلا أعطاه اياه» قال قتادة: فأؤوا الله من أعمالكم يرا في هذا اليل والنهار 
فانهما مطيّتان تحملان الناس إلى آجاهم تقربان كل بعيد وتبليان كل جديد وتميعان بكل موعود إلى يوم القيامة 
(الدر المشور للسيوطي» 5171/5), 

ع وقال. 
رع م + والله. 

4 


أي الذي جعل الزمام في أئفه. 


TE 


تأويلات القرآن 
وإ أنيخ على صخرة استناخ.»' وأصله أنهم بمشون هونا من غير أن يتأذى بهم أحد أو يلحق 
بأحد منهم ضرر. ' واي أعلم. 

ا اما وك DT‏ 
السفهاء لا يجاهلون أهل الجهل والسفه ولكن قالوا: السلام عليك كو,نوقال يعضهم؛ وإذا سمعوا 
الشتم والأذى قالوا: سلاماء أي سدادا وصوابا i‏ أعوضو ضوا عن سفههم 
وجهلهم بهم وام يكافئوهم؛ كقوله: وَإِذَا سَ سَمِعُوا اللو أَعْرَصُوا عن واوا لتا أغمالتا وَلَكُمْ 
أغمالكم" الآية. يخبر عز وجل عن صحبتهم أهل السفه والجهل وخسن معاشرتهم إياهم 
ورفقهم بهم" فكيف يعاملون أهل الخير والعقل منهم ويصاحبونهم” فهذه معاملتهم الخلائق 
على الوصف الذي وصفه. ثم أخبر عن صنيعهم لله وركوتهم إليه فقال: 


لين تيون رهم سجَّدًا وَقِعام14[4] 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عن الحسن قال: لما نرلت هذه الآية قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «رحم الله الذين يبيتون الليل وأيديهم على رُكبهم». ثم قال: «من صلی 
ركعتين بعد العشاء فقد بات لله تعالى ساحدا قائما» " وقال'' الحسن: كانوا يبيتون لله على 
أقدامهم ويفترشون وجوههم سُجْحدا لربهم, تحري'' دموعهم على خدودهم قُرَقا'' من ربهم. "' 
وقال: لأمر ما سهر له ليلهم ولأمر ما خشّع له نهارهم. 


عن ابن المبارك قال: أحبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون 
هنون ينون كالحمل الأنف الذي إن قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ.» انظر : كناب الزهد لابن مبارك 
۱ (۳۸۷)؛ وحلية الأولياء لأبي نعي .۱۸١/١‏ 
جميع النسخ + أو معين. 
ن: قوله. 
ن م: وشافههم. 
٠‏ رح م عرضوا. 
١‏ «وإذا سمعوا اللو أعرضواعنه وقالوالنا أعمالنا ولكم أعسالكم ۽ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» (سورة القصص» ٥/۲۸‏ د). 
رم بهم 
ر م: ويصاحبرن. 
7 فع وقائما. 
قال 
بغ 
رع يجي ع ن: يبجهر. 
1 
ن حوفا, 
انظر : تفسير الطبري» .٠٠/۱۹‏ 


YY 


سورة الفرقان : ۷-٦۵‏ 

لوَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربا 3 عا عَذَابَ جهنم إن عَذَابِهَا گان غَرَامًا4[ه+] طإِنّهَا 
سَاءَتُ مسرا وَمُقَاما57[4] 

وقوله: والذين يقولون / ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يحتمل أن يكون هذا إخبارا ١٤٠ر‏ 
من الله تعالى عما في ضميرهم» ليس ET‏ والدعاء» لأن من بلغ في العبادة 
والورع المبلمٌ الذي وصفهم لا شغلون أنه نفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع. ويحتمل 
على الدعاء والقول على ما أخبر. وا لد أعلم. 

ثم أحبر عن عذابها فقال: إن عذابها كان غراماء قال الحسن: الغرام اللازم الذي لا يفارق 
صاحبه» وكل غر" يفارق غرعه غير" عذاب جهنم. وقال بعضهم: الغرام الهلاك. 

وقال: إنها ساءت مستقرا ومقاماء أي جهنم ببس المستقر وبعس المْقَام لأهلها. هو مقابل ما 
ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: شتف مسقا وَمُقّامًا. ‏ وقال بعضهم: غراما عرموا في الآخرة 
ما موا في الدنيا. وقي حرف ابن مسعود: كان غراما إنا أنيئنا أنها ساءت مستقرا ومقاما. ° 

وقال أبو عؤسَيحة: هَوْنَا هو" من الرفق» يقال: هان يهون هونا فهو هائن. ومنه يقال؛* 
إذا عر أحوك فهن» أي إذا اشتد فارفق به. والغرام الملاك. وكذلك” قال'' الميّي: غراماء 
أي هلكّة. وقال مشيا هونا: رويدا."' سلاماء أي سدادا من القول لا رث فيه ولا جر 


اين إذ قفو ١‏ يُسْرِفُوا و ئروا وَكَانَ ‏ ن ذلك قَوَامًا507[4] 
وقوله:'' إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء قال بعضهم: لم يسرفوا في غير حق» 


رغ م“ هم 

7 اع: غريكه. 

a 1‏ غیره۔ 

سورة الفرقان ه5/5/ا. 

* كتاب المصاحف لابن أب داود 1۷. 
من الآية السابقة برقم 1۳. 

أ رم متهم 

: جميع النسخ: وقوله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٠و.‏ 

ر-وكذلك. 

و وقال, 

“أ تفسیر نحريب القرآن لابن قتييق 518. 

ن: قوله. 


3 


YY 


[4۰ظ س٤‏ 


تأويلات القران 


كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وأُعطًوا فضلا وأَبمحوا' واستبشروا. وم يقترواء أي ولم يمسكوا 
عن الحق.' وقوله: وكان بين ذلك قواماء أي بين الإسراف والتقتير مقتصدا” وهو تأويل 
مقاتل. وقال بعضهم: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله. لم يسرفواء أي لم ينفقوا في 
معصية الله ' ولم يَقُتْرواء أي لم يمنعوا عن طاعة الله. وكان بين ذلك قواماء أي عدلا لا 
يمسك عن حق ولا ينفق” في باطل ولكن لفقةٌ في طاعة الله. وقال بعضهم: الإسراف في 
النفقة هو الإنفاق فيما لا ينتفع من نحو البحيرة والسائبة والوصيلة الي كانوا يتركونها سدى 
ولا ينتفعون بها.' والإقتار هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. وقال بعضهم: الإسراف 
هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق في الإكثار» والإقتار هو المنع عن" الحد 
الذي حعل له. 

وكان بين ذلك قواماء أي وسطاء كقوله: رلا نعل يَدَكَ مخلوة إل عتْقِك وَلَا تبسطهًا 
كل الط“ ولكن بين ذلك. وأصله لم يُسرفواء أي لم ينفقوا' ولم يضعوا إلا في ما أمروا 
أن يضعوا أموالهم' ' فيه. ولم يَقثْرواء أي ولم يمنعوا عما أمروا أن يضعوا فيه.'' وكان بين 
ذلك قواماء أي قائما في ذلك. أحبر'' أن ما يفعلون لا يفعلون إلا بأمر وأحبر أنهم لا يَدْعُونَ 


*وقال أبو عَوْسَجحة: الإسراف الفساد, والتقتير التضييق. ولم يقترواء أي لم ينفقوا قليلا 
لا يكفي عيالهم. قال: والقوام الوسط» ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي لا طاقة لي فيه» 


' رم: والجمود؛ ع: والحمد. أنحح الرحل: صار ذا نح وظفر (لسان المرب «نحح»). 
. ن + والله أعلم. 
دځ مقصدا. 1 
١‏ رع م - لم يسرفوا أي ل ينفقوا في معصية الله. 
1 راغ م: ولا ينشفقون. 
انظر: سورة المائدق, ,٠١١/١‏ 
ن من. 
* سورة الإسراءء ۲۹/۱۷. 
١‏ رام: مم ينتفعوا. 
رع م - أمواهم. 
'' رع م - ولح يقتروا أي ول عنعوا عما أمروا أن يضعوا فيه. 
"ع ن: يخبر. 
"' من الآية التالية. 


TYE 


سورة الفرقان : 1۸-٦۷‏ 
ولا أقاوم هذا الأمرء أي لا أطيقه. والقوام القصد. قال أبو معاذ في قوله: ولم يقترواء لغات 
أربع: لم يُقتِروا برفع الياء وجنفض التاء غير مثقّلء وَيُقيْروا مفقل»' ويقتروا بنصب الياء وحفض 
التاءء ويقثروا برفع التاى والمعئن كله واحد.* 


لإوالّدين ل يدْعُونَ مع اه إلا حر ول يفون التفى التي حرم الك إل باق وَل يون 
نبقل لِك بلق قم[ ۸] 

ثم يحتمل هذا وجهين. لا يدعون [مع الله إلها آخر]ء أي لا يعيدون دون الله غير 
أو لا يسمون” غير الله إلها. ' ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون» أحبر في الآية 
الأول في قوله: [وَعِجَادُ الؤخطن الِينَ] يَمْسُونٌ عَلَى الْأَرْض هَوًْا وَإِدَا تحاطبَهع الْتَاهِلُوتَ فوا 
سَلَامًاء' عن معاملتهم الخلق' وصنيعهم بينهم وبين العباد حيث أخبر أنهم يمشون هَْئًا لا 
يؤذون" أحدا ولا يضرونه» وإذا آذاهم أهل الجهل والسفه لا" يكاففوهم” لأذاهم ولكن احتملوا 
ذلك عنهم وتحاوزوا وقالوا'' هم قولا سديدا. هذه معاملتهم فيما بينهم وبين انلق بالنهار. 
وأخخبر عن معاملتهم ودعائهم ربهم بالليل حيث قال: الذي يود لرتَهم شهدا وَقَِاما وَلَلِينَ 
يَُولُونَ رَبََا اضرف عتا عَدَّاتَ هى "١‏ الآية. ثم أخبر عن صنيعهم في أمواهم الي في أيديهم 
أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا بالوضع فيهاء وأحبر عن صفوتهم'' وإحلاصهم لله في العبادة 
وكقهم عن حارم اله حيث قال" [وَلذي] دوا 1 ُشرثرا و برو“ 
` رام - ويقتروا مثقل. 


* وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠‏ ٥ظ‏ /سطر 4 -۸. 
6 / 

ع أو يسمون. 
: رع م - إها, 


* الآية ۳“ من هذه السورة. 


ع احق 
3 
EE‏ 
رم: ولا بۇذون. 
HERT‏ 
١‏ 


ع: يكافوا هم. 
م وقولوا. 
'' الآية 56-4 من هذه السورة. 
5 
ع ميم 
ف ر: قالوا. 


*' الآية السابقة 


Vo 


[A bot 


|4۰| 


تأويلات القران 


وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق 
ولا يزنوف» وقوله: وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور أ موصول بهذا أيضا ومقدم عن قوله: ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما. كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون الزور ومن يفعل ذلكء أي ما ذكر من 
قتل النفس المحرمة والرئ وشهادة الزور والشرك يلق أثاما. قال بعضهم: أثاماء أي واديا 
في جهنم. وقال بعضهم: أثاما عذابا قي النار, " 

وني قوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» دلالة تقض قول الخوارج 
بإكفارهم أصحاب الكبائر» لأنه أحبر أنها محرمة بعد ارتكابها" / كالزن* والقتل كما هي 
قبل ارتكابهاء إلا بالحق حيث قال: ولا يقعلون النفس الي حرم الله إلا با حق» دل أنها” 
حرمة بعد غير كافرة. إلا بالحق: إما بمق القصاص وإما بحق الزن وإما بحق الارتداد» على" 
ما ذكر في الخير: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال: زي بعد إحصان» 
وكفد بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق.»" ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير حرمة 
فدل أنه ما ذكرنا* 

«إيْصَاعَفُ له الْعَذَابُ يوم الْقيَامة ولذ فيه مُهانا9[4>] 

وقوله:" يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا. فإن قيل: أحبر ههنا أنه 
يضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: من عَم سَبقَةٌ فَلَا يُجْرَى إلا مها" فما معن 
الضِعْف ههنا؟ 


الآية ۷١‏ من هذه السورة. 
انظر تأويل أبي عوسجة لكلمة "أثاما" عند تفسير الآية ۷١‏ من هذه السورة. 2 وقع هنا مقطع متقدما على موضعه 
من تفسير الآية رقم ۷۲ فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة +٠‏ دو/سطر ۲ ۳۸-۳. 
أي الكبائر, 
جميع النسخ: الزنا. 
ر: انهما. 
رم وعلى. 
انظر : مسن د أحمد بن حنبال» 45١/١‏ وصحيح البخاريء الديات +۲١‏ وسن ابن ماجة» ا خدود 4١‏ وسن النسائي» 
القسامة 117 
وقع هنا مقطعان: مقطع من تفسير الآية السابقة, فنقلناه إلى هنالك؛ ومقطع متقدما على موضعه من تفسير الآية 
رقم ۷۳ فأخرناه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة >١‏ ٥ظ‏ /سطر .١۴-٤‏ 
ن: قوله. 


'' سورة المؤمن» 50/49. 


TN 


سورة الفرقان: 7١-519‏ 
قيل: يحتمل هذا وحهين. أحدهما أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا 
بالله بعد ما بلغوا المبلغ الذي وصفهم والرتبة الى' ذكر» وهو قوله: وَعجَادُ لوحف" الآية 
إن واحدا منهم إذا كفر يضاعف له العذاب» يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله 
وعلى قدر نعم الله عليه إذا كان منه عصيان وكفران لذلك» وهو كما قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: ولل أَنْ تناك لَمَذْ كدت تر گن لبهم سيا ميلك إا داك ضغ 
الْحَيَاةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتي“ أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات؛ وما ذكر أيضا 


85 


لأزواجحه حيث قال: یا نِسَاءَ ال بي قن أت من نَّ بقَاحِشَةِ م مُبيئَةٍ يصاع ها الْعَذَّابُ ضمي 
كا ل من كان أعظم قدرا ا LER ST‏ 
ذلك المبلغ؟ ولا تلك الرتبة» فيكون ضِعفٌ غيره وجراء مثله. 

والثاني أن يكون ذلك للأئمق أع الكفرة والرؤساء دون الأتباع» لأنهم عملوا هم 
بأنفسهم ودعوا" غيرهم إلى ذلك» كقوله: حملن انماهم راسا مع ناهم" أو أن 5 


ذلك هم للعناد' الذي كان منهم والمكابرة» ثم استئى من تاب منهم فقال: 


إلا من كات وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صاب فَأُولبِكَ مدل الله سَيتَاتِهمْ حَسَتاتٍ وکات الله 
غَفُورَا رَجِيما4[١7]‏ 

ب ابن وغيل عجبلا صلم الآيةء فإن كانت '' الآية' ' في الذين قال: وَعِبَادُ 
الوخمن الَِينَ ب شون مين الْأَرْضٍ هَؤْئَا'' فکان فيه دلالة قبول توبة المرند إذا تاب ورحع 
إلى الإسلام حيث استثئ من تاب منهم. 


ع - الى. 

2 5 

الآية > من هذه الورة. 
1 


م: رسول. 


1 


سورة الإسرلف 317 لاهلا 
* سورة الأحزاب 97/ .ار 
ال الب 
ع داعوا. 
* #ونيحملن أنقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» (سورة العنكبوت» 5؟/15). 
ر م: العناد, 
۶ن فين كان 
رام - فإن کانت الآية. 
3 


سورة الفرقان 57/58. 


وف 


[ و س٤٣‏ 


تأويلات القرآن 
وقوله: ' فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» هذا يحتمل و حهين. أحدهما يوفقهم' الله إذا تابوا 
وندمواعلى ما فعلوا من السيعات في الدنيا حن يعملوا مكان كل" سيئة عملوها حسنة“ فذلك معن 
تبديل” الله سيكاتهم * حسنات» أي يوفقهم على ذلك. والثاني يبدل الله سيكاتهم حسنات في الآخرة لما 
كان منهم الندامة والحسرة على كل سيئة كانت منهم في الدنيا. وعلى ذلك روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ليأتين أقوام يوم القيامة ودُوا أنهم استكثروا من السيئات. فقيل له: يا أبااهريرة ومن هم؟ 
قال: هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات؛ " وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 


ومن اب وَعَمِلَ صابلا لَه ينوب إلى الله تابا ]۷١[4‏ 
وقوله: ومن تاب وعمل صاخا فإنه ينوب إلى الله متاباء يحتمل هذا وجهين. أحدهما أن يكون 
على الأمر* كأنه قال: ومن تاب فليثب إلى الله متابا" لا ير حع عنها أبدا. وعلى ذلك يخرج قوله: 
إن یکن نکم عِشْرُونَ صَايرُونَ يَغْلبُوا مائتئن» ' ' أي إن يكن منكم عشرون قينئتو!' ' يغلبوا مائتين 
على الأمرء دليله قوله حيث قال: آلآنَ تعلق الله عَنْكُمْء '' الآية. والثاني أن يكون ذلك لقوم حاص 
علِم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرحعون عنها أبداء وإلا لیس کل من تاب يكون على توبته أبدا."" 


«وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإِذَا مروا بِاللَغْرٍ موا كرام ۷۲[4] 
* وقوله: [والذين] لا يشهدون الزُور, قال بعضهم: لا يشهدون مكان الزور وهو الغناء» 
أي لا يشهدون المكان الذي يُتَعْىٌ فيه. وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور وهو الكذب. 


' ن: قوله. 
ف 3 ار" 5 5 5 8 8 
جميع النسخ: يوفق؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲‏ دظ, 
5 
رام - كل. 
0 
Ee:‏ -حسىنة 
ع تبدل. 
عام سيئاتهم. 


* تفسير القرآن لابن كثيرء /7١9؟‏ و الدر الشور للسيوطي 141/5 

^ ن: أن يكرن إلا من؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲‏ دظ. 

5 رع م - يحتمل هذا وجهين أحدهما أن يكون على الأمر كأنه قال ومن تاب فليتب إلى الله متابا. 

:' سورة الأنفال 58/6. 

عن فليثيتوا. 

'' ظالآنَ خشف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن متكم آلف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأتفال 55/4. 

'' رع م + وقوله: ن + قوله. 


TYA 


سورة الفرقان: ۷٣-۷۲‏ 


وقوله:' وإذا مروا باللغو مروا كراماء مرور الكرام أي إن قدروا على تغيدر ما عاينوا 

من اللغو والمدكر غّوه ومضّوا على وحههم من غير أن دحل في ذلك فسادء وإِنْ لم يقدروا 

مضّوا ول يعبعوا به ولا اشتغلوا به» كقوله: وَإِذَا توا اللَفْوَ أَعْرَصُوا عن "* فوسك 
والذين لا يشهدون الزورء' وإذا مروا باللغو مروا كراما.” وقال بعضهم: إذا أُودُوا 

صمّحوا. وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنّوا عنه. وقال" أبو عؤسجة 

والقّيِي: يلق أَنّاماء' أي عقوبة الأثام,* 


وقوله: مروا كراماء أي لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم عنه. ٠‏ 


طوَالَِينَ إذَا ذُكْرُوا بآبات رهم يَخِوُوا عَلَيها صا وَعْمْيان7[4] 
*وقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناء قال بعضهم: ۰ظ سم 
يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يَصَمَوا عن الحق ول تعموا. قال: هم والله قوم عمّلوا عن الله 
وانتفعوا حا سمعوا من كتاب الله. وقال الحسن: من يقرأها بلسانه يخر عليها أصمّ وأعمى: 
كأنه يخبر أن أولئك -أعي أهل صفوة الله وإخلاصه- ل يخروا على تلك الآيات صما ولا عُميانا 
كالكفرة العَتَدَةَ ولكن خروا عليها متذكرين متفقهين' ' متيقظين عالمين .عا فيها عاملين» كقوله: 
3 الْمَؤْمِنُونَ الَدِينَ إا دک الله وَيجِلَثْ وهي" الا [ir bet‏ 


ن: قوله. 

' «إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (سورة القصصء 
م6 

وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠‏ دو/مطر 88-54 

جميع النسخ + قد ذكرناه. 

' جميع النسخ + قد ذكرناه أيضا. ونحن قد نقلدا إلى هنا ما ذكر في الآية السابقة برقم 58 في كلا الموضعين. 
رم - وقال. 

32 قال. 

من الآية ۸ من هذه السورة. 

جميع النسخ + العقوبة. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 818. 

جميع النسخ: عنهم. 

رام: ومتفقهين. 

' لإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون» 
(سورة الأنفال» 5/4). 

وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه, فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤ ٠‏ د ظ/سطر .١١-۸‏ 


74۹ 


[كغهر] 


تأويلات القر 


صما وعمياناء أي لم يتغافلوا عنها. وقال' بعضهم: إنهم إذا وُعِْظوا بالقرآن لم يخروا 
عليها صما وعمياناء عند تلاوة القرآن فلا يسمعون ولا يبصروك» ولكن ڪخرون عليها 


ُمَعَاءَ وبْصَرَاءَه وهو واحد. 


«وَالَِنَيَفُولُونَ تتا ب لتا من أَوَاجتا وَْرَيا ةين راعلا مقي إقاما4[4] 

وقوله: ' والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتاء / قرة أعين» قد نعتهم عز وجل 
في معاملتهم ربهم' أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهارء ونعتهم أيضا في معاملتهم عبادّه 
أنْ كيف عاملوا عباده. ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم فقال: يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» فهر -والله أعلم- لا أمرهم أن يَمُوا” أنفسهم وأهليهم النار 
بقوله: [يَا أَيُّها الذِينَ آقثوا] فوا أَنْمُسَكُمْ وأهليكم تار" الآية فعند ذلك دعوا رهم وسالوه 
أن يقب" لهم من أُزو واحهم وذرياتهم ما تَثَرَ به أعينهم في الدنيا والآحرة . وقال ب بعضهم: احكلّهم 
سان :مظع لا“ فان ذلك يږ قر أعيننا. قال الحسن: اللو ما شيء أحت إلى العبد المسلم 
من" أن يرى ولده أو ولد ولده' ' أو حميمه يطيع الله. وقال: نراهم يعملون بطاعة الله فر 
بذلك أعيننا. وايذ. ألم . 

وقوله: واجعلنا للمتقين إماماء قال بعضهم: أي اجعلنا أئمةً هُدى وتقوى يُقتدى بنا. وقال 
بعضهم: واحعلنا بحال يقتي بنا المتقون. وأصله -والله أعلم- كأنهم' ' سألوا ربهم أن يجعلهم 
بحال من اقتدى بهم صار متقياء لا من اقتدى بهم" ' صار ضالا فاسقا. هذا -والله أعلم- تأويله» 


رغم - ربهم. 
رم نعتهم, 
1 ر م يتوبوا؛ ع: بقول. 
أ سورة التحرع. 5/55. 


TA 


سورة الفرقان: 4/ا-لاها 
وإلا سؤالهم' أن اجعلنا إماما للمتقين لا معئ له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه 
الذي ذكرنا. وال أعلم. 


ثم أخبر عن جزائهم في الآخرة بصنيعهم في الدنيا وصبرهم على ما أمروا فقال: 


«أوليك يُخْرَوْنَ الْغْرقة جا صبرر؛ وَيُلقَْنَ فيها ية وَسَلَام5[4] 

أولئك يجرون الغرفة عا صبرواء والغرفة ' هي أعلى المنازل وأشرقها. أحبر أنهم يجزون ذلك 
ويكونون فيها. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك يجرون الحنة مما عملوا.” فجائز 
أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الحنة» يدله حرف ابن مسعود. وجائز أن يراد به 
نفس الغرفة وهو لارتفاعها وعلؤها على غيرها من المنازل» وذلك مما يختار الكون فيها في بعض 
الأوقات يي الدنيا. والناس يرغبون فيها لإشرافها وارتفاعها على غيرهاء فرعبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله: ويلقون فيهاء بالتحفيف والتشديد, ويَلقَون تحية وسلاماء أي تتلقاهم” الملائكة 
بالتحية والسلام كقوله: سَلَام عَلَتِكْْيمَا صبَزئم»' وقوله: صلم عَلَيِكُمْ طم " أو يَلنّى بعضهم 
بعضا بالتحية والسلام ويي بعضهم بعضا ويسلّم بعضهم على بعض.* 


لإتالدين فيها حَسْتث مُسْتَقَرًا وَمُقَامَ4[١7]‏ 

وقوله: خالدين فيها دائمين» حسنت مستقرا ومقاماء تأويله -والله أعلم- أي حسنت لهم 
الجنة مستقرا ومقاما حى لا يَمَلّوا فيها ولا يسأموا ولا تأحذهم الوحشة والكآبة كنعيم الدنيا 
يمل عنها' ويُسأم عند الكثرة وطول المُقام فيها. 


طقل ما يغبأ بكم رَن لز ذعاؤ كم قَقَذ كَذَبئُم فَسَْفٌ يَكُونُ لرَام4[] 
وقوله: قل مايعباً بكم ري لولا دعاؤ کم» قال بعضهم: مايعبا بكم ربي» أي ما يعد بكم ربي 


١‏ اع: ولا سؤاهم, 

ع - والغرفة. 

4 كتاب الصاحف لابن أبي داود 1۷ 

* انظر: حجة القراعات لابن رَعَلَقَ ١٠١۵-١٠ه.‏ 

5 جميع التسخ: يلقيهم. 

` #إسلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار (سورة الرعب ۱۳/ 4-75 6). 
* «إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» (سورة الزمر» ۷۴/۳۹). 

ع بعضهم بعضا. 


0 


رام - عنها. 


A1 


تأويلات القرآن 


لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوججدوه وتطيعوه. وقال بعضهم: ما يعبأًء أي ما يصنع بكم ربي؛ 
وتأويله -والله أعلم- أي ما يصنع ربي بعذابكم إن وحدتموه وأطعتموه» بقوله: ما يَفْعَلُ الله 
م ار eT E‏ 
عذَايكم إن شکرم وآمنثم 

وقوله: ' فقد كذبتم فسوف يكون لزاماء احتلف فيه قال بعضهم: هو عذاب يوم بدر, 
يعن ألزم بعضّهم بعضا. و كذلك قال ابن مسعود قال: مضت آية الدحان والبطشة, واللزامٌ يوم 
بدر. ' وقال بعضهم: ' لزاماء أي عذابا ملازما غير مفارق» وهو عذاب الآخرة . وقال أبو عَوْ سَجَة: 
ما يعبا بكم ربي» أي ما يصنع, يقال : عا يغبا عنما ' فهو عايئ إذا احتاج إليكم . ويقال: ما غا 
بهذا الأمر» أي ما أصنع به. ويقال: عبات بفلان» أي احتحت إليه» وكذلك قول الفَدّ 


رع م - وحدتموه وأطعتموه بقوله ما يفعل الله بعذابكم. 

سورة التسلى .٠٤۷/٤‏ 

ن: قوله, 

وهما: «إفارتقب يوم تأي السماء بدعمان مبين»؛ و«إيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» (سورة الدحان» 

.)۱٩ 4‏ انظر: صحيح البحاري» التفسير ۰/۲۰ وتفسير الطبري» 05/19 11/51 ١١/۲١‏ 
لمم E‏ ۷ 


والله أعلم بالصواب؛ اانه أعلم. ‏ انظ : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ٠.٤۳۸‏ «اومنه 

قوله تعالى: قل ما ينبأ بم وني لولا ذعاؤكم فقد كذّئهم فعوف يكون ن إراما. قال: وهذه الآية مشكلة. 
روى ابن بحبح عن بحاهد أنه قال فی قوله: قل ما يغبأ بكم ري أي ما بعل بكم ربي لولا دُعاؤه إياكم لتغئدره 
وتُطيعوه» ونحو ذلك. قال الكلبي: وروى سلمة عن الفراء: أي ما يضتغ بكم ,وبي لولا ذعا 0 
دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقال ار إسحاق في قوله: طقل ما فبا بكم ريک أي ما يفعل ب كم و 
معناه لولا تويك كم . قال: : تأويله : أي ورن لكم عنده لولا وید کم كما تقول: : ما عبات بفلان» أي ما كان له 
عندي ررد ولا تَدْوْ» (لسان العرب» «عبأه). 


ليا 


ا 


سورة الشعراء قيل مكية' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
طشم[ ]١‏ بيلك آيَاتُ الكتاب الْميين1[4] 
قوله عز وجل: طسم. قد ذكرنا تأويل الحروف المعجمة فيما تقدم. ' وكذلك قوله: 
تلك آيات الكتاب المبين»" قد ذكرنا تأويله أيضا. 


َلك باغ تَفْسَك أل يكُرئُوا مين ۲[4] 

وقوله:“ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنین» كان يشتد على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تركهم الإيمان وتكذيبهم إياه إشفاقا وحوفا عليهم وتعظيما لله وإحلالا لحقه» حن كادت 
نفسه نهلك حزنا على ذلك؛ وكقوله: فَلَعلّكَ باجم تفص عَلَى آنَارِهِم إن ل بوا بها ا يث 
أسقا؛ والأسف هو النهاية في الحزن» كقول يعقوب: يا أُسَمّى عَلَى يُوسْقٌ.' وقال بعضهم: 
الأسف هو النهاية في الغضبء كقوله: فَلَمّا آسَمُوَا الْتَقَمْتَا مهي" قيل: أغضبونا. وقد ذكرنا في" 
ما [تقدم]* ذكر الله رسوله' ' ووضفه [بأنه] كان مطبوعا بحرن وتأسف لكان كفرهم وتكذيبهم 
ر - سورة الشعراء قيل مكية؛ ن ع: قيل سورة الشعراء مكية. 
' انظر: المصطلحات والأفكار الرئيسية أواخعر الحلدات السابقة» «الحروف المعجمة أو المقطعة». 
انظر: أوائل سورة البقرة» ويونس» ويوسف. 
“أ نم: قوله. 
' سورة الكهف» .1/١۸‏ 
#إوتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وائْيِضّت عيناه من الحزن فهو كظيم» (سورة يرسف» .)84/١١‏ 
سورة الزحرف». ٤۳‏ /هه. 
جميع السخ + سورة يوسف على. 
الزيادة من الشرحء ورقة "41 دو. 
''رم: ورسوله. 


YAY 


|4| 


تأويلات القران 


كقوله: عرزي عَلَنِهِ قا عَيُِه ' الآية. يخرن عليهم إشفاقا عليهم ويغضب عليهم لله تعظيما له 
وإحلالا لأمره لما ضيّعوا أمره ونهيه. وهكذا الواجب على كل من رأى آتحر في فاحشة 
أو كبيرة أن يحزن ويتر خم عليه ويغضب لله لما ارتكب من الفاحشة. 


«إإن شأ تتزل عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءٍ آ ية فَطَلَّثْ أَعْتافُهُمْ ها حَاضِعِين»[؛] 

وقوله:' إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين؛ قالت” 
المعتزلة: قوله: إن نشأ نتزل عليهم من السماء آية» مشيئة قسر وقهر حو حي يضطروا لها 
فيؤمنوا. لكن عندنا مشيئة الإيمان والاحتيار» أي إن نشا إيمانهم ننزل عليهم آية فيؤمنواء 
لأن الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» / دليله قوله: وَلَوْ اتا أا لهم الْمَلايكة 
وَكُلَّمَهُمُ الْمَؤْتّى) الآية. أحبر أنهم لا يؤمنون وإِنْ فعل ما ذكر ولا يضطرهم ذلك على 
الإجبان. وكذلك ما أخبر عنهم ف الآخرة حيث قال: ؤم تعنم الله حَبيعًا مَيَشْلر: نأك" 


الآيق» وقوله: ع لين نكي الآية» أخبر عن حَلّفهم وإنكارهم في الآخرة أنهم لم 


یکونوا على ما كانوا. ولا تكون”' آية أعظم مما عاينوا من أنواع العذاب. ثم لم يمنعهم 
انس BE‏ علي رار ار والتصديق. دل أن الآية وإن كانت عظيمة لا 


تضطر أهلها على الإيمان والتصديق. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما يغنينا عن ذكرها 


هذا ال موضع. 
8 


55 


#إلقد جحاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم» (سورة التوبة» 
O3‏ 


رع أي إنشاء. 

7 ولو أننا نزلنا إلبهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء اگ ما كانوا ليو منوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون» (سورة الأنعاى .)١١١/١‏ 

١‏ راع م- حيث 

#إيوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة 

الجادلة ,8/57 )2 


طم م ري ن فتنتهم إلا أن قالوا واللو رپا ما كنا مشر كين (سورة الأنعا ™( 
ا 


YAL 


سورة الشعراء: 17-14 

وقوله:' فظلت أعناقهم ها خاضعين» أي مالت وخحضعت ها أعناقهم' والأعناق كأنها 
كناية عن أنفسهم. وعن ابن عباس قال: فظلت أعناقهم لها خاضعين, قال: سيكون لنا دولة على 
بن أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة وهّوانا بعد عزة» فقد كان ذلك. وقال بعضهم: الأعناق السادة 
والقادة» والواحد عُنّق أي إذا أسلم القادة أسلم الأثباع اثباعا لهم. واي أعلم. *قال القتبي وأبو 
عوسجة: فظلت أعناقهم» كما تقول: ظَلَلْت اليوم. قالا: والأعناق السادة» والواحد منه غثق. * 

موقا أيهم من ذکر من الرخمن خث إل كانوا نة مُعْرضِين0[4] 

وقوله: وما يأتيهم من ذ كر من الرحمن محدث», قال بعضهم: يقول: کلمانرل شيء بعد 
شيء' من الموعظة والذكر فهو تُحَدَث من الأول. وحائز أن يكون قوله: وما يأتيهم من ذكرء 
أي ما يأتيهم من ذك رأ مما" فيه ذكرهم في الآتحرين وشرفهم في الخلق إلا كانوا عنه معرضين» 
لأنهم لو آمنوالذُكيروا” في الناس وبقي لهم ذكر وشرف كذكر الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدهر. 

وقوله: محدّث هو ععدّث على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما!* 


ققد كَذَبُوا فَسيأيبهم ناء ا كَانُوا به يستهزءون7[4] 
وقوله:'' فقد كذبواء الآيةء هي ظاهرة قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.'' 

او رؤا إلى الأزض كم انتا فيا من كل زؤج كريم» [»] 

وقوله: أولم يروا إلى الأرض» هذا يحتمل وجهين. أحدهما قد رأوا ما" ' أنبتنا وأخرجنا منها. 


E 
ل: فوله.‎ 
ن - أعناقهم.‎ ' 
,1 8-1١4 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 41 هظ/مسطر‎ 
ن: قوله.‎ 
رع - بعد شيء.‎ 
رع م - أي ما يأتيهم من ذكر.‎ 
جميع النسخ + به.‎ 


0 1 5 
ر: الذكور؛ خ: الذكروا. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٤‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١‏ «ظ/سطر 4 1-ه١,‏ 
فول 

'' انظر مثلا: تفسير الآية ه من سورة الأنعام. 
E‏ 
532 


حون 


١4 ۹ظ‎ | 


۱ط س | 


تأويلات القرآن 
والثاني على الأمرء أي روا ما أنبتنا ني الأرض وأخرجنا منها من كل زوج كرتم. قال الحسن: 
الكرعم الحسن كالبهيج.' 
وقوله:" من كل زوج [كرع]» أي جنس حسن. 


ت 


ظإِنّ في ذلك لاي َا گان أَكْتَرَهُم مؤميئ۸[4 

وقوله: إن في ذلك لآية, يحتمل قوله: لآية لوحدانية الله وألوهيته وآية لسلطانه وقدرته 
وآية لعلمه وتدبيره» لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس وجف لقادر على 
إحياء الموتى وبعتهم. ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حدّ واحد وعلى قدر 
وميزان واحد على أنه إثما حرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية» ليست ,مستفادة. فدل 
ذلك كله أنه فعا ناويا عار محر ايه رد على اي واش الوق . 

وقوله: وما كان أكثرهم مؤمنين؛ يحتمل قوله: وما كان اک كثر' الذين بُعث إليهم محمد 
مؤمنين» وهم الذين كانوا وقت مبعثه. وجائز أن يكون: [وما كان أكثرهم أي] وما يكون 
أكثرهم” مؤمنين [ف المستقبل]. أ 


«إرإن رَبك هر اريز الرَجيم4[*] 
وقوله:" وإن ربك هو العزيز الرحيم. جائز أن يقال: العزيز المنتقم من أعدائه» الرحيم 
بأوليائه. ويحتمل: العريز على الخلائق كلهم وهم أذلاء دونه به" يهڙ من عز. 


ووذ تاقى رك ُوصى أن انت القرم الالمي14. ]١‏ قوم فِرْعَوْنَ ألا يتَقُونَ4[١1]‏ 
وقوله:' وإذ نادى ربك موسى» أي أمر ربك موسى وأوحى» أن ائت القوم الظالمين قوم 
فرعون ألا يتقون. فيه دلالة أن موسى صلوات الله عليه كان مبعوثًا مرسلا إلى فرعون وقومه» 


: جيم النسخ: رأوا 

انظر : تسیر الطبري» .57/1١5‏ 

1 ن: قوله. 

١‏ اع م: أكثرهم. 

7 جميع النسخ: وما أكثر ما يكونون. 

' الريادتان والتصحيح من الشرح» ورقة 47 وظ. 
ن: قوله 

م وبه. 

ن: قوله. 


YA 


سورة الشعراء: ١4-٠١‏ 

وإن كان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال: إذْهَث إلى وعد إل ّى" وقال في بعضها: 
إل فِرِعَوْنَ وَمَلَيهه ' فهذا لأنهم ' كانوا الرؤساء والقادة, فإذا آمنوا هم" اتبعهم الأثباع في ذلك 
وإلا كان مبعوثا في الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه جميعا: الأتباع والمتبوعين كما ذكر” في الآية,أ. 

وقوله:' قوم فرعون ألا يتقون» كأنه على الإضمار: أن انت القوم الظالين [قوم فرعون] 
وقل لهم: ألا يتقون. ثم قوله: ألا يتقون يحتمل وجهين. أحدهما ألا يتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 
أو يقول:* ألا يتقون نقمة الله وعقوبته. واث أعلم. 

قال رب إن حاف أن يُكَذْبُونِ4[١1]‏ 

وقوله:* قال رب إن أخاف أن يكذبون, لم يقطع موسى القول في التكذيب ولكنه 
على الرجاء قال ذلك وذلك -والله أعلم- كقوله: مولا له قول لیا عله كد گر أو شی. '' 
فكأنه رجا ذلك منه لهذا. واث أعلم . وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب» 
كأنه قال: إن أعلم أن يكذبويء'' وذلك جائز في اللغة. 

0 لَ هَارُود14١١]‏ وم عَلَيَ دنب حاف 
أن يفْلُونِ)[؛ ]١‏ 

وقوله:'' ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, لأنَّ عليه أن يغضب لله" إذا كذبوه» 
فإذا اشتد بالمرء الغضب ضاق صدره وگل لسانه» وهو ' ما دعا ربه وسأله» حيث قال: 


' سورة طف 54/5٠6‏ 

انظر مثلا: سورة الأعراف» 4٠١7/0‏ وسورة يونس» ١٠/هلا,‏ 
رع م: فهذه إلا أنهم. 

م: آمنوهم. 

١‏ جميع النسخ: لما ذكر. 

رم - قي الآية. 

ن: قوله. 

رع: تقول. 

ن: قوله. 

سورة طف .44/5١‏ 
جميع النسخ: أن يكذبون. 


ك قوله. 

E 

A 
شو‎ 


YAY 


تأويلات القران 
قال رب اشوخ لي صذري ويز لي أفري وَاخلل غَفْدَةٌ من يصايء ' الآية فيكون ضِيق الصدر 
وكلالة اللسان هو للغضب الذي اشتد به بالتكذيبء لا لآفة كانت بلسانه»" وهو ما ذكرنا 
أن الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حي عنعه عن الفهم ويل لسانه حي بمنعه عن العبارة 
|؟54و| والبيان. وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت / بلسانه. ثم ضيق" الصدر يكون لوجهين. أحدهها 
لِعِظّم”' أمر الله وحلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأموّه» ضاق” لذلك صدره. أو يضيق 
إا ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب إشفاقا عليهم منه. واث أعام . 
وقوله:' فأرسل إلى هارون وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون, قوله: فأرسل إلى هارونء 
كسؤاله إياه حيث قال: وَاجْعَل لي وَزِيرَا من أَمْلِي هَارُونَ أجِي أشدذ به أزري واش رکه في 
أمري. “فعلى ذلك قوله: فأرسل إلى هارون يكون معي في الرسالة» وكقوله: وجي هَارُونٌ 
هُوَ أَفْصَحُ يي لِسَانا فََرِسِلْهُ مى رذواء” الآية. وذنبه الذي ذكر أنه عليه هو قتل ذلك" القبطي 
وهو قوله: فَوَكَرَهُ مُوسى قَقَضَى عَلَيه. '' ذلك ذنبه الذي لهم عليه. ثم قال: 


طقَالَ گلا فَاذْهبَا بآيَاتتا إا مَعَكُمْ مُستمعونَ5[4١]‏ 
[قال] كلا فاذهبا بآیاتدا إنا معكم مستمعون. وقوله: كلاء رد على قول موسى: احا 


أَنْ يمون كأنه قال: لا تحف» وهو ما قال في آية أحرى حيث'' [قال:] قَالَا رَبَا إن 
اف أَنْ فرط عَلَينا أو اَذ يعلعى» فقال عند ذلك: قَانَ لا تى َي مَعَكُما اشع وى" 
' سورة طه» ۲۷-۲۵/۲۰. 
' رع م - فيكون ضيق الصدر وكلالة اللسان هو للغضب الذي اشتد به بالتكذيب لا لآفة كانت بلساله. 
1 ع يضيق. 
“ ن: لعظيم. 
ر: ضادق 
ن: قوله. 
* سورة طف ۳۲-۲۹/۲۰ 
۸ 


فإو أحي هارون هو أفصح مي لسانا فأر سله معي ردءا يصدَقي إن أحاف أن يكذبون# (سورة القعمص» ۳۲/۲۸). 
a 1‏ و 

'' #ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» 
(سورة القصص» .)١5/58‏ 

م - حیٹ. 


سورة طف ٤1-٤٥/۲۰‏ 


0 


۲ 


TAA 


سورة الشعراء: ١1-16‏ 
فعلى ذلك قوله: كلا فاذهباء أي لا تخافاء فاذهبا بآياتنا إنا تمعون. وقال في تلك 
5 1 مستمعوت.. وفان: و 
الآية: إن كما سك وَأَرَىء أي أسمع ما يقولون لكما وأرى ما يفعلون بكماء' فأمنعهم 
عنکما؛ E‏ ' الخوف منه من شيئين: من الفعل والقول” حيث قالا: إلا تحاف أن يفط 
عَلَيْتَاء بالفعل» أ اَن يَطْعَى» باللسان. 


اتتا عزن فقول إا رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ17[4] أن أَرسِل مَعَا تبي إِسْرَائيلَ107[4] 

وقوله: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وقوله:*' 
أن أرسل معنا بني إسرائيل» ليس على حقيقة الإرسال” معه ولكن على ترك استعبادهم كقوله: 
اسل متا ب تين إِسْرَائِيلَ ولا تعَدبهي أي حل بينهم وبين استخدامك" إياهم واستعبادك. 
وال أعلم. 

قال أ زنك فيا ليد لنت فيتا من مرك بدي [18] وَكَعَلْتَ فَعْلَتكَ التي 
فَعَلْت وَأَنْتَ من الْكَافِرِين15[4] 

ثم قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين» يذكر نعمه" التي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرا وكونه' فيهم دهراء وكفرانٌ موسى لما أنعم عليه وهو ما قال: 
ولد لمات الي لفاك رقا الكالوان. وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه' ١‏ موسى 
فقضى عليه فأقر له موسى بذلك'' فأجبر أنه فعل ذلك حيث قال: 


3 


جميع النسخ: بكم. 
عت د 

0 جميع النسخ: 3 

*' ن: من القول والفعل والقول. 

> ن: قوله. 

عا الإنسان. 

«إفاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بيي إسرائيل ولا تعذّبهم قد جناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 


الهدى زسورة طف .)٤۷/۲١‏ 


A۹ 


تأويلات القرآن 

قال فَعَلَمْهَا إذا وَأنَا مِنَ الصَّالِينَ4[١؟]‏ 
[قال] فعلتها إذا وأنا من الضالين. وقوله: فعلتها إذا وأنا من الضالين» أي فعلت ذلك 
وأنا كنت' من اب حاهلين. لأنه لم يعلم' أن وره تلك تقتله وإلا لو علم [ا|ما و گزه» لأنه 
لم يكن ييل له قتله حيث قال: هدا مِنْ عَمَلٍ الشَيِطَانِء ' دل ذلك منه أنه كان لم بحل قتله» 
4هو س٠٣‏ إلا أنه حرى ذلك على يده خطأ وجهلا. * وقال موسى:* فعلتها إذا وأنا من الضالين» أي 
من الحاهلين بذلك. لم يعلم' أنه يتولد من وكزته الموث. وكذلك روي في بعض الحروف: 

؟4درس+] وأنا من الجاهلين. دل أنه على الجهل' فعل ذلك لا على القصد.* 

وفيه دلالة أن الرحل قد يُنهَى ويؤاتخطذ بما يجرى على يده حطأ وجهلا ويخاطب بذلك 

حيث قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ثم قال: 


«فقرزثُ منکم لَمَا جفنکم قوب لي ري كما وَجَعَلَني ِن الْمُرْسلِين21[4] 

ففررت منكم لما خفتكمء وهو حين قال له ذلك الرحل: [يا مُوسَى] إن الملا يترون 
بك لشو قاخوج. الآية مَحرَعَ نها حايقا يرقب“ وذلك فراره منهم. 

وقوله: ' فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين, قال بعضهم: قوله: فوهب لي ربي حکماء 
أي نبوة» وقال بعضهم: حكماء أي علما' ' با لحكم» وجعلني من المرسلين؛ وقد كان ذلك له كله. 


وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمنُهَا عَلَيَ أَنْ عَبَدْتَ بي إسرائيل4[١1]‏ 
وقوله:'' وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل» وهو استعبادك إياهم» أي إذا 


سورة القصص. ٠١/۲۸‏ . 
3 ن + فمهرتهم. 
ر کن ی 
هيع اللسخ + ما 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٤٥و‏ /سطر ۳۲-۳۰ 
#إوحاء رجحل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 
فخرج منها خحائفا يترفّب قال رب نحي من القوم الظالمين»» (سورة القصص» 0/58 -51). 
ن: قوله. 


e 


سورة الشعراء: ۲۷-۲۲ 

ذكرت هذا فاذكر ذاك.' هذا يحتمل وحوها. أحدها أن تَذكر ما أنعمت على وها" ولا 
تذكر مساوئك ببنٍ إسرائيل وهو استعبادك إياهمء أي إذا ذكرت هذا فاكر ذاك. 

والثان أن تلك نعمة ثمنها علي حيث م تُعبَدني ' وعدت بي إسرائيل. خر ج على قبول المنة منه. أ 

والنالث وتلك نعمة لو حليت عن بي إسرائيل وم تستعبدهم” لولا" ذلك عنك. وتمام 
هذا بقول موسى لفرعون: أَمَنَ علي يا فرعون بأن اتخذت ب إسرائيل عبيدا وكانوا أحرارا 
فقهرتهم؟* وقال بعضهم: في قوله: وتلك نعمة تمنها علي» يقول: وهذه متة تمنها علي بقوله: 
آَم ُوْبِكَ فِيتا ليا" يقول: تمن بها علي أن تستعبد بي إسرائيل وتم على بذلك. 

قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبْ الْعَالَمِينَ5[4] قال رَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَهُمَا 
إن کم مُوقِبِينَ4[4 ]١‏ قال لمن عَوْله ألا تشتمِغُرنَ4[؟] 

ثم قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ فقال له'' موسى: رب السماوات والأرض 
وما بينهما من خلق إن كنتم موقنين. ثم قال لمن حوله ألا تستمعون. إنما قال اللعين هذا 
-والله أعلم- لما وقع عنده أن موسى ححاد عن جواب ما سأله لأنه إنما سأله عن ماهيته 
فهو إنما أجابه عن فعله وربوبيته فظن أنه حائد عن جوابب ما سأله. ولذلك قال لقومه: 
ألا تستمعون إلى ما يقول موسى تعجبا منه: إن أسأله عن شيء وهو يجيب عن شيء آخر. 


1 لام لك ج و ب ST E‏ 

تقال رکم وَرَبْ آبایکم الأرل ۲١14‏ ]فال إن رسو لكم الذي أزي[ إليككم مجر ن4 إ۲۷] 

ثم قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين» فقال عند ذلك: إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم لمجنون. نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب في كل ما ذكرء 
إنما كان السؤال منه عن الماهية وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك 
' ن - وهو استعبادك إياهم أي إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 
م - وتمنها. 
ع لم تعتدني. 


ل - منه. 


0 


م: ولم يستبدهم. 
a a‏ 
جميع النسخ: لولوا. 
# ونش ندند 5 32 و 8 00 قز نوه 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠٠٠١‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۲‏ دو/سطر .بع" 
0 عع على 
E‏ 
' الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 
1 
م س له, 


۲۹1 


|botr} 


تأويلات القرآن 


قال رَبُْ المشرق وَالْمَفْرب وَمَا بَهُما إِنْ كُنكم تَعْقِلوت12[4] 

اقال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» لم يُجبه' موسى 
ف كل ما ذكر [له] عن الماهيّة ولكن" أجابه ف الأول عن بيان ربوبيته وألوهيته حيث 
قال: رب السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ ' ذلك. فعرف اللعين أنه ليس 
هو رب السماوات والأرض لا يعلم أنه" لا صُنع له في ذلك وأنه لم يُنشئهما ولكن أنشأها 
رب العالمين على ما ذّكر موسى. لکن كأنه لم يعرف عَدَنَّهما ولا فناءهما بما د گر له 
موسى لما لم يشاهد حدَتّهما وفناءهما فلم يتقرر ذلك عنده» لِما يقع عنده أنهما كذلك 


كانا ويكونان' أبدا. فعند ذلك احتاج إلى أن یذ کر" له ما يشاهد حدنّهِما وفناءهما وهو 


ما قال: قَالَ ربكم وَرَبْ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَء* ذكر له ما شاهد حدّلّه وفناءه. فإذا عرف حدّث 
ما ذكر وفناءه" يعرف'' أنه'' لم يكن بنفسه ولا کون" نفشه ولكن يمُحدث أحدثه 
وعدبر دټره. ثم قال: 

رب المشرق والمغرب وما بينهماء ذّكر ههنا قدرته وسلطانه» وهو ما يأ بالنهار 
من المشرق وبالليل”' من المغرب ويُطلع الشمس من المشرق ويُغربها من المغرب» وكذلك 
القمر والنجوم. ففيه دلالة البعث» لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من كذا وبالليل من ناحية 
كذا والشمس والقمر من كذا قادو على البعث» لا يُعجزه شيء. ففي كل حرف من هذه 
الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى. 


* سورة الشعرای 514/51 
رع م أن. 
أ جميع النسخ: ويكونون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 44 هو 
td ۷‏ 
جميع النسخ: ذكر. 
* سورة الشعرای 55/75. 
١‏ رام: وفناه. 


۹۲ 


سورة الشعراء: 81-178 


0 


وني قوله: رَبُ السَمَاوات وَالْأْضء' دلالة ريوبية الله وألوهيته» وفي قوله: رَيُكُمْ وَوَثْ 
آبَابِكُم الي" دلالةٌ حدث ما ذّكر وفنائه" ودلالةٌ نمث له ' ومدبر. وفي قوله: رب المشرق 
والمغرب. دلالة قدرته وسلطانه على البعث» على الوجه الذي ذكرنا. وفي” ذلك دلالةٌ إعلى] 
أن الله تعالى لا يُعرف بالماهية ولا عا يُحَسء ولكنه إنما يُعرف من جهة الاستدلال يخلقه وبالآيات 


١ 


الي تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسى عن الماهية فأحاب له" على الاستدلال بخلقه. 


«إقال لبن اتخذت إلها عي لأَجعَلَكَ من المسجُونين»[5؟] 

ثم قال اللعين: لعن اتخذت إا غيري لأجعلدك من المسجونين» قال بعضهم: إنما أؤعده السجن 
و لم يوعده القتل لأنه طلب منه الحجة على ما اذعى من الرسالة حيث قال" له:” قت بي الآية» ولو 
قتله لكان لا يقدر على إتيانها. وقال 000 


طقال أُوَلَو جك پٿيء مبين»[. * 
فقال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين» 0 ما يبن ربوبية الله وألوهيته. أو ما يبيّن'' 
سول الله. 

E‏ ل قات به إن كنت من الصَّادِقِينَ1[4] 

فقال له فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين, بالرسالة وما اذعيت. فدل قول فرعون 

CE 


على ما ادّعى وأن الإله غيرّه حيث طلب منه"' الآية. 


سورة الشعراى 514/55. 
سورة الشعرای ۲۹/۲۹ 
ع + ودلالة حدث ما ذكر وفناله. 


وم له 
ع 

غ: ذكرناه في 
راعم- له 
ا 

۾ - قال. 
رع م له 


قال أولو و جئتاك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقین# (سورة الشعرلى .)۳١-۳١۰/۲۹‏ 


7 


Y4 


تأويلات القرآن 
وقوله: إن كنم مُوقِنِينَ ' بالآيات الى تدل" على وحدانية الله تعالى ومشيئته» ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع. والإيقان هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال» ولذلك لا يقال لله: 
موقن. وقوله: إن ثم تَعْقلُونَ" ذكر [هذا] مقابل' قوله: إِنَرَسْولكُع الي رصل يكم لكخئوث. * 
<قَآلْقَى عَصَاهُ ادا هي تاذ م4 [۲] 
وقوله:' فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» قال بعضهم: الثعبان هي" الكبيرة العظيمة 
من الحيّات؛ وقال في موضع آخر: تهر كَأَنَهَا جا“ وقال في موضع آحر: [مَأَلْقَامَا] إا 
هي حَيّةتشقى؛* فجائز أن تصير '' كالثعبان بعد ما طرحها' ' وألقاهاء وقبل أن يطرحها كالحان» 
وهى الحية الصغيرة. وان أعلم. 
وَتَرّعَ يَدَهُ يڏا هي بَيْضَاءٌ لِلتَاظِرِينَ72[4] 
وقوله:'' ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»» بياضا حار جا عن خلقة البشرية وخارجا 
عن الآفة» على ما ذكر في آية أخرى: من غير سوي" 
قال لملا حو ن هذا لَسَاجرُ عَلِيخ4[4] یرید أن يْرِحَكُم من أَرْضِكُم بخره 
قُمَاذًا تَأَمْرودَ4[ه-] 
وقوله:' قال للمل حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 


١ 


' لقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 (سورة الشعراء 114/15). 
ر م يدل. 

سورة الشعراء» 58/55. 

رع م - ذكر مقابل. 


رة الشعرای 1/55 ؟. 
ن: قوله, 


E 

0 لوأل عصاك فلما رآها تهتز كأنها حان بزل ديرا ولم ثعب يا موسى لا تخف إن لا خخاف لدي المرسلون» 
(سورة النمل» .)١١/۲۷‏ 

* سورة طف 30/8 

ابرعم يكون. 

8 طرحهما. 


1۳ 


ن: قوله. 
راضم يدك إلى جناحك تخرخ بيضاء من غير سوم آيةٌ أحری (سورة طهء ۰ ۲۲/۲). 
ن: قوله. 


سورة الشعراء: 41٠0-84‏ 

هذا" إغراء وتحريش منه لقومه على موسى للا ينظروا إليه بعين التعظيم لَهِظّم' ما آتاهم 
من الآية وأراهم حيث قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» وموسى كان" لم ترد 
إخراحهم من أرضهم” ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه لعلا يتبعوه» كأنه يقول: يريد أن يخرجكم 
من أرضكم فيفسد عليكم معاشكم ويضيق عليكم مُقامكم ومُتقّلبكم. 

وقوله: فماذا تأمرون» هذا يبين أنه كان [فد] عرف أنه” لیس بالف فیبیں' دناءته وقلة 
معرفته لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون؟ وخاصة من يذعي لنفسه الألوهية» 
بقوله: تا عَلِمتٌ لَكُمْ من إل غَرِي. " فدل أنه كان حسيس الممة دن الرأي والبال. 


طقَالُوا رجه واه وَابْعَتْ في الْمَدَائِنٍ حاشرين۲»[4] طِيَأنُوكَ بل ځار لیم4 [۲۷] 

وقوله:” قالوا أرجه وأخاهء' أي'' احبسه وأتجره. وابعث في المدائن حاشرين, الحاشر 
الجامع» والحشر الحمع. يأتوك بكل سحار عليم» وكان يحب'' أن يعرف أن السحر يُقابل 
بسحر مثله ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلك» لكنه كان اللعين [ك|ما ذكرنا من قلة البصر"" 
في الأمر وحساسة الهمة ودناءة الرأي. 


eS‏ ال فُودَ5[4"] 
وناج ابم رة إن كَانُوا هم الغالين)[ > 

وقوله؛"' ف ا 
السحرة إن كانوا هم الغالبينء قال اللعين: / [لعلنا] نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين و لم يقل: 


ركم + منه؛ ع + من. 
35 سخ : أعظا 
ر م: كأنه, 


E 
fp E E 


* م عرف أنه 

: د ويبين. 7 8 
2 #إوقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأُوقِد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع 
إلى إله موسى وإ لأظنه من الككاذيين» (سورة القصص» ۳۸/۲۸). 

ن: قوله. 

ع + وأحاه. 


۸ 


٤ 3‏ 
رم دأي. 
51 ب 
وء یتاه 
*' رم بالتصر. 
7 أ اقول 


4° 


[¢] 


تأويلات القران 
نتبعهم إن كانت معهم الحجة, ليِعلَم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم وأن الحجة مع 
موسى حيث وعد اتّباع الغالبين دون من' معهم الحجة. وف حرف ابن مسعود: وقال" للناس 
هل أنتم مستمعون إلى السحرة إن هم يغلبون" لعلنا نتبع منهم الغالبين. ' 


لما جَاءَ السَحَرَةٌ الوا لِفِوْعَوْنَ أن لنا لجرا إن كتا تحن الْعَالِيين4[١4]‏ طقَالَ عم 
َِلَكُمْ إذا لمن الْمقرين4[؟4] 

وقوله:” فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقربين. هذا ظاهر» لكن أهل التأويل قالوا: كان السحرة كذا كذا عددا 
وإن موسى قال لاک كبرهم سحرا:' أتؤمن بي إن غلبتك؟ وقال الساحر كذاء وغير ذلك من 
الكلام مما ليس" ذلك في الكتاب ذكره وليس ينبغي همم أن يشتغلوا بشيء من ذلك أو أن 
[ي|تناولوا” شيئا ليس في القرآنء يا يدحل في ذلك من الزيادة والنقصان فيكون للكفرة مقال 
في ذلك وطعنُ في رسالة رسول الل لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم فذكرت لرسول الله 
لتكون آية له في الرسالة. فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كلب لم يذكر في كتبنا ذلك. 
فلهذا الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر'' في الكتاب أو ينقصوا للا جحد أولئك مقالا 
في تكذيب رسول الله. 


قال هم موس أَلْقُوا ما نشم مُلَقُونَ42[4؛] 
وقوله: '' قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فإن قيل ا ا 
ألقُوا وهو يعلم أن ما يُلقرن هو سحر فكيف أمرهم بالسحر 


ع = من. 
رع م قال 

17 جميع النسخ: أنهم يتغالبوك. والتصحيح من مر جع الرواية. 
` تاب المصاحف للجستاني» 4 

ن قوله. 


: جميع النسخ: ساحرا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٤ ٤‏ دظ. 


554 


سورة الشعراء: ٤١-٤۴‏ 


قيل: هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمر» إنما هو تهذد وتؤعد. أي 
ألعُوا لتروا عجرّكم وضعفكم» وذلك كثير في القرآن؛' ظاهره أمر وهو في الحقيقة توعد 
كقوله لإبليس:' واشتفزز من اسْتطفت مهم بِصَؤْتِكَء” الآية. ليس يخرج على الأمر ولكن 
على التوغد والتهدّدء أي وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليه كقوله: إِنَّ ادي لَنِسَ لَكَ 


عَلَيْهِمْ سملا ` وقوله: : الوا ما شه 
والثاني أمرهم بذلك أيظير ف عجزهم 50 ويتبين صدقه وحجته إذ بذلك يظهر. 
أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إعان أولئك السحرة. واد أعلم. 


اقرا جام وَعْصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِرَةِ فرعَوْنَ إن حن الْعَالبُون44[4] 
وقوله: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون, هذا يدل أن ا ة كانوا يعبدون فرعون 
ل و 


«قألقى مُوسَى عَضَاهُ فَإِدَا هي له تلقف لقف ما يَأْفِكُرتَ4[:] 

وقوله: فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلْقَفْ ما يأفكون, وقد قرئ: [تلَقَفْء بالتشديد و] 
تَلَقَفُ بالتخفيف. قال أبو عَؤْسَبحة تقول: تلقّفتُ'' الشيء والتقّفته, أي أحذته. وقال غيره: 
تلقّفء أي تَلقّم» وهو واحد. وقوله: يأفكون, هو'' الفاعل بمعئ المفعول» أي مأفوك» وذلك 
حائز في اللغة وأمثاله كثيرء كقوله: [فَهُوَ] في عِيِشَةٍ رَاضِيَقٍ '' ونحوه. 


ن خ: وذلك و ق القران كثير. 


:9 إبليس. 

#واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشا ركهم في الأمرال والأولاد وعذهم 

وما تعدهم الشيطان إلا غرورا (سورة الإسراف 54/107). 

500 

' إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» (سورة الحجر» .)45/١5‏ 

إن الذين يُلجدون في آياتدا لا يحون علا أفمن يُلقّى ني النار حير أم من أن آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم 
إنه عا تعملون بصير# (سورة فصلت .)50/5١‏ 

0 04 م: ليظهر كذيهم. 

“7 رع م: وقالوا. 


سورة الشعرای 1؟/8. 


رع م: تلقف. 
0 
كر 


'' سورة الحاقق 71/5. 


4¥ 


قاق السَحَرَةٌ سَاجدِين7[4:] ارا آمَنَا برت الْعَالَمِينَ#[7؟] «رَبٍ موسى 
وَهَارُودَ»#[4] 

وقوله:' فألقي السحرة ساجدين» أخبر عن سرعة' ما سجدوا كأنهم ألمُوا يلا بان لهم 
من الحق وظهر فقالوا: آمنا برب العالمين. قال أهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب 
العالمين فقالت السحرة: رب موسى وهارون؛ لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر 
في الكتاب أولى يلا ذكرنا أنه إنما يُحْتج عليهم بهذه الأنباء على تصديق من أهل الكتاب له 
في ذلك لا هي مذكورة في كتبهم فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبونه' في ذلك فيذكر القدر 
الذي في الكتاب لغلا يدحل فيه الزيادة والنقصان فَيِمَوَق به ويكذّب إلا ما ظهر عن رسول الله 
القول به فيقال» وإلا الامتناع والكف أولى. 


طقال املثم له قبل أن ن کُم نه لكبدكم الي عَلّمَكُمْ لخر قلَسَوْفٌ فلمو 
ص0 «قَالوا لا صَيْرَ نا إلى 
رَبََا مُنقَلِبون14١5]‏ 

ثم قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذي علمكم السحرء إن فرعون' 
قد علم أن ما جاء به موسى هو حجة لكنه كان یلیس على قومه وأصحابه ويغريهم عليه فقال 
مرة: إِنَّ هدا لَسَاجِو عليه" وقال: إِنَّ رسولكم الي ازل يكم لمخئوث.* 1 مرة: 


و 
5 


ES‏ إن هذا كو مكرثمرة في الْمَدِيئةٍ 
[لشخر جوا منها أَهْلَها]." الآ 

ثم أوعد هم بوعائد فقال: لأقطْعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. 
فقالوا هم: لا ضَيْرَ إنا إلى ربدا منقلبون, أي إنا إلى ثواب ربنا الذي وعد لنا لراجعون» لا 
يضرنا ما تُوعدنا به. 


' ن: قوله. 
جميع النسخ: لسرعة. 

*” م - وأمثاله ما لم يذكر في الكتاب أولى لما ذكرنا أنه إما تج عليهم بهذه الأنباء على تصديق من أهل الكتاب له 
في ذلك لما هي مذكورة في كتبهم فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبونه. 

٠‏ أن + لعته الله 

* مورة الشعراء» 85/55 

` سورة الشعرای ۲۷/۲۹. 

* سورة الأعراف» ۱۲۴۳/۷. 


۹۸ 


سورة الشعراء: 0٦-44۹‏ 


قال أبو ع عؤسكة والقُتِي: لا ضير هو من ضاره يصُوره ويضيره معن ضره. عت 
[بها]: وَإِنْ تضیروا [وَتَتَقُوا] لا بضر کم كَيْدُهُمْ شیا ' بالتخفيف ممع لا يض رکم 


إا نَطْمَعْ أن يعفر ل رَبَْا حَطَاتَانا أن كت أَوَلَ الْمُؤْمِيِينَ51[4] 

فقالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربدا خطايانا أن كنا أول المؤمنين» قال بعضهم: أن كنا 
أول المؤمنين من قومهم. ' وقال بعضهم: أن كناء أي إذ كنا أول أهل مصر إيمانا. وجائز أن كنا 
أول المؤمنين للحال. وقال بعض أهل التأويل: إن فرعون قد فعل بهم ما أوعد من قطع الأيدي 
والأرحل والصلب» E aS‏ ريم "لد لول" لفان كله 


لوَأَوْحَيتا إلى مُوسى أن أسر بعتادي نكم تبون ]٠۲[4‏ 
وقوله:” وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» الخد لل وهو 0 
قال تي آية أحرى: اشر بعادي لن إِتَكُم تيعون" أي يتبعكم فرعون وقو 


طفأَزْسَلَ فِرِعَوْنُ في الْمَدَائِنٍ حاشِرين5[4] إن هؤُلَاء لَشِرْذِمَةُ قَييلُونَ54[4] 
رانم لنا لعَائِطون#[0] إرإنا لَجَمِِعْ عاذِرونَ57[14] 

وقوله:' فأرسل فرعون في المدائن حاشرين, أي أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
والعساكر. 

وقالوا: إن هؤلاء» يعنون أصحاب موسىء لشرذمة قليلون؛ قال بعضهم: الشرذمة 
الجماعة [و]العصابة» أي عصابة قليلة. '' وقال بعضهم: إن هؤلاء / لشرذمة قليلون» أي [م:هظض] 
طائفة قليلة. 


' م + بالتحف. 2 سورة آل عمران, 2.١0/8‏ انظر؛ حجة القراءات لابن لةه 11/1 
تير غريب الشرآن لابن قتيبة: .۳١۷‏ 

رغ م - من قومهم. 

ر: فلا تقول, 

3 ن: قوله. 

ن: اليسرى. 

سما 

5 

سورة الدحان 77/414 

5 ن: قوله. 


1 


رع: قلیل۔ 


> 


تأويلات القرآن 


وإنهم لنا لغائظون,' ف اللي ' الذي استعاروه مناء أي ذهبوا به مغايّظة لنا. وقال بعضهم: 
وإنهم لنا لغائظون بما فعلنا [ب]هم من قتل أولادهم واستعباد نسائهم ورجاهم يفعلون با 
ما فعلنا بهم إن ظَفِروا بنا." 

وقوله: RE‏ قال بعضهم: : من الحذّر» وقال ل بعضهم: 
وإنا لجميع حاذرون» أي مؤدُونء" أي مُقُوون» أي معنا أداة أصحاب الحربء والمُقُوَى الذي 
دابته قوية. وقال بعضهم: حاذرون» أي مستعدون للحرب. وقال بعضهم: حاذرون, لما حدث لهم 
من الخوف, والحذر للحال حذر المعاودة» أي حذرواأن يعودوا إليهم. وحليرون, أي كنا [و] لم 
نزل منهم على حذر. وقال أبو معاذ: حاذرون, مُودون من الأداق أي تاهٌ[وا] السلاح. 

وقي خروج موسى ب إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا سثّمائةٍ ألفي من بين 
أظهرهه” فصاعدا م ن غير أن علم القبط بذلك آيةٌ عظيمة» إذ لا يقدر ت قو الخروج من عملة 
أو ناحية إلا ويعلم أهلها بخروجهم. ففي ذلك كان آية عظيمة حيث حر جوا من بينهم من غير 

إفأَخْرَجْتاهُم من جات وَعْيونٍ/[57] «وكوز وَمَقَامٍ كرِيم[0] ذلك رأزرتاها 

تني إشرائيل[04] (قأنبفوفع فشرقين0[4+] 

وقوله: ' ' فأخرجناهم» يعن فرعون وقومه» من جنات وعيون وكنوز ومقام کر أي حسن. 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين, أي تبع فرعون ن وقومه حين شوّقت الشمس» 


* انظر! حجة القراءات لابن َل 8-6117 21. 

a‏ وقال. 

وأداةٌ عنى كذا يُؤديه إيداءٌ: قوّاه عليه وأعانه. ومن بُؤْديي على فلان: أي من جيني عيه؛ يقال: 
أي فزني . ورحل مؤدٍ: تام السلاح ح كامل أداة الحرب؛ وی حديث الأسود بن ن يزيد ټ قوله تعالى: و إذ 
قال: مُفْوُون مُؤدون, أي کاملو أداة الخزب (لسان العرب «أدو»). 

راع م - من بين أظهرهم. 

م لكان. 


e 
ن: قوله.‎ 


آدی علیهء بالمد» 
ا بيغ یرود 


سورة الشعراء: ٠۳-٥۷‏ 
أي طلعت. ومشرقين» أي كانوا في الشمس»' أي قوم موسى صاروا في الشمسء يقال: أشرقواء" 


إذا صاروا فيها. 


لما راء امعان قال أَضْحَابُْ مُوسى إن لَمُذْرَكُونَ1١1]‏ قال گلا إن معي رن 


وقوله: ' فلما تراء الجمعان. كنع موسى وجمع فرعونء أي إذا رأى“ بعضهم بعضا قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون, قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. كأن قوم موسى لم يعلموا 
بالبشارة الى بشرها الله موسى أنهم لا يدركونكمء” وهو ما قال: لا تتاف دَرَكا ولا شی" 
أي لا تناف د ركهم رلا تسى فرعون وقوته» لذلك قالوا: إنا مدر كون» وكانت البشارة هم 
جیعا" لا لموسى حاصة. يدل على” ذلك قول موسى: كلا إن معي ربي سیهدین» على إثر قوهم: 
إنا مد رکون أي كلا إنهم لا يدر كونكم. 

قينا إل مُوسَى أن اضرب بعصا البخر َالَقَ فَكَانَ كل فزق كَالطَْدٍ ايم [1] 

قوله:' ' فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» أي انشق. كذلك ذكر 


في حرف ابن مسعود: ' ' فانشق» فكان كل فرق كالطود العظيي أي كالبل العظيم» والطود 
حل 


0 ر م: لا يدركون؛ غ: لا ید رکون كم. 
#ولقد أو حينا إلى موسى أن أشر بعبادي فَاضْرث لهم طريقا في البحر يتسا لا تخاف د ركا ولا تخنىك (سورة طه» 
vT.‏ 


.0 ن: قوله, 
'' ورد ف قراءة ابن مسعود أنه قر أ: فكان كل "فريق” بدل "فرق" انظر :كناب الصاحف للسحستان: ٠,1۸‏ لم تتمكن 
من العثور على رواية لقراءة "فانشق". 


11 7 
04 وطواد. 


تأويلات القرآن 

«رأزلفتا ثم الآخرِين4[4+] 

وقوله:' وأزلفا ن الآخرين» قال الحسن: أزلفناء أي أهلكناء م الآخرين. وقال بعضهم: 
جمغناء ومنه قيل: ليلةٌ المزدلفة» أي ليلة الازدلاف وهو الاجتماع." وكذلك قيل للموضع:" 
نع فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله تعالى في فعل العباد صُنعا وتدبيراء لأنه أضاف 
الجمع إليه وهم إنما كانوا حرحوا للمعصية»” فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: وأزلفا تم الآخرين, أي أذْنّينا وقربناهم. ومنه: أزلفك الل أي قربك الله. 
ويقال: أزلفي كذا عند فلان» أي قربي هنه . والؤلف المنازل والمرّاقي» لأنها ندنه و بالمسافر. 
ومنه: وَأزلقت اة لِلْمتَفِيت” أي أدييتت ت وقربت» وكذلك قال أبو غؤسجة القتى ." 


ورای مُوسى وَمَن مَعَهُ أجمعين»[+] طم أغرفتا الآحرين7[4] 

وقوله:” وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» الآية ظاهرة. 

إن في ذلك لَآيةَ وما گان أَكْتَرهُم مُؤميين۷[4٠]‏ 

وقوله:" إن في ذلك لآيةء أي في إهلاك '' فرعون وقومه وإنحاء موسى ومن معه مُتعَظ 
ومزجر لمن بعدهم حيث رأوا أنه أهلك الأعداء وأبقى الأولياء. 


وقوله: '' وما كان أكثرهم مؤمدين» هذا يحتمل وجوها. قال بعضهم: لم يكن أكثر أهل'' 
مصر مصدقين بتوحيد الله إذ لو كان أكثرهم مؤمنين ل يعدَّبوا في الدنيا. ولكن غير هذا كأنه أشبه» 


رم الله 

' أي إن فرعون وقومه كانوا حرجوا لقتل موسى عليه السلام وقومه المؤمنينء وهذا فعل معصية. فأضاف الله تعالى 
هذا الفعل بقوله #وأزلفنا» إلى نفسهء فكان هذا دليلا على أن لله صنعا في أفعال العباد, حيرا كان أو شراء 
وهذا رد على المعتزلة. 

سورة الشعراف ۹/٠١‏ 


تفسير غریب القرآن لابن قيبة) ۳۱۸-۳۱۷. 


سورة الشعراء: ۷١-٩۷‏ 


أي لو 4 يهلكهم' الله تعالى و لكن أبقاهم لم يؤمن أكثرهم. وقال بعضهم: وما كان أكثرهم 
من بي إسرائيل» مؤمنين» أي لم يدم أكثرهم على الإعان بل ارتد أكثرهم من بعد ما أماهمء 
حيث قالوا لموسى: إجعل لا إلا كما كنم آلهة." وابد أعلم . 


إن رَبك و اريز الرجيم۸[4٠]‏ 

وقوله:أ وإن ربك هو العزيز e‏ المنتقم من فرعون وقومه» الرحيم.موسى ومن معه 
من المؤمئين. هذا في هذا الموضع يستقيم يم: أن يُصوّف تأويل العزيز إلى الأعداء والرحيم إلى الأولياء؛ 
كل حرف من ذلك إلى الفريق الذي يستوجب ذلك: الرحمة إلى المؤمنين والنقمة إلى الأعداء. 


واف عَلَيهِم تبأ راهيم ]٠۹[‏ 

وقوله: واتل عليهم نبأ إبراهيم» أي أل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخحبره» لأنهم كانوا 
من أولاد إبراهيم ومن نسله وهم يقلدون” آباءهم في عبادتهم الأصنام. وإبراهيم' وبعض" أولاده 
إماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين عُبَاد رب العالمين لا عُبَاد الأصنام» فهلا اتبعوا إبراهيم 
رين كا تينع على بين بلعم يدوه كن و برعي ق يُسفْه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام” وتقليدهم أولئك الذين عبدواء من آبائهم الأصنام / ونر گهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 


د قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعبِدُونَ4[. ۷] طقَالُوا تَبدُ أَضْتامًا فطل ا عَاكِفِين4[١7]‏ 
ثم قول إبراهيم حيث قال: [إذ قال] لأبيه وقومه ما تعبدون» يحتمل قوله: ما تعبدون, 
أي ماذا تعبدونء' ' على ما ذكر في آية أخرى: اذا تَعبِدُونَ أَإِفْكًا. '' ويحتمل ما تعبدون» 


5 

رم يھىك هم. 

' سورة الأعراف» ۱۳۸/۷. 
ن: قوله. 

رع م + ي 

7 ع + فهلا اتبعوا إبراهيم ومن کان معه. 
ع في بعض. 

5 اع عبد. 
اع - الأصنام. 

1 ' رع م - أي ماذا تعبدون. 

'' إإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أَإفْكا آهة دون الله تربدون (سورة الصافات ا«رهم- 5م). 


[yess] 


تأويلات القرآن 
أي من تعبدون؟ فقالوا: نعبد أصناما فنظل ها عاكفينء أي نقيم لها عابدين» أي ندم على 
عيادتها. والعكوف على الشىء هو الإقامة عليه والدوام [له]. 
قال أبو معاذ النحوي: [لفظ] ظلء لا يقال إلا بالنهار» وال أن يقال: ظل ليله يصنع 
كذاء ولكن" يقول: بات ليله. ومنه الحديث: «ظل نهاره صائما وبات ليله قائما»." 


لقال هل يَسْمَعْوتكُم إذ تذغُود4[؟7] 
ثم قال يبين سفههم: هل يسمعونكم إذ تدعون» يحتمل قوله: هل يسمعونكم, 
أي هل يجيبونكم إذ تدعونهم. ويحتمل: هل يسمعونكم» على السماع” نفسه» أي هل 
يسمعون دعاء کم إذ تدعونهې كقوله: إن تَدْغُوهُم لا يَسْمَكُر ا6گ الآية. وقوله: إذ 
تدعون؛ يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسه» وإن كان على العبادة" فلا يحتمل تأويل 
السماع. 


«أز يَنقغرتكم أز يَضْرونَ4[ ]۷٣‏ طقَالُوا ټل وَجَدَْا آباءتا گذلك يفعَلوة4[ [vé‏ 
5 ۸ 
وقوله:" أو ينفعونكم أو يضرون؛ وهل يقدرون على نفعكم وضرركم إن أرادوا ذلك 
بكم وشاءوا؟ أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل: هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء 
أو يضرون إن عصيتموها وتركتم عبادتها؟ فئهتوا ولأ يقدروا على ابحواب له سوى ما ذكروا 
من تقليد آبائهم في ذلك فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لَمَا عرفوا أن تلك الي عبدوها 
لاتملك' ' ضرا ولا نفعاء لكنهم عبدوها تقليدا لآبائهم يلا وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها إلا بأمر» 
".در ليله 
' جيم السك: حئ, 
5 5 ص 
5 اع - ليله قائما. 
1 رع م - ثم قال, 
ع: على السماء, 
#إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا يفك مثل خبير» 
(سورة فاطر» 4/58 .)١‏ 


رع م: العادة, 


سورة الشعراء: ۸۲-۷۳ 


ذلو لم یکن ذلك بأمر لتركوا' [عبادتها]. لکن قد ذكرنا" أن ف آبائهم من لم يعبدها قطّ 
نم لم يقلدوهم» فكيف قلّدوا أولنك؟ دل أن الاعتلال' فاسد. 


طقال أقراً يكم ما كنثم تغبذون 4[ ]۷٥‏ اشم وآباؤگم الأفدون4[-»] انهم 

عَدُؤْ ني إ |٣۷ e‏ الذي حَلمني هر يفدين72[4] رادي هو طني 
رَيشقين۷۹[4] لطوَإِدًا رضت فهر يشفين۸.[4] الذي يُميئني تم تخين4[١٠۸]‏ 
وَالَّدِي أطمع أن يَغْفِرَ لي حطيكتي يَزم الذين۸۲[4] 

وقوله:' أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ثم قال:” إنهم وآباءهم الذين 
عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين. استش رب العالمين." [واختلف ف تأويل الاستثناء] 


3 


قال بعضهم:" عدو لي وأنا بريء منهم إلا أن يكون منهه” تمن يعبد رب العالمين. فيكون 
على الإضمار» أي فإنهم جميعا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. وقال بعضهم: يقول: 
إن العابد والمعبود كلهم عدو لي إلا رب العالمين» أي إلا المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادة 
فإنه ولټي. ' وقال ل على الابتدا» كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الأقدمون فإنهم عدو لي ولكن رب العام ااي 
يوم الدين. ذكر هذا لهم لأن'' الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذا وهو المالك 
للنفع ورفع الضرر'' لا الأصنام الي عبدتم أنتم وآباؤكم. 

' جميع النسخ: ما تركوا. 

1 رام ذكر. 

a‏ الاعتدال. 

ن: قوله. 

* أي إبراهيم عليه السلام. 

أ ع + فيكون الإضمار أي فإنهم جميعا عدوا لي. 
* جميع النسخ: يقول هم؛ الزيادة والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45 هو. 
5 جميع النسخ: فيكم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5145و. 

18 جميع التسخ: ولي. 
'' جميع النسخ: ولكن فيكم ؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 45 5و. 


1 3 

935 ال ان 

ضر يت ا 
1 
م: الضر 


تأويلات القران 

ارب هَبٍ لي حم وَأَِفْني بِالصَّاِينَ4 [27] 

وقوله:' رب هب لي حكماء قال بعضهم: فهما وعلما. وجائز أن يكون إبراهيم سأل 
ربه الإبقاء على الحكم إذ كان قد أعطاه العلم والحكي ا هونا 0 المُشْتَقِيع. " 
أو ال الزيادة على ما أعطاف كقوله: وَل رت رذن عِلْمَا.” ويحتمل أن یک سال رة 
ل 
لا وَرَبَكَ ا يُؤْمِئُونَ حى كوك فِيمَا شجر بَيتقْن' الآية. 

وقوله:” وألحقني بالصالحين, أي توفي على ما توفيت الصالحين حي ألْحقٌ بهم. هذا 
-والله أعلم- معن سؤاله' الإلحاق بالصالحين أن يتوقاه على الذي تول أولنك وهو الإسلام 
ليلحق بهم. واد أعلم. 

طوَاعَل لي لسا صِدْق في الآخرِين64[4] 

وقوله:" واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي” اجعل لي الثناء الحسن في الناس. وكذلك 
كان" إبراهيم صلوات الله عليه [كان] جيع أهل الأديان على احتلافهم قد انقادوا له وانتسبوا 
إليه واذعوا أنهم على دينه وأن دينه هو الذي هم عليه» ليس من أهل ملة' ' إلا وهم يتولونه. 


وجني من وَرََةٍ جَنةِ التعِيم5[4/ 

وقوله: واجعلني من ورثة جنة النعيم» أي احعلي ا ا ا 
إذ' ' الوارث هو الباقي عن الموروث. وكذلك تأويل قوله: إا حن ترت الا رض وَمَنْ عَلَيقَاء"' 
' ن: قوله. 
سورة الفاتحق .٦/١‏ 
سورة طه ٤/۲۰‏ ۱۱. 
3 افلا وربك لا يؤمبون حن يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» 
زر ی 


رع إذاء 
'' إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُوْجَعون» (سورة مرم 40/13). 


۳ 


سورة الشعراء: ۸٦1-۸٥‏ 


أي نبقى بعد فناء أهلهاء إذ الوارث هو الباقي. فعلى ذلك قول إبراهيم [أن] احعلي من الباقين 
ي جنة النعيم. واي أعلم . 


إواغفز ي إِنَهُ گان من الضَّالِينَ6[4] 

وقوله:' واغفر لأبي إنه كان من الضالين, لا يحتمل' أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه 
-والله أعلم- على ما ذكر في ظاهر الآية واغفر لأبي فإنه من الضالين يطلب من ربه المغفرة له 
لأنه من الضالينء" لأنه لا يجوز له أن يدعو له وهو كذلك. لكن كان من إبراهيم الاستغفار له 
فأخبر الله له أنه من الضالين» فيكون هذا الثان إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول 
قول إبراهيم. 

وكذلك قال بعض ن أهل التأويل في قصة بلقيس حيث قالت: إِنَّ الْمُلُوكَ إا دلوا قَريةٌ 
أَنْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهًا اذل فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: وَكُذْلِكَ بعلو 
| يجعلون قوله: وَكَذْلِكَ يَمْعَلُونَ تصديقا من الله لما لأ أ قول تلك المرأة . ومثال ذلك كثير في القرآن» 
يكون بعضه مفصولا من بعض» كقوله: ' وَلَْ ّى معازِيرة لا ترك په يساك" قوله: ولو ألقَّى 
مَعَاذِيرَ مفصول من قول: لا تحر به لِسَانَكَ لا وضل بينهما. فعلى ذلك دعاء إبراهيم 
يحتمل أن يكرن قوله: واغفر لأبي. مفصولا من قوله: إنه كان من الضالين. هذا جائر أ 
يكون إحبارا" من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين. وجائز أن يكون قوله: 
واغفر لأبي, أي أعط له ما به يغفر من حطاياه' ' وهو التوحيد, فيكون سؤاله زا انم له 


و 


والتوفيق على ذلكء إذ به" ' يغفر ما يغفر من المخنطاياء كقوله: إِنْ هوا عقر هه ما قَلْ شلف. 


ر م - يطلب من ربه المغفرة له لأنه من الضالين. 

/ ر ع: أن يدعوا. 

' سورة امل ۲۷ 4”, 
E‏ 

E 
e اس‎ A. 

“ «إبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به له (سورة القيامة» 4/98 .)١١-١‏ 
اع: إخبار. 

'' ن: من الخخطايا + كقوله. 

جميع ال لنسخ: وبه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 545و. 

1 ن - کله کقوله إن ينتهو! يغفر لهم ما قد سلف. سورة الأنفال» ۳۸/۸. 


EN 


|| 


تأويلات القرآن 


وعلى ذلك يخرج دعاء هوو لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم» وهو قوله: ويا قَْم استَعْفِروا 
رک وا لَه ' أي توبوا إليه ' وأسلموا له. طلب منهم ابتداء الإسلام إذ لا يحتمل أن 
يقول لهم قولوا: أستغفر الله ولكن أمرهم أن يأتوا ما به يغفر لهم وهو التوحيد. وكذلك قول 
نوح: استغفروا رَبَكُعْ إل گان غَفَار. " 

وقول أهل التأويل: إن إبراهيم كدب ثلاثاء كلام لا معن له» لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال [من الأحوال]. 


رلا تحزن يَوْمَ ينوت ۸۷[4] 

وقوله:' ولا تخرني يوم يبعنون؛ قال أهل التأويل: لا تخري؛ أي لا تعذبنٍ يوم يبعثون. 
وكان الإخزاء هو العذاب الذي يَهِيك الشتر على صاحبه فسأله أن لا يهتك الستر عليه لما 
حاف أن كان منه ما كهك الشّتر عليه فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن أصحابها 
الحوف بل كلما عظّمت العصمة كان الخوف أشدَّء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم كان 
ر ی ارال بهم كاك عونا سي 
من هو دونهم. ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال: وَاجْدْئن وبي أن َعْبدَ الأضتام» وقال 
يوسف: توفي مُشلما وَأَِفْيٍ بِالصَاطِيِينَ' ومثله كثير. 


میم لا بقع مال ولا وت )۸۸[4] إل من أثى الله بقلب سَلِيم0[4] 
وقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» ال 
يكور ن في نفي النفع دفمٌ الضرر» كقوله: ولا يفل مِنهًا عَذْلُ رلا تَتمَعْهَا سَمَاعَةُ' ' وكقوله: 


1 اويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُرسلٍ السماع عليكم مدرارا ويَرِذ كم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا رمن 
(سورة هوف .)٥۲/۱۱‏ 

0 رع م - أي توبوا إليه. 

' سورة نوج 0/0١‏ 

ن:قوله. 

7 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبيٰ وبي أن نعبد الأصنام» (سورة إبراهي .)٠١/١١‏ 

7 #إرب قد آتيتيي من الملك وعلمتئ من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآحرة توفي 

مسلما وألحقئ بالصاخين (سورة يوسف» ؟١/1١1).‏ 

#إواتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون (سورة البقرة» 

اا 


0 


سورة الشعراء: 44-84 


إن الي ين مروا لَو اَن م تنا في الأّوض يع مله مَعَدُ لبد 
ما تمل منهن' وكذلك قوله: ا وَالِدِهِ سيا 


e‏ أ 


يو ر 


جيه وقوله: يوذ ارم م لَوْ يَمْتَدِي مِنْ عَذَّابِ يم 


في الصُور ر قلا صاب بيهم بيا وَلَا يَتَصَاَلُو ون. 
aT‏ من الآية دلالة [على] أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم حيث 

قال: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم أموالهم 

وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة" لما استعملوا” أموالهم في الطاعات وأنواع الب وعلّمواً 


الأولاد الآداب الصالحة والأحلاق ا حسنة فينفعهم ذلك يومئذ» كقوله: وَمَاأَمْوَ وَالُكُمْ و ولام 


بابي تُقَربِكُمْ عِنَْا دُلقَى إلا من آمنَ وَعَمِلَ صابن كأوليك لهم جر راء الضْعْف يما علو" 


8 أنهم إذا آمنوا وتابوا تقربهم'' أموالهم'' وأولادهم عنده. 

وجائز أن يكون على غير ذلك أي لا ينفع مال ولا بنون وإنما ينفع تمن أتى ربه بقلب 
سليم. والقلب السليم هو السام عن الشرك أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص لربه» 
لا يجعل لغيره فيه حقا ولا نصيبا. وشرط فيه إتياته ربّه [ب]ما ذكر ليُعلم أنه ما لم تقبض '' [روحه] 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات إذا لم يقبض على التوحيد. 
وكذلك شرط في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء' ' ولم يقل: من عمل بالحسنة» 


وهو ما ذكرنا أن يُخرج من الدنيا على التوحيد ولا يُفسد ما عمل من الحسنات. والذ أعلم. 


' سورة المائدق .٠٠/١‏ 

مورة لقمان, ١1]/؟5.‏ 

سورة عبس» ۳۹/۸۰. 

أ سورة المعارج ۱۲۰۱۱/۷۰. 
“-ضؤرة مربت سا 
اوماد و 

: بقلب سليم؛ ع: بقلوب سليم. 
: ما استعسلوا. 


سورة ديل 81 
م يقربهم. 
رع م: أحواهم. 

جميع النسخ: لم يقبض. 


سورة الأنعاى 4١70/5‏ وسورة القصص» .۸٤/۲۸‏ 


۳۹ 


[otel 


تأويلات القرآن 
لفت الْجََهُ للمتقِينَ14[. 4] طوَبُرَرّت الْجَحِيم لِلْغاوين4[١٠‏ 
وقوله: ' وأزلفت اة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين» يحتمل قوله: 9 وبرزت» 
أي تُرلّف وتبرّز. أو أن يقال: يومعذ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ' وذكر 
ف حرف ابن مسعود رضي الله عنه وأي: وفّرّبت الجحيم للضالين” وقي هذه القراءة“ الظاهرة: 


وَبْرَرَت [ععنى] أظهرت. 


«وَقِبلَ م این ما کشم تغندو 1۲145] طمن ذون الو هَل تنضرو نگم أَوْ يَنصِرونَ17[4] 

وقوله:” وقيل هم أين ما كنم تعبدون من دون الله في الدنياء أي ثم يقال م: أين ما 
كنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب الله أو ينتصرون هم 
من العذاب» لأنهم يُطرحون جميعا: العابد والمعبود في النار» كقوله: إِنََكُمْ وما تَغئدُونَ من 
روه مع e‏ . وإنما قالوا ذلك هم لأنهم كانوا يقولون ف الدنيا: 
هؤْلَاءٍ شقعاۋتا ند اش" وما تبحم إلا لِيُقَربُونَا إل الله زىء" فيقال لهم مقابل ذلك 
في الآخرة: هل ينصررنكم. الآية. 


«إقكيكبوا فيا هم وَالْعَارُونَ114[4 إوَجْنُودُ إنِلِيس أَجْمَعُود10[4] 
O SO‏ 
على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي يكبن ثم يكُيُون ' SS‏ 
وقال الكي: فَكُبكبُوا فيهاء [أي] أَلقُوا على رعوسهم وقذفوا. وأصل الحرف "كيبو" '' من قولك:"' 


ن: قوله. 
ر عم - يحتمل قوله وأزلفت وبرزت أي ترلف وتبرز أو أن يقال يومعذ وأزلفت اللحنة للمتقين وبرزت اب ححيم للغاوين. 
ع الضائين. ورد في كتاب ا لصاحف للسجستان أن ابن مسعود رضي الله عله قرأ: "وأزلقت”" بدل "وأزلفت": 1۸. 
ع القرات, 
1 ن: قوله. 
' سورة الأنبيلي» .۹۸/۲١‏ 

#ويبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
* سورة الزمرء ۳/۳۹ 
5 ن: قوله. 
رع م - ثم يكبون. 
رعع - ميحر 

' معان القرآن لارجاج 44/4. 
1 

رع م: كبوا. 


*' جميع النسخ: من ذلك. 


TA 


سورة الشعراء: 48-44 
كت الإناء» فأبدلت مكان الباء [الوسطى] الكاف»' وهو es‏ يقال: 
كَبْكبئُهِم أي طرحتهم ف النار أو في البئر. هو من قوله: فَكُكَتْ وُجُوهُهُمْ في التار. ' والغاوون» 
قيل: الضالون» يقال: غَوَى يغوي 'غيًا وغواية فهو غاو» أي ضلء و وهو قول أي E‏ 
وقال ابو معاذ: فَكُبكْبُوا أصله كبوا وقال بعضهم: حُيعوا فيها. 
وجنود إبليس أجمعون,.” قال بعضهم: الغاورن هم الشياطين»” وحنود إبليس' ذريته» 
اق الشباطن الذي اضرا ر بين آدم» وهو قول قتادة. "قال شض الغاوون هم كفار الجن 
وحنود إبليس هم الشياطين. وقال بعضهم: الغاوون هم'' الأئمة من الكفار» وجنود إبليس 
سائر الكفارء أي" أتباعهم وذريتهم. وابكد أعام : 


قارا وَهُمْ فيا يحْصِمُونَ17[4] اله إن كنا لَفِي صلال مبينٍ17[:4] «إذْ نُسَوِيكُمْ 
بوب امین )[۹۸] 

وقوله:'' قالوا وهم فيها يخعصمونء ذكر أنهم يختصمون في النار ولم يذكر'" 
0 تمر فجائز أن تكون'' خصو متهم ما ذكر في آية أخرى: يَقُولُ 
لذن اشكطهفُوا لِنَّذِينَ استكبنوا ولا أَنْثم لَكُْنَا مُؤْيِنِينَ»'' إلى آخر ما ذكر» وقوله: 


` تفسير غريب القرآن لابن قية .5١8‏ 
' مورة اللمل» ۹۰/۲۷. 


5 
5 
ل 

عاي 

حم النسخ: كبوا. تفسير غریب الشرآت لابن قتيبة» ۳۱۸. 

0 اع +قال بعضهم! الغاوون هم الأئمة من الكفار. 

' رخ م: الشيطان. 

1 ع + سائر الكفار. 


'' انظر : تسیر الطبري» ۲۸۸/۱۹ وتفسير القرطبي» .115/١5‏ 
دهم 
رع ماي 


2 


“أ سورة سب #4 جسم 


50 


تأويلات القرآن 

الوا رتا من قَدَمَ لتا هدًا مَرِدهُ عَذَاَا ضغقا في التار ' الآية» وقوله: رَبَتا مؤْلَاء أَصَلُونا 0 
عَذَابًا ضِعْمًا من اتا" الآية وأمثاله من المجادلات الى تحري فيما بين الأتباع والمتبوعين 
وقال بعضهم: احتصامهم ما ذ > كر على إِنْره حيث "قال: قل إن كنا لفي ضلال مين إذ نسريكم 
برب العالمين, الآية. ‏ هذه هي مخاصمتهم. 

وقوله:' تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» فإن" كان قوهم هذا 
للأصنام ال عبدوها وذلك في تسميتهم آلحة وجعلهم العبادة لهاء [فهم] يسوونها برب العالمين 
في التسمية والعبادة. وإن كان قوهم هذا للشياطين فهو في اتباعهم أمرهم ودعاءهم” الذي 
دعوهم» وإلا لا أحد من الكفرة يقصد قَضْدّ عبادة الشيطان أو يسميه إهاء ولكن على ما 
ذكرنا من متابعتهم أمرهم. وفي حرف ابن مسعود: إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا لش رككم 
برب العالمين. وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين» وقال بعضهم: إذ تُعدِلكم 


برب العامين. وبعضه قريب من بعض. 

لاوما أَصَلَا إلا المخرموت15[4] 

وقوله: وما أضلنا إلا المجرمون, أي ما أضلنا' ' إلا أوَلئا. وكذلك ذكر'' في حرف 
ابن مسعود: وما أضلنا إلا الأؤلون. وتأويل هذا أنهم لما رأوا الأولين ر كوا على ما كانوا 


عليه من الكفر والشرك ولم يعذّبوا ف في الدنيا ولا أصابتهم نقمة ظنوا أنهم أمروا بذلك»'' وهو 
ما ذكر في آية أخرى: وَإِذَا ف ١‏ قاج قارا وَحَذنا ليها تجا وال أُموَنًا يها ”” 


سورة صء 51/98. 


' سورة الأعراف» ۳۸/۷. 


E 
ي الله عنهم بذلك‎ EEE 


.۲۸/۷ ف‎ e n 


TE, 


سورة الشعراء: 

کک ]١‏ «وَلَا صَدِيق 00 4 
:' فما لدا من شافعين» لأنهم قالوا: هؤُْلاءٍ سُتَعَا ا عند الت" فلم يشفعوا لهم 
E‏ أ ی ليست لا فده يشقمرة, رار کات لدم 
شفعاء لا تنفعهم شفاعتهم على ما قال: فَمَا ت َعهُمْ سَمَاعَةُ الشَافِِينَ ' وهو ما قال: ل 
اَنَل لهم ما في الأزضٍ بمِيعًا وَمِئْلَهُ قعة لَافْتَدَوْا بي ليس أنه [لو] كان ينفعهم ذلك فعلى 


ذلك هذا. 
وقوله:" ولا صديق جيم الحميم القريب» أي ليس لهم حميم يهتة" بأمرهم. 


لو ا لا رة فتكُونَ من الْمُؤْمِيِينَ4[١١٠١]‏ 
وقوله:" فلو أن لنا كرة فيكون من المؤمنين. قوله:'' فلو أن لنا كرة» أي لو أن لنا 
إلى [دار] المحنة فنكون من المؤمنين. فأخبر الله أنهم لو رُذَوا لعادواء بقوله تعالى: 
ا ددُوا لَعَادُوا لِمَا نوا عَنْهُ. '' وقد ذكرناه. 
ذل ذلك لاي ركان اخترهم مُؤْمِيِينَ4[١١٠١]‏ مطوَإِنَ َبَكَ فر العَزيرٌ الوجيم»[4 ٠١‏ 
وقوله:"' إن في ذلك لآيةء ما ذكرنا من الأحبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبر. وما كان 
أكثرهم مؤمنين. قال بعضهم: لو كان أكثر هم مؤمنين ما عُدّبوا في الدنيا. وجائز أن يكون 
ردوا إلى الحنة الي سألوا الرجعة إليها ما كان أكثرهم مؤمنين. وجائز أن يكون نفر منهم. 


ا 


وابد أ . وإن ربك هو العزيز الرحيم قد ذكرناه. 


Ê 


` ن: قوله. 

| سورة يونسء 18/١١‏ 
" الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۷‏ هو. 
سورة لمر 04/م4. 


“جوز الرعن AE‏ 


TANT 


تأويلات القرآن 
لكذّيث قوم توح المرصلين4 ]٠ ١01‏ 
e‏ قوم نوح المرسلين» ذكر "كدبث" OE‏ 
' كذبت جماعةٌ قوم نوح» وإلا "القوم" يُذَكّر ولا يونّث." وقوله: المرسلين لأن' من 
كذب رسولا من الرشل فقد كذب الرسل جميعاء لأن كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان 
بجميع الرسا ل. وبعدٌُ فان نوحا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون بعد 
لذلك قال -والله أعلم- كذبت قوم نوح المرسلين. 


لذ قال نم أخوهم نوخ ألا تشون[ 
وقوله: امد ب ا كان أخاهم ف السب وليس بأخيهم 
في الدين. ا الشيخ أبو منصور رحمه الله: ) إن الله تعالى ستى الناس جميعا' "بن آدم" بقوله: 
یا تي دم ي من آدم» فيجوز أيضا تسميتهم إخوة على بعد بعضهم من بعض. 
(bo so|‏ وقوله:' أل تتقون نقمة الله» / وعذابه في مخالفتكم أمره ونّهِيه. أو يقول: ألا تتقون 
عبادة غير الله وطاعة تمن دونه. 


لاق کم ر سول أَمينْ7[4١٠]‏ 
وقوله: '' إن لكم رسول أمين, هذا يخر ج على وحهين. أحدهماء أي كنت"' 
فيكم قبل هذا ذ[كنتم] تصدقوني في جميع ما أحبرتكم وأنبأتكم. فما بالكم 5 


١‏ رع م - في الدين. 
١‏ رام - جميعا. 
'' رام - بقوله يا بي آدم, (سورة الأعرافه ۲۹/۷ ۲۷ .)٣۵ ۳١‏ 


1٤ 


سورة الشعراء: ١١١-١١۷‏ 


اذا احبر تک کان رسول الله إليكم؟ والثاني يقول: إن لكم رسول أمينء التمني الله وجعلي 
أمينا على وحيه» فأبلغكم الرسالة وأَوَدَي الأمائة شعنم أ أو أبيتم» قلت" أو لم تقبلواء فلا 
أحافكم ما توعدوني بعد أن جعل الله أمينا وائتمني" على أمانتف كقوله: فَكِيدُونٍ جمِيعًا 


غلا تنظوون.” 
افوا الله وَأطِيعُوٍ4[١١]‏ 


وقوله: فاتقوا الله وأطيعون» أي اتقوا نقمة الله وعذابه» أو اتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه 
وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه 


عياف ن أَخْري إل عَلَى رَبٍ الْعَالَمِينَ)[3١٠١]‏ طقَائَقُوا الله 
وَأَطِيعُونٍ4[١١1]‏ 

وما أسألكم عليه من أجرء أي لا أسألكم على ما أدعو كم إليه وأبلغكم أجرا أو شيئا 
يمنعكم بقل ذلك عن الإحابة» ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إلى" 
عبادة الواحد. وعبادة الواحد” أهون” وأحف على أنفسكم من عبادة العدد. '' ولا أحملكم 
أيضا مؤنةٌ تمنعكم'' تحمل ذلك عن إجابت. إِنْ أَجْرِي» أي ما أحريء إلا على رب العالمين. 
فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله ما ذكرناء أي اتقوا نقمة الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره 
وتهي وأطيعون فيما أدعوكم إليه. 


ia SA EE 
يقول الله تعالى عن هود عليه السلام: قال إن اشد الله وَاشْقِدُوا أن بر ئ ما تشر کون من دونه فكيدوني جميعا‎ 
(et ثم لا تنظرون إن رکا على :اد ری ورک )زز هرو‎ 


ر 


1 E e 
رع م + إله بل أدع و كم إليه.‎ 


0 حرو 
E E O‏ 
ع - وعبادة الواحد. 
راهون. 
'' رام + ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العدد؛ ع + ولا أحملكم في أموالكم 
وأنفسكم من عبادة العدد. 
جيم النسخ ؛ كتعكم. 
ج 1 


3 


Po 


تأويلات القرآن 


وقالوا ومن لَكَ وَاتَبَعَكَ الأزدلُو#4[١ [1١‏ 

وقوله: ' قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يقولون أنصدقك" وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلةء تن لا رَأي هم ولا تدبير؟ ولو كنت صادقا لاتبعك الأشراف منا" والرؤساء. فكان 
في اتبا ع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية على الرسالة' من اتباع الأشراف وذلك أن الأراذل 
من الناس هم أثباع لغيرهم لما يأملون من فضل مال ونيل منهم أو رياسة ومنزلة” تكون هي 
أو لفضل" بسر وحظ وعلم في الدين فيصيرون أتباعا” لمن كان عنده من هذه الخصال شيء. 
فالرسل صلوات الله عليهم حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع رياسة ولا منرلةٌ اتبعهم الضعفاء 
والسّقَلّة مع حوفهم' على أنفسهم من أولعك الأشراف من القتل والصلب لمخالفتهم' ' إياهم. فما 
اتبعوهم إلا لما تبتن عندهم أنهم على حق وأن ما يذعون من الرسالة يعون" ' صدقا. ففي اتباع 
من" ' ذكرنا أعظم دلالةٍ على صدق الرسل فيما ادَعَوا من الرسالة لو تأملوا وتفكروا"' في ذلك. 
ال وما علوي چا كانُوا يَعملُونَ5[4١١]‏ إن جسَالِهم إل لی ي لَوتشْغُووت)»[١1]‏ 

وقول نوح: وما علمي بما كانوا يعملون» يحتمل وجهين. أحدها يقول: لم أكن أعلم 
أن اف يهديهم للإيمان والتوحيد من بینکم» يعن الضعفاء» ويدغكم لا يهديكم. ثم قال: 
إن حسابهم» أي ما جزاء هؤلاء الذين اتبعون من الأراذل إلا على ربي لو تشعرون. 


جميء النسخ: نصدقك؛ وال KEE OTE‏ 
جميع النسخ: نصدقك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤د‏ 


ر ه: أو الفضا . 

2 + من الأشراف وذلك أن الأراذل من الناس هم أتباع لغير هم لما يأملون من فضل مال ونيل منهم أو رياسة 

ومنزلة تكون هم أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين فيصيرون اتباعا. 

1 ميه السك: عر فى طم. 
ره لود لو ا 

رع م: لمخافتهم. 


'' رع م - من الرسالة يدعوك. 


1 
ما 
3 
'' حميم السخ: التف> 
جميع السخ: التفكر. 
0 
ع للا 


۳11 


سورة الشعراء: 116-115 


والثاني وما علمي با كانوا يعملون؛ أي ما أنا بعالم .عا" يعملون هم في السرَ وما ذلك 
علن. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرونء» أي حسابهم عليه" N‏ 
يدل أن التأويل الأحير أشبه وأقرب من الأول. وكان من أولئك طعن في الذين آمنوا بأنهم 
يعملون في السر على حلاف ما أظهروا حى قال لهم ذلك. 

وق بعض القراءات: "لو يشعرون" بالياء فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه» يقول: 
حسابهم على الله فيما يعملون في السرء أي لو يشعرون ذلك لا يعملون” في السر حلاف 
ما يعملون ف العلانية. وابد أعام . 

وما أنَا بطَارد الْمُؤْمِبِينَ4[4١١]‏ 

وقوله: وما أنا بطارد المؤمنين» قال أهل التأويل: إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك الذين 
آمنوا به من الضعفاء حي يؤمنوا هم به فقال عند ذلك: وتنا آنا ارد الَِّينَ 1 ثوا“ الآية وما أنا 
بطارد المؤمدين. وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ذلك ظاهراء وأما ف السر فليسوا 
على ذلك؛ فقال نوح عند ذلك:' ماتا بطَارِدٍالَِينَ آمثواء يدل على ذلك قول نوح حيث قال: 
ولا اقول لِلّذِينَ زڌري آغينگم لن نيهم الله حيرا نا كرك يل عي اروم من 
أولئك” الذين آمنوا به حيث وگل أمرهم إلى الله فقال: : آل أَغلَه يها في أَنْفْسِهم. وا أعلم . 


e 


إن آنا إل تيز مين ]1١[4‏ 


وقوله:'' إن أنا إلا نذير مبينء قد ذكر'' فيما تقدم في غير موضع. 


ع - يعسلون أي ما أنا بعالم بما. 
جميع النسخ: عليهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 247و» حيث يقول: «أي ما ذلك علي إثما حسابهم على الله 
فيما في السرّ.» 


ورقة “ةدو 
» ورقة كؤدو. 


5 
جميع النسخ: ولا يعملون؛ والتصحيح من الشرح. 
سورة هود 2.53/١١‏ 
aE‏ 
+ وما أنا بطارد المؤمنين. 
ولا اق ل لكم عندي خعزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعيدكم ن يؤتيهم الله 
حيرا الله أعلم ما في أنفهم إن إذا لمن الظالمين# (سورة هوف .)۳١/١١‏ 
ع - أولعك. 
سورةٌ هود ۳۱/۱, 
“اقول 


0 


ع ذكرنا. 


دن 


تأويلات القرآن 
لقَانُوا لبن 1 تنته يا وح لَعَكُوتَنَ من الْمَرْجُومِين7[4١١]‏ 
وقوله:' قالوا لبن ل ته يا نوح لَمَكُوَنَ من المرجومينء المرجوم' هو المقتول بالحجارة» 
وهو أشد قتل» لذلك أوعدوه. وقال بعضهم: لَنَكُوئَنَ من المشتومين باللسان. لكن الأول 
أقرب لأنه قد كان منهم الشتم له في كل وقت فلا يحتمل الوعيد به. 
م دعا نوح عند ذلك فقال: 
قال رب إن ؤمي كَذَّبُونِ[7١١]‏ «إقافقخ بيني وَټيتهم نحا وَنَجي ومن معي من 
الْمُؤْمِبِينَ6[4١1]‏ 
رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاء أي اقض بين وبينهم قضاءء أي اقض 
عليهم بالعذاب والملاك. ألا ترى أنه قال: ونجني ومن معي من المؤمنين. فدل سؤاله نحاةٌ 
[545] / نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله: فافتح بيني وبينهم فتحاء أنه" سأل ريه هلاك 
من كذّبه وهو ما قال في قصة أحرى: رَبّتا اخ بيتتا وَين قَْمِا باحق" الذي وعدت أنه 
ينرل بهم وهو العذاب» فعلى ذلك هذا, 
ثم لا يحتمل" أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم بل كان ذلك بعد ما 
أيس من إيمانهم لأنه ليث" فيهم ما قال الله تعالى: أل سََةٍ إلا ححَمْسينَ عامًا." وفي كل 
ذلك دعاهم إلى توحيد الله. وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبر الله تعالى عن أمرهم 


وإياسه عن إعانهم فقال: لَنْ يمن من فمك إلا من قد آم" وأَذن'' له بالدعاء عليهم 


ن: قوله. 


ع - المرجوم. 
0 1 
EE‏ 
رع م - له يي كل وقت. 
E‏ 


7 سورة الأعراف ۸۹/۷. 


اله 
5 05 
2 ليسن: 
7 #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظا مون (سورة العسكبوت» 
HAKÎ‏ 
7 م £ 5 
' #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتش ما كانوا يفعلون يك (سورة هود .)"5/1١‏ 
ا 
م: واذن 


T1۸ 


سورة الشعراء: ٠١۲-١١۷‏ 
فعند ذلك دعا عليهم' عا دعاء إذ الأنبياء صلوات الله عليهم لا يدعون على قومهم بالهلاك 
إلا بإذن من الله قي ذلك. ألا ترى' أنه ذكر أنه عاتب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان 
من الله له بالخروج من بينهم فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو بالهلاك 
بلا إذن. واش أعلم. 


ولاعقاة رقن بعادي e‏ م اعرف بعد الْيَافِينَ4[١١1]‏ 

وقوله:“ ل ا لمر ااا ار 01 
اہو معاذ: والعرب تقول: شعتنت السفينة فلم يبق إلا الدفع» وهو السّوق. وتقول العرب: 
شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي ملأناها. وقال بعضهم: المشحون الجهّر الذي قد فرغ 
منه فلم يبق إلا دفعه» وهو واحد. وإنما شجنت' بأصناف من الخلق» وإلا كان المؤمنون قليلي 
العدد وهو ما قال: فيا مِنْ كل رَوْجَيْن اتن" أحبر أنه أنمى من كان معه في الفلك المشحون 
وأهلك الباقين. 


«إإِنَفي ذلك لاي رما گان أكترهم مُؤْمِيينَ4[ [۱۲] لون ربك قو القريز رجي[ ]١‏ 
وقوله:" إن في ذلك لآية,' أي في نبإ نوح لآية'' لمن كان بعدهم. أو إن في هلاك 
قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم. وما كان أكثرهم مؤمنين» إلى آحر القصة'' 3 


ر أبوا. 

اع + السفينة. 

للحن إذا جاء أمر نا وفار الور قلنا احمل فيها من كل زو جين اثنين وَأَهْلَكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إلا قبل (سورة هود 0/١١‏ 4). 

ن: قوله. 
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تأويلات القران 
بث عاذ الْمرْسَلِينَ4[١؟1]‏ 
وقوله:' كذبت عاد المرملين» هو -والله أعلم- ما ذكرناء' أي" كذبت جماعةٌ عار 
المرسلين. وقوله: المرسلين ما ذكر نا ان كل رسول كان دعا قومه إلى الإبمان به وبجميع الرسل» 
فمن كذب واحدا منه فقد كذب الكل. 


بذ قال لم أحوهج هرذ ألا تكفُونَ)[؛١١]‏ إن لَكُم رَسْولْ أَمِينْ4[١١١]‏ افر الله 
وََطِيعُونٍ4[١1]‏ اوقا أَسْأَلكُم عَلَِه من آخر إن أخري إلا عَلَى رب الْعَالمِينَ4[١١]‏ 

وقوله: إذ قال هم أخوهم هود هر كان أخاهم في النسب لأنهم جميعا ولد آدم على 
بُعد من آدم» فعلى ذلك هم إحوة فيما بينهم على بُعد بعضهم من بعض. وقوله:” ألا تتقون, 
يحتمل وجهين. أحدهما ألا تتقون نقمة نقمة الله وعذابه» أو ألا تتقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 
إن لكم رسول أمينء فيما اتتمنيئ الله وبعث على يدي إليكم هدايا فاقبلوا م هداياه وأمانته. 
أو أن يكون ما ذكرناه من قبل. والل أ 

وقوله: فاتقوا الله وأطيعون» ما ذكرنا. ' وما أسألكم عليه من أجر, أي أسعى في نحاتكم 
وتخليصكم من عذاب الله وما أسألكم على ذلك أحرا. وق الشاهد لا يعمل أحد إلا ويطمع 
على ذلك منه أجراء وأنا لا أسئلكم على ذلك أحرا فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مين. إن أجري» 
أي ما أجري» إلا على رب العالمين. 


«أكبثو آي تَعبَمُنَ4[١١]‏ «اوَتَتَجِدُونَ مَصَائة لَعَلَّكُمْ تَلْدُونَ9[4١١‏ 
7 بكُل ريع تتجدو ع ر 

طن إذا ب ll‏ بطم جتاريح4[ [1r‏ 
وقوله: “ أتبنون بكل ريع آية تعبنون وتتخذون مصانع» هذا يحتمل وجوها. أحدها كأنهم 


ERED 
ن: قوله‎ 
قوله.‎ : 


انظر تأويل الآية ٠٠٠١‏ من هذه السورة في تأنيث كلمة "كذبت". 
رع م + ما. 


انظر تأويل الآية ٠١١‏ من هذه السورة و .٠١۸‏ 
ن: قوله. 


PY: 


سورة الشعراء: ٠١١-١۱۲۸‏ 

كانوا يبنون بتيانا' لا حاجة هم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون ب فهو عبثء لأن كل من بی 
بناء أو عمل عملا لا ينتفع به" ولا يحتاج إليه فهو عابث» لذلك سمّى ما بتوا عبغا. 

ل 
الكان فسماه عبتا يما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والنالث أن يكون ذلك اكان a‏ فبنوا فيه أعلاما يُضلّون الناس بها با 
يرون أنه طريق و لم يكن ذلك؛ فكان قصدهم بذلك البناء باطلاء و كل باطل عبت. وان أعلم. 

وقوله: ' لعلكم تخلدون, ولا تموتون» أي تنفقون نفقة من يطمع أن يلد في هذه الدنياء ليس 
نفقه من يموت ويرجوا ثوابه وعاقبته. أو أن يكون قوله: لعلكم تخلدون, لما وُسَع عليهم الدنيا 
وززق هم الدّعَة يحسبون أنهم يَخلّدونء لأن” من وُسّع عليه الدنيا ونال“ الدعة والسعة في هذه 
الدنيا يطمئن فيها ويسكن» وهو كما قال: يخسب أ مال أخلدة ' فعلى ذلك الأول. واي أعلم 

وقوله: ' وإذا بطشعم بطّشتم جتارين» كى -والله أعلم- بالحبار الظالح والمعتدي '' 
أي وإذا بطشتم بطشتم ظالمين. 

والريع هو المكان المرتفع. ' ' وقال بعضهم: هو الطريق. ومصائع؛ قال" بعضهم: البنياك» 
وقيل: الحياض. وقال أبو عؤسجة: الزيع ما ارتفع من ا وجمع الرّيعة ريم وجمع الرِيع 
أرياع» وهما واحد. والريع الربح أيضاء تقول: أرا الال“ إذا ربحت عليه» وجمعه أرياع. 


1 اع: تبنوك تبيانا. 
و 
7 ر م: والاجتماع للسهو؛ ن: واحتماع اللهو. 


^ جميع انسخ: ويكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 14هر. 
+ ن + كلا. سورة اللْمَرق .5/١١4‏ 


4 


]4ظ[ 


تأويلات القرآن 
ومصانع هي" في موضع قصوڙ وتي موضع' ا اينيع ننه ا الواحد" مَصْتّعة من 
كليهماء' وقال: البعلش الأذء يقال: بطشتُ بفلان»” أبطش بطشاء إذا أحذته وقبضت 
عليه. وقال المي أيضا: ايع الارتفاع من الأرض. لضا كاه واحدها مَضْتعة.' فكان 
المعو ين أنهم يستوثقون في البناء والحصون ويذهبون إلى أنه" تُخصِنهم م من أقدار الله وقضائه. 
وهذا / يشبه أن يكون ما ذكر, لأنه قال في آحره: لعلكم تخلدون» أي تبنون بناء كأنكم 
تخلدون ولا تموتون.* وقال: وإذا بطشتم بطشتم» أي إذا ضربتم ضربتم' بالسياط ضرب 
الحتارين وإذا عاقبتم قتلتم. وقال بعضهم: بطشتم. أحذتم بالظلم والاعتداء والاستحلال لا 
روات رقا واد ار لاسي ور حرو فا وبتر ا E‏ 
والآية العلّم. وقال بعضهم: الويع ما استقب الطريق من الحبال والظراب. '' وقال قتادة: 
كل تشر'' في الأرض E ٠"‏ ! إسحاق:'! إنهم كانوا إذا سافروا فلا تهتدون 


رم دحي 
0 

رع م وموضع. 
رع: المواحد. 


7 4 1 01 ر‎ 1 TED DOE ٠. 
رع ع: من كلاها. المطئعه والتضتية: كالح الذي هو الختوطي أو شبه اهربخ ابح افيه ماع لطر‎ 
والمصائع أيضا: ما تصنعه الناس من الأبار والأبنية وغيرها. و التتزيل: «وتتُجِدون مصانع لعلكم تخلدوني‎ 


المصانع ثي قول بعض المفسريم ن: الأبنيق وقيل: هي أحباس تتخذ للماء» واحدها: قضتعةٌ ومَضْئَمْ (لسان العرب» 
«صنع») 

”ا ع: فلاك. 

` نفسير غریب القرآن لابن قتيبة ۳۱۹-۲۳۱۸. 

7 
3 : إلى أنهم, 


جميع النسخ: : كأنهم يخلدون ولا يموتون. 

1 - ضر بتم. 

لظَرب» بكسر الراء: كل ما كا من الحجارة ود طره؛ وقيل: هو الحبل المنبسط» وقيل: هو الجبل الصغير» وقيل: 
الرّوايي الصغارء والحمم E‏ المرب «ظرب »م 


ع: نشرب. اليش والتز: المأ المرتفع من الأرض» وهو أيضًا ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس بالغليظ» 

شاز ونُشُورٌ (/ ا «نشز»). 

انظر : تفسير الطبري» 4514/١5‏ وتفسير الشرطي : ,.159-175/١‏ 

ومين 

'! محمد بن إسحاق بن يسار» كنيته أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله» القرشي المطلبي مولاهم المدي؛ صاحب السيرة 
النبوية, كان علامة حافظً أعباريّاء رأى أنس بن مالك وروى عن كثير من التابعين» وروى عنه الكثير. تكلم فيه 
بعض المحدثين» لكن الأكثر على توثيقه لا سيما في السير. وهو من دول العلم. توق سنة ١5٠‏ ه. انظر: سير 
اعلام النبلاء للذمي» 0-77 ؟؛ وتهذيب التهديب للابن حجر 8/5 445-17 وطيقات ابن سعد ۳۲۱/۷. 


TTY 


سورة الشعراء: ٠۳١١-٠۲۸‏ 
إلا بالدجوم فبتوا القصور الطوال عَبئا عَلّما بكل طريق يهتدون بها ني طرقهم. وقال بعضهم: 
مصانع» أي بحالس ومساكن. لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم. والحبار هو الذي يضرب' 
أو يقتل بلا حق [و ]بلا حوفي كبعة في العاقبة. 


قافرا الله وَأَطِيعُونٍ4[١١١]‏ افوا الَّذِي أَمَدَكُم با تغلَمُون4[١١١]‏ 

وقوله:" فاتقوا الله وأطيعون, قد ذكرنا. وقوله:” واتقوا الذي أمدكم عا تعلمون, أمدكمء 
قيل: أعطاكم» وهو من المَدَد أي أعطاكم البّعم تباعا: واحدةٌ بعد واحدة لا تنقطع.' ثم 
هو يحتمل وجهين. أحدهما اتقوا كفران الذي أعطاكم الدعم فلا توجهوا شكرها إلى من لم 
ينعم عليكم ول مها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام الي لا يقدرون على إعطاء 
شيء من التعم. والثاني اتقوا نقمة الله الذي أعطاكم هذه النعم» فإن الذي قدر على إنعامها 
قر على الانتقام منكم. وعلى التأويل الأول [فإن المعئ:] اتقوا كفرانهاء فإن الذي قدر على 
إعطائها' قدر على صرفها عنكم» على هذين الوجهين يخرج. ' واي 9 


اس ]١ ١1‏ رجات وَعْيُونِ[ ١١:‏ ] إت أ ف عَلَتِكُم عَدَابَ 
زم عَظِي ]١5[‏ 

ثم ذكر الذي أمذه هم من العم فقال: أمدكم بأنعام وبنين وجدات وعيون, هذا وغيره 
مما لا يتحصى. إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» قال بعضهم: اول وات تيد 
بكم عذَابُ يوم عظيم. وقال بعضهم: ل برحو الإبمان 
منهم بعد فقال: إن أخاف عليكم العذاب إذا ّم ' على هذاء فقالوا عند ذلك جوابا له: 
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تأويلات القرآن 


«قَالُوا سَوَاءٌ عَلَينَا أَوَعَظْتَ آَم لَمْ تكن من الْوَاعِْظِينَ[1] إن هذا إل لق 
الْأَوَلِينَ14 ]ل وَمَا خن معب بين[ 1] 

سواء عاينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين, الوعظ' هو الإخبار عن عواقب الأمور 
من ترغيب وترهيب» أي سواء علينا تخوفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك ولا تُجيبك 
إلى ما تدعونا إليه. 

ثم قالوا: إن هذا إلا حُلّق الأولين» قيل فيه بوجوه.' أحدها أي ما هذا الذي نحن عليه 
إلا دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث بديع. و"الخلق"” يجوز أن يكئ به 


عن الدين» كقوله: لا تَبِدِيلَ بلق الي“ أي لدين الله. وقال بعضهم: قوله: إن هذاء أي ما 
هذا الذي تقوله إلا ذب الأول بن واختلاقهم: أي تكذب وتختلق ' كما اختلق الذي" كانوا 
من قبلك من الرسل»" كقوله: تنا هدًا إلا أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ.* فإن كان على هذا فيكون قوله: 
كَذَّث عاد الْمُْسَلِينَء' هذاء لأنهم كذبوا الرسل جميعا. وقال بعضهم: قوله إن هذا إلا حُلّق 
الأولين قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعت وإلا] حسات. 


رتسم الوعظ هو النهي» » كقوله: : يَعظكُم م الله أَنْ 7 تَعْودُوا الِمِثْله أبدّا* ' أي ينهاكم. 
وقوله:' ' وما نحن بمعذبين» عليه على ما تزعم وتخبر كما م عب الآباء. 


1 الواعظ. 

و يا 

ر: الخلق. 

لإفأقِم و حهك للدين حنيفا فِطْرَةٌ الله ال قُطر الئاس عليها لا تبديل تلتق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون» (سورة الروم» .070/5٠‏ 

ر وتنخلق. 

رخ ن: الذي. 

احق دين الل كما في قوله: فليِميَنَ علق اللي رسورة السای 013/4)؛ أي دين الله. والخلق» بضم اللام 

وسكونها: اين والطئع والسجية» ومنه قوله تعالى ١‏ طن هذا إلا لق الأو نيه فمعناه كلب الأولين؛ وقيل: 

شيمة الاه ولين» وقيل: : عادة الأؤلين ومن قراً "تمل ی الأوّلينا فمعناه افتراء الاين واحتلاقهم و كذبهم (لسان العرب» 

«خلق»,. 

ف م د ١‏ ا e Af‏ ا TEA‏ 8 ب ا "قد 
#رالذي قال لوالديه أف لكما أتَهِدَانِين أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ولك آمِنْ 
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين (سورة الأحقاف» 10/45). 


نور الد لشعرای 7177/55 
لإيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كتتم مؤمنين (سورة النورء .)١۷/١١‏ 
ن: قوله. 


E 


سورة الشعراء: ١49-١15‏ 


* وقال أبو عؤسكة والقتي: لق الأولين» أي اختلاقهم و گډبهم» يقال: له حلقٹ الحديثٌ [دؤوظ سم 


واحكلقئُه إذا افتعلته. قال الفراء: والعرب تقول للخرافات أحاديث التلق. قال: ومن" قرأ: 
لق الأولين بضم الناء" أراد عادتهم وشأنهم. 5 
طفَكَدَبُوهُ َأهلَكْتاهُم إِنَّ في ذلك لاي وَمَا گان أَكْترهم مُؤْمِبِينَ9[4١]‏ طوَإِنَ رَبَكَ 
هو العزيز الوّجيم4[١4١]‏ 
وقوله: فكذبوه فأهلكناهم. قبل: أحلكوا بالريح, كقوله: وما عَادُ فَأَمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ 
ايق الآية. وقوله:” إن في ذلك لآية» قد ذكرناه. * 


«كَذَّيَثْ تَموذ الْمُرْسَلِينَ4114١]‏ د قال لهم أَحْوهُم حال ألا تقَقُوَ)4[: ]١‏ 
إت کُم سول أمين» ]١5[‏ افوا الله وَأَطِيعُونِ4[4 4 ]١‏ وما أُسأَلكُم عَلَيْهِ من آخر 
إن أخري إل عَلَى رب الْعَالَمِينَ5[4؛ ]١‏ ْ 

وبرلا كتيت ap POR‏ 
إني لكم رسول أمينء أي كنت أمينا قبل ذلك مقبول القول' فكيف تتهمون' ' اليوم؟ ويقال: 
أمين على الرسالة ناصح لكم. وقد ذكرنا تأويله إلى ' ' قوله: إن أجري إلا على رب العالمين. 


انر کون في ما ماهتا آمبين[45 TS ١‏ «وزروع َكل 
طلخا قصيم)[۸١]‏ «إتنجوت من الججال يبوت فارجين»[ 4۹[ 
وقوله:'' أتتركون فيما هاهنا آمنين» يخر ج على وجهين. أحدها أتتركون هكذا."' 


معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» 445/9. 


تغسير غریب القرآن لابن قتیبة» 515. 


* وقع ما بين اجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 45 دظ/سطر ۲۹-۲۷. 
٠‏ سورة الحاقق 5/54 

ن: قوله. 
3 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2111 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45 مظ/سطر ۲۹-۲۷. 


Yo 


۹ظ س3 


ا 


|4۷| 


تأويلات القرآن 


وإن حر ج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار: لا تت ر کون" في ما ذ كر آمنين. والثان أتتر كون» 
أي أتظنون أن تت ر كوا في ما ههنا آمنين» أي لا تظنوا أن تت ر كوا في جنات وعيون وزروع ونخل 
طلعها هضيم. قال بعضهم: الحضيم المتهضّم وقال بعضهم: الذي أرطّب بعصّهء وهو الذي يسمى 
المُدَيْبِ. وعن ابن عباس قال: هو الذي قد أرطب واسترتتى» وهو اللّن. وعن الحسن: الذي 
ليس له تَوى. ' وقال بعضهم: هو من الطب الهضيم وهو الذي ينقطع للينه ومن اليابس اشيم 
يتكشر لبو سته. وقال القُيّي: وا حضيم الطلع قبل أن ينشقّ عنه القشر وينفتح. ' وقال أبو ؤسكة: 
الهضيم الذي لا شوك فيه ولا مشقّة. وقال بعضهم: الحضيم هو الذي يتراكم بعضه بعضا ويكون 
فوق بعض. ولو قيل: إن الهضيم هو ايء" المريء' الذي" لاداء فيه ولا مشقة» يضم كل ما فيه 
داء ومرض ولذلك سمي الماضوم" هاضرما وهو" | الذي يَفتا"' الطعام وتهضمه. ٠١‏ وائل. أعلم. 
وقوله: وتنجتون من الجبال بيوتا فارهين» بالألف» وفرهين بغير ألف. فارهين» أي 
حاذقين مُجيدين» أي لهم حذاقة وتصر في نحت البيوت ف الحبال. يقال: فلان فارة في أمر 
كذاء أي حاذق؛'' وفرهين أشرين بطرين» أي فرحين. وقال"' القْيّي: والفرح قد يكون 
السرور ويكون الأَشَ ومنه قول الله تعالى: إِنَّ الله لا جحت الَْرِجِينَ»*' أي الأَشِرين. قال: 


ومن قرأها: فارهين» بالألف فهي”' لغة أحرى» يقال: فرةٌ وفاره» كما يقال: فرح وفار» 


١‏ رع م: ولا تتركون. 

ر: قوى. انظر حول جميع الآراء: تفسير ابن كثير» 7157//1, 

" تفسير غریب القرآن لابن قنیة» 519. 

5 ع3 ينقطع. 

1 ركع الهي. 

ن عب الري. 

* م -الذي. 

* هعم الدواء الطعام يَبْضِمه هَطْمًا: تهگه. والهضام والهضوم والهاضوم: كل 5واء هضم طعامًا كالجوارشنٍ 
(لسان العرب» «هضم»). 

ع هو. 

١‏ جميع التسخ: يهنى. 
رام + الذي. 

''اع: حاذقين. 

3 رخ م: قال. 

'' سورة القصصء 8؟5/9/. 

١ 
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ن: فهو. 


Y7 


سورة الشعراء: ١614-١147‏ 
oO 7 ۴ 2 ST 1 ET‏ 
ويقال: فارهين حاذقين. وقال أبو عَوْسَجَة: فارهين وفرهين» أي مسرورين» ويقال: فره يفره 
E 5‏ ۲ 
فرَها فهو فر وفاره. 


افوا الله زأطيغرن4[. ]٠ ١‏ ولا طيعوا أفر الْهُسرفين14[١١1]‏ لين يُفسِدُونَ 
في الأزض ولا بضلخود)[۲ء٠]‏ 

وقوله: " فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» يقول: -والله أعلم- انوا نقمة الله 
ف مخالفتكم أمره» وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين؛ أي لا تطيعوا أمر من ظهر لكم منه 
الإسراف والفساد ولكن أطيعوا أمريء إذ لم يظهر لكم مي إسراف ولا فسادء ولا تطيعوا الذين 
تعلمون” أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أو أن يكون قوله: ولا تطيعوا أمر المسرفين» 
محرا عن قوله: ما أنت إلا بشر مثلناء يقول هم صالح: شر كون طاعي والإجابة لي لأ بشر منلكم» 
فلا تطيعوا إذًا بشرا' هو دون وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف و ل يظهر لكم مي شيء" 
مر وخلار خرص سنوي وقلة تمييزهم حيث تر كوا ابا الرسل وطاعتهم لأنهم بشر» ثم يطيعون 
بشرًا دونهم' في كل شيء. ثم أجابوا صالخا في قوله:'' ولا تطيعوا أمر المسرفين» فقالوا: 


قارا ا أنتَ من الْمُسَحَرِينَ4[١١١]‏ ما نت إل بتر مذلنا أت بِآبةٍ إن كنت 
من الصَّادِقِينَ4[4 ]١١‏ 

إنما أنت من المسحرين» اختلف فيه قال بعضهم: يقولون إنما أنت سُوقّة' ' مثلنا لست 
بأفضلناء وإنما نقبع نحن الملوك وذوي الثروة'' من المال» وأنت لست" ملك ولا لك ثروة. 


١ 


تسم غریب ارا ل لابن قتيبة ۳۲۰-۳۱۹. 


ر 

1 ن لأنهم لا يطيعون بشرا دونهم؛ رع م: لأنهم بشرا دونهم. 

رع م في قوله. 

الشوقة من الناس: من م يكن ذا سلطانء الرعية. يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث والمذكر. واللجمع السُوّق 
إلسان العرب. «سوق») 


f 


5 i 8 3 شام‎ . 1 

ea 

رع م ودي نروة؛ ل: ودوي بروه. 
5 

r‏ ل لست 

3 


EN, 


تأويلات القرآن 
فهم -والله أعلم- طعنوا صالحا كما طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا: ما لما الول 
يَأْكُلُ الطَّعاةَ وشي في الْأسْوَاق. ' وقال بعضهم: يقولون: أنت بشر مثلنا في الممزلة لا تفلن 
بشي ع [وإلست بملك ولا رسول قات بآية إن كنت من الصادقين بأنك رسول فتتبقك 
كما أطّعنا أولقك.' وقال الي : إنما أنت من المسخّرين» أي من المعلّلين بالطعام والشراب" 
وهو مثل الأول. وقال أبو عؤسكة: من المسحرين” ممن له شخر. والسّخْر الرئة” وأسحار 


جمع.' وقال بعضهم: من المسحورين»" لكنه عند الكثرة يشذد. وانث أعلم . 


هله ثاقة ها شِرب وَلَكُم شرب يوم مَغلوم4»[ 10°[ 
قال صالح: هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم» ذكر أهل التأويا ل أن الماء 

كان يوم هم ويوم للناقة. استدلوا بقوله: يك مب رد رد ل 
يوم لهم معلوم كان“ يوم لها معلوم." لكن ليس ف الآية دلالة [على] أن الأمر [ك|ما وصفواء 
ولكن في الآية أن الْمَاء قِسْمَةً يَيتَيْم كل شرب مُختضّ '' وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة 
لا الشرب. وقوله: ها شرب ولكم شرب يوم معلوم» جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبعضه هم» ثم هم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء. والف أعلم 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الل فلا يزاد على ما ذكر 
في الكتاب مخافة أن تذهب '' حجته عليهم أعي أهل الكتاب لعلا يكذّبوا رسول الله فيما 
يخبر من الأنباء الى في كتبهم. 
' #إوقانوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرايه (سورة الفرقان» 
كلم 
رع م + وأولتك. 
تفسير غريب القران لابن قتيبة» .٠۲ ٠١‏ 
ع - أي من المعللين بالطعام والشراب وهو مثل الأول وقال أبو عرسجة من المسحرين 
رم الرية؛ ع الرؤية. والشخر والشَحَر والسُخر: ما الد زق بالحلقوم والمرّئْ من أعلى البطن. ويقال: انتفخ 
سوه للجبان الذي ملا النوف جوفه, فانتفخ الكَحر وهو الرئة حين رفع القلب إلى الخلقوم (لسان العرب ٠‏ «سحر»). 
ن: من المسحرين؛ صح ه: من المسحورين. وهو قول جاهد انظر : تفسير جاه 4514/5. 
رع م - يوم لهم معلوم كان. 
ن: معلوما. 
'' يشير إلى قوله تعالى: و تبَمْهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب متضر (سورة القمرء 18/914). 


3 جميع النسخ: ن 


TYA 


سورة الشعراء: 151-165 


طلا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فيأنحذكم عَذاب زم عطِيو6 [1°7٦ ١[‏ لفَعَقَوُوهَا قَأُصْبَحُوا 

َادِمِينَ07[4١]‏ طفَأَحَدَهُم الْعَذَابُ إن في ذلك / ية وَمَا گان ن أكترهم مُؤْمِبِينَ8[4١١1]‏ 
إن رَبك هو الْعرِيرُ الرَجِيم©[153] 

وقوله:' ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمین» 
يحتمل قوله: قأصبحوا نادمين» إذا أهلكوا' وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يُهلّكوا 
قبل ذلك منهم. وقوله:' فأخذهم العذاب» كل آية أتاهم الرسل على إثر السؤال فكذبوها؛ 
أحذهم العذاب فأهلكوا. وقوله:” إن في ذلك لآية, قد ذكرنا.؟ 


«إكذَبث قزم لوط المرسلن4[ ۱1۰ ] رذ ال كم أحوهُم لوط ألا تتقُودَ1<1[4] 
لإ لَكُم رسرل أَمِينْ[7١]‏ طقَائقُوا الله زأطيغر ن4 ]١ ٠۲]‏ وا سالك عَلَيهِ من اجر 
إن أخري إل عَلَى رب العالّمين)[٤٠١]‏ 

وقوله:" كذبت قوم لوط المرسلين, قد ذكرنا [أن] التأنيث على إضمار جماعة,” كأنه 
قال: كذبت جماعة” قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إلى قوله: العالمين» 
قد ذكرنا فيما تقدم. 


بل اشم اء عاد e‏ 
وقوله: ' أتأتون الذ كران من العالمين» وقال ل في آية أحرى: إِنَحُمْ لاون الْمَاحِشَةَ ما 
يقم بها من أحد مِنَ الْعَالَمِينَ. '' وقوله:'' وتذرون نا علق لكم ربكم من أزواجکم» 


0 


' ن: إذ أهلكوا. 


تأويل الآية ه١١‏ من هذه السورة. 
رع م - جماعة. 
دن قوله. 
00 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما مبقكم بها من أحد من العالمين# (سورة العنكبوت» .)٠۸/۲۹‏ 
ع - وقوله. 


RÎ 


E 


تأويلات القرآن 

أي وتذرون' ما حعل الله ذلك طلبا لإبقاء هذا النسلء لأنه لم يجعل النساء هم لقضاء الشهوة" حاصة 
ولكن إنما جعل لهم الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه. فيُعيّرهم لوط بتركهم إتيان النساء لما في ذلك 
انقطاع ما حيان هن له" وهو إبقاء النسل؛ واشتغالهم بالرحال وليس في ذلك إبقاء النسل. هذا 
-والله أعلم- معن قوله: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم, أي إنما تلق لبقاء النسل 
لا لقضاء الشهوة خاصة؛ لكن جعل فيهم ومن قضاء الشهوة ليرغبهم على ذلك ليبقى هذا النسل 
إلى يوم القيامة» وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون ذلك ولا يتحملون هذه المُوّن الي 
يتكلفون' لها لذلك. وف الآية / دلالة [على] أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج؛ والزو ۶ 
هو المالك عليهاء حيث قال:" وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم, وقال في آية أخرى: 
ومن آياته أن علق لَكُمْ من أَْفْسِكُْ أَرْوَابجًاء” الآية. أحبر أنه علق النساء لناء لا أنه لقنا لهن.* 
وف ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة نصرانيين جاز التكاح» 
لأنه هو المتملّك عليها بالتكاح' ' وهي المملوكة له" واش أعام. 

وقوله:"' بل أنتم قوم عادون, أي بل أنتم قوم متجاوزون حدّه الذي حدّ لكم 
عادون حقّه الذي له عليكم. ؟' 


(قَالُوا آین ل تنته يا أوط ىكو من الْمخرجين4 [170] 
وقوله: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين» ذكر الانتهاء ولم يبين ما ذا؟ 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن ل تنته يا لوط من تعييرك الذي تُعبّرنا به» لتكوئن من المخرجين 


A 
4 


أو 


ر م: الشهوات. 

` خ + ذلك ولا يتحملون هذه المون الي يتكلفون. 
رع م - قال. 

سورة الروم 2.53/90 


“' رانم + أو عادون؛ ع + وعادون. 


rr. 


سورة الشعراء: 1۷۳-١١۷‏ 
حيث' قال: ها سکم ' الآية» وقوله:' وَتَذَرُونَ ما تلق لَكُمْ وَبْكُمْ من أزوَاجكُع. ' ويحتمل: 
لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إلبه لتكونن كذا. وقوله: لتكونن من المخرجين» يحدمل 
نفس الإحراج» أي نخرحك من القرية ومن بيننا. وجائز أن يكونوا' أرادوا بالإخراج إخراجا 


دا لمع و a e‏ اا د عدم له ركيم مم Ma‏ 1 1 
بالقتل» كقول قوم نو ح حيث قالوا: لین 1 تنکه يا توح لكو من الْمَرْجُومِينَ» وهو أشبه. 


قال إن عملم من الْقَالِينَ8[4١]‏ ارب نجي وهلي م يَغملرن75[4١]‏ «إقتجيتاة 
هله أمعين ١1‏ 17] إل عجرا في القابرين171[4] م فرت الآخرين[177] 
وَأَمْطَرنًا عَلَبهِمَ مَطَرًا قَسَاءَ مَطَر الْمنذَّرِينَ[17] 

ثم قال لوط: إن لعملكم من القالين» أي من المبغضين, أي كيف توعدونين'' بالإخراج 
وإنٍ لعملكم الذي" تعملون من المبغضينء أكره المُقام فيكم وأبغض رؤية أعمالكم الي 
تعملون فكيف توعدوني بالإحراج. ثم دعا فقال: رب نجني وأهلي ما يعملون» هذا يحتمل 
وجوها. أحدها رب نحن وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. أو أن يكون رب نحي وأهلي 
من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم: راخثني وتي أن تغب الأضتام. "' أو أن 
يقول:' رب نحي وأهلي عن رؤية ما يعملون ومعاينته.*' 

نم قال: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين» قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


g7 


رع م - حیث. 


' #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) الأعراف .)۸٠/۷‏ 
وا ر ر 0 3 من E‏ 1 


aT 
.١١١/۲١ سورة الشعرای‎ 


7 جميع النسخ: ومعاقبته. 


TT 


تأويلات القرآن 


وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين؛ يحتمل أن يك کوان ون أمطر عليهم 
الحجارة بعد ما قلّبهم ظَهرًا لبطن' وبطتا لظهرء كقوله: فعا عاليها سَافِلَهَا وَأَمْطُونا 
عَلَنهِمْ حِجَارَةٌ [مِنْ سجيل].' وحائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من 
الحجارة. وجائز أن يكون جعل" القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر' على من كان 
غائبا منهم الحجارة. 

وقال” ابو عَوْسَجّة والقتِي: من القالين» أي من المبغضين» يقال: قلَيِثُ الرحلّ إذا أبغضك أ 
ومن ذلك قوله: ما وَذَّعَلكَ رَبك وَما قَلَى." والغابر الباقى. 


إن في ذلك لَآيَةوَهَا كان أَكْتوَهم مؤْمبين7[4١]‏ وإ رَبك هر اريز الرَجيم©[1075] 

ذب أَصْحَاب الْأَبِكَةٍ الْمْرْمِلِينَ 4[ ]| إِذْ قال لم شُعیث شُعَيث ألا تَتَقُوتَ» [7 [vv‏ 

وقوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة” قال بعضهم: هي شجرة سبوا إليها. 
وقال بعضهم: الأيكة العَيِضّة, '' 

إذ قال لهم شعيب ألا تعقون, قال ب بعض أهل التأويل ران قل مها و تعمد 'أحوهم" 
لأن شعيبا لم يكن من نشلهم» أعيٍ من نسل أصحاب الأيكة»'' لذلك"' لم يقل: إذ قال هم 
أخوهم شعيب. وقال في سورة هود حيث قال: ول مذي أَحَاهُمْ شُعَيبَاء ”' لأنه كان من نسل 
أهل مدين. ويقولون: إن شعيبا كان بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم وإلى أصحاب الأيكة 


م: البطن. 
' سورة الحجرء 74/1١8‏ 
: 

رام - جعل. 
رم وأمطرنا. 
9 م: قال. 
* تفسيز غريب الشرآن لابن قتيبة» 85٠‏ 
* سورة الضحىء 8/97 
* م - والأيكة. الأيكة والغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 
“ قال بعضهم. 
ر: القبطة؛ ع: الغيظة. 

ر: القبطة؛ ع: الغي 
'' ع + قال بعضهم هي شحرة نسبوا إليها وقال بعضهم الأيكة الغيضة إذ قال فم ألا تتقون قال بعض أهل التأويل 
وما لم يقل ههنا في شعيب أحوهم لأن شعيبا لم يكن من نسلهم أعي من نسل أصحاب الأيكة. 
رع م: كذلك. 


1۲ 7 
سورة هود» ALN‏ 


1 


اا 


سورة الشعراء: ١89-1105‏ 


اهم ولم يقل هاهنا. لكن ليس فيما لم يقل إنه أخوهم 
جميع البشر 


0 
1 


4 


وهو لم يكن منهم لذلك قال: ي 
e SINT‏ إخوة إذ يسمى 
ثوه» فعلى ذلك أولاده' إخوة وأحوات." 

e SS 
واحد نسبوا إلى مدين' مرة وإلى مدين ثانيا . والله أعلم بذلك. وقال القْيى: الأيكة: العَيِضّة‎ 
35 وجمعها أيك.“ وقال أبو عؤسجة: الأيكة شجرة» والأَيِك جع أيكة. وقال لا أعرف‎ 
” بلا ألف. وكذلك قال أبو عبيدة. ' وقال أبو زيد: أصحاب لَبِكّة' أصحاب بادية. وابد أعلم.‎ 

جإإق کم رول آمین) [۱۷۸] افوا لله وََطِيغُونٍ[*1] وما أسألكم عليه من 
أجر ey‏ 111۰ 


8 


(أزثرا ايل ر تكوثواء من المخبرين» [161] وزرا بالقسطاس الْمشتقيم4[ [AY‏ 
إو تبتحشوا الاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تغتؤا في الأزض مُفْسِدِينَ87[4١]‏ 
وقوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» وكذلك قال لأهل مدين ثي سورة هود: 


وَيَا قوم أَوْهُوا الْمِكُيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ ولا تىد اتسوا الاس أَشْيَاعَهُه' ذكر فيهما جميعا إيفاء 


الكيل. فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعا نقصان'' الكيل والوزن فأمرهما بإيفاء ذلك» 
أو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك.* وقوله: أوفوا الكيل؛ كأنه قال: أوفوا الكيل 
والوزن فيما عليكم إيفاؤه ولا تسكوفوا من الناس أكثر مما لكم عليهم. 
a :‏ أولاد. 

ر: وأحواة. 

٣‏ ميم النسخ: نسبوا إلى مدين وإلى الأيكة. 


تسیر غریب شرآ ل لابن فتيبة» ۳۲۰. 


: أبو عيد. انظر: بحاز القرآن لأي عيدة .4١‏ 

ن: أصحاب أيكة. 1 

* ن + بذلك. 
اويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا عا ثي الأرض مفسدين# (سورة هود 
(Ae‏ 

a‏ نقصانا, 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه» فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤۷‏ د ظ/سطر 55 و48 دو/ 


سطر 1ء 


2 


FY 


[لاأهظ سدم 


l04۸] 


[1 gt 


تأويلات القران 


وزنُوا بالقسطاس المستقيم. القسطاسء قال بعضهم: العدل» أي وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل ولا تنقُصوها. وقال بعضهم: القسطاس هو القَّتَان وهو الميزان. وقوله: المستقيم المستوي» 
كأنه قال: وزنوا بالميزان المستويء لا تجعلوا إحدى الكِمين أثقل' من الأحرى. كأنهم يجعلون 
الكِمّة الي يُوفون بها حقوق الناس أثقل والكفة الي يستوفون من الناس أحف. فأمرهم أن 
يسوا الكّفتين جميعا. 

*ثم في قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم» جحواز الاستدلال من وجهين. أحدهما وقوع 
المبيع ملك المشتري وإن لم يقبضه المشتري. والثاني ' حواز بيع الجزء من الكيلي والوزني شائعا 
من الكل" لأنه قال: ولا تبخسوا الئاس أشياءهم, أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» 
فلولا أن ذلك ملك هم وإلا لم يكن أشياءهم ولكن كانت أشياء هؤلاء إذ لا يخلو' ذلك: 
إما أن كان ثمنا أو كان مبيعاء فكيف ما كان فهو موصوف بالك هم دون الذين / عليهم 
إيفاء ذلك.”* وقوله:' ولا تعتوا في الأرض مفسدين, أي لا تفسدوا فيها. 


واوا الذي عَلَفَكُم وَالْجِيلَة الأوَلِينَ14[4] 
وقوله:” واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» أي اتقوا نقمة الله الذي خحلقكم وخحلق 
اة الأولين أن ' كيف عذّبهم وانتقم منهم بظلمهم. وال مله هي الخليقة» يقال: جبل» أي ملق . 


غ - أثقل. 

ع + لي 

ر: ما الكل. 

م: لا يخلوا, 

' «وفي قوله: #وولا خسوا الناس أشياءهم دلالة في موضعين. أحدهما في صيرورة المنع ملكا للمشتري قبل القبض 
لأنه أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم بقوله «ؤولا تبخسوا الناس أشياءهم فلولا أن ذلك صار ملكا هم 
بالشراء قبل التسليم والإيفاء وإلا لم يذكر أشياءهم. والثاني أن بيع امتاخ وشراءه جائز لأنه قال: إأوفوا المكيال 
والميزان4 وهذا فيما لم يكن مكيلا وقد أضاف الملك إليهم دل أن البيع جائز في المباع.» (شرح التأويلات» 
ورقة 8و هدظ). 

وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآيةء فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 40 ٥ظ‏ /سطر ٠١‏ 

و48 هو أسطر ١‏ 

ن: قوله. 


PTE 


سورة الشعراء: ١89-186‏ 

طقَانُوا إِنَّمَا أَنْتَ من اله رین ]۱۸٥[4‏ وما انت إل بَشَْ مكلك وَإِنْ َظكَ لَمِنَ 
الْكَاذِبينَ18[4] 

قالوا إنما أنت من المُسَخَّرِينء قال بعضهم: هو الذي سجر مرة بعد مرة» فعلى هذا" 
التأويل يكون: إا أنت من المُسَكََرٍين» وگو" التشديد للتكثير. وقال" بعضهم: إا أنت 
مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرنا.* 

وقوله:” [ما أنت إلا بشر مثلنا] وإن نظنك لمن الكاذبين» هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك 
ظا منهم لا يقينا وحقا. 


اسقط عَلَيْنَا كِسَفَا من السَمَاءِ إِنْ كنت من الصَّادِقِينَ[7١]‏ قال رَني أَعْلَمْ بما 
غملود 4[ ۸۸ ]١‏ كبر فَأحَدَهْمْ عَدَابُ یزم الظَلةِإِنَهُ گان عَذَابَ زم عظبم)[۸۹٠]‏ 

فَأسْقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» سألوا شعيبا العذاب على 
التعتت كما سأل غيرهم: فأمطز عَلَيَْا جِحَارَةٌ مِنّ السَماء أو الا بداب الي" فنزل بهم 
العذاب من حيث سألوا من السماء. وعن الحسن قال: سلط الله الْكَدَ على قوم شعيب 
سبعة أيام ولَيالِتها' حي كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد” ماء» ثم زعت لهم سحابة 
في البرية فوجدوا تحتها الوّوح فجعل بعضهم يدعو" بعضا حي إذا اجتمعوا تحتها أشعلها 
الله نارا فأحرقتهم فذلك قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة) الآية. وقال بعضهم: سقطت 
عليهم تلك السحابة فقتلتهم. '' والظلة, قال'' أبو عؤسكة: حر شديد. وقال المْبي: كِسَفاء 


م: هذه 


5 ال E‏ 
جميع النسخ: لكن. 


:قال 
E‏ 
انظر تأويل الآية ٠١١‏ من هذه السورة 
ن؛ قوله. 
' #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا ححارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم» زسورة 
الأنغال: ۳۲/۸). 


5 ا 
جميع النسخ: ولياليهن. 


* ولا رد 

١‏ ع: يدعوا. 

'' الدر الشور للسيوطي» 513/5 
ر قال. 


To 


تأويلات القران 
أي قطعة من السماء.' والكسف القِطّع. وقال بعضهم: أصابهم حر شديد وغم ني بيوتهم 
فخرجوا يلتمسون الوح قبله» فلما غشيتهم تلك السحابة أحذتهم الرجفة فأصبحوا جائمين. 
وقال بعضهم: ظَثْل العذاب إياهم. وبعضه قريب من بعض. وعن ابن عباس قريب" من هذا 
قال: بعث الله عليهم وَمَدَة" وحرا شديدا فأحذ بأنفاسهم: فلما أحسُوا' بالموت بعث لهم 
سحابة فأظلتهم فتنادوا تحتها قلما احتمعوا سقطت عليه فذلك قوله: فأخذهم عذاب يوم 
الظلة؛” والظلّة السحابة» وهو قريب من الأول." 
وقول شعيب: ري أعلم بما تعملون من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم. وقوله: فكذبوه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة, كذبوه فيما احبر من نزول العذاب بهم أو كذبوه فيما اذّعى 
من الرسالة وما سوى ذلك» وهو" مذكور فيما تقدم. 


إن في ذلك لبرت كان خترهم مؤمبين4[ + ]١‏ طون ك و القريز الّجيم1*1[6] 

ونه زيل رب العالّمين)[۲٠ ]١‏ تل به الؤوخ الأبيئ[14] على فبك 
كوت من الْمُنذِرِين» ]١34[‏ «إبلسَان عَرَي فبينٍ155[4] 

وقوله:" وإنه لتسزيل رب العالمين» وإنه أي القرآن تعزيل رب العالمين» أي نزله رب 


١ 


العالمين. نزل به الروح الأمين [إنما قال ذلك ردا]" لقوهم:' ' ا يُعلَمْهُ بَكَ. '' يخبر أن ربه 
هو الذي نزّل هذا القرآن عليه» لا ما تقولونه أنتم: إا لُه بتو" 


نفسير غریب ارآ لابن فتيبة» .57١‏ 

جميع النسخ: قريبا. 

" الا ر 4 5 0 050 أن 3 4 5 
الوَمَدُ: تَدّى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع سكون ریح» وقيل: هو الحر ایا كان مع سكون الزيح. قال 
_الكسائي: إذا سكنت الريح مع شدة الحو فذلك الوَعَدُ (لسان العرب «ومد»). 

راثم حسبوا؛ ع: حسوا. 

* انظر: تفسير الطبرعي» .1١١١/١9‏ 

1 ع + تمتها فلما احتمعوا سقطت عليهم فذلك قوله فأحذهم عذاب يوم الظلة السحابة وهر قريب من الأول. 
رذع هو. 

“ ن: قوله. 

5 الريادة من الشرح» ورقة ١١‏ دو. 
رع م لقوله. 

'' سورة انحل ١١7/15‏ 


'' رع م - يخبر أن ربه هو الذي نزل هذا القرآن عليه لا ما تقولونه أتم إا يعلمه بشر. 


TT 


سورة الشعراء: ١48-19٠‏ 
وقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك, قوله: على قلبكء' يحتمل وجوها. أحدها" 
أن جبريل لما ينل من القرآن إنما ينزل على قلبه لا يبه شيء عن ' قلبه. والثاني على قلبك» 


أي لا يذهب عنه بل الله يجمعه في قلبك» كقوله: لا حر به لساك لڪل به إنَّ عَلَيْا عه 
دراه“ أو أن يكون قوله: على قلبك» أي يثبته على قلبك لقرهم: لَوْلَا يُرَلَ عله الْقُوآنُ 
به مَُادَكَ.” أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية 


حفظه قال: على قلبك»" كأنه لقي في قلبه» وكذلك يقال. 

وقوله: ' لَقَكُونَنَ من المدليرين بلسان عربي مبين» كأنه -والله أعلم- على التقددم والتأخير 
خر ې أي لي r‏ 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله كالخيال غير موصوفي بلسان» ثم إن سوله اداه 
بلسانه العري المبين» أي بيّنه. لكنه ليس كذاء لأنه قال في آية أحرى: إا 
أحبر أنه إنما أترله عربيا" فيبطل قوهم: إنه اذاه بلسانه عربيا'' من غير 
كان على ما يقوله الباطنية: بخ برل بهذا اانه عي اللسان'' العربي» وإن الرسول هو 
الذي صيّره بهذا اللسان وأذّاه به" لكان لا يصير جوابا لقوهم: ماه نُونَ] 
إا عله بک سز لعاف الذي بجوت له بي وها سان عر مب '' ولا حجة عليه“ 


E 
ع‎ 
2 
2 

کک 
2 


' رام - قوله على قلبك, 

' ار أحدهما. 

3 على: 

سورة القيامق. 5/98 1-/10, 

#وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا (سورة الفرقان» 
مام 

“ع - أي يثبته على قلبك لقوهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك أو أن يكون قال ذلك 

لما انتهى إلى قلبه و حفظه غاية حفظه قال على قلبك. 

ن: قوله. 

* #إإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» (سورة يوسف» ؟١/50).‏ 

, راع م - أنخير أنه إثما أنزله عربيا. 

ن عربيا. 

'' جيم النسخ: ا 


0 
ر م: وأدابه. 


سورة النحل» 109/15 
*' ن - ولا حجة عليهم. 


1 


TY 


[besa] 


تأويلات القرآن 


فإذ ذكر هذا" جوايا لقوهم و-حجة عليهم دل أنه إغا أنزل' عليه عربيا وأن تأويل الآية" ما ذكرنا 
على التقدم والتأخير. 


واه في ئر الأوَلين11[4] 
وقوله: أ وإنه لفي زبر الأولين» قال بعض أهل التأويل: وإنه» أي بَعث محمد وصفته كان 
في كتب الأولين. وجائز أن يكون قوله: وإنه أي هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين 


0 


/ أنه يُنّْله على" محمد لا أن عينه” كان فيها. أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكل. 


أو يكن كنم آي اَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ ي إسْرائيل197[4] 

وقوله:' أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» قال بعض أهل التأويل :أو 
يكن لهم محمد آية أن علماء بن إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في الكتب؟” 
لکن تأويله: مكار ا مات بن إسرائيل آيةٌ أنه رسول؟ 

الآية تكون'' بوجهين. أحدهما ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة 
> ع INES‏ 


وقت حروحه. والثاني يقول: أو لم يكفهم آية إسلامُ علماء بن إسرائيل وفقهائهم أنه رسول» 


ت 
5-06 
لم حم 
3 

8 


(e 


راع + رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ن + رسول الله. 


ر: لاعن أعينه. 
١‏ ن: قوله. 
'' يشير إلى قوله تعالى: #إالذين ييتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» 
(سورة الأعراف ١۷/۷‏ ). 
ن ع: علموا. 


TTA 


بورة الشعراء: ۲١٠۱-۱۹۷‏ 
نحو [عبد الله] ابن سلام وغیره إذ' كانوا لا يُسلِمون إلا عن' علم وت أنه رسولء إِذ" كان 
في إسلامهم ذهاب مأكلتهم” ورياستهم. واد أعلم. 


وؤ رَه عَلَى تغض الْأَعْجَمِينَ[١]‏ قرا عَلَيِهِمْ قا كَانُوا به مُؤْمِيينَ951[4١]‏ 

وقوله:” ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» قال بعضهم: 
نزلناه على رجحل منهم عر فلم يؤمنوا به فكيف لو تزلنا[ه] على أعجحمي؟' وقال بعضهم: 
لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين فقرأه عليهم يقول: إذا لكانوا شر الناس فيهمء 
ما فهموه وما دَرَوْا' ما هو» وهو“ قريب [من] الأول. وقال بعضهم: ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه» يذكر سفههم وتعتتهم. ويحتمل قوله: ولو 
نزلناه على بعض الأعجمين, أي لو نزلناه' أعجميا فلم يفهموه لقالوا: لَوْلّا مُصِلَتْ آيَانهُ 
اكم وَعَرَِك '' ولكن نزلناه عربيا لثلا يقولوا ذلك. وال أعلم. 


«كذلِك سَلكتاة في قوب الْمُجْرمِينَ14١٠٠|‏ الا يُؤْمِئُونَ به ع يروا العَذَابَ 
الأليم1[4١٠]‏ 

وقوله:'' كذلك سلكناه في قلوب امجرمين لا يؤمنون به. قال بعضهم: هكذا'' سلكنا 
الكفر والتكذيب وأدخلناه في قلوب المجرمين. وقال بعضهم: كذلك سلكناه يعن البيان 
والحجج في قلوب امجرمين حي عقّلوه ولرمتهم الحجة لكنهم تركوا الإبمان به" تعتتا وعنادا. 


3 1 
رم إذاء 
* ن: تأكلتهم. 
ن: قوله. 
ع + وقال بعضهم لو نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به فكيف لو نزلنا على أعجمي. 
م: دراوا 
A4‏ .8 
ع ع وهى؛ ل + فيه 
5 7 
0 م: نزلنا. 
'' ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» (سورة فصلت» )414/4١‏ 
'' ن: قوله. 
رع م - هكذا. 
8 
ر 


E 


تأويلات القران 


لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم حين لا ينفعهم إعاتهم لأن إعانهم عند معاينة العذاب 
إعان دفع واضطرار' لا إعان احتیار» وهو كما قال: لجا رَأَا بأستا قَانُوا آمَنَا بالل خد" 


لأنه إعان دقع العذاب عن أنفسهم حين حرج[ت] أنفسهم من بين أيديهم وإيمان اضطرار 
لا مان احتيار» لذلك م ينفعهم. 


أيهم فد وَهُمْ لا شغرون۲[4١۲]‏ 

وقوله: ' فيأتيهم بغتة, أي يأتيهم العذاب فجأة, وهم لا يشعرون, لأنه عز وجل إذ علم منهم 
أنهم لا يؤمنون أبدا فأنزل عليهم العذب بغتة» ولو علم منهم أنهم بؤمنون حقيقة عند معاينة العذاب 
لأنزل عليهم العذاب معاينة ججاهرة ليؤمنوا فيقبل منهم” ذلك ودفع العذاب عنهم كما قبل يمان 
قوم يونس حيث قال: فلولا كاتث قَرِيةُ آعتث فتقعھا إِعانها إلا قوم ُوئس لما آمثوا فا عنم 
عَذَابِ المِزي في الْحَياة الذنا [وَمتَّْتَاهُمْ إلى جين  .]‏ قبل منهم" الإبمان عند معاينتهم العذاب لما علم 


منهم أنهم يحققون الإبمان في ذلك. وأما من كان متهم العناد والمكابرة فهم لا يحققون الإبمان. 


#فيفولوا قل نخن مُنظرون ]٠ ١14‏ 
وقوله:” فيقولوا هل نحن منظرون. لا يزالون يطلبون النظرة” والرّجْعة' ' إلى الدنيا وتأخير 
العذاب عن أنفسهم إذا نزل به كقوهم: رتا أَيًِا إل أل قريبيء'' وكقوله:"' يا لتنا 


1 نا 


رذ" فيتمنون الرحوع والنظرة» لكن لا يجابرن إلى ذلك. 


جميع النسخ: واضطراب. 

#إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا عا كنا به مشركين» (سورة المؤمن» ٤/٤١‏ ۸). 
ن: قوله. 

رع م: لا يؤمنون. 

* م + الإيمان عند معاينة: ومشطوب عليها. 


سورة يونس» .98/1١١‏ 


#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلمو! ربنا أحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل 
(سورة إبراهيم .)114/١5‏ 
'' م: كقوله. 


ولو ترى إذ وقغواعلى النار فقالوا يا ليتنا رَد ولا نكت بآيات ربدا ونكونٌ من المؤمنين» (سورة الأنعام .)۲۷/١‏ 


PEs 


سورة الشعراء: ۲۰۹-۲۰۲ 
اعاتا يَسْتَعْجِلُونَ4[4١٠]‏ 
وقوله:' أفبعذابنا يستعجلون. قال أهل التأويل: هذا جواب لهم لَّمَا أوعدهم النبي العذاب 
ينول بهم: [لقرفم:! مي العذاب؟ تكذيبا له واستهزاء يقول الله عند ذلك: أفبعذابنا يستعجلون 
ولقوهم: مي هدا الْوَعْدُ [إِنْ كنم صَادِقِينَ]ء" وقوهم: تَأَمَطِر عَلَينَا حِجَارَةٌ ' ومثله. وإلا 
ليس هذا قي الظاهر جوابا لقوله: َيَعُونُوا قل كن منظروت. وجواب هذا -وات أعلم- 
[ما ذكر إثوه:]” 


000 


كرابت إن ماهم سِبِينَ4[د ۲۰] ان جام ما كَانُوا يوعوت[ ۲۰] «إمَا أَغْقَ 
عَنهم ما كَانُوا يُمَتَعْرنَ7[4١١]‏ 

وقوله:' أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون. يقول ما يغني تأخير العذاب عنهم وإمهالهم عن وقت يُمتعون[فيه] من عذاب الله 
من شيء [أي] لا ينفعهم ذلك. أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة 
فخر ج قوله: أفرأيت إن متعناهم سنين, الآية» جوابا لاستمهالهم. ' أو أن يكون بعضهم استعجل 
العذاب واستمهل غیڑهم» فخرج هذا حواب من استمهل. ثم حوفهم فقال: 


طوَمَا أَهلَكْتا من قََةٍ إل لها فنذرود۸[4. ]٠‏ اذگری رقا کنا امین ]۲٠۹[4‏ 

وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ذكرى» يقول:” وما أهلكنا من قرية إهلاك استئصال 
وانتقام إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان. ذكرى» أي موعظة وزجرا عما هم فيه. أو ذكرى 
يذكر ما لهم وما عليهم؛ أو ما لله عليهم' وما لبعضهم على بعض. 


١‏ ن: قوله. 

0 : 
رام - مي العذاب. 

۳ 5 1 
سورة يونس» .48/1١١‏ 


«اإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم# (سورة 
الأنغال ۳۲/۸). 

والزيادة من الشرح»؛ ورقة .دودظ. 

3 ن: قوله. 

ر ع م: باستمهاهم. 

ر بقوله. 


راع م - أو ما لله عليهم. 


FEN 


ÎÎ 


تأويلات القران 
وقوله:' وما كنا ظالمين في تعذيبهم» أي لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم ولكن بعنادهم 
ومكابرتهمء لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة» وإنما عذاب 
الكفر' ني الآحرة» وعلى ذلك يخرج قوله: وما كنا مُعَذينَ حى تبعت رسوك ' أي ما كنا 
معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حي نبعث رسولا فيظهر منهم العناد والمكابرة فعند ذلك 
يعذبهم الله. / وقال بعضهم: وما كنا طالينء أي ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذر. وا بل أعلم. وف مصحف أي: وما أهلكنا من قرية إلا بذنوب أهلها. 


وما تَََّلَثْ به السَّيَاطِين)[١١١]‏ وما ينغي هم وَمَا تشتطيغو د4 ]۲١١[‏ الهم 

عن المع لمغؤولون14 5] طقلا تدع مع الله إل آخر فقوت من الْمُعَذّبين14[١11]‏ 

وقوله: ` وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هي قال” بعضهم: ما تنزلت بالقرآن الشياطين» 
فذلك [كان] جوابا لقول' أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رِبِي' هو يأنيه بما يقول» يعنون 
باليَئِيَ الشيطان. و كانت الشياطين” من قبل يقعٌدون من السماء مقاعد يستمعون فيها الوحي 
من الملائكة” فينزلون به على الكهان» فهم'' بين مصيب ومخطئ» فقالوا: محمد كذلك. 
او رات وا تر بو ومو لك اي 
أن يثزلوا بالقرآن وما كانوا يستطيعون. أي قد جيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشُّهُب 
وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 


1 ن: قوله. 

ع - الكفر. 

35 ف 

سورة الإسراء ٠١/۱۷‏ . 

1 ن: قوله. 

م: وقال. 

أ ر: بالقول. 

ن: رأي؛ ع: راعي. ٠‏ لري وَالرَئِيٌ : الجي يراه الإنسان . وقال اللحياني: له رَئِيْ من ان وري إذا | كان به ويؤالفه 

(لساك العرب» «رأي»). 

جميع النسخ: الشيطان. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداه (سورة الجن 
اا 

.1 0 
جميع النسخ: فمن. 


م - فقال. 


TEY 


رة الشعراء: ۲٠٤-۲۱۰‏ 

وني قوله: وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون, دلالة [على] أن من أراد أن يجعل 
القرآن ححة لغير الذي جيل هو حجة لم يقدر على النطق به ولا التلاوة» نحو من يأ أَثْا 
من آفاق الأرض ل ينته إليه' هذا القرآن» فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا القرآن» فإنه 
لا يقدر على تلاو ته ولا النطق به" لأنه إغا جُعل حجة وبرهانا للمحق لا للمبطل» حيث قال: 
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم أن ينزلوا' وما يستطيعون. أحبر أنهم لا يستطيعون” 
ذلك وأنهم معزولون عن ذلك. وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله: فلا تدع مع الله 
إلا آخر وأمثاله. واف أعلم . 


لوَأََذِر عَشِيرَتَكَ الأفربين4[4١1]‏ 

وقوله:' وأنذر عشيرتك الأقربين. روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية:" وأنذر 
عشيرتك الأقربين» جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فحص وعم فقال: «يا معشر 
قريش! أنقذوا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم” من الله نفعا ولا ضَّرَا. يا معشر بي قُصَيَ! 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضّرًا ولا نفعا. وقال: يا معشر بي عبد مناف! 
أنقذوا أنفسكم من النار فإن' لا أملك لكم'' من الله ضَرَا ولا نفعا.» وكذلك قال لبي 
عبد المطلب. قال لفاطمة ابنته: «يا فاطمةٌ بنك محمد! أنقذي نفسك من النار فإ لا أملك لك 
من الله ضرا ولا نفعاء ولكن لك رَجم و سَأَبْلُها يتلاها.» أي سأصلها. وني بعض الأحبار أنه 
قال عند نزول هذه الآية: «إني أرسلت إلى الناس عامة وأرسلت إليكم يا بي هاشم ويي عبد 


E 1 3 4 7 25 5 ١ 
المطلب خاصة. وهم الأقربون وهم" ' إخواثٌ [و]أبناء عبد مناف.»‎ 


: جميم النسخ: إليهم. 


جميع التسخ: وهو. 
ك 353 و 


' انظر : صحيح البخاري» التفسير +۲۲١‏ وصحيح مسلي الإعان 548. 


7 


تأويلات القران 


وعن الحسن قال: ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع' أهل بيته قبل موته 
فقال: «ألا إن لي عملي ' ولكم عملكى ألا إن لا أملك لكم من الله شيئاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقون» ألا لأغْر كم" يوم القيامة» تأتونين بالدنيا تحملونها على رقابكم' ويأتين اناس بالآخرة.»” 
وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة على الصفا بُفخذ" عشيرته 
فَحِذَا فَحِذا يدعوهم إلى الله قال في ذلك 00 لات هذا الرحل 4 e‏ 


7 


أي" يصيح, فأنزل الله في ذلك: فل نا یکم بو :. جد أن تفر وا بثو عفى ومُرادكي " ' الآية. "7 


ومعئ التخصيص ف إنذاره عشيرته" ا e‏ ا ' داحلين 
في جملة إنذار الناس جميعا في قوله: لِلْعَائَينَ َير" إذهم من العالمين. أحدهما جائز أن يكونوا هم 
يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة بقرابته واتصالهم به*' وإن لم يطيعوه ولم يجيبوه إلى ما 


ميو : 


15 


يدعوهم إليه > على ما روي عنه أنه قال اول E gE‏ ألا لبي وي .« 
فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ وإن خحالفوه بحق القرابة والؤصلة"' ما لا يطمع [ي] 
ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة له" ' والإجابة. فأمره أن ينذرهم لكلا يكلوا [أمرهم] إلى شفاعته 


راد جمع. 
ر م: عمل. 
“ جيع السخ: لا أعرفكم. 
١‏ رع م: على رقابها. 
' أني الناس من غير أهل بيت 
انظر : تفسير الطبركي» 14 
فخَذْ الرحل عشيرته دعاهم فُجذا تّحذا إلسان العرب «فخذ»). 
هوّت به: صوّت به وصاح. ودعاه. وي الحديث أنه لما نرل قوله تعالى: #وأندر عشيرنك الأقر بين ه بات الب 
صلى الله عليه وسلم جذ عشم ته» فقال المشر كون: لقد بات بهرت أي يُنادي غشيرئّه (لسان العرب» «هيت»). 
0 جميع النسخ: يقول. ١‏ 
0 #قل إا أعظكم بواحدة أن تقرموا لله مث وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين 
يدي عذابي شديد» (سورة سبأء 45/94). 
'الدر الشرر للسيو طي ٠۴۲۹/١‏ وروح العا للآلرسي» . 
عع عقوي 
ر م: کان. 
*! جميع النسخ: نذيرا للعالمين . إتبارك الذي تزل الفر الفرقان على عبده ليككون للعالمين انلدي يرا (سو رة الفرقان» (Mo‏ 
ر م - بقرابته واتصاهم ل 
انظر : المستتدرك للحاكي ١ rir‏ ١؛‏ وتسر القرطبي» oft‏ 
م: والصلة. 
عم اله 


3 
2 


5 الشعراء: 515-51١6‏ 
ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة له والعمل لا يأمرء وهو ما ذكر في الأخبار الى ذكرنا: «إني 
لا أملك لكم من الل" E‏ ألا إن أوليائي منكم المتقون.»" أخبر أنْ لا ولاية شم 


إذا لم يتقوا” عخالفته” ول يطيعو 


ا 


#إزالحفض جَتاحلكَ لِمَن الّبَعَكَ من الْمُؤْمِبِينَ4[١١١]‏ 

وقوله: واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمئين. قيل: لن حانبك لمن اتبعك من المؤمنين» 
كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم. وقال في الوالدين: وَامَْفِض شما 0 
وقال في المؤمنين؛ بعضهم لبعض فيما بينهم: وحماء بَيتهُي؛' أَوِلَةٍ على الْمؤْمِِينَ أَعِرَّةِ على 
لَكَاوْرِينَ. ' أ ذكر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم يذكر في رسول الله ' صلى الله عليه وسلم الذل» 
فهو -والله أعلم- لأن الذل كأنه يرجع إل الخضو ع واستخدام بعضهم بعضاء وذلك في 
رسول الله بعيد لايحتمل أن يأمره باخدمة هم و حائز أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض. وال أعام. 


ون عصَؤل قل إني تريء غ > تَعْمَلُونَ»[1] 
وقوله" 'عزوجل: فإن عصوك فقل إني بريء نما تعملون: قالوا: : إنه راحع إلى قوله: راز 
عَشِيرَئَكَ الارن" وموصول به» كأنه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل إن 
2 


برك 
ما تعملون. قد كان رسول الله بريئا ما كان / يعمل أولعك الكفرة. لكنه يحتمل أن يكون أولنك [44دظ] 


رمال 

کو 3 
ن - من الله, 

" انظر : تسم طبري ۱۲۳/۱۹ 
رم مم يتبعوا 
م: مخالفة. 

1 5 75 كوا 5 00 e‏ و 
رم - ولم يطيعوه؛ ر ن م + والثاي. ٠‏ قسم الولف رحه الله معن تخصيص الإنذار إلى وجهين» ولكن لم يذكر 
الوجه الثاني سوي أنه ذكر في نهاية الوجه الأول: «والثاني». وي نسخة ل بياض بعدها. 

* سورة الإسرلى 14/١17‏ 5, 

f u 7 ۸‏ ص 58 ا 
اع - راء بينهم. #عمد رسول الله والذين معه أشذاء على الكفار رحماء بينهم# (سورة الفتح» 53/44). 
NET GD‏ عه تدافا ياه الك ب يحبهم و يبو نه أذلة على المؤمنين أعزة على الكاذ 3 
ويا أيها الذين آمنوا من يرت کم عن دينه فسوف يأل الله بقوم يحبهم و بو نه أذلة على المؤمنين اعز غرين# 
(سورة المائدق مغ مع, 

مال 
HETE‏ 

1 ن: قوله. 

"سور الوا سوا 


ع5 


تأويلات القران 


لما أنذرهم رسول الله طلبوا منه أن يطيعهم ثي بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمافم حي 
يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه ويشاركوه' في بعض أعماله» فقال عند ذلك: 
إن بريء ما تعملون» يتبرأ ' ما يدعونه إليه. وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما يعملون فقال: 


«زتوَكل على العزيز الرجيم۷[4٠٠]‏ الي يراك جين تقُوم1[4]] لوقنب 
في الساجدين)[۹٠۲]‏ إنهُهُوَ السَّمِيعْ الْعلِيؤ14١؟؟]‏ 

وتو كل على العزيز الرحيم» كأنه أمنه عن شزهم وكيدهم فقال: توكل على العزيز الرحيم 
ولا تخّف خالفتهم إياك فيما تدعوهم" إليه. أو أمره أن يكل تفه إليه ويفوض* جميع أموره 
في كل وقت [إليه] فقال: وتوكل على العريز الرحيم. العزيز' المنتقم من أعدائه» الرحيم' 
بأوليائه. أو الشديد بأعدائه الرحيم بأوليائه." أو ذكر العزيز لأنه به يز من يز وهو يرحم 
من ټرحم من لم يُعرّه هو لا يكون عزيزاء ومن لم يرحمه هو فلا ينفعه” ترَحُمْ غيره. والعزيز 
هو الذي لا يُعيجزه شيء. 

وقوله:* الذي يراك حين تقوم, في ظلمة الليل و حدك قائما وجالسا وعلى حالاتك يراك في 
تقلبك أيضا في الساجدين في الصلاة مع الناس في اللدماعة. وبعضهم يقول: وتقلبك'' في الساجدين 
في المصلین» يقول: کان یری مَنْ خلفه من الصفوف كما یری من أمامه. لكن هذا ليس 
تأويل الآية» [ما هو] إلا کلام قاله [صاحبه] من ذات نفسه. '' ولو کان ما ذكر لكان يقول: 


جميع النسخ: ويشا ركونه. 

' رع م - مما تعملون يتبرأً. 

9 جميع النسخ: تدعونهم. 

0 ر: ويفض؛ ع: وتفريض. 

7 اع - العزيز. 

` رم - من أعدائه الرحيم. 

ع- أو الشديد بأعدائه الرحيم بأولياله. 

7 جميع التسخ: لا ينقع. 

“ˆ ن: قرله. 

3 جميع السخ: في تقلبك. 

'' وردت هذه الرواية في تمسير القرآن لابن كثير :)۳٠١/١(‏ قوله تعالى: #9وتقبك في الساحدين؟ه قال قنادة: 
#الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين» قال: في الصلاة يراك وحدك ويراك في الممع. وهذا قول عكرمة 
وعطاء الخراسان والحسن البصري. وقال يجاهد: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یری من خلفه كما یری 
من أمامه» ويشهد لهذا ما صح في الحديث: «سؤوا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري.» 


Té“ 


سورة الشعراء: ۲۲۲-۲۱۷ 

يريك برفع الياء لا بالنصب.' وروي ف بعض الأحبار أنه قال:" «إني إمامكم فلا تُسبقون 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام» فان أراكم حلفي كما أراكم أمامي . والذي نفسي بيده 
لو رأيتم ما رأيت لَضحکتم قليلا ولبكيتم كثيرا». قالوا: يا رسول وما رأيت؟ قال: «رأيت الجنة 
والنار».. وقال بعضهم: براك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدك ويراك مع المصلين في جماعة؛ 
وهو مثل الأول. وني حرف حفصة: وتقلت” وجهك' في الساحدين." 

5 4 5 فية ل 3 4 

إنه هو السميع العليم. السميع لمقالتهم مما بُحفُون ويُسِرون وما يعلنون. والعليم 
بضمائرهم وخفياتهم." أو السميع'' ابحيب لمن دعا العليم بأفعاهم وأعمالهم.'' 


وکل نکم عَلّى قن تترّل التیاطین۲۲۱[4] «إتتزّل على كل اك نیو |۲٠۲4‏ 
وقوله:'' هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. حرج هذا 
-والله أعلم- وما تقدم ذكره من الآيات جوابا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون 
يلبسون على اتباعهم والسفلة أمو رسول الله وما ينزل فقالوا مرة: أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِييَ"' ومرة: 
تا هذا إا نك رى“ ' وإنه شاعرء” ' وإنه ساحرء'' ومرة قالوا: إنايعَلَمَهُ بش" وأمثال هذا. 
فجائز أن كان منهم أيضا قول إن الشياطين هم الذين يتنزلون بهذا القرآن عليه على ما ذكر 


1 


في النصب. 


2 

5 
5 .اه 

رام - أنه قال. 


3 
7 رم: أناء ع - إني. 
صحيح مسل صفات الحافقين +٠٠١‏ وسئن ابن ماجة» إقامة الصلاة 44١‏ وسن النسائي» السهو ٠٠١‏ 
* جيم النسخ: وتقلبك. 
0 .5 1 1 


3 


' انظر مثلا: سورة الأنعام» 455/5 وسورة الأنفال» .۳٠/۸‏ 

*' سورة شب 42/84 

*' انظر مثلا: سورة الأنياء» ١1؟/©؛‏ وسورة الصافات» .٠١/۳۷‏ 
'' سورة يونس» 45/٠١‏ وسورة صء 4/78 . 

*' سورة التحل» .٠١۳/١١‏ 


وال 


تأويلات القرآن 

أنهم قالو !: إنما يجيء به الرَئْيَ وهو الشيطان فيلقيه على لسانه» فقال عند ذلك جوابا لهم: 
وتنا ثلث به الشَّتَاطِينُ وما ينبي هم [وَمَا يَسْتَطِيغْود]ء' الآية. ولكن إإما يتتزل به جبريل 
حيث قال: 0 32 روح الْقْدْسِء ' الآية. 

ثم أحبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: هل أنبدكم على من لرل الشياطين» 
فقال: تنزل على كل أفاك أثيم؛ ذكر هذا لا عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون إلا بكب وباطل» 
فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك. وكان معلوما" عندهم أن محمدا 
م يكذب قط ولا أَفِك أبداء إذ لم يأحذوه بكذب فيما بيا بينهم قط» فيقو ل و - كيف يتنزل 
عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين له 
يتنزلون” إلا بكذب باطل! على هذا يخر ج تأويل هذه الآيات» وإلا على الابتداء لا يحتمل أن 7 تکون. 


فود السَّمْعَ وَأ وَأكترهم گاذبرن۲۲۲[4] 

ثم أحبر عن صنيع الشياطين فقال:' يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» وقال بعضهم: يلقي 
الشياطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة, وذلك أن الله إذا أرادا أمرا في الأرض 
علوي ادر E N‏ ارسي الخو طن بلاق برو بالكو راوز 
الكهنة" أهل الأرض عن وأكثرهم 
كاذبون» على هذا التأويل؛ أي" وأكثر الشياطين كاذبون فيما يخبرون الكهنة من أخبار السماء. 
وقال بعضهم: إن الدن كانوا يَصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماء فيسمعون 
من حبار أهلها ثم يلون به على الكهنة ويسمع الكهنة ' أيضا من أخبار الرسل ويخيطون 
ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين من الباطل فيحدثون الناس بذلك؛ 


سورة الشعرلى 55/؟99-١51,‏ 
#قل نزله روح القدس من ربك باحق ليت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين © (سورة لحل 7/15 01). 
راع م معلوم ما. 


رغم : فنقول؛ ن: غير منقوطة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ «دظ. 


TEA 


سورة الشعراء: ۲۲۹٣-۲۲۳‏ 
فما كان من الرسل [فيكون] حقاء وما كان من الشياطين فيكون باطلاء فذلك تأويل قوله: وأكثرهم 
كاذبون, أي أكثر الكهنة كاذبون فيما يخبرون الئاس بما' معوا من الشياطين. وقال بعضهم: كانوا 
يسمعون من الجن حقا لكنهم يَخلِطون من عند أنفسهم كَذْبا فيحدّئون به الناس حن إذا كان الناس 
يتركون ما يسمعون منهم من الكذب حدثوهم بذلك الحق الذي نزل به من السماء فيراجعونهم" 
ويصدقونهم» فذلك قول الله: وأكثرهم كاذبون, أي أكثر قوهم كذب. والله أعلم بذلك. 


إرالشعراء يََهُم القاؤُون714[4] 

وقوله:” والشعراء يتبعهم الغاوون؛ قال بعضهم: رحلان شاعران كانا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أحدهما من الأنصار والآخمر من قوم آحرين» فهجوا رسول الله وأصحابه. 
ومع / كل واحد منهما غُواة من قومه» فذلك قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: فاستأذن 
شعراء المسلمين البي أن يقتصّوا من المشركين فأذن هم البي فهججوا المشركين ومدحوا البي 
وذلك قوله: إلا اين آمثوا وَعَِلُوا الصّابلتات. * أخبر في الأول: والشعراء يشبعهم الغاوون 
فاستثي شعراء المؤمنين” بقوله: إلا الَِينَ آمئوا. وقال بعضهم: الشعراء عصاة' اللمن يتبعهم 
غواة الإنس» كقوله: سَعَاطِينَ الإس لين بوجي بَعْصّهُمْ إل تغض. " وقال بعضهم: هم الكفار 
يتبعون صأال الجن والإنسء” وهو مثل الأول. 


ملا کر ھم في کل راد تھیمود۲۲۰[4] ونم يَفُولُونَ ما لا يَفعَلُونَ27[4١]‏ 
وقوله:” ألم تر أنهم في كل واد يهيموت» قال بعضهم: في كل فن بأحذون» أي يمدحون 
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قوما بباطل ويذتون قوما بباطل. وأنهم يقولون ما لا يفعلون» وأنهم يصفون ما لا يعلمون. 


ن: مما 


3 1 1 
رام: ويراجعو نهم. 
ن: قوله. 
الآية ۲۲۷ من هذه السورة. 


ع: عصات 
7 


وكذلك جعانا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غرورا» (سورة الأنعام .)١١5/5‏ 


* انظر : تفسير الطبر» ۱۲۷/۱۹ والدر الشور للسيوطي» 5/5 57, 


ن: قوله. 
ا رع م وقال. 


5 3 
وانتم.‎ a 


T۹ 


در 


تأويلات القران 

وكذلك ذكر في بعض الحروف أنه كذلك. وقال بعضهم: إنهم تي كل لغو وباطل يخوضون," 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون» يقول: في أكثر قولهم يكذبون. وقال بعضهم: وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون» أي يقولون: فعلنا كذاء وفعلنا كذاء' وهم كدّبة 4 يفعلوا ذلك. 

وقال أبو عؤسجة: يهيمون, أي يذهبون ويمضون ويركبون كل واد. هام يهيم هيما 
فهر هائم. ويقال: الهائم الَطّشانء يقول: هام يهيم مَيْماء همان عطشان» وقوم” هَيّم. والهائم 
الوامق" المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب. والتهويم النوم» يقال: هوم يهوم تهوبها.” 
وقوله: مُسَارِبُونَ شرب الْهِيم» ' هم العطاشء والواحد هيمان. وقال الفّي: في كل وا يهيمون» 
أي في كل واد من القول وقي“ كل مذهب يذهبون كما يذهب اطائم' على وجهه.'' 


5 


إلا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَابخات وَذَكَروا الله كثيرا وَالْقصَرُوا من بغ ما ظلِمُوا 
وَسَيَعْلَمْ الّْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلب يَنقَِبُوت77[4١]‏ 

وقوله'' عر وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراء هذا الاستثناء 
يحتمل أن يكون من قوله: وَالشُّعَرَاءُ يتَِعْهُمْ الْعَاوُونَ '' وهو ما ذكرنا. كأنه"' قال أولئك الشعراء» 
وهم القادة منهم: نحن نقول بمثل ما أتى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا' ' الشعر وانشدوهء 

o 1 5 5 0 1‏ 1 2 ء٤‏ 
واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويرؤون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه» 
فاستثن شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» مقةٌ ووّمقًا: أحيه (لسان العرب» «ومق»). 
المتؤم والنَّهَوْم والتُّوم: النوم الخفيف. وهَرّم الرحل إذا هز رأسه من الغاس (لسان العرب» «هوم»). 
* سورة الواقعق ٥“‏ إده. 
0 9 
200 
م: البهائم. 
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تفسير غريب القرأن لابن قتيبق 9151 
و 
ن؛ قوله. 
E‏ 
سورة الشعرای 7714/55. 


'' جميع النسخ؛ كأنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ وهظ. 
عه وقال. 
1 


۾ حى. 


Yo, 


سورة الشعراء: ۲۲۷ 


وأصحابه فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يتبعهم الغاوون. أو أن يكون 
الاستثناء من قوله: ر أنَّهُمْ في کل واد يَهِيمُون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ' إلا الذين 
آمنوا وعملوا و NS‏ يقولون" ما يفعلون ولا يقولون ما 
لا یفعلون؛ بل يذكرون الله كيرا و يتتصرون لرسوله” وأنفسهم من بعد ما ظلموا. فيكون 
الاستشناء في أحد التأويلين من 3 وفي الآخرا من الأئمة والقادة." فكان منهم قول سبق 
في ذلك حى قال: وَالشُّعَرَاءً يَتََعْهُمْ الْعَاوُونَء* إلى آحر ما ذكرء إذ لا يحتمل على الابتداء 
دون قول کان منهم على ما ذكرنا في قوله: وَمَا َتَرَلّتْ به الشَّيَاطِين)* وقوله: هَل أنه 
عَلَى مَنْ تَتَدّلْ الصَيَاطِينُ ' الآية. قد كان من أوائك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين 
A‏ وما تَترَلَثْ به الشََّاطِينٌُ وَمَا ينغي هم [وَمَا يَسْتَطِيعُون] ' 
وإن لم يذكر ذلك يظهر ذلك '' في ابحواب أن كان منهم قول وطعن وإن لم يذكر. 

ثم أوعدهم فقال:'' وسيعلم الذين ظلموا أي مُنْقَلَبِ ينقلبون. ويحتمل*' في الآخرة 
في مُنْقَلّب الظلمة وهي النار. أي يعلمون علم عِيانٍ يومئذ وإن لم يعلموا ذلك في الدنيا علم 
استدلال”' لما تركوا النظر فيه. أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة وإن علموا في الدنيا علم 
استدلالء' ' لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمنوا. واد بش" أعام. 


7 م: قوم 
4 7 8 
سورة الشعراى .۲۲٣-۲۲۵/۲۹‏ 
' عل 
جميع النسخ: رسوله؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 00١‏ ظ. 
رم: في الآخرة. 
رع: والقلادة. 
* سورة الشعرای 4/55؟5, 
سورة الشعراء: 357/95 
'' سورة الشعرای 751/95. 


سورة الشعرای 311-5955 


١‏ 16 ا 
ع: الاستدلال. 
5 اع + تعالى. 


'سورة الدمل وهي" مكية" 
بسم الله الرحمن الرحيم. أ 
«إطس يلك آيَاتُ الْقُرآن وَكتابب فيينٍ4[١]‏ 
قوله” عز وجل: طس» قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل الناس فيهاء 
وكذلك الآيات [المذكورة على إنْرها] ' وقوله: ' وكتاب مبين» يحتمل قوله: مبين؛ أي بين واضح» 
لأن [فعل] "بان" قد يستعمل في موضع "بان" يقال: بان وأَبَان. ويحتمل: وکتاب مبين» 


أي يبن أنه رسول من الله» أو يبين ما لله عليهم أو ما لبعضهم على بعض» أو ماهم وما عليهم. 


ا 


0 
2 


«هدى وبشرى للمؤمبين1[4] 

وقوله:* هدى وبشرى للمؤمنين, قوله: هدی» يحتمل وحهین. أحدهما دعاك كقوله: وَلَكُل 
قرم هَادِء' أي داع يدعو الخلق إلى توحيد الله تعالى. فعلى ذلك يحتمل قوله: هدىء» أي دعاء 
يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. فإن كان هذا فهو للناس كافة. والثاني جائز أن يريد بالهدى الهدى 
الذي هو نقيض الضلال وضده» فهو للمؤمنين حاصة. وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكلء' ' 
عن + ذكرأن. 


ل د وهي. 
ر - سورة النمل وهي مكية؛ ع + تسعون وللث آية. 
* ن + وبه يستعان. 
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7 ر قوله. 

جميع اللخ: قد ذكرنا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟هدو.2 انطر: المصطلحات والأفكار الرئيسية أواخخر 
الحلدات السابقة» «الحروف المعحمة أو المقطعة»؛ وانظر أيضا: أوائل سورة البقرة» ويونس» ويوسف. 

* ن: قوله. 

5 ن: قوله. 

' #ويقول الذين كفروا لولا أترل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» (سورة الرعده ١9‏ /لغ. 

0 0 
ع + والله أعلم. 


Ter 


]ظوو٠١[‎ 


تأويلاء- القران 
وقوله:" هدى وبشرى للمؤمنين. حميعا؛ وعلى الدعاء يكون قوله: وبشرى للمؤمنين:" 
أي يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» فإذا آمنوا به كان لهم بشرى. ثم نعت المؤمنين 
ووصفهم فقال: 


الین يُقيمُونَ الصّلاة وود ارا وَهُمْ بالآجرةٍ هم يوقو [] 

الذين يقيمون / الصلاة ويؤتون الزكاة يحتمل قوله: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاق 
أي يُقرَون بهما' ويؤمنون» لأن من الناس من كان يؤمن بالله ورسوله لكنهم أبوا” الإبمان 
بالصلاة والزكاة» كقوله: فَإِنْ تاوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآنَوَا الوَكاةً لوا سَبِيلَهُة. ' لا يحتمل 
أن يأمرهم يكبسهم إلى أن نمضي السنة فتجب الزكاة علمهم فيؤتوا" فحيعة اون ن سبيلهم» 
ولكن الأمر بحبسهم إلى أن قزرا بها ويؤمنوا يون عند ذلك سبيلهم. "كلاو 
لَِينَ لا ؤو الوّكاد'' لا يُؤئُون»'' [أي] لا يقبلونها'' ولا یقرون بها" ليس على 
فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول» يحتمل هذا. والثاي 0 ان جميعًا: القبول والإقرار 

' والإيتاء جميعاء أي إذا قبلوهما”' وأقروا بهما'' وأعطوها”' فحيشذ يستوجبون هذه 
البشارة الي ذكرت. 


١ 


ن: قوله. 
' رع م - جميعا وعلى الدعاء يكون قوله وبشرى للمؤمنين. 
5 
رع م: بيا, 
ع م؛ وبرسوله 


سورة التوبة» 9/ه. 
1 جميع النسخ: فيؤتون. 
1 38 تقروا. 
* رام- سبيلهم. 
'' سورة فصلتء 7/4١‏ 
رام - لا يؤتون. 
اع ن: لا يقبلونهما. 
كع بهما. 


۲ 


4 ر م: قبلوها. 
ر م: بھا. 


"' ن: وأعطوهما؛ ع: وأعطوا. أي أعطوا الزكاة. 


سورة النمل: ٤-۳‏ 
وقوله:' وهم بالآخرة هم يوقنون. الإيقان بالشيء هو العلم' به من حهة الاستدلال 
والاحتهاد والأسباب الن يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذايّ» ولذلك لا يوصف الله 
على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن» لأنه عالم بذاته لا بالأسباب. وباط التوفيق. 


رد اليح لا يُؤْمنُونَ بالآخرة رَيَكَا كم أغماكم كَهُمْ فهر HES‏ 

وقوله:" إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعماهم» يحتمل قوله: زينا هم أعماهي“ 
الأعمال الي هم فيها بما ْب فيهم من الشهوات والأمان. ويحتمل: زينا لهم أعمالهم 
الأعمال الي هي [واجبة] عليهم؛ أي رَبّن لهم الخيرات والطاعات لكنهم أيَوا أن يأتوا بها. 
فالمعترلة قالوا بهذا التأويل وأبوا أن يقولوا بالأول أن يكون من الله تين ما هم فيه من الشرك 
والكفر وأنواع أفعال الكفرء إذ أضاف تزيين ذلك إلى الشيطان حيث قال: وَزينَ طَنُمْ الشَيْطانُ 
أَغْمَاطُمْ مَصَدَّهُمْ عن الصبيل»” وقال: آَلشَّبِطَانُ سَوّلَ لهم" ونحو ذلك من الآيات» فقالوا: 
أضاذ[ه] إلى الشيطان ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه» فدل أن الله إنما زين لهم أعمالهو" 
الي عليهم من الإيمان والخيرات:؛ لا الأعمال الي هم فيها. 

لكنْ عددنا يجوز إضافة تزيين أعماهم ال هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني الي ثوافق طباعهم وأنفسهم» لأن التريين يقع بنفس الكفر وأفعاله» إذ الكفر 
E‏ ل إنما هو سكم" رب العالمين. ولكن تزيينه واستحسانه هو موافقة 
ما تعمل من الأعمال لطباعه." والحهة الى تضاف إلى الشيطان من التزيين والإضلال غير الجهة 
الي تضاف إلى ' ' الل" إذ الحهة الي تضاف إلى الشيطان هي" ' دعاؤه تبيه إلى ما يوافق طباعهم» 


2 
' سورة اللمل» .۲٤/۲۷‏ 
7 إن الذين ارتوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم المدى الشيطان سَوَّل هم وأملى طم (سورة محمد .)٠١/٤۷‏ 
2 وأعماهم. 


م - يحتمل قوله زينا هم أعماهم. 


ع - شنم 

جميع اللسخ: طباعه. 
" رع م - الشيطان من التزيين والإضلال غير اللجهة الي تضاف 
م + هو ماركب. 


ره 


Too 


تأويلات القرآن 
فمن هذه الجهة يجوز إضافته إلى الشيطان. والجهة الي تضاف إلى الله هوأ ما ركب فيهم 
من الشهوات والأماني وجل الطباع موافقا ها. وإلا الصدق وجميع الخيرات إنما يكون مزيّنا 
مستحسنا في العمل للعاقبة» والكفر وجميع المعاصي مستقجح في العقل للعاقبةء إذ هد أحدهها 
ا ا وعوقب لسوء اختياره. أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق 
أفعالهم وأعمالهم الي عملوها وأخرحها من العدم إلى الوجود, وهي من هذه الجهة فعله. 
وهو ع 
:” فهم يعمهون, قيل: يترددون؛ وأصا ل العمه الخيرة" أي يتحيرون. 


3 لين كم شوء الْعَذّاب وَهُمْ في الآجرةٍ هم الأحسزود4[ه 

أولئك الذين هم سوء العذاب, أي هم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة لاختيارهم 
سوء الأفعال في الدنيا. وهم في الآخرة هم الأخسرون, الأحسرون والخاسرون واحد. وجائز 
أن يقال: هم الأحسرون للقادة منهم والرؤساء لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلَوا غيرهي هم 
أحسر من الأتباع»" كقوله: لِيَحَمِلُوا أَورَارَهُمْ كَامِلة يوم اة ^ 


ونك لى ارآ من لذن حكيم عَلِيي4[:] 

وقوله: وإنك لتلقى القرآن من لَدُن حكيم علي هذا يحتمل وجهين. أحدها لتلقى 
القرآن من الله على يدّي رسوله وهو جبريل. وجائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفسه" 
أي إنك لتلقى القرآن من لدن جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه 
إذ الحكيم هو المصيب ف فعله الواضع للشيء مو ضعه وعليم يما أمر به وأرسل وهو كذلك كان. 
جميع النسخ! هو. 
جميع النسخ: إذا, 
راع م: لآخر. 
ع + والله أعلم. أي قول الله هذا يرد رأي المعتزلة في امتناعهم عن قبول علق أفعال العبا 
ان قوله. 

ر: الخيرت. 

* رع م: ومن الأتباع, 


¥ 5 3 2 0 1 3 4 7 5 1 3 5 
#إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون (سورة النحلء 
(e1‏ 

م: بنفسه. 


۳٦ 


سورة الثمل: 0787-5 

إذ يجوز أن يقال للمخلوق: حكيم عليم ألا ترى' إلى قول" يوسف:' إت حفيظ علي“ 
فعلى ذلك هذا جائز» والأول أشبه؛ ' أي إنك لتأحذ القرآن من لذن حكيم ۾ عليم على يدي 
رسوله' جبريل» فما يأحذ من رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله» إذ الرسول إنما يؤدي كلام 
مرسله.' وقال أبو و عؤسحة: وإنك لفلف القرآن» يقال: تلقّيته أذته. ولقّيته وتلقّيته واحد." 
E‏ لثلقّی أي لتأحذه. وال سند بن إسحاق! وإنك لى القرآن» 
أي لَتُوِتَى بالقرآن» كقوله: وَمَا يُلَفَّاهَا إلا الّذِينَ صتزواء '' أي وما يؤتاها. ' ' وان أعلم. 

اذ ذ قال موسى أله إت ست تارا سَآنِيكُم ملها بير أو آتيكم بشهاب قبس لعَلّكُمْ 
تَضطَلرة۷[4] 

وقوله؛'' 0 آنست ناراء قيل: رأيت وأبصرت. سآټیکم منها 

بخبر أو آتيكم بشهاب قبس» وقال في ا 


1 1 


خری: ys‏ 
لار مه مُدى.' ' هذا يدل 0 وقال في آية أحر 
ي آتشٺ ثارا علي آنيكم منها ڪر أؤ جَذْوَةٍ م الثارٍ | لَعلَّكُمْ تضطلونَ e‏ ]201[ 


والتأخير على احتلاف الألفاظ والحروف والقصة واحدة والممتحن بذلك موسى لا غير. 


7 


٤‏ الإقال اجعلئ على خحزائن الأرض إن حفيظ عليم» (سورة يوسف»ء 8/1١١‏ م). 
ˆ عب أيشبه 
Rh 3‏ 


5 1 
ربص ولي الث 


رام - ولقيته وتلقيته واحد؛ غ - واحد. 

تفسير غريب القرآت لابن قبت ۲۲۲. 

'' توما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم (سورة فصلت» .)٠١/٤۱‏ 
جميع النسخ: بؤتيها. 
ن: قوله. 

ع + في سورة طه. 

*' إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى (سورة طى .5/ة-١١).‏ 

* سورة القصص» ۲۹/۲۸. 


ودلا 


تأويلات القرآن 

فهذا يدل أن ليس على الناس تكلّف حفظ الألفاظ والحروف بلا تقدم ولا تأحير' ولا تغيير 
بعد أن أصابوا المعين الود ع فيهاء أعي في الألفاظء وحفظوها من غير تغيير يدحل في المع 
المودّع. إذ قصة موسى هذه" وغيرها من قصص الأنبياء صلوات الله عليهم ذكرت في الكتاب 
على التقدم والتأخير على احتلاف الألفاظ والحروف ليُعلم أنْ ليس عليهم حفظ الألفاظ 
والحروف" في كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرهاء إنما عليهم إصابة المعن. ' 

ثم قوله: ٠‏ بشهاب قبسء قال بعضهم: الشهاب كنشّبة في طرفها نار. والقبس النار. وسّهْبانَ” 
جميع» ولا تسم" النار قبستًا إلا ما يُحمل من موضع إلى موضع. يقال: قبست النار مسا 
واقتبست» وهو قول أبي عَؤْسجحة والفّي." وقال بعضهم: القبس المتمرء والضَّهاب النار الموقّدة» 
وهو قول أبي عبيدة.' وقال بعضهم: الشهاب النور» والشهاب الكوكبء'' سمي شهابًا 
لضوئه ونوره. وقال بعضهم: بشهاب قجس أي شعلة من نارء والمتذوة كأنها حشبة فيها 
نار» وهو مثل الأول. ودل قوله: لعلكم تصطلونء على أن الوقت وقثُ البرد وأيام الشتاء 
حيث ذكر الاصطلاء وهو الاستدفاء. واش أعلم. 
لما ادها ودي أن بورك من في التار ومن حَؤهًا وَسْبِحَانَ الله رب الْعالمين۸[4] 
وقوله:'' فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوهاء اضطربت أقاويل أهل التأويل 


في هذا. صرف بعضهم'' تأويله إلى ما لا يزيده"' إلا تماجحةٌ وعدا عن الحق والصواب وعَمّى. 


١‏ م وتأخير. 

ن - هدة, 

رع م - ليعلم أن ليس عليهم حفظ الألفاظ والحروف. 

* انظر مفصلا: شرح اتأويلات» ورقة ١دوظ.‏ 

' ر؛ وقوله. 

ر: والشهبان. 

جميع النسخ: ولا يسمى. 

تفسير غریب القرآن لابن قتببة) ۳۲۲. 

انظر : حاز القرآن لأبي عبيدة» 157/١‏ وتفسير القرطبي 15/١7‏ 
رع م: الكواكب. 


سورة الثمل: ۸ 


لكن لو جاز أن يعبّر ويكين بحرف "من" عن' غير مر وغير ذي فهم وعقل لاستقام التأويل 
فيه وم يقع فيه به فيُجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه النار' وما حوفاء" ويكون عبارة عن 
الكان الذي فيه النار وما حوهاً من الأمكنة» أي بورك في ذلك المكان الذي فيه النار وما 
حوخاء” لأنه قال في آية أحرى:' إِنَلكَ بالْوَادٍ الْمْقَدَسِ وى" أي طوى فيه البركات» وقال 
في آية: بَارَكْتا حؤْلق* أب ر' عن بركة ذلك المكان. فعلى ذلك لو جاز أن يعيّر مرف "من" 
عن غير المميز و[ذي] الفهم ويكىٍّ به حاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا من المكان. أو يقال: 
بورك من في النار ومن حوهاء أي بورك ما في النار من النور وما حول ذلك وما يستنار به 
ويستضاءء وهو ما استفاد به من النبوة والرسالة. هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف 
"من" عن غير ذي التمييز والفهم. فإن جاز هذا لاستقام ' أن يقال هذ 
أو أن يكون التأويل منصرفا إلى ما ذُكر'' في حرف ابن مسعود وأ على طرح حرف 
TT‏ ن فی حرفهما: '' نودي أن بو ركت“ ' النار ومن حوها؛”' وذلك 
في اللغة أن يقال: بورك في فلان» وبورك فلاناء وبوركت وبوركً فيك. وكذلك ذكر 
وكوي فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأ ثابثًا صحيحًا / لم يقع فيه 


شبهة ولا ريب. 


ن: من. 
رع م: ما فيه من النار. 


أن أخرى. 
«إفلما أتاها نودي يا مرسى إن أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى#» (سورة طه .)١5-11/5١‏ 
##سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آياتنا إنه 
01 
هو السميع البصير» (سورة الإسراء» 1/1197). 
3 رم“ أخير. 
ع: الاستقام. 
م: ذكرة. 
اخ: حجروف. 
"' القراءة لم ترد في مصحف ابن مسعود, انظر: تغسير القرطببي: ١١/۸١٠؛‏ وكتاب الصاحف للسجستاني» 55. 
ر: بورك. 
“أ كتاب الصاحف للسجستان» .٠١١‏ 


o۹ 


تأويلات القرآن 


أو إن لم تحر العبارة بحرف "قن" عن" غير [ذي] التمييز فجائز أن يصرف حرف "من" 
إلى موسى فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسى» أو بورك فيمن جعل له 
اقتباس النار. فينصرف تأويل "من" إلى موسى وقد حعل له من البركة في تلك النار ما لا 
نسي امن النتقادة البوةبوالارشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك. والش أعلم. ” 

وقوله:' وسبحان الله رب العالمين» ذكر هذا -والله أعلم- تنزيها عن جميع ما قاله 
بعض أهل" التأويل وتبرئة” منه عن ذلك كله من نحو مقاتل ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. 


فیا موسى إِنَّه آنا اله القزيز الحكيم[+] 

وقوله:'' يا موسى إنه أنا الله العريز الحكيم. أي الذي أعطاك ذلك [هو] الله العريز 
الحكيم. أو يقول: أي الذي حعل لك ذلك: الله العزيز الحكيم أو أن يقول: إنه'' الذي 
أراك هذا وأكرمك به: أنا الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه الذي أراك أي الذي 
حعل لك ذلك: الله العزيز الحكيم. "' العزيز الذي لا يُعجزه شيء» الحكيم المصيب 
ف فعله غير خطى. أو أن يقال: عزيز لا يذل أبذا قط لأنه عزير بذاته» حكيم"' يضع كل 
شيء موضعه لا يخطئ. قال أبو معاذ وقال*' مقاتل بن سليمان:*' يا موسى إنه» يقول: 


' أي ما يستدل بها الخصم كالدلائل. 
: قوله. 
يلاحظ أن هذا الضمير ضمير شأن لا مرجع له. 
"ن - أو أن يقول إنه الذي أراك أي الذي جعل لك ذلك الله العريز الحكيم. 
1 
جميع النسخ الك 
4 ر2 
رم قال. 


“' «قال معاذ ومن تبعه من أهل التأويل» (شرح التأويلات» ورقة ۳د ٠ر).‏ 


۳1. 


سورة النمل: ٠١-8‏ 

إن النور الذي رأيت: أنا الله. ' وهذا محال لا وجه له لأنك لا تقول: "إن الذي رأيت أنا 
الإنسان" رآ أو لشيء آحرء ولكن تقول:' أا الذي رأيت. وعال أيضنًا قوله لِمَا كر في 
حرف ابن مسعود: نودي يا موسى لا تخف" [أنا الله العزيز الحكيم]ء“ يكلمه الله ويخاطبه» 
ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. وال أيضتًا لقول الله: إنی آتشٹ تارا صَاتِيكُم مثهًا بخير. * 
قال الله: قَلَمَا أتَاهَاء' ولم يقل: أتاه." وحال أيضنًا أن يكون الله نعتا لأنك لا تقول:” الذي 
رأيت أنا أحوك. إفقال [الإمام]|): قول مقاتل محال من أربعة أوجه حلاف لظاهر الآية. 
وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. 


وای عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا ھر كأنّهَا جَانَ وَل دیا و يُعَقِْبِ يا موسى لا تح إن 
له اف لدي الْمُوْسَلُون4[١٠]‏ 
وقوله: وألق عصاك فلما رآها تهترء في الآية الأمز بإلقاء العصاء' ولم يذكر أنه ألقاها 
ولكن فيه إضمار: ألق عصاك فألقاها. فلما رآها تهتزء أي تتحرك كأنها جان. ذكر أهل 
التأويل أن الحا هي الحيّة الصغيرة ليست بعظيمة لكنه أخبر أن موسى خافها وول مدبرًا. 
وموسى / لا يحتمل أن بخاف'' من حية'' صغيرة على الوصف الذي ذكرء فكأنها كانت [١هدظ]‏ 
عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة» إذ الحية'' العظيمة الكبيرة لا تقدر على 
التحرك والالتواء كالصغيرة لذلك خافها موسى حي نهاه الله عن ذلك وقال: لا تخف إني 
لا يخاف لدي المرسلون. 


.٠١١/۱۳ القرطي‎ 


: يقول. 
" هذه القراءة غير واردة في كتاب ال مصاحف للسجحتان» انظر: 53. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١٣‏ دو. 
* سورة النمل» ۷/۲۷. 
3 #إفلما أتاها نودي يا موسى»# (سورة طم ١؟/١1).‏ 

غ إياه. 
5 م-بأن, 
a‏ العصاء. 
: أن تخاف. 


في سحية. 


Cé (¥ 


إذ حية. 


TE 


تأويلات القران 


وقوله: ول يعقب قال بعضهم: لم يرجعء ' وقال بعضهم: لم يلتفت؛ ' وهو مأحوذ من العَقّب. 
والحان» قال ' بعضهم: من الحن» والحان الحيّة» ' ولا يكون إلا من الحن. وهو قول أبي عبيدة. 7 

وقوله: " لا تف إن لا يخاف لديّ المرسلون, فإن قيل: كيف نهاه عن الخوف وأخير 
أنه لا يخاف لديه” المرسلون؟ وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائة ئق با خوف من ربهم حيث 
قال: تافود وَبَهُمْ من فَوْقِهِمْء' وقال في آية أحرى: يَدْعُونَ رَبَهُمْ تحؤمًا وَطَمَعَاء' ' و[قال ف آية 
أخرى:] تذعو تة ضرعا وَحَفْهَة '' وأمثال ذلك مر ن الآيات ما فيها مدحهم بالخوف من ربهم. 
لكنه يخرج على وجوه. أحدها أنه قد امن موسى حيث قال: ولا تف إِنَكَ مِنَ الْآمنِيتَ"" 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعد ما أقنتك؛ إن لا يخاف لديّ المرسلون إذا أمنتهم. والثان لا مخف 
من غيري إن لا يخاف لدي المرسلون من غيري. فكانه”' -والله أعلم- على هذا التأويل إنما نهاه 
عن الخوف من غيره وأخحبر أنه لا يخاف لديه المرسلون من غيره. ؟' والثالث إحبار وأمن منه 
من حوف الآحرة وأهواها كأنه قال : لا تف فان ساون ن المر سلين من حوف يومعذ ثم ستثئ فقال: 

«إإلا من ظَلَمَ تم دل حشتا بَعْدَ سوءٍ فإني عَفور رَجِيم4[١١]‏ 
الف حم لد ل ae E‏ كن من ظلم 


یاف ا 


' انظر: بحاز القرآن لأبي عبيدة ۹۲. 
معان القرآن للرحاج» .1١5/4‏ 


a 
وقال.‎ 


انأ ف 
9 ع لدي. 
5 ا ع 5 3 5 .1 5 

افون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يترون (سورة النحل» 50/15). 
500 


نجاف حنوئهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم يفقون (سورة السجدة 15/895). 
#قل من نيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وَحْفْيَةٌ لفن أضانا من هذه لنكونن من الشاكرين» 
(سورة الأنعام» 55/5). 

'' #وأن أل عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ول مديرا ول عقب يا موسى أقبل ولا حف إنك من الآمنين ي 
(سورة القصص» 51/98 

تمي اندج + قال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة اه دو. 


۳ 


TNE 


سورة النمل: ١6-11‏ 
ممن سواهم ثم بدل حسنًا بعد سوء فإني' غفور رحيم له" رحا المغفرة وطمع العفو فيما 
إخوة يوسفء ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك فإنه لا" يخاف أيضًا. واث أعلم . 


SS‏ د إل وعد وَقَوْمِهِ 
نهم گائرا قَوْمًا فَاسِقِينَ4[١1]‏ 

وقوله: وأدخل يدك في جيك تخر ج بيضاء من غير سوء فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدحاله إياها في جيبه لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخاها في جيبه. وكذلك قادر 
أن يصتّر عصاه في يده حيّة لكنه امتحن بالأمر بإلقائها. ولله أن يمتحن عباده بكل أنواع الحن. 

وقوله:” رج بيضاءً يمن غير سوءء قيل: من غير آفة من برص أو غيره. وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم.” 

وقول في تسع آباث إلى فرعوث وقومه: قال بعضهم: ید" موسى في تسع آيات» أي يمن 
تسع آيات.” وقد يجوز استعمال حرف "في" مكان [حرف] "من" ' كمايقال: لفلان كذا كذا 
ثوقاء فيها فخلان؛ أي منها فحلان. وقال بعضهم: ا [أي مع تسع آيات]'' قال 
أبو معاذ: وقد'' يكون معن "في" ومع" واحدًا'' فيما لا يحصى عدده» تقول: حرجت 
في أهل قزر إلى أهل مكة, و[حرحك] مع أهل زو إلى "' مكة. فإذا قلت: حر حت في تسعةء 


TIT 


تأويلات القرآن 
و[خرجت] مع تسعةٍ' احتلفا [معيّ]» لأنك [إذ] ' أحصيت العذ" في تسعة أنت تاسعهم ومع 
تسعةٍ أنت عاشرهم. وقال بعضهم: هو على الانقطاع من الأول كأنه قال لرسوله محمد: 
ولقد بعندا موسى في تسع آيات إلى فرعونء”' كما قال: وَلَقَدُ آتیتا مُوسَى تشع آیات يتاتو ” 


قوله:' إلى فرعون وقومه. دل هذا أنه كان مبعوئا إلى فرعون وقومه جميمّاء إذ" ذكر 


0 
7 


أخرى:' إلى فِْعَوْنَ وليب '' وذكر هاهنا: إلى فرعون 


في آية إلى فرعون حاصةء* وفي آية 


37 فكان مبعوثًا إلى الكل. 


وا اتيم ب مُبِصِرَةٌ قَالُوا هذا سخز مين ]1١[‏ 

وقوله: “فلا عاك دای أي ابعر بها ويلم كقوله: وَالتَهَارَ مُنصِراء 
أي يُبصر به. وقرأ بعضهم: مُنْصّرة بنصب الصادء'' أي بينة ظاهرة يُبصر فيها. كريد 
موسى لفرعون: ES‏ وات وَالْأَوْضْ ي تصائر, ' 

قالوا هذا سحر مبين. لم تزل”' عادة فرعو اللعين [ومايه] تلبيس أمر موسى وآياته 
على قومه لئلا يؤمنوا ' به ولا يطيعوه فيما يدعوهم. مرة قالوا هذا سحر مبين»"' و[مرة قال:] 


1 


١‏ ا 
وم رومع بش 
1 : 2000 
والزيادة من الشرح» ورقة هو وظ. 
المد 
«وقال بعضهم: هو على الانقطا ع من الأول يعن قد تم الكلام بقوله: تخر ج بيضاء من غير سوعه ثم ابتدأ فقال لر سوله 
محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعشا مومى في تسع آيات إلى فرعون وقومه» (ش رح التأويلات» ورقة ٥٥۳‏ ظ)۔ 
سورة الإسراء» ۱۰۱/۱۷ وانظر أيضا: سورة الأعرافء .٠١١٣-۱۳۲/۷‏ 


> 
* #اذهب إلى فرعون إنه طغى» (سورة طه .)514/5٠‏ 
3 5 3 
- اخرى. 
ثم بعثنا من بعدشم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها (سورة الاعراف TY‏ 
ن: قوله. 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» (سورة يونس .)33/٠١‏ 
' معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عم ٠0۹/۳‏ . 
سورة الإسراءء 5/117 ٠١‏ 
جميع النسخ: م يزل. 
اع + بالله. 
5 


جميع الدسح: قال هذا لساحر ميينء وهو غيروارد ف القرآن معزو إلى فرعون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥ ٥۴‏ ظ. 


Té 


سورة الثمل: ٠١-١۳‏ 


إن هدا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أن ڪرحم م من ازضگم بيخري' وأمثال ذلك مما يلتم ى على قومه 
أمره ويُغريهم عليه لعلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه ولا تميبوه. 


لوَجَحَدُوا بها وَاسْعِيَئهَا أنفْسَهُ ظَلَما وَعْوًا قَانْظْر كيف كان عَاقبَةُ اْمُفُسِدِين»©[4١]‏ 

وقوله: ' وجحدوا بهاء أي ححدوا" بالآيات. وجائز في اللغة أن يقال: حكد بها وجَحَدهاء 
كلاهما واحد. "ثم قال بعضهم: إن الححود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان» ولكن يجوز أن يقال: 
جحد بعد المعرفة والعلم وقبلَ أن يعلم به ويعرذ[ه], إذ المحود ليس إلا الإنكار» وقد يكون الإنكار 
للشيء للجهل به و[قد يكون]” بعد المعرفة. وقال بعضهم: هو على التقدم والتأخير» كأنه قال: 
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ححدوا بها ظلمًا وغَلوًا واستيقنتها أنفسهم أنها من الله وأنها آياتها 
ليست بسحر. ولو كان سحرًا في الحقيقة لكان آية لأن السحر على غير تعلّم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: ظلما لأنهم ححدوا الآيات وممّوها" سحرًا فوضعوا الآيات موضع السحرء لم 
يضعوها موضعهاء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله:* وَعْلُوَاء أي تكبرًا وعنادا. 

فانظر كيف كان عاقبة الممسدين» ليس على الأمر له بالنظر في ذلك ولكن على تنبيه 
أولعك والزخر لمم عما هم / فيه» أي انظر ما ينزل بهم بجحود الآيات وعنادهم فيها على 
ما نزل '' بأوائلهم. وال أعلم. 

لذ آتيتا دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ عِلْمًا وَقَالٍَ لا اْحَمد بل الي فنا عَلَى كبر من مادم 
اْؤمبين4[١٠]‏ «إوورث سليعان اد وَل با ها الاس عا منطق ابر وأوتيتا بن 
کل سَيْءٍ إن هدا هر الْمَضْلُ اله لَمُيين1[4] 

وقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المزمبين» 


سورة الشعرای ۲۹/٤۳-د۴.‏ 

ن: قوله. 

رخ م - بها أي جحدوا. 

أ ن - واحد. انظر: لسان العرب» «ححد». 


1 الزيادة من الشرح» ورقة ٣د‏ هظ, 


۶ آيات. 
3 
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[0۲] 


تأويلات القرآن 

فيه و جهان من الاستدلال. أحدهما في حلق أفعال العباد. والثاني في ترك الأصلح. أما الاستدلال 
على حل الأفعال لأنه قال: e‏ و على ر علا حى الط 
وقال في رسول الله: وا عمتا الشغر وا ينيفي له ' وقال: الوم عَلَّمَ القُرآنَ تلق الإنصاد 
عَلَّمَهُ الان " ونحخوه عن قات ليها ات ر قط فلو لم يكن له قي ذلك 
صُنمٌ لم يكن لإضافة ذلك إليه معيئ فدل أنه حل أفعاهم منهم. 

فإن قيل: إنما أضاف" ذلك إلى نفسه بالأسباب الى أعطاهم.“ قيل: لا يحتمل ذلك لأنه 
قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أسباب الشعر ولم يكن غيره من الشعراء أحق 
بأسباب الشعر من رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر» دل أنه لم برد يه 
الأسباب ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح فهو ما ذكر من قوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما... وقال 
[سليمان]: يا أيها الناس عَلْمتا نطق الطير وأوتينا من كل شيء. إنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
والإفضال» فلو كان لا يجوز له أن لا يعطيه ذلك ولا كان له توكُ ما فعل بهم من الإفضال 
لم يكن لذ کر ذلك له على الإفضال والامتنان معئ» ولا كان داود وسليمان ټحمدان على 
ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك إذ فعل ما عليه أن تفعل. دل أنه إنما أعطى 
ذلك لهم وفعل” بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما فعل وإن كان 
ذلك لهم أصلح ؤْ في الدين. فهذان الوحهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم في إنكارهم لق 
الأفعال وجواز ترك الأصلح في الدين. 

ثم قوله: علماء قال بعضهم علما بالقضاء والحكم» والعلم بكلام الطير والدواب. وقال 
بعضهم: فطلا بالنبوة والعلم. لكن عندنا در أنه آتاهما العلم و لم يتن ما ذلك العلمء ولا يفشر 
ذلك العلم' أنه علم ماذا خافة الكذب على الله. واللء أعام. 


١ 


سورة يس 59/85 

سورة الرحمن» 8ه/١-4‏ 

ع - التعليم والفعل إلى نفسه فلو لم يكن له في ذلك صنع لم يكن لإضافة ذلك إليه معي فدل أنه خلق أفعالهم متهم 

فإن قيل إنما أضاف. 

«فإن قيل: إنما أضاف ذلك إلى نفسه لأنه هو الذي أعطاهم أسباب تحصيل ذلك العلمء والإضافة إلى السبب شائ 

موادي a gh‏ ت 20 إن اسب شائع 

ف لفقم ©» (شرح التأويلات: ورقة ٥۳‏ دظ). 
ع: وفعلى. 

' رح م - ولا يفسر ذلك العلم. 


۲ 


سورة النمل: 15-16 

وقوله:' وورث سليمان داوة» قال' أهل التأويل: ورث النبوة والحكم. والوارث هو الباقي 
بعد هلاك الآحر وفنائه» كقوله: إِنَا نحن يرت الْأَرْضٌ وَمَنْ عَلَْهَاء ' أي نبقى بعد هلاك أهلها 
وفنائهم و وقوله: وت اورنوأ أي الباقون بعد فنائهم؛ لا" أنه ورث شيعا م يك كن له من قبل؛ 
وكذلك قوله: وَأَؤرَتكُم أَرْضَهُمْ وَديَارَ هُمْ وَأَموَالَهُم ' الآيةء أي أبقاكم وترككم في أرضهم 
وديارهم» وقوله: وَيَلْكَ الْحََهُ الي أور رمه " أي أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك كله راجع إلى البقاء. 
فعلى ذلك قوله: وورث سليمان داود» أي بقي في ملكه ونبوته. وعلى ذلك ما سأل زكريا 
ربه من الولد حيث قال: قَهِتِ لي من لَدُنكَ وَل يرن وبرت من آل يَعْقُوتء* لا يُحتمل 
أن يسأل ربه ولدا يرث ماله من بعد وفاته» ولكن كأنه سأل ربه الولد ليبقى في نبوته ورسالته 
بعد وفاته لتبقى ' النبوة في نسله. والله يذ أعلم 

وقوله:' ' وقال يا أيها الناس عَلّْمْنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء لا يحتمل أن يذكر 
هذا'' صلوات الله عليه على الافتخار والياهة» ولكن ذكر فضل الله ونعمه الي أعطاها'' و 
عليه [بها]» كقوله: وَأَنًا بنِعْمَةِ وَبَلكَ قَحَدث. "' ألا ترى'' أنه قال: إن هذا هو الفضل المبين. 

ثم قوله: وأوتينا من كل شيء لا يتحتمل كل شيء لأنهم لم يؤتوا كل شيء حى | يی 
شيءء إنما أوتوا شيئا دون شي ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء سألناه أن يؤتينا.*” 
أو أن يكون: وأوتينا من كل شيء ما يؤتى الأنبياء والملوك وما تاج إليه. والذ. أعلم . 


0 


* سورة مرم .40/1١5‏ 
OE‏ كر 
ونا بحن نحي ونميت ونحن الوارئون» (سورة الحجرء .)٠١/٠١‏ 
IR‏ 
7 سورة الأحزاب» ۲۷/۳۳. 
* #إوتلك الجنة ال أورلتموها ما كنتم تعملون» (سورة الزحرف .)۷۲/٤١‏ 
* سورة مرم 9١/هت‏ 
* جيع النسخ: ل 
''ن: قوله. 
''ن-هذا. 
- جميع النسخ: أعطاه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4 هدو. 
سورة الضحىء 11/987. 
EO‏ 


اي ا ا 8 
ن: أن انؤتينا. 


TAN 


[b۲] 


تأويلات القرآن 

«وَحْشِرَ لِسْلَِمَانَ جئودة من الجن وَالإنس وَالطَير قَهُمْ يُورَعْون1[4] 

وقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يُورّعون» قال" بعضهم: 
قوله: فهم يُورّعون, أي يبس أولهم' على آخرهم كأنه لا يَدَعْهِم أن ينتشروا ويتفرقوا ولكن 
يسترهم بجموعين» على كل صنف منهم وَزَعَة ترد أَوَهم على آخرهمء وذلك من سيرة الملوك 
وأمراء العساكر أن يسيّروا جنودهم مجموعة غير منتشرة' ولا متفرقة. وقال أبو عؤشجة: 
فهم يُوزّعون, أي يساقون. ويقال: أوزغي» أي أليفى. والوزع من الكل والسّوق» تقول: 
ورّع؛ أي كف“ وورّع؛ أي ساق. وقال مرة: يورّعون يجتمعون, يقال: وزغت الإبل» أي 
جمعنه أرّع وَرْعا. وقال القُبّي: يُورّعون, أي يُدفعون. وأصل الوَرْع الكف والمنع؛ يقال: وَرَعتُ 
الرحل إذا كقَفْئُه. ووازع اليش هو الذي يكفهم عن التفرق” والانتشار وهو على ما ذكرنا." 


لح إا أتزا على وَادِي التمل الث مله ها التنل اذخلوا مساكتكم لا يحلمتكُم 
سُلَيِمَانُ وَجُثودة وَهُمْ لا يَسْعْرُودَ4[١١]‏ 

وقوله: حت إذا أتوا على وادٍ الدمل» هذا يدل أن الدمل وقهذ لا تخالط الناس حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله: حتى إذا أتوا على واد النمل؛ ولو كانت تخالط الناس كهي الآن 
لعال: حن إذا أتوا على الوادي الذي فيه النمل» / دل أنها كانت لا تخالط الناس وكان هن 
مكان على جدة. والدذ اعام 

وقوله:" قالت نملة يا أيها الدمل ادخلوا مساكنكم لا يتحطمتكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون» يخرج قوله: قالت نملة» على وجهين. أحدهما" على حقيقة القول من 
النملة كما يكون من البشر» 0 


وفضلا من بين سائر الخلائق» على ما ذكرنا قي قوله: وَإِنْ مِنْ سَيْءٍ إلا يت + يُسَبَحُ ققدي * الاية. 


* تفسير غریب ارآ لابن قتيبق» “551. 


رع م م أحرهها. 


* ظوإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهمي (سورة الإسراف 4/197 4). 
نحي عع ل 1 


1A 


سورة النمل: ٠۸‏ 


والثاي أن يجعل الله في سِرِيّة النمل معي يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما بينهم من 
أنواع الحوائج على غير حقيقة القول. [وقد] أطلع الله سليمان على ذلك حي فهم منها ما 
كانت تفهم بعضها من بعض لطفا منه وفضلاء وهو كقوله: إا تُطْعِمَكُمْ لِوَجْهِ الله لا بريد 
نكم َرَاء ولا شکور" ليس أحدٌ يقول لآخخر إذا تصق عليه ذلك» لكن الله أخبر عما علم 
من ضميرهم ومرادهم من التصدق' على غير حقيقة القول منهم. فعلى ذلك قول النمل؛ أخخبر 
سليمانَ عما كان في سِرَيّتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو كلام يفهم به" الخلق. 
وذ أعلم . 

وقالت الباطنية: ليس المراد من ذكر النمل النملّ' المعروفة وقوكًا. وكذلك قالوا في اشذهد* 
إنه ل برد به المدهد المعروفء إذ لا يجوز أن يكون' للهدهد من العلم أكثرُ نما يكون لسليمان 
ولغيره» ولكن أراد به الرجل وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى ويدلهم على الرشد. 
وليس كما قالوا لأنه إنما ذكر هذا" على التعجبء ولو كات ذلك إنسانا ممن يكون له قول 
وكلام لم يكن لذكر ذلك منه كبر تعجّب ولا فائدة» دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: لا ټخطمتکم أي لا کرلک والحطم هو الگسر. وی حرف ابن مسعود: 
لا يتخطِمكم” على طرح النون والتشديد.* 

وفوله: وهم لا يشعرون, قال بعضهم: هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه لعدله 
في ملكه وسلطانه: نه لو شعر بكم لم يحطمكم ولم يُهلككم. وقال بعضهم: وهم لا یشعرون» 
أي لا يشعر جنوده كلام النمل. وهذا يدل أن النملة كانت رئيس سائر الدمل وسيدتها 
حيث قالت ذلك' ' من بين غيرها من النمل. وعلى كل رئيس وسيدٍ القوم أن يحفظ رعيته 


' سورة الإنسان» 3/95, 
:0 م: من الصدق. 
راع م مله 
رع م التمل. 
* انظر: الآية ٠٠١‏ من هذه السورة. 
رغم - أن يكون. 
م د هذا 
0 رن ع:لا يخطمتكم. 
وهي قراءة الأعمش» انظر: معجم القراءات القرآنية لعد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» 4451/5 قراءة 
ابن مسعود وردت على: ادحل مساكنكن لا يتحطمتكن؛ انظر: كتاب الصاحف للسحستان» ؟8١.‏ 
ن - ذلك. 


۳۹۹ 


تأويلات القران 


وحواشِيه عن المهالك' وما" يحملهم على الفساد. وقول من قال: إن النمل يومئذ كانت 
كالذباب عظيما لا حتملء لأنها لو كانت كما ذكر لم يكن لقوله: وهم لا يشعرون مع 
لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بهاء فدل أنها كانت على ما هي اليوم. واب أعام. 


اقم صضاجکا من قَْها وَكَالَ رب أؤرغبي أن أشكر يغمتك الي ألعنت عَلَيَ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأَنْ أَعمَل صَالِيحًا تَرْضَاة وَذخلني برَخميك في بادك الصَاهِينَ) [19] 

وقوله:” فتبسم ضاحكا من قوهاء قال بعضهم: تبسم ضاحكاء أي سبح الله لما فهم من قول 
النمل وحمد عليه. و تيشم الأنبياء التسبيح؛ وجائر أن يكون التبسم هو السرورء إذ التبسم إنما يكون 
لسرور يدل في الإنسان جيك حا اد فر مكار مودي رط ولك واللك» 
ألا ترى“ أنه سأل ربه الإهام ليشك نعمه ال آتاه الله حيث قال: : رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
EE md‏ سأل ربه ' الإلام واللطف الذي يكون فيه ليث 00 
ولو كان الإلهام هو الإعلامَ على ما قاله بعض الناس لم يكن سليمان ليسأله ذلك لأنه کان يعلم 
أن عليه شكر نعمه» وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر مُنعمه؛ فدل سؤاله الإلمام على الشكر 
أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاهء وهو التوفيق لا الإعلام" الذي قالوه. 

وقوله: وعلى والدي» فيه أنه“ يجب على المرء شكر النعم الي أنعم الله على والديه. 
وسأل ربه أيضا أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه حيث قال:* وأنْ أَعمَلَ صالخا ترضاه. 

وقوله:'' وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» جائز أن يكون سؤاله هذا بإدحاله 


33 


فيما ذكر كسؤال يو سف حيث قال: توي مُسْلِمًا وَألْحِمْيٍ بِالصَالِجِينَ»' سنال ربه اموق 


4 


دعم - عن المهالك. 
رع أو 4 
5 
e‏ : قوله. 
e‏ 
0 ا به 
أ وعبارةالشرح هكذا: (ورقة ؛ ه دو): «سأل ربه تعالى الإلحام واللطف والتوفيق الذي يقدر [به] على شكر نعمه». 
ر: لا إعلام. 
جيم النسخ: أن. 
تت 5 
رم - قال. 
'' ن: قوله. 


'' سورة يوس 1/1 


E 


سورة التمل: 51-18 
على الإسلام والإلحاق بالصالحين. فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخر ج على ذلك. ثم فيه 
دلالة أن النجاة ودحول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل» حيث قال: وأدخلبي بر متك 
بعد ما سأل ربه العمل الصاح المرضيّ عنده. ' 

وقوله: وزغي أي همي والإيزاع الإهامء ' والّزع الك والسّوق. وقال القُتبي: وأصل 
الإيراع الإغراء بالشيء» يقال: أوزعثه بكذاء أي أغريثه» وهو مورّع بكذا ومولع بكذا.” 


فة الطَبر قال ما بي لا أرى اذَه أَم كان من الْعَائِيين[. ؟] «لأَعَذِيئَه عدا 
مَدِيدًا از لَأَذْبَحَتَه أؤ لَبِق بِسْلْطَانٍ ميين»[١1]‏ 


وقوله: وَتَفَفَّدَ الطبر فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما' قال:” [أ]تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال: إنه إذا كان في ملا 
من الأرض دعا الهدهد فسأله عن بُعد الماء في الأرض وعؤره فهو يعلمه من بين غيره من 
الطيور» لذلك تفقده وسأله عن حاله.' وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك فأحبره" بذلك.” 
لکن هذا بعيد.' لأن سليمان صلوات الله عليه كانت له الريح مسحرة. ذكر أنها كانت 
تحمله وتسر به كل غداة مسيرة شهر وكل عَشِيّة كذلك وهو قوله: وَلِسْلَِمَانَ الزيخ عُدُوْهَا 
شَهْوْ وَوَوَاحُهَا / شَهْ ' ' فلا يحتمل أنه إذا وقعت له الحاجة إلى الماء أن لا يبلغ إلى الماء حي 
يحتاج إلى أن يقر له البئر فيستخحر ج منها' ' الماء. أو ما" كان له من الشياطين واحن مسكّرين له 
مذللين حين قال واحد منهم: أنَا آتِيكَ په» يعني عرش بلقيس. بل 


ا عدوم 


رح م لقا 

* تفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ۳۲۳. 
١,‏ نام: عنة, 

* تلا 


* تیر الطبريي؛ .١4 4/١5‏ 
رم فأخير. 
a‏ 
تفسير القرطبی» ۱۷۸-۱۷۷/۱۲۳. 
ل يبعد. 
سورة سبأ ع */؟١.‏ 
رع م منه. 


رم وما. 


Y1 


[| 


تأويلات القران 

وقال الآحر: أن آتِيك به قبل أن يرد إِلَِكَ طَرفْكَ. ' فمن له سلطان وقوة على القَدْر الذي 
ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى الماء» وإذا وقعت" يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه باهدهد 
مع تكلّف الحفر في الأرض. هذا بهد عرة. " وال أعلم. إلا أن يخرج على الامتحان ويكون 
تفقده الطيرٌ يما كان عليه حفظهم جميعا ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما 
ذكروا هم“ والله أعلم» يلا على كل ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته والتفقد عن أحواهم 
وأسبابهي فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحدٌ لا عددٌ حي قال: مالي لا أرى المدهد 
إذ لو كان عددا من اهتاهد لقال: ما لي لا أرى هدهدا” من المداهدء إلا أن يكون الذي فقّده 
كان رئيسا لغيره من الخداهد وسيدهم.' فجائز أن يقال ذلك: ما لي لا أرى الهدهد من بين 
غيرهم؛ يغيب عن بصري ولا اد رکه أم كان من الغائبين منهم. فكأنه سأل واحدا منهم 
عن ذلك فأخبر أنه من الغائبين فعند ذلك قال: لأعذبنه عذابا شديداء الآية. 

فقالت الباطنية في ذلك: إن سليمان لا يحتمل أن يعدب من ليس بمخاطب في شيء 
ولا يحري عليه القلم» فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم يكن هدهدا معروفا ولكن 
كان رجلا من يخاطّب وجُجرى عليه القلم. وكذلك قالوا في النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه 
الكلام والفهم» وأما الدملة المعروفة فلا يحتمل. 

لكن الواب لهم في ذلك أن الله حلتق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء لمنافع البشر 
ولخحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبعها للرذ إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع بهاء على ما تؤدب 


الدواب وتعذب للرياضة والتعليم لردها إلى الانتفاع بها. أو يعذبه" يا يشغله ع ذكر الله 
E 37 200‏ 1 3 2 عن 


سورة الملء 4٠-۳۹/۲۷‏ . 
اع + له الحاجة إلى الماء أن لا يبلغ إلى الماء حى يحتاج إلى أن يعفر له البثر فيستخخر ج منه الماع وما كان له من الشياطين 


والجن مسخخرين له مذللين حي قال واحد منهم 
أنا آنيلك به قبل أن يرتد إليك طرفك فمن له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاحة 


أنا آتيك به يعي عرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وقال الآخر 


إلى الماء وإذا وقعت. 

وعبارة الشرح هكذا: «هذا بعيد مرة» (ورقة ٤‏ در). 
م: ذكروهم. 

“ا ر:هدهد. 

جميع النسخ: سيدهم. 


E‏ يعدذبا. 


TYY 


و 3 


الاد فَقَارَ اب 
عن دک كر ربه. فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب المدهد على الوجوه الي ذكرنا. 
ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدوات وغيرها وتكليفها بأمور كما 


خببث خت الْحَبْرٍ عَنْ کر ري عي تَوَارَت باليجابيء' الآية لما شغلته" 


م a‏ واحتج على هذا بقوله وما من ذَابَةٍ في الْأَْض وَلَا طَائرٍ 

عير بتاعي إلا مغ أَمتَالكُئ ' أحبر أن الطير وغيره أمم أمثالنا. وقد أحبر في آية أخرى أنه 
e‏ يكون فيها نذير بقوله وَإِنْ من أَمَةٍ إلا تملا فِيهَا دي" الأمة الق هي 
أمثالنا من الإنس والجنء دليله قوله: وما حلفت الجن وَالْإِنْى إلا ليغنون" وقوله: وَلَقَدْ 


درأتا هنم كيرا من الل وَالْإنسء* الآية ونحوه كثير. وقوله: إلا أَهَمْ 
والتكليف ولكن في أشياء كثيرة. 

”غم العجب من أمر بلقيس أن كيف نبي خبرها وأمرها على سليمان كلّ ذلك الخفاء وكانت 
بقربي منه» وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك وكان يذهب في كل عُدُوَ مسيرةً شهرٍ 
ونی كل رَواح كذلك؛ كيف لم يطّلع على أمرها وخبرها وكانت الجن والشياطين مسخرين له 
ومذلَلين يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة ويطوفون ف الآفاق والأفق» وكان هو بعت إلى 
الدعاء إلى توحيد الله» كيف خحفي عليه أمرها وحبرها كل هذا الخفاء حي أخبره بذلك المدهد؟ 
هذا والله أمر عجيب! ومن عادة الملوك أيضا أنهم يطّلع بعضهم على أمور بعض ويعلم بأحواله. 

لكن يُحتمل حفاء برها عليه لما لا'' يتجاسر كل أحد أن يكلمه في ذلك وأن يُعلمه 
عن حالها وإن كان لا يَعلَّم هو ذلك إلا بعد السؤال وطلب الخبر تعظيما له وإجلالا. 


سورة ص» ۳۲-۳۱/۳۸. 


سورة فاط 14/98؟. 
سورة الذاريات» 5/5١‏ ه. 


* سورة الأعرافه ۱۷۹/۷. 


TAT 


|۳ ەو ۱ 


[#موظ] 
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تأويلات القران 


وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد على أن يخيره' عن كل أمر وخخير إلا بعد السؤال إياه 
تعظيما لهم وتوقيرا. فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس. أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك 
ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل / في قوله: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد, إغا طلبه" 
وتفقّده لأن الطبر قد تله على رأسه من الشمسء فلما نظر إلى الطير وجد موضع المدهد خاليا 
يقع عليه الشمس فعند ذلك قال: قا لى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين. وقالوا في قوله: 
لأعذبنه عذابا شديداء أي لأسن ريشه حى تصيبه الشمس فذلك هو العذاب الشديد. لكن 


لا نفسر [ماهية] ذلك" العذاب الشديد الذي أوعده سليمان مخافة الكذب. وان أعلم.* 


مگ عير بَعِيدٍ قَقَالَ أَحطْث بمَا لم جط به وَجِنُْكَ من سإ بتتا بقين۲۲[4] 
إن وَجَذتُ افرأة تملِكُهُم روث من كل سَيْءٍ وها عرش عَظِيم52[4] 

وقوله: فمكث غير بعيد, أي لم يمكث طويلا حي ججاءه. وف حرف ابن مسعود: 
فمكث غير بعيد ثم جاءه. فقال:' أحطت ما لم تُجط به كأنه سأل: أين كنت؟ فقال عند 
ذلك له: أحطت بما لم تحط به. وفي حرف أبي: أحطت ,هما لم نيط به أنت ولا أحد من جحنودك" 
أي بلغت ما لم تبلغ أنت أو علمت ما لم تعلمل»]" أنت ولا أحد من جنودك. ثم قال: وجنتك 
من سبأ بنبا يقين؛ لا شك فيه» فكأنه سأله عن ذلك النبا فقال عند ذلك -والله أعلم- إني 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء أي أوتيت من كل شيء يؤئى الملوك على 
ما ذكرنا في قوله: وأُوټیتا من كل شىء" 


00 
جميع النسخ: عن أن يخيره. 
راه: طلب. 
جميع النسخ: ما ذلك. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳٠٠و‏ /سطر ١۳-۳٣د‏ 0ظ إسطر ه. 
ر٤‏ او لي 
' كتاب العاحف للسجستان» 18 
0 م - جنودك. 
* كتاب العاحف للسجتان. 1597 
7 رع - أي أوتيت من كل شيء. 
:! سورة النملء ٠.١١/۲۷‏ وقع هنا مقطع من تفر الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5 هو/سطر 


3 دظإسطر‎ 05-١ 


EE 


سورة النمل: ۲۳-۲۲ 

وقوله: فمكث غير بعید» قال بعضهم: غير طويل. وجائر أن يكون فمكث وقتا يأني 
في مثله من كان بعيداء' لأنه إنما يعر عن المكان لا عن الوقت في الظاهر. فقال أحطت بما 
م تحط بهء كأنه يريد" المناصحة له والشفقة» يقول:' أنيتك من العلم والخبر ما لم تأت أنت 
ولا أحد من جنودك فكيف تعذبئ؟ وقي حرف عبد الله [بن مسعود]: فتمكث* غير بعيد 
ثم جاءه. قال أبو معاذ: مث بنصب الكاف ورفعها: مكثء لغتان. 

وقوله:” وجئتك من سما بنبا يقين» قال بعضهم: حي لا شك فيه» أي عند هدهد. وأما 
عند سليمان فلا. ' ألا" ترى” أن سليمان قال له: سَتنظر أَصَدَفْتَ ام ٽڪ من الاين وقف 


, خحبره لينظر أصِدق ما يقول أم كَذِبٍ. وقال بعضهم: بنيا يقين» أي عجيب. 

ثم اختلف في قوله من سيا بنياء قال بعضهم: سبأ اسم رجل تنسب" ' القرية إليه. وقال'' 
بعضهم: اسم بلدة. وقال أبو عَؤْسَحجة: سب أبو اليمن. فمن جعلها اسم بلدة لم يجو" ومن جعلها 
اسم رحل بجر" والد أعلم. 

وقوله:*' إن وجدت امرأة تملكهم» كأنه”' على الإضمار» أي وحدت امرأة'' تملك 
أهل سباء ألا ترى"' أنه قال في آخره: و جنها وَقَوْمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشّمْس من دون اى“ 
ذكر القوم في آر الآية دل أن الأهل كان مضمرا فيه. 


` جميع السخ: بعيد. 


رع م يريه, 
ر م: بقوله. 
“ ر:فمكث. كتاب المصاحض للسجستافي» 59. 
` ن: قوله. 
' أي فلا يفيد الإيغان. 
* ردلا 
ل يري 
“ سورة النمل» ۲۷/۲۷ 
جميع النسخ: ينسب 
ق 
'' أي يجعلها غير منصرفة 
أرعم: ججرة. 
ن قوله. 
رم كأتهم 


*' الآية التالية. 


TYe 


تأويلات القرآن 


وقول" وأوتيث من كل شيع أي أوتيت من كل شيءع» كما يؤتى الملوك من 
الذكور من الأسباب والهيئة' والهيبة' وغير ذلك. وقال بعضهم: وأوتيت من كل شيء 
في بلادها. 


وها عرش عظيم. قال أهل التأويل: أي لا سرير ح ن ععظيو” ضحم كذا كذا ذراعا 
طوله؛ و كذا كذا ذراعا عرضه. وجائز أن يكون العرش كناية عن المُلك كأنه قال: وها عرش 
عظيم» أي مُلك عظيم. 

#وَجَدَنُهَا وَقَوْمَهَا جدود لِلشّمْس من ذون الله وَرَيّنَ م الشَيِطَانُ آغماكم قَصَدَّهُمْ 
عن السّبيل فَهُحْ لا يَفِتَدُود4[4 ]١‏ 

وقوله:” وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله قال هذا لِعِظّم' ما وقع عند 
المدهد م ار او 


ست تمد 


إن من سَيءٍ إلا تسبح يتشد 

ثم قوله: يسجدون 1000 الله أي" يعبدون الشمس من دون الله" وجائر: 
يطيعون للشمس ويخضعون ها من دون الله. 

وقوله:'' وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ أي زين لهم الشيطان أعمالهم'' الخبيثة السيئة حى 
رأوها حسنةء فصدهم عن السبيل» وهو سبيل الله لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام» 
والكتاب المطلق كتاب الله. 


م 
#وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (سورة الإسرلف 4/1097 4). 


٠‏ رم - أي 


0 ر + أي يعبدون الشمر س من د ون الله. 
رغ م ويخضعونها. 


1 
و 
رع م - اي زين هم الشيطان أعمالهم. 


1 


سورة الثنمل: ۲٠-۲٢‏ 


وقوله: ' فهم لا يهسدون, فإن كان هذا القول من هدهد فتأويله: " فصدهم عن السبيا 


فهم' غير مهتدين» لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت. وإن كان من الله 
فهو إخبار أنهم لا يهتدون أبدا لما علم أنهم لا يهتدون. وش أعلم. 


ال يشجدذرا ِل الذي يحرج الْحَبْءَ بي السَّمَاوَ وات والأزض وَيَعْلَمُ ما تُخَفُونَ وَمَا 
ر 
وقوله: ألا يسجدوا لله الذي يحرج الث احتلف في تلاوثه وتأويله” بالتحفيف 


والتشديد؛ فمن قرأ بالتشديد ألا يسجدواء فهو يخرج على وجهين. أحدهما على طرح 
"لا" كأنه يقول: فهم لا يهددون أن يسجدواء أي هم لا يهتدون أن يسجدوا. والثاني صلة 
قوله: فصدهم عن السبيل» لكلا يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمر» أي 


ألا فاسجدوا لله. وقال بعضهم: "ألا" بالتحفيف: هلا يسجدوا لله وكذلك دک" في حرف 
ابن مسعود أنه قرأ: هلا يسجدوا لله" وهو حجة كن" قرأ بالتحفيف. وف حرف أي: ألا 
تسجدوا لله ' ' بالتاء على المخاطبة'' إلى قوله: ويعلم ما تسرون وما تعلدون. '' وذكر في حرف 
حفصة: ألا تسجدون ب[شبوت] النون." قال الكسائي: ومن شد "ألا" فتأويله: زين لهم 
الشيطان أن لا يسجدواء على ما ذكرنا. وأما التخفيف فهو على وجه الأمر» أي اسجدواء 


و" 1 


ألا" صلةء و[كذلك حرف]'' "يا" صلة أيضا. 


رع م ع اوتاويلة, 

رعم: من. 
١‏ 

کر 

3 
* كتاب الصاحف للسجستان» 54, 
3 

غ: ومن. 


5 


رماش 

ع: على المخالطة. 

كتاب الصاحف للسجستان» ١51‏ 

* لم أعثر على هذا الحرف ف قراءة حفصة؛ انظر : كتاب الصاحف للسجستان» ؟714-1515. 


١‏ التصحيح من الشرح» ورقة ٥٥٥‏ ظ. 
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ان 

اذب بكتابي هذا فألقذ إلَيهم ثم تول عَنَهُمْ فانظر مادا يزجغوت#[26] 

ثم قال له: اذهب بكتابي هذا 9 لا تمل أن يكون سليمان أمر المدهد بذهاب 
الكتاب إليها ويُوَلَيه تبليغ ذلك إليها وهو أعظم من بره الذي أحيره بذلك [إلا] بعد ما وقف 
في خبره' قبل أن يتين ويظهر له صدقه في حبره. فدل توليّته إياه بتبليغ' الكتاب إليها أنه قد 
ظهر له صدقه فيما أحبره من أمر تلك المرأة؛ إما بوحي من الله تعالى إليه أو [عا] انتهى" إليه 
من المخبر ما قد لم بذلك علّم يقين وإحاطة. فعند ذلك ولاه بتبليغ' الكتاب إليه حيث قال له: 
اذهب بكتابي هذا َال إليهم ثم رل عنهم فانظر ماذا يرجعون. 

وقوله: ثم وَل عنهم فانظر ماذا يرجعون» يحتمل وجهين. أحدهما ألق الكتاب إليهم 
ثم تَوَلَّ أي استد* واخكفي عنهم فانظر ماذا يقولون وماذا يرون ب 
والحواب." والثاني على التقديم والتأحير كأنه قال: ألق الكتاب إليهم فائظز ماذا يرجعون 
من الحواب» ثم تَوَلَّ عنهمء أي أعرض عنهم. قفعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليها 
وإن ل يذكر في الآية حيث قالت: 


لقَالَت يا ابا الملا إن لقي إل كتابث گر [٣۹]‏ 

يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كرب فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ فقالت عند 
ذلك: إِنَّهُ من سلَيِمَادَ.* وقوله: كتاب كريم» قال بعضهم: أي' حشنء لما'' رأت فيه من 
الكلام الحسن والقول اللطيف. وقال بعضهم: كتاب كريم, أي مختوم. وقد ذكرا' في 
الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم [أنه] قال: «ين گرم الكتاب تحتقه»'' أو كلام 


ن - وابحواب. 
* الآية التائية. 


ماي 
NE‏ 


العجم الأوسط للطيران» ٠‏ وسند الشهاب للقضاعي» .٠١۸/١‏ 


۳Y۹ 


ان 

اذب بكتابي هذا فألقذ إلَيهم ثم تول عَنَهُمْ فانظر مادا يزجغوت#[26] 

ثم قال له: اذهب بكتابي هذا 9 لا تمل أن يكون سليمان أمر المدهد بذهاب 
الكتاب إليها ويُوَلَيه تبليغ ذلك إليها وهو أعظم من بره الذي أحيره بذلك [إلا] بعد ما وقف 
في خبره' قبل أن يتين ويظهر له صدقه في حبره. فدل توليّته إياه بتبليغ' الكتاب إليها أنه قد 
ظهر له صدقه فيما أحبره من أمر تلك المرأة؛ إما بوحي من الله تعالى إليه أو [عا] انتهى" إليه 
من المخبر ما قد لم بذلك علّم يقين وإحاطة. فعند ذلك ولاه بتبليغ' الكتاب إليه حيث قال له: 
اذهب بكتابي هذا َال إليهم ثم رل عنهم فانظر ماذا يرجعون. 

وقوله: ثم وَل عنهم فانظر ماذا يرجعون» يحتمل وجهين. أحدهما ألق الكتاب إليهم 
ثم تَوَلَّ أي استد* واخكفي عنهم فانظر ماذا يقولون وماذا يرون ب 
والحواب." والثاني على التقديم والتأحير كأنه قال: ألق الكتاب إليهم فائظز ماذا يرجعون 
من الحواب» ثم تَوَلَّ عنهمء أي أعرض عنهم. قفعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليها 
وإن ل يذكر في الآية حيث قالت: 


لقَالَت يا ابا الملا إن لقي إل كتابث گر [٣۹]‏ 

يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كرب فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ فقالت عند 
ذلك: إِنَّهُ من سلَيِمَادَ.* وقوله: كتاب كريم» قال بعضهم: أي' حشنء لما'' رأت فيه من 
الكلام الحسن والقول اللطيف. وقال بعضهم: كتاب كريم, أي مختوم. وقد ذكرا' في 
الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم [أنه] قال: «ين گرم الكتاب تحتقه»'' أو كلام 


ن - وابحواب. 
* الآية التائية. 


ماي 
NE‏ 


العجم الأوسط للطيران» ٠‏ وسند الشهاب للقضاعي» .٠١۸/١‏ 


۳Y۹ 


تأويلات القرآن 
نحو هذا أو شبهه.' وجائز أن يكون فيه إضمارء أي: إني ألقي إل كتاب من إنسان كر 
وسليمان كان معروفا بالکرم. يشبه أن يكون قد أتاها حك گرمه. و[أما] الملا قيل:' هم 
الأشراف وأهل السؤدد. وقال الزجاج: سُمُوا [الملاً] " لما اجتمع عندهم من حاجات الناس 


وحشن الرأي والتدبير في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا.” 


َة من سُلَيِمَانَ وَإِنَهُ بشم الله الوَخمن الرَجِيم20[4] أل تغلوا عَلَيَ وَأنُون 
مُسْبِبِينَ4[١]‏ 
وقوله: إنه من سليمان وإنه ر بسم الله الرحمن الرحيم هو ما ذكرناء كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: إنه من سليمان. و سألوها أيضاما في ذلك الكتاب؟ فقالت : وإنه يسم الله 
الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتون مسلمين. قوله: أله تعلوا علي. أي لا تستکبروا" 
لا تجعلوا" لأحد سواه فيها شركا” ولا حقا؛ لأنه أحبر أنهم كانوا يسجدون” للشمس من 
دون الله» فيخبر في الكتاب حيث افتتح ببسم الله الر “من الرحيمء أي الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم. 
ثم إن من" عادة الأنبياء والرسل الإيجارٌ في الكلام والرسائل» لا يشتغلون بفضول الكلام 
وتطويله على ما ذّكر من كتاب سليمان إلى بلقيس: بسم الله الرحمن الرحيم» ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين؛ ذكر أن هذا القدر كان الكتاب. ٠"‏ وابد أعلم. 
نا ع: شبيهه. 
جميع النسخ؛ قالوا. 
الزيادات والتصحيح من الشرح» ورقة هددظ. 
ن + فيهم, 
0 معان القرآن للرجاج»؛ ,١ ١8/5‏ 
ر: لتكبروا. 
ع - لا تمعلوا. 
ن: شركاء. 
ا وي ا ب تور 
جميع النسخ: أن؛ والتصحيح مر ن الشرح» ورقة ١‏ ودظ. 
ار ثم من إن ي امن 


أي إن الكتاب الذي أرمله إلي بلقيس كان عبارة عن هذا الخطاب الو جيز ول بحتو على شيء آخر. 


YA: 


سورة الثمل: ٣٣-۳۲‏ 


3 


طقَالَثْ يا أيه المأ أفثرن في أفري ما كنت قَاطِعَةَ أفرًا عق تشهدون۲۲[4] 

وقوله:' قالت يا أيها الملا أفنون في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون» استشارت 
شراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك. وهكذا عمل الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا أمرا أو 
استقبلهم أمر ' يستشيرون” أولي الرأي من قومهم وأهلّ اليجا' والتدبير منهم. ثم يعملون.ما يعملون” 
بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابا. وعلى ذلك أقر الله رسوله' أن يشاور أصحابه بقوله: 
وساو زم في الْأرِ' ثم أمره إذاعزم على الأمر أن يتوكل على الله في ذلك وأن يكل أمره إليه. وقوله: 
حتى تشهدون» يحتمل وجهين. حنمل" ما كنت قاطعة أمرا حي تحضرون» أو ما كنت قاطعة أمرا 
حي تشهدون أنه صواب وأنه حق. فأحابوها فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك فقالوا: 


ظقَانُوا تحن أولوا فُوَةٍ وَأُونُوا بأسِ سَدِيدٍ وَالْأَمرْ ليك يه 14م ] 
نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد, أي نحن أولوا قوة في 

وقتال شديد, أي لنا معرفة في ذلك. ومع ما قالوا [من قول] وَكَلُوا الأمر إليها حيث قالوا: 

والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وهكذا الواحب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا 

استشاروهم في أمر أن يدلّوهم على الأصوب والأحسن'' لهم ثم يكلوا الأمر إليهم. وقصة 

سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب ففيها معرفة سياسة الملوك وتعليه'' 

آدابهم. من ذلك ما قال سليمان: فَهُمْ يُورَعُوتَء'' ومن ذلك قوله: وَبَفَقّدَ الطَّين”' الآيت 


E 
ل قوله.‎ 


ع: واستقبلهم امر. اي نرل بهم أمر. 
۳ 1 

ڪا شون 

مر يستشررول. 
1 جميع النسخ: الحجی. 

3 


ا 


4 سوله, 
ورمر 
N‏ 


#فبما رحمةٍ من الله لئت هم ولو كنت قظا غليظ القلب اقرا من حولك فا عنهم واستغفر م وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتو كل على الله (سورة آل عمران» ۳/ .)٠١۹‏ 


رع م: وتعلم. 
سورة النمل» .٠١/۲۷‏ 


سورة النملء ۲۰/۲۷. 


۳۸1 


تأويلات القران 
|2٤|‏ وقوله: / لأعبة عَذَابَا سَدِيد. ' ومن ذلك' استشارة بلقيى أشرافٌ قومها" في ذلك وجوابات 
قومها لها وإخبارها إياهم من طبع الملوك وعاداتهم من الإفساد والقتل والإذلال حيث 
[قالت:] 


لقَالَث إن الْمَلُوكَ إذَا دَحَلُوا قري أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعرَةَأَهِْهَا له وَكَذْيِكَ يفْعَلُوتَ4[-] 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّةَ أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال 
أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها ما قالت والتصديق ها فيما أحبرت أنهم كذلك يفعلون 


بكبرائهم. 


وني مزسلة لبهم بهَدِيَة قتاظرة بم تزجع المرسلود4[١۲]‏ 

ثم قال: وإن مرسلة إليهم بهدية فناظِرَةٌ ب بم يرجع المرسلون. ذكر أنها قالت: إن لي 
تي هذا رأيا؛ فإ يَكُ صاحب دُنْيا فعسى أن تُرضيه بالمال فيسكت عنا ويكف شوه وإن 
يكن نبيا فلا يقبل ذلك منا وسنعرف.” فعملت ذلك وأرسلت إليه بهدايا فلم يقبلها سليمان 
اريك ادي جرم يسام رار قي راي E‏ حيث] وقفت" ف 
ذلك [و] م تشتغل'' بالحرب والقتال على'' ما أشار إليها'' قومها. وقال ابن عباس: قالت 
بلقيس لا أتاها كتاب سليمان واستشارت قومها في ذلك وطلبت فتباهم فأفتوا لحابما أفتوا قالت: 
أبعت إليه بهدية فإن قبلها فهو ملك فأحارته وإن لم يقبلها فهر ني أنا 


1۳ 
سورة النمل» .٠٠/۲۷‏ 
5 م ا EE‏ 
م: أو من ذ 
ن: قومه. 
جميع السخ: عنها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة “هدو 
7 جميع السخ: وسيعرف؛ والتصحيح من الشري ورقة “+ دو. 
1 ن + برأيه. 
جميع السخ: الرأي. 
3 ر: واخحيالا؛ ه: وانحتيالا, 
جميع السخ: وفقت؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٥١‏ دو. 
0 
a‏ لم يشتغل. 
ا 
غ + على, 
1 
راع مها 
تفسير الطبري: .٠١١-٠١١/۱۹‏ 


TAY 


سورة النمل: ٣۹-۳۵‏ 


قال أبو عَوسَجة: فناظرة,' إهو من:] أنظرئُه نِظرة» أي أمهلته. والتظرة في الین نحأاصة» 
والإنظار " [مطلق].” 


وما جَاءَ سْلَيِمَانَ قَالَ أَتُمِدُوتن بال فما آ آتان اله خير & آتاكج بل اشم بِهَدِيَدَكُمْ 
تفر خود[ ۲] 

وقوله:* فلما جاء سليماتء يحتمل” الرسولً الذي بعثته' بلقيس بالمدية." ويحتمل فلما 
جاء سليمانٌ الال الذي بعثت إليه» يحتمل [أن يكون]* ذا أو ذا. 

رر ' قال أتقدونن بمال» 000 ن عال. وقال أهل الأدب: أتمدوئن بمال» من المدد 
والمدد' TT‏ فيكون"' الإعطاءى كقوله: وَأَنتَدْتَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ ونم 9 


يَشْتَهُونَ "' ويحتمل هذه الزيادة. ا اع 
وقوله:*' فما آتاني الله خير نما آتاكم» أي ما آنا الله من النبوة والعلم والحكمة حير 
٤ 5‏ ا 00 5 05 
ما آتاكم» من الأموال. 00 فما 06 الله مأويتكم إذا أتيتمون مسلمين خير ما آتاکم» 
إذا'' لم تأتوي' ' [مسلمين]"' وأبيتم'! الإسلام؛ أو كلام نحو هذا. وقال بعض أهل التأويل: 
جيع النسخ + قال. 
' جميع النسخ: وهر الإنظار. 
الزيادة من الشرح» ورقة 5ه دو. 
ن: قوله. 
١‏ جميع النسخ - يتحتمل. 
ارم بعش ل ع: بعشت. 
جميع النسخ: اهدية. 
الزيادة من الشرح» ورقة “هدو. 
* ن: قرله. 
00 
ن + القوم 
جميع اللسخ: يكون؛ ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة كددر,. 
سورة الطور» 006 


ل قوله. 


1۲ 


1 


لك 


رم تؤتوبي. 

*' الزيادة من ن الشرح» ورقة كههر. 

IE i 
رع م واو‎ 


TAF 


تأويلات القرآن 

فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم؛ من الك لأنه سخر له الجن والإنس والشياطين 
والطيور والرياح وجميع الأشياء فذلك خير له" وأعظم من ملكها. والأول أشبه وأقرب» إذ 
لا حتمل أن يفتخر سليمان كلكه على غيره» إنما يكون افتخاره بالدين والنبوة. واد | 

وقوله: بل أنتم بهديتكم تفرحون, قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذا ّت 
إليكم. لكن هذا بعيد [لأن المهادي] ' لا يفرح" برد الحدية إذا ردت عليه ول تقبل» بل يحرن؛ 
على ذلك ويهتع.” لكنه يقول -والله أعلم- بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهدايا مناء إذ مرادكم 
الال والدنيا ومرادنا الدين والدار الآخرة» أو كلام نحو هذا. والله أعلم بذلك. 


ازجع إلبهم قلتأتبتهم جنوج لا قبل هم بها وَلَنحْرِجتَهُم منها ؤِلَةوَهُمْ صاغْرُوت0[4] 

وقوله:' ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قِبَلّ هم بهاء قال ذلك -والله أعلم- للرسول 
الذي أتاه بالحدية: إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بهاء" أي لنأتينهم يجنود لا طاقة هم 
بها إن لم يأتوني مسلمين» ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون» إن لم يأتون مسلمين. 


ES خم‎ at ان او ا‎ iE 

قال ا أيه الملا بكم ييي بعَرشِها قَبلَ أَنْ يأئون مُسلمين»©[2] 

ثم قال سليمان عليه السلام: يا أيها الملاء إنما حاطب به أشراف قومه. وهكذا العادة 
ف الملوك أنهم إذا حاطبوا أحدا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنرلة منهم. أيكم يأتيني بعرشها 
قبل أن يأتوني مسلمين» قال بعض أهل التأويل: إنما قال هذا لأنه علم ني الله أنهم مي ما“ أسلموا 
تحَوْم أمواهم مع دمائهم» فأحب أن يوْنّى به قبل أن يكون ذلك من أمرهم وقبل أن يحرم ذلك 
عليه. لكن'! هذا محال بعيد وح من القول» لا تمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال؛ 
م له 
الزيادة هن الشمرح» ورقة كممر, 
رغ م تفرح, 
ع بل الحرب؛ ن: بل يجوز؛ م: بالحرب. 
جميع الدسخ: وتهتم. 
ن: قوله. 
ن - قال ذلك والله أعلم للرسول الذي آتاه بالهدية ارجع إليهم فلنأتينهم يجنود لا قبل هم بهاء صح. 
ر: متما؛ ك ع: متيما. 
رع م - هن أمرهم وقبل أن يحرم ذلك. 
“الك 


TAL 


سورة الثمل: ٤٠-۳۸‏ 

[و|هذا الذي ذكر بعد ما رد هداياها إليها وأحبر[هم قائلا:] إنكم تفرحون بها لأنكم أهل 
الدنياء' إذ رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل الذين رغبتنا في الدين» به نفرح؛ ثم يستعجل 
[صلوات الله عليه] ' كل هذا الاستعجال رغبةٌ في ماما وعرشها. لكنه -والله أعلم- بخرج على 
وجهين. أحدهما أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه بأن ' يرفع واحد من جنوده عرشّها مع عِظّمه بمعاينة 
منهم ومشاهدة و كله من بينهم ليعلموا أن من قدّر على هذا لَمَادر أن يأتيهم بجنود لا طاقة لهم بها 
تصديقا لما قال: أيهم بجثوو لا قبل لم بهاء” و[أنه]' يقدر على قهرهم وغلبتهم. 

والناي أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه" ليعلموا أنه ني ليس ملك. وهذا التأويل 
الذي ذكرنا آية لكنه قبل أن يأتوهم [مسلمين] ليعلموا أنه ني ليس بملك. 

وقوله: قبل أن يأتوني مسلمين» أي مصالحين» وذلك جائز في اللغة. 


قال عفریٹ من الجن آنا تيك به قبل أن ر فوم من مقَامِك وَإنٍ علي ري مين [5] 
طقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْم من الككاب أنا آبِيلك به قَبلَ أن يَرئدَ إلَنِكَ طَرفْك فَلَمَا ر وآ 
عِنده ال هدًا من قل رئ ليبلرن اشكر آم أكفر ومن شَكَر بَا يَسْكْر تفه ومن 
إن ری ع كر[ | 

وقوله: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» قال بعضهم: مقامه* بجلسه الذي كان 
يقضى فيه إلى أن يفرغ من قضائه حن بى به. وإ عليه لقوي أمين» لأن الجن أقوى من 
الإنس. وصف نفسه بالأمانة لأن الجن لا يرغبون في" الأموال [5إمما يرغب الإنس. وقال 

: أمين على فرج تلك المرأة'' [و]مقامه بحلس الرحل يكون فيه حي يقوم. ولكن 


ا ان 


` جميع الت لنسخ؛ دنيا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 55 دو. 
جميع النسخ: ۾ يستعجل؟ والتصحيح مع الزيادة من االشرح» ورقة ١١‏ دو. 
+ / 


ارم بها 

* الآية السابقة. 

الزيادة من الشري ورقة 55 هو 

f 5 5‏ 
جميع النسخ + قبل أن يأتوني مسلمين. 

* ن: مقام. 

5 53 
رع م دايا 

'' هذا القول منسوب إلى ابن عباس» انظر : تسر القرطبي» ١ 5/١‏ ؟4 وورد غير منسوب إلى أحد ف تفسو الطبريء 
3 


A2 


(yoo o| 


[مموظ س ۱۷ 


موفظ سو ]١‏ 


تأويلات القرآن 

*قال القُيّي: عفريت» أي شديد وثيق. وأصله عِفْو' زيدت التاء فيه يقال: عفريت زفريت 
وعفرية نفريّة» ' وغفارية [ولم يسمع ب]ثفارية.' وقال أبو عؤسجة: العفريت الخبيث المارد, 
وعفاريت جميع. * 

وقال بعضهم أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب 
-ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أحاب- أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك. ثم اختلف" [ي] ارتداد طزفه؛ قال بعضهم: هو أن يبعث رسولا إلى منتهى طزفه 
فلا يرحع حي يوتّى به. وقال بعضهم: هو الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن ير حع إليه طوفه. 

فلما رآه مستقرا عنده» قال بعضهم: دحل في نقّق من' الأرض فخرج بين يدي سليمان» 
يعن العرش» كأنه -والله أعلم- أتاه إذا دعاه بذلك الاسم من غير أن تكلّف هو حمله أو 
إتياله به." فهذا يدل أن الآيات قد تحري على غير أيدي الرسل» لكن تكون” الآية للرسول 
وإن كانت بحري على أيدي' غيرهم. 

ثم قال:'' هذا من فضل ربي ليلوني أأشكر أم أكفرء قال بعضهم: واللّه ما جعله 
فخرا ولا أَشّرا ولا برا لكنه'' جعله شكرا وتواضعا. [و ]قال بعضهم: لما دعا ذلك الرحل 
بذلك"' الاسم فرآه مستقرا عنده وقع في قلب سليمان شيء وخطر بباله أن يكون رجحل 
عنده علم ما ليس عنده"' من العلم؟' ' فعزم الله له على الخير وقيل له: إنه”' من ولك الله. 


` جميع النسخ: العفر. 
راع م: وعفريت ولفريت؛ ن: وعفريت نفريت. 
هيع السخ: وعفاريت نفاريت. ‏ تسیر غريب القرآن لابن قنية» ٤‏ 457 والتصحيح من هذا المرجع. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة هد دظ /سطر ۱۹-1۷. 
5 رع م + ثم احتلف فيه أي في. 
١‏ اد 
ر به 
TE‏ 
ن: يځون. 
3 ن - أيدي. 
''اع+هناء. 
24 
ن ع: ولكنه. 
'' م - بذلك. 
"' أي علم غير الذي عنده, 
'' جميع النسخ + قال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷٠و‏ . 
١‏ 


عله 


A1 


سورة النمل: 41-874 
فقال سليمان: هذا من فضل ربيء' يقول: حيث' أعطى ذلك الرجل ما لم يعطي" ليبلون 
أأشكرء إذا كان مثله تحت يدي أم أكفر. E‏ امن اع بال عر 
ثم يحتمل قوله: هذا من فضل ربيء إتياته أولنك مسلمين» د آتاه الله 
ف]تمال: ذلك من فضل ربي» أراد تسخير ما سر له. ليبلوني أأشكر أم أكفرء أي ليمتحني 
أأشكر أم أكفر» ومن شكر فإنها يشكر لنفسه ليعلم” امور اك حسم 
نفسه' ولكن لنفعة الممتكن المأمور به. 
وقوله: قان ربي غني كريم غني عن شكره کرم يقبل القليل منه واليسير. 


ال جروا ها عَرْسَهَا تنطر أتفتدي أَمْ كوت من الَّذِينَ لا َفقذوت41[4] 

وقوله: قال نككروا ها عرشهاء قال أهل التأويل:' نككرواء أي غيّروا” ها عرشهاء كأنه 
أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان ليمتحنها أتعرف' أنه" عرشها أم لا 
والمدكر هو الذي لا يعرف كقوله: قوم مُتكرون» '' وقوله: تكرمع وأؤجس مهم جيفة "" 
أي لم يعرفهم. وقوله: نكروا ها عرشهاء كأنْ ميغ أن يقال: نكروا عرشهاء 27 8 
زائدة. إلا أن يقال: نكروا هاء أي نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 


«وقع قي قلب سليمان عليه السلام شيء أن يكون رجحل عنده من العلم ما لم یکر ن عنده فعزم الله تعالی له على الخبر 
ما أوقع في قلبه بأن هذا الرجل من ولك الله أي جعله من ولاك وحدمك فقال سليمان: هذا من فضل ربي.» 
(شر < ح التأويلات» ورفة 5ه هظ), 


ميم الست ما 
بع 


2 
5 ن: لم يعطي. 
E‏ 
E‏ 
ع - ليعلم. 
5 0 
م - نشسه. 


ن - قال أهل التأويل. 
ع: غروا. 
جميع النسخ: وتعرف؛ و النصحيح من الشرح» ورقة حدهدظ 
دعم أنها. 
'" اهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرّمين إذ دحلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرو د (سورة الذاريات» 
ل ددع 
SRN‏ ان 1 5 1 9 1 
إفلما رأى أيديهم لا تَصِل إليه نكرهم وأوحس منهم خيقّة# (سورة هود .)07:/1١‏ 
1 0 5 
هيع النسخ: ويكون. 


FAY 


تأويلات القرآن 
وقوله: تنظز أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وقال أهل التأويل: أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه. وجائز أن يكون قوله: ننظر أتهتديء إلى دين الله وتوحيده أم تكون 
من الذين لا يهتدون إلى دين الله. 


ملا جاءث قي هگا عرشت قَالَثْ كانه هو وَأُوتِينا الم من قَِلِهَاوَكُنَا مُسْلمِين»[42] 

وقوله: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو قال بعضهم: سَبّهت هي عليهم 
بست أمره كما فعلوا هم' بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليها. ' لکن قوها: كأنه هو, 
م تقطع " فيه القول لما رأت فيه من التغيير” والتدكير ورأت فيه شب" سريرها' [و]وقفت فيه. 
ودل قوله: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك, أن العرش لم يمل وهي" نائمة” على ما قاله 
بعض أ أهل التأويل: إنه عمل دونها من قبل ثم" جاءتهم'' بعد ذلك. وال أعلم. ألا ترى 
أنه لو أمرهم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به هذا بعيد. وايذ أعل بنلاك. 

وقوله: وأوتيئا العلمَ من قبلها وكا مسلمين؛ إن كان هذا القول من سليمان فكأنه 
يقول: قد أوتينا العلم من قبل علمها'' به أنه عرشها ولنا عَنيّة عن السؤال لها عنه لكن 
نسأها مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. وقوله:'' وكنا مسلمين» أي صرنا*' مسلمين 
جميعا. أو أن”' يكون هذا صلة قوله: وَلَقَدْ آتبتا دَاوْدَ وَسُلَئِمَانَ عِلْمّء'' فهذا العلم الذي قال: 


۴ 
ر م: وأن. 


“' سورة النمل» .٠١/۲۷‏ 


FTAA 


سورة النمل: 44-41 
وأوتيدا العلمَ من قبلها وكنا مسلمين» وإلا في الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: قالت 
كأنه هو والد أعلم. 


«وَصَدَّهَا ما كَانَث تَعْبِدُ من دون الله نها كاتث من قزم كافرين42[4] 

وقوله:' وصدها ما كانت تعبد من دون الله قال بعضهم: صتها عبادتها الشمس 
والأصنام الى عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. وقال بعضهم: وصدها سليمان عن 
عبادتها كانت تعبد من دون الله لأنه ذُكر أنها أسلمت. 


# 


*وقال: صدهاء أي ردّها ومتعها. 


[مفموظ س ]١5‏ 


قي ها الي الصّرع قَلَمَا رأث حيبفه لَجَدْ وَكْشََتْ عن ساقيها قال إل صرح 
مُمَرَدُ من قَوَارِيرَقَالَثْ ربإ طَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مع سُلَيِمَانَ بل رَبَ الْعَالَمِينَ44[4] 
وقوله: ' قيل ها ادخلي الصرح, قال بعضهم: الصرح صَحن” الدار وهو قول الزجاج.” 
وقال لقي وأبو عؤسجة وأكثر أهل التأويل: ال ري 
ذلك الصرح وما سبب أمره إياها بالدحول فيه وكشفها عن ساقيها." أما أهل التأويل فإنهم 
قد احتلفوا في ذلك قال بعضهم: قالت الجن لما أقبلت بلقيس؛ لقد لقينا” من سليمان ما لقينا 
من التعب» فلو اجتمع سليمان وهذه 3 عندهما من العلم لملكنا. و هذه المرأة 
حَبِيّة» فقالوا: تعالوا نبغضها" وتكّرهها' ' إلى سليمان و : / إن رجليها'' مثل حافر [دددظ| 
الدواب؛ لأن أمها كانت حيْيّة. ار ' له بيت من قوارير فوق الماء 
ن: قوله. 
* وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعى فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة مددظ /سطر /13-11. 


ن: قوله. 
' جميع النسخ: حصن؛ والتصحيح من الزحاج .٠١۸/١‏ 
' معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/١‏ 


.٠٠١ تمسير غریب اترات لابن قتيبق‎ ١ 


و ن: عن ساقها. 


A 


تأويلات القرآن 

وأرسل فيه السمك لتحسب [بلقيس] أنه ماء' فتكشف عن رحليها فينظر سليمان أصدقت 
الجن أم كذبت. فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيهاء فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن 
الناس قدمين وساقين. فلما رأت الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت المحن |لبلقيس:] لا تكشفي 
عن ساقيك إنه صرح مرد من قوارير. وقال بعضهم: لاء ولكن دُكر لسليمان أن على ساقيها 
شعرا وأنهما شّغراوان» فأمر بذلك ليعرف ذلك. وقال' بعضهم: لاء ولكن حافت الجن عند ذلك 
أن يتزوجها سليمان فشي إليه أشياء كانوا أطلعوها" عليه وأقشّوا إليها. فأرادوا أن يُكرّهوها إليه 
فطعنوها بعيوب في عقلها ونفسها فقالوا: يا ني الله ألا نريك عقلها فإنَ في عقلها شيئا؟ قال: 
بلى» فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه ئة» ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماء 
ثم جيء بها إلى ذلك الماء. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: إن 
في عقلها آفة» ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماء ولا تميز بينهماء أو نحو هذا من الكلام. لكن 
لا نعلم ما سبب ذلك ولا تمل أن يكون سليمان يحتال هذه الحيلة ' لينظر إلى ساقيها'ً وهي أجنبية. 

ثم حائز أن يكون لغير ذلك: أراد أن يُرِيها آية من آيات نبوّته حيث اتخذ صرحا مُمَوّدا 
من قوارير يُرَى أنه ماء' لِلطافته» وذلك حار ج عن تدبير البشر لتعلم هي أن ذلك تدبير السماء 
لا تدبير البشر. أو أن يكون أراد بذلك -والله أعلم- أن يريها عِظَّمِ مُلكه وسلطانه لتعلم أنه 
يفعل ما يشاء قادر على ذلك» لا ينفعها سوى الطاعة له والإحابة والخضوع لله والإسلام له. 
فعند ذلك قالت رب إن ظلمت نفسي» فيما عبدت دون الله وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين؛ أي أحلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. * 

وقال [القُتِي]: الصرح القصرء والصروح حميع. وَلَجَّة: الماء المجتمع الكثير. وقال: 
الممرد هو" المُمَلّس بالطين أو باحص أو عا كان. وقال غيره: المُمَوّد الطويل. وقال القَيّي: 


اع = ماع 
۲ 
Ha‏ قال. 
ر: أطلعواها. 
را ونسبهاء 
راع م - الحيلة. 
جميع النسخ: ساقها. 
راع م - أنه ماء. 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 89 و 4 فنقلناهما إلى هنالك؛ انظر ؛ ورقة 5 دظ /سطر 117 -19, 
رم وهو 


۳۹۰ 


سورة النمل: 16-44 
ومن ذلك يقال: الأنرد الذي لا شعرَ على وجههء ويقال للرملة الي لا تُنبت: مرداءء ويقال: 
المُمَوّد المطوّل» ومنه قيل لبعض الحصون: مارد. ' وقال الكسائي: المُمَرّد الأئلّسء وقال:" 


منه می الأمردٌ مر" 


ولذ أَرسَلْنا إل و أحاهُم صَالِحًا أن اغْبِدُوا الله قَإذَا هُم قَريقًانِ يَحْقَصِمُونَ©[45] 

وقوله:* ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله» يحتمل هذا: لقد أرسلنا 
إلى مود أخاهم صالحا وأمرناه أن يقول لهم: اعبدوا الله. وجائز أن يكون قوله: أن اعبدوا 
اللهء” بالرسالة» أي أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة الله. وقوله: اعبدوا الله يحتمل:' وخدوا 
الله ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيها أو لا تشركوا" في تسمية 
الألوهية غيره ولكن وخدوه. فكيف ما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة وجغل” 
الألوهية له. 

وقوله:' فإذا هم فريقان يختصمون, قيل: فريقان: مؤمن' ' بصالح ومكلّب به. ولم يبين 
فِيم كانت حصومتهم وبين من كانت في هذه الآية» لكنه بين في آية أخرى وفسر» وهو ما قال: 
ال لقلا الَِينَ اشتكيزوا من قَوْمِه لِنَدِينَ اشتطيفوا لمن آمَنَ مِنْهُم أَتَغلمُونَ آذ صَايكا مُرِسَلُ 
من َه قارا لاا ازيل به ممؤمئوت. قَالَ الَّذِيَ اسككهزوا إن بالَّذِي مم به كافوون. '' هذه 
الخصومة الي ذكر في قوله: فإذا هم فريقان يختصمون, بن الرؤساء من الكفرة والمؤمنين بصالح. 


وای أعلم 1 


' تفسير غریب القرآن لابن قتيبق .٠۲١‏ 

0 8 
2 م: وقال. 

' لم أجده معزوًا إلى الكسائيء لكن ذكره ابن قتيبة غير معزو إلى أحد» انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 
مكل 

و 

* ر - وجائر أن يكون قوله أن اعبدوا الله. 

' ن: حتمل؛ ع: ويحتمل, 


0 لد 
اي ولا تشر کوا. 


4 
ا 
ن: قوله. 
8 
ع: ومؤمن. 


' سورة الأعراف» لاه /ا-/, 


lk 


]در[ 


تأويلات القران 


زم )تعلو يلمي قبل الع او ررد اول رر ] 

قوله: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة, أي" م تستعجلون ن بالعذاب” قبل الرحمة, 

لي " ذكر في آبة أخرى وهو قوله: فقوا الَاقَة وَعَتَوا عن اهر رتهم 

الام يا صاع ايا ,تا دتا إِنْ كنت من الْمُوْسَلِينَ ' فذلك استعجاهم السيئة قبل الحسنة. 

* لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون, أي لولا توحدون الله ولا تشركوا غيرهة 

في العبادة وتسمية 1 لكي يرحمتكم. وفيه إطماع لهم انهم" لو آمنوا وتابوا عنه لرمهې 
كقوله: إِنْ يَنْتهُوا عقر لهم ما هَدْ سَلَى "* 


]:7[ ينا بك ون مَعَكَ قال یرگ عند الم يل آم قرم تفتئوت4‎ ١ 
قالوا اطَيدنَا بك وبمن معك» أي تشاءمنا بك ' وبمن معك. لم يرل الكفرة‎ ": 
يقولون' یل الله صلوات الله عليهم ومن آمن معهم:'' إطْيَْنًا بكم إذا أصابتهم الشدة‎ 
والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم! وإذا أصابهم ' رحاء‎ 
وسعة يقولون:*' هذا" ' لنا بنا ومن أنفسنا. وهو ما قال قوم / موسى لموسى'' حيث قالوا:‎ 


7 


دا جا هم الست قَانُوا ا مذي" ' الآية. وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 


ل تست ون با يكة قبل ١‏ نة أي 
ا 
رما 
' سورة الأعراف ۷۷/۷. 
ن: قوله, 
١‏ ع س غيرة. 
رم - انهم 
سورة الأنفال؛ ۳۸/۸. 
ن: قوله. 
ر منلك, 
رع م - يقولون. 
جميع النسخ: منهم. 
2 ع أصابكم. 
3 جميم النسخ: فقالوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لادوظ. 

م د هذاء 

0000 

رخ م - لوسی. 
#فإذا جاءتهم الحسنة قالو! لنا هذه وإن تصبهم سيئة يروا موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون»» (سورة الأعرافه .)۱۳١/۷‏ 


عق 


سورة النمل: 61-4107 


0 ل و ل و ا‎ E 
وَإِنْ نُصِبِهُمْ حستة يَقُولُوا هذه من عِنْد الله وَإِنْ تُصِبِهُعْ سَبَكَة يَقُولُا هذه من عثدك.' كانوا‎ 


يتطيرون مرق كاسن بن شو و او ا زر ME ASR‏ 
رسوله وأمره أن يقول لهم: ف کا من علق شال العا الخد م عند الله رل ف 
باع ذلك لا أنا. فعلى ذلك قوله: طائ ركم عند الله أي ما ينزل بكم ويصيبكم من الشدة 
ال ا ار ل يا العذاب في الآخرة 
إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. أو أن يقال: طائ ركم عند الله» أي جزاء طِيَريَكم عند الله 
هو تجريكم بها بعذاب الدنيا أو الآحرة." 

بل أنتم قوم تفتنون» يحتمل قوله: بل أنتم قوم تفتدون» ابتداء؛ مرة بالشدة ومرة بالرحاء 
لا بما تكسبون من الأعمال. وحائز أن يكون” قوله: تفسسون بالعذاب بما تكسبون من 
الأعمال في الدنياء أي" تعذبون بها. قال أبو عؤسجة: طائركم عند الله يقول: الله أعلم 
بطائ ركم وما یرتم به. وقال' القيِّي: طائ ركم عند الله أي ليس ذلك بي ونما هو من الله" 
وهو ما ذكرنا. 


لوَكَانَ في الْمويئة تشع رهط يُفْسِدُونَ في الأض وَل يُصْلِحُونَ4[4] طقَالُوا َقَاممُوا 
بالل لمعته وأفل شرل وي ا هنك لك أله وا عفرت | ل 
مَكْرًا و گرا مَكُرًا وَهُمْ لا يَشْفْرودَ4[. 0] إقائطر گیف كان عاق مکُرهم أ 
وَقَرْمَهُمْ أَجْمَعِين1[4] 

وقوله:* وكان في المدينة تسعة رهط قال بعضهم: الرهط إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد فإنما" يقال: رحال. وقال أبو عؤسحة: الرهط التقّر 


#أينما تكونوا يُدرِكُكم الموت ولو كنتم في بروج مُسَيِدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما هو لاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا» (سورة النساى 4 /۷۸). 
ع قانوا. 


د مع 


تأويلات القرآن 


وأَرَاهِطٌ' وأَرْمْط' جميع. ” ثم يحتمل الرهط وجهين. أحدها تسعة رهط أي تسعة قر من 
الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والئاني: تسعة رهطء لا تسعة نفر من الرؤسايء 
ولكل واحد منهم رهط من الأتباع» يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

جائز أن يكون” هذا إحبارا من الله أنهم يفسدون أبدا في الأرض ولا يؤمنون أبدا. وجائر 
أن يكون إخبارا عن حالهم» أي يعملون الفساد والمعاصي. ولا يصلحون» أي لا يسكون 
بالصلاح. وقال ابن عباس: إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم وكانوا بالميجر' وكانوا 
مُسَاقا. ' فقال بعضهم لبعض: لنقتلنَ صا حا وأهله ثم لنقولن لولته, أي لقومه من ورثته ما قتلنام» 
وهو قوله:* لته وأهلّه ثم أنقرلن لوليه ما شهدنا مَهْلِكَ أهله. فتحالفو" على ذلك فوا 
صالحا ليلا فدحلوا' ' عليه بأسيافهم ليقتلوه وأهلّه'' وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
يحر سونه» فقتلوا الرهط في دار صالح بالحجارة فذلك قوله: ومكروا مكراء بصالح وأهله 
ومكرنا مكراء أي أهلکناهم» وهم لا يشعرون أنهم يُهلكون.'' 

وقال بعضهم: هؤلاء التسعة الرهط تواثقوا أنهم يون صالحا ويقتلونه وأهله بعد ما 
عقّروا الناقة وقالوا فيما بينهم: فإن خوصمنا في ذلك لَتَقُولَنَ ولَتْقَامِمَيَ ما شهدنا مهلك أهله, 
أي ما حضرنا قي هلاكهم. على هذا التأويل يكون على التقدم والتأخير. وقال بعضهم: هؤلاء 
التسعة كانوا شرار قومه» نخرجوا بخمر إلى بعض المغار ليشربوها ثم ليتوا على صالح وأهلى 


رغ م: وأراهيط. 
جميع السخ: ط. واك ن المع 
بع القع برعو E‏ مسبم 
رط الرحل: قوثه وقبيلته. يقال: هم رَهُطه دئية. والرَحْط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة وبعض يقول: من 
سبعة إلى عشرة: وما دون السبعة إلى الثلاثة لَقَد. وقيل: الوط ما دون العشرة من الرحال لا يكون فيهم امرأة. 
قال الله تعالى: فإو كان في المدينة يَشْعةٌ رَهُطيّه. فجمع ولا واحد له من لفظه. وجمع الرّهط: أَرْمُط وأزهاط وأراط 
(لسان العرب» «رهط»), 
راع ماحد 
رع م - يكون. 
رغ م: بالحجرة. أي في أرض ججر ثمود. 
ع: أفساقا. 
0-5 
رع م: وقوله. 
* ن: فيتخالفوا. 
3 
ع يدخلوا. 
e 38‏ 
رع م: وأهله, 


“' انظر : تفسير اب نكثير» 55/7 47؛ وروح ا معاني للألوسي» ۲۱۳/۱۹. 


5385 


سورة النمل: ٠۳-٤۸‏ 
فشربوا هنالك فانهد بهم الصخرة وعذبوا في فذلك قوله: ومكرواء بقتل صالح وهلاكه 
مكرا ومكرناهم حيث أهلكناهم مكرا وهم لا يشعرون. والمكر هو الأحذ بغتة. وقوله: 
ومكروا مكرا' ومكرنا مكراء أي جزيناهم جزاء مكرهم. 
ثم احتلف في قراءة: متته وأهله ثم لتقولن» بالنون» فذلك قول بعضهم لبعض. وقرأ 
بعضهم بالتاء: ينه ثم لنقولن» فذلك قول الرؤساء للأتباع. ' ومن قرأ بالياء" [لنُببكتَة] يمعله 
خخيرا عن الله تعالى لهم. 


َلك بيوئهم حاوية عا طَلَموا إن في ذلك لآب لقم يموت [0] 

وقوله: ' فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء أي خالية عا ظلموا” لم تسكن فيها أحدا ولكن 
تركناها خالية كذلك." وقال بعضهم: خاوية» أي تتربة عا ظلمواء كقوله: وهي تحاويةٌ عَلَى 
غووشِقا* أي ساقطة تمربة. وقد كان ذلك كله. منها ما حعل لغيرهم سكنا إذا أهلكهم 
من تحو ما أورث بي إسرائيل ديار القبط وأموالهم وأنزهم فيهاء ومنها ما تركها كذلك” خالية 
بعد ما أهلك أهلهاء ومنها ما أهلك أهلها' ' وحربها وتركها كذلك. 

وقوله:'' إن في ذلك لآيةء أي في هلاك من ذكر لآية "' ولعبرة لقوم"' [يعلمون] يعتبرون. 


انيتا الَذِينَ آمئوا وَكَانُوا يََقُونَ07[4] 
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون, عنالفة الله ومخالفة أمره ونهيه. 


ا رم - ومكروا مكراء 

حجة القراءات لابن زنحلة» 437١‏ ومعجم القراءات القرآئية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» ۷۸/۳ . 
وهي قراءة أبو رجاء وحميد بن قبس. انظر: زاد السير لابن الجوزي» ٠۸۲/١‏ 
ن: قوله. 

١‏ راع م - حالية ما ظلموا. 

رع لم تسكن. 

ع لذلك. 

وأو كالذي مرّ على قرية وهي خحاوية على عروشها (البقرق 89/7؟). 
م- كذلك 

رع م - ومنها ما أهلك أهلها. 

ن: قوله. 


1 


1 2 
: الآية 
ا 
رع م الاي 


5 ١ 
رع م - لقرم.‎ 
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]۵ظ[ 


تأويلات القرآن 


لوط إِذْ قَالَ لقؤمه أكأونَ الْمَاجِمَةَ جمّة راشم ُبصوون4 |4 0] «أإَكم لئود الرجال 
مَهْوَةٌ من دون التِساءِ بل نكم قزم تْهَلْوَ5[4] 

وقوله: ولوطا إذ قال لقومه» كأن فيه إضماراء' كأنه قال: أرسلنا لوطا إلى قومه إذ 
قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون, أي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وتعلمون 
أنها فاحشة. 

أإنكم لتأتون الرجال شهوة؛ أي اشتهاء لك کم من دون النسای 0 تأتون الذكور 
وتدّعون النساءء؛ وهو ما قال في آية أحرى: 1 انون ن الذّكْوَانَ مرت الْعَالّمِينَ' الآية. 

وقوله: بل أنعم قوم تجهلون. قال بعضهم: ولكن أنتم قوم تمهلون» أي تجهلون الأمر 
فتعصون. ويشبه أن يكون” هذا حواب قول کان من قومه نحو ما قالوا: لین 1 گنته ا لوط 
كوت من الْمُعْرَجِينَ ' فقال عند ذلك: بل أنتم قوم تجهلون, ما تقولون» أي على جهل 
ما تقولون ذلك» أو كلام نحوه. وا واث أعلم. 

«إقما گان جرب قوم إلا أن قارا أخرجوا آل وط من قرتيكم نهم أن س يَعَطَهّرون[<ه] 

وقوله:” فما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتکم» قوله: فما کان 
/ جواب قومه؛ في وقتء إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلهاء لأنه قد كان منهم قول وجوابات 
نحو ما قالوا: إنْيتا بداب الى" الآية» ونحوه» وقوهم: إنهم أناس يتطهرون. دل هذا منهم أنهم 


٤ 


قد علموا أن ما يأتون ويعملون أنه حبيث وفُحش ومنكر حيث قالوا: إنهم أناس يتطهرون. 
ثم يحتمل قوم" هذا وجوها. أحدها أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. والثاني قالوا 
أخرجوا آل لوط فإنهم يستقذرون” أعمالنا وأفعالنا. والثالث على التحقيق: إنهم أناس يتطهرون. 


: زم اإفتمان: 

#أتأتون الأكرار ن من العالمين ونَذدّرون ما علق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادو نك (سورة الشعرای 

e1 

رغ م - يكون. 

سورة الشعراء ١١۷/۲١‏ 

ˆ ن: قوله. 

أ أإنكم لتأتون الر جال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله 
دقين© (سورة العنكبوت» 29/55). 


E: 


سورة الثمل: ٠۹-۵۷‏ 
نيتاه وَأَهلَه إل امََتَهُ قَدَرْنَاهَا من الْقَابِرِينَ07[4] 
وقوله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين» فيه دلالة أن غير الزوحة يجوز 
أن يسمّى أهلا. قال عامة أهل التأويل: أهله بناته. وقي قوله:' قدّرناها من الغابرين» دلالة 
خلق أفعال العباد حيث أبر أنه: قدرناها من الغابرين. والعُبور والبقاء فعلها. فأحبر أنه قذر 
ذلك منها وخلق. وقوله: من الغابرين» أي الباقين في عذاب الله. وقي حرف" ابن مسعود: 
ولقد وفيا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين. 


لوَأَمْطُوْنًا عَلَيهُمْ مَطَرًا قَسَاءَ مَطر الْمُندَرِينَ58[4] 
وقوله:" وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين» أي ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذار ولم تنفعهم التّذارة. 


قل المد پل وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِه الَِينَ اضطقی الله یر آم يُشْرِكُوت51[4] 

وقوله:' قل الحمد لله قال عامة أهل التأويل: قل الحمد لله" أمر نبيه بالحمد له 
والثناء عليه على إهلاك” أعداء الرسل الخالية. ثم قال: وسلام على عباده الذين اصطفى, 
وهم الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. وجائز أن يكون أثره إياه بالحمد له والثناء عليه 
لما أنعم عليه من أنواع النعم. منها ما ذكر من إهلاك' أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم تحويفا 
لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم'' كما أهلك أعداء الرسل الخالية. أو أن 
يكون مره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم' ' من التبوة والرسالة 
واهداية وغوه. وائذ أعام. 


07 


7 


*” رع م - قال عامة أهل التأويل قل الحمد لله. 

١‏ جميع النسخ: على هلاك؛ و التصحيح من الشرح» ورقة مه هو. 
جميع النسخ: ما ذكروا من هلاك. 

جميع النسخ: أن يهلكرا. 

ر - النعم, 


1 


TAY 


تأويلات القرآن 

وقوله:' وسلام على عباده الذين اصطفى» يحتمل الرسل» كقوله: وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِيتَ" 
ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين» كقوله: وَإِذَّا باك الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِتا 
َمل سام عَلَيِكُمْ م" أمر رسوله بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. ثم في قوله: 
اصطفى» دلالة أن لا أحد يستوحب الصفوة إلا بالله حيث قال: اصطفى. 

وقوله:“ آللَهُ خير أَمّا يش ركون» أي الذي فعل هذا" بالأمم الخالية من إهلاك الأعداء” 
وإبقاء الرسل والأولياء [ير]" أم الأصنام الي تشركون في عبادته وهي لا تملك شيعا من 
ذلك؟ يقول -والله أعلم- إنكم تعلمون أن الله يملك ما ذّكر من إهلاك أعدائه وإبقاء رسله 
والأصدام الي تعبدونها” دونه لا تملك شيئا فكيف تش ركونها' في ألوهيته؟ وإلا لم يذكر 
جواب قوله: الله خير أما يشر کون» حوابه أن يقول:' ' بل الله خير. وكذلك روى في الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إن ثبت- أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير 
7 مي 15 
وأبقى وأحل وأكرم.» 


لمن حَلّقَ السَمَاوات وَالْأَرْصٌ وَأَنْزْلَ لَكُمْ م الات 
ا گان کُم أَنْ نپوا سَجَرَهَا أله مع الله ل هم قَوْمْ يغدود4[١٠]‏ 
وقوله: '' أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة: يذكرهم بهذا شيئين. "' أحدهما قدرته وسلطانه في حلق ما ذكر من السماوات والأرض 
ن: قوله. 
سورة الصافات» 81/19 1,. 
#إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة© (سورة الأنعام 14/5ه). 
1 ن: قوله. 
7 م - هذاء 
0 جميع النسخ : اأعداء. 
الزيادة من الشرح: ورقة مهدو. 
ن: يعبدونها. 
١‏ رع م تشركون. 
٠‏ جميع النسخ: أن يقولوا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ۵۸٠و.‏ 
شعب الإعمان للبيهقي» ۴۷۲/۲. 
ن: قوله. 


جميع النسخ: وجهين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۸‏ هو. 


1 
1 


5-5 


۹۸ 


سورة النمل: 5٠١‏ 

وإنزال' الماء من السماء وإنبات النبات من الأرض وإنخراجه؛ على إقرار منهم' أن الله هو" 
حالق ذلك لا غيره» فيقول: فإذ علمتم أن الله هو عالق ذلك كله فكيف أشركتم غيره من 
لا ملك ذلك ولا يقدر في تسمية الإلمية والعبادة؟ 

والثاني يخبر عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعا واتصال منافع أحدهما بالآخر على 
تباعد ما بينهماء ليعلم أن منشقهما ومدبّرهما واحد لا عدد. فإذ عرفتم ذلك فكيف أش ركتم 
غيره فيها؟ وهو كقوله: لَوْ كَانَ فِِهِمًا آم إلا الله لَمَسَدَنًا. ' وهذا الحرف على الثنوية والدهرية. 
وهؤلاء لقوهم بالعدد وإنكارهم” الواحد والأول على المقرين بالواحد إلا أنهم أشر كوا الأصنام 
في التسمية والعبادة. 

وقوله:' حدائق ذات تهجة, قال بعضهم: الحدائق الحيطان» والبساتين ما دون الحيطان. 
وقال بعضهم: الحدائق الحوائط الي حفت بالأشجار» والبساتين هي الملتفة بها." وقال أبو 
عؤسجة: الحدائق البساتين والرياض» والحديقة الروضة. وقال المَيّي: الحدائق البساتين» واحدها 
حديقة؛ ميت بذلك لأنها* يُحدّق عليها' أي مر [عليها حائط] . ' ' ذات بهجة» حصن المنظر. 
وحائز أنها إنما'' سميت ذات بهجة لما يتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر. 

وقوله:'' ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاء أي ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرها فمن هو 
دو نكم أشد وأبعدء فكيف "' أش ركتم في العبادة وتسمية' ' الإلهية من هو دونكم” ' في كل شيء؟ 


Tafa 2‏ 
ا 
۲ 
ر م: على إقرارهم. 
زع 2 هوم 
سورة الأنبياى 77/91. 
' ن: والإنكار. 


7 
7 
ع - بها. 
a‏ أنها. 
5 1 
جميع النسخ: حدق بها 
'' ن: تحظر. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 515 
عمد لما 
و 
EES‏ 
ن: قوله. 
1 5 
زم كيقم, 


۳۹4 


لاممر] 


تأويلات القران 
وقوله:' أإله مع الله أي لا إله مع الله. بل هم قوم يعدلون» يحتمل هذا وجهين. يحتمل: 
يعدلون؛ أي" يجعلون من لا بملك ما ذُكر عديلا لله والثاني: یعدلون» أي يعدلون" عن الہ 


ويميلون إلى غيره» من العدول. وي أعام . 


من جَعل الأض قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاتًا أَنْهَاَا وَجَعَلَ كا رَوَابِي وَجَعَلَ بين البخرين 
عاجرا أله مع اللو بل أكترهُم لا يَعْلَمُونَ11[4] 

قوله:“ أمن جعل الأرض قراراء بون عليها ويتعييشون فيها ويبيتون. وجعل خلاها 
أنهاراء ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون. وجعل لها رواسي» أي الجبال لكلا تمِيد 
بهم. وجعل بين البحرين حاجزا. قال بعضهم: جعل / بين بحر الفارس وبحر” الروم 
حزيرةً العرب حاجزا. وسُمي جزيرةٌ لما جُزر الماء فيهاء أي ذهب. وقال بعضهم: 
بحر الشام وبحر العراق.' وقال بعضهم: قوله: وجعل بين البحرين حاجزاء بين العذب 
والمالح حاجزا بلطفه؛ لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا لطفا منه. يذكرهم نمه عليهم 
ولطفه أن كيف أشركتم في عبادته وألوهيته تمن لا يملك ذلك وصرفتم شكرها إلى غير 
المنعم؟ 

أإله مع الله أي لا إله مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون, يحتمل قوله: أكثرهم لا يعلمونء 
أي لا ينتفعون .ما يعلمون فكأنهم لا يعلمون»" لأن من لا ينتفع .ما يعلم فكأنه جاهل. نفى 
عنهم العلم لتر كهم الانتفاع به كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل لت ركهم الانتفاع 
بهذه الجوارح والحواس وإ كانت لمم هذه الموارح. فعلى ذلك جائز نفئ العلم عنهم لث ركهم 
الانتفاع به. والثاني بل أكثرهم لا يعلمون لما لا يتكلفون النظر فيما ذكرء أو لا يعلمون 
أن بينهما حاجزا. واینہ أعام . 


١‏ رع م - قوله. 

E 

ع - وقال بعضهم بحر الشام وبر العراق. 

' رع م - يحتمل قوله أكثرهم لا يعلمون أي لا ينتفعون ما يعلمون فكأنهم لا يعلمون. 


for 


سورة الثمل: ٦۳-۹۲‏ 

امن جيب الْمُصْطْرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوء بعكم خُلَقَاءَ الأرض اله مع الل 
قلاا ا كرو ة۲[4٠]‏ لآم هديم في لمات ال وَالْبَخْرٍ ومن يرس الرّاع بُشْرًا 
ين يدي رمه أله مع الله تقال الله عَمَا يُش ركُوت7[4] 

وقوله:' أمن يجيب المضطر إذا دعاه وکن السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» يخرج 
على الصلة بقوله: آله تعن أَنَا يشر كود" كأنه يقول: من لا يملك إجابة الحَُضْطَرٌ وكشف 
السوء عنه وبحغلكم الخلفاء في الأرض حير أن لا ملك من ذلك شيئا؟ فجواب ذلك أن تقولوا:” 
بل الذي لك ذلك خير من لا يعلك ولا يقدر ذلك. أو يخرج على الو هين“ اللذّين ذكرتهما. 
أحدها أنكم تعلمون” أن الذي يجيب المشْطّر ويكشف السوء هو الله تعالى» لا الأصنام الي 
تعبدونها» فكيف أش ركتموها في الألوهية' والعبادة؟ والثاي أنه إذا أجاب دعوة المُضْطَرٍ وكشّف 
السوء وجعلّكم حلفاء الأرض بعد هلاك أوائلكم فدل ذلك أنه واحد لا عدد؛ إذ لو كان فعل 
عدد لكان إذا أجاب هذا وكشف السوء رد" الآخر” وميم" فدل بقاء ذلك كله واتساق الأمر 
أنه واحد لا شريك له. فهذا على الثنويّة» والأول على المش ر كين غيرّه في العبادة له وتسمية الإلهية. 

وقوله:'' أإله مع الله أي لا إله مع الله. قليلا ما تذكرون. 

وعلى ذلك يخرج قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشرا 
بين يدي ر“قته, على الوجوه الي ذكرناها. 


* وقوله: يُشْراء من البشارة» ورا بالنون'' من التفريق والرفع. '' وقوله: خُلَقَاءَ الأرْض» [9مدوس ٠١‏ 


١‏ ن: قوله. 

سورة الشعراء؛ 29/557, 
رع م: يقولوا. 

خ: على وجهين. 

* غ: تعملون. 

م 

دع في الإفية. 

رع م - وجعلكم خلفاء الأرض بعد هلاك أوائلكم فدل ذلك أنه واحد لا عدد إذ لو كان فعل عدد لكان إذا 

أجاب هذا و كشف السوء رد. 

رغم والآخر. 

''ن: قوله. 

E 

غ! من النون. 

'' «أي ترفع السحاب وتفرقه» (شرح التأويلات» ورقة ١۸‏ هظ). 


[rı yao¥ 


تأويلات القرآن 
لفون من قبلهم من' الأمم. قال أبو معاذ: وواحد الخلفاء تحليف؛ وواحد الخلائف تخليفة. 
والخليف من الخالف»" كالعليم من العالم.* 


3 


أن يبدأ الْتَلّق ثم يعبدُه وَمَنْ يَررْفُكُمْ من السَماء وَالأَرْض 
يُرْهَانَكُمْ إن کشم صَادِقِينَ6 [14] 

وكذلك قوله: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرضء أي من؛ 
يقدر على ما تقدم ذكره [هو] يملك البعث بعد الموت والإحياء.” يُلْزمهم البعث بهذا؛ أي 
من يقدر هذا يدر ما ذكر. أإله مع الله أي لا إله مع الله بل الله هو المتفرد بذلك دون 
من يعبدون ویش رکون 

وقوله: قل هاتوا برهانكم» أي [قل] لمن" بج في هذا أو أنكر ذلك واقعى* الشرك فيه 
لغيره: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, فی مقالتكم.* 

وقوله: أإله مع الله يقول -والله أعلم- أإله مع الله'' يفعل ذلك بكم: يرزقكم ويُنزل'' لكم 
من السماء ماء ويثبت لكم'' من الأرض ما تأكلون وترعى'' أنعامكم أومع الله إله يهديكم 
في ظلمات البر والبحر ويرسل لكم الريح يشر أو يجيب الحُضْطرٌ ويكشف السوء عنه وكل 
ما ذكر؟ أي ليس معه إله سواه بل الله هو”' يفعل ذلك كله بکم. فكيف اش ركتم غيره في إهیته 


لَه مع الله فل هَائُوا 


2 ا 
۲ 1 5 
ع: من المخالف. 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /اههو/سطر ۲۲-۲۰. 


ع وتشر کون 
5 النسد؛ ل يادة م لك . الد درقة 5ا 
جميع النسخ: من؛ والريادة مع التصحيح من الشرح» ورقة 5۸ دظ. 
۸ 
رع م: ادعى. 
3 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية الابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة لاه هو/سطر 5-5٠.‏ 5. 


سورة الثنمل: 6-514 
وعبادته على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا بملك شيئا: أن يفعل ذلك بكم. يذ 
ا E a ê‏ ا 5 ê aT‏ 
سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم. ثم قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»' أن مع الله ها 
فعل ذلك بكم إن كنتم صادقين. 


3 


ثم قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كأنه قال -وا 
لرسوله: قل لا يعلم» ممن تعبدون من أهل السماوات والأرض" الغيب إلا الل لأن بعضهم 
كان يعبد أهل السماوات وهم الملائكة؛ وبعضهم كانوا يعبدون من قي الأرض. يقول: لا يعلم 
من تعبدون من دون الله من في السماوات والأرض الغيت إلا الله" إنما يعلم الغيب“ الله. 

ثم قوله: الغيب» يخرج على وجهين. أحدهما ما يغيب عن بعض” فهو يعلم ذلك. والثاني 
لا يعلم الغيب إلا الله أي ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك إلا الله وإن علموا 
علموا ذلك [من الله تعالى]. ' ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة» يقول: لا يعلم 
الساعة أحد م تكون" إلا الله. 

وقوله:” وما يشعرون أيَّانَ يبعفون. قال عامة' أهل التأويل: وما يشعر أهل مكة مى 
يبعثون. لكن لو كان الجهل عن وقت البعث فأهل مكة وغيرهم من أهل السماوات وأهل 
الأرض ني حهلهم بوقت البعث شرعا سواء» لا أحد يعلم من أهل السماوات والأرض أنه 


فل لا بعلم ن في السَمَاوَات وَالْأَرْض الَْيت إلا الله وما يَشْعْوْو د أَيّانَ بنِعثُوت 4 [5] 
لا 


ريه 


م بث إلا أن تكون'' الآية في منكر ي ' البعث» فحيئئذ جائر صرفه إلى بعض دون بعض. 


و جا 
: قلته؛ ع - صادقين. 
ل : لين 


N ف‎ r: 
راغ م: ومن في الارض.‎ 


* رم إلا الله 
rE E‏ 

جميع السخ: ما يعيب بعفهم من بعض بقول ما يغيب بعضهم من بعض؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ٨۸‏ دظ. 
٠‏ جميع السخ: وان اعلموا وعلموا ذلك؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة ۸٥ء‏ ظ, 


النسخ: يكو ن 


ن: قوله, 
59 5 
رع م - عامة. 
١‏ 

راعم: تبعث, 
000 
رخ م يكون. 
۲ 5 

رع ا ن 


إلاهةظ] 


تأويلات القران 


فأما في وقت البعث فالناس في حهلهم بوقت البعث سواء وهو ما قال في آية أخرى: يَشْأَنُوئَكَ 
عن السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَاء ' الآية. أ حبر أنه لم بطع أحدا" على علم ذلك بل علّم ذلك" عند الله. 


بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخجرة ل هم في شلف ينها ل هم منها عَمُوتَ7<[4] 

وقوله: بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عَمُونَ اختلق 
في قراءته وتأويله. أما القراءة فإنه قرأ بعضهم: إِذَارَكَ بالتشديد والألف.” وقرأ بعضهم: أذرك" 
بإسقاط الألف و[إسقاط] التشديد. وقرأ بعضهم:' "لى" / بإثبات الياء في "بلى" وعلى الوقف 
عليها. و[وقرأ بعضهم:] أأدرك” على الاستفهام: بلى أذْرَك. ' ومنهم من قرأ على الاستفهام: 
أأدرك'' [لكن] على غير إثبات الياء' ' في حرف "بل""' وعلى غير قطع منه. فمن قرأ: إِذَارَكَ 
بالتشديد على غير الاستفهام يقول: معناه: تدارك واحتمع» أي تدارك علمهم في الآخرة واحتمع 
حين عاينوهاء وهم اليوم في a E‏ بل اذّوَكَ علمهم في الآحرة. '' يقول: 


بلغ علمهم بالآحرة» أي م ذرك د ول بغ علمهم. “بهم لي ES‏ قنها معدم 


يُسفّهِهم ويجَيّلهم. ”' يقول: ما بلغ علمهم بالآخرة. وقال بعضهم: بل اذَارَكَ ' ' علمهم في الآخرة» 


* حجة القراءات لابن زجلق 88ه. 
غ ادارك. 

' ن: وبعضهم قرأ. 

* ر: وادرك؛ ن: اادرك؛ ع: والدراك. 

* ن: بلى أأدرك؛ غ: ادراك + على الاستفهام بلى ادارك. 

رد ادرك؛ ع: الدارك. 
أي الألف المقصورة المكتوبة على شكل الياء الغير المنقوطة. 

ن: بلى. 

رع م - واجتمع حين عاينوها وهم اليوم قي شك منها وهم اليوم منها عسون بل ادرك علمهم قي الآخرة. 

'' انظر حول القراءات الواردة: حجة القراءات لابن زنحلة» ©37؛ ومعجم القرايات القرآنية لعيد العال سليم مكرم 


۹ 


1 


وأحمد تار عمر» 410-4207 8؛ وتفسير الطبري» 4/٠١‏ وتفسير القرطبي» ۲۲۷-۲۲۹/۱۲؛ وانظر أيضا: 


لسان العرب» «درك». 
اع + ما 


ن: ادرك. 


سورة الثمل: 38-55 
أي أم أدرك علمهم؟ وقال بعضهم: اذَّوَكَ علمهم في الآحرة؛ أي غاب علمهم عن الآخرة 
[في الدنيا] وارك في الآحرة حين لم ينفعهم. وعن الحسن قال: بل اذَّرَْكَ علمهم» أي اضمحل 
علمهم وذهب. وعن ابن عباس' وغيره قالوا: بل ادرك علمهم في الآخرة» بل احتمع" علمهم 
بأن الآخرة كائنة وهم مش ركو" العرب. بل هم في شك منهاء قال: يقولون مرة: الآخرة كائنة ثم 
يشكون فيها فيقولون: ما ندرى أكائنة أم لا. بل هم منها عَمُونء يعي حَهَلَة بها. وجائز أن يسمى 
الشاك في شيء أعمى. * وأبو عَؤْسّحة والفَّي يقولان: اذَارَكَ علمهم» أي تدارك ظنهم” في الآخرة 
وتتابع بالقول [والمتذس].' بل هم منها عمون» أي من علمها. وقال' بعضهم من أهل الأدب: 
لا تستقيم” قراءة من قرأ بإثبات الياء في "بلى" والصلة بالأول؛ لأن "بلى" بالياء إنما يقال في الإيجاب 
والإثبات» وما تقدم من الكلام هو على الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام.* 


وال الین گقروا أَِدَا كنا رابا وَآبَاوْا أَإنَا لَمُخْرَجونَ77[4] لهد وُعِدْنَا هذا 
خن وَآبَاؤْنا ِن قَبلُ إن ها إل أسَاطِيد الأرلين۸[4] 

وقوله:'' وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون, كأنهم قالوا ذلك 
لأحد وجهين: إما استهراءً .ما يخبرهم الرسل: إنكم تبعثون» أو قالوا ذلك احتجاجا احتجوا به 
على الرسل بقوهم الذي قالوا: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولينء 
يحتجون فيقولون:'' لقد وعد ' آباؤنا بالبعث كما وُعدنا نحن ثم لم نرهم بُعثوا منذ ماتواء 


۳ 


فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا تُبعث كما لم ببعث آباؤنا. 


3 اغ: عن ابن عباس. 
جميع اد خ: اجمع؛ و التصحيح من الشرح» ورقة وعدو. 
" رن عم: مشركوا. 
ا جميع النسخ: عميا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5ه دو 
12 فضنهم, 
١‏ تفسير غریب القرآن لابن قنيية 555. 
ن: قال. 
* جميع النسخ: لا يستقيم. 


١2ل‏ والله أعلي: 
5 8 0 


0 
ل قوله. 

50 1 

م ويفرلوك: 


'' جميع التسخ: وعدناء 
6 5 5 5 
رع م نبعث؛ ع - كما ل يبعث. 


تأويلات القران 


طقل سيزوا في الأرض قانظروا كيق كان عَاقِبَةٌ المجرمين©[75] 

ثم قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» يقول -والله أعلم-: 
لو سرتم ثي الأرض فنظرتم إلى ما حل يكذ الرسل من العذاب. والرسل إنما كانوا يدعون 
إلى توحيد الله والإقرار بالبعث بعد الموت» فعلى' ذلك ينزل بكم ما نزل بأولنك بتكذييهم 
الرسل والبعث' وغيره. فيكون قوله: سيروا في الأرضء ليس ع حقيقة الأمر بالسير ولكن 
على ما ذكرناء أي لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم البعت.' أو أن يكون الأمر بالسير 
في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك. الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أثر بالاعتبار فيهمء 
وف أمر أولئك أمر” بهذا ليزحرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم. 


مولا تَخرّن عَلَهمْ وَل كن في صيق مما نكرو )[.۷] 

وقوله: ولا تحزن عليهم» قال قائلون: قوله: ولا تحزن عليهم» عا يمل بهم من العذاب 
إن لم زنوا هم على أنفسهم ول يرحموها. وقال بعضهم: قوله: ولا تحزن عليهم إن لم يُسلمواء 
كقوله: فَلَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ عَلَى آتَارِحِمْ إن لَم يُؤْمِئُوا بهذا الحديث اق وكقوله:" لَعَلّكَ 
باغ تفص الا ككوثوا مؤْمِنِينَ ' وقوله:* قلا َدْعَب تفشك عَلَيهِمْ عشراسي' وأمثال ذلك؛ 
كادت نفسه هلك وتَثلّف إشفاقا عليهم يما ينزل بهم بت ركهم الإسلام فقال: ولا تعزن عليهم 
ولا ' تذهب نفسك عليهم حسرات. ليس على النهي ولكن على تسكين نفسه وتقريرها 
على ما هي عليه لملا تتلّف وتهلك وهو ما قال: إِنَّكَ لا تَهْدِي من أخببت وَلَكِنّ الله يَفْدِي 
من يشام وهو أغلم بالمؤتيين. '' 
١‏ جميع النسخ: فكل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١۹‏ ٠و.‏ 
5 جميع النسخ: الرسل بالبعث. 

رع م - البعث 

اق 
* سورة الكهف: ."/١8‏ 
رع: وكقولك. 


سورة الشعرای 5؟/7. 
ن: وكقوله. 

سورة فاط ۴١‏ /۸. 

'' ن: فلا 

'' سورة القصص» 55/58. 


سورة النمل: ۷۲-۷۰ 


وقوله: ولا تكن في ضَيق مما يمكرون, هذا يحتمل وجهين. أحدها: لا تكن في صَيق 
مما يستهزءون بكم ويسخرون بما توعدهم من العذاب والهلاك. ألا ترى أنهم قالوا على إثر 
ذلك: مي هذا الْوَعْدُ إن ننم صَادِقِينَ ' قالوا ذلك له استهزاء ها يوعدهم. فكأنه قال لرسوله: 
لا تكن في صَّيق ما يستهزءون يما توعدهم فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بكم. 

والثان [و]لا تكن في ضَيق مما يمكرون, أي ما يريدون وَيَهِمُون لك فإن الله يحفظك 
وتخوطك فلا يلون إليك مما" يريدون من قتلك وإهلاكك وهو ما قال: وال يمك 
مِنَ التّاس. ' وفيه دلالة إثبات رسالته حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء 
وهو بين أظهرهم. فذلك آية من آيات النبوة والرسالة. واي أعلم . 


وَيَفُولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن كُنكم صَادِفِينَ01[4] 
وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتكذيبا بما كان بوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه. ثم كان يوعدهم مرة بعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم ف 
الآخرة فيكذبونه ف ذلك كله ويستهزءون به ويقولون: متى هذا الوعد إن كنعم صادقين» 
وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: قاتا ڪا تَعِدُنًا إِنْ كنت من الصَادِقِينَ, * 


9 رع م لس له 5 Tea‏ 

قل عَسَى أن يكوت رف لكم بعص الي تشتغجلود4[١7]‏ 

ثم قال: قل عسى أن يكون رَدِف لكم بعض الذي تستعجلون, هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما قوله: رَدِف لكم» بعد هذه الحال وبعد هذا القول الذي قاتم' بعض الذي تستعجلون» 
أي ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب. وقوله: ردف لكم أي يدنو " 
منكم ويقرب. والثانٍ / عسى أن يكون روف لكم» بعد الحزت والمكروه الذي يحل بكم بالموت» 
' الآية التالية. 
E‏ 
سورة المائدق .٠۷/١‏ 
ن لاء 
* لإقالوا أجنتنا لنعبد الله و حده ونَدّرَ ما كان يعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين» (سورة الأعرافء 

۷ ).وهو من قول قوم هود عليه السلام. 

3 جميع النسخ: قالوا. 


۷ 1 
ر: يدنوا. 


|6۸] 


امقر س١‏ ؟] 
[ ۰ظ س ۲۰ 


۰ظ ۲۰[ 


تأويلات القران 

بعض الذي تستعجلون, وهو عذاب القبرء لأنهم وقت الوت يحزنون ويكرهون لِمَا شاهدو' 
وعاينوا من حالهم؛ ولذلك يسألون ربهم الرجحوع والردً إلى امنة ثانياء نمو قولهم: رب ازجفون,” 
مح E‏ لدم رع عا 
وقوهم: أو رد متغمّل» ونحوه. 

*قال؛* بعضهم في قوله: قل عسى أن يكون ردف لکي أي أعجلّ لكم.* 

5 دي ان 3 E‏ اع ا SA a‏ 

قال المبّي: قوله: ردف لکې أي تبعكيى واللام زائدة كأنه قال: روفکم, وال اعلم 
بالصواب ‏ '* 


لون رَبك لذو َل عَلَى الاس ولك أكترهُم لا شكرود4[٣۷]‏ 

وقوله: وإن ربك لذو فضل على الداس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يحتمل قوله: لذو 
فضل على الناس» وجوها. أحدها ذو فضل في تأحير العذاب عنهم؛ ولكن أكثرهم لا يشكرون 
ذلك الفضل ولكن يستعجلون. والثاني ذو فضل على الناس في دينهم في بعنه وإرساله إليهم 
من يزجرهم وتصرفهم عما يستوجبون من عذاب الله ومَفْته وهو الرسول» لكنهم لا يعرفون 
هذا الفضل ولا يشكرونه بل يعاندونه ويكابرونه. أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم 
في ' أموالهم وأنفسهم؛ لكنهم لا يشكرون في ذلك بل يصرفون' شكره إلى غير المنعم. وال أعلم. 

وان رك تلم ا كن صُدووْهم وما يفلئوة4[4/] 

وقوله:'' وإن ربك ليعلم ماک صدورهم ومايعلنون, قوله: تكن صدورهم» يحتمل وجهين. 
أحدهما ما" نُكِنُون أندم في صدو ركم وترون فيها. وما تُعلنون» أي ما تبدون وتُظهرون”' فيهاء 


3 
ع يشاهدوا. 


وحن إذا حاء أحدهم الموت قال زب ازجفون (سورة المؤمنون» 39/96). 

" #فهل لنا من شفعاء فَيشْمّعوا لنا أو رد فنعملٌ غير الذي كنا نعمل© (سورة الأعراف» .)٨۳/۷‏ 
ف وقال. 

وقع ما بين الدحمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ٠۷١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۵۸٠و‏ /سطر .٠٠-۲٠١‏ 


' تفسير غریب شرآ لابن قتيبق» 5؟", 


ران - والله أعلم بالصواب. 


59 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٩۳‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠ظ‏ |إسطر .٠١‏ 
4 
مر 
000 
اغ: بل ويصرفود 
0 قوله 
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فوخ ها 
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سورة القمل: 75-14 
يعلم' ذلك كله, أو ما نكن صدو ورهى أي ' ما تُحفى أنفس الصدور و وتسر فيهاء وما يعلنون» 


وما تحمل الصدورٌ 5 أصحاتها على إبداء ما فيها وإظهاره؛ وهو ما" ذكر في الخبر حيث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن في الإنسان مضفةٌ إذا صلّحت صلح جميع بدنه وهو القلب». أ وال عار 


رما من غَائَِةٍ في السَمَاءِ وَالْأَرْض إل في كتابو مبينٍ©[70] 

وقوله:” وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» هذا يخرج على وحهين 
أيضا. أحدهما ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون إإلى] أبد الآبدين إلا كان ذلك 
مبيّنا في كتاب مبين. يخبر أنه كان لم يزل عالما ما كان منهم [ويكون إلى] أبد الآبدين» وأنه 
عن عِلم بأفعاهم وصنيعهم خلّقهم وأنشأهم لا عن جهل وغفلة. 

والنان وما من غائبة في السماء والأرض» أي ما من غائبة عن الخلق: ما غيب بعضهم 
من بعض ويي بعضهم بعضا إلا كان ذلك في كتاب مبين» [أي] إلا كان ذلك عند الله عفوظا 
مرقوبا ينبئهم' ليكونوا على حذر. يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهر E‏ 
رقيب لا يغيب عنه شيء» كقوله: ما ظط من قَوْل إا لَه ٺه وَقِيث عَتِيدٌ. " وا بث الوفق . 


إن هدا الْقُرْآنَ به ْمل عَلَى بني إسْرَائيل أ كتر الَّذِي هُم فيه يَحْكلِفْرد4[] 

وقوله:* إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال بعضهم: 
قوله: أكثر الذي هم فيه يختلفون, ' ' مقطو ع من قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» 
كأنه قال: يقص على بني إسرائيل؛ أي بين لهم. ثم قال على الاستعناف: أكثر الذي هم فيه 
يعتلفون. وقال بعضهم: لاء ولكن هو موصول بعضه ببعض: إن هذا القرآن يقصء أي بين على 
بي إسرائيل أكثر ما احتلفوا فيه. فإن كان على ما يقول [أصحاب] هذا [الرأي] فهم بأنفسهم 


ولفظ البحاري (الإبمان ١‏ 4): «ألا وإن في المسد مضغةٌ إذا ضحت صلح الجسد كله وإذا فّشّدت فسد الحسد 
كله ألا وهي القنب»؛ انظر: صحيح مسليء المساقات 4٠١177‏ وسنن ابن ماجة» الفتن 4 1. 


سورة ق .هرما 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السايقة برقم ٠۷۲‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 04 دو/سطر ١؟-‏ 
أ ن: قوله. 
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رع م - قال بعضهم قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون. 


تأويلات القرآن 

ييينون الاحتلاف الذي هم فيه» لا يحتاج إلى أن يبين لهم ' القرآن الذي هم فيه يختلفون, إذ هم 
يبتنون ما احتلفوا فيه. ولكن تأويله -والله أعلم- أن هذا القرآن يبيّن لهم الحكم في أكثر ما 
يختلفون فيه» أو يبن هم الحق في أكثر ما يختلفون فيه. وقي ظاهر الآية أنه يبين هم أكثر الذي هم فيه 
يختلفون. [و]أنه قد بقي شيء مما اعحتلفوا فيه لم با ين لهم حيث قال: : أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
لكن قوله: أكثر الذي هم فيه يختلفرن." أي يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين لهم ما فيه 
دليل القرآن. أو بين هم ما فيه نص القرآن وم بيين' ما فيه سئة الرسول” ونحوه. ٠‏ واي أعام. 

لون لهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِبِينَ77[4] 

وقوله:" وإنه أي القرآن الذي ذكر. هدى ورحمة»“ أي هدى من الضلالة لمن اتبعه 
في الدنيا وعمل به» ورحمة ني دفع العذاب عنهم في الآخرة. فيكون هو هدى ورحمة لمن آمن به. 

«إإنّ رَبَكَ يَقْضِي بيتهم كمه وَهْرَ الْعزيز الْعَلِيم7[6] 

وقوله:' إن ربك يقضى بينهم بحكمه, حكمه هو عدله. كأنه يقول: إن ربك يقضي بينهم 
بعدله؛ لا جور" ولا يظلم'' ف الحكم والقضاء. وهو العزيز العليم. العزير"' الذي لا عجره 
شيء؛ العليم الذي لا يخفى عليه شيء. عرير بذاته عليم'' بذاته. 


5 
0 
5 


الهم 
م - فيه. 
لكن قوله أكثر الذي هم فيه يفتلفون. 
ع أويين. 
رع م؛ الفرآن. 
١‏ يقول السمرقندي في تفسير الآية: «ويي ظاهر الآية إشكال من وجهين. أحدهما أنه قال: #ؤإن هذا القرآن يقص على بي 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه نتلفون» أي يبين هذا القرآن على الذين سألوا من بي إسرائيل في زمن البي صلى الله عليه 
وسلم أكثر الذي هم فيه ونون ما احتلفوا فيه؛ فلا حاجة في البيان إلى القرآن. والثاني در أن القرآن بين أكثر ما 
اختلفوا فيه لا جميعه. وذكر في مواضع أن فيه بيان كل حكم فقال: ف ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ميين»# 
(سورة الأنعام» 3/5 ه)» وقال: فآ تبيانا لكل شي ء& (سورة النحل» »)85/١5‏ (شرحالتأويلات» ورقة وددظ). 
ن: قوله. 
رع م + أي هدى ورحمة. 

ن: قوله. 
"رع م: لا يجوز 
ن - ولا يظلم. 
'' رع م - العليم العزيز 
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سورة النمل: ۸۰-۷۹ 
تر كل عَلَى اله إِنَكَ عَلَى الحق الْمُبينٍ#[011] 
وقوله:' فتوكل على الله أي تو کل على الله واعتمذ عليه ولا تف مكرهم وما يريدون 
ويقصدون أن يكيدوا بك» كقوله: َال يَعْصِمْكَ مِنَ الئاس ' 
وقوله:" إنك على الحق المبين, لأنْ معك حججا وبراهين ليس مع أولئك حجج وبراهين؛ 
وإ كان كل منهم يقول: أنا على الحق؛ فأنت على الحق البين لا هب لأن معك حججا” 
وبراهين [بأن] الذي أنت عليه حق وأن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 


«إِنَّكَ لا شمع الْمَؤتى وَل تُسْمِعٌ الصّمّ الدُغَاءَ إا وَلََّا مُذبرین۸۰[4 

وقوله:" إنك لا ُسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» قال بعض أهل 
التأويل: بلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نادي يوم بدر: «يا فلان ويا فلان»؛ وهم قتلى؛ 
بعدما أمر أن يجمعوا في قَليب: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا 
بربكم وتقطعوا أرحامكم؟» فأنزل الله هذا الآية: إنك لا تسمع الموتى." لكن عندنا أن الله 
تعالى می الكافر متا في غير آي من القرآن با م جهدوا أنفسهم / في عبادة الله ولا استعملوها [هدظ] 
في طاعته فهم كالموتى» وسماهم ضما إا لم يسمعوا الحق ولم يقبلوه» وسماهم بُكُما لا لم ينطقو 
بالحق ولا تكلموا ب وسماهم غمیا يا لم يبصروا الحق» وسماهم موتى يا لم يستعملوا أبدانهم” 
ف الحق.* فنفى عنهم هذه الحواس ينا لم ينتفعوا بهذه الحواس ولا استعملوها فيما أنشأت 
وتخلقت وإن كانت"' لهم هذه الحواس. فعلى ذلك سماهم موتى وهلْكى. وفي موضع آخر 
شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل' ' يما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشأت هي له و م ينتفعوا بها. 


' ن: قوله, 
' سورة المائدف ه//1". 


E 
ن: قوله.‎ 


ر - وقوله؛ ن: قوله. 

* صحيح البحارتي» الحنائز ۸١‏ المغازي ۸+ وصحيح مسلم الحنة ۷۷-۷١‏ وسن النسائي» اللننائز 1117 

0 رع م: أيديهم؛ ن: أبدا انهم. 

* انظر: سورة البقرة 0318/5 4١171‏ وسورة فاطرء ۲۲-۱۹/۳۵. 

اع: كان. 

'' لإولقد رانا لهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ببصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها 
أولنك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الأعراف 1975/97). 
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تأويلات القرآن 


فإن قيل: ما معئ قوله: ولا نُسمع الصمّ الدعاءً إذا ولوا مدبرينء أحبر أنه لا يقدر على 
أن يسمع الصمٌ إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أنّوا مقبلين و لم يولوا؟ 

قيل: معناه -والله أعلم- أنهم صاروا صما لا ينتفعون عا سمعوا لإعراضهم وترك إمكان 
النظر فيه. ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به فيصير مُسمعا لهم. يخبر عن شدة تعكهم ومكابرتهم أنهم 
كالصع المدبرين لا يمكن إسماعهم جال ولا تفهيمهم وإن جهد. وأما الصع القبلون فإنهم 
قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم يجهد: بالإشارة والإعاء ونحوها. ' واي أعلم بذلّك. 


وما نت هادي لعفي عن صَلَالَيهم إن تُسمع إل من يمن بآيَاينا فَهُمْ يمو ن4[ ]۸٠‏ 

وقوله:' وما أنت بهادي المي عن ضلالتهم» وني بعض القراءات: وما أنت تهدي” 
المي عن ضلالتهم. ' هذا يدل أن ليس كل المدى البيانَ على ما قالت العتزلةء لأنه لو كان 
دی كله بيانا في جميع المواضع على ما قالوا هم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر 
أن يبين للكفار عن ضلالتهم وقد بين هم. ثم أخبر رسوله: وما أنت بهادي العْمْي عن ضلالتهم, 
فدل هذا أن عند الله هداية ولطفا” إذا سألوه وطلبوا منه ذلك فأعطاهم لاهتدوا به وآمنوا. 
فهذا ينقض على المعتزلة قرهم. 

وقوله:' إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون: أي ما تسمع إلا أهل الإيمان بالآيات 
وأهل الإسلام منهم فأما أهل العناد والمكابرة فلا. 


إا وَقَعَ قزل عَلَيهِمْ أخرجتا ثم دَابَةَ من الأزض تُكَلْمْهُمْ أن الاس كَانُوا پیات 
ا وقئوت۸۲[4] 

وقوله:" وإذا وقع القول عليهم أخر جنا لهم دابة من الأرض» قال بعضهم: قوله: 
وإذا وقع القول عليهم.” أي إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 


رام- وثحوها. 


1 
ان قوله. 
5 


a‏ بهادي. 
حجة القراءات لابن زبحلة» +٠۳۷‏ ومعجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد عار عم ۰/۳ ۹۹. 
: ن ع: ولطف. 
ن:قوله. 
فول 
ن - قال بعضهم قوله وإذا وقع القول عليهم. 


۸ 


EE 


سورة الثمل: ۸۲ 
وقال بعضهم: وإذا وقعت النحطة والغضب عليهم أخر جنا هم دابة. ' وقال قائلون: إذا وقع 
القول عليهم أي إذا بلغوا في الكفر حدا" يعلم الله أنهم لا يؤمنون أبدا بعد ذلك أخرجنا هم 
دابة. لکن قد ذكرنا في غير موضع أن هذا لا يصح ولا يجوزء إذ الله عز وجل م يرل عالما 
عا كان ويكون منهم أب" الآبدين» فليس علمه بأحوالهم ما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدى 
بل م يرل عالما تما يكون منهم. وهذا الحرف الذي يقول هذا القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم 
ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الحد» وقبل ذلك لاء فهو قبيح. وقول من قال: إذا وقعت الحجة 
عليهم فهو لا يحتمل أيضاء لأن* الحجة قد كانت قامت قبل ذلك الوقت وليست تقوم الحجة 
عليهم في ذلك الوقت. فيكون التأويل أحد وجهين. أحدهما ما ذكرنا من وقوع العذاب 
ووحوب العقوبة والسّخطة عليهم» كقوله: اوليك الَّذِينَ عق عَلَيْهِمْ اقول“ أي العذاب 
وجب عليهم. والثاني أي وإذا أتى وقت حرو ج الدابة الي وعدنا هم أنها تخرج أ رجنا[ها] لحم 
في ذلك الوقت» أي لا يتقدم؟ حروجها عن" الوقت الموعود ولا يتأخر كقوله: لإا بحاء 
الهم للا يستأجوونَ ساعَة ولا يَستَقْدِمُونَ. ” وهكذا کل شيء جعل" الله لظهور [ه] ''' وكونه 
وقتا لا يتقدم ولا يتأحر ذلك الوقت. هذا -والله أعلم- يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: '' تُكَلَمِهِم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, قراءة العامة بالتشديد: تكلّمهم؛ من التكليم 
والتحديث. وكذلك في بعض الحروف: تحدّثهم'' وتنبهم. "' وقد قرئ: تُكُلِمهم بالتحفيفى؟ ' 


E 
اولك الذين حق عليهم القول ثي أمم قد حلت من قبلهم من اللمن والإنس إنهم كانوا ناسين (سورة الأحقاف»‎ 
AE“ 
ع + ولا يتأخر ذلك.‎ 7 
a EN 


28 حرو جها عن. 


* فولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون (سورة الأعراف» 54/97). 
3 م1 جعله. 
قن f‏ دلا 
جميع النسخ + ذلك 
'' ن: قوله. 


1 5 
رع 1 ايلب ما 


أ قراءة ابن مسعود وردت على: تُنتعهم؛ انظر : كتاب الصاحف للسجستاني» .٠١١‏ 
*! معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» ٤۹1-٤۹٠/۳‏ 
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EF 


[قمدر] 


تأويلات القرآن 

وهو من المتزح» وهو ما كر من الأخبار والقصص أن الدابة إذا حرحت تجرح" الكافر 

ونّسمه بِسِمّة وعلامة حى يعرف الكافر من المؤمن فيقال: يا مؤمن ويا كافر. وسئل اب“ 
عباس عن ذلك وقال: تكلم المؤمن وتحذثه وتجرح” الكافر.' وايش أعلم. 

ثم اختلف في قوله: أن الئاس كانوا بآياتنا لا يوقنون, احتلف ف تلاوته وتأويله. [قر 


بعضهم:]' أن التاس» بنصب الألف» و[بعضهم:] "إن الئاس" بكسرها.” فمن قرأ بالنصب: 
"أن الناس” جعل ذلك القول من الدابة. ثم يخرج على وجهين. أحدها تقول الدابة: إن الناس 
كانوا بي وبمفروحي لا عدوا لا يوقنون أني أحرج فها'' أنا ذا حرجت. والثاني أنها تخبر 
عن الله وثنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. ومن قرأ بالحفض "إن 
الناس"'' يجعل ذلك القول من الله ابتداء إحبار [ب]أنهم كانوا لا يزالون لا يوقنون بآياتنا.؟” 
وفي '' حرو ج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته» لأنه أخبر أنها تخرج في وقت 
كذاء فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف فيدهم على صدقه. 


ظوَيَوْمَ حشر من كل َة قَوجًا بن يُكَذْبُ بآياتِتا قَهْم برعو د4 [۸۲] 
وقوله:*' ويوم حشر من كل أمة فوجا ممن يكذب باياتناء يُجمَع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون فيساقون”' / إلى النار جميعاء كقوله: أخشروا الذِينَ ظَلَعُوا وَأزوّاجهي"' الآية 


ارج 

انظر: تسیر الفرطبي» ۲۳۸۱۳+ وروح العان للآلوسي .٠۵/۲۰‏ 
* الزيادة من الشرح» ورقة 5٠‏ دو 

* حجة القراءات لابن زنحلق 0۳۸. 


ران م: يقول. 


ع: فيها 
ا 
رع م - الناس. 
1 7 
رع م - بآياتنا 
Ay‏ 3 
ل ٣‏ راي 
CAÊ‏ 
ذ: قوله. 
ع فتساقرن 
لإاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المدحيم» (سورة الصافات» 
بم لمم 
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سورة النمل: ۸٤-۸۳‏ 


وكقوله: سیق الَذِينَ كوا [إِلَّ جهنم زُعرا]»' الآيقه وكقوله: يوم فشر أغداء الل إل التار 
قَهُمْ يُورَعُونَ. ' قال" أهل التأويل: يوزعون, أي يُحبس أولهم على آخرهم حن يجتمعواء 
وقد ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه.؛ 


عق إِذَا جحاءوا قال ادنم بايا َك نُحِيطُوا بها عِلْمًا آَم مادا كنم تَعْمَلو ٤|4‏ ۸] 
وقوله:” حتى إذا جاءواء أي حن إذا حاءوا' جميعا واجتمعواء يعن الكفار, قال هم: 
أكذبعم بآياتي وم تحيطوا بها علما. تسل قوله:" وم تحيطوا بها علماء أي قد أحطتم بها علما أنها 
آيات لكن كذّبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة: إذ يجوز أن يتكلم بالنفي على إثبات ضده. 
كقوله: فل أنتبو ن العا لا بعلم في السّمَاوَات ولا ف الأزض“ أي يعلم' بضد ذلك وبخلاف ما 
تقولون أتتم. وذلك جائر في القرآن كثير. أو أن '' يكون قوله: ولم تحيطوا بها علماء" أ لا لم تتفكروا"' 
فيها و لم تنظروا"' إليها نظر التعظيم والإجلال' ' لكي تعرفوا وتحيطوا” ' بها علما أنها آيات. وإلا 
لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها علماء إذ من لم حط 
العلم بالشيء فله عدر الرد وترك القبول» لكن يخرج على الوجحهين اللذين ذكرتهما. واي أعام. 

ثم قال: أم ماذا كنتم تعملون, في تكذيب الآيات أو الأعمال'' الى عملتموها" بلا 
سورة الزمر» 89/الا, 
' سورة فصلت» 1١9/41١‏ 


0 
وقال.‎ H2 


` انظر: تأويل الآية ١١‏ من هذه السورة. 


م أي حي إذا جاعوا. 
عه - قو[ 
و 


سورة يونسء ۱۸/۱۰. 


تأويلات القران 
لوَوَقَعَ القَول عَلَيْهِمْ با ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِفُونَ 4[ 5م] 
ووقع القول عليهم» أي وجب القول بالعذاب ووقع ما وعدوا من العذاب بما ظلموا 
حيث قال: انااد هكم من اة رالاس أَحْمَعِين»' ونحوه. 
وقوله:' فهم لا ينطقون» أي لا ينطقون بالحجة ثما يكون هم به عذر. 


يرز أن عله اليل ليسكُئُوا فيه والتهار مبصِرًا إن في ذلك لكهات قزم بُؤمئو إ٠‏ ۸] 

وقرله:" ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنو! فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات» أي 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. ' ثم الآبات الي ذَّكَر فيهما تكون” من وحوه. أحدهاا 
دلالة وحدانيته» ودلالة علمه وتدبيره وحکمته» ودلالة كرمه وجوده» ودلالة قدرته وسلطان 
ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعد ما صاروا رمادا ترابا. أما دلالة كرمه وجوده ما جعل لهم 
في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم." ثم“ تلك المنافع تكون من وجهين. أحدهما جعل 
النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم. وجعل الليل راحة لهم وسكونا. 
ولو" جعلهما جميعا: ' للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم وأبدانهم أبداء لأنه لا يلتعم' ' 
ذلك إلا بالراحة. ولو جعلهما جميعا للراحة لم يمم أمر معاشهم. فين رحمته وفضله جعل 
أحدهما للراحة والآخر للتقلب”' وهو ما ذكر في آية أخرى: وَمِنْ وحمت بعل لَكُمْ اليل 
َالتّهَارَ لِكَسَكُتُوا فيه لتبوا من فطلو" 


۾ لنت 
رر 
' سورة هود ,1١3/١١‏ 


ie 
ن: قوله.‎ 


ن: قوله. 


م جميعا. 

"ردم لا يلعام. 

'' غ- ماقام به معاشهم وما به قوام أنفسهم وأبدانهم أبدا لأنه لا يلتعم ذلك إلا بالراحة ولو جعلهما جميعا للراحة 
لم يقم أمر معاشهم فمن رحمته وفضله جعل أحدها للراحة والآحر للتقلب. 

*' لإومن ر>حمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون# (سورة القصص» .)۷١/۲۸‏ 
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سورة النمل: 65 


والثان من النعمة الي در [هو] أنه جعل' الذي" للتلقب إنما جعل ذلك للكل لا للبعض 
دون البعض." وكذلك' الذي هو بجعول للراحة والقرار” إغا جعله كذلك للكل لا لقوم دون 
قوم. ولو حعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم. ولكن 
من رحمته وقضله جعل الجعول وقتا للراحة للكل لا لبعض دون بعض» وكذلك الجعول للتقلب 
[هو] للكل' ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين ليلتكم' أمر معاشهم ودنياهم. 

وأما دلالة وحدانيته ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخرء إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر” على 
احتلاف جوهرهماء ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحدء إذ لو كان عددا لكان ما أراد هذا إيصاله 
متعإه] الآتحو. فإذ' لم يكن ولكن ريا على سن واحد واتساق واحد دل أنه تدبير واحد لاعدد. 

ودلالة علمه وحكمته أنهما منذ كانا كانا على ميزان واحد وعلى تقدير واحد من غير 
تغيّر ولا تبدّل' ' يقع فيهماء دل أن لمنشئهما علما ذاتيا وحكمة ذاتية لا علما مكتسبا مستفادا 
كعلم'' الخلق. 

وأما دلالة القدرة والسلطان [ذ]لأنهما يقهران ويغلبان"' الخلق كله من الحبابرة والفراعنة 
شاءوا أو أتواء حى إذا أراد واحد منهم"" منع أحدهما أو يزيد في أحدهما' ' أو ينقص من الآخر 
لم يقدر عليه. أو إن اجتمعوا جميعا على دفعهما”' أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه 
دل أن لمنشئهما قدرة وسلطاناء' ' إذ من قدر على إنشاء هذا لا يُعجزه شيء. 
` ن + فيهما إذ جعل الذي حمل؛ ع + الليل. 
ن - الذي. 
ف مض عن البعض. 
رم: ولذلك. 
رع م: والقران. 
ر م اليكل 
ن ع: ليلتأم. 


۲ 


* ع- إذ لا يقوم أحدها إلا بالآحر. 


' جميع النسخ + في. 

رع م أو يزيد في أحدها. 
*' ن: على دفعها. 

ع: وسلطانه + ما. 


{1¥ 


[فموظ] 


تأويلات القرآن 
ودلالة القدرة على البعث لأنه يُتلف أحدهما ويذهب به' حى لا يبقى أثره ثم يأت بالآخر 
على تقدير الأول. فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآحر بكليته وذهاب أثره لقادر على 
إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهم وإنه لا يعجزه شيء. 
ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وحلق ما حلق" من المنافع الي ذكرنا هذا العالم حلق هذا العام 
للمحنة يأمرهم وينهاهم» وحعل لمم عاقبة فيها يناب من أطاعه ويعاقب من عصاه. إذ لو لم يكن 
عاقبة لكان خلقهم عبثا لا حكمة فيه» لأن من" بن بناء للفناء والنقض خاصة لا لعاقبة يؤمل 
نفعها كان / بناؤه عبئا غير حكمة. فعلى ذلك حلق الخلق لا لعاقبة تُقصّد عبت ليس بحكمة. 
والآيات لمن آمن بها وصدق» فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا هم 


ا ات ومن في الْأَزْض إل من شَاءَ الله َكل 

َتوه داجرين 4[ [AY‏ 

وقوله:” ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. احتلف في 
النفخ ما هو وفي عددهء واحتلف في الصور' أيضا ما هو وكيف هو؟ أما الاختلاف في النفخ 
فمنهم من يقول: ليس على u a‏ حبر 
بالنفخ عنها لأنه أحف شيء على الخلق وأهونه فأخير به عنهاء وهو ما قال: وَمَا آمو السَّاعَةٍ 
إل كلئح البصرء" شبه أمرها بلمح البصر لما ليس شيء أحف على المرء من لمح البصر» 
فعلى ذلك ذكر النفخ عند قيامها نفته على الخلق. ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ 
الساعة» إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ وهو ما قال: إلا صَيْحَةٌ واد“ ذكر ذلك 
وشبهها بالصيحة والرحفة لسرعة نفاذهاء إذ ليس شيء أسرع نفاذا" من الصيحة والرحفة. 
ع عنه. 

ن - ما حلق. 
ع لامن. 
* جميع النسخ: يتأمل نفعه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٦دو.‏ 
* ن: قوله. 
أ ر: واحتلفوا قي الصورة. 
* طإوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب & (سورة النحل» .)۷۷/٠١‏ 
* رن م - واحدة. انظر إلى مثل قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون(سورة يس» 
3/97 ؟)؛ وقوله: ل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عضرون) (سورة يسء 08/75). 
ع تفاذ. 


و 


A 


سورة النمل: ۸۷ 


فيقول: ليس على حقيقة النفخ ولكن' إحبار عن خحفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما 
ذكرناء وهو ما قال التمو رريو E a‏ 


وجعلنا فيه من روحنا. ومنهم من يقول على حقيقة النفخ» فإن كان على هذا فهو أن ن تحن به" 
الملّك من غير أن يقع له ١‏ الحاحة إلى ذلكء نحو ما امتحن الكرام” الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
أو أن يكونوا هم" أحذر 
إذ هو عالم بما كان وما يكون: كيف يكون وم يكون واي شيءٍ يكون؟ 


وأما اختلافهم في عدد النفخ, قال قائل:" إنه واحد» يحتج بقوله: إا صَيْحَةٌ وَاجِدَمٌّ 


وأفعاهم من غير وقوع الحاجة إليه لکن امتحانا منه ملائكته بذلك. 


وقوله: فا هي عر وَاجِدَةُ قدا هم ِالسَاهِرَةٍ. ” ومنهم من يقول بالنفحتين, يحتج" بقوله: 
يوم تحص الوَاجِفَةٌ فة د تَتبَعْهًا الدَادِفَةٌ. ٠‏ أخبر أنه برف الأول غيرها ويحتج بقوله أيضا: : ونح 
في الور فصق من في السَمَاوَات ومن في الْأَرْض إلا من اء الله ثم تح فيه أخرى. '' 
ومنهم من يقول بالتّمّحات الثلاث» يقول الأولى للفز ع» والثانية للصّعق على ما ذكرنا في الآيةء 
والثالثة للإحياء. ومنهم من يقول بالثلاث إلا أنه يجعل ذلك كله بعد الموت. إحداها للفزع 
في القبورء والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للاخراج منها والشر. ويقول هذا القائل بعذاب 
أهل القبر من النفخحة الثانية إلى النفحة الثالثة. وعلى ذلك رويت أخبار"' في ذلك فإن ثبت" 
فهو ذاك وإلا نقف فيه. 

ن: ولکنه. 


فو مرج ابنة عمرانّ الى أحضّتت فر حها فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائتين» 
(سورة الحرم 55/؟١).‏ 


سن 
1 ع الكرامة. 
ر 


يقول السمرقندي في تفسير الأية: «وجتمل أيضا أن يكون الأمر للملائكة بالكتابة» لأن ذلك في عرف الناس أبلغ 
في الحذر من غير الكتابة فخر ج على وفق عاداتهم ليكون أقرب إلى المراد» (شرح التأويلات» ورقة ١١١و).‏ 

ن ع: قائلون. 

ن م - وإنها هي واحدة؛ ر م - وإنما هي واحدة. سورة النازعات» .١4-15/979‏ 

ن ع: يقول. 

'' سورة النازعات» ۷-۹/۷۹. 


4 


'' إونفخ في الصور فصعق من ف السماوات ومن ف الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون ي 
(سورة الرم 1۸/۳۹). 


'' ن: الأخبار. 


1 


اع: فا ثبت. 


555 


تأويلا,- القران 


وأما اختلافهم ني الضور قال قائلون: يُنفخ في الخلق' والصُور جمع صورة. قال الزحاج: 
لا يحتمل هذاء لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصُوَرٍ ولا من جمعهاء لأن الفرد 
هو eê‏ اراقع ENE E‏ [وَصَوَرَكُغْ] فَأَحْسَنَ 
ور کم ' ومنهم من يقول هو ون يُنفخ فيه كقرن كذا أو بُوق كبوق كذا. لک“ لا نفسر شيئا 
ما گر من النفخ والصور أنه كذا ولا نشبر إلى شيء أنه ذاء إلا إن ثبت شيء من التفسير عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقال به» وليس هو بشيء يوجب العمل به مِتَكُلّف صحته أو سَقّمه 
إنما هو شيء يجب التصديق بد فتقول” بالنفخ والصُور على ما جاء ولا نفسره. واث أعلم . 

وقوله: فزع من في السماوات ومن في الأرضء وقال في آية أخرى: قَصَيِقَ مَنْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض؛" إا هو إخبار عن شدة هَوْل ذلك اليوم» كقوله: وَتَرَى الاس 
سَكَارَى [وما هُمْ شكارسا» الآيةء وكقوله تعالى: [إِنَّرَلْولَة الصَاعَةٍ َي عَظِيم] يوم تَرَوْنَهَا 
تذْهَلُ کل مرضِعَةٍ عتا أُرْضَعث [وَتصَعْ کل دات عمل عملها]»* ونحوه. 

وقوله: إلا من شاء الل قال بعضهم: إلا من شاء الله هم الشهداء في الأرض» وعلى 
تلك زویو یکین ديت انال نيدم أطي ادن بعد اليو انض بن اكوا الي 
الشهيد' ' الفرّع يوم القيامة إلا كرجل قال لصاحبه:' ' أتسمع؟ قال: امع كأذين" ' الصلاة.» 


000 


أي يُنفخ الأرواح في طور الموتى. 

ن: صورة. ‏ معاي القرآن للزحاج» 4/؟1. 

سورة المؤمنء ٠.٦٤/٠١‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «قال الزجاج: لا يحتمل هذاء لأن الصور على سكون الواو 
ليس بجمع صورة ولا من الؤحدان + فالو خان هو الصورة بالا والجمع هو الصور بتحريك الواو إلى الفتحة؛ كما 
ذكر في قوله تعالى: #إوصۇر کم اسن طور كه والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ١5دو).‏ 2 وانظر 
أيضا للمزيد: لسان العرب» «صور». 


ET 0 
لحن‎ 


۲ 


ن: فيقول. 
إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون ي 
(سورة الزمر» 1۸/۳۹). 
سورة الح TY‏ 
سورة الحجء N‏ 1 
3 ع م - قال بعضهم إلا من شاء الله. 
ان الشهداء. 


1 


ع: صاحبه. 
حَ 7 
1 


ن: كتأذين. والأذان والأذين .معن واحد (لسان العرب» «أذن»). 


EYe 


سورة التمل: ۸۸-۸۷ 


وقال بعضهم: هم جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقال بعضهم: هم الأنبياء والرسل. 
لكن لا نقول نحن: إن أهل اليا هم كذا ولا نشير إلى أحد لأنا لا نعلم ذلك إلا إن ثبت 
في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول به. وجائز أن يكون الذين استثناهم هم' 
الذين أخير عنهم في آخر الآية أنهم کر و ذلك اليوم وهؤله» وهو ما قال: 
من جحاء بالحستة كك تحزز مڻها وَهُمْ من قرع تؤتيذو إمثون.' 

وقوله: ' وکل أتوه ری پالم آلو عسوي E‏ فَاعِلُوه" 
وهو جمع آتي" کقوله:" إل ق الوَخدن عَبد.* وآثُّوه جمع آنت'' وهو من سيأتون. وقرأ 
بعضهم الألف ونصب التاء على الإتيان [يمعين:] قد أتوه. '' 

وقوله:'' داخرین» قيل صاغرين ذليلين» در أي ذل. 


وَتَرَى الال تَحْسَبِهَا جَامِدَة هي تَمُرُ مَرَ السّحَابٍ صُنْعَ الله الله الذي 1 

إل يز با تعلو ۸۸[4] 

وقوله: وترى ابال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» قال بعضهم: وهي تر مر كذا 
لكثرتها وازدحامها يرى الناظر إليها / ويحسبها كأنها حامدة. و كذلك العسكر العظيم يحسب 
الناظر إليه كأنه '' ساكن جامد لكثرتهم وازدحامهم» فعلى ذلك الخبال. وقال بعضهم: لا ولكن 
لشدة ذلك اليوم وهؤله وفرّعه على الئاس يحسبون الحبال' ' كأنها”' جامدة وهي تمر مر السحاب» 
رع م عن. 
سورة النمل» ۸۹/۲۷. 
ن: قوله, 
a‏ قرأ. 
' ن = آتوه. 
معجمالقراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم و أحمد مختار عمرء ۹۲/۳ ++ حجة القراءات لابن زجلق ۳۹-۰۳۸ه. 
ع + وقوله. 
* رع م - كقرله. 
#إذ كل تمن في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبدايه (سورة مریم 37/15). 
العم انا. 
حجة القراعات لابن زيلة 3مه. 
0 قوله. 
"' ن: إليها كأنها. 
18 رع م - الجبال 
“اع أنها. 


0 


5 


1 


55 


]1۰ر[ 


تأويلات القران 

وهو ما ذكر: وَتَرَى الاس سُكَارَى وما هّمْ بشگارى»' الآيةء لشدة هؤل' ذلك اليوم وفزعه. 
وقال بعضهم: لا ولكن الجبال لهؤل ذلك اليوم وفرّعه تمر مر السحاب وسيره» كقوله:" 
وَتَكُوُ الإمتال اهن الْمَئقُوش. ' وأصله إغا يذكر هذا وما تقدم من هؤل” ذلك اليوم وشدته 
على الخلق ليئعظوا وينزجروا. 

وقوله:" صْنْع الله الذي أتقن كل شيء» قال بعضهم: أتقن» أحكم وأبرم. وقال بعضهم: 
أتقن» أي أحسن كل شيء. 

قال* ا كيف يكون الکفر حسنا وهو قبيح لأنه شتم رب العالمین»" ولا 
يجوز أن يقال: الله حلقى'' ششم نفسه أو أحسن' ' شم نفسه أو أحسن كفْرَ الكافر وغير ذلك 
من الخرافات. 

فيقال لهم: لا يقول أحد إنه حلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا الإطلاق» 
امال ل فهر کا 07 لكن يقول: علق" ' فغل الكفر من الكافر قبيحا وخلق شتم الشاتم لربه 
قبيحا" E‏ ' قبيحا. لكنه [هو] من حيث حلمّه ذلك وجغله حجة 
عليه حسن متقن حك م ”' وإن كان ذلك الفعل" ' منه قبيحا باطلا سفها بحوراء"! أعب من الكافر. 


١‏ بوم ترونها تذل کل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل لھا وترى الاس سكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد (سورة الح ۲/۲۲). 

1 رم - هول. 

ن - كقوله. 

سورة القارعة» ١١١/ه.‏ 
ع هو. 

را أو يتزجرواء 

ن: قوله. 

ن: وقال. 

راث - العالمين. 

'' ن - حلق. 

'' رع م: وأحسن. 

رع م- علق 

رع م - وخلق شتم الشاتم لربه قبيحا, 

ناع: من المعاصي. 

*' جميع النسخ: حسنا متقنا حكما. 

انع الحكم. 

*' ع: جوارا. 


0 


Ai 


سورة الثنمل: 65-8448 

ألا يرى أن من تكلّف أن يعرف فعل الكفر منه سفها وجورا كان غير مذموم لأنه يتكلف أن يعرف 
ماهو سفه في الحقيقة سفها ويعرف ما هو حق حقا. فهو من هذا الوجه عارف حي وحكمةٍ 
لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة. فعلى ذلك حل فغل الكفر 
من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقّن حگم» وإن كان من حيث فعل الكافر قبيحا 
سفها باطلا. وهذا كما نصفه' على الإطلاق أنه رب كل شيء و حالق كل شيء ولا نقول: يا حالق 
الأنحاس» ويا رب الأقذار ونحوه» وإن كان هذا داحلا في الجملة أنه حالقها وربهاء لأنه على 
الإطلاق يخر ج تخر ج المدح له والثناء» وعلى التحصيص" [يخرج] " خر ج الذم له» فعلى ذلك الأول. 

وقوله: صنعَ الله الذي أتقن كل شيء» [يذكر] على إثر وصف الحبال يما وصف من 
انتقاضها وإفسادها وإحراجها من الصفة الي أنشأها إلى ما ذكر [بأنه] ل يخرج من الإتقان 
والإحكام والإبرام ليُعلم أن ليس في“ إفساد الشيء حروج عن الإتقان إذا كان ذلك بحكمة." 
وايش أعلم. وقوله:" إنه خبير بما تفعلون» وعيد هم. 


من ججاء بالحستة قله َي مها وَهُم من قرع يَوْمَبِذٍ آمثوت)[۸4] 

وقوله:* من جاء بالحسنة» قالوا جميعا: الحسنة هاهنا التوحيد والإبمان. 

وقوله:' فله خير منهاء قيل فيه بوجوه. '' أحدها: من جاء بالتوحید» توحيد ربه [يوم] 
البعث فله حير منهاء وبحيئه'' ربه بالتوحيد إذا حتم به فله ما ذكر. رط الجيء به ولم يَقّل: 
من عمل بالحسنة فله كذا لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها فلا يئاب بها 
عليهاء لِيُعلم أن ما ينتفع بالحسنات في الآخرة'' الحسنة الي حُتم بها عليها وحاء بها ربه. 
7 رع م: يصفه. 

رع م: على التخصيص. 
" الزيادة من الشرح» ورقة 1“دظ. 


۲ 


YY 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: قوله: فله خير منهاء أي ما يعطى في الآخرة له من الثواب' والجزاء إنما يكون 
من الحسنة الي كانت منه في الدنياء منها يكون له جميع الخيرات في الآخرة.' وقال بعضهم: 
فله خير منهاء أي الذي أعطي له في الآحرة من الخيرات حير مما ترك في الدنيا من النعم وصبر 
عليها فذلك حير ما ترك كقوله: إلا الَِينَ صتروا وَعَمِنُوا الصَاطتَات أوليكَ هم" كذا. وقال 
بعضهم: فله خير منهاء أي رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرّهاء من الخيرات؛ على ما 
يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعيّة أعظم وأفضل عندهم من غيره من الكرامات 
وإِنْ عظمت وجلت. وقال بعضهم: ذلك الثواب والحزاء في الآحرة حير مما عملوا به من اخيرات 
في الدنياء لأن الثواب و جوبه بطريق الفضل والرحمة لا الاستيجاب” والاستحقاق» إذ في الحكمة 
والعقل وجوب العمل [شكر للنعمة]' وليس فيهما وجوب الثواب. فما" هو سبيله فضل الله 
خير ما هو غيره. لكنه عورض بان كل ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقلّ خير مما كان 
سبيل وجوبه الإفضالء إذ ما كان سبيل وجوبه بالحكمة والعمّل لا يسع تركه؛ وما كان وحوبه 
الإفضال له تركه. لكنه قال: إن قوله: فله خير منهاء أي في طباعكم وومكم ذلك الثواب 
حير من ذلك لا أنه في الحقيقة خير» وهو كقوله: وَهُوَ أَهْوَنُ عليه" أي في طباعكم. وعندكم 
أن" إعادة الشيء أهوّن من ابتدائه» إذ ليس شيء أهون '' على الله من شيء» ولكن عندكم 
أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه»'' فعلى ذلك الأول. واش أعلم . 

وقوله: وهم من فرع يومتاٍ آمنون, أبر أنهم إذا نوا ربهم بالتوحيد يكونون'' آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهؤله. 


' رع + والثواب. 
١‏ ع بالآخرة. 
" إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أوكئك لهم مغفرة وأجر كبيري» (سورة هود .)1١1/1١‏ 
اع غيره. 
* ع: للاستيجاب. 
الزيادة من الشرح» ورقة 1“هظ. 
رم فيما؛ ن: مما. 
* وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهر أهون عليه (سورة الروم .)۲۷/۳١‏ 
00 01 
ر: أهو. 
'' ن - أن إعادة الشيء أهون من ابتداله. 


a‏ يكون. 


سورة الثمل: ۹۰- 
EE‏ يكت Jê Ee a‏ تزه لاع هم LEE‏ 
وقوله: ومن جاء بالسيئةء أي بالشركء ف لخبت وجرههم في الال امنب على الوبجه' 
هو الحُلقّى على الوجه» كقوله: يع تُقَلْبْ وجو َم ني لار" 
وقوله:' هل تجرون إلا ما كنتم تعملون» أي ما تجرون إلا / بأعمالكم. 


إا أمرث أن غبة رَبَ هذه الْبلدَةٍ الّذِي مها وله كل ٿيءِ وأمزٹ اَن أكون 
من الْمُسْلِمِينَ11[4] «إوَآنْ ار الْقُرَآنَ فَمَن المتدى فَإنمَا يهتدي لِتفْسِه وَمَن صل قل 
إت آنا من الْمُنذِرِينَ4[4] 

وقوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمهاء وقوله: حرمهاء يحدمل وجهين. 
يحتمل حرمهاء أي منعها من الاستلاب والاختطاف فيهاء كقوله: رمتا عليه الْمرَاضِع * لیس 
على التحريم حن لا يحل له ذلك ولكن على المنع والمحظرء أي منعنا منه المراضع. والثاني على التحريم 
نفسه؛ وهو ما جعل ثي كل أحد' من الكافر والمسلم في الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان 
حي لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن شجرها وحشيشها. وال أ 

وقوله: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن؛ أي وأمرت أن أتلو القرآن 
أيضا عليكم. كأنهم أوعدوه بوعيد وحوّفوه به وطلبوا منه الموافقة لهم فقال عند ذلك لهم: 
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدةء وهو رب كل شيء» أي أمرت أن أكون عبدا له 
لا أجعل نفسي عبدا لغيره» وأمرت أيضا أن أجعل نفسي سالما له" لا أحعل” لأحد فيها 
شركا كما جعلتم أنتم» وأمرتم أنتم' ' أيضا بذلك كله. '' وأمرت أيضا أن أتلو القرآن عليكم» 


: 34 وجه. 

لإيوم تلب وجوههم ف النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» (سورة الأحزاب» .)11/۳٣‏ 

ن: قوله. 

* #إرحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكمّلونه لكم وهم له ناصحون» (سورة الق 
TYA‏ 
رع م: في کل حد. 

أ رع م - أي وأمرت أن أتلر القرآن. 

عله 

* ر + نفسي سالا له لا أجعل۔ 

* ر حك 

رع م“ وأمرتم أنتم. 

'' ع - بذلك کله. 


{Ye 


]۰ظ[ 


تأويلات القرآن 

فأنا أتلره عليكم' كذّبتمون أو لم تكذبون فإني لا أحاف کید كم ولا مک ركم. ' والل. أعلم. 

وني قوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمهاء دلالة" لزوم الرسالة» لأن 
أهل مكة وغيرهم قد أُقروا جميعا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم” وأواحرهم فما عرفوا ذلك إلا 
بالرسل. دل أن أوائلهم يقرون بالرسالة والنبوة: فعلى ذلك يلزم هؤلاء الإقرار بها. والذ أحلم . 

وقوله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يخبر أن من آمن وقبل المدى فإنما يفعل ذلك لنفعة 
نفسه» ومن ضل أيضا فما يكون ضرره” عليه» كقوله: من عَمِلَ صَايِئًا لفو وَ نْأسَاء ليها" 

وقوله: قل إن انا من الماريو ةلسل الاي كلما يي الك لاا ايا 2 
كقوله: قان RES E‏ وقوله: ما عَلَيِكَ مِنْ ڃڪابهم من شَيْءٍ 
وا من جڪابك عَلَيِهِمْ من شيو * 


لرَقُلٍ المد له سَيْرِيكُم آیاته تغر فُوئَهَا رقا رَبك بعَافِلٍ عَمَا َعْملُونَ57[6] 

وقوله: وقل الحمد لله سئريكم آیاته» هذا يحتمل وحهين. أحدهما سيريهم آيات وحدانيته 
وربوبيته وآيات رسالته. وقوله: ' ' فتعرفونهاء أي بالآيات ماذكرء كقوله: سَتْرِيهمْ آيايتا في الاق 
َي أنْقُسِهِمْ. '' والثاني سيريهم ما وعد لهم من النصر والمعونة ليعرفوه عيانا على ما عرفوه خبرا. 

وقوله:'' وما ربك بغافل عما تعملون» قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ للظالم وتعيير 
وزجْرء وتعزية للمظلوم وتسل '' له. وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب.* 


1 اخ: عيدا له. 
ر: فلا مكركم. 
1 لم 
a‏ للأوائلهم. 
9 رع م: ضرورة. 
مورة فصلت .45/4١‏ 
ن: قوله. 
سورة النور» ٤/۲٤‏ 5, 
سورة الأنعام 23/5, 
ا قوله. 
'' #ستريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حي يتبين هم أنه احق (سورة فصلت» 07/41). 
*' ن: قوله. 
ن ع: وتسلى. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۷۲ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٥٦٠‏ ظ/سطر .٠١‏ 


r 


1 


ا 
سورة القصص' 


تلثم الله الرحمن الرحيم. 

طح ]١[‏ «تلك آياث الكتاب الْميين2[4] 

تول" عز وحل: تة تلك آيات الكتاب امي قد ذكرن تاريل هذا يا تقدم في غير 
موضع ما يغنٍ ذكره في هذا الموضع." 


تلو عَلَنِكَ من نبا مُوسى وَفِرَعَوْنَ بالق لفؤم يُؤممُوت4[] 

وقوله: ' نتلو عليك من نيا موسى وفرعون بالحق, من نيا موسى وفرعون؛ أي من خحبرها. 
وقوله: بالحق» أي بالصدق» ما بعلم أنه صدق وحقٌ. وجائز أن يكون قوله: با لحق» أي بالحق 
الذي لموسى على فرعون وقومه» أو بالحق الذي لله عليه. وال أعام. 

وقوله:” لقوم يؤمبون؛ يحتمل وجهين. أحدهما نتلو عليك من نيا موسى وفرعون؛ 
للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالأنباء وما فيها. وأما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا يكون له.' 
والثاني لقوم يؤمنون, بالأنباء والكتب المتقدمة) هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم ذلك. 


وال أعلم 1 


` رام + ذكر أنها مكية؛ ناث + ذكر أنها مكية نزلت فيها. 
' ن: وقوله. 
" انظر مثلا: تأويل الآية ١‏ من سورة البقرة» والآية ١‏ من سورة آل عمران» والآية ١‏ من سورة الرعد. 
ن: قوله. 
ON‏ 


رث م ل 


[قددر] 


تأويلات القرآن 

إن فرَعَوْتَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَستطعف طَلفَةَ منهم يدب عَم 
رسخي ناهم إِنّهُ گان من الْمُفْسِدِينَ4[4] 

وقوله:' إن فرعون علا في الأرض» قال بعضهم: تجبر واستكبر وأ أن يخضع' لموسى 
ولأمثاله. وقال بعضهم: علا في الأرض» أي بغى وقهر» فيكون تفسيره ما ذكر على إثره: 
يستضعف طائفة منهم يذب أبنائهم ويستحبي نساءهم, هذا -والله أعلم - يشبه أن يكون علوّه 
وبغيه في الأرض. ويشبه أن يكون قوله: علا في الأرض» أي علا" قدره وارتفعت” رتبته في الأرض 
لما ادّعى لنفسه الألوهية والربوبية بعد ما كان عبدًا كسائر العباد أو دونهم قلا قدره وارتفعت 
منزلته بدعواه بذلك.” و علا في الأرض» أي غلب. وقوله:' وجعل أهلها شِيَعًاء قيل: فِرَقَاء 
يستضعف طائفة ويذبّح طائفة ويستحبي طائفة ويعذب طائفة. وجائز أن يكون قوله: وجعل 
أهلها شِيَعًاء أي حعل لكل طائفة منهم عبادةً صَمّم لم يجعل ذلك لطائفة أحرى» وجعل طائفة 
أحرى على عمل أوائك وحوائجهم ليتفرغوا لعبادة الأصنام الي استعبدهم هاء لأن الضِْيِع فرق 
يرحعون جميعًا إل أصل واحد وإلى أمر واحد. وقوله:' إنه كان من المفسدين» كذلك كان لعته الله. 

دك e etait 4A‏ الى als a2 Sf‏ فيه 

طوَئْرِيدُ أن تمن عَلَى الَذِينَ استطعِفُوا في الأزض وَْعَلَهمَ أَتِمَه وَْعلَهُم الْوارِنِين5[14] 
ومن هم في الْأَرْض نري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهُم ما كانوا يحدَرُودَ1[4] 

وقوله:* ونريد أن نَمْنَ على الذين استُضعفوا في الأرض» هذا في الظاهر إخبار لرسوله 
أنه سيفعل ذلك لا أنه منَّ عليهم وفعل ذلك لأنه يقول: نريد أن نمن على الذين كذاء 
[فإنه لو كان] وقد من عليهم بذلك فهلّا قال: وقد متنا على الذين استضعفوا في الأرض. 
لكن معناه -والله أعلم- أي كنا نريد في الأزل أن تَمُنّ عليهم وأن نحعلهم / أئمة وأن نجعلهم 
الوارثين. وإلا الظاهر ما ذكرنا. 


١‏ ن: قوله. 
1 يضع. 
ر: على. 
جميع النسخ: وارتفع. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١1۷ظ.‏ 
للم 
1 ن: قوله. 
ن: قوله. 


ن: قوله. 


سورة القصص : ه- 

وقوله: ونجعلهم أئمّة. يحتمل وجهين. أحدهما حكلهم جميعًا أئمة لناء بهم نقتدي 
7 ' أو أن يكون قوله: ا 0 فيهم أ ثمة وقَادَةٌلهم, أي حعل بعضهم 

ئمة لبعض» كقوله لموسى: أذكروا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَل فيكم أنبياء. ' والأئمة المذكورة 
هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ذكروا" في هذه الآية. 

ونجعلهم الوارثين وتَكَنَ لهم في الأرض» هذا كما ذكر في آية أخرى: وَأَوْرَنَْا الْقَومَ 
اليب نَ كَانُوا يُسْتَضْعَمُونَ مَشَارٍقٌ الأأرْض 3 ماربا“ الآية» أي يرثون الأرض ومُلكهم بعد 
فرعو وقومه. EEE SRE E‏ ع وملكهم 
بعد هلاكهم؛ كقوله: إِنَا ن رث الْأَرْضٌ وَمَن عَلَيْها" أي نبقّى نحن" بعد هلاك الأرض 
وهلاك من عليها. * واش. أعام . 

وقوله: وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا بحذرون» أي يرون ما كانرا 
يحذرون" منه وهو اللاك وذهاب املك هذا [الذي] كانوا يحذرون. فأراهم ذلك لأنه كان 
يذبّح أبناءهم إشفاقًا' ' على بقاء ملكه وحذرًا' ' [من] ذهابه. قال الزجاج: إن من حماقة فرعون 
وقلة عقله أنه"' كان يذْبّح أبناءهم لقول الكهنة: إنه يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه. 


«يحتمل وجهین. أحدهما جعز ل كلهم أئمة لنا لنقندي بهم ونتبع إثرهم» حيث صبروا على أذى فرعون وقومه 
شاكرين لله تعالى على ما رزقهم من الدين الحق راجين منه فضله ورحمته. فأنحاهم الله تعالى منهم وتابع عليهم نعمه. 
فكذا نصبر على أذى الكفرة والظلمة لِتَلْحِقنا النجاة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة» (شرح التأويلات 
ورقة 5ت هظ), 

#وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت 
أحدا من العالمين» (سورة لمائدة 8/١؟),‏ 

ناث: ذکر. 

سورة الأعراف179/97. 

وقوه 

سورة مرم ٤١/۱۹‏ . 

ن 

م: وهلاك أهلها. 

ث - أي يرون ما كانوا يحذرون. 

''اث: إبقاء. 

1 جميع الدسخ: ويجذر. 

جميع الدسخ :أن والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۸١اظ.‏ 


ب 


۹ 


تأويلات القرآن 

فلا يخلو إما أن [يكونوا] صدقوا' في قوهم فيذهب ملكه. وإِنْ قكل الأبناء» وإما أن [يكونوا] 
كذبوا في قوم فلا معن لقتل الأبناء» لأنه لا يذهب. لكته فعل ذلك بهم" لحماقته وسفهه 
وجهله بنفسه. " 

وقوله: ونريد أن تَمُنَ على الذين استُضعفوا في الأرض. بالنجاة من فرعون وآله واستنقاذه 
إياهم من يديه ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب. واف ألم . 

وقي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرضء إلى آخر ما ذكر وجوه 
على المعتزلة في قوهم: إذ[ه] ليس لله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح هم في الدين وإنه لو لم 
يفعل ذلك كان” جائرا؟ 

فيقال لهم: لو كان عليه فغل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معن لذكر المئة 
على الذين استُضعفوا في الأرض في حغلهم أئمّة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم في ملكهم 
وورائتهم أموام. لأنه على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل» إذ" ذاك أصلح هم في الدين. 
وكل من فعل فعلا» عليه ذلك الفعل» لا يكون له الامتنان على المفعول به بذلك.” فدل 
ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك ولكته فعل ذلك به" 
مُفْضِلا مُمْتَتّء وله أن لا يفعل ذلك. 

ويقولون أيضًا: إن في إهلاك'' فرعرن وقومه إما هو] أصلح لهم من إبقائهم وكذلك 
في إماتة كل كافر. فلم يذكر فيه'' المتة. دل ذلك أنه ليس على ما يقولون هم وأ 


ذلك منقوض مردود عليهم. 


1 اث + هم 
ن - بهم. 

AES 1‏ 
معاني القرآن للزجاج؛ .١55/4‏ 

` م - بالنجاة من فرعون وآله واستنقاذه إياهم من يديه ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب والله أعلم 
وف قوله ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض. 


هين O‏ عه بات 
و السو 


رم جائزا. 
0 0 
رم أن. 
7 5 د 5 8 5 0 
جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٦۴‏ ظ. 
رم بهم 


ن ث: في هلاك. 
ن د فيه. 


سورة القصص : ه- 


ويقولون أيضًا: إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم به. فلو كان أمرًا على ما يزعمون 
ا را ع ا ري إنما صار بعض دون بعض. 


أن الإرادة غير الأمر وأنه إذا أراد لأحد شيئًا كان ما أراد» ليس على ما" يقولون: إنه أراد 
ل ا ا 
لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه. فدل.ما گر على فساد مذهبهم. 


SG E 
إِنَا ادوه لَك ۽ وَجَاعلوة م مِنَ الْمُرْسَّلينَ۷[4]‎ 
وقوله:' وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيهء قال عامة أهل التأويل: إن الوحي هاهنا‎ 
وح الإلهام والقذفب في القلب لا وحئ إرسال" إليها وإخبار» لأنه لو كان وحي إرسال‎ 
صارت رسولّة» وذلك لا يجوز. لكن يقال: جائر أن تلم هي إرضاعه وإلقاقه” في التق‎ 
فأما أن تلهم ما 5 كر: ولا تخاني ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» هذا ما‎ 
لا سبيل إلى معرفة ذلك وعلمه إلا بتصريح قولي ومشافهة آتحر. الهم إلا أن يقال: إنه كان‎ 
تموسى آياتُ الرسالة وأعلام' عرفت هي بتلك الأعلام والآيات الي كانت له أنه يرد إليها‎ 
وأنه ييقى رسو إلى وقت. وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال ل‎ 
نحو عيسى حيث كلّم قومه في المهد: يب عبد انو آي الب [وَعَعَلَيٍ نيا" إلى آخر‎ 
بنوره‎ E 0 اح ىن ارده‎ 
حين ظتوا أن الشمس قد طلعت» ونحوه. فعلى ذلك حائر أن يكون بموسى أعلام وآيات‎ 


عرفت أقه بها أنه رسول وأنه يُرَدُ إليها. 


م: إرساله. 

راث م - إليها وإخبار لأنه لو و كان وحي إرسال, 

* راث م: والقاه؛ ن: والقاؤه. 

١‏ جميع اللخ + به لما. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 37دو. 
سورة مر 50/15 
رام - وو ماذكر. 


اق عون لد 


[تنكوظ] 


تأويلات القرآن 

وإغا كلَّمتا' هذا" التحريج" قول أهل التأويل: إنه وحي إام وقذفي في القلب لاغير. وعندنا 
جائز أن يكون الوحي إليها وحبي إرسال رسول وإخبار إليها من غير أن صارت هي بذلك 
رسولّة» نحو ما كر في قصة مري أن املك لما دحل عليها” تعوّذت بالله منه حيث قالت: إِنَ أَعُودٌ 
بلطن ممئكَ إن كنت تقب قال إا آنا سول رَبك لِأَمَتٍ لَك غُلامًا رَكِيًا. ' وذلك من البشارة 
ا اشرو عير للم ترون أرل O‏ الاك أ يي 
وق 0 الملائكة لامرأة إبراهيم بالولد وهو قوله: قَبَشَّوَِاهَا بإشححاقٌ و 
يعقوت" ونحوه مما ي ا ا کک ي إلى ام 


الفط آل e TT‏ رَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا گانوا 
حَاطِبِين1[4] 

وقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وعَرَّنَاء قال ميم ي الاي إضمارء 
لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوًا وعرّنًا ولكن كأن فيه إضماراء* أي التقطه آل فرعون 
/ ليتحذوه ولدًا ووليًا فكان لهم عدوًا وعَرّئًا إذا كبر أو كلام'' نحو هذا. وقال بعضهم 
ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكر. معناه -والله أعلم- التقطه آل فرعون فكان 
في علم الله تعالى أنه يكون هم عدوا وعرّنًا. وذلك جائز في اللغة, يقال: «لِدُوا للموت واوا 
للحراب»'' [والناس] لا يدون للموت ولا يبنون للخراب؛ ولك 


ن إحبار عمًا يؤول [إليه] 
أمرهم في الآخرة. واب أعلم . 


رام - إليها؛ ث: إليها وإخبار. 

1 راث م- علها, 

سورة مرف ۱۹-۱۸/۱۹ 

.)071/1١١ #وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 (سورة هود‎ ٠ 
رن م: لم يصيروا بذلك رسلا؛ ث: لم يصرن بذلك رسلا. والتصحيح من الشرح» ورقة 55هر.‎ * 
جميع النسخ: إضمار.‎ ١ 


ام جار کلام 
'' «له مَلّك ينادي كل يوم / لوا للموت وابْنُوا للخراب». روي هذا الكلام حديثا مرفوعا وموقوقا من طرق ضعيفة. 
: 
انظر :كف العضفاء للعخلون» 41-1١14015‏ 1. 


سورة القصص :4-8 
وقوله:' إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ظاهر. وفيه نقض قول المعتزلة 
من وجه' [حيث قالوا: إن الله تعالى إا يُبقي الكفرة لما فيه صلاحهم. ثم قد بين أنهم كانوا 
خاطئين في ما مضى من عمرهم والإبقاء على الخنطأ كيف يكون أصلح؟] ” 


و مَأ رؤد قُرَهُ عبن لي وَلَكَ لا تفْلُوة عَسَى أن يَنقَعتا أو نجه وَلَدَا وَهُمْ 


وقوله:“ وقالت امرأة فرعون قُرَةُ عَيْنِ لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذ 
هذا لطف من الله ورحمة حيث ألقى محبته* في قلوبهم وحلاه' في في أعينهم. وهو ما ذكر متته عليه 
حيث قال: وَأَلْمّبت عَلَيِكَ مَحَبَةٌ مَححَبَةٌ مي" يستأدي م عليه, 


قال أبو معاذ:" قال مقاتل: قوله: قُرَهُ عبن لي» ولك لا؛ تقول:'' ليس للك رة عين. 
قال أبو معاذ: وهذا حال» ولو كان كذلك لكان في القراءة ”تقتلونه“ 8 أيضا محال لقوله: 


عسى أن ينفعنا. ولو كانت القراءة ”قرة عين لي ولك لاء لا' ' تقتلوه“ لكان مقاتل مصيبًا. 
وقوله: وهم لا يشعروث. يحتمل وجهين. أحدهما وهم لا يشعروك أن هلاكهم 
واستقصالهم على يديه. والثاني لا يشعرون أنه هو المطلوب بقتله من بين الكل. وان أعلم. 


ن: قوله. 

نك - من و جه. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة 55دو. 

ن: قوله؛ ث - وقوله. 

0 م: محبة, 

رام: وحلاوة. 

سورة طف ۳۹/۲۰. 

ر لتادي. 

فضل بن خالد أبو معاذ التحوي المروزي مولى باهلةء روى عن عبد الله بن المبارك وعبيد بن سليم. وروى عنه 
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأهل بلده. مات سنة ١11؟ه‏ له كتاب في القرآن حسن. وروى عنه الأزهري 
ف كتاب التهذيب واک كثر» وذكره ابن حبان تي النفات. ويذكره ابن منظور في لسان العرب ي مراضع كثيرة 
(مثلا: وعد قصرء قطر). وسمى كاتب جلي كتابه ”كاب القراءة ". أنظر : الشات لابن حبان ٩/د؛‏ وتهديب 
اللغة للأزهري» 5/١‏ 9؛ والأنساب للسمعاي» 7١/01؛‏ ومعجم الأدباء لياقوت» 1017/4 ؟؛ والوافي بالوفيات 
للصفدي» +۲۸۲١‏ وكشف الظنوث» ؟/4143١1.‏ 

' جميع النسخ! يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 55دو. 

رتم دلا 


3 


1 


e 

وقوله: وأصبح فؤاد أمّ موسى فارعًاء قال بعضهم: فارعًاء من هم موسى وحزيها' عليه. 

وقال بعضهم: فارغًاء من كل شيء إلا على موسى وذكره. وكان قوله: وأصبح فؤاد أَمَّ 
موسى فارعًا» صلة قوله: ولا تاف رلا تخرّي إا رَادُوهُ هُ لَك الآية. وهو يحتمل وحوها. 
أحدها أن الله رفع الحزن والخوف عن قلبها وطبعها من غير أن كان ثمة قول أو كلام. 
والثاني على القول لها: ولا تتا وا خرن إا اذوه إَِِكٍ وَجحاعِلُوُ مِنَ الْمْْسَلِينَ. فإن كان 
على هذا فهو على اليشارة لها بالرد إليها وجعله رسولا. أو على النهي والزحر عن الحرن عليه 
والخوف عليه يه. والحزن عليه” هو حزن مفارقته عنها؟؛ والخوف عليه حوف الاك » كقول يعقوب 
حيث قال: إن" رئ أن تَذْهَبوا به وأتماف أن يأكلة اذب“ ذكر الحزن عند المفارقة 
والذهاب عنه والخوفٌ عند اهلاك. فرفع الله عنها حزن المفارقة وبشَّرها بالرد إليها وحغله 
رسوله' وأمنهاعن الحلاك. فيكون قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارعًاء ما حافت عليه وحزنت. 
واد أ 
ا ت ی لو ا بتاعي ا ا 

abs‏ بما ذكر من قوله: لا تتاف ولا تخر 
فلم تكد" تبدي وهو كما ذكر: وَلَقَّذ هَمَتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْلَا أن وَأى 


` ن - قال بعضهم فارغا. 


وچ 
* سورة القصص ۷/۲۸. 
راثم - عن قلبها. 
* رام - والحرن عليه 

م: مفارقة 
a 3‏ 
* سورة يوسف» ۱۳/۱۲. 
د:رسولاء. 
قول 


ر م - لكنه ربط على قلبها. 

سورة القصعص» ۷/۲۸. 
اكه و 

جميع الخ + أن. 


سورة يوسفء 515/١7‏ 


سورة القصص: 1١1-1١١‏ 


أن 


تاك لَقَدُ ڈت 


5 


أي كان يهُمٌ بها لو لم ير برهان ربى لا أنه هم بها. وهو كقوله: وَلَوْلَا 
رن لھم شیتا قليلة:' أي كان ترك" إليهم شيقا قليلا لو لم کته لکن ثب فلم ب رگن 
إليهم» ونحوه. فعلى ذلك الأول. وقال أهل التأويل: ربط قلبها بالإيمان» وجائز أن يكون رَبْطه 
[على] قلبها ما" ذكر من قوله: رلا تاي رلا تَخرَنء' الآية. 

وقال بعضهم: فارعا من عهد الله الذي كان عهد إليها. أنساها عه الله عِظَمْ البلاء 
الذي حل بها فكادت تبدي به» ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت وارعوّت,* 
وقال بعضهم: اتخذه فرعون ولد فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن قرعون»' فأد ركت 


مه الرقَةٌ وحت الولد فكادت تقول: بل هو ابي. والأول أشبه. ول حرف ابن مسعود وأ 


۷ 


5 0 a 
وحفصة: ”إن كادت لتُشْعِر به“.‎ 


اك لأخبه فيه بطر بو عن ثب وهم لا يشغروت1[4] 

وقوله: وقالت لأخته قضِيه أي انبعي أثره. وقوله:* فبضرت به عن جُثب» قيل: عن بُعدء 
أي كانت تتبع أثره عن بعد منه. وقال بعضهم: الب أن يسمُو بصر الإنسان إلى موضع بعيد 
وهو إلى جنبه بقرب منه. وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك. وقال بعضهم ف قوله: 
فبصٌرت به عن جُشْبء قال: مشت بجتباته" وهي معرضة عنه كأجنبية. 

وقوله: ' وهم لا يشعرونء أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه» أو لا يشعرون, أن هلاكهم 


على يديه. بَصُوتٌ وأبصرت واحد. وقوله: عن جُثب عن ناحية بعيدة» وجوانب جماعة. 


سورة الإسراي 74/1107 
تش حاب كو 
" جميع النسخ؛ لما. والتصحيح من نسححة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠٠و.‏ 


“ سورة القصص: ۷/۲۸. 


0 


ازْعَوى فلان عن الجهل ټرعوي ارعواءً حشدا ورَغوى حسنة, وهو تُروعه وځئن رجوعه. واژغوی يَزعغوي» 
أي کد عن الأمرر (لسال العرب» «رعي [رعا|». 

أ اث - ابن فرعون. 

كناب المصاحف لابن أي داوف .۷١‏ 


* ن؛ قوله. 
* أي بأطرافه. 


ن: قوله. 


1١ 


[ككدرا 
|[ ۵۹۲و س۹٣‏ 


هو س ۳۷| 


تأويلات القرآن 


ويقال: رجحل جب وقوم أجناب» وجانب وأجناب وأحنبي وأجانب» أي غريب. وهذا كله 


۳ 


من الاحتناب. وهو قول أبي' عؤسكة' والقُتي. 


وَحَرَمْنا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قبل فَقَالَثْ هل أَذُلَكم عَلَى أهل بيس يكفلوتة لكم وَهُمْ له 
تخوت[ | 
وقوله:“ وحزمنا عليه المراضع من قبل» حرم تحرم منع وحظرء [وهو التحريم] الذي 
ضذه الإطلاق والإرسالء لا التحريم الذي ضدّه الحلّ. وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفلء ومِمَّةٌ أمثاله الارتضاع والرغبة في التداول 
من كل لبن ومن كل مرضع تُرضعه لا تيز" هم في الارتضاع. فدلّ امتناعه وكفُّه' نفسه 
عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. فعلى ذلك جائز 
أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه" لآمن واهتدى» لكنه 
لما عرف رغبته وهمته فيه واخحتیاره له / منع ذلك عنه ولم يعطه. 
*قال الكسائي:* يقال: امرأة مُرضع ما دامت تُرضع» فإذا قَطّمت سيت مرضعة ما دامت 


E 5‏ 0 * 
حبلى فهي مرضعة» أي ستُرضع. 


راي 
«هو أبو عوسجة توبة بن قتيبة التجيمي النحويّ الأعرابي» دحل سمرقند وأقام بهاء و كان يذهب مذهب أي عبيدة 
معمر بن المثين ي باب الأدب كان أمتاذ الشيخ الإمام أي منصور الماثريدي ف الأدب» روى عنه سَيحان بن الحسين 
ابن حازم المؤدب من محلة أشتابديرة» ( القند في ذكر علماء “مرد لأحمد النسفي» .)١١١8‏ 
تفسير غریب الغرآن لابن قنيبة, 511 وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن كُتَيبة الذِيتَوَري الكاتب اللغري» 
الفاضل ف علوم كثيرة» سكن بغداد» وله مصنفات كثيرة حدا في أنواع العلوم» من كتبه غريب القران. ومشكل 
القرآن» يقال له القتي نسبة إلى حده (ت ۸۹/۲۷۹ ۸م). انظر: تهديب الأسماء واللغات للنروي» 4581/١‏ 
وسر اعلام البلاء للذهي. ۳۰۰-۲۹7/۱۳. 
ن: قوله. 

جيع النسخ: لا تميز. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٦۳‏ ظ. 
م: وكف. 
راح فيه. 
أبو المسن على بن حمزة بن عبد الله الكوفي المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة: كان إماما في انحو واللغة 
والقراءات. له مع سيبويه وأبي محمد اليزيدي جالس ومناظرات. وروى عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهما. توفي منة ٤/۵۱۸۹‏ ۸۰م بالري. انظر : وفيات الأعيان لابن حلکان 5560/7. 
وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 4 »١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۲٦۵و‏ /سطر 5070-75 
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سورة القصص: ١١‏ 

وهذا الحرف ينقُض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصير مؤمنّاء حى لم يبق شيء ما يكون به إيمانه إلا وقد أعطاهء لكنه 
لم يؤمن. فينقض ' قوهّم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطفنًا ' لم يعطه لو أعطاه لآمن واهتدى» 
لكنه لم يعطه لما ذكرنا. 

وفيه لطف آخر وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور ليصير الذي 
يحاف هلاكه وذهاب ملكه على يديه مقتولا فجعل الله بلطفه ورحمته محېته في قلب 
فرعون وقلوب أهله حي صار أحت الخلق إليهم وصاروا هم" أشفق الناس وأرحمهم 
عليه حي خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع لعلا هلك بعد ما كانوا يطلبون هلاكه ولف 
وذلك لطف منه له ورحمة. وهو ما قال: وَأَلْقَيْتُ عَلَيِكَ مَححبَةٌ مي“ وبالله يستفاد كل 
فضل ونعمة. 

وقوله: فقالت هل أذلّكم على أهل بيت يَكْفُلُونه لكي قرله: فقالت؛ أي أعته الي 
كانت تَمْبَعه وتمشي على إثره. وذلك منها تعريض الدلالة لهم إلى أمه لفلا يشعروا أنها أمه 
حيث قالت: هل“ أدلّكم على أهل بيت» ولم تقل:' على امرأة لها لن وهي ترضع. ولعلها 
لو قالت لحم ذلك وقع عندهم أنها أمه ولكن دلّتهم إلى أهل' بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت 
قتل ولدهم وهم لبن.“ يكفلونه لكم» أي يقبلونه" ويضهونه إلى أنفسهم. 

وهم له ناصحون, يحتمل قوله: وهم له ناصحون» '' أي لفرعون» لا يخونوله.' 
ويحتملء وهم له ناصحون» لموسى. 


1 


ر: فينشضي. 
' جميع النسخ: لطف. 
١‏ 6 
5 
ر: وصاروهم, 


سورة طف ۳۹/۲۰. 


[؟5قوسمم 


۲و نا 


تأويلات القرآن 
ظقَرَدَدتَاهُ إل آم كي تَقَرَ عَينها ولا تخرد وَلِتَعْلَمَ اَن 
علوت[ ]١‏ 
وقوله:' فرّددناه إلى أمّه كي تَقَرَ عيئها ولا تخرد بحتمل قوله: كي تَقَرَ عيئهاء بالمُقام 
معه والكون عندهاء ولا تَحرّنَ على فراقه. أو أن يقال كي تايارلا رد e‏ 
برذه إليها. وذلك معروف ف النساء ظاهر أنهن يرد مفارقة أولادهن وِيَهِحُمْنَ لذلك ويُسوّرن' 


وَعْدَ الله حق ولك أكْترهُم 


إذا رجعوا" إليهن واحتمعوا. 

:* ولتعلم أن وعد الله حق؛ كانت تعلم هي -والله أعلم- أن وعد الله حق كائن 
لا محالق لكن كانت تعلم” [ذلك] عَلّْع خبر؛ لا عل عِيانٍ ومشاهدق كأنه قال: لتعلم علم 
عِيَانٍ ومشاهدة ما علمث علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأدفع للشبهة 


وقوله 


من علم الإخبار. ألا ترى' أن إبراهيم سأل ربه أن يُريه إحياء الموتى وإن كان يعلم حقيقة أنه 
يحبي الموتى وأنه قادر على ذلكء لكنه كان يعلم علّم حبر فأحب أن يعلمه عَلّمَ يان ومشاهدة؛ 
لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار. فعلى ذلك الأول.” 

* وقوله: ولتعلج أن وعد الله حقء كان وعده إياها أن يرذه إليها ويجعله من المرسلين» 
ومعناه ما ذُكر" فيما تقدم. * 

وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمعترلة فيهم؛ لأنه أحبر أنه يملأ جهئم من الجئة 
والناس أجمعين حيث قال: لاملا جَهِتَى '' وهم يقولون: أراد أن لايعلا جهئم» لأنهم يقولون: 
إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك هم فلم يؤمنوا. فعلى قوطهم: إذا شاء ذلك هم شاء 


أن لا'' يملا جهتم منهم» فذلك حلف في الوعد وكذث في القول على قوهم. 


ك ويسروت. 
ر م: بحعلوا. 
ن: قوله. 
' راشم - تعلم, 
1 ن: يرق. 
0 رم الأول 
“د كنار 
0 38 ما بين التجمتين حلال تفسير الآية التاليق» فقدمساه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1۲ دو/سطر 8-؟, 
' اونمت كلمة ربك لأملأن جهنم من اللهتة والناس أجمعين (سورةهود» ١١3/1١‏ ؛ وانظر أيضا: سورة السجدة» ؟5/7١)‏ 


0 
زعت لا 


سورة القصص : 1١4‏ 

4. ور أو‎ SEE laa RES EAT aa TATA 

لوَلَمَا بَلعَ أَسْدَّهُ وَاسْتَوَى يتاه كما وَعِلْمَا وَكُذْلِكَ تجري المُخببينَ4[4 ]١‏ 

وقوله: ولا بلغ أشدّه واستوی» قال بعض آهل التأويل: الأشد هو ما بين ماني عَشْرَة 
سنة إلى ثلاثين سنةٌ ثم هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدةء ثم يأحذ بعد الأربعين 
ف النقصان, ثم غير بعمره إلى ' الأربعين' سنة.” وقال بعضهم: بلغ أَشّدَّه ثلاث وثلاثون سنةء 
واستوى» أربعون.” وعن ابن عباس مثله.” وقال بعضهم: بلغ أَشْدَفي قال: الاش اللي 
والاستواء أربعون سنة. وأصل الْأَسْدَ أن يشت كل شيء منه وصار [بحيث] يحتمل ما قُصد به 
وججعل فيه» ويدحل في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوی»› أي استوى ذلك واستحكم وصار بحيث يحتمل ذلك. وجائز أن يكون الاستواء 
هو تفسير" الْأَسّد الذي ذكر. وقال أبو عؤسجة والميّي: واستوی» أي استحكم والتهى شبابه 
واستقر فلم يكن فيه زيادة." وأصله ما ذكرنا. وان أعلم. 

وقوله: آتيناه حكمًا وعلمًاء أي آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعِلمًا بمصالح 
نفسه ومصالح الخلق. وقال بعض أهل التأويل: اكم [هو] الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. 

وقوله: وكذلك نجزي امحسدين, يحتمل قوله: وكذلك نجري الحسنين» في الآحرة بالوعد 
الذي وعد لهم في الدنيا كما جزى موسى بإنجاز ما وعد له.'' أو أن يكون من موسى 
احتيار '' وحهد في طلب العلم وغير ذلك ما أعطاه ذلك وأخبر أنه كذلك يجري من ذكر» 
كقوله: وَالَّدِينَ حَاهَدُوا فیا لَكَهرِيَئَيُمْ سبلن ''” 


رشا ا 


ل 0 1 7 
راثا م! أربعين, 


أي ترت ونقصت شدة عمر الإنسان إلى تمام أربعين ملةء ويكون مجموعه ثمانين منة, 
انظر: معاني اشرآن للزجاج؛ 5/4؟1, 
انظر : الدر المشرر للسيوطي. 2475/١١‏ 
أ ث - ثلاث وثلاثون سنة واستوى أربعون وعن ابن عباس مثله وقال بعضهم بلغ أشده. 
رام - تفسير. 
تفسير غریب ارآ لابن قتیبق ۳۲۹. 
ن - الفقه» صح ه, 
رث م: فى 
أ رث م: إحسان. 
' سورة العنكبوت»: 1۹/۲۹. 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ٠١‏ ورقم ١٠ء‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲٠و‏ /سطر 


۳-۵ وورقة ۹۲و /سطر ٣۷-۳۹‏ 


[bor] 


تأويلات القران 

طوَدَحَلَ المديئة عَلَى جين عَفْلَةٍ من أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَبِ يَفتَبِلَان هذا من شيعه 
هذا من عَدُوَهِ قاستقاتۀ الَڍِي من شِيعَيه عَلَى الَّذِي من عَدُوَهِ فَوَكَرْهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيهِ 
َل هدا من عمل الشَّبِطان إن عدو مضل مبين)[ء ]١‏ قال ربإ َلك تفي قافر لي 
َر لَه إِنّهُ هُوَ الْقَقُورُ الرجيم4[٦١]‏ 

وقوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء قال عامة أهل التأويل: على حين غفلة 
أهل المدينة وهو عند الظهيرة وذلك وقت القّائلة. وقال قائلون: على حين غفلة أهل' البلد 
عن دخول موسى؛ أي دحلها من غير أن شّعَروا به وعرفوا أنه موسى. على هذا التأويل الغفلة 
تكون على دخول موسى عليهم. وعلى الأول / على" غفلة أهل المدينة» أي وقت غفلتهم. 
فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلةٌ أهلها هو أن كان ذلك يوم عيدهم» خرجوا إليه 
فدخل هو المدينة ليطّلع أحراها وأسبابها. إلا أن تكون" العادة فيهم أنهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل. والله أعلم. 

وقوله: فوجد فيها رجلين يقتسلان هذا من شيعته وهذا من عدؤه» قال بعض أهل الأدب: 
إن قوله: هذا من شيعته وهذا من عدؤه إنما يقال للشاهد المشار إليهء فأما للغائب” فإنه 
لا يقال. لکن قالوا: إن فيه إضمارًا ولطفًا كأنه قال: فوجد فيها رجلين يقتعلان» من نظر 
إليهما يقول: هذا من شيعته وهذا من عدؤه. ثم قال أهل التأويل: أحدها كان إسرائيليًا” 
والآحر قبطيًا. 

فإن قيل: كيف سني الإسرائيلي' من شيعة موسى وذلك [كان] اول ما دحل موسى المدينة 
[فكيف يعرف الإسرائيلي من القبطي؟]' وبنو إسرائيل يومئذ كانوا عُبَاد الأصنام وقد حب 
ذلك إليهم» حن قالوا لموسى بعد ما" أحرحهم من المدينة وبعد هلاك فرعون والقبط جميعًا: 


بث + المدينة. 
بث - على. 
١‏ 

جميع النسخ: يخوك. 
ا 35 7< 

٠‏ ره الغائب. 

* ث: إسرائليا. 

٠‏ ث: الإسرائلي. 

0 8 5 
الزيادة من الشرح» ورقة 514 دو. 
م ما 


0 


سورة القصص: ٠١-٠١‏ 
e a E ST‏ 
لن أكون طَهِيرًا لِلْمُخرميي." 

لكن يخر ج هذا على الإضمار» كأنه قال: يكون هذا من شيعته وهذا من عدوه. أو يقول: 
يكون هذا من قوم هم شيعته ويبقى هذا عدرًا في قوم هم أعداؤه. وعلى هذا يخرج قوله: 
َلَمَا أن آراد أَنْ بطش بِالَّذِي هُوَ عَدُوُ لَهُعَاء أي يبقى عدرًا مما أو أن يكون عدرًا لهما. 
لأن أبا معاذ النحوي يستدلٌ على وَهْم مقاتل ووهمه في تأويله : إنهما كانا كافرين جميعًا. 
لکن يخرج على ما ذكرنا. والل أعلم.” 

وقوله: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه؛ أي استغاثه الذي كان في علم الله 
أنه يكون من شيعته على الذي في علم الله أنه يبقى عدرًا له ليتصره.' والاستغاثة' هي الاستعانة 
والاستنصار» أي سأله أن ينصره. * 

وقوله: ' قو زه موسى فقضى عليه قال أبو عَوْسَجحة: الوَكْرّة الطعن في الصدر. '' وقال 
الزحاج'' والميّي وهؤلاء: الوكرة الدّفعة. '' فو كزه» أي دفعه. فقضى عليهء قال بعضهم: 


سورة الأعراف 1178/07 

م - جميعا. ‏ تفسبر مقاتل بن سليمان» 16/؟191. 

الآية التالية. 

الآية ٠۹‏ من هذه السورة. 

* «وثي الآية دليل على أن الإسرائيلي لم يكن من الكفرة؛ فإنه تعالى أخبر عن موسى بقوله: #إفلما أن أراد أن 
يبطش بالذي هو عدو هما جعل القبطي الذي امتنصر إعليه] الإسرائيلي من موسى - بعد ما قتل موسى رجلا 
قبطيا لأحله من قبل- عدوا لموسى عليه السلام والإسرائيلي» فدل أنه كان من المسلمين. وهذا لأن بتي إسرائيل 
كانوا على دين إسرائيل عليه السلام ولهذا كان فرعون وقومه يقهرونهم. ولو كانوا كفارا واتبعوه في أوامره ونواهيه 
لكانوا في أمان منهم» فهذا محتمل. وإنماعرف موسى عليه السلام الإسرائيلي لما هم علامات يتميزون بها عن القبط» 
ويخبره الإسرائيلي بذلك فتظاهره لما عرف من ظلم القبطي على بين إسرائيل بناء على ظاهر الحال. والله أعلم» 

شرح التأويلات ورقة 4١دو).‏ 


جميع السخ: ینصره. 
3 م: والاستغانة. 
* جميع النسخ: أي سأله أن يكون من شيعته. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١٠و.‏ 
ن: قوله, 
'' ر م: في الصدور. 
'' «الوكز أن تضرب بخمع كفكء وقد قبل وكزه بالعصا» (معاي القران للرحاج» 4//؟١).‏ 


' ا تفسير غریب القرآن لابن قتيبة 475١‏ وتمسير القرطبي» 4/15 1110-1 
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تأويلات القرآن 


أي فر غ منه» كقوله: لما قَصَى مُوسى لاحل ' وقوله: فضي الْأَئو الذي فِيه تَسْتَفتِيان" 
ي فرغ ونحوه. وقال بعضهم: فقضى عليه أي قتله. وكلاهما سو سواء: إذا قتله فقد فر ع منه. 
وهو لم يتعمد قتله ولا قَصَدَّهء لكن الله قضى أجله وحعل انقضاء عمره بوكزة موسى. وهو 


E 
1 


E‏ ن يفون" ولم يكذّب' الله موسى* 
في قوله [ولم يقل له:] إنك لم تقتل. وقال أيضا: إني ظلمت نفسي فاغفر لي الآية. 

وفيه دلالة حواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال: من قتل آتَمر بجر عظيم أو بخشبة 
جياه سوس ود ارقا وار وي ملاس فيو وا رسي كار وارلا 
القبطي مات“ -ودُكر* أن'' له قوةً أربعين رجلا- لم ير القصاص به واجبًا حيث قال له 
ذلك الرجل: إِنّ العلا يَأْتموُونَ بك يفوك قاخرخ إن لَك مِن الَاصِجينَ قكرج ينها تماقا 
ترقت قَالَ رب بين مِن الْقَوْم الظَالِمِنَ '' ولو كان القصاص واجبًا لكان أولئك لم يكونوا 
ظَلَّمَة في قتله» بل يكون هو الظالع فيه. ولا يحتمل أن يكون القصاص راجحا أبشا وموسئ يز 
من ذلك ويَهُوب وفي ذلك إبطال حمّهم, دل أنه لم يحب. ولا شك أن و رة" ' من له قوَة 
أربعين رجلا إلى الهلاك أسرع وأقرب"' وأعمل من الضرب بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة. 
فإذا'' لم يجب في هذا لم يجب في ذاك. "وابد أعلم. 


' الآية ۲۹ من هذه السورة. 
سورة يوسفء ۹۱/۱۲ . 
الآية ٠۳‏ من هذه السورة؛ وانظر أيضا: سورة الشعرا .١14/55‏ 
7 ن ث: ولم یکذبه. 
ل > موسى, 
: جميع النسخ لنسخ: أنه. 
* انظر: البسوط لشمس الأئمة السرخسي» 145/55. 


0 جميع النسخ: فمات. 


ث - أن. 
ا 
مورة القصص» ۲۱-۲۰/۲۸. 
"م + موسى, 
r‏ 15 
ر: والاقرب. 
*' جميع النسخ: فإذ. والتصحيح من نسخة الظاهرية 435 ورقة 95؟و. 


اك 
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سورة القصص: ٠۸-١۷‏ 


قال رب يما أَنَعفت عَلَيَ فآ فلن أكون ظَهيرً لأ مُخرمين۱۷[4] 

وقوله: وب بما أنعمت علي» قال بعضهم: عا أنعمت عليء بالمغفرة فلم تعاقبي بقتل 
النفس وعصمكي من أن أُعاتّب به في الدنيا. وجائر أن يكون .ما أنعم عليه هو فَوَئّه الي أعطاها. 
أخبر أنه لا يكون بها ظهيرًا للمجرمين. والب ألم . 

ضح في المَدِيتة حائفا عرفب فاد الذي اسْعَْصَرَةُ الهس تقض ره حه قال لَه موس 
ِنَكَ لَعَرِي مين ]١۸[‏ 

وقوله: فأصبح في اديع خائقا رقب أكثر ما دكر ف الفرآن أصبح؛ أي صارء کقرل: 
أؤ يُضبع مَاؤّهَا غَؤْرَاء' أي صار؛ وقوله: 2 ضبع مَاؤْكُغ عور" ونحوه. وأما هاهنا قوله: 
مح ايه اسم . وقوله: يترقب» قال عاقة أهل التأويل: يترقب» 
أي يننظر سوءًا يناله منهم. وقال أبو عَوْسَبحة: الترقب الخوف كأنه قال: حائفا يخاف هلاكه. 
وأصل الترقّب هو النظرء والرقوب أن يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه» وهو من الترقب. " 

وقوله: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لَقَوِيَ مبين» كأن 
الرحل الذي أخبر أنه من شبعة موسى كان ضعيفًا في نفسه حيث لا يقدر أن يقوم لواحد 
فيستنصو به من موسى ويستعينه به؛” إلا أنه كان' يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء" 
يقاتل” وينازع. وإلا لم يكن بنفسه من القوة ما يقوم لواحد؛ فمن حيث القُوةُ' لا يقال مثله 
ولكنه لما ذكرنا'' من سوء'' به. ولذلك قال له موسى: إنك لغوي مبين» لكن موسى إنما 
عرف" غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة. 


#فعسى ربي أن يونين حيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فأصبح صعيدا رَنََا أو يصبح ماؤها غَوْرا 
فلن تستطيع له لاك (سورة الكيف» .)41-40/١8‏ 


#قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم .عاء عي نيه رسورة الملك) 50 5). 
جنيع ا ن ارج 
` ناث: شیعنه. 
a‏ 
' جميع النسخ: كأنه. والتصحيح من نسخة روان 0۸۲ ورقة ٣۲١‏ ظ. 
و 
ر: ويقائل. 
راث م - القوة. 
وک 
7 
ر: سواء 


ر: العروف. 


5 


إ#ددر] 


تأويلات القرآن 

لما أن اراد اَن بطش الذي هُوَ عَدُوْ مما قال يا مُوسى أَُرِيدُ أن كفني كُمَا قلت 
تفا بالأفس إن ثري إل أذ كود جَبَارا في الأزص رقا ترد أذ تَكُوتَ من الْمُصْلِجِينَ5[4١]‏ 

/ولذلك أراد أن يبطش بالذي' هو عدو هما كلا يقتله' ولا يهلكه لما عرف غوایته 
بالاستدلال لا حقيقة. ودر هاهنا البطش» وهو الأحذ باليدء وفي الأول ذكر الوكرةء 
وهي الدفع والطعن على ما ذكرناء فهو -والله أعلم- لأنه لَمَا" و گر الأول فأتت الوكزةٌ 
على نفسه فقتلته» فأحذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه ولا يأتي على نفس الآخر 
كما فعلّت الوكزة. 

ثم قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بالأمس, احتلف في قائل هذل 
قال عامة أهل التأويل: إن قائل هذا هو الذي استصرخه واستغاثه. قالوا: لأنه ظن أن موسى 
إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصدء لذلك قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بالأمس. 
وقال قائلون: هذا القول إنما قاله' ذلك القبطي. فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك الرجل 
بالأمس كان ظاهرًا حيث علم به القبطي وكان قوله إتعالى]: عَلَى جين غَفْلةٍ مِنْ اهلها" 
أي من دحول موسى المدينة. وإن كان هو الأوَّلّ كان قتله إياه حفيًا غير ظاهرء فعلى هذا 
تكون” الغفلة على أهل المدينة ليس على دخول موسى. والذد أعلم. 

وقوله: إن تريد إلا أن تكون جبَارًا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين» 
لأن الذي يُصلح بين اثنين لا يقتل ولا يأحذ أحدهما دون الآخرء ولكن يصلح بينهما 
على السواءء لذلكأ قال ما قال. وقوله: إن تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرضء قال 
بعضهم: يقول: هكذا فعل الجبابرة بقتل النفس بغير نفس. ' ' وقال بعضهم: الجبار هو الذي 
' راث م: الذي. 

ر م: يقتلهما. 

را مما 
* وکر 
اوي 
٠‏ حميع النسخ: إنما قال له. والتصحيح من نسخة جورلولي علي باشا 23٠١‏ ورقة ٤۷‏ ظ, 
" سورة القصص» ٠١/۲۸‏ . 
جميع النسخ: يكون. 
رم:الذي. 
'' رام + وقال بعضهم الحبابرة يقتل النفس بغير نفس. 


FE 


سورة القصص: ٠0-1١9‏ 
يحمل الناس' على هواه وعلى ما يريده ويقهرهم على ذلك شاءوا أو أبوا. وقال بعضهم: 
الجتار هو الذي يتكير الناسء لا يرى أحدًا لنفسه نظيراء أو كلام نحوه. ويقال: كل قاتل 
3 ر سء لا یر و کلام موه و ٍِ 
آخَرَ على الغضب بغير حق فهو حبار. 


0 
5 


اء وجل من أقصى الْمديئة شى 
فارخ إن لك من الاصجن) ا 

وقوله:' وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» يحتمل أن يكون أقصى المدينة هو مسكن 
فرعون ومُقامه فمنه حاء ذلك الرحل. أو أن يكون أقصى المدينة موطن اللا والأشراف الذين 
ذكر أنهم ائتمروا على قتله. وقوله: يسعى» والسعي هو العَذو قي اللغة» كأته يسرع المشي إليه 
ليخيره بذلك. 

وقوله: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك يأتمرون» قال بعضهم: يتشاورون في قتلك. 
وقال الزجاج: يأئمرون بك, أي يأمر بعضهم بعضنا أن يقتلوك.' وقال الفكي: يأتمرون. 
أي يَهُمُون في قتلك.' وذكر عنه أنه قال: يأتمرون» يتشاورون بك. وهو قول أب عَؤْسَجة.” 
ا ا يؤمر من الفعل. كأن فرعون أمر الملا أن يقتلوه 
فأطاعوه وائتمروا لأمره. وايث أعلم . 

وقوله: فاخرج إن لك من الناصحين» قال الزحاج: قوله: لك [ليس من] صلة 
[التاصحين]ء' والصلة لا تتقدم الموصول به ولكن معناه: فاخرج إن لك من الناصحين 
الذين يَنْصَحون لك." وليس [الأمر]* كما قال [فإن]* الصلة تتقدم وتتأحر» وذلك ظاهر 
في الكلام. 


ارم النفس 

' ن: قوله. 

معاني القرآن للزجاج» 58/6 .١‏ 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» ۲۲۱. 

* ونسب هذا القول في تغسير غريب القرآف لابن فتيبة (ص )۳١١‏ إلى أبي عبيدة. 
1 الزيادتان من معاي القرآن للزحاج» .1١58/4‏ 

انظر : معاي القرآن للزحاج» .۱۳۸/٤‏ 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠١‏ دو. 

الريادة من المرجع السابق. 


تأويلات القرآن 

لفترجٍ منها تحائقا يقرب قَالَ رب نَجَني من الْقَرمِ الظَالِِينَ4[١]‏ 

وقوله: فخخرج منها خائفنًا يرقب قد ذكرنا هذا.' دل قوله: خائفا يعرقبء' أن الخوف 
قد يكون من دون الله» وجائز أن يناف من غيره» ولیس كما يقول بعض” الناس أذ لا يسم 
الخوف من دون الله. وحقيقة الخوف تكون” من الله يناف أن ينتقم منه على يدي هذا. 
وابث ألم . 

وقوله:” رب تجن من القوم الظالمين» يحتمل الظالم كل مشرك لأن كل مشرك ظالم. 
يحتمل قوله: رب تجن من القوم الظالمين» حيث هموا قتله. وقثل موسى ذلك القبطيّ 
يوجب عليه القتل والقصاصٌ» لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل. 
فذّكر أنهم فيما هموا قتله ظَلّمَة. 


یا 


و 


رلا َرَج يَلْقَاَ مذْيّنَ قال عَسَى رني أَنْ يَهدِين سَوَ راء السَبيل4[؟١]‏ 

وقوله: ولا توجّة تلقاءَ مَذْيْنَ» قال بعضهم: أحذ طريقنًا إذا سلك ذلك الطريق ونفذ فيه 
حرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله:" قال عسى رب أن يهديني سواء السبيل» أي الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طريق مدين. وذكر أنه كان ضلّ الطريق. 


«إوَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ َلَيهِ اَم مِنَ الئاس يَسْفُونَ وَوَجَدَ من دونهم امرأكان 
تدُودَان قَالَ ما تحطبکما فالتا لا تشقي حى يُصدرَ الرَعَاء وَأَبُونَا سَبِخْ كبرة» [؟] 
وقوله:” ولما ورد ماء مدين» أي ورد البعر الي كان ماء مدين من تلك البعرء وجد عليه 


أمَهَ من الناس يتسقون, أمَة أي جماعة؛ وقيل: اناس من الناس يَسقون أغنامهم ومواشيّهم. 


١‏ ن - قد ذكرنا هذا. 

*' ن + دل قوله خالفا يترقب. 
9 ن - بعض» صح ھ. 

:م یکون. 
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سورة القصص : ۲۳ 

ووجد من دونهم امرأتين تَذُودَانٍء قال بعضهم: تذودان أي' تحبسان أغنامهما' حى يفرع 
الناس ويُصدروا" ويخلو هما البكر. وقال بعضهم: تَذُودَانٍ أي تطردان أغنامهما لتشقِياها.؛ 
ثم قوله: ووجد من دونهم امرأتين تَذُودَان,” يحتمل وجهين. أحدهما ينا غنمهما 
ولا تسقيانها" حي يُصْدرَ الرعاء لما لا تت ركان تسقيان غنمهما مع غنم أولئك الوّعاء حي 
يُصدروا هم.” والثاني لا تمنعان ذلك ولكنهما تستحييان' أن تُراحما الرجال وتختلطاهم 
فتنتظران'' فراغهم وصدور' ' الرعاء عنها. 

فإن قيل: فما باههما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم وكّشهدان في ذلك الوقت / ولا تنتظران 
تجلاع لبعز عنهم؟ 

قيل: يلا ذكر أن على رأس البعر حجرًا يلْقَى عليها"' لا يطيقه إلا كذا كذا نفراء وكذلك 
الدلو الي يُستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا نفرا"' من عشرة إلى أربعين على ما ذكر. 
فهما تشهدان ذلك البكر وقت شهود القوم وحضورهم ليتولوا هم" تح الدلو واستقاءها. 
ولو تخأفتا وانتظرتا حلاء البعر عنهم ثم تأتيان لم تقدرا على نزح الماء والدلو ورفع الحجر الذي 
ذكر أنه كان على رأس اليس لذلك كان ما ذكر. واب أ 

وقوله:”' ما خطبكماء أي ما شأنكما وما أمركما؟ قالتا لا تَسْقِي حتى يُصدر الرْعاء, 
لما ذكرنا. وقرئ يَصدُر بنصب الياء وبالرفع جميعًا.' ' فمن قرأ بالنصب فإنه يقول: 


1 ١ 
ره - اي.‎ 

| رم - اغنامهما. 

جميع النسخ: و يصدروك. 

٠‏ رم لتسقيها. 
ث - أي تطردان أغنامهما لتسقياها ثم قوله ووحد من دونهم امرأتين تذودان. 


'' انظر: حجة القراءات لابن رَبُكلَق 5147. 


YY 


ERÎ 


تأويلات القرآن 


حي يِضْدُرَ الرعاء بأنفسهم, أي يرجع؛ ومن قرأ بالرفع [فإنه يقول]: حى يصرفوا ويُرجعوا 
أغنامهم. والل. أحلم . 

وقوله:' وأبونا شيخ كبيرء تذكران -والله أعلم- عدر أبيهما في التخلّف عن سقفي الغنم 
وإرساله إياهما قي ذلك دون تولي ذلك بنفسه» وقالتا' ذلك لكبره وضعفه ما" يتخلّف عن ذلك 
ويرسلهماء وإلا لا معن لذكرهما” كِبر” أبيهما بلا سبب يحملهما على ذلك سوى ما ذكرنا. 
وجائز أن يكون لمعن آخر لا نعلمه. 


کسی هما مول إلى الل قال رب إت لما أَنرَلت إل من عير تيز[ ]٠‏ 

وقوله:' فسَقَى هما ثم تولى إلى الظل» دل أن البئر ال كانت تُسقّى الماشية منها كانت 
في الشمس حيث أحبر أنه لما" سقى” لما تولى إلى الظل.' وفيه أن لا بأس بأن تجلس في الظل. 

وقوله: '' فقال ربب إن يلا أنزلت إل من خير فقير» قيل: إن هذا منه' ' شكاية عما أصابه 
من الجوع, لأنه ذُكر أنه حرج من مصر'' إلى مَديَنَ هاربًا من فرعون وقومه غير متزؤد» 
وهو مسيرة ماني ليال. '' وفيه دلالة أن لا بأس للرحل أن يخبر ويذكر عما هو فيه" من الشدة 
والبلاء حيث ذكر موسى حاله الي هو فيها من البوع الذي أصابه» وكذلك ما قال في آية 
أحرى: لَمَد لَقِيَا مِنْ سَفَرَِا هذا تصبًا. *' وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاية عن الله» ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره. 


ن: قوله. 
ا E E‏ 

جميع النسخ: وقالا. 
راث م: على ما. 
“راثم ؛ لذكر. 

م كبير. 
ن قوله. 
رم - لاء 
* جميع النسخ: أسقى. والتصحيح من نسخة چورلولي علي باشا ١٠ء‏ ورقة ٠۸‏ و. 
' اث - دل أن البعر الي كانت تسقى الماشية منها كانت ف الشمس حيث أخبر أنه لما سقى فما تولى إلى الظل. 
ث:قوله. 

ن حا منه. 
5 ا ا 

جميع النسخ: المصر. 
r‏ 

ر م: لالي. 
رث م - غیه. 
* سورة الكهف» .1۲/١۸‏ 


YA 


سورة القصص : ۲٣-۲۰‏ 

مجان إِخَدَاهُمَا د مشي عَلَى اسيخياءٍ قَالَتْ إِنَ آي بذعو ك يجري أخر ما سَفَيِتَ لنا 
ag‏ 

وقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قوله: تمشي مشي من لم يعتد الخروج. 
أو تمشي على استحياء أي تمشي مشي من لم يخالط الئاس على التسثّر والتغطية. قالت إن 
م ا ا ل ا ال 
الذي طنع إلى آتخر أجر. والأفضل على من صُنع إليه المعروف والتبرّع أن يعطي لمعروفه 
وتبرّعه بدلا وأحرًا. والأفضل على التبر غ وعلى صانع المعروف أن لا يأذ على ذلك بدلاء 
إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة» لذلك كان' ما ذكر وأحذ لمعروفه ما ذكر بدل. 
وانذ أعلم . 

وقوله: " فلمَا جاءه وقصّ عليه القصص, أي لنا حاء موسى أبا المرأتين وقض عليه قصته» 
قال“ لا تحضف تجوت من القوم الظالمين, دل قوله" موسى: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
أن لم يكن لفرعون على ذلك المکان' سلطان ولا يد إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف" 
الذي كان من قبل ولم يكن بحا موسى منه. دل أنه لم يكن له عليهم سلطان. 

وقوله: الظالمين» يحتمل المشركين»" إذ كل مشرك ظالم. ويحتمل, نجوت من القوم الظالمين» 
الذين يقتلون بغير حق. حيث قال: رب بجي مي لقم الظَالِمِينَ. * 


طقَالَثْ إِحْدَاهُمَا تا أت استأجزة إِنَّ حير من استأجزت القوي الأمين21[4] 
وقوله:'' قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين, قال 


و 


أهل التأويل: قال أبوهما لما قالت له: ”استأجره فإنه قوي أمين“: ما قوّته وأمانته؟ فقالت: 


3 
الآية ١؟‏ من هذه السورة. 


5 
ن - قوله؛ صح ھ. 
1 
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[4 و[ 


تأويلات القرآن 

أما قوته فإنه رقع الحجر من رأس البئر وحده وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نمرًاء وترّح الدلو 
من البئر وحده وكان لا يطيق' نزحه إلا كذا كذا [نفرا] فذلك قوّته. وأما أمانته فإنه 
قال لي: ”امشي حلفي وصفى لي الطريق“. فذلك أمانته. ولكن قد كانت تعرف أمانته 
قبل ذلك لما حرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال هما: ما خحطبكماء وحين سقى هما. 
في مثل هذا يُعرف أمانته في ترك النظر إليهما وترك الاعتراض لما يوحب التهمة. وابد أعلم. 
وقوها: يا أبت استأجزه» كأن أباها کان" فى طلب أجير قوي أمين لكنه لا يجد ولا يَظفّر به 
لذلك' قالت له: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين, إذ لا يحتمل أن يكون م له 
ماشية وله غي وبه حاحة إلى رغي ذلك وسقيه - وقد بلغ في نفسه من الكبر والضعف ما ذُكر- 
يرسل ابنته في الرعي والسقي ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك" دون بناته. هذا لا يحتمل ذلك. 
وخحاصة ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء؛ دل ذلك 
أنه كان في طلب الأجير. وإنما أرسل ابنته في سقي الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه لذلك 
قالت له: يا أَبَتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين." 


قال إن أ ريد أن أُنكحَكَ إخدى انت بتي هَائن عَلَى ن رن لَمَانِي ججج بن مهفت 
عَسْرًا فين عند وما أريد أن مُق قَ عَلَيِكَ ستجدن إن سَاءَ الله من الضا4 |۲۷] 

قال إن أريد أن أ نكححك إحدى ابْتقّ هاتين على أن تأجري ثماني ججج طليت 
هي الاستئجار وهو عرض عليه النكاح لما لم ترغب” هي في النكاح. أو طلبت الاستفجار 
لما لم تر من نفسها الرغبة / في النكاح -وإن'' كانت ها الرغبة- حياة. وألك أعام. 


E i 2 0 8 STE 5‏ ا 
جميع النسخ: لا يطيقه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة 4كاظ. 
' ناث - كذاء 
* مح کان. 
رھ كذلك. 
رم من 
جميع السخ: غناء. وال ٠‏ تسحة أحمد العالف ورقة مجاه 
جميع النسخ: غناء. والتصحيح هن نسخة أحمد الثالث» ورقة 52او. 
* بن نك نه له 
جميع النسخ + ثم 
2 3-3 0 


ن: لم يرغب. 


سورة القصص : ۲۷ 

ثم قوله: على أن تأجُري ثماني جججج؛ يحتمل وجهين. أحدهما أنه جعل عمله تمان 
حجج بدلا للتكاح ويهرا لِبْضْها ' ثم تحديده بشما ججج لما رأى عمل ثماني سنين 

لانت عشرًا فمن عندك, أي فإن أتممت عشرًا وزدت" على مهر المثل 
فمن عندك» أي لك ذلك [وهو] فضل منك وإحسان. 

والثاني قوله: على أن تأجُرن غاي ججج ليس على جعله بدلا للنكاح ولكن على الإحارة 
ری حر ملم حل جدة من غير أن كان ذلك مهرا لها. 

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى تخلتين. إحداهما أنه لما قض 
موتو و مدر ار دل نس" وراى آله ابيا تاا جي بنرك ما دير 
من المدة. أو يلا رأى أن نفسه تترّع ووق' بالعود إلى ذلك في ذلك الوقت» فشرط ذلك" 
yT‏ إلى ذلك الوقت. 

*وقال القبّي: على أن تأجرن» أي ماين من الترويج» والأجر من الله إنما هو الجزاء |٤ه‏ وس٠٠‏ 
على العمل ** DL‏ 

وقوله:'' فإن أتممت عشرًا فمن عندك» أي فإن زدت سنتين على ذلك فمن فضلك 
وإحسانك. وما أريد أن أشْقّ عليك» في الزيادة على ذلك كله. واد أعلم . 

ثم قال: ستجدي إن شاء الله من الصا حين, في جميع ما يجري بينك وبين من المعاملة 
والصحبة. وفيه أن انيا فيما يَعِدُونَ كان ظاهرًا و في الأمم السالفة 


` رم: لبعضها. البِضْع: النكاح. يقال: ملّك فلان بُضْع فلانة إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية عن موضع 
الغشيان ( لساك ا «بضع»). 
ن: قوله. 

1 ك ورددت. 

١‏ م: الحديهما. 

* جميع النسخ: المصر. والتصحيح من نسخة بحيب باشا 2185 ورقة ١۳۸و.‏ 

أ رم؛ وتشوف. وناق يَنُوق نَؤْقا وتوقائا: اشتاق إلبه ونع (لساك العرب» «توق»). 

* ن + ذلك 

* تفسير غريب القرآن لابن قيبق 555. 

وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية التاليق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 54 هو/رسطر .5١‏ 

قر 


53 


تأويلات القرآن 


ثم احتلف في أب" المرأتين. قال بعضهم: كان شعيبًا. وقال بعضهم: [|كان] ابن أخ" 


شعيب. وقال الحسن: لم يكن شعيب ولكنه كان سيد الماء يومئذ." وليس لنا إلى معرفة 
من كان [هو] حاجةٌ. أما شعيب فإنه لم يكن في زمن موسى. والذ أعلم . 


قال ذلك بين وَبَيِكَ أَيّمَا الْأَجِلَيْنٍ قَضَيْتُ قلا عُذْوَانَ عَلَيَ وَاللُْ عَلَى ما تَقُولٌ 
کیلٌ)[۲۸] 

وقوله:“ قال ذلك» يعن الشرط -والله أعلم-» بيني وبينك أُيّمَا الأجلين قضيت» أي 
أوقّيت وعملتء إما الثماني وإما العَشْرَء فلا عدوان علي» يقول: لا سبيل لك علي بعد 
ذلك ولا تبعة. والعدوان هو الظلم والمحاوزة عن الح الذي بعل له يقول: لا ظلّم علي 
ولا مجاوزة علي» أي الاحتيار إِلِنّ: قضيتٌ أي الأجلين احترثُ وشت أنا. 

ثم قال: والله على ما نقول وكيلء قال بعضهم: يقول:” والله كفيل على مقالي 
ومقالتك. والوكيل هو الشهيد أو الحافظ كأنه يقول: والله على ما نقول شهيد. ذكر أن 
حبريل جاء إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن سيت أي الأحلين قضى موسى 
فقّل: أَبَيّهما وأوفاهما؛ وإن سيلت أي المرأتين تروّج فقل: أصغرهما»." فإن ثبت هذا 
ففيه أنه قضى الأجلين جميعًا الثماني والعشرء وليس ف الآية إلا قضاء الأحل حيث قال:“ 
لما قَصَى مموسى الأجحل. '* 


جميع النسخ: في أبي, والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠١‏ اظ. 


E 5‏ 5 0 5 
جميع النسخ: أحي. والتصحيح من المرجع السابق. 


" انظر : تفسير الطلبري» .7714/1١8‏ 
“لحن قله 
رث م - يقول. 


رمدي 

عن سعيد بن مير قال: سألني يهودي من أهل الحبرة: أي الأجلّين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حي قم 
على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيتهماء إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال قعل (صحيح البحاري» الشهادات» ۲۹). قارن: تمسير القرآن العظيم لابن كثي /٠١‏ 


4560-4 
4 0 

رم - قال. 
* الآية التالية. 
3 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 514 هو/سطر .5١‏ 


وخ 


سورة القصص : ۲۹ 

لما قَصَى مُوسى الْأجلَ وسار بهْلِهِ آنس من جانب الطور كارا قال لهل امكثوا 
إن نشت ارا علي آتِيكُم منها بتر أو جَدُوَةٍ من الثَار َعلّكُمْ تضطَلوتَ» [5] 

وقوله: فلما قضى موسى الأجلء قال أهل التأويل: ما ذكرنا أنه قضى: [أي] أُتَمَهما 
وأكثرهما.' لكن لا نعلم إلا بالخبر الصحيح عن فعل ما ذكروا.' وليس في الآية إلا قضاء 
الأحل فلا يزاد على ذلك إلا بخبر” يثبت» فإن ثبت ما روي من الخبر فهو هو. ‏ الل أعلم. 

وقوله:” وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراء ”آنس“ قيل: أبصر وأحس نارًا. 
قال بعضهم: إن موسى لم يكن رأى نار ولكن إنما رأى نورا ظَنّ أنه نار؛ فلا تمل ذلك 
لأنه أحبر أنه آنس نارّاء فإن' لم يكن ذلك في الحقيقة نار" ولكن نور كان ذلك يوحب 
الكذب قي الخبر. إلا أن يقال على الإضمار: آنس من جانب الطور نورا طن أنه نان“ 
أو في ظته أنه نار. 

قال لأهله امْكُئُوا إن آنست نازا لعلي آتيكم منها بخبر أو جَذُوَةٍ من النار. أي اموا 
لعلي آتيكم منها بخبر يدلا ويخبرنا عن' الطريق. فكأنه قد ضل الطريق فيقول: لعلى آنيكم منها 
بخبر الطريق أو جذوة من النارء أي آتيكم بجذوة من النار لو بقيتم فيه ولم آتكم جنر الطريق» 
لعلكم تصطلون, هذا يدل أنه كان في أيام الشتاء وفي وقت البرد. 

* وقوله: أو جَذُوَةِ [و] بكسر الحيم ورفعها.'' قال بعضهم: غود قد احترق بعضه. 
وقال قتادة: أصل شجرة فيها نار.'' وقال أبو عَؤسجة: الجذوة مثل الشّهاب سواى 


ارم أو أكثرهما. أي قضى الأحلين. 

' رم: فعلى ماذكروا. أي ليس عندنا علم فيما فعل موسى عليه السلام في قضاء الأحل. وما ذكر أهل التأويل 
في هذه المسألمة لا يعلم إلا بالخبر الصحيح. 

جميع النسخ - يخبر. والريادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة مكاظ. 


از لالم 


ˆ ن: قوله, 

جميع النسخ: وإن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 55او. 
ا 

2 م: نارا. 


رم: على. 
'' انظر: حجة القراءات لابن رَبُعلَق 147 ه-144ه. 


3 
انظر ! تفسير الطيري» .7140/١8‏ 


TT 


|4 ٦ظ‏ ره 


[1 bo14 


تأويلات القران 
والْجِْدّى [برفع الحيم وكسرها] جمع' الجذوة. وقال أبو عبيدة:' ر القطعة الغليظة. " 
وقال القّتى: الجذوة عود قد احترق» أي قطعة منها. ‏ وشاطى» أي شط الوادي»” آنست» 


أبصرت. وكذلك قوله: قان نْ اتشكم مِنْهُمْ شد أي أبصرتم وعلمتم.* 


[وقوله:] فلما أتاها 0 من شاطئ الواد الأيمَن في البقعة المباركة؛ قال بعضهم: 
الأيمن» أي عن يمين الحبل» وقال بعضهم: عن يمين موسىء وقال بعضهم: يمون الشحرةء 
ولكن الأمن [عندنا] المبارك وهو من اليُمن.* 

في البقعة' المباركة. قال بعض أهل التأويل: موٍ[ت] مباركة ' لكثرة أشجارها وأنزاها و كثرة 
مياهها وعُشبهاء ولكن سقاه' ' مبا ركا وأيِمنَ -و الله أعلم- لأنه مكان الأنبياء والرسل وموضع الوحي. 

وقوله:'' نودي ... من الشجرة أن يا موسى إن أنا الله رب العالمين. وله أن يسيع 
ويخبر من شاء ما" شاء [و]فيما ' شاء"' وكيف شا كما أسمع مرم من تمتها حيث قال: 


. f 
ا‎ 


«أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لمب. وهي مثل اللجذمة من أصل الشجرة؛ وجماعها اذا» ر از الفرآن 
لأبي عبيدة 55 لكالل 

تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ۳۳۲. 

7 من الآية التالية, 

#وابتلوا اليتامى حن إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموام مم (سورة السلى 5/4), 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۳١‏ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤‏ “دظ/سطر دحم 


4 


rêê الل 0 ذه‎ A 
يع الخ + الؤادي البمن..وهي: لا نوجد ي ارح رة 0151و‎ 


ر 
'' لإفناداها من تمتها ألا تحرني قد حعل ربك تحتك سريا» (سورة مرع؛ 51/15). 


Ê 


سورة القصص : ۳۲-۲۳۱ 


5 


وقوله: وأن ألق عصاك» ليس هذا بموصول بقوله: إن تا الله رَبْ العَالَِّينَ' وأن ألق 
عصاك ولكنّ ذلك" كما" ذكر في سورة طه: إِيّ تا رَبك فالغ تَعْليِكَ ' إلى آخر ما ذكر.”* 
ثم قال في آحره: وأن ألق عصاك فلما رآها تهتزُ أي تحرك كأنها جان. قال بعضهم: 
الجا الحيّة الصغيرق وقال بعضهم: الحا ما بين العظيمة والصغيرة. وانذ أعلم. وقوله: 
ول مُذبِرك أي" فارًا ها رباء ولم يُققَبء أي لم يلتفت ولم يرجع لشدَة / خوفه وقرقه. [bo1e|‏ 
وقوله: يا موسى أقبل ولا تتف إنْك من الآمنين, قوله: لا تحف» يحتمل وجوها. 
أحدها على رفع الخوف من قلبه وإدحال الأمن فيه. والثاني على البشارة أنه لا يؤذي 
يقول: لا ّف ون من الآمنين فإنه لا يؤذيك. والثالث على النهي: لا تخف» فإن أحفظك 
وأدفع أذاه عنك كقوله: قالا' ربا إنّتا تحاف أَنْ يفرط عَلَيِا أو أَنْ يَطْمَى قَالَ لا تحاف 
إل مَعَكُمَا أُسْمَغْ وَأَرَىء* أي أسمع ما يقول لكما وأرى ما يفعل بكما وأدفع ذلك عنكما.* 


1 


ا بيسن 
نَ وليه إِنَّهُمْ كانُوا قزم قَابِقِين0[4] 
وقوله: ري الى لعل ريلك فق لش" حار با ذكر في آية أخرى: 


4 3 


* سورة طم 1/٠‏ 
' وعبارة السمرقندي رحمه الله هكذا: «ليس هذا موصول بقوله #إإني أنا الله رب العالمين» كأنه قال إن أنا الله 


رب العالمين وأن ألق عصاك, ولكن ذكره كما قال في سورة طه إن أنا ربك فاخلع نعلياك# إلى آخر ما ذكر» 
(شرح التأويلات ورقة 555و). يعني كلم الله تعال موسي عليه السلام في هذه الآيات ر ۲۰ ) وقال 
في أواحرها: #وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتو كأ عليها وأهش بها على غنمي و sS‏ 
قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال نحذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى#: وكذلك قال هنا 

في آحر كلامه؛ وان ألق عصاك... © 


: 
سورة طف .9/ه45-4. 
5 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 3 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤‏ دظ/سطر محم. 

د هن 


4 e 
راث م - أي ادحل يدك في جيبك.‎ 


o 


تأويلات القران 


وَأَدْعلُ يَدَكَ في جَيْبِكَ. ' هذا يدل أنْ لا بأس بتغيير ' الألفاظ واحتلافها بعد إصابة المع 
وما قُصد بها. 

وقوله: ترج بيضاء من غير سوء» قد ذكرناه فيما تقدم.” 

وقوله:' واضمُم إليك جناحك من الؤهبء بالضم والوّهب بالفتح» قد قرئ بهما 


8 أ 


حميعًا. ثم قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير. قوله: من الرهب» موصول بقوله: فيل 
رلا حف إِنَكَ مِنَ الْآمِنِينَ من الرهب»' أي الخوفي والقرق. وقال" بعضهم: أمره أن يضم 
يديه إلى نفسه لأن ذلك أحوف وأهيب وأعظم من إرساهما. وذلك معروف أيضا في الناس 
أنهم إذا دحلوا على ملك من الملوك ضمَوا أيديهم وأجدحتهه" إن أنفسهم تعظيمً لهم 
وتبجيلاً وخوقًا” منهم. فعلى ذلك جائز أن يأمره بضع يديه إلى نفسه ليكون بين يدي رټه 
اهيب ' وأحوف ما يكون وأعظم ما يجب له» وهو ما قال له: فاحل تَغْلَيكَ إِنّكَ ِالْوَادٍ 
الْمْقَدّس طُوى. ١‏ 

وقوله: قَذَانِكَ برهانان من ربك أي اليد والعصا اللتان ذكرهماء برهانان من ربك» 
أي حجتان»"' إلى فرعون وملئه, أي اذهب بهما إلى فرعون وملئه'' إنهم كانوا قومًا 
فاسقين. 


' وأدحل يدك في جيبك ترج بيضاء من غير سوء في تشع يات إلى فرعو وقومه )أ (سورة النمل» ,)١5/519‏ 

ر 

ر - وقوله تخرج بيضاء من غير سوء قد ذكرناه فيما تغدم. ‏ انظر تفسير الآبة ۲۲ من سورة طه. 

١‏ أن وله 

* «قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب من الوب بفتح الراء واهاء. وقرأ حفص عن عاصم 
#إمن الرَهُب # بفتح الراء وسكون الهاء. وقرأ ابن 3 وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكائي ولف «إمن الذمب »© 
بضم الراء وسكون الماء» ( البسوط في القراءات العشر لابن مهران» ,)514٠0‏ 

" الآية اة 

04 

5 راث م: وجناحيهه؛ ن وجناحهم, 
رث م: أو حوفا. 

'' ن ث: وأهيب. 

سورة طه» ۰ ۱۲/۲. 

رام: حجتنا. 

راث م - أي اذهب بهما إلى فرعون وملئه. 
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سورة القصص : ٣٣-۳۴۳‏ 


قال رب إن قَتَلْتُ مِنْهُم تفسا فَأَحَاف أن يَفْتلُون00[4] رجي هَارُونُ هر أَفْصَحٌ 
ا بك > رس > 1 ا 


متي لِسَانًا فأَرْسِلْهُ معي رذء يُصَدَقَني إت تحاف أن يُكَذَْبُونِ4[؛ ٠‏ 
وقوله: قال رت إن قئلت منهم نفسًا فاحاف أن يقناون راي هاروك هر أقصح مني لبا 
وقال في سورة الشعراء: قَالَ رب إن أحاف أن يُكَذْبُونِء إلى قوله: قَأحاف أن يَفْتْنُونِ' 
خر في هذا ما كان مقدّما في الذكر في ذلك وذَّكر على احتلاف الألفاظ وتغيير الحروف 
لِيِعْلّم أن ليس على السامع حفط الألفاظ والحروف' بعد إصابة' المععى وفهم ما صد بها 
أُودِح فيهاء لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص الي كانت من قبل في القرآن على اختلاف 
الألفاظ وتغيير الحروف على التقديم والتأحير والزيادة والنقصان لِيُعلم أن المقصود والمر 
بذكرها ما فيها لا عين اللفظ والحرف.. فإذا عرف ما فيها وفهم جاز الأداء أي لسان كان 
وبأي لفظ كان. * وال أعلم. 
Ê‏ 4 ا لاغ بع ا CEE‏ عد : 
وقوله: هو أفصحٌ مني لساثاء جتمل وجوها. أما أهل التأويل فإنهم قالوا: كان في لسانه 
وده لطي با اولصت انان فذلك لا نعلمه. وقد قال في آية أخخرى:' وَاخْلُلُ 
عُقْدَةٌ مِنْ لحان يَفْقَهُوا قؤلي. '' فيجوز أن يكون ذلك حلّقة تخلّقه [الله تعالى] هكذا على 
ما حلق بعض الخلق أفصح وأْبْيّن من بعض. أو أن يكون لا ذكر له من الخوف والذنب ما 
لم يكن ذلك لهارون.'' ولا شك أن'' من اشتد به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان؛ 
` لإقال رب إن أحاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وهم علي ذنب فأخاف 
أن يقتلون مه (سورة الشعرای .)١5-17/55‏ 
ث: حفظ الحروف والألفاظ. 
7 رم إصابته. 
م: والحروف. 
ناث - کان. 
ن: قوله. 
* الونّة: عجلة في الكلام وقلة أناة. وقيل: هي المْجمّة في الكلام. والأرث: الذي في لسانه عقدة وخبسة ( لسا 
العرب» «رتت»). 
١‏ ل عماج عر 
'' سورة طف ۲۸-۲۷/۲۰. 
رث م: آخرون. 


۳ 


رم أن. 


FY 


تأويلات القرآن 


وذلك مُتعالم معروف في الناس» وهو ما قال: إِيْ أتحاف 


إن 
ذلك لأن نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف 
معت زلا عنهم. 

وقوله: فأربله معي رِذءًا » أي عوئاء يصدقني. .م یر بين في آية أحرى أنه قيم طلبه منه عوثاء 
وهو ما قال: وَاجْعَلٌ لي وَزِيرَا » من أَمْلِي ازو" الآية. ويصدَّقُني فيما أقول إذا كذبون هم. 


أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والرد. فأجابه ربه فقال: 


لقَالَ سَتَسُدُ عَضُدَكَ بأَجِيِكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سلطا قلا يَصِلُونَ إِلَيكُمَا 
وَمَنٍ انَبَعَكُمَا الالو ]١[4‏ 

سِنشّدٌ عصّدك بأخيك, اف ارم عن القوة والعون. لأن القوة فيه تكون 
فيمن تكونء وهو كقوله: وَثَبَتْ أَقْدَامَتا” ذكر الأقدام لأنه بالأقدام' تبت وقوله: لَص 
عَلَى عَقِبَيْه ' لأنه بالعقب ينكصء ومثله كثير» فعلى ذلك هذا.' 

وقوله: ونجقل لكما سلطانًا فلا يَصِلُون إليكما باياتناء قال قائلون: هو على التقديم 
ار a‏ ونجعل ا 


ما ا ى ما يفعل LG‏ 
وقوله: أنتما ومن اتبعكما الغالبون» يحتمل هذا وجهين. الغالبون بالحجج والبراهين» أي 
تغلب" حجتكما سحرهم وتمويهاتهم. أو أن يكون عاقبة الأمر لكماء أو أن يكون ذلك في الآخرة. 


سورة الشعراء» .١١/۲١‏ 

"ررق E‏ ووا حعل لي وزيرا من أهلي هارو أي أشدذ به أذري وأشركه في أمري» (سورة طه 
(TY‏ 

سورة آل عمران ۱٤۷/۳‏ 

رث م - لأنه بالأقدام. 

سورة الأنفال 48/8 

راث م: هذا ذلك. 

سورة طم ٤1/۲١‏ . 

أي فرعون. 


لودو 3 


A 


سورة القصص : ۳۷-۳۵ 

قال / أبو معاذ: العرب تقول: عَضَدُت"' الرحلء أي أغنته. وقال أبو عَوْسَجَة: ستشْدٌُ عصّدَك (ه«در| 
بأخيك» أي أعينك به وأقؤيك. والعصّد كناية عن القوة» لأنه فيه يكون القوة وبه يقوى 

من يوصف بالقوة على ما ذكرنا. 


لما جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِتَا بات قَالُوا قا هذا إلا سِخز مُفكرى وَمَا سَمغتا بهذا 
في آبانتا الْأَوَلِينَ4[-"] 

وقوله:' فلما جاءهم موسى بآياتنا يتنات» أي حاء موسى فرعو وقومه» بآياتناء أي 
E RR ADE‏ زتعي نالا بوص a EO‏ 
ذلك وعرفوا أنها آيات من الله نزلت. ' أفلا تری أن موسى قال له: يا فرعون لَقَّذ عَلِنت 
ما انَل مؤْلَاءٍ إا رت السَمَاقَ وات وَالْأَرْضٍ بَصَائرَء' لكنهم عاندوا وكابروا وقالوا: ما هذا 
إلا سحر مفترى. هذا منهم تموية وتلبيس ن على الأثباع والشقلة ولم ل عادتهم التموية 
والتلبيس على أتباعهم أمر موسى. 

وقوله:” وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولينء يقولون -والله أعلم-: إن آباءنا قد عبدوا الأصنام 
على ما نعبد نحن وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من الملاك والعذاب» فعلى 
ذلك نحن على دين آبائنا وعلى ما هم عليه فلا ينزل بنا شيء مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 


لوَقَالَ مُوسى ري أَغلَمْ بمن جاءَ بلمْدّى من نِه ر من کون لَه عَاقِبَةٌ ة الدَارٍ إنه لا 
فلخ الظَالِمُونَ7[4] 

ثم قال موسى: رت أعلم بمن جاء بال هدى من عدده ومن تكون له عاقبة الدار, هذا 
-والله أعلم- كأنه ليس جواب لقوهم: تا ذا إلا سخ مُفْتَوَى وتا سَمغتا بهذا في آبائتا الْأَوَلِيتَ * 


١‏ ع أردت؛ إن ث: أردأت. 
1 ن: قوله, 
3 جميع النسخ: أنشأها. 
' جميع النسخ: وقد أظهرن. 
جميع التسخ: نزلن. 
سورة الإسرلى 2105/11 
جميع النسخ: ولم يزل. 
* ن: قوله. 


١‏ الآية السابقة. 


3 


تأويلات القرآن 


ويكون جواب هذا إن كان هو قولّه: إنه لا يفلح الظالمون» كى بالظلم عن السحر. يقول 
ل ل ا ا ل ولو كان سحرًا ما 
آنیتکم به لم أفلح إذ الله تعالی احبر أن الساحر لا يفلح بقوله: إا صَتعُوا گید سَاحِرٍ وَلا 
فلح الاجر عَيِتُ ای" وقال أيضًا: ما ممم به ال لخر الآية؛ وقد أصلح عملي فظهر 
أنه ليس بفساد ولکئه صلاح. ثم نقول:' قوله: ري أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن 
تكون له عاقبة الدار» [يحتمل أن يكون جوابًا] لما ذكرٴ في سورة الأعراف” حيث قالوا: 
ادر مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأْض وَيِذَوَكَ وَآلِهَتَكَ قال سيل أَبتاءهُغ وتشكخيي يَسَاءَهُم 
وَإِنَا قَوْقَهُمْ اهروت" فقال عند ذلك: رت أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له 
عاقبة الدار أنتم أو نحن. [ويحتمل أن يكرد تولا رتي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده, 
حوابًا لقوله: وما هدیم إلا سبي الْوَسَّادٍ “ وال أعلم . 


رال فرعز نيا اھ الا تا عَلِمتُ لَكُمْ من له غَْرِي قد ي يا امان عَلَى الطين 
قاجعل لي صرحا علي طَلِعْ إل إل مُوسَى رإتي لطن من الكاذيين)[۲۸] 

وقوله: وقال فرعون يا أيها املد ما علِمْتٌ لكم من إل غيريء كأنه قال للملا عحصوصيةٌ 
لهم لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونهاء وجعل للملاً عبادة نفسه وإلهيته؛ لما لم ير 
الأتباع أهلاً لعبادة نفس حعل هم عبادة الأصنام» ورأى الملا أهلً لذلك فحضهم لذلك. 
ومنه اتخذت العرب عبادة الأصنام دون الله لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله وقالوا: إنما 


نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. '" 


سورة طه» ١‏ 1۹/۲. 

لإفلما ألقَرا قال موسى ما جعتم به السحو إن الله سيبطله إن الله لا يُصلِح عمل المفسدين» (سورة يونس 
(ANI‏ 

جميع النسخ: ويكون جواب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5د دظ, 

جميم النسخ: ما ذكر. والتصحيح مع الزيادة من المرجع السابق. 

١‏ جميع النسخ: المص. 

سورة الأعرافء .١١۷/۷‏ 

جميع النسخ: ويقول. والزيادة من ار السابق. 

لقال فرعون ما أُريكم إلا ما أَرَى وما أهديكم إلا سبيلٌ الرشاد» (سورة المؤمن» .)13/4٠‏ 

^ رثم-لذلك. 


'' والذين اتنذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (سورة الزمرء ۳/۳۹). 


ع 


سورة القصص: 41١-78‏ 
وقوله:' فَأَوْقِدُ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صَرْحَاء قال أهل التأويل: أوّل من 
اتخذ الآحُوَ هوء' ولا نعلم ذلك يحتمل أن يكون من قبل ذلك. وقوله: ' فاجعل لي صرحا 
أي قصرًاء لعلّى أطّلع إلى إله موسى. كان يعرف أنه ليس بإله السماء والأرض إذ لا يملك 
ذلك. فكأنه أراد بقوله: ما علمت لكم من إله غيري» قومه وأهلّه خاصة. وإقي لأظته من 
O‏ 5 إن لأطئكَ 
یا موسی شحُورًاء” وكذلك قال له موسى؛ و إت لَأَطْتّكَ ها فرعن مذي 


OT 


لإزاشككبر هو وَجثوذة في الأزض قزر ال حو 2 جود 4 [5"] 
«قأحل ذاه وَجُودَهُ قتجذاهُم في اليم فَانْظر كيف كات عَاقة 5 القالمن4[٠>‏ 

وقوله: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق؛ الاستكبار هو 0 لا يرى لنفسه 
شكلا ولا نظيرًا. وهو كذلك كان لا يرى لنفسه شكال ولا نظيراء لأنه يدعي لنفسه الربوبية 
والألوهية. واستكبار” قومه لما استعبدوا هم بي إسرائيل واستخدموهم. أو استكبروا [من] 
أن يخضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه. 

وقوله:'' وظتوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنودهء أحذناه أحدّ تعذيب وإهلاك» 
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالين يُعذّبون بظلمهم. 


«إوَجَعَلْتَاهُم أَئِمَة يَدْعُونَ إلى الثار وَيَومَ الْقِياقة له يُنِصَرْودَ4[١4]‏ 
وقوله:'' وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الدار. ذكر في هؤلاء أنه جعلهم أئمة في الشرء 
وذكر في الرسل وأهل الخير أنه حعلهم أئمّة في الخير حيث قال: وَحَعَلْتَاهُمْ اة يَْدُونَ ِأَمْرِنا 


١‏ ن: قوله. 

أي فرعون. 

ن: قوله. 

ن + اللعين. 

* سورة الإسراء ٠١١/١۷‏ 
١‏ سورة الإسرای ٠۲/۱۷‏ 
ن: قوله. 

* ر والاستكيان. 


اہ تعبدوهم. 


U CÛ 


قوله. 
قوله. 
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ED 


تأويلات القرآن 


1 
أ 


وَأَوْحَيْئا لبهم فِغْلَ الخيْراتيء' وما قال: وَلْتَكُنْ مِنَكُع امه يَذْعُوت إل اليل ' فكان من الله 
تعالى في أهل م ل سوير ا ال 
وأئمّة السوء. فهذا على المعتزلة» لأنهم يقولون: لم يكن من الله إلى الرسل وَقَادَةَ الخير 
شيء" إلا وقد كان ذلك منه إلى ARNE E‏ 
أن يصير هؤلاء أئمّة الخير وأولئك أئمَة الشرء فدل ذلك أنه منه إلى هؤلاء معن صار وا 
بذلك ما ذكر ما لم يكن ذلك إلى أولئك. إلا أن يقولوا: إن هؤلاء صاروا أئمة الخير 
بأعمالهم وأولئك أئمَة الشر” بأعمالهم أيضًا. وإن كان ما من الله إليهم على السواء» لكن 
يضاف ذلك إلى الله بأسباب تكون' منه» وكانت حقيقة ذلك منهم وبعملهم؛ نحو ما 

' إِنّمَا تُلِدُ تمن انع الذكُر* أضاف إنذاره إلى من اثبع الذكر' وإن كان رسول الله 


7 0 5 10 3 5 5 EFA 


/ أنذر' ' من اثبع الذكر'' ومن" لم يتبع. وكذلك ما قال في الشيطان:"' إا بذعو جرف 
وهو يدعو" الحزين حميعاء لكنه أضاف دعاءه إلى حربه لما منهم يكون له الإجابة 
وأضاف إنذار رسوله ' إلى من اتبعه وقبله لطاعتهم له. فعلى ذلك الأول؛ أضاف ذلك 
إلى نفسه له لفعلهم. 


سورة الأنبياى 9/51/, 
سورة آل عمران» .٠١٤/۳‏ 
دشي 
E‏ فصارواء والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۷‏ دو. 
ر م - فدل ذلك أنه منه إلى هؤلاء معين صاروا بذلك ما ذكر ما لم يكن ذلك إلى أولعك إلا أن يقولوا إن هؤلاء 
صاروا أئمة ة المخير بأعماهم و[ أولئك أئمة الشر. 
ٿث يكون. 
رم - ما قال. 
سورة يس .۱۱/۳١‏ 
- أضاف إنذاره إلى من اتبع الذكر. 
جميع النسخ: بنذر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة لالادو. 
راث م - من اتبع الذكر. 
9 ا ا 
عي ا في الشياطين. والتصحيح من المر حع السابق. 
ی يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» (سورة فاطر» .)٦/٠١‏ 


1 
رام - حزبه وهو يدعو. 


1 5 3 
ر ث: رسول الله 


فك 


سورة القصص: 17-4١‏ 

لكن عندنا لا يكون من الخلق قي فعل الخلق حقيقةٌ الفعل» إنما يكون منهم الأسباب» 
ويكون من الله تعالى في أفعالهم الأسباب وحقيقةٌ الفعل؛ فيكون إضافة ذلك إلى الله على حقيقة 
الفعل والأسباب جميعّاء وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليه.' 

والثاي إنما تس بالإنذار تمن" ابع الذكر, لأنه إنما يقصد بالإنذار به من" البعه لا قن 
لا يشبعه. وكذلك' الشيطان إنما يقصد بدعائه” إياهم ضرزهم. وإن كان الرسول ينذر الخلق 
جحميعًا: الذي يتبعه والذي لا يتّبعه. وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا لأن هذا يقصد 
ضررهم عا يدعوهم إليه. ألا ترى' أنه قال: إا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُئُوا من أضخاب الي" 
والرسول -بما ينذر- يقصد نفعهم» لذلك حص الإنذار لمن اتبعه» وحص في ذلك حزبه. 

وقوله:* أثمة يدعون إلى النارء لا يدعون إلى النار' تصريِمًا لأنهم لو دعوهم إلى النار 
لا يجيبونهم» ولكن يدعونهم إلى أعمالٍ توجب لمم النار لو أحابوهم. وهو كقوله: فما أَصيَرَهُمْ 
على الثَاره'' أي ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقوله: ويوم القيامة لا يُنَضَرونء كأنَ الشيطان متّاهم الدصر والشفاعة بعبادة الأصنام 
فيخبر أنهم لا ينصرون لما مثاهم. 


لوَأنَْعتَاهُم في هذه ادلا َة ويرم الْقِيامَةٍ هُم من الْمَفْبوجين42[4] 
وقوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» وهو ما عدوا في الدنيا واستؤصلوا. ويوم القيامة هم 


Fa 


e۲ 7 : 1 1‏ ا ۱ 
من المقبوحين. قال بعضهم: مسودة وجوههم. وجائز أن يكون ذلك جزاع ما افتخروا 


جميع النسخ: إليهم. أي إلى الفعل. 


للك 

رم: ولذلك 

رام: بدعائهم 

1 يرىء 
700 2 :1 1 : 00 

#وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إثما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» (سورة فاطر» 5/58). 
eR‏ 

و 
8 


رث ه - لا يدعون إلى النار. 
٠‏ #أولفك الذين اشتروا الضلالة باخدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على اناري (سورة القرة ۷١/۲‏ ). 
3 جميع اللسخ: مسودون. 
و 
r‏ 


رام - لما مناهم وقوله وأتبعناهم ف في هذه الدنيا لعنة وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا ويوم القيامة هم من القبوحين 


قال بعضهم مسودة وجوههم وجائر. 


فت 


تأويلات القرآن 

في هذه الدنيا' بالل والزينة وطعنوا في موسىء وجوايًا' هم حيث قالوا: للا لي عله 
أَسْورَةٌ من َب أز جاء مه الْمَلائِكَةُ مفْرِنِينَ. " يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال 
الي كانوا في الدنيا واقتخروا بها. وقال بعضهم: القّبح' هو السواد مع الرزقة 

«إوَلَقَد آیتا مُوسَى اتاب من بعد ما أَهْلَكْتا الْقُرونَ الأول بَصَائِرَ لاس وَهُْدَى 
َرَحَْدٌ علَّهُْ يَدكَروت) [40] 

وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» من نحو عاد وثمود 
وهؤلاء الذين كانوا من قبل” من الأمم» أي أرسلناه بعد هلاك من ذكرء بصائر للناس. يشبه 
أن يكون قوله: بصائر للناس» أي هلاكُ من ذكر من القرون الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون 
من بعدهم ليزجرهم ذلك عن تكذيب الرسل ويكونٌ ذلك آية لرسالة موسى. والثاني أن' يكون 
قوله: بصائر للناس وهدى ورحمةء أي الكتاب الذي آتاه الله موسى هو بصائد وهدّى 
ورحمةٌ هم إذا قبلوه واتّبعوه وعملوا به. وكذلك كان جميع كتب الله هدى ورحمة وبصيرة 
من آمن بها وعمل بها. وجائز أن يكون هذا جوابًا وصلة لقولهم: ما تيغتا بهدًا في آبَاتا اللي" 
يقول -والله أعلم-: إنكم لم تسمعوا" ذلك في آبائكم الذين اتبعوا رسلهم فأجابوهم فأما 
من كذّبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلناهم. وال أعلم. 


وما كنت يجاب لغري َصَينا إلى مُوسى الْأمْر وَمَا كنت من الشَاجِدِين4[ + [s٤‏ 
وکت أنشأنا رر تطاول عَليِهم العُمر وَمَا كنت تاتا في أل مَذيَنَ تدلو عَلَيهِمْ آباتِنا 
رلک كُنَا مُوْسِلِينَ5[4؛ ] وما كنت بجانب الطُور إذ ا دتا لکن رَحْمَةَ من رَبَكَ ندر 
وما ما أتاهُم من تَذِيرٍ من فيلك لَعَلّهُمْ يكذَكُروت4[؛] 

وقوله: وما كنت بجانب الغربي. قال بعضهم: جانب الغري حيث تعب الشمس والقمر 


7 امه وقد رم عه 3 8 : 8 1 
والنجوم» والشرقيٌ حيث شرق وتطلع. وقال بعضهم: بجانب الغري» أي بجانب الوادي الغربي. 


رام - الدنيا. 
رام: جوايا, 
سورة الزحرف» 45/؟ه. 
النسخ: المقبو اح 
9 یع ال لقبوح. 
ن؛ من قبله. 
' ذث-أن. 
سورة القصصء 55/154. 


ر م: لو تسمعون؛ ث: م تستمعوا. 


5 


سورة القصص: 45-1414 

والله أعلم ما أراد به. وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت 
من الشاهدين' وما كنت ثاويًا في أهل مدين, أي مقيمًا. وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء 
يحتمل وجوهًا. أحدها إنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهد ال شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي ولم تكن شاهدًا هدالك. وما كنت في أهل مدين ثاويًا حي تعلم أمر موسى 
ونحوه.' وما كنت بجانب الطورء حيث نادينا" موسى ونحوه. أي لم تكن شاهدًا هذه المشاهد 
ال كان موسى شاهدا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما كانت لعَمْلُوَ تلك الأنباء 
والأخبار على أهل مكة فتكون” آية لنبّتك وحجة لرسالتك. إذ لم تُشهدها ولا احتلفت 
إلى أحد من يعرفها فعلّمك» ثم أنبأت على ما كانت ليعرفوا أنك إنما عرفت [ذلك] بالله تعالى. 

والثاني يحتمل أن يذكر هذا له امتنانًا عليه يستأدي” به شكره» لأنه ذُكر أنه أوحى 
إلى موسى وذكر محمدًا وأمته في شرفه وكرمه' حت تمي موسى أن يقل من أمته. يقول 
-والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدً! في هذه المشاهد فذكرثك ثمة" وأمكك. 
أو أن يذ كر هذا له على الاختصاص له يعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على الاختصاص 
لهم من الله لا بأمر كان منهم. على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل ف قوله: وما كنت بجانب الغربي» وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء 
يقول محمد: لم تعاين هذا ولم تشهده وإغا هو شيء أنزلناه عليك لتتلوه على أهل مكة. 

وقوله:* ولكتا أنشأنا قروا فتطاول عليهم العمرء هذا ليس بصلة بالأؤل ولكن على الابتداء 
يقول - والله أعلم -: لكنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل ودروس أعلامهم وآثارهم وتطاؤل العهد 
والعمر ثم بعثناك فيهم رسولآ لنحبي' بك '' آثارهم وتُظهر فيهم ستتهم وأعلامهم / رحمة متا إليهم. [517ر] 


3 رام - وما كنت من الشاهدين. 
' جميع النسخ؛ وحينه. 
رام: ناديا. 
راث م فيكون. 
1 رث م: لتأدى. 
١‏ رث م - وکرمه. 
ن ث: م. 
ن: قوله. 
1 ر م: ليحيي؛ ث: لتحبي. 


'! جميع النسخ: به. 


{2 


تأويلات القران 

وهو ما قال في آخحره: ولكن رحمةٌ من ربك؛ أي أرسلناه' إياك رحمة متا هم. وهو ما قال: 
رما أَرْسَلْتَاكَ إلا وَحْمَةٌ للْعَالَمِينَ. ' أو أن يكون قوله: ولكن رة من ربك أي ما أنبأك [ربك] 
وأغلمك من أنباء موسى وأخباره حيث لم تشهدها من رحمة ربك حيث جعلها آية لنبوتك 
وحجّة لرسالتك. واث أعلم. 

وقوله: لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك» هذا يحتمل وحهين. أحدهما لتنذر قومّاء 
ما نذر به الرسل الذين من قبلك قومهم. والثان لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك» 
أي لم يأتهم نذير من قبلك. ' لعلّهم يتذكرون, أي على رجاء التذكر تنذرهم. أو أن يكون 
ذلك خاصة لمن تدر إذا كان على الإيجاب. 


ولول أن نُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَمَتْ أندِيهم قَيَقُولُوا رَبّتا للا أَرْسَلْتٌ إِلَيتا رسو 
تيع آياتك وَتَكُونَ من المؤميين47[4] 

وقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم, a‏ يستدعي” الجواب» وليس 
بك يلير حرا اماد لقا ال e E‏ ام تسيو 


7 
8 


مصيبة" وذلك جائز فی اللغة» كقوله: وَلَْلَا إِذْ تيغتفرة فم ما یکو لا أن تككلّم بهد“ 
E‏ وَلَولَا قَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَثِهُ [في لدي 
وَالَْجِرَة] لَمَشَكُيْ' أي لم بمشهم. وجميع ما ذكر في هذه السورة من ”لولا“ كله إنه [بمعى] 
لم يكن شان ذلك نایر أن يكون تأويل قوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة» أي لم تصبهم 


ا ل و ا اي كقوله: 


EET 


' سورة الأنبیای 1/51 


راث م - أي م تصبهم مصيبة. 


* سورة الترنء 15/84 


* سورة النورء 14/54. 
'' #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نَذِلً 
(سورة طف ا 


E 
0 
ka 
65 


سورة القصص : 107 


م أن أَمْلَكْتاهُم بداب من قله وجهاك. أحدهما على 
من يقول بأن ليس لله أن يعذّبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهمء كقوله:" وَمَا كُنَا 


ي هذه الآبة وف قوله:' و 


ب ر 


بِينَ حى تنعت رَسُولَا ' وف الآية بيان أن له أن يعذّبهم وإن لم يبعث الرسلء لأنه أوعدهم 
الحلاك» فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للإيعاد معن“ فدل أن له الإهلاكَ في الدنيا 
والاستفصال أرسل رسولا أو لم يرسل.” لكنه أره عنهم فضلا منه ورحمة.' 

والثاني على المعتزلة في قوهم [بوجوب]" الأصلح» لأنه لا يخلو من" أن يكون ما أوعدهم” 
أصلح لحم من التركء أو الترك هم أصلح. ن کان ما وعد لم أصلح قد ركه ' فيكون 
في تركه'' جائرًا إياهم'' على قولحم لأنه لم يفعل بهم'' ما هو أصلح لمم في الدين. أو أن 
يكون الترك أصلح هم" فيكون يما أوعدهم جائرًاء إذ أوعد يما كان غيره أصلح هم" ' ما أوعد. 
فدلٌ ما ذكرنا على أن ليس على الله حفط الأصلح لهم في الدين. 


رم في قوله. 
' راث م- کغوله. 
سورة الإسرلي 186/317 
راث م - معين. 
' جميع النسخ - أرسل رسولا أو لم يرسل. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ١۷٠و.‏ 
1 وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم في هذه الآية وي قوله : #ولو أنا أملكاهم بعذاب من قله دلالة وحجة من وحيين. 
أحدهما على من يقول بأنه لا يجب الإيمان بمجرد العقل إلا بعد بعث الرسل عليهم السلام استدلالا بقوله: 
وما كنا معذيين حى بعث رسولاي. باو لا بان أن لله تعالى أن يعذبهم وإن لم يعث الرسل» لأنه 
أوعدهم الملاك» فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للإيعاد معيئ. فدل أنه له الإهلاك في الدنيا والاستتصال 
قبل بعث الرسل» لما أقام دلائل التوحيد. لكر ا إلى وقت بعث الرسل في الدنيا فضلا منه ورحمة» 
(شرح اتأويلات ورقة للكوظ). 
الزيادة من المرجحع السابق. 

التسخ: إما. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي لالاء ورقة 3م ظ. 
ن: مما أوعدهم. 
ر م تركتم؛ ل ث! ت رکهم. 
ر م: تركتم؛ ن ث: ت رکهم. 
جميع النسخ! إياهم جائرا. 
راث م - بهم 
1 راث: هم أصلح. 


ن - ما هو أصلح لهم ثي الدين. أو أن يكون الترك أصلح لهم فيكون يما أوعدهم جائزا إذ أوعد ما كان غيره 


ا 


{¥ 


تأويلات القرآن 

ثم قوله: بما قدّمت أيديهم, ليس الكفر نفسّه ولكن العناد والمكابرةٌ مع الكفر» لأن عذاب الكفر 
في الآحرة ليس في الدنيا. لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم يهلكهم و لم يعذبهم في الدنياء 
ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند و كابر الرسل في الآيات والحجج الي أتوها بهم 
وأقاموها عليهم على إثر سؤالٍ كان منهم» فعند ذلك أهلكهم واستأصلهم لا بنفس الكفر. 

ثم مع ما كان له التعذيب قبل بغث الرسل لم يعذّبهم ولكن أثّر عنهم إلى أن بقث الرسل 
إليهم بالآيات والححج ليقطع به باهم ومنازعتهم فضا منه وإن لم يكن لهم الاحتجاج عليه 
بقوله:' لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يحتمل قوله: فنتبع آياتك» 
الآياتب الي تُبعث مع الرسل لأنه يُبعث الرسل بالآيات. وجائز أن يكون قوله: فنتبع آياتنك, 
ئون بالآيات الرسل أنفسهم لأنهم بأنفسهم آيات وحجج. "وا أعلم. 


لما جَاءَهْمْ احق من ندا الوا لول أو مغل ما أو مُوسى وَل يَكْفرُوا بها أو 
مُوسَى من قبل قَالُوا سخران تَظَاهرَا قارا إا بك گافرود۸[4؛] 

وقرله: فلمًا جاءهم الحق من عندناء جائز أن يكون الح الذي ذكر الرسولٌ نفشه 
ويحتمل احق الكتات الذي أنزل عليه أو آيانتي. وقوله: قالوا لولا أو مثل ما أوتي موسى, 
هذا يحتمل وجوها. أحدها قالوا: هلا أو محمدًا' من أنواع النعم من المنّ والسلوى وغيره 
من غير تكلّف ولا تعب مثل ما أوتي موسى لو كان رسول على ما يقول. أو أن يقولوا: لولا 
أوتي محمد" من الآيات الحشٍيات الظاهرات من نحو اليد والعصا' والحجر الذي كان ينفجر منه 


الماء' والغمام” وما ذكر من الضفادع والقمل والدّم والطوفان” وغير ذلك مثل ما أونّ موسى. 


ر م: يعنون بالآيات الرسل لأنفنسهم وحجج؛ ك ث! يعنون بالآيات الرسل أنفسهم لأنهم آيات لأنفسهم وحجج. 
والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة لالظ 
5 اف س 

راث م - محمدا؛ ن: محمد. 
0 نث: والعصى. 
رم - لماء. 
انظر لليد والعصا: سورة الأعراف» 4١١8-1١ ١۷/۷‏ وللحجر: سورة البقرق ٠/١‏ ؛ وللغمام: سورة البقرة ؟//1ه. 
يشير إلى قوله تعاى: فأ رسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آياتٍ مفصلات فاستكيروا وكانوا 
قوما بجرمين» (سورة الأعراف. 9/07 18). 


A 


سورة القصص : 4۸ 
أو أن يقولوا: لولا أوي محمد القرآنَ جملة عباتا جهارًا كما أو موسى التوراةٌ جملة عِيانًا حهار. 
والله أعلم بذلك: بما عنوا' به. 

ثم بين الله تعالى وأخبر أنهم إنما يسألون ما" سألوه سؤال عناد ومكابرة لا سوال استرشاد 
وطلب الحق» حيث قال: أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل أي أولم' يكفر هؤلاء الذين 
سألوك الآيات بما أو موسى» يعي أهلّ مكّة لأنهم كانوا مشركين لم يؤمنوا برسول قط 
من قبل. يحتمل قوله: أولم يكفرواء أي أولم يكفر قوم موسى جما أو موسى بعد سؤاهم 
الآيات إذا' أتاهم بهاء فعلى ذلك هؤلاء يكفرون ما أوتِيت. والأؤل أشبه.” 

قالوا بحران تظاهراء وقد قرئ ”ساحران“ بالألف؛' قال بعضهم: ”ساحران“ موسى 
وهارون. وقال بعضهم: / موسى ومحمدء وقال بعضهم: عيسى ومحمد عليهم السلام. [15دظض] 
وقوله: سحران» بغير ألف كتابان» لكنهم احتلفوا. قال بعضهم: التوراة والإنجيلء وقال 
بعضهم: الفرقان والتوراةء ونحوه. وقال بعض أهل الأدب: ”ساحران“ أولى وأقرب» لأنه" 
ذكر التظاهر» والتظاهر" إنما يكون بين الأنفس» لا يكون بين الكتب. تظاهراء أي تعاوّنًا. 
وقال بعضهم من أهل الأدب أيضًا: ”سحران“ بغير ألف أولى» لأنه أراد به الكتابين. ألا 
یری أنه طلب منهم يما قالوا إتيان الكتاب حيث قال اوا يكتابي مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهْدَى 
مِثهّمَاء'' ردًا'' على ما قالوا وطلبوا منه. لكن نقول نحن: لا يجب"'' أن يختار إحدى 
القراءتين على الأحرى» لأنه إنما هو حبر أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك."' فمرّة قالوا: ساحران؛ 


1 جميع النسخ: ما عنوا. والتصحيح من نسخة أحمد الغالث» ورقة .لااظ. 
رمال 
٠‏ جميع النسخ: إذ. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ + ثم. والتصحيح من المرجع السابق. 
* انظر : كتاب الصاحف لابن أبي داود ١؛‏ وحجة القراءات لابن رلت ۷٤د.‏ 
راك 
رم لأن. 
3 8 
رع - والتظاهر. 
جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من نسخة أحمد النالث» ورقة ١۷٠ر.‏ 
'' الآية التالية. 
0 
ر مرد 
ر ا 
”' م + فمرة قالوا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما ذلك. 


٤۹ 


تأويلات القرآن 
ومرّة قالوا: سحران, فأخبر على ما قالوا. وكذلك' قوله: سَيَقُولُونَ بتي" بالألف وبغير الألف» 
لا يُختار أحدهما على الآحر» لأنه حبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخير. 
واث أعللم. 
وقال بعض أهل التأويل في قوله: لولا أو مغل ما أو موسىء قالت اليهود: نأمر 
قريئءًا أن تسأل أن يُؤْئَى محمد مثل ما أو موسى. يقول الله لرسوله: قل لقريش يقولوا هم: 
اوم يكفروا عا أوت موسى [من قبل]ء يعي هود و قالوا سحران” تظاهراء قال قول يهودٍ 
لموسى وهارون. وهو قريب هما ذكرنا. أ الل أعلم. 
وقوله:” وقالوا إنا بكل كافرون. ما أويٍ موسى وما اوت محمدء' على احتلاف ما ذكرنا. 


3 


طقل قَأثُرا بكتاب من عند الله هو أَهْدى منهما أَنِعْهُ إِنْ نئم صَادِقِينَ45[4] 

ثم قال: قل يا محمد لقريش أهل مكة, فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء 
من التوراة والفرقان» أو التوراة والإنجيل على اختلاف ما قالواء أَنَّبعُْه إن كنتم صادقين, 
في زعمكم أنهما سحران تظاهرا" وأنه مفتؤى» ائتوا أننم من عند الله“ بكتاب أتبعه» إلى هذا 
ذهب أهل التأويل. ووحه آخر يشبه أن يكون أقرب منه وهو أن قوله: فأتوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى منهماء أي ائتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثانء لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله ويقولون [بأن] الله أمرهم بذلك؛” ويقولون: هْؤْلَاءٍ سمَعَاؤْا 


و ا 00 4 57 ركم ا 1 1 
عند الل وأن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله رُلقَى» ونحوه من الكلام. فيقول -والله أعلم-: 


0 


ن + قالوا 
ر 
* ن ث + وسيقولون الله انظر: سورة يونس» 451/٠١‏ وسورة المؤمنون »۸۰/۲۳ ۸۷ء ۸۹. 
اا 1 
جميع ساحران 


۸ 8 
ن - من عند الله صح ه, 
ا عند : 


لعله يشير إلى قوله تعالى : فإوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (سورة الأعراف ۸/۷). 


رر 


8 

| سورة يونس .18/١٠١‏ 

a a EE E O 0‏ 0 5 1 ا : 
كما قي قوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى© (سورة الزمرء 
(TIT‏ 


سورة القصص: 51-49 
كتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بذلك» هو أهدى منهماء أي أبيّن منهما وأوضح من هذين» 
لأن هذين إِنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها' [مما] دونه. يقول: ائتوا بكتاب هو أهدى 


ار 


وأبيئ ما جاء منه من هذينء' إن كنتم صادقين, أن الله أم ركم بذلك ويكون عبادتكم إياها 


إن لم ييستجيبوا لك فَاغلم أا يود اھ هْوَاءَهُمْ وَمَنْ اَل ممن ا نَبَعَ هَوَاهُ بعر هُدَى 
من الله إن الله لا هدي الْمَوْمَ الظَالِِينَ5.[4] 

وقوله: فإن لم يستجيبوا لك» في إتيان ما تطلب منهم وتسأل من الكتاب» فاعلم أنما يتبعرن 
أهواءهم» بغير علم» وهم كانوا يعلمون أنهم إنما يتبعون في عبادة الأصنام وتحريم الحلال وتحليل 
الحرام أهواعهم ويجعلون ر الاما إذ لا يؤمنون برسول حین يكون هم كتاب. ثم قال: 
ومن أضلٌ» أي لا أحدّ أضلّء' من اتبع هواة» على إقرار منهم وعلم أن ليس أحد أضل من 
اتبع هواه.” بغير هدى من الله أي من غير بيان من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين» أي 
-والله أعلم- إن الله لا يهدي قومًا يعون أهواءهم ولا" يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا 
في اتباع هواهم. أو لا يهدي القوم الظالمينء" الذين هم“ ظلّمة الحجج والبراهين. وال أعام. 


ولذ وَصَّلَْا َم الْقَوْلَ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَوْودَ1[4١ه]‏ 

وقوله: ولقد وَصَلْا هم القول لعلهم يتذكرون» احتلف فيه. قال قائلون: هو القرآن. 
ثم يحرج هذا" على وجهين. أحدهما ' وضل القرآن بعضّه ببعض حي خرج كله موافقًا 
بعضّه بعضنًا مصدقًا مجتمعًا غير مختلف, وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المُدّد. 


خ: منعها. والتصحيح من ذ حة أحمد الثالث؛ ورقة الااو. 
إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها ما دونه يقول ائتوا بكتاب هو أهدى وأبين ما جاء منه من هذين. 


E‏ - أي لا أحد أضل. 

5 رم - على إقرار منهم وعلم أن ليس أحد أضل ممن اتبع هواه. 
جميع الدسخ: لا يتبعون. والتصحيح من المرجع السابق. 

* جميع التسخ - الظالمين. والزيادة من المرحع السابق. 


راث م دهم 


[لاكور] 


تأويلات القران 


لعلهم يتذكرون, أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب ولا يَعرُب' عنه شيء ولا يغيب. 
إذ لو كان هو من لا يعلم ذلك من كلام المختلوق لخر ج ختلقًا متناقضًا على ما يكون' من كلام 
المخلوق في تباعد الوقت وطول المدّة مختلفًا متناقضًا. والثاني وضل مواعظ القرآن بعضّها ببعض 
ومواعيده بعضها ببعض وعِدَاتِهِ بعضّها ببعض» وكذلك أوامزه ومناهيه وإن تفرّق نزولها 
واختلف مواضعها. يدعوهم لا يدعوهم' به مرة بعد مرة” لعلهم يتذكرون به. 

ومنهم من يقول في قوله: ولقد وضلنا هم القول أي الأنباء وأحبار الأمم الخالية نبأ 
بعد نبأ وخيرًا على إثر خبر: ما نرل بمكذّي الرسل منهم من الهلاك والعذاب وبمصذقي' 
الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة على إقرار منهم بذلك وعِلُم أنه كان بهم ذلك. 
لعلهم يتذكرون ذلك وينزحرون عن تكذيب رسولهم مخافة أن ينرل بهم بالتكذيب ما 
نزل بأوليك. 

وجائز أن يكون قوله: وضلا هم القول» أي قول التوحيد. ووجه هذا أن وضلنا التوحيد 
حن جعلنا في كل أمة وكلّ قوم أهلّ توحيد لم تخل قومًا ولا أمة عنه» كقوله: / وَلِكُلْ قوم 
هاو" وكقوله: ومن ؤم موس أَمَهُ هود باحق" ونحو ذلك من الآيات [الي] تدل' على 
أن في ' كل أمة وقرن أهلّ توحيد, لعلّهم يت كرون أن بي آباءهم من قد آمن بالرسل وصق بهم 
ولا يقولون: إن آباءنا' ' [كانوا] على ما نحن" ' عليه. فيشبه"' أن يكون هذا وَضْلَّ القول 
الذي دكر: وإلقد] وصّلنا [هم] القرل. 


رولا يعرف. 


ر م ومصدئي. 
* سورة الرعب .۷/١١‏ 
* سورة الأعراف» .٠١۹/۷‏ 
RE!‏ 
جميع النسخ: يدل 
4 
راث مدقي 
'' ن: إن أبانا. 
3 
جميع التسخ: على ما هم. 
3 


رامشاع: يشبه. 


سورة القصص: ٠٣-١١‏ 
قال أبو عَوْسَجحة والقيّي: ولقد وصّلنا هم القول» أي أتبعنا بعضه بعضنًا فاتصل عندهم. ' 
وقال بعضهم: وضلناء أي بينا شيئًا فشيئًا حي صار عندهم ظاهرًا. وقال أبو معاذ: ”وضلنا“ 
ق کلام العرب مما“ كصلتك الشيء بالشىء. 


الین ينامع الكتاب من قله شم به به بۇمئو ك4[ ] إا يُلَى عَلَيهِمْ الوا 1 
إل الق من رتا إنّا كتا من قَبلِهِ مُسْلِجِين6 [57] 

وقوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وقال في آية أحرى: الَّذِينَ اهم 
الاب يم يغْرُِوبَهُ كما يَغْرُِونَ اناعم وإ ميقا منهم كمون الح وَهْمْ يَعْلَمُون " وقال في آية 
أخرى: الین آتَنِتاهُم الكتاب مئود به وَمِنْ هِؤْلَاءٍ من يُؤْمِنٌُ بى" وقال: يُحَرَمُونَ اليم 
عن مَوَاضِعِهء ' وأمثاله» يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب” من لم يؤمن» ويذكر ف الأولى 
على الإطلاق أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جائز أن يكون قوله: الذين آتيناهم 
الكتاب وانتفعوا به هم" يؤمنون به. أو أن يكونء الذين آتيناهم الكتاب فيتلونه حل تلاوته" هم 
يؤمنون به" على ما ذكر ف آية أخرى: الَّدِينَ نيتام الكتات ونه عق يَلاوَبه وليك 
7 


$ 


يُؤْمِئُونَ پو." وأما من لم يتأ[ه] حقٌّ تلاوته ' فلا يؤمن به. 
فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم حاص من أهل الكتاب [نحو] ' ! عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا به. ويشبه أن تكون '' الآية في قوم حاص ' ' منهم. ألا ترى”' أنه قال على إثره: 


` تفسير غریب الهرأن لابن قتيبة» 5819, 
سورة البقرة» 45/5 1. 

رام - ومن هؤلاء من يؤمن به. ‏ سورة العنكبوت» ۷/۲۹ . 
سورة المائدق .٠١/١‏ 

* اث - أن من أهل الكتاب. 
رمه 

ن: تلاوة. 

ث: به يؤمنوك. 

سورة البقرة» 1/5؟1. 

' ن: تلاوة. 

0 


رھ = به. 


ba“ A4 عه‎ E E 
ظ.‎ 0٦۸ الزيادة من اشرح» ورقة‎ 
5 1 

السة: أن یک د 
لماع ن يكون. 
رام - خحاص. 


57 
فر 


or 


تأويلات القران 
وإذا يُعلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين؛ يذكر أهل التأويل 
أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمد فلما بُعث ثبتوا على ذلك وآمنوا به" على ما كانوا 
من قبل. 
وفيه دلالة أن الإيمان والإسلام واحد, لأنهم قالوا: آمنا به؛ وقالوا: إنا كنا من قبله 
مسلمين» دل أنهما واحد. وكذلك قوله: ارتا من گان فِيهَا من الَو 
غَيرَ بيت من الْمُسْلِمِينَ» ' وهم واحد, كر مرة الإيمان ومرّة الإسلام» دل أنهما واحد. 


ميو فما وَجَدْنًا فِيهَا 


اوليك يُؤْتَرْنَ أَخْرَهُم مَرَكَيْنٍ با صَبَروا وَيَدْرَءُونَ بالحستة السَيَنَةَ وَمِمَا رَرَفتَاهُمْ 

وقوله: أولئك بُؤتزن أجرّهم مرتين بما صبرواء هذا يحتمل وحوها ثلاثة. أحدها يُوْئؤن 
أحرهم مرّة بالإسلام ومزة عا صبروا على زوال الرياسة منهم وذهابهاء لأنهم كانوا أهل رياسة 
ومنزلة وقذر فذهب ذلك كله عنهم بالإسللام» فلهم” الأحر مرتين لذلك. 

E 1 ا‎ gE و‎ 

والثان يُوْتَْن أجرهم مرّتين: مرَة بالإسلام ومرّة بما صاروا قُدُوة وأئمة لمن بعدهم 
يَقتدُون بهم: أحدٌ الأحرين بإسلام أنفسهم, والثاني بدعائهم غيرّهم إليه؛ على ما بُعاقّب 
الرؤساء منهم والقادة ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أنفسهم ومرّة بإضلال 
رار الذي يلوكهع بير علي“ 


ر 


RL aS 8‏ ع 1 واد 
غيرهم: كقوله: لِيَحَْمِلوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ ابيا 


ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أثمّة وقدوة في الشر. ألا يُوَى أنه قال في نساء رسول الله 


0 


صلی الله عليه وسلم: يا نِسَاء الب م يأت منك بمَاحِشَةٍ 


و يُصَاعَفُ لها الْعَذّاب ضِعْمَيْنِي' 


وذلك -والله أعلم- لما يصزن هن أئمة لغيرهنٌ يقتدين" بهنْ» فعلى ذا 4 الأول. 


رم به. 
سورة الذاریات .۳٣-۳۰٣/۰۱‏ 


سورة النحل» 55/15 


ن: وهم. 


سورة الأحزابء 8/97 


EOE 
جنيع ایخ يدود‎ 


54 


سورة القصص: 4ه 

وجائز أن يكون يُوْنَوْن أجرهم مرتين, بالإسلام نفسه» ويكون الصبر كناية عن الإيمان؛ 
كقوله: إلا الّدِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا الصّاتاتي ' أي آمنوا وأسلموا. 

وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يُؤتزن أجرهم مرّتين: مرّة يإيمانهم محمد صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يُبعث» ومزة بإيمائهم بعد ما بُعثء والأول أشبه. وقال بعضهم: يُؤتَؤن 
6 مزتين بما صبروا؛ مزة بإسلامهم» ومرة بما صبروا وتحملوا" على أذى أولئك الكفرة 

لم يكاففوهم بل خاطبوهم بخير» حيث قال [تعالى على لسانهم]: سَلام عَلَيَكُمْ لا نتفي 
3 وروي في بعض الأحبار عن بي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رحل آمن بن ثم إذا بعث ني آخر آمن به» ومملوك لرجل يدمه وخسن خخدمته 
ويعبد رټه» ورحل ري جارية” ثم أعتقها فترؤحها 

وقوله: ويَدْرَءُون بالحسنة السيّئةً هذا يحتمل وجهين. أحدهما يحسنون إليهم بعد إساءتهم 
إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون ويصنعون إليهم قبل ذلك. والثان وَيَدْرَءُون بالحسنة 
السيئة» أي يعفون عن e‏ يكافعرنهمء فيكون كقوله: شد الْعَفْوَ وَأَمْر بالغرفيء' الآية. 
والأؤل كقوله: اذفغ بال هي خسن مدا الي بيتك وَببتة عَدَاوَة کاله ول عبيم. " 

وقوله: وما رزقناهم فقون أي ينفقون في حق الله وسبيل الخير» وإلا كل كافر ينفق» 
كقوله: مَل ما يِفو مون نبي هو الاق الذنیا | كَمملٍ ريح فِيهَا ص صف" الآية. 


لإولين أذقنا الإنسانً منا رحمةٌ ثم ترعناها منه إن أ يئوس كُفور ولكن أذقناه تَغْماء بعد ضرا مته لقولَن ذهب السيعاتُ 
عي إنه لمر خ ف فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولكك لهم مغفرة وأحر كبير (سورة هود .)11-3/١١‏ 


رام! وحكمو كموا؛ ن ث: وحلموا. والتصحيح مز ن نسحة أحمد الثالث» ورقة ؟لااظ. 


الآية التالية. 

: راث م: جار يته. 

' ن: فزوجها. عن أي بُردَة أنه سمع أباه عن الى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة يلون أجرهم مرتين: الرحل 
تكون له الأمة فيعلّمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يُعنقها فبتزوجها فله أجران؛ ومؤمنٌ أهل الكتاب 
الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران؛ والعبد الذي يؤدي حت الله ويلح لسيده» ( صحيح 
البخاري» الجهاد 45 ١؛‏ وصحيح مسل العا 4١‏ ؟؛ وسن نالترمديء النكاح 4 ٠۲‏ وسن ن اساي النكاح 54) 

.)١۹۹/۷ لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (سورة الأعراف»‎ ١ 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بنك وينه عداوة كأنه ولي ميم (سورة فصلت» 

(Te 

«إمثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت عبرت قوم ظلموا أنفشهم فَأَمْلَكُنْهِ وما ظلمهم الله 

ولكن أنفسهم يظلمون 4 (سورة آل عمران» ۱۱۷/۳). 


|2۷| 


تأويلات القران 

سه عَنهُوَقَالُوا لتا امالا وَلَكُمْ أَعْمَالكُم لام عَلَيكم لا نتفي 
الْجَاجِلِينَ4[هه] 

وقوله:' وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه,' هذا أيضًا يحتمل وجهين. أحدهما" إذا 
سمعوا منهم من الكلام ما يتأدّون به من كلام اللغو والأذى والفرية: أعرضوا عنه؛ أي 
لم يكافئوهم” لأذاهم. والثاني إذا سمعوا ما يُلغون به من الباطل» أعرضوا عنه أي لم 
يخالطوهم فيما هم فيه؛ فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع 
فيه و وإذا رأوا لا ينجع فيهم فعند ذلك أعرضوا عنه. وهو كقوله: وَإدا مروا بِالذَّمُو مروا 
كرام * 

وقوله:" وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يقولون هذا هم إذا لم ينجع النهي والموعظة* 
ولم يقبلوا ذلك. عند ذلك يقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي لكم جزاء أعمالكم 
ولنا جزاء أعمالنا. وكذلك قوله: لَكُمْ دِينَكُم وَل دين" لم يقل هذا لهم في ابتداء الدعاء 
ولكن بعد ما أيس عن إيمانهم وإجابتهم» فعلى ذلك الأول. 

وقوله:'' سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» هذا يشبه أن يحرج على وجهين. أحدهما 
على القول منهم بالسلام عليهم» أي كانوا لا بخاطبون الجهال ولا يخالطونهم إلا بالسلام 
خاضة, بهذا القدر' ' يحالطونهم فحسب.'' والثاني ليس على حقيقة قول السلام عليه 
ولكن على الصلح وترك المكافأة لهم وتركهم إياهم على ما هم عليهء إذ السلام هو الصلح. 


واد أعام 


راث م - أحدها. 
رث م به 
` رم أي يکافئوهہ. 
سورة الفرقان. .۷۲/۲١‏ 
ا 
ن: قوله. 
ن + فيهم. 
سورة الکافرون .1/١١۹‏ 
ن: قوله. 
- بهذا القدر. 
1 


راث م: حسب. 


5 


كه 


سورة القصص : مه -ده 
وقال بعضهم: ردّوا عليهم معروقًا [عقابلة ما وحدوا منهم من الأذى وقالوا:]' لا نبتغي 
الجاهلين, يعنون: لا نريد أن نكون" من أهل الجهل والسفه. 


«إِنَّكَ لا هدي من أَحْبَبتَ ت وَلْكِن الله هدي مَنْ يَحَاءُ وَهُوَ أَغلَمُ بالحهتدِين55[4] 

وقوله: إنك لا تهدي من أحببت» ذكر أهل التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم البي. 
وذلك أن أبا طالب قال: "يا معشر” بي هاشم أطيعوا محمدً! وصتقوه تُفلحوا وئرشدو". 
فقال له البي عليه السلام: «يا ع تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتَدَغْها لنفسك؟» قال: 
فقال له: ”ما تريد يا ابن أحي؟“ قال: «أريد منك كلمة واحدة في آمحر يوم من الدنيا أن تقول: 
”لا إله إلا الله“ أشهد لك بها عند الله». قال: ”يا ابن أحي قد علمت أنك لصادق» ولكن 
أكره أن يقال: رع عند الموت. ولولا أن يكون عليك وعلى بن أبيك وأخيك عضاضة 
ومسبّة بعدي لَمُلْتُها ولأقرزت بها عينك عند الفراق بلا أرى من شدّة وجدك ونصيحتك» 
ولكن سوف أموت على ملّة الأشياخ فلان وفلان“. فاترل الل في ذلك: إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.' فهو [حجة]" على المعتزلة. لأنهم يقولون: إن المدى 
البيان. ولو كان بیائا على ما يقولون لكان رسول الله يقدر أن يبيّن له وقد بيّن. لکن اللذبائي” 
يحت لهم فيتأؤل ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن بدحله الحنة فيقول: إنك لا تهدي 


طريق الحنة له حى يدخلها' [هو]؛ أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. وقال حعفر بن حرب: ' 


` الزيادة من الضرح» ورقة 19هو. 

1 راث م: یکون. 

ث + قريش. 

0 رث م ديا عم. 

رمي 

` انظر : صحيح البخارجي» التفسير 4۱/۲۸ وصحيح مسلم, الإيمان ۰۳۹ ٠٠١ 247 64١‏ وسن الترمليء التفسير 
9 وسن النسائي» الجنائز ؟ .١١‏ 

* الزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة 0٩٩‏ ظ. 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجتائي رت 1.*ه/315م) من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام 

في عصره. وإليه نسبة الطائفة الحبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. له تفسير حافل مطول» رد عليه 

الأشعري (وفيات الأعيان لابن خلكان, 53//4 58-5 

جميع السخ: تدخلها. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي لالاء ورقة ٠‏ ۹ظ. 

'' هو أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الهمدان البغدادي رت 175ه/:0م) من أئمة المعتزلة. أخذ الكلام 
عن أي اذيل العلاف بالبصرة. وصنف كتبا. (انظر: الأعلام للز ركلي» ؟/5١1).‏ 


o¥ 


تأويلات القرآن 


هذا ليس في ابتداء الهداية ولكن اعماج يكرح مشر كراب ني انراد بهم بن 


Ee 


الاهتداء ي البدء والأئف» كقوله: وَالَذِينَ هدا رَادَهُمْ هُدّىء' الآية» فيخبر أنك لا تملك 
الحداية اللطيفة !! 0 فيقال له: أحبرنا عن تلك الزيادة الي تخرج 
مخرج الثواب هم لما كان منهم من الاهتداء في الابتداء أتنفع" لهم دون الابتداء؟ فإن قالوا: 
نعم فيقال لهم: فذلك عليه أن يفعل' بهم. إذ من قولهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما ينفعه 
ويصلح له في دينه فكيف منع ذلك وذلك” ينفعهم.” 

والثاني يقال هم: إن تلك الزيادة الي تخرج مخرج الثواب هم واللطائف على ما كان 
منهم في الابتداء يستوحبها أو لا يستوجبها؟ فإن كان يستوجبها فلا معن للمنع على قوشم 
لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلك. وإن كان لا يستوجبها فلا معي لقوله: ولكن الله 
يهدى من يشاء» على قوهم. فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء» وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه. ولكن لو كان 
كل المداية بيائا على ما قالوا لكان قد بين لهم ذلك." فدلّ ذلك منه أن تم" هدايةٌ سوى 
البيان عند الله إذا أعطى العبد يصير بها مؤمتًاء وهو التوفيق والعصمة والسداد. ولا يملك* 
رسول الله إنشاء' ' ذلك وابتداعه» بل الله هو المالك لذلك ٠١‏ 


#والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهمي» (سورة محمد 117/419). 
ر م: ينفع؛ ناث! أينفع. 
: 

“ رم - وذلك, 

5 وعبارة السمرقندي هكذا: «ولكن يقال أحبرنا عن تلك الزيادة ال 506 ج مخرج ج الثواب هم لما كان متهم من 
الاهنداء ثي الابتداء هل فيها يقع مصلحة شم في الدين أم لا؟ فإن قالوا: نعم فيقال: فهي واحبة عليه أن يفعل 
به لأن قوهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما ينفعه ويصلح له في دينه» فكيف منع ذلك وذلك ينفعهم وهر 
مصلحة دينهم» وإن لم يكن ن لهم فيها نفع ومصلحة في باب الدين فكيف يكون ثوابا هم» (شرح الثاويلات» 
ورقة ۹7دظ). 

رم كل. 

* راثم - ذلك 

ok 

لك مة. 

' جيم النسخ: وذلك لا علكه. 

تت 

"ةن ا 


1 


جميع السخ: بذلك. والتصحيح من نسححة أحمد الثالث» ورقة ۷۴١ظ.‏ 


مه 


سورة القصص: لاه 

وَقَالُوا إن تع الْهُدَى مَعَكَ نطف من أَرْضِنًا أَوَلَّمْ تُمَكن سم حَرَمًا آمتا نی إِلَِهِ 
تَمَرَاثُ کل شَيْءٍ رزقا من لذن وَلكِنَ أكُترَهُم ا يَعلَمُود07[4] 

وقوله: وقالوا إن نتَبعِ الهدى معك لحطف من أرضناء دل قوهم: إن نتبع ا هدى معك. ' 
على أنهم عرفوا أن" ما حاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى حيث قالوا: إن نتبع الهدى 
معك. وقوله: تُمَحطّق من أرضناء يخر ج قوهم هذا على وجهين. أحدهماء أي" نهلك وتفى”' 
جوعًا إذا حالفنا أهلّ الآفاق في الدين» لأن أرزاقهم وما به قوام أبدانهم إنما يحمل وجا من الآفاق 
فيقولون: إنا إذا اتبعنا الهدى معك و حالفناهم في الدين» أي" أهلّ الآفاق» منعونا الميرة فتهيك 
وتموث جوعاء فذلك تخطفهم من الأرض. والثاني قالوا' ذلك مخافة أن بُغْرَوْا ويُوْسَرُوا أو يُقتلوا 
إذا خالفوا أهل الآفاق والأطراف في الدين واتبعوا الهدى» [أي] مخافة الأشر والقتل. 

فأحابهم الله ورد عليهم اعتلالهم ف الوجهين» فقال: اوم کن لهم حرمًا آمئا تى إليه [۸٠٠ر]‏ 
ثراتُ كل شيء رزقًا من لدلًاء يقول -والله أعلم-: إنا جعلناهم في الحرم آمنين, وما يُمتار إليهم 
من أنواع الثمرات باللطف لا.موافقة الدين. ألا رى أنهم مع موافقة الدين كانوا يتخطفون الئاس 
من حوهم” حيث قال في آية أخرى: او ایروا أن بعلا رما آمتا ريطف الاس من خؤلهغ. * 
أحبر أنهم مع موافقتهم في الدين [كانوا] يُكَحَطّفُون. دلّ أنه إنما جعل هم الحرم مأمثًا واليرة إليهم 
باللطف لا بالموافقة في الدين حن لا يُتعرّض' لأهل الحرم في الحرم ولا حار جًا منه» ولا يتعرض 
أيضًا من دخل الحرم بشيء. ليُعلم أنه إنما كان كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين. 

والثاني أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيف لا يمنعهم الرزقٌ ويؤيّنهم فيه 


فن يفعل ذلك بهم' ' عند عبادتهم لله وتركهم عبادةٌ غيره أحق أن يُرزقوا وتأمنوا فيه. 


2 

E 

جميع النسخ: ونفن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۷٠و.‏ 
رم - اي. 

ران م: قالوه 


"جع الت م 
* سورة العنكبوت» 1۷/۲۹. 
ر: لا يتعرضوا. 


0 


ن 


53 


[۹۸ دو س٣۲‏ 


مكدر 4( 


تأويلات القرآن 

وقوله: تى إليه رات كل شيء قال أهل التأويل: ثمرات كل شيءى' أي من كل 
حنس ونوع من الثمرات يُجْتى إليه. وظاهره أن بخ إليه من كل" شيء أرفعه وأنفعه وذلك 
ثمرته» لأن ثمرة كل شيء أرفعه وأنفعه. " يقال: ثمرة الشيء كذاء وثمرة هذا الكلام كذاء 
أي“ ما ينتفع من هذا هذا. وان أ 

وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يُحمل إليهم 
من الآفاق ويُجبى إليه من الشمرات والأطعمة إنما هو باللطف لا.موافقة الدين. و كذلك لا يعلمون 
أن أمنهم فيه باللطف لا .موافقة الدين. واد أعلم. 

*قال أبو عَوْسبحة: تُتَحطّفٌ من أرضناء' أي نؤخذ. وقوله: يُجْبى إليهء من الجباية» 


۾ و E‏ 1 الو ا 2 5 7 
أي يجمع. يقال: جبيتُ أجْبي جباية و ياء وأختى بجي أي حاز يخور.* 


إو گم اکتا من قَربَةٍ رث معيشتها فيلك ماهم لم سكن من بغدهم إل فليا 
كت تن الرارثين)[۸ء] 

وقوله: وكم أهلكنا من قرية بطِرث معيشتهاء قال بعضهم: كمّرت معيشتهاء وقال 
بعضهم: لم ترص معيشتها. وفيه إضمار ”في“ أي بطرت في معيشتهاء فانتصبت'' لانتزاع'' 
حرف ”في". وتأويله -والله أعلم- أي كم أهلكنا من'' قرية بطر أهلها في معيشتها حي صرفوا 
شكرهم إلى غير الذي" أنقم عليهم وجعلوا' ' عبادتهم” ' لغير الذي جعل هم السعة والرخاء. 


١ 


ن - قال أهل التأويل ترات كل شيء. 
رم - كل. 


۲ 
ث: أنفعه وأرفعه, 
راي 


ر: وما ينتفع. 
رم + أي أرضنا. 


"اث - وحبيا. 
* 5 ا 301 mn‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 54 دو /سطر .۲۸-۲١‏ 
رماي 
رث م: فانتصب. 
5 
ن: بانتراع. 
1 
رم - من. 
1r‏ 


راث م - إلى غير الذي. 
5 


ن: وجعلها. 
0 راث م: عبادتها. 


سورة القصص: مه-وه 

فأنتم يا أهلّ مكة! إذا بطرع وأَشِرْتم في سعتكم وحطبكم تُهلّكون كما أهلك من كان قبلكم. 
وهو كما قال: فَلَمَا نشوا ما دروا په فخت عَلَيهِمْ أنوات كَل سئي ' الآية. 

وقوله:' فتلك مساكنهم لم تُسْكّن من بعدهم إلا قليلا؛ من القّريات قرياثٌ إذا أهلك 
أهلها أأسكن غيرهم فيهاء نحو قريات فرعون وغیره» جعل مساكنهم لبي إسرائيل حيث قال: 
وَأَورَنْتا الوم الین گائوا يُستطْعَفُونَ مشار الأضء" الآية» وقوله: اورا ي إسشرائيلٌ 
الْكتات. ' ومن القّريات ما حعلها خر بة معطّلةٌ لم ُسگن غيرهم فيهاء نحو قريات لوط وغيره. 

وقوله: وكنا نحن الوارثين» أي الباقين. والوارث هو الباقي في اللغة على ما ذكرنا آنفا 
في غير موضع. ' وقوله: وكنا نحن الوارثين» يخرج على وجهين في هذا. أحدهما إخبار عن هلاك 
أهل الأرض وفنائهم ويبقى هوء كقوله: إلا لحن تَر الْأَرْض وَمَنْ عَلَيِهَا. والثاني إخبار 
عن هلاك أولئك وجغلّها لغيرهم؛ أي للمتقين كقوله: إن الأزض لله يُورِنُهَا من يَضَاءِ من 
جاده وَالْعَاقِبهُ لِلْمُتَّقِينَ " واي أعلم.* 

[قال أبو عوسجة:] بطرت معيشتهاء أي لم ترض.عيشتها. وقال الفكّي: أي أُشرت.'* 


وما گان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى عق يَبِعَتَ في مها رسو يلو عَلَيهم آیاتتا وَمَا كنا 
مُهلكي الْقُرى إل وَآَهْلْهَا ظَالِمُوتَ59[4] 

وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حت يبعث في أمها رسولاً. جائر أن يكون تلك 

القرى الي أخبر أنه غير مهلكها حى يبعث في أمها رسو القّزيات الى هن" حول مكة 


#وفلما نسوا ما ذُكْروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حن إذا فرحوا ما أوتوا أحدناهم بغتةٌ فإذا هم مبلسون © 
(سورة الأتعام» 4/5 4). 

ن؛ قوله. 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بار كنا فيهاه (سورة الأعراف» ,)١519//7‏ 

> لإولقد آتيناموسى الهدى وأورثنا بي إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب (سورة الوم ٠‏ 34-25/4), 
* انظر مثلا: تفسير الآية من سورة مريم» 9١59/1؛‏ وسورة الشعرلى 88/55. 

' سورة مر 40/19 


* سورة الأعراف. 4/0؟1. 

* وقع هنا مقطم من تفسير الآية الابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 554و /رسطر .۲۸-۲١‏ 
م: أشرقت. ‏ تسم غریب القرآن لابن فتيبة» .٠۲ ٤‏ 

8 


وقع هنا مقطم من تفسير الآية التالية» فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۸٩٥و‏ /سطر .۳١-۲۸‏ 
3 
ا 


[حمكوظ] 


[۵۹۸و س۲۸ 


مو س [٣۰‏ 


تأويلات القران 

لا يُهلك تلك' القرى حى يبعث في أمها' -قيل: في أعظمها وهي مكّة- رسو يتلو عليهم 
آياتنا. فإن كان هذا فيكون الإهلاك ها الانتراع من أيديهم وجعلها في أيدي أهل الإسلام 
على ما كان, لأن الله كان يفتح على رسوله قرية فقريةً وبلدةٌ فبلدة حي جعل الكل في أيدي 
المسلمين. وهو ما قال: وَل يَرَالُ الَذِينَ كَمَوُوا تُصِيبِهُمْ عا صَبَعُو ١‏ فَارِعَدُ 
حى يأ وغد اللي" وهو وعد فتح مكة, وذلك إهلاكهم. 

0 جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل أنه كان لا يهلكها بالكفر نفسه 
حي يبعث في أكبرها وأعظمها” لقي رسولا يتلو عليهم آياته. وذلك يشبه قوله: 
وَمَا كُنَا م مُعَدْبِينَ حي بعت رَسُولاً. ' وإنما كر بعث الرسول ف أقها لأنه إذا بعث الرسول 
في أعظمها وهو المصر ينتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها. وأهل" القرى لما أنهم يدحلون 
المصر الحوائجهم فيتهيّأ لار سول تلاوة الآيات عليهم والدعاء هم / وإن” كان في" بعض القرى 
لا يتهيأ هم ذلك. وال أعلم. 

*وقالا: [أي أبو عؤسجة والقْبّي:] في أمها رسولاء أي في أكثرها وأعظمها قذرًا وهي '' 
مكة والني eb‏ أنزل عليهم. وقال [أبو عؤشجة]:"' و”أقها“ كلمة لا يتكلم بها 
ادن يعون بها الكبر.* 


ب 


ؤ تخل قَرِيبا من دارم 


راث مد EU‏ 


57 1 0 1 
جميع النسخ + رسولا. 


00# 
سورة الرعد 91/17 


3 
ن ث: في أعظمها وأكيرها. 
جميع النسخ: كقوله. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة ١۷٠و.‏ 
e‏ 
5 جميع السخ - أهل. والتصحيح من المرحع السابق. 


رث: وإذاء 

رم 

'' م - أي في أكثرها وأعظمها قدرا وهي؛ م + جائز أن بكون تلك القرى ال. 
'' جميع النسخ: وقالا. 

r 


جميع التسخ: يعنون بالكسر. وعبارة السمرقندي هكذا: «وقال أبو عوسجة والقتى: إن كلمة "أمها“ لم 
١ 0 <‏ 

يتكلم بها أحد وعين الكبر بهاء ولكنها عبارة عن أصل الشي ع» (شرح التأويلات» وھ 5ي 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية السابقة» فأرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 54د و/سطر .٣ ١-۲۸‏ 
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سورة القصص : ٠۲-۵۹‏ 
وقوله: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» أي معاندون مکابرون» لا نھلکھہ 
إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنيا حو حي يكون منهم العناد والمكابرة 3 يعذّبون عذات الكفر 
في الآحرة وهو عذاب الأبد. 


1001 


طوَمَا أوبيكم من سَيءٍ فكاع الْحَهَاةٍ الدُنيَا زتها وما عند الله حير وَأَِقَى اقلا 
تعقِلُوت4[.>] 

وقوله:' وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى, 
أي" إنهم كانوا يتفاحرون بما وي امن السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا 
الباقي' الموعود في الآخرة على متاع الحياة الدنيا وزينتهاء' ولذلك قال: 


لأَفَمَنْ وَعَدَْاهُ وَعْدًا حَسَتا قَهْوَ لاقي كُمَن مَتَعَْاهُ ماع الْحَيَاةٍ الدُنْيَا هر يَوْمَ الْقِيَامةٍ 
من المخصّرِينَ71[4] 

أفمن وعدناه وعدًا حسنًا فهو لَاقِيهِ كمن متّعناه متاعَ الحياة الدنياء فجواب هذا أن 

بل الموعود الحسن الملاقّى الذي” له عاقبة حير من المتاع الفاني الذي ليست له عاقبةء 

0" ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب 
ف ي الحقيقة ليس على الاستفها ته 

وقوله: ثم هو يوم القيامة من المُخصّرين» أي بُحصّرون ف النار. وقيل: من الحضرينء 
أي المعذَّبين. وكلاهما واحد. 


ريم يُتاديهم يفول أَيْنَ شركائي الّذِين كُنكم تزَعُمرن1[4] 

وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كسم تزعمون. قوله: شركائي الذين 
في زعمكم أنهم شر كائي حيث أش ركتموهم في العبادة وتسمية الألوهيّة» وإلا لم يكن لل شريك 
فيقولَ: أين شركائي الذين زعمتم أنهم شر كائي." ثم قوله: أين شر كائي» إنما يقال لهم لقوهم: 


1 


ن: قوله. 
: 1 
رام أي. 
* نث - الباق 
باقي . 


' م + وما عند الله حير وأبقى انهم كانرا يتفاخرون إل. 
1 جميع السخ: بالذي. والتصحيح من الشرح» ورفة قو 
٠‏ ث - حيث أش ر كتموهم في العبادة وتسمية الألوهية وإلا م يكن لله شريك فيقول أين شركائي الذين زعمتم أنهم شر كائي. 


1۳ 


تأويلات القران 


ها تدهم إلا لِِفَرَئونا إل الله رُلْمَىء' وقوطم: هُؤلاء سَمَعَاؤتًا عِنْدَ الله. ' فيقول: أين شفاعة 
من زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله؟ وأين فُرفكم وزلفاكم بعبادتكم إياها حيث زعمتم أن 
عبادتكم إياها تُقَرَبكم إلى الله زلفا؟ أين ذلك لكم منهم؟ 

قال الَذينَ ع فول رَبّتا هؤْلَاء الَِّينَ أعْوَيتا أعْوَنِتاهُم كما عربت تبرأتا إلَيِكَ 
ما گائوا إِّانَا يَعئِدُونَ 4[ [ir‏ 

وقوله: قال الذين حق عليهم القول» يحتمل قوله: حق عليهم القول» القولّ" الذي 
قال: لأَملاَنً حهتم من اة رالاس ا ' وجائر أن يكون قوله: حق عليهم القول. 
أي وجب عليهم العذاب» كقوله: وَإِذَا وَقَعَ اقل عَلَيْهمء” أي وجب العذاب عليه 
وكقوله: وَوَفََ المَولُ عَلَيهِمْ ا ظَلَمُوا [مَهُمْ لا يَنطِفُون]' أي وجب العذاب عليهم بما 
ظلمواء ونحوه. 

ثم احتلف في الذين حق عليهم القول. فمنهم من يقول: هم رؤساء الكفرة وأئمتهم الذين 
أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى الضلال. ومنهم من يقول: هم شياطين الجن. وللفريقون جميعًا 
في الكتاب ذكر الال الهم د تبأ الَذِينَ بوا ب من الَّذِينَ انتغواء" وقال: اث أخراهه 
أُرلاهُمْ رتا هو ۽ أَصَلُونًا. ا وقال في شياطين اللن: ون يفش عن در 
الخد تُمَيِض لَه سَيِطَانا مَهُوَ رين وقال: أخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاحَهُي ' ' الآيةع 


سورة الزمرء قع/؟. 

سورة يونس 218/١٠١‏ 

م - القول. 

سورة هود 4١١9/1١‏ وسورة السجدة, وع/؟١,‏ 

* طوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» (سورة النمل» 
(AYY‏ 

* سورة التملء .۸١/۲۷‏ 

رام - من الذين انبعوا. ١‏ «إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» (سورة 

.)١ 75/5 البقرةه‎ 

* ... فآتهم عذابا ضعفا من النار» (سورة الأعراف» ۳۸/۷). 

ˆ سورة الرحرف» +55/4. 

'' م#احشروا الذين ظلموا وأزوابحهم وما كانوا يعبدون من دون الله كَاهلوهم إلى صراط الححيم (سورة الصافات» 

.(TT-YYITY 


8 


سورة القصص : 1۳ 


وقوله:' ربا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غَويناء يقولون: أغويناهم كما غويناء 
يعتذرون أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى العّوّاية. وهو كقول إبليس اللعين' و خطبته 
يومئذ حيث قال: وَقَا لَّ السَيْطان لَمّا فضي الْأَمْو د إل الله E‏ الآية. فعلى ذلك 
هؤلاء يقولون: لم يكن منا إليهم سوى الدعاء بلا برهان ولا حجة فانّتعونا. فلا تلومونا ولوموا 
ا الرسل ومعهم براهين وحجج وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان 
فأغويناكم كما غويناء ولو كنا على الهدی هدیناکې كقوهم: لَوْ هَدَانًا الل لَهَدَيْتاكُن* 

وقوله: تبرأنا إليك ها كانوا إانا يعبدون: إنما يتبزعون [عن الأمر بالعبادة منهي أي]ء* 
إنا لم تأمرهم بالعبادة لناء وإلا كانوا عبدوهم. 

ثم إن للمعترلة أدن تعلق بهذه الآية لأنهم يقولون: إنها أضافوا الغو واية إلى أنفسهم حيث 

قالوا: أغويناهم كما غَوَيداء دل أن الله لا بغي أحدا. 

فيقال هم: إنا لا نضيف ولا نحير إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخخرج الذم له وإنها 
و . ثم قد أضاف إبليس الغواية إليه ولم ييذكر عليه 
حيث قال: ربټ تا ونت" في غير موضع» وقال: يُضِلَُ من يشا“ ونحوه كثير في القرآن 
فما" حرج مخرج المدح 7 ا E‏ 
في غير موضع. '' واي أعلم. 


3 


ع ا د 4 OE 3 51 i‏ 5 : 
#وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم (سورة إبراهيب 55/114). 

ن: والحجج. 

#وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم نيعا فهل أنتم مُغْنِنَ عنا من عذاب الله من شيء 
قالوا لو هدانا الله مديناكم سواء علينا أجرغنا أم صبرنا ما لنا من يع © (سورة إبراهيم: .)51/١4‏ 


' الزيادة من ن الشرح؛ ورقة لظ 


#قال رب ما أغريتق يتن لهم في الأرض ولأغريتهم أجمعين» (سورة الحجرء 5١/54؛‏ وانظر أيضا: سورة 
الأعراف» 5/0 ١؛‏ وسورة ص ۸۲/۳۸). 

#قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب# (سورة الرعدء ١٠/۲۷؛‏ وانظر أيضا: سورة النحل» 4317/15 
وسورة فاط 98/م). 

ت قيمنا. 

3 انظر: فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية في آخخر المحلدات, «الإضلال». 


۹۹۱ر[ 


تأويلات القرآن 
وقوله: ' حق عليهم القول» يوم قال لإبليس: انان هتم منك وين بعك مثيم مين" 
ثم قالت الشياطين في الآحرة: ربا هؤلاء الذين أغويناء يعنون كفار بي آدم. هؤلاء الذين 
أضللناهم عن المدى كما ضلّلناء تبرأنا إليك منهم يا ربب ما كانوا إيانا يعبدون. فتيأات 
الشياطين ممن كان يعبدها فقالوا: لم تأمرهم بعبادتنا. 


موَقِيل اذْعُوا شركاء كم فَدَعَرْهُمْ فلم يَسْتَحِيبوا لَهُمْ وَرَأوا العَذَّاتٍ لز أَنْهُمْ كانوا 
يَهْتَدُون14[4] 

وقيل؛ لكفار بن آدم» ادعوا شركاءكم, يقول: سلوا الآلهة الي سميتموها آلهة: أهم 
آلمة؟” فدعوهم» أي سألوهم فلم يحبهم الآهة بأنها آلهة. وقوله: أَيْنَ شر گائي الَذِينَ کشم 
تَرْعْمُونَء' في الدنيا أن معي شركاء على ما ذكرنا من قبل. والشه أعلم. وفوله:” وقيل 
ادعوا شر کا ءكم» يحتمل شركاءكم' في الخلقة أو شركاءكم' في العبادة. ادعوهم ليشفعرا 

4 5 ۹ م 5 4 8 2 5 ٤‏ 
لكم ويقزبوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنيا. / فدَعَرهم فلم يستجيبوا هم أي لم 
يشفعوا لهم ولم يستجيبوا لهم لما لم عل في وسعهم الإحابة م واحيًا كائنًا في الآحرة. 
وروا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون, تأويله» أي لو'' رأوا العذاب في الدنيا لكانوا يهتدون 
ولكن لم يروه. هذا وجهء' ' ووحه آح ر أنهم لم يصذقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدّقوه لاهتدوا 


مخافة نزول العذاب بهم. والثالث لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة. 


سورة ضء 2/۳۸ ۸. 


عع - أهم آهة. 


` الآية 717 من هذه السورة. 


'' جميع النسخ: أوجه. والتصحيح من نسخة جورلولي علي باشاء ورقة 4301ظ. 


E 


سورة القصص: 5-58" 

تْوَيَوْمَ يُتادِيهم فيقول مَاذا أَجَبْئُمْ الْمُرْسَلِينَ[55] طفَعَمِيثْ عليهم الأنَْاء يَؤْمَيذٍ 
قَهُمْ لا يَتَسَاءَلون#[1] 

وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباءء احتلف فيه. 
قال قائلون: إنما يُسألون عن إجابتهم الرسلٌ: ماذا أجبتموهم؟ على علم منه' أنهم ماذا أجابوهم. 
فَعَمِيِتُ عليهم الأنباءء أي الإجابة» فلا يهِا هم الإحابة همول" ذلك اليوم" وقرّعهم. وقال 
بعضهم: إنما يسألون عن الحجة والعذر الذي به كانوا' تر كوا إجابة الرسل فيقول هم: لأي 
حجة وعذر تركتم إجابتهم؟ فعميَث عليهم الأنباى أي الحجج” والعذر يما لم يكن هم الحجة 
والعذر في تركهم إحابتهم. 

فهم لا يتساءلون, قال بعضهم: لا يَسأل بعضهم بعضًا بل يتبرَأ بعضهم من بعض' ويكفر 
بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا" على ماذكر في الكتاب. وقال بعضهم: فهم لا يتساءلون» 
بالحجحة والبرهان ينا لا حجة لهم ولا برهان» أي لا يسأل بعضهم بعضمًا عن الحجج لأن الله أدحض 
حججهم وكلل ألسنتهم. وقال بعضهم: لا یتساءلون» بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون ق 
الدنياء كقوله: إا تح في الصُور قلا صاب بتع يؤميطٍ وَكايَكَسَاءلُون "واف أعلم بذلّك. 

ثم إن بعض المعترلة تكلّموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما يقوله" القدريون والجبريون في المشيئة 
والإرادة لكان يَسهّل هم الاحتجاج ويون هم العذر فيقولون: يا ربنا أجحينا' ' ما نفذ من مشيئتك 
وإرادتك وما مضى من قضائك وكتابتك' ' عليناء إذ كنت أنت قضيت وكتبتٌ علينا وشئت 
وأردت ما كان متا من التكذيب لهم و ترك الإجابة» فلم يكن لنا تخل مما شعت أنت وقضيت علينا. 


جميع اللسخ - اليوم. والزيادة من نسححة أحمد الثالث» ورقة ١۷٠و.‏ 
ل انوا 
ن: الحجة 
' انظر: الآية 51 من هذه السورة. 
۷ 3 1 2 ا 2 1 0 98 
وذلك في قول الله عز وجل: #وقال إنما اتفذتم من دون الله أوثانا مودةٌ تنكم في الحياة الديا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضات» (سورة العنکبوت» .)٠١/۲۹‏ 


سورة المؤمنون, .٠١١/۲۳‏ 


تأويلات القران 

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن' حرب. وهذا منه تعليم لأولئك الكفرة الججاج بالباطل 
والكذِت بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي كان منهم. ثم يقال له:' لو كان لهم ذلك 
الججاج على زعمكم فلا يكون ذلك هم بقولنا ولكن إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله 
وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن». " وبكتاب الله 
ما ذكر في غير آية من القرآن [كقوله:]: يَهْدِي من يسا وقوله: إِنكَ لا تَهْدِي مَنْ أخببت 
وَلْكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُء” وقوله: وَلَوْ شَاءَ الله مهم على الْهُدَىء' وقوله: وَلَوْ سَاءَ ر 
شم د 


إنما يكون .ما ذكرنا لا بقولنا. 

وأصله أنه لا يكون لمم هذا النوع من الاحتجاج» لأنهم وق فعلهم لا يفعلون ما يفعلون 
بأن الله شاء ذلك لهم أو قضى و كتب ذلك عليهم" وهم يوون ويحبون وقت فعلهم أن شاء الله 
ذلك منهم ويرضى.' فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك فكيف يكون هم اليجاج على 
ما كانوا' ' يفعلون لا لذلك؟ لكن هذا منهم تعليم الكذب هم لِيَكُذِبوا بين يدي" ' رب العالمين 
على ما ذَكَرَ. وأصل قولنا في هذا أنا نقول: إنه شاء من كل ما علم أنه يكون منه ويختارء 
وكذلك قضى وكتب على كل ما علم أنه يكون منه» إذ لا يجوز أن يشأ منه حلاف ما علم 
أنه يكونء '' لأن فيه أحدّ وحهين: إما الجهلٌ بالعواقبء وإما العجز فيه» وذانك عن الله منفِيّان. 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا. 


ابن 

رام - لدعا ث: شم. 
روي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء انظر: سم ن/بي داو الأدبء 4٠١١‏ وراجع للتفصيل الأساء 
والعغات للبيهقي» 411/١‏ -455. 

انظر مثلا: سورة البقرة 717/1/7؛ وسورة إبراهيم» 4١/4؛‏ وسورة النحل» 4355/17 وسورة فاطر» 68//, 
سورة القصص» 55/58. 

7 سورة الأنعام/ 80/5. 

سورة يونىء 93/١٠١‏ 

جميع النسخ + ولا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 5/ااظ. 

ر م: يرضى. 

'' رام + عليه. 

نث - يدي. 

ث - منه ويفتار و كذلك قضى و کتب على كل ما علم أنه يكون منه إذ لا يجوز أن يشأ منه حلاف ما علم أنه یکون. 


ث - تعالى الله. 


1A 


سورة القصص: 56-/517 

وأصله ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: بيننا وبين القدّريّة حرفان. أحدهما أنا 

تقول لهم: إن الله أَعَلِم' ما يكون أنه يكون؟ فإن قالوا: لاء كَمَروا لأنهم جهّلوا الله؛ وإن قالوا: 

بلى» فيقال لهم: وشاء أن يكون ما علم أنه يكون؟ فإن' قالوا: لاء مروا لأنهم ' يقولون: شاء 
أن تجهل وذلك” كُفر. وإن قالوا: بلى شاء ذلك؛ لزمهم قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك.” 

قال أبو عَؤْ سك والقّيِي: فعمیت» بالتخفيفء أي فيت: فعُجّيت بالتشديد أي أ 


حهيت. 


0 اما مَنْ تاب وَآمَنَ ع وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أن يكرت من الْمُفلِجين[77] 

وقوله: فأقا من تاب وآمن وعمل صالحء أي فأما من رجع عما كان فيه" من الشرك 
والكفر» وآمن» بالذي دعاهم الرسل وأحابهم» وعمل صالحاء فيما بينه وبين ربه» فعسى أن 
يكون من المفلحين. يحتمل رحو ع ”عسى“ إلى ذلك الرجل الذي تَعَته يقول: على رجاء القبول 
والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح. أو أن يقال ما قال أهل التأويل: إن ”عسى 
من الله واحب» وهو ما ذكرنا أن كل استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب.* فعلى 
ذلك حرف ”عسى“ و "لعل ل 


قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاء» ويقال: النجاة. / وقد ذكرنا [هذا] في 
: 3 
عبر مومع 
1 نا ث: علم. 
رم فإنه. 
' ن - جهلوا الله وإن قالوا بلى فيقال هم وشاء أن یکون ما علم أنه يكون فإن قالوا لا كفروا لأنهم. 
ر م: ذلك. 


روي عن أبي يوسف أنه قال: معت أبا حنيفة يقول؛ «إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان» إما أن يسكت» وإما 
أن يكفر. يقال له : هل علم الله في سابق علمه أن تكون هذه الأشياء كما هي؟ فإن قال لاء فقد كفرء وإن قال نعمء 
يقال له: أ فأراد أن تكون كما علم» أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال أراد أن تكون كما علي فقد أقر 
أنه أراد من المؤمن الإيمان» ومن الكافر الكفر: وإن قال: أراد أن تكون جخلاف ما عل فقد جعل ربه متمنيا متحسراء 
0 ال سن ب ع م ا متحسر. ومن جعل ربه متمنيا 
متحسرا فهو كافر». تاريخ بغداد للحطيب الغدادي» ١/18د015-5!‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء 
0 لبياضى زاددء 47 وانظر أيضا: كتاب التوحيد للماتريدي» 1815. 
جميع النسخ + تاب أي. 
الث - فيه. 

ن: الوحوب واللزوم. 


انظر مثلا: تفسير الآية ١‏ من سورة المؤمنون. 
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[504] 


تأويلات القرآن 


ورك یلق ما يَسَاءُ وَيَحمَارُ ما گان قم لير سْبِحَانَ الله وَتَعَالَ عَمًا يُشْ رِكُونَ5[4] 
وقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الجيرَة, يقول' -والله أعلم-: وربك 
يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه ها فيجعلهم رسال. ما كان هم الخيرة؛ يقول: لم يكن هم 
أن يختاروا هم ولكن الله يختار ويصطفي من يشاءء ردا" لقوهم: لَوْلا نَزْلَ هذًا مآد" الآيق 
إلى هذا ذهب بعضهم. وجائز أن يكون هذا في كل أمر» أي وربك يختار ما يشاء ويأمر 
وما كان هم الخيرة من أمرهء أي التخلّص والنجاة من أمره» كقوله: وَمَا گان لِم 


e‏ لآ ا ا من أمرهم” 
4 


الور سوام يه فإن كان على هذا فيكون ”ما“ 
هاهنا ”ما“ ححح أي لم يكن هم الخيرة من أمرهم.* 

والناني على الصلة ليس على الجححد فيكون تأويله: وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم 
الخيرة فيجب'' أن يكون الوقف على هذا على قوله: وربك يخلق ما يشاء» ثم يقول: 
ويختار الذي لهم الخيرة. 

قال أبو معاذ: قرئخ'' الخيرة بجزم الياء وبتحريكها"'' الخيرة. '"' 

ثم قوله: ورك يخلق ما يشاء ويختار» على المعتزلة من وحهين. أحدهما ما أجمعوا عليه 
أن الله قد شاء جميع ما يفعله العباد من الخيرات والطاعات فإذا شاء ذلك دل أنه حلقها. 


ن - رداء صح ه. 


* بث س أي أمر الله ورسوله أمرا. 
أ سورة الأحزاب 77# 
رمدي 
ث: كان. 
راث م: من أمره؛ ن - من أمرهم. 
ركام د فیجب. 
a:‏ 
ن: يمرا. 
0 
م: وبتحريك. 


tf 


معجم القراءات الققرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمر» ٤١۹/۳‏ , 


سورة القصص: ۷۰-٩۸‏ 

إذ أحبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات» فدلّ ذلك على حلق أفعال العباد» لكتهم يقولون: 
قوله: يعخلق ما يشاء, إذا حلقه. وكذلك يقولون في قوله: اله عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيق ' أي على 
حل كل شيء قدير' إن لقف أو كلام نحو هذا. فلئن حاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل 
أحد مثله» فذلك بعيد. وعلى قوهم أكثر الأشياء ليست مخلوقة لله وهو على أكثر الأشياء 
غير قديرء لأن أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم فأخبر أنه على كل شيء قدير 
وأنه يخلق ما يشاء. وإن هذا منه حرج مخرج الامتداح له والثناء عليه ".ما له من السلطان والقدرة 

على الخلق كلهم. ا ا كن هذا مدحا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة» إذ هو -على قوهم- على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

ثم نرّهِ نفسه وبرأها عما قالوا فيه وأشركوا غيره في لوهیته وربوبّته وف عبادته فقال: 
سبحان الله وتعالى عما يشركون. 


ورك بعلم تا كن دوزم وا يلكوت [++] 

وقوله:“ ورك يعلم ما تكن صدوزهم وما يعلنون» هذا يخر ج على الوعيد هم والتنبيه 
ليكونوا على حدر فيما يرون من القول والفعل” وما يعلنون. وان أعلر. 

0 هو الل لا إل إل ُو له الحفك في الأول رالآجرة وله الحم و لَه تزجعو ن۷.[4] 

وقوله:' وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم, قوله: وله الحكم” 
كقوله: وَيَحْتَارُ ما گان لَهُمْ الْجِيَرَُ” وقد ذكرنا أن قوله: وَيَحْتَاُ ما گان لَهُمْ الْنيرَةُ من 
أمرهم» أنه خر ج على وجهين. أحدهما له الاختيار في أمرهم وليس” لهم الاختيار في أمرهي'' 


انظر مثلا: سورة البقرق ؟/5814. 
: ' 0 

رام - أي على خلق كل شيء قدير. 
7 رما لف 


جميع النسخ: وقال. والتصحيح من نسخة أحمد الثالك» ورقة /الالاظ. 


ل 9 
الآية 56 من هذه السورة. 

5 
كم لا والتصحيح مر ن نسخة أحمد الثالث. ورقة 3۸ 


'' ن - وليس لهم الاختيار في أمرهم. 


¥۹ 


تأويلات القران 

ولا يملكون هم' ما يُختار لهم دفعه. والثاني هو يختار لهم الخيَرَة في أمرهم, لأنه هو العالم 
بعصا أمورهم وما ير حع إلى الأوفق والأنفع» هم" لا يعرفون ذلك. فعلى ذلك قوله: له الحكم؛ 
في الدنيا والآخرة» لأن أنفّس الخلائق له دونهم, فله الحكم في أمورهم وأفعالهم كما له الحكم 
في أحواهم لأنه لا يلحقه الخطأ” في حكمه إذ هو عالم بذاته» ولا يلحقه التهمة أيضًا في دفع 
مضرة أو جر نفع لأنه غي بذاته» فله الحكم في الدارين جميمًا. وا بده الوفق. 

وقوله: له الحمد في الأولى والآخرةء هذا يخرج على وجوه. أحدها E‏ 
إن أولياءه يحمّدونه في الدنيا والآحرة» في الحنة؛ حيث قالوا: : مد بت الذي أَذْمَت عتا لحرن 
الآية» يقولون [هذا] إذا دحلوا الجنة. 

والثاني قال" بعضهم: في الأولى والآخرة. يقول: في السماوات والأرض» وتصديقه 
ES‏ ا 
وقوله: سبح له السَمَاوَاتُ الغ والأَرْض وَكَنْ فِيهن. ' 

والثالث له الحمد في الأولى والآخرةء وهو أنْ جعل الدنيا مشت ر كة بين الأعداء والأولياء 
في نعيمهاء غيرٌ مفترقة ولا مختلفة» وأما الآخرة فقد فرق فيها'' بين الأولياء والأعداء» جعل 
للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم فله الحمد على ذلك. 

والرابع له الحمد في الأولى والآخرة؛ لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء 
لم يمجعلها دار المحنة. أو أن يكون قوله: له" الحمد في الأولى والآخرة, أي له الحمد من الخلق 


* راث م الخطاب. 

ن - هذا. 

" ر:أحدهها. 

` #إوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغغور شكور» (سورة فاطر» 74/8). 
* رم: والثان وقال؛ ن - والثان قال. 
* سورة الروم» 18/50 

ا رام - أيضا. 

سورة الحشرء 4/89 ؟. 

'' سورة الإسرلى .44/١1/‏ 
''ن+من. 

+ اله 


r 


¥ 


سورة القصص : ۷۳-۷١‏ 
في كل حال وکل وقت» كقوله: وَآجِوُ دَعْوَاهُمْ أن المد لله رب الْعَالَمِىَ»' أنهم يحمدونه 


في بدء كل أمر وحثمه." 


إل أرأيكم إن جعل اله عَليكم اليل سَرهدا إلى يزم القياقة من إل عبر اله يأتِيكُم 
ِضِاءٍ آلا تسمغوت1[4] طقل ريم إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اهار سردا إل يزم الْقِياقةٍ 
من إله عبر ابتكم پيل تسكُلون فيه فلا نبصِرُونَ4[؟] ومن ميم مَل لَكُمْ اليل 
وَالتهَارَ لتشكئوا فبه ولغوا من فَطْله لمكم تضكُرون»©[72] 

وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سَرْمَدَا إلى يوم القيامة» أو إن جعل النهار 
سرمداء أي دائمًا لا ليل فيه إلى آخر ما ذكر من قوله: أفلا تسمعون» و أفلا تبصرون. يخرج 
ذلك" لوحهين. أحدهما في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام الي كانوا يعبدونها 
على علم منهم أنها لا تملك شيئًا ما گر من حعل الليل نهارًا أو عل النهار ليا وت ركهم 
عبادة من يعرفون أنه بملك ذلك كله. وكذلك ما ذكر في آية أحرى حيث قال: ارايعم ا 
تَدْعُونٌ من دُون الل إن اراي اله صر هَل هُنّ كَاشِمَاتُ / صر" الآية. يقول -والله أعلم-: 
فإذ لا ملك ما تعبدون من دون الله دفْع ضر أراده الله به وجَغله رحمة ولا دقُع رحمة أرادها الله 
وجغلها' ضُرًا فكيف تعبدونها وتتركون عبادة قن يملك جعل هذا هذا" ودفع هذا بهذا؟ 
فعلى ذلك يقول -والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك جغل الزمان كله ليلا دائمًا لا نهار 
فيه وغل" النهار" نهارًا كلّه دائمًا لا ليل فيه وتتركون عبادة من تملك ذلك كله بجعل وقت 
الراحة والسكون وقت الاكتساب والتعيّش» ووقت التقلّب والكسب وقت الراحة' ' والقرار. 


مورة يونس» ٠١/٠١‏ 
جميع النسخ + أو أن يكون له الحمد. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة ۷۸٠و.‏ 
جميع السخ: ذكره. 
ثم وجعل. 
' #إولئن سألتهم من لق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أَرَادَنِيَ الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو اراد برحمة هل هن ممسكات رحمته» (سورة الزمر» ۳۸/۳۹). 
1 جميع الدسخ: وحعله. والتصحيح هن الشرح» ورقة ەظ. 
ان + وهذا هذا. 
م جعل. 
“دن اللي 
'' راث م - والسكون وقت الاكتساب والتعيش ووقت التقلب والكسب وقت الراحة. 


وف 


lyev.| 


تأويلات القرآن 

والثاني يذ گرهم عظيم نعمه ومتنه حيث أنشأ هذا العالم محتاحًا إلى ما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم في دينهم ودتياهم. ثم جعل ذلك كله ' على التعاون وتظاهر' بعضهم بعضنًا ما لو جعل 
ذلك على غير ذلك لا تقوم" أنفسهم وأبدانهم بذلك» حيث جعلّ الليل وقنًا للراحة والسكون 
والنهار وقنًا للتقلب والتعيش. ولو كان ذلك كله وقنًا للراحة لا تقوم“ أنفسهم أبدًا للتعيش 
والكسبء ولو كان كله وقنًا للتقلب والكسب لا راحة فيه” لا تقوم أيضًا أنفسهم بذلك. 
لكنه من رحمته وفضله جعل لهم وقنًا للراحة ووقبًا للتقلب. والوقت الذي جعله وقنًا للراحة” 
إنما حعله للكل لا لبعض دون بعض. وكذلك ما جعله وقتا للتقلب إنما حعله كذلك" للكل 
لا لبعض دون بعضء ليقوم لهم أسباب التعيش وما به قوام أنفسهم وأبدائهم. ولو كان ذلك 
كله وقتًا لأحدهما لم تفُم" أنفسهم ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي جعل له البقاء إلى ذلك 
الوقت. وهو ما ذكر : ومن رنه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشکرون. وقوله: أفلا تسمعون» وأفلا تبصرون» إا هو سمغ چ وقلبي وبصر 
عقل وقلبي. كأنه يقول: أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل -والله أعلم- 
َإنَهَا لا تغقى الْأنِصَاف" الآية. 


وزم تاديهم يفول ا بن شركائي الَذِينَ كنم تَرْعْمُوتَ04[4] 
وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون, قد ذكرناه. وهذه 


الآيات الي لني يكزرها ويعيد[ها] مرّة بعد مزة من قوله: وَيَوْمّ 0 مَيَقُولُ مادا أَجَبِثُمْ 
و 4 ۲ 


الْمْوسَلِيت ' ' وقوله: و يَوْمَ ب يُتَادِيهم مَيَقُولُ ِن شر گا الّذِيهَ 6 كُمْ تَرْعْمُون) ره 


ث - لا راحة فيه. 

رث م - ووقتا للتقلب والوقت الذي جعله وقتا للراحة. 
A a‏ 

جميع النسخ: لذلك. 

رثاث: لم يقم. 


>7 لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» (سورة الحج؛ 7؟/45). 


1 


الآية 52 من هذه السورة. 
١‏ الآية 55 و۷ من هذه السورة. 


Yt 


سورة القصص: 74 
وَقِيلَ اذغوا شركاء كي" وأمثال ذلك مما یک كثر على علم منه أنهم لا يصذقونها ولا يقبلونها 
ولا يستمعون إليهاء وإن كرّرت وأعيدت غير موّة فهو وال أعلم- يخر ج على وجهين. 


أحدهما لزوم الحجة لما مُكنوا 0 والسماع وإن كانوا لا يستمعون إليها. والثاني 


يكون فيه عِظَةٌ للمؤمنين من وجوه. أحدها ليشكروا على ما عُصِموا من عبادة غير الله ووْفْقوا 
عبادة الله المستحق لا ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم. 

والئاني يعارو ای ن ارج له مر فيه ار الكيرة علي رادار الرسل 
والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم لي في الرحوع إلى ذلك كقول إبراهيم: رحبي وبي أن تَعْبْدَ 
الْأَصْتَامَ * ' وأمثاله كثيرة.' 

والثالث حوف المعاملة» لكلا يعاملوا هم" في العمل كما يعامل* أوفك في الاعتقاب 
لأن المؤمنين وإن حالفوا' أولعك الكفرة في الاعتقاد وفي إشراك ' غيره في العبادة فربما 
يوافقونهم في العمل '" فكرّرت هله الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرّة بعد مرّة وإن کان 
أولنك لا يستمعون إليها للوجوه الي ذكرنا. 

والرابع كرزت فی ی كليم ل باز زنك وارد رقع بقولوت : لو كُزرت 
وأعيدت لقبانا. فكزرت وأعيدت لئلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكرت لقبلناها. وان أعلم. 


الآية 54 من هذه السورة. 


ر م: أو الاستماع؛ ث: والاستماع. 


2 


ميم النسخ 
2 


0 ر ث م: يعامنوا لهم؛ ن: يعاملونهم 
ث م: عامل؛ ن: عمل. 


«و الثالث ذكر الله تعالى المعامنة مع الكفرة ف الآحرة عا حالفوا الله تعالى من طريق الاعتقاد وتركوا الإتمان» ليكون 
زجرا للمؤمنين عن المحالفة في أوامره ونواهيه» لئلا يعا تمملوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة في الاعتقاد السيء؛ 
لأن المؤمنين وإن خالفوا الكفرة في آية التوحيد و[ني] أولفك الإشراك [إشراك غيره في العبادة] فربما توافقوهم 
ف العمل ممخالفة الأمر والهي» وإن كان هذا دون الأول بكثير» وجواب هذا أيضا كذلك؛ لكن من جنس الأول. 
فأعيد مرة بعد مرة ليتعظ المومن بذلك عن ارتكاب المعاصي لعلا يلحقه من جنس هذا التعيير [و ]العذاب. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة الادو). 


تأويلات القران 


0 


وََرَعَْا من كل أَمَةٍسَهِيدَا قَلنَا َانُوا بُرْهَانَكُمْ قَعَلِمُوا أن احق له وَصَلَّ عَنهُمْ ا كَانُوا 
يَفترون4[/] : 

رقوله: ونزعنا م كل أا هيا ؛قيل: شهيدُها رسوهاء كقوله: مَكَيْقٌ إا جفتا من كل أَمَةٍ 
شَهِياوِء ' الآية» وقوله: يم بع بن كلامو شيد" ونحوه. ّي شهيدًا لأنه شهد على ما عملوا" 
وحضر ما كان منهم -والله أعلم- من التكذيب والتصديق' والقبول والردء فقلنا هاتوا برهانكم, 
أي قلنا لكمّارها هاتوا برهانكم” في تسميتكم الأصنام آلمة أو في استحقاق العبادة أو 0 
هِؤْلَاءٍ شُمَعَانَا عند ال" ونحو ذلك» يقول: هاتوا برهانكم و حججتكم على ما زعمتم واذعيتم 

وقوله:” فعلموا أن الحق لله هذا أيضًا يحتمل وحوها. أحدها علموا أن ا 
والربوبيّة لله. أو علموا أن الشفاعة لله لا للأصنام الى عبدوها ليكو نوا شفعاء عند الله كقوله: 
ل يله الشَّمَاعَةُ حييعا. '' أو أن يكون أن الحق الذي عليهم هو '' العبادة لله. أو أن يكون 
ما جاء به الرسل من الحق إنما جاءوا [به] من عند الله. وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
أي ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام من الشفاعة والزلفى. 


من قزم موسى قتقى عليه وآيتا بن الكثوز تا إن مقايحة وء 
ا رو إِذْ قَالَ لَه قَرْمَهُ لا تفرخ إن الله لا بحب الْمَرِجِينَ77[4] 

خم لا ا E.‏ 
ويوعدهم ببغيهم على الله وعلى رسوله"' بعذاب ينزل بهم كما نزل بقارونٌ يبغيه على موسى وقومه 


` #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا# (سورة النساءء 41/4). 
9 #ويوم بعث من كل أمة شهيدا ثم لا یودن للذين كفروا ولا هم يستعتبون» (سورة التحل» .)84/١5‏ 
" ن: يشهد ما عملوا. 
راث م - والتصديق. 
' راث م - أي قلنا لكفارها هاتوا برهالكم. 
' سورة يونس ,18/٠١‏ 
9 راث م - وادعيتم. 
“ ن: قوله. 
5 ن + وجهين. 
'' سورة الزمن 47/89 
جميع التسخ: وهي. 
a 1‏ 
رام + قال. 


5 5 
ن: على الله ورسوله. 


اد 


سورة القصص : ۷١‏ 


أن لم تنقعه قرايته من موسى ولا صلته به لما ذكر أنه كان ابن عه و كان ته زوج أحته مريم. 
فعلى ذلك يقول -والله أعلم-: لا تنفعكم القرابة ال بينكم وبين رسول الله ولا اتصالّكم 


من عذاب الله وققته في الدنيا إذا بعتم عليه وت ركتم اتباعه» كما لم تنفع القرابة الي / بين قارون [١هظ]‏ 
وبين موسى من عذاب الله ومقته في الدنيا إذا بغى عليه. وكما لم تنفع أَبْوَةَ أبي إبراهيم لأبي 


E 


إبراهيم إذا بغى عليه وترك اتباعه» حيث تبأ إبراهيم منه»' وحيث قال: تا ابت إن أحاف 
أن ساك عَذَابُ يِن الرَثمطن»' الآية» وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجيّة الي كانت 
بينهما” وبين نوح ولوط من نزول العذاب ومقته بهما إذا تر كتا اتباعهما وبغتا عليهما. 
فعلى ذلك يا أهل مكة لا ينفعكم من عذاب الله ومقته قرابتكم لرسول” الله صلوات الله عليه 
وصلتكم' به. وال أعلم. 

وقوله:" فبغى عليهم» احتلف أهل التأويل في بغيه عليهم. قال بعضهم: هو أن موسى 
طلب منه زكاة ما آتاه الله من المال فمنعه وأ أن يعطيه. وقال بعضهم: بغيه عليهم هو 
أن أعطى امرأة غا“ لتقذفه [عليه السلام] بنفسها فأراد أن يفضحه على رءوس الأخحيار 
والمل وأن يرجموه, فدفع الله ذلك عنه وبرأه منه. '' وقال بعضهم: إنما بغى عليه بكثرة ماله 
وولده. هذا يشبه أن يكون كأنه افتخر بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمتف كقول أهل 
مكّة: نحن أكتر أموالآء'' الآية. وقال بعضهم: بغى علي لأن النبوة حعلت في موسى 
يشير إلى قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء نما تعبدون» (سورة الزخيرف 57/47). 
سورة مرص .45/١9‏ 


٠‏ جميع النسخ: بهم إذا تركوا اتباعهم وبغوا عليه» ن ث: عليهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة الاوظ. 


الئل والمجعال والمتهيلة والمثعالة والجعالة والمتعالة» كل ذلك: ما جعله له على عمله. وأَجْعَله غلا وأجعله له: 
أعطاه إياه ( لان العرب» «حعل»). 

ران - ذلك. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «وقال بعضهم بغه عليه هو أن يعطي امرأة مالا ليقذف موسى عله السلام ويذعي 


3 


عليه بالزنا فأراد أن يفضحه على رعوس الأخيار والملاً وأن برجمو فدفع الله تعالى ذلك عنه وبرأه من ذلك» 
(شرح التأويلات» وركة الاوظ). 
«إوقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن ععذيين# (سورة سب .)٠١/۳ ١‏ 


Ny: 


تأويلات القرآن 


والمبورة في هارون ولم يجعل لقارون شيء. ' فاعتزل عن موسى واتبعه ناس كثير فاعتدى عليه 


حيث قال: وَلَقَدْ أَرْسَلْتَا مُوسَى بآيَاتِتا os‏ و إل فِدَعَوْنَ وَمَامَ sS‏ ا سَاجة 
كَذَابْء ' وكقوله: وَقَارُونَ وَفوْعَ وْنَ وَهَامَانَ وَلْقَدْ جَاعَهُمْ مُوسَى پالتات فاشت کر واف الأزض " 
الآية. فكان منه ما كان من فرعون وهامان من التكذيب والرد لرسالته وتسميته ساحرًا كذاباء 
فذلك هو البغي عليه. أو لا يشر" البغي عليه لأنه ذكر البغي ولم يبيّن ما ذلك البغي» والله أعلم 
بذلك. وقال قائلون: بغيه عليهم هو أن زاد في ثيابهم شِيرًا. فذلك أيضمًا لا نعلمه فهو مثل الأول. 

وقوله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتَتُوء بالعصبة أولي القوّة, قال بعضهم: 
مفاتحه» حزائنه؛ وقال بعضهم: مفاتحه, جمع مفتاح وهو في الأصل مفاتيح. وذكر أن كنوزه 
كانت كذا كذا الفا وأن مفاتيحه كان يحملها"” كذا وكذا بغالل" وألها من حلود كذا أو 
من كذا قَددُ كذا. فذلك أيضًا لا نعلمه ولا نفسّره” ولا نذكره إلا قَدرَ ما ذكر في الكتاب. 
إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتيح” وذكر أن العُضبة تنوء بهاء 0 ما ذكر 
ولكن ن لا نعلم قَّدِرَه وعدده ما هو ولا كم هو. وكذلك ”ا لعصبة“ أيضًا لا نعلم' ' كم عدده 
إلا أن أهل التأويل يقول بعضهم: من عشرة إلى أربعين» ويقول بعضهم: من عشرة إلى حمس 
وسبعين؛ وبعضهم: من عشرة إلى حمس عشرة. ونحن لا نفشره ولا نذكر عدده سوى 


الجبر: «الأثر المستحسن. والتخثر: العالم» لما شي من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعاهم الحسنة 
المقتدّى بها» ( الغردات للراغب» «حبر»), ويقول علاء الدين السمر قددي: «وقال بعضهم: إنما بغى عليه لأن 
الرسالة والنبوة جعلت في موسى عليه السلام والحبورة ثي هارون» فكأنه أعد لتعليم التوراة وأحكامها وموسى 
عليه السلام للدعوة وإقامة الرعية ولم يجعل لقارون شيء» ( شرح التأويلات» ورقة الادظ). 
سورة المؤمن» .714-17/4٠‏ 
سورة العنكبوت» 59/53, 
ن: ولا يفسر. وعبارة انشارح: «والأصح أن لا يفسر» (ورقة ؟لادظ). 

جميم النسخ: يعمل. 


' ن: كذا كذا. 

ن: بغل» صح ه؛ ث: بغل. 

7 م: ولا نفسر. 

هيم النسخ: والمفاتح. والتصحيح من الشرح؛ ورقة الادظ. 


. ا : 
جميع النسخ: للكئرة. والتصحيح مستفاد من المرحع السابق. 


جميع النسخ: لا نعلم. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 8/ا1١اظ.‏ 


YA 


سورة القصص : ۷۷-۷١‏ 

أنه اسم جماعة يتعصب بعضهم بعضًا ويعين' بعضهم بعضاء يرجعون جميعًا إلى أمر واحد. 
وكذلك ”الشيعة“ هي جماعة يتشيع بعضهم بعضنًا ويتجع بعضهم بعضنًا. ولذلك' قال إحوة 
يوسف لأبيهم: لين كله الذِّنْتِ وَكْنُ عضب أي يتعصب بعضنا بعضا لا نَدَعه يأكله ولئن 
لم نفعل ولم حفظه إِنَا إا لَحَاسِرُوتَ. ' 

وقوله: لََنُوءُ بالعصبة» احتلف فيه. قال بعضهم: لتَثْقّل بالعصبة تلك المفاتيح. وقال 
القّتي: كثو أي تميل بها العصبة إذا حملتها من يُمّلها.” وقال أبو عؤسكة: لَتنْوءٌ بالعصبةء 
أي لتعجز العصبة” عن حملها. وقال بعضهم: ”توء“ تنما ل» و"العصبة“ جماعة. 

وقوله: ' إذ قال له قومه لا تفر ح» قال ل بعضهم: : لا تبطّر ولا تأْشّرء إن الله لا يحت البطرين 
الأشرين. وجائز أن يكون قوله: لا تفر ح» أي لا تفتخر على الناس بما آناك الله من المال 
ولا تتكتر عليهم. أو لاتفرح,” أي لا تسكن إليها ولا تر گن إلى ذلك إن الله لايحت من ذكر. 


1 


رع يه اڭ الله الدَّارَ الجر وَلَا تنس نَصِيبَكَ من الدُنَْا وَأَحْسِن گا خسن الله 
ليك ول تع ا قحاد في الْأَرْض إِنَّ الله ل بحب المُفسدين)[۷۷] 

وقوله: ' ' وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرةء كأن كثرة ما آناه الله من المال أنه الآحرة وشعّلته 
عنها وعن العمل ها حي مله ذلك على الححود والإنكار» فقال: وابتغ الدار الآحرة عا آناك الل 
ولا تنس نصيبك من الدنياء أي لا تنق"' نصيبك"' من مالك في الدنيا ولكن قرم لأخرتك. 


ث - أنه 

ر م ويعير. 

ن: وكذلك. 

سورة يوسفء .۱٤/۱۲‏ 

* تفسير غریب أقرآن لابن قتيية؛ 7+4. 


٠‏ م بالعصبة, 


0 
ر م ولا تفرج: 


500 1 3 8 0 ا ات 33 
جميع النسخ - أي. والزيادة من أحمد الثالث» ورقة ١٠۸٠و.‏ 


ن: قوله. 
'' م وابتغ فيما آتاك الله. 
ا 
38 
ا تلسنه 
OE‏ 


14 رم : لأحريك؛ ث: لأحراك. 


95 


[الادر] 


تأويلات القران 

قال" الحسن في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنياء إلى آحره قال: أمر أن يأحذ من ماله 
قدر عيشه ويقدّم ما سوى ذلك لآحرته." وكذلك قال في قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة, أي قدّم الفضل وأمسِك ما ببلغك. " وأحسن كما أحسن الله إليك؛ قال: يكفيك 
ما أحل الله لك من الدنيا فإن فيه ناء وكفاية. 

وأصله ما روي عن بى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لك من الدنيا ما أكلت 
بست وأفنيت وما قَدَّمْتَ».. جعل الْمُقَدّمِ من الدنيا له وأما ما حَلْمّه فهو لغيره. وهكذا 
إن الدنيا لم تُخلّق ' بقّى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما حلقت لتَفيٌ هي أو يفن 
أهلهاء وحلقت الآخرة للبقاء. فنصيبه من الدنيا ما قدّم وأنفق في طاعة الله وثي سبيله ليس 
ما حلفه ف هذه الدنيا. 

وقوله:' وأحسن كما أحسن الله إليك, يحتمل قوله: أحسن» إلى نفسك في العمل للآخرة» 
/ كما أحسن الله إليك. أو أحسنء" إلى الخلق» كما أحسن الله إليك. 

وقوله:* ولا تبغ الفساد في الأرض» هذا يدلّ أنه كان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في الصدّ 
عن سبيل الله حيث قال: ولا تبغ الفساد في الأرض؛ ولو كان في ترك الإنفاق لم يكن في ذلك 
بغي الفساد في الأرض. 

اام E AR‏ من أهل | العلم أن يحوّفوا الملوك 

ويُوعِ دوه ما أوعد قوم موسى قارونٌ ونحوّفوه) و[أذ] يأمروهم بالصلاح في أنفسهم وف 
رعجتهم كما أقر أولئك قارو وتتهوهم كما نها أولنك . فإن أحابوهم [فيِعُم] وإلا امتنعوا عنهم 
وفوا أنفسهم عن الاحتلاف إليهم» فإن لم يفعلوا فهم ش ركاؤهم في جميع مايفعلون. وال أعام. 


ن: وقال. 


تفسير عبد الرزاق. ۹۹۸/۲ وتفسير اب نأي حاتم 5011/3 

* تسیر طبري 14/١8‏ 496؛ وتفسير اب نأبي حاتم 4 

' عن مطرف عن أيه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ «إألهاكم التكاثر4 قال: يقول ابن آدم: 
مالي مالي. (قال:) وهل لك يا ابِنَ آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو أبست فأبلّت أو تصدقت فأمضيت؟» 
(صحيح مسلو الرقاق» "؟ وسن النسائي» الوصايا .)١‏ 

* جميع النسخ + للدنيا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١ماو.‏ 


ن: قوله. 
0 


سورة القصص : ۷۸ 


طقَالَ إِنّمَا أوتيئه ڪۀ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمِ يَعْلَمْ اَن الله قذ أَهْلَكَ من قَبلِهِ مِنَ الُرون 
عن ھر أذ بن رة وا کو ی ولا سال عن ربو المعرفرة4 ا 

وقوله: ' قال نما أوتيته على علم عندي, احتلف فيه. قال بعضهم إن ل 
الناس بالتوراة وأعلمهم بهاء وي يمي قارون لذلك. وذكر أنه س ل 
واد أحلم . . وقال بعضهم: قوله: إنما أوقيته على علم عندي: وهو الكييياء. ذُكر أنه کان" 
يعالج صنعة الذهب ويُسنها. وقال بعضهم: إنما أوتيته على علم عندي» أي على خخير عندي. 
قال ذلك على إثر قول أولئك: وَلَا تدس نَصِيبِكَ مِنَ الذُنياء إلى قوله تعالى: ولا تبغ الْمَسَادَ 
في الأض كك رقاو مك ولاك E‏ إغا وتيت" على 
علم عندي" لم أو رانا بلا سبب. وكأنه -والله أعلم- نيي الآخرة بها أوني من الال 
والكنوز وترك الإنفاق في الخير. وكان ينفق [ماله] e‏ الله ولذلك قال: 
رلا تبغ الَْسَادَ في الأرض» إلا أنه كان عارقًا بالله حيث قالوا له: وَابتَغْ فِيمَا آناكَ الله الدَّاو 
الْآحِرَة» وقالوا له: إِنَّ الله لا يجِبْ الْمُمْسِدِينَ دل هذا منهم أنه كان عارمًا بالله تعالى. 

وقوله:" أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ مه قوّة وأكثر جمعاء 
ذكر هذا -والله أعلم- لما أنه كان يفتخر ويستكبر على الناس ما أوتي من الأموال والكنوز 
والأثباع» ORS‏ بذلك عن نفسه. أو يظن أنه يما اوي 
ذلك لا يعدب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا: ن اتر أَموَالا وَأَوْلَادًا وما حن بِمُعَذَبينَب * 
فجائز أن كان من قارونً من الإعجاب بالكثرة والجمع ما ذكر بأولئك فقال عند ذلك: 
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشذ مسه قوّة وأكثر جمعاء ثم لم يتهيأ هم 
دقع ما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك أنت يا قارون. والذ أعام . 
7 ب قوله. 
' جميع السخ + وقال بعضهم سمي منورا لذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة «لادو. 
* رم کان. 
الآية السابقة. 
ٿث + ماله. 
` نث + ذلك. 
رم + أي. 
* ن: قوله. 


' #إوقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» (سورة سأ 78/54). 


A! 


تأويلات القرآن 


وقوله:' ولا يُسْأَلُ عن ذنوبهم المجرمون, احتلف فيه. قال بعضهم: لا يسألون' عن 
ا ل ا 
وقال بعضهم: لا يسأل هذه الأقة عن صنيع مجربي الأمم الخالية. وجائز أنهم لا يسألون 
عن ذنوبهم ري يعملون من الأعمال ذنوبًاء ولكن إنما يسألون عن الدليل 
الذي به لا يرون تلك الأعمال دما وابد أعلم . 


e‏ لين يُرِيدُونَ الْحَاةً الدب يا ليت لتا مل ما أو 
قارو ن إِنّهُ لَذُو حظ عَظِيم79[4] 

وقوله: فخرج على قومه في زينته. قال عامة أل التأويل: إنه حرج على بغالٍ شهْب 
ومعه كذا كذا من الجواري على كذا كذا بغال شُهُب عليهنَ من الثياب كذا. وقال بعضهم: 
إنه حرج على براذين' ' كذا بيض مع كذا كذا غلمانٍ وجوای *ونحو ما ذكروا. لکنا لا ندري 
على أي زينة حرج ولكتا نعلم أنه حرج على الزيئة الي يخرج أمثاله من الملوك ولا نفشر 
أنه كذا على كذا. وكذلك لا نفشر الهلم الذي ذُكر أنه أونٍ -على' ما اون" له من الال 
SS‏ 

لوَقَالَ الّذِينَ أوثوا لملم وَيِلَكُمْ تراب الله بز لمن آمن وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يلََاهَا 

وقوله: '' وقال الذين أوتوا العلم أ ي أوتوا منافع العلم إذ' ' قد يؤتى العلم رْبَمَا ولا يؤتى 
من الانتفاع له به ما أويٍ هؤلاء حيث قالوا لأولنك: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاخا. 


ن: قوله. 
ا 1 
2 لا يسال. 
جميع النسخ - لما يعرفون بسيماهم. والزيادة من نسخة أحمد الثالثء ورقة ١١٠و.‏ 
+ سورة الرحمنء .4١/58‏ 
7 رث م: أن لا يسأل؛ ن: أن يسألوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
: جميع النسخ: ما يعملون. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١4او,‏ 
اليردّؤن: الدابة» وجمعه: تراذين. والبراذين من الخيل: ما كان من غير يتاج الجراب (لساك العرب» «برذن»). 
3 
ر م: وجواري. 
' جميع النسخ - على. والزيادة من نسخحة أحمد الثالك» ورقة ١۸٠و.‏ 


AY 


سورة القصص: 8٠١‏ 

لم يكن من أوائك إلا التميّ أ أن يُوْنَوا مثل ما أو قارو ثم نهاهم الذين ن أوتوا منافع العلم 
والانتفاع به عن ذلك التميّء فدل ذلك أن التمي' لا تشع فيما لا يسع الاشتغال به والطلب 
حيث قالوا هم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا ولا يُلَقَاها إلا الصابرون. 
احتلف ف قوله: ولا يُلَقَاها كيف ذكره بالتأنيث وإنما تقدّم له ذكر ”ثواب“ فألا قال: 
ولا يلَقَاه ' لكن اختلف فيه. قال بعضهم: ولا يُلَقَاهاء كناية عن تلك المقالة الب كانت 
من أولعك الذين أوتوا العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنياء أي لا يُلَنّى" تلك المقالة الي 
قالوها لأوائك إلا الصابرون. وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمال؛ أي ولا قى 
تلك الأعمالٌ ولا بُو إلا الصابرون. وقال قائلون: لاء ولكن: [ولا] يُلَقَاهاء كناية عن الدار 
الآخرة؛ يقول: وما يُلَمّى تلك الدار إلا الصابرون.” قال أبو عؤسكة والقْتي: ولا يُلَقَاهاء 
أي لا يُوفّق [ها]ء ويقال: لا ثُررّة|ها].' و الصابرون»" يحتمل المؤمنين أنفسهم»* كقوله تعالى: 
د في ذلك لآيات لكل بار سكو" / وقوله: إلا الِب صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصاتاتي '' أي [١دظا‏ 

وا. ويحتمل الصابرون» لمن صروا أشسهم وحیسوها على أداء ما افر س الله عليهم 
ولم يؤنُوا أنفسهم شهوتها' ' وهواها. وا أ 

EN ET‏ غيره من الأمم. 
أحدها ما ذّكّر من صلابة الذين"' أوتوا العلم ويقينهم وطّمَأبيتيهم فيما عدوا في الآحرة 


ا 
0 
آمنو 


من التواب وصبرهم على اداء ما افترض الله عليهم وحبسهم أنفشهم عن مُناهم وشهواتهم» 


١‏ م - فدل ذلك أن التمئى 
' جميع اللخ: وما يلقاه. 
ت 3 
ن ث: ما يلقى. 
` ن ث: وما يلفى. 
* رم - وقال قائلون لا ولكن ولا يلاها كناية عن الدار الآحرة يقول وما يلقى تلك الدار إلا الصابرون. 
* تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ٠.۳۳١‏ والزيادتان من المصدر المذكور. 


جميع النسخ: نفسه. و التصحيح من الشرح» ورقة #الاهو. 
سورة إبراهيم .5/١4‏ 
سورة عر ال ا 
'' جميع النسخ خ: شهواتهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۸١ظ.‏ 
1 ل 
ناث؛ بلانة, 


1 


رثا م- الدين. 


AY 


تأويلات القرآن 
ولصلابتهم وقوّتهم قي الدين ما وَعظوا قارون حيث قالوا له: وَابْتَعْ فِيمَا آنَاكَ الله الدّارَ الجر 
إلى قوله: إن لله لا جحت الْمَفْسِدِيي ' -وهو كان ملكا يومعذ- ولا قالوا لأولئنك الذين يريدون 
الحياة الدنيا: وَيُلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا. 
والثاني ما ذكر سحرةٌ فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذين آمنوا 
فقَانُوا: لا صر إت إل ربا منقلبودء" وقالوا: فافض ما أَنْتَ قاضيء" وأمثال ذلك مما لم يبالوا 


حلول ما أوعدهم وخرّفهم من أنواع العذاب. 


لي ره إيمانه حيث قال: وَفَالَ' رل ممن من آل فِرْعَوْنَ 
ب اا تشر رجو أن يفول ون او قَدُ جحاءكُم بالبيتات من ربک وإغا أظهر ذ 


لك 
تین ل ولذ ع رب" كأنه هم أن يقتله. ألا ترى أن ذلك 
الرحل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال لهم: أَتَفئلُوَ رجا أَنْ يَقُولَ رب الله [وذ جايكم 
بالبيتات مِنْ رَبَكُمْ]. * لم بال هلاك نفسه بإظهاره امان بعد أن أعان ني الله موسى ونفع له 
عا قال واستقبل فرعو وقومه عا استقبل. 

فهذه جصال لم تذكر عن قوم قط" سوى قوم موسى مثلها. ولذلك وصفهم ونعتهم 
بفضل المداية والعدالة؛ وهو ما قال عز وحل: ومن قوم موسى أنه يدون بال وب تغلون. ' 
وهكذا الواحب على كل مؤمن إذا أريد منه أنخد الإيمان أو حاف على دينه أن يذهب به 
أو أن يُدحلَ فيه النقصان أن لا يَبِدُلَ'' ذلك وإن حاف على نفسه تلَّمّها وهلاكها وتعذيبها 


بأد ما يكون من العذاب. ألا یری أن الله مدح أصحاب الأخدود .ما احتملوا أشد العذاب 


الآية ۷۷ من هذه السورة. 

سورة الشعرای 450/75 وانظر أيضا: سورة الأعراف. .٠٠١/۷‏ 

«إقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي مَطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياةً الدنياه 
(سورة طف ۷۲/۲۰). ١‏ 
ث - وقال. 

سورة المؤمنء .58/4٠‏ 

رام: حيوة. 

* سورة المؤمن؛ 75/4٠‏ 

سبقت قرييا. 

جميع اللسخ + من. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۸٠و.‏ 

'' سورة الأعرافء .٠١۹/۷‏ 


0 


3 


> 
ر م: يبدل. 


25 


سورة القصص: ۸۰- 
وأسوأ القتل ولم يت ركوا الإيمان ولم يُعطُوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم.' فهكذا الاختيار 
على كل مسلم أن يختار ما احتار أولئك. وهكذا الواحب على كل من يأني الأمراء والسلاطين 
ويحضر جالسهم من العلماء أن يعظوهم ويأمروهم بكل ما يؤتّى وينهوهم عن كل محظور 
OEE E 4 7 1 5‏ 

حرام ويدلوهم على كل خير وکل ما هو طاعة لله كما فعل قوم موسى بقارون» وإلا 
لم يحضروا مجالسهم ولا أتّوهم طائعين» فإن فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم. 

وذكر عن بعض السلف أنه قال في عيسى وقارون عبرةٌ لمن اعتبر: إن عيسى صلوات لله 
عليه زهد في الدنيا رُهدًا حن لم يتحذ لنفسه مسكنًا يسكن ولا مقرًا يقي فيه ولا اتّْذ لنفسه 
ما يعيش به ولا اشتغل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماء فجعل عيشه ومَقَرّه فيها في كرامة الله 
وجواره. وقارون كان برغب في هذه الدنيا رغبة وه في طلبها طاقئه ' وؤشعه و رگن إليها ركوثا 
حي حسفه الله ف الأرض وأدخله فيها مع كنوزه وأثباعه فيكون فيها إلى يوم القيامة. ففي ذلك 
عبرة وآية لكل راغب وزاهد؛ فيزعَّب الزاهد في الزهد فيها وينرحر الراغب عن الرغبة فيها 
وال أعام . 

لي ا ون الله وما گان من 
الْمُنْكَمِ 4| ۸۱[ 

وقوله: فخسفنا به وبداره الأرض» بالبغي الذي بعّى عليهم» أعين على موسى وأصحابه. 
وقوله:” فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللى كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي 
ويتقوّى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته» لذلك قال: فما كان له من فئة يبصرونه من 
دون الله أي لم ين في دفع عذاب الله عنه أتباغه وحواشيه. وهو كظن أولئك [الذين قالوا]: 
تخ اتر أنوالا وَأولاذا وما َحْنْ يِمُعَذَّينَ وكان ظتهم ذلك وقوهم إنما كان بوحهين. 
' يشير إلى قوله تعالى : لكل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود, إذ هم عليها قُعُود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 

شُهُود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» (سورة البروج» ٤/۸١‏ -۸). 

نك .على ما. 

راث م: قارون؛ ن: فرعون. والتصحيح من الشرح» ورقة «الاءظ, 
اث + وجهده. 


ن: قوله. 


1 «ووقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن ن معذ بين (سورة مأ عو .)۳١/٣‏ 


هم 


[yovr} 


تأويلات القرآن 
أحدهما' أنهم ظتوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما 3 نقمة بعضهم 
من بعض فيما بينهم» كقول ذلك الرحل: سآوي إل جل يغصي من الْمَاء. ' والثاني ظتوا 
أنهم إنما أغطُوا هذه الأموال والأثباع في هذه الدنيا لكرامةٍ لهم عند الله فلا يعذّبون أبدا. 


واي أعلم. 

لوَأَصْبَح الین تمئا مَكَائَه بالأفس يه ولون وَِكَآنَ اله بط لزق لمن يَشَاءُ من عِبادِه 
وَيَفْدِرُ ولا أن مَنَ الله عَلَيتَا حسف بنا وَيِكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِوُود15[4] 

وقوله:" وأصبح الذين نموا مكانه بالأمس» كانوا تَمَنَوَا أن يُعْطّوَا مثل ما أعطي 
قارود» يقولون د الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر” ... ويكأنه لا يفلح 
الكافرون. قال بعض أهل الأدب: ”وي“ صلةء وإنما هو ”كأن“ و”كأنه". وقال مقاتل: 
ويكأنه, أي ولكنه:” ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاءء ولكنه لا يفلح الكافرون. وقال 
بعضهم: قوله: ويكأن الله أي اعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء؛ واعلموا أنه لا يفلح 
الكافرون.' وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق وألم تر / أنه لا يفلح كذا؟" وقال 
الزجاج: ”وي“ مقطوعة من "كأن“" وهو حرف يُفتتح به للشڌ" ثم ابتدأ بقوله: كأنه 
لا يفلح الكافرون. 
' جميع النسخ - أحدهما. والزيادة من نسخة أحمد الثالث ورقة 5 ١اظ.‏ 
#ونادى نوح ابنه وكان ف معز يا بی ,اركب معنا ولا تككن مع الكافرين. قال سآوي إلى حبل يعصمين من الما 
(سورة هود .)45-45/١١‏ 


ن: قوله. 
ھ + له. 
: فلو ا اام 
جميع النسخ وقال مقاتا ل ويكأنه أي لکنه ويكأن قال بعضهم قوله ويكأن الله أي اعلموا أن الله يبسط الرزق 


لمن يشاء واعلموا آنه لا يفلح الكافرون لكن الله يبسط اا لرزق لمن يشاء ولكنه لا يفلح الكافرون. والتصحيح 
من نسخحة أحمد الثالث» ورقة املاظ 

ذاث + وقال أبو عوسحة ويكأن ويك مثل قولك ويلك وويحك طرحت منه الألف والنون. ‏ وفي 
الشرح: وقال أبو عوسجة: أصل ويكأن ويك مثل قولك ويلك وويحك والألف والنون زائدتان» انظر: 
ورقة ٣۷دظ.‏ 

كان 

.١١۷-٠١١/٤ جميع النسخ: التندم» والتصحيح من الشرح» ورقة 0۷۳ظ. معاي القرآن للرحاج‎ ٠ 


ژر 


كم 


سورة القصص: ۸۳-۸۲ 
ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله لأنهم ذكروا مثة الله 
في مئعه إياهم ما منوا بالأمس مما أو قارون. فلو كان ما أُعطِي قارون أصلح له في دينه لم 
يكن في مثعه عن هؤلاء' مئة؛ دل أن ما أُعطِي قارون لم يكن أصلح له بل المنع أصلح ل" 
وأنْ ليس على الله حفْظ الأصلح للعباد في الدين. 


ِلك الدَارُ الْآجِرَةٌ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الْأَدْض وَلَا قَسَاذًا وَالْعَاقِبَةُ 
للْمتقِينَ» [17] 


وقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علرًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة 
للمتقين. في ظاهرها أن كل من لا يريد العلو في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل 
تلك الدار. وكذلك ما گر من دار الآحرة» وحهتم هي من دار الآحرة أيضًا. لكن الآية 
تخر ج على وحهين. أحدهما كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وفراعينهم هم الذين كانوا يريدون 
العلو في هذه الدنيا بالتكبر والتجبر على الرسل والفساد فيها في صرف الناس عن دين الله 
واتباع الرسل فقال -والله أعلم-: تلك الدار الآخرة» أي الجنة ليست لمؤلاء ولكن لمن 
تواضع للرسل ودعا الناس إلى دين الله واتّباع الرسل. 

والثاني تكون" الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم من نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك. فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك الأعمال 
فإنما يعملون للدنيا والعلو فيهاء لا للآخخرة. فتلك الدار الآخرة ليست هم إنما هي للذين يعملون 
ويريدون بها الدار الآخرة. 

وقوله: تلك الدار الآخرة, كأنه يقول: تلك الدار الي دُعُوا إليها ليست لمن ذّكرء 
وهي الدار الي قال الله: راث يَدْعُو إلى دار السلام. ” فالدار الآخرة هي تلك الدار الي دُعُوا 
إليها وهي الجنة. الدار الآحرة على الإطلاق [هي] الحنةء" كالكتاب المطلق [هو] كتاب الل 
والدين المطلق دين الله ونحوه. وقوله: والعاقبة للمتقين؛ أي تلك الدار الآخرة للمتقين. 


AY 


تأويلات القران 

امن جَاءَ بالخستة قَلَهُ ند منها وَمَنْ اء الست قلا يْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا الكيكات 
إلا ما كَانُوا يَعْمَلُودَ64[4] 

وقوله: ' من جاء بالحسنة فله خير منهاء هذا" يخر ج على وجوه. أحدها ما قاله " أهل التأويل: 
على التقدم والتأحير» أي فله منها خير. ومعناه أن ما يكون له قي الآحرة من الخير إنما يكون بتلك 
الحسنة الي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. والثانٍ قوله: فله خير منهاء أي ما أعطوا في الآحرة 
من الخير والثواب حير مما يُعْطَوْنْ في الدنيا بصبرهم وحبسهم أنفسهم عن شهواتها وأمانيها. 
والثالث فله خير منهاء أي ثواب الله وما أكرموا به حير ما عملوا في الدنيا. والرابع أن توفيقه إياهم 
وإرشاده حیر مما عملوا. أو أن يكون ذكر الله وحمده خير ما ذكر, كقوله: وَلَذِكْر الله أكهو. * 

وقوله:' ومن جاء بالسيّئّة قالوا جميعًا: السيئة هي الشرك فلا يُجْرّى» إلا مثلها لكن 
مثلها هو التخليد في النار أبدًا. وقوله في آية أحرى:" وَهُمْ ا يُظْلَمُونَء' فيما يرن بها بل [هم| 
ظلموا أنفسهم. 

ظإنَّ الي قَرض عَلَيكَ الْقُْآنَ لراك إِلَ معاد قل ري غلم من جاء ادى ومن هر 
في صَلَال شن ۸۰[4] 

وقوله:* إن الذي فرض عليك القرآن لَرَادّكٌ إلى معادء احتلف في قوله: فرض عليك 
القرآن. قال بعضهم: فرض» أي نزل عليك» وقال بعضهم: فرض عليك العمل بالقرآنء 
وقال بعضهم: فرض عليك'' تبليغ ما أنزل عليك من" ' القرآن والرسالة إلى الناس. واحتلف 
أيضًا في قوله: لراذك إلى معاد. قال بعضهم: إلى مكة» وقال بعضهم: المعاد هو البعث والساعة 


ن قوله. 

' رم دهذاء 
راث م: ما قال, 

ن خيرا. 

ˆ سورة العنكبوت» 45/598. 

: ن: قوله. 

جميع النسخ - وقوله في آية أحرى. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 1۸۳ظ. 

0 لمن جاء با حسنة فله عشر أُمثالها ومن جاء بالسيكة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون (سورة الأنعام 170/5). 

' ن: قوله. 

رث م- عليك. 
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سورة القصص: 468 
وقال بعضهم: المعاد الجنة» ويقال: الموت» وكله [يرجع إلى معين] ' البعث. والمعاد هو البعث 
في الظاهر. وجائز أن تُسمّى ' مكة معادًا يما يعود الناس إليها مرّة بعد مرّة» ' كما تسمى ”متابةٌ 
بلا يثوب الناس إليها مرّة بعد مرّة. لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لَمَا أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه فنزل 
جبريل عليه بهذه” الآية بشارةٌ بالعؤد' إليها ظاهرًا عليهم قاهرا فاتحًا له مكّة. هذا تأويل 
من يقول بأن المعاد هو مكة." 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو يخرج على وجهين. أحدهما كأنه حزن على الفراق 
منهم إشفاقًا على هلاكهم لإخراحهم الرسول من بين أظهّرهم. لأن الأمم السالفة إذا حرج 
من بينهم الرسل نزل بهم العذاب» فخاف أنهم لما أخرجوه من بين أظهرهم وأيوا إجابته“ 
أن يُمْلّكوا ويعذبواء كقوله: لَعَلّكَ بَاجِْ نفك ألا يكُوئُوا مُؤْمِبِينَ»' وقوله: قا تَذْهَثْ 
تفشك عَلَيْهِمْ حصرات. '' فبشر بهذا أن [سَإْمْرَدَ إليها وستعود إليهم فيتبعونك ويؤمنون بك 
هم" لا هكون إهلاك استتصال وتعذيب كسائر الأمم. 

والثاني ار عليه» يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
مالم تكن'' ترجو إلقاءه"' عليك وإنزاله ولكن برحمته وميه ألقاه إليك وأنزله عليك حيث قال: 
وما گئٽ N‏ رَحْمَة من رَبَكَ ' ' فعلى ذلك يردّك إلى مكّة بعد 
ما لم تكن ترجو ردك وعودك إليها. 


الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة 4لادو. 
' جميع السخ: أن يسمي. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 لاهو. 
رتم مد رة 
لى قوله تعالى: «ووإذ جعلنا اليت مثابة للناس وأمنا» (سورة البقرةه .)٠٠١/۲‏ 
e e‏ 
' ر بثارة في العرد؛ ن ث: بشارة له في العود. 
*" تسير البرک 49/1١8‏ -١ه5؟.‏ 
4 ر: وأبواجابته. 
* سورة الشعرا 5/95. 


'' سورة فاط 8/88. 


1 


ث: لقاءة. 
الآية التالية. 


14 


N 


[؟لاوظ] 


تأويلات القران 

/ وإن كان المعاد هو البعتّ فهو يخر ج أيضًا على وحهين. أحدهما على البشارة» كأنه يقول: 
إن الذي فرض عليك القرآن يرذك ويبعنك .من كذبك وعن صدّقك فينتقم من مكذبيك جزاء 
التكذيب ويحزي من يصدّقك جزاء التصديق. 

والناي يذ ره ويخاطبه وإنما يريد به قومه» أي سيبعثون وسيعودون إليها فيكون كالآيات 
الي يخاطب بها رسوله والمراد بها قومه» فهو يخرج على الوعيد لهم. ألا ترى أنه قال: رقي أعلم 
بمن جاء بالمحدى ومن هو في ضلال مبين» أي ري أعلم .من جاء بالهدى فيجزيه جزاء الهدى 
ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله.' ويخرج ذكر هذا عند ادعاء' أولئك الكفرة 
انی تلن ادق وافدى وأن اباجعم كائوا على الحو افد ر اشم على تطبلال تيقول: زي الم 
من جاء بالمهدى ومن هو في ضلال مبين, نحن أو أنتم؟ ؟ فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم 
بينهم فيجزي كلا بها جاء به. وان ألم . 


<إوَمَا كنت ترجو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكِتَابُ إ : : 
للگافرین4[٦۸‏ ] ولا دك عَن ايان ا اش فة ا ا 
من الفش ر كن۸۷[4] 8 ل إلا آخر لا إلة إل هو كل شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ 
له الحتكم وَإِلَيهِ رجو ۸۸[4] 

وقوله: وما كنت ترجو أن يُلقَى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» فهو يخرج على 
وجهين. أحدهما وما كنت ترجو" وإن كنت مطيعًاء أي خاضعاء أن يُلْقَى إليك الكتاب, 
وينرّل عليك وتصيرٌ رسولا؛ أي لم تكن تطمع ذلك ولكن الله بفضله ورحمته جعلك 
رسولا نبا 

والثاني ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالةً فضا من أن ترجو وتطمع 
في نفسك. لأنهم ليسوا من بن إسرائيل ولا من أهل الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بي إسرائيل ولكن الله جعل الرسالة في العرب في نفسك برحمته وفضله. 


وای عل 


` ن: ضلالة. 
' ن: دعاء. 
اا 
راث م: ترجوا. 
* جميع النسخ - من. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 184و 
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سورة القصص : 88-85 
كرد ا للكافرين» هذا يخرج على وجوه. أحدها على النهي» أي 
تكن ظهيراء وإن كان لا يكون للعصمة' الي عصمه الله» لأن العصمة لا تمنع النهي والأمرء 

E 

والثاني على الأمن له [ف عصمته] والإياس أن يكون ظهيرا هم» كأنه يخاف لعلّه أن يكون 
ا و ل 
وهو ما ذكرنا في قوله: ولا خرن عَلَيْهِم ‏ وقوله: ٿا تڏهَب تفشك عَلَيْهِمْ حسرّاتي” 
على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإعان» فعلى ذلك الأول. 

والثالث أن الخطاب -وإن كان له في الظاهر - فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القرآن أنه حاطب به رسوله والمراد به غيره. وكذلك هذا" ف قوله: ولا يصدُّنَك 
عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك واذع إلى ربك ولا تكوئن من المشركين, في هذا ما 
في الأول من الوجوه الي ذكرنا. 

وكذلك هذا في قوله: ولا تذع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. 

وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه» قال بعضهم: قوله: كل شيء» يرحى منفعته وشفاعته 
من دون الله باطل إلا ما بجي به وجه الله" وغيل له. وقال بعضهم: كل شيء هالك» وزائل» 
إلا هوء فإنه حي لا يموت دائم لا يزول.” وقال بعضهم: كل أمر وجهة وجه إليها ويعمل به 
هالك إلا الجهة والوجة الذي أمر هو بالتوجيه إليه والعمل به. وهو قريب من الأول.* 


وال أعلم. '' 


ن: قوله. 

ران م: العصمة. 
0 جميع النسخ: عن ذلك. 
: ا 7 
* سورة فاطر» .۸/۳١‏ 
جميع النسخ: بهذا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4١ظ.‏ 
جميع النسخ - به و وجه الله؛ + منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
اث - دائم لا يزول. 
1 جميع النسخ: بالأول. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ر + بالصواب وإليه المرجع والمآب؛ م - والله أعلم. 


3١ 


سورة العنكبوت' 


بسم الله الرحمر حمن الرحيم. 
وت ۱14[ عیب الاس أَنْ يُثركُوا أَنْ يَقُولُوا آم يُفْتَئوتَ1[4] 
قوله عز وجل : ال قد ذكرنا" في غير موضع. " 


وقوله:' أحسب الناس»” هو وإن كان في الظاهر استفهاما فهو على الإيجاب» لأنا قد 
ذكرنا أن كل استفهام واستخبار وسؤال كان من الله فهو يخخرج على التقرير والإيجاب» 
لأنه به حبير عليم لا يحتمل [منه] الاستفهام' والاستخبار»" إذ حقيقة الاستفهام والاستخبار" 
إنما تكون” ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 0 ' فالله سبحانه يتعالى عن 
أن يخفى عليه شيء؛ فهو على التقرير والإيجاب منه ذلك.'' ثم يخرج قوله: أحسب 
الناس. على أحد وجهين. أي قد حسب الناس. والثاني» أي لا يَحسبٍ الناس أن بتر كوا 


أن يقولوا آمنا. 


- سورة العنكبوت؛ ن: ذكر أن سورة العدكبوت كلها مكية وقتادة يقول عشر آيات من أوها مدنية وسائرها 

مكية والله أعلم؛ ث + وهي ستون وتسع آيات مكية؛ م + كلها مكية. 

' ن: ذكرناه. 
انظر: نفسير أول سورة البقرة وسورة آل عمران. 

: ن ث: قوله. 

7 جميع السخ + قوله أحسب الناس. 

رم - لأناقد ذكرنا أن كل استفهام واستخبار وسزال كان من الله فهو يخرج على التقرير والإيحاب لأنه به خبير عليم 
لا يحتمل الاستفهام. 

1 رام: لا الامتخبار. 

ث - إذ حقيقة الاستفهام والاستخبار. 

1 ث: إنما يكون 

"نه الموف ذلك 

1 رم: وذلك. 


۹۳ 


[#الاوو] 


تأويلات القرآن 
وقوله: أن يقولوا آمناء ذكر الإبمان ولم يذكر' يتن: بالله أو بغيره. وليس أحد من الخلائق 
إلا وهو يؤمن بأحد ويكفر بغيره. وليس ف الآية بيان الإبمان به أو بمن» إلا أن الله تعالى سخر 
الخلو تى على الفهم من الإبمان المطلق المرسَلٍ الإبمانٌ بالله وبرسله» وسخرهم حي فهموا من الكتاب 
المطلق كتاب الله و[من] الدار الآحرة الحتة وأمئال ذلك: جما فهموا من الكتاب المطلق كتات الله 
وفهموا ما ذكرنا من الإبمان المطلق الإبمانَ بالله وبرسله وفهموا أيضًا من الدين المطلق دين الله. 
فيكون قوله: أن يقولوا' آمناء [آمنا] بالله وبرسله." 
وقوله: وهم لا بُفكنون أي لا تُبتلون. والفتنة هي الابتلاء الذي فيه الشدة. يمتحن الله 
عباده باحتلاف الأحوال» / مرة بالصّيق والشدة ومرة بالسعة والرخحاء وأنواع العبادات» 
ليكون ذلك علّما للحلق في صدق الإبمان به والگٍب فيه فيعرفوا صدق کل خبر عن نفسه 
الإبمان بالله تعالى وكذته. إذ قد يحور أن يكون فيما يخبر ويقول: ”آمنت“ كاذبّاء فجعل الله 
تعالى العلم في صدقهم و كذبهم أعمالاً يظهر بها عندهم صدقه ما لو كان الابتلاء والامتحان 
بجهة لعله لا يظهر ذلك. وهو ما أخبر عن المنافقين فقال: رَه من الل تن يذ له على حرف 
الآية» هذا يدل أن الفتنة هي الحنة الي فيها الشدّة والبلاء» وما قال: ونبو كم بالشَّرِ وَالْيرٍ فة نت 
وَإِلَبَا تُوْجَعُوتَء' فإنما يظهر صدق الرحل في إيمانه يما يصيبه من الشدة. فأما السعة والرخاء 
فهو مايوافق طبعه وهوّى نفسه» فلا يظهر صدقه ما يوافق طبعه» وإنما يظهر ذلك هما يخالف طبعه 
ويَئمّل" عليه تحمل ذلك. ثم قال بعضهم: نزلت الآية في قوم أظهروا الإبمان باللسان وأضمروا 
الحلاف والكذب.* وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقةٌ ثم عُذّبوا بأنوا 


ا 
العذاب فتر كوا الإيمان وكفروا بهء وفيهم نزل: قإذا 


0 
١ 


وذ في الله عل فة الئاس كعات الله 


اومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنٌ به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه تخسر الدنيا 
اه 1 5 0 ا 
والآحرة ذلك هو الخسران البين# (سورة الح OMY‏ 
سورة الأبيلى .٠۵٣/۲۱‏ 
ن: وتثقل. 
«قال الحسن: ”الناس " هنا ا منافقون» (البحر المحيط لأي ان ۱۳۵/۷ وروح العا للالوسي» )ل 
سورة العنكبوت» RTA‏ 
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سورة العنكبوت: ٤-١‏ 
فكيف ما كان ففيه أن من أقرّ بالإيمان وقبله' [فهو] يكحن بأنواع ا محن مموافقة الطبع ومخالفته 
ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك. والكد أعلم. 


ولذ قتا دين من قبلهم فَلَيَعْلَمَ الله الَّذِينَ صَدَفُوا وَليعْلَمَنَ الْكاذِيينَ4[] 

وقوله:" ولقد فتتا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدّقوا وليعلمن الكاذبينء 
وقد ذكرنا معين قوله: فليعلمن الله الذين صدقواء" فيما تقد أي' يعلم ظاهر" كائنا 
ما قد علمه غير كائن أنه يكونء وليعلمه موجودًا مما" قد علمه غير موجود أنه يوجد. 


1 
وقوله: أم حب الذين يعملون السيئات؛ هذا أيضا يخرج على وجهين. أحدهما قد 
حسب الذين ما ذكر. والثاني لا تَخْسَبء على النهي. 

وقوله: أن يسبقوناء لا أحدا يطن أن سبق الله في عذابه ونقمتف لكنهم إذا رأوا الكافر 
والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسكتها ورأوا أيضًا عند الموت أذل[ه] لم ينزل 
على الكافر عذاب كالمسلم ظكوا أن لا بعت" حملهم ذلك على إنكار البعث» كقوله: 
وَمَا HE‏ التجناء وَالْأَرْضَ» ع حلقهما إذا لہ یکن ت باطاگ وهم قد علموا 
أن خحلقه إياهما ليس بباطل ولكن صيّر حلقهما إذا لم يكن بعت باطل. فإذا أنكروا البعث ظنوا 
أن لا عذات ولا جزاء. واش أعلم. 


م ث: وقبل. 

يي ا 
ن: قوله. 

جميع النسخ - وليعلمن الكاذيين وقد ذكرنا معي قوله فليعلمن الله الذين صدقوا. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» 
ورقة د۸اظ. 

٠‏ جميع النسخ: أن. والتصحيح من الشرح ورقة ٤‏ لادظ, 

"رتك امل 


رم + أن؛ ن: لأحد. 


' جميع النسخ + وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 8 ١اظ.‏ 

1 ن: صير. 

وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنٌ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار (سورة صء 
اع 
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تأويلات القرآن 

ومن گان يجو لِقَاءَ الله إن أجل الله لات وهر السَمِيع الْلِيم0[4] 

وقوله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله أضاف اللقاء إلى نفسه» وكذلك ما ذكر 
من المصير إليه» بقوله:' وَإلَِْ الْمصير ' وقوله: وجه برجم لامر كل وقوله: وَبَردوا لم 
جِيعًاء' ونحوه» هذا كله لأن لق الدنيا وخخلق العالم فيها لا ها ولكن المقصود بخلقها وخلق 
العالم فيها الآحرة. فإنما صار لق هذه الأشياء فيها حكمة بالآخرة إذ لو لم يكن آخرة كان 
لق ما ذكر في هذه الدنيا لعبًا باطلاء كقوله: أَمَحَِبِثُمْ آنا حَلَفْتاكُم عبتا واكم إِلَنِتا لا 
تُرجَعُونَ.” صبّر حلقهم لا للرجوع إليه لعا باطلا. 

وقوله: فإن أجل الله لآتٍِ وهو السميع العليم. السميع' ا يقولون ويظهرون والعليم 
مما يُضمرون ويْسرون لأن القضة قضة المنافقين. أو السميع اجيب العليم بجوائجهم وأمورهم. 
والل. أحلم. 

ركن اد إا يُجَاهِدُ تفه إن الله لمي عن الْعالَميك5[4] 

وقوله: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وكذلك قوله: من عَبِلٌ صَاطِئًا فَلِتفْيِه وَمَنْ أصاء 
ليها" وقوله: إن أخصلكع أخصلقم لأنميىكم وَِنْ سأ مَلّهَاء' أي فعليها. ففي هذ" أن الله 
إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم في دفع مضرّة أو جر نفع» لكن إِنما امتحنهم لحاحة 
أنفسهم في دفع المضاز وجر المنافع. وكذلك إنما أنشأ الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له قي إنشاء 
ذلك ولكن لحوائج أنفسهم. وكذلك ما أنشأ من الخلائق سوى البشر إنما أنشأ للبشر'' وله 
سخر جميع ذلك» وجعل البشر بحيث يقدر على استعمال' ' جميع ذلك لمنافع أنفسهم و حاحتهي 


راث م: لقوله. 

انظر: سورة المائدة» ۱۸/١‏ وسورة المؤمن» +١ /1١‏ وسورة الشورى؛ 47/ +٠١‏ وسورة التغابن» 54/ *. 
سورة هوف ۱۲۳/۱۱. 

سورة إبراهيم؛ .51/١4‏ 

* سورة المؤمنون؛ #؟5/5١١1.‏ 

راش م - السميع. 

سورة فصلت» .]1/6١‏ 

سورة الإسرای 7/1107 

* ن - ففي هذا. 

از اتام البشن: 


0 ن: في استعمال. 


5 


سورة العنكبوت : 7-1 

وهو ما ذكر في غير آي من القرآن حيث قال: وسر لَكُمْ ماي السَمَارَ وات وما في الأض 
عا من ' وقوله: هو الَذِي تحلق لَكُعْ ماني الأرْض حبِيعاء" ونمو ذلك. فعلى ذلك امتحن هذا 
العالم لحاحة أنفسهم في دفع مضاز وجر نفع» لذلك قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه, 
أي الحاجة نفسه" ومنفعة نفسه لا لمنفعة أو الحاجة لله تعالى. 

إن الله لغني عن العالمين» هذا تفسير ما ذكر.* ثم امجاهدة تكون مرة مع الشيطان والحن» 
ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك بجاهدة في الله. 
قال الله تعالى: وَالَذِينَ حَاهَدُوا فِيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبلت واذ أعام. 


طوَالَّدِينَ آمئُوا وَعَمِلُوا الصابفات لََكَفَرَنَ عَنهم سباتهم ولتجريهم خسن الذي 
گائوا يَعْملودَ4[] 

وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات فر عنهم سيّئاتهم, كأن ما عملوا من 
الحسنات والصالحات يكفر بها سيئاتهم. 

وقوله: ولنجزيتهم أحسن / الذي كانوا يعملون, هذا يحتمل وجوها. أحدها أن جزاءهم [«ادظا 
الذي يُجْرَوْن بتلك الأعمال أُحسنٌ من أعماهم , الي عملواء لأن قدر ذلك الحزاء عندهم أعظم 
وأحسن من قدر أعماهم» إذ ليس لأعماطم عندهم كبيز" قيمة وقدرء إذ منهم من مُحبي ليلة 
بدرهم وما" يسدّ به حاجته في يوم أو ليلة. 

والثاني أن الأعمال الي يعملها المرء تكون على وجوه. سيئات تُكفّر بالتوبة أو بما كان 
يعاقبون عليها. وحسنات مرون بها الثواب الحزيل. وإباحات يعملون لحوائج أنفسهم مما 
لا يعاقّبون عليه ولا يثابون. فيقول: -والله أعلم- ولتجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملون,* 


#إوسخحر لكم مالي السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (سورة الجحاثية: .)٠١/ ٤١‏ 


سورة القرة ۲۹/۲. 


* الآية 1٩‏ من هذه السورة. 

راثا م + من 

راث م: كثير. 

ناث أو نا 

جميع النسخ: : لجز ينهم أحسن الذي عملوا. والتصحيح من الشرح» ورقة دلادر. 


۹¥ 


تأويلات القرآن 
وهو الحسنات والخيرات [الى] عملوها لله. أو أن يكون قوله: ولّدجزيتهم أحسن الذي كانوا 
يعملون, أن يكفر سيفاتهم بنوع من الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال: لدكفرنَ عنهم 
سيئاتهم ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملون. والله أعلم بتلّك. 


ا ا 
إل مزجعكم فَأتبلكُم عا كُنثم تغملرن©[] 

وقوله: ووضّينا الإنسان بوالديه لحسئاء وقرئ أيضًا إحساتا.' قال: الزحاج: قوله: 
حسئاء أجمع وأقرب لأنه يرجع إلى حسن الشيء في نفسه وإلى محسنه عند ذلك الإنسان." 
يقال: خسن كذاء إذا كان في نفسه حستاء والاحسان هو ما يسن عند ذلك المعمول له 
أو كلام نحو هذا. ERAS‏ كن الإحسان هو اسم ما حشن أيضنًا في نفسه 
يقال: أحسن» فإذا أحسن فقد حشن. واث أعام. 

وقوله: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم إن كان هذا الخطاب لأهل 2 
فيكون تأويل الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أي بأن له شريكاء" أي 
تعلم بأن ليس له شريك” Bos‏ 
رلا في الأزضء' أي يعلم بخلاف ما تفولون»" فعلى ذلك قوله:* ما ليس للك به علم بأن له 
شريكتاء' أي لك العلم بخلافه بأن ليس له شريك. '' وإن كان الخطاب لأهل الكفر فهه'' 
يقولون على الله ما ليس لهم به علم. 


' انظر: معجم التمراءات القرآئية لعبد العال سليم مكرم وأحمد عختار عمر» 5/9/5 
1 ا 
معان القرآن للزحاج؛ ١151/4‏ 
' جميع النسخ: شريك. والتصحيح من نسخحة أحمد الثالث» ورقة ٦1۸ظ.‏ 
ر تعليم. 
م + وان 
` ##ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبكون الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون» (سورة يونس» .)14/٠١‏ 
a a‏ 
راث م: يقولون. 
* جميع النسخ + جحتمل؛ ث - قوله. 
جميع النسخ: شريك. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن - أي لك العلم جغلافه بأن ليس له شريك. 
0 
e‏ اليدوم 


۹A 


سورة العنكبوت: 4-8 
وقوله:' فلا تطغهماء أمر بالبرَ للوالدين والإحسان إليهما والطاعة هما ما لم" يكن في 
طاعتهما معصية الرت ليُعلم أن ليس يجب طاعتهما في كل شيء وف كل ما كان عندهما 
إحسان» ولكن فيما كان في ذلك طاعة الخالق. " 
وقوله:. إلي مرجعكم فأنتبدكم بما كنتم تعملون» وعيد ليكونوا أبدًا على حذر في أعمالهم” 
لا يعملون يما فيه معصية الرت. 


اين آهئرا وَعَمِلُوا الصَّامتَات لنذجلتهم في الصَاطبِينَ1[4] 

وقوله:' والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين» كأنه قال: والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولهم سيّئات لنكفرنَ عبهم تلك السيّئات بأعمالهم الصالحات ثم 
لتدحلتهم في الصالحين الذين لا سيّئة هم» وهم الأنبياء» إذ أكثر ما ذكر في الكتاب ”الصالين“ 
ارود كات ما ذكرنا -والله أعلم- على تكفير السيئات 
e‏ ثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كرد عَنْهُمْ 
سَيَكاتِهخ وَلَتَجْرِيَتَهُةْ احص الَّذِي كَابُوا يَعْمَلُونَ.* أو أن يكون قوله: لثدخلنهم في الصالحين» 
eT‏ 

فإن قيل: ما معي قوله: لندخلتهم في الصالحين» وهم قد عملوا الصالحات؟ 

قيل: معناه ما ذكرنا بد" أنهم قد عملوا الصالحات, إلا أن شم'' سيّئاسي يُكفْرها 
بالصالحات» ثم ليجعلتهم'' في الصالحين الذين لا سيكة لهم. وال أعلم. 


* ن - صلوات الله عليهم 
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تأويلات القرآن 
رمن الئاس من يفول آمنا بالله قدا أوذِي في الله جل فثتة الئاس كَعَدَابِ الله وَلَبِن 
جاءَ ضر من رَبك يفول إا كا مَعَكم أَوَلَيِسَ الله ألم ا في دور الْقَالَهِين4[١٠١]‏ 
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 
قال بعض أهل التأويل: ناسٌ مؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم 
وأموالهم افتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله قي الآخرة. ثم قال: ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن إا كتا معكي وذلك عَلَّم المنافق. ومنهم من يقول: نرلت الآية فيمن حمق الإيانَ بالله' 
سرا وعلانية إلا أنه ذب لأجل إيمانه بالله وبرسوله فترك الإيمان وكفر. فعلى تأويل هذا 
يحتمل' قوله: ون جاء نصر من رتك إلى آحر ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه» 
[وهو لبيان] " صنيع المنافقين وخحبرهم. واد أعلم. 
ويحتمل قوله: جعل فسة الناس كعذاب الله أي جعل فتنة الناس وتعذيبهم إياه في إعطاء 
ما سألوه وهو الكفر» كعذاب الل ي إعطاء ما سال من أهل الكفر وهو الإعانء أن أهل 
الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم حوف نزوله عليهم أعطّوا الله ما سأهم من الإبمان بها 
والتوحيد له وهو ما قال: ادا رَكبوا في الْقُلْكٍ دعا الله مُخلِصِينَ لَه الین فَلَمَا تَجَاهُمْ إل ابر 
إا هُمْ يُشْرِكُونَ.' ويحتمل وجها آخر وهو أن" جعل فتئة الناس في ترك الإعان كعذاب الله 
ي ذلك» أي جعل العذاب الذي“ من الئاس كأنه من الله جاء فترك الإياك. 
وقوله: أوليس الله بأعلم عا صدور العالمين. فإن كانت الآية فيمن حمق الإيمان بالله 
سرا وعلانية فيخرج هذا على التعيير له في تركه الإيمان بما عدب به لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان فيدفع العذاب عن نفسه ويكون في الحقيقة في السو مؤمئا 
[4در] على ما ذكر: إلا من أكرة وَقَلْئِهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان.' وإن كانت الآية في المنافقين / فيقول: 


95 ت بالل 
راث م- بالله. 


١‏ ناث: يبعل. 


جميع النسخ + من. والزيادة من الشرح» ورقة ١۷دظ.‏ 
رم = به. 
رم اله 


سورة العنکبوت» ۲۹/ة٠.‏ 

ر + الله 

ھم الذي. 

#إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 


من الله وهم عذاب عظيم# (سورة النحل» .)٠١١/١١‏ 


سورة العذكبوت: ١5-1١‏ 
كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب وأنتم تعلمون أن الله عالم جما تي صدور العالمين؟ 


قنخ رسوله نما أضمرووا:واهووا من الثلاف: وانذ أعلم. 


طوَلَيعْلَمَنَ الله الِينَ آمَئوا وَليَعلَمَنَ الْمتافقِين4[١١]‏ 

وقوله:' وليعلمّنَ الله الذين آمنوا وليعلمَنَ المنافقين» قد ذكرنا تأويل هذا [من] أن [الله] 
يعلم كائثًا ما قد علم أنه سيكون» ويعلم موحودًا ظاهر؟ ما قد علم إن الأرض] أنه يوجد 
ويظهر إن وقت كذا]. 


«وَقَالَ الَذِينَ گفررا لذن آمئوا ابوا سيلا وتخمل حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ 
من حَطَاتَاهُمْ من سَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4[؟1] 

وقوله: ' وقال الذين كفروا للذين آمنوا الَعُوا سينا لتخم خطاياكم, كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعد ما عججزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوحب شبهة فيها" عند الناس 
وبعد ما انقطعوا عن اللجاج فيها والاحتجاج عليها. فلما عجزوا عن ذلك كله فعند ذلك 
اشتغلوا بما در وقالوا للمؤمنين ما ذكر: اتَِعُوا مبيلناء أي دينناء وَلْتَحْمِلُ خطاياكم. 
يقولون -والله أعلم- اتَّبعْرا سبيلنا فإنه صواب» فإن أصابكم حطأ أو أحطأتم في الاتباع له 
فإتا نحمل خطاياكم. وقال بعضهم: قالوا لمن آمن منهم: لا بْعَث نحن ولا أنتم فاتبعوناء 
وإن كان عليكم شيء فهو عليناء وهو قريب من الأول. أو أن يقولوا لهم: البعرا سبيلنا فإن الله 
أمرنا به فإن أحطأتم في ذلك فإنا نحمل حطاياكم أو نحوه. فهذا القول منهم متناقض» لأنهم 
ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع لهم دينهم إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. والثاني إنما كانوا 
يضمّنون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الحطايا ولكن بإذن من عليه ذلك» 
وذلك لا يَصَلُحٌ الضمان بإذن من عليه. 

ثم أخير أنهم لا يحملون ذلك حيث قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم 
لکاذبون» يحتمل قوله: إنهم لكاذبون, فيما يذكرون من عمل حطاياهم, أي لا يقدرون على 
حملهاء أو كاذبون في الدعاء إلى اثبا ع سبيلهم» أو كاذبون أن الله أمرهم بذلك. والله أعلم. 


ن: قوله. 


ن: قوله. 


تأويلا.- القرآن 
ميخمل فاكم وَأَنَْا مع أَنْقَاهِم وََِسَلنَ ؤم الْقِيامَةٍعَمَا كَانُوا يكو ت12[4] 

EL af 2 =2 OTS 5‏ ا f‏ 
وقوله:' وَلَيَخْولنَ أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم يحملون أوزارهم بضلال أنفسهم وأثقالا 
بإضلال غيرهم ودعائهم إليه» كقوله: لِيَحْمِلُوا أوْرَارَهُمْ كَاملَة ؤم الْقيامةٍ وَمِنْ ورا اللِينَ 

ELSE 7 8 1000‏ ر 5 
يُضِلوتَهُمْ بعر عِليم. وذكر في الخبر أن ئ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من داع دعا 
إلى هدى فاع عليه إلا كان له مثل أحور من البعه ولا ينص من أجورهم” شيء. ومان وا دعا 

إلى ضلالة فائبع عليها إلا كان عليه ثل أوزار تمن البعه ولا ينص من أوزارهم شيء».” 
وقوله:' وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون, قال بعضهم: افتراژهم اتخاذهم الأصنام 
آلمة» إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. وحائز أن يكون افتراؤهم ما ذكروا من مل 

حطایاهم» أو ما قالوا: إن الله أمرهم بذلك» أو تسميتهم الأصنام الى عبدوها آهة. واش أعلم. 


وقوله: ولقد أرسلنا نوخا إلى قرمه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عامًا. يذكر هذا النباً 
لوجهین. أحدهما يصتر رسوله على أذى قومه لأنه ذّكر أن نوحًا لبث في قومه ألف عام غيرٌ 
مسين عاماء كان يدعوهم إلى توحيد الله فلم يجبه إلا تفر من أهله. فلم يمنعه من الدعاء إلى 
دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: لَئِنْلَمْتَئهبَا وخ کون من الْمَوْجُومِينَ» ' ونحو ذلك 


من المواعيد» فذلك لم يمنعه عن الدعاء. ولذلك قال: فَاصْيِرْ كما صَبَرَ أُولُوا العم من الؤْسل.* 


ن: قوله. 

سورة اللحل» .58/١5‏ 

ناث م حبر؛ ث + عن» مشطوب. 
ر: أمورهم؛ ث: أوزارهم. 
5 راث م - وما من داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها إلا كان عليه مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم 
شيء. ورد الحديث في الوط الك القرآن »4١‏ بلفظ: «ما من و يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر 
من ائبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص 
ذلك من أوزارهم شيكا». وعن أي هريرة أن رمول الله صلی الله عليه و ملم قال: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأحر مثل أحور من عه لا تنقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا» (صحيح مسلى العلم .)١5‏ 

ن: قولد. 

سورة الشعرا 115/55 


سورة الأحقاف: 45/ 58 


سورة العنكبوت: ١4‏ 

والناني ينقض على المتقشفة مذهبهم لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا نجع في الموعوظين 
لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه في" ذلك. فيقال: إن لوحا قد دعا قومه ألف سنة إلا 
خسين عامًا فلم حه إلا تَمَره فلا يحتمل أن ي يكون منه تقصير أو تفريط. قدل أنها لا تتجع 
رعا لشقاوة الموعوظ. 

وقوله: فأخذهم الطوفان» قال بعضهم: هو المطر الشديد. وجائز أن يك ن الطوفان كل 
بلاء فيه الملاك, والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم. 00 

* قال الزجاج: الاستشناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام كذكر الكل على إثر ما [٤۷درس٣؟‏ 
تقدم من الكلام أو كلام نحوه.' وقانا نحن: إن كان ما تقدم من الذكر كافيًا تماما فيخر ج 
التنيا على إثره مرج التأكيد لما تقدم» نحو قوله: الوا 6 أزسلتا إلى قوم مُجْرمِيت إلا آلّ 
لوطي قوله: إل قوم مُخْرِمِينَ» كاف تام مفهوم أن لا يدحل فيه آل لوط حيث ذكر المحرم» 
إذ آله غير بحرمين» فهو كاف مفهرم لا يحناج إلى ذكر آل لوط لكنه ذُكر على التأكيد له. 
وكذلك قوله: مَخْصِيينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ ' و مخصتاتت عير مُشافِكاتر.” إذا قال: شخصيين 
يفهم أنهم غير مسافحين» وكذلك قوله: مُخْصتاتي» يعرف أنهن غير مسافحات ولا مُتَجِذَات 
أخدان, لكنه ذكر على التأكيد. وإذا كان ما تقدّم من الكلام مجمل مرسلا فيخرج ؤكر 
القّيا مخرج تحصيل المراد منه على إضمار حرف ”من“ فيه" كقوله: ألف سنة إلا خمسين 
عاماء كأنه قال: فلبث فيهم من ألفي سنة تسع يائة / وحمسين. وكذلك قول الناس: (4لاهظا 
لفلان علي عشرةٌ دراهع إلا كذاء كأنه قال: لفلان” علي من عشرة دراهم كذاء'' فهو 
على التحصيل يخرج ذكره. وقال بعضهم: الطوفان كل ماء طافي فاش من سبيل أو غيره. 


رمع لي 

معاني القرآن للزجاج؛ ۱۹٤-۱۹۲/٤‏ 

سورة الجر .٥۹-٥۸/۱١‏ 

سورة النساءء 54/4. 

* سورة التساى 4/ه؟. 

رانم - أنهم غير مسافحين وكذلك قوله حصنات يعرف 
ن -فه. 

ث - لفلاك. 

اث = من. 

ن - كأنه قال لفلان علي من عشرة دراهم كذا. 


تأويلات القرآن 


وكذلك الموت الجارف ي يسمّى الطوفان وماء الطوفان' وهو ما ذكر في سورة الأعراف." 
4ظ ر؛] وقال E E‏ مه 


قَأَنجَيْتاةُ راضحاب السّفِيئةٍ وَجَعَلْنَاها ية للْعَالَمِينَ4[١١]‏ 

وقوله: فأنجيناه؛ أي نوحّاء وأصحاب السفينة, أي من دحل السفينة. وجعلناها 
آية للعالمين» قال بعضهم: جغلها آية هو أن هلّكت كل سفينة كانت وهي باقية ايوم 
على ما هي.٠‏ وقال بعضهم: وجعلناها آية» لمن بعدهم فتمنعهم عن تكذيب الرسل 


والعناد معهم. * 


راهيم إذ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبدُوا الله وَانَقُوهُ ذلكم اا 

وقوله:" وإبراهيم إذ قال لقومه» هو تسق على قوله: و َقَذ اوسا وخا إل مه 
وأرسلنا إبراهيم أيضا إلى قومه. أو أن يكون نسقا على قوله: 
وأنحينا إبراهيم أيضًا حين ألقي في النار. أو يقال: اذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله. 
وقوله: إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه, يحتمل في حق الاعتقادء أي وحخدوا الله. وقوله: 
واتقوه» [أي] الشرك. ويحتمل قوله: اعبدوا الله» في حق المعاملة» أي إليه اصرفوا العبادة» 
واتقوه» أي اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان. يكون قوله: اتقوه؛ في موضع النهي» أي 
اعبدوا الله ووحدوه' ولا تعبدوا غيره. يكون فيه نهي عن غفالفة ما تقدم من الأمر: افعلوا كذا 


واتقوا ما يضاده ويخالفه. '' وابذ أعلم. 


ن - وماء الطوفان. 
وهو ما ذكر في قوله عز وحل: #فأرسلا علييم الطوفان والحراد والمُمّلّ والضفادع والدم آياتم مفصّلاتو فاستكيروا 
وكانوا قوما بحرمين» (سورة الأعراف .)۱١۳/۷‏ 
وفع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۷و‏ /سطر ۲۲ - ؛ لاد ظإسطر؛ . 
٣ 7‏ + عليه. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقةء فتدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4 لاه و/مطرعم - ٤‏ ۷ظ إسطرة. 
1 ن: قوله. 
الآية ١4‏ من هذه السورة. 
* الآية السابقة. 


: 
روجلاو 


'' ن: وما يخالفه. 


سورة العنكبوت : 18-1١‏ 
SL‏ إن كنتم تعلمون, يحتمل قوله: 
إن» إذ كنتم تعلمون» أن' ذلك حير لكم. وجائر ذكر "إذ“ مكان ”إذ“ في اللغة." 


برغا تعبِدُونَ من دون اله وتان حقو إفكا إن اليح تَعْبدُونَ من دون الله له يلكوت 
کُم رزقا قابتغوا عئة الله الززق وَاعْمْدُوهُ وَاضْكُرُوا لَه إِلَيهِ ثر جو ة۷[4١]‏ 

وقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفکاء أي تخلقون گب في تسميتكم 
الأوثان آهة معبودين؛ أي ليسوا بآهة ولا معبودين. أو يقال: وتخلقون إفكّاء أي كبا في صرف 
عبادتكم إليها واستحقاق العبادة» أي لا يستحقون العبادة» إنما المستحق للعبادة [هو] الل 
دون من تعبدون. وقال بعضهم: أي جعلتم كذبًا من الآهة لا عَقَّاه وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم يتن سفههم ف صرف العبادة إلى الأصدام وعَجرّها عمّن يعبدها حيث قال: إن الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاء يقول -والله أعلم- إن في الشاهد لا يخدم أحد 
اعد إلا لا يأمُل من النفع له بالخدمة أو لسابقة إحسانٍ كان منه إليه. فالأصنام الي تعبدونها 
لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم ولا كان منها إليكم سابقةٌ صئع» فكيف تعبدونها؟ 

وقوله: فابتغوا عند الله الرزق» أي اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك لكم 
وات ر كوا عبادة من لا يملك ذلك لكم. ' واعبدوه» يحتمل الوجهين اللدّين ذكرناهما فيما تقدم: 
التوحيد والعبادةٌ. وقوله: واشكروا له؛ أي اشكروا له فيما أنعم عليكم. إليه تُرجعون. 


إن تُكَذِبُوا ققذ كدب أمح من قَبِلِكُمْ وَمَا عَلَى الرّسول إل ابلاغ الْمبين6[6١]‏ 
وقوله:” وإن تكذّبوا فقد كذب أمم من قبلكم هذا يحتمل وحهين. أحدهما وإن 
يكذّبوك فيما تخبر من نبا إبراهيم فقد كذب أمم من قبلك' رسلّهم' فيما أخيروا عن إبراهيم 


' جميع النسخ + أو يكون قوله أذلكم [ن: ذلكم] خير لكم إن كنتم تعلمون. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» 
ورقة 1۸۹و. 

راث م - لكم. 

ن: قوله. 

8: ن ث: من قبلكم. 

* ن: رسلکې مشطوبء رسلهم صح ھ. 


تأويلات القران 
بعد انتساب كل فريق ملهم إليه واّعائه لته" ومذهبه. والثاني وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم 
من الرسالة فقد كذّب أمم من قبلك رسلهم في تبليغ الرسالة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين؛ 
يبن لهم أنها رسالة رتهم بالحجج والبراهين والآيات. والله أعلم . 


وَل رؤا كيف ببدئ الل الْحَلْقَ م يعِيدُهُ إِنَّ ذلك عَلَى الله ت4 ]٠۹[‏ 

sR sS‏ إنهم قد رأوا أن كيف أنشأ الله الخلق 
في الابتداء وإن عجزوا عن الأسباب الي [بها] حلقهم ولا احتمل ؤسعهم ذلك فعلى ذلك 
يعيدهم على ما أبدأهم' وإن عجز وشعهم عن احتمال ذلك وإدراكه. إذ الأعجوبة في الإعادة 
ليست بأكثر من الأعجوبة في البداية» بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء أكثر من الإعادةء لما 
أن" الإعادة عندكم أيسر وأهون من الابتداء. فمن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 
إن ذلك على الله يسير, الابتداء والإعادة حميعًا لا يُعجزه شيء» إذ هو قادر بذاته. 


0 0 


طقل سيوا في الْأَرْض قانظروا كيف بدا التعلق م الله يُنشِئ التشاة الآجرة إن الله 
عَلَى کل سَيْءٍ قدیز۲۰[4] 

وقوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق, كان الأمر بالسير ق الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيهاء ولكن أمر بإرسال الفكر” فيما” فيها من الخلائق والنظر 
في بدء ما فيها من الخلق متنا حگمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب. ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة الخار ج عن احتمال وشعهم وقواهم ماب وأن الذي قَدَر على إنشاء 
الخلق وابتدائه' بلا سبب ولا شيء - وإِنُ لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وقواهم ذلك فعلى ذلك 
الإعادة والنشأة الأحرى وإن كانت نخارجة عن احتمال وسعهم وقواهم- قادر عليها. 
أو أن يقال: انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكيم* العالم الذاتي بلا إعادة ورجوع 


0 جميع النسخ - فيما. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 1۸۹ظ. 


بورة العنكبوت: ۲۲-۲۰ 
ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعّاء إذا في الحكمة والعقل التفريقٌ بين الول والعدق وبين 
الشاكر والكافر وبين المطيع والعاصيء إذ قد سوّى بينهم في الدنيا وأشركهم فيها حى جعل 
للكافر ما للشاكرء وللعدؤ ما للولي» وللعاصي ما للمطيع.' فلا بذ من الإعادة في دار يفرق 
بينهم ليحر ج" بد إنشائه” وحلقه الخلق على الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث. 
واث أعلم. وقوله:' إن الله على كل شيء قدير, في النشأة الأولى والآحرة / جميمًا لا يعجزه 
شي عه إذ هو قادر بذاله. 


و 


لإيُعَِبُ من ناء وَيَرْحَمْ من يَشَاءُ وليه نفلَبِونَ»[١١]‏ 

وقوله: ' يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء بحدمل هذا في الدنياء يعدب من يشاء في الدنياء 
أي عتحنه ويبتليه بالشدة والضيق. ويرحم من يشاء أي يمتحنه” بالسّعة والرّخاء. فيكون 
التعذيب كناية عن الشذة والضيق» والرحمة كناية عن السعة والرحاء. وهو كقوله: وَتَبْلُو كم 
اسر لار فنتة وَلَْا جود" فعلى ذلك قوله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون, أي تُرجعون. ويحتمل التعذيب في الآحرة والرحمة فيهاء أي يعذّب من يشاء في الآخرة 
من كان في الدنيا هاگ له مستوجبّاء ويرحم من يشاء من كان ف الدنيا أهلا فا مطيعا لله '' 


َم آم نفج زين ني الأزض ولا في السَمَاءِ ا كم من دون اللوومن وي وَل تصير۲[4؟] 

وقوله:'' وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء, أي ما أنتم معجزين الله إن كتتم 

ف الأرض أو كنتم في السماء. أو ما أنتم بمعجزين الله في الأرض يا أهل الأرض» ولا [أنتم يا] 
أهلّ السماء بمعجزين الله" في السماء. 


رم إن. 
3 الك ال 1 ا أ العا 53 3 . اله نه “لاهظ 
جميع النسخ: والولي والعدو والمطيع والعاصي, والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة “لادظ. 
7 
ر م: ليخرجوا. 
ر بدۋا. 


جميع النسخ: إنشائهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۹٠و.‏ 


ث م - إن كنتم في الأرض أو كندم في السماء أو ما أنتم بمعجزين الله ي الأرض يا أهل الأرض ولا أهل السماء بمعحزين الله. 


ر 


۰¥ 


|۷| 


تأويلات القران 
وعلى قول' المعتزلة يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم لأنهم يقولون: 
إن الله قد أراد إبقاء الأحيار وأهل الصلاح ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم الذي أراد الله إبقاعهم 
إلى ذلك الوقت. ' وكذلك يقولون: أراد الله أن يَررُقَهم الحلال وأراد أن يكون أولادهم من رد 
ونکاح» لكنهم يطلبون الرزق من حرام ويزنون فيَخلّق ولاهم من زقء شاء أو أبى لا يقدر 
التخلّص عما يريدون هم. فأيّ إعجاز يكون أشدّ من هذا؟ فنعوذ بالله من الشرف في القول. 
وقرله: وما أنتم بمعجزين في الأرض» هم يعلمون, أعي الكفرة» أنهم لا يعجزون الله 
ولا يقدرون على إعجازه» لكنه يذكر [هذا] لأنهم كانوا يعملون عمل من هو معجز فائت 
عن عذاب' الله ونقمته» وهو كقوله: وَالِّينَ سَعَا في آيَاتِتَا مُتاجزي. ” هم" يعلمون أنهم 


لا يقدرون أن يسعوا في آياته معاجزين لكنهم يسعون في دفع آياته' والإنكار ها سعي معاحز ها 
لا سعي حاضع قابل» فعلى ذلك الأول. 

وقوله:” وما لكم من دون الله من ول ولا نصير, أي ما لكم من دون الله مما طمعتم 
من النصر لكم والشفاعة» أي" ليس '' لكم ذلك TT‏ 
ا ريد رثا له زا كله | قوله:'” 
تَعْبِدهُم إلا لیقربرتا إل الله زلقى»“' ونحوه. فيقول: 0 
الو الوه 


هؤْلَاءٍ سْنَعَاؤَْا عند اللي" وما 


' ن - قول. 
' جميع السخ: إلى وقت. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١٠۹٠و.‏ 
' ن+من. 
1 ن: من عذاب. 
سورة الحج» ۲ وسورة مبأ عه 
إن - هم 
ث + معاحزین لکهم» مشطوب. 
ن: قوله. 
رم = ايه 
ر م: وليس. 
سورة مر ۸۲-۸۱/۱۹. 
جميع النسخ: وقوهم. 
«ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينه ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله (سورة يونس OA:‏ 
354 8 1 1 7 ا 2 م 
#والدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقّربونا إلى الله لى (سورة الزمر» ۳/۳۹). 


1۸ 


سورة العنکبوت : 54-7 
وَالْذِينَ پاات کک بوأوليك سوا نرتي ا ب ای4 [] 


الآيات الي جاءت بها الرسل قي إثبات الرسالة 06 ويحتمل آياته الآيات الى جعلها لوحدانيته 
ألوهيّته ولقائه» أي كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجة تسميته" البعتٌ لقاءه. ' وقال: 


0 
ا 


الحسن آيات الله دين الل وكذلك يقول: كل “أي ف القرآن [هي ععق] الدي 
وقوله: أولئك يئسوا من ر متي قال بعض آهل التأويل: من رحمتي» أي من جئي. وتأويل 


هذا أنهم' قد كفروا بالبعث فإذا كفروا به زعموا أن لا ثوات ولا جزاء. وجائز أن يكون قم 

من ر متي أي من رُسلي و كُتببي» لأن الله می رسله وكتبه رحمة ف غير آي من القرآن. ' أيسوا منهم 
حيث كذبوهم وكفروا بهم» أيسوا أن يُرسِل الرسل أو يُنزل الكتب. ويحتمل قوله: أولئك يئسوا 
من ر متي أي أولنك عليهم الإياس من رحميء لما كفروا بآياته ورسله. وأولئك هم عذاب أليم. 


وقوله:” فما کان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» قوله: فما كان جواب قومه 
إلا كذاء ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد؛ ولكن جائز أن يكون هذا: ما كان جوات قومه 


٠ 


في مشهد' إلا كذا. أو أن يكون: فما كان جواټ قومه. أي ما كان حر حواب قوم 


رام! تسمية. 

| انظر تفسير الآية ١١‏ من سورة هود. 

' هكذا يقول الإمام في نفسير الآية 4١‏ من سورة البقرة: «قال الحسن: الآيات في جميع القرآن هي الدين». ويكرر هذا 
القول في تفسير الآية ۲۷ وني تفسير الآية 73 من سورة الأنعام. وينقل فر الدين الرازي تفسير اخسن البصري كلمة 
"الآيات“ بالدين في تفسير الآية © من سورة المؤمنون (مضاتي حالغيب» 81/5 ) و كذا أبو حيان الأندلسي (البحر 
حيطف 7077/5). ولكن لم نعثر في المراجع على قول الحسن البصري بأن الآيات في جميع القرآن هي بمعين الدين. 

ع جميع النسخ / خ: لأنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة لالاهو, 

انظر محمد عليه الا م: سورة التوبق» 51/3! وسورة الأنبياى 4١١1/51‏ وانظر للتوراة: سورة الأنعام 4/5 415 

وسورة الأعراف. 4١24/97‏ وسورة القعصص» 47/58؛ وانظر للقرآن الكريم: سورة الأنعام, ١/۷د٠؛‏ وسورة 

الأعراف» 2517/07 ١7‏ ؟؛ وسورة يونس» ١01//1؛‏ وسورة النحل؛ 2715/١5‏ 3؛ وسورة الإسراي ۸۲/۱۷ وغيرها. 

ن: قوله. 

: ر: في شهد. 

رم - أي ما کان آخخر جواب قومه, 


[Heve] 


تأويلات القران 

إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وإلا لم يحتمل أن لا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب 
[بل] قد كان جواباثُ وأحوبة سواه» لكن يحتمل ما ذكرنا أَنْ ما كان جواب قومه في مشهد' 
إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه» أو ما كان آحر حواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 
وهو ما ذكرنا في قوله: فما گان بات قَوْمِه إلا أنْ قَانُوا انيتا بعذّاب الله" لا يحتمل أنْ لم يكن 
منهم إلا هذا ولكن ما ذكرنا. والذ اعام 

وقوله: ' فأنجاه الله من النارء ن .الد ه فيها, إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذكر 
”الآيات" في ذلك فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من اوها إلى آخرها الآیات بن د كر 
وجائز أن يكون فيما در حاضة. ‏ لكن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه: آية الوحدانيّة 
وآية الألوهيّة وآية علمه وحكمته وتدبيره وبعثه فهی' آیات. وقوله:" لقوم يؤمنون. ذكْر 
الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين. أحدهما د كر الآيات لهم لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 
والئاني [هي] ابات لونم على المكذين بها والكاقرين؛ أي حجهمًا* لهم عليهم» كقوله: 
وَيَلْكَ نتا آتيتاها إِبْرَاهِيع عَلَى قَوْمِه. ' واف أعلم. 

وقوله: / فما کان جوات -2000000 صلة قضة إبراهيم وإليه يرجع» 


وهو ما تقذم من دعائه إياهم حيث قال: وَإِبْرَاهِيعَ إِذْ قَالَّ لِقَوِهِ اعْبدًا اللق'' الآية. 


هيم | 
رقا إا انَحَذْتم من دون الله انا مَوَدَةَ بكم في الْحَياة الذي يوم الْقِيَامَةِ حفر 


بَعْضْكُم يبغض وَيَلْعَنْ بط a‏ 0 
أونا 


وقوله: اده يقول -والله أعلم-: ما اتخذتم من دون الله 


معبودًا وسميتموها آهة فهي ليست بآلمة ولا معبودٍ إنما هي أوثان. مَوَدَةَ بييكم في الحياة الدنياء 
ارا في شهد, 


' سورة العنكبوت» ۲۹/۲۹. 
5 
ن: قوله. 
٠‏ ر ابات 
* وعبارةالشر. e‏ «ذكر الآيات هاهنا وأضافها إلى المؤمنين فيحتمل أن يكوك فيما ذكر في هذه السورة من أوها 
إلى آحرها لآيات للمؤمدين. ويحتمل أن يكون فيما ذكر خاصة لاسم المومنين» (لالادو). 
جميع النسخ: فهو. والتصحيح من الشرح» ورقة لالادو. 


ن: قوله, 


1 55 
حميء اللسخ: حجة. والتصحيح من المرججع السابق. 
53 35 4 ا ا 


3 ا 
سورة الأتعاف؛ 45/5 


e‏ ا خم 
الآية ١5‏ من هذه السورة. 


سورة العنكبوت: ۲٠٣-۲۵‏ 

يقول -والله أعلم-: اتخاذكم هذه الأصنام معبودًا واجتماعكم عليها إنما هي' مودة [ال]حياة 
الدنيا لا موده للها عاقبة أو [مودةُ] تدوم» بل تصير في العاقبة عداوة وبغضًا وهو ما ذكر: ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضًا . قال بعضهم: يتبرأً بعضهم' من ب بعض 
ا ويلعن بعضهم بعضا كقوله: E E‏ 
الْمْتَّقِيتَ. " ل بعضهم: يتبزأ المتبوع من الأتباع» » كقوله: بَا هؤْلَاءٍ أَضَلُو 0 1 
ضِغْفًا هن اتا * ` وقوله: [گلا] 0 ونحوه. ثم أخبر 
أن مأوى الكل انار ر وما هم من ناصر أ ينصرهم من عذاب الله لله أو يدفع عنهم العذاب. 

ثم احتلف في قوله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا موذة بينكم» قال بعضهم: هذا 
E‏ : أَتَغئدُونَ ما تَنحِئُونَ [وَاللَهُ حَلَفَّكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ]ء" وكقوله: كل 
تنطؤوثةم م اؤ يَنْتَصِرودَ.” وقال بعضهم: هذا قول رسول الله لقومه. وجائز أن يكون هذا 

ا قول کل يرسو“ لقومه”' ' الذين عبدوا الأصنام. واد أعلم. 


قان لَه لوط وَقَالَ إن مُهَاجِر إلى ني إل هر اريز اكيم [ ۲٠‏ 

وقوله: فآمن له لوط قوله: فآمن له لوط يحتمل وحهين. hd‏ 
أي أظهَرَ له لوط الإيمانَ من بين غيرهم. وقد كان لوط مو مٿا من قبل ليس أنه أحدّاتٌ له الإيانَ 
في ذلك الوقت ولم يكن مؤمثًا قبل ذلك ولكن ما ذكرنا أنه أظهر له الإبمان من بين غيرهم. والثاني 
فآمن له لوط فيما دعاه إليه وهو المجرة» أي صدقه ' ا اجر أنه أموبا مجر فانتضجية فيهاً: 


1 ث: هر 

' ناث: بعض. 

"7 سورة الزحرفه 51//4#. 

0 الإقال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم من امن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حي إذا اذَّارَكُوا فيها 
جميعا قالت أخراهم لأولاهم رتنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار © (سورة الأعراف ۳۸/۷). 

* سورة مر 85/13, 

ن: ناصرين» مشطوبء ناصر: صح ه. 

سورة الصافات» 907 95-3. 

الإوقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون» (سررة الشعراء 3-57/57). 
- الله لقومه وجائر أن يكون هذا قول كل رسول. 

'' م - وجائز أن يكون هذا قول كل رسول لقومه. 


5 5 
رام - صدقه. 


1١1١ 


تأويلات القران 


وقوله: إني مهاجر إلى رقي قال أهل التأويل: هذا قول إبراهيمء كقوله: إت اهِب إل رَق. 

وجائز أن يكون قوله: إني مهاجر إلى ربي؛ قول لوط. ثم لم يفهم من قوله: إن مهاجر إلى ربي» 
وقوله: إن ذَاهِتٍ إل ري انتقاله إليه" أو المكان أو شيغ ما يوحب التشبيه مما يهم من الخلق. 
ارت ا هم اله ني ظلل»” وقوله: وَجَاءِ رَبك“ واستوى»” 
وأمثاله ما يُفْهّم مر من ججيءَ الال تى وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين محيء آخر اليه وبين بحيثه 
إلى آحر» هذا في الشاهد سواء. فكيف مُهم في الغائب في أحدهما ما" لم يُفهم من الآخر 
وهما سِيَانٍ في الشاهد. فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه في شيء من ذلك ما" يفهم من الخلق» 
إذ أخبر أنه لیس كَمِئْله سء 


0 


وَوَهَبِتَا لَهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَجَعَلْمَا في ذُرَيتِِ اللْبرَةَ وَالْكتاب وَآتيتاة أَجْرَهُ في ادنب 
وَنَّهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصالجن)[۲۷] 


وقوله: ووهبدا له؛ يعئ لإبراهيم؛ إسحاق ويعقوب. ذّكر أنه وهب له إسحاق ويعقوب 


لِبُعلّم أن مالع ب د ام ارو وود َبَشَرِنَاهَا 
پاشخاق ومن ر ا ل ا 


1١ 


َيب لِمَنْ اء الد كور 


#وتال إني ذاهب إلى ربي سيهدين© (سورة العافات» 4۸/۳۷). 

رام - إليه. 

N‏ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكةٌ وقط قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور# (سورة البقرق 
(TY‏ 

#إوحاء ربك والملك صفا صفاڳه (سورة الفجر» 83/؟5). 

لهو الذي نلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 4 (سورة البقرق ۲۹/۲)؛ 
وار حمن على العرش استوى 4 (سورة طه» ١٠/ه).‏ وانظر : ا معجم اللشهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد 
عبد الباقي» «استوى». 

1 جميع النسخ: وإتيانه. والتصحيح من الشرح» 
ر ما 

رث م: مال 

سورة الشوری» 211١/45‏ 

#إوامرأئه قائمةٌ فضحكت فبشرناها بإمحاق ومن وراء إسحاق يعقرب (سورة هود .)71/1١‏ 


سورة الشورى 19/837. 


سورة العنكبوت : ۲۷ 

وقوله:' وجعلدا في ذزيته النبّة والكتاب» لم تَرّل النبّة في ذريّة إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت؛ كان جميع أنبياء بن إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد صلوات الله عليه" 
كان من ولد إسماعيل عليه السلام." 

وقوله: وآتيناه أجره في الدنياء احتلف ف الأحر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيع في الدنيا. 
قال بعضهم: هو ما وهب له من الولد قي الكجر . وقال بعضهم: هو ما سخر له الألسنَ 
بأجمعها على الثناء الحسن عليه» حيث نسب جميع أهل الأديان على احتلاف أديانهم 
ومذاهبهم [إلبه]» ف على دينه وستته وسيرته وول کل به. وجائر أن يكون قوله: وآتيناه 
أجره في الدنياء ما أحبر أنه آنى جميع المؤمنين وأعطاهم وهو ما قال: لِلَّذِينَ أَخسَئوا 
في هذه الدُّنيَا سکف “وما دّكر من ثواب الدنيا. فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا 
أحر' وثوابًا فذلك الذي آتى إبراهيم. أو لا نفشر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه." 
والذه أحلم. 

وقوله: وإنه في الآخرة لمن الصاحين, هذا يخر ج على وجهين. أحدهما أنه لو لم يكرمه الله 
بالنبوّة والرسالة لكان هو أيضًا في الآخرة من الصالحين. والثاني د گر الصلاح له لحقيقة 
صلاحه» د وكذلك ما ذكر في موسى وهارون حيث قال: 
ِنَّهُمَا مِنْ عباتا الْمُؤْمِنِينَ * أي م ن عبادنا الذين حققوا الإعانَ وغيرهم من المومنين لم يحمّقوا. 
أو أن يكون ما ذكرناء أي لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه وهو النبوة لكان من المؤمنين أيضًا. 
وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس» إذ يسمى بهذين 
ن: قوله. 
ن - صلوات الله عليه. 
ل - عليه السلام. 
جميع النسخ: أنهم. 
* «إقل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إما يوق الصابرون أجررهم 


بغير حساب 4 (سورة الزمر» .)1١/538‏ 


نث؛ أجرا في الدنيا. 


جميع التسخ + الله. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة 87١ظ.‏ 
* سورة الصافات؛ 5/59؟1. 


ET 


SÎ 


تأويلات القرآن 
وعن ابن عباس في قوله: وآتيناه أجره في الدنياء قال: عمَلّه الذي" جوزي" به" في الآخرة. 
وقتادة يقول: آتاه الله عافية وعملا صالخا وثناءَ حسمًا.” وقال: فلشت تلقى أحدًا من أهل الملل 
إلا [و ]يرضى بإبراهيم ويتولاه. وقد ذكرنا نحن أنا لا ندري أنه ما أراد بالأجر الذي ذكر أنه 
آتى إبراهيم.' والله أعلم / بذلك. وقال بعضهم ما ذكرنا أنه أعطى الول الطيب في كبر سيّه. 


لوط إذ قال لِقَوْمِهِإِنكُم لاون الْقَاحِسَةٌ ما سبكم بها من أحدٍ مى الْعَالَمِينَ[8؟] 

وقوله:" ولوطًا إذ قال لقومه, كأنه يقول -والله أعلم-: اذكز لوطلا إذ قال لقومه. ثم 
ذكره إِيّاه يخرج على وجهين. أحدها أن اذكر نباً لوط وخبره ليكون لك آية على رسالتك 
ونبؤتك» إذ يعلمون أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه» فأحبرت على ما في كتبهم ليعرفوا 
أنك إنما عرفت ذلك بالله. 

والثاني اذكره أن كيف صبر على أذى قومه وكيف عامل قوقه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه. فاصبر أنت على أذى” قومك وسوء معاملتهم 
إياك. هذا -والله أعلم- يشبه أن يكون معن ذكر لوط إتاه. وعلى هذا يخرج قوله: وَإِبوَاهِيع 
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ادوا اله" أي اذكر إبراهيم ونبأه أ كيف عامل قومه وماذا قال لهم وكيف '' 
صير على أذاهم؟ فعامل أنت قومك مثله واصبر على أذاهم كما صر أولئك. واف أعلم. 

وقوله: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» قال هم: ما سبقكم بها 
من أحد من العا مين" ' ثم لم يتهيأ هم أن يعارضوه'' لقوله: ما سبقكم بها من أحد من العالمين 


جميع التنسخ؛ ما. 
ت 35 


ج ورقة ۷۷دظ. 
2 


جميع النسخ: جزي. والتصحيح من الشر 
رام = به. 

ن: قال؛ ث: وقال قتادة. 

* تفس القرطيي» ١١/لات",‏ 

أ راث م - ويتولاه وقد ذكرنا نحن أنا لا ندري أنه ما أراد بالأجر الذي ذكر أنه آتى إبراهيم. 
ن: قوله. 

م - أذى. 

الآية ١5‏ من هذه السورة. 

رڈ فكي 


۰ 
ث - قال هم ما سبقكم بها من أحد من العالمين. 
0 


رع: يعارضوا. 


سورة العنكبوت : ۳۰-۲۸ 
[فيقولوا:] ' ”بل قد كان سَبَمّا بذلك أحد“. فكان في ذلك" وجهان. أحدهما أن يكون ذلك 
آية لرسالته وأنه إنما علم بالله أنه لم يسبقهم بها أحد ما" ذكر. 
والثاني أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش ويقولون: إنا وحدنا آباءنا كذلك يفعلون 
وإن الله أمرنا بذلك” ليُعلم أنهم كدّبة في قوهم: إن آباءنااً على ذلك حيث أخبر أنه" لم 
يسبقهم بها من أحد. ولو كان آباؤهم على ذلك لذكروه وعارضوه. فإذ* لم يفعلوا ولم 
٤‏ 34 32-4 
يشتغلوا بشيء من ذلك غلم" أنهم كدّبة فيما يقولون. وابد اعام 


انم لَتأنُونَ الرْجَالٌ وَتَفْطَعُونَ السَبيلَ وَتأئونَ في تادِيكُم الْمُنگر فما گان جوا 
قَوْمهِ إلا ن قَانُوا انيتا بعدَابٍ الله إِنْ كنت من الصَادِقِينَ53[4] ظقَالَ رب الزن عَلَى 
القؤم ال : [r a‏ 
:' أإنكم تاتون الرجال» وهو ما ذكر: أَتأبُونَ الذّكْرَانَ مى الْعَالَمِينَ. '' وقوله: 
ا السبيل» قال" ' بعضهم: أي تعترضون الطريق لمن مر بكم لعملكم الخبيث لأنه 
ذكر أنهم إنما كانوا يعملون ذلك بالعرّباء. وقال بعضهم: وتقطعون السبيل» أي تقطعون 
السبيل على الناس» من قطع الطريق. وتأتون في ناديكم المنكر, أي وتعملون في بحلسكم 
المنكر. اختلف في هذاء قال بعضهم: أي تعملون في بجلسكم اللواطة أيضمًا. وقال بعضهم: [هو] "' 


حف بالحصى وري بالبئدّق وأمثاله. لکنه يخبر عن سوء صنيعهم فی کل حال وکل وقت» 


الزيادة من الشر-» ورقة /الاواظ 
زيا ة من الشرح» ورقة 0۷۷ ف. 
م - في ذلك. 

م ك 

الس ما ءال EES‏ الثالء قة 

جميع النسخ: ما. والتصحيح من نسخة احمد الثالث ورقة ١3١١و.‏ 
جميع النسخ: أمرهم. 
عع القع اعرهم 


* يشير إلى قوله تعالى: #وإذا فعدرا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (سورة الأعراف» 18/10). 


جميع النسخ: آباءهم. 


' #إوتذرون ما لق لكم ربكم من أزواحكم بل أنتم قوم عادونك (سورة الشعرای 155-158/1). 
رتوقال. 


. 5 1 5 ١ 
الزيادة من الشرح» ورقة ۷۷ ظ‎ 


[ لالظ سن ۲ 


۹ظ س ۷] 


تأويلات القرآن 

يقول: إنكم تعملون الفواحش' والمناكير في كل حال: في الطريق ون المجلس وف المتزل. 
ما سبقكم بذلك' كله من أحد من العالمين. والله واش أعلم. *وقوله: وتأتون في ناديكم المنكرء 
روي عن أم هانئ ' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله: وتأتون في ناديكم المنكرء 
قال: «كانوا” فون أهل الأرض ويسخرون منهم».' فإن ثبت هذا كان تفسيرًا له لا 3 
إلى غيره اياك اعرف كل E‏ وكذلك قال التي .قال أبو 
النَدِيّ والنادي لغتان» فحمع" النادي أَنْدِية وجمع ' ادي ري وَنِدِيء كقراءة بعض الناس 
في سورة مرم : : وخسن يريا ` أي جالس. وقراءة العامة: نَدِيَّاء ملسا والذ أعلم.* 

ثم قال: لها e E‏ آخر: إلا 


أن قالوا خر جومم مِنْ قَرْيَيِكُي '' وقال في موضع آحر: [قالرا این لم تنته يا ُوط] لكو 

مِنَ الْمخْرجين”" ار د ول ل يي 

فما كان جوات قومه إلا أن قالوا اننا بعذاب الله وف بعضها: وا گان حاب قَوْمِ إلا أن مَانُوا 

اخ ر وحم من قَرِيَبَكُوء' ' و قا گان بحوَات قَوْمِه إا أن قارا خر ځوا آل لوط من قرييكيي”' 
3 9 3 


* سنن الترملتي» التفسیر» ۲/۲۹ وانظر : تفسير الطبري» ۳۹۰-۲۳۸۹۸۱۱۸+ وتفسير القرطبيي» 50/1. قال 
جد الدين ابن الأثير: «المتذف: رفيلك حصاة أو نواة تأحذها بين ستابتيك وترمي بهاء أو تفحذ فة من حشب 
ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» ( النهاية لابن الأثيرء «حذف»). 

تسیر غريب القرآن لابن قتيبة؛ ۳۳۸. 

ل ث: فجميع. 

ن: وجميع. 

'' سورة رم ۷۳/۱۹. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فتدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة ١۷د‏ ظ/سطر۷-۲. 

'' سورة الأعرافء ۸۲/۷. 

"| سورة الشعراء» ١١۷/۲١‏ 

ن - من قريتكم. ١‏ والآية تقدمت قريبا. 

*' سورة النمل» /5/919ة. 


A: 


سورة العنكيوت: 57-59 
إغا ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: أحرجوهم. وقوله: إلا بعذاب الله إنما قالوا ذلك 
لِنُوط. فإذا كان كذلك فليس ف الظاهر فيه' حلاف. 
والثاني فما كان حواب قومه في مشهد وفي وقت إلا كذا. وقد كان منهم له أحوبة 
أتحر سواها في غير ذلك المشهد وغير ذلك" الوقت. أو أن يكون قوله: فما كان آخر جواب 
قومه إلا أن قالوا انتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين بنزول العذاب علينا. إنما قالوا ذلك له 
استهزاء وتكذيبًا. ثم دعا لوط ره فقال: رب انصري على القوم المفسدين» فأحيب. 


وقوله:” ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» يحتمل البشرى البشارة” بالولد في كبر سئه 
وسن زوحته ما لم بطع من أمثالهما الود إذا بلغوا ذلك الوقت» وهو ما ذكر: فقَمَشَّرْنَاهَا 
بإشحاقٌء” ويحتمل غيره. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» وقال 
في آية أخرى: إا أزْسِلتا إل قم لوط" ولم يذكر" فيه بم أرسلوا؟ وبين في هذا. 

ثم قال إبراهيم: إن فيها لوطا قالوا ذ نحن أعلم عن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته» ففي 
الآية الدليل من وجهين. أحدهما يخر ج الخطاب على العموم والمراد منه الخصوصء لأن 
الملائكة قالوا عامًا: إنا مهلكو أهل هذه القرية» ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل” القريةء 
ثم اسكثتوا لوطًا وأهله بعد ما قال إبراهيم: إن فيها لوطّاء حيث قالوا: ز نحن أعلم بمن فيها 
لسجيته وأهله. 


ن - فيه. 
ر م ويي ذلك. 
3 
ن: قوله. 
| جميع النسخ: بشارة. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷۸٨ر.‏ 
' #وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب# (سورة هودء .)01/1١‏ 
#فلما رأى أيديهم لا تصل إليه تكزهم وأوحس منهم خيفةٌ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط (سورة هود: 
0 
0 النسخ: وم يذ كروا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷۸دو. 
- آهل. 


E 


EKÎ 


تأويلات القرآن 
والثان فيه فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبتنوا إلا بعد سؤال إبراهيم / إتاهم.' وفيه وجه 
آحر في امتحان الملائكة .مختلف" الأشياء لأن هولاء أمروا بالبشارة وأمروا بإهلاك قوم لوط 
ليعلم أنهم يُمكحنون مختلف الأشياء. وال أعلم.* 


لما اَن جاءث رسلا لوطا سِيء بهم وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا وَكَانُوا ل تف وَل تخرّن 
إا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إل اراتك گائث من الْقابرين7[4] 

sS YY 
وإنما' ساء" ظئه أنهم يفعلون بهم لما يَعلّم من قومه" الخبيتَ من العمل. وضاق بهم ذَرْغَاء هذه‎ 
كلمة'' تَتَكلّم بها العرب عند انقطاع جميع الجهّل. '' فلوط إنما قال ذلك يما لم ير لنفسه'' حيلة”'‎ 


يدفع بها شوّهم وما قصدوا بم بهم. ألا يرى أنه قال في آية أخر ى: [قَالَ] لو دز بم فر و آوي 
إلى وك دی" ا ا ا 
ولوطاً باهلاك. ألاترى”' أنه قال في آية أحرى: لَّنْ يَصِلُوا إِلَيِْكَه ' ' دل هذا أنهم قد قصدوه بالحلاك 


0 او 0 م 3 Î.‏ 7 2 اتيك 
حى قالوا: إنا منجوك وأهلك. وإنهم إنما أرادوا بالإخراج بقوهم: لَكَكُونٌ من الْمُخر جين 
إخراع قتل» إذ لو كان إخراجمًا من القرية لا بقتل لكان لا يكون له النجاة منهم والأمن. واي أعلم. 
' ن - لتجينه وأهله والثاني فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم؛ صح ه. 
م تختلف. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية الابقة برقم ۲۹ فتدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 05د ظإسطر ؟-لا 
قوله. 


۲ 


* 


1 جميع النسخ + بهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷۸١و.‏ 
: جميع اللسخ: بالواقع من الفعل. والتصحيح من المرجم السابق. 
1 جميع النسخ: لكن, والتصحيح من المرجع الابق. 
* ٿث م ساءة. 
3 جميع النسخ: قوم. والتصحيح من المرجع السابق, 
ذ: كلمات: صع ه: كلمة. 
E AS‏ 
ر م نفسه. 
رام - حيلة. 
سورة هود .۸۰/۱١‏ 
ذ: یری. 
34 5 
سورة هود .81/1١‏ 


0 جميع النسخ: إنك لن المحر جحين. ١‏ (لإقالوا لن لم تنته يا لوط لتكونن من المخر جين (سورة الشعراء 1537/55). 


11۸ 


نورة العنكبوت: ٣٠-٣٣‏ 
إلا امرأتك كانت من الغابرين» وف بعض الآيات: إلا ار 
لعُبور فعلها. ثم أخير أنه قدر ذلك دل أن أفعال العباد مخلوقة لله مقلّ 


لعبور 
* قا ا 1 
ع أ 


قال أبو عَوْسجة: قوله: : سيءَ بهم أي اتم من ذلك» يقال: سیت بفلان, أساءٌ سَوْهًا |لالادو س۲٣‏ 
فأنا ا [rr ge¥¥‏ 


إا مُنرِلُونَ عَلَى آهل هذه الْقَريَةِ رجرًا من السَمَاءٍ عا الوا يَفْسْفُودَ4[] 

وقرله:" إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا بن لمان رسا ريه انع حل 
عذاب فيه شدّة. ألا ترى” أنه قال في آية أخرى: هدا يزم عصيث" أي شديد. ثم ذكر أنه ينرل 
من السماء» فإن ثبت ما ذُكر أن جبريل أدحل أحد" جناحيه تحت الأرض فرفع بها ذَريات لوط 
إلى السماء حي “مع أهل السماء صياحهم وصَجَكهم ثم أرسلهاء فهو نزول العذاب من السماء.“ 
أو أ أن يكون' ' قوله: جتحارةٌ من سِجيل '' أن السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء» 


على ما يقول بعض الناس أنه مكان. وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجر. والله أحلم . 


«وَلَقَدْ تركتا مئها آية تة قزم يقلو د4[١٠]‏ 

وقوله: ولقد تركنا منها آبة نة لقوم يعقلون» آية نة لمن عقل وعرف السبب الذي أهلك 
كرات لوطه كقولة: نگم لتعؤوت عابو اپو بال ألا یاود" اذا أملكوا.'" اي 
تعقلون. هذه الأنباء والقصص [قد] ذكرها الله ' تعالى في القرآن الكرم وكررها وأعادها مرّة بعدمرق 


' سورة الحجرء د١/٠٦‏ 
7 النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠‏ 4» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /الاهو/سطر؟؟. 


َ 


7 ولا جاءعت سلنا لوطا سِيء بهم وضاق بهم ذَْعًا وقال هذا يوم عغصیب 4 (سورة هود؛ ۷۷/۱١‏ 
ور 3 سيء بهم ر يو (سورة هو . 
جميع النسخ: إحدى. 
بخ الس 


* تفسير الطبري. ۱۸-۰۱/۱۲ ۹۳۷-۰۲۲ ونسير اب نأي حا ۲۰۹۸-۲۰۹۷/1۔ 


'' انظر: تفسير الآية ۸١‏ من سورة هود ففيه تفسير السجيل وبعض مصادر المسألة ر تأويلات القرآن» .)٠٠١/۷‏ 
3 شور رة الصافات» .۱١۸-۱۳۷/۳۷‏ 
ن: يهلكوا. 


رم الله 


تأويلات القران 


لأن الأنباء والقصص إنا ُذكر' للججاج على الكمّرة فتكرّر وتُعاد لِيَحتجٌ بها عليهم من بعد 
منهم ومن قرب» إذ لعلّه لا يصل إليهم جميع الق رآن فمقدار ما يصل إليهم يكون فيه ما يحتج عليهم. ' 
وأما الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام حاصة فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام فلا يقع الحاحة 
إلى التكرار والإعادة. ثم الكفرة كانوا" على أصناف ثلاثة. منها أهل العناد والمكابرة» وأهل شلكٌ 
وحيرة» وأهل استرشاد. ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهةأ وفي أوّل ماوقع في مسامعهم 
فلايقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. وأما أهل العداد والمكابرة فإنها تُكرر عليهم لعلها تَنْجَُ فيهم 
فيؤمنون بها.” وهذه' الآيات كانت آياتو وجا للتوحيد والبعث وإثبات الرسالة. ' وعلى ذلك 
جاءت الرسل بالدعاء إلى التوحيد وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به وإلى الإيمان بالرسل. 


فو إل قذين أَحاهُم شُعَيبًاقََالَ تا قزم اغبدُوا الله از جوا الَْوْمَ الآجر ولا تغتزا في الْأَْض 
مُفيِدِينَ7[4-] طكَكَدَبُوه فَأَحَدَنْهُمَ الرَجْقَةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائمين۲۷[4] 

فشعيب عليه السلام جمع هذه الخصال الثلاث في قوله: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر ولا تعنوا في الأرض مفسدين» دعاهم إلى التوحيد بقوله: اعبدوا الله» وفيه نهي عن عبادة 
من دونه. ودعاهم إلى الإبمان بالبعث بقوله: وارجوا اليوم الآخر, أي حافوا عذاب ذلك اليوم. 
ونهى عن” جميع المعاصي بقوله: ولا تعنوا في الأرض مفسدين. فكذّبوه فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين» قد ذكرنا هذا. ' وقوله:'' وإلى مدين أخاهم شعيبًاء أي أرسلنا 
إلى مدين أحاهم شعيبًا. ومدين» قال بعضهم: اسم رجحل نسب إليه. وقال بعضهم: اسم موضع» 
وقد ذكرنا فيما تقدم. 


ر ث م - من بعد منهم ومن قرب إذ لعله لا يصل إليهم جميع القرآن فمقدار ما يصل إليهم يكون فيه ما يمتج 
0 1 

“ ن ثة بالبديهة. 

* ن: ويؤمنون منها. 

ار فهذه, 

* راث م: والبعث والرسالة: 

* ن - عبادة من دونه ودعاهم إلى الإعان بالبعث بقوله وارجوا اليوم الآخر أي ححافوا عذاب ذلك اليوم ونهى عن. 
انظر: تفسير الآية ۷۸ و١۹‏ من سورة الأعراف. 

ن: قوله. 


سورة العنكبوت: ۳۸ 

لوَعَادًا وَنَمُودَ وَقَذَ تبن لَكُمْ من مَسَاكِبهم وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانْ أَغْمَالَهُم فُصَدَهُمْ 
عن السَّبيل وَكَانُوا مُسْقبْصِرِينَ8[4١]‏ 

وقوله: ' وعادًا وثمود وقد تبن لكم من مساكنهم» إن الرسل صلوات الله عليهم قد ححوّفوا الكقرة 
بعذاب ينزل بهم في الآحرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع ذلك فيهم ولم يرتدعوا عماهم فيه 
حن أوعدوهم بعذاب ينزل بهم ف الدنيا فلم ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك؛ حن أوعدوهم بنزول 
ما قد شاهدوه وعاينوا من آثار من قد أهلكهم [الله] بتكذيبهم الرسل ورذهم إحابتهم وهو 
ما قال: وعادًا ونود" أي أهلكنا عادًا وتمود. ' وقد تبن لكم من مساكنهم., أي قد تبن لكم إلالادر] 
من مساكنهم* ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي أنتم عليه وهو التكذيب والرد بأخبار تصدقونها 
وبآثار تشاهدو نهاء وهو كماقال: وَإَكُع رود ليم مضبجين بالل ألا تغټ و . ' واف أعلم. 

وقوله:' ورن هم الشطانٌ أعماهم فصذهم عن السبيل» أي زين هم الشيطان أعمالهم 
كما زيّن لكم. فصذهم عن السبيل كما صدّكم. وكانوا مستبصرين, احتلف فيه قال بعضهم: 
أي كانوا يحسبون أنهم على هدى وحق. وقال بعضهم: كانوا مستبصرينء أي كانوا عالمين 
بأن العذاب ينزل به مهما شاهدوا وعاينوا من آثار من تقدّمهم وعلموا" أنهم" إا أهلكوا بالذي هم 
عليه لكنهم عاندوا. وقال بعضهم: وكانوا مستبصرين, أي هالكين في الضلالة. وقال بعضهم: 
وكانوا مستبصرين» أي كانوا بُصَراء علماء في أنفسهم يعرفون الحق من الباطل» ليس كغيرهم 
من الأمم. ألا يرى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة والآية على ما يَدُعون إليه حيث قالوا: يا هُودُ 
تنا جفكتا َة" وقال قوم صالح: [مَا اٺڪ للا بسر مِمْلنا] أت ٻاية إن كُنت من الصَادِقِينَ '' 


ونحوه. وقال: قتادة: مستبصرين» أي مُعحبين بضلالتهم.'' 


ّ ن: قوله. 
ن ث: وممودا. 
ناث: ومودا, 
1 ث - أي قد تبين لکم من مساكنهم. 


* سورة الصافات» .١١۸-۱۳۷/۳۷‏ 


“أن فول 
ا د 5 9 5 9 7 
جميع السخ: من تقدم وعلمهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 0۷۸ ظ. 


4 


جميع النسخ: بأنهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠و.‏ 

#قالرا يا هود ما جتنا ببيئة وما حن بتار كي آهتنا عن قولك وما نحن لك عوؤمنين (سورة هود (ar‏ 
'' سورة الشعرلى 5؟/ .٠١٤‏ 

'' انظر : تفسير الطب ریي» ۳۹۹/۱۸. 


EA 


[لالافو ا س ۲۲ 


rer لالاهر‎ 


تأويلات القرآن 


*وقوله: ' بَحَائِمِينَ ' أي لَرقوا بالأرض. وكانوا مستبصرين» أي قد علموا. والمستبصر العالم. 
وقوله: اَذَه الصَّيِحَفٌ " أي صيح بهم فماتوا. * 


وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَد جاءَهُم مُوسی پالتات فاشتکبروا في الْأَرْض وَمَا كَانُوا 
سَابقِين [01] 


وقوله:” وقارون وفرعون وهامان» أي أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم موسی» 
فتُهلّكون أنتم يا أهلّ مكة بتكذيبكم محمدا. وقوله: ولقد جاءهم موسى بالبينات» أي 
کد بوه بعد ما جحاءهم موسى بالبينات على نبوّته ورسالته كما حاءكم محمد. وقوله: فاستكيروا 
في الأرض» جائز أن يكونوا استكبروا [أي] أبوا' أن يخحضعوا لموسىء أو استكروا" في 
الأرض» أي سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبار!. وما كانوا سابقين» أي فائتين عن" 


فافكلا أحذتا بده قَمنهُم من أَسَلْنا عَلَيِْ حَاصِبًا متهم من أَتحدثة ا لصَّبْحَهُ وَمِنْهُمْ من 
ححسَفْا به الْأَرْض ومهم من أَعْرَفَْاوَمَا گا ال لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كَانوا أنْفْسَهُم يَظْلِمُود4[١؛]‏ 
وقوله: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًاء أي الحجارة» وهم قوم لوط» 
E 0 5 4 ٤‏ 5 3 4 
وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف حيث قال: وف عاو إِذْ أَرْسَلْتا عَلَيْهِمْ الزيح الْعَقِيمَ. ما تَذَّرْ 
من شَيءٍ أَنث عليه إلا جَعَلئهُ كَالرَمِيم. ' قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب الريح الي فيها 
الزنائير وهي الصغار ' من | 22 . ومنهم من أخذته الصيحة, وهم قوم صالح وقوم شعيب 
وهؤلاء. ومنهم من تحتفنا به الأرضء قارون وأصحابه. ومنهم من أغرقناء قوم نوح وفرعون. 
ن قوله, 
" الآية السابقة. 
الآية السابقة. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٤١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /الاهو/سطر؟؟4-5؟. 


' ن: قوله. 


سورة الذاريات) ,85-41/81١‏ 


جميع السخ: صغار. والتصحيح من الشرح» ورقة الادظ. 


و 


۲ 


سورة العنكبوت : 41١-54‏ 
يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة وقد تواترت عليهم بذلك 
الأخبار وظهرت هم الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه ولئلًا يعاملوا رسوهم كما عامل 
أولئك رسلهم فيعذبون كما عدب أولنك. 
وقوله: وما كان الله ليظلمهم, ف تعذيبه إتاهم» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» حيث 


كذّبوا الرسل وكابروا آيات الله وحججه وبراهيئه وعاندوها. والذ أعلم. * 


طمقل الین ادوا من دون الله أ 0 لَعنكّبوت انَحَدَتْ يتا وان 
بیت العنگبوت لز كانوا يَعْلَمُودَ1[4:] 

العنكبوت” هذه الي تَعْزِل وهي دُوَيبة كثيرة القوائم» وعناكب جمع. أ وقوله:” مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل ا ا ا 
اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت» هم الرؤساء منهم والمتبوعون» يقول -والله أعلم-: 
مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما 0 وتطمعون' منهم كمثل بيت العدكبوت 
لا ينفع ولا يُعْنٍ ما يؤمل من البيت من دفع الجر والبرد وغيره» فعلى ذلك اتخاذكم واتباعكم 
هولاء أولياء من دون اله مش ما کر لا ينفع ولا بغي ولا بدفع عنکم ماينزل بكم؛ وهو ما قال: 
إا اذم من ذون الل وتان موده بيِكُمْ في الحاو الذنيا © يوم القجامة فر بغصكم يتغض»" 
الآية. ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعين منهم. وجائز أن تكون” الأصنام الى اتخذوها 
آهة. صَرَبَ مئّل عبادتهم الأصنام واتخاؤهم إياها آهة ببيت العنكبوت. وذلك أن العنكبوت 
اتخذت البيت رجاء أن تنتفع' به كما ينتفع" من البيوت'' في دفع الحر والبرد والستر والحجاب. 


1 1 3 

هم 
وقع هنا مقعلعان من تفسير الآينين السابقتين برقم ۳۳ ورقم ۳۸ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۷۷٥و‏ /سطر ۲۲ 
وورقة ۷۷دو/سطر ,54-5١‏ 


الل الك 
جميع النسخ: والعدكبوت. 


#ويلعن بعضكم بعضا (سورة العنگبوت .)٠١/۲۹‏ 
. هيم النسث: أن يكون. 


IF 


EQ 


تأويلات القران 

فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع' .ما" كانت تأْمُل' منه في شيء ما كانت تأمل. فعلى ذلك 
هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلحة ومعبودًا رحاء أن ينفعهم ذلك يومًا. فلما أن وقعت لهم الحاجة 
لم يجدوا ما كانوا يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلمة. بل في بيت العنكبوت للعنكبوت 
شيء من المنفعة وليس لأولئك العجدة بتلك الأصنام شيء ثما كانوا يأملون» فهي دون بيت 
العدكبوت ف المنفعة. لكنه -والله أعلم- صرب مثلها ببيت العنكبوت لما لا شيء أوهنَ 
وأضعف عند الخلق من بيتها. وهو كما" شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح,' 
وبسراب بقيعة" يلا ليس شي أَضيمٌ ولا أبعد في الوحود والقدرةٍ عليه في الوهم مما گر فشته 
أعمالهم به. فعلى ذلك تشبية الخاد أولنك الأصنام آهةٌ وأولياة من دون الله ببيت” العدكبوت. 
وابد أعام . 

E e 1 5 E E iu 2 5 

وقوله: وإ أؤهَن البيوت لبيت العنكبوت» أي أضعف وأبعد من المنفعة بيت العنكبوت. 
/ فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أؤهنٌ وأبعد ما يأملون. لو كانوا يعلمونء 
أي إن كانوا يعلمون”' صَغْفها وعجزها. وابد أعلم. 


إن الله يَعْلَمْ ما يَدْعُونَ من دونه من شَيْءٍ وَهُوَ الْعزيز الحكيم4[؟؛] 
وقوله: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء, يقول'' -والله أعلم-: إن الله لم 
يل عالمًا ہما يكون منهم من اتحاذهم الأصنام'' معبودًا وإنه عن علم أنشأهم كذلك»"" 


جميع النسخ: لم ينتفع. 
١‏ 3 3 
جميع التسخ: مما. 
ا 
جميع النسخ: كان يامل. 
ن - لا 
جميع النسخ: ما. 
' يشير إلى قوله تعالی: ##مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيدة» (سورة إبراهيم .)18/1١4‏ 


۲ - 0 2 5 5 و2‎ 0 O 
إشارة إلى قونه تعالى : #والذين كفروا أعماشّم كسراب بقيعة يمسبه الظّمآن ماء حي إذا بحاءه لم يجده شيعا وو حد الله‎ 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب  (سورة النور» 14؟89/5).‎ 

54 ا 
ل اسك 
ك: يعملول. 

رث م - يقول 
نث + آهة 

r 


جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 345١و‏ 


لا 


سورة العنكبوت : 478-47 
لاعن غفلة وسهُوء لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لمم لا لحاحة ومنفعة له في إنشائه إياهم ' 
وهو ما قال: إن الله لكيه عن الْعَالَمِينَ. " 
وقال هاهنا: وهو العزيز الحكيم. العزيزء قيل: إنه المميع» وقيل: إنه الذي يذل كل شيء 
دونه. لکن العزيز عندنا هو الذي لا يعلو' سلطائه شي ولا يقهّر ملگه شي ويعلو سلطائه 
وإرادته على جميع” الأشياء ويقهرها. و الحكيم, قيل: الذي له الحكم» وقيل: هو المصيب» وقيل: 
هو الذي يضع كل شيء موضعه. والحكيم عندنا هو الذي لا يلحقه الخطأ ي التديير. انث أعلم . 


ريلك الْأمْتالُ تَضْرِبْهَا لئاس وَمَا يَعْقِنّْهَا إلا الْعَالِمُوت47[4] 

وقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العا مون فإن قيل: ذكر أنه لا يعقلها 
إلا العالمون» والعقل يسيبق العلم بالشيء» إذ بالعقل بعلم ما يُعلّمِ» فكيف دگر أنه لا يعقل” 
إلا العالمون ولم يقل: وما يعلمها إلا العاقلون؟ 

فهو -والله أعلم- لوجوه. أحدها أن الأمثال إنما نُضرّب لتقريب ما يبد عن الأوهام 
ولكشفب' ما استتر من الأشياء على الأفهام ولتجُليتها" عما حفيت؛ فلا يعقل؟ الأمثالً أنها 
اذا صُربت وفيم ضربت إلا العالم. 

والثان أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلها. فأما أن تعرف حقائق الأشياء وأنفسها 
فلاء'' من نحو المسالك والطرق إلى البلدان تعرف مسالكها وطرقها الي بها يوصل إليهاء 
فأما أعيتها فلا. وكذا المراقي الي بها يُعلى'' ويرتفع» فأما عينَ العلو فلا. وأما العلم فإنه به" 
يوصّل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورهاء لذلك كان ما ذكر. 


جيم النسخ: إياها. والتصحيح 
يع النسخ: | ب 


ح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 1355و. 
7 سورة العنکبوت» 3؟/5. 


راثم - وفيم ضربت. 
E‏ 

ر فلات 
كتيلو إل ا 
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تأويلات القران 
والثالث أن يكون قوله: وما يعقلهاء أي وما ينتفع عا د كر» إلا العالمون» وهو كما قال: 
ص بک كع عو نقَى عنهم هذه الحواس وإ كانت هم أَنفْسُ تلك الحواس يلا لم يستعملوها" 
SE E E E a E‏ 
يعقلها إلا العالمون؛ أي ما ينتفع .ما يعقل إلا العالم» فأما من لم ينتفع فلا يعلم. " وان والذ أعلم. 


تلق الله السَمَاوَات وَالْأَرْصٌ بالْحَق إن في ذلك لاية لِلْمُؤْميِي44[4] 

وقوله: خلق الله السماوات والأرض بالحق» يحتمل قوله: بالحق, * أي لعاقبة” وهو البعثء 
لأنه لم يخلقهما لأنفسهما. وكذلك لم يخلق الدنيا للدنيا ولكن إنما حلقها للآخرة إذ بالآخرة 
يصير خلقها حكمة وحقًاء لأنها لو لم يكن خحلقها لعاقبة كان حلقها عبثًا باط وهو ما قال: 
وما تحلقْتَا السَمَاءِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَنِتهُمَا تاطا ذلِكَ ظَنْ الَِّينَ گمرواء" لا [يوجد] كافر يظن 
أنه خحلقهما باطل» ولكن لَّمَا تر كوا الإمان بالبعث وأنكروا البعث كأنهم ظنوا أنه حلقهما باطللا» 
إذ لولا البعث كان حلقهما باطلا عبتا فإغا" صار خلقهما حقًّا وحكمة بالبعث» فإذا أنكروا 
ما به صار خلقه إياهما حكمة وحقًّا فقد ظنوا الباطل تخلقهما. فنسأل* الله التوفيق والصواب. 

ويحتمل قوله: [بالحق], أي'' حلقهما لتدلا إلى الحق؛ لأنهما تدلان على'' وحدانية الله 
وربوبئته وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات. أو أن يكون» بالحق» |أي بالحق]'' 
الذي لله" عليهم أو بالحق الذي لبعضهم على بعض. وان أعلم. 


` سورة القرق ۸/۲ .١۷١‏ 

ن؛ لم تستعملوها. 

جميع النسخ: فلا يعقل. 

ث - يعتمل قوله باحق. 

1 م: العاقية. 

أأث! لأنها. 

سورة ص» ۲۷/۳۸. 

ن: فإنهما. 

` رانم؛ فيسأل. 

جميع النسخ: : إن. والتصحيح والزيادة من الشرح» ورقة 4لادو. 
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ن ث: إلى. 
الزيادة من الشرح» ورقة ۷۹دو. 
r‏ 
انث = لله. 
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سورة العنكبوت : 45-44 

إن في ذلك لآية للمؤمنين» تصير' آية لمن أقر بها وآمن» إذ هو المنتفع بها. ' فأما من أنكر 
وححد وكذبها فهو آية عليه لا له. واب أعلم . 

#إأثل ما أوجي لَنِكَ م الكتاب وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تنهى عَن الْفَحْمَاءٍ وَالْمَدَكَرِ 
ِو لخي راف غلم ما تضتغوت»[ »| 

وقوله: أتلّ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاةء جائز أن يكون قوله: أثل ما أوحي 
إليك من الكتاب وأقِم به الصلاة, أي بالكتاب الذي أوحي إليك. ويحتمل: أَثُلُ ما أوحي 
إليك من الكتاب عليهم وأقم بهم الصلاة. فالخطاب وإن كان لرسول الله فهو لكل أحد 
على ما ذكرنا في سائر المخاطبات. وابد أ 

وقوله: ” إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر, هذا يخر ج على وجهين. أحدهما على الامتنان. 
والثان على الإلزام. فأما وجه الامتنان هو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم” عن الفحشاء والمنكر ما 
لولم" يجعلها [كذلك] لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكرء فيم عليهم بجعل الصلاة هم 
يا تمنعهم' عما د گر. وأما وجه الإلزام فإنه يخر ج على وجحهين. أحدهما أن الصلاة لو كان موهومًا 
منها النطق والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر» على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة 
الدنيا. ' أي لو كان هذا الذي كان من الدنياء كان ممن“ له التغرير [ويتحقق منه]* كان ذلك 
تغريرًا. فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني أضيف النهي إلى الصلاة يما بها يعرف ذلك» فقد تضاف '' الأشياء إلى الأسباب وإن 
لم يكن منها حقيقةٌ ما أضيف إليهاء نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب والسنة ونحوه' ' يقال: 


جميع النسخ: صير. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة كولظ. 
- د بح امن 0 


جميع النسخ: يمنعهم. 
مثلّ قوله تعالى: ودر الذين اتخفذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنيا» (سورة الأنعا 5/١7)؛‏ ومثل قوله: 
#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينككم وتكائر في الأموال والأولاد» (سورة الحديد ١/10‏ ). 
جميع النسخ: من. والتصحيح من الشرح» ورقة 3لادو. 
* الزيادة من الشرح» ورقة 8لادو. 

جميع النسخ: يضاف. 
3 و 

نا ه: ولوا 
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تأويلات القرآن 

أمرنا الكتاب بكذا والسنة' بكذا' ونهانا عن كذا وإن لم يكن منها أمز حقيقةً ولا نهي لما بهما 
يعرف الأمر والنهي وهما سببا ذلك فعلى ذلك جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون 
على هذا السبيل. 

وقوله: ولذكر الله أكبرء احتلف فيه. قال بعضهم: ذكر الله أكبر في العبادات / من أنفُس 
تلك العبادات. ووجه هذا -والله أعلم- أن العبادات إنما تكون” مجوارح تغلب وتُقهر وتُستعمل* 
فلا يعرف |المرء]” أنها' لله إلا بتأويل. وأما ذكر الله إنما يكون باللسان والقلبء وهما لا يُغلبان 
ولا يُستعملان ولا يُقهران فهو يعرف أن ذلك لله حقيقةٌ فهو أكبر. وقال بعضهم: ولذكر الله 
أكبر» من سائر الأذكار الى ليست لله. فهذا ليس فيه كبيرٌ حكمة» لأن ذلك يعرفه كل أحد. 
وقال بعضهم: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. وقال بعضهم: ذكر الله 
إياكم أكبر من ذك ركم إياه» لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرة» وذلك ما لا يعدله ولا يوازيه شي 
وأما العبد فإنه يذكر ره بأدن شيء. وقال بعضهم: ذكر الله أكبر» أي ما وقق الله" العبد 
من ذكره إياه وطاعيه له كر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة. 

وذكر في حرف ابن مسعود وأ وحفصة: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر. ” وعن الحسن يحدث عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم لن صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم ركد بها" من الله' ' إلا عدا ولم يزدد بها عند الله إلا مقئا». '' وعن سلمان الفارسي قال: 
ذكر الله إياكم أكبر من ذك ركم إياه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما'' قال: هذا وجهان. 


راع: أو السنة. 
' ن - والسنة بكذا. 
ٹ٤‏ يكون, 
جميع الدسخ: ويستعمل. 
* جميع السخ + تلك. 
ر أنهما. 
* ان دالله 
* انظر حرف ابن مسعود: كتاب الصاحف لابن أبي داود» ۷۲. 
۹ 
م - بها. 
0 0 
ر: عند الله, 
'' رواه القضاعي في مسند الشهاب :)5:5/١(‏ عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم ترده من الله إلا بعدا». ورواه الطبراني في ا معجم الكبير ot!‏ 


ا 
ر م عنة. 
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سورة العنكبوت: 15-485 

أحدهما يقول: ذكر الله أكبر ما سواه من أعمال الير. والآحر يقول: ذكر الله إياكم أكبر 
من ذك ركم إياه. ' والضحاك يقول: العبد يذكر الله عندما أحلّ له وحرم عليه فيأحذ .ما أحلّ له" 
ويجتدب ما حرم عليه. وقتادة يقول: لا شيء أكبر من ذكر الله. ' وأصله ما ذكرنا من الوجوه 
الي تقدم ذكرها.” 

وقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال بعضهم: تنهى وتمنع مادام فيها [المصلي] 
لا يعمل بالفحشاء والمنكر. والثاني إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكرء أي 
لو كانت ها النطق والأمر والنهي لكانت تنهى عما د گر e‏ . وا أعلم. 

وقوله: والله يعلم ما تصنعون» وعيد ليكونوا أبدًا على حذر ويَقَظة 


وا نالوا أفل الكتاب إل باي ي أخسن إل الَدين طَلَمُوا منهم وَفُوأوا امتا لري 
أنرل إلا وأثرل إيكم وإلهتا وإلهكم واجذ ون له مُسَلِمُوت4<[6] 

وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية 
تخر ج على وجوه ثلاثة. أحدها ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم فلا تحادلوهم لا بال هي أحسن ولا غيره وهم الذين لا يقبلون الحجة ولا يؤمنون 
إذا لزمتهم الحجة وهم أهل عناد ومكابرة» والأولون يقبلون الحجة ويؤمنون بها. 

والثان ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء فقوله: إلا الذين ظلموا منهم؛ 
ليس على الثنيا من الأول ولكن على الابتداء» كأنه قال: إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا 
بالذي أنرل إليناء إلى آحر ما ذكرء أي قولوا هم هذا ولا تحادلوهم فإنكم وإن جادلتم إياهم 
فلا يؤمنون» وهو كقوله: للا يَكُونَ لتاس عَلَيكُنْ حُجَةٌ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مهم قلا تَنْشَوْهُمْ 
واحشؤي." قوله: إلا الذي ظَلَهُوا مهم قلا تَْسَوْهُمْ ليس على الثنيا من الأول ولكن [على] 
ابتداء تهي» أي لا تخشوهم واحشون. فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 


حول آراء سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهماء انظر : تفسير اب کفی ,315/1١‏ 
0 
ول آراء الضحاك وقتادة» انظر : تفسير القرطبي» .٠۷۰-۳۹۹/۱۱‏ 
وکر 
E‏ 
جميع النسخ: إلا والتصحيح من الشرح» ورقة “"لاءظ. 
* سورة البقرة» .٠١١/۲‏ 
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تأويلات القرآن 


والثالث جائز أن يكون قوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» إلى آخر ما 
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ذكر هي المحادلة الحسنة الي أمروا بهاء لأن ذلك هما يقبلها العقل والطبع وبها حاءت الكتب 
والرسل فلا سبيل إلى رذ ذلك. وقال بعضهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن, 
أي حادلوا الذين يصذقون منهم ولا يكمون' نغت محمد وما في كتبهم من الحق. فأما الذين 
تعلمون' أنهم يكتمون ولا يصدقون فلا تحادلوهمء وهو كقوله: فَاسْأَنُوا أل الذّكر إن كنت 
لا تَعلَمُونَ. " والأول» كقوله تعالى:' تَعَالَا إل كُلَمَةٍ سوا ببتتا بتكم الآية. والمجادلة 
الحسنة هي ال جاء بها الكتاب ويُوحبها العقل. 

ثم فيه دلالة جواز المناظرة والمجادلة مع الكفرة قى الدين» وكذلك في قوله تعالى:” 
وَجَاوِلْهمْ بال هي اخسن" ليس كما يقول بعض الناس أَنْ لا جوز“ لالز قم وذلك 
لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه: ما يَنْهَؤْنَ عن المحادلة ' والمناظرة معهم.'' وقال بعضهم 

من لا عهْدٌ معهم فجادلهم اسیو ومن کان معه عهد وکاب فحادلهم بالججع. 
وقال بعضهم: هو منسوخ بقوله: قاتلا الِّينَ لا مون بالأ'' الآية. ومنهم من يقول: 
من أذى إليكم المزية فلا تُغْلِظوا له القول وقولوا هم قول حسئاء ومن لم يو فأعْلِظوا لهم 
وجادلوهم'' بالسيف. وابد ألم . 


' ن: ولا تكتمون. 
ن: يعلموك. 
«ؤوما أرما من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسأنوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون» (سورة التحل» 47/15). 
ن ٿث - تعالل. 
#قل يا أهل الكتاب تَعَالَا إلى كلمةٍ سوا بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 (سورة آل عمراف» .)1٤/۳‏ 
ن - تعالى. 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين» (سورة النحل» 5١5/1؟1).‏ 
جيم النسخ: لا يجوز. 
ا 35 7 
ن: المجادله, 
2 «وفيه دلالة وجوب تعلم علم الكلام الذي به يتحقق اادلة» (شرح التأريلات» ورقة 0۷۹ ظ). 
5 


طإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا رمون ما حرم الله ورسوله ولا ييئون دينَ الحق من الذين 


أوتوا الكتات حي يُعطُوا اللمزية عن یل وهم صماغرون (سورة التربق. ۲۹/۹). 
0 


جميع التسخ: وجادهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث. ورقة 1348و 
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إو ذلك رتا ِلَيِكَ الككات َالَذِينَ آتبتاهم الكتَات يُؤْمِئُونَ به ومن هؤُلَاءٍ مَنْ يمن به 

وما جحد بآياتِتا إل الكَافِوونَ57[64] 
وقوله: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي كما أحبرناك في الكتاب فقل هم أو جادهم.' 
وفوله: فالذين آتيناهم الكتاب يؤعنوك به يخرج على وجهين. أحدهما الذين آتيناهم الكتاب» فيتلونه 


3 حى تلاو 


حق تلاوته فهم يؤمنون به» على ما د گر في آية أخرى: الي اطع اکا ر يه 


وليك ومون به" فتكون" هذه الآآية تفسيرًا للأولى. وأما من لم يتوه حق / تلاوته فلا يؤمنوا” به. 
والثاني فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به» أي يو يؤمنون [هم] الذين أوتوا منافع الكناب. ومن هؤلاء 
من يؤمن به» يحتمل قوله: ومن هؤلاء' أي من أهل مكّة من يؤمن به وقد آمن كثير منهم. 
وجائز أن يكون إشارة إلى قوم كانوا بحضرته فقال: ومن هؤلاء من يؤمن به. واث أعلر . 
وما يجحد بآياتا إلا الكافرون. قال:" قتادة: لا يكون اللمحود إلا بعد معرفة.* وإن” 
لیهود والنصارى عرفوه كما عرفوا أبناءهم' ' لكنهم جحدوه. وکل من أنكر شیتا فقد جحده» 


عرفه أو لم يعرفه. 


وما كُنت تفلو من قَبلِِ يله من كاب ولا تحط بوبيك إا لازتات الْمبطِلُوت»[4] 


وقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا حط ييمينك» تأويله -والله أعلم- أي ما كنت 
تتلو من قبله» أي من قبل هذا الكتاب من كتاب. ولو كنت تتلو لارتاب المبطلون فيقولون: 


5 


إن ما" أنبأتهم من الأنباء المتقدّمة أو كلام الحكمة إنما لفت وأحذت من تلك الكتب المتقدّمة 


ث: وججادهم. 


سورة القرق 2١71/5‏ 


جميع النسخ: لم يلو. والتصحيح من ن نسحة أحمد الثالث» ورقة 1۹۸و. 
راد م: ولا يؤمنوا؛ ث: لا يؤمنون. والتصحيح من المرجم السابق. 

ن + من يؤمن به يحتمل قوله ومن هؤلاء. 

جميع النسخ: وقال. والتصحيح من المرجع السابق. 

انظر : تفسير الطبركي» 4464/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» ۳۳۸/۱۱. 
ر ٿث ء۶ اك 

AS 3 3‏ 2 5 1 د 1 4 
يشير إلى قوله تعالى : #والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون © 
(سورة البقرة 45/5 .)١‏ 


م: من 


E: 


E 


تأويلات القرآن 

أو من' كتب الحكماء. ولو كنت تَحطّه بيمينك يقولون: إن ذلك من تأليفك ورصفك. ' 
لأن القرآن حجّة عليهم من وجهين. أحدهما ما دگر فيه من الأنباء المتقدمة المُتَرْحَمَةٍ بغير 
لسان المتقدّم ما علموا بأجمعهم أن رسول الله صلوات الله عليه كان لا يعرفها بمترجي” 
ولا شهدها هوء ثم أنبأهم على ما کان فعلموا أنه بالله عرفها. 

والثان هو آية معجزة نظمًا ورضفاء ما يعلمون أنه ليس من نظم البشر ولا رصفه. ‏ فيقول: 
ما كنت تتلو من قبله كتابًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تَحطّه بيمينك فيقولون: من تأليفك 
أو من نظمك. فلو كنت كذلك إا لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم ومكابرة 
ولا یرتاب المُجِتُون. ولو كان" كما ذكرنا" لَا عرفوا صدقه بأشياء وبآيات كانت فيه. 

وقال بعضهم في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب» يقول: قبل القرآن. ولا تخطه 
بيميدك» أي لا تكثبه بيدك» ولو كنت تقرأ كتابًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذا لارتاب 
المبطلون: يقول: لالّهموك. هذا قد ذكرناه. ولكن نقول في قوله: ل هو آيَاثْ بَيتَاثُ في دور 
الَّذِينَ أُوتُوا امل“ يقول: بل هو اليقين أنك لا تقرأ ولا تكتب عند الذين أوتوا العلم وهم 
مؤمنو" أهل الكتاب من نحو عبد الله بن سلام وأصحابه. 


بل هو آياث بياث في دور لين أُونواالْعِلْمَ وما جذ بايانع إلا الظَالِمُوتَ)[5] 
وقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحتمل القرآنَ» إذ فيه آيات و حدانية الله 
وحججه وآيات البعث وحججه. '' ويحتمل قوله: بل هو آيات بینات» رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» [إذ] كان من وَل ما نشأ' ' إلى آخر أمره آية لما كر من النور في وجه أبيه ما دام في صلب 


ر: ووصفك. الرضف: ضح الشيء بعضه إلى بعض وتَظْمه ( لماك العرب» «رصف»). 


3 جع النسخ: وإن كان. 
جميع السخ: كما ذكر. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٠۸و.‏ 
* من الآية التالية. 
ال ا 

جع اللسخ: مؤمنوا. 
'' جميع النسخ + أو آيات. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ۹۸اظ. 
''ر:ماأنشاً. 


TY 


سورة العنكبوت: ٠٠-4۹‏ 
ثم في وجه أمه إذ وقع في رحمهاء ثم من ضياء الليلة الي ولد فيهاء ثم من ظِلَ السحاب الذي أظلّه 
وقت ما حرج من وطنه» وأمثال ذلك كثير ما لا يقر إحصاؤء. والل. أعلم. فذلك كله يدل 
على رسالته ونبوته لا يرتاب فيه إلا المبطل المعاند المكابر. وقوله: في صدور الذين أوتوا العلمى 
حائز أن يكون قوله: في صدور الذين أوتوا العلم, أي أوتوا منافع العلم أي هو آيات بينات 
في صدور الذين أوتوا منافع العلم فأما من لم يوت منافع العلم فلا 

وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» يحتمل الظالم ظالم الآيات لما لم يضّعْها' في موضعها. 
ويحتمل الظالمون» الكافرون. ' 


موقاو ولا أن عَلَيهِ آياثُ من رَه قل إا الات عند الله وإ أن تي مييف4[ 0١‏ ] 

وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» وني بعض القراءات: آية من ربه» على 
الؤحدان. ' فكأنهم سألوه مرة آية» كقوله: إن تمأ ُتزل عَلَتهِمْ مِنَ الكَمَاءٍ آي ' وإغا يُنزل 
ذا شاء بعد السؤال؛ ومرة سألوه آيات» كقوله:” لَوْلا أَنْرِلَ إِلَيهِ ملت ميَكُونَ معة تير 
و له ل ل ا 
جر الأثقاد علاطا نجیر“ E‏ لوها. فمرة سألوه آيات ومرة 
سألوه آية. فقول من قال 10 ”ية“ على قراءة ”آيات"'' محال إذ'' ثبت أنها"" 
[أيضًا] قراءة. فأخبر عز وحل على ما كان 3 واب ألم . 


! 
0 
أو 


١‏ جميع النسخ: لم يضعرها. 
ا 35 1 3 
ن الكافرين. 
4 انظر : حجة القراعات لابن رلت a0۲‏ 
إن نشأ تُتل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها حاضعين (سورة الشعرا» 4/557). 
ن ث م: كقوهم. 
' سورة الفرقان .۸-۷/۲١‏ 
جميع ال م كمرهم. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي لالاء ورقة ١١٠و.‏ 
سورة الإسراى .4١/١۷‏ 

اا زازه 
جميع النسخ: آیات. 
'' جميع النسخ؛ أي 

الس اذا 


جميع النسخ: آنه. أي قراءة ”آية“. 


Ih 


تأويلات القران 
وقوله: قل إنها الآيات عند الله أي من عنده تحيء' الآيات. فكأنهم إنما سألوه آيات 
قاهرة تقهرهم وتضطرهم' على القبول والإقبال إليهء لا" الآياتم' [الي] يكون فيها وجه 
الاختيار» لكن [هو] سوال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء.' [غير]" أن الله 
قد عفا عن هذه الأمة عن إنزال ما به هلاكهم على إثر سؤال العناد والمكابرة وإن كان 
في غيرها من الأمم السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العناد والمكابرة.* 


وال أعلم. 

وقوله: وإنما أنا نذير مبين, هذا يحتمل وجهين. أحدها وإنما أنا نذير من الله مين 
إن الله مرن بذلك وأرسلي إليكم . والثان إنما أنا نذير مبين» أي ليس على إلا الإنذار لكي 
N‏ غم ذلك فيس علوء كقوه: مالك من جصايه من شی امن جاب 


۶ 57 أنرأتا عَلَيكَ الكتات يثلى عَلبهم إن في ذلك لرَخمةٌ وذكرى لِقَوم 


وقوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُثْلَى عليهم؛ هذا يدل أنهم إنغا سألوه سوال 

[75هو] عناد واستهزاء لا سؤال استرشاد حيث / قال: إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفايةٌ لمن كانت 
همّته الاسترشاد والإنصافٌء فأما من كانت همته العناد والمكابرة قلا. إن في ذلك لرحمة, 

أي فيما أنزل من الكتاب عليك» لرحمةء أي رشداء وذكرى. [أي] عِظة لقوم يؤمنون. 


ر ٿث م جيء. 
چ يع اللسخ: : يقهرهم ويضطرهم, 
ودام لد 
اپا 
راء: في وحه؛ ن ث: في ذلك وجه. 
> جميم النسخ + فقال. 
r‏ 5353 
الزيادة من الشرح. ورقة ٠9۸و‏ 
رام - والسكابرة؛ ن - وإن كان في غيرها من الأمم م السالفة زل عليهم الملاك والعذاب على إثر سؤال العناد 
والمكابرة. 
ن: وأما. 
'' سورة الأنعا 27/5. 
انظر مثلا: سورة التو 214/514. 


FE 


سورة العنكبوت : ٠٣-٠۲‏ 

قل كقى بالل تبني ني وَبَنِتَكُمْ سيدا بعلم اني السّمَا رات وَالْأَوْضٍ وَالَِّينَ آمثوا بلاطل 
وَكَمَرُوا بالل اوليك هُم الْكَاسِرُوت4[؟5] 

وقوله: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداء هذا يقال لوجهين. أحدهما عند الإياس من 
قبول الحجج والآياتء' يقول: كفى بالله [بيني وبينكم] شهيداء أي حاكما بين وبينكم 
الباعلي للحي ران جلي الال : نحن أو أنتم؟ والثاني كفى بالله إبيني وبینکم] شهيدا 
عالمًا في تبليغ ما أمرت بتبليغه ' إليكم وإنيان ما أتيكم به من الآيات والحجج. يعلم ما 
في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. 


«إوَيسْتَعْجِلُوتَكَ بالْعَذَابٍ وَلَؤْلَا أَجَلْ مُسَمّى لَجَاءَهُمْ الْعَذَابُ وَلَبأَِمِتَهُ بغتة وَهُمْ 
لا شغرو45[ |٠۲‏ 

وقوله: ويستعجلونك بالعذاب» كان استعجاهم بالعذاب' وسؤالهم الآيات على علم 
منهم أنه لا ينزل ولا يأتيهم يخرج مخخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء: لأنهم يعلمون أن الله لا يعذّب ولا يهلك هذه الأقة إهلاك استعصال وانتقام كما 
أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل» إذ قد أمهلهم إلى وقت. فإذ علموا ذلك 
من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أؤعدهم والآيات القاهرةٌ ووعدوا الإيمان 
لو جاءهم بها" وأقسموا على ذلك» بقوله: وَأَقْسَمُوا باو بهد أيعانهم' الآية» تمويهًا وتلبيسا 
على أتباعهم وضعفائهم» يُرُونهم أنهم على حف في الإبمان فيما يدعوهم الرسول وأنه لو أتى 
بآية" وحتحة يؤمنون به ويتبعونه» وهم فيما يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون 
كذّبة متمردون مُلبسون” مُمَوَهون على الأتباع والصَمَلّة لما ذكرنا. واد أعلم. 


a!‏ والآيات. 


:ل يغه م: تبليغا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠٠‏ “ظ. 


3 
رام - بالعذاب؛ ن ث: العذاب. 


رم بها. 

لو أقسسوا بال جهد أتمانهم لعن جاءهم نذير ليون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور اك 
(سورة فاطر» ه8/؟ 4). 

1 ر: بايلتة. 


A 


ر: ملتبسون. 


تأويلات القران 

وقوله: ولولا أجل مسمّى جاءهم العذاب وليأتيتهم تغتة, الآية. فإن قال لنا ملحد:' 
ل هل] علم منهم أنهم يستعجلون ذلك" أو لم يعلم ذلك؟ 
فإن قلعم: " على غير علّم منهم فقد أثيتم' الجهل له. وإن قلتم: ” على علَّم منه ذلك فكيف 
أمهل ذلك وقد علِم ما يكون منهم؟ 

قيل: إمهاله العذات عنهم وضرب الأحل رة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا رحمته 
الى جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤافم الرسل العذاب 
والآيات بالعناد والاستهزاء؛ وهو كقوله: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رة لِْعالَمِينَ' حيث لم يستأصلهم 
كما استأصل أولتك." 


«يَستغجِلُوتَك بِالْعدّاب وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ ِالْكَافِرينَ4[4؛ 5] 

وقوله: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» يحتمل قوله: وإن 
جهنم أي عذاب جهنم محيط” يومئذ بالكافرين» أو النار محيطة بالكافرين. وجائز أن 
يكون»" يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهتم وأسبابها الى توجب'' لهم حهتم 
محيطة بهي كقوله: فما أصْيَرَهُمْ عَلَى الَارِ»'' أي ما أصيرهم على الأعمال والأسباب الي 
توحب لهم النار» وإلا لا أحدّ يصبر على النار. فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: وإن جهتم 
لمحيطة بالكافرين؛ أي أسباب جهنم وأعمالهم الي توجب لهم جهنم والنار محيطة بهم. 


والہ أخلم. 


ن: ملحدي. 
ر م - ذلك. 


3 + فان ۆل“ 0 الد 2 
جميع النسخ: فإن قلت. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ 0۸ظ. 


۲ 


ارت ف ات م أثبت. والتصحيح من المر جم السابق. 
جميع النسخ: وإن قلت. والتصحيح من المر جع السابق. 
سورة الأنبیای .٠١۷/١١‏ 

0 1 0 
رام: إليك؛ ن + والله اعلم. 

5 a ف‎ 

ل: حيصة. 

9 ا 1 75 cih ES‏ 5 
جميع النسخ: + أي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١و‏ 

"““انجث دير خب 


1 


«#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على انار (سورة البقرة .)٠۷١/۲‏ 


1١ 


سورة العنكبوت: ٥٥‏ - ٦ه‏ 
يزم يغشاهُم الْعَذَابُ من فَرْقِهِم وَمِن تخت أزجُيهم ويول ذوقوا ما كنم تَعْمَلو د4[ه] 
وقوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم»' كقوله: لَهُمْ مِنْ فَقهم 
Ra‏ و م امو ا ان E‏ 
ظلل مِنَّ الثَارٍ وَمِنْ تَحَيَهِمْ ظلل» ظاهر. 
لايا اوي الَِّينَ 7 توا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ بع ياي اغبا غْبُدُودِ#[1ه] 
قوله: يا عباديّ الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايَ فاعبدون» في الآية بشارة 


2 


يي 


ويذارة. أما البشارة فقوله: إن أرضي واسعة, وعد لهم السعة في المكان المنتقّل إليه والمتحوّل 
إليه' كما كان هم في مُقامهم. والنذارة والتحذير هو قوله: إن أرضي واسعة, فلا تقيموا 
ف أرضكم. 

ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى [أرض] أخرى يخرج على وجهين. أحدها 
ما لا يقدرون على إظهار دين الله حوفا على أنفسهم من أولئك الكفرة فأمروا بالخروج 
والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني إن كانوا يقدرون على إظهار دينهم لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير المناكير عليهم 
والأمر بالمعروف: فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير - أو إِنْ كانت بها فيقدرون 
على تغييرها والأمر بالمعروف فيها- ففي مثل” هذا جائز أن يُؤمر الناس بالتحوّل من أرض 
إلى أحرى إذا لم يقدروا على تغيير المنكر ودفعه. وليسوا كالرسلء لأن سائر الناس إذا كثر سماعهم 
المنكر يِف ذلك على قلوبهم وميل إليه القلوب وتسكن وتطمئن. فيؤمرون بالمخروج عنها 
والتحول إلى أحرى لعلا ميلأ ولا تسكن" إليه قلوبهم. وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن 
قلوبهم لا ميل ولا لون" ولا تسكن إليه أبدا» بل يزداد هم شذةٌ وصلابة في ذلك وبُعدًا عن قلوبهم. 


«هذا إخبار عن شدة عذاب جهنم على أهل العذاب وما يلحقهم من التعيير» وهو كقوله تعالى: هم من فوقهم 
ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4» (شرح التأريلات» ورقة .م هظ). 
سورة الزمر» 5/98 .١‏ 
رام: هم؛ ذاث - إليه. و التصحيح بح من المرجع السابق. 
7 معو ثم 
ر م: فبمثل؛ ذ: فمثل؛ ث: فيمثل والتصحيح من المرحع السابق. 
رث م:میل. 
"تن بسكو 


اك توه يلين 


1١ 


إفلاوظ| 


تأويلات القران 


لذلك احتلف أمر الرسل وغيرهم. ' أو أن يكون الرسل' لا يؤمرون بالخروج ولا يؤدّن لهم يا هم 
إنما بُعنوا إلى أهل الكفر والمنكر ليدعوهم إلى دين الله فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخحروج 
والهجرة إلى أخرى وهم إليهم / بُعثوا ليدعوهم إلى دين الله. 

فقوله: إن أرضي واسعة, هو ما ذكرنا: أمروا بالمحرة ليسلم لحم دينهم ولا تمنقهم عن 
ذلك حوف ضيق اليش في غيره» لما يعترلون عن أموا0هم وجرفهم وأهل قرابتهم ومعونتهمء 
ا وعد لهم جل وعلا التوسيع عليهم لو حرجوا وهربوا إشفاقًا على دينهم. وكذلك روي 


عن الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخحرى 


وإن كانت شيرًا وحبت له الحنة' ويُبعث مع أبيه إبراهيم ويه حمد» أو نوه من الكلام.أ 
وعلى مثل ذلك جاءت الآثار من السلف في تأويل الآية: «إذا دُعيتم إلى المعاصي قَاهْرَيوا 
في الأرض فإن أرض الله واسعة».” وقال بعضهم [فٍ تأويل الآية]: إذا عمل بالمعاصي ف أرض 
فاهربوا إلى أحرى فإن أرضي واسعة» وهو ما ذكرنا" أنهم' أمروا بالخروج” والهجرة" ليسلم لهم 
دينهم ووعد لهم السعة والحسنة في الدنياء وي الآحرة أعظم منها وهو' ' ما قال: وَالَدِينَ اروا 


5 


في الله من بعد ما ظلِمُوا لَتبوَأَهْعْ في الدُنيا حستة ولاج الآجرَةٍ أَُبو لَو كاثوا يَغلَمُونَ. ٠'‏ 


5 ١ 
م: وغير.‎ 


وکر 

' رث م - الرسل. 

م س الحنة. 

ورد فيتمسير /تمرطبي (785/15): روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض 
ولو قَيْدَ شير استوجب الجحنة وكان رفيق محمد وإبراهيم عليهما السلام». وورد ف الد رالشور للسيرطي :)581/١4(‏ 
احرج ابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض 
إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عد الله صديقاء فإذا مات قبضه الله شهيدا» وتلا هذه الآية: 
#إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» [سورة الحديد 9/55١]ء‏ ثم قال: 
«والفازون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم في درجته في الحنة». 

* انظر : تفسير اب ن کشیر» 11107/17. 

راث م ما ذکروا. 

جميع النسخ - أنهم. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١ظ‏ 

* راثم - بالخروج. 

راث م: بالمجرة. 

رد ي 

سورة التحل» 41/١5‏ 


ITA 


سورة العنكبوت : ٥۷-٥٦‏ 

وقال في هذه الآية: إن أرضي واسعة فإِيَايَ فاعبدون؛ أي إن أرضي واسعة فإن ميعتم' 
عن عبادي في أرض فاخرجوا منها' إلى أخرى فاعبدون ولا تعبدوا غيري» فإن أرضي واسعة 
فلا عذر ل> كم بِالْمُقَامِ ف أرض تُنعون عن عباد وإظهار ديي؛ إلا المستضعفين الذين استثناهم 
في آية أحرى حيث قال: إا الْمُسْتَطْعَفِينَ من الرجال وَالبِسَاءِ ولوان لا يَستَطِيعُونَ جيلة 

ولا يَهْتَدُونَ سبيلاً»' عَذَّرَهُم' بما فيهم' من الضعف لترك الخروج والْمُقام بين أظهرهم' 
وكتمان الإبمان والعبادة له سرا وإن لم يقدروا على إظهاره. فأما من كانت له حيلة الخروج 
فلم يَعذّره 


اکا ل تفس ذَابقَهُ المت ثم إلَينا فر جوت ۷[4د] 

وقوله: كل نفس ذائقة ارك ذكر هذا -والله أعلم- على إثر ما ذكر لعلا يمنعهم 
عن الخروج والمجرة حوف ضيق العيش. يقول -والله أعلم-: إن" كل نفس تذوق” الموت 
إذا استوفث رزقّها لا تحالة ولا تذوق” قبل استيفائها رزقهاء فلا تمنفكم وف ضيق العيش 
يد تاوق EE E‏ وهو ما قال: فل ل کشم 
یوک تم رر ر الذي كيت عليه الْمَثلُ إل مصَّاحيِويٍ ' ' أي لو كان المكتوب عليه القتل تيز 
لا محالة حى بُقتلّ» فعلى ذلك المكتوب عليه الموت يذوق لا حالةء حرج" أو أقم. وال أعلم. 
ثم إلينا تُزجعون, ظاهر. '" 


ر م فإن منعتهم؛ ن: وإن منعتم. 

ن - منها, 
*' سورة النسای .۹۸/٤‏ 

الت علو 5 . الج فة 5 2 0 ا 

جميع لنسخ: عذرلهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 8٠١‏ دظ. وعذرهم: أي قبل معذرتهم ورفع عنهم 
اللوم. 
ل منم 
حميع النسخ: من أظهرهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ۲٠٠و.‏ 

رم إك, 

ن: يذوق. 

ن: ولا يذوق 


سورة آل عمران» 24/9 ,١1‏ 


E 


تأويلات القرآن 


الین آمثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَنْبَوَتَهُمْ من الْجَنةَ عرف ري من نيه للها 
حَالِدِينَ فِيهَا نِم اجر الْعَامِِين58[4] 

وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَْبَوَنَتَهُم بالباء والناء' قد قرئ. ' نهم" 
أي نهين همأ من الحنة عُرَكًا. يقال: بوأها: أنزل وهياً. ونيهم من الثواء وهو الإقامة. 
وقال الفْتِي: هو من نوبت بالمكان” إذا أقمت به.' وبالباء: لثبوتتهم» أي لثنزلتهم." وقال: 
أبو عؤسجة: لَتْبَوَلَتَهم.* أي لتُدزلهم منها منزلا يقيمون فيه. والثواء الإقامة. وقال: أبو 
معاذ: بِوّأها هيأهاء والمثوى المنزل» والغاوي الضيف.* خالدين فيها نعم أجر العاملين, 


أي ثوابهم وجزاؤ 


الین صَبَروا وَعَلَى رَبَهمْ يَعوَكَلُون55[4] 

وقوله: الذين صبروا وعلى رتهم يتوكلونء'' يحتمل قوله: الذين صبرواء أي حرجوا 
وهاحروا وصبروا على الهحرة» وعلى رتهم توكلوا في الخروج والرزق أو الذين' ١‏ صبروا 
على الطاعات وأداء الفرائض. أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإبعان» أي الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون وبه يقون'' ویفرضون» كقوله: د نی ذلك لآتاسر لکل صَبَارٍ شکور" 
أي لكل مؤمن. 


ن + جمعا. 
انظر: حجة القراءات لابن رَبُكلَق .٥٤٤‏ 
* راثم - بالباء والثاء قد قرئ لنبرتهم. 
3 ميم النسخ: بالمقام. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ۲١٠و.‏ 
رٿ مله 
* انظر: تفسير غریب القرآن لابن قتيبق ۳۳۸. 
راث م - لبوئلهم. 
ر م: المضيف. 
ث + يحمل قوله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. 
'' رام: والذين. 


عن السك د و ل ا 
جميع السخ: به ويثقون. والتصحيح 


5 
3 ألم تر أن الفلك تحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» (سورة لقمانء 


من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲٠۲و‏ 


(THAT 


سورة العنكبوت : 1-۵4 


ومحمد بن إسحاق' يقول:' أنزلت الآية .يمكة في ضعفاء مسلمي مكة» يقول: إن كنتم 


في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة. فَإْيّايَ فَاعْبِدُونٍ ' بها علانية 
ثم خوّف بالموت فيها حذر” فقال: کل تفس ذَائِقةُ الزت م إلبتا رجفو > في الآخرة 


ثم نقتهم فقال: الذين صبرواء على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم. وذلك أن أحدهم كان" 
يقول مكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة» فوعظهم ما ذكر. 


«إوَكََيْن من دَابَةٍ لا تحمل رزقها آله برزفها وَِيَاكُم وَهْوَ السَمِيغ العليم4[.٠]‏ 
وقوله: وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإتاكم» من الناس من يجعل الآية 
صلة قوله: تا عجادي الَِينَ آمثوا إن أَْضِي وَاسِعَةُ' إنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
يلعاي E E‏ للك ار لوین ان عا 
هنالك لما لم ' يتهيَأ لهم ولايتائى'' هم حمل ل أموالهم والمكاسب الى بها يتعيشو يتعټشون في بلدهم"' 
وينسعون 1 فأحبر أن له خلائق يرزقهم حيث ما توجهوا وحيث ما كانوا لا يحملون 


مع أنقسهم شين" من الرزق» بل يرزقهم حيث ما كانوا. فعلى ذلك هو يرزقكم حيث 
ما كنتم: حملتم مع أنفسكم شيثًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا تَضِيفّنَ'' صدوركم 
بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم. 


' محمد بن إسحاق بن يسارء كنيته أبو عبد الله اللي القرشي مولاهم المدني» صاحب اليرة النبوية. كان علامة 
حافظا أحبارياء رأى أنس بن مالك وروى عن كثير من التابعين» وروى عنه الكثير. وهو من دون العلم. 
توي سنة ۵۱ ۹۸/۵۱ ۷م. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 5/٠0‏ ه؛ وسي رأعلام البلاء للذهبي 0-6/90د؛ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر /0؟-: 8. 

ار يعقوبا. 

الآية السابقة برقم 25, 

جميع النسخ: ليهاحروا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 05 كظ. 

' الآية لاه من هذه السورة. 

وم كما, 


الآية السابقة برقم 25. 


راث: مع شيئا؛ م: معهم شكا. 
3 پس سے 
1 


جميع النسخ: فلا يضيقن. 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكون لا على الصلة ما تقدم ولكن على ابتداء تذكير وتنبي للبشر لعلا يعلقوا 

|2۸۰[ قلوبهم بأسباب الرزق» / لأن للبشر قَضْل تعلق القلوب بأسباب المعاش والرزق ما ليس ذلك 

لغيرهم. فيخبر أن الرزق ليس يتعلّق بالأسباب بل يرزق [الله] بسبب وبغير سببء إذ قد ترزق 

ويبشط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكّر من رزق الطير والدوات وغير ذلك من 

البشر الذين يُرزقون بلا أسباب ومكاسبء وهو ما قال:' وَيَروْفْهُ من عَيِتُ لا يَخقيِب. ' 

وأكثر الأرزاق يكون للناس بلا أسباب ومكاسب." ولذلك ذَكْر -والله أعلم- على إثر ذلك: 

لله تبط الرَرْقٌ لِمَنْ يَسَاءُ من عِبَادِو وَيَفْدِرُ ل“ يبسط لمن يشاء وإن لم يكن له سبب ويقدر 

على من يشاء و إن كان معه سبب للا يَعلَقّوا قلوبهم في الرزق بالأسباب والمكاسب. وعلى 

قول المعترلة: إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاءء لأنهم لا يمعلون لله في الأسباب 

والمكاسب صنمًا وإنما بجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات والإخراج من الأرض. 

فأما' غير ذلك فهو كله للخلق على قوهم. فعلى ذلك" النبات والخار ج منها للكل ليس بعضّهم 
بذلك أولى من بعض. فيذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع والتقتير على قولهم. 

وقوله: وهو السميع العليم» على إثر ما ذكر يخرج على وجوه. أحدها المجيب بكل 

ما يدعون ويسألون العليع بحوائجهم حيث كانوا وأين كانوا. أو السميع لقوهم: إنا لا نجد 

ما فق ونتعيّشء العليم ما أضمروا ونحوه. 


ارين سَأَلتَهُمْ من حَلّقَ السَمَاوَات والأرض وسر الهس وَالْفَمَوَ لَبفُوأنَ الله أن 
يؤفكُوت4[ ]<١‏ ا سط ارق لمن يَسَاءْ من عباده رید له د اله كل شَيء عَلِي71[4] 
(وَلَين ماله من رل من السَّمَاءٍ ما٤‏ قايا به لَْرْضّ من بعد مؤتها لَيَقُوْنَ الل قل امد لله 
بل أكترهُم لا يقلو ت4 ]٠٣[‏ 

وقوله: ران سأنهم من علق المنهاوات ابرض ور ال ار ران لقان 


يؤفكون, إنهم أعطوا جميعًا بألسنتهم أن الذي حلق السماوات والأرض وما سخر هم من الشمس والقمر 


0 ١ 
ث - وهو ما قال.‎ 
0 


ومن يتن الله يجعل له ترجا ويررُقه من حيث لا يتسب (سورة الطا لطلاق 5 ؟ دم 


* رام - وهو ما قال ويرزقه من حيث لا يتسب وأكثر الأرزاق يكون للناس بلا أسباب ومكاسب. 
' الآية 57 من هذه السورة. 
ج 


57 


رث م 


جميع السخ: فذلك. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة الاو 


4۲ 


سورة العنكبوت : 54-71 


وما نزل من السماء من الماء' وما أحجى' به الأرض» هو الله لا غيره. فيخر ج قوله: فأى يؤفكون» 
على إثر ما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به على وجهين. أحدهما أن يُصرفون عما أعطوا بألسنتهم 
ونطقوا به" إلى صرف الشكر والعبادة إلى الأصنام الى يعلمون أنها لم تلق شيئًا ما أعطوا بألسنتهم. 
والثاني فأ يؤفكون, أي في تسميتهم الأصنام آهة على علم منهم أنها ليست بآهة. وابد أعام. 


وقوله: قل الحمد لله» على إثر ما ذكر يخرج” على وجوه. أحدها أمره” أن يَحمّد رته 


فيما لم يبل بما بي أولعك من التكذيب والعناد والكفر برتهم. والثاني أمره أن يحمد ره يما 
في ذلك إظهار سفههم حيث أعطوا باللسان أن ذلك كله من الله وأنه حالق ذلك كله ثم صرفوا 
ذلك إلى غيره. والثالث يقول بعضهم: قل الحمد لله. على إقرارهم بذلك كله" أنه تحلق لله 
وأن ذلك كله منه. وال أعلم. 

وقوله: بل أكثرهم لا يعقلون, يحتمل قوله: لا يعقلون» أي لا ينتفعون بعقوهم. نفى عنهم 
العقول لما لم ينتفعوا بها كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان" لما لم ينتفعوا بتلك الحواس. 
فعلى ذلك هذا. والثاي لم يعقلوا يما تركوا النظر والتفكر في الأسباب الي" بها تُعقل” الأشياء. 


وابل أعلم ا 


وما هو الْحياةً دنا َِاَوْوَلَِثْ وَإنَّ دار الآخرة لهي الْحمَوَانُ لو انوا يَعلَموت14[4] 
وقوله: وما هذه احياة الدنيا إلا هو ولعب كقوله: '' إِعْدَمُوا تما الْحيَاةُ الذنيا هن رنف ٠١‏ 


0 


لو كان الأمر على ظاهر ما نطق به الكتاب دون معان" تُودّع فيه وحكمةٍ تُجعل فيه 


ن - من الماء. 
' جميع النسخ: وما أحيا. 
يع النسخ: وما أحي 
ث - على وجهين أحدها أن يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به. 
' ر: على إثر ذلك يخرج. 
7 ر 
رم - کله. 
' يقرل الله تعالى: اطم بكم عن نهم لا يعقلون © (سورة البقرق .)۱۷١/۲‏ 
جميع النسخ - الي والتصحيح من نسخة أحمد الشالث» ورقة 37 ۲ظ. 
جميع النسخ: يعقل. 
بخ الس يعد 
44 
حميء النسخ: وقوله, 
ا 5 7 
hz f 1‏ 1 و لي 00000 5 
#إاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيدكم وتكائر ني الأموال والأولاد# (سورة الحديد, ١/01‏ 7). 
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ناث؛ دون معان. 
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تأويلات القرآن 

على ما يحمله بعض الناس لكان لأهل الإلحاد في ذلك مطعن لأنه يقول: ما إهذه] الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب» وهو تكلّقَها فيقولون: لِم حلقها هوا ولهبًا؟' ولمم دعوى التناقض فيه حيث قال: 
وما حلفا الصّمَاءَ وَالْأَرْضٌ وَمَا مهما اطا" وقال في آية أخرى: وما لقنا السّمَاءَ وَالْأَرْضٌ 
رها بَيْتهُمَا لَاعِبِينَ» ' فلو مع بين هذا وبين الأول فهو في الظاهر متناقض؛ إذ يذكر في بعضها 
أنه لم يخلقهما وما بينهما باطلاً لعا ويذكر في بعضها أن الحياة الدنيا لهو ولعب وهو تخلّقها. 

SR‏ عيذ ey A E‏ بسكم لاقو ولعي 
فأما ما عند أ هل التوحيد وما في تقديرهم فهي حكمة وحق 

ثم هو ما ذكر من الهو واللعب عندهم يخرج على وجهين. أحدها أنهم رأوا أنه خلق 
الإنسان وجعل بذأه من نطفة ثم حرفا إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى الإنسان الذي صور إلى آخر 
ما حوله فلا يحتمل أن يخلقه ويحوّله من حال إلى الأحوال E‏ 
ولا منفعة' فيكون كما ذكر: ولا دكُوبُوا كَالّيٍ تَقَصَث عَرْلهَا من تغد فوَةٍ أنكانًا." صيّر نقضها 
الغزلٌ من بعد إحكامها إياه بلا انتفاع به هوا وليبًا. فعلى ذلك تتأق الحياة الدنيا وعحلق ما فيها 
من العالّم بعد إحكامه وتحويله حال بعد حال وتحوياك بعد تحويل وإحكامًا بعد إحكام للفناء حاضة 
على ما يُعَدَر أولنك الكفرة بلا عاقبة بعل" هم أو منفعة لهأ ولعب وسفه وباطل على ماظن 
أولعك وقدروه. فأما ما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإبمان من العاقبة لهم فهو حكمة وح 

والثاني معن اللهو واللعب الذي / د گر على ما عندهم هو أن ١‏ لجمع والتسوية بين 
العدو والول وبين العاصي والمطيع وبين المخخالف والموافق سقّه وباطل. '' وقد سؤى 
بينهم في هذه الحياة' ' الدنيا وأشركهم حميعًا في نعيمها وسَعتها وشذتها وخحيرها وشرّهاء 


رانم + وهو خحلقها. 
سورة صء ۲۷/۳۸. 
سورة الأنبياف 215/51 
ن: لعب وهو 

رن ه: يجعل. 
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75 م قلا منفعة. 
سورة النحلء .۹۲/١١‏ 
EE‏ 
1 جميع السخ: يجعل 
* هذه الكلمة حبر ”حل الحياة الدنيا". 
'' رٿ م: باطل. 


33 5 0 
راث م - الحياة. 


EE 


سورة العنكبوت : 75-14 

يتمتع الول فيها كما يتمتع العدؤ ويِبتلى فيها المطيع كما يُتلى العاصي. فلو لم تكن' داز 
أحرى فيها يفرّق بين الولي والعدؤ وبين المطيع والعاصي لكان" خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا إذ سوّى بينهم وأشركهم جميعًا في هذه. أو أن تكون" الحياة الدنيا على ما 
اتخذوها هم وعملوا فيها هرا ولعبًا. أو أن يقال: الحياة الدنيا ب[مقابل] حياة الآحرة هو ولعب» 
لأنها لقت فانية منقطعة وتخلقت حياة الآحرة باقية دائمةٌ» فهو كما قال: قل متا غ الدُّنْيا 
ليل وَالآجِرَةُ حَيد [لِمن انى وَلَا تُظَلَمُونَ قبيلا]»* أي متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة» 
لأن متاع الدنيا قَانٍ منقطع ومتاع الآحرة دائم باقي.' 

وقوله: وإن الدار الآخرة هي الحَيوان» أي هي دار الحياة لا موت فيها ولا انقطاع ولا قناء. 
لو كانوا يعلمون. أن الدار الآخرة هي الدار الي لا موت فيها. واي أحلم . 


لإا رَكِبوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُحُلِصِين لَه الدينَ لما نَجَاهُمْ إلى لبن إِذَا هُم 
بش رگود4[ء٠|‏ یروا بها اتيتاهم وَلِيمَتَعُوا قسف يَفلفوت4[-] 

وقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعَرا الله مخلصين له الدين» الآية [ترذ] على المعترلة في قوهم: 
إن على الله الأصلح لهم في الدين» لأنه أخبر أنهم أنخلصوا الدين لله إذا ركبو! في الفلك ولا شك 
أن ذلك لهم" أصلح” في الدين. ثم لم بيهم على تلك الحال ليكونوا على ذلك الإخلاص 
بل أحرجهم منها فعادُوا إلى ما كانواء فدل ذلك أن ليس عليه حفظ الأصلح هم في الدين. 

وقوله: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف 
يعلمون» قوله: ليكفرواء أي أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون. وقد علم 
أنه يكون منهم الكفر فأنجاهم إلى الب ليكون منهم ما قد علم أنه يكون ويختارون. وكان 
إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار ولكن إخلاص دفع البلاء عن أنفسهم, 


e 
هه النشخ: فلو ون‎ 
TA 0 
ر م: لمكان.‎ 
ال ا یک‎ 
جميع النسخ: أو أن يكون.‎ 
ر: وعملو.‎ 


* سورة الاي .۷۷/٤‏ 
رع: باق دائم. 
رع دهم 
* ث: أصلح لهم. 


ا 
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تأويلات القرآن 

إذ لو كان ذلك إخلاص احتيار لا دفْع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال كلها. 
فهذه الآية وإن كانت في اهل الكفر ففي ذلك أيضنًا توبيخ بخ لأهل الإسلام لأنهم لا يقومون 
بالشكر لله وإحلاص 8 له" قي حال السعة" والنعمة كما يكونون في حال الضِيق والشدَة 
فيتبئهم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصین العمل لله شاكرين له لئلا يكون عملهم على حرف 
وجهة كعمل أهل النفاق” وكعمل أولقك الكفرة. وايش أعلم. 

وقوله: فأن يُؤفكون, قيل يكدّبونء” وقيل يعدلون» وقيل: يؤفكون: ينون ويحمقون؛ 
وللأفون الأحمق, والأَفْن المثمق. 

وقوله: فسوف يعلمون؛ أي سوف يعلمون صدقي في قولي: وَلَوْ ردُوا لَعَادُوا لِمَا توا 
عله ' كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذا بجاهم من الأهوال الى الوا بهاء أي سوف يعلمون 
ما أوعدهم الرسل. وني قوله: وما هرو الا الذنيا إلا لهو لمث" وجه آخر وهو أن يقال: 
ما هذه الحاسن واا الي“ تعملون وتعدون محاسن وصلاحا في هذه الدنيا إلا هو ولعب 
ما لا تبقى' ولا تتتفعون' ' بها إلا ما ابي بها وجه الله والدار الآحرةٌ وهو ما قال: وَإِنَّ الا 
الجر لَهِي الْحَيَوَانُء أي هي الباقية الدائمة لو كَانُوا يعْلَمُونَ. '' 


رلم رؤا انا جَعَلتا حَرَمًا آمئا وَيُتَسَطّْفٌ الاس من حزم أقبا اطا ليمتو وَببعْمَة الله 
تكفزوت1۷[|4] 

وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنّاء قد ذكرنا في غير موضع أن الاستفهام من 
الله ينحرج مخترج الإلزام والإيجاب» أو يحرج مخرج الخبر لا على حقيقة الاستفهام, 


5 


ن - له. 
۳ ر 1 
ناك + له. 
" لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ومن الناس من يعد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته 
O E‏ ذلك هو الخسران المبين» (سورة الحج؛ .)١1١/55‏ 
* ن: تكذبون. 


الإبل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قب ل ولو رُدُوا لعادوا لما نهرا عنه وإنهم لكاذبو نك (سورة الأنعامء 4/5 5). 
ر م: ولي قوهم. 

الآية السابقة برقم 514. 

رم - الي 

* ن: لما لا يبقى. 

'' جميع النسخ: ولا ينتفعون. 


5 الآية السابقة برقم 54. 
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سورة العنكبوت: ٦۷‏ 

لأنه عالم بذاته يعلم ما في باطنهم وظاهرهم وما یسرون وما يُعلنون بما کان أو يكون.' 
لا يستفهم عباده شيتًا ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبر أو على الإلزام والإيجاب. فالخبر" 
كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله عل الحرم مأمنًا لهم" يأمنون فيه وكان الناس حولهم 
يُتحطفون ويخافون. والإلزام والإيجاب أن يقول لهم: اعلموا أن الله جعل الحرم لكم مأمئا 
تأمنون فيه والناسُ من حولكم على خحوف يُسأبون ويُسبون ويُقتلون. 

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على و جهين. أحدهما أن الله قد جعل لكم ا حرم مأمنًا تأمنون فيه 
لتعظيمكم حرم الله وبيته» والناش حولكم على حوف) وأنتم تشاركون من حولكم فی الدين» 
فكيف تخافون الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله.” فإذ أمنكم بكونكم 
في حرم الله وتعظيمكم بيه ودقع عنكم الاستلاب والاختطاف' فكيف تخافون ذلك إذا دنتم 


E f 0 2 7‏ 0 5 ع 0 5 e‏ 5 
بدينه واتبعتم أمره؟ بل الأمن والسعة إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره أكثر واحق. فكأنهم إغا 


0 
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تركوا اتباع دينه خوفًا من الاحتطاف ^ کقوهم: إن ی الْهُتَى مَعَكٌ طف من أَرْضِتَاء 
فقال هم: اولع مکی لھم حرا آنا بجی إِلبهِ نَّمَرَاتُ كل شَنْءٍ. ' أو يذكر هذا هم أنه قد 
أمدكم وصرف عنكم -مع عبادتكم الأصنام وصَرفكم الشكر إليها-' ' كل مكروه وسوء 
بكونكم لي مخاورة بيته وحرمه. فإذا' ' صرفتم العبادة إليه وشكرتم نعمه [فهذا] أحق أن يؤقنكم 
ويوشّع عليكم نعمه ويدفع عنكم ما لم يدفع عمن حولكم وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام 


واتخاذهم إياها آمة» على هذا يخر ج. وال اعا 


جميع النسخ: كان ويكون. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي» ورقة ٠۲‏ اظ. 


نث - بل الأمن والسعة إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره. 
ر: من الاحتلاف. 
اا وقالوا إن نشّبع الُدى معلك نطف من أرضنا أ ولم کن لهم حرما آمنا بجی إليه مرات كل شيء رزقا من لدا 


لكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة القصص» 017/58). 


1 
3 
النسخ + عند 
"نا 35 
a aR‏ 
ن ث: فإذ. 
i 5 1‏ 
ث - على هذا ؛ ج والله أعلم 
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تأويلات القران 


وقوله: أفبالباطل يؤمنون, يحتمل قوله: أفبالباطل يؤمنون, أي بما' أوحى إليهم' إبليس 
من الباطل يؤمنون» وهو ما أوحى إليهم أن هؤلاء شفعاؤ كم عند الله وعبادتكم إيَاها تقربكم 
إلى الله زلفی» / كقوله: إن السََّاطِينَ لیو حون إلى أؤليابيم [لِيحاولُوكع]»" الآية. 

وقوله: وبيعمة الله يكفرون, أي عا أو حى إليكم محمد من الله يكفرون.“ أو أن يكون” 
قوله: أفبالباطل يؤمنون» أي بالشرك يؤمنون» وبنعمة الله يكفرون» أي بتوحيد الله يكفرون. 
أو أن تكون” النعمة هاهنا هو القرآنَ أو ما ذكرنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. 


وکن أَظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذبًا أ كَذَّب باحق لما جاه أَلَيِسَ في جهنم فى 
ِلْكَافِرِينَ14[4] 

وقوله: ومن أظلم من افترى على الله كذبّاء قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله بخرج 
على وجهين. على الخبر مرة وعلى الإيجاب والإلزام” تارة. فالإلزام' [أن يقال لهم]: اعلموا 
أن ليس أحد من المفترين أظلع ممن افترى على الله. وعلى الخبر» أي قد علمتم أن ليس أحد 
من المفترين أظلعَ من افترى على الله إذ قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم» 
فلا گب ولا افتراء أوحش وأقبح من الافتراء على الله فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح. 

وقوله: أو كدب بالحق» يحتمل كذّب بالحق» برسول الله» أو بالقرآن الذي عجزوا 
عن إتيان مثله» أو بالتوحيد. أو كذّب بالحق» الذي ظهر حقّه وصدقه» لما جاءه '" 


وقوله: أليس في جهئم مثوى للكافرين» كأنه يقول: اعلم أن حهتم مثو ی للكافرين» يذ كره 
على التصئر على أذاهم والتسلي له ما كان يَضِيق صدره لمكان تر كهم الإيمانَ والإياس منهم. 


5 شس 98 EES‏ اأ ا 
جميع النسخ: ما. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 5 ٠كو.‏ 
' جيم النسخ: إليكم. 
e 5‏ 
r‏ 1 
سورة الأنعام» 1/5؟١,‏ 
سي 3 
رام: تحفروك. 
* ن + النعمة ههنا. 
ع ث: تكفرون. 
' رث م: أو أن یکون؛ ن - أو أن تكون, أو أن يكون؛ صح ه. 
حميع النسخ - والإلزام. والزيادة من نسخة أحمد الثالك» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
رام: والإلزام. 
ث - وقوله أو كذب بالحق تمل كذب بالحدٍ 


تى برسول الله أو بالقرآن الذي عجزوا عن إتيان مثله أو بالتوحيد 


أو كذب بالحق الذي ظهر حقه وصلقه لما جاءه. 
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سورة العنكبوت: 59 

اين جَاهَدُوا فيا لتهديتهم سبلا وَإِنَّ الله لمع المُخسيين۹[4٠]‏ 

وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبلناء يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَمَا هلو 
لماه لديا إا لَهْؤ وليت ' أي ليس لمن" أجهد نفسّه في طلب الدنيا والعمل ها إلا لهو ولعب. 
وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة ال لا موت فيها ولا انقطاع. 
ويشبه أن يكون على الابتداء لا" على الصلة بالأول» يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في هواها 
وشهواتها وأمانِيها حقيقة ابتغاء مرضاة“ الله وطلب المداية والدين وسبيله» لنهدينهم سبلناء 
ذكر السبل” هاهنا لما سبق ذكر الجماعة» يقول:" [والذين] حاقدوا فينا لنهدينهم كلا سبيلاء 
فيكون سبيلا" للكل. وأما قوله: وَل تَتَبعُوا السُبل»“ إن السبل على الإطلاق على غير تقدّم 
ذكر من الهدى أو شيءٍ من الإضافة إلى الله هي سبل الشيطان. واش أعلم. 

وقوله: وإن الله لع الحسنين» يحدمل قوله: إن الله لمع المحسنين»' في التوفيق لهم في الإحسان والأعمال 
الصالحة. أو مع امحسنين في النصر م والمعونة هم ' مع أعدائهم. أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم. 

ثم لم يفهم أحد من الخلق من قوله: لمع المحسدين» ومع الْمتَقينَ '' ما يفهم من الخلق وذوي 
الأجسام والْجئّات. كيف فهم بعض الناس من قوله: ثم اشكوى عَلَى القزشء '' وَجَحاءِ رَبك" 
وَتَأَنَِهُمْ الل“ ' في كذاء ما يمهم من استواء الخلق وبحيئهم وإتيانهم. ليُعلم أن فهُم ذلك منه*' 
[ك]ما يفهم' ' من الخلق بعيد عال. وباي الحصم. 


' سورة السكبوت» 54/53. 
' جميع اللسخ: من. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ه.كظ. 

نادلا 

٠‏ ن ث: مرضات. 

“0 بيك السيلن: 

1 نا ث: بقوله. 

* ن - فيكون سبيلا. 

“ وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله (سورة الأنعام ١/۳د٠).‏ 

ن- يحتسل قوله إن الله لمع المحصدين. 

أن فم 

'' سورة البقرق 1314/5 

'' سورة الأعراف 1/0 ه. 

'' إوجاء ربك واللاك صفا صفا» (سورة الفجر؛ 7/89). 

_ #إحل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ف ظُلَرٍ من القّمام والملائكة وقُضي الأمز وإلى الله تر جع الأمور (سورة البفرةء 1( 
*' جميع النسخ - منه. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ٠١‏ اظ 


15 


رام - ما يفهم. 


155 


سورة الروم' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

«الم4[١]‏ غلبت الرُوم1[4] «في أذ الأزض وَهُم من بغ غلبم سيفْلِيون4[] 
«في بضع سيين لله الأ من قبل وَمِنْ بعد وَيَوْمَيذٍ يرح الْمُؤْمِئُونَ4[4] «ابتضر اله يِنْضر 
من يَشَاء وَهُو العزيز الرّجمم514] 

قوله' عز وجل: الم غلبت الروم في أدى الأرضء وف بعض القراءات: عَلّبت الروم» 
بفتح الغين على المستقبل. " يذكر أهل التأويل أنه إنما يذكر هذا لأن المشركين كانوا يجادلون 
المسلمين وهم بمكة يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد علبتهم حوس وأنتم ترعمون أنكم 
ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم؛ فستغلبكم” كما غلبت فارس الروم. فأنزل الله تعال 
هذه الآيات:” ال عُلِِت الروم في أدن الأرض, الآية. لكن يذكر في آخره: ويومئذ يفرح 
المؤمنون بتصر الله تتصر من يشاءء ولا يحتمل [أن] يفرح المؤمنون" بغلبة الروم على فارس 


و - سورة الروم؛ ن: ذكر أن سورة الروم كلها مكية وهي ستون آية؛ ث + وهي ستون آيات مكية؛ م + كلها 
مكية وهي ستون آية, 
ن: وقوله. 
وهي قراءة شاذة نسبت إلى علي وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن. انظر: 
تفسير الطبريء 1/١8‏ ؛ والبحر انحيط لأبي حيان. .٠١۷/۷‏ “لت الروم" على المستقبل“ أي على 
ما يتحقق غلبةُ الروم على اموس في المستقبل. 
ناث م: فستغلبكم. 

جميع النسخ: الآية. 
راث م فلا 
0 جميع النسخ: فرح المؤمنين. والتصحيح من الشرح» ورقة 0۸۲ظ. 


104 


تأويلات القران 


ويسمى ذلك تضر الله وهم كفار وغلبتهم عليهم معصية.' اللهم إلا أن يكون فرحهم بما 
يُظهر الإيمانَ بكتب الله وتصديقها والعمل بها. وهم كانوا أهل كتب الله" ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان بُعث مصدّقًا بكتب الله وبرسله " أحمع» ففرحوا بذلك. فإن كان 
كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته“ نصر الله وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 
وعندنا أن في ذلك آية عظيمةٌ في إثبات رسالة نبينا' محمد -صلوات الله عليه- ونبوته وصدقه 
ما لم يجد الكفار فيه مطعنا ولا النسبة' إلى الكذب والافتراء» على ما قالوا وطعنوا في سائر الآيات 
والأنباء حيث قالوا: إِنْ هذا إلا أَسَاطِيدُالْأَوَلِنَه " و ا هذا إا فك مُفْتوىء” وقوهم: إا يُعَلَمُهُ 
سء" ونحو ذلك من المطاعن الي طعنوا في القرآن والأنباء المتقدمة. '' ومثلها' ' لم يجدوا فيما 
أحبر من غلبة الروم على فارس؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون ومكخدّث, لا عن غلبة قد كانت. 
ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يُستفاد منهم؛'' إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك بالقياس بالسابق 
من الأمور. فإذ كان على ما أحير دل أنه بالله عع ذلك وبوحي منه إليه عرف ذلك. 
وهو”' جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم» بما شاهدوه مرة. أو بوجوه أكمر يستدلون بذلك من نحو أن يقولوا: 


وعبارة الشرح هكذا: «ولا يمل [أن] يفرح المومنون بغلبة الروم على فارس ويسمى ذلك نصر الله وهم كفار 
وغلبتهم عليهم معصية؛ فلا يوصف ذلك بالنصر والظفر. وإنما هو نوع جَؤْلّة ودَؤلّة. وأما النصر والظفر إنما ينطلق 
على غلبة المؤمنين إياهم. والله أعلم» (ورقة ١م‏ «ظ). المتؤلة والمتؤلان: الحركة والطواف القصير الغير المستقر. 
والدّؤلة؛ الانتقال من حال إلى حال؛ النوبة (لسان العرب «جول»» «دول»). 
رم - الله 
ث: ورسله. 
رام! وتسمية. 
* ن - نبينا. 
١‏ أي ما لا عکنهم نخ إلى ا انظر : شرح التأويلات» ورقة ؟مهدظ, 
أنظر مثلا: سورة الأنعام» 455/5 وسورة الأنفال 51/8. 
سورة سيأ .٤۳/۳ ٤‏ 
سورة اللحل» 21١/١5‏ 
'' جميع النسخ: على ما قالوا وطعنوا في سائر الآيات والأنباء وقوهم إنما يعلمه بشر ونحو ذلك من المطاعن الي طعنوا 
في القرآن والأنباء المتقدمة حيث قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين وما هذا إلا إفك مفترى. والتصحيح من نسخحة 
أحمد الشالث» ورقة 5١؟او,‏ 
53 1 9 :2 7 5 
جميع النسخ: فمثلها. والتصحيح من الشرح» ورقة "للم وظ. 
'' أي لا يُستفاد علم مثل هذا من البشر. 
"' جيع اللسخ: وهم. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة ١١٠٠و‏ 


١ 


1 


سورة الروم: ١-ه‏ 

إنهم أهل كتاب وعبادة يكونون مشغولين' / بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون [١2دطأ‏ 
للقتال والحرب. أو أن يقولوا: إنهم نصارى -أعين أهل الروم- وليس ف ستتهم ومذهبهم 
القتال والحرب» فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. وأما أهل 
الإسلام فليس" لهم" من تلك الوجوه ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة أولفك؛ فما قال ذلك 
إلا وحيّا من الله إليه وإعلاما منه إياه. فكان في ذلك أعظمُ آية صدق رسوله وأكبرهاء 
فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية تي تصديق رسوله»” إذ نصر رسوله 
حيث أظهر صدق رسالته.' 

وقوله غلبت وغَابت: عُلبت” على الماضي لما كان من غلبة فارس على الروم» وعلبت 
بالفتح على المستقبل» أي تغلب الروم على فارس. وهو كقوله: فَقَالُوا رتا باع ب أسقارتاء“ 
على الأمر في المستقبل؛ و[ريُنا] بَاعَدَ بَيْنَ أَسْمَارئاء' على الخبرء'' فعلى ذلك الأول. 
واش أعلم. " 

وقوله: في أدن الأرض؛ قيل: أقرب إلى أرض فارس. وقال بعضهم: أدن الأرض» أي 
a‏ 5 5 ¢ ا 2 
أدن أرض الشام. وقيل: الأرض الي تلي فارس. وا أعلم. 

14 ١ 5 i سين‎ 5 5 EE 

وتي قوله: ' ' وهم من بعد غلبهم سيغابون, وقوله: ٠"‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» وجوه 

على المعتزلة. أحدهاء يقال م: وعد أن يغلب الروم على فارس» وقد أراد أن يخرج ما وعد حقا صدقا 


أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه» حيث زعموا أنه أراد أن لا يفي ما وعد أنه يكون. 


' جميع النسخ: مشاغيل. 

* جميع النسخ: ليس. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠٠و‏ 

3 جميع النسخ + شيء. 

“ جميع النسخ: فما قالوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١م‏ دظ, 

E‏ رسول الله. 

جميع النسخ: صدقه ورسالته. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠١‏ ظ. 
ر: وغلبت. 

* سو رة سا ۱۹/۳٤‏ 

' قرأ يعقوب من الأئمة العشرة بذلك. انظر: النشر في القراعات العشر لابن الحزري» ٠٠٦‏ . 

'! انظر تفسير الآية من سورة سبأه .٠۹/۳ ٤‏ 

رث م - والله أعلم. 

رم وف قوهم. 

'' جميع النسخ: ولي قوله. 


تأويلات القرآن 

وإن' قالو!: نعم قيل: دل أنه أراد ما فعلوا وإن كان الفعل منهم فعل معصية وحلاف» إذ محاربة 
كل فريق أصحابهم معصية: إذ لم يؤمروا بذلك وإنما أمروا بالإسلام. فدل أن الله مريد لما يعلم 
أنه يكون منهم وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني ما أحبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولفك -على أي جهة كان فرحهم- 
لإثبات" آية عظيمة على رسالة نبيتهم ونبؤته على ما ذكرناء أو لأنهم كانوا أهل كتب الله 
ودراستهم' إياها" أحبوا غلبتهم عليهم وفرحوا بذلك. ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم 
بذلك ولا أراد منهم.” دل ذلك* أنهم إنما فرحوا بذلك” لا أراد ذلك. 

والثالث في قوله: بنصر الله ينصر من يشاء دلالهٌ أن لله" في فعل العباد صنعا وتدييرا 
حيث ذكر فعل بعضهم على بعض ثم می نصر الله دل أن له في ذلك تدبيرا. 

وقوله: في يضع سِبِينَ» قيل: البضع سبع» وقيل: ما دون العشر فهو بضع» وقيل: من ثلاثة 
إلى تسعة, * 

وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر رضي الله عنه لما حاطر المشركين وبايعهم في ذلك ممَطر”' 
في سنين ذكرهاء فمضت تلك المدة ولم تغلب الروم على فارس. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر بضع كله؟ فزد في الأبحل وزد في الخطر». 


ففعل ذلكء'' فلم تمض تلك التبنون حى ظهرت الروم على فارس.'' وف بعض الحديث 


جميع النسخ: فإن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١5‏ كظ. 
ف الإثبات. 
¥ 555 5 1 

جميع النسخ: ودراستها. والتصحيح من المرجع السابق. 


٠‏ جميع النسخ - إياها. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رثم + ذلك. 


راثم - ذلك, 
۷ : 5 

راث م: ذلك. 
A‏ 3 

ر الله 
3 


راث م - وقيل من ثلاثة إلى تسعة. 
راث: يخطر. تحاطروا على الأمر: تراهنوا. وخاطرهم عليه: راهنهم. والخطر: الرهن بعينه. والخطر: ما 
يخاطر ود عليه ( لسان العرب «خطر»). 


10 


ل 
راث م: تلك. 


0 


'' للروايات في هذا المع انظر : تفسير الطبريء 57-44171١8‏ 4؛ والدر ا مشور للسيوطي» .584-51/4/١١‏ 


1١14 


سورة الروم: ٠-١‏ 
قال' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تكونوا أَحِقَّاء" أن توجّحلوا أجل دون العشر؛ فإن 
البضع ما بين الثلاث إلى العشرء فزايدوهم في الخطر” ومادُوهم في الأحل». ففعلوا حي ظهرت 
الروم على فارس... فذكر الحديث.' 
ثم المسألة قي المحاطرة الي كانت بين أي بكر وبين أولئك الكفرة تخرج على وجوه 
أحدها أن مكة كانت يومئذ دار حرب» دليله قوله: وَإِذْ نكر كم يك الَّذِينَ مروا لِيُتُوك 


1 


و يَفْتلُوكَ أو ير جولة* الآية» -وذلك كان قبل الهجرة- وما كان" أمؤ با هجرة أيضًا إلى المديدةء“ 
ونحوه كثير ا و وم على فارس. فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 
جازت المحاطرة والجهالة' في العقود' ' في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب» وإن كان 
مثلها في دار الإسلام غير جائرة. ' ' وهذا يدل لأبي حنيفة رحمه الله في إجازته عقد الربا في دار 
الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام» وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 

والثاني جاز ذلك" ' يومئذ وإن كانت فيه جهالة سي الأحل.'' والجهالة في العقود؟' 
إنما بطل العقود لحوف وقوع التناز ع بينهم في الأخرة.*' اناع ر ئي أمثالهم لا يتؤهم 
وقوعه» إذ كانوا أهل شرف وكرم وأهل جود لا يتنازعون ' في أمثالها. وإنما'' يكون 


جميع النسخ + قال. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة 107٠و‏ 
رام - أحقاء, 
جميع النسخ - في الخطر. والزيادة من المرجع السابق. 
نمسر الطبري» 14/١8‏ هغ-دة ؛ والدر الشور للسيوطي ١١/81-88ه.‏ 
1 ر م - تخرج على وجوه. 
سورة الأنغال» .۳١/۸‏ 
* جيم النسخ - كان. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۷١۲و.‏ 
1 وصازة اللي هكذا: «وذلك كان قبل المجرة إلى المدينة وقبل الأمر بالهجرة» (شرحالتاريلات» ورقة ۸۲ وظ). 
رام - والجهالة. 
راث م: العقول. 
جميع النسخ؛ غير جائز. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة 11لاو 
أي المخاطرة ال كانت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المشركين. 
جميع النسخ: أسنان الإبل. 
E‏ 
3 الأحرة هي الموعد المؤخر. 
ن م: لا ينازعون. 


جميع النسخ: أذ. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ؟مدظ. 


EE 


[كمدر] 


تأويلات القرآن 

التنازع بينهم في الدين» فأما في الأموال فقل ما يقع لما ذكرنا. فإذا كان التنازع في مثلها 
مرتفعًا من بينهم جاز ذلك.' و [فٍ زماننا لا يجوز ذلك في مثل هذاء لتفاوت الناس بتفاوت 
الأزمان على ما]' روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يزال الناس يتناقصون في الْتَلّق 
املق والآحال»." 

ومنهم من يقول: كان ذلك جائزا” في الجاهليةء فأما اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فنسخه. وإنما” عرف النهي عن القمار لما حاء النهي” عن الميسرء والميسر هو القمارء 
ويكون” النهي عن الشيء نهيا عما هو في معناه. واش أعلم. 


وقوله: لله الأمر يمن قبل ومن بعدء قال بعضهم: لله الأمر من قبل؛ أي من قبل" غلبة 
فار الروة» ومن بعد غلبة فارس الروم. ويقال: لله الأمر من قبل» حين ظهرت فارس'' 
على الروم» ومن بعد ما ظهرت الروم على فارس. '' وجائز أن يكون قوله: لله الأمرء ف حلقه» 
أي التدبير فيه وله الأمر فيه أي ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبير» إنما"' ذلك له. كقوله: 
ألا لَه الق وَالْأَمْن"' له / العدبير فيهم والأمر. 


جميع النسخ؛ فإذا كان التنازع في مثلها مرتفعا من بينهم حاز ذلك أن يكون التناز ع بينهم في الدين فأما في الأموال 
فقل ما يقع لما ذكرنا. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة كمدظ. 
0 5 
الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يزال الناس يتناقصون في الخلق والخلق والآجال. والزيادة 
من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ۷١۲و. ٠‏ لم أجد هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن روي 
عن مجاهد أنه قال: قال ابن عمر: “هل تدري كم لبث نوح ف قومه؟" قلت: "نعم ألف سنة إلا مسين عاما.“ 
قال: "“فإن من كان قبله كانوا أطول أعماراء ثم لم يزل الناس ينفصون في الخلق والخلق والأجل إلى يومهم هذا“ 
زكتاب الفتن لنعيم بن حماد» 7؟4؛ وكيز العمال للهندي. .)5۷١/١١‏ 
راث م: جائزا ذلك. 
نك م: واما. 
' جميع النسخ + من. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸۳دو. 
رام - عن القمار لما جاء من النهي. 
a‏ 
راث م فیځون. 
0 رم - أي من قبل. 
جميع اللسخ: الفارس. والتصحيح من نسخة أحمد القالث» ورقة ٠۷‏ ظ 
'' راث م؛ الفارس. 
8 : 
جميع النسخ: وإثما. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' سورة الأعرافه .٠٤/۷‏ 


سورة الروم: ٠-١‏ 


وف قراءة من قرأ عَلبت الروم بالنصب يكون قوله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 
حين يَظهّر' عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تُفكح' مُسْطَئطِيبِيّة. وفي حرف ابن مسعود 
وحفصة: في بضع" سنين قريبا. أ 

وقوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاءء مرح المؤمنون” بنصر الله حيث 
نصر رسوله بإظهار الآية له في إثبات الرسالة والنبوة وصدقهء' وذلك النصر له. وما يقول بعض 
أهل التأويل: نصر الروم على فارس» بعيد. لأن ما كان الفعل فعل معصية لا يقال: ضر الله 
وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة. والوجه فيه ما ذكرنا أنه نصر رسوله .ما ذكرنا. 

وقوله: وهو العزيز الرحيم» ذكر العزيز على إثر ما سبق لأنه عزيز بذاته» فهلاك من هلك 
من عبيده لا يوجب وهنًا ونقصًا" في ملكه وسلطانه» ليس كهلاك بعض عبيد ملوك الأرض 
وأتباعه[م] وحشّمه[م]؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بذلك فإذا هلك ذلك ذهب عزهم. 
فأما الله سبحانه وتعالى إذ هو عزيز بذاته لا بشيء فهلاك من هلك من عبيده لا يوحب نقصنًا 


ولا دلا فيه. 


وغد الله لا لف الله وغد وَلكِنَ أكْترَ الاس لا يَعلَمُونَ4[>] 
وقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده إنما يكون حلف الوعد في الشاهد لإحدى” حصال 
ثلاث: إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه' تلك الندامة عن إنحاز ما وعد وحفظ الوفاء له. 


وإما الحاجة'' وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن" وفاء ما وعد وإنجاز ما أطمع. 


! راث م: تظاهر. 
7 جيم النسخ: يفتح؛ والتصحيح من نشة أحمد الثالك» ورقة ١۷‏ ۲ظ. 
س ا 0 E‏ 
E a‏ 1 5 
يع النسخ: بعض؛ والتصحيح من مصدر الرواية. ٤‏ 
حدشا سعيد قال: حدثنا أبو عوائة» عن مغيرة» عن إبراهيم: قي قر اءة عبد الله "بضع سنين قر يباء“. سنن سعيد بن منصور » 
تمقيق آل مید ٤/٥‏ ۳۹ (وهي في تفسير الآية ٤١‏ من سورة يوسف). 
* جميع النسخ: المؤمنين. والتصحيح من الشرح» 085و. 
ر وصدق. 
¥ 
ر م: ولا نقصا. 


* راث م: لأحد. 


1 1 0-0 5 

جميع النسخ: فيمنعه. والتصحيح من امرجم السابق. 
رب الحاجة. 
4 

ساعن 


تأويلات القرآن 

وإما لعجز يكون له" لا يقدر على إنحاز ما وعد فيحمله عجره عن وفاء ما وعد وإنحازه. فإذ" 
كان الله سبحانه يتعالى عن الوجوه الى ذكر نا كان ما وعد لا يحتمل ' الخلف منه. ولا قوة إلا بان . 

وقوله: ولكن أكثر الناس لا یعلمون» يحتمل قوله: لا يعلمون؛ لما لم ينظروا ولم يتفكروا 
في الأسباب الى هن أسباب العلم بعد ما أعطاهم أسباب العلم. لكنهم إذا تركوا النظر في الأسباب 
والتفكر فيها لم يعلموا فلم يُعْذّروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها. ويحدمل قوله: لا يعلمون 
أي لا يتتفعون عا علمواء قنفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا عا علموا كما نفى عنهم السمع والبصر؛ 
لما لم ينتفعوا” بهذه الحواسٌ وإن كانت لهم هذه الحواش. 


«يَغْلَمُونَ طهر من الْحَياة الدُنيا وَهُمْ عن الآخرةٍ هم غَافِلُود4[/] 

وقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» يحتمل' قوله: 
يعلمون [ظاهراء أي]" ظاهر الأشياء في المنافع ولا يعلمون باطن المنافع يم وكيف. نحو ما ُعلم 
أن الماء به حياة الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته 
وما في سرية ذلك من المنافع. وكذلك السمع والبصر واللسان لا تعلم” حقيقة ذلك وكيفيته 
وإن كان يعلم أنه بها يُسمع ويُبصر ويُتكلم ويفهم. وجائز أن يكون قوله: يعلمون ظاهراء 
[أي] منافع الحياة الدنياء وعن منافع الآحرة هم غافلون» وإغا أنشكت * منافع الدنيا لا لتكون ها 
ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة. 

وابن عباس والكلبي وهؤلاء يقولون: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء قالوا: يعلمون 
معائشهم وتحاراتهم وجرفهم وجميع الأسباب والمكاسب والحيل الي بها تقوم أمور دنياهم. ' 
وهم عن الآخرة هم غافلون» أي لا يؤمنون بها. وال أعلم. 


' جميع النسخ؛ به. والتصحيح من نسخة أحمد النالث» ورقة ١۷‏ اظ. 
5 3 
1 : 
م فإذا. 
جميع النسخ: لم يحتمل. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۸١٣و‏ 
٠‏ لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «وصم بكم عمي فهم لا يرجعون» (سورة البقرة 18/5). 


7 ث + يما علموا كما نفى عنهم السمع والبصر لما ثم ينتفعوا. 


5 انظر : تفسير أب نأي حا FAA‏ وتفسير الطبري» .8١/5-471غ‏ ؛ والدر ا نشور للسيوطي» SA‏ 


1١58 


سورة الروم : ۸ 

أو يكوا في أَنْفُسِهِمْ مَا تَلَقَ الله السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ وَمَا بَبتهُما إل بالق وَأجَل 
مُسَمَّى وَإِنَ كيرا من الاس بلقاءِ بهم لَكَافِروت)[۸] 

وقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» 
قد ذكرنا في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخخرج على الإيجاب والإلزام. 
ثم الإيجاب يخر ج على وجوه. أحدها أنه" قد تفكروا واعتبروا ونظروا وعرفوا أنه ما حلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لكنهم عاندوا وكابروا ولم يَنقادوا للحق ولم 
يقرّوا به.' والثاني يخرج على الأمر؛ أي تفكروا وانظروا" واعتبروا لتعلموا أنه ما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والثالث على الخبر أنهم لم يتفكروا ولم ينظروا 
ولم يعتبروا ولو تفكروا واعتبروا لَعَلِموا أنه ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» 
لكنهم لم يتفكروا ولم ينظروا بعد ما أعطوا أسباب العلم به. فلم يُعْدَّرُوا بترك التفكر 
والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله: أَوَلَمْ يَسِِرُوا في الأرض قَيَنْظُوواء” -والله أعلم- 
أي قد ساروا في الأرض' ونظروا وعلموا ما حل بالمكذبين بالتكذيب وما صار عاقبة أمرهم. 
أو سيروا في الأرض على الأمر لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب. أو لم يسيروا في الأرض 
على ما ذكرنا" ليعلموا” عاقبة أمور أولئك. 

ثم قوله: إلا بالحق؛ قيل فيه بوجوه. أحدها أَنْ ما حلق الله السماوات والأرض وما 


بينهما إلا بالحق الذي لله ' عليهم من الشكر له فيما أنعم عليهم والتعظيم له والتبجيل. 


' جميع النسخ: أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4١و‏ 


` ن - ولم يعتبروا ولو تفكروا واعتبروا لعلموا أنه ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لكنهم 

3 
لم يتشفكروا ولم ينظروا. 

1 الآية التالية. 

راث م - فينظروا والله أعلم أي قد ساروا في الأرض. 

أي على الخبر. انظر : شرح التأويلات» ورقة eArظ.‏ 
الأ كه 

جميع النسخ: لعلا يعلموا. 

رام - أمور, 


ا س OE FR‏ 1 الا 0 1 
جميع النسخ - لله. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ۲٠۸‏ ظ. 
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[كدوظ] 


تأويلات القرآن 
والثان إلا بالحق,' أي بما" يُحمد فعله في العاقبة" ما لولا تلك العاقية لكان لا يحمد. إذ 
في الحكمة التفريق بين الولي والعدو وقد أشركهم جميعا في هذه الدنيا / - بين الولي والعدو- 
ولو لم يجعل دارًا أحرى يفرق فيها بينهما لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. والثالث: 
إلا بالحق» أي بالبعث لأنه لو لم يكن البعث لكان خلقه السماوات والأرض وما بينهما ليا 
باطال لا حقّاء كقوله: أَمَحَسِبِكُمْ أا 
- إذا لم يكن رحوع إليه- عبتا باطالً. واب أعلم. ' 
وقوله: وإن كثيرًا من الناس بلقاء ربهم لكافرون» سني البعث لقاء الرب” والمصير إليهأ 
والرحوع إليه" والبروز له" والخروج” وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين له حارحين 
صائرين إليه راجعين؛ لأن نحلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعثء والمقصوة بخلقهم ذلك البعث» 
لذلك مم مي البعث .ما ذكرنا. 


حَلَفْتاكُئ عب وَأَنَكُمْ إِلَيَْا ا يُرحَعُونَ صير حلقه إياهم 


أوسا في الْأَرْضٍ قَينظروا كيف كان عاقب الَِّينَ من قَبِلِهم کارا أَسَدَ منهم قُوَةٌ 
وأقازوا لأس مرها اكت يا قمر وَجَاءَنْهُمْ ملم بالبيتات قَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ 


وَلكن كَانُوا أَنفْسَهُم يَطْلِمُونَ)[+] م گات عَاقََِ الَذِينَ اوا السُوأى أن كَذَّبُوا بآيّات الل 
وَكَانُوا بها يَسْتَهْزِءونَ4[١٠‏ 

وقوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هو يخراج 
على الوجوه ال ذكرنا ف قوه: أو يَتَفَكُروا في الهم" 


' راثم + الذي لله عليهم من الشكر له فيما أنعم عليهم؛ ن - الذي لله عليهم من الشكر له فيما أنعم عليهم 
والتعظيم له والتبجيل والثاني إلا بالحق. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠۸‏ ١ل‏ 

جميع النسخ: ما. والتصحيح من المرجمع السابق. 

ر: بقعله عاقبة؛ ن ث م: بفعله عاقبته. والتصحيح من الشضرح» ورقة ”م هدظ. 

“ جميع النسخ - وأنكم إلينا لا ترجعون صبر حلقه إياهم إذا لم يكن رجوع إليه عبغا باطلا والله أعلم. والزيادة 
من نسخة أحمد الثالث» ورقة 84 ٠٠“ظ. ‏ سورة المومنون, 5/58 ,١١‏ 

ˆ انظر مثلا: سورة الأنعاى 31/5 184 

ن- إله. انظر مثلا: سورة البقرة» */85؟؟؛ ولمائدة 18/5, 

انظر مثلا: سورة البقرق 187/17 ۲۸۱. 

رث ه: إليه. ‏ انظر مثلا: سورة إبراهيم» 51/114. 

انظر مثلا: سورة ق ٤۲/٥۰‏ . 

' الآية السابقة. 


سورة الروم: ٠١-4‏ 

وقوله: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وغمروها أكثر نما عمروهاء يُذكر أهل مكة 
ويُوّفهم' في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء معاملتهم إياه ما ذكر من القرون 
الماضية» أنه ' مع شدة قوتهم' وبطشهم وكثرة أتباعهم وحواشيهم' وأمواهم وطول أعمارهم 
وبُئتانهم لم يتهيأ لهم الانتصار' والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم الرسل. 
فأنتم يا أهل مكة دونهم في القوة والبطش والحواشي والأتباع فكيف يتهيّأ لكم الانتصار 
والامتناع عن" عذاب الله إذا كذبتم الرسول؟ والل. أعلم 

وقوله: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا 
السُوأى» جائز أن يكون على التقدم والتأخير: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى, مقدَّمّ* 
على قوله: فما كان الله ليظلمهم. يقول: ما حل بهم من العذاب وعدّبوا في هذه الدنيا 
بتكذيبهم لم يَظلِمهم الله [به] ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. ويحتمل أن يكون قوله: 
فما كان الله ليظلمهم, فی تعذييهم في الدنياء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يكون قوله: 
ثم كان عاقبة الذين أساءواء في الدنياء السوأى, في الآخرة في النار. فيكون في الدنيا ما 
عدوا" عذات عنادٍ ومكابرةٍ وما يُعذَّبونَ في الآخرة تعذيت كفر وتكذيب» وهو ما قال: 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله. 

وقال بعضهم: وأثاروا الأرض» أي حرثوا ' الأرض وعمروها أكثر مما عمرها'” 
قومُك يا محمد» أي بَقَّوْا فيها أكثر مما بقي فيها الذين أُرسلت إليهم. وقال بعضهم:'” 


' جميع السخ: ويوبخهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١9‏ ؟و. 
5 راث م: انیم 

* جميع اللسخ: مع شدتهم وقوتهم. والتصحيح من المرجع السابق, 
“أ راث م: ومواشيهم. 

: رع وم 

0 جميع النسخ: الانتصاب. والتصحيح من المرجع السابق. 

جي النستخ: من 

ر م: متقدما. 

جميع النسخ + في الدنيا. والعصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: كربوا. والتصحيح مستقاد من المرجع السابق. 
ر: ثما عمروها؛ م: مما عمر. 


es: 


ن - بعضهم. 
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تأويلات القرآن 


عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. وقال بعضهم: عمروهاء عملوها أكثر 
ما عمل هؤلاء. وبعضه قريب من بعض. ' وقال أبو عَؤسَيحة: وأثاروا الأرضء أي حرثوها. 
وقال القَّيِي: أثاروا الأرضء أي قَلَبُوها للزراعة. ويقال للبقرة: المثيرة» وقال الله تعالى: 
[إِنّهَا بَقرة] لا دلول نير الأزش." وأماءوا” السُوأى, أي جهتم.” وكذلك قال 
الكسائي: السوأى» هى النار»' كقوله: وَعَنى الْكَافِرِينَ الا" أي كان عاقبتهم النار ما كذبوا 
بآيات الله واستهزءوا بها. 

وقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأىء يحتمل قوله: أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 
وأنواع الأذى» ويحتمل: أساءوا إلى أنفسهم حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. والشوأى 
اسم من أسماء النار كالعسرى” والهاوية' ونحوها. واليسرى'' والحسئ'' من أسماء اجحنة. 

وقوله: أن كذبوا بآيات الله» يذ كر أهل مكة ويحوفهم أن ما حل بأولئك القرون الماضية 
من الإهلاك والاستعصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنيا؛ فأنتم 
يا أهل مكة إذا كذّبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك بالتكذيب. 
والآيات تحتمل"' جج التوحيد ومحجج الرسل في في إثبات الرسالة أو إثبات"' البعث. 

7H . ۳‏ 5 5 35 1 ا 

وقوله: 0 بها يستهزءون؛ يحتمل بالآيات ال ذكرنا أو بما" أوعدهم الرسل 
من العذاب والإهلاك فاستهزووا بذلك. 


جيم النسخ: عملوا بها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث. ورقة ۹٠۲و.‏ 
١‏ ن = من بعض. 
¥ ا 
سورة البقرق .۷١/۲‏ 
“ جميع النسخ: وقوله أساءوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
' تفسير غریب القرآن لابن قنييق .۳٣١‏ 
نسب الطبري هذا القول إلى قتادة» ونسب الثعالبي والأندلسي إلى ابن عباس. تفسير الطبري» 8١/4717؛‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية الأندلسي» ۲۲۱۱۹+ وتسم التعالبي؛ 501//4. 
تلك عقبى الذين اتقو! وعقى الكافرين بن النار 4 (سورة الرعدب 2/11 )2 
انظر: سورة البل» ,٠١/۹۲‏ 
انظر: سورة القارعق .١١-۹/۱۰۱‏ 


'' انظر: سورة الأعلىء ۸/۸۷؛ وسورة الليل ۷/۹۲. 


ا رث م +اسم. انظر مثلا: سورة يونس» ۲۹/۱۰ 
'' جيم السخ: يحمل. 
اج 
"' جميع النسخ: آيات. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة ۲١۹‏ ظ. 


Yk 
جميع النسخ: ما. والتصحيح من الشرح» ورقة 0۸۳ ظ.‎ 


YY 


سورة الروم: 1١1-1١‏ 


وقوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده» هذا في الظاهر دعوى» لكنه قد بين فيما تقدم من الآيات 
ما يُلزمهم الإعادةٌ والإحياة من بعد الموت» حيث قال : أو1 يَتقَكّووا ني أَنْفْسِهِمْ ما حلق الله 
السَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيتَهُمَا إا باحق ' الآية. وقال:' أُوَلَمْ يسِيرُوا في لاض" وغيرها 
من الآيات ما ألزرمهم أنه لو لم یک كن إعادة وبعث كان حلقهم عبتا باطالً حارجمًا عن الحكمة. 
والقدرة في ابتداء الإنشاء إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة. فمن ملك وقدر على الابتداء 


كان على الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه” على ما ذكر 


وقوله: ثم إليه ترجعون, مى" الإعادة والإحياء بعد الموت الرحوع إليهء لما ذكرنا 
أن المقصود في حلقهم في هذه الدنيا الإعادة / والإحياء» لذلك سى الإعادة الرجوع" إليه 


5 1 
والبروز له" وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه'' راجعين بارزين له 


0 فوم السَاعَةٌ يبلس الْمُجْرمُونَ4[١١‏ 
ا 5 بعضهم : الإبلاس هو الإياس» ببلسون 
أي 0 في الآخرة عما كانوا طمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في هذه الدنياء 


الآية السابقة برقم ۸. 
جميع النسخ: وفي قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 0۸۳ ظ. 
الآية السابقة برقم 8. 
ار -هاالزمهم؛ ثم + من الآيات. 
3 جميع النسة: إنشاء, 
58 5 0-35 
#زوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المَثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
(سورة الروم» .)۲۷/۳١‏ 
جميع النسخ: ذكر. والتصحيح من المر جع السابر 
5 35 5 ينا 35 5 
ث: والرجوع. 
راث م المصير. 
رام - إليه. 
أنظر ليذه التسمية: آخر تفسير الآية ۸ من هذه السورة. 


م + إليه. 


EE 


[عمور] 


تأويلات القرآن 
حيث قالوا: ما تَعبِدهُعْ إلا لِممَوئُونا إل الله زى وقالوا: هولاءِ سُمَعَاؤْنًا عند الل ' ونحوه. 
يقول: يأيسون في الآحرة عما طَمعوا بعبادتهم في الدنيا حين شهدوا عليهم وكفروا بهم 
وحعلوا يلعنون عليهم ويتبرءون منهم. وقال بعضهم: يأيسون من كل خیر. وقال بعضهم: 
الإبلاس هو الفضيحة» أي يفتضحون با عملوا. وقال بعضهم: المبلس كل منقطع رحاؤه" 
ساكت كالمتحير' في أمره. وقال بعضهم: المبلس» هو” كل آيس حزين.' 


رلم يكن لَهُمْ من شركائهم شْفَعَاءُ وَكَانُوا پش رگانهم كافرين1[4] 

وقوله: ولم يكن لهم من شر كائهم شفعاء. هو ما ذكرنا أن الأصنام الي عبدوها ومنوها 
آهة لا تشفع لهم. وكانوا بش ركائهم كافرين» يحتمل هذا وجوها." أي الأصنام بهم كافرون.“ 
أو هم يكفرون بالأصدام' إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم. أو كل يكفر بصاحبه 
كقوله: [نُم] يوم اة كدر بغطكم يتغض وَل بَعْضْكُم تخضا. "اث أعلم. 


ربوم فوم السَاعَةُ يَومَيذٍ يَكقَرَقُونَ4[4١]‏ 

وقوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» ستى الله تعالى ذلك اليوم يوم الجمع في 
آية'' بقوله: يوم تكم لِيَوْم الْحَمْمء"' وسمى إفي هذه الآية] ' يوم الافتراق؛ فهو يوم 
الجمع في أول ما ييعئون ويُحشرون» ثم فزق بينهم تفريقا لا اجتماع بينهم أبداء كقوله: 


سورة الزمر» ۳/۳۹. 

سورة پونس» ۱۸/۱۰. 

ر: وجاؤهة. 

م: كالمتجيرة. 

1 لسلس 

' الإبلاس: الحزن المعترض من شدة البأس. يقال: أَبّْسَ, ومنه اشتق إبليس فيما قيل. قال عز وجل: «إويوم تقوم 
الساعة يبلس المحرمون». ولا كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينى ما يعنيه قيل: أبلس فلانء إذا سكت 
وانقطعت حجته ( ا مفردات للراغب «بلس»), 

جميع النسخ: وجهين. 

5 ن: كافرين. 

راثام: الأصنام. 

5 سورة العنكيوت» 78/54. 

4 جميع النسخ - في آية. والزيادة من نسحة أحمد الثالث وركة ١٠٠او.‏ 

'' #يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» (سورة التغابن» 9/54). 


3 8 r 
.و3۸٤ والزيادة هن الشرح» وركة‎ 
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سورة الروم: 15-14 


ريق في الْحنّةِ وَفَرِيقُ في السّعِيِرء ' فهو يوم الجمع في حال ووقت' ويوم الافتراق في حال 
ووقت آخر. وبعض أهل التأويل يقولون: ' يومئذ يتفرقون. العابد والمعبود والتابع والمتبوع بعد 
ما كانوا مجتمعين في الدنياء وهو ما ذكر في آية أخمرى: يَؤع اة يَكفْر بغْضكم يتغضء' الآيق» 
فهذا تفرقهم على قول” بعضهم. والوجه فيه ما ذكرنا بدعًا. واد أعلم . 


اما الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامخَات فَهْم في رَوْصَةٍ يُخبرونَ4[١1]‏ 

وقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ آمنوا بكل ما أمروا أن يؤمنوا به وعملوا 
بكل ما أمروا أن يعملوا.' فهم في روضة يُحبرون, والروضة كأنها اسم من أسماء الجنان. 
وقوله: يُحرون؛ قال بعضهم: يُكرمون؛ وقال بعضهم: يُحبّرون, يُتمرون. والكحبرة السرورء 
ومنه يقال: كل حبرة' يَنْبَعُها غثرة.* والزجاج يقول: حجرو يتنقمون, والحبرة النعمة الحسنة.* 
واد أعل بنلّك. 

وما الَِينَ گقروا وَكَذَبُوا بآيَابتاوَلقَاءِالآجرة كوك في الْعَدّاب فخصررة)[+ ]١‏ 

وقوله: وأما الذين كفرواء أي جحدوا توحيد الله وأنكروا'' وكذّبوا بآياتنا. يحتمل 
كذبوا بآياتناء آيات التوحيد أو آيات' ' الرسالة أو آيات" ' البعث. فأولئك في العذاب محضرون» 


سورة الشورى» ؟47/لا, 

ث: في وقت وحال. 

رانم + قوله. 

4 #م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» (سورة العنكبرت» .)٠١/۲۹‏ 
رم: على قوم 

0 ل خا يق 


«الخثرة بالفتح: النعمة وسعة العيش» ( النهاية لابن الأثير «حمر»). 


* روي نحوه حدينا عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «يا علي ما من حبرة إلا ستتبعها عَبْرة: يا علي 
كل هم منقطع إلا هم النارء يا علي كل نعيم يزول إلا نعيم الحنة» (الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنياء 438 
وكشف المتماء للعجلون» .)۱٤۷/۲‏ وروی ابن المبارك عن جى بن كثير مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «والذي نفس محمد بيده ما امتلأت دار عثرة إلا امتلأت عَبْرة وما كانت مّرحة إلا تبعتها توحة» (كتاب الزهد 
لابن المبارك» ۸۹ء وكشض الخقاء للعجلري» .)۱۹٤/۲‏ 

' ن - الحسنة. ‏ معان القرآن للزحاج؛ 180/4. 
جميع النسخ: وأنكروه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١؟و.‏ 

3 ٠ 

رم وآيات 

3 3 
ر م: وایات. 


تأويلات القران 


اشرو وا لين طبر ا وقوله: فل ل 00 عَكُع اَيَو إِذْ لمم أَنَكُمْ و 


8 5 
54 


اعاب مُشْكرٍكُو 


لبان الله جين شود وجي تُضْبخُون» ]١7[‏ ل وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَات وَالأزض 
وَعَشِيًا وَجينَ هروت ]٠۸[‏ 

وقوله: فسبحان الله حين تمسون وَجِينَ نُضْبِحُونَ قوله: فسبحان الله» همت الأمة 
من قوله: فسبحان الله. الصلاةء أي صلوا بل“ ولو كانت أفهامهم على" أفهام أهل زماننا 
هذا لكانوا لا يفهمون سوى التسبيح المذكور. ثم يحتمل تسميتهم التسبيخ صلاةٌ وقَهْمُهِم منه 
ذلك وحهين.' أحدهما لما في الصلاة تسبي فسموها بذلك لما فيها ذلك. والثاني" لما 
أن التسبيح تنزية والصلاة من أؤلها إلى آخرها تنزيه الرب؛ لأن فيها إظهار الحاجات إليه 
والعجز والضعفيء وفيها تعظيم الرب وإجلاله ووصفه بالجلال والرفعة. ففهموا” من التسبيح 
الصلاةً لما ذكرناء ليما فيها تنزيه الرب' من أوها إلى آخرها. 

ثم منهم من قال: إن الصلوات '' الخمس ذكرت في هاتين الآيتين'' بقوله: فسبحان الله 


1 


حين تمسون» يعي" صلاة المغرب والعشاءٍ الآخرة» وحين تصبحون» صلاءٌ الفجرء 


راثم - تمل قوله حضروك. 
1 


#إاحشروا الذين ظلسوا وأزوابحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فَاهْدُوهُم إلى صراط النحيم سورة الصافات» 


لعا 

' لاحن إذا جاءنا قال يا ليت بين وبيدك بعد المشرقين فعس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشت ركون» (سورة الزحرف ٤۳‏ /۳۹-۳۸). 

و الله 

7 رم - أفهامهم على. 


جميع النسخ: لوججهين. . والتصحيح من الشرح» ورقة 84هر. 
هيع ايج أو. والتصحيح هن المرجع السابق. 
م: وفيموا. 
می اسع خ: لما هي من تنزيه الرب. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠١‏ ١۲ظ.‏ 
: الصلوة. 
0 ا في هذه الآية. 
١‏ ' جميع النسخ - يعن. والتصحيح من المرجم المسابق. 
'م: صلوات. 


a: 


سورة الروم: ٠۹-۱۷‏ 

وعشياء صلاة العصرء وحين تظهرون؛' صلاة" الظهر. ومنهم من يقول: لا بل ذكرت فيها أربع 
صلوات: حين تمسون, ا مغرب وحين تصبحون, الفجرء وعشياء العصر وحين تظهرون. الظهر. 
وأما العشاء الآحرة ففي قوله تعالى: ومن يغد صلا اء ناث عورا لَحُمْ. ” واي أعلم. 

وقوله: وله الحمد في السماوات والأرض» يحدمل قوله: وله الحمد, على التقدم؛ يقول: 
سبحان الله وله الحمد» فيكون الحمد كناية عن الصلاة كالتسبيح؛ لما فيها من التحميد 
أو يقول: له يَحمّد أهل السماوات والأرض. والثر أعام . 

وقوله: حين تشون وحين تُصبحون ... [وعَشيًا] وحين ُظهرون. أي إذا دلوا في المساء 
والعشاء والصبح والظهر. 


«إيُخرج الي من المت ويخ رج المت من اي وَيُحْبِي الْأَرْض بغ متها وَكَذْلِكَ 
تخرجون1[4] 
وقوله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؛ يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء 
مبتدنًا لا من أصل؛ لأنه قال: يخرج الحي من الميت. والميت ليس فيه الحياة» وكذلك: 
الميتٌ من الحي» وليس في الحي موتء لكنه” يُخرج هذا من هذا على ابتداء' الحياة فيه 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 
ثم اختلف فيه أهل التأويل» قال بعضهم: / يخرج الناس والدواب والطير من التُطّفء [*دهظا 
ويخرج الميت» يعي النطف» من الحي» من الناس والدواب والطير. وقال بعضهم: رج 
الحي من الميت» أي المسلع من الكافر» والميت من الحي. أي الكافر من المسلم. ولكن يجيء 
على هذا أن يقال:' يُخرج من المسلم ما لا يكون” كافرا ومن الكافر ما لم يصر” مسلما؛ 


ل ٿث + هي. 

ن - صلاة. 
o eiu ih e‏ ا 1 e Era‏ 5 0 
هيا أيها الذين آمنوا لِيَسْتَأَذِنْحُم الذين ملكت أيمائكم والذين لم يَئلغوا الحلم منكم ثلاث مرائت من قبل صلاة الفجر 


وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم» (سورة النور» 08/54). 


جميع النسخ + أو. والتصحيح من الشرح» ورقة 84 دو. 

7 جميع النسخ: ولكنه. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة ١1اظ.‏ 
ن + خلق. 

جميع السخ: أن يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 84 هو. 

ث: ما يكون. 


ن نث: ما يصير. 


11¥ 


تأويلات القران 


لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام ولا بالكفر ولا ينسب إلى واحد منهما وقت الخروج حى يبلغ؛ 
فيكون منه فعل الكفر أو فعل الإسلام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.' 

وفي الآيات ال تقدم ذكرها من نحو قوله: أَوَلَمْ فكوا في نميهم ما تلق الل السَعَاوَات 
وَالْأَرْضٌ وما بَنِتهُما إلا باحق" الآية» وقوله: أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأْضء" الآيق» وأمثال ذلك 
مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه وألرمهم ذلك. وفي الآية' نقض قول المعتزلة» 
لأنهم لا يجعلون لله القدرة على فعل بعوضةء' فلا يكون طم الاحتجاج على أولئك الكفرة 
في القدرة على الإعادة والإنشاء بعد ما صاروا رَمادَا أو كلام نحو هذا. 

وقوله: وكذلك تُخرجون, أي كذلك أبعثون ونون كما أحرج الحي من الميت والميت 
من الحي من غير أن كانت الحياة قي الميت والموت في الحي. واث أعام. 


اومن آباته أن حَلَفَكُمْ من راب ثم ذا ئم بَسَرْ تنقشروت4[١]‏ 

وقوله: ومن آیاته» نمل آيات وحدانيته وربوبيته وحججه»" أو آيات” بعثه وإحيائه» 
أو آيات* رسالة الرسل ونحوها.'' 

وقوله: أن خلقكم من تراب» يخرج على وجوه. أحدها نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا 
إئما لقنا من صل خلق ذلك الأصل من التراب - وهو آدم- وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة'' 
من تراب حقيقة. كما تسب حلقنا إلى النطفة وإن لم تخلق أنفسنا منهاء'' لكنه أضاف ذلك 
ونس [ه] إلى النطفة لما هي أصل ما لقنا منها. 


' انظر: تفسير الآية ۲۷ من سورة آل عمران. 
' سورة الروم» .۸/۳١‏ 

* سورة الروم» .۹/۳١‏ 

` ناث - وف الآية. 

` ناث: بعض. 

0 يت وآيات. 

. ر م: وآيات. 

'' جميع النسخ: وأخوه. 

ن - مخلوقة. 

'' جميع النسخ: وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١‏ ؟و. 
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سورة الروم: ۲١‏ 

والثاي تُسبدا إلى التراب لما جع أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا ف الخارج من التراب» 
فإغا هو إخبار.ما به قوام أنفسنا وأبداننا وإن لم تخلق من التراب من الأصل. فيخبر -والله أعلم- 
أنكم لا تتصورون' حلق الجسم إذ' لم تشاهدوا تلك الطينة الي منها تكون الأجسام» وتتوهمون 
و[تإتصورون إذا شاهدتم وعاينتم» فكيف أنكرتم القدرة على خلق الأحسام' بعد مشاهدة 
طينتها ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن تشاهدوا طينتها.' 

والثالث تسب خلقنا إلى التراب - وهو آدم على ما ذكرنا- إلا أن قوله: خلقكم» أي 
ق ركم من ذلك الأصلء والتخليق هو التقدير في اللغة وذلك جائز في اللغةء فإنما” قدَّرَنا 
على تقدير ذلك الأصل.* وجائز" نسبتنا وإضافتنا إلى التراب إن صح ما كر في بعض الأخبار 
أن ملكا يأتي يكف من تراب فيَذُرَه في تلك النطفة في رحم المرأة فيخلق منه حينئذ الولد.' 
فإن صح هذا فيكون خخلق جميع الناس وأصلهم من تراب. 

وقوله: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون, أي ثم إذا أنتم ذرية' ' من بعد بشو تبسطونء كقوله: 
وينسر وحمت '' أي يبسط. أو تنتشرون؛ أي تتفرقون في حوائجكم وني طلب"' 
أغذيتكم وما به قوام أنفسكم. واد أعام. 


' جميع النسخ: لا تصورون. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 4 دظ. 

رث مان 

” راث م - وتتومون وتصورون إذا شاهدتم وعايتم فكيف أنكرتم القدرة على حلق الأجسام. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «إنكم لا تتصورون ولا تتومون لق الجسم إذ لم تشاهدوا تلك الطينة الي تكون منها 
الأحسام» وتتوهمون وتصورون إذا شاهدتم وعاينتم. [و]ما أنكرتم القدرة على حلق هذه الأنفس من أصل 
وإن لم تشاهدوا ذلك الأصل وإن لم يدعبل ذلك ف أوهامكم وإن لم يدحل بي قلوبكم» فكيف أنكرتم القدرة 
على خلق الأجسام بالإعادة وقد عايتم الأصل وشاهدتم. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة غم هظ). 

راث م: وإنما. 

` رث م + وذلك. رم جائز. 

جميع النسخ + ذكر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲١١‏ ظ. 

روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا وقد ذز عليه من تراب حفرتد» 
(حلية الأولياء لأبي نعيم» 0/١‏ 1؛ و وتفسير القرطبي» 4 .)۸٠/١‏ وروي عن ابن مسعود أن الملك الموكل بالأرحام 
يأحذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه ثم يقول: يا رب عخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: مخلقة» قال: يا رب ما الرزق 
ما الأثر ما الأحل؟ فيقال: انظر في أم الكتاب. فينظر ي اللوح فيجد فيه رزقه وأثره وأحله وعمله ثم يأحذ التراب 
الذي يدفن في بقعته فيعجن به نطفته (نواد ر الأصول للحكيم الترمذي» ۱۱۸/١‏ ومشاتيح غيب للرازي» 471/57 
وعمدة القاري للعين. 8ه 775-77), 

رن م: ذريته. 1 

'' «إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قتطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميدك (سورة الشوری» .)۲۸/٤۲‏ 
E‏ 


¥ 


۹ 


تأويلات القرآن 

ومن ال وَجَعَل يتم مده وَرَحْمَةَ 
رذ في ذلك لآيات لزم يَتفَكّرودَ4[١]‏ 

وقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاء هذا يحتمل وجهين. يحتمل' 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاء' أي من أحناسكم وأشكالكي لتسكنوا إليها. يقول: إغا 
بعل ما تسكنون إليه وتتآلفون من جنسكم وشكلكم ما تعرفوذ» [و ]لم يجعل في غير جنسكم 
وشكلكى" كقوله: لَقَدْ بحاءكُغ رشو ل يمن ایگ“ أي من حنسكم وشكلكم من تعرفون 
صدقه وثقته وأمانته ما لو كان من غير حنسکم وشكلكم لا تعرفونه.” فعلى ذلك جائر 
قوله: خلق لكم من أنفسكم أزواجا [لتسكنوا إليها]؛ أي من جنسكم ما تسكنون إليها 
وتستأنسون بھا' ما لو كان" من غير جدسکم" لا یکون ذلك إذ إنما" ا ا ذي 
شكل بشكله وجنسه. والثاني ما ذكرنا أنه أراد آدم وحوّاءء أي حلق زوجته حوّاء من نفسه 
ديا بن يسكن إليها ويستأنس بها. واد أ 

وقوله: وجعل بينكم» أي بينكم وبين الأزواج» مودة ورحمة. يحدمل قوله: مودة ورحمة'" 
وجهين. أحدهما يودّها لما جعلها'' له موضعًا لقضاء شهوته وحاجته» وكذلك هي لوده 
لذلك. ورحمة أي يرحم بعضهم بعضا ويتحتن عليه" إذا نزل بواحد منهما ما بمنع قضاء 
الشهوة والحاجة. والثاني يود بعضهم بعضا ويرحم بالطبع والخلقة» إذ كل ذي طبع يود 
شكله وجنسه إذا كان في حال السعة والرحاء والسرورء وير حمه إذا نزل به البلاء والشدة. 


1۰ 


ن - يحتمل؛ ن ث + قوله. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١۲ظ.‏ 
١‏ 

رام - هذا يحتمل وحهین يحتمل قوله خلق لكم من أنفسكم أزواجا. 
: 

رع ها رنود 

' سورة التوبة» 8/4؟1. 
ن: جحسهم وشكلهم لا يعرفونه 

جميع الدسخ: بهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
* راث م كانوا. 

جميع التسخ: جنسهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم > اء 
0 8 

ن - والله أعلم, 

جميع السخ - ورحمة. والتصحيح من الشرح» ورقة 4م هظ. 


جميع التسخ: إليه. 


سورة الروم: ۲۲-۲۱ 
هذا معروف عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة» ويتوادُوا' 
في حال السعة والسرور. وقال الحسن: وجعل بينكم مودة, أي الجماع؛ ورحمة, أي الولد." 
فكيف ما كان فهو يخبر عن لعلفه ومتته حيث جعل بر بين الزوج والزوجة المودّة ا 
على عدم القرابة والوّجِم' وعد ما بينهماء فصارا لما ذكرنا في المودّة والرحمة كالقريتين وذوي” 
الرجتين وأقرب القريب. وذلك على المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه جعل بينهم مودةٌ ورحمة وذلك فعل 
الزرو حين في الظاهر, ثم أضاف ذلك إلى نفسه وأحبر' أنه جقل, دل أن له صنعًا في ذلك / فيبطل [١۸١ر]‏ 
قوم أن ليس لله صنع في فعل العباد. و[على زعمهم] يبطل اللطف الذي ذكر أنه جعل بينهم. " 
وقوله: إن في ذلك لآيات؛ لما ذكرنا من آيات وحدانيته وربوبيته أو آيات* البعث 
الدشور أو آيات الرسالة والنبوة. لقوم يتفكرون. لقوم ينتفعون وهم المؤمنونء أو لقوم يتفكرو 
ويتدبرون ويعتبروك فيعرفون . فأما من لا يتفكر ولا يتدتر فلا ينتفع بها فهي ليست بآيات له. 


ى 


وقوله: ومن آیاته» أي آيات وحدانيته وربويته املك أو آیات بعثه. وقوله: 
تلق السماوات والأرض, في خلق السماوات"' ورفعها"' في الهراء وإقرارها فيه آية؛ 


جميع النسخ: ويرادهم. 
* النكت والعيون للماوردي. 500/4؟ وتفسير القرطببي» 44١1/١5‏ والدر المشور للسيوطي؛ .598/١١‏ 


iA: 


تأويلات القران 

لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلق ومن' قدرتهم. وكذلك خلق الأرض وبسطها وإقرارها 
على الماء أو على الريح حارج من فعل الخحلق ومن قدرتهم» غير موهوم ذلك في أوهامهم 
وعقوهم من غير الله" الواحد العالم القادر بذاته. ' فإذا كان ما ذكر غيرٌ موهوم في أوهامهم 
وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوه” في أوهامهي 
فكيف أنكروا البعث - وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم-” بعد أن كان ذلك موهومًا 
من الله مشاهدا معايئاء تل هذا -والله أعلم- يذكر هذا. 

وقوله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم, كأنه يقول: وف خحلق اخحتلاف السنتكم آياته أيضا؛ 
لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة ولكن إغا تختلف' بحيث النطق والتكلمٌ بهاء 
حي لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابة مال وحرو' عما يقدرون من الكلام 
وإن كانت بحيث حلقتها واحدة غيرٌ مختلفة. 

فهذا على المعتزلة لقولهم: إن أقوال العباد غير مخلوقة لا صنع لله فيها. فلو لم يكن له 
فيما يتكلمون” وينطقون على احتلاف ذلك صنع فلا آيةٌ تكون له في ذلك فدل أنه إنما 
صار آية له لما له صنع في ذلك. وكذلك فيما تختلف* الألوان بفعل يكون من الخلق وتتغير' ' 
عند الغضب والسرور والفرح. ثم أخبر أن ذلك [من] آياته» دل أنه حالق لأفعاهم وأقولهم 
حن کان آية له. ١‏ وابد أعلم. 


' جميع النسخ: وقي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١‏ او. 


* رم الف 
*” لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعاى: للاولئن سألتهم من نلق السماوات والأرض ليقولن الله (سورة لقمان» 
«(ol‏ 


ا 
ر م: شاهدوا. 


5 ر - فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم. 


'' وعبارة السمرقندي هكذا: «فإذا كان احتلاف الألوان عند أفعال العباد من الغضب والسرور فعلا هم عندهي 
فلو لم يكن حالق ذلك هو الله تعالى لم يكن آية» فدل ذلك على خلق أفعال العباد من الله تعالى فبطل مذهبهم فيه» 


(شرح التأويلات» ورقة ١۸دو).‏ 


سورة الروم: ۲۳-۲۲ 
1 د لم 7 
وأهل التأويل يقولون: واختلاف ألسنتكم, عربي وعجمي ونتطي وتركي ونحوه» 
وألوانكم» أبيض وأجمر وأسود ونحوه وأصله ما ذكرنا. 
إن في ذلك لآيات للعالهين» حائز أن تكون' آيات لمن انتفع به من العاليين» أو آية 


لمن تفكر وتدبر من العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدبّر عرف وحه الآية في ذلك. 


ومن آياته متامكم بالل وَالتهَارِ وَابَِاوْكُم من قطله إن في ذلك لآيات قوم 
يستغون5[4] 

وقوله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار, لأن النوم يأحذهم من غير أن يعرقوا أنه 
من أين أنَاهُ ومأحذه ثم أحذ منهم جميع منافع الأحياء من السمع والنطق والفهم والرؤية 
وجميع ما يُنتمّع ' به قبل ذلك» ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون إلى ما كانوا 
من المنافع والاكتساب. ليِعلّم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أذ الروح ونفسه ورذه إليهه 
فهو أحو الوت قال الله تعالى: يِكَوَنَاكُمْ اليل“ سى النوم الوفاة» وهو مثله لما ذكرنا 
أن جميع” منافع الأحياء يرتفع ويزول بالنوم ثم يرد إليه من غير أن يَشْعْر بذلك؛ فمن قدر 
على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت. 

وقوله: وابتغاؤكم من فضله» جهة الآية فيما يبتغون" من فضله هو حلقه تلك المكاسب 
والتجارات وَالرفٌ الي يبتغون بها الرزق» أخبر أنه حلق ذلك منهم. ففيه دلالة حلق أفعال 
العباد» فهو على المعتزلة لإنكارهم خلق أفعالهم. أو أن تكون" جهة الآية فيه ما عرّفهم 
تلك المكاسب والتجارات والجرّف وعلّمهم إياها” وأحوحهم إليها ليصلوا إلى منافعهم. 


واث أعلم . 


5 


5 


راث م: تنتفع. 
1 
j 5 0‏ ف N N‏ 4 4 م4 5 5 8 
#ووهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم تيعثكم فيه لِيِقُضَى أجل مسمّى# (سورة الأنعام 
eî‏ 


م جيم 
' جميع النسخ: ينتفعون. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١۲و.‏ 
' جيم السخ: أو أن يكون. 

9 0 


08 
ث - إياهاء 


1١ 


تأويلات القران 
وقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون, يحتمل قوله: لقوم يسمعون, أي ينتفعون 
ای أو لتو رن الع مد ز أن يعر به عن الإحابة كقوله [عليه الصلاة والسلام]: 
«سمع الله لمن حمده»» للا عل انان أو أن كر ترك لترم پر أي خاودم 
ويجوز العبارة [به] عنم ' كقوله: إِنَّ ف ذلك لكيات لِقَوْم' يَعْقِلُونَ. ' وجائز أن يكون” قوله:' 
لقوم يسمعون المواعظ فيقبلونها فينتفعون بها. 


ذلِكَ لات لزم 700 7 
زوق آياته يريكم البرق خوفا وطمعاء قبل فيه بوجهين. أحدهما يريكم البرق للحوف 
والطمع؛ تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم" ذلك البرق فَيَذُهب بأبصاركم؛ وطمعاء ترحون 
رحمته بصرفه” عنكم. والثاني» يريكم البرق خوفا وطمعاء أي يريكم البرق تخافون وتطمعون؛ 
تخافون" [أي] يخاف' ' المسافر قطع مسيره' ' ومنعه عنه» وتطمعون أي يطمع المقيم رحمته ما يكثر به 
أنزاله"' ومعاشه. وجائز:"' تخافون الصواعق وتطمعون المطر» وهو ما ذكرنا. والد أعلم. 
وقوله: وينزل من السماء ماءٌ فيحبي به الأرض بعد موتهاء هو ظاهر قد ذكرناه.*' 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون, يحتمل ما ذكرنا: لقوم يعقلون. ينتفعون بعقرهم, 
أو لقوم يعقلون, لو تدټروا وتفكروا. واد أعام. 
صحيح البحاري» الأذان 4١١ ١‏ وصحيح مسلى الصلاة .۷١‏ 


أي المع يجوز أن يعبر به عن العقل. 


جميع النسخ + يسمعون أي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١‏ كو. 


سورة الرعد: 44/١‏ وسورة النحلء 4١5/١5‏ والآية التالية, 


' جميع النسخ - وجائز أن يكون. والتصحيح من المرجع السابة 
جميع النسخ: ويا و التصحيح مر المر بجع السابق 
cC‏ 
ن: تكم 


ر يعرفكم؛ ث: يصرفه. 

جميء السك - شنفافون. و التعىحيح من المر جم السابق. 

E 535 5‏ دآ سا ست د 

سل مه ع 5 1 37 

جميع اللسخ: يخافه. والتصحيح من المرجع السابق 
ميم الس رة وات امرخ الننابق: 

مچ 3 هسیر ۵. ا ا بي 
التُؤل: العطاء البركة» الرزق. والجمع: أنزال ( العجم الوسيط «نزل»). 
ران م: والثاني؛ ث: 55 والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛. ورقة ١5و‏ 


انظر تفسير الآية ٠١‏ من سورة النحل. 


EN 


وقوله: ومن ا ا اي 
م ذلك في أوهام الخلق, إذ ليس في أوهامهم" قيام شيء من أفعالهم على مثله» 
وهو المواء والماء أو الريح. . فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره / وتكذيبه 
وهو البعث والإحياء بعد الموت» فمن قدر على أحدهما قدر على الآخر. 
وقوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون, احتلف فيه. قال بعضهم: 
هو على التقديم» أي ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض. والدعوة هي النفحة 
الآحرة. وقال بعضهم: هو ما ذُكر [من أن] الدعوة تكون من الأرض من صخرة بيت المقدس» 
من هنالك يسمعون الدعوة." 
ثم احتلف لي الدعوة والصيحة والنفخة والصور ولحو ما ذكر» فمنهم من يقول على 
حقيقة الدعوة والصيحة والنفخة والصور على ما ذكر. وقال بعضهم: لا ولكن ذلك إخبار 


عن سرعة نفاذ الأمر وعبارة عن حفّة ذلك عليه" وهَؤنه كقوله: وما أَمو 0 
اضر أو هْوَ أرب“ وقوله: إا قو لَِنِءٍ د أَرَدْاهُ أن تَقُولَ لَه کن يکود" وقوله کن“ 


ليس أن كان منه ”كاف“ أو ”نون“ لكنه ذكر بأحف حروف يُفهم منه المعئ» فعلى ذلك 
كر الصيحة والنفحة والدعوة والصور. وابد أعلم . 


م - إن في ذلك لآيا ت لقوم يعقلون يحتمل ما ذكرنا لقوم يعقلون ينتفعون بعقولهم أو لقوم يعقلون لو تدبروا 
كرواوا لله أعلم وقوله ومن آيائه أن تقوم السماء والأرض بأمره هو ما ذكرنا. صح ھ. 
جيه التسك: أله. و التصحيح مر ن نسخحة أحمد الثالث» ورقة ۲١١‏ ظ. 
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5 1 5 5 
جميع النسخ - إذ ليس في أوهامهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


` تسیر اتال بن سليماف» ۹/۳ وتفسير الطبري. +۹۷۹-۹۷٤/۲۱‏ وتفسير ابن أي حاتم ٠۳۲١٣١۰/۱۰‏ والدر 
ا مشور للسيوطي» 11e‏ 


راث م- عله. 


سورة النحل» ١١/لالا.‏ 
سورة التحل. 250/15 


'' جميع النسخ - وقوله كن. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ۲٠١‏ ظ. 


Yo 


[Bone] 


تأويلات القران 


وقي قوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون, دلالة وإخبار [على] ' 
أنه قادر على الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أحبر أنه إذا" دعاكم دعوة" تخرجون» والدعوة 
ليست هي بسبب للإحياء والإنشاءء بل أحبر أنه يخرجهم إخرااء ثبت أنه ما ذكرناء 

وقد ذكرنا في احتلاف الألسن: لو لم يكن ما يُسمع منهم وما ينطقون يُخلق في الحقيقة 
فإذن آياته عبث؛ لأن الحروف هي الي تقطعها الألسن» والكلام هو ما يَرْضُفه المتكلّم وينظمه. 
فلو لم يكن ذلك خلا من حلق الله لكان لا أحد” شهد خلقه ولا جسمه ولا سمعه وعا احتج به" 
فيكون بمععئ من يقول: لله آيات في الكلام احتج بها على عباده" الذين لم يُطلِعهم عليه 
ولا سبيل لهم إلى التطلّع عليهاء وذلك بعيد من العقول. فبت أن الله قد لق كل نطق 
على ما عليه» يعرفه المتفكر فيه" مما يرى من عجز المتفوه' به على التفوّه به» على التقطيع الذي 
يقذره في نفسه وعلى الحد الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع ني ذلك تفاوت واحتلاف» 
فيعلم أن ذلك كان الآية [لا] على ما كان عليه» بل بالله حل وعلا. ولا قوة إلا بالف . 

وما ذكر من احتلاف اللون» ' فإنا قد نجده يتغيّر بالعبادء نحو ما يظهر'' عند شدة 
السرور بالشيء غير" ' الذي يظهر عند شدة الغضبء متولدًا عن فعلهم. ومن قول المعتزلة 
أو عامتهم أن المتولد هو فعل الحلق. فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق الله. 
وأما النوم'' فموضع الاعتبار فيه ما في اللون» وإلا فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله» 


5 5 5 3 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ١۸٤و.‏ 
راث - إذاء 
1 1 
اع م 
٠‏ جميع السخ: يقطعها. والتصحيح من نسخة جورلولي علي باشاء ورقة ٤۷۳‏ ر. 
* رم - هي الي تقطعها الألسن والكلام هو ما ير صفه المتكلم وينظمه فلو لم يكن ذلك لقا من حلق الله لكان لا أحد. 
رث م ديف 
ر: عناده؛ ل: عبادة. 
رام - فيه, 
ر: المتفوة. 
'' رم - اللون. يشير إلى قوله تعال: طؤومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم» 
(سورة الروم» ۲۲/۳۰). 
E‏ 
م: تظهر. 
83 7 
ر عيريء. 
*' يشير إلى قوله تعالى: «إومن آياته منامكم بالليل والنهار وايتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعرن» 
(سورة الروج» .)۲۳/۳١‏ 


1 


١ 


سورة الروم: ۲٠-۲١‏ 
أي ذلك ها ركب فيهم من الحاحة وأنشأ لهم من الفاقة إلى ما ذكر من الأغذية. فإن' ابتغاءها 
فعل' للخلق؛ وقد احتج الله سبحانه وتعالى على العباد فأخبر أنه من آياته» ومحال أن تكون" 
حجته ما يخلقه غيره دون الذي يخلقه» بل يدل حلق كل على مُنشيه من طريق الخلقة والتدبير. 
فثبت أن الابتغاء مخلوق بخلقة” الله وإن کان فعلا للخلق. واث الوفق . 


وله من في السمارات وَالْأَرْضٍ کل لَه قَانئُونَ27[4] 

وقوله: وله من في السماوات والأرض» حرف ”من“ إنما يتكلم به ويعبر عمن له الملك 
والتدبير والتمييز» وحرف ”ما“ عن ملك الأشياء نفسها. فإذا كان من له الملك في الشيء والتدبيرٌ 
والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له. يخبر -والله أعلم- عن غِتاه وسلطانه وقدرته أن” من له ماذكر 
في السماوات والأرض لا يحتمل' أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادة والطاعة لخابحة فة 
أو المصلحة نفسهء” إذ هو غي عن ذلك» ولكنه إنما يمتحنهم' ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع الحن 
لمنافع أنفسهم وحاجاتهم ومصالحهم. فإذا كان له ما ذّكّر من الملك لا يُحتمل أن يُعجزه شيء أيضًا. 

0 

وقوله: كل له قانتون» قال بعضهم: القنوت القيام» والقانت القائم. فإن كان هذا 
فتأويله: كل له قانتون؛ أي قائمون' ' بتدبيره وأمره في الوجود والعدم والإبداء والإعادة 
وني كل حال؛ إن أوحد وُحدء وإن أعدم صار معدومًا وإن أماته مات'' وإن أحياه عَبِيَ 
ولحوّه في كل حال يقوم بتدبيره وأمره. وقال بعضهم: كل له قانتون» أي مطيعون. فإن كان 
على هذا" فهو على طاعة الخلقة له والشهادة لله بالوحدانية والربوبية والتدبير له والعلم في ذلك 


جميع النسخ: بأن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4١او.‏ 
جميع النسخ: فعلا. 

جميم النسخ: أن يكون. 

ر ث م: يخلقه. 

: جميع النسخ: أي. والتصحيح من المرجع السابق. 

راثم :لا متحن. 

ر: لخارجة. 

' م - أو لمصلحة نفسه. 

جميع النسخ: إما يمتحن, والتصحيح هن الشرح» ورقة ١۸٥و‏ 
جميع النسخ: قائم. والتصحيح من المر حع السابق» ورقة هم دظ. 

` رم - وإن أماته مات. 

'اث + ونحوه مشطوب؛ م + ونحوه في كل حال يقوم يتدبيره وأمره وقال بعضهم كل له قانتون أي مطيعون 
فإن كان على هذا. 


وا 


[9۸| 


تأويلات القرآن 
لأن الله حعل في حلقة كل أحد وكل شيء وق صورته ما يَشهد له بالوحدانية والربوبية» ويدلّ 
على تدبيره وعلمه وحكمته, فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. وقال بعضهم: كل له قانتون» 
أي خاضعون. فهو يرحع إلى حال دون حال» وهو حال الخوف والضرورة يخضع له كل كافر 
ومشرك في تلك الحال. وهو ما أحبر عنهم من الخضوع له إذا ركبوا [في] ' الفلك حيث قال: 
قدا كبوا في الْمُلْكٍ دعو الله مُحْلِصِينَ لَه الذي" وقوله: لين انيتا من هدو لتكو 
من الشَّاكِرِينَ ‏ ونحو ذلك من الأحوال الي كانوا بخضعون له ويطيعون. واي أحلم. 


وهو الَدِي يبدأ E‏ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِْ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَعْلّى في السَمَارّات 
وَالْأَرْض وَهْرَ الْعزِيرٌ الخكيم)[۲۷] 

وقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يخبر أن من ملك وقدر على إبداء الخلق” وإعادته 
لا يحتمل أ ن يخلقهم وينشئهم لحاجة نفسه / أو لمصلحته" لأنه غي بذاته» أو يمتحتهم لمنفعة 
نفسه أو يأمرهم" لذلك» ولكن إنما يئ ويعيدُ لحاجة أنفسهم. أو يخبر أن من قدر على إبداء 
الشيء يملك إعادته. 

وقوله:” وهو أهون عليهء احتلف فيه. قال بعضهم:" هو أهون عليه» أي عليه ' هين 
إبداؤه وإعادته» كقوله: وَذْلِكَ عَلَى الله ييي" وقوله: هو عَلَيَ هَيد. '' وتجوز"! العبارة 
باعل عن تعيلء*' نحو ما يقال: الله کی أي كبيرء وأعظم معن عظيم ونحوه كثير. 


1 7 5 
الزيادة من الشري» ورقة د ۸دظ. 

۲ 2 1 
سورة العنکبوت 55/53. 

جميع النسخ: وقوهم. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 4 1كظ. 
ب مت ا ا د 1 ج س 2 

سورة يونس» ۲۲/۱۰. 


راث م - يخبر أن من ملك وقدر على إبداء الخلق. 
جميع النسخ - وقوله. والزيادة من المرجع السابق. 


.)9/514 اا كفرواأذلن ن ثوا قل بلى ورب لَمُبعَدُنَ ثم لَتَبونَما عملتم وذلك على الله يسيري (سورة التغاين:‎ j 


'' قال كذلكَ قال ربك هو علي هين وقد لقتك من قبل وم ت تك شینا (سورة مر A14‏ 
"' ج ل : وعوز. 
e E‏ 


YA 


سورة الروم: ۲۷ 

فعلى ذلك قوله: وهو أهون عليه؛ أي عليه هين؛ إذ ليس شيء أصعت على الله من شيء» 
أو شيء اهود عليه من شيء» بل الأشياء كلها محل واحدٍ داخحل تحت قوله: كُنْ. ' وإنما يقال 
أهون وأيسر لمن كان فعله بسبب فيَهُون عليه إذا 3 الأسباب ويتضعب عليه ذلك إذا قلت 
وضعفت. فأما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل للأشياء وصانعها والقادر عليها بسبب وبلا سبب. 
فلا جائز أن يقال: شيء أهون عليه من شيء و إنما يجوز ذلك [في]من كان فعله لا يكون إلا بسبب. 

وقال بعضهم قوله: وهو أهون عليه؛ في عقولكم وتدبي ركم وتقدي ركم أي إعادة الشيء 
في عقولكم وتدبيركم أهون من إبدائه؛ لأن الحلق لا يملكون تصوير ما لم سبق له المثال 
والتصوير " ابتداء. وقد يملكون تصوير الأشياء ونمثيلها إذا سبق لهم مثال رأوه وشاهدوه. 
ثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبي ركم أهون من ابتدائه. فإذا عاينتم وأقررتم أنه قادر 
عل إبدائه ' فهر على إعادته أملك وأقدر. ولا قوة إلا بالف . 

وقال بعضهم قوله: وهو أهون عليه يعي على ذلك الشيء أي إعادته“ ذلك الشيء 
أهون على ذلك الشيء من إبدائه؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحولّه من حال النطفة إلى حال العلقة 
ثم من . حال العلقة إلى حال المضغة ثم ثم من حال المضغة إلى حال التصوير والتّسمَة إلى ما ينهي إليه 
حي يصير حلقًا وصورةً. * فيخبر أن إعادته ليس |ت] على هذا التقدير والتحويل من حال إلى 0 
ر: وما َم الشاعة إلا كلمح الْبْصَرٍ أَؤ هر امرب" وقوله: وما رتا إلا واج 
کت ع بالسر" وقوله: إلا صَيْححَةٌ واج" ونَفْتحة' ودَعْوَةٌ'' وما ذكر. فالإعادة لذلك 
الشيء أهون على ذلك الشيء من الابتداء. 


' إا قونا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (سورة النحلء 0/1١5‏ 1). 


التصور. 
اث - فإذا عاينتم وأقررتم أنه قادر على إبداله. 


ا 


ث: إعادة. 
' لعل الإمام رحمه الله يشير إلى مثل قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين ثم حلقنا النطفة لنطفة علقة فخلقا العلقة مضغة فخلقنا المضشغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 


فتبارك الله أحسن الخالقين © (سورة المؤمنوف .)١١-١۲/۲۳‏ 
سورة النحلء .۷۷/١١‏ 
سورة القمر 50/84. 
* وان كانت ال 3 ة فإذا اک ةّ 1 
#إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضروني (سورة یس» 0/65 ه). 


لإفإذا تفخ في الصور نفخة واحدة» (سورة الحاقق» ١/58‏ 
ور 3 0 (- 


, إذا دعاكم دعوةٌ من الأرض إذا أنتم تخرجحون# (سورة الروم» (Tor.‏ 


2-0 


تأويلات القران 

وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرضء أي له الصفات العالية. ثم هو يخرج 
على وجوه. أحدها أن كل موصوف بالعلو والرفعة يمن دونه فهو الموصوف به في الحقيقة» 
على ما ذكرنا أن كل من حمد دوه فذلك الحمد له في الحقيقة راجع إليه ذلك كقوله: 
وَلَهُ الححمدُ في السَّعَاوَات وَالْأرْضء' الآية. 

والثاني له الصفة العالية ما يخالف صفات الخلق وشنههم ' كقوله: لیس كُمِثْلِه شیف 
لا تشبه' صفاته صفات المخلوقين ولا اشتبهت صفات الخلق صفاته. وهو ما قاله بعض أهل 
التأويل: الذي لا مثل له ولا شِبة» لا إله إلا هو واحد لا شريك له. 

والثالث وله الصفات العالية مما لا يُضَادَ بعضها' بعضاء عالم لا جهل فيه» قادر لا عجز فيه 
عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك ما لا يدحل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من الوجوه. وليس كالخلق 
فإنهم" يوصفون بالعلم يجهة وبشيء وباحهل بجهة أحرى وبشيء آخرء” وبالقدرة بجهة أخحرى 
وبشيء آحر» وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخخرء وبالعز بجهة أحرى وبشيء آحر» وبالذل يجهة 
أخرى وبشيء آخحر. فالله سبحانه و تعالی موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضا ولا يدحل في ذلك 
نقصان بجهة من اللمهات وف حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغي" ولا بسبب. وأما 
غيره' ' فإنما يوصفون بذلك بأسباب وبأغيار' ' تكون هم. لذلك كان ما ذكر. ولا قوة إلا بالك . 

وقوله: وهو العزيز الحكيم» العزيز"' الذي لا يلحقه الذلّ والضرر بمخالفة حلقه 
إياه وعصيانهم له» ليس كملوك الأرضء إذا خالفهم"' أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم 


جميع النسخ: بأن. والتصحيح من الشرح» ورقة هموظ. 
۳ 0 000 4 .2 

«ؤوله الحمد في السماوات والأرض وعَشيًا وحين تُظهرون» (سورةالروم» ٠ .)۱۸/١١‏ جميع السخ - في السماوات 
والأرض. والزيادة من نسححة أحمد الثالث» ورقة هالاو. 
ن - في الحقيقة راجع إليه ذلك كقوله وله الحمد الآية والثاي له الصفة العالية ما يخالف صفات الخلق وشبههم. 


.١١/٤١ سورة الشورى.‎ ٠ 


جميع النسخ: که 

` رم“ بعضها. 

ف IE‏ ا 0 5 55 1 
جميع النسخ: ليس كالخق أنهم. والتصحيح عن الشرح» ورقة ممدظ. 


۳ راث م - وبشيء آخر. 

5 رام: لا بغيره؛ ن: لا يعز. 

٣‏ عزه. 

'' جميع السخ: وباعتبار. والتصحيح من تسخة أحهمد الغالث» ورقة ١٠۲ظ.‏ 
' جميع النسخ - العزيز. والتصحيح من المرجع السابق. 

"' جميع السخ: خحالفوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة الروم: ۲۸-۲۷ 

لون ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم» لأن عزّهم كان بهم فبإعراضهم عنهم' وخالفتهم 
إياهم يَدِلون. فأما الله سبحانه عزيز بذاته لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة الخلق إياه. أو أن 
يكون قوله: العزيز' المنتقم ممن" يخالف أمره ويعصيه أو يشرك غيره في ألوهيّته وربوبيته. 
والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير. يخبر -والله أعلم- أن وإن حلقئهم وأنشأتهم 
على علم مي أنهم يخالفونني ويعصوني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة على علم مي بذلك منهم. 
فإن فعله ليس بخارج عن الحكمة» كما يكون في الشاهد أن من أعان عدؤه بأنواع المعونة 
وهو يعلم أن معونته إياه تزيد له قو في معاداته وعصیانه ومخالفته فهو' موصوف بالسفه 
غير موصوف بالحكمة, لأنه يسعى" في إهلاك نفسه ويُعِينه على ذلك ععونته إياه»” ومن سعى 
في إهلاك نفسه فهو غير حكيم. فأما الله سبحانه حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم' بكل 
أنواع المعونة على علم منه بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة' ' غير حارج 
/ فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم أنه يكون منهم 
من المذلاف له والعصيان والعداوةٍ. ولا قوة إلا بالل . 


«إصَرت کم مكلا من انفس کم هل لَكُمْ مما مَلَكّتْ نماكم من شركاء في ما رَرَفَْاكُمْ 
e aE‏ ا سَ بط و فط ات 5 2 i Tk‏ 
اشم فيه سَراء تافو هم كَجِيقَيكُم أَنْفْسَكُمْ كذلك نُفَضِلُ الآيات لمزم يَعْقِلُونَ1/[4] 
وقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم قال بعضهم: ضرب لكم مثلا من مثل حلقكم؛ 
يقول -والله أعلم-: يبيّن لكم مثلا من أنفسكم ما لو تفكرتم وتأتلتم لظهر لكم سفهكم 
بعبادتكم الأصنام دون الله أو تسويتكم '' الأصنام بالله. ثم يخرج ضرب المثل عا ذكر على وجوه. 
١‏ ن - عنهم. 
"لعا 
١‏ جميع النسخ: عمن. و التصحيح من الشرح» ورقة دودظ. 
> م - أنهم. 
8 ث - أنهم يخالفونيي ويعصوني وأعنتهم بكل أنواع المعونة على علم مين. 
أ جميع النسخ: هو. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 18لاظ. 
١‏ جميع النسخ: يسبق. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن - إياة. 
1 ر م: أعانهم. 
'' ن: والمعادات. 


3 جميع النسخ: أو تسميتكم. والتصحيح من المرجع السابق. 


1A1 


]۸ڈ[ 


تأويلات القرآن 

أحدها قوله:' هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سوا 
أي لم نُسَوُوا أنتم أنفكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رُزقتم حي تكونوا' أنتم وهم سواع 
في ذلك. فكيف' زعمتم أن الله قد سوّى نفسه وما ملك من حلقه في ملكه وألوهيته؟ 
والثاني يقول: هل ترضون أن يكون ما ملكت إيمانكم” شركاةكم فيما تملكون من 
الأموال؟ فإذ لم ترضوا به فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يُشرك مماليكه في ملكه وسلطانه؟ 
أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أبمانكم في ملككم ولم تسووا مماليككم 
بأنفسكم في ذلك فكيف رضيتم ذلك لله وسؤيدم نفسه ومماليكه وعدلتم به من دوته؟ 
وابد ألم . 

وقوله:” تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي [هل] تحافون مماليككم كما تحافون 
أحرارا' أمثالكم؟ [أي لا تخافون]. وقال بعضهم: [هل] تخافون لاهم كما يخاف الرحل 
لائمة أبيه وأحيه وأقاربه؟ وبعضهم يقولون: [هل]" تخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت . 
كما تخافون أن يرئكم الأحرار من أوليائكم؟ وهو قول مقاتل.” لكن المبراث ليس من الآية ' 
في شيء» والأول أشبه. 

وف قوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت إيمانكم من شركاء فيما ٠‏ 
رزقناكم فأنتم فيه سواء, دلالةٌ أن العبيد لا يكون لهم" حقيقةٌ الملك في الأشياء كالأحرار؛ لأنه 
أحبر أنهم ليسوا' ' بسواء في الشرك فيما ززق السادات ومُلّكوا على العلم أنهم يشتركون جميعا ' 
في المنافع» دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون الأحرار فيها ولابملكون حقائق'' الأملاك. 


' رٹ م: قولكم. 


5 5 8 
راث م: يكونوا. 


نك: احرار. 

* الزيادات من الشرح؛ ورقة “8هو, 

* تفسير مقاتال بن سليمان» .۱١/۳‏ 

1 جي التسيخة أن العبد لا يكون له. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 515و. 
'' جميع النسخ + هم. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: حقيقة. والتصحيح من المرجع السابق. 


JAY 


سورة الروم: ۲۸ 


وكذلك يدل على ذلك' قوله: صرب الله ماگ عدا مملوكا ا يَفْدِرُ عَلَى شَِيٍ' الآيت 
لا نفى عنه" القدرة على شيء. وا أعلم. ويكون* تأويل” قوله: وَأَْكْسُوا الأيامى نكم 
0 5 : ۷ 


بالمنافع» لا بحقيقة ملك الأشياء. * واب أعام. 

وقوله: كذلك نفصل الآيات» أي بُينهاء لقوم يعقلون» أي لقوم ينتفعون بعقوهم. 
والثان قوله: نفصل الآيات» أي نفرق واحدة بعد واحدة على ما ذَّكّر من أول السورة 
إلى هذا الموضع من قوله: وَمِنْ آيَاتِهِ كذاء وَمِنْ آيَاتِهِ كذا.' والتفصيل يخرج على وجهين. 
أحدهما التبيين» والثائ التفريق في الذكر؛ فُصِلَتْ آيَائْنُ'' 


واحدة, 


بت وفرقت'"' واحدة بعد 


فإن قال لنا قائل: ما" في هذه الآيات الي ذكرت مما يدل" على إيجاب البعث؟ قيل: 
في هذه الآيات' ' ال ذكرت دفع الشبه الي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ممتنعًا بالشّبه*' 
الي اعترضت لهم. ففي هذه الآيات دفع تلك الشبها ' الي ها رأوا البعث ممتئعًا حيث أراهم 
بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 


. راث م - على ذلك. 
الإضرب الله مثلا عبدا ملو کا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يُنفق منه سرا وجهرا هل يستون» 
رسورة النحل» .)۷١/١١‏ 


۲ 


د عند 


راث م: يكون. 

ن: في تأويل. 

سورة الور 4؟/؟5. 

ن - من فضله. 

انظر؛ تفسير الآية ٠۲‏ من سورة اللور. 

ن - ومن آياته كذا. انظر تفسير الآيات ٠١‏ إلى ٠١‏ من هذه السورة. 
'' سورة فصلت» 295/4١‏ 44. 


من نسخة أحمد الثالث» ورقة 15أاظ. 


كه يع 
1 
رث م -ما.ء 
ع 1 1 
1 . 
جميع السخ: ما يدل 
رث م- الآيات 


AF 


تأويلات القرآن 

ثم إيجاب البعث يكون بالأحبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم أو بما 
ذكرنا أن خلق الخلق -بلا عاقبة تجعل' لهم- للفناء خاضّة حارج عن الحكمة لوجوه. أحدها 
ما ذكرنا' أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء حاضةٌ بلا منفعة تُتأمل في العاقبة سفة حارم 
عن الحكمة. فعلى ذلك خلق الخلق للفناء حاضة بلا عاقبة يكون خارجمًا عن الحكمة. 

والثاني أنه لو لم يجعل البعث ودارا أحرى ليفرّق بين العدوّ والوليّ فيها؛ إذ' قد سوّى 
بينهما في هذه الدار» وفي الحكمة أن يفرق ولا يسؤى بينهماء فلو لم يكن دار أحرى فيها 
يفرّق بينهما' لكان ذلك حارجًا عن الحكمة. 

والثالث في الحكمة أن رى المحسن لإحسانه والمسيء في إساءته» وقد يكونان في هذه 
الدنيا ويخرحان منها لا يصيب المحسن جزاغ ع إحسانه ولا المسيءَ جزاء إساءته» فلا بد من دار 
أخرق لی فيه كل بعل وفيما ذكرنا إيجاب البعث. . وال أعلم. 


دبل انع دين ظَلَمُواأَهْوَاءَهُ بقئر ْم قَمَْبَهدِي من صل ال وا َنم من تَاصِرِين15[4] 
وقوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم» يحتمل قوله: الذين ظلمواء أي ظلموا أنفسهم 
حيث لم يستعملوها فيما أمروا بالاستعمال فيه» بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه. 
أو ظلموا حجج الله وآياته وبراهيته حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث وُضعت. 
نالف لالد لا أهواءهم» في عبادتهم الأصنام وصرفها عن الله إلى من لا يستحق 
العبادة والشكر» وذلك شواهمء” لأنه ليس معهم حجة ولا برهان» كقوله: وَيَعْئْدُونَ مِنْ دون الله 
ما لَم يتل به سلطا أي حجة وبرهاثًا. 
وقوله: فمن يهدي من أضل الله أي لا أحد" سوى الله يهدي من أضلّه الله أي من يؤثر 
الضلال واختاره أضِلّه الله لا يهديه* سواه. وما هم من ناصرين» ينصرهم تي دفع عذاب الله 
عن أنفسهم؛ أو ما هم من ناصرين» أي من مانعين ينعهم عن عذاب الله واث أعلم. 
١‏ جميع النسخ: يجعل. 
ن - ما ذكرنا. 
رام - لذ 
رام - بينهما. 
1 ن: طوائهم. 
سورة الح 1/55 
رء: أي أحد. 
راث م: لا يهدي. 
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سورة الروم: ١‏ 

اقم وَجْهَكَ لين حييفا فِطَرَةً الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيِهَا له ديل للق الله ذلك 
لين الم كن أكتر الس ل يلوت [.] 

وقوله: فأقم / وجهك للدين حنيقًاء قال بعضهم: هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه ذكر الآيات قيما تقدم» حيث قال: ومِن آياته كذا وكذاء' ثم ذكر" الذين اتبعو 
أهواءهم" بغير علم»“ ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم وجهك أنت للدين حنيقًا 

(قال الشيخ رهه الله:] وعندنا أن الحطاب به وبمثله لكل أحد كقوله: كُل يا أَبْهَا 
الْكَافِدودَء” و فل هُوَ الله اع ` كأنه يخاطب كل من انتهى إليه هذا أن قل : ”هو الله أحد“» 
و "يا أيها الكافرون“» فعلى ذلك قوله: فأقم وجهك للدين حنيفاء هو لكل أحد. ثم الإقامة 
يحتمل وجهين. أحدهما أقم» أي داوم بحهدك وقصدك. والثاني أقي أي" أتمم وأقم ما ذكرتا. 
للدين حنيفاء قال بعضهم: الحنيف هو من حتف القَّدَم” وميلف معناه: كن مائلاً إلى الد 
فی كل حال وکل وقت. وقال بعضهم: هو من الإخخلاص والإسلام له 

وقوله: فطرة الله التي قَطَّر الناس عليهاء' ' هذا يحتمل وجوها. أحدها "نكر افاي 
معرفة الله الي جب الناس عليها. [و]هو أن الله جعل'' في كل صغير وطفل من المعرفة ما" | يعرف 


' يشير إلى الآيات السابقة برقم 5-5٠‏ ؟, 

١‏ م + هم 

0 ن +هم, 

يشير إلى الآية السابقة. 

` سورة الکافرون» ,1/١١9‏ 

سورة الإحلاص» ,1/١١5‏ 
رث مداي. 

راء: القوم. 

1 الحتف في القدمين: إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها. الحنيف: المسلم الذي يتحتف عن الأديان» 
أي يميل إلى الحق. وقبل: هو المحلص. وقيل: هو من أسلم في أمر الله فلم باتو لي شيء. الحنيف: المستقيم 
( لساك العرب» «حدف»). 

'' جميع النسخ + ثم فسر ذلك [م - ذلك] فقال فطرة الله الى فطر الناس عليها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ 
ورقة ۷١۲و.‏ 

'' جميع النسخ - أحدها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۷٠۲و‏ 

'' جميع النسخ: معرفة الله ال جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 
الكو 


ن: وما. 


أكمور] 


تأويلات القرآن 


وحدانية ره وربوبيته» على ما جعل هم من المعرفة فيما فيه' غذاؤهم وقوامهم ين أخذٍ نَّذي 
أمهاتهم ف في حال صغرهم وطفوليّتهم' ولذلك جرج قوله: «كل مولود يُولد على الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه وينضرانه»," على ما حعل في الجبال من معرفة التسبيح لرتها والتحميد؟ 
لكنْ أبواه يشبهان ذلك عليه ويضرفانه. والثاني فطرهم وجبلهم ما لو تُركوا وعقوكّم لكانوا 
على ما جبلوا وقُطرواء إذ فطر كلا منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبیگه. 
وكذلك قوله: «كل مولود يُولّد على الفطرة»» أي على الحلقة الى تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا ولي بينهم وبين عقوهم لأدركوا. والثالث فطرهم على 
ما يحتملون الامتحان. 

وقوله: لا تبديل لخلق الله قال عامة أهل التأويل: لا تبديل” لدين الله سمّاه حلقًا. 
وعلى قول المعتزلة له تبديل؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس ممحلوقء' ويحتالون في قوله: 
لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لما به يقع الدعاء إليه أو كلام نحو هذا. فيقال: إن الدين 
هو ما يدين به" المرء” وهو فعله» مأحوذ من دان يدين. ثم أحبر أنه حلقٌ الله فدل أنه مخلوق* 
وجائز أن يكون قوله: لا تبديل لخلق الله أي لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة ربوبيته كقوله: 


' جميع النسخ: ما فيه. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة 1١لاو‏ 

ر ث م: صغره وطفوليته؛ ن: صغره وطفولته. والتصحيح من الشرح» ورقة 0۸١‏ ظ. 

" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَؤّدانه 
أو يُتضَرانه أو يُكجْسائه» ( صحيح البخاريي» انائ ۹۳+ وصحيح مسلم القدر .)5١‏ 

' لعل الإمام يشير إلى قوله تعالى: لإوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين (سورة الأنبيای 
الم 

ث + الله 

* ٿث + له. 

جميع النسخ - به. والتصحيح من الضرح» ورقة م هظ. 

ث: المرق. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «وقوله تعالى: لإلا تبديل لخلق الله قال عامة أهل التأويل: لا تبديل لدين الله. 

وإجماع أهل التأويل حجة على المعتزلة» فإنهم يقولون: إن فعل العبد ليس مخلوقا لله تعالى. والدين اسم لما 

هو فعل العبدء فجعلوا [أي عامة أهل التأويل] فعل العبد خلق الله تعال» حيث قرءوا قوله: إلا تبديل لخلق الله 

أي لدين الف وإجماعهم حجة. غير أنهم قالوا: إن مراد أهل التأويل [ليس] هو فعل العبد وإئما مرادهم أي لا 

تبديل لما يقع به الدعاء إليه وما يجب أن يدان به. 7 نقول: هذا الكلام فاسد لأن الدين هو ما يدين به المرء 

وهو فعله فكان ما قالوا عدولا عن حقيقة الكلام لا يجوز إلا بدليل. والله الموفق» (ورقة 8 هظ؛ ونسحة مدينق 

ورقة كماو). 


A1 


سورة الروم: ا 
ما رى في تعلق الوّحمن مِنْ تَفَاوْسَيء' أي" لا تفاوت فيما فيه دلالة الوحدانية والشهادة له. 
والله أعلم. 
وقوله: ذلك الدين القيم» أحبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين» ليس كدين أولنك 
الكفرة: "اتبا ع ا حوى. أو أن يكون» الدين القيم» أي المستقيم على ما وصقه الله ' أنه الدين الحنيف. 1 


«مبيبن إِلَيهِ وَانَفْوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَاةَ وَل تَكُوُوا من المش ركيت4[١01]‏ 

وقوله: منيبين إليه» هو صلة قوله: فَأَقِمْ وَجهَكَ لِلدِينِ عقا ˆ كأنه يقول: فأقم وجهك 
للدين حنيفا' منيبين إليهء فهذا يدل على أن الخطاب بقوله: 7 وَجْهَكَء للكل»" حيث قال: 
منيبين إليه» أي أقبلوا إليه وأنيبوا له. 

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأ مر. كأنه يقول -والله أعلم-: أنيبوا إلى الله بما يأمركم به 

واتقوه عما نهاكم عنه. والتقرى من الإنابة كهو من البر» كقوله تعالى: أن تبروا وَتَتَقُو* 
أن تبروا" مما يأمركم به» وتتقوا'' عما ينهاكم عنه. 

وقوله: وأقيموا الصلاة, هو يحتمل وحوها. أحدها'' أقيمواء أي الْرَموا وداوموا'' 
فعلها إلى آخر ما تنتهون"' إليه [من عمركم]ء؟' ليس على أن يقع الأمر بها مرة واحدة. 
والثان أقيموا [الصلاة]» أي أتتوها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك. والثالث أقيموا 
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[الصلاة]» أي وَقُوا إقامتها بأسبابها الي جعلت لا. 


سورة الملك» 537/". 
رو 
ن - الكفرة. 
ن - الله 
الآية السابقة. 
رام - كأنه يقول فأقم و جيك للدين حنيفا. 
* «لا للببي صلى الله عليه وسلم خاضة» (شرح التأويلات ورقة ۸١‏ ظ). 
«اولا تمعلوا الله عُرْضَةٌ لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتُصلحوا بين الناس والله “ميع عليم» (سورة البقرة؛ 5/5 11). 
راث م - أن تبروا. 
'' جميع الدسخ: وتتقوه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۷٠۲ظ,‏ 
رٹم - أحدهاء 
م: أو داوموا. 


ه: تهرك 
00 


الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة حموظ, 


IAY 


[كموظ سه 
۹ظ ست 


[حمهو س١]‏ 


تأويلات القران 

وتي الصلاة أحوالٌ ثلاث. أحدها الجواز والثان التمام والكمال» والثالث التزيين والتحسين 
[من الآداب].' ثم الحواز بحق الأركان» والتمام بحق الشعور' والتزيين [والتحسين] بحق 
الحواشي [والأتبا ع]. " ويجب على كل مصل” حصال ثلاث:” صدق النية» وحق الإخلاص له 
وحق الخشوع. 

وقوله: ولا تكونوا من المش ركين؛ يحتمل: أي لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة 
والعبادة» أي لا تصلوا لغير الله ولا تعبدوا من دونه. أو لا تكولوا من المشركين' من دونه" 
في تسمية الألوهية والإلهية» لأنهم كانوا يسمون الأصنام الي يعبدونها آهة. أو أن يكون صلة قوله: 
منيبين إليه. أي کو نوا منيبين إليه مو خدین مقبلين على طاعته مخلصين» ولا تكونوا من المشر کین له 
غيره. *وجائر أن يكون قوله: ولا تكونوا من المش ر كين في الذي مُطرتم عليه وهو ما بعل في حلقة 
كل واحد شهادة الوحدانية له والدلالة» يقول: لا تكونوا من المشركين في ذلك. وال أعلر.* 

* قال أبو عوسجة: القيّمء' المستقيم. منيبين إليه أي تائبين. يقنطون '' ييأسون.* 


طمن الین قَرَقُوا يتم وَكائوا شيعا كَل جزب جا لبهم فر حود۲۲[4] 
وقوله: من الذين فرقوا'' دينهم وكانوا شيغاء قال بعضهم: لا تَكُونُوا من امش ر كين" 
ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم. ثم قوله: ولا تكونوا من الذين فرقوا'' دينهم -وقرئ 


الزيادة من الشرح» ورقة كم هدظ. 
راث م: الشعوب؟ ن: الشعوب» صح ه. 
" الزيادتان من المرجم السابق. 
ن: مصلي. 
رم - ثلاث. 
ث + غير الله في الصلاة والعبادة أي لا تصلوا لغير الله ولا تعبدوا من دونه أو لا تكونوا من المشركين. 
م + أو لا تكونوا من المش ر کین من دونه. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٦۸د‏ ظ/سطره-٠.‏ 
الآية السابقة. 
4 الآية 75 من هذه السورة. 
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وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ۳۸» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8 هو/سطر .١‏ 
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جميع السخ: فارقوا. قرأ من الأئمة السبعة ابن كثير وناقع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: فرقواء مُشْدَّدة 
وقرأ حمزة والكسائي: فارقواء بألف. انظر : كتاب السبعة في القراءات لابن ماهد 7107/4 
'' الآية السابقة. 


! جميع النسخ: فارقوا. 


TAA 


سورة الروم: ۳۳-۴۳۲ 
”فارقوا“-' فهو يحتمل و حهين. أحدهما فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل به. ' أو فارقوا دينهم 
الذي فقُطروا عليه» وهو ما حعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية. وقوله: وكانوا شيعاء 
يحتمل: صاروا / شيعاء أي فِرقًا وأحزابًا بعد ما كانوا على ما فُطرواء أو على ما جاءتهم [85دظ] 
الرسل [به]. أو كانوا شيعًا: ما يُصَيِعُ' ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون 
إلى أصل واحد وأمر واحد. وای مش أعلم. وقوله: فرقوا دينهم» أي قطعوا دينهم وجعلوه قطعًا 
وفرقًا وأديانا» من نحو اليهودية وابمحوسية والنصرانية وغيرها. كل حزب بما لديهم فرحون, 


يقول -والله أعلم-: كل أهل دين وملقٍ' عا عندهم من الدين راضون” به مرحون.'* 

إا م الاس طز ذَعَوَا رهم هيين إلهِ م إ5 أَدَاقَهُمْ مله رَحْمَةَ إا ريق منهم 
برهم بش رکون ]۲٣[)‏ 

وقوله: وإذا مس الناس صر دعَوا رهم منيبين إليه. قال قائلون: منيبين» مخلصين له“ 
كقوله: 3ء عَوًا الله مُسْلِصِينَ لَه الذِينَ» ' وقال قائلون: مطيعين» وقال قائلون: موحدين. وأصل 
الإنابة الرحوع» أي راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك» فالإنابة هي التوحيد. وإن كانت"' 
الإنابة الإحلاص فهي'' رجوع'' عن الإشراك في العبادة» وإن كاذ[ت الرجوع] عن العصيان 
فهي"' الطاعة» وأصلها' ' الرجوع عما كانوا فيه. 


1 لاديف 25 
جميع النسخ: فرقوا. 
1 النسخ - به. وال ن نسحة أحمد الثالث» ورقة 
جميع | خ به. والتصحيح من نسخة أحمد لنالثك» ورقة م١‏ ار. 
شيّعته نفسه على ذلك و شايعنه: تبعته وشجعته. قال أبو إسحاق: معنن شبّعتُ فلانا في اللغة: اتبعت (لسان العرب» 
«شيع»). 
ث: أهل ملة ودين. 
ر؛ رضوان؛ م: رضوا. 
ن - يقول والله أعلم كل أهل دين وملة .ما عندهم من الدين راضون به فرحون. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة: فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٦۸د‏ ظ/سطره-5. 
* رات ماله 
إفإذا كبوا في القُلّك دَعَوَا الله خلصين له الدين فلما ناهم إلى ابر إذا هم يشر کون (سورة العنكبوت» .)٠ ١/۲۹‏ 
' جميع النسخ: وإن كان. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 514و 


ا 5 
جميع اللسخ: فهو. 

3 ن: مرجوع. 

37 جميع النسخ: فهو. 


٠‏ جميع النسخ: وأصله. و التصحيح من الشرح» ورقة /ل4هر. 


1A۹ 


تأويلات القرآن 

الو كروي سدع عي رده وتنبيه وعظة للمؤمنين. أما الاحتجاج عليهم 
[أحدها ف إثبات الرسالة]' فإنه معلوم أنهم" كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين 
ولكن كانوا يركبون بأنفسهم» ثم أخبر عما أخلصوا له الدعاء والتضرع» دل أنه بالله 
عرف ذلك فذلك يدل على رسالته. والثان فيه دلالةٌ أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته 
حيث فزعوا عند الشدائد والبلايا إلى الله وأخلصوا له الدين» ثبت أنهم قد عرفوا سَقّة 
أنفسهم في عبادتهم الأصدامَ وت ركهم عبادة الله تعالى. والثالث تصديق” لقوله: وَلَوْ ردُوا 
لَعَادُوا لِمَا ترا عثه' لأنهم كانوا يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به كقوله:" يا لبقتا 
لا نُكَذْبَ پايات وَبَتَاء* فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا نهوا عنه»" كما عادوا إذا 
كُشف عنهم الصّ.'' وأما العظة والتنبيه للمؤمنين فهو أن يكونوا في الأحوال كلها 
على حد واحد قي حال الرنحاء والشدة ذاكرين له شاكرين» لأنهم في حال الشدة 
والبلاء'' أكثر ذكرًا'' له وإنابةً من حال السعة والرحاء» فينتههم ليكونوا في كل حال 
ذاكرين له منيبين إليه راجعين. 


40+ 
ص 
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أي على المشركين. 

الزيادة من الشرح» ورقة لم دو. 

جميع النسخ: أنه معلر م لأنهم. . والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4ااو. 

جميع اللسخ؛ والدعاء له. 

جميع النسخ: تصديقا. والتصحيح من الشرح» ورقة لالمدو. 

سورة الأنعا» 4/5؟. 

راث م: كقوهم؛ ن: لقرطم. 

#زولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذّت بآيات ربنا ونكونٌ من المؤمسين» (سورة الأنعاف 
(TY‏ 

جميع النسخ - نهوا عنه. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ۲١٠۸‏ ظ. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «والثالث تصديق لقول الله تعالى حيرا عن حال الكفرة: #إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه». 
كان بعض الملحدين يطعنون ويقولون: كيف يعودون إلى ما كانوا عليه وأئهم رأوا العذاب معاينة ويعلمون 
أن مصيرهم إلى الله تعالى في الثاي. فرد صنيعهم بهذه الآية: #إوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منييين إليهيه» الآيق 
إنكم ترون في الدنيا أن الكفار عند معاينتهم العذاب يُخلصون لله تعالى وإذا عا من ذلك يعودون إليه. فما باهم 
أن كانوا يسألون الرد إلى دار الدنيا ليؤمنوا ثم يعودوا إلى ما كانواء كما عادوا أوللك إذا كشف الضر عنهم. 
والله أعلم» (ورقة لالم دو). 

جميع النسخ خ: والبلايا. والتصحيح من الشرح» ور رقة لامعو. 

ر دار 
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سورة الروم: ۳٤۲-۳۳‏ 

وفيه دلالة شدة سفه أولئك الكفرة» حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
البلاء والشدة ' ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في الشاهد 
حلاف ذلك؛ فإن" من ضيّق على آتخر أمرّه وشدّده فهو يعرض عنه ويبغضه: ومن أنعم عليه 
من ملوك الأرض وأحسن أطاعه وأحبه. فهم لشدة سفههم عكسوا" طباعهم وخالفوا طباع 
الناس جميعًا. والذ. أعلم . 

وقوله: ثم إذا أذاقهم منه رة أي السعة والرحاء إا فريق منهم برتهم يشركون. فإن قيل: 
ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثاها وهم كانوا لا يؤمنون بها ولا ينظرون فيها؟ قيل: قد تحتخ 
علیهم ما لا يقرون به" ولا ينظرون فيه» أو أن ينظر' في ذلك فريق منهم ويعرفونه. وال أعلم." 


«ليكفروا ها اكبناهم قتمتغوا زف تغلمرت4[4]] 

وقوله: ليكفروا إا آتيناهم فتمتعواء اختلف فيه. قال بعضهم: هو على التقدم والتأحيرء 
يقول: إذا أذاقهم منه رحمة لعلا يكفرواء” لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل.' وعندنا ما 
ذكرنا:'' أذاقهم منه رحمة ليكون'! ما قد علم أنهم يختارون ويكون منهم» وهو الكفر. 
إذ لا" جائز أن يذيقهم الرحمة لئلا يكفرواء ويعلع منهم أنهم يختارون الكفر ويكون منهم ذلك 
فدل أنه ما ذكرنا. 


جميع النسخ: الشدة والبلاء. والتصحيح من نسخة أحمد الغالث» ورقة ۸٠۲ظ.‏ 
يع النسخ: ان. والتصحيح من المرجع السابق. 
هيع النسخ: عكس. 
رما 
' جميع الخ - به. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: أو أن ينظرون. والتصحيح من المرجع السابق. 
وعبارة السمرقددي هكذا: «فإن قيل ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثانها وهم كانوا لا يؤمنون بها ولا ينظرون فيها؟ 
قين: هذا من وجهين: لتأكيد الحجة عليهم وإزاحة العلة والعذر عنهم وإن كان لا عذر م وهو كقوله تعالى 
#إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (سورة النساء» .)١٦١/١‏ والثاني إن كان البعض منهم معاندين 
والبعض على الكفر للحيرة والجهل بالدليل» ومن كان هذا حاله فهو ينظر في الدليل ويقرّ به إذا وضح له ذلك. 
والله أعلم» (ورقة لالهو ). 
ران م + وإِئما أذاقهم رحمة لعلا يكفروا. 
تفسير مقاتل بن سليمان» ؟١/575.‏ 
00 ذكر هذا في تفسير الآية ٠٦‏ من سورة العنكبوت. 
جيم النسخ + منهم. والتصحيح من نسحخة أحمد الثالث» ورقة ۸١۲ظ.‏ 


جميع ال خ: ولا. والتصحيح من المرجع السابق. 
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۲ 


۹1 


[لامدر] 


تأويلات القرآن 


ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قوهم: إن على الله الأصلح للعباد لهم في الدين» 
وقوهم: إنه' إذا علم من أحد منهم الإيمان ف وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه' ولكن عليه 
أن يبقيه إلى ذلك الوقت» لأنه لو احترمه" قبل ذلك الوقت لكان هو المانع إيمانه. 

فيقال هم:“ إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وحوف الهلاك لم 
يبقهم الله على ذلك الإخلاص والحال الي كانوا يخلصون الأمر له والدين» بل” وسّع عليهم 
وحوّلهم من تلك الحال حى عادوا إلى ما كانوا. دل أنه" ليس على الله حفظ الأصلح للحلق 
في الدين» وقد أمر نبيّه.مقاتلة الكفرة مطلقًا ولعلهم يُسلمون في وقت لو ركوا أو بعص منهم. 
دل أنه" ليس ذلك عليه. 

وقوله: فتمتعواء هو في الظاهر أمر ولكنه يخرج على الوعيد؛ كقوله: إِعْمَلُوا ما شي“ 
وقد ذكر فی آية أخرى: وَلِيَتَمَتّعُواء فهو ما ذكرنا. وان أعلم. 


ام انرك عَلَيهِمْ سْلْطَائًا ھر کلم چا كانُوا به يُشركُوت4[ه-] 

وقوله: أم أنزلدا عليهم سلطانًا فهو يتكلم بما كانوا به يش ركونء قال بعضهم: أم أنزلناء 
بل أنزلناء عليهم سلطائاء حججاء فهو يتكلم بما كانوا به يشركون, أي يتن" [لهم] '' 
ويُغلمهم'' أن الذي هم عليه شرك ليس / بتوحيد؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا على التوحيد 
وإنما نعبد هذه الأصنام لِمْقَوْبُونا إل الله زىء" و هُؤلاءِ شْمَعَاؤٌنا عند ا“ ونحوه. 
راث م- إنه. 
* اراك م رغه أي ليس لله أن بعيته. 
راث م احترعه. 
١‏ رم هم 
ث - بل 
جميع النسخ: أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة .۲٠۹‏ 
جميع النسخ: أن. والتصحيح من المر جع السابق. 
«إإن الذين ييلحدون ني آياتنا لا يحقَؤْن علينا عن بُلقَى في النار حير أم من يأني آمنا يوم القيامة اعملوا ما شلتم 
إنه تما تعملون بصير# (سورة فصلت» .)40/4١‏ 
` «إليكفروا هما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون» (سورة العنكبوت» 15/595). 
ا 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ۸۷و. 
'' ران ث: ويعلم لهم. 
'*' سورة الزمر» ۳/۳۹. 
“"عورة ونس 0/6 


14۹۲ 


سورة الروم: ٣٠-۴۵‏ 

ê a 3 55 if 7 356‏ 5 2 05 
فيقول: بل أنرلنا عليهم ما يبن هم ويُعلم أن ذلك شرك وليس بتوحيد. ويمتمل وجها آخر وهو أن 
قوله: أم أنزلنا عليهم سلطانًاء أي ما أنزلنا عليهم سلطانًا فيأمرهم عا كانوا به يش ركون أو يأذن هم 
بذلك» كقوله: أَم للإنْسان ما َم" أي ليس للإنسان ما مئ. " فعلى ذلك قوله: أم أنزلنا عليهم 
سلطاناء أي لم ننزل' عليهم سلطانًا يأمرهم هما كانوا به يش ركونء إذ” كانوا يدّعون بذلك أمر الله 
كقوهم: رال مرا بها" ففيه وجهان على أولئك الكفرة. أحدهما” ما ذكرنا أنهم كانوا يعون 
بذلك الأمو من الله فيخبر أنهم كذَبة في قوهم بأن الله أمرهم بذلكء” بل لم يأمرهم بذلك ولا أنرل 
عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك. والثاي يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام, لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام ويسمّونها آله بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك ثم كانوا يطلبون 
من الر سول آيات تَمهّرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهم» بعد ما آتاهم من الآية ما أعلمهم 
وأنبأهم أنه رسولء فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة. فإذ لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والآية 
القاهرة ف إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات الرسالة؟ 

وقال' بعضهم: ' ' أم أنزلنا عليهم سلطانًاء كتابًّافيه عذر ھم فهو '' يشهديما كانوا به يش ركون. 


ڈو ا ادف اتام رة قر حرا بها وَِننُصِبِهُم سه جا قَدَمت أَبدِيهح إا هم يفتطود4[] 
وقوله: وإذا أذقدا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. 


إذا أريد أن يسوّى بين هذه الآية والآية الي قبلها -وهو قوله: وَإِذَا مَس النّاسّ صر دَعَوْا رَتَهُمْ 
3 


مُنيبِينَ إل" إلى آحره- ويجمع بينهما يكون قوله: إذا هم يقنطون, من الأصنام الي يعبدونها. 


ش رام - هم 
0 5 
مورة النجي 4/58 7. 
ر ث م - أي ليس للإنسان ما تمن. 
َ. هيع النسخ: ل ينزل. 
جميع النسخ: أو. والتصحيح من نسخحة أحمد الثالث» ورقة 515و. 
لإ إذا فعلوا فاحشة قالوا ودنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمو ني 
(سورة الأعراف» ۲۸/۷). 
* ن: احدها. 
*ات -بذلك. 
3 0 
ر؛ أو قال. 
ن - بعضهم. 
E‏ 1 5 
ل - عدر شم فهو. 
'' الآية السابقة برقم 57. 


1۹۲ 


تأويلات القرآن 


أنه" يقول في هذه الآية: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون, وف الأولى 


يقول: ودام مس الاس صر دَعَوَا رَبَهُمْ هُبِيبينَ ا 0 نا أن يكون 
القنوط من الأصنام -والله أعلم- كقوله: وَإِذَا كم الصو في البخر صل من تذغُوت إلا إيَاه " 


أو أن يكون قوله: إذا هم يقسطون, عند ما امتد بهم ال لضِرَ والشدة حينقذ ييأسون من رحمة الله 


والأول في ابتداء ما أصابهم من الضرّ قَرِعوا إليه وأنابوا له. أو أن يكون إحدى الآيتين في قو 


50 


والأحرى في قوم آحرين» لأنهم كانوا فرقًا وأحزابًا في الكفر والشرك؛ منهم من كان يشرك 
في الأحوال كلها في حال الضِيق والسعة؛ ومنهم من كان يشرك في حال الضيق ويؤمن في حال 


السعة» كقوله: وَلَيْنْ أَدَفتا الإِنْصَانَ تا رَخمة ثم تزغتاها مئة إل وس كفو وَين أَدْفْتاه 


5 5 7 ن‎ a a f4 LEKERE 
تَعْمَاء بغڌ ضَدَاءَ مَسثه لَيَقُوآَنَ ذهب السَيْكاتُ عي إل لَمَرخ قحو وكقوله: ومن الاس‎ 
3 3 0 7 


من يَعْبِدُ الله عَلَى عرف فَإِنْ أَصَابَهُ یو اطْمَأَنَّ به وَإِنْ أَصَابَئة فة الْقَلَتِ على وَحهه؛ 
ا ا ل ا 
كقوله: دا رَكِبوا في الْقُلْكٍ دَعَوًا الله لصن له الدِينَ لما اهم إل ار إِذَا هم يش رون“ 
ونحوه. فكانوا فرقًا وأحزابًا على ما ذكرناء فجائز أن يكون إحدى الآيتين في فريق وقوم 
والآية الأحرى في قوم آحرين. أو ما ذكرنا من احتلاف الأحوال:' يقنطون عند ما امتد بهم 
الضر والشدة» ويُنيبون” إليه عند ما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. أو ما ذكرنا" من القنوط 

ا إلى الله كقوله: صل مَنْ تَذْعُونَ إلا إِيَاهُ. '' وإلا الآيتان في الظاهر متناقضتان 

'' الوجه فيه ما ذكرنا. والله أعلم. 


: ١ 
رم أنه.‎ 

7 سورة الإسرا 1107//ا5. 

سورة هود ,1١-9/1١١‏ 

سورة الحج, ؟5/١11,‏ 

سورة العنکبوت» 55/99. 


رم أخرى. 


'' سورة الإسراء» 537/117. 
ر م ولكن. 


1۹€ 


سورة الروم: ۳۷ 

مأوَايَروَا أن اله شط الرِزقٌ لمن ياء وَيَفْدِرُ إن في ذلك لآيات لِقَوْم يؤْمئون07[4] 

وقوله: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمتون» 
يحتمل [أن يكون] قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون, [حجة] على الكافرين» كقوله: 
بلك حجنا آتَيْتاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. ' ثم وجه الآيات لهم على كفار مكة من وجوه: 
في إثبات الرسالة» وق البعث» وثي' إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله. 
لأن أهل مكة كانوا ينكرون الرسالة والبعث ويرون عبادة غير الله فالاحتجاج عليهم بهذه الآية 
على الوجوه الي ذكرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة. أحدها أنهم كانوا ينكرون 
الرسالة له؛" لأنه بشر ولا يرون للبشر بعضهم على بعض فضا كقوله:' ما هذا إلا بسر 
ثكم" فيريهم الفضل لبعضهم على بعض ف الرزق موسعًا على بعض مضيقا" مقيّرا على 
بعض» فإذ ثبت عندهم وظهر الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل' لبعض* 
على بعض' في الرسالة. والثاي ذكر[ه] مقابل لقولهم: لَوْلَا نُوَلَ هدًا الْقُوَآنُ على جل 
من الْمَويكينِ عَظِييء'' يخير أن الأمر ليس إليهم إنما ذلك إلى الله يختار من يشاء / لما يشاء 
من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضبيق والتقتير على من يشاء 
وإن كانوا جميعًا يتمتون السعة ويحبونها ويهربون من الضيق والتقتير» ولكن الأمر في ذلك 
إلى الله كلّه. والثالث وسع على بعض وضيّق على بعض» فالحهة ال وسّع بها" على بعض 


.4377/5 سورة الأنعاف‎ ١ 


رم لي 


رث م -له. 


: راث م كقوهم. 

' #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تنقون. فقال الملا الذين كفروا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبانا الأولين» 
(سورة المومنون» 54-77/57). 

١‏ راء: مضيعا, 

* ن: التفضيل. 

A 
. لعبيض‎ e 3 


1 
م - بعص ١»‏ 


سورة الزحرف ۳٣/٤۳‏ 


1 


جميع النسخ - بها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۲۲ظ,‏ 


142 


(beav) 


تأويلات القرآن 

غير الجهة إلى ضيّق بها' على بعضء' فلا بد من رسول يخبر عن ذلك ويعلّم ما على هذا 
وما على هذا وما جهة التفريق بينهم و و 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فهو من وجوه أبضا.' أحدها أنه جمع في هذه 
الدنيا بين الولي والعدو" وسوّى بينهما في التوسيع والتضبيق» إذ وسع على العدو والولي 
جحميعًا» وضيّق على الولي ووشع على العدوء وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع 
والتسوية» وقد سؤى بينهما في هذه الدنيا وحمع» فلا بد من دار أحرى فيها يفرّق بينهماء 
فيلزمهم البعث. واش الوفق. والثاني أنه وشع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم 
لا يجب“ التوسيع عليه» وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون 
محروما مضبَقًا. وضبق على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعًا عليه 
ومرزوقاء' وهو العاقل العارف بجميع أسباب السعة والكناي وف التقدير' ' على حلاف 
هذا. فلا بد م ا للعقول والمعارف والرغبة فيها والرغبة عن 
أضدادهاء ومن هو من'' أهل التوسيع'' ومن هو من" أهل الحرمان» إذ قد اشتركوا في هذه. 


جميع النسخ - بها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالك» ورقة ١١كظ.‏ 

ن ه + من الشكر والصير ولا يعلم كيفيتهما. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «والثالث وسع على بعض وضيق على بعض والجهة الي [بها] وسع على بعض 
غير الجهة الي [بها] ضيق على بعض من الشكر والصبر. ولا تعلم كيفيتهماء فلا بد من رسول يخير عن 
ذلك ويعلّم ما على هذا وعلى هذا وما جهة التفريق بينهم والتنضيل في الرزق. وهذا يقتضي بعث الرسول 
الذي يخير بذلك عن الله تعالى» إذ لا يُعقل ذلك بمجرد العقل» إذ بالعقل إن كان يعرف إخدّي الشكر 
الصبر لكن لا يعرف كيفياتهاء فيدل ذلك على إثبات الرسالة. والله الموفق» (ورقة /المهظ؛ ونسخة مدينة» 
ورقة لالمحظ). 


أي الاحتجاج عليهم ثي البعث بالآية. 


0 


رٿ م: نمن. 

ن - أيضا. 
ر م: بين العدو والولي. 

جميع النسخ: لا يوحب. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٨9۸ء‏ 

راث م: مرزوقا. 

'' ن: في التقدير. 


جميع النسخ - من . والتصحيح من نسخة أحمد الفالث» ورقة 56 اكظ. 


*' جميع النسخ - من . والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة الروم: ۳۷ 

والثالث أن يعتيروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق وحرمانه 
بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لَمَاددُ على إحياء الأشياء الخارحة 
عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم. وابد أعلم . 

وأما وجه الاحتجاج عليهم بعبادتهم غير الله و[هو أن] في ذلك [إظهار] تناقض» وذلك 
أنهم قالوا: ما تَعِدُهُمْ إلا یقرب وتا إل الله زی ' و هْؤُلاٍ سُمَعَاوْنا عند اللو ' وكانت لا تشفع هم 
في الدنيا ولا تقرّبهم الزلفى فيها في التوسيع والبسط ودفع الضيق» وف الآخرة لا يحتمل؛ 
لأنهم كانوا لا يؤمنون بهاء' فهو تناقض وسفه وسرف في القول. 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة» لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب الخلق 
وجرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم الي بها تزتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما يجعلون ذلك 
في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك سواءء لا يقع منه بسط في ذلك وتضييق” 
إذا لم يكن له في تلك الأسباب والمكاسب صنع. فدل أن له في ذلك صنعًا حي يقع منه 
البسط والتوسيع والتضييق والتقتير. وال أعلم. 

وفوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» يحتمل وجهين. أحدهما ما ذكرنا يكون للمؤمنين 
في ذلك آيات على الكفار. والثاني لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون' هم المنتفعون بهاء 
فأما من كفر بها فلا ينتفع. وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آحر لقوم يؤمنون» 
وهو أن لا يعلّقوا قلوبهم في الرزق بالأسباب الي يكتسبون بهاء ولكن يرون الرزق من الله 
أنه يرزق بأسباب وبغير أسباب. أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخر فلم يقضها 
أن یری حرمانها" من الله لا من ذلك الرحل.“ 


57 ١ 
,5/09 سورة الزمر»‎ 
.۱۸/۱۲ سورة يونس»‎ 


رم - بها. 
' رام - سواء لا يقع منه بسط في ذلك. 
رام: ونضيق. 


رام: والمنتفعون. 

ناث + وقضاها. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ويجتمل أن يذكر هذا هم [على] أن من رفع الحاجة [إلى آحر] فلم يقضها أن يرى 
الحرمان من ذلك من قضاء الله تعالى لا من ذلك الرجلء وكذا من نال حاجته من غيره يرى النيل من الله تعالى 
لا من المعطي ف الحقيقة» وإن كان في يدها الأسباب. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة +5در). 


1۹¥ 


تأويلات القران 

إقآت ذا الْقُرىَ عَفَه وَالْمنكين وَابْنَ ن اليل ذلك حير لل ين يُرِيدُونَ وَجْة الل 
زأرليك هم المفبخرة4[+-] 

لمعا يم قوله: حقّه, أي حاجته لا على حق کان له» كقوله: 
ما لتا ئي بتاك مِنْ عي ' أي من حاحق إذ معلوم أنه لم يكن هم في بناته حق ولكن أرادوا 
TS‏ وكذلك قوله: والمسكينَ وابنَ السبيل» أي سُدَّ المسكين 
حاجته ومسكنته» و كذلك ابن السبيل. ويحتمل قوله: فآت ذا القربى حقه, الحق الذي كان له." 
لكن لم يبن ذلك الحق في هذه الآية و إنما" بين في آية أخرى بقوله:* كيب عَلَيْكُمْ إدًا 
صر ا امداخ امرك رد E TE‏ لليف ؟ 
وما ذكر من المواريث في' قوله: ٹوصیکم الل في الاو کم للذّكر مل عط الألتين " الآية» 
ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن السبيل ما" ذكر من الصدقات والزكوات. 
وال | 

وقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله يحنمل قوله: ذلك ير أي الإيتاء للأقربين 
والمساكين والفقراء حير من الأبعدين والأغنياء وغيرهم. أو أن يكون قوله: ذلك خير» أي ذلك '' 
الإيتاء إذا أريد به وجه الله حير'' مما لا يراد به. 

وقوله: وابنَ السبيل» اختلف فيه. قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله عان حن يصل إلى ماله. 
وقيل الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن يرجع ويرتحل. 


لإوجاءه قومه يُمْرَعْونْ إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم فاتقوا اله , 
ولا تخرون في ضيفي أليس منكم رجحل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد4 
زسورة هود ۷۹-۷۸/۱۱). 

جميع السخ: هم. وفي الشرح: «الحق الذي كان للقربى عليه» (ورقة ملردو). 

جميع النسخ - إا والتصحيح من نسخة أحمد الثالث. ورقة ١۲۲و.‏ 

` جيع اللسخ: کقوله. ل و الاسم ر ر ادر 

سورة البقرةف A۰۲‏ 

رث م دق 

سورة التساى .١١/٤‏ 

ن وما. 

ر م: والزكاة. 

م - ذلك. 


3 
رام - جير 


1١538 


سورة الروم : ۳۹-۳۸ 
وجائز أن يكون قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي آتٍ من ليست له عندك 
نعمة فيكون ذلك مكافأة لتلك النعمة» ولكن على إرادة وجه الله. واب أعلم . 
وقوله:' وأولتك هم المفلحون» قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاء» وقيل / النجاة. "* ]۸۸ر[ 
وما آتبكُم من ربًا زر في ارال الئاس قَلَا ربو عند الله وَمَا اتيم من رَكَاةٍ تُرِيدُونَ 
رخة الله فأوليك هم المضعفرة4[ [r4‏ 
وقوله: وما آتيتم من ربا لِيرِبُوَ في أموال الداس فلا يَربُو عند اللهء قال عامة أهل التأويل: 
هذا قي العطايا والهدايا ال يعطي بعضهم بعضا ويُهدون, ليُصيبوا أكثر مما أعطوا وَأَهْدَوا 
مجازاة ومكافأة لذلك. كأنه يقول: وما آتيتم» من عطية وهدية, ليربو في أموال الناس» 
لتردادوا من أموال الناس ولتلتمسوا الفضل من أموالهي ا 
حلال لا" وزر فيه ولا أحرء فهو مباح للناس عامة لا بأس به. وأما قوله: ولا من تشككيي* 
فهو للبي حاضة. يقول: لا تعط" لِتُعْطَى أكثر منه ابتغاع الثواب في الدنياء ولكن اط ابتغاء 
ثواب الآحرة. ويستدلون بإباحة ذلك [ف حق عامة الناس]” بقوله: فلا يربو عند الله يقول: 
لا يزداد ولا يتضاعف ذلك عند الله ولم يقل ما قال في الربا المحوّم المحظورء حيث قال: 
يَمْحَقٌ الله الوَبَا و وبري الصَدَقاتي“ ذكر المخق هنالك وهاهنا ذكر: فلا يربو عند الل 
أي لا يزداد ولا يتضاعف. 
لكن لو قيل: إنها في الربا امحظورء كان جائرًا محتياك؛ ويكون قوله: فلا يربو عند الله 
كقوله: مما ركش باهم '' إنها إذالم تربح حسرت. ألا ترى أنه قال: وَأُوليِكَ هم الْحَاسِوُونَ ٠١‏ 


0 


انظر: تفسير الآية ٦۷‏ من سورة القصص. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 25١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 6ه و/سطر .١‏ 
رام - والحدايا. 
ر 
١‏ سورة المد 904/>. 
ر م: لا تعطه. 


ث م - وقوله. 
١‏ 


* 


الزيادة من الشرح» ورقة 3۸۸و. 
٠‏ سورة البقرة» .۲۷٣/۲‏ 
'' سورة البقرة» .٠١/١‏ 


'' سورة التوبة» 14/4. 


[محفظ س4 ؟ 


۸ظ س د[ 


تأويلات القران 
دل أنها إذا لم تربح حسرتء فعلى ذلك قوله: es‏ لم ټوب عنده مَحَقَّه 
وتحيروا. [وذلك] -والله أعلم- لولا صرف أهل التأويل التأويلٌ إلى الهدايا والعطايا الي 
يُبتغى بها الثوابُ في الدنيا والمكافأة فيها فيها أكثر ما أغطّواء وإلا جاز" صرفه إلى الربا المعروف 
بين الناس في العقود. وكذلك روي في الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الهديّة يى بها وجه الرسول وقضاء الحاحة» والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة»." 
*قال أبو عوسجة: الربا من الوْبُوَّ مثل ما يصنع أصحاب الرباء ليربُوَ أي ليزيد 


ويكثرء يقال: ربا ماله إذا' كثر. والقَيِّي يقول: أي يريدكم من أموال الناس» من زكاة 


ثم بين ما الذي" يربو عند الله وهو ما قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. 
ثم احتلف فيه قال [بعضهم]: هو ما يُرَكُون من زكاة الال يريدون به وجه الله فهو الذ 
يقبله الله ويضاعف عليه. ومنهم من قال: كل صدقة أعطاها أراد بها وجه الله لم يرد بها 
الثواب في الدنياء ف فهي الي تتضاعف وتزداد عند الله. 

فأولئك هم المضعفون, وكان يجب' أن يقال: فأولئك هم الضعفون» بنصب العين» 
لأنه هو يضاف هم. لكن الزجاج يقول: '' هو كما يقال: اموسر هو الذي له يشار» وَالمُقُرِي 
هو الذي له القوة» ونحوه» فعلى ذلك المضيف هو الذي له الصّعف."' وعندنا هم المضوفون» 
جميع النسخ: إذ. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 5١‏ كظ. 


أي لولا صرف أهل التأويل التأويل إلى ما ذكر لجاز 
روي عن عبد الرحمن بن علقمة أنه قال: "قدم رَه 


تقيض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية» 
فقال: «أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يُبْتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاحة» 
وإن كانت صدقة فإنما يُبْتَغْى فى بها و جه الله عز وحل», قالو!: لا بل هدية. فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه" 
(سنن النسائي, العْمْرَى 5؟ ومصنف اب نأي شیبق ,)5105-508/١١‏ 

رع: أي. 
تسیر غریب القرآن لابن قتيبق» 51417, 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم »4١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 2۸۸ ظ/سطر 59-514, 
1 ن: ثم بين بالذي. 
* راث م - بها؛ ن: به. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة حموظ. 

رم: جحي ن ث: يجيء. والتصحيح من نخة أحمد الثالث» ورقة ؟؟لاو. 

برل 

'' معاني القرآن للرحاج» VANS‏ 


سورة الروم: ۳۹ 

لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرائتي والأضعاف المضاعفةً بتصدّقهم ابتغاء وجه الله فهم 
المضعفون لأنفسهم' ذلك." 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات ال بحري" فيما بين الناس» 
لأنه أحاز الهديّة والعطيّة على قصد الفضل والزيادة» وإن كانت على شرط الزيادة لا تحور ” 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة والفضلء وإن كانت' على شرط الزيادة" لا 
تحوز.” لكن أبا حنيفة رحمه الله كره مثل” هذه المعاملات ولم يكره الهديّة على قصد طلب 
الفضل لوجحهين. أحدهما أن ليس العرف في الناس في الهدايا إعطاء الفضل وإن كان" قصد 
أولعك طلب الفضل لا تحالةء بل يكافعون مرة الأكثر ولا يكافئون ثانا ويكافئون'' بعضنًا 
ويحرمون بعضتاء فلا يُكرّه. '' وأما المعاملة فلا تكون"' إلا على قصد ذلك الفضلء فلا يرضون 
منهم إلا حفظ المقصود فيهاء وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر هي 
وأهل المعاملة لا. [وقد] روي في بعض الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه 
قال]:*' «من أسدي إليه نعم ' فليجازه وإلا فلتشكره وَلْيِئْنِ عليه»» أو كلام نحو هذا 


م لأنهم. 

' «لأن مباشرة السبب جد منهم» فأضاف[»] إلبهم. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 0۸۸ظ). 
نا ث: يجري. 

١‏ جميع النسخ: وإن كان. 

' رث م: لا جوز 


جميع النسخ: وإن كان 

ن - فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة والفضل وإن كان على شرط الزيادة. 

جميع النسخ - لا يجوز. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ۲۲۲و. 

جميع النسخ - مثل. والزيادة من المرجع السابق. 

' جميع النسخ + على. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم - ثانيا ويكافتون. 

'' أي وإذا لم يكن أمرا لازمًا فلا يكره. انظر: شرح التأويلات» ورقة م دظ, 

'' جميع النسخ: فلا يكون. 

'' الزيادتان من المرحع السابق. 

*' راث م - نعمة. 

أ' روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال التي صلى الله عليه وسلم: «من ضنع إليه معروف قيحر به» فإن لم يجد 
ما يجزي به فلن عليه فإنه ذا أن فقد شکره» وإن كتمه فقد كفره؛ ومن تحلى بما لم يُعط فكأنما لبس تو زور» 
(الأدب الفرد للاي 4 وسن نأي داود الأدب 4١١‏ وسنن الترملسيء البر والصلة ۸۷). 
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|2۸۸] 


تأويلات القرآن 
والثاني أن أهل المعاملة ر يشترطون قبل العاملة' الزيادة وإن كانوا لا ي يشترطون في عقد المعاملة»" 
ولا كذلك أهل العطايا والهداياء بل يعرضون” تعريضاء لذلك افترقا.” انث أعلم. 


وان لذي خلفكو م 50 
من شَيْءٍ سبڪاته وَتَعَالَ عَمَا يشر ود4[ > : 

ا عر ا 52000007 
ذلك أن لا رازق" لكم غيره؛ ثم يميتكم, وأنتم تعلمون أن لا بملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك 


بملك إحياءكم ولا ملك أحد ما“ تعبدون من الأصنام ذلك. فكيف تعبدون دونه وهو قوله: 


هل من شر کائکم من يفعل من ذلكم من شي هذا يحتمل وجهين. أحدهما هؤلاء الذين 
تعبدون شركاؤكم فيما ذَّكُر من الخلقة والرزق» فكيف تعبدون وتتخحذون آهة دونه. والثاني 
هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته [مَن] يملك'' ما ذكر؟ يقول: 
لا نملك 7 نا تقر عل عبني أنها لا ملك ذلك» فيقول: فكيف تشر كونها في ألوهيته. 

ثم نرّه نفسه وبرأه '' عن جميع العبوب الي وصفه الملحدون» فقال: سبحانه وتعالى عما 
يش ركون, لأن / حرف ”سبحان“ حرف تنزيه عن جميع العيوب» والتعالي هو وصف تنزيه"' 
عن أن يغلبه شيء أو يقهره.'' وهو”' من العلوء متعال عن أن يغلبه شيء أو يَقُهره. 


ن يشرطون قبل المعاملة؛ ث: يشرطون قبل المعاملات, 
قب لا 
' أي من عادة أهل المعاملة أن تربح بحارتهم وتزداد أموالهم بالمعاملات» فهي في حكم الشرط قبل المعاملة. 
رام! يتعرضوك. 
رم افترق 
` لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #إهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا» (سورة 
الإنسان, .)١/901‏ 
رث م: أن الأرزاق. 
0 “ جميع النسخ غ: ممن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۲۲ ظ. 
جميع النسخ + دونه. والتصحيح من المرجع الا 
¥ بع جميع النسخ: تملك 
د ث م: لا علك. 
في الشرح: برأهاء ورقة 0۸۸ظ. ‏ والنفس يكون مذ كرا إذا أريد به الشخص والذات. انظر :لسان العرب» «نفس». 
e‏ وتبرئة. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 071اظ. 
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r 


ع أو يقهر. 
ب 09 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من المر جع السابق. 


سورة الروم: 4١‏ 

لظْهَرَ الْقَسَادُ في ال وَالْمَخْرٍ بما كسب أَبِدِي الئاس لِيُذِيقَهُمْ تغط الَّذِي عَمِلُوا 
َعلَّهُم يزجغوت»[١4]‏ 

وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» هذا يحتمل وحهين. أحدها 
أن يكون قوله: ظهر الفساد في البر والبحرء هو الشرك اع 
من الأمور الي كانوا يتعاطّون من تلع اربع وري رتيل لسار رارج امنا السو 
ال يتعاطونهاء ذلك هو سبب ش ركهم وكفرهم بالف أ كان ذلك” يغطي قلوبهم حبق 8 
قلوبهم للإيمان» كقوله: : كلا بل ران عَلَى كُلُوبِهِمْ ما كانُوا یکیبو ی" وكقوله: امهم نّا 


ف ُلوبهيو" E‏ فإن کان على" لایر على حا تند لای ولكسب .راان 
أن يكون قوله: ' ظهر الفساد في البر والبحرء'' هو النّخط وقلّة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
وقوله: بجا كسبت أيدي الناس» هو شر كهم وكفرهمء '' أي ذلك القحط والضيق وقلّة الأنزال 
والشدائد هم لش ركهم" وكفرهم”' ' الذي اختاروه. ”' ويكون ذكر كسب الأيدي على احاز 
لا على الحقيقة» ولكن لا باليد بكسب وباليد يُقُدَم' ' ذُكر اليد. كقوله: دكا قَدَّمَتْ يداك" 


١‏ جميع النسخ: وهو, و التصحيح من نسخحة أحمد الثالث» ورقة ۲۲۲ظ. 
١‏ جميع النسخ: والسرق. والتصحيح مر ن الشرح» ورقة 0۸۸ ظ. 

ر ث م - والقتل. 
1 جميع النسخ + وبذلك كان ش ركهم وكفرهم. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق 
5 جميع النسخ: فلاف كاين والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ اذا تنلی عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 (سور ة المطففين» .)١ ٤-۱۳/۸۳‏ 
لإومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله نداقن ولنكوننٌ من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. 
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه عا أخحلفوا الله ما وعدوه وعا كانوا بون (سورة التوبة» 9/د/ا-لالا). 
۸ 


انظر مثلا: سورة اللساي 5/4 ١؛‏ وسورة المائدة ,٠١/١‏ 
1 جميع النسخ - على. والتصحيح من نسخة أسمد الثالث» ورقة ۲۲۲ظ. 


5 
راث م - قوله. 
0 


جميع النسخ + ما كسبت أيدي الناس. والتصحيح من امرحم السابق. 
جميع النسخ + وتعاطيهم ما لا يمل. والتصحيح من المرحع السابق. 
e‏ 0 1 

جميع النسخ + وأعماهم. والتصحيح من المرحع السابق. 
“' جميع النسخ: الي احتاروها. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لما باليد تكتسب وباليد تقدم. والتمحيح من المرجع السابق 


IY 


#ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وعم سر قر طبن 1 o‏ عري 


1 


je 


ونذيقه يوم القيامة عذاب الخريق. ذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» (سورة الح .)٠-۸/۲۲‏ 
3 4 اخريق ر م © (سوره احج ( 


تأويلات القران 

ولعله لم ُقدم شيئاء لكنه گر اليد لم باليد يدم ويكصب ف الحملة. وال أعلم. و[ التأويل 
الأول] يكون الفساد الذي دكر ' أنه ظهر هو الشرك والكف بحقيقة كسب الأيدي من الأعمال" 
السوء الي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم. وي التأويل 
الآخر الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق» بما كسبت أيدي الناس» 
هو الشرك والكفرء' لا على حقيقة كسب الأيدي ولكن لما ذكرنا. 

ثم اختلف في قوله: في الْبَر والبحر, قال بعضهم: الجر هو المفازة الي لا ماء فيهاء والبحر 
[هو] * القرى والأمصار.” وقال بعضهم: أما اتر فأهل العَمُودء والبحر هم أهل القرى والرزيف. 
وقال بعضهم: البر قتل ابن آدم أحاه»" والبحر [فعل] الذي كان يأخذ كل سفينة غص" 
وحائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر ولكن على إرادة الأحوال* نفسهاء على 
ما ذكرنا من القحط والضيق وقلة الأنزال عا كسبت أيدي الئاس من الشرك والكفرء ليذيقهم 
بعض الذي عملواء وهو الشرك. هذا أشبه. 

وعن الحسن» [ظهر الفساد في الب والبحر.] قال: أفسدهم الله 2 بر الأرض وبحرها 
بأعمالهم الخبيئة» لعلهم يرجعون؛ قال: يرحع من كان بعدهم ويتغظون بهم.' وقتادة يقول: 
لعل راجعًا يرجع» لعل تائبًا يتوب» لعل مستغيئًا يستغيث. '' وأصله لكي يُازمهم الرحوعٌ 
والعوبة"' عما عملواء وينتههم عن ذلك كله. وقال بعضهم: ظهر الفساد في البر والبحرء 
أي أجدب البر وانقطعت مادة البحر بذنوب الناس.* 


١‏ راثم - اليد لما باليد يقدم ويكسب ف الجملة والله أعلم ويكون الفساد الذي ذكر. 
fa 5 f 5 37‏ ءا 5 
جميع النسخ: أعمال. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۳١٠و‏ 
جميع اللسخ + وتعاطي ما لايحل. و التصحيح من المرجع السابق, 
الزيادة من الشرح؛ ورقة 0۸۸ ظ. 
وعبارة السمرقدي هكذا: «والبحر هو القرى والأمصار الي هي معدن الماء» رش رح التأويلات» ورقة ٥۸۸‏ ظ). 
انظر: سورة المائدة, .٠٠-۲۷/١‏ 
انظر: سورة الكهض» ٠.۷۹/١۸‏ وعبارة السمرقدي هكذا: «وقال بعضهم: أراد بظهور الفساد في البر قتل أحد 
بن آدم أحاه» وأراد بظهور الفساد في البحر فعل من كان يأحذ كل سفينة غصبًا» (ضرح التأويلات» ورقة م دظ). 


2 


3 


ن + إى. 

معنف اب نأي شيبة» ۳۷١/١۹‏ وتفسير الطبري: ١ 25١١/١8‏ ١د؛‏ والدر الشرر للسيوطي» .٠ ٠٦/١١‏ 

ن: يغيث. صح ه. ورد هذه الرواية في تغسير الطبري هكذا: «لعل راجمًا أن يرجم لعل تائبًا أن يتوب» 
لعل مستعتبًا أن يستعتب» (3۱۳/۱۸). 

'' ن: التوبة 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ۳۹ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 2۸۸ ظ/سطر 55-714 


Nek 


سورة الروم: ٤۳-٤۲‏ 

طقل سيرو في الأزض قَانطْرُوا گیف كان عاق الین من قبل كان أخترهم مش رٍكين»[0] 

وقوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل» قد ذكرنا 
في غير موضع' أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض ولكن كأنه يقول: لو سرتم 
في الأرض ونظرتم لرأيتم آثار' عاقبة من كان قبلكم من المشركين ومكدّبي” الرسل وما 
حل بهم» فينتهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. أو أن يكون هو على الأمر 
بالتفكر” والنظر والاعتبارء كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما سرتم في الأرض وانظروا 
إلى ماذا صار عاقبة أمر مكذبي الرسل من قبل» فينزل بكم بالتكذيب ما نزل بأولفك. 
واي أعلم . 

ماقم وَجْهَكَ لِلدِين الْقيِم من قبل أذ يَأ يَوْمْ لا مرد لَه من الله ومين يصَدَّعْوتَ 4[ ] 

وقوله: فأقم وجهك للدين القيم» هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قوله: فَأَقِمْ وَجْهَاكَ 
دين عبيقا.' وقوله: من قبل أن يأ يوم لا مرذ له من الله. قال بعض أهل التأويل: لا 
يَفْدر أحد على رد ذلك اليوم من الله. ثم هو يخرج على وجهين. أحدهما لا مرد له من ال 
أي لا يُوَدَون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة» كقوله:” ها لتا نرد وَلَا تُكَزْتي* الآيت 
وقوله:'' قازجغتا تعمل صَايِنًا. '' ثم أحبر عنهم فقال: وَل رُدُوا لَعَادُوا لما ترا عَنِك" 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: لا مرد له من الله أي لا يردون إلى ما يسألون الرد. 


' انظر مثلا: سورة الأنعام» 4١١/5‏ وسورة النحل» 55/15. 


ا - آثار. 
7 راث م: وهكذا في الرسل؛ ن: وهكذا الرسل. والتصحيح 
` راث م: بالفكر. 


من نسخة أحمد الثالك» ورقة ۲۲۳و. 


3 جميع النسخ - أمر. والزيادة من المرجع السابق» ورقة 55اظ. 
1 جميع السخ - هذا. والزيادة من المرجع السابق. 
* سورة الروف .٠۰/۳۰‏ 
0 جميع النسخ: كقوهم. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي؛ ورقة ١٠او.‏ 
عع 38 : 
١‏ راث م - ولا نكذب. ‏ الولو ترى إذ ؤقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 
(سورة الأنعام» .)۲۷/١‏ 
'' جميع النسخ! وقوهم. 
7 جميع النسيخ + غير الذي كنا نعمل. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة 51 ؟ظ. ١‏ لإولو ترى إذ اهر مون 
E tk a e RS‏ 5 يك 0 7 
ناكسو رعوسهم عند ربهم ربنا أَبْصَرْنا وسعنا فار حعنا تعمل صالحا إنا موقنون» (سورة السجدق 65/؟١).‏ 
'' سورة الأنعا 528/5 


[قدور] 
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تأويلات القران 


لاقن كُمَرَ فَعَليِه كُفْرْهُ وَمَن عمل صَايَِا فلأَنفْسِهم يَمْهَدُودَ4[:؛] 


وقوله: يومئذ يضذعون» أي يتفوّقون» كقوله: وَيَوْمَ تقو تَقُومٌ السَاعَة يَوْمَئِةٍ مَل فقون 


وم الافتراق ويم ا لحنم“ ويم الْمَصْلِء” على احتلاف الأحوال والأوقات. واد أعلم . 


r 


وقوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون» أي من كفر فعليه 
جزاء كفره وعليه ضرر كفره ومن آمن وعمل صالحا فله ثُواب إيمانه وله منفعة عمله.' 


/ لأنه عز وجل إنما امتحنهم بأنواع ما امتحن لمنافع أنفسهم ولحاحتهم لا لحاجة أو منفعة؟ له 
اك بي ام ملل لأننسك 


وَإِنْ أَسَأت لاء" أي فعليها. هك وام متحنهم لمنافع أنفسهم 
ولحاجتهم؛ لا لحاجة أو منفعة" اليف لذلك كان ما ذكر. واد أ 


وقوله: بمهدون؛ قال بعضهم يفترشون. وقال أبو عؤسجة والقْتِي: فلأنفسهم إيعهدون» 
أي] يعملون ويُوطكون» وهو من المهاد» والمهاد في الأصل هو" الفراش 


راع: لا إقامة, 


' جميع النسخ - لم تكن آمنت من قبل, والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة *«5؟ظ. ١‏ هل ينظرون إلا 


أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات ربك يوم أن بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إنانها لم تكن 


آمدت من قبل أو كسبت في إكانها حيرا (سورة الأنعام» ,)١38/5‏ 


.1١ 4/9٠ سورة الروف‎ 


أ انظر: سورة الشورى» 45/؛ وسورة التغاين» 3/514. 


* انظر مثلا: سورة الصافات» .۲٠/۳۷‏ 


7 ن: وله منفعة إعانه وعمله. 


1 


1 


رو لمنشعة. 
سورة فصلت» ١45/4؛‏ وسورة الحائية؛ د)٤ .٠١/‏ 
سورة الإسرای ۷/۱۷. 


0 ' جميع ال النسخ - وإن أسأتم فلها أي فعليهاء + الآية. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث»ء ورقة ١۲۲ظ.‏ 
رام: وأنهاهم. 
رام: لمنفعة, 
لان - هو. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة 15 'ظ. 
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0 لابن قنيبة 5417 


سورة الروم: 45-48 

طإلِجْرِي الَدِين آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات من فَطْلِه إِلَه لا يب الْكَافِرِينَ[45] 

وقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله, هذا يدل أن الثواب والجحزاء 
سبي وجوبه الفضلٌء لا" في الحكمة وجويهء' لما سبق من الله إليهم عَم ما لم يتهيأ هم القيام 
بشكر واحدة منها فضلا أن يقوموا" للكل. فإذا كان كذلك صار الثواب والجزاء و حوبه الفضل 
لا الاستحقاق والاستيجاب. وأما العقوبات فوحوبها الاستحقاق» إذ في الحكمة بعري 
لذلك افترقا. وحائز أن يكون قوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلى* 
أي يجزيهم في الآحرة بالخبرات ال عملوها في الدنياء وذلك من فضله» به نالوا ذلك.” 
وال أعام . 

«وَمِن آيَاتِه أن زيل اراح مُبَشْرَاتِ وَلِيُذِيفَكُمْ من رَحْمَبهِ وَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ يأرو 
وَلتَبِتَعُوا من فَضْلِه وَأ 206 6[ 

وقوله: ومن آياته أن يُرسل الرياح مبشرات. إن في الرياح آياتي في أنفسهاء6 وفيها" 
بشاراثٌ. أما الآيات هي آيات سلطانه وتدبيره من وحوه. أحدها" أنه أنشأ هذه الرياح 
في الهواء و الأرض وعلى وجه الأرض” وني الحبال وف السماء تصيب الخلائق وتمشهم 
وتؤذيهم وتضرعهم' ' وتضرهم من غير أن يروها أو يقع عليها البصر ومن غير أن يدركوها 
أو يدركوا' ' كيفيتها أو مائيتهاء '' ليعلم أن من الأحسام ما هي غير مُدْرَكّة ولا آعحذٌ البصو عليها. 


جميع السخ - لاء والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 9؟؟كظ., 
جميع ال اک ر والتصحيح من المرحع السابق. 
راث م: أن تقوموا. 
' جميع النسخ - وعملوا الصالحات من فضله. والزيادة من المرحع السابق» ورقة 4؟؟و. 
* جميع النسخ + وبفضله. ٠‏ وعبارة المرقندي هكذا: «وذلك من فضل الله تعالى» إذ به نالوا تلك الخيرات 
وبتوفيقه قدروا على أدائها وبفضله وفوا عليها. والله أعلم» (ورقة ۸۹و). 
جميع السخ: في نفسها. والتصحيح من الشرح» ورقة 85 هو. 
ن - وفيها. 
1 راث م - أحدها. 
رام - وعلى وجه الأرض. 
ر م وتضرعهم. 
ر م: أو يدركوها. 


ر م: أو ما يتهياً. 


1 


تأويلات القران 

وى منها طيبة لينة وخبيئة وشديدة كاسرة عاصفة يعدب بها قوم وينصر بها قوم» على 
ما ذُكر في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُصِرتُ بالضّهَا وأهلك عاد 
بِالدّبُور».' ومن يشاراتها' ما لقح الأشجار والنخيل, وتَسْقَ الأرض وتّنبت النباث منهاء 
وتممع السحات وتأي بالمطر» وتحري بها" السفن والقُلّك في البحار في الماء الراكد» وف مثله 
لا يجري السفن“” والفلك لو لا الريح. فذلك كله من البشارات” وأنواع المنافع الي جعلت 
فيها؛؟ ُعلّم كله بالأعلام والآثار أنها نافعة أو ضازة مهلكة. ثم ماها مبشرات ليعلم أن البشارة 
قد تكون" بدون النطق والكلام من نحو الكتاب والإشارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق 
ولا كلام ثم سماها مبشرة. وال أعلم . 

وقوله: وليذيقكم من رحته هذا يدل على“ أن هذه البشارة والمنافع الي جعلت” لهم 
کان[ت] منه رة ' وفضا لا استيجابًا ولا استحقاقًا. ونی ذلك كله رحمة لأنه برحمته یکون. 
واد أعلم. 

وقوله: ولتجري القُلّْك بأمره قوله: بأمره» يحتمل بتدبيره» أي بتدبيره تجري السفن 
في البحار على ما ذكرنا. أو أن يريد بأمره تکوینه» كقوله: إِنّمَا قَوُْتا لِسَيْءٍ دا أَرَدَْاه أَنْ 
تقول له كن یون" وكقوله: إا أموة إا راد شَيْمًا أَنْ يَقُولَ له كن فَيَكُونُ. ٠"‏ 

وقوله: ولتبتغوا من فضله» هذا يدل على أن ما يصل إليهم من المنافع إنما يصل من 
فضله ورحمته؛ لا يصل إل بتلك الأسباب والمكاسبء لا يروا ذلك من تلك الأسباب 


صحيح البحاري» الا تسقاء 5؟؛ وصحيح م صلاة الاستسقاء ,١1/‏ 
' جميع النسخ: بشارتها. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 89دو. 
جميع النسخ! بهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 714لاو 
رم - وفي مثله لا يجري السفن. 

* رم: الشارة. 

جميع انخ: وأنواع ال منافع جعل فبها. والتصحيح من الشرح» ورقة 45هو. 
3 ا م 

هيع النسخ: قد يكون. والتصحيح من المر جم السابق. 

4 رث م -على. 
E‏ 00 

جميع النسخ: جعل. والتصحيح من المر جع السايق. 

e gE:‏ وي 
'' سورة النحل» .٤٠/١١‏ 


hI 
.۸۲/۳١ سورة يس»‎ 


سورة الروم: 110-45 


ولكن يرون ذلك من فضل الله ورحمته. وقوله: ولعلكم تشكرون» أي لكي يلزمهم الشكر 
لله في ذلك كله. وال أعلم. 
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ولد أَرْسَلْتا من قَبكَ ل الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
وَكَانَ حًا ليت ضر الْمُؤْميِينَ4107[4] 

وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرمواء في هذه الآية تصبير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى الكفرة» حيث قال: 
[ولقد] ' أرسلدا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وفيه أيضًا بشارة للمؤمنين 
ونذارة لأولئك الكفرة. أما النذارة لهم بقوله: فانتقمنا من الذين أجرمواء أحبر أن أولنئك 
لما كذبوا الرسل وعاملوهم بما تعاملون أنتم يا أهل مكة رسول الله انتقمنا' منهم جزاء 
معاملتهم» فعلى ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولئك. وأما البشارة للمؤمنين في قوله: 
وكان حا علينا نصر المؤمنين, أحبر أن عاقبة الأمور تكون للمؤمنين. وفيه [دلالة]” أن الرسل 
الذين كانوا من قبل كائوا من البشرء فكيف تنكرون رسالة محمّد إذ كان من البشر. 
وفبه [أنه] ' قد تى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 

وقوله: وكان حًا علينا نصر المؤمنين هو بخرج على وجهين. أحدهما أي كان حلا 
علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حًا نصر المؤمنين في الدنياء ولكن بحل العاقبة 
للمؤمنين حقّاء كقوله: وَالْعَاقبَة لتقي والثاي؛ كان حقًا علينا نصر المؤمنين» بالحجج الي 
أعطيناهم»" أي كان حقا علينا" إعطاء الحجج لهم؛ والنصر والمعونة بالحجج.' وقال بعضهم: 
نصره إياهم أنه أنحاهم مع الرسل وأهلك أولنك. واي أعلم. 


الزيادة من الشرح» ورقة جم هظ. 


جميع النسخ: فانتقمنا. 

کک 35 

الزيادة من المر جع السابق. 
“ الزيادة من المرجع السابق. 
1 ل ث + محمد. 
سورة الأعراف» 178/9 

د 1 
جميع ١‏ سخ أعصاهم. 
جميع النسخ - علينا. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٤‏ 5؟ظ, 
جميع النسخ + أي إعطاء الحجج لهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


لع 


تأويلات القرآن 

«الله الذي يُرْسِلُ الراع قفتي سَحَابًا قَيَنِسطهُ في السَمَاءٍ يف يَمَاءْ ْله كِسَفًا 
قترى الْوَدْق ڪُر ج من خلال إا أَصَاب به من يَمَاءُ من عِبَادِو إِذَا هم شتبشروذ۸[4؛] 
اون كانوا من قبل أَنْ برل عَلَيهم من قَبله لَمْبلِسِين©[45] 

وقوله: الله الذي يُرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسقاء 
كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه حيث أنشأ الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرق» ويبسطه' 

|۹| ويجمعله قِطَمًا تُمْطِر ' في مكان ولا تمطر ' في مكان. / يقول -والله أعلم-: إن من قدر أن يسلط 

الرياح في جمع السحاب وتفريقه يملك تسليط الرياح على تعذيبكم. أو يقول: إن المعبود 
المستجق للعبادة هو الذي يرسل الر ياح لما ذكر والأمطار» لا الأصنامٌ الي تعبدون» إذ تعلمون 
أنها لا ملك شيا مما ذكر. أو يذكر نمه الي عليهم لتقوموا بشكرها. ' أو يُطمعهم إيمان بعض 
منهم بعد ما كانوا آيسين عن إيمانهم» كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قَحَطوا وكانوا 
آيسين عنه» ألا ترى أنه قال: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا 
من قبل أن برل عليهم من قبله لمبلسين. 

قال أبو عَوْسَبحة: فتثير سحاباء أي ترفعه. وقال أبو عبيدة: تجمعه»” كما يستثير' الرحل 
العلم فيجمعه. 

وقوله: ويجعله كسفاء قال بعضهم: قِطَعًا قطعًا." ل بعضهم: يضم بعضه إلى بعض 
ويحمل بعضه على بعض. وقوله: فترى الودق يخرج 7 0 أي المطر يخرج من خلال 
السحاب» أي من بين السحاب. ويقرأ: من لله“ ومعناه: تَقّبه.* وقوله: لَمُبلِسين؛ آيسين» 
والإبلاس الإياس» ولذلك تمي إبليس إبليس» لأنه أويس من رحمة الله. '' 


ر *: يبسطه. 

' جميع اللسخ: يمطر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 0۸4 ظ. 

" عن ليد بخطر. والتصحيح من المرجع السابق. 

` راث م؛ لتأدى بها شكرها؛ ن: ليتأدى بها شكرها. والتصحيح من لسخة أحمد الثالثء ورقة ١‏ ١۲ظ.‏ 
* ن + فتثير سحابا. ‏ تفسير الطبري. 01١8‏ 05؛ والدر الشور للسيوطي .1.4/١١‏ 

1 ر؛ يستبشر. 

رع 

+ تقر الطبري» ۳۳۹/۱۷ 

1 


التَقُب: النَفْب ف أي شيء كان (لسان العرب «نقب»). 
'' جميع النسخ: عن رحمة الله. 


ع 


سورة الروم: ٠١‏ 


«قائطز إلى آثار رَحْمَةٍ الله كيف يُخبي الْأَرْصّ بغة قزتها ِد ذلك لخبي الْمؤتى 


وهو عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيز5.[4] 
وقوله: فانظر إلى آثار رحمة الله يحتمل أن يكون قوله: إلى آثار رحمة الله أي [آثار]' 

المطرء أراد بالرحمة المطر. سمي المطر رحمة لأنه يكون رحمته. ' أو أن يكون الآثار هو المطر نفسشه 

حعله من آثار رحمته وأعلامه. *أو أن يكون سمي المطر رحمة» لما ير حع ذلك إلى منافع أبدانهم [مهظ س١٠‏ 

وما به قوام أنفسهم, ليعرفوا الرحمة 0 هي راجعة إلى مناقع دينهم وأعرتهم وهو رسول الله 

إذ ماه فْ غير موضع رحمة” كقوله: 1 ما أَرْسَلْتَاكَ إا رَحْمَةٌ لِلْعَالّمِيتَ: " ۹ظ س |١07١‏ 
ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته ل وجوها. أحدها أنه أمرهم بالنظر إلى ذلك 

ليعلموا' ' أنه رحيم كي يرغبوا فيما رعبهم ويروا فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذقد ظهرت'' آثار 

رحمته» فكل رحيم يُرْعَبُ فيما رغُبٍ وأطمع. أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته إذ ذلك 

راحع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما به قوامهم» يستأدي'' بذلك شكره. وقي ذلك تقع"' الحاجة 

إلى من يعرّفهم تلك النعم' ' ويعرف شكرهاء فيكون لي ذلك الترغيث في قبول الرسالة وإثبايه * 


الزيادة من الشرح؛ ورقة 3م دظ. 
جميع النسخ: برحمته. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
7 3 اتنشى. 
٤‏ 
رم - الي. 
* انظر مثلا: سورة التوبة» 51/5. 
1 ال 
جميع النسخ: بقوله, 
مورة الأنبياف .٠١١۷/١١‏ 
ورد ما بين النحمتين في جميع النسخ بعد قليل عقيب قول المؤلف: «فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباته». 
ولعل وضعه هنا أنسب, انظر: ورقة 4مدظ/سطره .١۷-١‏ 
جيم النسخ اله والزيادة من لساحة أحد الثالث» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
'' ن: ليعلم: 
يع النسخ: ظهر. والتصحيح من المرحع السابق, 
ركم لیتأدی؛ ث: لي تأدي. واد يح من المرجع السابق. 
E: 5‏ 5 5 امه 5 2 
جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرح؛ نسخة مدينة 0311/5 ورقة ٠‏ ككو. 
ن: النعمة. 
4 وعبارة السمرقندي هكذا: «إنما أمر بالنظر إلى آثار رحمته لأن ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وما به قوامهم يستأدي 
بذلك شكره» وثي ذلك تقع الحاجة إلى من يعرفهم كيفية شكر ذلك ومقداره؛ إذ ذاك لا يعرف بمجرد العقلء» 
وإن كان وحوب أصل الشكر يعرف به. فيكون في ذلك الرغبة في قبول الرسالة الي بها يتوصل إلى علم ذلك» 
باخبر عمن يخلق تلك النعم» وهو الله تعالى. وهو الموفق» (شرح التأويلات» ورقة 5ه ظ). 
وردت هنا قطعة من تفسير نفس الآية منأخرة عن مو ضعهاء فقدمناها إلى محلها المناسب. انظر : ورقة 2۸٩‏ ظ /سطر ه 1-/9 1 
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|۰ ۹ظ رد 


۰ ۹ظ س ۸( 


تأويلات القرآن 


أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطر وأنه كيف يحيي هذه الأَرَضِينَ' الموات ويُنبت فيها من ألوان 
النبات» وهذه الأشجار اليابسة كيف تَخْضَدُ بعد يُبوستها بهذه الأمطار» ليعرفوا أن من ملك هذا 
وقدر على ذلك -وهو حارج عن وسعهم وتقديرهم- لقادر على إحياء الموتى وتغثهم بعد 
الممات وإن كان خاريمًا عن تقديرهم ووسعهم. 


وهو على كل شيء قدير» لا يُعجره شيء. 


وین ارتل رعا راوه مُضفَرًا لظَلُوا من بده يَكْفُروت51[4] 

وقوله: ولئن أرسلنا ريخا فرأوه مصفرّاء يعي" الزرع والنبات الذي أحرج من الأرض 
بالمطر. وقال" بعضهم: رأوه يابسنًا إذا أصابته الريح الباردة. لظلوا من بعده يكفرون, 
أي لأقاموا على كفرهم إذا أصابهم ما ذكرء وهو كقوله: وَإدَا اذا الاس رَخمة ق رځوا بها 
وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَبَةيمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِم إا هُمْ يَمْتطُونَ ' فعلى ذلك قوله: لظلُوا من بعده يكفرون» 
أي يقنطون من رحمته. وايذ أعلم. 

* وقوله: ولثن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرّاء أي رأوا ذلك الزرع والنبات مصفرّاء أي يايستاء 
لما أصابه من الريح والبرد» لظلوا من بعده [يكفرون]»” قيل: لأقامواء وقيل: لصارواء وقيل: 
تمالواء وكله يرجع إلى معن واحد» وهو ما تقدم ذكره من القنوط. أي يقنطون وييأسون 


من رهته» ويكفرون رب هذه النعم. * 


نك لا تشع المؤتى ولا ضمغ الصُّمّ الذْعَاء إا وَلَا مُذْبرِينَ55[4] 

وقوله: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» جائز أن يكون 
قوله:" لا تسمع الموتي» يريد بالموتى أنفسهم ولا تسمع الصم الدعاء الصمٌ أنفسَهم 
أيضًا. *ويحتمل أن يكون قوله: لا تسمع الموتى, كناية عن الكفار» وكذا الُم والغفي 


7 ن؛ الأرض. 

راث م + به 

" جميع النسخ: قال. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۲ظ.‏ 

* سورة الروف 5/9٠.‏ 

* الزيادة من الشرح: ورقة م هظ. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۷ء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹ظ /سطر 8-م. 


شيعي هوه 


سورة الروم : ٠٠-١۲‏ 
وقد سمى الله الكفار موتى وصمًا وعميًا في غير موضع» ' ومعناه: لا تسمع الكفار والضُّلّال 
إذا ولا مدبرين. * 
*وثي حرف ابن مسعود: إنك لا نُسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى. * 
ثم في قوله: ولا ُسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين» حكمة» وهو أن لا يقدر أن يُسمع 
الصمٌ الدعاء إذا ولوا" مدبرين»' ولكن يقدر أن يُفهم الأصم الدعاء إذا أقبل»" وأما إذا أدبر 


3 


فلا يقدر أن يسمعه. 


وما أت بِهَادِي الْغُني عَن صَلَالته إن شيع إل قن يمن بآيَاتِناقَهُمْ مُسْلِمُود50[4] 
وكذلك الحكمة في قوله: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» أي لا تقدر أن تهدي 
العمي عن ضلالتهمء* وهو الذي يَعْمَى عن ضلالته ويظن أنه على ال هدى وغيرّه على الضلال. 
فأما من كان مقِيرًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه. يخبر عن شدة سفههم وتعتتهم وعماهم 
في ضلالتهم. وابد أعلم . 
وقوله: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتناء أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا.” هذا يدل 
على أن قوله: فَإنّكَ لا شيع الْمَؤْتّى وَل تشيم الضّمٌ الذعاء ' ' وقوله: وما أنت بهادي العمى 
عن ضلالتهم هي المواعظ لا نفس الهدى» حيث قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون. وهو'' كقوله: إا ندر من ابع الّكى "' أي إغا ينتفع بإنذارك من اثبع الهدى» 
' انظر لتسمية الكفار أمواثًا: سورة البحل» 5١1/١؟؛‏ وسورة فاطر» 5/85 ؟, وانظر لتسميتهم صما وعميًا: سررة 
البقرة» 4١11/1١/5‏ وسورة الرحرف؛ 240/47 
ما بين النجمتين مأحوذ من الشرح ورقة 865هظء وف عبارة حميع النسخ تقديم وتأخير مخل بالمعين» وهي هكذا: 
«وقوله ولا تسمع الكفار والضلال إذا ولوا مدبرين أو أن يكون قوله لا تسمع الموتى كناية عن الكفار وكذلك 
الصم والعمي وقد سمى الله الكفار موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن». 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم لاه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8٠‏ هظ/سطر ۹-۸. 
١‏ ن: أن تسمع. 
رث متو 
1 جميع النسخ: مديرا. 
ر؛ قبل. 
ث - أي لا تقدر أن تهدي العمي عن ضلالتهم. 


` ث - أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. 
'' الآية السابقة. 
'' جميع النسخ - وهوء + ثم يحتمل قوله إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠93و.‏ 


سورة يسء 1١/55‏ 1, 


TO 


|۰ ۹ظ ۸| 


[۹۰] 


تأويلات القرآن 


أو إن الذي يقبل التّذارة من اتبع الهدى» فأما من لم يتبع الهدى فلا ينتفع. فعلى ذلك يحتمل قوله: 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتناء أي ما ينتفع ولا' يسمع' المواعظ إلا من يؤمن بذلك. واث. أحام . 


وه لبي لمن تف جل من اد فد بقل من بغ َر فقا 
وَمَيبَةَ يلق ما ياء وَهْوَ الْعَلِيمْ الْقَوِير4[؛ 5] 

وقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيةء هذا يحتمل وحهين. أحدها قوله: خلقكم من ضعف» أي من النطفة» وهو ما قال 
ف آية أحرى: اا لمكم من مَاءٍ مين" أي ضعيف؛ وقوله: ' ثم جعل من بعد ضعف قوة» 
/ أي إنسانا يقّى على أمور وعلى أشياء؛ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» أي شيخنًا فانيّاء 
كقوله: منم من يُوَدُ إل أزدّلٍ الْغمر ليلا يَعْلّع من بعد علي سَيْمًا. ‏ و [الثاني]' جائر أن يكون 
قوله: خلقكم من ضعف, أي أطفالا -لا على الخلقة الي أنتم عليها اليوم- ضعفاء لا تقدرون" 
على شيء“ ولا يَقوَى شيء منكم على شيء؛ ثم جعلكم' من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوّون 
على أشياء وأمور؛ ثم جعلكم'' من بعد تلك القوة والقدرة ضعفاء شيوعماء لا تقدرون'' 
على شيء» على ما يكون [من قبل].'' تمل هذين الوجهين. 

ثم فيه وجهان من الدلالة؛ أحدهما على البعث» والثاني على القدرة على إنشاء الخلق 
والأشياء لا من أصول. فالدلالة"' [عليهما من وجهين. أحدها] لأنهم كانوا ينكرون البعث؟' 


` جميع النسخ: أو لا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۲ظ.‏ 
' ن ث؛ لا تسمع. 
سورة المرسلات» ۲١/۷۷‏ 
* جميع النسخ: ثم قوله. والتصحيح من المرجحع السابق. 
سورة احج 6/51 


الزيادة من الشم ج“ ورقة ؤهو. 


* جميع النسخ: لا تقوون. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 15 1و. 


* رث م: أشياء؛ راث م + وأمور. 

0 5 5 3 
جميع النسخ: ثم جعل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١9دو.‏ 
ET 3‏ 06 1 0 
جميع النسخ: ثم يمعل. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 


ن ث: لا يقدرون. 


0 الزيادة من امرحم السايق. 


جميع النسخ: أما الدلالة على البعث. 


“'اث - لأنهم كانوا ينكرون البعث. 
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سورة الروم: ٠‏ 

وإنشاء الشيء لا من أصل لخروج ذلك عن قواهم وتقديرهم. فيخبر أن النطفة تصير علقة 
وليس فيها من العلقة ولا من آثارها شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة وليس فيها من آثار 
المضغة شيء» وكذلك المضغة تصير' إنسانًا فيه عَظُّم وجلد وشّغْر ولحم وليس شيء من 
ذلك فيها. فمن" قدر على ما دگر لقادر على لق الشيء لا من أصل» وقادر على البعث. 
إذ كل ما ذكر أقروا به وهو حارج عن قواهم وعن تقديرهم» فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء" 
لاعن أصل» وأن لا يقذروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته» على ما شاهدوا أشياء حارجة 
عن قواهم” وعن تقديرهم» بقوة الله" وقدرته. 

والئاني أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة والعلقة' إلى المضغة والمضغة إلى الصورة 
والإنسان» لم يحوّهم ولم ينقلهم ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون" لهم ولا بعثي. فلو لم 
يكن بعث لكان ما ذكر من تحويل حال إلى حال عبنًا باطللاً على ما ذکر.“ وكذلك فيما 
أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوّون ولا يقدرون على شيء؛ 
إنه إنما أحدث ذلك فيهم لِيُمْتحَنواء ويجعل لهم عاقبة” يثابون ويعاقبون. إذ لو لم يكن 
بعث ولا عاقبة'' لكان فعل ذلك عبتًا باطلً. وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا 
من أصل»"' إذ كان التركيب موجودًا على التمام ولا قوة له" ثم حدثت ' القوة ولا 
أصل لها ولا أثر من آثارها. دل أن تقدير قوى الخلق وقدرتهم بقوى الله وقدرته محال. 


واد الوفق. 


ذ: تصير المضغة. 


0 
ناث: ممن. 


Y8 


تأويلات القرآن 


وقوله: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير, العليم' بأحوالهم والقدير على إنشاء الأشياء 
لا من أشياع وعلى البعث بعد الموت. وانذ أعلم . 


يفوم الماع فيم الروت ما لَمُوا عبر سَاعَةٍ گذلك كَانوا يُْفكُوت4[ه0] 

وقوله: ويوم تقوم الساعة يُقسم امجرمون ما لبثوا غير ساعةء قال بعض أهل التأويل: 
يقسم المحرمون أنهم لم يليوا في قبورهم غير ساعة» وكذلك يقولون في قوله: قال گم لبم 
في الأزض عَدَدَ سِبِنَ قَالُوا لَبنتا يؤمًا أو بَعْضٌ بؤم" الآية. لكنّ الأشبه" أن يكون قوله: 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة, في الدنيا في المحنة لا في القبور. استقصروا مُقامهم 
في الدنيا تكذيبًا لما ادع عليهم من الزلل والمعاصي وأنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبثنا في الدنيا 
وقثًا لا يكون متا في مثل ذلك الوقت وقدر تلك المدة الزلل والمعاصي. ألا ترى أنهم قد 
دبوا في إنكارهم طول المُقام فيهاء حيث قال: كذلك كانوا يؤفكون» أي كذلك كانوا 
يكذّبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد الموت ولا حسابء ولولا هذا التكذيب لهم 
على إثر قولهم: ما لبغوا غير ساعة, وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا 
لطول المقام في الآخرة وشدة العذاب في ذلك وَهَوْلِه لكنه -والله أعلم- ما ذكرنا أنهم 
يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا إنكارًا وجحودًا لما اذعِي عليهم من الزلل والمعاصي. 
يقولون: إنا لم نلبث في الدنيا إلا ساعة» كيف عيلنا” فيها هذه الزلل وأنواع الشرك والكفر؟ 
فأحبر أنهم» كذلك كانوا يؤفكون, أي كذلك كانوا يكذّبون في الدنيا ویقسمون» حيث قال: 
َأَقْسَمُوا بالل بحهت أَيْمَانِهم لا يَبْعَتُ الله مَنْ يموت فذلك القسم منهم أنهم ما لبثوا غير 
ساعة كذت وإنكاز للمقا» كما" كذّبوا وأنكروا الشرك حيث [قال]: قَانُوا وَالله رَبَتا 
' جميع النسخ - العليم. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۲ظ.‏ 


` سورة المۇمنون» ۲۳/ .۱١۳-١١۲‏ 


رم لا يشبه. 


رث م في 

ارم عمتا 

سورة التحل؛ 88/15 
وه مما 

سورة الأنعام» 277/5 
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سورة الروم: ٠۷-٠١‏ 

«وَقَالَ الَذِينَ أوئوا الِلم وَالإيمات لذ لينم في كتاب الله إلى يزم البغث هذا َم 
البغث ولكتكم تنكم ا تفلمرت4[-0] 

وقوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبغعم في كتاب الله إلى يوم البعث» احتلف فيه. 
قال بعضهم: هو على التقدم والتأحير» كأنه يقول: ' وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي أوتوا 
العلم يكتاب الله والإبمان به : لقد لبتم إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث. وقال بعضهم: وقال الذين 
أوتوا العلم والإبمان لقد لبشتم في علم الله في الدنيا إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث. وبعضهم يقول: 
وقال الذين أوتوا العلم والإمان لقد لشم فيما كتب الله لكم من الآحال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. 

وقوله: فهذا يوم البعث, الذي كنتم تنكرونه وتكذبونه' ولكنكم كنتم لا تعلمون» 
هذا يخرج على وجهين. أحدهما على حقيقة نفي العلم عنهم به" لكنهم لا يُعْدّرون للحهلهم 
بذلك لا أغطُوا أسبات العلم, لو تفگروا وتأملوا لُعلموا. والثاني على نفي الانتفاع بعلمهم» 
على ما نفى عنهم حواسٌ كانت لهم لما لم ينتفعوا بهاء' فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم / بذلك» 
لما لم ينتفعوا ما علموا. وابد أعلم . 


يزعي لا ينق الَذِينَ ظَلَمُوا مغْذِرتهم رلا هُم يُستغكبوت) [07] 

وقوله: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتُهم؛ ليس على أن يكون هم عذر فلا ينفعهم 
ولكن لا عذر هم ألبتة. أو أن يكون معذرتهم ماذكر:” [ِيُفْسِمُ الْمُجْرِمُودَ] مَالََتُوَا غَيِرَ سَاعَق' 
فذلك معذرتهم فلا ينفعهم ذلك لأنهم كَذَّبَة في ذلك. 

وقوله: ولا هم يستعتبون» الاستعتاب هو الاسترحاع عما كانوا فيه» فهم لا يُطلّب منهم 
الرحوع عما كانوا عليه في ذلك الوقت» والعتاب في الشاهد أن يعاتب ليترك ما هو عليه 
ويرجع عما كان منه فيما مضىء وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم. وايش أعلم. * 


5 ١ 
رم - يقول.‎ 

3 لكايه 
7 جميع النسخ د . والتصحيح من الشرح» ورقة ۹ەظ. 

أ ل تعالى: لإومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 
صم بكم عمي نهم لا يعقلون (سررة البقرة .)۱۷١/۲‏ 

' جميع النسخ: ما ذكروا. والتصحيح من المرجع السابق. 

' الآية السابقة برقم .٠١‏ 

* وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ١ه‏ ورقم ١۲‏ فقدمناهما إلى محليهما؛ انظر: ورقة ٩ ٠‏ ٥ظ‏ /سطر 


محف وسطر 8ل-ة. 


IY 


[5۹4۰] 


تأويلات القران 


لإوَلَقَد ضرا لاس في هذا ارآ من كل مكل وَين جنتهم بائ ُو الَذِينَ گفروا 
إن أنكج إل مُطِلُوتَ5[4] 

وقوله: ولقد ضربا للداس في هذا القرآن من كل مغل» جائز أن يكون ماذكر من ضرب 
المثل للكفار حاضة؛ يقول: قد بيّتا لهم ما يعظهم ويزحرهم عما هم فيه ويدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيدء لكنهم اعتادوا' العناد والمكابرة. وقوله: ولئن جئتهم بآية, أي لو جئتهم بالآية الي 
سألوك أيضًا فلا يصدّقونك' ولا يقبلون" الهدى» ويقولون ما ذكر: ليقولن الذين كفروا 
إن أنتم إلا مُبطلون. 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعّاء للمؤمن والكافر» ويكون التأويل 
-والله أعلم-: ولقد ضربنا وبِيَا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن مغلا وشِنها 
ما يعرفون به قبح كل قبيح وحُسْنَ كل حسن» وما يتبيّن به أ الحق من الباطل والعدل من اللخور؛ 
لأن أولمك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملوا. ثم رجع إلى وصف أولئك الكفار»' فقال: ولئن جئتهم 
بآيةء أي بزيادة في البيان والوضوح» يقلن الذين كفروا إن أنتم إلا مُبطِلون. واد أعلم. 


ذلك طيغ لله على فوب اين لا يغلموت»[] 

وقوله. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: 
لا يعلمون» يخرج على وجهين. أحدهما لم يعلموا لما لم يتأقلوا ولم ينظروا في أسباب العلم 
لكي يعلمواء ولا عذر لهم في جهلهم” ذلك لما أَغطُوا أسباب العلم؛ لكتهم لم يستعملوهاء 
فمنهم جاء ذلك فلم يُعْذّروا. والثاني مى عنهم العلم على وحود العلم لهم وكونه لما لم 
ينتفعوا بما علموا. على ما ذكرنا من نفي الحواسٌ عنهم مع وجودها وكونها لهم تلك 
الحواس» لما لم ينتفعوا بها ولم يستعملوها فيما" مجعلت تلك وأنشئت هاء فعلى ذلك العلم. 


وای أعلم. 


5 1 550 07 
جميع النسخ: اعتقدوا. 
راث م: فلا يصدوك. 


جميع النسخ: ولا يقبلوا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 507 او 


راث م: وما بين هم؛ ن وما يبين هم. والتصحيح من المرجع السابق, 
راث م: الكفرة. 

مج 

نا 


1A 


سورة الروم: ٠١‏ 

لإقاضير إن وغد الله عق ولا يَسْتَخِفَتَكَ الَّذِينَ لا بوقثوت»[.٦]‏ 

وقوله: فاصبر إن وعد الله حق» قال بعضهم: فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي 
وعدت لهم إن وعد الله حق» في العذاب بأنه نازل بهم. وجائز أن يكون قوله: فاصيرء 
أي اصبر على أذاهم الذي يؤذونك» إن وعد الله حق» في النصر لك والمعونة. 

وقوله: ولا يَسْتَحفَنَك الذين لا يوقون» كأنه يقول: لا يحملتك أذاهم إياك حى تدعو عليهم 
بالعذاب والهلاك. وقال' بعضهم: لا يسعخفنك» أي لا يستفزتك» ويقول: لا يستجهلتك. 
وأصله ما ذكرناء أي" لا يحملتك أولعك الكفرة على الخقّة والعجلة والحهل حي تدعو عليهم 
بإنزال العذاب والهلاك هم. وهو -والله أعلم- كأنه من الاستخفاف. والذ أعلم بالصواب." 


` ن قال. 
' جميع النسخ: أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ۲۲۷ظ. 
- 
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راث - والله أعلم بالصواب. 


TAA 


سورة لقمان' 


: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


#الم1[4] ميلك يات الككاب الحكبم4[؟] 

قوله' عز وجل: الي قد ذكرنا تأويله في غير موضع فيما تقدم وما ذكر فيه." 

وقوله: تلك آيات [الكتاب|» قال بعضهم: تلك إشارة إلى ما بسر به الرسل المتقدمة 
أقوامهم من يشارات» يقول:' تلك البشارة هي آيات الكتاب, أي هذا القرآن. وقال بعضهم: 
تلك آيات الكتاب الذي في السماء. ” ومنهم من قال: تلك الآيات' الي أنزلت متفرقة فجمعت 
فصارت قرآنا. واللء أعلم. 

وقوله: الكتاب الحكيم, سى الكتاب حكيماء كرما" يدا" ونحوه. فيحتمل تسميته 
حكيمًا وجومًا. أحدها لإحكامه وإتقاله» أي محكم متقنٌ لا يبدل ولا يغتر. ' وهو كما وصفه'' 
عز وجل: لا أيه الْبَاطِلُ من بان يده ولا من علقي '' الآية. 


ر - سورة لقمان؛ ن + كلها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلنا بالمدينة إحداهما قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث الآية والأخرى قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية؛ ث + وهي ثلاثون وأر 
م + كلها مكية. 
ن: وقوله. 
" انظر مثلا: تفسير الآبة ١‏ من سورة البقرةء وتفسير الآية ١‏ من سورة آل عمران. 
0 


ن: نقول. 


بع آيات مكية؛ 


:5 السة: تلك آبات اله 4 1 ذا الک 
1 جميع للسخ: تلك يات لي في لسماء هذا الكتاب. 
".عقا اباك 

انظر: سورة الواقعق .۷۷/١١‏ 


انظر: سورة ق» 4١/3٠0‏ ومورة البروج؛ 51/88. 
` ن - لا يدل ولا يغير» صح ه. 


اوضع 
مورة فصلت» .45/4١‏ 


7 


TA 


[كقدر] 


تأويلات القرآن 
والثاق ماه حكيمًا م 
والثالث ممّاه حكيمًا لأنه منزل من عند حكيم ٠‏ كقوله: كثر من کیم ميل 


إفتى زرحا للفخيبي»[+] 
وقوله: هذى ورحمة للمحسنين؛ قوله: هدّى أي توفيقًا وعصمة e‏ 


وكذلك” هو رحمة لهم في دفع العذاب عنهم. وأما ما يقوله أهل التأويل:* هدّى, أي بيانًا 
للمحسنين؛ فهو بيان للكل ليس لبعض دون بعضء فلا تمل الهدى البيانَ في هذا الموضع 

ولكن ما ذكرنا من المعونة والتوفيق والعصمة. والمحسن هاهنا جائز أن يكون المؤمنّ كت 
إن في ذلك لآيات لحل صَبَارٍ شکور“ / الصبار هر المؤمن» والشكور هو المؤمن. مى المؤمن 
صبارًا مرة وشكورا مرة وممسئًا مرة, لأنه يعتقد بالإبمان كل ماذكر من الصبر والشكر والاحسان 


وکل خير. اث أعلم. 


مالين يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ بالآجرَة هم يُوقِئوت»[4] 
وقوله: الذين يقيمون الصلاة, الآبةء قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير موضع.' 
وليك عَلَى هُدَى من رَبَهم وَأُوليِكَ هُمْ الْمفلخونَ5[4] 

وقوله: أولتك على هدى من ربهم تأويل ال مهدى ما ذكرنا في هذا الموضع من التوفيق 
والعصمة والمعونة." وقوله:" وأولئك هم المفلحون؛ قد ذكرناه" أيضا.'' 


7 

را- ححيم, 

' سورة فصلت» .45/4١‏ 

* ن: ولذلك. 
ر - هدى أي توفيقا وعصمة ومعوئة للمحسنين وكذلك هو رحمة هم في دفع العذاب عنهم وأما ما يقوله أهل التأويل» 
صح ھ. يريد الإمام رحمه الله بأهل التأويل المعتزلة. 

* انظر مثلا: سورة إبراهیم» 4١/د؛‏ وسورة لقمانء .۴٠/۴١‏ 

0 انظر: فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية في أواحر المحلدات: الصلاة؛ مع إقامتها 

' انظر الآية السابقة برقم . 

5 جيم النسخ - وقوله. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة 74لاو 

: ر؛ ذكرناء 


'! انظر مثلا: تفسير الآية ه من سورة البقرة. 


57 


سورة لقمان: ١‏ 


طوَمِنَ التاس من يشتري لَهْوَ الْحَدِيث لِيِضِلٌ عن سَبيل الله بقثر عِلم وَيَتَحِدَهَا هُزوا 
أوليك كم عَذَّابْ مْهِينْ0[4] 

وقوله: ومن الناس من يشتري لَهُو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» اختلف 
في قوله: من يشتري لهو الحديث» قال بعضهم: ليس على حقيقة الاشتراء نفسه ولكن 
على الإيثار والاحتيار» لأن الاشتراء هو المبادلة' [اليَ هي]' أذ وإعطاء ولكن آثروا 
واحتاروا همو الحديث واللعب على الحق والحكمة. وكذلك قوله: إشْكَرَوًا الضَّلَالَةَ بالْمُدَى" 
أي اختاروا. وآثروا” الضلال مع مُبحه عندهم على الهدى مع حسنه. فعلى ذلك آثروا لَهُو 
الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث» واحتاروا الفاني على الباقي» فسماه شراعٌ 
لذلك. وقال بعضهم: هوأ على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفواء فمنهم من يقول: إنه" 
ا والمغيّء كانوا يشتروذ[هم 1 ليتلهوا بهم ويلعبوا. ومنهم من قال: إن 
فلانا" كان ي يشتر ي '' ويكتب عن لهو الحديث وباطله من حديث الأعاجم فيحذث بها 
قريشاء ويقول: إن محمد يحدّئكم بأحاديث عادٍ وثموة وأنا' ' أحدثكم بأحاديث فارسش 
والروم. فذلك اث شتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل الل فأعرضوا عن القرآن 
والإعان محمد" 
7 جميع النسخ: مبادلة. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١۹دو.‏ 
سورة البقرة» 1١5/56‏ و75 .١‏ 
ث - فو الحديث واللعب على الحق والحكمة وكذلك قوله اشتروا الضلالة با هدى أي احتاروا. 
رام - هو الحديث واللعب على الحق والحكمة وكذلك قوله اشتروا الضلالة بالهدى أي اختاروا وآثروا. 


راث م - إن فلانا. 


a N 
ن: فیشترکي.‎ 


'' وعبارة السمرقندي هكذا: «وقال بعضهم: نزلت الآية في رجل كان يشتري هو الحديث وياطله من حديث الأعاحم؛ 
فيحدث بها قريشا ويقول: إن محمدا يُحدتكم بأحاديث عاد وتمود وأنا أحدئكم بأحاديث فارس والروم فذلك اشتراؤه 
هو الحديث. ثم إضلاهم الناس عن سبيل الله هو أمرهم إياهم بالإعراض عن القر آن والإبمان. محمد صلى الله عليه وسلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١5351ر).‏ 


تأويلات القران 

[وقوله:] ' ويتخذها هزواء كان" إذا مع شيعا من القرآن اتخذها هزوًا.' هكذا عادة 
الكفرة وأهل النفاق كانوا يستهزءون بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ثم أوعدهم الوعيد الشديد حيث قال: أولئك لهم عذاب مهين. 

وان اعرد وائن نان ری الله هما نفلا في قوله: اومن ااناس من ب يشتري هو 
الحديث, هو شراء المغتية أو الغناء.“ وقد روي مرفوعّاً عن القاسم عن أبي أمامة عن 
الببي صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «لا تَبيعوا” المغيّيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن» ولا 
حير في التجارة فيهن» ولمنهن حرام»» وفي مثله أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث» الآية. ' فإن ثبت هذا فهو تفسير ”هو الحديث“ الذي ذكر في الآية. 


«وَإذًا فی علیہ آيائتا وَل مُشككبرا گان لم تشمغھا گان في اَذَه وَفْرا فَُيِرةُ بعَذَابٍ 
ليم [0] 

وقوله: وإذا تتلی عليه آیاتنا وی مستكبراء أي أعرض متعظمًا متجتراء كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرًا. يحتمل قوله: كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرّاء على التقرير» ويحتمل على نفي 
الحقيقة ST‏ وإن كان على حقيقة النفي فقد د گر 
في كثير من الآي ذلك» كقوله:' ١‏ صم نكم مي" ودلك تمل الوجهين. "' والذ أعلم. 
م أوعده العذاب الشديد حيث قال: فبشره بعذاب أليم. 


' الزيادة من الشرح» ورقة ١۹دو.‏ 
' جميع النسخ؛ وكان. 
ن - وكان إذا سبع شيعا من القرآن اتخذها هزوا. 
ر ث م: والغناء. ‏ تمسير الطبري» 8١/7ه-523؛‏ والدر الشرر للسيوطي» 3010-518/١١‏ لالت 
0 جميع النسخ + روي. والتصحيح من الشرح» ورقة اودر 
أ جيع النسخ + أبي. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا - أنه. والزيادة من المرجع السابق. 
ث: لا تتبعوا. 
“ مسن دأحمد بن حنيل: ۲١ ٤/١‏ ۲۹۸+ وسن ن ابن ماجة » التحارات 4١١‏ وسن نالترماءي» البيو ع ٠۵١‏ التفسير .71١‏ 
ر م: قوله؛ ن ث؛ في قوله. 
وة بر VY AY‏ 
جميع الدسخ: وجهين. والتصحيح من نسخحة أحمد الثالث؛ ورقة ۲۲۸ظ. انظر تفسير الآية ١۸‏ هن سورة البقرة 
نع قن ارسي 
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سورة لقمان : م- ٠١‏ 


له الذي آمثوا وَعَمِنُوا الصَالِحَات لَهُمْ جنات التعيم۸[4] 

وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, قوله: آمنواء بجميع ما أمروا بالإيمان به 
وعملوا الصالحات, .ما تعبدوا من العمل بالطاعات والصالحات» لهم جنات النعيم» كل الحنان 
ال وعد للمؤمنين نعيم يتنقمون فيها. 


لحَالِدِينَ فيها وَعْدَ الله عقا وَهُو الْعَرِيرٌُ الحكِيم1[4] 
خالدين فيها وعد الله حقاء أي ما وعد للمؤمنين من الحنات النعيم هو حق كائن لا تحال 


وهو العزيز الحكيم. 


تعلق السَقَاوَات بغار عَم ترزتها وَألْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تمي بكم وَبَثَّ فيه 
من كُل داب وَأَنْرَلنَا من السَمَاءٍ اء قَأنْبنتا فبا من كل رذج گري4[٠٠]‏ 

وقرله: خلق السماوات بغير عمد ترونهاء قال بعضهم: خلق السماوات يعمد لا ترونهاء 
وقيل: لعل لها عمدًا لكن لا ترونها. وقال بعضهم: خلقها بلا عمد. لكن الأعجوبة فيما 
خلقها بعمد لا ترونها ليست بدون الأعجوبة في خلقها بلا عمد, لأن رفع مثلها بعمد لا ثُرى 
أعظم في اللطف والقدرة من رفعها بلا عمد. إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشَّعْرَة 
ترى» فرفعها مع ثقلها وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في 
الأعجوبة ما ذُكر.' فأيهما كان ففيه دلالة أن لا جور تقدير قوى الخلق بقوى الله تعالى 
وقدرته» ' ولا سلطان الخلق بسلطانه»“ بل هو القادر على الأشياء كلها ما شاء وكيف شاي 
لا يُعجزه شيء. 

وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وقال في آية أخرى: وَجَعَلَ فِيهًا 
راسي" والرواسي هن الثوابت» أي أثبت الأرض بالجبال» كقوله: وَالْجِجَالَ أزسَاقَاء' 
أي أثبتها. وقوله: أن تميد بكم» أي لا تمي بكم. ذكر المَيْدء وهو الميل والاضطراب» 


ث: فما. 

' جميع السخ: ذكرنا. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 118و 

0 راث م: بقدرته. 

* ن: لسلطانه. 

' وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا» (سورة الرعد .)2/١١‏ 
' سورة النازعات» .٠۲/۷۹‏ 
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تأويلات القران 

وليس من طبع الأرض اليل والاضطراب» وإنما طبعها التسرّب والتسقّل' والانحدار. فلا يُدَرَى 
أن كيف حالها في الابتداء وما في سرَيّتها ما جحملها على الاضطراب والميد حى أثبتها وأرساها 
بالجبال. والله أعلم بذلك. 

وقوله: وبت فيها من كل دابة؛ قال بعضهم: بث خلق» وقيل: بت فرق. وفيه' أنه 
جعل الأرض مكانًا ومعلنًا لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن والمميّز وغير المميزء 
والسماغ لم يُجعل إلا" لنوع من الخلق أهل العبادة. 

وقوله: وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا e‏ 
لون يتلذَّذ به الناظر إليه» كر ينال منه كل ما أراده وتمناه؛ إذ الكريم هو / ما بطع 
نیل كل ما عنده وأريد منه. وقال بعضهم: الكريم, الحسنء أي ألبتنا فيها من كل لون حسن 
ما يستحسنه الناظر ويتلذذ به» على ما د گر في آية أخرى: من كل روج تويج“ ما نهج 
وَيْسَدُ به كل ناظر إليه. وا أعلم . 


هذا تلق الله ارون مادا لق الَِّينَ من دونه بل الظَلِمُونَ في صَلَال مُيينٍ4[١1]‏ 

وقوله: هذا خلق الله أي ما ذكر” من خلق السماوات والأرض وما مره 
وما أنبت من كل زوج كريج. وقوله:' فأرون ماذا خلق الذين من دونه يذكر سفههم 
[و]يقول: إنكم , تعلمون أن ما گر من السماوات والأرض وجميع ما فيهما" هو کله حل الله 
وأنه هو حالق ذلك كله» وأن الأصنام الي تعبدونها من دونه لم تخلق شيا من ذلك ولا 
تملك حلق شيء؛ فكيف تعبدونها من دونه وسميتموها آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية 
عن الذي هو“ خالقكم وخالق السماوات والأرض وما فيهما؟ وإنما استحق الألوهية والربوبية 
لحلقه ما ذكرء والأصنام” لم يكن منها علق فكيف سميتموها آغة وعبدتموها دون الله؟ 


م: التسفل والتسرب. 
ن: ففيه. 
ER‏ 
والأرض قدذناها وألقينا فبها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» (سورة قه .)۷/٠۰‏ 
* جميع النسخ: يقول ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 31 هظ. 
راه: قوله؛ ن ث - قوله. والتصحيح من المرجع السابق. 
نثك: فيما. 


4 
رامد هو 


* جميع النسخ: فالأصنام فإذ. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة لقمان: ٠۲-۱۱‏ 


هذا -والله أعلم- تأويل قوله: فأرون ما ذا خلق الذين من دونه؛ أي لم يخلق يخبر عن سفههم 
وقلة معرقتهم وسَرَفِهم في القول والفعل. ' واد أعلم . 

وقوله: بل الظالمون في ضلال مبين؛ يحتمل الظالمون وجوها. أحدها ظلموا أنفسهم حيث 
وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله تعالى أن يضعوهاء وهو وضعهم إياها في عبادة 
الأصنام. أو [هم] ظالموا' حدود الله ال" حَدّ شم لم يحفظوها على تلك الحدود بل جاوزوها. 
أو سماهم ظلمة لما ظلموا نعم الله ولم يشكروها. وابد أعلم . 

وقوله: في ضلال مبين» أي في' حيرة بينة» أو هلاك بين. 


«وَلَقَدْ آتيتا لْفُمَانَ الْحِكْمَةَ أن اشكز لله رمن يَسْكُرْ فَإنّمَا يَشْكُر تفه وَمَن گر 
إن الله عي حميذ4[؟١]‏ 

وقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة, قال بعضهم: الحكمة” هي الإصابة في القول وا 
من غير نبوّة. وقال بعضهم: أعطى الفهم والل. وقيل: الفهم والفقه في الدين» وقيل: العلم. 
كأنه يقول: أعطيناه العلم والفهم' بالكتب المتقدمة. والفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال 
على غيره» أو معرفة ما غاب ما شهد» أو معرفة الخفي الباطن بالظاهر» ونحوه. والفلاسفة 
يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم هو الذي له المعرفة" والعلم والعمل” جميعاء 

وقوله: أن اشكر لله كأنه قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة -والحكمة تحتمل” الوجوه التي 
ذكرنا- وقلنا له أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة وغير ذلك من النعم. '' وهذا يدل أن لله" 


ن - والفعل. 

١ 0‏ 
يع س 
جميع النسخ: الذي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۹دظ.‏ 

ٿث يي 


ظالي 


ن - قال بعضيب الحكمة. 
ن: أعطيناه الفهم والعلم والفقه. 
" ن؛ له الحكمة والمعرفة. 
* ن: مع العمل. 
راث ام: يحتمل. 
١ 3‏ جميع النسخ: من النعمة. والتصحيح من المرجع السابق. 
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تأويلات القران 

فيما يكتسب المرء من الحكمة والعلم صنعّاء إذ لو لم يكن له صنع' في ذلك لم يكن" لقو! 
آتيناء معيئ؛ إذ هو فعل" العبد وكسبه. ألا ترى أنه أمره أن يشكر له على ذلك» ولو لم يكن له 
صنع في ذلك لكان لا يأمره بالشكر له على ما لا صنع له قيه» إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد 
والشكر على ما لم يفعل» وقد ذم من أحب أن محمد ما لم يفعل في قوله: وُو أن عدوا 
ما لَمْ يَفْعَنُواء” فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك 
دل أن له فيه صنمًا. وهو ينقض على المعترلة ف قوهم: أنْ ليس لله في فعل العبد صنع. وان أعلم . 

وقوله: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» هذا يدل [على] أن ما" يأمر” عباده وينهاهم 
وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم لمنافع أنفسهم وحاحاتهمء' لا لمنفعة نفسه 
أو لحاجته'' حيث قال: ومن يشكر فإغا يشكر لنفسه» حيث يتم تلك النعمة ويديهها ل» 
فهو بالشكر ينفع نفسه. ومن كفر فإنما ضرر كفره يلحقه دون الله ألا ترى أنه قال: 
ومن كفر فإن الله غني حميد, أي غي عن شكره وحمده حميد وإن لم يحمده أحد من خحلقه 
لأنه غي بذاته هميد بصنائعه وآلائه وإن لم يحمد'' ولم يُشكر على ذلك. لا ينفعه شكر أحد 
ولا حمده» ولا يضرّه كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمد. وياث. أكول والقوة. 


وذ قال لَقْمَان لانيه وَهُرَ يَعِظْهُ تانج لا r‏ 
وقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بن لا ت SSE‏ 


قوله: إن الشرك لظلم عظيم» وحوها. أحدها ظلموا أنفسهم حيث وضعوها" ' في غير موضعها 


5 
5 كن. 
2 ن 
و © 
نكا = 
o 5‏ 3-7 5 5 2 559 هربك كن 3 
حميم النسخ - في قوله ويحبون أن يعمدواءما لم يفعلوا. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۳٠و‏ . لا تعسين 
5-5 5 0 


A 5 as 2 1 :‏ ا 3 3 4 
الذين يف حون ما أتَؤا وجبون أن دوا الم يفعلوا فلا تحسبنهم تمفازة من العذاب # (سورة آل عمران» .)١88/7‏ 
` ث + يأمر. 
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سورة لقمان : ١4-1١8‏ 
وأوقعوها ني المهالك بعدما صوّرها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل. وأعظم الظلم قن 
عمل وسعى في هلاك نفسه. أو ظلم عظيمء ظلموا نعم الله حيث صرفوا شكرها إلى غير 
مُنعمها. أو ظلموا ظلمًا عظيمًا حيث لم يقبلوا شهادة وحداتية الله وألوهيته فيما جعلها 
في خحلقتهم ويثيتهم؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادةً على وحدانيته وربوبيته. وذلك أعظم 


لوَوَصَيْتَا انان بوَالِدَنِِ حمَلئه امه وَهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَينٍ أن اشكز لي 
وَلوَالِدَيِكَ إل الْمصِير»[4 ]١‏ 


وقوله: ووصينا الإنسان بوالديه»' ولم يذكر هاهنا بماذا وضاه. فجائز أن تكون" الوصية 
عا ذكر ف آية أحرى» حيث قال: وَوَصَّئْتَا اسان بوَالِدَيْهِ محشتاء' و [ْوَصَيْتا الْإنْمَانَ بِوَالِدَئُو] 
إِخسّائًا. ' والإحسان هو اسم ما حسن من فعله» وقوله: شتا هو اسم ما حسن مما" کان 
يفعله» وهما واحد في الحاصل. 

وقوله: حملته أمه وهنا على وهن» أي صَعْفًا على ضعف» أي كلما مضى عليها وقت 
ازداد فيها ضَعْف على ضعف وو جع على وجع. أمر بالإحسان إليهما جميعاء ثم ذكر ما حملت 
الأم من المشقة والشدة و لم يذكر من الأب شيتاء وقد كان للأب وقتٌ احتمال الأم المشقة اللذة 
/ والسرور والفرح. فجائز أن يقال أن كان من الأب بإزاء تلك المشقة الي احتملت الأم 
معي ما يُؤْمر أن يشكر له وسن إليه» وهو ما يتحمل من الإنفاق عليها وعليه في حال الرضاع, 
وهو ما ذكر: وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رِرْثهُنَ وَكِسْوَبُهُنَ امروف" وقوله: إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ 
وهن أُجُورَهُنّ.” أو ما لم يجعله مطعوثًا في الناس بحيث لم يعرف له نسب ينسبة إليه 


رم ٿث + خسنا 


جميع اللسخ - أن تكون. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠۲و,‏ 
' سورة العنكبرت» ۸/۲۹. 

سورة الأحقاف 8/45 1. 

“أ ماما 

٠‏ رث م: في الأصل. 

سورة البقرق 788/7 

سورة الطلاق» 3/58. 
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تأويلات القرآن 

بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق» ونحوه. ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع» 
والمشقّة في الإرضاع لا في الفصال. لكنه ذكر ثمام الرضاع وكماله إذ' بالفصال يتم ذلك 
ويكملء وي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاع» وليس في ذكر الرضاع نفيه ذكر تام 
لذلك كان ما ذكر. وال أعلم . 

وقوله: أن اشكر لي ولوالديك»" أمر بالشكر له ولوالديه. وحاصل الشكر راجع إليه 
دون من يشكر له» إذ كل من صنع إلى آخخر ما يستوجب به الشكر والثناء فبالله صتع ذلك إليه 
وبنعمه كان منه ذلك» فكل من حمد دونه أو شكر فراجع إليه في الحقيقة ذلك. ثم يخرج قوله: 
أن اشكر لي ولوالديك» على وحهين. أحدهما اشكر لي فيما تشكر لوالديك" بإحسانهما 
ليك فإنهما ما أحسنا إليك إلا بفضلي ورحميء كقوله: مَاذْكُوُوا الله گزکر کم آباوكي* 
ي اذكروا الله فيما تذكرون” آباءكم لصنعهمء' فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله. أو 
أن يكون قوله: اشكر لي» فيما أنعمت عليك» ولوالديك؛ فيما أحسنا إليك وربياك. 
واد أعلم. 

وقوله: إل المصيرء قد ذكرنا أنه حص ذلك المصير إليه, وإن كانوا في جميع الأوقات 
صائرين إليه راجعين بارزين له لما أن" المقصود من إنشائهم في هذه* [الدار]أ ذلك '' وصار 
إنشاؤهم وخحلقهم في الدنيا حكمة بذلكء'' ما لولا ذلك" ' لكان عبتا باطاگ على ما ذكر,"" 


وابدء أعلم 1 


` ن + بالرضاع» مشطوب. 


! 
ا 


75 جميع النسخ + إلي المصير. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠۲ظ.‏ 
جميع النسخ: والديك. والتصحيح من المرججع السابق. 
سورة البقرة» .٠٠٠١/۲‏ 
5 رم: يذكرون. 

راث م: بصنعهم. 
جميع النسخ - أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 

8 ا 0 5 5 

جميع النسخ: هذا. والتصحيح من امرجم السابق. 
الزيادة من الشرح» ورقة 55دو,. 
'' جميع النسخ: ذاك. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠*ظ.‏ أي المصير إليه في الدار الآخرة. 


١ 
رثشع: بذاك.‎ 
4 


YT. 


بورة لقمان: ٠١‏ 
غزوق ایغ سيبل من تات إل ثم ي مزجغكم تبنم بجا ثم تغملوت15[4] 
وقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء أمر ف الآية 
الأولى بالإحسان إليهما وبالبر هما والطاعة» ثم بيّن أن لا قي كل أمر يُطاعان ولا في جميع 
ما يأمران ويسألان يُجابان؛ إنما يطاعان ويجابان فيما بُؤذن لهما ويباح»' لا فيما لا يؤذن 


ولا يباح بحال» بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة فضا من" أن يطاعا ويجابا" إلى 
ما يدعوان أو يأمران. وكذلك ذكر في الحبر أن «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» * 
وإنما أَمر بحسن المصاحبة هما والمعروف فيما لم يكن في ذلك معصية الخالق» حيث قال: 
وصاحبهما في الدنيا معروقًا. 

وقوله: واتبع سبيل من أناب إل قال بعضهم: اتبع دين من أقبل إل ورحع إلى طاعي» 
وهو النبي. أو أن يكون قوله: واتبع سبيل من أناب إل أي اتبع سبيلي وديي» كقوله: 
راد هدا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا مَانّعُوه. ' فعلى ذلك الأول [أيضًا] جائز أن يكون تأويله: اتيم 

چ له 9 1 #2 

سبيلي وديئ ولا تتبع سبيل غيري» أو اتبع سبيل من أناب ورحع إل ولا تتبع” سبيل من 
لم ينب ولم يرحع إِلي. ثم أخبر برجوع الكل إليه: من رجع وأناب إليه ومن لم يرحع ولم 
ينب إليهء' حيث قال: ثم إلي مرجعكم, الآية. وهو كقوله: لَنْ يشتنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ 
عَبْدًا يلف إلى قوله: فَسَيَحشُرهُم إلَيْهِ حٌيِيعًاء ' ' أي من استنكف ومن لم يستنكف يحشرهه'' 
إليه جميعاء فعلى ذلك الأول. وال أعام . 
رث م+فما. 
' جميع النسخ - من. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة 81لاو 
ناث: أو يجابا. 
مصنف عبد الرزاق» ؟/4؟ ومصنف اي ن ایی شيبة» 507/1 45 ومسند أحمد بن حتيل» 171/1 


7 «وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (سورة الأنعا 858/5 .)١‏ 
' رام- سبيل. 


تبع. 


م: ولا يتبع. 


0 1 
اف 

جميع النسخ + على الوعيد. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث» ورقة 171او. 

'' #إلن يسسكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكير فسيحشرهم إليه 
جميعاتك (سورة النساى 175/4). 
ر م حشر 


YY 


EN 


تأويلات القران 

ي نا إن تك مطقَالَ حب من حزدل كن في صر أو في السَهاوَات أ في اض 

أت بها الله إن الله لَطِيفٌ عبية17[4] 
وقوله: يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو 
في الأرض يأت بها الله لا يحتمل أن يكون هذا 0 لابنه ابتداءَ من غير 
سؤال كان في ذلك فلا بد من أن يكون" ذلك منه عن سؤال» لکن لا نعلم ما كان ذلك" 
السؤال وعما كان. فأما إن كان السؤال عن علمه فأخبره” عا ذكر من حبة مستترة بلجب" 
الى ذّكر مكنونة في أحفى الأمكنة عن الخلق ما" لا يطلع [عليها]' أحد منهم ولا يبلغه علم 
الخلائق» يأت بها الله أي يعلمها الله. فإن كان على هذا ذّكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين 
أعمالهم وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وقي جميع' أمورهم لما لا يخفى عليه شيء. 
أو أن يكون السؤال عن قدرة الله و سلطانهء فأحبر أن الله تعالى قادر على استخراج تلك الحبة الي 
استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب الي ذكرء ما تَعْجَر ' ' الخلائق عن استخخراج مثلها من مثل 
تلك الحجب والأمكنة, فيخافون قدرة الله ويهابون سلطانه في الانتقام مبهم في مخالفة أمره ونهيه. 
أو أن يكون السوال عن الرزق فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع البشر 
وجيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحالء فالله سبحانه بلطفه يرزق الخخلق بأشياء 
حارحةٍ عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم الطمع في ذلك ليكونوا ابا في كل حال مطمئنين 
في الرزق لا بؤيشهم عجرهم ولا تُعدّر حيلهم عن ذلك» وأن لا يعلقوا قلوبهم في الرزق بالأسباب 
الو اوا کی راك قال وَيَْرْقُُ من حَيِثُ لا يَحْكَسِت. '' أو أن يكون السؤال عن جزاء 
ما يعمل المرء من قليل / أو كثير ومما عَظُم أو لطْف»"' فيخر أنه يجري بقليل العمل وكثيره. 


' جميع النسخ + كان. والتصحيح من الشرح» ورقة 35دو. 

” جميع النسخ: فيعلم أنه كان. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر ث م - ذلك 

` أي عن علم الله تعالى. انظر: شرح التأويلات» ورقة 15هر. 

0 راث م: فأخيروه, 

أ راث م- بالحجب. 

١ 1 E 

جميع النسخ: فيما. والتصحيح من المرجع السابق. 

الزيادة من المرجع السابق. 

| رمام وجميع. 

0 
جيع النسخ: ما يعجز؛ ن + ما يعجر. 

'' سورة الطلاق» 58/*. 

0 5 

ر ث م: عظم ولطف. 


YY 


سورة لقمان: ٠۷-1٩‏ 

وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل» من خير 
أو شرء فتكن في صخرة» في حبل؛ أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله أي ججازي 
بها' الله فيكون على هذا التأويل كقوله: فَمَنْ يَعْمَلْ يِغْقّالَ َرَو يا يره [وَمَنْ يَعْمَلُ مِخْثَالَ 
درو شَّرًا يَوَهُ]. ' فأيٍّ شيء كان ففي ذلك دلالة وحدانية الله ودلالة علمه وتدبيره ودلالة 
قدرته وسلطائه ودلالةٌ الثقة به والتوكل عليه في الرزق والتفويض في الأمر في كل ما حرج 
عن وسع الخلق. . واف أعلم. 

وقوله ا إن الله لطيف في استخحراج تلك الحبة» 
حبير تمكانها. وتأويل هذا الكلام أي 3 يستخرج تلك الحبة من الحجب الي ذكر والأستار الي 
يتن استخحراجمًا لا يشعر بها أحد ولا عَم كيفية الاستخراج ' منها ولا مائيته. ' واللطيف هو البارّ» 
ثم يخرج هو" على وجهين. أحدهما با فيما أرسل من الرسل' وما أنزل من الكتب ليدم 
إلى ما يهتدون وإلى ما به نجاتهم» خبيرُ بحوائجهم. والثاني تأويل اللطيف يحتمل وجهين. 
أحدهما البار على ما ذكرنا. والثاني [اللطيف]" في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلق 
ولا علمهم وجيلهم. وال أعام. 


ابی أو م الصّلَاة وَأمْر بالمغزوفب وَانَْ عن الْمُنگر وَاضْبرٍ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك 
يمن عزم الأمور»[17] 

وقوله: يا بني أقم الصلاة» يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين. أحدهما الصلاة الي 
عرفتها العرب» وهي المسألة والدعاء والثناء على الله تعالى والتحميد له والتمجيدء كقوله: 
إن اله وعلابككة يُصَلُونَ عَلى ابي" الآيق» وهذه الصلاة المذكورة في هذه الآية هي الدعاء 
والاستغفار والرحمة له والمغفرة." فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر 


ث؛ يجازيها. 

' سورة الرلزال» ۸-۷/۹۹. الزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۴ظ.‏ 
ال 

ن: الإخخراج. 

' راك مائية. 
ETE‏ 

١‏ جميع النسخ: الرسول, والتصحيح من المرجع السابقء ورقة ۲۳۲و. 

الزيادة من الشرح» ورقة ؟59دو. 

سورة الأحزابء #عرده, 


إن + له. 


TE 


تأويلات القرآن 

بمسألة الرب حوائجه ومغفرته و رحمته ليكون أبدًا في كل حال متضرعا إلى الله مظهر' 
حاجته إليه ومثنيًا عليه واصفًا عظمته وجلاله وكبرياءه. والثاني أراد به الصلاة المعروفة المعهودة 
على شرائطها ال جعلت وشرعت. فإن كان هذا ففيها أيضًا ما في الأول من الدعاء والثناء 
على الله تعالى والوصف له بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أوَهًا إلى آخرها ذلك. وإن كان 
أراد بالصلاة الصلاةٌ المعروفة ففيه أن الصلاة الى شرعت لنا كانت للأمم المتقدمة. وعلى 
ذلك يخرج قول إبراهيم؛ حيث قال: رب الجعَلينٍ مُقِيعَ الصَّلَاقِ ' وقول عيسى» حيث قال: 
روان بالضّلاةٍ الگا " واد أعام. 

وقوله: وأمر بالمعروف وان عن المدكرء المعروف اسم كل بر وخخير وكل مستحسن 
في العقل والطبم» والمنكر اسم كل شر وسوء وكل” مستقبح في العقل والطبع. ثم يخرج قوله: 
وأمر بالمعروف وان عن المدكر؛ على وجوه. أحدها المعروف الذي جاءت به" الرسل عن الله 
وشرعوا للخلق ودعوا الخلق إليه»' والمنكر أيضنًا هو الذي أنكرته الرسل ونهت الخلق عنه. 
أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح ويستحسنه كل طبع سليم» والمنكر هو 
٠.‏ 5 5 5 ود Au‏ 
الذي ينكره کل عقل صحيح ولا يقبله ويستقبحه كل طبع سلیم» يعرف بالبداهة قبحه و حسنه 
أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر. فكله يرجع إلى واحد إلى ما ذكرنا بدمّاء 
لكنه يختلف فيما ذكرنا من السبب. 

وقوله: واصبر على ما أصابك» أي اصبر على ما أصابك” من الأذى بالأمر بالمعروف 
والنهى' ' عن المنكر» لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر'' لأهل"' السفه"' والفسق» 


1 4 5 
ر ث م: مظهر. 
7 سورة إبراهيم؛ .40/١4‏ 
* سورة مر 91/19 
٠‏ جميع النسخ - وكل. والزيادة من الشرح؛ ورقة 35 هظ, 
3 رث م = به. 
٠‏ راث - إليه, 
0 
راث م تعرف. 
ن ث: بالبديهة. 
١‏ راث م - أي اصبر على ما أصابك. 
0 
ر وينهى؟ م: ويدهو. 
10 6 : 
ر م - لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
e 5 0‏ 2 1 ا ا 8 
جميع النسخ: أهل. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١٣۲ظ.‏ 


۳ 
جميع النسخ + منهم۔ والتصحيح 5 المرحع الشابق 


0 


YE 


سورة لقمان: ۱۸-١۷‏ 


فلا بد من أن يصيب الأذى من تولى ذلك. وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من اللوازم» لا يسع تركه وإن أصابه الأذى في ذلك. 
وقوله: إن ذلك من عزم الأمورء قال بعضهم: إن ذلك من حزم الأمور» والحزم هو 
الإحكام' للشيء وإتقانه» كأنه يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومُتقّبهاء لأن الشيء إذا حزم 
وشُدّد يؤمن عن سقوطه وذهابه» فعلى ذلك ما ذكر. وقال بعضهم: ' العزم هو القطع والتبات 
على شيء تقول: عزم ' على كذا وعلى أمر كذاء إذا قطع تدبيره ورأيه ‏ واضطرابه' وجعله بحيث 
لا يرحع ولا يتحول عنه للدنيا أو لأمر من أمورهاء ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزم. 
واد أعلم. 
رلا صز حك ِلئّاس ول كش في الأْض قرحا إن اة بحب كل مخقال قور [1] 
وقوله: ولا تصعر خذك للناس ولا تمش في الأرض مرحاء قوله: ولا تصاعرء ولا 
تصعرء بالألف وبغير الألف كلاهما لغتان.' ثم أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: وله 
تصعر خدك للناس» أي لا تُغرض بوجحهك عن الناس تعظمًا وتجترا وتكتراء وكذلك في 
قوله: ولا تمش في الأرض مرحاء برا قرحا بالمعصيّة في المثيلاء والعظمة مستكيًا جبارا. 
* قال أبو عَؤْسجحة: المرح النشاط» وهذا لا يكون إلا من الكبر لأنه يتبختر.* عامتهم [#وهظىمم] 
يفسرونه بالإعراض للتكتر والتجبر» وكذلك يقول* الحسنء إنه قال: هو الإعراض عن 
الناس من الكبر استحقارً! لهم واستححفافًا بهم.* *وقال القبي: الأصعر مُغرض الوجه. ''* [«دمظ س |٣١‏ 


| جميع النسخ: من الإحكام. والتصحيح من نسخحة أحمد الثالث» ورقة ١٠۲ظ.‏ 
رم - بعضهم. 
0 جميع النسخ: عزمت. 
0 رأيه وتدبيرة, 
7 ث: رأيه واضطرابه وتدبيره. 
«قرا أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب: لإولا تصف ري بغير ألف وتشديد العين: وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي ولف ولا تصاعر © بالألف» ( البسوط في القراءات العشير لابن مهران. 685). 
وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم »5١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۲۳ ٥ظ‏ /سطر 4-5 8, 
ن: يقوله. 
' معاني القرآن للنحاسء ه//1م 7 
'' جميع النسخ: للوجه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 8 ؟و. . تفسيرغريب الغرآن لابن قية 844. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 07١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 0۹۲ ظ/سطر .٠٠- ٣١‏ 


Yo 


|«قوو] 


فط برع 


۳ظ ۲| 


تأويلات القران 


والزجاج يقول: ا عر هو داء يأخذ' البعير فتلوي عنقه. ' فعلى تأويله يكون قوله: لا تصغر 
[خذك], أي لا تلو عنقك عن الناس. وأبو عَؤْسجحة يقول قريئًا من ذلك يقول: لا تصفرء 
أي لا تكبّرء وهو أن تلوي عنقك فلا تنظر إليهم كبرّاء ويقول: الصّعّر هو اعوجاج ف العنق؛ 
يقال: رحل أصعر» وبعير أصعر» وبه / صَعَق ويقال في الكلام: فلان صَعر حدّ إذا لوى 
رأسه عن الناس فلم ينظر إليهم كيرا منه» وقال كما قال الزحاج: إن الصعر داء يأحذ 
البعير فيلوي عنقه. وأصله الإعراض على ما ذكره أهل التأويل وأهل الأدب. ثم هو يخرج 
على وحهين. أحدهما ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض تكترا و تعظْمً لأنفسهم 
استخفافًا بالناس واستحقارًا لهم لما لم يروا الناس أمثالا” وأشكالا” لأنفسهم. وعلى 
ذلك يخرج قوله: ولا تمش في الأرض مرحاء” على حقيقة المشي على التكبر والتجتر على 
ما ذكرنا. والثاني ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم ولا على حقيقة المشي بالأقدام» 
ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك لا على 
التكتر والتجتر عليهم والاستخفاف بهم ولكن على الحذر والخوف منهم.' فإن كان الامتداع 
والإعراضٌ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يُعْدّروا في ترك ذلك لما يحذرون 
ويخافون منهم. 

* وتحمد بن إسحاق يقول: ولا تُصَعَرْ خحدك للناس» أي لا عرض بوجهك تكبرا عن فقراء 
الناس” إذا كلموك. ومرخاء أي قرا بِالْتُْيَلاء والعظمة. إن الله لا يحب كل مختال فخورء 


ب وج سي Se‏ و ةك نمه 
أي بطر فرح فخور ٿي نعم الله لا ياحذ با( کر 
م: تاحد. 
' معان القرآن للزجاج» 154/4. 
0 7 
راع وامثالا. 
+ راث م- واشكالا. 
* ناث م- مرحا. 
جميع این منهج 
رث م +أي. 
راع مرح. 
بث د الله 
راث م: لا يؤحذ. 


* وقع ما بين التجمتين لال تفسير الآية الآتية برقم ١‏ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة 37 هظ/إسطر 75-75 
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سورة لقمان: ١١9‏ 


إزافصذ في يك وَاعْصْض من صَرْتِكَ إن نكر الأضوات لَصَوْتُ الخمير[15] 

وكذلك يخرج قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك» على الوحهين اللذين 
ذكرتاهما. أحدهها على الأمر بقصد المشي وحفض الصوت حقيقة المشي وحقيقة الصوت. 
والثاني على الكناية عن كيفية المعاملة ومائيتها' فيما بين الناس. فإن كان على حقيقة المشي 
والصوت" فكأنه يقول: أي اقصد ف المشي في الناس ولا مش متكيرًا مستيثًا بهم مستحقرا 
لتؤذيهم» واغضض من صوتك, أي لا ترفع صوتك فوق أصواتهم فتؤذيهم بالصوت» ولكن لهم 
بالقول. وقال بعضهم» امش هّنا لينا ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشيء غير ناظر إلى مالا" يحل 
ولا يسع» ولا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم» فيكون صوتك عندهم كصوت الحمير الذي 
ذكرء فینکرون كما بُنگر صوت الحمیر. مسرت يماي حر 
بين الناس في الأمر با معروف والنهي عن النكر» أي مروا بالمعروف وانهوا عن المدكر ولا تطلبوا 
لأنفسكم في ذلك العلؤ والرفعة ونفاذ القول وقبوله؛ ولكن كونوا في ذلك عادلين قاصدين؛ غير 
طالبين العلؤ والرفعة ونفاذ القول وقبوله.' * [قال أبو عؤسكة:] واقصد في مشيكء أي امش 
مشيًا رفيقاء واغضض من صوتك؛ أي ازفِق لا أضوت صوتا شديدا وهذا أيضا من التبختر. * 

وقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الجمير, يحتمل وجهين. أحدهما" ما ذكرناء أي لا ترفع 
صوتك على الناس الو يا يكون صوتك لعي ريه مر أو يذكر 
هذا لأن الحمار إما يصيح” لحاجة نفسه' ' وشهوته» وسائر الأشياء'' إذا صاحوا إنما يصيحون 

جة أهلها. فيذكر أنكم إذا أمرتم”' بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا لمنفعة أنفسكم 


م: ومائيتهما. 
' ن - والثاني على الكناية عن كيفية المعاملة ومائيتها فيما بين الناس فإن كان على حقيقة المشى والصوت. 
ن - لاء 
جميع النسخ: ولا رافع. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۳و. 
* ن + الذي ذكر. 
7 ن - وقبوله. 
5 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 917 دظ/سطر ع «-هع, 
ن - أحدها. 
1 ر م يصح. 
رم أنغسه. 
'' أي الناس. 


ور قات 
ن: اقرتم. 


فسن 


[#فوظ س٤٣‏ 


[ra عر‎ bear 


[۳ ۹ظ س٤‏ 


۳ظ ]| 


۹ظ ۳( 


تأويلات القران 


أو لحاجتكم ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. أو حص صوت الحمير لأنه ليس من صوت 
إلا وفيه لذة ومنفعة' غير صوت الحمير» فإنه ليس فيه" لذة ولا منفعة. أو ذكر لما قيل: 
إن أوله زفير وآخره شهيق» فشبهه بزفير" أهل النار وشهيقهم. ' 

*[وحمد بن إسحاق يقول:] وَاقْصِد في مشيك, رويذاء لا تحتل في مشيك ولا تنظر 
حيث لا يحل, وَاغْصُضْء أي اخمّض» من صوتك, أي من كلامك. يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد 
في المشي والنطق»' ثم ضرب للصوت الرفيع مثلاء فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحميرء 
لشدة صوتهم.* 

* [وقال القتي:] أنكر الأصرات» أقبحهاء عرفه قبح رفع الصوت في المحاطبة.4* 

وقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور, قال بعضهم: '' المختال' ' المتكبر التطر. 
وقال بعضهم: المحتال المخداع والغدّار. والفخور يحتمل الذي يفتخر بكثرة الالء أو لما لا يرى 
أحدًا شكلا لنفسه. 

ألم ترز أ الله سر كم قا في السَمَاوَات وما في الأزض وَأَسَْعَ عَلَيكُم نَم نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِتَةٌ وَمِنَ الاس م من يُجَادِلُ في الله بقثر عِلْمِ وَلَا هُدَى وَل كتاب مُبرٍ4[ [Y٠ ٠‏ 

وقوله: ألم تروا أن الله ستحر لكم ما في السماوات وما في الأرض» قوله: ألم ترواء 
قد ذكرنا أنه يخرج على وحهين. أحدهما على الخبر» أي" قد رأوا وعلموا أنه سخر هم ما ذكر. 


` جميع النسخ: ومعونة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة ۲۳۳ظ, 
ن - فيه 
جميع السخ: فشبه زفير. 
ح 
لعل الإمام يشير إلى قوله تعالى: #إفاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق© (سورة هود .)١1١5/١١‏ 
وف الشرح: «وقيل إئما مص ذلك لأن صوت الحمير أوله زفير وآحره شهيق؛ وهذا -والله أعلم- شبه زفير 
أهل النار وشهيقهم» (من حاشية نسخة ذ» ورقة ١‏ دظ). تنبيه: لم يو جد أي إيضاح في نسخالشرح الي بين أيدينا. 
نه لا تختال. 
جميع النسخ: والمنطق. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة 74 كظ. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ۱ فقدمناه إلى هنا انظر: ورفة #«ووظ/سطر؛ 75-5 
* تفسير غریب القرآن لابن قتيبق؛ 5414. 
5 وقع ما بون النجمتين حلال تفسير الآية الآنية برقم ١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۲۳ 2ظ /سطرة٣.‏ 
1 
1-8 
1 


جيم التسخ: i‏ والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٣۲ظ.‏ 


ص 


TTA 


سورة لقمان: ۲۰ 

والثاني على الأمرء أي انظروا ورَوًا' أنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض» يذكرهم 
نعمه وآلاءه عليهم» يستأدي به شكرهم عليه لما سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض " 
ليتتفعوا بمجميع ما يحتاحون إليه ويصلوا إلى مرادهم وحاحتهم وإلى قضاء وطرهم كيف شاءوا 
عا شاءوا. أو أن يذكر قدرته وسلطانه» أن من َلك تسخير ما ذكر لنا ملكتا" وأقدرنا على 
تدبير استعمال ما سخر لنا والانتفاع به لقادرُ على البعث والإحياء بعد الموت وأنه 00 
شيء. أو أن يذ كر حكمته وعلمه أن مثل هذا التسخير لا يكون إلا بحكمته. ولو لم يكن 
ل ل ال ل ب 
وقوله: ما في السماوات. المسخر ما في السماوات يحتمل المطر والسحاب والشمس والقمر 
ونحوها ما جعل منافع السماء متصلة,منافع الأرض» حي لا يقوم منافع الأرض إلا نافع السماء. 
أو الملائكة لأنهم قد أمتحنوا ببعض ما تقع به منافع” البشر. واذ أعلم . 

وقوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
سألت رسول الله صلى الله وسلم فقلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال: 
«أما ما ظهر» يا ابن عباس» فالإسلام وما سؤى من حلقك وما أسبغ عليكم من الرزق» 
ا ا ب ا ا ا 
إلى غيره فهو تأويل الآية» وإلى هذا ذهب عامة أهل التأويل. وجائر أن تكون '' النعمة 
الظاهرة هى '' ل الباطنة ما ستر من الأنحاس والأقذار [7وهظ] 


١ 
نت وراو و رار‎ 

1 راث م - یذ کرهم نعمه وآلاءه عليهم يستأدي به شكرهم عليه لما سخر لم ما في السماوات وما في الأرض. 

3 5 
رام: ومكنا. 

١‏ جميع النسخ: ونحوه. والتصحيح من الشرح» ورقة 35 هظ. 

١‏ جميع النسخ: ما يقع بمنافع. والتصحيح من المر جع السابق. 

جميع النسخ: وستر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۳ط. 

* شعب الإيمان للبيهقي» 4-5817 !؛ والفردوس اور الحطاب للديلمي: +٠٠۲٠‏ والدر انشرر للسيوطي» 
ا 

0 
راث م: يقع. 

أ ن هذا 

1 


6 م يكون. 


1 5 0 ا ا 1 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة 91 هو. 


جميع النسخ: وأما النعمة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 74؟و. 


T4 


[احوظ س ۲٦‏ 


تأويلات القرآن 

ما لو ظهر ذلك لم يدن منه أحد' لخبئه ونماسته. وبعضهم يقولون: الظاهرة باللسان والباطنة 
بالقلب. وقال جحاهد: الظاهرة الإسلام والرزق والباطنة ما ستر من الذنوب والعيوب» وهو قريب 
ما ذكر في الخبر المرفوع. وابد اعام 

وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» المجادلة قي الله يحتمل قي توحيد الله 
أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسلء أو في البعث أيبعث أو لا تبعث» ونحوه» أو يمادل في کتابه. " 
وقوله: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ أسباب العلم ثلاثة: العقل والسنة والكتاب؛ 
يتفكر" وينظر بالعقل فيعرف» و[يعرف أيضا] ببيان' السنة؛ والكتاب [المنير] ييئن.” ولم يكن 
مع الذين يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله شيء من ذلك» وخاصة أهلّ مكة 
كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب» فكأنه يقول: ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون" 
أنه ليس معهم” معقول؛ ولا بيان من السنة» ولا كتاب. وال أ 

*[ومحمد بن إسحاق يقول:] وقوله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات» 
يعن الشمس والقمر والتجوم والسحاب والرياح» وسخر لكم ما في الأرض» أي الجبال والأنهار 
والبحار [وما] فيها [من] '' السفن والأشجار والتّئت عامًا بعد عام.'' وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة»"' تسوية الحلق والرزق والإسلام» وباطنة, أي ما ستر من الذنوب من ابن آدم"' 


1 01 
3 أجل منه. 
أ ن+ونحوه. 
* م: يتكفر. 
جميع النسخ: بيان. 
6 0-3 
* وعبارة السمر قندي هكذا: «إنما ذكر هذا لأن أسباب العلم ثلاثة: العقل والكتاب والسنة» يتفكر وينظر بالعقل فيعرف 
٤ 5 3 1‏ 
بالكتاب بتأكيد ما يعرف بالعقل ويعلم ما لا حظ للعقل فيه؛ وبالسنة يعرف ويبين ما أجمل في الكتاب ويعلم 
ما لا ذكر له فيه» ( شرح ااتأويلات» ورقة 48 دو). يبدو أن الإمام رحمه الله رب تفسير الآية على ترتيب 
النظم القرآني؛ «بغير علم# أي بغير عقل» ولا هدى# أي بغير هداية السنة» لإولا كتاب منير أي بغير القرآن. 
جميع النسخ: فلم: والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 5174و 
م - يعلمون. 
جميع النسخ: معه. والتصحيح من الشرح» ورقة: والكتاب. 
راء؛ والكتاب. 
be e‏ 4 0 
الريادتان هن الشرے؛ ورقة 9۹۳و. 
جميع النسخ: عاما بعام. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٤‏ ١۲ظ.‏ 
ن + وباطنة. 


ن ھ: من بي أدم. 


52 


سورة لقمان: ۲۱-۲۰ 
فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها. فهذا كله من النعم فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما 
هو أهله. ' وقال في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» في رّعمه أن لله البداتم 
أي الملائكق ولا هدى, أي لا بيان معه من الله ما يقول» ولا كتاب» له فيه حجة. وأصله 
ما ذكرنا؛ يجادل في اللهء من الوحوه الي ذكرناء بغير علي من جهة العقل» ولا هدى؛ 
أي ولا بيان من جهة السنة» ولا كتاب» من الله فيه حجة له. وأسباب العلم' هذه» فلم يكن له 
شيء ما کر . وبا العحصع * [rr bear‏ 
*[قال أبو عَوْسَجة:] وأسبغ» أي أوسع» والسابغ الواسع التامٌ الطويل العريض.”* [ ۹ظ س [r‏ 


إو إا قبل َم الوا ما أَنْرَلَ | م ابل تَعَبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيِهِ آباء 
يَذْعْوهُمْ إل عَذَابِ 0 

وقوله : وإذا قيل هم اتبعوا ما 
يدعرهم إلى عذاب السعير» و ا خرى: اوو گان آبَاؤْهُمْ لا يعْقلُونَ شیا رلا يهتدُونَ * 
وقال في آية أحرى: إا وَجَدْنًا آبَاءنا على مذ وَإِنَا على آنَا رهم مُفَْدُونَ قال أَوَكّو جم بأمدتى 
با و خد عَلَيْهِ آټاءکم." كأنه يقول لر سول الله أن قل لهم: تتبعون آباءكم وتقلدونهم وإن ظهر 
لكم وتبيّن أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وأنهم من أصحاب السعير» وتتبعون* آثارهم 


نزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان 


مقتدین ' بهم وإن ظا وتبين'' أن الذي أدع ركم" ' أناعليه وجئتكم أهدى مما عليه آباؤ كم. 
'ار: أضله. 

ر الف 

* ن: العلوم. 

“ مما 


* وقع ما بين الج لدجمتين نحلال تفسير الآية التالية» فتدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 2۹۳ ظ/سطر .٣٣-۲ ٣‏ 

* وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية التالية؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۹٩۳‏ ظ/سطر ٠٠‏ . 

7 50-0 5-0 ا‎ 5 5 EE 5 E: 
فو إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهتدرن©‎ 

(سورة البقرق ؟70/5١),‏ 

سورة الرحرف .۲١-۲۳/٤۳‏ 

جميع النسخ: ويتبعون. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ۳٦۷‏ ظ. 

'' جميع النسخ: مقتدون. 

وا 


3 
م: تدعوكم. 


Ft 


تأويلات القران 


أو' تتبعون آباءكم وإن ظهر لكم وتبین' أن آباءكم كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدونء 
حن إن قالوا: نعم نتبعهم وإن كانوا كما ذكرت. فإنه يظهر ويتبين" عنادهم ومكابرتهم 
عند اتباعهم» حيث” ظهر الحق شم فلم يتبعوا بل اتبعوا أهواءهم. ويظهر كذبهم في قوهم: 
َال مرا ڀهاء” أو في قوطم أن آباءهم على' ما هم عليه بل في آبائهم من هو على حلاف 
ما هم عليه ونحوه. وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت فعند ذلك تقرر” [الحق] 
وثبت' عندهم بالحجج والبراهين. '' وفيه دلالة أن أهل الفترة يعذّبون و يؤاحذون بت ركهم 
الدين والشرائع؛ لأن هؤلاء الذين أحبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى 
وبين محمد صلوات الله عليهما. وأهل التأويل يقولون: أولو كان الشيطان يدعوهم» أي بل كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.* 


وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وَهُوَ خن فَقَدٍ اسْتَمْسَلك بِالْغروَة الْونْقَى وَإِنَّ الله عَاقَهُ 

الور ۲۲[4] 
وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله» يحتمل قوله: وجهه: أي نفسه» كأنه قال: ومن 
يسلم نفسه لله وجعلها سالمة له» لم يجعل لأحد فيها شركاء وهو محسن, في عمله إلى نفسه 
أي لا يستعملها إلا في طاعة الله وفيما أر به. فإذا فعل ذلك» فقد استمسك بالعروة الوثقىء 
أي فقد استمسك بأوثق العرى"' وأثبتها على ما ذكر في آية أخرى: لا انفضا لها" 


راث م: إذ. 
ي ث: وتبين لکم. 
رك ث: ويبين. 

: م - اتباعهم حيث. 
3 


* و إذا فعلوافاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» (سورة الأعراف ۲۸/۷). 

٠‏ ن + ملتهم. 

ن - ماهم عليه. صح ه. 

راث م: يقترن؛ ن يقرر» صح ه, 

جميع النسخ: ويثبت؛ صح ل ھ. 

'' جميع النسخ: والبرهان. والتصحيح من الشرح» ورقة ٩ ٤‏ ٦ظ‏ 

* وقع هنا مقطع كبير من تفسير الآيات 21/8 ۱۹ و١5‏ ممروججاء فقدمنا كل واحد إلى موضعه؛ انظر: ورقة 117 وظ/ 
سطر 7-37١‏ 

رم: العروى. 

'' #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاك (سورة البقرة» 187/5). 


TEY 


سورة لقمان: ۲۲ 

أي فقد استمسك بالعروة الوثقى الي لا انفصام لها / ولا انقطاع ولا زوال» لأنها ثبتت [54در] 
بالحجج والبراهين لا بالموى؛ فكل شيء ثبت بالحجة والبرهان فهو ثابت أبدًا لا زوال له 
ولا انقطاع» وکل شيء ثبت بالهوى فهو يزول وينقطع عن قريب لزوال الهوى. وجائز أن يكون 
قوله: وجهه إلى الله أي يسلم وجه أمره لله فالوجه عبارة وكناية عن أمره» أي يسلم أمرة 
إلى الله ويفوضه إليه TS‏ وأهل التأويل يقولون: 
يُسلج وجهه [إلى الله]ء أي دينه لله أي بخلص' دينه لل كقوله: وَلكُلٍ وخهة هو مُوَلِيِهَاء" 
أي لكل أهلٍ دين ومذهب. واي أعلم. 

وقوله: وهو محسن, يحتمل وحوها. أحدها ما ذكرنا: هو" محسن إلى نفسه 
في عمله»“ لا يستعملها إلا فيما أمر بالاستعمال فيه وهو طاعة الله لا يوقعها في 
المهالك. أو هو محسن إلى الناس بالمعروف والبر. أو محسن» أي عالم» كما يقال: 
أحسن أي علم. وبعض أهل التأويل' يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله أي أخلص عمله 
له وهو محسن» أي مؤمن؛ كقوله: وَمَنْ يمل مي الكايكات وَهُوَ موم" وهو قول 
ابن عباس.” ومقاتل يقول: ل الله أي يخلص' دينه لله وهو محسن» في 
عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى 

وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى» هو ما ذكرنا أنه استمسك' ' بأوثق العرى" ' وأثبتهاء 
لأنه إما ثبت بالحجة والبرهان لا بامهوى والتمي. وابد أعلم. 


راث م: تخلص, 
سورة البقرق» ؟/48١1.‏ 

جميع النسخ: وهو. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١٠٠ر.‏ 
ر م: في عمل. 

م وهو. 

ث - وبعض أهل التأويل. 

سورة طف .2117/9 

تنوير ا مشباس من تفسير ابن عباس » 4 175. 

رعم: خلص. 

''تفسير مقائل بن سليمات» ۲۲/۳. 

اه 0 


وا 


تأويلات القرآن 


وقوله: وإلى الله عاقبة الأمورء هذا يخرج على وحوه. ' أحدها إلى ' الله تدبير عاقبة الأمور 
وتقديرهاء لا إلى الخلق. والثاني إلى ' من له التدبير والتقدير ترجع” عاقبة الأمور. أو أن يحص 
رجوع عاقبة الأمور والمصير” والرحوع إليه' واليرورٌ له" والحروج” وإن كانوا في جميع 
الأوقات كذلكء لما ذكرنا أن المقصود من لق هذا العالم العالم الثابي» والمقصود من حلق 
الدنيا الآحرة" إذ به يصير حكمةٌ وحنَّاء فحص ذلك له وأضافه إليه لذلك. أو يذكر ذلك 
لما لا يناز ع في ذلك اليوم» وقد نوزع في هذه ولذلك قال: ين الْملَكُ اليو يله الواجد اهار" 


رمن قر قلا زنك كُفرهُ إَينا قرجعهُم قَنتبئُهُم با عَمِلُوا إن الله عَلِيمْ بدَاتٍ 
الصدُورٍ4[؟1] 

وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره. هذا يحتمل وجوها. أحدها أن قوله: فلا يحرنك 
كفره.'' حرا تتيف وتهلك فيه كقوله: قلا تَذْهَتِ تفشك عَلَيْهِمْ حشراتي '' فيخرج 
قوله: فلا يحزنك كفره» على التخفيف عليه والتسلّيء ليس على النهي. وكذلك قوله: فلا 
َذْمَتِ تَفْسكَ عَلَيْهِمْ حسَرَاتي, على التخفيف عليه والتيسير» ليس على ترك الإشفاق والحزن 
عليهم» لأن رسول الله كادت نفشه هلك إشفاقًا عليهم وحزئا على كفرهم؛ فيخرج ذلك 
على التحفيف عليه والتسلي. '' والثاني قوله: فلا يحزنك كفره» لا يحرنك تكذيبه إياك 

ن؛ وججهين. 

' جميع السخ: وإلى. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ١٠۲ظ.‏ 
و 
0 جميع اللسخ: يرجع. 
* انظر مثلا: سورة البقرة» 386/19. 
أ انظر مثلا: سورة البقرقء .٠٠٠١/۲‏ 
انظر مثلا: سورة إبراهيى» 51/14. 
انظر مثلا: سورة ق ٤۲٤/٥۰‏ . 
ن: والآحرة. 
'' يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهارك (سورة المومن» .)135/5٠‏ 
رم - هذا يحتمل وجوها أحدها أن قوله فلا يحزنك كفره. 
سورة فاطرء ۸/۳۵. 
م - ليس على النهي وكذلك قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على التخفيف عليه والتيسير ليس على ترك 
الإخفاق والحزن عليهم لأن رسول الله كادت نفسه تهلك إشفاقا عليهم وحزنا على كفرهم فيخرج ذلك 
على التحفيف عليه والتسلى 


Tif 


سورة لقمان: ۲٤-۲۳‏ 

فذكر كفره لأنه بتكذيبه' يصير كافرًا وهو سبب كفره» كقوله: لا برك الَينَ يُسَارِعُونَ 
في الْكُفْرِء' الآية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول 
ويخبر" عن الله فيقول: لا يحرنك تكذيبهم إياك فإنهم إلينا ير جعون» فنجزيهم ونكافئهم 
جزاء التكذيب. والثالثء فلا يخرنك كفره,* فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك كقوله: 
ما عَلَتِكَ م حِسَابِهمْ من شَيْءٍ وما من جسابك عَلَبهِمْ من سيي" وقوله: ا لَه ما جل 
وَعَليكم ما خْيلئي' الآية ونحوه من الآيات. يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن" لا تحرن 
على كفر من كفرء فإن ضرر ذلك يلحقه دونك. واث أعلم.* 

وقوله: إلينا مرجعهم فشبئهم بما عملواء هذا وعيد أي إلينا مرجعهم فنتبئهم” عما 
غفلوا' ' عنه'' واحتاروه في الدنياء فيحفظونه ويتذكرون ما عملوا. أو أن يكون قوله: فننبئهم 
بما عملواء أي نجزيهم ونكافئهم جزاء أعمالهم.'' إن الله عليم بذات الصدور, أي عالم 
ا كان منهم وما جزاۋهم. واد أعلم . 


متهم قليلا م تَضْطْرْهُم إلى عَذَابِ غَلِيظٍ4[4؛ ؟] 
وقوله: نمتعهم قليلاً؛ أي ني الدنياء لأن متاع الدنيا قليل على ما وصفه: فل مَتَاعٌ 
الذثا ييل أي يتمتعون ويعمرون'' بذلك القليل» ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 


جميع النسخ + ماء. 

«إيا أيها الرسول لا تعزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» (سورة المائدة» 
(fo‏ 

ن أو يخير. 

رث م + أي. 

* سورة الأنعام, .٠٠۲/١‏ 

` سورة النور» ٠.٠٤/۲١‏ جميع النسخ - وما من حسابك عليهم من شيء وقوله فإغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. 
والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة معاعظ, 

ميم النسخ: أي 


ناث + والرابع. 
وار 


م + على كفر من كفر فإن ضرر ذلك يلحقه دونك. 
' جميع النسخ + ومكافأتهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 89و وظ. 
' سورة السا 4/لالا 


راثا م! يعمروك. 


تأويلات القرآن 
يذكر ' هذا مقابل ما ذكر لأهل الحنةء حيث قال: تحالِدِينَ فيا لا يَبِعُونَ عنها جِوَلا ' فيخير 
أن أهل النا ر بُضطرون ويدقعون إلى النارء لا أنهم يدخلونها" اتياراء كقوله: يَوْمَّ يُدَعُونَ 
إل تار جَهَتم دَعًا.“ وقوله: غليظ, جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. وجائر أن يكون 


كناية عن شدته وألمه أو جراحته» كقوله: لځ وجو هَهُمْ اتا" الآية. وقيل: يلظ عليهم 
العذاب لونا" بعد لون. وابد أعلم . 


«إوَلَين ماهم من تحلّق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُولْنَ الله قل الْحَمذ لله تل أكترهُم 
لا يَعْلَمُون»# ]۲۰[ 

وقوله:" ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» أخبر رسوله صلى الله 

عليه وسلم أنك لو سألتهم من حلق السماوات والأرض يقولون” لك" ويجيبونك: الله حلقها. '' 

ثم يخرج قوله: قل الحمد لله على إثر إقرارهم له بالتوحيد' ' والتوحمد"' له والتفرد بالخاق 
وا ا ا 


سوى إقرارهم إذ قد أقروا"' له بالوحدانية فيما ذكر» فعلى ذلك يلزمهم ذلك في كل شيء 
دق ل أو يأمر رسوله بالحمد له لا أناه وخلّصه وسلّمه؟' 
*' اشوا همأ ' ونوا من التكذيب وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية» 


' ن: تذكر. 

' سورة الكهف» .٠١۸/۱۸‏ 

' م: يدحلون. 

ˆ سورة الطور» .٠١/١۲‏ 

' تلفح وحوههم النار وهم فيها كالحون» زسورة المؤمنون 4/98 )٠١‏ 
أ جميع النسخ: لون. والتمحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 555و 
* ام - وقوله. 

* ن: ليقولن. 

راثا م: ذلك 

جميع النسخ خ: حلقهم. 

اا مشطوب. 

'' جميع النسخ: والتوحيد. والتصحيح من المرجع السابق. 

م أقرو. 

ٿ: وسلموا. 

ا عما. 

لو 


5 


RES 


سورة لقمان: ۲۵ 


فحمده على إفضاله عليه ورحمته وعصمته له [من] بين أولئك الكفرة. على هذين الوحهين 
يخرج تأويل أمر' الحمد على إثر ما ذكر. والذ أعام. 

ويكون قوله: بل أكثرهم لا يعلمون» مقطوعًا مفصولاً من قوله: قل الحمد لله إذ لو 
لم يجعل مفصولا منه / خرج الأمر بالحمد له" في الظاهر على ما لا" يعلم أولئك» وذلك لا 
يصلح. ثم قوله: بل أكثرهم لا يعلمون» يخرج على وجوه. أحدها ما ذكرنا أنه نفى عنهم 
العلم على حقيقة العلم همأ لما لم ينتفعوا بما علمواء على ما نفى عنهم حواسٌ كانت لهم 
لا لم ينتفعوا بها من نحو البصر والسمع واللسان ونحوهء” فعلى ذلك العلم. والثاني لا يعلمون” 
لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم ليعلموا فلم يُعْدّروا. فإن كان على“ هذا فهو على 
حقيقة نفي العلم» لكنهم لم يعذروا بت ركهم النظر في أسباب العلم.* أو أن يكون قوله هاهنا: 
بل أكثرهم لا يعلمون» أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى ولا تشفع هم لأنهم 
إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ' ' ورجاء أن يكونوا حم شفعاء عند الل 
لقوله: '' هولاءِ سْمَعَاوَا عند الل "' و لِيُمَرَبُوا إل الله رُلْمَى. *' أو أن يكونوا لم يعلموا بجزاء 
أعماهم الي" عملوها في الدنيا في الآخرة. والله أعلم . 


رع - مر 
ر لله. 
رلم 
م 
مثل فوله تعالى: لطم بم عُمْنْ فهم لا يرحعون» (سورة البقرةه .)۱۸/١‏ 
` ف + فعلى ذلك. 
* ن + على نفي حقيقة العلم لما أنهم تركوا. 
ث - على. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة 75 كظ. 


` رن م - ليعلموا فلم يعذروا فإن كان على هذا فهو على حقيقة نفي العلم لكنهم لم يعذروا بتركهم النظر 
في أسباب العلم. 
7ن اهم 


1 

'' جميع اللسخ: رحاء أن تزلفهم إلى الله. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: بقوهم. والتصحيح مستفاد من المرجم السابق. 

'' #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون» (سورة يونس» .)۱۸/٠١‏ 

*' ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم 
في ما هم فيه يختلفون (سورة الزمر» ۳/۳۹). 


ر 


YY 


[ba۹4) 


تأويلات القران 

اله ما في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إن الله هُوَ الْعَْ الحميد4[٠۲]‏ 

وقوله: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد, كأنه يخبرهم ويذكر أن 
ما يأمرهم به وينهاهم عنه وما يمتحنهم من جميع أنواع ال حن [هو] لاالحاجة نفسه أو لمنفعة نفسه' 
أو لدفع المضرة عن نفسه» ولكن الحاحة أنفس الممتنين ولمنفعتهم ولدقع المضرة عنهم." 
إذ من بلغ ملكه وعَناؤه" وسلطانه المبلغ الذي ذكر حن كان له جميع ما في السماوات والأرض 
لا يحتمل أن يأمر“ الخلق وينهى أو يمتحن لحاحة نفسه ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ودفع” 
المضرة. أو يذكرهم نعمه عليهم يستأدي" به شكره؛ حيث سر لهم ما ذكر من السماوات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. وقوله: إن الله هو الغبي الحميد, الغ بذاته 
لا يُعجزه شيء؛ أو غي عمن استغئ عنه. [ا(إحميد؛ قيل: أي" اهل أن محمد ویشگر بات 
وقيل: حميد في فعاله وصلائعه. ويكون الحميد معن الحامد» ويكون معن امحمود. وان أعلم. 


وؤ أن ما في الأأْض من سَجَرَةٍ اام وَالْبِخْر يَمُدُهُ من بَعْدهِ سبعة أنخر ما فد 
گلعات لل إن لله ريا عی4 [۲۷] 

وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله لا يحتمل أن يكون دگر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو حطاب 
سبق من القوم حي ذكر هذا. لكا" لا نعلم' ما سبب ذلك وما قصته وأمره' ' حي أنزل هذا. 
لکن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن اليهود أعداء الله سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الروح وما هوء فنزل: قُلٍ الؤوح من مر رَِيء'' أي من علم ربي لا علم لي به 


١‏ راث م - أو المنفعة نفسه. 
f a‏ 

ث: عن أنفسهم 
0 راثا م: وغناه. 
` راث م :يمر 
٠‏ جميع النسخ: ولدفع. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۳ظ.‏ 
7 جميع النسخ: لادی و التصحيح من المر بجع السابق. 
رث م - أي۔ 
ن! لكنها. 
راث :ما نعلم. 

ا 1 

17 

2 


'' إويسألوناك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا © (سورة الإسراءء )۸١/١۷‏ 


ٿ م: وما أمره. 


YEA 


سورة لقمان: ۲۷ 

وتلا قوله: وما اويم من ِْم إا ليا أي يسر" في علم الله. فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: 
كيف تزعم' هذا وأنت ترعم أن من يُؤْتَ الْيَكُمة فَقَدْ أو كيرا كنيراء” فكيف يجتمع هذا: 
علم قليل وخير” كثير. قال: فنزلت” ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام.' يقول: |لو] 
تُبْرَى الشجرة أقلامّاء والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر فيكون كلها مدادًا يكتب كتب بها علم الله 
١‏ تر افا ولد لجار م اي أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم» 
كثير فيما عن د کم إلى هذا يذهب أكثرهم. ولكن غير هذا كأنه أشبه بسيب نزوله وذكره» 
وهو يخرج على وجهين. أحدهما ما ذكرنا في قوله: لِله ما في السَّمَا وات وَالْأَوْضء * أنه بلغ 
ملكه وسلطانه ما لو صار ما ذكر من الأشجار كلها أقلامًا والبحار كلها مدادًا فكُتب بها 
أسماء حلقه وملكه وسلطانه لتقد ذلك كله ولم يمد حلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. أو دگر هذا 
هذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه» أن يقولوا: كيف 
يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة» وهي أوقار" وهو'' جزء؟ فيخير - والله أعلم- 
0 من المعاني والعلم والحكمة مالو" فتره وبين ما أودع فيه وضمنه» ما لو جعل 
ما" في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار ر مدادا فكتب ما أودع فيه وضمنه» لتد ذلك 
کله ولم ينفد ما جمع فيه وضمنه. هذا -والله أعلم- يشبه أن يكون تأويله وسبب نزول 
والله أعلم بذلك. إن الله عزيز حكيم. 


١ 1 ٠١ 
جميع اللسخ: يسير. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۷و.‎ 


رث م: يزعم 
' يون الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أونٍ حمر كثيرا4 (سورة البقرق؛ ؟/579). 
١‏ ن: وعلم. 


رٹم : فتزل. 

' تفسير الطبري» ۷۲۳-۱۷۲/۱۱۸٥؛‏ والدر الشور للسیوطي» .597/١١‏ قارن: مسند أحمد بن حنيل» ٠٠۵/۱‏ 
وسنن الترمذي» التفسير ۱۷+ والسئن الكبرى للنسائي» .171//٠١‏ ينه للقارئ أنه ذكر في هذه المراجع الثلاثة الآية 
۹ من سورة الكهف مكان الآية الي نحن بصدد تفسيرها. 

جميع النسخ: فيما. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۷و. 

الآية السابقة. 

الور بالكسر: الثقل يُحمل على ظهر أو على رأس. وقيل: الوقر: الجهل الثقيل» وجمعه أوقار (لسان العرب» 
«وقر»). 

'' جميع النسخ: وهي. والتصحيح من نسخحة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۷و. 

الوا 

ن - ما. 


تأويلات القران 


إا حَلفُكُم وَل تنكم إلا كتفس وَاجِدَةٍ إِنَ الله سرع بصيز4[١۲]‏ 
وقوله: ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة قال بعضهم: ذكر هذا لأن نفرًا 
قريش قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حلقنا أطوار؟: نطفة عَلَقَة مُْضْعّة عَظْمًا لحماء 
ثم تزعم أنا تُبعث خلقًا جديدًا جميمًا في ساعة واحدة» فقال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعكم 
أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا كنفس واحدة' إن الله سميعٌ لقولهم الذي قالوه: 
إنا لا تبعث» بصي" بأمر الخلق والبعث. و جائز أن يكون قال هذا لما قد أقروا ببعث نفس واحدة» 
يلا انتهى إليهم الأخبار مما كان في ' الأمم السالفة من الإحياء بعد الممات وتواترت على ذلك. 
من ذلك قوله: 1 تر إل لين رجو ل ل ا 
م أَحْيَاهُئ ' وكقوهم حيث [قال: فَإِمَالُوا رتا الله جَهْرَةٌ' الآيق» وكقوله: ثم بَعَْتَاكُمْ من 
غد مَؤْيَكُو' وقرله: فَأَمَائَهُ الله ماه عام ثم بعت" فكأنهم أقروا” ببعث هؤلاء لما تواترت 
عليهم الأحبار بذلك وأنكروا بعث سائرهمء و ا حميعًا إلا كبعث 
نفس واحدة» إذ ثبت لواحد ففي الكل كذلك. أو أن يذكر هذا لأن الأسباب إنما تختلف* 
في الأمور على الخحلق وتعشر لخصال ثلاث: إما لعجر أو لجهل أو لشغل. فإذا كان الله 
سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يُعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يشغله شيء عن شي 
[ةر] فصار حلق / الكل عليه وبعث الكل كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. أو أن يذكر 
هذا'' لأن الواحد والكل والقليل والكثير ما كان وما'' يكون تحت قوله: كن یکو" 


2 


' راث م: إلا كبعث نفس واحدة, 
١‏ ث: بصيرا. 
* سورة البقرف 517/9 
«إيسألك أهل الكتاب أن تُنَّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أك من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
فأحذتهم الصاعقة بظلمهم (سورة النسای .)١87/4‏ 
سورة البقرق 55/5. 
سورة البقرف ؟/569, 
* جميع السخ: مكانهم فأقروا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة لالالاظ. 
ن: يفتلف 
"رام هذا 
ناك ا 


«إإنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون» (سورة يسء 87/55). 


1 


Yo. 


سورة لقمان: ۲۹-۲۸ 


معتر إعنه] ”كن“ متر جم به من غير أن كان منه كاف أو نونء لكنه ذكر ”كن“ لأنه أو جز 
حرف في كلام العرب' وأقصر كلام يترحم به ويعبر ' [إعنه]. واش أعلم. 

وقوله: إن الله ميع بصيرء كأنه قد كان من أولعك من قول أو كلام في ذلك» حن قال: 
سميع لذلك» بصير عالم بذلكء' أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم. 


٠‏ «ألم تر أن الله يولخ اللي في التهار وبول التهار في للل وَسََوَ الشَّمْس وَالْقَمر 
کل يخري ی أجل مُسَمّى وَأ الله جما تغملوت بين [+؟] 
وقوله: أل تر أن الله يوج الليل في النهار ويو ج النهار في الليل وسخر الشمس والقمرء 
یذ کرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» وفيه دلالة البعث. أما قدرته يلا أدحل الليل في النهار 
والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد وعلى ميزان واحد» على غير تفاوت يقع في ذلك 
ولا تغټر» فمن قدر على ذلك لا يعجزه شيء ولا بخفى عليه شيء. ' وكذلك ما ذكر من تسخير” 
الشمس والقمر وما يقطعان في يوم واحد وليلة واحدة مسيرة حنْصَمانَة عام ما" لا يتصور* 
في أوهام الخلق ولا في تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. ودل إنشاء 
أحدهما وإحداثه بعد ما ذهب الآعر بِرمّته و كته حي لا يبقى له أثر على أنه قادر على الإحياء 
بعد الموت وبعد ما ذهب أثره. ففي ذلك دلائلٌ من وجوه. أحدها دلالة قدرته» حيث أدحل 
أحدهما في الآحر وحفظهما كذلك على حد واحد وتقدير واحد» على غير تغيير وتفاوت يقع 
في ذلكء ' ' دل ذلك على قدرته وعلمه وتدبيره. ودل إنشاء كل واحد منهما بعد ما ذهب الآخر 
على القدرة على البعث. 
ن - العرب» + في كلام. 


a 3 0 5 7 5‏ 
راث م - ويعبر؛ راث م + من غير أن كان مه كاف أو نوك. 
" راث م: لذلك. 


تأويلات القران 


وقوله: كل يجري إلى أجل مسمىء» إلى الوقت الذي جُعل لهء لا يتقدم ولا يتأحر. وأن الله 
جا تعملون خبير, ظاهرًا وباطنًا. هذا وعيد لیکو نوا أبذا حائفين رين متبظين. وال أعلم . 


ذلك باد الله هوَ الق وَأَنَّمَا يَدْعُوتَ من دونه الْبَاطِل وَأ الله هو الْعَِيْ لكين[ ١‏ ] 
وقوله: ذلك بأن الله هو الحق» أي ذلك الذي ذكر من حلق الخلق وإنشاء ما ذكر 
وتسخيره لمن ذكرء' وصُئهه في الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو من" 
صنع الإله الحق المستحق" لتسمية الألوهية والعبادة. وأن ما تدعون من دونه من الأصنام 
مُبطلون غير مستجقين تسمية الألوهية والعبادةء إذ هو الحق» لأنه هو الذي يسوق إليكم 
هذه النعم والمنافع. وأن ما يدعون من دونه الباطل» لا تتفعكم” عبادتكم إياهاء وأن الله 
هو العلي الكبير. 
هودظ .22 * وقوله: وأن الله هو العلي الكبير العلر يتوجه [إلى]' وجهين. أحدهما العلو القهر 
والغلبة» كقوله: إِنَّ فوِعَوْنَ عَلَا في الأرضء” أي غلب وقهرء وقوله: يلك اداو اجره معلا 
لذن لا يُرِيدُونَ عُلْوًا في الأْضء” فعلى ذلك يشبه أن يكون قوله: العليء أي القاهر الغالب. 
والثاني أن يكون العلؤ الارتفاع» فإن كان الارتفاع فهو يرتفع ويتعالى عن أن يحتمل ما 
يحتمل الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق. [العلي» أي] ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمله" الخلق, الكبير» ' أي يكر" من أن يلحقه شيء مما يلحق الخلق. 


۵ظ س |١۲‏ والیہ أعلم. * 


0 


رث م: ذلك. 
0 ا 2 e TE‏ 5 
جميع النسخ - من. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 2؟او. 
ر: المستحسن. 
9 جميع ال خ: أو. والتم يح من المرحع ال ابق. 
* جميع النسخ: لا يشک 

نوي روود ا ا و 
٠‏ الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤‏ 0۹ظ. 
سورة التصص» 4/58, 


سورة القصصء ۸۳/۲۸. 


* وقعما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠۳۲‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 0۹١‏ ظ/إسطر 178-97, 


YoY 


سورة لقمان: 8١‏ 


نّ الك تخي في البخر بيغمة الله ريم من آياته إِنَّ في ذلك لاياتِ لُِلٍ 


وقوله: ألم د اي له في آية أحرى: وجري الْقُلْكُ 
مرو ؛' وقال في في موضع آخر: ورین بهم بريح طبه" وقوله: رج طَيْبَةِ" هي النعمة 
E gh SRR E‏ 
هم الفلك بحيث بحري على وجه الماء مع أحمال ثقيلة» ومن طبعها التسرّب في الماء والانحدار 
فيه» فجعلها بحيث تستمسك' على وجه" الماء وتحري» ليصلوا إلى حوائجهم ومنافعهم في 
أمكنة متباعدة ممتنعة, ما ! لو لا السشر ن لم يصلوا إلى ذلك بحال. ر 

* الي بها تحري* السفن في البحار» وماؤها راكد ساكنء فتعمل” ' تلك الريح الطيبة عمل 
حريان الماء [في حال] سكونهء'' وذلك نعمته. وال أعلم . 

وقوله: ليريكم من آیاته» يحتمل آيات وحدانيته'' وآيات قدرته وسلطانه وآيات 
نعمته. أما آيات نعمته فما"' ذكرناء ' وآيات قدرته وسلطانه ما ذكرنا أنه من قدرته 
وسلطانه أن بعل الفلك والسفن في البحار بحيث تستمسك وتحتبس ولا تتسرب”' ولا 
تنحدر مع أحمال ثقيلة» ومن طبع ذلك كله التسرب والانحدار. و[أما آيات وحداتيته]؟" 


5 
ا 


رم - وقال في آية أخرى ولتجري الفلك بأمره. ‏ سورة الروم 45/5٠‏ 


سورة يونس» 057/١١‏ 


'! جميع النسخ: فيعمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 0۹ظ. 
' جميع اله لنسخ: وسكونه. الزيادة والتصحيح من المرجع السابق. 


as 5 523 .‏ اا د ف 1 
جميع النسخ: نعمه ما. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۳۸ ظ. 
رث م ذكر. 

ر م: ولا تسترب. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ ۹ظ 


iD 


[كةفر س ٣۰‏ 


تأويلات القران 

ما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة» ولو كان فعل عدد لا فعل واحد لكان بمنع عن جزيتهاء 
دل أنه تدبير واحد لا عدد. 

وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكورء جائز أن يكون الصبار هو المؤوميّ» والشكوو 
كذلك؛ الصبر كناية عن الإتمان» والشكر كناية عن الإبمان» كقوله: ِل الَذِينَ ضيزوا وَعَمِلُوا 
الشايحات ' ذكر الصبر مكان قوله: آمُواء لأنه ذكر في آية أخرى: إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَيلوا 
الصّالتَاسي ' والشكر كناية عن الإبمان» كقوله: إن تَكْمُووا قد الله عو عَدَكُمْ ولا يَرْضَّى لِعتَادِوٍ 
اکر وإِنْ تشگروا يَرْصَه لم" وقوله: تَشْكُرُواء أي تؤمنوا وعم عار زعاي ادي a‏ 
على تَعْمَائه. أو جعل الآيات لمن ذكرء لأنه هو المنتفع بها دون غيره. أو صبارء فيما أصابهم 
في البحر من الشدائد والأهوال» وشكورء فيما دفع عنهم وأنجاهم من تلك الأهوال. وان اعام 


وو عَضِيَهُمْ مو كَالظْلّلٍ دَعَوا الله تُحْلِصِينَ لَه الذِين قَلَمَا تَجَاهُمْ إلى ال نهم 
فصا وتا يذ باب إل کل مَارٍ گفور۲۲[4] 

وقوله: وإذا غشيهم مرج کالظلل, قال بعضهم: كالظلل» أي كالجبال» وقال بعضهم:” 
كالظلل» هو سواد من كثرة الماء ومُغظّيه. وقيل: يصير الموج كالظلمة' فوق السفينة. وجائز 
أن يكون الظلل الي ذكر على التمثيل لا على التحقيق كنايةٌ عن حيرتهم في الدين» كقوله: 
أ تكظ عاضو في کر جي شاه تج من رد مزج من ؤقه صڪاب طألْعاث بنا قؤق بغضي لقا 


رع يذلل يكذ ا يولقة . وهو على المثال لا على التحقيق» بر “عن حيرتهم في الدين ويِيِهِهم فيه 
فعلى ذلك الأول. *وقال” أبو عؤسجة: قوله: كالظلل؛ أي ما اسِعَظَلَلْتَ به والظّلة'' السحاب ٠"‏ 


' مورة هود 21١/١١‏ 

انظر مثلا: سورة الشعراء» 4571/55 وسورة العصرء ,5/١١*‏ 
سورة الزمر» 89/لا. 

١‏ جميع النسخ: غيرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 14و دظ. 

' رم - كالجبال وقال بعضهم. 

ر م: كالظلة. 


سورة النور» 50/514 


سورة لقمان : ۳۳-۳۲ 

قال العيّي: ' کالظلل» جمع ظُلَة: يريد أن بعضه فوق بعض فله سواد من كثرته» والبحر ذو ظلال 
لأمواجه. وَالتَعّار الغدار» والكثر أقبح الغدر وأشده. وقال أبو عؤسجة: الخقار الكذاب الغدارء 
يقال: حتر حر حرا فهو حاتر.* و سر ۳۲[ 

نم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفرء كانوا يُخلصون الدعاء لله والدين" عند ما 
اشتد بهم الحوف على اللاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار, لأن أهل الإسلام 
يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلهاء فهي فيهم. 

وقوله: فلما نجاهم إلى الب فمنهم مقتصد, قال بعضهم: [فمنهم] مقتصد, أي حَسَنُ القول 
بلسانه كافر بقلبه. وقال بعضهم: فمنهم مقتصد. أي عدل» أي بقي على الإيمان والإحلاص 
الذي كان منه في تلك الأهوال؛ لم يعد إلى الكفر. وقال بعضهم: فمنهم مقتصد., [المقتصد] 
الوسط العدل» وهو ما ذكرنا.* وان أعلم 

وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفورء قيل: الختار هو" الغدار. وقال بعضهم: 
الختار هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهايته.* 

فإ ايها الاس افوا ربكم وَاحْشَا يَرمًا لا ري وَالِدُ عن وَلَدِ ولا مولو هو جَازٍ 
عن وَالِدِِ يتا إن وَغة الله حن قلا ركم الْحاةً لذن رلا ركم بالل القروز4[٣٣]‏ 

وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم يحتمل اتقوا ربكم في الحق' الذي له عليكم وأوفوا له 
ذلك أو اتقوا خالفة ربكم ومعصيته» أو اتقوا نقمة ربكم وعذابه. لكنه يختلف الأمر بالاتقاء” 
في المؤمن والكافر؛ يكون للكافر اتقوا الشرك وعبادة غير الله» وفي المؤمن اتقوا مخالفة الله 
في جميع ما يأمركم وينهاكم» أو اتقوا' عبادة غير الله والشرك '' في حادث الوقت. 


ن + قوله. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم 254 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۹٩‏ و/سطر .17-*5, 
" جميع النسخ + له. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 19؟و. 
وعبارةالشرح هكذا: «وقال بعضهم: ##فمنهم مقتصدك أي الوسطء وهو العدل الذي ذكرنا» (ورقة 14 هظ). 
' جميع السخ - هو. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 558و 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هدالك؛ انظر: ورقة 5۹٥‏ ظ/سطر .٠١-۷‏ 
ù 3 ¥‏ 
ر م: في الجهة. 
* ن: بالألقاب. 
راث م: واتقوا. 


'' جميع النسخ: أو الشركء والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 188و 


Yoo 


[ ۹۹و سم 


دددندددشهغهغه لح تأويلات القرآن 


وقوله: واخشوا يومًا لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاء 
يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض بالؤضلة الي كانت بينهم' في الدنيا 
والمنافع الي [بها] كان" ينفع بعضهم بعضًا في الدنيا. يخبر أن ذلك كله منقطع في الآخرة هول 
ذلك اليوم واشتغال كل بنفسه» حي لا ينفح أحد صاحبه» وخاضة ما ذكر من الولد لوالده 
والوالد لولده مما لا يحتمل قلت واحد منهما أن" يلحق المكروة بالآخرء ولا يصبر أن لا يدفع 
ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته للشَّمَقّة والمحبة الي مجعلت فيهم. ثم أخبر أن لا ينف 
أحدهما صاحبه لاشتغاله بنفسه» وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«كل نسب وسبب فهو منقطع» إلا نسبي وسببي».“ ونسبه” دينه الذي دعانا إليه وعلمناهء 
وسببه شفاعته يوم القيمة. فذلك كله منقطع إلا هذين» فإنه من تمسك بدينه فإنه يشفع لهأ 
يوم القيامة فيما قضر وفرط فأما من لم يقبل دينه ولم يجبه إلى ما دعاه فإنه ليس له واحد 
من هذين وغيره" من الأسباب والأنساب» [كلها] منقطع؛ كقرله: وَتَقَطلّعَتْ بهم الأشباب." 
وقال بعضهم: قوله: واخشوا يوما لا يجري والد عن ولده قال هذه الآية في الكفار» فأما 
والدّه في الآحرة» يدفع إلى ابنه بفضل عمله» وكدذلك 
الولد إلى أبيه» كقوله: امالكُم وأنت ع لا تذزون أَبْهُمْ اقرب لَكُم تنما E‏ 
*وقوله: '' لايجري, أي لا بغي تقول: ڪَڙى يجري بجحزاء فهو جاز» أي أَغْىء وأجزى يجري مثله» 


ل منهم, 
' م ع کان. 


+ مسند أحمد بن حنبل: 0857/4 ۳۴۲+ والعجم الكبير للطبراقء 4/9 45-14؛ والمستدرك للحاكي ١٥/٣‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي» ۱۰۲/۷ مصنف عبد الرزاق» ٠۹٤/٩‏ والطبقات الكبرى لابن بعد 4490/٠١‏ 
والدر الشرر يرطي N‏ 

ر: ونسبیه. 

رث م د له. 

: راث م - وغيره. 

* «إإذ تبرأ الذين اتُبعوا من الذين انعا وَرَأَوَا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» (سورة البقرف 055/5). 

ن: الولد. 

ر والوالد. 

سورة التسلف 11/4 

0 جميع النسخ + واتقوا يوما والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4١‏ او, 

" جيع النسخ: لا تغي. 


سورة لقمان: ٣۲‏ 

وأحزأن كذاء' أي كفان» وكذلك قال القّببي.' وقال: العرور» بنصب الغين الشيطان» 
والغُرور بضم الغين الباطل. ” وابلء أعلم.* 

وقوله: إن وعد الله حق» فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعض” من بعض» أو ما گر 
من قيام الساعة و كونهاء أنها تكون لا محالة» أو [هو] قي الثواب والعقاب. 

وقوله: فلا تَعرّنَكم الحياة الدنياء هذا يحتمل وجهين: على التحقيق والتمقيل. أما 
التحقيق» أي' لا تَشعْلتكم الحياة الدنيا ولذّاتها ولا تلهيتكم عن ذكر الله وعن الآخرة 
ولا تغتزوا بهاء فإنها لعب ولهو على ما ذكر: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدَّنَْا ليث ولَهْؤْ؛' على ما هي 
عن دكي لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة؛ فالدنيا على ما هي عندهم 
لعب ولهو. وأما على ما هي عندنا هي“ حق ليست" بباطل؛ لأنها أنشئت للآخرة وة" 
إليها. وأما التمثيل؛ أضاف التغرير إليها' ' لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين 
والتحسين كان تغرير". فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل. أو 
أن يكون ما ذكر'' [على التّهي]»'' أي" لا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتها. 


واثف أعلم . 


: جميع النسخ: وأحرأي عن كذا وكذا. 


' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 6۸ . 


5 


تفسير غریب القرآن لابن تيبةه 542. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 45 دو/سطر .٠٠١-۳۳‏ 
1 جميع النسخ: بعضهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 59؟ظ. 

1 جميع النسخ: أن. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: على ما ذكر أنها لعب وطو. والتصحيح من المرجع السابق. ‏ الظر: سورة محمد 5/40"؛ 
وسورة الحدیده .۲۰/٣۷‏ 

58 جميع النسخ: هو والتصحيح من المرجع السابق. 

1 جميع النسخ: ليس. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ةدو 

'' البِلقة: ما يُكتقَى به من العيش ولا فضلٌ فيه إلسان العرب؛ «بلغ»). 

'' أي إلى الدنيا. 

اد كرنا؛ 

"' الزيادة من الشرح» ورقة ۹١‏ دو. 


af 1#‏ 1 
جميع ال خ: أن. والتصحيح من المرجع السابق. 


ر سس |٣‏ 


إحقور] 


تأويلات القرآن 


وقوله: ولا يَعْرنْكم بالله القرورء قيل: الغرور الشيطان, لا يغرنكم. يقول:' إن الله كريم 
رحيم جواد لا" يعذبكم أو يقول: إن الله غ" قادر لا يأمركم بأمر ' ولا ينهاكم” عن شيءاً 
[لحاجة فى نفسه]ء إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد من كان محتاجاء فأما الغ فلا يأمرء أو نحوه. 
وابث أعلم . 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَة َيل الْقَتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تذري نفس مادا 
تسب غَدَا وَمَا تذري نفس بأ آزْض موت إِنّ الله عَلِيمْ بر4[ ]١‏ 

وقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام» ذكر في بعض 
الأخبار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفاتيح الغيب 
حمس لا يعلمها إلا الله»» / وعد هذه الخمسة ال ذكرت في هذه الآية." وكذلك روى أبو هريرة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم [أنه]" قال: «<مس لا يعلمهن إلا الله»» [ثم تلا] قوله: 
إن الله عنده علم الساعة, إلى آخر الآية." فإن ثبت هذا فهو ما ذكرء ويرجع ذلك إلى معرفة 
حقيقة ما ذكر. وإلا جائز أن يقال: إنه ' يعلم بعضّ هذه الأشياء بأعلام» من نحو المطر أنه 
مي مُطر؟ أو ما في الأرحام أنه ولد وأنه'' ذكر أو أنثى -وإن لم يعلم مائية ما في الأرحام- 
نحو ما تعلم'' المنجمة ذلك" بالحساب وبأعلام'' يخرج ذلك على الصدق مما أخبروا.”" 


1 3 2“ 3 
جميع النسخ: ويقول. 
رث م:ولا. 
OE‏ 
ن إنه غيي, 
` ٿث - بأمر. 
م: وينهاكم. 
` رٿ م = عن شيء, 
* مسند امد بن حنبل» ٤/۲‏ ۲» 3۸+ وصحيح البخارتي» التوحيد ٤‏ . 
3 الزيادة من الشرح» ورقة ه1جر. 
“ صحيح البحاري الإعان 0؛ وصحيح مسي الإعان 5. 
*" لمر 


'' نز انه, 


5 1 : ١ 
جميع السخ: ما يعلم, والتصحيح من الشرح» ورقة 165هو.‎ 
م: بذلك.‎ ' 
ن بأعلام.‎ 
5-5 O: HT 5 2530 الى‎ 
؟و.‎ 14١ جميع النسخ + رعا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة‎ 


¥ 


5 


T2۸ 


سورة لقمان: 4+ 


ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه قال: إن سَقِيم ' لما نظر ف النجوم» أي سأسقّم. وروي 
أن أبا بكر الصديق' رضي الله عنه قال: إن ألقي إل أن ذا بطن بدت" حارجة“ حاريةٌ.* 


وكان كما ذكر.' فلا يحتمل أن يكون" أبو بكر يعلم ذلك لا ألقي إليه» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يعلم“ الساعة فإنه لا يَطْلع عليها أحد. إلا أن يقال بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يؤذن له بالتكلم والقولٍ بشيء إلا من جهة الوحي من السماء. فأما الاشتغال 
عثله فلا [يجوز]ء لأن الاشتغال عثله تضييع لكثير مما امتحن به* وترك لبعض ما يؤمر وينهى. 
أو لما يخرج ذلك عفرج التطير والتفاؤل' ' واكتساب الرزق على غير الجهة الي جعل وأبيح هم؛ 
فكان المنع لذلك. واب أعلم. 

ثم قوله: إن الله عنده علم الساعة, يحتمل قوله: علم الساعةء أي 0 
كقوله: يَسْأَنُوتَكَ عن الساعة ايان مُوْسَاهًا قل إا عِلْمُهَا ند ري لا ليها لوَفيهَا إلا هى" 


«إقنظر نظْرةٌ في النجوم فقال إني سقيم» (سورة الصافات. ۸۹-۸۸/۳۷). 
ث - الصديق. 
جيع التسخ - بنت. . والزيادة من مصادر الرواية. وهي حبيبة بنت حار جة زوج أبي بكر رضي الله عنه. 
ذو طح فر أي صاحب بطنهاء يريد الحمل الذي فيه (مشارق الأنوار للفاضي عياض» «ذو»). 
أي أننى, ميت أم كلثوم. 
روي عن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان تعبلها جادٌ عشرين وَسْقًا 
من ماله بالغابة» فلمًا حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إل غي عدي منك ولا أعز 
علي فقر تعدي منك وإني كنت نحلتك جا عشرين وَشْقا فلو كنت جدذتيه وَاحَتَرْتِيه كان لك وإنما 
هر ليزم .مال وارك : وإنما هما أحواك وأحتاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت واللو 
لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أشماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية, 
ولي رواية: قالت عائشة: هل هي إلا أم عبد الله؟ قال: نعم وذو بطن ابنة حار حةء قد ألقي في نفسي أنها حارية. 
الموطاً لمالك الأقضية» ٠٠١‏ ومصنف عبد الرزاق؛ 5/١١٠؟‏ والطبقات الكبرى لابن سعد #إلا/ا1. 
الجادٌ: بمعى المجدود. أي نخخل يُحَدَ منه ما يلغ مائة وسق. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال 
لعائشة رضي الله عنها: إن كنت نحلتك حا عشرين وسقنًا. الرّشق: ستون صاعا (النهاية لابن الأثير» «حدد» 


«وسق»). 


جميع النسخ + إلا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة آلو 


ا 520 


55 


تأويلات القرآن 

وقوله:' شالوك عن الكاعة ايان مرْسَاهَا فيم أن من 52 إل رَبك مُتْتَهَامَاء ' أخبر أنه 
لا يلها لوقتهاء” وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم:* إِنّمَا أت مُدِوُ مَنْ عَْشَاهَاء” فأما 
ما سوى ذلك فليس إليك. أو أن يكون قوله: إن الله عنده علم الساعةء أي عنده علم يعائية 
الساعة إذ ذكر الساعة وأهوالها ولم يذكر مائيتها وحدّها وقدرهاء فأحبر أنه يعلم هو ذلك. 

وقوله: وينؤّل الغيث, سم المطر غيتًاء فيشبه أن يكون سماه غيثًا لما به يكون للناس غياث 
فيما به قوام أنفسهم ودنياهم» وسماه في موضع رة وق موضع مبار کا" فتسميته رحمة لما به 
نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة» وسماه مبا رکا" لما به ينمو ويزداد کل شيع 
إذ البركة هي اسم كل" حير ينمو ويزداد بلا اكتساب. 

وقوله: ويعلم ما في الأرحام من انتقال النطفة إلى العلقة وانتقال العلقة إلى المضغة وتحوله 
من حال إلى حال أحرى وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة ونحو ذلك وذلك' ' 
لا يعلمه إلا الله. وأما العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنثى فجائر أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 

وقوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت» جائر أن يكون 
كتم ذلك وأخخفاه ليكونوا في كل حال على حذر وحوف وعلى يقظة» إذ لو كان أَطلعهم على 
ذلك لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت فيعملون بكل ما يريدون ويشاءون» فيكون في ذلك ارتفاع 
المحنة. قَلَبَسَ'' ذلك عليهم ليكونوا أبدًا في كل وقت وكل حال على حذر وحوف ويقظة. 
واب اعام 

إن الله عليم خبير 


7 ارا في قوله. 


سورة النازعات» 145/1908 -414. 

م - لوقتها. 

` جميع النسخ + انك. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4٠‏ ؟ظ. 

* سورة النازعات؛ 2/۷۹). 

والروف كيه 

انظر: سورة ق .3/5٠0‏ 

ن - فسميته رحمة لما به نحاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة وسماه مياركا. 
* جميع النسخ - كل. والتصحيح من المرجع السابق. 

جع اتسخ : لنسخ - وذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 


ران: فليس. 


1. 


سورة لقمان: 4" 


وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل الباديةء يقال له الوارث بن عمرو بن حارثة بن 
محارب» جاء إلى الببي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أرضنا' أَجْدَبَتٌ فم الغيث؟ وت ركت 
امرأي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمث أن ؤلدت' ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت" 
اليوم فماذا أعمل غدًا؟ ومسي الساعة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى في مسألة المحاربي: إن الله عنده 
علم الساعة, لا يعلمها غيره» وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, من ذّكر أو أنثى» وما تدري 
نفسء بَرَة أو فاحرةٌ ماذا تكسب غدًاء من حير أو شر“ وما تدري نفس بأي أرض تموت» 
في سهل أو جبل أو بر أو بحرء إن الله عليم خبير» بهذا الذي ذكر كله. فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ فقال امحاربي: هاهناء فقرأ البي صلى الله عليه وسلم 


ر م أرضي. 
لھ أين ولدت. 
ن م؛ ما علمت. 
ر اوش 
تفسير مات ل بن سليمات» 5/7 ". و انظر :تس ر الطبري» 4/١۸‏ 3-2۸ ۹۸ ؟ والد را مشور للسيورطي» 11۳-۹۹۲/١‏ 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۲۲ ورقم ۳۳ فقدمناهما إلى محليهما؛ انظر: ورقة 35دو/ 


سطر ۳۳-٣۰‏ وسطر 1777م 
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سور جر 
سورة السجدة' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«الج)1١]‏ «تنريل اكاب لا زنب فيه من رب الْعَالِين0[4] 
قوله" عز وحل: الج قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب.' وقوله: تنزيل الكتاب» الكتاب 
المطلق كتاب الله والدين المطلق دين الله» والسبيل المطلق والطريق المطلق“ سبيل الله وطريقه. 
وقوله: لا ريب فيه؛ أنه مترّل من الله؛” لأنه أنزل على أيدي الأقناء البررة» لم يغتروه ولا بذلوه 
ولا حرفوه. أو يقول: لا ريب فيه أنه ليس بمحتلق' ولا مخترع ولا مفتؤى / من عند [95هظ| 
الرسول» بل منرّل من عند رب العلمين. أو» لا ريب فيه, لا شك فيه" على ما يقول الناس» 
لكل محكم من الأمر مبيُ. واش أعام. 
من رب العالين» العالم” هو اسم جنس من الخلق» وجوهر منه. والعالمين جمعه. فيدحل 
في ذلك الأولون والآخجرون الذين يكونون إلى آحر ما یکون." ففيه أنه يوصف حل وعلا 


' ر - سورة السجدة؛ ن؛ ذكر أن سورة الم تنزيل السجدة نزلت يمكة إلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة 
وهو قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلى قوله أعيدوا فيها الآية والله أعلم؛ ث + وهي ثلاثون 
آيات مكية ذكر أن سورة الم تنزيل السجدة نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة وهو قوله 
أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون إلى قوله أعيدوا فيها إلا ثلاث آيات والله أعلم؛ م + نزلت بمكة. 
ر ن: وقوله. 
ن: الفقرآن. انظر: سورة البقرة» الآية .١‏ 
“ ن - المطلق؛ م - والطريق المطلق. 
1 م - من الله. 
١‏ راذا ث: عخترق. 
جميع النسخ - فيه. والتصحيح من الشرح» ورقة مودظ. 
١‏ 
: ن - العالم» صح ه. 
| جميع النسخ: يكونون» والتصحيح من المرجع السابق. 


T1 


تأويلات القرآن 
أنه رٹ لكلّ' ما کان ویکوت ومالك ما كان وما يكون, كقوله: مالك يَؤم لين" أحبر 
أنه مالكه وهو بعد" لم يكن أعين ذلك اليوم. 


ام ولوٽ افتراة بل هو الق من رَبك لكنذر قزم ما أَنَاهُم من ير من تبك لعلَهُم 
هدوت ۲[4] 

وقوله: أم يقولون افتراه» قرله: أم يقولون. هو استفهام وشك في الظاهرء لكنه من الله 
يخرج على تحقيق إلزام وإيجاب أو تحقيق نفي» على ما لو كان ذلك من مستفهج مسترشد 
كيف يجاب له ويقال فيه فإغا يقال للمستفهم: ”لا“ أو ”بلى“. فعلى ذلك هو من الله على 
تحقيق إثبات وإيجاب” أو تحقيق نفي» إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال» كقوله: أَمْ لِلإنْسَانٍ 
ما نمی" كأنه قال: ليس للإنسان ما تمئ» فعلى ذلك كأنه قال هاهنا: بل يقولون افتراه. 

ثم رد ما قالوا إنه افتراه» فقال: بل هو الحق من ربك. يحدمل قوله: هو الحق من ربك» 
ليس بمخترع ولا عنتلّق" ولا مفتؤى من محمد بل هو" منزل من عند الله على ما ذكرنا في قوله: 
لَارَيْت فيه من َس الْعَالَمِينَ. أ أو» هو الحق من ربك؛ ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثلهء 
فهو الح منهء لا َأَتِيه الْبَاطِلُ مِنْ تثن يديه ولا من تلقف '' الآية. 

وقوله: لتنذر قومّاء أي لتدذر بالكتاب الذي أنزلنا' ' قومًاء ما أتاهم من نذير من قبلك» 
هذا ينمل وجهين. أحدهما على المحد, أي لتدذر قومًا لم يأتهم نذير» وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والثاني لتنذر قومّا الذين قد أتاهم' ' نذير من قبلك» 


ر + شيء. 


' سورة الفاتحت .٤/١‏ 


5 
رم +ما. 


* رات ما ومسترشد. 
ث: أو إيجاب. 
أ سورة النجي 4/97؟. 
جميع النسخ: ولا مخترع. والتصحيح من الشرح» ورقة 6 هظ. 
جميع النسخ - هو. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4١‏ *ظ. 
* الآية السابقة. 
'' سورة فصلتء 47/41. 
'' جميع النسخ: أنزل. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ + من. والتصحيح من المرجع السابق. 


E: 


سورة السجدة: -؛ 


وهم آباؤهم وأحدادهم الذين كانوا من قبله[.م]» الذين قد أتاهم نذير من قبله [وبقي في أولادهم 
آثاره وشرائعه]. ' ايد أعلم . 

وقوله: لعلهم يهتدون؛ هذا أيضا يحتمل وجهين. أحدهما لتنذر قومًا لكي تلزمهم به 
حجة الاهتداء. والثاني لتنذر قومّاء' على رحاءِ وطمع أن يهتدوا. واد أعام. 

(ل الذي للم شتوى عَلَى الكش 
ما لَكُمْ من دونه نه من وَل ولا سَفِيع أقلَا تد كُررة4[؛] 

وقوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام: هذا أيضمًا قد ذ کر ناه 
فيما تقدم. ' وقوله: ثم استوى على العرش» وف هذا أيضًا قد ذكرنا' فيما تقدم تأويلات كثيرة»” 
لكنا نذكر فيه حرفًا لم نذكره فيما تقدم من الذكرء وكأله أصوب وأقرب إلى الحق. 
وهو أن ذلك حرف وكلام لم يمعل الله تعالى في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة» 
أعي قوله: ' ثم استوى على العرش» لأنه ذك كر ذلك الحرف في موضع آخر وأمره أن يسأل به 
خبيراء حيث قال : ثم اشكوى عَلَى اعرش ليخن مَاسْأل به تمييرا.” ولو كان ذلك الحرف 
ما إعقول البشر وأفهامهم سيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول* رب العالمين 
وفهمه من غير أن يسأل به الخبيرّه وكان' ' [ذلك هو]'' الله أو حبريل. فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك '' ولا يعرف» ولكن"' بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فشر ذلكء أو قال فيه» أو سأله أحد عنه. وان أعام. 


الزيادتان من الشرح» ورقة ۵ ۹٥ظ.‏ 


ث - لكي تلزمهم به حجة الاهتداء والثاني لتنذر قوماء 


5 


انظر: تفير الآية 55 من سورة الأعراف. 

ث + أيضا. 

انظر أيضًا: تفسير الآية 4 ه من سورة الأعراف. 

' جميع النسخ؛ لم نذكر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 40 او 
جميع السخ: لقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ٩١‏ دظ. 

سورة الفرقان» EE‏ 


۸ 


ر رسوله. 
E 0‏ 

جميع النسخ: من كان. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة 18 هظ. 


'' ان + ولا يفهم. 


13 


تأويلات القرآن 

وقوله: ما لكم من دونه من ول ولا شفيع؛ يقول أهل التأويل: ما لكم' من دونه من ولّ 
ينفعكم في الآحرة» ولا شفيع' يدفع عنكم عذابه. أو يكون” قوله: ما لكم من دونه من ولي» 
أي رب وإله يلي أمركم سواهء ولا شفيع؛ ولا حعل لكم الأصنام الي تعبدونها شفعاء» 
وأنتم تعلمون ذلك» فكيف تعبدونها دونه. أو يذكر على الوعيد لهم أي ليس لأولئك ولي 
ولا ناصر ولا شفیع» لا هو ولا غيره؛ وأما e‏ و الَّذِينَ آمثواء * 
وقوله:" ذلك باد الله مول الَّذِينَ آمئوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مول لَهُمْ. " وقوله: أفلا تتذكرون» 
فيما ذكر من صنعه فتوخدونه. وابد أعام . 

يدر الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءٍ إل الْأَرْض ثُمَ يَغْرْ 
تَعْدُونَ4[ه] 

وقوله: يدبّر الأمر من السماء إلى الأرضء قال عامة* أهل التأويل: يدبّر الأمر. أي هو 
يقضي القضاء وحده من السماء والأرض. وعندنا أنه يخر ج على وحهين. أحدهما يدير الأمر, 
أي هو يكون الأمر ويدبره»" أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الأمر والنهي ويحتملون المحنة 
أو هو يحرج الأمر كله على الحكمة والتدبير. والثاني يدير الأمرء أي يولي من يدير الأمر 
من السماء إلى الأرض» نحو ما وى ملك ا موت قبض أرواح الحلق» ونحو ما وى بعض ملائكته 
أمر الأمطار والنبات وغير ذلك. '' فإن كان [التأويل هذا]'' الأول فليس [في] ذكر السماء 
والأرض حذ ولا تقدير: يدبّر ذلك ولا يدبر ما سوى ذلك لكن ذكر هذا يما إلى ذلك ينتهي 
تدبير البشر وعلمهم» وأما ما سوى ذلك فلا. وإن كان الثاني فهو على التحديد. والب أعلم . 


َغْرجٌ إل لَه في يزم گان مِقُدَارْهُ أل سََةٍ مما 


١ 
راء: ما لم يكن.‎ 

م ولا شفيع, 

" جميع النسخ: أو أن يكون. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة 147 ؟و. 
جميع النسخ: أو. والتصحيح من المرجم السابق. 

* طالله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات# (سورة البقر رق ۲۵۷/۲). 

' جميع النسخ - الله ولي الذي آمنوا وقوله. والريادة من المرجع السابق. 

* سورة محمد 2.11/41 

جميع النسخ - عامة, والزيادة من المرحع السابق. 

: جميع التسخ: ويدبر. والتصحيح من المر جع السابق. 

: 'جيع الع + فجائر أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض. 


۳ 8 DS 
. الزيادة من الشرح؛ ورقة 9۹71و‎ 


Î 


سورة السجدة: ٠‏ 


وقوله: ثم يتعرج إليه في يوم كان مقداره» قال بعض أهل التأويل: ثم يعرج إليه؛ يقول: 
يَضعد المَلّك إليه في يوم واحد من أيام الدنياء كان مقدار' ذلك اليوم ألف سنة ما تعدون أشي 
لأن ما بين السماء والأرض مسيرةً حمسَمائَةٍ عام» قينزل مسيرةٌ خمصمائة عام ويصعد مسيرة" 
خمسمائة عام» وذلك مقدار مسيرة' ألف / سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. وذّكر في موضع آخخر: 


نين أل توه فجائر أن يكون ذلك" وصف يوم القيامةء فيخرج ذلك لا على التحديد 
a‏ 5 1 

والتقدير ولكن على التعظيم لذلك اليوم والوصف له ما عظم في قلوب الخلق» وهو ما وصفه 
PTI 5 ۸ 5 e eV 0 7‏ 5 

بالعظمةء كقوله: لِم عظِيع. أو أن يكون على التحديد والتقدير إن كان حقيقةء لاحتلاف 

أحواله وأوقاته على احتلاف الأمور. يكون ”الق aS‏ 
٤‏ ا 1 a ١‏ 1 5 | 4 

سنةٍ بحال أحرى لأمور أتحر. على ما سمى ذلك اليوم مرة يوم امتشع» ومرة يوم التفريق» 
f RN A E 0‏ 5 5 

و يزم القضل» ويم الجسابيء و يَؤْم الجغث» ونحوه. ومعلوم أن ذلك اليوم من أله إلى آحره 

E 0‏ 
لاير 1 ولا يوم الافتراق ولا يوم الحساب ولا يوم البعث ولكن + بجميع ذلك كله 
1 تنم 0 ا 9 1 5 قر 

لاحتلاف الأحوال والأوقات لأمور منتلفة. فعلى ذلك يشبه أن يكون الأول كذلك. ١"‏ وا أحلم. 

' م: مقداره. 

كيك 

ن - مسيرة» صح ھ. 

تفر ج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مسين ألف نةچ رسورة المعارج» .)٤/۷١‏ 

E‏ للق 

5 يقول الشارح رمه الله «وفي الشاهد من يعظم الشيء فيستكبره قد يذ كر على التقارب [نسخة مدينة: التفاوت] 
ا ظام بعد أن لا يخرج الاستعظام على التقدير اللازم؛ فيقول مرة: 5 شب الأمير على فلان فضربه ألف سوط 
ومرة يقول: مائة» ومرة يقول: خمسمائة, على الاستعظام لا على التقدير. والله أعلم» (شرالتأويلات » ورقة 9ه 
ولسخة مدية لمرذار). المطففي, 

3 ألا يظن أولدك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالين» (سورة المطففين» ٤/۸۳‏ -5). 

ناث - على. 

سورة الشورى» vs‏ 

'' لعله يشير إلى قوله عز وجل: فإويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» (سورة الرو» ٤/٣١‏ ). 

'' انظر مثلا: سورة الصافات» 51/997 


1 


0 


سورة صصء 1/92 و55. 


بع نس تيوه و الو عد 
*' جميع النسخ: بيوم. والتصحيح من المرجع الاب 
م لجميع. 
ر: وكذلك. 


TY 


]۹۷ر[ 


قر 1[ 


تأويلات القرآن 


ويكون قوله: ثم يعرج إليه» أي يصير إليه ذلك ' كقوله: وَإِلَيه الممصِيرُ ' وله ند حون 


َيه يبغ افر كله ونحوه. ‏ * وقوله: يَغْرْج إليه, أي بضعد في قول المي وأبي عؤسّححة. 


ويُقرج؛ أي يحبس.** 

*ومنهم من ل ا وقوله: في يوم 
گان مِقُدَادَهُ مین أل سَتَقٍء قال: من منتهى أمره من أسفل الأَرّضين إلى منتهى أمره 
فوق'' السماوات'' مقداز ذلك حمسون ألف سنة. ويومٌ كان مقداره ألف سنةء ذلك 
نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن'' الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره 
ألف سنة, لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأَرَضين إلى منتهى” ' مره“ فوق السماوات 


كذاء فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يكون لأمره”' أو لملكه'' نهاية أو حدّء والوجه فيه ما" 
ذکرنا.* 


نث + کله. 

سورة المائدةء 4١8/5‏ وسورة الشوری» 4١5/45‏ وسورة التغاين» 5/514. 

انظر مثلا: سورة البقرق ؟/7148. 

سورة هود ,1755/١١‏ 

'اث - ونحوة. 

' تسیر غریب القرآن لابن فتيبة» 545. 

جميع النسخ: احبر. التعريج: أن تحبس مطبتك مقيما على ُهْقّتك أو لحاحة ( لساك العرب» 
«عر ج»). 

5 وقع ما بين الدب لنجمتين خلال تفسير الآية الآتبة برقم 2١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 234دو/سطره-5 
سورة المعارجء .)/۷١‏ 


رم ي. 

ر السماء. 
1 

ن: لا من. 
1 

رم - متهي 


بث - فوق الماوات مقدار ذلك مسون ألف سنة ويوم كان مقداره ألف سنة ذلك نزول الأمر من السماء 


إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة لكن قوله من منتهى أمره من أسفل 


رام: لأمر 
''ر؛ الملائكة 
“' ن + کان. 
* وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية التالية» فقدمتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۷د و/سطر .۲٠-١۷‏ 


A 


سورة السجدة: ۷-١‏ 


«ذلِك عَالِمْ لقب وَالشَّهَاَةٍ الْعَرِيرُ الوّجيم4[>] 

وقوله: ذلك» أي هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء عالم الغيب والشهادة. يحتمل 
هذا وجوها. أحدها [عالم الغيب]» أي ' عالم ما غاب عن الخلق, والشهادق وعالمٌ ما يَشهدون 
ويُعلنون. أو [عالم الغيب]» عالم ما يكون ويحدث, والشهادة, ما قد كان ومضى. أو [عالم 
الغيب] ' عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة, ما يُشهدون ويُظهرون. أو عالم ما يغيب عن 
الخلق كيفية المنافع' من أ الأشياء الظاهرة ومائيتهاء نحو ماغاب عنهم المعن المُضْمّر المودع في الطعام 
والشراب والأغذية جميعًا الذي به حياة أنفسهم وقوامهم» و كذلك السمع والبصر والفهم والعقل 
لا يُذْرَكَ المع الذي به يُسمَع ويبصر ويفهم ويدرك وما به تحيا' أنفسهم وتَقُوى. ' واد أعام. 

وقوله: العزيز الرحيم. العزيزء في هذا الموضع المنتقم من أعدائهء الرحيم» على أوليائه. 
أو العزيز؛ الذي لا يُعجره شيء, الرحيم, الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. أو العزيزء 
الذي به يَعِرْ من عرّء والرحيم» الذي برحمته يرحم من يرحم.* 


الذي أخصن كل شَيء حَلقَه ربدا تحلق الإنسان من طن [] 

وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه» بالجرم والتحريك جميعاء كلاهما لغتان." ثم 
يحتسل قوله: أحسن كل شيء خلقه» وجهين. أحدهم" أحسن كل شيء خلقه '' أي علم 
كل شيء كيف'' حلقه» أو'' علم" كيف يخلق من غير أن يعلّمه أحد أو أعانه عليه أحد. 


راث م - أحدها أي. 


الزيادات مستفادة من الشرح» ورقة ١9۹و‏ . 


5 جميع النسخ + به. رام - وتقوى. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۳٤۲و.‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 91 هو/سطر /1-11؟, 
«قرأ أبو جعفر وابن كثير واين عامر وأبو عمرو ويعقوب مله ساكنة الام وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي 


وحلف له بفتح اللام» ( ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهران» 84*). 
رم - وجهين أحدها. 
رث م - أحسن كل شيء خلقه؛ ن - حلقه. 
'' جميع النسخ - كيف. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 47 او. 
ا 1 7 39 7 
: 


N 
رن ث: ان؛ م أي. والتصحيح م المرجع السابق.‎ 
جميع النسخ - علم. والتصحيح من المرجع السابق.‎ ١ 


E 


تأويلات القران 

وقي الشاهد لا يقدر أحد ولا يمكن' له صنع شيء إلا .معلّم يعلّمه ذلك أو بمعين يعون على ذلك. 
يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث 
لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن وسعهم. يقول: لا تقذروا قدرة الله بقدرة أنفسكم 
وقواكم كما لم تقذروا علمه بعلمكمء إذ يعلم هو بذاته بلا معلّم وأنتم لا تعلمون إلا ععلّم " 
فعلى ذلك هو قادر بذاته لا يعجزه شيء وأنتم لا تقدرون إلا بغيرٍ أو بسبب. ويحتمل هذا 
الوجه وجينًا آخرء وهو أن قوله: أحسن كل شيء خلقه» أي أعلم كل شيء من خلقه ما به 
مصالحهم وفسادهم وما بی وما بُتنَى. 

والثان» أحسن كل شيء خلقه. أي أحكم كل شيء خلقه وأتقنه. ثم يخرج هذا على 
وحهين. أحدهما أتقن وأحكم" فيما به من المصالح والمأتى ' وف كل شيء من التسوية والتفرقة 
وقي المع والتصوير. والثاني» أحسن» أي أتقن وأحكم» كل شيء خلقه» في الشهادة على 
وحدانية الله وألوهيته» أي جعل في كل شيء اثر وحدانيته یشهد' على وحدانيته ' وربوبيته. 

وقال بعضهم: أحسن كل شيء خلقه» لم يخلق الإنسان في خلق البهائم وصورتهاء 
ولا البهائم في علق الإنسان. وقتادة يقول: كل شيء من خخلقه حسن على نحو“ ما حلق وعلم 
كيف يخلقه»* وهو قريب مما ذكرنا بدمًا. 

ثم من قرأ ”حلقه“ بالجزم يكون معناه -والله أعلم-: أي أحسن تعلق كل شيء. ومن قرأ 
”حلقه“ بالتحريك أي أحسن كل شيء قعله ' وتخلقه. 

ثم للمعتزلة في هذه الآية أدن تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه والكفر 
وشت رب العالمين ونحوه كله قبيح وسفه» دل أنه لم يخلقه وأنه ليس بخالق لذلك. 


' ا لامكن. 
ر: بعلم. 
" ن: أحكم وأتقن. 


رم واللعاني. 


3 رام - شيء. 
* ار - يشهد على وحدانيته, 
رام نحو 


* تفسرر عبد الرزاق» ؟/5؟! وتفسير الطري. 2۹۸/۱۸. 


'' جميع النسخ: منه. والتصحيح مستفاد من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲٤١‏ ظ, 


¥. 


سورة السجدة: ۷ 


يقال ' لهم: إن' إحوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الختزير والنجاسات وجميع 
السباع الضازة المؤذية ' وجميع الخبائث كلها قبيحةء فالله ليس يخالق ها. فبم تدفعون” قوهم وسؤالهم 
في ذلك؟ فإن زعمتم في الأول في الكفر " والشتم وجميع فعل الشرور أله ليس بلق له لأنه قبيح ضار 
مذ" يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون" ويذكرون في إثبات خحالق سواه لأنه قبيح ضار 
/ مؤذ. ويقال* هم: إن الله جل وعلا مى إبليس باطاك فهو إذا لم يخلقه؛ لأنه أحبر أنه لم يخلق [باودظ] 
السماوات والأرض وما بينهما باطلً.' ' ثم يقال لهم: إنا نقول: إنه حلق فعل الكفر من الكافر '' 
قبيحاء وحلق فعل الشر' ' والشتم من الشرير والشاتع قبيحًا. خلق فعله '' على ماهو" وعلى ماعرفه 
وعلم”' فلا عيب يلحق في جعل ما هو قبيح قبيحاء كمن يعلم الكفر ليعلمه قبيحًا على ما هرء 
وكذلك جميع الشرور. فعلى ذلك ليس ی حلق ما هو قبیح فی نفسه قبيحًا عيث» على مالم يكن 
في تكلف معرفة القبيح -ليعرفه قبيسًا على ما هو حقيقة- عيث. هذا إذا كان التأويل على ما 
يذهبون هم إليه. فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: أحسن, أي علم أو أعلم فليس" ' يدل في ذلك 
شيء"' ما ذكروا. وال أعلم. وقوله: وبدأ خلق الإنسان من طين» قال عامتهم: يعن آدم. 


"- ت فيقال: 
0 / 
رام - إن. 
راث م: والمؤذية. 
١‏ ر م تدعون. 
* ن: والكفر. 
أ ن - ضار مؤذ. 
ا 
ن + ويقولون. 
ن: أو يقال. 
' لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حيكم حميد» 
(سورة فصلت .):۲/١‏ انظر؛ تأويل هذه الآية من تأويلات الشران. 
'' يشير إلى قوله تعالى: «إوما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار» (سورة ص ۲۷/۳۸). 
راث م: من الكفرة. 
*" رم الكفر. 
*' رام؛ فعل الشر. 
“ن + وكذلك جميع. 
“رم - وعلم. 
1 
راث م: وليس. 


'' جميع النسخ: الشيء. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة 44 او. 


5 


احمقدر | 


تأويلات القرآن 


طح جَعَلَ لَه من سْلَالَةٍ من ماءِ هين ۸[4] م سَوَاهُ وَنَفَحَ فيه من وجه وَجَعَلَ 
لَكُمْ الع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةَ قبيلا ما تشكرون) 01 

وقوله: ثم جعل نسله. أي نسل آدم» من ماء مهين, ' ثم سواه ونفخ فيه من روحهء أي آدم. 
وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك نعت ولده وذريتف لأن الأعجوبة في حلق ولده في الأ رحام في ثلاث 
ظلمات' من النطفة إن لم تكن" أكثر من نلق آدم من طين لا تكون أقل» لأن صنع الأشياء 
الظاهرة البادية وتسويتها ف الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا كانت غائبة مستكتة 
وظاهره أن يكون قوله: ودا تلق الإنَْانٍ مِنْ طين“ من طين” آدم. ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» ذريته» لأن النسل هو الولد والذرية. * تَسْلّهء أي ولده. وقالا:' السلالة الخالص 
من كل شيء. * رقوك: من سلالة» قال بعضهم: السلالة هي“ الصفوة من الماء والخخالص 
من كل شيء. وقال بعضهم: السلالة هي من الشَل» إيقال:]” سل السيق أي أخرحه ونزعه. 
فعلى ذلك قوله: من سلالة من ماء» أي من ماء'' استخرج من الظهر وسل منه ونزع. 
والمهين» هو الضعيف» يقال: '' مهن يهن تمهانةً فهو تمهين. وهو قول أبي عؤْسجة والفتي. '' 

وقوله: ثم سوّاه, أي جمعه وقؤمه وركب بعضه ببعض. ونفخ فيه من روحه؛ أي جعل 
فيه من روحه؛"' وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسدء لذلك ذكر. *' وال أعلم. 


يشير إلى قوله تعالى: «إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنرل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون 
ا كم لقا من بعد حلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له املك لا إل إلا هر فأن تصرفون (سورة الزمر» 5/583) 
راث م: إن لم يكن. 
الآية السابقة. 


جميع السخ - من ماء مهين. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة 544 


جميع النسخ - من طين. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة 414 ؟او. 
أ أي الي وأبو عزسجة. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ١١‏ فقدمداه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۸٠و‏ /سطرة. 
رثا م هو. 
الزيادة من الشرح؛ ورقة 5ح هدظ, 
'' جميع النسخ - من ماء. والزيادة من نخة أحمد الثالث» ورقة 44 ؟و, 
يع النسخ +امت. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' «لأمن ماء مين أي حقير» ( تفسير غريب القرآن لابن قتيية .)٠ ٠١‏ 
رام آي عل فی من روسكة: 
*' يقول الإمام رحمه الله في تفسير الآية ٠١‏ من سورة التحريم: «وقوله: #إفنفخنا فيه من رو حنا أي خلقنا فيه 
ما به تحبا الصوّر والأبدان. ثم تشيهه باتفخ لنفخ أن الروح إذا حلق فيه انتشر لي الجسدء كالريح إذا نفخت في شيء 
انتشرت فيه. أو التشبيه بالتفخ لسرعة دحوله فيما نفخ فيه كالريح. والله أعلم» (ورقة ؟كهو). 


NY 


بورة السجدة: ٠١-۸‏ 


وقوله ثم سؤاه» يحتمل ما ذكرنا من ت ركيب الموارح والأعضاء أو سواه وحعله بحيث تمل 
المحنة والأمر والنهي. ونفخ فيه من روحه. أي جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا 
على تحقيق النفخ فيه. واي أعام . 

وقوله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذكر حل وعلا جميع ما يوصل [به]' 
إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعاء وبدرك ويوجد السبيل إليهاء وهو السمع والبصر والقلب 
الذي" ركب" في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصّل إلى ما غاب عنهم من العلم يسمعون ما عند 
غیرهم» وكذلك بالبصر یری ويبصر ما عند غیره وبالقلب يفهم' وجُحمَظ ویز بين ما يؤتى 
ويُتَقَى. يبين أنه قد أعطاهم ما به ید رکون ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويمتزون» 
وهو ما ذكر من الحواسش. 

ثم قال: قليلاً ما تشكرون. قال أهل التأويل: قوله: قليلاً ما تشكرون. أي لا تشكرون قط؛ 
لأنهم يقولون إنما حاطب به أهل” مكة. أو أن يقال: إنهم يشكرون' قليلا لكنهم يفسدون 
وينقضون ما يشكرون" بكفرانهم من بعد. وأما أهل الإسلام» وإن كان شكرهم لما ذكر 
من هذه الحواس قليادٌ فإنهم قد اعتقدوا في أصل العقد الشكر له في جميع نعمه» والكافر اعتقد 
الكفران له. وإلا يجيء أن يكون قوله: قليلا ما تشكرون؛ للمؤمنين وهم يقال ذلك لا للكفرة. 
واد أعلم. 

يوقاو اڏا صللا في الأْض إن هي لق جَدِيد ټل هُم بِقَاءِ رهم كَافِرُود4©[١٠]‏ 

وقوله: وقالوا أإذا صَلَلْما في الأرض أإنا لفي خلق جديد هذا القول منهم في الظاهر 
مخرج على الاستفهام والسؤال: أإنا نبعث ونخلق خلقًا حديدا؟ أو على“ الإيجاب والتحقيق: 
إنا نبعث لا محالة. فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير لو كان على ظاهر المخرج منهم* 


١ 
2ظ‎ ٩٦ الريادة من الشرح» ورقة‎ 


” جميع السخ - ركب؛ ناث + ذكر جعل. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٤٤‏ ١ظ‏ 


[4ةقر س ۲ 


ەر س د[ 


تأويلات القرآن 
لكنهم إنما قالوا ذلك استهزاءً وإنكارًا للبعثء دليله ما قال على إثره: بل هم بلقاء ربهم كافرون» 
وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الو جهين اللذين ذكر ناهما: استفهاما أو إيُجابًا. وهو ما أخبر 
عن النافقين» حيث قال: إا بجاءك الْحُتاقُِوتَ الوا تشهد إَِلكَ لَوَسُولُ الل هذا القول منهم 


عي اماس ا ار ا 
إِنَّ اْحتافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. ' فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لكنهم إنما قالوا ذلك 


استهزاءً وإنكارًا للبعث وجحوةًا. 

*وقال القتِي: صَلَلنا في الأرضء أي بَطّلنا وصرنا ترابا. " وقال غيره: هلكنا. وقال أبو 
عَوْسَجَة: ضَللناء بالضاد» إذا صرنا في القبور وَبَلِينَا فيها. ويقال: ضللنا بالك تعر لدي 
يقال“ صَلِلت” كذاء' إذا لم يذ" أين ذهب. ويقال صللا" بالصاد»' وهو من صَل' ' اللحم 


#١ 6‏ 
آي أنتن, 


طقل يَتوَفَاكُم ملك الْمؤت الَّذِي وکل بكم ثم إلى ربكم تُرَجَعُوت4[١١]‏ 

وقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي و كل بكم. هذا الحرف في الظاهر ليس هر 
بصلة للأول؛ لأنه إنما يقال هذا" عن سوال سابق في توفي الخلق وَقَيْضٍ أرواحهم أته 
من؟ فيقال عند ذلك: يتوفاكم ملك الموت. وحائز أن يكون على الصلة بالأول؛“' 


! مدلا 

' سورة المنافقرك» 21١/1‏ 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 745 

جميع النسخ: ويقال. والتصحيح من الشرح» ورقة 31هو. 
رن ث + شيء, 

أ جميع النسخ + وكذا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالك» ورقة 40 او. 

جميع النسخ: لم تدر 

ر م: ضتلنا. 

ر م: بالضاد 

ر م: ضل. 

'' «قرأ العامة "ضللنا“ بضاد معحمة ولام مفتوحة. وقرأ يحبى بن يعمر وابن يصن وأبو رجاء لإضللنا» بكسر اللام. 
وقرأ علي وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن سعيد ”صللنا" بصاد مهملة ولام مفتوحة. ومع صل اللحم» 
أنتن وتغيزت رائحته» (الدر الصون للسمين الحلبي» .)۸٤-۸۴۳/۹‏ 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتيةء فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ۹۸و /سطر ۲-ه. 
“رم هذا 


١‏ ن: الأول. 


VE 


سورة السجدة: ۱١-١١‏ 


لأنهم أنكروا البعث وإحياءه' إياهم من التراب لما لا يرون لله القدرة على ذلك. فيذكر أنه 
مكن وأقدر عبدًا من عبيده على قبض أرواح جميع المخلائق من المشرق إلى المغرب من غير 
أن يعلم' أحد أنه كيف يقبض وكيف يمكن له ذلك. فيخبر أن من قدر على هذا ألا يقدر" 
على إحياء الخلق بعد ما صاروا ترابًا ورمادًا؟ بل قادر على ما شاء كيف شاء من شا 
لا يعجزه شيء ولا يخقى عليه شيء. 

اه ن "نوق العدد“؛ أي” يجعلهم وفاء لعددهمى' كقوله: فلا تَعْجَلُ 
عله إِنّمَا تعد لهم عدا" ئز أن يكون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام» أي / يستوقي 
TT‏ 

ثم في الآية دلالة حلتق أفعال العبادء لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم وعيتهمء وقد أخير 
أنه حلق الموت والحياة»' فدل أن جميع ما يفعل العباد هو" ' خلق الله * 


«ولّوترى إذ الْمُجْرِمُونَ اموا رُحْوسِهم عند رهم رَبّتا أَنْصَرْنًا ريغتا ازجغتا تغمل 
صَالِحًا إا مُوقئوة4[١1]‏ 

وقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» يقول -والله أعلم-: لو ترى 
يا محمد ما تزل با مجرمين يومعذ من العذاب وفيما هم فيه من الحال الشديدة والهوان بالتكذيب الذي 
كان منهم وإساءتّهم إليكء لَرحمتهم ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم لظم ما نزل بهم'" 
من العذاب والشدائد. ناكسوا رءوسهم عند ربهم» ندامةٌ وحسرة وحزنًا على ما كان منهم. 


1 راع: احیاء. 
جميع النسخ: يعلمه. والتصحيح من الشرح» ورقة /31هو. 

حميم السخ: لا يقدر. والتصحيح من نسخة برلينء ورقة ٠لالاو,‏ 
0 جميع النسخ: على ما يشاء. والته 


5 ررثم-أي؛ون:أي ب 


1 


بح من اذ حة أحمد الثالث» ورقة 15لاو 

0 ر ث م: لعدها؛ ن: لعددها, والتصحيح من المرجع السابق 

سورة هرج .44/١9‏ 

* راث م: لا ييقى في المسد منه شيء. 
يشير إلى قوله تعالى: الذي حلق الموت والحياة لِيبْلوَكم أيكم أحسن عملا (سورة الك 5/50). 

'' م + شيء. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة ربقم ه و۸ و١٠‏ ممزوجحاء فقذمنا كل واحد إلى موضعه؛ انظر: ورقة 
وول سطر ٥-٣‏ 


كال 
إن ةم اس بهم 


؟ 


[مودر] 


تأويلات القرآن 


على مثل هذا يخرج التأويل» وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رءوسهم فجوابه ما ذكرنا أو نحوه. انث أعلم . 

وقوله: ربنا أبصرنا وسمعناء الآية»' هذا خر ج على و حهين. أحدهما قوله: أبصرناء بالحجج 
والبراهين عِيانًاء بعد ما كتا أبصرناها في الأولى بالدلالة»' وسمعناء أي قبلنا وأجبناء فارجعناء 
إلى الأولى وانحنة»' تعمل صالحًا إنا موقنون. والثان ربنا أبصرناء صدق الرسل وأيقتاما وعدونا 
وأوعدونا في الدنياء وسمعنا ماع“ إيقان وعيان فارجعنا نعمل صالخا إنا موقنون. واي أعلم. 


ولو شِنتا لآتيتا كل تفس هُدَاهَا ولك حق الْقَوْلْ مني َأملآنَ جهنم من اة رالاس 
أَجْمَعِينَ4[١١]‏ 

وقوله: ولو شنا لآتيدا كل نفس هُداهاء أي لو شنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف 
الذي لو كان منهم الاحتيار لذلك لاهتدوا. لكن لم يعطهم” ذلك اللطف لما لم يعلم منهم 
كون ذلك الاخحتيار.' وعلى قول المعترلة: إنه ' شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت وقد أعطاها 
لكنها لم تهتد.” فقوم مخالف للآية؛ لأنهم يقولون: شاء' أن يهتدي كل نفس وآتى كل نفس 
ما به تهتدي» لكنها لم تهتد. ولكنهم يقولون: المشيئة هاهنا مشيئة الجبر والقسر. فيقال هم: 
زعمتم أنه قد شاء أن يهتدوا وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم مذ مشيئثه. فأن يقدر 
ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم ومُخبرهم حن يهتدواء وكيف يؤمن على ذلك؟ فذلك بعيد 
على قولكم. فيقال لهم أيضنًا: إن الإيمان والتوحيد في حال القهر والقسر لا يكون إيماثاء 
لأن القهر'' والحبر يرفع'' الفعل عن فاعله ويحوله عنه» فكيف يصح تأويلكم على هذا؟ 


5 3000 00 ٠. 8 

جميع النسخ - الآية. والزيادة من نسحة أحمد الثالث ورقة 5165 
1 

ر: بالدلائل. 
3 / 

ن ث م: أو امحنة. 


1 ث: س 

ج E‏ ا 
RE‏ 
' ذاث: واحتیاره. 
00 
راث م - إله, 

۸ 


¥1 


سورة السجدة: 1١4-1١‏ 


7 


وقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم» أي لكن وجب القول من عا علمتُ' أنه 
يكون منهم وَيَحدّث ما يستوحبون به" 1 الرد والتكذيب. 
وقوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس اجن واد اما لات عم مالك 
عن عمل E‏ : ومن يفل متهم إيْ لمن دونه مَذْلِكَ بريه هت * 
حيث حصن الحن والإنس فيما” عل ل جهتم. . فإن قبل LEBE SA‏ 
أضححاب الثارٍ إا ملائيكة؟” قيل: هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم؛ وليسوا هم بأصحابها 


فيما ينتهي إليهم العذاب. ولله' ' أن يجعل ويمتحن من شاء'' على تعذيب من شاء. والذ أعام. 


<قَدُوقُوا بها یئم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هدا إلا تسيتاكم وَدُوقُوا عَدَابَ الُْلْدٍ با كنم 
َعْمَلُوت4[4١]‏ 

وقوله: فذوقوا عا نسيتم لقاء يومكم هذاء هذا النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيانٌ 
غفلة وسهوء لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو والغفلة. e‏ أحدهما 
نسيان"' تضبيع وتركِ تصديق الرسل هما أوعدوهم به وتكذيبهم ورذ الحجج والآيات لذلك. 
والنان تسيعم, أي جعاتم ذلك كالعنسيء لم يكترثوا إليه ولا عَبأوا به. 

وكذلك يخر ج قوله: إنا نسيناكم» على وجهين. أحدهما أي بمعلكم المنسي عن رحمته وفضله؛ 
لا يكترث [الله] إليكم"' ولا يعبأ بكم كما عاتم أنتم آیاټه وحججه وما دعو کم [الرسل] إليه 


ر اپ 
ر: عمد. 
سورة الأنيلى ۲۹/۲۱. 
رفا 
1 جميع السخ: علئ. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۷٠و.‏ 
جميع النسخ؛ بهما. والتصحيح من نسخة أحمد النالث» ورقة ظط 
5 سر انار لا 
5 
ر: وليسوهم. 
''ار: والله. 
3 
م: يشاء. 
0 300 
رث م سيان 
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جميم النسخ - إليكم . والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 145 7و. 


5 


[54۸] 


تأويلات القران 


كالمدسي ' المتروك الذي لا يُكترث | ليه. والثاين إنا نسيداكم أي بحريكم جزاء نسيانكم وترككي" 
وتضييعكم. ويجوز تسمية الجراء باسم أصله وأوّله وإن لم يكن الثاني في الحقيقة ما ذكرء 
نحو ما سى جراء السيئة سيكة' وجزاء الاعتداء اعتداء»“ وإن لم يكن الثاني في الحقيقة” سيئة 
ولا اعتداء» فعلى ذلك الأول. واب أعلم. 

وقوله: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون؛ أي ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم 
تعملون وتعتقدون"' المذهب للخلود والأبدء لأن كل ذي مذهب ودين إنما يعتقد' المذهب 
ويختاره للأبد» فعلى ذلك جعل تعذيبهم في الدار للأبد. وأما من يرتكب المآثم والزلات 
من المؤمنين فإنما يرتكب عند شدة الحاحة وغلبة الشهرة في وقت ارتكابه لا للأبد, 
لذلك افترقا. 


رما يُؤْمِنْ يآياتتا الین إا ذْكِرُوا ھا زوا سجدًا وَسَبَحُوا بحَمد رَبَهِم وَهُمْ لا 
يَسْتكبرو د ]١5[4‏ 

وقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُوا سْجَداء يحرج قوله: إنما يؤمن 
/ أي اتا عقق الان بالله وبآياته الذين إذا دروا بها روا سا لك حفيقه م عد 
ي إنما” يحقّق الإ وبآياته الذين وا بها حرو ل ثم يحتمل 
قوله:'' خرّوا سُجداء حقيقة السجود عند تلاوة الآيات الي فيها ذكر السجود. والثاني 
يكون ذكر رور الوجه والسجود كناية عن الخضوع له'' والانقياد والاستسلام والقبول لها. 


' رم - لم يكترثوا إليه ولا عبأوا به وكذلك يحرج قوله إنا نسيناكم على وجهين أحدهما أي بحعلكم المنسي 
عن رحمته وفضله لا يكترث إليكم ولا يعبأ بكم كما جعلتم أنتم آياته وحججه وما دعو كم إليه كالمنسي. 

ر م + أي حعلكم المنسي عن رحمته وفضله لا يكترث ولا يعبأ [ر: لا یعباً] بكم كما جعلتم أنتم آياته و حججه 
وما دعوكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه والثاني [م - والناي]. 

لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب 
الظالمين» (سورة الشو لشوری ؟480/4). 

مثل قوله تعالى: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم (سورة البقرة ؟/1914). 

رام - ما ذكر نحو ما سمي حزاء السيئة سيئة وحزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني في الحقيقة. 


١‏ جميع النسخ: ويعتقدون. 

ا 

ر م: يعتقدون. 

رم اء 

1 

راثم - بها. 

' جميع النسخ - قوله. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة 45 ؟و. 
بع 8 ن 


۹ 


جميع السخ: لما. و التصحيح من ا مر بجع السابق. 


TYA 


سورة السجدة: ١١-٠١١‏ 


فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكبر الآيات لهم والتلاوة عليهم, والثاني على الكناية 
عن القبول ها والاستسلام. ' وإلا ليس من ذي مذهب من أهل الكفر من عبدة الأوثان وغيرهم 
إلا وهو يدعي الإيان بالله وبآياته» ويزعم أن الذي هو عليه هو الإيمان به و[أنه] ' المؤتمر 
بأمره. ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم» حيث قال: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ الوا وَجَدْنًا عَلَِهَا آبَاءنًا 
الله أمَرَنًا اء" كانوا يذعون في جميع ما يعملون أن الله تعالى أمرهم بذلك وأنهم مؤمنون به 
مؤتمرون بأمره. فأخبر أنه إنما يحقق' الإمان بالله وبالآيات الذین إذا ذكروا بها روا سججداء 
لا ولك" الذين يتعون ذلك وليسوا هم كذلك. 

وقوله: وسبّحوا بحمد ربهم» التسبيح هو تنزيه الرب وتبرئة له عن جميع ما قالت 
الملحدة' فيه ونسبوه إليه مما لا يليق به» يقول: وسبخوا بحمد ربهم» أي ذكروه محاسنه 
ومحامده وبرءوه ونڙهوه عن حميع ما وصفه أولئك ولسبوه إليه. هذا -والله أعلم- هو 
التسبيح بحمده. 

وقوله: وهم لا يستكبرون, لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره ولكن كانوا 
يستكبرون على رسله يما لا يرونهم ها لذلك. أو" أن يكونوا يستكبرون على ما يُدعَون إليه 
ولا يجيبون لذلك. 


«تتجَاق جُلوبهُم عَن الْمَصَاجع يَذعُونَ رهم حؤقا وَطَمَعَا ج رَرَفتهُم يُنِفُود1[4] 
وقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها نزلت 
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن اختلفت” عنه' الروايات. ذكر في بعضها 
أنها نزلت في نفر من عُمَال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالنهار 


! ن + ها 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ۹۷د ظ. 
سورة الأعراف ۲۸/۷. 
رم تحقق. 
ˆ رث م: لأولتك. 
١‏ رام: الملاحدة. 
اودش 


جميع النسخ + فيه. 


ره - علة. 


EN 


[۵۹۸ظ س ۲۸ 
[۹ر| 


]١س‎ 65 


تأويلات القرآن 


فإذا بحن ' عليهم" الليل' اضطجعوا بين' المغرب والعشاء فنامواء فلما نزل هذا اجتنبوا عن ذلك.” 
وذكر' عنه أتهم كانوا يصلون" بين المغرب والعشاء فنزلت الآية فيهم.” فإن كان هذا" فتزول 
الآية لذلك خر ج مخرج المدح هم والثناء الحسن» وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذلك. 
ثم احتلف أهل التأويل في تأويلها. قال بعضهم: هو التيقظ والصلاة فيما بين المغرب والعشاء 
الآحرة. ومنهم من يقول: هو التجاقي عن المضاحع لصلاة العشاء والفجر يصليهما. ومنهم 
من يقول: تتحاق حنوبهم بذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله:'' إما صلاةً وإما قيامًا وإما 
قعودّل لا يزالون يذكرون الله. ومنهم من يقول: تتجافى جدوبهم عن المضاجع» قيا الليل 
والصلاة فيه» وهذا أشبه التأويلات لأنه قال: عن المضاجع» والتجاني عن المضاجع إنما يكون 


في الوقت'' الذي يضطجع فيه» وفيه يقع الامتداح والثناء الحسنء لأنه وقت الغفلة والنوم فيه» 


وأما سائر الأوقات ليس كذلك. '' واب أعلم. 
*قال أبو عَؤسجة: تتجافى جنوبهم» أي لا يضعونها بالأرض» يقال تجاق حبي إذا 


لم يضطجع ولم يَتَْ؛ وجافيث جني أي لم ألزقه بالأرض. وقال المّيّي: / تعجاف. أي ترتفع 
عن الأرض "'* 


ن: من. 

* روي عن أنس أنه قال: نرلت #نتجاق جنوبهم عن المضاحع» في صلاة العشاء. وروي أيضنًا عنه أنه قال: 
كنا نجتنب الفُوش قبل صلاة العشاء. التاريخ الكبر للبخاري» 4744/7 ومصنف ابن آي شيبة 48/5 
والدر المشور للسيوطي» .550/١١‏ 

ولك دقر 

* ن +ما. 

معنف اب نالي شية» ۲۲۹۹/۲ وسن نأي داود» القطو غ ۲۲+ وتفسير الطبرتي» ۹/۱۸ ۲۱۱-۹۰ والسدن الكبرى 

للبيهقيء ٠۲۹/۳‏ والدر ا مشور للسيوطي» .5355-591/١١‏ 

نات هذا 

EE 

م لله 

0 1 
ر م؛ وقت. 

'' ن: لذلك. 

r 


تفسير غريب القرآن لابن قتييق 545. 
* وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية الآنية» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 9ه ظ/سطرم؟-44 دو إسطرا. 


YA‘ 


سورة السجدة: ١5‏ 


وقوله: يدعون ربهم خوفًا وطمعًا. يحتمل قوله: يدعون ربهمء' أي يعبدون ربهې 
ويحتمل حقيقة الدعاء. ثم قوله: خوفًا وطمعاء قال بعضهم: خوقًا من عذاب الله وطمعًا 


في رحمته. أو أن يكون قوله: خوقاء أي يخافون التفصير في العبادة» وطمغاء أي يطمعون إحسانه 
وإفضاله' في العفو والتجاوز. وهكذا عمل المؤمن” بين النوف والطمع؛ يخاف التقصير فيه 
ويطمع إحسانه . ذكرعن الحسن عن ابي صلی الله عليه وسلم [أنه] قال : «قال ربكم عر وجل: 
”وعزني وجلا لا أجمع على عبدي حوفين ولا أجمع لهأ تين فإذا حافن في الدنيا مته يوم 
القيامة» وإذا متي في الدنيا أخفئه يوم القيامة“». ثم قرأ" قوله: يدعون ربهم خوقًا وطمعّاء' الآية. 
*وعلى قول المعتزلة: يدعون" ربهم» أمنًا وإياساء لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ [4وهظ يدع 
لأنهم لا يخلو” إما أن يكونوا أصحاب الصغائر أو أصحاب” الكبائر. فإن كانوا' ' أصحاب 


الصغائر' ' فهم آمنون" ' على قوهم, لأنه لا يسع له أن يعذّب على الصغيرة على قوهم. وإن كانوا 
من" أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته إذ لا يسع له“ أن يغفر [لمم]"' على قوهم. 
فقوم" ' مخالف لظاهر الآية.* [A be4۸4‏ 


جميع النسخ + خحوفا وطمعا. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث. ورقة 145 ؟ظ. 
راث ه: إحسائه وإحسانه. 

اع و 

رث م- له. 

ث: قراء. 

0 كتاب الرهد لابن المبارك» !5٠‏ ونوادر الأصول للحكيم الترهذي» ۰۲۰۲/۱ 0518 7/7/؛ وصحيس ابن حبان» 
١‏ وشعب الان للبيهقي» +۲۲۳٠١‏ والدر الشور للسيوطي» .501/٠١‏ 
ل + هم. 

ر: لا يخلوا. 

وأصحاب. 

م: وان كانوا. 

'' ن - الصغائر. 


'' جميع النسخ خ: آمنوا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 40 او. 
٠"‏ رث م إن كانوا من. 
رث مدلى 
*' الزيادة من الشرحء ورقة 34 5و. 

n a E 
.۳۸-۲ ٣ وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۸ ظ /سطر‎ * 


TAI 


تأويلات القران 


وقوله: ومما رزقناهم ينفقون, يحتمل الزكاة المفروضة؛ ويحتمل' صدقة التطوّع. 
وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم, ' من القوى والأسباب' السليمة» ينفقون» أي يعملون. 
وایشہ أعلم. 

طلا تلم تفل ما أخفي هم من قُرَةٍ أعبِنٍ زاء جا گائوا يَعْمَلُوتَ107[4] 

وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قَرة أعين؛ ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه“ قال: «قال ربكم: ”أعددت لعبادي الصالحين ما لا عي رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر“».” هذا عمل النفس أنها لا تعلم الأمثال إلا" ما أحسشت وعاينت وشاهدت» 
فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ولم يج ولم ير له مثالا وابد أعلم.* 


باقن گان مُؤْمِئًا گمڻ كان قاسقا لا يَسْكَؤُونَ1[4] ما الَِينَ آمئوا وَعَمِلُوا 
الصَّابخات قَلَهُمْ جات الْمَأْوَى تُر بما كاثوا يَعْمَلُونَ4[١١]‏ وأا الَّذِينَ قَسَهُوا قَمَأَوَاهُمْ 
التار كلما ادوا أن روا نها أعِيدُوا فيا وَقِبلَ كم ذُوقُوا عَذَابَ الثَار الَّذِي كنم به 
تكَذَبُو4[ ]١ ١‏ 

وقوله: أفمن كان مؤمئا كمن كان فاسقا لا يستؤون. إن أهل التأويل يقولون: 
نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب والوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيط» كان بينه وبين علي 


رضي الله عنه كلام وتناز ع حي قال له علي: إنك فاسق وأنا مؤمن» فنزلت الآية فيهم. * 


جميع النسخ + ينفقون. والتصحيح من نسخحة أحمد الغالث» ورقة ۷١٤۲و‏ 

ث + ينفقوك. 

ر: والأسبات. 

5 جميع النسخ - أنه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 407 او. 

* صحيح البخاري» بدء الخلق ۸؛ وصحيح مسلي الحئة ۲. 

جميع النسخ - إلا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 419 آو. 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآية السابقة ومقطع من تفسير الآية التالية برقم 014 فقدمنا كل واحد إلى 
موضعه؛ انظر: ورقة مو هظ/سطره-95هو/س١.‏ 

روي أن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عله: أنا أبسط مناك لساثا وأحد منك سناثا وأَرَدُ 
مناك للكتيبة؛ فقال له علي رضي الله عنه: اسكت» فإنك فاسق. فأنزل الله فيهما: #أفمن كان مؤمبًا كمن 
كان فاسقًا لا يستوون. انظر : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ۲/١١۷؛‏ وتفسير الطبري: ٠۲١/١۸‏ 
والكامل لابن عدي» 120/9 ركتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني؛ 4١40/5‏ والدر المنشور للسيوطي» 
Vero‏ 


« 


TAY 


سورة السجدة: ٠١-18‏ 


لک E‏ قرا اين لم يتراة غ. ثم حائر أن يكون د گر هذا 
ورل لقول' كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين: ' ”إن منزلتنا ومتزلتكم وقدرنا وقد ركم" 
في الآخرة عند الله سواء“» فنزلت الآية لذلك أنهما ليسا بسواءء فبين منزلة المؤمن عند الله 
وقدره وما ذكر من الثواب له والكرامة ومنزلة الفاسق وما ذكر من الخلود في النار أبداء 
كقوله:” أَمْ حب الَِّينَ الجتوحُوا الشيكاتي' الآية. أو يذكر ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون 
في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق لآحر" في الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره 
وكالمكذب له» فكيف تطمعون” الاستواء عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله 
وأولئك' الصادقون له؟ والله أعلم بذلك. 

م" الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمئًا على ما 7 الولو بلجا بر 
معين, فدلّ أن الفاسق لا يكون مؤمئًا حيث ذكر أنهما لا يستويان؛ فإن' ' المؤمن مأواه في الجنة 
والخلود له فيهاء والفاسق مقامه فی النار خالا '' فيها على ما ذكرء فلو كان على ما تقولون 
لكانا يستويان؛ أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نثفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن وأنه لا 
يستوي المؤمن, لأنه ذكر الفسق مقابل الإبمان. دليله آجر الآيةء حيث قال: ذوقوا عذاب 
الدار الذي كنتم به تكذبون, ذَكر التكذيبء والتكذيب هو مقابل الإيمان والتصديق» 


ر: المومنين. 2 وعبارة السمرقددي هكذا: «ويحتمل أنه نزل هذا القول في حدال كان من أوئك الكفرة الفسفة 
للمؤمنين» (شرح التأويلات» ورقة 3۹۸و), 

' جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 

* جميع النسخ + الم أحسب الناس وكقوله. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة /اغ ۲ظ. 

ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءٌ محياهم وممائهم ساء 
ما يحكمون» (سورة الحاثية» 51/45). 


نث م - وقدركم. 


7 جميع النسخ لتسخ - لآخر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٤۷‏ كظ. 


رث م + هم 
ردم 
0 508 
جميع النسخ: وان. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ر م: خالدين. 


00 


YAY 


تأويلات القران 


وکل فسق كان مذكورًا مقابل الإبمان والتصديق' فهو كفر وتكذيب» قهو' لا يكون مؤمتًا. 
ولكن هاتوا فسا" كر لا مقابل الإيمان والتصديق” ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوئ» 
ويكون له هذا الوعيد المطلق' الذي ذّكر في هذه الآية." ألا يرى أن السوء“ المذكور مقابل 
ايعان كفرء كقوله: وما يشكوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَذِينَ آمثوا وَعَمِنُوا الصالتات وَلَا الممبيغ. * 
فعلى ذلك الفسٌ المذكور مقابلٌ الإبعان كفر لا يقع فيه استواء بحال. وأما الفسق المذكور 
لا مقابل الإبمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهر و ويدحله'' 
المنق» حيث قال: إِنَّ الله لا يَمْهِو ن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرِ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاء '' وقال في آية 
أحرى: إِنْ تَجْتَيئوا كُبَائْرَ ما هون عَنْهُ ؛ كف عنكُم م سکام 7 وَنذڃلگم مدلا كرِيمّا 
وقال في آية أحرى: أُوليِكَ الَذِينَ عقيل عَنْهُمْ خسن ما عَمِنُواء'' الآية» هو في مشيئة الله 
إن شاء عذّبه وإن شاء تحاوز عله. 

وأصحاب الحديث يقولون: إن جميع الطاعات إيمان بهذه الآية؛ لأنه قال: أفمن كان مؤمنا كمن 
كان فاسقًاء ثم فسر ذلك المؤمن» فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فلهم جنات الأوى وعدهم 
الجنات بالإبمان وعمل” ' الصالحات. فيقال لهم:' ' إن الوعد المطلق هو لمن آمن وعمل الصالحات. 


' جميع النسخ - والتصديق والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 49 كظ, 


ی ر ر 

۲ 

ر هو. 

* م: فاسقا. 

ل 

جميع النسخ - والتصد . والزيادة من المر جع السابق. 
رث م - المطلق. 
rik 5 8‏ 1 85 5 
جميع النسخ: في هذا. والتصحيح من المرجع السابق 
5 ر م: السؤال, 


' سورة المؤمن» ,5/4٠‏ 
ر م سيئة. 

7 ر ث م: ويدخحل. 

'' سورة النساي» 448/4 و5١1١‏ 

*' سورة اسای 81/4 

0 #أوانك الذين نتقبل عنهم أحن ما عملوا ونتحاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وغد الصدقي الذي كانوا يو عدون 


(سورة الأحقاف» 015/45 


ن: وعملرا. 
8 


5 1 
رث د داكم. 


YA 


سورة السجدة: ۲١۱-۱۸‏ 


فأما من آمن ولم ب يعمل من الصالحات شيئًا لا نقول' بأن له ذلك الوعد المطلقٌ» ولكن له الوعد 
الذي ذكرنا. 
وقي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن؛ لأنه لو لم يكن منه غير 
عمل الصالح ' لم يكن لشرط العمل الصاح له معيئ» دل أن قد" يكون من المؤمن غير العمل 
الصالحء وذلك على العترلة والخوارج. 
*وتزلاء من النزول» والئُرل ما مُجعل للرحل يأكله وينفقه.* [۹۹و س1۱ 


ونيهم من الْعَدَابٍ الذي دون الْعَذاب الأكبر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4[١]‏ 

0 ˆ ولذيقتهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر؛ احتلف في العذاب 
الأدن» قال بعضهم: هو القتل يوم بدر» ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين ابي كانت 
لهم فيها» والضيق والشدمٌ" ومنهم من يقول: هو المصائب الى تصيبهم» وأمثال ذلك 
كثيرة. لكن عندنا" ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفرء* لأن عذاب الكفرا يكون في 
الآحرة أبدًا دائمًا لا زوال له'" ولا انقطاع. فأما عذاب الدنيا فهو'' عذاب عنادهم وما 
يكون منهم من الجنايات في حال كفرهم» يعذبون في الدنيا ليذ كرهم ذلك العذابُ 
العذات'' في الآحرة: العذات الدائم؛ ليمنعهم عما به يعذّبون في الدنيا عن عذاب الآحرة."' 


راثام: لأنا نقو 


' رم: الصالحات. 


قد 
رم - قد 

وقع ما بین ن التجمتين خلال تفسير الآية السايقة برقم ١۷‏ فأخحرناه إلى هناك انظر؛ ورقة 19 هو/سطرا. 

قر 

1 عن مسرو عن عبد الله قال: إن قريشا لما استعكا على البي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ينين كسبيي 
يوس فأصابهم قخط وجهڈ حن أكلوا العظام. .. (صحيح اليخاري» التفسير» ۲/٤٤‏ کا وم مله 
صفات النافقین» 4١-۳۹‏ 


رم - العذاب. 
*' ث: ليمنعهم ما يعذبون في الدنيا عما به يعذبون في الآحرة. ٠‏ وف الشرح: «يعذبون ف الدنيا بها ليذ كرهم ذلك 
العذاب العذاب الدائم في الآخرة فيمنعهم هذا العذاب عن مباشرة ما به استحقوا العذاب في الآخرة» (ورقة ٥۹۸‏ ظ). 


YAo 


ED 


تأويلات القرآن 
وكذلك ما أعطى لهم من اللذات والنعيم في الدنيا وإن كان منقطعّاء ليذ كرهم ذلك النعيم 
وتلك اللذات: لذات الآخرة ونعمها الدائمة. ولذلك رعب الله حلقه' إلى طلب الآخرة وأخير 
أن لهم فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن» حيث قال: وَفِيهَا ما تشتهيه الْأَنمّسْ وَتلَدُ 
الَْعْينُ " الآيةء ونحوه كثير. ' والعذاب الأكبر هو عذاب الآحرة» وهو عذاب الكفر والتكذيب. 
وقوله: لعلّهم ير جعون» لكي تَلْرَمَهِم” حجةٌ الرحو ع عماهم فيه من التكذيب» لفلا يقولوا: 
ا كنا عن هدا عَافِلِينَ * واش أعلم. 


ون ألم من در بآيات رَه م أغرض عَنها إا من المُجرمين منتقمود[١۲]‏ 

وقوله: ومن أظلم من ذ كر بآيات ربه ثم أعرض عنها. قوله: ومن أظلم, أي لا" أحد أظلم 

ممن ذكر بآيات ربه ووقع له" المعرفة والعلم أنها آيات ربه ثم أعرض عنها' بعد ما عرفها وعلم بهاء 

ليس أحد / أظلم من ذلك. التذكير بآياته ما ذكرنا أنهم يُذَقّرونْ ليقع هم بأنها آياته. ثم آياته"' 
تحدمل'' آيات وحدانيته» أو آيات"' الرسالة؛ أو آيات البعث» أو آيات القرآن. وابد أ 

وقوله: إنا من النجرمين منتقمون, جرمهم هاهنا جرم كفر» ينتقم منهم انتقام الكفر والتكذيب. 


وقد آتيتا موسى الكتاب فا تكن في مزيةٍ من لائ رعلا هُدَى لبي إشرائيل2[4] 
وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه, احتلف فيه. قال بعضهم: 
لا تكن في مرية من لقائه, أي من أن تلماه يوم القيامة. وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقاء 
موسى التورادٌ فإن الله ألقى الكتاب عليه - أي التوراة- حقاء فلقيها عِيانًا. وقال بعضهم: 


"حك أو رن كان 

راث م خلقها. 

سورة الزحرف» ؟1/47لا, 

انظر مثلا: سورة فصلت .51١/4١‏ 
جميع النسخ؛ يلزمهم. 

` «إوإذ أذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين# (سورة الأعرافه 177/97). 


روعت لا 
* مدله 
: ن + قوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. 
رث م - آیاته. 


لي 
راث م: يحتمل. 


1 5 
رم وايات. 


TAT 


سورة السجدة: ۲۳ 

فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أُسْرِي بك.' قد روي مثل هذا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدأ أسري به" وغرج' إلى السماء» فقال له موسى كذا وكذا أشياء» كرت في 
أمر الصلوات” وغيره. أ فلا ندري أ يغبت ذلك" أم لاء وإن ثبت“ كيف كان ذلك؟ إنه 
أوحي له فقال ما ذكرء أو رأى" ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق-» أو كيف كان الأمر؟'' 
والله أعلم. 

وقوله: وجعلناه هدى لبني إسرائيل» قال بعضهم: جعلنا موسى هدى لب إسرائيل» 
يجعل "الماء“ كناية عن موسى. وقال بعضهم: وجعلداة؛ أي الكتاب الذي آتى موسى هدى 
لبي إسرائيل. ثم يحتمل قوله: هدى لبني إسرائيل» وجهين. أحدهما البيان» أي جعلناه بيانًا هم 
يبن ما لهم وما عليهم وما لله'' عليهم. والناني» هدى لبني إسرائيل» أي دعاءً لبن إسرائيل 
يدعون الخلق به إلى توحيد الله وألوهيته. المدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوحهين: 
على البيان والدعاء. والمدى المضاف إلى الله يخرج على وجوه أربعة: على البيان» وعلى الدعاء 
اللذين"' ذكرنا أيضّاء وعلى وجهين آحرين؛ أحدهما التوفيق والمعونة» والثاني على خلق فعل 
الاهتداء منهم. على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة المدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين 
اللذين ذكرناهها. 

فإن قيل: كيف حص موسى أنه جعله هدى لمن ذكرء وذلك قد يكون في غيره» وهو 
ما جعل في حلقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته؟ قيل: ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكر» 
وأما فيما ذَكر يدرك بالبديهة. والذ أعلم. 
: جميع السخ: به. 


يي 

راث قر يهم 
رث م وأعرج. 
1 ر م: الصلاة. 
أ صحيح البخاري» الأنياء +١‏ وصحيح سل الإعان 75 5. 

6 5 ون ف 

ن - ذلك. 

جميع النسخ: أو إن ثبت. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 48 ؟ظ. 
رم ذکر واری. 

رث م: لأمر اللّه. 
31 3 
ر: الله 


000 
جميع النسخ: الذي. 


TAY 


تأويلات القرآن 


ِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِا يُوقِئُونَ4[+ ؟] 

وقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناء أي قادةٌ في الخير. يحتمل قوله: يهدون بأمرناء 
أي يدعون الناس بما أمرناهم' وهو التوحيد. أوء يهدون. أي يبينون لهم بالذي أمرنا ما هم 
وما عليهم. 

وقوله: ”لا صبروا“» قال بعضهم: أي هما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه 
إياهم. أي آمنوا ودعوا غيرهم إلى ذلك على الخوف» كقوله: فما آمَنَ لمُوسى إلا ذُرِيَةُ 
من مه عَلَى تحؤفي مِنْ فرع رتاوم [أَنْ يَفْيِتهُغإء ' الآية. وقال بعضهم: ' لما صبروا على 
الطاعات. وقد قرئ» لَمَا صبرواء بالتشديد“ ومعناه -والله أعلم-:” إنما يهدون لما كان 
منهم الصبر على ذلك أي بالصير الذي كان منهم هَدَؤا أولئك. *وقال بعضهم: لما صبرواء 
أي لم يركنوا إلى الدنيا ولا اشتغلوا بها ولكن صبروا على ما أمروا' وكُلفوا. واش أعلم. * 
وقوله: وكانوا بآياتنا يوقنون, أنها من الله وأنها آياته. 


إن وَبَكَ هر يَفصِلْ بيهم يوم الْقَِامَةٍ مَة فِيمَا كَانُوا فيه يحتفو 4[ ]١‏ 

وقوله: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون: إن أهل الأديان 
جميعًا والمذاهب على احتلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين الذي جاء من الله واحدء 
وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد. لکن كلا منهم ادعى أن الذي هو عليه دين ال 
وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به» وغيره على باطل على غير دين الله الذي أمر 
بالديانة به» ولذلك قال:* وَإِدَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ' الآية. فأخبر أنه يفصل بينهم ويبيّن الدين الذي أمر 


رث م: يما أمرهم. 
سورة يونسء .87/١١‏ 


م - بعضهم. 

“ «قرأ حمزة والكسائي وزرّئس عن يعقوب لكا بكسر اللام وتخفيف الميم» وقرأ الباقرن لماي بفتح اللام 
وتشديد الميم» ( ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهرانء .)٠١ ٤‏ 

* رنم+أي. 

ر على أمروا. 


قد ورد ما بين النحمتين في جميع النسخ بعد قوله: «وقوله وكانوا بآياتنا يوقنون أنها من الله وأنها آياته»» فقمنا 
بالتقدم والتأخير لكونه أنسب. 

جيء السخ: قالوا. 

5 3 ٤ 4 5 7 3 5 3 

“7 فو إذا فعلوا فاحشة قانواوَجَدْنَا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أ تقولون على الله ما لا تعلمون» 
(سورة الأعراف ۲۸/۷). 


YAA 


سورة السجدة: ۲٠-۲٠١‏ 
أن يدينوا به في الدنيا بيانَ الاحتجاج عليه وإلا قد أبان لهم وأظهر الدين الذي أمرهم أن 
ينوا به بالحجج والآيات» وعرفوا' ذلك» لكنهم كابروا وعاندوا" وكتموا ذلك ولتسوا على 
الناس والأتبا ع» فيبيّن ما كتموا في الدنيا ولسوا في الآحرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم احتجاجًا 
لو وان كن ASE ASO A‏ الآية. 


اوهد كم كح اهلا من بهم م من الْقوونِ يُنشونّ في مَسَاكِيهم إن في 
أقَلَا يَسْمَعُودَ4[- ۲[ 

وقوله: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم» يقول 
-والله أعلم-: أولم يبيّن لأهل مكة ولم يَكْفهم من الحداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من 
القرون الي ' بعشون ورون في مساكنهم فيرون ما حل بهم ومن أهلك ومن ما منهم. فيقع 
الاعتبار هم .من ذّكر من وحهين. أحدهما زعموا أن آباءهم على ما هم عليه وأنهم يقلدونهم 
في ذلك وأنهم أمروا بذلك فيخبر أنهم أولاد من جا منهم لا أولاد من أهلكو وا لأنهم! ستُؤصلواء 
فلا يحتمل أن يكونوا' أولاد من استؤصلواء فدل أنهم أولاد من نحا منهم, وإنما يما منهم المصلّق 
لا المكذّب. فيخبر أن كيف لا اتبعتم آباءكم الذين نحوا منهم وهم المصدقون دون الذين 
أهلكوا بالتكذيب والعناد. والثاني يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستتصاهم كان للتكذيب 
والعناد مع الرسل والخلاف فم فيمنعهم ما حل بهم بالتكذيب والخلاف للرسل عن تكذيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفالفتهم" إياه. 

وقوله: إن في ذلك لآيات أفلا / يسمعون. قال بعضهم: أفلا ييصرون ذلك حيث يمشون [١٠٠و|‏ 
في مساكن أو لكك ورون فيها. وقال” بعضهم: أفلا يسمعون ما يدث لهم عن أولئك وما حل بهم 
وبم نزل ذلك بهم. وقال بعضهم: أفلا يسمعون:, أفلا يعقلون لماذا أهلكوا واستؤصلوا" 


08 


a 0‏ 3 شر 2 5 ا 5 0 

ميع النسخ: وعرفوه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 45 ؟و. 
a‏ 

ر: أو عاندوا, 


که 
رام - الى 


نَ؛ ن ث: الذين. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 495 كظ. 


ˆ ر: او استأصلوا؛ م: او استؤصلوا. 


TA 


تأويلات القران 


فيمتنعون عن ذلك [كناية السمع عن العقل»]' كقوله: [فَإنّهَا لا تغمى الأنصان الآية]." 
وقال بعضهم: أفلا يسمعون” الوعيد الذي أوعد لهم. وقيل: أفلا يسمعون” التوحيد. واش أعلم. 


رارزا أن تشوق الْمَاء إلى الأزض ازز فخ ر ج به رَرْعًا تأكل منه نامهم وَأَنْفْسْهُمْ 
OI‏ 
ألا ببْصررن۲۷|4] 

وقوله: أولم يروا أا نسوق الاء إلى الأرض ارز فنخرج به زرعاء إلى آخر ما ذكرء 
هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث» والأولى ذكرت لإنكارهم نزول العذاب 
بالتكذيب والخلاف للرسل. فيخبرهم' أن من قدر على سوق الماء إلى الأرض الميتة اليابسة 
وإحيائها لَقادؤ على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في إحياء الأرض الميتة اليابسة 
إن لم تكن" أكثر فلا تكون دون ما أنكرواء فكيف أنكرتم القدرة على إحياء الموتى وقد عاينتم 
ماهو أكثر أو مثله. و الأرض الجرزء قال أبو عَوْسَجَة: هي الي لا ئت فيهاء وأرضون أجراز» 
وأرض أحراز. وكذلك قال الميِّي: الأرض ارز اليابسة الي لا نبت فيهاء وجمعها" أحراز. 
ويقال: سئون” أجرا إذا" كانت سي حذب. ' ' وقال بعضهم: الأرض الجرزء هي'' ال تأكل 
نباتها"' أي مجحترق فيهاء يقال: امرأة جرزاء إذا كانت أكولة؛ أو كلام نحوه. 

تأكل منه. من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء» أنعامهم وأنفسهم 
أفلا ييصرون. قدرته في إحراج ما ذكر هما فيه غذاؤكم وغذاء ما سجر لكم من الأنعام. 


5 ر‎ ١ 
الريادة من الشرح» ورقة 19در.‎ 


” لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» (سورة الح .)4١/۲١‏ الزيادة مستفادة 


من تفسير الآية ۷١‏ من سورة القصص. 


7 رك فير 

رن م: إن لم يكن. 
ن: وجمعة. 

م: سنواك. 

یاد 

تسیر غريب ارآ لابن قتيبق ٤۷‏ 5. 

"رم هي. 

'' أي كأن الأرض تأكل النبت أكلا. انظر : لسات العرب» «جرز». 


۹۰ 


سورة السجدة: ۲۹-۲۷ 
أو يذكر نعمه فيقول:' أفلا تبصرون"' نعمه» فكيف تكفرونه وتعبدون غيره وتصرفون الشكر 
إلى غيره. وذكر عن عمر رضى الله عنه أنه قال: الأرض الحرز الى لا نبات فيها. 


وَيَفُولُونَ مق هذا المح إذ كُنكم صادقئ4[ ۲۸ ] قل يم الفح لا ينع اليح كَفَروا 

الهم ولا هُم بنظروت۲۹[4] 
وقوله: ويقولون متى هذا الفح إن كنتم صادقين قال بعضهم: إن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يومًا أوشّك أن نستريح فيه ونتنقم فيه 
-يَعْنُونَ يوم القيامة-» فقال كفار مكة: متى هذا الفعح» وهو القضاء إن كنتم صادقين," 
بأنه كائن» فإن كان البعث ويوم' القيامة حقًا صدّقنا يومئذ وآمتا. فأنزل الله تعالى : قل يا محمد هې 
يوم الفح أي" يوم القضاءء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم بالبعث, لقولهم: لو كان البعث الذي 
يقولون حا صتقناه' يومئذ ولا هم ینظرون يقول: لا يناظر بهم بالعذاب حين يعذَّبون." 
وقال بعضهم: إن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا يتذاكرون -وهم حمكة- 
فتح مكة هم» فكان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هَرَعُوا بهم وسجرواء ويقولون هم 
مى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل: ويقولون متى هذا الفعح» يا أصحاب محمد إن كنتم صادقين؛ 
أنها تفتح عليكم. لكن هذا بعيد؛ لأنه يقول على إثره: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 
إيمانهم ولاهم ينظرون؛ ولو كان فت مكة” لكان ينفعهم إيمانهم وهم نَظِرة' وإنظار. دل 
E‏ إلى فتح مكة؛ والأول أشبه أن يكون لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار» 


5 


وفي الدنيا ' يقبل ذلك كله فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمة. 


ل 
تفسير الطبركي» ٠٦۹/۱۸‏ وتفسير اب نأي حاتصض 89 + ؛ والدر امنور للسيوطي: 9-19/15/1١‏ الال 
بلا يو 
جميع النسخ - أي. والزيادة من نسححة أحمد الثالث» ورقة ال 
' ن: صدقا۔ 
وف الشرح: «لا يتأحر لهم العذاب حى يعبدوا» (ورقة ٩۹١و‏ - 50٠‏ ظ). وف تفسير الآية ١55‏ من سورة البقرة: 
«لا يناظرهم ران النار بالعذاب». 
5 
اك م هخه. 
التَظِرَة الانتظار والتأخير. 
' م: في الدنيا. 


۹1 


تأويلات القرآن 


إلا أن ينبت ما ذكر في الخبر أنه لما فتح [الله] ' مكة أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك اليو 
وانهزم المش ر كون فخر جوا من مكة» وأقام من أقام بها فأقنه البي صلى الله عليه و سلم . قاذم حالد 
بن الوليد تلك الليلةً دة ني سبْعَمائَةٍ رجحل ومعه أبو قتادة الأنصاري» فأَسِرُوا في أسفل مكة حق 
سقطوامن ورا الحرم فوحدواالذين كانوايهزءون بأصحاب محمد -ويقولون: می فتحكم' هذا- 
فوق حبل قد تحضنوا فيه. فلما رأوا" حالد بن الوليد قالوا: هذا حالد بن الوليد وإِختئه وقد كان 
بينه وبينهم في الحاهلية إحنة. ” فقال لهم حالد بن الوليد: ما لكم؟ قالوا: قد أسلمنا. قال: إن كنتم قد 
أسلمتم فائزلوا. فنظر بعضهم إلى بعض» فقال رجحل منهم: أطيعوي ولا تنزلوا إليه» فوالله لن نرلتم إليه 
لبهلكتكمء إنه الد بن الوليد وإختئه. قالوا: والله ما علينا سبيل لقد أسلمنا. ثم نزلوا ووضع خالد 
بن الوليد عليهم' السلاح» واعتزل أبو قتادة فقال : معاد الله أن أَعِينَ على شيء ما هاهنا. فبلغ ذلك 
النبي» فبعث" لبهم علي بن أي طالب بالدية من غنائم بير فوداهم الدية»* حي بعث إليهم بِرَؤْعَة 
الخيل حين راعغوهم؛ وَمِيلَعَة' ' الكلاب كانوا كسروهاء فوداهم' ' رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل شيء هم؛ فذلك قوله: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. '' 


' الزيادة من الشرح» ورقة 5و دظ. 


ر فيحكم 
را فيصم 
ث: روا. 

"اث - هذا. 


ُ رام! إحنته. 
١‏ راث ء: ووضع عليهم حالد بن الوليد. 
ر: افبعث, 
جميع النسخ: فوداهم إليه بالدية. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠١٠ظ.‏ 
الروعة: المزعة وأعطاهم بروعة الخيل: يريد أن الخيل راعت نساءهم وصبيانهم فأعطاهم شيئًا نا أصابهم من هذه 
الرؤعة. (لسان العرب» «رو خ»). 
راث م: ومساقى؛ ن: ومساءقى. والتصحيح من مصادر الرواية. والميلّغة: الإناء الذي يِل فيه الكلب» يعوا 


5 

بي اعساهم 
قيمة كل ما ذهب لهم حن قيمة الميلغة (لسان العرب» «ولغ»). 

0 ر: قوادهو. 

”' السيرة النبوية لابن هشام» +١١ ١-1۲۸/۲‏ وكتاب الأ غاي للاصفهان» 85/7 ؟؛ وبر العلوم لأي الليث السمرقندي» 


وسح علختو a‏ . وروي عن ابن عمر قا ل: بعث النبي صلى الله عليه و سلم 


حالد بن الوليد إلى بى ال ل ا ل الا ا م صَجَانًا 
صبأناء وجعل الد بهم أسرا وقتلا . قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حق إذا أصبح يوما أمر خمالد أن يقتل كل رجحل 


منا أسيره. قال ابن عمر : فقلت: والله لا أقم امه من أصحابي أسيره .قال :شد موا على الي صلی الله 
عليه و سلم فذكروا له صنيع تحالد؛ فقال الو بي صلی الله عليه و سلم ورفع يديه : «التهم إن أب دأ إليك مما 2 صَئَع خالد» 
مر ئين. مسن دأحمد بن حنبل» ٠|۲‏ د 4١51-١‏ وصحيح البحاري» ا مغازي ۸ وسئن النسائي » آداب القضاة 19. 


E 


سورة السجدة: .م 

«قأغرض عَنهُم وَانْتطز إِنَّهُمْ منتطزوت |١014‏ 

فأعرض عنهم» يا محمد إلى مدة هم وانتظرء بهم العذاب, أي القتل وهلاكهم إنهم 
منتظرون هلاككم. وقال بعضهم: فأعرض عنهم إلى ذلك اليوم» وانتظر ' فتح مكة إنهم 
منتظرون هلاكك. أو أن يكون قوله: فأعرض عنهم» أي لا تكافئهم' لأذاهم إياك؛ وانتظر 
مكافاتنا” إياهى إنهم منتظرون ذلك. وان أعلم. 


EE 5 97 :‏ عا 8 ا 
جميع النسخ + بهم. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة ٠‏ داظ. 
0 رن ث: لا تكافهم. 

" ر: مکافاته. 


FAT 


سورة الأحزاب' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

ايها التئ اق الله وَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتافِقِينَ إن الله ان عَلِيمًا حكيمًا4[١]‏ 

قوله' عر وجل: يا أيها الب اثق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» جائز أن يكون ظاهر 
الخطاب -وإن کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم- ' للناس عامًا. ألا يرى أنه قال على إثره: 
رابغ مما يُوعى إِلَيِكَ من / رَبَكَ إن الله كان ما تَعْمَلُونَ تخبيراء ‏ حاطب به الجماعة. وقد حاطب 
رسوله فی غير آي من القرآن والمراد به غيره» فعلى ذلك جائز أن يكون هذا كذلك. ويشبه 
أن يكون المراد بالخطاب أيضنًا هو" حاصة. لکن إن كان ما حاطب به مما يشترك فيه غيره 
دحل [الناس] في ذلك الحطاب وني ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به -من نحو تبليغ 
الرسالة إليهم وما تضمنته الرسالة" وإن حاف على نفسه القتل واهلاك- فإن ذلك ل“ لاأ 
[يدحل غبره في الخطاب]ء '' كقوله: يا ايها الوَسُولُ ْغ ما أثرل إِلَيِكَ من رَبك" الآية. 


1 


١ 


ر - مورة الأحزاب؛ ن: ذكرت أن سورة الأحزاب بالمدينة؛ ث + وهي سبعون وثلاث آيات مكية؛ 
م + نزلت بالمدينة. 
3 ن: وقوله, 
3 5 7 
جميع النسخ + فهر. 
“ الآية التالية. 
رٿ مهو 
ا 
رث م - الرسل. 
جميع النسخ: فإن عليه ذلك. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٥۹٩‏ ظ. 
جميع النسخ + محالة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١5او,‏ 
' الزيادة من الضرح» ورقة م 
'' يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» زسورة المائدة. 51//5). 


553 


أمعحظ| 


تأويلات القرآن 
وأما أهل التأويل فمِمًا احتلفوا فيه. قال بعضهم: نزلت الآية في نفرء' وذلك أن نفرًا 
5 ع ٤ E‏ 5 1:4 
من أهل مكة - [وهم] أبو سفيان بن حزب وعكرمة بن أي جهل وأبو الأغوّر السلمي وهؤلاء- 


3 


قدموا المدينة فدحلوا على عبد الله بن أب رأس" المنافقين بعد قتلى أحدء وقد أعطاهم النبي الأمان 
على أن يكلّموه؛ فقالوا للبي وعنده عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: ارفض ذكر آهتنا اللات 
والعزى ومناةً " وندعك ورك فشق ذلك على البي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» وفيهم نرل: وغ أَدَاهُمْ وتو كل 
عَلَى الله ' وف بعض الروايات: قالوا ذلك وعنده عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله ائذن لي” 
في قنلهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني قد أعطيتهم الأمان».' قإن كان على هذا فالنهي 
عن نقض العهد والأمان» وإن كان على الأول فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آفتهم 
والعبادة" فا. وبعضهم يقولون: إن أهل مكة -نحو شّيبة بن ربيعة وهؤلاء- قالوا له: إنا نعطيك 
يا محمد كذا كذا من المال ونروّ جك امرأة كذا” كثيرة المال فارؤضنا والمتناء وإلا قتلك المنافقون 
فلان وفلان»" عَذوا نفرًاء فأنزل الله تعالى الآية في ذلك بالنهي عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه 
وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع هم. ' ' وأصله ما ذكرنا أن النهي إن'' كان له خاصة 
فيما ذكر فهر وإن كان معصومًا فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي؛ بل العصمة إما تنفع'' إذا كان 
ثقة نهي وأمرء”' إذ لولا النهي والأمر لكان لا معن للعصمة ولا منفعة لها. والذ أعلم. 


` جميع النسخ - في نفر. والزيادة من نسحة أحمد الثالث» ورقة ١١٠و.‏ 

0 رأيس. 

1 راث م: ومنات. 

سورة الأحزاب 18/988. 

* راث + يا رسول الله؛ ن: يا رسول الله في يا رسول الله. 

` انظر :تفسي رمقائل بن سلیمان» ۳۲-۳۱۲+ ومعاني القرآن للفراء» ۲/۲ 85؛ والتكت والعيون للماوردي» 55/4؟؟ 
وأسباب النزول للواحدي» 5514-759؛ وتفسير القرطبي» ١۰/١۷‏ . 

* ن: العبادة. 

* جميع الدسخ: ونروجحك كذا كذا امرأة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١١٠و.‏ 

را 

' النكت والعيون للماوردي» ١59/9‏ وتفسير القرطبي» 57/١‏ 4؟ والبحر ا حيط لأبي حيان» ١/1‏ ٠؟‏ والدر 
الشور للسيوطي» .۷۱۸/١١‏ 

'" جيم المخ: وإن. 

ده 
0 رات م: ينفع. 


'' ن: مر ونهي. 


TEA 


ورة الأحزاب: ٣-١‏ 

وقوله: اتق الله» في ترك تبليغ الرسالة إليهم» ولا تطع الكافرين والمنافقين. في اتباع 
ما دعوك إليه وطلبوا منك أو في غيره. إن الله كان عليمًا حكيمّاء عليمًا'.بما كان ويكون منهم: 
أي على علم جما يكون منهم من التكذيب والرد عليك بغثك لا على جهل؛ حكيمًا في ذلك 
أي بَغْئه إياك إليهم على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرجه عن الحكمة 

ليس كملوك الأرض» إذا أرسل بعضهم إلى بعض رسالات وهدايا على علم من المرسل 
A‏ الرسالة والهدية يكون سفهاء لأنهم إا" تبعثون ويرسلون لحاحة أنفسهم 
أعين أنفس المر سلين» فإذا أرسلوا على علم منهم بالرد والتكذيب كان ذلك" سفها خارجا 
عن الحكمة . فأما الله سبحانه إنما يرسل الر سا ل ويبعثهم لنفعة أ أنفسهم و حاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكديب” لا يخرحه عن الحكمة. 


رابغ ما يُوعى إِلَيِكَ من رَبك إن الله گان چا لون حبر 4[؟] 

وقوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك» هذا كتيل ر 0 عن ا ويحتمل 
العموم على ما ذَكُر" في آية أخرى: ایوا مما أَنْرلَ |1 یکم من رَبكي* يدل على ذلك قوله: 
إن الله كان بعا تعملون:خبيراء. خاطب .يه الكل رال أعلب- وهو ما ذكرنا أنه على علم 
نما يكون منهم من التكذيب والرد. 


ار تو کل عَلَى الله وَكَقَى بال وَكياة4[] 

وقوله: وتوكل على الله أي اعتمد على الله ف تبليغ الرسالة و ولا تكَل أذاهم . وكفى بالله 
وكيلا: أي حافظً يحفظك ومنعهم عنك» كقوله: ا ايها الرَسُولُ بَلْمْ ما أَنْزِلَ لَك مِنْ رَيَكَ 
إن لَمْ تفعل فما بلَفْتَ رسال وال يَعصِمُكَ بِنَ التاس.* 


رم - ذلك. 

ث + لأنهم إنما ييعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم. 
ˆ ن: بالتكذيب, 

0 ناث + به. 

* راث ه: على ما ذكرنا. 

* سورة الأعراف 3/0 


E 
.٦۷/١ سورة المائدة‎ 


TY 


تأويلات القرآن 


ما جَعَلَ الله لجل من قل ن في جَوْفِهِوَمَا جَعَل أَرْوَاجَكُمْ اللّائِي تُظَاهِرُونَ مله أَمَهَايَكُمْ 
وما جَعل أذجهاء كح آنعء كم ذلِكم فلكم بأفر اهم وَالَهيَقُولُ الْحقَ وهو هدي اليل 4[؛] 
وقوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» يقول بعض أهل التأويل:' إنها نزلت 

في رجحل يقال له" أبو مَعْمَرء وكان من أحفظ الناس وأوعاهم» فقالوا: إن له قلبين» قلب 
يسمع وقلب يحفظ ويجي» فنزل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ويقول بعضهم 
كذلك: إنها نرلت في أبي مَغْمّر وكان يسمّى ذا قلبين لحفظه الحديث» حى إذا كان يوم 
بدر وزم المشركون وفيهم أبو معمرء تلقّاه' أبو سفيان بن حرب وهو معلّق إحدى نعليه 
بيده والأحرى في رحله. فقال له: يا أبا معمر” ما فعل الناس؟ قال: انهزموا. فقال له: ما بال 
نعلك في يدك والأحرى في رحلك؟ فقال: ما شّعرت إلا أنهما جميعًا في رحلي. فعرفوا 
بذلك أنه" لو كان له قلبان ما نسي نعله في يده.' ونحوه قد قيل» ولكن لا ندري ما سبب 
نزول هذا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآيةء فقال: كان ني الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي يومًا فتخطر تخطرة -أي وقع في قلبه-" فقال المنافقون الذين 
يصلّون معه: ألا یری" أن له قلبين» قلبًا معكم وقلبًا معهم فأنزلت هذه الآية.' وهذا يشبه 
أن يكون سبب نزول الآية. أو أن يكون نزولها' ' في المنافقين» وذلك أنهم كانوا يصلون 


و 


مع البو بي والمؤمنين» ويُدونَ الموافقة لهم من أنفسهم ويقولون: تشهد إِنَكَ لَرَسُْولُ الث" 


رام + كذلك. 
راغت اله 
9 ر م: يلقاه؛ ن: فلقاه. 
* م: يابا معمر. 
* جميع النسخ؛ فعرفوا يومئذ أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲١٠٠و.‏ 
` تفسير مقاتل بن سليمان. 4/7 ؟ ومعان الترآن للفرلى ٠٠٠١/۲‏ وا مستدرك للحاكى ٠۴٠٠٠۳‏ والدر ا مشور 
للسيوطي» 11 
* «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فسها فيها فحطرت منه كلمة فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا: 
إن له قلين» ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة؟ إن له قلبًا معكم وقلبًا مع أصحابه» (الدر الشور للسيوطي» 
١‏ وروح امعان للآلوسي؛ .)١44/51١‏ 
رث م ألا تری. 
ند أحمد ين حنبل؛ +۲٦۸١‏ وسن الترمذي» تفسير القرآن ۳۳+ وتفسير الطبري» +۷٠١‏ وشرح مشكل 
الاثار للطحاوي. ٤٤٥/۸‏ . 


م: نزول؛ ن ث: تزوله. 


0 1 
سورة المافقون, 517 1. 


۹۸ 


سورة الأحزاب: 4 
ثم يرحعون إلى أولعك الكفرة' فيقولون: إلا معكم إا حن مُشكهْرئوت»' ونحوه فنرل" هذا: 
ما جعل الله لر جل من قلبين في جوفه» أي دينين قي حوفه: الإبمان والنفاق. / أوء قلبين في جوفه, l111‏ 
قلبًا لهذا وقلبًا للآخر. أو نزلت في المشركين الذين يقوون بالوحدانية لله وأنه هو الخالق» 


كقوله: وَين الهم تن 0 ىَ الشَمَاوَات وَالأَزْضَ مولن اف“ ويعبدون الأصنام مع هذا. 
فيقول” - والله أعلم-: لم يجعل لرحل قلبين في جوفهء قلبًا للشرك وقلبًا للإيمان والتوتعيد 
-أي قلبًا لقبول الشرك وقلبًا لقبول الإيمان- ولكن جعل قلبًا واحدًا لأحد هذين.* 

رفحي عادر على امير اكنال يقر ازور ادبيو اال المظاهر " 
من امرأته لا تكون" امرأته'! امه في الحرمة» ولا يكون دَعِيّ الرجل ابنه. [وبعضهم] يقر 
نزل في البي وزيد بن حارئة. كان الببي 
عن ذلك فقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم» إلى هذا يذهب ' عامة أهل التأويل. ' ' وبعضهم 
يقول: تأويل قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم» أي لم يجعل لر حل تسبي ينسب إليهما. 


11 
تبتاه و کانوا ' یسمونه زيد بن محمد فجاء الله "' 


0 ا 

رم - الكفرة. 

سورة البقرق 1١14/9‏ 
جميع التسخ: فذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ٦و.‏ 

سورة لقان ١عثره؟؛‏ ور ا Ar‏ 

راث م: فقول. 

جميع النسخ: قلا للشرك وقلبا للإبمان والتوحيد ولكن جعل قلا واحدا [ن - قلبا واحدا] لأحد هذين أي قلبا 
لقبول الشرك وقلبا لقبول الإبمان. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲١٠و.‏ 

نيح من 0 


3 اد لا یکو 
جميع النسخ + لا يكون 


' وعبارة الشرح هكذا: «وقال بعضهم: هذا على التمثيل» أي كما لا يجعل لرجل واحد قلبان فكذلك لا تكون 
المرأة المظاهّر منها أنّا للمظاهر في الحرمة؛ ولا يكون دعي الرحل ابنهء وذلك قوله: #إوما جعل أزواجكم اللالي 
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكمك. إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل أن الآية نزلت في الني 
صلی الله عليه ۽ و سلم وزيد بن حارئة, كان البي بي صلی الله عليه و وسلم تبتاه و كانوا يسمونه زيد بن محمد فجاء النهي 


عن ذلك» (ورقة ٠506و),‏ 


۲۹۹ 


تأويلات القرآن 


۲ 


* قال أبو عَؤْسجة والمتِي: أذعياءكم» من تبتبتموه واتختموه' ولدًا' ما جعلهم” بمنزلة 
الصّلبء وكانوا يوون من أدّعَوه. ‏ ذلكم قولكم بأفواهكم, أي" قولكم على التشبيه وانحاز 
ليس على التحقيق» والله يقول الحق. '* 

وأصله عندنا أن قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما ذكرنا. ولم يجعل 
أزوابحكم اللائي تستمتعون” بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات» أي لم يل لكم ذلك ولم يبح 
ولم يشرغ. وما جعل أدعياء كم أبناءكم» أي لم يجعل سبب ذلك ولم يشرع» وإن كان 
قد يكون في السب الفاسد» نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فاذعياه ياء“ ونحو النكاح 
اا ي کذا أي لم يل ولم ټشرغ» [و] كقوله: ما حعَل الله من جير" 
أي لم يشرع ولم يحل' ' ذلك وإن كان يكون لو لو فعلوا. فعلى ذلك قوله: وما جعل أزواجكم 
اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم [وما جعل أدعياءكم أبناءكم]»"' أي لم شرع ذلك السبب 
ولم يِل" اح ساو و لخ اك شرع في الفاسد 
من السبب» على ما ذكرنا أن النسب في النكاح الفاسد وإن 00 والحسن يقول 
ل ل 
ونفستًا تأمري بكذاء فنزل ذلك" 


ن - واتلفلموه. 
ا 
ن: ولذا, 
8 جعلتم. 
5 اة 06 2 بے ان ان فة 
جميع النسخ: من ادعوا. والتصحيح من تسیر غریب الراك لابن قتیبة» 48 ”, 


4۸ ا د ورقّة‎ ٠ ا‎ SRE 
۳٤۸ خ: ان والتصحيح من ا ع ورقة‎ 1 


جمیم 

844 لابن قتیبة»‎ ١ 

* وقعما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 2١5‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠٣‏ ٦ظ‏ /سطر ٤-۲‏ . 
ر: تستمعون؛ ن: يستمتعوك, 

أ «أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولد فادّعياه حميمّاء أ يثبت نسبه منهما؟ قال: نعم» كتاب الأصل للإمام محمد بن 
الحسن الشياني؛ (oli‏ 

0 وس ل عرو SEES‏ لامي ادرف اشر 
(رسورة المائدة, ه/؟١١),‏ 

'' ن: لم يحل. 

'' الزيادة من نسخة أحمد الثالك» ورقة 5ه اظ. 

"' جميع النسخ + ذلك. 

تسیر عبد الرزاق. ۳۱/۲ وتفسي رالطيري» ۸/۱۹ وتفسي راب نأي حاتم 9١15/9‏ والد را شور للسيوطي» .915/١١‏ 


Toe 


سورة الأحزاب: ؛ 

والحكمة فيما لم تِجعل لواحد قلبين وجعل له سمعين وبصرين لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضاء وما يدرك بالقلب' 
إنما يدرك بالاجتهاد" وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شي فَيُتَاقِض أحدهما صاحبه» 
إذ يجوز أن يرى أحدهما حلاف ما يراه الآحر. وأما السمعان والبصران لا يكون” كذلك 
لذلك اختلفا. ؛ 

وقوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» جائز أن يكون سبب ذلك ما ذٌُكر من ادّعاء 
مسيلمة الكذّاب الرسالة لنفسه وتواطئ” أصحابه على ذلك. يقول -والله أعلم-: ما جعل الله 
أن يرسل رحلين رسول إلى خلقه مُحتلقي الديتين متضَّادَّيٍ الشرائم» يدعو كل واحدا 
دوعر عن" ا ا بعضها ا رسترلة هين اله وتم 
ومسيلمة الكذات. 

وقوله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم, يحتمل هذا وجهين. أحدهما 
على النهي الذي ذكرناء أي لا تشبهوا أزواجكم بظهور الأمهات ولا تحرموهن على أنفسكم 
كحرمة الأمهات» ولذلك قال: نهم ولون منگرا من الل وَرُورا.* والثان أن لم يجعل الله 
لكم' أزواجكم حرامًا أبدًا كالأقهات وإن جعلتم أت ولكن جعلهن لكم بحيث تصِلون 
إليهن بالاستمتاع -على ما'' [كتم قبلً] تصلون إليهن وتستمتعون بهن- بعد هذا القول. 
يذكر هذا على المتة والنعمة؛ يستأدي' ' به شكره لما أبقى شم الاستمتاع بهن'' بعد هذا 
ولم يمعلهن لهم كالأمهات على ما ذكر. وابكد أعلم. 
` ن: القلب. 
' ن: الاجتهاد. 


ر: لايموت؛ ناث - يكون. 


- لذلك اختلفا. 


ث: وتواطق, 
أ ناث - واحد. 

رث م - دين. 
* سورة المجادلة, 2ه/5. 
ناث - لکم. 

ث دما 


: لتأدى؛ ن: لستأدي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٥۲‏ ۲ظ. 


0 


۰ظ ہے ۷] 


تأويلات القران 

*و[قال أبو عؤسكة والقْبِي:] اللائي تظاهرون, واللات بالتاء»' واحد. وذ أعلم. * 

وقوله: وما جعل أدعياءكم أبناء كم أي ما جعل أدعياءكم أبناءكم' في الحقوق إلى الآباء. 
وهو ما ذكر في بعض القصة أنه إذا اقعى الرحل” منهم [رحلا]' وره" مع أولاده فهو 
شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية»” [و ]دعي إليه ونُسب. يقول -والله أعلم-: ما جعل ما كنتم 
عون الأبناء في الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. والثاني ما جعل 
أدعياء كم أبناءكم, في حق النسبة» كما ذُكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن حارثة: زيد بن محمد. 
ذلكم قولكم بأفراهكم, إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم» والله يقول الحق» 
إنهم ليسوا بأبناءكم. 


أو إن قوله: والله يقول الحق؛ تأويله 


<أَذْعْوهُح لآبائهم هر قط عند الل إن لتَعْلَمُوا باه واكم في الذين وَمََالِكُم 
ولیس عَلكُم جتاخ فيها أخطأم په لکن ما تعمَدَت فُُوبَكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَجِيمًا0[4] 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الل أعدل عند الله. أي انشوهم إليهم إن علمتموهم 
فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم, قال بش آمل اقاریل: فانسبوهم إلى 7 
من أسماء مواليكم أو إحوانكم أو بن عمكم'' مثل عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وأشباه 
هذه'! الأسماء وأسماء مواليكم.'' أو أن نقول”' قوله: فإخوانكم في الدين» أي تَمُوهم إحوائاء 


رم ماهماء؛ ث؛ بالياء, 


EI 56 rûp Bk EY واس‎ SRN 4 e و الس عو‎ E 
/سطر۷.‎ ظ٦‎ ٠۳ وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١١ء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة‎ 
م: وأبناءكم.‎ 

ر: اذالكم. 


ناث + الرجل. 
أ الزيادة من الشرح» ورقة 6٠كظ.‏ 
Ri‏ 3 5 
صن aA‏ 
«قال جاهد: كان الرجحل في الجاهلية يكون ذليال فيأن ذا القوة والشرف فيقول: ”أنا ابنك فیقول: نعم فإذا قبله 
واغفذه ابا أصبح أعر أهله» ( لتكت والعيوث للماوردي» (Tvt‏ 
٠‏ جميع النسخ: ابيهم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة هاو, 
3 00000 1 
جميع النسخ: أو ابن عمكم. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م: ذلك. 


'' <أي قو لوا فلان بن عبد الله» (شرح الاه E‏ 
«اي قفوو غلا بن عبد الله» (شرے ويلات» ورفة كط 


1۳ 
جميع النسخ: قول 


سورة الأحزاب: ه 
وذلك أعظم في القلوب وآتنذ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم. وذلك أن الحاجة إلى معرفة 
الآباء ا ل 0 وقوله: 
/ ومواليكم؛ قال بعضهم: نزل هذا في شأن زيد بن حارثئة؛ وهو كان مولى رسول الله صلی الله [01<ظا 
عليه وسلم وكانوا يسمّونه ”زيد بن محمد" فثهوا' عن ذلك» فيقول: فان لم تعلموا آباءهم. 
فانسبو 0 إلى e‏ ' وجائر أن يكون قوله: ومواليكم» من الولايق كقوله:' وَالْمُؤْمِئُونَ 
وَالْمؤْمِتَاتُ بغ تعصْهُغ أَوْلَِاء تغض» »" وقال: إا الْمَؤْمِئُونَ إخوة * 
* و[قال أبو عَؤْسجحة والقَبّي:] قوله: أقسط أعدل. ** [۳ ۰ظ ر 
وقوله: وليس عليكم جباح فيما أخطأتم به. يقول -والله أعلم-: ليس عليكم 0 
بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطعين غير عارفين للآباء وإنما الجناح'' والحرج عليكم إذا 
كنتم عامدين لذلك عارفين هم آباء. كأنه أباح التبئي وتآ" فيما ينهم ولم يبح النسبة 
إلى غير الآباء وإيجاب الحقوق فيما بينهم. وكذلك روي في بعض الخبر أن التي صلى الله 
عليه وسلم كان يؤاخحي بين الرحلين فإذا مات أحدهما وره الباقي منهما دون عَصَبَتِه”' وأهله 
فكان الزبير أخا عبد الله بن مسعودء فمكثوا بذلك ما شاء الله أن بمكثوا حي نزلت الآية: 
[وَأونُو الأرعام غه اول يتغض].' ' وقال بعضهم: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 


ر: إنما يكون عند الكناية؛ م: إنما يكون عند الكتابة. 


ردثام؛ وکقوله. 
0 

سورة التوبة» 971/3 
* سورةالحجرات؛ .١٠١/43‏ 
تفسير غریب القران لابن قتيبة ۳۹۸. 
وفع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم 2١5‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة “٠.18‏ ظإسطرع-ه. 
ث - جناح. 

ج 

0 

راث م: إنما الجناح. 

جميع النسخ: والتواحي. 


ره ورلة. 


ر: عصبة. 


1 الآية التالية. بعر العلوم لأبي الليث السمر قندي» ۳| ۸+ ومعالمالتتزيل للبغوي» 5١5/7‏ وانظر : تفس ر الطيري» 
8- م !١‏ وتفسير اب نكثير 17/1١1١‏ 


تأويلات القرآن 

يقول: إذا دعوت الرحل لغير أبيه وأنت ترى أنه كذلك. ولكن ما تعمدت قلوبكم؛ يقول: 
لا تدعوه لغير أبيه متعمّداء فأما' الخطأ' فإن" الله يقول: لا يؤاحذكم به ولكن : ما أردت” به 
العمد. وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول: الهم اغفر لي خطايا ي فقال له عمر: 
”استغفر الله للعمدء' فأما الخطأ فقد تجوز لك عنه“. وكان يقول: ”ما أحاف عليكم الخطأ 
ولكن حاف عليكم العمد» وما أحاف عليكم العثلة' ولكن أحاف عليكم التكاثر؛ وما أحاف 
عليكم أن تَرْدَرُوا أعمالكم ولكن أحاف عليكم أن تستكثروها“." وكذلك روي عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال ذلك.** وذكر أن ثلاثًا لا يهلك'' عليها ابن آدم: الخطأ والنسيان 
والاستكراه. '' وقال بعضهم: الخطأ هاهنا هو ما جرى على اللسان من غير قصدء والعمد 
ما يجري على قصدء وهو ما ذكرنا. واث أعلم . 

8 Efe بر‎ 1 3 e 10 57 

وقوله:"' وكان الله غفورًا رحيماء [أي غفورا]" لما فعلوا. 


جميع الدسخ: ان 


لنسك؛ العايلة, راك ادر الو 
جميع النسخ؛ العايلة. والتصحيح من مصادر الرواية 


ن: أن يستكثروها. ‏ تفسير عبد الرزاق» 7/١5؟‏ وأحكام القران للجعاص» 7/5؟5. وروي أيضنًا عن البي 

صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ما أحشي عليكم الفقر ولكن كن أحشى عليكم التكاثر وما أحشى عليكم الخطأ 

ولكن أ مشی عليكم العمد» (مسناد أحمد بن حبيل» 1/١‏ ۳). 

«قال عبد الله: إن لا أحاف عليكم في الحطأ ولكي أحاف عليكم في العمد» إن لا أحاف عليكم أن تستقلوا 
كم ولك أنخاف عليكم أن تستكثروها» (مصنف ابن آي شيف .)1514/1١9‏ 

ورد في جميع النسخ قوله: رلك رو عق ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذلك“ بعد قوله: “"وذكر أن لاا 

لا تملك علها ابن آدم الخخطأ والنسيان والاستكراه“. 

جميع النسخ +: لا بمللك. والتصحيح من مصدر الرواية. 

«قال قنادة: ثلاث لا يهلك عليهن ابن آدم: المنطأء والنسيان؛ ؛ وما أكره عليه» (تفسير عبد الرزاق» .)۳١/۳‏ 

وروي عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه». 

سنن ابن ماجة» الطلاق 4١5‏ وانظر : كشف الحشاء للعجلون .574-1477/١‏ 


جميع النسخ - وقوله. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲١۳١‏ ظ. 


الزيادة من الشرح» ورقة ١580و.‏ 


التي أل بِالْمُؤمبينَ من أَنفيِهم وَأَرْوَاجَهُ أُمَهَائهُمْ و 
SS‏ ين وَالْمهَاجِرِينَ إل أذ تفْعَلُوا إلى أَوْلتَائَكُمْ قغروقًا كان ذلِكَ 
في الكتاب مشطورا4[+] 

وقوله: الي أولى با مؤمين من أنفسهم, قال بعضهم: البي أولى بهم من بعضهم ببعض» 
كقوله: ولا فوا أَنْفُسكُي ' أي لا يقتل' بعضكم بعضنا؛ إذ لا أحد يقتل نفسه [مع قيام 
علاه] وار" تسترا عل ا اي يبل فك عن بض ابس الاسم 
الرحل على نفسه» ولكن ما ذكرنا.' فعلى ذلك قوله: النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم 
أي بعضهم من بعض. ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم في الطاعة" له والاحترام” له 
والتعظيم» أي هو أولى أن يُعظم ويخترم' ويُطاع من غيره. أو أن يكون أولى بهم في الرحمة 

الشقَقّة لهم أي أرحمٌ بهم وأشفق ' من أنفسهم؛ وهو على'' ما وصفه من الرحمة 
والرأفة"' حيث قال: عي عَلَيهِ مما عَيثُمْ حريط عَلَيكم اومن غوف رجيم" وليس 
حد من الناس يَعِرْ عليه ما يفعله [الآتر] من المآثم [كما يعز على البي]. أو أن يكون“" 
أولى بهم أي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم محبة الاختيار والإيثار» ليست" محبة اليل 
-ميل القلب- لأن ميل القلب يكون بالطبع. وذكر في الخبر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"' 


سورة النساء 55/4, 
' جميع النسخ: لا تفتل. والتصحيح من الشرح» نسخة مدينة 2104 ورقة 4 ١‏ ۷و. 
3 : 

ال ياذة م. 4 

لريادة من المرحع السابق. 


ر م وكقوله. 


' فإذا دحلتم بيوتًا فلمو على أنفسكم ية من عند الله مباركة طيبة (سورة النور» 1/۲١‏ ). 
م ذکر. 
0 جميع النسخ: من الطاعة. والته حیح من الشرح» ورقة ١١٦و.‏ 


“ ث: والاحتمام» صح ه. 

ث: وترم 

ث - وأشفق. 

اث - على . 

'' ن: من الرحمة والرحمة. 

سورة التربق 8/5؟١1.‏ 

جميع النسخ: أو أن يجوز. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4هكو. 


تأويلات القرآن 

«ليس [أحدكم] عؤمن حي أكون' أحت إليه من نفسه وولده وأهله» أو كلام نحو هذا" 
أو أن يكون أولى بهم في الآخرة بالشفاعة هي ا من النار به لا بأعماهم. 
وابذ أعلم . وذكر في بعض الحروف: ”النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب هم وأزواجه 
أمهاتهم' ', وهو حرف أي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ' وقوله:* وهو أب هي 

في الرحمة والشفقةء أو فيما يلزم من الطاعة لهأ والتعظيم والاحترام ونحوه. 
وقوله: وأزوا مجه أمهاتهم» قال أهل التأويل: وأزواجه أمهاتهم, في الحرمة؛ أي لا يحل هم 
أن يترو جوهن أبدًا كالأمهات. ولكن يجب" أن يكون ذلك بعد وفاتهء فأما في حياته إذا 


طلّقهن فيجيء” أن جحلِْن لغيره؛ لأنه قال: ال ِأَرْوَاجِكَ إن كث تُرِدْنَ الْحياةٌ 
الدُنْي' الآية» ولو لم يحللن لغيره لم يكن لما ذكر لمن من التمتيع والتسريح معين. وهذه'' 
ا يس" 

بدا 


الحرمة يجب 5 علوت ور مالا ولا أن تتكخرا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَغْدِو 
وأن 


إنما شَرطٌ هذا بعده ليكنّ أزواجه في الآحرة. أو أن يكون قوله: وأزواجه أمهاتهم."' 
جميع النسخ + أنا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 54 او. 

«لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (صحيح البخارتي» الإيمان 48 

وصحيح مسلم الإعان 53: .)۷١‏ «لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من نفسه» (مسند أحمد بن حتيل» 

(TTI 

ر فيجوز. 

* تفسير عبد الرزاق ۰ ۳۲۱۳+ وتفسي رالطبري» +١۹۱۹‏ والستدرك للحاكى 4۹۸۸/۲ وتفسي راب نکی 4119/١١‏ 

والدر المشور للسيوطي» ,/75/١١‏ وهي قراءة شاذة. 

راث م: قوله. 

ث م- له 

إن ٿ: عبتي ع 

رام: فيجب 

“ ظيا أيها البي قل لأزواحاك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعا فتعالَّين يفك اسر حكن سر اسمًا ميلا (سورة 
الأحزاب 1/79 ). 
نا ث: بهذه. 

ن ث: يجيء. 

7 جميع النسخ: أن يكون 

7 ث: وهو قوله. 

*! وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعده أبدا (سورة الأحزاب» 22/65). 

"كه أمهاتكم. 


سورة الأحزاب: 5 


أي حرمة أزواجه' ومنزلتهن كمزلة أمهاتهم»" يستوجين ذلك لحرمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنزلته قِبلّهم. وأما الباطنية فإنهم يقولون: "في قوله: وأزواجه أمهاتهم." دلالة' 
أنه“ ليس يريد به أزواج البي» ألا ترى أنه يحل للناس نكاح أولادهن» ولو كن أتهاتي لم 
تح لأنهم يصيرون إحوة وأحوات» فإذا" حل ذلك دل أنه ما ذكرنا.“ هذا قوفي لكن 
الجواب لذلك ما ذكرنا أنه جائز أنه ماهن أقهات» أي منزلتهن و حرمتهن كمنزلة الأمهات 
لحرمة رسول الله ومنزلته. وذلك جائر لأنه” ذكر الشهداء أحياء عنده' وإن كانوا في الحقيقة 
موتى» لفضل الكرامة هم والمنزلة' ' عند الله» فعلى ذلك / ذكر الأمهات لأزواجه ما ذكرنا. [١٠٠ر|‏ 
وائذ أعلم . 
وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال بعضهم: في كتاب الله 
حكم الله كقوله: : كتاب الله لیک کي" أي حكم الله عليكم. وقال بعضهم: في كتاب الله 


ل 


فيما أنزل من الكتاب» وهو الذي ذلك" وكذلك قوله:*' کیټ عَلَيْكُمْ إا عضر 
الْمَؤْتُء”' إلى آحر ما ذكرء المكتوب عليهم الذي ذكر على إثره. 


س 
کم 


0 


رام + من بعده أبدا إنما شرط هذا بعده يكن أزواجه في الآخرة. 
ن أمهاتهن؛ ث: أمهاتكم. 

” ن ث - أمهاتهم. 

ن: دلالالته. 


+ 


ناث - أله 
7 ن: لم ل؛ ث: ولم بحل 
" ن ث: فاد 
ناث: أنه. 
لعل الإمام يشير إلى قوله تعال: لإولا تين الذين قُتلوا في سبيل الله أمواثا بل أحياغ عند ربهم يُزرّقون» (سورة 
آل عمران, 59/75 .)١‏ 
ث: الكرامة والمنزلة لهم. 
'' ناث - قال بعضهم في كتاب الله. 
5 5 8 3 1 5 5 5 
#إوامحصناث من النساء إلا ما ملكت أعانكم كتات الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنين 
غير مسافحين (سورة النسلى 4/4 5). 
وعبارة السمرقندي هكذا: «وقال بعضهم: طف كتاب اله 4 أي فيما أنزل من كتاب ابل وهو الذي ذكر على إثره» 
(ورقة 1.او), 


راث م - قوله. 


1 


ان +هذا. ‏ سورة البقرق ۸٠/٣‏ 


تأويلات القران 


ثم اختلف ف تأويل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المزمنين 

والمهاجرين» قال بعضهم إن المواريث في بدء الأمر لم تكن ' بحري إلا فيما بين المؤمنين المهاجرين 
من القَرَابات والأر حام فإن كان مؤمتًا | لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أباه ولا أخاه المهاجر ولا سائر 

قراباته إذا مات أحدهما إلا أن يكونوا ' مؤمنين مهاجرين» فعند ذلك يتوارثون. فعلى ذلك التأويل 
يكون' تأويل قوله: إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروقاء أي أوليائكم' الذين لم يهاجروا من المؤمنين 
أن توصوا همم شيئا. فيقول قائل هذا التأويل: إن هذا ُسخ بالآية الى ذكرت” في سورةا الأنفال 
وهو قوله: وَأُولُوا العام بَعْصّهُغْ أل بتغضء " الآية ولم يذكر فيه ال هجرة إذا كانوا” مسلمين. 
وأما الكافر فإنه لا يرث المسلم وعلى ذلك روي في الخ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم»»* وقال: «لا يتوارث أهل ملتين». ' ' وقال بعضهم: تأويل قوله: وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين؛ من الأقربين منهم» أي أولو الأرحام من المؤمنين 
والمهاجرين الأقرب فالأقرب منهم بعضهم أولى ببعض» من الأبعدين في المواريث» أي الأقرب 
منهم بعضهم أولى ببعض من الأبعدين. إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروقًا. على هذا التأويل يكون 
قوله: إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم, الأبعدين» مغوق لاموظ ارجعيااةة نالك بنرك تقبارت 
المواريث للقرابات الأدن فالأدن من المومنين دون الأبعدين. فتكون"' الآية الي ف الأنفال وهذه 
سواء على هذا التأويل: "' يكون الأقرب فالأقرب والأدق”' فالأد أولى با مواريث من غيرهم. 


ن ث م: أن يكونا. 
1 رام: تكون 
جميع النسخ - معروفا أي أوليائكم. والزيادة من نسخة أحمد الثالثء ورقة ٠۲ظ.‏ 
جميع النسخ: ذكر. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة 4ه اظ. 
ل = سورة. 
«والذين آمنوا ببن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ۾ فأولنك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
3 ال بكل شيء عليم» (سورة الأنفالء (Yol‏ 
* نٹ + فه. 
صحيح البخاري» الفرائض +۲١‏ وصحيح مسل الفرائض .١‏ 
'' سن نأب داودء الفرائض +٠١‏ وسنن ااترملتيء الفرائض .١١‏ 
اح أو شيء, 
'! جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١50و.‏ 


رم + بل. 


10 


1 


5 ن: دون الأدن. 


سورة الأحزاب : + 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم' من التوارث بالمؤااة, لأن البي كان 
يؤاحي بين رحلين فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته»' حي تسخ ذلك بالآية 
الي ذكرت.“ فعلى ذلك يكون قوله: إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفاء هو أن يصنعوا 
إلى الذين آخى بينهم البي معروقًا 

ثم احتلف ف أولي الأرحام المذكو رين" في الآيةه قال بعضهم: هم الذين ذكرهم في قوله: 
يُوصيكُئْ الله ق الا گم للد گر مل عط انیبن" إلى آخر ما ذكر. وقال بعضهم: ليسوا هي 
وإنما الذي ذكر في ذلك هم الذين بين لهم حد مواريثهم فأما غيرهم فإنما هم في قوله: 
ا أولى ببعضء فإنما يرث الأقرب فالأقربُ منهم. وكذلك يقول أبو حنيفة 
رحمه الله: إن أولي الأرحام إنما ا E‏ لأن البنت” 
لا شك أنها أقرب من ابن العم ثم يكون النصف للبت" والبقيّة لابن العم,' 

وقوله: كان ذلك في الكتاب مسطورًاء قال بعضهم: في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين 
بعضهم' ' أولى ببعض ف المواريث من الذين كانوا يتوارثون. وقال بعضهم: قوله:'' في الكتاب» 
أي في التوراة مكتوبًا أن يصنع بو" إسرائيل إلى بي لوي بن" يعقرب معروثًا ليعود الغني 
على الفقير,” ' وان أعام. 


5 بینهم. 
رام! عصبة. 
م الي 
هيع النسخ: ذكر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ٤‏ ٠۲ظ.‏ انظر: بعر العلوم لأبي الليث السمرقندي 
۲ ومعالم انریا للبغوي» ۰ /۳۱۹. وانظر : تفسير الطبرتي» ۱۸-۱۷/۱۹ وتفسير اب نکی 2.17/١1‏ 
اث الذي. 
نث: المد كور. 


سورة النسلى ١١/٤‏ 
* راث م: الابنة 
1 
راث م: للابنة. 
0 
نث - لابن العم. 
3 
م - بعضهم, 
8 . 
رم حاقوله. 
1 غء 1 
امشو ينوا 
1 
ر: ابن. 
ا ين ا 5 5 
ن: الفقر. ‏ الكت والعيون للماوردي» .۳۷٠٣/٤‏ 


[| 


تأويلات القرآن 


طرَإذ آحذتا من انين ميتاقَهُم وَمِنكَ وَمِنْ توح وَإنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابن زم 
وَأَتحذنَا منهُم يعافا غَلِيظا7[4] 

وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظاء قال بعضهم: مص هؤلاء لأن أهل الشرع من الر 2 ل هم هؤلاي 
كقوله: سرع لَكُمْ من الدِّين ما وَضَى بو تُوحاء' الآية. ا 
أن غير هؤلاء كان لهم أيضنًا' شرع كقوله: إِنَا أؤعيتا إِلَيِكَ كُمَا أؤحيتا 


من بعد" N‏ يكون تخصيص هؤلاء بأحذ الميثاق لأنهم هم أولو العزم ا 
حيث قال: فاضي ما صبز أولو العزم مِنَ الوسل.“ أو يكون لا على التخصيص لمن ذكر 
ولكن على إرادة الكل. وايذ أعام. 

ثم اختلف في أحذ الميثاق» قال بعضهم: أحذ ميثاقهم على أن يشر بعضهم ببعض» 
يبشر نوح بإبراهيم وإبراهيم عو سى وموسى بعيسى وعيسى محمد عليهم الصلاة والسلام. 
وقال بعضهم: أذ ميثاقهم ليصدّق بعضهم بعضاء وأن يدعو اي 
لقومهم. وجائر أن يكون ما ذكر من أخذ الميئاق منهم لما ذكر على إثر ليشأ الصَادِقِينٌ 
عَنْ صِدْقِهِمْ ' أذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم ليسأهم عن صدقهم أنهم قد بَلّغوا. 
وأخذنا منهم ميتاقا غليظاء لأن تبليغ الرسالة إلى الفراعنة منهم وأعداء الله" صعب» شديد 
مخاطرهء” فيه هلاك النفس وفوات الروح» وهو ما قال: يا أَيّهَا الوَسُْولُ بَلّمْ ما 
من / رَبك" الآية. 


#وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وضّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 

تنفرقوا فيه كر على ا مشر كين ما تدعو هم إليه الله يجتبي إليه من يشاء و يهدي إليه من ينيب # (سو رة الشورى» (ler‏ 

ث - أيضا. 

#إنا أوحينا إلبك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليماك وآتينا داود زبورا© (سورة النساى .)١57/4‏ 

سورة الأحقاف» 78/45. 

رن م: وان يدعو 

أ الآية التالية. 

الله 

راث م: مخاطرة. 

ار سول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي 
وم الكافرين© (سورة المائدق .)1۷/١‏ 


5 


سورة الأحزاب: ۹-۸ 

انال الصَادِقِنَ عن صدقهم وَأَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَابَا أليئا)[۸| 

وقوله: ليسأ الصادقين عن صدقهم؛ الصدق أكثره إنما يقع' في الأنباء والأحبار» كقوله: 
الذي جاء بِالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بي" وهو ما أخيرهم وأنبأهم SS‏ 
وَتَمَتْ كَلِمَةٌ رَبَكَ صِدْقًا رعذ ' صدقًا في نبإه وعدلاً في حكمه. ثم لصدقه“ في النبأ وعدله 
في الحكم ّي القرآن مرة صدقًا ومرة عدلآ ومرة حقًا؛" فالحق يجمع الأمرين: 87 ہیما 
E‏ رن في النبأ حاصة» والعدل في الحكم." 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين -وهم الرسل- عن صدقهم وجهين. أحدهما يسألهم عن تبليغ 
نا ارج بای رم وعن إلباء ما ولاهم [من]" الإنباء أن يُنبعوا' أولئك: ا 
وهل أنبأتم '' أولئك؟ والثاني يسأهم عن إجابة أولئك هم: هل أجاب و كم إلى ما دعوتم؟ لأن منهم 
من أحابهم وصذقهم» ومنهم من لم يجب ولم يصدّق. فيخر ج السؤال عمن أجاب على التقرير» 
ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ. وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن التبليغ والمرسل إليهم 
عن الإحابة» كقوله: مَلتَسأَلنّ الَِينَ أزيِل لهم وَلتَسأَلنَ المرسين. '١‏ واث اعام 

رعذ للكافرين منهم عذابًا أليماء بتركهم الإجابة والتصديق. وابد أعام. 


@ ل اي 

جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَكَانَ الله : چا تَعْمَلُونَ بَصِرا5[4] 

ل سر ساك EEE‏ 
را وجنودًا لم تروهاء كأنه يقول -والله أعلم-: اشكروا ما أنعم الله عليكم'' وأحسنوا 
ر م: ينفع. 


مورة الزمر» ۳۳/۳۹ 
سورة الأنعام» ٠٠١/١‏ . 


0 


چ 


ا 


جميع النسخ: صدقه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١‏ 
0 ر: يسمى. 
أ انظر مثلا: سورة السجدة ؟8/”. 
راث م: والحكم في العدل. 
0 الزيادة من الشرح» ورقة ١ء‏ ٦ظ.‏ 
٠‏ راث م: أن يبينوا. 
ن وأنبأتم. 
'' سورة الأعراف؛ 1/۷. 


ن - إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريما وجنودا لم تروها كأنه يقول والله أعلم اشكروا ما أنعم الله عليكم. 


5 


تأويلات القران 


صحبة نعمه ف النصر لكم والدفع عنكم. ثم في الأمر بذكر' ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة 
والدلالة. أحدها تذكير لنا في مُقاساة أولعك السلف والصحابة' في الدين وعظيم ما امتحنوا 
في أمر الدين حي بلغا الدين إلينا لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن تحفظه ' ونتمشك به ونتحمّل فيه 
كما تحمل أولعك. والثاني فيه آية لحم وذلك أنهم كانوا جميعًا -هم وأعداؤهم- فجاءتهم الريح 
والملائكة فأهلكتهم دون المؤمنين؛ وقال رسول الله“ صلى الله عليه وسلم: «تُصِرتُ بالصّبا 
وأهلكث” عاد بالدّيُور»» وذلك آية عظيمة. والثالث يذ كرهم ما آتاهم" من الغوث عند إياسهم 
من أنفسهم وإشرافهم” على الحلاك وخروج أنفسهم من أيديهم, لأن العدؤ قد أحاطوا بهم» 
حيث قال: إذ جام و گم من َوْقِكُمْ وَمِنْ اسل مِنكُمْ» وبلغ أمرهم وحاهم ما دك حيث قال: 


وذ رات الْأَنْصَاء وَتَلَمَتِ الْقُلُوبُ الْحتاجرء' الآية. أو أن يذكر لما كان منهم من العهد واليثاق 


الآية. يذكرهم عظيم نعمه الي كانت عليهم في النصر لهم على عدؤهم والدفع عنهم» وحاهم 
ماذكر في الآية. وذلك كان يوم التندق تحزبوا [على] ' ' المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل 
وجه شهراء فبعث الله عليهم بالليل ريما باردة وبعث الملائكة فغلبتهم. وان أعالم. 

وقوله: وكان الله بجا تعملون بصيرء يذ كر أنه"' لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حق 
أحاط بكم العدق ولكن أراد أن يمتحنكم محنة عظيمة. أو يقول: إنه بصير عا عملتم'' فيجزيكم 
حزاء عملكم وص ركم على ذلك. والذ أعلم. 


2 0 ا 3 = ا Rs‏ ا = 8 8 
جميع النسخ: ثم الأمر في تذكر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة مه ۲ظ. 


1 رذذاث: وأصحابه؛ ع ی أصحابه, والتصحيح من ا مرجع السابق. 
” ن: يحفظله, 
` ن: وقال الببي. 
1 جميع النسخ: وأهلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا صحيح البخا ري » الامتقاء "؟؛ وصحيح ملم صلاة الاسشقاء ,١١‏ 
5 
ر: ما اتيهم. 
جميع النسخ: وشرفهم. 
* الآية التالية. 
'' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٠١‏ ٦ظ‏ 
١‏ نا عنه. 


r 
ر م: إنه بصير عليم.‎ 


T1۲ 


سورة الأحزاب: ٠١‏ 
(إذ جا و گم من فَوْقِكُم ومن أَسْفَّلَ منكم وَإذ رَاعَّت الْأَنِصَارُ وََلَعَت الْقُلُوْبُ الْحتاجر 
َتَظْنُونَ بالله الظثونا[٠١]‏ 
وقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منک قال بعضهم: من فوق الوادي ومن 
أسفل منه. وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخحوف» 
أي أحاط[وا] بهم حي خافوا على أنفسهم الهلاك. وعلى ذلك يحرج قوله: وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. عن' ابن عباس رضي الله عنهما [أنه] ' قال: هذا وصف 
المنافقين: زاغت الأبصارء " أي شّتخصتء وبلغت القلوب الحناجر, لشدة خحوفهم» كقوله: 
اة علي اڏا بحاء الْحَؤْفُ رَأَبْتَهُمْ يَنظرون يك تدوز اغيئهم كَالَذِي يُعْسَى عَلَئِهِ من 
العَؤتي وأمثال هذا؛ قد وصفهم في غير آي من القرآن بم" وصف هاهناء وهذا يشبه أن 
يكون. وقال بعضهم: هذا وصف حال المؤمنين شخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
لما اشتدٌ بهم الخوف إا أحاطوا بهم من فوقي ومن أسفل. ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل» 
أي كادت أن تكون' هكذا. وجائز أن يكون على التحقيق» وهو" أن تزول عن أمكتتها وبلغت 
ما ذكر. واد أعام. *إقال أبو عؤسجة والقْيّي:] وإذ زاغت |الأبصار], عَدَلت ومالت. ۴ظ سه 
وبلغت القلرب الحناجر, أي كادت تبلغ الحلوق“ من الحوف." والحناحر جماعة الحشحرة 
وهي المذبح.* ۳ظ س1] 
وقوله: وتظنون بالله الظدوناء قال' ' بعضهم: ظن ناس من المنافقين ظنو ثا ختلفة يقولون: هلك 
محمد و أصحابه» ونحوه من الظنون الفاسدة السوءء وكقوله: ما وَعَدَنَا للَموَرَسْولَهإلَاغْوُورا '' ونحوه. 


رث وعن. 
الزيادة من الشرح» ورقة 05و. 
ث - وبلغت القلوب الحناحر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا وصف المنافقين زاغت الأبصار. 
الآية 1۹ من هذه السورة. 
جميع النسخ: ما. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠٠و.‏ 
جميع النسخ: أن يكون. 
جميع النسخ: وهي. والتصحيح من المر جع السابق. 
ر م: الحلقوم. 
ˆ تسیر غریب القرآن لابن قتيبق 5144 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 5037 ظ/سطره-5. 


1 


م: وقال. 
'' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


TIT 


۳ظ سه 


۳ظ س0 


| 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكون ذلك' الظن من المؤمنين» ظتوا بالله ظنوثا لتقصير أو لتفريط كان" منهې 
نحو قوله: زر ا م كوكم كلم تفن عَنكُم ۾ نئا وَضَاقَتُ عَلَيْكُم الْأرضُ بما 
روث م وليم مذبرين " وكقوله: إن الَدِينَ ولوا منك“ الآية. 


ومُتاللت ال المت ى 4 ل لالا مدن ) 

هتاك انثلي الْمُؤْمِئُوتَ وَوْلْرلوا زرالا شَدِيدَا4[١١]‏ 

ثم قال: هنالك ابثلي المؤمدون. بالقنال وأنواع الشدائدء وؤُلزلوا زلزالاً شديداء قيل: 
جهدوا هدا شدي وقيل: خركوا تحريكا شديدًا. *و[قال أبو عَؤْسكة والقُبِي:] قوله: وزلزلواء 
أي شيد عليهم ومُوّل.” والزلازل' الشدائدء وأصلها من التحريك."* 


لوَإِذْ يَفُولُ الْمُافقُونَ وَالَّدِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهوَرَسُولَه إلا زور۲ ]١‏ 

وقوله: وإذ يقول المافقون والذين في قلوبهم مرض» يحتمل / أن يكون قوله: وإذ يقول 
المدافقون والذين في قلوبهم مرضء ما واحد, وهم المنافقون. وجائز أن يكون المنافقون هم الذين 
أضمروا الخلاف له وأظهروا الوفاق» على إبانة الحق هم وظهوره» والذين في قلوبهم مرض» 
هم الذين كانوا ممؤتايين في ذلك لم يتبين' ' لهم ذلك ولم شجل. قالوا:'' ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراء قال عامة أهل التأويل: الذي وعد لهم هو" ' فتوح البلدان» قالوا ذلك" ' لما أحاط بهم 
-أعين بالمومنين- الكفارء قال ذلك المنافقون. وابد أعلم. *' 


` ن - ذلك. 

ر: أو تفريط كان؛ اث م: أو لتفريط وكان. 

سورة التوبة» 4 

١‏ إن الذين ولوا منكم , يوم الْتََى المشعان ن إثما استرهّم الشيطان ببعض ما كسبو ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور 
حليم» (سورة آل عمران .)١58/6‏ 

' جميع النسخ: أي شددوا عليهم وهولوا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 7ه اظ. 

جميع النسخ: والزئزال. والتصحيح من نفسير غريب العرآن لابن قتييق ۳١۸‏ 

تفسير غریب القرآث لابن قتيبة» 64 7. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5٠7‏ ظ/سطره-لا. 

ث - هم. 


م2 م 


رانه + هذا 
1 
0 
3 5 
اك عاب ذلك 
tf‏ 
نث م - والله أعلم. 


It 


سورة الأحزاب: ١‏ 


وإ قَالث عابقة منهم يا أفل يغرب لا مام لَكُمْ ازجغوا وَيَستأِنُ ريق منهم الت 
قولوت إن بيوتتا عَورَةٌ وا هي بعؤرَةٍ إن بريدوت إل فوَارا©1[1] 

sS‏ ل ا ا 
المدينة. وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال للمدينة ”يثرث“ فليستغفر الله ثلاث 
هي طابة ' هي طابة». ا ا 
فارجعواء إنما قاله أهل النفاق لبعضهم: لا مُقام لكم فار حعوا. ثم يحتمل قوله: لا مُقام لكي 
وجهين. أحدهماما قالوا [فْ قوله]: ما وعدا للُوَرَسْولُكُ من الفتح والنصرء إلا عْوُورً.” والثاي» 
لا مُقام لكم فارجعواء لما لم يقع عندهم أنهم تصلون إلى ما كانوا يطمعون ويَأمُلون,* لأنهم كانوا 
يخر حون رغبةٌ قي الأموال وطمعًا فيهاء وهو ما وصفهم: وَمِنَ الاس عَنْ يبد الله عَلَى حرفي 
الآية. وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل الفاق فإن كان من المؤمنين لأولئك” 
فالوحه فيه أنهم أرادوا أن يَطْرْدوهم لهم ولجبنهم» لملا هموا جنوة المؤمنين بانهزامهم؛ 
لأنهم قوم متهم الانهزام» فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم. فالمعئ إذا كان ذلك القول” من المؤمنين هم 
[فهو] غير المعين إذا كان [من]* أهل'' النفاق بعضهم لبعض. واث اعام 

ا من القيام» و لا مُقام لكم» برفع الميم؛ يكون 

من الإقامة» وهو قول أبي"' عؤسجة. وأبو' ' عبيدة يقول : لامقام لك أي ليس لكم مقام تقومون فيه 


9 ث: طايفه. 

“ناث + هي طابة. ‏ مقف عبد الرزاق» ٠۲۹۸-۲۹۷۹‏ ومسي د مد بن حبيل» ١105/6‏ ومسند الإويان» 
الك 

" الآية السابقة. 

وعبارة السمرقندي رحمه الله هكذا: «والثاني إنما قالوا طلا مقام لكم فار حعرايّه لما تحقق عندهم أنهم لا يصلون 
إلى ما كانوا يطمعون ويأملون» (شرح التأويلات. ورقة ٠۲‏ ٠و).‏ 

7 رمن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأنْ به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه خحسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين (سورة الحج 5؟/١1).‏ 

8 ر + فإن كان من المؤمنين لأهل النفاق. 

م1 لأهل الفاق. 

راث - القول؛ م - ذلك القول. 

الزيادة من الشرحء ورقة ؟0“و. 

ن ث: لأهل. 


| ۰ظ س ٣۷‏ 


(r. bt 


[04كظ س۷ 


۰ظ س ۲۰| 


[ ۰ظ س ۲۲ 


تأويلات القرآن 
و لا مُقام لكمء' أي لا إقامة لكم. ' وقال أبو عَوْسَجحة: المَقّامة الجلس» ومقامات جمع» والتقام” 
موضع القدمين, والمُقام الموضع الذي يقيم فيه الرحل.“ 
وقوله: ويستأذن فريق منهم البي» بالرحوع إلى المدينة, كقوله: إا يأك اّذِينَ لا ؤمئونَ 
بالل وَاليوْم الآجر وَازتاتث قُلُوبْهُم. ” وقوله: يقولون إن بيوتنا عورة» قال بعض أهل التأويل: بيوتنا 
عورة, حالية من الناس ليس فيها أحد, فنخاف الكَرقًة' عليها والأخذ والمكابرة. ويمتمل أن يكونوا 
أرادوا بالعورة دحول العدؤ عليها إذا كانوا هم في ابلحند " أي يدحل علينا مكروةٌ مما بحزننا” ويهمناء 


أو كلام نحو هذا.' فأكذبهم الله في قوهم وقال: وماهي بعورة: بل الله يبحفظها على ماوعد حئ لا يد حل 


عليهم مكروه ما ' يخافون ولا يصيبهم. وقوله: إن يريدون, أي مايريدونء إلا فرارّاء من القتال. 
*وقال القُتِِّي: قوله: '' إن بيوتنا عورة» أي حالية. وأصل العورة ما ذهب عنه اتر والحفظ 
فكأن الرجال ستة وحفظٌ للبيوت» فإذا ذهبوا أَغوّرت'' البيوت. تقول العرب: أَغْوَرَ زك" 
أي ذهب ستره» أو سقط جدازه. وأَعْوَرَ الفارسء إذا بدا فيه موضعٌ حلل للضرب بالسيف. 
يقول الله تعالى: وما هي بعورة؛ لأن الله تعالى حافظهاء ولكن يريدون الفرار.*' * 
#وقالأَبوعَوْسَيحة: قوله:'' إن بيوتناعورة, من ناحية العدؤء والعورة" ' الموضع الذي يخاف منه.* 


جميع اللسخ - لكم. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة 515او. 

«طإلا مقام لكم» مفترحة الأول وبمازها: لا مكان لكم تفومون فيه» ( باز القرآن لأبي عبيدة؛ .)٠١١/۲‏ 
راث م: المقام. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ©؟, فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 6٠04‏ ظرسطر50-710, 
سورة التوبة؛ 45/9 

.و1٠١ جميع النسخ: السر ق. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 

جميم اك لنسخ + العورة. 

جميع النسخ: ما يحزننا. 

ث: أو كلام حوا. 

جميع النسخ: لما. وعبارة الشرح هكذا: «حن لا يدحل عليهم ما افون ولا يصيبهم» (ورقة 5 او). 

ن - قوله. 

لث: عورت. 

جميع السخ: المنزل. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 


تفسير غریب القرأن لابن قتیبة» .۳٤۹-۳٤۸‏ 


4 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠ ٤‏ ٦ظ‏ /سطر ٠٠-١۷‏ 
'' جميع النسخ خ: قوطهم. 
0 

رام: العورة. 


5 وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآنية برقم ۲١‏ فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٤‏ ۰ ٦ظ‏ /سطر ۲۳-۲۲. 


hE 


سورة الأحزاب: ١5-14‏ 

وؤ دْعِلّث عَلَيهِمْ من أَقْطَارِمًا سيوا الْفئتة لها وَما كبوا بها إل يسِيرًا©[1 1١‏ 

وقوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوهاء هذا يحتمل وجهين. أحدهماء 
أي لو دلوا عليهم من أطراف المدينة وتواحيها ثم دُعوا إلى الشرك لأحابوهم وما تلبَثوا بها 
إلا يسيراء أي لم عتنعوا عن إجابتهم بل لأجابوهم' به كما دُعوا. وقال بعضهم: إنهم لو كانوا 
في بيوتهم فدخلوا عليهم من نواحيها ثم سئلوا الأموال وما تحويه أيديهم, لآتوهاء أي لأعطوها. 
وما تلبّنوا بها إلا يسيراء يخبر عن نفاقهم وحلافهم هم" في السر أنهم يعطون لأولئك ما يريدون 
من الأموال أو الدين ويوافقولهم ولا يوافقونكم ألبتة. وا أعلم : 

*و [قال الُيّي:] قوله: ولو خلت عليهم من أقطارهاء أي من جوانبهاء ثم سُئلوا الفسة, 
أي الكفرء لآتوهاء أي أعطّؤها من أراده» وما تلثوا بها إلا يسيرّاء أي بالمدينة. ومن قرأها: 
”لأتوها“» بغير مق" أراد: لصاروا إليها ؟* 

*و[قال أبو عؤسجة:] قوله: من أقطارهاء أي من نواحيهاء والواحد' قُطر. ثم شئلوا الفتنة» 
أي غغرضت عليهم» وهو الكفر. * 


وقد كَانُوا عَاهَدُوا الله من قبل لَا ولون الْأَدبارَ وَكَانَ عَهْدُ اللو قشو ]٠١[4‏ 
وقوله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُوَلُونَ الأدبار» قال“ بعضهم: كان أناس غابوا 
عن وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة و الكرامةء فقالوا: لفن شهدنا قتا لنقاتلن» 


ساق الله ذلك إليهم حى كان في ناحية المدينة. ' ' وقال بعضهم: قوله: ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لا يولون الأدبار» وذلك أنهم كانواعاهدوا الرسول على عهدهمعكة على العمّبَة يمي ' 


1 
1 ث: أجحابوهم. 
2 ا 
جميع السخ: له. 
“I= . 4 3 0 5 02 2 1‏ = 50 31 ع “In‏ 1 
«قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير ا لأتوها4 مقصورة الألف» وقرأ الباقون إلاتوها) ممدودة الألف» ( المبسوط 
في القراءات العشر لابن مهران: “55). 
* تفسير غریب الرآن لابن قتيبة 54, 
وقع ما بين النجحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠۲١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤‏ ٦ظ‏ /سطر ۰ ۲۲-۲. 
3 جميع النسخ: الواحد. والتصحيح من الشرح» روقة ١٠1و.‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسبر الآية الآنية برقم »٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورفة ٠ ٤‏ ٦ظ‏ /سطر .۲٤-۲ ٣‏ 
mT‏ 
رتم وقال. 
١‏ ت - عن 
:'تفسير الطیري» 447/١5‏ ومعالمالسزيل للبغري. ۲۳۳/۹. 
3 راث م: ممنا؛ ن: يمينا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠۲‏ ٦ظ.‏ 


E 


۲٠ 1ظ س‎ ٤| 


[r bt 
۲٣ 4ظ س‎ 


4 ۰ظ س٤۲‏ 


|1۰۳ظ[ 


تأويلات القران 
واشترط عليهم لرتّه' ولنفسه؛ أما لربه أن يعبدوه وأن لا یش ر کوا به شيئاء واشترط لنفسه أن 
ينصروه ويعزّرُوه ويعينوه وأن يمنعوه ما نعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم. فقالوا: فإذا 
فعلنا ذلك فما لنا يا بين الله؟ قال: «لكم النصر في الدنيا والحنة" في الآخرة». قالوا: قد قعلنا.؛ 
فذلك قوله : ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل, ل ليلة العقبة حين شر طوا البي المَتعة لمتعة, أن لا يولوا الأدبار 
منهزمين» وكان عهد الله مسئولاء أي يسأل من نقض العهد في الآحرة ومن وقٌ.” وجائز أن 
يكون قوله: وكان عهد الله مسئولا, بحريًا نقضًا كان أو وفاء رون على وفاء العهد ونقضه. 


لل ن تنقعكم الراز إن قرز من اموت أو اقل وإذا ل مغو إلا ليلا) ]١ ٠|‏ 

وقرله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القعلء قال أهل التأويل: إن قضى 
عليكم الموت أو القتل فلن ينفعكم الفرار. وقال بعضهم: إن جعل انقضاء" آجالكم الموت 
أو القتلّ لن ينفعكم الفرار بل ينقضي. وأصله إن كان المكتوب عليكم الموت أو القتل لن ينفعك 
الفرار منه»" بل يأن لا محالة كقوله: لو كُلكُم في بوتكم رر الَدِينَ گيب عليه اقل إل 
قصاجههم* الآية» أي لا حالةً المكتوث عليهم لقتل وإن كانوا في بيوتهم لبرزوا'' فيقتلون. 

وإذًا لا نم E LR‏ و 
وین نفعكم'' الفرار عنه لا تُمتعون إلا قليلا» كقوله: أَقْرَأَنِتَ إن مَتَّْتَاهُم سِنِينَ ثم جَاءهُم 


1 جميع النسخ: ولربه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠۲‏ ٦ظ.‏ 
7 جميع النسخ: ما. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۷٠۲ظ.‏ 
E:‏ ابحنة. 
رم وفاه. ‏ تسیر الطبري 2۲۰/۲۲. 
* ر م: وفاه. ‏ تسیر مقائل بن سلیماف ۳۹/۳. 
راثم - كان. 
ر م: القضاء. 
ث: عنه. 
سورة آل عمران, ,٠١٤/۳‏ 
ث - لبرزواء 
ر:ولن تشعكم. 
'' ...ما أغين عنهم ما كانوا يُمَتّعون» (سورة الشعرای 5:97-5.5/95). 
* وقعت هنا مقاطع من تفسير الآيات السابقة برقم 4 ورقم © ورقم ٠١‏ ورقم ١١‏ ممزوجاء فقدّمنا كل واحد إلى موضعه؛ 
انظر: ورقة “٦.۳‏ ظ/سطر ۷-۲. 


TIA 


سورة الأحزاب : ۱۸-١۷‏ 


من دون الله وَلِا وَل تصرًا۷[4١]‏ 

وقوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة» ذكر 
هذا على إثر قوله: ل أن تقك ايز إذ رُم مى العؤت أو الئل" يقول -والله أعلم-: 
إنكم وإن فررتم من الموت أو القتل فإن الله إن أراد بكم سوءًا' وهلاكًا لا يملك أحد دفعه 
عنكم» أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وعيرًا لا يملك أحد منعه عنكم. وقد تعلمون أنكم لا 
تجدون من دون الله وليًا ینفعکم» ولا نصيرًا ينص ركم ويمنعكم عن" حلول ذلك عليكم. 
واث أعلم . 

قد يعم الله المعرقين نكم ابل لإخوانهم هَل إلا وَل يَنُونَ لأس إل ليل [1] 

وقوله: قد يعلم الله المعرّقين منكم والقائلين لإخوانهم هَل إلينا: المعّقين,؛ هم المانعرن 
منكم. والقائلين لإخوانهم» قال بعضهم: هم اليهود» أرسَلوا إلى المنافقين وقالوا: من ذا الذي 
تحيلكم على قتل أنفسكم بأيدي أي سفيان ومن معه من أصحابه؟ فإنهم إن قدروا عليكم 
هذه المرة ما استيا منكم أحداء فإنا تُشفق عليكم. فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكم هَلُمُوا إلينا. 
وقال بعضهم: هم المنافقون» عؤق بعضهم بعضنًا ومنع عن الخروج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى قتال العدؤ.' وفيه أمران. أحدهما دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يرون 
هذا ويُحقُون فيما بينهم» ثم أخبرهم' بذلك ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. والثاني 
أن يكونوا" أبدًا على حذر مما يضمرون من الحلاف له» كقوله: حدر الْمْتافِمُونَ أن تول 


0 5 
عَلِيْهِمْ سُورّه» الاية. 


“الآ الباق 

ري 

E 

ر م - منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا المعوقين. 

انظر : تفسير الطيري» ۹١/١١-١د.‏ 

ارم احذهم. 

* ن: أن يكون. 

* «إيحذر المنافقون أن تنرل عليهم سورة تنبئهم بما ف قلوبهم قل استهرءوا إن الله محر ما تحذرون» (سورة 


التربق 514/5). 


E 


٤|‏ ۰ظ سام] 


٣۱س ۰ظ‎ ٤[ 


[rr bt 


تأويلات القرآن 
*وقال' [أبوعَؤسجة]: المعوّقين, قال: المتعوق الحتبس» والمعوّق الذي يعوّق غيره أي يحبس. * 
وقوله: ولا يَآتون البأس إلا قليلاء أي لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاةً ' وسمعةً. ' هذا 
-والله أعلم- يشبه أن يريد بالقليل أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم» ولكن مراءاة* 
وشمْعة وإظهار للوفاق هم. وال أعلم. 


«أَشِحَة عَلَيَكُمْ قدا جاء ارف رَأَبْتهُم ينظو إِلَنِكَ درز غيم كَالدِي فى تی عَلَيدِ 
من الْمؤت فَإذَا هَت الْحَوْفُ سَلَمُو كم بألبتة جِدَادٍ أَشِحَةٌ عَلَى الْحَيْرٍ اوليك لم يُؤْمئوا 
قَأَخْبط الله أَغْمَاكُم وَكَانَ ذلك عَلَى اللو يَسِيرَا15[4] 

وقوله: أشِحَةَ عليكم قال عامة أهل التأويل: أي بُقَلاء على الإنفاق عليكم» أي لا ينفقون عليكم 
ولاعلى سبيل الخير. وان أعلم . ' وقال بعضهم: الشّح أيضتًا هو الحرص؛ يقول: أشحة عليكم" 
أي جراصنًا على قسمة الغنيمة معكمء* يخبر عن حرصهم في الدنيا و ركونهم إليها وميلهم إليها.* 

*وقال [أبو عؤسجة]: قوله: أشخة عليكم» أي جراصًا على ما نالكم من الشرّء الواحد 
شحیح» يقال: سح يشخ سخا فهر شحيح؛ أي حرص حرص ' ' جرصًا فهو حريص. وقال غيره: 
أشخة عليكم» أي بخلاء لا ينفقون' ' عليكم أو في سبيل الله. * 

ثم أخبر عن ُبنهم وَفَشَلهِم وشدة حوفهم» وهو ما قال: فإذا جاء الخوف رأيكهم ينظرون 
إليك تدور أعيئهم كالذي يُغشى عليه من الموت, يخبر أنهم لحبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه 
من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد, يخبر عن شدة جرصهم تي قسمة الغنيمة 
` ن + القبي. 
وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة “٦ ٠ ٤‏ ظ/سطر ١‏ #1-5, 
م: مراءة. 


٠‏ فعل ريام وشفعة أو تفع أي لِيَسْمَعه الناس ويَرَؤْه ( لسان العرب. «سمع»). 


م: مراة. 


' ن- والله أعلم, 
١‏ 


* جميع السخ - معكم. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠١۸‏ و. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4 ۰ ٦ظ‏ /سطر 55-51 


لق 


سورة الأحزاب: 19 


1 


9 لَمْ نحن مَعَكُء" ونحوه. وقوله: أشحة على الخير» قال بعضهم: هذا قو هې ي إنا 

أشخ منكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى” دينه وأضَنَ منكم على الخير» أي نحن 

أحرص عليه منكم. وقال بعضهم: أشحَةً على الخير» أي جراصًا على الغنيمة والنيل منها. 
* وقال المُبِي: سَلّقوكم بألسنة حداد. يقول: آذّؤكم بالکلام» يقال: حطيب مشلّق |4 1ظ سء 

ومشلاق. " وفيه لغة أحرى: ”صلق ركم“ بالصادء' وهو الضربء [ولا يقرا بها]. ' وأبو” عؤسجة 

يقول قريبًا منه: سلقو كم» أي كلمو كم وضربوكم, بألسنة حداد» أي طوال. والصَّلْق' الضرب» 

والخاطب السلاق» والمشلاق من هذاء وهو طول اللسان والجرأةٌ على الكلام.* [v~ bf‏ 
ثم أخبر عنهم وعن خلافهم له حيث قال: أولنك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهي | 


لي 
ي 


ا ا ۱ EF‏ 3 508 
عملوها في الظاهر. وكان ذلك» أي صنيعهم الذي صنعواء على الله يسيرًاء أي لا يضرّه. 
١‏ 


وقال بعضهم: حبط أعمالهم وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله يسير» "' لا يشت 
عليه ولا يتصغب. واف أعام. 


نكن معكم# (سورة اساي .)0١141/4‏ 


3 


جميع النسخ: وسلاق. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورفة 5١‏ ؟و. ٠‏ وف التنزيل: #اسلفوكم بألسنة 
أي بالغوا فيكم بالكلام وحاصموكم في الغنيمة أشد مخاصمة وأبلغهاء #أشخة على الخيركه أي حاطبو 


مفاطبة وهم أشعحة على الال والغنيمة. الفراء: #اسلقوكم بألسنة حداد معناه عفر كي 
بة وهم والغني راء: ##سلقو 3 و 
في الأمر بألسنة سليطة ذَرِبة: قال: ويقال "”صلقو كم“ ولا يجوز في القراءة. ولسان مشلق حديد دلق 


وسلاق حديد. وخطيب سلاق بليه ف الخطبة. وق حديث رض ان الله عليد: ذاك الخطيي المشلة ؛ 
3 ا بای ل ا وي داي ل 34 بها البو 


مشق ومشلاق إذا كان نهاية في الخطابة (لسان العرب» «سلق»). 


تفسير غریب اران لابن قتيبة: 845. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 255 فقدمناه إلى ها؛ انظر: ورقة ۽ ٠‏ “ظا طر٤‏ ۲۷-۲. 
جميع النسخ + على الله يسيرًا. 

راث م: يسيرا؛ ن - أي لا يضره وقال بعضهم حبط أعماهم وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله يسير. 
والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١۸‏ ۲ظ. 

e ر‎ 


“رعلا يكسم 


20500 


41ا 


تأويلات القرآن 

اخسون الْآخرّاب لَم يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأ ت الْأَخْرَابُ يََدُوا لَوْ أَنّهُمْ ادون في الْأَغْرَاب 
یاون عن أَنْبائِكُمْ ولو گائوا فيكم ما قَاتَلوا إل قبيلة4[١؟]‏ 

وقوله: يحسبون الأحزاب لم يذهبواء أي يحسب هؤلاء المنافقون أن الأحزاب لم يذهبواء 
من القَوق ' واثبن والمَمّل الذي فيهم يوم الخحندق. وإن يأت الأحزاب» أي يُقبل الأحزاب» 
يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» أي يا ليتهم ' كانوا.منزلة الداء" وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم, 
يسألون عن أنبالكم. كانت همتهم التخلّف والفر ار من القتال وطلب أحبار المؤمنين أنهم ما 
فعل بهم؛ نحو ما قال وَيَخْلِفُوتَ بالله لهم نکم وما هم نگم وَلكِتَهْعْ قوم يَفْرَعُونَ لَوْ يجدُونَ 
ملا اؤ مكارات اؤ مدا لوَلَوا لَه وَهُمْ يَجْمَحُونَ. ' هكذا كانت عادتهم ثم ا 
.مما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمني, ين ويُضمرون الخلاف هم والعداوة بفضل قفشل و جين مالم 
يكن ذلك في غيرهم. ففي ذلك تحذير للمؤمنين وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة» 
لعلا يُتَلّوْاعثل ما' ابثلي أولئك. وفيه أنه يعامل بعضهم بعضًا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة 
ما يكون» وعلى ذلك يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهلّ کک 
على ما أظهروا دون ما / أضمررا في الأنكحة والصَهْر وغير ذلك من الأحكام. واد 

OS 
يدفعون عن أنفسهم لو مُصدواء فأما الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا. و جائز أن يكون المراد بالقليل»‎ 
أي“ لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم» حيث قال: لَوْ عر موا فِیگم ا راو کم‎ 
إل تجا ' أي فسادًا في أمركم. وايث أعلم.‎ 


ث: الفرت. 

ر م: أي بألسنتهم. 

وف التنزيل العريز: #ووإن يأت الأحز زاب يووا لو أنهم بادون في الأعراب4 أي إذا جاءت الجنود والأحزاب وذرا 
أنهم في البادية. وقال ابن الأعراي: إنما ب کون ذلك ف ربيعهم» وإلا فهم حضار على میاههم؛ وقوم بُذَاءِ: بادون. 
فقد يكون اما لسع باو كراكب و رکب ( لسا العرب «بدا»). 


سورة التوبة» ةده حلاه, 


سورة التوية» 419/3 


EE 


سورة الأحزاب: 51-١‏ 
* وقال بعضهم: يَحْسَبون الأحزات لم يذهبواء من شذة القَرق» فهم هؤلاء المعرّقون ٠4|‏ 1طس٠‏ 
اليهود أو المنافقون» وإن يأت الأحزاب, والأحزاب هم الفرق» أعداء رسول الله وأصحاب 
يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» يقول: : حار حون في الأعراب من الرَهبة» يسألون عن أنبائكم ' 
يقول: ' يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة رعا ورهبة. يقول الله للمؤمنين: ولو كانوا 
فيكم أي معكم عند القتال هؤلاء الذين تقدم ذكرهم, ما قاتلوا إلا قليل؛ رَئِيًا بالحجارة 
من ضعفهم وفرقهم» أو ما ذكرنا دفعًا عن أنفسهم» وأا غيره” فلا.* [rv Bt‏ 
* وإقال اقبي وأبو عؤسجة:] الأحزاب, الفرق» واحدها جزب» ويقال: حرّبت القوم د٠وس‏ 
أي جمعتهم» وحَزْبئُهم أي فرقنهم, وتَكحرّب القوم إذا اجتمعوا وصاروا حزيًا حزباء وتقول: 
هؤلاء جزبي» أي أصحابي” وشيعي» وتقول: حاز 


ر زب حار أي صاحبين مصاحبة . وقوله: 
بادون في الأعراب, أي أن يكونوا في البادية مع الأعراب» رجلٌ باو: قد نرل البادية؛ يوذوا 
أن يكونوا في البادية مع الأعراب.* لكر سكم 


دِلَقَدْ گان لم في رَسُول الله أسْوةٌ حَسََةٌ لمن گان يَرجو الله وَالَْوْمَ الآخر وَذْكَرَ الله 
كبيرا 4 | ]١‏ 
وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أُسوَةٌ حسنةء قال بعضهم: ذلك حيث كان يباشر القتال 


ا باشر معه” القتال لي ل ذلك" د فلم يؤاسه.' 


وابن عباس يقول:' ' أسوة حسنة, أي سئة صالحة أو نجوه" 


م: غيرهم. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: وركة ٠١4‏ “ظاإسطر ۳ .۲۷-٣‏ 
اث أهلي 


ر غازي. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۲۷» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۹۰و‏ /سطر۴۳-٣٠٣.‏ 
0 1 
م - فمن باشر معه. 
رث م - ذلك 
“أن يو سف 
¥ و 
ل - يمور 
يقر 
/ 
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تأويلات القران 

مثل هذا إنما يذكر عن زلّات تكونء إما من المنافقين أو من المؤمنين» فيقول: لكم 
في التأسِي برسول الله والاقتداء والقدوة به أسوة حسنة.' فهو يخرج على وجوه. أحدهاء" 
لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولا وقبل أن يوحى إليه فيما عرفتموه من حسن 
خلقه وكرمه وشرفه وأمانته» أسوة حسنة, فكيف تركتم اتباعه إذا بُعث رسول؟ والثاني 
لقد كان لك أي صار نكم في رسول الله إذا إعث رسولاء أسوة حسنةء فيما أنزل إليه" 
وأوحي إليه وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه» فالواحب عليكم أن تتأسّوا به. 
والثالث» لقد كان لكم [في رسول الله]ء بالمؤمنينء أسوة, أي” اسْتِوَائ بهم لو اتبعتم فيما 
شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن. والأسوة" هي الاستواء؛ كقول الناس: 
فلان أسوة غرمائه» أي“ يكون المال بينهم على الاستواء. هذا -والله أعلم- يشبه أن يكون 
تأويل الآية. 

وقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء قال بعضهم: يكون في رسول الله أسوة لمن 
حاف الله وآمن باليوه” الآخر وبجراء الأعمال» فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث فلا يكون فيه 
أسوة له. وجائز أن يكون قوله: لمن كان يرجو الله» أي لقد كان لكم أسوة حسنة ولمن 
كان يرجو'' الله واليوم الآخر. أو أن'' يكون: لكم في رسول الله أسوة حسنة وفيمن كان 
يبرجو" الله واليوم الآخر. واب أعام. وقوله: وذ گر الله كفيرا ذكُر الله يحتمل اي نعمته 


إحسانه يذكر بالشكر له وحسن الثناء أو یذ کر سلطانه وملکه» أو جلاله وعظمته و کبریاءه. 


4 
َء 


واف أعام. 


جميع النسخ - أسوة حسنة. والزيادة من الشرس» ورقة *مكو. 
: جميع النسخ + أي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 55 او. 
5 ن: عليه. 
1 مد إليه. 

راثا م أي. 

رام: استوائهم. 


TE 


سورة الأحزاب: ۲۳-۲۲ 

#وَلَمَا وَأى الْمُؤْمِئُونَ الأخْرَاب قَالُوا هذا قا وَعَدَنَا الله وَرَسُْولُهُ وَصَدَقَ الله وَوَسْوَلُهُ 
را راهم إل إيقانا وَتَسْلِيمَا[1؟] 

وقوله: ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» حيث أخيرهم أنكم 
سكلقّؤن [و] كذا ف قوله: آم ڪيم ان تَدَخْلُوا الْجمّة وما يَأيكُم مكل الَّذِينَ لّوا من يلگ 
سهم لاء وَالصّجَاي ' قو لكر RE‏ 
وصدق الله ورسوله؛ فيما أخبرنا من الوحي قبل أن يكون وقبل أن نلقاه. وما زادهم إلا إيمااء 
أي ما زادهم' مارأوا وعاينوا فيما وعد وأخبر' إلا إيمانًا وتصديقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في وعده وخبره. وقال قائلون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد لهم وأخبر أن يوم 
الخندق يكون” من الأحزاب كذا والجنود كذا وأنكم ستلقون يومعذ كذاء فلما رأوا ذلك 
وعاينوه قا ذلك هذا با أرعكنا اذ ورستولة وصلاق E‏ رادهم إلا إيماةء 
وتصديمً ا لرسول الله»” لأن ذلك آية وحجة لرسالته فهو يزيدهي' تصديقا له. وقوله: وتسليمّاء 
أي تسليمًا لأمر الله و تفويضًا له. وقيل: وما زادهم» ما أصابهم يوم الخندقء إلا إيمائًاء وتصديقا 
إلى تصديقهم الأول ويقيتًا إلى يقينهم الأول» وتسليمًا لأمر الله» لأن ذلك الأمر كان قضاه عليهم 
أن يصييهم فسلموا لله أمره فصبروا عليهء وأصله ما ذكرنا. واش أعلم . 

OAD RET ل ال ل ا شك ا‎ N ”.قم‎ o 

طمن المُؤْمِدِينَ رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ قَمنهُم من قَصَى به وَمنهُم من يَنْعظِز 
وا دلوا تبديل[7] 

وقوله: من المؤمنين رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» قوله: من المؤمنين» يخرج على 
وجهين. أحدهماء من المؤمنين» الذين هم عن دكم مؤمنون» رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ورجال لم يِصْدُقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر' هذا الكلام يدل على أن من المؤمنين الذين هم 


سورة البقرة» ؟/5114, 


0 
رام + إلا إيمانا. 


ير الطبري» 3١/95ه-51.‏ 


ذاث: يزيد هم. 
0 

ث + إلا إيمانا وتصديقا. 
A4‏ 1 3 

راع: الله. 


١‏ ن - ظاهر. 


Y2 


٤|‏ ۰ظ س۱۳ 


٤ظ‏ س ۱۷| 


[ ۹و س۲۹ 


(r. g10 


تأويلات القرآن 

في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمتًا فقد صدق عهده. والثاني 
ذكرء من المؤمنين» حص بعض المؤمنين بصدق ما عاهدواء ' وهم الذين خرجوا لذلك ولم يكن" 
بهم عذر فوفًرا ذلك العهد, وتخلف بعض من المؤمنين للعذر فلم يتهيّأ هم وفاء ذلك العهد له" 
وصدقه. وكذلك يخرج قوله: فمنهم من قضى تَحْبه أي وف بعهده“ ومنهم من ينتظرء بالوفاء 
أن يرتفع عنه” العذر فيفي ذلك. واث أعلم. 

*وقال بعضهم في قوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: كان رجال فاتهم یوم بدر, 
فقالوا لعن حضرنا قتا لنفعلنَ ولنفعلنَ» فلما كان يوم الأحزاب قاتلواء فذلك قوله: من المؤمنين 
رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه, أي مات على ما شاهد الله عليه» 
ومنهم من ينتظر, یوما آخر يكون فيه قتال فيقاتل على ما عاهد الله عليه وما بڌلوا تبديلا. 
وني حرف أي: "ومنهم من بدل [تبديا] “» فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءا.* 

ثم قوله: فمنهم من قضى به ومنهم من ينعظرء قيل: فيه بوجهين. أحدهما منهم من وف نذره 
وعهده لله على ما جعل على نفسه» ومنهم من ينتظر” وفاءه. وقال بعضهم: منهم' من قضى نحبه» 
أي هلك عليه ' ' ومنهم من يننظر ذلك» أي على شرف الهلاك. 

*وقال القُبّي وأبو عؤْسحة: قضى تخبه» أي قل وقضى أجله. وأصل ”النحب" النذر. '" 
كان قوم" ' دروا" إن لَقُوا العدؤ أن يُقاتلوا حي يُقَتَلوا أو يفتح الله فمُتلوا. *'* 


جميع السخ: ما عهد. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٠٣‏ ٦ظ.‏ 


8 084 
ر م: لم يكن. 


جميع السخ: فم زف خة أحمد الثالث» ورقة 55٠‏ 


3 
2 


5 

جيع السخ: بعهد» صح ل ھ. 

رمعد 

0 صحيح ابن حال ؛ 05 . ونسب أيضًا إلى ابن عباس, انظر : ا محر ر الوجيز لابن عطية» +۳۷۸١‏ وتفسي ر القرطي» 
دل 

د وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١‏ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4 ٠ظ‏ /إسطر .١۷-١٣‏ 

1 


راث م - قيل فيه بوجهين أحدهما منهم من و نذره وعهده لله على ما جعل على نفسه ومنهم من ينتظر. 


. والتصحيح من تفسير غریب القرآن» 5145 


تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» 745. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 517 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1۰۰و /سطر۲۹-١٠.‏ 


Y1 


سورة الأحرّاب : ۲٠-۲۳‏ 
وقوله: وما بذلوا تبدياء هذا يقَوّي التأويل الذي ذكرنا أيرًا' في قوله: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ إن الذين خلّفهم العذر / فلم يفوا عهده والذين لا عذر بهم فخرحوا 
فوفواء كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديا لأنه إنما حلّفهم العذر فلم يكن قي ذلك تبديل. 


إليجزي الله الضَادِقِينَ بصِذقهم وَيُعَذْبَ الْمْتافِقِينَ إن ضَاءَ أز وب عَليهم إن الله 
گان غَفُورَا رجیم4 ]۲٤[‏ 

وقوله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم» على ما رَقَرا ويعذّب السافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم» هذا يدل أن من المنافقين من قد يتوب» حيث قال: ويعذّب المنافقين إن شاء 
أو يتوب عليهم, ويعذب الذي" مات على نفاقه. إن الله كان غفورًا رحيماء أي لم يزل 
غفورًا رحيمًا. رحيمّاء أ حيث رحمهم ولم يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم ولكن أمهلهم. 


5 أعلم. 


وره الله الین قروا بِعَيطِهم لَم يَتالوا > حبرا وَكَقَى الله الْمُؤْمِبِينَ اقتال وَكَانَ الله 
قربا عزِيزا14[ ١‏ | 

وقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم, أي رذ كفار مكة يوم الخندقء لم ينالوا خيراء 
قال بعضهم: أي غنيمة؛ أي ردهم بغيظهم لم يصيبوا شيثًا من الغنيمة. فإن كان المراد من الخ 
الغنيمة فجائز أن يُستدل [بالآية] ” على تملك أهل الحرب أموالٌ المسلمين إذا أحرزوهاء حيث قال: 
لم ينالوا خيراء أي ما؟. وجائز أن يكون قوله: لم يدالوا خيراء أي سرورا بما كانوا يأملون 
ويطمّعون هلاك المؤمنين على أيديهم لما أحاطوا بهم وضيّفوا عليهم الأمر حن احتاجوا إلى 
الحندق فكانوا في أيديهم» يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه' ويرجونه. 


وان أعلم : 


' الزيادة من الشرحء ورقة ٠۳‏ “ظ. 


رم يأملون. 


YY 


{5¢ 


.ر 


تأويلات القران 
وقوله: وكفى الله المؤمنين القتال» حيث بعث' عليهم الريح وسلّط عليهم الملائكة حي 
هرموهم وَكُمُوا' القتال والحرت معهم. وكان الله قويًا عزيراء أي ' لم يزل قويًا عزيرّاء لأنه قوي 
بذاته عزيز بذاته» لا يلحقه ذل وإن لحق أولياءه الذل والضعف. ليس كملوك الأرض إذا ذهب 
أصحائهم أو دحل فيهم ذل وضعف ذل مَلِكهم؛ لأنه عزيز يجنده و حشمه» فأما الله سبحانه قوي 


بذاته عزيز بذاته لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه.* 


اواز رل الذي طاكروهم من أل الكتاب من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الوغت 
قرِيقًا تَْْلُونَ وَتأَسِرُونَ قَرِيقًا»[1] 

وقوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَياصيهم» ذكر تي القصة أن اليهود 
-يهود بئ قُرَيِظَة- ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على ر سول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فلما انهزم المشر کون تحصن بنو' ية / ١‏ قْ حصونهم» 
ورجع البي" إل EH‏ ”يا محمد وال ^ ما وضع أهل السماء أسلحتهم 
وقد وضعتم أنتم أسلحتكمء احرج إلى بي قريظة"“» فقال" له الب لبي: «فكيف أصنع بهم وهم 
ف حصنهم؟» قال: ”انحر ج إليهم فوالله ااذه بالخيل والرجال كمادق" الْتِيِضّة على الصفا 
ولأخرحتّهم من حصونهم“»'' فنادى رسول الله في الناس وأمرهم"' بالخروج إلى بني قريظة» 
فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة حي صالحهم على حكم سعد بن معاذ» فنزلوا على حكمه, 


ن - بعث» صح هم 

جميع النسخ: حي هزموهم حن كفوا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١‏ ٠۲ظ.‏ 

راث م + كان الله, 

موان لحق أولياءه الذل والضعف ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دحل فيهم ذل وضعف ذل ملكهم 
لأنه عزيز نجنده وحشمه فأما الله مبحانه قوي بذاته عزیر بذاته لا يلحقه ذل» صح ه. 

وقعت هنا قطع من تفسير الآيات السابقة برقم ۱۳ ورقم ١5‏ ورقم ١8‏ ورقم ۱۹ ورقم 7١‏ ورقم 5١‏ ممزوجاء 
فقدّمنا كل واحد منها إلى موضعه؛ انظر: ورقة ٠ ٤‏ ٦ظ‏ /سطر .٠۷-١۱۳‏ 


ث: بنوا. 
00 + 
نث - والله. 


E 


١‏ جميع النسخ: كما پا 


TYA 


سورة الأحزاب: 55 
فحگم سعد أن تُقتل مقاتلئهم تبي ' ذراريُهم ونساؤهم. فقيل: إن رسول الله قال يومئذ: «يا سعد 
لقد حكمت فيهم بحكم الله».' فأحرجحت المقاتلة فقتلواء وسوا ذرارتهم فقسّم أرضهم بين 
المهاجرين» فقال قومه والأنصار: ”آثرت المهاجرين بالعقار دوننا“ فقال: «إنكم ذو و عقار وإذ 
القوم لاعقار هم»» أو كلام نحو هذا. ‏ فذلك قوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» يع 
الذين ظاهروا أبا سفيان والمش ر كين جميعًا على رسول الله وأصحابه» من صَيَاصيهم» أي من حصونهي 
وقذف في قلوبهم الرعب فريقًا تقعلون, وهم المقاتلة, وتأسرون فريقاء وهم النساء والذراري. 7 
*و [قال القبّي وأبو عَؤْسّجة:] قوله: من صَيَاصِيهِم من حصونهم» " وأصا ا | ۰ر س۲۰ 


قرو ن ال E‏ عن أنفسهاء ا و '“صياصي' لقي مه 


صِيصّة؛ ' ' وصِيصّة'' الديك غرفهء والصِيصّة'' عض" صغير يحوك به الحائك؟ ويجمع” ' هذا 


[rr g1.8 ٠* “ به ”سیا‎ 


جميع النسخ خ: أن يقتا ل مقاتلتهم ويمبى. والتصحيح من مصادر الرواية. 
0 
صحيح البخاريي» مناقب الأنصار ۲ وصحيج مسلون الجهاد والسیر» 514. 
3 جميع الدسخ: دو. 
35 
ات 


انظر للروايات المختلفة في القصة: تغسير مقاتل بن سليمان» |45 والسيرة النبوية لابن هشام» ۲۳۳/۲ ومصنشف 
اب نأي شیبة» 051071-5197/6١‏ ۳۹۲-۲۸۸ ومسند أحمد بن حنب» 41/4 45-١‏ ١؟‏ وتفسير الطبرعي؛ ۷۲/۱۹- 


الشرر للسيوطي» Ia‏ 


رث م خحف. الححش: حشبة عريضة في المنسج تُتشق بها اللحمة بين الدى. والحمع حفوف (العجم 
الوسيط» «حف»). 

“ام - الحائك. 

د 1 

ر ٿث م وجحممع. 

'' ن ث: صياص غل بها وينسج؛ وشوكة الحائك الي يسوي بها الّداة واللْحْمَة؛ وقرن 


البقر و تحوه؟ راع : صياص . والضّيصة وَالضصِيصيّة: خلب الديك الذي في ساقه؛ الحصن (ا لعج والوسيط, «صيص»). 
وقع ما بين النجمتين ان تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١۰و‏ /مطر؛ 58-8, 


86 


تأويلات القرآن 


لوَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُح وَدِيَارَهُمْ ورام رارضا توخا وَكَانَ الله عَلَى كُل سء قَدِير58[4] 

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضًا لم تطنُوهاء أي لم تملكوها. احتلف في قوله: 
وأرضًا لم تطئوهاء قال بعضهم: هي أرض مكة» وقال بعضهم: هي أرض الشام وقراهاء وقال 
بعضهم: هي أرض خيبر» أي سيو نكم الله إتاها أيضًا. فأما أرض مكة فقد فتحها وتر كها قي أيدي 
أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. وعن الحسن هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليهم. ' 
وأما خيبر فقد فتحها وقسم أرضها' بين ما ذكرنا وجعلها فياء فهو أشبه من غيره. ففيه أن 
من يلف في" ملك غيره وصَمًا ملكُه له“ وانتقل إليه يسمى وارثًا موت أو بغيره»” حيث قال: 
وأورئكم أرضهي' الآيةء وكذلك ماقال: وَأَوْرَنتا لأر" إلى كذاء وقوله: رتوت الْفِودَؤْسَء* 
أي يبقون فيه ونحوه؛ وكقوله: ويو ِرات السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضء* أي يبقى [له] ملك السماوات 


والأرض» أي لا ينارّع فيه» وكذلك يحرج قوله: إِنَا تحن ترت الْأرْضٌء'' أي تبقى فيهاء 


والخلائق' ' يفثون. 
غم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله» وهم'' قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه. أحدها 
تعريف لآخر"' هذه الأمة أن أوائلهم ما قاشوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا قي أمر هذا الدين 
ن بلغ هذا المبلغ» فنجتهد نحن كما اجتهد أولئك ف حفظ هذا الدين وق أمره. والثان أ 
حي بلغ هذا المبلغ» فنجتهد نحن كما اجتهد أولئك في حفظ هذا الدين وفي أمره. والثاني أمرهم 
f 3 5 0 0 َ‏ 
بالتأهب للعدو' ' حن أمروا بالخندق والتحضن بأشياء» ثم جاءهم الغوث من الله بغير الذي أمرواء 


تفسير عبد الرزاق . ۳۹۳+ وتفسير الطجري» 4۸۲/۱۹ وتفسير اب نأي حاتم 5/4 ,51١‏ 
' جميع النسخ - أرضها. والزيادة من الشرح؛ روقة 504و 
ا 
١‏ راث اه: الآحر؛ ن: لآخر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر وبغيره. 
١‏ م + وديارهم. 
طوقالرا الحمد لله الذي قتا وَعْدَه وأورئنا الأرض ليرا من اللحنة حيث نشاء» (سورة الزمن .)۷٤/۳۹‏ 
* #أونتك هم الوارثون الذين يرون الفردوس (سورة المؤمنون, 0/59 ,)١1-1‏ 
* سورة آل عمران» ۱۸٠/۳‏ وسورة الحديب .٠١/١۷‏ 
5 سورة مر .40/1١3‏ 
'' ن: الخلائق, 
'' جميع النسخ: وأمثاله لنا إذ هم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١٠۲ظ.‏ 
3 


رام: للآخر. 
جميع التسخ: مع العدو. 


rr. 


سورة الأحزاب: ۲۸-۲۷ 


ل ل ا 
ونصره» على ما أخير' عنهم: وَيَرْمَ حتن إذ آغجینگ م كرك فلم عن عنم شيئاء الآية. 
والثالث أن لا يُؤْيسهم حرو ج أنفسهم من أيديهم ES‏ كاك و لني م 
رع لازو وكير باد ان ارات ري المبلغ الذي ذكر» حيث قال: وَبَلِعَتِ 
ملوب الكحتاجرء إلى قوله: وَوُلْرِنُوا زرا شَدِيد ' وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الل 
لأنه وعد لهم النصر فكان على ما وعد ليعرفوا صدقه في كل ما يخبر ويعد. وكان الله على كل شيع 
أراد من فتح أو نصر أو غير قديرا.* 

وقال بعضهم ني" قوله: وأرضًا لم تَطَنُوهاء هو ما يَظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة. 

یا ابه الت قُل لِأَرْوَاجِكَ إن كن ثر ذد الْحَياة لديا ززيتتها فَتَعَالَينَ 
وَأَسَرِحَكُنَ سَرَاحًا بجمیا)[۲۸] 

وقوله: يا أبها البي قل لأزواجك إن كدان تردن الحياة الدنيا وزينتهاء قال بعض أهل 
التأويل: إنهن جلسن فجعلن يخترن”' EN,‏ توبيخًا لن 
وتعييرا على ذلك. لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن تكون'' أزواحه يخترن الأزواج وهن 
/ تحته في حياته» فذلك سوء الظن بِهنّ. وقال بعضهم: إنهنَ طلبن منه النفقة'' فنزل ما ذكر. 


يدل 

ر ث م: وذلك. 

E 

: أخبر منهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 504و. 

1 3 مرکم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرنكم فلم تغن عدكم شيعا وضاقت عليكم الأرض 
با رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين وأنزل جنودا م تروها وعذّب الذين كفروا» 
(سورة اتوید 08/9 ۲). 

1 دكت بهم. 

#إذ حاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظنونا. 

هنالك ابثلي المؤمنون ورُلزلوا زلزالا شديدا» (سورة الأحزاب» 1١-1 ١/97‏ 1). 

وقعت هنا قطع من تفسير الآيات السابقة برقم ٠١‏ ورقم ؟؟ ورقم ۲١‏ ممزوحاء فقدّمنا كل واحد منها إلى موضعه؛ 

انظر: ورقة 1۰٩‏ و/سطر۳۹-۲۹. 

` ن + قرطي مشطوب. 

و تخيرن, 
رم يكون. 
0 راث م: النفقة منه. 


TTI 


|۰٥| 


تأويلات القرآن 

وقيل: إِنْهِنَ قد تحدثن' بشيء من الدنيا ورَكنّ إليها فنزل ما ذكر عتابًا لهن و تعييراء ونحوّ 
ذلك قد قالوا. وحائر أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واحتيار الفراق منه ابتداء 
امتحان من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب. وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: 
«يا عائشة؛ إن ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا" تستعجلي حي تشتأمر ي أبويك». قالت: ' وقد علم 
أن أبوي' لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: م قال: «إن الله يقو! ل: يا أيها البي قل لأزواجك 
إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها -إلى قوله- أَخرًا عظيمًا» ‏ فقلتُ: أي ' هذا أستأمو أبويّ؟ 
فإ أريد الله ورسوله em ET‏ وقي بعض الأخبار 
7 7 3 3 ۸ 3 7 2 
أنها قالت: بل أحتاز الله ورسوله والدار الآحرة." فدل قوها لَمَا أمر رسول الله بتخيير أزواجه 
أن ذلك من الله ابتداء امتحانٍ من غير أن كان منهن ما ذكروا من الركون إلى الدنيا أو التحدّث" 
عا ذكروا”' 

: 2 8 ا را تن 3 

وفيه وجوه من الدلالة. أحدها إباحة طلب الدنيا وزينتها من و حه يحل ويَكْمُل؛ حيث قال: 
فتعالَينَ أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً, لأنه لو لم يكن يحل ذلك لن وکن منهيّات 
عن ذلك لكان رسول الله لا يفارقهنَ حي ' يخترن المنهن من الأمر وقد كان يملك حبسهن 
في ملكه حي لا يخترن ما ذكر" من المنهي» دل ذلك -والله أعلم- أن ذلك كان على وجه 
يحل ويجمل. و[الثاي] فيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بهاء 


ر م: تحدث 
SED‏ 
ر م + وقد علم الله. 
0 جميع النسخ خ : أبواي. والتصحيح مر ن نسخحة أحمد القالث ورقة 55 ظ. 
* الآية التالية. 

ر ا م ا 


محيج البحاري» ؛ التفسير 5/57؛ وصحيح مسل الطلاق ؟5. 
صحيح ملي الطلاق ۲۹. 


جميع النسخ: والتحدث. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲٦۲‏ ظ. 


ا ا 1 لابه 
جميع النسخ: ما ذكره. والصتحيح من المرجع السابق. 


53 


سورة الأحزاب : ۲۸ 

إذ لو كان عنده ذلك لم يحتمل أن يَمْيَرهنَ بالفراق منه لما ذكر وعنده' ذلك ولا هن يخترن 
الفراق منه وعنده ذاك»' دل أنه لم يكن عنده ما ذكر. ويّبطل قول من يقول: إنه كان عنده 
الدنياء ويفضل الغ" على الفقر بذلك. و[النالث] فيه دلالة أن أزواجه كن تخللن لغيره في 
حياته إذا فارقهنَء' لأنهنَ إذا لم جحلان لغيره لم يكن لقوله:” فتعالين أمتعكن وأسرّحكن 
سراحًا ميا معين» لأنهنّ إذا لم يحللن لغيره وعندهن ما ذكر من الدنيا يحملهن ذلك على 
00 كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقهنَ» وإنما م جرح املك ار 

له حكم د أزواجه. ويُفرج قوله: تنائضة لَك من د 
الآخرة» لا تحل لغيره إذا مات فتكون” زوجته في اللبنة, 

ثم احتلفت' الصحابة رضي الله عنهم فيمن خير امرأته فاختارت. قال بعضهم: إذا خيرها 
[فاحتارت زوجها] فهي' ' تطليقة رجعية؛ وإذا اختارت [نفسها] فهي بائنة» وهو قول علي 
رضي الله عنه. وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ' ثلاث؛ وإذا اختارت زوجها فلا شيء. 
وقال بعضهم: إذا اختارت زوجها فلا شيء» '! وإن احتارت نفسها فهي تطليقة بائنة 


ث: عدو 
0 5 
راه: ذلك. 
١ 1 1 5‏ 
جميع اللسخ: الغناع. والتصحيم م نسخة أحمد الثالث» ورقة ٠۴١۳‏ . 
ود ي و ا ر 2 


جميع النسخ: فارقن منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
انشع رفن معنو و میج امن ازجع الباق 


راث: كقوله 
انظر: الآية ٠٠‏ من هذه السورة 
۷ 5 
ث م - إذا مات 
3 ب 
لن: فيكو 
رم احتلف. 
جميه النسخ: فهو والتصحيح م الشرح ورقة ٤‏ .٦ظ‏ 
10 8 
ن + تطليقة جحعية» مشطوب 


جميع النسخ: إذا احتارت زوجها فهي تطليقة رجعية. والتصحيح من المرجع الساب 
انظر : مصدف عبد الرزاق» 07/ة-. ٠‏ وسن سعد بن منصور» تحقيق الأعظمي»  .۳۷۸/۱‏ «وقد احتلف 
اسلف فيمن حير امرآته فقال علي ر حي الله عنه: إن اختارت زو جها فواحدة رجعية وإن احتارت نفسها فواحدة 
بائنة» وذلك في رواية زادان عنه. و Ee‏ حعفر عن علي أنها إذا احتارت زوجها فلا شيء وإن احتارت 
نفسها فواحدة بائنة. وقال عمر وعبد الله رضي بام ا "أمرك بيدك": إن احتارت نفسها فواحدة 
رجعية وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال زيد بن ثابت في الخيار إن احتارت زوجها فلا شيء وإن اختارت 
نفسها فلاث» وقال 5 


'أمرك بيدك" إر E‏ فواحدة رجحعية» (أحكام الققرآن للجصاص e‏ ما 


ا 5 ما 
وشرح التاويلات» و 


TTY 


تأويلات القرآن 

وعندنا أن التخيير نفسه لا يكون طلاقاء فإن احتارت زوجها' قلا شيي' وإن اختارت” 
نفسها فهي بائن.“ أما قوله: ”إذا اثارت زوجها لا شيء“ لما روي عن عائشة رضي ي الله عنها 
أنها” قالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترناه فلم يعد ذلك طلاقًا.' وأما قوله 
”إذا احتارت نفسها فيكون بائ“ لأنه حيّرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين أن تختار نفسها 
لزوجهاء فإن احتارت نفسها |لنفسها] فهي بائن» لأنا لو جعلناه رجعيًا لم يكن اختيارها نفسها 
لنفسها ولكن لزوحهاء إذ لزوجها" أن يراحعها شاءت أو أبت» و كان التخيير بين النفسين على 
ما ذكرنا. وأما قول من يقول* بأن نفس التخيير طلاق» فهو باطل لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه فلم يكن ذلك طلاقًا. وأما من قال بالئلاث ST‏ ذا د كر 
في التخيير الثلات. ' وأما قول ' من قال بالرجعئ فهو إذا صرح بالتطليق فهو كذلك. ' 'واد أ 

ل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء الإرادة هاهنا إرادة الاحتيار والإيثار لحياة”' 
الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به» وكذلك قوله: وَإِنْ كث رذن الله وَوَسُولَّهُ وَالدَّاوَ 
الْآجِرَةٌ "' هو إرادة الاحتيار والإيثار» وهو ما يراد وبختار فعا لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهو ةُ جحعولٌ فيه هذه الحاجةٌ بميل قلبه ويركن إلى ما پت يتمتع بحياة الدنيا ولذّاتها 
ويرضاه ويحتء فدل أنه أراد إرادة الفعل والاحتيار لا إرادة القلب ورضاه. 


ر م: نفسها. 

ر ث م لا شيء. 

راث م وإذا احتارت. 

البسوط لشمس الأئمة السرخسي 48/5 44-9 ؟؛ وبدائع الصنائع للکاسانی» 7155-1228/4, 

رم أنها. 

* صحيح البخاري؛ الطلاق 5؛ وصحيح مسل الطلاق ۷ 

' ن + إذ لزوجها. 

ل - فر و 

«فإن ذكر الثلاث في التخيير بأن قال ها: احتاري ثلاثاء فقالت: اخترت, يقع الثلاث؛ لأن النميص على الثلاث 
دليل إرادة اختيار الطلاق: لأنه هو الذي يتعذدء فقوا “احترث* يتصرف إليه فيقع الثلاث» (بدائع الصنائع 
للكاسان: 157/4). 

را قرل. 

'' «إن قال ها: احتاري الطلاق فقالت: احترت الطلاق فهي واحدة رجعية؛ لأنه لما صرح بالطلاق فقد عيرها 
بين نفسها بتطليقة رحعية وبين رد التطليقة» (بدائع الصنائع للكاسان؛ 557/4). 

- رام: حياة. 

"' الآية التالية, 


او 


سورة الأحزاب: ۲۹-۲۸ 


ثم فيه ما ذكرنا من جِلّهن الروك ا اراك ور ار أنه يُمَتَعن ' 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حي يَكَمتّغْن بذلك» ولم يكن ن عندهنٌ ما يتمتّعر يتمتعن؛ فدل أنه 
إنما يُمَتَعن' بأموال أزواجهن» فدل ذلك على جِلّهن لغيره في حياته إذا فارقن. 0 


وقوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة؛ معلوم أنهنّ إذا / احترن الحياة الدنيا 
وزينتها لا يحتمل أن لا برذ الله» لكن إضافة ذلك إلى الله لاختيارهن المُقام عند رسوله؛ فيدل 
ذلك أن كل ما أضيف إلى الله ورسوله كان المراد به رسوله» نحو ما قال: مَأ يلو سه وَلِلِوَسُو؛* 
تقال لله وَالسُول»' وأمغال ذلك. 
هد في 


الدنيا يكون على وحهين. E‏ بها" ' تتوسهة الدنيا 


كر اسان الدلياء وأن يؤثرها' ' لغيره'' على نفسه» واحتياز حال الضِيق من غير 
تحريم ما أجل وطَيب له. والثاني بذل ما عنده لغيره وإيثاره له" على نفسه؛ وجغله أولى به من 
لا في تحرم الحلّلات والطيبات. 

وقوله: فإن الله أعذ للمحسنات منكن أجرا عظيمًاء يحتمل قوله: أعد للمحسنات منكن 
أجرًا عظيمًاء أي إذا احترن المُقام عند رسول الله يصرن محسنات بذلكء فأعد هن ما ذكرء 


: ر: لا تردن. 
* #واعلموا أنما عَيمتم من شيء فأن لله حه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الحمعان (سورة الأنفال؛ 41/8). 
' #إيسألونك عن الأنفال قل الأنفاز ل لله والرسول» ( سورة الأنفال 1/۸). 
" جميع اللسخ: يكون بوجهين. والترجيح من لسخة أحمد الثالث» ورقة 58؟ظ, 
رام - بها, 
جميع السخ: لكر والتصحيح من الشرح» ورقة 08.او. 
'' جميع النسخ: ويكون. 
'' جميع النسخ: ويؤثرها. والتصحيح من المرجع السا 
رام لغيرها. 


0 
راع له 


Yo 


RÎ 


تأويلات القرآن 
فيكون ذلك الاختيار منهن الإحسانّ فاستؤ جين ماذكر. ' ويحتمل؛ وإن كنتن تردن الله ورسوله 
ودمع على ذلك واكتسبين' الأعمال الصالحات والإحسانَ حي ختمتنَ على ذلك فأعدذ 


1 


ذلكء' لا بنفس اختيار مُقامكن معه. واش أعلم. 


و 


لکن 


ليا اء الي من يَأت منك بفَاجِشّةٍ 
عَلَى الل تیر ۲۰[4] 


وقوله: يا نساء البي من يأت منكن بفاحشة مبيّنة يضاعف ها العذاب ضعفين؛ قال بعضهم: 


ية يُضَاعَفُ ها الْعَذَّابُ صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذلك 


الفاحشة المبيّنة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لاء بل الفاحشة المبيّئة هي الزنا الظاهرء 


ويقال: مببّكةٍ بشهادةٍ أربعة عدول. ' و”مبينة“ بالكسر” أي بينة' ظاهرة. يُضاعَفٌ ها العذاب 


ضعفين» [قيل:] " الحلد والرجم في الدنيا.” ”وقال بعضهم: يضاعف لها العذاب ضعفين, ف الدنيا 
والآخرة أما في الدنيا قول حدود النساىء' وأما في الآحرة فضِعْمَي ما يعذَّب به سائر النساء. * 
ولكن كيف يعرف '' ضعف الرجم في الدليا ولا" ' يعرف حد رحم واحد إذا كان ذلك فی عذاب 
الدنيا؟ وإن كان ذلك في عذاب الآحرة فكيف در ”فاحشة مبينة“"' وذلك عند الله ظاهر بين؟ 


* والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآحرة؛ على ما يقوله" ' بعض أهل التأويل. 


١‏ م: ما ذكروا. 

1 راه: واكتسين. 

" رث م - ذلك. 

' وعبارة الشرح هكذا: «ويقال: الزنا المي بشهادة أربعة عدول» (ورقة ٠١‏ “و). 

' «قرأأبو حعفر ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقرب وعاصم برواية حفص وحمرة والكسائي وخلف اإبفاحشة ميّنة» 
بكسر الباء: وقرأ ابن كثير وعاصم برواية أي بكر إبفاحشة مةه يفتح الياء» ( البسرط ف اللقراءات العشر 
لابن مهران؛ ۱۷۸). 
رام: مبينة. 


الزيادة من الشرح» ورقة د ٠‏ توء 


5 أي يضاعف ما الحدود في الدنيا. 


A 

أي فتعذب هى مثلي حدود النساء. 

وقع ما بين التجمتين في جميع النسخ عقيب قوله: ”وذللك عند الله ظاهر بين“ . 
م - يعرف 

: 0 

0 ال س و ا لليف ن قا ET‏ 

جميع النسخ: من لا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 54كو. 

أن ت نة 

١ 14 


زد المر جم السابق. 
لمي ا و 


4 
U 


سورة الأحزاب: ٠١‏ 

ألا ترى أنه ذكر هن الأجر كفلين» ' ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ ' فعلى ذلك العذاب. وأما قوله: 
مبتنق عند الخلق» وإن كانت عند الله مبيّنة ظاهرة» وذلك جائز في اللغة. * 

وجاقر ' أن يكون هذا صلة قوله: إن كن ترذن الاة الذّنَْا وَزِيتقهَاء” إذا اخمترن الدنيا 
وزينتها' فمن أتين بفاحشة مبينة" ضوعف لهنّ من العذاب ما دگر." وإذا اخترن المُقام عند 
رسول الله والدار الآحرة آتاهنّ الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله 
والدار الآحرة ثم أتين بفاحشة ضوعف هن ما ذكر من العذاب, لفلا إن أنهن إذا الخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة لا يعاقين بما ارتكبن من معصيةء بل إحبار هن أنكن وإن احترتن الدار 
الآخرة' ' ثم ارتكبتن' ' ما گر عوقبإن'' ضعف ما عوقب به غور کن" وإذا أطعتن الله ورسوله 
ضوعف لکن الأجر مرتين. واد أعلم . 

وقوله: وكان ذلك على الله پسیرل هذا يحتمل رجن هاا این على الايسواء 
هِيْنّاء لا ْمل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله» بل عليه ' يسير هيّڻ. والثاني أن إتيانكن الفاحشة 
ومعصيتكن على الله يسير؛*" أي لا يلحقه ضرر ولا تبعة» ليس كمعصية خواص الْمَلِكِ له 
في الدنيا يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعرضوا عنه» فأما الله سبحانه وتعالى عزيز بذاته غي 


لا يضرّه عصيان عبیده» بل ضروا أنفسهم. 


يشير إلى قوله تعاللى: #إنؤتها أجرها مرتين في الآية التالية. 
` ن - على ما يقوله بعض أهل التأويل ألا ترى أنه ذكر هن الأحر كفلين ومعلوم أن ذلك في الآخرة. 


* وقع ما بين النجمتين في جميع النسخ عَفِت فوله: “ضوعف لكن الأحر مرتين والله أعلم". 
رع فجائر. 

0 الآية السابقة برقم 54. 

١‏ راث م - وزينتها. 

. جميع النسخ - مبينة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة 54؟و. 

* م: ما ذكروها 

م ما ذكر. 


4 


ر ث م - لا يعاقين ما ارتكين من معصية بل إخبار هن أنكن وإن اخترتن الدار الآخرة. 


TTY 


تأويلات القران 


كرية4[:.] 

وقوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله» أي من بطع منكن لله ورسوله» وتعمل صالخا نؤتها 
أجرها مرتين» تي الآية دلالة فضيلة أزواج رسول الله لمكان رسول الله وعظيم قدره» حيث 
خاطبهن من بون غير هن من النساءء كما حاطب مرم" بقوله:' يا مزتم اف لرك وَاشجدي 
وازگهي مع الوَاكعين. ” 

ثم يحتج الشافعي بقوله: نؤتها أجرها مرتين» لتأويله ف قوله: آلطّكَاقُ موان“ يقول: ”3 
آلطّلاقُ موان أي تطليقتان في دفعة واحدةهمرة واحدة من غير إحداث التطليق ل فيما 
بينهما“» ويستدل' على ذلك بقوله: نؤتها أجرها مرتين» أي أجرين من غير إحداث فعل فيما 
بينهماء ولكن بفعل واحد» و[هو ك|قوله:' ؤكم كِفْلَئنِ مِنْ رميو" أي أجرين. ' لكن عندنا 
يجوز ”الإيتاء“ بمعين ”الإيجاب“. أي يوجب'' لها الأحر مرتين؛ نحو قوله: فَآنَاهُمْ الله واب 
أي أوجب لهم ثواب الدنيا وثواب الآخرة» فعلى ذلك هذاء"' 


1 


14 5200 
الذنيا و حش واب الاجوق» 


ونحوه كثير. وذ أعلم. 


1 ن: بهم. 

ر م: يقرل. 

سورة آل عمران؛ ٤۳/۳‏ 

رث م + بقوله. سورة البقرق ۲۲۹/۲. 


هيع النسخ: والفعل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠٥‏ ٦ظ.‏ 
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نا ث: يستدل, 

5 الزيادة من الشرحء ورقة ه٠‏ ٦ظ.‏ 

* ليا أيها الذين آتمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته» (سورة الحديب 18/007). 

«قال أبو حنيفة رحمه الله: طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدّع, وقال الشافعي رحمه الله: لا يعرم علي الرحل 
أن يطلق امرأته ثلاثا. واستدل تمن منع من وقوع الطلاق الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله تعالى: 
#لالطلاق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان» فلم يمر أن يجمع ما أمر بتفريقه. فالجواب من وجهين. 
أحدهما أن المقصود به عدد الطلاق وأنه ثلاث وأنه يملك الرجعة بعد اثنتين ولا يملكها بعد الثالثة حى تنكح 
زوج غيره» ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. والشاني أن قوله: #الطلاق مرتان يقنضي في وقت واحد لا في وقتين» 
كما قال تعالى: فإنوتها أجرها مرتين# يعي أحرين في وقت واحدء لا في وقتين. وهم يعرمون وقوع الطلقتين 
في وقت كما يتحرمون وقوع الثلاث» (الحاوي الكبير للماوردي» .)١5١ 0118/٠١‏ 

0 :1 توجب؟ م1 ويوجب, 

'' سورة آل عمران» .۱٤۸/۳‏ 

١ 


رع: ماذکر؛ ث - هذا 


TER 


سورة الأحزاب: ؟7 

ا ناء التي لس كأحَدٍ من البسَاء إن اقيق كا تصن بالْقَول قيمع الذي في قله 
رض وَقُلْنَ قو مروف )[۲۲] 

وقوله:يا نساء النبي لست كأحد من النساءء قال بعض أهل الأدب: ا أجمع في الكلام 
من ”واحد“ لأنه يرجع إلى واحد وإلى جماعة؛ وقوله: “واحد“ إنما يرجع إلى الفرد خاصة 
وإنما يخاطب به الواحد.' وقوله: إن اتقيقن؛ يحدمل:' إن اتقيعن احتيار الدنيا وزينتهاء واتقيتن 
أيضًا نقض احتيار رسول الله والدار الآحرة. وجائز أن يكون على الابتداء: إن اتقيتن خالفة الله 
ومخالفة رسوله. / وقوله: لستن كأحد من الدساء إن اتقيتنء فإنكن معشر أزواج الب تنظرن" 
إلى الوحي وتضححإن رسول الله بالليل والنهار وتَريْنَ أفعاله وصنيعه. فإنكن أحق الناس بالتقوى 
وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها تمن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات مرة. أو أن يكون* 
قوله: لستن كأحد من النساء» ف الفضيلة على غيرها من النساء لأنكن” أزواج رسول الله 
في الآحرة وترتفعن' إلى درجات رسول الله وتكن" معه» فإنكن لستن كغي ركن من النساء في الفضيلة 
والدرحة: إن اتقيتن» ما ذكرنا من مخالفة رسول الله واحتيار الحياة الدنيا وزينتها والميل إليها 
وال رکون فيها. وال أعلم. 

وقوله: فلا تخضعن بالقول» قيل فلا تلن" بالقول»“ فيطمع الذي في قلبه مرض» قال 
بعضهم: أي فُجوز وزِثاء وقلن قولا معروفاء أي تحښت شديدًا. وقال بعضهم: فيطمع الذي 
في قلبه مرضء أي نفاق» وهذا أولى لأن أصحاب رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم 
يطمع في أزواج'' رسول الله نكاحًا بحال أو رغبةٌ فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من 


رسول الله رغبة في أزواحهم طُلْقُوهن ليترو جهن رسول الله فلا يحتمل بعد ما عرف منهم هذا 


: أي لفظ ”الأحد“ يصلح للواحد والجماعة, وأما لفظ "الواحد“ لا يصلح ولا يخاطب به إلا للواحد. 
* رانم + قوله. 


: فلا تلين. 
التق ال ا E‏ 1 الال“ وة 
جميع النسخ: في القول. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۹۵٠۲و.‏ 


ik 2‏ 
ن - يطمع أزواج. 


تك 


[5۹۰۹] 


[كنكظس 


تأويلات القرآن 

أن يطمع أحد منهم' ويرغب في أزواجه نكاحاء فضالً عن أن يرغب' فجورًا. ولكن إن كان ذلك 
فهو من أهل النفاق» وجائز " أن يرغبوا فيهنَ نكاحًا لأنهن أعظم الناس نسبًا وحسبًا وأكرمهم 
جال وحسنّاء فجائر وقوع الرغبة فيهنَ من أهل النفاق لما ذكرناء وأما من أهل الإيمان قلا يحتمل 
ذلك لما ذكرنا. ويدلٌ على ذلك قوله: وَأْسَرَحَْكُنّ سراحًا بحبياك ' دل هذا أنهن بحيث برغب 

وقال بعضهم: فلا تخضعن بالقول» يقول: فلا تَوْمِيَنَ بقول يقارب الفاحشة» فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروقاء يعن قول حسئا يعرف لا يقارب الفاحشة؛ لكن 
هذا بعيد. وأصله.” فلا تخضعن بالقول؛ أي لا تقلن قول يعرف به الرغبة في الرجال والميل 
إلى الدنيا والركون فيهاء وقلن قول معروقاء ما يكون فيه تغيير المنكر والأمر بالمعروف. 
واد أ 


* قال القتبي: فلا تخضعن بالقول» أي لا تِن به. وقوله: وقلن قولاً معروفاء أي صحيتٌ '* 


ورن في بُبوتَكُن وَل برجن تبرج الْجَاهِليّة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآبِينَ الرَكَاةَ 
وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ا بريد الله ليذهت عَنكم الرجسس أهل الت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا0[4] 

وقوله: وقرن في بيوتكن, قد فُرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقارء 
ومن قرأ بالفتح: وقرن» جعله من القرار والسكون فيها.” وقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى» قال بعضهم: تبرج الجاهلية الأولى' قبل أن يُبعث رسول الله كان'' يخرج نساؤ 


متبرحات بزينة مُظهِرات» فأمر الله أزواج رسوله بالستر والحجاب عليهِنَ وإدناء الحلباب عليهن» 


١‏ ن: منهم أحد. 

' راث م: فضلا أن يرغب. 

* ن جالن. 

الآية ۲۸ من هذه الورة. 

* نت: لكن أصله. 

' تفسير غریب القرآل لابن قتيبق ٠۵۰‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 6٠05‏ ظ/إسطر>؟. 

«قرأ أبو حعفر ونافع وعاصم لأوثّرن © بفتح القاف» وق رأ الباقون #وقِرن # بكر القاف» (ا مبسوط ف القراءات العشر 
لابن مهراك» 28 ؟). 

* ار - قال بعضهم تبرج الجاهلية الأولى. 
ن ث: كأله. 
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سورة الأحزاب : ٣۲‏ 


وهو ما قال: يُدْنِينَ عَلَنهِنَ مِنْ جَلَابيبهنَ. ' وقال' بعضهم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولىء 
قال: الجاهلية الي ولد فيها إبراهيم, أَعْطُوا أموالاً كثيرة وكن يتب رحن في ذلك الزمان تبرجنًا شديدًاء 
فأمر " أزواجه بالعفة والترك لذلك. فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية الأول“ ومن أراد بذلك: 
الذين كانوا بقرب جره وار وار الذين كانوا من قبل في الأمم السالفة؟ والتبرّج 
كأنه هو الخرو ج بالزينة على إظهار ها 

وإقال القتبي:] قوله: ”وقرن في 75 بالكسر من الوقارء يقال:' وَقَوَ في منزله يَقِدٍ 
وُقُورَة.” وقرف» بفتح القاف من القرار» وكأنه من قو بقل" أراد: افر زد في یوکن فحدّف الراء 
الأول وحول فتحها إلى القاف. كما يقال: ظَلْن في موضع كذاء من ظَلِلْنَ. ' ' قال الله تعالى: 
قم تَفَكهُوَ. '' ول نسمع َه بر إلافي موضع فُرة العين» فأما في الاستقرار فإغا هو قو بق" 

وقوله: وأَقِمْن الصلاة وآتين الزكاة» يحتمل أن يكون الأمر هن بإيتاء الزكاة من حُلِيَهِنَ» 
لأنين كن" لا بملكن شيئًا سوى ذلك ما يجب في مغله الزكاة. ألا يرى أنه وعد هن العمثيه؟' 
والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزينتهاء” ' فلو كان عندهن شيء من فضول الأموال 
لکن ' ينفقن ويتمتعن وإن لم يكن عند رسول الله ما يمتعهن”' ولا يطلبن ذلك من عنده. 


الآية 9ه من هذه السورة. 


5 قال. 
7 راثم وأمر 
34 3 
رم - الأول 
* راث م + أعين إظهار الزينة؛ ن: على إظهار الزينة. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠٦‏ “ظ/سطرة٠.‏ 
5 رث م: ويقال. 
۸ 


جميع النسخ: وقورا. 
رم قرأ يقرا 
'' جميع السخ: أظللن. 
e‏ : 
##لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهرن (سورة الواقعة» 55 ة). 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبق ۱-۲۳۵۰٣د۴.‏ 
م - کن 
ا 
يشير إلى الآية السابقة برقم ۲۸. 
ا 
:ما 


ر 


ارم 
1 

رام جتعن. 

E‏ ا 


E 


[۰۷| 


تأويلات القران 
فدل ذلك أنهنْ لا يملكن شيثًا من ذلك. فيجوز أن يستدلٌ بظاهر هذه الآية في إيجاب الزكاة 
في الخَلِي. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه. ' وقوله: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسولهء أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله لكلا عرزن" بما 
احترن المُقام مع رسول الله وإيثارهن إياه على أن ذلك كاف" لحن في الآخرة ولا شيء عليهن 
سوى ذلك من العبادات» بل إخبار أنكن وإن احترتن المُقام معه وآثرتن إياه على الدنيا وزينتها 
يغنيكنَ ذلك عما ذكر. وابذ أعلم. 

وقوله: إغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهلّ البيت ويطهركم تطهيراء قال بعضهم: 
إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى» لأن الأولى فى أ: a‏ زسام عدم 
في أهل بيته» وهو قول الروافض» / ويستدلون بقطعها عن الأولى' بوجوه. أحدها ما روي 
عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ”عن بذلك عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين“؛ وقالت: "لما نزلت هذه الآية أحذ البي ثُوبًا فجعله على هؤلاى ثم تلا هذه" الآية: 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت“ فقالت أم سلمة من جاتب البيت: "الست" 
يا رسول الله من أهل البيت؟" قال: «بلى إن شاء الله». " وعن الحسن بن علي أنه حطب الناس 
بالكوفة» وهو يقول: ”يا أهل الكوفة» اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكمء” ونحن أهل البيت 
الذي قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.“” ويقولون أيضًا: إن الآية 
الأولى ذكرها بالتأنيث» حيث قال: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» وهذه 
ذكرها بالتذكيرء دل أنها مقطوعة عن ' الأولى.'' ويقولون أيضا: إنه وعد أن يذهب عنهم 
الرحس ويطهرهم تطهيرا وعدا مطلقًا غير مقيد. وذلك الرحس الذي ذكر ما يحتمل أزواحه 


' الاستدكار لابن عبد الب 1/1/9. 


ر م يغترك. 
ث: کان. 


جميع النسخ - هذه ؛ والزيادة من نسخة أحمد الثالك» ورقة 55؟و. 

رع - ألسث؛ ث؛ البيت 
5 السنن الكبرء ی للبيهقي .» وانظر : مسند أحمد بن حنيل. ؟؛ وسن الترمدذي» التفسير 59. 
جميع النسخ: وإنا ضيفانكم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 155و. 
0 7 5 1 

تفسير اب ن آي حاتي ۳۱۳۲/۹؛ وا معجم الكبير للطبراي, ۹۳/۳ وتغسير اب ن كثيرء 1717/11 
57 

ل = ڪن. 
52 


ن: بالأولل. 


ET 


سورة الأحزاب : مم 

ممكن ذلك فیهن» غير ممكن في أهل بيته ومن ذكر.' ويقولون أيضتًا: ما روي عنه أنه قال: 
«ت ر کت فیکہ بعدي التَّقَلين “ات الله وعتري أهل بيي ما إن" تمسكتي” 000 يردان بک 
الحوض»» أو كلام نحو هذا.” ففسر العترة بأهل البيت. ونحو ذلك من الوجوه. 

وأما عندنا فهي غير مقطوعة عن الأولى»' إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من گر" 
من أولاده» إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله ي العرف أو تكون” الآية هن على الانفراد. 
فأما أن تخر ج" أزواحه عن أهل بيته - والبيت يجمعهم- "فلا يحتمل ذلك. وأما قوهم: ”إنه ذ كر 
هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث“ فعند الاحتلاط كذلك يُذكر باسم التذكير. وأما قوهم: 
”إن وعده هم منه تحرج مطلمًا غير مقيد“» فكذلك كن أزواج رسول الله لم يأت منهنَ ما يجوز 
أن يُنسبن إلى الرحس والقذر'' إلا فيما غولين على رأيهن وتدبيرهن بالحيل»'' فأخرجن فيما 
أخر جحن, وأما قوهم: في التقلّين اللذين تركهما فينا بعده» الكتاب والعترة وعترته سنته على ما قيل. 
وقوله: "أهل بي كأنه قال: تر كنت الثقلين: كتات الله وسني يا أهل ی وذلك جائر 
في اللغة. وأماما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دحلن فيه“ حيث قالت” له 
أم سلمة: ”الست ' من أهل البيت؟“ قال: «بلى إن شاء الله». 


مسند أحمد بن نبال + ؟؛ وسن الترملتي» المناقب» ۳۱+ والسنن الكبرى للنسائي» 197ل 351 ٤۳٩‏ -/ا9؛؛ 
وا مستدرك للحاكي */5؟١.‏ 
جميع النسخ: من الأول . والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 55او. 

يت 
رن ث: ذكروا. 
جميع النسخ: أو يكون, 
ره يخرج. 

ن ه.: يجمعهن. 

ر أو انقذر؛ م: والعذر. 


7 ر: بالخيل؛ م: بالجبل, 


نكن 


تأويلات القرآن 

وي هذه الآية دلالة تقض قول المعتزلة من وجوه. أحدها ما يقولون: إن الله قد أراد أن 
يطهّر الخلق كلهم الكافر والمسلم وأراد أن يُذهب الرحس عنهم جميعّاء لكن الكافر حيث أراد 
أن لا تُطَهَر' نفشه ولا يُذهت عنه الر حم لم يَعلَّهّر. فلو كان على ما يقولون لم تكن" لتحصيص 
هؤلاء بالتطهير" ودفع الرجس عنهم فائدة ولا متةٌ. دل أنه“ إنما يُطهّر من علم منه احتيار الطهارة 
وترك الرجحسء وأما من علم منه اختيار الرحس فلا يحتمل أن يذهب عنه" الرجس أو يريد منه 
1 عن N‏ ا RS ULES ET‏ 
غير ما يعلم' أنه يختار. وإن التطهير لمن يكون إنما يكون بالله لا .عا يقوله المعتزلة» حيث قال: 
١ 1 8 1 5 0 0‏ 5 غ ا و 
ويُطهّ ركم تطهيرًا؛ إذعلى قرهم لايملك هو تطهير من اراد تطهيره؛ إذ لم يبق عنده ما يُطَهّرهم. 
فذلك كله ينقض عليهم أقوالهم ومذاهيهم.” 


لوا گرد ا يُكْلَى في بيُوتكُنَ من آيات الله وَالْيَكْمَة إِنَّ اله گان لَطِيفا تحبر 4[ 4 ] 
وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمةء هذا يتحتمل وجهين. أحدهما 
قوله: اذكرنء أي أثْنُون' ' ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.'' والثايء"' اذكرن؛ 
حقيقة الذكرء أي اذكرن ما من الله عليكن وجعلكن من أهل بيت يتلى فيه من ' آيات الله 
والحكمة» وجعل بيوتكن موضعا لنزول الوحي فيها وتحصّكن بذلك مالم يجعل في بيت أحد ذلك. 
يذگرهنَ عظيم ما أنعم ومنّ عليهن يستأدي'! به" شكره ليعرفن منة' ' الله ونعمه عليهن. 
٠‏ جميع النسخ: لا يطهر. 
7 جميع النسخ: لم يكن. 
" ر م: بالتطهر؛ ن ث: عن التطهير. والتصحيح من نسخة أحمد اثالث ورقة ١٦٠۲ط.‏ 
` رث م- انه. 


جميم النسخ: منه. 
r‏ 


' رم: تعلم. 

راث اء: لا يما تقوله 

م + هو. 

أ جميع النسخ: ومذهبهم. والتصحيح من المرجع السابق 
١‏ 


"أن - والثاني 
17 
ن 
راث م: لتادی 
اق 
رم مته. 


TEE 


سورة الأحزاب: ٣٠-۴۲‏ 

وقوله: من آيات الله يحتمل' آيات القرآن» ويحتمل حججه وبراهينه. والحكمة قالت 
الفلاسفة: ”الحكيم“ هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًا. وقال بعضهم: ”الحكيم" المصيب» 
و”الحكمة“هي الإصابة. وقيل: هي وضع كل شيء ' موضعه» وهي نقيض السَقّه. وأصل ”الحكمة“ 
في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيء» و”الحكيم" هو الذي لا يلحقه الخطأ في الحكم ولا الغلط. " 
وقال بعضهم: الحكمة هاهنا هي السنة. 

وقوله: إن الله كان لطيفًا خبيراء ”اللطيف“ هو البازء يقال: فلان لطيف» إذا كان باوًا. 
والثاني ”اللطيف“ هو الذي يستخر ج الأشياء الخفيّة الكامنة بما لا تتوهم” العقول استخراجها 
من مثلها. 


لإ الْمُسْلِمِنَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَاِِينَ وَالقَئئَات وَالصَّادِقِينَ 
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحََاشِعِينَ وَالْتََاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدْقَاتَ 
وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْافِظِينَ روجهم وَاخَافِظَات وَالذّاكرِين الله كيرا وَالذّاكرات 
اَعَد الله فلم مَغْفِرَةَ وَأَخْرًا عَظِيمًا4[د] 

وقوله:إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمات. إلى آخر ما ذكر. ذُكر” أن أم سَلّمَة 
زوج البي صلى الله عليه وسلم وامرأة يقال لها تُسَيجة' بدت" كعب أا" رسول الله فقالتا: 
يا رسول الله ما بال ربنا يذكر الرحال في القرآن بالخير ولا يذكر النساء في شيء؟ فنزل: 
إن المسلمين والمسلمات.” 


ث: تحتمل. 

راث م: وضع الشيء. 

* م: ولا في الغلط. 

راث ع: لا يتوسمها؛ ن: لا يتوهمنا. 

1 رم - ذكر. 

7 جميع النسخ: أئيسة. ‏ هي تة بنت كعب بن عمرو أمْ غُمارة؛ مشهورة بكنيتها واسمها معًا. انظر : الاستيعاب 

لابن عبد الب ۹۵۸+ والإصابة لابن حجرء 240/8 1717؟, 

را بن. 

رم أتيا. 

` تفسير مقاتل بن سليمان» 5/6غ؛ ومسند أحمد بن حنيل» ۰۳۰۱/۹ ٠۳۰۵‏ وستن الترمذي» التفسی ٤‏ 5 
وبر العلوم لن الليث السمرقندي, 50/9. 


4 


[5Y] 


[۹ و س ۲ 


تأويلات القران 

ثم قوله:' إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, / يدل أن" الإسلام والإبمان” هما 
في الحقيقة واحدء أعينٍ في حقيقة ' ا لمعن واحد» وإن كانا مختلفين بجهة.” لأن الإسلام هو أن يتجعل 
كل شيء لله سالممًا خالصاء لا يجعل لغيره فيه ش ركنا ولا حا والإيمان هو التصديق لل 
بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية. فمن جعل الأشياء كلها لله خالصة سالمةً لى" 
والذي صدق الله بشهادة كلّيّة” الأشياء له بالوحدانية والربوبية واحدٌء لأن المخيص هو الذي 
يرى كل شيء لله الصا والموخد هو الذي يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء فهُما 
في حقيقة المع واحد. وابد أعلم . 

وقوله: والقانتين والقانتات؛ ”القنوت" هو القيام في اللغة. روي أن البي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن أفضل الصلاة» فقال: «طول القنوت»»؛ وف بعضه: «طول القيام»؛'' قشر القنوت 
بالقيام فثبت أن القنوت هو القيام. فيكون تأويله -والله أعلم-: والقانتين والقانتات» أي'' 
القائمين والقائمات بجميع أوامر الله ونواهيه. '' وكذلك يخر ج تأويل أهل التأويل: ”القائمين»: 
المطيعين والمطيعات لله لأن كل قائم"' بأمر آحر فهو مطيع له» هذا كأنه'' يكون في الاعتقاد. 
واث أعلم. *و[قال أبو عؤسجة:] "القنوت“ في الأصل القيام» على ما ذكرنا. * 


١ 
IS 

راث م: قول, 

۲ 


ن - يدل أن؛ ث - ثم قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يدل أن. 
ا 


مصنف عبد الرزاق» ۷۳-۷۲/۲۳ ومسند أحمد بن حنيل» 0585/5 414 وصحيح مسل صلاة المسافرين 
4١55 ٤‏ وسن الترمدي» الصلاة 4١54.‏ وشرح معان الآأثار للطحاوي» 4105/١‏ 

'' سن نأي داود» التطوع ٠۲۳‏ الوتر +٠١‏ وشرح معان الآثار للطحاوي» .4105/١‏ 

'' جميع النسخ - والقانتين والقاتات أي. والزيادة من نسخحة أحمد الثالث» ورقة 500 او 


r 
ر ث م: ومناهيه.‎ 


ع أ 
ن + كل قائم. 
ا 5 
راثم + يقول. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم م2 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1۰۹و /سطر ۲٣-۲۲‏ 


5 


1 


TE 


سورة الأحزاب: ٠١‏ 

وقوله: والصادقين والصادقات. إلى آحره» يكون في المعاملة في تصديق ما اعتقدوا وقبلواء 
فهم' يصذقون ويُوفُون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. 

وقوله: والصابرين والصابرات» الصبر هو كف النفس وحبسها عن التعاطي في جميع 
المحزمات والحظورات." وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل: الصابرين على أمر الله وطاعاته 
وعلى المَرَازئ ' والمصائب» يكفون [أنفسهم] عن جميع ما لا يحل فيه وترون ذلك من تقديره. 

وقوله: والخاشعين والخاشعات» قال بعضهم: الخاشع المصلّيء وقال بعضهم: الخاشع' 
المتواضع. وأصل المنشوع هو النوف اللازم ف القلب» وهو قول الحسن. ” يخافون الله في كل حال 
لا يخخافون غيره» ويرحون الله ولا يرحون غيره. هكذاأ عمل المؤمن» تكون" حقيقة خوفه 
ورجائه منه. وأما الكافر فإنه لا يخاف ربه ولا يرجو” منه» لأنه لا يعرفه ولا يخضع له. وعلى ذلك 
المعتزلةء إنما تحؤفهم من أعمالهم السيّئة ورجاؤهم' من أعمالهم الحسنة لا من الله حقيقة. 
وكذلك على قوهم لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله إنما رحاؤه في أعماله» لقوهم'' 
أَنْ ليس لله في أفعال العباد صن" من تدبير ولا تقدير. ٠‏ 

وقوله: والمتصدقين والمتصدقات, أي المنفقين في طاعة الله "' 

والصائمين والصائمات, قد ذكرن* ' أن هذا راجع إلى حقيقة الفعل ف الصيام والصدقة والصدق 
في القول والمعاملة والخشوع منه» وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد على ماذكرنا. وال أعلم. 


جميم النسخ - فهم. والزيادة من نسححة أحمد الثالث» ورقة /51كظ, 
ر ث م: المحظورات. 
ر: المؤازكئ؛ م: الموازئ. المَرْزِنّة: المصيبة» والجمع: مرازئ. 
ن - المصلي و وقال بعذ بعضهم الخاشع. 
روح العاق للالوسيء vel‏ . ونسبه البغوي إلى بحاهد» وابن كثير إلى أبي نان انظر : معام العتريى للبغوي 
هاه "0 وتتسير اب نكو 5/3 . 
س رم 
جميع النسخ خ: يكون. 
ا ير حون. 
ا 0 + منها أعي . والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ۷ظ 
ن: في قوطم. 
جميع النسسخ: شيء. والتصحيح من المر جع السابق. 
ر م من تدبيره ولا تقدیره. 
م - الله 


راء: تدذكر. 


1. 
1 
1 


ır 


TEY 


تأويلات القرآن 
ا كقوله: وَالَدِينَ هع لمرو جهخ حَافِظُونَ 
إلا على زواجي اؤ ما ملكث أَنْمَائْهُغ. ' 
وقوله: والذاكرين 5 : أي المصلون لله الصلوات الخمس. 
وقال بعضهم: الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات باللسان على كل حال. لکن غيره كأنه أولى بذلك» 
أي الذاكرين حق الله الذي عليهم كثيرًا والذاكرات. أعذ الله هم مغفرةً وأجرًا عظيما. 


وما گا ممن رلا مُؤْمِئةٍ إا قَصَى ال وَرَسُولُه أمرًا أن يكوت هم ابره من أَمْرهِم 
وَمَنْ غص الله وَرَسُولَه فَقَذْ صَلّ صلا مرينا21[4] 

وقوله: وما كان لؤمن ولا مؤمبة إذا قضي الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, 
قال حعفر بن حرب المعتزلي : دلّت هذه الآية على ' أن الكفر مالم يقضه الله لأنه لو كان ما قضاه الله 
لكان لا يكون لهم الخيرة والتخبيير»" فإذ قال إنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة, 
دل أنه مما لم يقضه الله. لكنا' نقول:” إن القضاء هاهنا ليس هو قضاء الخلق على ما فهم هي 
ولكن القضاء هاهنا هوأ الأمر أو الحكم» كقوله: وَقَصَى رَبك ألا تغبذوا إلا ف" أي أمر ربك 
“أو أن يكون الحكم كقوله: تلا وَوَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حى ىموك 
فِيما سَجْرَ بَنِتهُخ © لا جوا في أَنْفْسِهِمْ رحا ينا تَصَيِتَء' أي مما حكمت. فإذا كان القضاء 
يحتمل الأمر والحكم على ما ذكرنا فيكون كأنه قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرّاء أي إذا أمر الله ورسوله أمراء أو إذا' ' حگم الله ورسوله أمراء أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهمء وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر أو حگم بكم أن لا يكون لأحد التخيير في ذلك. 


وأوجب أن لا تعبدوا إلا إَاه. 


انظر: سورة المؤمنوف» 59/ه > 

ن - على. 

ن: لا يكون هم التخيير. 
جميع النسخ خ: لکن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۹۸و . 
: يقول. 

0 ا خ - هو. والزيادة من المرجع السابق. 

سورة الإسرامة 98/98 
- إلا إياه. 

ر رواسا د 


7 7 
رم وإذا. 


YEA 


سورة الأحزاب : ۳١‏ 
ومما يدل أيضمًا على أن القضاء' هاهنا ليس" هو القضاء الذي فَهم المعترلة» حيث أضاف ذلك 
إلى رسوله أيضاء حيث قال: إذا قضى الله ورسوله أمراء ولا شلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لا علك القضاء الذي هو قضاء - حلق. دل أن المعترلة أحطأت وغلطت في قَهُم ذلك 
وقصرت عقوهم عن درك ذلكء» وأن التأويل على ما ذكرنا. ' 
*و[قال أبو عؤسجة:] ”اليّرة“ أي يرت إليهم الخيرة» وهو من قولك: أي شيء تختار؟ [604وس ٠٠‏ 
”ما كان لهم الخيرة من أمرهم" أي لم َل إليكم الاحتيار إن شكتم فعلتم وإن شتم لم تفعلوا.* ‏ 605و س؟؟| 
ثم أجمع أهل التأويل على أن قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم: إنما نزل في زينت بنت جحخش» يذكرون أن النبي / صلی الله [508ر] 
عليه وسلم كان أعتق زيد بن حارئة وتبئاه وكان مول له» فخطب له زيدب بنت ححشء فقالت 
0 : إني لا أرضاه لنشسيء » وأنا من أنهأ نساء قريش؛ وكانت ابنةً عمة رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم» بنت أميمة" بدت عبد المطلبء فقال ها البي صلى الله عليه وسلم: قد رضيئه لك 
فرؤ جي نفسك منه» فأبت ذلك فنزل قوله فبها: وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله 
أمرًا أن يَكون هم الخيرة من أمرهم.” لكن إن كان على ما يذ كرون من المنطبة لها فلا يتمل 
أن يجبرها على النكاح وقد قال البي' صلى الله عليه وسلم: «ليس لول مع النيب أمر»'' وقال:'' 
«البكر تُستأمر في نفسها والثيب تُشاوّر» '' ثم تيء الآية في حبرها على النكاح من غير رضاها"' 


١ 1 

راث م + أيضا,. 
E:‏ 
كي الیک 


جميع النسخ: وأن التأويل ما ذكرنا نحن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 54او. 

5 راث ام يختار. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الأية الآتية برقم ۳۸ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 503و/سطرا؟-55. 
من أم. 

رانم ميمونة؛ ث: ميمة. 


تفسير مقاتل بن سليسات» ۹٦/۳‏ وتفسير الطبرعيء ۱۱۳-۱۱۲/۱۹. 


“'ن: أمره. ‏ مصدف عبد الرزاق» 4١40/5‏ ومسند أحمد بن تیل 4584/١‏ وسن نأي داوف النكاح 54؛ 
وسنن النسائيء النكاح 5١‏ 

' رام + النبي صلى الله عليه وسلم. 

'' مصنف عبد الرزاق: 45/5 4١ 48-١‏ ومسند أحمد بن حال ۲۲۹/۲. 


r 
کک ا د‎ 


جميع السخ: تمن لا ترضاه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة ۲۹۸ ظ. 


E 


تأويلات القرآن 

إلا أن يكون على' الأمر من الله تعالى ومن رسوله. فعند ذلك لا يكون لها التخيّر” في ذلك 
لأن له أن يجبر من شاء على النكاح ممن شاء» وله السك اي د 
وليس لهم الخيرة” في ذلك. فأما الجطبة نفشها دون الأمر والحكم من الله لا حبر" في ذلك» 
ألا تر ی أنه ف و ا ا ن أوليائي عيب“ ¢ 
فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي»* أو كلام نحو ' خطبها ولم يجيرها على ذلك. 
فعلى ذلك زينب» إلا أن يكون على الأمر أو الحكم على ما ذكرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية فيمن ذكر أهل التأويل في جطبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زينب بنت جححشء ويكون الوعيد الذي ذكر فيه ف غيره؛ فيما فيه أمر مر ن الله أو حكم. 
نحو ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه صلى الفجر فرأى رجلين جالسين» فقال ما: 
«ما بالكما لم تصليا معنا؟» فقالا: إنا قد صلينا قي رعالنا. فقال: «إذا صليتما ثم أتيتما المسجد 
الالو ا '' وإنما قال: «فصليا معهم» لا في صلاة الفجر» ولكن 


في الصلوات الي يُتطمٍ يُتطوع بغدها.'” 


١ 
م - على.‎ 
1 
ر: التخيير.‎ 
5 5 ۳ 
رت م: الله‎ 


حميع النسخ: أن يأمر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۹۸ ظ. 
* ن: التخير؛ ث: التخيير. 


جميع ال خخ بالمخطبة. والتصحيح من الشرح» ورقة لادكو,. 


'' روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب أم سلمةء فقالت: "يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي“» فقال: 
«ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضان»»؛ وف رواية: «إنه ليس أحد من أوليالك شاهد؛ ولا غائب يكره 
ذلك» ( الطبقات الكيرى لابن سعد ۸۸/٠١‏ ومسند أحمد بن حفيل» 4736/5 و سنن النسائي » النكاح 4۸ 
وشرح معان الآثار للطحاوي» .)۱۲-١۱۱/۳‏ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لرحلين في آخر المسجد لم يصليا معه صلاة الفجر : «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
قالا: يا رسول الله قد كنا صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصلا معهم» فإنها لكما نافلة» (مسند أحمد بن حتيل» 4١0/1‏ وسن نأي داو الصلاة 435 وسنن الترملي» 
الصلاة ۹+ وسنن التسائي؛ الإمامة ٤‏ د). 

انظر: شرح معان الأثار لنطحاوي .۳۹٤-۳۹۳/۱‏ 


سورة الأحزاب : ۳۷-۴۳۹ 

وقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مُبِينَاء فإن' كان هذا في المؤمنين فيكون 
الضلال هو الخطأًء كأنه قال: فقد أطأ حطاً بينًا. ويموز هذا في اللغةء نحو" قول إخحوة يوسف 
لأبيهم في تفضيله يوسف عليهمء حيث قالوا: إنَّ أتاتا لهي صَكَال مين" أي في حطا بيني 
حيث يفضْل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة» فعلى ذلك هذا. وإن كان قي المنافقين» 
فهم في ضلال بيّن. فالضلال من المؤمن لا يفهم |منه] ما يفهم من الكافر والمنافق» ألا ترى 
أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق والكافر. ' ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا 
وقربا تلك الشجرة قالا: رَبتا ظَلَمْا أَنْمُستاء” لم يريدا ظلم كفرء وعلى ذلك قوله: فكوا 
مِنَ الظَّلِمِينَ' فعلى ذلك المفهومٌ من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر. 


والذ أعلم . 
طوَإِذْ ول لِلَّدِي انعم الله عليه وَنْعَمت عَلَيْهِ نيك عَلَيِكَ وجك وان الله وي 
في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ به نحشي الل 


الاس وَاللَهُ احق أَنْ تَحْشَاهُ فَلَمَا قَضَى رَئِدُ منها وَطَرًا 

ب الْمُؤْمبِينَ حر في ازاج أَذْعِيَائِهِمْ إذَا فصوا مئه وَطَرَا وَكَانَ 
أو الله مَفْعْرلة07[4] 

وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه قال أهل التأويل: أنعم الله عليه؛ 

بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق» حيث أعتقه. لأنه ذُكر أن زيدًا كان عربيا من أهل الكتاب 

أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من سَبِي أهل الجاهلية فأعتقه وتبتاه» فأنعم الله عليه حيث 

أعطاه الإسلام ووفّقه للهدى»" وأنعم عليه الرسول حيث أعتقه. ويحتمل إنعام الله عليه أيضنًا 


٠‏ جميع النسخ: وإن. 

ثم 

#إإذ قالوا ليو سف وأحوه أحث إلى أبينا ما ونحن غصبة إن أبانا لفي ضلال مبين (سورة يوسف»ء .)8/١١‏ 

أ جميع النسخ: أو الكافر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۹۸ ظ. 
#فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت فما سؤآنهما وطَّيِقا يَخْصِفان عليهما من ورق الحنة وناداهما ربهما 
ألم أَنْهَكُمَا عن تلكما الشجر جرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدؤ مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وت رحمنا لنكونن من الخاسرين» (سورة الأعراف ۷/ 55-155). 

7 #وقلنايا آدم اشن أنت وزو حك الجنة و كلا منها رغلدًا حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين© 

(سورة البقرة .)٠١/۲‏ 

م: افدى. 


4 
و9 


تأويلات القرآن 
في الإعتاق»ء' حيث وفّق رسوله لإعتاقهء' أو في حلق" فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه على 
لسانه. * 
وعلى قول المعتزلة ليس لله على زيد ولا على" جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال 
لوحوه. أحدها أنهم يقولون: قد أعطى كلا سبب ما يُلزمهم م الإسلام» وهو أ القوّةء فهم إنما 
يسلمون لا بصنع من الله في ذلك. فعلى قوهم كان من الله سبب لزوم الإسلام, فأما ف ف الإسلام 


نفسه فلا صنع له فيه. فإذا كان كذلك" فلا منة تكون منه" عليهم ولا إنعام. ” 


0 
1 5 تن E.‏ 1 5 7 
والثاني يقولون: إنه ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو اصلح لهم في الدين» ولا شلكٌ 
أن الإسلام لهم أصلحء '' فعليه أن يفعل ذلك بهم فهو فعل ما عليه أن يفعل ولا يجوز له" 
أن يفعل غيره. ومن اذى حمًا عليه لا يكون في فعله منهمًا امك م بروج ب 
والثالث يقولون أن ليس وات ل الأنبياء والمؤمنين جميعًا شيء ء إلا وقد كان ذلك منه 
إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة. 
فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا لم يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم 
إنعام ولا إفضالء والله أخبر أن له عليهم في ذلك نعمة ومنة وكذلك فُهم منه ذلك ف قوله: 
درك > مكرك Tf‏ فر e‏ ارق با مل لاقي ابن 
پَمُنون عَليْكَ أن أسلمُوا -إلى- بل الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيتان. 
ن: العتاق. 
جميع النسخ؛ للعتاق. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 555و. 
ن - خلق. 
جميع اللسخ: : وإحرائه إليه. والتصحيح من // لشرح» ورقة 1٠۷‏ ظ. 
بك لعل 
1 رع فهو. 
ن - فعلى قوهم كان من الله سبب لزوم الإسلام فأما في الإسلام نفسه فلا صنع له فيه فإذا كان كذلك. 
ران ث: يكون منه؛ م - تكون منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 رما ولا انعامهم. 
جميم النسخ: أن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة 554و. 
ن + فعليهم. 
رم -له 
م - ذنك. 
'' #يمنون عليك أن أسلموا قل لا تَمْيُوا على إسلا تكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإمان إن كنتم صادفين4 
(سورة الحجرات» .)١1/435‏ 


سورة الأحزاب : ۳۷ 

وقوله: أمسك عليك زوجك واتق الله ذكر بعض أهل التأويل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أبصر امرأة زيد فأعجبته ووذهاء فمّهم زيد ذلك منهء فقال: يا رسول الله إن أريد 
أن أطلى فلانة فإن فيها كيرا تتعاظم علي وتؤذي 0 لبي صلی الله عليه وسلم: 
/ أمسك عليك زوجك واتق الله في طلاقها ولا تطلقها. ' لكن لا نقول نحن شيئًا من ذلك 
إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك. وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله 
في طلاقها على ما يطلّق الرجل امرأته لما يَمَلَ منها بلا سبب يكونء فقال له عند ذلك: أمسك 

عليك زوجك واتق الله» ولا تطلق زوجك بلا سبب يستوحب به الطلاق» لأنه لا يسع 
لار حل أن يطلّق زوجته بلا سبب يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله وترك إقامتها أو معن 
نحوه» فأما بلا" سبب يكون في ذلك فلا يسع. أو أن يكون قوله: أمسك عليك زوجك» 
أي تَرَوَّبْهاء واتق الله في ترك ترو جهاء فيكون هو مأمورًا بنكاحها كما كانت هي مأمورة 
بتزويجها نفسها منه» فيقول: اتق الله في ترك الأمر في" ذلك وفي' ترك ما دبك إليه وأمرت به. 
واث أعام. 

وقوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه؛ فال عامة أهل التاويل: تخفي في نفسك حتها 
وإعجابهاء ما الله مُبديه” أي ما الله مظهره في القرآن» أي حبها وترو جها. وقال قائلون: قوله:' 
وتخفي في نفسلك, يا محمد ليت أنه طلقهاء ما الله مبديه» أي مظهره عليك» حت زل به قرآنا. 
لكن هذا بعيد محال لا يحتمل أن يكون البي يقول" لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله 
ثم يفي هو في نفسه ليت أنه يطلّقها حى يتزؤحها هو. وجائز أن يكون قوله: وتخفي في نفسك 
-هذا القول نفشه- هو الإبداء» حيث جعله آية تتلى" بعد ما أحفى رسول الله شيئًا في نفسه 
ما لو لا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق أنه أحفى شيئًا. ولا ندري ما الذي أحفاه في نفسه» 


شیر مفاتل بن سليمان. “/47! والطبقات الكبرى لابن عل .۹4/٠٠١‏ 
ثبلا 

جع السخ: Ek‏ بي. والتصحيح من نسخة أحمد الغال الث» ورقة ۹٦٠۲ظ,‏ 

رث م ي 

ن - قال عامة أهل التاويل تخفي ثي نفسك حبها وإعجابها ما الله مبديه. صح ه. 
ُ جميع النسخ - قوله. والزيادة من المرحع السابق 

"* م+ذلك, 

1 راث م: يتلى. 


[51۰۸| 


تأويلات القران 

ولا نقول: إنه' أخحفى' كذا أو كذا إلا" بخبر يجيء عنه فيقول: ”إن أحفيث في نفسي كذا 
فعند ذلك يسعء فأما على الهم فلا نقول به. 

وقوله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قال بعضهم: وتخشى الناس» أي تستحيي 
قالة الناس: “اه ترو ج امرأة ابنه“ » وتترك ك نكاحهاء والله أحق أن تستحيي منه في ترك أمره 
إياك بالنكاح. وقال بعضهم: وتخشى الناس» أي تتقي قالة الناس وتستحيي منهم في أمر زينب 
وما أغجبت به من حسنها" وحبهاء والله أحق أن تخشاه [في] ذلك. وجائر أن يكون قوله: 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاهء على الابتداء على غير إلحاق ا ول في كا ل أمرو كل شي 
كقوله: فلا تَمْشَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ. * وال أ 

وقوله: فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكهاء قال أهل التأويل: قضى زيد منها وطراء 
أي حاجحة» أي جماعًا. فإن كان الوطر هو الجماع' ' ففائدة ذكر الجماع فيه ليعلم أن حليلة 
ابن المتبىّ'' تَجِلَ للرجل وإن جد عقد الدكاح'' والجماع جميمّاء وإن كان كل واحد منهما 
سبب الحظر والمنع في نكاح"' حليلة ابن الصّلب. وجائز أن يكون قوله: فما قضى زيدٌ منها وطرّاء 
أي قضى مهِمّة نفسه وبلغ غاية ما هَمَت نفسه منهاء فعند ذلك زوجناكها. 

ذكر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج الببي فتقول: 8 حكن آباؤكن 
رسول الله والله زوحي نبيه فوق سبع سماوات"“.؟' ففيه دلالة رسالته لأنه أحفى في نفسه 

راث م - أخفاه في نفسه ولا تقول إنه. 


جميع النسخ: أحفاه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۷‏ ٦ظ.‏ 
ر: كذا وكذا لاو م: كذا وكذا إلا. 


:1 راث م: يستحيي؛ ن: تستحي. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ٠لاار.‏ 
* راث م: وما أعجبت هي إليك حسنها؛ ذ: وما أعجبت هي حسنها إليك, 

* سورة البقرق ١60/5‏ 

رم - الوطر هو, 

الاين كان E‏ 

جميع النسخ ا لتبين. والتصحيح من المرجع السابق 

لاقام 5 للرحل وأن الوطر هو عقد النكاح. 

ث: النكاح. 


صحيح البحا ري٠‏ التوحيد ۲۲+ وسنن الترمذسي» التفسیر ۴۳, 


۳ 


ef 


سورة الأحزاب: ٣۷‏ 


ما كان يخحشى قَالةَ الناس في ذلك واستحيا منهم وفي العرف أن من أحفى شيئًا يستحيي من 
الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره فإذ' كان رسول الله أظهر ما كان 
يحشى قالة الناس فيه ولم يكتمه منهم دل أنه رسول اله" إذ لو كان غير رسوله" لكتمه 
وأحفاه ولم يظهره» لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما يستخيون منهم إذا ظهر. 
وكذلك روي عن عمر' وعائشة" أنهما قالا: لو كان رسول الله كاتمًا شيا من القرآن لك" 
هذه الآية. 

وقوله: لكيلا يكونّ على المزمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضّا منهن وطرّاء في الآية 
دلالة لزوم الاتباع لرسول الله صلی الله عليه وسلم ف كل ما خبر" ويأمر به وق كل فعل يفعله 
في نفسه إلا فيما ظهرت الخصوصية له»“ فأما فيما لم تظهر” فعلى الناس اتباعه فيما يخبر ويفعل» 
لأنه كان' ' ترؤج امرأة دَعِيِه '' ثم قال: لكيلا يكون على المؤمين حرج في أزواج أدعيائهم؛ 
ولو كان يخبرهم بذلك خيرًا حل هم ذلك فعلى ذلك إذا فعل هو ذلك أخبر أن ذلك لكيلا 
يكون على المؤمنين حر ج» في مثل فعله. واش أعلم. '' 

*قال أبو عَؤْسَجة: ”الدع“ الذي يدعى بعد ما تك و”الادعاء“ 


e 


أن يكون ال رجحل نفى ولده ۹۰۹و س۸٠‏ 
ولم يقبله ثم ادعاه من بعد ذلك هذاهو المعروف عندي. وقال في موضع آخر: لهم ما يَدّعُونَ*' 


ر م فإذاء 

جميع النسخ: رسول. والريادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۷٠و.‏ 
نث: رسول. 

` تفسير مقاتل بن سليماف +4۸١‏ والتكت والعيون للماوردي ٠٦/١‏ 

مسد احم بن حنيا. :0541/5 ٠١٠١‏ وصحيح مسلين الإجان 4588 وسئن الترمذيء التفسير *8. 
ل ث: کتم. 


ن + ويفعل. 


رث م - له 


ن لم يظهر. 
he 8 E‏ 
راث م قال. 
0 
م: دعية. 
1 5 3 7 
جميع النسخ + وفيه وجه آخر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
r‏ 


ر م: بعد ما يكبروا الادعاء. 
a 14‏ 2 
جميع النسخ: قال وفي. والتصحيح من المرجع السابق؛ ورقة الالاو. 


سورة يسء 95/لاه. 


و[ 


| ۰۹ر[ 


۰۹۱ر 


تأويلات القرآن 

أي ما يتمتٌون ويشتهُون» ويقال: ظَلَلّنا اليوم فيما ادّعيناء أي و حدنا' كل ما اشتهيناء يقال من هذا: 
اڌعيت اڌعي ادّعاء. * 

وقوله: إذا قضّوا منهن وطراء ذكر قضاء الوطر منهنّ» لأن من النساء من لا يحرمن على 
بعض هؤلاء بالعقدء ولكن إنما بحرمن بقضاء الوطر» ومنهن من يحرمن بالعقد” نفسه دون قضاء 
الوطر» “ فأحبر أن أزواج الأدعياء وإن قضوا من منهن الوطر فإنهنٌ لا يحرمن عليهم. . وابد أعام. 

*وقال [أبو ؤسكة]: ”الور“ الحاجة, و"الأوطار“ جمع.** 

وقوله: وكان أمر الله مفعولاً» أي [و]ما کان بأمر الله [یکون] مفعولاء" وكذلك ما قيل: 
الصلاة أمر الله أي بأمر الله تكون» وإلا الصلاة هي فعل العباد فلا تكون” أمر الله ولكن 
بأمر الله. فعلى ذلك قوله: وكان أمر الله مفعولاً» أي ما يكون بأمر الله [يكون] مفعولاء وكذلك5 


0 


قوله: حي اء أَمْد الله '' أي جاء ما يكون بأمر الله» / وهو العذاب الذي'' أوعدواء لأن"" 
أمر الله لا يجىء."' ثم يحتمل ذلك وجهين. أحدهما على ' التكوين» بتكوينه”' [كان مکو 


م + ناء 

* وقعما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۹و /سطر۲۱-۱۸. 

ث - بالعقد. 

«تعرم الأم بمجرد العقد على الابنة على التأبيد» والعقد على الأم لا يحرم الابنة قبل الدحول» (البسوط لشمس الأئمة 
السرخسي» +0 ). وكذلك يقول الإمام في تفسير الآية: لأوأمهات نسائكم وربائیکم اللاي في حجوركم 
من نسائكم اللاي دخاتم بهن (سورة النسای .)۳١/١‏ 

ن ث: جميع. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 504 و/رسطر١‏ 7. 

ن - أي ما كان بأمر الله مفعولا. ‏ الزيادتان من الشرح» ورقة 04.ثر. 

ن: فلا يكون. 

رث م وكذاء 


#إينادونهم ألم نکن ن معكم قالوا بلى ولکنکم قتشم أنفشكم وار بضتم وار 


ك 
2 
م 
0 
2 
2 
ی 
4( 
3 
1 


وغركم بالله الكرور» (سورة الحديد14/817). 

ن - الذي. 

ن: وإلا. 

ث - أي ما يكون بأمر الله مفعو لا وكذا قوله حي جاء أمر الله أي جاء ما يكون بأمر الله وهو العذاب الذي أوعدوا 
لأن أمر الله لا تبيء. 

أ جميع النسخ - على. والتصحيح من نسخة أحمد النالث» ورقة ١‏ ۲۷ظ. 


جميع السخ: بكونه. والتصحيح من الشرح» ورقة 4.كو. 


۳o 


سورة الأحزاب: ٣۸-۴۷‏ 


وما یکون فبتكوينه] ' یکون' مکونًء کقوله: إا ولا لِسَيْءٍ إا ار ل 


والثان على الإيجاب واللزو م» أي ما يكون بأمر الله يكون واجبًا لازمًا إذا أراد به الإيجاب والإلزام 
واللد أعلم. 


SS 
[r۸ [4 َم ر اله قَدَرَا مَفْدُورَا‎ 

وقوله: ما كان على النبي من حر ج فيما فرض الله له» هذا يحتمل وجهين. أحدهما فرض الله 
أي بين الله كقوله: سورَة أَنْرَلْتَاهَا وَهََضْتَامَاء” أي بيتاها. ويحتمل» فيما فرض الله له 
أي أوجب الله عليه» ويقال: "فرض عليه“ أي حرم و”فرض له“ أي أحلّ له. وكذلك قوله: 
قد فرص الله َم تله يماك" يحدمل هذا وجهين: أي بين لكم تحلة أمانكب والثاني أوحب 
عليكم تلة أمانكم. ' وايث أعلم. 

وقوله: سُتَة الله في الذين خلّوا من قبل؛ قال بعضهم: هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله 
من الرسل مثل داود وسليمان وهؤلاء: كثرة النساءء ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. 
وفي كثرة نساء الرسل لهم آية عظيمة» لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والعّناء» وكفوا 
أنفسهم عن جميع لذّاتها وحملوا على" أنفسهم الشدائد والعبادات" والأمور العظام الثقيلة. 
وهذه الأشياء كلّها أسباب قطع قضاء الشهوة '' في النساء والحاجة فيهن» فإذ' ' لم تُقطع تلك 


الأسبابُ عنهم دل أنهم بالله قَوُوا عليها. وقال بعضهم: ستة الله في الذين خلّوا من قبل» 


من قبل وَكَانَ 


الزيادة من الشرح؛ ورقة 5048و. 

جميع النسخ: فيكون. والتصحيح مر هن الشرح» ورقة ۸ لكو 
* سورة التحلء .10/١5‏ 

ر : وإلزام. 

سورة النور» ١/١١‏ 

سورة التحريم: 55/؟. 

ث - والثاني أو حب عليكم تحلة أهانكم. 


0 
م - على. 

1 جميع السخ: في العبادات. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» الااو. 

1 رٿام ر 

رث م؛ فإذاء 


تأويلات القرآن 
أي كذلك كان سنة الله في الذين من' قبل محمد يعي داود البي حين هوي المرأة الي قن بهاء 
فجمع الله تبارك وتعالى بين داود وبين تلك' المرأة» فكذلك يجمع” بين محمد وبين امرأة زيد 
-إذ هويها- كما فعل بداود» لكن هذا بعيد. وقيل: سنة الله في الذين خلوا من قبل أنه لا حرج 
على أحد فيما لم يحرم عليه. " وجائز أن يكون» سنة الله في الذين خلوا من قبل» في جل نكاح 
أزواج الأدعياء» كان يحل لهم ذلك" فعلى ذلك لرسول الله. وا وال أعلم . 
وقوله: وكان أمر الله قدرًا مقدورّاء هو ما ذكرنا في قوله: و گان أَمْر الله مفغولة» ' أي [وكان] 


ما كان بأمر الله وتقديره مقدورًا * 


الین يلهو رسَالات الله وَعَخْسَوْتَهُ و لا سوت عدا إلا الله ر گی با حسيبًا 4 [1] 
وقوله: : الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله يقول أهل 
التأويل: هو محمد حاضة: فمعناه -والله أعلم- إن كان هو المراد به أنه فيما 7 ترؤج حايلة دعيّه 
يد مبلّْ رسالات ربه» حيث قال: لِكَيَْا يون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَرَجٌ بي زاج أَذْعِيَائِهمْ 

وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول ومرة بالفعل» لزم الئاس اتباعٌه' ' في فعله كما يلزم 
في حبره وأمره» إلا فيما ظهرت له المخصوصية في فعل ما E‏ 
رسالات الله هم الأنبياء الذين قال [فيهم] : سه الله في الَّذِينَ تلا من قبل" تعتهم وقال:"" 
الذين يبلّغون رسالات الله فسنة الله في محمد كسنة أولعك الذين كانوا من قبل فيما ذكر. 


e, 


50-5 ا‎ ٠ 
جميع النسخ: - من. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة الالاو.‎ 
راث م: بين داود وتلك.‎ 


7 2 


` ن - ذلك. 
الآية السابقة. 
وقعت هنا قطع مز ن تفسير الآيات السابقة برقم ٠١‏ و رقم 5" ورقم ۳۷ ممروجاء فقدمنا كل واحد منها إلى موضعهة؟ 


ورقة ۰۹و /سطر۲۳-۱۸. 


"' الآية ۳١‏ من هذه السورةء 

يع لسع في اتباعه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٠1و‏ . 
“ايه النايقة 
ن: فقال. 


r 


74 


سورة الأحرّاب: 4٠-۳۹‏ 
وقوله: ' وينشونه ولايخشون أحدًا إلا الله يقول -والله أعلم- يخشون الله" في ترك تبليغ الرسالة» 
ولا يخشون أحداء سواه في التبليغ» ويكون قوله: إلا الله .معن سواه على المبالغة ف الأمرء 
وإلا لو قال: ”ولا يحشون أحدا" كان" كافيًاء أي لا يحشون أحدا فيما يبلغون؛ لكن يحتمل 
ما ذكرنا:* أن لا يخشون أحدً! فيما ييلُغرن سواه. وجائر أن يكون قوله: ولا يخشّون أحدًا إلا الى 
بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ» يقول: لا يرون ذلك من أولئك ولكن بتقدير من الله إياه 


1 ا 0 ل 04 7 
وإلا كانوا يخاقرن من أولكء ألا ترى [أن الله أخبر عنهم] ” أنهم قالوا: إِنّتا اف أن يفرط عَلَِ 
ا الي ا 5 e‏ کر و 
أؤ أن يَطعَىء وحيث قال موسى: فَأتاف أن يَمْبْلُونِء' و تحاف أَنْ ا ور 


رم بھا حلالل الأبناء ولا هو كان” ' أبا لجميع المؤمنين» حيث قال: 21 اول ِالْمُؤْه هنين 


من انيهم وَأ زواجه أُمَهَائْمُف” إذا كانت أزواحه اماتا ' فهو أب لنا على ما ذكرنا. 


eR se 


جميع السخ - وقوله. والريادة من نسخة أحمد الثالث؛ ورقة ١۲۷ظ,‏ 
م لله 

رم - كان. 

أي المبالغة, 

الريادة من الشرح: ورقة ٠۸‏ “ظ. 

سورة طن .كله4. 

سورة الشعراء» 4١4/975‏ سورة القصص» ۳۳/۲۸. 

سورة الشعراء» 4١/5‏ سورة القصصء 74/58. 

ك یکونوا. 

ن ث - قال. 


سور طمن 45/96, 


1 1 
راث م: كان هو 


' الآية 5 من هذه السورة. 
*' رم: أمهاتها. 


0۹ 


إقناظ] 


تأويلات القران 


لكن التأويل فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أبوةٌ تحرم بها حلائل الأبناء ولكن أبوة' 
ا وهو ما قال: / لا تَرْفَعُوا أضوَائكُع فؤق صَؤت الب 
ولا هرو اله يلول ككجهر بغضكم ليتغضء ' الآية. وكذلك قوله ان 
يحتمل وجهين . أي هوا أولى E‏ وَنُعَرَرُوهُ وَنُوَؤْووهُ 
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وَتُسَبَحُوة. ' والثاني, أَوْلَ بالْمُؤْمِِينَ أي أشفق عليهم وأرحم بهم من 5 وهو ما وصفه 
جل وعلامن رحمته ورأفته» حيث قال: عَرِيد عله ما عَم حريص عَلَيِكُمْ بالْمؤمِيينَ 4و رجيم" 
وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, يخر ج" على و جهين. أحدهما في حق الانتساب إليه» أي 
ليس هو أبا أحدكم يُنسب إليه ويُدعى به لأنه ذكر أنهم | كانوا] يدعونه ويسمونه "زيد بن حمد“. 
إنه" يجوز التب ولا يجوز النسبة إليه ولا التسمية به كقوله: أذعُوهم لِآبَائهم هو أفصط عند اللو '' 
ل ل الأبناء عليه -أبناء' ' التبي- 
ولا في حق النسبة»'' وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفة على ما ذكرنا بدوا. 
SAS‏ لفاس وكا EN‏ 
وقوله: ولكن رسو الله» أخبر أنه' ' ليس بأبي أحد من رجالكم على ما ذكرناء ولكن 
رسول الله لئلا يعاملوا رسوله”' معاملة آبائهم' ' ولا يصاحبوه صحبة غيره» ولكن يعاملوه 


ن - أبرة. 
سورة الحجرات» 2.5/49 
جميع النسخ - أي هو. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
رم - أنفكم. 
م: قوله. 
سورة الفتح» .۹/٤۸‏ انظر: تفسير هذه الآية من تأويلات الفرآن. 
سورة التوبة» .١78/9‏ 
م: تفرج. 
نرنه 
'' الآية ه من هذه السورة. 
ن: أحد. 
ر - عليه أبناء؛ م: الأبناء. 
ن: وفي حق النسبة 
رث م أنه 
نث - رسوله. 


'' ن: آبائكم. 
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سورة الأحزاب: 41١-4١‏ 

معاملة الرسل قي التعظيم له والتبجيل والإكرام. لأن أبؤته وسَمَقّته دينجة» وشفقة الآباء شفقة 
دنياويّة؛ ولأن الرحل قد ينبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولذلك' قال: ولكن رسول الله وات النبيين» أي تتم به الرسالة لا نئ بعده. وقوله: وخاتم 
النبيين» جائز أن يكون ذكره وإحباره -أنه حاتم النبيين- لما علم جل وعلا أنه يُسمَّى غيره بعده" 
نبيًا على ما يقوله' الباطنية: إن قائم الزمان هو نبي» فأحبر بهذا أن من ادّعى ذلك لا يطالب 
بالحجة والدلالة ولكنه يكذّب. وكذلك وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:؟ 
«لا نبي بعدي»” أحبر أنه حتم به النبوة. 


وقوله: وكان الله بكل شيء عليمّاء أي" لم بزل الله عا كان ويكون وا به صلاحهم عليمًا. 


یا با الَِينَ آمَنُوا اذْكُروا الله ذِكرًا كيرا ]11١[‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيراء أما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله 
في كل حال“ وی كل وقتء ذكرًا كثيرّاء باللسان. وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كنيراء 
أي اذكروا نقمه لتشكروا له واذكروا أوامره لتر" ونواهيه' ' ومناهيه'' لى ومواعيده 
لتُحاف وعداټه لتُرَعَب» واذكروا عَظمته وحلاله وكبرياءه ليهاب. ذكرًا کشر أي دائمّاء 
تذكرون'' ما ذكرنا ليكون ما ذكرناء إذ إنما يكون ذلك بالذکر. واد أعلم . 


١‏ راث م: ولذا. 
ل - بعده. 

" راث م: على ما قالته. 

ن أنه قال, 

' نث: ألا لا بي بعدي. ‏ مصنف عبد الرزاق» 405/0 417/1١‏ وصحيح البخخاري» الأنبياء ٠١ ٠‏ وصحيح 
مسلم» الإمارة .٤٤‏ وف رواية: «ألا لا ني بعدي» ا متحب من مسند عبد بن هميد ٠٠۲/۲١‏ والمطالب العالية 
لابن حجر العسقلان» ,۲۷۲/١‏ 

أ جميع النسخ؛ به حتم. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ؟/الاو. 

ن ث -أي. 

ن - حال. 

ر: لتؤمروا؛ م: لتورواء 

ث - ولواهيه. صح ھ. 

3 


ل - ومناهية. 


'' جميع النسخ: يذكرون. 


11 


تأويلات القرآن 


وقوله: وسبحوه بُكرة وأصيالا, ”البكرة“ هي ختم الليل وابتداء النهار» و”الأصيل“ هو 
تم النهار وابتداء الليل. فكأنه أمر بالذكر له والخير في ابتداء كل ليل وحتمه وابتداء كل نهار 
وانقضائه ليُتجاوز عنهم وبُعفى ما يكون منهم من الزات في حلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي 
في الخبر أن من صَلَّى العشاء الأيرة والفجر بالجماعة فكأنما' أحيا ليلته. ' وحائز أن يكون ذلك 
ليس على إرادة البكرة والأصيل ولكن على إرادة كل وقت وكل حال» ليس من وقت ولا حال" 
إلا ولله على عباده' شكر وصبر:” الشكر لتغمائه والصبر على مصائبه. وقال بعضهم: الأمر 
بالذكر له بالبكرة والأصيل هي الصلوات الخمسء من الظهر إلى آخر الليل أصيل» فيدحل فيه 
صلاة' الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وف البكرة صلاة الفجر. 


هر الَّذِي يُصَلِي عَليكم رَمَلائِكَئه ليخ ر جكم من الظُلمَاتٍ ت إلى الثور وَكَانَ بالْمُؤمِينَ 
رَجِيمًا [47] 
وقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أما صلاة الله هي الرحمة والمغفرة» وصلاة الملائكة 


5 


الاستغفار وطلب العصمة والنجاق كقرله: وَيَسْتَغْفِرُ ون لِلَذِينَ آتمثوا رتا سفت کل سىء وَخمة 


e 


٠‏ 1 ا ة أذ ف: تات عَذن ال بعتي الآ 
وَعِلْمَّء ' الآية» وماقال : وهم السَيَئَاسن *وقوله ؛ رَبَنَا أَدْجِلْهُمْ جنات عدن الي وَعَذْتَهُهُ الايق 
` ث؛ فکما. 
' روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء 
والفجر في جماعة كان كقياه ليلة» ( مسند أحمد بن حنبل» اام HA‏ ؟ وصحيح مسلم؛ المساجد ٠55؟؛‏ 
وس سأي داو الصلاة +٤۷‏ وس الترمني. الصلاة ١د).‏ 
جميع النسخ: ولا من حال. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث ورقة ؟لالاظ. 

ر 


#الذين يحمئون العرش ومن حولّه يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا و سعت كل شيء 
رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِمْ عذات الجحيم» (سورة المؤمن» .)۷/٤٠١‏ 

جميع النسخ - وما قال وقهم السيئات. والزيادة من سحة أحمد الثالث» ورقة ١۲۷ظ. ١‏ #إوقهم السيئات 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم» (سورة المؤمن» .)4/54٠‏ 

#أربنا وأدحلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
(سورة المؤمن» 6١‏ /۸). 


TUY 


سورة الأحزاب: 44-48 


وقوله: وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأّزض:' جائز أن يكون المؤمنين خحاصة» وجائز أن يكون الكلء 
الكافر والمؤمى " فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب الأسباب الي بها يستوحبون المغفرة» 
وهو اهدی» کقول هود: وتا قم اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ م وبوا ليه" وقول نوح: استغهووا رَيَكُمْ 
ِنَهُ گان عفرا لا يحتمل أن يستغفروا هم وهم كفار» ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر 
ليستوحبوا' المغفرة. وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر» ولكن 
كان يطلب له من الله أن يجعله بحيث يستوجب المغفرة والرحمة» وهو الهدى. وان أعلم . 

وقوله: يخر جكم من الظلمات إلى النور [وكان بالمؤمنين رحيمًا]» قال بعضهم: رجهم 
مضع يداد ماهر ف اما لمر ا ا 
ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم هم. وكان بالمؤمنين رحيماء لم يزل الله 
بالمؤمنين رحيمًا. 


لتَحِيَئهُم وم يَلْقَوَْهُ سَلامُ وَأَعَدَ كم اجر كرا [؛؛] 

وقوله: تحيتهم بوم يلقونه سلام؛ جاتر أن يكون تحيّة الملائكة عليهم ”سلام“» كقوله: 
سلام غيم بها صيَزتم. " أو نحية بعضهم على بعض ”سلام" لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا 
”أطال الله بقاءك“ ^ و”كيف حالك“ ونحو ما يقولون / في الدنيا ويسأل بعضهم بعضًا عن ١٠5و‏ 
أحوالهمء يقول : ليس تميّة أهل الجنة ذاك و ولكن "سلام“ كقوله: لا يَسْمَعُو ن فِيهَا لعا وَلَا تابي 
إلا قيا سَلَامًا سلاما ما" أو أن يكون فوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام أي صواب وسداد'' 
لاغيرء كقوله: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْحَامِلُونَ قَالُوا شلام" ' ليس أن يقولوا: ”سلام عليك 


«إتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملالكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض (سورة الشورى: 
(ale‏ 
رام: أوالمؤمن. 
سورة هود .0۲/۱١‏ 
زنوج 5/۷1 
ر م: أن يستغفروهم, 
ر م ليستوجبون. 
سورة الرعده 4/11 ؟. 
ر: بقاؤك؛ م: بقاك. 
سورة الواقعة» 55/ه؟-55. 
5 جميع التسخ: أي صوابا وسدادا. والتصحيح من نسخة أحمد الثالثء ورقة ؟/1كو, 
سورة الفرقان, 55/88. 


EN 


تأويلات القرآن 


ولكن يقولون: قول صوابًا سداداء لا يقابلونهم .مثل ما حاطبوهم. فعلى' ذلك جائز أن يكون 
قوله: ' تحيتهم يوم يلقونه سلام» أي صواب من الكلام وسداد. وأعد لهم أجرًا كربناء أي حسئًا. 


إا أا الع إن أَرسَلْتاكَ مهدا وَمُمَشِرًا وَتَِيرَا[40] 

وقوله: يا أيها الي إنا أرسلداك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء تمل قوله: شاهدًاء على تبليغ 
الرسالةء يشهد لهم بالإجابة له" إذا أجابوه» ويشهد عليهم إذا ردّوه وحالفوه. وقال بعضهم: 
شاهداء على أقتك» بالتصديق له“ وقيل: شاهداء عليهم بالبلاغ. 

وقوله: ومبشرًا ونذيرّاء أي يبلغ إليهم ما يكون همم البشارة إن أطاعوه. ويلع إليهم أيضًا 
ما يستوحبون به البذارة إذا حالفوه. و"البشارة“ هي إخبار عن الخيرات الي تكون قي عواقب 
الأمور الصالحة و"النذارة“ إنحبار عن أحزان تكون” في عواقب الأمور السيئة» أو نحوه من الكلام. 


طوَدَاعِيا إل الله بان وَسِرَاجًا مير 45[4] 

وقوله: وداعِيًا إلى الله بإذنه. يحتمل قوله: داعيًا إلى الله إلى توحيد الله أو إلى طاعة الله 
أو إلى دار السلام» كقوله: وَاللْه يذغو إلى كار السّلامء' أو إلى ما يدعو" الله إليه. وقوله: بإذنه» 
قيل: بأمره. وقوله: وسراجًا منيراء احتلف فيه. قال بعضهم: هو صلة قوله: إِنَا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدا 
وَمُِضِرًا وَتَلِيرَاء* وجعلناك' سراجًا منيراء فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل. وقال 
بعضهم: السراج المنير هو" القرآن» يقول: أرسلناك داعيًا إلى الله وإلى السراج المنير» وهو 
هذا القرآن. "' 


25007 
5 4 

رع: قوطم. 
جميع النسخ: طم ث: صح ه. 

6 a اوت‎ 

03 

راث م: هم 

ETO, 1‏ ا 2 . اة ق 3 
جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 14١5و.‏ 
سورة يونس» ,58/١٠١‏ 

زع: يدعواء 
^ الآية السابقة. 

ن أو جعلناك. 

5 

ن - هو۔ 


ر 
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سورة الأحزاب : 44-407 
وير المَؤْمبينَ بان لم من الله فطلا كبيرا7[4] 
وقوله: وبشر المؤمنين بأ هم من الله فضلا كبيراء فيه دلالة أن البشارة إنما تكون' بفضل 
من الله لا أنهم يستوجبون بأعماهم شيئًا من ذلك. واي أعلم . 


«وَلَا نطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُافِقِينَ ودغ أَذَاهُمْ ونوکل عَلَى الله وَكَقَى بالله وكيا [۸؛] 

وقوله: ولا نُطع الكافرين والمنافقين هذا قد ذكرنا في أول السورة. ' وقوله: ودع أذاهي 
هذا يحتمل: أعرض عنهم ولا تكافئهم' .ا يؤذونك أو أن يقول: ودع أذاهمء أي اصبر على 
أذاهم.“ وقوله: وتوكل على الله» أي اعتمد” بالله. وكفى بالله وكيا أي كفى بالله معتمدا 
أو أن" يقال: كفى باله وكيلاء أي حافظا أو مانئا. وا أعلم. 


تا أا الَذِينَ آمئوا إذَا تَكَحْتم الْمُؤْمتات م تسوه فما کم 
عَلَيهِنَ من عِدَةٍ تَغتدُوتَهَا فَمَتِعُوهُنَ وَسَرَحُْوهُنَ سَرَاحًا يا4[ :| 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسُوهن 
ذكر أن رحلا جاء إلى ابن عباس فقال: كان بين وبين عم کلام فقلت: يوم اترو ج ابنتك 
فهي طالق ثلانًا. فقال: تَروّجْها فهي لك حلالء أما تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات» الآية» فجعل الطلاق بعد ا وعندنا أنه إذا حلف [فقال:]* ”إن 
أترو هاا فهي طالق“ » يكون طلاقًا بعد التكاح,” وليس ف الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه 
إلى ما بعد النكاح. 


ٿث + إما تكون 

" انظر تأويل الآية ١‏ من هذه السورة. 

* ناث: ولا تکافهم. 

: ر - وقوله ودع أذاهم هذا يحتمل أعرض عنهم ولا تكافئهم بما يؤذونك أو أن يقول ودع أذاهم أي اصير 
على أذاهم. 

م + على, 

أ ن-أن 

* انظر: معنف عبد الرزاق» 44701 ومصنف اب نأي شيبة» +٠۳١١۹‏ والدر ا مشور للسيوطي ۸٠/٠١‏ 

* الزيادة من الشرح» ورقة 5.كو 

5 جميع النسخ: ان يتزوجها. e‏ ح» ورقة و نكر. 

,114-11/5 والبسوط لشمس الأئمة الس رخسي‎ ١۳۸-٠١١/١ مشكل الآثار للطحاوي‎ ٠ 


T1 


تأويلات القران 


وقوله: ثم طلّقتموهن من قبل أن ضوهن تحمل المماشة الجماع؛ أي من قبل أن امعوهن. 
ويحتمل من قبل أن تدحلوا بهن المكان الذي تماشوهن» وإلا لو دحل بها المكان الذي يُماشها 
ثم طلّقها يحب كمال الشداق» وإذا لم يجامعها' ولم يدخل المكان الذي يماسها حي" طلقها وحب 
نصف الصداق. ' ويدل على ذلك قول الله حيث قال: و كيف تأحدوتة وَقَدْ أَقْصَى بَعْضْكُم 
إل تغضيء” والإفضاء ليس هو اهماع نفسه» ولكن اا نو منهاو الس باليد أو شبؤه. "وابد أعام. 

وقوله: فما لكم عليهن من عذّة تعتدونهاء هذا يدل على أن العدة من حق الزوج عليهاء 
حيث قال: ' فما لكم عليهن من عدة تعتدونهاء ولا يجوز له أن يجمع بين أحتين فيما له من حقء” 
8 5 2 5 7 5 3 43 
فعلى ذلك ليس له أن يجمم" بين الأحتين في حق العدة الي له قبلها. واث اعام 

وقوله: فمتعوهن» قال بعضهم: هذه'' المتعة منسوحة بالآية الي" ' ذكر في سورة البقرة» 
حيث قال: وَإِنْ طَلَفكْمُوهُنَ من قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ رذ رضم طن مَرِيضَةٌ يضف ما فرطم" 
وقال بعضهم: هي في" ' الى وهبت نفسها بغير صَداق» فإن لم يجب الصداق وحبت المتعة. 
وعندنا إن كان سمي ها صداقًا فليس ها إلا نصف الصداقء ولا يجب عليه المتعة وجوب حكم 


لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن؛ وإن كان لم فرض لها صداقًا”' حى طلقها قبل 
الدحول بها فهي واجبة على قدر عسره' ' ويسره. واث أعام. 


١ 
ع ا‎ 
جميع النسخ: يجتمل.‎ 

: 


ر: يجامها. 


لق م 


* أحكام القرآن لنحصاص .٠١۷/۲‏ 


سورة النساى 51/4. 


مأو شبيهه. 
* وفي الشرح: «حيث أضاف إلى الأزواج فقال...» (503و). 
* كالجمع نكاحا أو وطنًا ملك اليمين» فيما للزوج حق. 
رة 
ل ا 
7 بدائع العنائع للکاسان» 4۳۹/۳ . 
5 ر: هذا 
a‏ 
م - الي. 
r‏ 


سورة البقرق ۲۳۷/۲. 
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سورة الأحزاب : ٠٠-4‏ 
Ep‏ بطي رار ح الجميل هو أن متعها إذا سرّحهاء 
وقال بعضهه: السرا ح الجميل هو أن يبذل لها الصداق» وقال بعضهم: السراح الجميل هو 
ا ر ا ويلك ا وبعال ال يكز اسراح ا رفول 
ا 


1 3 


یا أنه ا و ع ِت أَجُورَهُْنَ وَمَا مَلَكّتُ يَمِيئكَ مِمًا 
30 ل عَمَاتِكَ وَبتات حََالِكَ وَبَئات كَالَاتِكَ اللاي هَاجَرنَ 
مَعَكَ را yT‏ ا ن يَسْتَنْكحَهَا خَالِصَةٌ لَك من دون 
الْمُؤْمِنِينَ قذ عَلِمْتَا ما قرضتا عَلَيهم في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَّتْ أبمَانهُم لِكَيلَا يَكُونّ عَلَيِكَ 
حرج وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا 4[ 5] 

وقوله : يا أيها الي إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت تيت أجورهن, ' يحتمل هذا وحهين. 
أحدهما إنا أحللنا لك أزواجك اللات آتيت أجورهن» أي صَينت أحورهن وقبلك» ويكون 
الإيتاء عبارة عن القبول والضّمان؛ وذلك جائز» نحو قوله: فَإنْ َابوا وأقاموا الصَلاةٌ رازا 
/ الرّكاءً َتَلُوا بيهم" تأويله: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وقبلوا' إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم» 11۰1( 
هو على القبول والضّمان ليس على فعل الإيتاء نفسه, إذ لا يجب إلا بعد ولان الحؤل. 
وكذلك قوله: قَاتنُوا الَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله -إلى قوله- حي يُغطُوا اة" ليس على نفس" 
الإعطاء ولكن حى يقبلوا الجزية, إذ" الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول. فعلى ذلك جائز 
أن يكون قوله: اللاتي آتيت أجورهن» أي قبلت أحورهن وصَّمِنتَ. والثاني» إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاي هن لكء إذا آتيت أجورهنء* معناه: إنا أحللنا لك إبقاءهن” إذا آتيت أجورهن. 


` راث م - يطلقها طاهرا من غير جماع في ذلك الطهر وجائز أن يكون السراح الجميل هو أن. 

ث + وقلت ويكون الإيتاء عبارة عن القبول والضمان. 

7 راثم + هو على القبول. ‏ سورة التريق 5/4, 

“ رع - إقامة الصلاة وقبلوا. 

للإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يمون ما حرم الله ورسوله ولا تلٍينون دين الحتى من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروذه (سورة التورة» 55/3). 


ا 


تأويلات القران 
ات لمهر قد يسمى أجراء فيكون قوله: فما اسْتَمْتَعْتُمْ به متهن انوه 
ي مهورهنٌّ» فيكون الاستمتاع ب بهن استمتاعًا في النكاح. 


فعلى ذلك يجوز أن يكون قوله: وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للبي إن إراد النبي أن 
يسسكحها خالصة لك من دون المؤمنين؛ فيكون الخلوص له بلا أحر لا بلفظة' المبة لأنه ذكر 
على إثر ذكر حل أزواجه بالأجرء كأنه قال: ”إنا أحللنا لك أزواحك اللا آتيت أجورهن, 
وأحللنا لك أيضمًا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك" بلا أجرء خالصة لك من دون المؤمئين“. 
بغير أجرء لأن لوص الشيء إنما يكون إذا حلص له بلا بدل ولا مُؤْنَةِ فأما أن يكون المخلوص 
بلفظة دون لفظة فلا. وبعد فإنه قد ذكر في آحر الآية ما يدل على ما ذكرناء وهو قوله: قد عَلِمْنا 
ما قَرَصْنا عليهم في أزواجهم, دل هذا أن حلوص تلك المرأة له كان بلا فرض منه.“ وبع 
فإن ذكر هذا له حرج خر ج الامتنان عليه فلا منة له عليه في لفظة الهبة ليست تلك في لفظة 
التزويج -يقول مكان قوله: ”وهبت“ ”زوّجحت“-, دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهر 
لا ني لفظة الهبة. أو أن يكون قوله: خالصة لك من دون المؤمنين؛ في الآحرة, أي لا تعل لأحد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواحك. فأما أن يفهم من قوله: خخالصة لك من دون المؤمنين» 
بلفظة الهبة؛ فلاء إذ لا فرق بين أن يقول ”وهبت“ وبين أن يقول ”رَوَحت". وبعد. قإن كثيرا 
من الصحابة وأهل التأويل من نحو عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لم يفهموا 
من قرله:خائصة للك بلفظة دول لفطة»بشى روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ي قوله: 
إا تَكُحْمع الْمُؤْمتات ثم طآ موُن" هن الموهوبات» فما بال الشافعي في فَهِم ذلك ما ذُكر؟* 
وبعد» فإنه ليس من عقد إلا وهو يمتمل الانعقاد بلفظة الهبة من البياعات والإجارات وغيرهاء 


فعلى ذلك التكاح. وال أعلم. 


' سورة التسلى 514/4, 

ث: بلفظ. 

1 جميع النسخ - لك. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ٤‏ ۲۷ظ. 

“رم - كان بلا فرض منه. 

رم بعد 

٠‏ ن - في لفظة المبة ليست تلك في لفظة الترويج يقول مكان قوله وهبت زوجت دل أن المنة له عليه. 
* الآية السابقة. 


* الحاوي الكبي للماوردي» .٠١/۹‏ 


TIA 


سورة الأحزاب: ٠ه‏ 

وقوله: وما ملكت يمينك أي قد أحللنا لك نما ملكت مينك وأحللنا لك أيضً' بنات 
عمّك وبدات عمّاتك وبئات خالك وبنات خالاتك. ثم جائز أن يكون جل بنات من ذكر 
من الأعمام والأحوال للناس بهذه الآية لأنهن لم يذكرن في انخرمات في سورة النساء»' فيكون 
ذكر حِلَّهِن لر سول الله صلی الله عليه وسلم ذكرً للناس كافة» كما كان ذكر جل نكاح حليلة" 
زيد بن حار تة له جلد للناس في أزواج حلائل أبناء* الت" حيث قال: لکلا يَكُونَ غ 
المي حرج بي أَرْوَاجٍ أَدِْيائِهِمْء' فعلى ذلك الأول. أو أن يكون معرفة جل نكاح بنات 
الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله: وَأحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ دلُو" إذ ذكر المحرمات في الآية* 
على الإبلاغ.” ما كان بنسب وما كان بسببء ثم قال: واج لَكُمْ ما وَرَاءِ لَكُم فيكون ما 
وراء المذكورات عللات بظاهر الآية» إلا ما كان في معن المذكورات في الحرمة. والذ أعلم . 
وقوله: اللاق هاجرن معك. لم يفهم أحد من قرله: هاجرن معك, المجرة معه حن لا يُتقدّفن' ' 

e 5 0‏ و 1۲ 5 1 1 
ولا يتأحرن» بل دحل في قوله: ”معك“ من هاحر منهن من قبل ومن بعد. وايش أعلم. 

وقوله: [قد علمنا] مافرضها عليهم في أزواجهم» قال بعضهم: مافرضناعلى الناس في أزواجحهم؛ 
وهي أربع نسوة» لا تحل الزيادة على الأربع» وما ملكت أعانهم وهي الحواري والكحدّم؛ يجوز 
الزيادة على ذلك وإن كُون. وقال بعضهم: فكان” ' ما فرض الله أن لا يترو ج الر جحل امرأةٌ إلا بوني 
ومهر وشهود؛ إلا لبي خاضة: فإنه يجوز له أن تب المرأة نفسها بغير مهر وبغير ولي . وألذ أعلم. 


' اث + وغيرها فعلى ذلك النكاح. 
انظر: سورة السا 7517/4 


م: حليلة. 
رم أبناء. 
'. ر: الببى. ناث م: التبئ. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 4لااظ. 


* الآية ۳۷ من هذه السورة. 
* سورة النسای 84/4؟. 

* أي الآية ۲٢‏ من سورة النساء. 
ˆ رم؛ على إبلاغ؛ ث + على. 
ن + ولا يتقدمن. غير منقوطة. 


١ 1‏ 1 5 
جميع النسخ: معه. والتصحيح من المرجع السابقء ورقة دلااو. 
1 


رم معهن. 
*' جميع النسخ: وما بعد. والتصحيح من المرجع السابق 
f‏ 0 

رم: كان. 
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[11۹1 


تأويلات القران 


وقوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم, فرضناء أي بيتا ما يجوز وما لا يجوز أي بين 
ذلك كله في الأزواج. أو» فرضناء أوجبنا عليهم في أزواحهم من الأحكام والحقوق ونحوها. 
واد أعام . 
نهن ور وي إِلَيِكَ من تشَاءُ ن اڪيٽ ممن عَرَلْتَ فلا جاح 
عَلَيِكَ ذلك أذ أن تقر أَغْينِهُنَ وَل بحرن َيَرْصَيْنَ بها كته كُلْهْنَ واه غلم ما في لويم 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا4[١51]‏ 

وقوله: ثرجي من شاء منهن وتؤوي إليك من تشاءء اختلف فيه. عن الحسنء قال: 
كان البي صلى الله عليه و سلم إذا حطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حن يدعها البي أو 
يتزوحهاء وإذا ترك جطبتها كان لغيره أن يخطبهاء ثم إذا حطبها رسول الله لم يكن لأحد أن 
يخطبها بعد ذلك إلا أن يترك حطبتهاء' أو كلام نحوه»" فيصرف تأويل الآية إلى ما ذكرنا. 
وكذلك يقول قتادة: إن" الآية في الخطبة. وقال بعضهم: هذا في قسمة الأيام بينهن» كان 
يسوي بينهن قَسْمَهنء' فوسع الله عليه في ذلك وأحلّ” له» فقال: ترجي من تشاء منهن» 
أي من نسائه؛ أي تترك من تشاء منهن فلا تأتبهاء وتؤوي إليك من تشاء فتأتيهاء ومن ابتغيت 
ممن عزلت» يقول: ممن احترت من نسائك أن تأتيها فعلت» / فقال: ذلك أدن, يقول: 
أحدرء' أن قر أعيئهن ولا يحرَن على ترك القشم إذا علمن أن الله قد جعل لك ذلك حلالا 
وأنرل فيهن الآيةء ويرضّين بما آتيكهن كلهن» إذا علمن أن الرحصة جاءت من الله تعالى له 
كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن من ترك ذلك. وقال بعضهم: إن أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللاي كن تحته حشينٌ أن يطَلْقَهِنَ» فقلن: ”يا رسول الله اقْسِمْ لنا من نفسك 
ومَالِكَ ما شئت ولا تطلقنا“» فنزل: ترجي من نشاء منهنء" أي“ تعتزل من تشاء منهن» 
` م إلا أن يتركها. 


* تفسير عبد الرزاق. +/47؟ وتفسير الطبري» .١ 4١-1410195‏ 


نث: الى 


ا يقول أجدر . والزيادة من نسخة أحمد الثالك» ورقة هلااو. 
* نشدي الطبرئ» E‏ ۰ وتشسیر اب نأي حاص ٤١/۱۰‏ ۲۱. 


TY. 


سورة الأحزاب: ١ه‏ 

أي ' تعترلن' بغير طلاق» وتؤوي إليك» أي ترد وتضم» من تشاء منهن إليك فلا جناح عليك. 
وقال بعضهم: الآية في ترك نككاح ما أباح له من القر MT‏ نکاح 
من يشاء” منهنء' لأنه على إثر ذلك" يقول: ترجي من تشاء منهن, يعن مر زإينات العا العف 
ولال واخالة فلاتزوحهاءوتؤرى ليك أي تضم زلبك من دشا متهن رو جها." تقول: 
حټر الله رسوله في نكاح القرابة» فذلك قوله: ومن ابتغيت منهن فتزوجهاء ممن عزلت منهن» 
فلا جناح عليك؛ أي لا حرج عليك في ذلك. 

* قال أبو لك ترجي من تشاء منهن؛ أي حبس من تشاء منهن ولا تَقْرَبُها. وقال 
القيبي: ترجي» أي" ل يقال: أرجيت الأمر وأرجكأت د وكذلك قالوا في 


قال”” بعضهم: : ألخيشه؛ وقال بعضهم: ره“ ' وقوله: وتؤوي إليك. 


ذلك أدن, يقول اجر رای راتيب انكر انوي ءاي اداع لان ر ن 
ولا يَحرَّنَ إذا علمن أنك"' لا تتزوج عليهن» ؛ ويَوْضَّيْنَ بما آنيتهن كلّهن» من النفقةع 


جميع النسخ: ما أباح له من القرابات من تشاء منهن وف الإقدام على نكاح من تشاء. و التصحيح من نسخة أحمد الثالث» 
bYVYo‏ 

٠‏ جميع النسخ: من تشاء منهن. 

* جميع النسخ + ذكرت. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة د۲۷ظ. أي على إثر ذكر القرابات. 

* م - أي تضم إليك. 


ر فيزوجها. 


تفسير غریب القرأن لابن قتيبة» .581١‏ 
'' لإقالوا أرحه وأحاه وأرسل في المدائن حاشرين (سورة الأعراف ۷/١١١)؛‏ إقالوا أرجه وأحاه وابعث في المدائن 
حاشرين© و(سورة الشعراء» 5/55"), 
ا 
راشاء: وقال. 
` تمسر غریب اران لابن قتيبة ۱۷۰ /5119. 
* وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۱۱٦و‏ /سطر ٣‏ ۳۸-۲. 
رم:أنك. 


Y4 


| ۹۹ر س٦٣‏ 


۹ر س۲۸[ 


تأويلات القرآن 


وكان في نفقتهن قلّة. وحائز أن يكون قوله: ذلك أدن أن تقر أعينهن ' ولايحزن ويرضين بما آتيتهن 
كلهن؛ ذلك حين خيّرهن رسول الله بين احتيار الدنيا وزينتها وبين اعتيار رسول الله والدار 
الآخرة' فاحترن رسول الله يقول - والله أعلم- : إذا ااخترن المقام عند رسول الله والدار الآحرة " 
ذلك أدن أن تقر أعينهن ولا يحزن, على' قلة النفقة والجماع؛ ويرضين بما آتيتهن كلهنء 
من النفقة وغيره. والله يعلم ما في قلوبكم» من الحب والرضاء وكان الله عليمًا حليمًا. 


ل جل لَك التسَاءُ من بغ َل أن ندل بهن من زواج وؤ أغجَمكَ حشلهن إل 
قا ملكت يَميئكَ وَكَانَ الله عَلَى کل َء رقب ]٥۲[)‏ 

وقوله: لا يحل لك النساء من بعد اختلف في قوله: من بعد. قال قائلون: من بعد 
اختيارهن رسول الله والدار الآحرةء لأن الله لما حيرهن بين اختيار الدنيا وزينتها وبين احتيار 
رسول الله والدار الآحرة فاحترن الله ورسوله والدار الآحرة قصره الله عليهن فقال: لا يحل 
لك النساء من بعد, أي من بعد احتيارهن المُقام معك. ولا أن تبدلٌ بهن من أزواج ولو 
أعجبك حشنهن إلا ما ملكت يمينك. فإن كان" على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج 
الجزاء هن والمكافأة' لما احترنه على الدنيا وما فيهاء" لفلا يشرك غيرهن في قشمهن منه. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترطنا على" رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
اخترتاه والدار الآخرة أن لا يتزوج علينا ولا يبدل ' بنا من أزواج. '' ثم استثئ ما ملكت يمينه» 


١‏ م + أي النساء اللاتي عندك واحترتهن ولا يحزن إذا علمن أن لا ترو ج عليهن ويرضين هما آتيتهن كلهن من النفقة 
وكان في نففتهن قلة وجائز أن يكون قوله ذلك أدن أن تقر أعينهن. 

' يشير المولف رحمه الله إلى قوله تعالى: ليا أيها البي قل لأزواحك إن كنان تردن الحياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعكن 

وأسر حكن سراحا جمیل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيماك 

(سورة الأحراب ۲۹-۲۸/۳۲). 

راث م + فاخحترن رسول الله. 


3 م ن 


4 : 
ن > من ازواج. صحه. 


ا 


سورة الأحزاب: ١ه‏ 

لأنه لا حظ طن في القسم. وقال بعضهم: قوله: لايل لك النساء من بعد, أي من بعد المسلمات 
كتابيات» لا يهوديات ولا نصرانيات» أي لا تتزوج' يهودية ولا نصرانية فتكونٌ من أمهات 
المؤمنينء إلا ما ملكت يمينك, أي لا بأس بأن تشتري" اليهوديّة والنصرانيّة. فإن كان على هذا 
ففيه ححظر الكتابيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاضة» وأما المؤمنون فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات بقوله: وَالْمُحْصَكَاتُ من الَِّين أُوتُوا الكتات من قَبلِكُمْ. " فيكون جل الكتابيات 
للمؤمنين دون النبي عليه السلام بإزاء الزيادة والفضل الذي كان يحل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقال بعضهم: قوله: لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد المذكورات الْحلّلات له في الآية 
الي قبل هذه الآية» من بنات العم والعمّات وبنات الخال والخالات» يقول: لا يحل لك من" النساء 
سوى من د گر أن تتروجهن” عليهن» ولا أن تبدل بهنء' ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك. 
واث أعلم. 

وقوله: لا بحل لك النساء من بعد يحمل" لا يحل لك. في الحلق أن تتروج عليهن” بعد 
احتيارهن لك والدار الآحرة على الدنيا وما فيها من الزينة. أو أن يكون على التحريم نفسِه في الحكم. 
وليس لنا أن نفسر أي تحريم أراد: تحريم الحظر والمنع في التلق»* أو تحريم الحكم, لأن ذلك 
كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهو قد" ' كان عرفه أنه ما راد بذلك» والاشتغال به فضل. 
و”التبديل بهن“ يحتمل ف التطليق» يطلقهن فيتزوج غيرهن. ويحتمل بالموت» إذا معن أيضًا 
لم يحل له أن ينكح غيرهن. واث أعلم.* 


وقوله: وكان الله على كل شيء رقيبًاء أي حفيظال وقيل شاهدً. 


ر م: أن لا تزوج. 
' جميع النسخ: أن تشتري. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۷و.‏ 
سورة المائدة؛ .oo‏ 
ن - من» صح ھ. 
را تزوجهن۔ 
١‏ جميع النسخ: ولا تبديلهن. والتصحيح من المر حع السابق. 
* رام - لا يحل لك النساء من بعد يحتمل. 
* وعبارة السمرقندي هكذا: «لا يحل لك من حيث المروءة والخلق» (ورقة ١٠٠٦و).‏ 
ث - في الخلق. 
ارم وقد. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة؛ فقدمناه إلى هدالك؛ انظر: ورقة ۱۱٦و‏ /سطر۳۸-۳۹. 


فقا 


|1۹| 


تأويلات القرآن 

«إنا انها اين آمئوا لا تذځلوا يوت التي إل أن ُد لَكُم إلى عام بر تاظرين 
إِنَاهُ وَلكن إِذَا دعيئم قاذځلوا قدا طَعِمْكمْ فَالْكَشِرُوا وَل مُسْتَأنِسِينَ ديث إِنَّ الك كن 
بوذي الي قستخبي منم وال لا تستخبي من الْحَقَ وَإِذَا سَأَلكْمُوِهُنَ مَتاعًا فَاسألُوهُنَ 
من وَرَاءٍ جاب ذَلِكُمْ طهر ِفلُوبِكُم وَفُلُوبِِنَ وَمَا كان لَكُم أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَل 
اَن تنكخوا أَرْوَاجَهُ من بَغْده أَبدا إن ذْلِكُمْ گان عند الله عَظِيمًا 4 [+5] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤدَّنَ لكم إلى طعام غير ناظرين إناه, 
يحتمل / النهي عن دخول بيوت البي وجهين. أحدهما لا تدخلوا بيوت البو بي بغير إذن» كما 
يدخعل الرجل على أنه -وإن كن هن كالأمهات لكم- بغير إذن» فيكون النهي عن الدحول 
ف بيته نهيًا عن الدحول بغير إذن» كقوله: لا تذځلوا وا غير بیویگم حي تنكأيشوا. ' ويتمل» 
لا تدخلوا بيوت البي» ضيقًاء إلا أن يؤذن لكم إلى طعام؛ إلا أن تُذْعَوا إلى طعام؛ لأن رسول الله 
كان إذا هيئوا له شيئًا من الطعام دعا أصحابه فيأكلونه» وكان لا بمسك ولا يخر فضل الطعام 
لوقت آحر» فإذا نزل به ضیف ولم یک و عندوها بقام إل اريت" وش عليه ذلك فثهوا 
عن الدخول عليه والنزول به ضيقا لما ذكرناء وأمروا بالانتظار إلى أن يُدعَوا إلى الطعام» فعند 
ذلك يدخلون عليه وتضيفونه. فإن كان الأول ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا 
استئذان» وإن كان الثاني ففيه النهي عن النرول به ضيفًا قبل أن يُدْعوا لما ذكرناء ويكون الأمر 
بالحجاب بي قوله: وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال بعضهم: ذكر هذا 
لأن أناسا ' من المسلمين كانوا يتحيّنون” طعام رسول الله وغذاءه» فإذا حضر ذلك دلوا عليه 


4 


بغير' إذن فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام وإدراكه»" فنهوا عن ذلك. وكانوا إذا أكلوا" 
و فرغوا منه جلسوا ف ببته ويتحدثون ويستأنسونء فنهوا عن ذلك وأمروا بالانتشار والمخروج 
من عنده وعنلٍ نسائه» ولم يكن يحتجين قبل ذلك منهم» فشق ذلك على النبى ي. والك ألم . 


' سورة النور» ۲۷/۲٤‏ 


۲ 
ا 
جميع النسخ؛ استجى. 


١‏ ر: ناسا. 


ا 


سورة الأحزاب: ٣ه‏ 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده لما كان لرسول الله أمور وعبادات يحتاج 
إلى القيام بهاء إما بينه وبين الله أو بينه وبين غيرهم من الناس» فكانوا يشغلونه عن ذلك؛ فنهرا 
عن ذلك لذلك. أو لما ذكر بعض أهل التأويل من الحاجة له ق أزواجه والخلوة بهن وقت القيلولة. 
واد أعام. 

وقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي؛ الدحول عليه بغير إذنء أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه ' 
أو الجلوس بعد فراغهم من الطعام والحديث؛ أو ما كان. 

وقوله: فيستحبي منكم والله لا يستحيي من الحق» ورسول الله أيضًا كان لا يستحيي 
من الحق» لكنه يستحيي أن يقول هم: احر جوا من منزلي» ولا تدخلوا علي وتحوّه لما يَقَبِح ' 
ذلك ف الحلق أن يقول الرجل لآخر: لا تدحل منزلي أو احرج من منزلي لما يرجع ذلك إلى دناءة 
الأحلاق والبخل. فلما أنزل الله تعالى عليه الآية وأمر أن يقول هم ما ذكرء قال لهم وأحبرهم 
بذلك؛ فلم يستحي عند ذلك لما صار ذلك من حق“ الدين فرضًا عليه لازم أن يعلّمهم الآداب 
ويخبرهم” عما يلزمهم من حق الدين. وكان قبل ذلك يستحبي لما كان ذلك" في حق المُلك 
وحق النفسء فلما أنزل الله عليه" الآية وأمر بذلك صار من حق الدين» لذلك كان ما ذكر. 
وا أعام. وقوله: والله لا يستحبي من الحق» أي لا يدع ولا يترك أن يعلمهم الحق والأدب. 
وقد ذكرنا معناه في قوله: إِنَّ الله لا يستخبي أن برب متاق" الآية. 

وقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» 
جائز ' ' أن يكون المع الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعيئ الذي يكون أطهر لقلوبهنء 
ذلك المع الذي يكون أطهر'' لقلوبهم من الفجور والهم لقضاء الشهوة وما تدعوه النفس إليه» 


5 ١ 
رام: أو إدراكه.‎ 


ر: يفتج. 


' جميع النسخ - عليه. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة لالالاو. 


` ن: عما لا يلزمهم. 

رام - يستحيي لما كان ذلك. 

راث م - عليه. 

* سورة البقرق 7/9 

'' جميع النسخ: وجائز. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن - لقلوب الرجال غير المع الذي يكون أطهر لقلوبهن ذلك المعى الذي يكون أطهر. 


Yo 


تأويلات القران 

وأطهر لقلوبهنَ من العداوة والضغينةء لا الفجور وقضاء الشهوة. وذلك لأنهن' قد عرفن أنهن 
لا بخن لغيره نكاحا لما اخترنه والدار الآخرة على الدنيا وزينتها؛ وقد أوعدن" بارتكاب الفاحشة 
العذات ضِعمّين على ما ذكر»“ وذلك يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك. فإذا كان كذلك» 
فإذا عرفن من الداحلين عليهن والناظرين إليهن نظرة" شهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة. 
فيقول: السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة» وأطهر لقلوبهن من العداوة 
والضغيئة. والله أعلم بذلك. وجائز أن يكون ذلك واحدا» وهو الريبة والفجورء لما من فيهن 
من الشهوات و ركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك. وايش أعلم. ١‏ 

وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدا قال بعض 
أهل التأويل: إن أزواج رسول الله" لما احتجين بعد نزول آية الحجاب» وثهوا عن الدحول عليهن 
والنظر إليهن؛ قال رجل: "آنه أن ندمل على بنات عمّنا وبنات عماتنا وبنات خخالنا وبنات 
حالاتنا؟" أما والله لفن مات لأتزوجَنَ فلانة“» ذكر امرأة من نسائه» فنزل: وما كان لكي أي 
لا محل لكم؛ أن تؤذوا رسول الله ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدا. ' ' لكن هذا بعيد'' 
قبيح؛ لا يحتمل أن [يكون] أحد'' من الصحابة يقول ذلك أو أحد"' ممن صفا إيمانه؟' 
وحسن إسلامه أن يقول ذلك» أو" ' يخطر بباله ذلك» إلا أن يكون منافقًا. ويحتمل وما كان لكم 

]1[ أن تؤذوا رسول الله / فيما تقدم ذکره» ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبداء ابتداء نهي."' 


۲ 


جميع النسخ: أنهن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۷۷و. 
ن 
و 5 
م: أوعدنا. 
“ انظر: الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
جميع النسخ: نظر. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن - والله أعلم. 
۷ , 
رث م: الرسول. 
۸4 5 8 : 
ر م: وخالاتا. 
ث - أي لا يحل لكم. 
0 : 7 
تمسر مقائل بن سليمان» ٠٠۲۲‏ وتفسير اب نأي حا 49١501٠١١‏ والدر النشور للسيوطي» .11١1/1١١‏ 
'' جميع النسخ - بعيد. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة لالاكظ. 


1 3 
جيم السخ: أحدا. 
ا 8 
اى 
a E‏ 


E 
ر ن ث: إعانه به.‎ 


رد إسلامه أو يخطر؛ م: إسلامه أن يخطر. 
*' ن؛ النهي. 


RY 


سورة الأحزاب: of-or‏ 


وجائز أن يكون: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في نكاح أزواجه» فيكون أذاهم 
رسول الله ني نكاح أزواجه من بعده» ولو كان لا يحل أزواجه للناس -كما' يذكر بعض أهل 
التأويل- لأنهن أمهات, لم يُتج إلى النهي عن نكاحهن بعده» إذ لا أحد يقصد قصد نكاح الأم» 
ولكن كان يحل لهم ذلك؛ وكان المع في ذلك" ما ذكرنا من التعظيم له والاحترا» حن نهاهم 
عن نكاح أزواحه من بعده وجعله ني حرمة أزواجه على غيره بعد وفاته كأنه حي وكذلك جعل 
في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه كأنه حي» لم يرث ماله وارثه» بل حعل باقيًا أبدًا 
على ملكه» ' وكذلك أزواحه. وكذلك جعل في حق الرسالة والنبوة كأنه حي» لم سخ شريعته 
بعد وفاته بشريعة أخحرى»” كما نسحت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى» 
بل بعل كأنه حي في إبقاء شريعته إلى يوم القيامة» فعلى ذلك حعل ف أزواجه كأنه حى في حرمة 
أزواجه على الناس» فيكن أزوابحه' في الآحرة. وعلى ذلك يخرج تأويل قوله عندنا: تَالِصَةٌ لَك 
من دون الْمُؤْمِيينَء* أي هي لك خالصة.* لا تحلّ لأحد بعدك» فتكون زوجكه في الجنة. 
وانث أعلم. 

وقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيمًاء يحدمل أذى رسول الله ونكاح أزواحه عند الله عظيمًاء 
أو عظيمًا في العقوبة عند الله. 

«إإن تُبدُوا یئا أو تُحَفُوةُ قان الله گان بل سَيءٍ غَلِيمًا54[4] 

وقوله: إن تبدوا شيئًا أو تخفوه. أي تبدوا شيثا للعبادء أو تخفوه عنهم, فإن الله كان بكل 
شيءٍ عليمًاء أي ما أبديتم وما أحفيتم» عليمّاء لا يخفى عليه شيء. يذكر هذا ليكونوا أبدًا 
على حذر وخوف. وال أعام . 
` جميع النسخ: لما. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١١٦و.‏ 
أي في : تسميتهن ”أمهات". 
لعل الإمام رحمه الله يشير إلى الحديث: «إنا معشر الأنبياء لا نورّث مات ركنا فهو صدقة» (صحيح اليخاري» الخمس ١‏ 
وفضائل أصحاب الي ؟١؛‏ وصحيج مسلين الجهاد »٠۲- ٤۹‏ 4ف 1ه). 
ن: لم ينسخ. 
ن + بل جعل كأنه حي في إبقاء شريعته إلى يوم القيامة. 
١‏ ر م: جعله. 
ر م - على الناس فيكن أزواجه. 
الآية السابقة برقم ٥١‏ . 
1 م: حالصة لك. 


5 


5 


YY 


القرآن 


الا جتاع عَلَنهِنَ في 1 
ةا 

وقوله: لا جناح عليهن في آبائهن» أي لا حرج ولا مأثم على النساء في دول من ذكر 
عليهن بلا إذن ولا حجاب» ين آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن ولا نسائهن» ذكر هؤلاء ولم يذكر الأعمام ولا الأحوال. فقال بعضهم: إنما لم يذكر 
هؤلاء ولم يبح لهم ذلك" لأنهن بخن بالدكاح لأولاد الأعمام والأخوال» فإذا دخلوا عليهن 
يَرَؤْهنَ' متجرّدات متزتنات فيصفوهن لأولادهم؛ وقد يصف الرحل لولده حسن المرأة وقبحهاء 
فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم» فيزيد هم رغبة فيهن أو رهبةً عنهن. 
واد أعلم. وقال بعضهم: لا ولكن' إنما لم يذكر الأعمام والأحوال لما في ذكر المذ كور من بي 
الإخوة وبي الأحوات ِى عن ذكر الأعمام والأحوال» لأنهم جميعًا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معن واحد» وقد يُكتفى بذكر طرف من ا لجنس إذا كان ف معن المذكورء نحو ما كر 
من أجناس المحرّمات على الإبلاغ وترك من كل حنس شيئًا لم يذكره إذ الذي لم يذكره 
هوف معن المذكور. ففي ذكر من ذُكر يي عن الذي لم يذكر. فعلى ذلك في ذكر بي الإخوة 
وبي الأخوات يي عن ذكر الأعمام والأخوال» إذ هم ف معناهم. وايش أعلم . وحائز أن يكون 
لم يبح الدحول للأعمام والأحوال» لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن متجردات فلعل بصرهم يقع 
على فروجهن فينظر إليها بشهوة؛ فِيَحْرْمْنَ على أولادهم؛ وهم إذا تروجوهن لم يعلموا أنهن 
محرمات عليهم» فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن لذلك. وا أعلم 

وقوله: ولا نسايهن؛ قال بعضهم: أي نساءٍ المسلمات» يقول: ' حص نساء المسلمات وأباح 
لهن” الدحول عليهن بلا إذن وأن يَرَئْتهن' متزيّئات؛ ولم يبح ذلك لليهوديات والنصرانيات 


1 
ل 


جميع النسخ: فرأوهن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ۲۷۸و. 


7 رم -لاولكن. 


م: في ذلك. 


۲ 


TYA 


سورة الأحزاب: وه 


وأمثالهن مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهنء فيكو ذلك سبب افتتانهم بهن والرغبة فيهن. 
واد أعلم. وقال بعضهم: نساؤهن» قراباتهن» حص هؤلاء من بين غيرهن من الأحنبيات» 
وذلك يحتمل وجهين. أحدهما ما ذكرنا من خحوف وصف الأحنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن 
من حسنهن وزينتهن إذا رأينهن متجردات متزينات» ولا يخاف ذلك من قراباتهن. والثاني حص 
القرابات لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك. وقد بخص" الحكم ربما فيما فيه الابتلاي 
ويَغْلّظ فيما هو و أحف منه ودونه إذا لم يكن فيه ابتلاء. وعلى ذلك جائز أن يقال: إن الأعمام 
والأخوال لم يذ گروا" في الآية والرحصة» لأنه ليس بهم ابتلاء» ون ذكر ابتلاغ. وان أعام. 
وقوله: ولا ما ملكت أعانهن» يحتمل الإماء حاصة» كقوله : وَالَدِينَ هُمْ لمرو جهم عَافِظوت 
إلا عَلّى أَدْوَاجِهمْ أَوْ عا ملكت أَيِمَائُهُم " لم يفهموا منه سوى الإماء. فعلى ذلك جائز أن يكون 
المفهوم من قوله:” ولا ما ملكت أيمانهن, الإماء. ويحتمل الإيماء والعبيد حميمّاء فإن كان” 
على الإماء والعبيد جميعًا فذلك -والله أعلم- إنما أباح الدحول للعبيد على مَؤْلَيَاتهم بلا إذن 
لأنهم إنما يدحلون عليهن عند حاجاتهن' إليهم في أوقات معلومة» وهن" في تلك الأوقات 
يكن مُتأَمّبات لدحوطم عليهنَ محتجبات عنهم. وعلى ذلك يخرج” ما روي أن مكائبًا لعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها كان يدل / عليها فلمًا اذى فكتق منعته عن" الدخول عليه '' |51۹۲( 
وهو لما ذكرنا أنه كان يدحل عليها لوقت حاجتها إليه وهي كانت'' متأهبة لدخوله عليهاء"' 
وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو متزينة بعد ما أمرن بالاحتجاب. 


: رام: لم يذكر؛ ن ث: لم تذكر. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۷۸ظ. 
جور E‏ س وسورة امعار ي اس 
راث م: ف قوله. 
* م -كان. 
ث: حاجتهن. 
00 
ن: وبين. 
ن + على. 
0 8 
ا 
'' «روي أن عائشة رضي الله عنها قالت لكاتب من أهل الجزيرة -يقال له حمران- أن ادحل على وإن بقي عليلء 
عشرة دراهم» (مصنف عبد الرزاف» (AA‏ 
144 
AS‏ عليها لوقت حاجتها إليه وهى كانت متأهبة لدخوله عليها. 


Y4 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك العبيد لا يحل شم النظر إلى مولياتهم ولا يكونون' محرمًا لهن. أو إن احتمل الآية العبيد 
فهم بالإذن يدحلون لا بغير إذن» فيكون الإذن مضمرًا فيه. 
ثم قال: واتقين الله» فيما' ذكر من إباحة دخول من لم بخ دخحوله عليهن والنظر إليهن» 


إن الله كان على کل شيءٍ شهيدًاء هذا تحذير وتوعيد هن. والذ أعلم . 


وإ لله وَمََابكََهبصَلُونَ عَلَى التي تا أيه دين آمئوا صَلُوا َي وَسَلِمُواتَسْلِيم7[4] 

وقوله: إن اله وملائكته يصون على البي يا أيه الذين أمنوا صا عليه وسلّموا تسليكاء 
ذكر في بعض الحديث أنه لما نرلت هذه الآية قيل له: يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فنزل قوله: 
هُوَ الّذِي بُصَلَي عَلَكُمْ وملايكثه لخر كم من اللات إل الور الآية»“ قد بين ما صلاته 
عليهم وصلاة الملائكة؛ وهو ما ذكر من إخراجهم من الظلمات إلى النور» وهو دعاؤهم إلى الهدى 
والرشد. وذكر عن گغب بن عْرَةء قال: لما نزل: إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليمّاء قمت إليه فقلت:” ”السلام“ قد عرفناه» فكيف 
”الصلاة“ عليك يا رسول الله؟ قال: «قل: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى' آل إبراهيم إنك حميد بجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى" آل إيراهيم [إنك حميد بحيد]». * 

ففي الآية الأمر للمؤمنين أن يُصلوا على النبي» ثم لما سعل هو عن كيفية" الصلاة عليه 
ومائيته» قال لهم أن يقولوا:'' ”الهم صل على محمد...“ وهو سوال أن يتولى الرب الصلاة 
عليه» وفي ظاهر الآية هم المأمورون بتولي الصلاة' ' بأنفسهم عليه. لكنه صلوات الله علي 


رم ولا يكونوا. 
5 م: مما 
الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
تفسير مقائل بن سليمان» /64. 
' جميع النسخ + يا رسول الله. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث. ورقة ۲۷۹و. 
٠‏ ذث - على. 
رن ث - على. 
5 الزيادة من الشرح» ورقة ١١1ظ. ‏ معنف عبد الرزاق» 4١٠١/۲‏ ومسند أحمد بن حببل» 561/4 ٤۳‏ ؟؛ 
وصحيح البحاري» التفسير 4١١/7‏ وصحيح مسلي الصلاة 55. 
ر كيفيته. 
ر أن تقولوا. 
ث + عليه. 


TA’ 


سورة الأحزاب : ٠۸-٠١١‏ 

لمَا أمروا بالصلاة عليه -وهي الغاية من الثناء عليه- ' لم ير في وسعهم وطاقتهم القيام بغاية ما 
أمروا به من الثناء عليه" أمرهم أن يكلوا ذلك" إلى الله ويفّضوا إليه وأن يسألوه ليتولى ذلك 
هو دونهم لمال ير في وسعهم القيام' بغاية الشاء عليه» وإلا ليس في ظاهر الآية سؤال الرب 
أن يصلَي هوعليه؛ ولکر اا ر .و بث أعام. . وقوله: ”كما صليت وبا ر کت 
على إبراهيم وآله“» تخصيص إبراهيم من بين غيره" من الرسل يحتمل ما ذكره بعض” أهل التأويل 
أنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم أنه على دينه ومذهبه وأنه يتأسّى به» لذلك 
خحضه بالصلاة عليه من بين غيره' من الألبياء. وجائز أن يكون لا هذا ولكنه لمعي كان فيه وني 
سسزيته لا نعرفه نحن» فحضه بذلك من بين '' غيره. ١‏ والطه أعلم. وقوله: ”وباركُ على محمد“ 
البركة كأنها اسم كل حير يكون أبدًا على النماء والزيادة في كل وقت. وقد ذكرنا فيما تقدم 
ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين. '' 


إن اليح يؤْدُونَ الله وَرَسْولَهُ لعتهم الله في الدُنيا والآجرة وَأَعَذَ هم عَذَابَا مهيا [0] 
ملز نل ha‏ وده مالف مجارت يود مامه ل ÊÊ ١‏ اشكيل | E‏ دا 
طِوَالْذِينَ يُؤْذُونَ الْمُوْمِِينَ وَالْمُؤْمِتَات بعر ما كبوا قَقَدٍ احْكمَلُوا بها وَإنْما مرين5[4] 
وقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة, احتلف فيه. قال بعضهم: 
نزلت الآية في اليهود حين قالوا: يد الله مَعْلُولَةٌ "' وهو فَقِيدُ وََدنُ أَغِْياء * ' وني النصارى حين قالوا: 
راث م - عليه. 
' ن + وهي الغاية من الثناء عليه. 
ن + عليه. 
رث لم 
ثم :تر 
رام؛ القيامة. 
* جميع النسخ: غيرهم. 
راث م - بعض. 
* جميع النسخ: غيرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٦ظ,‏ 
جميع النسخ: غيرهم. 
'' انظر: الآية 4 من هذه السورة. 
٠”‏ لإوقالت اليهود يد الله مغلولة علب أيديهم ولّعنوابما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء (سورة المائدة» 
مت 
*' #إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقَتلّهم الأنبياء يغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق» (سورة آل عمران» ۱۸۱/۳). 


۳A1 


تأويلات القران 

ليخ ابن اللو ' وإنه تات نَلَانةه ' و مشر كي العرب حين قالوا: الملائكة بنات الله والأصنام 
آلهة» ونمو ذلك» وأذاهم رسول الله حين شجّجوه وكسروا رباعیته» وقالوا: إنه نون وإنه ساحن 
وأمثال ذلك. فأنزل الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة, يقول: 
عذبهم الله في الدنيا والآخرة. فأما تعذيبه إياهم" في الدنيا قتلهم بالسيف يوم بدرء يعن مشركي 
العرب» وأهلّ الكتاب بالجزية إلى يوم القيامة» وقي الآخخرة النار . وقال بعضهم قريبًا من ذلك: 
إن الذين يؤذون الله ورسوله هم أصحاب التصاوير والتماثيل» فلهم ما ذكر.* 

وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء أي يقعون فيهم. وقال بعضهم: 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» هم الذين قذفوا عائشة بِصَفوانٌ؛ 
آذوا رسول الله في زوجته عائشة حين قذفوهاء” وهي بريكة مما قذفواء وقوله: المؤمنين والمؤمنات» 
صفوان وعائشة. ' وقال بعضهم: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه." فعلى هذا التأويل* 
عذابهم في الدنيا' الجحلّد وف الآخرة النار. وجائز أن يكون هذا الوعيد في قاذف كل مؤمن 
ومؤمنة بغير ما اكتسب به. وا أعالم. 

وقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله» إضافة الأذى إلى الله على إرادة رسوله حاصة لأن الله لا 
يجوز أن يقال: إنه يتأذى بشيء أو يؤذيه شيء, لأن الأذى ضرر يلحقء والله يتعالى عن أن يلحقه ضرر 
أو نفع» بل هو القاهر الغالب القادر الغ بذاته» ويكون المراد بإضافة الأذى إليه رسولّه خاضة» 


#وقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوشم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا 

من قبل قاتلهم الله أن يؤوفكون» (سورة التوبق 80/4). 

#إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمش الذين كفروا 

منهم عذاب أليم# (سورة المائدق .)۷۴/١‏ 

م - إياهم. 

١‏ «نزلت في اليهود من أهل المدينة؛ و كان أذاهم لله عز وجل أن زعموا أن لله ولداء وأنهم يخلقون كما يخلق الله عز وجل 
يعن التماثيل و التصاويرء وأما أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم زعموا أن محمدًا ساحر مجنون شاعر كذاب» 
( تسیر مقاتل بن سلیمان ٤/۳‏ ۵). 
رام: قذفوا. 

انظر: بحر العلرم لأبي الليث السمرقندي» 50/5؛ والنكت والعيون للماوردي؛ 459/4 

«نزلت في علي بن أي طالب رضي الله عنه» وذلك أن نفرًا من المنافقين كانوا يؤذونه ويَُز 

غائل بن سليمان 254/7 وأسباب النزول للواحدي. 5079). 


TAY 


سورة الأحزاب : ٠۸-١۷‏ 

على ما ذكرنا قي قوله: يُحَادِعُونَ الله ' أي يخادعون رسوله أو يخادعون أولياءه. لأن الله تعالى 
لا يخاد ع؛ وكقوله: إن تنْضد روا الله 7 ينض رکم" أي" إن تنصروا دين الله ينص ركم» أو إن تنصروا 
رسوله وأولياءه یدص ر کم» وأمثال ذلك كثير في القرآن» نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائه» فعلى 
ذلك هذا. /واظر أعلمء وباٹہ العصه والتوفيق . إلا أن يريد بالأذى - أعين ما ذكر من أذى اللہ - 
المعصية فهو جائز» وكذلك ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: «من آذاني فقد 
آذى الله»»“ أي من عصان فقد عصى الله. 

وفي الآية بيان وقوع المراد على الاحتلاف والتفاوت من لفظ واحدء لأنه ذكر هاهنا أذى 
رسول الله وعقّب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والآحرة» وذكر في الآية الي قبلهاء 
حيث قال: إِنَّ گم گان يُوْذِي ال ... وما كان لک ان تُؤْدُوا وَسُولَ اللو ” وماد كر من الأذى. 
ثم لا شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية غير المفهوم من الأذى المذكور ق قوله: 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة, وأن أحدهما في المؤمنين' والآخر 
في الكفار," وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحدًا. وكذلك المفهوم من الظلم الذي د گر 
پر سو 4 عَذَابًا كُبيرا*” ا رَيَتَا ظَلَمْا 
أنْفُسَا. ' والمفهوم من الضلال الذي قال موسى: فَعَلَتُهَا إا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ '' غير المفهوم 
N O LEE‏ ومثل هذا كثير» لا يجب أن نفهم من أمثال هذا 
شيئًا واحدًا أو معي واحداء وإن كان اللفظ لفظًا واحداء و لكن على احتلاف الموقع. 

ون الآية دلالة عصمة رسول الله» وأن لا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
من المؤمنين والمومنات ما يستوحبون الأذى ويستحقونه» حيث ذكر الأذى لرسول الله مطلقًا 


سورة البقرة» 44/١‏ وسورة النساى 2147/4 

سورة محمد .۷/٤۷‏ 

ر - أي. 

* مسند أحمد بن حتيل» +١۷ 064/5 ۸۷/٤‏ وسنن الترملتي. المناقب 9۸. 
الآية ه من هذه السورة. 

راث م: من المؤمنين. 

ر م: من الكفار. 

سورة الفرقان» .١۹/۲١‏ 

سورة الأعراف ۲۳/۷. 


'' سورة الشعرای 2.50/55 


TAT 


[1۹| 


تأويلات القرآن 


مرسلا غير مقيد بشيء؛ حيث قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله» وذكر أذى المؤمنين 
مقيّدًا بشرط الكسب» حيث قال:' والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فدلّ 
شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى ويكون منهم ما يستوجبون ذلك 
وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوحب له. ولاقوة إلا با . 

و" اللعن“ هو الطرد في اللغة» طردهم عن رحمته وبغدهم عنها. و"البهتان"» قيل: هو أن يقال 
ما ليس فيه؛ وبّهتء ' قيل: تحبر وانقطع ججاجه. 

وقال بعضهم: والذين يؤذون المؤمدين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء نزل في قوم همتهم 
الزنا بالإماء» وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زِي” الإماء» فيتابعوهن ويطلبون منهن 
ما كانوا يطلبون” من الإماء» فكان ذلك يؤذيهم ويَتأذَيِنَ بذلك جدًّا فشكون' إلى رسول الله 
في ذلك فنزل: والذين يؤذون المؤمين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ثم أمرن عند ذلك بإدناء 
الخلباب وإرخائه عليهن ليُعرفن أنهن حرائر, ونُهِينَ أن يتشبهن" بالإماء لكلا يُؤدّين. 


ليا أنه التي فل لِأَرْوَاجلكَ باتك راء الْمْؤْمِدِينَ يُذنِين عََنهِنَ من جَلابيِهنَ ذلك 
ادق أن يُعرَفْنَ فلا يُْدَينَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَجِيمَا55[4] 

وهو قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يُذنِين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدن أن يعر فن فلا يُوْذين. قال“ بعضهم: نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين» وذلك أن المهاجرين 


قدموا" المدينة؛ وهي مَضِيقة ومعهم نساؤهم, فنزلوا مع الأنصار في ديارهم فضاقت'' الدور عليهم؛ 


' م قال 
' ر م: فبهت. يشير إل قوله تعال: إأل تر إلى الذي حاخ إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 
يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين (سورة البقرق .)٠١۸/۲‏ 
ك یر . 
راز 
راث م - منهن ما كانوا يطلبون. 
راثم: فشكره؛ ران اث + ذلك. 
جميع النسخ: أن يشبهن. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ۲۷۹ظ. 
لنسة: وقاا 
جميع النسخ: وقال. 
3 37 
نشم + إل. 


۹ جميع النسخ: فضاف. والتصحيح من المرجع السابق. 


۷ 


TAS 


سورة الأحزاب: وه 
فكانت النساء يخ رحن بالليل إلى البراز ‏ فيقضين حوائجهن هنالك. فكان الريب يَرْضد النساء 
بالليل فيأتيها فيتعرض' عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماء» فلم تُعرف الأمَةٌ من اللثرة 
بالليل لأن زِتّهن كان واحدًا يومئذ» فذكرت" نساء المؤمنين ذلك إلى أزواحهن ما يَلقَيِنَ بالليل 
من أهل الزيبة والفجور» فذكروا ذلك لر سول الله فنزل فيهم: يا أيها البي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن: إلى آخر ما ذكر. أمر الجرائر بإرخماء الحلباب 
وإسداله عليهن ليكون عَلَمًا بين الحرائر والإماء. وروي" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن جارية مرت به متقئعة” فضربها بالوّرّة؛* وقال: ”اكشفي قناعك ولا تتشتهي بالحرائر"» 
ر" الإماء بكشف ما ذكر والحرائر بستر ذلك. '' وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب اثر 
على الحيوب بقوله: ليرب مرن على بوبه" لئلا تظهر "' الزينة الي على الحيوب» 
وين أن يُظهرن ويبدين زيتتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منهاء وأمرن في هذه الآية بإرخماء”' اللحلباب 

وإسداله عليهن لِيْعْرَفْنَ أنهن حرائر فلا يُؤدّين ما ذكرنا. 
ثم اختلف ف الحلباب» قال بعضهم: هو الرداءء واحلابيب الأردية» وهو قول الي" 
أمرن أن”' يلبسن الأردية والمُلاء. وقال أبو عؤسكة: الجلاييب المقانع؛ الواحد جلباب» يقال: 


حلي أي'' تَمَتهِي» وهو الذي يكون فوق الخمار. 


ن؛ اليراك, 
E e ۲‏ 1 
جميع النسخ: فیعرض. 
" جميع النسخ: فذكر. 
8 1 3 
' أسباب النرول للواحدي» ۲۷۳+ ومعالم التنريل للبغوي» .٠۷٠١/١‏ 
روي 
رٹم - بن الخطاب. 
ن: مشلعة؛ م: مرت متقنعة. 
5 الدَرَة: السوط يضربه» ومنه دِرّة عمر (العجم الرسيط «در»). 
رث م: وامر. 
'' مصنف عبد الرزاق» /5١؛‏ ومعنف اب نأي شية) 544/4. 
١ e E eet‏ 0000 
#وقل للمؤمنات يَعْضصْضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بتفمرهن 
على حيربهن» (سورة النرر» .)۳٠/۲ ١‏ 
3 
ال ا 
جميع السخ: لثلا يظهر. 
لين 5 ك 2 . ا 5 5 5 0 
جميع النسخ: على إرحاء. والتصحيح من نسحة أحمد الثالث» ورقة ۲۷۹ظ, 
4 75 00000 
تفسير غریب القرآن .٠١۲‏ 
ث - ان؛ م: أمرنان. 


“ا 


خا 


[5| 


تأويلات القرآن 


وق الآية دلالة رحصة خحروج الحرائر للحوائج» لأنه لو لم يجز لَهِنَ الخروج لم يؤمرن 
يارحاء الحاباب على أنفسهن ولكن نهاهن' عن الخروج فدل أنه يجوز ن الخروج للحاحة. 
واد أعام . 

«إلين لم ينه الْمْافقُونَ وَالَِينَ في فُلُوبهِمْ رض ل وَالْمُرْجَفُونَ في الْمَدِيئةٍ لَنغرِيَتكَ 0 
أ يُجَارِرُوتَكَ فيها إل قِياك14.+] طمَلعُونين أيتما قفرا أدُوا وَفْيِلُوا تقيية71[4] 

وقوله: لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضء جائز أن يكون قوله: ئن لم ينته 
المنافقون؛ عما سبق ذكره من التعرض للنساء بالزنا والفجور / بهن» وأنهم هم الفاعلون 
لذلك بهن. وأما المسلمون فلا يحتمل أن يتعرضوا لشيء من ذلك في ذلك" الوقت» فقال: 
EUS‏ ل ن ذكر عن ذلك يفعل بهم ما ذكر. وقال بعضهم: إن أهل النفاق 
كانوا يُرحفون" أخبار العدوّ ويُذيعونهاء ويقولون: قد أتاكم عَدَد وعُدَّة من العدؤ» كقوله: 
لذن قال لهم الاس إِنَّ الاس كد مغر موا لَكُمْ قا حشوم كانوا يُحَتَئرنهم”' ويضغفونهم لبلا 
يَغْوُوا أولئك الكفرة» يُسرّون النفاق والخلاف لهم ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهمء 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية' الرسول» فنهوا عن ذلك حيث قال: فلا تتاب جا بام 
وَالْعدْوَانٍ وَمَعْصِيَةٍ الوَسُولء" فقال هاهدا: لن لم ينه المنافقون والذين في قلوبهم مرض» 
عن صنيعهم ذلكء لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال بعضهم: لنغريتك بهم 
أي لنسلطتاك عليهم» وقال بعضهم: لنحملتك عليهم» وقال بعضهم: لَتُولعتك بهم. وكأن الإغراء 
هو التخلية بينه وبينهم حي يقابلّهم” بالسيف ويقتلهم؛ وكان قبل ذلك يقابلهم باللسان» لم يأمره 


بالمقاتلة بالسيف* إلى هذا الوقت. 


جميع السخ: ينهاهن. 

رم - في ذلك. 

ر يرجعوك. 

سورة آل عمران ۱۷۳/۳. 

رم يجبونهم. 

رام! ومعصيت. 

رام + فنهوا عن ذلك. سورة الحادلة /مه/9. 

جميع النسخ: حن يقاتلهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ <ظ. 
ن - ويقتلهم وكان قبل ذلك يقابلهم باللسان لم يأمره بالمقاتلة بالسيف 


TAT 


سورة الأحزاب: ٠٠-٠٠١‏ 

وأخبر أنهم' ملعونون' أيدما ثقفواء أي مطرودون أينما ؤجدوا -لأن اللعن هو الطرد- 
وأنهم يُقَتَلون تقتيل» وأنهم لا يجاورونك إلا قليلاً فيما لا تعلم بهم. 

وقوله: والذين في قلربهم مرض» قال بعضهم: هم الرناةء والمنافقرن, هم المنافقون» 
والمرجفوك»" هم ليسوا بمنافقين ولكنهم” قوم كانوا يحبون أن يُفشوا الأخبار» ويقال: 
الإرحاف' هو تشييع الخبر. وجائز أن يكون النافق هو الذي كان مع الكفرة في السر حقيقةء 
والذي ي قلبه مرض هو الذي في قلبه ريب واضطراب لم يكن مع الكفرة لا سرا ولا ظاهراء 
والذي بين الكافر والمنافق. 


ست الله في الَدِينَ لوا من قبل وَل تج لستة الله تبديلا[7] 
وقوله: سنة الله في الذين خلّوا من قبلء قال بعضهم: سنه الله في الأمم السالفة الإهلاك 
من الكفار. وجائز أن يكون قوله: مسنة الله» في أهل النفاق من الأمم السالفة ما ذكر في هؤلاء. 
15 4 3 ع E 1 eV‏ 
وقال مقاتل: في الذين خلّوا من قبل [أي] أهل بدرء حين أسروا وقتلوا. "واي أعام. 


ليِسْأَلكَ الاس عَن السَاعَةٍ فل إِنّمَا عِلْمُهَا عند الله وَمَا بُذريك لَعَلَّ السَاعَةَ تون 
قر ]٦۳14‏ 

وقوله:* يسألك الناس عن الساعة, جائز أن يكون السؤال عنها ما ذكر في آية أخرى» 
حيث قال: شالوك عن السَاعة أَبّانَ مُرْسَاهَاء'' وعن قيامهاء فقال: قل إنما علمها عند الله. 
ففيه دلالة إثبات رسالة رسول الله '' لأنه' ' حين شعل عنها فوّض أمرها وعلمها إلى الله على ما أمر به. 


وف الشرح: «وقوله: ملعونين أينما ثقفوا أخير أنهم...» (ورقة 01“ظ). 
م: ملعونين. 
ث - هم المنافقون والمرحفون. 
م مم 
' ن: ولكن. 
' جميع النسخ: لالإرجحاف. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث ورقة ١٠۲۸ظ.‏ 
الزيادة من اشر ورفة ؟ككلكظ. 
تفسير مقاتل بن سليمان» 7/هه. 
رام + منة الله ۾ في الذين خلوا من قبل. 
سورة الأعراف. ۱۸۷/۷؛ وسورة النازعات» 0034/؟4. 
4 رام: رسول. 


1 


ن + ستل. 


TAY 


تأويلات القران 

ولو كان غيرٌ رسول الله لكان يجيبهم عَلِم أو لم يعلم» على ما يفعله طلاب الرياسة في الدنياء 
إذا شعلوا عن شيء قالوا شيثًا وإن لم يعلمواء لأن ذلك أبقى للرياسة لهم. فإذ لم يفعل صلى الله 
عليه وسلم كما يفعل أصحاب الرياسة بل قال: ”علمها عند الله“ دل أنه رسول الله ميلع إليهم 
ما أمر بالتبليغ إليهم. 

وقوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبًاء هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو يخرج 
على و حهين. أحدهما كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريباء على الإيجاب» لأن ”لعل“ من الله 
واحبء ' وكل ماهو آت فهو ' كالكائن. والثاني على الترجي» أي اعملوا' على رجاء أنها' قريب. 
واش أعلم. 

طإإنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِرَا74[4] إخالدين فيها أَبدَا لا يَجِدُونَ وَل 
ول ص4 [0] 

وقوله: إن الله لَعَنَ الكافرين وأعذ لهم سعيراء لعتهم أي طردهم” عن رحمته لما علم 
أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويُختّمون عليه. وأعدّ هم سعيرًا خالدين فيها أبدًا. قرله:" 
خالدين فيها أبداء ينقض على الجهميّة قولهم» وعلى أي الهُدّيل القلاف. أما على الجهمية" 
لأنهم يزعمون أن الحنة والنار تيان وهما النهاية» وقالوا: لأنا لو لم نمعل هما النهاية والغاية 
لخرجتا عن علم الله لأن الشيء الغير المتناهي حارج عن علمه. لكن هذا بعيد [و] جهل 
منهم برهم" لأن علمه بالشيء الغير المتناهي أله غير متنا" وَعَدْمَه بالمتناهي أنه متناف" 


ا رث م + فهر 
رام وفهر. 
راث م: اعلموا. 
١‏ جيه السخ: أنه. 
١‏ ا 
ر م: تطردهم. 
ن: وقوله. 
* م - أما على الجهمية. 
نكا یری 
جميع النسخ: شير متناهي. 
رم متناهي. ٠‏ وف الشرح: «لأنه يعلم الشيء على ما هو عليهء إن كان متناهيا يعلمه [متناهيا]» وإن كان غير 
متناه يعلمه غير متناه» (ورقة 17 كظ). 


TAA 


سورة الأحزاب: 33-54 
ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناه. ' وبالف العصه. وأما على" 
العلاف, فلأنه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حي إذا أراد الله أن يزيد 
لأحد منهم لذّة أو نعمة أو عذابًا لا يملك عليه" أو كلام نحو هذا. فنعوذ بالله من السَرّف 
في القول على الله * 
وقوله: لا يجدون وليًّا ولا نصيراء ما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي» 
أو عبادة الأصنام وغيرهاء أن ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة» بل ضل عنهم ذلك و حرمو 
على ما أخبر: وَل عَنْهُمْ ما كاثوا يَفتوون. ' واد أعلم. 


نيم ملب وْجُوَهُهُم في الثار قولوت يا لبتنا غت الله وََطَْتا الّسولا5[4] 
رقوله: يوم تلب وجوههم في النارء وقال في آية أحرى: الَِينَ شروت عَلَى ومهم" 
وأصله ما ذكر في قوله: أَكَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وهه أَهْدَى أَمّنْ يَمْشِي سَرِيًا عَلَى صِرَاط 
مُشكقِيم* يُفعل بهم في الآخرة على ما كانوا عليه في الدنيا. 
وقوله: يقولون يا يتنا أطعنا الله وأطعنا الرس و لاء لا يزال الكفرة قائلين هذا القول مرددين' ' له 
في الآخرة, لما رأوا من العذاب حين حل بهم: يا ليشا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء الرسول 
المطلق رسول الله / والسبيل المطلق هو سبيل الله؛ والدين المطلق هو" دين الله. هو المعروف"" 
في القرآن. 
7 ر م: متناهي. 
' راثم - على 
جميع السخ: لم يتملك عليه. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۸و.‏ 


4 


“ «وهذه الآية تدل على خلود النعيم والعذاب [بدلالة كلمة "أبدا“]» فيبطل مذهبهما. والله ا موفق» (ش رح التأريلات» 
ورقة ١١٦ظ).‏ 
ٿث م: ما, 

رما وجرموا. 

انظر مثلا: سورة الأنعا 4/5 ؟؟؛ وسورة الأعراف ۷/٣د.‏ 

سورة الفرقان 54/98. 

سورة الملل 77/517 

'اراث م- عليه 

ل" راث م: مترددين. 

1 


رم - سبيل الله والدين المطلق هو. 


ر: المعرف. 


TAA 


[14| 


تأويلات القران 


E 7 


لوَقَالُوا ربا إا اطا سَادَئكا وَكُبرَاءِنَا فَأَصَلُونَا السَبيلا»[-] 
وقوله:' وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكُتراءنا فأضلونا السبيلاء قال بعضهم: ”السادة“ 
الملوك و"الكبراء“" العلماء. وجائز أن يكون ”السادة“ القادة» و”الكبراء“ دونهم. 
دَسُولَا ' والسبيلا؛ أثبتوا الألف فيه عند الوقف؛ وأما عند الوصل فلا. وذلك أن* 
A‏ تقف على الح ر كة» ولكن تزيد لها ألا إذا كانت فتحة وإذا كانت 
Es‏ 


#ربًتا آتهم صِعْفَيْنِ من الْعذّاب وَالْعَنِهُم لَغنا گر ]٦۸[4‏ 

وقوله: ربا آتهم ضعفين من العذاب» ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرّج إذا رأوا 
أولئك الذين أضلوهم في زيادة من العذاب» على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدؤه 
ملسي لاسي ار د و بس 
عند ذلك: يا لَيْتَ بي وَبَيْتكَ بعد الْمَشْرِقَين فيس الْقَرِينُ ' الآية. وقوله: والْعنهم لغنًا كبر 
TT‏ 


8 الین آمَئُوا لا تَكُونُوا كَالَِينَ دؤا مُوسی ف اه الله مما قَالُوَا وَكَانَ عِندَ الل 
جيهًا5[4] 


وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالواء يقول عامة 


نث - أن 


««الظيونا»[١٠]‏ و#الرسرلا[7] و#«السبيلا707[4]؛ قرأ المدنيان وابن عامر وأبو بكر بألف في الثلائة 

وضلا ووقفا؛ وقرأ البصريان وحمزة بغير ألف في الحالين؛ وقرأ الباقون وهم ابن كثير والكسائي ولف 

وحفص بألف ف الوقف دون الوصل» ( النشر في القراءات العشر لابن الحزريء 443). وانظر للتفصيل: 
تمسر القرطبي» 34-3151107 


حميع السخ: فقالوا. 
ت 3 5 
* سورة الزخرف. .۳۸/٤۳‏ 


ث: طويلا كبيرا. 


سن 


سورة الأحزاب: ٠4‏ 


أهل التأويل: إن موسى كان لا يغتسل فيما يراه أحدء فقال بنو' إسرائل: إن موسى [53)" 
ويروون على ذلك عن نبي الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن بي إسر ائل طعنوا نين الله موسى 
لف ا ذالم رو مك ترج بايا على خم ی الك وري قط مر اد 
في إثره ويقول: ' ”[يا] جد نوي“ حن مر به على ملأ من" بي إسرائيل فعلموا أنه ليس به شيء» 
فذلك قوله: فبرأه الله ما قالوا» .أ وكات" موسى تایبا كانوا يطعنونهع” ' فعلى ذلك رسول الله 


0 


كان يتأذّى إذا قالوا: زيد بن محمد فأمروا أن يدعوه لأبيه» بقوله: ' أَدْعْوهُم لِآبَائِهم هر 
عند اللو" زيد بن حارثة. لكن هذا التأويل بعيد لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر العورة» 
لا يحتمل أن ES‏ ترح روه راان ينظر إلى عورته'' أحد 
-هذا وحش من القول- أو يسلّط [عليه تعالى] '' حجر فَيَذُهب بثيابه س ى يراه اناس متحرذا. 
وابد أعلم . . وقال بعضهم: آذوه لأنه كان حرج پهارون إلى بعض الحبال لأمرء "' فمات هارون 
هنالك فرحع موسى إليهم وحده؛ فقال بدو ' إسرائل لموسى: ”أنت قتلته حسدا“ فقال 
موسى: ”“ويلكم أيَقتل الرحل أحاه؟“ فآذوه» فذلك قوله: لا تكونوا كالذين آذّوا موسى,*' 


١ 


رن ث: بنوا. 
5 55 حابر ىهن 3 0 ع 5 4 9 1 4 
الأَذْرَةَ نفخة في الخصية. يقال: رجل آدَرُ: بين الأدّر. وقيل: هو الذي يصيبه قَثْقُ في إحدى الخصيتين. ومنه الحديث: 
إن بي إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدر من أجل أنه كان لا يغتسل إلا وحده. وفيه نرل قوله تعالى: 
ون أيها الذين آمنرا لا تكونوا كالذين آذوا مو سى إالآية] (لسان العرب» «أدر»). 
* رام+ حجر أي يا. 
ام = به. 
ب 
' جميع النسخ - من. والزيادة من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۸ظ.‏ 
تفسير عبد الرزاق» 49/7 ومسند أحمد بن حنبل» 5/7١5؛‏ وصحيح البخاري» الغسل 5١‏ الأنياء» ۲۸+ 
وصحيح مسلم الخيض ۷١‏ الففائل» دول كول 
ر: وكانوا. 
رام: يطعنون. 
: 
راث م: يقول. 
' الآية ه من هذه السورة. 


0 


۷ 


۸ 


يع النسخ: إلى عورة. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة ١۲۸ظ,‏ 


'' الزيادة من الشرح» ورقة ١١1و.‏ 
r‏ 4 

رام - لار 
e‏ 


راث م + فبرأه الله ما قالوا 


i. 


تأويلات القران 

فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم فقال لهم: "لم يقتلي أحدء' إنما جاء أحلي فيث“ فذلك 
قوله: فبرأه الله ما قالوا. ' هذا يشبه أن يكون. ولکن كأن غيره أقرب وأشبهى' وهو ما كان 
قوم كل رسول نشبوا رسوهم إلى الجنون مره وإلى السحر ثاتيًا وقالوا: إنه كذابء” مفتي ' 
ونحوه» على يلم منهم أنه رسول الله ولا شك أنهم كانوا يتأذّون بذلك جداء ولذلك قال: 
َإذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ تا قوم لِم تُؤْدُوتِنٍ وذ تلوت أي رَسُولْ الله إِلَيكُع.' لا يحتمل أن 
يكون هذا في الأول» لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا" لم يؤذوه» فدل أن أذاهمة 
ا الور ركه نون ارا لا N‏ 

لى الجنون وإلى السحر'' ثانا وإلى الافتراء والكذب على الله ثالثّاء لا فيما ذكر أولفك. 
yT‏ أي القدر والمنزلة. وابد أعام. 


يا اها الَّدِينَ آمثو | الَهُوا الله وَقُولُوا قز سَدِيدًا4[. ك 
وَيَغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار ؤزا عَظِيمَا4[١7]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدًاء حائر أن يكون قوله: اتقوا الله 
أي اتقوا الشرك في حادث الوقت» وقولوا قول سديدًاء أي إئتوا بالتوحيد في حادث الوقت» 
لأنه إغما حاطب به المؤمنين 


“ا انحن 

انظر : تتفسير الطبريء 1914/13 

جميع النسخ: وغيره كأنه أقرب وأشبه. 

رام - قالوا. 

* لعل الإمام يشير إلى قوله تعالى: «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب که (سورة ص» 
A‏ 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #وإذا بلدا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مُفتر بل أكثرهم لا يعلموذ4 

(سورة النحل» )1١1/15‏ 

سورة الصفء ١١/د.‏ 

* ن: ما ذكروه. 
ن: إياهم, 

''اث + صلى الله عليه وسلم. 

77 ن: الجنون. 


8 
اك مكنا. 
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سورة الأحزاب: ۷۲-۷١‏ 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» أي بالتوحيدء لأنه بالتوحيد' تصلح”" الأعمال 
وتزكوء" وبه يُغفر ما كان من الذنوب» وبه يكون الفوز العظيم. وباد التوفيق. 

ويحتمل قوله: اتقوا اله في الخيانة' فيما بينكم وبين الخلق» أي لا تخونوا الخلق» وقولوا 
قول سديدّاء أي صدمًا وصوابًاء أي لا تَحُذِبوا ولا تقولوا فحشًا ونحوه. ويحتملء اتقوا الله 
ولا تعصوه واعملوا” بالمعروف» وانْتَهُوا عن المنكرء وقولوا قول سديداء ومُروا الناس 
بالمعروف' وانهوا عن المنكر, يُصْلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر ما ذكر. 
واي أعلم . 

* قال أبو عَؤْسَحة: السّداد الاستقامة, ' تقول: سددك الله وأرشدك. وقال أبوعُتيدة: السديد 


القصد.” وكذلك قال القّتِى. ' والقصد كأنه العدل.* 


إا عَرَضْنَا الْأمَائَةَ عَلَى السَمَاوَات وَالْأَرْض وَالَالٍ فايب أن يتخيلتهَا وَأَسْمَفْنَ مِنها 
وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنّهُ كان ظَنُومًا جَهُول4[١0]‏ 

وقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال» قد تكلف'' أهل"' 
التأويل في "' تفسير هذه الأمانة المذكورة في الآية. قال بعضهم: هي" ! كلمة الشهادة والتوحيد» 
ومنهم من قال: هي جميع الفرائض الي افترض الله على عباده ومنهم من قال: هي”' الصلاة 


١‏ م - لأنه بالتوحيد. 

1 90 5 
جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١1و‏ 

ر: تذكر؛ ث م: تذاكو. 

* م: الجناية. 

رم واعلموا. 

` رث م - بالمعروف. 

رم والاستقامة. 

بحاز القرآن لأي عيدق ؟/41١.‏ 


تفسير غریب الشران لابن قنيبة» ؟585. 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم الاء فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 5014 ظ/سطرء 71-8 
ر رام: يكلف. 

ث + التكليف. 

7 r 


ا 


۳۰ اظ س‎ ٤| 


[ri لالظ‎ 


4| 


تأويلات القران 

والصيام والحج وأمثاله وجميع ما أمروا به ونُّهوا عنه. لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في مائية' 
هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من ذكر فضلء لا يحب أن يُتكلّف تفسيرها أنها كذاء لأنها 
مبهمة لا تعلم' إلا بالخبر الوارد عن الله تعالى أنها كذاء و[يجب] أن تُجعل ذلك من المكتوم [الذي]" 
لا يشتغل” بتفسيره. ” والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عَرْض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال وما 
ذكر من إبائها عن احتمالها والإشفاق منها.' فقال بعضهم: قوله: إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض»" ومن ذكرء أي حلقنا جلقة ما ذكر من السماوات والأرض والجبال 
حلقة لا تحتمل”* عمل ما ذكر / من الأمانة. فأبين أن يحملنهاء إباء حلقة» أي لم تخلق* 
خلقتها بحيث تحتمل'' ذلك وحملها الإنسان أي حلقنا حلفة الإنسان علقة تحتمل ذلك 
إلى هذا يذهب بعضهم. وقال بعضهم قوله: عرضناء على'' حقيقة العرضء إلا أنه على 
التخيير بين" أن تقبل وتدحمل "' وتفي بذلك فيكونّ ها الثواب أو لا تبي فيكونٌ ها العقاب 
في الآحرة» وبين أن لا تحمل" ' ولا تقبل”' فتكون'' كسائر الموات تفي بفناء الدنياء لا ثواب 
لها في الآحرة ولا عقاب» وإلا لم يُحتمل"! أن يعرض عليهن ما دگر عرض لزوم وإيحاب 


1 
ر: مائيته. 

1 1 
راث م: لا يعلم. 


' الزيادتان من الشرح» ورقة © الاو 


“بن لااتتميل: 
جميع النسخ: بالتفسير. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة 85 1او. 
رث م منها. 
ث + والجبال. 
* ن: لا يحتمل. 


جميع النسخ: الم يُفلق, 
5 


ن: يحتمل. 


1 8 7 
راث م - على. 
رث م 
۳ 
ل من. 
جميع النسخ: أن يقبل ويتحمل. والتصحيح من الشرح» ورقة #لثو. 
رت م: تحمل. 
>2 
م: تقل . 
' رانم فيكون: 
17 
ر: لم يحتمله. 


TE 


سورة الأحزاب: الا 

ثم هن' يأتين ذلك ويشفقن منهاء وقد وصفهن الله بالطاعة له وا لخضوع في غير آي من القرآن» 
حيث قال: فَقَالَ ا وَِأَدّوَض ایا طَوْعًا اؤ گرها قَالَنَا اتبا طَائِعِينٌَ» ' وقال: لَوْ أَنْرَنْا هدا الْقُوآنَ 
عَلَى جَمَلء" الآية وقال في آية أخرى: ' يُسَبَْن وَالطَي* وكذاء' ونحوه. فدل" إن کان على 
حقيقة العرض فهو على التخخيير الذي ذكرنا. وحملها الإنسان, فكان له الثواب إن قام بهاء 
وعليه العقاب إن لم يَف بها.” 

وقال بعضهم قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبالء أي عرضنا" 
على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال فلم يحملوهاء إلا الإنسان منهم فإنه حملها. 
إنه كان ظلومًا جهولاً, قال الحسن: ظلومًا لنفسه. جيولا لأمر ربه.'' 

وقال بعضهم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منهاء أي أتين أن يعصين الله وأشفقن منه» أي لم يعصوا قط وحملها الإنسان» 
أي عصى الإنسان'' رته؛ فيجعل الحمل كناية عن العصيان والوزر. يقول: لأنه ما - 
في القرآن الحمل إلا في الوزر والخطاياء كقوله: رتيل ا كم ونا قم يعامليت من 
تباخ بن تيو وقوه وَلَيَخْمِلُنَ انام ل رده عير وار 
كَايلَة ؤم الْقِيَاقةِ'' وقوله: وَوَصَعْتَا عك ورْرَكَ آلّدِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ '' ونحوه كثير. 


" #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعًا من حشية الله زسورة الحشرء .)١١/١۹‏ 

9 جيم النسخ - أحرى. والزيادة من نسخة أحمد الثالث. ورقة ۲۸۲ظ. 

* #وسخرنا مع داوود ابال يسبحن والطير» (سورة الأنبياى 93/91). 

7 أي والججبال. 

' جميع النسخ: ولكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 501و. 

جميع النسخ: إن لم يقم. والتصحيح من نسخخة أحمد الثالث» ورقة ۲۸۲ظ. 

رام: عرض. 

''النكت والعيرن للماوردي 170/4. 

''اث - أي عصى الإنسان. 

'' #وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من خخطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 
وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم» (سورة العسكبرت» ۱۳-۱۲/۲۹). 

#إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» (سورة النحل» 55/15). 


*! سورة الانشراح» .۳-۲/۹٤‏ 


ır 


T40 


تأويلات القرآن 

وقوله: إنه كان ظلومًا جهو لء إلى أي تأويل من هذه التأويلات الي ذكرنا صرف هذا إليه استقام. 
وا اعام 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأمانة العبادة» قال الله تعالى للسماوات والأرض 
والجبال: تأحذن العبادة بما فيها؟ قلن: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسئدن جُرِيئُنَ وإن أسأتن 
غوقبتن. ' فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء أي فن؛ وعرضت على الإنسان فقبلهاء وهو 
قول الله لب آدم: يا أَبَْا الَِينَ آمئُوا لا وتوا الله وَالوَسُولَ وَعدُونوا آماتاتكم وَأَنْكم عون" 
ما حيانتهم الله ورسوله فمعصيتهماء وأما خياتتهم” الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم 
من العبادة. وقتادة يقول: أمَا والله ما بهن معصية ولكن قيل لحن: أتحملنها” وتؤدين حقها؟ 
قلن: لا نطيق ذلك» فقيل للإنسان -وهو آدم-: أتحملها وتؤدي حقها؟ قال: نعم. إنه كان 
ظلومًا جهولاء عن حقّها.' وني حرف أي وابن مسعود وحفصة»" فأيين» أي فلم يطقنها. 
وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين. أحدهما هذا وهو العجزء والآخر قوله: 
إلا إتليس أي“ أي عصى وترك الأمر. والحسن يقول: رضت الأمانة على السماوات وما 
ذكر» فقيل لهن: أتأحذن الأمانة بما فيها؟ قلن: يا رب وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن 
مُزِيتن وإن أسأتن عوقبتن. قلن: لاء وسملها الإنسان إنه كان ظلومّاء لنفسه» جهولاء بربه* 
وهو مثل الأول. 

EE a‏ ل ل ل 
ماذكرنا بدءًا أنه لا فشر الأمانة أنها ما هي» و كيف كان ذلك العرض على من ذكر من السماوات 
والأرض والحبال وإباؤهن وإشفاقهن, والله أعلم ما أراد بذلك. 


` مر العلوم لأبي الث السرقندي» 57/9؟ ومعالم التنزيل للبغري» 780/5. 
7 سورة الأنفال. 3107/4 
* راث م: خيانة. 
م! معصيته, 
7 جميع السخ: أتحملينها. والتصحيح من نسخة أحمد الثالث» ورقة الاو 
١‏ تفسير الطورسيء 01/19 5. 
ا الله عنهم. 
* سورة البقرة ۳4/۲ وسورة الحجر» ١٠/٠۳٠؛‏ وسورة طه .١٠١/۲٠١‏ 
* النكت والعيون للماوردي 478/4 
' جميع السخ: لا يفسر. والتصحيح من الشرس» ورقة 15حظ. 


55 


سورة الأحزاب: ۷۳ 

لعب الله المتافقين وَالْمْتافِقَات وَالْمُش ر كين وَالْمُش ر كات يوب الله عَلَى المُؤْميين 
وَالْمُؤْمتَاتِ و گان الله غَفُورًا رَجِيما7[4] 

وقوله: ليُعَذْبٍ الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشر كات ويتوب الله على من ذك 
أي ليعذّب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعهاء أعبي الأمانة' الي احتملهاء وإئما ضتعها" م 
ذكر من المنافقين والمشركين» ويثي من لم يضيّعها وقام بوفائهاء وهم المؤمنون. * والد أعلم. ' 

[وقوله تعالى: وكان الله غفورًا رحيمّاء أي للمؤمنين في الآحرة لا محالة» وعاقبتهم الحنة 
وإن ماتوا من غير توبة» وللكفرة مع التوبة. وابد الوفق].* 


١‏ بع بد لقان 


ن - ضيعها. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 27١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤‏ ۱ظ /سطر . 51-8 
م + بالصواب وإليه ا مرجم والمآب؛ ث: والله سبحانه أعلم. 

و افوا باو إلية رج 1 0 


الزيادة من الشرح» ورقة 1۴۳ ظ. 


TA¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

امد له الَّذِي لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأأزض وَلَهُ المد في الآخرةٍ وَهْوَ الحكيم 
الخبير |1١14‏ 

قوله" عر وجل: الحمد لله قال أهل التأويل: حمد نفسه بأن صنع إلى حلقه. ثم هو يخرج 
على وجهين. أحدهما على التعليم لخلقه الحمد له والثناء عليه لآلائه وإحسانه إلى حلقه ما لو لا 
تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. والثاني كيد نفسه لما لم ير" في وسع الخلق 
القيام“ بغاية الحمد له والثناء عليه على آلائه وأياديه فتول ذلك بنفسه» وهو ما ذكرنا” في قوله: 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَيْمُوا تَسْلِيماء' فقالوا: قد" عرفنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال:* 
«أن" تقولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد...» إلى آخره. '' فهذا تفويض الصلاة إلى الله 
والدعاء له أن يصلي هو عليه دونهم. فهو -والله أعلم- كأنه لم ير فيهم وسع القيام بحقيقة 
الصلاة عليه ولا بغاية الثناء» فأمرهم / أن يفوّضوا ذلك إليه ليكون هو القاضي لذلك عنهمء [١٠٠را‏ 


` ر - سورة سبا؛ ن: ذكر أن سورة سبأ نزلت جمكة؛ ث + وهي حمسون وأربع آيات مكية؛ م + مكية. 

0 ن: وقوله. 

5 رع + نفسه لا لمير. نالم ير: أي لما علم الله تعالى في الأزل... 

١‏ راث م: والقيام. 

5 رث م: مادکر. 

.)05/97 «إإن الله وملائكته يصلّون على البين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليمًاه (سورة الأحزاب»‎ ١ 


0 1 
ر = فلك 
۸ 1 
ر: فقالوا. 
RÊ yS‏ 
ن: وان. 


ا 
4 


مصنف عبد الرزاق» ؟/؟١؟؟‏ ومسند أحمد بن حنيل» 0041/4 49 ١؛‏ وصحيح البخخاري» التفسير 4٠١/08‏ 


وصحيح ملم الصلاة .٦٦‏ انظر: تأويل هذه الآية من تأويلات القرآن. 


۳۹۹ 


تأويلات القرآن 

فعلى ذلك الحمدٌ له.' وأصل الحمد له هو الثناء عليه يجميع مخامده وإحساته بأسمائه" الحسى 
والشكو له على جميع تغمائه وآلائه. " 

وقوله: الذي له ما في السماوات وما في الأرضء كأنه قال -والله أعلم-: الحمد لله الذي ل؟ 
ملك السماوات والأرض وهو المستحق لذلكء لا الأصنام ال عبدتموها وسميتموها آطة. 

وقوله: وله الحمد في الآخرة؛ قال بعضهم: له الحمد في الآخرة, أي يحمده" أهل اة 
إذا دحلوا الجنق» كقوله: المد ير الذي هَدَانَا مدد“ وقوله: مد يِل الي صَدَقّتا ود4" 
وقوله: المد يل الي أَذْهَب عتا اعرد" ونحوه؛ يحمده أولياؤه في'' الآحرة ويحمده أولياؤه 
في" الأولى» كقوله: لَه المد ق الأول وَالْآعِرَةٍ. "' وحائر أن يكون قوله: له الحمد في الآخرة, 
أي له الحمد في إنشاء الآحرةء لأن إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرةء ولو لم 
يكن إنشاء الآحرة لكان حلق ذلك كله عبثًا باطلً. فأنشأ الآحرة حي صار إنشاء الدنيا وما فيها 
من المخلائق حكمة» فأخبر أن له الحم على إنشاء ما صار له إنشاء الدنيا حكمة. وال أعلم. 

وقوله: وهو الحكيم الخبير» قد تقدّم معين الحكيم والخبير في غير موضعء'' وهو الذي 
لا يلحقه الحطأ في التدبير» وهو الواضع كل شيء موضعه. والفلاسفة يقولون: ”الحكي“ 


0 راث م: وقال. 
راثا م يمحمدك. 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل تحري من تمتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا 

أن هدانا الله (سورة الأعراف» 9/9 4). 


وقالوا الحمد لله الذي دتا وعدّه وأؤرا الأرض تبأ من ابحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين# (سورة الزمرء 
(Via‏ 

'' جنات عدن يدخلو نها يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الْكَرّنَ إن ربنا لغفور شكور» (سورة فاطرء ه54-9/6). 

دم وي 

رم وي 

*' سورة القصص» 7/58 


'' انظر مثلا تفسير الآية ٠۸‏ من سورة الأنعام, 


سورة سبأ: ۳-١‏ 


هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًاء وهو ما ذكرنا.' أو الحكيم, لا أحكم كل شيء وأتقنه 
حي شهد كل شيء على وحدانيّته ودل على إلهيته. 


يعم ما يلج ي الأزض وَمَا نرح منها وما برل من السَمَاءِ وما يَغرْجٌ فيها وهر 
الرَجيم العفُوز)[۲] 

وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. 
يحبر أن الأرض مع كثافتها وعِلَظها لا يجب عنه' ما يدخل فيها وما يخرج منهاء وكذلك 
السماء مع صلابتها وشدّتها لا يحجب عنه شيء كما يحجب عن الخلائق. أو يخبر أن كثرة 
ما يدحل في الأرض ويخر ج منها وازدحامه؛ وكثرةٌ ما ينزل من السماء من الأمطار وما يعرج إليه 
من الدعوات والملائكة لا يشغله؛ أي علمه بشيء لا يشغله ' عن العلم بالآخر كما يشغل الخلائق» 
لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب» فعلمهم بشيء بسبب يشغلهم عن الأسباب 
الأخر. فأما الله سبحانه يتعالى عن أن يشغله شيء أو يحب عله شيء. وهو الرحيم الغفور. 

ار وَقَالٌ الَّذِينَ كَفَرُوا ل تأتبيتا السَاعَة فل بَلَى و رن اينم عَالِم اقب لا يغرب عَنْهُ عَنْهُ 
مِثْقَالُ ذَرَةٍ في السَّمَا رات ولا في الْأض وَلَا اضر من ذلك ولا كبر إل في كتاب مب4 |٣]‏ 

وقوله: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتينكم» قال بعضهم: إنهم 
أقسموا باللّات والعُرّى أن لا يَعْتَ ولا حياة بعد الموت» فأمرا الله نبيه أن يقسم بالله الواحد 
[أن يأتيهم]” بعث وقيامة بقوله: قل بلى ورب لتأتيتكم. وحائز أن يكون على غير هذاء 
وهو ما قال في آية أخرى. حيث قال: وَأَقْسَمُوا بالل بهد يمانم لا يبعت الله مَنْ يَمُوتُ 
لى وعدا عَلَيْهِ عمّاءأ هم أقسموا بالله أنه لا يَبعث من يموتء فأمر رسوله في هذه الآية 
أن يقسم بالله الذي أقسموا هم أنه يبعثء وهو قوله: قل بلى وري لتأتيتكم, وكان قصّمه 
عا أقسم عندهم أصدق من قسمهم» لأنهم لم يأخذوا عليه كذيًا قط ولا اتهموه في شيء. 


' انظر تفسير الآية 4" من سورة الأحزاب. 

1 رام: لا تحجب عند. 

*' رام - أي علمه بشيء لا يشغله. 

0 راث م = بشيء. 

1 جميع النسخ + بلى. والزيادة من الشرح؛ ورقة 4؟١5و.‏ 
' سورة النحل. .58/1١5‏ 


تأويلات القران 


يدل على ذلك ما أبر الله عنهمء حيث قال: قَذ تَعل إل يرك الَذِي يَفْولُونَ َنَم لا 
ِكَدْبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّلِمِينَ بآيات اللو يَجْحَدُونٌ' أخير أنهم لا يكذبونك ف مقالتك ولكن 
همتهم ححود الآيات والإنكار هاء فيكون قسمه مقابل قسم أولئك ف إنكارهم البعتٌّ ليعلموا 
كَذِتِ أنفسهم في قسمهم بقسم رسول الله يما ذكرنا. واث أعلم . 

وقوله: عالم الغيب. بالخنفضء وقد قرئ: "عالمْ الغيب“ بالرفع» و”علام الغيب“' 
فمن تحمّضّه جعله صفة ونعتًا لما تقدم من قوله: قل بلى وربي ... عالم الغيب» ومن رفعه 
يجعله على الابتداء ويجعل الكلام تام“ بقوله:” وربي لتأتيتكم ثم استأنف فقال: عالمُ الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة. ثم قوله: لا يعژب عنه» قد قرئ برفع الزاي وبخفضها "لا يعرب“» 
كلاهما' لغتان.' والعازب في كلام العرب الغائب. وقال بعضهم: لا يعزب» أي لا يبعد, 
وهما واحد. 

وقوله: لا يعزب عنه منقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء وقال في الأول؛ يَعلَمْ ما بلج في الأزض وا يرج منها وا تثرل مي الشَعاء 
وما يعرم فِيهَاء * حائر أن يكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة,' لأنه 
أخبر عن علمه بما يلج في الأرض وما يحرج منها وما يصعد فيها وما ينزل» وذلك علم 
جواهر الأشياء» وقوله: لا يعزب عنه منقال ذرةء إلى آحر ما ذكر» في الأفعال والأعمال» 
بخبر أنه لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم ليكونوا أبدًا على حذر. 


` سورة الأنعا 58/5. 

راث م: الغيوب. ١‏ «قرأ أبر جعفر ونافع وابن عامر وَرُوَئْس عن يعقوب للإعالمٌ الغيب» بالرفع» وقرأ ابن كثير 

وأبو عمرو وعاصم وروح وزيد عن يعقوب وخلف «إعالي الغيب © بالخفض» وقرأ حمزة والكسائي #إعلام الغيب# 

بالخقض واللام قبل الألف» ر المبسوط في القراءات العشر لابن مهران .)53٠‏ 

رم نفيا. 

3 فأما. 

' ر: في قوله. 

جميع النسخ؛ وكلاهما. والتصحيح من نسخة ارال كظ. 

' قرأ الكسائي وحده لا يعزب# بكسر الزاي» وقرأ الباقون إلا يعرب بضم الزاي» ( البسوط في القراءات 
العشر لابن مهرانء 178). 

“ الآية السابقة,. 

م - المختلفة. 


نورة سبأ: 4-7 
ألا ترى أنه ذكر على إثر ذلك الجزاة» حيث قال: يجري الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضاتات.' 
' ذكر في الآية الأولى الدال في الأرض والخارج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون فيهماء ' فذكر 
ذلك في قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» يخبر عن إحاطة علمه 
بالأشياء كلها من الساكنة والمقيمة والمتحركة والمنقلبة ' فيهما. واللء أعلم . 


أو أن يكونا واحداء لأنه 


اس لط فر e‏ ا ا ام ل ان رط 
إليجزي الذي آمَنُوا وَعَمِلوا الصّاحات أوليِكَ هم مَغْفِرَة وَرِرْقَ كر[ ؛] 
/ وقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة ورزق كريم 

المغفرة هي التغطية والستر. ثم يكون الستر بوجهين. أحدهما يستر” على أعين الزلات 
وأنفسها' أن لا تُذكر والثان يستر بالجزاء الحسن" إذا لم يجز للزلات. هذا للمؤمنين» 
يستر عليهم الزلات مرة بترك ذكرها ومرةٌ بترك الجزاء عليها. وأما الكافر فإنه إذا ري 
على سيئة فقد أظهر وأفشى” ولم يستر عليه.' أو أن يكون قوله: أولئك لهم مغفرة» أي 
س وهو أنه" ' إذا أدخلهه'' اة أنساهم زلاتهم حن لا يذكرون أبدء لأن وکر زلاتهم 
لربهم ينغص عليهم لذاتهم وتنغمهم. وقوله: ورزق كريم» قيل: الكريم الحسن. وجائر 
: 5 : ا 9 و 
أن يكون سماه كريمًا لأن من ناله كوم وشرف» كقوله: اوليك في جتان مُكْرَمُونَ.""' 
واد أعام . 

' الآية الثالية, 
' جميع النسخ: إلا أنه. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ؟ظ. 
0 ر؛ فيما. 
ر ث: والمتقلبة. 

م ¬ یستر. 
' رث م أنفها. 
ن: المجراء, 
ر م: وفشى. 
أ وعبارة السمرقندي رحمه الله هكذا: «وأما الكافر إذا حزي على سيئة فقد أظهرها الله تعالى في القيامة ولم يسترها عليه» 

(ورقة ؛ ككر). 
ن + إنهم. 
'' ر: إذا دخلهم. 


0 سورة المعارج» 00 


[دداظ] 


تأويلات القران 

إوَالَذِينَ سَعَزا في آياِا معاجزين أُوليك هم عَذَابُ من رجز أليم4[د] 

وقوله: والذين سعَوا في آياتنا معاجزين» يحتمل حقيقة سعيهم في آياته ما ذکر» كقوله: 
وَكَأَيْنْ من آي في السَعَاوَات وَالْأَرْض يمون ليها وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ' ذكر مرورهم عليها 
والإعراض عنها فهو سعي. وجائر على التمثيل» أي يعملون عمل من أعجز الآيات للجحود هه 
والرد والعناد. والمعجز هو السابقء' وقوله: ' وَمَاأَنْتُمْ مُغْجِرِينَ في رض“ أي سابقين” فائتين» 
أي لا يُعحزونئ' ولا تفوتونئ." أولئك لهم عذاب من رجز أليم» الرجز العذاب الأليى 
أي مولِم» وذلك جائز في اللغة. وقال أبو عؤسجة: المعاحز ا هارب» يهرب لكي بُعجر.“ 


«إزيرى الَّدِينَ أوثوا العم ال 
الْعرِيز اميد[ 

وقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» قال بعضهم: الذين 
أوتوا العلم» هم مؤمئو' أهل الكتاب الذين أوتوا العلع:' ' علم التوراة والإبجيل وغيرهها ٠"‏ 


4 


ي أَنْزل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ 


سورة يرسفء ٠٠۵/۱۲‏ . 

جميع النسخ: المسابق. والتصحيح من نسحة جارالله؛ ورقة ۳و. 

جميع النسخ - وقوله. والزيادة من المرجع السابق. 

سورة العنکبوت» ۲۲/۲۹؛ وسورة الشوری» 2.51/47 

' جميع النسخ: مسابقين. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١٦و‏ 
ر م لا يعجزوني. 

جميع النسخ: ولا تفوئون عي. والتصحيح من تسخحة جارالله» ورقة لاو : 

«أعجرث فلانا وعجزته وعاجزته: جعلته عاجرا. قال: #واعلموا أنكم غير معصري الل [التوبة 1/4]» 

وما أنتم.معجزين في الأرض [الشورى »]۳۱/٤۲‏ لوالذين سعوا في آياتنا معاجزين» احج ١۱/۲۲‏ |» وفرئ: 

”مُعَجزين"؛ فمعاجزين قيل: معناه ظائين ومقذرين أنهم يُعجزونا؛ لأنهم حبوا أن لا بعث ولا نشور فيكون 
واب وعقاب وهذا ف المعى كقوله: #أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسقونا» [العنكبوت 4/55]» 
و "معجزين": يبون إلى العجز من تبع الي یی صلی الله عليه و وسلم» وذلك نحو : جهّلته وفسَفْته أي: نسبته إلى ذلك. 
وقيل معناه: متبطي نأي: بون اندر عر ليد بي صلی الله عليه و وسلم» کقوله: : #الذين يصدون عن سبيا ل الله 
[الأعراف 5/07 4]» (الغردات للراغب الإصفهاني ٤۷‏ د -448ه).2 «معين الإعجاز الفوت والسبق. بقال: 
أعجرن فلانء أي فاتيٰ. وقال الليث: أعجرن فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى: 
#معاجزين» أي يعاجزون الأنبياء وأولياء الله أي يقاتلونهم ويمانعونهم ليصتروهم إلى العجز عن أمر الف 
وليس يعجز الله جل ثناؤه» لق في السماء ولا ثي الأرض ولا ملجأ منه إلا إليه» (لسان العرب» «عجز»). 

* راث م: هم المومنون مؤمنوا. والتصحيح من نسخة جارالل» ورقة ؟و. 

'' ن - هم مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم. 

ر م: وغيرها. 


سورة سبأ: ۷-١‏ 

يقول -والله أعلم-: يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق. 
أو' هم" بأجمعهم جميعًا الذين' أوتوا العلم بتلك الكتبء لما يجدون نعته وصفته فيهاء يعلمون 
أنه هو الحق من ربك؛ لکن بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا وبعضهم قد آمنوا به. وقال بعضهم قوله: 
ويرى الذين أوتوا العلمء هم أصحاب محمد صلوات الله عليه أي الذين أوتوا منافع ما أنزل 
إليك هم يعلمون أنه هو الحق من ربكء فأما من لم يُوْتَ منافع العلم فلا يعلم ذلك. وقي حرف 
ابن مسعود ”ويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من ربك هو الحق“ يعن القرآن, * 

وقوله: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد, قوله: يهدي» يحتمل يدعوء ويحتمل» يهدي» 
أي يبيّن لهم صراط العريز الحميد. 


لوال اين كقَروا كل دكم عَلَى رجل يتبلكم إا مُزفكم كُلّ مرق إِلَكُمْ في 
علقي بجديٍ) [۷] 1 

وقوله: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبَئُكم. كان بعضهم يقول لبعض: 
هل ندلكم على رحل نکم" إذا مقعم کل مرق إنكم لفي خلق دید قوله: إذا مقعم يحتمل 
أن قالوا: إنه' يقول: إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤ كم تكونون” لقا حديدا. فإن كان على هذا 
فهو -والله أعلم- كأنه من أهل الدهر ذلك القولٌ» لأنهم يقولون بقدم العالّم ولا يقولون بفنائه. 
لأن أهل مكة كانوا فرقتين» فرقة تذهب مذهب أهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالّم ويقرون 
بفنائه لكنهم ينكرون إحياءه بعد الفناء. فإن كان ذلك من هؤلاء فيكون قوله: يكم إذا مزقتم 
كل ممزق. أي إذا ذهبت أحسادكم وَقْنِيتَ اللحوم والعظام وكنتم رمادًا ورفانًاء إنكم لفي 
خلق جديد» أي تكونون” لقا حديدًا. يخر ج ذلك منهم على أحد وجهين. إما على استبعاد '' 


هيع النسخ - أو. والزيادة من نسخحة جاراللف ورقة لاو, 
رث م = هم. 
۲ . 
ر م: الذي. 
راثم + به. 
* تفسير مقائل بن سلیمان .٥۹/۳‏ 
' ن - كان بعضهم يقول لبعض هل ندلکم على رحل ينبتكم. 
جميع النسخ: للبي. والزيادة من نسخة جارالله» ورقة ٣ظ.‏ 
0 رام: تكونوا. 


جميع ال خ E‏ و التصحيح م المرجع الاين 


تأويلات القران 
ذلك ف أوهامهم وعقوهم» أي لا يكون ذلك. أو على التعجب أن كيف يكون ذلك؟ فقالوا' 
عند ذلك [كما أخبر عنهم بقوله]:' 


آفری عَلَى الله كت َم به جنه بل الَِينَلَايؤْمِئُونَ بالآجرةٍفي الْعدّاب ر الال البعيد4[,] 

أفترى على الله كذبًا أم به جنةء يقولون: أفترى محمد على الله كذبًا أم به جنون؟ إذ 
لم يُشمّع ذلك من أحد من قبلء ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذَكّر. فرد الله ذلك عليهم وقال: 
بل الذين لا يؤمئون بالآخرة؛ أي بالبعث والإحياء بعد الموت هم المفترون على الله هم 
في العذاب والضلال البعيد. فيكون العذاب هم" جزاء قوهم: إنه افترى على الله ويكون قوله: 
والضلال البعيد, جزاء قوهم:” أم به حنون؟ يقول: بل هم في ضلال بعيد. الضلال البعيد 
كأنه هو الذي لا يرجع إلى المدى أبد فتكون” الآية في قوم" عَلِم الله أنهم يمون على الضلال 
ولا يومنون أبدّاء فيكون في ذلك دلالةٌ إثبات الرسالة. 


افلم يوا إل ما ين يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ من السَمَاء وَالأَرْض إن شأ ف بهم 
الأزض أ سقط عَلَيهِمْ قا من السَمَاءٍ إن في ذلك لآية لكل عبد ميب 4[4] 

وقوله: أفلم يَرَوْا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» قد ذكرنا قوله: 
أفلم يرواء و أَلَمْ ترا" ونحوه أنه يخرج على وجهين. أحدهما أي" قد رأوا» على الخبر. والثاني 
على الأمر» أي" انظروا. ' ثم يقول بعضهم:'' حيثما قدم الإنسان رأى بين يديه من السماء 


رم فقال. 

' الزيادة من الشرح» ورقة 4 ١‏ “ظ. 

ر م - فيكون العذاب هم. 

رم - أنه افترى على الله ويكون قوله والضلال البعيد جزاء قرهم. 

ˆ رث م: فيكون؛ ن: ویکون. 

رث م: في قوهم. 

' م: أفلم يروا أو أولم تروا. انظر مثلا: سورة الرعده ١١/١4؛‏ وسورة لقمان» .۲١/۳١‏ 

جميع الدسخ - أي. والزيادة من نسخة جارالله» ورقة 4و. 

. جميع النسخ: أن. 

جميع النسخ + إلى ما بين أيديهم وما حلفهم من السماء والأرض. والتصحيح من الشرح» ورقة 514ظ. وعبارته 
”انظروا“» في المخاطبة؛ و”انتظروا“ في المعاتبة. قال قتادة: لينظروا كيف أحاطت بهم السماوات 
والأرض. وقيل: أي حيث ما قدم الإنسان يرى بين يديه من السماء مثل الذي حلفه وكذلك الأرض تحيط به 
السماء والأرض ويراهما أمامه وخلفى وهو مثل قول قتادة». 


هكذا: «أي 


ل E 0 5 aT‏ 
جميع النسخ + لبعض. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة غو. 


E 


سورة سبأ: ٠١-۹‏ 


مثل الذي يرى خلفه» وكذلك الأرض. وقتادة يقول: لينظروا كيف أحاطت بهم السماء 
والأرضء وههما واحد.' 

إن نشأ تسل بهم الأرض» كما خسفنا من كان قبلهم أو سقط عليهم كسقًا من السماءء 
أي عذايًا من السماء» كما أنرلنا' على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد. يذكر هذا على إثر قولهم: 
أَفْترَى عَلَى الله كَذبًا م به نه " أي لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما حلفهم من السماء والأرض 
لعرفوا أنه رسول الله وأنه صادق وأن ما يقوله:. / إنه بَعْثُ بعد الموت وإن العذاب ينزل» يقوله 
لا عن حنون ولكن على علم” وعقل ومعرفة؛ لأن من قدر على إنشاء السماء على ما أنشأ 
من سَعَيّها يلها وشدتها وكذلك الأرض قَدَر على البعث» وحسفي من يشاء أن خسف» 
وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط. أو يقول: لو نظروا لعرفوا أنه لم ينشئ ماذكر من السماء 
والأرض عبتا باطلا» ولكن أنشأهما على الحكمة؛ وإنما يصير إنشاؤهما' حكمة" بالبعث والإحياء 
بعد الموت ومصيرهم إليه» وأما للفناء حاصة فلا يكون حكمة. والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: إن في ذلك لآية لكل عبد منيبء المنيبء* قيل: هو المطيع لله وقيل: هو القبل 
على أمر الله. والمنيب كأنه هو المؤمن» لأنه هو المصدّق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآيات فيكون هو المنتفع بهاء فيكون الآية له" وأما المكذّب بها فلا ينتفع بها فلا يكون 
الآية له في الحقيقة آية. '' 


وقد آتيتا اود ما فضا يا جال ري مَعَهُ وَالطَّيِد وال لَهُ الحدية4[١٠١]‏ 
وقوله: ولقد آتينا داود متا فضلاء أي علمّاء كقوله: وَلَقَدْ آنا دَاوْةَ وَسْلَتْمَانَ 


علمًا. وقال بعضهم: فضا أي نبوة. وقال بعضهم: الفضل هو الملك الذي آتاه الله , 


` تفسير عبد الرزاق» ٠٠۷/۳‏ والنكت والعيون للماوردي» 174/4. 
E 7‏ 1 
١:‏ جميع النسخ: كما أنزل. 
الآية السابقة. 
` رت وان .ما يقول؛ 
1 جميع النسخ: عن علم. والتصحيح من نسخة جارالله؛ ورقة ٤و.‏ 
ر م: إنشاهما؛ ن ث: إنشاؤهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
م س حكمة. 
مالیا 


رث م -له. 


4 


ان 5 
رث ممم آية, 


'' سورة النمل» 1١5/519‏ 


[911| 


تأويلات القرآن 

وجائز أن يكون ما ذكر من الفضل أنه آتاه هو ما ذّكر على إثره من تسخير الخبال له" والطير 
والتسبيح معه وإلانة الحديد له بلا نار ولا شيء حي اتخذ منه ما شاء أن يتخذ من الدروع" 
وآلات الحروب» وقد آتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما قدرنا عليه. 

وقوله: يا جبال أوبي معهء قيل: سبحي معه. وقوله: والطيْر. من تَصَب الطير جعلها 
مسكحرة له» كأنه قال: سخرنا له الطبرٌ. ومن رفعها جعله على النداء: يا طير أربي معه» أي 
سبحي معه. ' ثم احتلف قي تسبيح الحبال والطير. قال بعضهم: تسبيح خلقة لا تسبيح فول وطق 
لا جعل في حلقة كل شيء الشهادة له بالوحدانية والألوهية. لكن ذكر هاهنا أن سبحي معه» 
ولو كان تسبيح حلقة لم يكن لذكر التسبيح مع داود فائدة لأن تسبيح الحلقة يكون, 
کان معه داود أو لم يكن. ولكن جائز أن يجعل الله تعالى في سرّيّة الجبال من التسبيح ما 
يفهم منها داود ولم يفهم ذلك غيره» على ما ذكرنا في قبل النملة لسائر الدملء حيث قال: 
َنَت تَمْلة يا اها التَملُ اذْلُوا مساكتكم الآيق جعل الله تعالى في سرَيّة النمل معن ألقى 
ذلك في مسامع سليمان ففهم منها ذلك» ولم يلق ذلك في مسامع غيره من الجنود» فعلى ذلك 

E 

تسبيح الجبال والطير. واب أعلم . 

وقوله: وألتا له الحديد, جعل له آية لنبوته لما ألان له الحديد بلا نار ولا سبب يلينه حي 
كان يعمل منه ما شاء» ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار 
وأسباب أحرء ليكون له قي ذلك آية. 


أن اغمّل سَابعَاتِ وَقَدَرْ في السَرْدٍ وَاعْمَلُوا صَائًِا إيّ بها َعمَلُونَ تصيز4[١١]‏ 

وقوله: أن اعمل سابغات» كأنه قال: وَأَلََا لَهُ اليد" وقلنا له: أن اعمل سابغات. 
قال بعضهم: السابغات هي الدروع؛ وقال بعضهم: هي الواسعات. وقيل: هي الطوال. 
فكأنه أمر أن يتخذ من الدروع ما يأحذ من الرأس إلى القدم ما يَصلّح لحرب العدق. 


' رث م له 

اث م من الدرع. 

” «قرأ روح وزيد عن يعقوب اإوالطير 4 بالرفع؛ وقرأ الباقون وزويس لو الطير بالنصر» ( امبسوط في القرايات 

العشر لابن مهران» 501”). 

ن: النملة. 

7 حي إذا أتواعلى واد النمل قالت ثملة يا أيها النمل اد لوا مساكنكم لا تفطقنكم یمان وجنوذه وهم لا يشعرون» 
(سورة الملء 8/519 .)١‏ 

الآية السابقة. 


1 


سورة سبأ: ١١-1١‏ 


وقوله: وقذّر في السرد» قال بعضهم: كانت الدروع قبل ذلك صفائح مضروبقٌ قسَرد' 
نئ الله حَلّقّها' بعضّها في بعض» والسرد المسامير في الحلق. ' يقول: قر المسامير في الحلق؛ 
لا دق المساميرٌ ونُوسَع” ال حلق فتِسَلْصَلُ»' ولا تُصَيَق الحلقٌ ولعظم المسامير ففصم وتر 
ولكن [اصدغ] مستويًا لتكون أحكم. وقال” أبو عؤسكة والقتّبي: وَقَدَرْ في السرد. أي 
ف النسجء* أي لا تجعل المسامير دقاقًا كفل" ولا غلاظًا فتكير الحلق. ومنه قيل لصانع 
الدروع: سرّاد وززاد» كما يقال: صراط وسراط وزراط.'' والسرد المتوز' ' أيضا. وقال غيره: 
السرد الثروق في طبق الحلق وإدخال اللّق بعضها في بعض. 

وقوله: واعملوا صالحًاء جائز أن يكون قوله: اعملوا صالحًاء فيما ذكر من عمل الدروع» 
ويحتمل في غيره من الأعمال. إن عا تعملون بصير» هو على الوعيد. وان أعلم. 

طوَلِسْلَيْمَانَ اريخ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ وَاسَلتا له عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ 
ن يديه إن رَه ومن تزغ منهم عَن أَمْرنا نلِقْهُ من عَذَابِ السَّعِيرٍ4[١1]‏ 

وقوله: ولسليمان الريح غدؤها شه ورواحها شه كأنه يقول: سكترنا لسليمان 


Ir 0 


ضاف 


الريح: كما ذكر"' في آية أحرى: قَسَحََوْا لَه الريخ تخري بأمرو راء عَيِْتُ 


' سرد الدرع: نسجها فشك طرق كل حلقتين وسفرهما أي شدها. والسَزْد أيضا: اسم جامع للدرو ع وسائر الحلق؛ 
بطر بق التسمية بالمصدر ( ا معجم الوسيط» «سرد»). 

نا ث: خلمًا. التخلق! ج علقت وكل شيء استدار. 

رم: والخلق. المسامير: جمع مسمار» وهو ما يصنع من حديد ونحوه وأحدُ طرفيه سن والآخر ذو رأس» 
ق فی الخشب وغيره للتثبيت ( العجم الرسيط» «صير »). 


أي لا تستقر على حال. 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 4 55. وانظر : ا جامع لأحكام القرآن للقرطي» ١54/١‏ ولسان العرب» 


«زرط». 
1 


E 
2 0 
رام: كما ذكرنا.‎ 


سورة ص» 55/58, 


ır 


Î 


تأويلات القرآن 


وقوله: غدؤها شهر ورواحها شهرء أي' تحري به الريح في غدؤها مسيرة شهر وف رواحها 
مسيرةٌ شهر وذلك آية له. فمظها من الآية كان لرسول الله حيث أشرتي في ليلة واحدة مسيرة 
شهرين من ا مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ' وما كان لسليمان من المُلّك بالأعوان” من الجن 
والإنس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه» حيث قال: «تُصرث بالؤعب مسيرةٌ 
شهرئن» * فإن لم يكن ما" ذكر من الرعب مسيرة شهرين' أعظم مما كان لسليمان فلا يكون 
دونه. وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر”" كان محمد انشقاق القمري“ 
ذلك أعقلم او 3.914 رونا كلا مرق من و و و ا كاد می امین 
حي ذكر أنهم كانوا ألما وأربعمائَةِ نفر شربوا جميعًا منه ورَؤوا ' 'فذلك إن م يكن أعظم في الآية 
لا يكون دونه. وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإحرائه على يديه ' ' كان محمد مقاب ذلك 
كلام الشاة المَضْلِيّة' ' المسمومة الي أحبرته ”أني مسمومة فلا تتناول مي“» لما أراد التناول منها. ٠"‏ 
فآياته كثيرة / حي لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم آية إلا ويمكن أن يذكر 
محمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظعٌ منها. ثم يحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه لقلا خشدوا محمدًا 
عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله له من املك والشرف» ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص 
بالملك والشرفء ولكن ن له في ذلك شركاء وإخوان أعطاهم الله مذ مثل ذلك. . وال أعلم. 


ٿث - أي. 

١‏ يقول الله تعالى: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله لثريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير» (سورة الإسراى ,)1١/11/‏ 
ر: الأعوان. 

١‏ العجم الكبير للطبراني» 051/1١‏ 54؛ والسدن الكبرى للبيهقي» ٠۸/۲‏ . وف الرواية المشهورة: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» سند هد بن حبيل؛ ۱/۱ ١‏ وصححيح البحاري» التيمم ١؟‏ وصحيح ملم المساجد .)٣‏ 

:5 جميع النسخ: مما. والتصحيح من نسخة جارالل ورقة دو. 

رم - فإن لم يكن مما ذكر من الرعب مسيرة شهرين, 

* انظر: الآية السابقة 

جميع النسخ + له. ‏ يشير إلى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر يك (سورة القمرء )١/514‏ وما روي 
في تفسيرها من الأحاديث. 

انظر: سورة البقرة» 450/9 وسورة الأعراف .٠۹١/۷‏ 

م وروا مسبد أحمد بن حبلء ٠ ١/١‏ ؛ وصحيح البخاري» الأشربة 45١‏ وسين النسائي, الطهارة .1١‏ 
' انظر: سورة آل عمرانء */43؛ وسورة المائدق ,١١٠١/١‏ 


اة المَضْلِيّة المَسْويّة (لسان العرب «صلا»). 


"سنن الدارسي» المقدمة 4١١‏ وسد نأي داود» الديات 5. 


4٠١ 


سورة سبأ: 1١-15‏ 


وقوله: وأسلنا له عين القطر, قيل: النحاس» وقيل: الصُفْر. قبل: أسيلت له يعمل بها' 
ما أحب» كما ألين' لأبيه الحديد فيعمل به ما أحتٍ من الدروع وغيرها بلا سبب. * وقال” [515ظسه؟] 
أبو عؤصجة والميِي: وأسلنا له عين القطرء أي أدَنتا له عين النحاس. * * وابد أحلم. 

وقوله: ومن الجن من يعمل بين يديه ياذن ربه» قيل: بأمر ربه» أي سخر الله الجن له 
سي شاءوا أو كرهوا. يخرج قوله: یاذن ربى 
على وجهين. أحدهما على التسخخير له فيكون الإذن كناية عن التسخير. والثاي» بإذن ربهء 
أي بأمر ربه» أي أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر وينهى. وقوله: ومن يزغ منهم 
عن أمرناء أي عصاه فيما أمره بى تُذِقه ما ذكر. تحتمل' إضافة الأمر" إلى نفسه لما يأمره 
ما يستعملهم فيما يستعملهم. * وان أعلم. ' 

ا َتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَاجَرَابِ دور رَاسِيَاتِ إعْمَلُوا 
آل ذَاوْدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ من عبادي الشَّكُرر1[6] 

ل a‏ 
هي القصور. والحاريب هي أشرف المواضع» ذكر كناية عن غيرها. واد أعلم. 

وقوله: وتماثيل» قال e‏ يصوّرون في المساجد 
تماثيل الر جال العتاد الزقاد والملائكة والنبيين والرحال المتواضعين» لكي إذا رآهم الناس مصوّرًا 
عبدوا عبادتهم وتشبهوا بهم. أو أن 7 Ty‏ والكيزان ونحوها. 
أو أن تكون'' التماثيل يومكذ غير منهى العمل بهاء فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها مخافة 


جميع النسخ: يعمل به. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١ار.‏ 
مخ اس يعمل 
0 ن عابم 
راث ء: قال. 
` تفسير غریب القرآن لابن قتيبة 584. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة 715 ظ/سطر 55. 
جميع السخ: بحتمل. 
جميع النسخ: : أمرة. . والتصحيح من نسخحة بجا رالله» ورقة دظ. 
وعبارة// شرح هكذا : «وإنما أضاف أمره إلى نفسه لأن الله تعالى أمرهم بأن يعملوا له إذا استعملهم فيما استعملهم 
كماقال : ومن الجن من يعدا ل بين يديه بإذن ن ربه» (ورقة هككر). 
ف وقول ومن برغ شه عن نا أي خصاة فما أمره بد قاقد ما يتل طيافة روز شه لا بائرة 
ما يستعملهم فيما يستعملهم والله أعلم. 
0 ا 
جميع النسخ: او ان يكون, 


E 


تأويلات القرآن 

أن يدعو' ذلك إلى عبادة غير الله وبذلك' غر إبليس قومًا حي عبدوا الأصنام» وإلا ليس 
من الأصنام ولا فيها ما يغتر به المرء على عبادته. وال أعلم . 

وقوله: وجفان كاجواب» قال بعضهم: أي قصاع كالحواب كهيئة حياض الإبل» حى 
يجلس على القصعة الواحدة ألف وزيادة يأكلون منها. وقال بعضهم: وجفان كالجواب» 
أي كالجحوبة من الأرض الي تحفر للماء» يصف عظم ذلك. ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل 
لا ينغردون به. 

وقوله: وفذور راسیات» أي كانوا يتحذون له قدورا عظامًا في الحبال الي لا تُحرّك 
من مكانهاء" راسیات» أي ثابتات كما ذكرء والحبال الرواسي أي الثوابت. وقال بعضهم: 
وقدور راسيات» هي القدور العظام الي أفرغت إفراغًا وأكفعت؛ لعظمها إكفائ» وهما واحد. 
واد أعلم. 

وقوله: اعملوا آل داود شكراء قال” بعضهم: أي اعملوا لآل داود شكرّاء لأنه ذكر 
أنه ليس من زمان فی ليل ونهار إلا ويكون من آل داود صائم' بالنهار ومصل" بالليل» أو كلام 
نحوه» فأمروا بالشكر لهم. وقال بعضهم: كأنه قال: اعملوا يا آل داود شكرًا لما أعطيتكم 
من الملك والفضل. وقليل من عبادي الشكوزء أي قليل من عبادي المؤمنء” والشكور كناية 
عن' المؤمن على ما ذكرنا في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صَبَارٍ سكو أي لكل مؤمن. 
وا أعلم. * والشكورء هو الفعول؛ والفعول"' والفعال هما اللذان يُكثران الفعل» فكان 
”الشكور“ هو الذي يعتقد الشكر لربه ويشكر مع الاعتقادء فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميمًا. 


راث م: يدعوا. 
' جميع السخ: ولذلك. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة كو. 
رام: مکان. 
ر: أو كيفيت. 
' ن: وقال. 


1 جميع النسخ: صائما. 
راث م: ومصليا؛ ن: مصليا. 


2 


ر م المؤمنين. 

ن - كناية عن. 

انظر مثلا: سورة إبراهيم» 4 .5/١‏ 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1١٠١‏ ظ/سطر .۲٠‏ 


5 ن - والفعول. 


ES 


سورة سبأ: ١4‏ 

فقا قَصَيْا عَلَيِهِ الْمَوْتَ ما دم عَلَى مته إل دابَةُ الأزض تأكل منصأئة قَلَمَا حر 
تتت الِنْ أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيت ما لَبئُوا في الْعَذَاب الْمهِينٍ4[4 ]١‏ 

وقوله: فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابّة الأرض» دل هذا على أن موته 
كان بحضرة أهله وعشهد منهم» حيث ذكر:' ما دم على موته إلا دابّة الأرض تأكل مسأته. 
ثم يذكر بعض أهل التأويل أنه سأل ربه أن يُعمي على اجن موته حي يعلم' الإنس أنهم لو كانوا 
يعلمون الغيب» يع" الجن ما لبثوا في العذاب المهين. وبعضهم يقول: سأل ربه أن يعمي 
على الجن موته حى يفرغوا من بناء بيت المقدس» فدأبوا حولا يعملون فلما فرغوا من بنائه 
حر سليمان ميّبًا من عصاه وكان متَكمًا عليها. وبعضهم يقول: لما حضره الموت وكان على 
فراشه في البيت» لم يكن على عصاه» فقال لأهله:” ”لا تخبروا الجن بموي حي يفرغوا 
من بناء بيت المقدس“» وكان بقي عمل سنة ففعلواء فلما فرغوا من بنائه حر عبة الباب» 
فعند ذلك علمت الجن .عوته. والك أعلم. 

وقوله: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» 
وف حرف" ابن مسعود: ”قلما قضينا عليه الموت وهم يَذأبون له حول ما دهم على موته 
إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما حر تبينت” الإنس” أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين“'' لأنهم كانوا يعون علم الغيب فَابثْلُوا بذلك. 

ودل قوله: ما دهم على موته إلا دابّة الأرضء على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهين. إما لهيبته وسلطانه على الناس» فإن كان ذلك فلذلك'' أطاع له كل شيء 


" ان حييث مادک 

ر ث م: حن يعلمه. 

' جميع السخ: أعيني. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ٦ظ.‏ 
ن: تفرغوا. 

7 راثم - لأهله. 


جميع النسخ + والباب. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٦ظ.‏ 
WY‏ 
راث م: قي حرف. 
1 
م + الجن 
ê: 5 8‏ . 8 8 
جميع النسخ: للإنس على. والتصحيح من المرحع السابق, 
0 1 0 00 7 5 0 6 
' ”وهم يدأبون له حول“ (تفسير الطبري» ۲۹۲۱۹+ والدر امشرر» .)۱۸١/١١‏ ”تبينت الإنس '“ (تفسير عبد 
الرزاق: ۰|۳ ٠٦‏ وتفسير اب نأي حاص 4/4 541؟؟ وتفسير القرطببي» ۲۸۲/۱۷)۔ 
1 


راث م ت فلذلك, 


t1 


تأويلات القران 


ا۷ا / وخحضعوا' له من الجن والطير والوحش وغير ذلك. أو لِما كان يُكثر' العبادة لله والخضوع له 
يتوحد ويتفرد بنفسه لم يجترعوا أن يدنوا منه» وإلا لو دوا منه لرأوا فيه آثار الموتى. اللّهم 
إلا أن یک ن ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله: لا تخبروا أحدًا عوتي» وأمرهم أن يكتموا موته. 
وائل أعلم . 
وقوله: تأكل منسأته قيل المنسأة العصاء" سمي منسأة من التساءء” لأنه كان بها يؤخر 
ما أراد تأخيره وبها يدفع ما أراد دفعه. ” ثم في إمساكه العصا أحد وجهين. إما لضعفه ف نفسه 
کان يتقوّى بها في أمور ربه» أو بمسكها لنضوعه لربه' وطاعته له. 
وفيه دلالة أن الأنبياء والرسل" عليهم السلام” كانوا لا تشغلهم الملك وفضل الدنياء 
ولا الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغيرهم. 
وهم كانوا فريقين: فريق” قد وْسَع'' عليهم الدنيا نحو سليمانَ وإبراهيم وغيرهماء وفريق قد 
اشتدذت بهم الحاحة والفقرء وكلاهما مانعان شاغلان'' عن القيام بأمور الله وتبليغ الرسالة» 
ليعلم أنهم لم' ' يأحذوا من الدنيا ما أحذوا للدنيا ولكن أحذوا للخلق؛ ويله قاموا فيما قامو "" 
لذلك لم يشغلهم ذلك عن القيام عا ذكرنا. والل أ 
ودل قوله: ما ینوا في العذاب المُهين, أنه كان يأمرهم ويستعملهم في أمو 
وأعمال صعبة حيث ذكر لبثهم في ذلك لبثا في العذاب المهين. وابد أعلم . 
م - وتخضعوا. 
' ن: ليكثر. 
رام: العصى. 
* التّساء: التأخير. 
ل - دفعه, 
1 جميع النسخ: ربه. والتصحيح من نسخة جارالله» و رقة ۷ 
1 جميع الخ - والرسل. والزيادة من المرجع السابق. 
ث: عليهم الصلاة والسلام. 
جميع النسخ - فريق. والزيادة من المرجع السابق. 


+ وسع الهش 
م: وشاغلان۔ 
"ازعم لما. 

ن فما اموا 

ن ۽ لو 


YE 


سورة سبأ: ٠١‏ 

«لقذ كان سيا في مسكبهم آية جتان عن وين وَشِمَالٍ كُلُوا من رزق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا له 
دة طَيَبةٌ وَرَبْ غَفُوذ4[١١]‏ 

وقوله: لقد كان لسبا في مسكنهم آية. يحتمل الآية الي ذكر لهم في مساكنهم الحنتين 
اللتين ذكرهماء إحداهما' عن اليمين والأحرى عن الشمال» ويكون شم فيهما عبرةٌ فتحملهم 
على الشكر لربهم عليهما والحمد له والثناء عليه في تلك النعم. أو يذكرهم قدرة حالقهم 
وسلطانه وهيبته فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب والجقاب على جلافه ورجاء الثواب 
على طاعته» فلم يتذكروا. أو أن تكون' الآية الي ذكر لهم في تبديل اللعنتين" اللتين كان هم 
فيهما كل سعة وحصب وكل ألوان الفواكه والجواهر على غير معونة تلحقهم لأنه قال 
في غير آي من القرآن: فل سِيرُوا في الأْض ثُمَ انْظووا كيك كان عَاقِبَة الْمُكَذِينَ. ” فأخبر 
هاهنا هم أن هم في تبديل جتقيهم جتكين آية» لو اعتبروا واتعظوا' لما وقعت" لهم الحاجة 
إلى النظر في آثار من تقدم منهم» بل العبرة في ذلك هم أكثر لأنهم عاينوا هذا على ما عاينوا 
من أنواع النعم ثم غير ذلك وبدّل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك عن خير يبلغهم 
أن أهلهم” قد هلكواء وهذا على" المشاهدة والمعاينة. وقوله: عن يمين وشمال» قيل عن ين 
الوادي وشماله» ويحتمل عن بين الطريق وشاله» فتكون عن ينهم وشاهم.'' 

وقوله: كلوا من رزق ربكم واشكروا له» كأنه قالت هم الرسل: كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له إذ ذكر أنه بعث فيهم كذا كذا رسولاً. ثم وصف بلدة سبأ أنها طيبة» حيث قال: 
بلدة طيبة» يحتمل ما ذكر من طِيبها هو سعنها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواكهها. 
وقوله: ورب غفور» أي إن ربكم إن شكرتم فيما رزقك كم وأنعم عليكم رب'' غفور لذنوبكم. 


رم احدها. 

١‏ جميع النسخ: أو أن يكون. 

انظر: الآية التالية. 

ن: يلحقهم. 

* انظر مثلا: سورة الأنعام» 11/5. 


3E 


تأويلات القرآن 


أو يقال: ورت غفور أي ستور يستر عليكم ذنوبكم ولا يفضحكم إذا صدقتموه وأطعتموه 
وشكرتم نعمه. د كر أن المرأة منهم كانت تحمل الْمِكُتل على رأسها والمغزل' بيدها فتدحل البستان 
فتمتلئ ' مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئًا بيدها لكثرة ريعها ونُرها. 
واد اعام 

ثم ذ کر سبب تبديل ا جحنتين اللتين كانتا هم وعا كان التبديل» وهو ما قال: 

طفأغْرَصُوا قا رُسَلْتا عَلَيهم سَيْل الْعَرِم وَبَدَلْتَاهُمْ 
وَسَيْءٍ من سذر قَلِيلٍ©[17] 

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» قال بعضهم: كان أهل سبأ إذا مُطروا يأتيهم السيل 
من مسيرة شهر أيامًا" كثيرةً فعمدوا فسدّوا العرم -وهو الوادي ما بين الجنتين- بالصحر” والق * 
وجعلوا عليه الأبواب. فلما عصوا ربهم وأعرضوا" عنه وكفروا نعمه سلّط" الله على ذلك السد 
الذي بنوا الفأرةٌ» فقت الرذم» فغشي الماع أرضهم فعقر أشجارهم وأتدت* أنعامهم ودن 
بخاريهم وذّهَب بحتاتهم. ومنهم من يقول: ”العرم“ هو المُستاةء' واحدها عرمة'' فذهب 
السيل الذي أرسل عليهم بالمسئاة' ' فيبست جتاتهم» وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما 


گر من الفط والأثل والسذر» حيث قال: ذواتي أكل تحط وأثل وشيء من سذر قليل. 


٠ 
نث + على,‎ 

۲ : 
ن ث: فيمتلئ. 

جميع النسخ: أيام. والتصحيح من لسخحة جاراللف ورقة ۷ظ. 

م: بالصحرة. 

* القير: الزفت. 

٠‏ جميع النسخ: فأعرضوا. والتصحيح من المرجحع السابق. 

جميع النسخ: فسلط. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 505و. 
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جميع السخ: وأبد. ١‏ أبدت: أي توخشت. 

جميع النسخ: اسا 

في الصحاح: الغرم المسناة لا واحد ها من لفظها؛ ويقال: واحدها عرمة. والقرم السيا الذي لا يطاق. ومنه قوله تعالى: 

«إفأر سلنا عليهم سيل العر م قيل: أضافه إلى المسناة أو السذ. وقيل: إلى الفأر الذي بَكى التِكْر عليهم. قال الأزهري: 

وهو الذي يقال له الحلد وله حديث. وقيل؛ القرم اسم واد. وقيل: العرم المطر الشديد وكان قوم سأ ثي نعمة وتعمة 

وجنان كثيرة وكانت المرأة منهم تخرج وعلى رأسها الزبيل فتعتمل بيديها وتسير بين ظهران الشجر امبر فيسقط 

في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار الشحرء فلم يشكروا نعمة الله فبعث الله عليهم جرد وكان طم سكر فيه أبواب 

يفتحون ما يحتاحون إليه من الماء فثقبه ذلك الجرذ حي بق عليهم الشِكر فغرق حناتهم (لسان العرب» «عرم»). 
جميع السخ: بالمسنيات. 
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ع 


سورة سبأ: ۱۸-۱١‏ 


”گر“ قيل: ' هو الثمر. و”الخمط“ قال بعضهم: هو ' الأراك. وقال بعضهم: شجر العّضاةء 
وهي شجرة ذات شوك. و”الألل“ قيل: هو شبيه بالطّرفاء إلا أنه أعظم منه. و"السدر“ هو 
معروف عندهم. وقال أبو عَوْسَجَة قريبًا من ذلك قال: “الأكُل» المتغل؛ و”الخمط* ' عندي 
السدر وكمله. وقيل:' ”الخمط"' الريح الطيبة» وتقول: هذا شجر له خمطة» أي ريح طيبة» 
والمخمط أن تأحذ شيا من هنا ونمة وتَخلِطه. * و ”الال“ شجر أيضًا لا حمل فيه. والزجًاج يقول: 
”الخمط“ هو الثمرة الي فيها المرارة» ذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام نحوه." 


ذلك ريتاهم ا كقروا وَهَل نُجَازِي إل الكفُور» [17] 
وقوله: ذلك جزيناهم بما كفرواء أخير أنه" جزاهم رما كفروا نعمه ولم يشكروا ربهم [07١١ظ|‏ 
عليها. وقوله: وهل نجازي إلا الكفور, لله ف نعمه. 
فاجعلا ينهم وب الْقُرى التي با رتا فيها قُرى غا هِرَة وَقَدَرنَا فيها السَيْرَ سبرروا فِيهَا 
بای رایام آمبين1[4] 
وقوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي با ركنا فيها قُرَى ظاهرة قبل متواصلة بعضُها 
ببعض من أرضهم إلى الشام؛ على كل هيل قرية وسوقٌ وكل شيء فيها. وقوله:أ وقدرنا فيها 
السبر سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين» من الحو ع والعطش e‏ وکل ما يخاف منه. 
ثم جائز أن يكون ما دّگر من القرى الظاهرة كانت'' لمم مع الجحنان الي ذكر' ' بدّاء 
فيكون هذا موصولا بالأول» فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله أبدل لهم الكل بما ذكر. 


رام: قليل. 
' جميع النسخ - قال بعضهم هو. والزيادة من نسخة جارالله» ورقة لاظ. 


5 
جميع الد نسخ: قال. والتصحيح من الشرس؛ ورقة 15.تو. 


: راث م: الأثل؛ ن: والأثل. 

* «يقال لكل نبت قد أحذ طعما من مرارة حى لا عكن أكله: "فط “» (معان القرآن للزجاج» 5143/4). 
ع 0 

جميع النسخ - وقوله. وال لريادة من نسححة حارالله» ورقة حمر 

1 ' جميع النسخ: كان. والتصحيح من المرجع السابق. 


۱ 


جميع النسخ: ذكرنا. والتصحيح من المر جع السابق. 


¥ 


تأويلات القران 


وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول ولكن على ما ذكر' بعض أهل التأويل أنه لما غير 
عليهم ذلك وأبدل ضاق بهم" الأمر فمشوا إلى وُسلهم فقالوا: ادعوا ربكم مَلْيَوْدَ علينا ما 
ذهب عنا ونعطيكم ميثاقًا أن نعبد الله ولا نشرك به شيثاء فدعوه فرد الله ذلك عليهم 
وجعل لهم ما ذكر من قرّى ظاهرةٍء فذكرهم الرسل ما وعدوا ربهم» فأبوا فغير ذلك. 
والذ أعلم.” 

فسباً؛ ذكر أن رجاگ سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحبرني 
عن سبأء أجبل هو أم أرض؟ قال: فقال له: «لم یکن حبل ولا أرضًا ولكن كان رجات 
من العربء وَلَدَ عشر قبائل» فأما ست فكياقئوا" وأما اربع فتشاءموا».* وقال بعضهم: 
كان سبأ رحلا اسمه سبأ. و”سبا“ هم الذين ذكرهم الله في سورة النمل." وقال بعضهم: 
هو اسم قرية. 

وني قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الكئ ' 
دلالة حلق الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى المباركة قركى ظاهرة والقرى ما اتخذها 
أهلها. ثم أحبر أنه جعل ذلك والجعل منه حلق» دل أنه حلق أفعال العباد. وأحبر أيضا أنه قدّر 
السير فيها والسير هو فعل العباد والتقدير هو المذلق أيضتًاء دل أنه حلق سيرهم ولق اتخاذهم القرى. 
وذلك على المعتزلة لإنكارهم لق أفعال العباد. 


راث م - ذلك. 
ذ رم دما 
7 رم - والله أعلم, 

م > ست. 
0 راث م: فيتامنوا. 
١‏ ر: فيتشاءموا؛ م: فيتشاموا. روي أن رحلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ: ما هو» أرجل 
أم امرأة أم أرض؟ فقال: «بل هو رجحل ولد عشرةٌ فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعةء فأما اليمانيون 
فمَذْجِحج وكئدة والأزد والأشعريون وأثمار وجفير عربًا كلهاء وأما الشامتة فلخم ودام وعَامِلّة وعْسَان» 
(مسند أحمد بن حنيل» 45١/١‏ وسن نأي داود» الحروف والقراءات 4١‏ وستن الترملعي» التفسير 84). 
يشير الإهام إلى قوله تعالى: #إفمكث غير بعل فقال أحطت عا لم نحط به و ئك من سيا بنيا يقي (سورة النملء 


A 


سورة سبأ: ۱۹-۱۸ 


وقوله: قرى ظاهرةء قال عامة أهل التأويل: قرى متواصلة بعضها ببعض» يسيرون من قرية 
إلى قرية وينزلون فيها من غير أن تقع لهم الحاحة أو يلحقهم مثونة. وجائز أن يكون قوله: 
قرى ظاهرة, أي ظاهرة' يعمها بينةً. 

وقوله: وقذرنا فبها السَئْر سيروا فيها لال وأياما آمنين»' يحتمل قوله:' وقدرنا فيها 
السير سيروا فيهاء أي قدرنا فيها السير لتسيروا فيها. أو على الأمرء” أي قدرنا فيها السير 
وقلنا لهم سيروا فيما أنعم الله عليكم وتقلبوا فيها ليالي وأيامًا آمنين من الجوع والعدوّ 
ا وقدرنا فيها السَيْره أي حعلنا ما بين القرية والقرية 


مقدارًا واحدًا. 


الوا رتا باعذ ین أَسْفَارنَا وَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيت وَمَرَفْتَاهُمْ كُلَ مُمَرّقٍ 

إن في ذلك لآیات لِكُل صَبَارٍ سَكُورٍ»19[4] 
وقوله: فقالوا ربنا باعد بين أسفارناء فيه لغات من خمسة أوحه.* أحدهاء ربنا باعل 
و [الثاي] بعد كلاهما على الدعاء والسؤال. والثالث باعَدء' و[الرابع] بده و[الخامس] بعد 
قال أبو معاذ: ولولا تغيير'' الكتابة لكان يجوز ”بوعد“. ومن قرأ: ”ربنا ياعد“ على الخبر» 
وكذلك ”بعد“ ومن قرأ ”بعد بين أسفارنا“ يحرج على الشكاية عما بعد من أسفارهم. 
فأما على السؤال والدعاء فهو -والله أعلم- لأنهم سيموا ومَلّوا لكثرة ما أنعم الله عليهم 
ورفع عنهم الْمُْوّنَ وطال مُقامهم فيها سألوا رتهم أن يحول ذلك عنهم سفها منهم وجهلة. 
وكان كقوم موسى حين أنزل عليهم الم والسلؤى ورفع عنهم المؤنة سَهِموا ومَلُوا من ذلك" 


' جميع النسخ - أي ظاهره. والزيادة من نسخة جاراللف ورقة ۸ظ. 
' جميع النسخ - سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والزيادة من المرجع السابق. 
: ث - يحتمل قوله. 


' جميع النسخ - سيروا فيها. والريادة من المرجع السابق. 
7 رء + أي قدرنا فيها السير لتسيروا فيها أو على الأمر. 
ناث: أنعم عليكم. 
* ن + قدرنا عليكم وتقلبوا. 
يكم وتقلبو 
انظر : تغسير الق رطی» ل ا 0 
جيم النسخ - باعد. والزيادة من نسخة جارالل ورقة ۸ظ. 
ع: تغير. 


ET 4‏ 7 8 ا 
جميع النسخ: في ذلك. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۹و. 
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تأويلات القران 
وقالوا: لَنْ ضر عَلَى طَعَام وَاحِدٍ قاذ ع لتا رَبك رخ ا يتا تنبت الْأَوْضُ من بَفْلِقَا' وما 
ذكرواء فعلى ذلك هؤلاء. ومن قرأ ”بقّد بين أسفارنا“ على الشكاية» شكا إلى ربه لما ذهب 
عنهم من" السعة والخصب وأصابهم الحهد والمؤنة. وأما قوله: ”باعد“ على الخبر فكأنه كان" 
فيهم ذلك" كله فيهم' من سال تحويله» وفيهم' من شكا إذا زال ذلك وتحوّل» وفيهم من أخبر 
بزواله. وعلى ذلك يخرج قول موسى لفرعون حيث قال: لَقَدْ "عَلِمث“ ما أَنْرَلَ هؤلاء إلا 
رت السَمَاوَات وَالْأَوْض بصائى " بالرفع» و لَقَدْ عَلِمْتَء بالنصب.* كأنه كان ذلك من موسى 
الأمران جميعًاء قال في البدء:* ”لقد علمتٌ"» فلما تحقَق عند فرعون وعرف أنه من الله تعالى 
فعند ذلك قال: لَقَدُ عَلِمْتَ عا اَنَل هؤُلاءٍ ا رب السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ بای ' ' لا أنه كان 

أحدهاء فعلى ذلك الأول وما يشبه ذلك. وايش وابد أعلم 
وقوله: فجعلناهم أحاديث, أي أهلكناهم إهلاكا وكذلك قوله: ومرّقناهم کل مُمَرّق 


اللا 


أي أهلكناهم'' كل إهلاكف حى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم. وقیل:"' فجعلناهم أحاديث» 
[أي جعلناهم أحاديث] "' للناس على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم وشأنهم ومزقناهم 
كل مزق» أي فرقناهم كل تفريق» أي في كل وجه التفريق حى وقع بعضهم مكة وبعضهم 
بالمدينة وبعضهم بالشام وبعضهم بالبحرين وعمّان ونحوه. وال اعام 


' #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا نما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها 
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خير اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضريت عليهم 
الذلة والمسكة وباءوا بغضب من الله (سورة البقرق» 517/5). 
ا 
جميع النسخ: كانت. والتصحيح من نسخة جارالله ورقة 4و. 
رم: وذلك. 
ck:‏ 

ت زیخ 
* سورة الإسرلى 5/197 .1١‏ 
* «قرأ الكسائي وحده لإلقد علمثٌُ» بضم التاء» وقرأ الباقرن «القد علمت بفتح التاء» (البسوط في القراءات 
العشر لابن مهران» 5ا؟), 
جميع يع السخ: ر ف البدئ. 
35 رم - بالرفع ولقد علمت بالتصب كأنه كان ذلك من موسى الأمران جميما قال في البدء لقد علمت فلما تحقق 
عند فرعون وعرف أنه من الله تعالى فعند ذلك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. 
رم - إهلاكا وكذلك قوله ومزقناهم كل مزق أي أهلكناهم. 
جميع النسخ: وقال. والتصحيح من الشرح» ورقة 015"ظ. 


الزيادة من الشرح» ورقة 5015ظ. 


1 


سورة سبأ: ۲٠-۱۹‏ 


وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور, يحتمل أن يكون الصبار والشكور هو اومن 
كأنه قال: إن في ذلك لرا وعظاتي لكل مؤمن. أو لآيات لكل صبار» على طاعة الله وأمره» شكور» 
ليعمه. أو لآيات لكل صار» على البلايا والمحارم» شكور, لنعم الله. ' ثم [الصبر والشكر]" 
يخرج على وجهين. أحدهما في الاعتقاد له. والثان في المعاملة. فيعتقد' الصبر لربه على جميع 
أوامره ونواهيه والشكر له على جميع تغمائه. والمعاملة أن يصبر على ذلك ويشكر له في نعمه. 


ولذ صَدَّقَ عَلَيهمْ إِنلِيسٌ طَنَهُ فَانبعُوة إل فريقًا من الْمُؤْمِِين4[١ ٠‏ 

وقوله: ولقد صدّق عليهم إبليسٌ ظته» احتلف في ظته. قال بعضهم: ظنّ بهم ظنًا فوافق 
ظته فيهم حين قال: / لین كوت إل ؤم الْقيَامَة ايگ 
وما قال:' لادد من جاك تيبا وو ضا وَلَأَضِلْتَهُعْ وَلَأَمتيِتَهُم لمهم“ إلى آخر ماذكرء 
فقد صذق ماظن فيهم. وقال بعضهم: صدق عليهم إبليس ظنه» وذلك أن إبليس لق من نار 
السّموم وخحلق آدم من طين, ثم قال إبليس: إن ار ا و 
رلأغويكهم أخموين إا ادك منهم الْمُخْلصِينَ. ' يقول الله: فَانّبَعُوه ثم استثئى عباده المخلصين 
فقال: إلا فريقًا من المزمنين, يعي عباده المخلّصين فإنهم لم يتبعوه الذين قال' ' [فيهم]: إِنَّ عِبَادِي 
ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَاٌ. ' ' وقال قائلون: ”يمن“ هاهنا صلة» كأنه قال: فاتبعوه إلا فريقًا وهم 
المؤمنون» وجائز أن يكون قوله: فاتبعوه إلا فريقًا' ' من المؤمنين» الذين هم في الحقيقة مؤمنون»"" 


که إلا ليلا من عصمك" مڼ ۱۸ا 


رم: - عليه. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١١1ظ.‏ 
0 راث م: يعتقد. 


نا ث: ومناهيه, 

سورة اللإسراي /11/؟1, 

8 ر: عصمة, 

ن: وقال. 

زنك يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا لعنه الله وقال لَأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم نَلَبِِيِكُنَ آذان الأنعام ولآمرنهم فلَبَِيِرِنَ تلق الله (سورة النسا 119-1110/4). 


* سورة احج 4۰-۳۹/۱۰؛ وسورة ص» ۸۳-۸۲/۳۸. 
ث: قالوا. 

'' مورة الحجرء 5١/47؛‏ وسورة الإسراي /52/119, 

3 


رام - وهم المؤمئون وجائز أن يكون قوله فاتبعوه إلا فريقا. 
رانم - مؤمنون. 
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تأويلات القران 
فأما من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعوه» لأنه لا كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة 
مؤمن. أو أن يكون قوله: فاتبعوه» أي أصحاب الكبائر» إلا فريقًا من المؤمنين» وهم الذين 
عصمهم الله من الكبيرة» لأن' أصحاب الكبائر قد اتبعوه" فيما دعاهم إليه. والل. أعلم . 


لرا گان لَه عَلَِهِم من سان إل لتغلّم من بُؤمن بالآجرةٍ ممن هُوَ منها في شَلكٍ 
ربك على كل شيء عفيظ1[4؟] 

وقوله: وما كان له عليهم من سلطان» قال الحسن: والله ما ضربهم بالسيف ولا طعنهم 
بالرمح ولا أكرههم على شيء وما كان منه إلاغرور' وأمان“ ووسوسة” دعاهم إليها فأجابوه. 
وقال بعضهم: قوله: وما كان له عليهم من سلطان» أي حجة»ء ليس له حجة عليهم» أي 
لم يُمَكّن من الحجة عليه ؛" ولكن إنما كن ن له“ الوساوس والتمويهات» ثم جعل الله للمؤمنين 
مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته. 

وقوله: إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شلكَ, هذا يخرج على وجوه. أحدها 
لا ياو ا . والثاي ليعلم شاهةا للخلق ما قد علمه' غاا عنهم. والثالث 
يُكيٍ ' ' بالعلم معلومه» '' أي ليون المعلوم» وذلك جائز في اللغة» كقوله: حي يَأَنِيِكَ لبقي" 
أي الموقّن به وذلك كثير في القرآن. 

وقوله: ورك على كل شيء."' من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال» حفيظ: عالم به. *' 


راث م: ولأن. 
۲ ع 4 5 5 5 1 1 5 0 
ر م - أي أصحاب الكبائر إلا فريقا من المؤمبين وهم الذين عصمهم الله من الكبيرة لأن أصحاب الكبائر قد اتبعوه. 
جميع النسخ: إلا غرورا. والتصحيح من نسخة جاراله ورقة ۹ظ. 


` تفسير عبد الرزاق» ٩۱٤/۳‏ وتفسير الطبري» ۲۷۱/۱۹. 
١‏ راث م - عليهم. 
* جميع النسخ: لهم. والتصحيح من نسخة جارالله ورقة 4ظ. 

ˆ رم - أنه يكون والثان ليعلم شاهدا للخلق ما قد علمه. 

“نل لكين 

/ ' جميع النسخ: : معلومة, 

'' #إواعبد ربك حى يأتيك اليقين (سورة الحجرء .)44/١5‏ 

رانم + حفيظ. والتصحيح مر من المرجع السابق» ورقة ١٠٠ر‏ 

ث - وقوله وربك على كل شيء من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال حفيظ عالم به 


YY 


سورة سبأ: ۲۳-۲۲ 

طقل ادغو الَّذِينَرَعَمكُمْ من دون الله ل لكو مِْقَالَ ذَرَةِ في السَمَاوَات وَلَا في اض 
رقا قم فيهما من شِرْكٍ وتا لَه مِنهُْ من طهير55[4] 

وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلمة: الملائكة والأصنام ومن عبدوهم 
من دونه» هل يملكون لكم شيئًا من دفع ضُرَ أو جر نفع؟ فيقول: لا يملكون منقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكب فكيف تسمّونها' آهة؟ أو أن يقول: 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الل أنها آللمة فليكشفوا عنكم , الضر الذي نزل بكم من الحوع 
وغيره كقوله: مَأ ل هْنّ كَاشِفَاتُ ضُرْهِ ران برخمةٍ هل هُنّ گات وخا ' فالواحب" 
لذلك أن يقولوا: لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبرٌ فكيف يملكون” ما ذكر؟ يذكر 
-والله أعلم- سفههم وقَرطّهم في عبادتهم تمن يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة. 

* وقوله: قل الدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض» أي لا يملكون إنشاء ذرة في السماوات والأرضء وما لهم في إنشاء ما فيهما 
من شرك وما له منهم في إنشاء ذلك من عون" فكيف تعبدونهم وتسمونهم آلة؟* 

وما لهم فيهماء يعي في حلق السماوات والأرض وحفظهما [! إن تعبدون' دونه» من شرك 
وما له منهم من ظهيرء أي من عون في ذلك فكيف مقيتموها الحة وشركاء في العبادة. 


ولا تنه تَمَعْ السَفَاعَةُ عندة إلا لحن ذد لَهُ ئی إذَا ُز ع عَنْ فلوبهم قَانُوا م مادا قال ربكم 
قَالُو ١‏ الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِئ الگٍر4[٣۲]‏ 

وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يقول -والله أعلم-: لا يملك أحد 
الشفاعة لأحد إلا لمن أذن الله بالشفاعة'' له» فهو لم يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة. 


' جميع النسخ: تسمونه. 
لاقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن تمسكات 
رتك (سورة الزمر» ۳۸/۳۹). 

ج اخ فالجواب. والتصحيح من نسخة جاراللك» ورقة ١٠و.‏ 


راثام: من عود. 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1۱۸و /سطر ۳۹-۳۷. 
* راثم + من. 


'' ر: أذن الله له الشفاعة؛ م: أذن الله له بالشفاعة. 


AA 


۹۸و س ٣۷‏ 


ر ۳۹[ 


تأويلات القران 
يذكر' هذا -والله أعلم- لقوهم: هؤٌلاءٍ سُفَعَاوًْا عند اى" ولقوهم: ما تغيدحُم إلا لِبِفَرَئُونَ 
إل الل وُلْقَى. ' أو يذكر أن من ترحون منهم الشفاعة بالمحل الذي دگرهم من الخوف 
والفزع» فكيف ترجون شفاعتهم؟ كقوله: حت إذا قُرْعَ عن قلوبهم. أ لا يَمِلِكُونَ 
هِثْقَالَ دَرَةِه ولا أصغر منه ولا أكبر» فكيف يملكون الشفاعة لكم؟ أو نحوه من الكلام. 


واب أعام . 

وقوله: حت إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» ليس لهذا الحرف 
في ذا الموضع صلة يوصّل بهاء ولا تقدم ما يعطف عليه وعلى الابتداء لا يستقيم. فبعض 
أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة زمان طويل» لا يجيءا فيها الرسل. فلما 
بعث الله محمدًا وكلم حبريل بالرسالة" إلى محمد سمع الملائكة ذلك فظتوا أنها الساعة قامت 
فصعقوا ما سمعوا. فلما انحدر جبريل جعل كلما مر" يكلمهم' حي '' جلى عنهم وكشف» 
فقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم قالوا الحق. أي الوحي. وقال بعضهم: كان الوحي 
إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على صححرة, '' قال: فيفزع الملائكة بذلك فيخرون سُجداء 
حتى إذا فزع عن قلوبهم» قال: إذا انجلى عن قلوبهم؛ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير. 
جميع النسخ: فذكر. والتصحيح من نسخة جارالله؛ ورقة ١٠و.‏ 
سورة پونس» 218/٠١‏ 
مورة الزمر» ۳/۳۹. 
“ الآية السابقة. 
جميع النسخ - ما. والزيادة من المر جع السابق. 
' جميع النسخ: لا يجري. والتصحيح من الشرح» ورقة لاالاو. 
أن .- بال اة 
ره 
* رم منهم؛ ن ث: بكل منهم. والتصحيح من نسخة جارالله؛ ورقة ٠‏ اظ. 
'' جميع النسيخ - حيق. والزيادة من المرجع السابق. 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رمول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحيانا يأتيي مثل صلصلة الْوَس 
وهو أشده على فيَفْصم عي وقد وعيثٌ عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئ تَأَعِي ما يقول». 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفضد عَرَئًا 
(صحيح البعحاري» بدء الوحي» 4 


TE 


سورة ببأ: ۲4-۲۳ 


وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قيل: جلي وكُشف الغطاء. قال الكسائي: حتى إذا 
فزع مشتقة من الفرع» يقول: اح ما فيها من الفزع»' كما تقول: هبه عن قلبه ورف" 
ومرّع كله" واحد. ومن قرأ "فرغ" بالراء“ يقول:” أخرج وأرك فارعا من الغوف والشّفْلء 
وهي قراءة ابن مسعود. أ 
وقال" بعضهم في قوله: قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» يقول: يخبرون بالأمر الذي 
جاءوا به ولا يقولون إلا الحق» لا يزيدون ولا ينقصون.* 
وحائر أن يكون قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم / قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» ذلك [8١1ظ]‏ 
الفرع منهم وذلك القول منهم في القيامة» قرعوا لقيامها. وقد فُرئ: حتى إذا قز ع بنصب الفاء” 
أي حي إذا فزع الله» أي كشف الله عن قلوبهم الفزع وجلّى ذلك" ' عنهم. وال أعلم . 


1 


* قال أبو عَؤْسجة: فزع دُهب. وقال المَيّي: فزع حَيّف.* ۹7ر | 


فل من رزفگم بن السَمَاوَات وَالَْرْضٍ قل الل إن أؤ اكم لعلَى هُدَى اؤ في لال 
ن4[؛۲] 

وقوله: قل من يرزقكم من السماوات والأرضء هذا في الظاهر وإن كان استفهامًا فهو 
على التقرير والإيجاب» لأنا قد ذكرنا أن كل استفهام كان من الله فهو منه '' على التقرير والإيجاب. 


رام - يقول أحرج ما فيها من الفزع. 

رم ودقه. 

جي النسخ: کل والتصحيح من نسخة جارالل ورقة ١٠١ظ.‏ 

` رن م: بالراي, 

ˆ رث م - يقول؛ ث + أي. 

نسبت هذه القراءة إلى عبد الله بن عمر والحسن البصري وقادة. أنظر : تمسير الطبري» 2587/١3‏ والبحر ا حيط 
لأي حیان» 755/097 

0 ا 8 0 3 
جميع النسخ: قال. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة .كحظ, 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1۱۸و /سطر ۳۹-۳۷. 

5 5 2 cE 1 اد ذاه‎ aa 2Y 5 et, 
«قرأ ابن عامر ويعقوب قر ع بفتح الفاء والزاي» وقرأ الباقون هفز ع بضم الفاء وكسر الزاي» (البسوط‎ 
.)۳١۳ في القراءات العشر لابن مهران»‎ 

م - ذلك. 

* وقعما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۲۷» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠۹‏ “و/سطر٣.‏ 

تمسبر غریب القرآن لابن قتيبة 585. 

r 


راث م = منه. 


fo 


تأویلات القران 


ثم لو كان ذلك ممن' يكون منه الاستفهام لكان جواب قوله: من يرزقكم من السماوات 
والأرضء أن يقولوا: ' ”الله يرزقنا"» كقوله: ل من ررفكُم مى السماء وَالأَْض» ثم قال في آخره: 
فََيِفُولُونَ الل " فيقول لهم: فإذا علمتم أن الله هوأ رازقكم فكيف صرفتم عبادتكم عنه 
إلى تمن تعلمون” أنه لا بلك شيئًا من رزقكم؟ كقوله: إن لين تَغبِدُوتَ من دون الله لا ملكو 
کُم رزقا اوا عند الله الرق.' وذكر" في حرف ابن مسعود وحفصة: ”قل من يرزقكم 
من السماوات والأرض قالوا الله قال وإنا" أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين“. 

وقال بعضهم ف قوله: قل من يرزقكم [من السماوات رالأرض]» من السماوات 
من المطر ومن الأرض النبات» فإن أجابوك فقالوا: الله وإلا فقل: الله يفعل ذلك" بكم 
فكيف تعبدون غيره؟ 

وإنا أو إياكم لعلى هدى» يقول ذلك رسول الله لأهل مكة: إنا لعلى هدى أو إنكم 
لعلى هدى» وإنا أو إياكم'' لفي ضلال مبين. وقال بعضهم: معناه وإنا لعلى هدى وإياكم 
لفي ضلال مبين» ولكن ليس هذا في ظاهر هذا الكلام. وجائز أن يكون هذا على تعريض 
الشتم لهم بالضلال والكناية لذلك» كما يقول الرجل لآحر في حديث أو خبر يجري بينهما: 
إن أحدنا لكاذب تي ذلك» أي أنت كاذب في ذلكء' ' لكنه تعريض منه ذلك ليس بتصريح. 
وقال"' قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: واللو ما نحن وأنتم على أمر واحدء 


رن 
جميع الدسخ: أن يقولون. 
لإقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن بملك السمع والأبصار ومن يفرج الحي من الميت ويُفرج الميت من الي 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» (سورة يونس» .)71/٠١‏ 
رشعم فهو. 
ر م تعدمو نه 
جميع الدسخ + أنه لا يملك شيدا من رزقكم. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ١١و. ‏ سورة العنكبوت» 
4 
0 500 5 220 0 57 
جميع السخ: ذكر. والتصحيح من نسخة جاراللف ورقة ١او.‏ 
* راش ام: إنا؛ ن: إني. والتصحيح من المرجع السابق. 
* شاوفق. 
ا 
3 
رم: وإياكم. 
"ن - أي أنت كاذب في ذلك. 


5 : 
ن: وهذا, 


Î 


سورة سبأ: ۲۵-۲۲ 
والله إن أحد الفريقين لمهتد' والفريق الآخر في ضلال مبينء ' فأنتم تعلمون أنا على هدّى 
لا أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك وأنتم لا. ' وقال بعضهم: قال ذلك لأن كفار 
مكة قالوا للبى وأصحابه: ”تعالوا ننظر؛ في معايشنا: تمن أفضل ديئاء أنحن أم أنتم؟ فعلى ذلك 
يكون في الآحرة". فرة الله ذلك عليهم في قوله: أَمْ حب الَّذِينَ اخترحوا البقاسي ‏ الآية. 


فل لا سالوت عَمَا جرفتا وَل نأل عَمَا تَعمَلُونَ5[4] 

وقوله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون, قال بعضهم: قال ذلك لهم 

a‏ ملحي الأعنام الح مندوفار كر 
إياها بالسوء؛ وما يدّعون عليه من الافتراء على الله" بأنه رسول الله فيقول لهم ,: لا تسألون 
أنتم عمًا أحرمنا نحن» ولا نسأل عما تعملون. وهو كقوله في سورة هود: فل إن افتريئة اَي 
ابي وأنا كريط تخرموت. ١‏ أو أن يكون قرنه: قل لا تسألوث عما أجزمناء آي عما وا" 
من الدين ل ا ل ' عما تدينون"' من الدين» 
كقوله: لَكُمْ وينم ولي وين '' وكقوله: لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ. '' وقوله: لنا أغمالتا وَلَكُمْ 
أغمالكي `" 3 يقال هذا بعد ظهور العناد والمكابرة فأما عند الابتداء فلا. وان أعلم. 


mM 


جميع النسخ خ: لمهتدي. والتصحيح من نسخة جاراللهء ورقة ١١و.‏ 


سد اش ۹ وتفسير اہ کشیر؛ 585/1١١‏ 
ن - وأنتم لا. 
رم انتظر. 
#أم حسب الذين اجتر حوا السيئات أن بمعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوا حياهم و ماتهم ساء مايحكمون 4 
(سورة الحائية, 51/148). 


او پو کر هم 
راش م س على الله. 
سورة هود .55/1١‏ 
ر م: دينناة ن: دلناء ث: دينا. والتصحيح من نسخة حارالله؛ ورقة ١اظ.‏ 
رم -اي. 
ث + أضم. 
سورة الكافرون» ٦/٠١۹‏ 
#إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء مما تعملون» (سورة يونس» .)41/٠١‏ 
سورة البقرة» 4١59/٠‏ وسورة القصص» ٥/۲۸‏ 5؛ وسورة الشوری 8/437 1., 


YY 


تأويلات القران 


قل يتمع تيتا ربا يفت تبتتا باحق وَهْوَ الفاح الْعلِيم4[<] 

وقوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم» هذا -والله أعلم- 
صلة ما تقدم من قوله: قُلْ من يَررُفُكُمْ من السَمَاوَات وَالْأَّوْضٍ قُلٍ الله وَإِنَا أو إِيَاكمْ لَعَلَى هُدى 
أ ني صَكال مين" وصلة قوله: قل لا ساون عا متا ' كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه: 
إنا لعلى هدى وأنتم على ضلال مبين» فقال عند ذلك جوابًا لهم: قل يجمع بيننا ربناء أي يجمع 
بينناء ثم يفتح» أي يقضي» بيننا بالحق» من متا على المدى ومن متا على ' الضلال» تحن أو أنتم؟ 

وهو الفتاح العليم: أي وهو الحاكم العليم ما ظهر وما بطن حقيقة. والمفاتحة هي الحاكمة» 
يقال: هلم حي تفاتحك إلى فلان» أي نحاكمك» وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله: ثم يفتح بيننا بالحق» أي يكشف كل خفي منا وكل ستير وباطن فيجعله 
ظاهرًا بيا لِيَظْهّر الذي" هو على الحق من الباطل» والهدى من الضلال. وهو الفتاح العليم» 
أي الكاشف المظهر» العليم» يعلم الظاهر والباطن جيعا والإعلان والإسرار جميعا. وا أعام . 


طقل أزوني الَّذِينَ ألْحَفْئم بو شركاء گلا بل هُوَ الله العريز العكيم۲۷[4] 
وقوله: قل أرون الذين ألحقتم به شركاء, أي أرون الذين ألحقتم بالله شركاء في تسميتكم 
الأصنام آلمة. أوء أرون الذين ألحقتم به شركاء في العبادة. وجائز أن يكون قال ذلك للذين 
عبدوا الملائكة وأشركوهم فيها. كأن فيه إضمارًا يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء, 
هل حلقوا شيئاء أم هل رزقواء أم هل أحيّواء أم هل أماتوا؟ فإذ عرفتم أنهم لم يخلقوا ولم 
يرزقوا ولا يقدرون على" ذلك وعلمتم أن الله تعالى هو حالق ذلك كله وهو الرازق” فكيف 
أشركتم من لا يملك ذلك ف ألوهيته؟ة 
الآية 4 ؟ من هذه السورة. 
الآية السابقة. 
' ر-الحدى ومن منا على. 
١‏ ن: هو؛ ث: على. 
جميع النسخ + من. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ١١ظ.‏ 
رم: وأشركوا. 


۲ 


رن م - على. 
ث: الرزاق. 
رام: في ألرهية. 


YA 


سورة سبأ: ۲۸-۲۷ 


كلا بل هو الله العزيز الحكيم, منهم من يقول: كلاء ردأ على قوطم: شركاء, أي ليسوا 
بش ركائه ' بل هو المتفرد الواحد الحكيم. ومنهم من يقول: هو رد على قوله: هل حلقوا شيمّاء 
أم هل / رزقوا شيًا؟ يقول: كلاء أي لم يخلقوا ولم يرزقواء ب| ل" الله هو المتفرد بذلك. * وان اموق .* ۹1 


رما أَرْسَلْتاكَ إل اله لِلئّاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَ أكْثر الاس لا يَعَلَمُودَ1[4] 

وقوله: وما أرسلناك؛ يا محمد إلا كاقة للناس بشيرًاء بالجنة لمن اتبعه» ونذيراء بالنار 
لمن حالفه وعصاه. وقوله: كافة للناس» قال بعضهم: أي ما أرسلناك إلا جامعًا للناس إلى المدى 
داعيًا إليه. ومنهم من يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس» أي ما أرسلناك إلا إلى التاس جميعّاء 
إلى العرب والعجم وإلى الإنس والحن ليس كسائر الأنبياء» إنما أرسلوا إلى قوم دون قوم وإلى بلدة 
دون بلدة. وكذلك روي عن النبي" صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعطيث أربعًا لم يُغطَهر 0 
نبي قبلي -أحدها ما ذكرنا-: بعثت إلى الناس جميعًا عامة إلى الأحمر والأسود والعرب 0 
وبجعلث لي" الأرض مسجدًا وطَهورًاء وأرعب لنا عدوّنا شهراء* وأحلت لي الغنائم».* 

وقوله: ولكن أكثر الئاس لا يعلمون, قال بعضهم: لا يصدقون, ويحتمل؛ لا يعلمون» 
أي لا ينتفعون بما يعلمون, وإلا يعلمون. أو لا يعلمون' ' حقيقة إا لم ينظروا في الحجحج'' 
والآیات» وقد مُكن هم ذلك" لو نظروا علموا. وان أعلم."' 


جميع النسخ: ردا. والتصحيح من نسخة ارال ورقة ١٠و.‏ 
ر م: بشركائي. 


جميع النسخ + هو. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن + هل خلقوا شيئا. 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠۲٢‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة ۹١3و‏ /سطر؟. 

راث م: عن ي الله. 

ر: والثاني جعلت إلى؛ ن ث م: والثاني جعلت لي. 

جميع النسخ: وأرعب لنا عدونا مسيرة شهرين. والتصحيح من نسخة جاراللف ورقة ١١و‏ . 

عن حابر بن عبد الله أن الببي صلى الله عليه وسلم قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: تصرات :بالزعب 
مسيرة شهر» وججعلت لي الأرض فار ر فلها وبعل مص امن ن أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغاتم 
وم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» و كان البي بع ث إلى قومه مخاصة وبعفت إلى الناس عامة» ( تسم عبد الرزاق » 
۳ ومسند أحمد بن بل ٤۸/۵‏ ؟؟ تسالغار التيمم ١‏ الصلاة 50. 

م - أو لا يعلمون. 

م: إلى الحجج. 

يك ع لل 

ر - وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال بعضهم لا يصدقون ويحتمل لا يعلمون أي لا ينتفعون بما يعلمون 
وإلا يعلمون أولا يعلمون حقيقة لما لم ينظروا في الحجج والآيات وقد مكن لهم ذلك لو نظروا علموا والله أعلم. 


<۹ 


تأويلات القران 


«وَيفْرونَ مق هذا الْوَغْدُ إن كنم صَادِقِينَ5[4؟] 

وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا القول منهم إما يقولون على الاستهزاء 
والسخحرية ليس على الاسترشاده على أنه لا ا پها الَِينَ 
لا يُؤْمُِوتَ بها وَالَِينَ آمثوا مُشْفِقُونَ مثهاء' أحبر أن أولنك يستعجلون بها لتركهم الإبمان بها 
استهزاء منهم» والذين آمنوا حائفون منها لإبمانهم بها' أنها كائنة لا تمالة. 0 الله سبحانه لم 
يجبهم عا" يجاب المستهزئخ' ولكن أجابهم عا" يجاب المسترشد بلطفه وكرمه وجوده. حيث قال: 


طقل لَكُمْ مياد يم لا تَستأَخِرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَستَقُدِمُونَ4[.-] 

قل لكم ميعاد یوم أي لكم ميعاد الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالة» وهو يوم 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وهكذا الواحب على كل مسكول إذا كان سائله يسأله 
سال استهزاء أن يجيبه جواب ما يجاب [به] المسترشد لا ما يجاب المستهرئ, ولا يدع علمه 
وحكمته لسفه السفيه ولا لِهزء ا حازئ» ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله ولا يشتغل بجواب مثله. 
وباد العصسة. وقوله: لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون, فإن كان على طلب التأخير 
وطلب التقديم ففيه تعيير وتوبيخ هه كأنه يقول: ليس لكم من الط والقَدْر والمنزلة ما يؤر لكم 
ما تستأخرون»' أو يقدم لكم ما تستقدمون. وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقدم 
كأنه يقول : ميعادكم يوم لا تملكون تأحيره إذا جاء ولا تقديمه عن وقته ولا دفته. وال أعالم. 


رال اين كقزوا أن ُؤمن بهذا الُرآن ولا بلي إن نه وؤ ترى إذ الالو 
مؤفوفُونَ عند بهم تزجع بغطهم إلى تغض الول : يَقْولُ الَّدِينَ اسْتطْعِفُوا لِلَّذِينَ استكيرنوا 
زلا آم لَكُنَا مُؤْمِيينَ4[١]‏ 

وقوله: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه كأن هذا القول 


منهم -والله أعلم- حر ج عن خاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في شأن القرآن وي" شأن محمد 


سورة الشورى؛ .۱۸/٤١‏ 
ن - لتركهم الإا 0 والذين آمنوا حائفون منها لإعانهم بها. صح ه. 
هيع النسخ: ما. و التصحيح من ن نسخحة جاراللف ورقة ۲ ١ظ.‏ 
فوا المستهزؤ. 
* ميه النسخ: ما. والتصحيح من المرجع السابق. 
وت ا ف لعي ِ 
7 م: لا تستأخرون. 


5 1 5 E ST 
جميع النسخ: أو في, والتصحيح من المرجع السابق.‎ 


سورة سبأ: ۳۲-۲۳۱ 

فتحاكموا إلى الكتاب على اتفاق منهم على ما في كتبهم» فلما حرج ذلك على موافقة قول 
المؤمنين ومخالفة قول أولعك قالوا عند ذلك: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. 
وإلا على الابتداء من غير تناز ع وحصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم. ويذكر بعض 
أهل التأويل عن' ابن عباس وغيره أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى رؤساء' اليهود يسألونهم 
عن محمد وبعثه» فأحبروهم أنه كائن وأنه مبعوث. فلما رجعوا إليهم فأحبروهم أنهم قد عرفوه 
وهو عندهم ف التوراة والإنجيل فعند ذلك قالوا ما قالوا.“ 

ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل عليه فقال له على التعزية 
والتصبير على ذلك: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» أي محبوسون عند ربهم” 
على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة والتكذيب» أي لو رأيت' ما فيهم من الذل والهوان 
والخضو ع لرحمتهم ولأحذتك الرأفة هم. واش أعلم. وقوله: يرجع بعضهم إلى بعض القول» 
أي يلوم بعضهم بعطنًا فيقولون ما ذكر: يقول الذين استضعفواء أي السفلة والأتباغ» للذين 
استكبرواء أي القادة منهم والرؤساء: لولا أنتم؛ فيما صرفتمونا عن دين الله وصددقونا عن 
لکنا مزمنین» به تابعين له. لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قوهم لما هم كانوا أهل شرف 
ومعرفة والسفلة لاء فيقولون: لو لا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسنا فنومن" ب لكن قلتم لنا: 
إنه كِب وإنه افتراء“ وإنه سحو فنحن صدقناكم في ذلك. 


قال الَّذِينَ استكبرنوا لِنَّذِينَ اسْئضْعِفُوا أن صَدَدْنَاكُمْ عن الْهُدَى بعد إذ جَاءَكُم 
تل كنم مخْرِمِينَ |5١14‏ 

قال الذين اسعكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. 
قوله: أنحن صددناكم هو على التقرير» أي لم نصدكمء وإن كان ظاهره استفهاماء 


. 90 ع AN‏ و RA‏ 
جميع النسخ - عن. والزيادة من نسححة جاراللف ورقة 1اظ. 


00 1 
ذ: إلى رسوساء. 


ن: فاخيروة. 
تفسير مقائل بن سليمات» 4۲۸٠/۲‏ وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي 731/7 


راث م + أي؛ ن - محبوسون عند ربهم. والتصحيح من نسخة جارالله. ورقة ١٠و.‏ 


5 
جميع النسخ: لو رأيتم. والتصحيح من المرجع السابق. 
م أفنومن. 
A‏ 5 
ر م: افترى. 


ET 


1514| 


تأويلات القرآن 

ولكن أنتم بأنفسكم تر كتم اتباعه. e‏ امه اير 
ل رب يما تَشْرَبُونَ' أحبروا أنه بشر مثلهم ثم أخبروهم 
أنكم لئن أطعتم بشرا مثلكم إِذَا تكونوا حاسرين» ونحن بشر فكيف اتبعتمونا / وأطعتمونا؟ 
الم a‏ 

أو أن يكون قوله: لَوْلَا اشم لَكُنَا مُؤْمبِينَه" أي لولا تلبيسكم علينا وتمويهكم أن الرسل 
كذبة وأنهم سحرة فيما يقولون ويدّعون وأنهم يفترون على الله وإلا كنا مؤمنين بهم.* 
والثاني لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم والتأمل في الحجج والآيات لَكُنا مؤمنين. 
هذا قول الأتباع للرؤساء. ثم أحاب لهم الرؤساء فقالوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد 
إذ جاءكم بل كنتم مجرمين» يقولون -والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم 
ظاهرا وغلاتية فب معنا کم سرًا؟ فهلا اتبعتموهم سرًا من غير أن نطلع ونعلم نحن بذلك» 
أو ما ذكرنا من قوله: وَلَئْنْ اطم ب کر مثلم نکب كُمْ إذا لَحَاسِرُونَ ' وقد عرفتم أنا يشر مثلكم 
فأطعتموناء وتركتم طاعة الرسل لأنهم بشر. 


لوَقَالَ ١‏ 0 َِّذِينَ استكيروا بل مَكْر اليل والتهار إذ إذ تأفروتت أن تكفر 


باللهوَتَِعَلَ لَه ناا وَأَسَرُوا التَدَامَةَ َمَاوَأَوا الْعَدَّابَ وَجَعَلَْا الْأَعْلَالَ في أغتاق الَّذِينَ قروا 
هَل بُجْرَوْنَ إل قا 0 

فأحاب هم الأتباع فقالوا: بل مكر الليل والنهار, قال بعضهم:' بل يمك ركم إيانا وقولكم 

في الليل والنهار: إنهم كذبة سحرة” ونجداعكم إيانا أنه" بشر مثلكم تر کنا اتباعهم» 


#إوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم ف الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر منلكم 
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون (سورة المؤمنون» 
للم 1م 

"ا مثلكم. 

الآية الابقة. 

رم: لكنا. 

7 راشم - بهم. 

سورة المؤومنوف 74/57. 

راثم - قال بعضهم. 

ن: وسحرة. 

راث م: وانهم؛ ن: وأنتم. 


TY 


سورة ببأ: ٣٤-۴۳‏ 


إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادًا. أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار إذ تأمروننا 
أن نكفر بالله» أي من تخويفكم إيانا وهيبتكم لنا من الأحذ على البغتة والغفلة تركنا اتباعهم 
في السر إذا ظهر وبلغكم الخبر به هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ ورد بعضهم 
على بعض ولعنُ بعضهم بعضاء يذكرها في الدنيا ليُلزمهم الحجة وأن لا يقولوا يومعذ: 
إنا كنا عن هذا غافلين. 

فإن قيل: ا ري بادا LS‏ 
يستمعون له؟ قيل: إنهم قد منوا من الاستماع' له" والنظر فيه» فيُلزمهم الحجة وإن لم 
يستمعوا له. وابد أعلم 

وقوله: وَأَسَرَوا الندامة لما أا العذاب» قال بعضهم: أسر الرؤساء الندامة بصرف الأتباع 
وصرف أنفسهم عن دين الله واتباع الرسلء لما رأوا العذاب. وقيل: أسروا الندامة, الأتباع” 
ا وقوله: وأسروا الددامة: قبل' من الإسرار والإحفاء» أحفى بعضهم عن" بعض. 
وقال بعضهم: أحفى الكفرة الندامة' عن المؤمنين. وقال القَيِّي: أسروا الندامة, أي أظهرواء 
وهو من الأضداد» يقال:' أسررت الشيء أحفيته» وأظهرته.* وأما غيره من أهل التأويل 
فإنهم قالوا: هو من الإخفاء. 

وقوله: وجعلها الأغلال في أعناق الذين كفرواء الأغلال جماعة الل وهو ما يجعل في اليد 
ثم يشد اليد إلى العنق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون, أي لا يجزون إلا حراء عملهم في الدنيا. 


«إوَمَا اسلا في قَريَةٍ من تير إل قال مُتْرَقُوها إا چا ازم بو كافِروت214[4] 
وقوله: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. قال 
بعضهم: المترف المتكتر. وقال آخرون: المترف هو الذي يجمع صُنوف” امال مع العناد والتكبر. 
' م: الاستمتاخ. 
رث م - له. 
' ر: والأتباع. 
؟ رشع:قال. 


1 


رام: والندامة. 
* جميع السخ: ويقال. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ١اظ.‏ 
A‏ 


تفسير غريب القرآن لابن قية» .٠١۷‏ 


. رادذع: من. 


1 رام: أصتاف. 


ETE 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: المترفون هم الرؤساء منهم. وهذا ينقض على المعتزلة في ' قوهم: إن الله لا يفعل ' 
بأحد' إلا ما هو أصلح له في الدين. ولا شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا ما قالوا وفعلوا 
ما فعلوا إتعتهم وبسطهم في المال» فلو لم يكن ذلك هم ما فعلوا ذلك دل أن المنع لهم 
عن ذلك أصلح لهم من البسط. والذ أعلم . وقوله: وما أرسلها في قرية من نذير إلا قال 
مترفوهاء المترف ما ذكرناء” قال بعضهم: المتكير المتجبر. وقال بعضهم: المترف الذي يجمع 
مع الكبر والعناد الأموالً. وقال بعضهم: مترفوهاء أغنياؤهاء وكلّه واحد وهم رؤساؤها. 
وفيه رد قول المعتزلة في الأصلح على ما ذكرنا. 


لوَقَالُوا تحن أَكْتر أموالا وََوْلَادًا وا تحن بِمعَدَّبين4[ه] طقل إِنَّ ري تبسط الرزقٌ 
لمن ياء وَيَفْدِرُ ولك أكتر الئاس لا يَعلَمُون1[4] 

وقوله: وقالوا نحن أكفر أموالاً وأولاذاء يخرج قوهم ذلك لوجهين. أحدهما قالوا ذلك: 
إنا إذا" أوتينا في الدنيا الأموال والأولاة” فلا" يعذّبنا في الآخرة على ما ترعمون. أو أن يقولوا 
ذلك: إنك لو كنت بُعنت رسولا على ما تزعم فنحن أولى بالرسالة منك لأنَا أكثر أموال 


وأولاذا. ٠١‏ واف أعلم . 

وقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لن يشاء ويقدر, هذا أيضا ينقض على المعترلة ومن يقول 
بأن الله لا يبسط على أحد الرزق إذا لم يكن في البسط صلاح"'' له وخيرء وكذلك لا يقر 
على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير حير له. وعندنا يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له» 


` جميع النسخ - في, والزيادة من نسحة جارالله؛ ورقة ١‏ ١و.‏ 
' ر؛ لا ينعلرن. 
راث م پأحد. 


` ر :لما قالوا. 


رم ماذكر. 
ر والأموال. 
ا 

* ن: والأموال. 

0 ن: فلم 
ن - وأولادا. 
ا إصلاح. 


0 


tT 


سورة سبأ: ۳٣-۳۵‏ 

وكذلك يقث على من يشاء وإن' كان شرًا له» على ما نطق به" ظاهر الآية ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم ولا الأخير.' وات اعلم. 

وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون, أي لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة 
يلا تر كوا النظر والتفكر في أسباب العلم ليعلمواء فلا درون لما كن هم العلم به.” 

وقوهم:” نحن أكثر أموالاً وأولادًا وما نحن بمعذبين» قالوا ذلك لما لم يروا في الحكمة 
أن بحسن أحد إلى عدؤه» والسعة هي من الفضل والإحسان, ثم [إذ] رأوا لأنفسهم ذلك 
ظتوا أنهم أولياء الله وأن الرسل حيث ضيّقت عليهم الدليا إنما صُّيَقتَ" لأنهم ليسوا 
بأوليق الله لذلك قالوا: نحن أكثر أموالة وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا القول منهم 
لإنكارهم البعثء فلو" كانوا مقوّين به لكانوا لا يقولون ذلك ويعلمون أن السعة في الدنيا 
والضيق فيها بحق الامتحان. وأما إذا كان بعت ودار أحرى للجزاء ففى الحكمة أن يجزى 
الولي جزاء الولاية» / والمسيء والعدوٌ' جزاء الإساءة والعداوة. وأما الدار الي هي دار امتحان 
وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة؛ ولذلك حرج الجواب لهم» حيث قال: 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء أي يبسط الرزق لمن يشاء'' لا لفضل وقدر له 
ونعمة عنده» ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية كانت منه إليه» ولكن'' بحق الامتحان. 
ألا يرى أنه قد وشع على بعض المؤمنين وضيّق على بعض أولئك» فظهر أن التوسيع لأهل 
السعة ليس لفضل هم وقدر أو نعمة كانت لهم عنده حي" ' يكو ذلك منه مكافأة'' لذلك» 


ث + لم يكن حيرا له وكذلك يقتر على من يشاء وإن. 
رث م = به. 
" ن + الكريمة. 
رم ولا الخير, 
1 ن: وبه, 
* ن: قوشم 


* رام + عليهم الدنيا. 
A‏ 1 


جميع النسخ: فإك. 


جميع النسخ: من العدو. والتصحيح من نسخة جاراللف ورقة 4 اظ. 


{To 


[11۰1 


تأويلات القرآن 


وكذلك التضييق لأهل الضيق' لم يكن لجناية أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكروا ولكن 
لما ذكرنا. ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على بعض وقئر على بعض هلا علموا أنه يملك 
أن يوسّع على من قتر عليه ويقتر على من وسّع عليه؟ فيكون في ذلك هم ترغيب في التوحيد 
واختيار له» وتحذير عن الكفر وعما هم فيه» إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع 
على من قتر عليه. فطل هذا كله قولهم: نحن أكثر أموالاً وأولاذاء الآية ويبيّن أن التقتير 
والتوسيع ليس لفضل ولا قدر ولا نعمة» ولا لحناية' ولا لذنب ولكن للامتحان. واي أحلم. 


O‏ ا 
م جَرَاءُ الضْغْف با عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمثون©[007] 
وقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» يخبر أن أموالكم وأولادكم 
لا تقربكم' عندنا زلفى” ولكن ما ذكرء حيث قال: إلا من آمن وعمل صالحاء أي ذلك 
الذي يقرب عندنا زلفى:” تن أتى به سواءً كان له مال وولد أو لم يكن" فأولئك هم جزاء 
الضعف بما عملوا. من الناس من احتج بتفضيل الغناء على الفقر بهذه الآية يقول: أخبر أن لهم 
جزاع الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال الي أعطاهم» وأما الفقير فليس له ذلك 
إذ ليس" عنده ما يضاعف له» أو كلام يشبه هذا. وأما عندنا أن قوله: فأولئك لهم جزاء الضّعف 
بما عملواء هم جزاء الضعف” بالصالحات والحسنات الي عملوهاء لأن الله وعد أن يجزي 
لكل من عمل بحسنة عشر أمثالهاء ووعد لمن عمل السيئة أن لا جزي إلا مثلها. ' فلكل من عمل 
بحسنة'' أو صالحة عشر أمثالهاء وذلك جزاء الضعف له وذلك للغئ'' والفقير جحميعًا. 


"لم القن 

' اث - ولا لمناية. 

ث: لا تقربه بكم. 

` رم - يخبر أن أموالكم وأولادكم لا تقربكم عندنا زلفى. 

1 ت + ولك نا ذكروم .+ ولك ن ما ذكر حيث قال إلا من آمن وعمل صا حا أي ذلك الذي يقرب عندنا زلفى. 


ر + فما. 
۷ 
رم + له 
ث - عا عملوا هم جزاء الضعف. 
' يشير الإمام إلى قوله تعالى: للإمن جاء بالحسنة فله شر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا جى إلا مثلها وهم لا يُظلمون» 


(سورة الأنعا .)١ ٠٠/5‏ 
رم - عشر أمثاها ووعد لمن عمل السيئة أن لا يجري إلا مثلها فلكل من عمل بحسنة. 


مه 
ر: الغىي 


ET 


سورة سبأ: لام 


وقد' ذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل القّناء على الفقر أو الفقر على الغناء كلام 
لا معن له» لأنهما شيئان" لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان” في تلك الأحوال» أحدهما بالشكر 
والآخر بالصبر. فمن وق بما امتحن هو في تلك الحال فهو أفضل ممن لم يفي بذلك وبه 
يستوجب الفضل إن استوحبء فأما بنفس تلك الحال فلا. لكن” من يفضّل الغناء على الفقر 
يذهب إلى أن الله تعالى مقى الصيق بلاء وشرًا وسيّئة” في غير موضع من القرآن» وى السعة 
حيرا ونعمة وحسنة في غير موضع. ولا شك أن الخير والحسنة أفضل وأحمد من الشر والسيئة» 
فلو لم يكن هذا شرا وسيّئة في الحقيقة لم يسمّه بذلك» وهذا يرا لم يسمه. ومن يقول 
بتفضيل الفقر على العّناء يذهب إلى أن الغ" إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك الفضل 
لما يقر فته وبحوجء وأصله ما ذكرنا. 

* قال القُتِي: فأولئك لهم جزاء الضّعْف بما عملواء لم برد فيما يرى أهل النظر 
دولل أعلم- أنهم ارون عن الواحد بواحد مله ولا شين وكيف يكون هذا والله يقول: 
E‏ * و [من اء بالحتستة فَلَهُ] يو منهًا؟' راكد اا رده 
التضعيفء'' وحزاء التضعيف'' إغا هو مث" ' يضم إلى مثل إلى ما بلغ. وكأن ”الضعف 
الباق أي ات بسر اراد برايزر لعفل" تسج رمسم سي أي: جزاع الأضعاف» 
ونحؤه: قَرِدهُ عَدَابًا ضِعْمًا في التا“' أي مضعًمًا. 


م 15 


ورم اقل 
تجا 
أي الغني والفقير. وعبارة الشارح هكذا: «متحن بهما...» (ورقة 7۱۹و). 
ر ولک 
جميع النسخ: وشدة. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة 5ار. 
أ رم - على الغناء, 
ر: الغنا. 
سورة الأنعام ٠١١/١‏ 
سورة النمل» 484/519 وسورة القصص» ۸4/۲۸. 
'' جميع النسخ: الضعف, ورج سن ارجح لا ورلا وا 
ر م - وجزاء التضعيف؛ ن ث: وجزاء الضعف. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦1۸‏ ظ. 
ر م: مثله. 
جميع النسخ: الزائدة. والتصحيح من الشرح» ورقة 11۸ظ. 
سور مق ند 


تفسير غریب القرآن لابن قتية 1ه 7-مت؟. 


1 


رس۲ 


[5۲۰] 


۰ظ سم] 


تأويلات القران 

وقال أبو عَوْسَججة: جزاء الضعف, أي جزاء المضاعف أن يجعل معه مثله» يقال: أضعفت» 
أي" جعلت مثله» و تحط مضاعفء أي قد صم إليه حيط آخر قد قلا. 

قال: زلفى»' هي الدنقء يقال: تزلفت إليه» ومنه أزلفته. أدنيته. وقال الفُيّي: أي قربة 
ومنزلة عندنا " وهما واحدك. واد ا 

وقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» ذكر الأموال والأرلادء 
ثم ذكر ”الي“ بالتأنيث. قال بعضهم: هذا من مقاديم الكلام» كأنه قال: وما أموالكم بال 
تقربكم / عندنا زلفى ولا أولاد كم» ولولا ذلك لغلب فعل الآدميين فعلّ الأموال. ' قال أبو معاذ: 
يجوز أن نجمع الأموال والأولاد ثم نقول "الي" لأنك تقول: ذهبت“” الأموال وهلكت الأولاد» 
كقوله: قات الأغراث متا" و قلت ور م" ونحوه كثير في القرآن»” فعلى ذلك عند الجمع. * 

وقوله: وهم في الغرفات آمدون من العذاب والموتء أو آمنون من الإحراج» أي لا يكون 


هم حوف الإخراج'' والزوال» لأن حوف زوال النعمة تما ينص على ' ' صاحبه النعمة ويحزنه. 
وابد أعلم. 

مالين شعن في ياتتا معاجزين أوليك في الْعَذّابِ مخْضَرو د [2] 

وقوله: والذين يسعون ن في آياتنا معاجزين؛ أي يسعون في آياتنا سعي من يك ن معاجراء 
وإلا كانوا يعلمون أنهم ليسوا بمعاجزين في سعيهم وأنهم لا يقدرون على" ذلك 


راث م - مضعفا وقال أبو عوسجة جراء الضعف أي جزاء المضاعف أن يجعل معه مثله يقال أضعفت أي. 
1 ن: الزلفى. 

تفسير غریب القرأآن لابن قتيبة, .٠١٣۷‏ 

المقاديم: جمع القدام» وهو الكثير الإقدام. وقو! ل الإمام رحمه الله: «هذا من مقاديم الكلام» أي جميء اسم الموصول 
إنما هو بتأثير ”أموالكم“ فال صلة هما فلو لم يكر ن كذلك لكانت البارة هكذا: ”بالذي 


يقر يكم و تفشو الصلة نض “أولادكو". لذلك قال الإمام: «و لو ذلك لغلب فعل الآدميين فعل الأموال». 


7 سورة الحجرات؛ 4/49 .1١‏ 

سورة إبراهيم ١١/١4‏ 

راث م: من القرآن. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١۲و‏ /سطر ٠-۳۲‏ ۲ظ سطر؟. 
ن + أي لا يكون لهم حوف الإخراج. 

'' رم - العذاب والموت أو آمنون من الإخحراج أي لا يكون هم حوف الإخراج والزوال لأن حوف زوال النعمة 
مما ينفى 

د لن : 


i 


ETA 


سورة سباً: ۳۹-۳۸ 


لكن' ما ذكرنا: يسعون في آياتنا سعي من يكون معاجرّا ' لا سعي من لا يكون» وهو ما قال: 
اَم حت الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيكاتيء "أي يعملون عمل من يحسب أنه يسبق» لا عمل من لا يسبق» 
وهو كقوله: بُحَادِعُونَ الت“ لا أحد يقصد قصد مخادعة الله علمه أنه لا خاد ع» ولكن كأنه قال: 
يعملون عمل تن يخادع الله لا عمل من يعلم” أنه لا يخادّع» فعلى ذلك هذا. وا أعام . 
وقوله: في آياتناء إنما كان سعيهم في الآيات إما' في آيات الوحدانية أو آيات النعمة أو آيات 
الرسالة» ليُسقطوا عن أنفسهم مئونة ذلك وقبوها والعمل بهاء أولئك في العذاب محضرون.* 


فل إن وني يبط الرزق لِمَن يَسَاءُ من مادو وَيفڊڙ له رما آنقفم من سَيْءٍ هر فة 
َه خر الزازفين۲۹[4] 

وقوله: قل إن رتي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه وهو خير الرازقينء” قال ابن عباس رضي الله عنه: فهو يخلفه في الدنيا والآحرة 
لأن ما أنفق العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا [بتمامه] ما أحصى أحدكم ماله؛ ولا يجد 
مكانا يجعله فيه. أو كلام هذا معناه. وقال آحر: كل نفقة كانت في طاعة الله فإن الله يُخلفها 
ف الدنيا أو يدحرها لوليه في الآحرة. ومجاهد يقول: إذا أصاب أحدكم مالآ فليقتصد '' 
في النفقة ولا يتأوْلّنَ' ' قوله:'' وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؛ فإن الرزق مقسوم.”' 


00 
راث م - لكن. 
' رم - وإلا كانوا يعلمون أنهم ليسوا بمعاجزين في سعيهم وأنهم لا يقدرون على ذلك لکن ما ذكرنا يعون 
ف آياتنا سعي من يکون معاجزا, 
#أم حسب الذين يعملون السيئات أن يَشبقونا ساء ما يحكمون (سورة العدكبوت» 4/53). 
سورة ابقر ٠4/۲‏ وسورة الاي 2١47/4‏ 
ر م: يعمل. 
رم - إما. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١٠1و‏ /سطر ۲٠-۳۲‏ ٦ظ‏ سطر". 
* ث: وهو جزاء الرازفين الآية. 
* وير اقباس من تمسر اين عباس» ٠٠5‏ . 
0 حميم النسخ: فليقصد. 
E‏ 

ر: ولا تولن. 
'' ن - قوله. 
'' تفسير سفيان التوري» ۰۵۹/۱ 44 ۲ ومعالم التنزيل للبغوري» ٠15‏ ؛ وتفسير اب نكثير 4/١١‏ 5 ؟؟ والدر المتتور 


,۲۲٤/۱۲ للسيوطي»‎ 


۹ 


تأويلات القرآن 
وقال بعضهم: فهو يخلفه, إذا كانت في غير إسراف ولا تقتير. وهذه التأويلات كلها ضعيفة» 
لأن الآية كأنها' ترلت" -والله أعلم- في منع أولئك الإنفاق مخافة الفقر وحشية الإملاق» لأنها 
ترلت على إثر قوله: قل إن رب" يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» يقول -والله أعلم-: 
تعلمون أن الله هو الباسط لكم والموشع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتز أيضًا على 
من شاء التقتير عليه» فإذ” كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك فكيف تمتنعون' عن الإنفاق حشية 
الفقر؟ فهو القادر على البسط والتَخلّف لما أنفقتم» وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم. 
أو أن يذ كر" هذا ليقطعوا أطماعهم عن الْتَلّف من الناس والبذل هم فيما ينفقون» على ما ينفق 
الرحل من النفقة فيطمع من الناس البو له والمعروف مكافأة لما أنفق» فيقول: اقطعوا الطمع 
من الناس فيما تنفقونء* فإن الله هو المُشلِف لذلكء لا الناس. ويحدمل ما قال ابن عباس أنه" يخلف 
في الآحرة [أيضا]» إذ لو أعطى لكل ما" أنفق في الدنيا حلفا ما أحصى أحدكم ماله ولا [علم] 
أين يجعله. '' هذا هكذا إذا كان التَلّف من نوع ما أنفق وأعطى» فأما إذا جاز'' أن يكون 
الخلف من نوع ما أنفق ومن غير نوعه: من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين به" من أنوا ع البلايا 
والشدائد» ويعطيه من أنواع النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصخحة وغير ذلك ما لا يُخْصَى 
فذلك كله بَدّل وتف عما أنفق. وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق» جعل ذلك 
في الأصل حلفا عما أنفق. وعلى ذلك يخر ج ما روي عن الببي' ' أن «صلة الرحم تزيد في العمر»,”' 


جميع الد سخ: كانت. وات التصحيح من ن نسححة جارالله, ورقة 5او. 
1 3 

E‏ عن 
۳ اھ 0 1 

ر م: إثر قول الرجل إن ربكم. 

جميع النسخ: يعلمون. 

رم فإذا. 

جميع النسخ: بمتنعون. والتصحيح من الشرح» ورقة 15كو. 
> رم: وأن يذكر. 

ن ر ينفقون. 

3 0 


ن: أن. 
3 
لو ميات 
م جعله, 
0 ر جازه. 
'' جميع النسخ: المتصلين له. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة 5او. 
E‏ 9 
راث م - عن البي. 


* انظر: مسند أحمد بن حنيل» ١55/7‏ وصحيح البحاري» الأدب ١‏ وصحيح ملي البر والصلة .5١‏ 


Ee 


سورة ببأ: ٤۱-۳۹‏ 


إذ علم أنه صل رجه زاد في عمره في الأصلء ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه لكان' يجعل عمره 
دون ذلك فعلى ذلك الأول. وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كل معروف صدقةء ' وما أنفق المرء على نفسه وأهله أو وَقَى به عرضه فهو له صدقة» و كل نفقة 
أنفقها المؤمن" فعلى الله تَلّفها ضامئاء إلا نفقة في معصية أو نفقةٌ في بنيان»»* أي لا يحتاج إليه. 


«إويزم يحسْرَهُم کییعا يفول للْملايكة أَحُلاء إِيَكُم گائوا يغبذوت4[. 4] قار 
سْبحَاتك أَنْتَ وَلِيُتا من دونهم بل كَانُوا عيدوت الجن أَكْتَرَهُم بهم مُؤْمئُرد4[١4]‏ 

وقوله: ويوم يحشرهم جميغاء الملائكة ومن عبدهمء” ثم يقول للملانكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن.' ليس قول 
الملائكة فيما خاطبهم ربهم جوابًا' لما خوطبوا بقوله: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» 
حيث قالوا: سبحانك أنت وليّنا من دونهم لأنه قال لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» 
فجوابهم أن يقولوا: ”بلى“ أو ”لا“. فأما أن يكون قوهم: سبحانك أنت ولينا من دونهم” 
بل كانوا يعبدون الجن, الآية» جوابًا لذلك فلا يحتمل. إلا أن يقال: إن أولعك الكفرة 
اذّعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله فهناك' يحتمل أن يقول: أهؤلاء 
عن أم ركم عبدوكم؟ فعند ذلك قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم» ونحن برآء' ' منهې 
ما أقزناهم بعبادتنا وأنت أعلم مناء بل كانوا يعبدون الجن» بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين 
في ذلك إذ لو كتا أمرناهم بذلك لم نكن" أولياءك'' ولا كنت أنت ولينا من دونهم. 


' ر: فكان. 
' مسند أحمد بن حنيل» ؟/4 054 +۳١١‏ وصحيح البحاري» الأدب 8!؛ وصحيح مسلمي الزكاق 57 
* جميع النسخ: مؤمن. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة 5١اظ.‏ 
* مسند أي يعلى الوصلي؛ 45/1 والمتخحب من مسند عبد بن حميد» ۱۹۹/۲ وسنن الدارقطبي» 458/7؟؟ 
وا مدرك للحاكي 1۲/۲. 
“7 راث م: عندهم؛ ن: عبدوهم. والتصحيح من نسخة جارالله» ورقة ١ظ‏ 
رم - بل كانوا يعبدون الجن؛ + لأنه قال لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الجن. 
00 
رك م = جواياء 
ر + مناء م + أعلم منا. 
* رم: فهنالك. 
''ن: نحن برآؤ؛ ث: ونحن برءاق. 
0 
تت لم يكن. 
'ن: أولياء. 


0 


4 


إذكدر] 


تأويلات القرآن 

وهذا كما يقول لعيسى حيث قال: أأنك فلت لئاس انَحِدُونٍ وَأَمِيَ القن من دون الى" 
3 م 3 57 2 3 6 5 04 5 
وقد كان عم حل وعلا أنه لم يقل لهم ذلك» ولكن كان أولعك ادعوا عليه الأمر والقول لهم 
في ذلك» فذكر ذلك لعيسى تعييرًا هم وتوبيخمًا على صنيعهم وإظهارًا لكذبهم في دعواهم. 
فعلى ذلك الأول يحتمل أن يخرج على ذلك. وايش أعلم 

وقوله: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» هم كانوا لا يقصدون عبادة الجن 
ولكن لما بأمرهم كانوا يعبدون ما يعبدون” نسب العبادة إليهم» كقوله: يا بت آدَمَ أَنْ لا 
تَعبدُوا الشَّئِطَانَ: وهو كقول إبراهيم: يا أت لا تعب الشَّيْطَانَ' وهم كانوا لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان لكنهم لِما عبدوا ما عبدوا" من دونه بأمر الشيطان نسب العبادة إليه 


كأنهم عبدوه. 


الوم لا ملك بعكم إبغض فعا وََا صَوًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ التار 
الي کشم بها تكَذيُو4[؟] 

وقوله: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعًا ولا ضرّاء أي لا يملك [أحد]" يوم القيامة 
ما أملوا وطمعوا'' / من عبادتهم لأولئك من التقريب هم إلى الله زلفى والشفاعة لهم عندهء 
لقوهم: هؤلاءِ شقعاؤتا عند اى" وما تدهم إلا لِِمَربُونا إل اللو رُلْمَى. '' يقول: لا ملك 
بعضكم لبعضء ما أملوا وطمعوا"' من عبادتهم لأولقك.*' 


سورة المائدق .١١١/١‏ 


راث م: يعبدون ما تعبدون؛ ن: تعبدون ما تعبدون. والتصحيح من الشرح» ورقة 15<ظ. 

' #ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» (سورة يس» .)٠ ٠/۳١‏ 
سورة مرم .44/١5‏ 

راث م - ما عبدوا, 

الزيادة من الشرح» ورقة ٦1۹‏ ظ. 
راث م؛ أو طمعوا. 

سورة يونس» ۱۸/۱۰. 

` سورة الزمر» ۳/۳۹. 

راث م: أو طمعوا. 


ان ث: أولفك. 


50 


سورة سباً: ٤۳-٤۲‏ 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» أي كنتم تكذبون' الرسل 
عا أوعدوكم' بها في الدتيا. 


ت الوا ما هذا إل رَجُلُ يُرِيدُ أن يَصدَكُم عَم 
يغد آبَاقٌ 0 0 وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلْحَق لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هدًا 


0 
3 
6 
0 
1 
0 
i 
fe 


وقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بيدات» قد ذكرنا الآيات والبينات في غير موضع. " 

وقوله:” ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ کم لا شك أنه كان 
يريد أن يصدّهم عما کان يعبد آباؤهم» وكذلك كان یرید كل رسول أن يصدّ قومه عما 
كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان» لكن هذا القول من أولئك الرؤساء إغراء الأتباع 
على الرسل» يقولون: ألا ترون أن واحدًا قد حالف الآباء في دينهم ويريد أن يصدكم عن دين 
آبائكم» و ما هذا إلا إفك مفترى؛ أي ما يدعو محمد إليه ليس إلا إفك مفترى. 

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقوله: للحق لما جاءهم. 
أي ما جاء للحقء " وهو القرآن والتوحيد” من البيان والإيضاح له أنه الحق وأنه من عند الله جاء» 
وهو الآيات والبراهين لي سيا حق وأنه من عند الله حا لا أنه مفترّى وإفك* 
وسح على '' ما ترعمون.'' ولم يزل طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج بأنها سحر 


` ناث - أي كنتم تكذبون. 

7 رمعا أوعدكم. 

انظر مثلا: تفسير الآية 45 من سورة العنكبوت. ‏ رم + وقوله بل كانوا يعبدون الخن أكثرهم بهم مؤمنون هم 
كانوا لا يقصدون عادة الجن ولكن لما بأمرهم كانوا يعبدون ما تعبدون نسب العبادة إلبهم كقوله يا بتي آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان وهو كقول إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان لكنهم لما عبدوا من دونه بأمر الشيطان نسب 
العبادة إليه كأنهم عبدوه. 

ر + فاليوم لا بمدك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا أي لا يملك يوم القيامة. 

رث م -أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم لا شك أنه كان يريد أن يصدهم عما كان يم يعد آباؤهم و كذلك كان يريد. 
١‏ ث - أي ما يدعو محمد إليه ليس إلا إفك منترى. 

ناث: الحق, 

ن: أو التوحيد. 

رم: أو إفك. 

ارم على. 

رم + وم تزعمون. 


tir 


تأويلات القرآن 
وأنها إفك وأنها مفترى» يلتتسون بذلك على أولعك الأتباع والسفلة ويُمؤهون عليهم ويُغْوون' 
لبلا يتبعوه" ويستسلموا له" واش أعلم . 


وما آتَنِتاهُم من كب يَذْرْسُوتَهَا وَمَا أزْسَلتا إلبهم قَبلكَ من تذِيرٍ»[؛4] 

وقوله: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» هو 
-والله أعلم- صلة قوله: ما هدا إلا رَجُلْ رید أَنْ يَصدَّكُمْ عَمًا كان يعد آبَاوْكُم واوا 
ما هدا إلا إِفْلكُ مُفترى» وقوله:' إن هذا إلا خر مين" يقول -والله أعلم- جوابًا لقوهم: 
وما آتيناهم من كتب يدرسونهاء فيخبرهم” أن ليس قول محمد إفك مفترى ولا أرسلنا إليهم ' 
أيضا من قبله رسول يخبرهم أنه گذث مُفترّى. وظهور الكذب في القول والخبر ما يكون بأحد 
هذين الأمرين؛ إما بكتاب أو نين؛ وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي فكيف يدّعون عليه الكذب 
والافتراء؟ يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعد ما خصّهم عز وجل وفضّلهم على 
غيرهم من البشر» حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم والكتات على لسانهم وبلغتهم» 
بعد مهم أنه لو بعث إليهم نذيرًا ورس لاتبعوه"' حيث قال" وَأَفْسَمُوا الله جَهُدَ 
أَيْمَانِهغ لَبِنْ جَاءَهُ نَذِيز لیکو أهدى من إختى الْأمم َلَمَا جاعم َي" لم يؤمتوا به 

j ۴ 0 1 

ولم يعرفوا منة الله عليهم وخصوصيّتهم فيما خصّهم. واث أعلم . 


AS ١ 

وکرو 

7 ناث: يتبعونه. 

جميع النسخ: ويستسلمون هم. والتصحيح من نسخة جاراله» ورقة ۷اظ. 
راث م: وهو؛ ذ - هو. والتصحيح من المرجم السابق. 

راث م: صلة وما هذا. 


1 جميم النسخ: وقوهم. 


1 راع: لا اتبعوة. 

جميع النسخ: قالوا. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 113ظ. 
#إوأقسموا بالله جهد أيمانهم لين جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 
(سورة قاط 47/98). 


3 
ن = په. 


445 


سورة سبأ: 17-148 


لوَكَدَّتٍ الَّذِينَ من لهم وَمَا لوا مِعْشَارَ م ما 1 تاشم فَكَدَبُوا رسلي فَكَبِفَ كان 
تكير»[ه:] 

وقوله: وكذب الذين من قبلهم» يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك له ' يقول: قد كذب 
الذين كانوامن قبلهم ؤسلهم» لست أنت بأل مكدّب» بل كدب إخوانك من قبل. واه أعلم 1 

وقوله: وما بلغوا معشار ما آتيناهي يقول -والله أعلم-: لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك 
عُشْرَ أولىك في القوة والعّناء والفضل والعلم والأتباع والأعوان و غير ذلك. ثم" مع ما كانوا 
كذلك لم يقوموا في دفع العذاب الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم. فقومك الذين هم 
دون أولئك عا ذكر” أحىٌّ أن لا يقوموا لدفع عذاب الله عن أنفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب. 

وقوله: فكذبوا رُسُلِي فكيف كان نكيرء و 
قال الزجاج: هو ”نكيري“" اباد لكو سد الياء لأنه آحر الآية لواحي الخ 
علامةٌ هاء أو كلام يشبه هذا. ' وقال' ' أبو عؤسكة: نكيري عقوبن؛ وقال القّيِي: أي إنكاري. '' 


فل إا أَعِظكم بِوَاجِدَةٍ ان فووا لله مٹی وَفْرَادَى ثم تكفَكُرُوا ما بصَاجِبِكُمْ من جنَةٍ 
إِنْ هُوَ إل تيز لَكُم ب يَدَيْ عَذَابِ صَدِيدٍ41[4] 

وقوله: قل إنما أعظكم بواحدة. قال بعضهم: بواحدة, '' أي بكلمة الإحلاص والتوحيد» 
وقال بعضهم: أي بطاعة الله وقال بعضهم: بواحدة» أي بكلمة واحدة» كقول الرجل لصاحبه: 
أكلمك كلمة واحدةء واسمع مين كلمة. لكن الواحدة ال وعظهم بها عندنا ما ذكر على إثره» 
!ا رحله 
ث - وقوله وكذب الذين من E EGE‏ رن 
من قبلهم رسلهم لست أنت بأو ل مكذب بل كذب إحوانك من قبا ل والله أعلم. 


۲ 


` معان القرآن للرحاج» 55/4 5. 
'' رن م:قال. 


500 N 
.۳١۸ تسیر غریب القرآن لابن قتیبة»‎ 
0 


بث - قال بعضهم بواحدة. 


{i2 


تأويلات القران 


حيث قال: أن تقوموا لله می وفرادی» أي تقوموا لله بهما: جميعًا وفرادى وتتفكروا وتنظروا فيما 
بینکم» هل رأى أحد منكم به جنونًا قط. وقال بعضهم: يريد بالمثنى أن يتناظر الرجلان في أمر النبي» 
وفرادى» أي تفكرواء ' فإن في ذلك" ما دل“ على أن البي ليس عجنون ولا كذاب على ما تزعمون. 
ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وحوها. أحدها أنهم رأوه قد حالف 
الفراعنة والجبابرة الذين كانوا يقتلون من حالفهم على الغضب في أدن شيء» بلا أعوان 
ولا أتباع له فقالوا: لا يخاطر بهذا إلا من به حنون» فنسبوه إلى الجنون. والثاي أنهم رأوه 
[91هظ] قد حالف / دينهم ودين آبائهم جملة من بينهم» فقالوا: لا تمل أن يصيب هو” دیا بعقله 
من بين الكل لا يصيب أحد ذلكء فاتهموه في عقله.' والثالث أنه كان في حال صغره وصباه 
لم يروه اشتغل بشيء من اللعب أو خالط ١‏ الصبيان في شيء من أ آمورهم» ب بل اعتزلهم من حال 
e‏ الوقت الذي بلغ» فقالوا: إن به جنونًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعترال. 
ثم أ حبر أنكم ۽ لو اتفكرتم و ونظرتم Aa‏ د بحنون. 
وقوله:* إن هو أي ما هوء إلا نذير لكمء' ' أي رسول'' إليكم ونذيرء بين يَدَي عذاب 
شديد. في الآحرة» إن عصيتم عوقبتم في الآحرة. 
وقال بعضهم فی قوله: أن تقوموا لله مَنى وقرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة» 
SA‏ الربحل سكم وحده أو مع صاحبه فينظران ف حلق السماوات 
والأرض وما بينهما أن'' الذي حلق هذه الأشياء وحده» أنه واحد لا شريك له» وأن محمدا 


لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له وما به جنون إن هو إلا نذير. 


E8 ٤ 5 ۹‏ ن 

ر م - مثى وفرادى أي تقوموا لله, 
97 5 ۴ 3 ا 1 E:‏ 

راث م + قط وقال بعضهم يريد بالمث أن يتناظر الرجلان في أمر البي 
5 

راثء: فإن ذلك 


"7ك دشي 


٠‏ جميع النسخ - وقوله. والزيادة من نسخحة جارالله» ورقة 1۸ظ. 
E 5 ١ E‏ ا 
راث م + بين يدي عذاب شديد في الآخرة إن عصيتم؛ ن + بين يَدَي عذاب شديد. 
1 5 1 
راث ء: رسول الله . 
1۲ 
راث م ال 


E 


سورة سبأ: ٤۹-٤۷‏ 


لال ما اکم من اجر فهر لَكُم إن اج ري ل عَلَى اله وهو عَلَى كل سَيْءٍ شهيد۷[4؛] 

وقوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكي هذا يحتمل وجحهين.أحدها' [ما] قال بعضهم: 
إنه صلی الله عليه وسلم" سأل قومه أن يَوَدُوا قرابته وأن لا يؤذوهمء كقوله: كُل لا أُسألكم 
علي أخرًا إا المَودَةٌ في الْقُرِقَء" وقال' في أية أحرى: فل ما أُسْأَلْكُم عليه من آخر إل من شَاءَ 
أن يَتَجِدٌَ إل رَبَهِ سَبيلا»” يقول: ما سألتكم من أجر يعن المودة في القربى» فهو لكم» أي الذي 
سألتكم هو لكم» وهو المودة في القربى واتخاذ السبيل إلى ربي. والثاني قوله: ما سألتكم 
من أجر فهو لكي أي لم أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم أجرًا منكم فيمتعكم بَُلُ ذلك الأجر 
وغمه عليكم عن الإحابة» كقوله: آم تسام حرا فَهُمْ من رم مُنْقَلُونَ, * 

وقوله: إن أجري إلا على الله أي ما أحري إلا على الله. وهو على كل شيء شهيد. 
بأني نذير وما بي جنون» أو هو على كل شيء شهيد, بأ لم أسألكم عليه أحراء أو على 
كل شيء؛ من صنیعکې شهيد عالم به. والذ أعلم. 


قل 0 قل جاء الْحَقْ وَمَا يئ الْباطِل 
وما بعد |۹؛ 

وقوله: 0 إن ربي يقذف بالحق» هذا يحتمل وجوما. يحمل يقذف باحق أي يقضي 
بالحق» أو يقذف بالحق» أي يتكلم بالوحي ويلقيه. ' وقوله: علام الغيوب» كل شيء غاب 
عن الخلق» وقد ذكرنا" ذلك في غير موضع. 

وقوله: قل جاء الحق وما يُبدئ الباطل وما يعيدء' اختلف فيه. قال بعضهم: ما 
يبدئ الأوثان والأصنام الي عبدوها وما يعيد, أي لا يخلق شيئًا ولا يحبيه ولا عيته كقوله: 


' رم + أنه سأل؛ ناث - أحدهها. 

ٿث = وسلم. 

سورة الشوری» .۲۳/٤۲۲‏ 

راث م: وما قال. 

* سورة الفرقان» 8؟//اه. 

سورة الطور» 0/55 5؛ وسورة القل 45/58 
ن: وتلقيه. 

ˆ رث موقد ذكر, 


3 3 
راث م + الاية. 


¥ 


تأويلات القران 


وَلَا يَمْلِكُونَ موتا وَلَا حيّاةٌ وَلَا نُشُورًا.' وقال بعضهم: ما يبدئ الشيطان الخلق فيخلقهمء 
وما يعيد خلقهم في الآخرة فيبعثهم' بعد الموت» بل الله يفعل ذلك. أو أن يكون قوله: 
قل جاء الحق» أي حجج الحق» وما يبدئ الباطل» ما ظهر " الباطل»“ أي ذهبت شُبه” الباطل 
وتلاشت. وعلى ذلك جائز أن يكون قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق» أي' يقذف 
بحجج الحق» علامٌ الغيوب» أي علام بحجج الحق من شبه الباطل. 

ا ل ا 
بل تَقْذِفُ بالق عَلَى التاطل فَيَدْمَقُهُ ' إلى آخر الآية» قال: يرهق الباطل ويَنِئت الحق» أي 
تاق لي عي ارقا تزيلث لباه ويك ت الحق» وهو أيضا ما ذكر: قاتا الب یي 

اما ما نع الاس ميمكت في الأض.* 

فل إن صَلَْتُ فما أَضِلُ عَلَى تفي وَإن اهعد قبا وجي إل رت إِلَهُ بيغ 
قَرِيثُ#[١5]‏ 

وقوله: قل إن ضللت» بكسر اللام ونصبها كلاها لغتان.' قال الكسائي: تقول العرب 
صل يَضِلَ ضلالة» وضل يَصَل بالخفض والنصب جميعًا. ثم قوله: قل إن ضللت فإنما أضل 
على قسني التترع عدي E‏ سلا إلا دوت شور تلاز gg‏ 
لا يكون على الله من ذلك شيء كقوله: إن أخسنئم أخستشع لأنشيكم وَإِنْ أصأم مَلَهَاء'' 
7 وانَّذُوا من دونه آلهة لا يتخلقون شيعا وهم مون ولا علكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون مونا ولا حياة 

لا نشورا» (سورة الفرقان» 9/68). 


رام: فبعثهم, 

ر ن م: ما أبدأ. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲٠١‏ 
رام + وما أبدأ الباطل؛ ث - ما يظهر الباطل. 

* الشُّبه هنا.معن الدلائل الي يذكرها أهل الباطل ويتشبهون بها كأنها دلائل. 

رث م - ذهبت شبه الباطل وتلاشت وعلى ذلك جائز أن يكون قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق أي؛ رم + لا. 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون» (سورة الانيا .)١4/51١‏ 
سورة الرعد. 2.17/17 


2 


مختصر في شواذ القران لابن خالويه 4۱۲۲۳ وتفسير القرطیي» ۳۳۳-۳۳۲/۱۷؛ وروح المعاي للآلوسي 
0 
7 : 
راء: فما. 
'أر: ضلال. 
سورة الإسراءء 7/117 


وربا اة 

وقوله: من عَمِلَ صاط لا مَلِتَمِْهِ وَمَن أساء مَعَلَيِهَا. ' والنابني إن ضللت فإنها يكون ذلك على نفسي 
ولا يكون على أنفسكم من ضلالي شيءء كقوله: كُلْ إن اکر قعل إخرامي وَأَنَا بَرِيء 
با رمو" ونحوه. 

وقوله: وإن اهتديت فبما يوجي إل ربي» هذا يخرج أيضًا على وجهين. أحدهما" 
إن اهتديت إلى طاعة الله وشرائع” الدين فبما يوحي إلي ربي في ذلك؛ أي فبوحيه اهتديت 
إلى ذلك. والثاني وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته” اهتديت. أضاف المداية 
إلى الله والضلال إلى تفسه» فهو لما ذكرنا أن من اهتدى' كان من الله إليه لطف في ذلك» 
ليس ذلك في الضلال. وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعيئ فيهما واحداء لأنهم يقولون: 
إنه لا يكون من الله سوى الأمر" والنهي فلا يكون منه إليه في المداية إلا كما كان منه إليه 
في الضلال. والذ أعلم. 

وقوله اح الس بعضهم: "ميع» أي بحيب للداعي» كقوله: ودا سَألَكَ عِبَادِي 
عي فاي قَريث أُجيٺ دَعْوَةٌ الداع إِذّا دَعَانِْء* الآية. وقال بعضهم: سميع, لمقالتكم لمحمدء 
حيث قالوا له: لقد صَلَلْتَ حين ت ركت دين آبائك» قريب أي بحيب له. وقيل: سميع الدعای 
قريب الإحابة. واش أعلم. 


طوَلَوْ ترى إِذْ قَرِعُوا قلا قَوْتَ وَأَعدُوا من مَكَانٍ قَرِيب01[©4] 
وقوله: ولو ترى إذ فزرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» احتلف فيه. قال بعضهم: 
ذلك" أنهم بعثوا بعتن قاصدين تخريب الكعبة» ' ' فلما بلغوا البَيْدَاءِ حسف بأحدهما والآخر ينظر» 


' سورة فصلتء؛ 445/4١‏ وسورة الحاثية, .٠١/٤١‏ 
مورة هود re11‏ 
3 م - أحدها. 
ن + أهل. 
١‏ ل وبعصمته. 
جميع النسخ - من اهتدى. والزيادة من نسخة حارالله» ورقة 1۹ظ. 
0 5 
رام - الأمر. 
* جميع السخ - أجيب دعوة الداع إذا دعان. والزيادة من المرجع السابق. ‏ سورة البقرقه 185/5 
34 جيم السخ: وذلك. 
ا 
'' ن: تخريبا للكعبة. 


21 


تأويلات القرآن 
[51] وينفلت / منهم مخيرًا فتحوّل' وحهه إلى قفاه" فيخبرهم ما لَقُواء ' فذلك قوله: ولو ترى 
إذ فزعواء عن الحسف والعذاب» فلا فوت, أي لا فوت” عن عذاب الله. وأخذوا من 
مكان قريب» أي من تحت أقدامهم تخسف" بهم الأرض.“ وعلى ذلك يخرج قوله: وَجِيلَ 
الفيل. وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال:'' «يغزو هذا 
البيتٌ حيش حن إذا كانوا بالبيداء حسف بهم فلا" ينفلت منهم إلا واحد يخر" عنهم»» 


5 3 2< 2 اه و 9 5 
يهم وب ما يَشْتَهُونَ من تخريب الكعبة گما فيل بِأَشْيَاعِهم من تيل" وهم أصحاب 


قالت:”' يا رسول الله وإن كان فيهم الْمْكْرَهُ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبعثون 
على نیاتهم».. 

وقال بعضهم قوله: ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت. وهو عند الموت يفزعون منه ولا 
فوت هم عنه» وأخذوا من مكان قريب" أي على المكان. والحسن يقول: قزعواء من القبور, 
فلا فوت, يقول: أحذوا عند ذلك وهو المكان الق وقال بعضهم: ذلك يوم القيامة» 


۱ 


يفزعون عند معاينتهم العذاب وأفزعهم ذلك ولا يفوتون الله. 


00 ١ 
7 جميع النسخ: خير فيحول.‎ 

جميع النسخ: في قفاه. والتصحيح من نسخة جارال ورقة 4 اظ. 

وعبارة الشرح هكذا: «فلما بلغوا إلى موضع حسف بأحدها والآخر ينظر فانفلت ليخبرهم نما لقوا فتحول وبحهه 

إلى قفاه وأحبرهم بذلاك» (ورقة ١٠٠٠و).‏ 

ر ث م: وذلك. والتصحيح من نسحة حارالله» ورقة 3 ١اظ,‏ 

ˆ رث م - أي لا فوت. 

ا 

ج چ 

انظر : تفسير الطبریي 51/١5‏ 

الآية 4ه من هذه السورة. 

قال 

SE 

راث م: قال. 

' مسند أحد بن حنيلل» 4530/5 وصحيح مسلم الفتن ٠۸-١‏ وسنن ابن ماجة الفعن 17١‏ 

ٿث + اعتلف فيه قال بعضهہ. 

' بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي. ۲۷۸/۳ وتفسير ابن کی 799/11 


9 
راث م عند 


2. 


سورة سبأ: ۲ه 


لوا آمَنَا به وَأَنَّ هم السار شُ من مَكَانِ بَعِيدٍ57[4] 
آمنا به وهو كقوله : قلا رَأَوا بأْسَتا الوا آ آمَنًا باللو و خد ' الآية» و كقول فرعون 


لوقا 
وقالوا 


کی اد رکه العّرق: 


~r 


آمنث أنه لا إلة إا الذي آقتث په بثو إِسْرَائِيلَ ' ونحوه. 

وقوله: وأى هم التداوش من مكان بعيد» يقول: التناول من مكان بعيد.” وقال بعضهم 
من مكان بعيد, أنهم سألوا الرّحعة والرد أن ينالوه» من مكان بعيد؛ قال: من الآحرة إلى الدنيا. 
وقال بعضهم: أي لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت. وقد زوا به من َيل في حال 
الدَّعَة والوّخاء فلم يؤمنوا. وقال بعضهم: من مكان بعيد, أي من حيث لا نال ولا يكون» 


ا 5 9 E‏ 5 س 
فذلك ”البعيد“ كقول الله: أُوليِكَ يُتَادَوْنَ من مَگَانٍ بَعِيد»' أي من حيث لا يكون أبداء 


ا 


ليس على إرادة حقيقة المككان. وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم.“ ليس 
من أحد بلغ ذلك الوقت إلا وهو يؤمن ويدمى 0 كن لا ينفع» كقوله: يَوءَ أن بغش 


آيات رَبَكَ ا بِقَع تمستا إِيمَائهَاء' الآية» على ما ذكر.'' 

لار ع امازل او ونان ی رارق اتج تار جعة 
والرو'” أ الدنيا . قال أبو عؤسجة سجة: التناوشء التداول من موضع بعيد؛ لا يكون من قريب. 0 
والقْيِّي يقول: وأ لهم التناوش, أي تناول ما لتر بلوغه وإدراكُ ما طلبوا من التوبق 
[من مكان بعيد] من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. "' قال أبو معاذ والزحاج: النأش في كلام 
العرب الطلب» تقول: 1 أشت إليه» أي طلبت منه لکن هذا ليس من باب التناوش.* 


سورة المؤومن» ٤/٤١‏ ۸. 
رمحي 
م + قال, 
سررة يونس» .1٠/٠١‏ 
' رم - يقول التناول من مكان بعيد. 
ث - من قبل. الآية التالية. 
* سورة فصنت .44/54١‏ 
تسیر عبد الرزاق» ٠٦/۳‏ وتفسير الطبرعي» ۳۱۳-۳۱۲/۱۹. 
سورة الأنعاف 182/5 


۸ 


3 
ناث + والله أعلم, 
0 8 
Ra aa‏ مع 

رم لأنهم طلبوا الرجعة والرد 
0 

ث: بعید. 
E‏ 


تفسير غريب القرأآن لابن قنيية ره -وه"؟. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 577 و/رسطر؟-77, 


HE 


[ ۹۲و ين 


۲ر س ۲۷| 


تأويلات القرآن 


«وَقَدَ كقروا به من قبل وَيَفْلِفُونَ بالعَيب من مَكَان بَعِيدٍ27[4] «وجِيل تنتهم 
بين قا يَسْتَهُونَ گما فمل بأَسْاعهم من بل إِنّهُمْ انوا في سلفم مريب 04[4] 

وقوله: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيدء قال بعضهم: معناه 
-والله أعلم- وذلك أنهم كانوا في الدنيا يَكُلبون' بالآحرة' ويكفرون بالغيب» ويقولون:" 
لا بعث ولا حساب ولا حنة ولا نار ذلك قذفهم من بعيد. ولي حرف ابن مسعود: ويقذفون 
بالغيب* وير مون بالظن. وقال بعضهم: يقذفون بالغيب» أي يتكلمون بالإبمان من مكانٍ 
تباعد عنهم فلا يُقبل منهم» وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب فلم يقدروا عليه. 

وحيل بينهم وبين ما يشتهون» من قبول التوبة والإمان عند نزول العذاب بهم" أو عند 
معاينتهم إياه. كما فُعل بأشياعهم من قبل» يقول: كما عدب أوائلهم من الأمم الخالية 
من قبل هؤلاءء إنهم كانوا في شك» من العذاب أو البعث والقيامة» مُريب. وقال بعضهم: 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون» من أهل أو مال أو رَهرة. وقال بعضهم في قوله: ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد, هو قوهم: هو ساحر هو شاعر كاهن.* 

وقوله: وحيل بينهم وبين ما یشتهون»" هو ما ذکرنا" من احتلافهم. منهم من قال: 
بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين شهواتهم الي كانت لهم في الدنيا. لكن إن' كان 
على الإبمان والتوبة فإئما حيل بينهم وبين القبول للإيمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به. 
وإن كان على الشهوات فهو على حقيقة حيلولة الفعل» وكذلك إن كان على تخريب البيت 
على ما يقوله بعض أهل التأويل. واث أعلم. 

وقوله: كما فعل بأشياعهم من قبل» قال أبو عؤسجة: بأشياعهم» بأمثالهم' ' وأشباههم: 
فهو -والله أعلم- بأشباههم وأمئاههم في التكذيب والححود. وقال بعضهم: هو من شيعة الرحل. 


رم يكولون. 
5 رام: في الآخرة. 
١ 4‏ 
راث م: يقولون. 
رم - يقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار ذلك قذفهم من بعيد وفي حرف ابن مسعود ويقذفون بالغيب. 


ال = بهم 
* وقع هدا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۲۲و /سطر 7109-7 
0 رام + ما 
“كا د كرتا 
3 
رغ إن 


ر: وأمتاهم؛ م: أثالهم. 


1 


سورة سبأ: ٥٤-٥۳‏ 
وقوله: إنهم كانوا في شك مريب» قال بعضهم: إنهم كانوا في شكء' من العذاب 
بأنه غير نازل بهم. وقال بعضهم: ' إنهم كانوا في شلك, من البعث والإحياء بعد الممات. 
وشكهم وريبهم لما استبعدوا الإحياء بعد الملاك وبعد ما صاروا رمادّاء فمن هذه اللنهة' أنكروا» 
ثم لما' لم يروا حلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة وحكمة فارتابوا ني ذلك. وابد أعلم . 
وقيل "الشك“ في القلب» فإذا ظهر في اللسان قيل: ”الريب“. وفيهم الشاك في القلب وإظهار 


اللسان. وانث أعلم.” 


رام - مريب قال بعضهم إنهم كانوا قي شك. 
1 جيع النسخ - بعضهم؛ صح ن ه. 
5 ر م الحجة. 
؟ رم دلا 


* جميع النسخ - وقيل الشك في القلب فإذا ظهر في اللسان قيل الريب وفيهم الشاك في القلب وإظهار اللسان والله أعلم, 
والزيادة من نسحة جارالله: ورقة ١؟و.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

خمد له قاطر السا رات وَالْأَرْض ججاجل الْملائيكة زلا أ ولي أَجْبِحَةٍ منتى وَثُلَاتَ 
وَْبَاعَ يَزِيدُ في الَْلْق ما يٿاء إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءِ قدیز۱[4] 

قوله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض» ما ذكر في القرآن "الحمد لله" 
إلا وذكر على إثره التعظيم لله والإجلال له. وذكر ما أنعم' به على الخلق ليلزمهم الشكر له 
والثناء عليه نحو ما ذكر: لخمهان قاط النسعارات رالارض؛ الآيةء" ونحو ما قال: أْتَمكُ لله 
اَي لَهُ ما في الشماوات وما في الأرض“ ' الآية» ونحو قوله: تمد به الذي / علق السَمَاوَ ات 
ا الآية وقوله: لد يله الذي اَل عَلَى عيدو الكتاتء" الآية» وقوله: لتد بل 
الذي آ َم جذ ولد الآية. 

جع قر و یا ی على او کا ر 
عليه والشكر له تعليمًا'' منه الخلقٌ الثناء على ذلك والشكر له. وبالله' ' المعونة والقوة على ذلك. 


- سورة فاطر؛ ن: ذكر أن السورة التي يذ يذكر فيها الملائكة وهي نرلت بمكة؛ ث: : سورة الملائكة وهي أربعون ومس 
آيات مكية؛ ث ه: ذكر أن السورة الي يذكر فيها الملائكة نر زلت بمكة؛ م: ذكر أن السورة الفاطر نزلت بمكة. 
راء: على ما أنعم. 
ران م - الآية, 
ور 
* سورة الأنعام» 1/5. 
0 هم - الاية. 
سورة الكهف» 1/١8‏ 
سورة الإسراء: .١١١/١۷‏ 
راث معاماء 
نالف 


ن + العصمة 


[311] 


تأويلات القران 


وقوله: فاطر السماوات والأرض» قال بعضهم: الفاطر هو المبتدئ أ أو البادئع" وهو 


قول التي" من أهل الأدب." وكذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أدري 
ما فاطر السماوات والأرض حي جاء أعرابيان فاحتصما في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها 
[أي] أنا بدأتهاء فعند ذلك عرفت أو كلام نحوه. 

ويجيء أن يك ن الفاطر هو الشاقٌ؛ أي شي السماوات كلها من واحدة» وكذلك الأرّضين» 
كقوله: إا التَمَاء الْمَطَوَثُء' أي انشفت» كما قال: إِنَّ الله الق الت وَالتَوَىء" أي الشاف. 
لكنّ جميع ما أضيف إلى الله من الشق والقَطر والمتغل وغيره من نحو قوله: جاعل الملالكة 
رسلا کله ل احتلاف الألفاظ عبارة عن الخلق» أي حالق ذلك كله. وأصل الخلق في اللغة 
هو التقدير» حلقت أي قدرت. وكذلك قال الكسائي:" إن القطر في كلام العرب هو الشقٌ؛ 


معناه أنه شق من السماء سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومته الحديث: «ح تفطرت 


5 3 و 
قدماه دمًا». 


ر م: او البارئ. 

الي نسبة إلى قتيبة. وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري رت ۹/۲۷١‏ ۸۸م)؛ من أئمة الأدب 
ومن المصدفين في ميادين شين له مؤلفات في الأدب» والتفسير» والحديث» والسياسة» وغيرها من العلوم. انظر: 
الفهرست لابن الندیم» 4۸٦-۸۵‏ واللباب لابن الأثير 5/8 4١‏ وإنباه الرواة للقفطي. 4١ 407-١47١‏ ووفيات 
الأعيان لابن حلکان ٤۲/۳‏ -44. 

تسیر غریب القرآان لابن قتيبق ,١6١‏ 

ر؛ فظرتها؛ ث؛ فطرتهما؛ ن: افطرتها. 

* تمسر الطبرجي. 4١75/5‏ وتشير اب نكثير» ۲/۱۱ ۲۰+ والدر المشرر للسيوطي» .513/١١‏ 

سورة الانفطارء ,١/85‏ 

سورة الأنعام» 98/5. 

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأمدي الكسائي (ت 85 ١ه/4‏ ١٠6م)؛‏ إمام في اللغة والنحو 


والقراءة. أخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة. وله تصائيف غير قليلة. انظر : انمه رست لابن النديم؛ ؟/ا-“لاء 


وتاريخ بغداد للحطيب البغدادي» 05/١١‏ 4؛ وإنباه الرواة للقفطي. .۲۷٣-۲٣۹/۲‏ 
+ جميع اللسخ: ست. ٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن© (سورة 


الطلاقء 7/56 1). 

عن عائشة رضي الله عنها أن ن ني الله صلی الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: 

م تصدع هذا يا رسول اله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأعر؟ قال: «أفلا أحتٍ أن أكون عبد شكون» 

فلمًا كثر لحمه صلّى جالسًا فإذا أراد أن ير كع قام فقرأ ثم ركم (صحيح البحاري. التفسيرء ۲/٤۹۸‏ التهجد 41 
1 2 ٍ 


وصحیح مسلم» صفة المنافقين .)۸١‏ 


سورة قاطر: ١‏ 


5 


وقوله: جاعل الملائكة رسلاء ففي ظاهر الآية أنه جعل جميع' الملائكة رسلا؛ فإن كان 
على ذلك فكأنه ول 0 لاحر علي السام ره E‏ ى فيكون 
تأويله: جاعلٍ من الملائكة رساك أو في الملائكة رسلا" 


ثم أخبر عن الملائكة أنهم أولو" أجنحة مث وثّلاتَ ورباع يطيرون بها. ليس كالطيو 


ال تطبر" مجناحين؛ لو زيد ها جناح أو حناحان لمنعه[ا]” عن الطيران» كالإصبع الزائدة لبي 


آده تمنعهم عن بعض العمل ولا تزيد لهم نفعًا بل ينقص. وأما ما گر من عدد الأجنحة 
للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيران» بل يزيد لهم قوة ومَمّدَرَةٌ على ذلك. 

ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاءء قال بعضهم: يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما يشاء. 
إن الله على كل شيء من حلق الأجنحة و الزيادة" قدير. وذكر أن لإسرافيل” ست أحنحة 
ومخبريل ستّمائةٍ جناح. '' ذكر عن ابن مسعود رضي الله عه يقول: ار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جبريلٌ وله ستمائة جناح.'' وقال بعضهم: يزيد في الخلق ما يشاء أي الصو 
الحتسن» وقال بعضهم: الشعر الحسن. [ولكن] "' ما ذكروا من الزيادة في الأحنحة أشبه وأقرب. 
إن الله على كل شيء قدير من الزيادة والابتدا» لا يصغب عليه. 


ن جميع, 
بيع 


ن - أو في اللائكة رسلا 
اث: اولواء 


+ راه: يطير. 


0 


3 رانشاع: منعه. 

5 رام: زید. 

جميع النسخ: في. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١1و.‏ 

* ر؛ الاسرافيل. 

' لم أجده بهذا اللفظ ولكن ذكر السيوطي عن عبد الله بن الحارث ما نصه: كنت عند عائشة رضي الله عنها 
وعندها كعب رضي الله عنه فذكر إسرافيلٌ عليه السلام فقالت عائشة: أحبرني عن إسرافيل عليه السلام. 
قال: له أربعة أجنحة: جناحان في الهواء» وجناح قد تسرول به» وجناح على كاهله» والقلم على أذنه فإذا 
نزل الوحي كتب القلم وَدَرَْسَتٍ الملائكة. ا منه جاش على إحدى ركبتيه وقد نصب 
الأحرى فالتقم الصور فحئى ظهره وطرفه إلى إسرافيل ضم جناحيه أن ينفخ في الصور (الدر انشرر للسيوطي» 
(YN‏ 

SIE ر: احناح. تفسير القرطيي»‎ ١ 

'' امرجم السابق» 850/94 


13 ا 5 ۴ e‏ 
جميع النسخ + فهو في. والزيادة من شرح اعاويلات» ورقة ١كتو.‏ 


تأويلات القرآن 

وتا يَفْح اله لتاس من رَحْمَةٍ لا مُمْسِكَ لها وما بيك فلا مُْبِل لَه من بَعْدِهِ 
وَهْرَ الْعَزِيرٌ الحكيم4[١‏ 

وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك هاء عن ابن عباس: من عافية؛ وقال قتادة:' 
أي من خير؛' وقال مقاتل' وغيره: أي من رزق»“ كقوله: وَإِمَا تُعْرضَنّ عَنهُم ابتِعَاء وَحْمَةٍ 
من رَبَكَ أي من رزق. وكله واحد؛ إذ الخير على العافية والرزق» وكذلك [العافية 
يشتمل على]' كل واحد من ذلك. وقال بعضهم: الرحمة الغيث" والمطرء وهو ما ذكرنا؛ 
كله يرجع إلى واحد من ذلك.” 

ثم قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
من بعده يخر ج على وجهين. أحدهما على تسفيه أحلام الكفرة قي عبادتهم الأصدام الي 
كانوا يعبدونها من دون الله. يقول -والله أعلم- تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون 


من دون الله جو نفع أو ِ- خير ولا كشفٌ ضر عنكم أو سوء فكيف تعبدونها؟ كقوله: قل 
فراشم مما تَدْعُونَ من دون الم إن اراک لله بضر الآيةء أي تعلمون أنهن لا علكن'' ذلك 


هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير» السدوسي البعبري (ت ھا (YT‏ مفسرء حافظ» 
وضرير أكمه. كان رأسمًا في العربية ومفردات اللغة وأيام ١‏ العرب والنسب. كان يرى القدرء ويدلّس في الحديث. 
انظر : معجم الأدباء لياقوت الحسوي» !١١-5/1١0‏ ووفيات الأعيان لابن حلكان, 5/4 -85؛ وتذكرة ا حفاظ 
للذهبي. لي 

تفسير الطبري» ۳۲۸/۱۹. 

هو أبو الحسن مقاتل بن بشير الأزدي با الولای الخراسان ال المروزي (ت ۷٩۷/۵۱١۰‏ م). أصله مر من بلخ انتقل 
إلى البصرة» ودحل بغداد فحدث بها. وتوق بالبصرة. كان متروك الحديث. وأحذ عن مجاهد» وعطاء» وي 
إسحاق السبيعي. وروى عنه بقية بن الوليد الحمصيء وعبد الرزاق بن همام الصنعانيء وحرمي بن عمارة» 
وعلى بن الجعد. له تصائيف كثيرة, انظر : وفيات الأعيان لابن لكان 5/ه 507-١6‏ ؟؛ وطبقات المفسرين 
للداودي» ٠‏ ؟هحاكه. 

ذكره ابن أبي حاتم منسوبا إلى السدي. تفسير اب نأي حاتم .51101/1١‏ 

7 «إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورات» (سورة الإسرلى» 58/10). 

' الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١كار.‏ 

0 ره والغيث. 

ن امن ذلك 

` «إقل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادن الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادي بر حمة هل هن ممسكات ر ته 
(سورة الزمر» ۳۸/۳۹). 

1 م لا بمكن. 


سورة فاطر: ۲ 

والله هو المالك لذلك كله» فكيف صرفتم' العبادة إليها عنه. أو يقول: إنكم تعلمون أن 
ما تعبدون من الأصنام من' دون الله لا يرزقونكمء ولا منها تبتغون الرزق» ولا كانت منها 
إليكم سابقةٌ نعمةٍ. فإنما يَغبد لإحدى هذه الوجوه مَل يعبد إما لسابقة ' نعمة أو نيل حير أو حر 
نفع أو كشف ضر أو دفع سوء أو طمع في العاقبة؛' فإذا” لم يكن شيء من ذلك من" الأصنامء 
ومن الله ذلك کله» فكيف صرفتم عبادتكم' عنه إليها؟ كقوله: إِنَّ الّذِينَ تَغئِدُونَ مِنْ دون الل 
لا يَمْلِكُونَ لحم رِْقًا قابتغوا عند اللو الرزق واغبدوة وَاشْكُوُوا لَه لبه تُوْحَعُونٌ. * 

هذا إذا كان قوله: ما يفتح الله للناس من رعقة راجعًا إلى الكفرة» وإذا" كان ذلك راجعًا 
إلى المؤمنين فهو يخر ج على وججهين. أحدهما فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما ف أيديهي 
وأن لا يرحوا من دونه ولا يخافوا غيره»'' بل فيه الأمر بأن يروا ذلك کله" من الله وأنه هو 
امالك لذلك دون الخلق. 

ردت جو دم لزعب مكاسم E‏ يكتسبونها"' والأمر فيها"' -أعى 
المكاسب- أن يروها ' تعبدًا وأن يروا أرزاقهم من فضل ا 

و [في الآية حجة] على قول المعتزلة: إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد أذ" ' / مسك ذلك 
وإن أمسك هو قدر أن يُرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة 


ر م: حرفهم. 

ل = من. 

راث م٠‏ السابقة. 
ی j‏ العافية. 


5 جميع السخ: فإذ. والتصحيح مستفاد من نسخة الظاهرية» ورقة 4٠۸‏ ظ, 


" سورة العنكبوت» ۱۷/۲۹. 


ر فاذا. 
رم + بل فيه الامر بان یروا غيره. 
اث = کله. 
ن: تكتسبونها. 
ت م: بها. 
1 1 7 
جميع النسخ: أي يرو نها. و التصحيح من شرح التاويلات» ورقة ١كتو.‏ 
ن + كقوله وابتغوا من فضا الله كقوله وابتغوا من فطل الله. 


1 
رث م + في ان. 


2 


|] 


تأويلات القران 
ووفاء الرزق إلى مض مضي الأجل» ف فيجحي فيجيء عدو من أعدائه» فيقتله قبل انقضاء أحله واستيفاء رزقه. 
Ea‏ فوقو عن لاوا عو وما الاي لاوا 
وفي حرف ابن مسعود: ما يفتح الله على الناس من رحمة,' 
وقوله: وهو العزيز الحكيم» قد ذكرنا [تأويله] ف غير موضع. " 


ل ا لسَمَاء وَالْأَوْضٍ 
ا إله إلا هُو فأ ئؤقڭوت4[] 

وقوله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض» كأنه هو صلة ما تقدم. ' ثم هو على التقرير والإيجاب وإن حرج مخخرج الاستفهام 
في الظاهر؛ كأنه يقول: -والل أعلم- إنكم تعلمون أنه” هو رازقكم دون من تعبدونه. 

لا إله إلا هو فأن تؤفكون» أي لا إله إلا هو فما الذي حملكم على إفككم وكذبكم أتها 
شر کاؤہ وأنها آهة» وأنها شفعاؤ كم عند الله وأن عبادتكم إياها تقربكم' إلى الله زلفی» أ كتاٹ 
أو رسول؟ وأنتم لا تؤمنون بكتاب ولا رسول» فمن أين تؤفكون وتكدّبون. " وال أعلم. 


مون يبوك قَقَدْ كُذْبَثْ زل من بيك ول اله رع الوه 3 
وقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت روسل من قبلك, معلوم أت نهم کانوا لا يكذبونه في 


قوله: هَل مِنْ التي ع ال“ ولا في قوله: ا يفكح الله للئّاس من وَحْعَةٍ لا ميك لَهَا 


وتا ميك فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بدو“ لأنهم كانوا يعلمون أنه ليس من خالق غير الله 


قال الشارح: «ثم الآية حجة على المعتزلة فإن الله تعالى أخخير حمر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر أحد من العباد 
أن يمسكهاء وإن أمسك هو لا يدر أحد أن يرسل. وهم يقولون: إن الله تعالى إذا فتح لأحد رحمة يقدر العبد 
أن مسك وإن أمسك هو قدر العبد أن يرمل» لأنهم يزعمون أن الله تعالى إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة 
ووفاء الرزق إلى مضي أجله فيجيء عدو من أعدائه فيقتله بغير إرادته قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه» فذلك منع له 
لما فتح له من الرزق وقضى له من الأجل» (شرح التاويلات» ورقة ١0ثو).‏ 

م نطلع عليه. 

1 0 

انظر مثلا عند قوله تعالى من سورة البقرة» 4١53/75‏ ومن سورة النحل» 50/15؛ ومن سورة العنكبوت» ۲۹/۲۹ 
قال الشارح: «قوله تعالى لإير زقكم من السماء و الأر ضيه كأنه صلة ما تقدم من قوله #إهل من حالق غير اللْيُه» (ورقة ١۲٠و‏ 

1 ث ان + ليس من حالق غير ر الله وتعلمون انه. 

رم يقربكم. 
«أي تحملون على الإفك والكذب» (شرح التأريلات» ورقة ١كتو).‏ 
الآية السابقة. 


' سورة فاط ه5/9. 


سورة قاطر: 4-م 

ولا فاتح رحمةٍ سواه' إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان هو مرسلها. ولكن 
إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم. كذبوه في الرسالةء أو فيما خير أنه 
أوحي إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه كائن وأمغال ذلك. فأما فيما 
ذكرنا فلا. 

وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تکذیهم إياه ليعلم أنه ليس بأول مكدَّبء بل قد" كان 
إخوا مكل قد “برا من قال فيما أخبروا قومهم عن الله فصبروا على ذلك فاصبر أنت 
أيضئاء كقوله: فَاضِي كما ضز أوأو ازم من الال ولا تشتغجل لهي" الآية. واف أعام. 

وقوله: وإلى الله ترجع الأمور, وإلى الله يرجع تدبير الأمور كلها“ أي لا تدبير للخلق 
في ذلك؛ أو يقال: إلى الله يرحع الحكم في الأمور» هو الحاكم فيهاء كقوله: ومَا اخْيلَمْتُمْ فيه 
من سء فکمه إل الله * واد أعلم. 


تا با الاس إِنَّ وَعْدَ الله حن قلا تَعْوَنَكُمْ ااه الدنا وَل يَعْرَنَكُمَ بالله اعروز »[ء] 

: يا أيها الناس إن وعد الله حق» قال عامة أهل التأويل: إن وعد الله حق» أي البعتٌ 

ا وجائز أن يكون قوله: وعد الله حق فيما وعد من الثواب على الطاعات» 
ووعده حق فيما أوعد من العقاب على السيئات أنه يكون. واد الوفق. 

وقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنياء معن قوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا -والله أعلم- 

أي لا تشغلتكم الحياة الدنيا عن ذكر الحياة' الآحرة أو لا تُنسيتكم” الحياة الدنيا عن الحياة 


م 


الآحرة» وإلا الدنيا لا تَعْر” أحدا في الحقيقة. ا بلعب ولا لهوء لأنها 
جعلت زادا للآحرة وَبْلْعَةَ إليها فإذا كان كذلك فهي ليست بلعب ولا هو ولا هي غارة» 


ر سواء. 

ك - قد 

سورة الأحقاف 5/145 ؟. 

1 رام - كلها, 

0 سورة الشورى» Nefer.‏ 

م: حيوة. 

؛ ولا تنسينكم؛ ث - أو لا تنسيئكم الحياة الدنيا عن الآحرة. ث صح: أو لا تنسينكم الحياة الدنيا عن الأحرة, 

0 

ر - ليست. 


'' راث م - لأنها جعلت زادا للآحرة وبلغة إليها فإذا كان كذلك فهي ليست بلعب ولا هو. 


1۳ 


تأويلات القران 

ولكن يغتر أهلها بها لما غفلوا عما جعلت هي وأنشئت. وهي' كما ذكرنا" أنها جعلت زادًا 
للآخرة وبُلّغة إليهاء فمن لم يجعلها زادًا للآحرة ولا بلغة' إلى الوصول إلى الآخرة»' ولكن 
جعلها و في غير ما جعلت هي وأنشعت -وهي الحياة فيها والمقام بها- صارت لعبا ولهواء 
وصارت” غَرورًا إذ صيروها كالمُئْشأة لنفسها لا للآحرة. وهذا كما قال: َإذَاما أنْلثْ سُورَة 
فَمِنْهُمْ من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هده إِيمَانا اما الَذِينَ آمثرا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْعَبِضِوُونَ' 
أخبر أن السورة كانت تزيد لأهل الإبمان إيمانا ولأهل الكفر والنفاق رجسنًا وعمّى. والسورة" 
لا تريد رجسا” ولا عمى في الحقيقة» لأنه وَصَف القرآن بأنه نور وأنه هدى ورحمة وبرهان ولكن 
صار عمى ورجسًا' لمن أعرض عنه وكذب به» ' ورَدَّه. وأما' ' من تلقاه بالقبول وأقبل إليه 
ونظر إليه بالتعظيم والإجلال له E‏ 

تدوا ااي ديار E N‏ غير ما بعلت هی وأنشفت 
0 ' لعا وشوا وغرورًا . بل لو مدت هي على ما أنشعت مكانّ ما دمت ت لكان حقا وصدقًاء 
لأنه“ ' مى نعيمها حسنة وخيرًا وصلاحًا ونحوه. فلا جائز أن يدم الحسنة والخير. بل حبق الذمُ 

1 50 0 e ٤ 
على أهلها حيث اغتروا بها وصيروها في غير ما صيّرت وحعلت لغفلتهم عما جعلت هي‎ 

55 

وصرفهم إياها إلى غير الذي ضرفت 

رث م :وهو 
' جميع النسخ: ما ذكرنا. 
' ن + اليها. 
ن - إلى الوصول إلى الأحرة. 

م: أو صارت. 


7 سورة الثوبة؛ ٠١٣/۹‏ 


۹ 
راث م: رجسا. 


بورة فاطر: ٦-٥‏ 

وعلى ذلك لا ا u‏ لأن ذلك كله نعم من الله 
أنعمها على الناس» فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم لله من لشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك 
العز والثناء الحسن ونحوهء لا يجب أن يدم شيء من ذلك» بل يذم من لم يعرف دين 
إتما العز / في طاعة الله والعبادة له لا في معاصيه. فهؤلاء موا معصية الله عرًا لهلهم بالعر.' 
وكذلك الثناء الحسن يجب أن يمد ربه ويشكر له فيما يستر' على الخلق فضائحه ومساوئه 
حي" ي أثنوا عليه ما لو بدا" ذلك منه وظهر” ربوا منه فضلا أن يثنوا عليه ويحمدوه؛ فيجحب 
أن يشكر ربه وشي .ما ستر” على معاصيه وفضائحه. وا بد الوفق. 

وقوله: ولا يغرَلّكم بالله القرور. العٌرور: بفتح الغين» هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم 
بالله الشيطان. ثم يحتمل قوله: بالله الغرور وجوها. أحدها لا يغرنكم بالله» أي بكرمه وجوده؛ 
يقول: إنه کرم وحواد غفور» يتجاوز عنكم, ويعفو عنكم معاصيكم ومساوئکم.' والثاني 
ولا يغرنكم بالله الغرور» أي بغِناه؛ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى عبادتكم إياه وفيما أمركم به 
ونهاكم عنه. والثالث أن يكون قوله: ولا يغرنكم بالله, أي لا يغرنكم عن طاعة الله وعبادته 
فتعصوه. وذلك جائز في اللغة: الباء مكان عن» كقوله: یئا یشرب بها عِبَادُ الله يُمَجَدْونَهَا 
تَفُجِيراء" أي عنهاء إذ لا كشرب بالعين» وإنما يشرب عنها. وانث ألم . 

0 A e ALS E TAY 

طن السَيِطَانَ كم عَدُوٌ فاتخذ وه عَدُرً إا يدعو جزبه ليكو وا من أضحاب السَعِيرٍ©[1] 

وقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوّاء يذكر هذا -والله أعلم- لأن ما يدعو“ 
الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخر ج عخر ج الشَّفْمّة لحم والنصيحة كما يدعو” الأولياغ لأنه يدعوهم 


f 3 5 5 3 0‏ بك . 000 
إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما تهوّى به أنفسهم» وإن كان يضمر ويقصد به هلاكهم. 


ر م: في العز. 
انك ل ستر. 
ر: بذا. 
* جميع النسخ: أظهر. 
| رايستر. 
أ ن: في مساويكم. 
اور ةا 
1 ر م: يدعوا. 
5 
ر م: يدعوا. 


0 1 
حيمر 


l1 rj 


تأويلات القرآن 

ألا يرى' أنه' كيف أظهر لآدم وحواء من الشفقة لهم والنصيحة» حيث قال: ما تَهَاكُمَا 
رَبُكُمَا عَنْ هو الشَّجَرَةٍ إلا أَنْ كوا ملين إلى قوله: بن النّاصِحِينَ» ' ونحوه. وكان قصده 
بذلك ما ذكر: فَوَسْوَسَ لَهُمَا السَّتِطَانُ* الآية» هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة الي نهاهما ربهما. فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى قضاء 
شهواتهم وحاجاتهم في الظاهر» فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم الموا لى لا ما يُظهر 
ويبدي لهم؛ لذلك قال: انه عدو لكمء ليس بوليء فاتخذوه عدوا أي كونوا عن دعائه 
وأمره على حذر كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

إنما يدعو حزبه» قال بعضهم: أهل طاعته. وقال المي وأبو عَوْسَجحة: ” حزبه أنصاره. 
والحرب الأنصار." وقال بعضهم: جنده» وقال بعضهم: حزبه و OE‏ 
وكله واحد. ثم قوله" إنما يدعو حزبه» وهو يدعو حزبه وغير حزبه»" لكنه'' حص حزبه 
e‏ الو باقر د ال امك عر جرية وا e‏ كر 
نما ندر تمن انع الذكْرَ وَحَشِي الوَحدْن بِالْعَيْبيه'' وكان" ينذر' ' من اتبع الذكر ومن 
لم يتبع. کی حط کار مز اليم ا خا فلو کے رن هه 
لذلك حص. والله أعلم. فعلى ذلك ما حص بدعائه حربه لأن حزبه هم انحيبون له والمطيعون. 


ن: ترق. 

ران م: انهم, 

سورة الأعراف ا 51-5, 
سورة الأعراف .۲١۰/۷‏ 


راث م: وعوسجة. ٠‏ «هو أبو عوسجة توبة بن قتيبة المْجيمئ النحويٍ الأعرابي» دحل “مرقند وأقام بهاء و كان 
يذهب مذهب أبي عبيدة معمر بن المثى في باب الأدب, كان أستاذ الشيخ الإمام أبي منصور لائر يدي في الأدب» روى 
عنه سيحان بن الحسين ابن حازم المودب من جملة أشتابديزة» ( القند في ذكر علماء مرد لأحمد النسفى» .)٠١٠١‏ 
م أجدة. 1 

3 رام: ولاية. 

* رم بقوله. 


ر ٿث م - وهو يدعو حزبه وغير حرزبه. 
i‏ لكن. 
ن: واما, 
سورة یس ۱۱/۳١‏ 
' ن: كان. 
ل ندر 


0 1 
رام + الذكر. 


سورة فاطر: ۸-۷ 


وقوله: ليكونوا من أصحاب السعير» قصد' بدعائه حزبه' إلى ما يدعوهم ليكونوا 
من أصحاب السعير. وإلا لو كان أظهر هم الدعاء إلى عذاب " السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» 
ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم السعير» أو ليكون هم عذاب السعير. 

«آلَّذِينَ گقروا هم عَذَابٌ مَدِيدُ وَالَّدِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصاحات لَهُمْ مَغفِرَةُ وَأَجْوْ 
كبز 4" 

وقوله: الذين كفروا هم عذاب شديد وهو ظاهر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
RS‏ لاوا بو انر O N‏ 
لذنوبهم ق الإمان." وأجر كير“ لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 


ل سن 
فك عَلَيِهِمْ حصرات إن الله عَلِيمْ إا تضتغود)|۸] 

وقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسباء ليس لهذا الحرف في هذا" الموضع 
حواب. فجائز أن يكون حوابه في قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على التقدم له. 
كأنه يقول -والله أعلم--: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أو أن يكون قوله: أفمن زين له سوء عمله رمه 
کمن قبح له فانتهى عنه؟ ليسا بسوای ا نَّ میا مَأَحْيئْتَاهُ وَجَعَلْتا لَه ورا 


E ع"‎ 
| 


5 5 00 01 0 0 
يَمْشِي به في الئاس کمن مله في الظلمات.'' ذكر أن قوله: أَوَمَنْ گان میا فَأَحْيَيتاف 


0 ۴ 
نثك: قصده. 


' ن - لأن حزبه هم المحيبون له والمطيعون وقوله ليكونوا من أصحاب السعير قصد بدعائه حربه. 


* وعبارة السمرقندي هكذا: «مغفرة لذنوبهم السالفة بالإعان» زورقة 71> ظ). 

* ن - قوله لهم مغفرة لما عملوا من غير الصالحات بعد إكانهم أو مغفرة لذنوبهم في الإتمان وأجر كبير. 
جميع النسخ: في ذا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١51"ظ.‏ 

1 


راخ: بسوء 


'' سورة الأنعاى 177/5 


تأويلات القران 

نزل في عمر بن الحطاب» وقوله: كَمَن قله في الظُنْماسِ ف أي حهل؛ فعلى ذلك الأول. 
أو أن يكون' ما ذكر بدوًا على التقديم والتأخير. 

وقوله: فإن الله يضل من يشاء عن المدى»" ويهدي من يشاء من الضلالة إلى ال هدى» 
يضل من عَلِم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى. 

وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» هذا يحتمل وجوها. أحدها قوله: فلا تذهب 
نفسك عليهم حسراتء" أي لا تقتل' ولا تُذهث نفصك عليهم حسراتتي” إشفاقا على ما 
ينزل بهم بتر كهم الإبمان» لأن رسول الله كاد" أن يهلك نفسه إشفاقا عليهم فنهاه عن ذلك" 

والثان على تخفيف الحزن عليه ورفعه عنه وتسليته إياه» لأنه كان يشتد به الحزن لمكان 

ا١‏ كفرهم وتكذيبهم إياه / وت ركهم الإيمان به» ليس على النهي» كقوله: ولا خرن عَلَيِيِهء* 

وقد ذکرنا معناه فيما تقدم مقدار ما حفظنا فيه. ' واي أعام. 

وقوله: إن الله عليم بما يصنعون, هذا يخرج على وجهين. أحدهما أن الله على علم بصنيعهم 
أنشأهم لا عن جهل بما يكون منهم. والثاني عليم بما يصنعون فلا تكافهم» ولا تَشتفِلنَ'' 
بشيء ما يكون منهم» ولكن فض ذلك إلى الله وأشلم إليه. 

الله الي أَرسَلَ الزياع قير سحانا قَسْفْتاهُ إل لَب ميت فَأَخْميتا به الْأَرْص بعد متها 
گذبك التشر»[+] 

وقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض 
بعد موتها كذلك الدشورء أي كذلك ييي الموتى»'' وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم."' 


م وأن يكون. 


رم 
1 رام - عن الحدى, 
' ن - هذا يحتمل وجوها أحدها قرله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ ن ث + على النهى. 
+ رع: أي لا تضل. 
ا عليهم حسرات. 
کان 
ر + كقوله وقوله؛ ث + كقوله ولا تحرن؛ ن + كقوله. 
* #راصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون» (سورة النحل» 179//15). 
٠‏ انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة الحجرء 488/١5‏ وسورة النحل» 51/1١5‏ 1. 
E‏ 
ر م: ولا تشغلن. 
ر: الموت؛ ن + بهذا الموت؛ ث + بعد الموت. 
'' انظر عند تأويل الآية 5٠‏ من سورة الروم. 


سورة فاطر: 
لاقن كان بريد رة َل اله بجميغا لَه يضق اليم اليب وَالْعَمَلُ الصا يَرْقَعَهُ 
انين يفْكُوونَ السَيَئَات فم عَذَابُ مديد وَمَكْرْ أُولئِكَ هو يبور[ ]١١‏ 
وقوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعًا. قال بعضهم: من كان يريد القوة والمَتعة 
بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه. فلله العزة جميعًاء أي فبعبادة الله وطاعته ذلك قي الدنيا والآحرة 
أي فمن عنده اطلبوا ذلك» كقوله:' مَنْ گان يُرِيدُ واب الدََّْا معِنك الله تاب الدُنَْا وَالْآجِرَقٍ" 
أي من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآحرة. وقال بعضهم: من كان يريد العزة» أي العر” 
والتعزز»“ فللّه العزة جميعّاء أي فبالله يكون عر الدنيا والآحرة لا” بالأصنام الى عبدتموها. 
وقد كان منهم بعبادتهم الأصنام طلب الأمرين: طلب العزء كقوله: رادو امن فون لله آله 
ره" وطلب القوة والمنعة» كقوله: ادوا من دون اللو آله َعَلّهْمِ ؛: يُنْصَرون," 
فأحبر أن ذلك ! نما یکون بالله وبطاعته؛ فم ن عنده اطلبوا لا من عند" من تعبدون دونه. وان أعلم. 
وقوله: إليه يَضْعَد الكَلِم الطب والعمل الصالح يرفعه» احتلف فيه. قال قائلون: 
إليه يصعد الكلم الطيب» هو الوعد الحسن والعمل الالح يراب هو ابتار ما وعد 
أي إذا أبجز ما وعد من الوعد الحسن ووَقٌ* ذلك رفع ذلك'' الإنجاز الوعد الحسن الذي" 
وَعَد. قال بعضهم: إليه يصعد الكلم الطيب» هو كلمة التوحيد و الإخلاصضء'' والعمل 
الصالح يرفعه؛ أي إحلاص التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم" ' به. فعلى هذا التأويل 
لا يصعد الكلم الطيب إليه ما لم بلص ذلك لله. 


ووا م 


ر م - كقوله. 
سورة اسای .٠١٤١/٤‏ 
جميع النسخ: العزة. والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة ١۲٦و.‏ 
ركم والتعزيز. 
3 وما 
١‏ سورة مر 41/15. 
سورة یس 4/95 
رم عبد. 
RS‏ 
'' رم - رفع ذلك. 
4 


م - الذي 

د چ 
ين : 58 0 ار 5 a‏ 5 8 

جميع النسخ؛ وشهادة الإحلاص. والتصحيح مستفاد من شرح العاويلات» ورقة ١؟5و.‏ 
1 

ن: يكلم 
كر 

رف 


تأويلات القرآن 

وقال قائلون: إليه يصعد الكلم الطيب هي كلمة التوحيد على ما ذكرناء والعمل 
الصالح يرفعه» أي يرفع الله العمل الصالح لصاحبه» يعن لصاحب الكلام الطيب. فعلى 
هذا التأويل يصعد الكلم الطيب إليه دون العمل الصالح. وبعض أهل التأويل يقولون:' 
يرفع كلام" التوحيد الطيب العمل الصالح إلى الله وبه يَتَقَبل الأعمال الصالحة. وظاهر 
الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكل" الطيب» لكن الوجه فيه -والله أعلم- 
ما ذكرنا من الوجوه. وبعضهم يقول: إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» والوجه فيه 
ما ذكرنا؟ 

وقوله: والذين يمكرون السيئات. قال عامة أهل التأويل: والذين يعملون السيعات. 
وجائز أن يكون ما ذكر من مكرهم السيئات هو مكرهم برسول الله وأذاهم إياه» كقوله: 
وذ نكر بك ادبن گقروا ليوك أز يشوك أو مروك الآية ويمكر الله بهم في الدنيا 
با ملاك والقتلء وفي الآحرة بالعذاب الشديد الذي حيث قال: لهم عذاب شديد في الآخرة. 
ومكر أولئك هو يبور أي هو يَهْلك من البوار وهو الهلاك؛ وهو قتلهم ببدر. وا أعلم. 


راه حلقکم من راب ثم من فة م جعَلكُم أَزْوَاججا وتا تخبل من أنتى رلا تضغ 
إلا عه رقا يُعمَرْ من مُعَمّرٍ ولا يُنقَصُ من عُمْرِو إل في ككاب إن ذلك عَلَى الل يسو ]1١[‏ 

وقوله: والله خلقكم من تراب. خلقكم, أي قد ر کم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر 
ما تنتهون إليه من التراب الذي شتلق آدم منى إذ الخلق في اللغة التقدير. 

وقوله: ثم من نطفةء أي قد ركم أيضنًا مع كثرتكم وعِظّمكم من تلك النطفة. يخر 
عن علمه وتدبيره في تقديره إيانا مع كثرتنا من ذلك' التراب ومن تلك" النطفة وإن لم نكن” 
نحن على ما نحن عليه في ذلك التراب وفي ذلك الماء» ليعلموا أن من قَدَر على تدبير إنشائنا 


رث م - يقولون. 

جميع النسخ: الكلام. 

ر: الكلام, 

٠‏ ن + والله أعلم. 

” سورة الأنفال 50/8 

راث م: يي ذلك. 

جميع النسخ: وق تلك. والتصحيح من شرح اتأويلات» ورقة ١؟5و.‏ 
+ رد وان ل تك 


ن 


سورة فاطر: ١١‏ 
وتقدير كل من ذلك التراب' والنطفة لا يُعجزه شىء. أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك 
التراب والماء لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورناء وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماء 
والأصل هذا الخلق؛ وهو العاقبة. وقد تذكر وتضاف' العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها 
إذا كان المقصود من المبادئ العواقب. وله نظائر جمّة" كثيرة؛ وقد ذكرنا في غير موضع.* 
وقوله: ثم جعلكم أزواجاء أي خلقكم من ذلك ذكرًا وأنثى لِيسكن بعضه إلى بعض؛” 
أو جعلكم أزواجا أصنافا. وفي حرف ابن مسعود: والله الذي حلقكم من نفس واحدق 
ثم جعلكم أزوابًا. ' والذ أعلم. 
وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه؛ يقول: -والله أعلم- ما تحمل من أنثى 
من أول ما تحمل إلى آحر ما تنتهون" إليه إلا بعلمه السابق. و كذلك لا تضع كل حامل 
من أول ما تضع إلى أحر ما تنتهون" إليه إلا بعلمه السابق' أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذا 
وأنها تضع كذا في وقت كذا. يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون» 
وينتهون إليه أنه كان كله بذلك التقدير / الذي كان منه. واد اعام 
2 2 1 2 و 5 5 a‏ 
وقوله: وما يُعَمَّر من مُعمر ولا يُنْقص من عَمُره إلا في كتاب. قال بعضهم قوله: وما يعمر 
من معمر» أي ما بلول من عمر وإن طالء' ' ولا ينقص من عمره» أي ما نُقص وفُصر من ذلك 
ولم يُطَوَلء إلا في كتاب» أي إلا كان ذلك كله في الكتاب مُبَيَنَا هكذا مطوّلاً ومقصّرا.'” 
رم - وف ذلك الماء ليعلموا أن من قدر على تدبير إنشائنا وتقدير كل من ذلك التراب. 
' جميع النسخ: وقد يذكر ويضاف. 
ره حهة؛ ث - جمة. 
انظر مثلا: سورة الروم 50/80 
' لعله يشير إلى قوله تعالى: الإإومن آياته أن لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (سورة الروم .)١٠/۳١١‏ 
۾ أحده. 
٠"‏ انما بيرت 
جميع الدسخ: ينتهون. 
' ث ن + وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آحر ما ينتهون إليه إلا بعلمه السابق. 
7 م - قوله. 
ن - ولا ينقعى من عمره إلا في كتاب قال بعضهم قوله وما يعمر من معمر أي ما يطول من عمر وإن طال؛ 
اث - من عمر وإن طال. 


1 5 
رام - ومقصرا. 


135 


HH 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: وما يعمر من معمرء أي من كَثْر ا عمره وطال» أو قل عمره فهو يُعمّر إلى أجله 
الذي كتب له. ثم قال: ولا ينقص من عمره كل يوم وكل ساعة حي ينتهي إلى آحر أجله 
إلا في كتاب في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلقه. 

إن ذلك على الله يسير. قال صاحب هذا [القول]: إن كتاب الآحال حين كتبه الله 
في اللوح المحفوظ على الله هين. وقال آحر قريبا من هذا في قوله: ولا ينقص من عمره 
في ' جزي الليل والنهار والساعات إلا في كتاب. وذلك أن الله تعالى كتب لكل لَسمة عمرا 
تنتهي " إليه» فإذا أجرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرّهاء حن ؛ يبلغ ذلك أجلها. فمن 
قُضي له أن يعمّر حي يُدركه كه الككبر أو ُمَر دون ذلك» فهو بالغ ذلك الأججل الذي قضي له 
وكان ذلك في كتاب ينتهون إليه. إن ذلك على الله يسير» يقول قائل:* إن حفظ ذلك على الله 
بغير كتاب يسير هين. و جائز أن يكون قوله: إن ذلك على الله يسير, أي إِنْ علم ما ذكر وتقديره 

من أول ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آحر ما يكونون وينتهون إليه يسير, أي لا يُخفى عليه. 


هدا عَذْبُ فُرَاثُ سابع شراب وها ملغ اجاج ومن كل تأكُلُونَ 
ما طَرِيا وئشتخر جود جلي تلبِشوئها رى الْقُلكَ فيه ماخر لتبتغوا من قله وَلَعَلَ 
تغگزر ت۱4[ 

وقوله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج» فيه وجوه 
من المعتبر. أحدها بُذگر أن لا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم كما 
لا يستوي المالح من الماء والأجاج» والعذب' منه والسائغ. وقد استوى الطيب من الرجال 
والخبيث في منافع الدنيا وتأكلاتهاء وف الحكمة التفريق بينهما والتمييز» دلّ أن هنالك دارًا 
كيز [فيها] بينهما ويفرّق. إذ قد استويا' في منافع الدنيا" ومخطامهاء وي الحكمة التفريق والتمييز 
لا الجمع والاستواء. وذلك يدل على البعث 


` رنغ؛ كثرة. 
من 
ر عمر انتهى؛ م: ينتهى. 

جميع اللسخ + هذا. 

7 جميع اللسخ: العذب. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١1۲ظ.‏ 
ر اليسو, م يستوي. 


رام - الدنا. 


Y۲ 


سورة فاطر: ١۲‏ 
والثانيٍ فيه أن الْمُئْسّأْ من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لحاحة' نفسه» 
ولكن لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون هم العبرة في ذلك؛ إذ من أنشأ شيئا لحاحة نفسه 
أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها' وأنفعها له لا مرا مالحا أحاجمًا ما لا ينتفع به. يخبر عن غناه عما 
أنشأ من الأشياء ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسه» ولكن لما ذكرنا. وهو على المعتزلة في قولحم: 
إنه لم يخلق شيثًا لا ينتفع به وإنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم في الدين؛ إذ قد أنشأ ماء 
اجا مالا لا ينتفع به ليكون هم العبرة في ذلك. 
والثالث فيه ترغيب في إيمان الخحبيث الكافر» ودفع الإياس عن توحيدهم وقطع الرحاء 
عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأحاج وَالعذب السائغ من 
اللحم" الطَّريّ ماأ حق” مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطريٌ أن شد من ساعته." 
ويذكرهم أيضًا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد» فمن قدر على هذا 
لا يُعجزه شيء» ولا يَخفى عليه شيء. 
والرابع يذكر نعمه الي أنعمها عليهم حيث قال: ومن لي تأكلون ما طَرِيّا وتستخر جون 
جِلْيةٌ تلبسونهاء يذكر عِظّم نعمه وقدرئه حيث جعل البحار مسر ة مذللة يقدرون على استخراج 
ما فيها من اللي والجمواهر والوصول إلى المنافع الي هي وراء البحار وقطها بسفن أنشأها هم 
وأحراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان الماء. بل الأعجوبة في إجراء السفن 
بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من جريانها على جرية" الما لأنها في الماء الحاري 
لا تحري إلا على الوجه الذي يجري الماء» وقي البحار بحري بريح واحدة من الأسفل' إلى الأعلى 


التصحيح من شرح التأويلات» ورقة ۲١‏ ٦ظ.‏ 


* قال الشارح: «والثالث فيه ترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم قي دعاء الكفار الخبيث إلى الإيمان ودفع إياسه عن إكانهم 
ورجوعهم إلى الله تعالى حيث أخبر وقال: للزومن كل تأكلون هما طر ياه أحبر عما يأكلون من الماء الما الأجاج والعذب 
السائغ اللحع الطريء ما حق مثله إذا ألقي فيه اللحم الطري أن يفسد في ساعته» (شرحالتأويلات. ورقة ۲١‏ ٦ظ).‏ 

4 . . 
ر: على جرئه. 

^ ن: ومن الأسفل. 


Y۳ 


[هكدر] 


تأويلات القرآن 


ومن الأعلى إلى الأسفل حيث ' شاءوا. دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم. ' ومن ملك هذا 
لا يُعجزه شيء. 

أو أن يكون المثل الذي د كر في البحرين: أحدهما عذب ماؤه والآحر أجاج ماؤه يكون 
للعمل الصاح وهو التو حيد» وللعمل السيئ وهو الكفر. يقول:" كما لا يستوي في الفضل الماع 
العذب والماء الماح فعلى ذلك لا يستوي العمل الصاح والعمل السيئ. 

وقوله: وترى الفلك فيه مواخر. قال بعضهم: مواحر تحريان, إحداهما مقبلةء والأحرى 
مدبرة بريح واحدة» وتستقبل إحداهما' الأخرى. وقال بعضهم:” المواخر هي ال تشق الماء 
وتقطعه»' من کر كل وقد ذکرناه" فيما تقدم. * 

وقوله: لتبتغوا من فضله, هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إا هو فضل الل" 
إذ قد يكتسب [للمرء] ولا يكون منه شيء. واب أعلم . 


ثول اللَّيلَ في التهار وبول التهار في الل وسر الشمسق وَالقَمرَ كل يخي لأجلٍ 
می ذَلِكُم الله ركم لَهُ املك وَالِّين تَدعُونَ من ذونه ما يَملِكُونَ من قطمير4[١١]‏ 

وقوله: يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمىء يذكر هذا لأهل مكة لإنكارهم / الصائع وإنكارهم البعث وإنكارهم الرسل» 
لأنهم كانوا فرقا ثلاثا:'' منهم من ينكر الصائع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم 
من ينكر الرسل. ففي الآية دلالة إثبات الصانع وتو حيده» وفيها دلالة البعث والإنشاء بعد الموت» 
وفيها دلالة إثبات'' الرسالة. 


' ن + يجري الماء وري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل حيث. 
' ن: أعظم وأكثر. 
ر؛ بقوله. 
1 م أحدها. 
* ن - مواحر تحريان إحداهما مقبلة والأخرى مدبرة بريح واحدة وتستقبل إحداها الأحرى وقال بعضهم. 
رث م: ويقصعه. 
را 
* انظر عند تأويل الآية ١4‏ من سورة النحل. 
2 5 
مد الله 
خّ جميع التسخ: ثلاثة. 


0 


ن - الصانع وتوحيده وفيها دلالة ابعث والإنشاء بعد الموت وفيها دلالة إثبات. 


1 


سورة فاطر: ١۳‏ 


أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية' [ ففي] انُساق الليل والنهار والشمس والقمر وما گر 
وجريايها وجريانٍ الأمور كلّها على سن واحد وميزان واحد وقَدْرٍ واحد من اول ما كان إلى آخر 
ما يكون من غير زيادة أو نقصان يدحل فيه أو تقدع أو تأحير يكون فيه. [هذا] يدل على أن لذلك 
كله صانعًا مدبرا أنشأه ودټر كل شيء على ما کان وحفيظ كله على ميزان واحدء إذ لو كان ذلك" 
بنفسه لكان لا يجري على حد واحدء ' بل يتفاوت وينفاضل. وكذلك لو كان فعلّ عدو لكان يتقدم 
ويتأخر ويتغير ومتنع ويذهب رأسا على ما يكون* فعل العدد من الملوك: إن ما أراد هذا إثباته أراد* 
الآخر نفيه' ومنعه» وما أراد هذا نفيه ' وإبطاله أراد الآخر إثباته» وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض 
بعضا. فدلٌ اتساق ما ذكرنا وجريانه على تدبير واحد” أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عدد. 
وباث. القوة. ودلّ ذهاب الليل وتَلّفه بكليته حي لا يبقى له أثر» وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره» 
وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه [إعلى] أنه بعثء إذ لو لم يكن بعثا' كان تدبير ذلك 
كله وتقديره لعبًا باطلاٌ» وأن من قدر على ' هذا يقدر على الإحياء بعد الموت وأنه لا يعجزه شىء. 

فإذ ثبت ما ذكرنا لا يحتمل أن يتركهم'' سدى: لا يأمرهم ولا ينهاهم'' ولا بمتحنهم 
بأنواع المحن. فلا بد من رسول يأمر وينهى» ويخبر عما هم وعليهم. وفيه أن مدبر ذلك كله 

ف كوف ل ده 0 3 ١‏ 5 1 
عليم حكيم. ثم يخبر أن الذي فعل'' ذلك كله هو الله ربكم الذي له الملك. يقول: الذي 
فعل هذا كله [ربكم] لا الأصنام الي عبدتم دونه وسميتموها' ' آلهة. فكيف صرفتم العبادة 
إليها والألوهية وما تعبدون من دونه لا بملكون ما ذّكر. حيث قال: 
! رث م + له. 
١‏ و بلك ةن - ذالك, 
* ث ان + ولا ميزان واحد. 
: نْ + من عادة. 
* رام - هذا إثباته أراد. 
ر م نفسه. 
ر م نفسه. 


"حنط قير او اجد: 


اليد س ۲۷ 


[v~ g1 


تأويلات القران 


والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير, يُسَيّه أحلامهم في عبادة من عبدوا 
دونه على علج منهم أنهم لا بملكون' ما ذكر» وَصَرْفِهِم العبادة عن الله على علم منهم أن ذلك 
كله من الله وهو المالك لذلك. 
*وث قوله: يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليلء وجهان من اللطف. أحدها يُتلف 
حن يذهب آثره» ويأت بالآحر. أو يزيد في هذا وينقص من الآحر» ويُدحل من ساعات هذا 
الوا ل رربي وك و لبوا ويقولون: 
إن النور من منشى الخير» والظلمة من منشئ الشر. فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور 
وجاءت الظلمة صارت الظلمة" هي الغالبة والنور هو المغلوت” في يدها. وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت RE‏ النورء والنور” هو الغالب عليها. فإذا صار 
مغلوبًا مقهورًا في و صاحبه يجيء أن لا يقدر على استنقاذ نفسهة من يده أبداء على ما يكون 
اس د وقهر بعضهم بعضا أن يهك ولا يتخلص منه. فإذ 
لم يكن ولكن جا CS REE‏ بحسيو ودار 
دل ا وتدبير واحډ '' لا تدبير عدد. وبانش اكول والقوة. 
SS‏ هو القشرة 
قيقة الي يكون بين لحم التمرة وبين نواتهاء واحده' وجمعه سواء.* 


رام - صارت الظلمة. 
راء: هي المغلوية؛ ث: هو المغلوبة, 
ر وذهب. 
7 دك يلقي 
: ن - إذا جاء وذهب الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النور والنور. 
ERE‏ 
ر؛ انفسه. 
4 رام - واحد. 


0 
3 واحداو. 


فة والقُوف: القِشْرة الى على عبّة القلب والنواة دون لّحْمة التّمْرة. وكل قشرة فوف. قال ابن الأعرابي: 
0 الرقيقة تكون على النواة. قال: وهي القطمير أيضا (لسات العرب» «فوف»). 
'' غريب المرآن لابن قتيبة» .۴٠٠١‏ 
“' رن: واحدة. 


* وقعما بين النحمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8؟55و/ سطر ۳۷-۲۷. 


55 


سورة فاطر: 16-14 

إن تَذْعْوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يَكَفْرُونَ 
بشرككم ولا يبك مثل خبير»[4١]‏ 

نم يخبر عن عجز مَننْ عبدوه حيث قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يحتمل' 
إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعوا دعاءكم حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكي 
أي لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع ضر وسوء ولا في جر نفع. أو أن يكون قوله: 
إن تدعوهم أي تعبد وهم لا يسمعوا دعا ءکم» أي لا يجيب و کم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم» 
أو أن" يكون:' ما قبلوا ذلك عنکې ولا تَفْعُكم فيه. واث أحلم . 

وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشر ككم» ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم 
أو أقروهم” بذلك كقوله: سَيَكْفُرُونَ بعتاكتهن»' الآية. وقوله: يَقُولُ للْملابكة أَهؤْلَاء اكم 
كَانُوا يَعْبِدُونَ اوا سباك انت وَلِيْتَا من دونه" ونحوه. والذ أعلم. 

وقوله: ولا ينبئك مغل خبير» أي لا ينبعك أحد مثل الذي أنبأك النبير في الصدق والحق. 
أو أن يكون قوله: ولا ينبئك مثل خبيرء أي لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبير» فاعمل به 
وأقبل إليه» ولا قبل على نبأ غيره. وال أعلم.* 


يا انها التاس انم الْقُقَرَاءُ إلى الله وراه هُوَ الع الخْتهيد5[6١]‏ 

وقوله: يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد, فيه وجوه من الدلالة. 
أحدها أنه إنا أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع ا لحن لحاجتكم وفقركم إليه لا لحاحة وفقر له 
في ذلك. فإن اتتمرتموه وأطعتموه فإلى أنفسكم ترجع منفعة ذلك» وإن عصيتم فعلى أنفسكم 
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يلحق ضرر ذلك كقوله: إِنْ أخشئئم أخصتكع لأنفيكة وَإِنْ سأ / فلها.' [؟دظ] 


رم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يحتمل. 

رك واك. 

جميع السخ: يقرل. 

بع : 

5 ن + أن يكونوا. 

ن أمراعهم. 
' اكلا سيكفرون بعادتیم ويكونون عليهم ضدا» (سورة مريم» ۸۲/۱۹). 
#ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون (سورة سبأء 41-40/91). 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة متأخرا فنقلاه إلى موضعه. انظر: ورقة 578و/ سطر ۳۷-۲۷. 


سورة الإسراي 97/1307 


TY 


تأويلات القرآن 
والناي يقول: تعلمون أن فق ركم وحاحتكم إلى الله لا إلى الأصنام الي تعبدونها واتخذتموها" 
آحة ' فكيف صرفتم العبادة والشكر إلى من تعلمون أنكم لا تحتاحون إليه ولا تفتقرون؟ 
والثالث يأمرهم بقطع أطماعهم من الخلق» لأنه حاطب الكل» وأخبر أنكم جميعًا فقراء 
إلى الله الطامع والمطمو ع فيه فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق» واطمعوا ذلك من الله 
فإنه الغ الحميد واللخلق جميعًا فقراء إليه» يؤيسهم عن ال والرجاء عن" الخلق. واي أعلم . 


إن يھا هنكم وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ17[4] 

وقوله: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. يحبر عن غناه وقدرته [بأنه] لو شاء 
أذهبكم» لتعلمون أنه لم ينشئكم ولا أمركم ولا نهاكم لحاحة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن 
الحاجة أنفسكم. 


وما ذلك عَلَى الله بعري 4 [17] 

وقوله: وما ذلك على الله بعزيز» يحتمل هذا وجهين. * أحدهها لا ير ولا يَنْقل عليه 
ذهابكم وفناؤكم لأنه لم ينشئكم لحاحة نفسى فذهابكم وفناؤكم وبقاؤكم عليه واحد. 
والثاني لا صب عليه ولا بر إذهابكم وإحدائكم, ولا يعجزه شيء. يخبر عن قدرته. 
وال أعلم . 

ولا زر وَازِرَةٌ زر أخرى وَإِنْ تذع مله إلى جِمْلِهًا لا حمل مئه شَيْءُ وَلَوْ گان 
ذا فرق إا ندر الَِينَ َون رَبَهُم بالقیب وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَمَن تزكى انا یری إِتفبِه 
إلى الله الْمَصِير» [1] 

وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع منقلة إلى حملها لا يحمل منه شي 
كأن هذا صلة قوله: اِتَبِعُوا سبيلتا لتحيل خَطَايَاكُنْ' الآية. يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم 


' ن: و اخذتموها. 
*' ن: المدة. 
r‏ 

ن: من. 
رم: بوجهين. 
رم ولا تعر 


` #وقال الذين كفرو! للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل حطایا کم (سورة السكبوت» ۱۲/۲۹). 


A 


سورة فاطر: 1١84‏ 


يومئذ عن تناصر بعضهم بعضاء و تَحَمُلٍ بعضهم مون بعض وشفاعة بعضهم بعضا على ما كانوا 
يفعلون في الدنيا: كان ينصر بعضهم بعضنًا في الدنيا إذا أصابهم شيء, ويَفُدي بعضهم عن بعض» 
ويشفع بعضهم بعضا. كانوا يحتالون مثل هذه الحيل في o‏ عا اسن 
فأحبر أن ليس س لهم ذلك في الآخحرة' كقوله: ولا يُفْعلُ مها عذل و لا تَْنَعْهَا سَمَاعَةٌ 
يُنْصَوُونَ ' وقوله: وَاحَسَوا يؤت لا يجري واد عَنْ وَلَدِهِ ولا مَؤلُوةُ هُوَ باز عن وَالِدِهِ سَبئاء 
مثله كثير» يؤيسهم عن أن يكون لهم في الآخرة ذلك. وان أعلم. 

وقوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب» هذا يخرج على' وجهين. أحدهما 
إنما ينتفع بالإنذار الذي ن يخشون ربهم بالغيب» فأما من” لا يحشى ربه فإنه لا ينتفع به. 
وإلا کان منذر' من اتبع الذكر" ومن” لم يتبع» ومن حشي ربه ومن لم يخش. واكان كانه 
يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر' ' وغير الذي حشي ربه» فإنما يتبع إنذارك ويقبله الذي 
شي ربه واتبع ذكره. وای أعلم . 

وقوله: ومن رك فإنها يتركى لنفسه. أي من عمل حيرا فإغا يعمل لنفسه؛ أو من جاء 
بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما كلح أمره وعمله حن '' يئاب"' عليه. وإلى الله المصير, 
قد ذكرنا في غير موضع فائدة تخصيص ذكر المصير إليه والمرحع إليه في ذلك اليوم وإن كاتوا 
صائرين إليه ي كل وقت."” 


جميع النسخ: في آخيره. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۲٠و.‏ 

#إواتقوا يوما لا تمزي نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» (سورة البقرة» 
OTT‏ 

سورة لقمان. ۳۳/۳۱. 

ن - على. 


راح من؛ م: ما, 


ن: الذي. 


راث م ساحى. 
0 
ر غات 


' انظر عند تأويل الآية ٤‏ من سورة يونس. 


۹ 


تأويلات القران 


وَمَا يشتوي الأعْمَى وَالْبَصِيدِ؛ [11] دولا الظُلْمَاتُ ولا الوز4[. ؟] ارلا الظل 
رلا اخَوُورُ[١2]‏ ارقا يَسكوي الْأَخيَاءً وَلَا الْأَمْرَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعْ من يَنَاءُ وَمَا ئت 
بمسمع من في القبور©[١١]‏ 

وقوله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 
وما يستوي الأحباء ولا الأموات» صرب هذا المثل يرج على وجوه. أحدها [أنه] شبه 
الأصنام ال كانوا' يعبدونها بالأعمى والظلمة واليتة والحرور حقيقة' لأنها كذلك عُمْيانٌ 
موتى ' لا نور فيها يقول -والله أعلم-:“ إنكم تعلمون” أن الذي تعبدون من دون الله عميان 
لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك؛ وأن الله هو البصير؛ ومنه يكون كل خير ونفع؛ 
فكيف اخترتم عبادةً مَنْ هذا سبيله على عبادة الله تعال؟ وباي المراية والحصع. 

والثاي شه أولعك الكفرة بالعميان والظّلمة والموت وما ذكرء والمؤمنَ بالبصير والنور 
والظل والحياة» ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة' وما ذكرء لأن لهم بصرًا يُبصرون» 
وهم أحياء فيقولون: نحن بُصراء وأحياء»' وأنتم العميان والأموات” وما ذكر.' لكن شبههم 
بالعميان والموتى: لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنام» وهم يعلمون أنه لا حجة لهم 
ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه» إنما هو كَؤى يَهْوَؤْنَ ذلك؛ وللمؤمنين'” 
قي عبادتهم الله حجة وبرهان. فمن كان له حجة ف عبادته فهو بصير حي نور ومن ليس له" 
ذلك فهو'' أعمى ميْت. 


١‏ راث م: کان. 
راث م: وحقيقة. 
وى 
رم أعلم. 
7 ن + ان لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الميت والحي تعلمون. 
ن - وما ذكر والمومن بالبصير والنور والظل والحياة ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة. 
* راث م: والإحياء, 


سورة فاطر: ۲۳-۱٣۹‏ 

والثالث يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ليس كلهم على حد واحد 
وحالة واحدة» بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات» وفيهم ما ذكرء وقد 
سَكَوَوًا جميعًا ف منافع هذه الدنيا. وني الحكمة التفريق بينهم لا الجمع؛ فلا بد من دار أحرى 
سوى هله بُقَرّق بينهم فيها' إذ في الحكمة والعقل التفريق لا الجمع. وأ أعلم . 

وقوله: إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمُسمع من في القبور. دل قوله: إن الله يسمع 
من يشاء على أن قوله: وما أنت بمسمع من في القبور إنما أراد به الكافر. ثم أخير أن رسوله 
لا يُسمع لما لا يقدر على ذلك وليس عنده ذلك؛ إذ لو كان بيانا مُبيَنا أو دعاء على ما تقو 
المعتزلة لكان يُسمع ويبين وتقدر على ذلك. فإذ لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله 
اا وكيا" يعدم فإذا أعطاهم ذلك اهتدّوا وآمنواء وكذلك هذا في قوله: إِنّكَ لا تَهْدِي 
من أ خحُجبت . ولو كان بيانا على ما تقول المعترلة لَهَدَى من أحب» وقد أحب فلم يهتدء 
دل أن عند الله شيعا “لو أعطى ذلك لاهتدى و م يكن ذلك عند رسوله» وهو التو فيق / والعصمة. [5١؟شر]‏ 
وهذا ينقض على المعتزلة قولهم: إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لكنه لم يهتد 

ثم لا يحتمل قوله: إن الله يُسمع من يشاء على القسر” والقهرء لأنه لا إيمان ولا هدى 
يكون في حال القسر والقهرء' دل أنه لا يحتمل. 


وقوله: إن أنت إلا نذيرء هذا يحتمل وجهين. أحدهما ليس عليك إلا الإنذار باللسان» كقوله: 
إن عَلَيِكَ إلا لبلائي" وقوله: مما عَلَى الو شول إلا البلاغي* ' وأنت لا اس 
كقوله: مَاعَلَيِكَ من جصابهغ مِنْ شَئْءٍء' الآية» وقوله: فَإنْ ولوا إا عليه ما حي" 


' جميع النسخ - فيها. والزيادة من شرح التأويلات» نسخة مدينةء ورقة ؟؟/اظ. 
1 جم السع: لطف وشيء. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳ ظ. 

سورة القصصء .٠1/۲۸‏ 

.ظ٦۲١ جميع النسخ: شيء. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 

٠‏ رث: على العسر 

رم - لأنه لا يمان ولا هدى يكون في حال القسر والقهر. 

سورة الشوری» 18/45. 

سورة الائدق 98/5, 

* سورة الأنعام» 05/5 

90 ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين (سورة النور» 4/54 .)١‏ 


0 


تأويلات القرآن 
و[الناني] يحتمل الإنذار بالسيف بأمره إياه بالقتال معهم حن يؤمنواء وإن كان على هذا 
فهو يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال' في وقت ولا يؤمر في وقت. وأما اليّذارة باللسان فهو 


لا يحتمل النسخ أبدا. وال أعلم. 


إا أرسَلناكَ باحق شرا وكير وَإِنْ من أُمَةٍ إل تلا فيه تديز۲:[4] 

وقوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذير؟. يحتمل قوله: بالحق» أي بالتوحيب أي 
أرسلناك لتدعو الناس إلى توحيد الله. أو أرسلناك بالحق» أي بالحق الذي لله عليهم وما 
لبعض على بعض» أو أرسلناك بالحق» أي للحق»" وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 
وقوله: بشيرا ونذيراء أي بشيرا بالجئة لمن آمن بالله وأجابك؛ ونذيرًا بالنار لمن عصاه 
وخالف أمره" وترك إحابتك. هذا يدل على أنه لم برد في قوله: إِنْ أَنْتَ إلا تين أنه نذير 
خاصة ليس ببشير. ” 

وقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال بعضهم: ليس من أصناف الخلق وجواهرهم 
على احتلاف جواهرهم وأصنافهم إلا وقد خلا لهم نذير يأمرا وينهى» ونع ويبيح, كقوله: 
وما من ذَابَةبني الْأَْض وَلَا طَائر بطر بحتاعيه إلا مغ مكاحي" الآيةء أحبر أن الخلق على 
و ا A i 1 AB‏ 0 0 17 ۰ 
احتلاف أصنافهم وجواهرهم أمم أمثال” البشر» فيتحمّلون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي 
والنذارة والبشارة. 

وقال بعضهم: ذلك راحع إلى الجن والإنس خاصة, ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك. وفيهما ظهر بعث الرسل والئذرء ولم 
يظهر ذلك في غيرهما. فكأنه قال: وإن من أمة من هذين من القرون إلا خلا فيها نذير. 
' ن + معهم حين يؤمنو ون كان على هذا. 
1 ن: أي اللحق. 
* اث أمرك. 
سورة فاطر» .۲۳/۲٣‏ 
ن٠‏ بشير. 
1 ت يأمرهم. 


* سورة الأنعام؛ 2/5 
ر: امتاهم 


۲ 


سورة فاطر: ۲۷-۲۵ 

ورن يُكَذْبُوكَ ققد ذب الین من قَبلِهم جحاءَثهُم رَسُلْهُمْ بالبييتات وبالؤر وَالْككاب 
لير [0؟] 

وقوله: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» بعري رسوله 
ویره على تكذيب قومه إياه» يقول: لست أنت بأول مكذَّب من الرسلء بل قد كب إخوانك 
الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبر» أي بالكتب النيرة إليهم؛ فمع' ما جاءوهم' بذلك 
كذبوهمء” فصبروا على تكذيبهم. فاصبر أنت أيضًا على تكذيب قومك. واي أعلم. 

* ودل قوله: وبالكتاب المدير أن قوله سبحانه:” الله تور الشتارات وَالأأزضيء” أي منير 


السماوات والأرض' عا مى الكتاب في غير آي من القرآن نوراء هو نوريا ينير القلوب والصدور.” 


نا 


لم أحذث الَدِينَ گفروا فَكَيفَ كان تكير»#[17] 

وقوله: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير, أي ثم أحذت الذين كذبوا رسلهم 
بالتكذيبء فاحد قوتك على تكذيبهم إياك أيضتًا. يذكر هذا له لِيُصَيْره على ذلك وَيَنْفِي حزنه 
على تكذيبهم إياه أو يذكر [هذا] زجرًا لقومه عن تكذيبهم إياه فينزل بهم من العذاب 
ما نزل بأولئك بالتكذيب. وقوله: فكيف كان نكير. قال بعضهم: فكيف كان إنكاري؟ 
وقال بعضهم: عذابي؟* 


ا تر أن الله ازل من السَمَاءٍ مَاءٌ فأخرختا به ثَمَرَاتِ مُحْعَلِقًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الجتال 
جد بيط وَحُمْدٍ مُحْتَلِفُ ألْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سود۲۷[4] 

وقوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانهاء إلى 
آخر ما ذکر. فيه فوائد من الحكمة. أحدها أله جعل دعر وجل- طبع الماء مما يلائ 


رما مع. 
رام: جاءهم. 
ر م: فكذبوهم. 
١‏ رام - أن قوله سبحانه, 
7 سورة النور» 4؟/ه5, 
رع - والأرض. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8؟55و/ سطر 58-54, 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة متأخرا فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ۲۵٦و/‏ سطر .٠٠-۲٤‏ 
3 58 
ران م: يلاوم. 


۳ 


| ۹۹و س۲ 


۹و س د۲] 


تأويلات القرآن 

ويوافق طباع هذه الثمرات على احتلاف جواهرها وألوانها حي يكون حياة' كل شيء منها 
وقوامه بهذا الماء. وكذلك جعل طبع هذا الماء ملائمًا موافقا طباع حميع الخلائق من البشر 
والدواب والطير والوحش وجميع الحيوان على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم» 
حي صار هو غذاء وحياة هم" ليعلم أن من مَلَّكَ هذا ودر توفيق هذا بهذا" على احتلاف 
ما ذكرنا من الجواهر والأصناف” والأغذية وتدبيره» لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء» 
ولا يخفى عليه شيء. وف ذلك دلالة البعث أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ” 
لا يعجزهأ شيء ولا يخفى عليه شيء. 

والغاى أنه أنشأ ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء» وجعله سبيًا لحياة ما ذكر 
من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك منه وجعله سببًا 
خياتهم من أثر ذلك فيه أو من جحنسه» ليعلم أنه لم يكن أنشاً هذه الأشياء بهذه الماء ولا جعله 
سببا لها على الاستعانة به والتقوية» بل إعلاما للحلق أسباب مطالب الغذاء والفضل لهم. 
إذ لو كان على الاستعانة وبحغله سببا لها" في إنشاء ذلك لكان يكون تلك الأشياء المنشأة 
مشاكلةٌ للماء مشابهة له. دل أنه جعل ذلك سببا للحلق في الوصول إلى ما ذكرنا من الأغذية هم 
من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب» ولكن من فضل الله. 

والثالث أنشاً هذه الفواكه والشمرات محتلفة ألوانها وطّعْمُها إا" علم من البشر من الملالة 
والسآمة' من نوع واحد ولون واحد ليتم' ' نعمه عليهم [و]ليستأدي'' بذلك الشكر عليها. 
واد أعلم. 
ن + كل حيرة. 
: جميع النسخ + قياما به. 

رم - بهذا. 

© رم- والأصناف, 
* ن - وعلمه هذا البلم. 
3 - 
' ن + إنشاء شيء لا من شيء. 


راث ان له. 


رھ ما 
ن: والشآمة. 
1 57 

راث ك: ليتمم. 
٠‏ 


0 1 
رم لتأدى. 


r٤ 


سورة فاطر: ۲۷ 


وقوله: ومن الجبال / جَُدَدُْ بيط وَحُمْرُ مختلف ألوانها وغٌرابيب سُودٌ. قال بعضهم: [١0١ظ|‏ 
أنشأ الجبال أيضا مختلفة من بيض وحمر وغرابيب' كما أنشأ الثمرات والدواب والحيوان 
كلها منتلفة» وقال بعضهم: ذلك وصف' للطرق الي أنشأها في الحبال. * 

وغرابيب مع غؤبيب»” وهو الشديد السوادء يقال: أسود غِزبيبء' وهو قول" الي 
وأبو عؤسجة. ورحل غريب" الشَّعر أي أسود الشعر؛ ومأحذه ن الغراب لأنه أسود. 
لطع لسر هي SR UR‏ والكدد' ' مع [معى] 
الخطوط يقال: جددت أي حططتء يقال: ثوب جديد؛ وثياب جُدُد. ومن الجبال جدد» 
أي طرائق مختلفة ألوانها بعضها بيض'' وبعضها أحمر وبعضها"' غرابيب» وهي شود" 

يذكرهم” ' قدرته وتدبيره أن الحبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يُتطرق 
منها'' في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا يعجزه ولا يخفى عليه" ' شيء. أو يذكرهم”” 
نعمه عليهم حيث سخرها لهم ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب عليهم. 
وابذ أعلم. 
م: وغربيب. 


جميع النسخ + وصفها بالسود. 
* وقع هنا مقطع من أول الآية التالية وتفيرها فنقلناه إلى هنالك. انظر؛ ورقة 557 ظ/ سطر 5. 


ايع 


ر م: غريب. 


ر غريب. 
0 5 
رام - القول. 
3 
لير عي 
AF‏ 5 0000 ا 
تفسير غریب الراك لابن قنیبة» ۳۹۱. 
7 
500006 
رام: والخطة. 
ل 
رم اخدد. 
EE 53‏ 
ل ابيص ٠‏ 
1 


ريع :+« الجر ويعضهاء 
؟! الحدّة: الطريقة في السماء والحبل. وقيل: الكذة: الطريقة» والجمع: جخدّد. وقوله عر وجل: لحد يض وخمرة 
أي طرائق تخائف لون الخبل السات العرب» «حدد»). 


*' ران م: يذكرة ث: يذكره. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١۲٠و‏ 


لتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5614و. 


[٣ ۹ظ ر‎ ٦| 


تأويلات القران 


اومن الئاس وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْكَلِفٌ أَلْوَائهُ كَذْلِكَ إا سى الله من جاده الْعلَمَاءٌ 


*ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانهء كاحتلاف ابال والثمارء كذدلك.'* 

وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماءً هذا يحتمل وحوها. أحدها أن الذي يَجِدٍ 
على العا لم بالله أن يكون هو يخشاه لما يعلم من سلطانه وهيبته وقدرته وجلاله. والثاني أن العام 
بالبعث" والمؤمن به هو يحشى مخالنة الله في أوامره ونواهيه لما يعلم من نقمته وعذابه 
قوعي نرم بار رد كا اليم 
ن ن متها وقوله: إن الَذِينَ هُمْ من > حَشْيَةٍ رهم مُشْفِفُون” ووت 

أو أن يكون قوله: إنما يخشى الله من عباده العلمايی عبارة” 0 جملة المؤمنين» يقول 


وَالَّذِينَ اموا 


-والله أعلم- إنما يخشى الله من عباده المؤومنون'' به المصدقون عذابه ونقمته» فأما من 


م يؤمن به فلا يخافه, كما ذكرنا في قوله: إِنَّ في ذلك لآیاتٍ لكل حبار شکور" إن في ذلك 

لآيات لكل مؤمن» ويكون الصبار والشكور كناية عن اومن فعلى ذلك هذا" محتمل. 
وقال أهل التأويل: على اتقام والتأعير, أي أشد الناس لله حشية أعلمهم بالله. والخشية 
'' الحسن: هي“ الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق له. *' واي أعام. 


رٹم وكذلك. 
وقع ما بين الدجمتين متقدما عن موضعه فقلاه إلى هنا. ورقة ٦۲٦١‏ ظ/ س 7. 
ن؛ بالغيب 


٦۲٤ ورقة‎ 


3 


` جميع النسخ: وهو. والتصحيح من شرح التأاريلات» 
راث م: من يعلم. 

لاوما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها احق 

(سورة الشوری» .)۱۸-۱۷/٤۲‏ 

إن الذين هم مز ق ية ريه مشتقرن . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يش ركون. والذين 

يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» (سورة المؤمنون 1//99ت-51). 

ر ث م: عباده. 


رم من. 


ik ia 
ن: فعلى هذا ذلك,‎ 


15 


سورة فاطر: ۳۰-۲۸ 


وقوله: إن الله عزيز غفورء قال بعضهم: العزيز المنتقم من' أعدائه» والغفور لذنوب 
الم منين» وقال بعضهم: عزيز في ملكه ومن دوئه ذليل. غفورء RE‏ 


إن الین يلون كتات اله وَأَقَامُوا اصَلَاةوََنَُْوا مما َرَفاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةٌ يََجُونَ 
تجارة لن تبور)[۲۹] لوهم أَجْورَهُم وَيَزِيدَهُمْ من 3 قضبه إِنه غَفُورُ شكرز4[١۲]‏ 

وقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة, يحتمل ما ذ كر من تلاو ة الكتاب هاهنا ما 
گر في آية أخرى حيث قال: يَدْلُونَهُ حقٌّ لاون ته" وأقاموا ما فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. 
و أن يكون قوله: يتلون كتاب الله أي يتبعون كتاب الله فيما فيه" مما لهم ومما عليهم؛ يتبعون كله 
من الإقدام على الحلال والاجتناب عن“ الحرام. والمنتفعون” بكتاب الله هم الذين اتبعوا ما فيه من 
إقامة الصلاة وإنفاق ما رزقوا. فأما من تلا و م يتبع مافيه فكأنه لم يتل. وهو كما نفى [الله] عنهم 
هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره لتر كهم الانتفااع بها وإن كانت لهم تلك الحواس 
حقيقة,' وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن له تلك حقيقةء فعلى ذلك يحتمل الأول. واد أ 

وقوله: وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقاهم سرا وعلانية؛ يحدمل قوله: سرًا وعلانية" 

E 1 5 2 3 5‏ اع ا 2 

في كل حال وکل وقتء لا يتركون الإنفاق على كل حال» كقوله: أُعِدَّتْ لِلِمْتَقِِنَ الِينَ 
يُنْفِقُونَ في السَّرّاءِ وَالصَرَاي“ أي ينفقون على كل حال. ويحتمل: وأنفقوا ما رزقناهم سرا 
وعلانية؛ أي يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطنًاء أي ما ظهر للناس وعلموا به وما حفي عنهم 
واستترء لما قصدوا بها وجة الله لا مراآةً الخلق. فمن كان قصده بالخيرات وجة الله لا مراآةة 
الخلق فعلمهم به وجهلهم سواء لا بمتنع عن ذلك أبدًا. والذ. أعام. 


را عن. 
#الذين آتيناهم الکناب يتلونه حق تلاوته أولئنك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون © (سورة البقرة» 1/75 -)١3‏ 
ن 
ر: على. 
راث م: والمشفقون؛ ن: أو المشفقون. 
أ لعل الولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: 
نفس السورة» ؟/1/ا1). 
ن - يحتمل قوله سرا وعلانية. 


طم بک 


بكم عْمي فهم لا يرحعونه (مورة البقرة» 48/7 وانظر أيضا: 


#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء 


ن الغيظ والعافين عن الئاس والله يحب الصدين» (سورة آل عمران, .)۳٤-۱۲۳/۲‏ 
١‏ ر: لامرلات. 


TY 


تأويلات القرآن 

وقوله: يرجون تجارة لن تبورء سمى ما يِبِدُل' العبد لله "تجارة" وإن كان ذلك له 
في الحقيقة لطفا منه وإحسانًا. وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال: 
ليوفيهم' أجورهم. وذلك ليس ف الحقيقة أحرّاء لما لا يستوحبون" الأجر قِبلّهِ بتلك الأعمال 
لما عليهم” من الشكر فيما أنعم عليهم من أنواع النعم؛ ومين يفرغون” عن شكر ما أنعم 
عليهم حي يكون ذلك أحرًا لهم. لكنه عز وجل بفضله وإنعامه وَعَدَ لهم الثواب والأجر 
على حسناتهم وأعمالهم الصالحات إفضالا منه وإنعامًا منه» وتمّى ذلك تجارة كأن' ليس 
ذلك له في الحقيقة ترغيبا منه الخلق" على ذلك وتحريضا لهم في ذلك. واي أعام . وتزيدهم 
من فضله على ذلك أيضنمًا. 

وقوله: إنه غفور شكورء يحتمل قوله: غفورء أي ستور لمساوئهم» شكور, أي مظهر 
لحسناتهم بإدحاله إياهم الجنة ليعلم كل” أحد أنه كان عستا" لا مسيئاء أو غفور يتجاوز 
عن مساوئهم» شكور يقبل اليسير'' من العمل القليل منهمء'' ويجزيهم'' على ذلك ازيل 
من الثواب. وان أعلم. 

وقوله: لن تبور» قال أبو عؤسجة والقّتِي: لن تبور» أي لن تفي أو لن تكشد يقال: 
بارت التجارة تبور» فهي بائرة» إذا كدت" 

ليوفيهم' ' أجورهم من الإيفاء يقال: أوفيته حقه» أي أعطيته كله. 


جميع اللخ: ما يبدل. و التصحيح مستفاد من شرح التاويلات» ورقة 4 كاظ, 


۳A 


سورة فاطر: 7١‏ 
وَالَذِي ايتا إلَنِكَ من الكتاب هو الْحَقنْ مُصَدَقًا لما بن يديه إن اله بعجاده لخبي 
[rı]‏ 


وقوله: والذي أوحينا إليك يا محمد / من الكتاب» وهو القرآن» هو الحق. أي' مكدو 


1 
4 
بَصِرر4[ ١‏ 
من عند الله مصدقا لما بين يديه, أي موافقا للكتب ب الي قبله. ثم يكون وفاقه وتصديقه' إياها 
بأحد شيئين: إما قي الأخبار والأنباء» أن يوافق الأنباء والأحبار الى قي القرآن أنباء الكتب 
المتقدمة وأحبارهاء ويصدق بعضها بعضًا؛ فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله 
والعبادة له والطاعة؛ وإما في" الأحكام. فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ. 
لكنه لم يُجعل في حق الناسخ والمدسوخ؟ مختلفة, ألا ترى أن في القرآن ناسخمًا ومنسوعاء 
ثم أخير أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلاقًا كثيرًا.” ولو كان التاسخ والمنسوخ 
حلافا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما أحبر؛ دل أن بينهما وفاقا' ليس باختلاف." 
وقال بعضهم: إن محمدا يدق ما قبله من الكتب والرسل. وهو ما ذكرنا أن جميع الكتب 
والرسل إا دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته. 
وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير, أي خبير بصير .ما به مصالحهم؛ أو بير بصير» أي على علم 
وبصيرة منه بتككذيب الة م رسلّهم بَعَتَ الرسل إليهم» لاعن حهل منه بذلك. وذلك لايخرحه عن 
الحكمة؛ كما" قال بعض الملاحدة” أن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذّبه ويرد رسالته. 


راث م - وتصديقه. 
جميع النسخ لخ: أو يوافق. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ٤ظ‏ 

ر م يمعل ف حت الناسخ والمنسوخ. 

' لأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا» (سورة اللساءء 85/4). 

جميع النسخ: وفاف, 

قال الشارح: «فليس المراد هو الموافقة من حيث الظاهر فإن كثيرا من الأحكام كان منوا في كتابنا. 

وكان حلالا في كتابهم وصار حراما ف كتابناء فكيف يكون بينهما موافقة من حيث ظاهر الأحكام؟ ولكن 

OE‏ لأن الناسخ لا يكون مخالفا للمنسوخ من حيث المعئء لأن الأحكام شرعت 
لح العباد والمصالح يختلف باختلاف الأوقات. فقد يكون المصلحة في وقت في الحل وني وقت في الحرمة 

فكانا . اط ليما متحدان وإن كانا من حيث نفس الحل والحرمة مختلفان» (شرح التأويلات» 


۳۹ 


تأويلات القران 


فهكذا لو كان بعث الرسل لحاجة المرسِل ولنفعته' يكون إرساله وبعثه إلى من يعلم أنه يكذبه 
رودوييات؟ RE e‏ .نابا O Se‏ عمال عن[ رسال N‏ 
ل [ذ]لمم يخر ج علمه برده وتكذيبه عن الحكمة. 
والتوفيق باط .' أو أن يكون قوله: بير بصيرء يخرج على الوعيد. أي عالم بأحواهم 
وأفعالهم ليكونوا أبدًا على حذر ومراقبة. واد أعلم. 

ارف الكتاب الَّذِينَ اضطفيتا من عباتا قَِنهُم عام َيه وَمِنْهُمْ مفقصة رمنهم 
ساب بالْتزرات بِإِذْن الله ذلك هُوَ الْقضل الكبير۲[4٣]‏ 

وقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات. احتلف فيه. قال بعضهم: فمنهم ظالم لنفسه» هو من أخبر أنه اصطفاه' للهدى 
من متبعي محمد وهم أصحاب الكبائر في قول بعض» وقال بعضهم: هم أصحاب الصغائر وقا! 
بعضهم: هم أصحاب الكبائر والصغائر جميعًا. ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا: المتّبع له وغير 
المتبع. " ثم احتلف في قوله: ظالم لنفسه؛ قال بعضهم: هو المنافق الذي أظهر الموافقة لرسوله وأضمر 
الخلاف له. وقال بعضهم: هم اليهود والنصارىء قد“ آمنوا به قبل أن يبعثء فلما بعث” كفروا به. 


1 
١‏ ن؛ یرد رسالته ويكذبه. 

كان برس 

ٿث - بالله. 

قال الشارح رحمه الله: «قال بعضهم: إن قوله #الذين اصطفينا من عبادناك أراد به جميع المؤمنين, ثم قشمهم 
على ثلاثة أقسام فقال: لإفمنهم ظالم لنفسه#...» (شرح التأويلات» ورقة 4 55ظ). 

١‏ م: اصطفيناه. 

قال الشارح: «ثم احتلف في ذلك #فمنهم ظالم لنفسه قال بعضهم: هم أصحاب الكبائر وهو قول المعتزلة» 
لأن عندهم الصغائر مغفورة بالاحتناب عن الكبائر لا محالة» وعندهم وإن خحرجوا بالكبيرة عن الإيمان 
ولكنهم لم يخرجوا عن الإسلام وهم من أهل القبلة والصلاة عليهم. ومنهم من قال: هم أصحاب المتغائر 
وهو قول بعض الخوار ج» لأنهم يقولون بارتكاب الكبائر يصير كافرا ولكن بارتكاب الصغيرة لا يكفر ولا 
يحرج عن الإيمان. ولكن عندنا [يخرج] على أصحاب الكبائر والصغائر جميعاء لأن المؤمن بارتكابها لا 
يخرج إلكن| يكون ظانما ولا تصير الصغيرة مغفورة بالاجتناب عن الكبائر» (شرح التأويلات» ورقة 
2 ). 

راه: وقد؛ ث: فقد. 


ن: بعثوا. 


سورة فاطر: ۳۲ 


وقال بعضهم: هم المش ر كون» وقد أقسموا أنه لو جاءهم نذير ليكونن' أهدى من إحدى الأمم. " 
فهؤلاء كلهم ف النار. 

[وقال بعضهم المراد من قوله: الذين اصطفينا من عبادنا هو الرسول عليه السلام]»”" 
وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هولاء يكون لرسول الله حيث بعته” إليهم ليدعوهم 
إلى توحيد الله. 

والأشبه أن يكون قوله: فمنهم ظالم لنفسه من أمته من” متبعي الرسول [ولكن ارتكب 
المعاصي وظلم نفسه» على]' ما روى في الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه -إن ثبت- قال: 
تلا رسول الله هذه الآية» فقال: «أما السابق بالخيرات فيدخل الحنة بغير حساب, وأما المقتصد 
فيحاسب حسايًا يسيرًا ثم يدحل الحنة» وأما الظالم لنفسه فيخس حن يظن أنه لن ينجو ث 
تناله الر“مة فيدخعل الحنة». ثم قال رسول الله: «وهم الذين قالوا: المد بثو الي أَذْمَب عتا 
الْصَرَد4" الآية. وكذلك روي عن أنس وعائشة 0 رن RE‏ بل فإن” 
ثبت عنه فهو تأويل الآية وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصدء قال بعضهم: : هو الذي تخلِط عملا صالحا بعمل سيئ كقوله: و ارون اغْتَرَقُوا 
بدو پھ م خلطوا عملا حالما وآ تحر سينا وقال بعضهم: هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان» 
وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين. أحدهما سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان» 


سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان. 


چ 


١‏ ركم لنکونن. 
يشير إلى قوله تعالى: الو أقسموا بالله جَهْدَ أعانهم لئن حاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير 
ما ا إلا نفو را (سورة فاطر» 47/58). 
الزيادة من شرح التأويلات» ورفة 4 05“ظ. 
٠‏ جميع النسخ: بعث. والتصحيح هن الشرح» ورقة 514كظ. 
انث ن: ومن 
الزيادة من الشرح+ ورقة 5 ككر, 
| 0 ع ١.54/98‏ ذكره الطبري وابن الحوزي والقرطي و ابن كثير بلفظ يقار به. تسب رالطبري» 4718/15 
د امسير لابن ابحوزي» 4431/7 وتفسير القرطبي» 5 ١۹۱-۲٣۹۰۸۱‏ ۳+ وتفسير ابن کٹیں ."914/١1١‏ 
ره فانه. 


سورة العوبة 8/؟١١.‏ 
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|لاكدظ] 


تأويلات القرآن 


وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع من القرآن. قال في موضع:' وَالسَابِقُونَ 
الْأوَنُونَ من المهَاحِرِين وَالْأنصَارء ' الآيقء ثم قال: وترون اغترقُوا بذنوبهم ' وقال: وَآعَدووتَ 
مُرْجحونَ لآمر الله.” فالذين اعترفوا بذلوبهم هم المقتصد, والآحرون هم الظالم لنفسه. وقال 
ا 0 


في موضع آ آحر: وَالصَابِقُونَ السَابمُود أُوليِكَ الْحْقَدَبُونَ»' وقال: راضحاب الْيَمينِ ا 
الْبمبن في سِذر تخود" إلى آخر ما ذكر. وقال: ع الصَّمَالٍ ما أَضْحَاب الشّمَال. 
ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون" حيث ذكر في 1 حر هاده السورة الفرق الثلاثة, 


حيث قال: ل 
ر نا إن كَانَ من الْمكذِِينَ الضَائِينَ. '' ففي ظاهر هذا أن الظالم 


وَأَضْحَاب الالء" وفي ظاهر”' ما ذكر في سورة 
ا يث قال: ورون مُوْجَوْنَ لأئر اى" ' الآية, والله أعلم بذلك. 
وقوله: بإذن الله يحتمل: بعلم الله ويحتمل: بمشية الله وقيل: بأمره. 
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وقوله: ذلك هو الفضل الكبيرء يقول» والله أعلم» هذا الذي / أورثناهم من الكتاب هو 
الفضل الكبير» كقوله: وان قصل الْعَلَنِكَ عَظِيمًاء "' أو يقول:*' إدحاهم الجنة فضل منه كبير. 


راث م - من القران قال في موضع. 
7 سورة التوبة» ٠٠١/3‏ 
سورة التوبة ١٠١5/8‏ 


وآ عرون مرجون لامر اله إما يعذبهم وإما وب عليهم وال عليم حكيم» (سورة اتويت E ٠٠/۹‏ 
سورة الواقعة .١١-٠١/١١‏ 
سورة الواقعة» .۲۸-۲۷/۰٩‏ 
سورة الواقعة» .41١/85‏ 

ن: هم المكذبين, 

ر“ قال. 

سورة الواقعة» .۹۲-۸۸/٥٩‏ 
ن: الكافر. 

ن: وكذلك في قوله. 

'' سورة الواقعق» 41/65 
راث م: في ظاهر. 

سورة التوبة» ,1١5/9‏ 


و أنزل الله عليك الكتاب والمدكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 4 (سورة النساى .)١17/4‏ 


۷ 


۸4 


ن: أو نقول. 


۲ 


سورة قاطر: ۳۳-۳۲ 


وروي عن عمر' رضي الله عنه قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
با خیرات» قال: ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له. ' وقال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه:' ألا إن سايقنا أهل الحهاد مناء وإن مقتصدنا أهل حضّرناء وإن ظالمنا 
أهل بَدُونا. ' وابن عباس رضي الله عنه يقول: الظالم لنفسه كافر.” وعن الحسن قال: الظا 
لنفسه المنافق» وهو هالك» وأما السابق والمقتصد فقد نميا" 


جات عَدْن يَدُحُلُونَهَا لد فيا و من أَسَاورَ من ذهب ولولو وَلِعَاسْهُحْ فيا حرِيز» [0] 
وقوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولول ولباسهم فيها حريرء 
د گر التحلي فيها بالذهب و اللؤلؤ ولبس الحرير» وليس" للر حال رغبة في هذه الدنيا في التحلي بذلك 
ولا لبس الحرير. اللهم إلا أن ا الي م 
في ذلك. وهو [كإما ذكر من الخيام فيها والقباب والءٌرفات» وهذه” أشياء تستعمل في حال 
الضرورة في الأسفار وعدد عدم غيره من المنازل و العف عند ضيق المكان EE‏ 
ووجود غيره فلا. لكنه حرج ذلك هم لما" هم في ذلك من فضل رغبة» ألا ترى أنهم قالوا: فَلَولًا 
أي عليه أسُورَةٌ مِنْ دبي '' ذكروا ذلك لما لذلك عددهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك. 
أو يذكر هذا لهم في الجنة» أعى الذهب والفضة والحرير وما ذكر ليس على أن هذا مما 
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يشابهه بال" أو عائله في الجوهر” ' على التحقيق تى سوى موافقة الاسم لما روي في الخبر: 


' ان + ابن الخطاب. 
* زاد السير لابن لوزي 4485/5 وتغسير القرطي» OSE‏ والدر الشور للسيوطي AA‏ 
3 5 0 5 
م - قال فمنهم ظالم لننسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال ألا إن سابقنا سابق وإن مقتصدنا ناج 
وإن ظامنا مغفور له وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه. 
٠‏ راد سير لابن الحوزي» 430/5؛ والدر ا مشور للسيوطي: 583/١‏ 
تغسير العسعان» 7/9 .١‏ 
5 تفسير الطبري ؛ ره على 
0 
ن ولیس 
جميع النسخ: 3 والتصحيح هستفاد من الث ح ورقة د ككو. 
رھ ها 
'' سورة الزحرف .٥۳/٤۳‏ 
٠‏ حميم النسك: يشابه. والتصسيح مرء اشم 
5 3 5 اا ا 
ر: بحاله, 
في الجواهر. 
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ب 


تأويلات القرآن 


«أن فيها»» يعن في الحنة «مالا عَينٌ رأت ولا آذن سمعتء ولا تحطر على' قلب بشر أو بال 
بشر»' على ما ذكر. وما ذكر أيضنًا: «إن ما في الحنة لا يشبه ما في الدنياء أو لا يوافقه إلا 


1 


في الاسم» أو كلام نحو هذا. لالت 
“قال القتِّي: أَسَاورَ جمع إشوار»“ وهو الذي تجعله المرأة في مغضيها. 


# 


وَقَالُوا المد بل الَّذِي أَذهَب عَنَا الْحَرَنَ إن رَبَنا لعَفُورْ شکوز4[؛ [r‏ 
وقوله: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال بعضهم: إنما يقول هذا الظالم 


لنفسه الذي ذُكر في قوله: كَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِتَفْسِهء' إنهم يحبسون على الصراط حبسا طويلاء 
أو يحاسبون حسابًا شديدّاء فيطول حزنهم بذلك» ثم يؤذن لهم بالدحول قي الجنة. فعند ذلك 
يقولون ذلك ويحمدون ربهم على إذهاب ذلك" الحزن عنهم. وقال بعضهم: لاء ولکن يقول 
هذا كل مسلم إذا دحل الحنة لما يخاف كل مسلم في الدنيا ويحزن على تباته“ ومساوئه لما 
لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه وأينا مقامه ' في الآخرة؟ قلما أدحل الجنة أمن ما 
كان يخافه في الدنيا ويحرن عليه وسم من ذلك الأحطار» حمد ربه عند ذلك. وقال بعضهم: 
ذلك الحمد إنما يكون منهم لَّمَا ذهب عنهم غم العيش والحرن'' الذي كان لهم في الدنياء 


00 
ن: على بال بشر أو قلب بشر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


«قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم 


ع 


مفلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين 4» (صحيح البحاري) بدء الخلق ۸ التوحيد 5 وصحيح مسل 
الإبمان "1١‏ الحنة 5ح ه), 


" قال ابن عباس: «ليس في الدنيا ما في ابخنة شيء إلا الأماء» (تفسير الطبري» 47/١‏ 4؛ وتفسير اب نكثير» 575/1؛ 
والدر النشور للسيوطي» .)۲١۷/١‏ 
جميع النسخ: سوار. والتصحيح من تغسير غريب القرآن لابن قتيبق 7717 
E‏ بم" ا ا ی EEE‏ نا. انغل : ورقّة ۲۹٩‏ “د ا ۲ 
وقع ما بن النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ۲۹ظ / سطر .١١-۲١‏ 
' سورة فاطر» .۳۲/٣٣١‏ 
ن: تلك 
A‏ ا 
ر تبأئه 
eh i A‏ 
ل: ولین. 
م - في الآحرة 
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بورة قاطر: 8-74 

إذ كل أحد يهم لعيشه في الدنيا. فلما دحل الجنة ذهب ذلك عنه» فعند ذلك يحمد ربه. 
وقال بعضهم: يحمدون ربهم لِمَا يأمنون الموت عند ذلك؛ إذ ذكر أ في الخبر أنه «يؤتى 
بالموت يوم القيامة على صورة كَبِش فيذبح بين أيديهم فعند ذلك يأمنون الموت»." 
وا أعام. 

وقوله: إن ربنا لغفور شكورء غفور' لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» 
شكور لحسناتهم حيث قبلها منهم وأعطاهم الثواب. وقال أهل التأويل: غفور لذنوبهم» 
اكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل. ؛ 

*وقال بعضهم في قوله: إن ربنا لغفور شكور, شكر لهم ما كان منهم إليه” وغفر 
لهم ما كان منهم من ذنب. ويي حديث رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
إن ربنا لغفور شكورء قال: «شكر الله للمؤمن اليسيرٌ من الحسنات» وغفر لهم الذنوب 
العظام».' * 


مالي حلا دار الْمُعَامَةٍ من قضله لا يتشا فيا نَصَبْ رلا يسنا فِيها لوب 0[4]] 
وقوله: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. [مُنِي الحنة]" دار المقامة لا لا يُتَمَقَ التحول 
منها ولا الانتقال؛ كقوله تعالى:* لا يعون عَنْهَا جو '' 


رم أو ذكر. 

' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتى بالموت يوم القيامة كبشا أملح» فيقال: يا أهل الحنة! 
تعرفون هذا؟ فيطلعرن حائفين مشفقين. قال: يقرلون: نعم. قال: ثم يُتادّى أهل النار: تعرفرن هذا؟ فيقولوك: نعم. 
قال: فيذبح. ثم يقال: حلود في الحنة» وحلود في النار» (مسند/حمد بن حبل» 43/5 وانظر أيضا: صحيح البحاري» 
الرقاق 3١‏ التفسیر» 4١١/15‏ وصحيس مسلي الجنة ٠٤١‏ 4373). 
راث م - غفور. 

ليشار 

5 ال ا ال 

ا ا 
ذكره ابن كثير منسوبا إلى ابن عباس بلفظ: غفر هم الكثير من السيئات وشكر م اليسير من الحسنات. تفسير 

ابن كثيرء afr‏ 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٦۲٩‏ ظ/ سطر 50-85 

الزيادة من الشرح؛ ورقة ۲١‏ ظ. 

` رم - كقوله تعالى؛ ث - تعالى. 

0 #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس نزلا حالدين فيها لا يبغون عنها حولا» (سورة 


الكيف 18لا تحمل 


إككحظ س ٣۲‏ 


۹ظ ر د٣[‏ 


|۲۹ ٦ظ‏ س ۲۱ 


۹ظ ۲[ 


تأويلات القرآن 

وقوله: لا بمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» ليس من صاحب نعمة في هذه الدنيا 
وإن عظّمت إلا وهو يمل منها ويسأم» ويتمئ التحول منها والانتقال. وكذلك ليس من لذة 
وإن جلت" واكتااطة الوح و تراه الوا مي الآحرة" ولذاتها ممالا عم 
ولا يُتَعّى” التحول منها ولا لذئها تُعقٍب آفة ولا تعبًا ولا إعياء. وجائز أن يكون قوله: لا بمسنا 
يهاب زلا لله نه و و اليك من نفي التصب واللغوب] 6 
وذلك أن من حل بقرابته وبالمتصلين بشيء" هذه لس الثاني بوت للك وكات دنه 
ذلك عنهم. فأحبر أنهم إذا لوا في دار المُقامة لا هتنهم شيء من ذلك. وان أعام. 
والتحب الأذى. ويقال: اللَّمْب* يغرب التعب * 

“قال المّي: النصب: الشدة'' والتعب» واللغوب الإعياء.' ' يقال: لبت بنفسي ألقب 
لغوبًاء فأنا لاغب» وألغبت غيري» أي كلفته حن أعياه» وهو ا سكة * 


الین كَقَوُوا م ناز جهنم لا يُقْصَى عَلَيِهِمْ قروا ولا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهًا 
ذلك خَرِي کل كفُررٍ»[] 

وقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم”' بالموت فيموتواء فيستريحوا 
من عذابهاء ولا يخفف عنهم من عذابها. 


راث: وإن حلت. 
م: تعيمها. 
رام - الآحرة؛ ث: ابخنة. 
3 ل + به. 
١‏ م - ولا يبتغى. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ظ. 
ث: شيء؛ ن: به شيء. 
ن: لا يصببهم. 
ر: اللغاء؛ ث ن م: العناء, 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة متأحرا عن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة 5075 ظ/ س ٠١-۳۲‏ . 


3 


لش 
'' تمسر غريب القرآن لابن تيبةه 871 
رم - يقال. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا, انظر: ورقة 5155ظ/ سطر ,51-51١‏ 


*' ن + فيموتوا أي لا يقضى عليهم. 


52-1 


نورة فاطر: 5م 


ولي قوله: ولا يخفف عنهم من عذابهاء نقض قول الحهم' وأبي المذيل المعتزلي. ' أما قول 
الحهم فإنه يقول بانقطا ع" العذاب عن أهل النار» فأخبر [عز وحل] أنه لا يخمّف عنهم العذاب» 
فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التحفيف فا أخير أنه لا يخفف عنهم دل أنه لا ينقطع. 


0 


وكذلك قول مالك لهم: إِنَّكُمْ مَاكِتُوتَ»” [وكذا] لَمَا طلبوا منه التحفيف: أَدْعُوا رَبَكُمْ يَُفِف 


م العداب* 


/وأما أبو المذيل" فإنه يقول: إن العذاب قد يَفْثْر عن أهل النار» ويصير بحال* لو أراد الله إ۸٠٠را|‏ 


2 


أن يريد في عذابهم شيئًا ما قدر عليه. وكذلك يقول في لذات أهل اللمنة: اھا تشر ال 
وتبلغ'' بلغا لو أراد الله أن يزيد لهم شيثًا منها ما قدر عليه. فظاهر الآية" ' يكذّبهم ویرد 
قولحم حيث قال: ولا يُحَفْفُ عنهم من عذابها. 

وقوله: كذلك نجزې كل كفور لنعمه وجاحد وحدانیته."' 


هو أبو محرز جهم بن صفوان المرقندي؛ من موالي بي راسب (ت ۱۲۸ هار ۷٤١‏ م)؛ رأس الجهمية. كان رجلا 

من ترمذ» وظهرت بدعته هناك. وهلك في زمان صغار التابعين, قتله سَلِم بن أحوز المازني بزو في آحر ملك بن أمية 

وهو الذي قال بالإحبار والاضطرار؛ وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به فقطء كما زعم 

أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الإية يدور في نطاق ما ذهب إليه المعتزلة أحيراء 

فقال بحدو ث علم الله و كلامه. انظر: الفرق بين اشرق لعبد القاهر البغدادي» ١١؟؛‏ والأعلام لاز ركلي 1١41/5‏ 

هو أبو الهذيل العلاف محمد بن اذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى؛ مولى عبد القيس رت ۲۲١‏ هار .هلم م)» 

من أئسة المعترئة. ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام, له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الحدل 

قوي الحجة سريع الخاطر. كف بصره في آخر عمره؛ وتوثي بسامرًا. له كتب كثيرة. الأعلام للز ر كلي» ۷ 

جميع النسخ: لأنه يقول انقطاخ. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ٠٠١‏ فل 

1 رم إذاء 

' #إونادوايا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون (سورة الزحرف .)۷۷/٤۳‏ 

أ سورة الأعراف. ٠.٠٥/۷‏ وعبارة الشارح رحمه الله هكذا: «يؤيد هذا ما أخير الله تعالى عنهم بقوله: #إونادوا 
يا مالك ليقض علينا ريك قال إنكم ماكثون» وحين طلبوا منه التخفيف إادعوا ربكم بخفف عنا يوما من العذاب #» 


(شرح التأويلات» ورقة ١۲٦ظ).‏ 


جميع النسخ: أما على قول أي الهذيل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ظ. 
ر ماله 
' ر: الذات؛ م: اللذات. 
ر: بحاله, 
a A‏ 
ر: وتبليغ. 
'' ن: الام 
r‏ 


[فكدظ ۲۲| 


تأويلات القران 
E eg eR oS‏ ا e‏ زر 5 ر 7 
وهم تضطرخون فیا رَبَنا آحرجتا تعمل صاا عبر الي كتا تفل ولم 
ھا بق کر فيه ن كر وجاءكم التذير فَدُوقُوا فما لِلظَلِمِينَ من تمر ]٣۷[4‏ 
وقوله: وهم يصطر حون فيهاء قال بعضهم: يصيحون ' فيها. |و|قال بعضهم: الاصطراخ 
الاستغاثة» أي يستغيثون. *والاصطراخ: صياح الصّجر.* واصطراحهم قوهم: ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعملٌ» يفزعون أولا !! لى كرائهم الذين اتبعوهم في الدنا؛ يطايون 
ات E‏ ون من العذاب والتخحفيفٌ عنهم» حيث قالوا: إن 4 الک ۾ عا فَقَلُ 


ولم 


نئم معنن عت عا من عدا الله من شَئْي» فأجابوا | لهم: سوا عَلَيَِا أُجَرِغتا أَمْ صَبَزنًا ما لنا 


من قحيص* ` وقال في آية أخحر ى: إا كل فی" الآية. فلما أيسوا وانقطع رحاؤهم بالفرج 
ال ال ا ان 
ااا لك بكم لكي pg E‏ مالك 
يطلبون منه أن يسأل ربه ليقضي “عليهم بالموت» حيث قال : وَنَادَوْا تا مَالِكُ لِيَمْض ي علَيَا رَبك“ 
ااي وميا وا روت اياج عا مار عير الف عاو سويت ارا a‏ عن يل 
صالحا غير الذي كنا نعمل. فاحتج عليهم: أولم نعم ركم ما ينذ كر فيه من تذكرء أي أو لم نعم ركم 
فيها من العمر مثل العمر الذي يتعظ به من يتعظ فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ' ' فيه 
وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا أولكاك أو كلام نحو هذا. 

وجاءكم النذير» قال بعضهم: جاءكم الرسول وأنذركم هذاء فقد كذبتموه. وقال بعضهم: 
وجاءكم النذير, أي الشَّيِب. ومعناه -والله أعلم- أي قد رأيتم وعاينتم تغير'' الأحوال 


ر: يصيحوا, 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5159ظ/ سطر 57 

ن: رفع. 

' سورة إبراهيي .51/١4‏ 

1 اواد يتحاجُون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. 
قال الذين استكيروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» (سورة المؤمن» ٤۷/٤١‏ -4۸). 

سورة المومنء ٠43/4-.ه.‏ 

م - منهم 

ن: ليقض. 

سورة الزخرفء .۷۷/٤١‏ 

"مد من اط 
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ر م بغير. 


EA 


سورة فاطر: ۲۸-۳۷ 

في أنفسكم من حال إلى حال؛ من حال الصغر إلى الكبر» ومن الشباب' إلي الشيبء ثم الرةٍ 
إلى أرذل العمرء فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك. فذوقوا ما أنذركم به الرسل فما للظالمين 

إن الله عَالِمُ عيب السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَهُ غلم دات الصُدُورٍ»#[2] 

وقوله: إن الله عالم غيب السماوات والأرض» هذا يحرج على وجهين. أحدهما 
على الوعيد والتحويف» أي هو عالم بالأشياء الى لم يمتحنها بمنء ولا أمرها بأمور»" 
ولا نهاها بِمَتاو. فالذين امتحنهم بأنواع الحن وأمرهم' بأوامر ونهى مناي أحق أن يكون 
عالما بهم. 

والثاي أنه على علم عا يكون من خلق السماوات وأهل الأرض [الذين] حَلَقّهم وبعث 
إليهم الرسل» من التكذيب هم والرد عليهم» لا عن سهو وحهل يما يكون منهم ليُعلّم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس” المبعوث إليهم ولمنفعة' لهم قي ذلك» لا الحاجة المرسل والباعث 
ولنفعة له. لذلك حرج البعث إليهم -على علم ما يكون منهم من التكذيب والرد للرسالة- 
على الحكمةء وني الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما تبعث [الملك] الرسلّ إلى من يبعث 
لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك؛ فحر ج البعث إليه على علم منه بالتكذيب والرد عليه سفها وياطلا؛ 
ومن الله حكمة وحقا. وانذ. ألم . 

وقوله: إنه عليم بذات الصدور؛ وكأن" ذات الصدور هم البشرء حصهم بعلم ما يكون 
منهم» لأنهم أهل تمييز وبصر وامتحانء فيخر ج" ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذير. وأما غيرهم 
من الدواب ونحوها فلا ممنة عليهم» ولا ييز هم لذلك حص هؤلاء بذلك» وإن كان عالما 
بالكل بذات الصدور وغير ذات الصدور. واد أعلم. 


١‏ ر م: من الشاب. 
م: مامور. 
۳ 
د باوامرهم. 
' ر + فالذين امتحنهم بانواع انحن وامرهم باوامر ونهى كناه. 
* رت اشيم 
7 ن؛ والمتفعة. 


2۹ 


[مكدظ] 


تأويلات القران 

عند بهم إلا فنا ولا يزيد الْكَافرِينَ كُفْرَهُم إل حسارًا25[4] 

وقوله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرضء فإن كان المخاطبون به أصحاب رسول الله 
وأمته فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا 
واستوصلوا. ' وإن كان المخاطبون به' بن آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن 
والملائكة؛ لأنه ذُكر أن الجن كانوا سكان الأرض قبل بن آدم فجعلوا حلائف الجن. 

ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض» وإلشاء قرن بعد فناءٍ آخَمرَء وإفناء آحر 
بعد إنشاء آحر وجوه. أحدها أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل» حيث أنشأ 
قرنا ثم أفناهم» ثم أنشأ غيرهم» ولو لم يكن في إنشائهم إلا هذا كان إنشاؤه إياهم للقناء 
خاصة, إذ من بى قي الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به كان في بنائه عابثا سفيها. 
فعلى ذلك إنشاء هؤلاء في هذه الدنيا لو لم يكن لعاقية كان الإنشاء للفناء خاصة»" وذلك 

والثاني أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي بدار قرار” ومُقام؛ إنما هي مجعولة زادًا للآخرة 
َبْلَعَةُ إليها ومسلكا ها ومنزلا ينزل فيها ثم يرتحل» كالمنازل الممعولة للنزول فيها في الأسفار 
والتزود منها ثم الارتحال لا للمُقام فيها. فعلى ذلك الدنيا جعلت” لما ذكرناء لئلا يطمئنوا إليها 
ولا يركنواء ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها' / لا عمل المقيم فيها. 

والثالث أن يعرفوا أن الآلاح الى جُعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبداء بل على شرف 
الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألما فلا دامت اللذة و لا الألى” لأنه أحياة 
قرنا ثم أفناهم؛ ثم أحيا قرنا آخر وأفناهم. فلا دامت اللذة ولا الآلام ولكن انقضياء ليعلموا 


أنهما لا يدومان أبدًا ولكن يزولان. 


سورة فاطر: ٤٠-۳۹‏ 


والرابع أن يعتبروا من تقدم منهم من القرون أنه على ما ذا يكون الثناء الحسن» ويبقى 
الأثر والذكر الحميلء وبأي عمل ينقطع' ويف ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل ودعاة' 
الخير والتوحيد والطاعة فيبقى ' له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الحميل» ومن كان من أتباع 
أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك ليعلموا بالذي يقي لهم الثناء الحسنء وَيِغْقت” لهم 
الذكر لا الذي يقطع ذلك. واب أعلم. 

وقوله: فمن كفر فعليه كفره» أي عليه ضرر كفره. ولا يزيد الكافرين كفرزهم عند 
ربهم إلا مقا الآية, أي لا يزيد كفرهم بالله وبرسوله وعبادتهم الأصنام إلا مقتا وحسار 
لأنهم كانوا يعبدونها رجاء أن تشفع لمم يوم القيامة ورحاء أن ثُقرب عبادتهم إلى الله زلفى. 
يقول -والله أعلم- لا يزيد ذلك هم إلا مقتا من ربهم وحسارًا. أو [أن] تكون” أعماهم الي 
عملوا في هذه" الدنيا من صلة الأرحام والقُرب الي ربوا منها الربح والنفع في الآخرة» 
لا يزيد ذلك هم إلا مقثًا وحسارا. وان أعلم. 

*والمقت: البغض.* تنظ س ۲[ 


قل اریم شركاءكم الَّذِينَ تَدْعُوت من دون الله ارون مادا حلَفُرا من الأرض آم طم 
شِرْكُ في السَمَاوَات أَمْ ناهم كتابا قَهُم عَلَى بَجتةٍ نة بل إن يَعِدُ الظَّلِمْونَ بَعْصُهُم بغضا 
ِل غُوور14١4]‏ 

وقوله: قل أرأيعم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونٍ ماذا خلقوا من الأرض. 
ظاهر قوله أرون أمر لكنه يخرج على وجهين. أحدهما على الإعجاز» أي لا يقدر“ ما 
تعبدون من دونه خلقٌ السماوات والأرض ولا إشراكه" في حلق السماوات والأرض"" 


ر: يتقطع. 

يتقطع 
0 8 
ر وعادة. 


حميع النسخ: فبقي. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۲١‏ ٠و.‏ 
ك: وسقى. 


ارات هلام 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 559 ظ/ سطر ؟5, 
ر: لا يعجز ويقدر؛ م لا يعجز يقول. 

' قال الشارح: «أي إشراك نفسه إياه» (شرح التأريادت» ورقة 55و). 


35 0 
رم - والارض. 


اه 


تأويلات القران 

ولا إنزال كتاب من السماء ليأمرهم بذلكء بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه 
فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من هو عاحز عن ذلك كله. 

والثاني على التتبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم يقول -والله أعلم- إنكم تعلمون 
أن الأصنام ال تعبدونها دون الله وتسمونها آلحة لم يخلقوا شيئا نما ذُكر ولا لهم شرك في ذلك 
ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم» وتعلمون أن الله هو الفاعل لذلك كلهء حيث قال: 
وَين اهم من تلق السَمَاوات وَالْأَرْضٌ لَيَفُولُنَ الك ' ولا هم كتاب في ذلك لأن الكتاب 
جهة' وصوله إليه" الرسولُ وأنتم لا تومنون بالرسولء* فكيف عبدتموها وتركتم عبادة 
من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟ 

وقوله: ماذا خلقوا من الأرضء يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به 
معاشهم وقوامهم.” وكذلك قوله: أم لهم شرك في السماوات؛ تمل في جواهرهاء ويحتمل 
ما ينزل عنها مما به معاشهم' وأرزاقهم. وقوله: فهم على بينة منه, أي على حجة وبيان منه. 

وقوله: بل إن يَعِدُ الظالمون بعضّهم بعضا إلا غرورًا يحتمل وعدهم الذي ذكر لبعضهم 
بعضنًا ما قالت القادة منهم والرؤساء لللأتباع: لْوْلَاءٍ شُمَعَاؤَْا عند الل" و ما تغبدهم إلا لِبِقَربُوتا 
إل الله زىء“ وما سوا هم على الأتباع من أمر' ' الكتاب والرسول [عا قالوا إنه] '' ساحر 
کذاب وإنه مف وأمثال ذلك ما يكثر عدده.'' فذلك كله منهم تغرير"' للأتباع. 


سورة العنکبوت 11/۲۹. 
ر ححة. 
أي إلى البشر. 
١‏ ن ث: بالرسل. 

ن: وارزاقهم. 
' ن - وقوامهم وكذلك قوله أم لهم شرك ف السماوات يحتمل في جواهرها ويحتمل ما ينزل عنها مما به 
معاشهم. 
«إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
سورة الزمر» 9/834 

م داهم 
i‏ 

ر: من امره. 
0 0000 : 
جميع النسخ + هو. والزيادة من الشرح» ورقة 575 و. 


1 
ر: عدد, 
۳ 


ر تقرير. 


o 


سورة فاطر: 41١‏ 

طن الله يُمْسِكُ السَمَا رات وَالْأَرْضَ أَنْ تول رین رالا إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِهِ 
لَه گان حَلِيمًا غَفُورَا4[١4]‏ 

وقوله: إن الله بمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد 
يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله : ارون اذا حَلَقُوا م من الأض أ فإن كان على هذا فيقول: 
تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والعسلق فا راا عن درولا ع کا ا لايقدر 
أحد على إزالتهماء ولئن أزالهما عن مكانهما يملك أحد' إلى إعادتهما ولا إمساكهما” سواه. فكيف 
تعبدون دونه" من لايملك ذلك؟ أو أن يكون ذلك صلة" قوله: تَكَادُ السَّمَاوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ من 
وَتَنْشَيٌ لأر“ الآية» كادت* أن يتفطرن وتنشق [الأرض] حين قالوا: لله ولد وله شريك. 
فإذا قالوا: اتخذ الله ولدا كادتا أن تزولا من مكانهما وتسقطا عليهم لظم" ما قالوا في الله سبحانه. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء ما ذكرنا ولكن على الابتداء. فإن كان على الابتداء 
فهو يخبر عن قدرته وسلطانه حيث رفع السماء وأمسكها في المواء مع غلظها وشدتها بلا عَمَدٍ 
يمن تحت ولا شيءٍ من فوف» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها والإقرار على ذلك والتقرير. 
وف الشاهد أَنْ ليس في" وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء في المواء ولا إقامته إلا بأحد 
هذين السببين: إما من تحت وإما من فوف. وكذلك الأرض حيث دحاها وبسطها على الما 
ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرا عليه» حيث لا يُخفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء. 
فدل تقرير '' الأرض على الماء» وإمساك السماء في الحواء بلا شيء يُقِدهما ويمنعهما عن التسفل 
والانحدار أنه الواحد القادر بذاته لا يُعجزه شيء. 


الآية السابقة. 

م: مكالها, 

ر م - على إزالتهما ولئن أزالهما عن مكانهما ل يتملك أحد. 

ر م: ولا امسكهما؛ ن: ولا امساكها. 

رم تعبدوله. 

` ث ن - ذلك. 

رام - صلة 

کک مارات ی نيه رر ار ت و الحبال هدا أن دعا للر من ولدا (سورة مر 99/-31-3). 
0 جميع النسخ: كادتا. 

ر م: تعظيم؛ اث ن: لعظيم. 


or 


[114| 


تأويلات القران 
وقوله: / إنه كان حليما غفورا» حليمًا حيث' لم يرسل السماوات عليهم لظ" 
رتهم على الله والقول فيه بما لا يليق به -سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا- 
وحيث ل يكل بعقوبتهم ف الدنيا؛ غفورا' حيث ستر عليهم ذلك ولم تفضحهم في الدنيا. 


واللء أعلم. 


دیز ما رادم إلا نقُورَا©[؟:] شیارا في الأْض وَمَكْرَ السَتَى وَل يجيق الْمَكْر السَيَئُ 
إل َل قل ينطرون إل سئة الأَرَلين فلن تج لشتة اله تويلا أن تة لستة اله تخوياة4[] 

وقوله: وأقسموا بالله جهد أبمانهم, قال بعضهم: جهد أيهانهم' هر قسمهم بالله. ومعناه 
-والله أعلم- أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا يحلفون بالآباء والطواغيت» لا يحلفون 
بالله إلا فيما عَظّم أمره وجل قدره تأكيدا لذلك الأمرء” لذلك كان قسمهم بال جهد أعانهم. 
وقد ذكرنا معي جهد الأبمان” فيما تقدم * 

وقوله: لئن جاءهم نذير, قيل: رسولء لَيكونُنَ أهدى من إحدى الأمم» فيه دلالة 
أنهم قد وقعت لهم الحاجة ومستهم الضرورة إلى رسول ببين لهم أمر الدين وما به" 
مصالحهم وما لم وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه واقتدّوا به. 
ثم تَوكُهم لذلك العهد لما لم يروه'' أهلاً لذلكء لِمَا كان هو دونهم في أمر الدنياء 


استكبارًا منهم عليه» ولذلك قالوا: لَوْلَا نُزْلَ هدا الْقُوْآنُ على رل مِن ازيان عطي 


راثام: حين؛ ي - حيك. 
ر ث ه: لعظيم. 

جميع اللسخ + رحيما. 

بع النسخع ب 
| رم - قال بعضهم ججهد أعانهم. 
1 رم لامر. 
8 م + ومعناه. 
E‏ 
ل: اليمين. 
E‏ ا kn‏ 5 
انظر عند تأويل الآية لمن سورة الأنعام» والآية ٠١‏ من سورة الور. 
ر وقد. 
٩.‏ 

BE E 


'' أي محمدا عليه السلام. 


۳ ل 
سورة الزحرف 251/48 


4ه 


سورة فاطر: 18-49 

أو أن ' [يكون] تركوا اتباعه' ونقضوا عهدهم يما رأوا مذاهب الناس مختلفة» فظنوا أن الاحتلاف 
برقع من بينهم به» فإذ لم يرتفع تركوا اتباعه؛ أو لمعن آخر لا نعلمه. وات أعلم . 

وقوله: ليكوئن أهدى من إحدى الأمم قال بعضهم: يَعنُون اليهود والنصارى. وجائز 
أن يكونوا أرادوا بذلك الأمم حميعاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء فقالوا: ليكول أهدى 
من إحدى الأمم. واش أعام . 

وقوله: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا استكبارًا في الأرض» لما ذكرنا. وقوله: 
وقكر الستئ» يحتمل مكرهم ما مکروا" برسول الله من أنواع المكر حين كقوا قتله وإخراحه» 
كقوله: وَإِذْ کر ك الَّذِينَ گمروا لبوق“ الآية. ويحتمل أيضا ما ذكر أنه لما حرج ودعا 
الناس إلى توحيد الله أقعدوا على الطرق والمراصد ناسا يقولون لمن قصد رسول الله: إنه ساحر 
وإنه كذاب وإنه نون يصدون الناس بذلك عنه» فذلك كيدهم ومكرهم به. وقد كان منهم 
برسول الله من أنواع المكر سوى ذلك مما لا يحصى. 

وقوله: ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله» يحتمل قوله: ولا يميق المكر السيئ إلا بأهله' 
[أن يكون] هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم. ويحتمل أن يكون ذلك 
في الآخرة. وابد أعام. 

وقوله: فهل ينظرون إلا سنة الأولين»" وسنته في الأولين الاستفصال والإهلاك عند العناد 
والمكابرة. وقال بعضهم: ما ينظرون بإبمانهم إلا سنة الأولين؛ وسنة الأولين الإيمان عند معاينتهم 
العذاب» وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك» كقوله: فَلَمَا رؤا بأستا الوا آمنا بالمووخدة* الآية. 

وقوله: فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويا هذا يحتمل وجوها. أحدها لن تحد 
لسنة الله -وهي الاستفصال- عند العناد والمكابرة تحويلا وإن اختلفت* جهة الملاك والاستتصال» 


رم وان. 

رم اتباعهم. 

5 ر: ما مكرهما؛ ه: ما مكرهم. 

#وإذيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويعكر الله والله ير الماكرين (سورة الأنفال» ,0/8 ). 
ث ا ن: اناساء 

' رم - يحتمل قوله ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

' رام + وقال بعضهم ما ينظرون الا سنة في الاولين. 

ˆ #إفلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله و حده و کفرنا عا كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إعانهم نا رأوا بأسنا سه الله الي 
قد تلّث في عباده وحسر هنالك الكافرون) (سورة المومن» ٠‏ 80-84/5. 

ر: احتلف. 


مه 


تأويلات القرآن 

كقوله: يُصَاهِئُونَ قَوْلَ الَذِينَ قروا من قَبلُ ' وقوله: ابه قُلُوبِهُم ' لاشك أن نفس القول 
منهم مختلف في الكفر وسببه متفرق. ثم أخبر أن قول هؤلاء صَاهَاً قول أولفك وتشابهت” 
قلوب عض بعضا وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلفاء فعلى ذلك سنته” لا حول ولا يدل 
وهي الاستئصال» وإن كان جهة ذلك وسببه عنتلفا. 

والثاني فلن تحد لسنة الله الي سن فيهم وحكم' تدفعا ولا ردا" أي لن يجدوا إلى دفع 
ما سن فيهم و گم من العذاب واملاك مرداء* كقوله:' ولا دون عَنْهَا يسا" 

والثالث فلن تجد لسنة الله -وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم- تحويلا وتبديلا أي يؤمنون لا محالة» ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك الوقت. 

والرابع أن كل سنة سَنَ في كل قوم و كل أمة» وإن احتلفت» لن تجد لذلك تحويلا ولا تبديلا. 
واث أعلم. 

أو يڙوا في الأزض قينظروا كيف گان عَاقِبَُ الدِينَ من قَبِلِهم وَكَانُوا اَذ مِنهُم 
َة را گان الله ليعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَمَاوَاتِ وَل في الْأَرْض إِنُّ كَانَ غيم قَدِيرَا4[؛ ؛] 

وقوله: أوام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا يخرج 
على وجوه. أحدها قد ساروا في الأرض ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعناد'' 
لكن لم يتعظوا بهم وم ينفعهم ذلك. 

والثاني على الأمر أن سيروا في الأرض وانظروا ما الذي نرل بأولنك ومم نزل؟ واتظوا بهم 
وامتنعوا عن مثل صنيعهم. 

والثالث أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم ل ينفعهم ذلك. والد أعلم. 


سورة التوبق» 50/9. 
سورة البقرق 11١8/9‏ 
شا وت 


1 ن: وحکمه. 

رم ولا مرادا. 

ر: ولا رد؛ ث: ولا رداء ن م رداء 

ن: كقوهم له. 

'' ##أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها حيصا (سورة النساء» 151/4). 


ر ث اء: في العناد. 


سورة قاطر: 48-44 

وقوله: وكانوا أشد منهم قوة, أي إنهم كائوا أكثر عددًا' وأشد قوة وبطشًا منكي 
ثم لم عكن لهم دفع ما نزل بهم وحل. فأنتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون 
على دفع ذلك عن أنفسكم. 

وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرضء الإعجاز / في الشاهد 
يكون بوجهين. أحدهما الامتناع» يقول: لا يقدر أحد أن تلع عنه وعن' عذابه. والثان القهر 
والغلبة» يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة بل هو القاهر والغالب على حلقه. إنه كان عليمًا قديرا. 

td‏ كن بورشم إِلَّ أجل 
مُسَمّى قدا جَاءَ أَجَلْهُمْ قن الله گان پویادو بَصِرر 4[ ؛] 

وقوله: ولو يؤاخذ الله الناس با كسبواء” من المعاصي والمساوئ» ما ترك على ظهرها 
من دابةء أي على ظهر الأرض ووجهه اكتفاء ما سبق من ذكر الأرض وهو قوله:' إِنَّ 
بك الماوات وَالْأَرْضٌء” أو علم الناش وفهموا من ذكر الظهر ظهر الأرض لما على ظهر 
الأرض يكتسب ما يكتسب. 

ثم قوله: ما ترك على ظهرها من دابةء قال بعضهم: المراد بالدابة الممتحنون المميرّون وهم 
بنو آدم حاصة» لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك هما يكتسبون» وهم أهل 
الاكتساب دون غيرهم من الدواب. وقال بعضهم: كل دابة من البشر وغيره» لأن غيره من الدواب 
إنما أنشعت للبشر ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة اء حيث قال: هُوَ و ِي علق لَك 


0 


ماف الأزض يع ' وقوله: وسر لَكُمْ اي السمارات ومان ا * فإذا كان 
غيره من الأشياء منشاً* لھم فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان منشأ' ' لحوائجهم ولمنافعهم 


ن + منكم. 
جميع النسخ: ومن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠۲١‏ ظ. 
ر: بظلم ما كسبوا؛ ن + أي؛ ث + أي هما كسبوا. 

م + وهو قوله. 

* سورة فاطرء 41/98. 

١‏ نها 

سورة البقرق 59/5. 

.٠۳/ ٤۵ سورة الحائيق‎ 

1 


جيم النسخ: منشأة. 
ا 5 


لبك ميا 


o¥ 


[51۲4| 


تأويلات القرآن 


ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خحروحًا عن الحكمة على' ما يقول الثنوية' أن ليس 
من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع بلحمها. قيل: هكذا إذا" كانت تلك 
منشأة لأنفسها ولنافعها. فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا ولمنافعنا' فجائز الانتفاع بها 
مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك والأمر” به غير حكمة. ثم الفرق بين إباحة 
الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر' لحم الضارة منها وَالْمُضِرَة أنه" جعل حفظ ما ليس بضار 
ولا مضِرَ إليناء وعلينا غل" مؤنتها والذت عنها ودفع المضرة.' فأما الضارة منها والمضرة 
فهي متنعة بنفسها متحملة مؤنتهاء لذلك'' كان ما ذكرنا. واد ألم . 

وقوله: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» أي لم يواحذهم ا كسبوا على ظهرها لما جعل هم 
من المدة» فأحب' ' أن ينقضي ذلك ويفي ,ما جعل هم من المدة وما ضرب لهم من الوقت. 

فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرًاء أي عن بصيرةٍ وعلم بكسبهم وصنيعهم 
وما يكون منهم ضَرَبَ هم المدة والوقت الذي ينتهون إليه» ويبلغون آجاهم, لا عن جهل» 
بل لم يزل عالمًا ما يكون منهم. لكن لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راحعًا إليهم 
أنشأهم» وجعل طم المدة. وقد ذكرنا هذا'' في غير موضع. والله أعلم. * 


5 0 


على 

' هه أصحاب الإثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. ولهم طوائف كثيرة» منها المانوية» 
والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. انظر : الملل والنحل للشهر ستاني. +۲۸١-۲٦۸/۲‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهائوي» .511/١‏ 

ملفا 

م: ولنافعها. 

7 رث م ولا الامر. 


رم وخطر. 

3 0 ا 
جميع النسخ: لأنه. 
03 

ر: وجعل. 

ره المضر. 

رث م: كذلك. 
0 8 
جميع التسخ: أحب, 
م هذا 

* وقع هنا قطعلءدن تفسير الآيات ۳۳ و 55 و ۴۷ و ۳۹ متأحرة عن موضعها فنقاناها إلى محاًا. انظر: ورقة 


8 ظ لطر ۲۲-۲۰. 


a۸ 


سورة يس" 


طإيس4[١]‏ طوالقرآن الحكيم»[؟] (َإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4[] 

قوله' عز وحل: يس والقرآن الحكيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا إنسان» 
يعي حمداء أقسم به: يا محمد إن هذا القرآن من عند الله نزل؛ وهو بلسان الحبشة» وقال بعضهم: 
وهو بلسان طي. وقتادة يقول: قَسَم' أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء 
في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن.“ وقال بعضهم: هو من فواتح السور» وقال بعضهم 
فواتح یمتح بها کلامه» وقال بعضهم: اسم من أسماء الرب. وعن معاذ بن جيل ون 
رضي الله عنهما قالا: يس» قسم أقسم الله به: يا محمد إنك لمن المرسلين على صِرَاطٍ مُستقِيم. 
دل أن الخطاب به على إثر قوله: يس على أنه هو المراد بقوله: يس؛ ات ا 
بقوله: إنك لمن المرسلين إلا على سبق حطاب له وذكر اسم. وقال عكرمة: هو حرف 
من الميجاء الذي افتئح به السور كسائر حروف الجاء.' وقال بعضهم: هو من حروف المجاء 
الى أقسم الله بها بما يتلو تلك الحروفٌ من القرآن والآيات والكتاب إذ من عادة العرب 


فإن قيل: كيف أقسم بالقرآن وهم كانوا يدكرون القرآن أنه من عند الله؟ 


0 


ر - سورة يس؛ ن: ذكر أن سورة يس كلها نزلت .مكة وهي النتان وثمانون آية؛ ث + وهي مائون وثلاث آيات 
مكية؛ م + كلها نرت بعكة. 

7 راك: وقوله. 

" أي هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به, 

* سير الطرن» 0 والدر انشور للسيوطي» .٠١١/١‏ 

' نسبه السيوطي إلى كعب الأحبار فقط. الدر المشررء 551/1١5‏ على حراط تفم هي الآية التالية. 
' نسبه الطبري وا ماوردي إلى بحاهد. تفسير الطبري: 5١/035؟‏ والتكت والعيون» 5/د, 


58 


Are] 


تأويلات القرآن 

قيل: e‏ كال كرون e a‏ إتيان 
مثله بعد قر ع" أماعهم» بقوله: فل ین اجْتَمَعتٍ خكمعت الْإِنْسٌ وان الآية» ونحوه. والثاني أقسم به 
وإن كانوا ينكرونه لما أن قّصمه به يحملهم على السؤال عنه» إذ كانوا لا يقسمون إلا ما عظّم 
قدزه وجل حطره يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا به؟ ألا ترى“ أنه قال: كنريل الْعرِيزٍ 
الوَجيم. ” فكأنه على سؤال حرج على هذا أنه زيل الَْزِيزٍ الوَجِيم؛ أو أن يكون” ال 
وبغيره من الأشياء ال عظم خطرها عندهم” على إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها. 
هذاعلى قول من يقول بأن القسم بالله حقيقة -لا بتلك الأشياء- مستقيم. وعلى قول من يجعل” 
القسم بها لا على الإضمار و[هى] ما ذكرنا. 

وقوله: الحكيي, أي المحكمء لا يأتيه الْمَاطلُ من بين / ييه ولا مِنْ حلفي" على ما وصف. 
وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام والوعد والوعيد من غير أن 7 فيه احتلااف 
وقال بعضهم: الحكيم» لأن من تمسك به وعمل عا فيه يصير حكيمً. 

وقوله: إنك لمن المرسلين» ول يقل: إنك لرسول» وكلاهما سواءء غير أن في قوله: '' إنك لمن 
المرسلين الذين آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم زيادةٌ ليس ذلك في قوله: إنك لرسول. واي أعلم . 


على صِرَاطٍ مشتقيم#[4] 
وقوله: على صراط مستقيم. قال بعضهم: المستقيم القائم "' بالحجج والبراهين ليس 
بالهوى كسائر الأديان والسبل. ل بعضهم: المستقيم المستوي» أي مستو على [معى] 


: ينك ول“ 
ر م. ينحر ريك 
له 
0 
#إقل لفن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ,مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 
(سورة الإسراي ۸۸/۱۷). 
؟ ن: الايرى. 


ˆ سورة يس؛ 5/8, 


'' سورة فصلت؛ .47/4١‏ 
رم ان قوله. 
'' ناث + وتأويله القائم. 


سورة يس: 5-14 
أن من سلكه أفضاه إلى الله وبلّغه إلى ' دار السلام. وقال بعضهم: المستقيم, أي استقام بالحق 


والعدل والصدق لا زيغ فيه ولا جور ولاعدول ولااعوحاج . ويمحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة 
والرسالة الي تقدم ذكرها. ويحتمل وصف الدين» وذلك [قول] عامة أهل التأويل. . وايش أعلم. 


«إتنريل العزيز الرجيم4[ه 

*وقوله: تنزيل العزيز الرحيم» قد قرئ بالرفع والنصب والحفض جميعًا. ' فمن قرأها 
بالرفع فهر على الابتداء» ومن قرأها بالخفض فهو على النعت» كقوله: والقرآن الحكيم تنزيل 
العزيز الرحيم؛ ومن قرأ بالنصب فعلى القطع؛ لأن الكلام قد تم دونه." 

وقوله: تنزيل العزيز الرحيم» أي ذلك القرآن الذي أقسم به هو تنزيل العزيز الرحيم» 
أي من عنده نزل وأحكم . سَمّى نفسه عزيزا رحيمًا عظيمًا لطيفًا ظاهرا باطنًا أولآ آخراء 
ون الشاهد مَنْ وُصِف بالعز لا يوصف بالرحمة» ومن وصف بالعِظّم لا يوصف باللطافة» 
ومن وصف بالظاهر لا يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالآحر؛ ليعلم أن المع 
الذي وُصف به الخلقٌ غيرٌ الذي وصف به الرب تبارك وتعالى؛ لأن من وُصف من الخلق بواحد 
مما ذكرنا لم يستحقٌّ الوصف بالآحر» [ذ]علم” أن ما صف به الرب تبارك وتعالى غير 


ما يوصف به الخلق. تعالى الله علوًا كبيرًا. 


اإلشندر قوم ما أَنْدِرَ آبَاؤْهُم قَهُمْ غَافِئْنَ4[ 
وقوله: لتيذ ر قوماما أنذر آباؤهم» اختلف فيه ."قال بعضهم: لتنذر قومًا مغل الذي أنذر آباؤهم 
الآيات ت الي أقامها فلم يقبلوها فهم غافلون أُقيون . وقال بعضهم: لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم, 


ند إل. 

«قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالرفع على أنه حبر ميتدأ مضمرء أي هو تنزيل. ويجوز أن يككون خرا 
مدا إذا حعلت "يس" اسما للسورة» أي هذه السورة المسماة ب" يس" تنزيل» أو هذه الأحرف المقطعة تنزيل. 
والجملة القسمية على هذا اعتراض. والباقون بالتصب على المصدرء أو على المدح, وهو في المعق كالرقع على خبر 
ابتداء مضمر. وتنزيل مصدر مضاف لفاعله. وقيل: هو معن مُنُرّل. وقرأ أبو حَيوَة واليزيدي وأبو حعفر وشية 
«تثريل» بابر على النعت للقرآن أو البدل منه». الدر الصون للسمين» 5145/3 

* ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فنقلاه إلى هنا؛ انظر: ورقة 515 ظ/ سطر 100-1١8‏ 


0 


a 

' راثم - علم. 

قال الشارح: «يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون حرف "ما" في قوله فإما أنذر آباؤهم © بمعئ "الذي" أي لتنذر قوما 
الذي أنذر آباؤهم, أي مثل ذلك الذي أنذر آباؤهم» أحبر أنه مبعوث للإنذار في حقهم كغيره من الرسل في حق آبائهم 
ويحتمل أن يكون المراد "ما" لشفي أي لتنذر ر قوما م يُنذّر آباؤهم من قبل» (شرحالتأويلات» ورفة 1۲۷و - ظ). 


11 


تأويلات القران 


أي لتنذر قومًا أميين' لم يُدّر آباؤهم من قبل. ' يقول قائل هذا:' لم تكن اليّذارة للأميين 
من قبل؛ كأنه يقول: لتدذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم الأميون من قبا ل. ولذلك قال: ين جاعم 


كرس بے 4 0 7 9 
لديو لَيَكُونُنَ أَهُدَى مِنْ إخدى الأقن' وهو كقوله: ندر زا تا أكاقع من تز من نلك" 
وقول 00-7 فلك من دير أي لم نرسل إليهم قبلك نذيرا. وأصله أنه يخير أنه 


نجع في هؤلاء النذارة كما لم تنجع' ' في آبائهم» بل هم غافلون. ثم الإنذار يحتمل أن يكون 
نر لاحر وا وبا رقمل SI‏ أقامها في الدنيا والقتل فيها. وا بث أعلم. 


عق الل على أخترجم هم ل ر6 


E E‏ إن نفرًا هموا بر سول الله: قتله وأذاه 
فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين. ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مكذبيه وراذي رسالته 
وتاركي” ' اتباعه. ولا شك أن أكثر من بُعث هو" ' إليهم كانوا كذلك"' وذلك"' لهم في الآخرة. 


3 لإ وأقسموا بالله جهد أمانهم لكن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا» 
(سورة فاطر» .)٤۲/۳١‏ 

" «إأم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتدذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدو ن4 (سورة السجدة 05/55). 

“ طوما آتيناهم من كتسي يَدْرُسُونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» (سورة سب ؛*/44). 

4ھ ا ر 0 ١‏ 3 4 5 # 
مع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخحل وار (ألسان العرب «جمع»). 

''اء؛ كما تنجع. 
0 5 

سورة ص ۸2/۳۸. 


1 


'' #وتمت كلمة ربك لأملأن جهدم من الحة والناس أجمعين (سورة هرد .)١19/11‏ 


يد 4 5 

جميع النسخ؛ ذكر. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ۷ ظ. 
34 

راث م: ويتأسى. 
*' ن -هو. 


'' لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة؛ وتُقصد بهذا القول أمة الدعوة الذين بلغتهم دعو 
عليه السلام ولكن لم يؤمنوا. 
ذلك. 


1 
ر 


و 


5 


سورة يس : ٩۹-۷‏ 

أو في قوم حاص عَلِم الله' أنهم لا يؤمنون أبدًا. ألا ترى' أنه قال على إثر ذ لك: وَسَوَاء عَلَيِهِمْ 
أَأنْدَرتَهُمْ أن لم تُنذِرَهُمْ لا يؤمئون. " 

ثم في قوله: لَأمْلأنَ جَهَتَمَ' وقوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 
نقضٌ قول المعتزلة وره عليهم؛ لأنه وعد أنه يمل جهنم من ذكرء فيقال هم: أراد أن يفي با 
وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يُردء فيقال: أراد إذًا أن يُخُلف ما وعد وذلك و خش من القول [و] سَرفٌ. 
وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعد لزمهم أن يقولوا: أراد أفعالهم الي فعلوا فيلزمهم قولنا. 
وبالك الحصع. 


إن جعلتا في أغتاقهم غلا قهي إل الْأَذْقَانِ قَهُمْ مُفْمَخُونَ0[4] طوَجَعَلَنَا من بن 
أيهم سَدًا رمن حَلْفِهم سَذًا فَأَعْسَيْتاهُم كَهُم لا يُنِصِرُوتَ1[4] 
وقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون, تمل أن يحرج 
على التمثيل» ويحتمل على التحقيق. فإن كان على التمثيل فهو وصفه إياهم بالبخل والكف 
الئاق E‏ 
وهو كقوله: ولا تجعل يدك مغْلُولة إل ثيك" نهاه عن البخل والكف عن الإنفاق كمغلول 
اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة عل اليد حقيقة ولكن على ترك الإنفاق. فعلى ذلك 
جائز أن يكون ذلك وصفا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم. 
وإن كان على حقيقة العُلّ في الأعناق' يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن أبا حهل 
-لعنه الله-'' حلف لئن رأى محمد لَيدْمَعَته فأتاه أبو جهل وهو" يصلي ومعه حجرء 


ث - أن أكثر من بعث هو إليهم كانوا كذلك وذلك لهم في الآخرة أو في قوم حاص علم الله. 

اا ادي 

سورة یس» 1١/95‏ 

تقدم قريبا. 

0 

٠‏ ر + ويحتمل على التحتيق فإن كان على التمثيل. 

ر: على الانفاق. 

#أولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تببشطها كل البسط فتقعد مَلُوما محسورايه (سورة الإسرای 53/19). 
رث م والأعناق. 


56 8 
ن - لعنه الله. 


ا 
0 


1 


[51۳۰] 


تأويلات القرآن 


فرفع الحجر ليدمغ' به البي صلى الله عليه وسلم فييست يده إلى عنقه والتزق' الحجر بيده. 
فلما رجع إلى أصحابه قال رجحل آخر:” أنا أقتله» فأخذ الحجر. فلما دنا منه طّمَس الله بصره 
فلم ير البي صلى الله عليه وسل وسمع قراءته فرجع إلى أصحابه فلم إيصرهم حق تادوم 
فذلك قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خخلفهم سدا. 

ويحتمل أن يكون ذلك هم في الآخرة إن كان على التحقيق؛ وهو كقوله: / إِذِ الْأغلال 
في أَغتاقِهغ وَالصَلَاسِلُ يُسَحَبْرنَ في المتميم” وقوله: َم من فوقوم ظَلَلْ من الثَارِ وَمِنْ تَحْيَهِمْ 
ظُلَُ' ونحو ذلك ما ذكر. فيكون قوله: جعلناء أي سنجعل ذلك هم. وذلك جائر في الكلام 
كقوله لعيسى حيث قال: وَإِذْ قَالَ الله ا عیسی ابن ريع أأنت قُلْتَ لِلئّاسء" أي يقول له 
يوم القيامة فهو بَعْدُ* غير مقول؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله: إنا جعلنا في 
أعناة .أغلالاء وجعلنا من بين أيديهم سدًا, إلى آحر ما ذكرء في الآحرة» أي سنجعل لهم 
ف الآحرة ذلك. 

ويحتمل أن يكون فَكل” ذلك بهم'' في الدنيا من قصدهم برسول الله ما قصدوا حي 
لم يجدوا السبيل إليه لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من ججهة من الجهات. 

أو'' أن يكون قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم 
لا ييصرون على التمثيل» أي جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف فأغشينا أبصارهم 
فلا ييصرون الحق أبدًا. وذلك في القرآن كثير. وابد أعلم. 


رام: ليدفع. 
1 2 
م: والرق. 

* راث مد آخر. 
* انظر ! تفسير الطبري» 007/١3‏ 6؛ ومشاتيح الغيب للرازي» ؟/514. 
' طإإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يُشجحرون© (سورة المؤمن» .)۷۲-۷٠/٤ ٠‏ 
* سورة الزمرء 15/88. 
"> واد قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق# (سورة المائدة» .)1١5/8‏ 
0 
ر بيد 
لي 
1 
راه: لهم 


1 


ر اما. 


20 


سورة يس ٠١-8:‏ 


وقوله: إنا جعانا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان, إن العُلّ يكون طرفه في العنق وطرفه 
الآحر في اليدء فيكون اليد اليمئ مغلولة إلى العنق. وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ: 
إنا جعلنا في أمانهم' غاا" وف بعض الحروف: في أيديهم أغلالا." 

ا زاو رر إل السلا لأنه كذلك يكون إذا 
عل عنق المرء إلى , اللقّن لا يستطيع أن ب ينظر إلى الأرض.“ ولذلك قيل للإبل إذا شربت الماء: 
أقمحث؛ أي رفعت رأسها. وقال بعضهم: الإقماح هو غض البصر. وقال أبو عَوْسحة والفّي: 
المُفْمَح الذي يرفع رأسه ويَعْص بره . ˆ ويقال: [المقمح:] غاض طرقّه بعد رفع رأسه. 
[فهم مقمحون] حُمعث أيديهم إلى أعناقهم.' 

وقوله: فأغشيناهم» بالغين والعين جميعًا. فمن قرأ بالغين» فهو من الغشاوة» ومن قرأ بالعين 

5 ا Ea"‏ 0 
فهو من قوله: وََنْ يَعْسُ عَنْ ذكر الوَخمن»' وهو من الإعراض. 

وفي قوله: وجعلنا من بين أيديهم سذا ومن خلفهم سداء وجهان من الاستدلال على 
المعتزرلة, لقوله لاقام امات [الفعل] إلى نفسه وإن کان منهم صنع. ووز أن تسد 
علق ^ أفعالهم منهم.* 


طوَسَوَاءِ عليهم أأندزتهم أم 1 تنززهم لا يُؤْمئون4[١٠١]‏ 
*[وقوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, هذا -والله أعلم- 
حاص علم الله أنهم 


النبوة. ويحتمل أنهم لا يؤمنون ما داموا لي كفرهم» كقوله: الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمت '' 
والكافرون ما داموا كافرين ن ظالمور ار 


لا يۇمنوڭ› فأخبر عر وجل رسوله بذلك» فكان كما قال؛ وفيه آية 


١ 


ر: نا جعلنا قي أعناقهم. 
شیا te4‏ 
E‏ 
نسبه الآلوسي إلى ابن عباس. روح العاني» ١٠١/۲۲‏ . 
رمي الأرض. 
1 تسير غریب القرأن لابن قتيبق ۳٣۳‏ . 
ورد هنا جزء من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى موضعه. انظر: ورقة ٠٠١‏ “ظ/ سطر ١۷-١٠١‏ 
#ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قري (سورة الزرحرف» 5/648 *). 
جميع النسخ : جخلق. 
أي 0 أن يستدل بهذه الآية على عحلق الله تعالى أفعال العباد الصادرة منهم. 
''انظر سورة البقرق ۲١۸/۲‏ وسورة آل عمران ۸٦/۳‏ 
3 3 1 
تفسير هذه الآية لا يوجد في سورة يسء لذا نقل من سورة البقرة؛ ؟/5. 


5 
0. 


تأويلات القرآن 


إا ندز م عن انع الإكر وشي الرَخمن بالقيب رة عفر جر كرم4[١١]‏ 

وقوله: إنما تدذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب معناه والله أعلم- إنما ينتفع 
بالإنذار من اتبع [الذكر]' وأجابك فيما تدعوه إليه وإلا كان ينذر من اتبع الذكر" ومن 
لم يتبع» ومن حشي الرحمن ومن لم يخش. أو إنما ينتفع بإنذارك ' من اتبع الذكر وخحشي الرحمن» 
فأها من لم يتبع الذكر ولم يخش ال رحمن فلا ينتفع. أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع 
الذكر وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر» ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين 
دون الآحرين. واد داعام ولاك سن کری» كقوله: 
وَدَ كز إن الذّكُرى تنغ الْمُؤْميِينَ ٠‏ وقوله: وخشي الرحمن بالغيب” بالآثار والأخبار الي 
انتهت إليهم من غير مشاهدة وقعت همم أو بالغيب ما رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه» 
وشوا عذابه ونقمته. واب أعلم . 

وقوله: فبشره بمغفرة وأجر كرب يحتمل البشارة با لمغفرة عما سلف من الذنوب والأحرام 
إذا رجعوا عنهاء أو عن تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك وإن اعتقدوا في الجملة 
أن لا بخالفوا ربهم في فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إعانه ترك مخالفة الرب 
في كل الأحوال؛ وإن تخلل في بعض أحواله' تقصير أو خالفة الرب لغلبة' شهوة أو طمع ثي عفوه 
ورحمته. وأجر كريم» قيل: حسن. ويحتمل تسميته كرينًا لما گرم كل من نال ذلك. وا أعلم. 


طا تحن نبي المؤتى وَنَكْئْب ما قَدَمُوا وَآتَارَهُعْوَكُلْ شَيْءٍ أخضيكاة في إمام مبين1[4١]‏ 
وقوله: إنا نحن نحبي الموتى» كأنه -والله أعلم- يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم 
ولكن على الإخبار أنه هو بيهم إذا ماتوا. 


الزيادة من الشرح» ورقة 04تو. 

رام - وحشي الرحمن بالغيب معناه والله أعلم إنما ينتفع بالإنذار من اتبع وأجابك فيما تدعوه إليه وإلا كان 
ينذر من اتبع الذكر. 

ر: بذاكرك؛ ع: بالذاكر. 

' سورة الذاريات؛ دده 

* رام + فبشره بالغيب؛ ن ث + قوله بالغيب. 


ث: افعاله. 
راك م! حيبهم. 


E 


سورة يس : ؟١‏ 

وقوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم, قال عامة أهل التأويل: نكتب ما قدموا من خير أو شر ' 
في حياتهم وعملوه ' ونكتب أيضنًا آثارهم وهو ما سوا من سنة' حير أو شر“ فاقئّدِي بهم بعد 
موتهم» على ما ذكر في الخبر أن : «من س سنة حسئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من غير أن مص من أ جحورهم شيغ) ومن سن سنة سيئة فله وز رها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».” وهو كقوله أيضنًا: يتمأ الإنسَانُ بي يها قَدَمَ وَأخَو 7 
وقال بعضهم: وآثارّهم أي خطاهم الي تحطّؤها في الخير والشر. وقال قتادة: لو كان الله معا شينا 
من شأنك يا ابن آدم أَغفَلَ ما تة ُي الرياح من هذه الآثار." وروي على هذا عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخندري رضي الله عنهما قالا: إن الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا 
قريبا من المسجد فنزل: إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
«إن آثا ركم تكتب» * / فلم ينتقلوا. فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار [هى] ا لطا" 


رقو وکل شيء أحصياة في اام مين أي كل شيء من أعماهم من خير أو شر 
ع و ام ن. بحتمل قوله: في إمام مبين» أي قي الكتاب الذي تكتب '' 
إفيه]' اا ا فود كذ شر كراسي بإتامهن '' أي بكتابهم الذي كتبت 
أعمالهم فيه. ألا یری" ' أنه' قال: 3 فمن أو كتا ميف الآية. ويحتمل: في إمام مبين» 
أي" في أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ. والذ أعلم. 


را وآثارهم وشر؛ م: وآثارهم هو شر. 

م: عملوه. 

م 2 من 

را وشر. 

* مسن دأحمد بن حبل» ۰۳۵۷/٤‏ ۳۵۹ ۰ ۳۹۱ وصحيحمسلو العلم ۵ ۱ والز کاة 59؛ وسن ن/نسائي الزكاة 8 ٦‏ . 
' سورة القيامة» ٠۳/۷١‏ . 

تسر الطبري» ۹۹۱۱/۱۹ وتفسير ابن کی .۴٤۹۸/۱۱‏ 

سنن الترمذي» التفسير 4۱/١١‏ وانظر أيضا: تفسبر الطيري» 3١/١١1؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/307 


“ا رع اططاة 
ا 

کیم 

'' الزيادة من شرح التأو, يلات ورقة 1۲۸و 
3 : 5 

#یوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اوي كتاته بيمينه فأو لمك يقر عون كتابهم ولا يُظلَمود فتلا (سورةالاسرای 1/11397). 
1 


نألا تری. 


1¥ 


l111 


تأويلات القرآن 

اضرب كم مقا أَضحَاب الْقَريةِ إذ جَاءَهَا الْمرْسَلُونَ4[١1]‏ 

وقوله: واضرب هم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» يحتمل الأمر' لرسوله 
اله 0000 أحدهما أن الخبر قد کان بلغ هؤلاء» أعئ حبر 
أصحاب القرية الي بُعث ليهم الرسل» وما نزل بهم بتكذيبهم الرسلّ وسوء معاملتهم إياهم؛ 
إلا أنهم قد نشوا ذلك وغفلوا عنه. فأمرهم' بالتذكير لمم والتبيين ليحذروا عن مثل صنيعهم 
وسوء معاملتهم رسوهم. 

والثاي يحتمل أن لم ب يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء" معاملتهم الرسل ' فأمره 
أن يُغلم قومه ذلك ويبين لهم فيسألون عن ذلك أهل الكتاب فيخبرو ونهم ما كان قي كتبهم» 
فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل. وعلى ذلك يحرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على هذين الوجهين. 


وات أعام. 


«إذ أَرْسَلتا اليه م اتن كَكَدَّبُوهُمَا فَعَرَرْنَا بتالث قََا 3 مُرْسَلُوتَ4[؛ ]١‏ 
«قَالُوا ما آنكم إل ب م0 لثم إل تَحْذِبُوتَ4[١1]‏ 


طقَانُوا رتا يعلَمْ إا يكم لَمُرسلُود4 1111 ا 
وقوله: إذ أرسلا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث» أي قَوّينا بثالث. احتلف فيه» 
قال بعضهم: إن عيسى ابن مريم كان بعث إليهم أولآً رسول فأتاهم فدعاهم إلى التوحيد وأقام 
على ذلك حجسمًا وبراهين فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول. ثم بعث من بعده إليهم” رسولين 
فقال ما ذلك الرسول: إنهم سيكذبونكما كما كذبون قبلكماء وسيقولون لكما إذا دعوتماهم 
إلى التوحيد ماذا تُحسنان؟ فإذا قلتما: تُبرئ الأكمه والأبرصء قالوا: فينا من بحسن ذلك. 


فإذا قلتما: تشفى المريض: قالوا: فينا من يحسن ذلك ونحوه. ولكن قولا أنتما: نحن نحبي الموتى. 


سورة يس: ١07-14‏ 

وأنا أقول لهم:' لا أحسن أنا ذلك.' فهو قوله: فعززنا بغالث» أي قوينا وشددنا بثالث. 
ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك: قد تواسيتم علينا بهذا الكلام أو تواطأتم»' أو [هو] كلام نجوه 
فأحذوا وعذبوا وأهلكوا. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ومنهم من يقول بعث أولا 
رسولين” فكذبوهما فبعث بثالث بعد ذلك» فعززنا بثالث» أي عززنا الرسولين بثالث أي 
قويناهما. وقرأ بعضهم: عَرَرْناء بالتخفيفء" أي غلبنا. لكن ذكر أنهم فتلوا جميمًا وأهلكوا 
أعن الرسل» فكيف يكون الغالب مقتولا مهلكا و[كيف] يجوز أن يكون المقتول مقؤّى. * 
دل أن قراءة من يقرأ بالتخفيف ضعيف والأول أقوى وأقرب. وان أعلم . 

وقوله: فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنعم إلا بشر مثلنا ل يزل قول الكفرة للرسل: 
ما أنتم إلا بشر مثلنا' وما أنزل الرحمن من شيء. وكذلك قول أهل مكة لرسول الله: 
إنه ساحر وإنه بجنون وإنه مفتر عنتلق. ”' 

وقوله: [قالوا] ربا يعلم إنا إليكم لمرسلون, لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم 
إياهم فزعوا إلى الله وتضرعوا إليه» وقالوا: إِن'' الله أعلم .ما أطلعكم بأنا"' إليكم لمرسلون 
با لحجج والآيات. 

وقوله: وما علينا إلا البلا غ المبين» أي ليس علينا يمن ترك إجابتكم لنا ورد الرسالة شي 
إما ذلك عليكم, 


ا رم٣‏ بي 
راث م - ذلك. 

ن + أو جو. 

“ ن: عنهما. احتلف المفسرون فيمن أرسل هؤلاء الرسل على قولين. أحدهما أن الله تعالى أرسلهم» وهر 
ظاهر القرآن» وهو مروي عن ابن عباس وكعب ووهب. والثاني أن عيسى أر سلهم» وجاز أن يضاف ذلك إلى الله تعالى 
لأنهم رسل رسوله. قاله قتادة وابن جريج. راد السير لابن الجوزي» .٠١/۷‏ 

' رم: رسولا؛ ن ث: رسولان. والتصحيح من شرح التتأويلات» ورقة 1۲۸و. 

جميع النسخ: ثالث. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1۲۸و. 


ون: فَعَرَّرْنًا. الميسر في القراءات الأربع عشرة محمد فهد حاروفه .44١‏ 


5 رع - م يزل قول الكفرة للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. 

Raf 14 E: 3‏ ل 
جميع النسخ + وقوهم «إوما أنزل الرحمن من شيء. 

3 2 7 

جميع النسخ: أو أن يقولوا بان. 


iY 
ر: أنا.‎ 


55 


تأويلات القران 


الوا إن تطَيّرنا بكم لين 1 تنتهُو ١‏ لَترَجمئكُم وَلَيِمَسَتَكُمْ متا عَذَابُ ألِيمْ46[١1]‏ 

وقوله: لوا ا لطر كرد رونا كران ميركل للد وديم ان العذاب 
والشدة حى تشاءموا ب بهم. ذلك وم ل ' عادةٌ الكفرة" التطجّر بالرسل عند نزول البلاء بهم» 
كقوله: الوا اعلَيونًا بك وَبِمَنْ مغك ؛ وقوله: فَإِدًا انهم الحستة قَالُوا لا هي الآية. 


ا وا طائوكم معكم إن کرم بل آم قرم مسرفُوت5[4١]‏ 

وقوله: قالوا طائ رکم معکم يقول -والله أعلم- شُوْمُکم' معكم حيثما کنتم ما دمتم 
es‏ أهل التأويل ا ا وأن الذي 
بعث هؤلاء الرسل" إليهم عيسى صلوات الله عليه» ولكن لا نعلم ذلك وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة. وقوله: تالو طائر كم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قرم مسرفون, قال بعضهم 
تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيشما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه. وقال بعضهم: طائ ركم 
معكم” إذ ذُكرتم* فلم تقبلوا التذكير ونحوه. ويحتمل وجها آحر: أن الذي أصابكم كان مك 
في أعناقكم, أإن'' وعظتم بالله'' تطبرتم بناء بل أنعم قوم مسرفون. 

وَجَاء من أقصى المريئة جل شى فال يا قؤم ابوا الْمْرسَلِينَ14١٠]‏ 

وقوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال عامة أهل 
التأويل: إن هذا الرحل يسمى عَبِيبًا'' النجانه وهو من بي إسرائيل» كان في غار يعبد الله 


#إقالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تبون رسورة السلء .)٤۷/۲۷‏ 

فإذا جاءتج الخسنة قالوا لنا هذه وإن سيكة يَطْيَروا .مو وس معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
فى لهم 2 تصبهم بي 4 E‏ ء وهم ا a‏ نوس 
1 0 م الأع اف ۷/ 
لا يعلمون# (سورة لأعراف» 131/07), 

: ا 


انم قوم مسرفون قال بعضهم تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه وقال بعضهم 
طائ ركم معكم. 


رم: أو ذكرتم؛ ن: أبن ذكرتم. 


7 


سورة يس: ۲۲-۲۰ 

فلما “مع بالرسل نزل وحاء فقال' ما قال. لكن لا ندري من كانء وليس لنا إلى معرفة اسمه 

حاحة. ثم يحتمل قوله: من أقصى المدينة رجل يسعى رغبئه' في الرسل وفي دينهم فدعاهم 

إلى اتباع الرسل. أو أن يكون كان مومئًا مسلمًا مختفيّاء فلما بلغه حر إهلاك الرسل" جاء 

| يسعى إشفاقًا عليهم لئلا بُهلكواء ع الرسل. فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين. 11 


نبوا من لا سانكم أَخرًا رهم مفْقدون4[١2]‏ 

اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون, أي اتبعوا الهدى» والهدى ما يجب أن يُتّبع) 
ولا يسألكم على اتباع الهدى أجرًا فيمنعكم الأحر عن اتبا ع المدى. أو أن يقول: الوا الْمُوْسَلِينَ 
واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم الأجر ولا الشرف” في الدنيا ولا العرّ؛ إذ كل من 
لا يسأل هذا فهو مهت وكل مهتد متبّع. وهذا يدل أن طلب الأجر في ذلك مما يجعل صاحبه 
معذورًا في ترك الاتباع» وكذلك قوله: ام تام أخرا فَهُمْ من مفرع متْقَلُونَ»* أي لا يسألكم 
أجرًا حن بمنقكم بل الأحر عن إجابته واتباعه. وهذا" ينقض ويبطل قول من ييح أخذ الأجر 
على تعليم القرآن والعلم, لأنه إذا كان له أن لا يعلّم إلا بالأجر كان له أن لا يعلّم بكل أجرء 
ففي ذلك إبطال الدين والشرائع" وحعل الرخصة هم في ترك ذلك» وذلك تيج قبيح. وابد أعلم. 


وما لي لا أغبذ الذي رن وله تزجغوت50[4] 

وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرن وإليه ترجعون.* يحرج على وجهين. أحدهما 
على الاحتحاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من يعبدونه دون الله 
وترك عبادة الله فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يُقوبكم ذلك إلى الله زلفى وما لي 


لا أعبد' الذي ترون أنتم الزلفى والقربة منه. 


*" ن - الرسل. 

٠‏ رم لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون. 

.40/87 سورة الطور»‎ ٠ 

ن: فهذا. 

رام - والشرائع. 

ن + قوله وما لي لا أعبد الذي فطرن وإليه ترجعون. 
ما ى أعبد. 


EEE 


ع 
0 
1 
53 
ُ 


41 


تأويلات القران 
والثاى على التذكير والتنبيه هم أي' أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة» لا من لم يفطر ول يخلقء ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخحلقنا لا" الأصنام الي تعبدونهاء 
وما لي لا أعبد الذي فطرنا و وإلا] أتدك الذي لم يفطرنا. واف أعلم . 


اد من دونه آةٌإن رذن ارهن بطر لا ن عني قاعم شيئ وَل يُقِدُو © [02] 
وقوله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولا 
ينقذون:" يقول: آأتخذ من دون الله معبودًا لو أراد الله بي ضرا لم يملك ذلك المعبود دفع 
ذلك عئء ولو نزل بي شدة أو بلاء منه لم يقدر إعلى] استنقاذي منه» ولو طلبت منه جر 
نفع لم يقدر” على حلبه إل وأتركٌ عبادة من أعلم أن ذلك كله منه وهو المالك لذلك كله 
ICN Ss 1 5 8 5 500 0‏ 1 0 
من جر نفع ودفع ضر وبلاء. وقي الحكمة العبادة لمن يملك ذلك كله لا لمن لا يملك. 


وباك التونيق. 


ق ذا لني صلال ثوني»[4١]‏ 1 
وقوله: إن إا لفي ضلال مبين, أي لو فعلت ذلك فإذًا كنت في ضلال مبين. فذكر 
أنه لما قال لحم ذلك أمر بقتله فعند ذلك قال: 


إن آقنث بِرَبَكُمْ قاد مغون4[ |۲[ 
يتما ل قوله: 0 أي أحيبوني ف قولي": اتَبعُوا الْمْدِسَلِينَ* الآية. قال" بعضهم: 
فاسمعون» أي اشهدوا إ لي. ويحتمل قوله: فاممعون حقيقة السماع» أي اسمعوا قولي وإيمانٍ 
لا عنعن عنه ما خؤفوني. ' ' وال أعلم. 


i ١‏ أي. 
رملا 
*” رم + يقول أأتنذ من دونه آلحة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذدون. 
رام 
قز 
رم الحكمة. 


E 3‏ 8 57 7 0 0 
جميع النسخ: في قوله. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة» 1۲۸ ظ. 


سورة يسع 0/95 3. 
1 ن: وقال. 


ر م: غوفوني. 


YY 


سورة یس : ۲۷-۲۹ 

وقي انحل الْجَمَة قال يا ليت قزمي يَغلَمُون1714] «إبما عَفْرَ لي رَن وَجَعَلي من 
اْفكرمين4[؟] 

وقوله: قيل ادخل الجنةء قال بعضهم: أي أو حبت له الحنة' وأري الثوات» فقال عند ذلك: 
يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي» الآية. ويحتمل دعوله' الجنة ما دگر للشهداء: 
بل أخياغ عند رَبَهم يُررَكُونَ فَرَجِينَ»' الآية. أو أن يكون قوله: قيل ادخل الجنة أن يقال له 
في الآخرة» كقوله لعيسى ابن مريم:“ أ 
فعلى ذلك يحتمل الأول. 

وقوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل:" نصحهم حيا 
وميتا ولم يترك نصحهم لمكان ما عاملوه” وفعلوا به من السوء وأنواع التعذيب» ولكن تمق:” 
لتاتوني "ديكروا" a‏ رت [لممارا مل 
ما فعلك] فيعطُوا' ' مثل ما أعطيت. ” ' وهكذا الواحب على كل مؤمن أن لا يترك نصيحته لحملة 
المؤمنين و إن" ' لحقه منهم أذى أو سوء. وقال قتادة: لا تلْقَى المؤمن إلا ناصحًا ولا تلقاه غاضًا. ٠”‏ 


نت فت لئاس لون وإعما هو أن يقال له ومذ 


` راث م + ما ذكر للشهداء. 
م: دجول. 


' ولا تحسين الذين قُتلوا قي سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين عا آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
f 5 5 1 5‏ 0 ر 00 
بالذين لم يلحقوا بهم من حلفهم ألا حوف عليهم ولا هم يحرنون» (سورة آل عمراف ۱۷۰-۱۹۹/۳). 
ناث - ابن مرم. 
RU 8 55 5 5 Sv E N‏ / 
#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمى إلهين من دون الله رسورة المائدة 7/8 .)١١‏ 


رو 
10 ع 

ناث: أي يكونوا 

جميع الدسخ: أعطي هو. والتصحيح من شرح التاريلات» ورقة 1۲۸و 
3 1 
' جميع النسخ: بربه 

جميع ال خ: ليعطوا والتص بح مستفاد من الشرح» ورقة 1۲۸و 
جميع ال خ: أعطي هو. والتصحيح مستفاد من لشرح» ورقة 1۲۸و . 
4 

ر م: فإن 


تميع النسخ: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحا ولا يلقى غاشا. و التصحيح من شرح التاويلات» نسخة ولي الدين 155: 
ورقة لاو 


YT 


| "درا 


تأويلات القرآن 

لَمّا عاين ما عاين من كرامة الله قال: يا لب قوي يعلمون. ' مي" -والله أعلم-' أن يعلم 
قومُه ذلك: اعلموا أن أهل الإبمان ليسوا بأهل ق ولا بغالة” لعباده. 

وقال كعب:" قيل لروحه: ادحل النة» فتمن' رو حه أن يعلموا إلى ما صار هو ليؤمنوا 
بالرسل ولا يكذبوهم. 

اوا انلا عَلَى قَوْمِهِ ۾ مخ عدو من جُنْدٍ من السَمَاءٍ وما كتا مُنزِلِينَ8[4١]‏ إن ن کاٹ 
إل صَبْحَةٌ وَاجِدَةً قدا هُمْ حَامِدُونَ21[4] 

وقوله: وما أنزلنا على قومه من بعده, أي من بعد قتل ذلك الرجل من جند من السماء 
من الملائكة. أي لم شرل" على قومه في هلاكهم بعد صنيعهم كانه وإهلاكهم إياه جندًا من السماء 
لک ن أهلكوا بصيحة واحدة» أي لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
ولياؤهم ييعثون بمنود في استتصال من فعل ذلك بهم ولكن أهلكناهم' ' بصيحة واحدة. 


ك غك 


ثم يحتمل قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة, أي قدر صيحة واحدة» أي أهلكوا بقدر 
صيحة واحدة في سرعتها. ويحتمل الإهلاكَ بالصيحة'' أي أهلكوا بالصيحة. واد أعلم . 
وقوله: فإذا هم خامدون» قيل : موتى مثل النار إذا قدت وطَيِكت لا يسع لها صوت. 


يا حشرة عَلَى الْعَِادٍ ما يَأتيهم من رَسُولٍ إل كَانُوا به قهز غوت »1 ]١‏ 
وقوله: يا حسرة على العباد في ت ركهم الإبمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم. 


والحسرة؛ قال" ' بعض أهل الأدب: هي الغاية من الندامة إذا انتهت / الندامة غايتها يقال حسرة. 


1 
ن کشیر» .۳٣۵/۱۱‏ 


3 9 1 1 8 7 5 
جميع النسخ - أعلم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۲۸ ظ. 


ر م: غشى. 


* عل يع ل غُلول؟ وغل : حان. الغالّة: التوّنة (نسان العرب» «غلل»), 


E 


سورة يس : ۳۱-۲۰ 

وقال ب بعضهم: الحسرة الحزن والتحز زن والتندم» وهو واحد. ثم قال بعضهم قي قوله: يا حسرة 
على العبادء أي يا حسرة الرسل على ذلك المؤمن المقتول على الإبمان بهم. وقال بعضهم: 
يا حسرة أولئك الكفرةٍ على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان منهم من الاستهزاء 
على الرسل؛ كقوله: یا حشرئتا عَلَى ما فَوَطْنا فِيهَاء' وقوله: یا حشرتى على ما فَوَطْتُ 


A E 
في ثب الله, واد اعلم.‎ 


ألم رؤا گم أهلكتا قَبِلَهُمْ من الْفُرون أَنّهُم إلَيهم لا يَرْجعُوت4[١]‏ 

وقوله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن قيل: كيف 
احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا ينكرون البعث والرحوع بعد الموت؟ فهو يخرج 
على وجوه. أحدها ألم يرواء أي قد رأى" أهل مكة هلاكهم في الدنيا. وأنهم إليهم لا 
يرجعون أحياءً فيخيرونهم أنهم بماذا أهلكوا في هذه الدنيا وبماذا عُذَّبوا؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم” إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك.* أو يقول: ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أبدًا حن يوم القيامة 
وها واحد. أو أن يكون ذلك بخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح 
إذا حرجت من أبدان قوم دحلت" في أحرى, فيقول -والله أعلم- ردا عليهم: ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون, إذ لم نر روحا” أخبر أنه حرج من حسد 
هذا ودخل في آحر. أو أن يكون' ذلك يخرج على نقض قول قوم» وهو ما ذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سكل فقيل: إن ناسا يقولون: إن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة. 


' #اقد حسر الذين كذَّبوا بلقاء الله حي إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يمملون 
1 رهم ألا ساء ما يزرون (سورة الأنعام» 51/5). 


)® أي 


ورد هنا جزء من تفير الآية التالية فأخرناه إلى موضعه. انظر: ورقة 575و/ سطر ۹-۸. 


ر: وإن ل تر روحها؛ ن: إذ لم نر روحها؛ م: وإذ لم ترد روحها. 


ر وأن يكون 


تأويلات القرآن 


ثم قال: بعس القوم نحن إذّا إن كنا نكحنا نساءهم وَقَسَمْتا ميرائهم ثم تلا: ألم يروا كم 
ا ' أو أن يكون على إيجاب البعث أن من 
كذّب الرسل ومن صدَقهم ومن عمل ما يحمد عليه وما يذم قد استووا جميعًا في هذه الدنياء 
فلا بد من دار أخرى يميّر بينهما بين المصدق وبين المكذب وبين المحمود والمذموم. 
يؤيد ذلك قوله: 


وَإِنْ ک لَمَا جَمِيعْ لديا مُحْصَرُونَ4[؟] 

وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقوله: لدينا و"عندنا" ونحوه من الظروف” خحصها 
بذلك الاسمء وإن كانوا في جميع الأوقات كذلك؛' لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه 
تلك ومن هذا العالم الفاني ذلك العالة' الباقي؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي 
م يكن إنشاء هذه حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء حاصةء وإحداث الشيء 
للإفناء حاصة لا لعاقبة” تُقصَد عبث باطل. 

*وإن كل» يعن الأمم كلهاء يقول -والله أعلم- وما كل إلا جميع لدنيا محضرون 

في الآخرة. * 


3 ةم الْأَرْضُ الْمَبتة تاها وَأَحْرَجْنَا منها حبًا قَمِنهُ فمنۀ هياْكُلُونَ 4[ lr"‏ وَجَعَلْتَا فيا 
جنات من تيل وَأَعْتَاب وَقَجَنَا فيها + من اعون[ |r‏ ط1 لِيَأْكُلُوا من مرو وَمَا عله 
يديهم أقَلا يَشْكُرْودَ4[هم] 


وقوله: وآية هم الأرض الميتة أحييناها. حائز أن يكون قوله وآية هم أي آية البعث هم 


ا 


ما رأوا الأرض ميتة في وقت يابسة لا نبات فيها ولا شيع ثم رأوها عي" مُخضّرّة مُتَرَينة 


` الدر المشرر للسيوطي» 7١/844؟‏ وروح العائي للآلوسي» 5/1575. 

ن ث: من الخروف. 

" «ثم قوله: لإلدينابك و"عندنا" وغير ذلك حصت بهذه الإضافة وإن كانوا في جميع الأوقات كذلك ني حق الله تعالى لما...» 
(شرح الغأويلات» ورقة 51714و ). 

ث - ومن هذا العام الفاني ذلك العام الباقي إذ لو لم يكن 

7 ر: لا العاقبة. 

وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 55914و/ سطر ۹-۸. 


م حبة. 


كلا 


سورة يس : ۳۵-۳۳ 
بأنواع النبات متلوّنة بألوان الخارج منها. فيخبر أن من قدر على هذا لهاد على إحياء الموتى 
بعد ما ليت أجسادهم وصاروا رمادًا؛ وأن من قدر على هذا لا عجزه شيء ولا صب 
عليه شيء. فهذه آية ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة. 

وفيه آية يُحتاج إلى أن تُستخر ج" منها بالحكمة وهو ما دكر: وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون. أنه لما أحرج من الأرض حبا وجعل غذاءهم فيه من غير أن استوجبوا" ذلك منه 
دل أنه إنما حعل ذلك ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر ومنهم من يكفرء 
وقد سوّى بينهم في هذه: بين الكافر منهم” وبين الشاكر. فلا بد من دار أخرى فيها يقع 
التمييز بيبهم: الثواب للشاكر والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا الجمع. وعلى ذلك 
ما گر من جعل الجنان لحم والنحيل والأعناب وتفجير العيون وغيره. وذكر في آحره أفلا 
يشكرون رب هذه النعم كلها. 

أو أن يكون وجه الدلالة فيه من وحه آخر» وهو أنه لما أنشأهم وعلم ما يصلّح لهم 
من الغذاء وما لا يصلحء” وما يكون لهم فيه" من غذاء وما لا يكون قبل أن ينشئهمء 
دل أنه عالم بذاته قادر لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. 

أو أن يكون لا أنشأ هذه الأشياء الي ذكر لهم لا يحتمل أن يت ركهم سُدى: لايمتحنهم بشي 
لا يأمرهم بشي» ولا ينهى عن شيء» فإذ ثبتت * امحنة ثبت البعث وظهر الثواب والعقاب. 

وت قوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا إلى آخر ما ذكر من أنواع 
الفواكه والنمار وغيرها آية الوحدانية له والألوهية» ودلالة الجود والك کرم له ليرغبوا فيه ويطمعوا منه» 
ودلالة العدل له والسلطان ليهابوه»“ ودلالة البعث لما ذكرناء ودلالة أن هذه النعم منه ليشكروه 


حيث قال في آحره أفلا يشكرون. واب أعلم. 


> قاد 
رار 
م مستخخر ج. أي ب يحتاج إلى أن تستخخ رج عقيدة البعث منها بالحكمة والاستدلال. 
CR 2‏ 7 

ر: ان يستريحوا؛ م: أن يستووا. 

م - منهم. 

رم + شم 

رام ماء, 


راث م - فيه. 


yy 


تأويلات القران 


«إسْبِحَانَ الذي حلق اروا ج كلها انت الأزض رمن نيهم رج لا يَغْلمُوت4[-] 
وقوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم رما لا يعلمون. 
|؟”+ظ] من الناس من يقول: إن الأزواج هي الي لها مقابل من الأشكال والأضداد / مما للخلق فيه 
فعل وما لا صنع شم فيه حيث قال: ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ويُستدل 
بذلك على خلق أفعال العباد' وهو ما قال:' خلق الأزواج كلهاء ومن الأزواج ما يكون 
فعلا لهم وقد أخبر أنه نلق كلهاء دل أنه خالق أفعالهم. اذ أعلم. 


طوَآيَةٌ كم اللَّلُ سلح مئه التَهَارَ ذا هُم مُظْلِمُوكَ0[4-] 

وقوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. في ذلك آيات من وحوه. 
أحدها آية القدرة على البعث والإحياء بعد اموت والثايي آية الوحدائية له والألوهية» والثالث 
آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي." 

أما دلالة البعث فهو ما ڏگر ن جغل ما هو لیل نهاراء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 
ذهاب' أثر هذا بكليته حي لا يبقي منه شيء ومجيء الآحر وانتزاع هذا من هذا وإدحاله 
في الآحر [فيه] دلالةٌ [على] أنه قادر بذاته لا يعجزه شيء وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة. 
فمن قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد” ما ذكرنا 
من جعل الليل' نهار وجعل النهار ليلآ. والأعجوبة في هذا -إن لم تكن أكثر- أعى في جعل 
الليل نهارا وجعل النهار ليلا وإدحال أحدهما في الآخر ليست" بدون الإحياء بعد الموت؛ 
فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدارٍ من غيره» فلا يعجزه شيء. ولا قوة إلا بالف . 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه" إلى آخخر ما ينتهي إليه» وإحراؤه على ججؤى 


واحدٍ وشن واخد من الليل والنهار» وإدحال هذا في هذا وهذا في هذا" [ففيه] دلالة أنه فعل واحد؛ 


' ن؛ الخلق. 

: 8 
ن - قال. 

۳ 1 
ان ث + له. 

0 رام: ذهابه, 

ان :ارك 

م + اقبل, 
التسكو: 

جع لسع :لبي 

ر: أنشأه؛ ن ث: ما أنشأه. 


n 7‏ 3 
ن - وهذا في هذا. 


YA 


سورة يس : ۳۷ 
إذ لو كان فعل عدد لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الأخر فلا يقدر المغلوب على إتيان 
النهار بعد ذلك وغلبة' صاحبه وقهره. وكذلك منشئ النهار إذا غلب على م: منشئ الليل' ج َ 
هو" على إتيانه بالآخر وغلبته عليه» ويمنع كل واحد منهما صاحبه عن إدحال شئ مما أنشأه 
هو فيما أنشأه الآخر فإذ لم يكن ما ذكرنا دلَّ أنه واحد. وهو رد على الثنوية. 

وأما دلالة العلم الذاي له والتدبير الأزلي [ذ]هو إحراء الدهر من أول ما أنشأه على 
تقدير حاحة أهله -أعبي حاجة أهل الدهر- وعلى تقدير منافعهم» واتسافه على أمر واحد 
على غير تغير وتفاوت' يقع في ذلك أو تفاضل إلى" ما يننهي إليه وتنتهي” حاجتهم ومنافعهم. 
َل أنه كان [و]لم يزل عالما بجوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علما ذاتيًا وتدبير أزليًا لا علمًا مكتسبًا ومستفاداء وأن له القدرة 
والسلطان. حيث لم يقدر أحد أن يدفع' ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهار ولا 
يملك' ' دفع النهار إذا وقعت الحاجة'' في الليل» ولا مَلَّكَ'' أحد أن أن بأحدهما مكان 
1 0 ا ل ا ی كلَّهِم وستر عليهم كأ ى شيء شاءوا أو 
لهم النهار ` كل مستور عليهم وأبدى”' لھم كل مختف"' شاءوا أو أبوا. 


بؤاء وأضا 


۷۹ 


| ۹ظ ۱1[ 


تأويلات القرآن 

د أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسبي مستفاد؛' إذ كل ذي علب 
ذا لا عجره شيء ولا يخفى عليه شيء في ' حال من الأحوال. وهذا يبطل قول الفلاسفة: 
إن العقل* دراك بنفسه كالئار حازة بطبعها محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسه لكان لا حائز 
أن يكون ولا درك هنالك أو يشتبه عليه شيء بوجه من الوحوه. فإذ” حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما يتحلى له وانكشف. واد أعام. 

وقوله: تَسَلَحُ؛ أي ننرع منه النهار. “وقال المي وأبو غؤسجة: نسلخ. أي تخرج 

وقوله: فإذا هم مظلمون, أي داحلون في الظلمة. يقال: أظلم فلان إذا دحل في الظلمة 

سورة يس نزلت كلها .مكة في" حاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد وإنكارهم البعث 

والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رماداء وإنكارهم الرسالة. وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة. منهم من أنكر التو حيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر الرسالة» 
ونحوها. فبين الله تعالى في هذه السورة” وذكر فيها الحجج' على منكر ي التو حيد» وعلى منكري 
البعث» وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات. من ذلك قوله وَآيك كم الْأَرْضٌ الْمَيئةُ 
اخییتاها فيه ' ' دلالة القدرة على البعث على ما بينا فيما تقدم» وفي قوله وخر تا مها حَيًا قَمِئةُ 
يَأْكُنُونَ'' دلالهٌ الوحدانية له؛"' لأنه أخرج ما ذكر من النبات واللننات والأعناب والنخيل إلى آخر 
ماذكر من الأرض نافع من السماء تتصل بالأرض فدل اتصال منافع السماء تمنافع الأرض على بعد 
ما بينهما على أن منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو كان فعلّ عدو لكان فيه تدافع وتمانغ على ما ذكرنا 
فيما تقدم [آنفا] من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف. واي أعلم. 


١ 


ن: مستفادا. 
' رن ث: إذ ذا علم كل؛ م: ذاتا علم كل؛ ن + ذا عمل. 
۳ کک 
أ ن - العقل. 
رام: فإفا. 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآنية برقم ٠‏ 5» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۹۳٣‏ ظ/ سطر .١۷-١١‏ 


راثام- ي 


* ن + الكرية. 
ن + والآيات. 
5 2 

النسخ: د 
بيع النسخ وی 
ا 0000 
الآية ۳۳ من هذه السورة. 
00 


و لف 


سورة يس : 377 

1 ا‎ 1 E 17 5 5 8 1 3 7 

وما ذكر أيضا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسَلْخ أحدها 
من الآخر وإدخاله' في الآحر [فيه] دلالة الوحدانية» ودلالة البعث ودلالة العلم الذاتي 
والتدبير الأزلي. 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع قي الليل والنهار على" تضادهما واحتلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم كأنهما' شكلان» فدل ذلك على أنهما فعلٌ واحدٍ لا عدو؛ إذ لو كان” 
فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفهه عن إنفاذ 
أمره / في ذلك واتساق تدبيره؛ فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سكن واحد وبجوّى 
واحد أنه فعل واحد. وفيه' دلالة البعث لما ذكرنا من إذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب 
آثار كل واحد منهما بكليته. ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أول ما أنشأهما إلى أخر 
ما ينتهي ذلك وينتهي العالم على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدب بنفسف 
وإن له علما ذاتيا وتدبيرًا أزليا لا مكتسيًا مستفادًا. 

وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر وتسخيرهما لمنافع" هذا العام" وحوائجهم 
وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرةً سمال عام» فدل ذلك كله على أنه واحد لا شريك له" 
قادر لا يعجزه شيء وعالم مدبر لا يخفى عليه شيء. 

وعلى ذلك ما ذكر في قوله وَآيَهُ هم ا كملا دُرِبَتهُعْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ'' [فيه] دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير من حيث بقل أطراف الأرض كلَّها على تباعدٍ ما بينهما منصلةٌ 
نافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وعلّمهم ليصلوا إلى تلك المنافع والحوائج: فدل أنه 
فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما ذكرنا؛ وأنه عالم بذاته مدير" 


ر وإدخال. 


راع؛: وعلى. 


7 رم كائها. 


1 رام > إن 
ر م فيه, 
ر م نافع . 
يشير الولف رحمه اله إلى الآيات التالية. 
رع لف 
سورة يس 1/۳۴١‏ 


ل - مدير. 


۸۱ 


[arr] 


تأويلات القرآن 
ولذلك قال: تَقْدِيد العزيز الْعلِيم' أي ذلك الذي ذكر كله تقدير العزيز' الذي لا يعجزه شيء 
والعليم الذي لا يخفى عليه شئ. وباد القوة. 


والح تخري لِمسكقر لها ذلك تفدير القزير الْعليم4[*] 

ثم قوله: والشمس تجرى لمستقر ها. وفي بعض الحروف: والشمس تحري لا مقر ها" 
فعلى هذا القول أي بحري أبدا لا مستقر' هما ولا قرار. ومن قرأ: تجري لمستقر لهاء أي لنهاية ها 
وغاية. ثم احتلف في تلك النهاية. فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم وانقضاؤه 
وتبديل عالم آحرء كقوله: إا لئس كُوْرَتُء” وقوله: آلتَّمْس وَالْقَمَوِ يشان فذلك نهايتها. 
ومنهم من يقول: مستقرهاء هو نزوها" کل" يوم فی منزلء لما ذكر أن لها منازل' تنزل كل يو 
في منزل ثم تطلع' ' من مكان آحر» ولذلك قال: وَالْقَمَوَقَدَّرنَاهُ متازلَ. ' ' ومنهم من يقول: نهايتها 
ما ذكر في الخبر أنها إذا غربت تُرقَع إلى السماء السابعة فتَخِرَ لله ساحدة تحت العرش ثم يؤذن ها 
بالطلوع. '' وذكر”' في المخبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أذن ها بالطلوع والارتفاع 
يأنيها حبريل بكلّة من ضوء العرش على مقدار ساعات النهار في طوله في الصيف وقِصَره في الشتاء 


سورة يسء 55/م7. 

رام - العريز. 

قرأ عبد الله [بن مسعود] وابن عباس وعكرمة وزين العابدين واببه الباقر والصادق بن الباقر «لا مستقر» (الدر امرك 
للسمين الحلبي» 555/9). 

ر: لا مستقراء 

* سورة التكوير» .١/8١‏ 

سورة الرحهمن» ED‏ 

ر ث م: نزوله. 

ث: في كل. 

عرد 

رم يطلع, 

' الآية التالية. 

م أحده بهذا اللفظ . لكر احرج البحاري عن أبي ذرء قال البي صلى الله عليه وسلم لأي ذر حين غربت الشمس: 
«أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها تذهب حي تسجد تحت العم : 
ويوشك أن تسجد فلا يُقتل منها وتستأذن فلا يؤذن لهاء يقال لها ارجعي من حيث جعت فتطلع من مغربها 
فذلك قرله تعالى #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم#» (صحيح البحاري» بده الحلق 4 
وتفسير القرآن,» 4١/55‏ ومسل الإعان» .)55١‏ 


ا رث م: ذكر. 


AY 


سورة يس : 74-98 
وما بين ذلك في الخريف والربيع فتلتس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثوبه.' وذكر في 
القمر كذلك من الحبس والسجود لله إلا أنه ذكر فيه أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش 
وق بعض الأخبار: بكم من ضوء العرش وبكف من نوره- فيلبس تلك الحلة أو ذلك 
الضوء والنور كما يلبس أحدكم ثوبه. فذلك قوله: هُوَ الي جل الشّمى ياء وَالْمَعَر 
ورا" ذكر للشمس ضياء وللقمر نورا كما ذُكر في الخبر. وقال بعضهم: مستقرها جريانها 
في البحر الذي خلق الله دون السماء» بحر مكفوف حارء” فيه تجري الشمس والقمر 
والمواري الّتّس. ويحتمل قوله: تجري لمستقر لها أي تجري في مكان وتسير فيها. 


1 


وان أعلم. 

وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم, العزيز الذي لا يُعجزه شيء ويَعِرٌ من أن يغلبه شي 
العليم الذي يعر من أن يخفى عليه شيء. وقال بعضهم: العزيز الذي أظهر أثر الذل في غيره» 
لا ترى” أحدا" إلا وأثر الذل والحاجة فيه ظاهر." 

وأما دلالة الرسالة فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد فضلا من أن يعرفوا حججه 
وبراهينه, ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأهم عن التوحيد” وعرفهم وأتاهم يحججه 
وبراهينه» دلّ أنه بالله عرف ذلك. وای أعلم. 


لوَالَْمرَ قَدَناهُ متازل عت عاد كَالْغرجون الْقَدِم55[4] 

وقوله: والقمر قدرناه منازل» أي قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص. وكذلك 
جعل للشمس منازل أيضا تزداد وتنتقص وتستوي. لكن جيل منازل القمر في تغيوره في 
نفسه» يتغير ويزداد ويستوي وينتقص. وأما الشمس فإنه ُهل تغييرها في الزيادة والنقصان 


والاستواء في الأزمنة والأوقات. فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادق 


م أبحده. 
5 سورة يونس .,5/١١‏ لم أحد للرواية أصلا. 
وفي الشرح: جارء ورقة 1۳۹ظ. 
ن ث: الخنس. 
م لانری. 
ا 
جميع النسخ: ظاهرة. 
ث م - فضلا من أن يعرفوا ححجه وبراهينه ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأهم عن التوحيد. 


AY 


۳ظ س ۱۷ 


۳ س 1۷( 


[rr] 


تأويلات القران 

فهو' -والله أعلم- لما ذّكر أنه جعل القمر سببًا للوصول إلى معرفة الأوقات والحساب 
والحجء' بقوله: شالوك عن الْأَجِلَِ فل هي مواقي لئاس وَالْتجٍ. " وعلى ذلك جعل طلوعه 
وغروبه مختلفا في الليل والنهار» وق كل وقت وكل ساعة. وأما الشمس فإنها في نفسها 
على حالة واحدة: لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تغيير إلا في الوقت الذي تدكسف. وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا قي أزمنتها وأوقاتها. فإنه“ يأحذ 
هذا من هذا وهذا من هذاء ويُدحل في هذا هذا ومن هذا في هذا. وأما الأيام فإنه لم يجعل 
فيها تغييرا؛ فهو -والله أعلم- لما لا يشتد على الناس حفظها ولا مجعلت” سيبًا لتعريف 
الأوقات والحساب. 

وقوله: حتى عاد كالعرجون القديم. * والعرجون:' عرجون النخلة مثل العنقود من العدب. 
والعراحين جماعة.* قيل: إنه عود الكبّاسة.* القديم: الذي قد أتى عليه حول فاستقوس 
دَق شبة القمر آحر ليلة يطلع به" أو أول ليلة. وقال'' بعضهم: شبه القمر بالعرجون القدم 
وهو الِذّق'' / اليابس المنحي القددم الذي أتى عليه الحول» وهما واحد. 


ل الس ينعي لها أن ذر3 افر رل اليل سابق التهار كل في فلك يسبخون»4.1] 
وقوله عز وجل: لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. جائز أن يكون 
ذكر الشمس هاهنا كناية عن النهار نفسه والقمر كناية عن الليل. ألا ترى أنه ذكر الليل والنهار 
على إثر ذلك حيث قال: ولا الليل سابق النهار» يخبر أنه لا يدرك هذا هذاء ولا كان" ' سابقا هذا. 


:+ فهو 
1 

ر: والحجحج. 
سورة البقرة» ؟185/5,. 
` اې الله تعال. 

جميع النسخ: ولا جعل. 
' ن + العرجون. 
وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 598 ظ/ سطر 2107 
رن الكيابنة 
١ 3‏ 

رم +أول. 
1 2 3 

راث م: قال. 
'' ر الغدق؛ م: الفدق. العَذُىُ: كل غصن له شُعب. والعذق أيضًا: النحلة عند أهل الحجاز. والعِذّق: الكبامة 
إلسان العرب» «عذق»), الكباسةٌ بالكسر العذق وهو من التمر كالعنقود من العنب (ختا ر الحا للرازي» «كبس»). 
رم - كان. 


1 


A 


سورة يس : 1٠١‏ 


وجائز أن' لا يكون ذكرهما كنايةٌ عن الليل والنهار» ولكن على بيان حقيقتهما: أن لا يدرك 
ضوء هذا هذا ولا ضوء هذا هذا فيغلته» ولكن يكون هذا في وقتي وهذا في وقت آخر: 
لا بجتمعان في وقت واحد. أو يذكر' أنه لا يغلب' هذا على هذا ما دام في سلطانه ولا هذا 
على هذا ما دام سلطانه قائما. يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره. 

الا ب د ع قار 55 5 5 ك 5 

أما قدرته فهي ما ذكر من تقدير الشمس والقمر والليل والنهار و حفظهما حى لا يغلب 
أحدهما صاحبه فَيَذْمَتِ به دل حفظه إياهما وما ذكر وتقديره إياهما على ما قدّر أنه إنما كان 
بقدرة ذاتية ود إحراؤه إياهما على حى واحد وعلى سن واحد منذ أنشأهها وقدرهما" 
إلى آخحر ما ينتهي إليه هذا العام أنه كان بعلم ذا وتدبير أزلي لا مستفاد مكتسب 

وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم: إن منشئ الظلمة غير منشئ النور؛ لأنه لو كان اثنين 
على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذاء وحرى” سلطانه [علیه] منعه م" أن يأي الآحر؛ 
فإذ م یک كن دل أنه فعل واحدٍ لا عدد. 

وقوله: وكل في فلك يسبحون, يعي الشمس والقمر. قال بعضهم: أي في دورانه 
E GEE‏ وعلى هذا التأويل يل الفلك'” 
هو الدوران الذي تدور' ' عليه الشمس والقمر. وقال بعضهم: إن تحت السماء في الهواء بحر 
مكفوف» فيه تطلع الشمس وفيه تغرب» وكذلك القمر. فإن كان على هذا فيكون قوله: 
في فلك يسحبون على حقيقة الشباحة والعؤمة. ويروى في ذلك خير على ما ذكرنا [آنفا]. * 
وقال أبو عَؤْسَجحة والمْيِّي: يسبحون من السباحة.'” 
'ار: وجاء مفان. 
' ن + هذا 

ر م لا يغلبه. 
أ جميع النسخ: وأما. والتصحيح من نسخة عاطف أفندي ۷۷ء ورقة و اظ. 
2 جميع النسخ: هو. 
ن! وقدر, 

ر ت م: وجار؛ ث: جاء. 

ن: عن. 

ن + كل فلك؛ ث + كل في فلك. 
رث م - الفلك. 


1 
حميم النسخ: يدور. 
8 يدور 


* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ٠۷‏ وقطعة من تفسير الآية السابقة متأحرتين عن محليهما فنقلناهما إلى محليهما. 
بن سين : 0 7 خجر بين عن 2 
3 


قال الفتي: : يسبحون أي يَجُوُون (تفسير غريب القرآن» 95 1), 


Ae 


تأويلات القرآن 


وي و ايه 
[47] لون نشا تغرفهم قلا صَريخ لَهُم وَلَا هُم يُنقَدُود40[4] 

0 : وآية هم أنا مانا ذريتهم في الفلك المشحون. احتلف في ذلك الفلك. قا! ل بعضهم: 
هي السفينة الي حمل فيها نوح وأتباعه . وقال بعضهم: أراد به السفن كلها الي ي ما ل عليها وي ركب 
والفلك يقال: هو واحد وجماعة: فإن كان الراد بالفلك السغينة المشارة -و ي سفينة نواح- 
كان قوله: وخلقنا هم من مثله ما ير كبون غيرها من السفن الى الخذت لل ركوب» وإن كان 
المراد به غيرّها من السفن كان قوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إنما هي الأنعا م الي 
يركبون عليها في المفاوز' والبراري» كقوله: وَجَعَلَ لم مِنَ الْقُنْكٍ وَالْأَنْعَام ما ت وگو" 
ونحوه. ثم إن كان المراد بقوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون السفِن كان في ذلك نق 
قول المعتزلة في قولهم: أفعال العباد ليست بمخلوقة» حيث أخبر أنه حلق السفن. والسفن 
إنا تسمى دايع يا كار E‏ ليزي ايحي AE‏ 

ثم قوله: وآية هم أنا حملنا ذريتهم. يحتمل قوله: حملنا ذريتهم معنيين. أحدهما أنا حملنا 
من أنتم من ذريتهم في الفلك المشحون وهم الذين حملهم مع نوح في سفينته. " 

E)‏ و املاب اي را EE E‏ . لسبهم إليهم 
لما أنهم أصل لمؤلا» كقوله: حَلَفَكُة من تُرَابي. ' وإنما سنا إلى آدم لأنه أصانا وهو المحلوق 
من التراب» فعلى ذلك هذا. لكن الفائدة قى التأويل الأول غير الفائدة ف التأويل الثاني؛ إن كان 
المراد بقوله:” وآية لهم أنا حملنا من أنتم من ذريتهم؛ هذا ففائدته إنكم' من ذرية من بحا منهم 
من آبائکم وهم الذين آمنوا بر سولهم وصدقوه ل" من كذب به فكيف لا اتبعتموهم؟ 9 


العرب من عادتهم أنهم لا يزالون ممتجين: إا وَجَدْنًا ا آبانا عَلَى ام إِنَا على آثَارِهِمْ ففتدون. ' 


ر: ف المفاذر. 
#إوانذي علق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون (سورة الزحرف» 17/47). 

` لإومن آياته أن حلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون (سورة الروم» ٠۲٠/۳١‏ وانظر أيضا: سورة فاطرء 
5 وسورة المرمن» .)0۷/٤ ١‏ 

ر؛ في قوله. 


: ايكوه 
يكم 


2 
E 


سورة الزحرف .۲۲/٤۳‏ 


سورة يس: 15-41 

وإن كان المراد المعين الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد' صدّق الرسل وآمن به ومنهم 
من كذبهم» فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟ 

ثم جهة الآية ' في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم ف غير موضع: إما في تذكير ما أنعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في" البحار والبراري حي يصلوا؛ إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في الأمكنة 
النائية البعيدة بالسفن الي أنشأها لهم والأنعام الي حلقها هم. أو يخبر عن قدرته وسلطانه أن من قدر 
على تسخير هذا وإيصال” هذا بهذا لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. أو خر عن وحدانيته 
وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل و لم يصلوا إلى قضاء حوائجهم. أو يخبر 
عن سفههم بعبادتهم الأصنام الي عبدوها حيث قال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم الآية 
يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام الى تعبدونها مااع روبد ير الم مر 
امالك لذلك كقوله: َا لَّ من غود إا اف وكقوله: ق ل قن چیم من ظلْمَات ار وَالْبَخْر " 

*وفي قوله: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم الآية, دلالة نقض قول المعتزلة لقوهم في الأصلح؛ 
ا لا يخلوا إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لحم في الدين أو إبقاؤه إياهم؛ فإن كان إغراقه إيا 

صلخ هم في الدين و لم يغرقهم ففعل بهم ما ليس ذلك أصلح لهم في الدين؛ أ و إبقا ل 
م جوت اسك اسيك تسر قد احبر أن إبقاءه 
إياهم رحمة منه إليهم. فدل هذا أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. واد أعلم.* 


ناث - مالي. 

جميع النسخ: يصلون. 

ن: واتصال. 

١‏ وإذا مشكم الصو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 
(سورة الإسرلف .)5۷/١۷‏ 

0 #قل من ينجيكم من ظلمات البر والحر تدعونه تضرعا و حُيَةُ لعن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين) 


(سورة الأنعامء 1“ 1 


ن + قوله. 
رم ول يغرقهم ففعل بهم ما ليس ذلك اصلح لهم في الدين أو إبقاؤهم اصلح لهم من إغراقهم فلا يكون ذلك 
ريع لداعل رل ذلك ولا يفعل بهم غيره وقد انم حبر أن إبقائه إياهم رحمة منه إليهم فدل هذا أن ليس على الله 


حفظ الأصلح هم في الدين. 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 558و/ سطر 4-5. 


¥ 


ا٤‎ 


و س۹ 


1t‏ سم] 


تأويلات القرآن 


إلا رَحْمَةَ متا ماعا إلى جِينٍ4[4 4] 

وقوله: إلا رحمة منا ومتاعًا إلى حين. بحتمل قوله: إلا رحمة منا' أي لو شاء لأهلكهم 
واستأصلهم بالعناد والتكذيب للرسول كما فعل بأوائلهم» لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك 
وحعل لهم متاعنًا إلى حين وذلك منه رحمة وفضل. والثاني رحمهم حيث قبل منهم الإيمان 
عند رؤيتهم بأس الله ونزول العذاب بهم وكان غير مقبول الإعان من أولئك" الذين” كانوا 


0 


من قبل عند رؤيتهم بأس الل كقوله: قَلَمَا رَأَوْ 
أنه لم ينفعهم ذلك» حيث قال: قَلَمْ يك ي يَْمَعْهُمْ إيمَائهُع' ولكن رحم هؤلاء لمكان رسول الله 


5 7 2 
فقبل إعانهم عند رؤيتهم بأس الله. 


ورا قبل لهم اوا ما بن أبَدِيكُم ما حلقكم لَعلّكُمْ ثرعفوت4[ه»؛] 

وقوله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. احتلف في 
قوله: ما بين أيديكم وما خلفكم. قال قائلون: ما بين أيديكم: ما كان من عقربات الله 
ووقائعه فيمن كان قبلكم من عنادهم في آياته وتكذيبهم رسله. يقول: اتقوا ذلك واحذروا 
نزوله عليكم. فسَمّى "بين أيديكو"” لأنه مضى بين أيديهم. وما خلفكو” من أمر الساعة 
وعذابهاء ماه" حلفا ' لأنه بعدُ وراتهم غير مأي. يقول: احذروا ذلك. وقال قائلون: ما بين 
أيديكم هر عقوبات الآخرة؛ هي بين أيديهم ستأني بهم وستنزل. وما خلفكم ما مضى 
من العقوبات الي نزلت بمن كان قبلهم'' فصار ذلك وراء وخلًا. يقول: احذروا ذلا 


| بأستا قَانُوا آمنًا بالل ودف الآية» ثم أحبر 


' جميع النسخ: من ربك. 
1 


ره - وفضل والثاني رحمهم حيث قبل منهم الإتمان عند رؤيتهم باس الله ونزول العذاب بهم وكان غير مقبول 
الإبعان من أو لنك. 

رام: والدين 

“ #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» 
(سورة المؤمن» .)68-854/14٠0‏ 

ا 

5 


وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فقدمناها إلى هنالك. 


و 
جميع النسخ: بين أيديهم. 


AA 


سورة يس : ٤۷-٤٥‏ 
وجائز أن يكون على غير هذاء يقول -والله أعلم- احذروا ذنوبكم الي عملتم ومعاصيكم 
الى عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما سئون' لمن بعد ك كقوله: علعث نَفْسٌُ ما قَدَّمَتْ 
وَأَتَحَوتْ» ' ما قدمت: ما" عمل هوء وما أحرت: ما سَنَّ لغيره من بعدٌ. 
وقوله: لعلكم ترحمون أي إذا فعلتم ذلك استوجيتم الرحمة بفضله. وذ أعلم . 


وما تأتِيهم من آيةٍ من آیات رَبَهمْ إل كانوا عنها مُعْرضِين»#[47] 

وقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا -والله أعلم- 
في قوم حاص اعتادوا العناد والمكابرة قي رد الآيات والإعراض عنها لما كان سؤالهم الآيات 
سوال تعدتي وتمرد” لا سوال استر شادٍء ولو كان سؤاشم سوال استرشاد لكان قد أنزل هم 
من الآبات وآتاهم ما يُلزمهم' قبولهًا والتمسك بها. ثم الإعراض والعناد يكون بوحهين. 
أحدهما يُعرض عنها لما لم يقع له لترك التأمل والنظر فيها. والثاني يعرض عنها إعراض عناد 
بعد التحقيق والتيقن والعلم بها أنها آيات. وال أعلم. 

رادا قبل م ففرا با رَرَقَكُمْ الله قال الَِينَ كَفَرُوا لِلَِينَ آمثوا أَنْطْعِم من لذ اء الله 
َطْعَمَهُ إن أنقم إل في ضَلالٍ مبن۷[4٠؛]‏ 

وقوله: وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله. بحتمل قوله: أنفقوا أي صِنُوا' الأرحام والقرابات 
على حقيقة الإنفاق. ويحتمل أن امْلُوا الإنفاق وهو الزكاق كقوله: وَل للْمِشْ ركيت الَّدِينَ 
لا يُؤْنُونَ الرَّكَاقَّ* أي لا يقبلون الإيناء. واش أعالم . 

وقوله: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» بهذا قالت المعتزلة في قوهم: إن الله لا يفعل بالعبد إلاما 
هو أصلح له في الدين؛ يقولون: لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رَرَقا. 


ا اک اف ا 51 ا ES‏ 000 50 5 . أله 
جميع النسخ: تستنون. والتصحيح مستفاد من نسخة مدينة» رقم 218٠١‏ ورقة ۷4١‏ و؛ رك م +ايضا, 


سورة الانفطارء ۸۲/د. 


ا 1 
ا 
رم - موال. 
رث م - وتمرد. 
خ: ينا يامرهم. 


جميع النسخ: صلة. و التصحيح من شرح التأويلات» ورقة اكلثاو. 
٠‏ #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغقروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآحرة هم كافرون (سورة فصلتء .)۷-۹/٤١‏ 


راث م - بالعيد. 


A۸۹ 


في الدين ثم ل يرزقهم ولم يوسع عليهم؛ وإما أن يكون المنع أصلح هم وترك الإنفاق. فإن كان 
الأولّ فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين أو [كان] الثاني" فقد أمر هؤلاء بفعل ما هو ليس 
بأصلح. فكيف ما كان ففيه بيان أنْ ليس على الله حفظ الأصلح للخلق في الدينء إنما عليه 
فعلٌ ما يوجبه الحكمةٌ وحفظٌ ما يكون حكمةٌ وهؤلاء لم ينظروا إلى ما توجبه' الحكمة. 

وف الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعةء وهذا بالشدة والضيق. ثم أوجب على 
من وشغ عليه في" فضول ماله حقا هذا الفقير والْمُصَبّق عليه وبأ ذلك الحق وين قدره وحخلّه 
ليستأدي” بذلك” شكره. وصّيّق على هذا'' يطلب منه امثير على ذلك إن منع هذا حف 
وإلا لم سبق من وسع عليه ما يستوجب'' تلك النعمة والسعة ولا من ضيق عليه ما يستوحب 
ذلك ولكن محنةٌ متحنهم بها: هذا بالشدة والضيق» و هذا بالسعة والكثرة» هذا مأمور بالشكر 
[و]أداء ما أو حب عليه في ماله» وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه. وعلى ذلك روي 
في الخبر عن نبي الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لو شاء الله معلکم أغنياء لا فقبر فيكم» 
ولو شاء الله المعلكم فقراء لا غي فيكم'' ولکنه ابتلى بعضكم" ببعض لينظر كيف عَطّف 
الغي'' وكيف صر الفقير».”' 


1 
ران + هم 
: ن؛ والان. 


N 
راث ام إلى توجيه.‎ 
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ES 

راغي 

*' عن الحسن عن رسول الله صنى الله عليه وسلم أنه قال : «لو شاء الله لجعلكم أغنياء كلكم لا فقير فيكم ولو شاء الله 
لجعلكم فقراء كلكم لا غي فيكم ولكن ابتلى بعضكم يبعض» (معنف اب نأي شية» 97/ة/اء وانظر أيضا: 
الدر المشور للسيوطي» .)٠١١/١١‏ 


سورة يس : ٠۰-4۷‏ 
وقوله: إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال بعضهم: هذا قول الكفرة للمؤمنين؛ م يكتقوا 
بذلك القول الذي قالوه' ولكن نسبوهم إلى الضلال والجهل. وقال بعضهم: هذا القول من الله 
جواب" لقولهم: أتطعم من لو يشاء الله أطعمه. / وال أعلم. 


3 


إوَيفُولُونَ مت هدًا اوعد إن كُنكم صَادِقِينَ48[4] «إما يَنظرون إل عة وَاجِدَةَ 
تأَحُذْهُم رهم حِصَمُْونَ4[ [45] افلا يَسْتطِيعُون توْصِية ولا إلى أفلهم يَرْجِعُودَ5.[4] 
وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ليس بصلة على ما تقدم من الكلام. 
لكن" كأنهم حرفا بترك الإنفاق بالعذاب فقالوا عند ذلك: متى هذا الوعد إن كسم صادقين. 
ثم قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت. يقول 
-والله أعلم- إنهم إذا بلغوا ذلك الوقت وعاينوا ذلك فعند ذلك يؤمنون لكن لا e‏ 
الإبمان في ذلك الوقت» لقوله: 


ى یات رَبَكَ لا يَنقَْ نفس إيمائها 1 تك نْ آقتث 
من قبل“ الآية. . اث أعلم. ' ره اعم وى بنرك لدع و 
ولا إلى ا قيام الساعة وغفلة أهلها عنهاء كقوله: أيهم َة 
-أي فجأة- وَهُمْ لا يَسْعْوُونَ. وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن ي الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فلا يَطْويَان حن تقوم الساعة» ” 
وعن أي هريرة رضى الله عنه في قوله: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» 


راث م + فى 


ث م - لكن. 


5 


' يوم يأني بعض آيات ربك لا يشم نفا إهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها حيرا (سورة الأنعا 

aA 

جميع السخ - الأية والله أعلم. والتمحيح من نسخة عاطف أفندي ۷۷ء ورقة 85 او. 

الا يؤمنون به حي يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» (سورة الشعرای 505-501/55). 

' عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقوم الساعة حي تطلع الشسس من مغربها فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين #إلا ينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها حيرا 
(سورة الأنعام 54/5 .)١‏ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوتهما بينهما فلا يتايعانه ولا يطويانه» وِلتقَومنٌ 
الساعة وقد انعرف الرجل بلبن لِفْحَته فلا طعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوصّه فلا يَسقِي فيه ولتقومنّ 

1 ار 

الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها» (صحيح البحاري» الرقاق ٤١‏ الفعن 2.665 اللقحة: الناقة 
الحلوب الغزيرة اللبن (لسان العرب» «لقح»). لاط الحوضٌ أو لاط بالحوضء» أي طلاه بالطين ومنسه به. 
الأكلة بالضم: اللقمة إلسان العرب» «لوط» و«أكل»). 


ا 


[re] 


تأويلات القرآن 


[أنه] قال:' «تقوم الساعة" والناس قي أسواقهم يخلبون اللقاح ويَذْرَعون الثياب ويتبايعون وهم 
في حاجاتهم»» ' وعن الزبير بن العام رضي الله عنه [قال]:«إن الرجلين' ليتبايعان إذ نادى مناد 
قد قامت الساعة»” ونحوه. وقوله: فلا يستطيعون توصية أي وصية. وكذلك ذكر في حرف حفصة 
وأي» أي فلا يستطيعون وصية. وقوله: تأخذهم وهم يَخِضَمون. يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم 
وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات والمخصومات والمنازعة» وعلى ذلك جاءت الآثار. 
ويحتمل وهم يخصمون أي يختصمون في الساعة والبعث أنها لا تقوم ولا تكون لأنهم كانوا ينكرونها." 

ودل قوله: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أن استطاعة الفعل تكون 
مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم لكانوا يستطيعون التوصية والرجوع إلى أهلهم 
إذا قامت بهم؛ دَلَّ هذا على أنها لا تتقدم الفعل لكنها تقارنه” وتجامعه. وال أعلم. 


طوَنْفِحَ في الور قَإِذَا هُم من الأَجداث إلى رَبَهم يَنسِلُودَ51[4] 

وقوله: ونفخ في الصورء قد ذكرنا القول في الصور ف غير موضع واختلاقهم في ذلك. 
قال قائلون: الصور هو شبه القرن يُنفح فيه» وعلى ذلك روي'' عن عبد الله بن عمرو [أنه] قال: 
سكل التبي صلى الله عليه وسلم عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه»' ' فإن ثبت فقد كُفِينا مؤنة 
الاشتغال بغيره. وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق لكنه در النفخ'' لسرعة 
أمرها وقيامها؛ إذ ليس شيء أسر ع "' نفاذا ولا أحف من النفخ فهو عبارة عن سرعتها ونفاذهاء' ' 


جميع الدسخ: فقال. 

ث - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قال تقوم الساعة. 
انظر : الدر المشرر للسيوطي» ؟5١/85".‏ 

ن: الرجلان. 

9 انظر : الدر انشور للسيوطي» ماهم 

1 رم - الآثار. 

راث م - يدكرونها. 

ر م تقارتها. 

انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة النمل» ۸۷/۲۷ و من سورة الزمرء .٦۸/۳۹‏ 

ر 

ن - فيه مسند أحمد بن حنبل» ۱٦۲/۲‏ ۱۹۲+ وسن الترملتي» القيامة ۸ والتفسیر» .1١/89‏ 
ن + فيه. 

"7 ن: سرع. 

ن + ومرورها. 
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سورة يس: 65-81 

كقوله: وما امو الشَاعَةٍ ة إل كلمح ابر أز هُو أرب وهو قوله: ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم يدسلون. 

قال أهل التأويل: ينفخ في الصور ثلاثاء بين كل نفخة مهلةٌ كذا كذا سنة. يقولون: في النفخة 
9 0 وين سن ال كو وَتُفِحَ في الصُور فَصَهِقٌ مَنْ في الصَّمَاوَاتٍ 

ن ف الأرض إلا من سَاء الله. ' ثم ينفخ ثانيا فيخيؤن بها ويُخرحون من قبورهم وهو قوله: 
وضع في رر قاذ تمن لات إلى ربع رة ری ثانا دود عد رب 
وهو قوله: إن گاتث إلا صَيْحة وَاجدَة مَإدّا هُمْ حَِيغْ لديا مُخصرود. * وا أعل برک 
والنسل هو سرعة الخروج» أي رغوت وقالي* أبو غؤسشجة: النسل هو المشي. ينسلون» 
أي يمشون لكنه مشي مع سرعة. وهما واحد. 


طقَالُوا يا وبا من بَعَنَتا من رقا هذا ما وَعَدَ الوَحْمِن وَصَدَقَ الْمْرْسَلُودَ5[4] 

وقوله:" قالوا يا ويلنا من بعننا من مرقدنا. من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية. 
يقول: المرقد هو“ موضع الراحة, والراقد هو الذي يكون في راحة؛ فلو كان لهم عذاب 
أو كانوا في عذاب لم يكونوا في رَفْدة ولا راحة» دل أنه لا يكون. ومنهم من يقول: يكون 
في القبر عذاب' ' إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة وأهوالهًا صار عذاب القبر' ' لهم كالؤقاد 
عند عذاب الآخرة. ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث ثم يبعثون» ومثلّ هذا. 
سورة النحل» 5١/لالا.‏ 


ن: الاول. 


ورك م “هيك 


«ونفخ يي الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون 


1 


(مورة الزمر» 1۸/۳۹). 

* سورة يسء + «/؟ة, 

O 
رم: قال.‎ 

ن: قوله. 

30 

راء: رقده. ‏ الوَفْدةَ: النومة (لسان العرب» «رقد»). 

١‏ ناث + إلا أنه يرفع عنهم ما بين النفختين أو قال يخفف عنهم فإذا (رث: وإذا) بعثوا ورأوا أهوال القيامة قالوا عند ذلك 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ومنهم من يقرل هم ل القبر عذاب. 


8 رم الاخرة. 


4۳ 


إه*كر] 


تأويلات القران 

وجائر أن تكون' النفس الح اي ترج مالو تلك النفس في حال الموت فتجد تلك أل م ذلك 
كما تحد النفس الي تخر ج من النائم أ أل عذاب يصيبه وتجد لذة أيضًا إذا كانت لذ ور" 
في النوم أهوالاً وأفزاعًاء وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون عا ذكرنا فإذا بعثوا 
قالوا عند ذلك: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والمرقد هو الموضع الذي ينام فيه. أو أن يكونوا 
في عذاب -أعين في القبور- لكنهم إذا عاينوا عذاب الآحرة وشاهدوا أهواها هان ذلك العذاب 
الذي كان فم في القبر» وسيل عند عذاب الآحرة؛ فصار ذلك كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة 
فقالوا عند ذلك: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وان ل أعلم بذّك. 

وقوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال بعضهم: هذا قول الملائكة لهم 
/ عند قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقال بعضهم:” هذا قول المؤمنين لهم عند قوم 
الذي قالوا. وجائر أن يكون ذلك أيضنًا قول أولئك الكفرة؛ يقرون بالبعث عند معاينتهم 
البعت [و]يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلون وقد صَدّقوا في ذلك ونحن كذّبناهم فيه. 
لكن لا ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإهائهم عند معاينتهم بأس الله 
وهو قوله: فَلَمّا رَأؤا باعتا قَالُوا آمنًا بوخد" فعلى ذلك هؤلاء لكن لا ينفعهم. 


إإن كاتث إل صَيْحَةَ وَاجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيع لديا مُخْضَرُْودَ57[4] 

وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة. يحتمل على حقيقة الصيحة» يجعل الله تعالى الصيحة عَلَّمًا 
للإحياء والبعث لا" أن يكون الصيحة سببًا للإحياء والبعث. ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن 
على قدر الصيحة» كأنه يقول -والله أعلم- ما كانت إلا قدر صيحة واحدة أي البعت» لكنه ذكر 
الصيحة لأن الصيحة اسر ع شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصورى* 


1 5506 
التسكر: أ 
جميع اللسخ: ن يكون 
" اث + تعذب. 
ن: ويرى. 
م هذا 


* ن - هذا قول الملائكة لهم عند قولهم يا ويلنا من بعشا من مرقدنا وقال بعضهم. 


رم - هذا 

' #فلما رأوا بأمنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا عا كنا به مشركين» (سورة المؤمن» 4/٤١‏ ۸). 
و وحده و ينه (سو ن 

رمالا 


* انظر عند تأويل قوله تعالى من هذه السورة .١١/۳١‏ 


55 


لورة يس : ٥٥-٥۳‏ 


كقوله: وَمَا اَم الكَاعَة إلا كلمح الب جک ' ذكر هذا لأنه أحفٌ شيء على الخلق وأهونه 
عليهم: فيعير به ue‏ وَؤنه وأنه ليبس 
ينقل' عليه شيء. 

وقوله: فإذا هم جميع لدينا محضرون, ذُكر أن قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة 
واحدة» في البعث فإذا كان ذلك في البعث فعند ذلك إحضارهم عند الله وأما الأول فإنما 


5 في المملاك والموت 


فاليم لا طلم تفل شيئا ولا تروت إل ما نكم تغملوت4[ه] 

وقوله: فاليوم لا تظلم نفس شينًاء الظلم في اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه. 
كأنه يقول -والله أعلم- اليوم لا توضع نفس“ في غير موضعهاء ولكن توضع على ما وضعها 
في الدنيا. أو يكون الظلم عبارة عن النقصان» كأنه” يقول -والله أعلم- فاليوم لا تُنَقّص نفس 
عما استوجبت" بل يُوَفْر على كل نفس حقُّها الذي استوجبت" وَيُوَق» كقوله: و تَظلِم منة 
سيا أي لم تنقص' منه. أو يقول: فاليوم لا يخمل'' على نفس ذنب غيرها ولا يوضع وزز 
غيرها بل يُخزى كل نفس جزاء عملها. وال أعلم. 

0 أَصْحَاب الْجمَةِ الْيَْمَ في شعْلٍ فاكهرة4[ [o0‏ 

قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يخبر -والله أعلم- عن شغل أهل الجن 


ونه 1 ۲ 1 
م مشغولين في النعيم فإن ذلك الشغل يَحُجُبهم عن غيره من الأشياء. 


سورة التحل» 5١//الا.‏ 
1 


1 ر م عما استوجحب. 
' رع - بل يوفر على كل نفس حقها الذي استوحبت. 
7 «إكلنا الجنتين آنت أكُلها ولم تظلم منه شينا وفرنا لاما هرا (سورة الكهف» ۳۳/۱۸), 


ع 9 
0 م ينقص. 
00 

١‏ جميع التسخ وإن کانوا. 
1 

O 


4۹2 


تأويلات القرآن 

وكذلك جميع الخلائق؛ إنهم إذا شغلوا في شيء حجبوا عن غيره ومنعوا. فأما الله سبحانه 
[فإنه] يتعالى عن أن يشغله شيء أو تحجبه شيء عن شيء. ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها 
ويؤذي؛ فأحبر أن شغل أهل الحنة ما لا يضرهم ولا يؤذي؛ حيث قال: في شغل فاكهرن, 
قيل: ناعمون ما هم فيه. و قبل : مُعجبون ' في ذلك. 

وقال القُتِي: فاكهون يتفكّهونء' ويقال للمزاح مُكاهة, وفاكهون, أراد دوي فكاهة. 
وقال أبو عؤسجة: فاكهون من القُكاهة»' وفكهُون من السرور. والمفاكهة الممازحة. 

اه iE‏ وك رك وو لام 0 سيا 0 3 

ثم قال بعضهم: شغلهم في افتضاض العذارَى. وقيل: شغلهم في كل نعيم» وني كل 
كرامة على ما ذكر. وانذ أعام. 


لهم وَأَرْوَاجَهُمْ في ظِلَال عَلَى الْأرَاك متكئود4[٦ء]‏ 
وقوله: هم وأزواجهم في ظلال» يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا ينحجبون عن شيء 
E‏ 1 5 5 5 0 3 ريم 3 7 4 
GS,‏ ل ل ذلك عليهم. 
2 5 س 3 8 1 / : 1 SE‏ 
وهو كما ذكر: ځور 20 ترز ا کو ا ت 
: 1 ا 
عليهم غيرهم. والذ أعلم. وظُلل'” 
وقوله: على الأرائك متكئون, الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة» فيخبر -والله أعلم- 
عن غاية راحتهم ونهاية كرامتهم وإلّا ليس" في الاتكاء على الأرائك فضل كرامةٍ ومنزلة 
جميع النسخ: معجبين. والتصحيح من الشرح» ورقة ا'او. 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبة» 755 
ن ث: الفاكهة. 
ث - بعضهم. 
جميع النسخ: اقتضاض. والتصبجح من شرج اتازيلات. نسخحة ولي الدين 475+ ورقة ۹ظ. 
0 ر م: فينفض!؛ ن: فيتخص. تَعْص عليه عَيْشّه تَنْغِيصنًا أي كُذَّوَه (لساك العرب» «نغص»). 
ن - ذلك. 
* راث م - عليهم. 
سورة ال حمن» .Vrfao‏ 
'' ن: لا تطلع. 
قرأ حمرة والكسائي وخلّف لان ظُلَلِي» ووافقهم الأعمش, والباقون: لآق ظلال# (الليسر في القراءات محمد 
فيد حارو ف .)٤٤٤‏ 
قال القتبي: في ظلال: جمع ظِلُ وطلل: جمع طلَة (تسير غريب القرآن .)۳١١‏ 
ن + عا 
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لورة يس : 5ه-مه 


ولكن يذ كر عن راحتهم وتنعمهم» ES‏ وقال الي :1 رائك 
الشور في الججالء واحدها أريكة. " وقال أبو عَؤْسَجَة: الأرائك الوسائد. وعن الحسن قال: 
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الأريكة الحجلة» وهي بلغة أهل اليمن» يسمون الحجلة أريكة. 


لقم فيه َاكهة وهم ما ذر4 [۷ء] 

رقوله* لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون» قيل:” الفاكهة هي الي تؤكل على الشهوة 
لا على الحاجة. يخبر -والله أعلم- أن أهل الحنة إغا يأكلون ما يأكلون على الشهوة لا على 
الحاحة. وقوله: وهم ما يدعون, قيل: ما يتمنون» وقيل: ما يسألون. وجائز أن يكون ما يعون 
من الدعوى أي يُغطّون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس كالدنيا. وقال أبو معاذ:' وهم ما يدعون 
أي ما يشتهون ويتمنون في الحنة. واللء أعلم. 


ملام قول من ربت رَجِبِعٍ5[4] 

وقوله: سلام قولا من رب رحيم. هذا يحتمل وجوها." أحدهما يردون إليهم -أعني 
لملائكة- سلام الله بحق مرك سلام الله نحو ما بلغ بعضهم إلى بعض سلا بعض: 
رئ فلانا مي السلا فعلى ذلك يقولون: إن الله قد“ أقرأ عليكم السلام 

والثاني أن يسلّم عليهم الملائكة بأمر ربهم يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم عا صبرتم * 


#حالدين فيها لا ييغون عنها حولائ» (سورة الكهف» .)۱١۸/۱۸‏ 

سور غریب القرآن لابن قتيبة» 755, 

تفسير طبري 4١/4571؛‏ والدر الشور للسيوطي» .5514/١١‏ 

رکرو 

5 ر + ماون - قيل. 

أ هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المر روزي مول بأهلة» روى عن عبد الله بن المبارك وعبيد بن سليم. 
وروی عنه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأهل بلده. مات سنة 5١١‏ ه/ ۸۲١‏ م. له كتاب في القرآن 

-أي القراءات- حسن. وروي عنه الأزهري في كتاب التهديب وأكثر» وذكره ابن حبان في الثفات. ويذكره 

ابن منظور في لسان العرب في مواضع كثيرة (مثلا: وعد قصرء قطر). وسمى كاتب حلي كابه كناب القراءة. 

انظر : انات لابن حبان 45/9 وتهذيب اللغة للأزهري» 45/١‏ وكشف الظنرن» 1443/5 

هيع النسخ: وجهين. والتصحيح من شرح التأريلات» ورفة 1 

ن - قد 

٠‏ يشير إلى قوله تعالى: ناث عدن يدخلونها ومن صَلَّحَ من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدحلون عليهم 

من كل باب. سلام عليكم .عا صبرتم فنعم عقبى الدار» (سورة الرعده 4-57/1؟). 


1¥ 


تأويلات القرآن 
ا أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة هم فيها من كل آفة وبلاء يكون في الدنياء 
[۹۳ط| كقوله: الوا / بصلام آمیر و 
وق حرف أ وابن مسعود: سلاما قولاء بالنصبء" فهو -والله أعلم- كأنهما يجعلان 
مام الكلام في قوله يَدّعونء ثم يقطعان” سلامًا قولا منه. وأما قراءة هؤلاء برقع" السلام فمعناها 
-والله أعلم- وهم ما يذعون سلا تم الكلام [فيه] ثم' قطع: قولا منه. 


وَامْاُوا الوم أنه المجرموت55[14] 

وقوله: وامعازوا اليوم أيها المجرمون؛ كان أهل الجنة وأهل النار يكونون مختلطين» 
ففق هؤلاء [من هؤلاء]" لأنهم يكونون ف الابتداء مجموعين؛ ولذلك سمي "يوم الجمع" | 
و"يوم الحشر".” ثم يفرق بينهم كقوله: فُرِيقُ في الْجَنَّةَ وَفَريق في السَعِير' و[كذلك] 
سمي "يوم الفصل". ".'' وأصل قوله: وامتازوا اليوم ليس على الأمر في الحقيقة: أن اترقواء 
ولكن على حقيقة التفريق على ما ذكر في آية أخرى: لِيَمِيرَ الله الْمحَبِيتَ + مِنَ الطَّيب' 
وأصل الامتياز الافتراق والاعتزال» وبه يقول أبو عَوْسَجة والميّي: إن الامتياز هو التفرق 

15 
والتنحي. 
سورة الحجرء .45/١8‏ 


' «والرابع يحدمل القول الا حقيقته» يسمعون سلام الله تعالى على ما مع موسى عليه السلام كلامه في الدنيا» 


(شرح اتأويلات» ورقة ١1۳و).‏ 
" الدر الصون للسمين الحلي ۲۸۰/۹. 
0 جميع النسخ: يقطع. 
ار يرقع. 
ركم 


7 8 5 2 8 0 5 
الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١01او.‏ 1 

أضيفت كلمة «يوم» إلى أصل كلمة «الحشر» بصيغة الماضي والمضارع في عدة آيات. انظر : ا معجم الفهيرس 

لألشاظ الدرآن الكر»م محمد فؤاد عبد الباقي؛ «حشر». 

7 #وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولا وتنذر يوم الحمع لا ريب فيه فريق في الحنة وفريق 
في السعب ره (سورة الشورى» 7/45). 

' إشارة إلى قوله تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون© (سورة الصفات» 131/919). 

لى الذي ١‏ 

7 «اليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعصّه على بعض فيز كمه جميعا فيجعله في جهنم أولنك هم الخاسرون © 
(سورة الأنقال» .100/4 

'' قال القبي: #إوامتازوا اليوم أيها امحرمون» أي انقطعوا عن المومنين؛ وتميزوا منهم. يقال: مز الشيء من الشيء 
-إذا عزلته عنه- فافاز وامتاز وميزته فتميز (تشسیر غریب القراف» .)۳١۷‏ 


A 


سورة يس: 1١‏ 

الم أَغهّذ إِلَيَكُمْ تا بني آَم أَنْ لا تغبذو؛ الَّيِطَاتَ نه كم عَدُوٌ هبين0[4] 
0 يا ر بني آدم أن لا تعبدو! الشيطان, يخرج' على وجوه ثلاثة. أحدها 
عهد جلقة وب يثيّة؛ ' إذ قد حعل الله تعالى في جلقة كل أحد وبنيته” ما ټشهد على وحدانيته 
تحمل العبادة له وريا ال ا ل مر 

والثاي ما أحذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي 

والثالث ما حعل فيهم من الحاحات والشهوات الي" يحملهم' قضاؤها من عنده على صرف 
العبادة إليه والشكر له على نعمائه وجعل الألوهية له» ويمنهم صرقها إلى غيره وجغْلّها لمن دونه 
فنقضوا ذلك كله وتركوه. 

فإن قيل: كيف" ذكر عبادة الشيطان ولا أحة يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبدى 
بل كل يفر عن عبادته ويهرب منه؟ 

[قيل لهم إن هذا]” يخر ج على و حهين. أحدهما يحتمل أن يريد بالشيطان الْمَرَدَة من الكفرة 
والأئمة منهم الذين صرفوهم' عن عبادة الله. لح شطن 
أي بَعْدَ؛ كقوله: وگذلك بعلا لكل بن ًا قباطت الإنس وان لوجي بخطهم 
رخف اقول غوور.”" 

والثاني: تسب" ! تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه وإن كانوا هم لا يقصدون بعبادتهم 
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الشيطان لما بأمره ' ' يعبدون ما يعبدون من الأصنام فنسب"' إليه بالأمرء أو لما كان منه بداية الأمر. 
وای أعام. 


' ناث + قوله أم أعهد إليكم على التحذير هم ثم العهد الذي ذكر أنه عهد إليهم أن لا تعبدوا الشيطان يخرج. 
ارا وبينة. 

ر؛ وبيئة. 

5 لنسة: 5 

يع ايح ا ويصرنهاء 

بد اد 

ن - الي. 


رفي 


0 
جميع النسخ خ + لکنه . والزيادة من الشرح» ورقة ١7او.‏ 
: 
عر 


E 
.١١١/١ سورة الأنعام»‎ 
5 

لك لومس 

ع 

ر: يأمره. 


ل: فلصبتا. 


545 


تأويلات القران 
وقوله: إنه لكم عدو مبين عدواته لنا ظاهرة بينة في كل شيء حن في المأكل والمشرب 
والملبس» كقوله: فَوَسْوَسَ مما الشَّتِطَانُ لِيْبِدِيٍ كما الآيق»' هو يريد أن يوقعنا في المهالك» 
فهو عدو لنا. 


ران اغبدوي هذا صِرَاطٌ مُشتقيم 4[ ]٦١‏ 
وقوله: وأن اعبدون هذا صراط مستقيم أي ١‏ عبدون فإن عبادي هو الصراط المستقيم. 


ور قد اَصَلَ مىم جلا كبر أكلم تكُوئوا تغقِلُون©[١1]‏ 

وقوله: ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا. يحتمل قوله: أضل منكم أي أهلك؛ وهو ما أهلك" 
من القرون المتقدمة نحو عاد ونمو وقرونا غير ذلك. والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 
ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى. ثم هو يخرج على وجهين. أحدهما أن قد رأيتم 
وعلمتم أنه قد أهلك الله حلقا كثير بإبليس بما ضلوا به» واستأصلهم لذلك فكونوا أنتم 
د سنا ينرل بكم [العذاب] كما نزل بأولئنك بضلاهم به. 
واد أ 

*وقوله: جبلا كثيرا. قال بعضهم: جموعا كثيرة” وقال بعضهم: حلقا كثيراء وقال 
بعضهم: أمما كثيرة. وكله واحد. وأصله من قولك: جیهم على كذاء أي طَبقهم. ويقراً: 
خيلا وبحبل برفع الحيم والتشديد وحفضها والتشديد.' قال أبو عَوْسَجَة: الجبلّة والجبلة: 
الخلقة " * 
#فوسوس ليما الشيطان ليبدي ليما ما وُوري عنهما من سّؤءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 


إلا أن تكونا تتلكين أو تكونا من الخالدين» (سورة الأعراف» ١/7‏ ؟). 
ن - وهو ما أهلك. 


اد 

م: قوله. 
ر: كثيرا. 

أ قال القرطبي: قرأ أهل المدينة وعاصم «جبلا» بكسر الحيم والباء» وأبو عمرو وابن عامر «جلا» بضم الحيم 
وإسكان الباء» [و ]الباقون «ججاة» بضم اليم والباء وتخفيف اللام» وشددها الحسن وابن أي إسحاق وعيسى بن عمر 
وعبد الله بن عبيد والنضر بن أنس [جلًا]. وقرأ أبو جى والأشهب العقيلي «جئلا» بكسر الحيم وإسكان الباء 
وتخفيف اللام (تغسير اقرطبي» .)٤۷/١١‏ 

* جميع النسخ: الخلق. 
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وقع ما بين النجمتين بعد أسطر» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ١۳٦ظ/‏ سطر 5717-.5, 


سورة يس : ٥-٦۲‏ 


أفلم تكونوا تعقلون أنه فعل ذلك بهم. [وهذا] يخرج على التعيير والتوبيخ لهم لترك 
هؤلاء النظر في أمر أولكك. والثاني [أن يكون على التنبيه والإخبار لهم يما عَسَى لم يبلغهم ذلك 
لما أن أهل مكة ليسوا من أهل الكتاب]. '* 


هدو جه جهتم الي شم تُوعَدُونَ4 [7] «إضلوها الْيَوْمَ عا كلثم تَكُفُروت4[:٠]‏ 

وقوله: هاه جوم الي جتنم توعدودم” يشبه أن يكونوا لما رأوا حهنم قالوا: ما هذا 
الذي نراه؟ فعند ذلك قيل هم: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا. ويحتمل على 
ا N‏ * إضلَّوها اليومّ بما كنتم تكفرون 
أي ادخلوها اليوم ما كنتم تكذبون بها. وابد أعلم. 


«اليزم كيم عَلَى أَفْوَاهِهِم وَنُكَبْمُنا أيهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ جا كانوا يكسبونَ5[4] 

وقوله: اليوم نختم على أفواههم أي نطبع على أفواههم فلا يتكلمون. وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون؛ كأنهم -والله أعلم- لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملھم' 
الذي عملوه في الدنیاء كقوله:' اللو ربا ما کنا مشر کین“ وأمثاله» عند ذلك يأذن' الله سائر 
جوارحهم وأركانهم ا والشهادة عليهم ها عملواء كقوله: ؤم تَشْهَدُ عَليهم الهم '' 
الآية» وقوله: سهد عَليْهم تمْعْهُي الآيةء ثم أنطق ا ا 
بقوله: لِم شهدنم عَلَْنَا قَانُوا انمتا اله الّذِي أنطق كُلّ شي 


الزيادة من شرح التأويلات» ورقة الا“ظ. 

وقعت هنا قطعة من تفسير نفس الآية قبل أسطرء فقدمناها إلى هنالك. انظر: ٣١‏ <ظ/ سطر 19197-.5, 
ن + بها في الدنيا ويحتمل على التوبيخ. 

ن هم 
* رم - في الدنيا ويحتمل على التوبيخ والتعيير هم اي هذه جهنم ال كنتم توعدون بها. 

ا 

جميع النسخ: كقوهم. والتصحيح مستفاد من شرح الثأويلات» ورقة ١1۳ظ.‏ 

لم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رينا ما كنا مشر كين (سورة الأنعاب .)۲١/١‏ 

ران: ياذن. 

'' #إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون» (سورة التور» .)١٤/۲١‏ 

لحن إذا ما جاعوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم جما كانوا يعملون. وقالوا الملودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون» (سورة فصلت» .)50-50/4١‏ 


[دعدر] 


تأويلات القران 

وفيه أن النطق و الكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان ولكن 
للطفي يجعل الله ذلك في اللسان فينطق؛ فحيثما بعل ذلك اللطف والمعن» وق أي جار حةٍ ما جعل 
نطقت أ وتكلمت. ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان لكان يجب أن ينطق لسان كل ذي لسان 
لما له اللسانء فإ لم ينطق دل أنه للطفي جعل فيه» به ينطق ويتكلم. / فحيثما جعل ذلك المع 
واللطف نطق وتكلم. وكذلك السمع والبصر وكل جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل فيها" 
لطفا ومعين؛ به يسمع السمم» وبه يُيصر البصرء وبه تأحذ وتقبض' اليد وبه تمشي وتذهب الرخل» 
فأينما بقل ذلك اللطف وذلك المعيئ كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره. وكذلك 
الأطعمة والمياه ليس الغذاء في أعينها ' ولكن في لطفي جعل الله فيها لطفا ومعئ يصير ذلك غذاء هم. 
ألا ترى أن عين الطعام يبقى [ثي المعدة]” فيرمى به وينتفع ما فيه من الغذاء. واد أعلم. 


«وَلَوْ نَمَاءُ لَطَمَسنا عَلَى أَغْييِهِم قَاستبمُوا الصَرَاطً أن يُنِصِرُودَ15[4] «وَلَوْ نَسَاءُ 
لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَانَيهِمْ قَمَا اسْتَطَاغُوا مُضِيًا وَل يَرْجِعُونَ77[4] 

وقوله: ولو نشاءً لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأن يبصرون. قال بعض 
أهل التأويل: لو نشاء لطمسنا أعين الصُّلّالٍ فلم ييصروا الطريق» فأن يُبصرون وقد فتأنا" 
أعينهم. وقال بعضهم: لو نشاء تولنا أبصارهم من الضلالة إلى المدى: فلو طمسنا أي عَوّلنا” 
الكفر [عنهم] لاستبقوا الصراط» أي:' لأبصروا طريق الهدى. '' ثم قال: فأن يبصرون. 


i E, 5 OS 
يقول: فمن أين يبصرون المدى إن م عَم عليهم طريق الكفر؟‎ 


ر م عينها. 


' الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ۳١‏ *ظ. 


و 


' جميع النسخ + فأبصروا. 
١‏ 535 يني 


3 ا 
ا قغانا. 

4 0 م 1 زع 5 5 8 323 ا 
جميع النسخ: خمست أي حولت, والتصحيح مستفاد من الشر ع ورقة 51كف. 
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جميع النسخ: يقول. 

'' «ويشبه أن تكون الآية على التمثيل -والله أعلم-: لو طمسنا أعينهم حقيقة وأعميناهم فاستبقوا الصراط فأن ييصرون» 
أي لا يعرون الطريق. فعلى ذلك إذا طمسنا أعين القلوب وأعميناها فأن يبصورن الهدى أي لا يبصرون» 
(شرح التاويلات» ورقة ١اكتظ).‏ 

'' رم: الكفرة. ‏ عَمَاه: صيّره أعمى. والتعمية: أن تُعَجَِيَ على الإنسان شيفا فتُلسه عليه تلبيسا إلساك العرب» «عمي»). 


سورة يس: 1۷-٦٦‏ 

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم, أي لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأحرون. 
ويشبه أن يكون على حلاف هذا على التمثيل يقول -والله أعلم- لو طمسنا أعينهم وأغميناهم 
فاستبقوا الطريق فَأنَّ يُنِصِرُونَ» أي لا يبصرون الطريق. فعلى هذا" إذا طمسنا أعين القلوب 
وأعميناها فأى يبصرون ادى أي لا ييصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا 
مضيا ولا يرجعون. يقول -والله أعلم- على التمثيل» أي لو حوّلنا' ظاهر حلقتهم وصيرناها 
حنازير وقِرَدَةٌ حي ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون؛ فعلى" ذلك 
إذا مسخنا قلوبهم وحؤلناها” عن مكانها ما انتفعوا بها كما لم ينتفعوا” بظواهر جوارحهم" 
هو" على التمثيل لا على التحقيق. 

الم وود كيدا .. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم دلا 

ه في ذلك صنعاء إذ لو لم يكن له“ فيما يحتارون من ل 
ا ١‏ ال 

قال الحسن وقتادة في قوله:* ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فتركناهم عُنيًا يترددون. 
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأقعدناهم على أرحلهم على'' ما ذَّكر'' فما 
استطاعوا مضيا ولا يرجعون» يقول -والله أعلم- ما استطاعوا أن" يتقدموا ويتأخر 
وابن عباس رضى الله عنه يقول [ک]ما تقدم د أي لو شاء غير أعينَ الصُّلّال فلم 
يبصروا الطريق» فأ يبصرون؛ أي كيف يبصرون؟' أو نحوه من الكلام. ومقاتل يقول: 


تمسیر الطبري» 6/١5‏ 417. 
'' انظر : الدر المشور للسيوطيء 5070/١7‏ 


تأويلات القران 
لو شاء طمس أعينهم ظاهرة فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أي لا ييصرون.' وهو قريب 
مما ذكرنا' آنفا. وجائز أن يكون على التمثيل على ما ذكرنا بدءًا. ويحتمل على التحقيق 
أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من الس لا يُعجزه شيء عن" البعث وغيره؛ 


إذ لق الإنسان للطمس أو المسخ” خاصة لا لعاقبة تقصد ليس بحكمة. أو يَذكر أنه 
لو شاء لطمسهم ولمسحهم' لكنه تركهم فلم يطمسهم ولم يمسخهم ليبقّوا تي النعمة 
ليشكروا نعمه. 


*قال الفُيّي: المطموس هو الذي لا يكون بين بَفْديه شّقَ. فاستبقوا الصراط أي فتجۆزوا.' 
ا أ E ERS 1 E‏ 2 0 1 0* 
قال أبو عَوْسَجحة: طمسنا اعينهم: أي أعميناهم. والمسخ: هو تغيير الصور والأبدان. 


ومن ُعَرُْ نة في التلق أقلا يَغْقِلُرَ4[] 

وقوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق» أي من نعمره حن بد رگه ارم والضعف» يقول: 
نرده في الحلق الأول لا يعقل فيه كعقله الأول كقوله: وَمِئِهُمْ من برذ إلى أزدّل الْعْمْر.* 
أفلا يعقلون, أن من فعل هذا أو قَدَرَ على هذا لا يعحزه شيء و[أنه] يستأدي' ' به شكره. * 
وقوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق أي نصيّره ضعيفا بعد أن كان قويا. 


«وَمَا عَلَّتاهُ الِغرَ رتا ينغي لَه إن هُو إلا كز وَقرَآنْ بين [5] 
وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نزل هذا -والله أعلم- عند قوهم: إنه شاعر» 
وإنه كذاب؛ فأحبر أنه لم يعلمه الشعر وما ينبغي له الشعرٌ تكذيبًا لهم وردًا عليهم أنه شاعر 


` زاد امس لابن الحوزي ۳۲/۷. 


و 


3 
00 


ن: ولمسخناهم. 

' تفسير غریب القرآث لابن قتيبة /550. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 5155و/ سطر 70-528 

#والله خلفكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيعا (سورة النحل؛ 2170/١5‏ 
وانظر أيضا: سورة الحج» ؟؟/5). 


جميع النسخ + اي. 


۸ 


'' ن: وليتأدى؛ رم: يتأدى. والزيادة من الشرح» ورقة ۳۲ 7و. 
وقعت هنا قطعة من تفر الآية السابقة» فقدمناها إلى هنالك. انظر: ورقة 555"و/ سطر 52-.5. 
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سورة يس: 56 
وأن هذا القرآن شعؤ. جعلّ الله عجر رسوله عن القيام بإنشاد الشعر ب بعص آية' من آيات 
رسالته كما حعلّ عجرّه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وحطه بيمينه آيةٌ من آيات ' رسالته" 
لتعلم أولعك الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إا أخبر 
عر N‏ وهم على يقين وعلم أنه ليس بشاعر”' ولا ساحر ولا كذاب 
لا لم يروه أ حتلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك ولا كان عنده من كتبهم [شيء] منها أحذ ذلك 
ولا أذ عليه" كذث قط. اح اس اماما ا ا لز ين 
وعنادًا يُلتبسون أمره بذلك على أتباعهم وسفاتهم كلا تذهب' رياستهم ومنفعتهم. 

وني قوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له دلالة نقض قول المعتزلة» حيث أخبر أنه لم يُعلمه 
الشعرء وقد أعطى له جميع أسباب الشعر. وقال في حق" القرآن: عَلَّمَ الْقُرآنَ وعَلَمه ايان“ 
دل" أنه كان من الله لط سوى السبب فيما أخير أنه ل يعلّمه لم يعطه ذلك اللطف فلم يتعل 
وفيما أحبر أنه علّمه أعطاه ذلك اللطف فتعلم. ولو كان التعليم هو نفس السبب لكان 
قد أعطاه في الوجهين جميعا السبت فيما أخبر أنه لم يعلمه وفيما أخبر أنه'' قد علّمه. 
دل / أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس السبب؛ إذ نفس 
السبب قد كان له في الأمرين جميعًا. وال أعلم. 

وقوله : وما ينبغي له أن يشتغل بشيء مما يُتلهّى ' ' به. والشعر في الأصل إنما ججعل للتلهي به 
والتلذذ؛ لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشادُ الشعر ليكون أبدًا مشتغللً بما هو حكمة وعلم 
وفيما هو أمر الله لا ما فيه التلهي واللهو. وال أعلم. 


0 


1 جميع النسخ: على. والتصحيح من الشرح؟ 5717و 

: اا 

1 جميع النسخ: يذهب. 

جميع النسخ - حق. والزيادة من الشرح» ورقة ؟”الاو. 

#الرحمن. علم القرآن. حلق الإنسان, علمه البيان6» (سورة الرحمنء 4-1/08). 

جميع النسخ - دل. والزيادة من الشرح» ورقة 555و. 

'' رع - ل يعلمه لم يعطه ذلك اللطف فلم يتعلم وفيما أخبر أنه علمه أعطاه ذلك اللطف فتعلم ولو كان التعليم 
حو تقش المي لكان قلا أعطأاة في الورحيين يما الب فيما ار أنه “م ينمه رفيا اران 


1 


ن: يتلقى. 


[r] 


تأويلات القرآن 


وقوله: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو أي ما هذا القرآن إلا ذكر يا شوه" من 
أمر الله ووعده ووعیده» وما لهم وما عليهم د رهم ما نسوه' وتركوه. وهبين يبين هم ما هم 
وما عليهم, أو يبين لهم ما يُؤْنَى وما يتقى؛ أو يبين لهم أنه من الله جاء ومن عنده رل" 
ل 
وصفته» وما عليهم القيام به وما ليس. ومُبِينُ لمشر كي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن مر 
عنده جاء به. وکل كتب الله فكو ومبين” ل و 


ڍر من گان حا يق الْقَلُ عَلَى الگافرين4[٠۷]‏ 
وقوله: لينذر من كان حيًا ويحق القول. قال بعضهم: من كان عاقلا. يقول: لينذر بالقرآن 
من له عقل حي فيؤمن. ويحق القول» أي السشطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون. 
وقال بعضهم: لينذر من كان حيًاء أي مؤمئا؛ لأن الله تبارك وتعالى سفى المؤمنّ حيا في غير آية» 
ا ل ل ا 
مو ابر ار الفريقين جميعاء كقوله: E‏ ى الوَحْمنَ 
6 ' هو ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكرء لكن النذارة إما تفع وتضع أن اع انكر 
حشي الرحمن حاصة» و كقوله : ودر ون الذكرى تنغ م الْمُؤْمِنيتَ ' ' هو يدك لهم جميعًا لك كن المنفعة 
0 الأول. ويحتمل قوله: من كان [حيا]» أي من يطلب بحياته الفانية الحياة 


01 


الدائمة. ويحق القول على الكافرين, القول» الذي قال: لكأن جهنم من اة رالاس أخمتهين. ٠"‏ 


35 0 0 
3م و 
نما برد 

و 

ن: مماء ث م: فيما, 

رث م: مماء 

ارتو کین 

انظر مثلا: #وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات إن الله شیع من يشاء وما أنت يشيع من ف القبوره (سورة فاطر» 9/5 ١-؟8).‏ 

جميع النسخ: لينقع 


ن - من كان حيا أي لينفع النذارة وتنفع من كان حا أي مؤمنا على ما ذكرنا وان كان ينذر. 


سورة يسء .۱١/۳١‏ 
8 سورة الذاريات» أداةة. 
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سورة السجدق 1/99 


سورة يس: ۷١‏ 

ولم رؤا آنا حلفت كم ِمًا عَمِلَتْ آبديتا اعام قَهُمْ لَهَا مَالِكُودَ4[١]‏ 

وقوله: أو يروا أنا خلقنا هم. قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع' أن قوله "أو م يروا" 
و"ألم تر" ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام» لكنه من الله على الإيجاب والإلزام. ثم هو 
يخر ج على وجهين. أحدهما على الخبر أن قد رأوا' ما حلق لهم من الأنعام وما ذكر. 
والثاني على الأمر بالرؤية' والنظر فيما ذكرء أي فَلبَرَوَا. فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا 
ما حلق لحم من الأنعام فهلا تفكروا واعتبروا فيما حلق لهم من الأنعام وغيرها أنه لم يخلق هم 
ذلك عبثا باطلا ولكن لحكمة. ولو لم يكن بَعْتُ على ما يقولون هم كان حل ذلك عبئًا 
باطلاً. أو أن يقول: إن من قدر على عحلق” ذلك من الأنعام وتسخيرها لهم ما لو تركها كلها 
0 حلقها” [وإلم يُفنها' لامتلات الأرض» [و]لا يحتمل أن يُعجرّه شيء؛ ألا يقدر" 
على البعث والإحياء بعد الموت؟ أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام 
وغيره في الأرحام وتركيب ما ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات الثلاث.* 
لا بختمل أن يخفى عليه شيء أو يعجرّه' شيء'' أو يفعل ذلك على التدبير الذي فَعَلّ بلا 
حكمة. أو يذكر أنه حل هم من الأنعام وذلَّلها هم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا'' 
ليستأدي'' على ذلك شكر ما أنعم عليهم؛ و[يخرج] على" هذا [المعى] لو كان على الأمر 
بالرؤية فيما تلق والنظر. واد أعلم . 


أ انظر مثلا عند قوله تعالى من سورة الحج» 1۳/۲۲. 
جميع النسخ: على الأمر . والتصحيح من شرح التأويلات. ورفة ١كثر.‏ 


١‏ جميع اللسخ: خلق منها. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 5۳۲و. 


ث م - الثلاث. يشير إلى قوله تعالى: #حلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج يحلفكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد علق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله 
إلا هو فأنى تُضرَفرنَ» (سورة الزمر» 6/99). 

1 ع عكر 

ا رث م - شيء. 
35 جميع النسخ + بلا شكر يلرمهم. 
ره يتأدى؛ ن: لتأدى. 


¥ 


زاع: على. 


ly1rv} 


تأويلات القران 

وقوله: مما عملت أيدينا أنعامًا. يحتمل: مما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس 
وغير ذلك مما يعمله' الخلق, نسب ذلك إلى نفسه. ويحتمل مما عملت أيدينا أي قوتناء 
كقوله: وَالْسَمَاءَ بتيتاها باي" وقوله: حَلَفْتُ بِيَدَيّ ' أي بقوة ونحوه. وال أعلم. 

وقوله: فهم ها مالكون. قال بعضهم: قادرون على الانتفاع بها والاستعمال ها. يقول 
الرجل فيما له فيه حقيقة الملك: أنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع' به ولا 
مالك على استعماله. وقيل: مالكون, أي ضابطون قادرون على إمساكها. يقال: فلان غير 
ضابط على إبله ودابته. وهما وأحد. وابد أعلم . 


لِوَدَلَّتاهَا لهم فَمئهَا رَكُوبْهُمْ وَمِئهَا يَأكُلُوَ0[4/] لهم فِيهَا افع وَمَسَارِبُ 
اد يشكزوت4[+] 

وقوله: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب يخر 

عن أنواع ما جعل هم من الأنعام وأنعم عليهم ليستأدي" بذلك شكره. . واي أعلم . 


لوَاتَحَدُوا من دون الله آله لَعَلّمُمْ بنصروة4[ء۷] إل يستطِيغون ضرمم رهم هم 
ند مُخصَووت4[ه] 

وقوله: واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم, يخر عن سفههم 
وقلة بصرهم وفهمهم لاتخاذهم الأصنام آلمة» وعبادتهم إياها رجاء النصر لهمء وتر هم عبادة الله 
على وجود المعونة والنصر منه وجعله كل شيء لهم. ثم يكون رحاؤهم بذلك ما قالوا: 
هؤْلَاءٍ سْمَعَاوْنا عند اله وما تَعبدُهُمْ إلا لِْقَربونَا إل الله رُلْمَى' وذلك في الآخرة. ويحتمل 
رجاء النصر هم بعبادتهم الأصنام في الدنيا في دفع ما ينزل بهم من البلايا والشدائد / كقوله: 


وَإِذَا مش الصو ف البخر صَلَّ من تدعو إلا ياه * 


م: يعلمه. 
«إوالسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لوسعون (سورة الذاريات» .)۷/١١‏ 

#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد بلا لقث بدي أشتكبرت أم كنت من العالين» (سورة ص» ۳۸/د۷). 
* ن - بها والاستعمال لها يقول الرجل فيما له فيه حغيغة الك أنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع. 
58 رم لتأدى؛ ن ليتأدى. 

سورة يونس» ,18/5١‏ 

سورة الزمر ۳/۳۹. 


سورة الإسراع .1۷/١۷‏ 


رة يس : ۷۹-۷٤‏ 


ثم أحبر أن الأصنام الى يعبدونها وما رجحو منها لا يستطيعون نصرهم ومارجوا من شفاعتهم 
والنصر لهمء وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء هم حيث' قال: وهم لهم جند محضرون 
في الآحرة» كقوله: وَاتَحَدُوا من فون الل آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَاء' هذا على تأويل بعضهم 
من أهل التأويل جعل” الأصنام جندا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. ويحتمل قوله: وهم لهم جند 
محضرون» أي المشركون جند للآهة الي يعبدونهاء أي هم يغضبون” لها ويقومون في دفع' 
ا أعني أصنامهم الي كانوا يعبدونهاء كقوله: قَالُوا حَرَقُوه وَانْصْرُوا 
آلهتكم. " ثم اختلف فيه. قال بعضهم: ذلك في الآخرة» وقال بعضهم: ذلك في الدنيا. اث أعلم. 


[v1 yy 
وقوله: فلا يخرنك قوشم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون . كان من أولئك الكفرة لرسول الله‎ 
أقوال مختلفة. مرة كان منهم ما ذكر: وَإِذْ تمكو بلك الَّذِينَ كُمَوواء” الآيق' ومرة قالوا:''‎ 
إنه ساحر» وإنه كذاب» وإنه شاعر» ومرة قالوا: لَولَا ئرل عَلَيهِالْمُرآنْ جُثْلَة وَاجِدَم ' ومرة قالوا:‎ 
ولا أل لَه لك َبَكُونَ مه تيا '' ومرة طعنوا فيه وفيما أقام”' من الححج. ولا ندري‎ 
أي قول كان منهم له فيحزنَ عليه حى قال له: فلا يحرنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون‎ 


#إواتحذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضداك (سورة مريم» 
(A-A‏ 
ر نجعل. 
نهم 
1 ر م يفيضوك. 
. رام رقع. 
سورة الأنبیای .٦۸/۲١‏ 
^ #وإذ يمكر بك الذين كفروا لِتُنبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4 
(سورة الأضال ۳۰/۸). 
ل + ومنها قوهم هرة. 
ن - ومرة قالوا. 
'' سورة الفرقان» 81/58 
' سورة الفرقان: 07/58 
ر اقامه. 


جميع النسخ: أو لا ندري. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ۳۲٦ظ.‏ 


تأويلات القران 
أي لا تحزن على قوهم فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فنحفظ ' عليهم ذلك ونكاففهم' على ذلك؛ 
أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك؛ أو أن يكون حزنه عليهم إشفاقا عليهم 
إا كان يعلم نزول العذاب بهم والحلاك لعنادهم ومكابرتهم. واف أعام. 


أو ير الْإنْسَانُ آنا حَلَفتاهُ من طف ادا هو تحصيم مب4 [۷۷] 

وقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفةء هذا يخر ج على الوجهين اللذين ذكرناهما. 
أحدهما" على الخبر: أن قد رأى الإنسان أنا حلقناه من نطفة فهلا تفكر واعتير أن من قدر 
على حلق الإنسان من نطفة ابتداء لقادر على إعادته بعد ما صار” رمادا وترايا.” 

و[الثاني]' على الأمر بالرؤية والنظرء أي" فَلْيَرَ الإنسان ولينظر أن من قَدَر على حلق 
الإنسان مبتداً من نطفة لقاددٌ على إعادته؛ أي إعادة الشيء في الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه» 
إذ قد يُختذى ويُصوّر بعد ما وقع البصر على الشيء ويُرى؛ ولا سبيل على احتذاء ما لم ر“ 

7 3 0 
ولا تصوير ما م يُعايّن. 

¥ 3 

احتج الله عليهم بالشيء الظاهر الذي يعلم كل'' أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل. 
والاحتجاج' ' عليهم بالأشياء الي لم يذكر أبلغ وأكثزء نحو حلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة 
الى صورها والتّسمة الى خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية حلقه '' منها 
من تركيب العَظْم والشَّعْر"' والبصر والسمع والعقل وجميع الموارح ما قدروا على درك ذلك. 


0 ث: صاروا. 


* رم - اللذين ذكرناهما أحدهما على الخبر أن قد رأي الإنسان أنا حلقناه من نطفة فهلا تفكروا واعتبروا أن من قدر 
على خلق الإنسان من نصفة ابتداء لقادر على إعادته بعد ما صاروا رمادا وترابا. 
جميع النسخ: وإن كان. 
0 1 
م دأي. 
5 0 8 
جميع النسخ: ما م يروا. 
5 . 8 
جميع النسخ: 0 يعاينوا. 
7 
3ك کلب 
'' رن ث: والا الاحتجاج. 
ر: خلقهم. 


5 1 
راث ام + والعين. 


0 


سورة يس : ۷۹-۷۷ 
أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة الى جعلها غذاء هم والقوة 
الي بها يقوّؤن ' على كل أمر» أن كيف قدر وقّسم على السواء ي الجوارح كلها اموا" الي بها 
ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قوى ذلك الطعام والشراب دون بعض 
يزداد قوةٌ على بعض» ونح ذلك من العجائب ما لا سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر 
والتأمل. لكنه احتج بالشيء الظاهر ليدركوا بالبديهة» ولا يد ركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبر. 
واي أحلم . وقوله: فإذا هو خصيم مبين؛ أي جيل بُ 


ا ۷۸ ] لفل بخييها الذي 
آنشاها أوَلَ رة وَهُوَ كل تحلق علبم۷۹[4] 

وقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» [أي] ما ڏگر من ضرب المئل له قال من يجيي 
العظام وهي رميم. وقوله:' ونسي خلقه يحتمل وجوها. أحدها أي غفل" عن القدرة في حلق 
نفسه ما لو نظر وتفكر لَعرف أنه قادر على الإعادة. والثاني” غفل عن الحكمة في الإعادة. 
والثالث غفل ' عن الحكمة قي ابتداء خلق' ' نفسه. 

ثم يخرج هذا على وجوه. أحدها أنه لو نظر وتفكر في حلق'' نفسه أنه شيق"' من نطفة 
ثم حول النطفة علقةٌ وحول العلقة مضغةً وحول المضغة حلفا وإنسانا تاما مُتقّناء ثم صيره بحيث 
يأحذ في التقصان بعد ما كان تاما. ثم مَن فَعَلّ هذا في الشاهد: أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه 5 
“نييما 
رم ينفرون؛ ث: يعون. 
*' جميع النسخ: والمواد. 
رع يهال 
3 ت: خلوك: 
1 ن: قوله. 
جميع النسخ: أغفل. 
“راك الفا 


ل 
جميع النسخ: اغفل 


1١1 


تأويلات القران 

ثم يهدمه بلا عاقبة تقصد' كان غير حكيم. فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتَمّمَه ثم جعل يَنقص' منه ويُوهنه فلو لم يكن إعادته وخلقه ثانيا كان ارجا عن الحكمة؛ 
فلو نظر ق ابتداء حلق نفسه لعرف أنه يعيده” وينشفه” ثانيا. 

والثاي لو نظر وتفكر في ابتداء حلق نفسه أنه كيف دتره في تلك الظلمات الثلاث” 
وقدذره على أحسن تقدير في ذلك. فلو نظر وتفكر أن من قدّر على تدبيره وتقديره في الظلمات 
الثلاث على ما دئره وقذره قادڙ على إعادته» وهو كقوله؛ وَهُوَ الي يبدا الق م يعِيدهُ وَهُوَ 
أَهْوَنُ علي أي هو" أهون” في عقرلكم وتقدي ركم أع إعادةٌ الشيء في عقولكم وتقدي ركم 
أهون من ابتدائه؛ فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في عقولكم 
أهون وأيسر. وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئا أهون عليه من شيء» بل الأشياء كلها تحت 
قوله: کن قَيَكُونُ'' من غير أن كان منه "كاف" أو "نون" أو شيء من ذلك؛ لكنه عبّر به 


0 


۴v|‏ 5[ /لأنه أحف حروف على الألسن وأيسره» وأقصر كلام أوجره' ' يؤدّى به ا لمعن ويُفهم منه المراد. 


والثالث أنه" تلق هذه الأشياء واللجواهر كلها سوى البشر للبشر ولنافعهم فلو لم يكن 
بعت ولا نشأة أحرى كان حلق هذه الأشياء هم عبثًا باطلً ولذلك قال: وما لتا السَّمَاءَ 


وَالْأَوْضٌ وَمَا بَِتَهُمَا باط ذلك طن الَذِينَ كَمَوُوا. '' كان ظنهم أن لا بعث ولا إعادق 
أخبر أنه لو كان على ما ظن أولئك كان حلقٌ ما ذكر عبثا باطلا.' 


8 
شم 
0 
١‏ 1 
جميع النسخ: يقصد؛ ر لم + به. 
يع النسخ: ي e‏ 
راث م: ينشقض. 


ر ث م: تعيده, 


لعله يشير إلى قوله تعالى: #إيَحُلّقَكم في بطون أمهاتكم علقا من بعد حلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الك 
لا إله إلا هر فأ تُضرفون» (سورة الزمر» 5/54). 
' سورة الروم» ۲۷/۳۰. 


1 
ل 
هو 
7 رم - أعي إعادة الشيء في عقولكم وتقديركم. 
E e ACO TEE‏ ا 5 
##إنما مره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» (سورة يسء .)۸۲/۳١‏ 
ن + کلام 
1 3 5 
ن + لو نظر وتغکر في لق نفسه اله. 
r‏ 7 
سورة ص» ۲۷/۳۸. 
1 


رام - وكذلك قال وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا كان ظنهم أن لا بعث 
ولا إعادة م أخبر أنه لو كان على ما ظن أولتك كان حلق ما ذكر عبغا باطلا. 


1۲ 


لسورة يس : ۷۹-۷۸ 


5 


وأن' يكون قوله: ونسي خلقه أي غفل" عن بدء حلقه؛ إذ بدء خحلقه إما أن كان 
من ماء أو تراب» فعلى ذلك إذا أفئاه يصير ماع أو ترايًا فيعيده منه على ما أنشأه منه بَذْعًا. 

ثم في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه" قال من يبي العظام وهي رميم قل يحبيها 
الذي أنشأها أول مرة دلالة نقض قول الباطنية» وفساد مذاهبهم حيث قالوا: إن إعادة الخلق 
وإنشاءه ليس على هذه البثية ' والصورة الى أنشأها بدءا ولكن ينشى نفسًا روحانية على حلاف 
ما شاهدوها وعاينوها. فالآية تكذبهم وتنقض قولهم حيث قال: من يحبي العظام وهي رميم 
قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة أحبر أنه يحبي العظام الي أنكروا هم” إحياءها واستبعدوا 
ذلك. وعلى ذلك قال: وَلَمّد لمم التَشأَةٌ الأول للا تَدَكُوونَ»' احتج عليهم بعلمهم النشأة 
الأولى لإنكارهم الدشأة الأخرىء فلو كان على حلاف ذلك لم يكن للاحتجاج" عليهم 
بذلك معئ؛ فدل أنه ينشئ ويعيدهم على الحيأة الأولى. 

والثاني ينقض عليهم قوهم أيضنًا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلّمه الرسول 
ويخبره دون النظر والتفكر والتدبر.” فلو كان على ما يقولون لم يكن لقوله:؟ ونسي خلقه 
ولا لقوله: رم يتفكزو في أنفسهه' ' وقوله: ألا ينطوو إل الاب كبق قث" 
وف أَنْقُسِكُؤ ألا تُبِصِرونَ» '' معئ؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظر”' كما يوصل 
يخبر الرسول الذي قد أظهر صدقه للحلق فتلزمهم'' الحجة في هذا كما تلزمهم”' في ذلك. 


3 واك, 
جميع الح : أغفل. 
ن + أي اغفل عن بدء حلقه اذا بدء حلقه اما ان كان من ماء او تراب. 
ر البينة. 
' رن م: أنكروهم؛ ث: أنكروا هم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۲ “ظ. 
0 سورة الواقعة» e‏ 
٠‏ ن: الاحتجاج. 
* وعبارة الشارح هكذا: «وثي الآية أيضا إبطال قوهم: إنه لا يوصل إلى معرفة التوحيد والصفات ونمو ذلك إلا بالتعليم 
من الرسول» ولا يوصل بالنظر والتفكر» (شرح التأويلات» ورقة 1717ظ). 
رت لقوشم. 
سورة الروب ۸/۳١‏ 
'' سورة الغاشية» .٠۷/۸۸‏ 
'' سورة الذاريات» .٠٠/١۱‏ 
ن - والنظر. 
راث م: فتلزمه. 
جميع النسخ: تلزمه. 


يع 


11۳ 


؟ءسركك١[‎ 


[4 y4 


[ ۰و س 


مكار ر[ 


تأويلات القرآن 


* قال القي وأبو عؤسجة: رميم أي باليةء يقال رَمَّ القظم إذا بلي فهو رميم» ورمام 
كما يقال: ذفات ورفات.* 


الذي جل لَكُمْ ن الشّجرٍ الأخضر تارا ادا أثثم نه أوقذو۸.[4] 

وقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون. 

*وقوله: من الشجر الأخضر نارا قالا:' أراد الزُنُود ' الي تُوري بها الأعراب من شجر 
المزخ 0 [من الشجر الأخضر نارا] اختلف فيه. قال بعضهم: هو نوع من الشجر 
يقال له" "المزخ" كانوا يُورُون منه النار. وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه. وتأويله أن الشجر 
الأحضر حطرته إنما تكون من الما والماء يطفئ النار» والنار تأكل الحطب” والخشب. 
فمن قدر على الجمع بين المتضادّين وحفظ كل واحد منهما عن صاحبه ثما السبيل منها التنافر 
والتدافع لقادزٌ على البعث وأنه لا يعجره شيء.* 

وقال بعضهم: قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون 
هو ما أنشأ لهم ولحي فصر اعرد > وحور Ep E‏ 
يتتفعون بثماره وفواكهه'' ثم يصير'' حطبا يوقدون منه"' النار ویصطلون.“' فمن قدر 
على ما ذكرنا لا يحتمل أن يعجزه شيء؛ أو من فُعَلَ ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبتا باطاك؛ 
فلو كان على ما قاله أولئك الكفرة أن لا بعت ولا نشور كان فعل ذلك عبثًا باطل. واش أعام. 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۳۸٦و/‏ سطر 4-8 
أي أبو عو سجة . 
ن: ان تودى. اند العود الأعلى الذي يقتدح به النار» والجمع ازل 


00 Do. as, 
رند وأزناذ ورُنود وناد‎ 


(لسان العرب» «زند»). 
وقع ما بين الدجمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة 1۳۸و / س 4-ه. 


'! جميع النسخ: بها. 


ES E 55‏ 
جميع النسخ: بشمارها وقواكهها. 


'' ن ث:؛ يصيرهاء 
د جميع النسخ: منها. 
*' ن: وتصطلون. 


BEE 


سورة يس : ۸۲-۸۱ 


اریم تى الي تلق السَّمَا وات وَالْأَرْضٌ بقادر عَلَى أن يلق مِْلّهُم لى وَهْوَ الْتَلّاقُ 
لیم4[ ۸۱[ 

وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى» يذكر 
وال أعلم- أوليس من قدر على إنشاء السماوات والأرض مبتدأً لا من شيء ولا أصل 
لا تمل أن يُعجزه إعادة الخلق وبعثهم. أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض 
وما فيهما قادر على أن يخلق مثلهم» ولق المثل إعادة؛ لأنه إما أن يكون' بعد هلاك الذين 
أنشأهم وبعد إماتتهم؛ أو يخلق مثلهم مع بقائهم سواهم, وقي ذلك ابتداء حلق وإعادق 
فيلرمهم الإقرار بالبعث والقدرة على الإعادة. 

ثم أخبر عن قدرته فقال: بلى وهو الخلاق العليي الخلاق" أي هو تلق كل شيء 
من جواهر الأشياء وأفعالهي أو هو الخلاق في الدنيا” والآشرة: العليم يحتمل وجوها. يحتمل ؛ 
العليم ببعثهم أو العليم .مصالحهم ومعاشهم” ما يصلح هم ' وما لا صلم أو العليم بأحوالهم 
وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا." 


وليم 


ارف غر دا راد سیت أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكو دٌ۸۲[4] 

وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول. يحتمل إنما حاله إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون. قد ذكرنا معن هذه الآية فيما تقدم” أن كل ما كان ويكون أَبَدَ الآبدين إا يكون 
ا الذي كان من غير أن کان م ان أو نون" أو شيء من ذلك. إا هو إخبار 
عن سرعة نفاذ أمره ومشيته أو إحبار عن حفة ذلك عليه. يقول -والله أعلم- كما لا ْمل 
عليكم قول "کن" فعلى ذلك لا يثقل على الله ابتداء حلتق ولا إعادته ولا شيء من ذلك. 

ثم نزه نفسه وبرأه وذ كر تعاليه عما ظن أولئك الكفرةة من البعث في حلق شيء و بطلانه» فقال: 


رام - ما يصلح هم؛ ث: وما يصلح هم. 
' ن + وال أعلم. 
“ انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة» ؟//2111» ومن سورة آل عمران» 5//ا4» ومن سورة التحل» 0/55 4. 


' راثم - الكفرة. 


تأويلات القرآن 


طقَسْبِحَانَ الَذِي بيده ملكرث كل شَيءٍ وَإليه جود ۸۲[4] 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أي تعالى وتبرأ عن أن يكون 
حلقه على ما ظن أولنك؛ حيث قال: وما عتا السَمَاءِ وَالْأَوْضٌ وما بنِتهُمَا تاطا ذلِكَ ظَنُ 
الَّذِينَ كمَووا' فكان' ظنهم أن لا بعث ولا نشور. ثم أحبر أنه لو لم يكن ذلك لكان حلق 
ما ذكر عبئًا باطلاً فقال: [فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أي] تعالى 

|۹۴۸ر] عن أن يلحقه / في حلق شيء عبت" أو فسا وكذلك قوله: ائم آنا فاكم عبت“ 

الآية» صيّر لق الخلق لا للرجوع إليه عبقا باطلا. أو أن يقول: يتعالى عن” أن يثقل عليه إعادة 
الخلق أو ابتداعهي” أو يتعالى عن أن يعجره شيء. وان أعلم.* 

والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. ” 


سورة ص» ۲۷/۳۸ 
ن: وکان. 
م: عیمبا. 
ê 8 ft, 4f‏ 
أفَحَسِبِئهْ أنما حلقناكم عبثا وأتكم إلينا لا ترون (سورة المؤمنون» .)١١٠١/۲۳‏ 
5 7 
ن: وابتداءهم, 
وقعت هنا قطعتان من تفسير الآية السابقة برقم ۷۹ والآية 8١‏ فقدمناهما إلى موضعيهما. انظر: ورقة 515و/ سطر 5-ت, 
ر ث: والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ن: الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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دوهي 


سورة الصافات' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


57 صَفَا4 ]١[‏ طقالرٌاجرات رخرا۲[4] «قالتاليات ذ گرا4 [۲] إن إفکم 
لَرَاجِدُ)[؛] رب السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا يتما وَرَبُ الْمَشَارِق5[4] 

قوله عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجراء احتلف فيه. قال بعضهم: الصافات» 

هي الطير إذا صت أجنحكها بين السماء والأرض. وذكر عن ابن مسعود إأنه] قال: الصافات» 
والزاجراتء والتاليات» كلهم الملائكة. ' قال: الصافات [هم الملائكة الذين] اصطفوا صفا 
لعبادة الله عز وجل وتسبيحه.” وكذلك ذكر عن ابن عباس" وغيره. ' إلا أن غيرهما” يفسر الزاحرات 
والتاليات أي ملائكةٍ هى ولسنا نذكر عن ابن مسعود وابن عباس التفسيرٌ. ' وقال بعضهم: 
الزاجرات هم الملائكة الذين يزرون السّحاب والأمطار» والتاليات ذكراء هم الملائكة يتلون 
القرآن والوحي على الرسل والأنبياء عليهم السلام. وقال قتادة [فٍ قوله]: والصافات صفاء 


ران - سورة الصافات مكية؛ ث + وهي مائة واثنان ونمانون آيات مكية؛ م + مكية. 

* ن + وبه استعين. 

1 تقس اين كير 0/4 

جميع السخ: اصطفت اللملائكة. الزيادة من الشرح؛ ورقة ١۳٠و‏ 

تر ر Af‏ 

ر: ابن مسعود. 

: المرجع السابق. 

* جميع السخ: غيره. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۳و‏ 

* «ذكر ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما بأن هذا كله كناية عن الملائكة إلا أنه روي عنهما أنهما فسرا قوله 
#والصافات صفا هي الملائكة الل اقفر لعبادة الله تعالى وتسبيحه. ولم يذكر عنهما في تفسير "الزاجرات 
والتاليات" أنهما أي اللائكة ولكن ورد تفسرها عن غيرهما من أهل التأويل» (شرح التاويلات» ورقة 57و ). 


1¥ 


تر سدم 


ر[ 


تأويلات القرآن 

أقسم الله عز وجل بخلق' شه" حلتي؛ قال: والصافات الملائكة صفوفا" في السماء. أ فالزاجرات 
زجراء ما ذ كر الله في القرآن من زواجر عن المعاصي والمساوئ. فالتاليات ذكراء قال: ' ما يتلى عليكم 
في القرآن من أخبار الرسل عليهم السلام وأنباء الأمم الي كان قبلكم. ' وجائز أن يكون: والصافات 
هم الملائكة الذين يصلون لله عز وجل صفوفا على ما كرواء" فالزاجرات زجراء هم الملائكة 
الو كلون بأرزاق الخلق وسَؤقها إليهم؛ يسوقون إليهم سوقاء فالتاليات ذكراء هم الملائكة 
رو ای راتخي وجي ا ر . *قال أبو عؤسجة والقُّتي: الصافات: هي الطيور الي 
صقت بين السماء والأرض. والزاحرات زجرا: من الزجر» يقال؛ زجحرث الإبلّ زجرا إذا صخت بهاء 
ا 0 » وتلوث: تبعت والتالي: التابع. * 
ا ا 


ا 0 0 ل إل ملل يون معه بير وقوكم: لَوْلَا 


عليه لَك وَل رلا ملكا لَقْضِيَ الام ' ا : أو اء عه الْمَلَائِكةُ مُفْتَرنِينَ. ' ' وقوهم: 


لر يتا اعلايكة أذ ری رتا "' رما وصفهم اله تعالى أنهم: لا يفوت اما رش 
الآية و لا يَْتَكُيرُونَ عَنْ عباتي الآية» وقوله عر وجل: يُسَبحونَ اليل الها" ' الآية." 


رمم 
جميع السخ: صفوف. والتصحيح من تفسير لطر .٤۹۳/۱۹‏ 

قال الطبري: عن قتادة لإ والصافات صفا» قال: قسم أقسم الله نلق ثم حلي ثم حلق» والصافات: الملائكة طفوفا 
قي السماء (تفسير الطريي. 4317-4317/13). 

3 أي قتادة. 

' تفسير الطبري» .485-491/١3‏ 

أي الصحابة رضي الله عنهم. 

جنع الخ اا شخت اللزجر . والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة 09ثر. 

وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية ۳۷ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 141١‏ "و/ سطر .۲۷-۲١‏ 

سورة الفرقان» ف 

سورة الأنعاف 8/5 

فلولا أي عليه أَسْررَة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين4 (سورة الزخرف» 7/46د). 

سورة الفرقان» .5١/58‏ 

.5/55 سورة التحرعء‎ ٠ 

“' #إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدو نيه (سورة الأعراف» 505/17) 

'' لإيسبحون الليل والنهار لا يترون (سورة الأنبيلف .)50/51١‏ 


"تروك ا 


سورة الصافات: ١-ه‏ 


عَظّم الله عز وجل أمر الملائكة' وشأتهم في قلوب أولعك الكفرة و[أحبر عن] صدقهم 
عندهم» لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله عز وجل: إن إلهكم لواحد» على هذا 
وقع القسم. 

ثم أحبر عن صنع ذلك الواحد الذي هو إلمكم وإله الخلق جميعا وذكر نعته. فقال عز وجل: 
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق» يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث 
[تِين أنه] ' أنشأ السماوات وأنشأ الأرض وما ذّكرء وجعل منافع السماوات متصلة يمنافع الأرض 
على بُغْد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلةٌ منافع المغارب على بعد ما بينهماء ولو كان فعل عددٍ 
لَمَتعَ بعص اتصالٌ منافع بعض ببعض على ما يكون من فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض» 
فإذ لم يمتنع ذلك بل اتصل بع ببعض دل أنه فعلٌ واحدٍ لا شريك له. 

ثم تخصيص ذكر السماوات والأرض [و ]ما گر دون غيرهما" من الخلائق لِعَا عَظّم 
قدر السماء في قلوبهم لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض” بخروج 
ما يحرج منها من الأنزال” والأرزاق. ولذلك يخرج ذكرهما -والله أعلم- فيما ذكرء 
حيث قال فيهما: [حَالدِينَ فيها] ا داقت السَحَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؛' قلطم" قدرها في قلوبهم 
ودوامهما عندهم ترج ذكرها وإن كانتا تفنيان ولا تدومان أبدا. وائله أعلم. 

ثم قال عز وحل: رب السماوات والأرض وما بينهما. قال بعض المعتزلة» وهو جعفر بن 
حرب:” فإن قال لنا قائل: [إِنْ المراد] من قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهماء 
أنه رب أعمالنا وأفعالنا [كما هو رب جميع ما بين السماء والأرض فدل على أنه خالق أفعالنا] . 


فنقول له: إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا [أي خالقها فلاء وإن أردت أنه مالك أفعالنا] فبلى. 


جميع النسخ + عليهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9 ااو. 
الزيادة من الشرح» ورقة ؟"اتو. 


جميع النسخ: دون غيره. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٣‏ ٦ظ.‏ 

أي ولما عظم قدر الأرض. 

' أي الأرزاق» جمع نَرّل. 

,108-١ 1/1١١ سورة هود‎ 

ر: تعظم؛ ن ث م: فعظم. 

أبو الفضل حعفر بن حرب الممذان المعتزلي العابد. له كتاب متشابه القرآذ» وكتاب الاستشصاء وكتاب الرد 
عل ىأصحاب الطبائع» وكتاب الأصول. توق سنة 5 57ه/ ٠5م.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي» 4513/٠١‏ 


والأعلام للز رکلي» ؟/77١.‏ 
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تأويلات القرآن 


ثم قال [معارضا لنا]:' فيقال لهم: أتقولون: إنه حالق الكفر وخالق الشر ونحوه وقي أفعال 
الخلق الكفر والشيٌ وتحوه؟ قلنا" له: لا يقال ذلك على الإطلاق» إنه خالق الكفر وحالق الش " 
وإن كان يقال في الجملة: خالقٌ أفعال الخلق ورب كل شيء وحالق كل شيء؛ لأن ذكره 
على الجملة [لا] يخرج على تعظيم ذلك الشيءء” نحو ما يقال [في الذكر الخاص]: رب 
محمد ورب البيت» إنما هو تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم ذلك البيت خاصة. 
فعلى ذلك وَصْمُنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال العباد وخالق كل شيء [لا] يخرج على 
وصف البيت بالعظمة والجلال. وعلى الإشارة” [إلى شيء من الأشياء والتنصيص عليه]' 
۸٣فا‏ /[بخرج] على تعظيم ذلك الشيء حاصة. لذلك جاز أن يوصف أنه خالق أفعال العباد جملة 
لما ذكرنا أنه يخر ج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المذّنَة له وتعظيم ذلك الشيء [لا]. 
لذلك افترقا." وای الوفق. ثم يقال له: قولك:* إنه مالك لها وليس بخالق [فاسدء لأنه] 
لا يقال لأحد: إنه مالك كذاء إلا على جهة أنه أنشأه أو ملّكه. ' ' فإذ ثبت أنه مالك الأعمال 
والأفعال ثبت أنه حالقهاء إذ لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرنا. 


2 
وای أعلم. 
وقوله عر وحل: ورب المشارق» قال بعض أهل التأويل: إن للشمس ثلاتٌ مائةٍ وستين 
مشرقاء تطلع '' كل يوم من كوّة. '' وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغب كل يوم في '' كوة. *' 


' الزيادات من الشرح» ورقة ٦٣۳‏ ظ. 

جميع النسخ: قيل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۳۳‏ ظ. 

رب م: شر. 

أي الكفر والشر. 

جميع الدسخ + ال تبن (ن؛ ييئ) منها والتخصيص (ر: التحصص). 

' الزيادات من الشرح؛ ورقة 55اظ, 

ران م: وافترقا. 

جميع النسخ: ثم يقال لهم قولكم. 

جميع النسخ: هل يقال. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة 0077ظ. 

'' جميع النسخ: إلا لما يدشئ ذلك أو لتمليك من يملكه. والتصحيح من لشرح؛ ورقة ۳ظ 

ر م: فطلع. 

*' ر: كرة.< الكو والگوة: الخرق في الحائط والتقب في البيت يدحل منه الخواء والضوء (لسان العرب» والعحم 
الوسيطء «كوى»). 

r 


راشاع: من. 


يا" 


سورة الصافات: 3-1١‏ 


لكن يُشبه أن يكون أراد بالمشارق والمغارب كل شيء شارق' وكل شيء غارب من الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب وغيرها. [وعلى ذلك] يخرح قوله عز وجل: َب الْمَشْرِقَينٍ 
وَرَبّ الْمَغْرِيَئن. ' وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: [إن المشرقين] مشرق الشتاء والصيف» 
وكذلك مغربهما." 


«إإنَا ريا السَمَاءَ الذُنْيَا بريكةٍ الكراكب4[١]‏ 

وقوله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» ليس أن هذه السماء الى تراها” 
ونعاينها هي اء الدنياء وغيرها سماء الآخرة. ولكن اها سماء الدنيا لدنوها من أهل الأرض 
وقربها منهم. وأهل الأرض هم الجن والإنس ولهما" جرى الخطاب في ذلك وقي غيره. 
وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها' إنما مميت سماء الدنيا لدنوها من أهلها" ولقربها" منهم. 


وائذ أعلم. 

وقوله عز وحل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» أحبر أنه عز وحل زيّنها برينة 
الكواكبيء وزينتها" الكواكب نفسهاء أضافها إلى نفسهاء وهي الزيئة لها لا غير. فهو 
-والله أعلم- كأنه قال عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزيئة وهي الكواكبء أو قال: إنا زينا برينة» 
فسئل: ما هي؟ فقال الكواكب. '' 


جميع النسخ: يشرق. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١1۳۳ظ.‏ 

سورة الرحمن؛ 8ه//ا١,‏ 

جميع النسيخ: مغر بها والتصحيح من الشرح» ورقة ١ظ‏ . انظر : تنوير القباس لابن عباس» +۹۷١‏ الكت والعيوث 

. ٤۲۹/۰ للماوردي»‎ 

زو رها 

رم مما 

*' ل إنهسا. 

ن: أهلهما. 

* ن: ولقربهما. 
جميع النسخ: وزين. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۳٣٦ظ.‏ 

'' قال السمرقندي: «في ظاهر الآية أنه زينها بزينة الكواكب. أضاف الزينة إلى الكواكب» والمضاف غير المضاف إليه 
ف الأصل فيقتضي أن يكون رَيّن السماوات بما هو زينة الكواكب دونها وقد زينها بالكواكب. لكن نقول: 
المراد إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب» وزينتها هي نفس الكواكب» أضافها إلى نفسهاء وجائز إضافة الشيء 
إلى نفسه في الجملة لغة. ويحتمل أن يحرى الآية على ظاهرها وهو أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وهي نورها وضياؤها» (شرح التأويلات» ورقة 555ظ). 


1۲1 


تأويلات القرآن 


وَجفظا من كل سَيِطَانِ مار۷[4] «إلا يَسَمَعُونَ إل الما الأغلى وَيُْدَفُونَ 
من کل جانب۸[4] حورا وهم عَدَابْ وَاصِبْ5[4] إل من حطِف الْتحطقة 
بع هات ثَقِتٍ4[١ ]١‏ 

وقوله عز وحل: وحفظا من كل شيطان مارد [كأنه] قال عر وحل: وحفظناها [حفظا] 
من كل شيطان مارد؛ وحِفْظهُ إياها ما ذكر في قوله عز وجلّ: لا يسمعون إلى الملإ الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا. قال ابن عباس وغيره [ف] قوله: لا يسمعون إلى الملا الأعلى: 
[إنهم] كانوا يشمعون» ولا يشمعون. ' وقال بعضهم: كانوا لا يَسْمَعون أخبار الملائكة و حديثهم 
فيما يتراحعون بينهم' من أمر الله وهم الملا الأعلى. ومن يقول: إنهم كانوا لا شمعون 
يذهب إلى ماد گر في سورة اللحن حيث قال:' وَأَنَا لَمَسْتَا السَّمَاءِ فَوَجَدْنَاهَا مُلِكَتْ عرسا شَدِيدا 


وَشُهُبَا وَأَنَا كُنَا تفغ منھا مَقَاعِدَ لِلسَمع فَمَنْ يشتمع الْآنَ جذ لَه شِهَابًا رَصَد 


حم 


ا 
رو 


أن من يستمع الآن جذ له ما ذكر» دل أنهم كانوا يَكَصَمّعُون إولا يشمعون]. 
فإن قيل: كيف يُوَفَّى بين هذه الآية وبين قوله عز وحل: وَيَقُذِفون من كل جانب ذحورا 
[وهم عذاب واصب فإنه قال تم فمن يشيع الآنَ بذ لَه هابا رَصَد' فيه بيان أنهم لا شمعون» 


' عن ابن عباس أنه كان يقرأً: إلا يَسْمَعُون إلى الملإ الأعلى # مخففة» وقال: إنهم كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون 
(الدر المشور للسيوطي» 810/١5‏ ؟). 


0 


جميع النسخ: عنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۴ ٦ظ.‏ 


5 


ج 0 ١.‏ ا 
جميع النسخ: قالوا. 
سورة الین ۹-۸/۷۲. 


«واختلف أيضا ف قراءتهاء منهم من قرأ إلا يسمعون مخففة» ومنهم من قرأها مشددة. فمن شددها يكون 
أصلها "يتسمعون"؛ لكن أدغم التاء في السين» وأبدل عن التاء بالتشديد ليكون دللا عليه. وهذه القراءة أولى 
لأنه ذُكر بحرف "إلى" ولو کان إيسمعون» مخففا لكان يذكر بدون حرف "إل لأن أكثر كلام العرب 
أن يقولوا: سمعت فلاناء ولا يكاد بقولود: سمعت إلى فلان [ولكن] يقولون: تسمّعت إليه. على أن له 


وجها آخر وهو أن يكون الشياطين بالموضع الذي لا يمكنهم التسمع فيه لبعد ذلك المكان, لأن التسمع 
من العاقل في مكان يتوهم السماع فيه. وأما من قرأ بالتخفيف فتأويله ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنهم كانوا يتسمعون ولا يسمعون فيكون في الآية إضمارء كأنه قال: لا يسمعون بتسمعهم إلى الملا الأعلى. 
والدليل على صحة المذهب الأول أيضا ما ذكر ي سورة الجن من قول الجن حرا عنهم #وأنا نمسنا السماء 
فوجدناها ملعت حبسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بد له شهابا رصداك 
فدل أنهم كانوا لا يشمعون حوفا عن الشهب؛ فدل هذا على صحة القراءة الأولى» (شرح التاویلات نسخة 
ولي الدين» ورقة ٠‏ 6“ظ). 


سورة المجن» ۹/۷۲. 


YY 


سورة الصاقات : ٠١-۷‏ 

وذكر هاهنا]:' إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ' ثم الخطفة إما" أن يكون على التمثيل 
لموضع الخطفة” أو على حقيقة الخطفة» وهي الاستلاب والأخذ على السرعة. واش أعلم. 

قيل:” يشبه أن تكون" الآية الي [ذكر] عز وجل: وَأَنَا لَمَشتا السَمَاء فَوَجَدْنَاهَا مقف 
عرسا دید وَسْهبا وائ نا تفغ منها مقا لانم معن سكيع الآ بيذ له هان وَصَدل" 
في المومنين منهم» ألا يرى أنهم قالوا: ونا لَمَا سیغتا الحَدَى آمَنًا به.“ وأما ما ذكر في سورة 
الصافات فهو في الكفار منهم وَالْمَرَدَةَ: إلا من خطف الخطفة من الشياطين الذين يستمعون. 
: واا مشا السَّمَاءء وقوله' عر وجل: وَأَنَا تا تَفْعْدُ مها 
عَقَاعِدَ للتَمْع ات ت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم» لأنه كان يخير هم 
أن الجن يصعدون إلى السماء الدنياء ويستمعون من أخبار الملائكة وحديثهم' ' فيما 
يتراحعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك فيخير الكهنةٌ أهلّ 
الأرض عن ذلك أنه يكون' ' غدا كذا وتي يوم كذا وكذاء وأنه انقطع ذلك بالوحي وتمتعون» 
فقالت الجن ذلك وأحبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون» فصتقوه على ما أخبر 
من صليعهم. 
فإن قيل: كيف صار ذلك آية له وإنما أخبر عن قول الجن هو" وبه ظهر ذلك 
ومنه عُرف؟ 
' الزيادة من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ۲١‏ ظ. 


' جميع النسخ + استئن الخطفة وقال ههنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كذا. والتصحيح من الشرح» 
ورقة ۳۳ ٦ظ‏ - ٤٣و‏ 
رث إا 
جنع الخ :ایرد رز ری ع 
' جميع النسخ: لكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 كثاو. 
N 1 3‏ 
جميع النسخ: يحود. 
مورة الجن ۹-۸/۷۲ 
* سورة الحن. 5/09 .١‏ 
ekey 1 5‏ 
جميع النسخ؛ ثم قوله 
٠‏ ن: وحدلتهم. 


م - انه یکون. 
'' جميع النسخ: هم 


ITT 


[1۳4] 


تأويلات القرآن 

قيل: هكذاء لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديتهم يدل على أن ذلك قد كانء ثم انقطع 
ذلك بالرسالة والوحي. وان أعلم . 

فإن قيل: [إن الملائكة] لا أو" حفظ السماء وححزسها كيف غفلوا' عما وأوا من حفظها 
وحرسها وامتحنوا بها" حي أمكن لأولئك الاستماغ' والاختطاف وما ذّكر. 

قيل: جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويُمْتَحنون بأمور أخر سوى ذلك فيمكن' لهم ماذكر. 
وذ أعلم. 

فإن قيل كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف» وقد رأت" وعاينت 
ما أصاب مَنْ فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل: إن الشياطين عادتهم طلب / الغفلة* في كل وقت؛ فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك 
يلا كانوا يظنون ويقع عندهم أتهم' في غفلة وسهو من أمورهم وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
مَنْ قعل ذلك. وال أعالم . 

ثم جائر أن يُسْتَدَلُ بقوله عر وجل: وَأَنَا كنا تَفْعْدُ مها ممَاعِدَ لني '' الآيت 
[على صحة] قول'' علمائنا في مَنْ حلف أن لا يُكلّم فلانا فناداه من حيث لا يسمع لا 
يَحْتَثْء وإذا ناداه من حيث يسمع عيث وإن لم يسمع, لما ذكر"' وَأَنَا كُنَا تَفْعْدُ نها 
مَقَاعِدَ لِلسَّمْع. ومعلوم أنهم كانوا يقعدون من الأرض إلى الملا الأعلى لكن لا يسمعون. 
تلم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع» دل أنه على ما ذكرنا من الدلالة. 
وال أعلم . 
' جميع النسخ + فإذا ولوا. والزيادة من الشرح؛ ورقة 514و. 
: جميع النسخ: أغفل. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 لاو. 


رم - بها. 


* ست لدي من اماه اك الشر حم 
جميع السخ: من الاستما غ. والتصحيح من الشرح» ٤‏ ٣1و‏ . 


ن ث: ان يشغلوا هم؛ ر: ان يشغلوهم. 


3# 


' رث م + ذلك. 


راث م: بدات. 
* رن م الفعل؛ ث: الغفل. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4؟او. 
“ أي الملائكة. 


'' سورة الین ۹/۷۲. 
2 
ران م: يقول؛ ث: بقول. 


'' م: ذكرنا. 


15 


سورة الصافات : ٠١-۷‏ 
وقوله عر وحل: لا يَسَمَّعْون إلى الملا الأعلى» يحتمل ”الملا الأعلى“' الأشرافٌ منهم 
وأهل المنزلة والكرامت ويحتمل الجماعة» لأن الل هو اسم للشيئين: للجماعة منهم» واسم 
لأهل الشرف والمنزلة والكرامة. 
ثم لا ندري" كيف ”ماع الجن من الملائكة وما سبب ذلك؟ [فيشبه] أن تكون" تلاك 
الأخبار وما يريد الله عز وجل إحدانّه في الأرض مكتوبا قي كتاب ينظرون فيه فيعلمو نه 
أو يتحدث” الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك.' وفيه [دلالة على] أن اجن 
يفهم كلام الملائكة وإن احتلفت" جواهرهم. والدك أعلم . 
*وقوله عز وجل: ولهم عذاب واصبء قيل: دائمء كقوله ع وجل: وَل اليّينُ وَاصِبًاء” [48رس5 
أي دائما. وقيل: عذاب واصب أي شديد. وقوله: دُحوراء قيل: طرداء وهو مطرود. وقوله: 
شهاب ثاقب» قيل! ' مضيء. '' * توس 15] 
* قال أبو عؤسجة والقّتِي: القذف"' الرمىء يُقُلَُون أي يُمَؤن. ودحورا أي مباعدة؛ [141وسه؟ 
ئه أي باعذئه وطَرذئه. واصب أي دائب. تَعطِف الَْعَطْقَة أي استلب السّيء. والخطفة: 
الاستلاب السريع. فأتبعه أي انّتعه شهاب ثاقب. الشهاب: الك و كب» والثاقب الشديدٌ الصَّوء"” 


والحر؛ يقال ثقبث الناز» أي التهجث' ' واشتدّ حزهاء وأنقيئها أي أوقدثها. * ر( 


ره - يحتمل الملا الأعلى. 
جميع النسخ: يدرى. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 5كو. 
" جيم النسخ: أن يكون. 
ا 2 
رم:ذلك. 
+ جع التسخ: لبحلانك: و التضحيج مياد كن اشع دور ا و 
١‏ جميع النسخ + أو كيف ججهة سماعهم ذلك منهم وما يشبه ذلك والله أعلم. وقال الشارح رحمه الله: 
«ولكن لا حاجة لنا إلى القطع إلى كيفية جهة سماعهم نهم لكن فيه دلالة...». ورقة ١٠٠و‏ 


جميع اللسخ: اختلم 5 ٠‏ 
* #زوله ما ف السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تقون (مورة التحل» .)05/١5‏ 
1 ك م: قيل. 


7 نم + وقيل هوی يهويه؛ ث - مضيء. 


* وقع ها بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ٠١‏ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٤۰‏ و/ سطر 78-171. 
'' جميم السخ: والقذف 
جميع النسخ: و : 
1 
راث: الصور. 
E‏ 


جميع النسخ: التهب. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ۳۷ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١541و/‏ سطر 50-158. 


155 


تأويلات القران 


«قاستفيهج أَهُم ا شَدُ حَلْقَا آَم من حَلَفْنا إن حَلَفْتَاهُمْ من طن لازب»[١1]‏ 

وقوله: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. قيل: [المراد بقوله أم من خلقنا] ' 
هي السماوات والأرض وابالء وقيل: الملائكة. وأكثرهم قالوا: قوله عز وجل: أهم أشد 
خلقا أم من خلقناء أي السماوات والأرض» كقوله عز وجل: لَحَلق السَمَاوَات وَالْأَر الى 
من محل قي التاس»" الآية. يقول -والله أعلم- سلهم: أن حلقهم وإعادتهم [هل هو] أشدٌ و 
وأعظم مِنْ خلق السماوات والأرض؟ وإذ أقررتم' أنتم قدرته على خلق السماوات 0 

كيف أنكرتم ا ا د ورفاتا؟ واب أعلم . 

وقوله: فاستفتهم و سَلَْهُمْء ‏ ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل رسوله أن يسألهم 
ويستفتيهم” برج من الله -عز وجل- على وجوه. أحدها على التقرير' عندهم والبينة لهم؛ 
أو على التعيير لهم والتوبيخ» أو على التعليم للبي" جهة” الججاج والمناظرة فيما بينهم 
وبين خصومهم. وهكذا كل سؤال أو استفتاء كان من حبير عليم لمن دونه يخرج على 
هذه الوجوه. وكل سؤال واستفتاء كان من الجهال لخبير عليم يخرج على الاسترشادة 
وطلب الثواب 


وقوله: فاستفتهم و سَلْهُهْء'' واشأل من أزسلا من قَبِلِكَ من ميته" الآيةء وسل 
بي إِسرَائِيلٌ»'' و فل هُوَ الله اح" وقل كذا... هذا كله يحرج على التقرير' ' والتنبيه» 


' الزيادة من الشرح؛ ورقة 4 *ثو. 
' سورة المومن» 217/40, 
' ن ث: وإذا قدرتم. 
E EE 1 000 IT EE 5 0 2‏ ا 
#وسل بن إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة© (سورة البقرة» 41١1/7‏ و #سلهم أيهم بذلك زعيم» (سورة القلى 
6). 
جميع النسخ: ان تسالهم وتستفتهم. 
ر: التعذير؛ م: التقدير. 
5 0 5 0 00 5 
راث م - هم؛ ن: شم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ لثو. 
5 جميع النسخ: حجة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4لاكو. 
جميع ال مخ: استر شاد, والتصحيح من الشرح» ورقة 4ا5و. 
سبق قريبا. 
سورة الزخرفه 48/47. 
'' سورة البقرة» 511/5 
*' سورة الإحلاص» 21/115 


اك 
ا التقدير. 


VE 


سورة الصافات: ١١‏ 


وعلى ' تعليم الكل جهة' الججاج والمناظرة؛ لا على الأمر؛ لأنه لو كان على" الأمر لكان 
لا يقول ذلك المأموز بالتبليغ: "سل" ولا "قل" ولا شيء من ذلك. ولكن يبل إليه رسالته 
ويأمره أن يقول لهم:“ أن افعلوا كذاء ولا تفعلوا. فدل أن ذلك الأمر للكل في” أتفسهم:" 
أن قولوا لهم وأن [ا]فعلوا بهم" كذا. * وانث أعام. 

وقوله: فاستفتهم أهم أشد خلقاء الآية» أمره' أن يستفتيهم'' ولم يذكر أنهم'' ما أَْتَزه 
ولا أحابوه أؤلاء ولا" ' قال: إنهم لو أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذاء أو أجبهم بكذا. 
فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا أنكم لو لم تشاهدوا حلق ما گر من السماوات والأرض 
وغيرها سوى خلق أنفسكي '' ثم شاهدتم لقنا أع ما ذكرنا من السماوات والأرض 
والجبال وغيرهاء هل تنكرون قدرته على حلق ما شهدتم وعاينتم أنه لم يخلقها'' إلا هو؟ 
كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعنكم؟ 

وقوله: إنا خلقداهم من طين لازب, يذكر”' -والله أعلم- ضعفهم وشدة ما سواهم 
من الخلق»' ' [أي] إنكم"' تعلمون ضعف أنفسكم وعجزها وشدة ماسواكم”' وقوتها وصلابتها. 


"ندا علين: 

جميع النسخ: حجة. والتصحيح من الشرح» ورقة 5714و, 
5 

ره - على. 

٠‏ جميع النسخ: وأمره أنه زر ث م - أنه) يقول لكم. 

“7 رث م جام 

ر لغسهم, 

ن م: هم 


1 


ران م: أنفسهم. 

“ران م + إلا هو كيف أنكرتم قدرته على خلق ما شهدتم (ن: ما شاهدتم) وعاينتم أنه لم يخلقها. 
جميع النسخ: فذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 14او. 

'' جميع النسخ: وشدة ما حلق من سواهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 1554و. 

ا 


' جميع النسخ: من سواكم. والتصحيح من الشرحء ورقة ١٠و‏ . 


YY 


]4ظ[ 


تأويلات القران 


ل ا منکم» نحو ما ذكر من طاعتها له 
وخضوعهاء حيث قال عز وجل: نيا طعا أو كرما قاتا يتا طَائعِينَ»' وقوله عز وجل: 
كو اثر هدا القّر زان عَلَى جل لَرَأَئئهُ حَاشِمًا 74 مدعا من ححشْية التو ونحو ذلك مما يكثر. 
واد اأ 

أو يذكر” في قوله“ عر وجل: إنا خلقناهم من طين لازب» بذء حلقِهم وأصلهم” الذي 
خلقوا هم منهء [ويقول:] إنكم إنما عرفتم ابتداء حلقكم وأصلكم الذي منه حلقتم أنه تراب 
أو طين بإخبار الرسل وبقوهم. وأنتم -يا أهل مكة- من لا يؤمنون بالرسل؛ فكيف صذقنم 
الرس بما أخبروا من أصلكم' وبدء خحلقكم ولم تصدّقوهم” بما يخبرونكم من إعادتكم 
ويعنكم بعد موتكم. فإذ“ صدقتموهم ني ذلك لزمكم التصديق لهم في كل ما يخيرون ويقولون. 
وابد أ 

أو [يحتمل أن] يقول: إنه أنشأ / من تلك النفس الواحدة الي حلقها من تراب من الخلق 
ما لو ت ركهم جميعا لم ينهم ولم ييتهم لامتلأت الدنيا منها. فمن قدر على إنشاء ما 
تمتلى' ' الدنيا منه من نفس واحدة لا يحتمل أن يُعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك. 
واد | 

أو'' إيحتمل] أن يقول في قوله عر وجل: إنا خلقاهم من طين لازب: إنه'' قد أنشأ 
من تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنا وقرنا"' بعد قرن» بعد إفناء كل قرن أنشأ قوما آخر. 


ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين © (سورة فصلت» .)١١/11١‏ 
' سورة الحشر» .3١/89‏ 
جمع النسخ: أن يذكر؛ م + والله اعلم او ان يذكر. 
جميع النسخ: لقوله 
١‏ 5 


* جميع النسخ: أصله. 
يع 


ج 
' جميع الدسخ؛ من اصلهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ 1۳و. 
¥ 0 5 7 ۳ 5 5 53 
جيم اللسخ: وم يصدقوهم. والتصحيح من شرح التأويلات » نسخة ولي الدين» ورقة ١١و‏ 
* م فإذا. 
2 
0 
وة اتلاي 
١‏ 
النسك : محل ء 
ا 
ر واك. 
کي E‏ 
ا E‏ 


'' ن ٿ: قرو نا قرناء 


ITA 


سورة الصافات: ٠١-١١‏ 

فلا يُحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقص حاصة. لا عاقبة' تُقُصَد 
بالإنشاء والإفناء» إذ قي الشاهد من كان مقصوده ف البناء البناء والنقضّ حخاصة كان غير 
حكيم. فإذ' عرفتم الله عز وجل أنه حكيم فلا يُحتمل أن يكون مراده من إنشائكم وإفنائكم 
ذلك خاصةٌ لا غيرُء وذلك يزيل" الحكمة ويوجب السفه. تعالى الله عن ذلك وعن جميع 
ما يصقه الملاحدة' علوا كبيرا. 

أو [يحتمل] أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس الي أنشأها من تراب 
أو طين على اتفاق منكم فإذا منم وقّييتم' صرتم ترابا أو طينا. فكيف أنكرتم إعادته إياكم 
من تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين؟ وان أعلم. على الوجوه الي ذكرنا 
يجوز أن يخرج [تأويل هذه الآية]. 

*وقوله عز وجل: من طين لازب» وقيل ملتزق» وهو" ا تصق" الذي يلتصق باليد إذا يُْس.* ‏ [60 وس "؟!| 


تل عَجبت وَيَسْتحرُود4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون, بالنصبء” تمل وجوها. أحدها' ' عجبت 
منهم إنكارّهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك» وهم ينكرون 
ويسخرون. أو يقول: عجبت لما أنك تنذرهم' ' لعظيم ما ينزل بهم من العذاب والشدائد 


«؛ شاقبة. 
م: فإذا, 
5 
جميع التسخ: مزيل. 
نا ث؛ الملحدة. 
ل وفننتم. 
راث م وقيل. 
0 
جميع النسخ: ملتصق, 
* 


وقع ما بين النجستين خلال تفسير الآية التالية برقم ١١‏ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٠55و‏ سطر .۲٤١-۲۳‏ 
«اختلفت القراءة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة: بل عَجِبْتُ وَيَسْحوُو د بضم التاء من عجبت» 
معي بل تظم عندي و کر ا د 


هم لي شريكاء وتكذيبهم تنريلي وهم يسحرون. وقرأت ذلك عامة قراء المديئة 
و البصرة وبعض قراء الكوفة #إتل عَحجِبْتَ# بفتح التاء بمعيى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخخرون من هذا القرآن. 
والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمعصيب» 
(تفسير الطبري» 4۳/۲۳). 

0 ر: احدهماء 


جميع النسخ: ويسخرون لا أنك بزعمهم. والتصحيح مستفاد من الشري ورقة 94كظ. 


55 


|[ ۰٤و‏ س 


تأويلات القران 

وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون. و بث أعلم . أو يقول: بل عجبث لما تدعوهم 
أنت إلى ما به نماتهم وفلاحهم وهم يسخرون. ونحو ذلك يحتمل. والله أعلم ما كان يعجبه. 

وف بعض الحروف: "بل عجبث” بالرفع» وكذلك ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان يقرأ بالرفع:' بل عجبث. فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله فهو في الشاهد 
وإن كان لظهور عظيم ما كان" حََفِيًا عليهم مستتر ا عند ذلك يقع هم العجب» فهو في [حق] الله 
عز وجل إذ" لا يحتمل أن يخفى عليه شيء فذلك لعظيم ما كان منهم من الإنكار من قدرته 
على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فيكون ما ذكر من حرف العجب منه كناية عن الإنكار 
م وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن كان في الشاهد لا يستعمل 

ف استظهار ما حفي عليهم واستتر منهم» فهو من الله يخرج ج على الأمر والنهي» أعني 
الامتحان” وإن كان ق الشاهد بين الخلق لا يكون إلا لما ذكرنا. فعلى ذلك جائز إضافة العحب 
إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع لقوهم. ' وان أعلم. 

*وقال الزحاج: حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعند" عظيمة. 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيما من الأمر ظاهراء 


"** أو کلام نحوه. والب أعلم.‎ r g14 


` روح المعاني للآلوسي» .۷٣/۲۳‏ 
٠‏ جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشر 


جميع النسخ: وإن كان, 
يع النخ: وإ 

ر: الاستظهار. 

* انظر مثلا قوله تعالى: 9إإن الذين يَعْسُون أصوائهم عند رسول الله أولدك الذين امتحن الله قلو بع 
(سورة الحجرات» 5/43)؛ وقوله: وركم حن نعلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونَبْلْوَ أخباركم» 
(سورة محمدء .)5١/417‏ وانظر لمعن الا كلام ر اجان وني إلى الله تعالى: تفسير الآية 4 ١7‏ من سورة البقرة. 


جميع اللسخ: بقوهم. والتصحيح من الش رح ورقة 61كظ 

جميع جميع النسخ: غير. و التصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ ۳“ظ. 

قال الرجاج: «لإوبل عجبت ويسخرون وتقرأ عجبت - بض التاء-. ومعناه في الفتح بل عجبت يا محمد من نزول 
الوحي عليك ويسحرون. ويجوز أن يكون معناه بل عجبت من إنكارهم البعث. ومن قرأ عجبث فهو إخبار عن الله 
وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: الله عز وجل لا يعجب. وإنكارهم هذا غلط لأن القراءة والرواية كثيرة؛ والعحب 
من الله دعر وجل- نخلاقه من الآدميين كما قال: #إويمكر الله ولإسخر الله منهم و وهر خادعهم . 
والمكر من ن الله والخداع حلافه من الآدميين» وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: 

عجبت من كذا وكذاء وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه: عحبث والله قد علم الشيء قبل > كونه 
ولكن الإنكار إثما يقع والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقو ع الشيء» معاني القران 2e‏ 

وقع ما بين التحمتين لال تفسير الآية التالية برقم ٠١‏ فنقلناه إلى هنا انظر: ٠58و/‏ سطر ۲۲-۲۰. 


الول 


سورة الصافات : ١-17‏ 


ومن الناس من أنكر هذه القراءة' وقال: لا يجوز إضافة التعجب' إلى الله عز وحل لما 
هو لم يزل عالما.بما كان ويكون» وهو في الشاهد إنما يكون لظهور عظيم من الأمر قد جهلوه. 
لكنّ هذا وإن كان في الخلق ما ذُكر فهو من الله على غير ذلك على ما ذكرنا من إضافة 
الامتحان إليه والابتلاء» وإن كان بين الخلق كما ذكرنا. " وقد ظهرت إضافته إليه بقوله: 
وَإِنْ تَغيحب فعجث قوم“ وهو يخرج على الإنكار عليهم والرد لعظيم” ما قالوا وأنكروا. 
وابد أعلم . 

ومن الناس من قال في قوله عر وجل: بل عجبت [بنصب التاء]' فيما أضافه' إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أي عجبت من هذا القرآن* حين أعطاك إياه» ويسخر منه 
أولعك الكفرة. 

ويحتمل مع آحر '' وهو أن يقال: إن قوله عز وحل: بل عجبت» أي جعلت ما أنزلتٌ 
عليك من القرآن والوحي أمرا عجبا. أو أن يقال: كان إنكازهم رسالكك وتكذيثهم'' الآيات 
٠. 0‏ 1-6 
أمرا عجبا وهم يسخرون» ونحوه. وابد أعلم . 


بادا كرا لا يَذكُروت#[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وإذا ذكروا لا يذكرون. ابن عباس يقول: وإذا وُعِظوا لا يتعظون. 
والموعظة والتذكير واحد. وقتادة يقول: وإذا ذكروا لا يذكرون, أي لا ينتفعون بالموعظة.'' 
على ما ذكرنا في قوله: صُمْ بكم غنين»'' أي لا ينتفعون بتلك الحواس وإن كانت لهم تلك» 


م: القراء. 


ن 


رن م: لا ذكرنا؛ ث: لما ذكر, 
#وإن تعجحب فعحب قوهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي لق جديد» (سورة الرعده .)8/١٠١‏ 
* جميع النسخ: على تعظيم إنكار. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٣1ظ.‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة ٠١‏ ظ. 
1 م: أضاف. 
م: القول. 
ر م يسخخجر. 
'' جميع النسخ - آخر. والزيادة من الشرح» ورقة ٠ظ‏ . 
3 ر: وتكذيكم. 
تمسر الطبري» ٠/۲١‏ :+ و الدر ا مشرر لليوطيء؛ 487/07 


سورة البقرق ۱۸/۲. 


۳۲ 


lé) 


تأويلات القرآن 


كمن لا حاسة له» فعلى ذلك قول قتادة. وجائز أن يكون على حقيقة التذكير ما تسوا 
من الآيات والحجج؛ يقول: إنهم وإن ذُكِّروا ما نشوا وتركوا وغفلوا عنه' لا يتذكرون. 
وايش أعلم . 


لوَإِذًا رازا آيَةَ يَسَتسجِرُودَ4[4 ]١‏ ودالوا إِنْ هذا إل سخ مُبِينْ[١١1]‏ 
وقوله عر وجل: وإذا رأوا آية يستسخرون. هذه الآيات وأمثاها ذَكُرَها -والله أعلم- 
لقوم عَم الله أنهم لا يؤمنون أبدا: ل عَجِيْتَ وَيَسْكَحَرُونَ. وإ دروا لا يَذْكُرُونَ. ' وإذا رأوا 


آية يمستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين, إلى آحر ما ذكر, خر عن عنادهم ومكابرتهم 


2 


الآياتم ويذكر سفههم. 
ثم في ذكر مات كر ان عناوم رموه e‏ اناس القرآن تُثلى" أبدا وجهان 
من الحكمة. أحدهما صَيِرَ ذلك آيةٌ لرسالته صلى الله عليه وسلم, لأنه معلوم أنهم كانوا 


على ما أخبر منهم من من العناد والسفه» وعلى ذلك شيموا وقبضوا. دل أنه بالل“ عرف ذلك»” 
وبوحيه عَلِع. واد أ 
والثان يخبر -والله أعلم- على ما رأى سَلَّمُنا من سفه أولئك / وعنادهم, وما قاسوا منهب 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء ثلا يضيق صدورنا في سفه من تْسَقَّة علينا من 
أهل الفساد والفسق» وأن لا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصَفقَّهِ السفيه ولا لأذى 
30 


الْمُؤْذِي ولا لسو" بقال. بل يجب علينا أن تَتَأَسَى” بسلفنا ونقتدي بهم وإذا أصابنا منهم 


ما أصاب أولعك من الأذى والسفهء وإن عاندوا وكابروا وظهر ' منهم كل فسق وسوء 


على ما فعل أولئك واحتملوا منهم ما كرهواء فنتحمّل'' عن سفهائنا مثلّه. واب أعام. 


جميع النسخ: وأغفلوا عنه. 
' سورة الصافت» 5-5919 1, 
ن: يثلا. 
رن دبالل 
* إن أن بالل 
: راثام: صدرنا. 
* جيم النسخ: ولا سوء. والتصحيح من الشرح» ورقة 594 ظ. 


ر: تناسى. 
جميع النسخ: فيحمل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ ۲ظ 


IY 


سورة الصافات: ٠١-٠١‏ 

وإلا لو لم يكن في ذكر ما دگر' من سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة لكان" لا مع 
لذكر سفه أولئك وعنادهم. 

وجائر أن يكون الشيغ سفها باطلا في نفسه» ويكونٌ حكمة ودليلا لغيره -والله أعلم- 
على ما قال بعض الناس: إِنْ الكذِب نفشه يجوز أن يكون دلي الصدق» وكلام السفه 
والباطل دليلَ الصدق والحكمة. واي أعلم. 

وقوله: وإذا رأوا آية يستسخرون, أي وإذا أنزل" عليهم آية على السؤال منهم, 
يستسخحرون” ويستهزءون. يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤالٌ 
استررشادء ولكن سوال عداو وهزي كقوله عر وحلّ؛ وؤ قكختا عَلَِهِمْ ابا من الَمَاءِ فوا به 
بغر جوت لَقَانُوا إا شكرث أنصازتاء* وکقوله: وَلَوْ اتتا ترلتا إِلَِهمُ الملايكة وَكَلّمَهُمْ الْمَؤئّى 
وسرت عَلَيِهِمْ کل سء ملا ما گائوا ليُؤمئوا إلا أن ياء الله 

وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» كأن هذا تلقين لأوائك الكفرة الرؤساء من الشيطان اللعين 
حي هون على أتباعهم عند ما ظَهْرَ وگئر" من الآيات لما كانوا يعلمون أن لا كل أحل 
يعرف السحر ويتهيأ [ل]إنيانه وفعله؛ شون بذلك على أتباعهم لتقع” عندهم أنها السحرُ 
لا الآية. وا أعلم. ولو كان ذلك سحرا حقيقة لكان آية" من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية؟ [وذلك] '' لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط 
فدل أنه بالله عَرَفٌ ذلك. '' [وهو] على ما ذكرنا أنَّ ما'' أنبأ وأحبر عن أنباء الأمم الخالية 
وأخبارهم يدل على رسالته؛ يما علموا أنه لم يختلف إلى أحد تمن له المعرفةٌ بتلك الأنباء والأخبار» 


زجنا م ا د كر 

جميع النسخ: كان 

ع: نزل. 

جميع النسخ: يسخرون. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 لالظ 


7 #... بل تحن قوم مسحورون» (سورة الحجرء 15-1/1). 
7 ظ... ولكن أكثرهم هلون (سورة الأنعا» 111/5). 


م - أية. 


a U‏ َة ۳ ظط 
الزيادة من الشرح» ورقة 594 ظ. 
جميع النسخ + لا. 
3 5-3 
0 


من 


IFT 


٣۰سو‎ | 


و | 


تأويلات القرآن 
ولا نَظَرَ في كتبهم ليعرف ذلك ثم أخير على ما كان في كتبهم. دَلَّ أنه بالله عرف ذلك 
وبوحي منه إليه عَلم. فعلى ذلك لو كان سحراء فكيف إذا كانت آية عظيمة معجرة؟ 
م قوله: وإذا رأوا آية يستسخرون. قال بعضهم: تشككرون: وقال بعضهم: يستسخرون 
[أي] يطلبون من أتباعهم الشخريّة -يعين القادة- من الآية. ' واي أعلم. 
* [قال أبو عؤسجة والقّيِي:] سَخِرتُ واستسخرت -كقولهم: قر واستقرً- واحد. 


وتشر به شخْريّة' بالتشديد“ وسرت فلانا أي استعملته بغير أحر.* 


وَأنْكُمْ دَاجِرْو ت4 [18] 

وقوله عز وجل: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوئون أو آباؤنا الأولون قل نعم 
وأنعم داخرون. قد ذكرنا [فيما تقدم] أنهم يقولون ذلك على العناد والتعنت, وعَلم [الله] منهم 
أنهم لا يؤمنون أبدا وإن بي لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم." لذلك اكتفى بقوله: قل نعم 
وأنتم داخرون» قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك» ول يذكر شيئا من ایاج سوى قوله: نعم. 
وقوله: وأنعم داخرون؛ أي صاغرون ذليلون» كقوله عز وجل: رهم ذل" وا أعلم. 

إا هي جره وَاجِدَة دا هُمْ يَنظُرْودَ15[4] 

وقوله: فإنما هي زجرة واحدةء يحتمل قدرَ زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها 
ومرورها؛" ويحتمل على حقيقة الزجرة. لكن يخبر عن حفة'' ذلك على الله ' وهونه علي 


ال ود ا 
جميع خ: على الآية. 
7 جيم النسخ: وقر. 
بع لس ر 

حميم السك: وسخرية. 

ت 2 2 
9 + وسخرية بالتشديد. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ۷ فنقناه إلى هنا. انظر: ورقة 541و/ سطر ,"١-5.‏ 
ناث + وما يقدم؛ رم + وما تقدم. 
«أمر الله نبيه عليه السلام أن يكتفي في جواب سؤالهم هذا بقوله: #إنعم وأتم داحرون# ولم يذكر لهم شيا 
من الججاج سوى قوله: لإنعم لما أنهم الوا ذلك على العناد والمكابرة وقد علم منهم أنهم لا يؤمنون؛ 
وقد قدّم عليهم الأدلة والبراهين على الإحياء بعد الموت» والله أعلم» (شرح التاريلات» ورقة ه"ا5و). 
#حاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة# (سورة القلى 17/548). 

جميع اللسخ: .كرورها. 
ن حقه. 


ر 


14 


سورة الصافات: 7١-1١9‏ 


0 


كقوله: کن فَبَكُون ' من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك» لكنه أخحشٌ كلام على 
الألسن يُوَدَّى به المعئ ويُفْهِم به المراد من ذلك. فعلى ذلك جائر أن يكون قوله: زجرةٌ واحدة إحبار" 
عن حفة ذلك عليه وهونه من غير أن جعل الزحرة سبب الإحياء أو سببا من ذلك. والد أعلم. 

وقوله: فإذا هم ينظرون, يحتمل قوله: ينظرون إلى ماذا يُؤُمرون؛ وعن ماذا يُنُهون؛ 
لأن الذي أصابهم في الآخرة إنما كان لت ركهم الأمر في الدنيا. فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون 
في الدنيا بتركهم الأمر عنه ينظرون إلى ماذا يؤمرون وينهون عنه. انث أعلم. أو ينظرون 


كالمتحيرين» لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه؛ فإذا عاينوا تحيروا وتاهوا وضّجِروا. 


وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيئا أو و كذبه ثم أخير به وأُغلم حي تيقّن به 
وتحقّق' عنده ما أنكر تحير وضجر. فعلى ذلك هؤلاء لَّمَا أنكروا ذلك في الدنيا وكذّبوه 
ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به تحيروا وضجروا به» ينظرون / نَظَرَ المتحير الصَّجِرٍ. وان أعلم. 

رقاو يا ويا هذا يزم الدِيي4[١؟]‏ 

وقوله: وقالوا يا ويلناء هذا كلام يقال عند الوقوع في الملاك. وقوله: هذا 1 الي 
يختمل وجوها. ‏ يحتمل يوم الدين 2 يوم الحساب ويوم ابحراء» وهو كقوله: "مالك يوم الین" 
ويحتمل: هذا يوم الدين أي هذا يوم نفع كل من معه الدينٌ ديثه. ل الل 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل الله. '' 

*وقال قتادة وغيره: هذا يوم الدين» أي يُدَان [فيه] لبعض الناس من بعض ف المظالم 
والحقوق."'* 


غا رہ إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكو ون (سورة یس» 45/55). 


رام - تمل وحوه؛ ن ث! وجوه. 

رام - يوم الدين؛ راث م + يوم الحساب؛ ن + ممحتمل. 

جميع النسخ: وكذلك قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ه"ااو. 

مورة الفاتحةء .)/١‏ 

ر م + الدين؛ ن + يوم الدين؛ ث: الذي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٠و.‏ 

١‏ مي التبيع اي هدا يوم الدين الذي ينفع من كان معه دين الله؛ ر ن م + و كذلك (ر: و كذا) السبيل المطلق هو سبيل الله. 
تسیر الطيري. 51١8/١5‏ 

وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم 2517 فبقلناه إلى هنا. انظر؛ ورقة ٠514ظ/‏ سطر 5-18 1, 


١ 


[4كظ] 
|۰ ٤ظ‏ س دا 
۰ظ س ۱[ 


تأويلات القرآن 


ها يوم القضل الَّذِي كُلكم به تُكَذْبُود1[4] 

وقوله: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. قوله: هذا يوم الفصل» أي يوم القضاء 
والحكم: كقوله عر وجل: إن رَبك هُوَ يَفْصِلُ بيهم يم الْقيامَق أي يقضي بينهم: فِيمَا كَانُوا 
فيه يَحْكلفُون. ' واش أعلم. ويحتمل قوله: هذا يوم الفصلء أي يَفْصِل' [الله] ويُمّرق بينهم» 
أي بين الكفار وأهل الإيمان وبين الخبيث والطيب» كقوله تعالى: لِيَمِيرَ الله ايت من الطب 
وَيخْعلٌ اليك بغطة على بغض مَيَركُمَة يبعا [مْيَحْعلَةُ في جَهَئم]ء" الآية وقوله: وَانْارُوا 
اليم أَيْهَا الْمُجْرِمُوَ ' وقوله: ريق في الْجَنَةٍ وري في اشير * وا أعلم . 


«أخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُْ وما كانوا بدو د۲۲[4] لمن دون الله فَاهْدُوهُم 
إِلَّ صِرَاطٍ الججيم»[17] 

وقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» فالزوج هو اسم لشكله واسم لضده [و]اسم هما 
جميعا.' يحتمل قوله: وأزواجهم أي أشكالّهم وقرناءهم من الجن والإنس والشياطين. 
يأمر الملائكة أن يجمعوا" بين من كانوا” يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم 
أن مرا في عذاب الآخرة على ما كانوا يستحبون الاجتما ع في الملاهي والطَّرب في هذه الدنيا 
ويجتمعون على ذلك. فعلى ذلك يُجْمَعْ بين أولئك وبين قرنائهم [قي]' جهنم ويُقْوَنُ بعضهم 
إلى بعض في العذاب» كقوله: وَمَنْ عش عن وکر الرَخمن نَُيِض له شَيْطَانا فهو لَه قري" 
وكقوله: وَالِسَلَايِلُ بحبو في اميم ثم في الثَار يُشكررونَ»'' ونحوه. 


سورة السجدة, .۲١/۳۲‏ 

ث: يفرق. 

سورة الأنغال» 4//ا؟. 

` سورة يسء 1/55ه. 

ˆ سورة الشوری 7/837 

` «يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتراوجة زوج ولكل قرينين فيها وثي غيرها زوج» 
كاف والنعل» ولكل ما يقترن بآعر مماثلا له أو مضادًا زوج» (الفردات للراغب الإصفهاني» «زوج»). 
جم الخ !أذ جع 

جميع النسخ: كان. 

الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة معكاو. 

'' سورة الزخرف» 7/4 

'' إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُشكحبون في الحميم ثم في النار يُشكرون» (سورة المومن» 075-9701/40. 


1١15 


سورة الصافات : ۲٤-۲۲‏ 


*[قال أبو عؤسجة والقّتِي:] وأزواججهم» أشكالهم؛ تقول العرب: رَوَجْتُ إذا قَرَنْتُ [41توس م 
واحدا بآخرء وهم قرناؤهم من الشياطين.' وزم الشيء شكله.' ويقال لضده فهو اسم 
جنا ا * [rew g41‏ 
وقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [أي بِنوا لهم طريق النار]ء' وهو كقوله: وَسِيقَ 
لین قروا إل جهنم زمر ونحوه. * واش أعام. 


قفوم لهم مسئولو) [4 ؟] 

وقوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسئولون. يحتمل [أن يكون] الوقف للحساب» 
ومع قوله" مسئولون أي محاسبون. وعن ابن عباس [أنه] قال: إن دون الحساب يوم 
القيامة كذا كذا موقفاء في كل موقف يُوقَفُون مقدار كذا عاماء ثم تلا هذه الآية. ويحتمل 
السؤالٌ عما فعلواء ولكن يُشألون لماذا فعلوا. ويحتمل الوقوفٌ لما فتن" بعضهم بعضا 
والمخاصمة فيما بينهم والمراحعة» كقوله: وَلَوْ رى إو الظَلونَ مَؤْقُوئُونَ عند رَبَهِم يرجم 
بَعصُّهُم إل تغض الْقَوْلَءأ إلى آحر ما ذكرء وكقوله: ' قالّث أخراهم لأولاهي كذاء 
وَقَالَْ ولاهم لارام" كذاء على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة 
القول واللائمة.""' 


` تفسور غریب القرأن لابن قتیبة» ۰ ۳۷. 
' ن: بشکله. 

59 وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم ۷ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5141و/ سطر 54-975, 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠٠و.‏ 

* سورة الزمر» 88/الا. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠‏ مؤخخحرة عن محلهاء فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠‏ 14"ظ/ 
سطر ,١5-18‏ 

جميع النسخ: ويحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة هااو. 

ر + فتنوا الى؛ ن ٿث م + فتنوا الى. 

سورة نبا .۳۱/۳٤‏ 

ر ث م - ولو تري إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرحع يعضهم إلى بعض القول إلى آحر ما ذكر وكقوله. 
جميع ا كقوله وقالت أولاهم لأخراهم كذا وقال أخراهم لأولاهم كذا. 2 لإإقالت أنجراهم لأولاهم رتا 
هولاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضِعْشُ ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل فذوقوا العذاب يما كنتم تکسبون (سورة الأعراف» ۳۹-۳۸/۷). 

لامه يلومه لما وملامة في كذا وعلى كذا: عَذله» كذره بالكلام, اللائمة: اللوم (ا جد «لوم»). 


1 


٣١سو“‎ ٤١| 


[rw gt 


تأويلات القران 

إا كم لا تتاصرود4[١۲]‏ بل هْم الْيَوْمَ مُسْتِسْلِمُوت5[©4؟] 

وقوله: ما لكم لا تناصرون أي ما لكم لا تُنصرون؟' أي ما لكم لا تنص ركم" الأصنام 
الي عبدتموها في الدنيا رجاء" النصر والشفاعة, كقوله: هؤُلَاءٍ شْمَعَاؤٌتا عند التي“ وقوله: 
تا تدهم إلا لِيِقَوَبُونَا إلى الله رُلْمَىء” فيخير عن إياسهم من ضر ما عَجدوا على رجاء 
النصر همأ والشفاعة. 

وقوله": بل هم اليوم مستسلمون أي حاضعون ذليلون لله لِمَا علموا أن لا يكون النصر 
والعون إلا منه» فعند ذلك مستسلمون له. وقال بعضهم: مستسلمون” في عذابه. 

*وقال أبو عؤسجة والقْتّي: مستسلمون أي قد دوا وأعطّوا بأيديهم؛ يقال: استسلم 
الرجل إذا أعطى بيده؛ وأسلمئه: تركته لم عه ولم أنصره. * 


قاو ټل َم تكوئوا مؤمبيت[:٠‏ 0 ها گان نا عَليكُمْ من لطاب ټل کشم فزت . 
طَاغِينَ[ .| 

وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال بعضهم: أقبلت الإنس على الجن» 
وقال بعضهم: أقبلت الإنس على الشياطين فقالوا لهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال بعضهم 
[أي تدعوننا] '' من قبل الخير والطاعةء فدُسْهُوئا وتُكَبَطُوننا عنه. وقال بعضهم: من قبل الدين 
والتوحيد من حيث لم يحترسء'' وهو الأول. وقال بعضهم: [ كتتم تأتوننا] من قبل الحق' ' ونحوه. 


رامل تغضهح لی تفص يتساءلوت) [۲۷] قارا نكم کشم تأثوتنا عن الببين»[1] 
ن 


٠١‏ ن: ما لكم تنصرون. 

جميع السخ: لا صر كم. 

رذ م وجاء. 

أ سورة يونس» ,18/٠١‏ 

* سورة الزمن ۳/۳۹. 

أاث دهم 

جميع النسخ: كقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة هكدو. 

راث: يستسلمون؛ ن: يستلموا. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم 2519 فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١٤٦وا‏ سطر 55-71. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة و 

''راء؛ يحترس. ١‏ أي كنتم تأتوننا من قبل الدين والتوحيد من حيث لا يمكن الاحتراس والاتقاء من خديعتكم. 


جميع اللسبخ: ان 


1 


1۳A 


سورة الصافات : ٣٠١-۲۷‏ 
فرد عليهم أولعك [بقوله:] بل لم تكونوا مؤمنين» يقولون: إنكم' تركتم الإعمان بأنفسكم 
وباحتياركم, لا إنا منعناكم منعا' عنه. 
وقالوا: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين» أي ما كان لنا عليكم 
من حجة أو برهان ألزمناكم به ذلك»“ بل أطعتمونا طوعا واستجبتمونا بما دعوناكم. فهذه 
المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس [مع الكفرة] ' في موضع آخحر» حيث قال عر وجل: 


۳ 


َال ليطا لَمَا قْضِي الْأمر إِنَّ 1 غد الق وَوَعَدْئْكُعْ مَأَحْلَفدَكُمْ وَمَا كان لي 
َلك ۾ من سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتكُمْ قا 2 سکم لي فلا ومو وَلُومُوا انمي 1 أي دعوتكم 


بلا حجة ولا برهان فاستجبتم لي. ل هؤلاء: بل لم تكونوا مؤمنین» باحتیار کم 
[كان] ترك الإيمان؛ بلا سلطان ولا حجة كان لي" عليكم. وكمناظرة القادة مع الأتباع, 
حيث قال: وَقَالّ ّث أُولَاهُم لِأُخْرَاهُم كَمَا گان تكد م عَلَيتَا من فطل“ ونحوه. والد أ 
ويحتمل قوله: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» أي من جهة القولء' أي [قلتم:]' 0 
على الحق وإنكم مؤمنون؛ ونحو ذلك. ويحتمل لا على حقيقة عليه ابطر رلك رمدي كل جهق 
كقوله: نَم لبهم من تان يديهم ومن حَلْقِهم وَعَنْ أيمانهم [وَعَنْ سَمَائلِهو]»'' الآية 
أي من كل جهة لا على حقيقة ما ذكرنا. واي أعلم. 


رام: ان؛ ن ث: أي. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٣٦ظ.‏ 


ث: متعناكم متعا. 
" قال علاء الدين السمرقندي: «وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون# الآية. قال بعضهم؛ أقبلت 
الجن على الإنس. وقال بعضهم: : أقبلت الإنس على الشياطين فقالوا لهم: #إنكم ک كنتم تأتوننا عن اليم 


أي تدعوننا من قبل الخير والطاعة. وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد فتشطرون ذلك ببالنا ثم تخولون 
بیننا وبينه بالشبهات. وقال بعضهم: [كنتم 


, تأتوننا] بالحق ثم تصورون الباطل بصورته على أعيننا ونمو ذلك» 
(شرح التأويلات: ورقة ١1۳و‏ - وللاظ). 

مم د كلك 

الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٦ظ.‏ 

سورة إبراهيم .55/1١4‏ 

لين لي. 

سبق آنفا. 

هي النسخ: القوة. و التصحيح بح هن الشرح» ورقة ملاكو. 

ار لزيادة من الشرح» ورقة 1٣١‏ ظ. 


10 


سورة الأعراف» ۱۷/۷. 


N 


le} 


FEE] 


و س٤٣‏ 


1 


تأويلات القران 

وقد ذكرنا أن قوله عر وحل: وما كان لنا عليكم من سلطان' أي الم یک كن لاتباعكم 
إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم حين" دعوناكم إلى ما دعوناكم” إليه» ولكن 
اتبعتمونا" اتباعا من غير أن ألزمناكم بالحجة»” فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم. بل / كنتم 
قوما طاغين» أي بطغيانكم اتبعتمونا لا عا ذكرتم. وذ أعلم. 

* قال أبو عؤسجة واليِي: كنتم تأتوننا عن اليمين أي تخدعوننا وتمنعوننا' عن طاعة الله. 
وابد أعلم. * 

فحن علَينا َل ربت نا لَدَفُوت01[4] 

ثم قالوا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون, يُشْبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم 
والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم: أنْ حَقٌّ علينا قول ربنا. قال بعضهم: أي وجب علينا 
وعليكم عذابُ ربنا. ويُشبه أن يكون القولُ الذي أعبروا أنه حقٌّ عليهم هو قوله: لَأفلأن هئم 
وز الت رالاس أخمتعيئ. * وابذ أعلم. 


«افَأغرَنتاكم إا کا غَارِينَ4[١]‏ 

وقوله: فأغويناكم إنا كنا غاوين. يحتمل أن تكون' هذه المعاتبة الي كرت كانت 
بين الأتباع والمتبوعين من الإنس» كقوله عز وجل: وَقَالَ الَِينَ اشكط ستصعقو شتطعفُو لين انيز را 
و قال الَّذِينَ استكيزوا لِنَِّينَ ضفو" كذاء وكقوله: رتا هوْلاء لوت مَآتِهة'' كذا. 
ويشبه أن يكون بين الإنس والشياطين. 
' جميع النسخ + أن قوله ملطان. 
رثشام: فيما. 
ره - إلى ما دعوناكم. 
رم - ولكن اتبعتمونا. 
* راث م- بالحجة. 


ن يخدعوننا وبمنعوننا. 


۲ 


وقع ما بين النجحمتين حلال تفسير الآية التالية برقم ۳۷. وفنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 15۱و / سطر 58-غ5. 

سورة هود ۱۱۹/۱۱. 

* جميع النسخ: أن يكون. 

'' لإقال الذين استكبرو! للذين استضعفوا أنمن صددناكم عن الهدى بعد إذ جا ءكم بل كنتم جحرمين وقال الذين استضعفو 
للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وجمعل له اندادا (سورة سبأء ۲ ۳۳-۴۳۲/۳) 
ولعل ذكر الآيتين في المتن بالتقديم والتأحير قد نشا من خط الناسخين. 

'' سورة الأعراف» ۳۸/۷. 


سورة الصافات : ٣۹-۳۲‏ 
ثم قوله: فأغويناكم, يحتمل أغريناكم' حين اخترتم ' الغواية والضلال؛ أو عرفتم أنا لسنا 
على الهدى ول قم" عليكم الحجة فاتبعتمونا على علم منكم أنّا على الغواية» فأغريناكم حينئذ. 
والإغواء الإضلالء” والغواية الضلال. 


«إقَإنَهُ يَوْمَيذٍ في الْعَدَابِ مُشْكرِكون#[] 

وقوله: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, أحبر أنهم جميعا -الأتبا ع والمتبوعين- 
83 صصص ره ما ارا 
ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجُزمهم. 


وقوله: إنا ا كذلك فار a‏ قال أبو بكر الأصع: المجرم هو الونّاب في المعصية 
القادح" فيها. واش أعام . 

ھم كَانُوا إا قيل هم لا إله إلا الله يَْتكبرو 0[43] 2 قولوت أن تار كرا آلِهَينا 
ِشَاعِرٍ مجئون) ۲٠|‏ 

وقوله عر وجلّ: إنهم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون» أي كانوا إذا قيل لهم: قولوا 
لا إله إلا الله يستكبرون. ثم يحتمل قوله: يستكبرون لا على هذه الكلمة»” ولكن 0 
اتباع القائلين لهم: لا إله إلا الله كقوله:' لَوْلَا نَل هدا الفُرآن عَلَى رَجُلٍ من الْمَريتئن عظبي '" 


جميع ال : أخبرهم. واه بح من الد ح) ورقة معدم 


' جميع النسخ: والمتبوعون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠1ظ.‏ 

هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو ۲۲۰ ه/ 44٠‏ م)؛ فقيه معتزلي مفسر. وله «تفسير» و«مقالات» 
في الأصول و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضا أنباء في الرفض والتجسيم. لسان اكيران لابن حجر العسقلاني» 
عرودة. 

' أي الحريص. من الشرح» ورقة ١٠٦ظ.‏ 

* ث: يستكيرون على هذه الكلمة 

جميع التسخ: كقوطم. 

'' سورة الزخرف» 51/47 


EY 


[ 4و س 


[141] 


تأويلات القرآن 
وكقوله': آَأَنْرِلَ عليه الک من بییتاء" كانوا افون ویستکبرون على اتبا رسول الله 
صلى الله عليه وسل لذلك قالوا ما قالوا. وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارا 
على هذه الكلمة حقيقة» فيخرج استكبارهم عليها إنكار! لهذه الكلمة وجحودا طاء بقوهم: 
أَجَعلَ اة إا وَاحِد. " واف أعلم. 

* وقوله: إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون, يحتمل ما ذكرنا أنه على الإضمار: 
إنهم كانوا إذا قيل هم قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. ويحتمل وجها آحر أنهم إذا قيل لهم: 
اتركوا عبادة الأوثان” والأصنام»” واصرفوا عبادتكم إلى الله" الذي هو في الحقيقة إل وهو 
المالك بحر النفع ولدفع” الضر وهو الله حل وعلاء [يستكبرون]. ويدل على هذا" قولهم: 
أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؛ أي [أ]نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر جنون؟ واد أعلم . 

ذكر أن نفرا من رؤساء قريش أَتا أبا طالب» فقالوا: ما يريد منا ابن أحيك محمد؟ فدعا به 
فقال: ما تريد منهم يا ابن أحي؟ فقال له: ياعم! إنها أريد / منهم كلمة بملكون بها العرت» ويدين هم 
بها العجم. '' وف بعض القصة أنه قال لهم: أريد منكم كلمة يدين لكم بها العرب؛ ويؤدي إليكم بها 
العم الحرية. فقالوا: وما هي؟ فقال: لا إله إلا الله وإ رسول الله. فقالوا: احمل الها إا اجن '" 
وذكر أنهم قالوا: أإنا لتا ر كوا آهتنا لشاعر يجون. ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم. وان عل 

ثم الآية'' فيمن يو بالصانع» ليسث"' فيمن بُثكر الصاتع رأسا من نحو الدهرية وغيرها؛ 
حيث نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله عز وجل بقوله: لا إله إلا الله. ولو كان ذلك مع أهل الدهر 


' ناث م: كقرهم. 
سورة ص ۸/۳۸.۔ 
سورة ص» ٥/۳۸‏ . 
+ رنث -الأوثان. 
0 رذاث: والأصام. 
' رن ث:اإله. 
راث: ولرفع. 
ا 

جميع النسخ: شذا. 
E 1 5 4 07 5 14‏ 5 

جميع النسخ: يزيد لكم. والتصحبح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ۲ظ 
'مسند أحمد بن حنبل» ۲۲۷/۱؛ وانظر أيضا: تقسير الطبري» ١/٠١‏ ؟؟ وتفسير اب نكثير: 714/17 


3 5 
سورة ص » ofA‏ 


¥ 1 0 32 1 د 5 02 
جميع النسخ: والاية. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ٣١‏ “ظ. 
۳ 
ال ا 


سورة الصافات : ۳۷-۳۵١‏ 


لكان لا معن لنفي الألوهية لغيره بل يحتاج إلى تثبيتها فحسب. فدل أن الآية فيمن يقِرَ بالصانع 

لكنه يُشرك' غيره فيهاء وهم مشر كو" العرب وغيرهم. وذ أعلم.* اظ سم 
ويقولون أإنا لتاركوا الهساء يشبه أن يكون على الإنكار له لما ذكر من قوشم على 

إثر ذلك وهو ما قال: لشاعر مجدون. ثم جمعوا في هذا متضادَيْنء لأن الشاعر هو الذي [ييلغ]” 

في العلم غايته» والحنونٌ هو الذي يبلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. وكذلك قوفم: ساج أو يحون" الساحر هو الذي يبلغ في علم” الأشياء غايته 


والجنون [هو الذي يبلغ] في الجهل [غایته]؛ دل أنهم إنما يقولون عن عناد وتعنت. 


فيل جاء باعي وَصَدَق الْمرْسَلِينَ57[4] 

وقوله عز وحل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بالحق: قال بعضهم: بالحق الذي لله 
عليهم وما لبعضهم على بعض. وأصل الحق أن كل ما'' يمد على فعله هو الحق» و كل ما يم 
عليه فهو الباطل. '' وصدق المرسلين» أحبر أنه صدّق إحوانه من المرسلين. واد أعلم.* 
ثم أخبر عن حال”' رسول اله" ' صلی الله عليه وسلم وصدقه حيث قال عز وحل: بل جاء 
بالحق» وهو كل آياته من التوحيد والإسلام والرسالة» وكل فعل يمد فاعله عليه ولا يدم 
وقوله عز وجل: وصدق المرسلين الذين كانوا قبلّه في جميع ما حاءوا به من الحق. 


"رارك 

' جميع النسخ: مشركوا. 

* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا. انظر! ورقة ٤١‏ ٦و|/‏ سطر 54- ١٤٦ظ/‏ سطر ۷. 
مع السخ: إها. 

1 الزيادة من الشرح» ورقة» ١٠٦ظ.‏ 


7 ن ث - ف العلم غايته وامجنون هو الذي. 


* سورة الذاریات» ۳۹/۰۱, 

* م علم. 

“ جميع النسخ: والحنون. والتصحيح مستفاد من الشرح. ورقة ملاظ - تكثر. 

اما 

'' جميع الدسخ: باطل. 

* وقعت هنا قطع تفسيرية مؤخرة عن مواضعها فنقلاها إلى محالها؛ انظر: ورقة ١5541و/‏ سطر 55- ١4تظ/‏ 
سطر ۷. 

ER 


Në 
ران ث: رسوله.‎ 


E 
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تأويلات القرآن 

وي es‏ کک دن إلا مَ د تن دأ اك a iY‏ 

إإنكم لَذَائقو اعاب الأليم۸[4٣]‏ ر وَمَا رون إلا ما كنت تعملو ت4 [۲۹] إلا عِبَادَ الله 

4 

صين 4[ ١‏ ؛] 

إنكم لذائقو العذاب الأليم بالتكذيب والرد لذلك كله. وما تجرون إلا ما كنتم تعملون. 
34 : الم منم و 3 5 RT‏ و 
نم استثى المو ن» حيث قال عر وجل: إلا عباد الله المخلصين, فإنهم لا يذوقون العذاب 
الأليم وإلا لكانوا! مستي من قوله: وما تجزون ا أو لا يكون لهذا حقٌ 
الاستشاء من الأول» ولكن [يكون على] الابتداء» [و ]ذلك جائر في اللغة» سائغ في اللسان. 
والب أعلم. ' 

* وثي قوله: إلا عباد الله المخلصين؛ بنصب اللام دلالة أنه قد كان من الله جل وعلا 
لطف به استوجبوا الإحلاص والخصوصية» وهو ينقض على المعتزلة قوهم. وا أخلم.* 
E‏ طقَوَاكه وَهُمْ مُكْرَمُونَ4[؟:] 

ثم ن ما عل للمخلّصين فقال: أولئك هم رزق معلوم. فإن قيل: كيف يُجمع بين قوله: 
يُرْرَقُونَ فِيهًا بعر جسَابيء* وبين قوله: لهم رزق معلوم؟ قال بعضهم من أهل التأويل: 
يع بالمعلوم” حين يشتهونه يُْنَونَ به. ويحتمل أن يكون للكثي رأ الذي لا بحسب ولا بعد لكثرته” 
[و]هو في نفسه معلوم محدود. أو أن يريد بالمعلوم أنه صار ما وُعدوا في الدنيا هم في الآحرة 
معلوما معروفا عند الوصول إليه» كان ذلك هم موعودا فإذا وصلوا إليه صار معلوما محدودا. 
وقوله: فواكة وهم مکرمون» أي معظمون» مشوّفوك. 
جميع التسخ: وإلا لو كانوا. 
قا! ر «أحر أنهم لا يحزون إلا بأعمالهم جزاء وِنَاقَاء ثم استثى المؤمنين بقوله: إلا عباد الله المحلصين». 
الاستثناء يحتمل أن يكون من قوله #إنكم لذائقو العذاب الأليم» وعلى هذا الوجه يكون الاستشاء حقيقة. 

ن يكون الاستشناء من قوله: ور ا کی و ن إلا عباد الله المخلصين» وعلى هذا 
a‏ . معناه: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون لكنّ 
ا لا يجزون ها كانوا يعسلون فقط لكن يُعطَرْن النعم في الآخرة على الأبد تفضلا من الله تعالى» 
(شرح التأويلات؛ ورقة “كتر). 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۷٤ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٤٠و‏ سطر ٤-٣‏ . 
سورة الؤمن» 2401/50 


النسك؛ المعا ا 01 3 
جميع النسخ: المعلوم. والتصحيح من الشرح؛ وركة ١1۳و.‏ 


ر 
e a‏ 

ذا ث: الكثير. 
AF‏ 

ر لجر 


EE 


سورة الصافات : 45-147 


اني جَنَات اتمم ۲[4؛] على سرر مُتقَابلِين4[؛ 4] طف عَلبِهِمْ بكأس من 


في الحنة ما يستحبون' ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر» وعلى المواجهة والمقابلة 
والشرب على ذلك. والکأس» قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهو كأس. وقوله: بكأس 
من معين, المعين» قال بعضهم: هو الماء الحاري» كأنه ' جنر أن حور أهل الحنة تحري في الأنهارء 
كقوله عز وجل: وَأَنْهَاوْ مِنْ ر لذو لِلَّارِبينَ. ' وقال بعضهم: المعين هو و الذي يقع 
البصر عليه كقوله: فَأ رشم إذ أَضبيخ ماو گم عورا فَمَنْ يَأَتيِكُمْ اء تعن أي ظاهر. * 


0 


*قال أبو عَوْسَبحة : مَعِين: ظاهر لا يوك" ويقال: الحاري * 


وقوله عز وحل: بيضاء لذة للشاربين؛ ذُكر أن خُمورهم في الآخرة بيضاء لأن البياض 
يُظهر كلَّ ما فيه من الأذى والآفة وبري فأما في غيره من الألوان فإنه قَلْمَا يَظهّر وَقَلَمَا 
يري إلا بجهد؛ ودُكر'' أنها بيضاء لأن البياض'' أحسن الألوان"' [في] الطبائع"' كلها 
وهو المحتار عندنا.*' 


0 7 
م! يستحون. 


راث م: وكاله. 


سورة حمده .١8/41/‏ 
١‏ سورة املك 517/.", 
ث: طاهر. 


تضسير الآية الآنية برقم ٠4۷‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١5141ظ/‏ مطر ,٠١‏ 


جميع النسخ خ: لأن البيضاء من الألو ان المستحسنة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٣٦و‏ 
م الطباع. 


1 


' قال السمرقندي: «ويحتمل أنه إنما ذكر أنها بيضاء لأن البياض أحسن الألوان في الطبائع كلها فإن الطبائع 


مع اختلافها اتفقت على استحسان البياض» (شرح اتأويلات» ورقة 7؟ار). 


te 


[ ٤ظ‏ سمدم 


تأويلات القران 


قال الزحاج: إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية» ألا يُوَى أن الخمر يشربها 
الناس ويظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون» 
دل أنها لذة لا هذه النفس المسدانية ولكن للنفس الروحانية» أو كلام نحوه. واي أعلم. 


لا فیا عا ل مو عا ف ر 
طلا فيها غؤل وَلَا هُم عَنْهَا بنرفون۷[4؛] 
وقوله عر وجل: لا فيها غول ولا هم عنها يترفون. وينزفون بنصب الياء وكسر الزاء 
5 5 0 

ورفعها ونصب الزاء. 

وقوله عز وحل: لا فيها غَوْلء أي لا آفة فيها ولا ضداع' ولا أذى. ولا هم عنها ينرفون. 
من قرأها: " ثرون -برفع الياء ونصب الزاء- يقول: لا يُنزف” الخمر عقوهم أي لا يذهب بهاء 
al‏ ل اع عه ا 5 ٠:‏ و ا o‏ 8 5 
أي لا يتشكرون كما کک بشرب حمور الدنيا. ومن قراها: رفون اي يعي شرابهم. 
وتأويل هذا الكلام أن أهل الدنيا إذا أحذوا في الشراب لا يت ركون شربهم إلا لإحدى الحالتين:” 
إما لذهاب' عقوهم وذلك عند شدة سكرهم وإما لفناء الشراب؛ لإحدى هاتين الحالتين" 
a 5‏ ف HES ّ 00 1 7 o‏ - 0 
يتركون شربهم. فيخبر أن أهل الحنة لا يذب عقوفم الخمن ولا يمون شراتهم ولا كان 
. 357 9 
فيها آفة ولا ضرر. وابد أعلم . 
' قال السمرقندي: ««إولا هم عنها ينزفون» قرئ بنصب الباء وكسر الزاى» وبرفع الياء ونصب الزاء» وبرفع الياء 
وكسر الزاء. فمن قرأ برفع الياء ونصب الزاء -فهو قراءة العامة- أي لا رف الخمر عقوفم؛ أي لا ذهب بها. 
والعرب تفول: شرب فلان حى زف عقله» أي فلم يعقِل وشكر. ويقال للشكران: تريف وتئؤوف. فعلى هذا 
معنن الآية: أي لا سگرون بشرب حمر ابحنة كما يسكرون بشرب حور الدنيا. ومن قرأ برفع الياء و كسر الزاء 
فله معنيان. أحدهما أي لا ينقد شرابهم؛ يقال: أنزف القوم إذا مد شرابهم. ومعئ الآية: أي هذه النعمة لهم 
دائمة لا ينفد. و إن أهل الدنيا إذا أحذوا في الشراب لا يتركون شرابهم إلا لإحدى الحالتين: إما لذهاب عقوي 


وذلك عند شدة سكرهم وإما لفاد شرابهم. فأخير أن أهل الحنة شرابهم لا ينفد ولا يذهب بالعقول. والثاني 


لا نرفو أي لا يسكّرون. ومنه قول الشاعر: "لعمري لكن أَنرَفئمْ أو ضحم - ليفس اللداقى كنم آل أبمرا". 
ومن قرأ بنصب الياء وكسر الزاء» قال الكسائي: من قرأ كذلك فإنه يأحذه من قولك: نرفث البعر إذا استقيت 
ماءها كلها فلم تترك فيها شيئا» (شرح التأويلات ورقة ١۳٦و‏ - ظ). وانظر : لسان العرب» «نزف». 


١‏ حميم النسخ: ولا صدع. 
ث - من قرأها. 

م: لا يترفون. 

ر م: الخلتين. 

1 ر: الذهاب. 

* رم الخلتين. 

:0 ن؛ ولا هم. 


سورة الصافات : 4۸-٤۷‏ 
EE‏ ولاضررء ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة. ' 
0 ف الأولاد وهو" أن ع ' الرأة ولدها وني بطنها آحر. والَعَول: التَلونء” وكذلك 
ميت الول غُولا لأنها تتلؤن. " والغيلان جمع.* يُتَرّفون» قال: النزيف السكران. وقال القيِّي: 


لا فيها غَوْل أي لا يغتال عقوم فيذهب بها. يقال: الخمر عُول للجلم» والحرث غُول للنفوس» 
والعّو ل اللو 


ولا هم عنها يُنْرّفون. أي لا تذهب حمرهم وتنقطع » ولا تذهب عقوهم. '' والخمر الي 
جعلها الله لأهل اة في الآحرة هي / للذي لم يشربها في الدنيا'' ول يتناول منها ولا تلذذ بها" [١٤٠و]‏ 


والك أعلم. 
وقيل: لافيها غَولُ, أي غائلة هاء أي الصداع» أي لا يبتع منها الرأس» '' ولا هم عنها 
يُترفون أي لا يسكرون بتزف'' عقوهم فتذهت.”'* 


إرعندهم قامرات الطَّرف بي [۸؛] 
وقوله عز وجل: قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواحهن. بحل الله عز وجل البشر على 
العثرة ولا يستحب الرجالُ أن تنظر"' أزواجهم إلى غيرهم» ولا النساغ أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن. 


5 ون‎ A 

ر: من الخديقة. 
ا جميع النسخ: والقتل . والتصحيح من الشرح» ورقة كككو. الغيل: من غال يعي يغيل» أجوف يالي. 
جميع النسخ: خا هي. 
رث م أن پر ضع. 
* م: المتلوك. 
أ وهي حنس من الشياطين ن والجن كانت العرب تزعم أن العُول في القّلاة تتراقى للناس فتتول تغولا أي تتلوّن 
تلوّنًا في صُوّر شی وتَعُوهُم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم (لسان العرب» «غول»). 
هيع النسخ: يتلونث. والتصحيح من الشرح» ورقة "كاار. 

يع النسخ: جميع. والتصحيح من الشرح؛ ورقة "ككو. 
سير غريب الغراز ل لابن قیة .الى 
' جميع النسخ: أي لا يذهب حمرهم وينقطع ولا يذهب (راث م: ويذهب) عقوهم. 

م - في الدنيا. 
ن ث: ولا يلذذ بها. 
' أي لا يسقم. 
١‏ ت رفو 

0 5 5 5 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠٠١‏ فنقاناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤١‏ ٦و/‏ سطر 4-5 


0 


ا 


|4۲ ۹ظ سد] 


تأويلات القران 


فأخير عز وجل عن أزواحهم في ابحنة أنهن لا ينظرن إلى غير أزواحهن حبا لأزواحهن وطلبا 
لمرضاتهم. واب أعلم . 

وقوله: عين» قال بعضهم: واسعات' العيون في الجمالء لأن السّعة في العين إذا حاوز 
الحد فَحَشُ» ' ولا يكون فيه جمال» ولكن ن يكون فيه قبح. وأش أعلم. وقال بعضهم: عين 


3 


أي حسان العيون. والَعِينٌ جماعة العيناء. " وال أعلم . 


كانه بض مئود ۹[4؛] 

0 : كأنهن بيض مكدون أي مستور لا يصييه مط ولا ریڅ ولا غباژ ولا 
شش ولا شي؛ ما یصیبه في الدنيا. كقوله: م ينه إشق متخ ولا يحلا. وات لد أعلم. ' 

وقوله: كأنهن بيض مكدون, أي قد بئ وكُنّ' من الحر والقّر* والمطر فلم يتغير» 
وهو مثل الأول. وقال بعضهم: بیض مكدون وهو كبيض التعام الذي يكئ الريش من الريح 
وغيره» فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه يبرق“ فذاك المكنون. وقال بعضهم: شټههن بالبياض 
الذي يكون بين القشر وبين البّحاءه وهو أبيض شيء يكونء والله أعلم بذلك» لكن فيها'' 

صَفَهُنَ بالجمال والبهاء والحب لأزواحهن. وقال بعضهم: البيض المكنون هو المصونء 
وهو'' فين بالصون والصيانة» كقوله: حو مَفْصُورَاتٌ في الييام. '" واف أعلم. 


*وقال بعض: مکنون» أي مستور لا يصيبه غبار ولا وسخ.* 
ا اوسعات 
اي فحسن: 
0 ي عَينًا وهو أَعْيَنُ والأنثى عيتاء والجمع منها عِينٌ. قال الله تعالى عز وحل: وحُوذ عين. ورجل أعين: 
واسع العين» بي العين. والعين: جمع غيتاء وهي الواسعةٌ العين (لسان العرب. «عين»). 
| رن ث: يصيب. 
5 سورة الر حمن» موده 
٠‏ جميع النسخ + وقال بعضهم عين أي د - والعين جماعة العيناء والله أعلم). 
گن الشيءُ يکن ونا انمتن . وڱڻ الشي ٤‏ يكن كَنَا: متره (العجم الوسيط» «كن»). 
* ذث: والغير [غير منقوطة] م فرج ناروت ا الدين ٤١١‏ ورقة 4 ۲ظ. قو وقارٌ: بارد. 
وليلة قرّة وقارّة» أي باردة (لسان العرب» «قرر»). 
4 


جميع النسخ: ينزف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۳ظ.‏ 

جميع النسخ: فيه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5175 ظ. ‏ أي في الآية. 

رم هو: ل - وهو. 

سورة الرحمن» 5ه/كلا. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١١ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٤٦ظ/‏ مسطر 5. 


EA 


بورة الصافات: ١٠-٣5د‏ 


لاقمل بخضهم على بفض يعساُون14. ه] ال ِل منف إن گان ل قرين»[١-]‏ 
يول أَإِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ14[؟0] «إِذَا مثا وکا رابا وَعِطَامًا َإِنَا لَمَدِيئونَ©[57] 
وقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل مھم إن كان لي فرين يقول 
أإنك لمن المصدقين, إلى آخره.' ذكر في بعض القصة" أن رحلين شريكين كان هما تمانيةٌ 
آلاف” دینار؛ وذكر [أيضا] أنهما كانا أَوَيْنِ وَرِنًا ثمانية آلاف' دينار فاقتسما[ها]» وذكر 


أربعون أل درهم. SCE‏ 


فأنفقه في أمر الدنيا. وعَمّد الآخر إلى ماله فأنفقه في طاعة الله وابتغاء” مرضاته' وطلب" نعمه“ 
الدائمة في الآخرة» وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ.* نم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب 
مرضاته حاجةٌ شديدةٌ» فقال: لو أتيت سای هذا لعلي أنال'' منه بمعروف. فأتاه فسأله 
فأبى أن يعطيه شيئاء وقال له: ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فأخيره بما فعله ب فقال له: 
أإنك لن المصدقين أإذا متنا و كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؛ أي محاسون. فرجع» فقضي هما 
أن وْياء'' فنزلت فيهما: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم» وهو المومن 
حين أدحله الله الحنة» إن كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين بالبعث بعد الموت 
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينوث؛ أي لمحاسبون. 

*وقوله: ا قال بعضهم: لمحاسبون» وقال أبو عؤسكة ة والميّبي: لمجزِيُون» 
والدين اللجزاى "' * 


جميع النسخ؛ إلى آخخر ما. 
*” انظر : تعسير الطبريي. 44/١3‏ 5؛ وتسم ابن كثيرء .۲١/۱۲‏ 
" جميع السخ: ألف. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين؛ ورقة 64 كظ. 
جميع النسخ: ألف. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ٤‏ ظ. 
5 رثم: وطلب. 
` ن: مرضياته. 
* م - وطلب. 
* رانم بعمد. 
ريك :طاطئ: 
'' جميع النسخ : لعله أن ينال. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۳١‏ ظ. 
'' ران م: أن يوفناء 
تسیر ریب الغرآن لابن قتيبة» 9/1" 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية برقم 237 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5145ظ/ سطر 5-4. 


1۹ 


[۲ 1ظ س + 


۲ظ س د] 


تأويلات القرآن 


طِقَالَ هل أ لح مُطَلِعُو»[؛ د] لفَاطلَعَ قَرآهُ في سَوَاءٍ اجيم[ 5 ]٠‏ 

[وقوله:] قال هل أنتم مطلعون» كأنه قال لأصحابه: هل أنتم مطلعون في النار لتنظروا' 
ما حاله؟ د ثم احبر أنه اطلع فرآه في سواء الجحيم د گر اطلاعه ولم یذ کر اطلاعَ أصحابه. 
فجائز أن يكون أخبر عن اطلاع كل واحد منهم في نفسه أنه اطلع فرآه في سواء الجحيم» 
أي وسط الححيم وإن كانوا جميعا مطلعين إليه فيهاء كقوله عر وحل: يا اها اإنساد إِنلكَ 
كايٍغ" و یا أَبْهَا ا ا ا عَوَكَ بِوَبِكَ اکر" وإن كان حاطب إنسانا فإئما حاطب به 
كل إنسان في نفسه. “ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله عز وحل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم, 
إنما أخبر عن اطلاع” كل منهم -والله أعلم- وكانوا جميعا مطلعين. 

ثم في الآية شيئان عجيبان. أحدهما ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها 
تكون قريبة من الحنة حي ينظر بعضهم إلى بعض فورون. أو کرت بعيدة منهاء إلا أن أبصار 
أهل الجنة تكون” أبعد وأبصر مما كانت'' في الدنيا. فجائر أن يجعل الله عز وجل أبصار 
أهل الآخرة أبصر وأبعد حي لا يمنعه ولا يحجبه'' بُغد المسافة والمكان عن النظر والرؤية. 
واد أعلم. 

: 00 ا ا‎ e E E 

والثاني أن كيف تيغرفه في النار والناز مما تحرقه وتغير وججحهّه ولونه وجميع 
أعلامه وسيماه؟ لكن اراد 3 الله تعالى يُعرّفه بأعلام يجعل له فَيَغرفه بتلك الأعلام؛ 
وذلكعلى الله عر وجل سي هه. 


جميع النسخ: لينظر. والتصحيح من الشرح» ورقة 5155ظ. 

1 3 أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ل فملاقيه» (سورة الانشقاق» 5/44). 

سورة الانفطار» 5/85. 

قال السمرقندي: «فإن هذا حطاب لكل إنسان في نفسه وإن كان اللفظ واحدا من حيث الصيغة لتعسيمه بلام الجنس 
عموة الانفراد» فعلى ذلك هذا إخبار عن اطلاع كل واحد منهم» (شرح الثأويلات» ورقة ۹ظ 

' راث م: من اطلاع. 


جميع النسخ: يحرقه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳٦ظ.‏ 


ر م: يفئ؛ ن ث: ونعيٰ. ل من الشرح» ورقة ١٠۳٦ظ.‏ 


CE 


سورة الصافات : 4ه-/اه 


م 


وأهل التأويل يقولون: يجعل الله عر وجل لأهل الحنة كُوَى منهاء إذا أراد' أن ينظر 
أحدهم إلى من ف النار فت فتح الله له كُوَة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النار» فيزداد بذلك 


شكراء وهو قوله: فاطلع فرآه في سواء الجحيم» أي في وسط الححيم» كقوله عز وجل: 


لقال تالله إِنْ كذت لتْردين514] 
قال تالله إن كدت لتردين, أي معنت لَتْمْرِين. وكذلك في حرف ابن / مسعود: لتردين [45١ظ)‏ 
لتغوين. وقال ال تالله وبالله ووالله اللو" -بغير واو- لغاثٌ. يخبر أت بالل [كاد أن] 
يكون على الأسف مرجعهما إلى سفاء. يقول: لولا أن الله أنعم عَلَّيَ بالهدى»” ولولا أن الله 
رمي فهداني» المعن واحد. [كان صاحبه] يقول له: اترك دينك واتبعي. وقال: لتردينء 
أي لتُهلكين. يقال: أرديث' فلاناء أي أهلكته. والرَّدَى الموت واهلاك وهو قول أبي عَؤسكة 
والقتّي. * وقوله: إن كدت لعردين» أي ممت وأردت أن تهلكي" وثُغوين' لو أجبتك 


واتبعتك فیما دعوت ني إليه وسألتي. 


لول بعمَةٌ ري كنت من الْمُخضرينَ»[50] 
ثم أحبر أنه لولا نعمة ريي لكدت من الحضرين معه. وهذا على المعترلة لقولهم: إن عليه 
هداية كل أحدٍ ما لو منع ذلك'' عنه كان جائرا"' في منع ذلك. وهذا الرجل أخبر أنه 


هيح النسخ: إذا أرادوا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ١٠و.‏ 
سورة البقرق ١١8/7‏ 
مد والله. 
مو 
راث م: اهدی. 
* راث م: يقول له: اترك أمرك ودينك. 
رام: رديت؛ ل: ادیت. 
* وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 44 ورقم 58 فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5417ظ/ 
سطر 54-ه. 
رم اتهلكي, 
جيع النسخ: وتعونن. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١1۳ظ.‏ 
e‏ اا ن: اوجبتك. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 515 ظ. 
'' جميع التسخ: منعه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٦و‏ 


r 


ر م: جابرا؛ ن: جائرا 


1o1 


تأويلات القرآن 


بنعمته ورحمته اهتدى ما اهتدىء وأنه لو لم يكن منه إليه نعمةٌ لكان من المحضرين فيها. 
فهو أعرف بربه من المعتزلة؛ وكذلك الشيطانُ وجميع الكفرة ا ل 
لأنهم قالوا اراك شرع ون كاب ارين سَنْءٍ قَالُوا َو تاتا الله [لَهَدَيتاكُخ]' قد 

بحاوث رل ربا باحق" ومثله كثير في القرآن؛ إنهم جميعا رأوا ال هداية لهم من الله نعمة و رحمةٌ 
ولم يُعطٍ" الكفرةً ذلك والمعترلة يقولون: کک ومشرك ا" 


00 لا أَنْ َد 


وأهل الجنة قالوا أيضا: وََانُوا المد بث الي كاتا هلا وما كتا يتهكدي زلا 
ومثله كثير في القرآن. واللء أعلم.' 


0 


الله. 


فما تحن بِمَتِِينَ4[ه ] إلا مؤكتتا الأول وا تحن بِمعَدَّبِينَ14 9] مإ هذا لَهُوَ 
قور العطيم[. -] «لمثل هذا كلمل الْعاملُون51[4] 

وقوله: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. يحتمل أن يكون قوله: أفما نحن بميتين» 
على الإيجاب والإلزام ليس على الاستفهام» |أي لا غوت أبدا إذا دخلنا الجنة وما نحن بمعذيين. 
ويحتمل على الاستفهام]" وسؤال بعضهم بعضا: ألا موت فيها ولا نعلّب؟ وإذا” لم نمت 
ولم نعذب فيها فإدًا كان ذلك فوزا عظيما [وذلك قوله: إن هذا هو الفوز العظيم].' 


سورة إبراهيم؛ 51/15. 

لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأ تأو ويله يقول الذين تسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق (سورة الأعراف» 
(ory‏ 

ن + وانه لم يعط. 

جميع النسخ: لكنه مم يهتدي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 719و. 

جميع النسخ: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ‏ سورة الأعراف 15/37. 
ˆ قال السمرقندي: «والمعتزلة يقولون: إن على الله تعالى هدايةٌ كل أحد ما لو منع ذلك عنه كان جائرا بالمنع؛ 
وإنه هدى كل كافر ومشرك لكنهم لم يهتدوا. ولا يقال: إن قول الكفرة واعتقادهم ليس بحجة فإنهم عن جهل 
يقولون لأنا نقول: إنه أخبر عن الرجل الذي هو من أهل الحنة و أنه لا شك عن علم يقول ذلك. وكذلك عامة 
أهل الجنة قالوا ذلك كما أخبر تعالى عنهم بقوله فإو ما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله وقوله #الحمد لله الذي هدانا هذا 
ومئله كثير. على أن الاستدلال يإحبار الله تعالى عنهم ما قالوا واعتقدوا ول يقب ذلك ردا وإنكاراء والحكم 
من أحبر عن اعتقاد أحد ولم يعقبه بالرد والإنكار دلّ ذلك على حسنه وصدقه؛ فتكون الآية حجة على المعتزلة» 
(شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة 6؟ظ). 

الزيادة من الشرح؛ ورقة لا'كو. 

جميع النسخ: وإذ. والتصحيح من الشرح» ورقة لالااو. 

' الزيادة من الشرح» ورقة 1۳۷و. 


سورة الصافات : 1۳-١۸‏ 
وذكر' أبو معاذ عن الكسائي أن هذا استفهام يقين' وف القرآن كثير مثله. وقال: قد يكون 
الاستفهام على التعجب' ويكون على اليقين' ويكون على الجهالة. ٠‏ 
وقوله:' إلا موتكا الأولى» أي بعد موتتنا الأول. إلا ععن' بعد إذ موتة الأول قد مضت 
لا يذوقون[ها] ثانيا. 
وقوله: لمثل هذا فليعمل العاملون؛ أي لمثل هذه العاقبة الي أعطينا نحن وظرنا" بها 
يعمل العاملونء لا لمثل ما صاحبه [يكون] في النار." 


لِأذْلِكَ كيز ُز9 آم صَجَرَةُ الرفوم۲[4٠]‏ 
ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. يحتمل قوله عز وجل: أذلاك خير نولاء من الترول '' 
والُقام»' ' أي المقام الذي نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم. ويحتمل قوله عز وجل: أذلك 
خير ننزلا أن يكون من الأنزال» أي ما لنا من الطعام"' والمأكل والمشرب خير أم شجرة الزقوم. " 
إا جَعَلْتاهَا فنتةً ِلطَالِمِينَ4[ [r‏ 
* وقوله عز وحل: إنا جعلناها فتئة للظالمين. يحتمل قوله: فتئة -يعين به الشجرة الي أنشكت |۳٤۹ر‏ س٠‏ 
من أصل الجحيم وهي شجرة الزقوم- عذابا لاظالمين' كقوله: وم هم عَلَى الثّارٍ يُفْتَنُو ل 


' جميع النسخ: ولذلك ذكر. 
أ جميع النسخ: تعيين. والتصحيح من الشرح» ورقة لاكاتو. 
جميع النسخ: التعجيب. والتصحيح من الشرح» ورقة لالاكو. 
` جميع النسخ: على التعيين. والتصحيح من الشرح» ورقة /51”و. 
2 جميع النسخ: عن الحهالة ا 
٠‏ جميع اللسخ: ويكون قوله. 
e‏ ¬ معي 
رم وظفر, 
جميع النسخ: ا 
' جميع النسخ: نزل. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ٠اظ.‏ 
ث + والمقام. 
3 جميع النسخ: العظام. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورفة ٣١‏ ظ. 
التزول: الحلول. والثول: النزل. وبذلك فسر الرحاح قول تعالى: لوجعلا حهدم للكافرين نولا [سورة الكهف» 
.]٠ ١‏ وقال الزحاج في قوله: لإأذلك خير بزلا أم شجرة الزقوم يقول: أذلك خير في باب الأنزال الي 
تفوت بها وتمكن معها الإقامة أم تل أهل النار؟ قال الجوهري: التُدّل ما يهيأ للنزيل [أي الضيف]» والدمع: الأتزال 
(لسان العرب» «نزل»). 


' جميع انسخ + يعني به الشحرة. 


۳ر س د] 


تأويلات القران 

أي يُعذّبونه ذُوقُوا فنتكي أي عذاټکې هدا الذي كنم بو تَسْتَعْجِلُونَ. ' ويحمل قوله: جعلناهل 
أي تلك الشجرة الرقوم فة للظالمين في الدنيا.* 

نا شجرة تخرج في أضل الججبي [4+] عه أنه روس الشَباطِينٍ4[+] 

قال بعضهم» -أعين بعض الكفار لبعض- لما حوفوا بها: هل تدرون ' ما الزقوم؟ هو التمر 
والؤّد. فقالوا: بهذا الذي يخوفنا به حمد؟ وقال بعضهم: إن حمدا يخوفنا بشجرة ف النار» 
والنار من طبعها أن حرق“ الشجر وتأكله» فكيف يكون في النار الشجرة؟ تكذيبا منهم له 
وإنكارا لها. فبين الله عز وجل تلك الشجرة و[أخبر] عن حالها فقال: إنها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم طلعها كأنه رءوس الشياطين. أخبر أن تلك الشجرة حر جحت من أصل المحيم 
وأنشئت منهاء والشجرة الي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها' كما تأكل" غيرها 
من الأشجار الى لم ذأ“ منها. ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون تُشوؤه وتذؤه 
من" شيء لا يُهلكه كوثه في ذلك نحو '' السمك الذي يكون أصل نشوئه في الماء لا يهلكه 
الماء» وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من دواب البر'' تَفْلِك فيها وتثلّف. 
فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها"' النار ولا تحرقها'' وإن كان غيرها من الأشجار 
تأكلها وتحرقها. "" والذ أعلم. 


1۲ 


سورة الذاريات؛: 1ه/١-4١,‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 515475و/ سطر 5-5, 


ر م يدروك. 


' ر م: لا يحرقها؛ ن ث: ولا يتحرقها. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة لاكثو. 
0 جميع النسخ؛ يأكلها ويحرقها. 


سورة الصافات: 8-54 


والجحيم قيل: هو مُعْظَمْ النار وغِلَظهاء يقال: حم النارء أي أعظمئها. يقال: 
نار ححيمة» أي عظيمة. 

وقوله: طلعها كأنه رءوس الشياطين, احتلف فيه ركعي إن نوعا من الحيّات يُسَمَننَ 
شياطينَ ت ها رءوش ماقا معرب كعرف الفرس. شي" طلغ ' تلك الشجرة وغركها لتبحها 
وسوادها برعوس” تلك الحيات. وا 7 . وقال بعضهم: هو نوع من النبات بالبادية يستقبحه 
الناس أشد الاستقباح» شه طلغ تلك الث لشجر لشجرة وثمرتها” بذلك النبات. وقال بعضهم: إن جبالا.مكة 
[هي] سود قبا يستقبحها أهل مكة تمّؤها شياطين, سه عاو ' تلك الشجرة وطلغها برءوس تلك 
الجبال. وألذ أعلم. وقال بعضهم:" [بل هذا على] حقيقة رءوس الشياطين. [وقالت الملاحدة: 
إن في هذا التشبيه حللا لأنهم لم يروا رءوس الشياطين كما لم يروا طلع تلك الشجرةء وإنما يملل 
المشكل بالواضح لا بالمشكل » إذ لا يزيد إلا الإشكال. ولكن نقول: بأن التمث يل صحيح]* لان الله 


عز وجل جعل للشياطين' في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض بغض وقبح ونفار' منها وإن لم يروها 
ولم يعاينوها؛ فشْبَه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين لفضل' ' إنكارهم وبغضهم إياها حقيقة. 
وي ذلك آية عظيمة لرسالته صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم 
ولا عرفوهم معاينة وإنما عرفوهم بأخبار الرسل عليهم السلام / وبها'' استنكروها واستقبحوها. [149ر) 
وهم قوم لا يؤمنون بالرسل عليهم السلام» فإذ"' قبلوا أحبار رسل الله فيهم لَزِمهم أن يقبلوا 
قوله في الرسالة وقي جميع ما أخبر. واف أعلم. * 


جميع النسخ: أجححمت. 
a‏ 


جج النارّ: أوقدها (لسان العراب» «حجم»). 

7 راث م- شبه. ن: سود. لصحيو قرب أتازيلات: نسخة ولي الدين» ورقة و كظ, 
رث م: وطلع. 

رم +من. 

' ن: وثمريها. 

رء: ثماريها؛ ن ث: تماريها. 

7 جميع النسخ y+‏ ولكن. 


A 


والزيادات من الشرح» ورقة 1۳۷و 
١‏ 5 : 
جميع النسخ: النفار. و التصحيح من الشمرح: ورقة لالاكو. 


أ اه م 4 58 الى ل 50 ب 
جميع النسخ: ما. والتصحيح من شرح التاويلات» نسخة ولي الدين» ورقة 55و. 
ع فإك 


و | سطر ۲-ه. 


وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠۳‏ فقدمناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٦٤۴‏ 


1١ه‎ 


تأويلات القرآن 


رجه لجيه لومي إكارهي لماعي اليا وكيوا ان العا رق ارك عل 
الشجرة فكيف يكون فيها شجر؟ إنكارا" وتكذيبا بها. ‏ والثان ما ذكر بعضهم أن الزقوم 
هو الد والتمر صار تلك قتنة لهم لما ذكرنا وسيبا لعذابهم. واث أعلم. 


نهم لكوت منها فَمَالِئُوتَ منها الْبِطرنَ014] 3 م إن لهم عَلَيْهَا لزا من 
[vfs‏ 

وقوله: فإنهم لآكلون منهاء أي من الشجرة الزقوم. ذكر أنها مخرج[ة] من أصل 
الجحيم. 

وقوله: فمالئون منها البطون. جائز أن يشدد الله عليهم الجوع حن يأكلوا منها فيمائوا” 
بطونهم منهاء كقوله عز وجل: قَسَارِبُونَ شرب الّهيمء" وهي الإبل [العطاش] الي تملا" 
بطونها من الماء ثم" لا يغ [بطونهم] ذلك الشرب وهو الحميم ولا يدفع عنهم العطش 
الذي يكون بهم. فعلى ذلك ما جعل [الله] طعامهم من تلك الشجرة» كقوله عز وجل: 
إن هَجَرَةٌ الرَقُوم طَعَام الْأَئِيمي* الآية» إنهم وإن ملعا بطونهم فإن ذلك لا يدقع عنهم المنوع, 
كقوله: لا يُسْمِنُ 3 شين ولا بغي من حو 1 

وقوله: ا ' ثم إن هم على تلك الشحرة الي حعل 


' جميع السخ: هو. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة 5؟و. 
ج E‏ أ 5 3 0 5 
جميع السخ: يحرق ويأكل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٠و‏ 
7 جميع النسخ + هم. 
ار 
دشاح بھا. 
' جميع النسخ: فيملؤن. والتصحيح من الشرح» ورقة لاثاو. 
د سورة ة الواقعت دهده 
وه 03 95 0 3 “ا 
جميع النسخ: علاً. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٦ظ‏ 
4 538 : 6 7 4 ب 
جميع النسخ: المسائم. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ١٠٠و‏ 
' سورة الدحان» 49/44 -44. 
لإليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يفئ من حو غ (سورة الغاشية» 07-5/44). 
ممم جميع اللخ + ثم إن هم عليها لشوبا. 


* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية بعد التاليةء فقدمناها إلى هناك؛ انظر: ورقة 51417و/ سطر 84-15 ,١‏ 


1 1 
رث م = أي. 


*' جميع النسخ + أي ثم إن هم على تلك الشجر 


سورة الصافات : 174-548 


3 إن قرجعَهم لول الججيم4[ ]1۸[ 
وقوله: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيي أي ثم إن مَرَدّه أي ثم إنهم يُرَدُونْ إلى الجحيم. 
لا أنهم ير جعون بأنفسهم و كل وار جياه كنرك E‏ هم لا يد لون فيها 
ولكن يُدْمّعون فيهاء كقوله عز وجل: يوم يعون إل تار جهنم دعا 
*وثي حرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم إن مُقَلَبَهُم” لإلى الجحيم. * [" 4 تو س٤(‏ 
والجحيم هو معظم النار على ما ذكرناء” يقال: نار حاحمة» أي عظيمة. 


هم أَلْقَرَا باهم صَالِينَ13[4] «قَهُم عَلَى آتارهم بهرغرة4[٠۷]‏ 

وقوله: إنهم ألفوا آباءهم ضالين» أي وجدوا آباءمم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. 
فيه أن ما ذكر من العذاب للأتباع منهم لا للمتبوعين» ولم يذكر عذاب المتبوعين في الآية 
حيث قال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. [وقوله: يهرعون]ء قال 
بعضهم: يُسرعون, وهو شبه اهرولّة. والإهراع هو الإسراع» وهو قول المي وأبي عؤسكة 
وقال بعضهم: يهرعون, أي يشعون. وهما واحد. 


ولذ صَلَّ قَبلَمُمْ أكقر الْأَوَبِيَ4[١7]‏ ولق أَرْسَلْتَا فيهم منذرين)۷۲[4] «قانظر 
كيف کان عَاقِبَةُ الْمُندّري 714] إ عاد الله ي الفخلصين) ]<[ 

وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» يقول -والله أعلم- ولقد ضلّ قبل قومك يا محمد 
من الأولِينَ أك كثهم من الأمم الخالية من لدن آدم فَهَلُمَ جرا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آدم 
وإ[على] من" بينهما من النبيين 

وقوله: ولقد أرسلنا فيهم منذرين» أي لقد أرسلنا في الذين صَلُوا قبل قومك منذرين 
يُنذرهمء” ما من قوم إلا بُعث إليهم نذير كما أرسلنا إلى قومك. 


۷۲/۳۹ سورة الزمن‎ ١ 
.٠١/١۲ سورة الطور»‎ 7 
.58/57 ك ث: مصليهم؛ ر م: مقيلهم. والتصحيح من تشم الطبرتي»‎ 
14-1 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية السابقة» فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 51547و/ سطر‎ 
انظر عند تأويل الآية :> من هذه السورة.‎ 0 
ر الأسرع, تفسير غریب القرآن لابن قتيق ؟/ا51.‎ 
ر م من.‎ 


ه: يذرهم, 


تأويلات القران 
وقوله: فانظر كيف كان عاقبة المنذرّين. يقول -والله أعلم- انظر كيف صنعنا من أنذرتا 
بالعاقبة» فلم يؤمن ولم يقبل ولم تنفعه' التّذارة. 
إلا عاد الله المخلصين, استثن المخلصين منهم وهم الذين نفعتهم التّذارة وقبلوها 
فَتَجَوا مما ذكر من عذابهم. والله أعلم. ويحتمل أنه" ستاهم المخلصين لما صفاهم الله 
وأحلصهم لعبادته. 


اوذ تاداتا وخ قلغم الْمُجيبود4[٠۷]‏ 
وقوله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم [المجيبود]. الآية, قال بعضهم: حين دعا ربه 
فقال عليه السلام:" أن عَفْلُوتُ فَانْتصِن فكأنه إنما دعا ربه بالهلاك على قومه» فأجاب الله 


ثم بين أن الرسل عليهم السلام هم' مخصوصون بأمرين” من بين غيرهم من الناس. 
أحدهما أن ليس هم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء الإذن 
لهم من الله عز وجل بالدعاء عليهم. فنوح عليه السلام إنما دعا ربه بإنزال الهلاك عليهم 
بالإذن من ربه. 

والثاني لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من الله عز وجل 
على ذلك؛ ولذلك جاء العتابُ ليونس عليه السلام والتعييرٌ لما حرج من بينهم عند نزول العذاب 

َّ أن لن تَقُوِرَ علي“ 
الآية. هما حصلتان لهم خخاصة صلوات الله عليهم. وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا 
على" الفجرة والفسقة منهم باللعن ولهلاك» فلهم أن يفروا منهم وأن يخرجوا من بين أظهرهم 
لفسقهم وفجورهم. وكان هذا بعد من صال الأعمال هم. 


i 1‏ 2 3 
ا 
۲ 8 
ر م: أنهم. 
7 جميع السخ + رب. 
7 لإفدعا ربه أني مغلوب فائتصر. ففتحنا أبواب السماء نماء منهمر» (سورة القمر .)١١-٠٠١/ ٠٤‏ 
' جميع النسخ: أمر. والتصحيح مستفاد من الشضرح» ورقة لالاحظ. 
رهم 
i 57‏ ا 5 0 5 005 
جميع النسخ: بهما. والتصحيح هن الشرح» ورقة /ا5ظ. 
* سورة الأنبيلى .۸۷/۲١‏ 


و 


سورة الصافات : ۷٦-۷۵‏ 
E‏ بر 
وفعلنا كذاء وهو كلام الملوك فيما بينهم. ثم كل فعل يضاف إلى الله ' تعالى ما يث يشترك" فيه غيره 
أو نسب إليه' يراد فيه شيع ا بينه وبين فعل غيره» / نحو ما قال عز وجل هاهنا: 
ع امرراة عر لجعو عن زاك تجا وود تا ذلك؛ 

لأنه قادر على وفاء ما وعد وأحبر» وإنجاز ذلك لا يعجزه شيء. وغيره من الخلائق 
ا 0 


رتاه وَآَهْلَهُ مِنَ الكرب الْعَظِيم7[4] 
وقوله عز وجل : ونجيناه وأهله من الكرب العظيم» ۾ جل نجائه من الكرب 


۳ 


العظيم دعاءه قومه إلى توحيد الله عر وجل بشما ومان نة ' وما قاساه منهم 


7 ١ 
رام - الله‎ 

' رام ما يشترك 
1 د إليه 
ر 


جيع ا . والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۷ظ. 

i 

ث م - هاهنا فلنعم تيبو وقال عر وجل, 
جميع التسخ: وهر. 
جميع النسخ + ونحو قوله عالم لا كالعلماء. سورة هود .48/١١‏ 
قال علاء الدين السمرقندي: «وقوله تعالى: ##فلئعم المجيبون 4 يحتمل أي الذي أجاب نوحا حين ناداه َبَعْم 
ابجيب من اجيبين وهو الرب تبارك وتعالى. وإنما قال: #فلنعم امحيبون © لأن الأصل أن كل فعل يضاف إلى الله تعالى 
مما ينب إلى غيره في الجملة فإنه يزاد فيه شيء يكون فاصلا بينه وبين غيره دفعا لوهم المشابهة والشركة 
عن قلوب الناس» كما يقال: إنه عالم لا كالعلماء؛ وقوله: إأحكم الحاكمين» [سورة هود ]45/1١١‏ 
و#أحسن الخالقين» [سورة المؤمنونء ]١4/5‏ ونحو ذلك. فعلى ذلك قال هاهنا: إفلنعم الجيبون» أي هو 
لنعم اجيب من المحيبين. وذلك لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخير وإجاز ذلك لذلك قال: #فلنعم المجيبون». 
ويحتمل أنه ذكر قوله: «إفلنعم المجيبون# على لفظ الجمع وإن كان المراد به هو وحده على نحو ما ذكر 
في القرآن من الأفعال المضافة إليه من قوله: «إإنا أرسلناك [سورة القمر» 0]١3/54‏ وقوله: «#إنا أنزلناه» 
[سورة يوسف. ؟١/5؟]»‏ وقوله هاهنا: #ولقد نادانا توح فعلى ذلك قال: إقلنعم المجيبون4: والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة 1۳۷ظ). 
جميع النسخ: يحتمل. 
جميع النسخ + هو. 
0 سبعمائة. والتصحيح من الشرح» لالظ 

يشير إلى قوله تعالى: فو لقد أر سلنا نو حا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظا مون © 


(سورة العنكبوت. 04 


[1er] 


تأويلات القرآن 
من أنواع الأذى من التكذيب وغيرف فأيحاه الله ' من كرب ذلك حين أهلكهم. ' ويحتمل الكرب 


٤ 


العظبم" هول الشديد وهو العَرق» أغرق قومه وأنجاه مده» ماه عظيما لشدة ما أصابهم. 


وَحعلتا دربت هم الباقين۷۷[4] 

وقوله: aê‏ أي جعلنا ذرية نو ح عليه السلام من بين سائر ولد آدم 
وذريتهم [هم الباقين أي أبقى ذريته] وأهلك غيرهم» ولذلك كان بقي نسله إلى يومنا هذا 
وهلك نسل غيره. وال أعام. 


وتركتا عَلَِه في الآخرين)[۷۸] سَلَامُ عَلَى وح ني الْعَالَمِينَ73[4] 
وقوله: وت ركنا عليه في الآخرين» يشبه أن يكون ما د كر أنه ترك في الآخرين ما د گر على إثره 
من السلام' حيث قال عز وجل: سلام على نوح في العالمين» أي أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين حى 
شرا عليه جميعا ويصذقوه ويقولوا' فيه یراو خشنا. وش أعلم. ويحتمل ماقاله" بعضهم: سلام الله 
على نوح في العالمين» أي يسلّم عليه" جميع العالمين في جميع الأوقات ' ' [وهو] كما سلم عيسى على 
8 


5 3 اي كاك 00 3 ار 1 
نفسه حيث قال: وَالسَلَامٌ عَلَيَ يوم ولت وَيَوْمَ موت وَيَوْعَ أبعت عيّاء ' ' وما سلم [الله بنفسه] على 


يحى عليه السلام حيث قال: ‏ وَسَلَامُ ايه يوم ول وَيَؤءَ تحوث ويم بعت عيًا. "وان أعلم. *" 


م: اهلهم. 
ا جيه ی تمزه 
` م: القرل. 
' الزيادة من الشريء ورقة 1۳۷ ظ. 
امن ن الآلام, 

هي اسع : يفولون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۴۳۷ <ظ, 
* م قال. 
1 جيم النسخ: في العالمين وسلم عليه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۳۷ ٦ظ‏ 
“قال لمر قدي :يرن جعل ف قلو بهم ذلك وأحطر باهم فكأن ذلك سلام من الله» (شرحالتأويلات » ورقة ¥( 
سورة مر 55/19 
م -قال. 
ا 
جميع النسخ + ذكر السلام م عليهما في أوقات ثلاثة وف يوم في الأوقات كلها. 2 سورة مرم .15/١9‏ 
قال السمرقندي : د الله تعالى د 8 
وعيسى كان أفضل من يحيي» لأن عيسى كان من أولي العرم» فكيف يسلم الله تعالى على يى دون عيسى؟ 
ولكن قيل: إن سلام عيسى كان له وقت الطفولة؛ والطفل لا اخحيار له؛ فيكون فعله بكليته منسوبا إلى الله تعالى 
فيكون ذلك سلام الله تعال ى وهذا مثله» (شرح اتتأويلات» ورقة لالظ - لككو). 


: #إوسلام عليه يوم ولد ويوم > نت و يوه يُبععث جیا 


و 


سورة الصافات: ۸۲-۸۰ 

إا ذلك تجْري الْمُخسِبِينَ4[١6]‏ 

وقوله عز وحل: إنا كذلك نجري المحسدين, أي إنا هكذا بحري كل حسن. أحبر أن جزاء 
الإحسان الثناء' الحسن في العالمين. رغّب الناس في الإحسان إما إلى الخلق وإما إلى أنفسهم. 
واف أحام . 

مإإنّهُ من بادا الْمؤْمِبِينَ14 ١‏ ۸] طم أَغْرَفتا الآحرين»©[١6]‏ 

م : إنه من عبادنا المؤمنين. ولیس في ذكره أنه من المؤمنين كثيرٌ منفعة له 
وهو من أولي العزم من الرسلء لكر ن يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمئين وحوها. أحدها إنه من عبادنا 
المؤمنين قبل 0 وقبل أن يُبقث رسولاء أي لم يصر مؤمنا وقت الرسالة ولكن كان لم يزل 
مؤمنا قبل الرسالة. 

والثان إنه من عبادنا المؤمنين بك يا حمد. يذكر هذا لسر" به" صلى الله عليه وسلم 
وبَفْرَح عليه» و[يكون فيه إظهار فضياته حبث يؤمنون به و م يكن هو في الوجود بعد وإن كان]” 
الرسل عليهم السلام جميعا يؤمن بعضهم ببعض. 

والنالث إنه” من عبادنا المؤمبين المحققين الموقنين» أي وَأ ما اعتقد وأعطى”" بلسانه 

e 1 5 0 5 5 : 0 2‏ 
إما أضمره]." وهكذا كان الرسل كلهم موقنين ما اعتقدوا وأعطوا بلسانهم إما أضمروا 
في قلوبهم]ء'' وهكذا يعتقد كل مؤمن في أصل إيمانه واعتقاده أن لا يعصي ربه» وأن لا 
يخالفه في شيء من أموره ونواهیه» لكنه'' لا يفي ما اعتقده فعلاء بل يقع ريما في معاصيه 


وفي مخالفة أمره ونهيه. والذ أعلم. 


7 ن الشناء" . وال ا‎ i TE ا‎ E EE E 
. في جيع السخ: ر فجزاه الله بإحسانه إلينا" بدل " أحر أن جزاء الإحسان الثناء . والتصحيح منالشرح؛ ورقة 1۳۸ر‎ 


7 جميع النسخ: ال 


تمع النسخ: البشر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 548او. 


به. 


الزيادة من الشرح» ورقة 7۳۸ ر. 

' راثم + كليم؛ ن ھ: كلهم. 

جميع النسخ: وفاء. والتصحيح من الضرح» ورقة 5۳۸و. 
5 رم: -أعطى. 

* الزيادة من الشرح» نفس الورقة 
َ راث م: اعطوا. 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 


7 لك 


50 


تأويلات القرآن 


بر من شيعه إنراهيم۸۲[4] 

وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم» أي إبراهيم عليه السلام من شيعة' نبينا' محمد عليه 
الصلاة والسلام» يقول على دينه ومنهاجه. وقال بعضهم: من شيعة " نوح» أي إبراهيم من شيعة؛ 
روعي جات يالل ريو E‏ 


[ثم أخبر]" أن إبراهيم من شيعته؛ على دينه ومنهاجه. وقيل: على ملته." 

رذ جاء وب بقلب سلب6 [4/] 

[وقوله تعالى] إذ جاء ربه بقلب سليم» [أي] عن جميع ما يمنعه من الإجابةٍ لربه فيما 
دعاه والصبر على ما امتحنه وابتلاه. والك أعلم . وعلى ذلك ماه الله عز وجل في كتابه الكريم:* 
وَإبْداهِيعَ الذي وق جميع ما مر به وامتحن به. وال أحام . وجائز أن يكون ذلك في الآخحرة» 
يقول: إذ جاء ربه بقلب سليم [نٍ الآحرة» وهو] '' كقوله عز وحل: وَلََدِ اضطَنَيتا في اليا 
وَإِنَهُ في الآخجرَة لَمِنَ الصَاطِيِينَ '' أحبر أنه قي الآحرة يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبه. 


0 


3 


* سورة الصافات» .۷١/۳۷‏ 

ار ن لشرح» ورقة 3۳۸و. 

جميع النسخ: لذكرها. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۸٦و.‏ قال السمرقندي: «ثم الأصل أن الأنبياء 
عليه للام كلهم بعضهم على شيعة بعض. وأصل الشريعة النصرة والمعونة على اتباع ما انتحلوا من الدين 
والمذهب. والأنبياء كانوا جميعا على دين واحد وعلى مذهب واحد» بعضهم أعوان لبعض وأنصار هم كقوله: 
نَ لما یکم من کتاہ و جکمة ثم جاء گم سول می لِمَا مَعَكُمْ :زم به نرتي 


وذ اعد الله مياق اليم 
اسو وو ال مرا ۳ وقوله: : اوذ أحذتا مالين ِتَاقَهُعْ وَبِنكٌ وَمِنْ ن وج [سورة الأحزاب» 
٣‏ أي كونوا على دين واحدء وكقوله: شرع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصَى به تو حا [سورة الشورى» 
45 . فدل أن بعضهم أعوان وأنصار بعض, لذلك مماه شيعة نوح أو شيعة محمد» (شرح التأويلات» 
ورقة مأكر). 

* ن - الكرع. 

سورة النجمء ۳۷/۵۳. 

الزيادة من الشرح» ورقة 1۳۸و 


سورة البقرة 2.17/5 


سورة الصافات : ۸۷-۸٩‏ 


ظإِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مادا تغندوت4[٥۸]‏ «طأإفكا آلهة دون اش تُرِيدُونَ1[4] 
وقوله: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. قد احكللف سؤال ا براهيم صلوات الله عليه 
لقومه: ' مرة قال لهم: ما هذه التعائيل الي آم لها عاكفون ومرةٌ قال : ماذا تعبدون. 


EEE‏ قَانُوا عبد أضتاماء ' و قَالُوا' وَجَدْنًا ااا ل 
عَابِدِينَ” ولم يذكر هاهنا شيئا قالوه' له.” 


3 


ثم معلوم أنه لا بهذا اللسان سأهم ولا بهذا اللسان” أجابوه بما أحابوه. م رَه على 
احتلاف الألفاظ والحروف لِيْعْلَمَ أن تغييرٌ الألفاظ وتبديلٌ الحروف' لا بير المعيى. وكذلك 
جميع القصص الي ذكرت في القرآن يذكرها مكررةً مُعادَةٌ مختلفة الألفاظ والحروف» 
والقصةٌ واحدة لِيَدُلَّ أن اللأحوذ والمقصود من الكلام معناه لا لفظّه وحروفه. وا 

E‏ أإفكا آلهة دون الله تريدون. يقول -والله أعلم- إفكاء أي كذبا 
تسميتكم'' الأصنام الي تعبدونها من دون الله [آلهة]. يقول: گذث تلك" ' ليست بآلهة 
دون الله [تريدون] لي أو يقول: إفكاء أي كذبا الآمة الي اتخذتموها آلهة دون الله 


تريدون أن تتخذوا"' آلحة» وهو قريب [من] الأول. 


وقوله عر وحل: فما ظنكم برب العالمين. يقول -والله أعلم- / فما ظنکم برب lte}‏ 
العالمين أن 00 يفعل بكم , إذا اتحذتم دونه آلهة» وصرفتم العبادةً والشكر عنه إلى من دونه 


' جميع النسخ: بقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۸ و. 

سورة الأنبيلف .٠۲/۲١‏ 

8 n ۴ ۹ 

5 5 ا‎ E 

لإقالوا نعبد أصناما فطل ها عاكفينه (سورة الشعرای 1/55/). 

راث: وماقالوا. 

سورة الأنبيا .57/51١‏ 

1 ء: قالوا, 

لما ذكر في غيرها من الآي» والقصة قصة واحدة (شرح التأويلات» ورقة 1۳۸و). 

راث ام - سألهم ولا بهذا اللسان. 

م: أن تغيير الحروف والألفاظ. 

أ ناث: مستمسكم؛ ر م: متمسككم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۸٦و‏ - ۳۸٦ظ.‏ 
جميع النسخ: كذبا ذلك. 

03 6 عه 3 


جميع النسخ: عبادته. 


ا قي 5 5 50 = 
جميع النسخ: يريدون أن يتخذوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۸ ظ 


١ N ۳‏ 38 ا 
جميع النسخ! أي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٦۳۸‏ ظ. 


E 


تأويلات القران 
وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم]» وهو أسدى إليكم هذا! الإحسان وهو تعالى' 
أدلاها" إليكم. أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه ير حمكم ويفعل بكم خيرا في الآخرة 
بعد تسميتكم الأصنام آلحةٌ وعبادتكم إياها دون الله بعد علمكم أنه هو حالقكم وهو سخر لكم 
جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكمء فما تظنون به أن يفعل بكم: أن يرحمكم ويسوق إليك 
خيرا؟ أي لا تظنوا؟ به ذلك ولكن طْتُوا ب جزاع صنيعكم. 


بإقتظر تطرَةٌ في الجوم۸۸[4] فقا إن سَقِيم5[4.] 

وقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم, أي سأَسمّم. وذلك جائز في اللغة» كقوله 
عر وجل: إِنَلكَ مَيَثْ وَإِنّهُمْ مئود" [أي إنك ستموت وإنهم سيموتون, لا أنهم ميتون]” 
للحال» فعلى ذلك قول إبراهيم عليه السلام: إفي سقيم أي سأسقم. أو قوله:” إن سقيم 
يجري على حقيقته] وهو صادق [فيه]؛ إذ ليس من الخلق أحدّ إلا وبه سَقّمْ ومرضٌ وإ قل 
فعلى ذلك قول إبراهيم عليه السلام. 

وقول من قال: إن إبراهيم عليه السلام كدب ثلاثا." أحدها هذا: إن مقيم» وذلك 
وخش من القول سمج لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول [من رسل] الله'' أو" [ني] 
من أنبيائه» [و]لا يقع ق في وجه من الوجوه. 

ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن تخر جوا بإبراهيم إلى عيدهم' ' فنظر إبراهيم نظرة في النجوم 
فقال إن سقيم ليخلفوه ويتر كوه ليَكْسِر أصناقهم الي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت. 


ع 
ناث - تعالى. 
ر: اديها؛ ن ث - أدلاها؛ م: أداها. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ۲۷ظ. 
أ راث م: لا تظنون؛ ن: لا يظنون. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة لالاظ. 
رث م ايف 

.۳١/۳۹ سورة الزمر»‎ 
۴ e 

الزيادة من الشرح» ورقة ٦۳۸‏ ظ. 

5 00 5 E CE A 

جميع النسخ: أو يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 5758و. 
ران م: لاء 
''اث + صلى الله عليه وسلم. 
** غيم ال وهو 

O وده‎ 


'' ناث: الى عندهم 
ن ث: ال عندهم. 
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سورة الصافات : ٩۹۱-۸۸‏ 


ويذكرون أنه إنما نظر في النجوم لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها.' فإن كان 
ذلك فهو -والله أعلم- أراد أن يري من نفسه الموافقة لهم ليلزمهم الحجة عند ذلك. 
وهو ما ذكر في قوله: هذا ري هدا كبر" ونحوه. قال ذلك على إظهار الموافقة هم من نفسه 
ليكون” إلزام الحجة عليهم والصرفٌ عما هم عليه أهونَ وأيسر. إذ هكذا الأمر المعروف” 
في الخلق أن من أراد أن يصرف آحر عن مذهب أو دين أنه إذا أظهر من نفسه الموافقة له" 
[نم راع صرقّه ومنعه عن ذلك كان على ذلك أقدر وأملك من أن يري له المخالفة والعداوة؛ 
إذ قول الموافق فيه أنمع وأنفذ من قول المحالف الذي أظهر له الخلاف. وال أعلم].' 

طقعولَّا نه مذبرین۹۰[4] قراغ إلى الهم كَقَالَ ألا تأكلوت»[11] 

[وقوله تعالى: فتولوا عنه مدبرين» أي أعرضوا عنه ذاهبين إلى حاجاتهم وحيث يريدون 
أن يذهبوا], " 

وقوله عز وجل: فراغ إلى آلهتهم, أي فراغ إلى ما اتخذوها” وسَمّوها آلهة. ذكرها 
على ما عندهم وعلى ما اتخذوها هم وإلا لم يكونوا آهة. وكذلك قول موسى: وَالْظر إل إِيِكَ 
الذي ظَلْتَ عليه عايتاء' أي انظر إلى إلهك الذي هو عندكء'' وإلا لم يكن هو إلها.' 
وقوله عر و جل: "' فقال ألا تأكلون, كان الطعام "' موضوعا بين يديها لذلك قال: ألا تاكلون. * ' 


| جميع السك + وعلم النجوم. 
لك 5 ااانا 1 
' ظفنما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن برئ مما تشركون» (سورة الأتعامء 
«(YA‏ 
' جيم النسخ + هو. 
r >‏ 
رٹم بالمعروف. 
1 جميع السخ + عليهم ضربا بال ليمين» أي ضربهم ضربا باليمين. 
أ الزيادة من الشرح» ورقة “٦۳۸‏ ظ. 
" الزيادة من الشرح» ورقة ۳۸ ٦ظ‏ . 
* جميع النسخ: ما اتفذتموا هم. والتصحيح من الضرح» ورقة 1۳۸ظ. 
سورة طف .4۷/۲١‏ 


ن + اله. 
'' جميع السخ: إله. 
'' جميع السخ + فراغ إلى الختم. 
جميع النسخ: طعاما. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۸٦ظ.‏ 
ن: يأكلون. 


تأويلات القرآن 


جإما لم لا تَنطِفُونَ1[4] 

وقوله: ما لكم لا تنطقون بحوائجكم أو يشبه' أن يكون قوله: ما لكم لا تنطقون: 
من قعل بكم ما فل من الكسر والضرب»" كقوله: [قَانُوا] أن فَعَلْتَ هدا باهيا ا إراهِيم 
َال پل فَعَلَهُ ۶ كبيدهُمْ هدا فَاسْأَلُوهُمْ إن گائرا ينون" عن مَنْ فَعَلَ بهم هذا. سَقَّهِ قوقه 
في عبادتهم الأصنام وهي لا تأكل ولا تنطق* ولا تملك دفع من قد بها ضررا فكيف 
تطمعون شفاعتها لكم في الآخرة وهي لا تملك ماذكر. واش أعلم . . وهو كقوله: هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ 
إِذْ تَذغُونّ أؤ ينمّعُوتكُم أؤ يَصُدُونَ. " 

قراغ عَلَِهِمْ صَرْبا بالتِمِين©[17] 

وقوله: فراغ عليهم ضربا باليمين؛ أي مال ورجع عليهم. وقوله: ضربا باليمين» 
اختلف فيه. قال بعضهم: ضربا بالوفاء ليمينه الى كانت منه» حيث قال: وَنَالّو لَأَكِيدَنَّ 
أضتامكم.* وان أعام. وقال بعضهم: ضربا باليمين [أي] بالقوة» وقد يعار باليمين عن القوة 
كما يعبر باليد عن القوة.' وقال بعضهم: ضربا باليمين, أي باليد'' اليمى نفسها'' على 
ما يعمل المرء أكثر أعماله باليمين. 


افوا ِلَب يف4[ +] 
وقوله: فأقبلوا إليه يزفون؛ ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل. لك 
في آية أحرى ما يدل أن إقبالهم إليه كان بعد ما حر ج من عندها وغاب» و كان بعد ذلك بزمان. 


١‏ ھی ار شبه. 
' جميع النسخ: مالكم لا تتطقون أنه من فعل بها ما فعل. والتصحيح من الشبرح» ورقة ۳۸“ظ 
* سورة الأنبياى 8-99 
نلا يأكل ولا ينطلق. 
١‏ جميع النسخ: ولا يملك. 
م 2 
* سورة الشعرای ۷۳-۷۲/۲۹. 
ˆ سورة الأنبياى .۷/۲١‏ 
بث - وقال بعضهم ضربا باليمين بالقوة وقد يعبر باليمين عن القوة كما يعبر باليد عن القوة. 
1 جميع النسخ: بيد. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۸ظ. 


0 
جميع النسخ: نفسه. والتصحيح من الشرح» ورقة م7كظ. 
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ألا يرى أنهم قالوا: مَنْ فَعَلَ هدا بالا نه تن الظَالِمِينَ] قَالُوا تيغتا هى يڏ كرهُم مَل لَه 
إتراهيم»' الآية» ولو كانوا أقبلوا' إليه مُرفين وهو عندها ا إلى أن يقولوا: 
مَنْ فَعَلَ هذا بآهتنا؟ بل يقولوث: إن إبراهيم فعل ذلك بها؛ ولا كان لقول' إبراهيم: بل فَعَلَهُ 
گییرۂ هدا فَاسْأَُوَهْمْ إن كَانوا يَنطِقُونَء” معئ. وابد ألم . 

وقوله عز وحل: يزفون. قال بعضهم: عشون إليه» وقال بعضهم: يُسْرِغُون» وهو قول 
أي عؤْسبحة. وأصل الرَّنِيف' كأنه المشي فيه سرعةٌ على ما يشر ع في المشي المرغ إذا أصابه” شي 
1 يل به أمز. واد أعلم. 

قال أتغبذونَ ما تنجئون 4[ زهو ] رال حَلَقَكُمْ وم تغملوت51[4] 

وقوله: أتعبدون ما تنحتون. يُسَفِهُهُم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونه [إلها] 
بأنفسهم على علم منهم أنه لا يملك” نفعا ولا ضرا. والذي نحتها أولى بالعبادة ل أولى 
من أن يغب -إن كانت تجوز العبادة لمن دونه- من ذلك المنحوت» إذ هو لك شيعا من النفع 
والضرء والمنحوت لا. فإذ لم تعبدوا'' الناحت'' لها والْمتَجِذٌ -وهو أقرب وأنفع- فكيف 
تعبدون" ' ذلك المنحوت الذي لا يملك شيئاء وتركتم عبادة الذي خلفّكم وحلق أعمالكم؟ 

ثم من أصحابنا مَنْ احتج على المعتزلة بهذه الآية في حلق أفعال العباد. يقولون: أخخير [إبراهيم] 
عليه السلام عن خلق أنفسهم وعن حلق أعمالهم» حيث قال: والله خلقكم وما تعملون. 
لكنهم '' يقولون: / ليس فيه دلالة خلق أفعاهم, ألا يرى أنه قال عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون» [44>ظ|] 


' سورة الأنبيلى ٠٠-١۹/۲۱‏ 
' ن + اقبلوا. 
7 راك م: لا يختجوا؛ ث: ل جوا والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹و. 
ن ث: يقول. 
سورة الأنبیا 55/51. 
رتم التزفيف 
* ن ث: في المشى المراد اصابة. 
راث م: ويتحذونها بأنفسهم على علم مهم أنها لا تملك. 
: جميع النسخ: إن كان يجوز. 
3 
جميع النسخ: يعدوا. 
يع السخ: يع 
3 
ر الناحة. 
یع النسخ: يعبدون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۹٠و.‏ 
"' أي المعترلة. 


تأويلات القرآن 
وهم لا يعبدون' النحت إنما يعبدون ذلك المنحوثء فعلى ذلك ل يلق أفعاهم وأعماهم ولكن 
حل ذلك المعمولّ نفسه. وال أعلم. لكنّ الاحنجاج عليهم من وجه آخر في ذلك -كأنه 
أقرب وأولى- وهو أن صَيّر ذلك المعمول حلقا" [لنفسه حيث أضافه إلى نفسه بقوله:] ' خلقكم 
وما تعملون؛ لأنهم إما يعبدون ذلك المعمول. ثم أخبر أن المعمول* مخلوق للهء دل أن عملهم 
الذي عملوا به مخلوق. لذلك قلنا: إن فيه دلالة حلق أعمالهم -والله أعلم- وهو كقوله عر وجل: 
إِنَّ الله يج الَوَابِنَ وحمب الْمُتَطَهَرِينَه* إا صار التواب والمتطهر محبوبا لحبه' التوبة والتطهرء 
وصار المعتدي غير بوب لبغضه الاعتداي " فعلى ذلك المعمول صار مخلوقا بخلقه عَمَلّه. وان أعلم. 


طقَانُوا انئوا لَه نيان قألفُوهُ في ا خجيم۹۷[4] 

وقوله: قالوا ابنوا له بنیاناء كأنه قال بعضهم لبعض: ابنوا له بنيانا ليجمّع فيه الحطك” 
فتغظع فيه النار فتصير" جحيماء ثم موا إبراهيم في المحيم. والححيم قد ذكرنا أنه مُعْظَم النار. '' 

طقَرَادُوا په يدا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِيت[18] 

وقوله عز وجل: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلينء أي الهالكين.'' يقولون:'' ما 
أنظرهم”' الله بعد ذلك حي أهلكهم. ويشبه أن يكون ما ذكرنا -والله أعلم- فأرادوا إهلاك 
إبراهيم عليه السلام فصاروا من المالكين. '' وان أعلم. 


رام لا تعبدون. 

' جميع السخ + لله تعالى بقولكم. 

الزيادة من الشرح» ورقة 1۳۹و. 

“ رامح ثم أخير أن المعمول. 

* سورة البقرة» ۲۲۲/۲. 

' أي لحب الله تعالى. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى مثل قوله تعالى؛ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (سورة البقرق ۰/۲ .)١۹‏ 

رانم: الخطب. 

^ جميع السخ: فيصير. والتصحيح من الضرح» ورقة 9كتو. 

انظر تفسير الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

'! جميع السخ: هالكين. والتصحيح من الشرس» ورقة 59١و,‏ 

أي أهل التأويل. 

جميع السخ ناظرهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5595و. 

'' وعبارة السمرقندي هكذا: «وأما أهل التأويل [فإنهم] يقولون: إن قرله: #فجعلناهم الأسفلين أي الهالكين. 
يقولون: ما أنظرهم الله حي أهلكهم. وهذا الذي ذكروه يحتمل؛ لأنهم لما أرادوا إهلاك إبراهيم عليه السلام 
صاروا هم افالكين. والله أعلم» (شرح التاويلات» ورقة 1۳۹و). 


الل 


1 
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قال إن داهب إل رَتي سيهدِينٍ©[11] 

وقوله عز وحل: وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين» قال بعضهم: ذاهب إلى ربي 
بقلي وعملي ونييّ' إلى ' الآخرة. ويحتمل ذاهب إلى ما أمرني ربيء أو إلى ما أذن لي 
وهو المجرة من بابل إلى الشام. " أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي أو طاعة ربي» ونحو ذلك. 
وا أعلم. وقوله: سيهدين. قال بعضهم: أي سيُنجيئ نما رأيت من قومي» وقال بعضهم: 
سيهدين الطريق» وذلك جائز» نحو قول موسى عليه السلام: قَّالَ عَصى زربي أن هدي سَوَاءً 
البيل»“ لما توحه إلى مدين. فعلى ذلك حائز قول إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي» 
أي ذاهب إلى أمر ربيء أي متوجه إلى ما أمرني ربي أن أتوجه سيهدين ذلك الطريق. 
واش أعلم . 

وقال بعضهم: سيهدين لدينه» وذلك أول من” هاجر من الخلق لِيَْلّمَ له دیئه.' وقد ذكر 
في حرف حفصة: إني" مهاجر إلى ربي سيهدين. وايش أعلم. 


رب هب لي من الضَايهِينَ 4 [ |٠١٠١‏ 

وقوله: رب هب لي من الصالحين. كأنه قال: رب هب لي غلاما واجعله من الصالحين. 
دليل ذلك ما د گر له من البشارة بالغلام» دلّت البشارة له بالغلام على إثر ذلك أن سؤاله كان 
سوال الغلام. ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذَّكُرٍ من الله تعالى* لكنه يسأله" بشرط الصلاح 
والطيب» كما سأله' ' الأنبياء؛ سأله' ' إبراهيم عليه السلام [فقال]: رب هب لي من الصاحين» 


0 ن: وميي؛ ث: و بنيي. 
جميع النسخ: وذلك. والتصحيح هن الشرح» ورقة 1۳۹و. 
جميع السخ: أو إلى ما أذن لي أي وقد أمر بالهجرة إلى الأم من مكة. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹و. 
وانظر أيضا: تتنسير الطبري. ٠٥۷۷/۱۹‏ وتفسرر القرطبي .۹۷/٠١‏ 
' ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدينٍ سواء السبيل» (سورة القصص» ۲۲/۲۸). 
' جميع النسخ: ما. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۹٦و.‏ 
جميع النسخ: من الخلق أي ليعلم دينه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة فكاو 
3 جميع النسخ: أي. والتصحيح من الشرح» ورقة 5155و. 
جميع النسخ: الذكر ربه. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹و. 
أ ن: نسله؛ ث: يسله؛ ر م: نسأله. والتصحيح من الشرح» ورقة 4اتو. 
١‏ 1 
م: سال 
ث م: وساله. 


2 
11 
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تأويلات القرآن 
وقال زكريا عليه السلام: كث لي من لَدُنْكَ ذُرِيَة طب E‏ 
وثناءً عليهم» حيث قال عز وحل: وَالَدِينَ يَُولُونَ وَبّتا كت ا مِن أَرْوَاجِتا وَدْ 
وَاجْعَلْتا لِلْمُتَقِينَ إَامًا. " فيجب” على من ل 0 
سأنا" الأنبياء عليهم السلا فيكون مؤاله" الولد على ذلك سؤالا لله عز وجل وما يصلح 
لقيامه لأمره وعبادته. و ا 


غین إلى آحر ما ذكر وجهين. ا 


0000 ما تقد 1 أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر'' به 
أعيننا على ا زكريا عليه السلام حيث قال: ذُرَيةٌ جَجَة. 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة من الله وعطاء منه هم" ولذلك” ' قال: ذُرِيَةٌ طَبَبَد [و] تهب 
لِمَنْ ياء إِثاثنا رتب لمن يكام ۾ الكو" وقد ذكرنا هذا فيما تقدم'' -والله أعلم- يعي 


سورة آل عمران, ۳۸/۳. 
مجلم 


سورة الفرقاف 4/58 


جميع التسخ! يحجب. 


" احمية التسحة بالته: 
تت 3 
جميع النسخ: سؤاهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 559و, 
* ث: فملا. وعبارة الشارج هکذا: «...فيكون سؤاله سؤال من يعينه في إقامة أموره الدينية ويصلح 
في القيام بأسباب عبادة الله تعالى لا سوال الولد لذة وسرورا ف الدنياء والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 


۹( 
5 جميع السخ: وذرية. 
رب م: يقر. 
0 . و ا 2 6 2 CY‏ 
جميع النسخ: يقر. والتصحيح هن شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ۹٠و.‏ 
'' سبقت قريبا. 
يا 1 5 5 
جميع النسخ: هبة الله هم وعطاء لهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1۳۹ر 
*' م: وكذلك. 
*' سورة الشورى: .۹۹/4١‏ 
'' انظر عند تأويل الآية 44 من سورة الشورى. 
1 


وعبارة الشارح هكذا: «وقد ذكرنا فما تقدم من المع الذي به صار الولد هبة من الله تعال ى» (ضرح التاويلات» 


ورقة 98كظ). 


NY 


سورة الصافات : 1١-1١١‏ 

اة بغلام حلي ١[4‏ 

وقوله عر وحل ا > لا تمل أن يوصف بالحلم وقت ما ولد ولكن 
كأنه قال عز وجحل:' فبشرناه بغلام يصير حليما إذا بلغ مبلعٌ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي 
أي بشرناه بغلام حليم يلم فيما امتحن إذا بلغ مبلغا مُتححن فيه. قال قتادة: إن الله عز وجل 
لم يذكر أحدا ولا وصفه با حلم سوى إبراهيم وولده م 


Ca 


لقَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَعْي قَالَ تا ب إن ری في الْمَتَام أن ا مَاذًا تَرَى قا 
تا أت افْعَلْ ما نومر سَتَجِدَن إن شَاءَ الله مى الصَّابرِينَ4[؟ 
وقوله: فلما بلغ معه السعي» أي بلغ Te‏ 
ويمشي معه وهي الهجرة. وقال بعضهم: فلما بلغ معه السعي» أي بلغ بحيث يعمل ومُتحن.”* 
قال يا بني إن أرى في المنام أن اذك فانظر ماذا تری» وترى بالنصب والرفع جيعا" 
فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل عليهم السلام على حق يخرج كالأمر المصرّح, ألا يرى أنه 
لما قال له: إني أرى في المنام أي أذبحك, وقد عرف حرمة ذبح ب آدم وقتلهم قال له ولده: 
افعل ما تؤهرء ولو لم يکن أمرا لم يقل له:" افعل ما تؤهرء ولا قال له إبراهيم: إني أرى في المنام 
أن أذبحك» وقد عرف حرمة ذبح بي آدم وقتلهم الذي لا يسع الإقدام عليه / والعمل. |540ر] 
وا أعلم. 
ثم [ف] قوله لأبيه:” افعل ما تؤمر ستجدي إن شاء الله من الصابرين دلالة أن لا كل مأمورٍ 
بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره به" حيث أخبر أنه" ستجده من الصابرين إن شاء الله. 


راث م - فشرناه بغلام حلم لا يحتمل أن يوصف بالحلم وقت ما ولد ولكن كأنه قال عز وجل. 
تفسير الطبري» +۹۷۸١۹‏ والدر ا مشور للسيوطي» 4۲۸/١۲‏ . 


3 


1 


4 
1 
, جميع النسخ + عندنا. والتصحيح من الشرس»؛ ورقة 31773 ظ. 

قرأ حمزة والكسائي وتحلّف «إثري» بالرفع» والباقون #إتّرى © بالنصب. انظر: ا مير في القراءات الأربع عشرة 
محمد فهد خاروف» 445 
راث مله 
كم بابي 
رث ع ايه 


رث م - أله 


1۷1 


تأويلات القرآن 

وقد ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام كان مأمورا بالذب فإذا أمر' هو بالذبح أمر هذا أن 
يصير' على الذبح ولا برع ثم أخبر أنه يصبر إن شاء الله. دلّ أن لا كل مأمور لله بأمر 
شاء منه أن يفعل ذلك ولكن شاء أن يفعل ذلك من علم منه أن يختار ذلك الفعل ويفعله؛ 
ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء ذلك الفعل منه." وكذلك قول موسى عليه 
السلام: ستجديي إذ شَاءَ الله صاب ولا أغصِي لَلكَ أثرا. ' وهذا على المعتزلة لقوهم: إن الله 
تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل” ما أمره ب لکنه کرگه لِمَا لم يشا هو.' واث أعلم . 
٤ 5 3 5‏ 3 1 1 

وقد بينا فساد قوهم قي غير موضع. وای اعلم. 


قَلَمَا أَسْلّمَا وَتلَّهُ للْحَبِينٍ4[١١٠١]‏ 

وقوله عر وجل: فلما أسلما وتلّه للجبين. يحتمل قوله أسلماء أي استسلما لأمر الله 
فيما أمرهما: هذا بالذبح وهذا بالبذل له" والطاعة في ذلك أو أسلم هذا ابته وهذا نفشه 
لله عر وجل. وأصله أسلما أنفسهما لأمر الله وأطاعاه" في ذلك. وقوله: وتلّه للجبين, 
أي ضرّعه و به على وجهه. فيه أنه لم يُضجعه كما يُضجع المرغ ما يريد أن يذبحه من 
الّياه وغبرهاء ولكنه أضجعه على وجهه. فهو -والله أعلم- لما أراد أن يكذ أمر الله 
ويَقدرَ على" ما أمر به» فلعله لو أضجعه على ما يُضبحع غيئه من الذبح نظر كل واحا 
منهما إلى وجه الآخر فيترحم'' هذا بترك'! ذبحه» وهذا ينظر في وجهه فيجزع ويترك 


طاعته. أو على ما قال أهل التأويل: إن ولده قال لإبراهيم عليه السلام كذاء ففعل ما ذكر. 
f+‏ 
واللء اعلم . 
' جميع النسخ: فاذ امر. والتصحيح من الشرح» ورقة 195ظ. 
5 1 ا 1 7 5 5 
جميع السخ: تصبر. و التصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۹٦ظ.‏ 
ر - منه؛ ناث م: ذلك منه الفعل. 
سورة الهف .53/١86‏ 
اسل 
1 ا 
رث م - له. 
* رام وإطاعته. 
* جميع النسخ + اذا. والتصسحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ۲۹ظ. 
ر؛ فيترهم. 
ث: فيترك. 


1 


بورة الصافات : ٠١۷-٠١٤‏ 

راديا انتا إِنْراهِيم[4 ]١١‏ امي 
بد هد 1 هذا لَهْوَ البلَاءُ الْمْبين4[ 1 | مرَقَدَيئاةُ ببح عَظِيم4[؛ 1۰¥[ 

وقوله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء يجوز أن يحت بهذه الآية 

على المعتزلة لقوهم: إن الله عز وجل إذا أمر أحدا بأمر يجوز ذلك الفعل منه أراد' أن يفعل 
ما أمره به. ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به» يريد أن يكون ما علم أنه یکول منه 
ويختاره؛ حيث قال عر وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ولم يكن منه بحقيقة ذبح الولد 
وقد أمره بذبحه. فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمر' به لكان لا يصدقه في الوفاء بالرؤيا 
ولم يكن ذلك منه حقيقة. لكنهم يقولون : إن الأمر بالذبح لم يك كن إلا ما كان منه من ذبح 
الكبش» وذلك' أراد فكان ما أراد. وهذا منهم احتيال* لدفع ما ذكرنا. لكن نقول: إن الأمر 
بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح” الكبث ل يا 
إن أرى في الْمتام أي دبك وقول ولده عليهما السلام: تا أت افعل ما مر لو لم بجعل" 
مس اذ ع لا عم ي تلد ع كا ليا ف ری را 


ف أن 


اي وا أعلم. 
والثاني أن إبراهيم وولده -عليهما السلام- قد مُدحا وأثٍ عليهما بالصنيع الذي صنعا: 


هذا بإضجاعه إياه للذبح» وهذا ببذله' ' تفه له والطاعة له في ذلك. فلو كان الأمر منه هما 


FO E:‏ 35 ال قة ل دظ 
جميع النسخ: واراد. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹ظ 


ن ث هھ امره. 


جميع النسخ: من ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹ظ. 
جميع النسخ: ومذاهبهم الاحثيال. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۹ظ. 
1 رم لا نذبح. 


بح 
' سورة الصافات» .٠١۲/۳۷‏ 
* نيم الس الم غا 
ال دن 
جميع النسخ: كذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 117ظ. 
٠‏ ر: يجهلهما. 
وعبارة السمرقندي هكذا: «.. .لکنا بميّلهما قي قوهما وما جرى من الخنطاب بينهما وما اعتقدا من أمر الله تعالى 
إياخما أحدهما بالذبح والآخز بالصير. ولا يجوز لأحد تحهيل الأنياء في شيء» (شرح التأويلات» نسخة ولي الدين: 
ورقة ۲۹ظ). 


1 


1 کا 3 5 2 ا 
جميع النسخ: لبذله له. والتصحيح عن الشرح» ورقة 1۳۹ظ. 


YT 


تأويلات القرآن 


لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ا اء" 
ومَثقّتة؛ إذ لأحدههما" إضجاع الولد لذلك و وللآخر البذل له“ فإذ محا وأثئ عليهما ف صنيعهما 
الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة حى شي هذا a‏ هذا و الى 
حيث قال الله عز وحل: [وَإبْراهِيع الي وق" دَلَّ أن الأمر بالذبح أمر بذبح الولد حقيقة. 
ا ا ايم :] وفديناه بذبح عظیم فلو كان 
الأمر بالذبح ذبي الكبش لا ذب الولد لم يكن الكبشٌ فداء عنه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مُقامه. دل أنه" E‏ والذ أعلم. لكنه إذا أضجعه وتله 
للجبين على ما“ ذكر' صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غيرٌ تا ركين أمر الله عز وجل على ما ذكر 


١ 


في القصة أن الشَّْرَة قد انقلبت عن وجهها فلم يقطع. فمن أمر بأمر ثم مع عما أمر' به 


وحيلٌ بينه وبين ما أُمر به لم يصر تاركا للأمر ولا كان موصوفا بالترك له لذلك كان ما ذكر. 


و 


واد أعلم. 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية في مسائل' ' لأصحابنا. إحداها في المرأة إذا أسلمت 
[نفسها لزوجها وم يكن هدك" ما نع ازوج عن الاستمتاع بها والجماع صارت موفية 
مسلمةٌ ما على نفسها إلى زوجها فاستوجبت بذلك كمال الصّداق ولزمتها العدةء إذ لا يملك 
سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. و|الثانية] فيمن عنده أمانة إذا سلّمها إلى صاحبها 
وصيرها بحال يقدر على أحذها وقبضها يصير مسيِّما إليه مؤديا حارجا منها موفياء"' 


جميع النسخ: بناء. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹٦ظ.‏ 
جميم النسخ : لكل خد 
0 0 
+ م + نفهله والطاعة له في ذلك فلو كان الأمر منه هما لا غير الإضجاع والبذل لذلك نم يكن هما في ذلك الصنع 
اھ 2 ا 
فضل مدح ولا فضل بناء ومنقبة إذ لكل أحد إضجاع ال لد لذلك وللأخر البذل له. 
* سورة النجې .۳۷/٣۳‏ 
الزيادة من الشرح» نسخة مدينة ٠۱۷۹‏ ورقة ١١‏ ۷و. 
TE 0‏ 
ˆ رم ما 
` #فلما ألما وله للحبين الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 
رم أمره. 
'' جميع النسخ: لمسائل, والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٠و.‏ 
ا 50008 
الزيادة من الشرح» ورقق ١51و.‏ 


هن السخ: يوما. 


YE 


سورة الصافات : 1١١١-1١:‏ 

وإن لم يقبض الآخر ولم يقع في يده. و[الثالثة] في البائع إذا سَلَم المبيع / إلى المشتري وحلى 
بينه وبين ذلك يصير مسلّما إليه ارجا من صَّمَان ذلك وعهدته» وإن لم يقبضه المشتري. 
وتحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها إذ ليس في وسعهم إلا ذلك المقدار من الفعل. 

وقوله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء لو كان هذا القول بعد ذبح 
الكبش ففيه حجة لقول أصحابناء حيث قال أبو حنيفة رحمه الله: إن من أوجب على نفسه 
ذبح ولده يخر ج منه بذبح الكئِش يلا أحبر أنه قد صدَّق ربا تاك الاك تمل يذلاك بر دا 
موجبا على نفسه ذبح كبش لا غير. و بش أعام . . وإ كان قوله: قد صدقت الرؤيا قبل ' ذبح 
الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك ففيه ما ذكرنا أنه زل" تسليمها نفسه منزلة إتيان غير ذلك» 
إذ منع عن ذلك لا أنه ترك ذلك. 

وقوله: إن هذا هو البلاء المبينء إن الأمر بذبح الولد الذي 0 به إبراهيم محنةٌ عظيمة. 
ويقول بعض أهل التأويل: إن هذا لهو البلاء المبين»' أي ف الفداء الذي قدَى لإبراهيم 
عليه السلام نعمة عظيمة. 

وقوله: وفديناه بلوِيْح عظيم وهو الكبش. قال بعض أهل التأويل: سماه عظيما لأنه كان 
رَعَى في الحنة أربعين حريفاء ويقول بعضهم : كان ذلك الكبش ف نفسه عظيما. . واد أحلم. 

*وقال أبو عَؤْسَجحة والميّي : التّبح: الكبش واسمْ ما يُذبح. والذّبح -بنصب الذال- 
مشر هلال اة وقال أبو عَؤْسَيحة: الذّبح -بال: ب- هو الفعل وهما واحد 
وقال المبّي: البلاء المبين: الإحسان المبين العظيم. * 


وتر كتا عَلَيهِ في الآخرين6[4١٠]‏ ملام عَلَى إِبْرَاهِيم9[4١٠]‏ ذلك تخزي 
الْمُخسِبين4[١١٠1]‏ 

وقوله: وت ركنا عليه في الآخرين. قال أهل التأول: أي تركنا عليه في الآخرين الثناء 
الحسن. ويجوز أن يكون قوله: وتر كنا عليه في الآخرين ذلك السلام الذي ذُكر على إثره 
١‏ ر: قيل. 
ركم RR‏ 

جميع النسخ + أي النعمة العظيمة. 

جميع النسخ: يرعى. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠14و.‏ 
* تفسير غریب القرآن لابن قتييبة 510/4. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 4١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة د ٤‏ ٦ظ/‏ سطر .٣۷-۳٣١‏ 


1١ 


[14o] 


٤٥[‏ 1ظ سرهم 


[r bso 


تأويلات القران 

ا ا ا 
كقوله: سبحا رَبك رب الِْرَّ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ ا [عليه الصلاة 
والسلام:] «قد أمرنا أن ئي وتسم على جميع الأنبياء والمر سلین» " و كقوله: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمديا ' ويكون الأنبياء عليهم السلام بعضهم آل” بعض كما كان 
بعضهم من شيعة بعض. أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمنا من كل حوف وسلامة 

وقوله عز وجل: كذلك نجزي المحسنين» أي كذلك بحري كل ممسنء أي نترك له 
السلام والشاء الحسن في الآجرين. واد اعلم. 


ظإِنّهُ من عبادتا الْمُؤْمِبِينَ[١1١1]‏ 

وقوله عر وحل: إنه من عبادنا المؤمبين, يحتمل هذا وجوها. ' أحدها أنه كان من عبادنا 
المؤمنين قبل أن بُو حى إليه وقبا ل أن يقث رسولا. ويحتمل: إنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإبمان 
في قو وفعل» وقام ي“ وفاء ما عليه. أو إنه كان من عبادنا المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. 


والأنبياء جميعا بعضهم يصدّق بعضا ويؤمن به. واد أعام. 


E. 


لوَبَشَرْنَاهُ پإاشڪاق تيا من الصَّايفِينَ4[؟١1١]‏ 
وقوله عر وحل: وبشرناه بإاسحاق نيا من الصالحين. كان سأل ربه الولد بقواله:] 
هب لي من الصَاطِِينَ: ' ' فاستجاب الله دعاءه وبشّره' ' جما ذكرء ثم أحبر أنه نبي من الصالحين. 


' سورة الصافات» 181-1980107 
1 راث م: يثن وسلم, 


ين ويسلم 

" لم بحده بهذا اللفظ. ولكن أحرج الطبري عن قادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلمتم 
على فسَلِّمُوا على المرسلين» فإئما أنا رسول من المرسلين» (تمسير الطبري. 5517/19). 

,33 55 وصحيص مسليي الصلاة دت‎ +۳۲-۳١١ الدعوات‎ ١ الأتبياء»‎ ١١ صحيح البحاري» التفسير‎ ١ 

1 اين 

أ جميع النسخ: أن يترك. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة .ظ. 
راث: وجوه. 

* رام - وقام في. 

رو کات 

سورة الصافات ٠١١/۳۷‏ 


ا : ا TT‏ 
جميع النسخ: ويسره. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٤٠و‏ . 


N 


سورة الصافات : 11١-115١‏ 
يحتمل قوله تعالى: نبيا من الصالين» أي نبيا من السلف» كقوله عز وجل: وَأَْحِفْيٍ بِالصَاطِيِينَ. ' 
أي نبيا' نصيره ونجعله من الأنبياء» كقوله عز وجل: هذا لذي مِنَ التدْرٍ الأول" ويحتمل 
أن تكون البشارة بولادة' الولد الذي سأل ربه. ويحتمل أن بشّره بنبوته أو بشّره' بهما بالولادة 
وبالتبوة جميعا. والب أعلم. 


وتار كتا عَلَيِهِ وَعَلَى إسْحَاقٌ ومن ذُرَيَهِمَا خسن وَطَالِمْ لتفيه مُيين7[4١١]‏ 
وقوله عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق. البركة هي اسم لكل حير لا يزال على الزيادة 


والنماء. وقيل:" إن البركة شىء من عَطَاء” كان لا تَبعَة عليه. والد أ 


وقوله عز وجل: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» أي مؤمن مصدّقء وظالم لنفسه» 
ي كافر» وهو ما قال عز وجل: إِيْ جاعِدُكَ لتاس إماماء فقال إبراهيم عليه السلام: وَمِنْ 
دربي قَالَّ: لا يال عَهْدِي الظَلِمِينَ ١‏ أحبر أن في ذريته مَنْ لا ينال عهده كما ذكر هاهنا 


أن في ذريته محسنا' ' وهو مؤمن» وظالم لنفسه مبين» أي كافر ظاهر مبين. أو أن يكون قوله 
عز وجل: محسن إلى نفسه»'' أو محسن إلى الناس» وظالم لنفسه» أي ظا م إلى نقسه. واث أعلم. 

ثم [احتلف في الذبيح من ولد إبراهيم]»'' إن ثبت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الذبيح"' هو" ' إسحاق»”' وما روي أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله! 


سورة يوسفء .۱١۱/۱۲‏ 
أي وبشرناه بإسحاق... 
سورة النجى 2.55/5 يمك نأن نقول: إن المؤلف رحمه الله فسر هذه الآية -أي اسم الإشارة "هذا"- ما بعدها: 
#أزفت الآزفة ليس ها من دون الله كاشفة)» الآية /1ه-586. لكنه لم يذكر هذا التأويل في سورة النحم. 
٠‏ جميع النسخ: في الولادة. والتصحيح من شرح التاويلات» نسحة ولي الدين» ورقة ٠'ر.‏ 
5 جميع النسخ: بشر له. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٠‏ 'ظ. 

جميع النسخ: بشر لهما. والتصحيح من المرجع ال ابق» ورقة ٠‏ ٣ظ.‏ 
جميع النسخ: أو يقول. 

2 

جميع النسخ: أعطى. والتصحيحان من الشرح» ورقة ١14او.‏ 
سورة البقرةء .١71/5‏ 

اقيق 

صب الست سي 
م + أو حسن إلى نفسه. 


1 1 3 
الزيادة من الشرح: ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 


a 7 . 0 EE a 1 59 : 0‏ وه 
ر ثم - وظالم لنف ه أي ظا م إلى نفه والله أعلم ثم إن ثبت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذبيح. 
5 

a) 
عن عبد الله قال: «الذبيح إسحاق». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه (المستدرك‎ '* 


على الصحيحين» ؟/503). 


YY 


[4۹] 


تأويلات القران 
أي الئاس أكرمهم حسبا؟' قال: «يوسف صديق الله بن يعقوت إسرائيل الله بن إسحاقٌ 
ذبيح الله بن إبراهيع ليل الله»" فهر ذاك. وإلا فلا حاحة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان؛ 
إذ لو كان لنا إلى بيان ذلك حاجة ليبن" وأزال الإشكالٌ واحتلاف الئاس عن ذلك. والتكلم فيه 
فضل' وتكلف؛” إذ لا يُحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وببانه ثم لا يتين لهم 
ولا يُعرف ذلك فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاحة لهم إلى ذلك. وال أعلم.* 


«وَلََدَ ما عَلَى مُوسى وَهَارُودَ4[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد مندا على موسى وهارون. يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة 
والنبوةً الى أعطاهماء والآيات والحجج الي أعطاهما وخصهما بها" [و ]الذي أبقى لهما 
الذكر والثناء الحسنّ عليهم في الآحرين؛ لقوله عز وجل: وتر كتا عَلَيْهِمَا في الآجِرِينَ سَلام 
عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.* وإنما أوجب عليهم ذكر المنن والنعم ال خصهم / بها وميزهم بها 
من بين غيرهم. '' وأما أن يوحب عليهم ذكرَ كل ما منّ عليهم وأنعم عليهم فذلك ليس 
في وسع أحد القيام بذكر'' جميع ما من عليهم وأنعم والشكر هاء وإنما يجب القيام بذكر"” 
ما حضوا بها ظاهرا وإن كان في الجملة أذ" عليهم أن يروا" جعل النعم والمتن من الله 
حل وعز فضلا منه وإنعاماء لا حقًا عليه بقوله عر وجل: ولقد مدا على موسى وهارون» 


' جميع السخ: حسنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠514و.‏ 
العجم الكبير للطران 490/8. 

" جميع السخ! لتبين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 514و. 
جميع النسخ: فصل. والتصحيح من الشرح» ورقة 6١‏ ٦و.‏ 
` رٹ م: وتكلم, 


1 


١‏ راث م: لا يتبين هم 
* وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ٠١5‏ ورقم 07١٠؛‏ فنقلناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٤١‏ "ظ/ 
سطر هلا 
راث م بھما۔ 
* سورة الصافات» .٠١١-١۱۹/۳۷‏ 


5 س ۽ فط 0 1 5 2 5 
جميع النسخ: وفضلهم من بين غيرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠54و.‏ 

ا 

0 

5 ۳ 

رت م:احد. 


1 


*' جميع النسخ: أن سردوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤1ظ.‏ 


IYA 


سورة الصافات : ٠١۷-١١٤4‏ 


ما خصوا بها من الرسالة والنبوة والآيات والحجج | لي وقعت لهم با لخصوص ' فأمافي كل ما منّ 
عليهم وأنعم فلاء على ما ذكرنا أن ليس في وسع أحد القيامُ بشكر" كل" نعمه في عمره وإن طال. 
واد ألم . 

وَنَجََْاهُمَا وَقَرْمَهُمَا مِنَ الكزب العظيم©[5١١]‏ 

وقوله: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. قال عامة أهل التأويل: قوله عز وجل:* 
من الكرب العظيي أي من العرّق . ولكن ن جائز أن يكون من الكرب العظيم الذي نحآهم منه 
ما ذكر من قتل الرحال واستحياء النساء» حيث قال: لود أَنتاءكُمْ وَيَسْتَخَيْونَ نِسَاوكي” 
الآية» وما استعبدوهم واستخدموهم» أنجاهم الله من ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد الي 
كانت علیهم» كقوله عر وحل: وَأَوْرَنْتا الْمَومَ الّذِينَ كَانُوا يُسْكَضْعَقُونَء' أحر أنهم كانوا 
مستضعفين " فأنحاهم الله من ذلك كله وهو الكرب العظيم. 

ظوَنَصَرْتَاهُمْ فَكَانُوا هم الْعَالِِينَ71[4١١]‏ 

وقوله: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يحتمل قوله: نصرناهم بالحجج والآيات الي أعطاهم 
أو نصرناهم حيث أنحاهم بإهلاك فرعون” والقبط. وال أعام. 

طوَآتيِتاهُمَا الكتات المُشتيين۷[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: وآتيناهما الكتاب المستبين» وهو التوراة. ' ثم يحتمل قوله عز وجل: الكتاب 
المستبين بوجحهين. أحدهما [أي الكتاب الذي] ' ' استبان لكل تمن عَقّل' ' و لطر أنه من عند الله ترل؛ 


' جميع النسخ : الخصوص. 

1 ا 

' جميع النسخ: أحسن. 
جميع النسخ + و بحيناهما وقومهما. 

' «زوإذ أنحيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» (سورة الأعراف 51/197 .)١‏ 

' ...مشار الأرض ومغاربها الي باركنا فيهاب (سورة الأعراف .)١١۷/۷‏ 

5 
راه: مستضعفون, 

4 ا ¢ 5 5 4 4 
جميع النسخ: وأهلك فرعون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ 1ظ. 
راه: والتوراة. 

'' الزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين» ورقة .عظ. 


5 
ا 
ر م: العقل. 


1 


1۷۹ 


تأويلات القران 
لأن التوراة نزلت ظاهرة' في الألواح» ليس كالقرآن: لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد 
التأمل والنظرء لأنه نزل قي الأوقات الخالية ال [لا] ' يَطّلع عليه أحد [إلا] سرا" عن ظهر القلب. 
والثاني أنه استبان لكل من نظر فيها ما هم وما عليهم وما یوی وما بُتَْى. 


«إوَهََيْتَاهُمَا الصَرَاط الْمُستقيم18[4١]‏ 
وقوله عز وجل: وهديناهما الصراط المستقيم بحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى 
مقصوده وبلغه إلى" مأمنه. أو ماه" الصراط المستقيم لما بالحجج والبراهين قام لا بهوى' الأنفس. 


وتر تا عَلَيهِمَا في الآخرِين#[5١1١]‏ لام عَلَى مُوسى وَهَارُود14[١١1]‏ 
وقوله: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون» هو ما ذكرنا فيما تقدم 
أنه أبقى هم الثناء الحسن في الآخرين وهو السلام الذي ذكر. والد أعلم. 


إن ذلك نزي المخسبينَ»[١؟١1]‏ 

وقوله عز وجل: إنا كذلك نجزي الحسنين» أي إنا كذلك تُبقي ونترك لكل عمسن الشناء 
الحسن في الآخجرين كما ت ركنا لهؤلاء. وهو المعروف في الناس: أن كل ممسن صالح وإن” مات 
فإنه يُذكر بالخير بعده وی" عليه بالثناء الحسن. وان أعلم. 


هما من عجادتا الْمؤميين4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: إنهما من عبادنا المؤمدين. يحدمل الو جوه الي ذكرنا فيما تقدم. ' ' من عبادنا 
المؤمنين قبل الرسالة» أو من عبادنا المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم, أو من عبادنا'' المؤمنين 
الذين حققوا الإبمان قولا وفعلا والقيام بوفاء ما وحب بعقد الإبمان وعهدته. وا أعام . 


جميع السخ: ظاهرا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٦ظ‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة ٤٠‏ ظ. 
راع: سترا. 
رتم ومانوی. 
ذث-لإلى. 

. رام - مامه أو سماه. 
ن: لا تهوى. 
ر: فإك. 
حميع النسخ: يثنوك. 

4 35 ت‎ 
KOS 1 11 i 5 7 E 

انظر عند تأويل قوله تعالى من هذه الورة الاية ١ا۸ .١١١‏ 


00 


ران م ولعبادنا. 


سورة الصافات : 115-157 


وَإِنَ اس لمن الْمْرْسَلِينَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين» هذا ينقض على الباطنية مذهبهم لأنهم يقولون: 
إن الرسل عليهم السلام ستةٌ: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليه 
وما سواهم أئمة. وني الآية إحبار أن إلياس كان من المرسلين. هذا كله ينقض قوم ويرد مذهيهم. 


لإذ قال لِقَوْمه ألا تتقُوتَ4[؛١1]‏ 

وقوله عر وحل: إذ قال لقومه ألا تتقون» يحتمل قوله: ألا تتقون' عيادة غير الله" 
[أي] ألا تخشون” الله ولا تخافونه“ في ترككم عبادئه واشتغالكم بعبادة غيره» أو ألا تتقرن 
نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه. وابذ أعلم. 


دعوت بغلا درون أحسن ا القن )۱۲۰[4] اه رَبك وَربٌ انم الْأرَلين7[4١1]‏ 
وقوله: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال بعض أهل التأويل: البعل هاهنا الرب 
بلسان قوم. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل: أتدعون بعلاء 
فسكت.” فقال رجل: من يعرف الآثار؟ فقال أعرابي: آنا" بعلهاء أي ربها. فقال ابن عباس: 
كفاني الأعرابي جواتها.' لكن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله: أتدعون بعلاء أي رباء 
إلا أن يكون د گره“ بلسان قوم.* فيقول: أتدعون بعلاء [أي] ربا تعلمون ' أنه لا يضر 


1۳ 


ولا ينفع؛ وتذرون عبادة من تعلمون أنه يضر وينفع؛ أو تختارون'' عبادة من تعلمون 


رم - يحتسل قوله ألا تتقرن. 
' جميع الخ + أو يقول ألا تنقون. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ “ظ. 
5 رف م: ألا تحسنون؛ ث: أ لا يخشون. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٠‏ ٤1ظ.‏ 
ث: ولا تخافونه. 
* جع E‏ :قال 
7 ا ا 
ن ث + أي؛ جميع النسخ - أنا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ١او.‏ 
عن عبد الله بن يزيد قال: كنت عند ابن عباس فسألوه عن هذه الآية: «إأتدعون بعلا قال: فسكت ابن عباس» 
فقال رحل: أنا بعلها. فقال ابن عباس: كفان هذا الحوات (تفسير الطبرتي» .)51717/١5‏ 
جميع النسخ: ذكر أنه. 
: أي بلغة اليمن. 
ارم يعلموك. 
'' جميع النسخ: أو يختارون. 


00 530 
رن م: يعلمون. 


A1 


[45كظ] 


الاغكر سم] 


تأويلات القرآن 

أنه لا علك الضر ولا النفع على عبادة من تعلمون' أنه يملك ذلك. وقال بعضهم: البعل السيد 
هاهناء وكذلك يقول في قوله: هدًا بغي سيِخمًاء ' أي سيدي. ' وقال بعضهم: البعل هو اسم 
الصنم هاهناء يقول: أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين. وأصل البعل الزو ج» كأنه يقول لهم: 
أندعون من له أزواج وأشكال وتذرون عبادة من لا أزواج” له ولا أشكال. واد الوفق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: أول هذه باي وآحرها مُصَرِيْء وهو قوله: وتذرون أحسن 
الخالقين» [فهم] يُسَمُون كل صانع خالقا. والخلق هو التقدير في اللغة» يضاف إلى الخلق / على امحاز 

وإن كان حقيقة التقدير لله عز وجل. د گر على ما عندهم ' لاعلى حقيقة الخلق. ” واب أعلم . 
*و[قال الفّي:] البعل: الروج* 

ثم يحتمل قوله عز وجل: أحسن الخالقين» أي أحكم وأتقن على ما ذكر وَأَنْت'' أَخكم 
الحَاكِيِينَ» '' أي حعل في كل شيء أَثْر شهادة وحدانية الله وربوبيته. أو [يحتمل | أحسن الخالقين 
ّا گر أنه لّقهم وتلق آباءهم الأولين وأنه ربهم ورب الخلائق» فقالوا: من أحسن الخالقين؟ 
فإقال] عند ذلك ما ذّكر وتعته:'' الله ربكم ورب آبائكم الأولين. 

ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر هم [أنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين]» وهو ما 
قال عز وحل: 


جميع السخ: ما عبدهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ ٦“ظ.‏ 


وعبا رة المرقندي هكذا : «قال ابن عباس في هذه الآية: إن أول هذه الآية يماني وآخرها مضري. كأنه اراد بقود 


"أول الآية" #أتدعون بعلا هو بلغة اليمن» [وبقوله] "آخحرها مضري" أراد قوله: #وتذرون أحسن الخالقين4» 
ho‏ صانع حالقا. ويحتمل أنه أضاف الخلق إلى الناس بطريق الحازء فإن الخلق هو التقدير في اللغةء 
وحقيقة الخلق لله لكن أضاف إليهم على امجاز على ما كان عندهم لا [على] حقيقة الخلق» (شرح اعاریلات» 
السحة تة ولي الدين» ورقة ١٣و).‏ 


وقع ما بين النجمتين خلال تفير الآية الآتية برقم ٠١ ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ٤۷‏ ٦و/‏ سطر ”. 


AY 


سورة الصافات : ٠۳۲-۱۲۷‏ 


لفَكَدَبُوهُ انهم لَمُخصَوونَ7[4١١] E:‏ عاد الله الْمُخْلَّصِينَ1[4» ١‏ 

فكذبوه فإنهم لمحضرون., ولم يذكر ي ماذاء لكن فيها' بيان أنهم إنما يُحصّرون' النار 
e‏ لأن أهل اللذات هم يَفضرون بأنفسهم» و [ ر ملا العذاب رون گزها لا بأنفسهم 

كقوله عز وحل: [يزع] يُدَعُونَ إلى نار جََتّم دَغاء ' وقوله عز جل: يم يُسَحَحبُونَ في الثَار 
عَلَى وهم وقوله: وَيَضْلَى سیر ونحوه. 

[إلا عباد الله المخلصين] . ثم استثئ العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار. 


وئر تا عليه في الاجرين)[۲۹١]‏ لسَلَام عَلَى لإا كذلك نجي 
الفخسنين4[١١٠]‏ نه من عِبَادِنَا الْحُؤْمِيين4[١1]‏ 

وقوله عر وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين» هو ما ذكرنا أنه أبقى هم 
الثناء الحسن. [وقد ذكرنا تأويل قوله: وتر كنا عليه في الآخرين إلى قوله: إنه من عبادنا المؤمنين" 
إلا قوله: سلام على إلياسين].” 


' جميع النسخ: فيه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٠٤ظ. ٠‏ أي في الآية. 
ن م: حضرون. 

جميع النسخ: محضرون أنفسهم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤٠‏ ٦ظ.‏ 
سورة الطور» .٠١/١۲‏ 
* سورة القس 48/54. 
سورة الانشقاق» 17/84 
انظر عند تأويل تزله تان ن ک۰ السورة الآية .۸١-۷۸‏ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤ ٠‏ “ظ. قال السمرقندي: « قرأ بعض القراء: آلي ياسين نر رة دو مكسورة 
اللام-» وقرأ الباقون: إلياسين -بكسر الهمزة وسكون اللا . فمن قرأ إلياسين -بكسر الهمزة و سكون اللام- 
فده وجهان. أحدها إلياسين جمع إلياس, ومعناه: ملام على إلياس وأمته المؤمنين» وهو كقوله: رأيت المحمدين: 
يريد حمدا وأمته. والثاني أن يكون إلياس بلغتين: إلياس وإلياسين كما يقال: ميكال وميكائيل فيكون على هذا الو حه 
انسلام على إلياس البي فيكون موافقا لما جاء ني القرآن من السلام على الأنبياء والرسل دون آلهم. وعلى القراءة الأخرى 
يكون السلام على آل ياسين وقومه» و كأن هذه القراءة أحق. ومن قرأ "آل ياسين" جعل الآل اسما وياسين مضافا إليه. 
وآل الرجل أتباعه وقومه. فيكون المراد منه آل إلياس» فيكون السلام على آل إلياس وإن ل يذ كر فيما سبق من الألبياء 
السلام على آلمم. ويحتمل أن يكون المراد بالآل سابق الأنياء؛ فالانبياء بعضهم من آل بعضء فإن الآل هو الشيعة 
وأهل النصرة» فيكون على هذا التأويل السلام على جميع الأنبياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: آل ياسين 
وقال: أراد بالآل آل محمد وياسين محمد عليه السلام. وعلى هذا قال في قوله: لإيس والقرآن الحكيم فذكر سائر الأنبياء 

فيما تقدم وذكر هاهنا عمدا وآله» والله أعلم. وي حرف ابن مسعود: سلام على إدريس» وق بعض الحروف: إدراسين. 
وقد روي أن إلياس هو إدريس الي عليه السلام . وله اسممان» وإدراسين كأنها لغة في إدريس . وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قرأ وإن إدريس لن المرسلين مكان قوله: وإ اس بن الْموْسلِين» (شرحالتأويلات » ورقة كظح E‏ 


IAT 


تأويلات القرآن 


رد لوط لن الْمُرْسَلِينَ4[+١]‏ بذ يته أله أَجْمَعِينَ4[4١١]‏ إل عَجُورًا 
في الْعَايرِينَ7[4١]‏ دمر الآحرین4[٦۱۳]‏ واكم روت عَلَيِهِمْ مُضبجن۷[4٣١]‏ 
#وَباليلٍ افلا تَعْقِلُرنَ2[4١1]‏ 

[وقوله تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين 
ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون, يدّكر أهل مكة 
ويعظهم ما نزل بالمكذبين من الأمم الماضية من العذاب والملاك أن من هلك منهم] ' إنما هلك" 
بتكذيب الرسل والعناد في حقهمء" ومن بحا منهم إما بحا بتصديقهم والإجابة له وإياكم 
وتكذيت محمد صلى الله عليه وسلم فينزل بكم كما نزل بأولنك.” 

وقال عز وحل: وإنكم لتمرون عليهم» أي على من هلك من مكذي الرسل بالليل والنهار 
فتعلمون” أنهم إنما هلكوا بالتكذيب للرسل. 

وقوله عز وحل: أفلا تعقلون» وتعتبرون وتمتنعون' عن تكذيبه. وان أعلم. 


وإ يونس ن الْمُرسَلِين14[١1]‏ 

وقوله: وإن يونس لمن المرسلين. هذا ينقض على الباطنية قوّم؛ حيث" قالوا: إن الرسل 
ليس[وا] إلا ستة» لا يدون يونس ولوطا عليهما السلام منهم فيخالفون ظاهر الآية وهو قوله 
عز وجل: وإن يونس لن المرسلين» وهم يقولون ليس من المرسلين. وبالف الحصسه. 


«إذ بق إلى الفلك المشخون4[١6١]‏ 
وقوله عر وحل: إذ أبق إلى الفلك المشحون, ذكر هاهنا الإباق» وف سورة الأنبياء 
ذكر* الذّهاب وهو قوله: وَدَا اتون إِذْ دَقَت مُعَاضِيًا. ' فمن الناس من يجعل' ' هذا غير الأول» 


' الزيادة من الشرح» ورقة 41و 
8 5 أ 0 8 ê‏ - 
جميع النسخ: أهلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١14ر.‏ 
7 0 
جميع النسخ: وعنادهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١14ار.‏ 
رانء: فبدل بكم كما بدل بأولنك. 
' رن م: فيعلمون. 
٠‏ جميع النسخ: وتعبرون و عتنعون. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١514ر.‏ 
رم حى 
رم - ذكر. 


* سورة الأتبيلى 81//51. 


7 51 
م + الآية. 


185 


سورة الصافات : 1١45-114٠‏ 
يعن إباقه الذي ذكر وذهابه. لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب [يرجعان إلى 
معن واحد] وإن كانا' في رأي العين [و ]في ظاهر اللفظ مختلفين»' فهما في المعئ واحد؛ 
فيكون قوله عز وجل: إذ أبق من قومه بدينه' لِيسلمَ له» أو أبق نوف على نفسه من قومه» 
أو أبق على ما أوعد قومه من نزول العذاب بهم؛ إذا لم يؤمنوا به. وكان الرسل صلوات الله 
عليهم يخرجون من بين أظهر قومهم إذا حافوا نزول العذاب بهم إلا أن يونس حرج من بينهم 
قبل أن يأتيه الإذن من الله عز وجل بالخروج؟ من بينهم» لذلك” جاء العتاب له والتعييرء 
لا ينا يقوله عامة أهل التأويل من المخرافات الي يذكرون وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك 
إلى أجهل الئاس بربه وأحشهم» فضا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله. 


لاهم فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ4[ ]١ ١‏ فَالتَقَمَهُ الوت وَهُوَ مُلِيمُ17[4١]‏ 

وقوله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين, دُكر في القصة أنه عليه السلام لما أبق 
أتى سفينةً فركبها أراد أن يعار البحر. فجعلث نكمأ" وتقف: كادت أن تَغْرقٌ.” فقال القوم 
بعضهم لبعض: إن فيكم لرجلا مذنبا عظيع' [الذنب]. وكانوا يعرفون' ' من عادتها من قبل 
[أنها] كانت إذا ركبها مذنب تغرق وتَشَوْب'' ف الماء. فلم يعرفوا من هو'' فاستهاموا مرارا 
فساهم يونس في كل مرة. فلما رأى ذلك يونس عليه السلام قال لهم: يا قوم أَلْقُونِ ثي البحر 
حي لا تغرقوا جميعا. فأبوا وقالوا: لا تُلقي نبيا من أنبياء الله في البحر. فألقى هو نفشه فيه”' 
فالتقمه الحوبٌ على ما أخبر الله عز وجل» حيث قال: فالتقمه الحوت وهو مليم.؟' 


' جميع النسخ: كان. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ٤١‏ ٠ر.‏ 
7 جميع النسخ: مختلفان. 
ل د بدینه. 
رن م الخروج. 
ر م + صادفت. 
ر ارامان. 
جميع النسخ: تكفوا. تكفأت السفينة في جريها: تمايلت (لسان العرب» «كفأ»). 
A‏ 0 5 
جميع النسخ: أن يغرق. والتصحيح هن الشرح» ورقة 6١‏ 1و. 
راث م: عظيما, 
رث ن + ذلك. 
جميع النسخ: يغرق ویسرب. 
0 النسخ + ذلك 
وت حش 3 
ع - فیه. 


*' انظر : تفسير الطبري» .٠۲٥/۱۹‏ 


]١س‎ و٤۷‎ [ 


تأويلات القران 
ثم قوله: فساهم فكان من المدحضينء قال [بعضهم]: فكان من المغلوبين في 
القرعة والاستهام؛ أي حرجت القرعة عليه. والمدحض' هو الذي لا حجة له فيما يريد. 
وا أعلم. 
وقوله عز وجحل: فالتقمه الحوت وهو مليم» قال بعضهم: هو مليم أي مذنب؛ وقال بعضهم: 
مليم» من الملامة» أي كان يلوم نفسه فيما صنع من الخروج من بينهم بلا إذن من الله. 


"و [قال أبو عَؤسجة:] المدحض: المغلوب. ومليم أي أتى أمرا يلام عليه.* 


قو أنه كان من الْمُسَبَحِينَ4[: ]١‏ «لَلَبِتَ في تطبه إل ؤم يُبِعَثْونَ4[ 1 ]١‏ 

وقوله عز وحل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعفون, يحتمل قوله: 
فلولا أنه كان من المسبحين ره قبل ذلك ومن المصلين له" للبث في بطنه إلى ما ذكر. 
ولذلك قيل: من عمل لله تعالى في حال الرّخحاء نفعه الله بذلك في حال البلاء ويرفعه إذا عر .° 
وألذ أعلم. قبل في الحكمة: إن العمل الصاح يرفع' صاحبه إذا عقر وإذا ضرع وجد متكا" 
وانث أعام . 

ويحتمل: كان من المسبحين» أي صار من المسبحين في بطن الحوت» وهو قوله عز وجل: 
قتاڌی ب الظُلْمَات أن لا إل إلا أنت سبڪاتك إن ئت مي الظَلِمِينَ فَاسْتَصَبتا لَه وَتَحَيتاة 


مِنَ العو * واد أعام . 


ر م: والمدحضين. 

وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ١٠٠١ء‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة |3٤۷‏ سطر .٠-١‏ 

e‏ . والتصحيح من الشرح» ورقة اأكر. 

ركم اله 

* قال الحسن: «ما كان له صلاة في بطن الحوتء ولكنه قدّم عملا صالحا قي حال الرحاء فذكره الله في حال البلاي 
وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر و وعد فتكأ». قال القرطبي: ومن هذا لمعن قوله صلى الله عليه وسلم: 
E SR ES‏ 
يخلص فيها بينه وبين ربه» ويدّحرها ليوم افيه وفقره» ويخبؤها نجهده» ويسترها عن خلقه» يصل إليه تَمْعُها أحوج 
ها کان إليه (تغسير القرطبي» 85١/0-155؟5١),‏ 

جميع النسخ: رفع. والتصحيح من الضرح» ورقة ١5141و‏ 

تفسير القرطبي» .۲٣/۱۵‏ 


* سورة الأنبیاء» .۸۸-۸۷/۲١‏ 


A1 


سورة الصافات : 1١47-1464‏ 


إقجذتاة بالْعرَاءِ وَهْوَ سَقيم4[٥: ]١‏ 
له عز وجل: فتبذناه e‏ وهو سقيم. العراء» قيل: هي الأرض الصحراء الذي 
؛ لا شجر فيها ولا نَبْتَ ولا كِنَ.' وقال أبو عَوْسَبَة: العراء الأرض الى لا ظل فيها.* [40*ر] 
وقال القتِي: العراء هي الأرض الي لا يتوارى فيها شجر ولا غير كأنه من عري الشيغ.” 


وقوله عز وجل: وهو سقیم ذُكر أن الحوت لما بده بالعراء لم يكن به شّعر ولا جلد 
ولا ظُفْر ولا شيء. [ويحتمل] سقيم من الشقم وهو المرض أي مريض لا مشه بط الحوت. 
واي أعلم . 

لإوأتبننا عليه رة من يفطينٍ4 [-؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين, قال بعضهم: هي شحرة القع أَنِبتَ 
عليه ليأكل منها" ويستظل بها. وقال بعضهم: كل شجرة تنبسط” على وجه الأرض ما يتسع 
أطرافه إذا مذ أصله وُر" فهو يقطين من نحو البطيخ والغزجون وغيرهما. والأشبه أن تكون'' 
شجرةٌ القرع لأنها أسرع الأشجار نبتا وامتدادا وارتفاعا'' في السماء في مدة لطيفة ووقت 
قريب» والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا ها ما لا يكون مثل ذلك في مثل تلك المدة 
من الأشجار. والد أعلم. وعلى ذلك روي أنه قيل: يا رسول الله إِتّك"' لَتْحِتٍ القرع» 


١‏ ن: ولاكر؛ ث: ولا کرو. الكن والكنّة والكتان: وقاء كل شيء وستره. والكنٌ: البيت أيضاء واللدمع أكُتان 
وأكئة. الجَنْ: ما يرذ الحر والبرد من الأبينة والمساكن (لساف العرب» «كنْ»). 
* وقعت هنا قطعتان من تفسير الآية السابقة برقم ١5١‏ ورقم 0١147‏ فنقلناهما إلى هنالك؛ انظر: 141كو/ سطر .۲-١‏ 
" تفسير غریب القرآن لابن قتيبق 04" 
ن + أعلم, 
* وقعت هنا قطعة من تفسبر الآية السابقة برقم ١٠١‏ فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ۷+ “و/ سطر ”. 
' جميع النسخ: نظر. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ تو. 


جميع جميع النسخ: هنه. 
'يتتشط 


جميع النسخ: وحد. والتصحيح من الشرح» ورقة ١514ر.‏ 

' جميع النسخ: يكون. والتصحيح من شرح التأويلات» لسخة ولي الدين» ورقة ؟لاو. 
'' م: والارتفاعا. 
3 


رث م: آنت. 


AY 


تأويلات القرآن 


قال: «أحل» هي شجرة أخي يونس» وهي تريد' في العقل»." فهذا يدل -إن ثبت- أنها 
كانت شجرة القر ع. انث أعام. 

ثم فيه لطف من الله عز وجل حيث أنبت” عليه شجرة في وقت لطيف لا ينبت مثلها 
إلا بعد مدة طويلة” ووقت مديد» وأبقى عليه الضعف وقتا طويلا مما يزيغ" ذلك ويزول 
في وقت يسير في العرف» ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكره؛ وهو كما ذكر في قصة صاحب” 
الحمار» حيث قال عز وجل: قائظر إل طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَه وانظر إل جمارلة' 
أبقى '' طعامه وشرابه» وحَفِظه وقنا طويلا غير متغير مما طبغه التغير في وقت يسير, وغَير 
ما كان'' طبه البقاء'' لطفا منه. فعلى ذلك أنبت على يونس شحرة في وقت لطيف مما 
لا نبت مثلها إلا في وقت طويل» وأبقى"' [عليه] ذلك الضعف الذي كان به والسَّهّم مما 
سبيله الزوالُ والارتفاع في وقت يسيرء لطفا منه لتذكير ما ذكرنا. وابذ أحام . 


وََرْسَلتَاهُ إل مائةِ ألف أو يَزِيدُوت47[4 ]١‏ 
وقوله عز وجل: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» هذا يحتمل وحوها. أحدها ما ذكرنا 
أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقرير' ' والإيجاب ليس على حقيقة الاستفهام؛ 


R4 
ث ك؛ مزید.‎ 
روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الثريد باللحم والقر ع وكان يحب الفرع ويقول: «إنها‎ " 


شجرة أخي يونس» (تفسير القرطبي» .)١0/15‏ وروي عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«عليكم بالقر ع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ» (شعب امان للبيهقي» .)470/١١‏ 
رت انه, 
جميع السخ: أنبت. والتصحيح من الشرح» ورقة ١541ظ.‏ 
ران م لطيفة؛ ث - لطيفة. 
كت ا 
راث: يرتع؛ م: يرفع. 
A‏ 5 6 8 د ظُ 
جميع النسخ + موسى, والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤1ظ.‏ 
سورة البقرة» 389/9 


3 


' جميع النسخ: ابقاء. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 
ح 

م كان 

'' وهو الجمار. 

”' جميع النسخ: وابقاء. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ 1ظ. 


Ê‏ ال 
ران م: التقدير. 


IAA 


سورة الصافات : ٠٤۸-١٤۷‏ 
فعلى ذلك حرف الشك [إذا أضيف إليه فهو على الإيجاب والإلزام فكأنه قال: وأرسلناه] ' 
مائة ألف بل يزيدون" لما يتعالى عن الشك. 

[والثاني أو يزيدون ععن ويزيدون» إذ حرف "أو" يذكر على معن الواو]." 

والغالك* قوله: أو يزيدون [ععن ]| حي يزيدوا [كأنه قال: إلى مائة ألف حي يريدوا]ء” 
08 ا و أ ولو ع ا 
كقوله عر وجل: تُقَايلُوتهُم اؤ يُسْلِمُونَء أي حي يسلمواء فكأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا 
مائة ألف ثم ازدادوا بعد ذلك. واللء 0 

والرابع” يزيدون.' أي يريدون '' عند الناس» فمعناه أن من نه نظر إليهم لا يظن دون مائة 


ألف ولكن يظن ماثة ألف وزيادة. واف أعلم . 


طقَآمَئوا فَمتَعْتَاهُمْ إلى جين ]١18[#‏ 

فآمنوا فمتعناهم إلى حین» قيل: آمنوا به فلم ُهلّكوا ولكن أتعر عنهم إلى وقت'' موت 
حنفهم؛ وقال عز وجل في آية أحرى: فلولا كاتث قري آتمتث فُتمَعهَا إيمائها إلا قوم يوس 
لما آمثوا كَسَفْتا عَنْهُمْ عَذَّاتٍ اليزي»"' أخبر هاهنا أنه لم ينفع قوما يماثهم عند معاينتهم 
العذات إلا قوم يونس. وكذلك دگر عر وجل في آية أخرى أنه لم ينفع الإمانٌ عند معاينة 
العذاب» حيث قال:'' فَلَم يَكُ يَتْمَعْهُع إيمائهم لما رَأؤا بأستا.“" 


ا م ذا 
الزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ 1ظ. 


جميع النسخ: والثابي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 
' الزيادتان من الشرح: ورقة 4١‏ ظ. 


سورة الفح ١5/48‏ 


*” جميع النسخ: أو كأنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ 1ظ. 
جميع السخ: والثالث. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١4كظ.‏ 
ران ث + مائة ألف؟ م + مائة. 

جيم السخ: أو يزيدون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1141ظ.‏ 


ن - وقت. 


, 
1 
24 

سورة يونس .44/1٠١‏ 
جميع النسخ + عز وحل في آية أخرى 


مورة المؤمن» .48/5٠‏ 


1A۹ 


تأويلات القرآن 

ثم لا يِذْرَى أنه إنما قُبل) إيمان قوم يونس لأنهم آمنوا عند حروج يونس عليه السلام 
من بين أظهرهم قبل أن يُقبل العذاب عليهم» لما كانوا يعلمون أن الرسول مي ما حرج 
من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا محالة» فآمنوا به قبل أن يعاينوا 
[العذاب] '. أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه" فعند ذلك آمنوا. فإن كان الأول 
فهو بأنهم نما آمنوا به عند خروجه منهم» فهو مستقیم» قبل إيمانهم لأنهم لم يؤمنوا عند 

TE OR u 1 58‏ ا i E4‏ ا EY‏ 00 7 
معاينتهم العذاب ولكن إنما آمنوا قبل ذلك. وإن كان الثاني فجائز أن يكون قبل إيمائهم 
ولَقَعَهم إيمائهم وإن عاينوا العذات لما عرف حل وعلا أن يمانهم كان حمًا وهم صادقون 
في ذلك عون“ لم يكونوا دافعين” العذاب عن أنفسهم إلا بإعان حقيقة. واف أعلم . 


«قاستفيهم ألِربَكَ البتاثُ وَلَهُم البثون۹[4)٠]‏ ام حلفت الْملابكة إا وَهُمْ 
ر6 10٠‏ ] آل ِنَم من إفكهم لفن[ ١١‏ ] ول الله وَإِنَهُمْ م لَكَاذِبُونَ4[؟15] 

وقوله: فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون» الاستفتاء والسؤال يخر ج على أربعة أوجه. 
إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريرا وتنبيها إذا لم يكونوا 
أهلّ عناد. و إذا" كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم و إذا كان الاستفتاء من جاهل 
مُصَدقٍ طالب رشب لعليم” خبير يكون على الاسترشاد' وطلب الصواب. و إذا كان من 
معاند مكابر فهو يخر ج على الاستهزاء والسخرية» كقوهم: أَمْطِر عَلَيْنَا ججارةٌ من الكماي '" 
إنما قالوا' ' ذلك استهزاء به. 


ر م: يقبل. 
' جميع النسخ: فآمنوا به فإن لم يعاينوا. الزيادة مع التصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ 1ظ. 
" راث م + عند معاينتهم. 
EO‏ 
راث م: رافعين. 
ث: الإشان. 
رت وإك. 
ث: تعليم. 
اخ اش خ: يكون استرشادا. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة ٤١‏ 1ظ. 
'' رذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم# (سورة 
الأنفال 5/8 ). 


حع النسخ؛ قال. والتصحيح من ألشرح» ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 


1 


1 


سورة الصافات : ٠١۷-1٤۹‏ 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قوطهم: لله عز وجل ولد 
/ والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الْفِزيّة العظيمة الى لا فرية أعظع منها ولا ذب أك من 
لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوو ثلاثةٍ. أحدها المشاهدق 
والثاني الحبر؛ والثالث الاستدلال عا شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم. ثم معلوم عندهم 
-أي عند هؤلاء- انهم لم يشاهدوا الله حي عرفوا له الولدء ولا كانوا يؤمنون بالرسل حى 
يكو عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ الخبر إنما يوصّل إليه بالرسل 
وهم لا يؤمنون بهم؛ ولا كانوا شاهدوا ما يستدلون على ما قالوا فيه ونسبوا إليه حي دهم 
ذلك على ذلك. فصََّهَهم اله" في قولهم الذي قالوا فيه وما نسبوا إليه» [وقال في حقهم:] 
إنهم كدب في ذلك. إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرنا و م يكن لهم شيء من ذلك. ولذلك قال: 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. 


«أضطفى البتات عَلَى الْببينَ4[١١١]‏ 

وقال عز وجل: أصطفى البنات على البدين. يقول: [أ]احتار لنفسه " ما تَأَتقُون' أنتم عنه 
وتدسبون إليه ما تستنكفون أندم عنه؟ يُسفْههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكر. والله أعلم. وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم 
الإيمان به والاتباع [له]ء لأنهم مع عملهم' أنه حالقهم ورازقهم وقديم الإحسان إليهم 
قالوا فيه ما قالوا. 


ھا نکم كيق تَكُمُوتَ) [ ]١ ٠‏ «أقلائدكرون) ]١ ٠1‏ م کم ملعد مين ]١5<[‏ 
لاوا بكتابكُم إن گنشم صادقین)[۷٥٠]‏ 


وقوله عز وحل: ما لكم كيف تحكمون. يحتمل قوله: ما لكم كيف تحكمون أي ما لكم 
تحكمون بلا حجة ولا علم. 


56 


814¥] 


تأويلات القران 


وقوله: أفلا تذكرون, [أي أفلا تعقلون] أن هذا الحكم حور وظلم عظيم» كقوله عز وجل: 
1 


وقوله عز وجحل: أم لكم سلطان مبين» أي لكم حجة وبيان على ما ترعمون وتقولون 
في الله سبحانه. 

وقوله: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقین» أي ائتوا بكتاب من عند الله فيه ما تذكرون 
من الولد وغيره. 


وَجَعَلُوا يته وَبَيْنَ اة نَسَبًا وَلََدْ عَلِمَتِ اة إنَهُمْ لمْخْصَرْودَ»[١١]‏ 

وقوله: وجعلوا بينه وبين اليتة نسباء قال عامة أهل التأويل: إن الجتة [هاهنا] هم الملائكة 
لا اواك ال ل ع اي ع 
أي" علمت ال حن الذين وَصفوا له بنين أنهم محضرون النار وعذاب الله؛ أو يحاسبون” على قول 


ماهد وغيره؛ أو الذين' [أَرَوْا] أولنك -أعي الأتباع- أنهم ملائكة الله. * واش أعام. 


«سْبِحَانَ الله عَمّا ب يصفُردٌ۹[4٥۱]‏ إل عباد الله المْخْلصينَ4]|. 11°[ 
ا اي . قوله: سبحان الله نزه نفسه عما 
وصفه الذين تقدم ذكرهم وتبّأ من ميم ما قالوافيه. ثم استئى عز وجل : إلا عباد الله المخلصين» 


#أفرأيتم اللات والغرى. وتناةً الثالئة الأحرى. ألم الذكر وله الأننى. تلك إا قسمة ضيزى (سورة اللحم 
.(Y-14/er‏ 

34 أو. 

رام: ويتحاسبون. 

راث م: والذين. 
وعبارة الشارح هكذا: «وقالوا في قوله: لإولقد علمت الحنة إنهم حضرون أي علمت أولعك الملائكة أن الجاعلين 
بينه وبينهم نسبا والقائلين به لمحضرون عذاب الله إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل. ويحتمل أن يكون قوله: 
إو حعلوا بينه وبين اة نسباقه المي أنفسهم دون الملائكة» وهم عبدوا الجن والخذوهم أربابا يا أرى ان لأوليك 
الكفرة أنهم ملائكة الله كقوله تعالى! «إويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون امن أكثرهم بهم مؤمنون (سورة سبأء 2)41-40/54 أخير 
الملائكة أنهم عبذوا الجن لا هم؛ وكقوله: لو جعلوا لله شركاء الح و حلقهم وخخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه 
وتعالى عما يصفون © (سورة الأنعام» )٠ ٠/١‏ حر أن من ادن من حرق له بنین وبنات فيكون على هذا تأويلُ قوله: 
ولقد علمت الحنة إنهم محضرون ه أي علمت الجن الذين حرقوا له بنين وبنات بغير عدم أنهم حضرون النار وعذات الله 
أو يحاسبون على قول جحاهد وغيره. ويجحتمل أو الذين أروا أولئك الأتباع أنهم ملائكة اله» (شر حالتاويلات» 141و ). 

أ جميع النسخ: عن جيمع. © يقال: تبرأت من كذا (لسان العرب» «برأ»). 
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سورة الصافات : ٠١۳-١١۹‏ 


فلسنا ندري ما موضع انيا هاهنا على إثر ما ذكر من التنزيه لنفسه. فيحتمل' الاستفناء و جهين. 
أحدهما سبحان الله عما يصفه' أولعك الكفرة من الولد وغيره؛ إلا عباد الله المخلصين فإنهم 
لا يصفونه وَصْنَة أولئك الكفرة. أي بريء عما وصفه أولئك الكفرة غيرُ بريء مما وصفه 
عباد الله المخلّصين." 

والغاني سبحان الله عما يصفون إلا' e‏ به] فإنه” غير بريء جما يصفه 
[هؤلاء]؛ لما يجوز أن يُسلم منهم نف فيصفوه” يما يليق به» لأن المؤمن والمخلص لا يصف ربه 
إلا عا يليق به. والل أعلم. 

وقال بعضهم: إلا عباد الله المخلصين استتناء من قوله: ولقد علمت الحئة إنهم خضرون 
النار سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يحضرون النار والعذات على [ما] 
سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يُحصّر العذاب” فيما تقدم -والله أعلم- لكنه'' 
على التقديم والتأخير. 


نکم وما تغبدون1[4١]‏ «إما آم عله فَاتبينَ17[4] إل من هو صَالٍ 
الْجَجبي4[١]‏ 
وقوله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم» 


0 


يقول'' -والله أعلم- إنكم وما تعبدون لا تملكون أن تفجنوهم وأن يُضِلّوهم'' إلا من هو 
في علم الله أنه يختار الضلالة؛ وما" يُصليه الدار على حق المعرفة له" لا حقيقة الإضلال. 


' جميع السخ: يحتمل. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة لاكاو. 
: جميع النسخ: يصفون. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟5145و. 
ر ث م - فإنهه لا يصفونه وصفة أو لك الكفرة أي بريء عما وصفه أولئك الكفرة غير بريء ماو صفه عباد الله لمخلصين. 
جميع النسخ! أي. والتصحيح من الشرح» ورقة 47لاو. 
و ي الله تعال. 
رانم نفي . 
جميع النسخ: فيصفونه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 545و. 
جميع النسخ: استثى . والتصحيح من الشرح» ورقة كذثر. 
راث م - العذاب. 
جميع النسخ: وهو, والتصحيح من الشرح» ورقة 15او. 
ر: لقول؛ م: لقوله. 
جميع الدسخ: لا يملكون يفتنوهم (ر: يفتنون) وأن يضلوهم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 
رام: ما نا ث: فما. والتصحيح من الشرح» ورقة لظ 
3 و 23 
جيع للج ي 


۸و س؛] 


تأويلات القران 


ا ين 


1 أحرى: إِنَّ عبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إلا من اتّبَعَكَ 
من الاين" وما أخبر: نَّهُ یی لَه سَلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمئوا وَعَلَى رَبَه بِكَوَكلُونَ. إا سُلْطَائه 
على الَذِينَ يَكوَلَونَه وَالَدينَ هم بو فش ركُوت]. " واد أعام . 
فإنكم] وما تعبدون [يحتمل] الجنّ الذين غيدوا أو الملائكة. وجل 
الأصنام الي عبدت؛ إذ قد ينسب إليهن الإضلالُ» كقوله:” رب إِنَّهْنَ أضْلَلْنَ كيرًا من النّاس. ' 
واي ألم * 
*وقوله عز و حل: ما أنتم [عليه بفاتنين» أي] عضلين أحدا من عبادي بباطلكم وهو الصنم 
الذي تعبدونء* إلا من'' تولاكم بعمل أهل النار. وذكر عن عمر بن عبد العزيز عن الحسن 
أيضا أنهما قالا في قوله عز وجل: ما أنعم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يقول: 
ما أنتم بمضلين بآهتكم أحدا إلا من قُِر له'' أنه يصلي الجحيع.'' وهو قريب مما ذكرنا."' 
واد أعلر * 
aê‏ إلا من هو صال الجحيم, إلا من گيب عليه في اللوح 
أنه يضلي الجحيي» وقال بعضهم: إلا من رضي الله عليه أنه تصلي النار. وأصله ما ذكرنا. 
والذ أعلم. 


١ 


جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 5145ظ. 
سورة اجج ٤۲/٠١‏ , 

سورة النحل» ٠١٠١-۹۹/۱٩‏ 

جميع النسخ + الجن. 

جميع النسخ: لقوله, 


سورة إبراهيي» 4 ,55/١‏ 


۲ 


وقع ما بين النجمتين بعد قوله: «وقال بعضهم ثي قوله عز وجل: إلا من هو صال ابححيم» بعد أسطر» فنقلناه إلى هنا؛ 
انظر: ورقة ٤۷‏ ظ/ سطر 55-75, 
جميع النسخ: من عبادي ما ظنكم هذا . والتصحيح من شرح التأويلات» تسخة ولي الدين» ورفة ٣۳و.‏ 
3 رركم يعبدوك. 
جميع النسخ: الامر. والتصحيح مز ن الشرح» ورقة او 
3 


5 


اشير الطبري» ۹ والدر ا مشور للسيوطي؛ .485/١١‏ 
*! جميع النسخ: ما ذكرنا. والتصحيح من الضرح» ورقة 47ثو. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 544و/ سطر .4-١‏ 


2 


رث م: من. 


۲ 


NE 


سورة الصاقات : ١14‏ 


وما متا إل لَهُ مَقَامْ م مغْلُوم114[4] 
وقوله: وما منا إلا له مقام معلوم» يحتمل هذا منهم -أعني الملائكة- وجهين. أحدهها 
قالوا ذلك تبرئة' لأنفسهم' من أن يأمروا" بالعبادة لهم أي [ما منا إلا له مقام معلوم 
لعبادة مولانا وخالقنا] لم نتفرغ نحن عن عبادته ‏ طرفةً عين فكيف تأمر” هؤلاء بعبادتناء 
[وهو] كقوله: قَالُوا سبححاتك أَنت وَلِيْتا مِنْ وهم" أي نحن“ في طلب ولايتك' 
فكيف نتفرغ لذلك. أو أن يقولوا: إن ولايتك الي" ولا / شغلتنا عن جميع ما ذكر. [348ر| 


ثم قوله عز وحل:'' إلا له مقام معلوم» يحتمل مكانا معلوما محدودا"' لا برح منه 
ولا يُفارَق. ويحتمل مقام معلوم' ' عبادةٌ معلومة نحو ما ذّكر حكيمٌ بن جزام قال: بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [بين أصحابه؛ إذ قال لحم: «هل تشمعون ما أسمع؟» قالوا: 
ما نسمع من شيء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيّ لَأسْمَغ أَطِيط الشاي وَمَا ثُلام 
أذ نط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائغ»]. ١.‏ وابد أعلم . 


1١ 


ن ث: النزيه. 

1 جميع السخ: أنفسهم. 
& 

e E 3 

جميع النسخ: عن أن يأمروا. 

جميع النسخ: بعبادة هؤلاء. والتصحيح مع الزيادة من شرح الثأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ٣۳‏ ظ. 
ا 
0 جميع النسخ: كقوهم. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤٠ر.‏ 
' لإقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون4 (سورة سبأ 41/74). 


ır 


جميع مکان معلوم محدود. 

جميع الخ + أي. 
ی ےر رشن ا را أمر آخر. والزيادة من الشرح» ورقة 51457و. ‏ شیر اب نكثير» ٤٣ ١ ٤/۷‏ 
والدر المشرر للسيوطي» .٤۸4/١١‏ أطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد 
أثقلها حي أَطَّثْ. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة؛ وإن لم يكن تم أطيط» وإغا هو كلام تقريبي أريد به تقرير 


عظمة الله تعال.. .يَبِط: جن وتصبح ( النهاية في غريب ا حديث لابن الأثير» ١/5و‏ حلاه). 
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تأويلات القرآن 


لون تحن الصَافُونَ4[ه- ]١‏ طوَإنَا لتخن المسبخوت4[- ]١‏ إن كانوا ولو4 ]١ ٦۷|‏ 
لو اَن عِندَنَا ذكرًا من الْأَوَلِينَ78[4١]‏ لکن عاد الله الْمْخْلَصينَ) ]۹ ] طفَكَفَرُوا به 
فَسَوْفٌ يَعْلَمُود)[ 107] 

*إوقوله تعالى: وإنا لدحن الصافون؛ يحمل [الصافون أي] يلون صفوفا كما يلي 
بنو آدم بالجماعة صفوفا. ويحتمل [الصافون].» أي قائمون صفوفا أو راكعون صفوفا 
أو ساحدون صفوفا. وايف أعلم . 

وقوله تعالى: وإنا لنحن المسبحون, يحتمل [المسبحون, أي] مُصَنُونَه على ما قاله 
أهل التأويل. ويحتمل [المسبحون] حقيقة التنزيه, أي يُنَزُهون الله ويُبرّءونه عما تقول فيه 
الملحدة. ويحتمل قوله المسبحون, أي العابدون دائما أبدا. وابله أعلم 

وقوله: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأرّلين لكنا عاد الله المخلصين» 
احتلف فيه. قال بعضهم: إن أهل مكة كانوا يقولون قبل أن ببعث محمد رسولٌ الله: قاتلّ الله 
اليهود والنصارى كُذَّبوا أنبياعهم, لو أتانا ذكرٌ أو نبأ من الأوّلِين لكا عباد الله المخلصين. 
قد قالوا ذلك وأَكَدُوا القولّ فيه بالقسم بالله تعالى كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: فصوا 
بالل هد انهم لين جَاءَهُم نديد لیکو أَهْدَى من إخدى الأمم لما جاعم زير ما رَادَهُمْ 
إلا فُوراء' أي كغروا بربهم. واش أعلم. وقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يُوعدهم أن يَنزل بهم العذاث بعبادتهم الأصنا على ما تَرّل بالأوّلين من العذاب 
بعبادتهم الأصنام وتكذيبهم الرسلّء فيقولون عند ذلك: لو أن عندنا ذكرا من الأولين 
أي حبرا من الأمم الماضية أنهم على ماذا أهلكوا؟ لو علمنا أنهم أهلكرا ما يَذكر محمد 
لكنا عباد الله المخلصين, فقص الله تعالى عليهم حب الأولين أن العذاب إا نزل بهم بها د گر 
محمد فلم يقبلوه وكفروا به عنادا منهم. ويحتمل أن يكون هذا احتجاجا منهم أن آباءنا قد 
عبدوا الأصنام م وفعلوا ما نحن فاعلون ثم لم يَْزل بهم العذاب» فلو كان صنيعهم غيرٌ مرضي 
عند الله ولا كانوا مأمورين به ما تركهم على ذلك. وهو كقوله 0 أشركرا لو 

ظ 


شَاءَ اڈ ما اضر کا رلا باون" وقوله: إا تَعَلُوا فَاحِسَةٌ جِمَّةٌ فَانُوا و دتا عَلَدْهَا آبَاءنا وال أَمَونَا بها 


سورة فاطر» 47/58. 
7 سورة الأنعام .٠٤١۸/١‏ 


* سورة الأعراف» ۲۸/۷. 


135 


لورة الصافات : ١98-16‏ 


ونح ذلك من الاحتجاج الباطل. فعلى ذلك يحتمل أن يكون قوهم الذي قالوا: لو أن عندنا ذكرا 
من الأولين لكنا عباد الله المخلصين أي ل يُهلكوا يما نحن فيه ولا تدر ولكن لشيء آخر].*' 

ثم قوله: لكنا عباد الله المحلصين, بنصب اللام» وعلى ظاهر" ما قالوا يجوز" أن يكون” 
الحلصين» بكسر اللامء أي لو كان كذا فنحن تُخِلِص له التو حيد والعبادةً؛ لكن معن المخلص 
-بفتح اللام- أي لو كان كذا ليُتلصنا الله تعال.* وابد أعلم. 1 

ثم أخبر أنهم كفروا به [بعد] ما أناهم البيان أنَّ أولعك المتقدمين إا أهلكوا لِمَا د گر 
محمد عليه الصلاة والسلام لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به. وقوله عز وحل: فكفروا به 
فسوف يعلمون علع عِيان ومشاهدة" إذ عرفوا علمَ حبر بالحجة والآيات. واي أعلم. 


إزقذ سمقث كلمئنا لادا الْفزسلِين11[4] لهم لهم المنضوروت7[4] 
ون ندا لَهُمْ الْقَالِبون10[4] 

وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون, احتلف فيه. قال بعضهم: 
إن الرسل عليهم السلام كانوا منصورين لم بقل“ رسول قطء فما قعل الأنبياء ورسلٌ المرسلين 
الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم. فأما الرسل أنفشهم فلم يُقكل' أحد منهم؛ 
عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هَمُوا بهم. وقال بعضهم: إنهم منصورون لا ضر العاقبة لهم 
إذ لم يكن رسول قط'' إلا وقد كانت العاقبة له وإن علب في الابتداء. وقال بعضهم: 


إنهم لهم المنصورون بالحجج والآيات والبراهين» إنهم يَغلبون بحججهم وآياتهم ويرفعون بها 
الشُّته والتمويهات. والب أعلم. 


' ما بين النحمتين ساقط من النسخ» لذا أنبتناه من الشرح» نسخة ولي الدين؛ ورقة ١ظ‏ - ٤۳و‏ 
A 2‏ بت ل 5 4 a‏ 
جميع النسخ: على ظاهر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲‏ ٦ظ.‏ 
راك م: يخير. 
رن م + من؛ ث + في. والتصحيح من الشرح» ورقة 45ظ. 
ميم النسخ: لكن المحلص أن يخلصنا الله لو كان كذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ 1ظ. 
1 راثا مايه 
اث + بعد. 
٠. 95 3‏ 3 
راث م: م يلغ. 
١‏ جميع النسخ: فأما الرسل أنفسهم فهم لم يغتلوا و لا قتل أحد منهم. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين؛ 
ورقة 4او. 


زب ساود 


ا 


تأويلات القرآن 


ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله عر وجل: 3 كَأَيَنْ من بي اتل مه ريون كير 
-وفي بعض القراءات: فكل عة ربيون كثير- فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وَعَا صَعْنُوا 
وما استگائواء' أحر أنهم وإن قُتلوا لم يهنوا ولم يَضعُفواء ثم 0 وما كان 
ار Ea aE‏ 7 دا تا دَق ادام 
قَوْلهُمْ إلا ان لوا رب اعفد لا دنوب وَإِسْرَاقََا في رتا وَتََتْ أَهَدَامََا وَانْصْرْنًا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ ' ثم أحبر أنه أثابهم' حيث قال: فَاتَاهُي ' كذا وال 8 دل وإن علبوا ولوا 
ل 


E‏ رانا حن الصَافُوني” ل إن أنَا ايف ' وإن كان الواحد كافيا.“ 


وقوله عز وجل: وإن جندنا هم الغالبون» أي رسلنا أو أتباعنا وأولياءنا هم الغالبون 


على ما ذكرنا. والذ. أعلم. 


لرل عنهم حقّ جبن17|4] زأتصرهم قسف ينصِروت17[4] 

وقوله عز وجل: فتول عنهم حتى حين, يحتمل:'' لا تكاضهم '' بأذاهم إياك إلى حين» 
أو لا تقاتلهم. '' فكيف ما كان ففيه وجهان من الدليل. أحدهما دليل على رسالته حيث 
أحبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين الذي در ويهلكون على ذلك حيث قال: فتول 
عنهم حت حين. 


سورة آل عمران #/1845, 
سورة آل عمران؛ .۱٤۷/۳‏ 
جميع النسخ: ثم حبر أنه آتاهم الله ذلك. و والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5145ظ. 
' يشير المؤلف إلى قوله تعالى! : #إفاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن لواب الآحرة والله يحب المحسين» (مورة ؛ 
آل عمران, 44/9 .)١‏ 
جميع النسخ: ذكر إنهم هم بحرفين. والتصحيح من الشرح. ورقة ٠۲‏ “ظ 
سورة الصافات 19 7/ه" 
سورة القصص» 50/58 
: 
ر م: كما في؛ ن ث: كافي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 545ظ, 
ن: او اويائنا. 
'" جميع الخ + أي. 
م: لا یکافهم؛ ن ث: لا تكافهم. والتصحيح من 
حميع النسخ: لا يقابلهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲‏ ٦ظ.‏ 


1١58 


سورة الصافات: ٠۷۷-١۷٤‏ 

والثاني فيه دليل حفظه إياه وعصميه عما كانوا' يَهُمَون به من القتل والإهلاك حيث' منعه 
من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت معلوم على ما كان" منهم من الهم بقتله وإهلاكه 
لو وجدوا السبيل إليه. ' فدل أن الله عز وجل قد عصمه وحفظه عنهم حين قال لهم ما قال 
حيث قال عز وجل: وأبصرهم فسوف يبصرون. [وهو] كقوله: فَكيدُون حَِيمًا ملا تنطوون. * 

وقوله عر وحل: وأبصرهم فسوف يبصرون عيانا ومشاهدة؛ وقال بعضهم: وأبصرهم 
العذات إذا نزل بهم حبرأ فسوف يبصرون وقوعا. ويحتمل قوله: وأبصرهي أي عرفهم 
أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم. 


عابتا يَسْتَغْجِلُونَ7[4 ]١‏ دا رل باتهم قَسَاءَ صَبَاح الْمنذَرِينَ17[4] 
-والله أعلم- وإنها" يستعجلون العذاب استهزاء بالرسول عليه السلام وتكذيبا له فيما يوعدهم 
أن العذاب ينزل بهم. ثم قوله عر وحل: أفبعذابنا يستعجلون, هو حرف التعجب: أن كيف 
يستعجلون عذابي؟ ألم يعرفوا قدرقي“ وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا" أردت تعذيت 
قوم وإهلاكهم؟ أي قرت ذلك وملكت عليه. 


ثم أحبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم ساء صباحهم» حيث قال عز وجل: فإذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المنذرين. ثم قوله عز وجل: فإذا نزل بساحتهم يحتمل التزول بالساحة ا 3 
ويحتمل النزو ول بالساحة التزولٌ بهم والوقوع عليهم؛ E‏ ولا رال الین گقروا ميم 
با صَتعُوا قارِعة اؤ ؤ ئل قَرِييَا من دارم / حى أن وغد الل ٠١‏ ف نزوله بهم. واد 0 |21۸[ 


ميم النسخ: كما كانوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲‏ “ظ. 
١‏ رام + قال. 
' جميع النسخ: إلى وقت على المعلوم ما كان. والتصحيح من الشرس» ورقة ٤١‏ ٦ظ.‏ 
م س إليه. 
3 سورة شود أده 
ر خيراا ۵ حین. 
جيع النسخ: إنما. والتصحيح من الشمرح» ورقة ٤۲‏ 1ظ . 
* جميع النسخ: قدري. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٤1و.‏ 
1 ا 
0 
ر لامر بهم 
'' سورة الرعب .۴٠/۱۳‏ 
٠. 3 . 8 55‏ 8 5 007 . 5 
جميع النسخ + تمل نزوله بساحتهم ما ذكرنا من نزوله بقربهم (ث ن + أو نزوله بهم) ووقوعه عليهم. 


55565 


تأويلات القران 


تم قوله عز وحل: فساء صباح المنذرين» ساء صباحهم لأن ذلك العذاب إذا حل بهم صيّرهم 
معدي في النار أب الآبدين. واش أعام. 


لوول عنام عق جبي4[+17] وبر قرف نيصروت10:14] 
وقوله عر وجحل: وتول عنهم حتى حين, هذا قد ذكرنا فيما تقدم. ورور 
وأبصر فسوف يبصرون, ويقول بعضهم أي انظر فسوف يَنظرون» لك كن الو حه فيه ما ذكرنا, " 


يسْبِحَانَ رَبَكَ رب الْعِرَّةِ عَمًا يَصِفُونَ4[ ۸۰ ] ظطوَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4[ 1۸۱[ 
رامد لله رب الْعَالَمِينَ4[ ]1۸۲[ 

وقوله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين» في هذه الأحرف الثلاثة جميع ما لله تعالى ' من الحق على الخلق من التو حيدي 
وجميع ما عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن وال حم له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين. أما حرف التوحيد فهو [فق] 
قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه نفسه وبرّأه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه 
ما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك؛ قَيُزبحى أن يُئاب قافا ل هذا ثوات كل 
واصف لله عر وجل بالبراءة له واا لتنزيه عن ذلك كله. وفي قوله عز وحل: رب العزة» وصف له“ 
بالعزة” والقوة وتفويض الأمر إليهء فيرجى أن يُئاب قائ هذا ثوات كل واصف لله بالعزةا له 
والقوة. وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو [ف] قوله عرّ وحلّ: وسلام على المرسلين» 
أمر الله عر وجل عباده أن ينوا على المرسلين جملة» وعلى ذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه" قال: «إذا سلّمتم عَليّ فسَلّموا على إخوان المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين».* 


' انظر عند تأويل قوله تعالى الآية ١1/4‏ من هذه السورة. 


' ن + والله أعلم. انظر عند تأويل قوله تعالى الآية ٠۷١‏ من هذه السورة. 
0 جميع التسخ: جميع ما بينه. والتصحيح من الشرح» ورقة 5145و. 

+ رم له 

* ن: بالعر. 


جميع النسخ: بالعز. والتصحيح من الث ج“ ورقة أكو, 
* رمع اذا 
* عن نس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلْمتم عل فسظّموا على المرسلين؛ فإنما أنا رسول من المرسلين» 


(تقسير الطبري» ٠۹۱/١۱۹‏ والدر اكشور للسيوطي» .)451//١١‏ 


بورة الصافات : 185-14٠‏ 


وأما' الشناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو [في] قوله عز وجحل: 
والحمد لله رب العالمين» فيرجى أن يُئاب قال هذا وتاليه على المعرفة لله والإقرار] به" 
نوات جميع القائلين به والتالين. واش أعلم. 

وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوق 
من الأحر يوم القيامة فليكن آحر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العرة عما يصفون" 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ؟ وابد أعلم . 

و[قوله عر وحل] رب العزة؛ قال بعضهم: هو رب النقمة” والقوة» ويحتمل رب العزق 
أي [الذي] به يتعزز كل من يتعزز وإليه يرجع [عِبُ] كل عزيز. وكذلك إن قوله: والحمد لله 
أي]" كل من حمد أو أثيى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى. والله أعلم" 
بحقيقة مراده. وباب التوفيق . 


' جميع النسخ: أما. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤٣‏ ٦و.‏ 
1 

جميع النسخ + مما فيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٣‏ ٦و.‏ 

ن + إلى آخحره. 

ن - وملام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ‏ الدر الشور للسيوطى. .499/١١‏ 
7 0 3 5 

جميع السخ: النعمة . والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة 4 اظ. 
١‏ رواک بسن ار ؤرقة وتو 
' ث: والله تعالى أعلم؛ ن + بالصواب تم 


بسم الله الرحمن الرحيم." 

ناص وَالْقْرَآن ذي الذّكر4[١]‏ 

قوله' عر وجحل: ص والقرآن ذي الذكرء قال بعضهم: صء* هو اسم تلك السورة 
الى ذكر [فيها ص]» وكذلك قوله: ق وَالُْوَآنٍ [الْمَجِيد]ء” وكذلك جميع الحروف 
المقطعات. ولله أن يسمي ما شاء بما شاء وبأي اسم شاء. وقال سم غا كلو" 
أسماء الرب تبارك وتعالى. وقال بعضهم:” هو من'' فواتح السورء'' وقد ذكرنا أذله] 
يفسره ما ذكر على إثره. وقد ذكرنا في غير موضع ما قيل في الحروف'' المقطعة. "' وقال 
بعضهم: [صء أي] صادء أي عارض [الكفرة] بالقرآن. قال أبو عبيدة: صادٍ من المصاداة.*' 


وقال الزجاج: صادٍ بالقرآن» أي قاتل”' وحارب' ' بالقرآن. وقال بعضهم: صادٍ بالقرآن» 


- سورة ص؛ ن م + مكية؛ ث + وهي مان وثمانون آيات مكية. 


ر وقوله. 
جميع النسخ + لنا 
سورة ق 1/8۰ 


و1٤١ جميع النسخ: حروف. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 
جميع النسخ: لنا.‎ 0 
“و.‎ ٤٣ جميع النسخ - من . والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
3 
جميء النسخ + لنا.‎ 
5 35 
جميع ال خ - من. والتصحيح مر من الشرح» ورقة 415أو.‎ | 
؟ظ.‎ ٤ ار والتصحيح من شرح التاويلات نسخة ولي الدين» ورقة‎ E 


1 


انس وف. وات من الشرح» ورقة 
جيع النسخ: حروف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١14و.‏ 


'"انظر مثلا: تفسير الآية ١‏ -7 من سور رة البقرة» وكذا من سورة آل عمران. 
0 لطبري إلى الحسن (تفسير الطبري» ١٠/ه).‏ 

د والتصحيح من الشرح» ورقة 54و. 
00 


إدفاظ س٣‏ 


۰ظ 1[ 


[ ۰ س ۱۲ 


۰ظ سءا] 


| ۰ظ سه 


تأويلات القرآن 


أي نادٍ بالقرآن. وقيل: أقبل بالقرآن» ونحوه. واف أعلم. وقال بعضهم: هو قسم أقسم 
بقوله: والقرآن. 

وقوله عز وجل: ذي الذكرء يحتمل ذي الشرف» سماه ذكرا لأن كل شريف يُذكر 
فی كل ملا من الخلق» أو سماه ذكرا يلا يُذّكّرهم کل ما لهم وما عليهم وما بی ' وما يدر 
واد أعام. وقال بعضهم: [ذي الذكرء أي]' ذي البيان. 

*ذكر عن الحسن ي" قوله عز وجل: ص والقرآن ذي الذكرء يقول: عادث القرآن 
بقلبك. وهو من قول العرب: صاديتٌ* الدابةً إذا كانت صعبة فلاطفتها” حن ذلّت ولانت. 
وقال أبو عَؤْسَجَة: ص» هو أشد كلام وهو شِبه قسم. قال: والصادي' في غير هذا الموضع 
العطشان» وقومٌ صادون."* 

*وقوله عز وجل: ذي الذكر» قال بعضهم: ذي الشرف» أي من أوتيه شرف وقيل: 
ذي الشأن» وقيل: ذي الذکر» فيه ذكر ما يُؤْتى وما بِتَقَى' وذكد من كان قبله من الأمم 
الخالية. * 

* ثم احتلف في موضع [حواب] الفعيو علي بتكا فال حمطي من e‏ 
راا ا ی و ار ل 
الْجَوَارٍ الس" ' وحوابه قوله: لَه لَقَول رَسُولٍ كريي. '' ومن غامضه ص» قال بعض 
الناس: موضع قسمه قوله عز وجل: إل ا لق اطم أَهْل الثَار.'' وا أعلم. 


ر م: ونوى؛ ث: وما نوى. 

الزيادة من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455) ورقة 5لاو. 

رم من. 

' جميع النسخ: صادته. والتصحيح من شرح الثأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ع اظ. 

بث ن: إذا كانت فاطعتها؛ رام: إذا كانت منعت فأطعمتها. والتصحيح من شرح التاویلات» لسححة ولي الدين» 
ورقة غ*ظ. 

جميع النسخ: الصاد. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ٤٣ظ.‏ 

انظر : تفسير غریب القران لابن قتيبق) 5/ا5. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١‏ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة . م8كظ/ سطر 3-۳ 
ران م: ما نوی وما يبقى. 

وقع ما بين النجمتين لال تفسير الآية الآنية برقم 2١5‏ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠.‏ 68“ظ/ سطر .۱١-١۲‏ 
سورة التکویر» 15-18١‏ 

سورة التكوير: 2.15/81 


۳ 


'' الآية 54 من هذه السورة. 


سورة ص : ۲-۱ 
إلا أنه قد ' طال الكلام و حاء من" القصص ما لا يكون ذلك قَسَمَه. ' ولكنٌ قسمه' -والله أعلم- 
عندي قوله: كم الختا من بهم من قَدني* ومعناه: لَكمْ أهلكنا ... إلا أنه لما اعترض بينه 


وبين القسم قوله: بل الذِينَ كرُوا في عزو وَشِفَّاقِء ليف لام القسمء ويكون مردودا عليه 


ع ٠فاظ‏ ۲[ 


وجوابا له ' وهو غریب ظريف غامض,” 

«إبل الَذِينَ گقروا في عِرَةِ وَِقَاق5[4] 

وقوله عر وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ذكر أن أبا طالب كان مريضا 
فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رحل» فقام أبو جهل فجلس فيه 
وعنده تال من قريش. فشكوا النيّ صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقالوا: إنه يقع قي آهتنا. 
قال: يا ابن أحي ما تريد منهم؟ قال: يا عَم إني '' أريد منهم كلمة تَلدِينُ لهم بها العرث 
يدي إليهم بها العجم الجزية. قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: أجعل الآشة 
إها واحدا؟'' فذلك أَخَدُهم'' العزةً الي" ذكرء حيث قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. 


' رانم لا أريه شيئا؛ ث: لا أريد سيما. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة ٤٣ظ.‏ 
جميع اللسخ: حامس. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين» ورقة 4 اظ. 

ر! قسمة. 

1 ر م قسمة. 

* الآية التالية. 

الآية ۲ من هذه السورة. 

جميع الدسخ: عندي ص والقرآن ذي الذكر ثم اعترض أهلكنا القسم عاهنا بكم أهلكنا ولكن لما اعترض بل الذين 
كفروا صار قوله ردا عليه وجوابا له. والتصحيح من الشرح. نسخة والي الدين؛ ورقة هعاظ. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم اختلف في موضع جواب القسم هاهنا. قال بعضهم: جواب القسم قوله: وبل الذين 
كفروا في عزة وشقاق ي فإن حرف "بل" لنفي ما قبله وإثبات ما بعده معناه -والله أعلم- ليس الذين كفروا 
إلا في عزة وشقاق. قال بعضهم: موضع القسم في قوله: #إكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين منا ص كا. 
قال بعضهم: موضع القسم في قوله: إن ذلك لحق تخاصم أهل الناريه: مع بعد ما بين هذا الكلام وبين القسم 
تي أول السورة. والله أعلم». (شرح التأويلات» ورقة ٤٣ -و٦ ٤۳‏ ظ). 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 215 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠‏ ٦ظ/‏ سطر ١١-5‏ 
(ورد هنا قسم من تفسير الآية متأخرا عن موضعه فقدماه إلى محله, انظر: ورقة ٠+‏ 85>ظ/ سطر ۳-١١‏ ). 


ا 

5 انظر : تاريخ الرسل واللوك للطبري» ١1/١‏ 4؛ والكامل في التاريخ لابن الأئیں ۲۹۰/۱. 

3 عه اة أن 5 8 5 00000 5 57 
جميع السخ: بذلك أخبرهم. والتصحيح من شرح التأويلات: نسخة ولي الدين 2455 ورقة ١٠و.‏ 


ır 


جمم السخ: الذي. 
ع E‏ و 


[ممحظ سما 


be.‏ سكا 


[فكار] 


تأويلات القران 


۲ 


وقوله: في عزة» قال بعضهم: ي متعّة معاندين ممتنعين. وقال بعضهم: في عزة في حهية 
واعتزاز. والحميّة هي الي تحمل" على الخلاف والعصبية. أ وان غلم 

* وقوله: في عزة وشقاق» قيل: في تكبر وتكذيب» وقيل: في حمية وحلاف وقيل: 
في غفلة ونحوه.* 


كم أَهلَكتا من قَبِلِهِمْ من قَرنٍ قتادؤا وَلَاتَ جين قتاص#["] 
قيل في قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن بوجهين. أحدهما أن هذا في كل كافر 
وس رك يادي درم وهلاكه» ويسأل ربّه الرجوع والعود إلى الدنيا با ليؤمن؛ كقوله: 
لوت قَالَ] رټ ازجفون لعي أغمل صَايًِا فیا رفت كلا وكقوله: 
يسول رب لوا رنه ار 006 الآية» / ونحوه. لكر ن لا ينفع” ذلك النداء والغوث 
AC‏ نه: إا اء أَجَلْهُع لا يشتأجرون ساعة وَلَا يَسْعَقُدِمُونَ. '' 
في الجملة في الأمم الى أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب والعنادء 
كانوا"' ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم» ويسألون الغوث ويُظهرون الإيمان» 
كقوله عز وجل: فَلَمَا رَأَوا بَأْسَتا قَانُوا آمنَا بالله وَحْدَهُ."' لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت على ما أحبر الله“ عر وجلء لأنه إيمانُ دفع العذاب والاضطرار”' لا إيمان اختيار, 


[عيّإِذَا جاع أَحَدَمُم | 


رم - لي 
ر 

جميع السخ: يحمل. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤٣‏ ٠و.‏ 

جميع النسخ: المعصية. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 475 ورقة دكو. 
5 وقع ما ين اجنین لال تس الأ لآب برقم ۱۵ء دته پل هنا نر ورقة ٦٠۰‏ ظ/ سطر ,١11-1‏ 
سورة المؤمنون» ۰٠-۹4/۲۳‏ 

کے 

5 شرا س مزه عدو عر أن يأ أحدكم الوت فيقولَ رب لولا أخرتئ إلى أجل قريب فأصَدّق وأكُن 
من الصاخحين 4 (سورة المحافقون, .)٠١/١۳‏ 
ر م: ما ينفع. 
ث ن: وسوال. 
سورة ا TY‏ 
'' جميع النسخ: ومنهم من يقول. والتصحيح من الضرح» ورقة ٤١‏ "ظ. 
ا وكانوا. 


سورة المؤمن» .۸٤/٤١‏ 
ن د الله 


18 


اللسخ: واضطرار. 
جميع النسخ: واضطرار 


سورة ص: © 

يخوف [الله] بهذا" أهلّ مكة أن ينزل" بهم على ما تزل بأولئك ويندمون على صنيعهم كما 
ندم أولتك. واش أعلم. 

ثم قوله عز وحل: ولات حين مناص» هو في الأصل ولا" فإذا ؤصل بحين صارت 
ولات كأنه يمين: أي والله» وهو قول الكسائي. وقال بعضهم: هو ولا وليس هنالك تاء 
وإنما التاء في حين أي تَحِينَ.” ورعا تراد التاء في حين والآن” ونحوه. وقال بعضهم: ولات 
بالتاء.” وقد قرئ بالتاء والوقف عليها.' وقوله:'' حين مناص» وابن عباس رضي الله عنه 
يقول: ليس جين و '' ولا فرار»'' وقال بعضهم: ليس جين مغاثي وقيل: ليس جين َر ع. 
واد أعلم. ١‏ 

*وقوله: فنادؤًا ولات حين مباص» قال بعضهم: أي هَرَبهِم '' في غير وقت الهرب. ومناص: 
مهرب من قوشم:] ناص" ' ينوص تؤصا وهو المنجي”' والغوث. وقال القبِّي: ولات حين مناص» 


أ رانه: بخوف فهذا. والتصحيح من الشرح» ورقة 47 ٦ظ.‏ 
' جميع النسخ: أن نزل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ 1ظ. 
3 جميع التسخ: ولاه. 
ر ذم + وهروث + تام وهو. 
ا ر 

ر ث م يزاد. 

ث ن م: والات. 


ر ااب 


راث ن: عليهما. «واحتلفوا في وجه الوقف على قوله: ولات حین. فقال بعض أهل العر بية: الوقف عليه 
«ولات» بالتاء؛ ثم يبتدأ "حين مناص". قالوا: وإنما هى "لا" الى بمعين "ما" وقي الجحد وُصلت بالتاء» كما 


ت وكما وصلت رب فقيل: وُبَّتٌ, وقال آحرون منهم: بل هي هاء زيدت في "لا" 
فالوقف عليها "اة" لأنها هاء زيدت للوقف... فإذا وصلت صارت تاء. وقال بعضهم: الوقف على "لا" 


والابتداء بعدها "تحين"؛ وزعم أن حكم التاء أن تكون في ابتداء حين؛ وأوان؛ والآن... وأنه ليس هاهنا لا 


فيوصل بها هاء أو تاء؛ ويقول: إن قوله: طؤلات حين إنما هي: ليس حينء ول توجد "لات" في شيء من الكلام» 
(تقفسم طبري .5205/9 ). 

راث ن: قوله. 

من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 415؛ ورقة هلاظ. 


راذع: بروز؛ ث: رود. والتصحيح 


راث ن: ولا قرار. تسر الطبري» ١؟/17.‏ 


إدفاظ س٤٠‏ 


۰ظ سها] 


تأويلات القرآن 
أي لا حين مهرب' كما" قال أبو عَؤْسَجَة. [وقال أبو عبيدة: هو من النجاة والغوث» أي 
ليس وقت نجاة وغوث]." وقال [القتبي:] التوص: التأخر في الكلام» والتؤص' التقدم.* 
وأصله ما ذكرنا أن ذلك الوقت ليس هووقت المهرب ولا وقتّ المنجى ولا وقتّ الغوث 
على ما تقدم غيره.* 


جوا أن جَاءَهُم ندر مِنهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا سَاجِرْ كَذَابُ»#[4] 

وقوله عز وحل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم, يحتمل هذا وجهين. احدثماء عجبوا 
أن جاءهم مبذر منهم أي من بشر مثلهم» كقوله عز وحل : هَل هدا إلا ب ا 
وقوله عر وحل: يَأْكُلُ مِمًا تَأكُلُونَ من وَيَسْرَبُ مما تَشْرَبُونَ»” وقوله:' 
رَسُولآء'' كانوا ينكرون الرسالة في البشر ويفولون: لَوْلَا آنل عَلَيْا الملايگة. '' والثاني 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» أي من دُونِهِم في أمر الدنيا لما رأوا أنفسهم قد قصلو" 
3 ل رل هدا الْقُوَآنُ عَلَى د 


من القَويِكنِ عَظِيي*' لم يروا من دُوئهم في أمر الدنيا [أهلا لترول الوحي]”' على ما ذكر. 


رث م شرب. 
جميع النسخ: على ما. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455» ورقة هكظ. 


الزيادة من شرح العاويلات » نسخة ولي الدين 455» ورقة هكظ, 


` جميع النسخ: النوص. والتصحيح من شرح التأويلات نسخة ولي الدين 415» ورقة ٥ظ‏ والتؤص في كلام 
العرب التأحر» والتؤص ! التقدم إلسان العرب» «نوص»). 

* رم: المتقدم. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 7107 

# 


وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية برقم د١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠٠١‏ <ظ/ سطر 5 18-1. 
سورة الأنیاء» ,5/5١‏ 

سورة المؤمنوف» 59/57. 

جميع النسخ: وقوهم. 

سورة الإسرل 4/117 3, 

سورة الفرقان, 71/598. 

رم: ضلوا. 

الآية ۸ من هذه السورة. 

““ سورة الرر ك 1۴ 


*' الزيادة من الغ رقة ٤۳‏ ٦ظ.‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة 4۳ ٦ظ‏ 


اسورة ص : 4-ه 

وقوله عز وحل: وقال الكافرون هذا ساحر كذابء' دل هذا القول منهم أنه قد كان 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية' معجزة أتى بها حن قالوا: ساحر كذاب» علموا [بها]" 
أنه رسول الله. لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم: ساحر كذاب أن" يُعْروا أتباغهم عليه” كما أغرى 
فرعونٌ قوقه على موسى عليه السلام» حيث قال: بريد أَنْ مرجم من أَرْضِكُمْ بيخري” 
وهو عليه السلام لم برد أن يُخرجهم من أرضهم إنما يريد الإسلام منهم. فعلى ذلك هؤلاء 
الرؤساء عرفوا أنه ليس بساحر ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أرادوا أن يُعْرُوا 
قومهم وأتباعهم عليه ويُلّبسوا" أمره عليهم للا يتبعوه. 


«أَجَعَلَ الله إلا وَاجدًا إِنَّ ها شىء عُجَابْ4[ه] 

وكذلك قوله عر وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابء هذا القول 
من الرؤساء والمتبوعين منهم إغراءً [الأتباع] عليه يما رفوا من حب" عبادة الأصنام والأوثان 
في قلوبهم فقالوا: أجعل الآهة إا واحدا إن هذا لشيء عجاب.* 

*وقوله عز وجل: إن هذا لشيء عجاب, قال بعضهم: عجاب, بلغة قوم جب [00اظ س۸٠‏ 
وقال الكسائي: الاب والعُجّابٍ والعجيب '' والعجب'' كلها لغات واحدة وقال أبو غؤسجة: 


عجاب هو تكيثر '' للعجب» كما يقال: کبار و کټار.* [a be.‏ 


ث + علموا أنه رسول الله لكنهم عاندوا وأرادوا بقرهم. 


' جيع النسخ: اله. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۴‏ ٦ظ,‏ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة 457 “ظ. 

ا 
ات 


سورة الشعراى 55/ه", 

' جميع النسخ: لبسوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٣‏ ٦ظ.‏ 

* جميع النسخ: حبر. الزيادة والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5144و. 

قال السمرقندي: «وقوله: إأحعل الآلمة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب# بهذا القول أراد رؤساءهم أيضا 
إغراء الأتباع على محمد لما عرفوا من الأتباع شدة حبهم للأصدام وتمكن تعظيمها في قلوبهم» شرح التأويلات» 
نسخة ولي الدين 2475 ورقة ٥٣ظ.‏ 
ا 

اجيب 

00 1 يكثر. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٦٥۰‏ ظ/ سطر 19-14 


عا 


تأويلات القرآن 

وَانْطَلقَ الملا منهم أن امشو وَاضْروا عَلَى آلهيكم إِنَّ هذا لَشَيْء بُراذ4[١]‏ 

وقوله: وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آهتكم اختلف ف قوله: أن امشواء 
قال" بعضهم: إن الملا منهم والأتباع ازا أبا طالب يشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما يذكر آلهتهم بسوء» فلا كلموه في ذلك لم يلتعم أمزهم فيما طمعرا' منه ولم يُجبهم 
إلى ما دعوه إليه وسألوه» فقال الملا -وهم أشرافهم- للأتباع: امشوا من عنده واصبروا 
على عبادة آلهتكم. ويحتمل" أنْ قال الملا للأتباع: أن امشوا إلى آلهتكم واصبروا على 
عبادتها. ويحتمل أن قالوا حم:“ أن امشوا إلى أبي طالب وقولوا له كذا واصبروا على كذا. 
ويحتمل: أن امشوا إلى [آلهتكم من عند]' رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش 


٠|‏ ر ٠١‏ *[ويحتمل:]" أن امشوا إلى أي طالب والبتوا" على عبادة آلهتكم إِنَّ هذا [لَشيء يُراد]. 


۰ظ ]۲٤‏ واد | 


|۰ 1ظ سوا 


۰ظ م 


(r. 


قيل: إنما قالوا ذلك حين أسلم عمر رضي الله عنه. [قوله:] لَشَيِئْ أي لأمز يُراد. فمَسّؤا'' 
إلى أبي طالب وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم» والقصة طويا[ة]. وقال بعضهم: أن امشوا 
أي امضوا وارجعوا إلى عبادة آلمتكم واصبروا عليها. وقال بعضهم قوله: أن امشوا من عند 
محمد صلى الله عليه وسلم واصبروا على عبادة آفتكم'' إن هذا لشيء يراد بأهل مكة. 
ل اع * 
*وقوله عر وجل: وانطلق الملا منهم» أي الأشراف منهم وقالوا للأتباع على ما ذكرنا: 
أن امشوا واصبروا على آلهتكم." 


1 ث + منهم. 

0 جميع النسخ: أو أن يقال. والتصحيح من الشرح» ورقة 4غ 1 

“ جميع النسخ: أو أن يكون قوهم. والتصحيح مستفاد من افرع زرف ا 
جميع السخ: أو أن يقولون. والتصحيح مع الزيادة من الشرح؛ ورقة 51414و. 
الزيادة من شرح التأويلات؛ نسخة ولي الدين 455) ورقة 7او. 

3 1 H 
ھی اع قال یم ر‎ 


' جميع النسخ: قال بعضهم بقبول (ر: يقول) إسلام وذلك. 

'' رتم فامشوا. 

'' ر- واصروا عليها وقال بعضهم قوله أن امشوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم واصيروا على عبادة الهتكم. 
* وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 215 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠56ظ/‏ سطر .514-17١‏ 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتبة برقم 2١5‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠5"ظار‏ سطر 50-1١5‏ 


1. 


سورة ص : 7-5 


وقوله عز وحل: إن هذا لشيء يراد؛ لسنا ندري ما أرادوا بقوهم: إن هذا لشيء يراد. 
فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام 
لا يترككم كذلك ولكن يدعو كم إلى عبادة غيرها. أو يطلب منكم' أشياء. ' أو أشياء أرادوا 
لسنا نعرف ذلك ما أرادوا" بذلك. وال أعلم .أ 

«إما تبغتا بهذا في الْملَّةِ الآخرَة إن هذا إل اخيلاق»[] 

وقوله عز وجل: ما معنا بهذا في الملة الآخرة»” قال بعضهم: الملة الآخرة هي ملة عيسى 
عليه السلام. [وإنما] قالوا ذلك لأن النصارى احتلفوا في عيسى عليه السلام؛ منهم من اتخذه 


۷ 


إلفاء" ومنهم من اتخذه ولد لله عز وجل. فيقولون: ما سمعنا” عبادة الواحد الذي يدعو إليه 
محمد صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة" وهي النصرانية؛ إذ [منهم] من صيره إا عندى 
و[منهم] من قال: إنه ولده» صبره بحيث دمل الشريك. فيقولون: ظهرت عبادة العدد في الملة 
الآحرة فكيف بمنعنا محمد عليه السلام عن عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟ فقال بعضهم 
في قوله في الملة الآخرة: هي الحال الي كانوا عليها؛ يقولون: ما معنا بهذا في الملة الآخرة 
الي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد؛'' يقولون: إن هذا إلا اختلاق 
من عند محمد صلى الله عليه وسلم. 


1 3 عنکم. 

' رام + أحوالا. 
3 أراد. 

أ وعبارة السمرقندي هكذا: «وقوله: إن هذا لشيء يراد لسنا ندري حقيقة ما أرادوا بقولهم: 9( إن هذا لشيء يراد 
فحائر أن يكونوا أرادوا بذلك أن محمدا وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يتر ككم كذلك سدى ولكن يدعو كم 
إلى عبادة غيرهاء فيكون له غرض وإرادة سوى ما يدعو كم من ترك عبادة الأصام. ويمتمل أنه أراد تحت ما دعاكم 

1 5 1 7 1 5 
من عبادة الواحد وترك عبادة الأصنام أشياء أترَ من الأموال وغيرها. أو يكون غرضه هو التسلط والإمارة عليكم 
دون الدعاء إلى عبادة الواحد ولحو ذلك. والله أعلم» (شرح التأويلات: نسخة ولي الدين ١٠٠4ء‏ ورقة “كر). 

' قال السسرقندي: «وقوله: «إما سمعنا بهذا في الملة الأحرة عدوا ب'بهذا" عبادةٌ إله واحد وترك عبادة آلهة» 

1 (شرح التأويلات» ورقة 4ئثر). 
وعبارة السمرقددي هكذا: «قال عامة أهل التأويل: الملة الآحرة هي النصرانية لأنها آحر الملل. وإغا قالوا ذلك...» 
(شرح العاويلات» ورقة 44١و).‏ 


" ت اء 
* رث م = ما معنا 
ر الآخر. 

: الواحدة. 


11 


[ ۰ظ س د۲ 


[A r b0 


|44 1ظ( 


تأويلات القران 
*وقوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» يعنون [بهذا] عبادةً إله واحد وترك' عبادة آهة. 
في الملّة الآخرة؛ قال عامة أهل التأويل: الملّة الآخرة النصرانية واليهودية كلتاهما.' وقال 
بعضهم: يعنون بالملة" الآحرة الل الى هم عليها وآباؤهم.“ يقولون: ما معنا عبادة إله واحد 
وترك عبادة الآلهة” في الدين الذي" نحن وآباؤنا عليه. إن هذاء أي ما هذا إلا اختلاق 


1 #* 
من نفسه. 


آنل عليه لكر من تيتا ل هُمْ في شك من ذِكْري بل لَمَا يَدُوقُوا عَدًاب۸[4] 

وقوله عر وجل: أأنزل عليه الذكر من بينناء يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه 
الذكر من السماء إنما ينزل / لفضل' وحصوصية. '' لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم 
ما هم الفضل والخصوصية'' في الدنياء فلم يروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» لذلك 
أنكروا إنزال الذكر عليه دُوتهم» ولذلك قالوا: ولا زل هدا لمران على َل مِنَ المَرَكئن عطبي "' 
وقالوا: أأنزل عليه الذكر من بيننا. 

ثم أخبر عز وجل أنهم شاكون في ذکره» حيث قال: بل هم في شك من ذکري» 
وتأويل هذا -والله أعلم- أن الشك هو الذي لا بُوجب القطع على شيء بل يُوجب الوقق 
فييطل"' القطغ علي شيء فكيف قطعتم على الرد والإنكار دون أن ' تقفوا”' فيه. وال أعلم. 


جميع النسخ: فترك. والتصحيح من الشرح» ورقة 51414و. 
۳ ا 
" ججميع السخ: الملة, 
ا 3 
NOE 3‏ 
جميع النسخ: وانارهم. 
* رد آهة. 
` ن - الدين. 
* راثم - الذي. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٥۰‏ ٦ظ/‏ سطر 58-585 
* رام: الفضل؛ ث: للفضل. 
م ا 2 
'' جميع السخ: وخصوصه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤‏ 514و. 
3 
رم - والخصوصية. 
'' سورة الزخحرف» 51/47. 
2 5 ا 


ده ٤‏ 
دان 


1۲ 


لورة ص :78 


a ER‏ حلي الأخار من نسي 


من إعانهم أنهم' لا يؤمنوث حي" يذوقوا العذاب» كقوله: إن الَِينَ ‏ عمَّث عَلَيِهِمْ كَلِمَهُ رَتِكَ 
لا يُؤْمُِونَ وَلَوْ انهم كل آيةٍ حي يرا الْعدّاتِ الأليم." وقال مقاتل: اللام زائدة كأنه قال: 
بل هم في شلك من ذكري بل لم يذوقوا عذابي. ' * وقالوا: أأنزل عليه الذكر من بينناء يعنون 
النبوة والكتاب أو الوحي” وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر ستا وأعظم شرفا. [فرد الله تعالى عليهم] 
وقال:' بل هم في شك من ذكريء بأنه لم يُنزل عليه بل" ل يذوقوا عذابي»” وهو قول مقاتل. * 
َل كر ر سفهّهم في رذهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشلكُ يوحب الوقف في الشيء 
لا القطع ف الرد والتكذيب له. 

ثم فيها'' الدلالة على أن الحجج والبراهين قد يُلزم من جَهِلّها ولم تتحقق' ' عنده إذا 
كانت يسهل'' التحقق ها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيهاء وإن كانت لم تتحقق'' عنده 
بالبديهة وعند قرعها سمعه. '' فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم 
أن عليه الشرائع والأحكام”' كان مأحوذا بها غير معذور في جهله فيها لأنه يَسهُل ما يوضل 

' بالسؤال والبحث عنها والفحص منها. وال أعلم. 


ث + لا يذوقون. 

رام - لا يؤمنون حين. 

سورة يونسء .٩۷-۹٩/۱۰‏ 

` جميع النسخ: بل لما يذوقوا عذابي. والتصحيح من تفسير مقائل» ٠١١/۳‏ . 


1 راث م: والوحي. 

7 0 ka 5 3 

جميع النسخ: يقول الله عر وحل. 

م 

E ۸‏ 01 م 5 0 8 
جميع النسخ: لا يذوقوا. والتصحيح من تفسير مشاتل» .12۱/r‏ 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 215 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٦۵٠‏ ظ/ سطر .۳١-۲۸‏ 
' جميع النسخ: فيه. زات يسسقاة من اع ررد 

0 3 
جميع النسخ: يتحقق, والتصحيح من شرح ااتأويلات » نسخة ولي الدين 2456 ورقة “او. 
' جميع السخ: تسأل. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق» ورقة “لاو. 

r 


0 ؟ تسمه 85 1 5 ف 5 
جميع النسخ: يتحقق. والتصحيح من المرحم السابق» ورقة 5؟و. 


53 Ê 
ل هة.‎ 
ران م: الشرائع وأحكام؛ ث: شرائع وأحكام.‎ '* 


*' جميع النسخ: لأنها تسأل ما يوصل إليه. 


EH 


[ ۰ظ س۲۸ 


[r. y be. 


تأويلات القرآن 


ام عِندَهُمْ حزان رَحْمَةِ رَبَكَ الْعزيز الْوَهَابٍِ9[4] 

وقوله عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قد ذكرنا فيما تقدم 
أن حرف الاستفهام من الله عز وجل يخرج على الإيماب والإلزام مما لو كان ذلك من مستفهم 
حقيقة يقتضي جوابا. ' فقوله عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك جواب لقولهم:' أأثرلّ 
عليه الك مِنْ بَِيتاء ' فجوابه هم: ليس عندهم رحمة ربك حن يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم 
أو لمن شاءوا هي“ كقوله: * ولا رل هذًا القُآنُ على رل من الْقَريَنِ عه م إوهذا لأنهم] 
كانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمن كانت له أموال وله سَعَةٌ في الدنيا la,‏ فیذ کر 
أعندهم” خزائن ربك حي يجعلوا الرسالة والنبوة فيمن شاءوا واعحتاروا؟ لذلك قال الله عز وحل: 
أَهُمْ يَفْسِمُونَ وَحْمَة رَِكَه أي لا يعلكون قسمة رحمة ربك بلء ن قسنت يتفم مميشتهم 
في الَْحَاةٍ الدُئْياء:'' الآيةء يخبر أنهم لا يملكون توسيع'' المعيشة على تمن صَيق عليه ورَفْع من 
وَصَعَ. فعلى ذلك ليس إليهم احتيار النبوة والرسالة لمن شاءوا واحتاروا» بل اختيار'' ذلك 
إلى الله عز وجل يضعها حيث يشاء فيمن شاء» عنده فض E E‏ 
[والآفة] هم" ' يما روا السعة وفضل الال حقا هم على الله عر وجل فقالوا: إذ كنا أحقٌّ بهذا 
في الدنيا فنحن أيضا أحق بالرسالة والنبوة على ما كنا أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيها. 


جميع النسخ: يتضمن الحواب له. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة 5عاظ. 
اث ن م: كقوهم. 
الآية السابقة. 
ھ: شاورهم. 
1 جميع النسخ: كقوهم. 
جر ي fer‏ 


* جميع النسخ: وفضل ومال, 

١‏ ل النسخ: أن عندهم, 

5 جميع النسخ: فيما ماواهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 44او. 

'' سورة الزخرف» 77/49 

'' جميع النسخ: أنهم على ما لا يعلكون بوسع. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455) 


ورقة “كظ. 
1 
شرت انجتار: 
r‏ 1 
وم 
رام - يضعها حيث يشاء فمن شاء عنده فضل الال والسعة أو لم يكن بهم هذا البلاء لما رأوا السعة وفضل المال 


حقا نهم على الله عز وحل. 


AE 


سورة ص: ٩‏ 

بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إا نالوا ذلك' برحمة الله وفضله لا محق 
كان لهم على الله فلو عرفوا [هذا] لكانوا لا ينكرون وضع الرسالة فيمن احتار الله عز وجل وضعها." 

وعلى ذلك قول المعتزلة: إنهم لا يريدون لله أن يفعل بأحد" شيا إلا ما هو أصلح له 
في الدين» وأنه' لو فعل ما ليس بأصلح له في الدين لكان جائرا” ظالماء فيرون حفظ الأصلح له 
حقاء كما رَأى أولئك الكفرةٌ [إعطاء]' السعة والأموال حقا على الل فرأوا أنفسهم أحقٌّ 
أيضا بالرسالة والنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.” ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار 
أن ليس لله أن يؤللهم إلا بعوض يجعل لهم بإزاء ذلك الألم عوضا تترضون هم“ بذلك' إذ جعلوا 
أنفسهم له حقيقة؛'' حيث لم يجعلوا لله الإيلام إلا بالعوض» ومن أحذ'' حقا لغير لا يأخذه 
إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغير. فهذا تناقض'' في قوهم: إن على الله حفط الأصلح للخلق 
في دينهم» حيث لم يجعلوا له ذلك إلا بعوض يجعل لهم. والذ أعلم. 

*ثم قوله: "' أم عندهم خزائن رحمة ربك» أي" 
والنبوة والرسالة فيضعوها"' حيث شاعوا؟ أي ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد الله العزيز 
في ملكه الوهابب يهب النبوةٌ والرسالة لمن شاء ويضعها فيمن يشاء.* 


نعم ربك أي [أ]بأيديهم مفاتيح الرحمة 


` رانم: بذلك. 


۲ 


ال د 5 
جميع النسخ + فيمن شاء. 
رن م: ياحذ. 
` م + وأنه. 


* ر: جائزا؛ م: جابرا. 

أ الزيادة من الشرح» ورقة ٤ ٤‏ ٦ظ.‏ 

«و لم يروا أنه يُفَضِل البعض على البعض وناقضوا في ذلك» حيث رأوا لبعضهم فضلا على البعض في نعيم الدنيا 
والملك والسلطة ونم ينكروا ذلك ثم أنكروا ما رأوا من تفضيل البعض ف النبوة والرسالة. وكذا المعتزلة ناقضوا 
في إيلام الصبيان وليس في ذلك صلاح هم». (شرح التأويلات» ورقة ٤٤‏ ٦ظ).‏ 

جميع التسخ: ير ضونهم. 

ن + العوض. 

لعله يريد: إذا أسلموا وجوههم لله وكانوا مؤمنين حقيقة. 

ث ن + إلا. 

جميع النسخ: يناقض, والتصحيح مستفاد من الشرح» نسخة مدينة» ورقة ٥۷‏ ۷ظ. 

جميع النسخ: ثم قال. 

جميع السخ: يعتمل. 

جع اللخ برها 

وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠١‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 16٠‏ ظ/ سطر .٣۲-۳۰‏ 


Y1 


| ۰ظ سام 


[r bts. 


إ٠فاظ‏ سكم 


تأويلات القرآن 
ودل اتفاق القول إنه وهاب على أن ما ينال من حير أو سعة أو فضل إنما ينال برحمة 
وفضل [منه] لا بحق عليه لأن من ادى حقا عليه لا يقال: إنه وهَاب ولا يُسمَّى وهابا 
[في الشاهد إلا] ' من أعطى ما أعطى " إنما أعطاه تفضلا منه ورحمة لا حقا كان عليه 


لام م ملك السَمَاوَاتٍ ؛ والأزض وَمَا ينها فَلبَتقُوا في الأسباب»#[ [٠‏ 


وقوله عز وجل: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهماء هو مثل الأول»" أي 
[أ]هم ملك السماوات والأرض [حق] يملكوا' ما شاءوا من الأمور ويختاروا وضع الرسالة 
فيمن شاءوا همء” أي ليس م ملك السماوات والأرض فيملكوا ما يذكرون ويختارون. 
فإن" قالوا: بل نملك" ذلك وإلينا ذلك» فعند ذلك يقال: فليرتقوا في الأسباب. 

*ثم قال عز وحل: أم ا السماوات والأرض وما بينهماء أي ليس لهم ذلك» 
ولكن الله" عر وجل يوحي '' الرسالة إلى من يشاء وبختار ها من يشاء. ثم قال: فليرتقوا في 
الأسباب, أي الأبواب الى ي ف السماء . وإن كانوا صادقين بأن حمدا صلی الله عليه وسلم اختلقه 
من تلقاء نفسه ' شيعو إلى لرن حين يوحي الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم'" 
إليعلموا أن ذلك صدق أو احتلاق]. "' وقال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض أصلتُ 
من الحديد وأدق' ' من الشعر تعرج به الملائكة؛ وهو المعراج بُبصره الميثُ إذا حرجت روحه. 


جميع الد لنسخ + على. 
. جميع الس خ: على ما أعطى من أعطى. والتصحيح مستفاد من الشرح» 44 ظ. 
3 أي غل قوله: #أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب©. 
جميع النسخ: ليملكوا. الزيادتان والتصحيح من الشرح» ورقة 11414ظ. 
* م: شاءوهم 
7 «أي إن قالرا [باذ] ليس لهم ملك السمار وات والأرض يلزمهم أن لا يخناروا التصرف في وضع الرسالة فيمن 
شاءوا بل يتر كوا ذلك إلى من بيده مفاتيح الرحمة والمالك لهم على الحقيقة ليتصرف باختياره على سر الحكمة» 
(شرح التأويلات» ورقة 4 ٦ظ).‏ 
* رم - فإن. 
جميع النسخ: يملك. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤ ٤‏ ٦ظ.‏ 
رث مدال 
' جميع النسخ: فيوحي. 
- جع اسح أي 
جميع النسخ: يقول أولئك. 
”' الزيادة من الشري ورقة 144 ظ. 


راث م: أدق. 


14 


RR 


رق ص: ١1-١١‏ 

وقال بعضهم: فليرتقراء أي فليصعدوا' في طرقها فيعلموا علم ذلك: أتّرل عليه الذكر أو لم ينزل؟ 
وان أعلم. والارتقاء الصعود. أو أن يقول: ارتقّوا أندم' السبت الذي ارتقى محمد صلى الله 
عليه وسلم وائتوا.مثل الذي أتى به حمد [وقولوا:] ' إنه ليس برسول. أو أن يقول: اثتوا أنتم 
بالذي أتى به محمد من الدين والأسباب حي تختصوا بالنبوة / والرسالة كما اختص محمد 
صلى الله عليه وسلم.* 

ثم احتلف في الأسباب الي ذكرء قال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض وكذلك 
ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة. وقال بعضهم: الأسباب طرق السماءء وقال 
بعضهم: هي الأبواب الي في السماء تفتح' للوحي / ومعناه -والله أعلم- أي فليرتقوا في الأسباب 
إن كانوا صادقين بأن محمدا صلی الله عليه وسلم كدّاب وأنه ساحر وأنه احتلقه من تلقاء 
نفسه أي تفتح" له أبواب السماء فليستمعوا إلى الوحي حي يوحي الله عز وجل البى صلى الله 
عليه وسلم لقولهم: إن هذا إلا اختلاق. أو أن يكون معناه -والله أعلم- أن يرتقوا ملكا" 
شرل" فير أن حمدا صلى الله عليه وسلم كاذب فيما يدعيء لقوهم:'' لوا أثرل إل ملك 
َيَكُونَ معة ليرا" ونخوه. ٠"‏ وال أعلم. 


ند ما هُتالِك مَفِرُومٌ من الآخرّاب4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» قال بعضهم: حرف "ما" هاهنا"' صلة 


كأنه قال عز وجل: جند هنالك مهزوم من الأحزاب» وقال بعضهم: جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب. 


5 ا 
جميع النسخ: انهم 


الزيادة من الشرح» ورقة ٤٤‏ 5ظ. 


* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآنية يرقم »١‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ٠‏ ١ظ‏ / سطر 7- ١۵٠و‏ | سطر .١‏ 
يع النسخ: طرف. والتصحيح من الشرحء ورقة ٤4‏ ٦ظ.‏ 
جميع النسخ: يفتح. 


ن ث + لولا أنزل علا الملالكة. 
'' سورة الفرقانء 7/58 
38 1 
ولد e‏ 
*' جميع النسخ: هنالك. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ۳۷و. 


¥ 


۹ر 1[ 


110۰| 


تأويلات القران 
وجائر أن يكون على تحقيق "ما" فيه أي جن ما يهم هنالك من الأحزاب لا كل الأجنادء 
وهم الحند الذي ا وهم الذين قالوا: اللهم انصر أا أوصل رجا 35 
مالا وأخيّر للخلق؟ فَعُلبوا 6 وقهروا. وقال عامة أهل التأويل هم الجند الذين ن قتلوا" 


وال ألم ” 

ثم في الآية وجوه ثلاثة من الدلالة. أحدها الأمن لاعن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه 
E‏ اده كقوله عر وجل: فَكيدُونٍ جي ٤‏ م لا تُنظِوون.' و [الثاني] فيها الأمن له" 

أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الجمع والاجتماع عليه» كقوله عر وحل: سَبْهْرَ سيهرم اشغ 
ووو لبر أحبر عز وسل أتهم هزمون جيما. و[كالث] فيها' بشارة له نهم مون 
في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولئك وعِدَّتهم. ففي الوجوه الثلاثة الي ذكرنا دلالة 
رسالته صلی الله عليه وسلم حيث أخبريما ذكر فكان على ما أخبر» د[ ل أنه بالله تعالى عرف ذلك 
صلى الله عليه وسلم. انث ألم . 

وقوله عز وحل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» [الأحزاب هم الذين]'' حين 
EE‏ بعضهم: إنه ساحر» وقال بعضهم: إنه كذاب وإنه مفتر وإنه مجنون على 
ما تحزبوا' ' عليه وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت. واث أعلم. 


3 


' جميع النسخ؛ وهو المنند الذي نحرجوا عليه بالمباهلة. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين ۲١‏ نفس الورقة. 
ر فغلبوهم. 
ل كنل للف قد 

جميع النسخ: هو الحند الذي قتل. 
تفسير الطبرعي» ۲۹/۲۰. 
قال السمرقندي: «وقوله: إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قيل: هذا وعد من الله نبيه أن سَيِهرّم جند 
المشر كين... ثم احتلفى فيه. قال عامة أهل التأويا يل: المراد هم الحند الذين قتلوا ببدر. وقيل هم الحند الذين خرجوا 
عليه للمباهلة وقالوا: اللهم انصر CDT‏ 
الأحزاب هم الذين تعزبوا عليه أي تفرق قوهم فيه» قال بعضهم: إنه كذآب وإنه مفتر وإنه بجنون؛ فود بالنصر 
والظفر عليهم. والله أعلم» (شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ١۲ء‏ ورقة لالاو). 
ak:‏ مان 1 3 ia 4٤‏ ع : 1 

يقول الله تعالى حبرا عن هودٍ عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشر کون من دونه فكيدوني 

8 5 او‎ ik 

جميعا ثم لا تنظرونٍ# (سورة هود» 20-۱( 
ران م: وفيه الأمر؛ ث: وفيه الأمن؛ ث - له. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠١‏ نفس الو 
سورة القمر» 54/ه1. 

جميع النسخ: وفيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤4‏ ٦ظ.‏ 
'' الزيادة من الشرحء ورقة ٤+‏ 1ظ 
00 

ر م: تحزبوك. 


1A 


سورة ص : ١-١11‏ 


*وقوله عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» قال: وعد الله عز وجل تبيه [81او س١‏ 


صلى الله عليه وسلم أنه سيهزم ئد المشركين. فقال عامة أهل التأويل: حاء تأويلها يوم بدر 
وقد ذكرنا تأويلها' فيما تقدم. والل. أحلم. والأحزاب هم الذين تحزبوا عليه أي تفرقوا.* 


م 


كذ بَث قَبِلَهُمْ قوم وح و عاد وَفِرْعَوْتُ ذو الأؤتادٍ»[؟١‏ ] غر درفم لوط ل وَأَصْحَابٌ 
الأيكة أوأيت الأخرّاب 4[ ١‏ 


وقوله: كاك اودر ارم E‏ ذو الأوتاد إلى قوله: أولئك الأحزاب» 
أي الفرّق.' يذ كر هؤلاء الأحزات الذين كانوا [من قبل من الأمم السابقة] ' لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويخيره” عن صنيعهم ومعاملتهم الرسل. [وق ذلك] وجهان.' أحدها 
كيفية معاملة الرسل عليهم السلام أولئك الكفرةً مع تكذيهم إياهم وسوء معاملتهم وصنيعهم 
مع الرسل وأنواع البلايا الي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم وصبروا على أذاهم ليعامل 
هو قوقه مث معاملتهم قومهم ويصيرٌ على أذاهم كما صر أولئك على أذى قومهم.” كقوله 
عز حل: قاضیز كُمَا صَيرَ صر أُونُوا العم من الؤسشل.* 

والثاي يذ کر هذا لأهل مكة ويحذّرهم عمّا'' نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
عد لراك كر حارو وي EAS RS‏ لا يعاملوه كما 
عامل أولعك رسلّهم عليهم'' السلام فينزلّ بهم مل ما نزل بأولئك من العذاب والملاك."' 


واش أعام. 


1 ا 
جميع النسخ: تاويله. 

وقع ما بين الك خلال تفسير الآية الآتية برقم ١٠ء‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١٠و/‏ سطر 5-1, 

ل تغسير ر نضر: ور و/ سطر 

جميع النسخ + وقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. 

لريادة من اشر ورقة ٤4‏ “ظ. 

راث م! ويفيرهم. 

1 جميع النسخ: لوجهين. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة 4٤‏ ٦ظ,‏ 

ن: صيروا. 

2 جميع النسخ + مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم. 

سورة الأحقاف. 55/45. 

1 جميع النسخ: ها. والتصحيح من الشرح» وركة ٤‏ 4 ٦ظ.‏ 

ذل عليه 

' جميع النسخ: مع العذاب والإهلاك. والتصحيح من الشرح» ورقة 44ظ. 


TE 


[r ر‎ 


[ و س۲۷ 


۰و س۰ 


تأويلات القران 
*وقوله عز وحل: وفرعونٌ ذو الأوتادء قال بعضهم: إن فرعون كان إذا غضب على 
أحد من قومه مده بأوتاد' فيعاقبه بها ويعذّبه [لذلك سمي ذي الأوتاد]. ' واند أعلم. وقال 
بعضهم: وفرعون ذو الأوتادء أي ذو" البناء امحكم. وقال بعضهم: کاتت له أوتاد وأرسان» 
أي حبال وملاعت بلعب له عليها. ' وابد أعلم.* 


ون ل إلا كدب الؤسل فَحقَ عِقَاب4[4١]‏ 
وقوله: فحق عقاب» قال بعضهم: أي وجب عليهم عقابي. لكن معناه:' نزل بهم العقاب 
ووقع عليهم وإلا كان العذاب واجبا على [جميع] الكفار [فما معن لتخصيصهي]؟”* 


وما ينر هؤلاء إل صَيْحَةٌ وَاجدَةً ما ها من قَوَاق5[4١]‏ 

وقوله عر حل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق. يخبر عز وحل رسوله 
E ME‏ 
عز وجل: إن الذي حَمْث لهم يمه و 


بَكَ لا يُؤيئونَ وَلَوْ اوه کل آي حّ رؤا الْعَذَّاتَ 
الأليء. ' et‏ إلا صيحة واحدة, يحتمل أن يكون مى نفس العذاب صيحة 


2 7 


0 نث + أي حبال. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ 4 ٦ظ‏ 

رذ م: ذي. 

أ جميع النسخ: وملاعب يلاعبون بها. ٠‏ عن قتادة قال: كان له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها... عن السدي 
قال: كان يعذب الناس بالأوتاد, يعذبهم بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة تُمَدَ بالحبال ثم تلقى عليه فتشد حه 
(تفسور الطبري. .)۳٠-٠١/۲١‏ الشدخ: كسرٌ الشيء الأحوف. تقول شدخت رأسه فانشدخ (النهاية 
لابن الأثي .)٤١ ٤/۲‏ 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ١ ٤‏ متأخرا عن موضعه» فنقلاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١٠٠٠و/‏ 
سطر ۳۰-۲۷. 

أ جميع اللسخ: عقاب لكن قوله عز وجل: فإفحق عقاب ‏ أي. والتصحيح من شر التثأويلات » نسخة ولي الدين 5 17» 

ورقة ۷٣ظ.‏ 

الزيادة من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ٣۷‏ ظ. 

وقع هنا قطع من تفسير الآية السابقة برقم ٠١١‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠٠١‏ ٦و/‏ سطر .٠١-۲۷‏ 

جيع النسخ: عن إعانهم. 
اث حين, 

'' ناث + يخبر أنهم لا يؤمنون حي يروا العذاب الأليم. ٠‏ سورة يونس .1۷-۹٦/٠١‏ 

جميع النسخ + وجائر أن يكون ذكر صيحة. ا ن الشرح؛ ورقة د545ر. 


VÊ 


E 


لورة ص: ٠١‏ 


ما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم تصيحون؛ فسمي ذلك صيحة لصياحهم. أو أن يكون 
ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياځ وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا هوى' ووقء" 
ومال إلى الأرض" حي يفزع الناس منه. فعلى ذلك الصيحة الي در تحتمل' ما ذكرنا. 
وألله أعلم. 

وقوله عز وحل: ما لها من فواق» قال أبو عبيدة: من متها أراد: ما لها من راحة 
ولا إفاقة»” كأنه ذهب إلى إفاقة المريض من علته.' ومَنْ صَكَّها جلها" من فُواق الناقة 
وهو ما بين الحأبكئن» يريد: ما لها" انتظاز ومُكْتُ.* قال أبو عَوؤْسَبَة والمُيِي: ما لها 
من فواق» أي من انقطاع إو هي دائمة أبدا لا تنقطع.'' وقال الكسائي: الفواق - 
بالنصب والرفع- لغتان وهو من قُواق الناقة بين الخلبتين / والّضعتين. وقال عامة أهل 
التأويل: ما لها من فواق» أي من مَرَد ومر جع وقرار. وقال بعضهم: هو َدّ' ' البصرء يقول: 
هي أقرب من ذلك» كقوله عز وجل: وما أو الشاعة إلا كلمح التصر أؤ هو أَْربُ."' 
واش أعلم. وأصل الثواق كأنه من القؤد والرجوع كعد" اللين إلى الضّرع بعد ما 
خلب" مرة. وال أعلم. * 


رما هو. 
و رات 
جميع النسخ + كان فيه صياح وصوت. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 5؟55و, 
` مي النسخ: يحتمل. 

8-3 
٠‏ جميع النسخ: إقامة, والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة لالاظ. 
0 جميع النسخ: من عليه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤٠١‏ نفس الورقة. 
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ران م: ويريد ما ها من فواق. 
' انظر : از القرآن لأبي عبيدة ۱۷۹/۲. 


'' جميع النسخ: لا ينقطم؛ ث م + به. 
جميع النسخ: مدة. 

'' سورة النحل» 5١//الا.‏ 

رم كقول. 

اث حلبت. 

* وقعت هنا قطع كثيرة من تفسير الآي السابقة برقم ١١-١‏ فنقلناها إلى انا انظر: ورقة <٠‏ ٦ظ/‏ سطر 5- 
الوم سطر .٤‏ 


لضت 


1810۰] 


تأويلات القرآن 

واوا رَبَّا عَجَل تا قطتا بل ؤم ا لجحاب4| 1 ] «اضبر: عَلَى ما به قولوت وَاذْ كز 
عبتا دَاوْدَ 5ا الأَيد إِنَّهُ اواب ]٠۷[4‏ 

وقوله عز وحل: وقالوا رتنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. احتلف فيه. قال بعضهم: 
عجل لنا قطناء أي كتابنا. وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم كان يُوعدهم أنهم يوون كتابهم 
بشماهم -فيه أعماهم الى E‏ ب SI‏ 
أي كتابنا الذي تُوعِدُنا' أنه يعطي بشمالناء قالوا" ذلك استهزاء به" وتكذيبا له. وقال بعضهم: 
عجّل لنا قطناء أي نصيبنا وحظنا من العذاب الذي تُوعِدُّنا به وتحذرنا يوم الحساب» قبل يوم 
الحساب. قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبا له. ولذلك قال له على إثر ذلك: اصبر على ما يقولون, 
يُصتره ويُعرّيه على ما يقولون ليصبر على ذلك. وأللم ل أعلم . وجائز أن يكون قوله عر وحل: 
عجل لنا قطناء ليس على سؤال العذاب والكتاب الذي مله عامة أهل التأويل عليه» ولكنه 
[على] سؤال السعة والنصيب' في الدنيا. ويكون ذلك في قوم لا يؤمنون بالآحرة سألوا ما عدوا 
من النعيم في الآحرة السعة” في الدنيا. وذلك أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يُعجَل ذلك لهم. فلو كان 
على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له 
لسألوا الرسول ذلك ولم يسألوا ربهم ذلك. فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب. واد أعلم. * 
ويكون قوله عز وجل: اصبر على ما يقولون على ما تقدم من قوهم: إنه ساحر وإنه" كذاب 
وإنه احتلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوه. ويؤيد ذلك قول سعيد بن جُبَشْ قال: د کرٹ هم“ 
الحنة فاشْتَهَوًا ما فيها فقالوا: ربنا عجل لنا قطناء أي نصيبنا من اللمنة.* 


ا راع: يرعدنا. 

جميع النسخ: قولوا. 

کن الع بم 

ر والنصب. 

* جميع النسخ: والسعة 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «وجائز أن يكون قوله: #عجل لنا قطا ليس على سؤال العذاب والكتاب الذي 
حمله عامة أهل التأويل [عليه] ولكنه على سؤال السعة والنصيب في الدنياء لما أنهم عدوا في الآخرة من نعم 
الجنة بالإيمان. وهم كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب سألوا ما ؤعدوا في الآحرة من النعم قبل يوم الحساب» 

(3 


رش رح التاريلات» ورقة ع 
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سورة ص : ١۷-١١‏ 
* وقال أبو عَؤسكة: قطنا أي كتابنا. يقال: قَطَطْتُ» أي كتبت» أَقْطّ قَملًا فأنا قاط [ ۹1و س ٣٦‏ 
والكتاب مقطوط . ولط أيضا القطع. يقال قَطَطْتُ أظفاري. ' والقَط: الدهر. ويقال: قطي" 
أي حشبيء وقَطّك أي حسبك.” وقال القّتِي: القط: الصحيفة المكتوبة وهي الصَّكٌ.  *'‏ ور٠٠‏ 
رر عورا واذاكر عا ارق تمل قوله عز وجل لرسوله صلی الله عليه وسلم: 
واذكر عبدنا داود وجوها. أحدها أن اذكر" نباً داود ونباً من ذكر في هذه السورة 
[من الأنبياء]” من قوله: وَاذْكُر عَبْدَنَا أَيُوتء' [وقوله:] وَاذْكُرْ عباتا إْراهيم وإشحاق 
00 -عليهم السلام وعلى محمد- في هذه السورة. أي اذكر نبأهم الذي 
لم تكن" لتعرف"' أنت ولا قومك من قبل هذا لعلّهم يصدقونك ويؤمنون ن" بك كقوله 
عر وجل: ِلك مِنْ اء الْمَنِب نُوحِيهَا إِلَِكَ ما كُنت تَعْدَمْهَا انت رل قَوْمُكَ من قبل هذًا 
قاضيز إِنَّ الْعَاقبة لِنْمُمَقِِتَ *' 
والثاني قوله عز وجل: واذكر عبدنا داودء أي اذكر صبر هؤلاء على أذى قومهم 
ركد دير بام sl GG E‏ ريجلا 
قاضو كما صر" أولوا لعزم من الوُشل."" 


* تمسر غريب القرآن لابن قتيبة» ۳۷۸. الصك الذي بكتك ب للغهدة؛ معب أصله جت ويُجْمَعْ صِكاكًا و وضک وکا 
(لسان العرب» «صكك»). 

وقع ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۰۱٦و/‏ سطر 59-85 

' جميع النسخ: وجوه. 

كوم 

الزيادة من الشرح» ورقة 5145و 

الآية 4١‏ من هذه السورة. 

«إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار# الآية 45 من هذه السورة. 

جميع النسخ: تكن. 

ل تعرف. 

جميع النسخ: ويؤمنوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 145ار. 
سورة هود. .45/1١‏ 

ث - إياهم لتصبر على أذى قومك وتكذيهم. 

ث - أولعك كقوله عز وجل فاصبر كما صبر. 

سورة الأحقاف» ,۴١/٤٩‏ 


تأويلات القرآن 


والثالث اذكر داود ومن ذكر من الأنبيائ أي اذكر لهم المصدَقين وما يكون لهم 
من الكرامات ا ل نزل بهم من العذاب لعلهم يرجعون 
ويصدّقونكء ليعلموا من جا منهم بم' جا ومن هلك منهم م" هلك أو ليعلموا أن في" أوائلهم 
المصدقين له والمؤمنين فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدّقين؟ وايش أعلم. 

و[الرابع]* يحتمل قوله عز وجل: واذكر عبدناء أي اذكر جهد داود وجهد من ذكر 
من هؤلاء في العبادة والدين.” وأمئال ذلك يحتمل.' وابد أعلم. 

وقوله عر وجل: ذا الأيد إنه أؤاب» قال عامة أهل التأويل: ذا الأيد, أي" [ذا] القوة 
على العبادة. وجائز أن يكون قوله: ذا الأيدء [أي ذا القوة] في أمر الله [و]ني* أمر الدين؛ 
لأنه ألين له الحدید حي ENES‏ من الأسلحة» وسر له الطير والحبال 
حي کي يسبحن معه'' با ل و له 
فيما'' شاء من أمر الدين من امحاربة مع الأعداء والذّب" عن أهل الإسلام والدفع عنهم. 


وقوله عز وجا ل: إنه أوَّاب» قال بعضهم: ”' أواب» مطيع لله ' ' مقبل على طاعته» وقال بعضهم: 
أواب» أي مُسبح لله . ذُكر أنه كان كثيرٌ التسبيح. وكذلك قال عر وجل : تا جال ل اوي معش" 


ام 
1 رام - يما ومن هلك منهم م؛ ن: م. 
0 راء: في أن. 


١ 
.و٠‎ ٤١ الزيادة من الشرح؛ ورقة‎ “ 
ر: والذين.‎ 
ث: تسمل‎ ٠ 
رٹم أن.‎ 


الزيادات مستفادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ۳۸و. 


لعل المؤلف يشير إلى الآية التالية: «وإنا سخرنا الخبال معه يسبحن 


*' لإولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أي معه والطيرٌ وأَلَنَا له الحديد (سورة سأي .)١ ٠/۳٤‏ 
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سورة ص: 18-1١‏ 


TT ETRE : 2‏ :5 
أي سبحي مع هذا محتمل. وحائر ان يكون قوله عز وحل: اواب أي رجا إلى الله 
يرجع في كل أمرء وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة. وقال بعضهم: ذا الأيد إنه أواب. أي 
ذا الإحسان والعمل الصالح. أوّاب» أي تواب. وقتادة يقول: ذا" القوة في العبادة وذا الفقه 


في الإسلام وذا البصر في الدين."* 


مإ سرت الال مَعَهُ مَعَهُ يت يُتبخن بالْعشِي وَالإِشْرَاقي©[16] 
وقوله عز وحل: إنا ر اجن انل سحل بالعشي والإشراق, هو على التقدم 
والتأحير» / كأنه قال عز وحل: إنا سخرنا الجبال يسبحن معه. أخبر أنه سكير الحبال والطير 
وما گر لداوة كي يُطِعنه ويْسبحن معه. وي الآية بيان لطف الله عز وجل وذكر الخصوصية 
لداود” حيث صيّر الحبال والعلير” يقفن وقت تسبيح”' داود معه على ما أخبر عز وحل. وفيها' ' 
[أيضا] أن الله تعالى لما" صيّر الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت تسبيح 


داود' وتسمعه وتلين له. '' فجائز أن يجعل قلت الكافر بحيث يلين ويخضع؟' لل بلطف 
إذ قلبه لي ليس أشدٌّ قسوة وصلابةٌ من الجبال» فإذا جعل لطمّه فيها لانت وحضعت» فعلى ذلك 
إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل أن لا يلين ولا يخضعء إذ هو ليس بأصلب 


وأشدّ من الحبال الي ذكرنا. وال أعلم. 


اندر المشور للسيوطي» a‏ 


وقعت هنا قطعة من تفسير هذه الآية متأحرا فقدماها إلى محلها. انظر: ورقة 531 وأرسطر ۳۹-۲۳۰. 


ر بج 
م 5 

ج فيه 

3 
0 

النس: 8 

جميع حيث 
3 

حميم النسخ + ويعرف تسبيحه 

E 5 ا‎ 

r 


إلفاظ] 


[أفاظ س۱۷ 


تأويلات القرآن 


وأما الخصوصية له فإن الله عز وحل جعل لكل' من الرسل خصوصية في شيء - + يجعل 
مثل ذلك الخصوصية لأحرى في ذلك الشيء بعينه- ' بلطفه. و حصوصية داود ماذكر من تسخير 
ما ذكر له من الحبال والطير والتسبيح معه» وما ذّكْر من إلانة الجديد له وغير ذلك من الأشياء. 


a‏ او علب تيد اسه إل مز لامر 
00 


شهر بِعُدُوْه ومسيرةٌ شهر بعشيه»“ حيث قال عز حل: وَلِسْلَيِمَانَ الريخ عُدُوُهَا سَهْنُ' وما 

كر من فهم نطق الطير لهأ والنطق" معه وفهمه تسبيحهاء ونحو ذلك كثير . ومثلٌ هذا ما قد 
ا ل 
ذلك من ححخصّرهء” وما ذكر أن أصابعه يسبحنء* ونحوه كثير. فلكل منهم خصوصية في شيء 
ليست تلك لغيره. واش أعلم . 

*ثم قوله عر وحل: يسبحن بالعشي والإشراق» جائر أن يكون لا على إرادة حقيقة 
العشي والإشراق» ولكن ‏ على إرادة التسبيح معه في كل وقت» فيكون العشي كناية عن 
الليل والإشراقٌ كناية عن النهار. يخير أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهار. وأ 
را رن برجن ات رارت اما كقولة زرل ربراه صل لله 


عليه وسلم حيث قال: ايز تَفْسَكَ مع الَّذِينَ يذعُو رَبَهُمْ العَداة وَالْعَشِيَ. واث أعلم. 


0 


جميع السخ: بكل. والتصحيح من الشرح 45 ظ. 

راك: يعينه؛ م! يعليه, 

ر =له. 

E 

ا ولسليمانٌ الريع وها شهز وروامحها شهر وأعلتا ع القطر و من اجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن رع 
منهم عن أمرنا نِه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفانٍ كاجتواب وقُدُور راسيات# 
(مورة سأ .0۳-١۱۲/۳٤‏ 
بك 

م + له. 

0 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف جحرا تمكة كان يسلّم علي قبل 
أن بعت 3 لأعرفه الآذ» (صحيح مسلم» "الفضائل" ؟؛ وسنن الترمذي» "المناقب" ۳). انظر: روح العا 
للألوسي, 175/97. 

3 انظر يال ا شدى والرشاد للصالحي الشامي» 5917/94. 

- على إرادة حقيقة العشي والإشراق ولكن. 

ا : 

سورة الکهف» ۲۸/۱۸. 
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TY 


لورة ص : ۱۸ 


ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة» يسبحن» أي يصلين لله كقوله 
ر أن الله سيخ له من في الشمار ات وَالْأَرْضٍ وَالَطَّمُ صَاقًاسي ثم قال عر وحل: 
عل صَلَاتهُ وَتَسْبِيحَف! دل أن لها صلاة. وال أعلم . ومن الناس من يقول: يسبح 
اي ل ا ا ا لكان 
لا معن لذكر تسبيحهن مع داود عليه السلام» إذ ذاك' مع داود وغيره في كل وقتء دل أنه 
على تسبيح النطق. وإن كان على الصلاة فهو أن لا تجوز" الصلاة لأحد حى يُشرق الشمس 
وترتفع' حيث ذكر إشراق الشمس. واد أعلم . 
ثم من الناس من حمل قوله عز وحل: والإشراق» على صلاة الضحى» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما. ذكر عنه" أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقلت: أ 
صلاةٍ [صلاةٌ] الإشراق؟ [قالت:] وهذه صلاة الإشراق» تعن صلاة الضحى.” وا أعام. 
وسميت صلاة الضحى صلاة الأوابين.* ۱ظ س ۳۰| 


*والإشراق هو طلو ع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورهاء كقوله عز وحل: وَأَشْرِ شرفت ۲و سه٠‏ 


#1 


y~ 


الأزض پئورِ رَبَهَا. [Vo ger‏ 
سورة النور» KE‏ 
' أي الله تعالى. 

ر ن: حلقه. 

رشاع ذاء 
٠‏ جميع النسخ: لا يجوز, 
راث م ويرتفع. 
ر ك = عه» صح هام - عله 
تفسير الطبری» ۲/۲۰ ٠-٤‏ . عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان 
ابن عفان» وأصحاب رسرل الله صلى الله عليه وسلم متوافرون» فلم أجد أحدا أثبت بي صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أم هابيء قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة ثمان ركعات يوم الفتح 
في ثوب واحدء الفا بين طرفيه؛ لم أره صلاها قبلها ولا بعدها. فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
إني كنت لأْمرَ على هذه الآية لإيسبحن بالعشي والإشراق 6 فأقول: أي صلاة صلاة الإشراق؟ فهذه صلاة الإشراق 
(الدر الشور للسيوطيء .)٨۱۷/١١‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا. انظر! ورقة ١٥٦ظ/‏ سطر ٠١-١۷‏ 
سورة الزمرء 53/88 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 25٠‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 557و/ سطر 15-15. 


TTY 


تأويلات القران 


وَالطَيْرَ مخشْورَةً كل لَه أَوَابْ11[4] 
وقوله: والطير محشورة»› أي مجموعة مسخخرة أي شخرت له الطير أيضاء وقوله: 
کل له أُواب. قال بعضهم: کل له مطیع» وقال بعضهم: کل له مسبح. فإن کان قوله عر و حل: 
له أوّاب» أي مطيع فهو يحتمل مطيع لله ويحتمل مطيع' لداود. وإن كان الأوّاب هو المسبع 
9 ي مطيع فهو 2 ل كا 3 لطت 
فهر لا تمل لداوة لكن لله تبارك وتعال. والذ أعلم.* 


وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَيَاهُ الحكْمَة وَفَضْل اخطًاب4[١۲]‏ 

وقوله عر وحل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة, قال عامة أهل التأويل في قوله: وشددنا 
ملكه لأنه كان يحرسه کل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفا من بي إسرائيل. لكن [هذا ضعيف» 
لأن هذا الكلام حر ج على سبيل الامتنان عليه بشد الملك و] ' ليس فيما ذكروا كثير شد الملك 
وتقويتف إثماأ هو وصفٌ ضعفي. إلا أن يعنوا” ما ذكروا كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه 
وحواشيه فعند ذلك يحدمل ما ذكروا. فأما' نفس ما ذكروا من الْحَوْس له والحفظ فليس فيه 
كثير شد ولا فضل مدقّبة. 

وجائز أن يكون غير هذا أشبه له وأولى ما ذُكر في شد ملکه»" وهو يخرج على وحهين. 
أحدهما شد ملكه مما ذكر من إلانة الحديد له" حي كان يتخذ' منه ما شاء' ' من الدروع وغيرها 
من أسباب الحرب والتأهب لما وما يصلح للقتال ما ل عط تمثله لأحد سواه فتنقطع بذلك طمع 


1 2 ا r O‏ 1 4 
المنازعين له ني ذلك واأراغبين في ملكه ويأمن هو بذلك ذهاته '' فهو شد ملكه. وال أعلم. 


f 
1 


ران اسما م: اسماء 
ركم يعفوا, 
رن + ثي 
0 جميع النسخ: وبا ذكر ملكه. 


راث ود له 


ن: تخد 

ران ه: بأماء ث: لاسا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤1و‏ 
3 

ث: الميان غيره 
E‏ 

م: ذهاب 


TYA 


سورة ص : ١؟‏ 
والثاني شد ملكه .ما ذكر من تسخير الحبال له والطير والتسبيح معه وما ذكر من طاعة 
هذه الأشياء له والخضوع لأمره. فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلعٌ الذي وصف من طاعة 
سن 7 اسيك برعا ايان وطاعته لربه في نفسه» حيث قال عز وجل: وَاذْكُرْ 
نَهُ أَوَاك" لم تقصد أحد من ملوك الأرض قصته ولا طَمَع في زوال 
أشبه أن يُجعل تأويلَ شد ملكه الذي ذكر -والله أعلم- مما قاله 


وقوله عز وجل: وآتيناه الحكمةء قال بعض أهل التأويل: وآتيناه الحكمة أي النبوة» 
وفَصْلَ الخطاب, أي [نَضْلٌ الخصومة بين الخصوم ب|البينة' على المدعِي" واليمين على 
المذعى عليه. لكن ليس فيما ذكروا من جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على المنكر 
كتير مَذقّبة وحصوصية إذ قد أعطينا نحن مله وقد ذُكر على الخصوصية له. ثم جائز أن يكون 
ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له إحكام أمره فيما بينه وبين ربه [في] العبادة له والطاعة” 
في كل وقت على ما وصفه حين قال: دا الد إِنَهُ أَوَاث»" أي ذا القوة والجهد في العبادة 
لله والطاعة له. [وجائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له إحكام أمره فيما بينه 
وبين الناس من معرفة السياسة]" فيهم وإنزال كل منهم منزلته' وتأليف قلوب بعضهم من 
بعض وحميهم على دين واحد ومذهب واحد حن لم يقع تنازع ولا حلاف في الدين 
وات اعلم. 

وعلى ذلك يخر ج قوله عز وجل: وفَضْل الخطاب, أي قطع الخصومات فيما بينهم على التأليف 
والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم شونة أو ضغينة. أ وايش أعلم. وقوله عز وجل: 
وفصل الخطاب» قال بعضهم: ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي و اليمين على المنكرء 


' الآية ١۷‏ من هذه السورة. 


الزيادة من الشرح» ورقة 545و. 


| قدمر آنا 
الزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ 1و. 
جميع النسخ: منزلة. 


جميع النسخ: ضغنة. والتصحيح من الشرح» ورقة 5ذاو. 


ب 


ا 


|۲| 


تأويلات القران 


وليس ق ذلك كثيز ير منقبة ولا خصوصية. وقال بعضهم هو "اناعد" وهذا أيضا ليس بشيء. 
والأصل فيه ما ذكرنا. وابد أحلم. 
والخطاب هو" الخصومة. قال أبو معاذ: الخطاب كالحدال والخصام» [تقول: حاطبته 


حطابا وعخاطبة كما تقول: جادلته جدالا وبحادلة» فكل قال له مصدران: فعال]" ومفاعلة. 
وقال أيه وعَوْسَبّة سَجة: الفصل : القضاى والخطاب: النصومة؛ 3 تقول: خاطيت الرحل » أي تخاصمته * 


وابد ألم . 

«إوَهَلُ ااك تبأ لضم إِذْ تَسَوَرُوا ال 00 توا عَلَى داو فزع 
ا : تعض فَاحكُم تيكتا باحق وَلَا تُشْطِطْ وَاهُْدِنًا 
إل سَوَاءٍ الصراط۲۲[4] «إإِنَّ هدا أي له يغ ريون تَعجَةٌ وَل َج اجه َقَالَ 
أكْفلبيها وَعَرَّن في الطاب ۲۴[4] 

وقوله عز وحل: وهل أتاك نبأ الخصم. قد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام 
من الله عز وجل يخرج على الإيجاب أو على التقرير والتنبيه.' ثم قوله عز وجل: هل أتاك 
نبا الخصم على الوحهين. أحدهما [على الإيجاب]ء أي قد أتاك نبأ الخصم فتفكز فيه: كيف 
ابتلاه الله عر وجل وقكته" ما ذكر.” والثاني [على التقرير والتنبيه]* أي لم يأتك نبأ الخصم'' 


انظر : نسي رالطبرتي» .31/7١‏ وقوهم في الخطابة "أما بعد" إنما يريدون: أما بعد دعائي لك. وفي حديث زيد بن أرقم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطبهم فقال: «أما بعد»» تقدير الكلام: أما بعد مد الله فكذا وكذا. وزعموا 
أن داود عليه السلام أول من قالهاء ويقال: هي فصل النطاب؛ ولذلك قال حل وعر: الإو آتيناه الحكمة و فصل النطاب#. 
وزعم علب أن أول من قاها كعب بن لؤي (لسان العرب» «بعد»). 

عه 

وعبارة جميع النسخ هكذا: يقول حاطبته ومخاطبة واحدا لا وبحادلة فكل فاعله لما جمعان فقال. والتصحيحات 


يع ول 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 1۸ فنقاناها إلى هنالك. انظر: ورقة ؟585و/ سطر ,15-1١5‏ 
أ اراك م: والبينة. 
e #‏ 

ر 
* جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٦و.‏ 


الزيادتان اا ورقة ١‏ ٦و.‏ جميع السخ + قوله عز وجل: هل أتاك نبوا الخصم. 
رم - أي لم يأتك نبأ الخصم. 


YT. 


سورة ص: ۲۳-۲۱ 

فأنباك' وأرسا E‏ ' وعلى هذا يجوز أن يكون قوله عز وجل: 
راذگ عَبْدَنَا دَاوْدَ' أي اذكر ما فين به أو اذكر مغفرة الله تعالى إيام أو اذكر حصومة 
المنصمين إليه» أو اذكر ما أعطي هو من الحكمة واكم وفصل الخطاب. ثم قوله: أ الخصمء 
الخصم” هو حرف التوحيد والؤخدان. وقوله عز وجل: إذ تسؤروااحراب [هو] حرف اللدماعة» 
وكذلك قوله عز وجر: إذ دخلوا على داود» ذكره بالجماعة» وكذلك قوله عز وجل: 
ففز ع منهم. ذكر برض المدماعة وقوله: قالوا لا تخف. ثم كر بحرف التثنية» حيث قال عز وجل: 
خصمان بغى بعضنا على بعض. ذكر بعضه بحرف الؤخدان والإفراد وبعضه بحرف الجماعةة 
ا حي أما قوله عز وحل: الخصم فهو مصدر 
والمصدر يذكر ويراد به المفرد وا لتثنية وابدمع. * وأا قوله تمان السورواء ودتحلواء وقالوا رعمرة 
فقد يقال للاثنين ذلك لأن الاثنين جماعة» كقوله عرز وجل : إن تَيُوتا إل الله مَقَدْ ضعت كُلُوبَكُمَاء '' 
والقلوب جماعة وإثما هو قلبان» وذلك كثير في القرآن, وذلك جائر في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن يكون قوله عز وجل: تسوروا ودخلوا عليه وقالوا لا تخف ونحوه 
إن كان مع الحصمين الْمَلَّكَيَ ملائكةٌ سواهما'' شُهِودٌ على دعواهما وخصوماتهما تسوروا 
معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم قالوا: لا تخف. 5 
اثنان بلا لا يحتمل أن يقول داودُ لأحد الخصمين: لَمَذ ظَلَمَكَ بسوّال تَعْحَيِكَ إل عاج" 


.و1٤١ جميع النسخ: وأتاك. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 

رم فتنة؛ ن + وابئلاه. 
الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

: جميع النسخ: أي اذكر ما قربه هو أو اذكر متقربه (ن: متقربة). والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 455» 
ورقة ۳۹و. 

7 رام الخصم. 

أ راث م - وبعضه بحرف الجماعة. 

جميع النسخ: وقال. 

جميع السخ: فهو مصدر ومصدر للجمع (ن م + ومصدر الحمع) والفرد والتشية واحد. الزيادات والتصحيح 

من الشرح» ورقة 145 حظ. 

5 جميع النسخ: قد يقال. 

'' سورة التحرم» 4/55 

'' جميع النسخ: ا وح را ورقة ٤٦‏ ٦ظ.‏ 


'' الآية ۲۲ من هذه السورة. 


5 


TTY 


[baer] 


تأويلات القرآن 

ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون' له" إلا أن يكون من الآخر إقرار على 
ما يُذَّعَى عليه. فإذا کان كذلك فيشبه أن يكون ما ذكرنا أنه كان مع الملكين ملائكةٌ آحرون 
هود يشهدون على ذلك وأن حاصل الخصومة لاثنين منهم. فأضيف الفعل إلى الجماعة 
0 كانوا جماعة في التسور والدحول عليه والقول منهم لا تخف» وأضيف إفعل الخصومة] ° 

لى الاثنين لہ لعفردهما"ً في الخصومة. واد بذ أحلم. 

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا: خصمان بغى بعضنا على بعض. وإن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب» ونحوه من الكلام 
والة ل الذي كان منهما." كيف حققا ذلك وقطعاه أنهما حصمان ولم يكونا في الحقيقة 
حصمين» وأن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدةٌ ولم يك كن في الحقيقة ذلك» وأن هذا بَعّى 
على هذا ونحوَ ذلك من الخصومات الي جرت بينهما ولم يكن ذلك كذلك في الحقيقة. كيف 
قالا" ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قط أو يرسلهم' الله ليكذبوا 
Test . 5‏ 
[فما معى ذلك؟] 

[قيل: بخر ج ذلك] على طريق التقدير والتمثيل» 
وللآخر واحدةٌ فغلب صاحب اليعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة فأحذهاء أليس يكون 
ظالما أو يكون”' باغيا؟ ليس على التحقيق ولكن لما ذكرنا يُقدّرانٍ عنده الزلة ويمئلان” ' المخطيئة”' 


١ 


' / أي لو كان لأحدها"' كذا كذا نعجة 


جميع النسخ: وفيما أضيف. 


التصحيح والزيادة من الشرح» ورقة 141كر. 


جميع السخ: وفيما أضيف. الزيادة والتصحيح من الشرح» نفس الورقة. 
جميع السخ: كان اثنان. 

رث م منها. 

رولا 

م: ويرسلهم. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 410او. 

0 


رقة 4۷ 


جميع النسخ؛ على التقرير والتمسك. والتصحيح من الشر 
اة ادن 
جميع النسخ: لاحديهما. 


د 


ا 
م: ويكون, 
| ویر 


E 
راك م: وممثلا به.‎ 
ر ه: الخطبة.‎ 


TTY 


سورة ص : ۲۳-۲۱ 
إن كانت له' على ما يقوله أهل التأويل ليتقدر " [ما كان منه من الشفوة والزلة الي ابتلي بها 
فير جع إلى الله تعالى ويتوت عن ذلك]. " وقد ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة على التمثيل والتقر 
على تقرير أشياء غفلوا عنها وسَهُوا ليتقرر ذلك عندهم وينتبهوا” فيها. فعلى ذلك يشبه 
أن يكون حصومة هؤلاء الملائكة عند داوة عليه السلام وما كان منهم من القول والخصومة 
ليتقرر ما كان منه من المفوة والزلة» ليعرف ذلك ويرجع عنها. واد أعلم . 

ثم قول أهل ا لتأويل: إن طائرا وقع بين يديه قريبا منه فنظر إليه وصار مُعْجَبا بى فهم 
أن يأحذه ارتفع إلى كوه ة احراب فصعد ليأخذه فوقع بصده على امرأة فأعجبته» فإن هذا يحتمل 
م النظرء أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون [من] مثل" دا 
من الأنبياء عليهم السلام أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وأما الأول من الذَّهاب لطلب 
ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون. ثم هو يكون معذورا 
الصعود إلى الكوَة والارتفاع للنظر إلى الطائر لما" كان الطيور قد حشرت" له وشجّرت 
في التسبيح معه والطاعة له. فجائز أن يكون له البحث و الفحص عن حال ذلك الطائر على ما أخبر 
N‏ ا وَتَتَقَدَ الطَبِر فَقَالٌ ماري لا أرى الُْدْهْدَ. '' فإذا كان ما ذكرنا 
كان هو في الصعود إلى الكوّة والارتفاع إلى ذلك معذورا. لكن [إذا كان] وقع بصره عليها بلا 
قصد منه ولا علم بحالها ومال' ' قله إليها لحسنها وجمالها فذلك"' مما يكون" ' بلا تكلف ولا صنع» 


3 27 
E 5 3 4‏ 
أن يكون. وأما قوهم أدا د أو نبي 


4 
و 


18 


أي لداود عليه السلام. 
جميع النسخ: يقدرونه, والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة /5141و. 
انظر : تففسير الطبري» 5-45٠١‏ 


ان 5 . اله NT‏ 
جميع السخ: ومهوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة /5141و. 


ر معجباة. 
ر :امام 
0 
~ ال 3 
هيع النسخ ميل. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤7‏ 1ظ 
موز 


1 


YT 


تأويلات القرآن 

وذلك مما لا يملك دفعه نحو ما كان [من] ميل' قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة زيد 
حي" وعد [الله] له' نكاحهاء حيث قال عز وحل: فَلَمَا قَصَى رنڈ منھا وَطَرَا رَوَجْتَاكُهَا'- وما 
ذكر من بعث زوجها إلى القتال لبقتل فهذا أيضا غير حتمل. لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله 
و کان ذلك فرضا عليه فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاگه. وال أعلم. 

فإن قيل: كيف عوتب كلّ هذا العتاب حي بعث” [الله] الملائكة إليه بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة أَنْ كان معذورا 
في ذلك غير مؤاتحذ به؟ 

قيل: إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤاتحذون بأد شيء كان منهم ما لا يؤاخد غيرهم 
بذلك بل بعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلّهاء نحو ما عوتب يونس عليه السلام في خروجه 
من بين" قومه ليَشْلّم له" دينه أو نفسه» لكنه حرج بلا إذن كان له من الله فعوتب لذلك." 
فعلى ذلك داود عليه السلام إنما' ' فعل بلا إذن من الله عز وحل. انث أعام . 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوة من الحكمة وأنواغ من الفائدة. أحدها حواز 
الاب والخرّس [للخلفاء والسلاطين والقضاة فإنه عليه السلام كان] له [الممُجّاب]'' حيث 
دحلوا عليه من غير الباب. والثاني رفع الحجاب عن الخصوم والجلوس للقضاء في وقت حاحة 
الخنصوم"' لا على وقت حاحة نفسه حيث دلوا عليه" من غير الباب للخصومة بلا إذن منه. 


رانم مثل. 

1 ' 
ا 

د OS‏ 5 و1 ٤“‏ 
جميع النسخ: ها. الزيادة والتصحيح من الشرح؛ ورقة 14١‏ ظ. 

أ سورة الأحزاب» ۳۷/۳۳. 

ر ث م + إليه. 

جميع النسخ: والتمسك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٦‏ ٦ظ.‏ 
ن: مرتين. 
رث م - له. 

لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالى : فإو ذا النون إذ ذهب مُغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ويقيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين» (سورة الأنبياء» 
00 

2 راث م: وإنما. 

3 الزيادات من الشرح» ورقة ٤١‏ “ظ. 

'' رم - والجلوس للقضاء في وقت حاجة الخنصوم. 

١‏ راث م - عليه. 


1 


5-5 


5 


سورة ص: ۲۳-۲۱ 

والثالث قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون' النفس" الكثيفة ووجود الحسد” 
معهم ' وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية لقت منتشرة متحركة ف 
كل حالء ل> كن الحسد الذي جعلت فيه يمنعها” عن ذلك فإذا نام ذلك الحسد أو مات 
ذهبت تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها. ألا ترى أن الملائكة قد تسؤروا عليه بصورة 
البشر واختصموا إليه حصومة البشر. َل على أنه ليس على ما وصفوا هم." 

ثم قوله عز وجل: إذ تَسَوَروا امحراب؛ قال بعضهم: صَهِدوا. وأصل التسور هو الدحول 
من العلو والارتفاع» وهو النزول من السُورء وهو الحائط المشرف المرتفع. وقوله عر وجل: 
ففزع منهي لما حاف دخول الوهن” في ملكه إذ دلوا بلا إذن من غير الباب» أو حاف 
لما ظن أنهم لصوص مكابرون, أو لِما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوه.“ 
واشد أعلم. 

ا راع عل التو انير . وقوله: أكفلييهاء قال بعضهم: أغطِنيها ' 

EE قول أبي عَؤْسبحة. وقال بعضهم: لمكا‎ E 
وهو قول المي '' وقوله: وعزي في الخطاب؛ قال بعضهم: غلبي في الخصومة وقال بعضهم:‎ 
وعزني في القول والكلام'' أي [هو] أبينٌ مني كلاما وإن تكلفت فيه و حهدت."'‎ 


ن - كون. 

1 جيم النسخ: نفس . 

راث م - الحسد. 

أ ر:معه. ‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «والثالث بيان إقدام الملائكة على تصوير أنفسهم بصورة البشر مع كون النفسر 
الكثيفة وو جود ابحسد» (ورقة ٤١‏ ٦ظ.).‏ 


جميع النسخ: الذي جعل فيه نعه. 


تفسير غريب القرآن» ۳۷۹. 

ن + أي صار ياله [غير منقوطة] إلى في الكلام. 

راث م - وقال بعضهم وعزن في القول والكلام أي صار ياله إلي قي الكلام أي أبين مني كلاما وإن تكلفت فيه 
وجهدت. 


Yo 


[ ۳و س ۲١‏ 


[rr yer 


۴۱ر( 


تأويلات القرآن 
* وقال بعضهم في قوله عز وحل: وعزن في الخطاب» أي غالب في الكلام. أراد إذا تكلم 
أن يكون أبين مئ» وإذا دعا ودعوت أن یکرت أكثر می" وإذا" ملت إعنه] أن يكون أعرض 


[عيٰ] على ما ذكرنا. واد أعلم.* 


قال لَقَدْ ظَلَمَكَ ب ال الو جد لور 
عَلَى تغض إل اديع آقثوا ولوا الصَالِحَات وَقَِيلُ ماهم وهن دا ود اغا 


َر ر راغا واب ٤[4‏ ۲| 


وقوله عر وحل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» ثم استثي ن: إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, أي الذين آمنوا واعتقدوا في إيمانهم الأعمالٌ الصالحات فإنهم 


لابيغي' بعضهم على بعض. ثم أخير أن من آمن واعتقد في عانه العمل الصالح؛ أي من اتقى 
من المؤمنين وترك البغي [قليل» بقوله:] / وقليل ما هم. أ وهذه الآية شديدة صعبةء" أن“ 
أن لمر من الذي اعتقد في إيمائه العمل الصاح وترك البغي على غيره قليل في ل زمان ودهر." 


واش اعم 

وقوله عز وجل: وظن داود أنما فتناه» أي علم داود وأيقن أن حصرمة الملكين 
عنده فيما اختصما فيه محنة له'' [وأنً] الممتحن بها [هو]ء'' لا أنهما كانا ممتحتين 
بذلك» فاستغفر ربه؛ إذ'' أيقن بذلك أنه" هو الممتحن بذلك لا غيره. واد أعام. 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية النالية, فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ٥۳‏ ثو/ سطر , «-53. 
جميع النسخ: لا يبغون. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ورقة ٤٠‏ ظ. 
اله قليل منهم. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ۷٤1و.‏ 

جميع النسخ + على ما ذكرنا. 

جميع النسخ: وفيه. 

ات 


وعبارة السمرقندي هكذا: «وهذه الأية شديدة صعبة حيث جعل المؤمنين الذين لا بغي معهم قليلاء وهر إخبار 


ن الله تعالى أنهم قليل في كل زمان ودهر» (ورقة 5141و). 


7 

يہ التسخ + هو. 

5 55 ١ 

5 5 5355 ¥ 

الزيادتان من الشرح» نسخة ولي الدين ١١‏ ورقة ٤٠‏ ٦ظ.‏ 
م إذاء 

E 


TTT 


سورة ص :74 


ثم فشر أهل التأويل الظن هاهنا بالإيقان»' أي أيقن. ' و كأ الإيقان هو علم يستفاد بالأسباب” 


على ما استفاد داود عليه السلام علما بخصومة الملكين عنده. ولذلك لا يضاف الإيقان إلى الله 
إفلا يقال:] إنه أيقن كذاكأ e‏ بالأسباب وهو عام بذاته لا بسبب. وأماا 8 
فإله” قد يستفاد بسبب و بغير سبب سبب' لذلك أضيف إليه حرف العلم و لم يضف حرف الإيقا 
وابد أعام . 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر زلات الرسل صلوات الله عليهم والأصفياء في الكتاب» 
وهو وَصّف نفسه أنه غفور وأنه ستور» وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيعا من ذلك 
وبالغفران والعفو؟ فكيف د گر هو زات أنبيائه وأصفيائه حين تقرأً" زلاتهم في المساحد والمكاتب” 
بأعلى صوت إلى يوم التناد؛ وما الحكمة في ذكر ذلك؟ 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه رضي الله عنه: ) يخرج ذكر” زلات الأنبياء 
صلوات الله عليهم في القرآن وتركُ الستر عليهم على وجوه. أحدها ذَكْرَها ليكون ذلك آية 
لرسالة'" محمد صلى الله عليه وسلم» لأن قلوب انلق وأنفسهم لا تحتمل' 'ذكر مساوئ الآباء 
والأحدادء وكذلك لا تحتمل'' قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم. فإذ ذكر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذلك دل أنه على أمر من الله عر وجل يذكر”' ذلك ليعلم الناس أنه رسول الله 
وأنه عن أمر منه گر ذلك. 0 


التسك: الايقان, واكك ن الشر حم 93 
تمع اشح 0 رجا زر 


9 ن التمثيل فحصل له العلم بهذا السيب» 


(شرح التأويلات: ورقة 0 


ن الأسباب. 
+ كذاء 


جميع النسخ: إله. 
بع 1 


جميع النسخ: لا يحتمل. 
جميع النسخ؛ لا يتحتمل. 


YTY 


تأويلات القرآن 

والثاي ذكر زلاتهم امتحانا منه عباده أن كيف يعاملوك رسلهم بعد ما عرفوا مد منهم الرلات 
وأظهر عنهم العَثّرات» وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على ما امتحنهم 
بسائر أنواع امحن. 

والثالث ذكر منهم ليعلموا -أعي الحلق- كيف عاملوا ' ربهم عند ارتكابهم الزللات 
والعثرات فيعاملوا" ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء والتضرع والفرع إليه 
والتوبة عن ذلك. اا 

أو أن يكون د گرها ليْعلّم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الوّلاية ولا يُخرحه من الإيمان. 
وذلك على الخوارج لقولهم:” إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة حرج من الإبمان. أو أن يكون 
ذلك ليُعلّم أن ! لصغيرة ليست بمغفورة:» ولله” أن يعذب عليها ردا على ما قالت المعتزلة أن ليس لله 
أن يعذب أحدا على الصغيرة. وال أعلم. وزلات الأنبياء عليهم السلام" [من الصغائر في حقهم 
لقيام النهي» وإن كانت مباحة في نفسها في حق غيرهم وهي ترك الأفضل]ء” فخافوا عليهاء 
فلولا أنهم عرفوا أن لله" أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم. 

بذ كر عن الحسن أن داود جأ" الدهر أربعة' ' أجزاء: يوما لنسائه ويوما لعبادة ربه ويوما 

8 55 . 2 

لقضاء ب إسرائيل ويوما لعباد بي إسرائيل [يذكرهم] ويذكرونه وئيكيهم وييكونه. فلما' کان 
يوم بن إسرائيل ذّكروا فقالوا: هل يأني على الإنسان يوم لا يصيب فيه'' ذنبا؟ فأضمر داودٌ 
في نفسه أنه سيطيق ذلك. قال: فلما كان يوم عبادته غلّق أبوابه وأمر أن لا يُدتمل عليه أحدٌ 


أي الأنبياء والأصفياء. 

ر: فعاملون؛ ن م! فيعاملوت. 

جميع النسخ: على ذلك. 

٠‏ جميع النسخ خ: بقوهم. ا a‏ کک 
جميع کی ا 

0 ك- 35 

9 0 1 

جميع الخ + في قلوب الناس 

الزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ ٦ظ‏ 

7 الله 


'' جميع الدسخ: : حرى. 


YTA 


سورة ص: ۲١-۲٢‏ 
فأكت على الزبور يقرأها فابلي ما ذكروا. قال: ولذلك شقي أوابا. ' وايش أعام. وابن عباس 
وهؤلاء قالوا: إنه كان له تسع وتسعون امرأة» فكان يكون عند كل امرأة يوما فإذا كان رأس المائة 
تفرغ للعبادة ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه.* 


طفَعَفَرَا لَه ذلك وَإِنَ لَهُ عند عِنْدنَا لَرْلَقَى وَحسْن مَآبِ»#[5؟] 

وقوله عز وجل: فغفرنا له ذلك؛ أي زلته ال كانت منه وعَذْرته. وما يقوله أهل التأويل: 
إن" ربه أوحى إليه أن قد غفرت لك لكن لا بد أن يتعلق بك أوريا في رعوس الخلائق 
ثم أستوهبك منه وأعؤضه” كذاء* فذلك ممالا نقول به ولا نعلم' ذلك؛ ولا يصح ذلك ولا يستقيم 
على ما ذكرنا نحن أنه لم يكن منه بأوريا' ' ما يلحقه ما يذكرونء إنما أَمَوه بمجاهدة أعداء 
الله وكان له أن يأمر إلا أنه عوتب لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعائبون بأدن شيء كان 
منهم ويْعَبرّون على ذلك لذلك كان ما ذكرنا. وقد عرفنا أنه كان منه شيء عوتب عليه 
ثم علمنا أن رته غفر له بقوله عز وحل: فغفرنا له ذلك فأما ما سوى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل فلا نعرفه» فإن صح شيء منه نقول'' به وإلا الترك أولى به وأسلم. "' 

وقوله عز وحل: وإن له عندنا لَرْلْقَى وځشن مآب» يحتمل قوله عز وجل: له عندنا 
لزلفى في باقي عمره. أي له في باقي / عمره ما يُزلفه لدينا ويُقربه'' عندنا. وايذ أعلم . |210۳| 
أو أن يكون له زلفى عنده في الآحرة» أي له كرامة ومنرلة. وايش أعلم. 


0 


انظر : تغسير الطبري» 3/98 كسالا 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۳د “و / سطر ,07 
:دلق 


* 
م: وما يقول. 
رم إن 
8 جميع النسخ: أي 
لاك أو عوط ر أو عون والتصحيح من الشرح» ورقة ۷٤1و.‏ 
الظر : تسیر الطبري» ٤/۲١‏ لاس ولا 
جميع النسخ: لا يقول به ولا يعلم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۷٤٦و‏ . 
٠‏ جميع النسخ: أوريا. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤۷‏ "و 
جميع النسخ: يقال. والتصحيح عن شرح التاويلات» نسخة ولي الدين 4575» » ورقة ٤٠‏ ظ. 
' قال الشارح رحمه الله: «فأما ما سوى ذلك الذي ذكره أهل التأويل فإن صح شيء منه بطريق التواتر نقول به 
إن كان شيئا يستقيم ذلك من الأنبياء» أو نحمله على تأويل صحيح إن كان لا يستقيم ذلك منهم. فأما ما ثبت 
بطريق الآحاد فالكف عنه في باب الاعتقاد أولى» (شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ ٦و).‏ 


EF‏ يه 
ر يعربه. 


TTA 


|۳ ٦ظ‏ سدم 


[rı ber 


تأويلات القرآن 

تا داد إن جعلتاك حليفة في الأزض قَا حك : ين الئاس بِالْحق وَل قبع الَْوَى قَيَضِلَكَ 
عَنْ سيل الله إِنَّ ال َّذِينَ يَضِلُونَ عن سبيل الله م عَذَاث شدي جا ترا يَومَ اليماب 4[ [r‏ 

وقوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض؛ يحتمل قوله: جعلناك خليفة 
في الأرضء' في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على الشريف والوضي 
واي أعلم. ويحتمل قوله عز وجل : جعلناك خليفة في الأرض» ف الرسل خاصة. وكلا التأويلين 
يرجعان إلى واحد إلا أن أحدهما يرجع إلى الخاص [ة] من الناس والآخحر " يرجع إلى العامة منهم. 
واث أعلم. 

*ثم يقول قنادة في قوله عر وحل: إنا جعلناك خليفة في الأرض» إلى قوله: بما نسوا يوم 
الحساب, يقول: لم يذكر الله عز وجل من شأن داود عليه السلام ما ذكر إلا أن يكون داود 
قَصسَى' تخبه من الدنيا على طاعة الله والعمل به والعدل فيما ولاه الله عر وحل» ولك الله تعالى 
وَعَظ نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين موعظة بليغة شافية ليُعلِم' من وي إمن] هذا الحكما 
شيعا أنه ليس بين الله وبين العباد سبث يعطيهم حيرا ولا يدفع عنهم به شرا إلا بطاعة الله والعمل 


عا يرضى. وقوله عز و حل: إنا جعلناك خخليفة في الأرض» أي جعلنا لك" الخلافة فيمن ذكرنا. * 


وقوله عز وجل: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» دلّ قوله عز وجل: ولا تتبع 
اهوى أن النفس قد تهوّى في الحكم بغير حق» حيث قال : فاحكم بين الئاس باحق ولا تتبع 
سد و a‏ '' لأن النفس أنشعت على المهموى 


والميل إلى اللذات والشهوات وعلى ذلك طعت وإنيت» فيكون في هواها إلى ما تهوى مدفوعا 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 37 ظ/ سطر .٣١-۲١‏ 
رث م - دل قوله عز وجل ولا تتبع ا هوى أن النفس قد تهوي في الحكم بغير حق حيث قال فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تنبع الموى. 


ر ث م + أن النفس قد تهوى في الحكم بغير حق حيث قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى. 
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سورة ص : ۲۷-۲۹ 

غير مالك ولا قادر على دفعه. لذلك لم ينهه ' عن هواها ولكن نهاه عن اتبا ع هواها |لأنه قديملك 
ترك اتباع هواها] ' ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى ابا الحق» لذلك كان ماذكر. وايش أعلم . 

وقوله عز وجل: فيضلك عن سبيل الله ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله ولا كل 
موی إذا اتبعه المرء أضله عن سبيله» لكنه إذا اتبعه في شىء بعد شىء يحمله على الإضلال 
عن سبیله» إذ من ضل عن سبیله" إنما يضل لاتباعه هواه» كقوله عر وحل: 
ِلْهَهُ هرا“ أحير أن من اتخذ إها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجة. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: إن الذين يضلون عن سيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 
إيحتمل بما نسوا]* أي تر كوا الأعمال الى تُعمل' ليوم الحساب أو [يحتمل] بما نسواء 
أي .ما تركوا الإبمان به والإقرار. واش أعلم. 

وما لقنا السَمَاءَ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْتهُمَا بَاطِلا ذلك ظن الذِينَ كَفَرُوا فول لِلذِينَ 
UJ > 27‏ َك 
مروا من التار ۲۷4| 

وقوله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا الباطل هو الفعل الذي بُذَمٌ 
عليه فاعله," والحق هو الفعل” الذي يد عليه فاعله. ' وقوله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا. 
لم يظن أحد من الكفرة أن الله حلق شيعا باطلا» لكن يكون خلق ما ذكر من السماوات والأرض 
وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عند ' ' أولئك الكفرة وفي حسبانهم» لأن عندهم أن لا بعث 
ولا حياةً بعد ما ماتوا. فكان حلق ذلك كله -لو ل یکن بعث ولا نشور- خلقا باطلا لوجهين. 
جميع النسخ: م ينه. و التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة /41عظ, 
الزيادة من الشرح» ورقة £۷ ٦ظ‏ 
م: من سبیله. 
سورة الفرقان .٤٠١/۲١‏ 

الريادة من الشرح» ورقة ٤١‏ "ظ. 

1 جميع النسخ: يعمل. 
جميع النسخ - فاعله. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٦ ٤۷‏ ظ. 
رام - الفعل. 
«بين أن حلقه السماوات والأرض لجكم بالغة وعواقت حميدة لا أنه جلو عن العاقبة حن يكونٌ باطلا عبثاء 
وهو كقوله: #ؤوما لقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيون (سورة الدحان )۳۸/١١‏ وقوله: #أفحسيتم 
أا حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون © (سورة المؤمنون» 2/57 »)١١‏ (شرح التأويلات» ورقة ٤۷‏ كظ). 


رټ م:عبد. 


ES 


٠٠س و‎ ٤[ 


[1V ges 


تأويلات القران 
أحدهما أنه لو لم يكن بعت لحصل' إنشاؤه إياهم للفناء خاصة, وإنشاء الشيء وبناؤه للفناء 
خاصة لا لعاقبة تقد" عبث باطل سفه» كقوله عز وجل: أََحَيِبِئع انما حَلَفْتاكُغ عمتا 
إلى آحر ا د يكن رحو ع إليه عبناء لذلك كان ما ذكرنا. 

ي أنه نه لو لم يكن بعث لكان حلقهم غير حكمة» لأنه قد جمعهم جميعا قي نعي هذه 
الدنيا ولذاتها ول يُفرّق بين" الول والعدة. وني" الحكمة التفريق والتمييز بينهما. فلو لم يكن 
دار أخرى يُفرّق فيها" لكان في خلقهم غير حكيمء وعندهم جميعا أنه حكية * 

*ثم في قوله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل وإن لم يتحقق هم العلم بذلك بعد" أن منوا من العلم 
RR‏ 
لحرن ا ارااع بارا مع لوناكار] له واقاررز اري E E‏ كنهم تركوا علم ذلك 
وضيعوه”' فلم يُعذّروا في ذلك. وعلى ذلك نقول في القدرة أو من مع عنه القدرةٌ وحِيل بينه 
وبينها كان غير مكلف بها ولا تخاطبي ويكون معذورا.'' ومن لم بمنع عنه ومكّن [من] ذلك 
إلا أنه ترك العملّ به كان مكلا به غير معذورء لأنه هو الذي صَيْع' ذلك وتركه بالاحتيار» 
والأول غير مضيّع ها ولا تارك لذلك."' وذلك على المعتزلة. وان اللوثق. * 


5 9 و ل 00 cv j‏ : 
م - إلى آحر. #أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا رفون (المومنون, .).٠٠١/۲۳‏ 
1 جميع النسخ: في بعثهم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤۷‏ ٦ظ‏ 


جميع النسخ - ولم يفرق بين. و التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤۷‏ “ظ, 
٠‏ جميع النسخ: في. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤۷‏ ٦ظ.‏ 
۷ , 8 

جميع النسخ: لتفرق بينهما. 
« 


وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هبالك. انظر؛ ورفة ٥۳‏ ٦ظ/‏ سطر .۴١-۲١‏ 
جميع النسخ - بعد, والتصحيح من الشرح: ورقة 4مؤكر. 
رن م: ان مكنوا. 
جميع النسخ: هم. 
ميم النسخ: صنعوا. 
35 5 ۳ 
جميع النسخ: وصنعوه. 
جميع النسخ: 0 والتصحيح من الشرح» ورقة 4/8"و. 
E‏ 
5 س 35 7 
١‏ جميع التسخ + أمر. 
* وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة 4 58و/ سطر -١٠١‏ 
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سورة ص : ۲۸ 

لآم جل الذِينَ آئوا وَعَمِلُوا الصًالحات كَالْمُفسِدِينَ في الْأْض آَم تَجْعَل القن 
كَالْفْجَار)[] 

وقوله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار» هو صلة قوله عز وحل: ذَُلِكَ ظَنْ الَّذِينَ كُقَووا.' كان ظنهم 
أن لا بعث ولا نشور. فيقول -والله أعلم-: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة أن لا بعث 
لكان في ذلك جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الدنيا كالمفسدين في الأرض 
وجعلٌ المتقين كالفجا ر؛ إذ قد سؤى بينهم في هذه الدنيا وجمعهم و ف لذاتي هذه الدنيا 
وشهواتها وف حسناتها وسيئاتهاء وق الحكمة التفريق بينهما والتمييرٌ وقد سوّى بينهما 
في الدنيا على ما ذكرنا من جمعهم في المحنة بالخير والشر. فلو كان على ما ظن أولعك 
أن لا بعث ولا حياة لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدو. وف الشاهد من سوّى بين 
من عاداه وبين من والاه وجمع ببنهم في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم. فعلى ذلك الله 
سبحانه لو لم يجعل دارا أخرى يفرق بينهما فيها كان' غير حكيم إذ قد سوّى بينهما وجمع. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ثم من الناس من يقول يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعا: / في الدنيا والآخرةء 
وقد فعل حيث “مى هؤلاء صْلالا وهؤلاء مؤمنين وحذل الكفار وأذهّم ووقّق المؤمنين وأعزهي 
وهو قول المعتزلة. 

ولكنا نقول: لا يجب ذا في الدنيا ولكن إا ذا في الآحرةء لأن الدنيا دار محنة وابتلاء 
تحن الفريقان جميعا بالخير مرة والشر ثانياء وبالحسنة” تارة وبالسيئة أخرى على ما أحبر» حيث 
قال عز وجل ولوتام با تصتات وَالسَيَكَاسوء' وما ذكر: ونبو كم بالشّرِ وَاْتمير فت" الآية 


' الآية السا 

م اکان 

جيع النسخ: ومنهم من يقول. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 16۸و. 
رم - ذا في الدنيا ولكن إغا. 


: والخلة, 


1 لإوقطْغناهم ف ف الأرض أئما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ير حعون 
(سورة الأعراف» 26/197 .)١‏ 
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#كل نفس ذائقة الوت وتل ركم بالشر والخير فثنة وإلينا تر حعو ني (سورة الأنيلي 51/ه6), 
ده وت وبلو كم بالشر واخير فثنة وإلينا ترجعون© (سوره الان { 


TE 


[<10ر[ 


تأويلات القران 
أخير عز وجل أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعا 
على ما ذكرنا' من جمعه إياهم جميعا في الحالين» فإنما هي" جعولة للجزاء' خاصة فهنالك 
يقع التفريق والتمييز بينهما لا فيما فيه الحنة والابتلاء. والذ أعلم. وأما قوهم: إنه قد فرق 
بينهما حيث مى هؤلاء صُلَالا وهؤلاء مؤمنين» وحذل هؤلاء ووقق أولعك فليس ذلك* 
بتفريق بينهماء لأنه إنما ماهم ضلالا كفرة بفعلهم الذي اختاروة وصنعواء أو أمر آثروهً 
على غيره فاا هو تسمية ‏ فعلهم لا جزاك زوت" إبه]. وابد أعلم.* 


اتاب أَنْرَلَْاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لديروا آيَاتِه وَلِيَكَدٌ كر أولُوا الآلتاب 46[ ۲[ 

وقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك برك ليدبروا آیاته» سماه مبا رکا لأن من اتبعه 
تمك به وعمل هما فيه صار شريفا مذكورا عند الداس عظيما على أعينهم وقلوبهم وذلك 
أثو المبارك وعمله؛'' إذ'' تال [به] كل ير وير'' ويكون"' أبدا على الزيادة والنماء. 
واث أعلم. وقوله: ا آياته وليتذكر أولوا الألباب, أحبر أنه أنرله ليدبروا؟' في آيات 
[و ]ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يُؤتى وما يتقّى؛”' |إذ] إنما يعرف ذلك بالتأمل والتدير 
والتفكر. وقوله: وليتذكر أولوا الألباب» أي ليتذكر وليئعظ أولوا الألباب ما فيه من المواعظ 
والآداب وغير ذلك. 
ر: على ما ذكره زا 


' أي الآخرة. 
Ea‏ 1 
جميع التسخ: حرام 


* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 5814و/ سطر 19-9١‏ 


١‏ اح لسن رداك فون المبارك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 514/8و. 
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3 

جميع ال ؟ أن وا لتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 2455 ورقة كأوء. 
1۲ 

ر: كل خير وبر 
3 1 

جميع النسخ: يكون. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة 14۸و . 
3 ا 3 5 

جميع النسخ: ليدبر. والتصحيح من الشرح» ورقة 5۸ تو. 
د 


ران م: وما نوی وما يبقى. 


سورة ص : ۳٠۱-۳۰‏ 

ركبا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نِغم الْعَبدُ إل أَوَابُ4[.+ 

وقوله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أثى الله عر وجل على داود وابنه 
سليمانَ عليهما الصلاة والسلام بالأؤيّة بة إليه والرجوع» وهو ما قال عز وجل في داود عليه 
السلام: وَاذْكُْ عَبْدَنَا دَاوْدَ دا الايد إل اواب" [وقال في سلميان: نعم العبد إنه أواب|” 
ثم' فسر ما الأواب؟ وقال في سليمان عليه السلام: إِذّْ عرض عَلَيْهِ بالَْشِي الصَافِئَاتُ الاق ° 
إلى آخر ما ذّكّر دل ذكر قوله عز وجل : عرض عَلَيْ على إثر قوله : إنه أواب, أنه إعما كان 
أوابا بالذي ذكر من لأن حرف "إ ا عز وجل داود 


1 


عليه السلام أوَابا عا ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفرع إليه ما يكو به. ‏ وايش أعلم . 


«إإِذْ عرض عَلَيهِ بالْعَشِيَ الضَافِتَاتٌُ 57 
وقوله عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد, قبل:* الصافنات هو الخيل. 
وقال بعضهم: الصافنات هن القائمات على ثلاث قوائم رافعات إحدى الرحلين أو إحدى 
اليدين على طرف الحافر. وقال بعضهم: الصافنات هن القائمات لا غير. وعلى ذلك ما روي 
ع ونير لذ وق و «من تم أن يقوم له الرجال صُقُوناء' أي قياماء 
َرأ مقعده من النار» ' أو e‏ والجياد, قيإ ا . وال اعام 
*وقال بعضهم: صفونها'' قيامها وبسطها قوائها. e]‏ 


الآية ١‏ من هذه السورة. 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤6۸‏ 1و. 
رمم 

م ناء 


* الآية التالية. 


مسن دأ حماد بن حنبل» 04 ۰٩۱‏ ۹۲ والأدب ارد للبخار ي» ۲۳۲۳۹ وسد نأي داود, الأدب +٠١١‏ وسسن الترمي» 
الأدب .١۳‏ 

م: صفوفها. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 4 50و/ سطر 534. 


to 


٤|‏ ظط س د۲ 


4 لظ س ۹| 


دو ہے د| 


[ ر س٤٣‏ 


تأويلات القرآن 

* وقال العَبّي: الضَاقِنَاتُ الجياد يقال: هي القائمة على ثلاث قوائم وقد أقامت' [اليد] 
الأحرى على طرف الحافر من يد كان أو من رجل. والصافن ي كلام العرب الواقف من الخيل 
وغيرها على ما ذُكر في الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من سزه أن يقوم له 
الرجال صُقُونا فليتبوأ مقعده من النار»" أي يديمون له القيام. " وقال و الخاد 
من المنيل اليراع. والواحد جواد. ورحل جواد أي سحي وقوم أحواد. ' 

* والأصفاد الأغلال الي يشد بها الأيدي إلى العنق.* 
قال إت أخيبتُ حب الْتَيْرٍ عن کر رَت حَقٌّ تَوَارَث لجاب ۲۲[4] 

وقوله عز وجل: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب, 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الحياد بالعشي على أن قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب», 
إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس يه لترارى و يه سوى 
الشمس * ثم قوله عز وجل: خب الخير, ؛ يجوز أن يك گي بالخير" عن الخيل نفسه» على ما روي 
ا RL E‏ الخيرٌ إلى يوم القيامة»,'' 
تمّى المنيلٌ حيرا. فعلى ذلك قوله تعالى: إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي. واب أعلم. '' 

* نم قوله عز وجل: إن أحببت حب الخير,'' إذ المحبة يجوز أن یکی بها عن 
الإيثار. وابد أعام . والثاي [فيه تقديم وتأير مع الجري على حقيقة لفظ المحبة معناه:]"' 


جميع النسخ: قامت. والتصحيح من تفسير غريب القرآن لابن قتييق .٠۷۹‏ 

عن معاوية قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده 
من النار» قد مر بيانه. 

تفسير غريب القرأن لابن قتيبق» ۳۷۹. 

ران ث + أي. ‏ تفسير القرطبي» ٩۱۹۲/۱۰‏ وروح امعان للآلوسي 190/55. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۳۳ فتقلناه إلى هنا. انظر: 4 ٦٥‏ ظ/ سطر 759-98 


ر م یشتد. 


# 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ٠٤٠‏ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١‏ ٠و/‏ سطر د. 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآيةء فذكرناها إلى بعد أسطر. اذ نظر: ورقة 5314و سطر 510-54, 
رٹ م الخير. 
“١‏ صحيح البحاري» المناقب ۲۸+ وصحيح مسل الإمارة 39-35؛ وسن نأي داود الجهاد ,4١‏ 
* 


بقع اظ من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة 555و/ سطر 3", 


جميع النسخ + حي شغلن عن ذكر ربي. 
الزيادة من الشرح» ورقة 548ظ. 


سورة ص : ۳۳-۲۲ 


إن أحببت' الخير حبا حي شغلئ عن" ذكر ربي حى توارت الشمس بالحجاب على التقدم 


والتأحير. والب أعلر.* [ri yet‏ 
* [قال أبو عَوْسجحة:] أحببتُ أي آثرتٌ الخيرٌ أي المال على ذكر ربي. ٤|‏ 1ظ س ۲ 
وفي حرف حفصة: إن أفاني حب الخير عن ذكر ربيء أي شغلئ ** [i bet‏ 


رركا عَلَيّ فطق قشحا بالسشوق وَالْأَعْتاق0[4] 

وقوله عز وحل: / رذوها عَلَيَ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال عامة أهل التأويل: [04+ظ] 
أي جعل يعقر شوق الخيل ويضرب أعناقها -والسوق هو جماعة الساق- لما شغلته عن ذكر ره 
-وهي صلاة العصر- حن غفل عنها فجعل يقطع سوقها" ويضرب أعناقها كفارةٌ عما شُفِل 
عن ذكر ربه. ثم إن ثبت ما ذكروا من عَفّْر السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج 
على وجهين. أحدهما أنه كان ذلك في شريعته جائزا" وإن كان في شريعتنا لا يجوز نحو 
ل لي ا وَتَقَفَّد الطَّير 
E‏ ا ری الْهُدْمدَ ام گان من الان َأُعَذْجَتَهُ ١‏ عَدَابًا سيد اؤ لَأَذْبَحتف' الآية» فمثله 
لايموز' ' ئي شريعتنا. فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكروا'' من عقر الخيل وضرب الأعناق له 
جائزا وإن كان ذلك لا جوز عندنا. وال أحلم. أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل"' 
ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فكرم'' عليه ذلك وعلينا جميعا. 


: رم + حب. 
جميع النسخ: خير. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤۸‏ ٦ظ.‏ 
* وقع ما بين النجمتين قبل أسطرء فتنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 4 8او/ سطر 95-74 
١‏ جميع النسخ: أي. والتصحيح من الشرح» ورقة /14*ظ. 
جميع السخ: أشغليٰ. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 247١‏ ورقة ٤۲‏ ظ. 


ی 
HF *‏ أل م ده 8 
ول خازين اتکی ور ف و و ا ا ورقة 1٥ ٤‏ ظ/ سطر .٠۰-۲۹‏ 
3 1 
جميع النسخ: ساقھا۔ 
2 م: جائر, 


سورة النمل ۲۱-۲۰/۲۷. 
' جميع النسخ + تعذيب الطير. 
0 5 

ن: عن الميل. 

8 جميع النسخ: فخرج. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۳۸ ظ. 


¥ 


EN 


| اظ س ؟ 


٤ظ‏ ر د۲] ر 


تأويلات القرآن 

وجائر أن يخر ج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق وضرب الأعناق» لكن ما ذكر 
من الأعناق يكون كناية عن الذبح» وقوله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق كناية عن التسليم 
إلى الناس. أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها ورأسها 
ER RARE‏ ك عقر أو ذبح: أو [إيكون] كفارة 
عما غَقَل عن ذكر 0 

قال الحسن: قال سليمان عليه السلام: لاء والله لا تَشْعَلِينَ عن عبادة ربي آخر ما عليك: 
فكسف' عراقييها" وضرب أعناقها. * وعن الحسن في قوله عز وجل: رُذوها علي فطق مسحا 
بالسُوق والأعناق, قال : تكسف عراقيبها” وضرب أعناقها فأبدله الله حيرا منها وأسرع: 
الريخ ري يأر" الآية. قال أبو معاذ: قوله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق والأعناق» 
يقول العرب: مسح عِلاوته” بالسيف مسحا أي ضربها. وقال القّي: قوله عز وحل: فطفق 
مسحاء أي فأقبل' بمسح بضرب'' سوقها وأعناقها. '' قال أبو عوسجة: فطفق أي أحذ وجعل 
مسح أي يقطع» يقال: مسح عنقه» أي قطعها. * 

ثم احتلف في ذلك الخيل ال عرضت عليه فشغلته عن ذكر الله ففعل ما ذكر. قال بعضهم: 
إنها خيول أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان عليه السلام ها أحنحة تعدو "' وتطير. 
' قال السمرقندي: «ويحتمل أن يكون مسح السوق والأعناق كناية عن الذبح عنى سبيل التقرب إلى الله تعالى 
مثل ذبح القذي و تر اليذن, ويكون ذبح الخيل مشروعا في شر يعته» (شرح التأويلات» ورقة 44تظ). 


7 کش الشيءَ یسغه كَسْفًا و كسَلّه كلاضها: قطعه (لسان العرب» «كسف»). 


* جميع النسخ: والله لا يَسْعْلَنَّ عن عبادة ربي أحد ما عليك لكن كشف عراقبها. ‏ والتصحيح م نتفسم الطبرتي» 
. العرقوب: العصب الغليظ الْمُوَثَر فوق عقب الأسنان. وعقروب الدابة قي رجلها عنزلة الركبة في يدها. 
وَعَرْفْتِ الدابة: قطع عر قوبها (لسسان العرب» «عرقب»). 

راثام: كشف. 


KTR 
جع و‎ 
ر او ضرب.‎ 


* إفسجرنا له الريح بحري بأمره دحا حيث أصاب# الآية 75 من هذه السورة. 

* جميع النسخ: غلافه. والتصحيح من الشرح» ورقة 44> ظ. ‏ العلاوة من كل شيء ما زاد عليه. والعلاوة ما يوضع 
على البعير بعد تمام جمله من سقاء وغيره (العجم الوسيط. «علو»), 

3 ن: فاصل. 

'' جميع النسخ: يضرب. والتصحيح من تغسير غریب أقرآن لابن قتيبة» 4/ا2. 

١‏ الرجع اسا تقس الورقة. 

* وقع ما بين النجمتير ين بعد أسطرء فتدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 4 م كظ/ سطر 38-90 


1 ۳ 


جميع اللسخ: تعدوا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين” »٤۲‏ > ورقة او 


TEA 


سورة ص : 74-7 

وقال بعضهم: لاء ولككن كانت خيلا ورثها من أبيه داود عليه السلام وكان داود عليه السلام 
أصابها من العَمَالِقّة. وقال: وما بقي اليوم في أيدي الناس من الخيل فمن نسل بقية تلك الخيل. 
واش أعلم . وقال بعضهم: لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نَصِييِينَ جمعوا جموعا 
لسليمان عليه السلام فأصاب منهم أل فرس عراب»' فعُرض عليه الخيلٌ حي شغلته عن ذ کر ربه 
ففعل ما ذكر من قطع العراقيب" وضرب الأعناق. " وايش أعلم.* 

طوَلَمَدْ فا سلَيِمَانَ وَأَلْقَينَا عَلَى كُرْسِيهِ بدا مم آتاب4[٤]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب» احتلف أهل 
التأويل ني سبب فتنة سليمان عليه السلام الذي ذَّكر أنه عز وجل فکته" وأنه ألقى على كرسيه 
حسدا احتلافا كثيرا بنا ما يطول الكتاب بذكر كل ما ذكروا. ولا ندري" أكان ذلك سبب 


افتتانه أم لاء مع علمنا أن ذلك كله لم یکن سبب فتنتهى” إن كان فإغا كان واحدا منهاء 


ولا ندري ما هو؟ لذلك تركنا ذكر ما ذّكر أولئك أنه كان سبب اقتتائه ١‏ 

ثم يفرج قوله عز وحل: ولقد فسا سليمان على وجهين. أحدهما أنه امتّحن بأمر فكان 
منه في ذلك زلة وغفلةٌ فعوقب با د گر وعوتب بنع ملكه. والثان أنه فتنه' ' وامتحنه بتزع 
ملكه منه لا بزلة منه ولا رة وصَرّفه إلى غيره لا بسبب كان منه وزلة"' ويجعله لغيره. 


١‏ جميع النسخ: عرات. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦4۸‏ ظ. 
جميع النسخ: العراقين. 
ر + وضرب أعناقها. 
وفعت هنا قطعة من تفسير الآية هذه وقطعة من تفسير الآية السابقة برقم ١‏ ورقم ٠۲‏ فنقلنا كلا منها إلى محله. 


انظر: ورقة 54حكظ/ سطر ۲۰- 55, 


۷ 
ث: ولا يدرى. 
ر فتنة. 
جميع النسخ: قائما. والتصحيح من امشرح» ورقة 5145 
م: افتتاته. 
OK‏ 
ر٠‏ فنة. 


AS r . E 1‏ 
«بل کان ذلك من الله تعالى في حقه ابتداء امتحان وافتنان وله أن يثرع ملكه عنه بلا سبب كان منه ولا زلة» 
ل ن : ج 


(شرح التأويلات» ورقة 45ار). 


EE 


[هددر] 


[مفاظ س ۲۲ 


تأويلات القرآن 

ثم إن كان زع" الملك منه بأد سبب كان منه وزلة فعوتب" لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدن شيء يكون منهم مما بعد" ذلك الذي كان منهم من أفضل 
الأعمال [لغيرهم]“ على ما ذكرنا فيما تقدم.” ثم [ما] كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله 
عز وجل بالذي كان منهم إا عرفوا لأنفسهم من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل الي 
حضوا" بها. فرأوا على أنفسهم ما " أكرموا من / أنواع الكر امات والفضائل الى خصوا هم بها 
من التوبة لله وفضل التضرع والابتهال إلى الله لما رأوا ما ار کا 
وأحسن إليهم فضلّ تضرع وابتهال ما لا يلزم ذلك غبرهم في مثل ما كان منهم. وان أعام. 

*ثم احتلف في سبب” فتنة سليمان عليه السلام وفي ذتبه. قال بعضهم: وذلك أن الله تعالى 
أمره أن لا يترو ج امرأة إلا من بني إسرائيل فتزوج' ' امرأة من غير بي إسرائيل وجعل هما صدما: 
فغبد ف بيته كذا كذا یوما فابتلاه الله بسلب ملكه عقوبة له على قدر ما عبد من الصنم في بيته. 
وقال بعضهم: كانت فتنة سليمان عليه السلام الي گر في ناس" ' من أهل الجترادة: وكانت ابجحرادة 
امرأته وكانت من أحب نسائه إليه. وكان إذا أراد أن يُحِث'' أو يدخل الخلاء أعطاها حائّمه. 
وإن ناسا"' من أهلها جاءوا يخاصمون قوما إلى سليمان. قال:' ' وكان سليمان أحبٌ أن يكون 
الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم فعوتب حيث” ' لم يكن هواه فيهم واحدا. ' ' وهو قول ابن عباس. "' 


رٹ م بنزع. 

جميع النسخ: فعوقب. والتصحيح من الشرح» ورقة a EE‏ 

جميع السخ: ما يعد, والتصحيح من شرح التأويلات» نسححة مدينةء ورقة اكلاو. 

الزيادة من الشرحء ورقة 5ككثر. 

' انظر مثلا: تأويل الآية ۷١‏ من سورة الصافات. 

7 جميع النسخ: حصوهم. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة كو. 


10 
1 

م ب سېب, 
5 

م أن يترو 
0 03 

راث: فيتروج. 
1 

ناث: في ما بين. 
1 

5000 5 
1 


جميع النسخ: وإك ناس. 

' أي بعض أهل التأويل. 

' جميع النسخ: حين. 

5 وف الشرح: : «حي ث لم یک كن هوی سليمان وميله فيهم واحدا» (ورقة 5144و). 


" انظر للتفصيل: تغسير الطبري» ۹۲-۹۱/۲۰. 


سورة ص : ۲٣-۲۲‏ 
وقد ذكرنا نحن على أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنته' إياه بلا زلّة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنةٍ وابتلاء. وذلك جائز» ولله' أن يفعل ما يشاء من شاء وكيف شاء من تزع 
الملك وغيره. وابد أعلم.* 

وقوله عز وجل: وألقينا على كرسيه جسدا» يحتمل أن يكون كرسيّه ملگه» فيكون 
ما ذكر كناية عن نزع ملكه. وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة 
الكرسي الى عليه حسدا يشبه حسد سليمان في الجسمية لا في العلم والمعرفة والبصر 
وما كان فيه من الکرامات» كقوله عز وحل: عِجاد جَسدا لَه خوَاذ' أي عجلا مجسّدا 
في الجسدية لا أن حسد العجل الذي اتخذه هو حسدُ العجل المعروف» فعلى ذلك قوله عز وجل: 
[وألقينا] على كرسيه جسداء يشبه حسد سليمان في الظاهر في الجسدية لا أن جسده كجسد 
سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك. واث أعلم . 

وقوله عز وجل: ثم أناب يحتمل وجهين. أحدهما [أناب إلى الْمُلْك؛ أي رجع الملك إليه 
إن كان تُرع منه. والثاي] ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وغثرةٌ 
[فتاب عليه].٠‏ وأناب: رجع” وأقبل أو تاب. وابل أعالم. 


«إقَالٌ رب اغفز لي كب لي ملكا لا ينغي لأَحَدٍ من بدي إِنْكَ أَنْت الراب 4[ء] 
وقوله عز وجل: قال رب اغفر لي وهب لي ملكاء يحتمل سؤاله المغفرة عند سؤاله 
الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه» لأن الملك مما بكلذذ به وفيه هوى النفس. وعلى ذلك حرج 
سوال زكريا عليه السلام لما سأل ربه عز وجل الول سأل أمرا بينه و بين ربه في ذلك 
وهو ما قال: رر هَتِ لي من لَدنْكَ ذُرِيَةَ طَيبَة“ وكذلك إذا حرج سؤال الأنبياء فيما 


سألوا ما فيه اللذة وهوى النفس من الولد وغيره قَوَنُوا في ذلك السؤال أمرا بينهم وبين ربهم» 


وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية برقم »4٠‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 5ه “ظ/ سطر ۳۹-۳۲. 


1 لوواتفذ قوم موسى من بعده من حُلِيِهم عجلا جسدا له وار (سورة الأعراف 6۸/۷ ). 
جميع 1 سمخ + قي أن 

الزيادتان من الشرح» ورقة 43كو. 

ا ود 

سورة آل عمران» ۳۸/۳. 


5 اأ تيه 1 0 5 0 fff‏ 5 أو 1 5 0 
جميع النسخ: ولذلك حر ج. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 4475 ٤۳‏ ظ. 


اظ سوخ] 


تأويلات القران 

فعلى ذلك سؤال سليمان عليه السلام بالملك قرنه بالمغفرة لذلك.' ثم يحتمل سؤاله المغفرةٌ 
نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك. أو يكون سؤاله المغفرة سوال الأسباب الي بها 
تكون ' المغفرةٌ لا نفس المغفرة» نحو قول نوح عليه السلام لقومه: إِسْتَغيووا رَبَكُم إل كان 
عَقَاَاء' وقول هود عليه السلام: إث تښروا رگم م وبوا َيه ' [لأنه]” لا حتمل أن يأمروا 
قومهم أن قولوا: نستغفر الله" ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب الي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوزء فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرنا. واي أعام. 

ثم [قوله: وهب لي ملكا]» يحمل سؤاله الملك -والله أعلم- أنه أراد أن يستسلم له الخلق 
في الإحابة إلى ما يدعو" إليه من وحدانية الله تعالى وبحغل العبادة له بلا رأى أن إجابة الناس 
وإقبال هم إلى ما عنده من السعة والغين” أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم' فيه أكثر. وإذا كان ما ذكرنا 
-وهو متعارف فيما بينهم: أن إجابتهم أعن إحابة الناس للملوك ولمن عنده السعة والغى 
أسرع لهم وأطوع- فكان ا ل ' الخلق كلهم ما" ' يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليه فيلجون اة لا هلاك" بعدها. "' واب أعام. 

ثم قوله عز وحل: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» يحتمل وجوها. أحدها أنه 
سأله ملكا لا رع عنه بعدُ؛ إذ رع مرة على ما يقوله' ' أهل التأويل. والثاني سأل ربه ملكا 


١ 


جميع النسخ: والملك قرنه بالمغفرة في ذلك. والتصحيح من المرجع السابق» نفس الورقة. 
جميع النسخ: يكون. 
سورة نوج» 1/01 


0 


* طؤويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه برس السماء عليكم مذرارًا ويَزذكم قو إلى قونكم ولا تتولوا بجرمين) 
(سورة هود» (a‏ 

0 الزيادة من الشرح؛ ورقة دو 

* جميع النسخ: يستخفر الله. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 45) ورقة ٤‏ ظ. 

ر م: يدعوا. 


ر: والغناء؛ م: والغنا. 
5 ۴ 5 7 5 5 8 = 0 
جميع البخ: ورعيتهم. والتصحيح ستفاد من الشرح؛ ورقة 44 كظ, 
'' ن: جاه 
“ان 
'' رام: اة الاهلاك. 
"' جيم النك: بعده: 
يع النخ: ب 
1 


ن ث م: يقول. 


سورة ص : 75 

لا يكون لأحد ما بقى هو حيا! فيكون له آية لنبوته" على ما ذكرناء إذ" لو كان مثله لأحد 
منهم فلم يكن ع له في ذلك آيةٌ' لنبوته. والثالث سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن كقول 
الناس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبا ركت على إبراهيم؛ 
ونحوه. فعلى ذلك جائز أن يكون سليمان عليه السلام أراد أن يكون مذ كورا على ألسن الخلق 
بالثناء” الحسن بالملك الذي سأله. واد أعلم. 

* دل قو ل سليمان عليه السلام ودعاوٌه ربّه باستهابة الْمُْلك : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي [إنك أنت الوهاب]ء على أن الملك الذي أعطاه م يكن حقا عليه؛ 
إذ لو كان حقا له لكان لا يستوهبه ولا يقول له: إنك أنت الوهاب. ولكن يقول له: أعطئ 
حقي؛ إذ کل طالب حي له قبل آحر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاث ولكن مؤدي حت 
عليه. ويدل هذا أيضا على أن لي ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؛ إذ لو كان عليه حفظ 
الأصلح في الدين» وأعطى الآخحرء لكان لا يستوهب الملك؛ إذ كان الملك له أصلع في الدين 
ولكن يقول: أعطين حقي. فدل استهابه" منه الملكَ على أنْ ليس عليه حفظ الأصلح في الدين 
ولا إعطاء“ الأخير وأنَّ له أن لا يعطيه وإن إعطاء الملك له فضل منه ورحمة. واث أعلم. ' 

فإن قيل: فيه تفضيل الغ والسعة على الفقر والضيق لما أن الله عز وجل جعل الغ 
والسعة آية من آيات النبوة والرسالة ولم نر" الفقر والضيق حعلهما آية من آيات النبوة» 
فهلا دل جعلٌ الغئ آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 


قال السمرقئدي: «وعند المعتزلة: أن ما كان أصلح للخخلق فإعطاء ذلك كان حقا على الله تعالى» والملك أصلح له 
حيث أعطاه. فلو كان حفظ الأصلح في الدين واجبا على الله تعالى و كان ذلك حقا لسليمان عليه السلام لا يستوهب 
المدك منه بل يطالبه بأداء حقه. ولا سماد وهابا وحيث استوهب وسماه وهابا دل أن الأصلح في الدين ليس بواحب 
على الله تعالى. فتكون الآية حجة على المعتزلة. لكي الملك فضل ورحمة من الله تعالى يُعطي من شاء في حقه الفضل 
وترم من شاء. والله اشادي» (شرح التأريلات» ورقة 144ظ). 


جميع النسخ: ل ير. والتصمحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455. ورقة ٤‏ ٤و‏ 


Yer 


[ ۹۹ر س د 


تأويلات القران 


يقال لهم: إن الغئ والملك إنما جعلهما' آية لرسالة بي واحدء وأكثر الأتبياء عليهم السلام 
كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنيا. فمهما كانوا ما ذكرنا من الضيق والفقر 
وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ' قوهم وطَهّر [دينهم؛ وأحاب الناس]" إلى ما دهم [إليه] 
وهو التوحيد والإسلام, مع وحود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغئ وتفارهم وقلةٍ رغبتهم 
ممن عنده الفقر والضيق. فدل اختيار أكثر الأنبياء الحالَ الي ينفر طباع الناس عنها على الخال 
الي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم ثي الدين على أن ال حال الي اختاروا هم" أفضل و 
من الخال الأخرى. واش أعلم. وكذلك قوله عز وجل لرسوله صلی الله عليه وسلم: لا تمدن 
عَنَِئِكَ إل ما متا به أَرْوَاحًا مِنهُمْ' نهاه أن بم عينيه إلى ما مُيّعوا هم؛" على العلم منه أنه" 
لو مد عينيه إلى ذلك واخحتاره" إنما يمد ويختار لسعة قومه وأصحابه في أبواب البر' ' والخين 
وأنه لا يختار ولا يأحذ إلا ما يحل ويطيب. فدل النهي عما ذكر -على العلم منه ما وصفنا- 

س 14] على أن ذلك أفضل من الآخر. واش أعلم.* 


قرا لَه الريخ تَجْرِي بِأَمْرِه رحَاء حَيِتُ أَصَات#[-] 

وقوله'' عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره. بين ما أعطاه من الملك بما ذكر 
من تسخير الريح له والحن والشياطين وغير ذلك ما لم يكن ذلك لأحد من ملوك الأرض 
سواه. '' وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء الي ذكر أنه سخرها لسليمان عليه السلام 


جميع النسخ: حعله. 
جميع النسخ: بعد. 
0 جميع النسخ + ما دعوا الناس. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة 4۹“ ظ. 
1 راث م: إلى ما دعواهم. 
7 رام: اختاروهم. 
5 سورة الجر .84/١8‏ 
ركم متعوهم. 
راث م؛ أن. 
راذاع: وتختاره. 
راث م: الشر؛ ن: السير. والتصحيح من الشرح» ورقة 4۹ ٦ظ.‏ 
وقع ما بين الدجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ٠٤٠‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 5557و سطر 4-8 7. 
'' ن؛ ثم قوله. 
لرا 


سورة ص: 7 
كان بلطف من الله تعالى» لا يكون ذلك بالحيلء' إذ لا يملك أحد من الخلائق تسخي' 
ما ذكر من الخخلق لنفسه. ولو كان يملك ذلك بالحيل" لكان يعن لذلك مع العلم أن 
كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل” ما يزيد في مُلكه” ويبقيه إلى ما يبقي وهو حي." 
فإذ لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطفا منه” ليكون آية من آيات النبوة. 


وال أعلم . 

ثم قوله عز وجل: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وصف تلك الريح باللْين والرّحوة 
في هذا الموضع» وقال في آية أحرى: [وَلِسْلَيْمَانَ] الي عَاصِفَةٌ تخري بأمري'' وصفها 
بالشدة. فجائز أن تكون'' هي في أصل الخلقة شديدة. '' لكنها صارت لسليمان عليه 
السلام لَيْنة 00 رق الوم هي وق الحمل شديدة لكنها تصير بالسير لينة سهلة. 


واد أعلم. أو أن لكو ' ليئة له بالأمر الذي ذكرء حيث قال عر وحل: تجري بأمره 
خاء.”' أو أن يككون'' قوله عر وجل: عاصِئَّةٌ على أعداء الله رحاء ليّئة على أوليائه. 


3 
وای أعلم : 


رث م بالخيل. 


ر م: تسخييرها. 


م: من ملکه. 

جميع النسخ: بقي. 

جميع التسخ: هو وحي. 
م: من الله. 

2 ر: بالليل؛ ن: با 

''م + رخاء. لإولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الي بار كنا فيها و كنا بكل شيء عالمين» 
(سورة الأنبياءء ١51رام).‏ 

'' جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۹‏ ٦ظ‏ 

يكوه ديد 

م وسهلة. 

جمميع النسخ: أو أن يكون 

ر ث م - لينة له بالأمر الذي ذكر حيث قال عز وجل بحري بأمره رخماء. ن + وقوله عز وجل حيث أصاب 

أي حيث اراد وقصد. 


ٌ 'ن + وقوله عز وجل حيث أصاب أي حيث أراد وقصد أو أن يكون. 


Yoo 


تأويلات القران 
ثم فيما ذكر من جحري' الريح بأمره حيث أراد وقصد' لطف [من] ' الله عز وجل لسليمان 
إههاظ] عليه السلام حين جعله بحيث / يفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حي كان يستعملها 
فيما شاء وحيث شاء.” وكذلك ما هم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر 
5 5 ¥ : 5 
وتفهم هي من فذلك كله بلطف منه له ورحمة. 


اەهطره ‏ *وقال الفتّي / وأبو عؤسبحة: رُخاءٌ أي رحوة ليَنه* وهو من اللين. ويقال: رجحل رخو 


٦٠و‏ !| أي ضعيف في عمله» وقوم' رحاء. قال: والؤعاء الساكن. ويقال استرحى» أي سكن. * 
3 


لكمارس؛ * وقوله عر وجل: حيث أصاب أي أراد. قال الأصمعي: '' العرب تقول: ' أصاب الصواب 


دنار س د] فأسطاً الجواب» أي أراد الصوات.* 


وَالسَيَاطِينَ كَل ناء رَعَرَاصٍ )|۳۷| 

وقوله عر جحل: والشياطين كل بناء وغواص» أ سخحرنا له الشياطين حي يستعملهم 
فيما؟' شاء: بعضهم في البناء وبعضّهم في الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال» 
ليتف رغ الناش بعبادة الله" والحدمة [و]لا يكون لهم شغل في البنيان ولا في معونة أنفسهم. 


وای أعلم : 


ر + وأن يكون قوله عر وجل؛ ناث - وقصد؛ م + أو أن یکون قوله عز وحل. 
* الزيادة من الشرح» ورقة 44 ٦ظ‏ 

Ye E e عي‎ 
اا‎ 5 

ف الست 1م 

رام - وحيث شاء؛ ث: حيث شاء 

النسكرء و به 

جميع انسح ريم 
۷ 0 1 ل 

انظر: سورة النمل» الآية ١5‏ وما بعدها, 
4 


تفسير غریب الشرآن لابن قتيبة ۳۷۹. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 4٠‏ فقدماه إلى هنا. انظر: ورقة 585“و/ سطر 5-4. 
3 

EE 
راث م: فيم,‎ 

م الله 


سورة ص : ۳۹-۳۸ 


ف وآخرين مُقَرَئِينَ في الْأَضفَادٍِ4[] 

وقوله عر وحل: وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآحرين الذين' م يطيعوه فيما أمرهم 

من الأعمال في البداء والغوص وغير ذلك من الأعمال جعَلّهِم قي الأصفاد," وهي الأغلال 
يجعا[ها] في الأعناق ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق حيث لم يطيعوه فيما أمرهم بالعمل للخلق 
ليتفرغوا للعبادة. وفيه ما ذكرنا من آية عجيبة لسليمان عليه السلام واللطف له حيث كن له 
من استعمال ما ذكر من الجن والشياطين والريح وسر له ذلك لِيُعلّم أنه إغا قدر على ذلك 
بلطف منه لا بالحيل" والأسباب. 


«إهدًا عَطَاؤَْا قافن أو أفيك بغر جتَابي»4[-] 

وقوله عز وجل: هذا عطاؤنا فامين أو أمسك بغير حساب. قال عامة أهل التأويل: هذا 
[عطاء الله] في الشياطين الى در أنه سكحرها له في العمل وآخخرين في جعله إياهم في الأصفادء 
یره بين أن يَمْنْ على من شاء منهم فيُخَلَيَ سبيلّه وبين أن مسك من شاء منهم فلا يخلى سبيله. 
a,‏ ذلك التخيير في الشياطين وفي جميع ما أعطاه له من الملك. يقول: إن شعت 

ُن فتعطيه ' من شئت وإن شعت أمسكت فلا تعطي” أحدا شيئاء ولا تبعة عليك في ذلك 
الإعطاء ولا في الإمساك. واش أعلم. وجائز أن يكون لا على التخيير ولكن امتكة[»ه] 
بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم» فيقول: هذا عطاؤنا فامنن» أي أعط وابدّل لمن أمرتٌ وامثجنت 
بالإعطاء من كان أهلا لذلك وأمسك عمن ليس هو بأهل' لذلك ومن لم تمر" بدفعه إليه» 
وهو كقوله عز وحل: إنَا أَنْ تُعَذْْبَ وَإِنَا أن تنجد فيهم حُشتاء* إنه' ليس على التخيير ولكن 
على تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له واتخاذٍ اشن فيمن كان أهلا على ما بين ذلك' ' 


رع - الذين. 
' ث - وآخرين الذين لم يطيعوه فيما أمرهم من الأعمال في البناء والغوص وغير ذلك من الأعمال جعلهم في الأصفاد. 
: 
ر م: الخيل, 
ر معن فيعطيه. 
5 راث م: فلا يعط. 
١‏ ر: باطل. 
0 ا ب 3 85 3 ۳ 5 5 i‏ 35 4 ۰ 
جميع النسخ: ل يؤهر. والتصحيح من شرح التاويلات» نسخة ولي الدين ٠)١١‏ ورقة ٤‏ ٤ظ.‏ 
#... قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» (سورة الكهف» .)85/1١8‏ 
لجع ت ان. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠56و.‏ 
'. جميع اللسخ: في ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠56و‏ 


Yo¥ 


[كماوس؟ 


ر س 


8 


تأويلات القرآن 


مَنْ آمَنّ وَعْمِلَ ابا قله جَرَاءٌ الحشي»' فعلى ذلك يحتمل الأول. وا 

وقال الحسن: قوله عز وجل: [هذا] عطاؤنا فامنن أو أمسسك بغير حساب» يقول: هذا 
مكنا الذي أعطيناك" أعط" منه ما شئت وامنع منه ما شكت لا تّبقة ' عليك فيه في الآخرة.” 
وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين. وقال قتادة: احبس” منهم من شعت في وثاقك” هذا 
وعذابك» وسرّح منهم من شكت لا حساب عليك في ذلك. وهو قريب مما ' ذكرنا في أحد 
التأويلين: رجع أحدهما إلى الشياطين حاصة في الحبس في العمل من شاء منهم والتسريح 
لمن شاء منهم والآخر إلى كل ما أعطاه من الملك. واش أعام. 

*وقوله عر وجل: قان أو أمْسك بغير حساب» ومثله'' قوله: وَلَا تمن ؟ 


#Ir 


أي لا تُعط ليأحذ من المكافأة أكثر مما أعطبت. وقال الفراء: مى العطاء قتا. 
وقوله عز وحل: بغير حساب» أي أعطاه” ' من الملك مالا سب من الكثرة والعدد. 


ون له عتا لَوْلقَى وخسن مآبي#[.؛ 
E‏ هذا يدل على أن ما أعطاه 
من الملك 1 بخطّه عن مرتبته'' ولا لقص من قدره عند الله لأنه إنما سأله الملك -والله أعلم- 


' سورة الکهف» ۸۸-۸۷/۱۸. 


: جميع ال خ + يقول. 
3 5 
جميع النسخ: أعطه . والتصحيح من الشرح» ورقة ٠5او.‏ 
ر: لا اتبعة, 
0 0 تسیر الطبري: ١؟/؟١١.‏ 
ال 
e‏ 


ب احسن. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 
ر: وثاقل؛ ن ث: وتامل؛ م: وثايل . والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠٠١‏ 
١‏ تسير لطر Ne.‏ 
' جميع النسخ: ما. 
38 
ر ومثل. 
مورة المدثر» 104/”. 
معان القرآث للفرلف 405/9 
* وقع ما بين الجمتين خلال تفسير الآية التالية؛ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 555و/ سطر 1-1 
' جميع النسخ + له. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠‏ ٠و.‏ 
١‏ 


رم عرتبة. 


> 


۳ 
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سورة ص :41-140 
لما ذكرنا' من رغبته' في نحاة الخلق لسرعة إحابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة” منه 
في الدنيا ولذّاتها وطلب العرّ فيها ولكن لما ذكرنا. وم 

وقوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى, أي الأسباب الي تُرلفه إلى الله وتقربه ' من التوفيق 
والعصمة والمعونة على الطاعة» وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآخرة. و 
وهذا من أعظم المنن واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التّبعات بقوله:” ' بغير حساب» وبَشَّره' 


بالزلفى وحسن المر بحع. " وال أعلم. * 


«إوَاذكر ندا أَيُوتَ إِذْ اى رَبَهُ أي مسي الشَّيِطَانُ بنضب وَعَدًاب4[١؛]‏ 

وقوله عرز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسبي الشيطان بنصب وعذاب» 
ثم لا ندري ما الذي كان من الله من تمكين الشيطان عليه حي أضاف ذلك إلى الشيطان» وليس لنا 
أن نقول: إنه مكن عليه كذا وَل كذا في كذا وقّعل به كذا إلا أن يُنبت عن الله. ' ثم و حه الحكمة 
وفك العيطان على ریه قدا كوي ار ی للك ا ا جرال رای 
من حهة الرحمة وأن له أن يمتحن عباده "ما شاء و كيف شاء من أنوا ع الشدائد والبلايا على أيدي 
من شاء بلا أسباب كانت منهم يستو جبون بها ذلك؛ وله أن يحسن إلى من شاء بأنواع'' الخير والنعم 
ابتداءٌ بلا أسباب كانت منهم يستوحبون بها ذلك. '' فعلى ذلك بلاء أيوب عليه السلام والشدائد 
الي أصابته جائز أن يكون بلا سبب كان منه يستوجحب ذلك» بل كان امتحانا"' منه إياه بذلك. 


جميع النسخ! ما ذكرنا, والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ دلاو. 
رث م رغبة؛ ن: رعيته. 

ن: لا رعية. 
ارم يقربه. 
٠‏ جميع النسخ: يغفرله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠١٦و.‏ 
راث م: ويسرله؛ ن: وبشر له. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠.فكو.‏ 
رام: الرجع. 
وقعت هنا قطع كثيرة من تفسير الآيات السابقة برقم 74 ورقم >5 ورقم۳۹» فقلنا كلا منها إلى محله. انظر: 
ورقة ٥٥‏ ٦ظ‏ سطر ۳۲- ۵۹و /مطر 114. 
«إلا أن يثبت من الله بيقين وأما ما ورد من الحديث الواحد فإنه محتمل للغلط؛ والباب ليس باب العمل ليعسل به 
احتياطاء فكان الكف عن ذلك أسلم» (شرح التأويلات» ورقة ١٠‏ تو). 
ر عبادة. 
3 


ران م: أن متي إلى من شاء من أنواع. والتصحيح عن الشرح» ١٠و‏ 
ث - وله أن يحببي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت منهم يستوجبون بها ذلك. 


11 


'! جميع النسخ: ولكن ابتدأ امتحانا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ هاو 


4 
0. 
50 


ال ل 


لظ س |۱١‏ 


Î 


تأويلات القران 


*ثم قوله عز وجل لرسوله صلی الله عليه وسلم: واذكر عبدنا أیوب» أي اذكر صيره 
كيف صير على البلاء من الله عز وجل بأنواع' الشدائد والبلاياء فاصبر أنت إذا ابثُليتَ بشيء 
من البلايا. وعلى ذلك يخرج جميع ما ذّكر في هذه السورة وأمره أن يذكرهم بما' ابتلاهم 
من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك» ومن امتحنهم بالسعة والملك" أَنّْ كيف شكروا 
ربهم وأطاعوه. واب اعام نا 

ثم قوله: مسن الشيطانُ بنضب وعذاب إنه وإن أضاف إليه فهو في الحقيقة من الي 
5 إليه]” يلا أنه أحراه' على يديه» كقوله عز وجل: يُعَذّبهُمُ الله بأَبِدِيكُمْ رمم 
وبلط رکم عَلَيهِي " ابام مدو اع E‏ ذلك. وهو كقوله 
5 إن يفشك الله بضر“ أي ما يمس الإنسانٌ من صر على يدي أحد إلا ويكون'' 
من الله» وله في ذلك صنع وفعل» لا على ما يقوله المعتزلة: أن لا صنع لله في فعل العباد. 
وأخبر أنه لو أراد بأحد'' ضرا ومشه بذلك لا كاشفٌ لذلك الضر ولا دافع» وأنه لو أراد 
يرا بأحد لا راد لذلك الفضل غيرّه» فهو على المعتزلة أيضا. وقوله: بصب وتحب واحدء 
وهو تَعث. وكذلك يقول القبّي: الضب والتَصَب واحد مثل حزن وعررّنء وهو القناء والتعب. 
وقال أبو عبيدة: التُضب الشر والتّصَب الإعياء. '' ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب 
ظاهر حسده والآخر فيما يصيب باطته. | اند أعام . 


١‏ غ من أنواع. 

7 جميع التسخ: بالذي. 

7 جميع النسخ + يقول ان اذكر لهم 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 585 ظ/سطر 18-11, 

' الزيادة من الشرح» ورقة ٠هتو.‏ 

' جميع النسخ: لما أحبر أنه. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠‏ ٠و.‏ 

«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويَشْفي صدرر قوم مؤمنين» (سورة التوبة» 4/9 0). 
نام: تخزي. 

ور من و ا بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده» 

(سورة يونس» ۱۰۷/۱۰). 

أ جميع النسخ: من ضر يكون على يدي آخر ويكون. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١‏ ١٦و.‏ 

'' جميع النسخ: باخذ. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ٠و.‏ 

جميع النسخ: الاعناء. والتصحيح من مجاز القرآن للأبي عبيدة 4١١١/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 

A. 


1. 


سورة ص : ٤۲‏ 


«أزكض برِجلِك هدا مفتصل تارذ وَسَرَابِ48[4] 

وقوله عز وجل: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» جائز أن يكون لَمَا قال: 
ي مسي الضّدُ وَأَنْتَ احم الوَاحمِينَ:' دعا عند ذلك أن يكشف' عنه البلايا الى مشته» 
كأنه قال: إن مسي الضو فاكشف ذلك عي وأنت أرحم الراحمين» ودل على ذلك 
قوله' عز وجل: قاشتجبتا لَهُ فگسفتا مما به من ضر فدل' هذا على أن قد كان منه دعاء 
وسؤال في كشفه الضرّ عنه فاستجاب الله دعاءه فعند ذلك قال: اركض برجلك هذا 
مغدسل بارد وشراب. جائز أن يكون لما ضرب برجله الأرض ور گصّها نبع منها عينان: 
إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منها. فكانت الي للشرب منها ماؤها بارد" 
على ما يوافق للشرب ويُختار له“ والأحرى ماؤها ما يوافق للاغتسال وهو دونه في البرودة” 
على ما قاله أهل التأويل عامة» كقوله عز وحل: جعل لَك الل [وَالتَهَا] لتشكتوا فيه 
لِتَبتَعُوا من فَضْلهه' ' وإنما السكون فيما يشن وهو الليل» والابتغاء بالنهار. وجائز أن 
يكون العين واحدا إلا أنه لما اغتسل منها كان ماؤها فاترا يوافق للاغتسالء'' [وإذا 
شرب منها كان ماؤها باردا يوافق للشرب].'' قال بعض أهل التأويل: كان به البلاء 
بظاهر الجسد وبباطنه» فما كان بظاهره ذهب بالاغتسال وما كان بباطنه ذهب بالشرب. 


وان أعلم ا 


1 #إوأيوب إذ نادى ربه أن مسي الضر وأنت أرحم الراحمين» (سورة الأنیای .)۸۳/۲١‏ 
جميع النسخ؛ أن كشف. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ٠و.‏ 
جميع النسخ: بذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠585و.‏ 
` م وقوله. 
' سورة الأبیای ٤/۲١‏ ۸. 
6 جميع النسخ: دل. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٠6او,‏ 
ب ث: باردا. 
0 جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ٠ه‏ ٦ظ‏ . 
جميع النسخ: في التزول. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٥٠‏ 1ظ. 
'' لإومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (سورة القصص» 
لف 
جميع النسخ: كان ما يوافق الشرب. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠6>ظ.‏ 
' الزيادة من الشرح» ورقة ٠8>ظ.‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقةء فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 185 ظ/ سطر 8-11١‏ 1. 


EY 


تأويلات القران 
ED‏ *وقال أبو عؤسَجة: اركض برجلك, أي اضرب بها الأرض. وكذلك تقول: ركضت الدابة' 
[ay gev‏ إذا ضر بئها برحلك حى تُسرع. وكذلك قال الي * *وقال: المغتسل الماء» وهو العسول أيضا "* 


وَوَهَبتا لَه أَهلَهُ وَمْلَّهُحْ مَعَهُمْ رَخمَة متا وَذِكْرَى لأولي الأَلاب4[٣؛]‏ 

وقوله عز وحل: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم, احتلف أهل التأويل فيه. قال بعضهم: 
وَهَب' له أهلّه» أي أحيا' مَل هلك من أهله وماله وزاد له على ذلك ضِعْقّهِم في الدنيا رحمة منه 
وفضلا. والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلّهم معهم. " وقال بعضهم: قيل له: 
يا أيوب إن أهلك في الحنة فإن شعت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في ابحنة وعوّضتاك 
مثلهم. قال: لاء بل اتركوهم في الجنة, فر كوا له في الجنة وعوّض [له] مثلهم في الدنيا. 
ولله أن يي من شاء بعد ما أماته وله أن بُؤجخر على ذلك ما شاء. ألا يُوَى أنه قال على إثره: 
رحمة متا وذكرى لأولي الألباب» دل قوله: رحمة منا على أن كشف الضر عن أيوب وإعطاء 
ما أعطاه رحمة منه وفضلٌ ونعمة. وكان” له أن لا يكشف الضر عنه وأن لا يرد عليه أهله 
ولا يزيد له. وهو على المعتزلة؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أعطى ورد عليه أصلح له. 
وقد أخبر أنه برحمته كان ذلك له وفضل منه» ولو كان عليه حفظ الأصلح له في الدين كان 
في تر كه ومنعه جائرا' عندهم ظالما. أو أن يكون منغه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له. 
فدل أن ليس على الله حفظ الأصلح لأحد في الدين. والذ أحلم. 

وقوله عز وحل: وذكرى لأولي الألباب» أي ذكرى وعِظة لمن ينتفع باللّب لِبُغلّم أن ليس 
التضييق لمقستيٍ منه وسَتتطه لمن صَيّق عليه ولا في التوسيع رضاغ"' منه» ولكن [هما]'' 
محنتان تمتحن من شاء بالشدة والبلاء ومن شاء بالسّعة والرّنحاء. 


١‏ جميع النسخ: ر كض دابتها. والتصحيح مستفاد من الشريء ورقة ٠‏ 5اظ. 

3 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآية برقم 4 4 فتدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۵۷٠و/‏ مطر ٣-۲‏ 
0 تفسير ضریب الشرآن لابن قتيبق ۳۸۰. 

* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم ٤‏ ١ء‏ فقدمناه إلى هنا. انظر؛ ورقة /81او/ سطر ه. 


رم ووهب. 


ر م احیاء. 

۱١١/۲١ تفسير الطبري؛‎ ١ 

7 9-0-6 عة کا“ 5 55 5 
جميع النسخ: فضلا ونعمة كان. والتصحيح من الشرع» ورقة ٠ ٠‏ ٦ظ.‏ 

* رن جائزا. 

ا 


0 ا 5 
الزيادة من الشرح» ورقة ٥٠‏ ٦ظ.‏ 


YY 


سورة ص :414 

رخذ بدك ضِغئا فَاطْرِ ب به ولا تختث إنَا جَدْنَاهُ صَابرًا نِغم اْعبِد إن أَوَابُ)[ ؛4] 

aS 
من أيوب عليه السلام التل' بضرب امرأته. ولكن لسنا ندري ما السبب الذي حمله‎ 
على الحلف' بضربها. ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك السبب غير أنا نعلم أنه كان من الحلوف”‎ 
عليه معن يستوحب بذلك الضرت حيث حلّف' هو بالضرب وأمره الله عز وجل بالضرب.‎ 
ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا يحتمل أن يكون لنفعة نفسه ولكن” لله عر وجل. ثم الغضب‎ 
لا يخرج الأنبياة عليهم السلام عن أيدي أنفسهم على ما يرج" من كان غضبه لنفسه.‎ 

ثم احتلف في قوله: ضغفاء قال بعضهم: قُضْبان وأغصان ونحوهء” ذلك لأيوب نخاصة. 
وقال بعضهم: هو له ولسائر" الناس أن من حلف أن يضرب [عبده]* كذا حشبة'' أو سوطا 
فجمع قضبانا أو أغصانا' ' فضرب بها بر في بمينه. وليس ف الآية أنه ضرب به مرة أو مرارا 
حى يخرجج بضربه المرأةً عن ينه. ثم الأصل عددنا أن من هم بضرب آخر كانت" بالضارب 
هيئة'” وأثر يعرف أنه يريد" الضرب فيحذرء"' وبالمضروب”' هيفة' وأثر وهو التألم. 


رن: الخلف. 
رت قلف 


' ك ث: من يخرج؛ رام -. ما فرج. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠ه‏ ٦ظ.‏ 
١‏ ث: ونحر. 
رم وسائر. 
الزيادة من الشرح» ورقة ٥ ٠‏ “ظ. 
ث: حشية. 
ث: غصانا. 
E e‏ 
جميع النسخ: كان. 
3 
راث م: هيثته, 
جميع النسخ: وابدا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١5لو.‏ 
5 
1 
بيع النسخ يز 
E EE‏ 0 
ر: فتجرد؛ ث: فیتحرر؟ م فيحرر, 
ار 3500 
ر ث م: بالمضروب. 


A 
ث م: هيكته,‎ 


Ay 


إلامكر] 


تأويلات القران 


فجائز أن يكون المراد به تلك اطيئة والأثر: الضرب نفشه ليس في ,مينه؛ وإن الأفضل فيها ترك 
الضرب والكفارة عن الحنث. ' 

ثم أثى الله على أيوب عليه السلام فقال عز وجل: / إنا وجدناه صابراء ما ابتلاه الله 
في نفسه وأهله وماله. نعم العبد إنه أواب» أي رَجناع' إليه عز وجل في جميع أحواله في حال 
الشدة والبلاء وفي حال السعة والرحاء. واللء اعام * 

قال [أبو عَؤْسجحة:] ' والضَّغث مثل الك من الحشيش” وغيره ومن كل شيء» وأضغاث 
جمع.' وقال القتِي: الضَّعْث الحزمة من العَعلّى و العيدان»" وهو قريب من الأول.* 

وقوله عر وجل: ولا تحسث من اليثث» واليئث في الأصل الإثم. بر في ينه" إذا صدق 
فيها ووق.'' 


طوَاذْكُز عجادتا إِنْراهِيع وَإِسْحَاقٌ وَيَعقُبَ أولي الْأندِي وَالْأَبصَارٍ40[4] 
ا عز وحل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يحتمل قوله عز وجل: واذكر 
من الرسل عليهم السلام وأمهل' ' الصفوة» أي اذكر هؤلاء بما لَقُوا من ن أعدائهم 
0 من أعدائك. أو يقول: ار بيطي ترم لسر الت 
على أذى قومك» وهو قريب من الأول. أو يقول:"' اذكر بجحهد' ' هؤلاء في العبادة والدين 


«وكان في شريعته الأفضل هو البر في اليمين وهو العزيمة. وقد راحص الله تعالى لهذه الأمة تخخفيفا. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١هار).‏ 
جميع النسخ: راجع. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ؟4) فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٥۷‏ ٦و/‏ سطر 5-5, 
' الزيادة مستفاد من الشرح» ورقة 1٠٠‏ ظ. 
ث؛ الخشيش. 
1 جميع النسخ: جميع. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠15“ظ.‏ 
يع النسخ: من الككلا أو من العيدان. والتصحيح من تفسير غريب القران لابن قبية) .۳۸١‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 47» فنقلاها إلى هنالك. انظر: ورقة /551و/ سطره. 
5 55 
E‏ برت بعينه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦٥ ٠‏ ظ. 
ن: ووفاء ث: ووفاء, 
ارتم وأصل. 
3 
رٿ م يلقى. 
رع - أو يقول. 
0 5 
ر م: حينئة. 


0 


سورة ص : 15-48 


يتك ' ذلك ويحوّضك' على الجهد فيها. أو يقول: اذكر الأسباب الي بها صار هؤلاء 
أها ل" صفوة الله ومحر أ إحسانه ليحملك ذلك على طلب تلك الأسباب لت ” [أنت] من أهل 
صفوة الله ونحوه يحتمل. أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلّى بذكرهم عن بعض أمورك 
وهمومك. وابد أعلم 

وقوله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار, قيل: أولي الأيديء أي أولي القوة في العبادة 
والبصر في الدين. ثم معلوم أن هؤلاء لم يكونوا أهل قوة في أنفسهم وإغا كانوا أهل قوة في العبادة 
في الدين ليُعلّم أن القوة في الدين غير القوة في النفس. وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر 
في الحق» وقيل: في الفقه؛ وقيل: أولي الفهم ني كتاب الله» وهو واحد. ثم في قوله: أولي الأيدي 
والأبصار دلالةٌ أن قد يُفهّم بذكر الأيدي غير المارحة وبذكر البصر غير العين؛ لأنه معلوم 
أنه لم يرد بذكر الأيدي اللموارح ولا بذكر الأبصار الأعينَ ولا فهم منه ذلك أحذ ولكن 
فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم" أو ما مّهم. فعلى ذلك لا يُفْهَمِ من قوله عر وحل: 
عَلَفْتُ يدي“ ونحوه الا عو لكا بقع باطو ولكن القوةٌ أو غبرها. لکن كي 
باليد عن القوة ها باليد يُقوَىء* وكيّ بالبصر عن درك الأشياء'' لما بالبصر يدرك الأشياء. 


لإ أخلّضتاهم بكالصة ذكرى الدَارٍ4[4] 
وقوله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. قيل:'' الخالصة الى أحلصهم بها 
هي ما د گر من ذكرى الدار.'' ثم اختلف فيه. قال بعضهم: [هو ما]"' كانوا يدعون الناس 


ران م: ليحبك. 

جميع النسخ: ويخرجك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 

رن م: أصل. 

رت م:وشل. 

FN 8 

٠‏ جميعالتسيخ: مر 

رام أحد. 

0 جميع النسخ: انهم. 

. لإقال يا إبليش ما منعك أن تسجد لما حلقتُ بيدي» الآية ۷١‏ من هذه السورة. 


رټ بقوى. 


53 


3 50 58 1 ؛ 5 57 
جميع النسخ + حقيقة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١1مكو.‏ 
جميع النسخ: تلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١هاو.‏ 
'' «فإنه جعل ذلك تفسيرا طا» (شرح التأويلات» نسخة ولى الدين 55؟4) ورقة 5او). 
عتم (شرح التاو, ون الدين 0 3( 


5 5 1 
الزيادة من الشرح» ورقة اهاو, 


12 


تأويلات القرآن 
إلى الله عز وجل وإلى الدار الآحرة. وقال' بعضهم: إنا جعلناهم أَذْكْرَ الناس لدار الآخرة. 
وقال بعضهم .: أخلصناهم بخالصة, أي النبوةٍ" والرسالة» وذكرى الدارء أي أن لا يذكرون* 
غير دار الآخرة. وأصله أن الله عز وجل أخلصهم وصفاهم واحتارهم لأأشياء” وخصهم بها 
وجعل همتهم الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا واحتيار ذكر الآحرة على ذكر الدنيا. أو أن 
يكون قوله عز وجل: أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» أي شرف الدار وذكرهم إفيها. أي]" 


صاروا مذكورين مشرّفين في الدار. 


لرَإِنّهُعْ عِندَنَا لمن الْمُضْطَفَيْنَ الأخيار ۷[4؛] 

وقوله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيارء أي هم عندنا أهل صفوة صفاهم الله 
عر وجل واختارهم لنفسه ولرسالته. وقال بعضهم: وإنهم عندنا لمن المصطفين" الأخيار 
اختار” هم على علم الرسالة. وان أعلم. 


لوَاذْكُز إِسْماعِيلَ ولسع وَذَا الكْفلٍ وَكُلّ 2 الأخيار۸[4؛] 

وقوله عز وحل: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» يحتمل قوله 
عز وحل: واذكرء وجوها على ما ذكرنا. ' [اذكر] صب هؤلاء على ما لَقُوا من قومهم 
فتستعين أنت على الصبر مما تلقى' ' من قومك. أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء رهم 
وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق لتعامل أنت ربّك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم. 


ر م - هي ما ذكر من ذكرى الدار ثم احتلف فيه قال بعضهم كاتوا يدعون الناس إلى الله عز وجل وإلى الدار 
الآحرة وقال. 
جميع السخ + أي. 
جميع النسخ: بخالصة للبوة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1هك“ظ.‏ 
جميع النسخ: وأن لا يذكروا. 
* جميع النسخ: ناسا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1هار.‏ 
٠‏ الزيادة من الشرح؛ ورقة ١1مكور.‏ 
_ ناث + بالنبوة 
9 3 لاختيارهم. 
* جميع النسخ: والرمالة. 
'' انظر عند تأويل الآية 45 من هذه السورة. 


'' جميع النسخ: يلفى. 
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سورة ص :148 


أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذُكرء أي أن عليهم بحسن الثناء واذكرهم جير ما أن [للل]" 

عليهم وأقر الناس أن يُننُوا عليهم على ما تقدم ذكره ليكونوا أبدا أحياءً بحسن الثناء والذكر. 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واحتارهم لرسالته وما ذكر الله. وال أعلم. 
ثم قوله عز وجل: واليسع. قال بعضهم: هو إلياٌ» وقال بعضهم: هو غيره وكان ابن 

عم إلياس. واد أعلم. [وقوله:] وذا الكفل؛ اختلف فيه أيضا. قال بعضهم: كان إلياش 

في أزتمائة ب عليهم السلام في زمن ملك فقّكل" الملك ثَلامَائةٍ منهم فقل رجل إلياس 

في مائة بي فكفلهم واه عنده يُطعمهم ويَسمّيهم” حي خرجوا من عنده. وكان 

الكل بمنزلة من الملإاك؛ فلذلك سمي ذا الكفل لأنه حجأهم وكقلهم. واد أعلم. وقال 

بعضهم: سمي ذا الكفل لأنه كَمَل لله عز وجل قوتا" فشيّي ذا الكفل. وقال أبو موسى 

الأشعري: إن ذا الكفل م يكن نبيا ولكن كان رجلا صالحاء فكفل بعمل رجل صالم عند 

موته كان يصلي لله عز وجل كل يوم مائة صلاة فأحسن* الله عليه الشناء في كفالته.* وقال 

بعضهم: إن نبيا من الأنبياء قال لقومه: أيُكم َكل بتبليغ ما بُعشتُ'' أنا إلى الناس بعدي 

لاضن له الجنة والدرجة العليا؟"' فقال شاب: أنا أكْمُل"' التبليغ على ذلك وو ف" ما كُمّلء 

فشمي ذا الكفل لذلك. واش أعلم. ! وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ أنه لماذا وأن الع |لاههضا 

كان فلاناء سوى أن تعرفهم"' أنهم من الأخيار على ما ذكر الله عز وجل. وان أعالم. 


9 ران م: بطعمهم وسقيهم. 
1 الكفل والكافل والكفيل: العائل» القائم بأمر اليتيم الضامن (لسان العرب» «كفل»). 


1 جميع النسخ + لله به. 


فاحيم 


تغسير الطبري» 5١9لا‏ 
جگ 
2 ا 59 5 8 

جميع النسخ: العلى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ادتو. 
1 

جميع النسخ: تكفل. 

ی 5 _ 

3 

راك: ووفاء ت م: ووفاء. والتصحيح هن الشرح» ورقة ١داو.‏ 


ر ل م يعرفهم. 


؟ 


تأويلات القران 
وبعدء فإن معرفة ذلك [ي]أخبار الآحادء وأخبار الآحاد' توجب علم العمل ولا توجب" علم 
الشهادةء وليس هاهنا سوى الشهادة على الله والترك أولى. 


هذا كز ون للمتيئ کد عاب 4 [0؛] 

وقوله عز وحل: هذا ذكر. يحتمل قوله:" هذا ذكرء أي شرف وذكر للذير ن تقدم 
ذكرهم من الأخيار»” لأنهم بذ كرون أبدا بخير وحسن الثناء عليهم ما كان منهم من حسن السيرة 
والعمل. فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم أموات.' أو أن يكون 
ذكر هؤلاء ذكرا" وعِظّة لمن بعدهمء أو ذكر” لك وعظة لتعرف' حسن معاملة الرت بهم 
أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن'' به. واي أعلم. 

وقوله عز وجحل: وإن للمتقين لحسن مآب. جملة الاتقاء هو أن يُتّقَى المهالكَ, أي [للذين] 
لّوا جميع ما ُهلكهم لسن مآب» أي مرجع. ثم بن ووصف حسن المرجع الذي يرجعون 
إليه حيث قال عر وجل: 


جنات عَذن مُمَتَحَةَ هم الْأَْوَا 5.14 

قوله عز وجل: جات عدن أي مُقام. يقال: عَدَن في مكان كذا أي أقام [به] كأنه' ' جتاٹ 
مقام فيها لا ييغون عنها جولا ولا يرا ' ' على ما أخبر الله عز وجل: لا َون نها حِوَلا."' 
وقال بعضهم: عَڎن الشيء هو وسطه». “' كأنه گر أن جنة عدن وسط المنان. . وال أعلم. 
' راع - وأخبار الآحاد. 
1 جميع النسخ: يو حب علم العمل ولا يوجب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١1و‏ 
ركم قول. 
٠‏ جميع النسخ: للذي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١50و.‏ 
١‏ ن ث: من الأحبار. 
لسخ: أحزاب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١هاو.‏ 
جميع السخ: ذكر. 


«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس تُر حالدين فيها لا يبغون عنها حولا (سورة 
مرج اللا لالم 
جميع النسخ: عدن الذي هو وسط الشي 5 والتصحيح من 3 لشرح» ورقة 1 


14 
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سورة ص : ۱-٥۰‏ 
وقوله عز وحل: مفبّحةً هم الأبواب. تمل قوله: مفتحة هم الأبواب أبواب الحنت 
يقال له: ادحل أي بابي من أيوابها شعت" على ما يقوله بعض الناس. وجائز أن يكون أبواب 
كل أحد منهم في المنة تكون' مفتحة؛ لأن إغلاق الأبواب” إا يكون في الدنيا إما نوف 
اشرق أو نظر الناس إلى أهله وحرمه؛ وخحوفب نظر أهله إلى الناس» لهذا المعين بذ الأبواب 
في الدنيا والعلّق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعى في الجنة لما أخبر أن أزواحهم يَكُنَ 
قاصراتر الطرف” لا ينظرن إلى غير أزواجهن» ولا يكون فيها' حوف السرق» لذلك كان 
ما ذكر. والأشبه أن لا يكون فيها أبواب لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ في الدنيا" نوف 
السرق والنظر في حرمهم. وا أعلم . 


إمتكيين فيها يَذغُوت فيها بفاكهة كثيرة وَسَرَابٍ)[١د]‏ 

وقوله عز وجل: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب» هذا -والله أعلم- 
كأنه وصفٌ حال اجتماعهم» لأنه عند“ ذلك يدعى” بالفواكه والشراب في الدنياء وأما في حال 
الانفراد فقل' ' ما يدعون بالشراب. ثم فيه إخبارٌ أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب 
جميعاء وف الدنيا العرف فيهم: أن أهل الشراب قَلّما يجمعون بين الفواكه والشراب بوحهين: 
إما نوف الضرر بهم إذا جيع» أو لما لا يوبحدان» وليس هذان المعنيان في الحنة. وايش أعلم. 
وقوله عز وجل: بفاكهة كثيرة, كأنَ ذكر الكثرة' ' كناية عن أنواع"' الفواكه وألوان عختلفة 
من كل نوع» ليس بعبارة عن الكثرة من نوع واحد. والله أعام . 
ركم يكون. 
' جميع النسخ: الإغلاق والأبواب. 
١‏ جميع النسخ: يتخحذ. 
' انظر: الآية 5ه من هذه السورة. 
رانه: فيهما. 


: ران م: يدعا, 

٠‏ ران:قل؛ث م: وقل. والتصحيح مستفاد من نسخة مدينة» ورقة 4/ادو. 
38 م 

جميع النسخ: من أنواع. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥١‏ ٦ظ.‏ 


1 حم م 
ث: الكثيرة. 
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تأويلات القران 
موَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّدف أَثْرَاثْ#[١5]‏ 
وقوله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف» أي طَرّْهِن يَقْصُرن' على أزواجهن لا ينظرن" 
إلى غير أزواحهن ولا يردن غيرهم. والله أعلم. 
وقوله: أتراب» قالوا: مستويات الأسنان. أرادوا" أن يكونوا جيعا: الأزواج والزوجاث 
على سن” واحد. أو يخبر أنهم جميعا يكونون على حال واحدة لا يتغيرون ولا يهرمون كما 
يكون ف الدنيا بعضهم أكثر سنا من بعض وأضعف حالا من الآخر» ولكن لا يهرمون ولا 


يكترون ولا تضعُفون. واث أعلم. 


هدا ما تُوعَدُونَ ليزم الجسابٍ57[4] طإِنَّ هدا لَرِزْقُتا ما لَه من لَقَادِ04[4] 

وقوله عز وحل: هذا ما توعدون ليوم الحساب, كأنه يقول هم الملائكة: هذا ما توعدون 
[يا] أهل الحنة ني القرآن. ثم أتاهم من الله بشارة ببقاء تلك النعم لهم" أبداء وهو ما قال عز وجل: 
إن هذا لرزقنا ما له من تفادء أي انقطاع وذهاب. تد الشيء إذا َي وذهب. واد أعلم. 


لهذا وإ غي لَشرَ مآب4[ء٠]‏ «جهئم يضلزتهَا قبشى البقاد»|-ه] 

وقوله عز وجل: هذاء أي هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم. ثم بين جزاء 
الطاغين وهو قوله عز وجل: وإن للطاغين لشر مآب» أي بكس المرجعٌ. ثم بين ذلك المرحم» 
ما هو؟ فقال عز وجل: جهنم يصلونها فبئس المهاد أي بكس ما مَهّدوا لأنفسهم. 


وقوله عز وجل: هذاء أي هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين. والطاغي' يرحع إلى وجوه 


جميع النسخ: بشارة يبقى لهم ذلك. و التصحيح من الشرح» ورقة ١٥٦ظ.‏ 
0 


م 
ا 
جميع 
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سورة ص : ٩۰-۵۷‏ 


إلا أن أصله هو الذي لا يتنب المهالك ولا يتقي؛ والمتقي هو الذي يتقي' امهالك ويجتنبها 
حقيقة الثقى. ' واي أعلم. وقوله عز وجل: فليذوقوه “ميم وغساق» گأن الملائكة يقولون” 
هم إذا أدخلوا حهنم وألُوا فيها: فليذوقوه ميم وغساق. والحميم هو الشراب الذي قد انتهى 
حره غايته ونهايته. والعٌسَاق» احتلفوا فيه. قال بعضهم: هو ما يسيل من الصديد والقّيح واللحمء 
حعل ذلك شراتهم في النار. وقال بعضهم: الغساق هو الرَّمْهَرِير. والزمهرير هو البرد الذي بلغ 
غايته ونهايت يرق لشدة” برده كما يُحرق الحميم الذي بلغ نهايته لشدة" حره. وابد أعالم. 
*قال المَبّي: الغسَاق ما يسيل من جلود أهل النار ولحويهم من الصديد. يقال: غشقت إ۸ه٠و‏ ر۷٠‏ 
عينه" أي سالت. ويقال: هو البارد المُثين.” وكذلك قال أبو عَوْصَجَة * و سا ] 


و آخر من شکله اروا ۸|4 ©] هدا فزخ مُفْتَجم جم مَعَكُم لا مَرْعبًا بهم إِنّهُمْ صَالُوا 
التَارم[د] قَالُوا بل شم لا مرحبًا بكم أنثم قَدَمئْمُوهُ لا قبن الْقَرَانُك[.>] 

وقوله عز وجل: وآخر من شكله أزواج؛ اتفق أهل التأويل أو أكثرهم' ' على أن قوله عز وحل: 
وآخر من شكله أزواج هو العذاب» كأنه يقول: وآحر من شكل ما ذكر من العذاب لهم. 
/ ثم احتلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: إنه ' ' من شكله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [08در] 
هو الزمهرير.'' وروي عن الحسن: وآخر من شكله أزواج» أي" ألوان من العذاب.*' 


` ن: انقى. 
جميع النسخ: + والطغيان ما ذكرنا. 
رام: يقول. 
“ ن + اعتلفوا. 
3 راث م: بشدة. 
ا رم شدة. 
57 0 0 0 03 لے 33 = 
جميع النسخ؛ عنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٥٦ظ.‏ 
" نفسير غریب القرآن لابن قتيبة .۳۸١‏ 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 2581 فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸“و/ سطر 1۹-۱۷. 
لذ وعبارة السمرقندي هكذا: «روي عن ابن عباس ومجاهد, ثم اتفق عامة أهل التأويل» (شرح التأويلات» ورقة 
اظ( 
'' راث مد اله. 
تسیر الطبريء 0؟/151. 
رم - أي. 


كان ٣‏ 
تفسير الطبري» 2177/9١‏ 


¥1 


[۸ ۹ر س۹٠‏ 
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تأويلات القرآن 

وقال بعضهم: روځ من العذاب. ويشبه أن يكون قوله عز وجل: وآخر من شكله أزواج, 
أي قوم من شكل أولفك الذين ذكرهم يرون إلى لى أولئك فيُجمّعون في العذاب» كقوله 
عر وجل: أحشروا الَِينَ ظَلَمُوا وَأَروَاحَهُمْ. ' أو أن يكون فوج آخمو يُدتحلون من شكل الأولين 
وهو ما ذكر عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم أي داخل معكم» لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار 
أي دالو" النار. 

يقول أهل التأويل: إن قوله عر وجل: لا مرحبا' بهم يقول المتبوعون” للأتباع لَمَا أدخلوا 
النار وراعهم:' لا مرحبا بهم أي لا سعة بهم» وهو من الؤخب وهو السعةء فأجابهم الأتباع: لح 
بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقال بعضهم: قالت الخزنة لمن في التار: 
هذا فوج مقتحم معكم» فَيَرْدَون على الخرنة: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار يرد عليهم 
الوم الذين اقتحموا النار بعدّهم: بل أنتم لا مرحبا بكم. وأصل هذا أن هذا منهم لَعْنْ يلقن 


بعضّهم بعضاء كقوله" عز وجل: ثم وم الْقَِامَةِِ كم بَعْضُكُمْ يعض“ ونحو ذلك من الآيات. 
*وقوله عر وحل: وآ ا مثله. الشكل المثل والشكل بنصب الشين 
العُنج» أ وشكلت المرأة إذا تغتجت ' والتقحم الدحول؛ واقتحمت» وانقحمت» وتقخمت ٠‏ 


كله واحد" EEN‏ أ بهم. والرّجيب والرّخب الواسع.* 


ث: تقربوك. 

: #احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط اللححيم» (سورة الصافات» 
لاسر لسرم 

ث: ادخلوا. 

ل راث م - معكم أي داحل معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار أي داحلوا النار يقول أهل التأويل إن قوله عز وجل 
لا مرحبا. 

* جميع النسخ: المتبوع. وا التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٥١‏ ٦ظ.‏ 


7 جميع النسخ ل ا 


راث م لقوله, 


... ويلعن بعضكم بعضاي (سورة السكبوت» 5/95). 


م: الفنج. 
0 تفنحت. 
"رم - والقحيت زفحي" 
جميع التسخ خ: واحدة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١51>ظ.‏ 
"' جميع النسخ لسع والتصحيح من الشرح» ورقة ١٥٦ظ.‏ 


* وقع ما بين النجمنين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸٥1و/‏ سطر 51-15 


تفن 


اسورة ص: ٩۳-۹۱‏ 

طقَالُوا رَبّتا من قَدَمَ ا هدا قرذة عَذَابًا ضغقا في التار4[١٠]‏ 

وقول مرول لاا واي SINR GS‏ 
قَالَتْ أخرَامُم لأُولاهُم رتا حؤْلَاءٍ أصَلوتا فَآنِهمْ عَدَابًا ضغقا من الگا ' فهذا' قول الأتباع 
للقادة والرؤساء منهم. ثم ردت القادة" على الأتباع وهو قوله عز وجل: وَقَالَتْ ولاهم 
اهم فعا گان لَكُمْ عَلَئئا من مَضْلٍ. ' فعلى ذلك هذه المناظرة الي ذكرت هاهنا بين القادة 
والأتباع. ثم قوله عر وحل:” من قدم لنا هذاء أي من سرع لنا هذه وسنّ الذي كتا عليه 


وأمَرنا به" فزده عذابا ضعفا في الدار. وهو كما ذكر في سورة سبأء حيث قال" إذ تامرو تتا 
ان تكثر بال وتخعلٌ له أناذا. * واي أعلم.* 
طوَقَالُوا ما تا لا ترى رجالا كُنا عدم من الْأْرَار»[15] أنخذاهُم بخريًا أم 


و 


َاغَتْ عَنهم الْأنْصَار72[6] 

وقوله: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار, إلى آخر ما ذكر. كر 
أنهم يقولون'' [هذا] في الآحرة في النار' ' ليَلزمهم الحجة وأن لا يقولوا:'' إنا كنا عن هذا 
غافلين» لأن هذه السورة مكية نزلت في محاجة ' أهل مكة في إثبات التوحيد وإثبات الرسالة. 


سورة الأعراف» ۳۸/۷. 
جميع السخ: هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٦ظ.‏ 
ر - والرؤساء منهم ثم ردت القادة. 
#إوقالت أولاهم لأحراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون» (سورة الأعراف 
(Aly‏ 
' جميع النسخ + أنتم قَدَّمْئُموه لنا وقوله أي أنتم شرعتموه لنا في الدنيا وسننتموه ولذلك قوهم. 
ر ن م:منه؛ ث - به. 
جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟55او. 
#لإوقال الذين استضهفوا للذين اسكككروا بل كر الليل والدهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعلٌ له أندادا» 
(سورة سب ٤‏ ۳۳/۳). 
وقعت هنا قطع من تفسير الآيات السابقة برقم ٥۷‏ ورقم ۸ ورقم ٠۹‏ فنقلا كلا منها إلى محلها. انظر: 
ورقة مهكو/ سطر ,5١-11‏ 
ن ث: ذكر هذا أنهم يقولون؛ ر م: ذكر هذا يقول. 
e‏ النسخ + هذا. 
جميع النسخ: وأن لا تقولوا. 


رث م - في محاحة. 
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تأويلات القرآن 

ومنهم من ينكر البعث. فذكر' الأنباء المتقدمة لإثبات الرسالة فيما تقدم» وذّكر حجج البعث 
في هذه الآيات وحجج التوحيد قي آخره. ذكر ذلك كله هم ليُلزمهم الحجة وإن أنكروا ذلك 
للا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. 

ثم في هذه الآية دلالةٌ أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يتحقق' عنده الحق ولم يعرفه حقيقة 
حيث أخبر أنهم يقولون ف النار ما ذكر عر وججل: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرارء 
لأنه معلوم أنهم لو علموا" حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا [على حق]* 
ما تر كوا اتباعه ولا سجروا منهم. وعلى ذلك يخرج مُباهلةٌ أبي جهل' يوم بدر» حيث قال: 
اللهم با أَؤْصَل رَجِما وأبؤ لكذا" فاتصر” عليه. ومعلوم أنه لو كان يعلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حق لكان لا يجترئ على المباهلة؛ دل أنه لم يعلم حقيقة' أنه على حق» 
فعوقبوا وإن لم يعلموا لِما مجن لهم من العلم والمعرفة لو تأقلوا وأحسنوا النظر قي ذلك. 
وای أعام . 

ثم قوله عز وجل: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرارء قال أهل التأويل: إنهم 
ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم؛ وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين كانوا يستهزءون بهم في الدنيا ویسخرون منهم» يقولون: كنا نسخر منهم ف الدنيا فأين هم' ' 
وما لنا لا نراهم؟ [أتخذناهم سخريًا] أم زاغت عنهم الأبصار, أي حارت وشغلت أبصازنا 
فلا نراهم. لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون 
على التلهف والتندّم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسّحْريَة منهم» قد ظهر عندهم 


١ 5 ٤ ا‎ 3 E 

أن أولعك كانوا على حق -أعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه- وأنهم على باطل؛ 

en ۹‏ 2 
جميع النسخ: ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟55او. 

جميع النسخ: وإن يحقق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ ٠و.‏ 

جميع النسخ: نم يعلموا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١د‏ تو. 

الزيادة من الشرح» ورقة ۲١1و.‏ 

* جميع النسخ: وما تركوا. والتصحيح من الشرح» ورقة مار 

1 ر: أبو جهل. 

جميع النسخ: واثر كذا على ما ذكر. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ١١٠٤ء‏ ورقة ۷٤ظ.‏ 

ث: وانصر. 


0 


€ 


ه: حقيقته 
2 يقته. 


7 جميع النسخ؛ لطهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ ٦و.‏ 


VE 


سورة ص : 80-517 


فلا يحتمل أن ن يقولوا ذلك على غير التلهف والتندّمء وقد عرقوا .عاذا عذّبوا و جعلوا في النارء 

عرفوا أنهم لا يكونون" في النار -يعيٰ أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم- إِذ كانوا 

على حلاف ما كان أولتك الكفرة. وانث أعلم. أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم. 
بقولؤق: این أولنك الذين كانوا اتخذناهم سغئريًا في الدنيا لعلهم / يشفعون لنا' فيعينوننا؟” [حهدظا 
تة الحاة إذا البعوهم اي ذلك الوقت؛ أو نحو ذلك» كقوله عر وحل: يما يَوَدُ الّذِييِ 

گقروا لَوْ كَانُوا مُسَلِمِينَ. ' وهذا الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله أهل التأويل. والط. لله أعام . 


ل ذلك لَحَقْ تَحاصُم آهل الار4|ء٠]‏ 

وقوله عز وجل: إن ذلك لمق تخاصم أهل النار. قال بعضهم: القسم بقوله عز وجل: 
ص وَالْقُآنِء” وقع على هذا على ما ذكرنا. وقال بعضهم: هذا على التقدم والتأخير؛ يقول: 
إن ذلك الذي ذكره من لغن' بعض على بعض ومن دعاء بعض على بعض»" حيث قالوا: 
بل ائم لا مرعبًا بكم انم مَدَ دوہ تاه وقولم: رتا من ذم نا لهدًا مره عَدَابًا ضغقا في التا* 


وما ذكر في سورة الأعراف: قَالَْ حرام أو لاف كذاء ]د[ ولاهم لأخرامي* كذا. 


أي ذلك التحاصم الذي کر لی" أي كائن فيما بينهم. والث. أعلم. 


قل إغا أا من وَمَا من إو إل الله الْوَاحِدُ الْمَهَارُ)4[ه-] 
وقوله عز وجل: قل إنها أنا منذر, ليس على مما يلته' ' شيى إنما ذلك عليكم إنما 
علي الإنذار لكم فقط. وقوله عز وجل: وما من إله إلا الله الواحد القهار» يقول -والله أعلم-: 


.و٠‎ ٠١ جميع النسخ: لا يكذبون. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 
رانم يشفعوننا.‎ 
م: فيعيوننا.‎ 
5/1١8 سورة الحجرء‎ 
الآية الأولى من هذه السورة..‎ ' 
راث م: من امن.‎ 1 
رام - ومن دعاء بعض على بعض.‎ 0 
من هذه السورة..‎ 5١ و‎ ٠ الآية‎ 
.۳۹-۳۸/۷ سورة الأعرافء‎ * 
و٠١١ جميع النسخ: الحق. والتصحيم من الشرح ورقة‎ !' 


1 


رتم ما حملتم. 


Ve 


تأويلات القران 


ما من إله بدأ دونه بإله إنما الإله هو الله" الواحد القهار الذي تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته» 
قَهَر الخلائق كلهم بقدرته. 


رب السّعاوات والأزض وما بَيتَهُما القزيز اْققَارُ4[+] 

وقوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار, يخ" عن غناه ' وسلطانه 
يقول -والله أعلم-: تعلمون” أنه رب السماوات والأرض ومنشئهما ومنشئ ما بينهماء فلا يحتمل 
أن ما يأم ركم به وينهاكم عنه إنما يأم ركم لحاجة نفسه أو لمنفعة له» ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة 
أنفسكم' ولحاجتكم. أو يقول: تعلمون" أنه هو ربكم ورب ما دگر من السماوات والأرض وما بينهما 
فكيف تعبدون من تعلمون” أنه ليس برب ولا إلو وإئما الإله ما ذكر فت رکون ' عبادته وطاعته؟ 
وقوله عر وحل: العزيرٌ الغفار, أي لا يلحقه اذل بذ أوليائه وتحكمه لأنه عزيز بذاته لا بأحد» ليس 
كملوك الأرض يَذْلُون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم, لأن عِرْهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلُوا كَل ' من 
كان عه بهمء فأما الله سبحانه وتعالى [ذ]هو العزير بذاته لا يلحقه الذلّ بذلّ أوليائه ولا هلاكهم. 


قل هو تبأ عظيم۷[4٠]‏ «ألثم عَنهُ مُغرضوت#[58] 

وقوله عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. له تأويلان. أحدها أن هذا القرآن 
الذي أنزا[»] على رسوله صلى الله عليه وسلم ا عظيم أنتم عن التفكر فيه والنظر معرضون؛ 
لأن فيه ذكر ما" ' نزل بالمكذبين بالتكذيب والعناد» وفيه ذكر من نجا منهم أنه" بم" نجاء 


ر! عند, 
0 5 
رام - الله 
5 
ر م وخم 
ر ث: غنائه. 
3 راث م: يعلمون. 
رما له نفسكم. 
راث «: يعلموك. 
راث م: يعلموك. 
اوا رک 
E 3‏ ا 0 5 5 58 
جميع النسخ: فيتر كون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲و 
م - ذل, 
رم ذكرنا. 
r‏ 


راث م د انه. 


0 جميع النسخ: ثم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۲‏ ظ. 


Y1 


سورة ص : ۷۰-۹۷ 


وفيه! ذكر ما يؤتى' وما يُتَّقَىء وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوهء وذكز ما لهم 
وما عليهم» فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأقلوا لأدركوا كله ووصلوا 
إل معرفة كل ما فيه مما ذكرنا. انث أعلم. 

والثاني قوله عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» أي البعث والحشر هو نبأ 
عظيم أنتم عن السعي والعمل لذلك معرضون تاركون. فمن جعل تأويله على البعث" والحشر 
يجعل الإعراض عن السعي له والعمل لذلك اليوم» ومن حمل تأويله على القرآن عل الإعراض 
عن التفكر فيه والنظر. واد أعلم . 


وقوله عز وجل: ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إل الآية. 
احتلف في الملا الأعلى. قال عامة أهل التأويل: الملا الأعلى هم الملائكة الذين تكلموا في آدم 
عليه السلام حين قال لهم الرب عر وجل: إن جَاعِلُ في الْأَْض عَلِيفَة فقالوا عند ذلك: 
أجل يها من في فيا وَيَسْفِكُ الما“ الآية. وقوله عز وحل: إذ يختصمون. ليس على حقيقة 
الخصومة ولكن على التكلم في ذلك؛ كقوله عز وجل: يَكَتَارَعُوَ فيا كأساء* ليس على التنازع 
المعروف عند الناس والمخصومة؛ ولكن على احتلاف الأيدي؛ فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم. 
والذ أعلم. ومعناه ما كان لأ من علم من احتصام اللا الأعلى وما كان منهم من التكلم 
إلا أن أوحي إل فعلمت» وإنما أنا نذير مبين. وقال بعضهم: ما كان لي من علم بالملاً الأعلى 
إذ يختصمون, وكان" احتصامهم في الكثّارات وفي الدرجات وف المنجيات والموبقات“ 


جميع اللسخ: وفي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲ ظ. 

۴ 
ی و 

* جميع النسخ: غير البعث. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲ ٦ظ‏ . 

“ «إوإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض حليفة قالوا أتمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بعمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون» (سورة البقرة» 50/5). 

' جميع النسخ: كأنها. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة ٤٠۷‏ ظ. ... لا لغؤ فيها ولا تأثيم# (سورة الطورء 
اا 

جميع النسخ - لي. والزيادة من الشرح» ورقة ٠۲‏ ظ. 

جميع النسخ: وما كان. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ ٦ظ.‏ 


راث م: والموثقات. 


يفنا 


]104ر[ 


تأويلات القرآن 

حين علْمي الله ذلك بالوحي وأعلمي ذلك.' ويذكرون أن الكفارات هي" إسباغ الوضوء 
ف المكروهات وبذل الطعام عند الضّيق والشدائد ونحوها" ما يطول ذكره. ' واي أعلم. 

وجائز أن يكون قوله عز وحل: ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ بختصمون» أي باحمع 
الأعلى وهو جمع يوم القيامة» ماه المحمع الأعلى لأنه كنع الأولين والآخرين من الفرق” جميعاء 
أي ما كان لي من علم بذلك ادمع حي علمتٌ بالوحي. وقوله عز وجل: إذ ينتصمونء في ذلك 
اليوم' تقع' المنصومات كقوله عز وجل: نكم بوم اة عند ربكم تَحْتَصِمُونَ * وهو على حقيقة 
الخصومة. وجائز أن يكون: ملأ الأعلى هم الأشراك من أولدك الكفرة والقادةء منهم الذين أهلكوا 
بالتکذیب» ومنهم من بحا بالتصديق. يقول: ما كان لي من علم بهم وما نزل بهم حێّ أوجي إل 
فعلمت بالوحي. كأنهم سألوه عن ذلك فأحرر أن '' كنت كواحد منكم ف ذلك حي علمت 


ذلك بالوحي» إلا أغا أنا نذير مبين أمرني ربي وأوحى إل أن أنذ ركم / بذلك. '' واي أعلم. 


ae 


«إإذ قَالَ رَبك للْمَلانگة إِي حال بَسَرًا من طِينٍ4[١7]‏ 
وقوله عز وحل: إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من طين؛ ظاهر هذا أن يكون 
لا على القول منه هم ولكن على اخبر أنه كان ما ذكر. وايش أعلم. ثم ذكر الذي خلق منه آدم 


على أوصاف مختلفة. مره ذكر أنه حلقه ' ' من طين, '' ومرة من ترابء ' ' ومرة من عم شون" 


جميع النسخ + إلي. 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥١‏ ٦ظ.‏ 
ن: ونحو ذلك. 

انظر : تفسير القرطبي» .77/١5‏ 

5 ن ث: العرف 
ناث + وفي ذلك 


1 
اليوم. 


همي النسخ: يقع. 
.8 35 5 

سورة الزمر» .۳٠/۳۹‏ 

جميع النسخ: ومن ضا منهم. 

'! جميع النسخ: أي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲ظ . 

جميع النسخ + حين أعلم بالوحي 

ر م حلق. 

#الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ حلق الإنسان من طين» (سورة السجدة 00/55 
1 #حلقه من تراب ثم قال له كن فيكون»# (سورة آل عمران» 3/7 ه). 

*' #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون (سورة احج .)17/1١‏ 


(ip 


TYA 


سورة ص : ۷٤-۷‏ 
شرم ن صلصال ' كالفتخار» ' ومرةً من [طهء لاو وغیره على احتلاف ما ذكر . فجائز 
ن يكون كل وصف من ذلك قد كان وصفاا عن حال: كان ترابا' ثم صار طینا ثم" ما ذکر 


ووصف. وان 0 


لإا مويه وَتَمَحْتُ فيه من زوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4[؟7] 

وقوله عر وجل ل م 57 
بي نفسه كإضافة حلت من حلائقه إليه؛ إذ الروح خلقٌ من حلائقه كسائر الحلائق. وقوله 
عز وجل: فقعوا له ساجدين, لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود. 
وإلا كنا نصرف الأمر به إلى الخضوع له والاستسلام لِما'' أحوج الملائكة إلى معرفة هذه 
الأسماء إلى آدم وبه عرفوهاء حيث قال عز وجل: يا 57م أَنْنْهُغ بِأَسْمَائِهم فلا نباف '' 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم'' إلى حقيقة السجود له» وذلك جائ لأنهم 
ممتحنون بالأمر والنهي» وقد بنا ذلك فيما تقدم."' 


فَسَجَدَ د الملانگة كلهم مغو 43[ ] إل نيس إستكبر وَكَانَ من الْكَافِرِين[74] 
ثم استئئ إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبى أن يسجد له» حيث قال عز وحل: 
فسجد اللائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين» على قول من يقول: 


ٌ جميع السخ: كالصتصال ومرة. والتصحيح من الشرح» ورفة 5م6كظ, 
1 #وحلق الإنسان من صلصال كالفحار 6 (سورة الرحمن» .)١ ٤/٠١‏ 
" الزيادة من الشرح» ورقة ۲ “ظ. 
' مإإنا حلقناهم من طين لازب» (سورة الصافات؛ 11/597). 
٠‏ جميع النسخ: وصف 
` رٹم أترابا. 
*' ن ث + ما ذكر إلى احتلاف. 
راء: وصف؛ ث - وصف. 
أ راثم - أي جعلت فيه من روحى, 
جميع الد خ؛ كما. والتص بح من الث ج ظ. 
قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون» (سورة البقرة .)١۳/۲‏ 
"ارم لادم 


*' انظر تأويل الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


530 


تأويلات القران 

إن إبليس كان من الملائكة فلما أبى السجود خذله وو كله إلى نفسه صار كافرا لِيْعلّم أن كل أحد 
وإن عظم قدره وحلّت منزلته يحتمل حلاف ما هو فيه وضدّه وأنه مي امتحنه بأمر فترك أمره 
تكبرا واستخفافا خذله' ووكله إلى أمره ونفسه فصار كافرا مخذولا حقيراء ليكونوا' أبدا على حذر 
وفز ع إلى الله عز وجل على ما أحبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا حذهم 

1 3 E 3 1 3 i 
ووكلهم إلى أنفسهم صاروا كما صار إبليس. وال أعلم. ثم قوله عز وحل: و كان من الكافرين»‎ 
أي كان في علم الله أنه يكفر. أو كان بمععى صارء [أي صار] من الكافرين إذ أبى السجود‎ 
واستكبر» كقوله عر وجل لآدم: كرتا من لوين" أي تصيرا من الظالين. واف أعلم.‎ 


قال تا نليس ما مَتَعَكَ أَنْ جد لما تَلفتُ بِيَدَيّ كبرت أَمْ كنت من الْعَالِينَ [5] 

وقوله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ, قد ذكرنا فيما 
تقدم ' في غير موضع أن تخصيص إضافة الشيء الواحد إلى الله تعالى يخرج عفرج تعظيم ذلك 
الواحد وذلك الفرد» كقوله: ت الله ومساجد الله وان الْمَسَاجِدَ لی ° و رسول الل 
وولي الله وأشباه ذلك. وحص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والحلق 
كله له على التعظيم لذلك. فعلى ذلك يخخرج إضافة لق آدم إلى نفسه مخخرج' تعظيم آدم 
حيث قال: خحلقت بيدي» وإن كان جميع الخلائق هو حلقهم. ويخرج إضافة كلية الأشياء 
إلى الله وكلية الخلائق إليه ag E‏ حَالِقُ کل سني" 
ورازق كل شيءء" [و]منشئ العا م ومبدئى* و هو عَلَى كل سء قَدِيق '' [و] مالك الملل" 
وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدم. واشه مه اعام 


جميع النسخ: أو استخفافا وخذله. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 45» ورقة م4 ظ. 
«أي الأخيار الذين لا عصمة هم» (شرح التأويلات» ورقة ۲١٦ظ).‏ 


سورة البقرق) .٠١/۲‏ 
انظر : تأویلات القرآن ۱٤۲/۱‏ ۱۷۲ 50/5 الكل 
' سورة الجن ۱۸/۷۲. 
رتم يخرج. 
سورة الأنعام .٠١١/١‏ 
N 5 31 EY E 8 5 3‏ 
جميع السخ + ورزاق (ن ث: ورازق) الخلق (ر م: يخلق). 
جميع السخ: مدئها. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2475 ورقة ٤۸‏ ظ. 
'' سورة البقرق .۲۸٤/۲‏ 
سورة آل عمران» 75/5. 


YA. 


سورة ص : ۷۵ 

ثم قوله عز وجل: بيديّ, قد تكلف' أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله 
عز وحل. منهم من قال: [هي] القوة» ومنهم من قال كذاء لكن التكلف في ذلك فضل. 
ا ا م ا عر وحل: لا أيه الال 
كيه رلا من حلفي" لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا [بذكر] الخلف ما يفم من الخلق. * 
وكذلك لم يفهمة ما ذكر من ببيء البرهان [و]بجميءا الحق ولا من زهوق الباطل ما يُفهم 
من مجيء الخلق ولا ذهابهم»" حيث قال عر وحل: قذ جاءنگم مَؤعِظَة من رکم" و كذ جحاءكُم 
برعا من ربكب وأمئال ذلك مما يكثر عذّه وإحصاؤه. م يَفهم اح من الخلائق من بحيء هذه 
الأشياء ابي ذكرنا بجيء الخلق ولاقم من ذكر اليد لما ذكرنا من الأشياء جارحةً ولاعضوا؛ فكيف 
يهم من ذكر اليد ما هم ' ' من الخلق لولا' ' فساد اعتقادهم لربهم والممهلُ بتعاليه عن معن الغ 
وإلا لم يخطر يبالهم'' بذكر ذلك لله وإضافته"' إليه ما يخطر يبام" من الخلق ومعين الخلق. 

أو أن يكون ذِكر ذلك" ' لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر لما باليد يكون [العمل]"' 
ف الشاهد لو احتمل كون"! ذلك من الخلق نحو قوله:"' ذلك يما قَدّمث أنديكن"' 


جميع النسخ: قد تكلفت. والتصحيح من الشرح» ورقة 5895و 
' رن ث: قال. 
' سورة فصلت» .47/4١‏ 
جميع النسخ + ولا ذهابهم. 
: جميع النسخ - لم يفهم. والزيادة من الشرح؛ ورقة ١١٠و.‏ 
رٽ ث: فمجيء. 
E:‏ 1 
ران م + وكذلك ما ذكر من بجي البرها 
* سورة يونس» ١٠/0ه.‏ 


أ سورة النساى .٠۷٤/٤‏ 


1 ا 375 
م بباله. والتصحيح من الشرح» ورقة داو. 
جميع النسخ: أو إضافته. 
جميع النسخ: بباله. والتصحيح المرجع السابق» نفس الورقة. 
ر م: ذلك ذكر. 
'' الزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة ١١‏ ٠و.‏ 
كوئ 
*' جميع النسخ: ما قال. والتصحيح هن الشرح» ورقة 81او. 
*“ييؤرة الأتفال» 817 


1 


14 


YA! 


[إفماظ] 


تأويلات القرآن 

[وقوله:] فبا كسبث أَنِدِيكُعْ' ونحو ذلك ما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن" بكسب اليد" 
حقيقة ولا عَمَلِه[ا] من نحو الكفر وغير ذلك من الأشياء» لكنه دگر اليدّ لما باليد يكتسب 
في الشاهد وبها يُعمل أكثر الأعمال والأفعال» فأضاف” ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها 
عمل حقيقةً. فعلى ذلك إضافة اليد إلى الله / فيما أضاف» على ما لو كان ذلك من الخلق 
إنما کان باليد. وعلى ذلك يخرج ما ذكر من استوائه على العرش بعد أن ذكرنا فيه ما يليق به 
ونفينا عنه ما لا يليق.' وأصل ذلك أنا عرفنا الله عز وجل متعاليا عن جميع معان الغير [بريا]" 
عن كل صفات يوصف بها الغير على ما ذكر فی كتابه: لیس كَيِئْلِهِ سی فإذا كان كذلك 
لا حاحة" لنا إلى تأويل اليد وما ذكر أنه ما أراد به. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: أستكبرت أم كنت من العالينء معناه -والله أعلم- أستكبرت للحال 
عند ما أبيت'' السجود له أم كنت في اعتقادك من العالين» أي المستكبرين. ويحتمل قوله 
عز وحل: أم كنت أم صرت» من العالين» أي استكبرت وصرت من العالين' ' على ما ذكرنا"' 
في قوله عز وحل: وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَة '' أي صار من الكافرين. ثم حرف الشك والاستفهام 
من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطم كأنه قال: بلى كنت في [علم] *' الله أنك تكفر. 
أو يقول: وصرت من العالين» أي عمن يطلب الغلؤء كقوله تعالى: إن فرِعَؤْنَ علق الأض. *' 


5 2 E ٤ eA ر‎ ١ 
جميع النسخ: وما كسبت يداك. الزيادة والنصحيح من الشرح؛ ورقة 517و. «هوما أصابكم من مصيبة فما‎ 
.)50/47 كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (سورة الشوری»‎ 
راثم + ذلك.‎ ' 
+ 5 ف‎ 
جميع النسخ: به.‎ 
تو,‎ ١۳ رث م: أو أضاف؛ ن؛ وأضاف. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ + 
رم: على ما كان.‎ * 
يق انظر: فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية في أواخر المحلدات «الاستواء على العرش».‎ 
الزيادة من الشرح؛ ورقة هاو‎ * 
.11/45 سورة الغورى»‎ * 
اث + يقع.‎ ' 
ث: اليت,‎ 
ن + أي استكيرت وصرت من العالين.‎ 
رث م ذكرناء‎ 
الآية السابقة.‎ '" 
الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة هاو‎ '* 
. ٤/۲۸ سورة القصص»‎ '* 


YAY 


سورة ص : ۷-۷٦‏ 


قال آنا حير منۀ لشتني من ار حلفت من طبنٍ4[٦۷]‏ 

وقوله عز وحل: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن إبليس -عليه 
لعنة الله- أن التار يلا كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع الطين التسفل والانحداو [ظر] ' 
أن الذي طبعْه الارتفا ع والعلؤ حير من الذي طبعه التسفّل والانحدار؛ لذلك قال -والله أعلم-: 
أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أو إا رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها 
بالنار فقال كذلك.' لكن لو تَر" الملعون وحقّق النظر لعلم أن الطين حير من النارء لأنه 

من الأرض والأرض كالأصل والأم لغيره لأن الأشياء الي يكون صلاحها وتُضجها بالنار 
ول بدئها من الأرض كالابن من الأم الوالدة على غير ما ذكر. وا اللوفق. ثم كفره بإبائه* 
السجوة له إا لم ير أمر الله له بسجود من هو حير وأعلى لمن دونه حكمة وحقاء فكفر يما رأى 
أنه وضع الأمر' في غير موضعه. ' وايش أعلم. 


طقل تاخوع نه تك وجي00[4] 

وقولهعر وجل : فاخر ج منهاء قال بعضهم بعضهم: أي احرج من الخنة» وقال بعضهم: أي احرج“ 
م ن السماء إلى الأرض» وقال بعضهم: أي احرج من الأرض إلى جزائر البحر. والله أعلم بذلك. 
عوك اتات الاك علي قو E‏ من كذاء وقد عرف اللعين أنه 
ما الذي أمره باروج منه؟ 

ثم ذكر مرة: فاخر ج منهاء ومرة قال: فَاهْبط منهاء ‏ ونحو ذلك من الألفاظ المختلفة. وكذلك 
ما ذكر مرة: قال [یا إنِلِيسٌ] ما متعَكٌ أن تسج لِمَا حَلَقْتُ بدي" وقال في موضع آخر: 
' الزيادة من الشرح» ورقة «ماو. 
1 ا والتصحيح بح من الشرح» ورقة ٥۳‏ 1و. 


جميع اللسخ: ! لو يظن. . والتصحيح من نسححة تيره» ورقة ٠١‏ ٤ظ.,‏ 
جميع النسخ - اليّ. والزيادة من الشرح؛ نسححة مكة 57١‏ ورقة 6٠6‏ اظ. 
رانم باباته. 
م الأرض. 
جميع النسخ: موضع الأمر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ 1و. 
ا 535 35 0 3 
راي كي اخرج. 
جميع النسخ: : أنه تمادى أمره بالمخروج منه؛ راث م: منها. واتصحيح لتصحيح مر ن الشرح» و رقة لامكو, 
2 الأعراف .٠١/۷‏ 


' الآية ۷١‏ من هذه السورة. 


TAY 


تأويلات القران 
ها متك ألا تَشجد إذ امرك ' وقال في موضع: ما لَكَ ألا تَكُونَ مع السَاحِدِينَ ' ونحو ذلك 
على الألفاظ المختلفة, فذلك كله يدل على أن ليس على الناس حفط الألفاظ والحروف» 
وكذلك ما ذكر في القصص على اختلاف الألفاظ مكررة مُعادة. وقوله عز وجل: فإنك رجيم» 
أي لعين» كأنه قال: فإنك لعين على ألسن الئاس [إذ]' ليس يذكره أحد من أعدائه وأتباعه 
وأوليائه إلا وقد لعنه.' 


إن َل لغتي إل تيزم اين [2/] 

وقوله عز وحل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي” 
حذلانه وطرده عن رحمته ودينه» لا علم [في الأزل]' أنه لا يعود إلى اختيار توحيده وطاعته 
أبداء وإلا كانت" عليه لعنته في الدنيا والآحرة.* فأما في الدنيا [ف]ما ذكرنا من حذلانه وت ركه 
في العمى»' وأما لي الآخرة [ة]طرده'' عن جنته. واي أعلم. 


قال رب قَأَنظِري إلى يزم ينِعَثُوَ71[4] قال كنك من الْمنظرين14[١٠]‏ «إإلى يوم 
الوَفت المَغْلُوم)[١۸]‏ 

ثم سأل رته أن يُنظره إلى يوم يبعثون فأجاب[ه] حيث قال عز وجل: فإنك من المنظرين. 
وإنها أنظره -والله أعلم- [يما علم] '' أنه يختار الكفر والخلاف له أبدا. 

ثم قوله عز وحل: إلى يوم الوقت المعلوم» هو يوم احتلف فيه. قال بعضهم:'' الوقت 
المعلوم هو يوم البعث» [لأنه] إلى ذلك أنظره على ما سبق منه السؤال على التَظِرَة إلى يوم البععث» 


سورة الأعراف» 17/97. 
سورة الحجرء 57/1١85‏ 
الزيادة من الشرح» ورفة ١١‏ ٠و.‏ 
ر - وقوله عز وحل فإنك رحيم أي لعين كانه قال فإنك لعين على ألسن الناس ليس يذكره أحد من أعدائه وأتباعه 
وأوليائه إلا وقد لعنه. 
جميع النسخ: هر. 
' الزيادة من الشرح» ورقة هلاو 
جميع النسخ: كات 
يشير الإمام رحمه الله إلى أن قوله تعالى: إلى يوم الدين» ليس لانتهاء الغاية وأن لعنته تدوم في الآحرة أيضا. 
جميع النسخ: العمر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين» ورقة 44و. 
جميع النسخ: مطرود. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١۳‏ ٦ر.‏ 
' رث م - قال بعضهم. 
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TAS 


سورة ص : ۸۳-۷۹ 


حيث قال: [قال رب فأنظرن] إلى يوم يبعثون. وقال بعضهم: الوقت المعلوم هو النفخة الأولى. ' 
وقال بعضهم: لم يبين له ذلك الوقت» ولذلك گر منه الخوف وهو ما قال عز وحل: 
كص عَلَى عَقِبيِهِ وَقَالَ إن ري ِنَم إن أرى ما لا رؤد إن أَاف الله ' ولو كان بین" له 
الوقت المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت ولكنه يأمن؛ فدل حوفه أنه لم يبين له ذلك 


قال رتك لأغريتهُم أخمعين4[١0]‏ إل عبادك منهم المخلصين4[.] 

وقوله: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصينء وقال عز وجل: 
إن عتادِي ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سلطا إل من البَعَكَ مِنَ الاين“ كأنه يقول -والله أعلم-: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم'” إلا من كان في علمي' أنه يختار الغواية ويُؤثر” 
اتباعك” فيكون لك' عليهم سلطان الإغواء» فأما من كان" في علم الله أنه يخختار الإيمان 
والتوحيد فلا سبيل لك عليهم. وال أعام . 

ثم قال بعضهم: المخلصين للتوحيد, فإن كان ذلك فيكون قوله عز وجل: لأغوينهم, 
أي لأوقِعتهم ف الكفر.'' وقال بعضهم: المخلصين من اللاك فإن كان ذلك فيكون قوله: 
لأغوينهم, أي لأهلكنهم. وقال بعضهم: المخلّصين من كل ذنب وكل معصية؛ لكنّ الوجهين 
الأولين أشبه وأقرب. وايش أعام . 


ان الأول 

«إوإذ رين لهم الشيطانُ أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جاو لكم فلما ترات الفنتان لگ 
على عقبيه وقال إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أحاف الله والله شديد العقاب» (سورة الأنفال» 
(SAR‏ 

جميع النسخ: يبان . والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٣‏ ٦ظ.,‏ 

سورة الحجر. .45/١5‏ 

' جميع النسخ: أن يغويهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۳‏ “ظ. 

1 جميع التسخ: في علمه. والتصحيح من الشرح» ورقة #اهكظ. 


ر م: ولویر؛ ث - ويؤثر. 
1 


8 ره |“ 0 3 ف 1 
جميع النسخ: اتباعه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٣‏ ٦ظ.‏ 
۹ 


جميع السسخ: له. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۳‏ ٦ظ.‏ 


رم + له. 


'' جميع النسخ: لأغوينهم يكون كفرا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳٥1ظ.‏ 


0 


YA 


[نحكرا 


ر 1۹4 


۰ر س ۲[ 


تأويلات القرآن 


٤ Er fr 


قال قاق وَاحَقَ اقول 4[ ۸] امان جَهَنَمَ منكَ رمن بعك مِنهُم أمعِين 4[ ] 

وقوله عر وجل: قال فالحق والحق أقول» قد قرئ بنصبهما جميعا: فالحق والحق أقول. 
وقد قرئ أيضا برفع الأول ونصب الثاني : فالحنٌ والحقٌ. فمن قرأ بالرفع فيكون معناه -والله أعلم- 
| أنا احق والحقٌّ أقول. أو م يكون الحقٌ [والحقٌ أقول]. ' ومن قرأ على النصب فهو على التأكيد 
تأكيدا' على ما ذكر على إثره كأنه يقول: أقول احق الحنّ. وهو قوله: " لأملأن جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين. 

*ثم ذكر عز وجل في جهنم أنه يملأها ولم يذكر في الحنة أنه يملأها. فجائر أن يكون 
ما گر من الل هو أن يُضيّقها عليهم وي التضييق زيادةٌ في الألم. أو أن يكون في سعة الحنة 
حكمة ولا يكون ذلك في جهنم؛ لأن السعة يُطلب للنرهة والانتشار في البساتين وغير ذلك 
وليس ذلك في جهنم. والله تعالى أعلم بالصواب."* 

د دنا الآية على المعتزلة [في قوهم: إن الله أحبر أنه لا يريد الشر]» 
فيقال للهم: أراد الله عز وجل أن يُنجز ما وعد وأن يُصدّق حبره الذي أحبر أنه يكون أو لم يرد 
أن ينجز ما وعد وأن لا يخرج بره على الصدق؟ فإن قالوا: لم يرد» أعظموا القول» لأنهم 
زعموا أنه أراد أن يخلف ما وعد وأن يكب" في حبره. فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم 
بالسفه؛ إذ من أراد أن يخلف وعده وأن يكذب” في خبره فهو سفيه على رَعم من قال ذلك. 
وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق [في] خبرهء فيقال لهم: ركم يتبعوا إبليس 
أو أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوه؟ فإن قالوا أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا" إبليس فيقال: أراد أن يَجُور 
ويظلم على زعمكم لأنه أراد أن يملا جهنم و لم يرد ما يستوجبون ذلك؟ فدلّ على أن الله تعالى 
قد أراد ما'' علم أنه يكون منهم. والد أعام. 
جميع النسخ: أو مين يكون الحنى على هذا. والتصحيح من الشرح ورقة ١٥1ظ.‏ 
جميع النسخ: يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۳‏ “ظ. 


0 تفسير الآية الآنية برقم 288 فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ٠5كو/‏ سطر 57-19 


هيع الخ وآ يكون. E‏ 
جميع النسخ: وأن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٣‏ 


ٍِ ع 


جميم النسخ - قد أراد ما 
1 ا 2 


TAI 


سورة ص : ۸۸-۸٩‏ 

فل ما أسألكم عليه من ار وَمَا أا من الْمقَكَلْفِينَ©[-.] 

وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجرء هذا يحتمل وجوها. أحدها لا أسألكم على ما أدعوكم 
إلى الشرف' والذكر في الدنيا والآحرة من أجر. ولا أَحَدَ في الشاهد من يبدل لآخر من الشرف 
أو الذكر إلا ويطلب منه الأجر." فكيف تت ر كون" اتباعي ولا يقبلون ذلك مين؟ أو يقول: 
لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر فيمنقكم بُقَلُ ذلك الأجر وذلك العم عن إحابي 
كقوله عز وجل: 3 تاشم أخرا قَهُمْ من مَعْرَم مقون“ أي لست تسأهم أجرا حي يعنقهم 
ثقل ذلك الغرم عن الإجابة. 

وقوله عز وجل: وما أنا من المتكلفين, قال عامة أهل التأويل: وما أنا من تكلف' ذلك 
من تلقاء نفسه" ولا أمرتكم با آم ركم إلا بالوحي. والمتكلف عند الناس في الظاهر هو الذي 
يفعل ويقول بلا إذن. وقال أبوعَؤْسَجة: المتكلف هو الذي يتكلف ما لا يَغْنيه ويفعل ما لم يور به. 
وحائز أن يكون قوله عز وجل: وما أنا من المتكلفين؛ أي ما أنا من المتحملين ما حولت“ 
إذا خالفتمون. واش أعلم. 


لذ فر إل ذز ياين )۸۷1 
وقوله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين» أي ما هذا القرآن وهذا البأ إلا َة وذكو 


٠ 
a 
خن ا‎ 


«إوَلتَعْلَمنَ تاه بعد جينٍ۸[4.] 
وقوله عز وجحل: ولتعلمن نبأة بعد حين, يحتمل ا القرآن» ويحتمل البعث والحساب» 


أي تعلمون أن ذلك حق بعد حين.* 


جميع النسخ: من الشرف. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۳‏ ٦ظ.‏ 
جميع السخ: ولا يعطيه ذلك إلا بأجر. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٠۳‏ ٦ظ,‏ 
ر م يتركون. 

٠‏ رث م: يصلون. 
* سورة الطرر» 40/87 
ن ث: تکلفت. 

ا 

جميع النسخ: نفسي. 

نا ث: مما حملتو؛ ر م: فسا حمكم. 
ell : 2‏ 

ر م: الأعظم. 

وقع في نسحة ث تفسير هذه الآية بتمامها بعد الآية التالية. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 285 فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٠55و/‏ مطر .57-١9‏ 


YAY 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. 


لتيل الكتاب بن لله القزيز الحكيم1[4] 

قوله' عز وحل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يقول -والله أعلم- إن الكتاب 
الذي يتلوه' رسولنا' محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إليه هو تنزيل من عند الله كقوله: 
رل به الؤوخ الْأَميْ عَلَى قَلِكَه” الآية. وقوله: العزيز الحكيم» على إثر قوله: تنزيل الكتاب 
من الله يخرج -والله أعلم- [على] أنه يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الكتاب 
والطاعة» ليس لدل به" فيطلب بكم العرّ أو لضعفي" في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه؛ 
لأنه عزيز بذاته حكيم لا يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير» ولكن إنما أمركم ما أمر ونهاكم 
عما نهى 0 لأنفسكم ولتنتفعوا" به. فأما الله سبحانه [فهو] عزيز بذاته غن حكيم 
بنفسه. وقال ب عضهم: العزیزه هو الذي لا يعجزه شي والحكيم؛ هو الذي لا بلحت 
المنطأ في التدبير. وقال بعضهم: هو العزيزء لأن كل عزيز دوله'' يصير ذليلا عند عزه "' 


ر - سورة الزمر؛ ن م + مكية؛ ث + وهي حمس وسبعون آياث مكية. 
رذ وقوله. 
7 ناث: يتلو. 
؟ ن -رسولنا. 
' لإ إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرينكه (سورة الشعرای .)١514-137/17‏ 
1 أي بالله. 
جميع النسخ: أو الضعف. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ٠دو,‏ 
راثام: ليكتبوا. 
هيع النسخ: ولينتفعوا. 
ي يع النسخ + إفاء 
ا : عبد؛ رث م - عند. والتصحيح من شرح التأویلات » نسححة ولي الدين 4756» ورقة ٠‏ دو, 
0 
جميع النسخ: : غيرة. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٠‏ دو 


YA 


تأويلات القران 


وكام وار دار اراح كير عر ايب ب نوري وااو يزيج 
كل شيء موضقه. وقال بعض أهل التأويل: العزيزء هو المنيع. وتأويل المنيع ا جنع 
مكائد الخلو تى وعن جميع' جيلهم بالضر له. وقد ذكرنا هذا في غير موضع. واد أعلم . 


رتا أَنْرَلنا إِلَيِكَ الكتات بالق فاغبد الله متخلا لَهُ الذينَ۲[»4] 

وقوله عرز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق يحتمل قوله عز وجل: بالحق» أي بالحق 
الذي لله عليكم وبالحق الذي لبعضكم على بعض. أو تمل ما ذكر' أهل التأويل: بالحق» 
أي للحق» أي أنزلناه للحق» لم تنزله عبثا باطلا لغير شيء ولكن أنزثناه للحق لحقوق ولأحكام" 


وين وأمور. والش أعلم. 


وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين» جائز أن يكون ما ذّكر من إنزاله الكتات بالحق“ 

هو ما أمر” من العبادة له [بقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين]ء أمر' ' بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين وجهين. أحدهما أصل في الاعتقادء أي اعتقد فل 
1>ظ] كل عبادة وطاعة لله حالصا لا شرك لأحد فيها. '' والثان في المعاملة, أي" كل / عبادة وطاعة"" 
احعله لله حالصا لا تجعل ' لغيره فيه شركا. *' وای أعلم. وأما أهل التأويل [فقد] قالوا: 

فاعبد الله و خد الله مخلصا له الدين. وتأويل هذا أن اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء. 


' رانم - ويكون. 
ره وجميع. 
م وج 
انظر مثلا عند تأويل الآية ٠١١‏ من سورة البقرة؛ والآية 5 من سورة هود. 
جميم النسخ - جحتمل. والزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ ١او.‏ 
2 
جيم النسخ: لاء 
0 3-5 
رث هھ - ذكر. 
'اث: وأحكام. 
جميع السخ + ذلك. 
aa 0‏ 5 4 غ3 - 
جميع السخ: أمرة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5514و. 
جميع النسخ: أمره. والتصحيح من الشرح» ورقة 4دكر. 
ET 3‏ 1 
جميع النسخ: لا يعتقد أحد شر كاء. والتصحيح من الشرس» نسخة ولي الدين 455) ورقة ١دو.‏ 
جميع النسخ: إن. والتصحيح من الشرح» ورقة 5014و. 
٤ ١‏ 
ن ث: كل أمر وعبادة. 
“لاك لاععل: 


0 
جميع النسخ: شركاء. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠)٠١‏ ورقة ١٠٠و.‏ 


1 


5 


4۰ 


سورة الزمر: ۳ 


«إألا لله الين الْتالِص وَالَّذِينَ اذو من ذرنه أَوْلياء ما تَعبِدُهُم إل ليِقَربُونا ! الله 
ُلْقَى إِنّ الله كم هم O‏ ر 

وقوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص» أي لله" شهادة الوحدانية وال 
ويحتمل أيضا قوله عز وحل: ألا لله الدين الخالص» e‏ 0 لأنه دين 


قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين [يقوم] بهوى' النفس وأمَانِيها لا بالححج 
والآيات. وال أعلم . 

وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» كأن فيه 
إضماراء' يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياءء وعَبَدُوها قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى. ' وقالوا في موضع آخر: هِؤْلَاءٍ سُمَعَاوْنَا عند الله. ' عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان 
وغيرها ليسوا بالحة في الحقيقة ولا لهم الألوهية حقيقةٌ وأن حقيقة الألوهية لله لكنهم تَمّوْها آهة 
لأنهم كانوا يعبدونها: وگل معبود عند العرب إله» لأن الإله هو المعبود» وقد رأوا تسمية كل معبود 
إهاء' لذلك سموها آم وإن عرفوا أن ليست هذه الأشياء ألوهيةٌ حقيقة وأن ذلك لله عز وجل. 

ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان. أحدهما لما لم يروا أنفسهم 
تصلح" لعبادة” الإله العظيم أو تقدر” على القيام جخدمته» فعبدوا هذه الأشياء رحاء أن تقربهم' ' 
ا ون] هؤلاء شفعاءهم عنده. '' وذلك ما رأوا في ملوك الدنيا 
أنْ لا كل" ' أحد يجد السبيل إلى حدمة ملو كها أو يقدر على القيام بين أيديهم والخدمة مم" 


١‏ جميع اللسخ: أي ولله. والتصحيح من ن الشرح» ور رقة 4و دتو 

1 ر ن ث: فهوى؛ م: تهرى. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة 4 دتو 

جميع النسخ: إضمار. والتصحيح من شرح التأويلات» نسحة ولي الدين ٠٠٠١‏ ورقة لق 

«وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا لية ليقربونا 

إلى الله زلفى» (شرح الثأويلات» ورقة 4 دثو). 

7 #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس .)18/٠١‏ 
ر ت ها؛ م: بها. 

5 a أفر‎ 5 EE 

جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥4١‏ تو. 


ر العبادة. 


جميع النسخ: يقدر. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ٠4٠١‏ ورقة .وظ. 


55١ 


تأويلات القران 
فيخدم من اتصل' بالْمَلِك ومن عظم قدره ومنزلته عند الك ليقربه ذلك المحدومٌ له إلى الْمَلِك 
إذا بدت له الحاجة أو الشفاعة. وعلى ذلك ما در في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه 
أصناما يعبدونها من دونه يلا لم ير كل أحد منهم يصلح الخدمة. وهذا ما أغراه' قومه على موسي 
حيث قالوا: وَيَذَوَكَ وَآلِهَكَكَ ' ونحوه هذا وجحه.* 
والناي عَبَدُوها” لما رأوا آباءهم قد عبدوها وتركوا على ذلك حي ماتوا" فاستدلوا 
e‏ الله قد رضي“ اام اصن وعم بذلك لقوهم: وَإِذَا مَعَلُوا 


جِسّة قَانُوا وَجَدْنًا عَلَيهَا آباءنا و الل ارتا اء" ولذلك قالوا: ل a‏ فا رلا آجاؤتاء '' 


ا 


5 َو ساء الله تنا عبذتا من دونو مِنْ شَيْءٍ. '' استدلوا بتر که" آباعهم على ما عبدوا 
مسي امار يعاق ولاج جراد o‏ [يتفكروا عسى أنه]”” 
يۇ رهم ' إليها- على أن الله قد رضي عنهم” ' بذلك وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك؛ فرد الله 
ذلك عليهم فقال 

إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفرن. يحتمل قوله: في ما هم فيه يختلفرن, 
[أي بختلفون] في محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم احتلفوا فيه. فمنهم من قال: إنه ساح 


راك م: فيخدم ن أهل. 
جميع التسخ: وهو و ما أغرى. و التصحيح مستفاد من ن اش لشرح. ورقة 14داو. 
5 #وتال الملا من قوم فرعون ادر ر موسی وقومه ليفسدوا و ف الأرض ن ويذرك وتك قال سيل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون» (سورة الأعراف» .)۱١۷/۷‏ 
جميع النسخ: ونمو هذا أوجه. والتصحيح من الشرح» ورقة 5814و. 
جميع النسخ: عبدوهم. 
قق ٿث م: تابوا. 
رم ترکهم. 
3 جميع السخ: لخ: قد کان رضي. والتصحيح من الشرح» ورقة 5514 E‏ 
سور ة الأعراف ¢< مالا 
'أسورة الأنعا 448/5 .1١‏ 
'' «إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حزمنا من دونه من شيء» 
(سورة الكل 5 كه م). 
و 
رن م: تركه 
"' الزيادة هن ال فة £ 1٥‏ 
رادو عن اک د ور او 
رث م: يز جرهم 
1 


رمك ع 


TEY 


سورة الزمر: ۳ 


ركوس لجان عر وكين رامدو ونحوه. فيخبر أنه يحكم بينهم ليبين هم أن ما 
ذكرواذكروا بهواهم. ع ام د دوه E AER‏ 
إلى الله زلفى. ؛ ثم وقد بين [الله تعالى]” هم يي نيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر 


بلي ا ار وحم كمد لا يعرف 
مثلّها نحو ما أحبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم -أعينٍ على الأعداء- فكان على ما أنبأهم. 
وكذلك ما أنبأهم بأنباء وأحبار" ما لا يستفاد مثلها بالسحر ولا بالكهانة” إلا بالوحي* من الله 
عز وجل» لكنهم عاندوا وكابروا. وكذلك بين لهم أيضا ما عرفوا أن الأصنام الي عبدوها في الدنيا 
لاتملك'” هم الشفاعة يوم القيامة؛ حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار والتضييق عليهم 
E‏ عو عر ارارق eA E‏ إل سند 
ال عبدوها. وهو ما قال عز وجل: قدا ر كبوا في الْمْلْكِ دَعَوَا الله تُخْلِصِينَ لَه اين" وقوله: 
ذا َشَكُع الصو في الببخر صل من تلود إلا تاف" ونحو ذلك. و م يدفع ما عبدو هتما انوا بلك 
من الشدائد والبلايا ' عرفوا أن معبودهم الذي عبدوه لايملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه وإغا الالك 
ذلك هو الله المعبود الحق. ثم يناقض فعلّهم”' قوهم' ' لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقوهم: 


5 


1١ 


جيم النسخ: مفترى. 
5 5 8 
ر: أن ما ذكروا هواءهم؛ ن ث: أن ما ذكروا هواؤهم؛ م: أن ما ذكروا هواهم. والتصحيح من الشرح؛ نسحة 

ولي الدين ٤۲١‏ .دظ. 

جميع النسخ: لا يقربهم. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 2475 ورقة ٠‏ دظ. 

«ويمتمل أيضا: أي يكم كم بينهم ف الذي يختلفون فيه في الدين: أيهما أحق, الذي عليه محمد أو الذي هم عليه؟» 
(شرح التأويلات؛ ور رقة 4 هكو), 

الزيادة من الشرح» ورقة 554و. 

أ ن ث: ولا الشاعر. 

جميع النسج + عرفوا أن صادق في ذلك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ٠‏ دظ, 

ر م: وبالكهانة. 

م بوحي. 

رث م: لاعلك. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ٥٤‏ تو. 

سورة العنكبوت» 38/53. 

سورة الإسراءء 539//117. 

' جميع النسخ: ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا. والتصحيح من مستفاد من الشر 


4r 


تأويلات القرآن 

أَبَعَتٌ الله سرا رَسُولء' فيرون للحشب والأشجار الألوهية والعبادة فذلك تناقض ظاهر. 
قال بعضهم في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, 
ل لل و يي 

وقوله عز وحل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال أبو بكر [الأصم: أي]" 
لا يهدي» أحداء بالضلال والكفر ولكن إنما يهدي بضد الضلال والكفرء أو كلام نحوه. 
وقال الْجبَائي ا أي لا يهدي من كان في الدنيا كاذبا كثارا 
في الآحرة طريق اة * وقال جعفر بن حرب: " إن الله لا يهدي. إلى الزيادات الي يهاي 
ويعطي[ها] من اختار” الهدى؛ لأنه يقول: إن من اختار الهدي واهتدى كان [له] عند الله 
لطف" ورحمة يُعطِي ذلك زياداتي وفضل زيادة على من ' كان اختاره» كقوله عز وجل: 
وَالَّذِينَ اهتدؤا رَاكَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُْ. '' هذه التأويلات كلها للمعترلة. 

وأما عندنا فإن قوله: إن الله لا يهدي مَنْ هر ف علمه أنه يختار الكفر وق اختياره 
الكفر والضلال؛ أي لا يويْقه الهدى ولا يعينه وقت اختياره الكفر ولكنه يَسَدُله. وكذلك 
تقول" في قوله عز وحل: وال لا هدي الوم لامي" و الْكَافرِييَ '' ونحوى أي لا يهديهم 
وقت اختيارهم الكفر والظلم. واف الموفق 


سورة الإسراى 314/117. 


هيم النسخ + وقوله. 


" الريادة من الشرح» نسخحة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ٠‏ دظ. 
1 م: أحد, 
5 أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت ۲ ۰ )من ن أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام ف عصره. 


وإليه نسبة الطائفة الجائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. له تفسير حافل مطول» رد عليه الأشعري 
(انظر: الأعلام للزر کلي 535/5). 

وقعت هنا قطعة من تفسير هذه الآية فأخرناها إلى آخحر الآيق انظر: ورقة ٦٦۰‏ ظ/ سطر ٦۱-۳۹‏ ٦و/‏ سطر 7. 
هو أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الممداي البغدادي رت ۲۴۹ ه/ء د۸م) من أثمة المعتزلة. أحذ الكلام عن أبي 
الهذيل العلاف بالبصرة. وصدف كتبا. (انظر: الأعلام للز ركلي» .)۱١۴/۲‏ 


جميع النسخ: من اخبار . والتصحيح من نسخة عاطف أفندي لالاء ورقة ۷۸ ظ. 


جميع النسخ: ما. 

سورة محمد .۱۷/٤6۷‏ 

جميع النسخ: يقول. وات نيح من اله رح ورقة ٤‏ د ٦ظ‏ 
انظر مثلا: سورة البقرة» 28/5 ؟؛ وسورة آل عمران» 4۸7/۳ وسورة التوبة ١3/3‏ 


انظر مثلا: سورة البقرة 4554/5 وسورة التوبة» 51//4. 


1 


سورة الزمر: 1-7 

ا [فعلٌ] كفر فعل هدّى" ولكن يخلق عل كفي 
وكذلك إلا يخلق] ' فِعلّ من" فعله' [فعل] هدّى' فِعلٌ کي ولكن يخلق كل فعل على ما" يفعله 
الفاعل ويمختاره: يخلق فعلّ الكافر كفرا وفعل المهتدي فعل هدى؛ يخلق كل فعل على ما تاره 
الفاعل ويفعله؛ إن كان هدى يخلقه هدى وإن كان كفرا يخلقه كفرا. وقال بعض أهل التأويل: 
إن الله لا يهدي من كان في علمه أن بكم بالكفر ويخرج به من الدنيا. وابد أعام . 

ثم قوله عز وجل: من هو كاذب گفار يحتمل وجهين. أحدهما: من هو كاذب' على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم' ' كفار لنعم الله. والثان '' كاذب في القول كفار في الفعل. والذ 

*وجائز أن يكون قوله عز وحل: / إن الله لا يهدي من هو كاذب كفارء [كاذث في] 0ش سب 
قوله: "ما تم إلا ليقربونا إلى اله زلف [وقوله] و هؤْلَاءِ سَُعَاوُنَا عند الله. "' كفاز لنعمه 
بصرفه؟ ' العبادة إلى غ غير المنعم.* ر[ 


ورا E‏ ا N‏ 
وقوله عز وحل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ظاهر هذا أن اتخاذ"' 
الولد له من الحتمل والممكن ليس من الممتنع. وكذلك ظاهر قوله: لو أَرَدَْا أَنْ تنجد كوا" 


جميع النسخ + هو. 
1 جميع النسخ: فعل, الزيادة والتصحيح من الضرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ١دو.‏ 
جميع النسخ؛ هذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٥ ٤‏ ٦ظ.‏ 
والزيادة من الضرح. ورقة 1٥٤‏ ظ, 
' جميع النسخ + هو. 
0 جميع النسخ: فعل. الزيادة والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠4٠١‏ ورقة ١1هار.‏ 
٠‏ جميع النسخ: هذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 514“اظ. 
> ن ج+هو. 
جميع النسخ + كفار. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق» ورقة ٥ ٤‏ “ظ. 
'' جميع النسخ + والثاني. والتصحيح مستفاد من المرحع السابق» ورقة 4 5“ظ. 
هع اخ - الثاي. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق» ورقة 4ه 
جميع اللسخ + عز وجل. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٤‏ ٦ظ.‏ 
سورة یوئنس» 218/١٠١‏ 
1 
جميع النسخ: بصرفهم. 
وقع ما بين النجمتين قبل بضعة أسطرء فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 77ظ/ سطر ۳۹- 553و/ سطر ؟. 
'' جميع النسخ: أن إيجاد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥ ٤‏ ٦ظ.‏ 
١‏ 
سورة الأنبياي .٠۷/۲١‏ 


4° 


تأويلات القرآن 


ظاهر هذا الذي ذكر هو من الحتمل والممكن' [دون الممتنع المستحيل. لكن قد أقام دلالة 
الامتناع والإحالة على إثره بقوله: سبحانه هو الله الواحد القهار, نره نفسه عن ذلك بقوله: 
سبحانه؛ والله تعالى لا ينزه من المحتمل الممكن ولا من الواحب فكان من الممتنع ضرورة] " 
وكان [من] الممتنع أيضا لقوله' عز وحل: گا السَعَاوَاث يَتِنَطَونَ مه وَتَنْشَقُ الْأَوْضُ ونر 
لجال هذا أن دعا لِليَخْمْن ولد“ فدلّت” هذه الآيات على أن اتخاذ الولد له" من الممتبع 
والعظيم في العقول والقلوب جميعا. 

ثم قوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء أي لو حاز أو 
احتمل اتخادٌ” الولد على ما تقولون" أنتم وتتوهمون'' لاصطفى واختار مما يشاء هو [ما] 
شاء» ليس على ما تختارون'' أنتم له وتشاءون:'' أن الملائكة بئات الله على ما ترعمون؛ 
إذ العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيعا إنما اتخذ ممن أعز الأشياء وأرفعها وأعظمها قدرا 
عندهي لا" من أحس الأشياء وأذلهاء*' وهو كقوله عر وجل: فراع إل لهم" أي 


إلى آلمتهم'' الي اتخذ[ها] أولئك آلمة لا أنها آلة"' في الحقيقة, ولكن سماها بالذي عندهم. 


1 ل + والممتنع. 
" الزيادة من الشرح» ورقة 4٤د‏ “ظ. 
جميع النسخ: كقوله. 

سورة مر .٩۱-۹4۰/۱۹‏ 


1 جميع النسخ: دلت. والتصحيح من الشرح»› ورقة ومكظ. 


جميع النسخ: إيهاد. والتصحيح من المرجع السابق» نفس الورقة. 
۾ له 


ك 


جميع النسخ: إججاد. والتصحيح من المرجحع السابق» نفس الورقة. 
ن ث: يقولون. 


4 


ث؛ ويتوضوك. 

'' ن م: يختارون. 

EO ۲‏ 
ر م: وتتشاعون؛ ن: يشاعوك. 
EC‏ 

14 


يقول الشارح رحمه الله: « فعلى ذلك لو أراد الله تعالى أن يتخذ الولد على ما في ظنونكم لاختار ما ذكر دون 
ما تقولون» لكنه در اتاد الولد بناءة على زعمكم» (شرح التأويلات» ورقة 84"ظ). 
*' سورة الصافات» .٩1/۳۷‏ 
1 
م - أي إلى آلتهم. 
ET 1Y‏ 
رم - لاانهاآلمة. 


E 


سورة الزمر: ٤‏ 
وكذلك قول موسى عليه السلام: وَانْظْر إل يك الذي ظلْت عَلَيهِ عاكيتاء' أي انظر إلى الذي 
اتخذته ' إلهاء سماه على ما هو عنده. فعلى ذلك قوله عز وجل: لو أراد الله على ما في ظنونكم 
وتوسمكم أنه اتخذ الولد لاختار ما ر لا ما تقولون أنتم؛ أي" لو احتمل ذلك على ما قي ظنكه” 
وجسبانکم لكان نما ذكر. 

والثاني أن" مع الاتخاذ' راجع إلى التبي؛" إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنه“ 
بناته» لما عرفوا من كرامتهم على الله عز وجل وقدرهم عنده فينسبونهم ' إلى أنهم بناتى 
و[كذلك النصارى إذ زعموا]'' أن عيسى ابنه. وإفا"' تتحذ"' الأولاد و 


14 


مرج *! إو 
سبق لمُشتنصر 
E‏ 


الله عز وجل نفسه عن احتمال الشكل وحوف الغلبة فقال: سبحانه هو الله 


1 


الواحد القهار, ثم نره نفسه عما قالوا فيه ونسبوا إليه من الولد وغيره» وهو قوله عر وحل: 
سبحانه هو الله الواحد القهار, في قوله عز وحل: الواحد."' دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك 
لما أحبر أنه واحد في الذات» ولو" كان له ما ذكر هؤلاء من الولد لم يكن واحدا" ف الذات» 


` سورة طف ۹۷/۲۰. 


أ جميع النسخ: مبين الإيجاد. والتصحيح من الشرح» ورقة 14ه>ظ. 


جميع النسخ: البنين. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ د1ظ. 


5 5 71 5 E O, 
ظ.‎ 1١ 4 جميع النسخ: قربتهم. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
راث م وینسبونه؛ ل ينسبوله.‎ 
الزيادة من الشرح» ورقة 4 8“ظ. جميع التسخ + إل.‎ 


راث م لاء 


جميع النسخ: يتخحذ. 
2 جميع النسخ: ويتبق. 
5 

جميع النسخ! ليستنصروا بهم. 


ا 2 
ن ٿث م: قيرأه. 


2 


1 50 
جميع النسخ + القهار. 
4 
نث: لود 


| جميم النسخ: واحد. 


۹¥ 


[فكدظ] 


تأويلات القرآن 


إذ كل تمل الولد منه هو من شكل الو لدء فإذ عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتما ل الولد 
وماذكروا. وفي قوله عز وحل: القهار, دلالة إحالة ذلك لأنه أحبر أنه قهار. والولد في الشاهد 
إنما يتخذ لأحد وجوه: إما لوحشة' أصابته فيستأنس به ' وإما' الحاجة تمشه فيدفع بالولد ذلك 
وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولدء وإما لوراثة ملكه بعد موته» وهو دائم باق 
لا يزول ملكه أبداء وإما للاستعانة به والنصرة على أعدائه. لأحد هذه الوجوه الى" ذكرنا 
يحتاج المرء إلى اتخاذ الولد' [والله] قادر بذاته قاهر غي فلا يحتمل” ما ذكروا.* وال أعلم. 


و السَمَاوَات وَالْأَرْض بالق گور الل َلَى التهار گور التهار عَلَى اليل 
رسكو الم والقكر كل يري لأجل مى ألا هو القريز القفاز4[.] 

وقوله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق» يحتمل قوله: بالحق» أي بالحق ٤‏ 
لله عليهم ولا لبعض* على بعض من الحق. أو أن يكون قوله: بالحق» أي للحق وهو البعث 
مالو لم يكن البعث لكان نحلقهما عبثا باطلا على ما ذكر في آية أخرى: وتنا هتا السَمَاءَ 
والأزض وما بيْتهما تاطِلاء'' وقوله عر وجل: أَمَحَسِيِئُمٍ انما عَلَفْتَاكُم عب وَأَنَكُم إِلَينا لا 
ُرْجَعُوتَ. '' وجائر أن يكون قوله عز وحل: خلق السماوات والأرض بالحق؛ أي بالحكمة» 


وهو أن جعل في خلقة كل شيء اثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف کل أنه فعله وإن لم يشاهد 
حلقه وفعله» '' على ما يكون ذلك / ف فعل أحد من الخلائق إثر معرفة فاعله." ' ولف أعلم . 


رماي 
ن + فإذ كان الله سبحائه كان واحد في الذات. ث + فإذ كان الله سبحانه كان واحد بذاته. 


0 57 ل 
جميع النسخ: لا يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورفة 4هكظ. 


راث: ولا بعض؛ م: وما لبعض. 
'' سورة صء ۲۷/۳۸. 
اا 
سورة المؤمنون, 118/97 

1 النسخ: وقوله. 

' «لمشاركة الأغيار له في ذلك» (شرح التأويلات. نسخة ولي الدين 2.455 ورقة ١‏ هظ). 


538 


سورة الزمر: ه 
*وقوله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل؛ قال' بعضهم: [51دطي؛؛ 
أي يديل أحدهما على الآخر كقوله: نرج ليل ي نهار شرج شهار ي الت ؛' الآية. 3 
ينح تيتكزر اللبل على التهارم SS‏ ِحْضِي اليل التهار طبه 
عَنِينًا. ' وقال بعضهم: يكورء أي يلف هذا LN‏ ا 
رث“ أي جمعت ولفت. وأصل التكوير الف والجمع»” وهو قول أب عؤسكة والقتي. * 
وقوله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل [وسخر الشمس 
والقمرء كما ذكر في آية أخخرى:] بوج اليل بي التَمَار وبوج اهار في اللي" يذكر دلالة 
وحدانيته حيث جعل منافع الليل متصلة ,منافع النهار ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل على 
احتلافهما وتناقضهما وتضاذها ليُعلم أنهما فعل واحلٍ. وكذلك ما جعل من منافع السماء 
متصلة .منافع الأرض على بُعْد ما بينهما ليُعلّم أن منششهما واحد؛ إذ لو كان عددا لامتنع ذلك 
د المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانه والاستيلاء على ما استولى وقبض يد 
الآحر» ونفادُ أمره في سلطانه فإذ لدع ادنك اقب واسرب كاناك " مالاكزبي ر 
الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجزيّتهما'' في يوم واحد مسيرة ألفي عام أو ما ذكر من - 
أن يعرف أحد سيرهما أنهما يسيران وقت سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك. دل أنّ هما مشا" 
ونه واحد؛ ودل اتساقهما وجريانهما على سير واحد منذ كانا إلى آخر ما يكونان ويدوران 
على أن منشئهما واحد عام مدبّو عرف حاحة [الخلق] "' إليهما أبد الآبدين ومنافعهم بذلك. 


۱ظ سرما] 


Mr 
3 


سورة الحج: ١1/5١5؛‏ وانظر أيضا: سورة لقمان؛ 455/71١‏ وسورة فاطر» 4١/58‏ وسورة الجديب ۷د/. 
سورة الأعراف 514/90. 


سورة التكويرء .۱/۸١‏ 


1 م- المحم 
* وقع ما بين النجمتين بعد تفسير قوله: #[ألا هر العزيز الغفار #» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 51> ظ/ سطر ١8-1 ٤‏ 
: جميع النسخ + مر قرييا. ‏ سورة احج .51/5١‏ 
ميع النسخ + العدد. . والتصحيح من الشرح» ورقة ١د١و.‏ 

0 بر. والتصحيح من الغ ح» ورقة دعاو 

نة للك 
'” ن: وجرياتهها. 
ا ي 


' الزيادة من الشرح» ورقة 88تو. 


۲۹4 


تأويلات القران 


وقوله عر وجل: كل يجري لأجل مسمی» أي كل مما د گر يجري إلى الوقت الذي جعل له 
لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينقطع ما كان للحلق' إليهما' حاحة. وال أعلم. أو إلى منازلٌ معلومة 
لا يحاوزانها. 

وقوله عر وجل: ألا هو العزيز الغفارء هو العزيز بذاته لا يتعزز ما ذكروا له من الأولاد 
ولا بطاعة مَنْ أطاعه. الغفار لمن كان" أهلا للمغفرة ولا تحرج" مغفرته إياه عن الحكمة. 
والث أعلم. * 

حلفم من تفس وَاجِدَةٍ ۾ جل منها رَوْجَهَا ورل لكم من الألعام تمانية أزواج 
اگم في طون أمَهَاتكُم لق من تغد حلي في لمات ثلاث ذَلِكُم الله ربكم له املك 
لا إلة إلا هو قان ضرفو )[] 

وقوله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجهاء ظاهر هذا أنه حَلَمّنا 
من تلك النفس قبل نلق زوجه منهاء لأن حرف "م" إثما هو حرف إتباع و إرداف وحرف 
ترتيب لا حرف جمع» فإذا كان كذلك فظاهره يوجحب ما ذكرنا. لكن أهل التأويل اختلفوا 
في معن ذلك وتفسيره." ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في بعض الروايات أنه تأول* 
في ذلك وقال:” حلقكم من نفس كانت واحدة ثم جعل منها زوجهاء أو كلام نحو هذا. 
وعندنا أن قوله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجهاء يخرج على ظاهر 
ما ذَّكْرء لكنّ الخلق هو التقدير في اللغةء كأنه قال عز وجل: خلقكم,'' أي قذ ركم جميعا 
على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما ينشككم من تلك النفس الواحدة؛ منها قد ركم" 
ر بالحق. 
' راث م - إليهما. 

جميع الخ + له. واد حیح مستفاد من الشرح» ورقة مدكو, 

راث م: مالا. والتصحيح من الشرح» ورفة ١١٠و‏ 
1 جميع النسخ: يخرج. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية هذه» فنقلناها إلى حلها قبل أسطر. انظر: ورقة 651١‏ ظ/ سطر 18-1١4‏ 
0 رام + ذلك. 
جميع السخ: تأويل. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة مدكو, 
0 جميع النسخ + عز وجل. والتصحيح من الشرح» نفس الورقة. 
'' رام + من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أو كلام. 


3 
النسخ: قدرناء 
جميع النسخ: قدر 


سورة الزمر: 7 

وقوله عز وحل: ثم جعل منها زوجهاء ثم أخرجنا منها: من تلك النفس وزوجها. وإلا كان 
تقديره إيانا منها' قبل | خحلة لي ل ل 
ثم كان منه حلق ما ذكر. واب أ 

وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج؛ ظاهر الإنزال هو أن يُنزل من علو مرتفع 
إلى شفل منحدر. ' لكن اللغة لا يمتنع عن استعمال لفظ الإنزال لا على حقيقة الإنزال” 
من علو إلى سفل. يقال: نزل فلان بأرض كذا” أو عکان كذاء” وإن لم يكن هناك منه تزول 
من علو إلى منحدر وسُفلء فعلى ذلك هذا. وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره 
ما أضيف إلى الله عز وجل مما يستقيم صرفه إلى [له لفظة] الخلق [يحب الصرف إلى ذلك ويقال:] " 
إن المراد منه حلقه» نحو قوله عز وجل: قَد انرا َلَيَكُمْ لاسا يُوَاري سؤآیگي" [وقوله]* 
ارلا الْحَدِيد فيه بأل تَدِيدُ' وغير ذلك مما يكثر ذكره؛ فهو خخلقه إياه. فعلى ذلك 
قوله عز وجل: وأنزل لكم من الأنعام أي لق لكم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر: 
وَجَعَلَ لَكُمْ الشمع وَالْأَنِصَارَ وَالْأَِْدَة '' أي خلق لكم ما ذكرء فعلى'' ذلك حرف الإترال. 
واد أحلم . 

ثم ظاهر قوله: من الأنعام تمانية أزواج؛ يميء أن يكون على أحد وجره ثلاثة: إما أن 
لا يُسمَّى الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج الي ذكر أنه لقها لنا. فإن كان على هذا 
فيكون حرف "من" هاهنا صلق كأنه قال عر وجل: وأنزل لكم أنعاما وهي ثمانية أزواج. 
أو أن يُسمّى كل ما حلق من ١‏ لدوات أنعاما إلا أنه ل بحل لنا متها إلا اشمانية الأزواج الي ذكر. 


5 جميع النسخ + 
١‏ ميم النسخ: إلى تسفل ومنحدر. 
م + لا على حقيقة الإنزال. 
رثم- كنذا 
1 ناث + أو ببلد كذا. 
3 جميع النسخ: إلى حلقه. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة هدلاو 
سورة الأعراف ۲٦/۷‏ 
الزيادات هن الشرح؛ ورقة ١دو.‏ 
“أ سورة الحديد ۷ .٠٠/‏ 
سورة النحل؛ 47/١5‏ وانظر أيضا: سورة السجدة 43/85 وسورة املك 9/5907 
: نمعا 


ر: قعل. 


[ككدر] 


تأويلات القران 

فإن كان هذا فيكون حرف "من" من' حروف' تبعيض وبحرئة. أو أن يستى كل الدوات 
أنعاما إلا أنه / لم يُجِلَّ لنا كل شيء” من جميع أنواع الانتفاع بها من الأزواج الي دگرء 
فإنه قد أحل لنا كا ل شيء من هذه الأصناف الثمانية من لحومها وألبانها وأصوافها وكل 
شيء منها. وأما ما سوى ذلك من الأنعام فإنه لم يحل لنا كل شيء منها من اللحوم 
وغيرها ولك أحلّ لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير والبغال وغير ذلك مما يُشتهى. 
وابد أعلم . 

ثم ماني الأزواج الي ذكر أنه" حَلَمّها لنا في هذه الآية هي الي ذكرها ثي سورة 
الأنعام» وهو قوله: نَمَانِيَةَ رواج من الصّأنٍ الْتئن ومن الغ الْتئن -إلى قوله- وَمِنَ الإبل 

التي وَمِنَ الْبَمّر ال" إلى لی آخر ما ذكر. فیشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه 
[ما] أنزل لنا في سورة الزمر الى هي أحلٌ" لنا كل شيء منها. وأما ما سوى ذلك فإنه إا 
أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا أكلها؛ لأنه ذكر في قسن الور 
هذه الثمانية الأزواج الإبل , والبقر والضَّأن والْمَغْرّه حيث قال عر وجل: كُلُوا با رركم الك 
ثم قال عز وحل: ھی أزواع بين الأ ی إلى ابر با ذكر. N e‏ 
عر وحل: 16 ل لا أجدُ في ا أوجي إل مكرما عَلَى طَاعِيٍ يَطَعفف ' إنما هو مما ذكر, أي لا أحد 
محرما من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من الدم والميتة ولحم الخنزير. ثم يخرج 
استثناء لحم" المختزير عفرج استثناء غير لجنس" ' المذكور على إضمار كون ذلك الغير فيه 


ي 
ث: حرف. 
ع لبت ميا 
جيع النسخ: ثم الشابة. 
ا أنها. 
7 سورة الأنعام .٠٤٤-١٤۳/١‏ 
س جل 
رن ث:الاحل. 
> ومن الأنعام عمُولَة ور شنا كلوا نما رزقكم الله ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومن المعز انين إلى آخحر الآيتين (سورة الأنعام 47/5 .)١45-1‏ 
١‏ سورة الأتعاف 45/5 .١‏ 
0 


م 
راع همل 


' جميع السخ: خ: جنس. والتصحيح مر ن الشرح»؛ ورقة 0 


سورة الزمر: 1 

وذلك' جائر في الكلام كقوله: أُجِلَّثْ لم بَهِيمَةٌ الْأَنْعَام إلا ما يُكْلَى عَلَكُعْ عَيْر مُجِلَي الصَّئِدِ 
وقح خرف" كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياد إلا ما يتلى عليكم غير حلى الصيد؛ 
فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء لحم الختزير منه. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق, قال أهل التأويل: 
تمويله من حال إلى حال: من نطفة إلى عَلَقّة ثم إلى مُضْعّة حي يتم حلقا مستويا؛ في ظلمات 
ثلاث؛ قيل الرحم والبطن والمشيمةٌ» وقيل: الظهر. يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره أنه حيث 
قدر على حلق الإنسان وكل حلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل شيء منه من 
اليدين والرحلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين» وقسمةٍ الأعضاء على السواء حي 
لا يزداد إحدى اليدين على الأحرى؛ وكذلك إحدى الر جلين وإحدى العينين وإحدى الشفتين 
وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين والبصر وكل الحوارح 
ما لو اجتمع الحكماء جميعا حكماء البشر لم يعرفوا کون شيء من النوارح والنفس وتقديرها 
من تلك النطفة وتصويرها منها. لِيُعلّم أنه قادر على خلق الأشياء من شيء ومن لا شيء 
وبسبب وبغير سبب» وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء لم يمعلها استعانة منه” بها على 
إنشاء ذلك وأ مَنْ قدر على تقدير ما ذكر تصويره في الظلمات الي گر على السبيل الى 
ذكر فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يُعجزه شيء. يحتج عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث 
الرسل والحجج. يخبر أن من فعل ما ذكر من تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة 
إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم سُدّى: لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم. 
ثم إذا امتحنهم لا يحتمل أن لا ييعئهم يجري المُسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان» 
وامحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان والطاعة؛ إذ' قد سوى بينهم في هذه الدار» وفي الحكمة 
والعقل التفريقٌ بينهماء فلا بد من دار أخرى يفرّق بينهما. وان عل 

وقوله عر وجل: ذلكم الله ربكم له الملك, يحتمل ذلكم الله ربكم» أي ذلكم الله 
الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك. 


رم +غير. 
۲ 0 
سورة المائدة. .١/١‏ 
1 م: منها. 


رام ان 


۹۲| 


تأويلات القران 

أو أن يكون قوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك» أي جميع ما ذكر من قوله عز وجل: 
تلق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ بالق بور اللي عَلَى التهارء ' وما ذكر من تسخير الشمس والقمر 
وجريانهما على سنن واحد وعلى قدر واحد» وما ذكر من حلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة 
إلى آحر ما ذکر» يقول: ذلكم الله الذي فعل كله هو ربكم لا إله إلا هو فأى تُضرفون, 
أي فأن تضرفون عبادتكم إلى غيره أو فأى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره ويجعلون له 
شر كاء وأعدالا وقد تعلمو ن أن الذي ي فعل ذلك کله هو الله !١‏ لواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 
أو يذكر أن ما ذكر من النعم الي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي حلقكم فكيف 
تصرفون شكرها إلى غيره. واد أعلم . 


طإن قرا ن الله غ عَدَكُمْ رلا يَرْصَى لِعبَاده افر وَإِنْ تَشكُروا يَرْضَهُ لم 
رلا ترز وَازرَةُ رز أخرى م إل رَبَكُمْ مرجغكم قیتجگم بها کشم تغملون إله عَلِيمْ دات 
الصُدُورٍ7[4] 

وقوله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لکم» روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: / إن تكفروا قان الله غني عنكم, 
أي إن" تكفروا" دين الله الإسلام ول تُسلموا' فإنه لا يُقبل منكم» وإن تشكرواء أي وإن تسلمواء 
يَزْضه لکم» أي يقبله” منک كقوله: وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديا فلن بمب مئةُ. ' وقال غيره: 
[إن تكفروا] أي إن كي دينه فإن الله غي عن عبادتكم» وإن تشكرواء أي توخدوه وتعبدوه»" 
يرضه لكم. وهو قريب" من الأول. وجائز أن يكون قوله: إن تكفروا اليَعم الي عذها 
عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله: حلق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ بالق يكور اليل على التهارء“ 


الآية السابقة 

0 جميع النسخ - إن. والتصحيح من الشرح» ورقة 5د"ظ, 
0 م: تكفرول. 

رم وم يتسلموا. 

ر م: أي يقبل. 

* سورة آل.عمران ۸5/۳ 

زع ولعتدرة: 

و لكام لا وهو قريب 


* الآية د من هذه السورة. 


سورة الزمر: ۷ 
وقوله: وَأَْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأثعام»' إلى آحر ما ذكر من النعم. يقول: إن تكفروا هذه النعم ال عذها 

. تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكم. وابد ألم‎ REL 

وأصله أن الله عز وجل بين سبيل الهدى ورعبهم" إليه وبين سبيل الضلال و حدرهم عنه. 
ثم بن أن من سلك سبيل اللهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال" أفضاه إلى كذا. أو أن يقول: 
إن من سلك سبيل الهدى يرضى لنفسه عاقبة السبيل الذي سلاف فيه» كقوله عر وجل: وجوه 
مذ عة ليها رَاضِيَة ' ومن سلك سبيل الضلال ا 
كقوله عز وحل: إن الَذِينَ كَنَوا يتاكؤن لَمَفْتُ الله أكبز من مفْيكم ألفسكي* أحر أنهم 
يمقتون أنفسهم إذا نودو وعرفوا أنهم تحطثوا الطريق ا 

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود الكار امات الك a‏ "وإن 7 تشكروا 
يرض" عنكم" وكذلك ذُكر هذا في حرف أي وحفصة.* 

وأصل قوله: إن تكفروا فان الله غني عدكم, إخبار أنه لم يأم ركم فيما أمركم به ولا نهاكم 
عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لنفعة له في ذلك ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم لحاجة 
أنفسكم ولنفعتكم ولدفع الضرر عنكم. وكذلك ما أنشأ من الأشياء لم ينشئها الحاحة نفسه 
ولا لمنفعة له ولكن إنما أنشأها لكم ولنافعكم. وكذلك نقول:" لم ينشئها'' لأنفسها حق 
إذا أتلف'' شيئا منها عوّضها ها على ما تقول المعتزلة: أن ليس لله أن يُتلفها إلا أن يعوّضها ها 

E ليف 8 1 و‎ 07 00 EDET ١ 

عوضا بإزاء ذلك» ولكن أنشأها للبشر» '' وهم تعويض من أتلف شيئًا منها. وابد أعلم . 


' الآية السابقة. 
1 1 
EES‏ 
' جميع النسخ + فله كذا. والتصحيح من الشرح» ورفة ٥٠ظ.‏ 
' سورة الغاشية» ۹-۸/۸۸. 
سورة المؤمن» ٠١/6١‏ 
ر م يودوا. 
جميع النسخ: يرضى. و التصحيح من الشرح» ورقة ٥‏ ظ. 
* ر + وخاصة؛ ن ث م + خاصة. ل أجد هله الرواية. 
رم تقول. 
1 
ر لم ينشا. 
38 
ر م: تلف. 
ر بإقاء. 
e‏ 
ر م لليسر. 


رم تقرر؛ ل ث: تعرير. 


تأويلات القرآن 


وقوله عر وحل: ولا تزر وازرة وزر أخرى, ذكر هذا -والله أعلم- جوابا لقوهي 
حيث قال ع وجل: وَقَالَ الین كروا لِذَدِينَ آقثوا ابوا سيلا وقول تحطاياكم.' الاي 
أخبر أن لا أحد يحمل وزر أحرى ولكن يحمل" وزر نفسه.' يخبر أن أمر الآخرة على حلاف 
أمر الدنيا لأن في الدنيا قد يحمل بعص آثام بعض وأوزار بعض. فأما في الآحرة فإنه لا يحمل 
أحد وزر آخر ولا آثامه. وا أعلم . 

وقوله عز وجل: ثم إلى ربكم مرجعكم, الآية» حص البعث بالرحوع إليه مرة وبالمصير 
ثانيا والبروز له ونحو ذلك وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين إليه صائرين؛ لأن المقصود 
من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك البعث؛ فخص لذلك” المرجوع' إليه. وان أعلم. 

وقوله: إنه عليم بذات الصدورء قال أهل التأويل: إنه عليم بما في الصدور. وعندنا: 
عليم بكل ما يصدر في الصدور" من الخير والشر. وذّگر بذات الصدور لأن أصحاب الصدور 


A u 8 0 5‏ 
هم يصدرون ويظنون في صدورهم. 


ظوَإِذًا مس الْإِنْسَانَ صر دَعَا رَبَهُ مُيِيًا ليه ا حَوَلَهُ نِعْمَةٌ منۀ سي ما گا يَذْعُو إلَبهِ 


buf 


ee 


من قبل وَجَعَلَ بل ناذا لِيِضِلٌ عن سَبيلِه فل تمتّع بكُفر ك قليلا إِنّكَ من أَضْحاب الار۸[4] 

وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان 
يدعو إليه من قبل أحبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة في غير" آي من القرآن أنهم كانوا 
يخلصون الدين لله ويتضرعون إليه إذا مشهم بلاء أو شدة أو ركبوا' ' البحر وكان لهم حوف 
اهلاك في ذلك وفرع كقوله تعالى: فَإِذَا ربوا في الْمُلْكِ دَعَوًا الله تُحُلِصِينَ لَه لين" الآية» 


3 سورة العدكبوت» 53/؟1. 
رم تحمل. 

3 جميع النسخ + والثان. 

' «كيلا يكون علقه إياها للفناء خاصة فيكون عبنا. تعالى الله عن ذلك» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠و).‏ 
* ن+ذاك. 

1 جميع النسخ: رجوعا. 

* راث م - من الصدور؛ ن: من الصدور. والتصحيح من الشرح» ورقة 555و. 

* وعبارة السمرقندي هكذا: «هم يكتمون في صدورهم»» ورقة 555و. 

رم من غير. 

'' جميع النسخ: إذا ركبوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8957 و. 

'' سورة العنكبوت» 56/59. 


سورة الزمر: ۸ 

وغير ذلك من الآيات. وكذلك كل بلاء وشدة أصابهم فرعوا إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه' 
ثم إذا كشف الضر [عنهم]' عادوا إلى ما كانوا من قبل 

وقوله: نسي ما كان يدعوا إليه من قبل يحتمل قوله: نسي, أن لا تملك" الأصدام الى 
عبدوها دفع ذلك عنهم ولا كشفه. أو نسي أن لا تنفع شفاعتهم إياهم ونحوف كقوله 
عر وحل: وَإِذَا كم ال في الببخر صل من تَذغُوت إل إا" أي نسوا ما علموا من 
عجز الأصنام ونحوه. وقوله: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله, كأن الآية في الرؤساء 
منهم جعلوا أندادا ليضل الناس عن سبيله» يدل على ذلك قوله:' قل تمتع بكفرك قليلا 


0 


في الدنيا إنك من أصحاب النارء ذكر أنه من أصحاب النار" لما علم أنه بُخكم على الكفر. 


واد أعلم . 

ثم الحكمة في ذكر* ' هذا وأمثاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل” 
يصبر رسوله على سوء معاملتهم إيَاه كما حَلّم'' [عز وجل] عن سوء معاملتهم وم يستأصلهه'' 
على إثر ذلك؛ وذلك أعظم في العقل. أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ليحذروا 
عن مثل معاملتهم ربهم. أو يخبر عن حلمه أن كيف حلم" منهم فَاحْلْمْ أنت. وان أعام. 
و[قوله: ليُضل]» قرئ ليضل وليِضِل, فيه ثلاث لغات.؟' 


وجوها.'' أحدها 


جميع النسخ + وقرله. والتصحيح من الشرح» ورقة 585و. 
ا زيادة من الشرح» ورقة كمكور, 
جميع النسخ: أن لا يعلك. 
هيع النسخ: أن لا ينفع. 
* سورة الإسراى /510//11. 
1 راث م - قوله. 


رام - ذكر أنه من أصحاب النار. 


رف م: ذلك. 
ر ن ث: يعتمل؛ م - تحتمل. والتصحيح مر من الشرح» ورقة "“دكو, 
اك؛ وجوة. 
ATS 1‏ ۳ 
جميع النسخ: حكم م. والتصحيح من اله لشرح؛ ورقة 5هار. 
rE SE‏ 
م: مم يستأصلهم. 

1 1 
ır‏ 56 
يع النسخ - ,. والتصحيح هن الشرح» ورقة ١دتو,‏ 
14 
E‏ 


ذ: لغات ثلاث. ‏ «لإليضل: ابن كثير وأبو مرو وزرئس» ووافقهم ابن يصن والتزيدي. #اليضله: الباقون» 
(ا ميسر از في القراءات الأربع عشرة لابن حاوروف» 453). 


ر[ 


تأويلات القرآن 
أن هو اث آتاء الَّيْلِ سَاجدا ايم تخد الآجرة رجو رَحْمَة رَه قل هَل يسوي 
لذبن يَغلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إل يعذكر أولو الأب 1[4] 


/ وقوله عز وجل: أمَن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب 
قال بعضهم: هذه الآية صلة ما تقدم من قوله: إا مس الْإنْسَانَ صو دعا ر يبا له ثي 
إِدّا وله نمه مئ تي ما گان يَدْعْو إِلَيهِ من قبل وَجعَلَ ينه ألدادًا مضل عَنْ سبيلهء' يقول: 


[إن] الذي تضرع إلى الله وأحلص دينه له ثم نسي" ذلك وتركه إذا حوله نعمة' وجعل لله 
أندادا ليضل عن سبيله [هل يكون] كالذي هو قانت أي مطيع لله آناء الليل والنهار يحذر 
عذابه ويرحو رحمته؟ ليسا بسواء عندكم: الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذرا' تقصيرّه 
في ذلك راجيا" رحمته بطاعته' والذي عصى ربه ولم يطعه." فإذا عرفتم" أنهما ليسا بسواء 
نم رأيتم أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدهاء وف الحكمة التفريق بينهماء 
فلا بد من دار أحرى" يُفْرّق بينهما فيها: يُئاب الحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته؛ ويُعاقب 
الكافو'' الظالم جزاء كفره وظلمه. وابد أعام. ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابلا'' لكنه 
يقول: مقابلها ليس الأولّ»'' [بل قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون]ء"" 
ويقول: على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» فعلى ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وَأَحْهَدَ تَفْسَه في عبادة الله والذي*' عصى ربه وكفر نعمه. 


' الآية السابقة, 
جميع النسخ: ونسي. والتصحيح من الشرح» ورقة 55او. 
جميع اللسخ: إذا حول ذلك نعمة. والتصحيح من الشرح» ورقة 5دار. 
: جميع التنسخ: حاذر. 

نا ث؛: راج؛ ر م: راجم. 
' جميع النسخ: لطاعته. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ٣٥ظ.‏ 
رام: ونم يعطه. 
جميع النسخ: فإذا عرفهم. 
م أخرى. 
ن + بريه, 
03 

ا 

جميع النسخ: مقابل. 
0 7 1 5 

جميع النسخ + ولكن لم يذكر له مقابل. 
'' الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة 1د تو. 
ال + : الذ ال 3u ET‏ 5 

جميع النسخ: الذي. والتصحيح من نسخة مدينة 2١8١‏ ورقة 3لاهو. 


سورة الزمر: 4 

وقد ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا [ف]لا بد من التفريق بينهما في دار أخرى. ولو لم 
يكن دار أخرى فيها تُفّق و تمر لكان حلق هذا العالم على ما كان باطلا سفها غير حكمة. 
والذ. أحلم . 

وقوله: يحذر الآخرة, أي يحذر عذاب الآحرة» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه 
قرأ: يحذر عذاب الآخرة.' وقوله: ويرجو رحمة ربهء دلت الآية على أن المومن يجب أن يكون 
بين الرحاء والحذر» يرحو' رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله. ثم الرجاء إذا جاوز 
حدّه يكون أمناء وقد قال الله عز وجل: قلا أن كر الله إلا الْقَوْمْ الحَاسِرُونَ. " والنوف إذا 


جاوز نله ايكون يأساء وقد قال الك عاق : إل لا يبأ يِن روح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِوونَ * 


ويجب أن يكون المؤمن كما ذكر عز جل: يَذْعُونَ رَبَهُمْ تحزنًا وَطَمَعَاء” وَيَدْعُونَتا رَعَبَا وَرَهَبَاأ 
لا يجاوز أحدُهما حده.' وجائز أن يكون قوله عز وحل: ويرجو رحمة 
على ما مى الجئة رحمة في غير موضع” لما برحمته ينال هي. واد أ 

وقوله عر وجل: هل يستوي الذين يعلمون» معرفة" نعم الله والقيام بشكره والحذر 
عن عصيانه وعذابه. وقوله: والذين لا يعلمون؛ كل'' ذلك. جوابه أن يقال: لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون وهو ما قال عز وجل: إِنّمَا بى الله من عِجَادو الْعلّمَاُ. '' وقوله: 
إنما يتذكر أولوا الألباب, إنما يتذكر .عواعظ الله أولوا العقول والبصر والمعرفة. وا أعلم 

وقوله: آناءَ الليل» أي ساعات الليل. وقانث» أي مطيع. وأصل القنوت هو" الطاعة. 
وقيل: القبوت القيام» وهو القيام في الطاعة. والب أعلم. 


زاد اكسير لابن الجوزي» .٠١۷/۷‏ 

ر ن يرجواء, 

سورة الأعراف ۹۹/۷. 

سورة يوسف» ۸۷/۱۲. 

' طاق حُثربهم عن المضاحع يدعون ربهم خوفا وطمعا» (سورة السجدق .)١15/95‏ 
«إنهم كانرا يسارعون ف الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا (سورة الأنبيلى .)1١/١١‏ 

جميع النسخ - حده. والزيادة من الشرح» وركة 5هثلاو. 

انظر مثلا: سورة آل عمران» ١١۷/١‏ و سورة النساء» 4١75/4‏ وسورة الأعراف» ۷/١١٠؛‏ وسورة النحل» ,59/١5‏ 

جميع النسخ: في معرفة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ تو. 

جميع النسخ: في كل. والتصحيح من الشرح» ورقة 155و. 

سورة فاطر» 58/58. 


تك - هو. 


تأويلات القران 
وني قوله: يحذر الآخرة ويرجو رة ربه دلالة جواز الإرجاء لأنه لم يقطع على أحدهما 

دون الآحرء وكذلك في قوله تعالى: يَدْعُونَ رَبَهُمْ تحؤمًا وَطَمَعَاء' وفي قوله: رَعَبًا 
و القعلع على أحدهما كفر على ما ذكرنا من قوله: قلا بأ مک کر اللي ' ولا بياس من رَؤْح الله 


وم الكافرود؛ إذ النحاورة في الخوف إياس» والحاوزة في حد الرجاء أمنٌ) وقد ذكرنا أنه كفر. 


فل يا عاد بين آھئوا انوا رَبَكُم لِلَذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُنْيَا + 
وقوله: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربکم يحتمل قوله: اتقوا ربکم» وجوها: اتقوا 
سخط ربكم أو القوا نقمة ربكم أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. وأصله الاتقاء عما" به" 


تهلکون» أي اتقوا تهالككم. واد أعلم. 


وقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؛ قال عامة أهل التأويل: للذين أحسنوا في هذ 
الدنيا حسنة کک و يكون هم الحسنة في الدنيا والآحرة» كقوله عز وجل: 


رقي لين اشوا مادا اززل رَه م قالوا حيرا ِلَب خسوا ي هذه لأا ا 
تي الآية» وكقوله عز وحل: وَالّ رین قايكزوا + ي اله من غد ها موا لثموكتقع ف الدُنيًا 


¥ 


عسَتةٌ لاخر الآجرة أك ثم تحتمل" ' الحسنة؟ راک ا و 
والأنبياء عليهم السلا لأن اله عز وجل امتحن ملائکته على استغفار المؤمنين والمؤمنات» 


' سورة السجدف 5/95 1. 
' سورة الأنبيلى ,30/51١‏ 
" سورة الأعرافه. ۹۹/۷. 


سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 


3 جميع اللسخ: وأصل. والتصحيح من الشرح» ورقة “دلاو. 
: جميع النسخ: التفى؛ ن + هو أن يقول انقوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 5ددر. 
* جميع النسخ: ما. والتصحيح من الشرح» ورقة "فكو 
“ جميع النسخ: - به. والتصحيح من الشرح» ورقة 595و 
جميع اللسخ + لهم 
'' راث م - كقوله عر وجل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا حيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا. 


'' سورة التحل. 1 F17‏ 
سورة انحل .51/1١5‏ 
جميع اللسخ: ثم جتمل. 


1 ن + ثم يمل الحسنة, 


Es 


سورة الزمر: ٠١‏ 

كقوله: وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأْضء ' وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات»" 
وكذلك المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض» و 

وقوله: وأرض الله واسعة, ذكر هذا -والله أعلم- لأن من آمن* منهم مكة كاتوا يُظهرون 
الموافقة لأعدائهم ويقيمون فيما بينهم لا كانت” لهم أسباب التعيش في بلدهم وم يكن لهم 
تلك في بلد غيرهم» فخافوا الضّياع إن هم حرجوا من بلدهم فيهاحروا منها إلى غير بلدهم 
فيمتنعون” عن ذلك. فجاءت الآية على الترحي والإطماع لهم بمثل ذلك التعيش وأسبابه 
في غير ذلك البلد. افر كنا كر ف آية أحرى وهو قوله: آلَّدٍ بت مم الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي 
أَنْفُسِهمْ قَالُوا فيم کشم قَانُوا كُنَا مُسْتَطْعَفِينَ في الأْض قَالُوا ألم تكن أَرضٌ الل وَاسِعَةٌ 
a‏ ا طاقةٌ ووسع [۴٦٠ف]‏ 
التحول من بلدهم إلى بلد غيرهم إلا من لم يكن ن به طاقة الخروج من بيتهم وهم الذين استشناهم 
بقوله: '' إِلّا الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرجحال رالتاي الآية. واي أعلم . 

وقوله؛ إغاُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» تمل قوله: بغير حساب وجوها. أحدها 


Ê 


بغير حساب أي بغير تبعة '' ولا مولي" كقوله «مَن وقش الحسات». *' أو بغير حساب» 


إتكادُ السماوات يَتَقَطَرنَ من فو قهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض # (سورة الشورى؛ ؟45/ه). 
5 3 نارن يسبحر م ويستغفرون من في الارض © (سوره الشور ( 
رن ث - والمؤمنات. 2 لعله يشير إلى قوله تعال: فإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات © 
(سورة مسب 8/40 .)١‏ 


رن ث: بعض. انظر مثلا قوله تعالى: #والذين حاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا 
بالإيمان (سورة الحشر» .)١ ١/9۹‏ 
0 


جميع لنسخ: فيما ينهم و كانت. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦٥٦ظ.‏ 


جميع اسخ: فيتمتعون. 
03 جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦د‏ 1ظ. 
سورة التسلف 81//4. 
جميع النسخ: وهو قوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5دكظ. 
'' #إلا المستضعفين من الرحال والنساء والولدان لا يستطيعون جيلةٌ ولا يهتدون سبيلا» (سورة التسل ۹۸/6). 
رم تبعية. 
ر ينوية؛ ث: يلوبة؟ م: نيوبة. 
17 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نوقش الحساب عُزْْت» قالت قلت: أليس يقول الله تعالى: 
#فوف حاب جسابا يسيرائ» (سورة الانشقاق» 8/84) قال: «ذلك القزض» (صحيح البحاري» العلم ٠١‏ 
التفسير» ۸١ ٠6۷‏ وصحيح مسلب الجنة .)4١-19/8‏ 


50 


تأويلات القران 
أي لا خاسبون لما ليس وراء تلك الدار الآحرة' داز 5 أخرى يحاسبون فيها ما أُغطُوا في الآحرق 
ليس كدار الدنيا يحاسبون" ما أُونُوا فيها في الآحرق وأما ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون 
ف غيرها. ويحتمل بغير حسابء أي غيرٌ مقدّر بالحساب ولكن أضعافا مضاعفة. ويحتمل 
بغير حساب» أي بلا نهاية ولا غاية. وابذ أعلم 
ثم الصبر هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه» أو حبسها 
وكفها في احتمال ما حملت إعليه] من الشدائد والمصائب والْمُوّن العظام» [فالصابرون هم 


5 


لیا ONS‏ ي .غير آي من القران: وَلتبلوتكُم ڀشَيٰءِ 
وف الآية» وقوله:' تجو گم بِالشَّرِ وَالْكَيرٍ فة" ونحوه. 


طقل إن أمرث أن آغبة الله مُخْلِصا له الذين4[١١]‏ طوَأُمِرتُ لِآن أكون أَوَلَ 
الْمُمْلِبِينَ4[ ]1۲[ 

وقوله: قل إن أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمينء 
يحتمل أن يكون قال هذا يما أن أهل مكة كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دينهم 
ودين آبائهم وكانوا يطمعون عؤده إليهم.” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمرت 
أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين» ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله 


مخلصا له الدين» وقال في آية أرى: فل إِنٍ هيت أن اغب الَّذِينَ دعو من دون الله" قل 


eS‏ اللاو عرسي 
فيه إذا'' وما كان من | ذكر في هذه الآيات ترك 
د ین 


اتباعه أهر اعهم» 


“ الزيادتان من الشرح» ورقة ٦٥1ظ.‏ 

«إولنبلونكم بشي من الخوف والبوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين (سورةالبقرة» هه ). 
' م + ولنبلوتكم بشيء من الخوف الآية وقوله. 

* سورة الأنبياى 91ه", 

“ أي إلى دينهم ودأبهم 

^ جميع النسيخ + الآية وقال في آية أحرى. 

'' سورة الأنعا 85/5 

.ظ10٦ جميع النسخ: يبضل. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ !١ 

0 رع إذاء 


T1۲ 


سورة الزمر: ١9-11١‏ 
ولم يذكر الأمر فيها' بعبادة الله تعالى مخلصا له الدين. أو أن يقول: إن إذا أمرتكم بعبادة الله 
أمرت أنا أيضا في نفسي أن أعبده مخلصاء لست أنا كمن يأمر غيره شيئا ولا يأتمر بنفسه أو هو غير 
مأمور بذلك وهو ما قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أو يقول: لست أنا كالملوك' يأمرون 
أتباعهم ما شاءوا' ويستعملونهم' في أمورهم م لا يستعملون في ذلك أنفسهم. والذ أحلم . 


«إقل إتي أخاف إن عَصَبْتُ رن عَذَاتِ ؤم طم [؟1] 

وقوله: قل إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم, الخوف هاهنا ليس هو حقيقة 
الخوف ولكن [هو| العلم كأنه قال: إن أعلم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم أيأسهم' الله" 
[عن اتباعه إياهم بعد هجرته إلى]* المدينة والعودٍ' إلى دينهم وقَطّع طمعهم عنه» وهو ما قال 
عز وجل: لوم تس لين قروا من ييكي '' فأما ما داموا مكة فإنهم كانوا طامعين في ذلك 


راجین فيه. انث أخلم. 


قل لله أَعْبِدُ تحلِصا لَه ديني416 ]١‏ طقَاغبِدُوا ما سِنكم من دونه قل إن الْحَاسِرِينَ 
الَّذِينَ يروا أَنْفْسَهُم وَأَهلِيهِم يَرمَ الْقِيَامَةٍ ألا ذْلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْميين[5١]‏ 

وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شنتمء إنه جخرج هذا الحرف منه مخرج 
التهذد هم والتوعد يقول: أما أنا فإغا أعبد الله الحق وله أخملص دين فاعبدوا أنتم ما شلتم 
فإنه يحريكم جزاء عبادتکم» كقوله تعالى: إِغمَلُوا ما شي '' الآية» وذلك معروف في كلام 


الناس» يقول الرحل: "اعمل ما شئت" أو "قل ما شعت فإن لك" ' الحزاء كما تعمل" على الوعيد» 


“نارين + الأمر: 

0 3 كملرك, صح ه. 

0 ردم: بأشياء. 

جميع النسخ: ويستعملون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠١‏ ورقة ٤‏ ٠و.‏ 
09 جميع النسخ - ثم. والتصحيح من المر جع السابق» ورقة ٤دو.‏ 

9 جميع النسخ: فايسهم. 

رم بالله, 

* الزيادة من الشرح» ورقة ٦ظ‏ 

7 جميع النسخ: بالمدينة عن عوده. والتصحيح من الشرح» ورقة 5هاظ. 

.)6/0 #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واحشون» (سورة المائدة‎ ٠ 
(of ##أفمن يُلْقَى ف النار حور أم من يأي آمنا يرم القيامة اعملوا ما شكتم إنه مما تعملون بصير (سورة فصلت»‎ 0 
ن ع: فانك,‎ 0 


1 


تأويلات القران 


فعلى ذلك قوله عرز وجل: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وابد أحلم. ويحتمل وجها آخر / 
على الوعيد ولكن [على الإخبارء كأنه] ' يقول: قد بيّنت لكم وأوضحت"' السبيلين جميعا 
بالآيات والحجج: سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نوتم وهو سبيل اللهء وسبيلٌ الملاك الذي 
إذا سلكتموه هلكتم وهو سبيل الشيطان. فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل كذاء" وإن أردتم 
سبيل ال حلاك فاسلكوا سبيل كذا. وأش أعلم. 

ثم قوله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء كأنه' َا أمرهم 
أن يَقُوا أنفسهم وأهليهم النازه حيث قال عز وجل: فوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهلِيكُعْ ارا ليكون هم 
أنفسهم وأهلوهم' يوم القيامة ويَسلّم هم ذلك؛ وقد كن لهم ذلك" فتركوا ذلك ولم يَقُوها 
ولا أهليهم النارء قال عند ذلك: خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين» ألا عند ذلك يتبين هم أنهم حسروا أنفسهم وأهليهم. أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة 
والعمل ها وؤعدوا -إذا سَعَوا لها وعملوا-* النجاة في الآحرة والحياة الدائمة والأهل في الحنة 
وإذا لم يسعوا ها وم يعملوا حسروا أنفسهم والأهل الذين عدوا فيها إذا سَعَواء وهلكت 
أنفسهم. ألا ذلك هو الخسرانء ألا هنالك رين هم أنهم حسروا حسرانا يجا وان أعالم. 


لهم من فَْقِهِم طُلَلْ من الثار وَمِنْ تخبهح ظَلَل ذلك يحرف الله به عِبَادُ يا عبادِ 
فائفُرن1[4] 
وقوله: هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل؛ [يجب]'' أن يكون ما كان تحتهم 


1۱ 5 2 5 : 5 f 
من النار أن يوصف با مهاد لهم لا بالظلل» كقوله عر وجل: لَهُم مِنْ جهنم مهاد وَمِنْ فوْقِهِمْ عراش‎ 


' الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة ٦ظ‏ 
رام: اوضحت. 
* ر - فاسلکوا سبيل كذا. 


جميع النسخ: كناية. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 565ظ. 
* سورة التحرم 5/55. 
جميع النسخ: وأهليهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4455 ورقة ٤‏ وظ. 
ا 
7 حميم النسخ + وهلكوا. 
۸ : 
ر: وعملو. 
> رذ میین؛ ث: تبين. 
٠‏ الزيادة من الشرح» ورقة لاماو. 
'' سورة الأعراف» 51/9. 


سورة الزمر: 18-15 

وكذلك ذكر ف حرف ابن مسعود أنه قر :هم من تحتهم" من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 
ذلك يخوف الله به عباده. 7 0 حائر أن تكون” الظلل” اليا تحتهم هي ظلل" 
لمن تحتهم وهي لأولئك الذين فوقهم مهاد / وللذين* ليس تحتهم أحد مهاد أيضا -والله أعلم- [54در] 
لأن النار دركات وأطباق ليكون كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا 

وقوله ذلك يخرف الله به عباده» [أي ذلك الذي ذكر من لقال يلوف الله به عبد 
أو ذلك الذي ذكر في القرآن من المواعيد يخحوف به ' الله عباده. ' ' يا عبادٍ فائقونء اتقوا 
سخط الله ونقمته» أو اتقوا مخالفة اللهء أو اتقوا المهالك. 


لين ستمغون الل قيتيغون حصت أوذيك الدين هدام ال وأوليك هم أولو 


وَالَّدِينَ اختتبوا الطَاعُوتَ أن يَعْبِدُوهَا و11 
0 

اللاب 4[ ]١‏ 
وقوله: والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوهاء احتلف في الطاغوت. قال بعضهم: 
هو الشيطان, أي اجتنبوا من أن يأتمروه ويطيعره. '' وقال بعضهم: الطاغوت» هم الكهنة» 
كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون بقولهم ويصدقونهم. يقول: أي [الذين]"" 
اجتنبوا من أن يطيعوا الكهنة في أمرهم" ' ونهيهم. وقال بعضهم: كل معبود دون الله فهر 
طاغوت. وهو من الطغيان» وهو المجاوزة عن الحد. والله أعلم. وقوله: وأنابوا إلى الله 


: جميع النسخ: قل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة لاهلثو. 


ن - هم من. 
رث م شم 
جميع النسخ: أن يكون 
توه رت a‏ 
ه: الظل. 
جميع النسخ: الذي 
ا 

' م: لطا 


1١ 


ث - أو ذلك الذي ذكر ق القرآن من المواعيد يخوف الله به عباده. 
جميع النسخ: وأطاعوه. التصحيح ن الشرح» نسحة ولي الدين 455» ورقة ٤‏ دظ. 
اه ا ده ا ل ا ي لان 22 
5 7 
الزيادة مستفادة من الشرحء ورقة لادلاو. 
جميع النسخ: : أمورهم. والتصحيح من الشرح» 


ورقة 9۷ 


تأويلات القرآن 


أي" أقبلوا ورجعوا' إلى ما أمرهم الله به. أو رجعوا" إلى ما به طاعته' وتركوا ما به مخالقته 
وانتهوا عن مناهيه. والإناية إل اله هي الرخوع إلى آمر الله وال ما به طاعته. وان بد أعلم. 
وقوله عر وجل: نهم البشرى» وهو ما ذكر في قوله: ألا إن أَوْيَءِ الله لا تحؤف عَلَبِهِمْ ولا هُمْ 
يَرَنُونَ [آلَّذِينَ آمثوا وكاثوا يَتَفُونَ] كم البشرى ق الْحَيَاةٍ لذا وي الآخجرَة” فعلى [هذا] 
ما ذكر طؤلاء من الب لبشرى” في الدنيا وي الآحرة لأنهم أ أولياء الله 

وقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, احتلف فيه. قال بعضهم: 
الاين يستومرت يلام الاين بن الخ ولور الان و افج تعزن أحسنه» أي يروون” 
ويحكون” منه ما هو خير وحسن ويتركون ما هو شر وقبیح. وقال بعضهم: يستمعون 
القرآن وكلام الئاس وأحاديئهم فيأحذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون كلام الناس وأحاديثهم 

فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. وقال بعضهم: يستمعون. وفيه الناسخ والمنسوخ فيتبعون 
أحسنه أي ناسخه ويعملون به ويتركون منسوخه لا یعملون به. وقال بعضهم: يستمعون 
إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعرن أمره وينتهون عما نَهَى عنه. واشه لل أعلم. . وجائز أن يكون 
قوله: فيتبعون أحسده» أي يتبعون الحسن منه» الأحسن .معي ا حسن. وال أعلم. وقال قائلون: 
فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة لله '' كقوله: وَأُم قَوْمَكَ يأحدوا بأخْصيهاء'' الآيق 
وتأويله ما ذكرنا: أن حذوا ما فيه من الأمر والتمروا به وانكهوا عما فيه من الناهي. وان أعلم. 

وقوله: وأولئك هم أولوا الألباب» أي أولئك هم المنتفعون بلتهم وعقوهم حيث اختاروا 
وآثروا'' هداية الله ونظروا إليها بالتعظيم والإحلال واهتكؤا. 


د 
۲ 
زاجعا 
+ 
ر؛ ارجعوا. 
جميع النسخ: طاعتهم۔ 
* سورة يونس» .54-51/٠١‏ 
. جميع النسخ + هم, 
0 جنيع ابيع يرون. والتصحيح من الضرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة > ظ. 
* ر كمون 
رة وقبح. 
زف 
'' سورة الأعرافه 145/90 


0 


ن: وابروا. 


17 


سورة الزمر: 19 

«أفمن حَقَ عَلَيهِ يمه الْعَدَّابِ أَقَأَنْتَ تُنقِدُ من في التار4( [15] 

وقوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» ذكر الله تعالى في هذه 
السورة أشياء لا تعرف' لها أحوبة في الظاهر إلا بالتأمل والاستدلال على غيره. من ذلك ما ذكر 
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تقذ من في النار»' كأنه يقول-والله أعلم- أفمن حق 
عليه العذاب ب كمن له البشرى في الآخرة» لأنه ذكر فيما تقدم للمؤمنين البشرى» حيث قال 
١‏ الصاوت أذ يَعبدُوهَا وأتاإرا إل الله كم البشرى [مْمَهْر عجاد] "الآيت 
على هذا يخرج جوابه: أفمن وجب عليه العذاب كمن وجب له البشرى» ليسا بسواء.أ 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام؛ أي ليس الذي 
وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذه النازلة” كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على إسلام 
قوم أحت أن يسلمواء فقال هذا له على الإياس من إسلامهم» يقول: أفمن وجب عليه 
العذاب أفأنت" اك ل ل ل ا من قد 
وجب عليه العذاب» وهو كما قال" عز وجل: إِنَّكَ لا هدي من أَحْجَبِتَ»* وكقوله: أَكَأَنْتَ 
نُكْرِهُ الاس عق يَكُوئوا مؤمنين» كان عزو كيم على الإسلام لكنه كان 
يُحب ويَحوْص'' على إسلامهم ويحزن” ' لتركهم الإسلام كقوله: ولا خرن علبي" 


عز وحل: وَالَِينَ 


جميع السخ: لا يغور. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷‏ و. 
ن - أفأنت تقذ من في النار. 
الآية ١١‏ من هذه السورة. 
جميع النسخ: لا سواء, والتصحيح من الشرح» ورقة /اداو. 
ناث م: هذا لنازلة. 
نانك ات 
0 راث م - أي لا تقدر أن تنقذ وتخلص من النار؛ ن: أي لا تقدر أن تنقذه وتخلصه من في النار. والتصحيح من الشرح: 
ورقة لافكو, 
جميع النسخ: ما قال. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة لاماو, 
* سورة القصص: 57/58. 


سورة يونس» ,.33/٠١‏ 
ن: تحب وتحرص. 

' ن: وتحرن. 

1 


سورة الحجرء ۸۸/٠١‏ وسورة النحل» 4۱۲۷/١١‏ وسورة النمل» 70/517 


FEY 


[فكةظ] 


تأويلات القران 
وقوله: لَعَلَّكَ باغ نَنْسَكَء' [وقوله:] قلا ذهب تفشك عَلَيِهِمْ ڪسراتي ونحو 
ذلك. كان يحزن ' وكادت نفسه تَثْلّف إشفاقا عليهم. فيقول: أفمن وجب وحق عليه العذاب 
٤ 3 3 3‏ 07 
أتقدر أن تنقذه من النار» أي لا تقدر على ذلك. واش أعلم. 


«لكن لذبن اقرا رهم لَهُمْ عُرفُ من كزقِها عرف مَبيَةُ تجري من تخيها الأنهاز 
وغد الله لا حف الله الْمِيقاد4[ ٠ ١‏ 

ثم بين الذين أَنقِذُوا من النار وهم الذين اتقوا ربهم حيث قال عر وجل: لكن الذين 
اتقوا ربهم» يحتمل اتقوا مخالفة ربهم, أو اتقوا سخحط ربهم ونقمته. ثم تن ما أُعد” هم في الآخرة 
فقال عز وجل: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ذكر أن لهم غرفا' في الجنة؛ والغرف على 
الغرف في الشاهد إنما تتخذ" لضيق المكان» لكن ذلك في الحنة ليس لذلك ولكن لِمَا كان عرف“ 
من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع* والعلو وكراهتهم في التسفل”' 0 ' في الأرض. 
رغّبهمٍ وا اويا روا را واي عط م الت د عرو م اكير 
علق به من الإبمان والعمل الصالح, ولذلك ذكر] '' لأهل الحنة الدرجات ولأهل النار الد ركات."' 

ثم قوله: / تجري من تحتها الأنهار, يخبر أن أمر الحنة على حلاف أهل الدنيا إذ في الدنيا 
كل ما ارتفع وعلا من الود الا مها ابعر ورا ربا a‏ 
في الغرف والدرجات فأبصارهم إنما تقع' ' على الماء والماء لا ينغد عنهم ولا تصكب. وايله لذ أعلم. 


50 لف الك د‎ ul 
.)7/55 #لعلك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين# (سورة الشعراف‎ 
1 1 ۲ 

سو رة فاطر» .۸/۳١‏ 

رانم تحرن. 
رانم يتلف. 
* جميع النسخ: أوعد. والتصحيح من الشرح» ورقة لاهاو. 
' رذث:غرفاوث - غرفا. 
e ۷‏ 5 7 1 

جميع التسخ: يتخحذ. والتصحيح من الشرح» وركة لامكو 
ن: غرف. 
5 ا“ 

ر والارتفاع. 
' جميع النسخ: والكرامة والتفضل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١۷‏ 
ث: والتفضيل لا الانجدار. 

جميع النسخ + ولكن. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة لاعلثو. 
*' ن: الدرجات. 
NE‏ 


ا 03 0 3 865 0 2 
جميع | خ: مما يقع. والتص يح شاد من / 


سورة الزمر: -٠١‏ 

ثم ذكَر في الغرف البناة وكذا ذكر' في السماء أنه بناها. ' فلم بهم من بنائهما" ما فيم 
من بناء الخلق» فكيف فهم من بحيء [الرب]” وغير ذلك ما فهم من بحميء” الخلق وبنائهم؟ة 
[فما بال بعض الناس فهموا سنن من المضاف إلى الخلق]" 
لولا ما كان فيهم من فساد اعتقادهم؟ وأ 

* ثم قال عر وجل: وَغعْدَ E‏ أخلقه [114ظ سء 
إنما يُخلفه الحاجته أو لما يبدو" له من البدّوات فيرجع عما وعد. والله سبحانه تعالى* عن ذلك كله 
فلا تمل ' حل الوعد منه.* 4 ۷[ 


به 
َوَائُُ ثم بخ کر تر ذه عل تت د ي لت کروی ا ولي ا ا 
وقوله: ألم ترء'' ونحوه على وجهين. أحدهما على الخبر: ألم تر» أي قد رأيت. والثان 
على الأمر: أن ر" ا ES‏ 
لكل أحد يحتمل النظر والتأمل. ثم حهة الحكمة المودعة فيها ما گر من إنزال الماء من 
السماء وجغله ينابيع في الأرض -والينابيع هي العيون الي تخرج'' من الأرض- والآبار الي 
جعلت فيها لِيُعلم أن المياه الخارحة من الأرض والحارية فيها أصلها من السماء مُنَْلةٌ منها. 


جميع النسخ: ولا ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة لامكو 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى مل قوله تعالى: 9 والسماء بتيناها بأد 


وإنا لو يعون (سورة الذار یات ۵۱ /۷٤)؛‏ 
وقوله: #أأنتم أشدّ حلقا أم السماء بناها رفع تگپا فسؤاها»ك (سورة النازعات» ۲۸-۲۷/۷۹). 
جميع ا لنسخ: من بنائه ما؛ ر ن م + ذكر. 

1 راث م: محيه؛ ث: من محبته. الزيادة والتصحيح من الشرح» ورقة لاقااو. 

1 ل: من مح؛ ر م: جحيئه. 

5 رن م: وأنبالهم, 


الزيادة من الشرح» ورقة ۷٥٠و‏ 


ث: ېدوا 

4 5 5 
جميع النسخ: وتعالى. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 1٥۷‏ ظ. 
جميع النسخ: لا يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 1٥۷‏ ظ. 


وقم ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٦٦٤‏ ظ/ سطر 0-١5‏ ؟, 


م - تر 


عدا 


تأويلات القران 


وهي طهور على ما أخبر أنه أنزله طهورا' وإن اختلف طعمه' لاختلاف جواهر الأرض ما 
لم يخالطه ' شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان الي سرج [الماء] 
من أن يكون طهورا أو يغيره“ عن جوهره الذي أنزل من السماء. ثم جعل الله عز وجل في شَرْبة 
ذلك الماء معن ولطفا ما يوافق جميع النبات من الأشجار والنبات وكل خارج من الأرض 
وإن" اختلفت جواهرها وألوانها وطعمهاء ليعلم أن من قدر على جل ما جل في الماء من اللطف 
والمعين الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمها 
لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. ولا قوة إلا بالله . 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرض وتحفل' الل العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع" فتركه لم ینت ينتفع به حي صار خطاما” ا 
لوت الح ركز اجرج ا حرجا 11111 سر بالا وغذّاكم 
بألوان الأغذية والأطعمة حي كيرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم ثم أتلفكم' ' بلا عاقبة تقصد 
في ذلك كان غير حكيم» وقد عرفتموه حكيما. فدل أن المقصود في ذلك كله حن يكون"" 


إنشاؤه إياكم صغارا وتربيته” ' إياكم بألوان الأغذية الي جعل لكم حكمة) وهو البعث ما لولا 
ذلك" ' كان سفها غير حكمة» على ما ذكر من إحراج الزرع”' من الأرض بالماء الذي أخرج 


يشير إلى قوله تعالى: #إوأنزلنا من السماء ماء طهورا» (سورة الفرقان» 4/58 4). 
0 
جميع اللسخ: طبعه. والتصحيح من الشرحء م 
e: 5 5‏ 050 2 35 > 
جميع النسخ: ما م يخالط. والتصحيح من الشرح» ورقة لاد“ظ, 
راك م: بغيره؛ ث: وبغيره. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۷‏ 1ظ. 
م: وإذاء 
8 جميع التسخ: ويمتمل. 
رام: لفع. 
ن: خطابا . والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة /ات »م 
0 راث م - حن صار حطاما يابسا لا ينتفع به. 
'' جميع الدسخ: طفلا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۷‏ 1ظ, 
جميع النسخ: أبلغكم. 
0 
E‏ 
r‏ 
ر وتربية. 
١‏ 
م: مالو ذلك. 


1 


ركم الذرع. 


PY. 


سورة الزمر: ۲۲-۲۱ 

ثم تركه فيها حب صار يابسا لا ينتفع به كان سفیها' غير حكيم. فعلى ذلك ما كان عند" 
أولئك الكفرة أنْ لا بَعتَ كان ما ذكر. " وان أعلم.'* 

وقوله: فسَلّكه ينابيع في الأرضء أي أدحله فيها وجعله ينابيع أي عيونا. وقوله: ثم يهيج, 
أي تنتس. وقوله: ثم يجعله حطاماء متكسرا" مثل الزفات والفتات» وهو قول أي عَوْسَجَة 
والقّيّي. ويقال: هاجت الأرض إذا ابتدأت في اليبس.* 

*وقوله تعالى: إن في ذلك [لذكرى]» أي فيما يذكر" من إنزال الماء من السماء وإدحاله [234ظ س۲٠‏ 
في الأرض وإخخراج ما ذكر منها به» وما ذكر موعظة لأولي الألباب» أي لمن انتفع بلبه'' 
وعقله لما ذكرنا.* 4 س( 


باقن شرع اله صَدَرَةُ لإسلام فهر عَلَى دور من رَبَه فيل لِلقَاسَِة قُلُوبُهُْ من ذكر الله 
ويك في صَلَال مبين [۲۲] 1 

وقوله عز وحل: أ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربهء قبل: شرح الله 
وسع الله وقيل: رحب الله وقيل: لين" الل ونحوه» وكله واحد. ثم يحتمل قوله: أفمن 
شرح الله صدره للإسلام؛ فيسل فهو على نور من ربهء أي يجعل الله في صدره النور”' 
إذا أسلم حي بيصر الح وحججه وبراهينه بصورة الحق أنه حق» والباطلٌ بصورة الباطل؟' 


جميع الدسخ: سفها. 
ر عله 
بث - ما ذكر. 
1 جميع النسخ + وما ذكر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك. 
وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين؛ الآية هذه والآية الي قبلهاء فنقلناهما إلى محليهما. انظر! ورقة ٦ظ‏ / 


5 


سطر ۲۹-۲۲. 
ن 


. ن ٹ: مکسرا. 


١‏ جميع النسخ + حطاما أي متكسرا. والتصحيح من الشرح» ورقة /17اظ. 
ناث ذكر. 
نيلب 


* وقع ما بين التجمتين قبل أسطر» فقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٦٤‏ ٦ظ/‏ سطر 14-17 
ا 

ر م: قيل هي. 
ث + أي يجعل الله قي صدره التور. 


رث م - بصورة الباطل. 


5١ 


[مكدرا 


تأويلات القران 


أنه باطل وأنه تمويه» يُبصر كل شىء بذلك النور على ما هو حقيقته: أنه حق أو باطل»' فيأحذ 
الحق ويعمل به» ويترك الباطلّ ويجتنبه. والث أعلم . 

أو أن يكون قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» يكون نوره 
هو إسلامه الذي هداه» شرح صدره لنوره حن أسلم. وهو [على] ما روي في الخبر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سكل أنه هل يدشرح الصدر للإسلام» وكيف ينشرح؟ فقال ني الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا دخله النور انشرح لذلك الصدوٌ" وانفسح له»." أخبر أن النور 
إذا دحل الصدر انشرح لذلك الصدز وانفسح له بذلك النور. وان أعلم. 

وحائز أيضا أن يكون قوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام؛ في الدنيا فهو على نور 
من ربه في الآحرة» كقوله عز وحل: وَالَذِينَ آمثوا معة تُورَهُمْ يشعى بن يديهم وَبأَْمَاتِهِم' الآية؛ 
والذين كفروا طَبَع الله على قلوبهم فُظلم وَتَقْسْو فتبقّى" في الظلمة أبدا. والذ. أعلم . ومنهم 
من قال: أفمن شرح الله صدره لالإسلام الإسلام نفسه [أي] إذا أسلم؛ فهو على نور من ربه: 
[أي على] كتاب الله. /معناه: أن" هذا المؤمن به يأحذ وإليه يتتهي. ولا سئل' النبي صلى الله عليه وسلم 
هل لذلك أي لانشراح الصدر للإسلام علامة؟ فقال: «نعم» التاق عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الموت» ' ' فهذا في التحقيق ليس في المعاملة ' ' ولكن في الاعتقاد» 
أي [يعتقد أن] '' يتجاق عن دار الغرور ويُنيب إلى دار الخلود ويتروة"' من الدنيا للآخرة. 


جميع السخ: حقيقة أنه حق وباطل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة لامكظ, 
بك ادون 
الدر ا مشور للسيوطي» ؟١/545-5145.‏ 
8 وانفسخ. 
ث + أفمن شرح الله صدره. 
` يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنکم سبآتکم ويدخحلكم جنات ري من تھا 
الأنهار يوم لا يُخزى الله الي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربنا أ يم لنا نورنا 
وغفر لنا إنك على كل شيء قدير# (سورة التحرمء 8/55). 
جميع النسخ: فبظلم ويفسق لما بقي. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ۷د ٦ظ.‏ 
جميع النسخ: كتاب الله قال هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٥۷‏ ٦ظ.‏ 
جميع النسخ: وما سثل. 
ته 535 
'' نواد رالأصول ف يأحاديث الرسول للحكيم اتر مذي» 4١5/١‏ ؛ والدر الشور للسيوطي» 1٤٦/١١‏ وقال اين حجر: 
وي إسناده إبراهيم بن أبي e‏ (الكاف الشاف» .)١ ٤١۳‏ 
'' جميع السخ + في العمل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷د 1ظ. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ۷د ظ. 
5 شي 23 8 5 5 5 214 1 
جميع النسخ: والإبانة إلى دار الخلود يترود. والتصحيح من الشرح» ورقة لامعوظ. 


YY 


سورة الزمر: ۲۳-۲۲ 

ثم قوله: أفمن شرح صدر الله صدره لاإسلام» يحتمل أن يكون على الاستفهام على 
ما ذكر. ويحتمل أن لا يكون على الاستفهام ولكن على الإيجاب»' فإن كان على هذا فهو 
على إسقاط الألف» [كأنه قال:] ' فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربهء الآية» 
كقوله في آية أحرى: فمن برد الله اَن يهديهُ يشر صذرة لإشلام وء مَنْ برذ أن يله جعل 
صَدْرَهُ ضَيَقَا حرجاء ' فعلى ذلك يحتمل أن يكون هذه الآية على هذا. واي ل أعلم . . وإن كان 
على الاستفهام فلا بد أ أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدليلٍ أنه حوابه. ثم قال بعضهم: جوابه 
في قوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله كأنه يقول: ليس المدشرح صدره للإسلام كالقاسي 
قلبه بالكفرء وهو قول الكسائي. وجائز أن يكون جوابه ومقابله ما تقدم ذکره» وهو قوله: أَكَمَنْ 
عق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَّابِن ' الآيةء كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح صدرّه للإسلام؟ 
أي ليس من و حب عليه العذاب کمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. واي 1 


آنه رل اخس الحاويث كتابًا مکتابھا ماي 7 0 تفْسَهِرْ منه جود الَذِينَ يشرد رَبَهُمْ 
۾ لين جُلْودهُم وَفُلُوبِهُمْ پل ذكر اللو ذلك هُدَى اللو هدي به من ياء ومن ا الله 
فما له من كَادٍ6 [؟] 

وقوله: الله نزل أحسن الحديث؛ يحتمل قوله عز وجل: نزل أحسن الحديث؛ أصدقه 
حبرا وأعدله حكماء وهو ما ذكر في آية أخرى ووصفه بالصدق والعدل» حيث قال عز وحل: 
وَتَمَثْ كمه وَبَكَ صِذْقًا وَعَذلء* أي صدقا في حبره وعدلا في حكمه. فعلى ذلك يحتمل قوله: 
أحسن الحديث؛ أي أصدق الحديث" خيرا وأعدله حكما. واي أعام . وجائر أن يكون قوله: 
أحسن الحديث» أي أتقنه وأحكمه وهو مُتقّن ومحكم" وهو على ما وصفه بالصدق 
والعدل في آية أخرى قال: لا أيه الْباطِلُ من بن يده ولا من حل تَنْزِيلٌ من حكيم ميد * 


` ث: الاستفهام. 

الزيادة من الشرح» ورقة 9۷ ٦ظ.‏ 
سورة الأنعام» .٠٠١/١‏ 

“ الآية 13 من هذه السورة. 

* سورة الأنعاف ٠٠١/١‏ 

ث + أي أصدقه. 

ن: متقن محكم. 

سورة فصلت» .47/4١‏ 


اسن 


تأويلات القرآن 

أحبر أنه لا يأ ' القرآن باطل من بين يديه ولا من حلفه وذلك لإتقانه وإحكامه. وان أ 
وهو أحسن الحديث لأن من تأمله ونظر فيه وتفكر أنار قله وأضاء صدرّه وهداه سبل" الخير 
والحق ودفع عنه الوساوس والشبهات وكلّ شر وأفضاه إلى كل حير ويز. فهو أحسن الحديث 
إذ لا حديتٌ يعمل ما يعمل هو لا ذكرناء وغير ذلك. واب أعام . 

وقوله: كتابا متشابهاء قوله: متشابهاء أي ليس مختلف” ولا متناقض. ليس كحديث 
الناس وكتبهم مما يختلف ويتناقض حديئهم و كتابهم» وخاصةٌ فيما امتد من الأوقات وطال 
وبعدت مدته ' وهو كما ذکر: اقلا يتَدَبَرونَ الْقُرآنَ وَلَوْ گان مِنْ عد عر الل لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كبير. ' دل كونه متفقا متشابها غيرٌ مختلف ف طول نزوله وتفرّق أوقاته وتباعد أيامه 
ف الإنزال أنه" ' من عند الله نزل ومنه جاء؛ إذ لو لم يكن من عنده لخرج مختلفا متناقضا 
على ما يخرج حديث الناس وخمبرهم” مختلفا ومتناقضا. وايش أعام . 


0 


وقوله: مَتايي» قال أهل التأويل: سمّاه مغا» لما بي فيه أنباؤه وقِصّصّه مرة بعد مرة. 


وأصله أنه ممّاه مثا لأنه ذكر فيه المواعظ والدٍکری وكررها” تی غير موضع لما لو لم يكررها 
أَغْقَلوا عنها وسَهّوا منها؛ لأن الحكيم ذا وعظ أحدا جطة أو زح" أعن شيء ثم ترك 
لم يعظه و لم يزجره ثانيا أغفل عما وعظه وزجره] '' وسها عنه. وكرر عز وجل عليهم المواعظ 
والزواحر ليكونوا أبدا متعظين متذ كرد ين لذلك -والله أعلم- - لكيلا يَعْقُلوا عنها ولا يسهوا. 

وقوله: تَفْصَعِرَ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الى" 
قال أهل التأويل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم عند تلاوة آية الرهبة والحوف» 


7 جميع الدسخ: ما ذكر, والتصحيح مر ن الشرح؛ ورقة 15۸و 
سورة التساى 85/4. 


جميع السخ: آية. والتصحيح هن الشرح» ورقة 10۸و. 


جميع التسخ: وزجره. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4575 ورقة حعظ. 
الز لزید ار ح؛ ورقة ۸٥5و‏ 


ب 


ا الله 


TYE 


سورة الزمر: ۲٣۳‏ 
وتلين قلوبهم عند تلاوة آية الرحمة. وجائز أن يكون ذلك هم بجميع القرآن يما فيه من' الرحمة 
والرهبة جميعا يكون فيهما الموعظة: تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف' أنفسهب لأن" 7 
الرحمة ليس بأحق بتليين القلوب من آية الرهبة بل آية الرهبة أحق بذلك. وقتادة يقول:* كانت 
جلودهم تقشعر وعيونهم تبكي وقلوبهم تطمكئن إليه وكوي تارابع ول يفي مهم 
ا رأينا أها ل البدع يفعلونه" وَإنما ذلك من الشيطان." 


0 


وقوله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاءء قد بين سبيل اهدي والحق وحججه 
وبراهينه وبيّن سبيل الضلالة والباطل؛ فمن سلك سبيل الهدي فبتوفيقه سلك وععونته اهتدى» 
ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاغ. 

ومحري بعال الها لني مان رامن الل ادال ماري لما عر بالا" 
aS EN‏ 
فلا مُوسِلَ له من بغي ' ا as‏ 
| بضر فلا كاشِقّ له إلا و و إن رد ك عير قلا قلا زَا لِقَضْلِه. '' ذكر في الضلال والهدى ما ذكر [58١ظ|‏ 
ق لرزق والضر واخبر دل" ذلك ) ن لله ني في فعلهم وصنعهم تدبيرا ليس على ما يقوله"' المعترلة: 


یرن 
3 جميع النسخ: ولا يذهب. 
م: يغفلونه. 
' عن قتادة في قوله: «إتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم قال: هذا نعت أولياء الله تقتهم الله فقال: تقشعر 
حلودهم» وتبكي عيونهم؛ وتطمكن قلوبهم إلى ذكر الل ولم تنعتهم الله بذهاب عقوم والغِشْيان عليهم, إغا هذا 
في أهل البدع» وإئما هو من الشيطان (الدر ا مشور للسيوطي» .)145/١١‏ 
جميع النسخ: وعلى ما قال. 
ث: وحيك؛ رام - حيث. 
'' سورة فاطر» 7/988, 
ر م: الضراء؛ رام + والسراء. 
سورة يونس» 1١1/١٠١‏ 
رن م - دل. 
راث م: تقوله. 
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Ye 


00 


و 


تأويلات القرآن 
أن لا تدبير لله في ذلك وأن من اهتدى إنما يهتدي بنفسه ومن ضل وزاغ إنما ذلك بنفسه 
TT‏ ' قوهم ومذهبهم. 
وقتادة يقول ني قوله: تَفْشّعِرُ منه مجلود الذين يخشون ربهم ثم لين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله وإنما يذكر الله أهلُ الإبمان فكانت تقشعر بذلك جلودهم وتبكي أعينهم وتطمين 
قلوبهم ولا تذهب' عقوم منه» وأما أن يضرع" أحدهم فلم يكن وإنما كان هذا في أصحاب 
البدع وربما هو من الشيطان. ولَعَمْرِي ما كان في هذه الأمة أحد أعلج من نبيه صلى الله 
عليه وسلم ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وإقامة دينه» ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب أصحابه 
فحدثوا أن هذا إنما كان في أهل البداع.” 
* ثم قوله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يحتمل الأنبياء منهم والخواص» كقوله: 
نع لق انام زو الاي " وجائز أن يكون أراد جميع المؤمنين» وكذلك ذكر في حرف 
أي و ابن مسعود:” تقشعر منه جلود الذين” يؤمنون بربهم ثم يطمئن جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله. وي حرف حفصة: ثم تنيب" حلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.* 


لقن كفي برَجهِه سوة الْعذَّاب يز الْقِيامَةوَقِيلَ لِلظَالِمِنَ ذُوقُوا ما كم تكسبون4[4] 
وقوله'' عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامةء كأنه لم يذكر مقابل هذا 
هذا الموضع. فجائز أن يكون مقابله ما تقدم وهو قوله: [كَكم غرف من مَوْقِهَا عرف ميري 


e 


5 ويك ردقه | 5 £ 3 ا 0 
جميع النسخ: ينقض. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة لادر. 
جميم السخ: ولا يذهب. 
e‏ 3 
جميع النسخ: تضرع. وفي الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ٥٦‏ ظ: يصرعون. 
رام: الببي. 
* الدر الشور للسيوطي» 144/١١‏ . 
ن ث + يعتمل. 
* سورة قاطرء ۲۸/۳۵. 
ر م: في حرف ابن مسعود. 


نام + يخشون ربهم. 


جميع النسخ: ينيب. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة “٥ظ‏ 
* وقح ما بين النجمتين خملال تفسير الآية التالية برقم 285 فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 555و/ سطر ,5١-14‏ 
ن: ثم قوله. 
3 

راد 


TT 


سورة الزمر: 714 
بحري من تَختهًا انها كأنه يقول:] ' أفمن بقل له الغرف على الغرف” تحري من تمتها 
الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ أي [ليس] 0 أو أن يكون مقابله: أفمن 
يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في التعيم الدائه؟ ى هذا كذاك. وا أعلم . 
ثم قوله عز وحل: ا مار هم يعور E‏ 
لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه. أحدها كناية عن الشفعاء وأهل النصرء كأنه يقول: لا يكون فم 
أن بشقع ار يمك فع العذاب عنهم. أو أن يكون' أيديهم مغلولة إلى أعناقهم فلا يد" له 
ق بها سوء العذاب عن وجحهه. لأن و ف الشاهد من أصاب شيئا من العذاب يتقي ذلك 
العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه بل يصيب 
العذاب وجهه فكأنه يتقي به. أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسه» وهو ما ذكرنا أَنْ 
لا يكون له من يملك” دفع العذاب عنه. أو أن يكون ذكر الوحه كناية عن قلبه» أي'' يصل 
وحم ذلك العذاب إلى قلبه ولا ملك دفعه. وا أعلم. 
*وقال بعضهم ف قوله عز وجا : يتقي بوجهه سوء العذاب» يقول -والله أعلم- ليس [كدكر سم 
الضال الذي يتقي النار بوحهه كالمهتدي الذي لا تصل'' الناز إلى وجهه ليسا بسواء على 
ما ذکرنا.* ٣ر‏ ٣ا‏ 
وقوله: وقيل للظامين ذوقوا ما كنتم تكسبون, يحتمل قوله: ذوقواء "' أي ذوقوا جزاء ما كتم 


تكسبون. أو يقول: ذوقوا ما احترتم من الككسب و هذا عا اتخترتم» لأنه قد بين لهم الكسبين جميعا 


الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
3 وم٠‏ الد ف + 
الزيادة من الشرح. ورقة مدثو. 
- على الغرف. 
راث م: وأن. 
- أي هذا كهذا أو أن یکون مقابله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في النعيم الدائم ليس هذا كذاك 
وال أعلم ثم قوله عز وجل أقمر ن يتقي بوجهه سوء العذاب؛ ث م + كمن أنعم في النعيم الدائم ليس هذا كذاك. 


رم :أو يكون. 

0 جميع النسخ خ: بلا يد والتصحيح مر ن الشرح» ورقة 10۸و . 

3 رام: ليتقي. 

رع: لا ملك 

ع أن. والتصحيح من الشرحء ورقة 19۸و . 

جميع النسخ: لا يصل. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين 5؟4) ورقة لاهو 

ج وقع ما بين التحمتين حلال تفسبر الآية التالية برقم ۲۹ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 57 5وأر سطر 78-51 
رم - ذوقواء 


TTY 


تأويلات القران 
وما يكون لكل كسب ف العاقبة. فاحتاروا هم' الكسب الذي كان عاقبةً الذي أصابهم 
فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسب. والد أعلم. 


كدب الَّذِينَ من قَبلِهِم فَأَتَاهُم الْعَذَابُ من حَيْث لا يَسْعْرُودَ 4[ ]١‏ 

وقوله: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرونء يخوفهم' ويحذرهم 
عا نزل” بالمتقدمين بتكذيب الرسل عليهم السلام والعناد بعد ما حذرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالبعث وما حل بهم يوم القيامة بذلك. فإذ لم يصدقوه فيما حذّرهم' بيوم القيامةً 
حدّرهم بالذي انتهى إليهم الخبر بغير" رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيَحَدّروا. وقوله: 
من حيث لا يشعرون» أي من حيث يأمنون” نزول العذاب بهم 


دهم لله الحزي في اعيا اللي ولعذاب الآجرة كبر لو كائوا يغتفرن)[٠۲]‏ 

وقوله: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» 
العذا الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفر إنما هو عذات العناد والتعنت وأفعال 
فعلوها في حال الكفر . [وأما عذاب الكفر] '' فهو في الآحرة أبد الآبدين'' حالدين خلّدين في 
ولذلك قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 


اوقد صَرَبْنَا لئاس في هذا الفُرآن من كي مكل لَعَلَهُم يكذ كرو ت۲۷[4] 
وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي بينا للناس في هذا القرآن 
من كل ما يحتاحون إليه من أمر دينهم ودنياهم. أو بيّن لهم" ماهم وما عليهم أو ما لله عليهم؛ 


0 7 
2 فاحتاروهم. 


3 5 5 
ران م! ليحوفهم. 
2 8 ا 3 85 0 r‏ ا 
جميع النسخ: ما نزل. والتصحيح من الشرح» ورقة ممهكظ. 
ار 


3 رام: يخذرهم. 
3 جميع النسخ: يوم القيامة, 
' جميع النسخ: يعي. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة لادو. 
5 ران م لا يأمنون. 
جميع السخ: العذاب أي ينزل بهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦٥۸‏ ظ. 
'' الزيادة من الشرح» ورقة ۸ “٦‏ ظ. 
3 
جميع الخ + فيه. 
”' ران م: أخير هم؛ ث: أخبرهم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 9۷و. 
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سورة الزمر: ۲۹-۲۷ 


أو ما" لبعضهم على بعض» وأمثاله. وايذ أعلم. وقوله: لعلهم يتذكرون, هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما لكي يلزمهم التذكر والاتعاظً. والناني لكي تبلغهم ما يتذكرون ويتعظون.” 


«إقزانا عريًا غير ِي عوج لَعلَّهُمْ يَكقُرنَ4[] 

وقوله: قرآنا عربياء أي جعلناه قرآنا عربياء كقوله: إن نراه آنا عرَييًاء ' لكي يفقهره 
ويعرفوه» كقوله تعالى: وما أَرْسَلْتَا مِنْ وَسُولٍ إلا بلشابِ قَؤْمي“ الآية. وقوله: : غير ذي عوج» 
يحتمل وجهين. أحدهما أنه لا يخالف الكتب السالفة بل يوافقهاء لأن كتب الله جحاءت كلها 
على الدعاء إلى توحيد الله وربوبيته فكذلك القرآن فهو لا يخالف سائر الكتب بل يوافقها. 
والثاني لا عوج فيه بلا لا يخالف بعضها بعضا ولا يناقض» بل حرج كله موافقا” بعضّه بعضا' 
مستقيما على تباعد نزوله في الأوقات. وباشه التوفيق. وأصل' غير ذي عوج أي ليس مائل 
ولا زائغ عن الحق. وقوله: لعلهم يتقون, أي يتقون المهالك أو سَححط الله ونقمته. 


صرب الله متلا رجلا فيه شرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ ر رجلا سَلَمًا لر جل هَل يَسْمَويَانِ ملا 
خمد له بل أكْترهُم لا يَعْلَمُوَ29[4] 
وقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلماء و[قرئ] سالا 
ارجل هل بجو یناماد أي لا ببويان: يشبه أن يكون ما ذكر من الْمَنّل لرحلين [مكَاد] 
من البشر كله المسلمين والكافرين." ثم يحتمل الردل الذي افيه ضر كام ,متنا كسبوا» 
أي يتشاكسون / في نسبه يدعي كل نسبه؛ أو يتشاكسون في الملك فيب يقول كلّ: هو أككدر] 


1 


لي؛ ‏ أو في الملك في قوم يدعي كل أن الْمُلك له فيه. أو يدعي كل أن الملك فيهم لى" 


ناث + ماله عليهم أو ما 
ر: وتتعظون. 
سورة يوسفاء ۲/۱۲. 
سورة إبراهيي .4/١4‏ 
نث؛ موافق. 
' ركاث: بعطه. 
جميع النسخ: وأصله. 
ا الزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة 0۷ظ. 
7 جميع اخ اينار والكائروة. الزيادة والتصحيح من الشرح؛ ورقة م 
٠‏ جميع النسخ: في. التصحيح من الشرحء ورقة 1۸ظ. 


0 


85 


تأويلات القران 

ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد منهم فيبقى متحيرا تائهاء ولذلك 
لا يثبت لواحد منهم الملك الذي بذعي ليطلب هذا منه النفقة وما يحب على ذي الملك 
من حقوق الملك؛ فيبقى ضائعا متحيرا. وإذا كان الْمُلْك' لرجل واحد أو النسث” سالا" له 
يصل إلى كل حق له ويكون محفوظا في نفسه معروفا. فيكون مثلُ الذي فيه شركاء متشاكسون 
هو الذي يعبد الشيطان أو الأصنام أو هوى“ النفس يدعو" كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخر. 
وكذلك الهوى يدعو صاحبه مرة إلى كذا ومرة إلى غير ذلك فهو E‏ 
متشاكسون يذعي[ه] هذا وهذا [فييقى متحيرا].' والذي يعبد إله الحق الذي يتت“ ألوهيته 
بالحجج والآيات كالرجل السالم لواحد' يكون أبدا على حالة واحدة مطيعا لله حالصا له. 

وقوله: هل يستويان مثلاء أي هل يستوي الرجل الذي يدّعي فيه شركاء متشاكسون 
0 واحد فيما ذكرناء أي لا يستويان. وقال أهل التأويل: هل يستويان: 
من يعبد آلحة شي ' مختلفة والذي يعبد ربا واحداء وهو المؤمن. وقد رأوا أنهم قد استويا'' 
في هذه الدنياء ا ا ل 
كالأغمى وَالأصع والبصمر والشميع قل يشر تان ناء" أي لا يستويان' ' وقد استويا”' في هذه 
الدنيا. دل أن هناك ' دارا أحرى يفوق بينهما؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهما. وابد أخلم. 


١‏ ر: متحيرا و كان إذا الملك. 
1 جميع النسخ + أو الملك. 


* الزيادة من الشريء ورقة 048اظ. 
حي النسخ: يثبت. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة ۷دظ. 
راث م: الواحد. 

ن: بشيع. 

'' جميع النسخ: قد استووا. 


ر م: هذه الدينا. 
للك 

- مثلا أي لا يستويان. 
جع لسع قد استووا. 
E‏ هنالك. 


ır 
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سورة الزمر: ۳١-۲۹‏ 


وقوله: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون»' ذكر الحمد على إثر ذلك يخرج على الوجهين. " 
أحدهما [أمرهم] أن يحمدوا ربهم" على ما حصهم بالتوحيد من بين الكفار» بل أكثرهم 
لا يعلمون توحيد ربهم. والثاني أمرهم أن يحمدوا ربهم على ما جعلهم سالمين له ولم يجعل 
فيهم” ش ركاء متشاكسين. ' 

قال أبو عَؤسجة والقّيّي: الشركاء المتشاكسون أي مختلطون يتنازعون ويكشاحُون. " 
ورجلا سالماء أي حالصا. ومن قرأ: سَلَّمًا لرجلء" أراد سَلم إليه فهو سِلم له ** 


مَك ميث وَإِنَهُمْ يثرن 4[ ] كم وم الْقِيامَةِ عند ربكم تَخْقِصِمُونَ» ١[‏ 

إنك ميت وإنهم ميتون, وجه ذكر هذا على إثر ما تقدم من قوله: صرب الله مال ر ا 
فِيه شرَكَاء مُمَشَاكِسونَ ورجلا سلما لجل ل يَسْتَويَانٍ متا '' وقد استويا'' في هذه الدنيا: 
من أخلص نفسه ودينه لله وللرسول صلی الله عليه وسلم ومن جعل ار 


لع 


له وهو الكافر؛ ثم تموت أنت ويموتون هم. فلو لم تكن" ' دار أخرى يمير ' فيها ويفرّق بين 
الذي جعل نفسه سالا ' لله حالصا له وبين من لم يفعل ذلك لكان في ذلك استواغً بين من ذكرء 


ث + توحيد ربهم والثاني أمره أن يعمد ربه على ما جعله مالما. 

ن ث: على وججهين. 

جميع النسخ: أذ يحمد ربه. الزيادة والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة لاعظ, 

ر + أي هذا كهذا وأن يكون مقابله أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في النعيم الدائم ليس هذا كذاك 
والله أعلم ثم قوله عر وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في النعيم الدائم 

* جميع النسخ: أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالا له رر ث م له) حالصا بل يجعل فيه. 

السخ: متشاكسون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة لادظ. 


يع 3 


تشاځوا في الأمر وعليه: شخ به بعضهم على بعض وتبادروا إليِه حدر فوته. يقال: هما يتشاخان على أمر إذا تنازعاه» 
لا يريد كل واحد منهما أن يفوته (لسان العرب» «شخ»). 

ٿث - لرحل. 

رع له 


وقعت هنا قطعتان من تفر الآيتين السابقتين برقم ۲۳ ورقم 2514 فنقلناهما إلى علهما. انظر: ورقة ١‏ ٠و/‏ 


1 


تأويلات القرآن 


وفي الحكمة أن لا استواء بينهما وقد يموت' السالم نفسه لله يموت الآخر. دل أن في ذلك 
بعئا' يثاب هذا ويعاقب الآخر. واش أعلم. 

أو أن يذكر هذا لما كانوا يتشاءمون” برسول الله صلی الله عليه وسلم ويتطيرون فيما 
يصيبهم من المصائب والشدائد حي قال عر وحل: أَقَإِن ِت فَهُمْ الْحَالِدُونَ»” أي لا تخلدون, 
فعلى ذلك يقول عز وحل: إنك ميت وإنهم ميتون, أيضا أي لا يَبْمَون هم" بعد موتك أبدا 
ولكنهم يموتون» ولو كان ما يصيبهم بك" على ما يزعمون هم" فيخبر أن لا يصيبهم بعد موتك. 
نحو هذا يحتمل. واث أعلم. 

أو أن يقول: إنك ميت» فتصل إلى ما وعد لك" من الكرامات والثواب ويموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات. واي أعلم . 

ثم قوله عر وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنه'' قال: كنا لا نعلم ما تفسير'' هذه الآية وكنا نقول: من يخاصم؟ فلما 
وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله حن گقح بعضنا وجوة بعض بالسيوف فعرفتٌ أنها 
نزلت فينا.'' وذكر عن الزبير لما نزلت هذه الآية فقال: يا رسول الله" أَتُكُوَر علينا 
الحصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال: «نعم» فقال: إن الأمر إذن*' لشديد.”' 


ر م يموتوك. 
جميع النسخ: بعث. 
ع 3 
04 ن نثام: يتشأمون. 
ن؛ الشدائد. 
* سورة الأنبیای ١؟814/9.‏ 
ماهم 
٣‏ 1 
* جم الس + بل أنت, 
١‏ 535 5-9 
00 
راث م دهم 
1 8 0 00 5 35 7 .2 
جميع النسخ: فيصل إلى ما وعد ذلك. والتمحيح من الشرح» ورقة كدثو. 
“يك ديسا 
رث م يقسر. 
ن: فبا ادر المشور للسيوطى .٠٥٥/١١‏ 
3 ن: فقال برسول الله 
314 ال 
ا 
سنن الترمذي» تفسير القرآن ۳۸+ والدر الشرر للسيوطي» .530/١5‏ 
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سورة الزمر: ٣۲-۳۰‏ 

وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما نزلت هذه الآية أنهم قالوا: كيف 
مختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلما وعدوانا علموا أنها شم وفيهم. ' وائذ أعلم. 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة يحتمل وجهين. أحدهما في المظالم في الحقوق الي 
كانت لبعض على بعضء أو" في الدين» أو في أمر الدين. أو أن يكون قوله / عر وجل: 
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لَمَا بلغت المحاجة 
غايتها في الدين والدنيا ولم تنجع” فيهم ولا قبلوها” أخبر أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة 
في الوقت الذي يعاينون العذاب ويظهر لمم الحق فينقادون لها في ذلك الوقت فلا ينفعهم ذلك. 
وابد أعام . 

وي حرف ابن مسعود: إنك مائت وإنهم مائتون. والعرب تقول:' مات يمات فهو 
مائت. 


مقن أَظْلَمْ مِم كدب عَلَى الله وَكَذَّب بِالضِدق إذ جاءة اليس في جَهَتَمَ مغؤى 
ِلْكَافِرِينَ1[4] 

وقوله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. يقول: 
لا ظَلْم أعظم ولا أفحش من الكذب” على من يتقلب” في إحسانه وتكصرف* في تغكائ 
وأنتم تنقلبون ' في نعم الله وأنواع إحساله» فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب عليه. 
وقوله: ٠"‏ وكذّب بالصدق إذ جاءه» ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب بره وروه» إذ لا حبر 


أصدق من نحبره ولا حديتٌ أحقٌ من حديثه. 


١‏ ن: أحوال. 

' الدر الشور للسيوطي» .٠١١/١١‏ 

* جيع النسخ: إذ. والتصحيح من مستفاد من الشرح» ۹١٠و.‏ 
أن شام ينجع؟ را ولم ينج. 

7 رن :ولا قتلوها. 

راث م: يقول. 


ران م: ما یکذب؛ ث: ما يكذب. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١٠و.‏ 


0 
2 10000 فة 5 
جميع النسخ قوله. والزيادة من الشرح» ورقةء 153 


و 
2 2 


Yr 


[5111| 


تأويلات القران 


وقوله عر وجل: أليس في جهنم منؤى للكافرين» كأته يقول: ليس جهنم كاف للكافرين 
منؤى» كقوله عز وجل: شيهم جَهَتَمُ يَضْلَوْئَهَا' أي حسبهم جهنم عقربةً هم بكفرهم 
وتكذيهم. واث أعلم. 

رادي جا بالضذق وَصَدَّقَ به أوليك هم الْمتقُوت4[+-] 

وقوله: والذي جاء بالصدق وصدق إبه], احتلف أهل التأويل فيه. قال بعضهم: والذي 
جاء بالصدق» جبرائيل عليه السلام وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: 
والذي جاء بالصدق, محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به" أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقال بعضهم: والذي جاء بالصدق» محمد" وصدق به“ أصحابه جميعا. فأهل” التأويل 
على احتلافهم اتفقوا أن الذي جاء به حبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم' هو التوحيدى 
ومن صدّق به صدّق ذلك التوحيد. وعلى ذلك قوله: ذُلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ؛' في الموخدين 
المؤمنين. فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويلء* ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة: إن صاحب 
الكبيرة ليس بمو من وإنه يخلّدُ في النار؛ لأنه قال: والذي جاء بالصدق وصدق به وكل مرتكب 
الكبيرة مصدّق بالذي حاء به جبرائيل وحمد. ثم أحبر أنهم هم المتقون, أي اتقَوْا الشرك» 
وقال لأولئك أيضا: إنه يكير عنهم ما ارتكبوا من المساوئ» وهو قوله: يكير الله عَْهُمْ أَسْوأ 
الّذِي عَمِلُواء' دل أن هم قصاوئً. ثم إن شاء عذب على تلك المساوئ وَفَْا ثم أعطاهم ما وعد 
وإن شاء عفا عنهم وتحاوز' ' وأعطاهم ما د گر. فكيف ما كان فلهم ما ذكرء إذ هم على تصديق 
عا جاء [به] محمد صلى الله عليه وسلم. واي أعلم. 


١ 


#إوإذا حاعوك حيّوك مما لم حبك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذِّبا الله ما نقول حسبهم جهدم يصلونها 
فبئس المصير (سورة الحادلة» .)۸/۸١‏ 


۲ 
SE,‏ 
e:‏ 
اث م حمد. 
0 


1 جميع النسخ: قلنا أهل. والتصحيح من الشرح» ورقة» 155و. 

' ث: عليهما الصلوات والسلام 

* سورة المائدة, ٥/١‏ والآية 74 من هذه السورة. 

* جميع النسخ: فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل وعلى ذلك قوله ذلك جزاء المحسنين أي الموحدين المومنين. 
والتصحيح من المر جع السابق. 

الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


NR 
ركم ويجاور‎ 


ر 


E 


سورة الزمر: ٠٠-۳۴‏ 
وجائر أن يكون قوله عر وجل: والذي جاء بالصدق وصدّق به يحدمل وحهين. أحدها صَدَّق 
بقلبه» أي جاء بالقول وتصديق القلب. والثاني صدّق به في المعاملة في اجتناب كل ما لا صلع" 
ولا يوافق ولا يليق' الذي جاء به. وعلى ذلك ذكر عن الحسن قال: يا ابْنَ آدم قلت لا إله إلا الى 
مَصَدَْفْهَا. فإن كان التأويل هذا فهو أشد. لكنه وإن لم يعامل المعاملة الي توافق' الذي حاء به وهو 
التوحيد ولم يجتنب' ما ذكرنا فإن له ما گر» إما بعد" التعذيب” وإما بعد العفو. وال أعالم. 


م ما يَتَاوُونَ عند رَبَهِم ذلك راء الُخسيين4[ء] 
وقوله: هم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسدين, دل هذا أن ذلك الوعد للجماعت 
ليس لواحد ولا لابين" وهو لجميع المؤمنين. 


الكل نوات ادها نزم م عقف له كدر 4 , كور عكر ت 
إليكفر ال عنهم أس وا الذي عَمِلُواوَيخْتَهُمْ أَجْرَهُم بأخسن الذي كَانُوايَفْملون4[ه-] 
وقوله: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 
گر نوعين من العمل: الشيء والحسن. ثم أحبر أنه ُكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم 
بأحسنء فيحتمل الأحسنٌ الحسنات أنفسها” يجزيها ويكقّر السيعات. ويحتمل أنه يكفر 
السيئات أسوأها' ' وأعظمها ويجري على أحسن الحسنات' ' وأعظيها. فعلى هذا أحسن وأسوء 
من نوعها: أحسن الحسنات وأسوء السيعات» وعلى الأول من غير نوعهاء أي يكفر الشات 
ويجحري بالحسنات. '' وايث أعام. 
: جميع النسخ: ف احتيار كل ما يصلح ولا يوافق. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١٠و.‏ 
رث م - ولا يليق. 
' جميع النسخ؛ وإن لم يعامل الذي يوافق. والتصحيح من الشرح» ورقة 9هتو. 


را 

“اث بعد. 

9 جميع النسخ: التو حيد. والتصحيح من المر جع السابق. 
' جميع النسخ: ولا اثنين. والتصحيح من المرجع السابق. 


جميع النسخ: نفسها. والتصحيح من نسخة الظاهرية؛ ورقة 1455و. 

ركام الها, 

'' جميع النسخ - أسوأها. والزيادة من الشرح» ورقة هاو 

ن + وأموء السيئات. 

'' وعبارة الد نسخة مدينة هكذا: «أحبر أنه يكفر أسواً الذى عملوا زيهم بأ ن الذي عملوا. ويحتمل 
وبال بسر ير ٍ رول يحبر سو الك يا یو اجر بيه جين الد ی 4 
بالأحسن عق الحتسن؛ والأسوأ.معين السيئ» أي يحزي الحسنات كلها؛ ويكفر السثات يحتمل أي مرا بظاهرها 
أي يكفر السئات أسوأها وأعظمها وجزي على أحسن الحسنات وأعظمها. وال أعلم». ورقة هلالار. 


r 


[1v] 


تأويلات القرآن 
اليس الله یاف عَبدهُ ويح ووك بلَذِينَ من دونه ون بطلل الل قما لذ من ادي[ ١‏ ۲] 
طوَمَن يهد الله فما له من مضل أَلَيس الله بغزيز ذي انيقام»[۷٣]‏ 
وقوله عر وجل: أليس الله بكاف عبده وعبادف أيضا. ' الآية يُحنج بها على إثبات الرسالق 
وكذلك قوله: فَإِنْ تولا مَقُلُ حشري الله لا إِله إل وء" وكذلك قوله: إن يضرم الله قلا 
غَااِتِ لم وَإِنْ يَخذْلَكُمْ ۾ قَمَنْ دا الّذِي بذ نط کم من بغي " ونمو ذلك وأمثاله كثيرة. لأنه بعئه 


وحده -لا عون معه ولا ناصر” له من البشر- رسولا إلى الأعداء. وكان يقرع أسماعهم بهذه” 
الآيات الي ذكرنا وغير ذلك من قوله: م یوت ملا تُنظِرون.' ثم لم يقدروا على إهلاكه 
بل عصمه من كيدهم ومكرهم على ما قال: وال يَفْصِمُكَ مى الئاس" فبلّع إليهم ما أمر 
بتبليغه” من غير" أن قدروا على ما قصدوا به. وثي ذلك لطفٌ من الله عظيم ودلالةٌ على" 
إثبات الرسالة. ثم قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده وإن حرج مخرج الاستفهام في الظاهر 
فهو في الحقيقة على الإيجاب والتقرير» لأنهم كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الكافي لخلقه 
من ذلك أنهم إذا يلوا مَنْ حل السماوات والأرض قالوا: الله تعالى»' ' وإذا سكلوا من يرزقكم 
قالوا: الله '' ومن أَنْرّل من / السماء ماء ومن أحرج من الأرض النبات”' ونحو ذلك: قالوا الله. 
واختلفوا قي "بكاف عبده" فقرأ أبوا حعفر وحمزة والكسائي وخلف: "عباده"» بألف على الجمع» وقرأ الباقون: 
"عبده". بغير ألف على التو حيد. (النشر في القرايات العشر لابن الخزري» ٠/۲‏ ۲۷)؛ وانظر أيضا: حجة القراعات 
لابن زنحلة, ۲۲ . 

ن - لا إله إلا هو. ١‏ سورة التوبة» 5/4؟١.‏ 

سورة آل عمران ۱۹۰/۳. 

* رما ولا نصر. 

جميع النسخ: هذا و التصحيح هن الشرح» ورقة ۹د ٦ظ.‏ 

` قل ادعوا شركاءكم ثم يدون فلا تنظرون (سورة الأعراف. 198/190). 

سورة المائدق 8//ا1". 

ر م: تبليفه. 

ث؛ ما غير . 

ن م على | 

'' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #ولئن سألتهم من نلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقوأن الله فأق يُؤْمُكون) (سورة العتكبرت» 51/19). 

اقل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو eS‏ في ضلال مبين © (سورة سبأء 4/94 ۲). 
#إقل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تقون (سورة يونس» .)61/1١‏ 


ع 


سورة الزمر: ۴۷-۳١‏ 

فعلى ذلك قوله: أليس الله بكاف عبده» أي قد' تعلمون أن الله هو الكافي لجميع حلقه في الدفع 
الأب" عنهم والنصر هي فإذ عرفتم ذلك فكيف تخؤفون" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالذي تخوفونه. والذ أحام. 

*وقال بعضهم في قوله عز وجل: أليس الله ب بكاف عبده. قال : بلى والله ليكفيته الله وبعرّه | الاكواس ا 
وبنصره كافي عبده؛ وأصله ما ذكرنا. والله أعلم.* ۹ور ۷ 

وقوله عز وجل: ويخوّفونك بالذين من دونه احتلف فيه. قال بعضهم: [أي يخوفونه]” 
بأهل الأرض جيعا يقولون له: إن العرب يفعل بك كذا ويعملون بك كذاء' كانوا يُكَوفونه بهم. 
وقال لك بالأصدام الي كانوا يعبدونها أن يصيبه سو" وأَذّى من تاحيتهاء 

كقوله عر وجل: إن تَقُولُ إلا اغكراك بعص آلهَيتا بشوع.* وكان هذا أشبة بالآية» لأنه ذكر 
على إلر ذلك و عه بالأصنام” حيث قال عز وحل: فل أقرأيم ما تَذَعُونٌ من دون الله إن 
أرقي الله بطر هل هن كاشقاث رم وأا ا رَاكَي پر َة كل هُنَّ مُنْسِكَاتٌ رَحْميى هذا یدل 
أن ما ذكر من تخويفهم إياه إنما كان بالأصنام' ' الي كانوا يعبدونها. 

وقوله عز وحل: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدى الله فما له من مضل» 
أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلالّه» وإذا أراد إضلال أحد لم يقدر أحد 
على هدايته. ذكر في الدين أن لا أحد بملك دفع من أراد من هدي أو ضلال ولا مثقه من ذلك" 
على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في ضرر"' الأنفس وحفظها حيث قال: 


راع - قد. 


' ث: والدرء؛ ن: والدر. 

جميع السخ: يخوفون. والتصحيح من الشرح» ورقة 1614ظ. 

* ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فتدمناه إلى هناء انظر: ورقة ١1۷و‏ /سطر 107-15, 
الريادة من الشرح» ورقة ٥۹‏ ٦ظ‏ 

ث - ويعملرن بك كذا. 

ث: سوؤًا. 

سورة هود .514/١1١‏ 

جميع النسخ: الأصنام. 

' الآية 88 من هذه السورة. 

يع النسخ: وعقبه الأصنام. والزيادة من الشرح ورقة ٥۹‏ ٦ظ.‏ 

'' جميع النسخ: على ذلك. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ۹ ٦ظ.‏ 


ır 


جميع الخ - ضرر. والزيادة من امرجم الابق. 


1 


E 


01و س د٣‏ 


۷و 4[ 


تأويلات القرآن 

ما فح الل لاس بن رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يِنْسِكُ فلا مُوِيِلَ لَهُ [منْ بغده]ء' وقال 
في الأنفس: إن أَرَادَي الله بص هَل هن كَاشِنَاتُ صر اؤ اران برخمةٍ هل م هی تُسِكَاتُ رخمبه. " 
وقد اجتمعوا في ذلك أعي" في الرزق والعيش وضرر الأنفس وحفظها أن لا أحد يملك دفع 
ما أراد هوء فعلى ذلك في الدين لأن الذكر حرج في الكل على مخرج واحد. وذلك على المعتزلة 
لقرهم: إن الله تعالى قد أراد هداية كل أحد ونصر كل ول لكنّ غيره منعه عن ذلك؛ فهو 
وخش من القول تمخ. وباط العصم والنجاة. 

*ثم جائر أن يكون قوله: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن بهد الله فما له من مضل» 
يخرج على الصلة بقوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوله. كأنه يقول: 

من أضله” الله -ح لا یعلم أن الله هو كافي عبده وأن ما يخوفون به لا يقع” به حوف ولا 
يلحق به ضرر- فلا هادي له ومن هداه فعرف ذلك فلا مل له عن ذلك. واد أعلم بنلك.* 

وقوله عز وجل: أليس الله بعزيز ذي انتقام» هو على الإيجاب والتقرير» أي يعلمون 
أنه عزيز ذو انتقام» أي عريز لا عجره شيء ذو انتقام" لأوليائه من أعدائه. 


رين سَأَلتَهُمْ من حَلّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٌ لفون كارا راشم ما تَدْعُونَ من 
درو إن ی لل شر غل هن کیت طرو أل ار ادن بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُنْسِكَاتُ 
رَحْمَيهِ قل عنبي الله عَلَيهِ ككل الْمُتوَكُلُون 4[ ] 

وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قد علموا أن لا الق 
سواه وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشفٌ ما أراد هو من الّرة تادر ابا ما اراد 
من الرحمة بأحد ولذلك قَرِعوا إليه عند نزول البلاء بهم و م يفرّعوا إلى ما عبدوه من الأصنام 
ولا إلى أحد من الخلائق. '' دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك به ينال من خير أو غيره. 


سورة فاطر» 98/؟. 
" الآية التالية, 
راث م - أعئ. 
* جميع النسخ! أضل. والتصحيح من الضرح» ورقة 9م“ظ. 
> رم: ولا يقع. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم 298 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷٩و‏ / سطر 84-58. 
ث - أي عزيز لا يعحزه شيء ذو التقام. 
7 راث م: من الضرر. 


ا : من عبدوهم من دونه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۹‏ ٦ظ.‏ 
من الخالقين. 


TTA 


سورة الزمر: 4٠-۳۸‏ 


ولذلك' اختحّ عليهم ما احتج ولو لم يكونوا علموا بذلك لم يكن ليحتج عليهم بذلك وهم 
بذلك' منكرون. واث أعلم. وقوله عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المعو کلون» ف قوله: 
حسبي الله» ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالة. وابث أخلم. 


«إقل يا ؤم اموا لی مَكائيكُم إي عامل فَسَوْفَ تَغلّمُون0:[6] من بابي عدَابْ 
زيه وَتَجِلُ عَلَنِهِ عَذَابْ فقيم4[ ٠‏ ؛] 

وقوله عر وحل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون, هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون” إلى ما دُعُوا إليه بعد ما أقيم عليهم 
الحجج والبراهين. كأنه يقول: ابتوا' أندم على دينكم واعملوا له وتَثبت” نحن على ديننا ونعمل له 
فسوف تعلمون أيُنَاأ على الحق: نحن أو أنتم؟ وهو كقوله: لَكُمْ يكم وبي دين“ أي لا اوي“ 
آنا" بدينكم ولا أنتم تدينون بديئ»' ' ولكن يلزم كل متا دينه الذي عليه» فعلى ذلك الأول. 

والثاني على التوبيخ لهم والتعيير» يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم ما تقدرون من الكيد لي 
والمكرء وأنا عامل ذلك يمكانتكم؛ كقوله عر وجل: م كِيدُونٍ قلا ُنظوون»'' وغير ذلك 
من الآيات ال فيها ذكر تربيخهم وتعييرهم. وال أعلم. 

وني هذه الآية وفيما تقدم من قوله عز وجل: أَلَيْسَ الله بگافي عدف" إلى هذا الموضع 
تقرير وتوبيخ ومنابذة"' وإياد. فأما الإياس فهو في قوله: يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل,؟' 


١‏ رام + فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم ولم يفزعوا. 
٠‏ ن: وهم لذلك؛ر - وهم بذلك. 
ن ولا يجتنبون. 
ر م: أنييوا. 
ر: تنيب؟ ل م: نليب؛ اث ونثيب, والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١١٠4ء‏ ورقة ۹و 
جميع النسخ: أننا. والتصحيح من الشرح» ورقة 8هظ. 
* سورة الكافرون» .٦/١١۹‏ 
*اث: لااندين. 
7 ران م: أنناء ث - أننا. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 10۹ظ. 
'' جميع النسخ: بديننا. والتصحيح من الشرح» ورقة 9م ٦ظ.‏ 
'' قل ادعوا ش ركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون» (سورة الأعراف. 58/9 .)١‏ 
'' الآية 75 من هذه السورة. 
** زاك متا 


4 1 
راث م - إن عامل. 


T3 
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تأويلات القران 


والتقرير في قوله: وَين ماهم من حل الشَعَاوَات والأزض لَيِقُوأنَ الك ' والمنابذة' في قوله: 
ل عسنبي الله عليه یکو كَل المت و لود" والتوبیځ في قوله: اليس الله يكافب عَبْدَه وَيُحوَمُوِتكَ 
بالَّدِينَ مِنْ دونو * 

وقوله عر و حل: من يأتيه عذاب بخزيه» جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه هو عذابا" 
لي الدنيا من نحو القتل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للر سول؛ يخزيهء أي يفضحه 
ويل عليه عذاب مقيم» في الآحرة» وهو عذاب الكفر. وإلى ذلك ذهب بعض أهل التأويل. 
وحائر أن يكون ذلك كله في الآحرة. واش أعلم . 

ائ ثرا عَلَيِكَ الكتات بلاس باحق فمن المتدى فَلِتفْسِهِ ومن صَلَّ َا يَضِلُ عَلِهَا 
رما أت عَلَيهم بوكيلٍ41[4] 

وقوله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق» هذا كأنه [يقول]" ٠‏ 
إنا أنزلدا عليك الكتاب» لتحكم” بين الناس بالعدل على ما ذَكْرَ في آية أخرى: إن أ 
َك الْكتات باعي لتشكُع بين الئاس [بمَا أَرَاكَ ال]“ فعلى ذلك يكون ' قو ل 
أي بالعدل. وقوله:]' فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فما يضل عليهاء أنشأ لله -عز وجل- 
الع دَراكا مميرا بين الخبيث والطيب وبين الحسن والقبيح» وبيّن ما لهم وما عليهم وبين 
السبيلين جميعا بالحجج والبراهين"' غاية البيان» وأوضح کل سبيل نهاية الإيضاح [يدرك] 


` الآية ۳۸ من هذه السورة. 
ران ث: والمابرة. 
نفس الآية. 
` الآية 85 من هذه السورة. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 2*1 فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة /5517و/ سطر 83-8 
جميع النسخ: عذاب. 
00 
۷ 4 55 5-5 
الزيادة من الشرح» ورقة ٥۹‏ 5ظ. 
م ا 
ر: كتحكم, 
* سورة التسلي 1١8/5‏ 
١‏ : 
جميع السخ: ويكون. 
N‏ 
الزيادة من المرجع السابق. 
0 
م - البشر. 
1 5 


0 ا 
رام - بالحجج والبراهين, 


Fa 


سورة الزمر: 45-141١‏ 
من سَلَكّه أنه إلى ماذا يُفْضيه' ويُنهيه. ثم امتحنهم في ذلك ومن لهم من السلوك في كل 
واحد من السبيلين بغد البيان منه أنه من سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذاء ومن سلك سبيل 
كذا أفضاه إلى كذاء امتحانا منه. ثم أبر أنه فيما امتحنهم لم عتحنهم لمنفعة يرجع إليه أو لمضرة 
يدفع عن نفسه» ولكنْ إنما امتحنهم لمنفعة يرجع إليهم إذا اختاروا ترك سلوكٍ سبيل الباطل» 
وهو ما ذكر في غير آي من القرآن. أحدهما هذا حيث قال: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها. والثاني ما قال عر وجل: إن خسم خسم لأتفيكم وإذ أعأت ملهَاء' 
أي فعليها وغير ذلك من الآيات الب تُبين” أنه إنما امتحنهم لنفعة أنفسهم واكتساب الخير الدائم للهم. 
ولا قوق إلا باف . 
ثم قوله: وما أنت عليهم يوكيل؛ یر أن ليس عليك إلا تبليعٌ ما يلت وأمرت 
بتبليغه' إليهم؛ كقوله: إِنْ عَلَئِكَ إا إلا البلا وقوله عز وحل: فَإِنّمَا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَيِكُمْ 
ما ها جف" وقوله تعالى: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من سء وا مِنْ حِسَابَكَ عَلَِهِمْ من شَئيي” 
وقوله: وا أَْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظطً" وال وكيل هو الحفيظ. وانذ أعلم. 


«آثة يتوق انس جين زتها واي مث في متامها ام 
وَيُرْسِلُ الأخرى إل أجل مُسَمْى إِنَّ في ذلك لآيات لقم يََكّرود4[؟4] 

وقوله عز وحل: الله يتوف الأنفس حين موتهاء إلى آحر ما ذكر. قال ابن عباس: كل 

نفس لها سبب تجري'' فيه» فال قضى عليها الموت في منامها يُمسكها فينقطع السبب» 


رام: يفضه؛ ل؛ مفضية. 
ء رة الإسرلى ۷/۱۷ 
ر ت م يبين. 
: ر م تبليغه. 
' سورة الشورى» ؟14/1. 
سورة النورء 55/54 
سورة الأنعام 27/5. 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إفما أرسلناك عليهم حفيظاءه (سورة النساء» »)8١/4‏ وإلى قوله تعالى: 
طإوما أرسلاك عليهم وكيلا» (سورة الإسراي 04/19). 
١‏ عت 
رث م: يجري. 


TE! 


تأويلات القران 


ويرسل الي لم يقض الموت عليها' فتجري' في السبب حى تجري” في الجسد كله. لكن 
لم يفهم ما ذكر ابن عباس تأويل” الآية. وعن سعيد بن جبير قال: مع بين أرواح" الأحياء 
وق زواع الأمزاك قارف ما اء له ات ما رف لیمج الى قضى ليها اموت ويرشسل 
الأحرى إلى أحسادها.” وبهذا أيضا لم يفهم شيء من تأويل الآية. وقال الكلبي: النائم موق 
رويد ان | يسمه فنا الى E‏ سرد اه ونا وا بلس زوين افق كاد زيل 
ال يتوفاها في منامها حن تبلعٌ' ' أجلّها المستّى وهو الموت. ويقال: إنما يقبض الله من النائم 
النفس والروخ في الحسد لم يفارقه» فإذا قبض الله الروح ذهبت النفس مع الروح. وهذا الذي 
ذكر الكلبي أقربُ إلى تأويل الآية من الذي ذكر أولئك. 

وأصله أن الله عز وجل جعل في الأحساد أنفسا دراكة وأرواحا'' بها" تيا" الأجساد 
في حال نومها على اليئة الب كانت من قبل ليس بها أَنرْ اموس لكنها لا تدرك شيئا ولا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل شيئاء وبها أثار الحياة. يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منها 


1 


وخرج ما به يدرك الأشياء وبقي منها ما به تحبا وهو الروح فإذا حرج الروح منها 
جميع النسخ - ف منامها يمسكها فيقطع السبب ويرسل الي لم يقض الموت عليها. والزيادة منالشرح؛ ورقة 10 تو. 
1 راث م: فيجري, 

راث م - في السبب حق تحري. 

«عن ابن عباس قي قوله: الله يتوق الأنفس حين موتها...# قال: كل نفس لما سبب بحري فيه» فإذا قضى عليها 
الموت نامت حي ينقطع السبب #والي لم تمت تترك» (الدر المشرر للسيوطي» .)555/١١‏ وقال الالوسي 


05 


في تفسير هذه الآية: «قال بعض الحكماء المتأهين : إن القلب الصصوبري فيه بغار لطيف هو عرش للره ح الخيوانية 
وحافظ ها والة يتوقف عليها آثارهاء والروح الحيوانية عرش ومرآت للروح الإشية الي هي النفس الناطقة وواسطة 
بينها وبين البدن بها يصل حكم تدبير النفس إليه» وإلى عدم التغاير ذهب جاعة» وهو قول ابن حرير وأحد 
قولين لابن عباس» (تفسرر الآلوسي» 8/54). 

ر؛ تاويله. 

رم تمع. 
e‏ الأرواح. 


تشسير الطب ري » Io.‏ 

رٹ م - نقسه, 

راث م: ينغ 

ري م: اي الأحساد أشياء وأرواحا؛ ن: وأروحا. والتصحيح من الشرح» ورقة .ككر. 
رث م - بها. 

رث م: ييى. 


EY 


سورة الزمر: 47 
كانت لا تدرك' شيئا على اهيئة ة الي كانت من قبل. دل ذلك على أن الذي به تدرك الأشياء 
غير الذي به تحيا. " وا وش أعلم. ألا برى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة -حيث كانت- 
تنأمم وتتلذذ وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنيا؟ هذا كله يدل على ما ذكرنا. واد ألم . 
ثم على هذا جائز أن يكون ما ذُكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلك الأنفس الدراكة 
لا على الروح على ما ذكرنا من تألّمها وتلذّذِها بعد خحروجها من الأحساد ومفارقتها عنها. 


SS 
عز وجل: ترفن رسلا الآيته وأضاف إلى ملك الموت حيث” قال عر وجل: فل يَكوَفَاكُمْ‎ 
م الآية.‎ 
ثم يحتمل إضافة التوقي إلى" الرسل وإلى ملك الموت وحهين. أحدهما وإن كانإت] حقيقةٌ‎ 
التوثي والموت بالله لما يخلق فعل قبضهم الروع منها وينشئ” ذلك منهم» وهو كما ذكر‎ 
لفو الل عوسيل‎ E بطري رادي‎ 
وتنا عله الث إلا نشرى لَكُمْ وطن ویم بى ثم'' قال عر وجل: وما الضر إا من عثد‎ 
الي" أحبر أنه جعل هم بَعْتٌ الملائكة بِشَارَةَ النصر وأن حقيقة النصر ليس إلا من عند الله.‎ 
فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوتي إلى الرسل لما يخلق فعل قبضهم الروح وكان حقيقةٌ ذلك لله‎ 


عر وجل. واد أعام . 


جميع النسخ: لا يدرك. والتصحيح من الشرح» ورقة 55٠‏ 
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جميع النسخ: يدرك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ٠٠‏ ٠و.‏ 
0 1 
جميع الدسخ: تى. 


وهو الفاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حي إذا جاء أحدكم الموث توه سانا وهم لا يِقرطوني 
(سورة الأنعاى 33/5). 


ركم: حين. 


قل يود بكم ترحعون» (سورة السجدة 11/55). 
رم - لی 
3 جميع النسخ: ويشبه 
5 أ ا 
“رمدم 


سورة آل عمران, 2175/9 


Er 


]11۸ر 


تأويلات القران 


والثاني يكون' من الله لطف في ذلك ومع لا يكون ذلك منهم» لكنه / لم بين ما ذلك 
اللطف وما ذلك" المع الذي" يكون منه. والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: كوي الأنفس حين موتهاء أي حين خخلق موتها* بقبض الروح منها. وقوله: 
والقي لم تمت في مسامهاء لم يقبض منها الروح يرسل إليها النفس الدرّاكة إلى الأجل الذي 
جعل لما واش أعلم. وقرله: يتوف الأنفس» جائز أن يكون من القبض أي يقبض الأنفس» 
وجائز أن يكون من الع كقوله: إِنّمَا عد هم عَدَّا.” 

وقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بحتمل قوله: لآيات, العبر أو الأعلام أو الححج. 
وقوله: لقوم يتفكرون؛ ويعلمون' أن من قَدَوَ على استخحراج تلك الأنفس الدراكة من الأجساد 
وإبقائها على الهيئة الي كانت إلى وقت لا ندرك" شيئاء ثم رها إليها وإعادتها على ما كانت» 
قاد بذاته لا يعجزه شيء. إذ من فَدَر“ على إنشاء النفس الدراكة في الأحساد حى تدرك بها 
لا يحتمل أن يعجر عن إعادة الأحساد بعد ما بِلِيَتُ وَقَنِيَتُ. وذاك ألطف'' من هذا وأكبر 
لأن الناس قد يتكلفون تصوير صور النفس الظاهرة»'' ولا أحدّ يتكلف تصوير نفس دراكة 
أو تصوير ما به يُدْرَك. دل هذا على أن ذاك ألطف وأكين أعين إنشاء نفس دراكة" ' من غيرهاء 
وهم أقذوا بذلك فيلزمهم الإقرار بالبعث. واب أعلم . 


اام ادوا من دون الله شْمَعَاءَ قُل أَوَلَو كانوا لا يَلِكُونَ سَيئا وَل يَعقَلُونَ40[4] 
وقوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؛ على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن حرف 
الاستفهام والشاك إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو على الإيجاب والإلزام. ثم قال بعض أهل التأويل: 


جميع السخ: والبشارة أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ ٠1و‏ 
' جميع النسخ: وذلك. والزيادة من المر جم السابق. 

7 رم -الذي, 

ر - أي حين نلق موتها. 

* لفلا تعجل عليهم إنما نعد هم عدا (سورة مريم5١/84).‏ 

1 رام: ويعملون. 

* جميع النسخ: إلى الوقت لا يدرك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠55و.‏ 

جميع النسخ: أو من قدر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة ٠٠‏ ٠و.‏ 

جميع النسخ: يدرك. والتصحيح من الشرح» ورقة 1٠‏ ظ. 

ey‏ اللطف. 

' جميع النسخ: الأنفس ظاهرة. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٦٦ظ.‏ 

راث م - أو تصوير ما به يدرك دل هذا على أن ذاك ألطف وأكبر أعي إنشاء نفس دراكة. 


A 


3 


0 
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سورة الزمر: 44-147 

إن قوله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء هم الملائكة الذين عجدوهي ' لكنه بعيد» 
لأنه قال عز وجل في ذلك:' قل أولو كانوا لا بملكون شيئا ولا يعقلون, والملائكة أهل العقل 
والعلم وإنهم يملكون ذلك إذا جيل لهم ومُلِكُوا. لكن الآية في الأصنام ال كانوا' يعبدونها 
من دون الله على رجاء أن يشفع هم وتقرب' عبادتهُم إياها إلى الله زلفى» لقولهم: هؤلاء 
شْمَعَاؤُنَا عند الل وقوهم:' ما تَعْبِدْهُم إلا لِِمَرِبُوئا إلى الله رى" فهو أشبه بالأصنام الي 
كانوا يعبدونها من الملائكة. واش أعلم . 

ثم قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء, يخرج على وجهين. أحدهما بل اتخذوا بعبادة 
من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم ولا يكونون” شفعاء لهم ولا يملكون ذلك ولا يعقلون.* 
والثاني بل اتخذوا لأنفسهم من دون الله شفعاء ولا بملك أحد جغل الشفاعة لأحد دون الله إلا من 
عل الله له الشفاعة. ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له' ' عند الله عهد أو من ارتضى له 
الشفاعة» كقوله عز وجل: لا يَمْلِكُونَ الشّمَاعَة إلا من الكل عند الرخملن عه" وقوله: ولا 
يَصْمَعُوت إلا بن اْتصّى. '' يدل على هذا قوله حيث قال: أولو كانوا لا يملكون شیا ولا يعقلون. 


طقل به السَفَاعَةُ جميعا لَه ملت السَمَاوَات وَالْأَرْض م لَه جوت[ ] 
قل لله الشفاعة جميعاء هو ما ذكرنا هو المالك للشفاعة"' جميعا لا يملك أحد سواه 
إلا من جعل الله له الشفاعة وارتضى له. فأما أن يملك أحد سواه اتحاذ الشفاعة لنفسه؟" 


جميع النسخ: عبدوها. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠ككظ.‏ 


1 جميع النسخ: ويقرب. 

“#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يرنس» .)18/٠١‏ 
ركم وقوله. 

" الآية ۳ من هذه السورة. 


۸ 
ل + هم, 


١‏ جميع النسخ: ولا يفعل. والتصحيح من المرجع السابق. 
“نات له 

0 
سورة عرص ۸۷/۱۹. 
'' سورة الأنبياع» ۲۸/۲۷. 
'' رم: الشفاعة 

م لنفسه. 


Tito 


تأويلات القرآن 


أو عل الشفعاء لنفسه فلا. وا لل الوفق. وقوله: :ئم ! ليه ترجعون, في البعث أو تر جعون 


إلى ما أعدّ الله لكم. ' واد أعلم. 


طوَإدًا ذكِر الله وَحْدَهُ اشمَأَرّث قُلُوبُ الَّذِينَ لا بمو بالآجرة وَإِذَا ذُكر الذي 

دونه إِذَا هُم يَسْعَبِشِرُونَ10[©4] 

0 وإذا ذكر الله وحده اممأرّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون؛ قال بعض أهل التأويل: إذا گر النبي صلى الله عليه وسلم 
توحيد الله في القرآن اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ أي نفرت» كقوله عز وجل 
في بي إسرائيل : وَإِذَا دَكَوْتَ رَبك في الْقْرآنٍ وَحْدَهُ ه وَلّوَا على أَذبَارجِم تُقُور. " وإذا ذكر الي 
صلى الله عليه وسلم الذين عبدوا من دونه من الآهة» كقوله في سورة النحم حيث قال:“ 
رايم الات وَالْعُرَى وَمَتاةَ انال الأخرىء* ألقى' الشيطان في قَمِه: «تلك الغرائم نب الى منها” 


و 
14 


الشفاعة” ترجى»»* ففرح الكفار حين سمعوا أن لما شفاعة. إلى هذا يذهب مقاتل' ' وغيره. 
لكنه ليس كذاء وغير هذا كأنه أولى به وأقرب. وهو أن قوله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده."" 


ی ا م 

سورة الإسرلى 45/117, 
رم من. 

` ر+قل, 


7 ة النجى 5۲۳ /۲۰-۱۹. 
سور 


` ن ث م: وألقى. 

* ن ٿ: عندها. 

* ث - الشفاعة, 

ر م لترجى. 

' انظر : تقسير مقاتل بن سلیمان» ۳۸۷-۳۸۹/۲. 

'' «عن ابن عاس قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تميق ألقى الشيطان في أمنيته فيسخ الله 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» [سورة الحج» ؟37/5]. وذلك أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آفة العرب فجعل يتلوهاء فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آهتنا بخير» 
فدنوا منه» فبينما هو يتلوها وهو يقول: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [سورة النجي 19/95-١؟].‏ 
ألقى الشيطان: إن تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة تُريّمّى. فجعل يتلوهاء فنزل جبرائيل عليه السلام فنسخهاء 
ثم قال له: وما أرسلنا مر من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا م تمن ألقى الشيطان في أمنيته© إلى قوله: تووالله عليم 
حكيميه» (نفسي رالطيري» EA E‏ -810" (نفسير الآية 1ه من سورة الحج). 

1 


راث م + اشأزت. 


5 


سورة الزمر: 45-468 
أي إذا ذّكر البي صلى الله عليه وسلم توحيد الله وألوهيته» أو گر ذلك' أهل التوحيد ونفوا" 
الألوهية من عبدوا دون اشتمأزت قلوب الذين لا يؤمنون [بالآخرة]ء أي نفرت وأنكرت» 
كقوهم: أَجَعَلَ الْآلِهَة إلها وَاحِدا إِنَّ هدًا لَشَىْءْ عُجَابُ." وقوله عز وجل: وإذا ذكر الذين 
من دونه وإذا كر أهل الكفر الذين عبدوا من دونه عند عبادتهم إياها وححَلُوَتَهم بها إذا هي 
يفر حون ويستبشرون. واش أعلم . 

وقوله: اشمأزت» قال بعضهم: ابغضت ونفرت. وقال المي وأبو عَؤسجة: اشمأزت» 
أنكرت وذُعِرَتُ. ويقال في الكلام: ما لي أراك مشميرًا؟ أي مذعورا. ويقال: اشمأز المكان» 
أي بعد. وقال بعضهم: اشمأزت» استكيرت وكفرت. وال أعلم. 


قل الله م قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض عَالِمَ الْقَيبِ وَالشَّهَادَةٍ أنت تخكُم بين عِبَادِكَ 
في نا كانوا فيه يَحْتلِفُونَ1[4] 

وقوله عر وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض» أمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يقول لهم, وهو كلام التوحيد. وقوله: فاطر السماوات والأرض» يحتمل مبدئ» / ويحتمل 
مبدع أو خالق السماوات والأرض. والله أعلم. 

وقوله: عام الغيب والشهادة؛ يحتمل قوله: عام الغيب والشهادة: ما غيب الخلق بعضُهم 
من بعضء والشهادة,” ما أشهد الخلقٌ بعضّهم على بعض» هو عالِمُ ذلك كلّه. أو الغيث 
ما غاب عن الخلق كلهم» والشهادةٌ ما شهده الخلق. أو أن يكون قوله: عالم الغيب والشهادة؛ 
أي عا ل ما يكون أنه يكون» والشهادة ما قد کان» يعلم ذلك كلَّه يعلم عما يكون أنه يكون» 
وما قدأ كان يعلمه کائا. وان أعلم 

وقوله: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, يوم القيامة» كقوله: قال نكم 
بتكم يوم الْقَيَامَق " الآية. أو أن يكون قوله: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 


0 
راث م: هذاء 


7 جميع السخ: وهذا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455) ورقة ٦٠‏ .ظ. 


سورة ص» ۳۸/د. 


5 


د ال ياد م 6 5 
جيع السخ ‏ عند. والزيادة من الشرح» ورقة ٠0تظ,‏ 


راثا م-هاغب الخلق ب بعضهم من بعض والشهادة. 
و 
0 


سورة التسلى 41/4 .١‏ 


1 


[ححدظ| 


تأويلات القران 


في هذه الدنياء فهو يخر ج على وجوه. أحدها ما جعل الله في حلقتهم [من] إثبات الصانع وشهادة 
الوحدانية لله عز وجل والألوهية. ' والثاني ما أنزل الله" من الكتب والرسل وبين لهم فيها ما هم 
وماعليهم. ثم إن كان في الآخرة فجائز أن لا" يحكم بيننا فيما وَسَّعَْ علينا الحكم في الأمر في الدنيا 
ويرتفغ الحنة به في الآخرة من نحو الأحكام ال سبيل معرفتها بالاجتهاد, ولا يحكم” بذلك بيننا 
بشيء من ذلك. وأما ما كان غير موسّع علينا في الدنيا ترك ذلك وهو هما لا يرتفع انحنة به 
قي الدارين جميعا من نحو التوحيد والدين» فذلك [الذي به] يحكم بيننا ي الآخبرة. واد أعالم. 


«وَلَو أن لين ظَلَمُوا ما في الْأَرْض جَمِيعَا وَمِطْلَهُ مه لَافْعَدَوَا به م سوءٍ الْعَذَّابٍ 
يَوْمَ الْقيامة وَبَدَا هنم من الله ما لَمْ يَكُونُوا تخكيبوت۷[4؛] 

وقوله: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامةء كأنه” -والله أعلم- يذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم لبْصَيّرّه على أذاهم إياه 
وأن يشفق عليهم عا ينزل بهم في الآحرة؛ لأنه أحبر عن عظم ما ينزل بهم أنهم مع لهم 
وصَيّهم بهذه الدنيا لو كان ما في الأرض من الأموال" وضِغفي ذلك أيضا لمم لافتدوا ذلك 
كله من سوء ما ينزل بهم من العذاب. وعلى ذلك ما گر من قوله: وَإِذَا در الله وَحْدَهُ 
مارت فلو الَِّينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرةٍ وَإِذَا ذكر الَّذِينَ من دونه إِذّا هُمْ يشتبشرون" يخر 
عن سوء معاملتهم ربّهم على علم منه أنهم يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك 
يشتد عليه ويشقء'' لِيصَيْرَُ' ' عن سوء معاملتهم إياه» ولا يرك الرحمة والشْقَقَةَ عليهم بما 
ثزل بهم في الآخرة من سوء العذاب. واي أعلم. 


7 رام: وألوهية, 
E 3‏ 0 
أل اش كد الله 
5 رث م + يكون. 
رم ولا حکم, 
* ث + قال. 
جميع النسخ: عظيم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين7؟4» ورقة ١٦٠و‏ 
جميع النسخ: الأحوال. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦٠‏ ٦ظ.‏ 
0 جميع النسخ: وكذلك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين” ؟5») ورقة ١١‏ ٠و.‏ 
7 الآية ٤١‏ من هذه السورة. 
'' جميع النسخ + لينظر أنهم كيف عاملوا ربهم من سوء المعاملة. 
0 
ران م: ليضرهم. 


TEA 


سورة الزمر: ٤۸-٤۷‏ 


وقوله عز وحل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؛ قال بعض أهل التأويل: بدا هم 
ا لم يكونوا يحتسبون ذلك. ولکن غير هذا كأنه 
أقرب: بدا هم من الموان" والعذاب لمم في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. ثم هو يخرج على 
وجهين. أحدهما أنهم كانوا يقولون: حيث فصَّلَنَا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال والكرامة 
فعلى' ذلك نكون" في الآخرة مفصّلين عليهم كما كتا في الدنياء ولذلك قالوا: وَاتّجَعَكَ 
لكلو * وقولهم: إلا دين حم را باي الرأيء” ونحوهء فبدا لهم وظهر في الآخرة 
ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان لهم والعذاب. 

والثاني كانوا ينكرون رسالة نبنا صلى الله عليه وسلم ويقولون: لَؤْلَا رل هذًا الْقُوَآنُ 
على جل من ن اليتون عظيع»' وقالوا: أل علي لكر من تيتا" الآية» وغو ذلك من الكلام 
كقوهم أيضا: لو گان حيرا قاس سَبَقُونا إِلَبى * ا E‏ إلا في العظيم من أمر الدنياء 
فأخبر أنه يبدوا لهم ما لم' 00 موف لاد وات ل أعام . 


ربدا م ساٹ ما كُسَبُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به یشکهز ءرد ۸[4:] 

وقوله عرز وحل: وبدا هم سيئات ما كسبواء يحتمل قوله: بدا افم ؛ أي ظهر لهم جميع 
ما صنعوا في الدنيا في الآحرة حين حفظوها وذكروا ذلك كله. والثايي" ' بدا هم ما حسبوا 
حسناتتي سيئاتي. وابد أعام. أو أن يكون ذلك في الجزاء أي بدا هم وظهر جزاء ما كسبواء 
يدل على ذلك قوله: وحاق بهم ما كانوا به يستهرءون. وابد أعلم . 


ُ 3 3 5 
جميع النسخ : من المون . والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1١‏ ٦و.‏ 
۲ 
ر م: فعل. 
ل يكون. 
> قال وا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» (سورة الشعراى 111/95). 
0 إنقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك ث إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» 
(سورة هود ۲۷/۱۱). 
١‏ سورة الزخرف 51/47 
سورة صء ۸/۳۸. 
* طإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان حيرا ما سبقونا إليهيه (سورة الأحقاف. 11/45). 
0 ركم يوضع. 
5 2 د 3 
جميع التسخ - لم. والزيادة من الشرح؛ ورقة اككو. 
hS 0‏ 
ث: يكونوك. 
م: تحسبوك. 


1 


r 
العا‎ 


E 


أفككر] 


تأويلات القرآن 


2 5 5 


ا5ا مس الْإنْسَانَ صو دَعَانَا م15 حَوَلْتاه نعمَةَ مَِاقَالَ نا أوتيئه عَلَى علْم بل هي فة 
وَلكِنَ أَكْتَرَهُ لا يَعلَمُونَ45[4] 
وقوله: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مناء لا يحتمل أن يكون أراد 
كل إنسانء لأنه لا كل إنسان' يكون على ما وصف ودّكرء ولكنه إنسان دون إنسانء 
ولا يحب أن يشار إلى واحد أنه فلان. وكذلك ما ذكر من مس الضُّر' لا يشار إلى صر 
دون ضُوَء ولكن ما" أعلم الله عز وجل رسولَّة صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ لأن ذلك 
يخرج مخخرج الشهادة على الله عز وجل والامتناع عن الإشارة إليه والتسمية له أسلم. 
ثم كانت عادة ولك الكفرة -لعنهم الله- عند نزول البلاء بهم والشدة الفرع' إلى الله 
عز وجل وإخلاص الدعاء له. فبعد الكشف عنهم ذلك والَفْع' العوة إلى ما كانوا من قبل 
على ما ذكرهم في غير" آي من القرآن. 
لم اراعر وير وي إل ENA‏ ملّكتاه نعمة. وقوله 
عز وجل: قال إنما أوتيته على علم» أي على حيلة مو مئ أعطيث ذلك. وقال بعضهم: إنما أوتيته, 
على شرف ومنزلة عَلِمه الله مي. وقال قنادة: على خير علمه الله عندي. وفي حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: إنما أتانيه الله على علم. وقال بعضهم:* قال إنما أوتيته على علم» أي على 
علّي' وشرف أعطيت ذلك. قال الله عز وجل ردا لقوله:'' بل هي فتنةء والفتنة هي الحنة الي 
فيها شدة» أي بل هي محنة فيها' ' شدة وبلاء. وامحنة من الله بأمر وبنهي»'' أي فيها أمر ونهي. 
راث م - لأنه لا كل إنسان. 


7 جميع اك سخ + الضر به. والتصحيح من الشرح» ورقة 151. 
رمال 

ث + رسوله, 

1 ن ث: والفزع. 

١‏ ر: الرفع. 


سورة الزمر: ٠٠-٤۹‏ 
ولكن أكثر هم لا يعلمون» أي لكن أكثرهم لا يعلمون' أنها لم تغط ' لفضل وشرف له 
أو[على] حيلة منه» ولكنه لأمر ونهي. واي أعلم. 


لذ الها الَذِينَ من بهم قَمَا أَغْق عَنْهُمْ ما كانُوا سبو ن۰[4] 

وقوله: قد قاها الذين من قبلهم» غير ما قال هذا الرجل حيث قال: إا أُوتِيئه عَلَى علي" 
كان من قارو حين قال: إا أُوتيئة عَلَى عِلْمِ عندِي. ' ولم يزل القادة د 
منهم وأهل الثروة قائلين' .مثل هذا الكلام والقولء وهو ما أحبر عن قوم فرعونٌ حين قالوا: 


و 


قدا جَاءَنْهُمْ الْحَسَتَةٌ َالُوا لتا هذه وَِنْ تُصِبِْهُمْ سَبَقةٌ يَطْيّروا بموسى وَمَنْ مع" وما قال 


0 
أو 


أهل مكة: تحن أكتر أَمْوَالاً وَأَوْلَادًا وما تخ بِمُعَذَبينَء” وغير ذلك من أمثال هذا لم يزالوا* 
00 1 


ثم أحبر أن ذلك لم يُغنهم حيث قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون, هذا يحتمل 
وحهين. أحدهما ما قالوا: إنما أُوتِيتاه لكرامة وفضل لنا عند الله. والثاني ما قالوا:'' إنما" 
أوتينا هذا ' بحيل من عندنا واكتساب. أخبر أن ذلك” م يغنهم عن دفع عذاب الله عر وجل ' 


إذا نزل بهم. واب أعلم. 


0 رام - أي لکن أكثرهم لا يعلمون. 

ره ث: م يعط. 

الآية السابقة. 

سورة القصص: ۷۸/۲۸. 

جميع النسخ: العادة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١7و.‏ 
جميع السخ: قائلون. 

سورة الأعرافف .٠١١/۷‏ 

.۳٣/۳ ١ سورة سباًه‎ 


* ن ث: لم يزلوا. 


جميع النسخ: قائلون. والتصحيح من المرجع السابق. 


ا 
ر :هذا 

'' جميع النسخ؛ ما قال. والتصحيح من الشرح» ورقة ١11و.‏ 
نث - إقاى 


ارام أوتيناه. 
ر 
نك + يفيرهم. 


'' جميع النسخ + عنهم. 


تأويلات القرآن 


طفَأصَاتهُم پات ما كُسَبوا وَالَذِينَ طَلَمُوا من هؤْلَاءِ سَيِصِبهُم سات ما كُسَبُوا 
وَمَا هُمْ بِمُعْجزِين#[51] 

وقوله عر وجل: فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات 
ما كسبواء يوعد' أهلّ مكة وَيْحْوَفُهم أنه ينزل بهم ويصيبهم بكسبهم الذي يكتسبون كما نزل 
بأولنك الأوائل عثل كسبهم وصنيعهم. وقوله: وما هم بمعجزين» أي ما هم ععجرين الله" 
عما يريد بهم من الانتقام عنهم والتعذيب. واث أعالم. 


ولم علو أ اله بط الرؤْقٌ لمن يَمَاءْوَيَفْدِرُ إِنَّفي ذلك لآيات قوم مثو ت۲[4] 

وقوله عز وحل: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء يذكر هذا أن الله يبط 
الرزق لمن يشاء لا لكرامة له" وفضل عند الله ولا لحق قِتَلّه و يبق على من يشاء لا لِهَوَانٍ له عنده 
ولا بحناية» ولكن امتحانا هم بمختلفي* الأحوال؛ يمتحن هذا بالسعة ليشتأدي به منه الشكرء ويضيق 
على هذا يطلب منه الصبر على ذلك. أو بمتحن بعضهم بالسعة وبعضهم بالشدة والصّيق ليعلموا 
أن ذلك كله في يد غيرهم لا في أيديهم. أو" يمتحنهم بمختلفي' الأحرال ليكونوا أبدا فرعي إلى الله 
في كل وقت و كل ساعة, ولو كانت" السعة والنعمة" لكرامة عند الله وفضل على ما ظن أولئك 
لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضادٌ بعضّه بعضا؛ نحو المسلم 
والكافر» وقد وَسّع على المسلم ووسع على الكافر وقد صَيّق عليهما جميعا. يدل أن التوسيع' ليس 
للكرامة والمنرلة عند الله أو يق عليهء ولا التضييق والتقتيرٌ توان إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع 
بين متضاوّي' ' ا لمذاهب وعنتلفيهاء ' ' فإذ كمع دل أنه لمعين الامتحان لا ماظن أولئك. وال أعلم. 


1 جميع النسخ: مختلف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٦1و.‏ 
جميع النسخ: ولو كان, والتصحيح من المرجع السابق. 
*اث: والنقمة: 
ران: الترسع. 
م متضاد. 

جميع النسخ: المذهب وختلفهما. والتصحيح من المرجع السابق. 


TY 


سورة الزمر: 7ه-ماه 


وقوله: إن في ذلك فيما ذكر من التوسيع' والبسط والتضييق والتقتيرء لآيات أي 


لعبرة وعِظَةٌ لقوم ' يؤمنون. أنه لم يوع على من" وسع لكرامته ' عند الله ومنزلته وفضلى* 
ولا ضيّقٌ على من ضيق لوان له عنده ولا جناية. واد أعلم . 


قل يا عِبادي الَّذِينَ أسرفُوا على أَنفسِهم لا تَقْتَطُرا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الدنُوت 
جَمِيعا له هو الْمَقُورُ الرجيم4[٣ء]‏ 

وقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقبطوا من رحمة الله قال بعض 
أهل التأويل: إن الآية نزلت في شأن الوحشي' [الذي]" قتل حمزة بن عبد المطلب في الجاهلية 
أنه أراد أن تسل" فذكر ما كان منه من قتله حمزة رضي الله عنه فظن أنه لا يقبل منه لعظم” جدايته» 
فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسببه'' وأخبر أنه يقبل'' فأسلم'' بعد ذلك. 
وان أعلم. وقال بعضهم: لاء ولكن ناسا قد أصابوا ذنوبا عظاما"' في الجاهلية من نحو القتل 


والزنا وكبائرء فأشفقوا أن لا يتاب عليهم فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام 


بق دَسْمّة وحشي بن حرب الحبشي» من سودان مكة» وهو مولى لطعيمة بن عدي» وقيل: مول جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل» قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد» وأمره البي صلى الله عليه 


م ي E‏ 
2 


حين أسلم أن يغيّب وجهه عنه. عاش إلى حلافة عثمان. وشرك في قتل مُسَيْلِمَة الكذاب يوم اليمامة وكان 
يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس قي الإسلام, سكن جشص ومات بها. روى عنه انه حرب 
وآخرون. انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: 3/5 .غ+-١٠4؛‏ والإصابة ف مييز الصحابة لابن 
حجر ۰/1 .٤۷‏ 

الريادة مستفادة من الشرح» ورقة ١١‏ ٦و.‏ 


الدسخ + الو جد 
ا 2 د لحي 


Tor 


[24 


تأويلات القرآن 


وأطمع هم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم. وهو كأنه أشبه وأولى» لأن الوحشي تمن كان 
حي ينزل الله الآية بشأنه حاصة؟' 

م توتشعن وخر لزيا عبادي الثين انترفوة على e a‏ 
يحتمل وجهين. أحدهما يقول- والله أعلم-: يا عبادي الذين تا على أنفسهم وأوردوها 
المهالك بارتكاب ما ارتكبوا من الإسراف والكبائر لا تقنطوا من رحمة الله فإن قنوطكم 
من رحمة الله وإياسكم منه أنه" لا يغفر ولا يتجاوز" وذلك أعظم وأفظم»“ إذ رجع أحدها 
إلى نفسه” والآخر إلى رحمة الله وفضله. 

والثاني [كأنه]' يقول: إنكم وإن أسرفتم فيما ارتكبتم من الكبائر والفواحش وأعرضتم 
عن" أمر الله فلا تقنطوا من رحمة الله بعد إذ تبتم عما كنتم فيه ورجعتم عما كان منكم في الوقت 
الذي كانت أنفسكم في أيديكم» يَقبل ذلك منكم” ويتجاوز. فأما ف الوقت الذي خرجحت 
أنفسكم من أيديكم فلا يقبل ذلك منكم؛ وهو وقت نزول العذاب بكم' ' وإشرافه علیکې 
لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار / وتوبة دفع العذاب عن أنفسكم» كقوله عز وجل: 
اذا وأز امت قال و راھ الا ينهم اماك في ذلك اریت :الذي جریا 
أنفسهم من أيديهم حيث قال عرز وجل: فلم يك يَننَعْهُمْ ‏ إِيمائهُم لَمَا وأا بأستاء '١‏ والذ أعلم. 


0 


قال الطبري: احتلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بهذه الأية. فقال بعضهم: مين بها قوم من أهل الشرك» قالوا 
لما دُعُوا إلى الإمان بالل : كيف نؤمن وقد أش ركنا وزئينا وقتلنا النفس الب حزم الله والله يعد فاعل ذلك النارء 
فما ينفعنا مع ما قد سلف ما الإيمان» فترلت هذه الآية, وعن عطاء بن يسار قال: نرلت هذه الآيات الثلاث 
a FE E EN 8‏ 1 50002 ل 1 
لكل يا عجاوى إلى وَأنشغ لا تشغرو د بالمدينة في و حشي وأصحابه وتخلل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عى تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإعان 


والشرك, لأن الله عم بقوله: #إيا عبادي الذين أمرفوا على أنفسهم يه جميع المسرفين» فلم يخصص به مسرفا دون مسرف 
(تفسير الطبري» ٠-۲۲۹/۲۰‏ ۲۳+ وانظر : ررح العاني للآلوسيء .)441//١0/‏ 

' جميع النسخ - أنه. والزيادة من الشرس» ورقة ١٦1ظ.‏ 

* جميع السخ: ولا يجاوز. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 1١‏ ٦ظ.‏ 

نر وأقطع. 

' جميع النسخ: إلى أنفسهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 1١1‏ ٦ظ.‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة ٦١‏ 1ظ. 

0 


رام: من. 


نا ث: منهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 51اظ. 
رام -اكانت أنفسكم في أيديكم يقبل ذلك منکم ويتجاوز فأما قي الوقت الذي. 


4 
5 


5 00 
ال ب 


سورة المؤمن» ۸9-۸4/4۰ 


1 


سورة الزمر: ۴٠-٤٠د‏ 


وقوله عز وجحل: إن الله يغقر الذنوب جميعاء لمن يشاء' إنه هو الغفور الرحيم. 


وذكر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: أرحى آيةٍ في القرآن هذه الآية." 
وذكر أن سورة الزمر كلها نزلت يمكة إلا هذه الآية فإنها نزلت بالمديئة. "وای أعلم. 


هوَأبِيُوا إلى رَبَكُم وَأَسلِمُوا لَه من قبل أن يأتِيَكُمْ الْعَدّابُ كُمَ لا تنصَرُونَ54[4] 

وقوله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهء الآية» كأنها صلة ما تقدم من قوله: 
يا ادي الِّينَ أشرَفوا على شيهم لا تَفْتطُوا من رَحْمَة الي“ بعد إذ أقبلتم إلى قبول 
ما دُعيتم إليه ورجعتم عما كان منكم. ثم قال عز وجل: وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له 
قال بعضهم» أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكي وألصوا له تلك الطاعة ولا تشركوا فيها 
غبره. وقيل:” وأنييوا إلى ربکم» أي ارجعوا إلى ما أمركم ربكم وأسلموا له» أي أخلصوا له 
التوحيد. أو أن' يقول: اجعلوا كل شيء منكم له. وأصل الإنابة هو الرجوع إلى طاعة الله 
والتروع عما كان عليه ألا ترى" يقول [هو] عر وجل: مُنِيبِينَ يه وَانَقُوة* الآية. 

وقوله عز وجل: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تُصَرونء يقول -والله أعلم- على الصلة 
للأول» أي" أنيبوا إليه' ' وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب» فلا قبل" ' منكم الإنابة والتوبة 


۳ 


إذا" ' أقبل عليكم العذاب وأتاكمء”' ثم لا تنصرون. ثم قوله: ثم لا تنصرون,' ' هذا يحتمل وحهين 


' «وفي حرف ابن مسعود: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء» (شرح التأويلات» ورقة 5١‏ ٦ظ).‏ 
تفسير الطب ري ۰ ۲۲۸/۲ . 

ر م بمدية. انظر: الدر الشور للسيوطي» .1۳۲/١۲‏ 

' الآية السابقة, 

1 ران م: قيل. 
رث م: وأن. 


ن: ألا تراه؛ راث ام: الإراءة. 


* لإمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المش ركن (سورة الروم» 51/50). 
1 
جميع النسخ: الأول أن. والتصحيح من الشرح» ورقة 501اظ. 
ا 
'' جميع النسخ: فلا يقبل. 
بوث ا ااي 
N‏ 
راد 
ث + به 


5 
جميع النسخ - ثم قوله ثم لا تنصرون. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة كاثو. 


ممم 


تأويلات القران 
أحدها ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله عز وجل في ذلك الوقت الذي أقبل عليكم العذاب 
على ما ذكرناء أي لا تحابون في ذلك" الوقت ل اي 
والأوثان على رَحاءٍ أن يشفع لكم ويدفع عنكم العذاب أي أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل 
نزول العذاب بكمء تروك إن شعن ا ر دونه لا تنصرون. والذ أحام . 


3 


ابوا أَحْسَنَ سن ما أَنْزل إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ م من قبل أن بات كُمْ الْعَدَابُ بَغتةٌ وَألكم ل 
تشغورة4[ده] 

وقوله عز وحل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يحتمل وجوها. أحدها كأنه 
يقول: اتبعوا ما أمركم ربكم وانتهوا عما نهاكم ربكم عنه 

والثاني اتبعوا ما في القرآن وأَجِلُوا حلاله وعررّموا حرامه واجتنبوه» يقول: اعملوا بها 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والثالث أن الله عر وجل قد بين السبيلين جميعا سبيل الخير وسبيل" الشز على الإبلاغ, 
فيقول: اتبعوا سبيل الخير منه ولا تتبعوا سبيل الشر. فيكون تأويل هذا كأنه يقول: اتبعوا 
الحسن منه ولا تتبعوا غيره ونحو ذلك. وقد ذكرناه فيما تقدم.؟ وان أ 

وقوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا دث تشعرون, كأنه موصول بالأول» يقول: 
لا تؤخحروا” الإنابة إليه والتوبة فإن العذاب لعله سيئرل بكم في وقت لا تشعرون أنتم به 


ف 00 
ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وثنيبوا. والد أغلم. 


أن تق أ ی ا کد هل اط ف عن اش مدخت ف ا تاش ا 
ان تقول نفس ا حشرتى على ما قرطت في جنب الله وَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاجِرِينَ51[4] 
وقوله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله هذا وما بعده من 

الآيات كأنه موصول بقوله عر وجل : وَأَنِييوا إل رَبَكُمْ وَأشلځوا ل4" كأنه يقول: وَأَنِيئوا إل ر بَكُمْ 
وَأُسْلِمْوالَهُ مِنْ قَبلء أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله الآية» وقبل أن تقول" 


بر اهمع ادل 
کک 5 ka‏ 

ر م يعبدوك. 

رث م - سبيل. 


ر 


ا 4 من هذه السورة. 


رث ه: أن يقول. 


27 


سورة الزمر: 07 


0 


الله هَدَانٍ لَكُنْتُ من الْمُمّقِينَ ' وقبل أن تقول: ' جين تَرى الْعَدَّاتِ َو 
بن ليزي" كان کل ذلك صلم قم من قوله: وَأَنِييُوا إل ر 
اخسن ما أَنِْلَ إِليَكُمْ من وب گم من قبل“ أن تقول ما گر في 

e oS aU o 


في ذات الله» وقال بعضهم: ما فوطت وضيعت من أمر الله وأمثالّ ذلك. ولسنا نحتاج 


إلى تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حى قال ذلك" وهو تضيبع توحيد الله أو تضيبع 
حد الله أو ما كان فيه من تكذيب البعث. يتأسف" على ما كان منه من تضييع ما ذكرنا 
من توحيد الله وحدوده أو كفران نعمه أو إنكاره” ما ذكرنا من البعث. واب أ 
* وي حرف ابن مسعود وحفصةً رضي الله عنهما: على ما فرطت من ذكر [الل],** ‏ |۰ ۹رس 
وقوله عز وججل: وإن كنت لن الساخرين» قال" بعضهم: وإن كنت لمن الساخرين 
من القرآن» وقال بعضهم: من أهل توحيد الله. قال قتادة: لم يكتف أن ضيع طاعة الله حي 
حعل يشر '' من أهل طاعته '' وقال: ' ' هذا قول صنف”' منهم. '' حائز أن يكون"' ما قال: 


الآية التالية. 

ركم أن يقول. 

الآية 4ه من هذه السورة. 

الآيئان السابقتان. 

رث م: أن يقول 

أ ث - ذلك. 

رم بتأسف. 

ث: وإنکاره. 

الزيادة من الشرح» ورقة ١٦٦ظ.‏ 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه نقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ۷۰٦و‏ /سطر 55-78, 
جميع السخ: وقال. 

ر 3 بسر . 

عن قتادة في قوله: أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت 
فلم يكفه أن ضبيّع طاعة الله حي جعل يسخر بأهل طاعة الله (تفسير الطبري» .)178/9١‏ 
E,‏ 


ني جنب الله وإن كنت لمن الساخرين». قال: 


راث م: ضعيفء 

'! جميع النسخ + وقوله عر وجل أو تقول حين ترى العذاب... إلى آخره قول صف منهم. عن قتادة في قوله: 
#أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت ف جنب الله وإن كنت لمن الساخر ين . قال: غلم يكفه ا أن ضيّع طاعة اش 
حي حعل يسخر بأهل طاعة الله. قال: هذا قول صنف منهم (تفسير الطوي» لمم 

جميع السخ: جائز ما قال. 


Toy 


[۷۰| 


تأويلات القرآن 


إن كل قول من ذلك قول صنف ' على ما قال قتادة» وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافر. 


وال أعلم. 


از تقول و أن الله هداي كنت من الْمتَقِينَ007[4] 


وقوله عر وحل: لو أن الله هدان لكنت من المتقين» ذلك الكافر الذي قال هذا القول 
أعرفٌ بهداية الله من المعتزلة» و كذلك / ما قال أولئك الكفرة لأتباعهم حيث قالوا: لَوْ كاتا الله 


لَهَدَيْنَاكُمْ. ' يقولون: لو وفقنا الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه» ولكن حيث علم متا 


احتيار الضلال والغواية وترك الرغبة إلى الهدى والاستحفافٌ به أضلَنا وحَمدَّلا ولم يوفقنا. 
والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا" قول أهل الكفر فلا دلالة فيه لما يذكرون. 

قيل: وإن كان ذلك قول الكفرة فذلك القول منهم عند معاينتهم' العذاب» فلو كان على 
حلاف ما ذكروا لكان الله يكذّبهم في ذلك كما كذبهم ئی أشياء قالوا» حيث قالوا: فَازْجغتا 
تمل صَاينًاء” وقوله: رب ازجغون لعي أغمل صَاينًاء' فقال" عر وحل: وَلَوْ روا 0 
هوا عَئه وَإِنَهْمْ لَكَاذْبُونَ ” ونحوه. واش أعلم . والأصل في الهداية أن عند الله لطفا" من أعطي '' 
ذلك لاهتدى» وهو التوفيق والعصمةء ومن حرم [ه] ذلك و لم يعطه ضل وغوى. ويكون استيجابه'' 
العذاب وما ذكر لتركه الرغبة في ذلك والاستحفاف به وتضييعه واشتغاله بضده» لذلك كان 
ما ذكرنا. واد أعام. وقوله عر وجل: لكدث من المتقينَ الشرك أو" المهالكَ. واث أعام . 


راثام: ضعيف. 
' وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم تجعا فهل أتم مُغْنُون عنا من عذاب الله من شيء 


قالوا لو هدانا الله هديناكم يك (سورة إبراهيي 51/14). 


نذا 
راث م؛ معاينة۔ 
* ريا أنصونا وسعنا فارجعنا تعمل صا حا إنا موقنون» (سورة السجدة .)1١/95‏ 


رم - وقوله رب ارجعون تعلي أعمل صالحا. #حن إذا جاء أحدّهم الموث قال رب ارجعون لعلي أعمل 
صالخا فيما تر کت (سورة المؤمنوف: .)٠١١-۹۹/۲۳‏ 

رن ث + الله. 

سورة الأنعاف 58/5 

1 كي 

“ختبو اسع لطت 

' ن:أعطا. 

'' جميع النسخ: استجاب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٦۲‏ ٦و.‏ 

''ر: والمهالك 


تا 


سورة الزمر: 056-88 
«إأؤ تَقُولٌ جين رى الْعَدّات لو أن لي رة قأكُونَ من الْمخسبِينَ4[ه] 
وقوله عز وحل: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة» أي رجوعاء فأكون من 
الحسنين» قيل من الو خدين» ويحتمل كل إحسان وطاعة. . وا أحام. . وقد كديه ا ز وجل 
في قوله هذا حيث قال: وَلَوْ دوا لَعَادُوا لِمَا ُهُوا عن ' ثم كذّبهم في قوهم: لو أ الله قتا 


لَكُنكُ من الْمتّقيت " ولي قوهم: لو أن لي كرة فأكون من المحسدئين» حيث قال:" 


بی قَذ جاءنك آياتٍ فَكَذَّْتَ بھا وَاسْتكْبرت وَكُنْتَ من الْكَافِرِين[55] 
[وقوله عر وحل:] بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. 
يقول -والله أعلم-: بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل 
والخير من الشر وَالكذِتٍ من الصدق» ومكنتك من اخختيار المداية على الغواية واحتيار الحق”* 
على الباطل والصدق على الكذب. لکن تركتم ذلك وضيعتم واستخففتم به واشتغلتم بضد 
ذلك. فإنما جاء ذلك التضيبع من قبلكم لا من قبل الله عر وحل؛ لأن الله عر وجل قد أتى 
بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن بى" ما لم يكن لأحد عذر في الجهل 
في ذلك والترك له.* وال أعلم. 
*وفي* حرف ابن مسعود رضي الله عنه:'' بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكير [۹۷۰و س٣٣‏ 
وكان من الكافرين. واش أعلم.* لاوس | 
وأكثر القراء'' على التذكير"' في قوله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي؛ إلى آخره 
سورة الأنعا 754/5. 


' الآية السابقة. 


0 حميم النسخر + الله 
2 


جميع النسخ: ۾ مخنت. 


| جميع النسخ: ومككن هم انحتيار الحق. 
رم - لأن الله عر وجل, 


جميع الدسخ + أيضا في قوله. 
* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 1۷۰و /سطر .۳۷-۳١‏ 
رم: القرآن. 
١ r‏ 9 

ر م: على التذكر. 


تأويلات القران 


على إرادة الإنسان' ومخاطبته؛ ' وقد يقرأ بالتأنيث على إرادة النفس الي تقدم ذكرها والخبر عنها. 
ويروى ف ذلك حبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قرأ بالتأنيث: بلى قد جاءتلك آياني. ” 
والث. أعلم . 

لوَيَومَ القياقة ری الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وَجُوهْهُمْ مُسوَدَة ایس في جهنم منزى 
للْمكَبرِينَ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة؛ كَْبُهِم 
على الله يحتمل وجوها ل والشركاء. ويحتمل ما قال عز وجل: 
وإ مَعَلُوا فَاحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَْا عَلَيْهَا آباءنًا وام أَمَرًا بهاء“ وكان الله عز وحل لم يأمرهم 
بذلك فَكَدَّبوا على الله عز وجل أنه” أمرهم بذلك. أو ما قالوا: هؤْلَاءٍ سُمَعَاؤُنَا عند الى" 
وما تَعبدُهُْ إلا لِِقَرَبُونَا إل الله رُلْقَى .' أو أن يكون كذبهم على الله هو" إنكارهم البعث 
وقوكم: إن الله لا يقدر على البعث والإحياء بعد الموت؛ ونحو ذلك. واي أعلم. 

والمعترلة يقولون في قوله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة: هم المجبرة. فيجئ أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه الآية من اجيرة» 
لأنهم يقولون: إن الله لا يأمر أحدا بشيء إلا بعد أن أعطاه' جميع ما يعمل ويعتصم'' به 
حي لا يبقى عنده شيء من ذلك. ثم قال" ' ذلك ثم يسأل ربه المعونة والعصمة. فهو بالسؤال 
كاتم لما أعطاه وهو كفران النعمة» لأنه يسأل ما قد أعطاه ربه. أو أن يكون هازئا به لأنه يسأل 


راث م - الإنسان, 
ر م: وعخاطبة؛ ث: مغاطبة. 
ةراد لبي صلی الله عليه وسلم قالت : قراءة الببي صلى الله عليه و وسلم : «بلى قد جاءتاٹ آیانی فكذبت بها 
وكنت من الكافرين» (سن نأي داو «الحروف والقراءات» .)١‏ 
سورة الأعراف ۲۸/۷. 
رع أنهم. 
` سورة يونس» .,18/1٠١‏ 
سورة الزمرء ۳/۳۹. 
نث - هو. 
ر م: أعطى. 
جميع النسخ: يفتضي . . والتصحيح من الشرح» ورقة ١٦1و.‏ 
"أي الغزق. 


وان 


سورة الزمر: 51-5٠‏ 

ولیس عنده ما يسأل على قوم على ما ذكرنا من مذهبهم. وکل من يسأل أحدا شيئا' يعلم 
أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك فهو يهر" به. واد ا 

وقوله عز وجل: أليس في جهنم موی للمتكبرين, على توحيد الله أو متكبرين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه نظيرا ولا شكلا” ولذلك يوصف الله 
عز وجل بالكبرياء لأنه لا نظير له ولا شكل؛” ولا يجوز لغيره لأن غيره ذو أشكال وأمثال. 
ولا قوة إلا باس . * 

والمفوى: الْحُقَام واللّواء: الإقامةء" [قال الله تعالى:]* وما كلت تَاوِيَاء' أي مقيما. 

وقوله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودةء كأنه يقول 
عز وحل: لو رأية[هم] يا محمد يوم القيامة لر متهم وأشفقت عليهم ما ' هم فيه" وما نزل بهم. 
واف ألم . 

لوَيْتَجِي الله الذي انَقَوَا ِمَقَارَتِهِمْ لا يَمَسْهُمْ السُوءِ وَلَا هم يَخْرَنُوتَ»[11] 

1۹۷۰| وينجي الله الذين اتقوا / بمفازتهم» وعقازاتهم» '' يخرج على وجهين.‎ e 
أحدهما قوله: بمفازتهم: أي بالأعمال والأسباب الي فازوا بها على أشكاهم. [والثان لمفازاتهم‎ 
أي فازوا بها عن الهالك].""‎ 


م - أحدا شيئا. 
١ ۲‏ 
ر: يهدي؛ ل ث: يهزء 
م: مشكلا. 
أ م: مشكا 
م 3 
جميع اللسخ: ذا. والتصحيح من الشرح» ورقة 555و. 
3 


وقع هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ٠٦‏ ورقم 4 فقدمناهما إلى محليهماء انظر: ورقة 01٠5و‏ /سطر 
ل 

ن ث: المقام؛ ر م - والثواء الإقامة. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455) ورقة 0او. 

الزيادة من الشرح» ورقة 55او. 

جميع النسخ + من ذلك. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين) (سورة القصص» 
)2 

رتم بها. 

'' جميع النسخ: هزوا به. والتصحيح من الشرح» ورقة ١11و‏ 

'' قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخخلف: لإعفازاتهم»» ووافقهم الأعمشء والباقرن: «إعفازتهم» (الليسر للقراءات 
الأربع عشرة للمحمد فهد خاروفء 458). 

الزيادة من ا 


5 ن الشرح؛ ورقة 57تو. 


"1 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: لا يمسهم السوء ولا هم يحرنون؛ قوله عر وجل: لا يمسهم السو 
بعد المفازة والنجاة وإلا قبل ذلك قدأ يمسهم السوء. ولا هم يحزنون» وهو على النهمية 
وعلى أبي الهذيل العلاف" إمام المعتزلة. أما على الجهمية لقوهم: إن الحنة تفي وينقط ينقطع" أهلها 
ولذاتهاء* فإذا كان ما ذكروا مشهم السوء والحزن. وعلى قول أي الهذيل أيضا كذلك» 
لأنه” يقول: إن أهل الحنةأ يصيرون بحال حن إذا أراد الله أن يزيد لهم شيعا أو لذّة لم يملك 
ذلك. فإن كان ما ذكر هو" فقد” مشهم السوء والحزن أيضاء فالبلاء -على قوله- والسوعة 
والحزن إنما مس رب العالمين. ' ' فنعوذ بالله من مقال يَعْقُب'' كفرا. وقوله عز وجل: لا يمسهم 
السوء ولا هم يحزنون؛ على إبطال قول أولفك. واف أعلم . 


لاھ حال کل ٿيءِ وهر عَلَى كل سَيْءٍ وكيل2[4] 
وقوله عز وحل: الله خخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» هذه الآية تنقض على 
المعتزلة قولحم من وحوه.'' أحدها أن قولهم: إن شيئية الأشياء لم تزل كائدقٌ"' إذ من قوهم: 
إن المعدوم شيء فإذا كان“ ' المعدوم شيئا على قولهم كانت" شيئية'' الأشياء لم تزل كائنة 
بقرت قت 
أبو المذيل» محمد بن الغذيل العلاف البصري (ت ٤۹/٠٠١‏ ۸ءم)» صاحب التصانيف. أذ الاعتزال عن عثمان 


ابن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال. وأحذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة. سير أعلام النبلاء 
للذهي ١٠/45وه-5ؤوه.‏ 


' جميع النسخ: على قوله أن السو 

'' «على قرله [أي أبي الهذيل] والسوء والحزن يمس رب العالمين حيث لا يقدر على أن يزيد هم شيئا من النعم» 
على قرله و E.‏ یی ابر 0 اث 
(شرح التأويادت» ورقة 1٦1٣‏ ظ). 


8 
راث م: تعقب. 
0 
راث م: على وججره. 
r‏ 


جميع النسخ: كانت. والتصحيح من الشرح» ورقة 1٦۲‏ ظ. 
ا کات 
ن ث: كان؛ ر م: كما. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٦1ظ.‏ 


ف شی 


5 


48 


E 


سورة الزمر: ٠۲‏ 


و[الثان] يقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادُها. فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو حال شيء به 
فضلا من أن يكون خالق كل شيء' على ما ذكر ووصف' نفسه بخلق كل شيء." فيكون؛ 
قرهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية؛ لأن الدهرية يقولون بقدم الطينة وايول 
ونحوه وينكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الثنوية يقولون بقدم النور والظلمة ثم كونٍ 
كل جنس من جحنسه وكون كل شيء من أصله. فعلى ذلك قول المعترلة: إن المعدوم شيي 
ير جع في التحقيق إلى ما ذكرنا من أقاويلهم.” 

ثم قوله: خالقٌ كل شي يحرج على ذكر الربوبية” والألوهية والوصف له بالمدح» 
لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله عز وجل يخر ج خر ج الوصف له بالتعظيم والإجلال له 
وإضافة الأشياء المحصوصة إليه يخرج مخرج التعظيم المضافة إليه. وإذا كان ما ذكرنا" كان 
قوله عز وجحل: خالق كل شيء» مخصوصا شيئا دون شيء؛ على ما يقول المعتزلة. [و ]لم بخرج 
مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية ولا حرج مخرج المدح له والتعظيم. م لا شك أنه 
لو لم يكن خالقا لأفعال الخلق لم يكن خالقا من عَشْرَةٍ آلافي ألف شيع فدل أنه حالق 
للأشياء' ' كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعا. 

فإن قيل: إنكم لا تقولون: حالق الأنجاس والأقذار والحنازير ونحوه؛ فإنما يرجع قوله 
عز وجل: خالق كل شيءء إلى حصوص.'"' 


رام + إنه. 

' يقول الولف رحمه الله في كتاب العرحيد: «وأيضا إنه لو حاز خروج شيء [أي أفعال الخلق] هو نحت القدرة 
عن أن يكون لله عليه قدرة -بل ليس هو شيئا واحدا بل لعله أكثر من جميع الخلق = كيف يؤن بوعده ووعيده» 
و كيف يطمئن السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون وما أخبر أنه لو شاء خلق مثل الذي حلق» وهو لا يقدر 
على فعل تَفُرض» فضلا عن فعل ماهو أقرى» (ص ۳۷۰). 

رم الأشياء. : 

'' «إنكم لا تقولون يا حالى الأبحاس والأقذار والخنازير ونحوها فدل أن الآية ترجع إلى الخصوص دون العموم» 


(شرح التأويلات: ورقة 505تاظ). 


1 


١هسوكالا|‎ 


مور س۱ 
وس 


تأويلات القرآن 

قيل: إنه لا يقال ولا يوصف يخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص: يا حالق الأنحاس 
والأقذار وما ذكرء لأنه يخرج الوصف له بذلك عفرج التهجين' والذم وإن كان" في الجملة 
يوصف بذلك وتدحل" الأشياء كلها في ذلكء لما ذكرنا أن قوله عز وجل: خالق كل شيء 
يخر ج خر ج الامتداح والتعظيم له والوصف بالربوبية له والألوهية. ألا ترى أنه لا يقال على 
التخصيص: إنه وكيل [فلان] وإن كان في الحملة يقال» كما ذكر:” وهو على كل شيء 
وكيلء لأنه في الجملة يخرج مخرج وصف الربوبية له والألوهية والوصفي له بالمدح» وعلى 
التخصيص والإفراد [يخرج] على" التهجين” والذم لذلك افترقا. وان أعلم. 


لَه مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ رارض وَالَِينَ كَقَوُوا بآيات الل وليك هُم الْتاسِروت50[4] 

وقوله' عزو جل: له مقاليد السماوات والأرض» كأنه يقول: له مقاليد خزائن' ' السماوات 
والأرض» قيل: هي المفاتيح وهي فارسية عُرَبت. وجائز أن يكون قوله عز وحل: له مقاليد,'' له 
مفاتيح جميع البركات والخيرات تَنّحُ تلك البركات والخيرات' ' على أهل السماوات والأرض» 
يبر أن ذلك كله بيده ئيس بيد أحد سواه؛ منه يطلب ذلك ومنه يستفاد. والله أعلم. 
ثم لم يُفهّم ما أضيف إليه من المقاليد ما يُفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إليهم» فكيف فهم 
ما أضيف إليه من بحيء أو استواء» وغير ذلك ما هم ما أضيف إلى الخلق؟ وال اللوفق. 

*وثي حرف ابن مسعود وأ رضي الله عنهما: له مقاليد السماوات والأرضء أي له 
ملك السماوات والأرض. قال الكسائي: مقاليد فارسية معربة» وواحد المقاليد إفليد. "'* 


جميع ال خ: التهجي. والتد بح من الد ٣‏ خة ولي الدين 2475 ورقة ۳ ظ. والتهجين: التقبيح 
5 رم: وکان. 
1 جيم النسخ: ويدخل. 

اسع 3 
٠‏ الزيادة من الشرح» ورقة 15كظ. 
رم ذكرنا. 
' رم - وصف. 

رام: وعلى. 

* جميع النسخ؛ التهجي. والتصحيح من الشرس؛ نسحة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة “٦٣‏ ظ, 


1 


ران م - تفتح تلك البركات والخيرات. 


نبه ابن الجوزي إلى ابن قتيبة (راد المسيرء .)١314/7‏ 


1 


* ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فتدمناه إلى هاء انظر: ورقة ٦۷١‏ و/سطر 5-1١8‏ 1. 


TE 


سورة الزمر: 54-587 


وقوله عز وحل: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون؛ كان الله عز وجل بقل 
هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبيّن أحوالهم يتجرون بها ويشترون بها" الآحرة ويتزؤدون هاء 
ولذلك قال عز وحل: وَمِنَ الاس كن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِغَاءِ مَوضّات الى" وقوله عز وحل: 
يشرو الْحَيَاةً الذَنْيَا بالآجِرَةٍ. ' فمن تزود منها” وجعلها بُلْقَةٌ إلى الآخرة سمى مُويحاء 
ومن لم يجعلها زادا وبلغة' مي حاسرا مغبونا. واد ألم . 


طقل أكَعَرَ الله تأمروت أَعْبِدُ أَيْهَا الْجَاهِلُوتَ©[14] 

وقوله عز وحل: فل أفغير الله تأمروي أعبد أيها الجاهلوث؛ دلت هذه الآية على أن سفه 
أولعك الكفرة قد بلغ غايته وحاوز حذه حي دعوا رسول الله" صلى الله عليه وسلم إلى عبادة 
من دونه بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وحخصوصيته” حي أنكروا الرسالة في البشر 
وبع البشر رسولا. فلولا ما وقع عندهم من الفضيلة للرسول والخصوصية له / وإلا لم يمُحتمل [301و] 
أن يُنكروا وضعها" في البشر وبعتٌ البشر رسولا. ثم قد آناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا عندهم ا عب عار سي دان 
دعوه'' إلى أن يعبد غير الله دونه فيكونَ هو گهُم.“' فهذا منهم تناقض”' ف القول'' وسفهء 


"يوقت انها 

*' سورة البقرة ۲۰۷/۲. 

' #إفيتائل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأحرةي (سورة النسل 04/4). 

جميع النسخ: يترود. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة 14ثو. 
١‏ 


راث م - منها. 


1 


جميع النسخ - سمي مرا ومن م يجعلها زادا وبلغة. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۲‏ ٦ظ.‏ 


ن: الرسول. 

ل وخصوصية. 

١‏ ا 

'' جميع الدسخ ر. والتصحيح من لشرح» نسحة ولي الدين ١١۲٤ء‏ 


ب م 


ى 
2 
م 
2 

vu 

o 


O 14‏ 3 
جميع النسخ: فيكون هم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 24375 ورقة 4كو,. 


تأويلات القرآن 


حين صيّروا المفضّل والمحصوص بالرسالة في العبادة مِنْ دونه كغير المفضل والمخصوص بها 
-والله أعلم- ليُعلّم أنهم لسفههم' وتعتتهم كانوا يدعونه إلى عبادة من [هو] دون" الله. 
واب أعلم. 

وقوله عز وجل: أيها الجاهلون؛ ناهم جهلة عا أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله. و كذلك 
قال موسى عليه السلام لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إهما كما لحم آخة فقال: لَك 
َومْ َحهَنُونَ. ' ثم يحدمل قوله عز وجل: أيها الجاهلون وجوها. أحدها أيها الجاهلون في التسوية 
بين المفضل والمخصوص وبين من'لم كحض في عبادة غير الله. أو جاهلون عن هداية الله 
وخصوصيته. أو جاهلون عن” جميع نعمه وإحسانه حيث ل يذكروه فيها. وان أعلم . 


«وَلقذ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَّ الَذِينَ من فبك لين أشركت يخبط عَمَلْكَ وَلَدَكُوتَنَ من 
الخاسرين)[١٠[‏ 

وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشر كت ليحبطن عملك» 
يحتمل هذا وجهين. أحدهما كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وقيل لكل 
رسول: لفن أشركت ليحبطن عملك ذكر هذا ليعلم أن الشرك ليحبط العمل وإن أتى به 
من قد جل قدره وعظمت مثرلته عنده. والثاني ولقد أوحي إليك وإلى من كان قبلك لئن 
أشركت أنت لَيَحبطن عملك. 


بل الله قاعبذ وَكُنْ من الشّاكِرين171©4] 
وقوله عز وجحل: بل الله فاعبد و كن من الشاكرين» يحتمل وحوها. يحتمل كن من الشاكرين 
لنعم الله جميعاء أو الشاكرين للخصوصية" الي مُخصصت بهاء أو الهداية ال هُديت. وألدذ أعلم. * 


0 


وَرْنا بي إسرائيلَ البحر فأتوا على قوم يَعْكُمُون على أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا إا كما لهم آهة 


قال إنكم قوم تحهلون# (سورة الأعرافء .)٠۳۸/۷‏ 

` جميع السخ + فذلك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 55177و 
ر على : 

* م کان 

ر الخصوصية. 


0 5 35 5 كم ركاه‎ E 4 E 5 A 
١١-٠١ وردت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 7 ورقم 1۳ فنقلناما إلى حليهما انظر: ورقة 1۷۱و أرسطر‎ 


۳۹7 


سورة الزمر: 2107 
وما قروا الله حَقّ قَذْره وَالْأَرُْ جحِيعا قَبصَمْهُ يزم الْقَامَةِوَالسَماوَاتُ مَطْوِيَاتُ 
بیمینه سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا بُ شر کوت۷[4٦]‏ 

وقوله عز وحل: وما قدروا الله حق قدره. ' ذكر أهل التأويل أن اليهود أنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ' إن ربك كذا وكذاء وإن السماوات على كذا منه» والأرض على 
كذاء ' ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق فنزل قوله عز وحل: وما قدروا الله حق قدره. ' قيل: 
ماعرفوا الله حق معرفته ولا عظّموه حق عظمته. ويذكر أهل الكلام أن اليهود مشبهة ولذلك قالوا 
بالولد حيث قالوا: غُرَيْدْ ان الله وَقَالَتٍ التصَارَ ی المتسبخ ابن الله فلو لم يكونوا عرفوه ما عرف به 
الخلق لم يكونوا يقولون له بالولد كما يقولون للخلق من الولد» فدل ما وصفوا له وذكروا له أنهم 
عرفوه معن الخلق. فتعالى' الله عما 7 تقوله الملاحدة* 'علوا كبيرا. ثم قوله عز وجل :وا قدروا الله 
حق قلدره, أي ما عرفوا الله حق معرفته» أو ما عظّموه حق عظمته؛ أي لم يعظموا الله حق عظمته” 
ما يحتمل وسم الخلق و كذلك ل يعرفوه حق معرفته الي يحتمله وسع البشر ببنهم. فأما معرفة الله 
حق معرفته أو [معرفة] عظمة الله حق عظمته [فهي] ما لا يحتمله وسع الخلق. وهو لم يكلفهم 
أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه حتق عظمته»'' لأنه لا يحتمل'' وسع"' الخلق ذلك وإئما 
كلفهم ما احتمله وسعهم. '' فالمشئهة حيث وصفوه كما يوصف'! الخلق ومن يعاينوه لم يعرفوه 
المعرفة الي يحتمل وسع الخلق ويثيتهم ولا عظّموه العظمة الي جتمله" وسع الخلق وبنيتهم 


5 ١ 
کو‎ 
جميع النسخ + والأرض جميعا.‎ 
0 
م س له.‎ 


ن + فيه, 
رام - أي لم يعظموا الله حق عظمته. 

رام - حق عظمته, 

جميع النسخ: لا يحتمله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة اكاو. 
نث + البشر. 

ر م ومعهم. 


5506 5 a A 
و1٠۳ جميع النسخ: وصف. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 


جميع النسخ: يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٩۳‏ ظ. 


ا 


تأويلات القرآن 

ثم إن الله سبحانه جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال لا بالمحسوسات' فلا تفه" 
معرفته ولا تقدّر" .معرفة الخلق وتقديرهم. مع ما جعل الله سبحانه وتعالى الخلق على قسمين 
قسم” منهما” ما يحاط به وتدرك" حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. وقسم” مما يعرف 
بآثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من نحو العقل والبصر والسمع والروح وغير 
ذلك. فإذ لم يدرك من خلقه ولم حط به مما سبيل [معرفته] الاستدلال بآثار الأفعال لا بالحس» 
فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق أن لا يدرك ولا يماط ممعرفته ما يحاط ويدرك بالمحسوسء* 
إذ الموصل إلى معرفته' ' الاستدلال بآثار الأفعال لا" بالمحسوس. والد أعلم 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما" لو أضيف ذلك إلى الخلق 
5 دخو لاشرام رایع ر ن ور امار ترس حر ون اللي صاي م م يفهم 
من مجيء الحق وإتيانه ما" فهم من بجيء الخلق وإتيالهم.* على ذلك لا يقهم [من قوله: 
والأرض جميعا] قَنِضَمْه يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه» ما يفهم من قبضة الخلق 
وطيهم وعينهم» بل يفهم من ' ذلك کله مادگ" من قوله عز وجل : إا ولا سیو إا أَرَدْنَاهُ 


20 


أن مول له كن فيكو *' كل ما ذكر من القبضة والطي واليمين في ذلك [داحل تحت]" ' "كن ": 


' ر م: لا بأفعال المحسوسات. 


* ريق ال قل 
جميع اللسخ: ولا يقدر. 
رث م: قسماون: وسما. 

رم منها, 
رل م:ما, 
جيم النسخ: ويدرك. 
هيع النسخ: وقسما. 


هيع النسخ: ام والتصحيح من الشرح» ورقة اتاو, 


جميع النسخ: إلى معرفة. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 54. 

5 0 

جميع النسخ e‏ والتصحيح من الشرح» ورقة EE‏ 
1 

ث - ماء. 
r‏ 1 

+ م 

ر + 


14 
اا‎ ia a 

جميع النسخ: ولا إتيانهم. 
نت = من. 
ث - من. 
ا ا 3000 
جميع النسخ - ما ذكر. والزيادة من الشرح» ورقة ٠۳‏ ٠و.‏ 
سورة النحل 0/١5‏ 4؟. 
1 5 5 3 7 5 

الزيادة مستفادة من الشرح: ورقة 7۳ ٦و.‏ 


سورة الزمر: 717 


كاف ونون' أو شيء من ذلك. لكنه ذكر "كن" لأنه أحف كلام على الألسن وأوجز حرف 
: ا 8 2 
/ يقهم منه المعن ويعبر به" فيما بين الخلق. والله أعلم. lv]‏ 
وأصله أن الله عز وجل حاطبهم بما تعارفوا" فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فيما بينهم منفيا” عن الله تعالی نحو ما ذكر: لا تُقَدْمُوا ن يَدَي الله وَوَسْوَلِك ' وقوله عز وجل: 
لكيه قَدَّمَتْ أَيِدِيكي ' وقوله: لا أيه الْبَاطِلُ من تن يديه وَلَا من علض" لما باليد يُقدم ويؤ تحر 
في الشاهد وإ لم يكن ما ذكر عمل" اليدء وذّكر بين يدي ما ذكر'' وإن لم يكن بين يديه 
لما في الشاهد كذلك يُتقدم. فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه 
95 1 
لما في الشاهد بذلك يكون. واك أعلم. 
وأصل ذلك إذ قد ثبت'' بالتتريل على ما ذكر من إضافة ذلك" الأحرف إلى الله 
وثبت بدليل السمع أن لى يله شَي4»'' وف العقل' ! تعاليه عن الأشباه والشركاء لزم 
القول بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه”' به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا في"' 
ججهة من جهات الحلق» إذ هو متعال*” عن ججميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق. 
جيم النسخ: أو نون. 
0-2 1 
رام: وتعديه؛ ن ث: ويعد به. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة ٤‏ ٦ظ.‏ 
ن: يعارفوا. 
' ن: يعارفوا. 
جميع النسخ: منفي. والتصحيح من الشرح» ورقة #اككر. 
سورة الحجرات؛ .١/49‏ 
سورة آل عمراك 89/9 ١؛‏ وسورة الأنفال 51/8, 
سورة فصلت» ٤۲/٤١‏ . 
ر م: على. 


ر:ما ذكرواء 


00 :ان 3 ا 5 ٠‏ الشر سم قة ۳ 
جميع السخ: ان قد بينت. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۳٦3و‏ 
۲ : 

ك هاه 
3 


سورة الشورى» 2.1١/47‏ 


0 ف له 5 30 0 
جميع النسخ: في العقل. والريادة من الشمرح » 


ع 
59 راثاع: لا يشابه. 


0 


و 
الى. 


ل: متعا 


لي 


ak 


تأويلات القرآن 
فيلزم الإبمان بها" على ما نطق به الكتاب' والتثريه' عن التشابه“ وتفويض المراد إلى من جاء 
عنه ذلك. مع ما توجد الإضافة إلى الله عز وجل من نحو قوله تعالى: حُدُودُ اللي ونحوه 
لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره» فكذلك ما ذكرنا. على إمكان وجوه فيما ينفي' معن 


التشابه من ذلك ما يضمن فيها معان نحو قوله عر وجل: إن تنضروا الله يثضز كم" الآيق 
إل الله لصي" و المرحعء' و برجو لْقَاءِ اللي '' و رُدُوهُ إل الله وَالَسُولء'' في غير ذلك 
تما أضيف إلى الله ولا معى لتحقيقه في ذلك فيضمن في ذلك دينه'' ووعده ووعیده"' وغ 


ذلك من الوجوه نما يطول ذكره ويكثرء فمثله أمر هذه الآيات. 
والثاني أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التو لهم ليس يخرج مرج تحقيق“' 
ما حرى به الذكر» ولكن على الكناية والعبارة عن غيره» نحو" ما يقال:'' بلدة كذا في يد”” 


35 


لان وف قبضتهء*' وأمر كذا في يد ' فلان» إنما يراد بذلك قوته وقدرته. فعلى ذلك ما ذكر 
من قبضته ويده وعينه إنما هو الوصف له بالقوة والسلطان والقدرة على ذلك. 


أي الإبمان بالأحرف الي ثبتت بالزيل إضافتها إلى الله تعالى. 


رم + به. 


راث م: وانتهى؛ ن: وأسهى. والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة لاكاو, 


ران ث: المتشابه,. 

* انظر مثلا: سورة البقرق ۱۸۷/۲ ۲۳۰-۲۲۹. 

جميع النسخ: فيما يبقى. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 58او. 

سورة مىد 9//41097. 

سورة آل عمران» 498/7 و سورة النورء 47/514. 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: #إلى الله مرجعكم فينبفكم ما كنتم فيه تختلفو نيه (سورة المائدةء 4/5) وغيره. 
#إمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي»ك (سورة العدكبرت» 2/25). 


لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخري» (سورة التسلي 9/4 ه). 


NEE 1‏ 3 7 55 
جميع النسخ: فيضم في ذللك منه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة لاككر, 
r‏ 
ر م: ووعد وعدد؛ ث: وعده ووعيده,. 
14 
جميع النسخ + كماهو. 
kK‏ 35 7 
1 
ث: على. 
E 1‏ 6 9 .اله و ع دما 
جميع النسخ: ما قال. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٦٩٣‏ ظ. 
ٿث + كنذا 
۸ 


ر م وقبضته. 


جميع النسخ - يد. والزيادة من الشرح» ورقة ٦۳‏ ٦ظ.‏ 


شن 


سورة الزمر: 58-517 
*وقوله عز وجل" والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات [مطويات بيمينه] 
هو على التقدم والتأحير» كأنه يقول عز وحل: الأرض والسماوات جيعا في قبضته مطويات 


بيمينه. والثذ أعلم. * 
*وقوله عز وجل: سبحانه وتعالى عما يش ركون, يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه المشبهة 
وشتهوه بالخلق» أو عما أشرك عبدة الأصنام الأصنام" [ب]الله في العبادة وتسميتهم إياها آهة. * 


4 


«وَنفِحَ في الصور قَصَعِقَ من في السَمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْض إلا من ضَاءَ الله م نف 
أخرى بادا هُم فام يَنظرن18[4] 

وقوله تعالى: ونفخ في الصور, احتلف ف قوله عز وحل: ونفخ في الصور, أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ قال بعضهم: ليس هدالك نفخ ولا شيء ونما ذكر النفخ عبارة عن حفة 
الأمر على الله عز وجل أمر قيام ا ا السَاعَةٍ إلا كلمح امسر 
ؤ هو أو وهو أَهوَنْ عَلَيه. ' وقال بعضهم: ليس لي" نفخ إا هو عبارة عن كدر 
لفخ: إنه يحيي ویس" على قدر النفخة, لأن'' أسرع شيء في الدنيا هي النفخة. وقال 
بعضهم: هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببا للإحياء والإماتة» ولكن 


ع حل القن عاك اران للإحياء أو الإماتة» امتكحن بذلك الملّكَ الذي كان مو گلا به 
على'' ما امتحن"' مَلّك الموت بقبض الأرواح في أوقات بعل له فعلى ذلك ما ذكر 


من النفخة. والب أعلم. 


e 
.۲١-۱۹ ورد ما بين الجستين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ۷۱ ظ/سطر‎ * 


راث م - الأصنام. 


ورد ما بين اللجمتين متقدما على موضعه فأخرناه إلى هناء انظر: ورقة ٦۷١‏ ظ/سطر 19-11, 
م - أمر قيام الساعة كقوله عز وجل. 
سورة النجلء 5١//الا.‏ 


#وهو الذي يندأ الخلق ثم يُعيده وهر أهون عليه» (سورة الروم .)50/9٠‏ 


ا 1 i‏ 
جميع النسخ - ثم. والزيادة من الشرح» ورقة ٦۳‏ 1ظ. 


رك م: وعوت. 
جميع النسخ: لأنها. والتصحيح من الشرحى» ورقة ٦۳‏ ظ. 
نك ساعلى. 


ث: كما امتحن. 


۲ 


Y1 


[الاكظ سوا 


الالاظ س ۲۰| 
|[ الاكظ س ۷ا 


۷ظ س ۱۹ 


تأويلات القران 
ثم احتلف في الصور أيضاء قال بعضهم: هو صور الخلق فيها يُنفخ, وإلى ذلك ذهب" 
جميع أهل الكلام. وقال بعضهم: ' ليس هو ضور الخلق» ولكن إنما هو قَرْنء لأنه قال: في الصور, 
0 ف الور" بالتثقيل» وإما ذكره بالتحفيف» وهر القن وذكر صر و ر الخلق بالتثقيل: 


حيث قال: اخس صُوَرَكُخ. ' فلسنا ندري إنهما” يقال جميعا أم لا: الور والصّور؟ة 

ا 

وقوله عز وجحل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض» قال عامة أهل التفسير والتأويل: 
الضصّعْق هو الموت» وقال بعضهم: الصعق هو العّسّيان» كقوله عز وجل: وخر مُوسَى صَعِقاء 
قاق" > وإنما يفاق من الغشيان ولا يفاق” 
من الموت» أعلم بذلك. a‏ وجل: إلا من شاء الله احتلف فيه» قال بعضهم: 
إنما استئئ أهل” الشهادة وهم" الذين استشهدوا في الدنيا. وال أعلم . وقال بعضهم: 
إلا من شاء الله» هو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. "وان أعلم. 

وقوله عز وحل: ثم نفخ فيه أخرى» قال بعضهم: يكون فيه'' ثلاث نفخات. نفخة 
تحملهم على الفزع: وَيوْمَ بقح في الطور فَمَرِعَ من في الشَمَاوَات ومن في الأزضٍ ' الآية. 


جميع النسخ - ذهب. والزيادة من الشرح» ورقة #اكحظ, 
١‏ : 
رانم - بعضهم. 
جيم النسخ: صور. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 455»؛ :1 
#خلق السماوات والأرض بالحق وصوّركم فأحسن بور وإليه المصيركه (سورة التغابن» 5/54). 
راك ان أيهماء: 
أ «ولسنا ندري حقيقة ذلك؛ وأن الصُور والصُوّر هل يستعملان في جميع الصورة أم لا ولم ينبت النقل بالتواتر 


ولا يقطع القول بواحد على اليقين» (شضرح التأويلات» ورقة ٠۳‏ ظ). 


1 «إفلما لی ربه للحبل جعله دكا ور موسى صوقا فلما أفاق قال سبحانك إن تبت إليك وأنا أول المسلمين» 
(سورة الأعرافه .)۱٤۳/۷‏ 

۸ 
ر م: يفارق. 

1 


رث م - أهل. 

جميع النسخ - وهم. والزيادة من الشرح» ورقة ٩۳‏ 7ظ 

احتلف أهل التأويل في الذي عي الله بالاستشناء في هذه الآية» فقال بعضهم: عين به حبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت... وقال آحرون: عي يذلك الشهداء. ., وقال آخمرون: عي بالاستخناء في الفزع: الشهداء وف الصعق 
جبريل؛ وملك الموت» وحملة العرش (تفسير الطبري. 14/٠١‏ 95-لاة؟). 

رام - فيه. 


سورة النمل» ۸۷/۲۷. 


فس 


سورة الزمر: 16-34 

ثم الأخرى يموتون بهاء والثالئة يحون بهاء وعلى هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يُتفخ ثلاث»»' ذكر كما دگرنا. والذ. أعلم . وقال بعضهم: نفختان 
على ما ذكر في هذه الآية. إحداهما يموتونء والثانية يحيون بها. واث أحلم . 

[وقوله: فإذا هم قيام ينظرون» يحتمل: ينظرون ما ذا يؤمرون وما يعمل بهم» ويحتمل 
قيام ينظرون أي تائهون متحيرون, لأنهم كانوا ينكرون البعث وذلك اليو أعين أهل الكفر. 
وا أعللم]. ' 

لِوَأَشْرَقَتٍ الأزض بور رها وَوْضِعَ الْكِتَابُ رجيءَ بِالتَبِيِنَ وَالشهداءِ رضي بيهم 
بالق رَهُم لا يظلَمُوت4[+] 

وقوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ريهاء يحتمل بنور الذي أنشأه الله عز وجل ها 

0 فيهاء ليس أن يككون لذاته نورا أو شيا" يضيء. ويكون قوله عز وجل: بنور ربها 

كقوله عز وجل: / بِبِعْمَةٍ رَتِكَء؛ وإحسان” ربك وآلاء ربك لا يفهم منه سوى النعمة [۷۲٠ر)‏ 
لمنشأة' والآلاء المجعولة. فعلى ذلك قوله عر وجل: بور ربهاء لا يفهم منه نور الذات 
ولا شيء من ذلك. ثم قوله عر وجل: وأشرقت الأرض» أي أضاءت» جائز أن يكون الله 


EAN 


عر وحل ينشئ أرض" الآحرة أرضا” مضيئة مشرقة لما أخبر أنه يبدل أرضا غير هذه حيث 
قال عر وحل: يوم مدل الأْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُء! الآية» كانت هذه [الأرض]'' 

مظلمة وتلك مضيئة على ما ذكرنا. واي أعلم. أو أن ب كرد تنه رجه بريه 
وظهور الحق لهم وزوال الاشتباه والالتباس» وكانت أمورهم و في الدنيا مشتبهة' ' ملتبسة 


* شس الطبري» ٠١١/۲۲‏ وتفسير البغوتي» ٤‏ /۸۷. 


0 


شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455 ورقة حظ, 

جميع النسخ: نور أو شيء. 

1 #إما أنت بنعمة ربك عجنون (سورة القلم» 5/54). 

> رم بإحسان. 

راث م: والمنشأة. 

* ر: الأرض 

جميع النسخ: أرض. والتصحيح مستفاد من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة 18ظ. 
' سورة إبراهيي .448/١4‏ 

1 ' الزيادة من الشرح» ورقة عححظ, 


1 


رام! مشبهة, 


ryr 


تأويلات القرآن 


ويقزون يومئذ جميعا بالتوحيد' له والألوهية والربوبية؛ وهو على ما ذكر من قوله عز وجل: 
وروا يته ياء" وقوله عر وحل: وَإلَنِهِ تزجعو" وَإِلَيهِ الْمصيل ' وقوله: انملك" يميق بى" 
ونحو ذلك. ذكر" البروز له والرحوع إليه والمصير وإن كانوا في الأحوال كلها بارزين له 
00-6 صائرين” والملك له في الدارين جميعاء حص البروز له" والرجوع إليه والملك له 

لما يومئذ يظهر المحق لهم ان امكل وبود a‏ لنت 
حمل إشراق الأرض وإضاءنها لا تزتفع'' السوائر بوعش وترول ٠‏ اليه وتغير "" الحقائق. 
واد أعلم. أو أن تكون"' إشراقها ما ظهر كل ما عمل" في الدنيا من خير أو شر وعرفه 
يومكذء” وإن کان" في الدنیا لم ټظهر ولم يعرف ما" عمل من خير وشرء كقوله عز 
وحل: بام ج گل تس ها عمل من عفر ضرا وا عَمِلث من شوء تَوَدُ ل أن يته 
يته أَمَدا بَعِيدل*' الآية. وال أعلم . أو أن تكون”' أرض الآخرة مضيئة مشرقة لما لا 
يُعصَى ' ' عليها الربٌ تعالى عز وجل» وأرضٌ الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربٌ عز وجل. 


١‏ م - بالتوحيد. 

7 سورة إبراهيم. .51/١4‏ 

انظر مثلا: سورة البقرة» 15/7 ؟4 و سورة يولس» .55/1١١‏ 
انظر مثلا: سورة المائدة» 8/5 ١؛‏ وسورة الشورى؛ 18/417 
ث: والملك. 

سورة احج ١۲۲/٦د‏ 

ث + من قوله عز وحل. 


ر ن م: بارزون له راجعون إليه صائرون. 


جيم النسخ: ثما. 
5 3 
سورة آل عمران» 50/7. 
ا 
جميع النسخ: أن يحون. 


3 1 
جميع السخ: لا يقضى. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ نسخحة ولي الدين ٠٤٠١١‏ ورقة مكظ. 


TYE 


سورة الزمر: 1۹ 

وذلك كما روي في الخبر أن الحجر' الأسود من الحنة كان كذا' لكنه" صار أسود لما مشته 
أيدي الخاطئين العاصين. ؟ والك. أعلم : 

*وقال الي وأبو عَؤْ سَجَة: أشرقت» أي أضاءت وأنارت.”* |۷۲ ٦ظ‏ س | 

وقوله عز وحل: بنور ربهاء قال بعضهم: بعدل ربها أي تضيء" بقدل ربها وهو ما قال 
عز وحل: وما حَلَقَا السماوات وَالْأَرْضَ وما بَيتهُمَا إلا بالق“ أي بالعدل. وابد أعلم . 
وجائر ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيها. . وقوله عز وحل: ووضع الكتاب» وقال 

عز وجل في آية أحرى: وَوَصَّعَ الْمِيرَاكَ' فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وضعه' 
هو ذلك الميزانَ فيكونان واحداء وجائر أن يكون الكتاب غير الميزان. وقال بعضهم: الكتاب» 
هو الحساب ما قد حفظ عليهم ولمم من حير أو شر محذور'' فيه» وقال بعضهم: هو الكتاب 
الذي يوضع في أيديهم يومئذ فيه ما عملوا بقرءونه» وهو مثل الأول. والف أعلم . 

وقوله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء احتلف في الشهداء. قال بعضهم: الشهداء هم 
المرسلون يؤئى بالنبيين والمرسلين يشهدون علیهې كقوله عر وجل: قگیف إا جلتا من كل َم هيد 
وجا بك عَلَى هْؤُلَاءٍ سهيداء '' وقوله عر وجل: | إا رسلا یکم رسو ادا عَليكي "' الآيد " 
وقال بعضهم: الشهداء هاهنا هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم بأعماهم الي عملوهاء 


0 


١‏ ل م: حجر. 
' جيم السخ: ككذا. 

0 

e 

رھ - لحنه, 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحجر الأسود من الجنة» وكان أشد بياضا من الفلج 
حي سودته سطايا أهل الشرك» (مسند امد بن حنيل» ۳۰۷/۱ ۹ +۳۷٣‏ وسن الترملي» الحج 45). 
* تفسير غریب القرآن لابن قتيبة 584. 
ورد ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 1۷۲ ظ/سطر .٠١-۹‏ 
راك م: رضي؛ ث: ضيئ. والتصحيح مستفاد من الشر- ح» نسحة ولي الدين ٤١١‏ ورقة مكظ. 
سورة الحجرء .۸5/٠١‏ 
سورة ال حمنء هد إلا. 
ر وصفه, 
اث م: مجدود,. 
سورة النساي 41/4, 
رم + عليكم وقوله عر وجل إنا أرسلنا إليكم رمولا شاهدا عليكم؛ ث + وقوله عز وحل إنا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا عليكم. ‏ سورة ازمل .٠١/۷۳‏ 
“نبلق اله 


مض 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم: الشهداء هم الذين اسكُشهدوا في هذه الدنيا. وا لل أعلم. وجائز أن يكون 
ما ذكر من الشهداء' الجوارح ال تشهد" عليهم یومع كقوله عز وجل: يم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
الهم اديه وَأَرِجْلْهُف ' الآية. وقوله تعالى: وقُضي بينهم بالحقء أي بالقدل. وقوله عز وجل: 
وهم لا يُظلّمونء أي لا يمل على أحد ما لم يعمل» ولكن حمل عليه ما عمل. وايث أعلم. 


وَوْفِيَثْ کل تفس ما عَمِلَث وَهْوَ غلم بها يَفعلون4[.] 

وقوله عز وجل: ووفيت كل نفس ما عملت» أي وفيت كل نفس كافرة ما عملت 
من سوءء فأما ما عملت من خير فلا تُوقّ. وكذلك توق كل نفس مسلمة ما عملت من خير 
لا يُنقّص منها شيء؛ وما عملت من سوء جائز أن يتجاوز الله عنها ويبِيّله حسنات» كقوله 
عز وحل: تويك يدل لله اتهم حستان. ' واي أعلم. وقوله عز وحل: وهو أعلم 
بما يفعلون» أي عام عا يفعلون من خير أو شر. 


مویق الَذِينَ گقروا إل جهنم مرا حق إا جاوما ُيحث 
م ُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هدا قَانُوا بى 
وَلَكن عَفَّث كَلِمَة الْعدَاب عَلَى الكَافِرِينَ4[١7]‏ 

وقوله عز وجل: وسيق الذين رن إلى جهنم زمراء قيل: أمة أمة" وجماعة جماعة 
7 وجل : كلما دحل أُمَدُلَعكث أختهاء“ الآيةء وقوله عر وجل: يُحْشَوُونَ» [وقوله:] 
إل التَار'' ونحوه. 


جميع النسخ + هم. 

هيع النسخ: يشهد. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ نسخة ولي الدين 455) ورقة ٥٠1ظ.‏ 

" ...ما كانوا يعملون» (سورة النور» 514/54). 

رام- ماعملت أي وفيت كل نفس. 

* رم - وكذلك توق. 

' #إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات (سورة الفرقان» .)۷١/٠١‏ 


¥ 8 
و = اهة. 

* لقال ادحلوا في أمم قد تََلّث من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دحلت أمة لعنت أحتها» (سورة الأعراف» 
لام 


* «وقوله: «إوالذين كفروا إلى جهنم يحشروذ» أي يجمعون» وهو ظاهر» يجمعون إلى جهنم بكفرهم بالله» 
(تأويلات القرآن» ٠ .)۲٠١/١‏ طإوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون» (سورة الأنفال 5/4*). 

ر: على. 

'' ووم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» (سورة فصلتء 0١3/41‏ 


TY 


بورة الزمر: ۷١‏ 


*وإقوله:] زمر أي ماعات والواحد رُمرة. ويقال: تَرمّر القوم إذا احتمعواء وركَرنُهم' [الادظس ٠١‏ 


أي جمعتهم. وأصله أن يساق كل فريق على ما أحبوا. وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمةع 
وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل' الخير» وأهل الشر على أهل" الشر ويُسدون' 
بالاحتماع في ذلك.” لكن أهل الخير يساقون إلى الحنة على ما كانوا يجتمعون في هذه الدنيا 
مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما يبتمعون في هذه الدنيا على الشر حزتين مُعْتمّين. 
وال أعلم.* 

وقوله عز وجل: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء جائر أن تكون" هما أبواب يدخلون 
فيهاء وجائز أن تكون” الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب ولكن على الهات* والسبل 
الت كانوا فيهاء أي'' في الدنياء وعملوا بها يدحلون النار بتلك الحهات والسبل الي كانوا 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال: تح على فلان باب كذاء ليس يراد حقيقة الباب ولكن 
سبيل بابه. '' وائف أعلم. وقوله عر وحل: وقال لهم خزنتها / ألم يأتكم رسل منکم يتلون 
عليكم آيات ربكم يحتمل قوله عز وجل: آيات ربکم» أي'' [آيات]'' التوحيد وحجححه 
ويحتمل آيات البعث الي أنكروه» وقال"' بعض أهل التأويل: آيات القرآن. وقوله عز وجل: 
وينذدرونكم بالآيات لقاء يومكم هذا. وقوله عز وجل: قالوا بلى, قد فعلوا ذلك. وقوله عر وجل: 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» قال أهل التأويل: ولكن حقت كلمة العذاب» 


ركم زمرتهم. 
'اث -أهل. 
' انث - أهل. 
1 8 
جميع النسخ: وسرور. 
ث: على ذلك. 
* ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 1۷۲ ظ/سطر ,١4-1١١‏ 
النسك: أن 
جميع الدسخ: أن يكون. 
ال د 
جميع النسخ: ن يكون. 
ركم الحجاب. 
ث: إلى 
11 5 57 ا 0 ١‏ 8 
جميع النسخ: سبل. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 4٦1و‏ 
"ل اي 
"' الزيادة من الشرح» ورقة 14 ٦و.‏ 


0 : 
راث م: قال. 


نفس 


۷ظ س4١]‏ 


[vr] 


تأويلات القران 
أي عِدَةَ العذاب» وهو ما قال عز وجل ووعد أنه يملا جهنم منهم وهو قوله عز وجل: لأُفلأنٌ 
هئم اة الاس تين ' أي حق وعد ذلك عليهم. وايش أعالم. وجائز أن يكون ما ذكر 
من كلمة العذاب هو كلمة الشرك والكفر» أي حقت كلمة الكفر والشرك الذي عملت" 
موا كلمة الكفر كلمة العذاب لا" عُذّبوا وعوقبوا [به]. واي أعلم. 


«إقبل اذْلُوا اراب هتم الین فیها قلس مٹوی المتگبرین۷۲[4] 

وقوله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» تأويله ظاهرء 
والمتكبرين يحتمل المتكبرين على آياته وحججه» ويحتمل المتکبرین؟ على رسله وأنبيائه 
صلوات الله عليهم. وای أعلم.* 


لوَسِقَ الین الوا رهم إل الْجَتةِ زمر ئی إا اوها ويح أبرابها وَقَالَ هم 
تزتها سَلام عَلَيكُمْ طم قاذخلرقا الین ]۷٣[4‏ 

وقوله عر وحل: وسيق الذين اتقواء يحدمل: اتقوا الشرك بربهم' أو اتقوا ستعط ربهم 
ونقمته» أو اثقوا" المهالك» وقد ذكرنا فيما تقده." وا أعلم. [وقوله:] وسیق» وإن كان 
في الظاهر برا عما مضى لكنه خر ج على وجهين. أحدهما على الاستقبال» وذلك جائر في اللغة: 
استعمالٌ حرف الماضي على إرادة الاستقبال كأنه قال: يساقون. والثاني كأنه حبر أمر قد كان 
ومضى' فقال عز وحل: وسيق» ولذلك ذكره بحرف التسق. ' والف أعلم. وقوله عز وجل: 
زمراء قد ذكرناه؛ أي جماعة جماعة وأمة أمةٌ على ما كانوا ف هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك 
فعلى ذلك يساقون في الآخرة. واللد أعام . 


سورة هود 41١3/١١‏ وسورة السحدق ٠۳/۳۲‏ 
جميع النسخ: علمنا. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٤‏ ١1و.‏ 
* نع بهاء 
الوه يري 
ك گبرین. 
وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 1٩‏ ورقم ٠‏ ۷ فنقلناهما إلى عليهماء انظر : ورقة ۷۲ ٦ظ‏ /رسطر 14-9. 


0 


جميع النسخ: ربهم. 

ر م لو اتقوا. 

انظر: تفسير الآية 5١‏ من هذه السورة. 

راثام: مضى. 

ذ: تسق؛ راث م: سيق. والتصحيح مستفاد من الشرح» نسخة ولى الدين ٤٣١‏ ورقة كتو. 
حر كه 7 وي الدين ود د 


TYA 


سورة الزمر: ۷٤-۷۳‏ 


وقوله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابهاء ممح الأبراب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» 
ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل الي يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب. وال لك أعلم. 
وقوله عز وحل: وقال لهم حَْرَنَتُها سلام عليكم, بدأ الخزنة بالسلام عليهمء فجائز أن 
يكون الله عز وجل امتحن الخزئة بالسلام على المؤمنين كما امتحن رسوله بد" السلام 
على من آمن» وهو قوله عز وجل: وإ بحاءك الَّذِينَ مئود بآياتا َمل سَلَام عَلَيِكُي ' الآية. 
ثم يحتمل سلام الخزئة عليهم السلامة" والبراءةٌ عن جميع العيوب والآفات الي تكون” ثي الدنيا. 
واذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: طِبْئُم فادخلوها خالدين» فقوله: طبتم» يحتمل” أي صرتم طيبين لا 
تخبون أبدا وقد برئتم من الآفات والعيوب كلها. . واف أعلم. أو يقول طاب العيش أبدا 
من حيث ما يأتيكم بلا عناء. 


واوا العهذ بل الي دكا وغدة ْنا الأض تتأ من َة عي تقاء 
قيغم اجر الْعَامِلِينَ4[44 7] 

وقوله" عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» لا شك" أن الله عر وجل إذا وعد“ 
يَصْدُق'' وعده؛ لكن معن قوهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده. أي الحمد لله الذي جعلنا 
مستحقين لوعده وجعلّنا في الذين وعد لهم الجنة. يتحمدون لاختياره وجَحغْلِه إياهم في الوعد الذي 


وَعَد لا أنهم يحمدون على صدق' ' وعدم إذ'' وعده لا شك أنه يصدق. ولا قوة إلا بالف . 


ث: ببداية. 
سورة الأنماف 4/5 ه. 
م 
ر ث ه: السلام. 
٠‏ رث م - تكون؛ ن: يكون. والتصحيح مستفاد من الشرح» نسححة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة 5كظ. 


ر ثم لصدق. 

ر م - لوعده وجعلنا في الذين وعدفم الحنة يحمدون لاختياره وجعله إياهم في الوعد الذي وعد لا أنهم يحمدون 
على صدق. 

: ۲ 

: إذاء 
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تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: وأورتًا الأرضء قيل: أنزلّما الأرضء أي الحنة. وقوله عز وجل: نتبوأ 
من الجنة حيث نشاءء يحتمل قوله: حيث نشاء نرغب' فيها' وهم لا يرغبون التزول 
في منازل غيرهم. ' أو أن يكون قوله: نتبوأ من الجنة حيث نشا أي جميع أمكنة الجنة 
محتارء ليس مما نتخیر هئالك مكانا على مكان كما يُتخير” في الدنيا مكان' دون مكان, 
لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها الاحتيار. فأما الجنة فجميع أمكنتها مختارة 
فلا يقع هنالك اختيار مكان على مكان. وا أعلم. وإلا ظاهر قوله عز وجل: نتبوأ من الحدة 
حيث نشاء» ما لهم وما لغيرهمء والوجه فيه ما ذكرنا.' وا أعلم. وقوله عز وجل: 


ظوَتَرَى الملائكة حافِينَ من حول الْعَزْش يُسَبَحُونَ مد رَبَهِمْ وَقضِي بيهم بالق 
وقي المد له رب الْعَالَمِينَ75[4] 
وقوله عز وحل: وترى الملائكة حافين من حول العرش» قيل: مخدقين حول العرش. 
وقوله عر وجل: يسبحون بحمد ربهم» قال بعض أهل التاويل: بأمر ربهم» لكن التسبيح 
. تحمد ربهم هو أن يسبحوا" بثناء ربهم وحمده ويُيرّءونه' وينزهونه عن جميع معان الخلق بحمد 
وثناء تحمدونه ويشئون عليه على ما ذكرنا في غير موضع. '' واف أعلم. 
وقوله عز وحل: وقضي بيهم بالحق» قيل: بين الأمم والرسل» وقيل: بين المنلائق كلهم. 
وجائر أن يكون قوله؛"' [إوقضي بينهم بالحق» أي بين المؤمنين وأعدائهم. وال أعلم]. *' 
١‏ راث م: یرغب. 
' ؛ فيهما. 
' جميع النسخ: من منازل عنهم. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 4 ٦1ظ.‏ 
6 جميع السخ: مكان. 
* رم - هنالك مكانا على مكان كما يتخير. 
1 جميع التسخ: مكانا. 
رام: ما ذكرناه. 
ر: يسبحون؛ ل ث م: يسبحوه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 554ظ. 
ر م وبرئونه؟ ل ويبرؤنه؛ ث: ويتبرئوله. 
'' انظر: ”فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية“ في أواعر المجلدات. 
0 ن ث + عر وجل. 


'' الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ ٦٦ظ.‏ 


TA 


سورة الزمر: 175 


وقيل الحمد لله رب العالمين» قال الحسن: فتح الله نعمه في الدنيا بالحمد له وهو قوله: 


a E, 


آلْحَمْدُ لله / الذي تعلق السَمَاوّات وَالْأَرْضَء' الآية» وقوله عر وجل: المد يتو الَّذِي أَنْرَلَّ [۷۴٦ر]‏ 
3 عَيْدِهِ الاب" الآية وغير ذلك من الآيات" واحتم نِعَمّه في الآحرة بالمحمد له حيث 
قال: الحمد لله رب العالمين» وقول عز وحل: وَآجِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ للم ت ل 


وصل يا رب على محمد أفضل الصلوات وأكمل التحيات.' 


` #الحمد لله الذي لق السماوات والأرض وحعل الظلمات والنور» (سورة الأنعاب 1//5). 

' سورة الهف 1/١8‏ 

رھ في الآيات. 

ل ث: وهو قوله. 

' إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإعانهم تحري من تحتهم الأتهار في جنات النعيم دعواهم فيا 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمي نه (سورة يونس .)٠١-9/5١‏ 
رن ث - وصل يارب على محمد أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ ر ث + الحمد لله رب العالمين والصلاة والمسلام 


على سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين (ث + وصحبه الطاهرين). 


8 


بسم الله الرحمن الرحيم." 


«خم4[١]‏ 
قوله عز وجل: حم» قال بعضهم: هو هجاء أسماء' الرب جل وعلاء وهو قول ابن عباس 
رضي ا وقال بعضهم: [هو] فواتح السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف 

ا ' وقال بعضهم: : أصله حم ' أي قُضِيء كقول الشاعر: 
ألست ترى أن الذي حي كائن' 
أي الذي قُضِى كائن. إلا أنه" ذگره باهجاء کمن ذگر زيدا با مجاء.“ وقد قلنا نحن: 
الو ررق مولي عادر E A OE E‏ 
موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضع. ' وال أعلم. 
أ رح سورة حم المؤمن؛ ن م + مكية؛ ث + وهي ثمانون وخمس آيات مكية. 


ن + وبه استعين, 


2 وحم هذا الأمر كما إذا ١‏ قْضِيَء وحم له ذلك: فر وحم الله له كذا وأكمّة: : قضاه (لسان العرب» «احق»). 
ع من أشعار النابغةء وأصله هكذا: 
الست ترى :أن الذي حم واقغ و كل امرْ يوما له الدهرُ راهن 
انظر : مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحسيرتي» «رهن». 
م: لأنه. 
* ن - إلا أنه ذكره باهجاء کمن ذگر زيدا باغجاء. لعله يقصد بالمجاء هكذا: ز ي د. 


انظر مثلا تفسير الآية 5-1١‏ من سورة البقرة وسورة آل عمران. 


تأويلات القرآن 


تثريل الكتاب من الله الْعزير العَليم»[۲] 
وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قد ذكرنا قوله: تنزيل الكتاب» في سورة' 


ع 00 


الزمن ” غير نه ذكر في الزمر:” !ا لقزيز الحككييء وهاهنا ذگر 5 العزيز العليم؛ وما واحد. 


2 


إغافر الدب وَقَابِل التؤب سَدِيدٍ اقاب ذي الطؤل لا إله إل هر إل الْمصِي»[] 
وقوله غافر الذنب»" يفرج على وحهين. أحدهما غافر الذنب» أي متجاوز ا 
وهواز في حق المؤمنين ' حاصة NE‏ الذنب» وهو تمل الكافر'' والمؤمن 


جميعاء فإنه يستر' ' على المؤمن والكافر جميعا' ' في الدنيا ولم يَفْصّخْهماء '' ويتجاوز عن المؤمن 


5 4 
ل التوبة وإن عظمت المعصية وجلت الذنوب وكثرت: ١”‏ 


أ' «هو أبو عو سجة توبة بن قتيبة الهْجَيسي النحوي الأعرابي» دحل سمرقند وأقام بهاء و كان يذهب مذهب أي عبيدة 
معمر بن المىئ في باب الأدب» كان أستاذ الشيخ الإمام 


أبي منصور الماثريدي ف في الأدب» روى عنه شيحان بن الحسين 


ابن حازم المؤدب من محلة أشتابديزة» (القند في ذكر علماء سمرت لأحمد انسفي. .)١١ ١‏ 


ن - قال أبو عومجة التوب جماعة التوبة. 2 أي صيغة جمعها. 


سورة المؤمن: 4-1 


دك أي تفضل. 0 50 ذي النعم. ف 
بعضه من بعض. 
وقوله: لا إله إلا هو إليه المصيرء' رحد نفسه وأخير أن مصير الخلق إليه في الآحرة 


5 8 قاط 0" 


لإا يُجَادلُ في آيات الله إلا الّذِينَ كفروا قلا يغرزك تقَلْبهُم في البلا [] 


وقوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفرواء أي ما“ يجادل في دفع آيات الله والطعر 


في آيات الل * إل الذين كفروا بالله» أي قروا ' بآيات الله. وكانت بجحادلتهم ما ذکر» حيث قال: 
لِيُدْحِصُوا به الق" أي بطلوا به الحق. [فإت] أهل الكفر هم" ' الذين كانوا يجادلون في دفع 
آيات الله والطعن فيها. فأما أهل الإيمان بها"' كانوا يفرحون بنزوها وترداد هم بذلك -- 
كما قال تعالى : ادبن آتيتاغ الككات يفو حون بها أل َك ومن الراب من بكر تغضّة 


ن: ذي الطول فيل ذي القدرة. 


جميع اللسخ : العتيي. وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فة 


اللإيتؤري الكاتب اللغوي» الفاضل في علوم تكثيرة؛ 
سكن بغداد» وله مصنفات كثيرة حدا في أنواع العلوم» من كبه غريب اشرآف» ومشكل اران : يقال له القببي 
نسبة إلى حده (ت ۹/۵۲۷١‏ ۸۸ءم). انظر : يديب الأسماء واللغات للنوو ي» 81/١‏ ؟؟ وسي رأعلام النبلاء للذهي» 
ل ان 


' ن - وقال التببي ذي التفضل يقال طل علي برحمتك أي تفضل. انظر: تغسير غريب اران لابن قتيبق 
دين 
ويا 


ن: ذي التفضل على الخلق. 


ن + وقيل ذي النعم لا إله إلا هو إليه المصير, 


* ن + قال أبو عوسجة قابل التوب التوب جماعة التوبة ذي الطول ذي القدرة وقوله عز وجل ما يجادل في آيات الله 
وقال القتبي ذي الطول ذي التفضل يقال طل على بر حتاف أي ا 

* رم مال 

5 


ن - أي يجادل في دفع آيات الله وال لطعن في آيات الله. 

راث م: أو كفروا؛ ن: و كفروا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 2457 ورقة لالاو. 

يشير إلى الآية التالية؛ وقد تقدمت أيضا في سورة الكهف 55/1١8‏ 

دهم 
2 

ن - كانوا تجادلون في دفع آيات الله والطعن فيها فأما أهل الإيمان بها. 

` سورة الرعده 9/18 


تأويلاء: القرآن 


ويقبلونها ويستقبلون ها بالتعظيم والتبجيل. وبال التوفيق. 
وقوله عر وجل: فلا يَعْرْرْكَ تقلبهم في البلاد. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان لا يفره تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر هذا" الخطاب له وأراد به غير لما يحتمل أن يظر 


ل اك يطن 
قوم أن أهل الكفر يا كانوا في آم 3 ف التقلب” ف البلاد والسّعة في عَيِشْهم وأن أهل الإشان 
شين و و و اتا أن ولك على الحق وهؤلاء على الباطل. قحا" أن بشن ل 


ما ذكرناء فأحير عر وحل أن الأمن والسعة ليس بدليل على كون صاحبه على الحق ولا الضيق” 
والشدة بدليل على 0 صاحبه على الباطل؛ ولكن نة امتحنهم بهاء” مرة بالسعة والأمنء 
ومرةٌ بالضيق والحوف. دليل ذلك وجود الحالين جميعا في كل فريق مع اختلاف' مذاهبهم 
وتضاؤً' ' أقاويلهم. ويحتمل أن يكون المراد منه أهلّ مكة, أي لا يفوره'' تقلبهم ف البلاد 
وأمنهم وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي ما نزل'' أنهم على الحق» وأن ذلك 
إغا دقع" عنهم لمكانهم وإغا يدفع ذلك عنهم ويكونون على امن لمكان كونهم بقرب 


#اإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم بتو كبو نه 
(سورة الأنفال ۲/۸). 


يغررك تقلبهم في البلاد لأهل مكة أن لا يغرر. 


ن الجرمة ذلك البيت 


سورة المؤمن: ه 


أَمَدِ و بِرَمُْو ۾ لِيَأْحَذُوهُ 


«كَذَبَث بهم قوم وح وَالْأحْرَابِ من َغدهم وَعَمَتْ كل 
وَجَادلُوا بالباطل لِيُدْحِصُوا به الْحَقّ فَأحَده هم فَكَيِفٌ كات عِقَابِ4[ه] 
وقوله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزابُ من بعدهم» ذكر' هذا ليُصير' 
ول الله ' صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه إياه وججادلتهم إياه' بالباطل. ” يقول عر وحل:" 
لست أنت بأول من كذبه قومه" ولا بأول من جادله قومه بباطل. لم يزل الأمم المتقدمة يُكذبون 
رسلهم وججادلو نهم" ' بالباطل» فصبروا على ذلك. فاص أنت على تكذيب قومك وبجحادلتهم 


0 


إياك بالباطل» كما صَبر أولئنك. كقوله: قاضیز گما صر ولوا الْعَزْم مى الؤشلء وهو 'ماذگر 
في قوله عز وجل: وهمّت كل أمَةٍ برسوهم ليأخذوه وجادّلوا بالباطل لَيُدُجضوا به الحق» 
قت كل أمة برسوهم ما ذگر. لکن الله تعالى بفضله عصم رسله عما َم أولئك الكثّرَة بهم 
ما #قوا' ' من القتل وا محادلة'' بالباطل. وقي ذلك آية / من آيات الرسالة هم حيث مففِظهم عما 
هتوا بهم وكانوا'' بلا أعوان كان للرسل ولا أنصار' ' مع كثرة أولثك الكفرة. وابد أعالم . 

وقوله عر وجل : فَأَحَدَنِيُم فكيف كان عقابيء”' أي كيف وجدوا عقاي» أليس وعتدوة 
حقا على ما وعد الر سا ل عليهم السلام أنه نازل بهم؛ أو يقول: ا ں وحدوه أليما شديدا, 


بت 


: ن: بباطل. 


7 #فاصبر كما صر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل شم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبنوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ فهل ِلك إلا القوم الفاسقون © (سورة الأحقاف 8/45 *). 


راث م مارا 
'' ن: والمتعادعة: 
0 
راث م: كادواء ذ: وكادوه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4 لالاو. 
رم: بلا أعوان وأنصار كان الرسل؛ ث: بلا أعوان وأنصار كان للرسل. 


2 كان عقاب 


[vr] 


تأويلات القران 
لوَكَذْلِكَ عَفَّتْ كلِمةٌ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ قزرا أَنْهُمْ أضحاب الثارٍ4[>] 
وقوله عز وجل: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الار 
E‏ ا ا في قوله: سه اللو في الذي لوا 
من قبل" الآيةء وقوله: مَقَدُ مَضّث سكةٌ الْأَوَلِينَ. ' ويحتمل اليد حقت كلمة ربك 
على الذين كفرواء ما قال: لَأَْلآنَ جَهِنَم مِنَ اة والتاس أَجْمتَعِينَ ‏ فذلك الذي عق عليهم 
من كلمة رتك. ' واد أعام. 


انون اقرش ومن حو یځو بهد رهم مئود بو وَيستفُِوَ ل 00 
رَبَتَاوَسِغْتَ کل شىء رة وَعِلْمَ فَاغْفِر ِلَّذِينَتَابُوا وَازَ عا سَبيلَكَ وَقِهِحِ عَدَابَ اجيم #[۷] 

اراو رر ان ارت ری رمن ا 
في غير موضع' أن التسبيح بحمد ريهم" هو الثناء عليه والحمد له بالتبرئة" والتنزيه عن جميع 
أوصاف جو واي و ااا فيه. 

وقوله عر وجل : ويستغفرون للذين آمنوا . هذه أرجحى آية للمؤمنين” وا لآيا 
ا ' قول نوح عليه السلام: '' رټ افر لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دل 
يى مما وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤ لْمُؤْمِئَار"' وقول إبراهيم صلوات الله عليه: رتا اغْفِدْ لي وَلِوَالِدَيّ 


£ 


وَلِلِمْؤْمِيِينَ يَوْءَ E‏ الجيشاثء ' وما أمر الله رسوله أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» 


' سورةالأحرابء 55/89. 


فا لنذير كفروا إن ينتهرا يُفْمّرِ هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين# (سورة الأنفال» (TARA‏ 
#فل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر هم إن يعودو ولين © رسو 
* ره ښعمل؛ ن: أو يتمل. 


وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين# (سررة هوف .)١13/1١‏ 


ر 


: «فهرس المصطحات والأفكار الرئيسية» في أواحر الحلدات «التسبيح» «الحمد». 


نع له. 
ر: قال الملحدة؛ م: قال الملاحدة. 
'' ن : للذين آمنوا إن جاء الآية للمؤمنين هذه. 


راث م + حيث قال. 
1 


سورة نو 1/01 ؟. 


535 4 ' 
سورد إبراهيى .41/1١14‏ 


سورة المؤمن: ۷ 

حيث قال له: وَاسْتَعْفِدِ لِذَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتاسي' لأنه لا يحتمل أن يأمر بالاستغفار لهم 
ثم لا يجيبه إذا فعل. 

ثم قال بعض المعتزلة: إن قوله عز وجل: وَاسْعَعْفِرْ لِدَِكَ وَلِلْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَات إغا 
هو في الذنوب الي ليس له أن يعذبهم عليهاء وهي الصغائرء إذ من مذهبهم أن ليس لله أن 
يعذب أحدا على الصغائر ' وليس له أن يغفر الكبائر. ويَستدِلٌ على ذلك بقوله: قاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك» إغا أمره أن يستغفر للذي تاب فأما من م يتب ول" يأمره بالاستغفار أ 
فيجب القول يما قلنا عملا بالآيتين. ° 

لکن نقول نحن: إنهأ لو كان استغفازه لمن ذكر خاصةً لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر الب صلى الله عليه وسلم" أن يقول: اغفر” لهم ولا جز" عليه إذ هم" 
مغفورة ذنبهم» فيحصل' ' قوهم على ما ذكرنا. وذلك كفر ووجش"'' من القول. واد أعلم. 
ثم يحب" أن يكون المعتزلة والخوارج ل في الظاهر أبعد الخلائق في المعاصي وأقربهم 
إلى الطاعات» ونحن أقرب الخلائق' ' إلى المعاصي وأبعدهم” ' عن الطاعات. لأنهم لا يرون 
النجاة إلا بأعماهم؛ ولا يرون برحمة الله ولا شفاعة أحد ولكن بأعمالهم. فيجب أن يكونوا 


وكا 00 


أبدا مُتْكبين مُلازمين على الطاعات في كل وقت وساعة» لا يعصون الله طرفة عون 


' ن - حيث قال له واستغفر لذناك وللمؤمنين والمؤمنات, ‏ سورة محمد ,١9/410/‏ 
' راث ام - إذ من مذهبهم أن لس لله أن يعذب أحدا على الصغائر. 
"> افلم 


تأويلات القران 


ونحن لم نر النجاة بالأعمال» ولكن إا ترى ذلك برحمة الله تعالى وبشفاعة من ارتضى”' 
شفاعته.' فيجب أن نكون نحن" معتمدين على رحمة الله وفضله» غير مشتغلين بشيء 
من الطاعات. ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المغاضتي:وأزعلاهع 
من الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم عن المعاصي» لأنا تدقف عند الله 
لطائف وفواضل باقيةٌ لم يُعطِنا ما لو أعطانا لم صدر منا" إلا ا وَسُلْمْنا 
عن المعاصي وأنواع الشرور وغصفنا." فيجب" أن نكو نحن'' مُتكيين'' على الطاعات 
لتصِل إلى تلك اللطائف. وهم لا يرون" بَقِي عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد 


14 5 


أعطانا كل شيء حي ١‏ ټی عنده شيء من مصالح الدينء '' فيجب'' أن يكونوا ما ذكرنا. 


وای أعلم. 


ثم قولنا: إن الله تعالى يُنَجِيئا برحمته وبشفاعة من جعل له الشفاعة عة لا بأعمالنا؛ وعلى 


ذلك روي في الخبر عن ا م [أنه] قال: «لن يدل الجنة 2 


إلا برحمة الله . قيل: ولا أنت يا رسول الله ' قال: «ولا أنا إلا أن يتعَمّديَ الله ب رحمته», " 


ن + لاهتدينا. 


5 ن - إلا الخير والطاعات. 
ن - عن المعاصي وانواع الشرور وعصمنا. 


* ن + فيجب. 
َ. 0 
جوب 
رلم - حن 
1 ب 
ء: متكدين. 
1 1 
ث: لا يرونه 
1 1 
ن - من مصالح الدير 
ذ: فيجيء. 
ان + عن ب الله 
KE E‏ ل 1 35 
ن - لن يدخل الحة إلا برحمة الله قل ولا أنت يا رسول الله. 
"سند أحمد بن نیل #/؟5؛ و البحاري» الرقاق 4١8‏ وصحيد مسلي صفة الحنة والنار 977؛ واللفظ 
بن حنيا . وصحيج البخاري» الر رسن : وج 
من ا مسنيك. 


E 


بورة المؤمن: ۷ 
والمعتزلة يقولون: لاء بل ندخحل بأعمالناء وكذلك قول الخوارج. وأصل قولنا: إن لله عز وجل 
أن يعذب' عباده على جميع المعاصي على الصغائر والكبائر جميعاء وله أن يغفر جميع المعاصي' 
سوى الشرك والكفر» ' على ما ذكرنا من دلائل” الآيات وغيرها. 
وقوله: ربا وسعت كل شيء رحمة وعلمّاء قوله: وسعت كل شيء رحمة, فرحمة 
الدنيا يدح فيها الكافر والمؤمن جميعا. وأما" رحمة الآخرة فهي للمؤمنين خاصة. وهو 


5 


کا ل ل ا 0 


0 


خم وَسِعث کل سَنْءٍ تسأكلهًا بِلَذِينَ 


للذين أمنوا يوم القيامة. فعلى ذلك 7 aS‏ رة هى رحة 2 جُيع" 
المؤمن والكافر ف تلك" فأما؟' رحمة الأحرة لنت 3 للذين 1 آمنوا*' والث اعلر. lave)‏ 
TT 000 5‏ 

وقوله: وعلمّاء أي عَلِم مَنْ فيها من الخلق. 


ن: إن الله عز وجل له أن يعذب. 
ن + صغالر كانت أو كبائر. 


ن - سوى الشرك والكفر. 


ن رحمة. 
35 دخل. 
راث ام: فأما. 
* لإواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وثي الآخحرة إنا هُذنًا إليك قا! ل عذابي صي به من أشاء ور مت ست كل شيء 
ينون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يۇ منو ف الكت 1). 


هذه الدنيا حسنة وفي الآحرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ور حمن وسعت كل شيء 


فسأكتبها للذين يتقون الآية و كقرله. 


سورة الأعراف» ۳۲/۷. 


ن + وعلما 

ن + وعلما. 
07 

ر لھ يع 

ا 


ن: والكافر جميعا. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك: يحتمل وجوها. أحدها فاغفر للذين 
تابوا من الشرك واتبعوا' دينك وهو" الإسلام. والثاني أي" فاغفر للذين تابوا عن الكبائر 
والفواحشء واتبعوا سبيلك أي طاعتك. والثالث فاغفر للذين تابوا عن جميع المعاصي صغائرها 
وكبائرهاء ” واتبعوا طاعتك. وال أعام. وقوله: وقهم عذاب الجحيم؛ ظاهر.” 

ثم قوله: ربنا وَسِعْتَ كل شيء رة وعلماء لا يمكن العمل بها على قول المعترلة» 
لأن رحمة الله عندهم" لا تسع لذنبي واحد فإنه“ ليس له أن يعفو عن فإن عندهم أن 
من ازتكب كبيرة ليس له أن يرحمه. ولكن يعاقبه على زعمهم خالدًا مخلدا. وإذا كان قولهم 


3 


A hs 5‏ 8 أ acy SR‏ 5 
ومذهبهم هذا فليست رحمته بواسعة بزعمهم. ثم يقولون أيضا: إن الله تعالى قد هدى 


كل كافر وأعطاه ما يهتدي به" لکنه لم يهتد e‏ وإنه لم يبق عنده ما يهتديه به.” 
فعلى هذا القول رحمته لا تسع لهداية الكافر.'' فإدًا رحمة الله تعالى بزعمهم"' على حلاف 
ما ذّكر الله تعالى”' ووصفها' ' بالسعة. '" واد الموفق. 


* ن - وقوله وقهم عذاب اللمحيم ظاهر. 
أ ن -لايمكن العمل بها. 


ن - لأن رحمة الله عندهم. 


و على زعمهم ليس بواسعة على ما ذكرنا من قوشم ومذهبهم. 


راث م: كافر؛ ن + على ما ذكرها. 


ن فهي على چ 
" ن:عز وجل. 


ن: وصفه. 


لع 


سورة المؤمن: ۸-۷ 
وأما عندنا فهو على' ما ذكرنا من جمع' الكل قي ذلك لما ذكرنا أن تلك الرحمة 
هي الرحمة الدنيوية" أو ما ذكرنا من كون اللطائف عند من أعطاها اهتدی. واث الوفق. 


رتا وَأَدْيِلْهُْ جات عَذْنٍ الي وَعَذْتَهُمْ ومن صَلَّحَ من آبَانِهم وَأرْوَاجِهمْ وَدَزِيَاتِهِمْ 
إِنَكَ أت الْعريز الحكيم»[١]‏ 

وقوله عر وجل: ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» هذا يحرج على وجحوه. 
أحدها أن الوعد كان منه لجملة المؤمئين» فسألوا أن يُدجل قوما على الإشارة والتعيين' 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال حصوص ف الحملة. واي ألم . والناي سألوه أن يتمهم 
على الأسباب والأعمال الي يستوحبون ذلك الوعد. " والذ أعلم. والثالث يجوز أن“ يكون 
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الوعد لهم بالشرط أ الذي سألوه» والله تعالى عا م في الأزل أنه يو جحد ذلك الشرط وهو سؤاهم»‎ 


فيكون لهم ذلك الوعد. ومثل ذلك جائز» ' كقوله عز وجل:'' گان عَلَى رَيَكَ وغد 
تشو ٠"‏ إغا تعدهم"' e‏ هؤلاء. على ذلك کان“ زی تقديره ا لا يعذبهم 
إذا سألواء وعَلِم أنهم سألوا. وعلى ذلك الحديث الوارد «إن الصدقة تريد في العمر»"' 


' راثام: بشرط؛ ن: بالسؤا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 57؟4» ورقة 1۸و 
ن - والله تعالى عالم في الأزل أنه يوجد ذلك الشرط وهو سوام فيكون هم ذلك الوعد ومثل ذلك جائر. 
'' راث م: قال الله تعالى. 


5 0 


' رث م: كان على ربك حدما مسئولا. لعله من حطأ الناسخحين لأن هذه العبارة لا تو جد في القرآن الكريم. ١‏ إهمفيها 
ما يشاءون حالدین كان على ربك وعدا مسولا (سورة الفرقان» .)١17/58‏ 


نم يعذبهم. 
11 

ث - كان 
ا 

ر ث: ججزاء. 


* ابتداء من هنا إلى آحر «والله الموفق» لا توحد في نسخة ك. 
'' انظر حول مختلف روايات الحديث والآراء في صحته: كشف الخماء للعجلوني» ۲۹-۲۸. 


1¥ 


تأويلات القران 

حرى تقديره في الأزل أنه يو جد منه الصدقة فيكون عمره زائدا على ما لو عُلم أنه لا يتصدق. 
وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى على نحو ما يكون في حق العباد أن يُوجد عند 
وحود الشرط ولا يو جحل عند عدمفى ولا عِلَْمِ ل لهم بعاقبة ذلك» والله تعالى عام لم بالعو واقب. 
فمىّ علد E E E E‏ 
لما عَلِم وحود ذلك الشرطء مع علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كان. والد الموفق.* 
*أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لحم لأذتخلهاء لا حالة فيهاء فلا معن للسؤال في ذلك لما يخرج 
السؤال في مثله محر ج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الحُلّف» ولكن الآية تخرج" 
على الوجوه الي ذكرنا.* 

وقوله: ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرزياتهم, الآية سألوه أيضا إدخال هؤلاء 
في ذلك الوعد أيضا على ما ذكرنا. 


#رقهم السّيئَات وَمَنْ تق السّيِئَاتِ يَوْمَيذٍ الل كار العظيم3[4] 

وقوله: وقهم السيئات» هذا يحتمل أنهم e‏ أن يَقِيهم في الآخرة أمورا تسوؤهم 
من الأهوال والأفزاع وغير ا TE‏ أمر' الشرك وغيره يدل عليه 
قوله: ومن تق السات يومئذ فقد رحمنه, أي ومن تق السيعات في الدنيا فقد رحمته يوميذ, 
وذلك هو الفوز العظيم ' 
(إنَّ الَذِينَ قروا يُتادَؤْنَ لَمَفْتُ الله أكتره من هفيكم ألْفُسَكُم إِذْ دعوت إلى الإيما 
فتكْفرود4[١١|‏ 

وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكي الآية ذُكر أن أهل 


النار إذا دلوا النار وعاينو! ما أنكرو! من التتعث والعذاب» فجعل كل إنسان منهم بشت نفسه 


انتهت هنا العبارة الى كانت ناقصسة في نسحة نء ورقة ٠ظ‏ سطر .٣١‏ 


والتصحيح من شرح نسخحة ولي الدين ٠4۲١١‏ ورقة خمكر. 


جميع النسخ: د 
3 3 


* ما بين النجمتين في نسخة ن هكذا: وإلا ظاهر قوله عز وحل ربنا وأد لهم جنات عدن أل وعدتهم أنه إذا وعدها هم 
لا محالة أدحنهم فيها لكن الآية جر ج على الوجوه الي ذكرنا والله أعلم, 
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سورة المؤمن: ٠١‏ 


o 5‏ 2 00 6 0 
ويَلُومها فيناموت: مشا الله إاكمنقيها رجب غلیکم من اللعن والنقمة أكثر ' مما مْشتون" به 


نفسكم وأشد . هذا وجه. ووجه آخر جائز أن يقال لهم: إن الواحب عليكم أن تروا مشت الله 
إياكم وقت ارتكابكم العصبان وعند تعاطيكم م ما تعاطيتم أكبر وأشدَّ من مفتكم الفسكي” 


2 


حين معاينتكم العذات ' ودخولكي النار. لأنكم لو رأيدم" مقت الله إياكم عند امكف 


ل بكم لرک رکم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطيه؛ وکملکم على إيثار 


ما ذُعِيكُم إليه من التوحيد لله تعالى والإيمان به. * واد تعال أعام. 

وعلى هذين التأويلين يرحع تأويل قوله تعالى: ولد الل أك أحدهما أن 0 
إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذِكركم إياه وصلاتكم وعبادتكم له. والثان أ 
ذكر تفس هي الله تعالى إياها" E‏ كبز في الرجر”' عنها 4 
من الصلاة نفسهاء وإن*' كانت a‏ لقوله”' تعالى: إِنَّ الصَلاة لهي" 


عن الْمَحْشَاءٍ انگ 


لذ کر اشر کی" ' لإا أن الصلاة فيها أغمال تَشْعْل عن ذكر النهي 


و 
ا 


ن: حين دعيتم إلى الإمان رد 


ولذكر الله أكبر؟ه رسورة 


سورة العكم وت» ۹ 
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[1Y] 


تأويلات القرآن 


فول تعال: ين مقبك المعكي تعمل SS‏ بمضكم i‏ 
كقوله: يزع القيامة فر يَضْكُم يتخض وَيِلْعنْ بَعْضْكُعْ بغضا. " *ويحسمل' أن" يفت كل إنسان 


نفسه لما كان من العصيان والكفر. وإنما احتمل هذين الوجهين / لأن المنع هم من طاعة الله تعاى 
واتباع أمره ونهيه يكون بأنفسهم ويكون من SRT ia‏ 


كقوله تعالى: دا تلم يوا سلوا عَلَى الف گم عَم من عند ا" وقوله: ولا موا بأ 


پډیکډ 


إل الَهْلْكقٍ' ونحوه أي“ لا يُهلكْ بعضكم بعضاء* إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهك نفسه 
ولا يلقيها في التهلكة» وكذا لا ْسلْم على نفسه. ويحتمل الظاهر أيضا أن يُسبّم على نفسه إذا دحل 
البيت و م يكن معه غيره. ولذلك نهى عن إهلاك نفسه عند شدة الغضب ونحو ذلك. * وال 9 


ا AEG E‏ داري ارا 


أمواتا في أصلاب أبائهم فأحياهم الله تعالى في الدنياء ثم أماتهم الموتة الى لابد منهاء ثم أحياهم 


ع 


0 
للبعث يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان. '' وهو قول ابن عباس وابن مسعود' ١‏ فيما أَرَى؛ 


راه؛ أن مقت. 

' ن: يحتمل قوله عر وجل أنفسكم أي بعضكم بعضا. 

#وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مَوَدّةَ ييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا (سورة العنکبوت» 5/53 ؟). 


راث ه + ذلك لقوله إن الصلاة تنهى. 

EE رتم‎ 

سورة النور؛ 11/۲١‏ 

طارأنفقرا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا (سورة البقرق .)٠۹۵/۲‏ 

راث م - وغوه أي. 

رث م: : لا تهلكوا بعضكم لبعض. 

ذ: وقعت العبارة الي بين النجمتين في نسخة ن هكذا: ويجحمل أن يمقت كل إنسان نفسه تما کان منها من العصيان 
والكفر إذ المنع لهم من طاعة الله تعالى واتباع أمره ونهيه بأنفسهم وبعضهم بعضا وهو ما ذكرنا في قوله ولا تقتلوا 
أنفسكم وقوله عز وحل فسلموا على أنفسكم ونحوه أي لا يهلك بعضكم بعضا ويمتمل على أن يهلك أحد نفسه 
ولا يلقيها في التهلكة وكذلك قوله عر وجل فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم بعضا أو يسلم على نفسه 
إذا لم يكن معه غيره فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

ن: موتان. 

'' انظر : تفسير الطبرجي: ١1/١83؛‏ والدر انشور للسيرطي. 54-5758 


'' ن: وهو قول ابن عباس فيما أرى وابن مسعود. 


سورة المؤمن: ٠١-١١‏ 


ويقولون: هو ' كقوله تعالى؛ و ثم اموا أخیاکم م يُويكْكُؤْ ثم يُحِيكُمْ ' الآية. وقال بعضهم: 
قوله: ربنا أَمَسَا اثتقين وأخييعنا التكين» إحدى الموتتين هى الي تنقضي بها آحافى ثم ضُييهم 
في القبر ثم يميتهم ثم يحييهم للبعث يوم القيامة؛ فهما مَؤْتّتان وحياتان. وإلى هذا يذهب 


أبائهم أمواتا لا يقال: مشا وهم كانوا” أمواتا من الأصل.” 

وقوله عز وجل: فاعترفنا بذنوبدا فهل إلى خروج من سبيل» يحتمل اعترافهم بذنوبهم 
هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله تعالى على البَغث والإحياء بعد الموت والعذاب هم يلا عاينوا 
ذلك وشاهدوا" وأقروا به" فإنكارهم ذلك هو ذَنبهم. وال أعلم: ويحتمل أن يكون ذنوبهم 
الى اعترفوا بها ما گر في سورة تبارك حين قال هم الكَرّنّة لما ألقوا ف النار: قَالُوا لى قد 


جات تذيد فَكَذَّبتا وَقُلتَا ما رل الله من سی“ فيكون اعترافهم بذنوبهم هذا. واد أعلم. 


طذلکم بِأَنّهُذًا دعي الله وَحْدَهُ کرم وإ يُشْرَكُ بوتؤمئوا فالحكم له العلي اکير 4[ ١‏ 
وقوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم قوله: ذلكم بأنه أي ذلك المَقْت الذي 
ذُكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كان بأنه إذا دعي الله وحده کفرت» أي كفرتم بتوحيده. 
وإن يشرك به 3 بتوحيد الله 


aE EO 5 55 0 9‏ م 
منوا به» أي تُصَدّقوا. هذه الآية كقوله: وَإِذَا د كر الله 


راث م هو 


کیف تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم عيتكم ثم جيبكم ثم إلبه ترجعون© (سورة البقرق ۲۸/۲). 


ث م: ابن الرويدي؛ ن: ابن المروندتي. ١‏ هو أبو الحسن أحمد بن يى بن إسحاق الذوئيي أو الرَاوَنْدي أو ابن 


الراوندي؛ رت 58/31١‏ 7)؛ كان في البداية متكلما معتزليا ثم انهم بالزندقة؛ غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره 


من بين المقرين بالنبوة و نقل عنه في ذلك يكاب التوحيد . انظر : كتاب الت ر حيد للماتريدي» فهرم س الأعلاف ص ٦۷۸‏ 4 

كه کا 

۶ رث م- من الأصل. 

ن: وشاهدوه. 

راث م: أقروا, 

* #تكاد تَمَيِرُ من الغيظ كلما ألقي فيا فوج سأهم تزتها ألم يأنكم نذير قائوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا وقلنا 
ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» (سورة املك 5197/-ة). 


سورة الزمر .٤٥/۳۹‏ 


۲١ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فالحكم لله العلي الكبير. قال قتادة: لما حرج أهل حروراء' قال 
علي بر ن أبي طالب رضي الله عنه: مَنْ هؤلاء؟ قيل:' المُتكُمون. قال قائل: هم القُدَاء. قال 
علي عليه السلام: ليسوا بِالقّيَاء ولكنهم العتابون الحيّابونء' قالوا: إنهم يقولون: لا حم 
إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمةٌ حي أريد بها باطل وذكر وعنٍ ' بها باطل.” 


طهر الَّذِي يريم آبَانِه وتز رل لَكُمْ من السّمَاءٍ رزْقا وَمَا يعد كر إل من 5 
وقوله: هو الذي بُريكم آیاته» احثلف في قوله عر ل 


هو ما أراهم بكي رسله ومُصَدْقِيهم من أوائلهم» حيث استأصل مكذ بيهم * بتكذيبهم 


اس وأنجى مُصدّقيهم بتصديقهم إياهم؛'' أراهم أن مُكذبيهم إنما استأصلهم وأهلّكهم 
بتكذيبهم رسله» وأن مُصدّقيهم إنما أنجاهم وأبقاهم لتصديقهم إياهى'' ليَخْذَّر هؤلاء 
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عن تكذيب رسوله. وقال بعضهم: أراهم آيات وحدانيته وربوبيته وقدرته وسلطاته‎ 


في السماوات والأرض ما لو تأمّلوا لعرفوا ذلك» وهو كقوله تعالى: و من آي في 
السَمَاوَاتٍ وَالأزض"' أخبر أنه 3 قدا راهم الآيات في السماوات والأرض ٠‏ آیات وحدانيته 


وربوبيته» وذكر أنهم يمرونٌ عليها”' أي يرونهاء لكنهم يعرضون عنها. 1 أعام. 


وهم الخوارج الذين خر جوا على علي رضي الله عنه بعد أن كانوا معد وهم يسمون أهل الحروراء لأنهم اجتمعرا 
بعد حادثة التحكيم وضع يسمى حروراء؛ ومنه الحرورية؛ الفرقة الخارجية الأولى. 

ن -قل. 

عاب يعيب عيبا: نبه إلى لعيب. عيّاب: كثير العيب للناس. ۾ حاب يكيب حيبا: حرم و م يئل ماطلب. و حاب: حسر. 
والخياب: صفة المبالغة. (لسان العرب. «عيب» و«خيب»). 


ل نث! وعري. 


والرواية موجحودة ف انض للصنعائ )١50/١١(‏ بلفظ: «لما مع علي المحكمة قال: من هؤلاء؟ قيل له: القراء. 
قال: بل هم الخيابون العيابون. قيل: إنهم يقولون: لا حكم إلا م قال: كلسة حق عري 8 باطل». 


ن: اختلف فيه, 


م: إياه؛ ن: رسلهم. والتصحيح من شرح التاویلاات» نسححة ولي الدين 55 4) ورقة ١‏ تو. 
e 1‏ 57 
- أراهم أن مكذبيهم إنما استأصلهم و أهلكهم بتكذييه رسله و أن مصد 


نا أ ماهم وأبقاهم نتصديقهم إياهم. 


#و كأين من آية في السماوات والأرض يمون عليها وهم عنها معرضون© (سورة يوسفء ؟١8/1١٠).‏ 
ر ث م - أحبر أنه قد أراهم الآيات في السماوات والأرض. 


ن: عنها. 
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سورة المؤمن: ١4-1١7‏ 


آيات المتقدمين ومنازلهم وهلاكهم؛ وهو الأول بعينه.* 

وقوله تعالى: وينزل لكم من التماء رزقاء يخير عن آيات وحدانيته أيضا أنه" كول رز تچ 
من السماي وجي الحلق تنقطع' عن استنزال الرزق من السماء ليعلموا أن منشئ الأرض 
والسماء واحد» حيث اتصل منافع السماء نافع الأرض على بُعْدٍ ما بيبهما. ويحتمل أنه يذكر” 
نمه عليهم» حيث' يعلمون أنه هو الذي أنزل" أرزاقهم من السماء دون من يعبدون من الأصنام؛ 
فكيف تصرفون” عبادتكم وشک رکم إلى غيره؟ 

وقوله: وما يذ كر إلا من ينيب وما يتذكر بما كير من الآيات ولا يتأملها إلا من 
ينيب إليه بطاعته. أو يقول: لا يتذكر ولا يتّعظ بآياته ومواعيده” إلا من ينيب إليه بالقبول 
لأمره وطاعته. 


اذ ار و > ار ركد ب داه سس a‏ اف “a‏ 
يإفَاذْعوا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الذِينَ ولو كرة الكافرزوت4[؛١]‏ 

وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كأن هذا صلة ما تَقَدَّم 
من قوله تعالى: وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اسْمَأَرَّث قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجوق'' الآيت 
وصلة قوله: ذَلِكُمْ بان إ5 دعي الله حه گقرم. '' يقول: فاذغوا الله يا أصحاب محمد 
وأيها المؤمنون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذلك ووجّجدوه ولا تشركوا به شيئا 


على ما يشرك'' به أهل مكة. واث أعلم. 


0 5 
راث م - ثي الارض. 
وقع ما بين النجمتين في نسخة ن متأحرا عن موضعه» بعد تفسير القسم من الآية وما يتذكر إلا من ينيب . 


:آية, 


رخ يسركو 
ن - ومواعيدة, 
سورة الزمر .)٥/١۹‏ 


سورة المؤمنء 10/14٠0‏ 


5 


زولاكر] 


تأويلات القرآن 


فيع الدّرَجَاتِ دو الْعَزش بلقي الوح من أفره عَلَى من يَسَاءُ من عجاده لِمَُذرَ 
زم الثلاقو4[د١]‏ 

وقوله:' رفيع الدرجات» يحتمل وجهين. أحدهما رَفيع' السماوات درحةً على درجةٍ 
وطبقا على طَبَقٍ على ما رَفَّعها واحدةً على أخرى. والثاني قوله: رفيع الدرجات» أي درجات 
أهلها ومنازلهم الي جعلها" لهم في الآخرة على تفضيل بعض على بعض / في الدرجات» 
كقوله تعالى: ار كبق مصلا بعْصَهع عَلَى بغض وَلَلْاَعِرَُ أكبزر رجات وار تَفضيلا' 
أخبر أنه" فضل بعضا' على بعض في الدرحات لي الآحرة. فجائز أن يكون ما ذكر من رفع 
الدرجات ما ذكر في هذه الآية. فإن كان المراد ما ذگر من رفع الدرجات" هي رفع" السماوات 
درحةٌ فدرجةٌ' فهو إحبار' ' عن قدرته وسلطانه أن من فر على رفع السماوات في الحواء 
وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيء مع'' يَقَلها وغِلّظهاء ولا شيخ 
يقر في الهواء وإن حف ذلك؛ فمن قدر علي رفع ما ذكر وإقرارها وإمساكها ل افوا" 
بحيث*' لا نحط ولا يسل ولا زتفع عن أماكنها بلا سبب من الأسفل والأعلى.”” 
لا يُحكمل أن يُفجزه شيء أو يَحْفى عليه شيء أو يَمْتعه' ' شيء"' عما يريد. والد. حلم . 


ن؛ قوله. 
دج 2 

ن: رقع, 

ن: جعل. 
سورة الإسراي .۲۱/١۷‏ 
' ن + قد. 


` ن: بعضهم. 


راث م - ما ذكر في هذه الآية فإن كان المراد ما ذكر من رفع الدرحات. 


¥ 


سورة المؤمن: ٠١‏ 

وإن كان المراد بالدرجات الدرجات' الي بُمقل" لأهلها في الآحرة ففيه إحبار أن الفضيلة الى 
E E‏ 2 5 4 1 
تنعل لهم إنما يستوحبونها. بالله تعالى بأعمال تكون” هم. وات اعام 

وقوله عر وجحل: ذو العرش يلقي الروح من أمره» أحتلف فيه؛ قال بعضهم: هو جبريل 
عليه السلام بلقي أي يُنزل الو حي" والنبوة” على من يشاء من عباده» كقوله: تَرَلَ به الؤوخ الْأَمِينُ 
على مَلْبِكَ [لِتَكُونَ مِنَ الُْنذِرِينَ]؛' أخبر أنه أمين, لبعلّم أنه ليس في إنزاله عَلَطْ ولا شيء مما 
قاله بعض الروافض: ' إنه بعث إلى فلان لكنه'' أداه”” إلى غيره. وقال بعضهم: الروح هاهنا 
هو الوحي والرسالة» يقول: يُلقي,» ويُنزل الوحي "' على من يختار ويصطفي ؟' من عباده ١*‏ 
واد أعلم . 

وقوله: لير يَوْم القلاق, اليف فيه. قال بعضهم: يوم يلقى' ' أهل الأرض أهل”"' السماء. 
وقال بعضهم يوم يلقى الآجرون الأولين.” وجائز أن يكون قوله: يَوْم التلاقء*' يوم يلقى 
الإنسان عمله وأفعاله إلى عملها في الدنيا. '” وايذ أعام . 


1 
رام - الدرجات. 


* سورة الشعرای 95/55 34-1 
0 
ن: الرافضة. 


7 < 
راث م - لکنه. 


8 
رع اواه. 

راث م وهو الوحي. 
ن + له. 


ن - من عباده. 
'' رم: تلقي؛ ث: تلقاء. 
ن: وأهل. 


0 6 
جميع اللسخ: الأولون. والتصحيح من الشرح» ورقة 0575ظ. 
8 
رام - يوم التلاق. 
0 
راث م - في الدنيا. 


تأويلات القران 


وقالت الباطنية: أي" يوم بلقي" الصو المتولدة من الأجساد بأعمال البر والحير الى 


كانت لمم في الدنيا الصُوّو” ' الى كانت لهم روحانية. لأن من مذهبهماً أن من مات منهه" تَخْدّث 


ويتولد بالأعمال الى كانت هم من الخير صورًا روحانية* يا الصور'' الحادثةٌ المولدة 
من الأجساد الصورّ' ' الرحانية الو بي حربحت من الأجساد”” بعد الموت. ويكون البعث عندهم 
للأرواح؛ فيتصل عله الاروا ع الور افية انور ا" ' ويستدلون'' هدا بقوله: يز 
َاررُوت'' أي دز تلك الصور الروحانية من الأجسادء إذ الخلا ق كلهم في جميع الأحوال 
والأرناك اوري a‏ 

ولكن هذا فاسد لأنه لو كان" ' الأمر”' على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت و حرجت 
منها الصور الروحانية فرأت رؤيًا كانت تراها'' مختلطة غير متحققة» وثي حالة اليقظة ثراها 


متحققة غير مختلطة. دل على أنه ليس علي ما تصوروا وتوهمواء ولكن علي ماذكرنا. وال أعلم. ' 


ن - أي. 

ر م يلقى. 

ن: صورهم. 

راث هم: الخير والشر؛ ن؛ الشر والخير. والتصحيح من الشرح؛ ورفة ١ظ‏ 


ث م: الصورة. 

- ميم 
3 از وع ور زع ابه 
' ن: تلك. 
رث ه: الصورة 
¥ 

ن؛ للصرر 
'' رام - الصور الرحائية الى حرجت من الأجساد. 
3 - الي رجت من الأجساد بعد الموت ويكون البعث عندهم للأرواح فبتمل هذه الأرواح النورائية بالنور الصرف. 
4 

ن: يستدلول. 
5 


رث م - هدا 


'' الآية التالية. 


"' ن: لكن الوجه فيه عددنا ما ذكرنا ولو كان 
ن الأمر, 

*' راث م يراها. 

3 


راث م: دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحائية يجب أن يكون البعث للكل ولكن الوجه في ذلك ما ذكرنا 
والله أعلم. 
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سورة المؤمن: ٠١-١١‏ 


وأصله أنه “يي يَوْم التلاق» على ما ”يي "يوم التمع“ و "يوم التغاين“ و "يوم الحشر“ وغير 
ذلك. سي ذلك اليوم على أسماء ختلفة» كل اسم من ذلك لمعن غير المعين' الآخر. وان أعلم . 


يوم هم بَارِرُونَ لا يَحْفَى عَلَى الله منهم شَئء لِمن الْمْلَك الْيَوْمَ بل الواجد الْقَمَارٍ4[<١]‏ 
وقوله عر وجل: يوم هم بارزو» قال بعضهم: أي ظاهرون لاشيء هنالك يسترهم؛ 


أي" يرتفع يومعذ جميغ السواتر. وهو كقوله تعالى: [فَيَذَوْهَا] قَاعَا ضفضفا ا رى فِيهَا عِوَِنًا 
ولا اتا“ أي لا شيء يُستر فيها." يذكر هذا لأن من الناس من يقول: تستر'' الأشياء عن 


الله تعالى بالسواتر» ردا لقومهم. ويحتمل '' أن يكون قوله: يوم هم بارزون؛ سمي ذلك اليوم 


يوم البروز لا" يتفقون جميعا ويقرون بالكلمة الى احتلفوا في الدنيا فيهاء'' فيبرزون ' جميعا 
متفقين مقرين ؟ على تلك الكلمة يومئذ وهى كلمة التوحيد. وان أعلم. ويحتمل أن يكون'' 
سماه يوم البروز والمصير والرحوع وما ذَكّرء لأن"' المقصود من إنشاء الدنيا وما فيها 


من الحلائتق ذلك اليوم وتلك الدارء وبذلك” صار إنشاء الدنيا' ' وإنشاء ما فيها' ' حكمة 


' ن + لعي الذي ذكرنا. 
ر ث م: وأصله أنه سمي ذلك اليوم على. 
سورة الشورى» 7/47. 


سورة طف ۰ .۱۰۷-۱۰٩/۲‏ 


Y¥ 


|[b1ve} 


تأويلات القرآن 
لما غرف أن الإنشاء للإفناء حاصة ليس بحكمة»' فتحص' ذلك اليوم بما ذكرناء" وإن كانوا 
في جميع الأحوال بارزين إليه ظاهرين له. وابد أعام. 
وقوله عر وجل: لا فى على الله منهم شيء؛ ظاهر؛ وهو رد لقول من يقول: إن شيا 
يُستر على الله تعالى, ” تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. " 
وقوله عر وجل: لمن المُلّْك اليوم لله الواحد القهار. قال عامة أهل التأويل: إذا أهلك الله“ 
تعالى أهل الأرض وأهل السماء» فلم يبق أحد إلا الله تعالى فعند ذلك يقول: لمن المُلك اليوة؟ 
فلم يبه أحد» فيقول هو في نفسه وجيب لفسه: : لله الواحد القَهَار. ! لكن هذا بعيد, لا يحتمل 
أن يقول: لمن الملك اليوم ولا أحدّ سواه» ويجيب نفسه: لله الواحد القهار» لمالا حكمة في ذلك 
أن يسأل نفسه ثم يجيبها. لكن الوجه فيه -والله أعلم- أنه إنما يقول هم ذلك إذا بعنهم وأحياهم: 
من الملك اليوم فيقول الخلائق له بأجمعهم: لله الواحد القهار؛ يقرون له جميعا يومئذ با للك" 
والربوبية» وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد ازعوه ف الملك فيها وادّعوا لأنفسهمء فيقرون'' 
يومئذ أن الملك في الدنيا والآحرة / لله تعالى. واد أحام. 


الوم خزى کل نفس بها كسَبث لا ظَلَمَ الهو مإ ن الله سَرِيعٌ اليتاب۷[4٠]‏ 

وقوله عر وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» أي من خير أو شر. لا ظلم اليوم 
ولد رد كني رمقل لطن "لق تساي انات ان رار لازي 
على السيئات الى اكتسبوها. '' وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. وقوله عر جل: إن الله سريع الحساب» 
قد ذكرنا هذا أيضا. والب أعلم. 


٠١‏ ن - لما عرف أن الإنشاء للإفداء خاصة ليس بحكمة. 
۲ ا 
ل خف 
اد کر الما كرناء 
٠‏ :هو ظاهر رد. 
ن + شیا 
' رم - تعالى الله. 
".أن ب علوا كبزراء 
راث م د الله 
ن+لم 
أن + له. 
ن: أو لا ظلم. 
ا 


YA 


سورة المؤمن: ٠۸‏ 


طِوَأَنْذِرْهُمْ يَرْمَ | الآزقة إذ ذ اقلوب لدی الْحتاجر كَاظِمِينَ قا لِلظَلِمِينَ من حَبِيمِ وَل 


وقوله : وأنذرهم يوم الآزفة, سم مى ذلك اليوم يوم الآزفة ' لقزبه ودنوه منه. وعلى ذلك ماه 
غدا' وقريباء كقوله: إقترتت الكاعة " وقوله: إفترب لِلئّاسِ حِسَابْهْةْ ' الآية. فعلى ذلك سماه 
آزفة لدنؤه وقربه منهم. يقال:” أزف فلان إلى فلان» الاجر لق اام 
عا إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم» لأن أهل العقل والتمييز إنما يعملون ويسعون” للعاقبة وما إليه 
يرجع أمورهمء” وهو ذلك اليوم. وای أعلم . 
وقوله عز وب pS‏ يق د لاقو و رعو رادت لزي 
ليس أن قلوبهم تزول” عن أفكنتها وترتفع' ' إلى الحناحر حقيقة» ولكنه وصفٌ لشدة حالهم 
في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم وضيق صدورهم. وهو كقوله تعالى: وَضَافَتْ عَلَيِكُمْ 
ليس 
أن صارت الأرض ف الحقيقة مضيّفة لا يعون فيهاء ولكن وَضْفٌ لضِيق صدورهم لبظم”" 
ما نَل بهم» فَكىّ بضِيق الأرض عن ضيق صدورهم. فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذّكر من کون 
القلوب لدى الاجر كناية عن ضيق صدورهم لشدة حالمم وعظم"' ما حل بهم. وان أعلم. 
والحناحر هي" ' مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدوات» واحدها"' شجرة. 


الأرضٌ ا رٹ ١‏ أي ضاقت صدورهم وقلوبهم ما حل بهم من الشدائد والأهوال» ل 


ن: اليوم أزفة 
7 لقي الذكر عليه من بيندا بل هو كُذَاب شل سيعلمون غدا من الكذاب الْأَشِر»ه (سورة القس» 54/ه6-5). 
5 ات وانشةٌ ى القمر# (سورة القمرء 4( 


#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» (سورة الأنبيل 1/51). 


'' #لقد نص ركم الله في مواطن كثيرةٍ ويوع تكن إذ أعيحتثكم كثرتكم فلم تن عنكم شينا. ..# (سورة التوبق 5/4 
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تأويلات القرآن 
Os‏ برا ات 
في الدنيا. وقيا كاعم الذي ' لا يتكلم؛ قد كُظَّم من الحوف. وقيل : الذي لا يفتح فمه. 
5-5-0-5 بعضه ” من بعض. ” 
وقوله عر وجل : ما للظالین من جيم أي قريب . وقيل: الحميم هو الذي يم َهْتَُ يأمر صاحبه: 


ويسعى في دفع ما نزل به من البلاء. . وقوله: أ ولا شيع يطاع» أي يجاب. يذكر أن لا يكونٌ لهم 
في الآخرة قريب يَهْكَمَ لأمرهم ولا شفيعٌ شفع هم فيجاب كما يكون في الدنيا. وكذلك قو 


i 


مما تَتمَعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ* أي لا يكو ون هم شفعاء تنفعهم شفاعة عتهم» وهو ما قال عر و وجل 


ليلم حانتة الْأغيْنِ وَمَا تُخَفِي الصَّدُورُ)»[19] 

وقوله عز و يعلم خائنة الأعين الخائنة'' والحيانة'' واحدء'' وهو ما قال عز 
وجل: ولا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى تائتة منهج" أي جيانةٍ منهم. وقال بعضهم: هي التظرة بعد 
النظرة؛ أما الأولى فليس فيها ' شيء وأما الثانية فعليه مأثمها.”' وقوله: وما ُخفي الصدورء 


ن - يتردد حزنه في جوفه غيظا لما كان منه في الدنيا وقيل الكاظم. 
جميع السخ - الذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 555ظ. 
ن: في الخوف, 
رم بعضهم. 
ن: وهو واحد. 
ن - وقوله. 
ر م: ولذلك. 
سورة المدثرء .۹۸/۷٤‏ 
3 يا أبها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4 
(سورة البقرة: 814/5 5). 
جميع النسخ - الخائنة. و الزيادة من الشرحء نسحة ولي الدين 4455 ورقة ١۷و‏ 
ن: وحيانة الأعين. 
راث م: واحدة. 
سورة المائدق .٠١/١‏ 
7 لاما 
عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال لعلي: «يا علي! لا تشع ال لنظرةٌ النظرةٌ فإن للك الأولى و ليست لك 
الآخرة». سنن آي داود» النكاح 44؛ وسن العرمنعي» الأدب ۲۸. وزاد الترمذي أنه حديث حسن غريب؛ 


وأحرجه الحاكم أيضا في الستدرك )۲۳٠/۲(‏ وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. 


e 


سورة المؤمن: ٠١-19‏ 
أي ما لم يتكلم به المرء' ولم يعمل," كل ذلك يعلمه الله تعالى. وقال بعضهم: خائتة الأغئن» 
هي النظرة فيما لا يحل والعَمْرَة بعينه» وهو مثل الأول. وقال بعضهم: خائنة الأعين» هي الي يننظر بها 
غفلة الناس» إذا غفلوا عنه نظر إلى من يهواه ويحبه ما لا يحل.” وما تخفي الصدورء هو ما ذكر 
عز وجل: وَإِنَ رَبك ليلم ما ئک کن دو رهم وما يُغِْنُونَ. ' يذكر هذا ليكو نوا أبدا" مراقبين أنفسهم 
حافظين لها عما لا يحل من |! لسمع والبصر والفواد» على" ما ذگر في آية أحرى: إِنَّ المع والمضر 
وَالْمُوَادَ كُلُ أوليك كَانَ ع عَنْهُ قشئُولآ' ليكونوا أبدا على حذر من ذلك وحوف. . قالش أعام. 


ار 


35 


طوَالل يفضي بالحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا ا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إن 
الْبَصير4[ ١‏ ؟] 
وقوله عز وجل:والله يقضي بالحق» قال أهل التأويل: أي يحكم' ' بالحق. والقضاء المذكور 


الو امت وَقَصَى رَبك ألا تَْئدُوا 
إل ام ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» '' وكقوله: إا قَضَى الله وَرَسْوَلُة مر" أي إذا 


مر را . يقول : والله يقضي بالحق» أي يأمر بالحق. '' والذين يدعون من دونه لا يقضون بشي 
أي' ' لا علكون الأمر بالحق» فكيف تعبدون من" دونه. 


لامر 
إن + به. 
راث م: ينتظرها. 
1 راث م مال 
7 راشم - مما لا يجل. 
سورة النملء ۷٤/۲۷‏ 
ابوا 
ا 
+ اولاقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عله مسو لابه (سورة لاسرا ٠/۱۷‏ ۳). 
2 د الحکم. 
#إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالرالدين إحسانابه رسورة الإسراء 58/10). 
“رام - أي أمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياد. 
5 وما كان ممن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الجيرة من أمرهم» (سورة الأحزاب» #ستم), 
“أ نح الله 
ن + وقوله عز وحل. 
ل - آي. 


ن - من 


êi 


تأويلات القرآن 

والثاي القضاء هو' الوحي والخبرء كقوله تعالى: وفيت إل بين إشرازيل في الكتابي' 
أي أوحينا إليهم. فكأنه يقول: والله يوحي بالحق ويخبر به» والذين تعبدون" من دونه لا يملكون 
الوحي ولا الخبرء فكيف اخترتم عبادتهم” على عبادة من يوحي باحق ويخبر يه. وايذ أحلم. 

والثالث القضاء' هو الخلق والإنشاء كقوله تعالى: مَقَصَاهُنّ سبع سماواتي" أي خخلقهن. 
فيكون قوله على هذا: والله يقضي بالحق» أي يخلق بالحق» والذين يدعون من دونه لا يخلقون 
شيئا. وقد يعلمون أن“ استحقاق العبادة إنما يجوز بالخلق والإنشاء وهو كقوله تعالى: أَكْمَنْ بلق 
کمن لا بلق أمَلا ت كرون" وكقوله تعالى: حَلَمُوا كُسَلْقِهِ مَتَسَابَة لحل عَلَنِهِم '' يقرل: 
[هل] علق من يدعون'' دونه كلق الله حي تشابه ذلك عليهم فعبدوهم, أي" ' يعلمون أنها 
لم تخلق شيعا وقد نلق الله جميع المخلائق فكيف يعبدون دونه» أو" يعلمون أن من حلق ليس 
كمن لم يخلق. وقد تعلمون” ' أنها لم تخلق شيئاء فكيف عبدتموها. وان أعلم. 

ثم قول أهل التأويل:”' يقضي بالحق» أي يحكم بالحقء' ' يخرج على وحهين. أحدها 
يحكم بالحق"' في الدنيا بالآيات والحجج ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين» 
فالحكم"' بها ذكرنا حكم بالحق. وایٹہ أخلم. 


0 
رث ماهر 
سورة الإسراي .٤/١۷‏ 


راث م: يدعوك. 


ن - من. 

رٹم عبادته, 
' ن + في الكتاب. 
" إفقضاهن سبع ماوات في يومين وأوحى في كل “ماء أمرها» (سورة فصلت» ١4/؟١).‏ 


EIT 
راثم - أن.‎ 


سورة اللحل» 19/15 
ر فام حعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله حالق كل شيء 4 (سورة الرعد. .)١/17‏ 


5 E 
ن: يعبدون.‎ 


5 


7 راثام: لذ 
*' راث م - أنها لم تخلق شيئا وقد حلق الله جميع الغلائق فكيف يعبدون دونه أو. 
“راث م: وقد يعلمون. 

*' ر م: أقول أصل التأويل؛ ن: قال بعض أهل التأويل. 
3 ن - أي يحكم بالحق. 

*' رم - يخرج على وجهين أحدهما يحكم بالحق. 


1 ET 
رٽ م والحكم.‎ 


531 


سورة المؤمن: ۲٠-۲١‏ 

/والثاني أي بحكم بالحق ف الآخرة؛ وهو الشفاعة؛ أي لا يجعل الشفاعة لمن يعبدون على |:لادر| 
رحاء الشفاعة»' كقوله: ' هْؤْلَاءٍ سْفَعَاؤُنا عند اللو. " ولكن إنما يجعل” لمن ارتصّى» كقوله تعالى: 
ا کا E‏ 
ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن ارْتصّى. وان أعلم . 

وقوله تعالى: إن الله هو السميع البصير. تروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: السميع 
للمؤمنء والبصير بعقاب الكافرين. وتأويل قوله: السميع للمؤمنء أي اجيب للمؤمن» والبصير 
بعقاب” أولئك. وقيل: السميع” لأقواهم البصير بأفعاللهم.' وجائز أن يكون قوله تعالى: إن الله 
هو السميع البصيرء صله ما تقدم من قوله: يَعْلَمْ اة الْأَغين وما تبي الصُدُون '' يقول: 
السميع عا يكون منهم ظاهرا من قول أو فعل» والبصير عا أحفوا في قلوبهم ولك ضدورهم. 
خر بهذا'' لیکونوا أبدا مراقبين حافظين أنفسهم ما ظهر منهو"' وما حفي. وای أعلم. 


ا لم يسِيدُوا في الأزض قینظروا كيق کان عاق الَِينَ گائرا من قله كانوا هم 
اشد منهُم قر وَآثارَا في الْأَرْض قَأححَدَهُمْ الله بوهم وما گان َم مِنَ الله من وَاقي51[4] 

وقوله عز وحل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة, هذا" ' يخرج على وجوه. أحدها ' ما قال الحسن: إنهم لو ساروا فنظرو! 
في آثار من كان قبلهم من مكذيي الرسل لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولفنك.*' 


' ن: تعبدون على رجاء الشفاعة لكم. 
راث م: كقوطهم. 

" ن + يقول لا بعل الشفاعة لمن يعبدون. 2 «إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شنعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)١14/1١‏ 

ن - ينما يجعل. 

* لإيعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشففو ني (سورة الأنبيا» ۲۸/۲۱). 

١‏ رث م - السميع للمؤمن والبصير بعقاب الكافرين وتأويل قوله. 

1 راث م: لعقاب. 

ن + وقال بعضهم إنه هو السميع. 

رم لأفعاهم. 

م من الآية السابقة. 

ن + ويذكر هم. 

راث - منهم. 

ن إنه. 

* راث *: على وجهين أحدهما. 

ن + من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم و غيره. 


57 


تأويلات القرآن 


وقال' بعضهم: هو على الخبرء أي قد ساروا في الأرض ونظروا ف آثار من تقدمهم لكنهم 
لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم. واش ل أعلم. وقال قائلون: : هو على الإيجاب 
والإنزام» أي سيروا في الأرض وانظروا ف آثار أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كقوله من قبلل: 
الل ال رك بالأقدام ولا تَظرٍ 
وا ضرا اولك بز و منه لمم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار عاقبة 
أمرهم" من صنيع ' مكذي الرسل ومصدقيهم؛ يي ويرغبوا 
rN 7 2‏ 
في مثل صنيع مصدقيهم. واشء اعلم. 
وقوله: كانوا هم أشذ منهم قوة, في أبدانهم وأنفسهم. وآثارا في الأرض, أي حبرا وذكرا 
في الأرض؛ ويحتمل” وآثارًا في الأرض» أي أشد أعمالا في الأرض. وليس كما يقول بعض 
المعتزلة:' إنهم كانوا أشدّ منهم قوّة في الخيرات» فإن كان ما در فذلك ليكون' ' أصلح هم. 
وهذا بعيد تج '' من القول؛ والوجه فيه ما ذكرنا أنهم كانوا أشد منهم قوة ف أبدانهم وأنفسهم. 
وقوله عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم» يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا 
Î‏ بت قزمتو رع اااي Re ARE EE‏ 
وما ذّكر من آثارهم في الأرض"' و لم يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب الله. فأنتم 
يا أهل مكة دونهم في البطش والقوّة» فكيف تمنعون” ' عذاب الله إذا نزل بكم. وال أخلم. 
' ن: وقدقال. 
' قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ابحرمين» (سورة النمل» 53/2107). 
رم أمر. 
إن - صنيع. 
ث: من صنيع ما كذبوا مكذي الرسل ومصدقيهم. 


8 وه 
ر م مكذبهم. 


السمج والسميج: القبيح الذي لا ملاحة فيه (لسان العرب. «سمج»). 


13 


سورة المؤمن: ۲۲-۲١‏ 


وقوله عز وحل: وما كان هم من الله من واق» يذكر' حرلة E‏ أن أولئك قد عبدوا 


الأصنام رجاء أن تشفع' لهم في الآحرة» وتقربهم' عبادةٌ الأصنام” إلى الله زلفى»” كما تعبدون 
أنتم على رحاء الشفاعة لكم والتقريب' إليه. فلو" كانت عبادتهم إياها طريق الشفاعة وسبت 
التقريب" لكان يغنيهم من عذاب الله في الدنيا.” وهو كما ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
فقال ردا عليهم بقوله: '' فل قلع يُعَذِبَكُمْ بِذُتُريكُيْ»'' أي في الدنيا لو كنتم على ما ترعمون» 


إذ لا أحد يُهلك ويعذب ولده وحبيته» فعلى ذلك الأول. 


1 


«إذلِك باهم كَانث أيهم رُسْلْهُمْ بالببتات فَكَفَرُوا فَأَحَدَّهُمْ الله إِنَّهُ قوي سَدِيدُ 
العقَاب»[؟2] 

وقوله عز وججل: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات» فقوله: ذلك» يقول: ذلك 
العذاب والإهلاك الذي نرّل بهم لِمَا كانت أتاهم رسلهم بالبينات فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة 
الى أتاهم [بها] رسلهم أنهم رسل الله إليهم؛ فأصابهم ما أصابهم. لذلك'' فأنتم يا أهل مكة! 
إذا كذبتم الرسول بعد ما أتاكم بالبينات والأدلة على رسالته ينزل بكم ما نزل بأولعك بالتكديب 
والعناد ورد الآيات والأدلة. واب أعلم. 


1 


جميع النسخ: أن يشفع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ٠لاو.‏ 

ن: ويغربهم 

رث م - عبادة الأصنام. 

* ن - زلفى. 2 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقزبونا إلى الله زلفى © 
زسورة الزمر» ۳/۳۹). 


* + والتقرفت» 


ن: فلو كانت عبادتكم إياها على رحاء ذلك. 
ن + لأن عبادتهم إياها لو كانت يقربكم إلى الله زلفى على ما ترعمون لكان الله لا يعذبهم ثي الدنيا ونفى عنهم 


4/5 
1 


أن - يقول ذلك. 
"' رم: كذلك. 


تأويلات القران 


موَلَْقَد أَرْسَلْتَا مُوسَى پايات وَسْلْطَانٍ مُبينٍ» [7؟] 


6 
وقوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتناء يحتمل باياتناء أي" بجنا و 


وقوله عز وحل: وسلطان مبين, يحتمل بمجج بينة. ' وذكرنا أنه يحدمل أن" الآيات والسلطان واحد” 
ويحتمل أنهما غيران. ” 


جم 
4 
r‏ 


إل فرْعَوْتَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ قفاوا ساج كَذَابُ 4[ 
وقوله: إلى فرعون وهامان وقارون, مرة قال: إل فِرِعَوْنَ وَمَلإو؛' ومرة قال: إلى فِرِعَؤْنَ 
وَقَؤْمه' " ومرة قال: إلى فرعون وهامان وقارون» * لبُعلّم أنه كان مبعوثا إلى الكل» م بث 


وقوله: فقالوا ساحر كذاب؛ دل قولهم: ساحر كذاب, على أن موسى عليه السلام 
قد أناهم من الآيات والحجج ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لهاء فخافوا أن يتبعه الناس 
لذلك؛ فمَوّهوا' ' بقوهم: ساح كذاب» على سائر الناس لكلا يتبعوه فيما يدعو لما عرف 
الناس أن السحر ليس يعرفه كل أحد» وأن أكثر الناس يعجزون عن السحر. وكانوا يعرفون 
أن السحر يكون كذبا'' فَمَوّهوا بذلك القول أمر موسى عليه السلام"' على أتباعهم*' 


ٿ - أي, 

ر ث م - والآيات الي آتاها إياه وقوله عر وجل وسلطاك مبين تمل ججح بينة. 

ن - وذكرنا أنه تمل أن. 

ن؛ والستطان والححج واحد. 

ن - ويحتمل أنهماغيران. انظر: تأويل الآية 35 من سورة هود, 

ثم بعثشا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وتاه فظلموا بها (سورة الأعراف .)٠١۳/۷‏ 

0 «وأذجا ل يك في جحيبك نرج بيضاءَ يمن غير وء في تسع آیاتر إلى فرعون وقومه إنهم کانوا قوما فاسقين» 
(سورة النمل» .)۱١/۲۷‏ 

^ راث م - مرة قال إلى فرعون وملإه ومرة قال إلى فرعون وقومه ومرة قال إلى فرعون وهامان وقارون. 
و ولكن ! إليهم جميعا. 

'' وة الشي٤:‏ طلاه بذهبٍ أو بفضة وما تحت ذلك تبه أو أماس أو حديد» ومنه التمويه وهو التلبيس» ومنه قبل 

للمخادع: مُمَرَّه. وقد موه فلان باطله إذا زه وأراه في صورة الح (لسان العرب» «موه»). 

راء: فيما يدعوا؛ ن - فيما يدعو. 

ن - وكانوا يعرفون أن السحر کون كذيا. 

ن -. القول أمر موسى عليه السلام. 

“ن + كلا يتبعوه وقانوا إند كذاب قالوا ذلك. 


سورة اللؤمن: 11 


ونسبوه إلى الكذب من غير أن ظهر من موسى كذب قط.' وقد كان لم يزل من فرعون” 
يه وتلبيس على قومه أمر موسى مخافة أن يتبعوه لما أتاهم من الحجج والأدلة الي ظهرت 


قوله: إل كبك ۾ الَّذِي عَلَمَكُمْ الشخرى ا 1 منوا به ١‏ یمه 
/ بذلك أمرهم على من لم يتبع موسى من الأتباع؛ وقوله: ' إِنَّ هذا مک كرد موه في الْمَدِيئَِ ]51۷1[ 
لخر جوا ئها هلها“ وغير ذلك من التمويهات الي كانت منه. فعلى ذلك هذا القول منهم 
حيث قالوا: ساحر كذاب.” وجائز أن يكون قولهم: إنه كذاب» لأنهم' ' اعتادوا عبادة 
الأصنام دون الله تعالى. فلما جاء موسى صلوات الله عليه" ' ما بمنعهم عن عبادة ما اعتادوا 
من العدد ودعاهم إلى عبادة الواحد قالوا: إنه كذاب. وكذلك قال" أهل مكة لرسولنا 
وسيدنا محمد" صلى الله عليه وسلم:*' [هدًا] ساج كُذَّابْ أَجَعَلَ لهه إلا واج" 


7 
سموه كذابا لما دعاهم إلى عبادة الواحد ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد. وال أعلم. 


ن + لكنهم ما قالوا إنه ساحر قالوا ذلك لما كانوا يعرفون أن السحر يكون كذبا بموهون بذلك القول أمر موسى 
عليه السلام على أتباعهم ويلبسونه عليهم. 

ن: وكذلك کان من فرعون. 

#اقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يُخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون# (سورة الشعراى 
ممم 

#إاقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمتم له قبل أن دن لكم 
(سورة الشعراء ٤۷/۲١‏ -145), 

ن - وآمنوا به. 


47 ع IER‏ 
إنه لكبير كم الذي عنمكم السحر 4 


نامر 


< 


ن هذا لمكر مكرتمره في المدينة لتخرجوا منها أهلها» (سورة الأعراف» 


ل + إنه. 
وعَجبوا أن جاءهم مثذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلمة إا واحدا إن هذا لشيء جاب © 


(سورة ص 4/۳۸ -3). 


FY 


تأويلات القرآن 

طقلا جَاءَهُمْ بالق من عِندنا قَالُوا افوا أبتاء الَِّينَ آمنوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ِسَاءَهُمْ 
وما گید الْكَافِرِينَ إل في صَلال©[5؟] 

وقوله عز وحل: فلما جاءهم بالحق من عندناء قال بعضهم: أي جاءهم بالتوحيد.' 
وقال بعضهم:' أي حاءهم" بالرسالة. وكأنَ غير هذا أقرب» لما جاءهم بما” يظهر عندهم 
من احج أنها آيات وأنها' من عندنا جاء. " واند أعلم. 

وقوله عر وحل: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم» أمر أتباعه” أن 
يقتلوا أبناء من آمن منهم لينز جروا بذلك عن متابعة موسىء لما رأى أن ما كان من التمويهات 
والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه. فأوعدهم بقتل الأبناء» كما" كان أمر بقتل الأبناء 
عند ما قيل له: إن ذهاب ملكك' ' بولد'' يولّد كذا. وابد أعام . 

وقوله عز وحل: وما كيد الكافرين إلا في ضلالء لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال» 
ولکن'' كان كيدهم في الدنيا ظهر أنه ضلال» حيث لم يمنعهم كيده وحيله وتمويهاته عن اثباعهم'” 
موسى عليه السلام. 


وقوله: وقال فرعون درون أقتل موسى, قال هذا لِمَا رأى أنه م بمنعهم عن انبا ع موسى 
عليه السلام ما ذكر من قتل الأبناء» [ف]ال عند ذلك: ذروئ أقتل موسى. ثم يحتمل قوله: 
ن + من عندنا. 
' ن: وقال قائلون. 
* ن + بالحق من عندنا. 
راث م: هذا أقرب أي فلما. 
5 ن: مما 
` ن - آيات وأنها. 
ن؛ ما جاع. 
: أمرهم. 
ن: على ما. 


ن: إن ملكك يذهب. 


3 
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سورة المؤمن: ۲١‏ 

ذرون أقتل موسىء ' وحوها. أحدها' أنه هَمٌّ فرعون أن يقتل موسى عليه السلام؛ ' فمنعه قومه 
أو الملا من قومه عن قتلهع” فقال عند ذلك: ذَرُونِ أقثل موسى. والثان يحتمل أنه قال هذا 
مُبَْوِنًا” من غير أن كان منهم مثع إياه عن قتله. وهو“ كما قال ربنا حل وعلا لرسوله صلی الله 
عليه وسلم: دري وََنْ تََلّقْتُ وَحِيدَاء' من غير أن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منع له عن ذلك. وهذا في كلام العرب'' موجود'' سائغٌ التكلم به' ' على الابتداء من غير أن 
كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلوا. واث ألم . والغالث يحتمل درون أقثُل موسى, 
أي دروا" لائمئ ف قتل موسىء أي لا تلوموي إذا أنا قتلته. وال أعلم. 

وقوله: ولد ع ربه» يحتمل وحهين. أحدها أنه كان ذلك من فرعون» يقول: ذروي أقدل 
موسى ولد ع ربه» فيمنعي" ' عن قتله إن كان صادقا فيما يدعي من الرسالة. لأن من أرسل رسولا 
ع ل 1 ا 1 95 5 ا 4-4 
فهجٌ أحد قتله أو الضرر به منعه المرسل عن ذلك فعلى ذلك يقول فرعون. ' وا أحلم. 
والثاني يكون ذلك أمرا من الله عز وجل موسى بالدعاء على فرعون بالهلاك» لما هَمٌ قتله. 
وعلى ذلك الرسل عليهم السلا قد أن هم بالدعاء باهلاك'' على قراعتتهم ومعانديهم ومكابريهم 
إذا بلغوا ف العناد غايتهم والتمرَدٍ نهايتهم. * وا أعلم . 
راث م - ثم تمل قرله ذرون أقتل موسى. 
0 راثا م + يحتمل. 


1 ن - فرعوك. 

ن: أن يقتله. 

ن أو مله عن قتله؛ ث: والملاٌ من قومه عن قتله. 
ن - تمل أنه. 

* ن: مبتدراء 


* ن: منع عن قتله كما. 

سورة المدثر» .١١/۷١‏ 

'' ن: كلام الناس. 

أن - موجود. 

1 52 
راث م: ذروي. 

ر ث م: بملعوي. 

*' ن: عن الخلق الضرر به. 
عوك 

راث م - بالملاك. 


0 
1 


ن: بي العداد والتمرد نهايتهم وغايتهم. 


۳۹ 


تأويلات القرآن 

وقوله عر وحل: إن أخاف أن يُبِدَل ديدكم» قد كان هناك ' تبديل الدين» فإنه قد أظهر 
موسى عليه السلام دين الحق وآمن [البعض] من" أتباعه” لكن كأنه أراد -والله أعلم- بقوله: 
أن يمل دينكم» أي يذهب بدينكم من الأصل. وقوله عز وجل: أو أن يُظهر في الأرض الفسادء 
ذكر اللعين و سمى” إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام فسادا ليُعلّمِ أن كل مع شيئاء 
وإن كان مبطلا في دعواه» فعنده أنه على حت وأن حصمه على" باطل» فلا بقل قول أحد 
على أحد إلا برهان. واب أعلم. ويحتمل أذ" فرعون اللعين' أراد بقوله: أو أن يُظهر في 
الأرض الفساد؛ قتل أبنائهم: أي يقتل'' موسى أبناءكم' ' مجازاة لما'' قتلتم أنتم أبناءهم. 
واد أعلم . 

ارال موسى إن عُذْتُ برت وَرَبَكُمْ من كل مكبر لا يمن يوم الجسابي» [7؟] 

وقوله عز وجل: وقال موسى إن عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» 
يعتمل قوله: من كل متكبر» أي متكبر”' على التوحيد. ويمتمل' ' من كل" ' متكبر على الرسل» 
لا يؤمن عا يدعوه الرسول إلى الإبمان بالله والتوحيد له. أو من كل متكبر على الرسلء لا يؤمن 
ما يدعوه الرسول إلى الإيمان'' بيوم الحساب. والكد أعلم. 


' ن: هنالك. 
: 


س 
0 1 


2 


ن - فإنه قد أظهر موسى عليه السلام دين الحق و آمن من أتباعه. 


١‏ راث م - بالله والتوحيد له أو من كل متكبر على الرسل لا يؤمن .ما يدعوه الرسول إلى الإيمان. 


f 


سورة الؤمن: ۲۸ 


لوَقَالَ رجل مم من آل فِرْعَؤْنَ بک شم إيمَا ِمَائه قلود رجا أن يه 1 رن الله وَقَدْ 
ججاءكُم بالبنتات من رَبَكُمْ وَإِن يك كاذب فََليِِ َب وَإِنْ َك صا قا يُصِبِكُمْ بَغْط الذي 


يعدم إِنَّ الله لا هدي من هُوَ شنرف كَذَابُ1[4] 

وقوله عز وحل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون» هذا" يحتمل وجهين. أحدجما من آل 
فرعون في الظاهرء ' لأنه كان يكتم إيمانه» وهو عندهم في الظاهر أنه من آله" وإلا لم يكر 
في الحقيقة من آله وإنما هو من آل موسى وأتباعه» حيث آمن به وترك اثباع فرعون. وان 
والناي من آله» أي من نسبه لأنه ذكر أنه کات ع وابد أعام. 

وقوله: يكتم إيمانه» إشفاقا على نفسه. ففيه أن من حاف على نفسه هلاكها لأمر يخائلف 
ل ل ER‏ 
قر على الكتمان دون إظهار الموافقة هم. " وعلى ذلك كزعي شار الكفرء إذا قدّر على 
أن لا يُظهر ما أريد منه من كلمة الكفر ولا بقل بالامتناع'' لا يسع له إظهار ذلك هب فإن 
لم يقدر فحيئذ يسع. فعلى ذلك '' ما ذكرنا. واث أ 

وقوله عز وجل: أتقتلون رجلا أن يقول ري الى / فيه إحبار أنه" ' كان یکتم إيمانه إشفاقا 
على نفسه» فلما حاف إهلاك رسول الله موسى عليه السلام فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه 
وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسهء بعد أن برجو" بحاة نبي من الأنبياء عليهم السلام.*' 


ج 
3 


' ناهذا 

' راث م - لأنه کان یکتم ليمانه وهو عندهم في الظاهر أنه من آله. 

ن + لأنه كان في الظاهر من آله. 

* راث م - ففيه أن من حاف على نفسه هلاكها لأمر بالف قومه كان له أن يكتم ذلك عليهم إشفاقا على نفسه. 

1 راث م: إذ. 

" ن - على ماهم فيه إذا قدر على الكتمان دون إظهار الموافقة هم. 

RN ان‎ 

' ن ولا يقبل, 

ن - بالامتناع. 

ع 

'' ن = ذلك. 

"ن - فيه إخبار أنه. 
ن: يرجعوا. 


+ ورمول من الرسل. 


4١ 


إالاكوا] 


تأويلات القرآن 

وهكذا يجب أن لا يسع كتمانُ ما كان يكتمهء' وإن كانت" نفسه يَهِلِك إذا أظهر" ذلك 
إذا كان في إظهار ذلك رجاء' نحاة رسول من رسل الله تعالى» تمجج يدفع الهلاك بها عن نفس 
ذلك الرسول. ولذلك” ذُكِر عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أن أهل مكة لما هَمُوا قتل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وإهلاكه أَلْقَى أبو بكر رضي الله عنه نفسه عليه وقال ما قال ذلك 
الرحل' الذي كان يكنم إيمانه» حيث" قال: i o‏ رلت 
هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ول يكن نرّل قبل ذلك. ” واشه 

وقوله عز وجل: وقد جاءكم بالبينات من ربكم؛ أي ا ما بين أنها 


0 


آيات من عند الله لا اختراع ' ' من موسى عليه السلام ويبين أنه صادق فيما يقول ويدعي. وقوله: 
وإن يك كاذبا فعليه گذبه وإن يَكُ صادقا يُصبكم بعض الذي يَعِدُكم, أي وإن كان" ' كاذبا 
فيما يدعو كم إليه فعليه كذبه» أي عليه إثم كذبه لا عليكم. "' وإن كان صادقا فيما يقول ويدعي 
يصبكم' ' بعض الذي يعدكم. فهو ”' يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة؛ ولكن لما كان عند القوم 
احتمل الأمو ذكر على ما في زعمهم دفعا للقتل عن موسى عليه السلام. 


| ن: تکمه. 
' راث م: وإن کان. 
" ن: ظهر. 

راث م - رجاء. 
ن: وكذلك. 

ن -الرجل. 
ن: حين, 
«عن عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بر ن عمرو بن العاص: أحبرني بأشد ما صنع امش ر کرت برسول لله صلی لله 
عليه وسلم» قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفِناء الكعبة إذ أقبل عَقْيَة بن أبي 2 فيط فأحذ بحنب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ووی ثوته في عنقه مَحَتَمّه نفا شديدا. فأقبل أبو بكر فأحذ بمنكبه ودفع 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: ##أتقتلون رحلا أن يقول ري الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم#» 
(صحيح البخاري» التفسير 44١‏ فضائل أصحاب الني ه). وانظر أيضا: يجمع الزوائد للهيثمي» .٠١-٠١/٤‏ 
أن اجات 

'! جميع النسخ؛ لا احتراعا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ٠٠٠١‏ ورقة ١۷و‏ . 

ن - وقوله. 

ن - كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم أي وإن كان. 
ر ث م - أي عليه إثم كذبه لا عليكم. 

م يصييكم. 


*' أي الرجل المؤمن. 


1 


ır 
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سورة المؤمن: 58 

ثم الإشكال أنه قال: يُصبكم بعض الذي يعد كيم ' ذُكر أنه يصيبهم بعض الذي يعد" 
والرسل إذا وعدوا شيئا يصيبهم بكماله» لا يجوز أن يكون” حلاف ما أبروا أو دون" ما ذكروا. 
لكن قوله: يُصبْكم بعض الذي يَعِذُكم” يخر ج على وجوه. أحدها أنه كان وَعْده إياهم أن 
يصيبهم العذاب في الدنيا والآخحرة فيقول: يصبكم بعض الذي يعد ك وهو ما وعد هم أن 
يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في الآخرة فهو يصيبهم في وقت آحرء وهو في الآخرة. 
فما أصابهم ني الدنيا" فهو بعض ما حرى الوعيد” منه لهم لأن الوعيد كان منه' ثي الدنيا 
والآخرة. واد أعلم. '' والثاني *يحتمل أنه كان عليه السلام وعدهم بأنواع من العذاب» 
وقد أصابهم بعض ذلك من الطوفان والجراد والقُمّل والصّمَادٍ ع والذّم ونحو ذلك»'' رف بعض 
ما وعدهم هو هلاكهم. فكأنه يقول لهم: إنه' ' قد أصابكم كثير "' من ذلك فيصيبكم بعض 
ما يعدكم الذي فيه هلاككم» مبالغة في الزجرء لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب» 
ولم يكن وعده كذباء فبعض ما یعدھم' -وهو الهلاك- كيف يكون كذبا. وال الوفق.* 
والثالث يراد بالبعض الكلء لأنه أراد بهذا البعض الملاك» وهو البعض الأقصى فيد حل العالي فيه" ' 
` ن - فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة ولكن لما كان عند القوم احتمل الأمر ذكر على ما في زعمهم دفعا للقتل 
عن موسى عليه السلام ثم الإشكال أنه قال يصبكم بعض الذي يعدكم. 
ن: بعض ما يعد. 


E 
ل - ان يكون.‎ 


ك أو ما دوك. 

' ن + لكن وقوله يصبكم بعض الذي يعد كم. 

ل انه. 

ن - في الدنا. 

" ن: الوعد. 

ل حفه كات" 

ن - والله أعلم. 

لعله يشير إلى هذه الآية: فأ رسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفاد غ والدم آيات مفصّلات فاستكيروا 
وكانوا قوما بجرمين (سورة الأعراف» 185/19). 

رم إنهم. 
ر ث م: كثيرا. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة الاو. 

ابيع التبتخ .ما a‏ 

وقع ما بين النجمتين في نسخة ن هكذا: والثاني أنه كان وعدهم بأنواع من العذاب فأصابه بعض ذلك إهلاكهم 
وقي بعض ذلك هلاكهم. انظر: ورقة لالظ سطر 5-5. 

'١‏ ن: والثالث يراد بالبعض كل لأنه إذا أريد بعض الأقصى دحل العالي فيه. 
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تأويلات القرآن 


*لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب» منها الاك يكون الملاك هو البعضّ الأقصىء إذ لا عذات 
في الدنيا بعد الهلاك. فيكون سائر أنواع العذاب ف الدنيا يكون قبل الهلاك. فإذا أريد به هذا 
البعض يدحل فيه ما قبله» ويكون ذكره ذكرا للکل» إذ لا وجود له بدون سائرها. لذلك قال: 
يصبكم بعض الذي يعد کې أي يُصبكم كل الذي يعدكم. ' والله أعلم.* 

وقوله عر وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» هذا يخرج على الو جهين. أحدها 
أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يُؤْثر الإسراف والكذب." والثان لا يهدي من هو ختار الإسراف” 
والكذب وقت” اختياره' الإسراف والكذب, 

83 قوم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ طَاهِرِينَ في الأض فَمَنْ ټنصرٽًا من باس الله إن جار 
ال فرعو ما أرِيكم إل ما أَرَى وما هدیم إل سیل الرّقاد۲۹[4] 

وقوله عر وحل: يا قوم لكم المُلك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله 
إن جاءناء يخر ج على الو حهين. أحدهما يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه أن يتبع دينهم وماهم فيه. 
أي" لو اتبعتكم وأحبتكم ومعكم الملك وا ىت ” والعَلّبة وليس معي ذلك» فإذا ا بأس الله 
وعذابه فصرتم أنتم ُمْتَبِعين عنه يما معكم» فمن ينصرنا من '' عذاب الله" وليس معنا ذلك»؟" 
وإن كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله. لكن قال ذلك بناء على اعتقادهم 
إظهار! للعذاب عندهم كيلا يُقُدِموا على قتله لصيانة حياته» ومثل هذا لا بأس به. "' واي أعلم. 


رام - أي يصبكم كل الذي يعدكم. 

ما بين النجمتين لا يوجد في نسخة ن. انظر: ورقة ۲۷ ٦ظ‏ من وسط الطر الثالث, 
ر م: والكذاب. 

رث م مختار الإإسرافف. 

* ن + ووقت. 

راث م: اختيارهم. ٠‏ أي وقت اخحتيار العبد الإسراف والكذب وطلب حموها, 


رٹ م اي 

حشكة الرحل وعحككة وأخشامة: حاصّئة الذين يغضبون له من عبيدٍ أو أهل أو جيرةٍ إذا أصابه أمر. والككم: 
جماعة الأنسان اللائذون به لخدمته إلسان العرب» «حشم»). 3 

ذأ ن + جاءنا. 

زا 

ن: عذابه. 

ن + أو كلام نمو هذا. 

r 


ن - وإن كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لايمنع من عذاب الله لكن قال ذلك بناء على اعتقادهم إظهارا للعذاب 
عندهم كيلا يقدموا على قتله تصيانة حياته ومثل هذا لا بأس به. 


2 


سورة المؤمن: ۳١-۲۹‏ 
والثاني يقول' على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهرء يقول: إنه قد جاءنا من الله 
البينات ما أوضح الحق وبين السبيل. فإذا رددنا ذلك وكذبناهم" جاءنا بأس الله جملة وعذابه 
فمن يمنعنا عنه' وينصرنا من عذابه إذا حالفنا أمره وتر كنا اتباع دينه. على هذين الوحهين” 
يخرج هذا القول منه. واف أعام. 
٤ 9 0 5 2‏ 5 
ل و ا ل ا 
رأيته لنفسي. وقال بعضهم: ما أحتار لكم إلا ما أحتار لنفسي ذلك.' لكن اللهين ليس 
تار هم ما اختار لنفسه» لأن ما احتار لنفسه باطل فاسد." EE‏ 


92 


ما أحتار لكم إلا ما أحتار لنفسيء لأنه احتار لهم أن يعبدوه؛ ولم يَشْتر لنفسه عبادة أولنعك 


أن يعبدهم» فهر گب من القول * 


0 


وقوله عز وحل: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد, كلب أيضا في قوله: '' إنه'' / لا يهديهم 
إلا سبيل الرشاد» بل كان يهديهم سبيل الغيّ. 
قال الي آمن تا قزم إن أحاف عَلَيَكُمْ مثل يزم الأخراب۲.[4] «مثل أب 
و وَتَمُودَ د وَالَِينَ من بَعدِهم وَمَا الله بريد ظُلْما للجاد4[١٠]‏ 


وقوله عر وج جل: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مدل دأب قوم نوع رعا 
ا EE‏ ' إني أحاف عليكم يوما مثل يوم الأحزاب» 


3 رٹم -. هذا, 

أن -ذلك. 

راث م - ليس له. 

ن: قامد باطل. 

ما بين النجمتين يأ في نسخحة ن بعد تفسير قوله تعاللى: #وما أهديكم إلا سيل الرشادي. ورقة 1۲۷ ظ إسطر 
.١ 2-5‏ وعبارته هكذا: وف الأول حيث قال ما أحتار لكم إلا ما أحتار نفسي كذب أيفا لأنه كان يختار لهم 
أن يعبدوه ول يختر لنفسه عبادة أولئك أن يعبدهم فهو كذب من القول والله أعلم. 

ن: كذاب اللعين لعنه الله. 

راع: إنهم. 


1 


راث م: إضمار القول؛ ن: إضمار. والتصحيح من الشرح, نسخة ولي الدين 2456 ورقة ؟لاظ. 


C7 


f9 


|3Yv| 


تأويلات القرآن 

ويوما مثل يوم قوم نوح وعاد وتمود. ' فهر-والله أعلم- صِلَّة قوله فيما تقدم: يا قم لم الْملْكُ 
الْيَوْمَ ظَاجِرِينَ في الأرض قَمَنْ 7: یضر تا من باس الله إن ايت" وَعَظَّهِم مرة واحتج عليهم 
بما جاءهم موسى بالبينات» حيث قال: أل د رجا أَنْ يمول 32 ال وَقَدُ جَاءَكُمْ بالبيتات 
من ربب وتت رکون اتّباعه وتَتّبعون” رجلا لمأ يأتكم بالبينات. " هذا منه احتجاج عليهم 
أنْ كيف تقتلون رجلا وتتركون ايّباعه بعد ما جاءكم بالبينات من ربكم وتتبعون من لا بينة 
معه ولا برهان» يسفههم في صنيعهم الذي أرادوا أن يصنعوا" به, واف أحلم. ووعظهم أيضا 
وعظا لطيفا فيه رفق» حيث قال: يا قوم لَكُمْ الْمْلْكٌ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ ف الأرْض فَمَنْ بطرت 
من باس الله إن جحاءتاء يقول -والله أعام -: إنكم إن قتلتم ذلك الرحل بعد ما جاءكم بالبينات 
وت رکتم اتباعه فجاءكم عذاب الله وبأسه» فمن ينص ركم عن ذلك العذاب ونع كم عنه» إذ قتلتم 
نبیه ' بغير حق. 

9 8 3 فاه 32 4% ا 

ثم وعظهم وعظاعا نزل كدي من كان قبلهم من الرسل» حيث قال: إن أخخاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب مغل دأب قوم نوح وعادٍ وثموة» يقول: إن أحاف عليكم أن ينزل بكم ويقع عليكم 
من عذاب الله بتكذيبكم”' الرسول موسى عليه السلام وترككم اتباعه بعد ما جا ءکم بالبينات أنه 
ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم .ما استقبلواء بعد ظهور صدقهم عندهم .ما يستقبلون 
e ۳ 5 1 57‏ 
أنتم رسولكم موسى بعد ما ظهر صدقه عندكم بالبينات الي جاءكم بها. واي اعلم. 
١‏ راث م - وتمود. 

الآية ۲۹ من هذه السورة. 
الآية ۲۸ من هذه السورة. 


سورة المؤمن: ٠1-۳١‏ 


ثم ما ذکر من ae‏ ون تفسيره ما ذكر على إِثْره من قوم نوح وعاد وثمود» 
ويحتمل سواهم من الأمم. ' وال yy‏ قوم نوح وعاد ونود قال بعضهم 
أي مثل صنيع قوم نوح ومن ذكر وفغلهم. وقال بعضهم: أي مثل عذاب قوم نوح ومن ذكر. 
واف اعام 

وقوله عر وجل : وما الله يريد ظلما للعباد . في هذه الآية للمعتزلة نوع أدن " علق يقولون: 
إنكم تقولون:” إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلون من أفعال الظلم والجورء وقد أخبر 
الله تعالى' أنه" لا يريد ظلما للعباد.' ولكن ن الآية في التحقيق عليهم؛ لأنه قال في آية أ 


عم 


1 4 


بريد الله آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حطًا في الجر" أحبر أنه أراد أن لا يجعل لهم حظًا و a‏ 
لو لم يرد منهم ما يستوجبون به العذاب كان ثي تعذيبه” إياهم ظالما على زعمهم. دل أنه أراد 
منهم ما يستوجبون به العذاب» وهو فعل الظلم. واد أعلم.' 

ثم تأويل الآية بخر ج على و حهين. أحدهما' ' أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن احتيار» 
فكأنه قال: والله لا طم عباده» كقوله تعالى: وما رَبك لام للْعبيدِء'' *والثاني فيه إخبار أنه 


35 


1 


لا يعاقب أحدا بذنب غيره» ولا يؤاحذ بجريمة غيره» ولا يزيد على قدر ما يستحقون به العذاب 
51 و لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئا. كقوله تعالى : إن الله لا بطم مِثْثَالَ درن" ' وغير ذلك 
من الآيات ما فيها إخبار أنه لا يجزيهم بأكثر نما يستو حبون» ليس على ظن أو لعك. واش اعا" 


“ا رث م: أنالله, 

ن + وقال عز وجلل وما الله يريد ظلما للعباد. 

فؤولا يخؤئك الذين يسارعون في الكفر إنهم لر ن بص وا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا قي الآخرة وشم عذاب 
عظيم» (سورة آل عمران» 105/5). 

0 

ن + وبعد فإن ذلك على زعمهم فاسد محال لأنهم لا يصفونه بالقدرة على المحال. 

ن - على وجهين أحدها. 

نْ - فعا لى عن ايار , 

إن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك لام للعبيد» وره فجت (i1‏ 

' إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة بُضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» (سورة السا 40/4). 


ما بين النجمتين ساقط من نسخة ذ» ورقة ۲۷ ظ/سطر 40 


4¥ 


تأويلات القرآن 


وتا قَوْم ني أاف عليكم زم شاب1 ]٣۲‏ 7 زم ولون مُذبرين ما لَكُمْ من الله 
من عَاصم وَمَنْ ا الله قَمَا لَهُ من اڊ |۲۲| 

وقوله عر وحل: ويا قوم إن أخاف علمكم ټوم التناد يوم تولون مدبرين» الآ . وعظهم 
أيضا بعذاب ا وما يكون منهم يومئذ ' من الندامة بتركهي" اتباع الرسول بعد ما وعظهم 
بعذاب" الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم” مثل صنيعهم» وهو ما قال: إن أخاف عليكم يوم 
التناد يوم تولّون مدبرينء الآية.' ثم قوله: يوم التناد» فيه لغاثٌ ثلاثٌّ. إحداها يوم التنادي” بالياء» 
والثانية بالتحفيف على حذف الياء.” والثالثة بالتشديد: التناق. ' فمن قرأها بالتشديد' ' يقول: 
هوم واتية :5.1 متي لي رجو امار زرالاب الله إذا عاينوا العذاب» وهو من لذ 


الإبل وغيره. '' وال أعلم . *ومن قرأ بالياء "' فهو التفاعل من النداء» فهو على نداء بعضهم بعضا 


يوم القيامة» كقوله تعالى : وَنَاقَى أضححاب الْحَبّةٍ أضكحات الثَارٍ أذ قَدُ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا وَبْتا 
فا قل وَجَدتم ما وَعَدَ وَبُكُمْ عقا ' ' وقوله عز وجل: وَتادى اكات الثار أضكاب الله 
أ أَفِيصُوا عبتا من الْمَاي وقوله: وَيَوْمَ يهم يمول أن سر گائي الَذِينَ نم عمو" 


عظهم أيضا بعذاب الآخرة وما يكون مهم من الندامة بتركهم اتباع الرسول بعد ما وعظهم وبعذاب الدنيا 


وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم وهو ما قال إن أحاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين الآية. 


ن + يوم. 
4 
ن: بغير الياع. 
a 1‏ 
راث م - التناد. 


4 5 5 
م - فمن فرأها بالتشديد. 
0 


راث م - على. 
'' نذ البعير يبد ندودا: إذا سرد. ونت الإبلٌ بيذ ندا وتِيدا: نفرت وذهبت شرودا فمضت على وجوهها (لسان 
العرب» «ند»). 

0 ن + بالياء, 

*' سورة الأعراف» 4/0 4. 

*' #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم , الله (سورة الأعراف 0/9 5). 
“' سورة القصص» .٦۲/۲۸‏ 


۸A 


سورة المؤمن: ۳٤-۳۲‏ 


وقوله: وَيَومَ تادوم ردم مادا جم الْمُوْسَلِينَ! وتحوه. ومن قرأ بغير الياء فقد حذف الياء» 
كقوله: فافض مَاأَنتَ قَاض. وأصله التنادي. وان لذ أعلم.* 
قوله تعا 


ثم قوله تعالى: وترم ولون مديوين»«الايصي: : يوم تولون” هاربين من النار مدبرين عنها. 
وقال بعضهم: يوم تولون بكم إلى النار. وجائز أن يكون قوله عز وحل: يوم تولون مدبرين»” 
كقوله:' يوم يَفِدِ الْمَرْءُ مِنْ أجيه." وقوله عر وحل: ما لكم من الله من عاصي أي مالكم 
من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع بمنعكم من عذابه." وقوله عز وجل: ومن يضلل الله فما له 
من هاد قد ذكرناه. 


وقد ججاءكُم بُوسْفُ من قبل بالببتات فما زلم في شلك ِمًا ججاءكُم به حت ذا هَلَكَ 
فلم أن يبعت الله من بَعْدِهِ ر سول گذلك يُصِلُ الله من هز مشرف مُرئَابُ4[4] 
وقولهعز وجل: ولقد جاء کم يوسف من قبل بالبینات» أي جاء كم يوسف* من قبل مو سی 
عليهما الصلاة والسلام بالبينات» أي بالآيات والأدلة على رسالته وصدقه. جائز أن يكون هذاقول” ' 
ذلك الرجل'' لقومه يتخبرهم عن سفه'' أوائلهم / من تكذييهم يوسف"' بأرض مصر قبل موسى» [08در| 


سورة الفصص» 1/۲۸. 
7 #قالوا ! لن تُؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي مُطَرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضبي هذه الحياة الدنيا) 
(سورة طه» ۷۲/۲۰). 


5 وقع ما بين النجمتين في نسخة ن هكنذا: «ومن قرأ بالياء يقول أي ينادون بأعمالهم كقوله عر وجل ويوم يناديهم 


كائي الذين كم تزعمون وقوله عز وجل ويوم يناديهم فقول ماذا أحبتم المرسلين ونحوه ومن قرأ 
بغير الياء يحمله على نداء بعضهم بعضا يوم القيامة كقوله ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وقوله عز وجل ونادى أصحاب الكار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء 
ونحوه والله أعلم». ولكن هذا الترتيب خحطأء وما أثبت في المتن صحيح, لأن جميع الأمثلة تصح أمئلة للوجه الثاني 
لا للثالث؛ والوحه الثالث ذكر لأن تشار إلى حذف الياء فقط. 


ê 0‏ 5 ا E‏ 5-6 0 
راث م - وقال بعضهم يوم تولون بكم إلى النار وجائز أن يكون قوله يوم تولون مدبرين. 


¢ 


تأويلات القران 


وما كان من القول منهم بعد ما ذهب من بينهم» وروّهم آياته وحججه الي أتاهم بهاء وما أخبر 
أنهم وأوائلهم لميزالوا في شاك وريب مما حاءتهم الرسل من الآيات والأدلة» وهو ما قال عر وجل: 
فما زلم في شك ما جاءكم بهء يقول: لم تزل' عادتكم وعادة أوائلكم هذا 

وقوله: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاء حائز أن يكون -وإن خاطبهم 
بقوله: جاءكم يوسف بالبینات» وقوله: فما زلتم في شك ما جاء کم وقوله: قلعم لن يبعث الله 
من بعده رسولا- إنما أراد أباءهم وأوائلهم ' لأن يوسف عليه السلام لم يكن في رمن هؤلاء 
مبعوثا إليهم» على ما عاتب الأبناء بصنيع" آبائهم في غير آي من القرآن» كقوله: فلم تَفتلُونَ 
ناه الله من قبل“ وقوله: َلَخَد امحل من بَعْدِو. ” وهؤلاء لم يقتلوا الأنبياء ولا اتحذوا 
العجل إشاء' وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم ثم جاء العتاب هم بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم؛ 
فعلى ذلك هذا. وجائز أن يكون” -وإن حاطبهم عا ذكر من سُوء الصنيع والتكذيب- إنما بير 
عن صنيع آبائهم وأوائلهم” فيحذرهم' عن مثل صنيع أولئك من التكذيب هم والرد لأدلتهم 
والقول بعد ذهابه من بينهم والكذب على الله: إنه لم تبعث رسولا. يقول: إياكم أن تُكلريوه'' 
وتردوا آياته وحججه ثم تقولوا'' إذا مات موسى: لن يبعث الله من بعده رسولا. كما قال 
أوائلكم إذا مات يوسف: م يكن من بعده رسولء"' بقوهم:"' حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولاء يشبه أن يخرج الآية على هذا. واد أعلم. 


رام: كم نزل. 
ر أباء أوائلهم. 
رث م i ema:‏ 
I - 1‏ 0 4 300806 
#وإذا قيل هم آمنوا ما أنزل الله قالوا تومن هما أنزل علينا ويكفرون .ما وراءه وهر الحق مصدقا لما معهم قل فلم 
5 0 ا 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين# (سورة البقرة 91/5). 
Fi‏ ٿر اا 31 ۰ 0 53 EE‏ 1 
#ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون© (سورة البقرة» 35/5). 
راث م - إلا 
ن: وأوائلهم فعلى ذلك جائز هذا أن يكون. 
راث م: وإياهم. 
5 4 
ر م: فحدرهم. 
'' رام: يُكذيره. 
'' ن: تقولون. 
آ' ن - لم يكن من بعده رسول. 


عن 58 
ن: حيث قال عز و حل. 


سورة المؤمن: ٣٥-۳4‏ 
وقوله عز وجل: كذلك يُضل الله من هو مُشرف فزتاب» *فقد ذكرنا تأويله من وحهين 
فيما تقدم. ' ثم قوله: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاء* يخرج على وجهين. 
أحدهما آمنوا به وأنكروا رسالة غيره بعده بقولهم: لن يبعث الله من بعده رسولا. والثان أي 
أنكروا رسالته في حال حياته و لم يؤمنوا به» فإذا هلك أنكروا أن يكون هو مبعوثا إليهم رسولا. 
فيحذر هؤلاء صنيع أولئك أن لا يكونوا كأولئفك: آمنوا به وأنكروا رسالة غيره من الرسل بعده. 
أو يقول: لا تكونوا كأولئك يكذبونه مادام حياء فإذا هلك يكذبون" رسالته» يُخذرهم سفه أوائلهم. 


وانرد أعلم. 


ڼ أ 


«آلَّذِينَ ادون في آات الله غير سُلْطَّانٍ تَاهُم گر مَفمًا عند الله وَعِنْدَ الَدِينَ آمثوا 


ذلك يَطْبَعْ الله عَلَى کل فلب مكبر 07 

وقوله عز وجل: الذين يجادلون في ت الله بغير سلطان أتاهم, أي يجادلون في دفع 
ل أو بغير حجة مكُن لهم الاحتجاج بهاء 
وإلا كان أهل الإيمان قد يجادلون فيها حن إذا ظهر أنها آيات الله آمنوا بها وأقروا بها. لكن 
الوجه فيه ما ذكرناء أي جادلوا في دفع آيات الله ورذها بغير حجة أتاهم» كقوله تعالى: وَجَادَنُوا 
بلاطل لِيذْجِصُوا به الحّ. ' واف أعلم. 

وقوله: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنواء هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يَممَُوا 
من الأعمال ما متها الله تعالى» أو بمقتوا مَنْ مقته الله من أعدائه. وعلى ذلك ذكر أن حير أعمالكم 
حب ما أحبه الله وبغض ما أبغضه الله»” أو كلام نحوه» وشر أعمالكم حب ما أبغضه الله تعالى” 


نو 
وبغض ما احبه. 


انظر: الآية ۲۸ من هذه السورة. 

وقع ما بين النجمتين في نسخة ن هكذا: أي هكذا يضل الله من هو في علمه أنه يوثر الإسراف والارتياب 
على ما ذكرنا من الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مرف كذاب والله أعلم. 
م ج: يتكرون. 

الآية 4 من هذه السورة. 

* ندال 

رث م - الله تعالى. 

رث م + الله تعال. ١ ٠‏ ا مام س هذه الرواية في كتب الأحاديث ولكن تو حد روايات قريبة ا لمعن منها: 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض ف الله» 
مسند أحمد بن حنبل» 47/5 4١‏ وسن ن/ني داود» السنة 7 واللفظ لأبي داود. 


o١ 


تأويلات القران 


وقوله: كذلك يطبع الله على كل قلب معكبرٍ جبار» أي هكذا يطبع' الله على كل قلب 
من حادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة» أي يطبع على كل من تعوّد' التكثر 
والتجبر على الآيات والرسل. وال أعلم. 

ثم قوله: كذلك يطبع الله من هو كذاء وكذلك يضل الله من هو صاحبه" ونحؤه كله 
حروف الاعتلال» بين الله تعالى العلل الي ها لا تهديهم ويُضلهم. وكذلك في قوله: لا يَيْدِي 
من هُوَ مشر ف كُذَّاثِ؛ * و شرف راث" ونحوه أي لا يهدي من كان طبعه وعادنه الإسراف 
والكذب وكفران الَيْعَم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان.' فأما من كان طبعه وعادته 
غير هذاء لكن" لفل حهل ذلك أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأمل» أو لاشتغاله يأمور الدنياء” 
أو لمعن من امعان يجوز أن يهديه الله تعالى" وي رشده. على هذا يخر ج هذه الآيات. ' ' وا أعلم. 
وعلى ذلك ما كان من فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه قي أمر موسى عليه 
السلام» بعد معرفته أن ذلك ليس يقدح' ' في الآيات والحجج الي أتاهم بها" ' موسى عليه السلا 
لكنه"' أراد أن زه ويلتس على قومه. * ' فكل من كانت عادته وطبيعته”' ما ذكرنا من التمويه 
والتلبيس والمحادلة في دفع الآيات بلا حجة والتكبر عليها فلا يهديه الله تعالى» ويطبع على قلبه.'” 


وای أعلم. 


' ن: فطع 


2 
1 


راه: يعود؛ ن عود. 


رام - الله من هو صاحيه؛ ث - من هو كذا. 
“ الآية م؟من هذه السورة. 
* الآية السابقة. 
ن + فهدى من كان طبعه وعادته هذا. 
NY‏ 2 
ل ع لجن 
ن - لظنه وقلة التأمل أو لاشتغاله بأمور الدنيا. 
ن - الله تعالى. 
ن + الي ذكر. 
ر م بقدح. 
رث م- بھا. 
' جميع النسخ - لكنه. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين »٠١١‏ ورقة ؟لاظ. 


5 2 1 E 
ن: لكنه أراد تمويه ذلك وتليسه على قومه.‎ 


ف 
ن: وطبعه. 


“' ن - والتكبر عليها فلا يهديه الله تعالى ويطبع على قلبه. 


a 


سورة المؤمن: ۳۷-۳7 

قال فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابن لي صز حا لعي أَبلْعْ الَْسْبَاتَ#[1-] اساب السَمَاوَات 
اطع إل إل وسى إن َأطلة كاذه ا َكَذَلِكَ زين لفزعَونَ وء عَمَلِه وَصُدَ عَن السبيل 
وَمَا كيد فِوْعَوْنَ إل في تجابو»[۲۷] ۰ 

وقوله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابْن لي صَرْحا لعلّي أبلّغ الأسباب أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موسى. للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية»' يقولون: لولا أن موسى عليه السلام 
كان ذكر ا ل 
إلى السماء ويطيع بع إلى" إله موسى على ما قال تعالى حبرا عن اللعين. 

لكنا نقول: لا حجة لهم, فإنه جائز” أن يكون هذا من بعض التمويهات الي / كانت منه 
على قومه في أمر موسى عليه السلام» ومن بعض مكائده' الي كانت منه به من نحو قوله: ساج 
بسخ رق "ونمو ةلك من التمويهات الى كانت حه “قلق دلاق رل: [يا هامان] ابن لي صَرْحا 
... فأطلع إلى إله موسی» تمويه منه على قومه' ' بموسى. يقول: إن موسى'' إنما يدعو" ' إلى إله 
في السماء فهو لخو إله يكون في الأرض. يموّه بذلك على الناس أَمْرَ موسى من غير أن كان 
من موسى ذكر أو حبر" أن الله“ ' في السماء» على ما كان منه سائر” ' التمويهات.'' وان أعلم. 


كُذَّاثِء' وقوله: نه لگ يڙم الي عَلَّمَكُمْ الځ“ وقوله: ؛ بريد ان عر جَكُمْ من أُرضِكُم 


' ن: للمشبهة بظاهر هذه الآية سؤال وتعلق. 
1 ن: على. 
ن: على ما قال اللعين له. 
* ن: يقال م: حائز. 
ن: مكارة. 
١‏ ل ح به من. 
" انظر الآية ۲١‏ من هذه السورة. 
5 لقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبر كم الذي علمكم السحري» (سورة طه» .)۷۱/۲١‏ 


*' سورة الشعرای 53/95, 


''ان: موسى أن يقول موسى. 
ر 

ريم رۇ اشر 

1 5 5 
ن: من غير أن ن کان مومى ذكر أو أخبيرا أنه. 

0 3 ھن 


'' راث م + وإن مم يكن من موسى ذكر تلك التمويهات له. 


or 


[v۸] 


تأويلات القران 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك' لِمَا رأى أن البركات والخيرات تنزل" من السماءء فظنٌ' أنه 
قي السماء. 

ثم احتلف في الأسباب؛“ قال بعضهم: أسباب السماوات أبوابها. ويحتمل الأسباب” 
أسبات السماوات' هي الطرق الي تَصعد" إلى السماء وهو واحد. وحقيقة الأسباب هي 
ما يوصل بها إلى أشياء” يُقصّد إليها. وقد علم اللعين أنه لا يصل إلى ذلك بها" ذكر من بناء 
الصّوح: لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويه'' والتلييس على قومه. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وإن لأظته كاذباء قال هاهنا: لأظته كاذباء بعد ما قطع القول فيه: إنه 
كاذب وإنه كذابء ليُعلّم أنه كان يعلم أنه ' ' على حق وأنه صادقء ' ' لكنه موه بذلك على قومه. 

وقوله: وكذلك زين لفرعون سوءٌ عملهء قال بعضهم: أي رَبّن الشيطان عليه سوء عمله. 
ويحتمل أن يقال: زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحسّم الي" أغطى له" 
رين له سوء عمله بالأسباب الى أعطيت له» فيكون الله تعالى مزيّنا له سوء عمله بإعطاء 
الأسباب. ويحتمل ربن له سوء عمله» أي تلق في طبعه أن”' يرى ذلك حصنا مزيّئاء وإن كان 
قبيحا في نفسه حقيقةً على ما تقدم ذكره.'' 


' ن: أو قال فرعون ذلك. 

جميع النسخ: ينزل. والتصحيح من الشرح» ورقة 5514ر. 

ن 

* ن + وقوله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات؛ - ثم اختلف في الأسباب. 


راث م - الأسباب. 


رن اما 
* جميع النسخ: يصعد. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 457 ورقة ٣۷ظ.‏ 
* رم: الأشياء. 
5 
رع: بها. 


E 

راث م: التمويهات. 
0 7 
راث م - يعلم أنه. 


' أي كان فرعون يعلم أن موسى عليه السلام على حى وأنه صادق في ادعاء الرسالة. 


5 


"' راث م: الذي, 

*' ن: أو يقال زين له سوء عمله بالأسباب الي أعطى له من كثرة الأموال والأتباع وغير ذلك. 
3 رم أي. 
“' ن - زين له سوء عمله بالأسباب الي أعطيت له فيكون الله تعالى مزينا له سوء عمله بإعطاء الأسباب ويحتمل زين له 


سوء عمله أي خملق في طبعه أن یری ذلك حسا مزينا وإن كان قبيحا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. 


54 


سورة المؤمن: ۳۹-۳١‏ 


*زئوا واظة عن العبيل: وفرع رواافتق, e‏ أحدهما َد 
هو بنفسه صدودا. والثاني صد هو الئاس عن سبيله صَدًا. ومن قرأ صد بالضمء أي ! لم برق 
ولم بُرشد لما غلم منه احتیار صدّه.* 


وقوله: وما كيد فرعون إلا في تباب» أي في حسار. ا تت 
يدا أي لَهبوء ” أي سرت . ويقال:' تًا له» أي هلاكا له؛ وقيل: تبت يدا" الر جل أ 


ع 
ّ 


وَقَالَ الَّذِي آمن تا قوم اعون أَهْدِكُمْ مَل الرَسَادِ4 [مع] 

ثم أحبر عما ذكر ووعظ ذلك الرحل” المؤمن من آله» وهو قوله تعالى: وقال الذي آمن 
يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» أي أتيّن' لكم سبيل الرشاد. مرةٌ حوّقهم ما نزل بأوائلهم 
بتکذیب الرسل وترك اتباعهم» ومرة بين سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم» ومرة وعظهم 
ونصحهم ودعاهم إلى اتباعه ليبين هم سبيل الرشاد ويهديهم إليه» وإن حاف على نفسه الاك 
بعد ما أظيّر الإيمان و لم يبال هلاك نفسه. *وقال الكسائي: الرشاد والؤشد والوْشّد' ' ثلاث لغات» 
ولا يُقوَأ هاهنا غير الرشاد. * 


E E 1 


يا قزم إِنّمَا هذه الْحَياةُ لذا قاع وَإِنَّ الآجرَةً جي داز الْقَرَارٍ)25[4] 
ثم قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, أي متاع ومنفعة يبلغ إلى"" 2 
آجالكم» يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله. '' يخر أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب 


1 


الصَّدَّ: الإعراض والصُدُوف. صَدٍ عنه يد ويَصْدٌ صدًا وصُدُودًا: أعرض. ويقال: صذه عن الأمر يَصُدَّهِ صَدًا 
منعه وصرفه عنه (إلسان العرب «صدّ»). 
وقع ما بين النجمتين في نسخة ن بعد الآية الآتية برقم 4٠‏ من هذه السورة. 
ن: أي في حسران اباب الخسار تب أي خسر. 
ن: ومنه قول الل عز وجل. 
سورة تبت .1/١١١‏ 
ن: وقيل إلا في هلاك يقال. 
ث م: يد. 
- الرجل. 
م ن 
'“' م - والرشد. 
ا نين اي لسحة ن بعد الآية الآتية برقم 1٠‏ من هذه السورة. 
: الحياة الدنيا متاع منفعة إلى 


ن + فلا ي بتي لأحلها فيي للعاضي ولط نيعا إل ذلك الوقك ار 


ek 


تأويلات القرآن 


ويخبر أن دار" الآخرة هي دار القرار» أي يَقِرَ بأهلها إن كان أهلها أهل خير» وقدّت' بهم خيرا 
أبد لا يزول. وإن كان أهلها أهل شر يَقِوَ بهم" الشر أبد الآبدين. 


«إمن عمل سيتة قا جر إل مها ومن َيل صالخا من گر أو ألتى وهو مُؤْمن 
قأوليك يَدخْلُوتَ الْجَنَة يُْرَقُونَ فيا بر جسَابي4[١4؛]‏ 

ثم أخبر عن عدل الله تعالى في أعدائه وفضله في أوليائه» حيث قال: من عمل سيئة 
فلا يجزى إلا مثلهاء أي لا يتجريهم” ولا تزيد هم على مثل جنايتهم.” لأن المثل هو العدل 
في جميع الأشياء. يخبر أن لا يزيد على عقوبة عملهم ولكن تجريهم بمثله. وأما جزاء الحسنة 
فإنه يزيد لهم على قدر ما يستوحبون فضلا منه وإحسانا. ثم فيه دلالة نقض' قول المعترلة:" 
إن صاحب الكبيرة في النار أبدا. لو كان على ما ذكروا كان في ذلك تسويةٌ بين صاحب 
الكبيرة وبين صاحب الشرك: فإما أن يكون نقصانا لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة 
لصاحب الكبيرة. وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلهاء فذلك حلاف لظاهر” الآية. 

وقوله عز وحل: ومن عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة؛ 
دل هذا على أن العمل الصاح لا ينفع' ولا بى به' ' إلا من كان منه الإيمان به. وقوله: بُررّقون 
فيها بغير حساب, يحتمل بلا تق ويحتمل بغير تقدير وعدد.'' وقد ذكرنا ف غير موضع."” 


وان أعلم.* 


2 
ڼ - دار. 

5 5 51 3 
راث م: فرت؟ ك١‏ وقرب. 

' ن+ إل. 

ا رث م لايجري. 


* ن: ولا يريدهم على مثل عقربتهم. 


ا 
ن - وعدد. 
A Ee Be A‏ 
راث م: قد ذكرناه فيما تقدّم. 


* وقعت هنا قطعتان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ۳۷ ورقم ۳۸ في نسحة ن. انظر: ورقة 4 55ظ)/ سطر » 241-46 


۲۵و سطر 5-١‏ 


۹ 


سورة المؤمن: 45-41١‏ 
ريا قوم ما لي أَذْعُوكُم إلى التَجَاة وتذغوتني إلى التار)[١:]‏ 
وقوله عز وجل: ويا قوم ما لي أدع و كم إلى النجاة وتدعونني إلى النار» كأنه قال: يا قوم 
مالي أدعوكم' إلى ما به بماتكم وځ لكم؛ وتدعوني أننم إلي ما به هلاكي» فی يكون 
بيننا موالاة واحتماع؟ أي لا يكون. إنما بُذگر هذا وأمثاها" في المواعظ إذا اتتهت غايتها 
وبلغت نهايكها فلم" يشغ فيهم, عند ذلك يقال." وهو كقوله تعالى: لَكُمْ ډیئکم ولي دين.* 


«تذغوتني لأكفر بالله وَأشرك په ا س لي به عم ونا أذعو كم إلى العريز الفَارك[] 

ثم فشر ما يدعونه'' إليه وماهو' ' يدعوهم إليه من النجاة» حيث قال: تدعونني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعو كم إلى العزيز الغفار» هذا منه تفسيرٌ ما دعاهم إلى النجاة 
وبيانُ ما يدعونه / إلى الهلاك. ثم قوله:'' وأَشْرِكَ به ما ليس لي به علم قد يستعمل قوله: 
ما ليس لي به علم في نفي العلم»"' أي ليس ذلك. وذلك”' ' في إثبات العلم بخلافه وضدهء 
يقول: وأشرك به ما لبس لي به علم»”' ولا كان من الشريك' ' وغيره. أو يقول: تدعوني لأكفر 
بالله وأشرك به ما ليس لكم به علم. والذ أحلم. 


` ن: كأنه يقول ما لي أدعوكم. 
مها 

1 ن: وأمثاله, 

رم إفاء 

رث م فلما. 

' جحع فيه القول والمخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأئْرْ إلسان العرب» «نحع»). 

0 راث م - عند ذلك يقال. 

* سورة الکافرون .5/١١9‏ 


او اد من اده 1 E A‏ ا 1 چ . ا 
«وإن كذبوك ففل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريكون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون» (سورة يونس» .)41/1١١‏ 


o¥ 


Î 


تأويلات القرآن 

إلا جرم أا دعوت ليه لس لَه دَعْوَةٌ في الدُنيَا وَلَا في الآخِرَةٍ وَأنَّ مرَدَنا إلى الله 
وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هم أَصْحَابُ التار4[١؛]‏ 

ثم بن عجر ما يعبدون من الأصنام وغيرهاء وهو ما قال عز وجل لا جرم أنما تدعونني 
إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة, لا جرم أي حقا. ' يقول -والله أعلم- : لحن" أن ما 
تدعونئ إليه ليس له دعوة." اختلف في قوله: ليس له دعوة.“ قال بعضهم: ليس له دعوة أي 
شفاعة» وقال بعضهم: ليس له دعوة مستحابة. وقال بعضهم: ليس له دعوةء” أي لم تدعكم' 
إلى عبادة نفسهاء أي الأصنامٌ الى عبدوها. والأول أشبه لأنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام 
رجاء أن يشفّع" هې فأحتر أنها لا شفع" بقوله: ليس له دعوة, أي شفاعة. واد أعام. 

وقوله عر وجل: وأن مردنا إلى الله» يقول -والله أعلم-: أن مرجعنا جميعا" إلى ما 
أعد الله لنا؛ أعد لكم النار وأعد لي الجنة. وقوله عر وجل: '' وأن المسرفين هم أصحاب النارء 
والمقتصدين من أصحاب الحنة. وايل. أعام . 


قسَتذْكُرُونَ ما اقول لَكُم رارض أَمري إل الله إن اله بصي بِالْعِبَادٍ»[ 4 4] 

وقوله عز وجحل: فستذكرون ما أقول لكم أي ستذكرون إذا عاينتم ما أعد الله'' لكم 
وأعد لنا أن ما كنتم عليه ودعوتمون '' إليه دعاء إلى الحلاك» وما دعوتكم إليه هو دعاء إلى النجاة. "” 
أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما" به نحاتكم. 


١ 


ث: لا حير من أن حقا. 

جميع السخ: بمق. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١١‏ ورقة ٤‏ لاظ. 

*” ن - لا جرم أي حقا يقول والله أعلم لحق أن ما تدعوني إلبه ليس له دعوة. 

* راث م - اخحتلف في قوله ليس له دعوة. 

ˆ راث م - احتلف في قوله ليس له دعوة قال بعضهم ليس له دعرة أي شفاعة وقال بعضهم ليس له دعوة مستجابة 
وثال بعضهم ليس له دعوة. 


راثم: لم يدعوكم؛ ن: لم يدعكم. 


1 


راث م: الحنة. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٩17ظ.‏ 
*' ن - هو دعاء إلى النجاة أو يقول ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما. 


oA 


سورة المؤمن: 411-414 


وقوله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله هذا يخرج على وجوه. أحدها كأنهم خوّفوه 
وأوعدوه بأنواع الوعيد' والتحويف» فقال عند ذلك: وأفوض أمري إلى الله وأتوكل عليه 
فيحفظنٍ ويدفع عن شركم وما تقصدون بي. واش أعلم 

والثاني وأفوض أمري إلى الله أي عليه أتوكل و[به] كل في جميع الأمور من الخخيرات 
والشرورء وهو الكاني لذلك. 

والثالث إظهار الحاجة إليه. والمؤمن أبدا يكون مُظهرا الحاحة' إلى الله تعالى في كل وقت 
وكل ساعة. واش أعلم. 

والرابع وأفوض أمري إلى الله لا أشتغل بشيء في أمري» أَصَيّرَه إلى الله تعالى. " وعلى 
قول المعتزلة لا يصح تفويض إلى الله تعالى * لأنهم يقولون: إن عليه أن يعطيه جميع ما يحتاج 
إليه المككلف” حين لا يبقى عنده مزيد» وإذا لم يبق عنده شيء» فليس لتفويض الأمر إليه معين. 


واد الموفق. 


لوقا اله يتات ما كوا عاق بال فرعن وء الْعذّابٍ) [د 4] «إآلاز رضن 
عَلَِهَا عُدُوًّا وَعَشِيًا وَيَومَ تَقُومُ السَاعَةُ أذجلوا ل فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَدَاب4[١؛]‏ 

وقوله عز وجحل: فوقاه الله سيئات ما مكرواء دل هذا على أنهم قد قصدوا قصد المكر به 
حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكروا. فجائز أن هَمُوا به قتله» ويحتمل غيره. ثم يحتمل ما وقاه 
عن مكرهم بما وقى موسى عليه السلام لما أهلكهم وأنجاه عن شرهم. ويحتمل وجه" آخر 
لا نفسره لأنا لا نحتاج إليه» وإنما حاحتنا" إلى أن نعلم أن كل من" بذل نفسه لله تعالى و وگ 
أمره إليه وقاه الله تعالى '' وحفظه. 


٠‏ ن: التوعيد. 
ر: للحاجة. 
" ولعله يعيئ: لا أشتغل بشيء في أمري إلا أصيره إلى الله تعالى. 
ن: تفويض الأمر إليه. 
* ن -المكلف. 
راث م: توجیه. 
02 75 ا 
ر م: حاجاتنا. 
رم من 
ا" 


رم - ووكل أمره إليه وقاء الله تعالى . 


۹ 


تأويلات القرآن 

وقوله عر وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النارُ يُعرَضون عليها عُدوَا وعَشِيَا. 
استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: النار يُعرَضون عليهاء وإنما يعرض أرواحهم 
على النار» فتألت أجسادهم في القبور لذلك. وكذلك ماري الع ل 
فيتلذذ أجسادهي" بتلدذ الأرواح بعد أن ادت ها الحياة الي ا" يتحقق الألم واللذق* 
هذا قي القبور. ثم إذا أدخلوا* النار' E‏ حيث قال: ويوم تقوم 
الساعة أدجلوا آلّ فرعون أشد العذاب. وا بث أعلم. وحائز أن يكون ما ذكر من العرض 
على الدار قبل القيامة» قبل أن بذ لوا النار» كقوله تعالى: أخشروا الَّدِينَ ظَلَمُوا وَأزواجحهُن 
وما كَانُوا يَعبِدُونَ من دون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط المتجيم وُو قفوم إِنَهُعْ ولون" يكون 
عرضهم على النار هو وقت وَففهم للسؤال وحبسهم لذلك. ثم يُدتعلون النار فيكون لهم 
العذاب الذي ذگر» وهو قول الحسن.* 

ثم قوله: عدوا وعَشْيَاء ' يحتمل قَدْرَ غدو وقد عشي . فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل' ' 
ما قال بعضهم أن يقال هم: هذا لكم ما دامت الدنيا. وحمل أنه ذكر ' ' لا" ' على إرادة الغدو والعشي 
حقيقة ولكن”' كل وقت» لكن يتجدد التألم والوجع بقدر كل" ! غدو وعشي. *' واد أعلم. 
وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جعلت أرواح آل فرعون في أحواف طير شود" 


١ 


رام - على الحنة. 
' ن - في القبور لذلك وكذلك يعرض أرواح أهل الحنة على الحنة فيتلذذ أجسادهم. 
رم بھا. 


“ ن - بعد أن أحدث فيها الحياة ال بها يتحقق الألم واللذة. 


* جميع النسخ: دحلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة .لاار. 
١‏ ن + يوم القيامة. 
" سورة الصافات» 54-77/0, 
ن - وهو قول الحسن. 
ن + وهو قول الحسن. 
` ن: أما إذا كان ذلك في القبر فهو حتمل. 
ن: أو يذكر. 
"راثم دلاء 
"' راثم - ولكن, + ذلك. 
رث ء: بكل قدر. 
راث ام: عشي وغدو. 
0 السود: جمع الأسود والسصّؤداء 


سورة المؤمن: 45-46 

يعرضون على النار كل يوم مرتينء يقال :يا آل" فرعون هذه داركم؛ قال عبد الله: فذلك 
عرضها." فإن ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو تفسير لما ذكر من الغدو وا لعشي . 
3 2 ع 4 5 5 ب ¥ 
ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه باب ما لا يدرك 
بالتدبر. مع ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن ني الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة فمن الحنة» وإن كان 
من أهل النار فمن النارء يقال له: هذا مقعدك حن يُبْعَت إليه يوم القيامة». ” فإن ثبت هذا وصح 

1 ثم : 26 ٤‏ 
عنه فهو دليل لوحوب” عذاب القبر'' وابلء أعلم. ٠‏ وحائز أن يكون قوله: النار يُعرَضون 
عليها غدوًا وعشياء أي يُعذّبون” ق الأوقات كلها بعد إدحالهم فيها . وذکرالغدوو العش 05 
على سكون النار في أوقات خد" ثم تلتهب» '' کقوله تعالى: كُلَّمَا بث زَذْتَاهُمْ شي a‏ 
وال أعلم . 
ب با 
رواه ابن أبي حاتم الرازي عن ابن مسعود» تمسير القرآن العظيم» 4۳۲٠۷/٠١۰‏ وروى الطبري أيضا نحوه عن 
هدیل بن شر حبيل والسدي والأوزاعي» تفسير الطبريء ۰ ۳۳۸-۳۲۳۷/۲). 
0 
جميع النسخ لنسخ: بالتدبير . والتصحيح من الشرح» ورقة ۷و 
ن رسول الله 
١‏ راث م: على. 
جميع النسخ: هاذاك, والتمحيح مر ن مصادر الحديث. 
ولفظ الحديث في سوطاً مالك هكذا: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله إليه يوم القيامة» 
مرطا مالك: المنائز 54. وانظر أيضا: صحيح البحاركي» الحنائر 85؛ وصحيح مسلي الجحنة ۸۳. 
د ن؛ هون. 
حول تفسير هذه الآية انظر : تسیر الطبري» ۰ +١١ ٠-۳۳۹۲‏ والدر الشور للسيوطي» ٤٦-٤١/١١‏ 
ن + وقال بعضهم في قوله فستذكرون ما أقول لكم في الدنيا فيعلمون أنه الحق وأني قد نصحتكم حيث دعوتكم 
وأنكم کشم تعينوني حين دعوتمون إلى ما به هلاكي وهو ما ذكر والله أعلم وقوله عز وجا ل لا حرم أن حقا 


الله يقول نحن إنما يدعونن إليه ليس له دعوة. 


و 
00 
ن: يعرضون 
اک شك 
ر م: يلهب؛ ث: يلتهب. 


3 ومن يهد الله فهر المهتد ومن يضلل فلن تمد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم شا وبِكُمًا 
وصمًا مأواهم جهنم كلما ميث زدناهم سعيرا» (سورة الإسراف 317/10). 
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تأويلات القران 

فإن قيل: ما الحكمة فيما ذكر من إدعال / آل فرعون في" أشدَّ العذاب والخصوصية هم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قبل: لوجهين. أحدهما أن غير موسى من الرسل عليهم الصلاة والسلام' قد" يبوا 
إلى السحر كما نسب إليه موسىء لكن' لم يتبين ولا تحقق” لقومهم' براءة رسلهم فيما 
َرَّهِم' الروساء والقادة منهم بالسحر والكذب '.ما ؤجد منهم التمويه على السفلة والأتباع. '' 
وقد" تحقق لآل فرعون"' برآءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب وتبين عندهم' ' صدق 
ما ادعى من الرسالة.”' وذلك”"' لما”' أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدقء وإيمائهم بموسى عليه السلام تهارا جهاراء' واختاروا القطع والصلب» ولم يمتنعوا 


عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حيّة تشعى وتَلقّف ما صنعوا. فيكون عنادهم أشد 


1 


ومكابرتهم أكبر» فلذلك استحقوا أشد العذاب. *' والذ أعلم. 


نادف 

ن: أن غيرهم من الرسل سوى موسى عليه السلام. 
ن - قد. 

ن - كما نسب إليه موسى لكن. 

ن: ولا يتحقق. 

ان: بقوهم. 

ن: الرسل, 

ا 

رفت الر جل أي يبثه. ويقال: هو قرف بكذا أي بزمى به ويتهم. وقرف الرحل بسوء: رماه. قرفت الرحل 
بالذنب قرفا إذا رَعئته إلسان العرب» «قرف»). 
'' ن - والكذب؛ + وغيره وكذلك أومك ما نبين. 


a -‏ 
ن - ما ود منهم التمويه على السفلة والأتباع. 
"ن - قد. 
۳ 
ل + من. 
1 


ن - ما قرفه فرعون بالسحر والكذب وتبين عددهم. 


ن + والوحي إليه وكذب فرعون وأولتك. 


ن: وهو. 
رث ك:عا. 
ن + ظاهر. 
4 


ن - واختاروا القطع والصلب و م يمتنعوا عن متابعته وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعو! فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر فلذلك ١‏ تحقوا أشد العذاب. 


1۲ 


سورة المؤمن: م8غ0-4ا؛ 
والثاني أن آيات موسى عليه السلام أكثرها' كانت حسيةء وآيات غيره كانت عقلية. 
ومعرفة ما كان سبيله الحس مما لا يتمكن فيه شبهة؛ ' وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله” العقل 
فيكون عنادهم أشد. 
وبعدُ» فإنهم قد اتبعوا فرعون لما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منى 
وتر كوا اتباع موسى عليه السلام .عا ادعى من الرسالة بعد ما أقام على ذلك من البينات والحجج 
والبراهين» فلذلك كان هم اشد العذاب. ‏ واب أعلم. 


وذ يَتَحَاجُونَ في التار فَيَقُولُ الطُعَفَاء لین اسككتروا إن كنا لَكُم تمع هل شم 
مُغئون عَنَا نَصِيبًا من الار۷[4؛] 

وقوله عز وجل: وإذ يتححَاجُون في النار» مُحاججتهم في النار ما ذگر هاهنا وثي آي من القرآن» 
وهو ما ذكر: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا 
من النار» قد علم الضعفاء والأتباع أن المتبوعين” لا يملكون دفع ما هم فيه. لأنهم لو كانوا 
يملكون ذلك لدفعوا عن أنفسهم؛ فإذا لم بملكوا دفع ذلك عن أنفسهم فلن لا يملكوا” دفع 
ذلك عنهم أحنٌ. لكنهم قالوا ذلك هم ليزداد هم حسرة وندامةٌ' وهو كقوله تعالى في آية 
أخرى: فَهَل آم مئود عتا من عَذَّابٍ الله من شَنْءٍ كَالُوا لو تات الله لهديتاكم سوا علي 


0 


أجزِغتا أ صَيَزْنًا ما لتا من قحيص. ' ' ويحتمل أنهم إنما قالوا هم ذلك لِمَا'' قالوا هم في الدي:"" 


13 كر ها 

ن: مما لا شبهة يتسكن فيه. 

ن: سبيل در که؛ م: سبيل. 

' ن: والىجج والبرهان فيكون هم أشد العذاب لذلك. 


3 1 
راث م - أن المتبوعين. 
راث م فإذا. 
3 5 
ا لا بملكون؛ فلا علكوا. 
4 59 
رث م -هم. 
4 


ن + على ذلك. 

ن - وهو كقوله تعالى اي آية أحرى فهل تم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لحديناكم سواء 
علينا أحزعتا أم صبرنا ما لنا من محيص. وصدر الآية: إو روا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم 
تبعا فهل أنتم مغنون... © (سورة إبراهيب 51/14). 

'' ن: أو يقولوا ذلك لقولهم حيث. 

"ن - في الدنيا. 


1۳ 


تأويلات القران 


توا سَبيلكا وَلْتَخمِلُ تاياي ' فيقولون لمم ذلك" في الآحرة: فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء, أي حاملون” عنا بعض الذي علينا من العذاب إنا كنا لكم جما في الدنيا؟ 


فقالوا:' إا كل فيهاء أي” تعدب" في النار." إِنَّ الله قذ كم يبن الْعبَادٍ * 


طقال الَّذِينَ استكتروا إا کل فِيهَا إن الله قَذ حگم ب بن الْعبَادٍ 4[ 4 ] 
*وقوله عز وحل: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العبادء هذا 
من أولفك الذين استكيروا جوابا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابا للآخر.* 
وهر جواب لقوهم الذي قالوا في الدنيا: وَلْتَخْمِل حطًاياكم ' فيقولون: إن الله قد حكم 
بين العباد أن لا يزيد العذاث على مثل السيئة؛ وقد حكم الله تعالى على كل منا'' بالمثلء 
فلا يزيد على ذلك. وانف. أعلم . 


وال ١‏ لذن في التار لِحَرْئَةِ هئم اذغوا رَبَكُمْ يُحَقِفْ عَنَا يرما من الْعَذّابِ41[4] 
وقوله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يرما 
من العذاب» كان فرع الكفرة أبدا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنيا إلا" أن يُصْطَوُواء 
فعند ذلك يَفرّعون إلى الله تعال» فأما ما لم يسوا منهم فلا يفزعون إليه. فعلى ذلك يكون 
فرعهم في الآخرة إلى الخلق» وهو ما سألوا أهل الحنة مر . ن الماء. احبر الله تعالى عنهم بقوله: 


1 إوقال الذين كفروا تلذين آمنوا اتبعوا سبيلا ولدحمل حطایا کم وما هم بحاملين من حطایاهم من شيء إنهم لكاذبون 4 
(سورة العنکبوت» ۱۲/۲۹). 
ن: ذلك هم. 
* ن: جاهلون. 
رث م قالواء 
ر ث م -أي. 
رم يعذب. 
راث م - في النار. 
^ ن - إن الله قد حكم بين العباد. ‏ الآية التالية. 
5 وقع ما بين التجمتين في نسخة ن هكذا: و كان من جواب أولعك ما قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم 
بين العباد وهذا القول منهم يكون جوابا لأحد التأويلين ولا يكون للآخر. 
سورة العنکبوت» 217/99 
رم منها. 


لل 


1 
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سورة المؤمن: ٠٠-44‏ 


هما عَلَى الْكَافِرِينَ. ' فلما أيسوا من ذلك عند ذلك فزعوا إلى مالك» وهو ما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: وَنَادَو! تا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَئِتا رَبك قَالَ إِنَكْعْ أكون" سألوه الموت. فلما أخبرهم 
أنهم ماكثون؛ فعند ذلك فزعوا إلى الخزئة وقالوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. 


الوا أَوَلَمْ تك تأييكُم رُسْلْكُم بالبيتات قَالُوا بى قَالُوا قَاذْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ 
إلا في صلال4[.١]‏ 

قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيدات» ' فلما أيسوا منهم ومما سألوهم من تخفيف 
العذاب عنهم عند ذلك فرعوا إلى الله تعالى: وهو قوهم: رَبَتَا أخرجتا تمل صَايًا غَيْرَ الي 
كنا تعمل وقوهم: رتا ارتا إل أجل قريب جب َعْوَتكَ ولتم الؤشل»' الآية ونحوه." 
لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع رحاؤهم منهم وأيسوا. وباط اله والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالى:* أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى» من لا يرى الحجة 
والحكم يلزمهم عجرد العقل دون الرسل عليهم السلام»' حيث احتج عليهم الخزنة بتكذييهم 
الرسل وردهم اينات الي أتتهم '' [بها] الرسل. واستدلوا أيضا بقوله: وما ئا مُعَذِينَ حى 
تبعت رشو ' e‏ ولو اا أهْلَكُتاهُمْ بعَدَّابٍِ مِنْ و ي 
رول تمع آيَاتِكَء '' وقوله تعالى : وا گان رَبك مهلك الْقُرَى حى تنعت في اها رشو" 


مورة الأعراف ف E N‏ 

سورة الزخحرفه 55/لالا. 

ن + قالوا بلى وما دعاء الكافرين. 

اث - أيسوا. 

* سورة فاطرء .٣۷/۲١‏ 

سورة إبراهيي 4/١14‏ 4. 

راث م - الأية وتموه. 

^ ن: وقوله عز وججل. 

1 ن: ثم من لا يرى الحجة والحكم يلزمهم بدون الرسل وآياتهم يستدل بهذه الآية. 
ن: أتاهم. 


سورة الإسراي 6/1107 1. 


۹ 


1 


' ...فنتبع آياتك من قبل أن نَل وتَخْرَى» (مورة طم .)۱۳٤/۲۰‏ 
' #إوما كان ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون © 
(سورة القصص» 09/78). 


5 


l4۰1 


تأويلات القرآن 

وغيرها من الآيات ال أحبر ' فيها أنه لا يعذبهم إلا بعد ما قامت عليهم الحجة من حهة الرسل 
ولزمهم الحكم بهم" فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل هذه الآيات” يخرج عندنا على وجهين. أحدهما أن يكون ذلك في قوم 
حاض الذين لا يَوَؤْنَ لزوم الحجة / والحكم إلا من جهة الرسالة» فيُحتج عليهم بما كانوا 
يرون به»" ليكون أقرب إلى الإلزام والحجةء وإن كان يجوز أن يُحتَجٍ عليهم بما هو حجة 
وهم لا يرونه" ححة. واد أعالم. 

والثان إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجةء وإن كانت الحجة قد تلزمهم” والحكم 
قد ثبت بدون ذلك» وهو العقل؛ ا المعجزات أقرب إلى الوصول 
إلى الحق» وقد أقام كلا الحجتين» فذكر* أظهر الحجتين ليكون أقرب إلى أظهار'' عنادهم '" 
UES‏ ا ا ' حون كان منهم مع الكفر 
الاستهزاء بالرسل والعناد هم وغير ذلك. وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس الكفرء لكن"' 
a‏ الوا باكترا راان وهو" كقوله تعالى: آلْذِينَ لا 
يُؤْنُونَ الگا وَهُمْ بِالْآجِرَةٍ هُمْ كَافِوون” ' ذكر هذا على النهاية والإبلاغ في ا لجناية متهم" 


1 ر قرم 

ن + كقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا والحكم قد يجب بغير ذلك. 

جميع النسخ: لا يرونها 

ر م: يلزمهم. 

جميع النسخ: فذكروا. 

ر أظهر. 

ن - ليكون أقرب إلى الإلزام والحجة وإن كان يجوز أن يحتج عليهم عا هو ححة ... فذكر أظهر الحجتين ليكون 
أقرب إلى أظهار عنادهم. 


'' ن: نحو تكذيب الكفرة لكنهم أنهم لا يعذبون نفس الكفر. 
*' ن: لکه. 

وهو 

ف 


سورة فصلت» ,7/4١‏ 


أ ن - في الجناية منهم. 


11 


سورة المؤين: ٠ه‏ 
وإن كانوا يستوحبون العذاب' بجحودهم الزكاة دون ححود البعث أو جحود' البعث دون 
جحود الزكاة. فعلئ ذلك الآيات الي دثيةا بوكو ا وإن كانت“ الححة 
يلزمهم والحكم يثبت بدون الرسل. ' واي اللوفق. " 


وبعد» فإن ف" قوله: وَلَوْ أَنَا أَمْلَكْتاهُعْ بعَذَّابٍ مِن فَبلِهِ لَقَانُوا رَبتاأ دلالة'' أن الحجة 


والحكم قد لزمهم بدون الرسلء لأنه لو م يلرم ذلك'' لكان في التعذيب ظالماء لأنه يعذّب"” 
قبا ل أن يلزمهم الحكب فيصير تقدير الآية: ولو آنا ظلمناهم بعذاب من قبله لقالر لازنا لوال 


الت إلبنا رسولا فنتبع آياتك فلا تكونٌ ظالما فيما عَذَّبَنا . والظلم من الله تعالى محال» 
فيستحيل تقدير الآية على هذا الوجه. دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمة وليس بظلم. 
واش ا فإن في قوله: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيدات» دلالةَ أن الحجة 
إنما تلزم” امات لاني أ الرسل»" ' والبينات قد ؤجدت وسبب المعرفة وطريقها 
-وهو العقل- قائم. "' 


ن + بأحدها. 
ل وبجحود, 
" ن + يستوجبون ذلك لكنه ذكر ذلك على البالغة والنهاية. 
د ذکر. 
1 راث م: كان. 
ن: وإن كانت الحجة والحكم قد تلزمهم بدون الرسل على ما ذكرنا. 
ن: والله أعلم. 
زت ي 
#إولو أنا أملكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل وتخرى» 
(سورة طف .)۱۳٤/۲۰‏ 


راث م - دلالة۔ 

راث م - ذلك. 

دب 

ن - فيعصير تقدير الآية ولو أنا ظلمناهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فلا تكون ظالا 
فيما عذبتنا والظلم من الله تعالى حال فيستحيل تقدير الآية على هذا الوحه دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمة 
وليس بظلم والله الموفق. 

١‏ جميع الدسخ: يلزم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠4۲ء‏ ورقة ه/اظ. 

ث: لا بأنفس. 

ن + حيث قالوا أو ل تك تأتيكم مسلكم بالبينات قالوا لی 

ن - والبينات قد وحدت وسبب المعرفة وطريقها وهو العقل قائم. 


1Y 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل:' قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلالء ' ليس على الأمر بالدعاء» 
ولكن' معنا وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكمء كقوله: لا تذعوا اليم تُبُورًا وَاحِدَا وَاذْعُوا 
ثور كتير أي ھلاکا." واد أعلم. " 


لإا لصو رسكا وَالَِينَ آمئوا في الْحََاةٍ لديا وَيَومَ يَقُومْ الأشهاذ4[١ء]‏ 
وقوله عز وجل: لالض رمف N‏ الخما ومين ما ذكر من النصر 
للرسل واللؤمنين” وجوها. أحدها أن السرم وال جور حت يا عطامم ي الديق» 


حن يدفعوا' ' بها تسويلات'! الشيطان"' وتمويهات الشّكيرَة وتغلبهاء"' ويعلُوا'' على الكل. 
هذا في الدنياء وقي الآخرة أيضا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب 
للرسل والمؤمنين»”' وأنهم' ' دعوهم إلى التوحيد والإيمان» لكنهم"' كذبوهم وكفروا بما 
دعوهم إليه." فذلك نصره"' إياهم في الدنيا والآحرة. "وايش أعلم. 


ن - وقوله عر وحل. 

' رث م - قالوافادعوا؛ ن - ومادعاء الكافرينإلا في ضلال. والتصحيح م ن/لشضرح» نسخة ولي الدين 5 ؟4؛ ورقة هلاظ. 
* ن: لكن. 
ن: إنكم. 

* سورة الفرقان, 4/58 .1١‏ 

7 ن + وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. 
* ن - والله أعلم. 


ن: والذين آمنوا. 


+ ندأن, 

ل ا ANA ET 5 a‏ 
جميع النسخ: يدفع. والتصمحيح من الشرح. ورقة ٠۷٦ظ.‏ حي يدفعوا أي الرسل, 

E 8 5 e 3‏ جره ١‏ 
سوّلت له نفسه كذا: زيّنته له. وسول له الشيطان: أغواه إلسان العرب» «سول»). 

ناه الشياطين 


راث م: وتعلوا. 

“ ن: والذين آمبوا. أي تشهد اللائكة والجوارح (جوارح الكافرين) للرسل على الكافرين بأنهم كذبوا الرسا 
وعابو المؤمنين. 

ان أنهم. 

ن - دعوهم إلى التوحيد والإيمان لكنهم. 

ن + وهو التوحيد. 

ن: نصرة. 

' ن - في الدنيا والآحرة. 


سورة المؤمن: ٠١‏ 

والثاني ينصرهم لما جعل لهم العواقب وآحر الأمر» وإن كان في الابتداء قد يكون عليهم. ' 
وعلى ذلك لم يُذْكّر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له وهو كقوله تعالى: 
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَّقِينَ. ' فهذا النصر هو النصر في الأبدان» والأول هو" نصر قي الدين. ولكن 
وإن كان" هو نصرا في الأبدان فهو” نصر يرجع إلى الدين» لما يقوم الدين بسلامة الأبدان,» 
ويتحقق به عن المسلمين. ' واش الوفق. 

والثالث ذكر نصرهم لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسّعة فيها. وهي تُذْكْر* للرسل 
والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونة. وهي' للكفرة فتنة' ' ومحنة لا غير»'' لا تذكر"' باسم النصر 
والتعمة. إو مي تي ق اللي ونتيلة' إل النعمة الأبدية» وفي حق الكفرة إلى العذاب الأبدء 


' ولذلك قال تعالى: "' الج أحيب الس ا N‏ 


أ ن: والثاني ينصرهم لا يجعل لهم العواقب وآحر الأمر وإن كانوا في الابتداء عليهم. 2 أي قد يكون الأمر 
على الرسل والمؤمنين. 
سورة الأعراف» ۱۲۸/۷؛ وسورة القصص» .85/١8‏ 
ل ادهو 

“ رث م: ولكن إن كان؛ ن: لكنه وإن كان. 

7 ن - كان هو نصرا في الأبدان فهر. 

. ن - لما يقوم الدين بسلامة الأبدان ويتحقق به عن المسلمون. 


ك هي. 

5 55 7 3 5 ١ ١ A 
1۷ظ.‎ ٠ راث ه: وهو يذكر؛ ن - تذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
راث :اما هي‎ 

4 
راث م فيه. 

EE‏ کے 
ن - لا غير 


جميع النسخ: يذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠١‏ ۷ظ 


رث هھ 1 و التصح لخر فة الاكظ. 
راث م٠‏ وسبيله. والتصحيح من الخرح» ورفه ¥ 


رام: نعمة. 
- إذهي في حق المسلسين وسيلة إلى النعمة الأبدية وثي حق الكفرة إلى العذاب الأبد فتكون نقمة في حقهم حفيقة. 
ن: وهو كقوله عز وحل. 
سورة العنكبوت» ۲-۱/۲۹. 
*' فإذا مسق الإنسانٌ ص دعانا ثم إذا حولاه نعمة منا قال إا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
(سورة الزمر» 5۹/۳۹). 


سورة المؤمنونء» .٥7/۲۳‏ 


1Y 


تأويلات القرآن 

وقد' أبر أن ما أعطاهم من الأموال والسّعة إنما هي فتنة وتحنة هم" وما أعطى الرسل والذين 
آمنوا إا هو نصر ومعونة هم " وارك أعام ٠.‏ 

فإن قيل: ذكر أنه ينصرهمء وقد نرى مؤمنا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتهاء ونراه 
مغلويّاء والكافر هو الغالج. قيل: لهذا” جوابان.' أحدهما ما ذكرنا" مِنْ جغل العاقبة له والغلبة 
والنصر” في آحر الأمر. والثاني جائز أن يكون نصره إياهم" بالشريطة؛ وهي القيام بوفاء' ' ما لله 
عليهم من الحق في ذلك.' ' فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يرجي" مره في معرفة 
الحجج والدلائل» وأن يكون عارفا بطرق النظر. ومى كان هذا الشرط موجودا يكون النصر له 
لا محالة. وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى دون ابتغاء الدنياء 
وكلمتهم واحدة ونحوها. وم كانت '' المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة للمسلمين» 
وذلك*' كقوله تعالى: وَأَؤْنُوا بعهدي أوف په دگ *' وال أعلم. 

وقوله عر وحل: ويوم يقوم الأشهاد. قال بعضهم: الأشهاد هم الملائكة ” الذي" 
يكتبون أعمال بي آدم» يشهدون عليهم ما" عملوا من الأعمال. وقال بعضهم:*' الأشهاد. 


ن - وقد. 
' ن: فة لهم ومحلة. 
راث م - وما أعطى للرسل والذين آمنوا إما هو نصر ومعونة لهم. 
ن + على هذه الوجوه الثلاث يخرج ما ذكر من نصرة الرسل والذين آمنوا. 
راث م؛ عن هذا. 
١‏ راث م: جوابين؛ ن: و جهان. 
راث م - ماذكرنا. 
ن + له على الكافر. 
ر ث م: جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة. 
'' ن: إذا قاموا في وفاء. 
ن: فعند ذلك تصرهم. 
يقال: زجيت الشيء تزجية إذا دفعته برفق. يقال: كيف تزجي الأام أي كيف تدائعها (لسان العرب» «زجا»). 
جميع النسخ: كان. 
*' ن - فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يز حي عمره ... يكون الظفر لا حالة للملمين وذلك. 
سورة البقرة ؟/40. 
' ر م: هو الملائكة؛ ن: قال بعضهم الأشهاد هم الملائكة 


1 


راش م - الفدين. 
*' ن + فعلوا أو. 


5 


ذ: بن آدم فعلوا أو يشهدون عليهم هما يوم يقوم. 


سورة المؤمن: ٠۲-۵١‏ 
هم الرسل يشهّدون / عند رب العالمين على الكفرة' بالتكذيب والرد. وقال بعضهم: يشهد |.م.ض] 


عليهم الخوارح يوميذ يما كان منهم. وای أعلم. 


ليزم لا يَنقَعْ الظَالِمِينَ مَغذِرتُهُمْ ۾ وَلَهُمْ اللَّغتَة وَلَّهُمْ سو الدار۲[4١]‏ 

وقول غر زل يوم ل نفع القاين معذرتهم؟ ذگر هاهنا لا ينفع الظالمين معذرتهم. 
وذكر في موضع آخر:' ولا يُؤْدَنُ لَهْم ميَغتذِرُون. " وبينهما احتلاف من حيث الظاهد؛ لأن 
القول بأنه لا تنفع' NA RE‏ 
يحتسل أنهي وإن لم بوذن لهم الاعتذارء ؛' لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم فلا يقل اعتذارهم 
ولا ينفعهم ذلك» فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه.* ويجتمل' لا ينفع الظالمين a‏ 
لو كان منهم الاعتذار لكان لا يُقبل'' اعتذارهم» لكن لم يُؤَذّنوا' ' بالاعتذار حي يعتذروا'' 
وهو كقوله تعال: لا يُفْبلُ مها عَذْلُ ولا تَنْنَعْهَا سَنَاعَفُ"' أي لو كان منهم فذلك لا يقبل. 
وكذا قوله تعالى: قَمَا تَنمَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَّافِعِينَ '' أي لو كانت هم شفعاء يشفعون هم لكان 
انس عابي كدق قاب" ' فعلى ذلك قوله تعالى: لا ينفع الظالمين معذرتهم: 
أي لو كانوا يعتذرون لا يقبل اعتذارهم ولا ينفعهم معذرتهم. واد أعلم. 


سورة المرسلاتء الالال" 
* جميع النسخ: لا ينفع, 
ن - وبينهما اختلاف من حيث الظاهر لأن القول بأنه لا تنفع معذرتهم بعد وجودها منهم. 
١‏ رث م -لكن يحتم ل أنهمرإن e ET‏ 2 
ن: لكن جائز أن لا يؤذن هم بالاعتذار لكنهم يعنذرون وإن م يؤذن هم الاعتذار لكن لا يقبل اعتذارهم. 
ن - ولا ينفعهم ذلك فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 
ن: أو أن يكون قوله عز وجل. 


ن - لکن لم يؤذنوا بالاعتذار حي يعتذروا. 

#إواتقوا يوما لا بمري نفس عن نفس شيئا ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم شضرون) (سورة البقرة» 
ل 

سورة المدثر» 48/04 . 

* ن - شفعاء. 


Y1 


تأويلات القرآن 


قد آتيتا موسى الْهُدَى وَأَوْرَتْنَا بتي إسْرَائِيلٌ الكتات4[<] «هدى وَذْكْرَى لأولي 
الألاب4|:ء] 

وقوله عز وحل: ولقد آتينا موسى الهدى» يحتمل اهدي هاهنا وجوها. ' أحدها أي آتيناه 
التوراة» ' وفيها البيان والدعاء" إلى الرشد. وجميع كتب الله تعالى فيه هدى ونور ورحمة. والثاني 
أنه آتاه المدى, أي التوحيد” والإسلام. ويحتمل آتاه النبّة” والرسالة. أو آتاه" كل ما لله عليه 
من حق: وال أعلم . 

وقوله عز وجحل: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب» يحتمل قوله: 
الكتاب» التوراة حاصة. ويحتمل التوراة وسائر الكتب» لأن الكتب في بي إسرائيل كانت كثيرة؛ 
كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك. فجائز أن يريد بالكتاب جميع الكتب الي كانت 
فيهم» إذ ذكر الكتاب بالألف واللام؛ وإنه يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة 
لمكان العهدء ويجوز الصرف إلى الجميع لمكان الحدس. وان أعلم." وني الآية” دلالة" أنْ 
لا جميغ ثب الله الى أنزلت فيهم غيرت وئلت» بل فيهم ما لم يُعْبَر ولم يُبدَّل حيث قال: 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. 

ثم قوله'' تعالى: هدی» هو '' ما ذكرنا أن"' جميع كتب الله تعالى هُدى من الضلالة إلى 
الرشد» وبيانا لا" لله عليهم» وما لبعض على بعض. وقوله: وذكرىء قال بعضهم: موعظة 


ل وجوه 

' ن: أحدها آتينا موسى الحدى أي التوراة. 

' ن: بان ودعاء. 

رث م: والثاني أي أتاه التوحيد. 

* اي الوه 

1 راث م: وآتاه. 

* ن - إذ ذكر الكتاب بالألف واللام وإنه تمل الجنس والعهد فيحوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد ويجوز الصرف 
إلى الجميع لكان الجنس والله أعلم. 

5 ل وفيه. 


ن- دلالة. 


4 


سورة المؤمن: -٥۴‏ هه 
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وقال بعضهم: نفك لأهل اللب والعقل. وجائز أن يكون' ذكرى» أي ذكر لما" سبق" أي 
بذ رهم ما تضوا. وقوله: لأولي الألباب ذكر أولي الألباب* لأن أهل اللت هم الذين يتفكرون 


ويتأملون فيه. أو أن أهل اللتِ هم المنتفعون بالذكرى وما ذكر. وا أعلم. 


لإقاضبر إِنَّ وغ الله حَقْ وَاسْتَغْفِر لِدَنِْكَ وَسَبَحْ يحَمدٍ َبَكَ ِالْعَضِي وَالْإنكارٍ»00[4] 

وقوله عز وجحل: فاصبر إن وعد الله حق» يحتمل قوله: فاصبر وجوها. أحدها اصبر على 
أذاهم إياك ولا تكافئهم. ' ثم يحتمل الأذى له وجوها. أحدها التكذيب» كان يتَأذى بتكذيبهم إياه. 
والثاني كان يتأذى باستهزائهم به. والثالث أنواع ما يكيدونه' من كقهم قثلّه وضرته وغير ذلك. 

والثاني” يحتمل قوله تعالى: فاصبرء' أي اصبر على تبليغ الرسالة إليهم ولا يُضْجِرَتُك”' 
تكذيبهم إياك ولا تمتعتك'' ذلك عن" تبليغها. واد أ 

والثالث'' اصبر ولا تستعجل هم العذاب قبل ميقاته؛ وذلك أن الرسل عليم السلام كانوا 
لا يستعجلون الغذاب ما لم يؤذن هم بذلك. وال أعلم. 

ثم قوله:* ' فاصبر إن وعد الله حق» إن كان المراد من وعده نفس الوعد فيكون تأويله: إن وعد 
الله صدقء أي لا لف" ولا يكون كدبًا. لأن لف الوعد قي الشاهد إنما يكون لأحد معنيين: 


e RE 

رام - ذكر أولي الألباب. 

* ن - وقوله لأولي الألباب ذكر أولي الألباب لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه أو أن أهل اللب هم 
المتتفعون بالذكرى وما ذكر. 

ا ن: ولا يخافيم. 

١‏ راع: ما يكيدون. 

* راثم والالٹ 

ن: يمتمل أمره إياه بالصير. 

0 رام! ولا يضجربك. 

'' جميع النسخ: ولا يمنعك. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 457» ورقة ٦۷ظ.‏ 

ر تكذيبها. 

*' راث م: والرابع. 

١‏ ذ: وقوله عر وجحل. 

' ن: إن وعد الله حت أي الصدق لا يخلف. 


077 


تأويلات القران 
إما لعجزه عن القيام بوفائه» وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعدء والله تعالى بريء 
عن المعنيين جميعا متعال عن ذلك. ' وإن كان المراد من قوله تعالى : إن وعد الله حق» أي موعوة ا 
فيكون تأويله: إن موعود الله تعالى لكائن حقنًا. فوغد الله تعالى على الوجهين اللدَّيْن ذكر 18 


E 


٤ 55 


وعلى هذا يُذْكر أمر الله تعالى ويراد” به نفس الأمرء كقوله تعالى: به الأند من قبل وَمِنْ بعد 
و بذ گر ويراد به المفعولء” كقوله تعالى:' وَكَانَ أَمْوْ اللو مَفْعُولاً»" أي ما يكون بأمره [يكون] 
مفعولاء ويكون موعود الله مفعولا. وال أعلم.* وما ذُكر: ”الصلاة أمن الله“ أي بأمر الله 

إلا الصلاة لا يكون أمره ولكن يكون بأمره» فعلى ذ ا رر ركد ارام مَفْعُو[. 


ا إنه وعد له أن يُعذب كفا EES‏ ذلك فكدّبوه وقالوا مستهز تین به: 
مين هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال: فاصبر إن وعد الله حق. ويعتمل غيرّه. * 

وقوله: واستغفر لذنبك وجائر أن يكون ما ذكر في قوله: لِيَمْفِرَ لَك الله ما تَقَدّءَ 
من دبك وما تأت '' باستغفاره إياه. وحائز أن يكون قوله: لِبَغْفِرَ لَك الك ما'' يغفر له 
من أمته بشفاعته) كما ذُكِر ف الخبر:"' «یغقر لِلْمُوَدْنٍ مد صَؤيوي "7 أي مَل له الشفاعة 


ص 
إلى حي حيث يبلغ صوئه. 


راث م: عن ذينك. 

' ن: لأن وعد الله عز وجل يخرج على ما ذكرنا من الوجهين. 

راث م: وقد يراد. 

لالم عُلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد لهم يبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومكذ 
يفرح المؤمنرن © (سورة الروم .)٤-1/۳١‏ 

* ن: إن أراد نفس الوعد فيكون تأويل الحق الصدق وإن كان المراد الموعود فهو الكائن 

ن: وكذلك يخرج قوله عز وحل. 


3 5 
سورة الأحزاب, ۳۷/۳۳. 


*ن + ابي ایکون بائرة مقم ولا يكزلا مر غر د هتروا امل 
* وقمعما بين النجمتين في نسخة ن في آحر تفسير هذه الآية. انظر: ورقة “۲ظ | سطر ۰ 9-7 

#ليغفر لك الله ما تقدم من ذنباك وما تأر وَيْيِمٌ نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمائ» (سورة الفتى 5/48). 
:من ما. 

ن - في الخير, 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغفر للمؤذن مد صوته؛ ويشهد له كل رطب وي 


056 


1 
وشاهد الصلاة يُككب له حمس وعشرونء ويكقّر عنه ما بينهما». انظر: مسند أحمد بن حتبل» 4450/9 


وسن نأي داود الصلاة +١١‏ وصحيح ابن رة الصلاة 5٠‏ 


075 


سورة المؤمن: هه 
وقوله: وسبح بحمد ربك قدا ذكرنا التسبيح بحمد ربه.' ثم جائز أن يريد بالتسبيح 
نفس التسبيح؛ فإن كان كذلك ' فيكون ذِكر العشي والإبكار ليس و التوقيت له 
ولكن الأوقات / كلها كلها الليل والنهان كقوله” تعالى: وَاضِ تَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ بذعو عون رَبَهُمْ 


ِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيَء >“ ليس يريد نفس الغداة والعشي' حاصة دون" 0 من الأوقات» بل 


هما عبارة عن جميع الأوقاتء* كأنه يقول:! اصبر ' ' نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل 
والنهار. فعلى ذلك الأول يحتمل'' هذا" واش أعلم. وإن كان المراد من" التسبيح 
هاهنا هو ' الصلاةّء فكأنه يقول: فصل”' بحمد ربك e‏ والإبكار» أي صل ثي هذين 
الوقتين» فيكون العشي كناية عن صلاة الليل والإبكار' ' كناية عن صلاة النهار؛ أو أن يكون 
الإبكار كناية عن صلاة الغداةء والعشي كناية عن صلاة العشاء» على ما ذكره بعض الناس. 


1 


وابث أعلم. * 


انظر: تفسير سورة طف 1710/9٠‏ 

عدار 

ل وكقوله. 

3 #واصير نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هراه وكان أمره فرطا» (سورة الكيف؛ .)58/1١8‏ 
ن: نفس الغداة نفس العشي. 

E 


ن - بل هما عبارة عن جميع الأوقات. 


ث م - أي صل في هذين الوقتين فيكون العشي كناية عن صلاة اللبل والإبكار. 
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وقعت هنا قطعة من تفسير جرء هذه الآية متأخرا في نسخة ن هكذا: ثم لسنا ندري ما كان من وعده عز وجل 
لرسوله صلی الله عليه وسلم حي أبر أنه كائن فجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل إنه وعد له أن يعذب كفار مكة 
يوم بدر بالقتل وغير ذلك؛ فكذبوه وقالوا منهزئين به م هذا الوعد إن كنتم صادقين فقال فاصبر إن وعد الله حق 
ويحتمل غيره. انظر: ورقة 355 ظ/ سطر ۰ 58-7, 


]1۸1د[ 


تأويلات القران 


بالغد فَاسْتَعِل باه إل ا ع ا 

وقوله عر وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغبر سلطان أتاهم» قال عامة أهل التأويل: 
إن اليهود جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه' في الدجال أنه منهم وأنه في الطول 
كذا ونحوهء وعلى ذلك نسقوا" الآيات ال تتلو" هذه الآية. . ولكن لسنا ندري بماذا” صرفو 
محادلتهم في آيات الله إلى" المجادلة في الدحال» ولا يسعنا* أن نحمل" ما ذكر من مجادلتهم 
في آيات الله على المجادلة في الدحال إلا أن يشت حبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطريق التو اتر ' ' أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال» فحينتذ صرف إلى ذلك. واس أعلر. '' 

ثم قوله: إن الین يجادلون في آيات الله أي يجادلون في دفع آيات الله بغير حجة أنتهم"' 
من الله. وكانت"' المجادلة؟ ا 
تجاداتيع وروقع إرارة قال E E MS‏ 
الي كانت هم. وهو كما" ' ذكر: و ذلك جعلتا يکل بن عدوا سَيَاطِينَ الإئس رامن" الآية؛ 


راث م - وأصحابه. 

ل: فسقوا. 

" جميع النسخ: يتلو. والتصحبح من الشرح» ورقة اللاظ. 

انظر : سير البغوحي» 5/07 +١‏ والجاسع لأحكام القرآن للقرطي ١/805-06؟‏ والدر المشرر للسيوطي» 
سام 

* ن: ولكنا لسنا ندري أنهم لماذا. 


' والمأكُلة: ما عل للإنسان لا يعاشب عليه (لساف العرب» «أكل»). 
رث م ما. 

'' او كذلاك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنى واللمن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا» (سورة الأنعا 
OTT‏ 


كلا 


سورة المؤمن: ١ه‏ 
وَكَذْلِكَ جعلتا في كُل قَريَةٍ أكاير مُخرمِيهًا ليشكروا فِيهاء' وغير ' ذلك من الآيات. لم يزل 
الأكابر منهم والرؤساء يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون اله لتمويه والتلبيس على 
أتباعهم وسفلتهم ليبقى لهم العز والث لشرف الذي كان لهم» ويبطلوا به الحق ويطفعرا" نوره» 


1 


كقوله عز وجحل: لِيُدْحِصُوا به الْحَنّ ' وقوله عر وجل: يُرِيدُونَ أن يُطْفِئُوا رر اللو امهم ` 
هذا كان مرادهم من بجادلتهم في آيات الله والطعن فيها 

ثم أخبر عز و وجل: أنهم يجادلون ويفعلون ذلك تكبرا منهم على آيات الله تعالى والنضوع 
لرسله عليهم السلام» حيث قال عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم بتالغيه, أي ما 
في صدورهم إلا كبرء أي كبرهم هو الذي حملهم على الحادلة في آيات الله. ثم الذي مله 
على الكبر جهلهم بسبب" العز والشرف. ظنوا أن العز والشرف إنما يكون بالأتباع الذين 
يصدرون عن آرائهم.” ولو عرفوا فيم يكون العز والشرف لكانوا لا يفعلون ذلك. إنما العر 
ل واباع أمره» ليس في اتباع تمن اتّبتعهم ولا في التمار'' من 

0 ولكن فيما ذكرنا. وا لله أعلم. . ثم أحبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء 

رر الذي ' أَعْطَّى المؤمنين ولا إدحاض الحق وإبطاله» حيث قال عر وحل: ما هم ببالغيه, 


E 
٠" وهو ا تعالى:'' وَيَأَتَ الله إلا أن ييج ورة.‎ 


في نسخة ن ترد هذه الآية قبل الآية السابقة» ثم تأني آية أحرى» وهي: .وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادل و كمع (سورة الأنعام»  .)١51/5‏ سورة الأنعام» 5/؟؟1. 


ن: ويطعنوا. 
#أوما نر سل المر سلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا باالباطل ليدحضوا به احق واتّفذوا آياتي وما أنذروا 
هزوا (سورة الكيف؛ 1/16ه). 
* سورة التوبة» ۳۲/۹. 
ر جملكم 
لسع 


ر الشي ء عن غيره: نشأ. يقال: فلان يصدر عن كذا: أي يستمد منه ( ا معجم الوسيط «صدر»). 


ن موقا 
ا عن 


«إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفراههم ويأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (سورة التوبة 55/5). 


e 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير» قال عامة أهل التأويل: أمره أن 
يستعيذ بالله من فتنة الدحال. ' لكن عندنا أمره أن يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنة 
الذين قد" هنوا" أن يمكروا به ويكبدوه. أمره أن يتعوذ” بالل" من مكرهم وكيدهم: كما أمره 
أن يتعوذ بالله من الشيطان الرحيم» حيث قال: وَل رب أَعُودُ بِكَ من هَمَرَات الشَّيَاطِينِء' الآية. 
وهذا أولى من الأول. والدد أعلم. 


للق السَمَاوَات وَالْأَرْض ابر من على الا وَلَنْ أختر الئاس لا فلفوة9[4] 

وقوله عز وجل: لخلق السماوات والأرض 00 خلق الناس» قال أهل التأويل:" 

ي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الدجال» لك كن قد ذكرنا غد صرف الآية إلى 
العا ثم تمل قوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» وجهين. أحدهما 
الآية نزلت ' في امقرين: ' بخلق السماء والأرض منكري البعث.'' يقول: إن خلق السماوات 


والأرض نكا بلا احتذاء'' بغير أكبر وأعظع من إعادة الناس. فإذا عرفتم أنه قر على خلق 
السماوات والأرض مبتدأ بلا احتذاء عير لكان قدرته على إعادة الخلق أحقٌ, إذ إعادة الشيء 
في عقولكم أهون من البداية»'' كقوله: وَهُوَ أَهْوَنُ علي“ ' فكيف أنكرتم قدرته على البعث 
N E‏ 2 595 5 0 

وقد أقررتم بقدرته على حلق ما ذكر؟ 


ن: الرحال. ‏ قد مرت مراجع هذا التأويل آننا. 
' ن-قد 

ر: تهموا. 

1 : و یکیدو! أمره أن يتعوذوا 

زح ويحيدوا مره ان يعو دوا 

کک پا 


لوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن ترون (سورة المؤمنون 48/59). 


ن: الرحال لكن قد ذكرنا بقدر. 
١‏ ن - نزلت, 


راث م: مقرين؛ ذ: في المقر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4455 ورقة لالاظ. 


١‏ ن: من ابتدائه. 
#إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
(سورة الروم ۴۷/۳۰). 


ن على خلق ما ذكر. 


YA 


سورة المؤمن: ٠۸-5۷‏ 
والثاني ' أن تكون' الآية نلت في المقرين" بخلق الناس منكرين بخلق السماوات والأرض» 
يقول: إن حلق السماوات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى ولا عماد من 
الأسفل مع غِلَظها وكثافتها أكبر وأعظم ني الدلالة على عدئها يعدي علق" الناسء 
/لأن حلق الناس إنما يكون بالتغير وال تود من حال إلى حال فيجوز أ ُتوَهَم كُمُون ذلك [حموه] 
في الأصل وافتراقه ثم احتماعه من بعد وظهور ذلك منه. E‏ واحدة 
فلا يمكن" توه“ ذلك لا ذكرنا. '' ويحتمل أن تكون'' الآية في نازلةٍ كانت وسبسي لسنا 
نحن نعرف"' ذلك. وابد أعلم. 


ارما يسوي الأغمى وَالْمَصِي وَالَّدِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمْسِيء فليا 
ما تَعذَّكرُونَ5[4] 


وقوله عز وحل: وما يستوي الأعمى والبصير قال بعضهم: لا يستوي من عَمِيَ عن" 


0 


توحيد الله وشكر يمه [و]من؛ ا نعمه» كما م يستو عن دكم 
من بهل حقٌّ آخَرَ وكفر ته وإحسانه ومن" عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره. 


3 7 
فإذا عرفتم أنه لا استواء بين هذين عندكم فاعرفوا أنه لا يستوي من عمي عن توحيد الله 
ذاو 
جميع النسخ: أن یک 
535 
رث م: : مقرين. 
٠‏ ل حلق. 
* ن: من حال إلى الخال الأخرى. 
ن: حال. 
. جميع النسخ: فلا يتمكن. والتصحيح مستفاد من الشرح»؛ ورقة الاحظ, 
ن: يتوهم. 
ن + لذلك كان. 
ام كر 


ثام؛ من؛ ك والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ١۷٦ظ.‏ 


۷۹ 


تأويلات القرآن 

وشكر نعمه [و]من أبصر وحدانيته وقام بشكره. وكذلك ما ذكر من قوله: والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيء, يقول: إذ' عرفتم أنه لا يستوي من" صدق" آتخر وأحسن إليه 
[و|من“ كذبه وأساء إليه. فعلى ذلك لا يستوي من آمن بالله وصدقه وقابل' إحسانه بالشكر 

1 KR TV 
[وآمن كذبه وكفر” نعمه وإحسانه.‎ 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى:' وما يستوي الأعمى والبصير» حقيقة الأعمى عَمَى 
البصر '' والبصير'' نفصه. يقول: تعرفون'' أنه لا يستوي الأعمى أعمى البصر البصيرٌ نفشه'" 
في الدنياء فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و]من أنصر في الآخرة. وقد عرفتم أنهم 
قد اسكوؤا في هذه الدنياء أعين'' المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي؛”' 
وف الحكمة التفريق بينهما. دل أن هناك دارا" أخرى يفرّق بينهما فيها. وا أعلم. 

وقوله عر وجل: قليلا ما تتذكرون؛ أي قليلا ما تتذكرون"' أن لا استواء”' بين من ذكر 


من" ' المحسن والمسيء والصالم» والمفسد والمطيع والعاصي.'" واف ألم . 


۱ 4 
رم إذا؛ ث + قد. 


' راث م + آمن باش و. 
راث م: صدقه. 

ن: ممن. 

راث م: وأساءت. 

1 ن: قبل. 

ن: ممن. 

رم كفره. 

ن - أراد بقوله تعالى. 
رام: حقيقة لا عمي البصر. 


ا 
ث: وابصر. 


راث هم: تعرفوا. 

ن - نفسه, 

ا 
ن - اعبي, 

*' ن: امسن والمسيء والصالم والعاصي. 
ن: دار. 

3 


ن - أي قليلا ما تتذكرون. 
ر ث م: أن الاستواء. 
اه 


ا 0 المحسن والمسيء وبين الصاح والعاصي. 


A 


سورة المؤمن: 1-0۹ 
د المَاعَة لات لا ربب فِيهَا ولك أت الئاس لا يُؤْمودَ55[4] 
وقوله عز وجل: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنونء' أحبر 
أنها آتية لا حالة. ' وقد ذكرنا" إنما صار لق الدنيا وما فيها حكمة“ بالساعة» ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون بها. وابد أعلم . 


برقال رَبْكُمْ اذغوي أستجب لکم إِنَ الَّذِينَ يَستكْبرون عن عباڌي سَيَدْحْلُونَ جهتم 
داجرين#[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وقال ربكم ادعونئ أستجب لكي إن كانت الآية في أهل الإيمان 
فقوله عز وحل: ادعون أستجب لكم» يخرج على الاستغفار مرة»” لما كان منهم من 
التضييع ف حقوق الله تعالى وما أمرهم به ونهاهم عنه والتفريطٍ في ذلك يقول عز وحل:' 
استغفروي” أغفرلكم.* ويحتمل' ادعو أستجب لكي '' اطلبوا م التوبة عن ذلك أتوب 
عليكم. وان أعلم. وإن كانت الآية'' في أهل الكفر فيكون قوله: ادعون أستجب لكي 
أي وَجَِدُونِ أغفر لكم أو'' اعبدون أغفرلكم " وهو كقوله: إن يَنتهوا يعقر لهم ما قد 
سَلَّقٌ. '' وقد حاء في بعض الأخبار عن نئ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدعاء هو 
العبادة»» ثم قرأ: ادعوي أستجب لكم.”” وفي بعض الأحبار: «الدعاء مخ العبادة»."' 


' ن + بها آتية كائنة. 

' ن - أحبر أنها آنية لا حالة. 

" ن + أنها آتية لا يحالة. 

ن: حكمها. 

7 راث م: إن الآية نزلت في أهل التوحيد يقول ادعون أستجب لكم ثم تفرج على الاستغفار مرة. 
١‏ راث م يقول عز وجل. 

0 راث م: امتغفروا. 

ن؛ استغفر لکم. 


i‏ يقوا 
ن: أو يقول. 
'' ن - ادعون أستجب لكم. 
'' ن: وإن كان ذلك. 
0 
راث م: ويحتمل. 
n AE‏ 
ن: يغفر لكم. 
ا 1 8 53 4 5 3 9 الك 
#إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف (مورة الأنفال ۳۸/۸). . 
*! سنن ابن ماجة» الدعاء ١؛‏ وسن نأي داود الوتر ۲۳؛ وسنن الترملي» تفسير القرآن» 15/5 
'' سين الترملتي» الدعرات .١‏ 


A۸1 


تأويلات القران 

وأصل هذا' أنه ينظر كل أحد إلى ما ارتكته. ' فإن كان شيا" يستوجب به“ العقوبة كان 
استغفاره القيام بقضاء ما ت ركه وضيّعهء والعزم على أن لا يعود إلى ذلك” أبدا. وإن كان شيعا 
غير معروفي تركه." يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز والمغفرة. وال أعلم . 
وأصل ذلك ما قال الله" تعالى: أَوْقُوا بعؤدي أوف به وگن قول إن رمث اجيب 5غ 
الداع إا كان فَلْتِستَحِيبوا لي وَلْئؤْمُِوابي. '' ذكر' ' الإجابة بالشريطة وهو أنْهم'' إذا آمنوا به 
وأوفوا عهده بُوف هم ذلك." ' واث أعلم. 

وقوله عز وجحل: إن الذين يستكبرون عن عبادن سيدخلون جهنم داخرين» استدل 
بعض الناس بهذه الآية' ' على أن قوله: ادعونء إنما أراد به العبادة على ما ذكرنا. 

فإن قيل: إن هذه السورة نزلت بعكة» وأهل مكة كانوا يقولون: ما تَعْبِدُهُمْ إلا لِيُقَوئُونا 
إل الله زى" وني ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون”' عن عبادته لكنهم لم يروا أنفسهم أهلا'" 
لعبادة الله فعبدوا غيره دونه كمن يعظّم ويمدِم حادما يمن تحدم تلك من ملوك الدنيا لا يكون 


مستكبرًا عن خدمة الملك. 


ن: وأصله. 
حل اريك 
رث م: سببا. 


` ل: يستوجبه, 


ن: أن يعود إلى ترك ذلك. 
راث م سبيا. 

' ن + أن. 

50 3 

فيا بي إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم م وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبون (سو رة البقرةء 
(te‏ 

'' #إوإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلتستجيوا لي وليوموا بي لعلهم يرشدودي 
(سورة البقرةه .)۱۸١/١‏ 


و 
ن + له. 


r 


ن - وهر أنهم. 
ن: بعهده توف هم بذلك. 
1 ن: استدل بعض الفقهاء بهذا. 
*' سورة الزمرء ۳/۳۹. 
ل 1 
ن مي يستكيروا. 
*' ن: أهل العيادة. 


AY 


سورة المؤمن: 51-5٠١‏ 


لكن تأويل الآية يخر ج على وجهين. أحدهما أن الله تعالى أمر عباده' بطاعة رسوله 
3 5 5-7 1 ۲ 
والإحابة له إلى ما يدعوهم إليه. فإذا لم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم 
وتكبرا عليه صار ذلك منهم كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته, " والثااي أنهم وإن کانوا 
عبدوا الأصنام رحاء أن يقربهم إلى الله زلفى وم يقصدوا قصد الاستكبار عن عبادته» فهم 
حيث” تر كوا عبادته مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن الرسل» فكأنهم" استكبروا 
عن عبادة الله تعالى. ” *إذ في الشاهد يخدم المرء بعض” حواص الملك ليقربه إليه لكن إذا أمره المَلِك 
أن يخدمه وقربه إلى بجلسه فامتنع بعد ' ذلك منه استكباراء وَين" أن حدمته لذلك /ما كان [جمور] 


في "' الغائب كذلكء» لذلك كان استكبارا منهم. 


ليقربه إلى المللك» حيث قزبه فلم يتقرب '' 


واد أعلم 1 


وقوله: سيدخلون جهنم داخرين» قال المي وأبو عَؤْسَححة: داخرين: صاغرين ذلبلین ؟'* 


آل الذي جَعَلَ لَكُمْ للل تسكُنوا فيه رالتاز مُنِصِرًا إن الله لذو قصل عَلَى الاس 
ون أخثر الئاس لا شگزرة4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراء بذكرهم 
نمه الي أنعم عليهم يستأدي بذلك شکره» حيث قال: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 


ن: عبادة. 
ل عنه. 
ث: عبادة الله 
* ن: والثاي أنهم كانوا إنما. 
راث م - حيث, 
٠‏ ان - مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن الرسل. 
ل كأنهم. 
ل عبادته. 


O 
جميع اللسخ: لبعض.‎ 

نذرث:يقدر. 

'' راث م٠‏ يين. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۷و.‏ 
۲ 2 

ر م: فلم يقرب. 

ا 

a 

' انظر : تفسير غريب الفرآن لابن قتيبق ۳۸۷. 


* ما بين النجمتين لا توحد في نسخة ك. 


AT 


تأويلات القرآن 
راحةً لأنفسكم وأبدانكم. والنهار مبصراء تُبِصِرِون فيه معاشكم وما تحتاحون إليه. ثم قوله: والنهار 
مبصراء أي يُنِصَر به وفيه. ' وقوله عز وحل: إن الله لذو فضل على الناس, أحبر أن ذلك كله منه 
لهم فضل ومنة ورحمةٌ لا باستحقاق يستحقون' ذلك قبله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 


«ذلكُم اله رَبْكُمْ حاب كل يء لا إله إلا هر فان ُؤقكُون4[:] 

وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأن تؤفكون, يقول: 
ذلك الذي صئع" بكم هو ربكم لا الأصنام ال تعبدون من دونه. خالق كل شيء, هو خلقكم 
وخلق كل شيى. واحد لا شريك له. فأى تؤفكون أي أن تضرفون وتعدلون عن عبادته 
والقيام بشكره. وايث أعلم . 


«كَذْلِك يىك الین كاثوا بآيات الله يَجْحَدُونَ72[4] 

وقوله عز وحل: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» أي يُصرفون مثل 
ما يصرف الذين كانوا بآيات الله يجححدون” عن عبادته والقيام بشكره قبلكم.' وأصل الأفك 
الصرفء" كقوله: أَجفكتا تأفكّتاء* أي لتصرفنا. وا أعلم. 


لا مقط سن ةرس كن جاو اميد دم فد روانم امبو و 

«إآلله الي جَعَلَ كم الأزض قَرَارًا وَالسَمَاءَ بتاء وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَن صُوَرَكُم وَرَرَفَكُمْ 
من الطَببات ذَلِكُمْ الله ربكم تكبارك الله رب الْعَالمِن 1741# 

وقوله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ناء يُذكرهم عِظّم' كمه 
عليهم» حيث جعل لهم الأرض بحيث بَقِدُون عليها ويتعيّشون فيهاء'' والسماء بناق عليه 


* راثم - أي يصرفون مثل ما يصرف الذين كانوا بآيات الله يححدون؛ ن: يقول مثل الذي يصرف عن ذلك الذين 
كانوا حاحدين بآياته. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ۷۸و. 

ن - عن عبادته والقيام بشكره قبلكم. 

والأفك: مصدر قولك أَنكه ع. اله ع يَأْفِكُه أفْكًا: ضرفه عنه وقلبه» وقيل: صرفه بالافك (لسان العرب» «أفك»). 

و رقو عن و صَرّفه عنه وقلبه» وقيل: صرفه بالإفك ( ( 

#إقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آختنا فأتا عا تعدنا إن كنت من الصادقين (سورة الأحقاف» 07/45). 

ن: عظيم. 


0 


رام - فيها؛ ن + وقوله عر وحل. 


At 


سورة المؤمن: 58-54 

حيث' لا يسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على" بُغد ما بينهماء 
ليُعلّم أن ذلك كله صنع واحد. 

وقوله: وصور کم فأحسن صو ركم يحتمل' وجهين. أحدها قوله: فأحسن» أي أحكم 
وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته على ما أظهر في كل شيء من الدلالة 
على وحدانيته وربوبيته. والثاني قوله: فأحسن صو ركم أي حَسن تركيبها مُنْتَصِبا قاميا 
غيرَ مكبو كسائر الصور الي خلقها مُنْكْبَةٌ على وحهها. 

وقوله عز وجل: ورزقكم من الطيبات» قال بعض أهل التأويل: أي رزقكم من الحلال. 
لكن الأشبه' أي رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرضء لأن الله تعالى أحرج من الأرض 
نباتا حلفا" جعل أيه وألينه رزقا للبشرء وسائره رزقا للدواب. وقوله: ذلكم الله ربكي“ 
ذلك الذي صتع بكم هذا هو رتك" لا الأصنام الي تعئدونها. '' فتبارك الله رب العالمين. 


هر الي لا إله إل هو قَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَه لين المد لله رب الْعَالَمِينَ4[-] 

وقوله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو قال أهل التأويل: الحي هو" ' الذي لا يموت 
أبداء لكن هذا مما يعرفه كل أحد. وأصل الحي هو النهاية والغاية فى الثناء عليه والمد» 
لأن'' كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته يسمّى"' حياء نحو الأرض والأشجار وكل شيء 
يبلغ ف الانتفاع به غات *' والب أعلم. 


۲ 


' ن - قال بعض أهل التأويل أي رزقكم من الخلال لكن الأشبه. 
راث م: مختلفة. 
ن + يقول. 

1 راث م: ربك. 

'' ن: يعبدونها. 

ن هو. 

م 31 


۳ 
ل ا ا 
*! جميع النسخ - غايته. والتصحيح من شرح التأريلات» نسخة ولي الدين ٠1۲١‏ ورقة ۷۸ظ. 


دم 


تأويلات القران 


وقوله: لا إله إلا هوء الإله' هو المعبود في لسان العرب» ويْسيي العرب كل معبود إاء 
كأنه يقول: لا إله ولا معبود' يستحق العبادة إلا هو. 

وقوله عر وجل: فادعوه مخلصين له الدين» أي ادعوه بإخلاص" الدين له. ثم يحتمل قوله: 
فادعوه مخلصين, وجهين. أحدتما أي اعبدوه مخلصين له العبادة لا تشر كوا فيها غيره» من نحو 
ما كانوا يعبدون الأصنام دونه رحاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليه. يقول: أخلصوا العبادة 
والدين؛ والإخلاص هو التصفية له. والثاي ادعوه على حقيقة الدعاء له والتسمية» كأنه يقول 
-والله أعلم-: ادعوه وَسَمُوه إلهاء لا تدعوا ولا تسوا غيره” إلهاء لأنهم كانوا يسمون 
ويدعون الأصنام الى عبدوها آهة. 

وقوله عر وجل: الحمد لله رب العالمين» قال الحسن: هذا على التعليم منه للحلق 
[أن يقولوا] «الحمد لله».' ويحتمل أن يكون قوله: الحمد لله" أي الحمد لله رب العالمين 


على خلقه عا" أنعم عليهم وصنع إليهم. واد أعلم . 


قل إن هيت أن اغبڌ الَّذِينَ تدَعُونَ من دون الله لا جَاءَن اتات من ري 3 
أن أشيم بوت العالمين) ]٠ ٠‏ 

وقوله عز وحل: قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات 
من ربي» كأ الكفرة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم' إلى عبادة ما عبدوا هم من 


1 


الأصنامء فقال: إن هيت عن ذلك. وهو كما'' ذكر في غير آي من القرآن» حيث قال: 


راث م - الإله. 

7 ن:لا إله إلا هو أي ولا معيود. 

* ن: بالإخلاص. 

راث ما يقول. 

رث م غيرا. 

لم أجده مرويا عن الحسن في المراجع؛ لكن الطبري روى عن ابن عباس وسعيد بن جير نحو هذا. انظر :تتفسير الطبري» 
رم 

” جميع النسخ - قال الحسن هذا على التعليم منه للخلق الحمد لله ويحتمل أن يكون قوله الحمد لله. والزيادة 
من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 475 ورقة ۷۸ظ. 

ام 

1 ن: كأنهم دعوه. 

"قار 


'' ن + لما جاءن البينات من ربي. 


N 


سورة المؤمن: 10-55" 


موث أن أَعْبد الله ميمت له الِينَ ' وقوله: وا تَكُوئنَّ من الْمُشْ رك" وغير ذلك 


وقوله: لَمَا ججاءنَ البينات من ربي» *يحدمل وجهين. [أحدهما] إن كان المراد من البئنات 
القرآنَ أو الآيات الي نزلت معجزة له» على" ما قاله أهل التأويل» فهو على التأكيد والإبلاغ؛ 
وإن كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله لازما قبل مجيء الرسل وما أتوا م 
البينات» على ما تقدم. واد أعلم. والثاي يحتمل قوله: لَمَا جاءني البينات من ري» العقلء 
وما يعرف” به ذلك»* ويكون ا جاءني» أي ظهّر لي؛" كقوله تعالى: جاء الح“ 
أي ظهر الحق. وابد أ 

وقوله: وأمرث أن أُسْلِمَ لرب العالمين» أي أمرت أن أحعل الخلق وكل شيء لله سالا 
خالصاء لا أشرك فيه" غيره. وال اللوفق. 


اهو الذي حَلفَكُم من ثراب من عة من علق يخر جكم طفلا م لتبلفرا شد كم 
م تكوئوا شيو منم من بتو من قبل وَلِتِبِلُُوا جاك مُسَمَّى وَتعَلَكُمْ تعقِلُرن77[4] 
وقوله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة, بذ كرهم الوجوه 
/ التي بها توصل إلى معرفة شكر ما أنعم عليهم» حيث'' قال: هو الذي خلقكم من تراب» 0م +ها 
أي خلق أصلكم مر ن تراب. ثم من نطفة» أي حلقكم من نطفة. يُذَكّرهم' ' هذا ليِعِلّم حلْقُهِ إياهم 
من تراب؛ أعين حلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على الاستعانة منه به" 


سورة الزمر» .١١/۳۹‏ 
“e € 1 9‏ 3 م 5 
«#إقل إني أمرت أن أكون أولّ من أملم ولا تكو من المشركين» (سورة الأنعام» .)1١14/5‏ 
راء: وغلى. 
ا د 
جميع النسخ: فإن كان. 
ر م: ولم يعرف. 
وقع ما بين النجمتين في لسخة ن (ورفة ٦۲۷‏ ظ/سطر )٠٠-۳۳‏ هكذا: إن كان القرآن و الآيات الي نزلت على ما 
قال أهل التأويل في التأكيد والإبلاغ وإن کان النهي کان قبل جيء البينات من ري بالعقل وما به يعرف ذلك. 
اناي 
#إوقل جاء الحق وزهق الباطل (سورة الإسراءء .)۸١/١۷‏ 
5 5 ف 
ر ث م: فيها, 
٣‏ رث م حیث. 
ایك که 


رم > به. 


1 


AY 


تأويلات القرآن 


لكان لا معي لخلق أنفسهم من الماء على الصورة الي خلق' من تراب وعلى جنسه. إذ ليس 
في الماء من آثار التراب شيء» ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة شي ولا قي العلقة من آثار 
الطفولية شيء' من اللحم والعظم والحلد والشَّغر وغير ذلك.' لأنه“ ليس ف التراب معن اماي 
ولا في الماء معي التراب. ولو كان على الاستعانة بذلك لكان المخلوق من أحدهما لا يكون 
مثل المحلوق من الآخحر" في تركيبه وتصويره. وهما مما يختلفان في أنفسهما." وكذلك ما ذكر 
من تقليبه” من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع» وليس في كل حال الخاق الي" 
تُقَلب إليها من الحال الى كانت'' شيء ولا من شِبهِهاء'' ليِغْلّم أن كل ذلك" إنما كان 
بقدرة ذاتية وعلم ذاني وتدبير ذاق" کذلك لا باستعانةٍ بشيء'' مما ذگر» ولا سبي له 
فی ذلك ولكن کان ' لعن جل" ' فيه كان ذلك كذلك بوجحود""' ذلك المع في الكل."" 


واد أعلم. *' 


ث - ولا ف العلقة من آثار الطفولية شيء. 

ن - إذ ليس ف الماء من آثار التراب شيء ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة شيء ولا في العلقة من آثار الطفولية 
شيء من اللحم والعظم وابجخلد والشعر وغير ذلك. 

راث م - لأنه. 


ر ث م - الخلق اليْ. 
ن: إليها من ذلك. 
ن: من شبهة. 

ن: ذلك کله. 


ل - دان 
14 7 500 
راث م: شيء. 
ن ۔ کان. 
ن: حصل. 
1¥ 


ن؛ لوحوه. 

راث م - في الكل. 

ن + إذ ليس في التراب من آثار الماء والنطفة شيء ولا في النطفة من آثار العلقة شيء ولا تى العلقة من آثار الطفرلية 
والإنسان شيء من اللحم والعظم والشعر والجلد وغير ذلك ليعلم ما ذكرنا. 


AA 


سورة المؤمن: ٦4-٦۷‏ 


وقوله عر وحل: ثم لَِبلُغوا أَشُدّكم, أي تبلغرا حن يَسْعدٌ كل شيء منه من' البنجة 
والعقل وغير ذلك. وقوله: ثم لتكونوا شيوخا ومدكم من يتوف من قبل» أي مدكم *من يتوق 
من قبل أذ" يبلغ شيخا. وقوله: ولتبلغوا أجلا مسمىء أي لتبلغوا الأحل الذي جعل لكم. 
وقوله: لعلكم تعقلون, أي تعقلون ما بن لكم ودّكر لكم. 


هو الي يبي وَبميث 5ا فی را هنما بول له كن فيكُوث»[+] 

وقوله: هو الذي يحي ويميت؛ أي وهو الذي يخلق حياة كل شيء ويخلق موت كل شيء. 
وعلى قول المعتزلة يجوز أن يُسمّى كل عبد محييا مميتاء لقوهم: إن القتيل ليس بميْت يأجله» 
بل ميته“ القاتل» وقوهم: إن المتولّدات من الفعل هو فعل ذلك الفاعل. فعلى قوهم هذا يجوز 
تسمية كل أحد ييا [و]ثميتا. 

وقوله عز وحل: فإذا قضى أمرا فانما [يقول له كن فيكون]. يُترجم بقوله: كن؛ من غير 
أن كان منه كاف ونون»” فذلك تكوينه. واش الموفق. وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم على الإبلاغ, ' 

تر إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله أَنَّ يُصْرَفُودَ4[-] 

وقوله عر وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله قوله: ألم ترء هو على حقيقة 
الرؤية والنظر. ويحتمل ألم ترء ألم تعلم؛ معناه ألم تعلم سمه الذين يجادلون في آيات الله أو بهل 
الذين يجادلون في آيات الله. أي في دفع آيات الله والطعن فيها بلا حجة» على ما تقدم ذكره 
في قوله: [آلَدِينَ] ادلو في آيات الله بر سْلْطان اهي" فعلى ذلك هذا. وقوله عر وجل: 
أن يُضرَفون, أي أَيّهُ حجةٍ تصرفهم أو صَرّفتهم عن آيات الله أو من أين يُصرفون ويُعرضون 
عن آيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله. وال أعلم. 


E 
من هذه السورة لا توجحد أي عبارة في نسححة ن غير «على الابتداء في قوم‎ ۷١ ابتداء من هنا إلى أوانحر تفسير الآية‎ * 
آخرين على غير تفسير للأول»؛ ويبدو أنه من طأ ناسخ نسخحة جار الله إذ ناسخ نسخخة ن استنسخ سورة المؤمن‎ 
ظإسطر ه.‎ ١54 كلها من نسخحة جار الله. انظر: نسخة ذه ورقة» 48؟5و/سطر ۷؛ ونسخة حار الل ورقة‎ 
رم ميته.‎ 

ناث: أو نوك 


انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» في أواخر المجلدات» «التكوين». 


الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


843 


تأويلات القرآن 

الین كَذَّبُوا بالكتاب وَبِمَا أَرسَلْتَا به رسلا فسؤف يَعْلَمُودَ4[١]‏ 

وقوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلاء جائز أن يكون قوله: الذين كذبوا 
بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا تفسير جادلتهم الى ذكر في دفع آيات الله. وجائز أن يكون 
قوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلناء أي الذين كذبوا' بالكتاب الذي أتاهم 
الرسل به» وكذبوا بما أرسلنا به رسلداء أي كذبوا أيضا عا أمر بهم الرسل بالوحي من غير 
كتاب. إذ الوحي نوعان: متلوٌ وغير متلق فلم يكن قوله: وبما أرسلناء تفسيرا للكتاب. 
وعلى التأويل الأول» قوله: وما أرسلنا به رسلناء أي الكتابي» فيكون تفسيرا له. وات أعلم. 
وقوله: فسوف يعلمون» وعيد هي" أي سوف يعلمون علم عِيان بعدما علموا علم خبر. 
واد أعلم. 

برذ الأغلال في أغتاقهم الال يُسحَبون1[4/] في اميم ثم في التارِيُسْجَرون75[4] 

وقوله عر وحل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم» ذكر أن 
في السلاسل ثلاث لغاتر: الرفع والتصب والمخفضٌ. فمن رفعها يقول: معناه إذأ مجهل الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم يبون بها في الحميم» أي يُجَرُون فيها.” ومن قال بالخفض فتأويله: 
إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل» أي تجعل' الأغلال في السلاسل ثم في أعناقه" 
فيسحبون بها في الحميم. ومن قال بالنصب كأنه قرأ: إذ الأغلال في أعناقهم»” والسلاسل 
يَشححبون قي الحميم» أي يسححبود السلاسل © الحميم.' وقوله: يُسحبون» أي يَجَرُود. 
11 


والحميم» قد مر تأويله»'' وهو ما يُشرّب منه قد انتَهَّى حه غايته. 


' م- وعا أرسلنا به رسلا أي الذين كذبوا. 
3 ن - وعيد شهم. 
ن - ٿي. 
ن - معناه إذ. 
7 راشم - أي يحرون فيها. 
جيع السخ: يجعل. 
راث م - ثم في أعناتهم. 
* ن - كأنه قرأ إذ الأغلال في أعناقهم. 
` ن - أي يسحيون السلاسل في الحميم. 
“' انظر: تفسير الآية ۷١‏ من سورة الأنعام (تأويلات القرآن» .)٠١٠١-٠١٠/١‏ 


0 50 
رم غاية. 


سورة المؤمن: ۷4-۷١‏ 
وقوله: ثم في النار يُسجّرون, أي يُوقّدون. ذكر ما يسقّون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما رقون به. قال أبو عَؤْسَجة: بسكو أي يذون؛ وصرفه سكب يسح شخباء' أي 
اذ O E E a‏ و 1 5 | ¢ 40 كع aot‏ 
جر يجر. وقوله: يُسجحرون, أي يُوقدون [بها]ء' يقال: سجحرث الور أي أَؤْقَدتٌ فيه 


وصرفه سجر سجر سَجْرا, 


طم قيل م این ها کشم شر ود۷۲[4] طمن دون الله قَالُوا لوا عَنَا بل لم تكن 
تذعُو من قبل سَيْئا كَذلِكَ بُضل الله الكَافِرِينَ04[4] 

وقوله: ثم قبل لهم أين ما كنتم تشر كون من دون الله ظاهر هذه الآية أن هذا القول هم 
بعد ما دخحلوا النارء لأنه كر على إِثْر قوله: إذ الال ني أَعْتاقِهعْ وَالِسَلَاسِلُ يُشَحَبُونٌ في الحرم 
م ل التَار يُشعمووت. ” فظاهرها" أن قوله: ثم قبل هم أين ما كنم تش رکون من دون الله 
بعد دحوهم / النار. ' وظاهر قوله بعد هذا متصلا به:' أَدْحَلُوا نواپ جهنم تحَالِدِينَ فِيها فلس 
موی الْمتكيرين؛' على '' أن ذلك القول إنما يقال'' هم قبل" أن يدخلوا النار. 

وقوله عز وجل: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاء هذا القول منهم يخرج 
على وجهين. أحدهما على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام الى عبدوها ثي الدنيا وأشركوها 
إباه”' في ألوهيته. وهو '' كقوله: م تكن شیم إلا أن فالا وال وََتا ما گا مش ركن" 


ر م: وصرفه يسحب إسحايا. 
رث م دغر 
' راث م: بها؛ ن: يوقدونهم. 
راث م - التنور. 
* الآيتان السابقتان. 
0 ن: ظاهرة. 
ن: في النارء 
ن - بعد هذا متصلا به. 
“ الآية ۷١‏ من هذه السورة. 
على 
''ن - إا يقال. 
ن: قيل. 
ن: وإشراكهم غيره. 
“نوهو 


* سورة الأتعاف 5/5 
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[1۸1] 


تأويلات القران 


وكقوله:' مُيَحْلِئُونَ لَهُ كُمَا لفون لكي" أنكروا ما كان منهم وأقسموا على ذلك. وهذا 
يدل على أن الآية لا تضطر" أهلها إلى قبول الآيات والتصديق هاء لأنهم أنكروا" أن يكونوا 
مشر كين بعد ما عاينوا العذاب»” وظهر لهم خطأهم وكونهم على الباطل» ثم لم يمنعهم 
ما عاينوا من الكذب. 

والثاي” قوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئاء ليس على الإنكار والجحودء ولكن يلا رأوا 
أن عبادتهم الأصنام م ينفعهم يومئذ» وم بهم عما نزل بهم فقالوا" عند ذلك: بل لم نكن 
ندعو من قبل شيئاء أي إن“ الذي كنا نعبده" في الدنيا كان باطلا لم يك شيئاء حيث لم ينفعنا 
ذلك في هذا اليوم. قإن كان تأويل الآية هذا فهذا'' يدل'' على "' أن قوله: أين ما كنتم 
تشر کون من دون الله» بعد ما دخلوا النار. وإن كان تأويله الأول على" الإنكار والجحود 


فذلك يدل على أن ذلك القول' ' قبل" أن يدحلوا النار حين تشهد" عليهم الجوارح."" 
وذلك يقرر قوله:" دلوا أنوات هته *' واد تعال أعلم. 


7 رم بقوله. 

8 لإيوم ييعنهم الله جميعا فبحلفون له كما لفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون# (سورة امجادلة؛ 
<A 8A‏ 

" جميع السخ: لا يضطر. 

+ انهم 


ن - العذاب. 
ن - الثان. 
" ن: قالوا. 


راث م- إك. 


ن: نعبك. 
500 

ن: نذلك, 
0 

راث م: بها, 
55 


ن - يدل على أن ذلك القول. 
فقيل 
3 
جميع النسخ: شيك 
”' ن + فإن كان التأويل هو الثاني فذلك بعد الدخول. 
*' ن: يدل قوله عز وجل. 


١ 5‏ 5 
' الآية ۷١‏ من هذه السورة. 
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سورة المؤمن : ۷٠-۷۳‏ 
وقوله عز وجل: كذلك يضل الله الكافرين» أي هكذا يضل الله من علم منه اختيار الكفر 
والضلال» يضله. وهو كقوله: ثُمَ الْصَرَمُوا صرف الله مُلُوبَهُهْ' أي إذ' علم منهم اختيار 
الانصراف صرفهم. و كذلك قوله: فَلَمَا رَاعُوا ارا ع الله لوبهم" أي إذ علم منهم أنهم 
يختارون” الزيغ أزاغهم. واد أعلم . 


«إذْلِكُم بما كنحم تَفْرحوت في الأزض بغَيْر از ق وَبِمَا ننم تفرخو ث6 [75] 

وقوله: ذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض غير الحق وبما کر أي ذلك 
جزاؤكم" من النار” .ما كنع ردي الدنيا' ' بالباطل. إذ هم'' كانوا كذلك"' في الدنيا 
يفرحون وَيْسَرُون على كونهم'' على الباطل. وقيل: تفرحون, أي تبطرون,*' عل 
الفرح والرضاء ما اختارو! لأنفسهم.”' وقوله: وبما كنتم تمرحونء أي وعا كنتم تتكبرون» 
MEE EOL‏ 
عليه وسلم والمؤمنين. والمرح التكبرء"' وهو كقوله: ولا تمش في الأزض راء" أي تكبرا. 


0 «إوإذا ما أنرلت سورة نَظر بعد بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قو قوم لا يفقهون 4 
(سورة التربة, ۱۲۷/۹). 
لات د 
سورة الصفء؛ اكة. 

عرفا 

ه: يفار 

+ الذي. 


3 


ثم جزیتکم. 
ن: في الدنيا, 
ن + تفر حوك ع 
ذ: في الأرض. 
ن - إذهم. 
ن: كذلك كانوا. 
ن: على كذبهم. 
0 وهواشدة المرح (لسان العربء «بطر»). 
ن - وقيل تفرحون أي تبطرون لكن هو على الفرح والرضاء عا احتاروا لأنفسهم. 


15 


۳ 


ر ٿث م: وينكرون. 
"' ن: التكير. 
1A‏ 


سورة الإسرا ۳۷/۱۷. 
1 متكيرا. 


a۳ 


تأويلات القران 


اذلو أَبْرَاتَ جَهَتَعَ حالدين فيها قبن موی المْعَكَبْرِينَ77[4] 
وقوله: ادخلوا أبواب جهنم الآية؛ وقد ذكرنا فيما تقذم. ' 


لإقاضبر إن وغد الله عق قا ريتك غص الذي تدهم أ كفتك يتا بر غوت ۷۷[4] 
وقوله: فاصبر إن وعد الله حق» قد ذكرنا هذا" أيضا." وقوله: فإما نريتك بعض 


2: 


الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا يرجعون, كأنه كان يتوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نز 


ول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله» ويطمع” ذلك فنهاه عن توقع تزول العذاب الذي 


وعد للكفرة في الوقت الذي يطمع فيه» وعن الخخطر" بباله النصر له وإهلاك أولئك في 
الوقت الذي يتوقع. كأنه“ يقول: إن شغنا أريناك بعض الذي نعدهمء' وإن شئنا توفيناك 
ولم ترك" شينا. وهو كقوله: ليس لَكَ من الأئر شَيْغ أؤ يوت عَلَيْهِمْ أؤ يُعَتَهُمْ. 

وإلا ظاهر قوله: فإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك»'' حرف شك لا يحتمل 
ذلك من الله"' تعالی» إذ هو يعلم أنه يفعل ذا'' أو لا يفعل أو يكون ذا أو لا يكون. لکن" 
الوجه فيه ما ذكرنا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه '' يطمع نزول ما وعد 
وييَحدّث نفسه بذلك» فيقول له: ليس ذلك إليك إنما ذلك إليناء على ما ذكرنا. وابد أعلم . 


' ن: حالدين فيها فبشس منوا المتكبرين قد ذكرنا هذا. ‏ انظر: تفسير الآيتين ۷۲-۷١‏ من هذه السورة. 


۴ 


ن - هذا. 


" انظر: تفسير الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


5 ا 
راث م: قال. 


ن: ويطمعه. 


: 4 الذي 


1 


1 


۲ 


r 


14 


te 


ن: فنهاه عن طمع ذلك ونزوله في الوقت الذي يطمع ويخطر. 

ن - في الوقت الذي يتوقع كأنه. 

ل: وعدناهم, 

راث م: ولم نترك. 

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» (سورة آل عمران» 8/9؟1). 
ن + هو. 

ن: منه. 

ن - إذ هو يعلم أنه يفعل ذا. 

ن: ولكن. 


رث م- كأنه. 
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سورة المؤمن: ۷۸-۷۷ 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «هذه الآية من المكتوم» ' أن ظاهره شك. وف" 
الآية دلالة الرسالة ل" لأنها؟ حرجت عفرج العتاب للببي صلى الله عليه وسلم” والتوبيخ له." 
ثم أظهر ذلك" على الناسء والسبيل في مثله في عرف الناس الإخفاء والإسرار عن الناس؛” 
فدل” أنه إنما أظهره لحم' ' للأمر بالتبليغ.'' وكذلك في قوله تعالى: ليس لَك مِنَ الأَمر شىء 
أو بوب عَلَيِهِمْ أو يُعَذٍ بهم" إذ المرء لا يُظهر مثل ذلك من غير أمر وتكليف ممن وحب 
عليه طاعته. ٠"‏ وا الوفق. 


طوَلقَد أزسَلتا رسلا من قنلك منهم من قصَضنا عَلَيِكَ وَمِنهُمْ من لم تفضض عَلَيِكَ 
وَمَا گان لِرَسُولٍ أذ يَأْقٍ بآية إل بان الله قدا جاء أَمر الله فضي بالق وخر مْتَالِكَ 


وقوله عر وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك, يقول: لست أنت بأول رسول أرسلك 
, فاستبعدوك وأنكروك وكذبوك» بل قد" أرسل إلى الأمم السالفة رسل مثل ما أرسلت 


أنت إلى هؤلاء, 


نقل المفسرون هذه العبارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير كثير من الآيات المتشابهة؛ وهو يريد المكتوم 
الذي لا يفشرء» كما كانت في الحروف المقطعة؛ وم يرل السسلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه إلى علم 
المتكلم به وهو الله تعالى» ولكن ن المتأحرين ير خحون التأويل. والإمام الماتريدي يأؤل الآية كما ترى وينقل الرواية 
عن ابن عباس قولاء ولكن م أعثر عليها في كتب التفاسير والأحاديث في سياق تفسير هذه الآية خاصة ولتفسير 
آية أخرى. انظر مثلا: اجام لأحكام القرآن للقرطبي» /38؛ والبحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. 1١57/5‏ 


ن + هذه. 


ن: على الناس 
* ن: فإذا أظهر ذلك للناس دل 
1 راث م: أظهر عليهم. 
ن + تبلية ال سالة. 
بليغ الر 
سورة آل عمرانء ۱۲۸/۳. 
"' ن - إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر وتكليف ممن وجب عليه طاعته. 


م رث د قد. 


40 


تأويلات القرآن 

وقوله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك, في الآية' دلالة آنا لم نؤتحذ 
معرفة أعين' الرسل وأساميهم على التعيين. " إنما أحذ علينا معرفتهم على الإجمال وتصديقّهم 
في جميع ما أخبروا عن الله من غير أن تعر ف أنفسهم وأساميهم.” كما أا لا تُوتحذا بالإعان 
بالله تعالى يجميع ما جاء عنه" على التفصيل والتعيين بأساميهم لكن” على الجملة,' وعلى هذا 
قلنا:'' إن'' الإبمان برسول واحد”' من الرسل إعان بجميع الرسل إذا "٣‏ يوجد مه الإنكار 
لغيرة من الرسلا”” على الجملة أو التعيين.'' وكذلك الإيمان بالل" إيمان بالرسل جميعاء 
لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه.”' فيكون إيمانا بمن جاء'' الأمر والنهي على يده.'" 


واث اموق" 


ن؛ فيه 
1 ن: أعي. 
" ن - على التعيين. 


ن: إنما أحذ علينا معرفتهم بإخبار صدقهم وتصديقهم على الخبر وإن لم نعرف. 

راث م - إا أذ علينا معرفتهم على الإجمال وتصديقهم في جميع ما أخبروا عن الله من غير أن نعرف أنفسهم 
وأساميهم. والزيادة مع التصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 417» ورقة ٠۸ر٠‏ 

رم: نأحذ. 

ر: علمه, 


ر ث: لك. والتصحيح من شرح التأويلات» نسخة ولي الدين 455 ورقة ٠ر‏ 


` ن - كما أنا لا نوحذ بالإیمان بالله تعالى بجميع ما جاء عنه على التفصيل والتعيين بأساميهم لكن على 
الجملة. 

'' ن: وكذلك. 

'' ند إن. 

1۲۳ 
ن - واحد. 

٣ 


ر ث: إذ المرء. والتصحيح من شرح التأويلات نخة ولي الدين ٤٠١١‏ ورقة ١مو.‏ 
؟' ن: إذا لم يكن. 


راث - من الرسل. 


ن - من الرسل على الحملة أو التعيين. 
م - بجميع ما جاء عنه على التفصيل والتعيين بأساميهم لكن على الحملة وعلى هذا قلنا إن الإممان برسول واحد 
إيمان بجميع الرسل إذا لم يوجد منه الإنكار لغيره على الحملة أو التعيين وكذلك الإيان بالله. صح ه. 


^ ن + فإذا آمن بأمره يكون مانا برسله. 
ث: ما جاء. 


۲. 


ن - فيكون إعانا يمن جاء الأمر والنهي على يده. 
'' ن + وكذلك الإيمان برسول من الرسل يمان ججميع الرسل إذا لم يكن الإنكار لغيره من الرسل. 


4 


سورة المؤمن: 1/4- ١٠م‏ 


إثر آية أحرى» فقال عند 00 ذلك: وما كان لرسول / أن 0 بآية إلا يإذن الله [سموض| 
أي ليس لرسول أن يأ الآية على شهوته أو على شهوة السائل. وهذه الآية تدل' على نقض 
قول الباطنيةء فإنهم” يقولون: إن في أنفس الرسل حواهر روحانية يأنون بها الآية حيث شاءوا 
وكيف شاءواء أو كلام نحوه.” فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر' الروحانية ال فيهم قدرة 
إتيان الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى» ومن غير سؤال منهم إياه في وقت الإتيان. " 
ولو كان الأمر“ على ما قالوا لم يكن لقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا ياذن الله معق؛ 
وإنه مخالف لللآية, فإن فيها" إخبارا أنه لا يأ الر سل بالآيات إلا بإذن من الله تعالى. "واي الوفق. 
وقوله عر وجل: فإذا جاء أمر الله فضي بالحق وتحسر هنالك المبطلون, أي إذا جاء 
الأمر ساب انف أو إذا جاء الأمر بموعود الله. بعر بالأمر عن الموعود الذي أوعدوا. 


وقد ذكرنا معن الخسران فيما تقدم. '' 


«آله لدي جَعل کم الْأنْعَامَ لتركبوا منها وَمِئهَا تأكلو 14 ] ركم فيها مَتافِع 
لتبوا عَلَيْهَا حاجة في صُدْورِكُم وَعَلَيهَا وَعَلَى الفُلْك تُخمَلُوت0[4] 

وقوله: لله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» رم بهذه الآية 

وبالآية "' الي تقدم ذكرها وحهين. أحدهما يذگرهم النعمة الي أنعمها عليهم؛ حيث قال: 


راث م - وآية؛ ن: وأنه. 

ر ث م: يدل. 

ن: تدل على بعض قول الاطنية لأنهم. 

روك م چ 

7 راثم أو كلام حوه. 

رم الجوهر. 

3 5 1. 5 0 Tas 5 5 30 00 7 e 
ن - فكان لر سل عندهم بسب الجواهر الرو حانية الي فيهم قدرة إتيان الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى‎ 
ومن غير سؤال منهم إياه في وقت الإتيان.‎ 
ن - الأمر.‎ 

“ ن - وإنه مخائف للآية فإن فيها 

'' ن: أبر أنه إذا أمره وأذن له فعند ذلك يأف به. 

ا 

'' انظر: تفسير الآية ١١3‏ من سورة النساء والآية ١١‏ من سورة الحج. 


*' ن: ذكرهم بهذه الآيات. 


4¥ 


اا وَالسَعَاء بٿا وصور کم حصن وركم وَرَرَفَكُمْ ِي ایاتب" ثم قال هاهنا: جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون؛ ذگرهم أولا بدء إنشائهم» حيث قال: هُو الي" عَلَقَكُم 
من تراب نم من تُطْمَة ' إلى آحر ما ذكرء وفيه دلالة وحدانيته وعلمه وتدبيره وقدرته. ثم ذگرهم 
من بعد نمه" إلى آحره»" يستأدي بذلك” شكره وحمده على ذلك هذا وجه. 

والثاي يُذكرهم أنه إنما" أنشأ هذه الأشياء الى ذكرها وعدَّها عليهم للبشر لم يُنشئها 
لأنفسها ولكن لهب كأنه' ' يقول'' -والله أعلم-: قد أنشيث هذه الأشياء لكم لتنتفعوا بها 
وتستعملوها'' كيف شئتم» فما بالكم أشدٌ إنكارا وكفرا بالنعمة من غي ركم من العالّم؟ 
وسائر العام أشد حضوعا واستسلاما لنعمه والقيام بشكرها له. 

ثم في الآية دلالة'' نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن ؤم طفلا ولا تَعما*' 
إلا بعوض يُعوّضه.”' ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشر ومن هم استعماها 
والانتفاع بها بأنواع' ' المنافع أنها يتأذى ويتألم"' بذلك. فيجب على قوهم أن لا يكون لله تعالى 


.)۷۳/۲۸ #اومن رحمته حعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون# (سورة القصص»‎ ٠ 
.514/5٠ سورة امس‎ ' 


. ره - قال هو الذي. 

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقّة ثم يُخرجحكم طفلا ثم لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم 
من بوق ن قبل ولتبلغوا أحلا مسمى ولعلكم تعقلون» (سورة المؤمن» .)509/4٠‏ 

ره لعمة, 
ن: إلى آخر هذا؛ ث: إلم. 

*اث: بذاك 

“ل ما 
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سورة المؤمن : ۸1-۷۹ 

ن بۇ إلا بعوض ترضى" به هذه الأشياء» إذ هكذا حكم كل جعول بعوض' أن يُشترط 
رضا أربابها” في العوض ؛ وإذا لم يك كن هذه الأشياء من أهل الرضا يحب" أن لا يجوز التعويض. 
فدل أن ذلك بناء على ما قلنا من أن الأصلح ليس بواحب. والد الوقق.' 

ثم جعل” منافعها مختلفة؛ منها ال ركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها” 

وات دم ' أيضا من السّمُن ي ركبون بها البحار ليصلوا إلى حوائجهم في الأمصار'' 
الي" بعدت منهم'' ونأت"' فضلا منه ومتةٌ فذلك قوله: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون. 


وَيُرِيكُمْ آتاته فَأَيّ آیات الله نكرو ت )۸۱[4] 
وقوله: ويريكم آيا ياته فأي آيات الله تدكرون, يمه يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته 
14 


وأراهم آيات نعمه وإحسانه” ' إليهم ونحوهاء'' يقول: فاي آيات الله"' [الي] أراكم تنكرونها”' 
أنها ليست من الله تعالى. 


' ن: فيجئ أن يكون على قوهم أن ليس أن يولم. 
جميع النسخ: يرضى. 

ن - ترضى به هذه الأشياء إذ هكذا حكم كل بجعول بعوض. 

ن: بشرط رضاء أربابها والله أعلم. 

رٹ م یٹ 

١‏ ن - وإذا لم يكن هذه الأشياء من أهل الرضا يجب أن لا يجوز التعويض فدل أن ذلك بناء على ما قلنا من أن الأصلح 
ليس بواجب والله الموفق. 

ل + منه. 

ن؛ من صوفها. 

ر ث م: وما أعطى هم. 

ن - في الأمصار. 

ن: إلى حيث, 

ن: عنهم, 


اي 


ن: أو أراهم, 
ن + وآيات إحسانه. 
ن: نحوه. 
YT‏ 
ن + ينكرون الي 


e 
ر م: يدكرونها؛ ن: ینکرون.‎ 
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تأويلات القرآن 

4 له ا عد mz E‏ و ا ف لامر و 

اقلم يَبِيئوا في الْأرْض فَيَنظوا كيف گان عَاقة الین من قَبِلِهِم كَانُوا أكثر مِنهُم 
وَأَدَّ قوّةٌ وَآثَارَا في الأزض فما أَغْىَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يكسيو ن۸۲[4] 

وقوله عز وحل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهي 
قد ذگرنا معناه' في غير موضع. ' وقوله: كانوا أكثر منهم وأشد قوة أي كانوا أكثر عددا منكم 
وأشد في القوة والبطش. وقوله: وآثارا في الأرض, أي أكثر أعمالا' منكم. ' ثم كانت عاقبتهم 
الملاك والاستعصال. وقوله: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول: م ين عنهم كثرة العدد 
والحشّم والأموال ولا قوةٌ الأبدان في دفع العذاب عن أنفسهم, فأنتم يا أهل مكة أحق أن 
لا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم م اذا نزل بک كم مع ضعفكم كم وقلة عددكم. . واث أعلم. * 


لما جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالبيئات فرځوا با عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرٍعُون 6 [17] 

وقوله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم؛ يحتمل قوله: 
فرحوا بما عندهم من العلم, وجهين. أحدها أي فرحوا بما عندهم أنه عل" وليس" هو في 
الحقيقة علم» لكن عندهم أن ذلك عِلْم. وهو كقوله: وَانْظ إِلَ يك الّذِي ظَلْتَ عَلَنِهِ عاك“ 
أي انظر إلى إلهك الذي هر عندك إله. وإلا لم يكن ذلك عند موسى عليه السلام إلهاء' 
ولكن كر على ما عند ذلك الرجل للتعريف. فعلى ' ' ذلك قوله: فرحوا عا عندهم من العلم؛ 
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أي ما هوا ' عندهم أنه علم» وإن لم يكن في الحقيقة علما."” واد أعلم. 


ن: معن هذاء. 

انظر مثلا: سورة يومف .۱١۹/۱۲‏ 

ن + وأشد قوة. 

“3 نس منكم. 

وقعت هنا قطعات من نفسير الآيات السابقة برقم 227 ورقم ٠٠٠‏ ورقم ١۷ء‏ ورقم١6‏ في نمخة ل ورقة 
“ظإسطر ٦۲۹-۳۵‏ و/سطر ۲+ ووردت بعضها مكررة بعد ورودها في مواضعها. 
9 ن: عا هو عندهم علم. 

ن + وأنه ئيس. 

سورة طف 6٠؟31/9.‏ 

“ان لله 

'' ن: ولكن ذكر ا عنده فعلى ذلك, 

ا 

E ic 

ن: وإن لم يكن ذلك الحقيقة علم. 


1 


سورة المؤمن: ۸5-۸۳ 

والثاني يحتمل أن يكون على قاب بر لتو حل كار قد a‏ 
الكتاب الإبمان ما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة عله" لا شك فيه. ' لكنهم لما كذبوا 
غيره من الكتب والعلوم وكفروا بها لم ينفعهم إمانهم / عا عندهم من العلم»“ كقوله تعالى: [6م1ر| 
وڏا قِيلَ لهم آمئوا با أَنْرَلَ الله الوا ون با ازل عَلَئِتا وَيَكْفْرونَ ما وَرَاءَهُ وَهُو الْحَنُ 
[نُصَيَْقًا لِمَا مَعهُة]ء” كان إعانهم ما أنزل عليهم' حقاء" لكنهم لما كفروا بغيره أبطل ذلك 
الكفر إيماتهم بالذي أتزل عليهم.” فعلى ذلك الأول. وا أعلم. 

وقوله: وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون, أي يحق بهم' العذاب ما كانوا يستهزءون 
بالرسل.'' 
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کہا رَأَْا بأستا قَالُوا آمنَا بالل وَحْدَهُ وَكَمَرنَا بها كنا به مش ركِينَ4[4] طقلم يك 
يَنقَعْهُمْ يمانم لَمَا َأَوا بَأْسَنَا سْنَةَ الله التي قد تحلّث بي عِبَادِه و حبر هْتالِكَ الگافرو د 4[د ۸°[ 
وقوله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مش رکین» يحتمل هذا 
وحهين. أحدهما'' يحتمل أن يكون"'' هذا القول منهم وما ذكر من الإبمان منهم إذا رأوا 
بأس الله بعد وفاتهم في قبورهم أي عذاب الله. "! فإن كان التأويل هذا فهذا يدل على عذاب 


/ 


القبر لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب.“' وابد أعلم . 


ن - يعتمل أن يكون على حقيقة العلم وذلك من أهل الكتاب. 
' ن: وهو العلم على الحقيقة. 


جميع النسخ: حق. والتصحيح مر بن شرح التأويلات » نسخخة ولي الدين 5ف ورقة ۰ ۸ظ. 


9 
ند أي عذاب الله 
14 


ن: فإن كان هذا منهم بعد الوفاة فهذا يدل لمن يقول بعذاب القير. 
ل منهم ب وفاد فهد ر این 
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تأويلات القرآن 


والناني' يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم حين' رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
ذكر. " فإن كان ذلك ف الحياة فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقتء” كما قال الله تعالى: 
فلم يك ينفعهم إيمانهم للا رأوا بأسنا. وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس على الاستقصاء.”* 


وای أعلم . 


وقوله: سنة الله التي قد خلت في عباده» يحتمل هذا وحهين. أحدهما قوله: سنة الله 
أي كذلك سنة الله الى قد حلت في عباده في" أن" لا بُقبل الإمان عند رؤية بأس الله ومعاينة 


عذابه. والثانن أي كذلك سنة الله الى قد حلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستفصالهم. يُخوّف أهل مكة بما نزل بأولئك” ليحذروا مثل صنيعهم. 
وقوله عز وحل: وخسر هنالك» أي حسر عند ذلكء الكافرون. وباط العصه والنهاة. 


' ن؛ والله أعلم ويجتمل. 
ن -احين. 
رث م: دروا 

ن + إنمارفع العذاب عن أنفسهم لا إيمان حقيقة فلم يقبل منهم ذلك لما علم أن إيمانهم إيمان دفع العذاب عن أنفسهم 
لا إيمان حقيقة وقيل من قوم يونس لما آمنوا عند معاينتهم العذاب لما علم منهم تحقيق الإيمان فقبل والله أعلم 
والثاني لم ينفعهم إيمانيم في ذلك الوقت لأن أنفسهم قد حرجت من أيديهم في ذلك الوقت فلم يقبل منهم ذلك 
بعد حروج أنفسهم من أيديهم ومن ملكهم والله أعلم. ‏ انظر: تفسير الآية 44 من سورة يونس. 

ن - كما قال الله تعالى وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس على الاستقصاء. 


` راث م- يحتمل هذا وجهين أحدهما قوله سنة الله أي كذلك سنة الله الي قد حلت في عباده ثي. 


ارا 
سورة حم فصلت' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


خم 1] «إتتزبل من الزخفن الوجيم»5] 

قوله عز وجل: حم تنزيل من الرحمن الرحيم» ظاهر هذا أن تفسير حم هو قوله: تنزيل؛ 
وحم حبر لمبتدأ محذوف مقدر. تنزيل' مبتدأ من الرحمن الرحيم؛ وكذلك قوله: لحم تتريل 
الكتاب مِنَ الله اريز الْعَلِيم. ' والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة أنها تبث سامعها 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قزعها السمع حن يتأمل ويتفكر فيها. لأنها كلام 
م يسمعوه قبل ذلك» فيحولهم ذلك على الاستماع” والتفكر فيها والنظر. فيقع ما هو المقصود 
من الطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز» فيتوصلوا بذلك إلى الحق. والله أعلم.' 
وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجوها آخر فيما تقدم." 

ثم ذكر هاهنا رحمته ورأفته لبهم فيما يرحمهم ويَزأف بهې وهو قوله: حم تنزيل 
من الرحمن الرحيم. وذّكر في السورة الأولى عزه وقدرته وسلطانه وعلمه» دروا مخالفته وعصيانه 
هرا رہطا تيك قال کے ول الكتاب ]ب الله رو و ورا ارم مد 


والذ أعلم. ‏ 


` رن - سورة حم فصلت؛ ث + وهي مكية؛ م: ذكر أن سورة حم فصلت وهي مكية. 
١‏ 
م: فتتريل. 
۴ 
سورة المؤمن» .۲-٠/٤١‏ 
رملا 
ر م: على الاستمتاع. 
رام - والله أعلم. 
انظر مثلا تفسير الآية 7-1١‏ من سورة البقرة وسورة آل عمران. 
* سورة المومن» .5-1/4٠0‏ 
۹ 
ر م: ليطلبوا. 
'' رم - والله أعلم. 


وقوله: كتاب فصلت آياته, قال أهل التأويل: فصلت آياته. أي بيّدت' فيه من الحلال 
والحرام وما لهم وما عليهم وما يُوْتَّى وما يُتقى ونحوه. وعندنا يحتمل قوله: فصلت آياته» 
وجهين. أحدها فصلت آياته» أي رقت كل آية من الأحرى» من نحو آية التوحيد فُرقت 
من آية الرسالة» وفرقت آية البعث من غيرها؛ فرق كل آية من الأخرى. وابل أعلم. والثانٍ 
يحتمل التفريق في الإنزال» أي فرقت آياته في الإنزال» ل ُجْمَع بينهما في الإتزال ولكن فرق 
في أوقات متباعدة. ويحتمل قوله: فصلت» بُيْدت على غير ما قاله أهل التأويل؛ وهو أن بينت 
آياته بالحجج والبراهين حو ن بعلم أنها آيات من الله تعالى. والذء ا 
وقوله: قرآنا عربيا لقوم يعلمون, أي أنزله بلسان يعلمونه" ويفهمونه,” لا بلسان لا 
يعلمونه ولا يفهمونه» أي أنزله بلسانهم. ويحتمل لقوم يعلمون؛ أي ينتفعون بعلمهم» أي 
حصل إنزاله لقوم ينتفعون؛" فأما من لم ينتفع به فلم يحصل إلا" الإنزال له. وابذ أعلم . 
وي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: قرآنا عربيا لقوم” يعقلون.' 


بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأغرضٌ أكترهم فَهُم لا يَسْمَعْرذَ4[؛] 

وقوله: بشيرا ونذيراء البشارة واليذارة هي بيان ما يكون ف العاقبة من الخير والشر. 
أو يقال: البشارة هي الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة 
هي الزحر عما يوجب هم من السيئات والمكروهات ف العاقبة» والنذارة هي الزجر. فصار 
معن الآية أن البي صلى الله عليه وسلم ار داعيا إلى الحسنات وزاجرا عن السيئات. 


وان أعلم. 


وو كه 
راث م يثبت, 
* ن يعلموث: 
* ان اناك همون 
. اليم يفام 
ن - أي حصل إنزاله لقوم ينتفعون. 
ا 
3 
ن + يعلموك. 
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41 1 
لم أحده قي المراجع. 


سورة فصلت: 4-ه 


وقوله: فأعرض أكثرهم؛ يحتمل إعراضهم م عله وججهين. أحدهما أي أعرضوا عن التفكر فيه 
والتأمل. والثاي أعرضوا عن ايّباعه بعد ما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا' أنه حق وأنه من الله 
تعالى» لكنهم تركوا اتباعه عنادا منهم ومكابرة» حدر عن ذهاب الرياسة. وال أعام . 


وقوله: فهم لا يسمعون, أي لا يجيبون على ما ذكرناه. 


لوَكَانُوا لوبت في أَكِنَةٍ مما َذْعُوتًا إِلَيِهِ وف انتا وَفُوْ وَمِنْ يتا وَبَيِكَ جاب فَاغْمَلُ 
إا عَاملُوتَ4[د] 

وقوله: / وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرء لا شك أن قلوبهم على ما 
ذک كروا أنها في كاري بروتره د ربدل وه لطر عن اوري ا نا" وي آذانهم 
وقرا» حيث قال تعالى: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبه اة أن ت م يَمْقَهُوهُ وي آذَانِهِمْ وَفُرَا" e‏ 
أن قلوبهم في أكتة وغطاءء وفي آذالهم وقر» لا يفقهون ما يُدعون إليه ولا يسمعون ذلك» 
وإن كانوا يفقهون غيره ويسمعونء لأنهم كذلك قالوا: إن قلوبنا في أكنة تما تدعونا إليه. 

وقوله: ومن بيننا وبينك حجاب» إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل أن ثوبا رفعوا فيما 
بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالوا: كن أنت يا محمد في جانب ونكون نحن 
في جانب آخرء ونحوه من الكلام فهو ذلك. وإلا احتمل أن يكون قوله: ومن بيننا وبيناك 
حجاب» هو ما ححبتهم ظلمة الكفر وغطتهم عن فهم ما دُعُوا إليه وعلم ما دعاهم إليه 
محمد صلی الله عليه وسلم. 

وقوله: 00 هذا يمتمل و جحهين. أحدهما اعمل أنت بدينك فإنا عاملون 


بدينناء أو أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا عاملون لآلحتناء” كقوله تعالى: لَكُمْ يكم ول دين. ' 


ِ 0 


والثاني فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم." والذ أعلم. 


رام: وأعرضوا. 
' ن + أن يفقهوة. 
Fk 5 A “° f of 5 1 5‏ 1 
#إومنهم من يستمع إليك وجعلا على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
(سورة الأنعام» .)٠١/١‏ 
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` انظر : الدر ا مشور للسيوطي» 4۸/١١‏ وروح العاي للآلوسي» .۹۷/۲١‏ 
* جميع السخ - أو أن يقولوا اعمل أنت لإاك فإنا عاملون لآفتنا. والزيادة من نسخة جار الله ؤرقة 55 او 
سورة الکافرون .5/١١3‏ 


* جميع النسخ + ويحتمل أن يقولوا اعمل أنت لإلمك فإنا عاملون لآختنا (ر م: لإلهنا؛ ن - لآلهتنا). 


١ 
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تأويلات القرآن 


طقل نما آنا شر مثلكُم يُوعى إل نما إِلْهْكُمْ إل وَاحِدُ قاستقيموا لَه وَاستففزوة 
وَل لمش ركين4[-] مالَّذِينَ لا بزو الرَكاةَ وَهُمْ بالآجرة هُم كافزون»[/] 

وقوله عز وحل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, هذا الحرف يُخرج 
على وجهين. أحدهما كأنه يقول لهم: إنها أنا بشر متلكم أفهم وأعمّل» يوحى إل وأسمع ذلك. فأنتم 
في قولكم: إن قلوبنا في أكنة وقي آذاننا وقر' لا عذر لكم لأنه إنما يحجبكم عن ذلك ويْغطي' 
قلو بكم عن فهم ذلك الكفو الذي أنتم عليه والضلالُ الذي أنتم فيه فاتركوا ذلك حي تفهموا 
وتعقلوا ما ُدعؤن إليه وتؤمرون به كما أفهم أنا وأعقل» إذ أنا بشر وأنتم بشر. ” والذ أعلم. 
أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وإلا لو م أو" بتبليغ الرسالة إليكم إنما إهكم إله واحد 
لكنت أت رككم وما أنتم عليه كقولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر" فاعمل إننا عاملون. 
على هذين الوحهين يخرج* تأويل الآية. والس أعلم. 

وقوله: فاستقيموا إليه» قال بعضهم: أي فاستقيموا إليه بالطاعة» وقيل: أي استقيموا 
إلى ما دعاكم إليه من التو حيد. وقوله: واستغفروه» أي انتهُوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال» 
عه 2000 :1 2 - 0 مم و و ا O‏ 
لبغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر» كقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما فذ سَلفٌ. 

1۰ i! 2 0 

ويحتمل أي كونوا على حال بحيث يُقبل استغفار كم وطلب تحاوزكم. واب أعلم. 

وقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والإشكال 
أنه لماذا تحص المشرك الذي لم يؤت الزكاة وينكر الآحرة بالويل» وقد يلحق الويل 
للمشرك آتى الركاة أو لم يؤتء آمن بالآحرة أو كفر بها؟ فنقول: قال بعض أهل التأويل: 


جع الس “ريز 


ˆ جيم النسخ 


خ - لم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 45» ورقة /۸ ظ. 


رمن آمر. 
1 
رم: وثرا. 
* جميع النسخ - يخرج. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ٥۹‏ اظ. 
E e 3 A a 0‏ 
قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف (سورة الأنفال؛ ۳۸/۸). 
رم - واف أعلم' 


. ۳۹۳-۲۳۹ ۲/۱۸ حول تفسير هاتين الآیتین انظر :نسي رالطبري» ۰ ۲۲۸۰-۳۷۹۲ وا جام ولأ حكام الق ران نقرطي.‎ ١١ 


î 


سورة فصلت: ۸-٩‏ 


معناه وويل للمشركين الذين لا يؤمنون بإيتاء الزكاة ولا يؤمنون بالآحرة» وتحضهم بذكر 
ححود الزكاة والآخرة لما كان سبت كفرهم ذلك.' وكان سبب كقرهم' مختلفا. منهم 
من كان سبب كفره بخله في المال وشحَحه مله ذلك على إنكاره الزكاة والامتناع عن الإيتاء. 
ومنهم' من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الآخرة. ومنهم من كان 
سبب كفره الخضو ع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء مله ذلك على إنكار الرسالة والمحود لماء 
وغيرُ ذلك من الأسباب الي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة. ويحتمل قوله: 
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؛ لا على زكاة الأموال» ولكن على زكاة الأنفس. 
كأنه يقول: وويل المشر كين الذي لذ بین "ولا فون يناب 31 * أنفشهم وتشرف" 
ذكزها ويصلّح أعمالهم به ولا ما رن به في الآخرة» أي ويل لمن لا يعمل ذلك. واث أعلم. 
وهذان الوحهان جواب عمن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع» 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة» والزكاة من الشرائع. واث أعلم . 


إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كم اجر عبر مون 4 [2] 

وقوله عز وججل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير تمنون؛ أي غير مقطو ع» 
وذلك في الآخرة. وقال بعضهم: أي غير محسوبء وقال بعضهم أي غير مُمْمَنْ عليهم» 
وذلك في الآحرة أيضا. ومعناه -والله أعلم- أنه يزاد هم في الأجر" على قدر أعماهم ولا ثِمَنْ 
عليهم في تلك الزيادة. وقال بعضهم: غير منون» أي غير منقرص ولا ممنوع؛ وذلك -والله أعلم- 
أن من كان يعمل في حال شبابه وقوّته الصالحات والطاعاتي» ثم كير و عجبز عن إتيانها 


أنه لا يُمتَع ولا يُنقّص منه الأجر الذي كان يُجرى” عليه ويكتب له في حال شبابه وقوته. 


E 
واث اعام.‎ 
ن ذاك.‎ ! 

' رم - ذلك وكان سب كفرهم. 
ر 
م: لا يعلمون. 
” راث م: تركوا؛ ن: يزكو. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 475» ورقة ١۸ظ.‏ 
أ جميع النسخ: ويسرف. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١۸ظ.‏ 
: راث م: الآأخرة. 
7 جميع النسخ: بحرى. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2457 ورقة المظ, 


¥ 


تأويلاء” القرآن 
«قل 3 َعَكْفْوونَ بِالَّذِي حَلَق الْأَرْضّ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رَبُ 
الْعَالَمِينَ1[4] 
وقوله عز وجل: : قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين' وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمينء تأويل هذه الآية كما ذكرنا ثي قوله تعالى : كبق تكْفروت بالل و کشم 


انا فَأخياگم مُمَ يكم" الآية. وهو يخرج على وجوه. أحدها كيف تكفرون وتكرون 
وحدانية الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم وما ذكر؟ أي" كيف تكرون وحدانيته وتكفرونه 


[ه۸٠ر]‏ وهو الذي أحياكم لا الأصنام الي تعبدونها؟ والثاني / كيف ُنكرون قدرة الله في البعث 


وقد رأيتم قدرته في ابتداء” إنشائكم وتقليبكم من حال إلى حال؟ والثالث كيف تكفرون 
E SRS‏ راط اك وأمركم 
بأوامر ونواهي ما لو لم يك كن رسول الله لا بمكنكم القيام بأكثرها و كان حلقه إياكم عبثا؟ 


فعلى هذه الوجوه يخرج قوله تعالى: قل أإلكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» 
الآية أي أإنكم لتكفرون و حدانية الله تعالى وقد حلق الأرض في يومين وما ذكر؟ والك أعلم. ” 
والثاني أإنكم” لتكفرون وتنكرون” قدرته على البعث» وقد حلق الأرض ف يومين على بعد 
أطرافها وسَعتهاء فكيف تنك ETRE‏ 
والثالث أإنكم لتكفرون يمه" الي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض وغيرها 
وما أنعم عليكم من بعث الرسول عليه الصلاة والسلام» فكيف تصرفون شكرها إلى غير 
الذي لم يفعل ذلك بكم وتنكرون رسالة رسوله؟ ولا بد من رسول يُرسّل إليكم وذلك 
من أعظم النعم وأجلها. 
' ن - وقوله عز وجل قل أإنكم لتكفرون بالذي علق الأرض في يومين. 
' سورة البقرة» ۲۸/۲. 


راث م - كيف تكفرون وتنکرون وحدانية الله تعلل و 


3 


كنتم أموانا فأحياكم وما ذكر أي. 
راث م- کیف. 


0 0 ا HEG‏ 5 0 1 
كعد والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 7 ورقة المظ. 


2 ارسيو 
رم“ والله أعلم. 


سورة فصلت: و 

فيخخر ج تأويل الآية على هذه الوجوه ال ذكرنا: أحدها في إنكار وحدانية الله وألو 
والثاي في إنكار قدرته على البعث» والثالث في إنكارهم رسالة الرسول وصرفهم شكر نعمه 
إلى غيره بعبادتهم غير الله 

ثم الحكمة في خلق الأرض وحغله الحدّ الذي ذَّكّر يومين» وإن کان قادرا على حلق 
كل شيء بلا تحديد' ولا توقيت» فقال بعضهم: فيه تعريقُه الخلق والتعليم هم الأناةً' في الأمور 
وترك الاستعجال فيها. والأصل في ذلك عندنا أن الله جل وعلا جعل أمر الدنيا وأمر هذا 
العالم على التجديد والتقليب من حال إلى حال» نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» ومن حال المضغة إلى حال تركيب 
الجوارح» ثم إلى حال الإنسانء ثم من تلك الحال إلى أن يكر بقلب من حال إلى حال أخرى. " 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك يُدشئها ويُحدثها في كل عام 
وإن كان لو شاء أحدثها في عام واحد أو في ساعة واحدة وأبقاها إلى آخر الأبد. لك 
لم يفعل ذلك؛ لما بن أمر هذا العالم على الفناء والفساد» فيستدل بطّريان هذه الأحوال 
عليها على أصل الوضع. ولذلك ركب فيهم المرض والسَقّمِ والسلامة والصحة؛ وبي أمر 
الآخرة على البقاء والدوام؛ فعلى ذلك من التجديد والتوقيت في حلق الأرض. وال أعلم. * 
ويحتمل أن يقال: جعل ذلك على التحديد والتقدير لأنها دار محنة وابتلاء» والابتلاء إنما يقع 
على التوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة. فأما الآحرة فلا حنة فيها ولا بَلِية» 


فهي على الدوام والبقاء لذلك كان ما ذكر. واش أعلم.' 


٠‏ ن: بلا تحذير. 


الأناة: التُوَدة. يقال: لا ون مُرصَكك أي لا ت 


وخرها إذا أنكتئك. وکل شيء أَثّرته فقد آليِته. آناه بؤنیه إيناى 
ا ي ار وجه وأبطأه؛ وتان 1 الأمر أي تونق وتتظز . والاسم الأناة مثل قناة (نسان العرب «أني»). 

لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من عَلَقَة ثم من فة مخلقة وغير مخحلقة لين لكم ونير في الأرحام ما نشاء إلى أجا ل مسمى ثم تخرحكم 
إقبلغوا اشد كم ومنكم من كوف ومنكم من برد إلى أرذل العمر كيلا يعلم من بعد علم شيئائ» 


رسورة الحج» 2/87). وانظر أيضا: سورة المومن» .59/5٠0‏ 
15 3 7 3 03 £ 
وطرأ علينا فلان» جاء من بعيد مُجَاءَةٌ من باب منع و مصدره الطزوع...و أما الطريان فحطأ أصلا (ا مغرب في ترئيب 
العرب للمطر زي «طرأ»). 
ره - والله أعلم. 


: رم - والله أعلم. 


تأويلات القران 


وَجَعَلَ 5 رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وََارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فيها أَقوَائَهَا في أَزبَعَة ايام سَوَاء 
لسَائليَ4[١٠]‏ 

وقوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقهاء أي جعل في الأرض جبالا أرسى بها الأرض 
وأثبتها. لأنه كر أن الأرض كانت على الماء وكانت تميد' بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال 
وأقرّها بها. ' وفيه نوع وَهَاءِه" لأنه معلوم أن الحبال الي أثبت بها الأرضٌ وأقرها بها“ كانت 
تزيد في يُقَل الأرض؛ فالسبيل فيه الترسب” في الماء والانحدار في لا الإثبات بها والإقرار. 
لكنه جعل الحبال سبب إثبات الأرض وإقرارها تعليما منه الخلق تعليق الأشياء بعضها ببعض» 
وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معوئة له على ذلك. ولو شاء أثبتها وأرساها 
بلا سبب ولا شيء علقه به لكنه علق الأشياء بالأشياء والاً باب لما ذكرنا من تعليم الخلق" 
تعليق الأشياء بالأسباب. واي أعلم." 

وقوله عز وحل: وبارك فيهاء يحتمل وبارك فيهاء أي في الجبال» فقد حعل الله تعلى 
فيها البركات الكثيرة» منها المياه الي أخرحت منها والعيون» ومنها الذهب والفضة وغيرهماء* 
ومنها الثمار والأشجار الي بقع بها وأنواع النبات الي تصلح للأدوية وغير ذلك من المنافع 
ال يكثر عذها وإحصاؤها. ويحتمل قوله: وبارك فيهاء أي في الأرض» فقد جعل الله تعالى 
في الأرض البركات الكثيرةً من المياه ال تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك ما بها 
قوام' الخلق جميعا وغذاؤهم من البشر والدواب. واف اعام والبركة هي اسم كل حير" 
يكون أبدا على الزيادة والنماء. 


' أي تتمايل وتضطرب وتتحرك. 
' ث: وأقر بها. 
الوهاء بالمد حطأ وإثماهو الْوَطْيْ مصدر وهي الْحَبل توي ويا إذاضعف . ( ا مغرب في تريب العرب للمعر زي» «وهي»). 
جميع النسخ: وأقر بها. والتصحيح من نسخة جار الى ورقة ٠5١اظ.‏ 
ر: التريب؛ ن ه: السرب؛ ث: الترب. ‏ رسب الشيء في الماء يرشب وُسُوِبًاء ورشب: ذهب شغلا (لساث 
العرب «رسب»). 
0 راث م + تعليم. 
5 رء - والله أعلم. 
رام: وغيرها. 
. ن: قوله من. 
''اث + وقوله عر وجل. 


1 
507 
م حير 


سورة فصلت : ٠١‏ 

وقوله: وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءٌ للسائلين؛ أي قدّر في الأرض أقوات أهلها 
وأرزاقهم في أربعة أيام. سواء للسائلين» قال الزجاج: في قوله: سواء للسائلين» ثلاث لغات» 
بالنصب والرفع والخفض. فمن حمَصّه سواي للسائلين» صيره صفة ونعتا للأيام؛ كأنه قال: 
صيّره مصدراء أي سواء وتسوية. ومن قرأه' بالرفع صيره على الابتداء؛' يقول' -والله أعلم-: 
أي ذلك الأقوات الي قذرها سواءً للمحتاجين» أي كفاية هم على قدر حاحتهم. ثم احتلف 
في قوله: سواء للسائلين» عن ابن / عباس رضي الله عنه” قال: من سأل عن ذلك وَجْدَه' [محهض| 
كما قال الله تعالى؛ ويقول ابن عباس رضي الله عنه: وأنا من السائلين. فكان قول ابن عباس 
رضي الله عنهما ما ذكرناء أي كفايةً للسائلين الحتاجين على السواء. وقال بعضهم: عدلا 
للسائلين. والعدل يخر ج على وجهين. أحدهما العدل الذي يناقض" احور" أي عدلا' ' للسائلين 
ليس بجور."' والثاني عدلا للسائلين» أي سواءً» يقول لمن يسأل'' الرزق من السائلين. 
وقال الحسن: في أربعة أيام سواءٍ لمن يسأل عن حلقه في أربعة أيام"' للسائلين» أو كلام نحوه. 
وقال بعضهم: هو من مقادم الكلام» يقول: قذر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام للسائلين» 
تلك الأقواثُ والأرزاقٌ سوا وايش أعلم. ؟' 


"نا 


0 نث: رضي الله عنهما. 

: السك و حدة. وات هن اشر نسخحة ولى الدين ١١٠٤ء‏ ورقة ٣۸ظ.‏ 
جميع اللسخ: وحده. و aR es‏ وي دين و 
ن: تناقض. 


ر: الجوار؛ ن: الحواري. 


3 35 
8 
ن - ليس يحور 
1۲ 
راث م! يشاء. 
1 


جميع النسخ - أيام. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١١ظ.‏ 
*' انظر حول آراء وأقوال ابن عباس والحسن وغيرهما في تفسير هذه الآية: تمسير الشري» ۹٠/۲۰‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبيء ۳۹۹-۲۹۵/۱۸. 


تأويلات القران 

ٍِ في هذا مسألتان. إحداهما في تكوين الخلق وإحدائه وما ذكر من تقدير' الأقوات 
في الأوقات. فعندنا أن الله تعالى لم يزل مكوّنا محدثاء وأن ما كان ويكون إلى آخر الأبد 
إمما يكون بتكوين كان منه في الأزل' لا بتكوين يَحدث منه في كل وقت [فيه] يحدث المكوَّنُ 
والخلقٌ. والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فيكون" التوقيت 
للخلق أعين المفعول لا لفعله» لما ذكرنا أنه لا حاجة تقع؛ له في المعونة بشيء هما ذُكر من التوقيت» 
وإنما ذُكر ذلك للا وحم قِدَمِ المفعول والخلق وليُعلم أنه مُحَدَث. ومسألة أخرى في ذكرة 
التحديد والتوقيت في حلق ما ذكر لحكمة حعل[ها] في ذلك من غير أن يصعُب عليه حلق 
ذلك في ساعة أو طرفةً عين. إذ المع الذي في خلى ما در في أيام وأوقات ذلك في طرفة 
عين" موجحود على السواءء وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته» له قدرة ذاتية وعلم ذاتي 
لا مستفاد. فالأوقات إنما يمتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم مستفاد استعانة له 
بذلك. فأما الله سبحانه وتعالى [ف]ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية وعلم ذائي» لا حاجة 
تقع” له" إلى الاستعانة بشيء من ذلك» لذلك كان ما ذكرنا. 

ثم قوله: وَقدَّرَ فيها أقواتها في أربعة أيام, الأربعة' ' الأيام الي در هي مع خلق الأرض: 
يومان لخلق الأرض ويومان'' لتقدير الأقوات لأهلها'' والأرزاق فيكون أربعة؛ ثم ذكر لخلق 
السماوات يومين, فإذا بع يكون ستة أيام. وهو ما گر في أية أحرى: كلق السَمَاوَات وَالْأَزْضٌ 


٤ 1 1 7‏ : 14 
وا بَيِئَهُمَا في سِنَةِ يام "' فكان تمام ذلك في ستة أيام. وقد ذكر نا مععئ ستة أيام في غير موضع. 
١‏ ث: تقدر. 
” جميع النسخ: في الأول. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة احظ, 
7 جميع الدسخ: فتكوين, والتصحيح من المرجع السابق ورقة ۸۲ظ. 
جميع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق؛ ورقة ۸۲ظ. 
دلا 


أ جميع النسخ - الذي. والزيادة من اشرح» نسخة ولي الدين ٠8۲١‏ ورقة ١‏ ۸ظ ومن نسخة جار الله ورقة 1١‏ اظ 
ر: وأوقات ذلك عين؛ ء: أوقات ذلك غير. 
جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرح؛ سخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة A‏ 
جميع النسخ - له. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١51١اظ.‏ 
م - الأربعة, 
'' جميع النسخ: يومين خلق الأرض يومين. 
'' ن: لأجلها. 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» (سورة الفرقان» 35/55). 
'' انظر مثلا: تفسير سورة الأعرافء 204/0 وسورة يونس» .۴/٠١‏ 


ET 


سورة فصلت: ١١‏ 


لم استوى إل السَّمَاءِ رهي ذخاف فَقَالَ لَهَا وَِْدَرْض انیا طَوْعَا اؤ گرھا قال اتی 
طَاِعِينَ4[١1]‏ 

وقوله: ثم استوى إلى السماءء يخرج على و حهين. أي ثم استوت المنافع والأقوات الي قذرها' 
في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء؛ لأنه جعل منافع الأرض متصلة نافع السماءء ما لولا السماء 
لم تستو' منافع الأرض وما قدّر لهم فيها. فبالسماء استوى ذلك هم؛ أي تم بذلك. وايث أعلم. 

والثاني قوله: ثم استوى إلى السماء. أي ثم استوى المواء والجو الذي بين الأرض والسماء 
إلى السماءء ما لولا ذلك اهواء ل تستو؛ لأن السماء لو كانت ملترقة بالأرض لا هواء بينهما 
لكانت لا ترج ما عل في الأرض من الأقوات والمعايشء فباهواء استوى ذلك. والذ أعلم. 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله تعالى؛ ومعين ذلك استوى أمره ومله بلق السماء» 
أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. وأما التأويلان اللذان ذكرناهما 
يتوجهان إلى غير ذلك. أحدهما رجع إلى استواء الهواء» والثان" إلى استواء ما عل في الأرض. 
وعلى هذا يخرج ما سیل ابن عباس رضي الله عنه عندناء روي أن رجلا سأل ابن عباس 
رضي الله عنه فقال: قرأث آيتين إحداهما تخالف' الأحرى. فقال له: من قبل رأيك أَتَيتَ» ما هما؟ 
فقال ذلك السائل: قوله تعالى: فل ألم لكَكْمْرونَ بِالَّذِي تلق الْأَرضٌ في يمين إلى قوله: 
ثم استرى إلى السماءة وقول قال ام الما تاا رقع تگها مَسَوَاهاء إلى قوله: وَالْأَرْضٌ يغد 
ذلك دَحَاهًا. ' فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه حلق الأرض في يومين قبل خحلتق السماء» 
وقي ظاهر الآية الثانية أنه حلق السماء ثم حلق الأرض. فقال اب بن عباس رضي الله عنه: حلق الله 
تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء فدحا الأرض بعد ما خلق السماء" -والله أعلم- أراد به 
بسط الأرض بعد خلق السماي فأما تلق أصل الأرض [فهو] قبل خلق السماء. ونث أعلم.* 


م: قدر. 
1 جميع النسخ : لم يستو. 
ِ ث لإ إلى استواء الهواء والثاني. 
جميع النسخ: يخالف. والتصحيح من الئرح» نسخة ولي الدين 55؟4» ورقة ٣۸و‏ 

إن ابا 
٠‏ #أأنتم أشد حلقا أم السماء بناها رفع سمكها فواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرضٌ بعد ذلك دحاهاك 
(سورة النازعات» .)١-۲۷/۷۹‏ 
انظر: تمسير الطبري» .4514/١‏ 
رام - والله أعلم. 


1١11 


إحمدرا 


تأويلات القران 

وعندنا أَنْ ليس في ظاهر' هاتين الآيتين مخالفة ولا فيه بيان أنه حلق الأرض قبل السمای 
ولا هذا بعد هذا. لأنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين, ثم قال: ثم استوى إلى السماء 
ذكر الاستواء إلى السماء»' وليس فيه" أنه حلقها بعد خلق الأرض» بل فيه إثما استوى إليها 
بعد خلقهاء وليس فيه إثبات خلقها قبل ذلك. وايذ أعلم. 

وقوله: وهي دخان» قال بعضهم: دل قوله: وهي دخان, على أنه كان هناك نار حي 
حلق السماء بدخانهاء لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع. ويحتمل أن يكون قوله: وهي دخان» 
أي شِبْهُ الدحان لا حقيقة الدخان, ومنه / حلق السماء والأرض. واي أعلم. أ 

وقوله عز وحل: فقال لها وللأرض اتبا طَوعا أو گرها قالتا اننا طائعين» قال بعضهم 
في قوله: إِنْتياء أَعطِيا ما جيل فيكما من المنافع والأقوات طوعا” أو كرها. ثم اختلف فيه أنه 
على التكوين والتسخير' ما ذگر من الطّوع والكره أو على حقيقة القول والأمر في ذلك. 
قال بعضهم: ذلك على التكوين والتسخير جِلْقّةء" أي أنشأهما وحلقهما” على إخراج ما 
فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق الي جعل فيهما. وكذلك ما ذكر من الطوع والكره 
لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طجعهما وأنشأهما كذلك. وقال بعضهم: ذلك على حقيقة 
القول والأمر منه لهماء نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها أنه بسح لله تعالى على 
الوجهين ولكن'' بشرط'' حلق الحياة الي" لا بد منها للنطق والسماء فعلى ذلك هاهنا. 


وأ عل 


: ١ 
ر م: ليس ظاهر,‎ 

* م- ذكر الاستواء إلى السماء. 

3 1 
و ا 

5 رام - والله أعلم. 

7 م- طوعا. 

ث + خلقة أي أنشأها. 

جميع النسخ: حلقه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠)۲١‏ ورقة ۸۳و. 


* ن: وعنقها. 


١1 


سورة فصلت: ١١1-؟١‏ 
وقال بعضهم ف قوله: اتيا طوعا أو كرهاء أي نتيا عبادن ومعرفي؛ وذلك أن الله تعالى 
حين حلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب» فأب أَنْ يخي لتهاء ' 
الآية» فهذا الإباء والإعطاء' هو إعطاء الجلقة والتكوين على ما ذكرنا. " والذ أعلر. ' 


للَقَصَامُنَ سبع مارات في يَؤقإن وَأَؤْحى في كُل سَمَاءٍ مرها وَزَيْنَا السَماء الذي 
بيع وَحِفْظ ذلك تَفْدِير القريز الْعلِيم14[١1]‏ 

وقوله عر وحل: فقضاهن سبع ماوات في ومين أي حلقهن في يومين. هو موصول 
بقوله: كل أَإِنَكُمْ كرون بالّذِي تلق الْأَرْضٌ في يمي وكذلك بقوله” تعالى: وَقَذَرَ فيا 
اراتا في أزبعة أيَّامِ سَوَاء لِلسَائِلِينَ' وقد ذكرنا الوحوه في ذلك. ثم الأغجوبة في حلق 


قَوَائَهَا ر 
السماوات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض؛ وقد ذكر في لق السماوات من الوقت مثل 
الوقت الذي ذكر في الأرض وهو يومان» ليعلم أن الوقت الذي ذكر في ذلك ليس لما يتعذّر 
عليه ذلك ويصعُب بدون ذلك الوقت» ولك ن لحكمة جعل في ذلك ل يُطْلِع الخلق على ذلك 
أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. وال أعلم. * 

AO‏ ادلب ولو لال بسيو ادا رسيي كل يعاو مله" 
وهم الملائكة الذين جعلهم أهلا ها. وقال قائلون: e‏ اها د 
وقال بعضهم: هو مما أمر به وأراد» وهما واحد. والل أ 

وقوله: وزيّنا السماء الدنيا بمصابيح» أي بالكواكب. وقوله: وزيدا السماء الدنياء 
الى دنت منكم هي مقابل القصوى» من الدّنُوْ. ليس أن هذه السماء الي نراها ونشاهدها 


' #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» (سورة 
الأحزاب .)۷۲/٣٣۳‏ 


رام - والإعطاء 
' أي في سورة الأحزاب, 
0 لق والله أعلم. 
* جميع اللسخ: قوله. 
الآيتين المابقتين برقم 9 و١1.‏ 
ر ورفعهما. 
* رم - وال أعلم. 
* جميع السخ - قال بعضهم أنشأ وجعل في كل سماء أهلها؛ والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 55 4) ورقة كاو. 
ر والله أعلم. 


تأويلات القرآن 

e‏ 0 وغيرها ل 
فهن ly,‏ فانيات. دل أن ا وزيا السماء الدنياء أي الي دنت عم وهي 
مقابل الفُضوىء لا مقابل الآحرة. وايش ألم . 

وقوله: EE‏ يحتمل وحهين. أحدهما أي حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذگر 
من أن تسكرق' الشياطين والحن أسماعهم إلى حبر السماء وما يتحدّث به الملائكة فيما بينهم» 
E‏ ع" أهل الأرض على ما كانوا يفعلون من قبل. أي حفظناها بالكواكب 
00 فيها لترميهم الكواكب وتَقَذفهم ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان 
ستول يبلن الله عليه وسلم دون إلقاء من ذگر» وهو كما ذكر في آية أحرى» حيث قال: 
با لاء الذَنمَا ريو الكو اکب وَحِفْظًا + من کل سَيِطَانٍ مارد لا يَسَمّعْو َه يَسَمَعُونَ إل لماو الأغلى 
0 حانبي]»" الآية. ويحتمل وجها آحر: وحفظاء أي حفظناها على ما هي 

سقط على الخلق» كقوله: إن ذا يسط و عور الأرش و ر تعالى: 
0 الشعاء أن تع على الأْض [إلا بإذيو]ء'' وغوه. واد أعلم.'' 

وقوله:'' ذلك تقدير العزيز العليم» يقول: ذلك الذي ذكر كله وضتع هو تقدير العزيز 
العليم, أي تقدير من لا يُعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. ويحتمل قوله: ذلك تقدير العزيز 
العليم» أي تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزليء لا أنه قذر ذلك وصنع ليستفيد بذلك العز 
أو العلم» إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاته. واد أعلم. 


- 4 


3 5 1 / الك لذ اي‎ ١ 
بع اللخ :دلا يفون .اسيم عن الشر ع کا وري الدين 455» ورقة ۸۳ظ.‎ 


تب 


' ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسماواث وبرزوا لله الواحد القهار (سورة إبراهيم 44/14). 


وما قَدَرُوا الله حق قَدْرِه والأرض جميعا قَبْصَعْه يوم القيامة والسماوات مَطْويّاثُ بيمينهي (سورة الزمر» 1۷/۳۹). 


1 جميع السخ: يسترق. والاشتراق: الحثل سرا كالذي يستمع (لسان العرب» «سرق»). 


* سورة الصفات» 59/-م. 
سورة فاطر» 41/98. 

'' سورة الح ؟58/5. 
رام - والله اعلم. 

م: وكقوله. 


E 


سورة فصلت: ١‏ 


إن أغرضوا قل أَْدَرْئَكُمْ صَاعِفَةَ مثل صَاعِقَةِ عاد وَتَمُوة4[١]‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: فإن أعرّضوا فقل أنذرتكم صاعقة مفل صاعقة عاد وثمود,' 
كانوا يُعرضون مرة عن الإيمان والتوحيد له ومرة يعرضون عن الإعان بالبعث» ومرة يعرضون 

عن الإبمان بالرسول» فيكون حاصل قوله: فإن أعرضواء عن الإجابة لما ذُعُوا إليه والإقرار به 
-إذ ما دُعُوا إليه مختلف- فقُل: أنذرئكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود" دل قوله: أنذرئكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, أن صاعقة عادٍ وثموة" كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها 
نزلت بهم لتكذيبهم الرسل وتركهم إحابتهم إلى ما دُعُوا إليه» حيث حف هؤلاء بذلك 
كأنه يقو[ ل انرک مدیم , إياي وترككم إحابي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد 
وتمود بتكذييهم” الرسول الذي أُرسِل إليهم وتركهم الإحابة إلى ما أغوا إليه. وان أعام. 

وقوله:” صاعقة مثلّ صاعقة عاد وتود, ل يُرد به عين عذاب أولعك ومثله في رأى العين» 
ولكن مثلّه في الملاك والاستتصال. ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا' في رأي العين» 
عذاب عادٍ حلاف عذاب ثمود؛ لكن" هما / في المع واحد. فعلى ذلك ما أوعد هؤلاء 
.عثل عذاب عاد ولمود م برد مثله في رأى العين» ولكن في المعى e‏ 
تشاتهث قُنُوبهُي' وقوله: يادو قَولَ الَّذِينَ كقررا من قبل لم يرد التشابه والمضاهاة 
على أن نفس القول منهم وعينَ'' الكلام كان واحدا. بل كان سيب كفرهم مختلفا؛ 


راث م + كانت معروفة عندهم ظاهرة. 

ا ك 5 1 5 ا 000 
جميع النسخ كانوا يعرضون مره عن الإيمان والتوحيد له ومرة يعرضون عن الإيمان بالعث ومرة يعرضوك 
عن الإبمان بالرسول فيكون حاصل قوله فإن أعرضوا عن الإجابة لما دعوا إليِه والإقرار به إذ ما دعوا إليه مختلف 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة لامظ. 
رث م - وود 
رم: وتكذيهم؛ ث: وبتكذيبهم. 

* ن: ثم قوله. 

' م: ألا ترى أن عذاب عاد وتمود مختلفا؛ ن: ألا یری أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا 

* رث م لكن, 

ن: من قوله. 

' طوقال الذين لا يعلمون لولا يكنم الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولحم تشابهت قلوبهم# 
(سورة البقرق ؟18/9١).‏ 

٠‏ #وقالت اليهود عزير ابن ن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل 
(سورة التوبق» 80/8). 

'' جميع النسخ: وعن. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠١‏ (هكذا في جار الله)» ورقة كارظ. 


1١1١7 


إكواظ] 


تأويلات القرآن 
وقول هؤلاء حلاف قول أولعك وما كان من هذا الفريق حلاف ما كان من الفريق الآخر. 
لکن لَّمَا كان التكذيب من هؤلاء له كالتكذيب من أولئك,؛ والردٌ له من هؤلاء كهو من أولئك 
في أَنْ كان كفرا واحدا سوا فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاة. 
وهذا يدل على أن الاستواء من جهة واحدة يوجب التشابه والتمائل. وال أعلم. 


لذ جاع نهم الرْسلُ من بين أَيْدِيهم وَمِنْ حَلْفِهم أل تَغبدُوا ١‏ إل الله قَالُوا لَوْ شَاءَ ربا 
لرل ملايكةٌ نَا جا أزِلكج به گافروت4[٤١]‏ 

وقوله عز وحل: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدرا إلا ال 
هذا يحتمل وجوها. أحدها إذا حاءتهم الرسل بنبإ من كان قبلهم' ونبأ من كان بعدهم أنهم 
جميعا قالوا لقومهم: أن لا تعبدوا إلا الله. والثاني أي" إذ جاءتهم الرسل بالوعيد والتخويف 
بعذاب ينزل بهم من بين أيديهم: أي من حيث يرونه ويعلمونه؛ ومن خلفهم أي من حيث 
لا يرونه ولا يعلمونه. ' وهو كقوله عر وحل: أَنَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأتِيهُمْ بَأستا بَيائا وَهُمْ 
تابو أو امن أَهلُ الْقُرى أَنْ أيهم بأستا صُحى وَهُمْ يلود ونحوه. وقيل: يبعث الله الرسل 
قبلهم وبعدهم بالذي ذكرء وهو الدعاء إلى توحيد الله وبحغل العيادة له. والذ أحلم. 

وقوله عز وجحل: قالوا لو شاء ربدا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون, هذا القول 
منهم يناقض' قولهم وتكذيبهم الرسلٌ وإنكارهم رسالة البشر وطمكهم رسالة الملائكة. 
لأنهم ما عرفو الملائكة ولا عاينوه" فإنما عوّقوا الملائكة وعلموا ممكانهم برسل البشرء 
فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الرسل إليهم الملائكة لم يعرفوا أنهم" ' ملائكة إلا 
بقولهمء لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة» فهذا يناقض إنكارهم الرسل من البشر. والثاني 
ما قالوا: إنا بجا أرسلتم به كافرون, قد أقروا رسالتهم» حيث قالوا: إنا بجا أرسلتم به كافرون» 


١‏ رم إذاء 
رام - قبلهم. 
١‏ رم -أي. 
رام: ولا يعلموك. 
* سورة الأعراف» ۹۸-4۹۷/۷. 
ن؛ تناقض. 
ر :ولا عاينوا. 


س أنتم. 


1A4 


سورة فصلت : ١6-1١1‏ 
لأنهم ل يقولوا: إنا عا جكتم به إلينا كافرون» ولكن قالوا: إنا بما أوسلتم. فذلك مما يناقض' 
قولهم ويرد تكذيبهم. وإنما قالوا ذلك أعينٍ قولهم: لو شاء الله لأنزل ملائكة» تعنتا منهم 
وعناداء وإلا قد علموا أنه" رسل الله فيُناقِضون هما قالوا على التعنت منهم. وابد أعلم . 


0 5 


ما عاذ فَاسْتَكُتروا في الأْض بغر الْحَق وَقَالُوا من أَضَدُ متا فر أَوَلَمْ يروا 
الَّذِي حَلَقَيُم هُوَ أَسَدُ مِنهُم قُرَةُ وَكَانُوا بآاتتا يَجْحَدُون»[١١]‏ 

وقوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أَسَّدَ مدا قوةٌ جائر أن يكون 
استكبارهم في الأرض بغير الحق عي آهل الارض بما ذُكروا من فضل القوة لهم وشدّتها 
من بين غیرهم» كقوله تعالى: إا يَطَشْتُمْ طشم جَبَارِينَ ' فيهم' در" ذلك. فجائز أن يكون 
استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق لشدة تطأشهم وقوتهم على غيرهم. والله أعلم. ' 
ويشبه أن يكون استكبارهم على الرسل" وأثباع الرسل» فلم يَرَوْا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تدبير الرسل وأمرهم وأن يخضعوا لهم ويستسلموا لما دَعَؤْهم إليه وقالوا: من أشد منا قوة. 

بس ل و ا د لو ل 
معناه قد رَأَوْا وعلموا أن الله الذي خحلقهم هو أشد منهم” قوة» والرسل عليهم السلام لم يكونوا 
يوعدونهم ويُخوفونهم بِقُوى ألفسهم ولا بعذاب يكون منهم حي قالوا: من أَشَّدَ منا قوق 
ولکن إنما كانوا يوعدونهم ويُخوفونهم بعذاب ينزل من عند الله؛ وبقوته وسلطانه يوعدونهم 
وقد عرفوا قوته وسلطانه. لذلك قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هر أشد منهم قوة. 

وقوله: وكانوا بآياتنا یجحدون» دل هذا على أنهم قد كذَّبوا هودا وأنكروا آياتى 


وذلك قوفم: یا هُودُ ما جفتتا ية" وأنه قد أتاهم بآيات رسالته. 


2 
مورة الشعرلى ,١5/55‏ 
0 3 5 
راث م: فهم. 
ث: ذكروا. 
5 رم - والله أعلم, 
١ 0‏ 
رام - على الرمل. 
0 
رع ميم 
*. #إقالوا يا هود ما جتنا ببيئة وما نحن بتار كي آنا عن قولك وما نحن لك عؤمنين» (مورة هود .)05/١١‏ 


1۹ 


تأويلات القرآن 


ارك يهم ونا ”َرْصَرًا في 0 لِنذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي ي في | الْحَيَاةِ الذّث 
وَلَعَذَابُ الآجِرَةٍ أَخْرّى وَهُمْ لا يُنصَرُودَ17[4] 

وقوله: فأرسلنا عليهم رجا صرصراء ذكر ما أهلكهم من العذاب وهو الريح الصرصرء 
أي" الباردة» كذا" قال أبو عَؤسكة. ا سام وهو ما ذكر في سورة الحاقق 
رة مرڪا عَلَِهِمْ سبع لال وَثَمَانِيَة يام حشوم 


وقال في موضع آخر: لي 3 يم تخس مشير * ثم احتلف في تأويلها؛ قال بعضهم: نحسات؛ 


قشئومات نكداتء' وهذا" قول الْمُيِى ی" وقال بعضهم: نحسات» أي شِدَاد. وقيل: نحسات» 
من التحس؛ يقال: تس يومناء' وال تخس العُبار في الأصل.'' 

وقوله: لئذيقهم عذات الخزي في الحياة الدنياء أي عذابا يُذِهُم ويَفْضّحهم عند الخلق 
جميعا. وقوله: ولعذاب الآخرة أخرى؛ أحبر أن عذاب الآخرة'' عليهم أذل وأفضح وأشد 
من عذاب الدنيا. وقوله: رم لا ينصرونء يحتمل لا يُنصرون'' بقوتهم" الي كانت هم 
واعتمدوا عليها بقولهم:'' من أَسَدُ متا قُوَة.”' ويحتمل لا يُننصَرونء' ' بالأصنام الي عبدوها 
على رجاء النصر لهم والشفاعة. 


١‏ رم ذكرها. 
1 رم دأي. 
ن: وکذا. 
` «إوأما عاد فأهلك كوا بريح صرصر عانية سخرها عليهم سبع ليال وثهانية أيام حسوما فترى القوم فيها ضرعى كأنهم 
أعجارٌ نخل حاوبة (سورة الحاقة» 7-5/53). 
١‏ «إإنا أرسلنا عليهم را صرصرا في يوم نحس مستمر» (سورة القمر» 4 .)١5/8‏ 
5 رم نکرات. 
ن؛ وهر. 
ون لابن قتيبة ۳۸۸. 
ع: مۇمناء 
اا : الغبار. يقال : هاج التّخسُ أي ي الغبار. وقيل: النحس 1 لريح ذات الغبار» وقيل: 
«غس»). 


رام - أخبر أن عذاب الآأخرة. 


۲ 


ن: لا ييصرون. 

ا 

*' رنم: واعتمدت عليهم بقوتهم؛ ث: واعتمدت عليهم بقرطم. والتصحيح م نالشرح؛ نسخة ولي الدين 4757 ورقة ٤‏ 8ظ. 
الآية السابقة. 

3 ن: لا ييصروك 


فيك 


سورة قصلت : 1۹-۱۷ 

«وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى ادى فَأَحَدَنِهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ الْهُرن 
ہما كَانثوا يَكْسِبُونَ17[4] 

وقوله: وأما ود فهديناهم» يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة / الهدى» وهو التوفيق» إ«ودر| 
وحقيقة خلق الاهتداء فيهم فصاروا مهتدين. وهو ما سألوا من الآية وهي الناقةء فلما أتاهم بالناقة' 
على ما سألوا آمنوا به وصدقوه» ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 
وائذ أعام. ' ويحتمل قوله: فهديداهم أي بيَتا هم غاية ما يتبين ' [به] الحق من الباطل نما يعرفه 
كل ذي لب وعقل أنها آية وأنها من الله تعالى حيث جاء بهم' الآية الى سألوها على الإشارة 
والتعيين وهي الناقة. والب أعلم.* 

وقوله: فاستحبوا العمى على الهدى. أي احتاروا الكفر على الهدى واحتاروا ما به 
يَعْمَوْنَ على ما بين لهم. ثم أخبر عما نزل بهم من العذاب باحتيارهم العمى على الدى, 
وهو ماقال:' فأخذتهم صاعقة العذاب الهون, أي عذاسي بُهائون فيه» وهو من الموان والإذلال. 


وكل عذاب الله صاعقة. 


وجيت الَِينَ آمثوا وَكَانُوا يَكَفُوت18[4] 

وقوله: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون, أي أنحينا" الذين احتاروا المدى على العمى» 
وكانوا تقون احتياز العمى على الهدى. 

لوَيَومَ خر أَعدَاء الله إل التار فَهُمْ يُورَعْونَ19[4] 

وقوله: ويوم يحشر أعداء الله إلى الدار» أي يجمع؛ والحشر الجمع؛ يُجمعونء 
ثم" يُجعلون ف النار» وهو كقوله: أخشُروا الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وما گائوا يَعْبِدُون.* 


#احشروا الذين ظلمرا وأزواحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيوي (سورة الصافات» 
ل 


۲1 


تأويلات القرآن 


وقوله: فهم يوزعون, احتلف في تأويله. قال بعضهم: يوزعون» ' أي يساقون» كقوله تعالى: 
وَسِيق الَّدِينَ كُمَوا إل جهنم زكرا ' وقال بعس : يوزعون» أي يُدفعون» كقوله تعالى: 
يو يُدَعُونَ إل نار جَهَتَمَ دَغَاء" يدفعون فيها دفعاء* والوَزع الدفع. وقال بعضهم: يوزعوت. 


أي حبسو ن» أي بس اوشم على آجرهې حن إذا احتمعوا جميعا فعند ذلك لون فِ في النار» 


كقوله تعالى: لير لله الْحِيتَ من اليب" الآية 


لح إا ما جَاءُوهَا سهد لبهم نعم وَأَنْصَارُهُمْ وجلو دهم ٤ا‏ كَانُوا يَعْمَلُون#[ ١‏ ؟] 

وقوله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا یعملون› كأنهم يوون ويحبسون في مكان يعاينون' النار فيُسألون عما كانوا 
يعملون. وهو كقوله تعالى: وَقِقُوهُمْ ا فينكرون ما كان منهې كقوله تعالى: 
وال رتا ما کنا مُشْ رٍكِنَ» * وقوله: ټل لَمْ تكن نڏ غو من قبل سَينًا. ' فعند ذلك ينطق الله 
حوارخهم فتشهد'' عليهم بما عملوا وما كان منهم» وهو قوله: شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال بعضهم: جلودهم» كناية عن الفرو ج» 
وهو قول الحسن."" 


` رم - احتلف في تأويله قال بعضهم يوزعون. 
سورة الزمر» 1/58لا. 
سورة الطور» .٠١/١۲‏ 


* رام - یدنعون فيها دفعا. 


(سورة الأنفال ۳۷/۸). 

ر: فيعاتيون؛ ن ث م: فيعاينون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 417 ورقة 4مظ. 

1 سورة الصافات» لا 

* ائم لم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين (سورة الأنعاف 57/1)- 

١‏ لإئم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل (سورة المؤمن» 
0 

'' ذكر الطبري هذا القول وروى في الآية روايتين؛ إحداها قول عيد الله بن أبى جعفرء والأخرى حديث مرفوع؛ 
ولم يسند الطبري القول إلى الحسن, ثم التقد هذا القول. انظر : تمسر الطبري» +١ 07/7٠0‏ والقرطبي أيضا يسند 
هذا القول إلى عبيد الله بن أى جعفر والسدي والفراء. انظر: ا جامع لأحكام القرآن» ٠5/1١8‏ ٠غ‏ وانظر أيضا: 
معان القرآن للفرای 15/9. 


سورة قصلت : ۲۲-۲۱ 


ولوا لجا دهم لِم هذ عَلَيتا قارا نطقت الله الَّذِي اطق كُلّ سَيْءٍ وَهْرَ حلقكم 
ول رة وإ جوت ]۲٠[‏ 
وقوله: وقالوا لجلودهم م شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أي أتطقنا الله 
الذي نطق كل شيء ينطق إذ لا" كل شيء ټنطق؛ ذكروا كل شيء وأرادوا به الخاصٌ لا العام, 
واد أعلم. وكأن غير هذا أقرب؛ يقولوث: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء به" يعصون الله تعالىء 
رما تاق له الأكناء ال ب عقر ريو رضي الداع ان EG‏ 
كقوله: ويم يَْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اى الآية» وقوله: و ل شر 4 
تَعْبْدُونَء” وما ذكر من أحبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: يو 
وغير ذلك من الآيات ال فيها بيان أنه ينطق الله تعالى الأشياء الي A e‏ ربهم. فعلى 
ذلك ينطق الله الجوارح الى عصوا بها ربهم فتشهد" عليهم بجميع ما كان منهم. وایٹہ أعلم. * 


و کم رر أت ينهد عليكم ع ولا اكع ولا لود ی ولكن تسم 
أن الله لا يَعلَمْ كَثيرًا مما تَعْمَلُونَ0[4] 
| وقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلو د کم 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: أي ما كنتم تعلمون وتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا حلود كم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال بعضهم: وما كنتم تظنون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصا ركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.* 


جميع اللسخ - أي أنطقنا الله الذي أنطق کا ل شيء. . والتصحيح هن الشرح» نسححة ولي الدين 55 4» ورقة ٤‏ ۸ظ. 
اله 
رم - به 
#ويوم يعشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأندم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحاناك 
ما کان ينبغي لنا أن نتحذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حي نسوا الذكر وكانوا قوما براك 
(سورة الفرقان ه؟/ .)١8-11/‏ 
«إويوم نحشرھم جميعا ثم تقول للذين اشر كوا مكاتكم انم و شر کاؤ كم فيلا بينهم وقال شر كاؤهم ما كتم إيانا 
تعبدون فكفى بالله شهيدا بيندا وبینکم إن كنا عن عبادتكم لغافلین» (سورة يونس» .)53-74/1١‏ 
١‏ سورة الرلزال» .٤/۹۹‏ 
جميع النسخ: فيشهد. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ٤‏ ۸ظ 
رم - والله أعلم. 
جميع النسخ - وقال بعضهم وما كنتم تظنون أن يشهد عليكم سعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم 
أن الله لا يعلم كثيرا نما تعملون. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 4 مظ- دهو. 


IT 
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تأويلات القرآن 
الظن هاهنا على هذا التأويل حقيقة الظن أو المهلٌ» أي ولكن جهلتم [وقلتم] أن الله لا يعلم 
كثيرا تما تعملون. فإن كان' تأويل الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب 
وإذ جهل ذلك و لم يتحقق عنده العلم به إذا كان بحي إمكانُ الوصول إلى علم ذلك ومعرفته 
بالنظر والتأمل والتفكر أو" بغير ذلك من الأسباب» لكنه ترك التأمل فيه فلم يعلم ذلك فلم 
يُعدّر يجهله. وهكذا الحكم أن من مجن ن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته لم يُعذّر 
في جهله. ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال: «أن لا علم لي لهم»» لما لا يُغْلّم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء بالتأمل والتفكر أم لا. وقال بعضهم: وما كنتم تستترون» أي كنتم 
لا تقدرون أن تستتروا من سمعكم ولا أبصاركم ولا حلودکې اَعَد لا يستطيع أن يستتر 
من نفسه إذا عمل شيئا. فذلك ظنكم أن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون في السر. 


بوذكم طنكم الذي طتنكم برَبكُم اذام قأضبخثم من التابرين[] 

وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم: أي وذلكم ظنكم حملكم على 
ما صنعتم” بأن الله تعالى لا يعلم ذلك وهو لا يحفى عليه حافية. فظنكم ذلك أرداكم» أي 
أغراكم وأصَلكم عن الهدى. واب أعلم. ' وقال قنادة: يا ابن آدم! إن عليك أُشهودا غم َة 
من بدنك»” فراقبهم وائّق الله في سر أمرك وعلانيتتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة 
ا ومن استطاع أن يموت وهو بالله خسن الظن فليفعل» ولا 
قوة إلا بالله.' ثم قال: الظن ظنان» ظنٌ منج / وظن مز فأما ا لَّذِينَ يَظْدُونَ 
هم افوا رهم" الآية» وما قال: إن ظَتَئتُ أن لاقي جصابية.' وأما الظن المُردي فقوله: 


جميع السخ: : فلو كان. والتصحيح من نسخة جار الله» ورقة مكار 
رماو 
8 3 5 5 7 ت 3 
جميع التسخ: وذلكم جهلكم على ما صنعتم. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ٠١‏ اظ. 
رم - ولل أعلم. 
راث م: من يديك. 
انظر هذه الرواية المنسوبة إلى قتادة: تعسير اب نكثير» 505/٠١‏ 
جميع النسخ: ظن منجي وظن مردي. 
#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبي, يرة إلا على الخاشعين الذين يظون أنهم ملاقر ربهم وأنهم إليه راجعون © 
(سورة البقرة ٤٥/۲‏ -45). 
فما می أون كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إن ظندت أن ملاق حسابيه» (سورة الحاقق ١٠-۱۹/۹٩‏ ۲). 
3 للب ب ول هاؤم اقرعوا 2 ني © ضور 3 
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سورة فصلت : ۲٤-۲۳‏ 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, وقوله: إِنْ نظن إِّا ظَنَاء ' وتحوه. ' وذكر أن نبي الله 
صلی الله عليه وسلم كان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالى: «عبدي أنا عند ظنك بي وأنا معك 
إذا دعوتئ». " وقال الحسن: إنما عول الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن بربه الظن 
فأحسن العمل. وأما الكافر والمناقق فأساءا الظن فأساءا' العملء ثم تلا قوله عز وجل: وما كنم 
تشكيوون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكُعْ مَففكُم ولا آنصار كم رلا جُنُو دكي ” الآية . وقال: الود كناية عن 
الفروج. ' ولي حرف حفصة رضي الله عنها: وا کلم كش وي حرف أي واين مسعود رضي 
الله عنهما: وَلَكِنْ زعم أن أذ هن لا يفل كذَا. وكذلك في حرفهما: قذلم وَغفكم الذي رع " 

والرّعم في كلام العرب الكذب» وفيه يستعمل. وقوله تعالى: أرداكمى قال بعضهم: أملككم 
والتَدى الهلاك. وقيل: أُوْرَد كم" المهالك. ويحتمل أرداكم أي أغواكم وأضلكم على ما ذكرنا. 


إن يَضبروا فَالتَارُ منوى هم وَإِنْ يَسْتغيبوا فما هُمْ من الْمُغقبين4[4؟] 

وقوله فإن يصبروا فالنار مغوى هم» هذا يخرج على الوجهين. أحدهما أي فإن يصروا" 
على ما هم عليه من الأعمال إلى أن خيمرا به. فالنار مغوى لهم في الآحرة. والثاني أي قإن 
TT‏ الام اك رو 
سبب القَرَج عن ذلك؛ وهو كقوله سبحانه وتعالى حيرا عنهم: سَوَاء علا جرع أ آم صَبَرْنا 


تنا لتا مِنْ مجيص. '' فيكون أحد التأويلين في الدنيا والثاني في الآخرة. 


< طإوإذا قيل إن وعد الله حتى والساعٌ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن ممستيقنين» 
(سورة الحائية. ٣١‏ /۳۲). 
ره + قال. انظر للقطعة الأحيرة من الرواية المنسوبة إلى قتادة: تفسير الطري» 6١٤/۲١‏ . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي صلی الله عليه و سلم: «يقول الله تعامى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذكري...» صحيح البحاري. التوحيد +٠١‏ وصحيح سلم» التوبة ١؛‏ واللفظ للبحاري. 

ر م: فأساء الظن فأساء. 

© الأب الساهةم 

` تفسير الطبري» 0/٠١‏ 44 واجامع لأ حكام القرآن للقر طي» 105/١‏ 

لم أجده في المراجع. 

* جميع النسخ: أورد. والزيادة من الرس نسخة ولي الدين ٠۴١‏ ورقة 5مو. 

. “تيد التنيخ زلا عون . والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 24757 ورقة ١۸و.‏ 
٠‏ جميع اللسخ : فإن تصبروا. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 5هو. 
رم - في الثار. 


'' سورة إبراهيب 71/54 


تأويلات القرآن 


وقوله: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» معناه -والله أعلم- وإن يستقيلوا' ما كان منهم 
فما هم" من المُقالين» أي لا يقال" ذلك منهم ولا يرضى”* عنهم وإن استرضوا. 


16 


ريطت لهم فُراء ثوا لهم ما بن أيديهم وما حلقهم وَحق عَليهم القؤل في أمع 
قَدْ َلّث من قَبْلِهم مِنَ الجن وَالْإِنْس إِنهُمْ كَانُوا تحاسرين)»[١۲]‏ 

وقوله: وقيضنا هم قرناء» [هو] كقوله: ومن يفش عن كر لخن تقيض له تيطائاء 
الآية. ثم احتلف في قوله: وقيضنا. قال بعضهم: هيان" لهم في الدنيا قرناء" من الشياطين 
وشدهم. وال یم آي مك لای حي تقذفوا * في قلوبهم من الوساوس وغيرهاء 
أو كلام نحوه. وقال ب بعضهم: أي ينا بينهم وبين الشياطين حي عملوا' بهم ما ذكر. 

وقوله عز وجل: فزيدوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم. احتلف بي قوله: ما بين أيديهم 
وما خلفهم. قال بعضهم: فزينوا هم ما بين أيديهم» أي حشنوا لهم التكذيب بالآحرة والحساب 
والثواب والعقاب» أي ليس ذلك. وقوله عز وجل: وما خلفهم» أي حشنرا هم أمر الد 
وأنها دائمة باقية. وقيل: ما بين أيديهم» أي ما عملواء وما خلفهم, أي وما يريدون أن يعملوا 
من بعدٌُ. والثالث ما بين أيديهم, ما عملوا بأنفسهم» وما خلفهم. ما سَنُوا لغيرهم من بعدهم 
كقوله تعالى: عَلِمَتْ تفل ما نَدَّمَث وَأخَرتُ. ٠‏ واي أعلم. 


' ر: وإن تستقيلوا؛ ن ث: وإن يستقبلوا؛ م: وإن تستقبلوا. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين ١٠٠٤ء‏ 
ورقة 20.985 وهو من الإقالة وتكون الإقالة في ال ليعة والعهد. ويقال: أقال فلانا عَثْرتهبمعين الصمّح عنه. والإستقالة: 
طلب الإقالة إلسان العرب «قيل»). قال القرطي: وف التفاسير: وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين...أي 
إن أقاهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته لما سبق لهم في علم الله من الشقاء. الجامع لأ حكام القرآف» 
EMA‏ 
ن - فماهم. 
راث م: أثقال. 
٠‏ جميع التسخ: ولا يرض. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 5مر. 

سورة الزخرف» 75/57 
0 ث: يقذفوا. 
* جميع النسخ: قوما. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ۲١‏ ورقة دهو. 
ا هيا. 
جميع اللسخ: علموا. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٥‏ ۸ظ 
'' سورة الانفطار» 5م/ه. 


١ 


سورة فصلت : ۲۷-۲۵ 


وقوله عز وحل: وحق عليهم القول»' يحتمل وجب عليهم القول بالعذاب والسخط. 
وقوله: في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس, أي مع أمم» وذلك جائز. وقوله: 
قد خلت من قبلهم» أي من قبل هؤلاء من الإنس والحن من الأمم الخالية أنهم كانوا حاسرين. 


لِوَقَالَ الَّذِينَ گفررا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرآن وَالْقَا فيه َعَلَكُمٍ تغيبوت»[١]‏ 

وقوله عر وجحل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيهء أي لا تسمعوا 
أنتم بأنفسكم. والغوا فيه لملا" سكع" منه قراءته ولا صوته. دل هذا القول على أنهم قد 
عرفوا أنه حجة؛ وأنه' من عند الله جاء وأن من سمع ذلك أذعن له وأطاع” إذا لم يكابر عقلّه. 
ولهذا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لكلا يَذْعَنَ ولا بطاع لعلكم تغلبون. 
وقال بعضهم: قوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» بالمُكّاء والتصدية. وكانوا يفعلون 
ذلك لِيَحْلِطوا عليه صلاته وقراءته, لعلكم تغلبون»؛ بالمكاء والتصدية؛ كقوله عز وجل!:" 
رما گان صَلَائيُمْ عند ايت إلا مگاء وَتَضْديدٌ * 

دين الَذِينَ گقروا عَذَابَا شَديدا ولتجريتهم سوا الي كَانُوا يَغملون»[] 

وقوله: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» 
أي نذيقن' الذين كفروا وداموا على الكفر حي ماتوا على ذلك. فأما من كفر في وقت ثم 
ترك ذلك وأسلم فليس له ذلك. ثم من الناس من يقول: إن قوله عز وجل: فلنذيقن الذين 
كفروا عذابا شديداء أراد به في الدنيا. وقوله: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» في 
الآحرة» يمعل أحد العذابين في الدنيا والآخر في الآخرة.'' وجائر أن يكون كله في الآحرة. 


1 1 0 1 .0 7 5 
جميع النسخ: وحق الحق. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 475» ورقة ٥‏ ۸ظ. 


جميع النسخ - تغلبون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ٥۸ظ.‏ 
جميع السخ: لقوهم. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 55١اظ.‏ 

* سورة الأتفال» مره". 

3 ر م يذيقن. 

ر م: فقي الدنيا الآخرة. 
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[1۸۸] 


تأويلات القرآن 
ثم دل قوله: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» أي لهم محاسن ثي الدنياء لكن تلك انحاسن 
تبطلء' ولا يُجرّون بها شيئاء وإغا يرون على القساوئ الى عملوها في الدنيا. لأن المحاسن 
إنها تنبت وتبقى' ويُستوجحب" بها الجزاء إذا أتوا بالإبمان والتوحيد؛ فأما إذا ل يأتوا به لم ينتفعوا 
بتلك المحاسن ول روا بها. وقد ذكر للمؤمنين مقابل ذلك: أن 1 عنهم سيئاتهم ويروا" 
بأحسن ما كانوا / یعملون» وهو قوله: أولبك الَدِينَ تتقئل ةا خسن ما عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ 


كانه" وقوله: لِيكيْرَ الله نهم أسواً لدي عَمِلُوا وَيْرِتهُمْ أَْرَهُم بأخصن الَّذِي كاثوا 
يلون" وعد للمؤمنين تكفير المتساوئ ال عملوها في الدنيا والجراء لهم باحاسن الي عملرهاء 


ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم يأتوا بالإعان. وا أعلم. 


«ذْلِكَ جر راء أغْداء الله اتا كم يها داز الْحُلْدِ راء بمَا كَانُوا بآيَاتِتَا بخْحذو ت4 [۲۸] 

وقوله عز وجل: ذلك جزاء أعداء الله النازء هذا يدل على أن ذلك في الآحرة. وقوله: 
هم فيها دار الخلد جزاء با كانرا بآياتنا يججحدونء" قوله: دار الخلد, أي دار البقاء تبون 
فيها أبداء فيكون اما للجنة كلها." ويحتمل أن يكون في الجنة دار أو موضع يسمى دار الخلدى 
فيكون اسم موضع خاص. وای أعلم . 


لِوَقَالَ الَّذِينَ قروا رَبَتا ارا اللَذيْنِ اصدا من الجن والإنس مهما تخت أفدامتا 
لكوك من الْأَسْمَلِين15[4] 

وقوله عز وحل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال بعضهم: الذي أضلهم من الجن هو إبليسء لأنه أول 
من عصى الله تعالى وسن لهم ذلك. ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أحاهء لأنه أول من سَنٌّ القتل. 


ن ث: يبطل. 
1 ن: يثبت ویقی. 
راث م: وتستوحب. 
1 ث: ويجزوك. 
سورة الأحقاف» 17/45. 
سورة الزمرء 58/88. 
جميع النسخ: جزاء ما كانوا يعملون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 55 4»؛ ورقة ملمظ. 
راث م - كلها. 


1١8 


سورة فصلت : ۳۰-۲۹ 
ولكن عندنا أنهم سألوا أن برهم الذي أضلّهم: کل جو يُوسوس وي قف ف قلوبهم الو ساوس 
والمساوئ» وکل انس يدعوهم ظاهرا إلى الضلال. وهكذا كل ضال وكافرء إا كان ذلك 


الضلال والكفر لِوّساوس من جبي أو تلقين من إنسي بلسانه. سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين» 


فيجعلوهم تحت أقدامهم لما يكون العذاب في كل ما كان أ سفلّ أشدَّء لذلك سألوا ذلك. 
وهو وما سألوا ربهم زيادة العذاب نم في آية أخرى حيث قال:. [حَيٍّ إا اذَارَكُوا فِيهَا جمِيعًا] 


اك أخراُم بِأُولَاهُمْ رَبّتا هؤلاء أَصَلُونَا قَآبهم عَذَابًا ضغقا مِنَ الثَارء" 
ضغقا في التار»" فعلى ذلك سؤال هؤلاء. وان أعلم.' 


«إنّ الین قارا ربا الله م استقَامُوا تتترّلُ عَليهم الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَافُوا وَلَا تحرو 
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ التي كم تُوعَدُوت4[.-] 

وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. روي عن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه ا نزلت هذه الآية قال: : «أمي امي 
لأن اليهود قالوا: ربنا الله ثم قالوا: عزير ابن الله» وأن النصارى قالوا: ربنا الله ثم قالوا: 
المسيح ابن ن اله وإن أمني قالوا: ربنا الله ولم يشركوا به أحدا». وكذلك روى عن ایی بك 


کر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء قال: ا 
يشركوا بالله شيعا" فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه فهو تفسير الاستقامة الي ذكر. راك عا رقا يصوي انيل راربا اد 
ثم استقاموا في إحلاص العمل له والقيام بذلك» وقال بعضهم: ثم استقاموا على أداء الفرائنض 


۸ 


والشرائع والحدود؛ وقيل : ثم استقاموا في الطاعات له. والاستقامة تحتمل ‏ وحوها ثلاثة. 


ر 
ن ث: قالوا؛ م - قال. 
سورة الأعراف ۳۸/۷. 
«إقالوا ربّنا من قم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في انار (سورة ص OHTA‏ 
* رام - وال أعلم. 
۳ جميع النسخ - أنه. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 457» ورقة 5هر. 
جع السخ اه والزيادة من المرجع السابق» ورقة ١۸ر.‏ 
حديث عمر لم أستطع أن أجحده» لكن القرطبي يروي عن أنس رواية قريبة ها في المعن» وهي هكذا: وقال أن 
لما نرلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم أمين ورب الكعبة», انظر : اجام علا حكام القراف: EVA‏ 
والأثر المروي عن أبي بكر موجود بسنده في تفسير الطبري» 1575-1451/٠0‏ 


رم - تحتمل؛ ن ث: يحتمل. 
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تأويلات القران 


أحدها في الاعتقاد؛ اعتقدوا أن لا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه. والثاني استقاموا 
في احتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم: أنه ربنا الله وقاموا' بوفاء ما أعطوا بلسانهم 
قولا وفعلا. والثالث قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى» لم يشر كوا فيها أحدا ولا أعطوا' 
لأحد فيها نصيبا من المراءاة" وغيرهاء“ بل حالصا لله تعالى سالما. والله أعلم ما أراد بذلك. 
وقوله عز وجل: تتنزل عليهم الملانكة ألا تخافوا ولا تحزنواء احتلف فيه. قال بعضهم: ذلك 
عند قبضهم الأرواح في الدنياء برهم عا ذكر. وقال بعضهم: تقول' لهم الملائكة ذلك" 
يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائد.“ 
ل ألا تخافوا ولا تحزنواء أي لا تحافوا ما أَمَامَكُمْ ولا تحزنوا 
على ما تخلّفتم من من الأهل ا وقيل: لا تخافوا ما تَقُكَمون' عليه من الموت وأمر الآخرة» 
ولا تحرنوا على ما حلفت" من أهل أو دَيْن. وقال بعضهم: اود 
على فوت ما وُعِدتم من النعيم فإنها دائمة لا تفوت ولا تنقطع'' 
وقوله عز وجل: وأبشروا بالجنة التي كنم توعدون» على ألسن الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. فسن قال: إن البشارة الي ذكر هي"' في الدنيا عند قبض الأرواح فيا ذكر في الخبر 
عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». "' لأن المؤمن يُرَى له 
الجنة يشر بها في ذلك الوقت» فيصير الدنيا له سجناء لما عاين ما هُيئ“ ! له و عل له من الثواب» 
' جميع النسخ: وأقاموا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة 15و 
' رم - ولا أعطوا. 
ر م: المراءم 
* رام: غيرها. 
* جميع النسخ: يشر شم. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة /17او, 
ث: يقول. 
رم - ذلك. 
* ن - والشداند. 
دیرف 
م: على ما حلفتموا. 
'' جميع النسخ: لا يفوت ولا ينقطع. والتصحيح من الشرح؛ نسخخة ولي الدين ۲١‏ ورقة ۸ 
رم - هي 
سند أحمد بن حنبال» ۲۳/۲٠؛‏ وصحيح مسل الزهد والرقائق ١؛‏ وسئن ابن ماجة» الزهد 8. 


ن تھیئ. 


سورة فصلت : -۳١‏ 


والكافر لما أُرِى له مكائه في ال لنار أو بر بهاء! صارت له الدنيا جنة. وعلى ذلك يخر ج قوله 
عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله ' لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». "واد أعلم . 


تن أَوليَاؤٌكُم في الْحَهاةٍ لذا وَفي الآجرة ركم فيها ما تشتهي أَنَفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيهَا 
ما تَدَعْونَ4[١2]‏ 
وقوله عز و حل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة, هذا يخر ج على وجهين. أحدهما 
يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشّروهم ما بشرواء يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وف الآخرة. . وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان المذكور على إثر / البشارة" الملائكة» |۸۸| 
وذلك كقوله تعالى: وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ ج إلا في ضَلال إِنَا تنو رسا وَالَّذِينَ آتمثوا في الْحَاة 
الدُنْيَا [وَيَؤة يَقُومُ الْأَسْهَادُ]. ' ثم إن كان ذلك من الله سبحانه وتعالى فيكون تأويله: نحن أولياؤ كم 
في عصمتكم في الدنياء وأولى 1 أو يقول:" نحن أولى بكم في النصر 
والتوفيق في الدنيا والحزاء والثواب في الآحرة. و اث أعلم. وإن كان ذلك من أولعك الذين 
يَشَّر وهم يقولون ا واي أعلم. * 


وقوله: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, هذا يحتمل وجهين. أحدها ما تشتهي أنفسكم 
ا را ا ا د 
وقوله: ولكم فيها ما تذعون» قيل: ما تَكمَتّؤن وتسألون» أو يقول: ما تَدعُون' ' من الدعوى. 


وال أعلم. '' 


' جميع اللسخ: والكافر لما أرى له مككانه في النار أو بشر له. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ٦۷‏ اظ 
رم الف 
*” مسند امد ين حنبل» 4۳١١|۲١‏ وصحيح البخاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح مسل الذكر 414 18. 
“اث - هذا يخرج على وجهين أحدهما يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم ما بشروا يقولون نحن أولياؤكم 
في الحياة الدنيا وفي الآحرة. 
م؛ بشارة. 
سورة المؤمن» .21-8/4٠0‏ 
رم أو نقول. 
f A‏ 
رم - والله اعلم. 
من تاق» أي اشتاق. 
رم يتلذذ. 
'' ن: ما يتمنون وتسألون أو يقول ما يدعون. 
3 0 
رام - والله أعلم. 


۳1 


تأويلات القرآن 


نز من غَفُورٍ رَجیي۲۲[4] 
له: نزلا من غفور رحیم» قال بعضهم: نزلاء أي رزقا من غفور رحیم» وهو من الأنزال 


1 


وقال بعضهم: نزلا» أي إنزالا في المَنزل من غفور رحيم. وابد أعلم . 


وك 
و 


رمن خسن فز مِمَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إن من المشيمين»[٣۲]‏ 

وقوله: ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالحاء كأنه يقول: ومن أحسن مذهبا 
وسيرة ممن دعا إلى الل أي إلى توحيد الله ودينه» أو دعا إلى المعروف والنهي عن المنكر» 
أي دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسه. وهذا الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات. فإن كان 
قوله: ومن أحسن قولاء على ما ذكرنا من الم" والسيرة فکأنه يقول: ومن أحكم 
وأتقن مذهبا وسيرة من ذّكر. وإن كان على حقيقة القول» فيكون قوله: ومن أحسن قولاء 
أي ومن أصدق قولا من ن قال ما ذكر. . واد أعلم. 

وقوله عز وحل : وقال إنني من المسلمين» أي احتار الانتساب إلى الإسلام من بين 
غيره من الأديان والمذاهب. وقد أبى سائر الفرق الانتساب إلى الإسلام سوى أهل الإسلام. 
والثاي اتتسب إلى ما حص الله سبحانه وتعالى تسميتهم به وهو الإسلام» كقوله تعالى: 
هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِيَ" وقوه: مه مُسْلِمَةٌ لَك“ وقال في حق إبراهيم عليه السلام: اسل 
قَالَ أُسْلَمتُ لِرَب الْعَالَمِينَ. ' ويكون اسم المؤمن خاصا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 


۶ 


سَمَّوْا أنفسهم مؤمنين ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن» ويمتنعون عن إطلاق ١‏ 


المسلم. ولهذا يقال دار الإسلام”' ولا يقال دار الإيمان» وإن كان الإسلام والإيمان واحدا 
لاحتصاص هذا الاسم بهؤلاء. وال أعلم. أو يقال: إنه احتار النسبة إلى الإسلام» وغيرهم 
من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز في الدنيا والشرف فيها أو غير ذلك من الأسباب الي 


كانت هم في الدنيا. 


الثزل والثر ل: ما هِيَء للضيغ إذا تر ل عليه واللتمع: الأنزال (لسان العرب» «نز ل»). 
رك ممن المذاهب. 

3 
سورة الحج» ۷۸/۲۲. 

#ربنا واجعلنا مسلتين للك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك (سورة البقرق 4/5؟1) 

+ لذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين© (سورة البقرق 1537/5). 


' م: دار السلام. 


TE 


سورة فصلت : «م- عم 

ثم اختلف فيه. قال بعضهم: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هم 
المؤذنون؛ وعلى ذلك رويت الأحبار نها نزلت في المؤذنين. ' وقال بعضهم: ذلك في كل مؤمن 
دعا" الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسه. وا يله أعلم. وعن الحسن أنه تلا قوله تعالى: 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاء قال: هذا صفوة الله هذا خيرة الل هذا 
أحب أهل الأرض إلى الله تعالى» أحاب ف دعوته ودعا الناس إلى ما أحاب الله فيه من دعوته 
وعمل صالخا في إحابته» وقال:' إن من المسلمين بربه» هذا خليفة الله تعالى. ' وال أعلم.* 


«وَلَا تشتوي اخستة ولا السَيكةُ إذقغ بلي هي خسن ع قَإِذًا الَّذِي بيتك وَبَيتهُ عَدَاوَةٌ 
گان وَل عی4 [؛۲] 
وقوله عر وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئةء قيل: ولا“ الأخير هاهنا زائدة' 
نه قال: ولا تستوي الحسنة والسيكئة» وقد يزاد حرف لا في الكلام وقد يُنقصء فعلى ذلك هذا. 
ثم جائز أن يكون قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئةء وقوله: ادفع بالتي هي أحسن» كل واحد 
منهما موصرلا" بالآخر.* وجائز أن يكون كل واحد منهما'مقطوعا من الآخر على الابتداء. 
فإن كان أحدهما موصولا بالآحر يقول 4 تستوي الحسنة والسيئة في حلب تحت القلوب واللين 
والعطف طاء بل الحسنة تحب حب القلوب والميل إليها لا السيئة؛ ادفع بالق هي أحسن» 
أي ادفع بالحسنة دون السيئة» وهو كقوله: فما رَحْمَة مِنَ الله لئت هم و ولو كُثت قا عَلِيظ الْقَلْبٍِ 
لَانْقَضُوا من حَؤْللةء ' ' الآية. فعلى ذلك يقول هاهنا: أن لا تستوي'' الحسنة والسيئة في الطاعة 
والميل وجلب حب القلوب» بل هما مختلفان مفترقان» فادفع سيئتهم بالحسنة. والل أعلم. 
انظر : تسیر الطبرعي» ٤۳۰/۲۰‏ -۳۱). 
"رع مين 
رام: قال. 
` انظر : تشر الطبرعي» .459/5١‏ 
* رم - واه أعلم, 


1 ن؛ زائد. 

ف 0 ٠.‏ 5 3 2 0 
خ: موصول. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 85 ظ. 

* ر + يقول لا تستوي الحسلة والسيئة؛ ث م + يقو ل لا تستوي الدسنة, 


e‏ خ: يجلب. والتصحيح من الشضرح؛ نسخة ولي الدين 455) ورقة كلظ 
' سورة آل عمراله ۱۹۹/۳. 


أن لاايسترق. 


EE 


[1۸۹| 


تأويلات القران 

وجائز أن يكونا جميعا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآحر. فإن كان على الابتداء فمعناه 
-والله أعلم- إنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة» ولا بين الحسن والمسيء» 
وكذا لا استواء' بينهما في الحكمة. وقد رأيتم أنهما' قد استويا في هذه الدنيا في جميع منافعها 
اسه وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما. دل أن هنالك دارا أخرى 

ق بينهما في الجزاء والثواب فيها. والب أعلم. اماه وا اعرف ككل الْمُسْلِمِيتَ 
0 قا کم گی تخوت“ وقوله عر وجل: أَمْ تغل الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّايَات 
كَالْمُفْيِدِينَ في الأرض أ عل الم مین كَالْمُتَاٍ” أي لا محعل هذا كهذاء وقد بقل هذا كهذااً 
قي هذه الحياة الدنيا فدل ذلك على أن هناك دارا أحرى فيها يقع ذ ك / التمييز والتفريق» 
فعلى ذلك هذا. وان أعلم. 

وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي “ميم. 
صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أي جهل لعنه الل 
TT‏ هذا لا يحتمل» 

لأنه لم يُذكر أن ن ابا جهل صار لرسول الله صلی الله عليه وسلم كما ذّكرء حيث قال : فإذا الذي 
بيك وبينه عداوة كأنه ولي حمیې لاست لار ياه إل انه خرج على ومنو لله 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأغرى اناس عليه فرجع ذلك الإغراء إليه فقتل" في ذلك اليوم.؟ 
فدل أنه لا وجه لصرف الآية إلى هذا. ثم يخر ج قوله: ادفع بالتي هي أحسنء على وجهين. 
أحدهما ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة يكون منك إليهم, أي إذا أحسنت إليهم كَقُوا هم 
عن الإساءة إليك في حادث الوقت و لد أعلم. فيكون كقوله: '' وَلَكُمْ في القصاص عباةٌ. '' 


' ن: وكذا الاستواء, 
م: أنها. 
2م era‏ 
سورة القلي TER‏ 
ˆ سورة صء ۲۸/۳۸. 
' رم وقد جعل هذا كهذا. 
انظر: تيس ر مقاتل بن سليمان» 0/49 
م: فقيل. 
ل + لهنه الله. 
8 و ا 8 NR‏ 5 8 
جميع السخ: قوله. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ۸۷ء 
3 
سورة البقرق 10/9/19 


3 


TE 


سورة فصلت: ٣٣-۴۳۲‏ 


والثاني أي ادفع سيتتهم بالعفو والصفح عنهم أي لا تكافئهم' .عساوئهم ولكن جاو عنهم 
واصفح؟ فإذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي لا يعاد يك" 


وات أعلم. 

فوا فاا إل الَذِينَ ضبروا وما يفا إل ذو عط عَطِيم4[ه-] 

وقوله عز وحل: وما يلقاها إلا الذين صبرواء أي ما يلقى ولا يؤتى هذه المعاملة الي 
ذكر إلا الذين صبروا" على' أمر الله والقيام يجميع أوامره.” أو يقول: لا يُعطّى ولا يُوْنّى المعاملة 
ال ذكر' ولا يوفّق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى وصبر" على ذلك. 
وقوله: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول: وما يُعْطَى” هذه المعاملةً الي ذكر من الدفع 
بالحسنة والصفح عن الحرم إلا من كان له حظ ونصيب عظيم عند الله تعالى. - 


طوَإِمًا يَنرَغََكَ مى الشَّبِطَانٍ تزغ فَاسْتعِلْ بالل إل هُوَ الَمِيع الْقلِيم 4[ 

وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل کک ادها 
جائز أن يكون الاستعاذة الي ذكر هي مباشرة الأسباب الي بها تدفع نز غ الشيطان ووساوسه. 
م اا قي ا اف . وهذا كالاستغفار الذي أمر به» 
ليس هر مرا * باك يقولوا: ”عفر لقف ا ' بألسنتهم» ولكن أ E‏ 


1۳ 


وتجب هم المغفرة ENE‏ والثاني جائز أن يكون مزه بالاستعاذة إياه 
أمرا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به نزغاته وهَمَرّاته. والذ أخلم. 


رام: لا يكاففهم؛ ن ث: لا تكافهم. 
ر م: لا يعاد ذلك؛ ن ث: لا تعاد ذلك. والتصحيح من الشرح»؛ نسححة ولي الدين 455) ورقة ۸۷و. 
" جميع النسخ - أي ما يلقى ولا يؤتى هذه المعاملة الي ذكر إلا الذين صبروا. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ۸۷و. 
| رماعن. 
جميع النسخ: أموره. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة 155و 
ره 
* رم والصير؛ ن ث: أو المي 
* راث م: ولا يعطى, 
جميع النسخ: أمر. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ۸۷و. 
ر م: أستغفر الله ث: يستغفر الله 


تأويلات القران 
ا 


وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه» لان يقولون: إنه قد أعطى كلا ما به يدفع 
نزغاته وهمزاته» حي ار سي 


ا ا HS‏ و 3 
ومن من آيَاتهِ اللَّيلُ وَالتَهَارُ و َس وَالْقَمَوُ ل تَسْجُدُوا لتس وَلَا لِلقَمَر وَاسْجدُوا لله 
الذي حَلَقَهُنَ إن کشم ! يه تَعبِدُونَ 4 [0] 
وقوله عر وحل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
ل يقول -والله علم-: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات أل لوهيته تعالى ووحدانيته» کانلیل والنهار إنها آيتان من آيات الل 
فإذا نم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم الشمس والقمر. وان أعلم . أو يقول:' إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله تعالى سخ رسا" ا الخلق. اليل دايار کا متيف ان" لای 
والمنافع ال حعل فيهما” ' للخلق إن لم تكن' أكثر لم تكن" دون منافع الشمس والقمر. 
فإذ لم تعبدوا لا يذكى هذا لأن منهم من كان يعبد الشمسر 
2 5 3 5 5 ب 0 
ومنهم من كان يعبد القمر ونحوه» يذكر سفههم بعبادتهم غير الله. 
وقوله: واسجدوا لله الذي خلقهن»› أي اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخخرها 
لكم إن کشم إياه تعبدون» أي إن كنتم' ' بعبادتكم هذه الأشياء' ' تقصدون"' القربة عند 
الله تعالى» أو إن كلتم بعبادتكم هذه الأشياء إياه تريدون» لأنهم كانوا يعبدون هذه الأشياء 


Ir 


دون الله تعالى رجاء القربة عنده والزلفى» لقوهم: ما تَعْبِدُهُمْ إلا لِيِقَرِئُونَا إلى الله زلقىء 


ق 

' جميع النسخ: أو نقول. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ١٠ء‏ ورقة ۸۷ر 

1 رع : سحجرها 

` جميع النسخ: كالليل والنهار مسخحرات؛ ولي الدين: كالليل والنهار مسخبران. والتصحيح من نسخخة جار الله ورقة ١‏ ظ 
رام: فيها. 


١‏ و لنسخ: إن لم يكن. والتصحيح من الشرح» نسخخة ولي الدين ١۲ء‏ ورقة /المو. 
كن؛ ن - نم تكن. والتصحيح من المرجع السابق؛ ورقة لامو 


راث م: يقصدون. 


سورة الزمر» ۳۹/۳. 


1 


١5 


سورة فصلت : ۳۸-۳۷ 
يقول: إن كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء' فاسجدواله" واعبدوه ' لما أمركم بالسجود له 


والعبادة. وا الموفق. 


قان استكرنوا فَالَِينَ عند رَبك يبحو لَه بالل وَالتَهَارٍ وَهُمْ لا يَسآمُوتَ)[2] 
وقوله: فإن استكبرواء قد ذكرنا فيما تقدم أن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على الله تعالى. * 
ثم بخرج هذا على وجهين. أحدهما أنهم قد أمروا بطاعة الرسل عليهم السلام فإذا استكبروا” 
عن الائتمار هم عا دعوهم اليه" فيصير استكبارهم عليه كالاستكبار على الله تعالى. والثاني 
يما تركوا عبادة الله تعالى» وقد جعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى» فإذا تر كوا العبادة لله تعالى 
فقد تركوا الاثتمار بأمره و م يعتقدوا" الائتمار لذلك الأمرء فيكون استكبارا عليه. والله أعلم. 
وقوله: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون, يقول -والله أعلم- 
فإن استكبر هؤ لاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك فاذكر عبادة من عبده” من الملائكة بالليل 
والنهار حي تستأنس بذلك» والله أعلمء وهو كقوله: وَلَقَّدِ اسْتْهْزٍىّ شل من قَبِلِكَ. ˆ كان 
يستو حش باستهزائهم به» فذ گر له استهزاء أولنك بإخوانه لتقل NS‏ اول 
من استُهزئ به فهذا مثله. والثان فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام 
وغيرّهم» فالذين هم عند ربك ممن عبدهه'' / هؤلاء لم يستكبرواء بل يسيحوك ل" بالليل |۸۹| 


7 


E ê CIEE: 5 E: 08‏ 2 عا د 
والنهار وهم لا يسأمون. وهو كقوله تعالى: أوليك الذِينَ يدعو يَبِتَعونَ إلى رهم الؤسيلة» الاية 


2 


ث + رحاء القربة غنده والزلفى, 
' م - فاسجدواله. 


جميم النسخ: واعبدوا. والتصحيح من الغ لشرح» نسخة ولي الدين ١‏ ورقة لالمظ. 


ور 
الظلر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواخر الحلدات» «الاستكبار». 
١‏ رم فاستكيروا. 
ن- إليه. 

ر م: م يعتقدوا. 


رث م عندهد. 
]نواد 535 

سورة الأنعاى .٠١/١‏ 
1 

راثا م: مستوحش. 
1 

ره عندهم. 
03 


ثام: بل هم مسيحون له؛ ن - له. 


۳ اولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الو سيلة أيهم أقرث ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا» 


(سورة الإسرای .)٥۷/۱۷‏ 


TY 


تأويلات القرآن 
وكقوله تعالى : أن يشكنكق الځ ان يكُونَّ عَبدا لو ولا الْمَلائكَة الْمُقََبُونَ ' يقول: إن استنكف 


هؤلاء عن أن یکو لوا غبیدا" لله لله فالمسيح ومن دگر لم يستنكفوا عن ذلك. وقوله تعالى: : وهم 
لا يسأمون, يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانا عن عبادته. واث أعام. 


a 


رمن آياتِهِ أَنْكَ ری e E‏ ث وَرََتْ إن الي 


5 


ا لاو الوك ري مش اون سیه وت ريت 
الآية» وقال في ما تقدم : ومن آياته اليل وَالكَهَا وَالضَّمْسٌ وَالْقَمَدْه ' فيما ذكر من الآيات آياتُ 
eS‏ حكمته. أما آيات وحدانيته في الليل والنهار 
والشمس والقمر فهي أنها' إذا كان سلطان أحدهما ليلا أو نهارا أو شمسا أو قمر" لم بتع 
عن كون الآخرء ولو كان ذلك فِعْلَ عددٍ لكان تع الآخر عن إتيان ما ذهب بسلطانه 
فإذا ل يكن دل أنه فِغْلٌ واحدٍ. ودل جريان' ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق 
واحد وستن واحد مد كانا إلى آحر ما يكونان على أن منشعهما عليم مدټر له" علم ذا 
وتدبير ذاقي» ليس ,مستفاد ولا مكتسب. ودل سيرهما وجريانهما في يوم واحد وليلة واحدة 
مسيرةٌ كذا وكذا عاما على أن منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يُعجزه شيء» إذ القدرة المستفادة 
والمكتسبة لا يبلغ ذلك. وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالةٌ 
ذلك كله: من دلالة الوحدانية ودلالة العلم الذانٌّ والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير؛ لأنه 
ّا أحياها بعد موتها وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِغْلُ واحدٍ لا عدد. لأنه* لو كان فعل 
عدد لكان إذا أحيا هذا منع الآخرُ عن الإماتة» وكذا إذا أمات هذا منع الآحر عن الإحياء 


على ما يكون من فعل ذي عدد من ملوك الأرضء فإذا لم يُمنع ذلك دل أنه فعل واحد. 


1 


1 : 

سورة التسلى .۱۷۲/١‏ 
5 1 
رم عبدا. 


الآية السابقة برقم ۳۷. 


جميع النسخ: هر أنه. 
* جميع النسخ: ليل أو نهار أو شمس أو قمر. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ۸۷ظ. 
7 ل 
ن: حرماك. 
٠. 1 ¥‏ : 55 06 
جميع النسخ - له. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ۸۷ظ. 
5 رام - لأنه. 


١78 


سورة فصلت: ٤٠-۳۹‏ 


ودل جريان ذلك كله فی كل عام على بحرى واحدٍ وسن واحاو وعلى مقدار واحد من النبات 
وغيره على أنه إنما كان بعلم ذا وحكمة ذاتية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها 
بعد حياتها أن له قدرة ذاتيةٌ لا يُعجزه شيء من البعث وغيره. ثم جعل جل وعلا في الماء مع 
يوافق ذلك المعن جميع النبات الخارج من الأرض على احتلاف أجناسها وجواهرها حي يكون 
حياة كل شيء من ذلك به. دل' أن ذلك كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم. 
ثم ذلك النبات مع لينه وصَغْفِه ورقته شق تلك الأرضٌ مع شدتها وصلابتها ويخرج منها 
مالا يتوهم حرو ج أشد الأشياء منها بفعل أحد سواه» دل ' ذلك على قدرته ولطفه. واش ف أعلم. 

ثم قوله: وترى الأرض خاشعة, أي قيّتة ححشدةء فإذا أنزلنا عليها الماء اهعزت» أي 
تح ركت بنباتها وتزينت وصارت حية. وقوله: وربت» أي تربو وتزيد ما عليها من النبات. 
قال اليم بي: اهعرت, بالنبات» وربت : عَلْتْ وانتفحت. " وقال أبو عؤسكة a‏ جة: اهعرت, أي قرحت“ 
وربت من الزيادة. وقوله: إن الذي أحياها لمحي الموتى» هو ما ذكرنا أن الذي تلك ودر 
على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم. إنه على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء. 


د الین جوت في آباا لا قز علينا أن يُلقى في الا تيز 2 
َم الْقَامَةٍ إعمَلُوا ما شم إل با تَعْمَلُونَ بَصِيد4[١4]‏ 

وقوله عز وحل: إن الذين يلحدون في آياتناء قرأ بعضهم يُلحدون برفع الياء» وقرأ بعضهم 
بنصبها. ‏ فمن قرأ بالرفع تأويله: إن الذين يميلون عن قبول آياتنا. قال أبو عَوْسَجحة: الإلحاد الميل» 
وأجذ اللحد من هذا. ومن قرأ بالنصب يقول: يعملون في آياتناء أي' إن الذين يعملون في دفع 
آياتنا وإبطالها لا نمؤن علينا. هذا" وعيد منه هم يقول: لا يخفون هم وما يفعلون” عليناء 


م من تأي آمنا 


' جميع النسخ - دل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠٠١‏ ورقة ۸۸و. 
رم - دل. 

* انظر : تفسير غریب ااشرآف لابن قتيبة ۳۸۹. 

أأث:إفرحت. | فرحت: أي انشقت. 

' قال ابن الحزري: واحتلفوا في #يلحدون# هنا [في الأعراف] والنحل وحم السجدة؛ فقرأ حمزة بفتح الياء والحاء 
في الثلاثة. انظر : النشر في اشرات العش 7107/7/7 

١‏ رم دأي. 

* رم هذا 


رام: لا يحقرن هم وما يفعلون؛ ث: وما يعملوك. 


NTA 


[14۰] 


تأويلات القران 

وقوله: أفمن لْقّى في النار + خير آم من ياق آمنا يوم القيامة: يشبه أن يكون هذا صلة 
لآيتين ' تقدم ذكرهما؛ أحدهما قوله تعالى: إن الَّذِينَ الوا ربا الله م استقاموا رل عَلَنِهِمْ 
الْمَلَائِكَقٌ ' الآية» هذه في المؤمنين؛ وقال في الكافرين: فَلَنْذِيقَنَ الِب كفزوا عَدَابًا شيد الآية. 
والآية الثانية قوله عر وحل: ولا تشكوي الحستة ولا السَجَقَة. ` يقول: أفمن ن يلقى في النارء 
بأعماله السوءء خير أم من ياق آمناء عن ذلك بأعماله الحسنة» أي تعلمون” أن من بل 
في الآحرة في النار ليس كالذ ي يأن آمنا عن ذلك كله. ولد أعلم. 

وقوله: اعملوا ما شنت يحتمل هذا وجهين. أحدهما على التخيير» لأنه جل وعلا بين 
ا IED‏ 0 من سلكه إل لى ما يُفضي» 
ثم قال: اعملوا ما شئتم » أي اشلکوا أي سبيل شئتم؛ فإن سلکتم طريق كذا فلكم كذاء 
وإن سلكتم طريق كذا فلكم كذا. وا لل أعلم . والثاني على الوعيد» وكذا قوله: ae‏ 


بصير على الوعيد.. 


إن الین روا بالذّكر لَمَا جَاءَهُم وَإِنَهُ لكاب عَزِيزٌ41[4] 

وقوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, تى القرآن ذكراء وهو يحتمل وجوها. أحدها 
ماه ذكرا لأن من اتبعه وعمل .عا فيه صار مذ کورا شريفا؛ أو ماه ذکرا لما يُذَكْر لهم ما لَسُوا 
من أحكام الله أو يذكرهم ما لله عليهم / من حق وما لبعضهم" على بعض. واث أعلم. 

وإنه لكتاب عزيزء يحتمل قوله: كتاب عزيزء أي عزيز لا بُذله جحود الجاهلين ولا 
تكذيب المكذبين؛ أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به حمدا صلى الله عليه وسل أو عزيز" 
لوز من اتبعه وعمل به كما ذكرنا أنه شرف من اتبعه وعمل ما فيه. والد أعلم.'' 


د 
الآية ٠٠١‏ من هذه الورة. 


۲ 


* الآية ۲۷ من هذه السورة. 


الآية 54 من هذه السورة. 


رام: يعملون؛ ن: يعلمون. 


النسخ: وعزيز. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة ۸۸ء 


سورة فصلت: ٤۲-٤١‏ 


*ثم قوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, لم يخرج له جواب في هذا الموضع؟ |.6دو س١‏ 


ثم قال بعضهم: جوابه ما ذكر في آية أحرى بعد هذاء وهو قوله: اوليك يُتَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيي. 


وقال بعضهم: بل جوابه ما ذكر في حم المؤمن حيث قال الله تعالى: مََوْفٌ يَعْلَمُونَ إذ الأَغلالٌ 


إل تأيه الاطِل من بين يَدَْهِ ولا من حَلْفِهِ تنزيل من حكيم حوبي[ 4] 

وقوله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال بعض أهل التأويل: 
أي لا ينر ل كتاب ممن بعده يكذّبه أو يُطله ولا قله كتاب يكذبه أو يبطله» بل حرج موافقا 
لما قبله من الكتب. والد أعلم. ' ويحتمل أن يكون قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه, أي إبليس لا يستطيع أن بيبطل منه حقا أو ضح منه باطلا أو ينقص منه حقا 
أو زی فيه باطلاء بل هو على ما ذكرنا: إلا حن لتا لكر وَإِنَا لَه للَافِظونَ. ' وقال بعضهم 
ما ذكرنا: لا يكذبه الكتب الي كانت قبله. وقوله: ولا من خلفه» أي لا يجحيء من بعده 
كتاب يكذيه. ومعئ هذا أنهم كانوا يرذون ذلك ويدفعونه) وليس لهم حجة من الله لك 
ردّهم إياه ولا ف دفعه» بل يدفعونه' بلا حجة ولا برهان. تنزيل من حكيم حميد. وعن 
الحسن قال في قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: إن الله سبحانه وتعالى 
حفظه من الشیطان فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا. ثم قرأ: إِنَا تخ تَرّلْتا الّكْر 
وَإنَا لَه لَحَافِظُونَ. " ودل قوله: لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» على أن كل من” 
أضيف إليه اليدان” والمتلّف لا يفهم منه بذكر اليدين الجارحتان'' أو بذكر الخلف الظَّهْرُ. 


' الآية 44 من هذه السورة. 
' #لذين كذّبو! بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُشحبوك» 
(سورة المؤمن 0٠0/4/ا-1لا),‏ 

وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠53و/ SA‏ 

1 رام - والله أعلم, 

سورة الحجر د١/4.‏ 

ن - بل يدفعونه. 

انظر لقول الحسن: معان القرآن للنحاس» 7075/5 


a 5 et ah. 5 090008 1 8‏ 1 
جع اچ من. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤۲١‏ ورقة ۸۸ظ. 
8 
جميع النسخ : اليدين ن. والتصحيح من 1 المرجع السابقء ورقة ۸۸ظ. 


جميع النسخ ج امار حتين . والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۸۸ظ. 


E 


اس | 


تأويلات القرآن 


0 


إذ القرآن لا حارحة له ولا يد ولا ظهر حقيقة» وقد أضيف إليه التَلّف' واليدان بقوله: 


2# 


من بين يديه ولا من خلفه. فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين» ومن بين يديه" 
لا تفهم” [منهما] اليدان حقيقة الحار حتين. والذ. اموفق. 

وقوله: تنزيل من حكيم حميد, أي هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد. الحكيم 
هو الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره أو في حكمه؛ والحميد هو الذي لا يلحقه الذم في فعله. 


وان الوفق. * 


تا يقال ك إل اذ قي سل من كبلك إن ربك لذو مَطفِرَةٍوَذْو عاب ألبع40[4] 

وقوله تعالى:” ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. بعري" الب صلى الله عليه 
وسلم ويُصيره لتصير على ما كانوا يقولون له: إنه كذاب» وإنه ساحرء وإنه يحنونء وإنه إثما 
يعلمه بشرء وإنه مُفترء وغير ذلك من أنواع الأذى كانوا يؤذونه» و كان يشتد عليه ذلك ويْقُل» 
لأنه کان" يدعوهم إلى ما به يجاتهم» وهم كانوا يستقبلونه بما ذُكرء فقال الله تعالى عند ذلك: 
مايال نظا ا لإ الجر او 
وغير ذلك يُصيّره على ذلك. وهو كقوله تعالى: قاضو گا ضر أُولُوا الم من الؤسل»" الآية. 
ا ل ل e‏ حشة بالذي 
قالواة فيه عا علم أنه ليس بأول مكدب من الرسل ولا بأول متأو" ' في ذا الله تعالى. وأ لل أعلم. 


راث م - إذ القر آن لا جا رحة له ولا يد ولا ظهر حقيقة وقد أضيف إليه الخلف. 

لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: #وقالت البهود يد الله مغلولة غُلّت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاءيّه (سور ة المائدة» 14/5) وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع علي (سور ة الحجرات» 1/45). 

ھن االسخ 1 لا يدهي 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة “۹٠‏ و/إسطر 18-15. 

جميع النسخ - فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية وال أعلم و قوله تعالل. والزيادة من الشرح» نسخة 
ولي الدين 4۲١‏ ورقة ۸۸ظ. 

ن: لعرى. 

ر م: كاترا. 

ر: الي. 

#إفاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل همم (سور ة الأحقافه .)٠١/۹١‏ 


جميع اللسخ: ليسلي. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١۲ء‏ ورقة ۸۸ظ. 
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'' جميع النسخ: اوي 


REY 


سورة فصلت : ٤٤-٤۳‏ 


وقوله عز وجل: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليمء يقول -والله أعلم- على إثر' ذلك: 
إن ربك لذو مغفرة لو تابوا ورجعوا عن ذلك وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 
أو يقول -والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قروا بالذّكر لَمَا جاعم" أي إنه 
لذو مغفرة: يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابوا ور جعوا وصدّقوا. 
وذو عقاب أليم إن" لم يتوبوا ولبتوا ' على التكذيب. والله ل أعام. أو يذكر هذاء أي ليس 
إليك مكافأتهم وبحازاتهم يما كان منهم» إنما ذلك إليناء إن شعت غفرث هم إذا رجعوا عنهى” 


وإن شعث عاقبئهم» وهو كقوله تعالى: يس لَلكَ من الأ سَي٤‏ أو َوب عَلَيْهِي' الآية 


أَعْجَدِيَ لَقَانُوا لَوْلَا فُصَلَتْ آبَا يا أأغجمِي وَعَرَي فل هر لِلَِين 
و في آذَانِهمْ SEE‏ ر عَلَيهِمْ عَمَى اوليك يتان 


0 0 جعلناه ناه قران أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» وقال ني 
أحرى: وَلَوْ تراه عَلَى تغض الْأَعْحَمِينَ بن قفرا علوم ما كائوا به ميب رتال في مرضع 
آحر: وَلَوْ رلا عَلَيِكَ ككَابًا في قوطي َلّمَسُوهُ بأَئِديِمْ لَعَالَ الَدِينَ كمَّووا إن هذًا له سخخز 
مُبينٌ.* يذكر في هذه الآبات كلها سفه أهل مكة وشدة تعئتهم. يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب 
حملة في قرطاس بحيث يرون نزوله من السماء ويعاينونه |1 ]قالوا: ما هذا إلا سحر مبين» 
ويقول أيضا-والله أعلم-: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين بلسان العحم” فقرأه 
عليهم أي على أهل مكة بلسان العرب بحيث يفهمون ما كانوا به مؤمنين» لأن قراءة 


الأعجمي إياه بلسان العرب' ' أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العرب بلسان العربية 


ا 

الآية 4١‏ من هذه السورة. 

ر آي. 

رن م: ويثتوا. 

* رام + وإن شقت غفرت لهم إذا رجعوا عنه. 

.)٠۲۸/۳ فليس لك من الأمر شيء أو ينوت عليهم أو يُعذْتهِم فإنهم ظالمون» (سور ة آل عمرانء‎ ١ 
.195-194/55 سورة الشعرای‎ 

سورة الأنعام» 5/ل/, 

جيع النسخ - العجم لعجم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ۸۸ظ. 

“.0 نت يقر فسا كانوا به مؤنين لاد قا الأفحلي إياه.بلنان اة 


NET 


تأويلات القران 

أي قراءة كل أحد شيعا بغير اللسان الذي هو لسانه أكير' في الآية وأعظم' في الأعجوبة 
من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلناه على من لسائه لسان العجم, والقرآن عربي» 
|۰| فقراً أ الأعجمي ذلك على أهل مكة بلسان العرب فهو أكبر” أعجوبة وأعظم في الآيةء / لكانوا 
لا يؤمنون به. فعلى ذلك يقول -والله أعلم-: ولو جعلناه قرآنا أعجميا وعاينوا نزول ذلك 
aS‏ ره علي بن المح قرت ل لزي 
لقالوا:* لولا فُضِلت آياته أأعجميء يعنون القرآن» وعربي. أي محمد عليه الصلاة والسلام. 
يقولون: القرآن” أعجمي ومحمد عربي كيف پک يكون هذا؟ أي لا يكون هذاء ويكذبونه 
ولا سرف يه ولك ذا ذ كرا أن اداي بلسات لين ذلك لسا وراه بعر" دلت اللسان 
أكثر في جعله آية وأعظم في الأعجوبة. إذ يمكن الاحتلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه 
وموهوم ذلك؛ وغير موهوم ذلك إذا لم يكن ذلك لسالّه. يخبر عن سفههم وشدة عنادهم 

ف تكذيبهم محمدا صلی الله عليه وسلم وما جاء به. وال أعلم . 
بعض أهل التأويل: إن البي صلى الله عليه و سلم كان أحيانا يدحل على ر جل أعجمي» 
يقال له أبو مُكَيْهَةَ ' فقالوا: إنما يعلّمه بشر» فأنزل الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلسان 
أعجمي لقال“ كفار مكة: لولا فصلت آيانه بالعربية» أي نت حن نفقهه ونعلمه» أي '' 
ما يقول محمد صلى الله عليه وسل ولقالوا:[أبلسان] أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي؟ 


م وأاعجم. 
را 
جميع النسخ: وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب, والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ۸۸ظ. 
رث م: للقرآن. 

0 جميع السخ: بعين. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 5٠۲١‏ ورقة ۸۹و. 

انظر حول الر واية: اجام ل سکام قران قرطي ۳۹۸/۱١ ۲۹- ٤۲۸/۱۲‏ وأبو فكيهة مول لبين عبد الدار. 
يقال: إنه من الأزد أسلم ممكة؛ و كان يعذب ليرجع عن دينه فيأبى. و کان قوم من بين عبد الدار بغر جونه نصف 


في حر شديد ف قيد من حديد ولا يلبس ثيابا وييطح في الرمضاء؛ ثم يؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره 
حن لا عقل. فلم بزل كذلك حى شاجر أصحاب رسو! ل الله صلی الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فخر ج معهم 
تي اشجرة الثانية. قال ابن إسحاق: أبو فكيهة اسمه يسار مولى صفوان بن أمية بن حرث. انر ؛ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر النمري 737/4. 

م يقال. 
ر مكار سوا : نفقهها ويعلمه؛ ن: يفقهها ونعلمه. و التصحيح منألشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة 5مو. 
'' جميع النسخ - أي. والريادة من المرجع السابق» ورقة م 


144 


بورة فصلت: 14 

فأنزله عربيا ليفقهوه فلا يكونّ لهم الاعتلال والاحتجاج. وقال بعضهم: لولا فصلت آیاته 
حى نفهمهاء' أعجمي القرآن وعري الرجل؟ وقال أبو معاذ: يكون معن هذا أن الله تعالى 
يستفهم قرآنا أعجميا |أنزله] على رجل عربي فلا يفهمون» فيكون الحجة هم بذلك وهو مثل 
الأول. وقال بعضهم: أأعجمي وعربي» استفهام من قريش» يكون معناه؛ لو أنزلناه قرآنا أعجميا 
على رجل عربي لقالوا: أأعحمي وعربي» كيف يفهم هذا وكيف يعقله؟' لَكِنا قد" ذكرنا 
أن هذا ف الدلالة أكثر وي الأعجوبة أعظم. والوجه فيه ما ذكرنا بدعا.” وقال الفُتّي: لولا 
فصلت آياته» أنزلت عربية مفصّلة بالآي» كأن' التفصيل للسان العرب؛" لكن لسنا ندري ما يريد 
بهذا الكلام: أن التفصيل للسان العرب. وقال بعضهم: لولا فصلت آياته, أي هلا مقت آياته 
حي ججعل من كل لسان: من لسان العجم ولسان العرب حن يفهمها أهل كل لسان. واش أعلم . 

ويي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن احتلاف اللسان لا 
يغيّره ولا يحوّله عن أن يكون قرآنا. واللء أعلر» فيكون دليلا لقول أبي حنيفة رحمه الله: إنه إذا” 
َرأ بالفارسية في صلاته يجوز. واد أعلم.' 

وقوله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائهم وَقَرْ 
وهو عليهم عَمَى؛ وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء والرحمة والهدى, وسماه مرة عزيزا'' 
كريما' ' مجيدا'' حكيما"' ونحوه. فهو هدى من الضلالة والحيرة والشلكُ وكل شبهة, 
وشفاء لكل داء وسقم يكون في الدين والأنفس حميعاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. 


ر م بعقله 
ن - قد 
ن: في الولاية. 

7 م: پدئا, 

7 جميع النسخ: كان. والتصحيح من تفسير غریب القرآن لابن قتيق 0-589 59,. 

انظر : تعسير غریب القرآن لابن قتيبق 5 *-.59, 

ن ع إذاء 

* انظر: البسوط للسرحسي 10/1 

'' #إوإنه لكاب عزيز» (الآية 41١‏ من هذه السورة). 

9 #إنه لقرآن كرم» (سورة الواقعة» 5ه /۷۷). 

0 انظر مثلا: وق والقرآن الجبد (سورة ق ١٠د .)١/‏ 

'! انظر مثلا: للإذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم»» (سورة آل عمران» 8/7 ه). 


١.5 
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تأويلات القرآن 
ثم يحتمل الهدى وحهين في هذا الموضع. أحدهما هو هدى لكل ضلالة» أي دعاء إلى الذي يُضادٌ 
الضلال. والثاني هدىء أي جُعل بيانا لكل حيرة وشك وشبهة. من اتبعه وقّبله ونظر إليه بعين 
التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرحه من الضلال. ويكون بيانا لكل من فيه الحيرة 
والشك والشبهة ويُلَى' له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات. فهو للمؤمنين 
كما ذكر' من الهدى والشفاء لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه. وأما الكفرة فهو 
02 شلن لأ 5 9 4 : 
عليهم عَمَّى وحيرة وشكء لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ولظروا إليه بالاستخحفاف والهوان» 
ونبذوه وراء ظهورهم فلم ييصروا ما فيه» فهو صار لمم عمى وما ذكر. وألدء أعلم. ولذلك 
قال تعالى: أولئك يُتادَؤن من مكان بعيد, ماهم عَيبة وإن كانوا بأنفسهم حضورا شهوداء 
وسماهم موتی" وإن كانوا في الحقيقة أحیای وسماهم صما وما وَعْمْيا' وإن كانت لهم هذه 
الجوارح في الحقيقة» لما لم ينتفعوا بهذه الموارح بالذي حعلت هذه الجوارح له وأنشئت» فنفاها 
عنهم ليعلم أن المقصود بإنشاء” هذه الجوارح والأنفس لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولك 
لَب ما غاب عنها و حفى» إذ أنفسهم في الحقيقة كانت شهودا وحضورا. سماهم عُيبَة وأحياء 
ويُْصَرَاء وسماهم موتى وعُميا وما دكر ليعلم أنها إنما جعلت ليكتسبوا بها الحياة الدائمة 
0 4 3 2 7 3 2 
والبصر الدائم وما ذكر من كل شيء من السمع وغيره. وكذلك هذه اليَعَمِ الي جعلت 
في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها اليَعَّم الدائمة» فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكر. 
ب 7 1 
والبہ أعلم. وقال بعضهم: وهو عليهم عمى, أي عَمُوا عنه. وقال بعضهم: وهو عليهم عمی» 
أي في الآخرة جزاء ما" نسوه في الدنياء كقوله تعالى: قَالَ رب لِم حشرتي أغمى وَقَذْ كنك 
صر قال كُذْلِكَ اتك آجائثتا فَتسِيئهَا ر ذلك اليو نی" وقيل: قوله: يَُادَوْنْ من مكان بعيد, 
/ عبارة عن قلة أفهامهم» يقال للرجل الذي لا يفهم: أنت تُتَادَى' من مكان يعيد. والب أعلم. 
: ر م: ويخلى؛ ث: يحلي. 
راث م - كما ذكر؛ ن: ماذكر, 
” يشير إلى قوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم © 
(سورة التملء .)۸١-۸۰/۲۷‏ 


` يشير إلى قوله تعالى: «اصمْ بكم عم فهم لا يرجعون (سورة البقرة 4۱۸/١‏ وانظر أيضا: الآية .)١١9/1‏ 
7 رع: ما يشاء. 
3 ر م: من السميع. 
يك اماه 
* سورة طه 8/9؟1755-1. 


0 م: ينادى. 
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سورة فصلت : ٠٠‏ 

«وَلْقَذْ ایتا موس الْكتات فاحل فيه وَلَوَْا لم سَبَفّثْ من رَبَكَ لَقْضِي بيتهُم 
وَإِنْهُمْ في َلك منۀ مريب |[١؛]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه كأنه يقول -والله أعلم-: 
إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله تعالىم» حيث شاهدوا نزوله هلق 
ومع أنهم عرفوا ذلك اختلفو! فيه حن كذبه بعضهم» فعلى ذلك يقول -والله أعلم-: لو أنزلنا 
القرآن عليك أعجميا فأديته إليهم بلسانك العرب لكذبوك ولا يصدقونك وإن كان ذلك 
في الدلالة أكثر وني ' الأعجوبة أعظة» على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى 

وقوله عز وجل: ولو لا كلمة سبقت من ربك لضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 
ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من اة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم موسى لا لمؤلاء» 
لأنه ذكره على إثر ذكر موسىء' وهو قوله: ولقد آتيدا موسى الكتاب. لكن أهل التأويل 
قد أجمعوا على صرف هذه المئة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة؛ وكذا فيهم” ظهرت” المنة 
E 7000 5 3 e‏ 0 36 مانم 
يي العفو عن الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم. واللء أعلم. ثم لظاهر قوله: ولو لا كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينهم» استدلال واحتجاحٌ لأهل الإلحادء لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد 
معنيين: إما لهل بالعواقب أو لعجز عن وفاء ما وعد. لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل 
بعواقب الأمور والوصف بالعجز عن شيء ما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

ثم قوله: ولو لا كلمة سبقت من ربك» تحتمل' الكلمةٌ الحجةً كقوله تعالى: وَيُحِنٌ 
لحي بِكَلِمَايه' وقوله تعالى: فل لو گان الْبَخرُ مِدَادًا لمات رَيء' أي كج ري 
: 8 ي 
7 ارم - ولل أعلم, 
م جميع النسخ - لا هؤلاء لأنه ذكره على إثر ذكر موسى. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 5م ظ. 
0 ث: فهم. 
17 ث - ظهرت. 
١‏ رام: ظاهر. 
0 جميع النسخ: يمشمل. 
#أم يقولون افترى على الله ذبا فإن يا الله يخم على قلبك وتم الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات 
الصدور# (سورة الشورى؛ 54/45). 
: #قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تد البحر قبل أن تند كلمات ري ولو جتنا عله مداه (سورة الكهف 

A۸ 


NEY 


تأويلات القرآن 

وتكون' الكلمة منه الدين» كقوله تعالى : و يمه الله هبي الْعُذْياء ' ونحوه. وقيل: الكلمة هي الساعة 
الى أحر عذاب هذه الأمة إليهاء ' فقال: بل السَّاعَةٌ مَؤْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَدهَى وَأَمَة. وان أعلم . 
وحائز أن تكون” الكلمة هاهنا ما سبق من المنة هذه الأمة أن لا يُعذّبَها وقت استحقاقهم العذاب» 
أو سبق منه المنة والرحمة بتأحير الملاك عن وقت اكتسابهم أسباب الحلاك. وهذا ينقض' على 
المعتزلة والخوار ج لقوهم: أن ليس لله أن يعفو أو يو حر العذاب عمن وجب عليه واستحقه» أو كلام 
نحو حيث من ورحم" هذه الأمة بتأحير العذاب عنهم إلى وقت. ولو لم يستحقوا العذاب 
لم يكن لذكر المنة والرحمة في ذلك معن" وهو كما قال تعالى: وما رسلا إلا وحْمَة المي 
وابذ أعلم. 

لقن عَمِلَ صَالِحًا فَلِتفْيه ومن أَسَاءَ فَعَلَيِهَا وَمَا رَبْكَ بام للْعييدٍ47[4؛] 

وقوله عز وجل: من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليهاء يخير عز وجل أنه إنما متحنهم 
فيما امتحنهم لا لمنافع فيه ير إلى نفسه أو لمضارٌ يدفع عن نفسه» ولكنه نما امتحنهم وأمرهم 
ونهاهم لمنافع يكتسبون لأنفسهم ولمضارٌ يدفعون بذلك عن أنفسهم. وليس كملوك الأرض 
إنهم بمتحنون الخلق ويأمرون وينهون ويستعملونهم لمنافع أنفسهم ولمضاز يدفعونها بذلك عن 
أنفسهم. فأما الله سبحانه وتعالى فإنما متحن الخلائق لمنافع يجوون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به 
عن أنفسهم. فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي»'' وعليهم حصول ضرر ذلك. 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر. ولذلك قال: 
وما ربك بظلام للعبيد الآية؛ قد بيّن السبيلين جميعا بيانا شافيا وأقام لكل ذلك حججا و براهين» 


0 جميم النسخ: ويكون. 
سورة التوبق 50/5. 
رم الي هي آخر عذاب هذه الأمة. 
* سورة القمرء 45/814. 
* جيم النسخ؛ أن يكون. 


راث ام - ينقض. 


* سورة الأنبيا 1١1/51‏ 
:' رم + وعليهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي. 


4A۸ 


سورة فصلت: ٤۷-4٩‏ 
وبين أن من سلك' سبيل كذا أفضاه إلى كذا في العاقبة: إما نعيم دائم وسرور دائم وإما عذاب 
دائم وحزن"' دائم. فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار والحزن فمن قبل نفسه أتى" ذلك 
وهو الذي أوقع نفسه في ذلك. ومن سلك السبيل الذي جيل عاقبثه الجنة والنعم الدائمة 
فبه وباحتياره” وصل ذلك فهو تفسير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. واث أعلم . 


ليه يرد عم السَاعَة وما ترج من تَمَرَاتٍ من أكمامها وما تيل من أثقى ولا تَضعْ 
إلا بعلمه وَبَرمَ يُتاِيهم اين شُرگائي قَالُوا آذك ما مٿا من سَهِيدٍ407[4] 

وقوله عز وحل: إليه يرد علم الساعة. أجمع من آمن بالله تعالى وصدّق رسله عليهم السلام 
من أهل السماء وأهل الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة» فإن ذلك حفي عليهم لا 
يعلمونه وإ عِلْم ذلك عند الله تعالى» وهو ما قال عز وحل: يسْأَنُونَكَ عن السّاعَة أَيَانَ 
مُوْسَاهَاء' الآية» غير الباطنية والروافض» فإِنْ عِلْم ذلك عندهم على مذهبهم وف رعمهم. 
أما الروافض فإنهم يَعْدَونَ الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذا وفي زمان كذا. وأما الباطنية 
فإنهم" يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه فلان» فعلى 
قوهم يظهر وقت قيامها. فهو حلاف ما كر في الكتاب وما أجمع عليه أهل السماء والأرض. 


وابذ أعلم. 

وقوله عرز وحل: وما تخرج / من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه. 
جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعها هو 
موصولا” بقوله: إليه يرد علم الساعة. فإن كان على ذلك فمعناه: لا يَعلم ذلك ' كله إلا هوع 


انك نان عا ملف 


جميع النسخ: وشرور. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة ٠۹و.‏ 
رم 
7 لوت چ 


: رام: فيه وانحتیاره. 

#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ري لا يُجَلِيها لوتتها إلا هو (سورة الأعراف» 0۸۷/۷؛ 
وانظر أيضا: سورة النازعات» 47/9/34 -44. 

راشم - فإنهم. 


0 : 
جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة ٠٠‏ 


5 


جيم النسخ: موصول. 
ل 5-5 


رم - ذلك. 


1۹ 


[2۹۱| 


تأويلات القرآن 


لا تعلم [أحد] وقت خروجها ولا قدر خروجها ولا حدها وأنها تخرج' أ لا. وكذلك الولد 
لا تعلم [أحد] كيفية لوقه ولا وقكه ولا مقداره وأنه يعلق" أو لاء عِلْم ذلك إلى الله تعالى 
كعلم الساعة. وال أعام. 

وجائز أن يكون قوله: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع 
5 على الصلة بالساعة ولكن موصولا.ما تقدم من قوله: وَمِنْ آياته الَّيْلُ 
وَالْقَمَوِ' وقوله: ' وَمِنْ آياتِهِأَنّكَ تَرَى لض حَاشِعَةٌ” إلى ماذكر. فعلى ذلك 
ا : ومن آيات ألوهيته ووحدانيته وآيات قدرته وعلمه وتدبيره أن تخرج' الثمرات 
من أكمامهاء ومن آياته أن تحمل الأنثى الولد" وتضعه. وهو أن الله تعالى أنشأ تلك الشمرات” 
في الأكمام» وكذا الول في البطن في حمجب وسواتر ورتاه' في تلك المتبجب والسواتر وغدّاه 


5000 


بأغذية ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر وجميع ما يؤذيه لضعفه ولطافته لطفامنه ورحمة؛ وصوره 
في تلك ا لبجب والسوائر بأحسن صورة لتعلم' ' ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية 
أزلية لا مكتسبا'' مستفاداء إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة'' لا يبلغ ذلك. وايش أعلم. 
ثم قوله عز وحل: من أكمامهاء أي المواضع الي كانت فيها مستترة؛ وغلاف كل شيء 
كمه وإنما قيل: كم القميص من هذا. "' وقال أبو عؤسكة: أكمامها غطاؤها الي تكون فيها 
قبل أن تتفئق'' عنها. والتفتق التشقّق» يقال: تفئقتي” ' الأكمام عن اشر ت أي تشققث. 
ر م: وقت نجروجها ولا حدها وأنها يخرج. 


علق بالشيءِ علا وعَلِقَهُ: تيب فيه (لسان العرب,» «علق»). 


الآية ۳۷ من هذه السورة. 


جميع السخ - وقوله. والزيادة من الشرحء نسخة ولي الدين 2555 ورقة ١قو.‏ 
* الآية ۳۹ من هذه السورة. 
7 جميع اله لشبخ: أنا رج والتسجيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠١٠ء‏ ورقة ٠٠و.‏ 
: جميع الس - الولد. SS‏ ورقة دقو 
5 جميع النسخ خ: تلك الثمر 
م را 


ED 
٠ 

ن: لا يكتسب 
رانه: المستفاد. 
ركم 


۳ 


۳ 5 
راث م- من هذا. 


'' ر م: يكوك فيها قبل أن ينعق؛ ن ث: يكون فيها قبل أن ينفتق. والتصحيح م نالشرح» نسخة ولي الدين 55 4 ورقة ٠‏ ذو. 
*' ر: والتعنق التشقق يقالنعيقت؛ م: والنعق التشقق يقال نعيقت 


سورة فصلت : 4۷ 

وقوله عز وجل: ويوم يناديهم أين شر كائي» يذكّرهم ويخبر عما يُسألون يوم القيامة 
وما يكون من جوابهم لذلك السؤال» لعلهم يمتنعون عن ذلك ويحذرونه يقول: ويوم يناديهم 
أين شركائي, أي أين الذي تزعمون' أنهم شركائي في الدنياء وأين الذين تعبدون في الدنيا 
وتزعمون أنها آلهة وأتها شفعاؤكم عندي. وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب جل وعلا: 
أين شر کائي» ولا شريك له ولا إله غيره» ولكن ما ذكرنا. وقوله عر وجل: قالوا آذَّنَاك 
ما منا من شهيد. قال بعضهم: آذناك أسمعناك؛ وقيل: أعلمناك. والأشبه أن يكون معن آذناك: 
أحبرناك» إذ الله تعالى كان عالما بذلك» وإعلام العالم لا يتحقق. أما الإخبار للعالم عن الشيء 
يتحقق عا علم به. وابد أعام . 

ثم احتلف في ذلك أنه قول من؟ قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين تُودوا" يومئذ, 
يقولون: أحبرناك أن لم يكن منا أحد شهد بذلك أو قال بالشريك أو قال بإله” سواك. يُفرج 
على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك ولم يفعلواء وهو كما گر عنهم في آية 
أخرى: وزع تََصْرْهُمْ ییا م فول لين أشْركُواء الآیق فقالوا: وَاللِرَبََا ها گا فش ركيئ؛* 
أنكروا ما كان منهم من الإشراك. فعلى ذلك قوله: آذَّنَاك ما منا من شهيد, أي لم نشرك 
فيك أحدا و لم نتخذ ما دونك" إها. وال أعلم. وقال بعضهم:" هذا من قول الأصنام والذين 
eS‏ 
وهو كقوله: وَقَالَ شر گاؤمم ما کئئم إِيَانا تغجدود [فگقی بالل سيدا تبتتا وَبيِتكُغ إنْ 


8 
عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَعَافلِينَ]. ' أحبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم إياهم وأنهم ما 0 بها. 


a‏ يز عمول. 
م بودوا. 
' جميع النسخ: أو يقولون بالشريك أو بإله (ر م: ما له). والتصحيح من نسخة جار الل ورقة ٤1۷ظ.‏ 
+ ا ذکر. 


' «إويوم حشرهم جميعا ثم نقول للذين أش ر كوا أين شركاؤكم الذين كنم ترعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشر کین (سورة الأنعام 85-55/5). 

ا رم: يشرك. 

* رام: ماد ذلك. 

0 ن + قوله قالوا آذناك ما منا من شهيد. 
جميع النسخ - لإفكفى بالله شهيدا بيندا وييدكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين)؛ + وقوهم #إبل لم نكن 
من قبل شيئابة (سورة المؤمن» .)۷٤/٠١‏ والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 14١ظ. ١‏ سورة يونس» 
A-A‏ 


[؟كقدر] 


تأويلات القرآن 


فعلى ذلك قوله تعالى: آذَّنَاك ما منا من شهيد» أي أخبرناك. وقوله تعالى: آذناك, على هذا 
التأويل هو ما ذكروا: إِنْ کنا عَنْ عِبَادَيَكُم لَكَافِينَ. وابد تعا ى أعلم. 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله وأحيانا أقروا بها وتبرعوا منهاء 
ومرة سألوا الرجوع إلى الحنة والردً إلى الدنيا على احتلاف الأحوال والأوقات تي ذلك اليو 
إذ لا يكون هذه الأشولة' المحتلفة في وقت واحد. وان أعلم. 


لوَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَدْعُونَ من قبل وَطَنُوا ما لَهُمْ من مجيص #[48] 

وقوله عز وجل: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل» هو ما ذكر في آية أخرى» حيث 
قيل لهم: أَيْنَ ما ثم تَدعُونَ مِنْ دُون الله قَالُوا صَلُوا عنا. ' وذلك أنهم كانرا يعبدون الأصنام 
في الدنيا رجاء أن تشفع" لهم في الآحرة وتقرّبهم' إلى الله زلفى» فلما أيسوا ما رجوا منها 
وطمعوا قالوا ضلوا عناء فعلى ذلك قوله: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل» في الدنيا. 
وقوله عز وجل: وظنوا ما هم من محيص» أي أيقنوا وعلموا” أن لا محيص فم ولا نجاة. 
وقال أبو عَوْسَحة: ما هم من محيص؛ أي مهرب. 


إلا يشام الإنسَانُ من ذعَاءِ احبر وَإِنْ فة الشَرُ قوس قئوط44[4] 

وقوله عز وحل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط 
وقال في آية أخرى: وَإِذًا أَنْعَمتا عَلَى الْإنْسَانٍ أَغْرَصٌ ونای بجحانبه وَإذّا مَسَه الس ذو دُعَاءِ 
ريض" هاتان الآيتان في ظاهر المخرج / إحداهما مخالفة للأخرى, لأنه ذكر في إحداهما 
الإياس والمُنوط إذا مته الشر» وف الأخرى كثرة الدعاء إذا مته" الشدة والبلاء. ومن طباخ 
الحلق والعرف فيهم أنهم إذا" أيسوا وقبطوا لا يدعون ولا يسألون بل يتركون سؤالهم؛ 


راث م: الأسؤلة. 2 الأسولة لغة من الأمئلة إلسان العرب» «سول»). 

' جميع السخ: ##أين ش ركاؤكم الذين كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنايك. والتصحيح من الشرح» نسخة 
ولي الدين 2457 ورقة ..حظ. ‏ سورة الأعراف ۳۷/۷. 

رن م: أن يشفع. 

> رفم ويقربهم. 

رم: وعملوا. 

' الآية ١ه‏ من هذه السورة. 

جميع اللسخ: مسه. والتصحيح من نسخحة جار الله ورقة ١۷٠و.‏ 
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سورة فصلت : 49 


وإذا طَمِعوا وروا" عند ذلك سألوا ودعَؤاء هذا هو العرف فيهمء فدل أن بينهما مخالفة 


من حيث الظاهر. 
لكن نقول: إن الآية تخرج' على وجوه. أحدها" تمل أن [يكودا ۴ ل واحد من الآيتين 


في إنسان لعينه يشار إليه سوى الآحر» كان عادة أحدهما” عند' الإياس والقنوط من الخير 
تر الدعاء والسؤال» وكان عادة الآخر الدعاء والتضرع إليه والسؤالٌ عن كشف ذلك عنه. 
فأخبر عر وجل رسوله عليه الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما ثي نفسه» أحدهما 
الإياس والقنوط والآحر الدعاء والسؤال والطمع في الخيرء ليكون له عليهم دلالة الرسالة 
وآية النبوة» إذ أنبأ عن ضمير كل واحد منهما وما في نفسه ليعلم أنه" رسول وأنه* إنما عَلِم 
ذلك بالله حل وعلا. وال أعلم. 

والثاني أن الكفرة كانوا فِرَقا وكانوا على مذاهب شين مختلفة. فرقة كانت تطمئن في 
حال الرحاء والسعة» وتبأس وتئقلب في حال البلاء والشدة» كقوله: وَمِنَ الاس مَنْ يَعبِدُ 
الله عَلَى حرف إن أَصَابَهُ تحير لطْمَأَنّ بي" الآية. وفرقة كانت تفرع إلى الله تعالى وتُقيل'' 


إليه عند إصابة الشدة والبلاء وُغرض"'' عنه عند كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليه 


نحو قوله تعالى: فَإِذا ر كبوا في الْقُلْكِ دَعَوَّا الله مُخلِصِينَ لَه الذِييَ "' الآية» ونحوه كثير في القرآن. 


راء: ورجعوا. 


' جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 247 ورقة ٠‏ ۹ظ. 
جميع النسخ.- أحدها, والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٠4ظ.‏ 
١‏ راء: عيادة. 
' رن م: أحدهاء 
جميع النسخ: على. والتصحيح من المرحع السابق؛ ورقة ٠‏ ۹ظ. 
ر 
جميع النسخ .> وأنه. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٠‏ ۹ظ. 
ث ن: وتتقلب. 
'' ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على جههڳ (سورة احج 
OYY‏ 
EE 6 95 ER 2‏ َة 
جميع النسخ: ويقبل. والتصحيح هن الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ١ذو,‏ 
¥ او 0 5 5 
جميع النسخ: ويعرض. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة اأو. 
لإفإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى ابر إذا هم يشركون» (سورة السكبوت» 
Cela‏ 
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تأويلات القران 

وفرقة كانت تكون' في الحالين جميعا على الإعراض عنه وترك الإقبال إليه والطاعة له لا 
يفرّعون إليه ولا يُقبلون لا قي حال الرحاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة كقوله: مُلَوْلَا 
إذ ايشم بأشتا تَضََعُوا وَلْكِن قث فُلُوبهُةْ. ' وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم 
وإذا صارت" سيئة وشدة تَطَيرُوا بالرسل عليهم السلا كقوله تعالى: فَإدَا جاءلهم الحَسَتدٌ 
نوا نا هه وإ ُصبهع سبكة ایروا وى ومن کک“ وقوله تعالى: فَلُوا یرتا بك بن 
مَعَكَ. ” وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة و كانت أجناسا شي فيكون كل آية منها 
في حنس غير الجنس الآحر» وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخر. فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى: في حال الرحاء والسعة ولي حال 
ابلاغ والسيدة» وهو عن ET EE EE‏ :ا َه لَهَرِخ فور 
إل الَّذِيهِ ين صَبروا رَعَيلوا الفالخاتي وقرله تعالى: #القضر ب إن لْإنَْانَ لَفِي خش " الآيةء 
وأمثال ذلك من الآيات» وصفهم حل وعلا بالثبات E aE‏ في الأحوال كلها. 
وابد أعلم. 

والثالث جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إحبارا" عما طبع عليه البشر وأنشئ 
وإنما أنشئ البشر ل والنفار عن الشدة والبلاء والكراهة له. 
فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشكوا» ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا أو فعلا على ما طبع 
د ' ما ذكر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير, 
كارها نافرا عن البلاء والشدة. والذ أعلم . 


' رم - تكون؛ ن ث: يكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4١١‏ ورقة اخو. 
سورة الأنعاي 45/1. 
نك ابت 
سورة الأعرافه .۱١١/۷‏ 
سورة النمل» ٤۷/۲۷‏ . 
` «إولئن أذقناه تَعْمَاء بعد صَرَاءَ مَسَمْه ليقونٌ ذهب السيئات عن إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
أولعك هم مغفرة وأحر كبير» (سورة هود» .)1١-5/1١‏ 
«إوالعصر إن الإنسان لفي خمسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (سورة العصرء 
عاسم 
جميع النسخ: إخبار. 
* راث م: حراصا. 
٠‏ 
جيع السخ: وإنه. 


سورة فصلت : ۵۰ - 
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لوين أَدَفَاهُ رَحْمَةَ متا من بَعْدٍ صَرَاءَ مَسَئه لَيَقُوآنَ هذا لي وَمَا أَظَنْ السَاعَةَ قَائِمَةُ 
وين رغث إل رَن ن لي عندهُ شق قتان الَذِينَ گقروا با عَمِلُوا وَلنذِيقتَهُمْ من عَذَابٍ 
عَلِيظٍ0.[4] 

وقولهعز وجحل: ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال' بعضيم: هذا لي» 
أي أعطانيه من خير علمه مِىّ. وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيّرون بالرسل عند البلاء 
والشدة» والسعة' يرو ذ[ها] من أنفسهم» حيث قال: "قدا جَاءنْهُعْ التستة قَانُوا تا هي“ الآية. 

وقوله عز وجل: وما أظن الساعة قائمة, كانوا ينكرون البعث والجزاء لما عَمِلوا” في الدنياء 
ثم يقولون: فلئن كان ما يذكر محمد من البعث والجحزاء للأعمال والحنة إن ذلك لنا دونه 
وهو قوهم: لمج ري ا 0 
محمد إن لي عنده للحسئ» وهو على ما قالوا في الدنيا: لو گان تیا ا ب سبموتا ليم" لا رأوا 
السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين» فعلى ذلك في الآحرة قالوا 5 واد العاري . 

ثم أحبر تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة» وهو قوله تعالى: فلننبَنَ الذين كفروا 
بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ أي نجنتهم بجزاء ما عملواء” لأن ذلك كان منهم 
نمتيا وَشَهَياء' ثم نذيقهم'' العذاب الغليظ. 


طوَإذَا انمتا عَلَى الإنْسَان عرض وَتَأَى ابه وَإِذَامَسّهُا شر قدو دُعَاءٍ عَرِيضٍ#©[١5]‏ 
وقوله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريضء' ' هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤاهم الخير وطمعهم ذلك. وقوله: فذو دعاء عريضء 


' جميع النسخ: وقال. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455: ورقة ١ذو.‏ 
' ن: فالسعة. 
3 جميع النسخ؛ قالوا. 
لإفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تُصبهم سيئة يَطَيّروا.بموسى ومن معدي (سورة الأعراف 191/97). 
ذلا علموا. 
رم ما 
طوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان حيرا ما سبقونا إليه (سورة الأحقاف» 11/45). 
* رام: بخيرا ما عملوا. 
ر م: وتسهيا. 
نَ ر م: تمزيد يفهم؛ ن: عزيد نفهم؛ ث: لم يذيقهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ١3و.‏ 
ن + قال أبو عوسجة ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذوا دعاء عريض. 


م ه١1‏ 


[كودظ] 


تأويلات القرآن 
قال أبو عَوْسَجَة: ونأى بجانبه, أي تباعد عما أمر به؛ فذو دعاء عريض» أي كثير الدعاء 
001 ل ذا 
لا يَمَل ولا يسآم وكذا قال الميّي. 


فل ارم إن گان من عند الله ۾ كَفَرثمْ بو من أصل ممن هر في شِقَاق بَعِبد5[4] 

وقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله يقول: إن كان هذا القرآن من عند الله 
ثم كفرتم به من أضل ممن هر في شقاق بعيد. ' جائز أن يكون هذا موصولا بقوله: أرأيتم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم به." وجائز أن يكون على الابتداء ليس بحواب لقوله: أرأيتم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم بء ويكون / كأن لم يكن بذ گر جواب أرأيتم إن كان من عند الله 
ثم كفرتم به يا عرفوا أن من عاند وعادى ما كان من عند الله أنه ما تعمل بهم وما ُصتع» 
وهو كقوله تعالى: الگا آله دون الله تُرِيدُونَ فما ظَدُكُمْ برت الْعَالَمِييَ” لم ذگر له جواب» 
لما عرفوا أن من عبد دون الله - بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وأنه" ليس بإله*- ماذا 
يفعل [الله] بهم فلم يُذكر لهذا جحواب لمعرفتهم هما يفعل بهم. فعلى ذلك قوله: قل أرايعم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم به يجوز أن لم بُذگر له جواب لما عرفوا أنه ما عل بهم 
وما يستوجبون منه عا عاندوه وعادوه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم كفروا به. وال ألم . 
وإن كان موصولا فجوابه ما ذكر من قوله: من أضل ممن هو في شقاق بعيد, فيكون كأنه 
يقول -والله أعلم-: أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فإذا كفرتم ضلاتم» فمن أضل 
ممن هو فی شقاق بعيد» أي في حلاف وبُغد» فيكون جوابه كأنه قال: لا أحد أضلّ من عرف 
أنه من عند الله ثم حالفه وتباعد عنه» على ما ذكرنا في قوله: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنٍ افکری عَلَى الل كذبًا” 
أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء فعلى ذلك الأول. وان أعام. 


تفسير غریب القران لابن قتیبة» ۳۹۰. 

جميع النسخ - من أضل تمن هو في شقاق بعيد. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١۷٠و.‏ 

جميع اللخ - جائر أن يكون هذا موصولا بقوله أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرع به. والزيادة من الشرح» 
نسخة ولي الدين 475غ ورقة ١١و.‏ 

ن + ثم كفرتم به. 

* سورة الصافات» ۸۷-۸٦/۲۷‏ 

راث ء: أن من تريدون عبدوا. 

جميع النسخ - أند. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١۷٠و.‏ 

جميع السخ + أن الله 

ذأ سورة الأنعام» 44/5 .١‏ انظر تأويل هذه الآية (ه/573). 
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سورة فصلت : ٠ه‏ 


إسَئريهم آياتنا في الآقاق وف أَنْقبِهم عق يتين كم أنه الحَقْ أَوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنه 
على تل شي شهية4[+] 

وقوله عز وجل: سدريهم آياتنا في الآقَاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق» احتلف فيه. 
قال بعضهم: سنريهم آياتناء أي نريهم عذابنا الذي تَرّل بالأمم المتقدمة في بلاد عاو ونود وقوم 
لوط كانوا يمُرّون عليها ويعرفون أنه لماذا نَوّل بهم ذلك» وهو' لتكذييهم' الرسل وعنادهم 
وار عفدا ضاي ابی بكرم حت كل تراعتهح بومند, ی يتين لهم أله الخ 
يقول: ' إن القرآن هو الحق من الله لأن فيه الإحبار عن العذاب للذين ` كذّبوا حمدا صلی الله عليه 
وسلم. وقال بعضهم: سنريهم آياتنا في الآفاق» هو ظهور محمد صلى الله عليه وسلم على البلاد 
والقرى النائية وفتحها عليه. وفي أنفسهم, أي فتح مكة وظهوره عليهم على ما وعد له ربه جل 
وعلا من النصر له وفتح البلاد والقرى. فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبؤته. واث أعلم . 
ويحدمل قوله:” سدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آيات وحدانيته وألوهيته؛ أما في الآفاق 
هوأ ما" جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة .منافع أنفسهم ومنافع البلاد القريبةء 
ومنافع” السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ليُعلّم أنه تدبير واحد وفعلل فر 
لا عدد. أو أن تكو" آياته في الآفاق رفع السماء مع عِلَظها وكثافتها وسعتها بلا سبب 
ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. وفي أنفسهم ما وهم وقَلمهِم قي الأرحام من حال 
النطفة إلى حال العلقة ومن حال العلقة إلى حال المضغة ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان 
والتصوير والتركيب إلى آحر ما ينتهي إليه أمره» لِيُعلم أنه صنع واحد وتدبير فرج لا تدر 
لأحد سواه في ذلك. فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية» والأولان في إثبات الرسالة. 


واللد أعلم. 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيدء كأنه يقول: أولم يكف 
ربك شاهدا أنه من عنده على ما تقول' أنت. أو يقول: أولم يكف ربك تاصرا ومعينا. 
أو يكون قوله: أولم يكف» أي أولم يكفهم ما جاء من عند الله من البينات والقرآن» كقوله: 
وَل يَكُفِهِمْ اثر عَلَبكَ الكتات يُثْلّى علب" الآيق» فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل 
أولم يكفهم آيةٌ على رسالتك وآية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند الله. واي أعلم. 


آلا إِنَّهُمْ في مريّة من لِقَاءِ رتهم آلا إِلَه كل هَيْءٍ مجيط»[:0] 
وقوله عر وحل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهي أي ألا شكهم ومزيتهم في البععث 
هو الذي تملهم على تكذيب ما جاء من عند الله وإنكاره. وان تعال أعلم بالصواب." 


000 . 8 

ل: يفول. 

' سورة العنكبوت» ۲۹/١ه.‏ 

" ر: والله أعلم؛ ن: والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب؛ ث: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1١4 


سورة الشورى' 

يسم الله الر من ن الرحيم. ' 

وا ]١‏ إعسق4!١|‏ 
قوله عز وحل: حم عسق. قال بعضهم: حم هو اسم من أساء الله تعالى. وقيل ا 
اسم من أسماء القرآن. وقال بعضهم: حم» أي قُضِى ما هو كائن. ' وقد ذكرنا الحروف المقطعة 
فيما تقدم. ' وقال بعضهم في عسق: [الأعين عبارة عن عذابه» والسين عن المسخء' والقاف كناية 
E e‏ متشي مدا اقول E‏ يها عة انت ينص رح ل من هذه 
الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة . والذ ل أعلم . وقال بعضهم: -وهو قول ابن عباس- حم سق" 
على إسقاط حرف العين؛ ثم يقول: السين كل فرقة تكون؛' والقاف كل جماعة تكونء'' 
' ران- سورة الشورى؛ ن م + ذكر أن حم عسق كلها مكية إلا آيات؛ ث + مكية وهي حمسون وثلاث آيات. 


0 5 500-00 
ل + رب وفق والامل فحقق. 


ل هو. 

جميع التسخ + وقد ضعف هذا القول ابن عبام ن رضي الله عنه والصحيح من الأقوال أن حم خر مبئدأ محذوف 
وتنزيل الكتاب ا (ر: صفته لكتاب؛ ث: صفة لكتاب) والتقدير هذا حم تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الرحيم. والتصحيح من الشرح؛ نسخحة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ١‏ ۹ظ 

7 جميع ال انسخ - وقد ذكرنا الحروف المقطلعة فيما تقدم. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ۷۷٠و. ٠‏ انظر: 


تفسير أول سورة البقرة و سورة آل عمران. 

أ رء:عنالسيح. الكشخ خ؛ تحويل صورة إلى صورة أقبح منها وتحويل + حلق إلى صورة أحرى؛ يقال: قشخه الله 
ردا يمشحه وهو مشخ وم يخ رل ان العرب» «م خ»). 

ر 

ن ث: حم عسق. 

8 راث م: يكون. 


ا EE‏ 8 1 3 8 00 5 5 
جميع النسخ: يكون. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ۹۲و. 


10۹ 


هدر 


تأويلات القرآن 

وذكر أنه" كان يعلم' علي بن أي طالب" كرم الله وجهه حسات العين. و كذلك ذكر في حرف 
ابن مسعود وأي رضي الله عنهما أنهما قرءا حم سق" على طرح العين.' وقال بعضهم: 
العين عبارة عن العذاب» والسين عن سيكون» والقاف / عن الوقو ع» أي قضى ما سيكون لك." 
واللء أعلم. ” وذكر عن جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنهم' قال: العين عبارة عن العذاب» 
والسين عبارة عن سيكون» ولم يفسر القاف وقال: عَيحث!ء أو كلام نجوه. "واي أعلم. 
وقال بعضهم: العين عبارة عن علمه» والسين السلام» والقاف عبارة عن القدرة وهذا ' محتمل. 
وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارةٌ عن صفة من صفاته أو اسم من أسمائه 
على عادة العرب بالاكتفاء عن حرفي عبارةً عن جميع الكلمة؛ فالحاء عبارة عن حلمه وحكمته 
وحكمه» والميم عبارة عن ملكه ومجده» والعين عبارة عن علمه» والسين عبارة عن سنائه 
وسُودّده'' والقاف عبارة عن قدرته وقوته. يكون كل حرف من هذه الحروف عبارةٌ عن 
اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» أو عبارة'' عن حكم من أحكامه. وهذا الذي ذكرنا كله 
على الإمكان والاحتمال لا يسع لأحد'' أن يحقق فيه التفسير أنه كذا وأنه أراد كذاء لأنه 
من المتشابه ونه من السر” ' الذي ل يُطلِع الله تعالى عليه أحدا إلا رسلّه عليهم الصلاة والسلام. 


رم - أله 
م: بعلم. 
+ 1 
ن + رضي الله عنه و. 


جميع النسخ - أنهما قرءا. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة كذو. 


انظر : تشسير الطب ركي» TA‏ 


هو حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين الإمام السادس عند الاثنا عشرية. 
'' ولم أحده مرويا عن جعفر الصادق لكن القرطبي روى عنه وعن سعيد بن جبير رضي الله عدهما التفسير التالي: 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليم» و«السين» من القذوس و«القاف» من القاهر 
75 ا ل 

(ا جامى لأحكام القرآف» 55/١4‏ 4). 

رم وكذا. 1 
'' وَالسُوةدُ: الشرفء وقد يُهْمَر ونُضم الدال الأولى: الْسُوْدُ3ٌ لغة طيء» وقد سادهم سُوذًا وسُوِدُدًا وسيادة ووسَيِدُودة 
إلسان العرب» «سود»). 
جميع النسخ: وعبارة. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 57ثو. 
جميع النسخ - لأحد. والزيادة من الشرس» نسخة ولي الدين 445١‏ ورقة 37و. 


ن + من, 


11. 


سورة الشوری : ٤-۳‏ 

بإگذلك بوجي إِلَيِكَ وَإِلَ الَذِينَ من كبلك ا العريز الحكيم»[-] 

وقوله عز وحل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك؛ أي كما أوحى إليك فقد 
أوحى إلى الذين من قبلك مثله. ثم اختلف في قوله: كذلك. قال بعضهم: أي كما أوحينا 
إليك بسورة حم عسق أوحينا بها إلى الذين من قبلك. وقال بعضهم: أي كما أوحينا إلياك 
بهذه الحروف» يعن حم عسق بعينها فقد أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك» 
وهو حم عسق. وقال بعضهم: كما أوحينا إليك بحم عسقء' أوحينا إلى الذين من قبلك 
من الرسل معي ذلك.' وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس نبي إلا وقد أوحى إليه 
بحم عسق» كما أوحى إلى البي صلى الله عليه وسل وهو على ما ذكرنا. 


له ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزْض وَهْرَ الْعَلِئْ الْعَظيم4[4] 

وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض» يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وحوه. 
أحدها" أي له ما في السماوات وما في الأرض شهودا على ألوهيته ووحدانيته. والثاني أن 
ما في السماوات والأرض” وما فيهما' دلالاتٌ وحدانيته وربوبيته. والنالث له ما في السماوات 
وما في الأرض» أي كلهم عبيده وملکه» فلا يحتمل أن يتحذ من ملكه وعبيده ما ذكروا 
من الولد والشريك والصاحبة وما قالوا فيه؛' إذ لا أحدّ يتخذ من عبيده وملكه” ما ذكروا 
من الولد والشريك والصاحبة» فعلى ذلك يتعالى الله من أن يكون له في ملكه ما ذكروا. 
والذ. أعام. 

قر وهو العلي العظيم, العلو والعظمة في الشاهد يكون من وجوه ثلاثة. أحدها 
العلو عبارة عن القهر والغلبة» يقال: فلان عالي» أي غالب وقاهر والعظمة عبارة عن القدرة 
والمنزلة وتَمَاذ الأمر. والثاي يكون العلو عبارة عن الكبرياء والشودد» وكذلك العظمة. 


جميع النسخ: حم عق. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 37و. 


يع النسخ 5 ا 
ن + وال أعلم. 
7 م س احدها. 


' جميع النسخ: شهود. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين £۲١‏ ورقة ۹١‏ 
' ن: وما في الأرض. 


رم فهاله؛ ث + له. 


11 


تأويلات القرآن 
والثالث العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكانء والعظمة عظمة في البدن والنفس. و 
ما لا يكون فيه كثرة' مَثْمّبةٍ وقدر ولا شي من ذلك» ولا يزيد ذلك في صاحبه رفعة ولا مرتبة 
والله يتعالى عن الوصف بهذا. فإما رجع الوصف له بالعلو والعظمة إلى الوجهين الأولين: السلطان" 
والقدرة ونفاذ الأمر والمشيكة, أو الكبرياء" والغلبة؛ فأماما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة والعظمة 
في البدن فهو صفة المخلوق وهم الموصوفون بذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا“ 


اتَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَقَطَّرنَ من فَؤْقِهِنَ وَالْمَلَائِكَةُ ُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيَسْتغْفِرُونَ 
لمن في الْآزْض آلا إن الله هُوَ الْقَفُورُ الرَجِيم4[ه 

وقوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» يحتمل هذا وجهين. أحدهما تكاد يتفطرن 
E‏ وفسادهم وعِظّم ما قالت الملحدة” ف الله من الولد والشريك والصاحبة 
كادت تنشو اي أخرى: تاد السَمَاوَاتٌ يَتَمَعطَّرنَ مله وَتَنْشَنٌ 
الْأَوْضُ ويو لجال هدا أن دَعَوْا لخن وَلَدُ .' بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق" 
لماذا؟ وهو دعواهم للرحمن ولداء فلذلك يحتمل هاهنا هذا المعق. واف أعام. والثاني 
امرع ور كار انزو N‏ ورحمة على أهل الأرض. ويحتمل تكاد تنشق'' 
لعظمة الرب وجلاله وعِظَم' ' لاه تر "تحال : لو ثرت هذا القُرآنَ عَلَى جم راه 
حاشِمًا مصتعا من حَشْيَة اللو '' أخبر أنه لو جعل في الحبال والأرض والسماء من المع 
والتمييز ما جعل في البشر لكانت هذه الأشياء بالوصف"' الذي ذكر من الخضوع لربها. 
3 کبیر: 


5 لان 
ر م: والسلطان. 


2 r 
ر م: والكبرياء.‎ 


“ يشير المولف رحمه الله إلى هذه الآية الكريمة: #سبحائه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا» (سورة الإسرای 47/107). 


: وعظم ما قالت الملحدة؛ ث: : وعظيم ما قالت الملحدة؛ م: وعظم ما قالت الملاحدة. 


۴ 


سورة مر ۰/۱۹ 0 


ن: وإشفاقك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين »٤٠١‏ ورقة 45ظ, 


ور الحشرء 1/1 
ب الوصفت: 


E 


سورة الشورى : ٠‏ 


مَتَخرج مئه الْمَاء وإ منْهَا لَمَا هبط مِنْ ية الى ' يخبر عن شدة تحضو ع هذه الأشياء و حشوعها 
لربها وتذللها له» وعناد الكفرة واستكبارهم وقلة مضوعهم وخحشوعهم لربهم. والش أعام. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» لكثرة أهلها وازدحامهم 
فيها وعبادتهم' لربهم» على ما ذُكر في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطت" السماء 


وق ا أن ای عامس موضع قدم پارا ملت فیا امعد أوراكع كع أو قائم يسبح الله تعالى 


ويصلى له». وان أعلر. 


وقوله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. هذا يدل على أن ما ذكر من تفطر السماء لعظم 

قول الملحدة” فيه من الشريك والولد والصاحبة حيث قال على إثره: والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم» أي الملائكة ينزهونه ويبرءوله عما يقولون فيه ويُمْنُون عليه بالثناء الذي يليق به 
ويصفونه عا هو أهله. وابد أعلم. 

وقوله: ويستغفرون لمن في الأرضء امتحنهم حل وعلا بالتسبيح له والثناء عليه والاستغفار 
لأهل الأرض على ما ذكر. ثم قال" بعضهم: إن قوله: ويستغفرون لمن في الأرض» منسوخ 
بقوله تعالى : فَاغْفِرْلِلَّذِينَ تابو "لالزلا ريغام بيع عن و خاض» لكنّ هذا بعيد 
محال أن يستغفر الملائكة ويطلبوا التجاوز من ربهم لمن يقول له بالشريك والولد والصاحبة؛ 


سورة البقرق 4/9 

رام: وعبادهم. 

من الأطيط صوت الأفتاب. وأطيط الإبل: أصواتها و حنينها. أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حي أطت 

وهذا تمكل وإيذان بكثرة الملائكة. وإن لم يكن نّم أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى 

(اسهاية لابن الأثير «أطّه). 

عن أي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطّت السماء وحن لما أن نيط ما فيها أرب أصابع إلا وعليه 
ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا وليكيتج م كثيرا وما تلذذتم بالنساء على 
المرشات ولترحتم إلى الضغدات تخأرون إل الله». قال: فتال أبو ذر: والله لَوَدَدْتُ أني كنت شجرة تُعصّد. 
(مسند أحمد بن حنبل: 4١58/5‏ وسنن ابن ماجة الزهد 4١؟‏ وسنن الترملكي» الزهد 9. 
رام: الملاحدة. 

ي لني ذل 

ث م: ما ذكرتم قال 

و ن العرش ومن حوله يحون بحمد ربهم ويومنوث به ويستغفرون للذين آمتوا ربنا وَسِعْتَ كل شيء 

همة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 0 ۾ عذات اللمحيم أ (سورة المؤمن» .)۷/١‏ 
رع: ويطبون. 


BAF 


a4) 


تأويلات القرآن 


وإذا كان كذلك كان استغفارهم برحع إل المؤمنين خحاصة على ما در في آية أخر 
تعفرو لِنَّذِينَ تمثواء وبقوله: فَاغْفِ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتََّعُوا سيلك" فكان المراد من العام 
هو الخاص لأن المراد" منه العموم؛ ثم صار منسوخا بورود الخاص متراخيا. واد أعلم. 
ثم إن كان استغفارهم جملة أهل الأرض على ما يقولون فهو عبارة عن طلب السبب الذي به 
تقع لهم المغفرة وهو التوبةٌ عن الشرك والتوحيثٌء فيكون هذا سؤال التوحيد والهداية لهم 

59 غفرة لهم بذلك التجاوز” ويصيروا لذلك أهلا. وعلى ذلك يخرح استغفار 0 
عليه السلام لأبيه أنه سوال وطلث السبب الذي به" يقع” المغفرة له وأن يجعله' أهلا لذلك. 
وكذلك أمو ا لرسل عليهم السلام | قومهم بالاستغفار ربهم؛ ' وهو ما قال هود عليه السلام: 


لا يحتمل أن يقولوا لهم: قولوا «نستغفر الله" ولكن يقولون هم: اطلبوا واسألوا” ربكم 
السبب الذي به تقع”' المغفرة لكمء وهو التوبة عما هم فيه واختيار الحداية والرشد لأنفسهم 
ليكونوا لذلك أهلا. فعلى ذلك يخرج استغفار الملائكة أن كان لحملة أهل الأرض على ما يقول 


ا و 


بعض أهل التأويل.'' وعلى هذا لا حاجة إلى اللسخ ولا يحتمله. وان أعلم."" 


سورة المؤمن» 9/4٠‏ 
ن: لا أن المراد, 
راث مھ يقع. 


جميع النسخ: ليقع . 
E ٣‏ 72 حي 


جنيع النسة م 


'' سورة هود ا 


2 
سورة نوح: ۱۰/۷۱. 
re E ELD a E‏ 
ر م: قول أستغفر الله؛ ث: قول يستغفر الله. 
“ا رم طلبو! وسألوا. 
د 

ا 
جع التسخ: .يق 
ر التوتجيك. 
1 الله أعا 
رام -اواليه عدون 


EN 


سورة الشورى: 7-5 
<وَالَّدِينَ انَحَدُوا من ذونه أَوليَاءَ الله عفيظ عَلَنِهِمْ وَمَا أَنْت عَلَبْهِمْ بؤكيل#[+ 
وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياءء يحدمل قوله: أولياء الأصنام الى عبادوها دون الله تعالى 


هک تەل ل 


ون أولياء الله ' كقوله تعالى : لا يَتَحلٍ الْمُؤْمِئُونَ الكافرينَ أَلياء مِنْ ُو الْمُؤْمِنِينَ» ' وقوله تعالى: 
0 ها اَي آمئوا لا َتَجِدُوا عدوي وَعَدُوّ كم أَوْلِياء " وقوله تعالى: ِنَع عدوا الشََاطِين أَوْلِيَاً 
من دون الل أ واي أعلم. * وقوله: الله حفيظ عليهم يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون 


ما يعملون» ولكنه حفيظ عليهم وعلى أعمالهم لكنه يؤر ذلك عنهم لحكمة. وا أحلم . 
رقو وما أنت عليهم بو كيل» بحتمل وجهين. م 37 

لا توالا أنت ' بمكانهم كقوله: فن ولوا فما عليه ما جل 3 رليم ما حمم." 

ما أنت عليهم بوكيل؛ أي .عاط عليهم ولا حفيظ: إغا أنت رسول فعليك البلا ي ا 

إن عليك إلا البلا" وقوله: ها على الؤشول إلا ليا غ. ٠١‏ واف أعلم. 


رابك ت أوْحيتا إَِيِكَ فُرآئا عَرَيًا لِكنِرَ أمَّ الفُرى ومن عَوَلَهَا وَتندرَ يوم الْجمْع 
لا رنب فيه قَرِيقْ في الْجَنَة وَفريق في الكجير۷[4 

وقوله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياء أي مثل الذي أوحينا إليهم قد أوحينا إليك 
قرآنا عر بياء'' أي جعلناها قرآنا عربيا"' ليكون أقرب إلى الفهم وأولى أن يكون حجة عليهم 


0 8 5 0 


جميع النسخ - اتحذوها أربابا وآهة دون الله فعبدوها ويحتمل اتخذوا من دونه أولياء أي والذين الغذوا أولياء 
من دون أولياء الله . والتصحيح م نالشرح» نسخة ولي الدين ١‏ ورقة ۲ ۹ظ (هكذا في نسخة جار الله ورقة كلااو). 
ور ال عر 
7 0 
سورة الممتحنة, .١/١١‏ 
* سورة الأعراف 7/0 
* رام - والله أعلم. 
ناث: لا تؤاحط. 
۷ 2 
م = آنت. 
* سوزة التو 64/94 
* ان + والله أعلم. 
“ الاقم من م السورة. 
' سورة المائدق 5/ةة. 
جميع النسخ - أي مثل الذي أوحينا إليهم قد أو حينا إليلك قرآنا عرببا. والزيادة منالشرح؛ نسخة ولي الدين 455 
ورقة 4۳و (وهذه الزيادة موجودة ف نسخة جار الله ورقة ۷۹٠و‏ 
r‏ 


راث م - أي جعلناها قرآنا عربيا. 


تأويلات القرآن 

وأبلعٌ في الججاج» لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأحبار المتقدمة باللسان العربي غير لسان 
تلك الأنباء ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان لِتَوهم التعلم' منهم بلسانهم 
والنقل بلسان نفسه» فدل أنه إنما عرف بالله تعالى. 

وقوله: لثندر أم القرى ومن حوهاء أي لتدذر' أهل أم القرى وأهل من حوها من القرى. 
ثم يحتمل تسميته مكة' أم القرى وجوها ثلاثة. أحدها سماها أم القرى لما منها دُحيث* 
سائر الأرضين والقرى. والثاني سماها أم القرى' لأن فيها" أُولّ بيت وضع للناس وأول بناء 
ي ي الأرض» فسماها لذلك أم القرى. وايش أعلم . والغالث سماها أم القرى لا على الناس 


5 


ن يَؤْمُوها” ويَمْصِدُوها بالزيارة» ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بعث 


رسولا بُعث'' فيهاء فإليها بوم ويقصد بالدعوة اول ما'' يوم وقد ثم من بعد ذلك يوم 
إلى سائر القرى والبلدان ويقصد. والأمُ القصد» ومنه أذ التيمم» ولذلك سماها أم القرى. 
وات أعلم 

وقوله: وئنذر "' يوم الجمع» أي وتنذر”' بيوم الجمع. ويحتمل أن يكون قوله: وتنذر 
يوم الجمع؛ أي تنذر' ' بالقرآن يوم الجمع لا ريب فيه. وقوله: فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
قد بين الله تعالى السبيلين جميعا على الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضى من سلكها. 


وان أعلم , 


EPS 3‏ 
ن: العلم. 

شرع لعن 

رث م: كله, 

انث إحداها. 

5 1 2520006 
الدشو: التشط. دحا الأرضٌ يَدْحُوها دَخُرًا: بسطها (لسان العرب. «دحا»). 
ن + لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى. 


3 43 
جميع التسخ: لأنها. 


ا 206 8 د 9 
جميع النسخ: ما. والتصحيح من نسخة جار ال ورقة ۷۹٠و‏ 


ا لا 
راث م ويندر؛ ن: أو تندر, 


£ 3 5 
راث م: أي يندر. 


احم 


سورة الشورى: ۸ 


وَل سَاءَ الله ِجَعَلَهُمْ أ مه اجه وَلْكِنْ بذجل من يَمَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ ما َم 
من وَل وَل تَصِيرٍ»[1] 

وقوله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة, يخبر أن عنده من اللطائف والقدرة ما لو شاء 
حعلهم جميعا أمة واحدة وعلى دين واحد وهو ما قال: وَلَْلَا أن يكوت الاس أنه وَاجِدَةٌ بعتا 
لِمَنْ يكم بالرخطن لوهم سفُفًا مِنْ فِضَّةٍ ' الآية. فلو حعل ذلك لأهل التوحيد والإعان لكانوا 
جميعا على دين / الإسلام على ما أخبر أنه لو كان ذلك مع أهل الكفر لكانوا جميعا أهل كفر. 
ثم قوله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة, لا يحتمل' مشيئة احبر والقسر -على ما يقوله المعترلة- 
lL‏ قي حال احير والقهرء لأنه لا صنع هم في ذلك و ولا اختيار هم. 
والثاني أن كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله تعالى» ثم لم يصيروا" بذلك مؤمنين؛ 
ل ليس ذلك“ فعلّ المؤمن إنما هو فعل غيره. فدل أنه أراد 
أن يشاء منهم ما ي يكون ختارين في الإبمان لا بحبورين. والثالث أن الإبمان بالجير والقهر مما 
لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه في العرف. وقد وعدهم الإيمان 1 الدين 
واحداء وهذا عند التعارف ر و و ا والقهر» 
فتكون” الآية منصرفة إلى المعهود عند الناس على ما هو الأصل ف الكلام. واد الموفق. 
وعندنا أراد به مشيئة الاختيار وأخبر' أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا جميعا 
عن الحتيار» لكنه لم يعطهم ذلك و لم يشأء' لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيه ولا يختارون ذلك 
ولكن إغا يختارون ضد ذلك ونقيضه.” لذلك لم يشأ لهم وإنما يشاء لمن علم أنه يختار ذك فضلا. 
وقوله: ولكن يُدخل من يشاء في رسمعه, يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه وفضلاء 
لا أنهم يستوحبون' ذلك منه ويستحقون عليه. واد اللوفق. 


سورة الزحرف *59/4. 

١‏ رام ولا يحتمل. 
' رام: لم يصرواء ن: لم يصيروا شي و"هم“ مشطوب. 
' رث م - ذلك. 


TIER. 
ران م: فيكون.‎ 


ر خر 
”9 

ر: ولو يشاء. 
* ر: عند ذلك ونقيضه؛ ن: ضد ذلك ويقبضه. 


٠‏ ن مستوجحبوك. 


[9144] 


تأويلات القران 
إن انال ملق اإماتيرة رج ة a ES‏ 
نعمة بقوله: صراط الَِينَ نشت عَلَنِهِه ' ومرة ماه مله بقوله: وَلْكِنّ الله يمن عَلَى مَنْ َا" 
وبقوله: تل الله يَمْنُ عَلَبَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِء" الآية. فلو كان الإبمان يقوم بالذي يكون 
الكفر من القدرة ولم يكن من الله تعالى إلى المؤمنين إلا وقد كان ذلك“ مثله إلى الكافر 


-على ما يقوله المعتزلة: إن الإبمان إنما 0 0 الكفر - لم يكن لتسميته هذا نعمة 
ومنة ورحمة وتسمية الكفر ضدّه معن. بث الوفق. وبعد» فإنه لو كان على ما يقول 


ل إا يكون بالخلق ومنهم” لا بالله تعالى ومَيّه. 
دل أن عنده لطائف» من أعطى تلك اللطائف آمن واهتدى» TT‏ 
وقد أعطى المؤمن تلك ولمم ل لذ الوفق. 

ثم في تخصيص أم القرى ومن حوها بالْذارة وجهان." إذ ذكر” في آية أخرى أنه نذير 
للعالمين جميعا بقوله: لکوت للْعَالَمِينَ نَدِيرًا ' فإذا كان مبعوثا إلى + جميع العام لا إلى بعض دون 
بعض كما كان بعض الأنبياء عليهم السلام فلا بد أن يكون لتخصيص أم القرى ومن حوهًا 
معي وحكمةٌ. أحدهما'' لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه» إما 
ممق القرابة والاتصال وإما'' بق الأيادي'' ولمن حوهم بحق الحوار. فذكر تخصيصهم بالإنذار 
بيوم المجمع حي يزول طمعهم بدون الاتباع والنزوع عن الشرك» إذ ذلك لا يزول عطلق الإنذار 


رث م-ومرة سماد نعمة بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفاتعة .٦/١‏ 

#قالت لحم رملهم إن نحن إلا بشر متلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» (سورة إبراهيم؛ .)١1/14‏ 

يبدو أن المؤلف رحمه الله عد الرسالة من أعلى مراتب الإتمان, لأن هذا القول من الآية قول الرسل يخبرون به 

نعمة الرمالة الي أنعمها عليهم. 

لإعنون عليك أن أسلموا قل لا منوا علي إسلامكم بل الله كن عليكم أن هداكم لمان (سورة الحجرات» 11//4). 

` رث م - ذلك. 

رما متهم 

` جميع النسخ: و و م بعط. والزيادة م نالشرح؛ نسخحة ولي الدين .5 ۲ء ورقة ۹۳ ظ رهكذافي نسحة جار الله» ورقة .)۱۸١‏ 
جميع النسخ: وجوه. وفي نخة جار الله: وحهين. انظر: ورقة ١1۸و.‏ 

*ارع: إن ذكره 

وإتبارك الذي تول الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا»ه (سورة الغرقاد ان 0/۲۵ 

'' جميع السخ: أحدها. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ١۸٠و.‏ 
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ر: وإنما. 


2: 


٠“‏ الأيادي جمع اللدمع لليد مثل أكر ع وأكار ع؛ أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لاق الأعضاء إلسان العرب» «يدي»). 


1A۸ 


سورة الشورى: ١١-8‏ 
لما عندهم' وفي زعمهم' أن المراد بذلك غيرهم, لما لهم من زيادة سبب الوسيلة معه. 
واث أعلم." والثاي أي تنذر” هؤلاء ومن ذكر شِقَامًا ومن بح منهم خبراء” أو حص هؤلاء 
بحق البداية» ثم بالأقرب فالأقرب. وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ | الارن" 
على الو وجوه الي كرا 
وقوله سبحانه وتعالى: والظالمون ما هم من ولي ولا نصيرء أي ما هم من ولي يشفع 


ولا من نصير ينصر وعنعهم من عذاب الله تعالى. * 


اام اندرا من دونه أَوْلِيَاءِ قا هُوَ الْوَوَهْوَيُِْي المؤتى وَهْوَ عَلَى كُل شَيء قديز4[٩]‏ 


وقوله: أم اتخذوا من دونه أولياء أم هاهنا على الإيجاب» معتاه بل اتخذوا من دونه أوليايى* 
أي أربابا. فالله هو الولي» أي هو الر ب. وهو يبي الموتى؛ قد عرفوا'' أن الإحياء إنما يكون 
بالله تعالى لا بالأصنام الى عبدوها وإن كانوا يدكرون البعث والإحياء بعد الموث» فقد عرفوا'' 


أنه لو كان نما يكون بالله تعالى لا بالأصدام ال عبدوا دونه.'' وهو على كل شيء قدير, 
ظاهر قد تقدم ذكره. 


وما الفح فيه من سَيْءٍ فکمه إلى اللو ذلكم اله ري عَلَيْهتَوَكَلْتُ وَإلَبَهِ أنيب#[١٠]‏ 
وقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يحتمل قوله: وما اختلفتم فيه وجوها. 
أحدها في القرآن» والثاني في رسول إل صا العم وج ولاح و لديو تإن كان العام 
في القرآن فقوله: فحمكه إلى الله فيما أقام من الحجج والبراهين أنه من الله وأنه من عنده جائ 


' ن - والنزوع عن الشرك إذ ذلك لا يزول .عطلق الإنذار لما عندهم. 


الشعرای 4/55 .5١‏ 
رام - الله تعالى. 
١‏ راث م - أم هاهنا على الإيجاب معناه بل اتخذوا من دونه أولياء. 


راث م: وقد عرقوا. 


.ظ۹٣ جميع النسخ: فلو عرفوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 0455 ورقة‎ ١ 
م: عبدوها.‎ '' 
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تأويلات القران 

حيث عجزوا عن إتيان مثله أو مقابلة شيء يوازيه. وإن كان احتلافهم في رسول الله صلى الله 
عليه ولو أنه رسرل أ رليم امول فغ أقاونين الال والبراهين ما يدل على رسالته ونبوته 
سمعيات وعقلياتي» مالا يتعرض لردها إلا من كابر عة عقلّه وعاند لَبّه وكذلك لو كان احتلافهم 
في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي لب وعقل أنه هو الصواب وأن غيره من الأديان ليس بحق. 
وقال بعض أهل التأويل في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله: أي إلى كتاب الله 
كقوله: فَإِنْ تَتارَّغْتُمْ في شَيْءٍ ردو إلى الله وَالوَسُولء' أي إلى كتاب الله. لكن هذا لا يصح» 
فإن قوله: قن تَتارَعْتُم في شَيْءٍ / فَردُوةُ إل الله وَالوَسُولء إثما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم 
الاحتلاف في شيء من الأحكام يُرَدْ ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وأما قوله تعالى: وما اختافتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إا هو في محاحة الكفرة» فهر ف غير 
ذلك المع إذ هم لا يعتقدون كونه حجة وإنما برجم [فيه] إلى دليل آخر عقلي. وا أعام . 

وقوله: ذلكم الله ري» أي ذلك الذي يفعل هذا هو و ري. عليه توكلت, في كل أ مرك . 
وإليه أنيب» بالطاعة. ويحتمل أن يكون احتلافهم الذي ذكر هو احتلاقهم 4 ف الله تعالى» 
كقوله: وَالَّدِينَ نَ اجون في الله. ' وقوله: ذلكم الله ربي» أي ذلكم م الذي احتلفتم فيه هو ربي؛ 
عليه توركلت» أي عليه اعتمدت؛ وإليه أيب» أي إليه أرحع. ثم لته فقال: 


ا ا م آزرَاجا ومن الْأنعام أزرَاجايَذرَؤ كم 
فيه ليس گمثله شَيْءُ وَهْوَ السَّمِيعْ ا [١‏ 

السماوات والأرض» وقال" في موضع آخر: المد لو قاطر السّمَاوَاتِ وَالأزض* 
وي موضع 7 خرة : المد ينو الي تلق الکمارات والأزش وقال في موضع آحر: بیغ السماؤات 
وَالْأَْض.' قال بعض الباطنية: المبدع هو الذي ينشئ الأشياء لا من شيء» والخالق هو الذي 


ينشئ الشيء من شيء ومن لا شي والفاطر هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من الكلام. 


سورة السا ٤/4د.‏ 
” #والذين يماجون في الله من بعد ما استجيب له ححتهم داحضة عند ربهم» (الآية 1 من هذه السورة). 
م 
رم + هو. 
سورة فاطر» ت8/١.‏ 
0 جميع الد لنسخ: ووالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم» . والتصحيح من الشرح» 
نسحة ول الدين 45 ورقة قر سورة الأنعام» 1/5 
أ سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 


ن - ومن لا شيء. 


سورة الشورقى: ١١‏ 

وعندنا أن هذه الأسماء -وإن احتلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذها- فهي في المعاني واحدة. 
الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاءٍ سبق» والخلق هو الإنشاء والتقدير. لكن غيرّه لا يجوز أن 
يسمى خالقاء لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة تقدير ' عاينه ورآه» والفاطر 
كانه ماخخوذ من الك مشق الشيء ويخرج منه أشياء. وتكله' خخلق وفاعله خالق على الحقيقة, 
وهو الله تعال. وبال القوة والتوفيق. 

وقوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا تمل وجوه. أحدها جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاء" أي جعل من نفس آدم وحواء عليهما السلام أزواجا لجنا جميعا إليهماء لأنهما الأصل 
وإنا جميعا إنما كنا من ذلك الأصل» وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله: هو الَّذِي عَلَفَكُمْ 


0 


ع تُرَاسِوء” وإنما حلق أصلنا من التراب لكنه نسبنا إليه لما منه كتا جميعا. فعلى ذلك جائز أن يكون 


قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجاء أي من نفس آدم وحواء ونسبنا إليهما لما منهما كنا جميعا. 
وا أعلم. والثاني يقول: جعل بعضكم من بعض أزواجاء أي حلائل» أي حلق الإناث 
من الرحال والرحال من الإناث» وهو ما ذكر في آية أحری: وَمِنْ آیاته ن لی لم من نيكم 
أَرْوَاجًا لكشكئوا لبها" الآية. والثالث أي جعل لكم من مثل حلقكم أزواجاء أي أصنافا 
وأشكالاء جعل الخلائق كلها" ذوي أشكال وأمثال وذوي أزواج.' وكذلك يخرج قوله: 
ومن الأنعام أزواجاء على وجهين. أحدهما يقول -والله أعلم-: إنه' ' جعل الأنعام أيضا ذات 
أزواج وأشكال. '' والثاني جعل منها الذكور والإناث أيضا كما جعل من البشر. وابل أعللم. "' 


رام - تقدير؛ ن ث؛ يقدر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة 4ثر. 


0 س 
رام: کله. 


5 


جميع النسخ - هذا يحتمل وجوها أحدها جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والزيادة من نسخة جار الل ورقة ١6م‏ ١ظ.‏ 
ن: وآباء. 
سورة المومن» .٦۷/٤١‏ 
ر من الرجحل. 
سورة الروم ٠.٠٠/۳١‏ 
جميع النسخ: كله. والتصحيح من الشرح» نسعحة ولي الدين 2455 ورقة ١۹و‏ 
جميع السخ: ذا أشكال وأمثال وذا أزواج. و التصحيح من الشرخ نسخحة ولي الدين 24455 ورقة 34و (هكذا 


في نسخة جار الله ورقة الااو). 


1۷1 


تأويلات القران 

وقوله تعالى: يذرؤكم فيه. اختلف في تأويل قوله: : پر ؤکم» وني ا بقوله: فيه 
أن الهاء كناية عن ماذا؟ قال بعضهم: يذر ؤكم أي يُكْثِ ركم وقيل: يُعَيَشكم ,' فيه» وقيل: 
يرزقكم فيه وعجر کې وقيل: يخلقكم. وأما قوله: فيه قال بعضهم: يجيء أن یکون" قوله: فيه 
أي فيها كناية عن الأنعام. وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: يذرؤكم فيهاء' 
أي قي الأنعام» لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع. وأما من قرأ: يذرؤكم فيه بغير ألف 
فهو يجعله كناية عن العالّم» كأنه يقول: يذرؤكم فيه أي يحلقكم في العالم ويُكُثركم فيهء 
ويُعتشكم ويعم ركم. وقال بعضهم: يذرؤ کم أي يكث ركم في هذا الترويج الذي جعل بینک 
أي يكثركم بسبب هذا التزويج» ولولا هذا التزويج” لم يكثر الناس. وجائز أن يكون 5 
فيه كناية عن التدبير» يقول: يذرؤ کم فيه يخلقكم فيه نسلا بعد نسل» كقوله تعالى: [َوَهُوَ الّيِي] 
درام في الأدضء” وهو قول القُبِي' وأبو عؤسجة. 

وقوله عز وحل: ليس كمثله شيء الآية. يستدل بعض أهل التشبيه بأن له ثل بقوله تعالى: 
ليس كمثله شيء. يقولون: لو لم يكن له مثل لم يذكر كاف التشبيه حيث قال: ليس کمغله 
شيء: لكن نفى مثلية الأشياء عن مثله» فيكون فيه إثباث مثل له لا يُشيه سائر الأشياء سواه أو كلام 
نحو هذا. وعندنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء» أي ليس مثلّه شيءء* والكاف قد يزاد في الكلام. 
وقال بعضهم: أي ليس كهو شيء؛ والعرب قد تقيم امل مقام النفس. وأصله أن الخلق ذو أعدادء 
وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد. والأصل في ذلك أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال 
وأشكال وأشباه فليس يشبه بعضهم بعضا من جميع الوجوه وكل الجهات» ولكن إنما يشبه بعضهم 
بعضا" بوجه أو بصفة أو بجهة أو بنفس» ثم صار ب بعضهم أمثالا لبعض وأشباها بتلك الجهة وبذلك 


الوصف. فدل أن الله تعالى ليس يشبه الخلق ولا له مثال منهم بو حه من الوجوه ولا له شبيه منهم» 


` سورة المومنون» ۷۹/۲۳. 
* غريب القرأن لابن قبةع 31", 
نا شی 


رث م + من جميع الوجوه أو. 
3 کک 


1١7 


سورة الشورى: ٠١-١١‏ 
لا ما يرجع إلى الصفة ولا ما يرجع' إلى النفس» وهو يتعالى عن جميع معاني الحلق وصفاتهم. 
ودل قوله تعالى: / ليس كمثله شيء أنه شيء لأنه نفي عن نفسه المثلية ولم ينف الشيكية. أمكدر] 
کن ٠‏ يقال: : شيع لا کالاشیای يُتْمَى تنه شبه ' الأشياء. والشيء إثبات وق الإثبات تو حید» 


ولو لم يكن يجوز أن يقال: إنه شيء لكان يجوز أن يقال:' ليس هو شيئاء” دل أنه ما ذكر. 


وقوله سبحاله: وهو السميع الصير. ذكر في غير موضع. وال نہ الموثق. 


لَه مَقَلِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبِسَطُ الرزْقَ لمن يَشاء وَيَفدِرٌإنَّه كل شَيْءٍ غيم[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض» قل في آية أحرى: وَعِنْدَهُ مَمَايَحٌ 
الیب وقوله: ويله حزان الصَعَاوّات وَالْأَرْضيء' وقوله: بيده مَلَكُوتُ كُل كو ونحو 
ذلك من الآيات» فيها ذكر المفاتح والمقاليد والخرائن الى أضافها إلى نفسه.* ثم لم يفهم 
الحلق من المفاتح' المضافة والمقاليد والخزائن ما يُفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا 

٠. 7 ¥ 1 ا‎ TE 36 

من المفاتح المضافة إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معن لم يفهموا ذلك المعى 
من المفاتتح'' والمقاليد المضافة إلى الله تعالى. فما شغي أن يفهمرا"' من قوله: بِيَدِهٍ 0 
كل سئي" وقوله تعالى:: ټل يداه مَبسوطْئانِء '' وقوله: لِمَا حَلَفْت يدي أشتكبزت 


رام - إلى الصفة ولا ما يرجع. 

“نيم 

جميع النسخ: ولو لم يكن شيا لكان يقول. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ١۸اظ.‏ 
يع النسخ: ولو امم يكن ول. والتصحيح من 


٠“‏ جميع النسخ: شيء. والتصحيح من الشرس؛ نسخة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة 84ظ. 
* سورة الأنعام» 3/5ه. 
سورة المنافقون» .۷/٠۳‏ 


سورة المؤمنوف ۸۸/۲۳. 


جميع النسخ: أن يفهموه. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 4 ۹ظ. 

*' تقدمت قريبا. 

1 5 1 4 1 3 07 ات ا 0 / 

.)514/8 اوقالت اليهود يد الله مغلولة عُلّت أيديهم ونُّعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء جه رسورة المائدة؛‎ ١ 


*' لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي أستكبرت أم كت من العالين# (سورة صء 58/ه/). 


و1 


تأويلات القران 

ونحو ذلك ما يفهموه' من اليد المضافة إلى الخلق. لكنه ذكر المفاتح والمقاليد وأضافها إلى نفسه 
لأن كل محجوب ومستور عن الخلق' فيما بينهم إنما يوصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم 
بالمفاتح والمقاليد الي دكر. فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرهاء لما باليد يبط 
في الشاهد وبها يُمتع» وبها يكتسب ويُفعل ما بفعل» فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد 
من الفعل والبسط وا منع كناية عن هذه الأفعال. وال الوفق . 

وقوله عر وحل: يط الرزق لمن يشاء ويقدرء فيه دلالة نقض قول المعتزلة» لأن الرزق 
المذكور يحتمل وجوها. أحدها ما ذّكر في قوله تعالى: ولي السّمَاءِ رِرْقّكُمْ وما تُوعَدُودَ 
وهو المطر. والثاني الأملاك الى يكتسبون. والثالث المنافع الي بقل لهم. ثم لا شلك" أن الأملاك 
الى تكون هم والمنافع الي يتتفعون بها وجعلت هم إثما يكون بأسباب وأكساب” منهې 
ثم أضاف ذلك إلى نفسه في البسط والتقتير حيث قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, دل أن لله 
تعالى في ذلك صنعا وتدبيراء وهو أن حلق أكسابهم وأسبابهم الي بها يصل” إليهم الرزق. 


وال أعلم. وقوله: إنه بكل شيء عليم' ' تقدم. 


قرع لَكُمْ من اين ما وصَى به توح والذِي أؤعيت ليك رتا َصَينا به إنرَاِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الین وَلَا قروا فيه كبر عَلَى المشركين ما تذغرهم إِلَيهِ 
آله يجبي إِلَنهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيِهِ من يُيِبب ]١١[#‏ 

وقوله: شرع لكم من الدين ان يذكر ويراد به الجزاء» وهو قوله: 
00 ا م المحزاء» أو يذ كر ويراد به الحكمء كقوله تعالى حبرا عن يو سض عليه السلام: 


نا ث: مما يفهموه. 
*' ن + لكنه ذكر المفاتح. 
" سورة الذاريات» .۲۲/٠۱‏ 
جميع النسخ: ثم الإشكال. والتصحيح من الشرح» نسخحة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة 4 4ظ. 
7 جميع النسخ: O‏ والتصحيح مر ن امرجم السابق ورفة ع ۹ظ. 
جميع النسخ: واكتساب. رانم ناا م المنابى ورقة :)لاك 
“ار أن الله 
53 راث م: يوصا 
5 رع - والله أعلم. 
' ناث + قد. 


'' سورة الفاتحت .4/١‏ 


VE 


سورة الشورى: 1 

في دين الملِكء' أي في حكم الملك» ويذكر ويراد به المذهب والمعتقدء 
م ول دينء ' وقوله تعالى: إِنَّ الدِينَ عند اله الإشآام. ' فكان المعئ من قوله: 
ا ين ما وصى به نوحاء هو المذهت وما يُعتقد. وقد كر الدين معرفا بالأئف 
واللام وإنه للجنس» فيكون كأنه قال: شرع لكم من الأديان حملةً الدينَ الذي وصى به 
نوحا ومن در من الأنبياء» وهو التوحيد لله تعالى والعبادة له. والأنبياء والرسل جميعا إنما 
بعثوا للدعاء إلى توحيد الله وجغل العبادة له وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم وذلك قوله: 
لحل جَعَلتا نكن م شرعَة وَمِئْهَاجًا. ' وان أعلم. ' ومن الناس من يقول: شرع لكم من الدينء 
أي رع لک این ويجعل من صلة زائدة فيه» أي شرع لكم الدين الذي وصى به نوحا 
ومن ذكر. والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل: ما مع" تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء عليهم السلام والكُل بُعثوا للدعاء 
إلى هذا الدين وقد وُضِي الكل بهذا الدين؟ 

فنقول: قال: بعضهم:* إنما حص نوحا ومن ذكر بهذا لأن التحليل والتحريم لم يكن قبا 
زمن نوح وإنما جاء ذلك في زمن نوح عليه السلام» لذلك حص نوحاها ذكر. ويحتمل أن يكون 
ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن ذكر 
بعضا هاهنا وترك ذكر البعض» ليس أنه شرع له ما وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء 
و تشع له ماوصى به غيرهمه بل شرع له ما وصى به هؤلاء وغيرّهم من الدين» كقوله تعالى: 
َبِهُدَاهُمُ اقْعَدِه؛' 'ذكر بع ى هؤلاء وغيرهم» ثم أمره أن يقتدي ما هو عليه. دل أن ذكر البعض 
في موضع ليس للتحصيص» لما ذكر البعض في موضع آخر والكل في موضع آخر. واب أعلم. 


` سورة يوسفء 5/١6‏ 
*' سورة الكافرون» .5/1١١8‏ 
" سورة آل غمران؛ ١9/9‏ 
ث: من جملة الأديان. 


* سورة المائدق 48/8 4. 


انث + هم 


'' #إأولئث الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (سورة الأنعا» 40/1). 


1¥ 


[مووظ] 


تأويلات القران 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعن لم يُطْلِعنا الله على ذلك المع كما حص إبراهيم بالصلاة 
عليه على ما أمرنا به البي صلى الله عليه وسلم بقوله:' «كما صليت على إبراهيم»»' لعن 
لم يطلعنا على ذلك. وابد أعلم. 

وقوله: ولا تعفرقوا فيه ' يحدمل وجهين. أحدهما ولا تتفرقوا فيه» أي في عبادة الله تعالى» 
أي اعبدوه جميعا. والنان / ولا تتفرقوا فيه أي في الدين الذي ذكرء وهو التوحيد. وال أعلم. 
وقوله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي عَظُّم عليهم دعاؤكم إلى التوحيد 
وعبادة الله و حده, 

وقوله: الله يجبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا ينقض على المعتزلة» لأنه تعالى 
أحبر أنه يجتبى إليه من يشاء؛ ولو كان على ما يقوله المعترلة: إنه قد أعطى الكافر جميع ما أعطى 
المؤمن» فالمؤمن حيث صار بحتئى مصطمّى عنتارا إنما كان منه بقعله لا من الله تعالى»* وقد أخبر 
أنه هو يجتبى من يشاء وهو يهديه؛ فبطل قرهم. وقوله: ويهدي إليه من ييب أي هو يهدي 
من يطلب منه ما به يكون الهدى» وهو التوفيق» أي من لم يطلب منه ذلك ولم يسأل فإنه 
لا يهديه" ولا يوفقه. وقال بعضهم: ويهدي إليه من يراحع نفسه عما هو عليه ويتوب. وان أجلم 
وقيل: قوله:" ويهدي إليه من ينيب تفسير قوله تعالى: الله يجنبي إليه من يشاءى أي يجتى 
للهداية من ينيب إليه؛ فأما من لم ينب إليه فلا يجتبيه للهداية. لكن المراد من الحداية هاهنا 
ليس هدى البيان» لأن هدى البيان قد كان عاما لمن أناب إليه ومن لم ينب» ولكن الهدى 
هاهنا هو الرحمة 0 هدى النعمة والمنة.” سى التوحيد والإيمان مرة رحمة كقوله تعالى: 


وَلْكِنْ بذجل من يَشَّاءُ في رَحْمَتِو؛ وسماه نعمة» كقوله: صِرَاطٌ الَذِينَ آنعفت عَلَيْهِني'' 


` جميع النسخ: لقرله. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455) ورقة دذر. 
انظر: صحيد البساري الأنبياء +٠١‏ وصحيس مسلي الصلاة 58 
5 6 5 59 32 ف 0 
ر ث م + أي في عبادة الله تعالى أي اعبدوه جميعا, 
جميع النسخ: لأمر الله تعالى. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4٠١١‏ ورقة 5 ذو. 
جيم النسخ: ماء 
٣‏ 5 
ره لا يهدي به. 
جيم النسخ - ويهدي إليه من يراجع نفسه عما هو عليه ويتوب والله أعلم وقيل قوله. والزيادة من الشرح» نسخحة 
ول الدين ٠١‏ ورقة قر 
راث م: والنعمة 
الآية ۸ من هذه السورة. 
'' سورة الفاتحة .5/1١‏ 


0 


سورة الشورى: ٠٤-١۳‏ 
وسماه متة» كقوله تعالى: بل الل ب يمن علي أَنْ هَدَاكُمْ لیما وسماه نور كقوله تعالى: 
َة نْ شرع الله صَدْرَةُ للإسلام هَهُوَ عَلَى نور من رَه ' فلذلك قلنا: !1 ن الهدى المد كور هاهنا 


ليس هو هدى البيان ولكن سواه. وا بث أعلم. 


8 وماقرا إل من بغ ا جاعم العم فيا يتم موللا كمه سبق من رَبك إل أجل 
مُسَمّى لَقْضِي بيهم وَإِنَ الّدين أورثُوا الكتات من بغدهم في شلك منه مريب [؛١]‏ 

وقوله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذا يخر ج على وحوه. أحدها أي إنهم 
تفرقوا في رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة بعد" ما جاءهم العلم في كتبهم أنه رسول» 
ما كانوا يجحدون نعته وصفته في كتبهم. لكنهم اختلفوا وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وحده 
ف كتبهم وكفر بعض وحرفوا مدل كج يمن نيت وصفيد واه ألم داعا لي وما فرق 
فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم أن الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وصّى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ويحتمل أي وما تفرقوا في الإبمان بالرسل والكفر بهم إلا من بعد ما جاءهم العلم أنهم على الحق 
وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم» فتفرقوا فآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض بغيا بينهم. ويحتمل 
أي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أن المُرقة ضلالة وهلاك؛ أي عن علم بالفرقة أنها 
ضلال وهلاك تفرقوا. أ والذ ألم . 

وقوله عر وجل: بغيا بینهم» يحتمل حسدا بینهم» لما قيل: إنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يُبععث 
لمن وراد ار ا بو ا لا درل كر 
و كفروابه. وأ ل أعام. ويحتمل قوله: بغيا بينهم» أي عدوانا وظلما يكون فيما بينهم ذلك التفر 

ا ا ا و 
من ربك في تأخير العذاب عنهم إلى وقت وإلا كانت الكلمة منه في تعجيل العذاب بهم. 


وان أعلم. 


سورة الحجرات 2197/43 
* سورة الزمر» ۲۲/۳۹. 
ره بعدة. 
ٿث - تفرقوا. 
3 ا ا 
جميع النسخ: بعث. 


YY 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: وإن الذين أورثوا الكتات من بعدهم» أي إن الذين أَغْطُوا الكتات 
من بعد الرسل الذين ذَكَرء لفي شلك منه مريب أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء به الرسل» 
لكنهم م يُعذَروا في شكهم لما تركوا النظر والتفكر في ذلك ولو نظروا في ذلك وتفكروا فيه 
لوقع ذلك لهم وبان الحق» فلم يعذروا في ذلك لأنه منهم كان ذلك الشاك والريب» ولو تفكروا 


E 1‏ 
ونظروا لتجلى هم. 


مَقَلِذْلِكَ قاذ ع وَاسَْقِمْ كما أُمزت رلا تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَقُل آمَنتُ جا أَنزَلَ الله من كتاب 
وَأمِرتُ لأغدل بَيتكُم آله ربا وَرَبْكُمْ ا أغمالتا وَلكُم أغمالكم لا حجة ینتا وَيبَكُم 
لله يَجْمَعْ بيتتا وليه الْمَصِين4[١١]‏ 

وقوله عر وجل: فلذلك فاد ع واستقم كما أمرت, احتلف في قوله تعالى: فاد ع واستقم. 


عن ابن عباس رضي الله عنه» أي فبهذا القرآن الذي أنزل عليك' فاد ع؛ وكذا قال قتادة: 
فبهذا القرآن فاد ع." وقيل: فلذلك وعد أن يُنرل عليك فادع. وقال بعضهم: أي وإلى ذلك 
الكتاب فاد ع. وقيل: فإلى التوحيد الذي بث الرسل إلى الدعاء إليه فاد خ أنت.' وقال بعضهم: 
فبذلك أي فلأحل الذي بَعث الرسل فاد ع» أي أدع إلى التوحيد الذي لأحله بعث الرسل.” 
واد 
ثم في قوله:" واستقم كما أمرت, دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة. ثم 
يحتمل ما ذكر من الاستقامة الي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم» ويحتمل العبادة له والطاعة» 
ويحتمل الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه. وان أعام. وقوله: وَمَنْ تاب مَعَكَ* 
على هذين الوجهين الأخيرين يخرج الأمر بالاستقامة لمن تاب معه. والد أعلم. 
` ن: ليجلى هم. 


AE 
راث م: إليك.‎ 


1 0 


رم - أنت. 
أ قال ابن الجوزي: وللمفسرين قولان [في هذه الآية]. أحدها أنه القرآن» قاله ابن السائب. والثايي أنه التوحيدى 
قاله مقاتل. انظر : زاد امسیں ۲۷۹-۲۷۸/۷. وانظر أيضا: تسیر مقاتل» 755/7 
EET «‏ 
ر و 
f ٤‏ 
#فاستقم كما أمرت ومن تاب معك (سورة هود .)١١5/1١‏ 


YA 


سورة الشورى: ٠١‏ 

وقوله: ولا تتبع أهواءهم» أي ي في ترك الدعاء إلى التوحيدء إذ هو هَوَى' الكفرة: أن ينوك 
هو الدعاء إلى التوحيد. د إياهم فيما دعوهم» إذ هَوَى' الكفرةٍ 
أن يجيبهم فيما دعوهم إليه من الشرك. وا ات عليه 

وقوله: وقل آمنتُ با أنزل الله من كتاب» أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب الي 
أنزل الله تعالى / ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب, لأن” أولئك الكفرة كانوا يؤمدون يبعض 
الكتب ويكفرون بالبعض. * 

وقوله عز وحل: وأمرث لأعدلٌ بينكم؛ يحتمل وجوها. أحدها أي أمرت لأعدل ينك * 

في الحكيى أي أَحكم فيما بينكم بالعدل» كقوله تعالى: رلا ير متكُخ ا ET‏ 

إغدلوا.' ار تین بک ن العا إن ر رسك و یا 
دعاؤهم' إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه. وجائز أن يكون قوله: وأمرت لأعدل بينكي 
أي أمرت أن أكون عدلا فيما پينکې أي سواء” يسوی بينهم. ثم عت الذي كان يدعوهم 
إلى توحيده وهو قوله: الله ربا وربكم E‏ رلكم املعم هذا E‏ 
أحدهما على المنابذة» كقوله: لَك دٍ ا دين" وإنما يقال هذا بعد ما انتهت الحجج غايتها 
والميجاج نهايته فلم نم" TT‏ منهم. والثاني يقول: إنا لا نواتحذ' ' بأعمالكم 
ولا أنتم تؤاتحذون بأعمالناء كقوله عر وجل:" 0 وَعَلَتكُهْ كا خي" ووه 


' طإباأيها!! الذين آمنوا کو نوا قوّامين لله شهدا ۶ بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو ى 
(سورة الائدة (Ale‏ 

- ر م: دعاهم؛ ن: أن دعاهم. 

2 ر م: فيما يتكلم؛ ن ث: فيما يتكلم أي سواء. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ۲١‏ » ورقة ۹ظ 

سورة الکافرون .5/1١3‏ 

'' نجع فيه الدواء وأبمع مع إذا عمل ويقال: أبمع إذا نفع. وع فيه القرل والخطاب والوعظ: عمل فيه ودحل وأثر 
(أسان العرب. «نشع»). 

ارملا تأحذ. 

' جميع النسخ - كقوله عز وجل. والزيادة من نسخة جار الله ورقة 68 ١ظ.‏ 

طقل أطيعوا الله وأطيعوا الوسول فإن تولوا فنا عليه ما حمل وعليكم ما ملم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين (سورة الور 1/54 3) 


1۷۹ 


[141| 


تأويلات القرآن 


وقوله: لا حجةً بيدا وبينكم يحتمل قوله: لا حجة بيننا وبينكم أي لا حجة بقيت 
فيما ادعيث ودعوتكم إليه إلا وقد أقمتها عليكم» أي لم تبق' حجة في ذلك" إلا وقد أقمتها. 
ويحتمل أن يقول: لا حجة بينناء أي لا مُحاجَّة' ولا حصومة بيننا بعد ما بلغ الأمر ما بلغ. 
ثم قال: الله يجمع بينناء في الآحرة» وإليه المصير. 


طوَالَدِينَ اجون في الله من بَغدٍ ما اجيب لَه حُجَمْهُمْ دَاجِطَةُ عند رهم وَعَلَيِهِمْ 
صب وَكََمْ عَذَابُ سَدِيدُ)17[4] 

وقوله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له؛ قال بعضهم: إن أهل الكفر قالوا 
للمؤمنين: إن دينكم الإسلام غا كان مادام محمد بين أظه ركم وما دام حياء فإذا مات فتصيرون” 
أنتم ومن تبع الإسلام إلى دينناء أو كلام نحوه» فترل لقولهم ذا قوله: والذين يحاجون في الله 
من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقال بعضهم: إن اليهود قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا للمؤمنين: ا لم الأنبياء عليهم السلام 
فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل لأنه دين الأنبياء» فقال: حجتهم داحضة, 
أي هكذا إذا كانوا على دين الأنبياء وهو الإسلام فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا 
باليهودية واحتاروها فليس بأفضل ولا شي دونها. وقال بعضهم: إن قريشا قالوا: كيف نعبد 
من لم نره ولم نعاينه أنه من هو ˆ وكيف هو أو كلام نحوه» فنرلت: والذين يحاجون في الله 
من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهي لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون 
بالدلائل والآيات في الدنيا عن غيب ليس بالمعاينة والمشاهدة فيزولٌ' الامتحان. ثم احتمل أن يكور 
نزول الآية لقو كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل» ويحتمل أن يكون على غير ذلك. 
ومعناه: والذين يحاجون و في الله في دفع آيات الله وردهاء ويحدمل أي في دفع توحيد الله وألوهيته 


من بعد ما استجيب له» أي من بعد ما استجيب له بجحت الخلقة أنه واحد وأله رب كل شيء. 
غ الخ ل و 

E ٣‏ ا 

* ر + حجة. 

رام: لا حجة. 

ن: فتصرفن. 

راث م: مم هو؛ ن: من هو. والتصحيح من نسخة حار الى ورقة 84ار. 


1 ره كبن 


Ek a 
ر م فترون‎ 


سورة الشورى: ٠۷-١١‏ 
ويحتمل قوله:' من بعد ما استجيب له بما في كتبهم من الإيمان بها وبما فيها من نعوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. ثم أحبر أن حجتهم داحضة عند ربهم» هذا يخرج 
على و جهين. ' يحتمل أي حجتهم داحضة يوم القيامة» أي باطلة غير مقبولة. ويحتمل أي حجتهم 
داحضة في الدنيا.بما أقام الله تعالى من حجج التوحيد فأبطل حججهم. وقوله: وعليهم غضب 
وهم عذاب شديدء بيان الجزاء هم في الآخرة. 


آل الذي أَنْرَلَ الكتات بِالْحَق وَالْمِيرَانِ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ السَاعَةَ قَرِيثُ107[4] 
وقوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان, يحتمل قوله: بالحق» أي بالحق" الذي لله 


عليهم أو باحر تى الذي لبعضهم على بعض. والميزان» أي بالعدل فيما بينهم» أعين الخلق. وجائز 


أن يكون قوله: بالحق» أي بالصدق با فيه من الأنباء والأحبارء والميزان» أي بالعدل في الأحكام* 
جعل الميزان كناية عن العدل» أي هو طريق العدل وسببه» وهو كقوله تعالى: إن الله يمو بالَْذل 


ل 


وَالْإِحْصَانٍء ' وقوله تعالى: کوئوا قرام بالِْشطٍ شْهِدَاءِ پى وقوله تعالى: ولا يرِمتكُم سان 
قزم على ألا تَْدُِوا إغدلواء ' وقوله: وَتَمَتْ كَلِمَةُ وََِكَ صِدْقًا وَعَدْلآء* أي صدقا' فيما فيه من النبأ 
والخبر» وعدلا في الحكم فيما ينهم. وا أعلم. ثم قوله تعالى: والميزان, '' يحتمل أن يكون 
عطفا"' على الكتاب وهو الظاهر» والمراد منه العدلء فيصير تقدير الآية -والله أعلم-: الله الذي 
أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل فيما بين الخلق» أو أنزل العدل في الأحكام. ويحتمل أن يكون 
عطفا على الحق» فيصير تقديره: أنزل الكتاب باحق وبالعدل في الأحكام وفيما بينهم. والله أعلم. 


ن - من بعد ما استجيب له ق الخلقة أنه واحد وأنه رب كل شيء ويعتمل قوله. 
راث ء: على هذين. 

جميع الدسخ - أي بالحق. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة 35و. 
راث م: في الأرحام. 

* سورة النحل. .30/١5‏ 

أ سورة النسای 4اره ١‏ 

' سورة المائدة) .۸/١‏ 

* سورة الأنعا 198/5 


ن - أي صدقا. 


1۸1 


5۹۹۹| 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: وما يدريك لعل الساعة قريب لم يُطلع الله حل وعلا أحدا العلع بوقت الساعة 
على ما ذكرنا في غير موضع. 

«إيستغجل بها الَِينَ لا ثرت بها وَالَِينَ آمئوا مُشْففُونَ منها وَيَْلَُونَ أَنّهَا الح 
ألا إن الَّذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَةَ في صَلَال بَعِيدِ18[4] 

وقوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء كان استعجاهم بها استهزاء منهم وتكذيبا هم 
أنها كائنةء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوعدهم بها ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لا. 

وقوله: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق» لأن لأهل الإبمان / والتوحيد 
زلاتي ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفؤ منهاء فيكونون' أبدا حائفين مشفقين لذلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع. فأما أهل الكفر فهم لا يؤمنون بها 
ولا يصدقون أنها كائنة فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقوله عز وجل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد, قوله: يمارون» 
يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها أنها ليست بكائنة. ويحتمل يمارون؛ من المرية وهي" الريب 
والشكء أي يشكون فيها. ودل قوله: لفي ضلال بعيد؛ أنهم لا يؤمنون أبدا. 


«آلله لَطِيفٌ جاده برق من يَسَاءُ وَهْوَ القوي الْقريرُ11[4] 

وقوله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء من الناس من قال: إن الآية وإن جاءت 
ينا عاما فهي نخاصة للمؤمنين؛ الله لطيف» أي بار بالمؤمنين. " ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين 
جميعا: للكافر' والمؤمن» بار بهما لطيف بهما بما يرزقهم جميعا في الدنيا" الكافر والمؤمن» 
فأما ئي الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. ويحتمل أن يكون رحيم بار بالفريقين؛ أما في حق 
المؤمنين لا شك أنه باز رحيم بهم» وأما الكفرة [فهو] بار في حقهم حيث أتخر عنهم العذاب 
في الدنيا. ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعا عاما على ما ذكرنا.' 


راث م: فيكون. 

جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح سخة ولي الدين 55 4» 
رام: للمؤمنين بها؛ ث: للمؤمنين. 

ن: الكافر. 


رفة كدو 


0 


جميع التسخ - في الدنيا. والزيادة من نسخة جار الله ورقة 84١ظ.‏ 
' رع: عاما ذكرنا؛ ن: على ما ذكر. 


AY 


سورة الشورىي: ۲۰-۱۹ 


فإن قيل: إنه وُصف بالحلم والرحمة وقد أير أنه يعذبهم في الآخرة؟ قيل : إنه وإن 
عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة, لأنه لو ترك تعذيبهم يكون سفيهاء لأنهم 
قد استحقوا بالكفر التعذيب ' أبداء وليس ف التعذيب خروج عن الرحمة والحل بل في ترك 
التعذيب سفه وخروج عن eS‏ و 0 وقوله عز وحل: 


يرزق من یشاء قد ذكرنا في قوله تعالى: آله يَبِسطٌ الرَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقّهِر ' تأويله ومعناه. 
وان ألم . 

وق وا وز القوي العزيز. هذا يحرج على وحهين. أحدهما أنه لا يَقُوَى 
بشيء مما أمرهم به وامتحنهم ولا يعر بذلك لأنه قوى بذاته عزيز بنفسه. والثاني القوى 
في الانتقام والانتصار من أعدائه لأوليائه» العزيز الذي لا يُعجزه شيء ولا يلحقه الذل في ترك 


الطاعة له والائتمار. 


وقوله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منهاء جعل الله تعالى الدنيا مزار ع لأهلهاء ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في الآخرة؛ 
إن زرعوا خيرا حسنا حصدوا حيرا ونعيما في الآخرة» وإن زرعوا شرا وسوءا حصدوا في الآخرة 
شرا وعذابا دائما. وكذلك صيرها' مُتَجَرا يَئجرون فيها؛ فإن اتجروا حيرا وحشنا رَبِحوا 
في الآخرة؛ وإن اتجروا شرا وسوءًا تبروا في الآحرة. وكذلك صيرها مسلكا إلى الآخرة 
والآحرةٌ غاية لها؛ فإن م الخير وما أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم 
الدائم والسرور» وإن سلكوا سبيل الشر وما تُهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن 


الدائم. وهو ما ذكر” في غير آي من القرآن من قوله: إن الله اشتوى من الْمُؤْمِيِينَ' الآيت 


` رم: والتعذيب. 
١‏ 5 
سورة الرعب 75/1 
0 
رات م فين 
0 م هم. 
| رٿ م وما ذكر. 


لان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم ابمنة (سورة التوية: 111/5). 


IAT 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: وَمِنَ الئاس من يَشْري تَفْصَه ايء ممرِضَاة الى ' الآيق» وقوله: أُوليِكَ الَذِينَ 
اشكروًا الضَّلَالَة الى" الآية» وقوله: [أُو يلك الَِينَ] اشْتَوَوًا الْحَحَاةَ ادنا لحرو" وقوله تعالى: 
ممن گان بريد الْعَاجِلَةَ علا لَه فِيهَا ما نَشَاءُ لِمَنْ ري“ الآية. ونمو ذلك كثيرء على هذا بي 
أمر الدنيا والآحرة. وان أعلم. 
ثم قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة تزذ له في حرثه, يخر ج على وجهين. 
أحدهما أي من كان يريد محاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآحرة وخيراته نزد له في الدنيا 
والآحرة؛ أما في الدنيا هو التوفيق على الطاعات والزيادة له والنماغ» وأما في الآخرة فالنعيم 
الدائم والسرور الدائم. والئاني أي ' من كان عمل للآخرة” وسعى لا نرد له ماذكر من الحاسن. 
ويكون الإرادة هاهنا صفة لكل فاعل» كقوله: ومن ارا اجره وَسَعَى ها سَغْيهَا وهو مُؤْمِن* 
وهي لا تكرن'' بدون الفعل» فكان ذكرها ذكرا للفعل ضرورة» فكان المراد منها الإرادة مع الفعل. 
فكذلك يخرج قوله: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته مبهاء على وجهين. أحدهما من كان 
يريد محاسن الدنيا وسعتها نؤته منها ونوسع عليه. والثاني من كان يريد أي من عمل للدنيا 
وسعى لها نوته منها وما عمل اء وما له في الآخرة من نصيب. 
إه هرر "قال أبو عؤشكة والميّي من كان يربلا جرت غر ای غدل للآحرة؛ يقال:'' فلان 
يوت للدنياء أي يعمل ها ويجمع المال. ومنه قول ابن عمرو'' رضي الله عنهما: احوث لدنياك 
بهو :| كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومنه سمي الرجل حارًا.* 


' سورة البقرة» .۲١۰۷/۲‏ 
' سورة البقرة» 15/5 
0 ا 
سورة البقرق ۸٦/۲‏ 

18/1١19 سورة الإسرلى‎ ١“ 
راورج‎ 

و 

رم الآخرة. 

ن: وسعى له 

سورة الإسراعء .۱۹/١۷‏ 


جميع النسخ: لا يكون. والتصحيح هن الشرح نسخة ولي الدين ١١٠4ء‏ ورقة 95ظ. 


لافقا 
”' جميع النسخ: ابن عمر. والتصحيح من غريب القرآن لابن قتية» ۳۹۲+ وغريب الحديث له أيضاء ؟/1717. 
5 رقع ها بين التحمنين في هيع الخ حلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 531و /رسطر ۹-۷. 
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سورة الشورى: ١؟‏ 

ام م شركاء شَرَعُوا َم من الدين ما يَأَدَنْ به الله ولول كَلِمَهُ الَضل لَفْضِي بيهم 
وإ الظَلِمِنَ هم عَذَابُ يم[ ؛٠]‏ 

وقوله: أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله قال بعض أهل التأويل: 
أم هم آلهة دون شرعوا هم أي سوا هم من الدين ما ل يأذن به الله ينون بالشركاء الأصنام 
ال عبدوها. لكن علموا أن الأصنام لم يَشْرَعوا لهم من الدين شيئاء إلا أن يقال بأنه أضاف 
ذلك إلى الأصنام لما هم شرعوا لأنفسهم عبادتها فأضيف إليها لذلك» وهو كقوله تعالى: 
رب إِنّهُنَ أَصْلَلْنَ كُبيرًا من التاسء' وإنهن / لم يُضلأن أحدا لكنه أضاف إليهن الإضلال لما بهن 
ضلواء' فأضاف إليهن على التسببء فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك. ويشبه أن يكون غيره 
أولى بذلك» وهو أن القادّة والرؤساء هم الذين سنوا للأثباع وشرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به اللهء أي ما لم يأمر به الله. وهم كذلك كانوا يفعلون: يشرعون للأتباع دينا من ذات 
أنفسهم بلا حجة ولا برهان فيتبعونه. " والرسل عليهم الصلاة والسلام قد أتوهم بالدين 
بالحجج والبراهين من الله تعالى فلم يتبعوهم فيقولون: إنهم بش ثم يتبعون بشرا بلا حجة 
ولا برهان» يذكر سفههم فيما ذكر. فكان المراد من الشر كاء هم الرؤساء والقادةً. وان أعلم.* 
شرعوا لهم أي ابتدعوا وستواء وكذلك في قوله: سَوَعَ لَك أي ابتدع وسن. 

وقوله عز وحل: ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين هم عذاب أليم؛ يحتمل 
وجهين. أحدهما ا لحك كأنه يقول: لو لا أن الله تعالى حكم لهذا الأمة" بتأحير العذاب إلى يوم القيامة» 
وهو ما ذكر أنه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة هم بقوله: وا أَرْسَلْتَاكَ إلا وَحْمَة لِلْعَالَمِينَ * 


والثاني الفصل البيان»' تأويله: لو لا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم ويبيّن' ' في الآحرة عا ذكر: 


سورة إبراهيم» 55/14, 

م + فأضاف إليهن الإضلال لما بهن ضلوا. 

راث م! فيتبعوك به. 

| رث مام 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فقدماها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۹۷ و/سطر ۹-۷. 
الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

جميع النسخ: في هذه الآية. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ١1۸ظ.‏ 

سورة الأنبياى ١1/51‏ 1. 

ر لبياك, 


ا 
رلك 2 بین 


[91۹| 


تأويلات القرآن 


هدا بوم الْمَصْلِ جمغتاكم وَالْأَوَلِينَء' ونحوه. وقيل: ولولا كلمة الفصلء أي القضاء السابق 


أ ا بق 


أن الجزاء يوم القيامة لقضي بينهم 3 الدنيا. والث أعلم. 


2 ترى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما سبوا وَهْوَ وَاقِعْ بهم وَالَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّايفَات 
في رَوْضَاتِ الْجَنَاتَ مم ما يَتَاءُونَ عِنْدَ رهم ۾ ذلك هُوَ الْمَضْل الكبير#[٠٣]‏ 

وقوله عز وجل: ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم ذكر إشفاق الكفرة 
والظلمة وحوفهم في الآحرة وإشفاق المؤمنين وحوفهم في الدنيا. فمن حاف عقوبته في الدنيا 
أمنه الله تعالى عن حوف الآخرة» ومن استهزاً بعذاب الله تعالى في الدنيا حرّفه الله تعالى في الآخرة. 
وعلى ذلك يحرج قوله عليه السلام: «لا يجعل الله على أحد حوفين حوف الدنيا غر 
الآحرة» من حافه في الدنيا أمن في الآخرة ومن لم كنف في الدنيا حاف في الآحرة». " 

ثم أحبر ما للمؤمنين في الآحرةء وهو قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في ررضات 
الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم» ذكر ما لكل فريق مما كسبوا في الدنيا والآحرة. قال الميّي 
وأبو عَؤْسَبحة: الروضة البستان. وقال الكسائي: الروضة الغشب حول الغدير. " وقوله عز وجل: 
ذلك هو الفضل الكبير, أخبر أن ما يعطى لمم من الأحر فضل منهء“ لا أنهم يستوحبون ذلك. 
وسماة كبيرا لأنه دائم لا ينقطع أبدا. 


ذلك الَّذِي بجر الله بَادهُ الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فل ل أسألكم عَلَيْهِ أخرا 
إل الْمَودَةَ في افر وَمَن يفكرف حستة ترذ لَه فيا حستا إِنَ الله غَفُورُ شكوز۲۳[4] 
وقوله: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قرله: ذلك الذي 
يبشر الله أي الذي ذكر من الفضل الكبير ووعد أنه يعطيهم يبشر الله به من ذكر من عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والدذ أعلم. 
' سورة المرسلات» ۳۸/۷۷. 


روي عن أي هريرة» عن النبي صلى الله عليه و وسلې يرويه عن ربه جل وعلاء قال: «وعزت لا أجمع على عبدي 
» إذا حافي في الدنيا منت يوم القيامة» فإذا مني في الدنيا اه يوم القيامة» (صحيح ابن بالا 


۲ 


تفي فين وأئة 
٠۲‏ وشعب الإيهان للبيهقي» .)٠۲۳/۲‏ 

جميع النسخ : الغرر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠١‏ ورقة ۹۷و. ‏ الغدير : مستنقع الماء السات العرب» 
«غدر»). الروايات عن أبي عوسجة والقبي وعن الكسائي ل أستطع أن أحدها ف كتب التفاسير واللغة» لكن كثيرًا 
من اللغويم بين يذ كرون أن في الروضة مع البستان ومعن العشب والماء. انظر مثلا: تا جالعروس للزبيدي» «روض». 
رم من الآحرة والفضل منه؛ ث: والفضل منه. 


م1 


سورة الشوری: +5 

وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى. قال بعض أهل التأويل: قالت الأنصار: 
فعلنا وفعلنا كذاء فكأنهم افتخروا وقالوا: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك البي صلى الله عليه 
وسلم فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصار! ألم تكونوا أذلة فأعز كم الله تعالى؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«ألم تكونوا صُلَّالا فهداكم الله؟» قالوا: بلى يا رسول الله!' قال: «أفلا تجيبونيي؟» قالوا: 
ما نقول' يا رسول الله؟' قال: «ألا تقولون: ألم يخرحك قومك فآويناك؟ أو لم يكذتوك 
فصدقناك؟ أو لم يَخذُلوك ' فنصرناك؟» قال: فمازال” يقول حين تزا ل گب" بين يديه وقالوا 
أموالنا وما قي أيدينا لرسول الله والفضل لله ولرسولهء" فنزلت قوله تعالى: قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى.” لكن ذكر في الحبر ما لا يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك 
برسول الله وكذلك ما ذكر من فحرهم وقولهم: لنا الفضل علیکې هذا لا يحتمل منهم. 
فدل أن الحديث غير صحيح أو الزيادةٌ الي لا تحتمل' منهم. '' والث أحلم. وفي بعض الأخيار 
أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: إن رسول الله" صلى الله عليه وسلم تنوبه النوائب من 
القرابة وغيرهم فتعالوا'' حي نجمع له شيئا من أموالنا"' فيستعين'' به على ما ينوبه”' من 
الحقوق» ففعلوا. ثم أتوا به فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوق وليست عندك لها سعة» 


ر ث م: ما تقول. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4175 ورقة ۹۷و. 
ن - قالوا ما نقول يا رمول الله. 

ث: أو لم يخذلون, 

1 رام: فماذا. 

057 اللواكت. 

ر م: والفضل لرسوله. 

انظر : تفسير الطبري» ۰ ۲٤۹۹/۲‏ وتفسير اب نأبي حاتم الرازي؟ 7101/0/١١‏ 


' جميم النسخ: لا يعتمل. 
ك ب 


YAY 


[لأوواظ] 


تأويلات القرآن 

فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك فنزل قوله: قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ' 

ثم يخرج قوله: قل لا أسألكم عليه أجراء ' على وجوه. أحدها يقول: لا أسألكم على 
ما أبلّغكم من الرسالة وأدعوكم إلى الإعان بالله تعالى وبي" أحرا إلا صله أرحامكم وقراباتكي” 
أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم وما أدعو كم إليه أجرا إلا أن تصلوا قراباتكم وأرحامك 
فتدل الآية على / وحوب صلة الأرحام. ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردا لقول أولئك الكفرة 
حيث قالوا: إن محمدا جاء بقطع الأرحام وتفريق القرابات حي فرق بين من أجابها إلى 
ما دعاه إليه وبين من لم يجبه من الوالد والولد والزوج والزوجة ونحو ذلك. فقال عند ذلك: 
لا أسألكم عليه أجراء ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات» بل ما أطلب منكم إلا صلة 
الأرحام عا دعوتكم إليه. ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أحرا أو لا أقبله 
منكم إن أعطيتمون إلا أن تصلون بحق القرابة والوّجِم الي بي وبينكم فأقبله منكم» وقد كان 
بينه وبينهم قرابات ورحم. ويحتمل ما قال الحسن فقال: والله ما كان نبي الله تعالى يسأل 
على هذا القرآن أجرا ولكنه أَمر أن يتقربوا إلى الله تعالى بطاعته وحت كتابه» فكان معن الآية 
إلا المودةً في القربي» أي إلا التقرب إلى الله تعالى والتودد بالعمل الصالم.' وقال بعضهم: 
إلا المودةً في القربى, إلا أن تَوَدُونٍ لأحل قراب كما تودون لقرابتكم وتواصلون بها؛ ليس 
هذا الذي جعت به يقطع” ذلك عي ولست أبتغى على الذي جنت به أجرا آذه منكم 
على ذلك. وقال قتادة: إن الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل على 
هذا القرآن والتبليغ أجرا إلا المودة في القربى [أي] إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» 


ذكر السيوطي رواية قريية منها وزاد: أحر ج الطبراني ف الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف من طريق معيد بن جب . 
انظر : الدر المشوں» .١ 45-١ ٤٤/۱۳‏ وانظر أيضا: العجم الأوسط للطبران» ۴٠١-۳۵٤/۹‏ 

ر م - ثم يرج قوله قل لا أسألكم عليه أجرا. 

ر ۳ ري 

١‏ رم وقرابتكم. 
رم وأدعوكم. 
١‏ رام: إجابة. 


تفسير الطبري» Ts‏ 00 


IAA 


سورة الشورى: ۲٤-۲۴۳‏ 


وکل بطون قريش بينه وبينهم قرابة.' وقال بعضهم إلا أن تَودُوا قرابي. وقال بعضهم: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لم تتبعون على ما أدعوكم إليه وآمركم به فاحفظون 
في قراب». ' وأصله ما ذكرنا. وله أعلم . 

وقوله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناء هو كقوله تعالى: مَنْ گان يُرِيدُ حوتٌ 
الآجرة ترذ لهف حَريه. "واب أعلم . قال أبو غؤسجة: الاقتراف الاكتسابء والمقارفة المعاشرة» 
وقرف فلان فهو مقروف» أي الهم بشيء.” وقوله عر وجل: إن الله غفور شكورء قوله: 
غفور» أي يغفر لهم وإن لم يحققوا التوبة والرجحوع سرا وعلانية ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 
وقوله: شكورء أي يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكر ولم يستحقوا قبوله» 
فضلا منه ونعمة. وان أعلم. وقال أهل التأويل: غفور للذنوب» شكور للحسنات يضاعفها. 


واد أعلم : 


Thy م بد شل‎ EEE E ae ا كس وم و م م‎ eh 5 مق ل‎ Î 
ام قولوت افتَرَى عَلَى الله كَذِبًا فْإِنْ يَشَاْ الله يَحْتِمْ عَلَى قَلبِكَ وَيَمْحُو الله الباطل‎ 
3 1 aE مون 2 اد يك‎ 
وَيْحِقْ الْحَقَّ بكلماته إِنهُ عَلِيمُ بدّات الصّدُورٍ4[4 ؟]‎ 
وقوله عز وحل: أم يقولون افترى على الله كذباء أي بل يقولون: افترى محمد على الله‎ 
كذبا. وقوله: فإن يشأ الله يخعم على قلبلك» احتلف فيه. قال بعضهم: فإن يشأ الله يختم‎ 
على قلبك بالصبر حن لا تح مشقة استهزائهم بك ولا عْصَةْ تكذيبهم إياك. وقال بعضهم:‎ 
فإن يشا الله أن ينسيك القرآن” فلا تله إليهم فلا يستهزءوا بك ولا يكذبوك, أو كلام نحوه.‎ 
وآحر قول قتادة قول ابن عباس أحرجحه كثير من المحدثين. ولفظ الترمذي هكذا:‎ .4417/٠١ تشسير الطبري»‎ ' 
سئل ابن عباس عن هذه الآية: #إقل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى ؟ه فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد‎ 
صلی الله عليه وسلم» فقال ابن عباس: أُعَِمْتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يکن بطن من قريش إلا‎ 
کان له فيهم قرابة؟ فقال: إلا أن تصلرا ما بي وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح:‎ 
.147 وقد دوي من غير وجه عن ابن عباس. انظر : سنن الترمصي» التفسير‎ 
5315/1١ 3»؛ وتفسير اي نأي حاتم الراري؟‎ 1٠١ تفسير الطبريي.‎ ' 
من هذه السورة.‎ ٠٠١ الآية‎ ” 
م: انهم,‎ 
يقال: هو يقرف بكذاء أي يرمى به ويتهم فهو مقروف. وقرف الرحل بسوء: رماه. وقرف عليه قرفا كذب»‎ ' 
وقرفه بالشيء» اتهمه (لسان العرب» «قرف»).‎ 
الغصة: الشحاء أي الهم والحزن (الصحاح» «غصص» و«شجو»).‎ ' 
جميع النسخ - القرآن. والزيادة من نسخة جار الله ورقة 1۸۷و.‎ 


1۸۹ 


تأويلات القران 

وعندنا أنه يخرج على وجهين. أحدهما ما ذكرنا بدءا: فإن يشأ الله خم على قلبك بالصير' حق 
لا تح مشقة الاستهزاء ولا غصة التكذيب. والثان يحتمل فإن يشأ الله يختم على قبلك كما خحتم 
قلوب أولئك الكفرة حي لا تفه ولا تعقل ' الحق من الباطل كما فعل بأولئكء يذ كره إحسانه 
إليه وفضله.ما أكرمه بأنواع الكرامات الي ن أكرمه بهاء ليَشكر ربه على ذلك وير حم على أولنك 
مما حتم على قلوبهم وما يتزل بهم من أنواع العذاب. وعلى ذلك بلغ أمزه صلى الله عليه وسلم 
خا لسن لز عام : فلعلّكَ بَاجغ تَفْسَكَ عَلَّى نارم" الآية» وقوله تعالى: 
قلا تَدْمَتِ تَفْسَك عَلَيْيْمْ حت حَْسَرَاسَي) “ كادت نفسه تَهْلِك” إشفاقا عليهم ورحمة. واد أعام . 

وقوله عز وجل: وَيَمْحُو الله الباطل وبُحق الحق بكلماته» هذا يخرج على وجهين. 
أحدهما أي يُظهر ويُظفر أهل الحق على أهل الباطل وتنصرهم حي يصيرٌ أهل الحق ظاهرين 
قاهرين على أهل الباطلء فذلك مو الباطل' وإحقاق الحق. والثاني يحق الحق بالحجج والبراهين 
بحي يغرف کل خد انح من ن الباطل بالحجج الي أقامها إذا تأمل فيها حق التأمل" وهو كقوله 
تعالى: هو الَِّي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَى وَدِين الْححقٍ لِبظهِرَة على الذين كُلْهِ ولو گرة الْمُش رٍكُون.* 
وايث أعلم. وقوله: بكلماته أي بحججه وبراهينه. وقوله عز وحل: إنه عليم بذات الصدورء 
قال أهل التأويل: أي عليم عا في الصدورء ولكن قوله: بذات الصدورء عبارة عمن له الصدور 
عن الرأي والتدبير وهم البشر." واب 0 


وهر الَّذِي يفيل التَبَةَ عَنْ عِمَادِو وب غر عن السات وَيَعْلَمْ ما تفْعَلُونَ5[4١]‏ 
وقوله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قد ذكرنا أنه 
لا أحد يحقق التوبةء لأن تحقيق' ' التوبة هو أن يهب ويفِرَ عما استو حب به النار كهرَيه من النار 


1 ر: بالنصر,. 

7 راث م: حي لا يفهم ولا يعقل. 

* سورة الكيف» 25/18 

` سورة فاطرء 8/98. 

فك يلك 

جميع النسخ: محق الباطل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١١‏ ورقة ۹۷ظ. 
1 حق التأويل؛ ن: حق الباطل. 

سورة التوبة, 55/9, 

انظر : تسر الطرتي» ١؟/8.ه.‏ 


1 


ر ھ: عقق. 


سورة الشورى: ۲۷-۲۵ 

لو كان فيها وفراره منها لو وحد مَهْرَبًا. ولا أحد يَهدب من الذنب ويفر منه كهريه وفراره 
من النار لو كان فيها. لکن الله تعالى بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الحد الذي ذكرنا. ثم قوله تعالى: يقبل التوبة عن عباده أي يقبل حسناتهم وخيراتهم؛ 
وبعفو عن السيغات: أي يكفر عن يدانه كقوله تعال: [أوليك البین] تتقئل عَنْهُمْ أَخْسَنَ 
مَاعَمِلُوا و نجاور عن سَيَكَاتَهمْ. ' و بث أعلم . . وقوله تريس شوك E e E‏ 
عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما تفعلون سرا وعلانية» وأنه عن علم .ما يكون منهم امتحنهم 
وأمرهم / ونهاهم. وات أعلم. 


إريشتجيب الَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَيَزِيدُهُمْ من فَطْله وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ 
عَدَاثٍ سَدِيد4[+؟] 

وقوله عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي يجيب الذين آمنوا 
بما يدعون ويسألون ربهم» وهو كقوله تعالى: وڏا سَأَلَكَ عِتاوِي ڪي باي قَرِيث اجيب 
دَعْوَة الداع إِذَا مَعَانِء ' أي يجيبهم على الذي ذكر في الآية. وا بذ أعام . وقوله عز وحل! 
ويزيدهم من فضله. أي يزيدهم من فضله مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على 
قلب امرِءٍ مسلمء" وهي الجنة» وذلك زيادةٌ من فضله. وان أعلم . وقال في حق الكفرة: 
والكافرون هم عذاب شديد. 


لز بط الله الرزق لِعبادهِ لعزا في الأْض وَلكن تل بِقَدَرِ ما يَمَاءُ إِنَّهُ بعاد 
تبي تصيز» [707] 

e‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضء» قال أهل التأويل: إن الآية 

لت في أهل الصّنَّة تمنوا أن تكو ن هم الدنيا؛ فإن كانت فيهم فكأنه يُطيب* عليهم الضيقٌ 


والفَثر. وقال بعضهم: لبغوا في الأرض» أي يتقلبون” من لباس إلى لباس ومن م ركب إلى م ركب» 


' سورة الأحقاف ١5/45‏ 
* سورة البقرة ؟185/5. 
" لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي أحر جه كثير من أصحاب الصحاح» انظر مثلا: صحيح البخاري» 
التوحيد ه"؛ وصحيح مسلم) الأحنة ٣س‏ 

جميع السخ: طيب. والتصحيح من نسخة حار الل ورقة ۸۸٠و.‏ 


رع: أن يتقلون. 
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[۹۸1۱ 


تأويلات القرآن 


ولكن ليس في ذلك كير بغي فلا يصح صرف التأويل إليه. ثم عندنا يخرج ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض» مخرج الامتنان والإفضال» وله أن بيط عليهم وإن علم منهم البغي 
ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لكان' لا يدعى الألوهية» لكنه من على بعض المؤمنين فَصَيّقٌ 
عليهم حي لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضييق حى لا يبغوا. 
وكذلك يخرج ما روي: منم الله عطاغ." 

وفيما ذكرنا حواب عمن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب حيث قال: ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض» بين أن الأصلح هم أن لا يبسط. لأنا نقول: قد بسط كثيرا 
من الفراعنة والكفرة فبغواء لكن ذكر هذا لبيان" المنة والإنعام بالتقتير والتضييق في حق البعض 
حن لا يبغوا. وابث أعلم. 

ثم البغي هو التعدى عن حد الله الذي حد لهم والمجاوزةٌ عنه» ولكن لا نفسر ما 
ذلك الحد” الذي سى التعدى عنه بغيا لما لا يُعلم ما هو. ويحتمل أن يكون معن قوله: 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضء أنه لو بسط عليهم ووَسّع لزمهم الشكر؛ والبسط 
وكثرة المال يشغلهم ويمنعهم عن القيام بشكره وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام؛ 
ولكن ينزّل بقدر ما يشاء» ما لا يشغلهم ولا بمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم. واف أعلم. 
وقوله: إنه بعباده خبير بصير, قد تقدم تأويله. 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة. أحدها إلى أهل الكفر أنه لو وسع عليهم وبسط 
لبغوا في الأرض» أي صاروا كلهم أهل كفر وضلال» كقوله تعالى: وَلَوْلَا أن يَكُونَ الاس 
اة وَاجِدةٌ عتا لکن يَكْفْر اومن لبيوتهم سفُقًا من قَضَّةٍ وَمقارج» الآية. 

والثاي يتو جه إلى حاص من المومنين كا علم منهم أنه لو بسط عليهم ووسع لبغوا في الأرض» 
فضّيّى عليهم وتر امتنانا مله وفضلا لتلا ييغوا. وهو كما ذكرنا في أحد تأويل قوله تعالی: 
` رث م -لکان. 


۲ 


رام: عطا. روى أبو نعيم الإصفهاني هذا الكلام عن أبي حبيب البدوي. انظر : حلية الأوليا ۲۸۸/۸. 
"7 ر: البيان. 

رع من حل 

* جميع النسخ: ما الحد. والزيادة من نسخة جار الله ورقة 464او. 

` ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا لمن يكفر بار حمن لبيوتهم ستفا من فضة ومعارح عليها يَظهرون© 


(سورة الزحرف .)۳۳/٤۳‏ 


E 


سورة الشورى: ۲۸۰-۲۷ 

وما حَلّقْتُ الْجِن وَالْإِنْس إلا يدون" أنه إن كان" على حقيقة العبادة' له“ حَلْقّهم فهر 
في الذين علم” منهم أنه يعبدون لا حالةء تَلَّّهِم' ليعبدوه على ما ذكر؛ فأما الذين يعلم نهم 
ل دونه لا حمل أن يخلقهم للعبادة ولكن يخلقهم لما علم أنه يكون منهم. وااذ أعلم. 

فعلى ذلك قوله: : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» يرجع إلى قوم حاص يعلم الله 
MSS‏ سكب وو برك 
القيام بشكر ذلك له. والب أعام 

[والثالث] أو أن ير حع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر أنه لو وسّع وبسط على الكل 
تصاروا جميعا ملوكاء ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملكتهمء' وفي ذلك التفاني والفساد» فوسّع على بعضهم وبسط» وضيّق على بعض للا يبغى 
بعض على بعضء إذ في ذلك“ تفاب وتفاسد. واد د اعلم بدکګ. 


وهو الَّدِي يل الْقَيِتَ من بعد ما قتطوا وَتَنشْرْ رَحْمَعَهُ وهو الول الحبيد۲۸[4] 
وقوله عز وحل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رجمته؛ يحتمل قوله: 
من بعد ما قنطواء أي من رحته» أو من بعد ما قنطوا من الأصنام الي عبدوها رجاء الغوث 
م ل م وَإذّا مَسَكُم الصو : ف البخر صل 
من تَدُعُونَ إلا اه" ثم سمى المطر رحمة وغيثاء أي الغوث ليعلم أن له أن عسك عنهم وعسكهم 
على الحال الأولى في القحط والضيقء إذ لو كان عليه إرساله ولح يكن له إمساكه لم يسمه رحمة 


ولا غوثاء لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة. فهو على المعتزلة في الأصلح. 


وان الوق 


سورة الذاريات» أدلكة. 
' ن: أنه كان. 
جميع النسخ - العبادة. والزيادة من الشرح» نسخخحة ولي الدين 45 ورقة لمقظ. 
| راشم 
رم - علم, 
جميع النسخ - حلقهم. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ١١ء‏ ورقة 4۸ظ. 
3 را 
نات أو ؤلك: 


سورة الإسرلى .1۷/١۷‏ 


TY 


إحفوظ] 


تأويلات القرآن 
وقوله: وهو الولي الحميد, يحتمل الولي» أي هو الرب» الحميد, هو المستحق للحمد؛ 
أو الولي» هو الحافظ هم وولي كل نعمة أعطاهم, الحميد؛ بما ذكر من التضييق عليهم لكلا 


ومن آيَاتِهِ تلق السّمَا رات وَالْأَرْضٍ وَمَا بث بَثَّ فيهما من داب وَهْوَ عَلَى جَمْعِهم إا 
يََاءِ 0 11 3 


2 


¥ 


علمه وتدبيره علق ما ذكرء' أو [من] آيات قدرته وسلطانه ما ذکر» أو من آيات إحسانه 
ونعمه وأياديه ما ذكر. وقد بينا وجه كل ذلك ودلالته على قدر فهمنا منه فيما تقد 

ثم احتلفوا في قوله: وما بث فيهما من دابة. قال بعضهم: قوله تعالى: وما بث فيهماء 
أي في الأرض حاصة ألا ترى أنه قال من داہة» وهي اسم لما يذب وأهل السماء” ملائكة 
ولهم الطَيرَان دون الدبيب. وهو كقوله تعالى : يوخ منهها الور لمجا وإفا" يخرج 
من أحدهما. وقال بعضهم: فيهماء أي في السماء الملائكة وي الأرض الدواب» لكنه سمى 
أهل السماء باسم ما قي الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة: ذكر شيئين باسم أحدهماء 
كقوله: وَاسْتَعِيئُوا بالصّبرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةُ” والكناية يرجع إلى الصلاة لفظاء والمراد 


ا سبق من الصبر بر والصلاة وكذا قوله: وَإِذا َأَوا تِكَارَةٌ أو وا انضرا إِلَيْقَاء' کی عن 
التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك. فعلى ذلك هذا. ثم قوله: وما بث فيهماء قالوا: أي نشر. 


د لا 5 9 بن 


1 


ر ث م - الحميد تنا ذكر من التضيق عليهم لكلا يبغوا في الأرض. 

' جميع النسخ: مما ذكر. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة ۹۸ظ. 
راثم مماذكر. 

انظر: سورة الرود» ۲۲/۳۰. 

* ن: أهل السما 

سورة الرحمن» 5ه/؟5, 

* راث: وإنهما؛ ن: وإنه. 

* سورة البقرة ؟/40. 

* ما 

e 


0 
جميع النسخ: تنشر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة ۹۸ظ. 


E 


سورة الشورى: ۳٠-۲۹‏ 
وقوله عز وحل: وهو على ؟معهم إذا يشاء قدير» يحتمل ما ذكر من جمعهم بَغْنّهم وإحياءهم» 
قدي ر' على ذلك كما هو قدير "على ماذكر من خلق السماوات والأرض وماذكر. واث أعلم. 


اوقا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ قبا كُسَبَثْ ادي گم َيه يعفر عن گخیر۲۰[4] 

E o EA E 
ما ذكر من المصيبة الى تصيبهم" المصيبة الي تعم' الخلق جميعا من كان منهم الزلة وما ذكر‎ 
من كسب اليد» وممن لم یک كن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية: من نحو المتذب والقحط‎ 
وَعَلَبَد الأعداء وغير ذلك من الأشياء ال تع" الخلائق ممن كان منه الجناية وممن لم يكن‎ 
من الصغار والدواب والأبرار والأحيار. فيكون ما أصاب ممن كان ذلك منه واستوجبه تنبيها هم‎ 
وموعظة أو كمّارةٌ لما كان منهم من كسب اليد؛ وما أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك‎ 
من الصغار والأحيار فذلك في الحكمة. وهو يخرج على وجهين. أحدهما يصيب ذلك لهم‎ 
ابتلاءَ بشيء سبق منهم ليُعلّم أن ما يعطيهم من السلامة والصحة والحيتنات والخيرات كان‎ 
فضلا منه» وهم عبيده وإماؤه وملكف إن شاء أهلكهم وفعل بهم ما شايع وإن شاء" أبقاهم.‎ 
أو أن يفعل بهم ما ذكرء” وإن م يسيق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة لعوض يعّضهم'‎ 
في الآخرة. وكيف ما كان فهو غير حارج عن الحكمة. والإيلامٌ للتعويض جائز ممكنء‎ 
لكن ليس بواحب حلا محالة- التعويصٌ ى» حلافا للمعتزلة فإن عندهم واحجب. وبالك. الحصة.‎ 

حاار ات انها RO ET‏ "ست اليل انار با واد ين 


: 0 
بما سبق منه من شيء ارتكبه واكتسبه. '' فالسبيل فيه أن ينظر كل في نفسه'' ما الذي سبق منه 


جميع النسخ: يصيبهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ۸ظ 
: اه 5 1 السات ۴ ظُُ 

جميع النسخ: يعم. e‏ لسابق» ورقة ۹۸ظ. 
مع النسخ: يعم. والتصحيح من المرجع السابق؛ ورقة ۹۸ظ. 


35 
کول بهم ا غا 


- إن شاء. 
ا 1 
000 
رم يعوض. 
NE‏ 5 ل E E ELS‏ قة ۹٩‏ 
جميع النسخ: يصيبهم. والتص يح من الشرح» خحة ولي الدين ٠٠٠١‏ ورقة ۹۸ ظ. 
'' ن: والكسبة. 
7 31:3 هبلة 


تأويلات القرآن 


حي أصابه ما أصاب» فيراجع نفسه عن ذلك ويتوب إلى الله تعالى . ثم خر ج ذلك لهم إما تنبيها 
وزجرا عن المعاودة إلى مثله» وإما تكفيرا وتمحيصا لما كان منهم فيلزمهم' الشكر على ذلك. 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يصيب ابن آدم تحذشٌ غود ولا عَثْرةُ 
قدم ولا احتلاج عرقي إلا بذنب وما يعفو الله [عنه] كثير». ' 

وعلى قول المعتزلة ليس لله تعالى أن يؤلم أحدا ولا يذيقه شيئا من الشدة إلا بعوض 
يعوّض له. ولو کان" على ما يقولون لم يكن الله اله في إعطائهم الخيرات والحسنات 
والسعةً ممسنا مُمْضلا منعماء لأن من أحذ من آخر" شيئا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام, 
وقد سمي نفسه بذلك محسنا منعماء' فيكون ما قالوا حلاف ذلك. 

والثاني إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوّضهم عوضا يَرضَّون بذلك العوض» 
ويكون ذلك العوض مثل ما أحذ منهم وهم لا يشترطون ذلك» دل أن له أن يفعل لهم ما ذكرنا. 
اا را الا O‏ ا ورب ا 
لا لائمة عليه إذ كان له حقيقة الملك. فعلى ذلك الل سبحانه وتعالى» إذ له حقيقة ملك الأشياء 
فله أن يفعل ما يشاء" بلا عوض ولا بدل. واد أعلم . 

وقوله: ويعفو عن كثيرء ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا ويكون في ذلك 
عفدٌ منه حل حلاله. لأنه ما من ألم إلا ويتوهَّم زيادة الأ م في ذلك» فيكون منع تلك الزيادة عنه 
عفرا عنه” وفضلا. فكذلك* هذا في هلاك كل شيء من حقوقه ما يقل ويكثر. ويحتمل 
أن يكون قوله: ويعفو عن كثير أي لا بكل زلة منهم يكون يؤاحذهم' بهاء بل يؤاخذهم 
ببعض ويتحاوز عنهم في بعض. واد أعلم. 
7 راث م: ولزمهم, 
" انظر: شعب الإيمان للبيهقي» 54/55/15 8؛ وانظر أيضا: تفسير الطبري» ١۲/١١١-١٤١د.‏ 


و اك 


ايو ار دف ا الشدة إلا بعرض يعوض له ولو كان على ما يقولون لم يكن ن الله تعالى. 


35 


8 
أ 
e‏ 
“اث - لأن من أخحذ من آخر شيئا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام وقد سمي نفسه بذلك محسنا منعما. 
' ن: وله أن يفعل ما شاء. 

ن منه. 

جميع النسخ: ولذلك. ,و والتصحيح من الشرح» نسخة ولي لي الدين ١١٠4ء‏ ورقة ١۹و‏ . 
5 


رام: بواحد؟ ث: بواحدهم, 


1١55 


سورة الشورى: 737-71 
طوَمَا أنْكُمْ بمُغجِزِينَ في الأزض وَمَا لَكُمْ من دون الله من وَل وَل نَصِيرٍ4[١2]‏ 
وقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرضء يقول: لا تقدرون' الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتکم وما يريد أن يفعل بكم ولا لكم ملجاً. وقوله عز وجل:' وما لكم من دون الله 
من ولي ولا نصيرء أي ليس لكم ولي يحفظكم ويدفع عنكم ذلك العذاب» ولا نصير" ينص ركم 
وعنعكم من عذاب الله. والذ أعلم. ' 


ومن ايا الور في البخر كالاغلام»[-] 

وقوله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام؛ يحتمل آياته ما ذكرنا من آيات 
وحدانيته وربوبيته» وآيات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره وحکمته» وآيات نعمه 
وإحسانه. وهو ما جعل الله حل وعز في سِرَيّة الحشب في السفن معن لو اجتمع حكماء 
البشر ليعرفو! ذلك المعن واللطفٌ الذي جعل في العشب ما قدروا على إدراكه» وذلك 
المع واللطف المجعول فيها هو ما جعل من طبعها السكونٌ على وجه الماء والقرار عليه 
مع ثقلها / وغلظهاء وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير جوهر الحشب مما |[۹۹٠ر|‏ 
يتسرب في الأرض وينحدر. وكذلك مما يُْمَل في السفن من الأحمال العظيمة الثقيلة مما طَِع 
كل من ذلك الجمل أن يتسرب وينحدر في الماء لو لم يكن السفن وما ذكر من الخشب. 
وال أعلم . ثم قوله: كالأعلام» قال عامة أهل التأويل: أي كالحبال في البحار. وقال الي 
وأبو عَوْسَجَة: الأعلام الجبال»' واحدها عَلَّم." ومعن هذا الكلام هو ما ذكر من ميد 
الأرض بأهلها والتسرب في الماع ثم أرساها وأثبتها بالجبال. وطنع الخبال التسّب والانحدار 
في الماء» فيجيء أن يزيد في التسرب والانحدار في الماء لا أن يُثبتها ويتزها على وجه الماءء 


راث م: لا يقدرون. 
رم - وقوله عر وحل, 
a 1‏ 5 0 1 
ر م - أي ليس لكم ولي يمفظكم ويدفع عنكم ذلك العذاب ولا نصير. 
- والل أعلم, 
* جميع النسخ - هو. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4١١‏ ورقة 3153و. 
7 ن: والجبال. 
* غريب اران لابن قنيية .۳۹٤‏ 
* ماد الشيء هيد مَيْدا: تحرك ومال بشدة. وماد الشيء يميد ميدا: زاغ وزكا. وي الحديث لما خا الله الأرض جعت 


تد فأر ساها بابخبال (لسات العرب» «ميد»). 


AN 


تأويلات القران 
لكن بلطفه ومَيْه أقر بها الأرض وأثبتها' ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلها. فعلى ذلك 
السفن في البحار تستقر " على الماء ولا ينحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماء. وابد أعام. 
ويحتمل قوله: كالأعلام: معن آخرء وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل" السفن سببا وطريقا 
للوصول إلى منافع بعدت منهم وصعبت عليهم. فإذا حمل فيها الأحمال من بلد إلى بلد آخر 
ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم” بتلك الأحمال والسفن إذا رأوها في البحار 
يحمل إليهم لسعة يرجون بها ومنافع يتصل لهم. وكذلك يسر أهل البلد المحمول عنهم 
إذا رأوها راجعة إليهم سالمةء لما يحصل لهم من الأثمان' والأعراض بهاء فيكون السفن أعلاما 
وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع. وأ ب أعلر. 


رن يَسَأْ نكن الرِيخ قَيَطَلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى هره إن في ذلك لآتات لِكُلٍ صَبَارٍ 
شکور۲۲[4] 
وقوله: إن يشأ يسكن الريح فبظللن رواكد على ظهره» يذ كر فضله ومنته بما أحرى 
هذه السفن في البحار الي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها عن" ابحريان. ثم صير الريح 
نوعين. 0 طيبة بها تجري السفن والأحرى عاصفة شديدة نهلك بها السفن» وهو ما ذكر 
أخرى» وهو قوله تعالى: ع إا لق لي ال وري پوخ بربح وو قر خرا يها بحاعلها 
ةا الآية . ثم في ذلك خلال ثلاث تدل' ' على أن الريح ليست بحرى السفن و تَبْتُْ e‏ 
بطبعها وبنفسها ولكن بالله تعالى. أحدها أنه E e‏ 


راث م: ولا يثبتها. 
١‏ ن: يستقر. 
7 ن: وهو جعل. 
> ام - إليهم. 
سود 
2 جميع النسخ؛ الامان. والتصحيح من الضرح» نسخة ولي الدين 55؟4» ورقة 1وظ. 
ر م: على. 
* راثم أحدهها. 
' هو الذي يُسيركم في البر والبحر حي إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
6 كل مكان وظنوا الهم أعيط. جاعزا الا خلضين له الدين# رر يونس ۲۲/۱۰). 
'! جميع النسخ: يدل. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۹ 4ظ. 


5 اد 
ا ويهب. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 455» ورقة 95ظ 


FAK 


سورة الشورى : ٠٤-۳۲‏ 

والأحرى عاصفة' تُهلك' السفن وتهيج' الأمواج. والثاني ما ذكر في هذه الآية: إن يشأ يسكن 
الريح» أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح فيبقَئن” رواكد على ظهر الماء» فدل أنه هو المُحري فا 
حيث كان هو المُسكئ. والثالث أن الفعل' الطبيعي على سن واحد كالحرارة في النار والبرودة 
في الج وأمشال ذلك. ولو كان حريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعها لكانت لا تسكن" في حال 
ولا تكون" مرة طيبة سالمة ومرة شديدة عاصفة مهلكة» دل أن ذلك كان بالله تعالى لا بالطبع. 
اث اللوفق ‏ 

وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا يحتمل وجهين. أحدهما مى المؤمن 
صبورا شكورا. والثاني مى من صبر على ما أصابه” من الشدائد والمصائب الي ذكر صبوراء 
ومن شكر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها شكورا. وايش أعلم 

وقوله: '' رواكد على ظهره قال أبو عؤسكة والقّتِي:'' أي وقوقاء '' وصرفه ركد يركد 


زز يُوبفْهُنَ بما كَسَبُوا وَيَعْفُ عن گر 7414| 
وقوله: أو يوبقهن بما كسبوا وبعف عن كثيرء جائر e‏ 
من السفن الحواري في البحر"' حيث قال: إن يشا سكن الويع فيظلَلْنَ رواک عَلَى طهر" 


' جميع النسخ: ويهيج. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين »4۲١‏ ورقة 95ظ, 
أاث + لأمسك. 
راع: فبقین. 
جميع النسخ: فعل. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة ۹۹ظ. 
* راثم:لايسكن. 
* جميع النسخ: ولا يكون. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 99 ظ. 
Fa‏ 
ن: ثم قوله تعالى. 
'' قال ابن قتيبة: أي سواكن على ظهر البحر. تفسير غریب القرآن» 7814 


ران م: وقوف. 


ن - هذا. 


ن + الي بها جرى بها السفن. 
*' الآية السابقة. 


1۹4 


تأويلات القرآن 

يقول إن يشأ أسكن الريح ال بها تحرى' السفن في البحار» فيبّهْن' رواكد في الماء» وإن شاء 
أرسل ريما عاصفة قاصفة" شديدة فيهلكهن' يعي السفن؛ وأراد أهلّ السفن ما كان منهم 
يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو 77 
وأحر ج منه” سالما. وا ل أعلم. وكذا قال أبو عوؤصحة: : يُوبِشهُنَ أي يهلك' أهل السفن. 
ويحتمل أن يكون ذلك صلة ما تقدم من قوله تعالى: وما أَصَابَكُمْ 1 بديكي" 
فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت“ النفس أو مما لم تبلغ' النفس» فيكون كل ذلك هم 
من كسب أيديهم على ما ذكر. ثم أخبر أنه يعفو عن كثير ما كسبت أيديهم ما يستوجحبون 
الإهلاك ويتجاوز عنهم. وان أخام . 


ريغم الَّذِينَ بُجَادِنُونَ في آياتتا ما هم من محيص5[4"] 

وقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما هم من محيص» امحادلة في آياته تخرج'' على 
وحهين. أحدهما أن يجادلوه في تقدير أحكام الله تعالى وفهم ما صُمْن فيهاء وذلك ممدوح 
محمودء وهو كقوله تعالى: رلا يا اهل الكتاب إلا بال هي أخسئ»'' وقوله عز وحل: 
فلا مار فيه إلا مراع ظَاهِرًاء ٠”‏ فهذه امحادلة والمراء المذكور في هذا محمود. "' والحادلة الثانية 
هي الحادلة في دفع أحكام آيات الله تعالى والحيلولة'' عن فهم ما ضُمَن فيهاء”' وهي مذمومة. 


3 


“ الآية السابقة برقم ٠١‏ من هذه السورة. 
* ن: وما بلغت. 
وا 


3 النسخ: لم يبلغ. واك د اشر سره تة :و 
جنيع ا للخ ادجم تمع اوا رين اصرح الدب و 


لي الدين 2455 ورقة ۹۹ظ. 
'' جميع النسخ: يخفرج. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 88 ظ. 

'' سورة العنكبوت» .٤1/۲۹‏ 

'' سورة الكيفء 2.18/55 
r‏ 


م: مود 
رث م - والحيلولة. 


ا 


للدم انها 


سورة الشورى: 57-18 
وما ذُكر هاهنا من قوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتناء هي المجادلة في دفع' / أحكام آياته. 
ثم احبر أنه لا حیص هم ولا ملجأ من عذاب الله بمجادلتهم في دفع آياته والمنع و 


والب أعلم. ' 


فما أوتِيكم من شَيء فَمَمَاعٌ الْحَياةٍ الدُنيا وَمَا عِندَ الله حر وَأَْقَى لِلَّذِينَ آمثوا وَعَلَى 
رتهم يَتوَكَلُوتَ[1]] 

وقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى» هذا يخرج 
على وحهين. أحدهما أن الله تعالى أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذات' باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع والبصر وغير ذلك 
من الحواس ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى. فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات مما 
ذكرنا في غير ر ما مر به وجل ي حاسرا عابئاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من الحواس 
في غير ما بعلت وأمر باستعمالها سمي“ ”أصع" "أبكم" "أعمى“. وكذلك النفس إذا لم 
سي هاده يمه ی بيعل وات عاضر أو ا اي د 
من اللذات والمتعة إلا ترغيبا فيما أبقى عنده ووعدهم في الآخرة» وكذلك ما مجنو 


١ 


الشدائد والمصائب إلا تحذيرا وترهيبا عما أوعدهم وحؤفهم في الآخرة. ثم قو ا 
من شيء فمتاع الحياة الدنياء أي تتمتعون به فيفين ويزول عن سريع وما أبقى» ولم يؤتكم 
هو الباقي الدائم. 
ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله:' للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؛. آمنوا بأن له 
الدنيا والآخرة, وأن له الخلق والأمرّء وأنه بريء عن جميع معان الخلق. وعلى ربهم يتوكلون. 
أي يكلون أمورهم إلى ربهم؛ هو مَفُرّعهم ومعتمدهم» لا يفزعون إلى أحد سواه ولا يعتمدون 
غيره في جميع أحوالهم. 
' م + أحكام آيات الله تعالى عن فهم ما ضمن وهي مذمومة وما ذكر هاهنا من قوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا 
هي المجادلة في دفع. 


0 3 
رام - والله أعلم. 


خة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة ١٠٠٠او.‏ 


تأويلات القران 


طوَالَّذِينَ بَجْتيبُونَ كَمَائِرَ الم وَالْقَوَاجِشٌ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُم عفرو ت۴۷|4] 

ثم نعتهم أيضا ما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال: والذين يجتنبون كبائر 
الثم والفواحش, جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش والفواحش هي كبائر الإ 
كل واحد منهما في معن الآخر. وا يذ أعلم. 0 , بعضهم: كبائر الإثم أنواع ما بها يصير 
المرء مش ركا وهي كبائر الشرك» والفواحش هي ال لي توحب' الحدود في الدنيا. وقيل: الكبيرة 
ما يكبن ويَعظّم من الذنب» والفاحقة با اش من اي وقد ذكرنا وجوها في ذلك فيما 
تقدم في سورة التساء. ' وا أعلم. 

وقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون, أي إذا ما غضبوا هم ما يرجع إلى الأموال 
والأنفس وأمر الدنيا يغفرون ويتجاوزون عن ذلك فأما ما يرجع ذلك الغضك إلى أمر الدين 
فإنه لا يسع المغفرةٌ عن ذلك ولكن يجب الرجحوع والتوبة إلى الله. واي أعلم. 


طوَالَدِينَ استجابوا لبهم وََقَامُا الصّلَاةً وَأَمْوْهُمْ شُورى بَيْتَهُم وما رَرَفْتاهُمْ 
يُنَفِفُرتَ0[4] 

وقوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أي أجابوا لربهم إلى ما دعاهم 
ربهم. وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله:واللة يَدْعْو إلى دار السّلام»' لكن جعل لإجابتهم 
شرائط وأعلاماء فمن و بها استوجب الموعودء وهو كقوله تعالى: أؤئوا بعَقدي أوف 
عه د کي الآيةء وَكَالَ الله إن مَعَكُم 0 والح لعب راقم ركه إلى آخر ما ذکر» فعلى 
ذلك عَلَم إحابتهم لربهم وشَّرْطُّها ما ذكر من قوله تعالى: وأقاموا الصلاةء إلى آحر ما ذكر. 
واف أعلم . 

وقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون 
فيما بینهم» ورسول الله صلی الله عليه وسلم عنهم غائب» فنزل هذا مدحا لهم على فعلهم. 
ا رانم : يو ججحب 


۳ 


انظر: تفسير الآية ۳١‏ من سورة التساع, 

سورة يونس» .58/١٠١‏ 

ليا بي إسرائيل اذكروا نعمت الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبو © (سورة البقرة» 
ا 

* لوقا الله إن معكم لن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمتم برسلي وعَرَزئُموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لَكَوَنٌ 

عنكم سيكاتكم ولأدحلنكم جنات بحري من تمنها الأنهار (سورة لمائدق .)٠١/١‏ 


1.۲ 


سورة الشورى: ۳۹-۳۸ 
وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآيق وهي' قوله: وأمرهم شورى بينهم قال: والله ما شاور 
قوم قط إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما بحضرتهم.' وأصله أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يشاور صحابته حيث قال: وَسَاوِوْهُمْ في الأمر.' وقول“ الحسن: ما شاور قوم 
في أمر قط إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما بحضرتهم لان المشاورة اجتماع العقول والأذهان 
وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق والصواب أسرع وأبلعٌ مما" انفرد كل عقل بنفسه. 
واد أعلم . وقال القيِّي: وأمرهم شورى بينهم» أي يتشاورون فيه.' وقوله: ومما رزقناهم 
ينفقون؛ ظاهر. 
«إوالذِين إذا أَصَابَهُمْ التغي هُم ينكصروت4[١٠]‏ 
وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون, َير المنتَصِر من الباغي والغافر لمظلمة 
من ظلَّمَه جميعا في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه حيث قال: وَإِذَّا ما عَضِبُوا هُمْ 
عفرو د ثم نعتهم فقال: وَالَّذِينَ اشكجابوا رهي“ ثم قال: والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون, صيرهما جميعا المنتصر والغافر في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه. ' والمنتصر 
مستوقٍ حي جُعل له» والغافر تارك الحق» لكن إذ جعل له الاستيفاء دحل فيما ذكر من المستحيبين 
لله تعالى. لكن تارك الحق أفضل من مستوفٍ الحق. وعلى ذلك حث الله تعالى رسوله بالعفو 
عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة وأحبر أنه من عزم الأمور حيث قال: وَلَمَنْ صر وَعْمَر 


ا وام ال رم 0 55 0 1 
إِنَّ ذلِكَ لَّمِنْ عزم الأفور.'' ويحتمل أن يكون قوله تعالى: وإ ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِوُونَ' 


' جميع النسخ - وهي. والزيادة من الشرحء نسخحة ولي الدين 575» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
' الأدب الشرد للبخاري» .۱١۷/۲‏ 


سورة آل عمران» .۱١۹/۳‏ 


غريب القرآن لابن قتيبق ۳۹۳. 
* الآية السابقة برقم 590. 
١‏ 
الآية السابقة. 
جميع النسخ - حيث قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون ... إلى ما دعاهم إليه. والزيادة م نالشرح» نسخحة ولي الدين 5475» 
ورقة ١٠٠٠و‏ -ظ. 
'' الآية التالية برقم ٤۳‏ . 


ا الآية السابقة برقم ۳۷, 


l۰۰1 


تأويلات القران 
راجعا' إلى الأذى باللسان من نحو الشتيمة والسب والذي لا يؤثر في النفس أثرا. حثهم 
على المغفرة والعفو ومدحهم على ذلك. وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون, 
راجع إلى ما يؤثر قي الأنفس والأبدان تأثيرا من الجراحات / وغيرها. ' حثهم على العفو فيما 
يرجع ” إلى الأذى باللسان وأن لا يكافئوهم على ذلك؛ وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم 
الاستيفاء والانتصار» وإن كان ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل على ما قال تعالى: 
َأَنْ تغفُوا اقرب لِلتَفْوَى 


لوَجْرَاء سيَِةٍ سَيئةٌ مها قَمَنْ عَفَا وََصْلَحَ فَأَجْرْه عَلَى | يحب القَالمين)[ >٠‏ 
وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلهاء سمي ي القانية سيئة» و ن لم 4 في الحقيقة سيئة» 


لأنها جزاء السيئة فسماها باسم الأولى. أو سماها سيئة لأنه لو N‏ كانت الثانية 


سيئة أيضاء” فسماها على ما هو في نفسها من باب الإضرار» والضررٌ سيئة في نفسه وإن 
كان يصير” سنا لغيره. وانث أعلم . ويشبه أن يكون سماها بما ذكر لاحتلاف الأحوال: 
منه ويجارّى بها سيئة»'' وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله تعالى: 


م1 


هي عند الذي يفت 
وَبَلَوْنَاهُمْ بالتستات والشكاسي '' تفى حالةً الضيق والشدة سيئة لأنها عندهم سيئة» وحالّ 
E a EE E ES‏ 


سيئة على ما عندهم. فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية سيئة لما هي عند المفعول به" سيئة. 
وال أعلم . 


جميع النسخ: راحع. تصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ٠٠‏ اظ 
: : 

ر م: وغيرهم. 
ر 

a 
اظ.‎ ٠٠ ورقة‎ ٤٠١١ جميع النسخ - تعالى. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين‎ ١ 
.۲۳۷/۲ سورة البقرة»‎ * 

ر ن م: وإن م يكن. 
" ر م: كانت السيئة ثانية أيضا؛ ث: كانت السيئة ثابتة أيضا. 


0 


رھ - يصير. 
5 ال ف ا قر حل E‏ لدي 5؟ 4 A A‏ 
جميع النسخ: يقبض. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 245 ورقة إظ. 
0 

ث: مسيكة, 

0 


سورة الأعراف ١4/9‏ 


إن ع به. 


سورة الشورى: 475-40 

وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله هو ما ذكرنا أنه وإن جعل هم حق الاستيفاء 
والانتصار فالعفو' عن ذلك أفضل. ثم فيه من الدلالة" أن لا يجمع بين العفو وأحذ البدل إذا 
م يكن من الآخر الرضا بذلك» لأنه قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله أخير أنه إذا عفا عنه 
يكون أجره على الله وليس له" أن يأحذ من المعفو عنه شيئا. والذ أعام. فهو ينقض على 
من يقول بأحذ الدية من الحاني شاء أو أي حيث قال: إن له أن يعفو عنه ويأحذ منه الدية.“ 
وال أعلم. * 

وقوله: إنه لا يحب الظالمين, لأنه لا يحب الظلم؛ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه 
فمن أحذ ما ليس له أده فهو ظالم. 


ومن انكر بَغد ظلْمهِ اوليك ا عَلَيهم من سَبيلٍ©[41] 
وقوله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» أي أولئك ما عليهم 
من حجة» أو ما عليهم من تبعة. 


إا التبيل عَلَى الَِّنَيَظلِمُونَ الس يبوت في الأزض بقئر الْحق أوليك لَهُم 
عَذَابُ أَلِيمْ4[؟؛] 

وقوله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» إنما الحجة أو التبعة" على الذين 
يظلمون الناس ابتداء. وقوله عز وحل: ويبغون في الأرض بغير الحق» أي يأحذون من الناس 
ما ليس لهم أن يأخذواء فالتبعة والحجة عليهم. فأما من يأحذ حقا وجب له واستوفاه فلا 
تبعة عليه ولا حجة. ولي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 


A 2 3 2 4‏ 
ويُفسدون في الارض. 


۴ 3 5 تلع ا م‎ - Sle E 
النسخ: وا و اق ر الدين ١١4۲ء اظ‎ 
3 ورفة‎ 4۲١ جميع والعفو. والتصحيح من الشرح» نسخة وي لدين‎ 
55 0 5 1 2 0 % 
جميع النسخ: ثم فيه دلالة. والتصحيح من نسخة جار ال ورقة ۱ظ.‎ 


ن ث: فليس له. 
A ET a E ٤‏ كنا f‏ د 5 0 اد 
جميع النسخ: فهو ينقض على من يقول بأنه يأحذ البدل من الان شاء أر أبى وأن يعفو عنه ويأخذ البدل. والتصحيح 
من نسحة جار الله ورقة ۹١‏ 1ظ. 
ارم - وله أعلم, 
م: في موضعه. 
ks a EA‏ 
جميع النسخ: والتبعة. و التصحيح من اشر 


5 ت‎ e E 
اظ‎ ٠٠ رح» نسحة ولي الدين 455» ورقة‎ 


لم أبحده في المراجع. 
ليه 


تأويلات القران 


لمن صَبر وَعَفَرَ إن ذلك لمن عَزم الأو ر4[؟4] 
وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور, أي من صبر على الأذى والمظلمة 
وعفى عنها وتحاوز فإن ذلك من عزم الأمور» أي ذلك من تحقيق الأمور وإحكامه. وال أعلم.' 


رقن يُضْللٍ الله ما لَه من وَل من بده وى الظَالِمِينَ لَمَا َأَوا الْعذَابَ قلود 
هل إل مَرَدٍ من سَبيلٍ»[4؛] 

قوله عز وجحل: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده» أي من أضله الله لما آثر ولاية 
الشيطان لا ول له سواه بعده يرشده؛ أو لا ول ينفعه من بعده. وهو كما قال؛ إا سُلْطَائَهُ 
على الِّينَ يتولوَه [وَالَدِينَ هُمْ به مش ركُون]»' أخبر أن سلطان الشيطان على من يتولاه.” 

وقوله“ عز وحل: وترى الظالمين لما رَأَوْا العذاب يقولون هل إلى مَرَدْ من سبيل» 
قال أهل التأويل: أي هل إلى رجوع إلى" الدنيا من سبيلء يقولون [و]يسألون ربهم الرحوع 
إل الدنيا. والأشبه أن يكون سؤاهم الرجوع إلى المحنة' الي امتجنوا في الدنيا قبل موتهم؛ 
أي سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الآحرة ليُظهروا الطاعة لله تعالى في أوامره ونواهيه. 
وان أعلم. 

ارکڙاهُم يُعْرَصُونَ عَلََِا تحاشعِين من اذل يَنطزونَ من طرفي محف وَقَالَ الَذِينَ آقثوا 
إا ارين الَِّيَ تحسواأَنْفْسَهُعْوَأَهلِهم يزم اة ألا إنَالظَلِمِينَ في عَذّاب فقِيي45[4] 

وقوله: وتراهم يعرضون عليهاء قال أهل التأويل: يعرضون على النار قبل أن يدحلوهاء 
: ڌا راهم من گان بَعِيدٍ صيځوا لا تََيْظا وَرَفيرَاء ' وكقوله تعالى: وَجيء يمي 
بجهتم يمي يكذكر الْإنْسَانُ»" الآية. وقوله عز وجل: خاشعين من الذل» لأن الله تعالى 


أذلّهم في الآخرة بما احتاروا في الدنيا من سوء صنيعهم وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومُناهم. 


رم - والله أعلم. 
سورة النحلء ٠١١/15‏ 
ر م: على ما يتولاه. 
رام - وقوله. 
* جميع السخ - إلى. والزيادة من الشرح, نسحة ولي الدين ٤٠١‏ ورقة ١٠٠ظ,‏ 
رب الحنة. 
سورة الفرقان» .٠١/۲١‏ 
وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأ له الذكرى (سورة النجر ۲۳/۸۹). 


سورة الشورق: 45 
وقوله عز وجل: ينظرون من طرف خفي» يحتمل ما ذكر من نظرهم من طرف خفي ما ذكر 
ي آية أحرى: مُفْطِهِينَ مُفْيِي وهم لا يرد إلتْهمْ طرفم وَأَفدَئهُعْ هَوَاى ' لشدة هوهم 
وفزعهم في ذلك اليوم لا يرفعون رءوسهم ولا ينظرون إلى موضع. وال أعلم. ' ويحتمل أن 
يكون قوله: ينظرون إليه من طرف خفي» أي لا ينظرون إلى الناس ولا يُقبلون بوجوههم إليهم 
إلا نظر التلصص والتغفل حياء منهم لسوء فعاهم. وهكذا المعروف في الناس» لأن من صتع 
إلى الآحر سوءًا لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه قبلا" إلا على التلصص منه والتغفلء* 
فعلى ذلك أولتك. وال أعلم. وقال بعض أهل التأويل: إنهم يحشرون عُمْيًا فلا يرون بأعينهم» 
إا يرون بقلوبهم» وهو الطرف الخفى. وقال القيّي: ينظرون من طرف خفي» أي قد غضوا 
أبصارهم من الذلّ.” وقال أبو عؤسجة: أي ينظرون نظرا مستقيما. وابد أعلم . 
وقوله: وقال / الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, الآيةء (.,باظ] 
يخر ج ما ذكر من نمسران أنفسهم وأهليهم على وجوه. أحدها ما ذكر بقوله تعالى: فوا أَنْفُسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُْ ۾ تارا" أمروا بأن يفوا" أنفسهم وأهليهم النار؛ قَهُمْ حيث لم يَقُوا ما ذكر من الأنفس 
لهل عسروا اث أعلم ولا تر خسروا لهم وأطليهم آي خسرو بسب سيم 
وسبب أهلیهې كقوله: إن أُموَالكُع وأؤلاذ كع نة ا أمورا بسبب الأموال والأولاد 
والأزواج هي فتئة له وكقوله: إِنَّ من أَرْوَاحِكُمْ وأؤلاوكم عدوا لكي فقد تخسر الرجل 
الريك سب ورا را ف ار SRE‏ وأهليهم ما قالوا: وََيِنْ 


۳ 


TO 


0 لاجد 5 EIS‏ لي Te‏ 
رُدِذثُ ل رَتي لَأَجِدَنَ يرا مها منْمَلَباء ' وقوله: وَين رُجغْث إلى رَتي إِنَّ لي عِندَهُ ی 
سورة إبراهي 5 .433/١‏ 

رام - والل أعلم. 


م: متصلا. 


8 
' والتغفل: تعمد الغغلةء تغافلت عنه وتعفلته: إذا اهبلت غفلته (ماج العروس» «غفل»). 


* غريب الشرآن لابن قنيية 5844, 

: یا أيها الذين آمئوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراك (سورة الحرم 5/55) 

ن: بأن يقول. 

سورة التغابن» 18/514. 

راث ه: لما يتعاملون. 

'' فيا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» (سورة التغاين» .)١4/54‏ 
'' سورة الکهف» ۳۹/۱۸. 


رة ف 


تأويلات القران 
حسر ما كان رجا وطَيِع أن له عند ربه في الآخرة الحسئ. على هذه الوجوه الثلاثة يخرج 
يل الآية. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل ومنزل 
في الجنة؛ فإن أطاع الله تعالى أتى منزله وأهله» وإن عصاه حسر نفسه وأهله ومنزله في الجنة 
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وورثه المؤمنوك عنه ' لكن لا يحتمل أن يكون الله عر وجل مع علمه أنه يموت كافرا أن 
يجعل له الأهل والمنزل في الجنة» اللهم إلا أن يفعل ذلك ليكون هم حسرة على ذلك وغيظا. 
وال أعلم. ' 

مِإوَمَا گان تم من أَوْلِيَاءَ صر وهم من دون الله وَمَنْ بطلل الله فما له من سَبيلٍ©[47] 

وقوله: وما كان هم من أولياء ينصرونهم من دون الله يخر ج على وجهين. أحدهما 
أي ما كان للأصنام الى عبدوها دون الله تعالى ولايةٌ النصر لهم وقدرة رفع العذاب عنهم 
لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع' لهم في الآحرة وأن تزلفهم. ' فأحبر الله تعالى 
أن ليس لها ولاية النصر لهم على ما رجا وطَّمِعُوا من عبادتها” الشفاعة لهم والدفع عنهم. 
وابد أعلم . والثان وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ما كان للرؤ ساء 
الذين اتحذوهم في الدنيا أربابا ولاية النصر لهم لأنهم لا يملكون دفع ذلك من أنفسهمء 
فكيف > يملكون دفع ما نزل بأتباععهم. يخبر أن ليس لمم ولاية دفع العذاب عنهم. واد أعام . 

وقوله عر وجل: ومن يضلل لله فما له من سبيل. يحتمل قوله: فما له من سبيل» أي 
من حجة أي من أضله الله فلا حجةا له أن يقول: إنك أضللتئ؛ لأنه إنما يضله لما ختاره 
هو وَيُؤيْره» فيخلى بينه وبين ما يختاره" ويُؤبْره. والأصل في هذا أن ليس لأحد على الله حجة* 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الحنة ومنزل ف النار. 
فإذا مات فد حل النار وَرث أهل ابحنة منزلهء فذلك قوله تعالى: الإأولئك هم الوارثون» [سورة المؤمنون؛ ]١ ٠/۲١‏ 
(سنن ابن ماحة» الزهد ۳۹). وانظر أيضا: تفسير اب نأي حاتم الرازي» ٠.۳۲۸١/۱۰‏ 

رم - والله أعلم. 


جميع التسخ: وأن يزلفهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 7 ورقة ءاي 


سورة الشورى : 407-145 
فيما يفعله من المعاصى ويختاره بأنه قضاه ذلك وأراده وقذره» لأنه' لا أحد يفعل ما يفعل 
من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك أو أراده أو قذره أو لأنه أضلهء فإذا 
كان" وقت فعله لا يفعله لأن الله أراد ذلك وشاءه أو قدره" وقضاه إنما يفعله لغرض له 
وهواه؛ لم يكن له الاحتجاج عليه بذلك. وياد الحصيه. والثانى إنه ليس له حجة عليه بذلك» 
لأنه يعلم أنه لو حير بين ما يريد أن يختاره ويؤثره وبين ضد ذلك لكان يختار ذلك على 
ضده ويختار تحصيله' ويؤثره على ترك ذلك» فكيف تكون” له حجة بذلك. واث اللوفق. 
ويحتمل قوله: فما له من سبيل» أي من أضله الله تعالى فما له إلى الهدى من سبيل»" أي لا يملك 
أحد إرشاده. ويحتمل أي من أضله الله فما له من سبيل» أي ليس له سبيل ولكن عليه السبيل. 


من الله ما لَكُمْ من مَلْجَا يَوْمَيذٍ وَمَا لَكُمْ 


[sv 206‏ 
وقوله عز وحل: استجيبوا لربکم» أي أجيبوا له» وقد ذكرناه. ' وقوله عز وجل: من قبل 
أن يأتي يوم لا مرد له من الله الآية.” هذا يخرج على وجهين.* أحدها أي أجيبوا له من قبل 
ن يأني وم لا يملك أحد رد ذلك اليوم إذا أتاهي لأنه هو اليوم الذ ي يجرى فيه الخلائق» 
EE‏ لا أحديملك رد ذلك اليوم ودفعه. "واي أعلم. والثان أي أجيبوا 

من قبل أن يني يوم لا مرد لما ينزل فيه بهم من العذاب والعقاب. وايث أعلم. 
وقوله عز وحل: ما لكم من ملجأ يومئذ» هذا أيضا يخر ج على وجهين. أحدهما 
أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا لتكون'' لهم شفعاء وملجاً يلجئون"' إليهاء يقول: 


م - ف هذا أن ليس لأحد على الله حجة فيما يفعله من المعاصى ويختاره بأنه قضاه ذلك وأراده وقدره لأله. 
ر و 5 الي E aS‏ 


' ن: وإذا كان. 
" رام - أو لأنه أضله وإذا كان وقت فعله لا يفعله لأن الله أراد ذلك وشاءه أوقدره. 


' ن؛ تفصميله. 


1 جميع النسخ: يكون. 
٠‏ راثم + أي ليس له سبيل ولكن عليه السبيل. 

ث - وقد ذكرنا. ‏ انظر: سورة الأنفال» 4/51. 
* ن - الآية, 


راث م: من وجهين. 
5 
رث م - ودفعه. 


كد : ليكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 475» ورقة ٠١‏ اظ. 
م: يلتجئون. 


۷۰۹] 


تأويلات القرآن 

ما لكم [إلى] أولعك الأصنام ملجأ تلجئون إليه ' بل يكونون كما ذكر في آية أخرى: وَضَلَّ عَنْهُمْ 
ما كَانُوا بترو" وقوله تعالى: بل صَلُوا عنهْي ' الآية. وا أعلم. والثان ما لكم من ملجا 
يومئذ, أي ما لهم من حِيّل يحتالون بها دفع ما نزل بهم من العذاب على ما يكون في الدنيا 
من جيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم من البلايا والشدائد. وبا النجاة. 

وقوله عز وحل: وما لكم من نكير. هذا أيضا يخرج على وحهين. أحدهما أي لا يملكون 
أن ينكروا على الله تعالى ما يفعل بهم, لأله إنما يفعل بهم ذلك ما كسبت أيديهم وما قدّمت 
أيديهم»” فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى. والثاني وما لكم من نكيرء أي ما لكم 
من تغيير» أي ما يملكون دفع ذلك عن أنفسهم ولا منعه وتغييره. وقيل لا يملكون أن نعو 
الله تعالى عما يريد أن يفعل بهم» وهو ما ذكرنا. 


:3 أَغْرَضُوا قَمَا رساك عَلَيْهِمْ حَفِيظً إن عَلَيِكَ إل الماع وَإِنَا إِذَا دنا الإنْسَانَ 
متا رخمَة قرخ بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيئةُ عا قَدَمَث أَبْدِيهِم قَإِنَّ الإنْسَان كفوز۸[4؛] 

وقوله تعالى: فإن أعرضواء أي إن تولوا عن إحابتك إلى ما تدعوهم إليه؛ فما أرسلتاك 
عليهم حفيظاء هذا يخر ج على وجهين. أحدهما بحتمل أي فما أرسلناك أن تحفظ ' عليهم أفعالهم 
وأعمالهم. إن عليك إلا البلاغ» أي ما عليك إلا التبليغ؛ إنما جفْظ / أعماهم وأفعاهم على 
الملائكة الذين جُعلوا حُفَّاظا عليه وهم الكرام الكاتبون. والثاني فما أرسلناك عليهم حفيظاء 
يحتمل فما أرسلناك أن تمنعهم" عما يفعلون عسّاء' إنما عليك البلاغ فحسب وبيان الحق» 
وأنت غير مؤاحذ يما يفعلون» وهو كقوله: قا عَلَيهِ ما حل وَعَلَيِكُمْ ما تلت ' ' ونحو ذلك. 


ر م: يلتجئون إليها؛ ن ث: يلجتون إليها. و التصحيح من الشرح» نسححة ولي الدين 2.455 ورقة ١١١اظ.‏ 
#إهنالك تيلو كل نفس ما أسلفث وروا إلى الله مولاهم الح وضل عنهم ما كانرا يفترو نه (سورة يونس» (TN‏ 
#إفدولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون© (سورة الأحقاف» 
(TANT‏ 

جميع النسخ - بها. والزيادة من الشرحء نسخة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة ١١‏ اظ. 


رام - وما قدّمت أيديهم. 


۷ 
۸ 


* أي بالعنف والجير. 


'' #قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما عليه ما حمل وعليكم ما ملقم (سورة النور 4/55 5). 
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سورة الشورق : ٤۹-٤۸‏ 
وقوله: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بهاء إن كان هذا في المسلم فيكون قوله: 
فرح بها أي رضي بها وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون قوله:' فرح بهاء أي بطر بها 
ا وقوله: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان کفور› وهذا أيضا إن كان 
في المسلم فإنه إذا أصابته" شدة أو بلاء يَنْسَى ما كان إليه من الله تعالى من النعم» فجعل 


يشكوا عما أصابه» فهو كفور للنعم الى كانت له من قبل ذلك. وإن كان في الكافر فهو ظاهر 
أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمع. وال أعلم. 


ليل ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ يلق ما يَشَاُ يهب لمن يَسَاء إا وَيَهَبُ لمن يَشَاء 
الد کور ]٤۹[4‏ 

وقوله: لله ملك السماوات والأرض» يخبر أنه عا يأمرهم وينهاهم وعا يمتحنهم متحنهم بأنواع 
المحن ليس يأمر ولا ينهي ولا يمتحن لحاحة” نفسه لي جر منفعة أو استفادة' خير أو دفع 
مضرة أو بلاء» إذ له ملك السماوات والأرض. ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم لحاحة 
أنفسهم في إصلاحها ونكاكها ونجاتها عن المهالك وهو كقوله: ومن سَكرَ فَإنّمَا یشکر 
ِتَفْسِه وَمَنْ گر فَإِنَّ رت عو كرِيم' يخبر بما ذكر أنه غین لا ينفعه إيمان مؤمن ولا يزيد 
ف ملکه» ولا يضره كفر كافر ولا يتنقص من ملكه. ويحتمل أن يكون قوله: لله ملك السماوات 
والأرض» أي له ملك ملوك السماوات” والأرض» كقوله: قل الهم مالك الملل" الآية. 
ويحتمل أن يقول: له ملك السماوات والأرض؛ أي هر يؤتى الملك من له الملك في الدنيا 


وهو ينرع عمن يشاءء على ما ذكر في آية أحرى: تُوْنٍ الْمْلَكَ من تَسَاءً وَتتْرغ الْملْكَ 


7 التطر: الأشر» وهو شذة المَوّح (لسان العرب» «بطر»). 
جميع النسخ: إذا أصابه. 
ران: من النعمى؛ ث: من النعماء؛ م: من البغي . والثابت في ا من من الشرح» نسخة ولي الدين 55 4» ورقة ٠١‏ اظ . 
0 رح يعاجة. 
7 ارم واستفادة. 
سورة التملء 40/517 
ره: له ملك ملكوت السماوات؛ ث: له ملوك السماوات. 
سورة آل عمران» ۲٦/۳‏ 
سو ال#عهراتة من 


د 


تأويلات القران 


وفيه نقض , قول المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم وإنكارهم أن يكو ون فعلّ الله تعالى 
مخافةً وقوع الشر ك في ذلك بينهم وبين الله تعالى) فيكون ذلك فعلّ الله تعالى وفعل العبد 
إذ هو تفسير الشركة في الشاهد. فيقال لهم: إن الله تعالى قال: لَهُ ملك السَعَاوَات وَالْأَْضء' 
وقال في آية أحرى: و يَكُنْ له سيك في الْمُلْكِ ' أحبر أن ليس له شريك في الملك. وقد 
رأينا الملوك في الدنيا ثم لم يوحب ذلك الشركة في ملكه لاحتلاف المعى والجهات» إذ حقيقة 
الملك له» ولغيره ليست حقيقةً املك إا له ملك الانتفاع لا على الإطلاق. فعلى ذلك أفعال 
العباد تكون" حلقًا لله تعالى وكسبا هم ولا يوجب ذلك شركا فيه على ما لم يوجب ما ذكرنا 
من الملك هم شركا بينم وبين الله تعالى. وا د الوفق. 

وقوله: يخلق ما يشاءء هذا أيضا على المعتزلة» لأنه أحبر أنه“ يخلق ما يشاء» وهم يقولون: 
إن جميع الخيرات ما شاء الله تعالى. ثم لا يجعلون ما فعل العباد” من الخيرات لقا لله تعالى» 
فيكون على" قولهم غير خالق لأكثر الأشياء ما شاء." وهذا لأن قوله:* يخلق ما يشاء إما 
أن كان" حرج على الوصف بالربوبية لله تعالى والألوهية» أو على وجه الوعد'' والخبر بأنه 
يخلق ما يشاء. فإن كان على الوصف له بالربوبية فلا يكون ذلك وصقّ الربوبية» إذ لا يكون 
حالقا الحز' ' من عشرة آلاف جزء"' من الأشياء الي شاء"' أن يخلقها؛ وإن كان“ على الوعد 
والخبر فيخترج انبر كذبا على قوهم. فنعوذ بالله تعاللى من السّرّف في القول. والذ اللوفق 


سورة المائدق ٤٠/١‏ 

سورة الإسراى .١١١/١۷‏ 

" ن: يكون. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 0455 ١١٠٠و.‏ 

* ن - أنه. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 43756 ١٠٠او.‏ 

1 راث م - تكون خلقا لله تعالى وکسا لهم ... ثم لا يجعلون ما فعل العباد. 
'اث +غر. 

ن: مما يشاء. 

ن: لا قوله. 

جميع النسخ - كان . والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 455 5١٠و.‏ 
على: وغل الوخد 

ر م: جلتري. 

E 

ن: وشاء. 

ن: فإن كان. 
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سورة الشورى: 5١-149‏ 

وقوله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يخبر تعالى أن الأولاد جميعا 
من الذكور والإناث مواهب الله تعالى وهدايا» فيجب أن يقبلوها منه قبول الحدايا والهتات 
على الشكر له والمنة. ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور لأن من الناس من إذا لد له الإناثُ 
يذه" مصيبة ويَتقل ذلك عليه. وعلى ذلك ما أحبر من الكفرة أنهم إذا بُشَروا بالأنثى ظلت 
وجوههم مسودة بقوله تعالى: وَإدَا بير اعدم بالألقى ل وَحْهْهُ مُسْوَدًا وهو كَظِيق' خر 
عن تقل ذلك عليهم وغيظهم على ذلك فبدأ بذكر ذلك لعلا يعد أهل الإسلام أولاد الإناث 
مصيبة وبلاء على ما عدها الكفرة. وان أعام. 


از روجهم ذكرانا وَإنَانَا وَيخْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمُ قَدِينُ4[ ١‏ 5] 
وقوله عر وحل: أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء الترويج هو الجمع بين الشكلين والمتماثلين 
في الحقيقة. وقد ي يسمى الترويج بين المتضادَّيْن مجازاء والحقيقة بين الشكلي: ن والقريبين” 
سوال أعلم- فيكون معن قوله: أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء أي يَفْرن ويجمع بين الإناث 
والذكور فيهب له من النوعين جميعا في حالة واحدة.“ وقال القُيّي: أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء 
أي يجعل بعضهم ہین وبنات؟ تقول العرب: زوجحٹ إبلى»' إذا رثك" بعضها ببعض» 
وزوجحت الكبار بالصغار إذا قَوَنَتُ” كبيرا بصغير 
وقوله عز وجل SESE‏ والعقيم من النساء الي لا تلد» وهي لا توصف 
بالبركة» ويقال: إنها ليست كباركة' ' لا ترغب فيها. وا لذ اعام . وقوله عز وحل: إنه عليم قدير» 
عليم بإنشاء الأولاد والإناث في الرحم قدير على ذلك» أو عليم تمصالح الخلق» قدير لا يعجزه شيء. 
راثام؛ يعد؛ ن بعد. 
" سورة النحل» ١١/۸ء.‏ 
” جميع النسخ - والحقيقة بين الشكلين والقرينين. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١۹٠و‏ 
١‏ ر ه: جميعا حالة واحدة. 
* ن: يقول. 
1 رع: أهلي. 
1 ر م إذا قربت. 
* رم إذا قربت. 
“ا ن: بصغر. غريب اتمرآن لابن قتيية» ٤‏ 53. واللفظ هناك هكذا: أو يزو حهم ذكرانا وإناثاه» أي عل بعضهم بنين 
وبعضهم بنات. تقول العرب: زو حت إبلي إذا قرنت بعضها ببعض» وزو حت الكبار بالصغار» إذا قرنت كبيرا بصغير. 
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[۷۰1] 


تأويلات القران 

لاوما گان لمر أن يُكَلْمَهُ الل إلا وَحيًا آز من وَرَاءِ جججَاب أؤ يُرْسِل رسو قيوجي 
بِإِذْنِهِ ما ياء إِنَهُ علي حكيخ4[١د]‏ 

وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاءء كأن هذا إنا ذّكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية الرسالة؛ 
وهل الرسل عليهم الصلاة والسلام يرون ربهم ويشاهدونه / ويشافهونه؟ فأبر أنه ليس 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة الى ذكرها. والسؤال وقع عن الرؤية في الدنيا فيكون 
الجواب بناء على السؤال. والذ أعلم. ثم قوله: إلا وحياء قال بعضهم: بلقي في فهمه وقلبه 
فيعرف ذلك فيخبر الناس بذلك. وقال بعضهم:' إلا وحيا ما يُرى في المنام» ورؤيا الأنبياء 
عليهم السلام حقيقة. وقوله: أو من وراء حجاب» نحو ما كلم موسى عليه السلام: ألقى 
ف مسامعه صوتا مخلوقا على ما شاء وكيف شاء' من غير أن كان" ثم ثالث وقوله: أو يرس 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءء أي يرسل ملكا يخبره عن الله تعالى. وطرق الرسل' إلى" معرفة 
ذلك في الدنيا [هي] الوحوة لكام إما الإلمام والإلقاء في الأوهام» وإما الإلقاء في المسامع» 
إما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه. فأما أن يحتمل وُشع أحد رؤيته أو يشافهه أو يعايته 
في الدنيا فلا. واد اموافق 

ثم اختلف في قوله: أو من وراء حجاب» قال بعضهم: ا حب أنفسها" هي" حقيقة المجب. 
وقال بعضهم: الحجاب هو عجزهم عن احتمال رؤيتهم لأن الله تعالى أنشأهم على بثية 
وجلقة لا تقوم" أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر عز وجل حيث قال لموسى عليه السلام: 
ولك انظر إل الل فَإنٍ استقر مَكَائَهُ قوف تَرَاني»' أي فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت. 


واك. أعلم. 


. 53 ا و 5900000000 55 4 5 5 5 ا 9 5 
جميع النسخ - يلقي في فهمه وقله فيعرف ذلك فيخير الناس بذلك وقال بعضهم. والزيادة من الشرح؛ نسخة 
ولي الدين ۲١‏ غ» كناو 

رام - شام 

جميع النسخ: من غير كان. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ؟5١٠ر.‏ 

` رم: وطرق الرسول؛ ن: وطريق الوصول؛ ث: وطرق الوصول. والتصسيح منالشرح» نسخة ولي الدين ١7455‏ اظ 
- نث + ما ذكر. 

٠‏ رم نفسيها. 


جع ال : لا يقوم. والتصحيح من الضرحء نسخة ولي الدين ٤۲١‏ ۲٠اظ.‏ 
*' سورة الأعراف» 45/97 1. 


XE 


سورة الشورى: ١ه‏ 
وقي الآية أن الله تعالى يكون مُكلّما للبشر بالرسول وإن لم يشافهه المرسل» وكان ذلك 
تسميةً بطريق المجاز» إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلام المرسل. وكذلك في قوله: 
وإ اح نالمش ر کين استجحارلك َأَجَرْهُ حي يشمع کلام الى ' لا يكون ما يسمع من الرسول 
كلام الله حقيقة؛ وكذا ما يقال: سمعت من فلان قول فلان أو حديث فلان» كله على الجاز 


1 


ليس على التحقيق. ق. واد أعلم. 


ويحتمل A e‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء الآية قولّ 
أولئك الكفرة حيث أخبر الله تعالى عنهم' بقوله: وَكَالَ الذي لا يموت لزلا بع ال 


ea 


و تاتيا 
ای الآیةہ وقولهم: ولا أُثرل عَلیتا الملایگۂ أو تری رَبّتاء؛ سألوا أن رؤا ربهم جهاراء فقد 
حجبوا عن رؤية الله تعالى في الدنيا والآحرة حيث قال: گلا لهم عَنْ رَبَهِمْ يعي لمخجربوة. * 
وسألوا أن يكلمهم شفاهاء فأخبر أنه لا يكلم أحدا شفاها ولكن يكلم ما ذكر من الأوجه 
الثلاثة حيث قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاء 
ردا عليهم» فأخبر الله تعالى أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه الي ذكر 00 
البشر من هذه السبل” والطرق” الي ذكر حيث قال: ابوا ما أَنْرِلَ يكم من و ؛'' احبر 
أنه أنزل إليهم ما ذكر كما أنزل على الرسلء'' وحيث قال: وَإِنْ أَحَدٌ مى الْمَدْ کی اعيا رَد 
َأَجِرْهُ ع يَسْمَع گلام الى" ' الآ وغو ذلك من الآيات ما يكون کان قد كلهم با ذكر 
كما" كلم الرسل عليهم الصلاة والسلام من الوحوه الي ذكر. واي أعلم. *' 


سورة التوبق 5/9. 
رركم ع 
سورة البقرة» ۱١۸/۲‏ . 
سورة الفرقان 8؟/١؟.‏ 
* سورة المطففين. ٠١/۸۳‏ . 
1 ن: تکلم. 
ر م: ذكرنا. 
١‏ ا 

جميع النسخ: والطريق. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ۲٠اظ.‏ 
2 ا 

م: على الرسول. 

ا التوبةء 7/5. 
أن كلجاء 
رام - والله أعلم. 


2 


تأويلات القرآن 

ذلك أَوْعيتا إلَيِكَ زوحا من أَفْرنَا ما كنت كذري ما الْكتَابُ وَل الإعان لکن 
جَعلْتَاهُ ورا هدي به من نَضَاءْ من عِبَادِنا وَإِنّكَ لكهدي إلى صِرَاطٍ مشتقيي۲[4٠]‏ 

وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء كأنه يقول: هكذا أوحينا إلى الرسل الذين 
من قبلك بالوجوه والطرق الي ذكرنا' كما أوحينا إليك؛ أو يقول: مثل الذي أوحينا إليك 
فقد أوحينا" إلى الذين من قبلك. وقوله: روحا من أمرناء قال بعضهم: روحاء أي" جبريل 
بأمرنا. وقال بعضهم: أي أوحينا إليك أمرا من أمرنا. وقال بعضهم: روحا من أمرناء أي 
الكتاب الذي أنزله عليه وأو حاه” إليه ماه روحاء لأنه يحيي به الدين ويكون به حياة الدين» 
ويحبي به الأبدان» وهو حياة الذكر والشرف» وهو کقوله: ولا فصب لين قُيُوا في سيبل اللو 
اهراثا بل أخباء عند رهه [يُرْرَقُونَ]»” حياة الذكر والشرف. ٠‏ واش أعام. 

وقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؛ أما الكتاب فإنه لاشك أنه كان لا يدريه 
ولا يعلمه حي أدراه وأعلمه." وأما الإيمان حيث أخبر أنه لا يَدريه فهو يحتمل وجوها. 
أحدها ما كنت تدري ما الإيمان في حق اللسان؛ أو ما كنت تدري ما الإيمان في حق فعل” 
الإبمان؛ أو ما كنت تدري ما الإيمان في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. فإن كان المراد 
في حت اللسان فهو ظاهر أنه كان لا دريه" ف حق ابتداء الأمر أن الإيمان هو التصديق أو التوحيد 
أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان حي أدراه الله" وأعلمه أنه ماذا. 
وكذلك جميع أهل اللسان لا علم لهم بذلك'' حي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسل 


فنزل حبريل”' وسأل البو صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان وما الإسلام؟ على صورة أعرابي» 


جميع النسع - إليك أو يقول مثل الذي أوحينا إليك فقد أوحينا. والتصحيح من نسخة جار الف ورقة 45١و‏ 
رم - أي. 

راث م: وأوجبه. 

* سورة آل عمران» 59/9 .١‏ 

` ن - وهو كقوله ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم حياة الذكر والشرف. 

ن: أو أعلمه. 

' جميع النسخ - فعل. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 24375 ۲٠اظ.‏ 


4 رع: كما لا يدري. 

"رم - الل 

'' ر: لا لذلك؛ ن ث م: لا علم لذلك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 0475 ٠١‏ اظ. 
ر جيل 


7 


سورة الشورق: ٠۲‏ 

حي قال البي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا كان' جبريل نزل ليُعلمكم معالم دینکم»." 
والل. أعلم. وإن كان في حق فعل الإتمان ومباشرة ركنه فهو إذا كان غير قادر على فعله وإتيانه 
على َو" كان” لا يدريء لكنه وإن کان لا يدريه فإنه لا يوصف بالجهل به. ألا ترى" 
أن الصغار لا يدرون ولا يقال: إنهم حهلة» وإنما يوصف بالجهل من تلك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك فعند ذلك يوصف باللمهل»" فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا المبلغ فإنه 
لا يوصف بالجهل. ألا ترى أنه يقال للأعراض / والأشياء:* إنها لا تَدْرى' ولا توصف"' 
بالجهل. '! فعلى ذلك يجوز أن يوصف ويقال:'' إنه كان لا يدرى ولا يوصف ولا يقال: 
إنه کان جاهلا به. واللء أعلم. ألا ترى أن الولد تي البطن' لا يوصف بأن له سمعا وبصرا 
ونحوه» لأنه ليس بمحل للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يُجكل له» لما كن 
من السماع والبصرء وهو ما ذكر بقوله: اله أخرجكم من طون أُتَهابَكُمْ لا تغلّفون شيا 
وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَالْأَنْصَانَ *' عندما من ذلك بعل ذلك. *' وا أعلم.'' وإن كان 
المراد أنه لا يدري في حق المحل والمنزلة والقدر فهو هكذا كان لا يدري ما حل الإيمان وقدره 
عند الله تعالى حي آذْرّاه وأعلمه محله ومنزلته. وال أعلم . 

' رم إن كان هذاء 

.١ هذا الحديث يعرف يحديث جبريل. انظر: صحيح البحاري» الإبمان ۳۸+ وصحيح سل الإعان‎ ١ 

ر م: على هذه؛ ث: على حده. 


از ق 98 5 
جميع النسخ: وكان. والتصحيح 


من نسخة جار الل ورقة 35او. 
رام - وإن كان. 
EE)‏ 
ر - من منك الفكرة والنظر وأسباب العلم ثم ترك ذلك فعند ذلك يوصف بالجهل. 
ر رم: والاتسا. 
رم لایدری. 
' جميع السخ: ولا يوصف. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠٠4ء‏ ۲٠اظ.‏ 
ث - ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء أنها لا تدرى ولا توصف بالجهل. 
2 کو ا 4 ر ل 
يڼ + له 
راث م؛ في النظر. 
' #والله أخرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيدا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
(سورة التحلء 8/155/). 
جميع النسخ - جعل ذلك. والزيادة من الشرح. نسخة ولي الدين 455 ١١٠و.‏ 
8 0 
رام - والله أعلم. 


1۲ 


۳ 


55 


الي 


تأويلات القران 


وقوله: ولكن جعلناه نوراء فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبراهينء' 
وهو كما قال: أَقَمَنْ شرع الله صَدْرَهُ لأإشلام مَهْوَ عَلَى نور من رَه ' وإن كان المراد هو 
الكتات فهو نور لما يرفع جميع جب القلوب وسواترها [ع ]من انّتعه ونظر إليه بعين التعظيم. 
وقوله: نهدي به من نشاء من عبادناء من علم أنه يختاره شاء أن يهديه. ثم قوله: نهدي به 
يحتمل القرآن» ويحتمل الإبمان نفسه» أي يجعله بالإيمان مهتديا. 0 وقوله عر وحل: 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, قوله: لتهدي» يحتمل لدعو أو لَعْبَيّنَ" هم الصراط المستقيم. 
تم فسره بقوله تعالى: 


«إصٍرَاط اله الي لَه قا في السَمَاوَاتٍوَمَا في الْأْض ألا إلى الله تَصِير الْأمُورُ57[4] 

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» ل يُفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق أو صراط فلان» فكيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء الخلق 
أو إتيانهم؟” فهذا يدل أن لاك ل ما أضيف إلى الله تعالى يفهم منه ما يفهم ما يكون من الخلق. 
ا ا . وقوله: ألا إلى الله تصير الأمورء يحتمل ألا إلى الله برح“ تدبير الأمور. ويحتمل 
ألا إلى الله تصير الأمور في الآحرة وهو البعث. وابد أعام ١.‏ 


١ 


جميع النسخ: والبرهان. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 7١٠و.‏ 
' سورة الزمر» ۳۹/۲۲. 

* راثم لتدين. 

جميع النسخ: إتيانه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ 5١٠و.‏ 
رما ترج 

0 ر م - والله أعلم. 


518 


سورة الزخرف' 

بسم الله الرحمن الرحيم.” 

خم[ ]١‏ «إوَالكتاب المبين 4[ 

قوله عز وجل: حم والكتاب المبين؛ قال قتادة: هو اسم السورة.' وقال غيره: حم 
قُضى ما هو کائن» وقد ذكرنا.. وقوله: والكتاب المبين؛ قال قتادة: مبين بركته وهُداه ورشده.” 
وقال بعضهم: مبين بین الحلال والحرام وما يؤتى' وما يُتَقَى. ' وقال بعضهم: مبين بن الحق 
والباطل. وهو عندنا مبين بأنه من الله تعالى ليس هو من تأليف البشر شر ولا من توليدهم ولكنه 
من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثله. واد اللوفق. 


لإا جعلته فرآت عريئًا َعلكُم تعقو )[۲] 

وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» كأنه يقول: جعلنا ذلك الكتاب عربيا 
لعلكم تعقلون. وقيل: جعلناه» أي أنزلناه قرآنا عربيا. وقيل: جعلناه قرآناء أي سميناه قرآناء 
ليس أن جعلناه قرآنا ولكن معناه حعلناه عربياء أي نظمناه بالعربية لتعقلواء وسميناه” قرآنا. 


- سورة الزحرف؛ ن: ذكر أن سورة الزحرف كلها مكية؛ ث: سورة الزحرف مكية وهي ثمانون وتسع آيات؛ 
م + كلها مكية. 

' ن + رب وفق والأمل فحقق. 

" لم أحده مروياعن قتادة ولكن عن عبد الرمن بن زيد بن أسلم. وروى عن قتادة أن #إحم اسم من أسماء القرآن. 
(انظر : تفسير الطبري» ۲۷٤/۲۰ 2505/١‏ وتفسير ابن كثيرء .)55/١‏ وقال ابن كثير فی قول من قال: 
إنها أسماء السورة: ولعل هذا ير جع إلى معن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وزاد: قال الزمخفشري: وعليه إطباق 
الأكثرء ونسبه أيضا إلى سيبويه (تمسير اب نكثير» .151/١‏ وانظر أيضا: الكشاف للرخشري» .)173/١‏ 

' انظر للحروف المقطعة: أُولّ تفسير سورة البقرة وسورة آل عمران. 

* انظر: تسم الطريء AE‏ 

حميع النسخ: والحرام ما يؤتى. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠6۲١‏ ورقة ۳١٠و.‏ 


1۹ 


تأويلات القران 


ثم قوله تعالى: لعلكم تعقلون» يخرج على وجوه. أحدها أي أتزلناه عربيا على رجاء أن تعقلوا. ' 
والثاني أنزلناه عربيا لتعقلواء وذلك يرحع إلى قوم مخصوصين قد عَقّلوه وفهموه إذ لم يعقلوه 
جميعا؛ ولا يتصور أن يُنزله لتعقلوه ولا تعقلوه فإن ما أراد الله تعالی يكون لا حالة وما فعل پنفعل» 
قال الله تعالى: ا قلا لسن إا أَرَدْناهُ أن تَقُولَ له كن قيكود. ' والثالث أنزلناه عربيا لكي 
يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه ليزول عذرهم والاحتجاج على الله تعالى أنه كان على غير لساننا. 
وا أعلم. وعلى هذا يمخرج تأويل "لعل" في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من اله تعاب . 
فإن قيل: فعلى التأويل الأخير كيف يحرج قوله: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوتَ»' لا يستقيم أن يقال 
لكي يُلزمكم أن تفلحوا؟ | 
قيل: معناه لكي يُلزمكم السبت الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإبمان والطاعات. والب أعلم. 


دونه في أ الكتاب تيه لَعَلِي حكيم4[14] 

وقوله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؛ قوله:“ وإنه في أم الكتاب» 
يرحع إلى وجهين. أحدهما أي القرآن في أصل الكتاب ومنه أنزل»” وهو اللوح المحفوظ. 
وأم الشيء أصله» وتسمّى' أمّ القرى مكةٌ لهذا. والثان أي القرآن في الكتب المتقدمةء فإن 
الأمهات میت أمهات لتقدمها على الولد» وهو كقوله: وَل ِي زر الْأَوَلِينَ' وقوله تعالى: 
إِنَّ هذا لي الشخف الأول صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. * 

وقوله عز وجل: لعلي حكيم. قال ابن عباس: أي هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدها. 
وقال بعضهم: وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. وقوله: حكيم» يحتمل وجهين. 
أحدهما حكيم بعمئ كم كقرله تعالى: كات أُحكمث آيَائة' أي بالحجج والبراهين. 
والثاني ماه حكيما لما جعل فيه من الحكمة. وايش أعام : 


راث م: أن يعقلوا. 

سورة اللحلء 40/15. 

انظر مثلا: سورة البقرة» ۱۸۹/۲؛ وسورة آل عمراف 150/6. 

ما وقوله. 

رث م أقول. 

3 جميع النسخ: ويسمى. 

سورة الشعرای 1395/15. 

* سورة الأعلى؛ ۱۹-۱۸/۸۷. 

0 #الر كتاب أحكمت آباته ثم فلت من لذن حكيي بير (سورة هود .)١١/١‏ 


E: 


سورة الزخرف: ه 

«أفتطرب عنم الذَّكْر صَفْحًا أن كنم قرا مُسرفِين4[ه 

وقوله عز وحل: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. احتلف في الذكر؛ 
قال بعضهم: القرآن» وقال بعضهم: الرسول» وقال بعضهم: العذاب والعقوبة. واحتلف / في قوله: [؟.#ظ] 
أفنضرب عدكم الذكر صفحا؛ قال بعضهم: أفنترك ونَذّر الذكر سُدَى أن كنتم قوما مسرفين» 
أي لأنكم كذا ولأخُل أنكم كذا. وقال N SS‏ 
عن شيء ولا نرسل إليكم رسولا. وقال بعضهم: أفنضربء أي أفنذهب' عنكم بهذا القرآن 
سدى لا ُسألون E‏ إياه. وقال بعضهم: أفنضرب عنكم» أي فنمسك 
عدكم فلا نذ كر كم.* صفحاء أي إعراضاء وهو قول الفُيّي» يقال:' صمّحْتُ عن فلان» 
أي أعرضتٌ عنه. 0 ذلك أنك وليه" صفحتكء» ويقال:” ضربت وأضربت عن فلان» 
أي أمسكته.' و ل أبو غؤسكة: أفنضرب» أي تشكُت» ضربت وأضربت» أي سكت 
قد لجرك EM‏ 
وبعضه قريب من بعض, 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من امعان الثلاثة: القرآن والرسول والعذات» 
لكن لا يحتمل قوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحاء أن يخرج على الابتداء على غير تقدم'' 
النوازل» لأنه لا يعدأ بمثله. ثم النوازل تحتمل"' أن كان منهم قول يقولون: يا محمد! 


ن - أفنترك ونذر الذكر سدى أن كندم قوما مسرفين أي لأنكم كذا ولأحل أنكم كذا وقال بعضهم 
ان ث: فندهب, 
:لا يسيألون, 
. ل ا 
5 ب اک ولا يد كك 
می لسع يقول. والتصحيح من غريب القران. 
جميع النسخ: يقال. و التصحيح من غريب القرآن. 
ولفظ ابن قتيبة ف غریب الشرآن )۳۹٩(‏ هكذا: #إأفنضر ب عدكم ۾ الذكر صفحائك أي نمك عنکم فلا نذك ركم 
صفحاء أي إعراذ اء يقال: صفحت عن فلان إذا أعرط 3 عنه. والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك ... ويقال: 
ضربت عن فلان كذ أي امسکته وأضربت عنه. 


رث م - ردا 


¥1 


تأويلات القران 

لو كان ما تقوله أنت أنه' من عند الله وأنك رسوله فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا 
a‏ في الشاهد أنه يُكزَّب رسولّه 
ولا يُقتل لا ينعت الرسول» فكيف بعنك رسولا إلينا؟ أو إن أنزله' عليك" أو بعثك رسولا 
فكذبناه وكذبناك ورددناه ورددناك فهلا يرفعه ويرفعك دون تر که فينا؟ فيقول الله تبارك وتعالى 
حوابا هم وردا لقولهم: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين» يقول: إنا لا 
نت رککم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحيء ولاينعنا ذلك عن إنزاله إليكم 
وتركه فیکم» ولا يحملنا ذلك على رفعه من بینکم» بل تأمركم وننهاكم وإن كنتم تكذيونه 
ولا تقبلونه. ا ل ل ن الله تعا! لى يخر ج على الإيجاب 
والتحقيق. أو يقول :" أفنضربء أي لا نترك إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب» وهو 
كقوله تعالى: أن 
سدى» ولا تحسبون أنا إنما خلقناكم عبثاء فعلى ذلك قوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا. 

فإن كان الذكر هو القرآن والرسول فالتأويل أنه وإن علم منكم الرد والتكذيب فلا عنعه'' 
ا رسولا إليكم؛ أو أنكم' ' وإن كذبتموه ورددتموه فلا يحمله'' ذلك 
على رفعه من بینکم بش رككم و كف رکم» وهو كما ذكر في قوله: : وگ م أَْسَلْا مِنْ َي لرل 
3 رما أيهم مِنْ بي إا كَانُوا به یشکهزغوت ”' أي إنا وإن علمنا من أوائلكم تكذيب الرسل*' 


300 


اا حفاكم عقا * وقوله : أيَفصب الْإِنْسَانٌ أَنْ بنرا شدئى,* أي لا يترك 


ایت آي 


ل أو أنزله. 


اليف 

* جميع النسخ: فلا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ٠٣‏ اظ. 
ن: بل يأم ركم وينهاكم. 

3 رم ولا يقبلوله. 

جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة لالقاظ. 

* سورة المؤمنوف ١١١/۲۳‏ 
سورة القيامة» .۳٦/۷۵‏ 

ن: ولا نعه. 

ر م: وأنكرتم؛ ن ث: أو أنكرتم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ۳٠اظ.‏ 

رم حمله. 

”' الآيتين التاليتين. 


رن م: اتكزيب ا 
34 1 نحشي 


Rii 


سورة الزخرف: ه 
والكتاب لم يمنعدا' ذلك عن إنزاله عليهم وبعثهم إليهم. فعلى ذلك أنتم وإن علمنا سكم 
تكذيب الرسول وكتابه لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله لثلرمكم" الحجة؛ أو لعل فيكم 
من يصدقه ويؤمن به" أو غير كم يؤمن به ويصدقه وإن كذبتم أنتم. هذا إن كان تأويل 
الذكر رسولا أ أو كتابا. وإن كان تأويل الذكر العذات فيصير كأنه يقول: أفنترك تعذيبكم 
أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفونء أي مشر كون» على ما ذكر على إثره العذاب 
حيث قال: فَأَهْلَكْتا أَسَدّ منهُم بَطشّاء* أي قوة» معناه عذّبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم 
وقوتهم وأنتم دونهم لا تعذبون؟ بل تعذبون. وان بذ أعلم. 
وعن قتادة يقول: لو أن هذا القرآن رفع رُفِع حين رده أوائل هذه الأمة فهلكواء لكن الله 
تعالى بفضله ورحمته كَرّره عليهم ودعاهم إليه” كذا كذا سَنةٌ وما شاء الله تعالى. ' وعن الحسن 
قال: لم يبعث الله تعالى نبيا إلا أنزل عليه كتاباء فإن قبله قومه وإلا رُفع» فذلك قوله: أفنضرب 
لسر صفحا أن كنتم قوما مسرفين, لا تقبلونه فتلقّته" قلوث نقيَةٌ” فقالوا: قبلناه ربناء 
قبلناه وَينا! ولو لم يفعلوا' ' ذلك رُفعء ولم برك على ظهر الأرض منه شيء. 
ثم القراءة العامة: أن كنعم» منصوبة الألف يعن إذ كنتم. ويقرأ أيضا: إن كنت مكسورة 
على الشرطء'! ومعناه لا نترك ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قوما مسرفين مشر كين ٠”‏ 


راث ام؛ ولا يمنعنا؛ ن ن: لا بمنعنا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ككى ورقة ٠۳‏ اظ. 
جميع النسخ: ليلزمكم. 


ھت بك 


الآية ۸ من هذه السورة. 

رم إليهم 

7 انظر: : تفسير الطوي» ۰ ۵ وتفسير اب ن اهي حاتم الرازي» 5075/٠١‏ 

ر م: لا تقبلونه وتلقنه؛ ث: لا تقبلونه ويلشنه؛ ن: ولا يقبلونه ويلقده ده. و التصحيح من الشرح» نسخخحة و لي الدين 2175 


: و التصحيح هن الدر الأثور للسيوطي» 1809/1. والأثر المروي عن الحسن أخرجه ابن المبارك 
0 لرقائق (0/07-517/7؟)؟ وحمد بن نصر ا مروزي ف متتعس ر قيا م اليل .)١۷۹(‏ ولكن الجر ء الأحير من الأثر 
مختلف في النسخ المطبوعة هذه الكتب ب ؟ ويي الدر ا مشور يرد على ما ضبطناه في المتن مع الاحتلافات الي قيدها الحقق؛ 
وق الزهد والرقائق لابن الما رك يأ همكذا: : لا تقبلونه فتقبله قلو ب نقية؛ و في مختصس ر قيا م اللي يدي اعد يرد هکذا: 
لا تقبلونه فدلقيه على قلوب بقية. 

رام - ربنا؛ ن + قبلناه؛ ث + قبلناه ربنا. والتصحيح من كتب الأحاديث. 

أ رم لو يفعلون. 

راث م: على أن الشرط. 

انظر حول القراءات قي هذه الآية: تشر الطيري» ١٠/.هه-‏ روه 


كر 


lv] 


تأويلات القرآن 

وگ ازس من تي في الْأَوِّينَ4[>] رعا يأتِيهم من تبي إلا كانُوا به یشته زرد ۷[4] 

وقوله: وكم أرسلنا من ني في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزءود؛ 
فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر جما يعامله قومه» حيث ذكر له أن ما أرسل 
من الرسل الذين كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك 
إياك فصبروا على ذلك فاصبر أنت على أذى قومك إياك' وسوء معاملتهم. وال أعلم. 
وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم أنهم يكذبونه» وكذا ينزل / الكتاب وإن علم منهم أنهم 
يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا يُنزل الكتب لنفعة نفسه ولا لدفع المضرة 
عن نفسه ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء عليه أن قبلوه 
أو ردوه. ولي ى كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا أو كتابا" إلى ما يعلمون أنهم يكذبون رسلهم 
ويردون كتابهم يكونون سفهاء” لأنهم إثما بر سلون لحاجة أنفسهم ولدفع المضرة» فحيث لم يحصل 
غرضهم بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة مدَلَأ واستخفاف ل يكن ذلك حكمة بل يكون سفها. 
فأما الله سبحانه وتعالى إذا لم يرسل و لم ينزل” مر النفع ودفع الضّرَ بل لإلزام الحجة وإزالة العذر 
ونحو ذلك كان حكمة. 0 


وقوله عز وجل: فاهلکا TT‏ 
أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسولٌ وسوء معاماتهم إياه كما ّل بأوائك الكفرة المتقدمين بكذييهم 
الرسل وسوء معاملتهم إياهم. وايث أعلم. وقوله:" فأهلكدا أشد منهم بطشاء يحتمل وجهين. 
أحدهما أي أهلكنا من كان أشد قوة وبطشا من هؤلاءء ثم لم ينهي لهم الامتناع لشدة 
قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل بهؤلاء لم يتهيأ لهم الامتتاع 
مع ضعفهم. والثاني أن يكون قوله: أشدّ منهم بطشاء وض ذلك العذاب الذي نزل بهم 


' ن س إياك. 

ت : وكتابا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 457) ورقة ٤٠١و‏ 
" ن: سفهاء, 

راث م: وزيادة ضد له. 

* رم ويتزل. 

0 رانم ينزل. 

* ن: ثم قوله. 


TE 


سورة الزخرف : 1-4 

أي ذلك' العذاب أشد منهم بطشاء فلا بتع" عملّه لبطشهم وقوتهم. أما إذا كان شدة العذاب 
وبطشّه دون بطشهم رعا لا يعمل ولا يؤثر فيهم» لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم بطشاء 
وهو كقوله تعالى:" إِنَّ عَذَبِي لَسَدِيدُ ' واش أعلم. 

وقوله: ومضى مغل الأولين. هذا يخرج على وحهين. أحدهما مضى مثل الأولين» أي صار 
عذاب الأولين عبرة وعظة” ومثلا للمتأحرين» كقوله: فَجَعَلْتَاهًا تال لِمَا بَْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْقّهَا 
وَمَوْعِظَة للقن .' والثان مضى مثل الأولين» أي مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستتصال» 
فلا يعدت هذه الأمة بمثل عذابهم لفضيلة" نبينا محمد عليه أفضلٌ الصلاة وأكمل التحيات 
وب رکنه ور هته * وهو ما قال عز وحل: واا رساك إلا وخمة لِلْعَالّي لمن ' بفضله و رحمته أبقى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. وان أعلم. 


لین سَأَلتهُمْ من تلق السَمَاوَات وَالْأَرْص لول حَلَقَهْنَ العريز العليم1[4] 
وقوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم؛ 
في قولهم وجوابهم: “أن الله حلق السماوات والأرض" دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول» 
لكن كذبوه عنادا أو مكابرةء لان أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حى يَؤُعموا'' أنا 
عرفنا أن الله ملق السماوات والأرض بقولهم»"' وينكرون'' رسالته خخاصة بل ينكرون 
الرسل أحمع. ثم هم ما عرفوا أن" الله هو خلق السماوات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم 
ليسوا من الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل ليعرفوا الله تعالى بالدلائل العقلية. 


' ردم ملك. 
١‏ ران م: فلا بمتنع. 
ن - كقوله تعال. 
#وإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد# (سورة إبراهيم» 7/14). 
1 ث: عظة وعبرة. 
سورة البقرة» 557/9. 
ر: لفضله. 
راث م وبر حمتة. 
سورة الأنبياء ٠٠١۷/۲١‏ 
e‏ حي يزعمون. 
'' أي بقول ار سا 
هي اخ ا وا. والتصحيح من ا مرجع السابق» ورقة 4 ١٠ر.‏ 
0 


Yo 


ليده 


تأويلات القرآن 

والظاهر في العواة جملةٌ المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم أن الله علق 
السماوات والأرض بقول الرسل عليهم السلام. لكنهم كذبوه و م يصدقوه عنادا منهم ومكابرة» 
وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معايُنٌ ع هم في حق رسولنا" صلی الله عليه وسلې 
لا بد أن يعرفوه رسولا لكنهم كذبوه عنادء فدل أن قوم هذا دليل على معرفتهم برسالته. 
وابد أعلم. 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقا يقال لهم: قد عرفتم" أن الله هو تلق السماوات والأرض» 
ال e‏ أن لا رسل ولا بععث 
ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون حلقه إياها عبشا باطلا. فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرار الخلقة على وجه الحكمة» ولن” يخرج حلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل والبعث 
والثواب والعقاب على ما عرف غير مرة. أو أن يقال: فإذا عرفتم أن الله تعالى هو نخلق السماوات 
والأرض وما ذكر إلى آخحره فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة؟” والأعجوبة في لق 
السماوات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعنكم وإعادتكم فكيف أنكرتم ما هو أقل 
في القدرة والأعجوبة؟ واد الوق . 


الي جل کم الَْرْض مَهِدًا وَجَعَلَ لَكُم فيهَا سبلا لَعَلّكُمْ ا تَهْكَدُونَ#[١١]‏ 
وقوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون» 
0 يكون ذكر هذا على سبيل اعت والوصف لله تعالى عز وجل صلة لقوله: وَين سأ 
م تلق السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُوأُنَ عَلَقَهْنَ حَلَمَهْنَ لغري العليق"” الذي وصفه أنه جعل الأرض 
كذا وأنزل كذا. ويحتمل أن يكون أراد: ولئن سألتهم عن الأرض وما ذكر أنه مَنْ جعَلها 
مهدا ومن حعل لهم فيها سبلا لقالوا:“ ”الله جعل ذلك“ على ما قالوا في السماوات / والأرض. 
0 ان + وسيدنا. 
ر م: قد عرفتهم. 
1 جميع النسخ : على ما يزعمون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4355 ورقة ٠٤‏ اظ. 
وک 
7 ن + بعد الموت. 
" الآية السابقة 


حميم النسك: فقالوا. 
3-3 3 ب 


YY 


سورة الزخرف: 1١1-1١‏ 
وفيه وجوه من الدلالة. أحدها يذكرهم نعمه ' عايهم حيث جعل هذه الأرض بحيث يَمُهَدونها 
ويفترشون” وينتفعون بها بأنواع المنافع» وبحيث كن هم الوصول إلى حوائجهم الي فرّقها 
الأمكنة المتباعدة بما جعل هم فيها سبلا وطرقا يسلكون فيها ليصلوا إلى حوائجهم الي 
رقت في البلدان المتباعدة ما لولا بجحغله فيها السبل والطرقٌ الي جعل ما قدروا السلوك فيها 
ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم الي فُرَقت» فيلزمهم هما ذكر القيامٌ بشكره 
على تلك النعم. و[الثاي] فيه دلالة حكمته ليدهم أنه إغا جعل هم ما ذكر لحكمة' لم يجعلها 
عبتا باطلا حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة, ثم مكن لهم الوصول إليها ليُعلم أن الذي 
لَك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض. إذ لو كان مالك” هذا غير مالك ذلك' لمنعهم ذلك" 


e 


عن الوصول إلى حوائجهم. و[الثالث] فيه دلالة قدرته حيث جعل لهم في الأرض ما ذكر 
من التسخير هم حي بظهروها ويفترشوها” ويسلكوا فيها السبل الي جعلها' لهم إلى حيث 
أرادوها وقصدوهاء ومكن لهم ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يُعجزه شيء. 


لوَالَّذِي رل من السَماءِ مَاء بقَدرِ ارتا به بَلْدَةٌ میا ذلك تخرجوت»[١1]‏ 

وقوله عز وجل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. 
فيما ذكر من إنزال الماء من السماء ونشره في الأرض وإنبات النبات فيها بذلك الماء''' دلالة 
من الوجوه الى ذكرنا في قوله: [آلَّدِي] جل لم الْأوص مهد" فإنه أنزل الماء من السماء 


ليكون في الأرض أنواع النعم الي گر وجعل منافع السماء متصلة نافع الأرض على بد 


5 


ل نعمة. 


' ذاث: ويفترمون. 
ر م لیکمته. 
رم + فيلزم؛ ث: فيلزمهم. 


٠‏ جميع الدسخ - مالك. والزيادة من الشرح» نسحة ولي الدين 475» ورقة ٠4‏ اظ. 


* رم: حى ظهروها ويفترشونها؛ ن: حي ظهروها ويفترسوها؛ ث: حن ظهروها ويفتر سو نها. والتصحيح م نالشرح» 
نسخحة ولي الدين 455» ورقة 4 ٠‏ إظ. 

.ظ١١4 جميع النسخ: جعل ها. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة‎ ٠ 

٠‏ ن - من الماء ونشره في الأرض وإنبات التبات فيها بذلك الماء. 


'' الآية السابقة. 


YY 


تأويلات القرآن 
ما بينهما ليعلموا عظم' نعمه عليهم وليعلموا أن مالكها واحد» وما جعل في الماء من المع 
واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على احتلاف النبات والثمار واحتلاف أجناسها 
وجواهرها ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المع الذي جعل في الماء وموافقيه" 
جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها لا يُحتمل أن يُعجره شيء من بعث 
أو غيره. إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك الماء وموافقة لمعن الحعول في الماء 
جميع ما ذكر أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه إعادة وذلك ابتداء» فمن ملك وقدر على ما ذكر 
من الأشياء فهو على البعث أقدر وأملك. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك تَخْرجونء أي تبعفون." 


واش الوفق. 


«إوَالَّدِي تلق الْأَرْوَاجٍ كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من لمك وَالأنعام ما تزكبوت4[؟١]‏ 

وقوله: والذي خلق الأزواج كلهاء جائر أن يدخل فيما ذكر من خلق الأزواج كلها 
حميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال» إذ التراوج قد يقع ويستعمل في الأضداد 
والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإبمان والطاعة والمعصية. فيكون في ذلك دلالةٌ 
خلق أفعال العبادء إذ أحبر أنه حلق الأزواج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدوا» وإن كانت 
متضاذة متقابلة. واش أعلم. 

وقوله عر وحل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تر كبون» فيه ما ذكرنا من الوجوه. 
إنه فرق حوائج الخلق في أمكنة بعيدةء وبينهم وبين أمكنة حوائجهم قفاوز وقيافي وبحاق 
فجعل لم في المفاوز أنعاما ير كبو نها ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سنا ير كبونها" ليصلوا 
إلى حوائجهم الي في البحار. یذ گرهم' نعمه ليستأدى" بذلك شكرهاء ويذكرهم قدرته أن 


من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء. 


١‏ ن: عظيم. 
ث م: مو افقته. 
7 رم: أي يبعثون. 
1 جميع النسخ: وفياق. اميف المفازة ابي لا ماء فيها مع الاستواء والسّعة» وإذا أت فهي القبفاةء وجمعها القبائي 
(لسان العرب» «فيف»). 
* رء: لتركبونها؛ ث: لتر کبوها۔ 
ب یذ کرهم. 


5 م ليتأدى. 


YYA 


سورة الزخرف: ٠١‏ 

«لتسكؤوا عَلَى طُهوره تم تَذكُرُوا نعم رَبَكُمْ إا استويكم عَلَيهِ وَتَُولُوا سُبِحَانَ الذي 
سر لا هدا وما كُنَا لَه مُفْرِنِينَ4[١]‏ 

وقوله عرز وحل: لتستووا على ظهوره» حعل ظهوره بحيث يستوون عليها ويَقزون» 
وكان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يَقِرونَء وهذا من نعمة الله تعالى عليهم. 

وقوله عز وحل: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ثم نعمته تخرج' على وجوه. 
أحدها" ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتهاء إذ جعل' لهم أن يستعملوا 
الدوات وهي تتألم وتتلذذ' كما يتألمون ويتلذذون»” ثم جعلها متعة' لهم لا أن جُيلوا لها. 
و أن يكون نعمته الى أمرهم أن يذكروها الإسلام والتوحية» أي" قولوا: الحمد لله الذي 
هدانا الإسلام: وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أو يأمرهم أن يذكروا 
ما أنشأ لهم من النعم العظيمة.” وقوله: وما كنا له مُفرنین. قال بعضهم: مطيقين» يقال: 
أنا لك مُفْرنَء أي مطيق لك“ ويقال: أنا مُقرن لهذا العمل» أي قَوَي عليه. وأصل هذا التأويل 
أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد وأكثر قوة وأعظمها من البشر. لكن الله تعالى بفضله 
ومته علّم الإنسان الجيّل حي قدر على استعمال الدواب والأنعام مع قوتها وشدتها حيث 
شاءوا فيما شاءوا وسخرها لهم. ويحتمل أن يكون قوله: وما كنا له مقرنین» أي لم يجعلنا 
من قزن الدواب ومن قرينها' ' بحيث تُشتعمل كما تستعمل الدواب وت ركب على الظهور'' 
أي لم يجعلنا من قرين”' الدواب ومن أشكاها. وال أعلم . 


0 0000 ا 35 OE‏ 
جمع النسخ حدها. والزيادة من نسخة جار الل ورقة و 


خ: أو جعل. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١٠٠5و.‏ 


| رث م -أي. 

* رم؛ العظمة. 

أ جميع النسخ - لك. والزيادة من نسخة جار الل ورقة ٠٠كو.‏ 

رم ومن قرنها۔ 

رن م: بحيث يستعمل لما يستعمل الدواب وي ركب على الظهور؛ ث: بحيث نستعمل كما يستعمل الدواب وير كب 


على الظهور. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ©8١٠و؛‏ (كذا في جار الله). 


1 50 
رده 


۹ 


ثمر| 


تأويلات القرآن 
إا إلى ربعا لَمنقَلِبوت4[4١]‏ 
وقوله عز وجل: وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ هذا يحتمل و حوها. أحدها يحتمل البعث على ما/ قاله 
أهل التأويل. ' ويحتمل: وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون. 
وان أعلم. ويحتمل: وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لو لا هي م يتهيأ لنا الرحوع 
إلى ذلك ولا الوصول إلى ما مهل لنا من الحوائج الى رقت في الأمكنة المتباعدة. . وا أعلم . 


«وَجَعَنُوا لَه من جاده جزْءا إن اومان لَكَفُورْ مين ]١5[‏ 

وقوله: وجعلوا له من عباده جزءا. قال عامة أهل التأويل: أي الكفرة جعلوا لله تعالى 
من عباده أنثى» أي بنتا. ' وقال الزجاج: جزءاء أي بنتاء وقال: إن ابلحرء عند بعض العرب البنت.” 
فإن كان يغبت ما ذكر الزجاج من اللغة فهو هوء وإلا جائر أن يكون الحزء الذي جعلوا له 
من عباده غيرٌ ما ذكر أهل التأويل من البنت“ لأن الكفرة قد اختلفت” أنواع كفرهم وهم 
مختلفون ف كفرهم. يقول الثنوية بالاثنين» يقولون: إن الله تعالى هو خحالق الخيرات» وخالق 
الشرور غيره على حسب ما اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله تعالى 
من عباده جزءا وهو الخيرات» ولم يجعلوا' له المزء الآخر.' ومشركو العرب جعلوا له فيما 
رزقهم جزءا لله تعالى وجزءا لشركائهم حيث قال: وَبحعَلُوا لله كا درأ مِنَ الحؤث وَالْأَنْعام 
نصِيبًا فَثَالُوا هدا به برَعْمِهمْ وَهِذًَا لِشْرَكَائْتاء* فهؤلاء جعلوا له جزءا ما رزقهمء وهو الظاهر. 


وفريق آخر جعلوا له حزءا من عباده وهو الإناث» ولم يجعلوا لله البنين ن» كقوله تعالى: : ولون 


له البتات. * فتجحغلٌ اللحرء له على ما ذكرنا' ' أظهر ما ذكره أهل التأويل وصرفوه إليه. واب أعلم . 


' انظر : تفسير الطبري. ١/510ه.‏ 

ه٠۲-١۹۰/۲۰ انظر : تفسير الطبري»‎ ١ 

*' معاي اقرآن للزجاج 5/4 4-لا4. 

0 جميع ال النسخ - فإن كان ينك مهاه كر ار زحاج من اللغة فهو هو وإلا جائز أن يكون الجزء الذي جعلوا له من عباده 
غير رما ذكر آهل التأويل من البشت والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 455) ورقة 8١٠و.‏ 

1 جميع النسخ: قد اختلف. 

رم: ولم يجعل؛ ن ث: ولم تجعل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة 8١٠او.‏ 

* ن: والآخر. 

* سورة الأنعام» 15/5 

#ويجعلون لله البنات سبحانه وم ما يشتهون (سورة النحل» 20//15). 

ر م: على ما ذكر ماء ث: على ما ذكرنا ما. 
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سورة الزخرف: ١۷-٠١‏ 


وقوله عز وجل: إن الإنسان لكفور مبين» أي كفور لنعمه» مبين» أي بَيّن' كفراله. 


«أم اند مما يلق بنات وأضقام بالببين1[4] 

وقوله عز وجل: أم اتخذ ما يخلق بدات وأصفاكم بالبنين» هو على الإضمارء كأنه يقول:" 
أم يقولون اتخذ ما يخلق نات لنفسه وأصفاكم بالبنين» وهو ما ذكر في آية أخرى:' وَيَجعَلُونَ يِل 
ما يِكْرَهُونَ وََصٌِ ألْيِتَئْهُمْ الْكَذْت. ' ثم قوله تعالى: أم اتخذ أي قالوا: بل اتخذ ما يخلق بنات. 
يذكر في هذه الآيات سَقَّه أهل مكة وشدة تعنتهم لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل وما ذكروا 
من اتخحاذ الولد وما اذعوا بأن الملائكة بئات الله وما أقروا حين شثلوا: من تلق السماوات 
والأرض: ”أن الله هو حالق ذلك كله“ مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادّعوا إلا بالرسل» 
وهم ينكرون الرسل» فكيف اذعوا ما ادّعوا وهم ينكرون خبرهم؟ لأن من ادّعي ولدا لغائب 
لا يعلمه إلا بخبر صادق» وكذلك معرفة الملائكة إنما هي” جخبر' يأتيهم؛ ثم هم ينكرون الأخبار 
والرسل» فيتناقض دعواهم ويضمحل على ما ذكرنا. 


إا بر أَحَدُهُمْ بها صَرَب لِلرَحْمْن مقلا عل وَجْهْهُ مسرا وَهْرَ گطيم۷[4٠]‏ 

ثم أخبر عنهم ما يظهرون من الحزن عند ما يولد هم من الإناث وما يلحقهم من الكراهة 
في ذلك بقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. 
ثم قوله: بجا ضرب للرحمن مثلاء أي شِبْها بالخلق؛ وإنه يخرج على وجهين. أحدهما عا جعلوا له 
ولداء والولد هو شبيه الوالد» فكان في إثبات الولد إثباتُ المثل والشبيه. والثابني في إثبات الولد له 
إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق, لأن الخلق لا يخلو إما أن يكون مولودا من آخر ويولّد منه 
آتحر» وإما أن يكونٌ له شريك فيما يملكه أو يكون هو شريك غيره» فيكون البعض شبيها 
بالبعض. فمن أثبت لله شريكا وولدا فقد جعله شبيها بالخلق» وهذا بين الله تعالى من الولد” 


ر م: أي يبين. 
۲ 


ر م يقولون. 
* ن- أخرى. 


' #إريجعلرن لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسين» (سورة التحل» 35/15). 


راك مهو 


و 


e 


TS 


تأويلات القرآن 
لشريك تََرْنًا واحدا بقوله تعالى: ا لم جذ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ ع لَه صَرِيلكُ في الْمْلْك ' نفى' الولد” 
لشريك عن تف ا واحدا وبراءة واحدة. وا للد الوفق . 
وقوله: أم اتخذ مما يخلق بئات وأصفاكم بالبنين» يحتمل أن يكون تفسيرا لقوله: 
ولوا لَه من عِبَادِهِ جُزء.' وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرا للأولى. 
وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى ولكن على الابتداء في قوم آخحرين سواهم على ما ذكرنا 
نحن من التأويل. واف أعلم . 


0 أَوَمَنَ يُتشَّأُ في الْحلْيَةِ وَهُوَ في الْخِضَام عبر مبين۸[4؛] 

وقوله عز وجحل: أَوَمَن يُتَخَّأْ في الحلية وهو في الخصام غير مبين." احتلف فيه؛ قال 
بعضهم: هي الأصنام الى عبدوها حَلَؤها وزيّنوها بأنواع الزينة والحلي؛ يقول -والله أعلم-: 
َوَن حلي بالمتمي' ورين بالزينة وهو لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تكلما ولا حصومة ولا شيئا 
من ذلك ولا لفت إليه ولا رث له لولا تلك الحلّي والزيئة الي بها في جعل العبادة له 
كَمَنْ مئه تلق ما ذكر من السماوات والأرض وما فيهما من المنافع» أي ليس هذا" بسواء لذلك. 
يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام الي هذا وَضفُها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه 
کل شيء؛ يُضبر'' رسوله صلی الله عليه وسلم على أذاهم وتكذيبهم إياه وسوءٍ معاملتهم معه. 
واطد أعلم. وقال بعضهم: قوله: أُوَمَنْ يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» هي الإناث» 
يقول -والله أعلم-: إن الأنثى ضعيف قليل الحيلة» وهي عند الخصومة والمحاورة' ' غير بين؛ 


` #إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولك من الذّلْ وكبره تكبيراك 
(سورة الإسراى .)١١1/090‏ 

3 بق 

كا الو 

ن: يغيا. 

ن: ويراد. 

' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

ن + الآية, 


رم والتحاورة؛ ن: والججاوزة. 


تنك 


سورة الزخرف: ٠۸‏ 
/ يصف' عجزهن وضعفهن ونقصانهن. يقول -والله أعلم-: كيف نسبوا إلى الله عز وجل |غ.اظ] 
ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكرء وقد أَنِقُوا' هم منها واحتاروا لأنفسهم ما هو أكمل 
وأقوى: وهم الذكور. وهو صلة قوله عز وجل: آم انحل ما يلق تات وَأَصْمَاكُمْ بالْبيِينَه" 


ثم قوله عز وجل: أَوَمَن ينشأ في الحلية» يحتمل أن يرجع إلى معن آخر غير المعى فيما ذكر” 
من الآيات» وکل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريق غير الفريق الآحر» لأنهم كانوا 
في المذاهب مختلفين متفرقين؛ وجائز أن يرجع الكل إلى معن واحد. وا لذ أعلم. وق ف هذه الآيات 
ما ذكرنا من الوجحوه من تصبير رسول الله صلی الله عليه و وسلم على أذى القوم ومن بيان سفه 


إلى آحر ما ذكر؛ وکل حرف مما تقدم ذكره من قوله: وَجعَلُوا لَه مِنْ عباده زع ونحو ذلك. 


وقال القتبي: أومن ينشأ في الحلية» أي برو" 5 الحخلي» وهي البنات» يريد جغلّهم بناتر 
لله تعالى» وهم إذا كان لأحدهم بت فل وهه مُشْوَدًا وَهُوَ كَظِيم * أي حزين. والخصام 
جمع 2 حصيه؛ عير مبين» أي غير مبيّن للحجة.' وقال أبو عَؤسَبحة: أومن يُتَمَّاْ في الحليةء 

O 1 5 0‏ لآم مه 7 3 3 
أي بَا كما يقال: نَسَأْ الصبي يَنْسَأْ نُشُوئاء أي يشب ويرتفم؛ والخصام المخاصمة. 
وقال أبو معاذ: يكشا في الحلية» يثبت. '' ويقرا: وَيْدَشَّأ بالتشديد, ويْنْشَاً بالتحفيف» وهما لغتان؛ 
f 5 E 0‏ 
وقرأ بعضهم: يَنْشَأْ في الحلية. وذ أعلم . 


ن: نصفاء. 

ر م: وقد اتقوا. بک يأف من الشيء أتفا: إذا كرهه شرق عنه نفشه (تاج العر وس «أنف»). 

الآية ١5‏ من هذه السورة. 

الآية 12 من هذه السورة. 

' ن: فماذكر. 

و لما يأحر. 

ر م: يرى؛ ن: يرئى. 

يشير إلى الآية السابقة. 

رم الحجة. غریب اترات لابن قتيبة: ۳۹۷. 

'' جميع النسخ - نشوءا. والزيادة من نسحة جار الله ورقة ۲١٠٠و‏ . 

'' رم: والله أعلم بنت. ٠‏ واشتهر بكنية أبي معاذ عالمان أحدهما أبو معاذ بكير بن معروف الدامغائي المفسر» قاضي 
نيسابور (ت. 1+ ١ه.‏ | 3/الام. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي» 4)١7/١/٠١‏ والآخر أبو معاذ النحوي الفضل بن 
خالد المروزي زت. 5١١‏ ه./ ۸۲١‏ م وله كتاب في القراءات. انظر : معجم الولغين للكحالة) ؟/551). 
يك ورا ويلا ایدید رشا بالتحقيف وها لاد رة بعضهم ربخا ي اخلية. انظر لمختلف القراءات 
ف هذه الآية: تمسير الطبري» 555-55 ؟ وا جام علأحكام القرآن للقرطي» 1/١3‏ ١؛‏ والد رالشور للسيوطي» 
4T‏ 


541 


تأويلات القرآن 

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هم باذ الرخمن إنَانَا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سكككب مَهَادتُهُمْ 

وَيُسْأَلُون11[4] 
وقوله عر وحل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون. فإن قيل: كيف سَقَّههم في جعلهم عباد الرحمن إنائا وقد جعل الله من 
عباده إناثاء لماذا عاتبهم على ذلك؟ قيل: هذا جوابان. ' أحدهما إنما سََّهِهِم وعاتبهم لشهادتهم 
على الله تعالى أنه جعل الملائكة إناثا وهم لم يشاهدوهاء ولا يؤمنون بالرسل عليهم السلام حن يقع 
هم العلم واخير بذلك بقول" الرسل. وان أعلم . والثان أن الله تعالى وصف ملائكته بأنهم لا يترون 
من عبادته وأنهم لا يستحسرون" وأنهم مطيعون لله تعالى على الدوام ببحيث لا يرد منهم عصيان 
طَرْفَةَ عون على ما نطق بذلك الكتابء ' فهم إذا قالوا: ”إنهم إناث" وصفوهم بالضعف والوهن 
والنقصان, لأن الإناث هي الموصوفات بالضعف” والعجز فلا يتهياً هن القيام عاذ كر . والله أعلم . 
ثم قوله عز وحل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وقوله: وَيَجْعَلونَ لَه 

7 


البتاتيء' وقوله: وَيَجْعَلُونَ بل مما يكْرَهُونَ" ليس على حقيقة الجعل ولكن على الوصف له" 


7 


والقول» أي قالوا: إن الملائكة بنات الله ووصفوا" هم عا ذكر. والذه أحلم. 


واوا َو سَاءَ الرّحْمْن قا عبذتاهُم ما مخ بذلِكَ من عِلْي إن هم إلا بخرصرة)[١۲]‏ 
وقوله عز وحل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, تعلق المعترلة بظاهر هذه الآية'' ني أن 
الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء الإبعان» فإن الكفار اذَعوا أن الله تعالى شاء منهم الكفر 


جميع النسخ: عن هذا وجهين. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ٠١‏ ؟ظ. 
اقول 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: لإوله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرو يسبحون الیل والتهار لا يفتروث» (سورة الانيا 15/5-:1). 

مئل قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونك (سورة التحرم» 5/57. وانظر أيضا: سورة التحل» 443/١5‏ 
وسورة الزمر» 0/55!؛ وسورة الشورى» 8/47). 

جميع النسخ - والوهن والنقصان لأن الإناث هي الموصوفات بالضعف. والريادة م ن/.شضرحء نسخة ولي الدين» ورقة ٠١‏ ١و‏ 
أ سورة النحل» 5١/لات.‏ 

سورة النحل» 75/15. 

قلات لاد 

ن: وصفوا. 


ن + المعتزلة بظاهر هذه الآية. 


NTE 


سورة الزخرف: ٠١‏ 

وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام» حيث قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم؛ أي لو شاء منا 
ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنام»' والله تعالى رد عليهم قولهم 
واعتقادهم فقال:' ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون, أي ما هم إلا يَكُذِيرن. 

وعندنا الآية تخرج" على وجوه. أحدها أنهم في قولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم, 
حَدَفَقٌ فإن معناه لو شاء منهم ركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء ولكن شاء أن يعبدوها 
فعبدوهاء فيكون هذا منهم إخبارا عن المخبر به على ما هوء فيكون صِدْقا. ثم قوله تعالى: 
ما هم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون, يحتمل إنما ماهم كذلك لما قالت المعتزلة: إنهم 
ادعوا وأخخبروا أن الكفر بمشيئة الله تعالى وأنه شاء منهم الكفر دون الإمان» فالله تعالى شاء 
منهم الإبمان دون الكفر» فقد أخبروا على حلاف المخبر به» فيكونون كاذبين. ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك وقي قلوبهم بخلاف ما أحبرواء وهو أن الكفر ليس مما شاء الله تعالى وإنما يشاء" 
الإبعان كما يقوله" المعتزلة ولكن يقولون ذلك ردا على المسلمين الذين يدعونهم إلى الإبمان”* 
والنرو ع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ 
والإخياؤ عما هو به" وإن كان صدقاء ولكن إذا كان في قلب المخير واعتقاده حلاف 
ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقاء ولكن من حيث أنه إخبار عما في الضمير يكون 
كذباء وهذا كقول الله تعالى: إذّا اء الْمتافِقُونَ كَالُوا تشهد إِنَلكَ لوسرل اللو واب بعلم إِنّكَ 
َرَسْولَهُ وال يَسْهَدُ إن الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)'' بو تشهد إِنّكَ لَرَسُولُ الل صَدَقَة 
لكن في إحبارهم عما في ضميرهم كَذَّبَة لما لا يوافق'' ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهي 


ث - لتر كناها ولكن شاء منا عبادة الأصنام. 

' ر م: فقالوا. 

جميع النسخ: بخرج. والتصحيح من الشرح؛ نسحة ولي الدين 455) ورقة 5١٠او,‏ 
ما إخبار. 

ر: الخلاف. 

ر م شاع 

راث م: كما تقوله,. 

ر: على الإعان. 

1 ر: والفروع؛ م والردع. 


' ن: عما يليق به. 
سورة المنافقون» 55/١‏ 
ن + ا لا يوافق 


Yo 


۷۰1ا 


تأويلات القران 

فيرجع تكذيب الله تعالى إياهم لِكَذبٍ قلوبهې وإن كانوا في نفس قوهم: إِنَّكَ لَرَسْولُ الى 
صَدَقّة. وإذا احتمل الوحهين فلا تكون' الآية حجة هم مع الاحتمال» وعلى الوجهين جميعا 
يكونون" كاذيين» لذلك قال: إن هم إلا خرصون. واف أعام. 

والثاني أنهم وإن كانوا صادقين / قي ذلك فهم إنما' قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء 
والشُخريّة لا على المجدء فيكون قصدهم' تلبيس الصدق على الناس ورَدّه» كقوله عز وحل: 
وَيَقُولُ الْإنْسَانُ أَإِذَا ما مت لصوف أخرج عيّاء وهذا القول من هذا الإنسان حق وصدقء 
لکن إغا قال ذلك استهزاء منه وإنكارا للبعث. ألا ترى أن الله تعالى وعظه على ذلك وذگره 
حيث قال: أَوَلَا يدر الإنساد أا حَلَقْتاهُ من قَبلُ وَلَمْ يك سينا فعلى ذلك قول أولفك» 
وإن كان في الظاهر صدقا فهم إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق» 
فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا الغرض خرصا وكذبا. والنہ أعلم. 

والثالث غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين قي توعيدهم بالعذاب بسبب العناد والكفر: 
أن كيف عدب وإنا إنما باشرنا الكفر بمشيعته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركناء 
فإذا كان شاء منا' الكفر حي كفرنا لماذا عَاقَبََا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله تعالى: ماهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون, أي هم جاهلرن في الاحتجاج بهذا كاذبون في أنهم باشروا 
الكفر بسبب مشيئة الله تعالى إياهم الكفرَ ولكن لسوء احتيارهم وأسباب حاملةٍ لهم على ذلك. 
وأصله أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل ما يفعل" وعنده أن الله تعالى شاء ذلك مده" 
فإذا كان وقتٌ فعله لا يفعل ما يفعل لأن الله تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج 
والقول عا" قالوا. '' وال اللوفق. 


ال فل یک 
ی ی و 


ون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠)۲١‏ ورقة 5١او.‏ 
e‏ يكون. 

جميع الخ: .ما. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ١٠١و‏ 
جميع النسخ: قصده. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 5١٠و.‏ 

سورة فرص 55/15 دلا 


جميع النسخ - ما يفعل. والزيادة من الشرح؛ نسححة ولي الدين 455» ورقة ١5‏ اظ, 


T1 


سورة الزخرف: ۲۲-۲۰ 


والرابع يحتمل أنهم بقوهم: أ لو شاء الرحمن ما عبدناهم؛ و قو هم: لؤ : ع ا ما 
أي لو أمرنا الله تعالى بترك عبادتنا زك الاسم ما دنه ل ن أُمَرَنا أن نعبدهم. كانوا 


يدّعون إنما" يعبدون لأمر' من الله تعالى» كقوله: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِمَةٌ قَانُوا وَجَذءًا عَلَيِهَا آاءنا 


1 


وال أمَوَنًا بها.* وأرادوا بالمشيئة الرضاء يقولون: لو لا أن الله تعالى قد رضي بذلك عنا 
وعن آبائنا وإلا ما تَوَكنا و [إيا!إهم على ذلك فاستدلوا بتركهم على ما اختاروا على أن الله 
ل قد رضي بذلك عنهمء فرد الله سبخائه وتغال بقوله: إن هم إلا يخرصون, وبقوله: 
الله لا يأو اقشاي الآية. وقد ذكرنا على الاستقصاء فى قوله تعالى: وَثَالَ الَذِينَ 


3 


ب س 


چ 


والكتب» وذلك 


ليكون لهم العلم بذلك. يُسفْههم في قوهم لأنهم قوم لا يؤمدون بالرسل 
[من] أسباب العلم» وليست فم تلك الأسباب لما لا يؤمنون بها ولا يصدقون. 

«بل قَالُوا إا وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أُمَةٍ وَإنَا عَلَى آثَارهم مُهْقدُون»[١]‏ 

وقوله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» إنهم 
قوم ينكرون الرسل' ' ويكذبونهم بعلة أنهم بشرء ثم اقتدؤا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر أيضاء 


فهذا تناقض في القول» يذكر سفههم وتناقضهم في القول. 


راث م: يقولون. 

7 سورة الأتعاىف 148/5. 

0 

١‏ ركم الأمر. 

* سورة الأعراف ۲۸/۷. 

سورة الأعرافء ۲۸/۷. 

يوجد الالتباس في جميع النسخ بين الآيتين» أحدهما من سورة الأنعام )١١۸/7(‏ #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءه والآخر من سورة النحل )75/١5(‏ فوقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دوئه من شيء# وكتب هكذا: لوقا الذين أشركوا 
ا لو شاء الله ما اشر كنات . والثابت ف المتن من الشرحء نسخة ولي الدين 455) ورقة ٠٦‏ اظ. 

جميع النسخ لنسخ: لم يؤتهم. والتصحيح من الث لشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ٠١‏ اظ 

ن: بالزي 

رام - الرسل. 


EIN 


تأويلات القرآن 

إو ذلك ما أَرْسَلْتا من بلك في قَرية من تذير إلا قال مُعْرفُوهَا إا وَجَدْنا آباءنا عَلَى أمَةٍ 
وَإِنَّا عَلَى آتارهم مُفَعَدُود2[4] 

وقوله عز وجل:' وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال معرفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . يصتر رسوله صلی الله عليه وسلم على ما قال هؤلاء: 
ب ل قَانُوا إت و ذا آباءا عَلَى اَمَو وَإِنَا عَلَى نارهم مهود" أنه ليس ببديع من هؤلاء» بل قال 
كذلك" أوائلهم لرسلهم على ما قال قومك. يصتره صلی الله عليه وسلم ويعزيه وذ کر سفههم 
في اتباعهم إياهم واقتدائهم بهم وهم بشر فيقول: فإذا كنشم لا محالة يتبعون البشر فاتبعوا 
من هم” أهدى من آبائكم وهم الرسل» وهو ما قال عز وجل: 


لقَالَ اَلَو جندَكُع بأَهْدَى مما و جذ علیہ آباءكُم قاو ا إن بها أَْسِلْكُم به كَافِووت4[4 ؟] 

ا ا فقالوا عند ذلك: إنا بما أرسلتم به 
كافروث: عدادا وتعکا منهم. وقال ؛ ل 0 
بأهدى مما وحدتم عليه آباءكم من الدين أفتتبعون فيما حنتكم به؟" فردوا عليه وقالوا 
إنا بما أرسلتم به كافرون. 


لقَانتقَمتا منهم فَائظر كيق كان عَاقبة الْمَكَذِبينَ4[] 

وقوله عز وحل: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» هذا وعيد. ثم قال بعضهم: 
فانتقمنا منهم " هو رجوع إلى ذكر الأمم الخالية» فقال: فانتقمنا منهم بالعذاب الذي نزل. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: فانتقمنا منهم» أي ننتقم منهم»' وذلك جائز. وقوله: فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبينء يحتمل مكذ الرسل ويحتمل مكذي العذاب. 


' ن - وقوله عز وجل. 


الآية السابقة. 
* رم - كذلك. 
0 ن: قالوا. 
' جميع النسخ: أمرهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١١ء‏ ورقة 5١١اظ.‏ 
جيع النسخ - E‏ الف ورقة ۲١۲٠و.‏ 


.و٠٠۲ والزيادة من المرجع السابق» ورقة‎ E 
و٠٠۲ جميع النسخ + يقول. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة‎ 5 


رام - أي ننتقم ن ki‏ 


TTA 


سورة الزخرف: ۲۷-۲۹ 
وَإِذْ قَالَ إنراهيم لأبيه وَقَوْمِه إلّي راء مما تغبذوذ4[٠۲]‏ إلا الذي قطري فَإنَهُ 
هدن ۲۷[4] 


وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ل والإشكال 


مع 


TT‏ يعبدون” واستث ي عبادة" الذي فطره» وهو الله تعالى 
وهم لا يعبدون ا يستث من جملة عبادة من يعبدون والاستشناء من حدس 
المستثئ منه؟ فنقول: ° قا ل بعضهم: إنه تبرأ من عبادة من عبدوا واستثئ عبادة من فطره 
لأن فيهم من عبد" الذي فطرء الله تعالى» فلو و تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون على الإطلاق 
لصار متبريًا عن عبادة الله تعالى» لذلك استثئ عبادة الله. وابد أعلم. لكن الإشكال أ 
لم يظهر أن في قومه من يعبد الله تعالى» / وهو الذي فطره وخلقه فما معي الاستشناء؟ إه.اظ] 
فيقال: ل ل e‏ 
فطرهم فيرجع استثناؤه إلى ذلك. وا عام وعتيل ا ا ستثن الذي فطره على طريق 
الاحتياط لاحتمال أن يكون فيهم من يعبد الله تعالى» و 
ا لو تير" ممن“ يعبدون جميعا. وذ أعلم. ويحتمل أن يكون استثى الذي فطره 
نهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون الله تعالى رجاء أن تشفع لهم فتقربههم' 


إلى الله زلفىء لقولهم: قا تَعبِدهُعْ إا لِبِمَرُْوَا إل الله رُلْمَى '' وقولهم: هولاءِ شْمَعَاوْنَا عند 


aT 


5 ا 0 2 1 
الله '' فرجع استثناؤه إلى حقيقة الذين قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهم. والد أعلم. '" 


ن؛ ن - والإشكال أنه عليه السلام ترأ من عبادة جميع ما يعبدون. والتصحيح من الشرح» 


لسحة ولي الدين ٠٤٠١١‏ ورقة ٠٦‏ اظ. 


' ن - فما معن الاستثناء فيقال إن لم يكن في قومه من يعبد الذي فطره. 


جميع النسخ: أن يشفع هم فيقربهم. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 1 ١٠و.‏ 
طوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (سورة الزمر» ۳۹/۳). 
| لويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاز ونا عند الله (سورة يونس» OA.‏ 
0 


ك - والله أعلم, 


T4 


تأويلات القرآن 

ويحتمل أن يكون هذا استثناء منقطعاء وهو الاسسشاء بخلاف الجنس بمعى' "لكن“ معناه 
أن براء ما تعبدون ولكن أعبد الذي فطري» وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ 
فبا لَفَْا إل سَلَامًاء' أي ولكن سلاماء” وقوله عر وجل: إلا ان تَكُونَّ يَجَارَةٌ عن راض“ 
أي ولكن تحارةٌ عن تراض» لأنه لا يجوز أن يستشن التجارة عن تراض عن الباطل» ولا السلام 
من اللغو» و نحو ذلك كثير. واث أعلم. 

وقوله عز وجل: إنني براء ما تعبدون, ذكر أن هذا الحرف ”براء“ على ميزان واحد 
e‏ وقوله عز وجل: فإنه سيهدين» هذا يخر ج على وجهين. أحدها 
EE)‏ تتا ن على الحدى. والئاني أي فإنه سيهديي في حادث الوقت لأنه كان مهتديا في ذلك 
الاقف" 88 مما يتحدد فينصرف إلى إرادة حقيقة الهدى في المستقبل. واث الوفق. 
فإن كان المراد حقيقة الهدى" فعلى هذين الوجهين يخرج. ويمتمل أن يخرج” على التوفيق 
على المهدى والعصمة عن ضده في المستقبل. ولا يحتمل أن يريد بهذا المدى البيانَ بأن يقول:' 
فإنه سيين لي» لأنه قد بين له جميع ما يقع له الحاجة إليه فلا يحتمل أن يسأل البيان. ولا يحتمل 
الأمر أيضاء فإنه قد تقدم الأمر به» فيرجع'' إلى حقيقة الهدى أو إلى التوفيق والعصمة. 
ويكون ف الآية دلالةٌ على أن عند الله تعالى لطفاء وهو ما ذكرناء من أعطى ذلك يصير مهتدياء 
وأنه لم يعط الكفرة'' ذلك» ولو أعطاهم لآمنوا. واث الموفق. "' 


ن: لعن. 

سورة مرم 1۲/۱۹. 

" رم - أي ولکن سلاما. 

: ایا أيها الذين آمنوا لا تأكنوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 (سورة النسائ 
(a4‏ 


ر م: سيبتيي! ن سپشي. 


1 رث م - لأنه كان مهتديا في ذلك الوقت. 
جميع النسخ - في المستقبا ل والله الموفق إن كان المراد حقيقة الهدى. والزيادة من الشرح؛ نسححة ولي الدين ٠٤٠١‏ 
ورقة ١١٠و.‏ 

رم - ويحتمل أن يخرج. 


يرحع 


. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤١١‏ ورقة ۷ BD‏ 


f. 


سورة الزخرف : ۲۹-۲۸ 

جلها لمة باقية في عقب لَعَلَّهُم تزجغود۲۸[4) 

رازن يلها E E E E‏ أحدهما الكلمة 
الباقية هي كلمة الحداية والتوحيد, فإنه سأل' اذ تمل ها وک ينه من لري م غير له تال 
Ne‏ بقوله: ّي بَرَاءِ ّا تَعبِدُونَ إلا الذي قري" كلمة باقيةٌ وإنه كلمة 
التوحيد. فإ لا إل“ ' نفي غير الله» وقوله ”إلا الله“ إثبات ألوهية الله تعالى» وذلك معن 
قوله: كن ا تئر نَ إا الّذِي قطري» وهو كقوله تعالی: تقال َوا إل كُلَمَةٍ سَوَاءٍ بيتتا 
وَبَيتَكُن ' الآية. وأجاب الله تعالى سؤاله في دعائه» فلم يزل في ذرية إبراهيم وعقبه من يقوشاء 
وذلك قوله تعالى: وَوَصَى ها إبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ يا تو إن الله اضطَمى لَكْمْ اليِينَ فلا تون 
إلا آم مُسْلِمُونَ. ' والغان الكلمة الباقية هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد» وهي عبارة 
عن إبقاء النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال عز وجل: إتي جاعِلُكٌ لاس 
إقامًا كَالَ وَمِنْ دري قَالَ لا يتل هدي الظَلِمِينَ* أحبر أن الظالم من ذريته لا ينال[ه] عهده» 
فأما من لم يكن ظالا فإنه يناا[ه] عهده» وقد استجاب الله دعاءه فلم يزل الدعوة في ذريته 
والنبوةٌ وفي حلفائهم" إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: وَلِكُلِ قم کا" واد أعام. 


لإتل متغث هؤْلَاء وَآبَاَهُمْ حئی جام الْحَقَ وَرَسُولُ مييل55[6] 

وقوله: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين» أخبر أنه متعهم وآباءهم” 
في مكان لا تبات فيه ولا زر ع ولاماء. سخر الناس وحملهم على أن يحملوا إليهم الطعام والأغذية 
وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة ويَجلْبون إليهم م ما ذكرناء فذلك ما ذكر من تمتيعهم 
إياهم. وقوله: حت جاءهم الحق» أي القرآن» ورول مني أي محمد صلى الله عليه وسلم. 
بين أنه من عند الله تعالى جاء وأنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 


إن انعنم ل 

الآيتان السابقتان. 

ن - إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو كقوله تعالى, 
` سورة آل غمران» 16/۳ 

سورة القرف ؟/؟؟1. 

سورة البقرق 1514/9 

ر م في حلفائهم. 

سورة الرعده .۷/١۳‏ 


ل وإياهم. 


E 


إكالار] 


تأويلات القرآن 
لما جَاءَهُمْ الْحَقْ قَالُوا هذا خر وَإِنّا به كَافِوُود0[4.] 
وقوله عز وجل : ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون, لم يزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم' بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات» يريدون 
بذلك التموية' على أتباعهم والتلبيس. فعلى ذلك قول هؤلاء: هذا سحر وإنا به كافرون. 


3 وَقَالُوا لول ل هذا الْقَوْآنُ عَلَى جل من الْقَرْيئَئنٍ عَظِيع4[١1"]‏ 

وقوله عز وحل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ظن هؤلاء 
أنه لما وم عليهم الدنيا وأنْهم عليهم وأَغطِي” لهم الأموال إنما أغطرا ذلك وَوْضْع عليهم 
لكرامة هم عند الله وفضل وقَدْرٍ لديه؛ ومن صُتى عليه الدنيا ول عط ذلك إنما ضبق عليه وميع 
لَهَوَادٍ عنده» فقالوا عند ' اذعاء محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة وترول القرآن عليه من الله 
تعال: لو لا بزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: ظنوا أن مَنْ عظّم قدره ومنزلته 
/ عند الخلق .ما وع عليه وأعطى من الأموال هو عند الله كذلك. لذلك” قالوا:' لو كان ما يقول 
محمد حقا أن هذا القرآن إنما أنزل من عند الله هلا أنزل على رجحل من القريتين عظيم؟ فأخير عز وجل 
أنه لم وع الدئيا على من وسع لفضل متزلته' وقدره" عنده وعلى من ضيّق إثما ضيّق هوان له 


أنه 
ه؛ لكن وب مُضيّق عليه مُكرّم عظيم عند الله ورب مُوَسّع عليه يكون مُهانا عنده. 


7 قفتا دته 


لأَهُم يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك تن قَسَمتا بيتهم معيشتهم في الْحَهَاةٍ الدُنْا وَرَفَغَا بَعْضَهُمْ 
وق تغض رجات لِيَتَخِدٌ بغطهم َغضًا سُخْريًا وَرَحْمَهُ رَبِكَ حير مما يَجْمَعُونَ4[١2]‏ 
وقوله عز وحل: أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم في الحياة الدنياء 
وهو يخرح على وجهين. أحدهما أي إنهم لا يملكون قسمة ما" على تدبيرها أَنْشِنُوا 


7 7 
ر م: المتكلم. 
ن: التمويه. 
8 5 5 0 
وجدع م Ea‏ 
1 
رام - عند عند 
* جميع النسخ - لذلك. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين 415» ورقة ٠۷‏ اظ. 
' راثه:قال. 
* ن: منزله 
ن: منزله, 


07 5 
ناث: وقدر. 


* راث م: قسمها؛ ن: قسمتها. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2477 ورقة ٠۷‏ اظ . 


KEY 


سورة الزخرف: 87 
٤ 5 ۲ 8 EE 8‏ 3 
وعلى تقديرها خلقوا وهو ما ذكر من المعاش وأسباب الرزق من التوسيع والتفضيل» 
فالذي لم يجعل إليهم في ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى أن لا يملكوا قسمة" ذلك 
بينهم واختياره؛ وهو النبوة والرسالة ووضعُها حيث شاءواء هذا أحد التأويل جات امار 


والثاي كما ليس إليهم قسمة المعائش فيما بينهم ولا يملكون التوسيع على من هو أولى 


وأجمع لأسبابها وا لتضييقٌ على من ليس عنده تلك الأسباب فعلى ذلك ليس إليهم قسمة الر حمق 


ء2 


وهي النبوة. وا ث أعلم. ' 

ثم في قوله تعالى:' نحن قسمنا بينهم معيشتهم » دلالة في" حلق أفعال الخلق؛ لأن التفضيل 
والتوسيع في الرزق والمعيشة إنما يكون باكتساب يكون منهم وأسبابي جُعلت هم ثم أخبر 
أنه هو يقسم ذلك دل ذلك على أنه هو منشئ اكتسابهم” وخالق أفعالهم وأن له في ذلك 
تدبيرا. لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا عليه أضيقٌ» ومن هو 
دونه في تلك الأسباب والاكتساب كانت عليه أوسع» دل“ ذلك على أنه على تدبير غيره 
يخرج ويكون هكذا. إذ لو كان ' على تدبيرهم خاصة لكانت تكون'' هي أوسع على 
من هو أجمع لأسبابها واكتسابها وأقدرُ على ذلك» وتكون'' أضيق"' على من ليست له 
تلك الأسباب. 


م: على تقديرها, 

ر ث م: وهي ما ذكر؛ ن: وعلى ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ننسخة ولي الدين 2455 ورقة /ا١اظء,‏ 

' ر: أن لا يملكون أقسمها؛ ث: أن لا يملكوا قمها م: أن لا يملكون قسمها. 

١‏ رم - والله أعلم, 

* جميع النسخ - والثاني كما ليس إليهم قسمة المعائش فيما بينهم ولا يملكون التوسيع على من هو أولى وأجمع 
لأسبابها والتضييق على من لیس ى عنده تلك الأسباب فعلى ذلك ث ليس إليهم قسمة الرحمة وهي النبوة والله أعلم. 
والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة لا.اظ, 


1 O E ٣ 
.ظ١‎ ٠۷ جميع السخ: ثم قوله تعالى. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة‎ 


اک ت 2 1 السابة 4 ٠ر‏ فة /زا. ام 
جميع النسخ: ١‏ ابهم. والتصحيح من لمرجع السابق» ورقة ٠۷‏ ١ظ.‏ 
رم - دل. 
رام - على تدبير غيره يخرج ويكون هكذا إذ لو کان. 


جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» نخة ولي الدين 475» ورقة /ا.اظ, 
جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من/ المرجع السابق» ورقة /1١١ظ,‏ 


i 


تأويلات القران 


ثم قال جعفر بن حرب' للحروج عن هذا الإلزام: ' إها وسّع على من وسّع لأن التوسيع له 
أصلح وأحير» وضيّق على من ضيّق لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين. فيقال: لو كان 
التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخير لم يكن ما ذكر من رفع بعض على بعض 
وتفضيل بعض على بعض في الرزق معئ» وقد أخبر أنه رفع بعضهم على بعض درجحات حيث 
قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.' ولو كان الكل قي ذلك سواءً لا يكون لبعض 
على بعض ف ذلك فضل ولا درجة. ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم أنه يعطى گلا ما هو 
الأصلح في الدين وأخير لهم في ذلك فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لكان لا يتهيأ لهم فِغْلُ ما فعلوا وقثعُ الناس عن اتباع رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أُعْطِي له من الملك والسعة ماأ 
لو لم يكن له" ذلك ل يدع ذلك" وكان ذلك أصلح له" ف الدين. فدل أن الله تعالى قد يترك 
ما هو الأصلح لهم ف الدين وان ليس عليه حفظ الأصلح هم في الدين. 

وقوله عز وجل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضهم بعضا سخرياء 
قال بعضهم: قوله: سخرياء برفع السين الاستخدام والاستعمال ف الأمور» وسخريا” بكسر 
السين الاستهزاء. وتأويله أنه علم' منهم أن بعضهم يستهزئ ببعض ويَفْرَأ' ' بعضهم بعضاء'' 
أعطى ذلك لهم ليكون منهم ما علم على ما علم'' منهم من الُرْء والسخرية لا أن يكون 


و 


يرفع”' بعضهم على بعض ليأمر ما علم أنه يكون منهم. وال أعلم. 


' أبو الفضل حعفر بن حرب امداق المعتزلي العابد. له كاب متشابه القرآن. وكتاب الاستشعاء» وكاب الرد على 
أصحاب الطبائى. وكتاب الأصول. وتوقي منة >7١ه. ٠|‏ ١۸ء.‏ انظر : سي رأعلام لنبلاع للذهبي؛ ١١/149ه-50ه.‏ 
ب لطبا ب الحم ل / : 
حميم النسخ + فقال. 
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رام - حيث قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات, 


إ > هيل 

E 

8 

ن - لم يدع ذلك 

1 - 

YN 

^ جميع ة من المرجع السابق ورقة ٠۷‏ اظ 


جميع النسخ - برفع السين الاستخدام والاستعمال ف الأمور و سخريا. والزيادة من ا 
رح E era‏ يد ال 3 ِ ا E‏ 
عليم 


جميع النسخ - لي ما علم. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ٠۷‏ اظ 


م برف 
1 


E 


سورة الزخرف: ٠٠-۳۲‏ 

وقوله عز وجل: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يحتمل قوله: رحمة ربك النبوة» 
أي ما احتار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة والنبوة حير ما يجمع أولنك الكفرة. 
ويحتمل ما يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم إليه' ويختار لهم من التوحيد والدين حير مما 
يجمعون هم من الأموال. ويحتمل ما وعد لأهل الإبمان من الثواب والكرامة بإكانهم؛ وهو اللجنة» 
خير نما يجمعون. وايث أخلم . 


وؤ أنْ يَكُونَ الاس أُمّةَ وَاجِدَةَ لَجَعَلمَا لمن يكر بال خفن لبيوتهم سِا من فِضّةٍ 
عار ج عَلَيهَا يَطْهَرونَ77[4] لوهم آبوابا وَسُرْرًا عَلَبها تئر 4[»؛٠‏ | وز حرفا 
وَإِنْ كل ذلك لَمَا تاع الْحيَاةٍ الد وَالآجِرَةٌ عِندَ رَبَكَ لِلْمَْقِينَ20[4] 

وقوله عز وحل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآية» أي لولا أن يصير الناس كلهم على ملة واحدة 
وهو دين الكفر وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. في الآية دلالة الترهيد في الدنياء لأنه ذكر أنه 
أعطى الكفار ما ذكر لولا رعاية قلوب صَعَفَةٍ المؤمنين” حي لا يتحولوا إلى دين الكفر» 
فما متع الكافر ما متع إنما متع بسبب المؤمن» فيجب أن يَرْهَد فيها. وني الآية دلالة حوده 
وكرمه حيث ل يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعي الدنياء ولي الشاهد أن من عادى آخر بمنعه 
ذلك ما عنده من الفضل والمال. وفيها دلالة هوان الدنيا على الله تعالى على ما ذكره أهل 
التأويل. إذ لو كان ا عنده تحطّر وَقَدُرُ لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذباب»٠‏ 
فدل ذلك على هوانها على الله تعالى. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم 
في الدين. لأنه أخبر تعالى أنه لولا ما يختار أهل الإمان الكفر والدولّ فيه وإلا بعل لأهل الكفر 
ما ذگر من بجحغل النعم. فلو كان الأصلح / واجبا في الدنيا لكان يجب أن يعطي لأهل الإعان 
مغل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فصاروا أهل الكفر حى يصيروا جميعا أهل الإعان. 


“ لعل الولف رحمه الله يشير إلى حديث روي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لو كانت الدنيا 


تعدل عند الله بناج بعوضة ها سى كاف را منها شربة ماي سنس ابن ماجة» الزهد 5؟ وسنن الترمدي» الزهد .١١‏ 


ia 


Î 


تأويلات القرآن 


إذ لا يحتمل أنه إذا أعطى ما ذكر لأهل الكفر' فيكونون" جميعا أهل كفرء وإذا أعطى ذلك 
لأهل الإيمان لا يكونون" جميعا أهل الإيمان» وهو الأصلح ف الدين» ومع ذلك لم يعط. 
دل أنه ليس على الله تعالى حفظ الأصلح لحم في الدين ولا حفظٌ الأخير. واب الوفق. 
والأصل ف قوله تعالى: ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر جمن» الآيةء 
أنهم خيّروا في هذه الدنيا بين أن يختاروا النعمة” الدائمة واللذة الباقية و بين أن يختاروا اللذة 
الفانية' والنعمة الزائلة 0 وآثر النعمة" الدائمة واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
واللدذة الفانية“ صيَق عليه" '' الزائلة واللذة الفانية لما اثر واحتار الباقية على الفالية؛ 
ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وع عليه الفانية لما احتار وآثر» وهو ما ذكر في 
قوله تعالى: مَنْ كان 3 ثري لعجل کلت ا یھ کا تك ین رڈ م عله هام بدا ىلاها 
وما مڏځورًا ومن اراد اجره وسعى نا ليها وهو موب تأرلیك گان سغیھم عشگور '' 
بتن لكل ما احتار وآثر من النعيم"' الفانية والدائمة. واش أعام. 5 الفضة والذهب 
-وإن كانت أشياء حر قد تكون"' أرفع وأعظم قدرا منهما-*' لأن هذين هما أعزا"' 
الأشياء عندهم وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم. وا أعلم. ثم ما ذكر من جعل الف 
والمعارج من الفضة وما ذگر من الزحرف هو رد ما قاله فرعون في حق موسى عليه السلام: 


راث م - فصاروا أهل الكفر حى يصيروا جميعا أهل الإعان إذ لا يمتمل أنه إذا أعطى ما ذكر لأهل الكفر. 


' راث م: النعم؛ ن: النعيم. والتصحيح من الشرح. نسخة ولي الدين ٠٠١١‏ ورقة ۷٠١ظ.‏ 
رام - الباقية وبين أن يختاروا اللذة. 
ث م: النعم؛ ر ن: النعيم. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة ۷١1ظ.‏ 


,ظ١‎ ٠۷ رت م: النعيم؛ ث: النعم. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة‎ ٠ 
3 
جميع النسخ - فأولئك كان سعيهم مشكورا؛ + الآية. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 4١٠١و. 2 سورة الإسراء»‎ 
0 
1 
ث: النعم.‎ 
ينا الو ان‎ 
ضيعم ا كاد يجو‎ 
5 
و٠١۸ جميع الت خ: منها, والتصحيح من المرجع السابق» ورقة‎ 
5 ١ 
جميع النسخ: اعز.‎ 


iî 


سورة الزخرف : ٠۹-۲۳‏ 

لا لهي عَلَيهِ أَسوِرَةٌ من ذهب أو جاء معة الْمَلَائِكَةُ مُْئرنِينَ»' أي لكساسة الدنيا وهوانهاء 
لم يعطها" sS‏ وإلا لكان 
في حق كل كافر مثل ما فعل ني حق فرعون وأمثاله. وان أعلم 

وقوله عز وجل: وإِنْ كل ذلك لما ماع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقينء 
أي كل ما ذكر ليس إلا متاعٌ الحياة الدنيا أعطى من آثره على نعيم الآحرة والعاقبة للمتقين 
كما اختاروها على غيرها. وابد الستعان. 

قال القتّبي: المعارج الدَّرَجء يقال: عَرَجء أي صيد» ومنه المعراج لأنه سبب إلى السماء 
RSL 1‏ لبيك إذا عكرت يقياته او r‏ 
الذهب.' وكذا قال أبو عؤسجة:" المعارج: المصاعد؛ والمعراج: المضعد؛* والزحرف: كل 
شيء حسنِ» و والزحرفة: التحسين والتزيبن. وهذا أشبه ألا ترى أنه قال: في آية أخرى: حى 
ذا آحذّت الْأَرْضٌ زغرقها“ أي زينتها وحشنها. والشُقُف جمع السَقْف وهو تمك البيت. 


رمن يغش عَن ذكر الوّخمن نُقيِض لَهُ شَيِطَانا فهر لَه قَرِينُ27[4] 

وقوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناء قال بعضهم: يعش» 
أي يُعرض عن ذكر الرحمن. وقال بعضهم: يعش» أي يَعْمَ'' بصره ويضعف عن ذكر 
الرحمن» أي يعمى عنه ولا يقبله. وقال بعضهم: عشا يعشو من عَمَى البصرٍ وضعفه. وعشي 
يَعْتّى من الإعراض. وقال أبو عبيدة:"' ومن يعش عن ذكر الرحمنء أي بُظلم بصره."” 


0 


' الآية اه من هذه السورة. 

: ر م: لم يعط 

0 ناث + وأحباءه. 

4 رم - الإيان. 

رنم؛ أو طرف. 

' غریب القرآن لابن قتيبة) ۳۹۷. 
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4١٠١۸ ورقة‎ »۲١ جميع النسخ: وكذا قول أبي عوسحة. وا التصحيح من الشرح؛ نسحة ولي الدين‎ 

جيع النسخ خ: الصعود. 

سورة يونس؛ HAE‏ 

0 : نقيض؛ م: يقيض. 

جميع السخ: أي يعمى. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ۸١٠٠و.‏ 

“كل کیو عد 


1 


انظر : از القرآن لأبي عبيدة .۲٠٤/۲‏ 


TEY 


۷۰۷| 


تأويلات القران 
وقال الفراء: ومن يعش» أي يعرض عنه؛ ومن يعض بنصب الشينء أي يخم عنه.' وقال 
أبو عَؤْسَجحة: يعش» أي يُجاوزء وإن شكت جعلته من العشي وهو ظلمة البصرء وإن شئت 
جعلته من التعاشي وهو التعامي. وال أعلم." وقوله عز ع عن ذكر الرحمنء القرآن. 
ويحتمل التوحيد والإيمان» ويحتمل رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: فض له 
شيطانا فهو له قرين» قال بعضهم: نقيض» نقذر» والتقييض التقدير» يقال: قيض الله لك خيراء 
أي قدره وهو قول أبي عؤسجة. وقال بعضهم: نقيض» أي نهب له شيطانا تضم إلبه» 
فهو له قرين. والأصل في ذلك أن من آثر معصية الله واحتارها على طاعته كانت لذته وشهوته 
في ذلك فالشيطان حيث اختار معصية الله على طاعته صارت لذته في ذلك» وعلى ذلك 
من اتبعه فيما دعاه وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك قاربه ولازمه في ذلك 
ليكونا جميعا في ذلك في الدنيا والآحرة» على ما ذكر في آية أخرى: أُخَشُووا الّذِينَ ظَلَمُوا 


رُوَاجَهُمْ الآية. 


ووَإنَهُم لَتِصْدُوتَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسَبْونَ أَنّهُمْ مُهتذونَ07[4] 

وقوله عز وجل: وإنهم ليصدونهم عن السبيل» السبيل المطلق هو سبيل الله والدين 
المطلق هو دين اللهء والكتاب المطلق هو كتاب الله. وقوله عز وجل: ويحسبون أنهم مهتدون," 
كانوا يحسبون أنهم مهتدون لأن الشياطين كانوا يز يزينون لهم ويقولون: إن الذي أنتم عليه هو دين 
آبائکم وأحدادكم ولو كانوا على باطل لا على حق ما ثُركوا على ذلك ولكن هيكوا 
استُؤْصلواء فإذ” لم يهلّكوا وثركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى. كانوا 
يمؤهون لهم / ويزيّنون لذلكء” وظنوا أنهم على الحدى كما يقول هم الشيطان. واث الماري. 


جميع النسخ: يعمى. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ٠۸‏ اظ 

لطا ار للفرای 77/9 

7 انظر للتفصيل: لسان العرب» «عثو». 
جميع النسخ: ويضم. والتصحيح من الشرح. نسخة ولي الدين 455» ورقة 8١اظ.‏ 

٠”‏ #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون» (سورة الصافات» ۲۲/۳۷). ٠‏ إوأزواحهم» ”أي أشكاهم 
وفرناءهم من امن والإنس والشباطين“ (انظر: تفسير الآية من تأويلات القرآن). 


ن + الآية. 


TEA 


سورة الزخرف :40-08 

عق إا جاءَنا قال تا ليت بيني يبتك بغة المشرقَينٍ قى الْقَرِينَ2[4+] 

وقوله عز وجل: حتى إذا جاءناء أي الكافر وقرينه في الآخرة قال الكافر: يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يحتمل أن' يقول في الآخرة: يا ليت كان بينك وبين 
ني الدنيا بعد المشرقين حن لم أكن أراك وم أتبعك. ويحتمل أن يقول: يا ليت بي وبينك 
بعد المشرقين ق الآخرة. ثم قوله عر وحل: بعد المشرقين» قال بعضهم: ما بين مشرق الصيف 
إلى مشرق الشتاء. ويحتمل ما قال بعضهم: ' أي بعد المشرق والمغرب لكن در" باسم أحدهماء 
كما يقال: “عمران" و"أسودان“٠‏ سماهما باسم أحدهماء” لأن الأسود منهما واحد وهي 
الحية دون العقرب. والمراد من عمرين أبو بكر وعمر. فعلى ذلك قوله: بعد المشرقين. 
وقوله: فبئس القرين» حيث ألحأه وألقاه في النار والإهلاك' لما ذكرنا. 


(آن ينقعكم يزع إذ لهم آتكم في العآاب فشر رت ]٠۹[)‏ 
وقوله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم. أي لا ينفعكم ف الآحرة الاعتذارء إذ ظلمتي 
أنفصكم ف الدنيا» أي وضعتموها غير مواضعها. واللء أحلم. وقوله عز وجل: أنكم في العذاب 


لقانت كن تُسمع الصُّمّ أو نهدي الْعُمْي وَمَنْ گان في صَلَال مُبينٍ4[١]‏ 
وقوله عز وحل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؛ يقول: إنك لا تملك إسماع الصم 
ولا هداية العمي' ولا تملك" أيضا" هداية من كان في ضلال مبين. ثم معلوم أنه لم يرد با هدى 


4 
0 


هداية البيان ولا إسماع الأذن»'' لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بملك ذلك كل 


ن: والأملاك. 
ف 520 7 586 لاء اسا 5 5 5 
جميع النسخ - يقول إنك لا تملك إسماع الصم ولا هداية العمي. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ٠۸‏ ١ظ.‏ 
1 
رع: ولا علك. 
جميع النسخ - أيضا. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ٠۸‏ ١ظ.‏ 


5 جميع النسخ: الأذان. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٠۸‏ ١ظ.‏ 


EE: 


تأويلات القران 

وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله!! ولكنه أراد الهداية الي لا يملك إلا 
هو والإسماع الذي لا يملك غيره؛ وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطى من أعطى 
اهتدى» يذكر' عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهو على المعتزلة» لأنه 
أخبر أن عنده لطائف" وأشياء لم يعطها كل أحد إغا أعطى بعضا دون بعض؛ فمن أعطاه؟ 
تلك اللطائف اهتدى» وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة. وعلى قوم ليس عند الله شيء 
علك به هدایتهې لأنهم يقولون قد أعطى كل كافر ما لو أراد” الكافر أن يهتدي يصير مهتديا 
بذلك؛ ول يبق عنده شيء بملك بذلك هدايتهم. فعلى ذلك" قولهم: عجزه تعالى عن ذلك 
كعجز رسول الله عن ذلك. وهو إنما ذكر ذلك إعلاما أنه هو المالك لذلك دون عباده 
ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك. وا بد الموفق. وجائز أن يكون قوله تعالى: 
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي» إنما ذكر لإياس" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن إعان قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون. وذ أعلم. 


ما ذب بك فنا منهم مقو 4[ 4] «أز ريتك الَّذِي وَعَذتهُم فنا عَلَهِمْ 
مفتدزرت)|[۲؛] 

وقوله عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون. فيه دلالة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال إنزال العذاب الموعود لهم 
عليهم. ثم المنع فيه من وجهين. أحدهما النهي عن سؤال بیان الوقت أن يسأله أنه" مين يثزله 
عليهم. والثاني النهي عن استعجاله؛ كقوله: وَلَا تشتغجل بني" كأنه يقول: ليس ذلك إليك» 
إغا ذلك إل إن شعت أنزلث في حياتك وأريئك ذلك وإن شعت أك ولم ارك شيا من ذلك» 


جميع النسخ - الحمد لله. والزيادة من نسخة جار الل ورقة ۹١٠۲و.‏ 
د 
رام + لم يعطها كل أحد إنما أعطى بعضها دون بعض فمن أعطاه تلك اللطائف 
ن: أععطأه. 

* ن: ما أراد. 

* راث م = ذلك. 

N 

ر: لا باس. 
راث م - أله. 


#إفاصبر كما صير أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم (سورة الأحقاف» 15/15), 


۹ 


Yo. 


سورة الزخرف: 48-41 
وهو كما قال: ليس لَكَ مِنَ الْأَمرٍ سى" الآية. وقال قنادة في ذلك: إن الله تعالى أذهب نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأبقى النقمة بعده ول بره في أمته إلا الذي تَمّوْ به عينه؛ وليس في أو رسول 
إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم عافاه الله تعالى عن ذلك وما أراه' إلا ما تقر به عينه. 
قال: وذكر لنا أن بي الله صلى الله عليه وسلم أَرِي الذي تلقى أمته من بعده» فمازال منقيضا 
ما استبسط ضاحكا" حى لحق بالله تعالى. وقال الحسن قريبا من قول قتادة في قوله تعالى: 
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون؛ قال: أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يريه 


في أمته ما یکره» ورفعه الله تعالى وبقيت النقمة؛” 


«إقاستمسلك بالَذِي أوجي إِلَك إِنَكَ عَلَى صراط مشققيم4[4] 

وقوله عر وجل: فاستمسسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الوحي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة. أحدها القرآن وهو الظاهر من الوحي إليه. 
والثاني وحي بيان يبين للناس ما طم وما عليهم" وما لبعضهم على بعض على لسان الملك 
جبريل أو غيره على ما أراد الله تعالى. والثالث وحي إلهام وإفهام, كقوله تعالى: لِتَحَكُمَ 
نن الاس رعا اراك اللك.” وما أراه الله تعالى هو ما أهمه وأفهمه؛ أمره'' عز وجل بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه: ما هو قرآن وما هو بيان وما هو إفهام» وأراه وآمنه عن'' أن ريغ" 


#إليس لاك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون (سورة آل عمران» 2078/7 
رث م: ولا أراه. 
ر م: فمازال إلا متعبضا ما استنشاط ضحکا؛ ن: فمازال متنقضا ما استنشاط ضحکا؛ ث: فمازال متبعصا ما استنشاط 


.٦٠ ٠/۲١ و التصحيح من تفسير الطيري»‎ E 


م + قريبا. 
' انظر لقول قتادة وا حسن: شسير الطبرجي»  .1٠١-٠٠ ٠/۲١‏ وقول الحسن ف تمسير الطبري هكذا: لقد كانت 


بعد بي الله صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة» فأكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يريه في أمنه ما كان 
من النقمة بعده. 

أ جميع النسخ + لله. والتصحيح من نسخة جار الله» ورقة ١٠1لاو‏ 
ن - عليهم. 

#إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك ا (سورة التسلف .)0٠١8/4‏ 

ر وکر 


ن: وأمره. 


o1 


تأويلات القرآن 

أو رل أو يَعدلَ عن الصواب في ذلك كله» وبشّره' في ذلك كله: أنك لو تمسكت بجميع 

(.با| ما أوحى إليك كنت على صراط مستقيم حيث قال: فاستمسك / بالذي أوحي إليك إنك 
على صراط مستقيم. ' 


إل لكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفٌ تُسألون4[؛؛] 

وقوله عز وحل: وإنه لذكر لك ولقومك. قال أهل التأويل: أي القرآن ذكر لك» أي 
قرف لك و امن من فوسك" وجائز أن يكون المراد بالذكر جميع أنواع ما أوحى إليه» 
فإن قوله: وإنه» كناية عن قوله: بالّدِي أوجي إِلَيِكَ. ل 
لما اختصه واحتاره بذلك من بين غيرهم. وال ل أعلم. ويحتمل أن يكر ن المراد من الذكر 
E E OT‏ لم ا ا لي 
وما لبعضهم على بعض. وا اعام 

وقوله: وسوف تسألون؛ يحتمل وسوف تسألون" شكر* ما أوحى إليك وأن يصير' 
ما أوحى إليك ذكرا لك ولقومك ' وعن القيام بشكر ذلك. ويحتمل وسوف تسألون القيام 
بأداء جميع ما ني القرآن'' وفيما أوحى إليه. ويحتمل وسوف تسألون: َنْ كذبه؟ على ما يقول 
بعض أهل التأويل» أو سوف تسألون: '' أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ ويحتمل وسوف تسألون 
يوم القيامة عن القرآن: هل عملت" عا فيه؟ واك أعلم. 


' جميع النسخ: وينشره. والتصحيح من الشرح؛ لسخة ولي الدين 4455 ورقة 5١ار.‏ 
ن - حيث قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. 
" جميع النسخ - قال أهل التأويل أي القرآن ذكر لك أي شرف لك ولمن آمن من قومك. والزيادة من الشرح» 


۲ 


نسخة ولي دي 1 ورقة قداو 
الآية السابقة. 


“ جميع النسخ: بشكر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4455 ورقة 5١٠ار.‏ 


6 5 ري 
ن: وأن تصير. 
'' جميع النسخ: وقومك. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 455:؛ ورقة 5١ار.‏ 
2 5 1 و با ا اا أ“ 
و يسألون القيام بأول جميع القرآن؛ ث: القيام بأول حميع القرآن. 
E‏ سالرت 
r‏ 


رام: علمتم. 


سورة الزخرف: ٤١‏ 
لا هه 
#واشال من أرْسَلتا من قبلك من ر ل أَجَعَلْنَا من دون الوَخمن آلِهَة يُعْتِدُودَ |« :] 
وقوله عر وحل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة 

يعبدون. والإشكال أن ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات صِدْقِهِ أظهر 
من صدق' من أمره أن يسأل من أهل' الكتاب» إذ آيات صدقه معجزات عجرت" الكفرةٌ 
عن إتيان مثلهاء وليس مع من أقره بالسؤال عن ذلك آياتُ المعجزات»؛ فما معن السؤال له 
عن أهل الكتاب عن ذلك؟ فنقول: أُمْوْه عر وجل إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين. 
أحدهما يسأهم سؤال توبيخ وتعيير وسؤالَ تقرير” وتنبيه: هل أتى رسول من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام الذين أرسلوا' من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون جميعا أنه لم يأت 
رسول بإباحة ذلك ولا أمر" أحد منهم بذلك. والثان أن هذا أمر" لغيره أن يسأهم” وإن كان 
ظاهر الأمر والخطاب لهء لما ذكرنا أن أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك. وهو كقوله: 
إا لمن عِندَ عند الْكبن إلى قوله: كلا تقل لَهْمَا لما أفي وَل د تَنْهَوهُمَاء ' ` وكقوله تعالى: لا تكو 
مِنَ الْمُمتَرِينَ»'' 15ا تَكُوئنٌ مِن] الْمُشْرِكِينَ» '' إذ معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان لا يشك”' ولا عتري في شيء من ذلك فرجع الخطاب به إلى غيره على ما ذكرنا.”' 


راع: من أمر. 
ر عجزة. 

زات 

ري 

` جميع النسخ: أرسل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ١١٠و.‏ 

١‏ ن: ولا أمن. 

ث: والثاني أنه أمر. 

أ جميع النسخ: أن تسأهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2451 ورقة ۹٠٠١و‏ 

'' رفصي ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أي 
ولا تنهرهما وقل هما قولا كرا (سورة الإسراء» )۲۳/١۷‏ ومعلوم أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد ماتا من قبل. 

5 سورة الأتعاى ES‏ 

سورة يونس» 1١3/1١‏ 


ر: لا شك 


تأويلات القرآن 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلناء الآية» أي لو سأله 
عن ذلك لقالوا جميعا: لم يُوْسَل رسول' يأمر' بعبادة غير الله تعالى. وا ل أعلم. ” 


ولذ أَْسَلْتَا مُوسَى بآيايتا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَبِِ قَقَالَ إن ر سول رَب الْعَالَمِينَ15[4] 

وقوله عر وحل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه قد ذكرنا آيات موسى 
عليه السلام الي أتى بها في غير موضع. وفيه الأمر بتبليغ الرسالة. وقوله عز وجل: فقال إن 
رسول رب العالمين» وفيه أن التقية لا يسع للرسل عليهم السلام في ترك تبليغ الرسالة وإن افوا 
على أنفسهم الملاك, 


لما جَاءَهُمْ بآيَاتتا إِذَا هُمْ منها يَطْحَكُونَ47[4] 

وقوله عز وجل: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون, هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
من الكفرة أنهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم واستهزءوا بهم كقوله تعالى: إِذَّ الَِينَ 
أَجْوَمُوا گائوا من الَّذِينَ آمَنوا كوت“ الآ 


وما ريم من آية إل ي كبر من أخبها وَأَحَذَْاهُم بالْعَدَاب لَعَلّهم تزجعو )[۸؛] 

وقوله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. قال بعضهم: إن كل آية تأحرت عن الآية 
الأحرى فهي أعظم وأكبر من الي تقدمت» نحو ما كان منهم من الاستعانة حيث قالوا: أذع لا 
رَبك ا عَهِدَ عند لين كُسَفْتَ عتا الرِخر لَؤْمِتنَ لَك" ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 


أعظم. وقال بعضهم: إلا هي أكبر من أختهاء كانت اليد البيضاء' أعظم وأكبر مر 


' جميع النسخ - رسول. والزيادة من الشرحء نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 5١او.‏ 

راثم: بأمر. 

جميع النسخ + وحكاية إن: أو حكاية) على هذا وليس من نسخة الأصل سمعت مفسرا ببخارى يقول نرلت 

هذه الآية ل ليلة المعراج ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دحل بيت المقدس رأى الرسل والأنبياء عليهم السلام 

مجتمعين ثم تقدم وصلى بهم ركعتين فقام جبريل عليه السلام من الصف وقال يا مسد واسأل من أرسلنا من قبلك 

من رسلنا. هذه القطعة لا توجد ف الشرح» نسخة ولي الدين 455 ولا قي قي نسخحة جار الله . ويلاحظ أنها أدرحت 

هن قبل المستتسخ. 

* سورة المطفقين» ۲۹/۸۲. 

* ونا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ريك يما عهد عندك لفن كشقت عنا الرجز لنؤمنن لك ولترسلن 
معك بني إسرائيله (سورة الأعراف 4/97 15). 

جميع النسخ - البيضاء. والزيادة من الشرحء نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ٠4‏ اظ. 


af 


سورة الزخرف : 11-48 
لأن العصا قد يتهياأ للسحرة تمويهُها' وتحويثّها من جنس لصي وجوهرها إلى غيرها' من الجواهرء 
وم يَكَهياً هم تحويل اليد عن جوهر اليد وقد كان ذلك لموسى عليه السلام؛ دل أن آية اليد 
أكبر من آية العصا. والدذ أعلم. وقال بعضهم: هذا ليس على تحقيق حعل آية أكبر وأعظم 
0 لعصا" ولكن لوضف الكل بالهظم والكر » كقوله تعالى: آباؤ ڭم وَأَنتاؤكُع لا 
قرب لحم تَفْعاء ‏ ليس على إثبات القرب في أحدهما دون الآخر ولكن وصفٌ قرب* 


كل واحد منهما من الآخخر على السواء.' وكما يقال في العرف: إن أفراس فلات كل واحد 
غدّى من الآخر» وإن أصحاب فلان كل واحد أفضل من الآحرء وإنه لا يراد بذلك الترجحيح 
ولكن إثبات المخبر به" على السواء.” فعلى ذلك قوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر 
من أختهاء وص لما جميعا بالكر . والله 

ثم ذكر قوله تعالى: قُلَمَا جَاءَهُمْ بِآياتِتا إا هُمْ مِنْهًا يَضْحَكُونَء' وغير ذلك من أمثاله 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ليصره على أذى قومه وأنواع ما كانوا يستقبلونه / من الاستهزاء به 
وبأتباعه والسجك عا ' أتاهم من الآيات رن رسف ري ذلك ما قال: ولا َقْصٌ 
ليك من آنجاء الؤسل ما تُنَيَتُ ب به هراك" أحبر أنه إنما قص عليه أنباء الرسل المتقدمة 


لتسلية فؤاده. واش ننه أعام. 


«وَقَالُوا ا يها السَاجِرُ اذعٌ لتا رَبك با عَهِدَ عِندَكَ إل لَمفْقدُود45[4] 
وقوله عز وجل: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك, الآية. والإشكال 


أنهم كيف يسمونه ساحرا وكانوا يطلبون منه أن يدعو ربه ويسأل حن يكشف عنهم العذاب؟ 


راث م: تمویها. 
0 
رام إلى غير. 
ن: جعل آية أكبر من آية أخرى, 
سورة النساى .,1١/4‏ 
ارم قریب. 
رم السؤال. 
* رك المخبره م؛ الخير 
راك: المخير؛ م: الخير. 
E O‏ 
ر م: عن السؤال. 
الآية السابقة. 
ان إغاء 


سورة هوف ۱۳١/۱۱‏ 


9۷۰۸| 


تأويلات القران 
فنقول: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم إنما' سموه ساحرا لأن الساحر عندهم 
هو العالم المعظَّم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته " لذلك قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك 
وإلا لا حتمل أن يكونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم العذاب ثم يسمونه 
ساحرا وكغنون به سحر الكذب ' والباطل. والد. لل أعلم. . وقال مقاتل: إنهم قالوا: يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك قال لهم موسى عليه السلام: كيف أدعو ري ليكشف عنکم ما ينزل بكم 
وقد تسموني ساحرا؟ فرجعوا عن ذلك فقالوا: یا مُوسى اذغ لا رَبك يما عه عِنْدَكَ' 
على ما ذكر في سورة الأعراف. * وال اعلم. ويحتمل أن يكون قولهم: يا أيها الساحر 
ادع لنا ربك» سوه ساحرا على ما كان عندهم أنه ساحر فيقولون: إنك ساحر إلا أن 
تدعو ربك فيكشف عدا الرحز فعند ذلك نعلم أنك لست بساحر وأنك رسول فنؤمن بك. 
ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصا وما أتى به موسى ما يبلغ السحر إلى تغيير 
ذلك عن جوهره ويستفاد بالسحر مثله. لکن سألوا من" أن يسأل ربه ما ذكروا لما علموا 
أن إجابة الدعاء فيما دعا لا تكون" لساحر ولا تجاب” إلا للرسول والذي على الحق, فإذا 
أحابك إلى ما سألت آمنا بك. واب أعلم . ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة 
السحر على التناقض» إذ عامة ت أقوالهم على التناقض والتمويه على الأتباع» ' كقوله: مَهْمَا 
اتتا به من آبَةِ لِتَسْكَرَنًا بها. '' والآية'' لا يَشتدوهم بها لأن الآية هي الي ها حقيقة ودوام» 
والسحر هو الذي لا حقيقة له ولا دوام فإذا كان آيةَ لا يسحرهم'' بها ولا يكون عجزاء 


جميع النسخ - أنهم إنما. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2415 ورقة ٠۹‏ اظ. 

لم أستطع أن أجد هذا التأويل منسوبا إلى ابن عباس» ولكن الطبري ينسبه إلى أهل التأويل. انظر :تفسي رالطبرعي. ٠٠۹/۲ ١‏ 
0 ر م: سحرا للكذب. 

* وما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لدا ربك ما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معلك 
بن إسرائيل (سورة الأعراف .)۱١١/۷‏ 

انظر : تتفسير مقاتل» ۷۹۷/۳. 


م عنه. 


ى 


جميع النسخ: لا يكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ٠5‏ اظ. 

جميع النسخ: ولا يجاب. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ٩‏ ٠ظ‏ 

راث م: على الاتساع. 

'' #وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» (سورة الأعراف لس 
'' جميع النسخ: فبالآية. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ۷١۲و‏ 
0 5 

راث م: لا تسحرهم. 


سورة الزخرف : ٠۲-٤۹‏ 

وإذا كان سحرا' لا يكون آيةء فكانت عامة أقوالهم حرحت على التناقض على ما ذكرنا 
في غير آي من القرآن» فعلى ذلك يحتمل هذا. وال أ 

وقوله عز وحل: بما عهد عندك. قال بعض أهل التأويل: ادع لنا ربك بما عهد عندك,' 
قد كان الله عز وجل عاهد إلى موسى" عليه السلام: لثن آمنوا كشف عنهم العذاب» فلما 
دعى وكشف عنهم العذاب لم يؤمنوا. وابد أعلم . ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نبيا 
واحتصه لرسالته. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: بما عهد عندك؛ على الإضمارء كأنهم قالوا: 
ادع لتا ربك عا عهد كل واحد من عندك؛ لثن كشفت عنا العذاب إننا' لمهتدون وهو قوله 
تعالى في آية: ین كُشَفْتَ عتا الرخرّ لَنُؤْمِينَ لَكَ. ' ألا ترى أنه قال: 


فما كَشَفْتا عَنهم الْعَدَاب إِذَا هُم بنكو د4[.٠]‏ 

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» أي ينقضون' ما عهدواء وعهدهم ما ذكرنا. 
واد أعلم . 

إونَادَى فرعن في ؤه قال ا قوم ايس لي ملك مضر وهن اناز تخي من تختي 
آلا تبصرو ذ4[ [١‏ }1 نا تحزن من ها الي هو مهي وَلَا يَكَادُ ئيِينْ1[4] 

وقوله عر وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون. يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى عليه السلام من الرسالة 
وه بذلك على قومه وأتباعه» أي لفن كان الله أرسل رسولا فأنا أحق وأولى بالرسالة من موسى 
لأنه ملك وأعطاني من الملك ما ترون ملك مصر وجري الأنهار تح وموسى لا يملك شيأ 
من ذلك فأنا أحق وأولى بالرسالة من موسى." ولذلك قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؛ 


جميع النسخ - قال بعض أهل التأويل ادع لنا ربك بما عهد عندك. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 

ورقة كاوق 
راث م: عاهد موسى. 

رم: أثنا؛ ن: إنا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠5۲١‏ ورقة ١١١و.‏ 

سورة الأعراف» مارغ 1,. 

.وا1١١ ورقة‎ ٠4٠١ جميع ال 00-7 والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين‎ 3١ 

* جميع النسخ - لأنه ملكي وأعطاني من الملك ما ترون ملك مصر وجري الأنهار تح وموسى لا بملك شيأ من ذلك 
aT‏ والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين 4١١‏ ورقة ١١٠او.‏ 


Yo¥ 


[5۷.۸] 


تأويلات القرآن 

أي ضعيف لا مال له ولا شم ولا تبع ولا يكاد ببين حجته وکذلك قال: فلولا َي عله 
أَشْورَةُ من ذَهبيء' كما أي علي وكما أعطان من الال والذهب. أو يقول: إن من كان له 
رسول يكرمه بأنواع الكرامات ويبذل له أموالاء فإذ' لم يؤته شيئا من ذلك فليس برسول. 
أو يقول: إنه لو كان رسولا كما بقول هو" لألقى الله عليه من الأساورة ما أَلقَّيتُ أنا على 
عليه السلام على قومهء 

من ذلك قوله: بريد أن مرخ کم مم أضكو م بيخرو» " ومنه قوله: نه يڙ گم الي عَلمَكُمْ 
لخن و سات لسر ل داق 
قوله عز وحل: ولا يكاد يُبِينُ. قال بعضهم: أي لا يكاد يبيّن كلامه وحجته لما ي لسانه 


أتباعي وحشمى وغوه الحو او وة أمر رسي 


0 
2 


عُفْدَةٍ ورن" يقول: عى اللسان. وقال بعضهم: إن فرعون” لا يعئ ذلك لأن الله تعالى 


أذهب تلك العقدة والرتة الي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله: وَاخْلُل عْقُدَةٌ من لِسَان 
يَفْمَهُوا قول" وقد أجحاب الله دعاءه حيث قال: قَالَ ذ وتيت سْؤْلّكَ يا مُوسى»'' ولكن 
أراد -والله أعلم- لا يكاد يبي حجته TS‏ 
في قوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهينء قال: ما أنا حير منه. '' وقال أهل التأويل:"' 
أنا حير منه. وجائز أن يكون قوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين» موصولا بقول فرعون 
حيث قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. / أنا حير منه 
بأن لي ملك مصر وليس لموسى ذلك على ما ذكرنا. 


الآية التالية. 


رم فإذاء 


0 
أ 

رام - اللعين. 

* سورة الشعراى 55/ه", 

سورة الشعراي 43/55. 

الرتة بالضم تجكلة في الكلام وة أنا» وقيل: هي الغجمة في الكلام (لسان العرب. «رتت»). 

ن: إن اللعين. 

سورة طف ۲۸-۲۷/۲۰. 

سورة طه» ۳۹/۲۰ 

ر م: ليست تأي بمجحه يأحذ القلوب؛ ن: ليست يأنٍ بحجج يأحذ القلوب؛ ث: ليست تأي حججه يأخذ القلوب 

و التصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة ١٠٠٠و.‏ 
'' غریب اتمرآن لابن قتیبة» ۳۹۹. 


رام + قوله. 


سورة الزخرف : 04-87 

فلو ولا ألقي غ1 عَلَيِهِ أَسْورَةٌ من َب أو أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايْكَةُ مُق مُفكَرنِينَ©[57] 

وقوله عز وحل: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملانكة مقترنين. 
هذا القول منه جخر ج على وحهين. أحدهما إن كان موسى يدّعى الملك قي الدنيا ويطلبه فهلا 
ألقي عليه أَسَاوِرُ من ذهب كما يلقى على الملوك ' من الأساور والتاج وغير ذلك؟ وإن كان 
يڌعي الرسالة لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؟' ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل 
الآيات على وجه يتمنون هم ويشتهونء فأخبر أن الآيات ليست تأني على ما يتمنون ويشتهون 
ولكن على ما أراد الله تعالى. والثان يجمع الأمرين جيعا فيقول: إنه يدعي الرسالة والرسول 
معظم عند المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حقا هلا ألقي عليه الأساور تعظيماء وهلا كان 
معه الملائكة مقترنين" تعظيما له وإجلالا؟ واند أعلم. وقال بعضهم: 2 قوله: فلولا ألقي 
عليه أسورة من ذهب» أي هلا شور“ لأن الرحل منهم إذا ارتفع فيهم سَرَّرُوه. أو جاء معه 
الملائكة, مصدقين له بالرسالة. قال القّيِي وأبو عؤسكة: أساور وأسورة: جمع إسوار»“ 
ورجل إسوار: أي رام» وقوم أساورة؛ وإنما سمي الرامي إسوارا لأنه إذا أجاد' الرمي جعل 


قي يده سِوار من ذهب. 


لفَاستحفٌ قزمة قأطَاعْة إِنّهُم انوا فون فاسِقِين4[؛ ه] 

وقوله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه. قال بعضهم: ' أي فاستخحف بقومه واسترذهم 
فأطاعوه. وقال بعضهم: فاستخف قومه فأطاعوه. أي استزلهم” واستفزهم بالمخروج على اتباع 
ل ل ا ا م 
نحو البحر فأطاعوه في ذلك وخر جوا معه في طلب حى أصابهم ما أصابهم و كأن هذا أشبه وأقرب 


وای أعام. 


0 


راه: لىملوك. 


رام: مقرنين. 
* أساور: واحدها إشوار. وسوّرته: أي لبسته اليوار؛ السوار من الخَلي معروف (لسان العرب «سور»). 
* جميع اللسخ: السوار. والتصحيح من ضريب القرآن لابن قتيبة» ۲١۷‏ 
3 رم جاد. 
ث + استرذشم. 
ر ٿث م: استرذهم. 


تأويلات القرآن 


ظقَلَمَا آسَفُونَا الْتَقَمتا منهم فَأَعْرَفَتاهُم أَجْمَعِينَ[50] 

وقوله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهمء هذا يخرج على وجهين. أحدها أي فلما 
عملوا الأعمال الي استوجبوا ها الغضب انتقمنا منهم على ذلك لأن ظاهر قوله تعالى: آسفوناء 
أي أغضبونا؛ وصفة الغضب على الحدوث لله تعالى لا يجوزء فكان المراد منه ظهور أثر الغضب 
باستيجاب العذاب. ' وال أعام. والثان فلما آسفوناء أي أغضبوا أولياءنا انتقمنا منهمء 
أي سلطا عليهم بدعاء أولكك الأولياء» أو ننتقم' منهم بسبب إغضابهم أولياءناء وهو كقوله 
تعالى: يُحَادِعُونَ الله" أي يخادعون أولياء الله» فعلى ذلك هذا. 


«فَجَعَلتَاهُمْ سَلَقًا وَمَتل للآخرين514] 

وقوله: فجعلداهم سلفا ومثلا للآخرين» هو يخرج على و حهين. أحدهما جعلناهم ي العقوبة 
سلفا للمتأخرين ومثلا للمؤمنين» أي عبرة هم وهو كقوله: فَحعَلْتاهَا نكال لِمَا تين يَدَيِهَا 
وما كلها وَمَوْعِطَة لِلْمتَقِينَ. ' والثان جعلناهم سلفا ومثلا للآحرين في العِظَةٍ والانزحار هم 
ليمتتعوا عن مثل ما فعلوا حوفا عن الوقوع فيما وقعوا. وان أعلم. وقال القْيِي: فجعلناهم 
سلفاء بالرفع والنصب” وهو من التقدم»' أي جعلناهم قوما" تقدمواء' مثلّ شب وتخحشب”ة 


6 


5 


ا 5 2 5 ar‏ 1۱ 00 0 5 2 
وثمّر وثخر. وكذلك يقول أبو عَوْسَبحة قال: الشلف: الجراب»' ' والحميع سلوف. 


سورة البقرة» ۹/۲ وسورة النساءء .,1١45/4‏ 
سورة البقرق 55/5. 
* انظر لمختلف القراءات في هذه الآية: تشر الطبرعي؛ 513-518/5.0. 


1 ن: من التقلم. 
جميع النسخ: قدما. و التصحيح من غريب القرآن لابن قتيبة» ۳۹۹. 
* نيقدموا. 
م حبك وسبث. 
رایت واو مر وخر 
E 5 A E 11‏ ب س 
جميم النسخ: وقال. والتصحيح من نسخخحة جار الى ورقة ۲٠١۹‏ ظ. 
TT 1 7 55 0 5 5 5 9‏ 1 
جميع النسخ! الخيرات, والتصحيح من نسخة جار الت ورقة ٠۹‏ ظ. الخراب: وعاء يُمفظ فيه الزاد ولحوه 


(ا معجم الرسيط «حرب»). 
والسّلف بالتسكين الجراب الضخم» وقيل: هو امراب ما كان وقيل: هو أهم ل يكم دبغى والحمع أسلف وسلوف 
(لسان العرب» «سلف»). 


ES 


سورة الزخرف : ٥۸-۵۷‏ 

ولا ضرت ابن مرتلا داومك مئه يَصِدُونَ7[4<] لوَقَالُوا آالهنتا خير أ 
ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا ل هُمْ قَوْمْ تحصِمُوت5[4] 

وقوله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. احتلف فيما ذكر 
من ضرب المثل لعيسى ابن مرم عليه السلام؛ قال بعضهم: لما نزل قوله: إِنَّكُمْ وما تَعبِدُونَ 
من دون اللو حصت جَهَتم أَنْم لَهَا وَارِدُونَ ' فقال أولنك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام: 
إن عيسى عبد دونه وعَزيؤ والملائكة عدون دوه فهؤلاء جميعا في النار إذَاء لأنهم غبدوا دوله؛ 
فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون معهم وهم معناء وهو ما ذكروا على إثر 
اهتنا خير أم هوء يعون بقوهم: E‏ 
أحدهما لئن جاز أن يعذب عيسى عليه السلام ومن عبد من هؤلاء دون الله في النار رضينا 
أن يعدب آهتنا في النارء إذ هم ليسوا بخير من عيسى عليه السلام وهؤلاء الذين' غيدوا دون الله 
من الملائكة وغيرهم. والثاني يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فاهتنا الى 
نعبدها دوله حير منهم فلا تعب" لأنها خير. فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز 
وصلح أن يعدب كل معبود دونه جاز أن تعدب الأصنام الى نعبدها نحن. والثاني يقولون: 
إن كان يعذب عيسى وغيره من الذين عبدوا دونه فالأصنام الي نعبدها نحن لا تعذبا 
لأنها حير من أولئك. وان أعام. فنقول:" إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية أن لو كانت 
الأصنام إنما تحرق” قي النار تعذيبا هاء أعين الأصناة؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق” بالنار 
تعذيبا لمن عبدها وعقوبة لمن اتخذها أربابا دون الله فلا وإنما تحرق'' الأصنام الي اتخذوها 

من الحجارة والحديد والصُثْر لزيادة تعذيب العتدّة» كقوله تعالى: وَقُودُهَا الاس وا لجار" 


سورة الأنبيلف 34/51 
راث م: الذي. 
جميع النسخ: فلا يعذب. و التصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ١١١اظ.‏ 
* ججميع النسخ: أن يعذب. 
يع النسخ: أن يعذب 
A‏ 0 57 
جميع النسخ من. والزيادة من المرجع السابق ورقة ١١١ظ,‏ 
' رانم لا يعذب. 
ر م: فيقول. 
' جميع التسخ: يحرق. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤٠١‏ ورقة ١٠٠اظ.‏ 
راث م: يحرق. 
جميع النسخ: يحرق. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 24577 ورقة ا 
فيا أيها الذين آمنوا قُوا أنفعكم وأهليكم ارا وقودها الناس والحجار ةه (سورة التحرع» 5/33) 


a 


تأويلات القرآن 
[و.بو| مع أنه لا جناية من الأصنام ولا ضرر لها بالإحراق» فكيف يحرق عيسى ومن | عبد دونه 
من الملائكة» وق إحراقهم تعذيبهم إذ هم يتضررون بها ولا جناية منهم؟ فإذا كان إدخال 
الأصنام الى عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين عبدوها فلا معن لذلك الخصومة 
والمحادلة ال كانت منهم. وال أعلم. 
وبعث فإن في الآية بيانا على أن الذي ذكر مِنْ بحغل المعبود ححضبا للتار راحع إلى 
باد الأصدام ان خاصة دون غيرهاء لأنه حاطب أهل مكة بقوله: إِنَكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ 
مِنْ دون الى ' الآيةء وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام والأوثان لا عيسى e‏ 
من البشر وک فذلك هم ولكل عابد الأصنام دون غيرهم من المعبودين استدلالا بهم." 
واد أعلر. على أن في الآية بيانا أيضا أنه لم يرجم إلى ما ذكروا من عيسى وغيره فإنه قال: 
5 تَعنِدُونَ من دون الله وكلمة ما تستعمل" قي غير العقلاء من الحماد وغيرها لا في ذوات 
العقلاء. وعلى أن في الآية بيانا من وجه آحر أيضا على أنهم غير مرادين بهاء فإنه استشى 
وحص بقوله تعالى: إن الَدِينَ سَبقّث لَهْم ا الخشى اوليك عنها مبِعَدُون»' أخبر أن من 
سبقت منه الحسئئ يكون مُبْعَدا عنهاء ولا شك أن عيسى والملائكة عليهم السلام قد 
سبقت لهم منه الحسئء فلا يحتمل صرف تلك الآية إليهم. وان أعلم. ويحدمل أن يكون 
قوله: إِنَّكُمْ وَمَا تَغئدُونَ من دون اللو الآية» راجعا” إلى كل َنْ منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء 
إلى ذلك وهم الشياطين» لأن من عبد دون الله أحدا إنما يعبده بأمر الشياطين' ودعائهم إليه» 
فأما من كان يتبرأ من الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل. وذلك نحو قوله تعالى: 
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وَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ وما يَعبِدُونَ من دون اللو" وقال إبراهيم لأبيه: با أت لا تَعْبْدٍ الشَّيْطَانَ)* 


سورة الأنيلى 8/51١‏ 4. 

ن: هم. 

رن م: يتعمل. 

* سورة الأنبيلى ٠١١/۲١‏ 

رام - رلجعا. 

ث + لأن من عبد دون الله. 

#ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فقول تہ م أضلكم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك 
ما كان ينبغي لنا أن نتخيذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حي نسوا الذكر وكانوا قوها 0 
(سورة الفرقان, .)۱۸-۱۷/۲١‏ 

سورة مر .44/١59‏ 


TY 


سورة الزخرق : ۸-۵۷ه 

ولا أحدّ يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن من عبد شيئا دون الله إنما يعبد بأمر الشيطان,' 

فإذا عبده بأمره فكأنه عبده. هذا وما ذكرنا كله ُبطل جادلة الكفار فيما تخاصموا. وايذ أعلم. 

وقال بعضهم: ضرب المثل لعيسى عليه السلام هو أن الله تعالى لما ذكر عيسى عليه السلام 

في القرآن قال مش ركو العرب من قريش محمد صلى الله عليه وسلم: ما أردت بذكر عيسى؟ 

قال: وقالوا: إنما يريد محمد أن به" وتغبده" كما أحبت؛ النصارى عيسى وعبدته» فقالوا: 

أآلهتنا خير أم هو؟ فلا يصنع محمد ذلك بالهتناء فوالله لهن حير من عيسىء أو ما قالوا» 
فقال الله عز وحل: ما ضربوه لك إلا جدلاء أي إلا ليجادلوك بالباطل» وهو قول قتادة. * 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مرم عليهما السلام من قومه أعئ قوم" 

عيسى لا من" قوم محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قومه قد احتلفوا فيه؛ فمنهم من قال: 


َه 
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إنه إله وإنه رب» ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهان ونحو ذلك 
من الاحتلاف الذي كان بينهم فيه فيكون قوله: ولما ضرب ابن مریم مثلاء قال قومه 
ريا ثم قال: إذا قَوْمُكِ منه يَصِدُونء أي يُعرضون من عيسى أو يَضِجُون* 
على ما ذكروا. و اذ أعلم. أو أن تَكُنٌ وئمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الآية 

لما لا حاجة إلى ذلك» وهو شيء ذكره أوائك الكفرة . ولف أعلم. . ثم قوله تعالى: إذا قومك منه 
يصدون» قرئ برفع الصاد وكسرها؛ قال الي وأبو غؤسكة: يصدون بالكسر: يَضِجُونَء 


1۰ 


والتصدية منه» وهو التصفيق؛ ومن قرأ بالرفع يقول: عدا لون ويُعرضون. 


ث - ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان لكن 2 ن عبد شيعا دون الله إنما يعبد بأمر الشيطان. 
ن ث: أن يكبه؛ار: أن تحبه. 
رام - ونعبده؛ ب ث: ويعبده. والتصحيح مر من الشرع): نة ولي الدين ٤١‏ ورقة ١١او.‏ وف جار الله 
قال وحافوا لما يريد محمد أن يحبه وويعئده. نسخة جار الله ورقة 3 كو 
راث م: كما أحب, 


حدث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: لما ذكر عيسى ابن مرم جزعت قريش» فقالوا: يا محمد ما ذكرك 


عيسى ابن مريم؟ وقالوا: ما يريد محمد إلا أن يصدم به كما صنعت النصارى بعيى ابن مرم» فقال الله عز وحل: 


ما ضر بوه لك إلا جد لا. انظر :نسي اران لعبد الرزاق ۲/۱۹۸. وانظر أيضا: تسیر 
جميع الخ - قوم. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 4457 ورقة ١١١و.‏ 


م: لأمر. 


عي 5/5 اكت 


رام! ويضجون. 
جميع النسخ: أو أن يكف وعسك. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤٠١١‏ ورقة ١١او,‏ 
'' غريب القرآن لابن قتيبة» 0٠0‏ 4. وانظر لمختلف القراءات في هذه الآية: تفسير الطبري 574-7179 
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تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وقالوا لتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. 
هو يخرج على الوجهين اللذين ذكرناها. واد أعام. 


إن هو إل عبد لعن عَلَْهِ وَجَعَلْتَاُ مكلا لني إسرائيل55[4] 

وقوله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» إن الله عز وجل 
أخبر أن عيسى عبد وليس إله ولا ما ذكره أولئك» بل عبد أنعم هو عليه بالنبوة والعلم 
والحكمة وغير ذلك. وقوله: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل؛ ' أي عبرة وآية لبي إسرائيل؛ لما كان 
هو مولودا من غير والد ولما كان يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وما كان من تكليمه 
الناس” وهو في المهد وغير ذلك من الآيات الي كانت حص هو بها. وايذ أعلم. 


وَل نَشَاءُ لَجَعَلَْا نكم قلائكة في الأزض يَخْلْفْوتَ10[4] 

وقوله عز وجل: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» يحرج قوله:” 
ولو نشاء للجعلنا منكم ملائكة؛ على وجهين. أحدهما أي لو نشاء لحعلنا من جوه ركم وجنسكم 
ملائكة ليعلم أن إنشاءه الملائكة من النور على ما ذكر ليس ذلك منه استعانة بتلك النور لإنشاء 
الملائكة منه» لأنه' قادر بذاته لا يعجزه شيء ينشئ ما يشاء مم شاء كيف شاء. والثاني 
أي لو نشاء بعلا الملائكة بدلا منکم» نهلككم ونبدّل مكانكم ملائكة لا يعصون ولا يخالفون 
ولا يَفثْرون عن العبادة ولا يستحسرونء" لكن لم يفعل ذلك لما ليس في عصيان من عصاه 
ولا مخالفة من حالفه له ضرر ولا بطاعة من أطاع واتبع أمره ونهيه نف ولا أنشأ هذا العالم 
والخلق لحاجة نفسه ولا امتحنهم” بأنواع الحن لمنفعة نفسه ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسهء 


1 55 اد E.‏ 3 فة 8 
جميع النسخ - بل عبد. والزيادة من نسخة جار الله ورقة 8 
راث م - إن الله عز وجل أخبر أن عيسى عبد وليس إله ولا ما ذكره أولئك أنعم هو عليه بالنبوة والعلم والحكمة 
وغير ذلك وقوله وجعلناه مثلا لبي إسرائيل. 
راث م: للناس. 
١‏ راث مدهو 
* جميع النسخ - ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون بغر ج قوله. والزيادة من الشرح» نسخة ولي 
كاك ورقة ١١١ظ.‏ 
رم - الأنه. 
لعل المؤلف رمه الله يشير إلى قوله تعالى: وله من قي السساوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» (سورة الأنبيلى .)۲٠-۲۱/۱۹‏ 
ين ند بغرا 
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سورة الزخرف : 51-5٠‏ 

ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم. فإذا كان ما ذكرنا كان / إنشاء من' يعلم أنه يعصيه |2۷۰4 
ولا يطيعه حكمة؛ وَفِغْلُ من يعلم في الشاهد أنه يضره ولا ينفعه سفه» لأنه إغا يفعل ما يفعل 
الحاحة نفسه فصار فعله مع علمه ما ذكرنا يكون سفهاء فافترق الأمران. وا الموفق. 

ثم قوله تعالى: ملانكة في الأرض يَخلْفُون, يحتمل وجهين. أحدها أي" يخلف” الملائكة 
بعضهم بعضا قرنا على قرن بالتناسل والتوالد كالبشر يخلف بعض بعضا قرنا عن قرن بالتناسل 
والتوالد» إذ ليس في الملائكة توالد وتناسل. والثان يخلفون؛ أي يكونون حلفا وبدلا عنكم 
بعد هلاككم على ما ذكرنا. وایڈ اعام 


0 
فمنهم من يقول: هو عيسى يكون نزوله من السماء عِلْما للساعة وآية هاء فيكون على هذا 
هو صلةً ما تقدم من قوله: وَجَعَلَْاهُ ملا لمي إِسْرَائِيلَ' كأنه قال: وجعلناه مثلاء أي آية 
وعبرة لهم على ما ذكر ناه وجعلناه أيضا علما للساعة. وقال بعضهم: قوله: وإنه لعلم للساعة» 
أي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من ال لقرآن عِلْم للساعة لأنه به حم النبوة والرسالة» 
وقال: «أنا والساعةٌ كهاتين»» وأشار إلى إصبعين من يده" وإنما بعثه الله تعالى عند قرب 
الساعة فهو عَلَّم للساعة.' ثم من قرأً: لَعَلّم للساعة بالتثقيل فمعناه العلامة لما والدليل عليها. 
ومن قرأ: علم الساعة بالحزم فمعناه يعلم به قرب الساعة." 
وقوله: فلا تَمْكَوْنَ بهاء أي لا َك“ بالساعة فإنها كائنة لا ممالة» وعلى ذلك يقولون 
في بعض التأويلات في قوله تعالى: َقَدْ اء أشْرَاطْهَاء ' أي أعلامهاء أي محمد عليه أفضل الصلاة 
وأكمل التحيات. وقوله: واتبعون هذا صراط مستقيم. فإن كان قوله: وإنه لعل للساعة, 


١ 
رعاماء,‎ 
0 


م = آي 
ن + أي يخلف. 
. الآية 3 من هذه السورة. 


صحيح البحاري » الرقاق 3؟؛ وصحيح مسلمء الفان ۲۷. 
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وانظر لمختلف القراءات في هذه الآية: تسیر الطري ٦۳٤/۲١‏ . 
* ن: لاتشك. 


* سورة محمد .۱۸/٤۷‏ 


55 


تأويلات القرآن 
هو محمدا' صلى الله عليه وسلم فكأنه قال عليه السلام: أنا علم للساعة وقريب منها فاتبعوي؛ 
وإن كان عيسى عليه" السلام» يقول: ' إنه علم للساعة ة وآية ها فاتبعوي قبل أن يخرج وينزل. 


<«وَلَا يَصْدَنَكُمْ السَيِطَانُ إنّهُ لَكُمْ عَدُوْ من [ris‏ 
وقوله: لا يصدنكم الشيطان NE‏ ويحتمل قوله تعالى: ولا يصدنكم 
الشيطان, عن الإيمان بالساعة وكونهاء فإنه لكم عدو مبين. ويحتمل لا يصدنكم عن محمد 


وعن الصراط المستقيم الذي ذكر فإنه عدو مبين» بين عداوته إياكم. وأش لل أعام. 


«إوَلَمَابجاء عي باليتتات قال قد نكم الكْمَة لأب لكُم تغط الي تختيفون فيه 
قَانَقُوا الله وأطيغون4[٣٠]‏ 

وقوله عر وجل: ولا جاء عيسى بالبينات» الآية. قال“ أهل التأويل: ينات هي ما كان 
يأني به من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وإنباء” ما يأكلون وما يدخرون' ونحو 
ذلك. والأصل في آيات الأنبياء والرسل عليهم السلام أنها كانت من وجوه ثلاثة تُلزمهم' 
التصديق بهم. أحدها ما يأتون بالذي” في كل شيء صعْر أو عظّم دلالة ذلك ما يعلم كل ذي 
نْتِ وعقل على أن ذلك حكمة وحق' عليهم اتباعهم في ذلك» وهو" توحيد الله تعالى 
وتنزيهه عما لا يليق به. والث أعالم . والثاني كانت ف أنفسهم وأحوالهم الي كانوا عليها بينات 
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Es 5 57 5 1‏ ا ا ل 0 4 : 
تلزمهم تصديقهم» وهو أنهم نشأوا بين أظهرهم وكانوا فيهم طول عمرهم فلم يؤخذ 
عليهم كَذِبْ قط ولا ظَهِرَ منهم ما يرجع إلى دناءة الأحلاق ولا شيء من ذلك. واش. أعلم. 


جميع النسخ: محمد. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١١‏ ورقة ١١إظ.‏ 
ر ث م + على تبينا وعليه. 
أي محمد عليه السلام. 

م: وقال. 
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وا وإما 
ن: وماتدحرون. انظر: سورة آل عمران .٤4/۳‏ 
جميع السخ: يلزمهم. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين 55؟4» ورقة 1١١ظ.‏ 


جما لنسخ - بالذي. والزيادة من المر جع السابقء ورقة ١١١ظ.‏ 
4 


ر م: وعقل. 
E‏ وهي توجب. 
'' جميع النسخ: يلزمهم. والتصحيح من الضرح» نسخة ولي الدين ٤۲١‏ ورقة ١١اظ.‏ 
00 1 

جميع النسخ: لبثوا. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ١١1١اظ.‏ 


كس 


سورة الزخرف : ٦۳‏ 

والثالث ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارحة عن توهم العباد والمعتاد من فعلهم 
ما لزم كل مُئصف قبوها. ' فعلى هذه الوجوه الي ذكرنا كانت آيات الرسل عليهم السلام. 

وقوله عر وحل: قال قد جلتكم بالحكمة. قال بعضهم: الحكمة هاهنا هو الإنجيل 
وقد ذكر في آية أحرى الكتاب والحكمة حيث قال: وَإِذْ عَلَّمئَْكَ الكتات وَالِْكْمَة وَالَوْرَاةَ 
وَالإبْجِيلَ. ' ثم حائز أن يكون الكل واحداء وجائز أن يكون الكتاب ما يكتب ويتلى والحكمة 
ما أودع ف المثيو والمكتوب من العئ. وال أعلم . وبحتمل أن تكون” الحكمة راجعة إلى كل 
ما يوجب العقل القول به وقبولّه»“ وقد ذكرنا فيما تقدم. وا ألم . 

وقوله عز وجل: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال بعضهم: أي أبين لكم كل 
الذي تختلفون” فيه؛ إذ لا يجوز أن يبين بعضا ويترك البيان لبعض؛ وقد يُذّكر البعض ويراد به 
الكل نحو ما يقال في كثير من المواضع: الحطاب للرسول عليه السلام والمراد بذلك أمته. 
ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل. ثم هو يخرج على وجوه ثلاثة. 
أو كلام نحوه. لأنه لم يقل: أبين لكم بعض ما احتلفتم فيه ولكن قال: بعض الذي تختلفون' فيه 
فهر في الظاهر على الاستقبال. والثاني يقول: أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخخراج 
الغروع من تلك الأصول. والب عل" والثالث يقول: أبين لكم بعر * الذي تختلفون فيه) 
وهو يرحع إلى أمر الدين دون الراجع إلى أمر المعاش. واث أعلم. 

وقوله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعون؛ فيما آمركم به وأدعو كم إليه وأنهاكم عنه. / ويحتمل [١٠لار)‏ 
أن يكون يقول: اتقوا مهالككم والْرّموا ما به نحاتكم وأطيعون في ذلك. 
رم من فعلهم لا يلزم كل ضعف. 
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سورة المائدق م١ ,١١‏ 
جميم السخ: أن يكون. 
5 7 


تأويلات القرآن 


إن الله هر رَقٍ وَرَبْكُمْ فَاعْبِدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُنكقيم#|14] 

وقوله عز وجل: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه, ذكر هذا' ليعلموا أنه وإن عظم قدره 
عند الله وجلّت منزلته' عنده فإنه لم يحرج" من العبودة وإنه عبد الله ليس بإله ولا ابن له 
على ما زعم أونك الكفرة. ” وايذ الماري. 


«قَاختلّق الْأخرَابُ من بيهم ويل لِنّذِينَ ظَلَمُوا من عَذَابِ يزم ألِيم10[4] 

وقوله عز وحل: فاختلف الأحزاب من بينهم. هذا يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون 
حرف ”من“ صلة زائدة ومعناه فاختلف الأحزاب بينهم' والاختلاف فيما بينهم في عيسى 
أمر ظاهر بين. والنان فاختلف الأحزاب من بينهم أي اختلف الأحزاب من احتراع كان 
منهم فيما بينهم أو كلام نحوه» ولذلك كان الاحتلاف الواقع بينهم إنما كان باختراع 
من ذات أنفسهم, لا أن كان ذلك سماعا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هي 
هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق حيث قال: وَلَا ونوا كَالَّذِينَ قروا افوا من بعد 
تنا جام الْبَيتاثُ.' وقد اختلفت” هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن العرب ارتدت وامتنعت عن أداء الزكاة وقالت ما قالت: إنها أحت الجزية»* حى قاتلهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ذلك واتبعه سائر الصحابة على ذلك حي قاتل الرجال 
وس النساء والذراريٌ. وظهرت أيضا الحوارج في زمن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
فقاتلهم علي رضي الله عنه' ' على ذلك حي اجتمعوا على الوفاق وغير ذلك من الاختلااف 
والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم. 


١ 
ناث + هم.‎ 

راث م: صولته. 
1 4 

رم فإنه رج 

ر م عبيد. 

نث + والله أعلم, 

أ ن - هذا تمل وجهين أحدهما أن يكون حرف من صلة زائدة ومعناه فاحتلف الأحزاب بينهم. 
۲ 2 : 

سورة آل عمران ۱۰۵/۳. 

ر م: وقد احتلف. 

E a ETA انها‎ RE SA AE a که مرو اق‎ REA ود‎ 

جميع النسخ - لأن العرب ارتدت وامتنعت عن أداء الزكاة وقالت ما قالت إنها أخمت الحزية. والزيادة من الشرح» 


نسخة ولي الدين ١٠4۲ء‏ ورقة ١١1لظ.‏ 


رام - فقاتلهم علي رضي الله عنه. 
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سورة الزخرف: ٠١‏ 

وكان في ي ذلك دلالة الر سالة ! لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه' ذكر عز وجل في كتابه 
نهم يختلفون بعد وفاته وأنهم يتقلبون على أعقابهم حيث قال: 
عَلَى أغْقًابکی' الآية» وقال في ارتدادهم: يا انها الَذِينَ آمَثوا من يرد منک 
أن ال ت هذا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقا 
وَرَسُولُةُ وَالَذِينَ آمئواء الآية. وقال رسول اسان اش و 

ا كما نقاتِل نحن على التنزيل* يع عليا رضي الله عنه.' وقد كان كل 
ما ذكر من الاحتلاف وال لتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على الأعقاب والارتداد 


1 


والامتناع من أداء" الزكاة وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعرةٍ 
على الكافرين وغلبة* حزب الله وأهل توحيده على أولعك. ففي ذلك كله دلالة إثبات الرسالة؛ 
إذ حرج على ما أحبر صلى الله عليه وسلم وذكر في المستقبل. واث أعلم. 

ثم إن الله تعالى بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع من بينهم وجمعهم 
على ألفة وحبء؛ ولم يرفع من بين أولئك فقال: فاختلف الأحزاب من بينهم. والأحزاب 
افق الذي تحزبواء أي تفرقواء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. '" 

وقوله عز وجل: فويل للدين ظلموا من عذاب يوم أليم» هي ظاهرة. 


"انهه 

سورة آل عمران» 1414/17. 

سورة المائدق 5/5 ه. 

5 م+ بعضهم. 

سورة الماتدق ه/دهة. 

عن ابي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلّف علي يَنَصِفهاء 
فمشى قليلا ثم قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله». فاستشرف ها الغو وفيهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء قال أبو بكر: أناهو؟ قال: «لا»» قال عمر: أنا هو * قال: «لاء ولكن حاصف النعل»: 
يعني عليا. فأتيناه فبشرناه» فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال الحاكم 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ول يخر بحاه. المستدرك» .١57/7‏ وانظر أيضا: السين الكبرى للنسائي» 
۹-۷ وصحيح اين حبان ۲۸۵/۱۵. 


* جميع التسخ: من إتيان. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ٣١١‏ ظ. 
قاي 
0 


انظر مثلا: تفسبر الآيات 23٠١9‏ و4١03‏ و١٠٠‏ من سورة آل عمران؛ وتفسير الآيات 224 وده من سورة 


تأويلات القرآن 


هَل يَنظرونَ إلا لسَاعَةَ أن أيهم بَغْتَذَ وَهُمْ لا يَسْعْرونَ4[] 
وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة, أي فجأق وهم لا يشعرون» 
هذا إخبار عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون» يقول: ما ينظرون إلا الساعة وتأتيهم بغتة 


فجأة وهم لا يشعرون' بإتيانها وقيامها. ' وا أعلم. 


«الأجلاء يَزميذٍ غطهم ليغض عَدُوْ إل المتقي7[4] 

وقوله عز وحل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يمد ل قوله: إلا المتقين, 
الود e‏ عداوة في الآحرق لقوله: ثُمَّ ؤم 
الْقعاقة يكر بعكم بتغض وَيَلَْنُ بَعْضْكُع بغضاء' وما ذكر في غير آي من القرآن لَعْنَ 
بعضهم عن بعض وتبا أ بعضهم عن a‏ :لذ تا الَذِيتَ ابوا م الِب انعو 
الآية. وأا غيل الموحدين ا لمؤمنين فيما بينهم فهي حلة في الدارين حميعاء هذا يحتمل. 
وابلء أعلم. ويحتمل أن يكون قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» استثر 
حلة من اتقى النار بنفسه ووَقَى صاحبه أيضا بما أمره بالطاعات لله تعالى والقيام بالخيرات 
ورّجره عن معاصيه ومخالقة أمره كقوله تعالى: يا ايها الَِينَ آتمثوا قرا أَنفْسَكُم وَأَمْلِيِكُمْ 
تار" أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم." وإنما يَقُونَ ذلك النار بالقيام بالأسباب ال مروا 
على القيام بها والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها ورُجروا منها. فكل حُلة فيما بين المؤمنين 
على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعا لا يصير عداوة» لأنها لله تعالى وطلب 
مرضاته. فأما الخلة الي تكون” فيما بينهم للدنيا في فهي تصير عداوة أيضا على ما ذكرنا. 


واد أعلم. 
' رانم - هذا إحبار عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون يقول ما ينظرون إلا الساعة وتأتيهم بغتة فجأة وهم 
لا يشعروث. 

ن - وقيامها. 

سورة العنكيوت» ۲۵/۲۹. 


٤‏ ناث: على. 


' إذ تبرأ الذين انبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ونقطعت بهم الأسباب# (سورة البقرق 1555/95). 
رام + أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليكم نارا. ‏ سورة التحرم» 3/57. 

ع 
رة وأهيكم. 


TY 


سورة الزخرف: 1۷ 
وقد روي في الخبر عن بي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأحلاء أربعة: مؤمنان 
وكافران» فمات أحد المومتين فيشأل عن خليله فقال: "اللهم لم أر خليلا آمَرَ ععروف ولا أَنْهَى 
عن منكر منه» اللهم اهده كما هدا وأمثه على ما امن فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك وينهان عن المدكر والشر والمعصية لك" . ومات أحد الكافرين e‏ 
فقال: "اللهم لم أر ليلا آمر.مدكر ولا انی عن معروف منه اللهم أَضِلَّه / كما أَصَلّي' و 
كما أمنَّى 0 ثم يبعدون يوم القيامة فقال: "لِه LH‏ 000 
فيثن كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسناء وأما الكافران فيني كل راع ينيدا على ماه 
ثناء قبيحا». وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ' وروي عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال: حب في الله وأبغِض ف الله وواد ف الله ووال في الله وعادٍ في الل“ 
فإنما تنال' ولاية الله في ذلك لا تنال" ما عند الله إلا بذلك» وقال: ولن يجد عبد َعم الإبمان 
وإن كثرت صلانه وصيامه وصدقته حي يكون كذلكء وقد صار عامة مؤاححاة الناس اليوم 


على الدنياء وذلك لا رئ عن أهله شيئا. ثم قرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المثقين؛ 


وقرأً: لا تجدُ قزم يُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْم الآجر يُوَادُونَ من عاد الله وَوَسْولف* الآية.* الود 


ا م 


ابن عباس يومئ إلى أن كل حلة ومؤاحات فيما بين المؤمنين للدنيا فهي تصير عداوة في الآخر 


وان أعلم. 


أحرجه ابن المبارك عن علي رضي الله عنه. انظر : زيادات كناب الزهد لابن المبارك» .١١۷‏ وانظر أيضا: الدر امور 
اليوط ۲۹0۱۳ 
رام - وعاد في الله. 
' جميع النسخ؛ فإئما ينال. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ١١اظ.‏ 

جع السخ: لا ينال. والتصحيح من مرجع السابق» ورقة ١١١ظ.‏ 
سورة المحادلق ۲۲/۵۸. 
أخرجه العدي ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي الله عنهما بقريب من العبارة هكذا (واللفظ من الإبمان 
للعدن): عن جحاهد عن ابن عباس أنه قال:«أحب في الله وأبغض ف الله ووال في الله وعادّ في الله فإشا تنا موالاة الله 
بذلك» ولن يد عبد طَعْمَ الإغان ولو كثرت صلاته وصومه حي يكون كذلك» ولقد صارت عامة مؤاخحاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا مدي عن أهله». م قرأ ابن عباس هاتين الأيتين: فلا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
وقراً: «والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوي . انظر: الإهان للعدي» ١‏ ]ده ١4؛‏ وتعظيم قدر الت لصلاة لغحمد بن نصر 
المروزي 405/3 


¥ 


[5۷1۰| 


تأويلات القران 

لتا اد لا حزف عَلَيكُمْ الهؤم ولا أنكم تخرّئُون» [6] 

وقوله عز وحل: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أي لا حوف عليكم 
خوف الغيّر' كقوله تعالى: لا يَبِعُونَ عَنْيَا جولا. ' ولا أنتم تحزنون, أي لا حوف عليكم 
حوف الأحوال» أي لا حزن لهم في حال كونهم فيها ولا لهم فبها حوف غير ذلك ولا زواله 
عليهم: لأن حوف الزوال ما يُتَفْص" صاحبه النعمة الي هي له. يخبر أن ذلك دائم باق لا زوا له 
ولا فناء. ؟ وال أعلم. 

لين آھئوا بِآيَاتَِا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ1[4:] 

وقوله عز وجل: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. والإشكال أنه سماهم مؤمنين 
مسلمين بالآيات» والإبمان والإسلام يكون بالله تعال؟ فنقول: لأن الإبمان هو التصديق ف اللغة 
بما أنبأت الآيات بو حدانية الله وألوهيته» لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به 
إنما هو بالآيات والحجج الي أقامها على ذلك» ليس من جهة العيان والمشاهدة. فالإيمان 
بالآيات والتصديق بها تصديق بالله حقيقة وإيمان به. والذ أعلم. وقوله: وكانوا مسلمین» 
ظاهر هذا يوهم أن الإبمان والإسلام غيران» لكنّ هذا من حيث ظاهر العبارة؛ فأما في الحقيقة 
هما يرجعان إلى معن واحد, لأن الإسلام هو جعل كل شيء لله تعالى سالما لا يُشرك فيه 
غيره» كقوله تعالى: ورجا سَلَّمًا لرل" أي حالصا سلما لا حق لأحد فيه سواه. والإبمان 
هو الوصف له بالربوبية في كل شيء لله تعالى سالماء ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجحع 
إلى معن واحدء لأنك إذا وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء حعلت كل شيء لله 
تعالى سالماء وإذا جعلت كل شيء لله تعالى سالما وصفته بالألوهية والربوبية ي كل شيع 


فدل أن حاصل الإمان والإسلام واحد وإن كانا من حيث ظاهر العبارة مختلقّين. والب الونق. 


الغيّر من تغير ا حال لساك العرب» «غير»). 

سورة الهف ١8/18‏ 1, 

ر م: تما ييغض؛ ن: ما ينغض. ٠‏ تفص ينص تَعّصا: لم َج له ناته وأكثره بالتشديد: مص تثفيصًا. وقيل: 
التَعْص كدر العيشء وقد نص عليه عَيْسّه صتا أي كَذَّره راسا العرب «نغص»). 

ن: دائم باقي لا زوال ولا فناء؛ ث: دائم يأ لا زوال له ولا فناء. 

راشم أنهم. 

لإضرب الله مثلا رجلا فيه شر کاء متشاكسون ورجلا سلما لرحل هل يستويان مغلا (سورة الزمر» ۲۹/۳۹). 
رام - جعلت كل شيء. 


VY 


سورة الزخرف: ۷١-۷١‏ 
اإأذخلوا ئة نكم وأزواجكم تخبروت» [. + 
وقوله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يحتمل الأزواج من وجهين. 
أحدهاالأزو ك الأسباب اليّ بها يستوجبون النار 
كقوله تعالى: فوا اتفگ گم وَأَمْلِيكُمْ نا . ويحتمل أن يكون أزوالجهم الذين ذكرهم القرناء 
الأش> كاوالاين. رهم على الأعمال , الصالحة الي بها نالوا الجنة» كقوله تعالى: أخشروا 


أ 
ت 
13 
فوا 
ور 


1 


لن ظَلَمُوا راز راي أزواجهم” هاهنا قرناؤهم وشركاؤهم الذين أعانوهم على ذلك. 
والثه أعالم. وقوله عر وجل: تخبرون, قال أبو عؤصكة والي: أي ترون" والكثرة السرور.“ 
وقال بعضهم: تحبرون, أي تكرمون” وتنعمون» وهو ما ذكرنا أن ' ليس عليهم حوف الزوال 
والفناء ولا حزن الحال. وان أعلم. 


عاف عَلَيهِمْ بصحافي من َب وأكراب وفبها ما تشتهيه الْأَنفس وَتلَدُ الي 
رشم فبا حالذون1[4/] 

وقوله عر وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يحتمل ذكر الصحاف 
من الذهب'' والأكواب وجوها. أحدها ذّكر ذلك لهم في الآخرة ترغيبا هم فيها وتحريضا لما 
يرغبون كثل ذلك ليُرجبهم نيل ذلك" ' إلى السعي للآحرة. وابد أعالم. "' والثاني يحتمل إنما ذكر 
ذلك لأن أهل الدنيا كانوا يتفاحرون” ' بهذه الأشياء في الدنياء فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآحر ق 


ن = من. 
سورة التحرع 5كا/". 
جميع ال خ: ويتسمل الأزواج الي E‏ الفرناء والأشك 00 ل الي. والتصحيح من نسخة جار ال ورفة» ۲١۲ظ.‏ 
5 سورة الصافات؛ ۲۲/۳۷. 
5 رم-أزواجهم 
ر ك م: يسروك. 
* غريب الشرآن لابن قتيبق ٤٠٠‏ . 
EE ^‏ 
ر ك م یحرمول. 
ن: وينعموك. 
“رماي 
أن + من الذهب. 
رم - ليرغبهم نيل ذلك. 
ن: بعل ذلك في الدنيا ليرغبهم نيل ذلك إلى السعي والله أعلم. 
: يتأخرون. 


E 


تأويلات القرآن 

وذلك دائم وهذا فان» ولا عبرة للفاني' ولا معن للافتخار به. و|النالث] يحتمل أنه ذكر ذلك 
لأنه' حَرّم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة والحريرء فأحبر أن هم الانتفاع 
بذلك في الآحرة الي هي دار التنعم؛ فأما ما سوى ذلك من الفُرش والأواي فإنه لا بأس بذلك» 
وهو مباح في الدارين جميعا 

وأما ذكر الأكواب' يحتمل للترغيب على ما ذكرنا لأنهم يَتَمَتَوْنْ ويرغبون فيها في الد 
راان عر أن لا رت علي حمل الأوان ورفعها عند الشّرب والأكل ولا يتولون ذلك 
بأنفسهم ولكن ' الخدام هم الذين يتولون سَفْيهِم. الضحاف جمع الصَّحْمّة وهي القصعة ال 
ليست بصَّحْحمّة. والأكواب الأباريق ق الي لا عُرَى ها ولا خراطيم» واحدها کوب ويقال: 
كيزان لا ری هاء قاله أبو عَؤْسكة والمبّي, * 

وقوله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وِتَلَذُ الأعين» فذلك في الحنة ليس كنعيم الدنياء 
لأن في الدنيا قد يشتهي شاربها ولا َد به" العيون. واد أعلم. ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك 
في الآخرة لما ميعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم الانتفاع به والتلذذ عِوَضنًا وبدلا عما 
كمُرا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك وإعطاء الأنفس شهواتها." أو حرموا ومنعوا 

|۷۹ وجِيلٌ بينهم وبين ذلك وَتَلَذُ “به الأعين لما عَضُوا أبصارهم / في الدنيا عما لا يحل. وال أعلم . 


م 1 ی م E OE‏ 
ويلك الْجَمّهُ البي أو رنمُوها نكم تَغملون4[١7]‏ 
وقوله عز وحل: ll‏ 
عوّد عباده لما كان منه من الإحسان والإنعام إليهمى' كأن' ' ذلك كله منهم إليه فضلا ومنق)'" 


م + ولا غيرة. 
ن - لأنه. 
" ن: الأبواب. 
ر 

ر م: لکن 


* غريب القرآن لابن قتيبق ٠٠‏ 4. 


رن *: ولا تلذته. 

" جميع النسخ - شهوانها. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٤۲١‏ ورقة ١١اظ.‏ 
5 ع ي الدين 

م: وتلذذ. 

* جميع النسخ - إليهم. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١٠۲و‏ 

E 
رم كأنه.‎ 

0 


ر ث م منه. 


5904 


سورة الزخرف : ۷۳-۷۲ 

حيث نسب الحنة الي يعطيهم إلى أعمالهم الي عملوها وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما 
فيها بالأعمال حقيقة» ولذلك ما ذُكر في الخبر عن نى الله أنه قال: «لا يدحل الجنة أحد 
إلا برحمة الله»» قیل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يَتَعَمَدَنَ الل برح 
اه أي اند يدخل الحئة إلا برحمته» لكنه نسب الحنة الى يعطيهم وما ذكر من الثواب 
إلى أعمالهم فضلا منه وإنعاما. وكذلك ما ذكر من قوله تعالى: إِنَّ الله اشْتَرَى من الْمْؤْمِيِينَ 
أَنْمُسَهْع وَأَْوَالَهُعْ بِأنَّ لَهُمْ الْحَنَهٌ ' ذكر أنه اشترى أنفسهم وأموالهم بالجنة الي يعطيهم 
وأنفشهم وأموامم في الحقيقة له» ولا أحد يشترى ملكه وماله " مال نفسه وملکه» لکنه ذكر 
ذلك شِراء إفضالا منه كأن لا ملك له في ذلك ولا حقٌّ. وكذلك ما ذكر من الإقراض له 
بقوله: وَأَفْوَصُوا الله قَوْضنًا سنا ' ولا أحد يستقرض ماله وملكه من غیره» لكنه عاملهم 
معاملة من لا ملك له في أموالهم وأنفسهم بما حعل لهم من الثراب والعوض. فعلى ذلك 
يشبة” الجنة والثواب الذي ذكر لهم إلى أعمالهم إفضالا منه وإنعاما وإن لم يستوحبوا ما 
ذكر بالأعمال. 


ل وس رق ع ا 
کم فیھا فاكيهَة كَبيرَة مها أ كلو ۷۲[4] 
وقوله: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون, مثل هذا الوعد كأنه إنما حاء لأهل مكة 
فكان لا فواكه لمحم فيها ولا ثمار, يخبر أن لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة' ما لا يفئ ولا ينقطع؛ 


- اك 
منها تأكلون؛' ما شتتم فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم. ويحتمل أنه" إنما ذكر لما عرف 
من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار في الدنيا رغبهم بها في الآحرة وحثهم على دفع ذلك هم. 


واش أعام. 


ند أحمد بن حنبل» +٠۲۳‏ وصحيح اابحاري» الرقاق 4١8‏ وصحيح مسلي المنافقين» 4۷۳-۷۸ واللفظ 
هن المسند. 
* سورة التوبة .١١١/۹‏ 
رام: ومال. 
: ولح وري اباي ار هم وم اجر كرح (سورة الحديب 590 .)١8/‏ 
5 جميع النسخ: يشبه. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 457؛ ورقة 1١1١اظ,‏ 
1 يع النسخ: كثيرة. والتصحيح من المرججع السابق ورقة ١١١ظ,‏ 
* رام +ماتأكلرن. 


“7ه الس 
بع 


خ - أنه. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ١۲ء‏ ورقة ١١‏ اظ. 


Yo 


تأويلات القران 


إن الْمُخِرمِينَ في عَذاب جَهَتَمَ تَالِدُود4[؛7] 

وقوله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون, الإحرام هو الكسب ف اللغة» والمجرم 
الكاسب؛ يرجع ذلك إلى كل كاسب مما حل أو دَق إلا أن الناس عَرَفُوا من العذاب المذكور 
للمجرم الخاص وهو الكافر المشركء' فلا يجوز صرفه إلى كل كاسب. وال أعلم. 


إلا بكر عَلهُم وهم فيد مبلشوت4[ه/] 
وقوله عز وحل: لا يفتر عنهم, يذكر هذا ليعلم أن النار وإن أَنْضَحِتُ جلوذهم وأحرقتهم 
لا يفتر التألم عنهم بنضج الحلود» بل التوجع والتأ لم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان 
قبل النضصج. واد أعلم . قال: وهم فيه مبلسون» قال بعضهم: المبلس الآيس؟” وقال بعضهم: 
E‏ 2 5 5 32 
المبلس المستسلم الذليل الخاضع؛ وقال الزجاج: المبلس هو الساكت عن الكلام كمن لا یر حو 
الفرح من نطقه» لأن من يتكلم إما يتكلم لفرح يرجو من نطقف أو كلام نجوه" 


وما طَلَمْتَاهُمْ ركن كَانُوا هُم الظَالِمِين7[4] 

وقوله عر وحل: وما ظلمناهم, أي ما ظلمناهم' في التعذيب الذي يعذبون؛ ولكن كانوا 
هم الظالمين» أي" ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم 
وت ركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم. واب أعل. ويحتمل وما ظلمناهم في ترك البيان عليه 


١ 5 


أي لم نترك“ بيان ما عليهم وما هې بل بينا هم عاقبة السبيلين جيعا أنه إلى ماذا تفضى 
عاقبة هذا الأمر وعاقبة' ' هذا السبيل» ولكن هم ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي 
أفضاهم إلى ذلك. واي أعلم. 


' ن: للشرك. 
0 
ر بلء 
ث + وقال بعضهم: المبلس الآيس. 
' جميع النسخ - المستسلم. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة 1اظ. 
* انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج» 419/4. 
1 راث ام - أي ما ظلمناهم. 
جميع النسخ - أي. والزيادة من نسخحة جار الله ورقة #الكظ. 
a‏ 
ل ميرك 
' رم: إلى ذلك ذا 
5 ل ع كاه 
جميع النسخ: يفضى. 


٠١‏ راث م - هذا الأمر وعاقبة. 


م 


سورة الزخرف: ۷۸-۷۷ 
واد يَا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْتا رَبك قَالَ إنكُم ماكو ت)[۷۷] 
وقوله عز وحل: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون» كأنهم يقولون: 


ا E‏ د اھ راغلی لگدری e‏ ا 
إلى الملائكة» وهو قوهم: اڏوا رکم ْف عتا يَؤْمًا من الْعَذَّابِي حي يقولو اهم: أَوَلَ تك 


أبيكم رُسْلَكُمْ بالبيتاتب؛' فلما أيسوا منهم يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع إلى النحنة 
ليعملوا غير الذي عملوا بقوهم: ربا أخرختا تغمل صَايًا عَير الذي كتا تفقل» ' فلما أيسوا 
عن ذلك عند ذلك* مره ل يي 
وهو ما قال عز وجل: لا يُقْصَى عَلَيهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُكَقَّمُ عَنْهُمْ من عَذَابَهَاء' الآية. 


للذ تامع بالق ولك ترم بنع كارخوت4 [+] 

وقوله عز وجل: لقد جتناكم بالحق, هذا على إثر ما ذكر كقوله تعالى: إا َتَنصْرُ و سْأَنَاء 
على إثر قوله: ألم تَلكُ تأتيكم رسكم اتات" الآية. يحتمل أن يكون القولان جميعا 
من الله تعالى» أعئ قوله تعالى: لقد جنداكم بالحق» وقوله تعالى: إا نر رسلا وان أعام. 
ويحتمل" أن يكون القولان” جميعا من الملائكة؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة, إذ هم رسل» 
كقول الناس:* رسولنا فعل كذا وقال كذا. '' وال اعام 


الإونادى أصحاب النار أصحات الجحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ثما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين © 
(سورة الأعراف» 0/90 ه). 


و أيسوا من ذلك يفزعون إلى الملائكة وهو قوشم أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. والزيادة من الشرح» 
نسحة ولي الدين 75 5» ورقة ١١اظ. ‏ #إوقال الذين في النار لِحَرَنْةٍ جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 


قالواأو نك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال # (سورة المومن» ٠‏ 80-45/4). 

سورة فاطر» ۳۷/۳۵. 

رام - عند ذلك. 

سورة فاطر» ۳۹/۳۵ 

` #قالوا أولم نك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لتصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» (سورة المؤمن» )81-80/14٠‏ 

' راث م: ويكون؛ ن: ويجوز. والتصحيح من الشرح؛ نسحة ولي الدين ١١٠4ء‏ ورقة 4١1و‏ 

يع ال خا : العذاب. والته یح من المررجع اأ ابق» ورقة 4 ١1او.‏ 
ر م: إن هم إلا رسل الناس؛ ث: إن هم رسل كقول الناس. 


7 
رام - وقال كذا 


YYY 


[كالاظ] 


تأويلات القرآن 

ثم قوله: لقد جتناكم بالحق, الحق كل ما جمد فاعله' عليه ويَْمَد هو عاقبة ذلك الفعلء 
ولباطل كل نايلم عليه ” فاعله ويم عر عاق ' واه أخلم م الحق المذكور يحتمل القرآن» 
ويختمل الرسول“ ٠‏ ويحتمل اوها رك وا و ان صل ال عرسا الها امم اه 
ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنه ونا على نارهم فا مُفْتَدُونَ. ثم قال: أَوَلَوْ فثكم بأدذى 
ما ودم عَلَيِهِ آتاوكني” وقال هاهنا: ' / لقد جتناكم بالحق» أي جثناكم بما هو أهدى 
وأحق مما عليه آباؤكم. 

وقوله: ولكن أكثركم للحق كارهون. فإن قيل: كيف قال: ولكن أكث ركم للحق كارهون» 
وإنما حاطب به أهل النار» وكانوا جميعا كارهين للحق؟ نقول:" إنه يخرج على وجهين. 
ل ل ل 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم و ّنه" لديهم عخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مأكلتهم 
ولم يظهر لأقلهم و م يعرفوا. والذه أعلم. ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق 
بحتق الطباع بما' ' كان في طباع أكثرهم كراهة ذلك الحق. واث اعلم. 


000000 


مام أَبْرَمُوا أَمرًا فنا مروت ۷۹[4] 

وقوله عز وحل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون» قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام 
من الله عز وجل على الإيجاب والإلزام» فكأنه قال عز وجل: قد أبرموا أمرا فإنا مبرمون.'' 
ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم مرا" ما ذكر في آية أحرى» وهو قوله تعالى: 


۹ OE TO ا‎ ١ 
,را١4 جميع الدسخ - فاعله, والريادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة‎ 


رام - ويحتمل الرسول. 

الآية 5 و٤۲‏ من هذه السورة. 
3 م + لقد جتناكم. 
1 


رث م: يقول. 


* جميع النسخ - وت ركوا. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 415» ورقة ١4‏ او. 

3 م وتلبيه. 

'' جميع النسخ - ها. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 4١١و‏ 

'' جميع الخ - قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله عز وجل على الإيتجاب والإلزام فكأنه قال عز وجل 
قد أبرموا أمرا فإنا مبرمون. والزيادة من نسخخحة جار الل ورقة ١4‏ ؟و, 


e 
رم امر.‎ 


YYA 


سورة الزخرف : ۸١-۷۹‏ 

2 ٠ اس‎ 00 E 5 0 ا‎ 4 E 
وذ نر بك الذِينَ گقرواء إبرامهم أمرًا هو مكرهم الذي" مكروا رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فيما ذكر. وأ أعلم. ويحتمل أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك. وكيف ما کان"‎ 
ففيه وجهان من الدلالة. أحدهما ليعلموا أن الله تعالى عا لم سميع ما يُبرمون فيما بينهم من أمرٍ سراء‎ 
لأنه ف ظنهم أن الله لا يعلم ولا يسمع ما يُيرمون من الأمر سرّاء ولذلك قال تعالى: أ نسيون‎ 
لا تَشْمَعٌ سِرَهُمْ وَتَحْوَاهُمْ ' والثاني فيه" دلالة إثبات الرسالةء لأنهم أبرموا ذلك الأمر‎ 3 
فيما بينهم سراء ثم أحبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أبرموا وأحكموا من الأمر‎ 

ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله عز وحل: فإنا مبرمون» يحتمل فإنا حازون جزاء إبرامهم. ويحتمل فإنا مبرمون» 
5 ا کر i‏ ا 
أي إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكدهم حميعاء وعلى ذلك قوله: قله الْمَكْرْ حَميعًاء 


على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 


بام تخود آنا لا مع سِرَهُم وَتَجْوَاهُمْ بى وَرُسلَنا دهم يكُثبوت0[4] 

وقوله عر وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» أي بل يحسبون» على ما ذكرنا 
أن حرف الاستفهام منه بخرج على الإيجاب» كأنه قال: بل يحسبون. ألا ترى أنه قال: بلى ورسلنا. 
وقوله: بلى ورسلدا لديهم یکتبون» هذا وعيد وتنبيه منه هم يخبر أن رسله يكتبون” ما يُسرّون 
وجُخفون من المنكر وغيره ليكونوا أبدا على حذر ويقظة. وان اعام 


طقل إن کان للرخمن وَلَدْ فاا أوّل القابدينَ4[١۸]‏ 
وقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» يخرج قوله: قل إن كان للرحمن 
ولد على وجهين” أحدهما' أي ما كان للرحمن؛ أي وليس للرحمن ولد. ثم فرج قوله: 


#وإذ عكر بك الذين كفروا لينبئوك أو يقتلوك أو يُخرجوك ومكرون وعكر الله (سورة الأنفال 60/8). 


1 


E ۲‏ 5 23 ا 2 5 
جميع الدسخ: الذين. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة 4١١و‏ 


ث: و کیفمان. 
5 الآية التالية. 
ن - فيه. 
سورة الرعب 47/68. 
كمون 
* رانم: يخرج هذا على وجهين؛ ث: يخرج على وجهين. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠۲١‏ ورقة 4 ١او.‏ 
م - احدشا. 


FY 


تأويلات القرآن 


فأنا أول العابدين» على هذا التأويل على وجهين. أحدهما ما كان للرحمن ولد فأنا أول 
ابد له بالتعالي" والتنزيه عن الولده أي فأنا " أول من يعبد الر حمن بالإيمان والتصديق 
أنه ليس له ولد على هذا أعبد الله تعالى. والثاني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 
أي أنا أول* الآنفين» وهو من عبد يغتدء أي أف يأف" فيكون هذا تنزية تصريح عن الولد» 
والأول تتزيها" له بالكناية. هذا إذا كان معن قوله: قل إن كان للرحمن ولد ما كان للرحمن ولد 


أو ليس لل رحمن ولد. 

والثان قل إن كان للرحمن ولدء أي لو كان للرحمن ولد؛" ثم قوله عز وجحل: فأنا 
أول العابدين» يحرج على هذا * التأويل أيضا على وجهين . أحدهما أي لو كان للرحمنة 
ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من تبرأ '' عن أن يكون له ولد وأدعوكم إلى 
الرحمن الذي لا ولد لهه وهو كقوله تعلى: اين شْرَكَائِي الَّذِينَ كنم تَإِعْمُونَ»'' أي أين"٠‏ 
شركائي الذين"' تزعمون أنتم أنهم شركاء» وقوله تعالى: وَانْظر إل إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْت عَلَيه 
عاكتاء“' أي انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. والثاني يحتمل أن يقول له: قل: لم 
كان يجوز أو يحتمل أن يكون له ولد فأنا أول من أعبده على ذلكء أو أول من أقول أنا 
بذلك» فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول الله فظهر أنه لا يحتمل ولا يجوز أن يكون له ولد 


' ث - التأويل على وججهين أحدهما ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. 
' + له 
م: أو فأنا. 
جميع النسخ - العابدين أي أنا أول. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ٤‏ ١۲ظ.‏ 
أنف من الشيء يأنف أنفا إذا كرهه (لسان العرب» «أنف»). 
أ جميع النسخ: تنزيه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة 4١او.‏ 
جميع النسخ - أو ليس للرحمن ولد والثاني قل إن كان للرحمن ولد أي لو كان للر<من ولد. والزيادة من المر حع السابق» 
ورقة ٤١اظ.‏ 
جميع النسخ - هذا. والزيادة من المرحع السابق» ورقة > ١اظ.‏ 
م - للرحمن. 


ن م: ايمرا 
رن م: أتيراً. 


8 


' #ويوم يناديهم فيقول أين شر كائي الذين كنتم تزعمون© (سورة القصص» 257/18 .)١١‏ 


1 


رن لن. 

رم - الذين. 

*' ن - أي أين ش ركائي الذين ترعمون أنتم أنهم شر كاء وقوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ‏ سورة طهع 
AVY.‏ 


TA‘ 


سورة الزخرف : ۸۲-۸۱ 
ر د الله أن يَتَجِدّ ولد لاضطّنّى مما يَخْلْقُ ما يَشَاءُ [شبحاتة]»' أي 
الله لله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممن عنده وممن شاء لا" مما هو عندکم 
ومما تختارول 8 لكن لا يحتمل ولا يجوز أن يتخذ ولدا. وقال بعضهم: قوله تعالى: 
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» يقول: كما أن لست أول من عبد الله فكذلك 
ليس للرحمن ولدء كقول الرحل: لو كان ما تقول حقا فأنا حمار؛ معناه ليس الذي تقوله” 
بحق كما أن لست بحمار. وابد أعلم. ثم نزه نفسه عن الولد وأنه لا يجوز أن يكون له 


ولد حيث قال: 


«سْبِحَانَ رب السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ رب العّرش عَمَّا يَصِفُونَ66[4] 
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون» أي رب السماوات ورب 
الأرض ورب من فيهن" ورب العرش. قال أهل التأويل: أي رب السرير» لكن لا يحتمل أن 
يكون تأويل العرش هاهنا السرير فيتسب إلى السرير فيقال: رب السرير» ويجوز لغيره أيضا 
أن يقال: رب السرير فتثبت* المشاركة في النسبة بينه وبين الخلقء إلا أن يقال: إن لذلك 
السرير عند الخلائق موقعا وقدرا عظيما يليق القَّسَمُ به وإنه من أعظم المحلوقات وأعجبهاء 
فكان نسبة' هذا إلى الله سبحانه وتعالى من باب التعظيم والإجلال له ممنزلة نسبة كل العا إليه 
فيكون جائزا. ١‏ واث ألم . ويحدمل أن يكون تأويل العرش هاهنا هو المُلكَ» يقول: سبحان [ووثبار| 
رب السماوات والأرض ورب الملك عما يصفون من الولد والشر كاء. '' ثم قد بينا حكمة 
ذكر السماوات والأرض '' على إثر ذكر الولد في غير موضع. 


0 
سورة الزمر؛ 4/29, 


أل 
ن: هؤلاء, 


" جميع النسخ: ومما يختارون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة 4١١ظ.‏ 


'' جميع النسخ - من الولد والشركاء. والزيادة من الشرح» نسخحة ولي الدين ١ ٤ةفرو ٤۲١‏ اظ. 
ن - ورب الملك عما يصفون من الولد والشركاء ثم قد بينا حكمة ذكر السماوات والأرض. 


A1 


تأويلات القرآن 

دهم يَخُوصُوا وَيَلْعبُوا حى يُلَاقُوا يؤقهم الَّذِي يُوعَدْونَ7[4] 

وقوله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبواء هذا في الظاهر أمر بتركهم على ما هم عليه 
من النوض واللعب وغيره؛ ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة» إذ هو حرام في العقل. لكن يخرج 
على الوعيد وإن كانت' صيغته صيغة الأمرء كقوله: إِعْمَنُوا ما سئي" هو ف الظاهر وإن كان 
أمرا فهو فى الحقيقة وعيدء فعلى ذلك هذا يرج على الوعيد. ويحتمل أن يخرج على ترك 
المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم والأنواع من الأذى إلى اليوم ' الذي يلاقون ويعاينون 
العذاب» حي لا تنفعهم” الندامة والرجوع في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن الله تعالى قد أوعدهم 
عواعيد شديدة ووعظهم عواعظ بليغةٍ بقوله: إِنَّ الْمُحْرِمِينَ في عاب جَهَتَمَ حَالِدُونَ»” الآية 
لس نك ل كان سن EN‏ وشو وس ارد والئاني قد 
بين ما يزيل عنهم الشّبه وما يوجب التعلق به؛' أوصّح لهم طريق الحق والحدى فلم يسلكوا 
مسلك طريق الحق فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا تنفعهم' ندامتهم في ذلك الوقت. 


وان أعلم : 


طوَهْوَ الي في السَمَاء إل وني الأزض إل وَهْوَ الحكيم العليم4[؛۸] 

وقوله عر وحل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله, الإله في اللغة هو المعبود» 
كأنه يقول -والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله تعالى هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض» 
والأصنام الي تعبدونها” أنتم لا يعبدها' إلا أنتم» فكيف تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود 
في السماء والأرض واخحترتم عبادة من ليس بمعبود إلا بعبادتكم؟ ويحتمل أن يقول: تعلمون 


1 


انتم أن الله سبحانه وتعالى هو إله السماء والأرض وإله من فيهما وما فيهما و وأنه حالق ذلك كل 


جميع النسخ: وإن کان. 
ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يمى في النار ير أم من يأني آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم 
1 5 4 7 1-6 
إنه سما 7 بصير يه (سورة فصلت .)40/4١‏ 
ن: إلى الو 


0 لا ينفعهم. 
* الآية 4لا من هذه السورة وما بعدها. 
1 ران م: التعليق به. 
* جميع السخ: ما لا ينفعهم. 
* ن: يعبدونها 
ن: لا نعيدها, 


TAT 


سورة الزخرف : ۸4 

لقوله: لين سأَلتهْ من علق السَماَاسو وَالْأَرْضٌ يفون الل ' والأصنام الي تعبدونها لم يفعلوا" 
ذلك ولا يملكون شيئا من ذلك فكيف اتخذتمرها آهة دونه؟ وال أعلم 

وقوله عر وجحل: وهو الحكيم العليم, ذِكر الحكيم والعليم على إِثْر ذلك يخرج على وجوه. 
أحدها لسؤال الثنوية أن الله عر وجل لا يجوز أن ينشط الرزق ويْوسَع الدنيا على من يعلم 
أنه يعاديه وَيَشْتُمه ويعادي أولياءه ويَشْتُمهم لأن في الشاهد من يصنع إلى من يعلم أنه يعاديه 
معروفا فليس بحكيم» فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله تعالى ولكنه من إله غيره سفيه» 
لأنه وصف نفسه بالحكمة وإنه" يزيل الحكمة. ولقول” البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء 
يقولون: ليس من الحكمة بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذّبه” ويکب رسله ولا يقبل رسالته 
بل يقتله' ويعاديه» لذلك ينكرون" رسالة الرسل. فأحبر تعالى بقوله: وهو الحكيم العليم؛ 
أن إعطائي إياهم ما أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مي جما تكون منهم من التكذيب 
والعداوة لا يخر حي عن الحكمة؛ ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة, لأن ملوك الأرض 
إنما يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم؛ فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروفٌ ما ذكرنا حرج من الحكمة. فأما الله تعالى إنما بعث الرسل 
لحاجة المبعوث إليهم ولمناقع أنفسهمء وكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع أنفسهم. فلم يخرج 
ذلك من الحكمة» لأنه لا يضره معاداة من عاداه ولا ينفعه موالاة من والاه» بل كل ذلك 
راجع إليهم. بل صثعٌ ما يصنع من المعروف إا لى من يعلم أنه يعاديه یکو ون وصفا له لغاية الكرم 
والجود لذلك كان على” ما ذكرنا وبطل قول* الثنوية' ' والبراهمة. واش الوق . 


` وتاي القطعة الي تبدأ من «والأمام الي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» إلى «لقوله ولعن سألتهم من 
0 والأرض ليقولن الله» مكر را في جميع النسخ» إلا نسخحة ثء ولكن فيها جزء من القطعة المكررة وهي: 


«أنتم لا يعبدها إلا أنتم». والتصحيح مناه لشرح؛ نسخة ولي الدين 55 4» ورقة ١4‏ ١اظ. ‏ سورةلقمان, 8/9١‏ ؟, 

Es ١‏ لم تفعلوا؛ يعبدونها لم يفعلوا 
' ن: إنه. 
٠‏ جميع النسخ: وكقول. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة ١8‏ اظ. 
١‏ 1 58 

م: بل يقبله. 
م 8 

ن: منكرود 
E a 2 ۸‏ 

جميع النسخ - كان على . والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١٠۲و‏ . 

را قوة 


0 


ملاحظة: إن الإمام الماتريدي وعد أنه يذكر ”وجوها“ لتفسير قوله عز وجل: فإوهو الحكيم العيمه» ولكنه أورد 
وجهين وها إنكار الثنوية بط الرزق وإنكار البراهمة بعث الرسل. 


و جهن 


YAY 


15۷۹۲| 


تأويلات القرآن 

رارك الَذِي لَه مُلْكُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْم السَاعة وَإليِ 
تُوَجَعُونَ»# [5م] 

وقوله عز وجل: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهماء قوله تبارك 
قال أهل التأويل: ' أي تعالى و تعاظم» معناه تعالى وتعاظم عما قالت الملحدة ' فيه من الشريك والولد 
والصاحبة وغير ذلك مما لا يليق ا 
”سبحان“ الذي يكون تنريها” عما قالوا فيه.' وا ل أعلم. وقال" بعض أهل الأدب: تبارك, 
هو من البركة؛ لكنّ بعض العلماء قالوا: إن هذا التأويل لا يصح» لل 
البركة بنفسه فهو اسم ملازم» ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بوقوع البركة عليه.” لكن عندنا 
تبارك؛ هو تَفَاعَلَ والتفاعل هو فعل اثنين. فجائز نسبة' البركة إليهما / على حقيقة وقوعهما 
بأحدهماء وهو الخلق للاتصال' ' على ما هو الأصل في مثل هذاء وله نظائر كثيرة. وأصل تأويل 
”تبارك" ما قاله أهل التأويل: '' تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت الملحدة'' فيه ما لا يليق به 
من الولد والشريك وغير ذلك. لكن هو على التأويل لا على تحقيق الاسم فنظيره ما فسروا 
في قوله: «وتعال دكي" أي عظمتك*' واللحد هو في الحقيقة ليس هو اسم" العظمة 


ن؛ أهل التفسير. 
' رام: الملاحدة. 

ن ث: ننریه. 
ث + كقول. 

ن: تنزیه. 
` ن س عما قالوا فيه. 


ن: يشبه. 

رث م: للإيصال. 

'' ن + تبارك. 

ر ه: الملاحدة. 

عن أبي سعيد الخدري قال؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كر ثم يقول: 
”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ماك وتعال حدك ولا إله غيرك “ (سئن الترمنتي؛ الصلاة 55؛ وانظر أيضا: 


1 


مسند أحمد ين حنيل» 050/5 453 وسئن ابن ماجة الإقامة .)١‏ 
ن: وتعالى حدك وعظمتك. 


14 


ا 
و 


YAL 


سورة الزخرف: 88 

ولكنه' خحروج الأمر على ما يريد ويشاءء ويسميه" الناس فيما بينهم بالفارسية "بجختا 
فسروا الحد بالعظمة لنفاذ مشيئة العظيم وخروج الأمور على ما يريده ويشاءه. فعلى ذلك 
تفسيرهم تبارك .ما قالوا: تعالى وتعاظم» على التأويل لا على تحقيق الاسم إذ هو من البركة» 
لكنْ كل من بورك فيه صار متعاليا فأطلقوا عليه ”“تبارك* ععن تعالى لا معن حقيقة الاسم. 
وان أعلم. 

نم قوله: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهماء بيان منه وتعليم للخلق 
مايجوز النسبة إليه " فقال: له ملك السماوات والأرض وقال: وَل قاف السَمَاوَات وَالْأَوْضء* 
ونمو ذلك يبين لهم أن انشبوا” إليه هذا ولا نشبوا" إليه من الولد والشريك والصاحبة 
ونحو ذلك. لأن نسبة الأشياء بكليتها يخر ج عنرج الوصف له بالعظمة والحلال» نحو ما ذكرنا 
من قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض» وقوله: وَهُوَ بِكُل شَئْءٍ علي" وقوله: وَهُوَ 
على کل شَيْءٍ قَدِيو” وقوله: حال كي شَيْءٍ. ' ونسبة حاصية الأشياء إليه خر ج خر ج التعظيم 
والتبجيل لذلك الأشياء. ثم يُنظَّر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصية هما يجوز تعظيمها 
نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله وغير ذلك من الأشياء الي 
عظّمها' ' الله تعالى ورفع قدرها ومنزلتها عنده؛ وإن كانت الأشياء مما يستقذر ويستقبح 
ا AT 1 2 7 ٠.‏ اق" 
ويشتزذل فلا يجوز النسبة إليه والإضافة لما ذكرنا أن نسبتها إليه وإضاقتها يخرج مخرج 
التعظيم هاء وهي ليست ,بمعظمة ولكنها مسترذلة مستقذرة» فيكون وضع الشيء غير موضعه"" 
وإنه حلاف الحكمة. واش الوفق . 
راث م: ولكن هو. 
' جميع النسخ: وتسمية. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠4١١‏ ورقة ١٠او.‏ 
؟ سورة اللحل» .٠۲/٠١‏ 
راث م: أن نسبوا؛ ن: أن انسيوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ١٠٠١١و.‏ 
جميع النسخ: ولا ينسبوا. والتصحيح من المرحع الابق» ورقة ١٠١٠و.‏ 
سور البقرة 4٠۹/۲‏ وسورة الأنعام» 4١١1/5‏ وسورة الحديف .۴/١۷‏ 


سورة الأنعام» 4١50/5‏ ومورة هود ١١/4؛‏ وسورة الروم ٠.‏ د/.5 وأمثاها. 


* سورة الأنعام» 4٠١7/5‏ وسورة الرعد» 4١7/17‏ وسورة الزمرء 1۲/۳۹ وأمثالها. 
4 ا ا 00 

جميع النسخ: يعظميا. والتصحيح من لسخة جار الله ورقة ۲٠١‏ ظ. 

١ 

' ن: وإضافها. 

2 TE 

ن: غير مو ضعة. 


YA 


تأويلاءت القران 


وقوله عر وجل: وعنده علم الساعة, يخرج على وجوه. أحدها أي عنده علم ساعة 
الصّغْمّةه ' كقوله تعالى: وَتْفِجَ في الصُور تصق من في السَمَاوَات وَمَنْ في اض" الآية. 
ويحتمل وعنده علم الساعة الرلرلة» كقوله: إن رَلرَلَةَ الّاعَةِ سىء عَظِيمْ. ' ويجتمل وعنده 
علم ساعة؛ الفزع والقؤلء كقوله: فَمَرِعَ من في السماوات»“ الآية. ويحتمل وعنده علم 
الساعة القيامة كقوله تعالى: يَوء يَقُوِمُ الاس لِرَبٍ الْعَالَمِينَ:” ونحو ذلك. واش أعلم. 
أخبر أنه لم يطلع الله عز وجل علم حقيقة' ما ذكر أحدا من خلقه. 

وقوله: وإليه ترجعون؛ قد ذكرنا في غير موضع أن تخصيص” ذلك بالرجوع إليه يخرج 
على وجوه وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله تعالى صائرين” إليه. أحدها لأن 
المقصود من إنشائهم ذلك -أعين البعث- كيلا يكون خلقهم عبثا على ما ذكرنا" غير مرة. 
ويحتمل أنه حص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج لأنه يومئذ يَخْلْصُ خروجهم 
ورجوعهم إليه وانقيادهم له وقد ذكرنا. وال أعام . 


وَل يَمِلِكُ الَّذِينَ يَدْعْونَ من دونه الشّفَاعَة إلا من شَهِدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُودَ6[4] 
وقوله عر وجل:'' ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعةء إن قوما كانوا يعبدون 
الملائكة رجاء أن يكونوا لهم شفعاء لما عرفوا من حصوصيتهم وفضلهم عند الله تعالى» 
وذلك معروف ف الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواصٌ ملوكهم رجاء أن يشفع لهم أولئك 
الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء'' ووقعت لهم حاحة يوما من الدهر. فعلى ذلك 
هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة لما عرفوا من حصوصيتهم وفضل منزلتهم عند الله. 
٠‏ ن: الضعفة. 
' سورة الزمر» 58/98. 
" سورة الحج» 1/55. 
` #ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض» (سورة النملء ۸۷/۲۷). 
* سورة المطفغين» .٦/۸۳‏ 
5 ر م: حقيقته. 
* ن: أن يخصص. 
1 رام: صابرين. 
“ ن: على ماذكر. 
'' ن: قوله. 


8 3 
ن: ملا. 


TAI 


سورة الزخرف : 45م 
ثم أخبر عز وجل عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ذكرء' وهو قوله: 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؛ أي إلا لمن شهد بوحدانية الله تعالى وألوهيته» لا يشفعون 


لأولئك إنما يشفعون لمن ذكر وإن كانت لهم خصوصية عند الله تعال» لأن الله عر و بإ 
و يتمعو :2 ا عر وجل 


نهى أولئك أن يعبدوا الملائكة ويعظموهم" من جهة العبادة» لذلك لا يملكون الشفاعة لهم. 
فيكون متّل هذا مثلّ ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدا سواه من حواصه» فإذا فعلوا 
ذلك وخحدموهم وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على طلب الشفاعة 
من" عند الملك لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم' دونه. فعلى ذلك الملائكةٌ 
لم عل هم شفاعة لأولئك الذين” عبدوهم دونه إلا لمن ذكرء وهم الذين شهدوا بالحق وقاموا 
بعبادة الله تعالى» فقد أذن الله لهم بالشفاعة / لأولئك. واش أعلم . ويحتمل أن يكون قوله: 
ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعةء أي لو كانت م الشفاعة لكانت لا تنفعهم” 


ا 
0 يكون هم شفاعة أو شفعاء» وهو كقوله تعالى: أ رتم 
تاي الأزض حبِيعا َمِل مع * الآية» و كقوله عز وجل : ولا يبل منهاعذل را غه سَفَاعَفُ' 
الآية. فعلى ذلك يحتمل قوله عز وحل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة؛ أي لا 
تتفعهم'' لو كانت. '' وال أعلم. 


5 جميع النسخ - ولا يشفعون إلا لمن ذكر؛ + بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارنضى. والتصحيح من نسخة جار الى 


رقة كدكظ, 


جميع الد لنسخ - من. والزيادة من اللشرم ح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ١٠١اظ.‏ 
و 


ن: ويعظمونهم. 
ن - الذين. 

جميع التسخ: للا ينفعهم. و التصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 2455 ورقة ملاظ 
* سورة المدثر» 25/8/94 
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تفل منهم» 
(سورة الائدة 5/8 8). 
الإواتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» (سورة البقرة» 
OYY‏ 
'' جميع النسخ: لا ينفعهم. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين ٤۲١‏ ورقة ٠١‏ اظ. 
'' جميع النسخ - لو كانت. والزيادة من المر حع السابق» ورقة ١٠اظ.‏ 


TAY 


[۹۳| 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. خر ج قوله: وهم يعلمون, على وحهين. 
أحدهما يرجع إلى الملائكةء فيكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
وهم يعلمون أنهم لا بملكون الشفاعة. والثاني يرجع إلى من شهد بالحق» يكون كأنه يقول: 
ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق. 
والشهادة بالحق ما ذكرناء يعي يشهدون على وحدانية الله تعالى وألوهيته وأنه هو المستحق 
للعبادة' دون من عبدوهم. وانث بذ أعلم . 


«ولبن سَألتهم من عَلَقَهُم لقنن الله قان يؤفَكُوت0[4] 

وقوله عز وجحل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللهء وقال في أول السورة: وأين سَأَلتهُمْ 
ن تلق الصَعاوات وَالْأَوْضٌ ليوأ عَلَمَهْنَ اريز اللي" ثم نعنه فقال: الي حع ل 
الأزْض مهد إلى آخر ما ذكرء قد أقروا جميعا أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم 
وما يحتاجون إليه هو الله تعالى. ثم علمهم وعرفائهم' بذلك يحتمل وجوها. يحتمل علع حقيقةٍ 
على التسخير والاضطرار بأن أنشأ الله تعالى علما في قلوبهم فعلموا بذلك حقيقة أن الله عز وحل 
هو حالق ذلك كله. ويحتمل أنهم قالوا ذلك تقليدا لآبائهم وسماعا منهم أنه كذلك.” 
ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر» إذ من عادة العرب التأمل والنظر في الأشياء 
فنظروا وتأملوا فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك. وان أعام. 

وقوله عز وجل: فأى يؤفكون, يقول: فاي شيء يأكهم ويُضرفهم' عن القيام بوفاء 
ما أَعْطوًا بألسنتهم وتحقيق ما أقّروا ونطّقوا أن الله خالق ذلك كله وأن ذلك كله مء ' وجل ذلك 
لمن يعلمون أنه ليس بشيء” من ذلك منهم بعد معرفتهم بذلك» أعنٍ الأصنام الت يعبدونها. 
واد الماري. 


` رث م: بالعبادة. 

الآية 5. 

الآية 

“ جميع النسخ: ثم علماءهم وعرفاءهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين »٠٠١‏ ورقة ١١اظ.‏ 

جميع اللسخ - وضتمل أنهم قالوا ذلك تقليدا لآبائهم و “ماعا مهم أنه كذلك. والزيادة من المرجع السابق ورقة ١١‏ اظ . 
5 جميع النسخ: يصرفهم ويأفكهم. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١٠اظ.‏ 

جميع النسخ: منهم. والتصحيح من المرجع الابق» ورقة ١١١ر.‏ 

رام الور شی د أنه ليد شی 

جميع النسخ: وبعد. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 24757 ورقة 7 


TAA 


سورة الزخرف : ۸٩۹-۸۷‏ 


وقال أهل التأويل: أي فأن يُكذِبون بعد علمهم ومعرفتهم ذلك في تسميتهم معبو دهم 
إها أو شكرهم غير الذي صنع ذلك هم بالعبادة' له دون الله تعالى 


قله تا رب ك ن هولاءِ قَوْهْ لا ئۇمئوت۸[4.] 
وقوله عر وجل: وقيله يا رب. E‏ وكسره[ا]؛ فمن قرأ بالنصب جعله 


معطوف" على قوله: 3 يبون أَنَا لا 3 / تَسْمَعٌ سِوَهُمْ وَتَجْوَاهْني ' ونسمع قيلّ أي قوله الذي 


أغلخره, أي بل نسمع ذلك كله. ومن قرأ بالكسر عطفه على قوله: وَعِنْدَهُ عِلْم الساعة* 
أي عنده علم الساعة وعلم قيله. وقوله عز وجل: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كأنه 
على الإضمار» أي قيل له:' قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. وفيه دلالة إثبات رسالته» لأنه 
أحبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أحبر لم يؤمنواء دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

«قاضقخ عَنهم وَل سام فز يَغْلَمون41[4] 

وقوله عر وجحل: فاصفح عنهم, أي أعرض عنهم' وكغهم» وقل سلام, أي قل: الصواب 
والحنّ. فسوف يعلمون يوماء فهو وعيد هم. ويحتمل أن يكون قوله: وقل سلام» أي سلام عليهم 
لكنه على المؤمنين ليس على أولنك الكفرة» فسوف تعلمون؛ بالتاء" يكون لو ضرف إلى الؤمنين» 
وهو كقوله تعالى: وَإذَا ايك دَ الَِينَ يُؤمِتُونَ د بآيَاتِتا فمل سام عَلَيكُهْ' فيكون كأنه عز وحل 0 


دين 


فسوف تعلموك أيها الۇمنوك ما ينرل بأولىك. وال أعلم بالصواب وإلیہ الرجع وال 


م: بالعباد. 
کا : مقطوعا. والتمحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 5١او,‏ 
الآية ا هذه السورة. 
رن م: أعقلوه؛ أغفلوه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤٠١‏ ورقة 5١او.‏ 
جمدو و السو ولي الدين 

الآية هلم من هذه السورة. 

جميع النسخ: هم. 00 او 
' جميع النسخ - عنهم. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ١١١و‏ 
0 ن: فوف يعلمون بائياء. 
1 #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل ملام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة (سورة الأنعام» 4/5 د). 


20 1 5 5 
ث - بالصواب وإليه المر جع والماب. 


TAS 


سورة حم الدخان' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«إخم4[١]‏ طوالككاب الميينٍ*[2] 
قوله عز وحل: ' حم والكتاب البين» قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. " 


ئ أنزلتاة في ل مارگ إا كنا من رين[ 
وقوله عر وجل: إنا أنرلناه في ليلة مباركة, قال أهل التأويل: إنا أنزلنا الكتاب» أي القرآن» 
في ليلة القدر من اللوح المحفوظ' إلى السماء الدنياء ثم أنزل” على النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتفاريق. ويحتمل أن تكون' الماء راجعة إلى قوله: حم أي قُضِي ما هو كائنُ؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل: إن ما قُضِى في كل ستَةٍ من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك يُثرل في ليلة 
القدر تُسكعها" إلى الملائكة الذين وُكُلوا على ذلك فهذا بحتمل. ويحتمل أن يكون الهاء راجعة 
إلى ما طمن في قوله: حم على ما أراد به. والذ أعام. ويحتمل أنه أراد بهذا" إنزال شيء 
ومر في ليلة القدر عرف[»] رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فيخبر أنه أتزل ذلك 
ولم يبيئوا' لنا ذلك لما لا حاجة لنا إلى معرفته. وقالت الروافض / في قوله تعالى: إنا أنزلعاة: [۴٠۷ذ]‏ 


ر - سورة حم الدحان؛ ن م + وهي مكية؛ ث: سورة الدحان مكية وهي مسون وتسع آيات. 
١‏ ن: وقوله. 
" انظر للحروف المقطعة: أول سورة البقرة وسورة آل عمرانء وانظر أيضا: أول سورة المؤمن. 
ران م: من لوح الحفوظ. 
ˆ ارم أنزله. 
کا خ: أن یک 
a ٣‏ 
: هذا 


ê 
م ولم يتبينوا.‎ 


T4 


تأويلات القران 
إن ا وعلق رغوس الأتمة الذين 
عو بسو لعا EE‏ و أو بدا هم شيء نظروا في ذلك 
الشيء [و ]إعرفوا ما احتاجواو وما يكون هم من الصلاح أو كلام نحو هذا. وأما عند أهل التأويل 
هو ما ذكرنا راجع ذلك إلى الكتاب' aR‏ الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ما 


ذكرنا من تضمين ما صُمّن في قوله: حم. وكذلك قالوا أيضا في قوله: إا رتاه في ليل اْقَدْرِ"' 
وقوله: في ليلة مبا ركة» وهي ليلة القدر سماها مبار كة» وقد مى المطر والماء المنزل من السماء 
مار کا كقوله تعال: وا من الشنعاء اء ماركا وكذلك الأرزاق المنزلة من أ 
والمستخرجة من الأرض مباركةٌ بقوله: وَلَوْ اَن أَهْلَ الْقُرى آمئوا وَاتَّمَوَا لمحتا عَلَيْهِمْ كات 
من السَمَاءٍ وَالأَرْض.' والمبارك" هو الذي عنده يدرك كل الخيرات. والبركة هي اسم كل حير 
يكون أبدا على الزيادة والنماء. فسمى تلك الليلة مباركة لما عل فيها من الخيرات والبراكات. 

وقوله تعالى: إنا كنا منلورين» يحتمل: إنا كنا منذرين للخلق إذا أَنْشِعُوا وبَلّغوا المبلغ الذي 
يستوجبون الإنذار. ويحتمل إنا كنا منذرين” الخلق بالرسل» هذا هو الظاهر أن هذا القول 
من الله تعالى. وا أعلم. ويحتمل أن يكون هذا القول من الرسولء كأن التبي' قال: إنا كنا 
منذرين بالقرآن عا أترل عليّ. 


7 
أ 


«إفيها يُفْوَقُ کل كل افر خكبي 4[ ]٤‏ ارا من عِنْدنا إا كنا مُرْبِلِينَ#[5] 
وقوله عر وجل : فیھا يفرق كل أمر حكيم» يحدمل أ 
في ليلة القدر. ويحتمل أي يبن ' ' في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة. ثم قوله: كل أمر حكيي 


ر م: إلى ذلك الكتاب. 
سورة القدر» .١/۹۷‏ 
رام - مبارکا۔ 

سورة ق .3/8٠.‏ 


3 سورة الأعراف 5/0 9. 


ن؛ والمتازل. 
ل فى إذا أنشكوا ا وتتمل إنا كنا متذرين. 
١‏ جميع النسخ - ويتمل أن يكون هذا القول من الرسول كأن الببي. والزيادة من المر حع السابق» ورقة 5١1و.‏ 
ي 
e‏ 
ن: نبين 


اغ 


سورة الدخان: ۷-٤‏ 
يحتمل أي کل أمر فيه حكمة» ويحتمل کل أمر محكم متقّن؛ أَمْرًا من عندنا. وقوله عر وجل: 
إنا كنا مرسلين»' الأمرَ الذي ذكر بقوله: كل أمر حكيم أمرا من عندنا. واد أعلم. 


رَحْمَةٌ من رَبَكَ لَه هْوَ السَمِيعْ الْعَلِيم©[<] 

وقوله عز وجل: رحمة من ربك يحتمل قوله: رحمةء أي ما أنزل من الكتاب هو رحمة 
من ربك. ويحتمل ليلة القدر» أي جعلها رحمة منه. ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 
ويحتمل أي الرسول المبعوث إليهم رحمة منه هم وهو كقوله تعالم: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعاللين. ' وايث أعلم.” 

وقوله: إنه هو السميع العليم» يحتمل قوله: السميع» بأقوالهم الى أَُسَدُوهاء العليم» 
بأفعاهم وأعمالهم الي أحنّوها وأضمروها. ويحتمل السميع» ا بحيب لمن دعاء العليم» هما يرجع 
ى مصالحهم في دينهم ودنياهم. * واند أعلم.* 


رب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِتَهُمَا إن كُنكم موقيين۷[4] 

وقوله: رب السماوات والأرض وما بيسهماء قال بعضهم: رب الشيء هو مُضلحه» 
معناه مصلح السماوات والأرض وما فيهما وحافظٌ ذلك كلّه. وقال بعضهم: رب السماوات 
والأرض» أي مالكهما ومالك ما فيهما. ويحتمل رب السماوات والأرض» أي خالقهما 
وخالق ما فيهما ومنشئ ذلك كله. وقوله: إن کشم موقین» قال بعضهم: هذا على إتمام' الآية 
ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثالها يخرج على هذا. واث أعلم . ويحتمل أن يكون قوله: 
إن كسم موقين» على إثر قوله: رب السماوات والأرض» أي هو رب السماوات والأرض 
وما بينهما إن كنتم تعلمون أنه رب ما ذكر» فكيف تصرفون العبادة واسم الألوهية إلى من ليس 


برب ما ذكر؟ إذ الإيتان" هو العلم بالشيء حقيقة. ثم نعت الربٌ فقال: 


7 ن + تمل إنا كنا مرسلين. 
" سورة الانيا 3/1 
رم - والله أعلم, 

ن - ودنياهم. 

* رم - والله أعلم. 

9 م: على قهام. 


رث م: إن الإيقان, 


تأويلات القرآن 


طلا إل إل هُو يُحْبِي وَيْمِيِتُ رَبّكُمْ وَرَبْ آبَايكُم الْأَوَلِينَ4[] 

لا إله إلا هوء فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه» لأن الإله هو المعبود ' عند العرب» 
يقول: لا تستحق" الأشياء الى تعبدون” العبادة إنما المستحق لها هو الذي لا إله غيره. 
ويحتمل أن يقول: لا يستحق اسم الألوهية إلا هوء لا الأشياء الى سميتموها الة. ثم نعته فقال: 
يي وبميت ت ربكم ورب آبائكم الأولين» أي هو يحبي وكيت»؛ و ربكم ورب آبائكم الأولين. 
إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيعا دون الله تعالى رَحاء أن تشفع هم وَتُقَّرتَهِم” 
تلك العبادة إلى الله تعالى» فيقول:" إن الذي تعبدون” دونه لا يقع لهم العلم بعبادتكم ! 
فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال وأخلصرا له ذلك ولا تشر كوا غيره. 


«بل هم في شك يَلعبون4[:] 
وقوله عز وحل: بل هم في شك يلعبون. يحتمل قوله عز وحل: بل هم في شك أي 
في أمر القرآن. ويحعمل بل هم في شك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوه. واف أعام. 


عع د 


فازب يوم تأت السَمَاءُ بدُتحان مبينٍ14[١١]‏ 

وقوله عر وجل: فارتقب يوم تأ السماء بدخان مبين. احتلف أهل التأويل فيه؛ قال 
بعضهم: ليس هو على حقيقة الدحان ولكن على التمثيل والمجاز. ثم احتلف في كيفية 
ل ا ل ا ا بدخان» أي بجذبي' ' وقّخط. 
جعل الدخان كناية عن الجدب لوجوه. أحدها لِمَا يقال إن الجائع في القحط كان يرى 


بينه وبين السماء والناس دخانا من شدة الحوع كالذي يشتد به العطّش يرى السراب مائ 


١‏ ك + هو المعبود. 
1 جميع النسخ: لا يستحق. 
” جميع النسخ: يعبدون. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة ١١اظ.‏ 
اسم 
* جميع النسخ: أن يشفع لهم ويقربهم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 45» ورقة ١١اظ.‏ 
جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 5١1١ظ.‏ 
ن: ويقول. 
* جميع النسخ: يعبدون. والتصحيح من الشرح, نسخة ولي الدين ١١4۲ء‏ ورقة ١١اظ.‏ 
ن - احتلف أهل التأويل فيه قال بعضهم ليس هو على حقيقة الدحان ولكن على التمثيل والمحاز ثم. 
'' الحدب: القخل نقيض اليضب» وأحدبت البلاد: أي قحطت وغلت الأسعار (لسان العرب» «حدب»). 


۹4 


سورة الدخان: ٠١‏ 
وذلك لأنه لما اشتد المجو ع ضعفت أبصارهم وغطاها الحو ع» فيكون الو ع سبت ترائِي الدحان 
فاستعير له.' ولأن في شتة الجدب تيبس" الأرض وينقطع النبات / فيرتفع الغبار ويضحد [4٠۷ر|‏ 
الهج" ليُنٍسهاء فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدحان فسمى” بالدان» 
ولذلك قيل لسنة المجاعة: غبراء؛” وقيل: جوع أغبر." ولأن العرب ربما وضعت الدحان 
مواضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان" بيننا" أمر ارتفع له دححان. وقالوا: إن هذا القحط 


3 


الذي جعل الدحان كناية عنه قد كان» فإنه اشتد بهم القحط وقلّت الأمطار ويبست 
الأرض وارتفع الغبار وضيد الوَهْح ' كالدحان وضعفت الأبصار لشدة الجوع حى كانوا 
يرون السماء كالدحان. على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أحدهم 
ينظر إلى السماء فيرّى كهيئة الدحان من شدة الجوع.'' وقال بعضهم: إنما مثل الأرض 
يومئذ كمثل بيت أوقّد فيه ليس فيه خحصاصة." ' وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
قد مضى الدحان وكانت سِنِينَ'' كي يوس فججهد الناس.؟' وال أعلم. ومنهم من 
يقول: هو على حقيقة الدحان وإنه لم يمض بعد» وكذلك روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: الدحان لم يمض بعد يأحذ المؤمن كهيئة الرّكام ويشفخ الكافر حى ينقد" 


ن - له 
ر! يبسط؛ ناث م: يبست. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة 15اظ, 
جميع النسخ: الريح. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ١١اظ. ‏ الرّهْج والْرّمّج: الغبار (لسان العرب» «رهج»). 
رم عي" 
رث م: قل السنة غبراء. 
ن: جوع لا غير. 
و 
0ن + لو کان. 
جميع النسخ: يبسا. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة /1١1او.‏ 


ر ويبسط, 


روي 
1 و الريح؛ ث: الرمح. . والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة .٠١١‏ 

انظر: تفسير الطبري» 4١/١-١]؟‏ والدر ا كشور للسيوطي» ۲٠۲/۱۲۴‏ 

والخصاصة من الكوم: العُضن إذا لم يزو وحرج منه الحتت متفرقًا ضعيقا. والمُاصة: ما يبقى في الكرم بعد قُطاف 
العْتَيْقِيدُ الصغيرٌ هاهنا وآخر هاهناء والجمع الصا وهو التَبْذ القيل (لسان العرب» «خصص»). 


السخ: وهو سنون. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 14لاظ. وف تنفسير الطيري :)۱۸-1۷/۲١(‏ 


جميع | 
و کان سنين کسيٰ یو سف. 
* انظر: تفسير الطب ري» 4١48-١ 4/5١‏ وتفسير الثعالبي» ٠۹/۰‏ والدر الشور للسيوطي» 5١54-777/1؟‏ 


*' انظر : تفسير اليري» ۲۱-۲۰۱۸ وتفسير اب نأبي حاتم الرازي» ۰ ۲۲۸۸۱+ وتشر الشعالیي 585/9 .١‏ 


>55 


تأويلات القران 
وكذلك قول أي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن وغيرهم. ' لكن صرف الدخان المذكور 
في الآية على التمثيل أشبه» لأن الأمر إذا اشتد وبلغ نهايته يُسّبّهِ بالنار والدحانء كقوله: 
كلما أَوْقَدُوا تارا لزب أَطْنَأَهَا الك ' وليس هناك نار" لكل وصفٌ شدةٍ الحرب. فعلى ذلك 
جائز تشبيه ما اشتد بهم من الحو ع والمتدذب والقَخحط بالدخان الذي ذكرء وكذلك يصف الناس 
الأمر إذا اشتد يقولون: هاج الدحان وثار. واش أعلم. 


لِيَعْشَى الئاس هذا عَذَابْ أليم4[١١]‏ 

وقوله عر وحل: يغشى الناس هذا عذاب أليم يحتمل قوله: يغشى الناس» أي عشي 
الناس ما ذكرء وهو عذاب أليم على تأويل من قال: إنه ماض كائنٌ. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: 
يغشى الناس هذا عذاب أليم» أي يغشى فيقول الناس: هذا عذاب أليم» وهو على قول 
من يقول: إنه بمض بعد. واد أعلم. 


ارتا الكشف عت الْعَدَابَ إلا مؤمئو ة4[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذه الآية تدل على أن ذلك الذي 
أريد بالدحان والعذاب قد مضى وكان, لا أنه سيكون ف المستاتف. ثم قوله: ربدا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون»“ بحتمل إنا ون تنما عر إليه لو شف عنا العذاب» في معن 
الشرط والجزاءء وهو كقول قوم موسى عليه السلام حيث قالوا: يا 
ا عَهِدَ عِنْدَكَ لين كُشَفْتَ عَنَا الجر لَتُؤمِئنٌ لك 000 إنا مؤمنون» 
على الحال» كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون للحال. ثم أخبر الله عز وجا 
أنهم لا يؤمنون وأنهم كذبة فيما قالوا حيث” قال تعالى: 
١‏ انظر : تغسير الطيري» ۲۱-۲۰/۱۸ وتفسير الثعابي» داد؟١.‏ 
سورة الائدة» SHE‏ 
E)‏ 
جميع النسخ - هذه الآية تدل على أن ذلك الذي أريد بالدحان والعذاب قد مضى و كان لا أنه سيكون في الستأنف 

ثم قوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 455) ورقة 11او. 

7 جميع النسخ: أي. والتصحيح من المرحع السابق؛ ورقة /117او. 
جميع النسخ - قوم. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ١١٠و.‏ 
سورة الأعرافء 4*١1/لا.‏ 


رام: جعت 


اع 


سورة الدخان: 15-17 


أن م الركرى وَقَذْ جاءهم سول مبين1[4] 
ن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» يقول:' أن يتوبون أو من أين تنفعهم” توبتهم 


في ذلك ب بعد ما حرجت أنفسهم من أيديهم وقد حاءهم رسول قبل ذلك الوقت مين أنه رسول. 


او 


جنم توَلّوا عَنهُ وَكَانُوا مُعَلّمْ مخئون4[4١]‏ 

وقوله عز وجل : ثم تولوا عنهء يحتمل أي أعرضوا عما جاء به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من القرآن. ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم به. 
ويحتمل تولوا عن رسول الله نفسه. وقوله عز وحل: وقالوا معلم مجنون, قوهم: معلم» لأنهم 
يقولون: إِنَّمَا يُعَلَمُهُ بسو . وقوله: مجنون» نسبوه إلى الحنون لوجهين. أحدهما ما ذكر أنه 
إذا نزل به الوحي تغيرت حاله ولونه ْمل ذلك عليه فيقولون: به آفة و جنون. والثاتن لما رأوه 
قد خاطر بروحه ونفسه» لأنه حالف الفراعنة منهم والأكابر الذين كانت همتهم القتل والإهلاك 


لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه لذا" نسبوه إلى الحنون. وان أعلم. 


إن كاشفر الْعَذَاب قيا نكم عابذرد4[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. قال بعضهم: إنكم عائدون 
في معاصيكم و كفر كم الذي كنتم فيه. وقال بعضهم: أي إنكم عائدون إلى عذاب يوم القيامة. 
واش أعلم . 

ايوم تبطش الٍْطشة الكبرى إا مُنتَقِمُونَ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: Es‏ منتقمون. قال بعضهم: ذلك يوم بدر» 
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وقول عامة أهل التأويلء وقالوا: ذلك أشد من الدخان. 


1 3 7 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة» وهو قول ابن عباس والحسن رضي الله عنهما. وات أعلم. 

ب 
رام: يقولون. 
جميع النسخ: ينفعهم. 
سورة النحل» 107/355 
5 ن: لما أراد. 
رث :لدا 


' انظر: تغسير الطبري» 490-١15١‏ وتفسير التعالبي» 5/5 .١‏ 


iY 


[514] 


تأويلات القرآن 

«إوَلقَد قتا قَبِلَهُمْ قَومَ فِرعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسول كر [17] 

وقوله عز وحل: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون» يقول -والله أعلم-: ولقد فتنا قوم فرعون 
بموسى قبل قومك كما فتنا قوقك بك. ويحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون ثل الذي 
فتنا قومك. ثم يحتمل' افتتان قوم فرعون مغل الذي فن قومه' وحوها. أحدها أن موسى 
عليه السلام قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون على مقابلة تلك الآيات وعجزوا 
عن الإتيان ,مثلها. فمع ما أتاهم" بذلك وعرفوا أنها آيات الله تعالى كذبوها وردوها ونسبوا 
موسى إلى السحر والكذب والافتراء على الله تعالى. فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعاملوه بالذي عامل أولئك موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب 
0 تعالى. واد أعلم. . وقال بعضهم: إن فرعون وقومه ازْدَرَوْا موسى وحثَّروه: 
لأنه ولد فيهم» كما ازدرى أهل مكة محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا 
وأقلنا حيلة» / كما قال فرعون لموسى: أل رَبك فيتا ليد“ الآية. ويحتمل أن يكون أهل 
مكة سألوا اليهود من الأنباء ال يجدونه في كتبهم ليحاجُوا بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما کان يخيرهم عن" الأنباء المتقدمة 
وايث أعلم. 

وقوله عز وجل: وجاءهم رسول کریم» كان جميع رسل الله عليهم السلام كِراماء 
لأن الله تعالى كان بعثهم إلى قوم حهال سفهاء كان لهم الؤكون إلى الدنيا والميل إليها 
وار دااع ۾ كرام الخلق ليداؤوا أولتك الأقوام وتنهياة هم المعاملة لهم والتحمل 
منهم سو" ما كانوا يعاملونهم. وا ام ميت 
بالخلق العظيم حيث قال: وَإِنَكَ لَعَلّى حلي عظيم 


جميع النسخ - يحتمل. والزيادة من نسخة جار الى ورقة 015كظ. 

ث + يتمل؛ صح ھ. 

r 0‏ 
رم فمهما أتاهم. 

فال أ م نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عُمرك نين وفَعَلْتَ فك الي فعلت وأنت من الكافر ين (سورة الشعراء» 
AY‏ 

١‏ جميع النسخ لنسخ: من. 
1 

جميع النسخ: ويتهياً. 

جميع النسخ: لسوء. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١١٠٤ء‏ ورقة /17١1١اظ.‏ 


* سورة القلې .٤/1۸‏ 


558 


سورة الدخان: ۲۰-۱۸ 


أن أذوا ج عِبَادَ الله إيْ لَكُمْ رَسُولٌ ل أمينْ»[1] 

وقوله عز وجل: أن أدوا إلي عباد الله يقول: أن أرسلوا معي بي إسرائيل و لرا عنهم 
ولا تحبسوهم' ولا تستعبدوهم فإنهم أحرار. ويحتمل أن يقول: أن" أرسلوا معي بن إسرائيل 
فإنهم يرغبون" ف إحابي إلى ما أدعوهم إليه ويطمعون في ايّباعي فيما آمرهم به. 

وقوله عر وحل: إن لكم رسول أمينء أي إن لكم رسول أمين على الوحي والرسالة. 
ويحتمل أن يقول: إن كنت أمينا فيما بينكم لا يظهر لكم من خيانة ولا اطلعتم على كذبي قط 
فلماذا تكذيوني” وتتسبوني إلى السحر؟ والد أعلم. 


طوَآن لا تغلوا على الله إي آتَيكُم بسلْطان مبين1[4] 

وقوله عر وجل: وأن لا تعلوا على الله قال بعضهم: أي وأن لا تتكبروا ولا تتعظموا 
على الله. لكن عندنا معناه: وأن لا تتكبروا ولا تتعظموا” على رسول الله أو لا تتعظمواة 
على عبادة الله أو على دينه»" إذ لا أحد يقصد قصد التكبر على الله تعالى لكن وإن ثيب 
إليه فهو على إرادة أوليائه أو دینه» كقوله: إن تَنَضُدُوا الله رذ تنصركي * ولحوه. ا أعلم. 
وقوله عر وحل: إن آتيكم بسلطان مبين» أي آنيكم بحجة بينة أنها من الله وأن رسول الله 
وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات والحجج البرات. ' واب أعلم. 


وإ عدت برت وركم أن تر جمُون۲۰[4] 
وقوله عز وجل: وإني عذت بربي وربكم أن تر مون لا تمل أن يكون هذا الكلام من موسى 
عليه السلام على ابتداء بلا سبب كان من فرعون ولا أمر سبق. فکان ' سببه ونازلته -والله أعلم- 


راث م ولا لعبسونهم. 


راث م - أن يقول أرسلوا؛ ن: أن يقولو أن أرسلوا. 


راث م: وتتعظموا؛ ن - ولا تتعظموا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١١‏ ورقة /11اظ. 
ر م: ولا تتعظموا. 

ر م: وعلى دينه. 
* سورة محمد .٤۷/۷‏ 

راث م: والبراهين. 


“زا كانه 


۹4 


تأويلات القرآن 
هو ما ذكر في سورة أحرى حيث قال: درون أل مُوسى ولذ غ رب ' الآية. لما قال فرعون 
ذلك وَهَمَ أن يقتل موسى قال له موسى عند ذلك: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. 
وف ذلك دلالة آية من آيات الرسالة له" لأنه قال فرعون: ذرون أقتل موسى وليدع ربه ليشنعني 
عن قتله» فقال: إني عذت بربي وربكم الآية. دل هذا القول على أنه علم قول فرعون وقصده 
بقتله وتعييره " بالدعاء إلى الله تعالى ليمنعه عن ذلك» وعلم أن الله تعالى يعصمه عن شره وكيد 


حي قال ذلك. وال أعلم. 


وإ لم ئمئوا لي لي ازو ن۲۱[4] 
0 : وإن لم تؤمنوا ي لى فاعتزلون» يقول: : فإك لم تصدقون فيما أدعو كم إليه وآمركم به 


صد وأزيه؟ به ولا يض ركو" تصديقي وإيماني. وایلہ بل أعلم. أ وقال بعضهم: 
e‏ جقافا" جانا لا علي ولالي. وقال بعضهم: وإن لم تؤمنوا لي“ فاعتزلون ولا تقتلون. * 


341 0 


E 


0 ا إل وك قو ا وتان هي 
لَافِوَاراء ٠"‏ ونحو ذلك» يقولون -والله أعلم-: '' يا ربنا إنا قد عاملناهم المعاملة الي 


1 


5 


رم حفافا. ٠‏ اليفافان: ناجيتا الرأس والإناء وغيرهما. وقبل: ما جحانباه. و جفافا الجبل: جانباه. وحفافا كل شيء: 
جانباه (لسان العرب؛ «حف»). 

ل ي 

راء: ولا يقبلون. 

رم - والله أعلم. 


سورة الزحرف .۸۸/٤۳‏ 


سورة نوح» 5 
ر و ع 


3 


سورة الدخان: ۲۳-۲۲ 

أن نعاملهم واختلنا الجيل الى عَلّمْسا أن نحتال' معهى فلم يشغ ذلك فيهم ولم يتبعونا" 
ولا أحابونا إلى ذلك» فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملةٍ غير ذلك نعاملهم بها لعلهم يتبعوننا 
o TEE 5‏ 0 3 1 ا 1 1 
ويجيبوننا؟ هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما أحهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق 
زمانا طويلاء ليس يحتمل في ابتداء الأمر. وان عل“ 

«إقأسر بعادي ليلا إِنكُم متَبَعْرنَ4[] 

وقوله: فأسر بعادي ليلا إنكم متبعون» كان في إحراج موسى عليه السلام وبي إسرائيل 


من بين أظهر أعداءهم ليلا من غير أن شّعَر وعلم أحد من أعداءهم بذلك» وهم العدو الذي ذكر 


في القصة ‏ أنهم رَهَاء سِيْمِائَةِ الي آية" عظيمة عجيبةٌ لموسى عليه السلام على رسالته؛ إذ خروج 


عدد يسي ر ”من بين أَظْيْرهم عسيز صعبك» فكيف خرو ج العدد الذي ذكر في القعسة. وانذ أعلم. 
وقوله عز وجل: إنكم متبعون» هذا يخر ج على وجهين. أحدهما أي قوم فرعون عبرت 
ليردوهم إلى الأمرأ الذي كانوا يستعملونهم من قبل من نحو الاستخدام والاستعباد. انث أعام. 
والثان أي يتبعونهم' ' للقتال والحرب»'' لأنه ذكر في القصة أنهم أحذوا أمولهم من اللي 
واللباس فخرجوا بها. فجائر أن يكون e‏ ابام ليقاتلوهم ويحاربوهم لما ظهرت فيما بينهم 
معاداة وصاروا أعداءٌ هم» فخرجوا"' ليقاتلوهم " كما يقائل الأعداء. '' وال اع" 


0 يتبعونا يجيبونا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١‏ ورقة ۷١1ظ.‏ 


7 وهي انه خوج وزو عاو ولس وبي إسرائيل من مصر هاربين من ظلم فرعون وجاوزتهم الحر. 


وزهاء الشيء وزهاؤه: قدره يقال: هم راء ماق أي قدرها (لسان العرب. «زهو»). 
سم ”كان“ الى سبقت في بداية الجملة» أو فاعله. 


E‏ ر 

رم للعباد والحرب؛ ن: للحرب والقتال. 

جميع النسخ - ليقاتلوهم ويحاربوهم لما ظهرت فيما بينهم معاداة وصاروا أعداء هم فخرحرا. والزيادة من الشرح» 
نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة 8١او,‏ 

7 ث: ليقاتلو؛ ن: ليقاتلونهم. 

ث: كما يقال له عداء. 


رام - والله أعلم. 


[دكلارا 


تأويلات القرآن 


«إوَانوك الْبخر رهوا ِنَم جنذ مفرفون4[+2] 

وقوله: واترك البحر رهواء يحتمل قوله: واترك البحر رهواء كأن موسى عليه السلام 
هم" أن يضرب البحر بعصاه ليصل الا بعضّه ببعض للا يعر فرعون وقومه» فقال له: ات ركه 
كما هو فإنهم جند مغرقون. ثم احتلف ف قوله: رهواء قال بعضهم: هي فارسية عُرَبت» 
أي اترك البحر رَاهُ. وقال بعض أهل اللسان: رهواء أي ساكنا. وقال بعضهم: رهواء أي متصلاء 
وهو قول أبي عَؤسجة. وقال أهل التأويل: رهوا أي يابساء وهو كقوله: فَاضْرِب لَهُمْ طرِيقا 
في البخر يَبسنًا. ' / وقوله تعالى: إنهم جند مغرقون» قد وعدهم حل وعلا أن يُغْرِق فرعونَ 
وقومه ففعل. 

بڑگم ثركُوا من جنات وَغْيونٍ15[4] «وَرُرُوع وَمَقَامٍ كريم1[14] وَتَعْمَةٍ كَانوا 
فيها فاكهين7[4؟] 

وقوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. 
قيل: فاكهين, " أي ناعمين» وقيل: مُفكيين. ' 0 من الناس من قال: إن هذه الآية محالفة 
للآية الأخرى في ظاهر المخرج» وهي" قوله عز وجل: رَيَنَا اطمس عَلَى أَموَالِهمْ وَاشْدُدْ 
عَلَى لوبهم الآية» ثم قال الله تعالى: لذ أُحِيتث دَعْرَتُكُمَاء" فإذا كانت قد أحيبت دعوتهما 
في طمس أمرالهم فطّيِمَت لا محالة» فكيف ذگر: كم تركوا من جنات وعيون, الآية؟ 
وما معي قوله: ذلك وَأَوْرَنْتَاهَا قوم آَرين؟* لكن عندنا أنه لا خالفة بين الآيتين» إذ جائز 
أن يكون طلس أموالهم ال كانت لهم من الحْلِي وغير ذلك من الصامت” ونحوه خخاصة. 


راث ماهو 
3 مم 


سورة طف 5١‏ /لالا. 

جميع النسخ - قيل فاكهين. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠4٠١‏ ورقة 8١١و.‏ 

0 و نشم :محر ين 

* جميع النسخ - ثم. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ١۲۲و.‏ 

أ رانم: وهو؛ ث - وهي. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 8١١و.‏ 

#إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعابٌ 
سبيل الذين لا يعلمون& (سورة يونس» ۸۹-۸۸/۱۰)۔ 

الآية التالية. 


' الصامت: الذهب والفضة (لسان العرب» «صمت»). 
3 1 2 


سورة الدخان: ۲۹-۲۵ 


فأما الأموال الي كانت لهم بالشَّرٍكة من نحو البستان والزروع' وأمثاها فذلك لم يطمسها 
ولكنه تركها على ما هي عليه" لبن إسرائيل» وهو قوله عز وجل: 


كلك رازفا رتا آحرين6[] 
ا م آخرين. أ بل ولك راررله مااقرما ريس لويخو كملا كر 
فيه 0 بني إسرائيل قد عادوا إلى مصر ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم. وال أعلم. ' 


ية أخعرى حيث قال: وَأَوْرَنْتَا الوم الَِينَ كَانُوا يُسْتَطْعَفُونَ مَشَارِقٌ الأض وَمَهًا 


فما کٹ عَلَنِهِمْ السّمَاءُ وَالْأَرْصٌ وَمَا كَانُوا مُنظَرِين©[5؟] 

وقوله: فما بككت عليهم السماء والأرض. قال بعضهم: أي فما بكى عليهم أهل السماء 
وأهل الأرض» بل سُدُوا بذلك واستَبِشّروا بهلاكه فيكون ذكر نفى البكاء لإثبات ضدهء 
وهو السرور والفرح لا لعينه. وذلك جائز في اللغة» أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات ضده لا 
عين النفي» كقوله تعالى: فما وَبْحَثْ يَكَارَتُهُم ' ليس المراد إثبات نفي الربح؛ أي م يربح فحسب» 
بل المراد إثبات الخسران والوضيعة» أي يرث ووَضِعت. فعلى ذلك قوله تعالى: فما بكت 
عليهم السماء والأرض, أي صجکت وسرت واستبشرت بهلاكهم لأنهم جميعا أبغضوهم 
وعادوهم لادعائهم ما ادعوا من الألوهية لفرعون. وقال بعضهم: فما بككت عليهم السماء 
والأرض» يحتمل أن المراد به مارو وي في الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مؤمن 
إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي الأرض ض مصلَّى يصلى فی فإذا مات بكى ذلك 
عليه كذا كذا يوماء ولیس هم ذلك فلا يکي عليهم».' وحائز أن يكون أيضا قوله تعالى: 
فما بكت عليهم السماء والأرض» أي لم يبق هم أحد يبكي ي عليهم من الأولاد وغيرهم, 


ر م وزروغ. 

' جميع النسخ: عليها. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ١١٠۴ء‏ ورقة ۸٠٠و.‏ 
' سورة الأعراف. ۱۳۷/۷ 
رم واه أعلم. 

* سورة القرق ١/9‏ 

3 م: فلا بكي 

* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم وابن أبي حاتم الرازي 
عن علي کرم الله وجهه وغيرهم تحوا من هذا. انظر: سنن اله مذي التفسير 445 وتغسير الطبري» 445-01 
وتفسير اب نأي حاتم الرازتيء ۰ ۲۲۸۸/۱- ۳۲۸۹. 


تأويلات القرآن 

لأنهم استُوصِلوا جميعا من الأولاد وغيرهم فلم يبك عليهم أحد. فأما سائر الموتى قد يبقى 
لهم من يبكى عليهم لذلك كان ما ذكر. واك أعلم. ويحتمل أن يُذكر بكاء السماء إذا 
عَظّم الأمر على التمثيل من نحو موت الملوك والقادة وقن عظم قدره عندهم فيخبر الله 
تعالى أن موت فرعون وأتباعه لم يَعْظّم على أهل السماء والأرض لما لا قدر لهم عندهم. 
والذ. أعلم. 

«وَلَقَد نَجَيتا ني إسْرَائِيلٌ من الْعَذَاب الْمُهين۲.[4] امن فِرِعَوْنَ لَه گان عَالِيًا من 
المشرفين4[١"]‏ 

وقوله عر وحل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. قال بعضهم نجينا بي 
إسرائيل من العذاب الذي نزل بفرعون وقومه» وهو العّرق في البحر» أغرق أولتك وتَجّى 
هؤلاء. ويحتمل أن يكون المراد أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذَّبون من نحو القتل 
والاستخدام والاستعباد وأنواع العذاب الذي كانوا يعل بونهم ما داموا بين أظهرهم وفي 
أيديهم؛ فنجاهم من ذلك حيث أخر جهم من بين أيديهم. واث أعلم. و وهو فين لأنه' 
قال:' ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وقوله عز وجل: إنه كان 
عاليا من المسرفين, قوله: عالياء أي غالبا عليهم قاهرا هم بأنواع القهر الذي كان يقهرهم. 


واب أعلم. 


وقد اختتاهم على علي على ۲۲14| 

وقوله عز وحل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين» أي اترنا” بني إسرائيل. 
وقوله' عر وجل: على علم» يخرج هذا على وجوه. أحدها اخترناهم على علم أي بسبب 
علم آتيناهم ذلك لم نوت ذلك غيرهم لتظهر' فضيلة العلم على العالمين وشرثه. واف أعلم. 


0 7 8 0 
جيه النسخ - لأنه والزيادة من نسخة جار الل ورقة ١۲۲ظ.‏ 
که 1 7 34 
5 5 1 1 7 
جميم النسخ: ما قال. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 0455 ورقة 184اظ. 
الذي 
e‏ 
* ن داخترناء 
“ان قزل 
ال كا 
E SS‏ 


سورة الدخان: ٣۳-۴۳۲‏ 

والثاني يختمل احترناهم على علم منا بأسباب فيهم وأشياء لم تُعْلّم' تلك" الأسباب والمعاني 
في غيرهم» بها استوجبوا” الاحتيار على العالمين. والثالث” اخترناهم على علم أي بسبب 
علم أحوجنا غيرهم إليهم فصاروا مختارين مفضَّلين 00 ما احتاجوا إليف 
فيكون هم فضل الأستاذ على التلميذ. وهذا كما نقول:" ! ن العرب أفضل من الموالي» لأن 
الموالي احتاجوا إلى العرب في معرقة لسانهم ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة 
عليهم” لحاحتهم إليهم. ولذلك فل قريش على سائر العرب لما احتاحت سائر العرب 
إلى قريش في معرفة أشياء لا يَصِلون إلى ذلك إلا بهي فمُضْلوا' على غيرهم لذلك. فعلى ذلك 
يحتمل ولقد اخترناهم على علم على العالمين»* أنه أحوج إلى بي إسرائيل غيرّهم في معرفة 
أشياء فاستوحبوا بذلك الاختيار والفضيلة على غيرهم. وال أعام. 


ظوَآتيتَاهُمْ من الآيّات ما فيه بلاغ بين 4 [72] 

وقوله عز وحل: وآتيداهم من الآيات ما فيه بلاء مبین» / يحتمل قوله: بلاء بین [١اط|‏ 
وجهين. أحدهما أي محنة بينة» وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد. واف أعلم. 
0 يحتمل أن يكون قوله: بلاء مبين» أي نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من أنواع النعم 
من امن ا وتظليل الغمام عليهم ونخروج العيون من الحجر د من - 


خخ ا ذلك. والتصحيح ح من الشرح» نسخة ولي الدين 4455 ورقة ۸ظ 


e‏ ا 


Se‏ الدين ٠٤٠١‏ ورقة ١١۸‏ ظ. 


جميع النسخ: إلا أنهم فضنوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ور ۸ظ 
جميع النسخ - ولقد احترناهم على علم على العالمون. والريادة من نسخة جار الل ورقة ١۲۲ظ.‏ 
رام - يعتمل قوله بلاء مبين؛ ر ث م + من. 

رم وغيرهم 


سورة البقرق .٤۹/۲‏ 


00 


n 5200000 5 0‏ 
ن: نعمة من ربكم عظيمة؛ نعمة عص من ربكم عظيمة. 


ممع 


تأويلات القرآن 


إن هؤلاء لَيفْولُونَ4[4] إن هي إل مؤتئتا الأول وَمَا تخ بمنشرين)|١٠]‏ 

وقوله عز وحل: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتها الأولى وما نحن بمدشرين. يقول الله 
تعالى -وهو أعلم-: إن الذي يحمل هؤلاء على الإنكار والكفر بك وترك الإيمان' إنكازهم 
البععتٌ والإحباء بعد الموتء كقوله تعالى: وَالَّذِينَ يمون بالآجِرَةٍ يُؤمِئُونَ بو يخبر أن 
من يؤمن به ' ممن آمن بالآحرة؛ فأما من لم يؤمن بالآخرة لا يؤمن به. وا لل أعام. وأصله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوث لدعاء الخلق إلى الرهد في هذه الدنيا والرغبة في الآخرة 
والقطع عن جميع شهواتهم ومتاهم في الدنيا وتأخير ذلك إلى الآحرة؛ فمن آمن بالآخرة سَهُل 
عليه ترك ذلك كله وهان عليه قَطْعْ نفسه عن قضاء ذلك كله“ ومن أنكر الآخرة وححدها 
اشتد ذلك عليه وصعبء كمل ذلك على إنكارها والمحود لا. واف أعام. 


طقأئوا بآبائتا إن كُنثم صَادِقِينَ [01] 

وقوله عز وحل: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين,” هذا منهم احتجاج علیه» يقولون: لو 
كنت صادقا فيما تقول: إنه بَعْثْ وإحياء فأخي' من ذُكروا وات بهم.' لکن هذا احتجاج 
باطل لأن الآيات والححج ليست تنزل وتأنٍ على ما تشتهي أنفس أولعك ولكن تنزل 
على ما توجبه* الحكمة وعلى ما فيه الحجة» لا على ما يريد المُقامُ عليهم الحجة؛ كما في 
SS‏ المُذَّعَى عليه. 

E ل‎ ES 
فیک کون" سؤاطم منه آية أخرى مردودا' عليهم. . واف أعام.‎ TT 


ن + بك. 
فؤوهذا كتاب أنزلناه مبارك مُسَدَقٌ الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون (سورة الأنعام .)۹۲/١‏ 


رم فأخر؛ ث: وأخر. 

راث م: رأيت مء ن: وائت هم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠۲٤ء‏ ورقة 8١1١اظ.‏ 
جميع النسخ: على ما يوجبه. 

زوحت م1 إز كوك 

5 


ر م مردود. 


سورة الدخان: ۳۷-۳۹ 
و بعد فإن' الله عز بح تود E O‏ : الآيات 
ثم أنكروها أَمْلِكوا واشتُؤْصلواء إذ من سنته أن كل آية أتت" ونزلت على إثر سؤال كان منهم 
ثم أنكروا كان في ذلك هلاك وعذاب» لذلك لم يعطهم ما سألوا. وابد أعلم . 


هم تحن أ قوم بع وَالَِّينَ من قَِلِهم اكتام إِنَّهمْ ارا مخرمين»[7م] 
ا ل لو 
لقوهم: فَأَنُوا بآتائتا إن 5 لم صَادِقِينَ " 00 يحواب ذلك وإنما كان لأنهم لم يستحقوا 
الجواب هذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك سال تَعَشْتٍ وعناد. ويحتمل أن يكون في هذا جوا 
وسوالهم الآية المخترّعّة. وفي الآية دلالة على البعث أيضا. بيان الأول أنه أخبر 
عن قوم تُبَع ومن ذكّر من الأمم الخالية كانوا ينكرون رسالة رسلهم ويكذبونهم» ويوعدهي” 
الرسل بالعذاب وافلاك» فيكذبولهم أيضا فيما يوعدون من البعث فجاءهم اهلاك. فيقول: 
أهم خير أم قوم ثبع ومن ذكرء أي أولئك هم أشد قوةٌ أم هؤلاء» وهم علموا أن أولئك 
أشد قوة وبطشاء ثم لم يتهيأ لهم الامتناع من عذاب الله إذا نزل بهم بتكذييهم الرسل 
وإنكارهم البعث» فأنتم دون أولئك» فكيف يتهيأ لكم الامتناع من العذاب الذي نزل بكم؟ 


ا 


وهو كقوله تعالى: أَكُقَاه ٣‏ ۾ عيذ من ولیم" وإذا لم يتهيأ هم الدفع» ومن ستته الاستفصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وتأخير العذاب 
عنهم بسبب دعاء النبي" وكونه رحمة للحلق» لذلك لم يعطهم الآية ال سألوا. وايش أعام. 


ن: قال, 

اك 

الآية السابقة. 

ران - سؤال, 

' جميع النسخ: ويوعدونهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة ١9‏ او, 

` #أكفا ركم حير من أولعكم أم لكم براءة في الأر (سورة القمرء 4 45/5). 

جميع اله لنسخ - وتأخير اساب عنم سبك داه ابي والريادة من الشرح» نسخة ولي الدين كاف ورقة 3١او.‏ 
عن عبد الله بن حباب بن الأَرَتَ عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و وسلم صلاة فأطالهاء قالوا: 

يا رسول الله > صليت صلاة لم تكن تصلبها؟ قال: «أجل إنها صلاة رغبة ورهبق إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني 

انين ومنعئ واحدة : سألته أن لا يهلك أمي بِسَتَةٍ ِسَنَةٍ فأعطانيه» وسألته أن لا يسلّط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء 

وسألته أن لا يديو تی بعضهم بأس بعض فمنعنيها» (سسن الترمديء الفعن .١4‏ وانظر أيفاة : مسن د أحمد بن حتيل: 

(ase eve. 


تأويلات القرآن 
وأما الثان وهو أنه لما أخبر أن تعذيب أولعك الكفرة لتكذيب الرسل وإنكار البعث فدل 
أن البعث حق حي يستحق منكره العذاب. واد أحلم. وذُكر أن تُبَعَا كان رجلا صالحاء 
وعائشة رضى ي الله عنها تقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا.' وذكر أنه كان رسولاء 


وقد ذكرنا نعته. وای أعلم. 
ارقا اقتا السّمَاوَات وَالْأَرْضٌ وَمَا بَِتهُمَا لَاعِبين22[4] 
وقوله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين» وقال في آية أخرى: 
وما لتا السَمَاء وَالْأَرْضٌ وما بَيتهُمَا تاطا ذْلِكَ ظَنْ الَِّينَ كقروا. ' إن الكفرة كانوا لا يطلقون 
القول فلا يقولون: إن الله تعالى حلقهما وحلق ما بينهما باطلا ولَهِبّاء لكن على" ذلك كله 
على فُنْياهم وظدهم وعلى ما عندهم يصير عبثا باطلاء لأنهم كانوا ينكر ون البعث ويقولون:* 
لا بعث ولا حساب ولا واب ولاعقاب. فإذا کان ت فتياهم وظنهم أن لا بعث ولا نشور يكون 
حلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر لعبا باطلاء لأن المقصود بخلق ما ذكر على زعمهم 
لم يكن إلا الإفناء والإهلاكء ومن لم يقصد في بنائه إلا النقص في الشاهد والإفناء ثي العاقبة كان 
في بنائه وقصده سفيها غير حكيم. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى في حلقه إياهم وإنشائه هم 
بر وتحويله إياهم من حال إلى حال / أخرى: من حال النطفة إلى حال العَلَقّة ومن حال العلقة' إلى حال 
المُضْعّة» ومن حال المضغة” إلى حال تصوير الإنسان ثم إلى حال الكبر لو لم يكن ما ذكرتا 
من المقصود سوى الإفناء والإهلاك على ما زعموا كان سفها باطلا غير حكمة لما ذكرنا من قضد 
مَنْ قَصَد في الشاهد” في بنائه' ' الإفناء خاصة لا غير كان في فعله وقصده لاعبا عابثا سفيها؛'' 


` انظر : تفسير الطبرتي» ١1؟/0ه.‏ 
' سورة صء ۲۳/۳۸. 
ن - حلق. 
` جميع النسخ + أن. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٠١‏ ورقة ١١٠و.‏ 
* نث: فإذا كان. 
0 ر؛ سفها. 
رام - ومن حال العلقة. 
* رم - ومن حال المضغة 
* راث م - في الشاهد. 


بورة الدخان: 1٠١-88‏ 
ولذلك سقّه الله تلك المرأة الي لم يكن قصدها في غزها إلا نقصّه في العاقبة حيث قال: وَلَا تَكُونُوا 
گال ى تَقّصَتْ غَدْلَهَا من بَغدٍ فر انان ' الآية . فعلى ذلك َل قٌ الخلق إذا لم يكن بعث ولا نشوؤ 
على ما قال أولتك الكفرة وظنوا كان كذلك سفها غير حكمة» ولذلك قال: أَفَحَسِبِئمْ أن 
حَلَفْتاكُ: عبتا ونم إلا لا ار بحفوت, " جعل خلقه إياهم لا" للرجوع إليه عبئا. ونث الوق 


اا حلَفتاهُما إل باحق وَلكِنَ أَكْتَرَهُم لا بعلمو ن4 ]٠۹[‏ 

وقوله عز وجل: ما خلقناهما إلا بالحق, قال بعضهم: إلا لإقامة الحق» وقال بعضهم: 
إلا لأمر كائن مرادٍ. وأصل الحق هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة ا 
قاعله. وإنما حلق جل وعلا ما ذكر ليحمد على فعله لا لِيُذَّمَ ولو لم يكن القصد في حلقهم 
إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يعمد عليه ولكن ا e‏ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون؛ أنهما لم بلقا باطلا وعبثاء وهو ما ذكر من ظنهم. واي أعلم . 


إن يزم المَضل مِقَائهُمْ أخمعن)[. ؛ 

وقوله عز وحل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين سَمّى يوم القيامة مرة بوم الحمع» 
لاحم لا و د المي امه جميعاء وكذلك 
يوم الحشر. ويوم الفصل يحتمل و حهين. أحدهما أنه فصل بين أوليائه وأعدائه فيه ار 
00000 عد وأعداءه في دار الهوان والعقاب وهي النار» وهو“ ما قال: 
ريق في لحل وري في السَعِير. ويحتمل أن يكون قوله : يوم الفصل» أي ' يوم القضاء والحكي 


مورة النحل؛ .4۲/٠١‏ 

سورة المؤمنون, ١٠١/۲۳‏ . 

رمسلا 

رللا 

' راثم - ذکرمن. 

لعل الإمام رهه الله يشير إلى مثل قوله تعالى: «أو كذلك أوحينا إليك قرآنا عرييا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الحنة وفريق في السعيره (سورة الشورى»ء ؟7/5)؛ وقوله: #إويوم تقوم الساعة 
يومئل يتفرقون ك؛ (سورة الروم» ,)١14/9٠‏ 
راث م- فيه. 

* رام - النار وهو. 
سورة الشوری 475/لا. 

N 


رم إلى 


تأويلات القرآن 
أي يقضى ويحكم بين المؤمنين والكافرين فيما تنازعوا' واختلفوا في الدنياء بقوله: إِذَّ رَبك 
کی مهد يزه ا وين کد ج" ويحتمل أيضا ما ذكرنا من الفصل بين 
الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في الآخرة بينهم كان جامعا مُسويا' بين الأولياء والأعداء» 
وهم اسْتَوَوًا واحتمعوا في الدنيا في ظاهر أحواهمء ومن سوّى بين وليه وعدوه كان سفيها 


غير حكيم؛ دل أن هناك“ دارا أرى يفصل بينهما وكيّر. واي أعلم. 


يزم لا يُغْني مول عن مول شَيْئًا وَل هُم يُنَصَرُوتَ4[١4]‏ 

وقوله عز وحل: يوم لا غي مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون, هذا في الكفار حاصةء 
يخير أنه لا ولي ينفعهم في الآخرة ولا يعين بعضهم بعضا على ما يعان في الدنيا إذا نزل ببعض 
منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: ؤم يفو الغ من جي ' الآية» وقوله عر وجل: 
وَامْحِشَوًا يَؤْمّاء' وقوله تعالى: وَلَا يبل نها عَذْلُ وَلَا تَندَعْهَا سَمَاعَدُ وَلَا هُمْ يُنْصَرونَ.” 
واث. الوفق. 

ثم قوله تعالى: لا يُغْني قول عن مؤلى شيئاء يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفل على 
ما يعين بعضهم بعضا في الدنياء ويحتمل كل ولي وقريب. يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما 
ترك به ولا ويّ يملك نصره ومعونتهء* لأن 00 تصير' عداوة» بقوله عز وحل: 
آلْأَجِلَا يتيز بفضْهُع لغض عدو إلا اَن '' الآيةء استى المتقين» وعلى ذلك استئقى 
في هذه الآية أيضا حيث قال: 


ر م: فيما يتنازعوا. 

*' سورة الحائية .٠۷/٤١‏ 

وسا 

ن: هنالك. 

“7 ايوم يغرالمرء من أحعيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ام ري منهم يومئذ شأن نيه4 (سورة عبس» ۲/۸۰ ۳۷-۳). 

#يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا یوما لا بعري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيدا (سورة لقمان؛ 
ل 

" «إوائقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصروذ (سورة البقرة» 
ا 

* راث م: ولأولى ولا يلك نصرة ومعونة؛ ذ: ولأولى ولا يملك نصره ومعولته. والتصحيح هن نسخة جار الله 
ورقة 4كاو. 

0 56 8 0 2 
جميع النسخ: يصير. والتصحيح من نسححة جار الله ورقة 14كو. 

'' سورة الزخرفه 519//45. 


Tye 


سورة الدخان: 41-49 
إلا من رَحِمَ الله إنَهُ هر القريز الرّجِيم5[4؛] 
إلا من رحم الله أي إلا من رحمه الله ومن عليه وهداه' الإبمانَ وررّقه التوحيتك فإنه 
ع 1 4 
يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضا ويشفع بعضهم لبعض. واف أعلم . 
وقوله عز وجل: وهو العزيز الرحيم, العريز في نقمته من أعدائه لأوليائه» الرحيم للمؤمنين 
الذين استثئ قي الآية حيث قال: إلا من رحم الله 


إن شَجَرة الرَقُومِ4[؟] عام الأنِيم4[؛ ؛] 

وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم؛ ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها ليست بطعام 
كل أثيم» بل هو طعام أثيم دون أثيم؛ وهو الكافر؛ لأن الأثيم" المطلق هو الأثيم' من كل وجه 
وهو الكافر. فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيما مطلقا مع قيام إمانه وكثير طاعته» فلا يكون 
صاحب الكبيرة داحلا تحت الآية. ثم قال بعض أهل التأويل: لما نزل قوله تعالى:” إن شجرة 
الرقوم طعام الأئيم» أتى بعض الكفار بالعسل والرّتد وقالوا لأصحابهم: تَعَالا َكَرَقّم فان محمدا 
أوعدنا' بذلك» يلا كان لتر اهو ليذب تعر اا بغش قم من العرب فنزل عند ذلك 
قوله تعالى: : إِنّهَا رة توج بي أضل التجيم طَلْعُهَا اة وهوس السّيَاطِيني" الآية, أحبر أنها 
شجرة أنشئت من النار» كقوله تعالى: إِنّهَا جره توج في أضل اجيم الآية» ليست كسائر 
الأشجار. ثم شكهها بالل بقوله تعالى: 


«كالمهل يغلي في البطون[4] قلي الحميم)[-4] 
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والمُفل دُرْدِيٍ الزيت.* ثم يحتمل تشبيهها بالمهل 
وجحهين. أحدهما لالتصاقه بالبدن» لأنه قيل: إنه ألصق الأشياء بالبدن. ويحتمل أن يشتهها بذلك 


ميع النسخ - أي إلا من رحمه اللّه. والزيادة من نسخة جار الله» ورقة ۲۲١‏ ظ. 
١‏ 000 
راش م: لأن الإم. 
رث م هوالإثم. 
` رث م: قال بعض أهل التأويل إنه يل قوله تعالى؟ ن: قال بعض أهل التأو يل إنه نزلى قوله تعالى. والتصحيح من الشرح» 
نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة 5١١اظ.‏ 
رث م: وعدنا. 
سورة الصافات؛ .1١-14/۳۷‏ 
دردي الزيت بالضم: ما قى أسفله إلسان العرب» «درد»). 


T1 


[2۷۹1| 


تأويلات القران 
لكثرة تلونها وتغيرها من حال إلى حال. ثم الإشكال أنه ليس في أكل دردي الزيت قصل شدة 
وكثرة مؤنقء فما معن التشبيه به؟ لكن يقول:' إنه بين أن ذلك المهل والذَرْدِيٍ / من النار 
حيث قال: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون" 
طعام" الأثيم؟ فيحتمل* ذلك و جهين. أحدها أنه يخر ج منها شيء ويسيل فَيْشقًى ذلك الكافر. 
و[الثان] يحتمل أنه يأكا[ها] كما هي فتذوب في بطنه فتغلي»” فيكون ما ذكر. وروي عن ابن 
عباس رضى الله عنه' أنه رأى فضة قد أذيتت فقال:" هذا المُهْل.* فجائر أن يكون على هذا 
كل شيء يذاب وبُحرق فهو المهل. والحميم هو الشيء الحار الذي قد انتهى حره غايته. 


وان أعلم . 


«حدُوة قَاغْتَلُوة إل سَوَاءٍ الْجَحِيم40[4] 

وقوله عز وحل: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ظاهر هذا أن يكون'' ذلك بعد 
ما أدحلوا في النار. لكن يحتمل أيضا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يُدعلوا النار» كقوله: 
خُدُوةُ تَُلُوهُ'' فعلى ذلك خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم قوله تعالى: فَاعْتِلُوه قال 
بعضهم: أي ادفعوه'' إلى سواء الححيم» أي إلى وسط الجحيم. وقال بعضهم: فاعتلوه 
أي قُودُوه قَؤدا إلى سواء الححيم يقال: جيء بفلان يُغل إلى السلطان» أي بجر ويقاد. 
وقال بعضهم: هو الوق الذي فيه شدة وتعنيف» أي سُوقُوه سؤقا شديدا عنيفاء وبعضه قريب 


من بعض. والجحيم هو معظم النار. وال أعلم. 


کک ج 
ن ث: نقول. 


حميع النسخ: يكون. والتصحيح 
يع النسخ: يكون. ر ر 


ح من الشرسى» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة 5١١اظ.‏ 


راث م - طعام. 

ل ویحتمل. 
* جميع النسخ: فيذوب في بطنه فيغلي. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة 1١۹‏ ظ. 
ث: رضي الله عنهما. 
ا 


انظر : تفسير الطبري» ١9د‏ ه. 
'' ن ث + ثم الجحيم صلوه. ‏ سورة الحاقق, 50/8. 


شآ 


سورة الدخان: 141-48 

طم صُبُوا فؤق رَأْسِهِ من عَذاب اميم 4 [18 

ES‏ ا ا الله 
عز وجل لأهل النار من ألوان الشراب الحميم والصديد ونحوهما مكانّ ما جعل لأهل الجنة 
من أنوا e‏ نهاو من لين لم َير غه 
وَأنْهَارُ من كر لذو ساربن ' الآية. ثم في الآية أ أ الفريقين جميعا لا يتولون شُربها بأنفسهم 
لكنهم' يُشمّؤن على ما ذكر في أهل الجنة في غير آي من القرآن» -حيث قال: يسفن ِن وجيت 
توم وقوله تعلى: وَيُسْقَوْنَ فیا كأستاء”* ونحو ذلك كثير. وقال في أهل النار: ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم, وقوله تعالى: تُسْقَّى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةِء' وقال في آية أحرى: 
رلا طَعَام إلا من غِسْلِينء " وغير ذلك. 


«إذق إت نت القريز الكرم44[4] 

لواو اذل زنك ات العرير لكريم ل أمل التأوبل: إغا يقال هذا لأني حهل 
اللعين» “وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآيةء وهو المراد بالأثيم. ' كان في الدنيا يفئخر ويقول: 
أنا العزيز الكريم وليس ما بين كذا إلى كذا أعز مين وأنا المتعزز المتكرم. فيقال له في الآخرة: 
ذق هذا الذي ذكر إنك أنت العريز الكريم في الدنياء يُصعّرونه ويُهينونه. ويحتمل أن يكون هذا 
تی كل كافر یتعزز قي الدنيا ويتكرم و کل رئيس منهم. واش أعلم. . وقال بعضهم في قوله عر وجل: 
ذق إنك أنت العزيز الكريم: أي ذق فإنك لست بعزيز ولا كر ' ' يقال ذلك له على التهزء به 
أي لو كنت عزيزا كربا ما دحلت التار. وابد أعلم. 


سورة محمدء 5/1410 .١‏ 
ر - أن 

ا ولکنھم 

* سورة الطففین. 5/89 ؟. 

ˆ ویسقون فيها كأسا كان مزاحها زبحبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا/: (سورة الإنسان, 18-11//977). 
* سورة الغاشية. +م/ه. 

سورة الحاقق, 7/53 

ن - اللعين. 

يشير إلى الآية ابي سبقت في هله السورة برقم 44. 

'' جميع النسخ + ثم. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة هكاو. 


0100 


تأويلات القرآن 


إن هدا ا كنم به تنتروت14. ه] إن مقي في مام مني[ ]0١‏ 

وقوله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. فيه لغتان: مُقام بالرفع وعقام بنصب الميم؛' 
فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام» وهو المنرل والمسكنء معناه في مسكن أمين» أي آمنون" 
فيها من الآفات والأوصاب والأسقام. ومن قرأ برفع اميم فهو المصدر يعي الإقامة» أي مقيمون" 
فيها آمنون عن الخروج عنها والزوال. والله أعلم. 


بإني جات وَعْيُونٍ]4[؟0] يشوت من سندس وإستارق, مُعَقَابلين01[14] «إكذلِك 
وَرَوَجْتَاهُمْ بخور عِينٍ4[؛ ه] 

وقوله عز وجل: في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين, قالوا: السندس 
ما رق من الديباج» والإستبرق ما غَلْظ منه. ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق من 
فأما ما غلّظ منه فإنه سط وإن كان ذكر اللّنْس فيهما في الظاهر يتناول ما رف منه وما عأ 
فالمراد من ذكر اللبس ير حم إلى ما يلس وهو الذي يَرِقَ منه ويَدِقٌ؛ و جائر في اللغة أن يذكر الشيئان 
باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو حقيقة. وان أعلم. ويحتمل أنه إنما ذ كر هما 
جميعا لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعا في الدنياء فرعّبهم في الآحرة ووعد هم أن يكون لهم ذلك. 
واد أعلم. وقوله عز وجل: متقابلين» يخر أن بحلسهم في الجنة نحو بجلسهم في الدنيا يقابل ° 
بعضهم بعضا. وال أعلم. حيث قال: كذلك» على إثر ذلك أي كذلك" يكونون في الحدة 
كما كانوا ف الدنيا من مقابلة بعض بعضا واجتماعهم في الجلس في الشراب وغيره. وابد أعام. 

وقوله عر وحل: وزوجناهم بحور عين؛ قال بعضهم: بحور» أي بيض الوحوه؛ وعين» 
أي جسان الأعين. وقال بعض أهل الأدب: الور ف العين هو شدةٌ سوادٍ سوادها وبياض 
بياضهاء ويقال: امرأة حؤراء» ونسوة حور» ورجحل أحور» وقوم حور. والعيناء الحسنةٌ العينين» 
يقال: رحل أغْينُ» ورجال عي وامرأة عيناغ» ونسوةٌ عِينُ؛ فالجماعة على هيئة واحدة في هذا 


الباب في المذكر والمؤنث. وان أعام. 


رام؛ بالصب. ‏ انظر: تفسير الطبري» 5/51 

رم آمنوا. 

9 ر م: يقيمون. 

راث م: وإن كان ذلك اللبس. 

: جميع النسخ: مقابل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2476 ورقة ٠٠١‏ اظ. 
` رم - أي كذلك. 


0 


ا 


سورة الدخان: ٥٥‏ - ده 
بذعو فيها يكل فَاكِهَةٍ آمبين05[4] 
وقوله عز وحل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين, تأويله -والله أعلم- أن ثمار' الجنة 
وفواكهها ليس لها فناء' ولا انقطاع ولا نقصانٌ كما يكون في الدنيا فناء وانقطاع ونقصان» 
فإذا لم يكن لثمار المنة انقطاع" ولا زوال يَذْعُون ويسألون“ إن حضروهاء لا يسألون كما 
يسألون في الدنيا: هل بقي شيء أو هل عددكم شيء من الفواكه» ونحو ذلك؟ لما ذكرنا أن 
لوا وار ر الحنة وفواكهها كذلك لذلك / ما ذكرنا. وان أعلم . 
وقوله: آمنین» تمل وجهين. أحدهما آمنين من القطاع فواكهها وثمارها وما دگر. ويمتمل 
آمنين فيهاء أي" في الجنة ليس لهم حوف الخروج عنها والزوال؛ وآمنين” من جميع الآفات الي 
تكون' ف الدنيا. وايد. أعلم. 


لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إل الْمَؤئة الأول وَوَقَاهْمْ عَدَابَ الججيم517[4] 

وقوله عز وجل: لا ينوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» والإشكال أنه نفى الموت 
في الجنة واستثى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت أصلاء كيف يَستَئن الموتة الأولى؟ 
وإن ظاهر الاستثناء أن يكون من'' جنس المستثئ منه» فيُوهِم أن يكون في الحنة موت. 
قال بعضهم: إن ”إلا“ بمععئ غير وسوى وفيه إضمار» كأنه قال:'' لا يذوقون فيهاء أي 
ف الجنة اموت سوى الموتة الي ذاقوا في الدنياء لأن الموتة الي ذاقوا -وهي الموتة الأولى- 


i Gr 


ر م: أي ثمار. 

جميع النسخ: فساد. والثابت في المان من نسخحة جار الله» ورقة ۲۲١‏ ظ. ورححت نسخة جار الله لأن النسخ الأحرى 

تة تتقص الججملة التالية ال يي تحتوي هذه الكلمة؛ وأيضا جميع النسخ تستعمل هذه الكلمة بعد قليل. 

7 جميع النسخ ک كما یردق انی فناء وانقطاع ونقصان فإذا لم يكن لثمار الحنة القطاع. والزيادة من نسخة 
جار الله ورقة ۲۲١‏ ظ. 

: جميع النسخ -يسألون. والتصحيح من نسخة حار الف ورقة ۲۲٠١‏ ظ. 

أثمار. 

جميع النسخ: انقطاع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة ١؟اظ.‏ 

' جميع النسخ - أي. والزيادة من المرحع السابق» ورقة ١١١ظ.‏ 

* جميع الدسخ: وآمنون. والتصحيح من نسخة حار الل ورقة 11؟ظ. 

جميع الدسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2477 ورقة ١٠٠اظ.‏ 


27 


رس 
0 


رم - قال 
رم: الأولى؛ ن: الذي. 


T12 


[vv] 


تأويلات القرآن 

لا يتصور ذوقها' ثانيا لو كان يكون مثلها. ولأن الحنة ليس محل الموتء فكان المراد ما قلناء 
أي لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت الذي ذاقوا في الدنياء وهو كقوله عرز وجل: 
ولا تنکځوا ما نكم اباۋ کم مِنَ اليِسَاءٍ إلا ما قَدْ سلب" الآيةء أي سوى ما قد سلف» 
أنه كان فاحشة في ذلك الوقت على أحد التأويلين. وا أعلم. وعندنا يخرج تأويله على وحهين. 
أحدهما لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى» لأنه ذكر' في الخبر أنه يُؤْنَى با موت 
يوم القيامة على صورة كبش أفلع أو كذا فيذيح بين يديهم: فعند ذلك يأمتون اموت هنالك. ' 
واث ألم . والثاني لا يذوقون فيها الموت»” أي لا يعرفون فيها الموت' ولا يرونه إلا الموتة 
الأول الي رأوها في الدنياء تلك يعرفونها ويذكرونهاء فأما ما سواها" فلا. والذوق سبب 
المعرفة فاستعير للمعرفة بجازا. واث أعلم. 

وقوله عز وحل: ووقاهم عذاب الجحيم, ليس هو تخصيص وقاية عذاب الجحيم 
فحسبء بل المراد أنه يقيهم”" العذاب كله لكن المحيم معظم النار فذكره' كنايةً عن الكل. 


واد أعلم. '' 


لقا بن رَبَكَ ذلك هر الور القطيم۷[4٠]‏ 
ف من ربك يخبر أن وقايته عنهم العذاب' ' فضل منه»"' ليس با تحقاق 
منهم بالأعمال؛ على ما تقدم ذكره في غير موضع. وقوله عز وحل: ذلك هر الفوز العظيمء 


: ن: دونها. 
سورة النساءء 4/؟5. 
راث م: ذلك. 
انظر : صحيح البحاري» التفسير 41/1١3‏ وصحيح مسلب الحنة ١‏ . 
- الموت. 
١‏ راث م - أي لا يعرفون فيها الموت. 
ر م: قأما سواها. 
ر ن ه: بل المراد نفيهم؛ ث: بل المراد تقيهم. والتصحيح من الشرحء؛ نسخة ولي الدين 4757) ورقة ١٠٠اظ.‏ 
جميع النسخ: فذكروه. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين ٤۲١‏ ورقة ١٠اظ.‏ 
ث - والله أعلم. 


راث م - وقوله تعالى فضلا من ربك يبر أن وقايته عنهم العذاب؛ ن + والله أعلم. والتصحيح من الشرح» 


1 


1 


نسخة ولي الدين 55 4» ورقة ١٠٠اظ.‏ 


'' جميع النسخ: فضلا منه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ؟4» ورقة ٠٠١‏ اظ. 


E 


لورة الدخان: ٠۸-١۷‏ 
الفوز بأحد شيعين: إما الظفر عا يَأمُل' ويرجوء فإذا ظَفِر ذلك يقال: فاز؛ وإما النجاة ثما يحذر " 
ويخاف» إذا حذر أمرا وخافه فتخلّص" من ذلك يقال: فاز؛ فأيهما كان فهو فوز. واش أعلم. 
وقوله عز وجل: العظيم؛ EE‏ واي سواه تمل 


الْعظِيه ^ 


لوم عطي وَعَذَّاتُ عَظِيق ' وال 


انما يَسَرْنَاُ بلِسَانِك لَعَلّهُم يعد كرو ت4 ]٥۸[‏ 
وقوله عز وجل: فإنما يسرناه بلسائنك؛ هذا يخرج على وجهين. أحدهما كأنه يقول: 
فإنما أنزلنا القرآن بلسانك ويسرناه للذكر ليلزمهم التذكر, لأنه أنزله بلسانه ويسره لقومه؛ 
لأنه لو كان منزلا بغير لسانه لم يكن ن میشرا لهم للذكرء وهو ما د گر في آية أخرى: وَلَنَدْ 
شتا لمرن للذّكرء* أخبر أنه يسره للذكر لا أنه'' يسره باللسان» ولكن معناه ما ذكرنا 
أنه أنرلة يلاله وير هلل كر: واث أعلم. والثاني فإنما يسرناه على لسانك كي ذكرته 
وحفظته بلا كتابة ولا نظر في كتاب» لأنه ذُكر أنه كان عليه السلام يحفظ سورة طويلة 
وا وا اا وال بقوله تعاللى: 

سرۇك فلا تنسى 

0 e, 
ويحتمل لكي يتذكروا ما" ' قد لشوا من حق الله الذي عليهم. أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى.‎ 


1 1 1 ا 


جميع النسخ: فيخلس. والتمحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 24757 ورقة ۰ظ. 


٠7‏ #ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم (سورة المطففين ٤/۸۳١‏ -ه). 


* سورة البقرة» ۷/١‏ ومواضع كثيرة. 


* جميع السخ: وفوز عظيم. ١‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات بحري من تمنها الأنهار حالدين فيها وذلك 

الفوز العظيم» (سورة التساي؛ 4/؟١).‏ 
7< 3 

* سورة القمرء ١7/64‏ وتكرر فيما بعده. 

'' جميع النسخ: لأنه. والتصحيح من الضرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ١١٠و.‏ 

'' سورة الأعلىء 2.5/80 للروايات حول أسباب نزول هذه الآية انظر: تغسير الطبرعي» ؟/81؟ وتفسير 
اب ن ایی حاتم الرازي» 5415/1١‏ 

أما. 


1 
ر 
ل 20 


EY 


تأويلات القرآن 


ارقت إِنهُم مرتقيوت04[4] 

وقوله عر وجحل: فارتقب إنهم مرتقبون» هوا على وجهين. أحدهما ارتقب ما وعد الله 
أن ينرل بهم من العذاب» فإنهم مرتقبون هلاكك وانقطاعك ونحوه. أو يقول: ارتقب ولا 
تكافنهم' ولا كذ ع عليهم بالملاك فإنهم مرتقيون با ألقى الشيطان ف امتهم بأن لكك يزول 
وأنه يعود" إليهم. وال أعلم. وف حرف اين مسعود رضي الله عنه: فارتقبهم إنهم مر تقبون. ' 
والارتقاب الانتظار. وا أعلم . 


جميع النسخ - هر. والزيادة من نسخحة جار الله ورقة 5 او, 
1 السخ: ولا تكاذ 
ضع لجع SE‏ 
ف يزول. 
أ لم أجده في المراحع. 


TIA 


بسم الله الر من الرحيم. 


طخم4[١]‏ «تنزيل الكتاب من الله القزيز الحكيم1[4] 

قوله عز وحل: حم تنزيل الكتاب» قد ذكرنا في غير موضع." 

وقوله: العزيز الحكيم» وقد ذكرنا أيضا تأويل العزيز الحكيم في غير موضع أيضا.” 
ثم إنما ذكر قوله: العزيز الحكيم» على إثر ذلك لِيْعْلّم أنه ما أنزل الكتاب وما أمرهم وما نهاهم” 
و[ما] امتحنهم بأنواع انحن ليتعرّز هو بذلك أو يزيد له عزا وسلطانا أو قوة في شيءا إذا 
اثتمروه وأطاعوه ولا إذا خالفوه” ولم يطيعوه فيما أمرهم به“ وارتكبوا ما نهاهم” عله" 
يلحقه ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه. بل إنما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع الحن لمنفعة'' 
أنفس الممتكنين ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه» وتلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا اتباعه. 


ر - سورة الحاثية؛ ن: ذكر أن سورة الحاثية وهي مكية؛ ث: سورة الحائية وهي ثلاثون آيات مكية؛ م + مكية. 
انظر: السور الى تبدأ بحم نحو سورة المؤمن وسورة الزحرف؛ وانظر أيضا للحروف المقطعة: أول سورة البقرة 
وسورة آل عمران. 

" انظر: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية“ أواخحر المجلدات, 

ن: ونهاهم. 

جميع النسخ: أو يريد. والتصحيح من الشرح؛ نسحة ولي الدين ٠4٠١‏ ورقة ١١٠و.‏ 

١‏ راشم - في شيء. 


راث م: وإذا حالفوه. 
0 
به. 
1 ث م: ما نيأهم. 
i 3‏ 0 5 2 
جميع التسخ - عنه. والزيادة من الشرح» نسحة ولي الدين 4٠١‏ ورقة 1١‏ او. 
'' ن؛ منفعة. 


۳۹ 


[لاالاظ] 


تأويلات القران 
مخلاف ملوك الأرض فإنه يزيد لهم تباغ من انّتعهم عزا وسلطانا وقوة في ملكهم؛ وترك اتباعهم 
إياهم وارتكاث ما نهاهم عنه' يوجب لهم ذلا ونقصانا في ملكهم؛ لأن المخلوق كان عزيزا" 
بغيره» فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا؛" فأما الله سبحانه وتعالى عزيز بذاته فلا يلحقه 
النقصان / بمخالفة من حالفه ولا يزداد عزه بائتمار من التمره. وقوله:' الحكيم» والحكيم 
هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير. يذكر هذا ليعلم أن ما أنشأ" من الخلائق على علم منه 
أنهم يكفرون به ويعصونه لم يُزل عنه الحكمة ولا أحرجه منهاء لما ذكرنا أنه لم ينشئهم 
لحاجة' له فيهم أو لمنفعة ترجع" إليه» ولكن الحاجة لهم ولنفعة ترجع” إلى أنفسهم. ومثله 
في الشاهد يزيل الحكمة ويُدحل في حد السفه لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهي» فكان الفعل 
مع العلم بأنه لا منفعة له فيه بل مضرةٌ لا تكون” حكمة منهم, لذلك افترق الشاهد والغائب. 


وابد أعلم. 


لإإنَ في السَمَاوَات وَالأزض لآيات للمؤببين4[ "] رفي حَلْقِكُم وما بث من دَابَةٍ 
آياث لقزم نوقثون»[ +] طإوَاخيلاف اليل والتهار وما انل الله من السماءِ من رذق فاخا بو 
الأزض بَعدَ مزتها وتضريف الاح آيَاثْ لِقَوْع يَعْقَلوت0[4] 

وقوله عر وحل: :ذا السمااث رارض اتسين رث قوم يوقو رث 
لقوم يعقلون, ونحو ذلك يخرج ذكر الآيات لحؤلاء ' على" ا حدها أي يكون ما ذکر 
من الآيات لمؤلاء آياتي على أعدائهم بحتجون بها عليهم فتكون ' هي آيات هم على أعدائهم. 


راه: قوله؛ ن - وقوله. 
راث م أن من يشاء. 
رم جاجحة. 


جميم النسخ: يرحح. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ١51او.‏ 


* جميع السخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١111و‏ 

. جميع النسخ 2 خ: لا يكون. 

1 ا 

لضع ع . والزيادة من الشرح» نسححة ولي الدين 2455 ورقة ١١٠و‏ 


' جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 5١‏ او. 


TY. 


سورة الجاثية : 5-9 
والثاني أن منفعة هذه الآيات تحصل' لهؤلاء وهم المنتفعون بهاء أعين مُتَبِعِيها' دون من ترك 
اتباعها. والثالث هي ' آيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بها وهم المؤمنون؛ فأما من اعتقد 
رد الآيات وترك الاتباع لها فليست هي آياتي لهم. وا لل أعلم. وقد ذكرنا في غير موضع 
جهة الآيات فيما ذكر من السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار وإنزال الماء من السماء 
وإحياء الأرض وإحراج ما أحرج منها أن“ في ذلك آيات وآيات وحدانيته رات 
قدرته وسلطانه وآيات علمه' وتدبيره وآيات حكمته وغير ذلك ما يطول الکتاب بذکرها." 


واف اللوفق. 


تِلْكَ آيَاتُ ت الله تنلوها عَلَيِكَ بالحق باي يث بعد الله وَآيَاتَهِ يُؤْمِئُونَ1[8] 

وقوله عر وحل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقء قوله عر وحل:” تلك» إشارة 

لى الآيات الي ى تقدم ذكرهاء نتلوها عليك باحق أنها من الله تعالى لِمَا عجزوا عن إدراك 
0 انها من الله تعالى. 

وقوله عر وحل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا يرج على وجهين. أحدهما 
يقول -والله أعلم-: لو كانوا بالذين يقبلون حدينا' ' فلا حديتٌ أُظهرَ صدقا من حديث الله 
تعالى ولا أبين حقا فيه من كلامه لأنه آيات معجزات عجزوا عن إتيان مثله. و[الثان] إن كانوا 
بالذين لا يقبلون' ' حدينا قط" فيلحقهم السفه في ذلك فيكفي مئونتهم. واث العاري. ٠”‏ 


راث م: يجعل؛ ن: بمعل. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة ١١٠و.‏ 
جميع السخ: هن. والتصحيح من الشرح حة ولي الدين ١٠٠٤ء‏ ورقة اكار 
م هيبته. اهستية بالفارسية: الو حود. 


" ن: يذكرها. انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواخر الحلدات» «الآية» الآيات». 


ن: لا يقبلوا. 
رذ م - قط. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة ١۲اظ.‏ 
3 


ث - وقوله عز وجل فبأي حديث بعد لله وآياته يؤمنون هذا يخرج على وحهين ... فيلحقهم السفه في ذلك 
فيكفي مثونتهم والله الحادي. 


هنا 


تأويلات القران 


مويل ِكل اد آبيم4[] 

وقوله عر وجل: ويل لكل أفاك أثيم, الأفاك هو المصروف عن اتبا ع ما تو حب الحكمة 
اتباعه» وقال بعضهم: الأفاك الكذاب. والأثيم هو الذي اعتاد الإ وهو أكثر من الآثم. 
ثم نعت ذلك الأفاكَ فقال: 


يشت بات الث علي بز مستكيرا گان يسغه جره بعذاب آل4 [۸] 

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء يحتمل قوله: آيات الله 
تعلى عليه» القرآن» ويحتمل آيات الله تتلى عليه؛ آيات وحدانية الله عز وجل أو آيات بعنهم؟ 
ونشورهمء' أو آيات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن تعنته” وعناده 
في آيات الله حيث قال: ثم يُصِرَ مستكبرا؛ أي بُصِرَ مستكبرا' بعد تلاوة الآيات عليه وبعد 
معرفته وفهمه أنها آيات الله كما كان صر قبل ذلك لأنها آيات خارجات عن وسعهم 
إذ جروا عن إتيان مثلها. فإذا" كانت خارجة عن احتمال وسعهم فكذلك هي حارجات 
عن وسع محمد صلى الله عليه وسلم» إذ هو واحد من البشر مثلهم فعرفوا" أنه إنما قدر 
على إتيان مثلها بالله تعالى مما أوحى إليه وأعلمه بذلك. گان لم يسمعهاء عنادا منه واستكبارا. 


ثم أوعده العذاب الأليم» وهو قوله: فبشره بعذاب أليم؛ أي مؤلم موجع. 


ردا عَم من آياتتا يئا إنَحَدَهَا هُرْوَا ولك هم عَدَابْ مُهِينْ»4[د] 
وقوله عر وحل: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين, أي عذاب 


يُهِينهم باستهزائهم بالآيات. 


' ا 

ن: المضروب. 

5 0 

يب اللي ا 
#ميع النسخ: ما يوجحب. 
3 3 
رام - او اپات بعثهم. 
ارم > ونشورهم, 
ث: عن بعثته. 
"وت كيرا 
ن - اي يصر مستكيرا. 
رم: وإذا. 


شع اق فوا 
اد ر 


YT 


سورة الجاثية: 1١١-1١‏ 
لمن وَرَائِهِمْ جَهَنَمُ رلا غي عَنِهُمْ ما كْسَبُوا شَيِنَا ولا ما ادوا من دون الله أَوْليَاءً 
وهم عَذَابُ عظبم)[. [١‏ 
0 : من ورائهم جهنم أضاف جهنم إلى ورائهم, يحتمل أن يكون المراد من ذكر ' وراءهم 
لدنياء كأنه قال: من وراء هذه الدنيا هم جهنم لكنه أضاف ذلك إليهم' لأنهم فيها وهم 


22 


ها. ' ويحتمل أن يكون قوله: من ورائهم جهنم أي من وارء أحواهم الي هم عليها حهنم. 
وقوله: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» يحتمل ولا يغني 
عنهم ما كسبواء أي ما عملوا من المرب الي عملوها رحاء أن ينفعهم ذلك في الآحرة وما عبدوا 
من الأصنام الى عبدوها رحاء أن تشفع لهم في الآخرة' أو يقربهم ذلك إلى الله زلفىء" 
يخبر أن ذلك هما لا يغنيهم ولا ينفعهم في الآخرة. 

وقوله عز وجل: ولهم عذاب عظيم» وعد لهم في كل حال وکل أمر كان منهم عذابا 
غير العذاب في حال أخرى: ذكر في الحال ال عبدوا الأصنام دونه واتخذوها أربابا العذات 
العظيم؛ وذكر لهم باستهزائهم بآيات الله العذاب المهين عذابا يُهينهم ويهانون في ذلك؛ وذكر هم 
بإصرارهم ما هم عليه واستكبارهم على آيات الله وعلى رسوله العذات الأليم حن یکو مقابل 
كل ما“ كان منهمة نوعا من العذاب غيرٌ النوع الجر خر لف الأحرئ ارات أعام. 


هدا هُدى وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآیات رَبَهِمْ هم عَذَابُ من رجز أليم4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: هذا هدى» أي بيان مم. وقوله عز وجل: والذين كفروا بآيات ربهم هم 
عذاب من رجز أليم» أي عذاب من عذاب أليم» إذ الر جر هو العذاب» كأنه فسر ذلك العذاب 


0 
رث م + من 
' ن - إلييم 
ایم 
۳ ۲ 3 
ن + وهم اهلها والله اعلم. 
ث - رجاء أن ينفعهم ذلك في الآخرة وما عدوا من الأصنام الي عبدوها. 
ران م: أن يشفع لهم؛ ث: أن يشفعهم. 
` رم وماعبدوامن الأصنام التي عبدوها رجاء أن تشفع هم في الآخرة. 
3 اسز IN 1 a‏ 2 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © 
(سورة الزمر» ۳/۳۹). 
* رث م - ما. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة ١1۲اظ.‏ 


1 ن - كل ما كان منهم. 


TTT 


]۷1۸ر[ 


تأويلات القرآن 


«آن الذي سر لم البخر إتخري الْقلْكُ فيو بأمره وَلِتبعَُوا من قَطله وَلعلَكُم 


]١0[4توركشت‎ 


/ وقوله عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر» يذكرهم عظيم نعمه في تسخير البحر لهمء 
مع أهواها وكثرة أمواجها وامتناعها عن منافع الخلق صَيّرها بلطفه ور حمته هم كسائر البقاع 
في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلي بالعؤص فيه والخوض والاصطياد لما فيه من أنواع 
الصيد وغير ذلك الأشياء بحيل' علّمهم وأسباب جعل لهم حن يصلوا إلى ما فيه من أنواع 
الجواهر والأموال النفيسة. واب أعام . وسخرها لهم" أيضا حي عبروا البحر وروا" عليه 
بسفن أعطاهم وجيل علّمهم حي قدروا على عبوره والمرور عليه ليصلوا إلى قضاء حوائحهم 
الى تكون” لهم في البلدان النائية» وهو ما قال: لعجري الفلك فيه بأمره. ثم قوله تعالى: 
بأمره» يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه» أي بما كوّنه وأنشأه” كذلك كقوله تعالى: 
إِنّمَا أَمُوهُ | اد اراد سیا 1 قول ل كُنْ کون" والثاني يحتمل بأمره» أي بالأمر الذي له 
على العباد وسائر خلائقه. ويحتمل بأمره» أي بإذنه. وقوله عز وجل: ولعلكم تشكرون, 
أي لكي لمكم الشكر بذلك؛ أو ما ذكر ما فيه من الوجوه. وايش أعلم . 


بوسر لَكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جميعا مله إن في ذلِكَ لآيات لِقَوم 


كرون [1] 


وقوله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاء أي سخر هم 
ما في السماوات من الملائكة والشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وما في الأرض من لأشجار 
والنبات والبهائم والدواب حى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم كما استعملوا أملاكهم 
الى تحويها" أيديهم بتسخير الله تعالى إياهم” ذلك كله. واد أعلم. 


١‏ ن: يحيل. 
ن: وسخر هم. 
7 راث ن: ومروها؛ م: ومرورها. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة ؟5او, 
“ جميع السخ: يكون. 
يت ا 
رم وإنشاؤه. 
` سورةيسء .۸۲/۳١‏ 
5 3 ع 5 90000 1 35 ا 
ن + إليهم. جميع النسخ: يحويها. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 475) ورقة ١١٠٠و‏ 
5 ا E‏ 
ن + بتسخير الله تعالى إياهم. 


سورة الجاثية : ١4-1١‏ 


وقوله عر وحل: جميعاء أي جميع ذلك من الله تعالى» أخبر أنه سخر جميع ما في هذين: 
ف السماوات والأرض. ثم أحبر: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؛ وقد ذكرنا جهة الآية 
في ذلك في غير موضع. واب اعام 


ول ِلَذِينَ آقئوا یغرو لِلَِينَ لا رجو ابام الله لعجري زعا چا گائو ا تيبو 45[ ]١‏ 

وقوله عر وحل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» أمر تعالى عر وحل 
المؤمنين" بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حي أمرهم بالعفو والمغفرة عمن ظلمهم 
وأساء إليهم من الكفرة ليُعلّم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة والإساءة عن الله وما يكون 
لذلك من الثواب الحزيل." وابد أعلم. 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نرلت يمكة ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا مستخفين 
مقهورين في أيدي الكفرة ثم لا يها هم الانتصار منهم والانتقام عن مساوئهم» وإنما يؤمر 
المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مَشُدَرَة الانتقام منه والانتصار» فأما من لا يكون 
على مقدرة من ذلك فلا معي للأمر له بذلك إذ هو عاجز عن ذلك. 

فنقول:* الأمر بالعفو والصفح عنه -وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين” مغلوبين 
في أيدي أولقك الكفرة' على ما ذكرتم- لوجهين. أحدهما أنه أمرهم بذلك ليتقربوا" بذلك 
إلى الله تعالى ويجعلوا” ذلك وسيلة وقربة فيما بينهم وبين ربهم» وإن لم تكن لهم مقدرة'' 


الانتقام والانتصار منهم. ليكون العفو عنهم بحق القربة لا" بحق'' التذلل والخشوع. 


ن: قوله. 
ر م: للمؤمنين. 
ن: وما يكون لذلك الجهل. 


م فيكون؛ ث: فيقول. 


ن: معهودل. 


,ا ad‏ 
ن - الكفرة. 
* ن:؛ ليقربوا. 
* جميع النسخ: وتجعلون. والتصحيح من نسحة جار الله ورقة 514ظ. 
^ جميع السخ: وإن لم يكن. 
قفر 
ا 
ل اه 
aR‏ 
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تأويلات القران 

إذ يعفو' كل عن احتيار وطوع ويصبر على ذلك ابتغاء لوجه الله تعالى ويترك اللدزع في نفسه 
والمخاصمة لو قدر على الانتقام. وهو ما أمر رسولّه عليه الصلاة والسلام با هجرة إلى المدينة بعد" 
ما أحبره أنهم يريدون أن يقتلوه أو يخرحوه حيث قال: وَإِذْ مکو بك الَذِينَ گقروا لبفيئوك " 
الآيق» لتكون؛ المجرة له إلى الله تعالى بحق القربة لا بحق التذلل بإخراحهم إياه. واد أعام . 
E‏ بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه» وقد كان من المسلمين 
فيهم من يقدر على الانتقام رار الأفراد والآحاد منهم» وإن لم تكن هم المقدرة 
على الاقام من جملتهم. وا | 

ثم قوله عز وحل : لا يرجون أيام الله» هذا يخر ج على وجوه. أحدها أيام الله أي ي نعم الله 
الدائمة الي لا زوال ها ولا انقطاع الي وعدها في الآحرة لأهل الإيمان. وهو ما قال في آية أحرى 
ا عليه السلام حيث قال: ود رُم ايام الله أي بنعم الله تعالى؛ ألا ترى أن موسى 
عليه السلام ف ا إثره: وَإِذْ قَالَ مو سى لِقَّوْمِهِ اذْكُووا نِعْمَةً اللو 
عَلَيَكُمْ إِذْ أنجاكع من آل فرعز وء" الآية. والثاني لا يرجون أيام الله على حقيقة الأيام» لأنهم كانوا 
يرون" هذه النعم والسعة في الدنيا بجهد أنفسهم وهم" لاما أجرى الله تعالى النعم إليهم في الأيام. 
والذ أعلم. والثالث لا يرجون أيام الله أي لا يحذرون نقمة'' الله وعقوبته. 

وقوله عز وجل: ليجزي قوما ما كانوا يكسبون, أي ليجزي كل قوم .ما كسبوا من خير 
وشرء يجري من عفا عنهم جزاء العفو ويجمري الحسن جحزاء الإحسان والمُسيء جزاء الإساءة. 


#ولقد أرسانا مو بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لك 

ي جر ج قو ور دا 8 
صبار شکور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وق ذلكم 000 كم عظيويك (سورة إبراهيي» 4١/ه-5).‏ 


Y7 


سورة الجائية: ١١-16‏ 

إن عمل صَالِحًا فلتفيه ومن أَسَاء فَعَلَيهَا إلى ربكم تبون 4[ ]١١‏ 

وقوله عز وجل: من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليهاء يخبر أن من عمل من حير 
فإنما يعمل لنقسه» ومن عمل من سوء / فإنما يعمل على نفسه. يخبر أن من عمل من خير |۷1۸[ 
أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة؛ كمن عمل 
في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن حن من جنايات فعلى نفسه حي في الدنيا 
والآخرة حيث يُهلك به نفسه ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» فعلى ذلك ما قلناه. 
ويد أعلم. وقوله عز وحل: ثم إلى ربكم ترجعون. أي ثم إلى ما وعد ربكم من النواب 
والعقات ترجعوة * 


ولذ آتبتا ني إِسْرَائِيل الكتات رام ابره وََرَفَْاهُمْ من الات وَفَصَلْتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ4[١1]‏ 

وقوله عر وحل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» قال أهل التأويل: أي التوراة. والإشكال 
أنه آنى بي إسرائيل جملة كتبا كثيرة» أما التوراة والإنحيل والزبور هي كتب معروفة قد نعرفهاء" 
وقد يجوز أن تكون" لهم كتب غيرهاء فما معن“ ذكر الكتاب» وما معيئ حملهم على التوراة؟” 
إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب الكتب» فإنه أدحل الألف واللام فيكون لاستغراق الجنس. 
ويحتمل أنه أراد به التوراة كما قال أهل التأويل إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به الخاض» 
وهو الواحد منهم. ويحتمل أن تكون' التوراة" هو الكتاب الذي فيه عامة الأحكام, فإنه قيل: 
إن الزبور ليس فيه الحكم, إنما فيه التسبيح والتحميد؛ وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلق.* 
فيجوز أن يكون المراد التوراة هذا“ واد أعام . 


ناث: يرجعون. 

'” جميع النسخ: قد يعرفها. و التصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة 51 ١اظ.‏ 
جميع النسخ: أن يكون. 

ن: في معين. 

' ر م: على أن التوراة. 

رنم؛ أن يكون. 

* ث: ويحتمل أنه أراد به التوراة. 

هيع النسخ: قليل والتصحيح من الشرح؛ نسحة ولي الدين 2457 ورقة ١۲اظ.‏ 
ت هذا 


EEN 


تأويلات القرآن 

وقوله تعالى: والحكم قال بعضهم: والحكم أي فَهْمَ ما فيه. وقال بعضهم: الحكم 
فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داحل تحت قوله: الكتاب» لكن' بين بقوله: والحكي 
أنه أعطي له الحكم الظاهر فيه والحكم المستخرج منه بالاستنباط والاجتهاد. وابد أ 
ويحتمل أن يراد بالكتاب هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهې وبالحكم' هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد. وانك أعلم. وقوله عز وحل: والنبوة, إنما ذكر النبوة لأن النبوة 
كانت ظاهرة ف بن إسرائيل؛ فإنه در أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبيا. وال أعلم. 
وقوله عز وجل: ورزقناهم من الطيبات» قد كان رزقهم من الطيبات ما ذكر من المَنّ والسَلَوَى 
وغير ذلك من الطيبات فلا تحصى.” وقوله عز وجل: وفضلناهم على العالمين» قد ذكرنا 
تفضيلهم على العالمين في موطعه.' 


ريتاهم بيات مِن الْأَمْرِ قَمَا الَلَقُوا إل من بَعْدٍ ما جَاءَهُم الْعِلم بغي ته َتهُخ إن رَبك 
يفضي بَِتهُم يَرْمَ الْقيامَةِ فما كَانُوا فيه يَحْملِفُرنَ107[4] 
قوله عر وجا : وآتيناهم بينات من الأمرء قال بعضهم: بينات من الأمر» أي آيات 
وقوله عر وجل واتيناهم بينات من الامر بعصهم: بينات من الأ مر أي اياثر 
من الأمر. وقيل: بينات من الأمرء أي ما بين لهم من الحلال والحرام والشّبه ونبا ما كان قبلهم. 
7 أعلم. ويحتمل بينات من الأمرء أي بيانَ ما يقع الحاحة إليه من الأمر. وعندنا بينات 
من الأمر» يخر ج على وجهين. أحدهما وآتيناهم بينات من الأمر» أي بينات التكوين ودلالاته" 
لما جعل الله هم في نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته» أو ما أقام من الآيات في العام 
على التكوين يدل على حغل الألوهية والربوبية له. 
وقوله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» على ما ذكرنا من أمر التكوين» 
أي ما احتلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله تعالى إلى غيره إلا من" بعد ما جاءهم العلي 
` جميع النسخ - لكن. والزيادة من الشرح» نسححة ولي الدين 5؟4) ورقة ١۲اظ,‏ 
' جميع النسخ: والحكم. والتصحيح من المرجع السايق؛ ورقة 51١ظ.‏ 
راث: هو إما. 
جميع النسخ - من. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 6٠١‏ ورقة 55 ١اظ.‏ 
1 جميع النسخ: فلا يحصى. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ١۲١ظ.‏ 
' انظر: تأويل الآية 4١‏ من سورة البقرة» وانظر أيضا: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواخحر المجلدات» 
«بنو إسرائيل». 
رع: ودلالات؛ ث: ودلالة. 
جميع النسخ - من. والزيادة من الشرح» نسححة ولي الدين 2455 ورقة 75١اظ.‏ 


0 
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سورة الجاثية : ٠۸-١۷‏ 


ي إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية بالدلالات ' الواضحة والحجج" النيرة إلهإ» 
وأن له الحلق والأمرء إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم ودلائله. واش أعلم . والثان 
يحتمل قوله عز وحل: وآتيناهم بينات من الأهر, أمر امحن من الأمر " والنهي والتحليل والتحريم 
وبيان ما يؤتى وما بُتَقَى' وما لهم وما عليهم. 

ثم قوله عز وجل: فما اختفوا إلا من بعد ما جاء هم العلم واحتلافهم فيما امتحنوا 
يتوجه إلى وجوه. أحدها ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين” أو فيما امنّحنوا في اتباع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له.' ويحتمل احتلافهم الذي گر 
الاحتلاف في القرآن أو فيما امتحنوا من التحليل والتحريم. ثم يخبر حل وعلا أنهم ما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في ذلك" والبيانُ أنه من الله وأن ما هم عليه باطل مضمحل. 
ثم أخبر أن احتلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسدٍ عَمَلّهم ذلك على الاختلاف فيما بينهم. 
ثم أحبر أنه يقضي“ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

ثم قوله تعالى : يقضي بينهم يوم القيامة, يحتمل و جهين. أحدهما أي يزيهم' في الآخرة جزاء 
احتلافهم في الدنياء أو يقضيء أي يَفُصل ويبين يوم القيامة الحق من الباطل والح من المبطل. '' 
وان أعلم. 

دم جَعَلْتَاكَ غل سَرِيعَةٍ منَ ال قَاتَبِعْهَا وَلَا بغ أَهُرَاء الَذِينَ لا َغْلَمْر ن4 |٠۸|‏ 

وقوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء يحتمل أن يكون هذا صلة 
قوله تعالى: وَآتَنِتَاهُمْ يتات من الْأمْرِء'' كأنه يقول: وآتيناهم بينات من الأمر وجعلنا ذلك 


7 رام: بالدلالة. 


راثام: والحجة. 
" رشم: أمر الحيء من الأمر؛ ن - أمر انحن من الأمر. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 405» ورقة 1175ظ. 
رام: ويتقى؛ ذ: وما ييشى. 


ن؛ من الذين. 


TI 


[۷۹۹] 


تأويلات القران 

شريعة لك فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم. والشريعة هي الملة والمذهب»' وهي ما شرع فيه 
ويُذْعَب إليه» كذلك قله المي قال: يقال سرع فلان في كذا إذا أحذ في ومنه مشارع الماء 
افوص" الي شرع فيها الناس والواردةٌ. ' وقال أبو عؤسجة: الشريعة السنة. وألل. أعلم. 

ثم أخبر أن الذي / هم عليه إنما هو هوى النفس» فقال عز وجل: ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون؛ يحتمل قوله تعالى: لا يعلمون [وجهين. أحدهما أنهم لا يعلمون] لما لم يتأملوا فيه 
ولم يتفكروا ما لو تأملوا وتفكروا فيه لعلمواء لأله” قد در في أول الآية أنهم إنما احتلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم» أي جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. والثاني 
نفى عنهم العلم لما Ns‏ 


م لن بن بُغئوا عَنكَ من الله سينا وَإِنَّالظَالِمينَ بغ بَعضّهُ ايء بغض وال ول 
وقوه عر وجل م ل قو عات م لشي ي اوعد ارس لن يغنوا عنك 


رتك عن لي أؤعيتا لِك إبلتري علي EL‏ إا لَأَدَقْا 
الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاسي" الآية. 


وَإِنْ گاذوا 


ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بقرله: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» 
يتمل ولاية الدين والمذهبء أي بعضهم يوالي بعضا في الدين. ويحتمل في غيره؛ أي يلي“ 
بعضهم أمر بعض ف الإعانة والنصرة. وابد أعام. وقوله عز وحل: واللها ولي المتقين» يحتمل 
أي يلي أمور المتقين. ويحتمل ولي المتقين» أي ناصرهم ومعينهم. 


١‏ ث: والذهب. 

' جميع النسخ: ما شرع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4۲١‏ ورقة 1ار. 

قرضة النهر مشرب لماء منه. والجمع فض وفراض (لساف العرب. «فرض»). 

` انظر: غريب القرآن لابن قتيبق 4085. 

* ن -لأنه. 

جميع النسخ: لم يغنوا. والته بح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ١١٠و.‏ 

#إوإن كادوا ليفسونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتفذوك حللا ولولا أن تتاك لقد كيذت 
توك ن إليهم شيعا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا جحد لك علينا نصيرا# (سورة الإسر ا 
.(Yo-¥r\¥‏ 

ن 


ل الي 


r. 


سورة الجاثية : ۲٠-۲۰‏ 
«هدًا بقار لئاس وَهُدَى وَرَحْمَةُ قزم بوقئو45[١۲]‏ 
وقوله عز وحل: هذا بصائر للناس» مى الله تعالى هذا القرآن مرة بصائر وهو ما صر به 
ومرة هدى وبيانا ورحمة ونورا ونحوه» وهو هكذا هو هدى وبيان ونور وبصيرة لمن اتبعه 
ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقَبلّه. ' ويمتمل بصائر بيانا' يبين هم أنه من الله فيبين " شم 
الحق من الباطل ويبين هم ما هم وما عليهم لمن ذكر: لقوم يوقنون. واد أعلم.' 


«إأَمْ حب الَِّينَ اجترخوا السَيكَات أن نَجعَلَهُمْ كَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
راء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. قال بعض أهل التأويل: إن نفرا" من الكفرة 
قالوا: والله إن كان ما يقوله محمد من الثواب والنعيم في الحنة حقا فنحن أولى بذلك منهم 
كما كنا في نعيم الدنيا ولذّاتها أولى منهمء أو لتُعْطَينَ أفضلٌ مما يُعْطَوْن وَلتْقَضّلَنّ عليهم 
كما فُضِلْنا في الدنياء فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية. لكن هذا التأويل ضعيف» 
لأن هذا لا يصلح'' أن يكون جوابا للنازلة الي ذكرها أهل التأويل» لأن أولئك قالوا: نحن 
أو بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما كنا في الدنيا أول» وكما مضلا في 
الدنيا نَُضّل في الآحرة» فلا يكون قوله تعالى: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, 
جوابا ' لما قالوا. وهم إنما قالوا: نحن أولى بذلك ونحن تُفضّل فيها كما مُضِلنا في الدنياء 


5 رمن -ماهم, 

ارم - ولله أعلم. 
ر م: وقال بعض أهل التأويل نفر. 

رام - قوله. 

: انظر : تفسير التعالبي: ۲۰۷/۰. 

'' ن: لا تصلح. 


BE E 4‏ ا وا 5 5 7 5 3 
جميع النسخ: فلا يكون قوله تعالى أن جعلهم سواء جوابا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ١٠١و.‏ 


T3 


تأويلاء- القران 


فإذا كانوا حسبوا هم أنهم مفضّلون على المؤمنين في الآخرة دون المساواة كيف يخير عنهم 
أنهم حسبوا التساويء ولا حل في خبر الله عز وجل. وان أعلم. لكن الآية عندنا إثما كانت 
في منكري البعث وحاحديه» يقول -والله أعلم-:! أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءء الآية» أي لو كان الأمر على ما ظن أولنك 
بأن لا بعث ولا نشور كان في ذلك جحغْلٌ الذين احترحوا السيئات -أي الشرك- كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم وثماتهم, لأنهم جميعا قد اسنَوَوًا في هذه الدنيا في لذاتها ونعيمها 
وشدائدها وآلامهاء وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز وإنزال كل واحد منهما منزلته 
وما يستحقه المسيء' العقوبة وجزاء الإساءة والمحسنٌ الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه. 
فإذا جمع بينهما في هذه الدنيا على ما ذكرنا دل أن هنالك دارا أحرى فيها يُفْرَقُ وَيُميَرْ بينهما 
في حق الثواب والعقاب. وان أعلم. وهو كقوله تعالى: وما لما الصّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يتما 
تاطاك ذلك ظَّنْ الَّذِينَ قروا" لو كان كما ظن أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان خلق 
ماد کر RS‏ فکذلك قوله تعالى: قحب 
آنا حلفتاگم عا وَأَنَكُمْ إلا لا تُرْجَعُونَ” صير علق السماوات والأرض إذا لم يكن هنالك 
دک و بد أعلم. أ فهذا أولى وأحق أن تصرف" إليه الآية. وعلى ذلك ما ذكر 
قوله عز وجل: فل هَل يشتوي الْأَغْمى وَالمَصِيرء" الآيةء وقرله عز وجل: مَل الْمَرِيقَنِ 
E N‏ شتو يان مَثَلآ»' أي لا يستويان. ولو كان الأمر 
على ما ظن امام ل عو E‏ 
بينهم في الدنياء ويي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز» إذ لا يجوز التسوية بين الولي و 
وقد سوي بينهما في الدنياء فعلم' ' أن المراد به نفي الاستواء بينهما في دار أخرى. وأ د الوق 


بث - لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه يقول والله أعلم. 
ن: المسمى. 

سورة صء ۲۷/۳۸. 

راث م: فلذلك. 

سورة المو لؤمنون» .11١/59‏ 

7 ارم - والله أعلم. 

جميع النسخ: أن يصرف. 

سورة الأنعاى 453/5 سورة الرعب 15/18. 

سورة هود .514/١١‏ 


03 


ن: فعلى. 


EE 


سورة الجائية: ۲۲-۲۱ 
:ثم احتلف أهل الكلام فيما يعطي الولي والعدوٌ في هذه الدنيا من الصحة والسلامة. [ورماظ| 

YEO e‏ طن Gl‏ كاد رع يع لا لا وقد 
أصلح له نف الدين. ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى ' في الآخحرة» لأنهم يقولون: إنما يستوحبون 
الثواب وابحنة بأعمالهم لا برحمة الله تعالى» فإذا عفا عن المسيء فلا بعلم أنه كان مستحقا 
لذلك" أو يعفر" منه فضلا. ST‏ 
فضله وإحسانه وعفوه. وأكثر أصحابنا يقولون: إن جميع ما أَغطى الكافر في الدنيا فهر شر له 
كقوله تعالى: وا يحبر الَِّينَ گقروا انما تفلي لَهُمْ 24 تحير نميهم إِنّمَا فلي لهم لِيَرْدَادُوا نما أ 
وقوله عز وجل : خصو أن ا تمِذَّهْمْ پو من مال وتن ين تسار لَهُمْ و في الْكهرات بل لا يشغرون ° 
ونحو ذلك مما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون ذلك شرا لهم وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرا هم. 
ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسالء ولكن ما كان توفيقا منه على الخيرات 
في نفسها فهو خير له" وما كان حذلانا فهو شر له» وليس على الله حفظ الأصلح لهم 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و]عدل كما يفعل ما هو إحسان وفضل. 
0 


قال القُتي: اجترحوا السيئات» أي اكتسبوهاء ومنه قيل لكلاب” الصيد: جوارح." 


رحق الل السَمَاوَات وَالَْرْضَ بالق خی کل تفس چا كسبث رَهُم لا يظْلمْرنَ4[] 
وقوله عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت 
او ل له السماوات والأرض بالحق لتجزى ' كل نفس 
ما كسبتء أي إنما لق ما ذكر بالحق لتجزى كل نفس عا كسبت؛ فلو لم يكن جرا في الآخرة 


3 5 1 8 7 11 
راث + لا يظهر عفوه تعالى. 


و تفع دلاق 


1 


0 


رع: أو يعفوا. 
' سورة آل عمران» ۲۷۸/۳ 
سورة المومنونء ٥/۳‏ م دكة. 


جميع التسخ: 

ا 535 

8 0 0 1 0 د ل ل 
ر ث م + أن ما يعطي إياهم يكون ذلك شرا هم وما أعطى يككون يرا هم 
ن ث: للكلاب. 

* انظر! ريب القرآن لابن قية» ٤٠٠/١‏ 


1 
00000 
لين‎ a I 


55 


تأويلات القران 
لا كسبوا في الدنيا' -على ما قال أولعك الكفرة: أن لا جراء من الثواب والعقاب لإنكارهم ال 
لم يكن خحلقهما بالحق على ما ذكرناء فتبين أنه إا صار حلقهما حقا' إذا كان هنالك جزاغ. 
وهذا يدل على أن الآية الأولى هو في منكري البعث» ليست فيما ذكر أهل التأويل. وا أعام. 


E 


ال سارو َأضصَلَهُ اله عَلَى علي وحم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِِ وَجَعَلَ 

بَصَرِ صر غشَاوَة قَمَنْ يَهْدِيهِ يه من بَعْدٍ الله اقلا كروت 4]٣؟]‏ 

e‏ : أفرأيت من اتخذ إهه هواه» هذا يخر ج على و حهين. أحدهما على التحقيق» 
على ما قاله عامة أهل التأويا E ES‏ استحسنوا شيئًا 
هَوَوْه وإذا هووه عيدوه ثم إذا رو“ ` شيئا آحر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثاني» 
فذلك كانت عادتهم؛ وذلك اتخاذ الآهة بهواهم, إذ الإله هو المعبود عندهي وهو التحقيق” 
الذي ذكرنا. والثاني على التمشي ؛ وهر ما قال قتادة: إنهم ما هووا شيعا إلا ربو لا تمنعهه" 
غخنافة الله عما هووه ولا تَودّعهم' خحشيته” عما اشتهواء فصيّروا هواهم متّبعا فهو كالإله هم 
لا يتبعون أمر الله فلا يكترثون له أو كلام نحوه. ' وا أعلم. 

وقوله عز وجحل: وأضله الله على علي يخر ج على وجوه. أحدها أي أضله الله على علب" 
من ذلك الإنسان طريق'' الهدى والحق لا أنه أضله على حفاء من ذلك الإنسان طريق"' الحق 
وسبيله» أي قد بين له السبيل وطريق الحق لكنه باحتياره ضل. والثاني قوله: وأضله الله على علي 


ر ث م: فلو لم يكن جراء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة؛ ن: فلو لم يكن جزاء لما كبوا في الدنيا وثي الآخرة. 
والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين 4755» ورقة ۲٣‏ اظ. 

راث مد حقاء 

رام - استحسوة كانوا إذا. 

م - شيئا هووه وإذا هووه عبدوه ثم إذا رأو. 


روى عبد الرزاق المنعان والطبري عن قتادة نحو هذه الرواية» انظر : تفسير عبد الرزاق» 45١1/7‏ وتفسير الطبركي» 
A‏ 

ن 

جميع النسخ: بالطريق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ ۷ظ. 


جميع التسخ: بالطريق. a‏ من الشرح» ورقة ۲٠۷ظ.‏ 


LT 


سورة الجاثية : 7 

كه ديد ا الس د اساي ارا 
ما علم أنه يكون ويختار. وا اذ أعلم . . والثالث أضله الله على علي أي أنشأ منه فعلّ الضلال 
على علم منه بذلك. والد بد أعلم . 

وقوله عز وجل: وختم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هذا يخرج على وجهين. 
أحدهما أي غطى قلبه ما هريه" وجعل فيه ظلمة» فتلك الظلمة وذلك الغطاء أوجب غطاء 
السمع والبصر وحال بينه وبين ماع الحجج والبراهين» وصارت" ظلمة البصر وغطاءه مائعة' له 
عن اكتساب التدبير والتفكر. ويحتمل أن يكون ما هووه مانعا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة 
ما لو اتبعوا أمر الله تعالى وما دعاهم إليه كانت هم تلك الحياة» كقوله عر وجل: يا اها الَذِينَ 
ل دا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيكُئ ' وكقوله تعالى: أَوَ من گان میا فأخييتاق * 
فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المَلْعْوَ إليها. والد أعلم. 

وقوله عز وجل: فمن يهديه من بعد الله»" هذا أيضا يحتمل وجهين. أحدهما حقيقة 


قثو اشک ا و ولا شو 


اهداية وهو التوفيق والعصمة. فكأنه يقول -والله أعلم-: فمن اودر امات وتوفيقه 
بعد احتياره الضلال. والثاني الهدى البيان» فكأنه يقول -والله أعلم-:'' فمن يقدر أن يأن 
ببيان أكثر وأَبينَ من بعد بيان الله تعالى الذي بين له أي لا أحد يقدر ذلك. أفلا درون 
أي أفلا تتعظون: أو أفلا تذكرون بيان الله أو ما بين لهم. وا أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يومنون أبدا لكلا يشتغل بهم ولا يهتم هم ولكن يشتغل 
بغيرهم ويقطع طمعه عن إيمانهم. '' والله أعلم. 


ر ث م - ضل والثاي قوله وأضله الله على علم أي أضله الله على علم منه باحتياره. 
جميع النسخ: مما هواه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2.455 ورقة 4١١و.‏ 


جميع النسخ: وصار. 


أ جميع النسخ: لما. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة 4؟او. 

سورة الأنفال» 0 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بشي به ف الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخار ج منها كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون (سورة الأنعام» 5/5؟1). 


A 


E 
نث + الاية.‎ 


رم - والله أعلم. 
أي لدلا يشتغل البي صلى الله عليه وسلم بهم... 


T2 


|والك١[‎ 


تأويلات القران 

و وَمَا هلكا إل الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بذلِكَ 
من علْم إن هُم إل يَظْنُودَ4[4 ]١‏ 

وقوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء أي قالوا:' ما الحياة إلا حياة الدنيا. 
ويحتمل أنهم يقولون: ما هي» أي لا حياة إلا الحياة ال دنت منا. وقوله عز وجل: ثموت ونحياء 
يخرج على وجهين. ' أحدهما أي نموت نحن ويحيا آحرون» أو نموت نحن" ويميا' أبناؤنا وأولادنا. 
والثاي نموت أي كنا مَيَتِين' فحبيناء نموت بمعن كنا أمواتاء ونحياء أي فصِزنا أحياى 
ثم لا حياة / بعد تلك الحياة. وانذ ألم . 

وقوله عز وحل: وما يهلكنا إلا الدهر, هذا يخر ج على وجهين. أحدهما أي ما يهلكنا 
إلا مرور الأزمنة والأوقات» أي بسبب مرور الأوقات تنتهي آجالنا ونبلغ إلى الهلاك؛ كذلك 
قال القْتِي: وما يهلكنا إلا الدهرء أي إلا مرور السنين والأيام." والثاي” يكون الدهر عندهم 
عبارة عن الأبد» فكأنهم يقولون في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر: وما يُهلك أنفسنا إلا لأن 
أنفسنا لم عل للأبد ولا للبقاء ' بل جعلت للانقضاء والفناء. واد أعلم. 

وقوله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظدون؛ |هذا يخرج على وجهين أيضا. 
أحدهما] أي ما لهم'' [في قوهم] بأن لا حياةً إلا حياتنا الدنيا من علم'' إلا" ظَنّْ يظنون 
والثان وما لهم بذلك؛ أي وما هم عا قال رابوط وا الدهر) من علم ا إلا يقو 
أي ما هم إلا على ظن» أي على ظن يقولون ذلك لا عن علم. وا لد أعلم. 


: ١ 
ر م: أي ماقالوا.‎ 
راث م! على الوجهين.‎ 
.و١؟4 جميع النسخ - ويميا آخرون أو نموت نحن. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة‎ ' 
جميع النسخ: ونحيا. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 54 او,.‎ 
أ ر؛ تبين؛ ن + أي كنا ميتين.‎ 
5 0 
جميع النسخ للسخ) يهي‎ 
. ٠٠١ غريب القرآن لابن قتيبق‎ * 
رخ +أن.‎ 
و١14 جميع النسخ: م يمعل. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ١١٠٤ء ورقة‎ 
رم + للأبد.‎ 1 
5 TE 0 5 ر“‎ 8 
ورقة 4 ؟او,‎ ٠۲١ جميع النسخ: ما هم. والتصحيح من الشرح» نسخخة ولي الدين‎ 
1 ١ 
.و٠٠١ جميع النسخ - بأن لا حياة إلا حياتنا الدنيا من علم. والزيادة من المرجع السابق» ورقة‎ '' 


00 ا والتصحيح من المرجع السايق» ورقة ١١٠و.‏ 


ع 


سورة الجاثية : ۲٠٣-۲۵‏ 


إا تتْلَى عَلَيِهِمْ آیائتا تبات ما گان حُجَمَهُم إلا أن قَالُوا انوا بآبايتا إن كنم 
صادقن0[4؟] 

وقوله: وإذا تعلى عليهم آياتدا بينات» أي وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث والحياة بعد الموت» 
بينات؛' أي ما يوضح و يبين هم البعث والحياة بعد الموت. وقوله عز وجل: ما كان حجتهم 
إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والإشكال أنه ذكر ما كان حجتهمء' والحجة 
هي الي إذا أقامها الإنسان وأتى بها غر في ذلك وما قالوا لم يكن حجة إذ لم يعذروا بها." 


فنقول:” معين قوله: ما كان حجتهم, أي ما كان احتجاحهم إلا أن قالوا كذاء أو يقول: 


ما كانوا يحنجون إلا أن قالوا كذا. ثم قوله: ائتوا بآبائنا إن كنحم صادقين» فيه دلالة أن لا يلرم 
المسئولٌ أن يأ بحجة وآية يختارها السائل ويشتهيهاء لكن يلرمه أن يأ ما هو حجة في نفسه 
ويلزمه الاتباع بها؛ فأما أن تلزم على ما يحتاره السائل أو يتمناه فلاء وقد أتاهم الله تعالى 
من الآيات والحجج ما ألزمهم القولّ بالبعث والإقراز به. ثم أخبر أن الله تعالى هو يحبيكم 


3 


ثم يميتكم لا" الدهر الذي قالواء وهو قوله: 


طقل الله یکم ثم یئکم لم يَجْمَعْكُمْ إلى يم الْقِامَة لا ريب فيه وَلكِن قر الئاس 
لا يَعْلَمُو د4 [٦؟]‏ 

قل الله يحبيكم ثم يميعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة يحتمل قوله: قل الله يكم 
أي يحييكم في قبوركم ثم بميتكم فيها ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أو يقول: الله ييكم في ابتداء 
أم ركم" ثم عيتكم في الدنيا عند انقضاء آجالكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. وقوله عر وجل: 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي ولكن أكثر الناس لا ينتفعون بما يعلمونء” أو يقول: 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون يلا تر كوا النظر بالتأمل في أسباب العلم. 


' ان - أي وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث والحياة بعد الموت بينات» صح ه. 
١‏ رم + إذ م يعذروا فيقول. 
رام - بها. 
١‏ راث م: فيقول. 
5 م إلا 
٠‏ ن - ثم بعيتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة يحتمل (ويمتمل) قوله قل الله ييكم» صح ه. 
* راتا م الأمرء 
“ نذث: يما يعملون. 


FY 


تأويلات القرآن 

وبل ملك السَمَاوَات وَالْأَرَض وَيَْمَ تقوم السَاعَةُيَومَيذٍ نسر الْمْبِطِلُونَ»[7] 

وقوله: ولله ملك السماوات والأرض» هذا يخرج على وجوه. أحدها أي وله ُلك كل 
ملك في السماوات والأرض: أو لله ملك السماوات والأرض» أي خزائن السماوات والأرض» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه»' أو يقول: وله حقيقة ملك السماوات 
والأرض. فإن كان التأويل هو الأول" فإن له مُلكَ كل ملاك" في السماوات والأرض. ففيه 
إحبار وإعلام لمنع' اتباع أولئاك الملوك والتعظيم لهم والإجلال والخدمة لهم بما في أيديهم 
من الملك والسلطان وفضل الأموال» بل فيه الأمر بصرف” ذلك كله إلى الله تعالى والقيام له 
بالشكر لا لأولعك؛ لأن الذي في أيديهم لله تعالى» وهو الجاعل ذلك في أيديهم والواضع 
عندهم» فإليه يلزم صرف الشكر والعبادة. وأ ل أعلم. وإن كان تأويل المُلك الخزائنَ ففيه 
قطع" الأطماع عما في أيدي الناس و والأمئ بصرف ذلك إلى الله تعالى والر جا منه دون من سواه. 
والذ أعلم . وإن كان الثالتٌ» وهو أن aS‏ الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع” إلى نفسه أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما شيهم 
في الآخرة ويعاقبهم ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنه» ولكن لحكمة 
أوحبت ذلك هم وعليهم. وابد أعلم . 

وقوله عز وجحل: ويوم تقوم الساعة: سى القيامة ساعة» فجائز أن يكون سماها 
لسرعة قيامها أو نفاذهاء 2 تعالى: وما أو الشَاعَةٍ إلا كتمح البصر أو هُوَ أرب" أو 
أن يكون سماها بذلك لما يكون حسابهم وأمرهم يوم القيامة إنما يكون في ساعة. وان أعلم. 
وقوله عز وجل: يومعذ يَخْسَر المبطلون. يحمل أي يومئذ يتبين' ' حسران المبطلين في الدنياء 


لم أجده في المراجع. 
0 ن - هو الأول» صح ه. 
8 
ن - کا 0 
راث م: بليغ؛ ن: من عنع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة 84١١اظ.‏ 
* ا تصرف. 
` رث م - ذلك 


ر ث م: مطلع. 


a |‏ 
جميع النسخ: يرحع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ۲٤‏ اظ. 
١‏ مورة النحل» ۷۷/١١‏ 


٠١ 


1 هيع النسخ: يبين. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4755» ورقة ١‏ ؟اظ. 


ET 


سورة الجاثية : ۲۸-۲۷ 
وعلى ذلك يتبين ' حسران كل مشتركين' في تحارة الدنيا أو" في عمل بالقسمة عند ذلك يتبين 
حسران عملهم وتحارتهم. وأصله أن الله تعالى جعل الدنيا وما أنشأ فيها من الأموال والأملاك 
رعو س أموال لأهلها يَتّجِرون ويكتسبون بها الربح في الآحرة؛ وأنه إنما أنشأ الدنيا للآخرة لا أنه 
أنشأها لنفسهاء ولذلك قال: إِنَّ الله اشترى مى المي أ 


الآية» وقال: ومن الاس مَنْ شري نَفْسَهُ ابْتِعَاءِ مَرْضّات الل ونحوه. واد أعلم . 


5: 


«إؤترى كَل أمَةٍ جافية كَل أمَةِتدعَى إلى كتابها اليم ُجَرَوْنَ ما كنم تغملون4[ ]۲۸[ 
وقوله عز وجل: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابهاء يحتمل ما ذكر 
الجر لل گب في الآحرة تعريفا" لهم وإنباء آم يختصمون يوم القيامة e.‏ 
كما عص الدنا عن الحكام والأمراء جاث" لل ركبتين. '' واش أعلم. ويحتمل أن يذكر 
جثوهم لما لا تقوم'' لهم الأقدام ولا تحملهم" ' لهول ذلك اليوم والحوف فيها فيكونون 
جاثين ا لل ركب ويقومون بها. واٹ أعلم. . وقوله عر وحل : كل أمة تُدَعَى إلى كتابهاء ؛ يحدمل |[ ٠الاظ]‏ 
كتابها'' کتاب كل في نفسه» و تعالى: وَكُنَّ إِنْسَانِ أَلْرَمتاهُ طَائِرَهُ في عنقي ؟ 


3 17 ت‎ o 
وَأَمَا من أون کاب * يشِمَالِه ونحوه.‎ ٦ وقوله تعالى: تاا تن اون کاب ويي * ' وقوله:'‎ 
.ظا١54 راث م: يبين؛ ن: تبين. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة‎ 
,ظ١ جميع النسخ: مشركين. والتصحيح من المرجع السابق ورقة غ5‎ 0 
.ظا۲١ جميع النسخ: إذ. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة‎ ' 


جميع النسخ: في عمل عند القسمة يتبين. والتصحيح من نسخة جار الف ورقة 95كو. 
سورة التوبق .١١١/۹‏ 

5 سورة البقرة» ۲۰۷/۲. 

راث م: تعريف. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠١١‏ ورقة ٤‏ 5اظ. 
ن - في الآخرة تعريفا هم وإنباء أنهم بختصمون يوم القيامة جاثين لل ركب. 

جميع السخ: جائين. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ۲١‏ اظ. 

جميع النسخ: للر كب. 

جميع النسخ: لما لا يقوم. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ٤‏ ۲ ١ظ.‏ 

جميع النسخ: ولا يحملهم. والتصحيح من الرحع السابق» ورقة 4 ؟١١ظ.‏ 

ن + يمتمل كتابها. 

“' سورة الإسرای 219/1107 

سورة الحاقق 19/53 

جميع النسخ - وقوله. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ٤‏ ١١ظ.‏ 
سورة الحاققء 2/598 5, 


1 


1۷ 


اوس 


| الاظ س ۲۰ 


.¥ س 11[ 


تأويلات القرآن 


ويحتمل أن يكون قوله: كلّ أمة تدعى إلى كتابهاء أي كتابها' الذي دعي" كل أمة إليه 
في الدنيا من نحو القرآن ونحوه فيقال: يا أهل الإنجيل! يا أهل التوراة! ونمو ذلك. والدك أعلم. 
ويحتمل أن يكون كل أمة تدعى إلى كتابهاء أي إلى حسابها الذي عملت في الدنياء تفسير 
ذلك ما ذكر: اليوم تجزون ما كنتم تعملون." 

*وقال أبو عؤسجة: الحاثية هي الي جَنَتْ واحتمعت» ويقال: تحاثيناء أي ر کنا على ربا 
للخصومة. وقال القُيّي: جائيةٌ على الو گب» يراد أنها غير مطمكنة. وقوله تعالى: تُذْعَى إلى كتابهاء 
أي إلى حسابها.* 


ھا كتائنا ينطق عَلَدكُم باحق إا كنا تستذبخ قا كُنكم تفملوت5[4] 

وقوله عز وجل: هذا كتابا ينطق عليكم بالحق؛ يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى نفسه 
هو القرآث الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» 
أو بالحق» أي بالصدق بأنه من الله تعالى. واد. أعلم. ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو 
الكتات الذي يكون لكل بالانفراد الذي كتبته" له الملائكة مما عملوا من حير أو شر 
وهو كقوله تعالى: اقرا كِتَاتِكَ قى بتفبلة الوم عَلَيِكَ حيييًا. * وابد أ 

وقوله عز وحل: إنا كنا نسسسخ ما كنتم تعملون, احتلف في تأويله؛ قال بعضهم: 
إن الحفظة تكتب أعمال بي آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح المحفوظ المكتوب فيه 
أن فلانا يعمل كذا وكذا فلا يزيد شيء ولا ينقص. وعن اب بن عباس رضي الله عنه يقول قريبا 
من هذا: إن في السماء كتابا عليه ملائكةء والملائكة الذين مع بي آدم يستدسحون من ذلك 
الكتاب ما يعملون؛ ثم قال: وهل تكون"' النسحة إلا من كتاب أو شيء. ٠١‏ واف أعام. 


' رث م - أي كتابها. 

جميع النسخ: دعيت. 

يت تسو د ذكر اليوم عزون ما كنتم تعملون. 

جميع النسخ - أي. والزيادة من غريب القرآن لابن قية د٠٠‏ . 
جح ١‏ 


* وقع ما بين النجمتين خلال تغسير الآية التاليقه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰ ١لاظ/سطر ,5١-5٠‏ 
' رث م:للذي. 
0 

ر م: كتبه. 


سورة الاسرای 4/1107 1. 


جميع النسخ: يكون. 


' انظر: تسیر مقائل» د 49١‏ وتفسير ايء ٤/۲۱‏ 116-11 


اا 


سورة الجاثية : ٣٠-۲۹‏ 
وقال بعضهم: ملكان مو لان بالكتابة يكتب كل واحد منهما ما يعمله, فإذا أراد أن يصعد 
إلى السماء يعارض' كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطئ حرفا ما 
كب هدارا تيم لعزن وا اقام برقال بچ بعر كبا اباس الذي مرا كل 


يوم أو كل جيس فينسخ منه الخير والشر وما يئاب عليه وما يعاقب وِيْلْمَى ما سوى ذلك 

ما لا ثواب له ولا عقاب. وال أعلم. ويحتمل أن يراد من الانتساخ ابتداء الكتابة من غير 
أحذ من كتاب أو نحوهء فإنه يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أحذ 
من الكتاب أو غيره» نحو أن يقول الرحل: انتسحته»" أي كتبته» فيكون كأنه قال: إنا كنا 
نمتسخ أي نکتب» ما كنتم تعملون» وننبته عليكم م من حير أو شرء فيُخر ج لهم كتتهم 
الي فيها أعمالهم فكانت عليهم حجة» وهي الي كتبت عليهم الحفظة.* وقوله: هذا كتابنا 
ينطق عليكم باحق يريد أنهم يقرءونه فیدهم ويُذّكرهمء فكأنه ينطق عليهم. وقوله تعالى: 
إنا كنا نسنتسخء أي نكتبء” على ما ذكرنا. وابد أعلم. 


اما اَن آمَئوا وَعَمِلُوا الصّابخات قيذجلهم رَّهُمْ في رمه ذلك هر الْقَورُ لين [.] 

وقوله تعالى: فأما الذين آمنواء آمنوا بجميع ما كان عليه الإيمان به والتصديق. وقوله 
عز وجل: وعملوا الصالحات» سم ا الحكمة من العمل. 
فيدخلهم ربهم في رحمته. أي في جنته؛ سَمَى الجنة رحمة لأنها تنال" برحمته ويدحل فيهاء 
أو سماها رحمة لأنها هي النهاية والغاية ال تطلب بالرحمة وتراد بها.” وايش أعلم.' وقوله: 
ذلك هو الفوز المبين»' ' الفوز هو الظفر ما يؤمل ويرجى من العمل» أو يقال: الفوز هو الفلاح 
الذي لا حوفٌ بعده. واف أعلم. 


1 جميع النسخ: فيعارض. 
جميع الخ عرض 
ن التسخه. 
وقعت هنا قطعة من تفير الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۷۲٠١‏ ظ/سطر -۲١‏ 
' انظر: غريب القرآن لابن قتيبق» 4.5-4.8 


١‏ جميع النسخ: وما يوججيه. 
> اموه 
جميع النسخ: يطلب بالرحمة ويراد بها. والتصحيح هن الشرح» نسحة ولي الدين 41375 ورقة ١٠ام.‏ 
رام - والله أعلم. 


رام + الآية. 


5 


تأويلات القران 


وما الَّذِينَ كَفَرُوا ألم تكن آباتٍ ثثلى عَلَبِكُمْ قَاسككترع و کشم قزم نم4[ ]١‏ 

وقوله: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تعلى عليكم» كأن فيه إضماراء لأن قوله تعالى: 
وأما الذين كفرواء إنما هو إحبار على المغايية»' وقوله تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم, 
حطاب ومشافهة فليس هو من جواب الأول ولا من نوع فكأنه قال -والله أعلم-: وأما الذين 
كفروا في الدنيا فيقال لهم في الآحرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التحفيف ونحو ذلك: 
أفلم تكن آيايّ تتلى عليكم في الدنيا؟ ثم تحتمل" آياته آیات وحدانيته وألوهیته» أو آيات قدرته 
وسلطانه على التعذيب» أو آيات قدرته على البعث» أو آيات" رسالة رسله.؟ واد أعلم 

وقوله عز وحل: فامتكبرتم وكنتم قوما مجرمين؛ لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آيات الله لكنهم لما كذبوها وردوا آياته ولم يعملوا بها فكأنهم استكبروا عليهاء وهو كما قال: 
ً1 عيذ تیک ۾ يا بت آدَمَّ أن لا تَعبِدُوا الشَّبْطَانَء” ولا أحد يقصد قصدأ عبادة الشيطان» 
لكنهم لما عبدوا الاسام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. ويحتمل أن یکو نوا استكيروا على رسله» 
فيكون استكبارهم على رسله كأنهم استكبروا علیه» أو" استكبروا على آياته. والذ أحلم. 
وقوله عر وجل: وكنتم قوما مجرمين. قيل الحرم هو الولّاب ف المعصية. وار أعلم . 


SS‏ ا ربب فيها قُلَثمْ ما تَذْرِي ما السَاعَة إن نَطُنُ 
إل طا وما تحن بمُسْتبقِبِين [-] 

وقوله عز وجل: وإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة 
إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين» كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا" 
فيما أقام من آياته زال عنهم الريب الذي كان هم فيها. ويحتمل أن يقال: هذا على الإيقان* 
إذا كان القائل به موقنا وإن كان الذي يقال له شاكا في ذلك والأول أقرب وأشبه. 


ر م: على المعاينة؛ ث: على المعاتبة. 
2 جميع النسخ: يعتمل. 

" ن: أو آية. 

١‏ ر م رسالته. 


رقين 5؟/5.0 


أ ن س قصد. 
* رم - استكيروا عليه أو. 
* ن + فيها. 

رام: على الإتقان. 


TEY 


سورة الجاثية : ٣٣-۳۲‏ 


تم / الناس رحلان في الساعة: موقن بها ومتحققء ولكن في العمل بها والاستعداد ها كالظان. [١٠۷ر]‏ 
والثاني ظا بها شاك فيها جاحد' ها ومكذب كالموقن أن لا يكون. ثم الإيقان' بالشيء هو العلم 
بالأسباب الظاهرة؛ وقد يدحل" في تلك الأسباب أدن شبهة وشكء لذلك ذكر فيه الظن. 
واي اعام وأما العلم بالشيء قد يكون بالسبب وقد يكون” بالتجلي له بلا سبب» ولذلك صف 
اله تعالى بالعلم ولم يوصف بالإيقان ولا يقال: ' إنه موقن» لما ذكرنا أن أحدهما يكون بأسباب والآخر 
لا -والله أعلم- فيتمكن في الإيقان' أدن شبهة وشكء وقد يعمل غالب الأسباب" عمل“ حقيقة 
الأعمال؛ نمو المكره على على الشر يعلم ما اوعد به بغالب أسبابه ليس على الحقيقة. واث أعام. 
*ثم في قوله: إن نظن إلا ظناء وقوله: وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ التَارَ را انهم مُوَاقِعُوهَاء' الآبة» | ١٠۷ر‏ ٠م‏ 
وقوله عز وجل: الذي ري لي الا عن N‏ 
حر ج المخنطاب» لأنه "' ذكر الظن في المؤمنين والمراد به الإيقان لا ظاهر الظن» وذكر في الكافرين 
الظن وأريد به الحقيقة» ولا يجوز أن يفهم من الظن ف الفرقين معين واحد بل يفهم من هذا 
F3 5 8 5 1‏ 
غير الذي فهم من الآخخر. وٹ اعام" ر س٤٣[‏ 


ربدا م سات ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يشكهز [rr]4{oj‏ 
وقوله عز وحل: سم ا E‏ أحدها بدا هم 
أن الأعمال الي عملوها في الدنيا أنها سيعات“' في الآحرة» لأنهم عملوها في الدنيا وعندهم 


جميع النسخ: حاجة. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 24755 ورقة 8 5او, 


رم لقان 4 ث + ولا يمال. 
ر م: في الإتقان. 
ر م: غالبا لأسباب. 


* رم: على. 


4 


۷ 


سورة الکهف» 8١/5ه.‏ 
'' سورة البقرة 45/5 
0 جميع النسخ: على ظاهرها. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 557» ورقة 78 ١اظ.‏ 
r‏ 
رم أنه. 
* وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية الآتية برقم ه25 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١۷۲و‏ /سطر 814-81 


ر أسباب. 


E 


تأويلات القران 

أنها حسنات فيظهر هم في الآحرة أنها سيئات. والثانٍ وبدا هم' سيئات ما عملواء أي ظهر 
لهم في الآحرةء وتذكروا سيئات ما عملوا' في الدنياء أي يتذكرون تلك السيئات الي عملوها 
في الدنيا” في الآحرة. ' واف أعام . وقوله عز وحل: وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون. 
أي نزل بهم ووجب ما كانوا يستعجلون” من الرسلء وهو العذاب الذي كانوا يوعدوتهم؛ لأنهم 
انما کانوا' يستعجلون ذلك استهزاء منهم بهم بأنه غير كائن ولا نازل بهم ما كانوا يوعدونهم. 
وابذ أعلم . 

وقي اليم ناکم گما سيم لاء ؤم کم هذا وَمَأوَاكُمْ التَارُوَمَا لَكُمْ من تاصرين4[؛] 

وقوله عز وحل: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. والإشكال أنهم 
كيف ينون" يومغذ» لأنهم لو كانوا يُنسون لسَلِموا من العذاب. لكن ما ذكر من النسيان 
يخر ج على وججحهين. أحدهما كى بالنسيان عن الترك» يقول: اليوم نترككم في النار وق العذاب 
كما تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه. والثاني على التمثيل» أي اليوم نُصيّركم في" النار 
كالشيء المنسي لا بكترت إليكم ولا يُلتتفت ولا بجا بك كما صيرتم أنتم ذلك اليوم 
كالشيء المنسي لم تكترئوا'' إليه ولم تعملوا له.١'‏ وان أعلم. 

وقوله عز وجل: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين» جعل الله تعالى النار لهم مأوى 
بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله عليهم السلام وأتباعهم من المنازل والمراكب 
والملابس وغير ذلك» وأبر أنه لا ناصر لهم يملك إحراحهم من تلك النار والمأوى الذي جعل هم 
ولا يقدر دفع ذلك عنهم. واد أعلم. 


1 ن: بدا هم. 
' جميع النسخ: ما عملوها. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة 98 عظ. 
راث م - أي يتذكرون تلك اليئات الي عملوها في الدنيا. 
رم والآخرة. 
* ن + ذلك. 
ن - يوعدونهم لأنهم إنما كانوا. 
ن: تنسون. 
5 ن + في. 
1 ن - لا يكترث. 
'' ران م: لم يكترئوا. 


5 
ن: يهل 


ES 


سورة الجاثية : ٠٠-۳١‏ 

«ذلِكم نكم ادنم آيات الله هرا وَغَرَنَكُمْ الْحَياة الذُنْيَا فَاليوْمَ لا يخْرَجُونَ منها 
ولا هُم يُسْتَغقبون5[4] 

ثم أحبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان .ما ذكر من اتخاذهم آيات الله هُرُوًا 
في الدنيا هَرَعُوا بها وروا بالرسل عليهم السلام. ثم آيات الله يحتمل ما ذكرنا من آيات 
وحدانيته وألوهيته أو آيات' قدرته وسلطانه على البعث أو آيات رسالة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقوله عز وحل: وغرتكم الحياة الدنياء قد ذكرنا فيما تقدم ' معي نسبة التغرير إلى الحياة 
الدنيا وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وجداع. وهو أنهم إنما اغتروا” بها 
فنسب فعل التغرير إليها كأنها هي غرتهم» وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به صار ذلك 
وإن لم يكن منه حقيقة ذلك نحو قوله تعالى: وَالتَهَارَ مُنِصِرًاء” أي يُنْصَر به» وذلك كثير في اللغة. 
أو يقال:' إن ما كان منها لو كان ذلك تمن يحتمل التغرير ويعلك ذلك كان تغريرا. واي أحلم . 

وقوله عز وحل: فاليوم لا يخْرَجون منها ولا هم يُسْتَغْتبون, احتلف في قوله: ولا هم 
يستعتبون؛ قال بعضهم: إنهم يعاتبون إلى أن يُذْتعلوا النار: ”إنكم فعلتم كذا وتركتم كذا 
ولم فعلتم" كذا؟“ فإذا أدحلوا النار ترك العتاب ويجعل كالشيء” المنسي فيها. وان أعلم. 
وقال بعضهم: ولا هم يستعتبون» أي لا يُستر عون إلى ما يطلبون من العؤد والرجوع إلى العمل 
الصالح, لقوهم: رَبّا أخرختا تغمل صابلا غَيرَ لدي كتا تعمل" الآية. * 


قله امد رب السَّمَاوَاتِ وَرَبٍ الأْض رب الَْالَِين©[07] 
وقوله عز وجل: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إن حميع 
ما كر في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين. أحدهما ما يستحق من الثناء بتعاليه 


' جميع النسخ: وأيات. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١١4۲ء‏ ورقة ١٠اظ.‏ 
انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواحر المجلدات «الديا». 

ن: اعتيروا. 

"ب سالك 

7 هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصراء (سورة يونس» .)1۷/٠١‏ 
ن: إذ يقال. 


` سورة فاطر» هع/0ا5. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ۳۲ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١‏ 7الاو/سطر 54-51 


Tio 


[ركلاظ] 


تأويلات القران 

عن جميع معان الخلق وأوصافهم. والثاني عا يستحق من الثناء عليهم بالنعم والإحسان الذي 
كان منه' إليهم» وهو ما قال: آَلْحَمْد لله رت الْعَالَمِينَ' وَآلْحَمْدُ يله الي تلق السَمَاوات 
وَالْأَدْضَء" ونحو ذلك. واللء أعام. وأصل آخر أنه إذا أضيفت“ كلية الأشياء إلى الله تعالى 
وصف له بالعظمة والحلالء وإذا أضيفت” ˆ جزئية الأشياء إليه وخاصّيّتها' فإ" فيه تعظيم تلك 
الخاصية المضافة إليه. وفي قوله / تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين» 
إضافة كلية الأشياء والخاصية والحزئية جميعا” ففيه الأمران جميعا؛ فإن قوله عز وجل: فلله 
الحمد رب السماوات ورب الأرض إضافة جزئية الأشياء إليه وخحاصيته» وقوله عز وجل: 
رب العالمين إضافة كلية الأشياء إليه. واب أعلم. وقد تقدم تأويل الرب في غير موضع.'' 


ماله الْكبريَاء في السَّمَاوَاتِ ؛ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْقريرُ الى كيم [007] 

وقوله عز وجل: وله الكبرياء في السماوات والأرض» هذا يخرج على وجهين. أحدهما 
أي وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السماوات وأهل الأرضء'' أو من حقه على أهل 
السماوات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والحلال. والد أعلم. وقوله عز وحل: 
وهو العزيز الحكيم؛ أي هو العزير الذي لا يلحقه الذل بحلاف الخلق له ولا بعصيانهم؛ 
أو هو العزيز بما به يتعزز من أعتز ' دونه ومن وصف بعر دونه فذلك راجع في الحقيقة 
إليه, الحكيم الذي وضع كل شيء موضعه أو الحكيم الذي لا يلحقه الحطأ في التدبير. 
الہ الوفق واک دید لب العالين وبہ نستعين. '' 


راث م: الذي منه إليهم؛ ن: كان منهم إليهم. 

انظر مثلا: سورة الفاتحة» .5/١‏ 

سورة الأنعام» .١/١‏ 

جميع النسخ : أضيف, والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 455» ورقة ١٠اظ.‏ 
* جميع النسخ: أضيف. والتصحيح من المرجم السابق» ورقة ١٠1ظ.‏ 

.ظا٠١ جميع النسخ: ونخاصيته. والتصحيح من المرجع السابق ورقة‎ ٠ 

ن + هي. 

جميع النسخ - جميعا. والزيادة من المر جع السابق» ورقة ١٠اظ.‏ 

راث م ذكر. 

3 انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواخر المجلدات «الرب». 

'' راث م + أن يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

رث م أعر. 

*' ر: والله الموفق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


E 


ا ا 
سورة الأحقاف' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


«إخم#[١]‏ «تنزيل الكتاب من الله القرير الحكيم2[4] 
قوله عز وجل: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. " 


قا حلفتا السَمَاوَات وَالْأَرْض َا تھا إلا باحق وَأَجَلٍ مُسَمّى وَالَذِينَ روا عَمًا 
أنذزوا معْرِضُوتَ4[] 

وقوله عز وجل: ما خلقبا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» قوله عر وحل: 
إلا بالحق» أي لق السماوات والأرض وما بينهما" بالحق* الذي صار إنشاء ذلك وخلقه حكمةق 
لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك الكفرة وتوهموا بأنْ لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب 
كان إنشاء ما ذكر من السماوات والأرض وخلنٌ ذلك كلّه عبثا باطلاء على ما تقدم ذكره 
ي غير موضع.” والذ أعام. 

وقوله عر وحل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون, بحدمل عما أنذروا معرضونء و جهين. 
أحدهما أي عا ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلق السماوات والأرض وما أنشأ فيهما 
من المنافع وجَغْلٍ ذلك هم أنه" لم يفعل ذلك كله عبئا باطلا ولكن لعاقبة" يقصد ولأمر يراد 


4 


١‏ ر - سورة الأحقاف؛ ن م: ذكر أن سورة الأحقاف مكية؛ ث + وهي ثلاثون وأربع آيات مكية. 

انظر؛ أوائل السور الي تبدأ بحم نحو سورة المومن وسورة الزحرف. وانظر أيضا: أول سورة البقرة وسورة آل عمران. 
SEER‏ 

ث - بالحق. 

* انظر: “فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" أواعر الحلدات. 

ا جميع النسخ: آية. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ۲۳۵و. 

0 


راث م: العاقبة. 


TEY 


تأويلات القرآن 


إذ عرفوا بعقولهم أنه لا يجوز خحلق الخلق على أن يهملوا ويُتركوا دی لا يؤمرون ولا ينهون 
ولا مُتحنون. ' فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في ذلك» فهم معرضون إعراض ترك 
النظر والتفكر. والذ. ألم . والثان ما أنذروا بألسن الرسلء ثم هو يكون بوجهين. أحدهما 
ما أنذروا' عا نزل لمن" تقدمهم من مكذي الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ والثاي ما أنذروا 
با أوعد فى من العذاب في الآخرة» فهم معرضون عن ذلك كله. وا أحلم. 


aA NE E N حك ون اي أن‎ RS 
طقل أرََنْثُمْ مَاتَدْعُونَ من دون الله أرُون مَاذًا تحلقوا من الأزض آم لَهُمْ شزك في السَّمَاوَاتٍِ‎ 
إيثُون بكتاب من قبل هذا أو أَثَارَةٍ من عِلْم إن كنثم صادقين4[؛]‎ 
وقوله عر وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم‎ 
شرك في السماوات ايتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يحتمل‎ 
أن يكون ما ذكر كله موصولا بعضّه ببعض» ويحتمل أن يكون بعضه مفصولا عن بعض.‎ 
فإن كان على الوصل فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام وتدعونها آلمة‎ 
هل خلقوا ما لكم من المنافع وما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما تخرج الأرض؛ أو هل‎ 
يُنزلون لكم من النافع الي جعل لكم في السماء من الأمطار" وغيرها؛ أو هل أتاكم كتاب‎ 
من عند الله فيه أنه أم ركم بعبادة من" تعبدونه؟ أو أثارة من علم» هو يحرج على وجهين.‎ 
أحدها أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» أو استخرجتم'‎ 
من العلوم ذلك فعلمتم' ' به؟ يقول -والله أعلم-: إن الأسباب الى تحمل" ' الناس على العبادة‎ 
والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافغ تتصل'' بهم منهم مما به قوامهم ومعاشهم وحياتهم»‎ 
ورقة 5؟او.‎ ٠4۲١١ رام: ولا يمتحنهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين‎ 
1ر.‎ 5١ جميع السخ - بألسن الرسل ثم هو يكون بوجهين أحدها ما أنذروا. والزيادة من المرجع السابق» ورقة‎ ' 
راث من‎ 
راث م: ا أنذروا وأوعد لهم,‎ +“ 
جميع النسخ: ما يخر ج الأرض. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 457» ورقة 55او.‎ ' 
أ ران م؛ الذي.‎ 
ن: من الانفطار.‎ * 
ندمن.‎ * 
رم واستخر جحتم.‎ : 
رام؛ فعلتم.‎ '' 
راث م: يحمل؛ ن: يحمد. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 57 1و.‎ '' 
و١17 جميع النسخ: يتصل. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة‎ '' 


EA 


سورة الأحقاف: ٤‏ 

وإما كتاتٌ من الله تعالى فيه حجة لهم وأمر لهم في ذلك أو كتاب من الحكماء والرسل 
يأمرون لهم؛ وهم قوم لا يؤمنون بالرسل ولا بالكتاب» وليست لهم علوم مستخحرحجة من العلوم 
[الأحرى]. يقول: ليس لكم مما ذكر من الأسنات” والعلوم لما عبدتموهاء" فکیف احترتم 
E‏ عرفتم أن ما به قوامک كم وحياتكم منه؟ واي أعلم. وإن كان بعضه" 

مفصولا من بعض فيكون كأنه يقول: أرون ماذا حلقوا من الأرض من المنافع و وغيرها أم هم 
شرك فيما ذكر؟ فإن قالوا: قد حلقوا ما ذكر وهم شرك فيما ذكرء فقل طم: التو بكتاب 
من قبل هذا من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرحة من العلوم إن كنتم صادقين أنهم حلقوا 
ما ذكرتم أو هم شرك فما ذكر. واش أعلم. وقد علموا أنهم لا يقدرون أن يروه ما ذكر 
ع ل ا ل ل ل 

نم قوله عز وجل : أو أثارة من عل قال بعضهم: أو خاضة صّة من علم» وقال بعضهم: أو بقية 
من علم»" وقال بعضهم: أو بقية من علم أوائلهم» وهو قول القَدٍ : أي بقية من علم وره 
عن الأولين. ويقراً: أَثرة:' اسم مبئ على فَعلَةٍ من ذلك والأثارة على فعاو * / وأصله ما ذكرنا |۷۲۲ر| 
من الو حهين. أحدهما كتاب الحكماء والرسل عليهم السلام والثان العلوم المستخحر حة من سائر 
العلوم. وقال بعضهم: أو أثارةٍ من علم» هو الخط» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وذكر 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن صادف مثل ححطه 
عَلم». '' وقال أبو عؤسجة: أو أثارة من علمء أي قاسم من علم, قال: والأثارة' ' الشحم القديم. 


0 


١ 


ن: من الأشياب. 

0 9 5 5 . 5 
جميع النسخ: .ما عبدتموها. والتصحيح من لسخة جار الل ورقة 58 5و, 
ب 

.وا١68 ورقة‎ 6۲١ جميع النسخ: أن يرونه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين‎ ١ 

راثم اوقا ل بعضهم أو بقية من علم. 

>٠۷ جميع ال النسخ: يؤثر, , والتصحيح بح هن غريب اشر رأف لابن قتيبة)‎ ١ 

* للقراءات المختلفة انظر: شر ای -1۱۳. 

جميع النسخ - اسم مبين على فعلة من ذلك والأثارة على فعالة. والزيادة من نسحة حار الل ورقة ۲۳۷و ٠.‏ وعبارة 
ابن قتبية هكذا؛ : ويقراً: انرو اسم مب على فَعلَةٍ من ذلك والأول على فَعَالَة. (غريب القران لابن قتييةه 4017). 

انظر : تفسير الطبرسي» 4١١1/١‏ وتفسير اب نأني حاتم الرازی» ۰ ۲۳۹۲۳/۱, 

5 5 9 1 

جميع النسخ - علم. و التصحيح م نكتاب الضعفاء للعقبلي» 131/5 ٦‏ وانظر أيضا :الد رالنشور للسيوطي» ٠۳۱۱/۱۲‏ 
وتشير الالرسى» 91/ه-5. 

راء: ذا الأثارة. 


ر 


1 


ره 


[؟ الاظ سوك 


تأويلات القرآن 


وقيل : أو أثارة من عل أ روا يرون" عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ثم ذكر سفههم 
وبين نهاية تعنتهى وهو قوله عز وجل: 


تومن صل من يَدْعُو من ذون الله من لا تشكجيب لَه إل يوم الْقَِاةِ وهم عن دعانهم 
َافلون14] 

ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة, أي لا أحد أضل 
من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ' ثم يحتمل قوله: من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامةء " وجهين. أحدهما لا يستجيب له إذا دعاه إلى يوم القيامة»“ لأنه لا يملك 
إحابته ولا يحتمل ذلك. والثاني لا يستجيب له إلى يوم القيامة»” نم إذا أجابه يوم القيامة 
أحابه باللعن والتبري» كقوله تعالى: نه يوم الَا لقمامة يكر بعكم بتخض وَيَلْعَنُبَعطْكُم بغضاء' 


وقوله عز وحل: إِذْ را الَّذِينَ انبعُوا ب 1 ابوا" E‏ م تَحَشُرهُمْ يئا 
نم تقول لِنَّذِينَ أشركُوا مَكَاتَكُع أَنقغ وَشْرَكَاْ كُؤ.” وغبر ذلك من الآيات الي فيها ذكر 
تبري بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا. والذ أعلم. وقرله عز وجل: وهم عن دعائهم 
غافلون» لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء ولا شيء من ذلكء» كقوله تعالى: إن كُنَا 

*ثم قوله عز وجل: ومن أضل تمن يدعو من دون الله إن كان على حقيقة العبادة فهو صلة قوله: 
أَرُونٍ مادا حلَمُوا مي الأْض أ كم رك في الشماات '' الآية» 


فل رينم ما تَذعُو د من د ME‏ 


راث م = يرووك. 


1 4 يو والر 5 
يع لت - أي لا أحد أضل ممن يدعر من دون الله من لا يستجيب له إلى م القيامة. والزيادة من نسخة 
جار ا ورقة 65؟كظ,. 
راث م - ثم يحتمل قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. 
جميع النسخ - و جهين أحدهما لا يستجيب له إذا دعاه إلى يوم القيامة. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ۲۴١‏ ظ. 
ن - لأنه لا تملك إجابته ولا يحتمل ذلك والثاني لا يستجيب له إلى يوم القيامة. 
سورة العنكبوت» 5/959 ؟. 
سورة البقرق 155/95 
IT OEY 5 5 5 1 50 E! ۳ 3‏ 5 9 
#إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش ر کاؤ کم فزیلنا بینھم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
تعبدو ني (سورة يونس؛ ۲۸/۱۰). 
7 لإفكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين» (سورة يونس» .)53/٠١‏ 
'' الآية السابقة. 


سورة الأحقاف: ۷-١‏ 
يقول -والله أعلم-: ومن أضل ممن يعبد من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض ولا له شرك 
في السماوات وما ذكر ورك عبادة من خلّق السماوات وتلق الأرض وشهد كل شيء له 
بذلك وأتى بالحجج والبراهين على ذلك أي لا أحد أضل ممن ترك عبادة من هذا وصفه وصرف 
العبادة إلى الذي لا يلك شيعا من ذلك. واي أعلم. وإن كان على الدعاء نفسه فهو صلة 
ما يتلوه» وهو" ما ذكر من قوله: لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلونء 
أي ومن أضل ممن يدعو" من دون الله من لا يملك" إجابته ولا يسمع دعاءه وترك دعاء 
من يملك إجابته ويسمع دعاءه وبقدر قضاء ما يدعون ويسألون» أي لا أحد أضل ممن احتار 
دعاء من لا بملك شيئا من ذلك على دعاء من يملك ذلك كله. يُسنّههم ف صنيعهم واحتيارهم* 


على ما اختاروا. واف أعلم. * 


إا حشر الاس گائوا لهم أعدَاء وَكَانُوا بعباديهم كافرين»[5] 
وقوله عز وجحل: وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» هو ما ذكرنا 
أنه يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون منهم ويلعنونهم ويكفرون بعبادتهم. 


موادا خی عَلَِهِم آبائتا تات َال الَِّينَ كُمَروا لِلْحَقَ لا جَاءَهُمْ هذا خر مُيين4[] 
وقوله عز وحل: وإذا تعلى عليهم آياتنا ببنات؛ أي بيئات أنها من الله تعالى» أو بينات 
واضحات ما يبن" لهم ما عليهم ما لهم وما لبعض على بعض وما لله عليهم. وقوله عز وحل: 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» يحتمل أن يكون الحق الذي قالوا: إنه سحر 
هو تلك الآيات البينات الي ذكر أنها تلبت“ عليهم» قالوا ها: إنها سحر. ودل قوهم: إنها 


ا رم - ما يتلوه وهو. 

1 د: تدعو. 

" ن ولايملك. 

جميع اللسخ: من. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠۲٤ء‏ ورقة ۲١‏ اظ. 

3 ن + واحتيارهم. 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم ۸» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۷۲۲ظ/سطر ۳۷-۲۹. 
ك ها تبین. 


ران م: بنيت؛ ث: ينت. والتصحيح من الث ى» نسحة ولي الدين 57؟4» ورقة ۲١‏ 1ظ. 


لحن 


[rv bY 


تأويلات القران 


ام يَفُولُونَ افتراة قل إن افْتريئة قلا تملِكُونَ لي من الله شتا هُوَ غلم جا يضرت فيه 
كَفَى به شَهيدا بيني وَبَيتكُم وَهْوَ الَْقُورُ الرجيم۸[4] 

وقوله عز وجل: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاء هذا حرف 
المنابذة» يقول: إن افتريته فلا تملكون أنتم دفع عقوبة ذلك الافتراء عن نفسي» وهو كقوله تعالى: 
أم يَقُونُونَ افتراة فل إن افكريئة فَعَلَىَ إخراميء' يقول: علي إثم ذلك وجزمه» وإنما يقال: 
هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتها حن لا يُطعع منهم القبول والأخم فيهم ويبأس" منهم؛ 
فعند ذلك يقال ذلك وينابذ. واف اعم روقولة عر وجل هو أعلم بما تفيضون فيه أي 
بها تخوضون" فيه. يقول هذا ويذكر لكلا يقولوا ولا يعوا غفلته عن ذلك» بل یذگرهم أنه 
كان عالما ما يُسرون وما يعلنون.” وقيل: تفيضونء' من قوهم: أفاضوا إذا تكلموا" وتحدثواء” 
وهو قول المَبو 

وقوله عز وحل: كفى به شهيدا بيني وبينكم يخرج على الوجهين.'' أحدها أي 
يشهد '' في الآحرة أنه قد بلع رسالته. والثاي أي كفى به شهيدا بين وبينكم في الدنيا جما علم 
ما كان منهم من الشرك والتكذيب ومِي من التبليغ» فهو شاهد يما كان مين ومنكم في الدنيا 
من سر وعلانية. واب أعلم. وقرله عز وجل: وهو الغفور الرحيم» ذكر هذا في هذا الموضع 
على إثر ما ذكر من غاية سفههم وتعنتهم -والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلغ ف السفه 
ما بلغتم فإنكم إذا رحعتم عن ذلك وتبتم يَغْفِرْ لكم ما كان منكم . ولط أعلم. ” 


سورة هود 1١/9‏ 
' ن: ريؤيس. 
2 و EY‏ 8 8 ا - ۳ 
جميع النسخ: عا يخوضون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2415 ورفة ۹ظ 
رم: ولا تدعرا. 
راث م: ويعلنون. 
' ن: يفيضوك. 
جميع النسخ: إذا علموا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 17١اظ.‏ 
* ث: ويحدثوا. 


57 


قال ابن قتيبة: د تُفِيصُونٌ فيه (سورة يونس» 51/٠١‏ أي: تأحذون فيهء يقال: أقَضا في الحديث. (غريب 
القران» /131). 

وهن 

رث م: يشهدون. 

* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم »٠‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ؟الاظ/سطر ۳۷-۲۹. 


5 


سورة الأحقاف: 4 

تقل ما كنت بذعا من الرْسْلٍ وَما آذري ما بعل بي وَلَا بكم إن أَتَِعْ إل ما يُوعى إن 
وما اتا إلا تذِيُ مين [۹] 

وقوله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسلء كأن هذا إثما ذكر -والله أعلم- لإنكار 
أهل مكة الرسل من البشر واستعظامهم وع الرسالة فيهم فقال عند ذلك: ما كنت بدعا 

من الرسل» أي لست أنا بأول' رسول من البشرء بل لم يزل الرسل / من قبل كانت من البشر (؟9اظ| 

في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون" رسالي وان كنت من البشر وتستعظمونها 
وسائ الرسل الذين" من قبلي كانوا من البشر؟ وا ر قال أبو عَوْسَجَة: ما كنت بدعا 
من الرسلء أي ما أنا بأوهمم» قد أرسل قبلي. وقال القتِِّي: وما كنت بذ منهم ولا أولا.” 

وقوله عز وجا ل: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هذا ر ج على ر وجحوه. أحدها أي ما كنت 
أدري قبل ذلك ما يفعل بي” ولا بكم: أزسل وأخكص للرسالة وأختار لها وأبعث إليكم ورمون 
اتم باعي والاجاية إل ما أدعوكم ریه وات أعلم. واقان وما أدري ما يقمل أي ولا بكم 
من إنحراجي من بين أظه ركم وإهلاككم كما فيل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم أمروا 
بالخروج من بين أظهرهم» ثم تعقّب" ذلك استفصال قومهم. أي ما أدري أيفعل” بي وبكم 
ما ذكرنا كما مُعل لمن تقدمنا من الرسل وقومهم أم لا. والذ أعام. والثالث وما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم عخافة التغيير عليه وتبديل الحال. ولم يزل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يخافون تغيير ا oO‏ 
عليه الصلاة والسلام: وجني وب 1 


ي٣‎ 


أَنْ تغبد الأضتاة '' وقال شعيث عليه الصلاة والسلام: 


ي 


راه الذي 

. راث م - اولا؛ ن: ولازلا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١‏ ورقة ۱۲۷و. غريب القران 
لابن قتيبة؛ ٤۰۷‏ 

اث ايء 

0 ر م: ما تفعل. 

ال؛ يعقب. 

“أ ثان: أنفعل. 

^ جميع السخ - أم لا. والزيادة من الشرح؛ نسخة ولي الدين 457» ورقة 151و 


Toi 5 ور‎ 


تأويلات القرآن 


إا أن يَضَاءَ اه ر ارب ا كي ول اسورد د e‏ 
ا گان لِيأَخْدٌ أا في دين الْملِك إلا أن يَشَاءَ الك" الآيت وقول يو سف عليه السا لام َون 


مشلا وَأَلْحِفْيٍ بِالصَّالِحِينَ" وقول يعقوب عليه السلام: قلا تهون إلا آم مُسَلِجرنٌ' 
وقول رسول الله صلى الله عليه و وسلم: «يا مُقَلّبَ القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك». يزلا 
الرسل عليهم الصلاة والسلام | كانوا] على حوف من تغيير الأحوال الي كانوا عليها. فعلى ذلك 
جائر أن يكون قوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» انير" علي وعليكم الأحوال الي نحن 
عليها اليو أم م نرك على ذلك. وحقيقة ة هذا الكلام م على الاستقصاء قد مرت * واش أعلم. 
وذكر بعض أهل التأويل أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين' ' بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا 
يمون منهم» فقال: «إن 0 لم أؤمر بشيء فيهم من القتال وغيره» فاصبروا على ذلك و لكي رأيت 
في المنام أن اجر إلى أرض أخعرى ذات كذا»» فاستبشروا بذلك فمكثوا'' بعد ذلك زمانا 
لا يرون شيئا ما ذکر. فشكوا إليه انیا ما يلقون منهم» وقالوا: ما نرى" ' ما قلت لنا من الخروج 
عنهم. فقال: «إنما رأيت ذلك في المنام و م يأت به وحي من السماء أيكون ذلك أم لا يكون»» 


` #فال الملا الذين استكبروا من قومه لَنُْرٍبحتك يا شعيث والذين آمنوا معك من قريتنا أو لَتَعودُن في ملعا قال 
أو لو كنا كارهين قد افتريا على الله كذبا إن عُدْنا في ملتكم بعد إذ نانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها 
إلا أن يشاء الله ربدا وَسِع ربنا كل شيء علماك (سورة الأعراف» ۸۹-۸۸/۷). 


#افبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أحيه ثم استخر حها من وعاء أحيه كذلك كِدْنا ليوسف ما كان ليأحذ أخاه ي دين الملك 
إلا أن يشاء الله (سورة يوسف» .)۷١/٠١‏ 

سورة يوسفء ۱۰۱/۱۲. 

#وَوَضَى بها إبراهيم بيه ويعقرب يا بون إن اله اصطفى لكم الدين فلا تون إلا وأنتم مسلمون» (سورة البقرة» 
THY‏ 

* مسند أحمد بن حنیل» 49117 وسنن الترمدی» الدعوات ۹ وا مستدرك للحاكي .٠٣۹-۳٤۰/۲‏ 

جميع ال خ + کانت. والتصحيح من نسحة جار ایل ورقة .۲۳٢‏ 

ن: أيغير. 

لعل المولف رحمه الله يقصد قوله: «العصمة لا تزيل امحنة», انظر: “فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية“ أواخر 
امحلدات» «العصمة»» «محمد (ع)». 

ن - بعض أهل التأويل. 


3 م 1 
ل هضوا الله عليهم أجمعين. 


7 0 

رم نكثوا. 
۲ 

ر ما تری: 


ot 


سورة الأحقاف: ٠١-8‏ 

أو نحو هذا من الكلام.' وهذا لا يحتمل أن يكونء فإنه لا يُظَنَ' بأصحابه رضي الله عنهم 
أن يقولوا له: ما نرى الذي قلت لنا من الخروج عدهم؛ ' وفي ذلك اتهامه بذلك وترك تعظيمه؛ 
ولا يظن” بالبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: «أنا رأيت ذلك في المنام ولم يأت به 
وحي من السماء»» حوابا لقوشم؛ ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالوحي من السماء؛ 
دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت. والد لل أعلم. فجائز أن يكون بعض ما ذكر في القصة 
من الشكاية منهم من الأذى والوعد لهم بالخروج من بينهم. وذ أعام. والوحوه اليّ ذكرنا 
أشبه وأقرب إلى العقل. والذه أعلم. وقوله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا 
نذير مبين» ظاهر. 


بقل ارايم إن كات من عند الله وگقرئم بو وََهِدَ شاه من بَني إِسْرَائيلَ عَلَى مثله 
قَآمَنَ وَاسَْكْبرمٌ إن الله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِِينَ4[. ١‏ 

وقوله عز وحل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم, الآية. قال بعضهم: إن عبد الله بنَ سلام آمن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصدقه" وشهد أنه رسول الله ثم شهد يمثل ذلك ابن يامِينَ. وقال بعضهم: 
شهد ابن يامين أولا أنه“ رسول وآمن به وصدقه ثم شهد بمثله ابن سلام. وان أعلم. 
والأشبه في هذا أن يكون قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل؛ التوراةً أو موسى عليه السلام 


5 


على ذلك كقوله تعال: وَمِنْ قَئِلِِ كِتاث مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهِذًا كاب مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَيئاء 
1 1 
شهد كتاب موسى وموسى على مثل ما شهد” ' كتاب رسول الله ورسولّه عليه السلام. والد أعلم. 


0 


انظر :أسباب النزول للواحدي؛ « ٠‏ 5؛ وا جاس عل حكام القرآن للقرطي» 2165/١3‏ قال عق قأسباب النرول: 


هذا إسناد الكذبء وأبو صالح ضعيف م يلق ابن عباس. 


* ن- ذلك. 

جميع النسخ: أما جائز. والتصحبح من نسخة جار الل ورقة لكاو 
رودق 

* ن + أنه 

الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

رم - كتاب موسى وموسى على مثل ما شهد. 


Ak 


تأويلات القرآن 
ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكيةء لكنهم يقولون: 
هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث. ' واب أعلم. 


وَقَالَ الَذِينَ گفروا لِلَّذِينَ آمنوا لو كان حا ما سبَقُونا إل وذ َم يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ 
هذا فك قَدِيم4[١1]‏ 

وقوله عر وحل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» يحدمل 
أن يكون هذا القول من الأأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع الخيرات 
والأعمال الصالحة» قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات كلها" سوى ذلك» فلو كان ذلك الذي 
يدعوننا' إليه حبرا ما سبقونا' كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرات. 

وقوله عز وجل: وإذ لم يهندوا به فسيقولون هذا إفك قديم, أي وإذ لم يهتدوا به هم 
من بيننا فيقولون: هذا القرآن” إفك قديم» أي كذب قديم. فكأن قولهم: لو كان خيرا ما 
سبقونا إليه. منهم' بحق الاحتجاج» وقوهم: فسيقولون هذا إفك قديم, تكذيب منهم ورد 
لذلك. ثم قوله: إفك قدي يقولون -والله أعلم-: لم برل من ادعى / الرسالة يدعي" على الله 
ما يدعي محمد صلى الله عليه وسلم من إنزال الكتب" عليهم وبعثه إياهم رسلا" إلى الناس 
وطلب'' الرياسة'' لهم عليهم. 


أخمر ج البخاري والترمذي وغيرهما أن هذه الآية نزل في عبد الله بن سلام» وهي رأي أكثر أهل التأويل. لكن الطبر 
تابعا للمسروق رحمه الله رأ 
وسن الترمي» التفسير +٠١‏ وانظر أيضا: تفسير مقائل» ٩۱۹-۰۱۷/٩‏ وتفسير الطبرجي. ۱۳۲-۱۲۲/۲۱؛ 
والدر ا مشرر للسيوطي» ۳۲۱-۳۱۸/۱۲۳. 

رام - كلها. 


م: تدعو ناء ث ن: تدعوننا, 


ن طا هر الآية في مشر كي ال لعرب. انظر : صحيح البخباء ري مناقب الأنصار ۹ 


ن + إليه. 
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- القرآن. 
جميع النسخ - منهم. والزيادة من الشرح» نسحة ولي الدين 2455 ورقة لاكاظ. 


كد : لدعي , 
5 ره الكتاب. 


راث م ابن سلام. 


1 ' جميع النسخ: بطلب. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455» ورقة 1۲۷ظ. 


ل 1 
جميع النسخ: الرسالة. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة /11اظ. 


سورة الأحقاف: ١4-17‏ 
رمن نله کاب فوص إِمَامًا ا وَرَحْمَةٌ وَهِذّا كتابُ مُصَدْفٌ لاا عَرًَا لِيِئذِرَ الّذِينَ 
ظلَّمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِينَ4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة» أي إماما يقتدى به ورحمة لمن اتبعه 
في دفم العذاب عنه. وقوله تعالى: وهذا كتاب مصدق» ذكر هاهناء مصدق» ولم يذكر أنه 
مصدق لاذاء لكن قد ذكر في غير آي من القرآن: مُصَدَّفًا لِمَا بَئْنَ يَدَيْه. ' ثم قوله: مُصَدَفًا لِمَا 
ي يدنه يحتمل أي موافقاء لما لم ضرف ولم يغير من تلك الكتب, لأن تلك الكتب قد حرفوها 
وغيروهاء ول يغير ' ولم يحرف هذا الكتاب» وقد حاففظه الله تعالى ن التبديل والتغيير» فهو مصدق 
موافق لما لم يغير و لل ضرف من تلك الكتب. وان ل أعلم. وقوله: : لسانا عربياء أي أنزله بلسان عربي 
ليعلم أنه لم يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الكتب لأن تلك الكتب كانت على غير 
لسان العرب» ولسانه عري» ولكن جاءه من الله تعالى بلسائه. وقوله عز وجل: لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين» فمن قرأ: لتنذرء بالتاء فتأويله لتنذر يا محمد الذين ظلموا؛ ومن قرأ 
بالياء: لينذرء أي ليدذرهم القرآن. " وقد ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة. أ والذ أعلم. 
إن الّذِينَ قَالُوا ربا الله ثم | سكقامُوا قلا تحؤْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ4[١1]‏ 


«أوليك أَصْحَابُ الْجَنَةَ حَالِدِينَ فِيهًا جَرَاءٌ با كَانُوا يَعْمَلُونَ4[؛١]‏ 
وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقامواء الاستقامة تحدمل ' وجهين. أحدهها أي 
قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلك القول الذي" قالوا وثبتوا على ذلك و ل تتغير ولم تتبدل” حالتهم 
تلك. وا أعاسم. والثاني قالوا: ربا الله غم استقاموا محق الوفاء بالعملبما أعطوا بلسانهم وقلوبهم. 
فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيهاء وقد ذكرناه في غير موضع. 
وقوله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون» جعل ذلك لهم جزاء أعماهم بفضله و رحمته لا أنهم 
يستوجبون ذلك بنفس عملهم ولكن بالتفضل والرحمة» وذّكر جزاء العمل" فضلا منه. 


انظر مثلا: سورة البقرة» ۹۷/۲؛ وسورة آل عمران, ۳/١‏ وسورة المائدق, ه/45, 


م يغيروا. 


لمختلف القراءات انظر : تسر الطبري» ,١ 55/9١‏ 

انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» أواخر المجلدات «الإنذار»» «البشارة», 
ر م: احتمل؛ ن ث: يحتمل. 

رام: بالدي. 

جميع النسخ: ولم يتغير و لم يتبدل. 

ث م: جزاءه الأعمال. 
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تأويلات القرآن 


«وَوَصَّيْتَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إخسَانا عَمَلَبْهُ أَمْهُ كرما وَوَصَعَتْهُ كُهًا وَعمْلُهُ وَفِضَا 
ام ا ا عي ا 


أنقفت عَلَيَ ر mm‏ لي في دربت إي ثبت إِلَيكَ 


0 ووصينا الإنسان بوالديه إحساناء وححسنًا.' كأنه قال: أمرنا الإنسانَ 
أن يحسن إلى والديه. اهن طو اسن امابقع بيطا من ارهن الشتولء ابا 
اسم فغله الذي يفعل بهما.” وقوله عز وجل: يلاعا E‏ را 
أخرى: عمَلَثه امه وهتا على وهن وقال في آية أعرى: لث كملا ححفِيمًا فَمَدَتْ بي" الأيق 


أن تکون 
على التفريق» بعضها ثي حق الوالدة وبعضها في حق الولد, فقوله: كمَلّث كملا تحفيقاء* أي إنها 
في أول ما حملت حملا خفيفاء فلما كبر أَنْقَلَتْه وهو وصف الولد. وقوله عر وجل: وهنا 
عَلَى وَهْنِء وذلك في الأم لأنها لا تزال: ' تضْعْف وتّهِن من أول ما حملت إلى آخر ما وضعت. 
وقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرهاء في أول ما تحمل تجد'' كراهة في نفسها 
إلى وقت وضعها. والثاني يشبه أن يكون على الحمع في الأم دون الولد على اتلاف الأحوال» 


وبين هذه الآيات احتلاف من حيث الظاهر. ثم تخرج على وجهين. أحدهما جائز 


ر - وحسنا قرأ الكوفيون إحساناء وقرأ الباقون: حسنا (انظر : تفسير الطب ري ۱۳۷-۱۳۹/۲۱؟ والكافي 
في اترات السبع للرعيي» .)١١۳‏ 
* ذل رقا نإيحسانا: 

ن - اسم 
جيع التسخ: بهم. 

جميع النسخ: بهم. 
` سورة لقمان, ١4/9١‏ 

فهو الذي حلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليش ن إليها فلما تَعْشَّاها حملت حملا حفيفا قمَوَتُ به 
فلما أثقلت دعوا الله ربهما» (سورة الأعراف» ۱۸۹/۷). 

جميع النسخ - فمرت به الآية وبين هذه الآيات احتلاف من حيث الظاهر ثم تخرج على وجهين أحدها جائر 
أن تكون على التفريق بعضها في حق الوالدة وبعضها في حق الولد فقوله حملت حملا حفيفا. والزيادة من الشرح» 
نسخة ولي الدين 455» ورقة ۹١اظ.‏ 

مورة لقمافه .١ 4/9١‏ 
"ن: لا يزال. 


۹ 5 
ن م: عمد 


سورة الأحقاف: ٠١‏ 


وهو في الابتداء يَف عليها الحمل» ويَنْمّل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعها. وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال' ترداد ضعفا فيها ووهنا من أول حملها إلى وقت وضعها. وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليهاء وكذلك الوضع لا شك أن ذلك يشق 
عليها. والتأويل الأول على التفريق: في حال يرجع الوصف إلى الولد وفي حال إلى الوالدة؛ 
والثاني يرجع ذلك كله" إلى وصف الأم. وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الآيات لرجوعها 
إلى احتلاف الأحوال فأمكن الجمع بين الكل في أحوالء والاختلاف إنما يكون في حال واحد. 
واب أعام . 

وقوله عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهراء احتلف فيه؛ قال بعضهم: إن الآية 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء حملته أمه كرهاء أي بمشقة ووضعته بمشقة» 
ثم وضعته على تمام ستة أشهر. وقال بعضهم: الآية تزلت في الحسن والحسين رضي الله 
عنهما وضعته" على ما ذكر ف المدة. ثم منهم من يقول: الآية وإن نزلت ي نازلة بعينها 
لكن ما ذكر من الحم فذلك في كل إنسان» وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب 
بهذه المدة. فإنه روي عن عمر رضي الله عله أنه أن بامرأة وضعت في ستة اشهر فأراد 
أن يرحمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قد جعل لها في 
كتابه مخرجاء قال الله تعالى: وَالْوَالِنَاتُ بضغ أَؤْلَادَهُنّ عَؤْلَيْنِ كَابِلَيْنِء * وقال: وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراء ستة أشهر لحملها ورضاعه” سنتين» فأحذ بقول ابن عباس رضي الله 
عنه ودَراً عنها الرحم. وكذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أي بامرأة وضعت لستة 
أشهر فَهَمٌ أن يرجمهاء فقال له ابن عباس رضي الله عنه:' أَمَا إنها لو خاصمئكم بكتاب الله 
تحصمئكم, ثم تلا هذه الآية." وكذلك ذكر عن علي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه* 


U E 

ث - کله. 

أي وضعت كل واحد منهما. 

' سورة البقرق ۲۳۳/۲. 

ن: ورضاعة. 

ن: ورضاعة. 

روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم رواية أحرى فيها تقول: إن الذي ذكر هذه الآية لعمر هو علي بن أبي طالب 
لا ابن عباس. انظر: معنف عبد الرزاق 0/87 51-60 ۴+ وتسر اب نأي حاتم الرازتي» .٤۲۸/۲‏ 

* ن: ورضاعة. 


تأويلات القرآن 

ا أمر' برجم المرأة الى وضعت لستة أشهر مع" علي رضي الله عنه فأتى عثمان رضي الله عنه 
[ممض] فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان رضي الله عنه: وهل تلد / المرأة الولد اتام لستة أشهر؟ 
قال: نعم ثم تلا عليه هذه الآية. ' فهؤلاء الصحابة رضي ي الله عنهوة قد رأوا الآية في كل امرأة 

وضعت لتلك المدة في حق ذلك الحكم الذي ذكر. وال أعلم. 
عن لس موا من نارف 3 EES‏ حولين 
كاملين, لأن الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهراء وإذا وضعت لسبعة أشهر 
أرضعته ثلاثة وعشرين شهراء وإذا وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدا” وعشرين شهرا.' فعلى 
قياس هذا ل ا ل ا على ذلك 
ر. ألا ترى أنه روي أن المرأة الى حملت سنتين ولدت وقد نېتت له ليان “ فمثل هذا 
الولد لا يحتاج من !1 لرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر » لذلك كان ما ذكرنا. ثم إذا احتمل 
النقصانٌ عن الحولين لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين على ما قال أبو حنيفة رحمه اللى 
لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل وهو ستة أشهرء لأن الذي ولد لستة أشهر 
كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر لضعفه تي نفسه؛ والذي ولد لتسعة 
أشهر' فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه؛ والذي ولد لسنتين هو أقرب إلى الاغتذاء بالطعام 
من المولود لتسعة أت شهر لقوته وقلة حاجته إلى الغذاء باللبن» فإذا كان قوله تعالى : وكين گام" 
هو اقل رضاع يك کون -لأنه ذكر للمولود لأقل الحمل حيث قال: وحمله وفصاله ثلانون شهراء 
ثم قال: وَفِصَالُهُ في عَامَئن,'' فإذا كان أقلّ- احتمل الزيادة ال ذكر أبو حنيفة رحمه الله 


ر م فسمع؛ ذاث: فسمع ذلك. 


رع 
انظر: معنف عبد الرزاق 37/07 5؛ والوطأ الك الحدود +١‏ وتقسير اب نأي حاتم الرازي. ۰ ۳۲۹۳/۱. 
ن؛ رضوان N‏ 

جميع الدسخ: أحد. والتصحيح هن الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 54او. 

` انظر :تفسي ر الطبريي. ۲-۲۰۱/۲. 47٠‏ وتتسي راب نبي حاتم الرازئي » !؛والستدرك للحاكى ؟/757. 


ناث + إذاء 


من الأضراس اول ما قي الفم. ونّنايا الإنسان في همه الأربغ الي في مقدم فيه (لسان العرب» «ثي»). 
ن - لضعفه قي نفسه والذي ولد لتسعة أشهر 

سورة البقرةء 555/9, 

سورة لقماكت 2١14/9١‏ 


۳1۰ 


سورة الأحقاف: ٠١‏ 


وهو ستة أشهر على السنتين كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهر» واعثّبر ثي الباب إلى قوة 
الولد وضعفه' واحتمال الغذاء بالطعام وعدم الاحتمال. وا ألم . 

وقوله عز وحل: حتى إذا بلغ أشّدّه وبلغ أربعين سنةء إلى آحر ما ذكر. ' دلت هذه الآية 
على أن الآية الي ذكرنا نزلت في ار عام أنه إذا بلغ ذلك المبلغ قال رب أُؤزغني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآية. ثم قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة, 
ذكر أولّ ما یشتد عقله ويدحل E Ns‏ ل ماك 
الوقت يأحذ في الانتقاص» وهو أربعون سنة. وقال أهل التأويل: بلوغ الْأَسّدَ هو تمان“ عَشْرَةٌ 
سنةٌ إلى أربعين سنة»” وهو ما ذكرنا أنه أول وقت دحوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي 
إذا بلغ ذلك جعل” يأخذ في النقصان. وان أعلم. 

وقوله عز وجل: قال رب أوزعبي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديء 
دل قوله: وعلى والدي» على أنه" على الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما 


ا رام - وضعفه. 
' قال السرحسي: ثم اختلف العلماء في المدة الي تثبت فيها حرمة الرضاع. فقدر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بثلاثين 
شهراء وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قدّرَا ذلك بحولينء ورو قدر ذلك بثلاث سنين فإذا وجد الإرضاع 
في هذه المدة تنبت الحرمة وإلا فلا. واستدلا بظاهر قوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة ي ولا زيادة بعد التمام والكمال» وقال الله تعالى: لأوفصاله في عامين». ولا رضاع بعد 
الفصال. ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لا يكتفي به فكان هو بعد الحولين 
.تمنزلة الكبير ي حكم م الرضاع. وأبر حنيشة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى : #وحمله وفصاله ثلالون شهراك» 
وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن یک يككون جميع المذكو ر مدة لكل واحد منهماء إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الل 
لاتكوك أكثر من سنتين فبقي مدة الفصال على ظاهره. وقال الله تعالى: لإفإن أرادا فصالا عن تر اض منهما وتشا 
الآية» فاعثير التراضي والتشاؤر في الفصلين بعد الحولين فذلك دليل على جواز الإرضا ضاع بعد الخولين . وقال الله تعالى: 
2 وإن ا ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم»» قيل : بعد الحولين إذا أب بت الأمهات .ولأ اللبن كما يغذي 


1 


4 


الصبي بي قبل الحولين يغذيه بعده» والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكر كن بطم درجة فدرحةٌ حن ينسى اللبن و يتعود 
الطعاء. فلا بد من زيادة على على الحولين بمدة. وإذا وجيت الزيادة قذرنا تلك الزيادة بأدن مدة الحبل وذلك ستة أشهر 
اعتبارا للانتهاء بالابتداء. وبهذا يحتج زفر رحمه الله تعالى أيضا إلا أنه يقول: لما وجب اعتبار بعض الحول وبحب 
اعبار کله وقد ر مدة الفطام يحول لأنه خت ن للاحتبار والتحولي به من حال إلى حال. اللبسوط للسر حسي» ,١175/5‏ 


رم: إل آخره ذكر. 

1 2 5 E 7 

جميع النسخ: ثمان. و التصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤۲١‏ وركة 1۲۸و. 
أ راع اسلة, 


النسخ - جعل. والزيادة من نسخة جار الله ورقة ۲۳۹و. 


e 


11 


تأويلات القرآن 

كما يلزمه شكر ما أنعم عليه؛ لما يكون بذ إسلام' الأولاد الصغار بالوالدين» ومالهما من النعم 
يصل نفعها إليهم أيضاء فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيعان والنعم في وقته. وقوله عز وحل: 
وأن أعملّ صالخا ترضاه. هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء يسأل ربه التوفيق 
على عمل ا وقوله عز وجل: وأصلح لي في ذريتي: هذا يتل وحهين. أحدهما 
أصلح لي في ذريي ليقتدوا بي ويتبعون. والثاني وأضلبخ لي في ذريتي» أي أصلح ذريي" على طرح 
حرف ”فی“ منه» كقوله: َب لي من لَدُلِكَ ذَرِيَة َة" وقوله عز وحل: فَهٺ لي من لَدُنِكَ 
وبا يَرثن. “ واد | 

00 تعالى: أَوْزِغْنيء أهميٰ. وفيه دلالة نقض قول المعتزلة» لأنه سأل ربه أن يوزعه 
ما أنعم عليه» ومن قوهم أن ليس ل إلا بعد إعطام جذيع ما به يشك ر حي 
لا ييقى عنده" مزید» فيكون مثل هذا الدعاء لَِبا وهُزء" على قولمم لأنهم يسألون ما يعلمون 
ا ا ال ' ومن قوطم أنه ليس عنده 
ما يُغيثه. فيخر ج دعاؤهم على ما ذكرنا على مذهبهم. وياش الحصة. 


«أولبك الَذِينَ تقل عَنْهُمْ خسن ما عَمِلُوا وَنتَجاوَوُ عن سبَكاتِهم في أضْحَاب الْجَتةٍ 
وَعْدَ الصِدْق الَِّي كوا يُوعَدُونَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: أولنك اللبن قبل عق اجن با عاو ونتجاوز عن سيئاتهم؛ 
كان لهم عملان: حسنات وسيئاثٌ» فأخبر أ نه يتقبل عنهم حسناتهم ويجزيهم جزاءها 


ويتجاوز عن سيئاتهم ويُكثْرها ولا يجزيهم جزاءها فضلا منه ورحمة. والمراد من الأحسن 


تسن ويجوز ذلك في اللغة. وقوله عر وجل: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون, أي ذلك 
الذي أخبر وذكر أنه يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك هم وهو قادر على وفاء ما وعد 


7 ذ: وإسلام. 

جميع النسخ - ليقتدوا بي ويتبعون والثاني وأصلح لي في ذريي أي أصلح ذريي. والزيادة من الشرح» نسخة 
ولي الدين 75 4» ورقة 48؟١ظ.‏ 

آل عمرانء 88/9 

سورة مر 13/ه-5. 

شک 

ر م عد 

رام: لعباد ردا. 

الآية ١17‏ من هذه السورة. 


I 


سورة الأحقاف : 18-15 
ومن يكون منه الخلف ي الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة: إما لعجز يمنعه 
عن وفاء ما وعدء أو حهل وو يبدو له فيرحع' عن ذلك أو حاجة. والله سبحانه وتعالى 
يتعالى عن ذلك كله للقدرة الذاتية والغى الذايٌ والعلم الأزلي. وان الوفق 


لوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أ كنا أتيذانني أن أخوج وَقَدْ لت الْقُْرُونُ من بلي 
وَهْمَا يَسْتَِيئَانِ الله وَيْلَكَ آمن إن وَعْدَ الله حن قَيَقُولُ ما هذا إل أَسَاطِير الْأَرَلِينَ17[4] 
اوليك الّدِينَ ع حَقّ عَلَيهم الْقَوْلُ في امم قد حَلّث من قَبلِهِم من لين اٽس إِنهُمْ كَانُوا 
تحاسرین۱۸[4] 

وقوله عز وحل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانبي أن أخرج. إلى آخر ما ذكر. 
حرج أهل التأويل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اي 
فلانة والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه ' وهي قوله تعالى: وَوَضَيَِا الإنصان بوَالِدَئه.” 
فيقولون: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه / أطاع والديه وا بالإحسان إليهما والشكر هما 
وسأل التوفيق في الشكر لربه ' على ما أنعم عليه وأنعم على والديه؛” وعبد الرحمن ابنه قد عصى 
والديه وحالفهما فيما يدعوانه إليه وقال لهما قولا رديعا حيث قال؛ أف لكما أتعداني 
ع ع ٤‏ 
أن أخرج من القبر وأخيا وقد حلث من قبلي من القرون فلا أراهم بُعثواء ونحو ذلك من 
الكلام." إلا أن هذا لا يصح لأن عبد الرحمن بِنّ أبي بكر الصديق عد" في أَجلَّة الصحابة 
رضي الله عنهم» فالظاهر أنه لم يكن منه مثل هذه المجادلة. ولأن أهل التأويل قالوا: إنه 
قال لوالديه: إن كان ما تقولون حقا أحرحوا فلانا وفلاناء ذكر نفرا من أجداده» فقال: 
أولئك الذين حق عليهم القولء الآية» ولا يحتمل أن يكون هذا حواب ما تقدم من القوم» 


ع د 
E:‏ 
ن: ووالدته. 


" الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


EE 1‏ ؛ وتفسي رالطبرتي» ٥-۱ 4 ٤/۲۱‏ ۲ ١؛‏ وتفسي راب أب حاتم الرازتي» ۱۰| ۲۲۹۹-۲۲۹۵. 


جميع النسخ - عد. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2415 ورقة 1۲۸ ظ. 


' جميع النسخ + كان. والتصحيح من نسحة جار الله ورقة ۲۳۹ظ, 


TA 


lve) 


تأويلات القرآن 


لأنه ليس' في وجوب ما ذكر -وهو استحقاق العذاب عليهم- مث العؤد والإحياء في الدنياء 
ولأنهم لو كانوا يعادون لا يسقط ذلك الذي حى عليهم إذ هم لا يؤمنون. ألا ترى أن الله 
تعالى قال: وَلَوْ دوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. ' لكن جائر أن يكون الآيتان في رحلين من ولد بي 
آدم عليه السلام مع والديهما" أطاع أحدهما والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه وأ الآخر 
إحابة والديه إلى ' ما دعواه إليه و خالفهما في أمرهما. فاستغاث والداا مَنْ عصاهما وعالفهما 


في أمرهماء وقالا ما ذُكر في الآية؛ وقال من أجابهما ما ذكر. وهو كما ذكرنا في قوله تعالى: 


عَمَلَتْ عثلا یما "صرف أهل التأويل بأجمعهم هذه الآية إلى آدم وزو حته حواء عليهما السلام. 
وقلنا نحن: حائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما كر ا إلى ما ذكر؛ 
فلما آتاهما ما ذكرا' من الصلاح كانا ما ذكر. فعلى ذلك جائز أن تكون'' الآيتان اللتان 
ذكرناهما تكونان'' في كل ولد مع والديه: من أحاب والديه ومن عصاهما. واد أعام. 
فلا يصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
أنها في كذا وكذا وثي فلان وفلان على طريق التواتر» فعند ذلك يقال ما قالواء فأما إذا لم تغبت”” 
النصوص والإشارة إلى قوم بالتواتر فالكف عن ذلك أسلم. واش أعلم. 

ودل قوله تعالى: وهما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق,'' أن عند الله“ لطفا 


لو أعطي ذلك لآمن» لذلك يستغيئان الله ويأمرانه بالإمان بقوهما: ا دایب أعلم. 


E OS‏ ا 5 ف3 ا 
جميع النسخ - ليس. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ۹١١۴۳ظ,‏ 
u. 1‏ 
سورة الانعام 38/5 
200 الدته؛ ل٠‏ الد 
راث م مع والدته؛ ن: مع والديه. 
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ر م والد, 
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سورة الأعرافه ۱۸۹/۷. 
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جميم النسخ: ما ذكر. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة ۹١۲۳ظ,‏ 
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٠‏ جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح؛ نسخحة ولي الدين 2455 ورقة 1۲۸ظ. 


د 1 4 50 83 
جميع النسخ: يكونان. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ١7/4‏ ظ- 


جميع السخ: م بت. 
ا کک 5 


0 3 3 1 5 7 5 5 
ر م - حق أن عند الله. والزيادة من نسحة جار الله ورقة 1٠.‏ كو. 


*' رم - لذلك يستغيتان الله ويأمرانه بالإبمان بقوطما: آمن؛ + وقوله وهما يستغيئان الله ويلك آمن فيقولان و يناك آمن. 
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سورة الأحقاف: 5١-19‏ 


لكل رجات مما عَمِلُوا وَلِيوَفِيَهُمْ أَغمَالككم وَهُمْ له يُظَلَمُوَ1[4١]‏ 
وقوله عز وجل: ولكل درجات مما عملواء من خير أو شر» وليوفيهم أعماهم وهم 
لا يظلمون» أي لِيُوَفِيهِم أجر أعمالهم وجزاء أعمالهم من حير أو شرء وهم لا يظلمون ' 


أي لا يُنقصون من خخيراتهم ولا يزاد هم في سيئاتهم. 


ؤم يُْرَصٌ الَّذِينَ كفَرُوا عَلَى التار أَْهبكم طَيََابِكُم في حَهَابَكُم الدُنيَا وَاسْتَمْتَغْم بها 
الوم جروت عَذَابَ افون عا كنم تستكبر ود في الأزض بغر الْحََ رجا كنم تفسفو ١14‏ ۲] 

وقوله عز وحل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء 
وقال في آية أحرى: وَيَوْمَ بغر الذي گقروا على الثَارِ ليس هدًا الح" وقال في آية أخرى: 
وَسِِقَ الَدِينَ گتروا إلى جنم زمر" ونحوهماء يذاكرهم بهذه الآيات وأمثالها ليعرفوا ما كان 
منهم وما استوجبوا من العقوبات إنما استوحبواما كان منهم في الدنيا من التكذيب والاستهزاء 
بآياته ليئر جروا عن ذلك. 

ثم قوله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهاء يخرج على وجهين. 
أحدهما أذهيتم طيباتكم الي أُغطِيكموها في الدنيا في منافعكم وأتلفتموها” وم تؤدوا شكرها 
ولم تقومواا بوفائها. واد أعلم. والثان أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء أي أتلفتموها" 
وم تكتسبوا بها الطيبات الموعودة في الآخرة والنعم” الدائمة فكل ما أغطى في هذه الدنيا 
من الأموال إنما أغطى ليستعينوا بها على عمل الآخرة وليتزوّدوا” بها ويجعلوها'' زاد الآحرة.'' 
فأما إذا جعلوها في غير ذلك فهو إتلاف وغل في غير ما جعل؛ وذلك وبال عليهم وحسرة» 


` ن - أي ليوفيهم أجر أعماهم وجزاء أعماهم من حير أو شر. 
' الآية 8" من هذه السورة. 
* سورة الزمر: .۷١/۳۹‏ 
أ رام - في الديا. 
ن: وأبلختموها. 
رن م وم يقوموا. 


ن: وأبلغتموها. 


REYE 
رو‎ 
50 ا‎ 
ن؛ زادا للا خرة.‎ 
رم وتغلوها:‎ ' 
EE 


0 


| ؟كلاظ]| 


تأويلات القران 


وهو ما قال الله تعالى: وما الْحَيَاةٌ الدْيا إلا ليث ولهو" وكذا [ما] ذكر: َكَل ما فقون 


في ذو الوق اليا مَل ريح. ' فكا ل نفقة كانت في غير ما ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة 


والتروة ا :فهو اة الوا وهر لحب ورم ونهو ما داكر من الريح فيها صِرْ. . وال أعلم . 

وقوله عرو جل: فاليوة تُخْرَون عذاب الهون, أي عذابًا تُقَانون ' فيه ويُهينكم ذلك العذاب. 
عر جز حاكن سك رن اال عراس مطان سكا هم الذي د گر 
على الرسل استكبروا على الرسل” فتركوا اتباعهم فاستكبروا على آياته. e‏ 
وجا كنتم تفشقون» والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى 


َلِوَاذْكُر أا عَادٍ SS‏ يديه ومن حَلْفِهِ 
ألا تَعْبدُوا إل الله إت أتحاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يزم عَظِييم4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: واذكر أخا عاد, هذا يحتمل وجهين. أحدهما أي اذكر تبأ أا عا 
وهو هود عليه السلام بما عامله قومه من سوء المعاملة وما قاسى هو منهم إتَتسلّى” بذلك بعض 
ماعامل به قومك معك. وا ل أعلم. والثائي واذكر نبأ عاد.ا نزل بهم من العذاب والاستتصال 
بتكذيبهم الرسل والاستكبار عليهم والاستهزاءٍ بهم لتُحَذّر به قوممك في تكذيبك والاستهزاء بك 
واش أعام. وقوله عز وجل: إذ أنذر قومه بالأحقاف» أي حرف قومه بالأحقاف. وقد اختلف 
ف تأويل الأحقاف. قال بعضهم: الأحقاف هوأ اسم أرض حوفهم بنزول العذاب هنالك. وقال 
بعضهم: هي / جبال من رمل مستطيلةٌ مرتفعة. وقال القُتِي: الأحقاف واحد حِمْفء وهو الرمل: 
ما شرف" من گثبانه واستطال وانحين.” وقال ؟ أبو عَوْسَجَة: الأحقاف رمل بشِخر' عمّان '' 


' سورة الأنعام» 75/5 
ومنل ما يشقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرْ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم نأهلكته» (سورة 
آل عمراك» Ov‏ 
ن: يهانون. 
“ نم - استكيروا على الرسل. 
رذ م: ليتسلى. 
7 رام - وقال بعضهم الأحقاف هر. 
جميع الدسخ: ما أسرف. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 24755 ورقة 1 
انظر: غريب الشرآن ٤٠۷‏ . 
e‏ بجر 
' الشحر يكسر ر أوله وإسكان الحاء المهملة هو شحر عمان» وهو ماحل اليمن» وهو ممتد بينها وبين عمات (الر وض 
العطار في خير الأقطار للحميري» «شحر»). 


كم 


سورة الأحقاف: 57-11١‏ 

وهي منازل عاد فيما زعمواء وشخ" بلاده. ' وقيل اليف تل مغوج. وقال بعضهم: الأحقاف 
الجبل حين صب الماء ' زمانٌ الغرق يصب عن المكان من الحبل ويبقى أثره وينضب” من مكان 
أسفل من ذلك ويبقى أثره دون ذلك فذلك الأحقاف. وقيل أيضا: الأحقاف جبل بالشام. 
وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقاقهم. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أي حلت 
الرسل من قبل هود ومن بعده" عليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل: ألا تعبدوا إلا الله 
كان الخطاب بهذا وقع للكلء” يقول: لم يزل” الرسل عليهم السلام ينذر قومهم بأنواع العذاب 
عند تكذيبهم إياهم» و لم يزل الرسل عليهم السلام من قبل ومن بعد دعوا الناس إلى عبادة الله 
تعالى ونهوهم عن عبادة غيره. وقوله عز وجل: إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم, يحتمل قوله: 
أخاف عليكم» حقيقة الخوف لا لم ييأس من إيمانهم واتباعهم إياه» لذلك لم يقطع فيهم القول 
بتزول العذاب بهم. وان أعلم. ويحتمل أن يكون الخوف هو العلع حقيقة أي أعلم أن يتزل 
بكم عذاب يوم عظيم إن متم على ما أنتم عليه. وقد يذكر الخوف في موضع العلم. 


«إقَالُوا أجنتتا لتأفگتا عن آلِهتا اتا بها تعدا إن كنت من الصَّادِقِينَ4[؟1] 

وقوله عز وحل: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الشتاء أي قالوا مود عليه السلام: أحنتنا لتصرفنا 
عن عبادة الهتناء وقال بعضهم: لتردّنا عن عبادة آهتناء وقال بعضهم: لتصدناء' ' وقال بعضهم: 
لتكذبنا في آلهتناء والإفك الكذب» وكله واحد. وأصل الإفك الصرفء» كأنهم قالوا: أجئتنا 
لتصرفنا عن عبادة آفتنا. وان أعلم. 


E 5 ١ 
/ 7 552 1 ُ 

جميع النسخ: تلاوة. والتصحيح من الشرح. نسخة ولي الدين 2475 ورقة ١٠٠و.‏ 
3 7 4 

نضب الشيء: سال» ونفب الماء ينضب بالضم نضوبا ونضب إذا ذهب في الأرض (لسان العرب» «نضب»). 
ر: حين نصف المارمان الغرق كان يتصب؛ ن: حين نصب المارمان الغرق ينصب؛ ث: حين نضب المارمان الغرق 
ينضب؛ م: حون نصف المارمان العرق كان ينصب. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 5 ؟4» ورقة ۹١٠و‏ 
1 رال م وينصب. 
ن من اذلك؛ 
3 م: من بعده. 
ن: الكل. 


5 5 


ر - مم یرل + م. 


'' رم - وقال بعضهم لتصدناء 


وه 


تأويلات القرآن 
وقوله عر وجل: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» كانوا يقولون ذلك استهراء 
55 5 وك يزل الكفرة يسألون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهراء ا 
وتکذیا مما يوعدون. واشه أعلم. 


طقال 3 الْعِلْمْ عند الله وَأتلِفَكُمْ قا أَزبِلْتُ به وَلكتي أَرَاكُمْ قَوْمًا هلوت ۲۳]4] 

وقوله عز وحل: قال إغا العلم عند الله الآيةء أجابهم هود عليه السلام أن العلم بتزول 
العذاب ووقته عند الله. وأبلغكم ما أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله تعالى والنهي عن عبادة 
غيره. أو يقول: أبلفكم ما أمرت من التوحيد والتبليغ' بنزول العذاب بكي ولست أبلغكم 
أنه مي ينزل بكم لما لم أؤمر به. وقوله عز وجل: ولكني أراكم قوما تجهلون» أي تجهلون” 
دين الله أو تجهلون آيات الله وقبوشاء أو تجحهلون نعم الله وإحساته» أو هلون أمر الله تعالى. 

لما رَأَوْهُ عَارضًا مفب أَوْدِييِهم قَالُوا هذا عارض مُمْطِرئَا ل هُوَ ما اسْتَعجَلْتُم به 
ريخ فيها عَذَّابْ أليم»[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرناء قال بعضهم: 
العارض السحاب فقالوا: هذا سحاب ممطرناء وكأن حقيقة العارض هي" الريح” الي فيها 
عذاب أليى ظنوا أنها سحاب ولم يكن سحابا ولكن كانت ريحا؛ لكن من ذلك الجانب 
كان يأتيهم السحاب الممطر» لذلك" قالوا: هذا عارض ممطرنا. وقوله عز وحل: بل هو ما 
استعجلتم به» كان هود عليه السلام قال لهم: ليس هو بعارض ممطر ولكن هو ما استعجاتم به 


1 3 ع ع ل o E‏ اف E r‏ 14 7 5 
من العذاب حيث ما هتا إن كنت من الصَادِقِينَ هر ريح فيها عذاب أليم. 
رث م به منهم. 
رث م فم 
رث م: ما أمرت من التبليغ. 
ل: مي. 


5 ۰ 
رم + قال. 

ل : 53 
الآية ۲۲ من هذه السورة. 


سورة الأحقاف: ٠٠١‏ 


ثم وصف ذلك الريح فقال كما أخبر الله تعا! لی بقوله عر وجل: تدمر كل شيء بأمر ريهاء 
يخرج قوله: تدمر كل شيء بأمر ربهاء > على وحهين. أحدهما تدمر كل شي ' أُرسِلت وأ أمرث 
بتدميرهء' لا تحاوز' أمر ربها و ولا تدمر مالم تُرسَل ولم ومر بتدمیره» كقوله تعالى: وق عَادٍ 
إذ ارعلا عَلَيِْمْ اليج الَْقِيعَ قا تدر من سئي اث عَليه إا عله الرّميم. ' هذه الآية تفسر قوله: 
تدمر كل شيء أي" كل شيء* أنت' عليه وأمرت'' بتدميره؛ فأما ما لم تؤمر'' بالتدمير فلا 
على ما ذكر في تلك الآية. وان أعلم. والثاني تدمر كل شيء. أي عند من عاينها وتأملها 
عنده أنها تدمر كل شيء لا ثُبقي '' شيئا على وجه الأرض لشدتها وقوتها لكنها لا تحاور"' 
مر ربها. ألا ترى أنها لا تدمر هودا وأباعه وهم فيهم ويقرب” منهم» وهو كقوله تعالى : 
أيه الْمَوْتُ من کل گان وتا هو بعتت *' أي يأتيه أسباب اموت وما به يموت لو كان فيه 
أمر الموت. فعلى ذلك قوله تعالى: تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء عند من عاينها ونظر 
في أحوالما وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك لكنها لم تجاوز' ' أمر ربها. ألا ترى أنه قال+"" 


ن - يرج قوله تدمر كل شيء بأمر ربها على وجهين أحدها تدمر كل شيء. 
ث: بكدبيره. 
جميع النسخ: لا جاوز. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2415 ورقة 513اظ 
>1 
0 
”ضرق دير 


سورة الذاريات» 45-41/61. 


N 
رم - أي كل شيء‎ 
ات‎ 
وأقرت‎ 0 
جميع السخ: م يؤمر. والتصحيح 8 ن الشرح» نسخة ولي الدين كككء ورقة وكاظ.‎ '' 
,ظ١١9 جميع الد خ: لا يبقي. والتصحيح مر من المرجع السابق ورقة‎ '' 
1 


هيع النسخ: لا يتجاوز. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۲۹١ظ.‏ 


'! جميع النسخ: ويقرب. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 1۲۹ظ. 


سورة إبراغيي 11/14 

جميع النسخ: لم يجاوز. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة ۲۹ 1ظ. 
1¥ 
جميع ال خ + في آية أخرى. والتصحيح من نسخة جار الى ورقة 841و 


TE 


أه كلار| 


تأويلات القرآن 


فأصبحوا لا يُرَى إلا مساكثهم, في ظاهر هذه الآية أنها قد أبقت' مساكنهم ولم تدمرهاء' 
وكذلك قال في آية أحرى: تثر غ الاس كَأَنهُمْ أغجارٌ تخل نق" قال بعضهم: إنهم لما 
التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخلً اربخ اک رم منها فتلقيهم 
في صحاريهم وأفنيتهم موتى. وقال بعضهم: تنزع' مفاصلهم وتقطعها ثم تُلقيهم" في أفنيتهم 
على ما وصف» وشبههم بأعجاز نخل منقعر. فالريح الي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم 
وإلقائهم في الفيائي لأ تعمل" في هدم المساكن والمنازل أولىء'' وكذلك إذا عملت في نرع 
/ اللفاصل وقَطِْها' ' ففي'' نقض البنيان والمساكن أولى؛ ومع ذلك لم تعمل" في هدم مساكنهي 
فدل ما ذكرنا أنها لم جاوز" أمر ربها في الإهلاك. واث أعلم. 

وقوله عز وجل: لأصبعرا ال برف إلا ساكنيم» الآية. يحتمل قوله:”' لا يرى إلا 
مساكئهم. وجهين. أحدهما أي لم ترك ' الريح من عادٍ ومما ل لهم إلا مساكتهم الي ذكر. 
والثان لا يرى إلا مساكئهي أي" ' إلا آثار مساكنهم. فعلى أحد التأو يلر ن ت ركت هم المساكن 


لم تهلكها؛” ' وعلى التأويل الآحر تركت آثار مساكنهم فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها. 


أن فل ابق 
35 ال 1 
جميع النسخ: وم يدمرها 
سورة القمر» 50/84. 
ن: يدحل. 

يدحل 


جميع النسخ: ويفرجحهم. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 2475 ورقة 9١١اظ.‏ 
' جميع النسخ: فيلقيهم. والتصحيح من امرحم السابق» ورقة 53 (١ظ.‏ 

جميع اللسخ: يز ع. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 4١١ظ,‏ 

* جميع النسخ: ويقطعها ثم يلفيهم. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ۹٠1ظ.‏ 

جميع النسخ: يعمل. والتصحيح من المرجع السابقء ورقة ١۲اظ.‏ 


ح 
0 
رث م + ومع ذلك. 
'' رام: واقطعها. 
7 ي 
r‏ ا 
جميع النسخ: م يعمل . 
E ٠. 1%‏ : 5 5 0 8 
جميع النسخ: نم يجاوز. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 9١١ظ.‏ 
1 2 
رع - قوله 
15 8 و 
جميع النسخ: لم يترك. 
1 


راث م - أي؛ ن - وجهين أحدها أي لم ترك الريح من عاد وما لهم إلا مساكنهم الي ذكر والثاني لا يرى 
إلا مساكنهم أي. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 54١ظ.‏ 
A‏ 5 55 : 

جميع اللخ: لم يهلكها. والتصحيح من المر جع السابق ورقة ١1۲ظ.‏ 


TV 


سورة الأحقاف: ۲٠٦-۲۵‏ 


وهذان التأويلان حرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربهاء 
فالأول على التأويل الأول في قوله: تدمر كل شيء. أرسلت وأمرت يتدميره و لم تُؤمر' بتدمير 
مساكنهم فبقيت.' والتأويل الثاني على التأويل الثاني تي قوله: تدمر كل شيء أي" عند 
من عاينها ونظر إليها لشدتها وقوتها فتدمر مساكنهم أيضا فلا يرى إلا آثارهاء لكن سماها 
مساكن باسم ما قد كان» وإنه أمؤ مستعمل في عرف لسان اللغة. وايش أعلم. وقوله عز وجل: 
كذلك نجزي القوم المجرمين, كأن” ارم هو الذي يم اكتساب الحرم والإثم. وقال بعضهم: 
هو اللاب في الحرم. وابد اعام 


ولق کُم فيما إن مكناكم فب رجلا هم سَمعَا وَبصَاًا افد كما أ عَنهُم 
سَمْعْهُم وَل أَنْصَارِهُمْ وَل َفيِدَئُهُمْ من مَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ پاات الله وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْكَفْزِءوت#©[21] 

وقوله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية قال بعضهم: ”إن“ هاهنا 
في موضع ”لم“ كأنه يقول: ولقد مكناهم فيما لم تُمَككّن لكم من القوة والشدة والعقل والبصيرة 
وغير ذلك وذلك قوله تعالى: وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفندتهم من شي» أي قد مكنا عادا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يا أهل' مكة 
في ذلك. ثم إذا ناهم عذاب الله بتكذيبهم الرسل ل يملكوا دفع عذابه» فأنتم -حيث لم من 
لكم ذلك- أحرى أن لا تملكوا دفع ذلك" إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقال بعضهم: إن حرف ”إن* مويه و الو قور ولقد مكناهم فيما 
مكناكم فيه ثما ذكر من السمع والبصر والفؤاد» م" لم يملكوا دفع العذاب عن أنفسهم فأنتم 
لا تملكون” أيضا دفعه عن أنفسكم» وكان شم ما لكم نما ذكر من السمع والبصر والفؤاد. 
' جميع النسخ: ولم يؤمر. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 3؟5١ظ.‏ 
0 ر م: وبقيت. 
3 جميع النسخ - أي. والزيادة من نسخة جار الل ورقة 45و 
* رم - كأن. 
' جميع الخ + فيه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة ١٠او.‏ 
١‏ ن: بأهل. 
رام: دفع عذابه؛ ن: أن لا يملكوا دفع ذلك. 
ندم 
* رم: عن نفهم فأتم لا تملكون؛ ن: لا يملكون. 


EA 


تأويلات القرآن 


رازاكزير حر رجملا هم عا A a‏ أخق مهم pl‏ زا لسارم 
ولا أفندتهم من شيء» على التأويا ل الأول -حيث ذكرنا أنهم مجنو وا ما م من" هؤلاء- 
يكون ما ذكر من السمع والبصر والفؤاد لا يراد به أعيانها حقيقة لكن السمع يكون كناية 
عن العقل» كقوله تعالى: أَقَأَنتَ تشغ الُم وَلَوْ كَابُوا لا يَعْقِلُودَ' ذكر السمع ثم فسر به 
العقل» ويكون قوله: أبصاراء أريد به البصائر؛ فالبصر يذكر ويراد به البصيرة إذ قد وصفهم 
الله تعالى بذلك بقوله: وَعَادًا وَنّمُودَه إلى قوله: وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِين؛" ويكون قوله: ر 
لجخم ع ع القوة. يخبر تعالى أنهم مُكّنوا من العقل والبصير 
والقوة ما لم تُمكنوا اأ أنتم يا أهل مكة, ثم لم يقدروا على رفع" عذاب الله إذا نزل بهي 
فأنتم كيف تملكون' دفعه ولیس لک كم تلك الأسباب؟ وعلى التأويل الثاني كان المراد هو 
حقيقة ما ذّكّر من السمع والبصر والفؤاد» فيكون معناه ما ذكرنا: أَنْ لكم هذه الأسباث 
EG 5 4 1 7‏ 3 5 مغ ررة 
مثلّ ما ھم ثم هم لم يقدروا على دفع ما حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضا. 
واف أعلم. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى الذي بهم نزل ما نزل من العذاب حيث قال: إذ كانوا بجحدون 


بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون, و کان استهزاؤهم مرة بما يوعد لهم الرسل عليهم 
السلام بالعذاب» '' ومرة كانوا يستهزءون بالرسل عليهم السلام لما يدعونهم'' إلى ما دَعَوْا. 


وال أعلم. 


1 ١ 
,وا3١ ورقة‎ ۲١ جميع النسخ: ما ذم تمكن. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين‎ 
.1173/١٠١ سورة پونس‎ 
#رعادا ونود وفد تبين لکہ م من مساكنهم وزيّن هم الشيطاتٌ أعماكم فصدّهم عن السبيل و كانوا مستبصر ين‎ 
.)۳۸/۲۹ (سورة العدكبوت»‎ 
ما ل تمكلوا‎ : 
رام: ما م تمكوا.‎ 
ر: على وقع.‎ 
E ع‎ 
رام: ملكون.‎ 
ر: على وقح.‎ 
ن: لم يقدروا‎ 
. جميع النسخ + بها. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۷9۷ل‎ 
ن: بالعقاب‎ 
hi. ا‎ OE 45 
جميع النسخ: لما يدعوهم. و التصحيح ن‎ 


لشرح» نسحة ولي الدين 457. ورقة 7ار, 


TYY 


سورة الأحقاف : ۲۷-۲١۹‏ 


لامعا وتيا ل و سر جات E‏ 
تنكف كرا بريح صَرصر عَاتِيقِ أي شديدة عاتية ' سرخا عَلَيهِمْ ت ب سبع لال وَنَّمَانَِة يام 


حشومًاء ‏ الآية» وقال في آية أحرى: : وف عاو إِذْ أوسا عَلَيْهِمْ الب الْعَقِيم. "وای بش ألم . 


ولذ أَهلكتا ما حَوْلَكُم من الْقُرى وَصَرَفتا الآنات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ07[4] 

وقوله عز وحل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. خلق الله تعالى البشر على طبع وبل 
وحال يحذرون ما ينزل بأشكاهم وأمثاهم بذنوب ارتكبوها ويتعظون بغیرهم فكأنه يقول: 
احذروا صنع الذين هلکوا ما حولكم وبقربكم لكلا ينزل بكم ما نزل بأولئك' بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم واستهزائهم بهم يحذّرهم ما" نزل بأوثئك الذين أهلكوا حوهم ليرتدعوا عن ذلك 
وأن لا يعاملوا' رسوله كما عاملوا أولنك حن لا ينزل بهم مغل ما نزل بأولتك. واب أعام. 

وقوله عز وجل: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعود, قوله تعالى: وصرفنا الآيات يخرج 
على وحهين. أحدهما أي جعلنا للرسل عليهم السلام آيات أقاموها على قومهم ما لمهم ذلك 
ويُخبرهم' على صدقهم / فردوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم. فعلى ذلك جعلنا محمد زه لاظ] 
صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يُعلمكم” يا أهل مكة ويخبركم' عن صدقه ويدلكم اع 
رسالته» فلا تردوها حي لا ينرل بكم ما نزل بهم. . اث أعام. . والثان وصرفا الآيات» أي نشرنا" ' 
JENS‏ بين تانيب رسال EEE‏ 
ما لزم من بلغ ذلك الخبر واتصل به ما نزل بأولئك الرحوع عن مثل صنيعهم ومثل معاملتهم. 


جميع النسخ: عادية. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 45 او 
' سورة الحاقة, 54/-لا, 
' سورة الذاريات. .41١/531‏ 
1 جميع النسخ + الذين ن أهلكر وا حوهم ليرتدعوا عن ذلك وأن لا يعاملوا رسوله كما عامل أولئك حي لا يزال بهم 
مثل ما نزل بأولفك. E‏ نسحة ولي الدين ٠١‏ ورقة ٠.‏ "او. 
' جميع النسخ: ما. والتمحيح من المرجع السابق ورقة ١٠٠٠و‏ 
١‏ راث م: وأن لا تعاملوا. 
راه: ما نعلمهم ذلك ونخبرهم؛ ن ث؛ ما تعلمهم ذلك وتخبرهم. والتصحيح من المر حع السابق» ورقة ١؟٠و,‏ 
راث م ما تعلسكم. 
جميع النسخ: وتخبر كم. والتصحيح من الشرحء من المرجع السابق» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
جميع النسخ: : وتدلكم .. والتصحيح من المرجع السابق؛ ورقة ٠‏ ١او.‏ 


3 


3 
0 ا 


فون 


تأويلات القران 
فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق ليرجعوا عن ذلك فيصير ذلك آية له 
فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ' والثاني إخبار أنه جعل لكل رسول وني آية على صدقه 
ودلالة على رسالته. أي لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق هم. وال أعلم. 


قلزلا نَصَرَهُم لين انَحَدُوا من دون الله قرتان آلهة بل صَلُوا عنهم وَذْلِكَ إِفكُهُمْ 
وا انوا يفقووت»[]] 

وقوله عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة؛ هذا يخرج على 
وجهين. ا إلى الله تعالى» والآخر يرجع إلى الأصنام ال عبدوها واتخذوها آهة. 
فأما الذي يرجع' إلى الله تعالى يقول: لو لا نصرهم الله» أي هلا نصرهم الله تعالى عند تزول 
العذاب بهم ولا يهلكهم لو كانت" عبادتهم الأصنام مما يقربهم إلى الله Sas‏ 
عنده. يقول -والله أعلم-: لو كان قولحم حقا أن ذلك مما يقربهم إلى الله هلا نصرهم الله 
عند نزول ذلك بهم.* فإذ لم ينصر الله تعالى أولعك بل أهلكهم فاعلموا أنه ليس الأمر كما 
توصتم وظنتتم. والذ. أعام. والثاني يقول -والله أعلم-: لو كان للأصنام الي تعبدونها شفاعة 
عند الله تعالى على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا” الملاك عنهم بشفاعتهم. وإذ لم يفعلوا 
ذلك ولم ينصروهم ولم يدفعوا عنهم فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنكم إذا نزل بكم ما 
نزل بأولىك. والذ أعلم. وتفسير لَوْلِا هاهنا هلا وهلا يستعمل في الماضي فيكون معناه 
لم يفعل» أي لم ينصرهم. واش أعلم . 

وقوله عز وجل: بل ضلوا عنهم» أي ضل هؤلاء عنهاء أو ضل الأصنام عنهم فلم يكن لهم 
منها' ما طوعوا ورجڑا بسبب عبادتهم إياها. وا ااه وقوله عز وجل: وذلك إفكهم 
وما كانوا يفعرون, يحتمل أن يكون إفكهم وافتراؤهم هو قوكّم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ونحوه. 


واش أعلم ١‏ 


١ 
رام + ليرجعوا عن ذلك.‎ 
0 


0 ترجحع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ٠.‏ 8اظ. 
جميع النسخ: لو كان. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١7١اظ.‏ 


5 


ا لو کان قولكم (ر م: حمكم) حقا أن ذلك ما يقربكم إل الله هلا نصركم الله عند نزو ول ذلك بكم. 


1 راث م: ودفع. 
0 جميع النسخ: منهم. والتصحيح من امرحم السابق» ورقة «لاظ. أي م یکن و 


1 


م يتحصل لعبدة الأصنام ما طمعوا 


3 


من شفاعة الأصنام ونصرها إياهم. 


E 


سورة الأحقاف: ۳٠-۲۹‏ 


وذ ضرفا لِك ترا من امن يوون الْقآنَ فلا حضروة قَالُوا أنصمُوا قَلَمَا في 
ولوا إلى ومهم مُنذرين5[4] 

وقوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضي» أي فرغ من قراءته» ولا إلى قومهم منذرين. قال بعضهم: إن التدُر من المن» 
والؤسل والتْدُر من الإنس؛ فإن كان ما ذُكر فجائر على هذا أن يكون النفر الذين' گر" أنه 
صرفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن منه هم الذرء يدل على ذلك قوله: وَلَّا 
إلى قومهم منذرين. ونی ظاهر قوله تعالى: ا مَعْسَرَ المي وَالإنس ]1 يَأَيَكُمْ دسل مِدَكُم يَفُصُونَ 
عَلَيكُمْ آيانٍ وثرو نک لِمَّاءِ يَؤْمِكُمْ هذّاء ' أن قد يكون' من الحن الرسلٌ كما يكون من البشرء 
إلا أن يقال: إنه” قد يُذكر الإثنان' والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: 
رج مث مِْهُمَا اللْؤْلْو و الان ' وإنما يخرج من أحدهاء وهو الل >“ فعلى ذلك هذا. . واش أعلم. 

ثم يحتمل صرفنا إليك نفرا من الجن أي ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حى صاروا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إليه ليستمعوا القرآن منه. ويحتمل أنه أمرهم 
في الكتب الت أَعْطُوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا منه القرآن» 


7 


لأنه قال عز وجل على إثره حيرا عنهم: 


الوا یا قَوْمَا إلا سَمِغتَا كايا رل من غد مُوسَى مُصَدَقًا لما بد 
ار جور ل ال سر ل 0 


ي إلى الْحَق 


على أنهم قد عرفوا الكتب الي قبل هذا الكتاب حيث قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا 


ر م: الذي. 
رم + انهم. 
سورة الأنعاي 190/5 
“أ راثم: أن قد يكونون. 
جميع النسخ: بأنه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 7؟4» ورقة 5١‏ اظ. 
: راث م: الاتيان. 
0 2 
سورة الرهن» 5/58 1. 
A Se‏ 1 0 . ل ا 
الماع والعريع لاف القلاك رين ا والجمع ملحة وملاح وأملاح وملح. وقد يقال: أمواة ملح ور كيّة ملحة 
وماء ملح ولا يقال: ماح إلا في لغة رديئة (لسان العرب» «ملح»). 


رام - الي. 


حفس 


تأويلات القران 
أنزل من بعد موسى مصدقا لما يديه. ' فجائز أن يكونوا أمروا بتلك الكتب استما ع هذا الكتاب 
والعمل به. ' ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يَسْتَدِقُون المع إلى السماء فيستمعون 
أخبار السماء ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك» فيكون” العلم لهم بذلك من الوحوه 
الثلاثة ال ذكرناها. انث نه أعلم. وقوله تعالى: يهدي إلى الحق» أي يدعو إلى الحق الذي لله 
عليهم والحق الذي لبعض على بعض. ويدعو إلى طريق مستقيم, المستقيم هو الذي من سلكه 
أفضاه إلى مقصوده وبلغ مراده وحاجته. وال أعلم.' 


ا اام 5 . 

ليا قزمتا أَجيبُوا داعي الله وَآمِئُوا به يغفز لم من ذُُوبكُم وَيجْركُم من عَذّابٍ أليي[١1.]‏ 

وله عر وحل: يا قوعنا أجيبوا داعي اله وآمنوا به فب لالةلزو العمل بخ لواحب 
لأن النفر الذين” حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن سمعوا القرآن منه وصدقوه 
كانوا قليل العدد؛ ولَمّا رجعواً إلى قومهم فإنما يرحع كل إلى قومه. وقد يحتمل الاجتماع 
والتواطو" على ذلك ودعا كل قومه إلى إجابته داعي الله تعالى وحذّرهم عالفته» وقد" يحتمل 
ما ذكرنا من الأفراد والآحاد. دل أن خبر الواحد حجة في حق العمل» وهو ما قال عز وجل: 
فلولا تمر من كل فِركَةٍ مِنهُم طَائِمَةُ َعَم | في لين" فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد 
ظاهرا مشهورا في الإنس والجن حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذر. واش بل أعلم. 
ثم قوله تعالى: أجيبوا داعي الله يحتمل الإجابة في الاعتقاد بالتوحيد'' والإيمان به. ويجتمل 

|٠٠٠‏ / في المعاملة في كل أمر وني كل شيء. وكذلك ' قوله: 


ث - هذا يدل على أنهم قد عرفوا الكتب الي قبل هذا الكناب حيث قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد 
موسى مصدقا لما يديه. 

ث - به. 

جميع النسخ: ليكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠١‏ ورقة ١١٠اظ.‏ 

جميع الخ - وقوله تعالى يهدي إلى الحق أي يدعو... وبلغ مراده وحاجته والله أعلم. والزيادة من نسخة ولي الدين 

ورقة ۳۰ظ. 

ر م٠‏ الذي. 

راث م: لما رجعوا. 

جميع النسخ: والتواصل. والتصحيح من نسخحة جار الل ورقة 47 كو. 

جميع النسخ؛ وأنه. والتصحيح من المرجع السابقء ورقة 457 لاو 

سورة التوبةء 177/8 

!راث م - بالتوحيد. 


4 


5 


'' جميع النسخ: فكذلك. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 475» ورقة ١1١و‏ 


TY 


سورة الأحقاف : ٠۳-۲۳۲‏ 


رمن لا يجب داعي الله فَلَدِسَ بِمُْجِرٍ في الأزض ولیس لَه من دونه أولياء أوأء 


ومن لا يجب داعي الله يحتمل هذين الوجهين. ارا في الاعتقاد بالتوحيد والإعان به. 


ويحتمل ف المعاملة في كل أمر. ثم أحبر أن من لم يجب داعي الله فيما دعاه» فليس بمعجز 


ل 


في الأرض» أي ليس بسابق ولا هارب من عذابه. يقول -والله أعلم-: أن ليس يقدر" أحد 
التخلّص من عذابه بهربه' منه والفرار عنه كما يقدر” الفرار والحرب بعص من عذاب بعط 
في الدنيا رتما. وكذلك ما قال: وليس له من دونه أولياء أي ليس لهم من دونه أولياء 
ينفعونهم ' ويدفعون العذاب عنهم كما يقوم بعض في دفع ما يلحقهم من البلايا والشدائد 
في الدنيا؛ إذ ليس قوله: ليس له من دونه أولياك أن لا ولاية لهم إذ قال في موضع آخخر: 
َعضْهْ أَوْلَِاءُ تغض." ولكن لا ينفع ولايتهم يومئذ كما تنفع* في الدنيا. وا أعلم . وقوله 


عز وحل: أولئك في ضلال مبين» أي من لم يجب داعي الله فهم في ضلال مبين. 


رلم يرا أن الله الذي حلق السَمَاوَات وَالْأَرْض وَأ غي بلقِهنَ بقار عَلَى أن يخي 
المؤتى بلى إن على تل هيم قبیز۲۴[4] 
وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرضء الآية. والإشكال ما معن قوله:" 


أو يرواء وهم لم يشاهدوا حلقهما ول يروا؟ لکن ٠‏ قا| ل بعضهم: أي أو لم يُخْبَرُواء وقال بعضهم: 
أولم يعلمواء أي قد أخيروا أو علِمواء'' ذكر هذا لأنهم م كانوا مقرين جميعا أن الله هو الذي 
خلق السماوات والأرض. 


جميع النسخ - يحتمل هذين الوجهين أحدها في الاعتقاد بالتوحيد والإبمان به ويحتسل في المعاملة في كل أمر ثم حبر 


أن من لم يجب داعي الله. والزيادة من نسحة جار الف ورقة 47 ؟و. 


رل بقدر. 
1 
ل: يهربه. 
"دن كما عون 
' جميع النسخ: ولذلك. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠4٠١‏ ورقة ١1او.‏ 
7 جميع النسخ: ينفعونه. والتصحيح من المرجع السابق ورقة ١١٠و.‏ 


* #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (سورة الأنفال» 75/8). 

راه: كما لا ينفع؛ ن ث: كما ينفع. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 457» ورقة ١"او.‏ 
ن: لقوله, 

/ لكو اعلموا: 


TYY 


تأويلات القرآن 

ثم قوله عز وجحل: ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى» يقول -والله أعلم-: 
أي لما علموا أن الله سبحانه وتعالى هو حلق السماوات والأرض ولم يُضْعِفه خلق ما ذكر 
ولم يُغجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك' والقيام ,ما به قوام ما حلق فيهن 
من الخلائق وإصلاحهم؛ فإذ لم تغجز عما ذكر' لا يحتمل أن يكون عاجزا عن إحياء الموتى 
أو عن شيء ألبتة. أو يقول: حيث لم يعي ولم يظهر فيه الضعف فإدًا لم غجز ولم يَضعُف” 
في حلق ما ذكر. ثم لا أحد يملك أن يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعفء فإذن لم تغجز و لم يَضْعُف 
في حلق” ما ذكر دل ذلك على أنه إنما لم يُضْعِفه لأن قدرته ذائية؛ ومن كانت قدرته ذاتية 
لا يُعجزه شيء. فأما غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز رتماعنه. 
وا أعلم. أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله تعالى هو خلق السماوات والأرض» ثم لا يحتمل 
أن يخلقهما عبثا باطلا إذ لو لم يكن بعت كان خلقهما باطلا عبثا. وأصله ما ذكرنا بد٤‏ 
أن من قدر على إنشاء ما ذكر من السماوات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير ثم الإمساكِ والقوام على التدبير الذي در إلى آخر الدهر لا يحتمل أن يعجزه شي ». 

وقوله عز وحل: بلى إنه على كل شيء قديرء لأنه قادر بذاته لا بقدرة مستفادة. قال أبو عؤسجة 
والقُّتِي: قوله: ولم يعي بخلقهن» يقال: عييت بهذا الأمرء» أي لم أحسنه ولم أو" عليه * 


ريم يُْرَضُ الَدِينَ قروا 7 الثار ليس هدا بِالْحَق قَالُوا بى وَرَبَا قال قَذُوقُوا 
الْعَذَابَ بها كُنكم كرو ت4[١٣]‏ 


وقوله عز وحل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذابا هذا باحق قالوا بلى وريناء مرة 


قبل هم: ا يََبَكُمْ وَسْلْ نگم يَثلُونَ عَلَيِكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيُئذٍ ِوُو نكم لِمَاء يوه 0 مم هذا قَالُوا لو 


يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: للإإن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا (سورة فاطرء 1/88 4). 
1 ركام ا 
رع - فإذن لم يعجر ولم يضعف. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين 457» ورقة ١5او.‏ 
أ ن ث - فإذن لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر ثم لا أحد يملك أن يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف فإذا 
لم يعحز ولم يضعف. 
“نانك مين 
' ر: والاستعانة. 
* را عت بهذا أي لم أحسنه ولم أقو؛ م: عبت بهذا أي لم أحسنه ولم أقر. 
8 لم أحده في غريب القراً 3 لابن قتيبة. 


* سورة الزمر» 71/98 


TYA 


سورة الأحقاف: 4م-هم 


ومرة قيل لهم: أليس هذا بالحق قالوا بلى وربناء يعرض' هذا عليهم يومئذ ليعترفوا بالذي 
کانوا ینکرون في الدنیاء لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات وكانوا ينكرون کون 
البعث وعذابه فيعرضون على النار فيقال لهم: هذا الذي وُعِدْتم في الدنياء أليس هو حق؟ 
فيعترفون ويقولون: بلى وربناء فيقال لهم: ذوقوا العذاب ,يما كنتم تكفرون في الدنيا. وابد أعام . 


#إفاضبر: كُمَا صَبَرَ أولوا الْعَرْمِ من الؤسل وَلَا تستغجل هم كَأَنْهُحْ يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ 
َم يَبثوا إل سَاعَةٌ من تهارٍ بلاغ قهَل هلك إل الَْمْالقَاسُِو4[ه-] 

وقوله: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسلء يلرم الرسل الصبرُ من وجوه ستة: ثلاثة 
ما حضوا هم بها لا يَشْرَكهم غيرهم فيهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها. فأما الثلاثة الي 
حصوا" بها أحدها هم بُعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابرة والجبابرة الذين' كانت 
عادتهم وسمتهم القتل وإهلاكَ من حالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم فلم يُعذّر الرسل' في ترك 
تبليغ الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من حوف اللاك والقتل؛ فأما غيرهم من الناس قد أبيح هم 
كتمان الدين الحق' منهم حى لا يُهلكوا. والثان ألزمهم الصررّ بالحُقام بين أظهر قومهم 
واحتمال ما كان يلحقهم منهم من الاستهزاء بهم والافتراء عليهم والتكذيب لهم وأنواع 
الأذى الذي كان منهم إلى الرسلء لم يؤذن هم يعفارقتهم لذلك ولذلك قال: قاضرز بتكم 
رَبَكَ وَلَا َكُنْ گصاجب الحوت" لم يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه 
أو ليسم" أولئكء' ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج. واث ألم . 
والثالث لم يمل لهم الدعاء على قومهم بالملاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد والتعنت 
ما كان. فهذه الثلائة من المعاملة ثما 0 الرسل عليهم السلام بها من بين سائر الناس. 


' ران م: نقض؛ ث: يقص. والتصحيح من نسخة جار اللف ورقة 44 ؟و. 
ر م: حضوا۔ 
03 
ران م: الذي. 
1 50 50008 5200006 
جميع النسخ - الرسل. والزيادة من نسحة جار الل ورقة 44 ؟و. 
ر ممم 
e‏ 
ن-الحق. 
* سورة القلى 44/54. 
EEN 7 8‏ = هر 1 2 = 5 
رم: لولم يسلم؛ نا ث: أو لم يسلم. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين 2475 ورقة كأحاظ. 
3 0 
رم - اولئك. 


A 


[vr] 


تأويلات القران 


وأما الثلاثة الي يشترك فيها غيرهم أحدها أمروا بالصبر على ما يصيبهم' وينزل من البلايا 
والشدائد. والثان أمروا باحافظة على العبادات الي" حعلت عليهم ومحافظة حدودها والصير 
ل ل 


٤ 


/ فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهم» وهي مما يشترك فيها غيرهم. والثلاثة الأولى لهم 
E O‏ وا أعلم . 

وقوله عز وجل: أولوا العزم من الرسل» قال بعضهم: أولوا العزم من الرسل هم" نو 
وإبراهيم ويعقوب ويوسفٌ وموسى عليهم الصلاة شاد وهؤلاء عدوا نفرا منهم. وقال 
بعضهم: هم الرسل جميعا. وجائز أن يكون أولوا العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر 
على ما ذكرنا من المعاملة مع قومهم. وقيل: أولوا العزم هم الذين كانوا أبدا متيقظين” 


القائمين بأمر الله الحافظين لحدوده؛ وقال' في آدم عليه السلام: و ل جذ لَهُ عَزْمًا. ' وابك أعام. 


وقوله عز وحل: ولا تستعجل هم أي لا تستعجحل“ عليهم بالهلاك والنقمة. 
وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل لبوا إلا ساعة من نهارء» هذا يخرج 

على وجهين. أحدهما يقول -والله أعلم-:' كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهار, 
وعذاب ساعة من النهار ما لا يحملهم على ترك قضاء شهواتهم ومنع ما هم فيه من الأحوال. 
والثاني كأنهم إذا عاينوا عذاب الآحرة وشاهدوه استقصروا المُقام في الدنياء كأنهم ! لم يلوا 
إلا ساعة من نهار» وهو كقوله عز وجل: گم لبم الوا ْنَا بزعا أو غص يَؤم»'' وقوله 
عر وجل: وَيَوْمَ نَقُومُ السَاعَهُ يُفْسِمْ الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ سَاعَة '' استقصروا المقام في الدنيا 
إذا عاينوا يوم القيامة وأهواها. وان أعلم . 

7 رم على ما تصيبهم. 

7 رم الي 

جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين ٦‏ ورقة ١۳اظ.‏ 


رام: كانوا منهم الصبر على ما صير؛ ث: كانوا منهم الصبر على ما. 


جميع النسخ: وقالوا. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة 11١ظ.‏ 
سورة طم .5/5 .١١‏ 
رم أن لا يستعجل. 
ر م + كأنك لا توعدهم بالساعة إلا ساعة من نهار هذا يخرج على وحهين أحدهما يقول وال أعلم. 
2 
سورة الكهف» 41۸ 


saf 5 0‏ 
سورة الروف .ره ه. 


PA. 


سورة الأحقاف: ٠١‏ 


وقوله عر وجل: بلاغ قال بعضهم: من الإبلاغ.' وقيل: البلاغ من البلمَقء أي زَا 
يغ به السفر حيث يريد. والله أعلم. ' وقوله عز وجل: فهل يُهْلَّك إلا القوم الفاسقون. 


كأنه يقول: لا يهلك الحلاك الدائم مؤب إلا القوم الفاسقونء وإلا الحلاكُ الذي ليس هو باهلاك 
الدائم المؤبد مما يُهلك [به] الفاسق وغير الفاسق» إذ الموت حتم' على الكل. أو يقول: 
لا يُهلك هلاك العذاب إلا الفاسقء فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز عن شدائد الدنيا 
فما يُهلك به الصالح. واب أعلم.* 


راث م: قال بعضهم الإبلاغ. و التصحيح من الشرح نسخة ولي الدين 2457 ورقة ١١٣1ظ.‏ 


ن - وقوله عز وجل بلاغ قال بعضهم من الإبلاغ وقيل البلاغ من البلغة أي زاد يبلغ به السفر حيث يريد 


0 


:أله ال کد هر 

ّ ل يدت 

ر م: حق. 
1 كا ا e‏ 50 1 5 0 8 
جميع النسخ: فيما. والتصحيح من الشرح نسخة ولي الدين 45» ورقة 51١‏ اظ. 
ر + بالصواب. 


A۲ 


سورة محمد عليه الصلاة والسلام' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الین گقروا وَصَدُوا عن سَبيل الله اَل أَغمَالكم4[١]‏ 

قوله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال عامة أهل التأويل: هم أهل مكة؛ 
والأشبه أن تكون" الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب» لأن السورة مدنية على ما قال 
بعض أهل التأويل. لكن جائز أن تكون" كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار مكةء 
لأن هذه السورة ذكرت على إثر خبرهم وعقيب نبإهم في سورة الأحقاف. ثم إن كانت الآية 
في كفار المدينة وأهل الككتاب فيكون قوله تعالى: الذين كفرواء محمد صلى الله عليه وسلم 
وما أنزل عليه؛ أضلٌ أعماهم أي أبطل إعانهم الذي كان هم بسائر الأنبياء وكحمد عليهم 
الصلاة والسلام لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به. يقول -والله أعلم-: 
قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك عا كفروا به إذا بُعث. وإن كانت الآية في كفار 
مكة على ما قال أكثرهم فيكون قوله: الذين كفرواء بوحدانية الله تعالى» أو كفروا محمد 
صلى الله عليه وسلم وعا أنرل عليه الصلاة والسلام؛ أو كفروا بالبعث ونمو ذلك. 
أ ر - سورة محمد عليه الصلاة والسلام؛ ن: ذكر أن سورة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مدنية. ث: سورة محمد 
صلى الله عليه وسلم مدنية؛ م + مدنية. 
ا جميع التسخ: أن يكون. 
" جميع النسخ: أن يكون. 


م: وكفروا. 


TAY 


تأويلات القرآن 
أضل أعماهم. أي أبطل ' حسناتهم الي كانت لهم قي حال كفرهم من نحو الصدقات 
وصلة الأرحام وفك الرقاب وغير ذلك من الأعمال الى كانوا يتقربون بها -والله أعلم- 
قد أبطل أعمالهم الي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. أو" يقول:" قد أبطل عبادتهم 
الي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لِتُقَوَبهِم' عبادتهم إلى الله زلفى» لقولهم: ما تَعْئِدُهُمْ 


0 


إلا لِِقَرَئُون إل الله لى" وقوهم: هَؤُلَاءٍ سُمَعَاؤْنَا عند الله ' يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن 
على ما رجؤًا وطوعوا. وان أعلم . 

وقوله عز وحل: وصدوا عن سبيل الله يحتمل” صدوا بأنفسهم» أي أعرضوا عن سبيل الله 
على ما ذكر من الكفر" عنهم. ويختمل وصدوا عن سبيل الله أي صدوا الناس عن سبيل الله 
وقد كان منهم الأمران جميعا. أضل أعماهم, أي أبطلهاء '" يقال: ضل الماء في اللبن إذا علب 
فلم يتبين.'' 


لوَالَدِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَآمَئُوا ما ئرل عَلَى مُحَمَدٍ وهر الح من رَبَهِمْ 
فر عَنهُمْ سَيتايهم وَأضلع بَالهُم4|؟] 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد يقول: والذين آمنوا بالله و محمد 
صلى الله عليه وسلم وآمنوا.ما نزل عليه وثبتوا على ذلك لم ُضل أعماهم و لم يبطل إيمانهم الذي 
كان منهم؛ بل يكفر سيئاتهم الي كانت منهم من الكفر وغيره من" ' السيئات. أو يقول: والذين 
أمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر عنهم سيئاتهم 


رة وأبطل؛ م: أو أبطل. 
' ن - والله أعلم قد أبطل أعماهم الي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله أو. 
" ن + والله أعلم. 
* ن: قد أبطل الله أعماهم. 
5311 0 
0 راث م: ليقربهم. 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
۷ 3 
سورة يونس» ۱۸/۱۰. 
* رم + أن؛ ن ث + أي. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين 2475 ورقة ١١٠و‏ 
أ جميع النسخ - من الكفر. والزيادة من المرجع السابق» ورقة ١١٠و.‏ 
'' رام: أي أبطل؛ ن ث: أي أبطلنا. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة 75او. 
“١‏ انظر: غریب القرآن لابن قتبة 403, 


'' ن: من الكفر والسيعات. 
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لورة محمد ۳-۲ 

وهو الكفر والمساوئ الي كانت لهم في الكفر» ' كقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يعفر لهم ما قذ سَلّقٌ " 
إن كانت الآية في مؤمئ مشر كي" العرب وأهل مكة فيكون قوله: كفر عنهم سيئاتهم, 
الشرك والمساوئ الى كانت هم في حال الكفر؛ وإن كان في مؤمين أهل الكتاب فيكون قوله: 
كفر عنهم سيئاتهم؛ الى كانت لهم في حال إعانهم. واد أعلم. 

وقوله: وهو الحق من ربهم» هذا / يخرج على وجهين. أحدها آمنوا يما نزل على محمد 
عليه الصلاة والسلام وهو الحق» أي” من ربهم نزل» وكل شيء من الله تعالى فهو الحق. 
والثاني وهو الحق من ربهم» أي وهو الصدق من ربهم. وقوله عز وجل: وأصلح بالهم 
أي حاهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 


«ذلِك بان لين كَقَرُوا ان تمعُوا الْتَاطِلَ وَأَنَّ الَذِين آمَئُوا ابوا الْحَقّ من رهم كَذْلِكَ 
يَطْربُ الله للئّاس أَمتالَهُم» [r]‏ 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعماهم لأولئك الكفرة وما ذگر وثت للذين' آمنوا ولم يبطل 
أعمالهم وما ذكر من إصلاح حاهم هو ما قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ يحتمل 
الباطل الشيطانٌ أو هوى النفس أو كَل باطل؛ وهو الذي يذم عليه فاعله ومتّيعُه. وقوله عز وحل: 
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم» يقول لحؤلاء ما ذكر لاتباعهم الباطل وطؤلاء ما ذكر 
لاتباعهم الحق وقبوله. وقوله عز وجل: كذلك يضرب الله للناس أمثاهم, أي مثل الذي ب 
ما لهؤلاء' وما هؤلاء بين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق»” وضرب المثل هو أن يبين هم 
ما حفى واشتبه عليهم بالذي ظهر عندهم وتقرر وتحلى هم ليصير الذي حفى عليهم واشتبه 
ظاهرا متجليا. والله أعلم بالذي ذكر هم من أمثاله ومسّايهه. * واش أعلم.'' 
أ جميع السخ: من الكفر. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 7؟او. 
' سورة الأنفالء ۳۸/۸. 
' رام! ومشركي. 
ن - قوله. 
ف رمك اي 


جميع اك خ: الذين. وات ليح من 


ن نسخة جار الله ورقة ٤١‏ كظ. 


0 ر: ما هؤلاء. 
ر م: الباطل. 
EE 1 2 a‏ 
ن: مشابهة #والتصجيخ من ل الشرح» نسخة ولي الدين ٤۲١‏ »ورقة ١١٠١و. ‏ قشابه؛ أي أشْباه (لسان العرب » «شبه»). 
'' راث م - والله أعلم بالذي ذكر هم من أمثاله ومشابهه والله أعلم. 


۸ 


TAs 


[لاكلاو| 


تأويلات القرآن 


ادا لقم الَّدِينَ گفررا قرب الرقاب عق إذَا نرهم فَشْدُوا الْوَنَاقَ قم مئ 
غد وَإِمَافِدَاء عق ضع الحزب أَورَارَهَا ذلك وز يشاء الله ]0ت و 
يعض وَالَدِينَ فوا في سبيل الله أن يُضل أغماكم»41] إسيهديهم وَيُضلِخ بَاهم4[] 

وقوله عز وحل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقال في آية أحرى: قاروا 
:زا الأكطافو وري طق كل ساو a‏ 
فضرب الرقاب» في القتال والحرب» وكذلك قوله تعالى: فَاضْرِيُوا فق ا غتاق وَاضْرِبُوا 
متهم كُلّ كاز أي اال ر لري أبضا بضريرة وار على ما تروت وتقترود بم 
من المفاصل وغير المفاصل وف كل موضع؛ ويكون قوله:' فَاطْرِبُوا قوق الأغتاق» في المفاصل 
الي ليس فيها كشو عِظَّم' ولا شي ولكن إبانةٌ من المفصل . والش أعلم. لما روى ف الخير: 
«إذا قتلتم فأحسنوا القشلّة,” وحشن القثل هو أن يضرب ويبان' من المفصل. م 
فعلى هذا جائز أن" يخر ج تأويل قوله تعالى: اضر بوا مَؤْقٌ الْأَغْتاقٍ وَاضْرِيُوا مذ منم کل تتان,* 
وتأويل قوله: فَصَرْبَ الرقاب. وجائز أن يكون لا على التقدم والتأخير والإضمارء ولك 
كل آية على نظم ما ذكر. واث أعلم؛ ثم إن كان على ما ذكرنا من التقدم والتأخير والإضمار 
فيكون كأنه قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حن إذا أتحنتموهم وأَسَرْتمُوهم 
فاضربوا فوق الأعناق» لأن الإمام بالخيار عندنا إذا أحذهم رليم إن شاء قتلهم وإن 
شاء مَنّ عليهم وتركهم بالجزية» لقوله: حي يُغطُوا ا ليزي عَنْ يو ويكون قوله: قَشُدُوا 
الؤثاق» على هذا في المن يستوثقهم ee‏ وإن شاء قَادَاهُمْ. لكنهم احتلفوا في المفاداة؛ 


سورة الأنفال» .١١/8‏ 


نث - قوله. 

" ناث: عظيم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 0475 ورقة 157او. 

رم - وغير المفاصل ويي كل موضع ويكون قرله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ق المفاصل الي 
لبس فيها كسر عظم ولا شي 

* جميع النسخ: القتل. والتصحيح م نالشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 5٠و20‏ انظر: مسن دأحمد بن حبل» 


+١۲١ ٤ 00‏ وصحيح مسلب الصيد 457 وسن ابن ماجةء الذبائح *, 
7 رم وبيان؛ ن: وبنان. 
"نخد یکو 
سورة الأنفال .١١/۸‏ 
#إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُمرمون ما حزم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبق .)٠۹/۹‏ 


FA“ 


سورة محمد: 4-ه 


قال بعضهم: يفون بالأموال وأُصَوَاء المسلمين منهم. وقال بعضهم: يفادون بالأسراء منهم 
ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قولنا. وقال بعضهم: لا يفادون بأسراء المسلمين 
ولا بالأموال» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ' واحتلفوا في قتل الأسراء منهم. قال بعضهم: 
لا يقتلون" ولكن يُمَنَّ عليهم أو يفادون. وقال بعضهم: الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم وإن شاء 
من عليهم وإن شاء فاداهم بالأسارى من المسلمين. أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال 
بقوله: فَاضْربُوا قوق الْأَغْتَاق»' ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استشار 
أبا بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم في أسارى بدر فأشاروا إلى المن عليهم والترك 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال 00 الله صلی الله عليه وسلم عند ذلك: «لو جاءت 
من السماء نار ما نجا منكم إلا عمر»» أو كلام نحوه.“ دل أن الحكم فيهم القتل» أعني 
في هؤلاء الذين حكم فيهم عمر رضي الله عله بالقتل» لذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما نجا إلا عمر». فدل هذا الخبر أن للإمام” أن يقتل أسارى أهل الشرك» وله أن 
يَمْنَ عليهم بالترك بالجزية ثي حق أهل الكتاب والعجم فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن 
نأحذ' منهم الجزية إذا أبوا الإسلام ونت ر گهم" على ما هم عليه فعلى ذلك بعد الظفر بهم 
والقدرة عليهم. ثم قال بعضهم: هذه الآية -وهي قوله فإما هَن بعد وإما فداء- منسوحة 
بقوله:” فاقوا العش ر كين حَيْتُ وَجَدْئُمُوهُمْ ودوهي" ونحو ذلك. ولكن أمكن التوفيق 
بين الآيتين؛ هذه في قوم والأحرى في قوم آحرين» أو هذه في وقت والأخرى في وقت آخخر. 


واب أعلم : 


انظر للأقوال حول هذه الآية: أحكام الشرآن للجصاص» ۵ /۲۷۲-۲۹۸. 

راء: لا تقتلون. 

سورة الأنفال» .٠١/۸‏ 

انظر لنروايات في قصة أسرى بدر : مسند /حمد بن حنبل» 4١6 ٤۲-۲١۳۱‏ وصحيح مسلي الجهاد +۷١‏ وتسير 
الطبري» 42075-514/١١‏ والدر النشور للسيوطي» ۰۱/۷ .٠٠٤-۲‏ 

ر: أن الإمام. 

راث م: أن يأحذ. 

جميع النسخ! وتر كهم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 5١‏ اظ. 

جميع النسخ: : الآية وهو قوله فإما منا بعد وإما فداء يخالف من حيث الظاهر لقوله. والتصحيح من المرجع السابق 
ورقة ٣٣1ظ.‏ 


سورة التوبق 8/د. 


FAY 


|لاكلاظ] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارهاء وقال بعضهم: حى يخرج عيسى ابن' 
مريم عليه السلام فعند ذلك تذهب' الحروب والقتال» أي اقتلوهم وافعلوا بهم ما ذكر 
إلى وقت حروج عيسى عليه السلام. وقال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارهاء أي حن 
يضعوا' أسلحتهم ويتر كوا القتال. وقال بعضهم: حي يذهب الكفر والشرك ولا يكونٌ 
الدين إلا دين الإسلام» وهو كقوله تعالى: وَقَاتلُوهُمٍْ > حي لا توك فة أي شرك وكفر. 


قيل: الإخان هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح. وقال أبو عؤسجة: أتخنعموهم» أي 
أكثرتم' فيهم القتل والجراحة» ويقال في الكلام: ضربته حي أنخنته حن لا يقدر أن يتحرك. 
والوثاق ما أوثقت به" يدي الرجل أو رحليه» يقال: أوثقته واستوثقت منه. وقوله: أوزارّهاء 
أي أثقالهاء واحدها وزر وهو التّقل. وقال المَيِي: حتى تضع الحرب أوزارهاء أي يضعة 
/ أهل الحرب السلاح» وأصل الوزر ما حماته» فسمى السلاح وزرا لأنه يحمل.* وال اعام 

وقوله عز وجحل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم قوله: ذلك, أي ذلك الذي أمرتم'' به 
من أول ما ذكر من قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» إلى قوله: حتى 
تضع الحرب أوزارها. واك أعلم. وقوله عز وحل: ولو يشاء الله لانتصر منهم, تأويله 
-والله أعلم- ولو يشاء الله لانتصر'' لأوليائه من أعدائه بلا قتال ولا تشب الحروب فيما بينهم. 
ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يُهلكهم إهلاكا ويَقْهَرهم قهراء ومرةٌ ينتصر' ' منهم بأن يماط 


عليهم أضعف خلقه وأَحيِهم فيقهرهم بأضعف حلقه. 


ن: عيسى بن. 

راث م: مذهب؛ ن: يذهب. 

1 حو نموا 

جميع النسخ: ونر كوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4٠١‏ ورقة ؟5اظ. 

سورة البقرةه 4١35/5‏ وسورة الأنفال ۳۹/۸. 
ن: أكثرتموهم. 

* جميع السخ + كل. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2415 ورقة ١٠١ظ.‏ 
ركم أي تضع. 

* انظر: غريب القرآن لابن قبت 05 4. 

'' جميع النسخ لنسخ: أمرتهم. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة 45 ۲ظ , 

"رع حار والله أعلم ولو يشاء الله لانتصر. 


1 


ر م: ومرة ينصر. 


TAA 


سورة محمد: ۵-٤‏ 


وقوله عر وجل: ولكن لِيَبلْرَ بعضّكم ببعض» أي يمتحن بعضكم بقتال بعض وبأنواع 
المحنء أنشأ' الله عز وجل هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضّهم مشابها لبعض غير مخالف 
بعضّهم بعضاء فإنما يظهر الاختلاف' بالامتحان بأنواع ا حن على احتلاف الأحوال» فعند ذلك 
يظهر المصدّق من المكدّب والمُحقٌ من المبطل والموافق من المخالف والمتحقق من ال مضطرب 
والموقن من الشاك على ما ذكر تعالى: وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحْسَتات وَالسَيِئَاسن وَتَئل و كم بِالشَّرَ 
احير فت ' و[الَّذِي] حلق المت وَالْحياةً ليلو كم أَيُكُمْ خسن عَمَادٌ ' وغير ذلك من الآيات 
الي ذكر الابتلاء؟ والامتحان فيها باحتلاف الأحوال الي عند ذلك يظهر ما ذكر من التصديق 
والتكذيب والتحقيق" وغيره. ثم لو كان جل وعلا انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن 
ينصرهم على أعدائهم نصرا بلا امتحان وكُلّفة منه لأوليائه لكان التوحيد له والتصديق لرسله 
بحق الاضطرار لا بحق الاحتيارء لأنهم إذا رأوا أنهم يُستأصلون ويُهلّكون إهلاكا بخلافهم إياهم 
لكانوا لا يخالفونهم بل يوافقونهم تخافة الهلاك والاستعصال» فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم 
فلا يظهر المحجار من غيره» لذلك كان ما ذكرنا. واي أ 

وقوله عز وجل: والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضْلَّ أعمالهم سيهديهم؛ هذا يخرج 
على وجهين. أحدهما يقول: والذين قاتلوا في سبيل الله قَهزموا أو عُلبوا أو هَوَبوا في وقت 
أو في قتال» فلن يضل أعماهم» أي لن يبطل أعمالهم” الي كانت منهم من الجهاد مع الأعداء 
وغير ذلك من الأعمال الي كانت هم ,. سيهديهم؛ أي اوه واي حرق العالب لسرم 
على أعدائهم في الدنيا ويُدخلهم في الآخرة الجنة.' والثان أي والذين قاتلوا في سبيل الله 
فلن يضل أعمالهم في الآخرة سيهديهم في الآحرة الجنة'" 


' جميع النسخ: إن شاء. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٤٠١‏ ورقة 55١اظ.‏ 
جميع النسخ : الحتلاف. والتصحيح من المرحع السابق ورقة ٣ظ‏ 
' سورة الأعراف. ١١۹۸/۷‏ 
سورة الأنبيا 58/81 
* سورة املك /50/؟. 
جميع النسخ: الاختلاف. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 40 ۲ظ. 
ر م: والتكذيب التحفيق. 
- أي لن يبطل أعمالهم. 


ل 
ار 

ره ته 
ار للع 


تأويلات القرآن 
وَيُدجِلَهُم الْحََة عَرَقَهَا كم1[4] 
وقوله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها هم قال بعضهم: أي يدخلهم الحنة الي بينها هم 
في الدنيا ووصفها. وقال بعضهم: عرفها لهم ف الآخرة' حي يعرف کل منزله وأهله' من غير 
أعلام وأدلة حعلت لهم كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله" وأهله وتخدقه. وابد أعلم. 
وقال بعضهم: عرفها لهم أي طَيّبها هم يقال: فلان مُعرّفء أي مُطيّب» وطعام مُعوّف* 
أي مُطيّبء” وهو قول المي ١‏ 


0 


ی أَيهَا الدِينَ آقنوا إِنْ تَنصُرُوا الله ينص ركم وَيُكَبَثْ أفداكم۷[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم, أي إن تنصروا دين الله 
ينص ركم, أو" إن تنصروا أولياء الله ينص ركم على أعدائكم. ثم نَضرّنا دين الله وأولياءه يكون 
مرة بالأنفس والأموال ببذها في سبيله لابتغاء وجهه. والثاني يكون” نصرا بالحجج والبراهين 
بإقامتها عليهم ما دنا من إقامة الحجج والآيات. ثم يكون تصر الله إيانا" وجهين. أحدها 
ينصرنا على أعدائه ما نغلبهم ونقهرهم؛ '' لکن إن كان هذا فيكون في حال دون حال وق وقت 
دون وقت لا في كل الأحوال. والثاني يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة لناء'' وإن كنا 
عُلبنا ومُهرنا في بعض الحروب والقتال وكانوا هم الغالبين علينا قاهرين لنا. وال أعلم. 
وقوله عز وحل: وبُكَبتْ أقدامكم» يحتمل في الحروب والقتال» أو يثبت أقدامكم'' في الآخرة 
كيلا تزول. واد أعلم. 


3 3 5 75 5 5 5 3 1 00 0 
ن - الي بينها لهم في الدنيا ووصفها وقال بعضهم عرفها هم في الآحرة. 
١‏ ر: منزلة وأهله؛ ث: منزلة أهله. 
ر: منزلة. 
رم معروف. 
' ن - وطعام معرف أي مطيب. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبةء ٤١١‏ . 
راث م: أي. 


^ ن: أن يكون. 


١‏ ن + من. 
34 8 ر : 3 85 4 ا 5 
جميع النسخ: .ما يغلبهم ويقهرهم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 1317او. 
31 0 
۲ : 


: ١ 
ران م: أقدامهم.‎ 


۳۹۰ 


سورة محمد : ۲۰-۸ 


ودين كقروا قتضن مع وَل أغماقع[] 

وقوله عز وجل: والذين كفروا فتعسا هم» أي بُغْدا لهم؛ ثم يحتمل بعدا هم عن النصرء 
ويحتمل بعدا هم عن رحمته. وقال بعضهم: فتعسا طهمء' أي هلاكا شه وقيل: ' فتحيبة عند 
ال هزيعة والقتل؛ وجائز أن يكون أريد به الهلاك. وأصل التعس هو العثر والسقوط وهو الملاكفى 
فيرجع كله إلى ما ذكرنا. واش أعلم. 


ذلك انهم رهوا ما أَنْرَلَ الله فأخبط أَغْمَاكم»4[؟ 

وقوله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهمء أي ذلك الذي گر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله» إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادا فقد كرهه. وای نه أعلم. ويحتمل أن يكون قوله: : ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله أي كرهوا ما أنزل الله“ على غير بي إسرائيل؛ فإن كان هذا فالاية 
في أهل الكتاب لأنهم لم يروا الرسل من غير بن إسرائيل ولا إنزالَ الكتب على ايد من غير 
بني إسرائيل. وا أعلم. وقوله: فأحبط أعمالهم» أي بتركهم اتباع ما أنزل ال لله وقبوله. 
وان أعلم. 

الم يسِرُوا في 0 نطو كيق كان عَاقِبَة الَذِينَ من كلهم دَمَرَ الله عَلَيهِم 
وَلِلْكَافِرِينَ آَمتالهَا4| ]١ ١‏ 

وقوله عر وحل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
قد ذكرنا فيما تقدم أنه يحرج على وحوه ثلاثة. أحدها أي لو ساروا في الأرض / لعرفوا 
ما نزل بأولئك بماذا نزل بهم» وهو تكذيبهم للرسل وكفزهم بهم ولعرفوا أن من نجا 
منهم بماذا نجاء وهو التصديق هم والإيمان بهم.' والثاني على الأمرء أي سيروا في الأرض 


` جميع النسخ - أي بعدا لهم ثم يحتمل بعدا لمم عن النصر ويحمل بعدا لمم عن رحمته وقال بعضهم فتعسا لهم. 
والزيادة من الشرح» نسغحة ولي الدين 441 ورقة +8 1و 
١‏ راث م+أي. 
راث محتهون: نة . والتصحيح من أشرح؛ نسخة ولي الدين 56؟4) ورقة ١1‏ 1و. 
جميع النسخ - كله. والزيادة من نسخة جار الل ورقة ٤۷‏ ۲و. 
” ن -أي كرهوا ما أنزل الله. 
ف 


۳۹1 


[Y۸] 


تأويلات القرآن 


فانظروا ما الذي نزل ممكدّي الرسل ومستهزئيهم ليكونَ ذلك مَرْجَرَةٌ لهم عن مثل معاملتهم 
الرسول عليه السلام. والثالث أي قد ساروا في الأرض لكن لم ينظروا ولم يعتبروا فيما نزل 
بأولئك أنه بماذا نزل بهم» ولو تأملوا فيهم لكان ذلك زجرا هم عن المعاودة إلى مغل ذلك. 
واش أعلم . 

وقوله عز وجل: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء هذا يخرج على وجوه. أحدها 
أي دمر الله عليهم وللكافرين' سوى” هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمغال مالّهم 
من الهلاك بتكذيبهم الرسل. والثاني” دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء أي للكافرين 
من قومك أمثالهاء وهذا وعيد لقومه. والثالث أن يقول لقومه: ولكل كافر أمالٌ ذلك. 


1 


واد أعلم . 

ذلك باد الله مَل الِْينَ آمئوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَل م4[١١]‏ 

وقوله عز وجحل: ذلك بأن الله مول الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم تأويله أي 
ذلك الذي ذكر لهم لاحل أن الله ناصر الذين اتبعوا” أمره وآمنوا به وصدقوه فدفع العذاب عنهم 
باتباعهم أمره» وأن للكافرين' ذلك لما ليس" هو بناصر لهم لتركهم اتباع أمره” وتصديقهم 
إياه فلم يدفع العذاب عنهم؛ أو يقول: ذلكء أي دَفْمْ العذاب عن الذين آمنوا لما أن الله تولى* 
أمورهم وعصمهم» وأنه لم يتول أمور الكفرة» أي لم يعصمهم وتحدّهم وت ركهم على ما اختارواء 
لعلمه باخمتيارهم ما يختارون' ' من التكذيب» وتوَلّ ٠١‏ المؤمنين وعصمهم لعلمه بما يختارون 
من التصديق والاتباع له. والب ألم . 


7 رء: من قوة؛ ن: من حرة. 
7 ن + أمثاهم. 

1 ن: استوى. 

جميع النسخ + أي. والتصحيح من الشرح. نسخة ولي الدين 155» ورقة ٣١٣١ظ.‏ 
7 ارام اتبعره. 

جميع النسخ: وأن الكافرين. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 407 ۲ظ. 

ر م: لما ببس؟ ث: لما يئس. 

رم أمر. 

جميع النسخ: يتولى. 

رم: ما احتارون. 

1 


ث: ويتول. 


4۲ 


لورة محمد: ١١‏ 


رد الله بذجل الَِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّاحات جات تَخِرِي من تخيها الأنهاز وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعَامُ وَالتَارْ منؤى كَمْ4[١1]‏ 

ثم ذكر عاقبة المؤمنين من الاتباع لأمره والتصديق لرسله عليهم السلام وهو قوله تعالى: 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار, وبك ما لأولنك 
الذين احتاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة حيث قال: والذين كفروا يتمتعون 
وباكلرن كما ناكل الأنهاة و انار مترق م نارين طم ها استارق » و ل أعالم. وذلك 
أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما فيه أمر الله تعاى وما يُعقِبٍ هم 
نفعا في العاقبة» لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم ومُتامّهء بل اختاروا أمر الله على جميع 
ما ذكرنا. وأولعك' الكفرة لم ينظروا إلى ما فيه أمر الله ولا ما يوجب” لهم في العاقبة من النفع» 
بل احتاروا شهواتهم" ومُناهم وما فيه واهم على ما فيه أمر الله ونهيه. فجعل للمؤمنين في 
الآخرة قضاء شهواتهم الى تركوا قضاءها في الدنيا وكَقُوا أنفسهم عن مناها مكانَ؛ ذلك 
في الجنة والبساتين الي وعد فم في الآخرة؛ وحعل لأولئك الكفرة في الآخرة مكان ما قضوا 
في الدنيا من شهواتهم وإعطاء أنفسهم مناها النار وما يُنفُصهِم” ما أعطوا أنفسهم في الدنيا. 

ثم قوله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام» يحتمل تشبيه أوئئك الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين. أحدهما يخبر أنهم يأكلون ومِمَتُهم في الأكل ليست إلا الشبع 
وامتلاء البطن وقضاء الشهوةء لا ينظرون TT‏ ذکر» 
همتها ليست في الأكل إلا الشّبَعْ وامتلاء البطن وقضاء الشهوة. وا اث أعلم. والثان بر عنهم 
أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إل عاقبة ولا إلى وقت ثائوه بل نظرعم إلى الحال التي هم 
فيها كالأنعام الي ذكر أنها تأكل ولا تنظر ولا تدخر شيئا لوقت ثان ولا تترك' شيئا ما دامت 


تشتهي»" فعلى ذلك أولتك الكفرة. واد أعلم. 


ث: أولفك. 
رث م: ولا يوجب. 
رم لشهراتهم. 
“إن يكان: 
1 ر م: وما ينقصهم. نَقّص عليه عيثه تنغيصاء أي كذره إلسال العرب؛ «نغص»). 
ر: إلى أمر الله به ونهاهم منه؛ إلى أمر الله به ونهاهم عنه. 
رن م: يأكل ولا ينظر ولا تدحر شيا لوقت ثان ولا يترك. 


زع يشي 


TEE 


[v۸] 


تأويلات القرآن 


لر اين من كز هي أسدفْوَةمن فريك الي أخرجنلت أهلختاهم لا صر 4+ ]١‏ 

وقوله عر وحل: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر هم كأن سنة الله تعالى في الذين كانوا من قبل أنه إذا أحر ج الرسل من بين أظهرهم 
أملكهى' فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب -إذ أرجت من بين أظهرهم- كما 
يستوجب أو لعك الكفرة. لكن الله تعالى بفضله ورحمته أحر ذلك عنهم لأنه بعثك إليهم رة 
كقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيت؛” أو أحر ذلك عنهم لما وعد أنه حاتم الأنبياء 
عليهم السلام لتبقى ' شريعته ورسالته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم على ما فعل 
بأولنك لانقطعت رسالته وشريعته» وقد وعد أنها تبقى' وأنه رحمة لهم وأنه” لا يخلف 
الميعاد. ثم أحبر أن أولئك الكفرة' أكثر أهلا وأشد قوة وبطشا من هؤلاء ثم لم يتهيأ لهم 
دفع ما نزل بهم بقوتهم في أنفسهم" وبطشهم ولا كان هم ناصر ينصرهم من عذاب الله 
ولا مانع عنعهم عنه. فأنتم يا أهل مكة أولى أن لا تدفعوا” عن أنفسكم العذاب إذا تزل بكم. 
وان أعلم. 

ثم قوله عز وجل: أخرجتك» أضاف الإخراج إلى قومه وهم لم يتولوا إخراحه بأنفسهم 
بل اضطروه حى حرج هو بنفسه؛ لكنه أضاف الإخراج / إليهم لأن سبب خروجه من بينهم 
كان منهم فكأن قد أخرجوه. وهو كما ذكر من إحراج الشيطان آدم وحواء عليهما السلام 
من الجنة بقوله: فَأَحْرَجَهُمَا ا كَانَا فی" والشيطان لم يتول إخراجهما حقيقة؛ لکن لَّمَا كان 
منه من أشياء حملهم ذلك على المخروج فكأنه جد الإحراج منه. وأصله أن الأشياء والأفعال 
رعا تنسب '' إلى أسبابها وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقةٌ الأفعال. والله أعلم. 


' سورة الأنبياء .1١1//51‏ 

3 ا = 3 مت و ۳ 
جميع النسخ: ليبقى. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ۲١‏ ورقة ١٣1ظ.‏ 
نيفق 

* ن لم وأنه. 

أ ن - الكفرة. 

م: لي نفسهم. 
* راث م أن تدفعوا؛ ن! أن لا يدفعوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤۲١‏ ورقة 7# ١اظ.‏ 
* سورة البقرق 55/5 


جميع النسخ: ينسب. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 5؟4) ورقة 4؟او. 


TE 


سورة محمد: ١8-1‏ 


وقوله عز وحل : فلا ناصر لهم. هو ير من الله تغالى)! أي ' لا يكون لهم ناصرء وهو 
تمل وجهين. أحدهما لا يكون ناصر طم" في الآخرة. الثاني على إضماره أي لم يكن لهم 
ناصر وقت ما بوا في الدنيا. وابذ أعلم . 


من گان عَلَى ية من رَه گمن زين لَه سُوء عَمَلِهِ وَانَبعُوا أَهوَاعَهُم4[4١]‏ 

وقوله عر وجل: أفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. 
لم يخرج لهذا الحرف جواب لما هم عرفوا بالبديهة' أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عمله ويتبع هواه؛ عرف ذلك بالبديهة» كمن يقول: ليس ا محسن كالمسيء وليس 
من بحسن كمن يسيء ونحوه ذلك ما يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى بيان وجواب» فعلى ذلك هذا. 
ثم في ذلك وجهان. أحدهما يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما ري ن لهم من سوء 
عملهم على اتباع من كان على بينةٍ منه وبيانٍ على علم منهم” بذلك ويقين. واف بذ أعلم. 
والثاني فيه ذكر دلالة البعث» يقول -والله أعلم- : لا عرفتم أن من كان على بيئة من ربه 
ليس کمن يتبع هوى نفسه» وقد استويا في هذه الدنيا: انتفع هذا كما انتفع الآحر» وف العقول 
لا استواء بينهماء قدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارا أخرى تم فرق بينهما وكيز. 


والدك الونق. 


لامكل الْجَنَةٍ التي وعد افر فيه انها من قاءِ َثرٍآسن واناز من لبن لَم يقي طَعمُهُ 
َأَنَارُ من حفر دة ارين انها من عَسَلٍ مُصَفَى ركم فيها من كل الله رات وَمَغْفِرَةُ 

من بهم كُمَن هُوَ لد في التار وَسْهُوا اء حجيما فقَطّع أمعاهم4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون» هذا يخر ج على وجوه. أحدها أن قوله تعالى:” 
ا سر ل ا ا هذهلو كانت 
جنائكو , في الدنيا على المثل الذي و د صف ف الآية» أليس كانت نفس كل أحد ترغب' فيها 


ي 
جميع النسخ: يرغب. والتصحيح من الشرح» نسححة ولي الدين ٠)۲١‏ ورقة ١‏ ١١و.‏ 


4° 


تأويلات القرآن 

وتحرص' في طلبها لتكون' تلك الحنة له؟ فما بالكم لا ترغبون في تلك الحنة الي وعد المتقون 
في الآحرة لا ترغبون فيها ولا تحرصون في طلبها؟ واي أعام. ويخرج على هذا التأويل قوله 
تعالى: كمن هو خالد في النار» أي ليس من كان حالدا في جنة من جناتكم الي" وصفها 
کمن هو خالد في نار من نيرانكم. 

والثاني يحتمل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون» أي صفة الحنة الي وعد المتقون” 
ما ذكرء فير ج على الصلة لما تقدم من قوله تعالى: إل الله بذجل الَِينَ آمئوا وَعَمِنُوا الصّاطلتات 
جات نري من تختها نهار" ثم وصف ونعت الجنة ال أخبر أنه يُدحلهم فيها فقال: 
مثل الجنة التي وعد المتقون؛ أي صفتها فيها أنهار من كذا وكذا الآية. وعلى هذا ما ذكر 
في آخره من قوله: كمن هو خالد في النار» يحتمل أن يكون صلة قرله: متؤى ي ثم وصف 
تلك النار الى أحبر أنها منوى لهم" ومأوى لهم فقال: وسُفُوا ماءٌ حميماء الآية. 

والثالث يذكر على أن من وعد له ما وعد للمتقين من الحنة وما فيها من النعم ليس كمن 
وعد له النار. ألا ترى أنه جل وعلا ذكر في آخر ما ذكر من وصف المنة: كمن هو خالد 
في النار وسقوا ماءً هيما فقطّع أمعاةهم, أي ليس هذا كهذا ولا سواء بينهماء أي لا مساواةٌ 
وهو كقوله تعالى فيما تقدم من حيث قال: أََمَنْ گان عَلَّى تة من رَه كَمَنْ رين لَهُ شوغ عَمَلِه 
وَانَّعُوا أَهْوَامَهُي* أي ليس هذا كهذا؛" فعلى هذا يحتمل ما ذكر من وصف الحدة ووصف 
النار» أي ليس من وعد له المنة الي وصفها ونعتها كمن وعد له النار الي وَصْمُها ما ذكر. 


واذه أحام . 
ثم قال: فيها أنهار من ماء غير آسنء الآية» يحبر أن ما يكون في الجنة من المياه 
والخمور والألبان وما ذكر ليس كالي في الدنياء لأن المياه في الدنيا يتغير بأحد وجهين. 


55 5 1 5 REN: E 
.و٠١١ جمبع ال خ: ويحرض. وال يح من المرجع ال ابق» ورقة‎ 


جميع النسخ + ما ذكر. والتصحيح من نسخة جار الى ورقة 141 او. 
رام - أي صفة الحنة الى وعد المتقون. 
الآية ١١‏ من هذه السورة. 
' الآية ؟١‏ من هذه السورة. 
0 
راذع لى 
* الآية السابقة:. 


*' رم: كيكذا. 


۳۹7 


سورة محمد: ١1-1١8‏ 

إن لتحادة و اة تضييها” ١و‏ الطوال ل ل ا 
وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب" إذا ترك لما ذكرء فيخبر أن ألبان” الجنة لا يتشد 
ا ا م د 
من خر لذة للشاربين؛ يخبر أن الخمر في الحنة ما يتلذذ بها أهلها عند الشرب ليس كخمور 
الدنيا يتكره[ها] أهلها عند شربها وتعبسون وجوههم عند التناول منها. و لتر 

وقوله عز وحل : وأنهار من عسل مَصَفّى أي أنهار من عسل خلق وأَنْشِئ” مصفى 
لا كدورة فیه» لا أنه كان كديرا فيي أو كان تلق بعصّه گډرا وبعضّه مصفى ولكن حلق 
كله مصفى من الابتداء» وهو كقوله تعالى: رَفََ السَمَاوَاتِء' أي خلقها في الابتداء مرفوعة 
لا أنها كانت موضوعة ثم رفعها. واذ أعلم. 

وقوله عز وحل: وهم فيها من كل الشمرات» يحتمل” / من كل الشمرات الي عرفوها 
في الدنيا ورأوهاء" أو يقول لحم: فيها من كل الشمرات الي يريدون فيها. واث أعلم. وقوله 
عز وجل: ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وفوا ماءٌ حميما فقطّع أمعاءهم, 
أي ليس من وعد له ما ذگر من الحنة وهو حالد فيها متنعم ما ذكر من ألوان الثمار والنعم 
وما ذكر' ' من المياه والخمور والألبان کمن هو خالد في النار وما ذّكر. واف ألم . 


ا ين أوُوا الْعِلْحَ مادا قَالَ 
آنقًا أوليكَ لين طح الله عَلَى قُلُوبِهِم وَانّبعُوا أوَاء مم4[ [11٦‏ 

وقوله عز وحل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قال آنفا. جعل الله عر وجل آيات رسالة رسوله عليه الصلاة والسلام 
جميع السخ: يصيبها. والتصحيح من الشرح» نسخحة ولي الدين 5؟4: ورقة 74١و‏ 
' ن: أن ليس في الحنة تغير مياهها. 


$ 5 
ل عن فرلب. 


e 
رم والشيء؛ ن: وأنسئ.‎ 7 
رام: مصفى.‎ 7 

* سورة الرعب ١/5؟.‏ 

* ردم +أي. 

5 رم ورادها. 


2 ' 
راث م: ما ذكر. 


ونا 


l4] 


تأويلات القرآن 
00 صنيعهم وما أسوُوا في أنفسهم من الخلاف له والعداوة» فأطلع الله 
رسوله على ما أسَوُوا في أنفسهم وأضمروه ليكون ذلك آية لرسالته وحجة لنبوته» إذ علموا 
أن لا أحد يطّلع على ما في القلوب إلا اله تعالى. فإذا أحبر رسول الله لهم هما أسروا وأضمروا 
علموا' أنه عرف ذلك بالله تعاللى» كقوله: كذ بعلم الله الَّذِينَ يَكمَلَلُونَ مِنَكُمْ راد" وقوله: 
وَإِذّا حلا إلى سَياطييهة قَالُوا إلا مَعَكُمْ' ونحو ذلك. ثم الناس في الاستماع” ال وسو لات 
صلی الله عليه وسلم د 


ا إليه للاستر شاد ولاستزادة 
الهدىء' *وهو كقوله تعالى: وَالَدِينَ هدا رَادَهُمْ هُدّىء" الآية. والكفرة كانوا يستمعون 
إليه ليقولوا لأتباعهم: إنه افترى بنفسه وإنه كلب وإنه سحزء كيلا يقع في قلوب أتباعهم 
أن ما جاء محمد حق فيسمعوا منه» ويُرِيْفوا” ذلك بين يدي أتباعهم: وهو كقوله: سَمَاعُونَ 
اطا سسا ار ل هم فيما أضمروه 
وأسروا منهم من العد والخلاف. و لد أعلم. ثم قوله: قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 
ل ا ل أشكل 
أو ذهب عنه ما سمعه فالواحب عليه أن يسأل من حفظ ذلك وضبطء لكن أولئك إنما قالوا لهم 
ذلك ليعلموا أنهم على دينهم وأنهم يستمعون إليه ويحفظونه» وكانوا في الحقيقة' ' يستهزعون به 
لذلك دموا بذلك القول. 

ثم أخبر أنه طبع على قلوبهم بقوله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهي 
لما كان استماعهم إليه لما ذكرنا من إظهار الموافقة وإضمار الخلاف له والعداوة والاستهزاء. 


وقوله: آنفاء قال بعضهم: أي مستأئَفًا من الائتناف. وقال بعضهم: الساعة. 


ر م: واعلموا. 
' سورة النورء .1۳/۲١‏ 
' سورة البقرق 14/5 


اره: ي الاستمتاع. 


رم يفرق. يفكن: أي بترع. 

أ رم: الاسترشاد واستزادة الهدى. 
الآيت التالية. 

3 زيف قوله أو رأيه: فده وأظهر باطله صعره وحمّره (العجم الم وسيط. «زيف»). 
سورة المائدة, راغ -؟1. 


E EEE 


TA 


سورة محمد: ۱۸-۱۷ 


ادبن ادزا رهم هذى آتاهم تفزاهم1[4] 
وقوله تعالى: والذين اهتدوا رادم هڍي لأنهم كانوا يستمعول إليه 00 واستزادة 


الهدی»* وهو كقوله تعالى: ماما الَِّينَ 7 آمثوا مَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وهم يشتبشښر تشتبشزون وما الَذِينَ 
في قلوبِهم مَرَض فَرَادَنهُمْ رخا لل رِجُسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِوونَ," وقوله تعالى: واتاهم 


تقواهم» يحتمل قوله: وآتاهم تقواهم» أي أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره. ويحتمل آتاهم 
تقراهم, أي يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد" في المستائف. وقال بعضهم: أي أعطاهم الله 
ثواب أعماهم في الآخرة. as‏ ل 


تقواهم» أي أخرهم. وق حرف ابن مسعود رضي الله وأنطاهہ دا شرا 


كراشُم |۱۸] 

وقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» كأن هذه الآية نزلت” في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة» كأنه يقول: ما ينتظرون” لإيمانهم إلا الساعة 
أن تأتيهم" بغتة لكن ع ل اوه توم تأنن ني تغط آيات روك 
ا ن نفع تفا إيمَائها لَمْ تكن متٺ م قَبِلُ» ' وقوله :َم َك يَنتَعَهُمْ إِيمائهُع لما رأؤا تأستاء ١"‏ 
كأنه -والله أعلم-” كروي برا e e‏ قبل ذلك الوقت. 


ما بين النجمتين لا يوحد في نسخة رء ونسخة م. انظر: ورقة ۷۲۹و/سطر ١١‏ من نسخة مهرشاه. 
سورة التوبق, 14/9؟1١5-1؟١,.‏ 
ن - من بعد, 
رام: كلما حاء من الله وأحذوا به, 
* انظر! مععجم ااشراءات لعبد اللطيف الخطيب 15/4, 
سورة الكوثن .١/1١08‏ 
رم - نرلت. 
ر م: ما ينظرون. 
جميع النسخ: أن يأتيهم. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٤٠١‏ ورقة 4 ١ظ.‏ 
'' سورة الأنعاى ١58/5‏ 


سورة المؤمن» .88/5٠‏ 


۳۹4 


تأويلات القران 


وقوله عر وحل: فقد جاء أشراطهاء هذا يخر ج على وجهين. أحدها يحتمل [أن يكون] 
ما ذكر من بحيء أشراطها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه حاتم الأنبياء وبه خدمت 
النبوة» وروی عنه أنه قال: «بعثث والساعة كهائين»» وأشار إلى إصبعين جمع بينهما. ' فإن كان 


التأويل هذا فهو على تحقيق بحيء أشراط الساعة؛ أي قد جاء أشراط الساعة حقيقة و تحققت. 
والثاني يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط الى جعلت عَلَّمَا 
لقيامها من نحو نزول عيسى وحروج دابة الأرض وحروج الدجال وغير ذلك» وقد مضى 
بعض تلك الأعلام. ا لي أي كأنْ قد جاء أشراطهاء إذ كل ما هو 


آتو جاع فكأنُ قد جحاء» كقوله تعالى: أتى أن الله" 

وقوله عز وحل: فَأَنْ لهم إذا جاءتهم ذكراهم, يحتمل وجهين. أحدهما من أين' ينتفعون 
EEE‏ كنب اخ عرسا الذاكري إذا حافت والقوية E‏ ساناي 
من أين هم الإبمان والتوبة إذا حاءتهم” الذكرىء أي ما بذ گرهم أي ما يؤمنون وقد ذكرواا 


في الدنيا قبل ذلك فلم يؤمنوا ولم يتذكروا. واد أعلم. 


0 5 


e‏ له إل الله اشتغفز لديك وَِلْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمتات وال بعلم فككم 


0 فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا جنر ج على وجهين. أحدهما اعلم في حادث 
الوقت أنه لا إله إلا الله كقوله تعالى: هدا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ" وقوله تعالى: يا أَيُهَا الَِينَ 
وا آمئوا باي“ ونحو ذلك. والثاني يقول: فاعلم أن الإله" المستحق للعبادة والمعبود الحنٌّ 
هو الإله الذي لا إله غيره إذ الإله عند العرب هو المعبود» يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة 


صحيح البخحارتي» التفسير 293 الطلاق 55» الرقاق 74؛ وصحيح ملم الحمعة 218 الفعن وأشراط الساعة 
SATIS‏ 

لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشر كونه (سورة التحل» 1/15). 

جميع النسخ: من أنى. والتصحيح ح هن الشرح؛ نسخة ولي الدين 455» ورقة ه5او. 

ن لا يقبل. 

ر: إذا جاء بهم. 

جميع الدسخ - أي ما يؤمنون وقد ذكروا. والريادة من نسخحة جار الل ؤرقة ةك 

سورة الفاتحة» .1/١‏ 

سورة النساى ,١75/4‏ 


راث م: أن لا إله. 


سورة محمد: ١9‏ 


هو الله تعالى لا الأصنام الي تعبدونها' دونه وترعمون أن عبادتكم إياها تقربكم' إليه زلفى. 
والثالث أمره أن يُشعر قلبه في كل وقت حال كلمة الإحلاص والتوحيد له والقول 
واننہ اع 

وقوله عر وجل وار ا جائز أن يكون قوله: واستغفر لذنبك, إنما هو لافتتاح 
الكلام وابتدائه على ما يُؤمر المرء أن يبتدئ بالدعاء لنفسه" عند أمره بالدعاء لغيره»“ وكان 


د 


حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه» ولكن ا بالدعاء لنفسه استحبابا. 
وان أعلم . وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له لکن نحن لا نعلمه» ولیس علينا 
أن نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء عليهم السلام وذكرها. وكل موهوم منه الذنث يجوز أن يؤمر 
بالاستغفار» كقول إبراهيم عليه السلام / حيث قال : ِي أَطمغ أن يَغفِر ني حطيكي ؤم الذين. " ]۷14[ 
لكن ليس ذنب الأنبياء وحطاياهم كذنب غيرهم» فذنب غيرهم' ارنكاب القبائح من الصغائر 
والكبائر» وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة القبيح في نفسه. وا E‏ 

ثم أرحى آية للمؤمنين هذه الآية لأنه عز وجل أمر رسوله أن يستغفر لهم فلا 
يحتمل أن لا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار؛ ثم لا يحتمل أيضا أنه إذا استغفر لهم 
على ما أمره به فلا يجيب له.” وكذلك دعاء سائر ات 
عليه السلام: رټ اف لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دل بي مۇمئا وَللْمْؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِئَاسه' وقول 


بي مۇمئا ولمم 
إبراهيم عليه السلام: رتا عفر لي وَِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِيينَ يتوم يَقُومُ اياب" ونحو ذلك" 


راث م: يعيدونها. 

جميع النسخ: يقربون. والتصحيح من الشرحء نسخة ولي الدين 455» ورقة ١١٠و.‏ 
ل بنفسه. 

“ أي حين أمره الله تعالى بالدعاء لغيره. 

ر؛ استجابا. 

سورة الشعراء .۸۲/۲١‏ 

م = فذنب غيرهم. 

ر ن + وكذلك دعاء سائر الأنبياء نحو دعاء نوح رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ي 
ذلك. 

* سورة توح ۲۸/۷۱. 

سورة إبراهيي .41/١4‏ 

ث: وكذلك دعاء سائر الأنبياء عليهم الصلاة السلام نمو دعاء نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ونحو ذلك. 


تأويلات القرآن 

وكذلك' استغفار الملائكة لهم أيضا لقوله: وَيَسَْعْفِوُونَ لمن في لاض" وقوله: قافر لِلَّذِينَ 
تَابُوا وَانَبعُوا سَبِيلَكَء ' الآية. هذه الآيات أرجى آيا E‏ ودعوات الأنبياء عليهم السلام 
أفضلُ وَسائِلَ تكون' إلى الله تعالى وأعظع قربي عنده. واش الوفق. 

ثم قوله عز وحل : واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» فيه دلالة نقض قول المعتزلة 
لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة لا يجوز لله تعالى أن يعذب عباده عليهاء والكبائر نما لا يحل له 
أن يغفرها هم إلا بالاستغفار منهم والتوبة. فهذه الآية تنقض قوهم ومذهبهم لأنه أمر رسوله 
أن يستغفر لهم. فلا يخلوا إما أن يكون صغائر وهي مغفورة عندهم فكأنه يقول: اللهم لا بحن 
لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب عليهاء ولو عذب يكون جائرا؛ أو كبائر ولا يحل له 
المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهم كأنه قال:" اللهم جز“ لأن مغفرته إياهم عن الكبائر 
لا تحوزأ وتكون'' حورا ووضع الشيء في غير موضعه. فكيف ما كان ففيها نقض قولهم 
وحجة لقولنا: إن له أن دن وإن كانت کبائر» 
إذ المغفرة عن الذنب تككون. 7 انث اللوئق للصواب 

وقوله عز وجل: 000 وواک ظا قال بعضهم: والله يعلم متقلبكم في النهار 
ومثواكم من الليل. وقيل: يعلم ما تتقلبون'' بالنهار وما تسكنون"' بالليل» وهما واحد. 


' جميع السخ: وكذا. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 75او. 

گا السماوات يفطن من رهن والملائكة يحون مد ربهم ويستغفرون كن في الأرض» (سورة الشورى» 
7 

' #الذين تحملون العرش ومن حولّه يُستحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا سفت كل شيء 


رحمةٌ وعِلمًا mw‏ تابوا وانّتعوا سبيلك وَقِهِمْ عذاب الجحيم» (سورة المؤمن» .)7/4١‏ 
راث م: يكون؛ ن - تكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 477» ورقة ١٠٠و.‏ 
ن: لا تحرهاث: لا فحش. 

رم - ولو عذب يكون جائرا. 

ن - اللهم اغفر لهم كأنه قال. 

ل حر. 

رام - لا وز؛ ن ث: لا يجوز. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 5١١‏ ورقة ١٠اظ.‏ 
'' جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 88 ١اظ.‏ 

'! جمبع النسخ: يكون. والتصحيح من المرحع السابق» ورقة ١٠اظ.‏ 


'' جيع النسخ: ما يتقلبون. والتصحيح من المر حع السابق؛ ورقة 85ا١ظ.‏ 


1r 


راث م: ويسكدون؛ ن: وما يسكنون. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة ١٠اظ.‏ 


oT 


سورة محمد: 19 

وقال بعضهم: والله يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآحرة» أي مُقاقكم فيها. وهو يخرج 
عندنا على وجوه. أحدها تمل أنه ذكر هذا لظن قوم" وتوهمهم أن الله تعالى يجهل عواقب 
الأمور حيث أنشأ هذا العام فجحدوه وجحدوا نعمه» فلا يحتمل أن ينشئهم ويجعل هم النعم 
هو يعلم أنهم يجحدون' وينكرون نعمه» لأن من فعل هذا في الشاهد فهو عابث غير حكيم 
فعلى ذلك هذا على زعمهم فقال تعالى حوابا هم: والله' يعلم مُتَقَلَكم ومتواكم أي على 
علم ما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لا عن جهل على ما ظنوا هم. لكن ما ينبغي لهم أن 
ينشبوا اجهل إلى الله تعالى لجهلهم بحق الحكمة في فعلى لأن الله حل وعلا لم ينشئ هذا العام 
لحاحة له أو لمنافع نفسه بل إثما أتشأه لمنافع أنفسهم ولحاحتهم فإليهم يرجع منفعة الإجابة 
والطاعة وعليهم يكون مضرة الجحود والرد. فأما في الشاهد فمن يأمر أحدا أمرا أو ينهاه 
عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد والدحود فهو سفيه غير حكيم» لأنه إا يفعل 
ما يفعل لحاحة نفسه ومنفعة له» فإذا' علم منه الرد والإنكار فهو غير حكيم فافترق الشاهد 
والغائب لافتراق وجه الحكمة. وا الموفق. 

والثاني قوله تعالى: ملع كلك رركي ااا محا لكم من حر كاتكم 
وسكونكم وجميع تقلبكم لتكونوا' أبدا على حذر ويَنّطّة. واللء أعلم. 

والثالث يعلم متقلبكم ومثواكم»" أي يعلم متقلبكم في الدنيا ويعلم إلى ماذا يكون 
مرجعكم في الآخرة. ل ل ا َلَقَدُ راتا 
لِجَهَتّم” وقال في آية أحرى: وما تَلَقْتُ الِْنَّ الإشس إلا لِيَعْئِدُونِء* أي أنشأ من غلم أنه 


يختار الكفر وعداوته جهنم وأنشأ من علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنة. وان الرافق 


ر م: يحتسل هذا الظن قوم؛ ن ث: يحتمل إنما ذكر هذا الظن قوم. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 8١اظ.‏ 


١‏ ران م: ليكونوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 4755» ورقة هاظ. 

0 ث - أي يعلم جميع أحوالكم م ن حرکاتکم وسكونكم م وجميع تقلبكم م لتكونوا أبدا على حذر ويقظة والله أعلم 
والثال لث يعلم متقلبكم ومثواكم. 

3 ذرأنا لحنهم كثيرا من الجن والإنس © (سورة الأعرافء 10/5/19), 


سورة الذاريات» ده 


يفم 


تأويلات القرآن 
وَيَقُولُ الَدِيَ 7 و اه 
رَأَيِتَ ان ری ترط ا إلَيِكَ تَر الْمَعْشِي عَلَيهِ من المؤت اول م4[ ]١‏ 
ولاه ولول E e‏ لكان AEE‏ 
وقوله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال» إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورة ويقولون: ”هلا نزلت سورة“ لوجوه. 
ا ' السورة حجة لهم وآية على أعدائهم في الرسالة والبعث والتوحيد. والثاني كانوا 
يستفيدون" بإنزال السورة أشياء ويزداد هم يقينا وتحققا في الدين» كقوله تعالى : إا ما أثرلّث 
سُورَةٌ إلى قوله: اما الَّذِينَ آمثوا رادنهم إِيمَانًا وَهُمْ يَسْكنِشِرُون وَأَنَا الَّذِينَ في فلوبهم رض 
الف E‏ ' على ما ذكر. والثالث يتمنون نزول السورة ليتبين لهم المصدق 
من المكذب والمتحقّق من المُريب. هذه الوجوه الى ذكرنا تكون؛ لأهل الإبمان في إنزال السورة» 
إذ” لذلك يتمنون. وابذ أ 
وقوله عز وحل: فإذا أنرلت سورة محكمة, قال بعضهم: محكمة, أي' محدئة) وامحدئة 
ليست بتفسير للمحكمة إلا أن يعنوا بالمحدّثة الناسمّ» والناسحٌ هو المْحدّث والمتأخر نزولا 
وهو محكم لأنه يلزم العمل به. واي أعلم. وف حرف / ابن مسعود رضي الله عنه: لو لا رلت 
سورةٌ محدثة»" والوجه ما ذكرنا. والمحكمة عندنا على وجهين. أحدهما أي محكمة بالحجج 
والبراهين» والثاني لما أنزلت على أيدي قوم وتداولت” فيما بينهم فلم يغيروه ولم يلوه 
بل ا جاء ومنه نزل. وا أعلم. وقوله عز وجل: وذكر فيها 
القتال» حعل الله عر وجل في القتال خصالا. أحدها'' كثرة أهل الإسلام وكثرة الأموال 


A 
رل م کحوك.‎ 
.ظا٠١ ورقة‎ ٠٠١١ انكام كن تعدون؛ ن: يستبعدون. والتصحيح من الشرح» نسحة ولي الدين‎ 


«إوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إيمانا فأما الذي 


آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشروك 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزااتهم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة الترية؛ 1/4 118-15). 
و تيكو 
جميع النسخ - قي إنزال السورة إذ. والزيادة من نسححة جار الله ورقة قة رداكظ, 

جميع السخ - قال بعضهم محكمة أي. من الشرح» نسخة ولي الدين 2475 ورقة 58اظ. 

انظر :تأويل مشكل_القرآن لابن قتيبة» ٠٠‏ 5؛ والنكت والعيون للماو ردي ٠٠/5‏ ؟ وت ادير للشو كان د | د 

0 ن: قداولت. 

ن: ولا بدلوه. 


'' ن: إحداها. 


سورة محمد: ۲۱-۲۰ 


وإن كان في ظاهر القتال إفناء 0 0 » لأنه 0 يُفْرَض القتال کان يدخل في 


e E ا ا‎ 0000 E 
ا يا‎ ES لأنه لم يكن ليظهر ويتبر‎ 
وتبين' هم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق. والثالث فيه آية الر عر‎ 
ما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا عددا قليلا لا عد عُدَّةَ لهم‎ 
ولا قوة اهن وا بالقتال مع عدد لا حضون ولهم عدة وقوة ليُعلم أنهم لا بأنفسهم يقاتلون‎ 
ولكن بالله تعالى» أو لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولنك مع كثرتهم وقوتهم. انث أعلم.‎ 
وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال' أقاربهم وأرحامهم والمتصلين" بهم وف ذلك قطع أرحامهم‎ 
وقطع صلة قراباتهم ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تمل وتقصدء" إذ لا يحتمل‎ 
وش أعلم. وقوله عز وجحل: رأيت الذين‎ '١ فعل ذلك بلا عاقبة تقصد' وبلا شيء'' يعمد.‎ 
في قلوبهم مرض ينظرون إليك نَظَرَ الْمَعْشِيَ عليه من الموت» كان أهل الفاق يكرهون‎ 
نزول ما ينبئهم'' عما في ضميرهم من النفاق والارتياب» كقوله تعالى: يدر الْمَْافِقُونَ أذ‎ 
رل لبهم وره نهم بها في فُلُوبهغ؛ ”' وإذا أنرلت السورة يزداد هم ما ذكر حيث قالى:‎ 

م 0 


و 0 1 


ik a RR و‎ f 
وَأمّا الذِينَ في فلوبهم عرض فَرَادَنْهُمْ رخسًا إلى رخيهم.‎ 


ر م من الإسلام. 
١‏ رام - واحد. 


* سورة النصر» 5/11٠١‏ 


رم : 
جميع النسخ: ويقصد. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة 55او, 

ن وتلا شيء. 

جميع النسخ: يعتقد. والتصحيح من نسحة جار الله ورقة ظ. 

ر: ما بينهم؛ م: ما يبينهم, 

" إيحذر المنافقون أن تنرل عليهم سورة تبعهم هما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تجذرونه (سورة التوبة 
20061 

كا سل 

سورة التربة, .٠١١/۹‏ 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: فول لهم طاعةٌ وقول معروف. قال أهل التأويل: هذا وعيد هم كقوله: 
ؤل لَك مَأَؤلّ' الآية. لكنّ ظاهره ليس بوعيد ولا تهديد' إغا ظاهره أي أحرى لكم وأولى 
أن تطيعوه وأن تقولوا معروفاء فإذا تركوا ذلك فعند ذلك يكون وعيدا. واف أعلم. 

وقوله عز وحل: فإذا عزم الأمر, احتلف في تأويله. قال بعضهم: هو صلة قوله: فإذا 
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القعال وعَرّم الأمر فعند ذلك كان ما ذكر” من المنافقين” 
حيث قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض إينظرون إليك نَظَرَ الْمَْشِيَ عليه من الموت]ء 
وليس قي نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت, إنما ذلك الوصف وتلك 
الحال عند وجحوب القتال ولزومه وتأكيده عليهم» وذلك في قوله تعالى: فإذا عزم الأمرء 
أي وحب وقُرض فعند ذلك يكون حالم ما ذكرء فأما بذكر" نفس القتال فلا. واي أعلم. 
وقال بعضهم: فإذا عزم الأمرء هو في الآخرة» أي فإذا تحقق وظهر ما كان أوعدهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام من نزول العذاب بهم في الآخرة, فلو صدقوا الله في الدنياء لكان خيرا هي 
في الآحرة» حيث كان لا يزال العذاب بهم في الآحرة» أي لو صدقوا رسول الله فيما يوعدهم 
من العذاب أنه ينزل بهم في الآخحرة وت ر كوا مخالفته في الدنيا لكان حيرا هم ف الآخحرة. واي أحام . 

هل عَسَيِكُمْ إن وليم أن سدوا في الأزض وَنْقَطْعُوا أزعامكم»[١١]‏ 

وقوله عر وحل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, 
اختلف في تأويل هذه الآية؛ قال بعضهم: قوله تعالى: فهل عسيتم» أي فلعلكم إن توليتم» 
أي وَلِيتم أمر هذه الأمة, أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
قد كان هذاء وهم بنو أمية ولو أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد وقطع الأرحام» 
وكان م اتصال برسول الله وكان منهم ما ذكر. * وا أعلم. 


7 سورة القيامة, ها 84. 

0 ر؛ بتوعد ولا تعدد؛ م: بتوعد ولا تهدد. 

* رم - فعند ذلك. 

جميع النسخ: عا ذكر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠١٠ء‏ ورقة 175و 

* ن: من المناقض. 

: م: وتأكده. 

ث: يذكر. 

لم أستطع أن أحد هذا التأويل في كتب الروايات والتفاسير لأهل السنة» ولكنها موجودة قي كتب الروايات للشيعة. 
انظر مثلا: انفرع من الكافي للكليي .1١/8‏ 


سورة محمد ؛ ۲۳-۲۲ 


وقال بعضهم: إن الآية في المنافقين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه 
ما قال ثم ذا تولو! منه کانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكرء كقوله تعالى: ومن الاس 
من يُعْجِبِلكَ فَوْلُهُ في الْحَهَاةٍ ادنا -إلى قوله- وَإِذًا ذا تول سى في اض -إلى قوله- وال لا 


5 


يِب الفساد. ' وقال بعضهم: ما أراه إلا نزلت الآية ف الخرورية وهم الخوارج. وجائز أن يكون 

هذا ما ذكر في آية أحرى حيث قال: أَقَإِنْ مات أؤ فل الْقَلَبئُمْ عَلَى أَعْتَابِكُمْ ' وقد انقلبوا 

على ما أحبر» وهو في أهل الردة. ” وال أعلم . وقال قتادة: إا عَرَمَ الْأَمْو فلو صَدَمُوا الله 

گان حرا لَه أي طواعية الله ورسوله؛ وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهم. 

فهل عسيتم إن تولیتم» يقول: إن توليتم عن كتابي وطاعيّ أن تفسدوا في الأرض» يقول: 

كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم شفكوا الدماء / الحرام وقطعوا الأرحام .فإ 
وعصوا الرحمنّ وأكلوا المال الحرام؟” ويحتمل أن تكون" الآية في الذين آمنوا برسول الله 

صلی الله عليه a E‏ واش لذ أعام. 


«أوليك الَذِينَ هم اله قَأَصَمَهُم رأغمى أنصارشم4[٣۲]‏ 

وقوله عز وجل: أولك الذين لعنهم الله» اللعن هو الطرد عن الرحمة» وهو كقوله لإبليس: 
َإِذَ عليِكَ لفت إل يوم اللدينء' أي أنت مطرود” عن رحمي. وقوله تعالى: لعنهم الله أي 
طردهم الل عن رحمته. وقوله عز وحل: فأصمهم وأعمى أبصارهم» أي أصمهم حن لم 
يسمعوا ماع الاعتبار'' والتفكر؛ وأعمى أبصارهم» حي لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار 


وتفكر مالو تفكرو | وتأملوا ونظروا نظر معد مُعتَير لأدركوا. و الذ. أعلم . 


١‏ ا 10000 13 E f‏ اذ 
#إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو أَلَّدُ الِصام وإذا ول سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساديه سورة البقرة 4/5 718/5٠‏ 
سورة آل عمران .۱٤٤/۳‏ 
ر؛ ف أهل الرد. 
* الآية السابقة. 
0 انظر : تتفسير الطبرتي» ١4-71/1١1؟‏ والدر امشرر للسيوطي 8/١‏ 47. 
1 ران م؛ أن يكون 
* سورة ص؛ ۷۸/۳۸. 
ر م: مطرد. 
راث م - الله 
1 1 
ر: اماع الاعتبار. 


تأويلات القرآن 
«أقلا بتتبرو القُرآتَ آم علَى فوب أفقاغق4[؛] 
وقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهاء ' فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا' 
فيه لأدركوا ما فيه. وفيه أيضا أنهم لو تدبروا العذاب لّمح تلك الأقفال الي ذكر أنها عليها 
وذّعَب بها. والذ أعلم . . وقوله عر وجل: أم على قلوب أقفاهاء أي بل" على قلوبب أقفاها. 
ثم يحتمل أقفاها الظلمة الح ل ل نور البصر ونور السمع. 
وجائز أن يكون ما ذكر من الأفعال هي كنايةً عن الطبع. وا ابد أعلم. 


ا الَّدِينَ ازتدُوا عَلَى أَدْيَارهِمْ من بَعْدٍ ما د تب لَهُمْ الْهُدَى الشَّيِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ 
وَأملى لَهُم5[4] 

وقوله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ا هدى الشيطان سول لهم 
وأملى هم وقوله : سول هم أي زين. أضاف التزيين مرة إلى الشيطان ومرة إلى نفسه» فما يفهم 
من تزيين الشيطان غير الذي يفهم من تزيين الله تعالى كالإضلال المضاف إلى الله تعالى والمضاف 
إلى الشيطان؛ فالمفهوم من إضلال الله غير المفهوم من إضلال الشيطان» فعلى ذلك التريين. وقوله 
عر وجل: وأملى هم أي أخرهم وأمهلهم إلى جا حل ووقت» كقوله تعالى: ولا بخص لَذِينَ گقروا 
آنا تفلي م تيز لأنشيهم إا فلي لم [ليَرَْادُوا إِنْما]»' الآيةء أي يؤحرهم ليكون ما ذكر. 
والث. أعلم. ثم قوله عر وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى» الآية, 
جائز أن تكون” الآية في اليهود لما ذكرنا أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث» كقوله: وَكَانُوا 
من قبل تستفيخون عَلَى الین گقروا قلعا جَاءَهُم ا عَرَهُوا گقروا ب“ الآيةء ارتدوا على أدبارهم 
من بعد ما آمنوا به واتبعوه. وجائز أن تكو" في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم وأظهروا الخلاف 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أظهروا الموافقة هم في حياته. وان أعلم. 


0 5 3 
راث م + الاية. 


راء: وقاتلوا. 


5 


5 


جميع السخ - بل. والزيادة من الشرحء؛ نسخة ولي الدين 2455 ورقة 5 اظ. 
أ جميع النسخ: يعطي. والتصحيح من المرجع السابقء ورقة 5١١ظ.‏ 
* راثم - وقوله سول لهم, 
1 سورة آل A‏ 
جميع النسخ : أن يكون. والتصحيح من الشرحء؛ نسخة ولي الدين 4556» ورقة 75 اظ. 
ر لقف 

جميع السخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455 ورقة ۱۳۹ظ. 


۸ 


سورة محمد: ۲۸-۲۹ 


«ذلك بِأَنَهُمْ قار وا َِِينَ كرِهُوا ما رل اله سَنطِيعْكُم في تعض الْأَمْرٍ وَالله غلم 
إشرارَهُم)[-] 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمرء 
قوله: ذلك بأنهم» إن كان راجعا إلى قوله: إن الَِينَ ازتدوا عَلَى آذارهي ' فإن" المراد بذلك 
اليهود؛ فالمعى فيه غير المعى لو كان في المنافقين» وإِنّ" قوله: ذلك بأنهم؛ راحع إلى قوله: 
آَلضَّئِطَانُ سَوَّلَ كمع فإذا احتمل ذلك الوجهين فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع. ثم قال بعضهم: 
للذين كرهوا ما نزل الله» هم ا منافقون قالوا لليهود: سنطيعكم في تكذيب محمد والمظاهرة عليه. 
وقال بعضهم: هم اليهود ظاهروا سائر الكفرة على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم. ثم كراهة نزول ما أنزل الله تعالی على رسوله كان من اليهود وجميع الكفرة 
لقوله تعالى: ما يَوَدُ اليب نَ گقروا من أل الكتاب وَلَا امغر كن أن يرل عليكم من عي 
من رَيكُع. ” واش أعلم. وقوله عز وحل: والله يعلم إسرارهم. هذا يدل على أنه لا يفسر 
قوله: ذلك بأنهم قالواء ولا يشار" على أنه أراد كذا ورجع إلى كذا لما أخبر الله تعالى أنه 

E 000 

هو العام .ا أَسَرُواء ولم يبين ذلك. واد اعلم. 


قگیف إِذَا وهم الْملانكة يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وأذارهُم۲۷[4] ذلك بِأَنَهُمُ انبر 
ما أشْخط الله وَكَرِهُوا رِطْوائة قأخبط أغماكم [2؟] 

E AS AEE RS 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه لا أحد يقصد قصد اتباع ب سط الله ولا كراهة رضوانه‎ 
لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله شط ذلك الفعل فكأنهم اتبعوا سخطى وكذلك‎ 
إذا تركوا اتباع ما كان الله يرضاه وكرهوه” فكأنهم كرهوا رضوانه» وهو كقوله تعالى:‎ 


' الآية السابقة. 
جميع النسخ + كان. والتصحيح من نسخة جار الل ورقة هاو 
5 ا اك 
جميع النسخ + كات 
' الآية السابقة. 
سورة البقرف 5/ه١١,‏ 
ن: على أثهم. 
ن: ولا نشار. 


ن: وأكرهوا. 


الضفدا 


تأويلات القرآن 
ألم أغهذ يكم ټا تي آدَمَ أَنْ] لا تَعبدُوا الشَّيْطَانَ' ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» 
لكنهم ا تعره فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأتهم عبدوه؛ وهو تسمية الشيء ع باسم سېبه» 
واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سيبه. وأ ت أعلر و فأحبط أعمالهم 
ال كانت قبل ارتدادهم في حال اتباعهم إياه. وأ لله أعلم. 


آم حب الَّذِينَ في لوبهم رض أن لن برج اله أطقَاتهم15[4] 

وقوله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؛ أي 
حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوته وأن لن ببدي الله ما في قلوبهم من العداوة. جعل الله 
جل وعلا في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أحمّوه فيما بينهم آية عظيمة ودلالة ظاهرة 
على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


«إوَلَوْ تشاء لَأرَنتاكَهُم فَلَعَرَفتَهُمْ باهم ولتغرقتهم في لخن اقول واه يَغلَم 
أَعْمَالكُو 4[ ]٠ ١‏ 

وقوله عر وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في ن القول» كأنه 
على التقدم والتأحير كأنه قال: ولو نشاء لأريناكهم' بسيماهم بالنظر إليهم بالبديهة ولتعرفنهم 
أيضا في لحن القول» أي لو نشاء لحعلنا لهم أعلاما في الوجه والقول لتعرفنهم» ولكن لم تجعل هم. 
ولكن بقل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم بذلك -والله ع كقوله: وَمِنَ الئاس 
/ من يُعُجِبلك قَوْلْهُ في الْحَيَاة ادناه ” وقال في آية أحرى: وَإدَ راهم تُعْجِبِكَ أَخْصَامَهُمْ وَإِنْ يَقْونُوا 
تشمخ لقزيم | گأتهم حسف مُصَئدة]» ٴ وقوله: رايت الّذِينَ ف قُلُوبهِمْ رص يَنظُرونَ ليك تَر 
الْمَعْشِىَ عَلَيهِ من الْمَوتي” الآية» وقوله عز وحل: ولا ئون الصَلاة إلا وَهُم كُسَالَ ولا ينفِقُونَ 
إا وَهُمْ گارهوت" وقوله: ج يَسكَأَذِنكَ الَذِينَ لا يؤمئوت بالله وَاليَوْم الآجر وازتابث فلوبهي" 


سورة يسء 5/955 

ن - فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ف لحن القول كأنه على التقددم والتأحير كأنه قال ولو نشاء لأريناكهم. 
لإومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشْهد الله على ما في قلبه وهو أَلَدُ ايام وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسادك (سورة البقرق» .)٠٠١-۲۰ ٤/۲‏ 

سورة المنافقون» «4/5. 

' الآية ٠٠١‏ من هذه السورة. 

7 سورة التوبة» 4/9 6. 

* سورة التوبة 48/9 


اسورة محمد: ۳۱-۳۰ 

ونحو ذلك من الآيات مما كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال الي كانوا يعملون. فدلت 
هذه الآيات على أنه كان لا يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأحسام وإنما يعرفهم بأفعال 
كاتوا يفعلونها. وان أعلم. وقال بعضهم: وَلْتَعْرقَتَهم في ئن [القول]ء أي فحوى الكلا 
فكان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلمواء فيخرج على هذا التأويل قوله:' 
ولتعرفنهم؛ على الوعدء أي تعرفهم في حادث الوقت." وا أعلم. قال أبو عَوْسَجحة: يقال: 
رجل يڻ محته»" ويقال: تن َء إذا أحطأء شا فهو لاحن كأنه من العدول والميل عن الحق. 
وقال الميّي: في لحن القول» أي ف فحوى كلامهم.“ وقوله عز وجل: والله يعلم أعمالكمء 
يحتمل هذا وجهين. أحدهما والله يعلم ما يرون من الأعمال وتخفونها. والثان على الحملة» 
أي يعلم جميع أعماهم ما أسروا وأعلنوا؛ بخرج على الوعيد كقوله: إل بجا تَعمَلُونَ تي" 
وابذ أعلم. 

بوركم حى تَغلم الْمْجَاهِدِينَ منكم وَالصَابِرِينَ وَكَبلْوَ أخجاركم[1م] 

وقوله عز وجل: ولبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين؛ هذا يخرج على وحوه. 
أحدها أي حن يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير الصابرين» 
فيكون المراد من إضافته العلم إلى نفسه عِذْمَ أوليائه» كقوله تعالى: إن تَنْضووا الله ينض ركيب 
وقوله عز وجل: يُحادِعُونَ الله وَهُوَ تحادِعْهُمْ' ونحوه. فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات. 
واش أعلم . والثاني يكون المراد بالعلم المعلوم» وذلك جائز في اللسان واللغة كقول الناس: 
الصلاة أمر الله أي مأمور الله وكقوله عر وجل: عي يَأَتِيِكَ يمين" أي الموقن'' به 


رام: وقوله. 


0 ر م: الوعد. 
7 رم: الین بحجحجه؛ ن ث: وألين بحجته. والتصحيح من الشرح. نسخة ولي الدين 5؟4» ورقة ۳۷٠و‏ 
` غريب الشرآن لابن قتيبةه .4١١‏ 
ر م: أعلم. 
م مايسرون. 


مورة هودء 4۱١١/١١‏ وسورة قصلتء .40/4١‏ 

الآية ۷ من هذه السورة. 

* سورة التساي .1١45/4‏ 

'' #إواعبد ريك حي يأنيك اليقين» (سورة الحجر» 43/1). 


00 Oa 
ن: أي الموقر,‎ 


1 


تأويلات القرآن 

وقوله: وَمَنْ يَكُفُز بالإيتانٍ >" أي بالمُؤْمن به» ونمو ذلك كثير. والثالث أي يعلم كائنا ما قد 
علمه أنه سيكون, إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما سيكون يعلمه كائنا أو بعلم ما قد كان 
يعلمه أنه يكون كائناء ولكن يوصف عا قد علمه كائنا أنه علمه كائنا" أو يعلم ما علم أنه 
سيكون أنه يكون» لأنه يوجب الحهل» ويكون التغير في ذلك في المعلوم" لا في علمه. والذ اللوفق 

وقوله عز وجل: وبل أخباركم, أي ونبلو في أحبا ركم الي أخبرتم عن أنفسكم» كقوله: 
يَخلِقُونَ باهو ما قَالُوا وَلَمَدُ َالُوا كلِمَة الحم“ وقوله عز وجل؛ من عام اللّهء إلى آخخر ما ذكر؛” 
الوا في تلك الأحبار الي أخبروا عن أنفسهم. وا ذه أعام . ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قوهم 
الذي قالوا وأعطوا" بلسانهم حيث قالوا: آمناء كقوله تعالى: الج أَحَسِت الاس أن يُمْرَكُوا 
ان ولوا آم تا وَهُمْ لا يُفْتَئُونَء” قُينوا فيما قالوا وأحبرو اء أي ابتلوا؛ فالفتنة والحنة والابتلاء 
والبلاء واحد. وانث أعلم. وقال ل بعضهم: : ولو أخبا رك أي تُظهر ` تفاقكم , للمسلمين» 
إذ كان الله تعالى عالما قبل أن يبلوّهم. وا بث أعلم. 


إن الین گقروا وَصَدُوا عن سل الله وَسَاقُواالرسُولٌ من بَغدٍ ما كين كنم الى 
ن يَضُُوا الله سينا وَسَبِخبِطُ أَعْمَا م4 [0] 

وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قوله: كفرواء أي كفروا ينعم ال 
من الكفران» أو كفروا بتوحيد الله. وقوله: وصدوا عن حول الله يحتمل قوله: وصدواء 
أي أعرضوا بأنفسهم عن دين الله؛ ويحتمل صدواء أي صرفوا' ' الاس عن دين الله. والل. أعالم. 


سورة المائدة, ه/ه. 


ث - أنه علمه کائنا. 

جميع السخ: في ذلك المعلوم. والتصحيح من نسخة جار الله ورقة 24 او. 

لفون بالله ما قانوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا جما لم ينالواه (سورة التربة؛ ٤/۹‏ ۷). 
1 ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 


* طإومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله ل 
وهم معرضون فَأَعْمَبهِم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلّقونه مما أحلفوا الله ما وعدوه وعا كانوا يكذبون (سورة التربة 
.(YY-Yol‏ 

أ ن -الق. 

* رث م: لو أعطوا. 

سورة العتكبوت» ۲-۱/۲۹. 

جميع النسخ: أي يظهر. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 455: ورقة ۳۷٠و‏ 


1 


١ 
ر م: أي صدفوا.‎ 


NY 


سورة محمد : ۲۳-۳۲ 


وقوله عر وجل: وشاقُوا الرسول: أي اوه وعاندوه من بعد ما تبين هم اهدی. وقوله عز وحل: 
لن يضروا الله شيئاء يحتمل لن يضروا الله بكفرانهم نعمه أو كُفِرهم بوحدانية الله تعالى. ومعناه 
-والله أعلم- أنه ليس يأمر عا يأمر أو ينهى عما' ينهى لدفع مضرة عن نفسه أو بحر منفعة 
إلى نفسه ولكن يأمر وينهى لحاجحة أنفس أولئك ولنافعهم؛ فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء 
عن ن نهيه گرا أنفسهم. و بث أعام . وجائز أن يكون المراد من قوله: لن يضروا الله شيئاء 
أي لن يضروا أولياء الله بما كه وا وصدوهم عن سبيله بل ضروا أنفسهم كقوله تعالى: 
إن تنضروا الله لطر كي" أي إن تنصروا أولياء الله ينصركم. وقوله عز وجل: وسيُحبط أعمالهم, 
تمل حبطّ الأعمال بالارتداد بعد الإيمان وإحداث الكفر بعد الإسلام. ويحتمل 00 
أعماهم الي كانت لمم بالإبمان قبل بَغْئه” صلى الله عليه وسلم. 


هيا أَيهَا الذي آقثوا أَطِيِعُوا الله وَأَطِِعُوا الرَسُولَ وَل تُبطِلُوا أَغمَالكم»[-] 

وقوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم, 
قال بعضهم: أي أطيعوا الله في الجهاد ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والشّمْعة. وي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول.' ويحتمل ولا تبطلوا 
أعمالكم؛ بالارتداد والكفر بعد الإمان." / ويحتمل أي لا تبطلوا” أعمالكم بالمن على الله [وميض] 
أو على الرسول في الإسلام» أي تُسلمون' كمون ' على الله أو على رسوله؛ كقوله تعالى: 
يمون عَلَيِكَ أن سلوا كل لا موا عَلَيَ [إسلامكغ]ء'' الآية. وقال قتادة: ولا تبطلوا 
أعمالكم بالرياء» وقال: فمن استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سَيء"' فليفعل» 


0 
ر م: ما ينهى. 
ر: أن لن يضروا. 
الآية ۷ من هذه السو 


لم أجده ثي المراجع 
' رم + ويحتمل أي لا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإتمان. 
* ن: ولا تبطلوا. 
1 رام: يسلمون. 
جميع النسخ: متمئون. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 1۳۷ظ. 
'' سورة الحجرات» 1//498. 
7 


رث م : شيع 


AT 


تأويلات القرآن 


إن الشر ينسخ' الخير» وما ملاك العمل جخواتيمه؛ فمن استطاع أن يختم بخير فليفعل. ولا قوة 
إلا بالله. ' وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا معشر أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم نرى شيئا يبطل أعمالنا حى نزلت هذه الآية فعلمنا ما الذي يبطل أعمالناء ييطل 
أعمالنا" الكبائك الموجبات؛ والفواحش» فكنا على ذلك حي أنزل الله تعلى: إن الله لا يَغْفِرِ 
أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِمُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يناي" الآية» فلما نزلت هذه الآية مهتا عن هذا القول,' 
وجائر أن يكون قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» “لياه يكرتو املق بيه تلاز 


لاد تَبِطّلَ * أعمالهم من حيث لا يشعرون» كقوله: أَنْ تخبط مالم وام لا تَشْعْوون.* 
وي حرف أ رضي الله عنه: ولا تبطلوا يعانكم.'' 


إن الَِينَ قروا وَصَدُوا عن سَبيل الله لله م قائوا وَهُم كُقَارْ قآن يَغْفِرَ الله لم4 [؛ ] 
وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
يغفر الله هم تأويلها ظاهر. 


اقلا تهنوا وَتَدعُوا إلى السَلْم ونم الَو وال ب رن يَركُم أغمالكم0[4] 

وقوله عز وحل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم, أي فلا تَطْعْقُوا '' وتدعوا إلى الصلح, كذلك قال 
القُِّي. ' ' وقال أبوعؤ مَؤْسبحة: اللم بكسر السين الصلح» ولا أعرف"' بفتح السين هاهنا له معبى. 
ن: کمسح؛ ث: : يكسح. 


' انظر ا AS‏ ر الشور للسيوطي» ٤٥١/١١‏ . 
رام - ييطل أعمالنا. 


7 


` أي الكبائر الموحبات للنار. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» «وحب». 

* سورة التنسلى 48/4. 

“ انظر: تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر ا مروزيء ٦٤٦/۲‏ وتفسير الطبري» ۲۳۰-۲۲۹/۲۰؛ وشرح مشكل 
الآثار للطحاوي» A?‏ 

1 رام +و أ تملا تشعرو د 

جميع التسخ: اماع لل 

«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت الببي ولا تحهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبط 

م وأنتم لا عب (سورة الحجرات» 5/43). 
لم أحده 5 تي المراجع 


4 


.ظ1١۷ راث م: أي لا تضعفرا؛ ن: إلى السلم ولا تضعفوا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ١٠ء ورقة‎ '١ 
.٤١١ انظر: غريب الترآن لابن قتيبق»‎ '* 


ا 
ن: وإلا عرف. 


58 


سورة محمد: ۳۷-۳١‏ 


وقوله عز وجل: وأنتم الأعلون: أي وأنتم الغالبون. فيه النهي' عن الدعاء إلى الصلح 
إذا كانوا هم الأعلون أعن أهل الإسلام. ثم قوله تعالى: وأنتم الأعلون» يحتمل وجوها. 
يحتمل الأعلون بالححج والبراهين» فإن كان أراد هذا فمعناه فلا تدعوهم إلى الصلح في كل 
وقت لأن أهل الإسلام هم الأعلون عليهم بالحجج والبراهين' في كل وقت. ويحتمل وأنتم 
الأعلون بالقهر والغلبة في العاقبة " أي آحر الأمر لكم. ويحتمل وأنتم الأعلون قي الدنيا والآخرة 
لأنهم وإن عُلبوا في الدنيا وقُتلوا كانت هم الآخرةٌ وإن ظِروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 
وقال بعذ بعضهم: وأنتم الأعلون» أي وأنتم أولى بالله منهم» وهو ما ذكرنا في الآخرة. وذ أعالم . 

وقوله عز وجل: والله معكم, يحتمل” معكم في النصر والغلبة» ويحتمل معكم في الوعد الذي 
وعد, أي يُنجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك. وقوله: ولن يَتِركم أعمالكم, اختلف فيه؛ 
قال بعضهم: أي لن يجعل الله للكافرين عليكم مَظلّمةٌ ولا بعد وهو يحتمل في الدنيا والآحرة 
كقوله تعالى: وَلَنْ يقل الله للْكَافِرِينَ على الْحُؤْمِنِينَ سبيلا. ١‏ وقال بعضهم: لن يتر كم أعمالكي 
أي لن ينقصكم أعمالكم» وكذا قال أبو عَؤْسجحة: يقال: وَتَرنه أي نقصته." وقال بعضهم: 
لن يظلمكم أعمالكي يقال: وتري حقى» أي بقسنيه» كذلك قال الميِّي. ” ولكن كلاهما واحد 
في المعيى» أي لا يَنْقْص من أعمالهم شيعا ولا يُظلّمون فيها ولا يُبكسون. وال أعلم. 


نما الحياة انا لَب ولهو وَإِنْ تُؤمئوا وَتَتَقُوا يُزيكم أجوركم وَل سانكم 
أَموَالكُم» [:] إن يَسْألْكُمُوهًا فَبِحَفِكُم تَبحَلوا وَيُخرج أَطْعَائكُم»[7] 

وقوله عر وحل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء أي الحياة الدنيا على ما عندهي'' 
وعلى ما يُقَدِرون لعب ولهوء لأنهم كانوا يقولون؛ اَن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 


` ن: فيه التمي. 
جميع النسخ - فإن كان أراد هذا فمعناه فلا تدعوهم إلى الصلح في كل وقت لأن أهل الإسلام هم الأعلون عليهم 
بالحجج والبراهين. والزيادة من الشرح» نسحة ولي الدين 57 4» ورقة 1۳۷ ظ. 
ن: ف الغلبة. 
ن: وإن ظفر واتهم. 
7 رم ويحتمل. 
سورة التسا 41/4 .1١‏ 
راع: أي نقصه. 
انظر: غريب القران لابن قتيبةء .41١١‏ 
8 شيء. 

ر م: على ما عدهم. 
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تأويلات القران 


تكون' حياة الدنيا على ما ذكر من اللهر. ويحتمل أنه سماها لعبا وهوا" لأنهم على مايزعمون 
أنشأها للانقطاع والفناء لا لكشب" بها الحياة الدائمةٌ في الآحرة» وإنشاء الشيء للانقطاع 
والفناء خاصة بلا عاقبة تهُصدأ TT‏ واللهو يجوز أن يكونا” شيعا واحداء 
ويجوز أن يكون أحدهما ما بُستمتع بظاهر الأشياء والآحر ما يُستميّع بباطن الأشياء؛ اللعب 
هوأ ما يُستمع بظواهر رط ل وابد أعام . 

وقوله عز وحل: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم: أي وإن تؤمنوا بما أمرتم الإبمان 
به" وتتقوا” عما ثهيتم عن مخالفة أمره» يؤتكم أجوركم. جعل الله عز وجل بفضله و رحمته 
لأعماهم الي يعملون لأنفسهم أجرا إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأحذ الأحر من غير لأنهم 
بالأعمال' يُسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله تعالى حيث أسدى عليهم النعم 
ل ا ل ا 
وإليهم' ا ترجع '' منافع أعماهم؛ ولأن أنفسهم وأموالهم في الحقيقة لله تعال» فكيف يستحقون 


00 


الأجر على مولاهم بأعمالهم؟ وهذا كما ذكر" ' من الإقراض له والشراء منهمء"' گان لا ملك له 
2 5 1 5 5 0 ا 4 0 7 
في ذلك وأن ليس له ذلك وإن كانت حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله تعالى» فضلا منه وكرماء 
. 1 1 00 
فعلى ذلك هذا. واشف أعلم. 
١‏ جميع النسخ: يكون 
جميع النسخ: هوا ولعبا. والتصحيح من الشري؛ نسخة ولي الدين 2415 ورقة ر 
3 : 5 

ران م: يقصد. 

اث أن يكون. 
ن -ما يستمتع بظاهر الأشياء والآخخر ما ي تمتع بباطن الأشياء اللعب هر. 

رث م ابه 
0 

رام: ويتقوا. 
* ن + لأنهم بالأعمال. 
'' جميع النسخ: وإليه. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة 1748 او. 
'' جميع النسخ: يرجع. 
'' جميع النسخ: كما ذكرنا. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة ٠۳۸‏ 
”' رام: من الاقتراض له والاستدانة منه. يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: طمن دا الذي يُقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة# (سورة البقرة ؟/د4؟)؛ وقوله تعالى: لإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن هم الحنة (مورة التوبق» .)١١1/9‏ 
جيع النسخ: وإن كان. 


417 


سورة محمد : ۳۷-۳۹ 

وقوله عز وجل: ولا يشألكم أموالكم: هذا يخرج على وحهين. أحدها أي ليس يسألكم 
الإنفاق من أموالكم وإما يسألكم من ماله لِتَشْتَمْتِعُوا' بمال غيره لأنفسكم وتجعلون" ذُخرا 
لأنفسكم بمال" غير. [وقوله:] إن يَسألكموها فَبِحْفِكُم تبخلواء أي لو كان يسألكم من 
أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها. والثاني ولا يسئلكم أموالكم أي ولا يسألكم الإنفاق 
من جميع أموالكم ولكن يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم. / إن يسألكموها فيحفكم» :بر 
أي لو يسألكم جميع أموالكم لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق. فإذ يسألكم الإنفاق 
من جزء من أموالكم فلماذا بخلتم وتر كتم الإنفاق؟ وقوله: فيحفكم تبخلوا, يخرج على وجوه 
أ حدها أي تكملكم على البحل لو سألكم جميع الأموال. ويحتمل فيحفكم. أي بخعلکہ ا 
لا شي يبقى عندكم. الإحفاء أن يأحذ كل شيء عنده وهو من الاستفصال» ومنه إحفاء 
الشوارب. وقال أبو عَؤْسَجحة: الإحفاء شدة المسألة» أي إن يلح عليكم فيما' يوجبه في أموالكم. 
تبخلواء يقال: أحفى في المسألة" والحف” وأ واحد. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: ورخ أضغانكم, أي لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم أو من أموالكم” حقيقة 
يُظهر ذلك من أضغانكم الي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على ألسن الرسل فيو جب" ' 
ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسل عليهم السلام. فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين 
فيكون الأمر بالإنفاق سبت إظهار نفاقهم وضغائنهم وعداوتهم» فكان كالأمر '' بالقتال كان" 
سببا لإظهار نفاقهم. وإن كان في المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك تحريضا هم على الإنفاق والتصدق "' 


راث م: ليستمتعوا؛ ن: استمتعوا, والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين ٠٤٠١‏ ورقة ۳۸٠و.‏ 
EE‏ ر 5 ب 
RE 1‏ 0 5 2 اا 1 
جميع النسخ: ويجعلون. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 4١۱۳۸‏ . 


مآد ETE e‏ السا كه 
جميع الس .تمال. والزيادة من المر جع السابق» ورقة مكار 


: م: فإك. 

جميع النسخ: من وجوه. 

ر م: فيها. 

ن أي إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم تبخلوا يقال أحفى في المسألة. 
راء: والخف. 
5 رم ومن أموالكم. 


1 
ر د فوجب. 


2 چ الأمر. 

*01 اهار 
راء؛ كأنه. 
ر: والصدق. 


تأويلات القران 


أي إنه سبب إحراج الضغائن والعداوة لما فيه من التحبب' والتودد بإيصال' ما هو محبوب إليه. 


اها شم هؤْلَاءٍ نذُعَوْنَ 8 في سَبيل الله منک مَن يبا وَمَن ينكل فَإنَّمَا بحل 


عن تفه الله الع وَأَنكُم الَقَرَاء وَِنتَعوَلّوَا يَسَكبِدِل وما غَتركُج ملا يَكُونُوا أفتالكُم 4 []] 
Dy‏ مقرل معي لها ليده ار ا ار 
لتنفقوا” في سبيل الله» أي في إظهار دين الله أو في طاعة الله أو في الجهاد, لأن الإنفاق في ذلك كله 

ا وقوله عز وجل: فمدكم من يبخل ومن يبخل فإنها یبخل عن نفسه 

حعل الله عز وحل الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله تعالى بالإنفاق في طاعته» عند ذلك 

يصير تلك الأموال هب لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله تعالى انتفعوا بها في الدنيا .ما استمتعث 
أنفسهم بذلك وتلذذت» والتفعوا بها أيضا في الآحرة وقت حاجتهم وفقرهم» بذلك تتحقق 
وتحصل” لهم تلك الأموال. فأما عند تركهم الإنفاق فيما أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق' لهم 
تلك الأموال الحعولة في أيديهم لأنه إما أن عل" لوارثهم أو يأحذها منهم بلا سبب من غير 
أن يحصل هم بذلك نفع» فيكون ما ذكرنا.” فذلك تأويل قوله تعالى: ومن يبخل فاا يبخلى 
aaa‏ ما هلك نفصه بترك الإنفاق منها" ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت 

9 


حاجته'' إليه في الآحرة. وقال بعضهم: '' فمنكم من يبل عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله 
ومن يبخل بالصدقة في طاعة الله فإئما يبل عن نفسه بالجزاء في الآخرة. ٠"‏ وات أعلم. 


ناا وت حاحتهم. 


EY ١ 8‏ 3 0 ط 
ث م + قوله. والتصحيح من اث مرج نسبعة وي الدين 2۳۹ او رو۳ 21 
ن - وقال بعضهم فمنكم من يبخل عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله. 


ز مساق الاسخرة. 


سورة محمد : 78 


وقوله عز وجل: والله الغني وأنتم الفقراع, أي والله الغن عن إنفاقکہ وعما بأمركم 
بالإنفاق وأنتم الفقراء إلى ما تنفقونع" أي أنتم المنتفعون بذلك الإنفاق الذي يأمركم به لا أنه 


ترجع' منفعة ذلك إليه أو يأمر لحاجة نفسه ولكن إنما يأمركم بذلك لحاحتكم إليه يوما تا.” 
وال أعام. ويحتمل أن يقول: والله الغ عنكم وعما في أيديكم وأنتم الفقراء إليه في كا 
0 ساعة في جميع أحوالكم وأوقاتكم, كقوله تعالى: يا أَبُهَا الئاس آم امقر إل الله 
اله هُوَ الَْهِ الْحَمِيدُ.” ويحتمل والله الغى عن أموالكم وأنتم الفقراء إلى مغفرته ورزقه 


وقوله عر وجا : وإن ولوا يستبدلٌ قو ما غ 0 TE‏ 0 

وقوله عز وجل: وإن تولو يستبدل قوما غر کم ثم لا يكونوا أمنالكم: قال بعضهم: 
قد تولواء وهم أهل مكة» واستبدل قوما غيرهم» وهم أهل المدينة. لكن هذا بعيد لأن السورة 
مدنية فلا يحتمل الخطاب به لأهل مكة بقوله: وإن تتولوا. ومنهم من يقول: الله عر وجل أخير 
ووعد أهل المدينة أنهم إن بتولوا يستبدل' غيرهم أطو ع منهم لله تعالى فلا ولوا هؤلاء ولا استبدل 
5 4 7 5 3 3 2 4 5 
غيرّهم. وقال بعضهم: هو على وجهين. أحدهما قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غير كم أي 


1 


تاا من كندة"' والذين تولوا حنظلةٌ واد وغَطَّنَان وبنو فلان. وقوله عر وجل: ثم لا 


8 ٤ ٤ E 5 20 2 E 
يكونوا أمنالكم. أي لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله تعالى بل أطوم له وأحضع. واد أعلم.‎ 


5 1 5 َ 4 3 ع ہے ۹ 3 1 
لم يتولوا ولم يستبدل قوما غيرهم. والوحه الآحر قد تولوا واستبدل بهم التحع والمئفس 


ا 
فى ما ايتشقو ن 
جيه النسخ: ير جحع. 
.0 33 7 تت 

1 کا و او الع ل وا KS‏ 0 ا 
جميع السخ - ما. والزيادة من الشرح» نسخة ولي الدين ٠4۲١‏ ورقة ۳۸١ظ.‏ 


ا 
رام + يكون. 


' سورة فاطر» 82/ه١.‏ 


ن: فلا تولى ولا استبدل غيرهم؛ ث: فلا نوز 


استبدل غيرهم, 


يش ومن وَلدَتْ قريش و كنا 


ئة و جديلة نيس وهم قم وعَدْوَانُ ابناعمرو بن 


عَة هؤلاء الس منوا حمسا لأنهم تحمسرا في دينهم أي تشذدوا. والأخمس: 


تن امس (إلسان العرب ٠‏ «حمس»). 


شرح نسخة ولي الدين ٠٤١١‏ ورقة 1۳۸ظ. 


[bvrr| 


تأويلات القران 

وذكر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. 
فضرب يده على فحذ سلمان الفارسي وقال: «والذي نفسي بيده لو كان الدين منوطا بالئريًا 
لتناوله رحال من فارس».' وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «رأيت غدما شودا وَوِقْتْها 
غنم" بیص فاختلطّث بها فَتَعَقّتُ” بهن جميعا». قالوا: يا رسول الله! فما أوّلت؟* قال: «العحم 
شر کونکم في دينكم وأنسابكم». قالوا: العجم' يا رسول الله؟ قال: «نعم» لو كان الإبمان 
معلا بالثريا لناله رجال من العجم / وأسعَدُهم به أهل فارس».' فإن ثبت هذا الخبر فجائر 
أن يستدل به على جعل العجم أكفاء العرب» لأنه قال: يَشْركونكم في أنسابكم؛ فإذا أش ركوهم 
في أنسابهم صاروا أكفاء لهم. ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم» لأنهم 
ينسبونهم فتلد” منهم أولاد فشر کوا فيما ذكر* وای أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم 
لا يكونوا آمغالکې قالوا: ومن يستبدل قوما؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مذكب سلما ثم قال: «هذا وقومه هذا وقومه».' وقال ف حديث آخر: «والذي نفسي 
بيده لو كان الإمان منوطا بالثريا ثناله رجال من فارس». '' وائل أعلم بالصواب. 


انظر ؛ سن نأعرمذكي: التفسير 417 /١-5؟‏ وتسر الطبري» 54/١‏ ؟؛ وش رح مشک انار للطحاو ي ۳۸۲۰۳۷۹/۵؛ 
وصحيح ابن حال ۰ ۲۰ وتمسير القرآن العظيم لابن كثير» ۸۳/۱۲۳. وزاد ابن كثير: تفرد به مسلم بن نخالد 
انزيمي ورواه غير واحدء وقد تكلم فيه بعض الأئمة. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيره هذا الخديث حول 
تفسير الآية ‏ من سورة الجمعة؛ واللفظ في المتن للتر مذي. انظر: صحيح البحاريء التفسير 4١/5‏ وصحيج مسلم» 
فضائل الصحابة ٠‏ *35-5"#”, 

راث م: سوداء ردفها غيم؛ ن: موداء رد فيها غيم. والتصحيح من الشرح» نسخة ولي الدين 2455 ورقة م#اظ, 


لنس>: فتعقب, والعد 1 مناه ور ر لل اضر 0 ا 
جميع | خ: فتعقب. وال يح من المر جع | ابق» ورقة م١اض,‏ ونعق الراعي بالغدم ينق بالكسرء تغقا 


1 صاح بها وزجرها (لسان العرب» «نعق»). 

ر: فما أقالت. 

نث: العجز. 

* روه الحاكم عن ابن عمر بلفظ «رأيت غنما كثيرة شودا دحل فيها غنم كثير 
قال: «العجم يَشْرَكونكم في دينكم وأنسابكم, لو كان الإيمان معلا بال 


پیش»» قالوا: فما الت با رسول الله؟ 


| لناله رجال من العجم وأسعدهم به 


الفارس». وزاد الحاكم: هذا حيث صحيح على شرط البخاري وعسلم ول يخرجاه. انظر: المستدرك» 301/4, 
راثام: فتدد. 

راث م: فيتر كوا فما ذكر؛ ن؛ فشر كوا فما ذكر. والتصحيح من الشرح؛ نسخة ولي الدين 75 4» ورقة 16/8 اظ. 
ره - وقومه؛ ث: هذا وقوم هذا. ٠‏ سبق مثله قريبا. وانظر : سنن ااتترمنتيء التفسير 5/410-؟ وزاد الترمدي: 


هذا حديث غريب وف إسناده مقال. 


سبق قرييا. 
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سورة الفتح' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

قوله عز وحل:' إنا فتحنا لك فتحا مبيناء قال بعضهم: هو فتح مكة» وقال بعضهم: 
هو صلح الحديبية" الذي [كان] بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة حين 
ا 5 4 1 2 e E E‏ 5 
صَدُوهم عن دحوهم مكة وحالوا بينه وبين زيارة البيت. وكان له فيهاء اع في قصة الحديبية» 
أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان. أحدهما” أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش فألي ' بإناء ماي" 
فنبع من ذلك الإناء من الماء مقدار ما شرب منه رُهاء ألفي وحمسمائةٍ حى رَوُوا جميعاء” 
فذلك آية عظيمة حسية على رسالته. والثاني أحبر بغلبة الروم الفارس» وذلك علم غيب وكان 
كما ذكر وأخخبرء فدل أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 


ران - سورة الفتح؛ ث + مدنية وهي تسع وعشرون آيات؛ م + مدنية. 

رن - قوله عز وجل. 

روى قتادة عن أنس رضي الله عنه: «إإنا فتحنا لك فتحا مبينا»» قال: ا لحديبية. انظر : صحي حالبتحارتي» المغازي 258 
التفسير 6۸ . 

ث: أي 

ث: إحداهها. 

' ن: فاأتا. 

ناث = ماع 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وَكُوة 
فتوضأ فجهش الئاس نحوه فقال: «ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده 
ف الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشر بنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء 
كنا مس عشرة مائةِ. (مسند أحمد بن حنبل» ۳۲۹۳+ وصحيح البخاري» المناقب .)٠١‏ 


۷ 


تأويلات القران 

وقصة الحديبية روي عن رجلء يقال له مُحَمَعْ بن حارية»' قال: شهدت الحديبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلمًا انصرفنا عنها إذ" الناس يُوجفون الأباعر. " فقال بعض 
الناس لبعض: ما للناس؟ قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فخر جنا لوحف 
مع الئاس حي وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم» اسم موضع. 
فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: قال رجحل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَوَ فش هو يا رسول الله؟ قال: «إي' والذي نفسي 
بيده إنه لفتح». " قال: ثم قُسمت الحديبية على ثمانية عشر سهما وكان اميش ألفا" وحممائة. أ 
وني بعض الأحبار أن[ه هو] الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين» 
ول نر قتالا ولو نرى لقاتلنا. قال: فترلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى عمر رضي الله عنه قأقرأها إياه» فقال: يا رسول الله فتح هر؟ قال: «نعم». ' ' وعن عامر' ' 
أن البي صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فقال 
رحل: إنها فتح هو؟ قال: «نعم».' ' وعن جابر أنه قال: ما كتا تعد الفتح إلا يوم الحديبية. " 


جميع النسخ: حارثة. والتصحيح من الشرح» ورفة ۹و. هو مُججّع بن جارية بن عامر» أو ابن يزيد 
بن جارية بن عامر» صحابي» من بي العطاف ابن ضبيعة الأو سي الأنصاري: أحد قن جمع القرآنء إلا يسيرا 
منه. عن الببي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان ذلك في صباه. ويقال: إن عمر رضي الله عنه بعثه أيام حلافته 
إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن؛ ومات بالمدينة في خلافة معاوية نحو ٠‏ هه/:107م. (انظر: الأعلام للزر كلي» 
1 

جميع النسخ: أن. والتصحيح من الشرح نسخة حميدية 21075 ورقة ۷١١‏ ظ. 

أي يسرعون الإبل الصالحة للر كوب. 


ران ث: الغنم؛ م: الغم. والتصحيح من الشرح» ورقة 95او. 


NE‏ ألف. والتصحيح من المرجع السابق. 

مسند أحمد ين حنبل» .٤۲۰/۳‏ 

تفسير الطبرضي» 5؟/35. 

«عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعي» من شب هَمْدانء علامة أهل الكوفة؛ ولد في و سط خلافة عمر بن ن الخطاب» 


1 


1 


وروي عن علي يسيرًا وعن المغيرة بن شعبة وعمران بن حصين وعائشة وأبي هريرة وجرير البحلي وعدي بن حاتم 
وابن عباس ومسروق ولق كثير» ( الوائي بالرفايات» ١١‏ /لارة). 
الدر المنشور للسيوطي» ٠١/۷‏ 


5 


تفسير الطبري» 437/5 وتسور اب ن کئیں» 1//197 70 


سورة الفتح: 7-١‏ 

وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية: إنا فد فتحنا لك 
فتحا مبينا بالحديبية.' وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه" قال: لم يكن في الإسلام فتح أعظم 
من صلح الحديبية؛ وضعت الحرب أوزارهاء وأمِنَ' الناس كلهم» ودحل في الإسلام في الشكتين 
و ا ا 
من الحديبية ... وفي الحديث طول تركنا ذكره.” انث أعلم.' 

وقوله عر وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ل 1 
قضينا ذلك قضاء بنا بالحجج والبراهين على رسالتك ونُبُوّنك؛ لِيُعلم أنك محق على ما تعي 
صادق في قولكء لِتَفْفِرَ لَْكَ الله بما أكرمك وعظّم أمرك بالرسالة والنبوّة» أي أعطاك ذلك 
وأكرمك به ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

الور كج كلذ متيو نا اميقم الخد نولوتي | وتيخ ميك بالك 
الفتوح» لِيْفِرَ لَك الله ما تَمَدّمَ من ذَِكَ وما تأر 

والثالث إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات والحسنات» 
لِيَغْفِرَ لَك الك بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات؛ يخرج على هذه الوجوه الثلاثة. 


e ba‏ : ليغفر لك الله ما 3 تقدم من ذنبك وما تأخرء خر ج على وجهين. أحدها 
يرحع إلى ذنبه» أحير أنه غفر له. ثم لا يحور لدا أن نبحث عن ذنبه ونتكلف أنه ما كان ذنيه 


7 روي ذلك عن الشعبي في تفسير الطبري» 57/55 
ث - انه. 

e 0 

: ن: قبل. 

* انظر : تسیر الطيري» 1١5/5‏ 

ن - والله أعلم. 

ن: فتحا عظيما. 

* ناث د ثلاثة 
ن: فتحا بينا. 

'' الآية التالية. 


lvrr] 


۷۳۳ر س۹٠‏ 
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تأويلات القرآن 

ويش كان زلته؟ لأن البحث عن زلته ما يوجب' التنقيص' فيه» فمن تكلف البحث عن ذلك 
يُخاف عليه الكفر. لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء عليهم السلام ليس نظير ذنناء إذ ذنبهم 
بمنزلة فعل مباح منا لكنهم ثُهوا عن ذلك» وابد أعلم. وحائز أن يكون قوله عز وحل: 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي يغفر ذنبه ابتداء غفران» أي عصمه عن ذلك 
وذلك جائز فى اللغة. واش أعام. 

والوجه الثاني / يرحع إلى ذنوب أمته» أي ليغفر لك الله ذنوب أمتك وهو ما يشفع لأمته 
فيغفِر هم" له» أي لشفاعته» وهو كما روي في الخبر: «ِدعْمَو للْمُوَؤْنٍ مد صوته»»“ أي يجعل له 
الفا ن دة ا و ليع لف ف اي مدره ات ' بشفاعته. وان أعلم . 

*وجائز أن يكون قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبلك أي من ذنب أمتكء" وما تأخر 
من ذنبهم» على ما قاله” بعض أهل التأويل» ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات والأمن' لهم 
والإياس لأولئك الكفرة عنهم.* ْ 

وقوله عز وجل: ويْتمّ نعمته عليك» يحتمل إتمامُ نعمته عليه هو ما ذكرنا من الرسالة 
والنبوة وفتح ما ذكر من أبواب الخيرات والحكمة في الدنيا والآخرة؛ أو الشفاعةٌ له في الآخرةء 
أو إظهار دينه على الأديان كلها وإياس أولئك الكفرة عن عؤده إلى ينهم كقوله: الوم 
أَكْمَلْكُ ملت لَحُمْ ديت '١‏ الآية. واف أعام. 


[وقوله تعالى: ويهديك صراطا مستقيماء هو ظاهر]. '' 


م: وأيش كان زلته ما يوحب. 

ر التنقص؛ م النقص. 

و6 و 

' «المؤذن يغفر له مد صوته ويصدّقه من يسمعه مر ن رطب ويابسء وله مثل أجر من صلی معه» (مسند أحمد بن حنيل» 
۲ 4155 وانظر : صحيح البحاري» الأذان ه؛ وسن نأي داود» الصلاة 5١‏ قارن معناه: النهاية 
في غريب ا حديث لابن الأثين «مد» و«مدی»). 

* أي يغفر لمن كان في حدود مد صوته بسيب المؤذن وأذانه. 

7 ن - أي يجعل له الشفاعة فعلى ذلك جائز أن يكون قوله ليغفر لك الله أي يغفر له أمته. 

* ث - أي من ذنب أمتك» صح ه. 

راث م: قال. 

١‏ رث م والأمر. 

* ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء الظر: ورقة ۷۳۳و/ سطر 51-13. 

'' سورة المائدق ه/5. 


' الزيادة من الشرح؛ ورقة 59١او,‏ 


سورة الفتم: ‏ 

و يَنصْرَكَ الله ضرا عَزِيرَ7[4] 

وقوله عز وجل: وينصرك الله نصرا عزيزاء يحتمل أن نرك" نصرا عزيزا بالغلبة عليهم 
والقهر والظفر لا صلحا ولا موادعة. وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل: نصرا عزيزا لا يدل 
ولا يُستَودّل. وظاهر الآية ليس على ذلك لأنه قال على إثره:' لِيَغْفِرَ لَك الل" لأن النيرات 
والحسنات يكون سببا للمغفرة. فجائز أن يكون ما ذ کر من الفتح له والمغفرة هذاء لاما ذكروم* 
إلا أن يقال : إن البي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل من الفتح” لما أقدم على أسباب الف 3 
وهو القتال مع الكفرة ونحَؤ ذلك» وذلك من الخيرات الي تكون' سبب المغفرة» إلا أن الله 
أضاف الفتح إلى نفسه لقوله: قكختا لَكَ مَنْحَاء' لما أنه هو الخالق لذلك الأسباب ونشئ 

فعل الجهاد” والقتال منهم. وا بذ أعلم. ويحتمل أن يكون ما ذكر من الفتح له ليغفر له 
أن الله حعل رسوله '' بحيث لا يَخْطُ بيده حطا ولا يكتب كتابا ولا يفهم كتابة» وهو ما وصفه الله 
جل وعلا بقوله: وما كنت تلو من قله من كاب ولا تمه ميك إا لازات الْحبِطِلُون ١‏ 
يدفع ازتياب المبطلين فيه على ما ذكر. 

ثم مع أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه وأحوج أيضا جميع أهل الكتب 
السالفة إليه في معرفة ما ضمّن كتابه المنزل عليه وجعله رسولا إليهم» فيكون كأنه قال: إنا 
فتحنا لك النبوة والحكمة وأنواع العلوم والخيرات والحسنات. لِيَثْفِرَ لَك أي إنما فتح لك 
ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته عليك من النبوة وا حكمة وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه 


صراطا مستقيما وينطره نصرا عزيزاء أعطاه ما ذكرنا وذلك كله النصر العزيز. وال أعلم. * 


' جميع النسخ: أي ينصرك. والتصحيح مستفاد من الشرح لسخة حميدية؛ ورقة ١لا‏ ظ. 
0 

أي على إثر قوله تعالى : فإإنا فتحنا لك فتحا مبينائ. 
" الآية السابقة. 
حميع النسخ: ذكره. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 8٠١ظ.‏ أي لا ما ذكره أهل التأويل. 
: ن: على الفتح. 

رم يكون, 
* الآية ١‏ من هذه السورة. 

راث م - لقوله فتحنا لك فتحا لما أنه هو الخالق لذلك الأسباب ومنشئ فعل الجهاد, 
“اث - ليغفر له. 
7 

راع: ورسوله. 
'' سورة العنکبوت» 48/53. 


* وقع هنا قسم من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى موضعه انظر: ورقة ؟*الاو/ سطر۲۱-۱۹. 
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تأويلات القران 


ويهديهم صراطا مستقيما وينصرهم نصرا عزيزاء أي فتحنا لك ما ذكر ليكون لأمتك ما ذكرنا 
من المغفرة هم وإتمام النعمة» والحداية لهم الصراط المستقيم والنصر هم النصر العزيز» أي نصرا 
يرون به في حياتهم وبعد وفاتهم' في الدنيا والآخرة. واد أحلم . 

ومن الئاس من يقول: إن الله حل وعلا امتحن رسوله عليه الصلاة والسلام في الابتداء 
بالخوف حين قال: وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بم" وجد' البي صلى الله عليه وسلم لذلك 
وجدا شديدا ونزل بعده: إا فَتَختا لَك قحا ميا لِيَعْفِرَ لَك اله إلى تغرف قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قد” نزلت علي آية أحث إل ما على الأرض»» ثم قرأها البي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: : هنيعا مريئا يا نبي الله قد بين الله لك" ماذا يفعل بك و مم يبين 


ی 


ماذا يفعل بناء فنرل قوله تعالى: ليذڃل الفؤميت 1 متات تات الآية." واب أعام. 

لهو الّذِي آنل التكيتة في لوب الْمُؤْمِبينَ ليزداذوا إيهانا مع إيمايهم وله جئر 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا4[؛] 

وقوله عز وحل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» قال بعضهم: السكينة 
هي كهيئة الريح لها جناحان ولها رأس كرأس الهِر. لكن هذا ليس بشيء [لأنه قال: أتزل 
السكينة في قلوب المؤمنين وما فسروا من السكينة كيف يكون نزوها ني القلوب ولا يعلم ذلك. 
واد أعلم. وقيل: أنزل السكينة, هي الطمأنينة والرمةء وأصل السكينة ما يسكن بها القلوب. 
والآية حجة على المعتزلة]” فإنه عز وجل قال: أنزل السكينة في قلرب المؤمنين بحقيّة' الدين» 


59-5 


ر؛ فاتهم. 
سورة الأحقاف؛ 5/45. 


وَجَد عليه في الغضب يَجُد ويتجد وَج وجدّة وموكدة وو خدانا: غضب (لسان العرب» «وجد»). 


كام - قد. 
رم - الله 
رع: لكم. 
* الآية ه من هذه السورة. ٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت على البي صلى الله عليه وسلم: لإليغفر لك الله 


ما تقدم من ذنبك وما تأخحر & موجقه من الحديبية فقال الب لبي صلی الله عليه وسلم: «لقد نزلت علي آية أحب 
إني ثما على الأرض» ثم قرأها الببي صلى الله 3 عليه وسلم عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله قد بين الله لك ما ذا 
يفعل بك» وما ذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: #إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الأنهار# حي بلغ 
#فوز! عظيما# وفيه عن مُحَمَعٍ بن جارية سنن الترملتي» تفسير القرآن 48). 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 4١١اظ‏ 

<: حقيقة. 


شر 


27 


سورة الفتح : > 

وهو' تفسير العلم. وهذا يدل على أن نخالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله تعالى» 
وهم يقولون: إن خالقه هو المستدل»' فيكون حجة عليهم. قال بعض المعتزلة: إضافة إنزال 
السكينة إلى نفسه على سبيل احاز ليس على التحقيق» كما يقال: فلان أنزل فلانا في منزله” 
أو مسكنهء وإن م يكن منه حقيقةٌ إنزاله إياه في المنزل لكن أضيف إليه ذلك لأله جحد منه 
أمرأ وسبب به يصل ذلك إلى نزوله” في منزله ومسكنه» فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناء [لأمر كان منه وسبب ليس على حقيقة الإنزال وإثبات العلم 
وإحدائه في قلوبهم. لكنا نقول: إنزال الشيء للشيء لا يكون على ما ذكروا ولا إنشاء الشيء 
للشيء. وأخبر أنه أنزل السكينة ليزدادوا إمانا]ء' فلا يقال في مثله لأمر كان منه أو بسبب 
حعل له ذلك وهو كقوله تعالى: إلا مَّتَحْبَا لَك نحا مُبِينًا لِيَعْفِمَ لَكَ ال" وإنما يقال ذلك 
لتحقيق إنزال ذلك ليكون ما ذكر على ما أخبر أنه فتح ليغفر له ما ذكر. واف أعلم . 

ثم قوله عز وحل: ليزدادوا إعانا مع إيمانهم, يخرج على وجوه. أحدها ما قال أبو حنيفة 
رحمه الله: ليزدادوا إيماناء بالتفصيل” على / إيمانهم بالجملة. والثاني ليزدادوا إيمانا محمد |۴۴٣۷غ|‏ 
صلی الله عليه وسلم وبكتابه مع انهم بسائر الرسل والكتب الي كانوا آمنوا بها وصدقوهاء 
وهذا في أهل الكتاب حاصة. والثالث' ليزدادوا إيمانا في حادث الوقت مع إمانهم فيما مضى 
من الأوقات. فإذا وُصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة. وإن شعت جعلته بحكم الابتداى 
إذ للإبمان حق التجدد والحدوث في كل وقت. واد أعلم . 

وقوله عز وحل: ولله جنود السماوات والأرض, فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل حيث قال لأصحابه: يزعم ' محمد أن الله قد غفر له 


17م + وهر 

*" رم: المستبدل. 

0 ن: على منزله. 

رم أمرء 

: ن + وله 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 1 ۳۹ظ. 

الآية ١‏ -5 من هذه السو 

جميع السخ: باش وف ES.‏ أي بتفصيل» ورقة 1۳۹ظ. 
ن - ليزدادوا إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب الي كانوا آمنرا بها 
وصدقوها وهذا في أهل الكتاب خاصة والثالث. 

کی عمل 


تأويلات القرآن 


وأن له على عدوه ظفراء' ويهديه صراطا مستقيماء وينصره نصرا عزيزاء هيهات هيهات! 
لقد بقي له من العدو أكثر وأكثر' فأين أهل فارس والروم هم أكثر عددا؟ فعند ذلك نزل: 
ولله جدود السماوات والأرضء فمعناه أي لله تدبير جدود السماوات والأرض ينصر من يشاء 
على من يشاءء ويجعل الأمر لمن يشاء على ما " يشاء» ليس لم التدبير وإنفاذٌ الأمر على من شاعا 
ولكن ذلك إلى الله تعالى. وهو كقوله تعالى: لله الک جيئ أي لله تدبير مكرهم لا بنذ 
مكرهم إلا بالله تعالى» فعلى ذلك هذا. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: وكان الله عليما حكيماء أي عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايته واحتیار الخلاف له أنشأهم لاعن جهلء ليْعْلّم أنه لم ينشئهم و لم يأمرهم 
ا أمرهم وامتحنهم .ما امتحن لحاجة” نفسه أو لمنافع يرجع إليه» ولكن لحاجة أولئك ولمنافعهم. 
ولذلك قال: حكيماء لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير. فإذا كان إنشاؤه إياهم 
وما أمرهم به ونهاهم عنه لا لحاجة له في نفسه ولا منفعة ولكن لحاجتهم ومنفعتهم كان 
حكيما في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون منهم من إيثار العداوة له على ولايته واختيار 
الخلاف له والمعصية. والذ الوفق. 


ليجل الْمُؤْمِبِين وَالْمْؤْمتاتِ جتات تجري من كخيها الْأنْهَارُ حالدين فها وَيُكَفْر عَنهُْ 
سَيعَاتِهِم وَكَانَ ذلك عِند الله قَوْرًا عَظِيمَا0[4] 

وقوله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء 
الآيق» كأن هذا صلة قوله تعالى: مُوَ الَّذِي أَنْرَلَ الشكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِبِينَ لِيَرْدَادُوا إيماا 
مع إيمانهم " ليدخل المؤمنين والمؤمنات» الآية» أنزل السكينة في قلوبهم» أي أنزل ما تسكن 
بها قلوبهم ليزدادوا بذلك إيماناء وأنزل السكينة أيضا ليدحلهم فيما ذكر» كما ذكر في 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: إا فختا لَك قحا مُِينًا لِبَغْفِرَ لّكَ الل“ فتح له ليغفر له 


جميع النسخ: ظفر 
ا 
ن: وأكر. 
5 
ن ث: على من. 


سورة الرعب .57/1١7‏ 


۲ 


3 ر م: لحاجته. 
أ ن ث: ذلك. 
الآية السابقة. 


الآية 5-١‏ من هذه السورة. 


سورة الفتح: ٠-٠١‏ 
فعلى ذلك أنزل السكينة في قلوبهم ليزداد' هم الإيمان وليدحلهم جنات الى وصف. ثم أخبر 
أن ذلك هم عند الله فوز عظيم' لا هلاك بعده ولا تَبعَة. واف أعلم . 


يعدب الْحتافقِينَ وَالْمْتافِقَاتَ وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْركَات الظَابِينَ بالل ظَنَ السّوْءٍ 
عَلَيهِمْ دَائرَةٌ السَّوْءٍ وَعَضب الله عَليهم وَلَعَتهُمْ وََعَدَ م جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا#[7] 

وقوله عز وحل: ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم وإدخالهم الجنة. 
حرم" هؤلاء السكينة الى ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن لما علم أنهم يختارون عداوته” 
ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايته وولايتهم»' وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولايته على عداو ته 
وولاية أوليائه على عداوتهم, فأنزل” السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذاء ليعلم 
أن من بلغ في الإيمان الحد الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله تعالى وبفضله وبر حمته. ولا قوة إلا باك . 

وقوله: الظائِين بالله ظن السَّؤء جائر أن يكون قوله” عز وجل: الظانين بالله ظن السوء 
هم المنافقين' الذين ذكرهم في آية أحرى حيث قال: بل ظَتنكغ أَنْ لَنْ بقلب الوَسُولُ وَالْمُؤْمِئُونَ 
1 8 فم عيب له و E Ê‏ عو “تان 0 3 8 
إل أفلييغ أَبداوَرْينَ ذلك في قُلُوبكُم وَظَتنم ظَنّ لشي" ظنوا'' أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرجع إلى أهله وكذلك المؤمنون لا يرحعون إلى أهليهم أبدا. ثم أخبر أن ذلك الظن 
منهم ظن الشّوءء فيحتمل ما ذكر هاهنا: الظانين بالله ظن السوء هو "' ما ذكرنا. والفه أعلم. 
وجائز أن يكون قوله: الظانين بالله ظن السوء هم المشركين. '' ثم إن كانوا من المنافقين 


ا جميع النسخ: ليزدادوا, 
: جميع النسخ: عند الله فوزا عظيما. 
رم جزم 
٠. 5‏ 2 
راث م: يسكن. 
9 ن - عداوته. 
رم: على ولايتهم؛ ث: على ولايته و ولايتهم. 
Mie ۷‏ 
ر م: فإترال. 
*اث - قوله. 
“ جميع النسخ: المنافقون. 


'' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


1 E 
رٹم هدا.‎ 


"' جميع النسخ: المشركون. 


[Yt] 


تأويلات القرآن 


فيكون ظنهم بالل ظن السوء أن لا يرجع هو وأصحابه إلى أهليهم أبداء وإن كانوا من مكذبي 
الرسول صلی الله عليه وسلم فيكون ظنهم بالله ظن | دوم ورا ss‏ 
لد ل الاو ولا يؤثره' على غيره من الناس الذين' يختارون هي 
كقوله:* ولا تل هذًا اقرا عَلَى رَجل من القريتين عَظِييء” فيكون ظنهم بالله ظن السو 
على هذا: 0 ولا يختاره' لرسالته ونبوته. 
اذ أعلم . وإن انوا" من مكذي البعث ومنكريه فيكون ظنهم بالله ظن السوي وهو أن 
لا يقدر على البعث والإحياء بعد الموت. ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنواء فإن كانوا 
من المنافقين ظنوا" أن لا يرجم“ رسول الله صلى الله عليه وسلم [إلى أهله] فصار عليهم 
ما ظنوا بر سول الله صلى الله عليه وسلم حيث تفرقوا SEES‏ 
وإن كانوا من مکذبي الرسول صلى الله / عليه وسلم أنه لا يرسله» فعليهم' ' كان ما ظنواء 
لأنه بُعث هو رسولا ولم يبعث من'! احتاروا همء'' وإن كانوا من منكري البعث فعليهم 
كان عذاب [ذلك] "' اليوم وفيه هلاكهم. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيراء أخير'' 
عز وجل أنهم استوجبوا غضب الله ولعنه بالذي كان منهم من سوء ظنهم بالله وبرسول”' 
وأعد لهم جهتم بذلك وساءت مصيرا هم. 


ا 
رث م: لا نتاره. 


١‏ جميع النسخ م: كقوهم. 
0 سورة الزخحرف 81/68. 
راثام: ولا يختار. 
حميع النسع + ذلك. 
eS‏ 
رم - فإ كانوا من المنافقين ظنوا. 
5 جميع النسخ + إلى. 
'' جميع السخ: فظنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 4٠‏ ١ظ.‏ 
ث: من. 
3 
5-00 
ن: اختاروهم. 
الزيادة من الشري» ورقة 4٠‏ اظ. 
*' ن + أنه 


1 
ث م: ورسوله. 


سورة الفتح : A=‏ 
رل جْنُودُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وکات الله عَزِيرًَا كيم [7] 
وقوله عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض وكان لله عزيزا حكيماء ذكر على إثر 
ا واک ا اين فاك يرهن مقر لكين لد و لبمار اباو رضن 
ولكنه عزيز' بذاته» له العز الذاق الأزلي. والد أعلم . 


إن أرْسَلْتاكَ سَاهِدًا وَمُمَضِرَا كديرا ۸14] 

وقوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء قوله: شاهداء لله بما" لله تعالى 
على عباده وما" لبعضهم على بعض. فعلى هذا التأويل يكون قوله: شاهداء أي مبيناء أي 
ليتبين ما لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وهو قول أبي بكر الأصم.“ وقال بعضهم: أي 
شاهدا للرسل عليهم السلام بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم» وشاهدًا على من ألى الإجابة بالإباء 
والرد. فعلى هذا التأويل يكون قوله: شاهدا على حقيقة الشهادة على ما ذكرنا. * وال أعام . 
وقال بعضهم: أي أرسلناك شاهدا على أمتك وعلى' الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ 
ومن ذكرنا. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: ومبشرا ونذيراء البشارة هي تذكير' عواقب اخيرات والحسنات والإخباز 
عن أحوالها أنها إلى ماذا تفضي” أرباتها وَعْمَاها ليرغبهم فيهاء والتّذارة هي" تذكير' ' عواقب 
الشرور والسيئات والإخبار عن أحواها أنها إلى ماذا تفضي'' أربابها ومرتكبيها ليز جرهم عنها. 


واشه أعلم. 


: هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو ١‏ 1ه/١‏ 4 م)! فقيه معتز لي مفسر . وله «انفسير»» و «مننالات » 
في الأصول» و «مناظرات » مع العلاف. وله أيضا أنباء ف الرفض والتجسيم. انظر :لسا اليزان لابن حجر 519/9 

* ن: ذكرتاه. 

1 جميع النسخ: على أمتك على. والتصحيح من الشرح» ورقة 4٠١‏ ١ظ.‏ 

ا راث م: تذكر. 

جميع ال النسخ: يفضي . 

٠‏ ن -عواقب الخيرات والحسنات والإخبار عن أحواها أنها إلى ماذا تفضي أربابها وعماها ليرغبهم فيها والنذارة هي. 

'' راث م: تذكر؛ ن - تذكير. والتصحيح من المرحع السابق. 


0 


' جميع النسخ: يفضي. 


تأويلات القرآن 

«لتؤمئوا بالل وَرَسُولِهِ وَُعرَرُوهُ وَتُوَفَوُوهُ وَنُسبخوة بكرة وأصيل»[١]‏ 

وقوله عز وحل: لتؤمنوا بالله ورسوله» حاطب بهذا البشر كله وق الأول حاطب رسول الله 
صلی الله عليه وسلې كأنه يقول على الجمع' بينهما في الخطاب: أرسلناك رسولا شاهدا 
لتومنوا" أنتم بالله ورسوله. ويحتمل أن يكون على الإضمارء أي إنا أرسلناك مبشرا ونذيراء 
وقل هم: إغا أرسلت لتؤمنوا بالله ورسوله» وهو كقوله تعالى: يا أَيُهَا الي إِذَا طَلَقْكُمْ التسَاءَ 
مَطَْدُوهْنَ دهن" معناه: يا أيها البي قل هم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنء* فعلى ذلك 
جائز ما ذكرنا. وابد أعام . وقرئ بالياء* وهي ظاهرة. ثم الإيمان بالله تعالى هو أن يشهد له 
بالوحدانية والألوهية وأن له الخلق والأمر في كل شيء و كل أمرء والإيانُ برسوله هوأ أن يشهد له 
بالصدق في كل أمر والعدالة' له فيما يحكم ويقضي ويصدقه في كل ما يقوله ويجيبه في كل 
ما يدعو إليه ويطيعه في كل أمر يأمر به" وينهى عنه. والذ. أعلم . 

قوله عز وجل: وتعزروه. اختلف فيه. قال بعضهم: أي تنصروه وتعينوه»' وقال بعضهم: 

5 ا 000 500 ١‏ 5 و 
أي تطيعوه:' وقال بعضهم: أي تعظموه. فمن يقول: إن قوله: وتعزروه ليس على النصر 
والإعانة ولكن على التعظيم أو على الطاعة استدل .ما قال في آية أخرى: وَعَرَّرُوُ َنصَرُوف'' 
ذكر التعزير وعَطّف النصر عليه والمعطوف غير المعطوف عليه فدل أنه غير النصر. ولكن جائز 
أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين» ومعناهما واحد» على التأكيد. وكذلك من يقول 
بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين» أعبي قوله: وتعزروه وتوقروه» وذلك جائز في الكلام. 
١‏ م: على الجميع. 
١‏ ن: ليؤمنوا. 
" سورة الطلاقء 1/58, 
ث - معناه يا أيها البي قل م إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. 
* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه» كله بالياء ( البسوط في القراءات 

العشر لابن مهران» .)54٠١‏ 

١‏ ل -اهو, 
* ران م: وبالعدالة. 
3 رك م: ربه. 
جميع السخ: ينصروه ويعينوه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة >٠‏ اظ. 
0 ران م: أي يطيعوه. 
رت م: أي يعظمره. 
'' لإفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعو! النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» (سورة الأعراف» ,)١91/97‏ 


1A 


سورة الفتح: ٠١-8‏ 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له» والتوقير هو التعظيع» وفي الطاعة له تعظيمه. وال أعلم. 
ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ [فمراده] تبليغ الرسالة إلى الخلق والدفع عنه والذب» 
والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه. واللم أعلم 

وقوله عز وحل: وتسبحوه بكرة وأصيلا. ' أجمع أهل التأويل أن قوله تعالى: وتسبحوه 
بكرة راحع إلى الله تعالى» وكذلك ذكر في بعض القراءة:" وتسبحون الله بكرة وأصيلا. 
والتسبيح هو التنزيه عن العيوب والآفات فإن كان المراد بالتسبيح هو التنزيه” في الأفعال 
والأقوال فجائز نسبة' ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان بريء العيوب في أفعاله 
وأقواله لا يدحل في أفعاله وأقواله عيب» وإن كان هو تنريها عن الحدثية' والفناء وآفات تحل” 
في نفسه فذلك لا يجوز إضافته ونسبته إلا إلى الله" عز وجل» فأما غيره لا يحوز إضافة ذلك إليه. 
وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى. 

وقوله عز وجل: بكرة وأصيلاء صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجر والأصيل 
إلى صلاة المغرب والعشاء» ولكن جائز أن يكون البكرة كناية عن النهار والأصيل كناية وعبارة' ' 
عن الليل» فكأنه يقول: سبحوا بالليل والنهار جملة في كل وقت. وا أعلم. 


«إإنّ الَّذِينَ يبَايعُوتَكَ إِنّمَا يا بغرن الله م 
عَلَى َه وَمَنْ أَؤْقَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا4[ ١٠١‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما 0000 
المبايعة' ' المذكورة في هذه الآية هي البيعة الب كانت با دة بايعوه على أن لا يفروا إذا لَقُوا عدوا. 


١ 
رام + والتسبيح.‎ 
ن: القراآت,‎ 
ران م! ويسبحوك.‎ 
المي‎ : 
353 
راثم - عن العيرب والآفات فإن كان المراد بالتسبيح هو التنزيه.‎ * 
ان شبه.‎ > 
م عن الحديثة.‎ 
ر م: كل؛ ن: يحا‎ 
ر ونسبة إلى الله؛ م: ونسبته إلى الله.‎ 
م - وعبارة.‎ '' 
ر: المبالغة.‎ 


تأويلات القران 

|:*/ط] قال مغل بن يسار: لقد رأيتئ يوم الشجرة / والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس» وأنا رافع 
غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عَشْرَةَ مائةه أي أل وأربغ مائة نفر» وقال: لم تبايعه 

على اموت ولكن بايعناه على أن لا تَفِمَ. ' وجائز أن تكو" المبايعة على أن لا يفروا كما" ذكر 

في آية أحرى: وَلَقَد انوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يولد الأذبار.“ والمبايعة هي" المعاهدة» ألا ترى 

أنه قال:" ومن أوف با عاهد عَلَيْهُ الله ذكر في أول الآية المبايعة وقي آخرها المعاهدة" ليعلم 

أن المبايعة والمعاهدة سواء. وألل. أعلم. ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل” وجهين. أحدهما 

ما بأمره يبايعونه. [والثاي]* ذكر و تسب إلى نفسه لعظم' ' قدره وجليل منزلته عنده. وا أحام . 

وقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهي قال بعضهم: يد الله في جزاء المبايعة فوق أيديهم 

في المبايعة أو كلام نحوه. وجائز أن يكون قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم» أي يد الله في الجزاء 
إذا وا بالعهد قوق أيديهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأته لما بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كانت لهم عنده' ' يد فيخبر أن جزاء الله الذي يجريهم بوفاء ذلك المبايعة فوق أيديهم 
ال هم عند" رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذ أعلم. ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله 
وإضافتها إليه يريد بها رسول الله صلی الله عليه وسلې كأنه يقول: يد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عندكم فيما بايعكم فوق أيديكم عنده لما يحتمل أن يقع عندهم"' أن يكون لهم 
يد عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ا بايعوه» كقوله تعالى: يمون عَلَيِكَ أن ألّمُواء' ' الآية " 


صحيح مسل الإمارة 05 
راث م: أن يكون. 
" ناث - كماء 
سورة الأحزاب ٠١/۳۳‏ 
چ هی 
1 جميع النسخ + في آية أخرى. 
"اث - وفي آخرها المعاهدة. 


جميع النسخ: أو 

ا ان 
' رن م لعظيم, 
1 

ث: له عتدهم 
1 

ل - عند. 
3 

ث؛ صندة. 


SE‏ غ6 
سورة الحجرات» .۱۷/٤۹‏ 


ن - الآية, 


سورة الفتح : -٠١‏ 
فيخبر أن يد رسول الله عندكم' فوق أيديكم عنده بالمبايعة الي بايعتم. 0 ويحتمل: 
أي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم" باد والبسط بالبايعة فوق أيديهم. وا اث أعلم. . ويحتمل 
قوله: يد الله فوق أيديهم؛ أي توفيق الله تعالى إياكم ومعونته على مبايعنكم رسوله قَؤقٌ 
وحيرٌ من وفائكم ببیعته وعهده. . اث أعلم. . وجائز أن يكون قوله: يد الله فوق أيديهم, 
أي يد الله في النصر لرسوله فوق أيديهم» كقوله تعالى :وما التَضر إلا منْ عند الله العريز المتكييء” 
حقيقة النصر إنما يكون بالل تعالى. ولا قوة إلا بان . 

وقوله عز وحل: فمن نكث فإنها يَدكّث على نفسه؛ هذا يخرج على وجهين. أحدجما 
كقوله جملة:” من عَمِلَ صَايِنًا مَلِتَفْسِهٍ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيَهَاه فعلى ذلك من نكث فما له جزاء 
وم لا ورمن ارو ا نير من جزاء الوفاء. والثاني فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. 
أي من نككث فعليه ضرر نكثه وإليه يرحع ذلك الضرر لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, لأن الله حل وعلا قد وعد النصر له والظفر بأولئك» 
فمن نكث فإنما يرجع ضرر نكثه إليه» إذ الله يفي لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وعد" 
من النصر له. والك أعلم. 


و 


ل GG‏ ار ن 


فعا تل کان الله چا ا لون خیر6[ [١‏ 

وقوله عر وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب» قوله تعالى: المخلفون, “ماهم حخلفين 
ولم يخيّفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحائه» ولكن الله تعالى خلّفهم عن ذلك 
بأن أحدث فيهم فعل التخلف لا علم منهم ما كان من احتيارهم التحلف» وهو“ كقوله تعالى: 


راث م - غندكم. 

ن - صلی الله عليه وسلم. 
سورة آل عمران, 5/9؟1, 
؟ لفان جملة. 

سورة قصلت .45/41١‏ 
| رث م - قد 

رع + الف 


راثا م- وهر. 


۲١ 


تأويلات القرآن 

ولک گر الله اهم بهي" أي منعهم؛ فعلى ذلك ما ذكر من المحلِّين أن الله سبحانه” 
وتعالى" حلفهم عن ذلك» وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم. دل أن خالق أفعال' العباد” 
هو" الله تعال. واذ الوفق. 

وقوله عز وجل برا عنهم: شغلتا أموالنا وأهلوناء هذا القول منهم قول اعتذار وطلب 
العذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم:" فاستغفر لناء طلبوا منه الاستغفار مع 
إظهارهم العذر في التخلف بقولهم: شغلا أموالنا وأهلوناء يقولون: وإن حبسنتا أموالناة 
وأهلونا لم يكن لنا التحلف عنك: فاستغفر لنا. ولكن مع هذا لم يقل عذرهم لأنهم كانوا 
لا يحققون في طلبهم الاستغفار مده لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينفعهم 
المغفرة في الآخرة. ألا ترى أنه قال في آية أحرى: ردا فيل م تَعالّوا تفز لَكُمْ رَسُولُ الله 
لَوَْا رسيي“ الآيةء دل هذا الفعل منهم' ' على أنهم كانوا غير حققين طلب الاستغفار منه 
بقوهم: فاستغفر لناء حيث قال: يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» أي يقولون بالسنتهم 
قولهم: فاستغفر لنا ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك. ولا جالا أن يُصِرف قوهم: يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم» إلى قولهم: شغلا أموالنا وأهلوناء أي كانوا'' كاذيين في العذر ولكن 
طلبوا"' الاستغفار حقيقة» لا يقال هذا لأنهم كانوا صادقين في أن أموالهم وأهليهم'' شغلتهم 
عن ذلك فلا يمكن صرف الآية إلى ذلك. وانث الوفق. 


7 #ولو أرادوا الخروج لَأَعَدَوا له عذة ولكن كره الله انبعائهم تنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) (سورة التوبق 
KÎ‏ 
ن - سېحانه. 
ي + هر۔ 


ن الأفعال. 


” ن - العباد, 
ٿث وهو. 
N E‏ 

ن - وقوهم. 
A‏ 


أي ولو الم يكن حبستنا أموالنا. 
* سورة المنافقون, 55/ه. 

ن + على. 

رث م - کانوا. 


۲ 
م + الاسعة, 


ران م: وأهلوهم. 


1 


۲ 


سورة الفتح: ٠١-٠١‏ 

وقوله عز وحل: قل فمن بملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضَرَا أو أراد بكم نفعاء 
قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى كردس جاب "يقر او ركاه درك المنواك 
من مستفهم كيف يجاب / له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب: أذ" لا أحد ملك لكم نفعا |۷۴١‏ 
إن كان الله اراد بكم صَرَاء ولا أحد بملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم ع ل 
وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرا لا تملكون" دفعه عن أنفسكم: 
وإن لم تتخلفوا ولكن رجتم معه فلا يملك أحد الضرر لكم. غير أنه لا عذر هم" في التخلف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم أوعدهم فقال: بل كان الله بما تعملون خبيرا. جعل الله أنفس النافقين وصنيعهم آية 
ودلالة على رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق المنافقين حين كان بُطلع رسوله على جميع 
ما أسروا في أنفسهم وأضمروا قى قلوبهم ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى وحعل الآية له 
في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حن علموا بذلك أنه بالله قدر على ذلك. 
واث أعلم. . وقال أهل التأويل: إن أراد بكم صّرَاء أي المريمة, أو أراد بكم نفعاء ظهورا على 
عدو كم وغنيمة. يحتمل أن يكون الخطاب بهذا أهل" الإيمان والوعظ مم“ بذلك لأن أهل 
النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 


بل طَتنكم آن لن يَنقَلِت الوَسُولُ وَالْمُؤْمِئُونَ إلى أهليهم أَبَدًا وَرْيَنَ ذلك في قُلُوبِكُمْ 
وَطَتَنكُمْ ظَنّ السَؤْءٍ وشم قزم بُورا4[؟1] 

وقوله عز وحل: بل ظندتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فإن 
قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 
لا يرجعون إلى أهليهم أبدا؟ إذا" كان ذلك في حروجهم إلى الحديبية» على ما قال أهل التأويل: 
٠‏ ن - يكون على الإيجاب؛ ن ه: يكون على الإيحاب؛ ن + واجحب. 
ن: أي. 
' ن: لاعلكون. 
ن: وإن لم يتخلفوا. 
* جميع النسخ: له والتصحيح من الشرح» ورقة ١41١اظ.‏ 
5 8 : ودلالتة, 
جميع النسخ: الأهل. 
. ث اهم 


O و‎ 


0 


E 


تأويلات القرآن 

إن ذلك كان في حروحهم إلى الحديبية» وكان حروجهم للحج' وقضاء المناسك لا للقتال 
والحرب معهم» حي يقع عندهم أنهم لا يرجعون بل يَهلكون في ذلكء وأهل مكة لم يكونوا 
يمنعون" أحدا من أهل الآفاق ' يدحل مكة للحج وقضاء المناسك. 

قيل: لأن أهل النفاق كاتوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حرجوا إليكم” للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا َدعهم 
يدحلون مكة بل تقاتلهم ونحاربهم ولا نتركهم” يدخلونها. فإذا كان منهم ما ذكرنا فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية. وان أعلم. 

وقوله عر وجل: وظننتم ظن السّؤْءء أي ظننتم بر سول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ظن السوء أنهم لا يرجعون إلى أهليهم» ويحتمل: ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله 
ولا يعينه. '. 

وقوله عز وجل: وكنتم قوما بوراء قال بعضهم: بورا أي هَلْكَىء أي تصيرون" قوما 
هلكى. فيه دليل أنهم يموتون على نفاقهم. وقال الحسن: كنتم قوما بوراء أي فاسدون لا حير 
فیک“ وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الور هو الفاسد.* وقال بعضهم: البور 
في كلام العرب لا شيء '" وقال المي البور الهلكى.'' 


وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بالله وَرَسوله فَإنَا أغكذتا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرا4[١١]‏ 
وقوله عز وحل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراء فهو ظاهر. 


ر: للحجج. 
a 8 5 00220 8‏ 8 
جميع النسخ: يتبعون. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ اظ. 
* راث م: الإيعان. 
رن - إليكم. 
ر م: ولا يتركهم. 
* ن + والله أعلم. 
رع 1 ها . 
ر م: ييصرون؛ ل ث: يصيرون. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: فيهم- والتصحيح من المرحع السابق. 
* معاي القرآن للفراء» 57/7؛ وتسر غريب القرآن للقتبي» .41١‏ 
تسیر غريب القرآن للقيى؛ ؟١4.‏ 
تفسير غريب القرآن للتقتي؛ ؟١41.‏ 
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سورة الفتح : ٠١‏ 

«إولله ملك السَمَاوَات وَالْأَرْض يَفْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيعَذّبُ مَن يَسَاءُ وَكَانَ الله غَفُورا 
رَجِيِمًا[4 ]١‏ 

وقوله عر وجل: ولله ملك السماوات والأرض» قيل فيه بوجوه. أحدها ولله خزائن 
السماوات والأرض» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأه: وله خزائن 
السماوات ' والأرض. والثان ولله ملك كل ملك في السماوات والأرض» أي لله حقيقة ملك كل 
مُلك في السماوات والأرض. ' والثالث ولله ولاية أهل السماوات والأرض وسلطانه» أي الولاية 
والسلطان له على أهل السماوات والأرض. ثم يحتمل ذكره هذا وجهين. أحدهما يخبر أنه فيما 
يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع امحن .ما يأمر " وينهى ويمتحن لا الحاجة نفسه ولا لمنفعة له إذ له 
ملك السماوات والأرض» ولا يحتمل من له“ ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعةٌ 
لأنه غين بذاته» ولكن يأمرهم وينهاهم ومتحنهم نما امتحن لحاجتهم ولنفعتهم. واذ أعلم 

والثاني يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق ويصرفوا الطمع والرجاء' إلى الله تعالى 
ومنه يرون كل نفع وخير يصل إليهم؛ ومنه يخافون في كل أمر فيه 1 لا يخافون سواه 
ولا يطمعون غيرهء وهو ما أخبر: يا ایا الاس آم الُْثَرَام إل الله الله هُوَ المي المي" 
ولا قوة إلا باط . 

وقوله عز وجل: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء يقول -والله أعلم- هو يغفر لمن يشاء" 
وهو المالك لذلك» وهو يعذب من يشاء؛ أي ليس ملاك أحد مغفرة ذنوب أحد سواه ولا تعذيجه» 
إنما ذلك منه وله ملك ذلك وله الفعل” دون خلقه ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر 
إلى الله تعالى» ومنه يخافون تي كل أمر فيه حوف. وال أ . وقوله عز وجل: وكان الله 
غفورا رحيماء أي وكان الله لم يزل رحيما لا أنه حدث ذلك له عخلقه. ' واشه اللوفق. 


: ن - وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأه ولله خزائن السماوات. 

" ر - والثاني وله ملك كل ملك في السماوات والأرض أي لله حقيقة ملك كل ملك في السماوات والأرض. 
راث م + هم. 

ند من له. 
ن: الرجاء والطمع. 
سورة فاطرء وعرة. 

م ن + ويعذب من يشاء. 

ن: الفضل. 

م: جخلفه. 


3 


الففدةا 


تأويلات القرآن 


يفول المحَلْفونَ د طلقم إلى عقا لتأخذوها دروت تتيفكم يريئوت أن يدوا 
گلام الله قل ن تتہغوتا گذیکم قال الله من قبل سيفو ون بل تخسذوتا بل كَانوا لا يَفمَهُونَ 
إل كبي45[١١]‏ 

وقوله: سيقول المخلفون» أي المخلفون' من الحديبية حلفهم / الله عز وجل م 
منهم من اختيار التخلف. وقوله:' إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الآية. " 
ذكر أهل التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع 
زو ]اشتد ذلك على أصحابه رضي الله عنهم لما كانوا طمعوا دحول مكة والزيارة لبيته بشّره ربه 
بفتح حيبر والغنيمة هم» فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المحلفين عن الحديبية تلك اليشارة له 
بفتح خيبر عليهم قالوا: ذرونا نتبعكم فنصيب معكم الغنائم. وإنما رغبوا في اتباعهم معهم” 
لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق فيما يخبر من البشارة له بالفتح” والغنيمة له 
بلا مئونة قتال ولا حرب يقع هنالك. 

وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله لأن البشارة بفتح خيبر وجغله ' غنيمة لمن شهد الحديبية» 
فأما من كلف عنها فليس له في ذلك من" نصيب. فأخبر الله" تعالى أنهم يريدون أن يبدلوا 
ما وعد الله تعالى للمؤمنين الذين شهدوا الحديبية [من] فتح خيبر حاصة بأن يشركوهم فيهاء 
ون ذلك تبديل ما وعد الله -والله أعلم-' ' إذ لم يشهدوا هم الحديبية» والبشارة بالفتح لمن شهدها 
فأما من تخلف عنها فلا.!' وقال بعضهم: تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة: ف بعك الله 


رفس ا 


إل طَائِمَةٍ مهم هَاسْتأدَنُوك للځروج قل لن تخرجُوا معي ابا وَلَنْ تُنَاتِلُوا معي عَدُوّا 


ES N. 

رام - الله والله اعلم. 
'' ناث - إذ لم يشهدوا هم الحديبية والبشارة بالفتح لمن شهدها فأما من تخلف عنها فلا. 
'' سورة التوبق ۸۳/۹. 


نا 


سورة الفتم: ٠١‏ 

فلما سألوا الخروج إلى خيبر' والاتباع هم وقد نهاهم عن الخروج معه' أبدا يريدون أن يبدلوا 
ذلك النهي الذي تُهُوا في سورة براءة. فيحتمل الأمرين جميعا. 

كذا ذكر [ الشيخ رحمه الله . وعامة أهل التأويل على أن قوله: إن وَجَعَكَ الله إل طَائِمَةٍ 
مهم مَاستأدُوك لِلْشُوج فل لن تر جوا موي أبداء' نزل' في غزوة تبوك وأنها بعد عيبر 
فلم يكن خروجهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بخيبر تبديلٌ النهي الذي تُهوا عن الخروج معه. 
لكن كأنه لم يثبت عنده نزول الآية في غزوة تبوك أو وقع الخطأ من الذين تلقنوا” منه وكتبوه. 
واد أعلم.' 

وقوله عز وحل: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يحتمل قوله: كذلكم قال الله 
من قبل» هي البشارة الى ذكرنا لمن شهد الحديبيةء قال: إن "مغائم تحير" لمن شهد الحديبية 
وأمامن لم يشهد فلا. ويحتمل قوله: من قبل» ما ذكر في سورة براءة: قل ن تشر جوا معي أهدا. " 
وابلء أعلم. 

وقوله عز وجل: فسيقولون بل تخشدوندا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم لأنهم إذا أصابوا شيئاء أع المنافقين» كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن لا يكون” هم في ذلك نصيب '' 
ولا حظ حسدا منهم هم. فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى نخيبر وقالوا: إن الله نهاكم 
أن تخر جوا معنا وقد بُشّروا بالفتح» قالوا عند ذلك: بل تحسدوننا في إصابة تلك الغناك ٠‏ ل نهنا 
الله تعالى عن الخروج معكم. قاسوا'' المؤمنين بأنفسهم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاء 


7 م: إلى الخير. 
: راع معهم؛ ن = معد 
سورة التوبة» ۸۳/۹. 
“ار انر 

ن: يلقنوا. 
' يبدو أن هذه القطعة ليست من إملاء الإمام رحمه الله بل هي نقلت من الناسخين الذين اهتموا بتأويلات الشرآن 
ومعانيها. 
سورة التوبق» ۸۳/۹. 
* رام أن لا يكونوا. 
5 ن + شيء. 
3 نی 


'' ن: قانوا. 


¥ 


تأويلات القران 


الفقه' هو الاستدلال جما عرفوه" وشهدوه على الذي لم يعلموه وغاب عنهم يخبر أن هؤلاء 
لا يعرفون الاستدلال؛ وقال بعضهم: الفقه "هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره. واي أحام . 


«إقل ملي من الأغراب ذز إل قزم أولي تأس سَدير ثقاتلوتهم أو يُسلفون 
قان تُطِيعُوا بوت كُ الله خر حستا وَإِنْ تتلا كما كولم من قبل يُعَذِبَكُمْ عَذَابًا ألِيمَا 4[ ١‏ 

وقوله عز وجحل: قل للمخلفين من الأعراب» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية» ستدعوك 
إلى قوم أولي بأس شديد» على قول ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل» وهؤلاء هم بدو حنيفة 
وفيهم مُسَئْلِمة الحنفي الكذّاب اشثيرت” إليهم الأعراب بعد ني الله صلى الله عليه وسلم 
فدعا همأ أبو بكر الصديق إلى قتالهم." وقال الحسن: هم أهل فارس والروم» وقال قتادة 
وغيره: دُعوا إلى قنال كوازنٌ وثقيف يوم لحتين. ويروى عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول: دُعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف فمنهم من أحسن الإحابة ورغب في الجهاد ومنهم 
من أبى.” لكن ما قال قتادة غير محتمل» 0 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو تول ذلك. وقال في آية أخرى: قل أن تر جوا ممعي 
بدا ' الآيةء فلا يحتمل أن بذعا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالحم؛ وقد قال الله" ' تعالى حبرا عنه: 
وَلَنْ تُثَاتلُوا تع عَدُوَّاء فإذا '' لم يحتمل هذا رجع التأويل إلى ما قال ابن عباس ومقاتل 
رضي الله عنهما: إنهم إنما دُعوا إلى قتال أهل اليمامة» وهم بنو حنيفة» دعاهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. لك لکن لو كان ما قال أهل التأويل: إن قوله تعالى: فَمُلُ لن تخر ځوا 
مي ابد '' نزل في غروة تبوك وهي بعد يوم حنين فيكون ما قاله قتادة محتملا. واد أعام . 


ر: القصة. 

1 ر م: عرفوا. 

ر: القصة. 

١‏ ن: بنوا, 

راث م! استقرت. 

أ ن - فدعاهم. 

تفسير مقاتل بن سليمان. 50/7 ؟. 
* تفسير الطبري 1١8/55‏ 

* سورة التوبة» ۸۳/۹. 

ن الله 
''ن: فإذ. 


*' سورة التوبة» 45/9. 


۲A 


سورة الفتح: ١97-15‏ 

أو أن يكون قوله: وَلَنْ تُقَالُوا مهي عَدُوٌا في قوم حاص وهو ما قال: اذك أُوُوا الول 
مِثهُهء ' أي أهل الغناء والثروة. ' إنما قال ذلك لأولي ' الطول الذين استأذنوه القعود مع القاعدين. 
واد أعلم. ويحتمل قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» تي أهل / فارس والروم 
على ما قال الحسن» وذلك إا فتح في زمن عمر رضي الله عنه. وقوله عز وحل: تقاتلونهم 
أو يُسلمون, ومن قرأها: ‏ "تقاتلونهم' أو يسلموا" بالألف» فيكون تأويله: تقاتلونهم حى يسلموا. ' 

وقوله تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسناء أي إن تطيعوا فيما دُعِيتم إلى الجهاد 
يؤتكم الله أجرا حسنا. ' ذكر أنه يؤتهم أجر” حسنا لأن توبتهم تكون' فيما كان كفرهمء 
وكان نفاقهم إنما ظهر '' بتخلفهم عن الجهادء فعلى ذلك يكون توبتهم في تحقيق الجهاد. 
وقوله: وإن تتولواء فيما دعيتم إليه كما توليتم؛ عن الحديبية وغيره يعذّبْكم عذابا أليما. 

لس عَلَى الأغمى حرج وَل عَلَى الأغرج حرج وَل عَلَى المريض عَرَج وَمَن بطع الله 
وَرَسُولَهُ يدْجِلْهُ جَئَاتٍ تخري من تخيها الْأنْهَارُ وَمَن يَعَرَلَّ ُعَذنَهُ عدبا أليما17[4] 

ثم عذر أهل العذر منهم بقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج» كما عذر'' أهل العذر من المؤمنين بقوله: ل عَلَى الصُعَمَاءِ 
رلا على الْمَْضّى ولا على الَدِينَ لا يَجدُونَ تا يُنفِقُونَ حرغ»'' الآية. وقوله عر وجل: 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليماء 
لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا. 


' «إوإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذَوْنَا نكن مع القاعدين 
(سورة التوبة» 85/9). 

ا 
ر: والثرو. 


NOT 
ث: لان‎ 


هر 


ن ومن قرا 
1 جميع السخ: يفاتلونهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲‏ اظ 
* نسبه القرطي إلى أبي. تمسر الطبري» 4٠١3/17‏ وا جامع لأحكام القرآن للقرطي؛ 7177/1١‏ 


" ن - أي إن تطيعو! فيما دعم إلى الحهاد يؤتكم الله أجرا حسنا 
٤ A‏ 
ر: أجر. 
* ليكوت 
''اث: يظهر. 


'' جميع النسخ: كما عجز. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲‏ اظ. 
*' سورة التوبةء 31/8 
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[vr] 


تأويلات القرآن 


لد رضي ال عَن اْمؤْمِينَ إذ يتيوك تخت الشَّجَرَوقعلِم ما في فُلُوهم فَأئْرَلٌ التكينة 
لبهم ابم قحا ریت ]١[‏ اوعنم گر يَأحدُونَهَا وَكَانَ اله زیر حكِيمًا 4 [11] 

وقوله' عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يحتمل قوله:" 
لقد رضي الله عن المزمنين, ' للا عزموا من الوفاء على ما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصدق لذلك والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك أحبر الله أن قد رضي عنهم لذلك. 
فنحن نستدل به على صدق” ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا على ذلك 
فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له. وقد يكون من الاستدلال 
ما تجوز" الشهادة له بالحق والصدق إذا" كان في الدلالة مثل ما ذكرنا. واي أعام. 

وقوله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم, هذا يحتمل وجوها. أحدها ما ذكرنا [أنه] علب" 
ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق لما أعطوا بأيديهم من أنفسهم. 

والثاي علب" ما في قلوبهم من الخوف والمدشية» وذلك يتوجه وجهين. أحدها أنهم حشرا 
أن لا يتهياً لم القيام بأهل مكة» لأنهم كانوا مستعدين للحرب والقتال» وهم كانوا حر جوا لقضاء 
المناسك وزيارة البيت» كدسُوا أن لا يقوموا لهم فلم يَقُوا ما عاهدوا. والثاني حشوا أن لا يقدروا 
على وفاء ما بايعوا وأعطوه: لأن في ذلك مناصبةً جميع أهل الأديان والمذاهب. وا أعام. 

والثالث علم ما في قلوبهم من الكراهة الي يذكرها أهل التأويل؛ لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبع لا كراهة الاحتيار» لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت ورجوا دخوهاء فلما جرى 
الصلح بينهم على أن لا يدخحلوا'' عاهم ذلك وينصرفوا' ' فاشتد ذلك عليهم فكرهوا"' ذلك 


5 ر- وقوله. 
'ث - قوله. 

” ن - إذ يبايعونك تحت الشجرة يحتمل قوله لقد رضي الله عن المؤمنين. 

رث م + الله. 

* رم: على الصدق. 

رام: ما يكون؛ ن ث: ما يجوز. والتصحبح مستفاد من الشرح» ورقة ٤۲‏ اظ. 


ا 2 0 
ث: واك. 
4 
ن: على. 
4 5 
ر م: على؛ ن - علم. 
وت لا تدععلواء 
11 : 7 5 
راث م: فانصرفوا. 
E‏ 
ن: وكرهوا. 


سورة الفتح: ٠۹-۱۸‏ 
لكن كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. وقد يكره طبع الإنسان شيعا ولغار غيره» كقوله عز وجل: 
وَعَاشِْرْوهُنَّ بِالْمَغؤو ف فَإِنْ كرطْتُمُوهْنَّ فُعَسَى أن تَكْرَهُرا سَيْنًا وَيجْعلَ الله فيه حيرا كيرا ' 
وكقول يوسق: رب الَحْنْ أَححث إل مما بذغوتي إل" محبة الاختيار لا محبة الطبع 
بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من السجن. 

وقوله عز وحل: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباء أي أنزل عليهم ما تسكن" به 
قلوبهم لما علم تحقيق الوفاء لَّمَا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصق ما أعطوا 
من أنفسهمء. وأثابهم مكان ما كانوا يرحون ويطمعون من دحول مكة وما كرهت أنقسهم 
من الرجحوع» فتحا قريب وهو فتح مكة أو فتح خيبر. واث أعلم. 

ثم قوله' تعالى: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونهاء احتلف فيه. منهم من صرف 
الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر وإلى مغائم خيبر حين بُشْروا بالحديبية بفتح خيبر 
وجحغل المغانم هم مكان ما مُنعوا من دخول مكة وجيل بينهم وبين ما قصدواء أو في الطريق 
بعد مُنْصَرَفِهم من الحديبية على ما ذكر في" القصة. وال أعلم . ومنهم من صرف الفتح 
إلى مكة» لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد انصرافهم” من الحديبية بفتح مكة 
ويكون قوله: وأثابهم على هذا التأويل بمعيئ: ويثيبهم؛ وذلك جائز في اللغة قعل معي يَفْعَل» 
كقوله عز وحل: وَإِذْ قَالَ الله يا عميتى ابن مريم أن فلك لئس“ كذاء .معن" يقول له. 

[وجائز أن يكون قوله: وأثابهم فتحا قريباء هو فتح الروم وفارس» لأنه ذكر أنهم بُشروا 
يوم الحديبية بفتح الروم وفارس وفيه نزل قوله: يوو تفر ځ الْحُؤْمِئُونَ يتضر الثو. ١١‏ وان أعلم] 0 


سورة النساى .1١3/4‏ 
سورة يوسفء ۳۳/۱۲. 
جميع الدسخ: ما يسكن. 
' ن + ومغام كثيرة يأحذونها. 
ر:هو. 
ن: وقوله. 
* ن + بعض. 
5000 
ر: انصرفهم. 
“ لإوإذ قال الله يا عيسى ابن مربم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله (سررة المائدق 15/8 1). 
3 
رٹ م يغوي 
'' سورة الرو ٤/٣١‏ -ه. 
EA‏ 8 
الزيادة من الشرح» ورقة 45 او. 


تأويلات القرآن 


ل يدي الاس عنم وَلَِكُونَ 
آية مين وَيَِدِيَكُمْ صِرَاطًا مُنْتَقِيما4[١1]‏ 

وقوله تعالى: مغانم كثيرة تأخذونهاء' على هذا ينصرف إلى غيره من المغائم لأنه لم يكن 
بمكة غنائم. . واش أعلم. ومنهم من قال: وَأَنَابِهُمْ نحا قَرِييَاء ' الفتوح كلها الي كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته وكذلك قوله: ومام *[كَرَة يأحذوتهاء“ وكذلك 
قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وقوله: فعجّل لكم هذه. على هذا التأويل» أي 
عجل لكم هذه الفتوح والمغائم في الدنيا مع ما يثيبكم في الآخرة ثوابا عظيما. واد أعلم . 
ومنهم من قال: فعجل لكم هذه أي غنائم خيبر. ثم قوله: وعد كم الله مغائم كثيرة تأخذونها 
بعد ذلك إلى يوم القيامة. وابل. أ 

وقوله تعالى: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين» يحتمل هذا وجوهاء 
أحدها ما كف أيدي أهل مكة عنهم عام الحديبية» وهم كانوا مستعدّين للحرب والقتال» 
والمؤمنون لم يكونوا استعدوا للحرب ولم يكن معهم سلاح وإِئما حرجوا للحج وزيارة البيت» 
فمع ما كانوا كذلك ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم أي قلوب أهل مكة» حى صالحوهم» 
وكان ذلك آية للمؤمنين. وقال بعضهم: أي كف أيدي أهل عَطَّفانَ وص منهم لأن غطفان 
وأسدا كانوا مع أهل خيب وظاهروهم على ذلك وكانوا ُلّفاء لأهل خيين» فلما رأوا ذلك منه 
سألوه الصلح فصالحوه على أن يخرجوا عنه فلا يقاتلوه ويِدَعُوه وأهل خيبر ففعل ذلك 
فخرجوا عنه فلم يقاتلوه» فذلك قوله: وكف أيدي الناس عنكم, فلم يقاتلوه مع أنهم حلفاء 

وقوله: ولتكون آية للمؤمينء يقول: هريمة من غير قتال. ويقال: فتح حيبر آية 0 
أي حجة لهم على الكفرة كلهم» ويقال: آية للمؤمنين فيزدادون بالإسلام تصديقا وقوة من 
كقوله: وَيَرْدَادَ الَذِينَ آم موا إِيمَانًاء o‏ 


واد أعلم. 


١‏ جميع التسخ: يأخذونها. 

" الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 

* من هنا إلى آخر تأويل الآية ۲۲ لا توحد في النسخ. وقد نقلت من الشرح» ورقة 47 ١و-475‏ اظ. 
“ الآية الابقة, 

* سورة المدثر» 51/904 
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سورة الفتح : ۲۲۰۲۰ 
وحائز أن يكون قوله: و كف أيدي الئاس عنكم» هو إياس أولئك الكفرة عن عود 
أهل الإسلام والإعان في دينهم وانقطاع طمعهم عن رجوعهم إليهم» ولذلك قال الله تعالى: 
لوم بس الَِينَ گقزوا من ديبكُم وقال: آليؤم أكملك لَكُم ديتكُع وأتعنث عَلَبِكُمْ بغي ' 
هذا يحتمل ما ذكر من كف أيدي الناس عنهم. وال أعلم . 


#وأخرى َم تَفدِرُوا عَلَيهَا قذ أحاط الله ھا وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قير ۲۱[4] 

وقوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليهاء قيل: لم تملكوهاء على التأويل الذي ذكرنا في قوله: 
وعد کم الله مانم كثِرَةٌ تأُخذُوئهَاء ' أن ذلك غنائم خيبر» فيكون تأويل قوله: وأخرى لم تقدروا 
عليها غير ذلك من الغنائم الي لم يغتنموهاء وعد أنهم سيغتنمون بعد ذلك ويجعلها لهم. 
وجائز أن يكون قوله: وأخرى لم تقدروا عليهاء قرتى سوى قرية يبر الي فتحوها. يقول: 
وأخرى من القرى» لم تقدروا عليهاء أي لم يفتحوهاء قد أحاط الله بهاء أي قد حعلها لكم 
بعد إذ لم تقدروا عليها. وقد أير أنه قد أحاط بها وجعلها هم ليعلم أن القدرة إنما يعطيهم" 
حين وقوع الفعل منهم ووقته لا يتقدم عنه. وكان الله على كل شيء قديرا. 


وؤ فَتلَكُمْ الَّذِينَ قروا ولوا الأذبار ثم لا يَجِدُوتَ وَلِيا وَل َصِيرَا 14[ ؟] 

وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبارء يحدمل قوله: ولو قاتلكم الذين 
كفروا أي أهل مكة, لولوا الأدبار» منهزمين مع كثرتهم وقوتهم وعُدّتهم وقلة عددكم 
وضعف أحوالكم لتكون آية للمؤمنين على أحد التأويلات الثلاثة الى ذكرنا. وان أعلم. 
ويحتمل قوله: ولو قاتلكم الذين كفرواء حلفاء أهل حيبر أسدا وعَطَفَانَ ومن ذكرواء” أي 
لو قاتلكم لولوا الأدبار هاربين منهزمينء ثم لا يجدون ولياء في دفع ذلك عنهم» ولا نصيراء 
ينصرهم وعنع ذلك عنهم].” 

وجائز أن يكون الكفرة حملة»' أي لو قاتلوكم لولُوا الأدبار. وان أعلم. 


' سورة المائدة, /8. 

* الآية السابقة. 

أي إا يعطيها هم. 

` أي ومن ذكرهم أهل التفسبر في إيضاح هذه الآيات. 


* ام المكن هنا المنقه ل م الشر س قة 47 58 5 
تم المعن هنا المنقول من الشرح» ورقة 517١و‏ - 47 اظ 
ث: حمله, 


5 


الضفدة) 


تأويلات القرآن 

سه الله الي قذ حَلّث من قبل وَلَن تج لِسَْةِ اللو تبديلة2[4] 

وقوله عز وجل: سنة الله التي قد حلت من قبل» ما سن في كل أمة من هلاك؛ لم يجعل 
عين' ذلك ومثل ذلك" الهلاك في غيرها من الأمم» نحو ما جعل هلاك قوم نوح العّرّق» 
وكذلك قوم فرعون» وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصر ونود بالطاغِية» جعل الله تعالى 
هلاك كل أمة بتوع لم يجعل ذلك لغيرهاء يقول: لم يكن لذلك تبديل إلى غيره. وكذلك 
ما جعل لكل أمة من هلاك لم يبدل ذلك ولم يجعل / ذلك في غيره. وجائز أن يكون قوله: 
سنة الله التي قد حلت من قبل» أن جعل عاقبة الأمر للمؤمنين. وقوله عز وجل: ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء في أمتك» ولكن جعل عاقبة الأمر لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين. 


دوَهْرَ الذي كَفّ يديهم نكم رَايديكُم نهم بَطن عَكّة من غد أن أطف ركم عَلَيهم 
گان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا4[4 ؟] 

وقوله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم» مع كثرة أولئك وقرتهم وتأمّهِم 
للقتال وضعف هؤلاء وقلة عددهم» لأن أولعك كانوا حرجوا للقتال والحرب مستعدين 
لذلك متأهبينء وهؤلاء كانوا" حرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت. فك أيدي أولئك 
مع غدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم حن أظفرهم بأولنك؛ بما 
ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالتبل والحجارة حي هزموهم وأدحلوهم 
بطن مكة على ما ذُكر. ثم إذا' أظفرهم بهم كف أيدي هؤلاء عنهم ولم يتم لهم الظفر 
بهم ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله تعالى دونه وله السلطان على الخلق جميعا لا 
سلطانَ لأحد في سلطانه. ولا قوة إلا بالل . وأما ما ذّكر من الامتنان هو ما ذكر من كف 
أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة حوفهم منهم وفزعهم لما" ذكرنا من قوة أولئك وكثرتهم” 
رٿ م عن. 

رث م - ومثل ذلك. 
* م- كانوا. 


0 


رم - إذاء 

رث م ويثم. 
7 ر:الأحد. 

رث م: ما, 


رم كثرتهم. 


54 


سورة الفتح: 54 

وضعف هؤلاء وقلة عددهم حن أظفرهم؛ يذكر' منته عليهم ليستأدي' بذلك” شكره ويكفٌ 
أيديّ هؤلاء عنهم. 

فإن قيل: أما [في]” كف أيدي أولئك عن هؤلاء المنة ظاهرة» ولكن أيه منقٍ تكون 
في كف أيدي المؤمنين عن أولعك الكفرة؟ 

فيقال: جائز أن يكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة ليستأدي" منهم شكره 
بذلك: وهو الإسلام» وله تعالى على جميع حلقه منة يستأدي منهم بذلك شكرا” على الكافرين 
والمسلمين جميعا. ويحتمل أن يكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين أيضا 
هو ما ذكر على إثره: وَلَولَا رال مُؤْمئونَ بصاغ مُؤمتاث لم تَعْلمُوهْع أن موم میگ 
مِنهُم مَعرَة عبر علي" أنه لو لم يكف أيديّ المؤمنين عنهم حن بم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
-وهنالك مؤمنون- لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن أولئك 
منة عظيمةٌ عليهم لما بينا من قبل تمن فيها' ' من المؤمنين من غير علم منهم. '' وابد أعام . 

وقوله عز وحل: ببطن مكة, وهم لم يكونوا في بطن مكة إنما كانوا بالحديبية؛ وبينها 
وبين مكة أميال» لكن يخر ج على وجهين. أحدهما أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حن أدخلهم 
بطن مكة على ما ذُكر أنهم هزموهم حن أدخلوهم في بيوتات مكة. والثاني ببطن مكة, 
أي بقرب مكة. وجائر أن يُكيٍ ببطن مكة, أي قربهاء وقال بعضهم: ببطن مكة, أي'' الحرم 
[والحرم] كله مكة, والوجه فيه ما ذكرنا. '' وايلء أعلم. 


' راثم يذكر, 
0 ن: يتأدي. 

4 37 

راث م - بدلك. 

رما مل 

5 الزيادة من الشرح» ورقة ٤١‏ اظ. 

جميع النسخ: يكون. 

0 1 

ر م ليستأدي منهم شکرا؛ ٹ: يتأدي منهم شكرا. 

` الآية التالية. 

'' ن: عظيمة لما بينا من قبل من فيهم؛ ث: ث: فيهم. 
ثم + منهم. 

"ار + الحدم و. 

'' ن ث - والثان يطن مكة أي بقرب مكة وجائز أن يكي ببطن مكة أي قربها وقال بعضهم ببطن مكة أي الحرم 
كله مكة والوحه فيه ما ذكرنا. 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: وكان الله بما تعملون بصيراء لم يزل الله تعالى عالما بأعمالهم بصيرا. 
وفيه دلالة حلق أفعالهم لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن هؤلاء: 
ثم قال: هو عالم عا تعملون بصير' ليعلم أن له في فعلهم صنعا. والث أعلم . 


ف لن قرا ومارک خن المتجد الغرام والهاي سکره أن :لم ا 
وللا رجال مؤ مئود وَنِسَاءُ مُؤْمتاٹ لح تغلَمُوهُم أن تطلوهح فَتْصِيبَكُم منهم مَعَرَةُ بير عم 
ندعل اال رغ ف بقاء لذ زيوا لَعَدّنتا الّذِينَ قروا مِنِهُم عَذَابًا ليما [ه [r‏ 

وقوله عر وحل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» أي صدوهم عما 
قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له وذلك في المسجد الحرام. ذكر صدهم عن المسجد 
الحرام لما كان الذي قصدوه هو في المسجد الحرام فإذا صدوهم عن المسجد الحرام” 
صدوهم عما فيه. والذ. أعلم . وقوله عز وجل: والهذي معكوفا أن يبلغ مَجلّه» وقوله: 
معكوفاء أي محبوساء والعكوف هو الحبس ومنه سمي العاكف والمعتكف. ثم قوله: والحديّ 
معكوفا أن يبلغ محله» َيل دم هدي المتعة هو مكة أو مو ئ ار هو ممله. 
فكأنه قال: وصدوا اهدي عن أن ولغ عل الاي حمل هدي المتعة وهو مئ أو مكة, لأنه 
ذكر في الخبر أنه كان صلی الله عليه وسلم معتمراء وذكر أ نه كان متميّعا. وفيه أن دم المتعة 
إن مُنع عن محله سقط وخرج عن حكم aL‏ الوح وا ارو ل مكار 
ألا ترى أن الي بي صلى الله عليه وسلم نحر تلك البِدْنَ الي ساقها عن الإحصار ي الحرم.” 
دل أن هدي المتعة إذا منع عن المج سقط ورج عن حكم المتعة. وفيه أن دم الإحصار لا يجوز 


إراقته إلا في الحرم إذ الحديبية* يجمع الحرم والحل جميعا عندناء فإنما كان نحرها في في الحرم. 
واد أعلم. 


رام: بصيرا. 
5 2 8 5 3 520 

راث م - لما كان الذي قصدوه هو في المسجد الحرام فإذا صدوهم عن المسجد الحرام. 
3 5 

ر أو فنا 
١‏ رم ما. 

م إذاء 
١‏ ن: عن حد. 
تقسير الطبري 2151/55 
ر: أن الحديبية. 
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سورة الفتح : ۲١‏ 
وقوله عر وجل: ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم» أي 
تقتلوهم وتُهلكوهم؛ فتصيبكم منهم مَعَرَةٌ بغير عل أي لو ااي و 
مؤمنين ونساء مؤمنات لأتم لكم الظفر ر بهم ودخلتم عليه لک كن' متعكم عن د حولكم مكة 
لا ذكر. 
ثم احتلف في قوله تعالى: لبك لوا حو قال بعضهم: لزمتكو” الدية 
بقتلهم» وكذا روى عن محمد بن إسحاق, ا بعضهم: الكفارق وقال بعضهم: الإثم 
a e‏ 
لا يلحقهم الإثم والذنب لأن الله تعالى وضع الإثم عدا فيما لا نعلمه و لعلم به» 


يصع :طرين 


و 


قال الله تعالى: ولیس عَلَيكُمْ تالح فيا أخطأتم په وَلَكِنْ ما تَعَمَدَث فُلْوكُي ؛ 
وعندنا يخر ج على وحهين. أحدهما / أي فيصيبك” من الكفرة وأهل النفاق ما يسو ءكم 
بقتلكم إياهم من اللائمة والتعيير وغير ذلك من القيل والقال يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم 
ومن كان على دينهم من أهل الإسلام» فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرنا فيسوءكم ذلك. 
وان أعلم. والثاني يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة' بقتلكم" أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم. والذ أعلم. 
0 المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين. إحداهما فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا أنه 


تجب” الدية في قتله لقوله تعالى: فتصيبكم منهم مره بغير عل وهي عَم الدية. والثانية 
هل ياج الرمي إلى حصون المشركين إذا كان فيها أُسَارَى المسلمين وأطفالٌ المسلمين» 


1 5 ١ 

ر - الظفر بهم ودحلتم عليهم لكن. 

م 

راث م لرمكم. 
محمد بن إسحاق بن یسار» كنيته أبو عبد الل المطّلبي الفرشي مولاهم المديء صاحب السيرة البرية . كان علامة 
حافظًا أخبارياء رأى أنس بن مالك وروی عن كثير من التابعين» وروى عنه الكثير. وهو من دون العلم. 
نوق سنة 5١‏ ١ه‏ 5 لام. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 67/10 5؟ وسي رأعلام النبلاء للذهي. اع سود 
وتهديب التهذيب لابن حجر 6/؟-. 5 

مورة الأحزاب ۳٣/هة.‏ 
7 ن: قتصيبكم. 
3 ث- الدائمة؛ ن ث + بقتلهم. 

ر: بقتلهم. 

راث م: يجب 


ر م عرم. 


E 


lyvrv| 


تأويلات القرآن 

أو إحراق' الحصون أو الرمي إلى الكفار ا !' بأطفال المسلمين؟ قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس” برمي* حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى 
المسلمين وأطفالمم ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به المشركين دون المسلمين» و كذلك 
إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. وقال مالك: لا تحرق” سفينة الكفار 
ذا كان فيها أسارى المسلمين.' وقال الأوزاعي: إذا ترس" الكفار بأطفال المسلمين لم يُرْموا 
ولا يُحرق الحصن» ولكن لا بأس بأن يرمي الحصن بالمنجنيق ونحو ذلك. وقال الشافعي: 
لا بأس بأن يرمي الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين و وسوا“ بهم فله قولان. 

*[واحتج هؤلاء بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» وبقوله: لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذابا أليما. أُخبر أنه إما منع البي والمؤمنين عنهم لما كان فيهم من المؤمنين 
ولو تزيلواء أي لو تميّر الكفار من المسلمين لعذّبهِمء دل أنه لا يباح ذلك. لكنا نقول: 
إن أهل السير نقلوا أن البي عليه السلام م حاصر أهل طائف ورماهم بِالْمَنْجَنِيقَ مع نهيه عن 
قتل النساء والولدان» وقد عَلم أ أنه يصيبهم» دل أن كون المسلمين فيهم لا يمنع من الرمي 
إذا لم يقصدوا المسلمين. وروي عن النبي عليه السلام أنه سكل عن أهل ديار المشركين 
مون فيصاب من ذراريهم ونسائهم. فقال عليه السلام: «هم منهم». ' ! وعن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون السرايا بأنهم إذا سمعوا الأذان أمسكوا عنهم وإن لم 
يسمعوا الأذان أغاروا عليهم» ولا يخلو من أن يصيبوا ذَرارِيهم ونساءهم» وكذلك لا يخاو 
من أن يكون فيهم من المسلمين من التجار وغيرهم. دل أنه لا بأس بذلك. فأما الآية فلا 
حجة لهم فيها لأن فيها بيانَ أن المندوب هو الكف عن ذلكء أما ليس فيها حظر الإقدام. 


رام: وإحراق. 

ران م؛ يترسوا. أي تََقًّا بأطفال المسلمين كأنهم ؤس واخعتفوا بهم 

ن - لا بأس. 

ل: يرمى. 

* راث م لاغرق. 

١‏ ناث - وقال مالك لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين؛ صح ه. 

ل: ترس؟ ر م: يترس. 

* رما ولم ترسوا. 

من هذه الفقرة إلى آحر أول فقرة من تأويل الآية التالية لا توجد في النسخ» وقد نقلت من الشري» ورقة ٤ ٤‏ ١ظ؛‏ 
ومن نسخة حميدية» ورقة 5 الاظ. 
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سورة الفتم : 55-56 
ولا يقال إن ظاهر الآية على التحريم ألا ترى أنه قال : | تعلموهم أن تطئوهم فتُصيبكم منهم مَعَرَة 
بغير علم, لولا الحظر وإلا لما أصابتهم المعرة» لأن الناس قد احتلفوا في تأويلها والصحيح ماذكرنا 
من الوحهين من تعيير الكفار أو لحوق الحزن والغم بسبب إصابة المسلمين» وذلك يكون بترك 
الندب. ويحتمل أن يكون ذلك كان خاصا في أهل مكة لحرمة الحرم» ألا ترى أن المستحق للقتل 
إذا التجأ إليها لم يُقتل عندناء وكذلك الكافر الحري إذا دخله ملتجها لحرمة الحرم. . والذ أعام. 
وقوله تعالى : ليدخل الله في رحمته من يشا كأنه كش أيديهم عدكم , ليدحل الله في رحمته 
من يشاء. جائز أن يكون هذا أيضا جهة الامتدان في كف أيدي المؤمنين عنهم» أي کد 
أيديكم عنهم ليدحل الله في دينه من يشاء, والد أعلم 
وقوله تعالى: لو تزيلواء أي لو تير أولئك الكفرة عن المومنين؛ لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليماء بقتلكم إياهم» أي سلّطناكم عليهم لو تيز أولتك عنهم. وايث أعلم. 
قال أبو عبيدة: فتصيبكم منهم معرة, أي جناية كجناية الع وهو الججرب. ١‏ وقال أبو 
سجحة: المعرة الشرء والمعرات الجميع؛ يقال: عرّنٍ فلان» أي أصابي بشر ولعو في الأصل 
ا ويقال رجحل معرور أي جرب؛ والتَرَيْل التفرق. وقال القُيّي: تزيلواء أي تميّروا.' 
وقال أبو عؤسجة: "أن تطئوهمء هذا الوطء ليس من الوطء بال حلين ولكن أن تصيبوهم بالشر. 


رذ جل ادن قروا في فُلويهم اة كيه االيةٍ ئرل اله سكيتقة على رسو 
وَعَلَى الْمُؤْمِينَوَأَْرَمَهُمْ كَلِمَة اوی وَكَانُوا ا عن يها زطق وات ا رك شي علي [» 1 

وقوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية “مية الجاهليةء لسنا نعلم ما تلك 
الحمية الي جعلوها في قلوبهم» لكن أخبر الله تعالى أنها “مية الجاهلية» فلا نفسرها ولا نشير 
أنها كذاء وهم قد عرفوا ما تلك الحمية حي صدوا رسول الله وأصحابه عن دخوطهم مكة 
ومنعوهم عما قصدوا. ثم يخرج على وجهين. أحدهما أن من عادتهم أن واحدا منهم إذا حى 
جناية أو قتل قتيلا كانوا يأخذون القاتل والحاني والمتصلين بالقاتل والحان بَعُدوا أو قربوا. 


' بحاز القرآن لأبي عبيدة .۲٠۷/۲‏ 

ل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 554 

«هو أبو عوسجة توبة بن قتيبة الجَيمي النحوي الأعرابي» دحل سمرقند وأقام بهاء و كان يذهب مذهب أب عبيدة 
معمر بن المثئ في باب الأدب» كان أستاذ الشيخ الإمام أبي منصور الائريدي في الأدب» روى عته سيحان بن 
الحسين ابن حازم المؤدب من علة أشتابديزة» (القند في ذكر علماء ”مرقند لأحمد النسفي» .)١١8‏ 

[ح: صرفوا]. 


۳۹ 


تأويلات القران 

فجائز أ ن يكونوا منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه' وصدوهم عن دحول مكة 
لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض ) أصحابه قتل أحد منهم أو جناي 
على أحد أو قد كان ١‏ بينهم وبين أولنك قنال وحرب. فيحتمل ما ذكر من الحمية الي أحدثوها 
وجعلوها” في قلوبهم حى حملتهم على ذلك هو ما ذكرنا. وال د أعلم].* 

والثاي من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يَهِوَوْنَ ومالت إليهم أنفسهم من الأصنام والأوثان 
وغيرها وينصرون من عبدوها' ويدفعون عنهم فيذبون عنها. فجائز أن يكون الذي حملهم على 
ذلك هو نصرهم أولكك الأصنام وغجاها والذثُ عنهم حمية منهم' حمية ابحاهلية. وايذ أعلم. 

وقوله عز وحل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؛ جائز أن يكون ما ذكر 
من السكينة الي أحير أنه" أنرلها على رسوله ومن ذكر هو شيء أنزله من السماء لطفا منه 
عليهم حي سكنت بذلك” قلوبهم. وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان 
إلى مكان ولكن أنشأ في قلوبهم ما سکن به قلوبهم» كقوله تعالى: وَأَنْرَلَ لَكُمْ من الأنعام 
تَمَانِية زواج '' أي أنشأ لكم من الأنعام ما ذكر وخلقها هم» ليس N‏ 
إلى مكان ولكن على الإنشاء والخلق» فعلى ذلك الأول. لامر ثم السكينة تحتمل' 
أسبابا لديها"' تسكن" قلوبهم وأنفسهم والأسباب تختلف» وتحتمل' ' شيئا آحر سوى ذلك 
وهو اللطف الذي جعل لهم فسكنت”٠‏ قلوبهم بذلك اللطف. واد أعلم. 


` [ح: وأصحابهم]. 
' [ع: إذا قد کانرا]۔ 
" إل: أحدثهم وجعلوا]. 
` تم لمعن هنا المنقول من الشرح» ورقة ٤٤‏ ١ظ؛‏ ومن نخة حميدية ورقة /االاو. 
* جيم النسخ: واحتج هؤلاء. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 07 ١لاو.‏ 
* 1 يها 
* ران م- حمية منهم. 
ن: أنها. 
راثم: لذلك, 
٠‏ سورة الزمرء U3‏ 
' جميع النسخ: يحتسل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١۷ر.‏ 
ر م: لذبها؛ ث: لذيها. 
يع النسيخ؛ يسكن. والتصحيح من المرجع السابق. 
' جميع السخ: يختلف يحتمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' جميع النسخ: فسكن. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة الغتے: ۲۷-۲۹ 
وقوله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهاء تمل هذا وجهين. 
أحدهما ألزمهم كلمة التقوى' بها يتقون النار. ثم تحتمل' كلمة التقوى كلمة الإخلاص 
وغيرها ما يقيهم النار. وال أعلم. ويحتمل قوله: وألزمهم إظهار كلمة التقوى حن تصير" 
ظاهرة في الخلق أبدا إلى يوم القيامة. وا أعلم . وقال بعضهم: كلمة التقوى» هي بسم الله 
الرحمن الرحيم» وذلك أنه لما تب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كُتب بسو الله الر<من الرحيم» فقال ذلك الكافر: ‏ اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن 
الرحيم؟ وذلك كلمة التقوى. وا أعلم. والوجه فيه ما ذكرنا. 
وقوله: وكانوا أحق بها وأهلّهاء أي بتلك الكلمة وكانوا أهلا اء وكان الله بكل شيء 
عليما. وقال بعض أهل التأويل: كلمة التقوى هي" كلمة الإخلاصء وكانوا أحق بها وأهلها 
من الأمم السالفة وأهلها. * واش أعلم. أو كانوا أحق بها ني الإظهار في الخلق والقيام بذلك» 
أو كانوا أحق بها في التزامها" في أنفسهم. واش أعام. 


لذ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ الوزْيَا بالق لََدَحُلُنَ الْمَسْجِدَ ارام إن سء الله مين مُحَلْقِينَ 
ُُوسَكُ وَمُفَصِرِينَ لا تافود فَعَلِمَ ما ] تغلّموا فَجَعلَ من ذون ذلك قفحا قرينا7[4] 

وقوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق قال أهل التأويل: قوله: صدق الله 
رسوله» أي حقق الله رسوله الرؤيا الي أراها إياه بالحق» أي بالوفاء لذلك. ويحتمل أي 
صر الب صلى الله عليه وسلم صادقا عندهم فيما أحبرهم أنه رأى وجعله صادقا في ذلك 
والأول أشبه. 

وقوله عز وجل: لتدخلّنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» هذا يخرج على وجهين. 
أحدهما على الأمر أن ادحلوا المسجد الحرام وإن كان في الظاهر حبرا" كرؤيا إبراهيم عليه السلام 


1 راث م - التقوى. 

' جميع السخ: يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 48 او. 
ر م: يصير 

رم - الكافر. 
نت - هي. 

5 ن + وأهلها. 

* م: في إلزامها. 


N SA 
ن ٿث م: حبر‎ 


¥ 


تأويلات القرآن 
حيث قال: إن تی أرى ف الْعتام» ثم قال الله تعال: إفْعَلُ ما تُؤْمو"' دل هذا" 0 رأى 
إبراهيم صلوات الله عليه من الذبح هو أمر "بذاك فإن كان التأويل هذا فيخرج ايا 
المذكور ف فيه على إثره كأنه يقول: 00 المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله 
أن كأمنوا في دحولكم وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدحلوه. وابد أعلم . ويحتمل أن يكون قوله: 
لعدخلن المسجد الحرام على الوعد فيخخرج التُنيَا المذكور على وجهين. أحدهما على التبرك 
والتيمن كما تيرك بذكر اسمه في فعلٍ يُفقل. وان أعلم . والثاني على الأمر لكل في نفسه 
إذا أحبر غيره أنه يدحل أن يقول: إن شاء الله كما يؤمر بالثنيا من أحبر آحر شيا أنه يفعله» 
[2۷۳۷] كقوله عز وحل: وا تَقُوآنَ لِسَنْءٍ إن مَاعِلْ / ذلك عدا إل أن يَشَاءَ الله.” ويحتمل أن يذكر 
الثنيا لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: لتدخلن المسجد الحرام فجائز أن يكون 
المراد منه بعضا' منهم لا" الجملة لاحتمال أن يموت بعض منهم إِذ” لا يكون هو مرادا 
من المحملة»" فذكر الثنيا لعلا يكو خلقٌ في الوعد من الببي صلى الله عليه وسلم. ثم ما ذكر 
من رؤيا البي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه حققها' ' يحتمل ما ذكر من دول المسجد ا حرام 
على إثره. فإن كان ذلك فيكون قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام هو تفسيرا'' لتلك"' 
الرؤياء وجائز أن يكون الرؤيا في غير ذلك. وقوله: لتدخلن المسجد الحرام, ابتداء وعد وأمرٍ 
من الله تعالى» و كذلك ما ذكر من قوله حيث قال: وما حَعأتا اليا الي ارباك إلا نت يلتاس" 


` لإفلما بلغ معه السعي قال يا ب بی إن أرى في المنام أن أَذْبخك فانظر ماذا ترى قال يا أت افْعَلْ ما تؤمريه (سورة 


الصفات» .)٠١۲/۳۷‏ 
' رم هذا 
3 

رام - أمر, 


الثنيا: الاستشاى وهو قوله تعالى: #إإن شاء الله آمنين». 

* سورة الهف .51-51/١8‏ 

` راث م: بعض؛ ن - بعضا. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 45 او. 
3 

رام: ليس. 

رم أن. 

ر م: واللجملة؛ ث: وبالجملة. 

1 


ر م: حققهما. 
'' جميع النسخ: تفسير. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
' سورة الإسراء» ٦٠/٠۷‏ 


4۲ 


سورة الفتح: ۲۷ 

يحتمل ما ذكر في هذه الآية لتدخلن المسجد الحرام, إلى آحر ما ذكر. ويحتمل غير هذا أيضا 
وقد أحبر أنه حققها وصدقها. وان أعلم. 

ثم قوله عز وجل: محلقين رءوسكم ومقصرين» يخبر أنهم يدحلون المسجد الحرام حلقين 
مقصرينء ثم يمخرج على وجهين. أحدهما في ابتداء الإحرام يخرج على الترين على ما يتزين' 
المحرم في ابتداء إحرامه من نحو التطيب واللياس والحلق والقصر ونحو ذلك. [والثاي] جر" 
أنهم يدخلون على التزين في المسجد الحرام آمنين من الكفار» فإن كان على ذلك فهو 
على الثياب والطيب وغير ذلك. وذكر أن" النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمرا فسميت 
تلك عمرة القضاء حيث مُنع في عام الحديبية وكان معتمرا فسميت” تلك عمرة»' وإن كان 
حاجاء فيكون قوله: لتدخلن المسجد الحرام؛ بعد رجوعهم من مئ" إلى طواف الزيارة في ذلك 
الوقت يكونون علقين مقصرين. واب أعلم 

فإن قيل: ما الحكمة في أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بالحروج للحج عام الحديبية 
على علم منه أنه لا يصل إلى مكة» وأنه يحال بينه وبين دحول مكة وقضاء النسك؟ إذ لا 
يحتمل” ذلك إلا بأمر من الله" تعالى» ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمرء 
ثم يُمنعون أو يُنهون عن ذلك فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفعل شيئا إلا عن 
لراش ةدك 

قيل: يحتمل إنما أمر بذلك مع علم بأنهم' ' مُنعون عن ذلك تعليما منه رسوله وأمته حكم 
الإحصارء أن من أحصر'' عن الحج ومنع عن دول مكة لقضاء السك ما ذا يلزمه وم" يخرج منه؟ 


رم تزين. 
' جميع النسخ: غير. والتصحيح من الشرح» ورقة 48 او. 
* ن: أنه كان. 
ن - کان. 
رام - فسمیت. 
* ن -“فسميت تلك عمرة. 
0 ر ناث ام: من منا. 
3 رام: أو لا يحتمل؛ جميع النسخ + إلى. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: بأمر الله. 


1 


تأويلات القرآن 

وله تعالى أن يعلم حلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك أو جخبر يبرهم ومرة بفعل' الي 
صلى الله عليه و سلم يمتحنهم ما شاء» له الحكم والأمر في الخلق. واث أعام. وقوله عر وجل: 
لا تخافون» أي تدحلون مكة آمنین» لا تخافون عدو كم ولا منعهم إياكم. 

وقوله عز وجل: فعلم ما لم تعلمواء هذا يخر ج على وجوه. أحدها أي علم ما وعد لكم 
من فتح يبر وغنائمه ما لم تعلمواء ويحتمل أي علم ما أرى رسوله صلى الله عليه وسلم 
من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلمواء ويمتمل أي علم في رحوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها 
أنتم من إظهار ما أظهر من نفاق' أهل النفاق فيهم وأهل الاضطراب من الحققين والمصدقين 
وغير ذلك. واد أعام. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : فعلم ما لم تعلموا يقول: 
إن ذلك الدحول إلى سنة ولم تعلموا أنتم. "واب أعام. . وقوله عر و وحل: فجعل من دون ذلك 
فتحا قریباء قال بعضهم: جعل من قبل أن يدحلوا مكة كة فتحا قريباء أي عاجلا فتح خيير. ' 
واث أعام. وقول أهل التأويل: إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصد المشركين” 
عما قصدوا بعد ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ف المنام أنهم يدلون» 
على ما وقع عندهم أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق كالوحي. لكن هذا لا حتمل من المسلمين؛ 
إنما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين نحر” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية أن الرؤيا [حق] أو كلام نحوهء فدل أن“ هذا يحتمل من المنافقين. فأما من المسلمين 
فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلكء لما لم يكن في الآية بيان ولا توقيت أنهم مق 
يدحلون؛ بل فيها الوعد بالدحول ليس فيها أنه مى؟ ألا ترى أن يوسف عليه السلام رأى 
رؤيا وحرحت تلك بعد أربعين سنة أو أقل أو أكثر» فعلى ذلك لا يحتمل أن يخفى عليهم 
إذا لم يكن في الوعد توقيت أنه يجوز أن يتأخر وأن يتقدم. واد أحام. 
7 ن يفعل. 
م: انفاق. 
روي ذلك عن الكلي انظر : بعر العلوم للسمر قندي. ٥۸/۳‏ ۲+ والنكت والعيون للماوردي 575/5. 
ن + وقال بعضهم فجعل من دون التحريم بالحديبية والحل فتحا قريبا وهو فتح خحيم. 


رام: وصدهم المشركون. 


كك 


سورة الفتم: ۲۸-۲۷ 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الحج وزيارة 
البيت مع أصحابه بلا أمر منه بذلك لما ذكرنا. ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لا يصل إلى تحصيل المأمور به وما قصدوا من دحول مكة زائرين وما يكون من المشركين 
من المنع لمم والصد عن ذلك' وما أرادوا" تحصيل ما أمرهم بذلك فهذا دليل على أن الله تعالى 
قد يأمرهم ويريد غير الذي أمر به / وأنه يريد ما علم أنه يكون منهم دون" الذي أمر به. 
وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم كان حقيقة المراد بالأمر بذبح الولد ذبع 
الشاة والكبش» دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به» بل يريد ما علم أنه 
يكون منهم من حلافه وضده. واد ألم . 


هو الَّذِي ازمل رَسْولَه بِالهُدَى دين الْحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كله وَكَفَى بالل 
ق4 

وقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله باهدىء» أي أرسله بالهدى من كل ضلال و حير 
أو أرسله بالبيان من كل عمى وشبهة» وهو هذا القرآن الذي سماه مرة بيانا وأمرة هدى 
ورحمة ونورا ونحوأ ذلك. وهو ما وصفه جحل وعلا أن من تمسك به يكون له" ما ذكرث 
هدى من كل ضلالة وحيرة ونورا من كل ظلمة وبيانا من كل عمى وشبهة. ولا قوة إلا بال . 
وقوله عز وحل: ودين الحق. جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام» وهو الدين 
الح ق وسائر الأديان باطلة . ويحتمل أن يكون قوله تعالى : ودين الحق. أي دين الإله الذي 
هو الإله الحق وهو الإله المستحق للألوهية* وغيره من الأديان دين الشيطان. ول 3 وة J|‏ بانب . 
' ان + ثبت أنه أراد ما علم أنه يكون منهم من الامناع عن مقصودهم والمد عن ذلك. 
* نات: وما أراد 
رم - دون. 
رم أو حيرة. 
5 رم -مرة بیانا و. 
' جميع النسخ - له. والزيادة من الشرح» ورقة 45 او. 
* ن: أما ذكر. 


أ جميع النسخ: الألوهية. والتصحيح من المرجع السابق. 


lıyr^| 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: ليظهره على الدين كله الإظهار هو الغلبة» ثم يخر ج غلبته على الدين 
كله على وجهين.' أحدها أي غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق 
ل كما ذكر حي عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعائد الحق أو غفل عن دلائله. ولا قوة إلابات . 

والثاني يغلب على الأديان كلهاء أي يغلب على أهل الأديان كلهم حن يصيرٌ أهل الإسلام 
ظاهرين غالبين من بين غيرهم ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفوا. ولكن ذلك في وقت دون 
وقت وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل وهو في وقت حروج عيسى عليه السلام 
يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. وجائز أن يكون قوله: ليظهره على 
الدين كلهء أي يُظهر ما يحتاج أهل هذا الدين كله وما يحدث لحم من الحاجة على الأديان كلها 
عا ضمّن في القرآن معان بقع الكفاية بها في الحوادث كلها. وابذ. أعلم . ٠‏ 

وقوله عز وجل: وكفى بالله شهيداء هذا يحتمل وجهين. أحدهما وكفى بالله شهيداء 
بأن ما جاء به سیدنا" محمد صلی الله عليه وسلم إنما' جاء به من عند الله فإن كان التأويل 
هذا فإغا يكون هذه الشهادة في الآخرة. والثاني حنمل قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا ما أنشأ له 
من الآيات والحجج والبراهين وجعلها آيات رسالته ونبوته» أي كفى ما أنشأ له من الآيات 
والحجج* شهادة منه على رسالته ونبوته وذلك في الدنيا. واد أعلم. 

محمد ر سول الله وَالَدِي ين مَعَه أَشِدَاءُ عَلَى الْكُثَارِ رُحَمَاءً يَبِتهم راهم رعا سجّدًا 
يَبْتَغْوِنَ فطل من ن الله وَرِضْوَانا سِمَاهُم في و جوههم يمن ر السّجُودٍ ذلك مَكلّهُم في التَوْرَاةٍ 
تلهم في الإنجيل گززع أخرج مَطَأه قَآرَرَهُ فاستفلظ فاستوى عَلَى سوق ُغجب الزْرَاحّ 
[r۹] O TT TE‏ 

وقوله عز وجل: محمد رسول الله. من الناس من احتج على تفضيل محمد صلى الله 
يا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الآية وبغيرها من الآيات»› 
يقول: لم يدك كر محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا و نخاطبه باسم الرسالة أو النبوة»” 


ا ن + كله. 
۰ 
ن - سیدنا. 
3 
رث م أي اء 
* راث م - والبراهين وجعلها آيات رسالته ونبوته أي كفى ما أنشأ له من الآيات والحجج. 


ره والنبوة 


سورة الفتح: ١9‏ 
كقوله تعالى: يا أَيَُّا اللي ' و تا أَُّهَا اسول" وقوله:” محمد رسول الله ونمو ذلك وسائر 
الأنبياء عليهم السلام إنما حاطبهم بأسمائهم الى جعلت هم خلقة دون ضم' الرسالة والنبوة» 
كقوله: یا وځ المبط بِسَلام منّاء يالو ويا موسىء' ويا ارو" وتا شود“ ويا صا" 
جميع من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في أصل الخلقة: ولم يُحَلّوا ولم سبوا 
بأسماء الرسالة والنبوة» وذلك ' لفضل جعل له من بين غيرهم. وكذلك تج ا 
وأصحابه على سائر الأمم حيث حاطب هذه الأمة'' بأحسن الأسماء فقال: يا أَيّهَا الَذِينَ آمثواء "” 


00 


وقوله: ايها الْمؤمئون»" وقال في سائر الأمم: تا بن إسْرَائِيل» * ' ويا ب آکې ونحو ذلك. 
ومما يدل على فضيلتهم قوله تعالى: كنم حير أَمَةٍ 
في الكتب المتقدمة ما ذكر. وان أ 


وقوله عر وجل: والذين معه أَشِدَاءِ على الكفار رحماء بينهم, الآية» يحتمل"' ما وصفهم 


خر چٹ الآيق أي كنتم حير أمة 


e‏ ا TT‏ ولو على المؤمنين 5 عر على الْكَافِرِين*' 
' سورة الأنفال ۸/ .۷١ ٦٤‏ 


' سورة المائدق .0۷/١‏ 


" رنم: وقول. 
رم خحتم. 
* سورة هودء .۸١ 48/١١‏ 
سورة الأعراف» 414/17 .١‏ 
سورة الصافات .١١١/۳۷‏ 
سورة هود» ١١/7ه.‏ 
سورة الأعراف ۷۷/۷. 
'' جميع النسخ: ولذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 او. 
م الآية. 
' سورة البقرق ؟/ ٠١4‏ 
' سورة النورء 51/94. 
ر - يا بي إسرائيل. ‏ سورة البقرة 240/5 .٤١‏ 
*' سورة الأعراف ۰۲۹/۷ ۲۷» 21 .٠١‏ 
'' لإكنتم حير أمة أحربجحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ا نكر وتؤمنون بالله (سورة آل عمران» 0/9 .)١١‏ 
رم تمل 
رم : الصفاة. 
'' «إيا أيها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ينه 
(سورة لمائدق 4/5 6). 


¥ 


[م«لاظ] 


تأويلات القران 
أي أشنّاء على الكفار ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك جملة فعلى ذلك هاهنا. ويجتمل 
أن يكون ذلك وَضفٌ بعضهم دون بعض أو وصفّ عامتهم فأما الكل فلاء وذلك نحو ما روي 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث' قال: لولا قوله تعالى: منم من بريد الذنهل' 
ما كنا نعرف أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا. ' فإفا يكون 
ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
ثم قد جعل الله تعالى الرحمة والرأفة نعتا للمؤمنين يتراحم بعضهم بعضا. وكذلك روي 
في الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدحلوا الجنة حو ترا<موا»»” *قالوا:' كلنا نتراحم 
ENE E,‏ قي لد روا ار كلام نحره. 
وروی عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون كلهم كرجل 
واحد إن اشتكى عنه تداع * “له سائر جسده / بالگهر والمّى».1 وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار على أن ليس هم سَمَتَةُ عليهم فإن وم نعي ونا اتناس التي 
حن كادت يُهلك نفسه لذلك. قال الله تعالى: : فلا ذهب تفشك عَلَيِهِمْ سراي ' وقال:' 
لَعَلَّكَ با باجم تفس آلا يكوا ممن ` ' فعلى ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


۾ ¬ حیٹ. 
” «ولقد صدقكم الله وعدّه إذ لخسولهم بإذنه حن إذا فُشِلَدمِ وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآحرة (سورة آل عمران» 181/7). 
1 ماد أن 
* قال ابن مسعود: ما كنت أظن في أصحاب رسول الله حلى الله عليه وسلم يومعذ أحد) يريد الدنياء حون قال الله 
قال. (تفسير الطبريء 117/4-107/4). 
ن ر: تتراحموا. روي أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «لن تؤمنوا حي شابوا أفلا أدلكم على 
ما تحابو' عليه؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفشوا السلام بينكم تحاتوا والذي نفسي بيده لا تدخحلوا اللحنة 


حن تراحموا» قالوا: يا رمول الله كلنا رحيم. قال: «إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة» 
(التدرك على الصسحيحين. للنيسابوري .)٠۸١/4‏ 

' رعاقال. 

” عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي بي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يؤمن أحدكم حي يحت لأخيه ما يحب 
لنفسه» (صحيح البخاري» الإغان ۷؛ وصحيح ملم الإعان .)۷١‏ 

8 ن: يداعي. 

مسند أحمد ين حنبال» 4١0/4‏ وصحبح البخاري» الأدب ۷ وصحيح مسلي الب 55. 

` سورة قاطرء 8//98. 

0 رع: قال. 


a 


سورة الشعرای 5/95. 


A 


سورة الفتح : ۲۹ 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة» لأنه 
وضع لِيَصْطَرَهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيد ولي قبولهم ذلك نجاتهم. وما وصفهم 
بالرحمة على المؤمنين ليس فيه أنهم ليسوا بأشدَّاء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير والفواحش 
حن يتركوا التغيير عليهم» بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيّرون عليهم المنكر, إذ في ذلك 
نجاتهم؛ وذلك لا يزيل عنهم الرحمة الي وصفهم بهاء بل ذلك من الشفقة لهم والرحمة. 
وا أعلم . 

ثم نعنهم وقال: تراهم وكا دا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود. وقوله عز وجل: تراهم ركعا سجداء يحتمل وجهين. أحدهما وصف هم 
بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات وأراد بالركوع والسجود' الصلاة على طريق الكناية. 
والثاني عبارة عن الخضوع لربهم والتواضع للمؤمنين. والله أعلم. 

وقوله عر وحل: يبتغون فضلا من الله ورضواناء يحتمل قوله: يبتغون فضلا من الله 
أي" المحنة» أي يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمة والشدة والركوع والسجود الحنة؛ والفضل 
يُذكر عبارة عن الجنة في القرآن في غير موضع. " وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل 
من الله تعالى ما يتعيّشون به“ وقال بعضهم: يبتغون فضلا من الله» أي يبتغون” معيشة يََقَوَوْدَ بها 
على طاعة الله. وقوله عز وحل: ورضواناء أي رضاء ربهمء' وهو معنن الفضل أيضا على التكرار 
للتأكيد: كقوله تعالى: وَابْتَعُوا من قصل الل" لكنه أخبر أنهم يبتغون ذلك الفضل والرضوان 
من الله تعالى. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: م في وجوههم من أثر السجود؛ اختلف فيه. قال الحسن وغيره: 
أي أنو الحشوع والصلاة في وحوههم. وقال بعضهم: إن الرحل إذا قام من الليل فأطال 
القيام والسَّهِرَ بين سهر الليل في وحهه إذا أصبح من الصفرة وتغير اللون وذلك كله في الدنيا. 


طا٤“ فة‎ 8 7 a 
اظ.‎ ٤١ جميع السخ + هو. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
٤ 1 
مد أي.‎ 


رر 


#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (سورة الحمعة .)١ ٠/٠٣‏ 
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تأويلات القرآن 

وكذلك روي عن الحسن قال: قال' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله قوما بهم 
الناس مرضى وما هم بمرضى»» قال الحسن: أَجْهَدَنْهِم' العبادة. " وقال قتادة: أثر الصلاة 
في وجوههم وهو أثر التراب.“ لكن ذلك بعيد. وقال بعضهم:” سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود. يوم القيامة وهو بياض وجوههم من أثر السجود والوضوء. وكذلك روي 
في الخبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعرف أمّ من بين غيرها من الأمم»» 
قيل: وكيف تعرف يا رسول الله أمنك من بين الأمم؟ فقال: «أمي عُذْ محجلون' يوم القيامة 
من أثر السجود»»" ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم. واي أعلم. وجائز أن يكون 
على غير ذلك يجعل الله تعالى في وجوههم من آثار العبادة له والحهد فيها من النور والحلاوة 
والحشسن ما يُعرفون أنهم أهل عبادة الله“ تعالى وطاعته. وايش أعلم. 

وقوله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» يحتمل وجوها. أحدها' أي شِبِهُهم 
في التوراة والإنجيل كشبه الأجلّة من أهل التوراة والإنجيل: '' الآحاد والأفراد منهم المختارين'" 
من بين غيرهم الذين يعظّمونهم الأتباع والملوك ويتجلونهم» '' فما بالكم لا تعظّمون أنتم هؤلاء 
ولاتبعونهم" كأولنك. وان أعلم. والثان حمل ذلك مفلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» 
أي ذلك نعتهم ووصفهم في التوراة والإنجيل» أي على ذلك نعتوا وؤصفوا في التوراة والإبجيل» 


رم - قال. 

رام: أجهدم. 

كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك ۹۸/١‏ 

نسبه الطبري إلى عكرمة» انظر : تفسير الطيري» 14/55 .١5‏ 

رم - بعضهم. 

9 «أئتي العو المُحَجلُون» أي بیص مواضع الؤضوء من الأيدي والوخه والأقدام اشتعار أثر الوضوء في الوجه واليدين 
وال لين للإنسان من التياض الذي يكون في وجه القرس ويديه ورخْليه (النهاية في غريب الحديث لابن الأثر 
«حجل»). 

مسن د أحمد بن حتبل» .۱۸۹/٤‏ 

ن: لله 

ر: أحدها. 

رام - كشبه الأجلة من أهل التوراة والإبميل. 

3 جميع النسخ؛ المحتارون. 

'' رع: ويجلونهم. 

/ راث م: ولا يتبعونهم. 


1 


سورة الفتح: 54 

وقد عرفتم ذلك فهلا اتبعتموهم إذا نعتوا ووصفوا' في القرآن. ' و [الثالث] قال بعضهم: قوله: 
ذلك مثلهم في التوراة, مقطوع مقصود وهو ما تقدم من قوله: والذين معه أشداء على الكفار 
-إلى قوله- من أثر السجود, ثم ابتدأ" فقال: ومشلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطْأه الآية» 
وهذا يحتمل وهو وحه حسن. وعلى التأويلين الأولين ما ذكرنا من وصفهم كأنه في التوراة 
والإنجيل جميعاء ثم نعتهم أيضا بقوله تعالى: كزرع أخر ج شطأه. واد ل أعلم. ثم ذكر نعت 
أصحابه رضي الله عنهم في هذه الآية ولم يذكر نعت رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكر 
نعته في آية أحری وهو قوله تعالى: آليِّحَ اَي الَّذِي يدوت ته کک كوبا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاقِ ' الآية؛ 
ذكر نعته وصفته في الآية صلى الله عليه وسلم ونع أصحابه رضي الله عنهم في هذه السورة. 
واي أعام . 

ثم [قي]' قوله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيلء الآية, دلالةٌ 
الرسالة» لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة» أذ" ليس ذلك نعتهم أو شِبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله عرف. 
! ولا قوة إلا بالط . 

ثم قوله عز وجل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الآيق»* 
شبههم بالزرع الذي ذكر -والله أعلم- لأنهم أخيوا سنن الدين' ' وشرائعه الى كانت من قبل 
بعد ما وَرَسَتٌ وانقطع أثرهاء لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
رسول فقد انقرض ذلك واندرس. ثم جاء محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات بعد 


دروس ذلك وانقراضه کالزرع الذي يخر ج وحده» وهو النبت الواحد في أول ما يحرج 


' ن - في التوراة والإنخيل وقد عرفتم ذلك فهلا اتبعتموهم إذا نعتوا ووصفوا. 

' ن + والله أعلم. 

*" ن ثم ابتداء, 

رم هو 

` ظالذين يتبعون الر سول الببي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل (سورة الأعراف .)٠١۷/۷‏ 

' الزيادة من الشرح» ورقة 45 اظ. 

را عه أي. 

^ ن -الآية, 

رث أحيبوا. 
ر م الذين. 


د١‎ 


lرv۳4|‎ 


فأعانه أصحابه وآزروه كالوالية' الي تنبت" حول الساق ازز" الميلفة' والبت. فأما شَطأه 
فقيل: هو" محمد صلى الله عليه وسلم حرج وحده كما حرج أول النبت وحده وأما الوالية 
الي تنبت حول الشطأة فاجتمعت فهم المؤمنون كانوا في قلة كما كان أول الزرع دقيقاء ثم 


زاد نبت الزر ع فغلّظ: فآزره فاستغلظ, كما آزر المؤمنون بعضهم بعضا حن استغلظوا و 

على أمرهم كما استغلظ هذا الزر ع واستوى على شوقه. ثم احتلفوا في الشطأة» قال أبو عؤْسَجحة: 
هو قصب الزرع أي صار له [قصت]ء" وأشطأ” الزرع؛ أي صار له ورفء فآزره أي قرا سوه 
مع ساق. وقال أبو عبيدة: شطء الزرع فراحه' وصغاره '' يقال: قد أشطأ'' الزرع فهو 
مشطئ إذا أفرخ '' وقال الراء: شَطْآه أي سُئْبْله تنبت" الحبة عشرا وتسعا وثمانياء*' فآزره 
أي أ أعانه وقواه. قوله: *' فاستغلظ, أي اظ فاستوى على سوقه, جمع ساقء' ' ومنه يقال: قام 


كذاعلى سوقه» إنما يراد"' به تتاهى ولغ الغاية» يقول -والله أعلم-: كما أن الزرع إذا قام على 
a‏ 


السوق فقد استحكم. فهذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل" ' إذ حرج وحده 


راث م: أكانوا إليه. أي كالنبات الي تنبت في قربه, 
0 جميع النسخ: ينبت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 407 او. 
جميع النسخ: يوازر. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 الحلقة؛ ن: الحقلة؛ ث: الحفلة ٠‏ الِْلقّة: ما يجيء بعد الشيى» كالغصن ينبت في دع الشجرة ( العجم 
الم سبط «خلف»), 
ناك - هو 
الزيادة من الشرح و رقة ۷٤١و‏ 
رم واسط؛ ن ث: واشط. والتصحيح مستفاد من المرحع السابق. 
“3 راه: فراغه. 


١ 
= 5 
ر؛ وصفارة.‎ 


'' رن: أشطئ. 

"رم :فرغ از القرآن لأبي عبيدة؛ ۲۱۸/۲. 

"' جميع النسخ: ينبت. والتصحيح من الشرح» ورقة 40 او. 
5 ر: وقانية. 


ن - قوله. 

معاي القرآن لفرای 53/9. 
0 رث زادء 0 أراد. 

ن: عليه الصلاة والسلام. 


4 
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راث د: أي. 


e 


سورة الفتح : ۹ 


۲ 


وحده فأيده بأصحابه فقوي واشتد» كما قويت' الطاقة من الزرع ما لبت منها حي غلظت 
وعظمت واستحكمث. " وان أعلم. 

وقوله عز وحل: يُعجب الزُرّاع لِيَغِيظَ بهم الكفارء قال بعضهم: الزراع' هو محمد 
ع SS RE‏ رأى من أصحابه والمؤمنين وتغيظ الكفاز بذلك” 
عن اتيك وير ر ىن كان بع أذ ل ب يَنْصْرَهُ الله في اليا وَالْآَحِرَةٍ -إلى قوله تعالى - 
هَل يُذْحِبَنَ كيده ما يَفِيظٌ. وقال بعضهم: الززاع هو صاحب الزرع [يعجب الزراع]" 
إذا كثر جوانبه ووالياته وتنبت» الو لبمار 
كما يعجب الرَّرَاعَ حسن زرعه حين استوى قائما على ساق فكذلك يَفيظ الکفار كثرةٌ 


المؤمنين واحتماعهم. وقال بعضهم: هم الزُرَاع سوا كفاراء' لأنهم تكفرون أي يسترون”' 
التذر ف الأرض. وال أعلم. 

وقوله عر وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مَغْفِرَةٌ وأجرا عظيماء 
[قال بعضهم: قوله: منهم, حرف ”من“ هاهنا بحق الصلة» أي هم مغفرة وأجرا عظيما]'' 
وذلك كثير في القرآن. وقال بعضهم هو ليس بصلة بل أريد بها ما وضعت له» وهو التبعيض 
من جملة سائر البشر كأنه يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات'' من بين غيرهم 
من الناس مغفرة وأجرا عظيما. وا أعلم. 


هيع السخ: قوي. 

جميع النسخ: غلظ. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷‏ ١و.‏ 

تفسير غريب القرآن لابن قتية» 44١4-41١7‏ ومعاي القرآن للفرلى /55. 
“أ ث - قال بعضهم الزراخ. 


5 لنسش: ذا ال اله كه 
جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 407 او. 


١‏ #إمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآحرة كَالْيَمدُةُ بسبب إلى السماء ثم ليقطع 
ما يغيظ ب (سورة الحج .)١ 5/5١7‏ 


* الايادة ف ل ق ۷ 
لزياده من الشرح» ورقة ۷و 


1 3 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
3 


ر ث م - وذلك كثير في القرآن وقال بعضهم هو ليس بصلة بل أريد بها ما وضعت له وهو التبعيض من حملة 
سائر البشر كأنه يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


or 


تأويلات القرآن 


وفيه نقض قول الباطنية والروافض لعنهم الل لقولهم:' إنهم' بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعاء أو كلام نحره؛ وفي الآية' رد لقوهم 
لأنه وعد هم المغفرة وما ذكر من الأجر” العظيم فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولنك» 
م يكون هم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم. فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأحر 
العظيم أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و حياته. 


وایبہ أعلم ' 


١ 


ن: كقوهم. 
" أي أصحاب الي صلى الله عليه وسلم. 
7 رم: في الآية. ٠‏ 
وا 
* ن: والأحر. 


1 ث + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الطاهرين. 
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سورة الحجرات' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


تا أيه الذي آمنوا لا دموا بن يدي الله وَرَسُولِهِ وَانَهُوا الله إن الله تبيخ عَلِيمْ4[١]‏ 
قوله' عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» قال بعضهم: 
إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في شيء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فارتفعت أصواتهما فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, 
إلى آخعر ما ذكر من قوله: لا تزقغوا أَضوَاَكُمْ قوق صَؤْت الب" وذكر عن الحسن في قوله تعالى: 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» أي لا تذبحوا قبل ذبح البي يوم النحر. وذلك أن ناسا 
من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر.* وقال قتادة: ذكر لنا 
أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذا أو صُنع كذا وكذاء فنرلت هذه الآية" وأمرهم 
أن لا يسبقوا نبيه' صلی الله عليه و سلم بقول" ولا عمل ح يبين الله بيانه» وأمثال ذلك قد قالوا. 
وایثہ أعلم . 
١‏ ر- سورة الحجرات؛ ن م + ذكر أنها مدنية؛ ث + وهي ثمان وعشرة آيات مدلية. 
*' ن - قوله. 
" الآية التالية. ‏ تمسير اب نكثير» ٠١/۷‏ ؛ والدر المشور للسيوطي» ٤٦/۷‏ ه. 
“ تفسير الطبري» ١51/66‏ والدر امشرر للسيرطي» .٠٤۷/۷‏ 


0 تفسير الطبري» 4١‏ وتفسير اب نكثير» بره 


م بنبيه. 


" ن: يفول. 


oo 


[۷۳4| 


تأويلات القرآن 

وأصل ذلك عندنا تي قوله:' يا أيها الذين آمنواء الآيت أي" يا أيها الذين آمنوا اعلموا” 
أن لله الخلق والأمر لا تقدموا أمرا ولا قولا ولا فعلا ولا حكما ولا نهيا سوى ماأمر الله تعالی به 
ورسوله صلی الله عليه وسلم وغير” ما هی عنه. بل اتبعوا أمره ونهيه وراقبوه على ما آمنتم به" 
وأقررتم بأن له الخلق والأمرَ فاحفظوا أمره ونهيه ولا تخالفوه" ولا رسوله في شيء من الأمر 
/ والنهي. فهذا يدحل فيه كل شيء وكل أمر من القول والفعل والقضاء والحكم والذبح 
وغير ذلك» على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له الخلق والأمر في الحلق. إذ مثل هذا الخطاب 
لو كان لواحد حاص لكان حكمه يلزم الكل» وكذلك لو كان قي أمر واحد وفعل واحد كان 
يدحل في ذلك جميع الأمور. فكيف والخطاب بذلك عام مطلق فهو للكل وتي كل الأمور؟ 
واش الموفق. وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دحل على عائشة رضي الله عنها فأمرت 
الحارية أن تسقيه» فقال: إن صائم» وهو اليوم الذي يُشاكٌ فيه. فقالت له: قد تُهي عن هذا 
وتلت* قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» في صيام ولا غيره.' 
اعتبرت عائشة رضي الله عنها عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وعخالفةٍ 
البي صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل. وكذلك روي عن أي عُبَيدةَ مغمر بن المثى قال 
في قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, أي لا تعجلوا'' بالأمر والنهي دونه.'" 

وقوله عز وجل: واتقوا الله إن الله سميع عليم أي انوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا وفعلا 
واتقوا مخالفة رسوله فيما يأم ركم بأمر الله ونهيه» وني كل ما دعاكم إليه. إن الله سميع لأقوالكم؛ 
عليم بأفعالكم وأعمالكم. ولا قوة إلا باش . 


جميع النسخ: من قوله. والتصحيح من الشرح» ٤١‏ اظ. 
"ن - أي. 
رم اعملوا. 


ر: الله. 


٤ 


' راث م: وغيره. 

جميع النسخ: ما أنتم به. والتصحيح من المر حع السابق. 

ن: ولا يخالفوه. 

ن: ونبت, 

* بعر العلوم لأبي الليث السمرقندي» .۲٠٠۰/۳‏ 

'' جميع النسخ: لا تمعلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷ ظ. 
از القرآن لأبي عیدق ۲۱۹/۲. 
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سورة الحجرات: ۲-١‏ 
ثم لم يفهمرا مما د گر فی قوله: بين يدي الله ورسوله» الجوارح' ولا العدد تي اليد 
كما فهموا من ذلك في الخلق فما بالهم يفهمون ذلك من قوله: لمت بِيَدَيّ» ' بل يجب 
أن يفهموا من قوله: ََلَفْتُ بِيَدَيّ " أي“ حلقته على علم مىعا يكون منه حلاف أو معصيةء 
لم أحلقه عن جهل عا يكون منه. وهو ما دگر في قوله تعالى: اللا تَعْمَلُونَ یز و بین" 
أي عن علم بأحوالهم وما يكون منهم أنشأهم لا عن حهل بذلك. فعلى ذلك هذا كما فهمرا 
من قوله: لا تقدموا بين يدي الله أَئرَ الله ونهيه دون الحوارح والعدد. وال اللوفق 


میا ها دين نوا لا ترقعوا أضوائكم قوق صت الي وَل توا له بلقل گجهر 
بَعْضِكُم لتغض أن تبط أغمالكم وام لا كذ تَسْعْرُودَ4[١]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله: لبعض. قال بعضهم: 
إن الآية نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما احتلفا في شيء بحضرة الببي صلى الله عليه 
وسلم فارتفعت أصواتهما. ” وقال بعضهم: إنها نزلت في قوم كانوا إذا سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن شيء قالوا فيه قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ' ' وعندنا لا تمل أن يكون 
ما ذّكّر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلی الله عليه وسلم والمهر بالقول له وما ذكر 
من التقدم'' بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي أن يكون الحطاب 
لذلك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره ونهيه» إذ لا يحتمل منهم 
أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول» أو يقدموا'' بين يديه في أمر ولا نهي 
ن: والجوارح. 


' قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي (سورة ص» .)۷١/۳۸‏ 
راث م - بل يجب أن يفهموا من قوله لقت بيدي. 


3 


* سورة الحديد. ٠١ »٤/ ١۷‏ 
تفسير اب نكثير. 45/17 45 والدر امشور للسيوطي» ٥٤۹/۷‏ . 
ن: قيل. 

ٿث + عن شيء قالوا فيه. 

ر: من المقدم. 
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جميع النسخ: أو تقدموا. والتصحيح من الشرح» ورقة /11١اظ.‏ 


o¥ 


تأويلات القران 

إلا عن سهو أو غفلة أو إذن منه لهم' بالمناظرة وانحاورة' في العلم فعند ذلك يرتفع أصواتهم؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجل في قلوبهم وأعظع قدرا من أن يتجاسروا التقدم بين 
يديه بأمر أو قول أو رفع صوت أو جهر القول له» فيكون الآية في أهل الشرك وف أهل" التفاق. 
واب أعلم . 

ثم إن كان النطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجحهين. أحدها أن ذلك منه ابتداعٌ محنة 
امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شئ من ذلك من التقدم بين يديه ورفع الصوت 
والمهر له بالقول. ولله' تعالی أن يمتحن ويأمر وينهى من شاء ما شاء ابتداء امتحانٍ منه هم. 
وهو ما ذكرنا من نهي الرسل عليهم السلام عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين 
عن ذلك لأن العصمة لا تمنع' النهي لان العصمة إنما تكون" عصمة إذا كان هناك" أمر ونهي. 
فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم والرفع بالصوت والجهر بالقول 
-وإن لم يكن منهم شيء مما گر - ابتداع محنةٍ منه لهم. وال أعلم. ويحتمل أنه حاطب هؤلاء 
الصحابة رضي الله عنهم' بذلك ليئعظ بذلك من يشهد بحلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين» 
إذ كان يشهد جحلسه أهل النفاق وسائر الكفرة, لئلا يعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثل معاملة بعضهم بعضا. وا أعلم. 

وقوله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ذكر هذا ليكونوا' ' أبدا متيقظين بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم حذٍرین معظّمين له في كل وقتء لعلا يكون منهم في وقت 
من الأوقات ما يخر ج حر ى الاستحفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيُحبط'' ذلك أعمالهم؛ 


! راشم دفر 
i‏ 2 
ران م: واججاوزة. 
3 ا 
رم: ي اهل. 
0 3 
ر: والله. 
رث م وهم 
7 جميع اللسخ: لابهنع. والتصحيح من الشرح» ٤۷‏ اظ. 
EE‏ 
جميع النسخ: إا يكون. 
ر: هنالك. 
عي م ا 099 
ن: رضوان الله عليهم أجمعين. 
کر 
لما 


راث م: فتحبط. 


oA 


سورة الحجرات: ١‏ 
لأن' هذا الصنيع برسول الله صلى الله عليه وسلم يُكَفْر صاحبه ولا يكون معذورا وإن 
فعله على السهو والغفلة» لأن له قدرة الاحتراز وإمكان" التحدّر' وإن كانوا معذورين 
فيما بينهم على غير التعمد والقصدء ولا مواحذةً لهم برفع” الله تعالى المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم.” ولم يرفع في حق البي عليه أفضل الصلوات» مع أن الكل في حد جواز الماحذة. 
وال أعلم. 

وذكر الكرابيسي" فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر على ما روي 
عن الحسن قال: أمَا يشعر هؤلاء الناس / أن عملا خبط أعمالاء والله يقول: يا أيها الذين آمنواء 1١4”ار]‏ 
الآية.“ وقيل: المراد بالآية" أن يناوئ'' بشؤم تلك المعصية إلى أن يَهُوَن عليه ارتكاب الكبيرة 
يستحقرها حى يِل عليه الكفر فيكفر فتصير '! المعصية "' الأولى -وإن قلت- سببا لحبوط"' 


ثواب أعماله فإن أساس كل حطير حقير. ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط؛ ' الطاعة ولكن 


1 


هو استخفاف بالبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر والعياذ بالله. 


1 رث م: أن. 

' جميع الشخ: وأمكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 48١و‏ 
5 ث م: التحذير. 

؛ ن: يرفع. 


لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أي المنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
سنن ابن ماجة» الطلاق 15, 

ن - مم. 

هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي» فقيه من أصحاب الإمام الشافعي. له تصانيف كثيرة في أصول 
الفقه وفروعه والخرح والتعديل. وكان متكلماء عارفا بالحديث؛ من أهل بغداد. نسبته إلى الكرابيس وهي الثياب 
الغليظة كان يبيعها. توت سنة 48 9ه /517م. انظر: الأعلام للز ركلي 744/5 

#إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم (سورة محمد 52/417). 2 وقال الحسن: 
بالمعاصي والكبائر. تفسير البغوي» ۲۹۰/۷. 

* راث م: عن الآية. 

'' جميع السخ: أن بنادي. المناوأة: المفاحرة (لسان العرب» «نوأ»). 

ر م: فيصير. 

'' ناث - إلى أن يهون عليه ارتكاب الكبيرة يستحقرها حى يخف عليه الكفر فيكفر فتصير المعصية. 

م شيب الحبوط. 

*' ن: لا يحبط. 


1 


راث م - والعياذ بالله. 
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تأويلات القرآن 


إن اين يعضو أَضْرَائهُمْ عند وَسُول الله أوليلت الَِينَ امتحن الله بهم لِلتَفُوَى 
كلم مغفرة رجز عَظيم2[4] ش 

وقوله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رمول الله أولئك الذين امتحن الله 
لاويه غر ولحدمة الل أن اللخ يتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله تعالى: لا تُقَدْمُوا بَيْنَ 
يکي الله سولب ' وقوله عر وحل: لا تزقغوا أَضْوَاكُع وق صوت الب" وا بَخهَوُوا لَه بالْمَوَلٍ 
كَجَيْر بَعْضِكُمْ لتغضء" في أهل الشرك أو في أهل النفاق. فأما أصحابه” الذين صحبوه 
وآمنوا به وعرفوا' أنه رسول' رب العالمين فلا يحتمل أن يكون منهم ما گر من رفع الصوت 
عنده وجهر القول به والنداء له باسمه من بُعْدِء إنما ذلك به فعل من ذكرنا من أهل النفاق 
أو الشرك.* فأما الذين آمنوا به و صدقوه وعرفوا أنه رسول فلا يحتمل منهم سوى التعظيم له 
والتوقير وال لتشريفي لما عرفوا أن اتهم وشرفهم EE‏ عبظب واركوة 
فكيف يحتمل منهم'' ذلك؛ بل كانوا لا يتجاسرون التكلم بين يديه فضلا من أن يرفعوا'' 
أصواتهم أو ا بين يديه أو النداءُ من بعد. واش الوفق . 

وقوله عز وحل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» هذا وصف المؤمنين أنه”' امتحن 
قلوبهم للتقوى* ' فوجدها صافية حالصة لذلك. والامتحان هاهنا هو التصفية والإخلاص» 
يقال امتحن الذهت إذا أحلص وصقَّى الصاف منه والخالص من غيره. وقوله عز وجحل: هم مغفرة 
وأجر عظې ظاهر. 


` الآية الأولى من هذه السورة. 

جميع النسخ + وقوله تعالى. والتصحيح من الشرح» ورقة 48 او. 
الآية السابقة. 

* رم - ف أهل الشرك أو. 

* رم: فأما أصحاب, 


14 


5 


00 
ارو 
ر :أو يتقدموا؛ ن ث: و تقدموا؛ ع: ويقدموا. والتصحيح من المرجع السابق. 
r‏ 
راع - أنه 
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ن - هذا وصف المؤمنين أنه امتحن قلوبهم للتقوى. 


سورة الحجرات: ٠-٤‏ 

ن لين يُتاذوتكَ من وَراء الخجرات أكترهُم لا يَعقِلوت[»] وؤ أَنّهُمْ صبروا 
حقی تخزج الیم لكَانَ حيرا لم وَل عَفُورْ رَجيم4[ه] 

وقوله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» هذا وص 
من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق» وقال بعضهم: إن نفرا من الأعراب جاءوا وقالوا: ننطلق' 
إلى هذا الرحل -يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم- فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس به 
وإن يكن ملكا نعيش في جناحه. فأتوا إلى البي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه من وراء 
الحجرات: يا محمد فنزلت هذه الآية. ' وقال بعضهم: كان الي صلى الله عليه وسلم سى 
ذراريٌ بن تميم ونساءهمى" فأتوا يطلبون منه تخلية سبيل أولئك وإعتاقهم وردّهم إليهى* 
فنادوه من وراء الحجرات» فأعتق بعضهم ومَدَى بعضا فنزلت الآية.” 

وقوله: أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لأن 
ذلك أعظم لقدره وأحل لمنزلته وأعرف للحقه وأحفظ لحرمته. ثم قوله:' أكثرهم لا يعقلون, 
يحتمل وجوها. أحدها" أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك 
وهم المؤمنون. والثاني أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. والثالث أكثرهم”" لا يعقلون أنه 
رسولء' وهم الأتباع والسفلة من الكفرة؛ وإنما يعرف القليل منهم وهم الرؤساء المعاندون. 
وف هذه الآية وفي قوله تعالى: أن تخبط أَعْمَالّكُمْ وَأَنْتُع لا تَشْعْوُونَ» '' دلالة أن قد يلحق 
المرء حكم الكفر ويحبط'! العمل إذا حرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم يقصد. 


وان أعلم. 


' نفسير الطبري .٠١۷/۲١‏ 
ر ونساۇهم. 


ر إليه. 
انظر: تشسیر مقاتل بن سليمان» ۲۹۹/۳. 
' ن: وقوله. 


* رم - أحدها؛ ث + أنهم. 
0 ث - أكثرهم. 

ر م رسوله 

'' الآية ۲ من هذه السورة. 
رث م: وتحبط. 


۷4| 


تأويلات القران 


فیا ایا دين آمئوا إن ججاءكُم فَاسِقْ بتها سيوا أن تُصِببُوا قزم بجَهَالَةٍ قُضبخوا 
عَلَى ها فَعَلُم تابي ]٠[‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بإ فتبينواء أجمع' أهل التأويل 
أو عانتهم على أن الآية نزلت في الوليد بن عُقْبة بن أبي معط بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بن الْمُصْطَلِق وإلى قوم سواهم لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولعك القوم عداوة 
في الجاهلية. فخرجوا يتلقونه فخافهم لذلك' فرجع وقال:' إن القوم قد منعوا الصدقات. 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حالد بن الوليد لجباية الصدقات فوجدهم 
يصلون ويعملون الطاعات» واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبؤها وسلّموها إليه. فرحع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبا فتبينوا. لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبإ التثبت لأن الآية نزلت بعد نبإ الرحل 
وف الآية الأمر بالتبت في نبإ الفاسق فيما تحدث من الأمور من بعدٌ. قدل أن الآية نزلت 
لبيان الحكم في نيا الفاسق ابتداغ. واد أعلم. ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقاء 
ولم يأمر الله تعالى بالتثبت في حبر المنافق ول يَشْرَ ع ذلك لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر 
ذلك فأما الفسق فإنه يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه. فدل أن الآية ل ينزل في ذلك الرحلء إذ لا يحتمل 
غير“ المنافق أن يزور على المسلمين مثلّ ما ذكر منه» دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وَهْم. 
وابد أعلم.” 

ثم في الآية دلالة قبول حبر الواحد إذا كان عدلاء لأنه لو لم يقبل حبره إذا كان عدلا لم يكن 
لذكر الفسق فائدة سوى الشتم والشتم سفه فلا يجوز أن يوصف الله تعالى [به] . فدل ذكر الفسق 
على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق وأن العدل لا يشار كه" فيه حي لا يكون” 
ذكر الفسق سفها / لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص بالفاسق ولا يعرف ذلك دون ذكره. 
7 رم جميع. 
رم - لذلك. 
ر م: قال. 
ر م: عن. 
راث م- والله أعلم. 


الزيادة من الشرح» ورقة 448 ١ظ.‏ 
راث م: لا تشاركه. 


* ا رثم-لايكون. 


1۲ 


سورة الحجرات : 5 

فأما مى كان الحكم عاما في الفاسق والعدل عند الانفراد فكان ذكر الفاسق يبقى شتيمة" 
وأنه لا يليق بالحكمة, فدل ما ذكرنا. وابد أحلم . 

وقوله عز وحل: أن تُصِيبُوا قوما بجهالةء أي تصيبوا قوما مجهالة في الظاهر بسبب تهمة 
الفسقء فأما في الحقيقة فإنه يجوز أن بصي" ذلك بخبر العدل." لكن الأحكام وقبول الأخبار؟ 
فيما بين الخلق لم يوضع على الحقائق وإنما وضعت على الظواهر وكذلك قبول الشهادات 
والحكم بها. وجميع الشرائع الي جعلت في الناس إثما هو على الظواهر من الأحوال والأمور 
فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا إذ قد يجوز أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان وبقطع يده 
بشهادة” شهود عنده لما ظهرت عنده عدالتهم ولم يكن في الحقيقة كذلك. وعلى ذلك 
قول يعقوت عليه السلام لبنيه:" قَالَ هل آمئکم عَلَيْه إلا كما أَمنتكُ عَلَى أجيه من قبل" 
لم يأمن عليهم .عا ظهر له منهم زلة وجناية' حين طلبوا منه إرساله ولده يوسف عليه السلام 
ف الرعي» بل قال هنالك: إِنْ لحري ان تَذْمَبُوا به وأتحاف أن يَأْكُلَهُ لئب" إنما اعت 
عليهم واحتج بأكل الذئب ولم تهمهم فيه لا" لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية؛ فلما ظهر 
ذلك منهم اتهمهم وأحير أنه لا يأمن عليهم ما ظهر له من زلتهم. فدل أن التهمة سبب الرد 
وأنه يجب التنبت"' لدفع"' الجهالة من حيث الظاهو لا للحقيقة. وابذء اعلم. 

وقوله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» أي نادمین ما فعلوا على حلاف ما كان 
في الظاهر ويندمون لما تركوا التثبت في الخبر.*' 


` رام: مع شتمه؛ ث: ينعي شتمه. 
1 جميع النسخ: أن تصيب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4۸ ١اظ.‏ 
* راث م: الواحد. 
ن: الاختيار. 
رام - يشهادة. 
e‏ بشهود. 
إن <> لبن 
سورة يوسف» 2514/١5‏ 
م: ذلة وحباثة. 
'' سورة يوسفء 2.15/17 
"راث م: اء 
ر:الثبت. 
2 


راث م: بدفع. 


ن + والله أعلم. 


1 


تأويلات القران 

لرَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله أو بعکم في كبير من الأمر لَعينُمْ ولك الله بت يكم 
الإهانَ رربت في فُلُوبِكُم وَكَرَة إليكم الْكُفْر وَالْفُسَوقٌ وَالْعِضْعَانَ أوليكَ هُم الرَاشِدُوت»[] 
«إقضلا من الله وَيَعْمَه وَالَهُ علي حكيم۸[4] 

وقوله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتمء 
أي لَأَيْمتُم. من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجة, وقالوا: لو كان إجماعهم 
حجة لكانوا' لا يأنمون لو أطاعهم في كثير من الأمرء لأن الحق والصواب مما لا يوحب الإثم 
لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب والحق' إن كان لا يوجب الثواب» دل أنه ليس بحجة 
يجب اتباعه. ولكن هذا فاسد لأن الحجج والبراهين لم يكن انتهت يومئذ غايتها ولا أتت 
على نهايتها. فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع” 
من استوعب الحجج والبراهين وأتى على عامتها أو على الجميع. وكان الوقت وقت نزول 
الوحي» وإنما يستقر الأحكام بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينقطع الوحيء فيستدل 
على استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع” في النصوص» 
فم اجتمعوا على ذلك يكون حجة. ولأنه لا إجماع يتحقق' دون رأي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإذا جد رأيه استُغن عن رأي الغبر لما كان ينطق عن الوحي. فإذا لم يكن وقتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان انعقاد" الإجماع حجة بطل” استدلاهم بالآية. 

ثم قوله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسولٌ الله أرسل إليكم ليزيل عنكم أشكالكم 
وشبهاتكم فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشّبه لكم لما تقدرون' أن تسألوه'' ما أشكل 


عليكم واشتبه فيخي ركم بذلك فيزيل الشبه عنكم. 


راث م: لو كان لإجماععهم لكان. 
' رم: ولكن. 

* ن: الإجماع. 

3 على اللتمع. 

0 الإبداع. 

7 رم تحتيق. 

ن انقطاع؛ صح ھ. 

جميع اللسخ: فبطل. 

ˆ رمعا يقدرون. 
ا 


سورة الحجراث: ۸-۷ 

والثاني يحتمل: واعلموا أن فيكم رسول الله يُطْلع الله تعالى إياه على ما تُضمرون' في أنفسكم 
وما تولدون من الأخبار الي لا أصل ها ولا أثر ما لو أظهر ذلك لافتضحهم. وهو صلة ما ذكر 
من قوله: إن جَاءكُم فَاسِقٌ بتي فَعبَيئُوا. "وان عام ويحتمل أن" فيكم رسول الله تسألونه 
ما أشكل عليكم فيخب ركم بالحق والأمر على حقيقته * كي لا تصيبوا قوما يجهالة. . واد أعلم . 
ويحتمل أن يكون قوله : واعملوا أن فيكم رسول الله أي فيكم رسول الله فإليه الرأي والتدبير في 
الأمور ومن رأيه وتدبيره يجب أن تصدر لاعن رأي أنفسكم وتدبي ركمء وعلى ذلك يخرج قوله: 
و گی تَكُْرونَ ونم نی عَلَِكُْ آياث الْوَفِيكُغْ َسْولُف ' على الوجوه الى ذكرنا. وابل أ 

ثم قوله عر وحل: لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعَيِم أي لر يطيعكم فيما تدعو" إليه 

سكم من التمويهات والشبهات وهواها؛ أو يقول لو يطيعكم في الصدور عن آ آرائکم وتدبي ركم 

في الأمور لعنتم. ثم قال: ولكن الله حيّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكزه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان, هذا في الظاهر كناية غير موصولة بقوله: لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم» لأنه لا يليق ذلك إلا على الإضمار كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنشم 
وإن الله قد أرسله إليكم , رسولا وحبب إليكم الإيمان به" وزينه في قلوبكم حي صار هو 
في قلوبكم أحبٌ من أنفسكم ومن كل شيء» فالواحب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره 
وأن تَصدُروا عن رأيه ولا تعتمدوا على رأي أنفسكم وتدبيركم. واش أعلم . ويحتمل أي 
لا تَدُعوه إلى أن يطيعكم فيما تهوى به أنفسكم ل ل 
وزينه في قلوبكم وكزه / إليكم الكفر وما ذكر. والله أعلم بحقيقة جهة وَضْل"' هذا بالأول. [١4لار]‏ 


ث: رمول الله على ما يضمرون 

الآية السابقة. 

جميع السخ: أي. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية؛ ورقة ١‏ كلاظ, 
٠‏ جميع اللسخ: على حقيقة. والتصحيح من الشرح» ورقة 15 ١او.‏ 

: رم - أي یکم رسول ال 

| راث م: أن يصدر؛ ن: أن يصدروا. والتصحيح من المرجع السابق. 

* سورة ال عر ا 

١‏ راع: تذعوا. 


ك به 

a 
3 5 55 53 f 5 5 

راث م: فأشبهت؛ ن: فاشتهبت» وف الشرح: فاشتهت» ورقة 45 ١و.‏ 
راث م: بعده ما. 


ر م: جهته وحل؛ ن ث: وجل. والتصحيح من المرخع الا 


1e 


تأويلات القران 


ثم يحتمل وجهين أيضا. أحدهما لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعندم والله تعالى 
ألزمكم طاعته في كل أمر فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور ولكن أطيعوه أنتم 
في الأمور كلهاء وقد حيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 

أو الخروج' عن أمره والعصيال. 

والثاني يشبه أن يكون موصولا بقوله تعالى: إن الَِينَ يَعْضُونَ أَضْوَائهُمْ عند سول الله 
وليك الَدِينَ امكح الله ُلُوبهُمْ لِلتَقْوَىء ' وحبب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان. 

ثم قال الله" عز وحل: أولئك هم الراشدون, كأنه يقول: أولعك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى وحبب إليهم الإبمان' وزينه في قلوبهم” وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. [ثم قال:] 
أولئك هم الراشدون.' أخبر وشهد لمم بالرشاد وأبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة لا بشيء 
كان منهم استوجبوا بذلك. فذلك قوله: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. 

ثم قالت المعتزلة في قوله تعالى: حَبَبٍ إليكم الإبمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرء 
وما ذكرء يقولون: لم يحبب الإعان إلى هؤلاء إلا وقد حبب مثله إلى جميع الكفارء وكذلك 
لم يكره الكفر على هؤلاء إلا وقد كره إلى جميع الناس. لكن المراد من تخصيص" هؤلاء عا ذكر 
من التحبيب إليهم الإعانَ ونكريه الكفر هو اختصاضهم هما وعد من الثواب والجزاء التزيل 
على الإتمان والمواعيد الشديدة على الكفر»* فحببه وزينه في قلوبهم عا وعد لهم من الثواب 

وكزه الكفر والعصيان إليهم .عا أوعد على ذلك من العذاب العظيم. 

لکن TT‏ ى مؤمنٌ به صار حب الإيمان في قلبه لما ذكروا من الثواب 

والجزاء ولا كافةٍ أسلم حين أسلم حطر ثواب الإيمان في قلبه حي يكو إسلامه لذلك» 


ران: والخروج, 

' الآية ٣‏ من هذه السورة. 

ن - الله 

رم - الإيمان. 
جميع النسخ: في قلوبكم. والتصحيح من الشرح» ورقة 43١و.‏ 

٠‏ ن - كأنه يفول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون. 

* راثم 0 

0 على الكفر. 


سورة الحجرات : ۹-۷ 

بل كان في قلبه بُغضٌ الإيمان قبل الإسلام فإذا أسلم وحد حيّه في قلبه وكراهة الكفر ليُغْلّم 
أن ذلك يكون بلطف من الله تعالى كان عنده فإذا أعطاه صار ما ذكر. واث أعلم . 

إن طَائِقَعَانِ من الْمُؤْمدِينَ افتكوا فَأَصْلِحُوا بَِتَهُمَا إن بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرى 
َقَابلُوا الي تبغي حت تفِيءَ إلى مر الله إن فَاَث فَأَصْلِحُوا بَتَهُمَا بالعذل وَأَقْسِطْا إن اله 
يحب المفسطِيت14ه 

وقوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال بعضهم: كان 
بين رجلين داراف" أي منازعة في شيء فغضب قو قوم كل رجحل حى كان بينهم حفر حف" بالنعال” 
والأيدي فنزلت الآية. وقال بعضهم: كان بين الأوس والخزرج قتال بِالْعِصِيَ فنرلت هذه الآية 
بالأمر بالصلح بينهم. وقال بعضهم: قتالهم بالعصي والتّتاصي” ونحوهما.' وقال الحسن: 
إن قوما من المسلمين كان بينهم تناز ع حي اضطربوا بالنعال والأيدي فأنرل الله تعالى هذه الآية 
في ذلك." وقال قتادة: كان بين رجلين حق فتدَارَءَا فيه فقال أحدهما: لآتحذئه" عَنْوَةٌ لكثرة 
عشيرته» وقال الآخخر: بي وبينك رسول الله صلی الله عليه وسلم» فتنازعا حي كان بينهما 
ضرب بالنعال والأيدي:؟ 

وحائز أن ن يكون الآية فيما كان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ن الحرورية وأهل 
تَهْرَوَانَ. ذكر أن عليا رضي الله عنه لما قتلهم فقال الناس: هم مشر كون؟ فقال علي: ' ' من الشرك 
قد قَرُوا'' فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي رضي الله عنه: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 


ر م: مدارة. 
رثك: حقق؛ ث م؛ حفق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۹‏ اظ. 
التتفق: صوت النعل وما أشبهها من الأصوات. و كل ضرب بشيء عريض حفن (لسان العرب» «حفق»). 
ره عنده. 
تناضى القوم: أنحذ بعضهم بنواصي بعض في الخصومة (لسان العرب. «نصو»). 
٠‏ جميع النسخ: ونحوها. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٩‏ اظ, 
تفسير العلبری» .۱۹۷/۲١۹‏ 
ر ث: لأحذته. 
ن - فأنزل الله تعالى هذه الآية في ذلك وقال قتادة كان بين رجلين حق فتدارا فيه فقال أحدهما لآحذنه عنوة 
لكثرة عشيرته وقال الآحر بين وبينك رسول الله صلی الله عليه وسلم فتنازعا حن كان بينهما ضرب بالنعال 
والأيدي. ‏ تفسير الطبري» ٠١۹۷/۲١‏ 
' جميع السخ: عليه السلام. والتصحيح من الشرح» ورقة E‏ 
رم: قد حسدوا. 


تأويلات القرآن 


قالوا فما هم؟ قال: هم ناس بَعّوا علدا فقاتلونا فقاتلنا هم. ' ويحتمل أنه كان فيما كان بين 
علي رضي الله عنه وبين معاوية' يوم الْحَمَل ويوم صِبْينَ كر عن جعفر بن محمد عن أبيه 
أن عليا رضي الله عنه مع رجلا يقول يوم الحمل: هم [قد] " كفرواء فقال: لا تقل ذلك ولكن 
هؤلاء قوم بَقَوا علينا وزعموا أنا بغينا عليهم فقاتلناهم على ذلك. لكن في الآية الأمر بالصلح 
إذا كان بينهم -أعي المؤمنين- اقتتال بأي شيء کان» بقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. وكذلك 
أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال تعالى:” وَأَضْلِحُوا ذَّات بَنِيكُي” أي بين المؤمنين. 
وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج, فإنه أبقي اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الإقتتال' والبغيء والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر. دل أن الكبيرة لا تخر ج" عن الإبعان 
ولا توحب” الكفر. والد الوفق. 
وقوله عز وحل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
أي* فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق فقاتلوا الي تبغي أي تظلم وتجور,'' 
حتى تفيء إلى أمر الله'' حي ترجع إلى أمر الله وإلى الحق. أمر بمعونة الطائفة الي لم تبغ | 
والانتصار لها من الباغية؛ وهو ما ذكر في آية أرى: ومن عاقب يفل ا غوقب به ته في عليه 
يرنه الل "' وعد عر وجل النصر لهم» فيحتمل أن يكون ذلك النصر الموعوة في الدنيا 
[41/اظ| ويحتمل في الآحرة. وفي الآية ' الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره / بقوله: 


` معنف اب نأي شيبة» 1707/8 4078 والسنن الكبرى للبيهقي؛ ۷ 
راث م: ومعاوية. 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۹‏ اظ. 
ر م: يقال. 


* رم + كان. سورةالأنفال 1/8. 


د 5 530 0 1 8 ا 0 

ميم النسخ: لا يخرج. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 اظ. 
* جميع النسخ: ولا يوجب. والتصحيح من المرجع السابق. 
اي 


1 يظلم ويجور. 


07 


م - أي فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق ففاتلوا الي تبغي أي تظلم و تحور حي حي تفيء إلى أمر الله. 


سورة الح 50/55. 
رث حدالآيةة مصاع 


2 


سورة الحجرات: ٠١-۹‏ 


فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لكر من أمكن دفع' البغي و شر متكتهم مت 
بغير السلاح فهو الحق وهو الواحب. لكن 0 عن البغي إلا بالقتال مع السيف 
فلا بأس بهء فإن عليا رضي الله عنه قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة رضي الله عنهم 
وأهل بدر ' وكان هو عقا في قتاله إياهم, دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف. وبعضهم قالوا: إن قتال 
الُغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال باعص والنعال. ولكن لا حجة هم 
فيها لأن القتال بين الفعتين وإن كان بالنعال والعِصِيَ ولكن ا بغاة في تلك الخال وهو 
القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يُصلّح' بينهم. وإنما يصيرون” بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح 
وم يقبل اموس E e aE‏ واد أ 
وقوله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء ذكر أنها وإن فائ 
ورجعت 0 الله تعالى به لا تر كوبا كذلك بغير صلح ولكن أصلحوا بينهما وألَمَوا 
حي يتآلفواء لأن أهل الإسلام تُدبوا إلى التآلف بينهم والجمع وشّرط فيه الصلح بالعدل. 
فهو -والله أعلم- يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم ذلك على الصلح 
الذي ليس فيه عدل» ولكن أصلحوا بينهم" بالعدل ولا تجاوزوا الحد الذي جعل له“ وأكد 
ذلك قوله: وأقسطواء أي اعدلوا في الصلح, إن الله يحب المقسطين, أي العادلين. 


اما الْمُؤْمِئونَ إِخوَةً فَأَصْلِحُوا ب نن نکم وَانَقُوا الله لَعلَّكُمْ بر حَمْرد4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, أمر الله عز وجل بإصلاح 
ذات البين بين المؤمنين بقوله: وَأَصْلِحُوا ذّاتَ بييگي ` وأمر بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين 
إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله عر وجل: وَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا قَأضلخوا بَيِتهُماء'' 


رٿ م الذي جعل له. 
سورة الأتفال .١/۸‏ 
E‏ 


14 


تأويلات القران 

وأمر بالإصلاح بين ' الآحاد والأفراد بقوله: فأصلحوا بين أخويكم, لأن الإيمان يوحب 
التآلف وبالتآلف تُدبوا وإليه دُعوا وبه من الله تعالى علينا حيث قال: ما أَلَّقْتَ بين فلوبهم 
لکن لهأل بَيتهُمْء ' وقال في آية أحرى: ولا قروا وَاذْكُووا يغمة الله عَليكم إذ كنم أَغْدَاءً 
الف بين قُلُوبكعٍ فَأضجخئُم يمه إخواا. ' أمر بالتآلف* والاجتماع ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف وأمر المؤمنين جملة أن يصلحوا ذات بينهم إذا وقع بينهم تنازع واحتلاف وافتتال 
على ما ذكر. وال أعلم . 

ثم من الناس” من استدل بقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم على أن اسم الطائفة تقع' 
على الواحد فصاعدا فقال: إنه ذكر في أول الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتعلوا فأصلحوا 
بينهماء ثم" قال في آحره: فأصلحوا بين أخويكي فدل أن اسم الطائفة تقع" على الواحد 
فصاعدا. ' فيستدل بهذا على أن ي قوله عر وحل: فلا تقر من كل فرق ملام طابقا فهر 
في الدّينء'' يراد بها الواحد» فيدل على لزوم حبر الواحد العدل. لكن عندنا ما ذكر أنه أُمر 
بإصلاح ذات البين بين جملتهم وأمر بالإصلاح'' بين فريقين وأمر بذلك بين الآحاد والأفر ادى 
ولیس في قوله: فأصلحوا بين أخويكم دلالةٌ أنه أ راد به الأحوين» أو ذكر: ب بين أخويكم وأراد به 
الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهما وفيهما هاج القتال بينهم. فأما أن يكون اسم الطائفة تقع"” 
على الواحد فلاء بل هو قي اللغة وعرف اللسان على الجماعة. واد أعام. 


۲ 


` رام - الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتدازعوا بقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما 
وأمر بالإصلاح بين. 

#إهر الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم4 (سورة الأنفال: 55-55/4). ٤‏ 

* سورة آل عمران .1١7/#‏ 

ن ث: بالتأليف 

* ن - من الناس. 

أ جميع النسخ؛ يقع. والتصحيح من الشرح» ورقة 8٠‏ ار. 

رمدم 

جميع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجمع السابق, 
رام + فقال. 

' | سورة التوبق» 1١71/3‏ 

3 


ا 
رم بالصلاح. 


جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠١٠و.‏ 


سورة الحجرات: ١١-1١‏ 
وقوله: واتقوا الله لعلكم ترحمون, أي اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع' لكم' الرحمة ولكي” 


لیا اها الین آمئوا لا سكير فوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا زرا منهج وَلَا نِسَاءً 
من نِسَاءِ عَسَى أن يَكُنَ حبرا مهن ولا تلْمزوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تتاتزوا بالْألْقَابِ بس الاسم 
اقسوق بغد الإيمان وَمَن لَه يع اوليك هُم الظَالِمُودَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة» لأن السخرية' إنما تقع' وتكون” في الأغلب بين قوم وقوم» وقل ما يقع بين 
الآحاد والأفراد فعلى ذلك جرى النهي؛ ولكن يكون ذلك النهي للجماعة' والأفراد والآحاد جميعا. 
واذ أعلم. 

ثم تحدمل'' السخرية المذكورة في الآية على وجهين. أحدهما في الأفعال يقول: لا يسخز 
قوم من قوم في الأفعال'' عسى أن يكونوا حيرا مهم في النية في تلك الأفعال» أو حيرا منهم؛ 
أي أفعالهم أحلص عند الله من أفعال أولئك وأقرب إلى القبول. والثاني سخرية في الخلقة وذلك 
راجع إلى مُنشتها لا إليهم؛ وهم قد رضوا بالخلقة الي أنشئوا عليهاء وعسى أن يكونوا هم"" 
على تلك الخلقة عندهم حيرا منهم. 

ثم قوله عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم» يحتمل وجهين. أحدهما عسى أن يصيروا 
من بعد منهم حيرا في تلك الأحوال والأفعال الي هم عليها اليوم. والثاني عسى أن يكونوا هم 


جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠5١و‏ 
ن ث: بکم. 

و 
ر م: او لكي. 

س1 


د واه 


جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: الجماعة. 
3 جميع اللسخ: يحتمل. 


۸ 


4 


ن - يقول لا يسخر قوم من قوم في الأفعال. 


3¥ 5 
رٿ م: هم. 


۷۲ 


[؟كلار] 


تأويلات القران 

عند الله خيرا منهم' في الحال» كقوله عز وجل: إن أكْرَمَكُمْ عند اه ا نماي ' أخبر أن الأكرم 
منهم عند الله تعالى هو أتقاهم لا ما اقتخروا عا هو أسباب الفخار عندهم. واي أ 

وقوله عر وجل: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن» ذكر سخرية نساء" 
من نساء لأن النساء ليس لمن احتلاط مع الرجحال حين تحري' السخرية بينهم» وإنما الاختلاط 
في الغالب بين الجنس يكون» فعلى ذلك جرى” النهي بالسخرية. وابد أعام. ويحتمل أنه حص 
هؤلاء بهؤلاء كما حص القصاص في قوله: كيب عَلَيَكُمْ / الْقِصاصٌ في المَكَى لحز باحر 
وَالْعبدُ بابد" الآية» ثم جمع بين الأحرار والعبيد والذكور والإناث بالمعيى الذي جمعهم فيه 
وهو ما ذكر: وَلَكُمْ قي الْقِصاص حياة" أبان عن المعى الذي" به وجب القصاص فيما بينهم 
فاشتركوا جميعا في ذلك: الأحرار والعبيد والذكور والإناثُ. فعلى ذلك د كر المعى الذي به 
تهاهم عن السخرية وهو ما ذكر: عسى أن يكونوا خيرا منهم, فذلك المعن يجمع سخرية الر حال 
من النساء وسخرية النساء من الرجال. وان أ 

وقوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم, فاللمر' ' هو الطعن» ثم منهم من يقول: هو 
الطعن باللسان» ومنهم من يقول: بالشّدْق'! والشَّقَة ومنهم من يقول: بالعين» وحاصله 
هو الطعن فيه. وقال القّيِي: اللمز هو العبب» أي لا تعيبواء '' وقال أبو عَؤْسَبحة: هو شِبْه العيب. 
ثم قوله عز وجل: أنفسكم يحتمل وجهين. أحدهما لا تلمزوا أنفسكم, أي تذكروا'' مساوئ 
أنفسكم عند الناس» وفيه الأمر بالستر على أنفسهم وأن لا يهتكوا"' سترهم. واش أعلم. 


١‏ ن: عبد الله متهم. 
" الآية ١‏ من هذه السورة. 
ر! السخحرية النساع. 
جميع النسخ: يجري. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠5او,‏ 


نر 
ن - بهؤلاء. 
0 


#كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشىي (سورة البقرة» ؟/8١).‏ 
* سورة البقرة» 19/8/5. 

ث + ففيه, 
'' جميع النسخ: واللمز. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و‏ 
'' ن: بالبسدق. 
تمسير غريب الفرآن لابن قتيية» 4١١‏ . 
1 ركم يذكروا. 


0 ن: وأن لا تهيكوا. 


NF 


سورة الحجرات: ١١‏ 

[والثاني يريد بأنفسهم أنفس المؤمنين إذ أنفسهم كنفس واحدة» وهو كقوله: قَسَلَمُوا عَلى 
أنْفيِكُي ' كأنه يقول: لا يلم بعضكم بعضا. واش أعلم]. ' 

وقوله عز وحل: ولا تنابزوا بالألقاب, أي لا تَدْعُوا بالألقاب. والنبز اللقب يقال: نبرتٌُ 
فلانا أي لَمّبته وفي الحديث: «قوم برهم الرافضة»»” أي لقبهم. ولو قال: لا تتنابزوا لكان 
كافياء لكنه” كأنه قال: ولا تُظهروا ألقابهم فيسوء هم ما أظهرتم من اللقب. وابذ أعلم . 
ثم قال بعض أهل التأويل: إنما نهوا عن ذلك لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم بالأفعال الي 
كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق ويلقبونهم بذلك ويقولون: يا كافرء 
يا فاسق وتحو ذلك؛ ودل على ذلك قوله تعالى: بئس الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان. وجائر 
أن يلقبوا بذلك وبغيره من الألقاب فنهوا عن أن يسمونهم بغير أسمائهم الى كانت لهم وأن يُعرّفوا 
بأسمائهم الي لهم ونهوا عن التعريف بالألقاب وبغير' الأسباب والأسماء الي هم إذا كان التعريف 
بذلك يسوء هم وتغيظهم. واد أعلم. ثم قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» 
أي واضعون الشيء في غير موضعه. " وايش أعلم. 

ثم قوله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» تمل و جهين. أحدها ما ذكرناء أي بئس 
النسبة إلى الفسق الذي" كان والتسمية به بعد الإبمان» [فإئما ير جع النهي بذلك إلى التسمية والنسبة 
بعد الإبمان]” إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإبعان» كأنه قال لا تسموهم بذلك” 
بعد الإبمان. والله أعلم . رالنان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي بئس' ' ما اخختاروا من اسم 
الفسق بعد ما كان احتار اسم الإبمان وفعله. فهذا ير جع إلى انحتيار الفسق بعد الإيمان. واي أعلم.'' 


' سورة النور» 51/584. 

3 الزيادة من الشرح» ورقة د اظ. 

تغسير غريب القرآن لابن قتيبة» 44١١‏ وبعر العلوم لأبي الليث السمرقندي 7514/9. 

* رء: لكنا. 

ربألقاب وتغير؛ ث م: وتغير. 

١‏ رم موضع. 

0 ناث م: الي. 

* الزيادة من الشرح» ورقة ٠١‏ اظ. 

1 جميع السخ: لا تسمونهم بتلك. والتصحيح من المرجع السابق. 

رحس 

'' م - والثاي بئس الاسم الفسوق بعد الإبمان أي بئس ما احتاروا من اسم الفسق بعدما كان احتار اسم الإيمان وفعله 
فهذا يرحع إلى اختيار الفسق بعد الإيمان والله أعلم. 


NT. 


تأويلات القرآن 

لیا ایا الَِينَ آمنُوا الجكييوا گرا د من الظَّنْ إن بع الط إن وَل سرا وَلَا يغب 
َعْصُكُم بَغضنا أَبْحِبْ أَحَدْكُح أنْ يَأْكُلَ لخم أخيه ميا فگرهئمُرة وَانَُوا الله إن اله کا 
رَجي1[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إغ» هاهنا 
أسماء ثلاثة يحب أن يتعرف ما محلها وما قدرها وكيف أسبابها؟ أحدها الظن» والثاني الشك» 
والثالث العلم واليقين. أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب ال لها حوف الزوال 
والانتقال» والشك هو الذي فقدأ ظاهر أسبابه أو له استواء الأسباب ومقابلة بعضها بعضاء 
فهو المتردد بين" الحالين لا يقر" قلبه على شيء. واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة الي 
ليس لها حوف الزوال والانتقال. وای أعلم . 

ثم قوله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن» كأنه نهى أن يحقق القول؛ أو" العملّ في صاحبه 
بسوء بنا على ظاهر الأسباب الي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون" غير 
متحققة في الأصل أو زائلة. وایشہ أعلم. ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجب أن ” يجتدب عنه 
ولا كل الظن يكون إنها لأنه استثئ منه بعضه بقوله: [إن] بعض الظن إثم. فجائز أن يكون ما استئق 
من الظن ولا يأمر* بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب رعا يعمل عمل العلم 
واليقين, نحو" المكره على شيء بر تحص له أو باح العمل إذا رأى يمن ظاهر حال المكره أنه فاعل به 
ما أوعده وإن كان يجوز أن لا يفعل' ' به أو لا يقدر على ما أوعده. وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق. وايش أعلم. 


e 


ا 
ر: فهو المتردد ين. 
9 م: لا يفر. 
راث م - القول. 
ث: أن يتحققوا. 
: راث م = بناء. 
جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥٠‏ اظ. 
رم - جب أن. 
1 راث م: ولا يأمن. 
رث م: ق 


م 2 5 
رام: أن لا يعقل. 


Vt 


سورة الحجرات: ٠١‏ 


ويحتمل أن يرجع ما استئئ من الظن القليل الذي لا إِثم فيه إلى الظن الحسنء إذ يجوز أن ُن 
بالإنسان الظن الحسنٌ ولا إثم فيه إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء على غير تحقق أسيابه' 
أو غير تحقق" عين ذلك. والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: ولا تجسسواء التحسس هو تكلف طلب الْمَساوئ في الناس من غير 
أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فتهَى عن تكلف طلب ذلك» أو نهى عن الإظهار " وأمر 
بالمت: ومنل ذلك روي في الأخبار عن البي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قيل له: هل لك في فلان تَقْطْر” لحيته حمرا؟ فقال عبد الله بن مسعود" 
رضي الله عنه: إن يظهر لنا شيء تأخذه وإلا فإن الله تعالى قد نهانا عن التبجحسس. ' وايث أعلم. 
وفوق بعضهم بين التجسس والتحسس» فقال بالجيم في الشرور والمساوئ وبالحاء في الخير 
وفيما يباح” طلبه. اث أحلم. 

وقوله عر وجل: ولا يَغْحَِ / بعضكم بعضا. الغِْبة يرجع إلى وجهين. أحدهما أن يذ گر [bve]‏ 
ما فيه من مساوئ الأفعال' الي سترها'' عن أعين الناس مما يكره إظهار ذلك عنه. والثاني 
يُذكر ما فيه من قبح" ' الأحوال والخلقة'' الي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهر. وعلى ذلك 
روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه .ما فيه مما يكره. 
فقيل: إغا كنا نذكره بالشيء الذي فيه لاهما ليس فيه. قال: «ذلك البهتان»."' 


ر م أسباب, 

ف 8 PS‏ 0 0 
يع النسخ: ححقيق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠.داظ.‏ 
رام: أو من الإظهار. 

١‏ ن: ومثل. 
جميع النسخ: يعطر. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ ن - بن مسعود. 

سم نای داود» الأدب ۳۷ 

* ن +له. 

1 ر: والأفعال. 

اف رها 

0 ن فتح. 

r 
ر م: والأحلاق؛ ث: ولا يخلقه,‎ 

* روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن تذكر 
من المرء ما یکره أن يسمع». قال: يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت 
باطلا فذلك البهتان» (الموطا لمالك الكلام 4). 


Y2 


تأويلات القران 
وقوله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهعموه» أي لا يحب أحدكم 
أن يأكل' لحم أحيه بعد موته. فكأنه يقول: فإذا لم يحب هذا وكرهه بل يستقذره كلّ 
استقذار فالغيبة' هي تناول من أخيك وهو حي» فهو قي القبح يبلغ التناول منه بعد موته. 
فإن كان لا أحد يتناول من لحم أيه بعد موته لا في حال احتياره ولا في حال اضطراره 
فلا تغتابوا' ولا تذكروا منه ما فيه فإنه في القبح مثل' ذلك. 
وقولهعز وحل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم, أي اتقوا الله عما نهاكم عنهء إن الله تواب 


لمن تاب» أي قابلٌ توبته رحيم» أي يرحم عليه ويعفو عنه إذا تاب.” واف الموفق. 


ايا ھا الئاس نا حَلَفْتاكُم من ذكر اتی وَجَعَلتاكُمْ شُعْوبًا وَقََائِلَلتعَارفُوا إن ركم 
عند الله ناكم إِنَّ الله علي بيذ[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى» يخرج تأويل الآية على وحهين. 
أحدها إنا حلقناكم جميعا من أصل واحد وهو آدم وحواء عليهما السلام» فيكونون جميعا 
إحوة وأخحوات وليس لبعض الإحوة والأحوات الافتخار' والفضيلة على بعض بالآباء والقبائل 
التي جعلت هم» إنما" القبائل وما ذَّكَر للتعارف» والفضيلة والكرامة فيما ذكر: إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم. مع ما" لو كان ني ذلك فضيلة وافتخار فالكل ف النسبة إليهم على السواء 
فلا معن لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني يحتمل إنا حلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع والحر والعبد والذكر والأنثى 
من ماء الذكر والأنثى» فليس لأحد على أحد من تلك الجهة الي يفتخرون بها الافتخار 
والفضيلة إذ كانوا جميعا من نطفة مَذِرَةٍ' مُنيتة يستقذرها الطباع. ذكر هذا ليتركوا التفاخر 
والتطاول بالأنساب والقبائل. واد أعلم. 


8 + 
ر: تأكل. 
bk 0‏ ار 
رم: با يستقذره فما لعينيه. 


' ن: فلا يغتابوا. 

مله 

5 م: إذ تاب. 

* ر: الافخار. 

ث: اء 
رام: معا. 


ر: هدزة. 


سورة الحجرات : ١4-17‏ 

O 5 5 3 1 ١ 2‏ 5 5 
وقوله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تم احتلف ف تأويل قوله: شعوبا 
وقبائل» قال بعضهم: الشعوب اکر من القبائل» فالشعوب هم الأصول والقبائل هي الأفحاذ 
منهم» فالشعوب للعرب والأمم والقرون للعجم. وقال بعضهم: الشعوب للعجم والقبائل للعرب. 
وقال أبو عَؤْ سَجحة: الشعوب الضروب وهي القبائل» والواحد شَّعْبِ»ء والشعب الاجتماع» يقال: 
شعبتُ الإناء إذا انكسر فجمعته وأصلحكه» ويسمى لن يصلح الإناء شغاباء والشَّغْب التفريق أيضاء 
وسَعُوبُ' المنية» ونحو ذلك. ثم قوله عز وحل: لتعارفواء أي جعل فيكم هذه القبائل ليعرف بعضكم 
بعضا بالنسبة إلى القبائل و الأفخاذ فيقال: فلان التميمي والهاشي» إذ كل أحد لا يعرف بأبيه وجده. 
ثم قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكمء بين الله تعالى .عا به تكون" الفضيلة والكرامة 
وهو التقوى لا فيما يرون ويفتخرون بذلك وهو النسبة إلى الآباء والقبائل» بل ذلك لما ذكر 
من التعارف. وهذا لأن التقوى فغله وهو إتيان الطاعات والاجتناب عن المعاصي وذلك مما يأتيه 
تعظيما لأمر الله تعالى ونهيه. فجائز” أن ينال به الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعله» 
فأما ما لافعل' له في التولد من آباءٍ كرام فأنّ يستحق الفضل بذلك؟ [ذ]لو كان افتحار [به فهو] 
إنما يكون” للآباء مباشرتهم أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله تعالى ويتمسكوا بطاعته. 


وابد أعلم. وقوله“ عز وجل: إن الله عليم خبير» على الوعيد. 


الت الأغراب آمتا قل لم تؤمِئُوا ولكن قُوُوا أَسلمتا وَلَمَا يَدحُلٍ الإيمان في فلوبكم 
وَإِنْ تُطِيعغوا الله وَرَسْولَهُ لا يَلِدَكُمْ من أَعْمَالِكُمْ سينا إِنَّ الله غَفُورُ رَجِي 414 ]١‏ 

وقوله عز وحل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء هذه الآية 
وإن حرجت على عخفرج العموم ولكن أراد بها" الخاص وهو بعض الأعراب إذ'' في الإجراء 


رخ افر 
5 5 7 

جميع النسخ: والشعوب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
5 

ا 

جميع ا يكون. 
` ن - بذلك. 
رم وقجائزا. 
' م: فأما لا فعل. 

جميع النسخ: اقتخارا ما يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: ي قوله, 
5 


E 
ان‎ 


E 
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تأويلات القرآن 

على العموم يؤدي إلى الكذب قي خبر الله تعالى عن ذلك إذ لا كل الأعراب قالوا ذلك 
ولا كل الأعراب يجب أن يقال هم: لم تؤمنواء ولكن يقال م: قولوا أسلمناء فهو يرحع 
إلى حاص من الأعراب. فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم فإنهم أخبروا أنهم آمنوا وَلَمَا آمنوا. 
فلما' أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يؤمنوا ولكنهم استسلموا 
وتخضعوا للمؤمنين ظاهرا حوفا عن معرة السيف وطمعا فيما عند المسلمين من الخير" 
قنهاهم أن يقولوا: آمنا إذ" لم يكن في قلوبهم ذلك وأمرهم أن يقولوا: أسلمنا. ومعناه ما 
ذكرناء أي حضعنا واستسلمنا ليرتفع عنهم السيف. ولا يصح الاستدلال بالآية على أن 
الإسلام والإيمان غيران فإنه غاير بينهما حيث نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: 
أسلمناء ولو كانا واحدا لم يصح هذاء لأنا نقول: لم يرد بهذا الإسلام” الإسلام' الذي 
هو الإيمان ولكن أراد به الاستسلام" / والانقياد الظاهر. وهو كما يسمى إسلاما يسمى 
إيمانا أيضا من حيث الظاهر. فأما حقيقة الإيمان والإسلام [فإنها] ترجع” إلى واحدء لأن 
الإيمان هو أن يصدق كل شيء في شهادته على الربوبية والوحدائية لله تعالى» والإسلام هو 
أن يجعل كل شيء لله سالما لا شركة لأحد فيه. فم اعتقد أن كل شيء في العام لله تعالى 
وهو الخالق له وكلّ مصنوع شاهد ودليل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه.* 
واد اللوفق. 

وقوله عز وجل: ولَمًا يَدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان ليس هو محسوس مركب يدخخل في 
القلب أولا [يدحل] ولكن معناه نفي' ' فعل القلب وهو التصديق» كأنه قال: و م تؤمن'' قلوبهم؛ 


ر قلماء 
ر: من الخير. 
0 جميع النسخ: إذا. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية» ورقة ؟الاظ. 
“ار الإناء, 
* جميع النسخ + هو. والتصحيح من الشرح» ورقة ١واظ.‏ 
أ ث + هو الإسلام. 
* رم + الذي هو الإبمان ولكن أراد به الامتسلام (ر: الإسلام). 
A‏ 


جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرحع السابق. 
ر - فقد صدقه في شهادته على صانعه. 


VA 


سورة الحجرات: ١4‏ 
على ما ذكر في آية أخرى: قَانُوا آنا وهه و تُؤْمِنْ قُلُوبهُعْ. ' ثم هاتان الآيتان تنقضان" 
على الكرامية مذهبهم في أن الإيمان لا يكون بالقلب ولكن باللسان والقول» فإن أهل النفاق 
قد قالوا ذلك بلسانهم ثم أخبر أنهم لم يؤمنوا وهم يقولون: بل قد آمنواء فيقال لهم: أأثقغ 
اعم آم الك" قل الله أَذِنَ لَكُمْ اَم عَلَى اللو تفتوون. ' وني هذه الآية آية عظيمة على رسالته 
حيث قال له: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء” وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك 
ولم يتهيا لهم إنكار ذلك القول؛ فعرفوا أنه بالله عرف ذلك ولم يُظهروا" ما قي ضميرهم 
خحوفا من السيف لتعئّف” النبي صلى الله عليه وسلم. والذ. الوفق. 
وقوله عز وجحل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يَإنْكم من أعمالكم شيئاء جائز أن تكون' الآية 
صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديبية مع المؤمنين حيث قال: 
َتنْعَودَ إل زم أولي تأس دید" وما ذكر من أمرهم في غير آي من القرآن.'' يقول: 
إن تطيعوا الله ورسوله'' فيما يدعو كم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المخروج إلى الجهاد 
والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا يَنْقُصْكم من أعمالكم الي كانت لكم شيئا. والذ. أعام . 
ويحتمل: وإن تطيعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يلتكم من أعمالكم شيئا» 
RAR $ 7 5‏ 3 
أي لم ينقصكم من أعمالكم الي عملتموها"' من قبل ولم تَضِلّوا' ' أعمالكم الي عملتم من بع 
' سورة المائدق .4١/5‏ 
جميع النسخ؛ ينقضان. والتصحيح من الشرح» ورقة ١داظ.‏ 
سورة البقرق .٠٤١١/۲‏ 
4 سورة يونس» ١١/8ه.‏ 
* ن + وقد قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. 
3 رم: ول تهنا؛ ث: ولم تهياً. 
جميع النسخ: أو لم يظهروا. 


جميع النسخ: ليعرف. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية» ورقة ؟؟لاظ. 


3 


ران م: أن يكون. 
a r E‏ 
سورة الفتح 15/44. 
'' ن + جائز أن تكون الآية صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديية مع المؤمنين حيث 
قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وما ذكر من أمرهم لي غير آي من القرآن. 


1 5 8 2 
راث م - يقول إن تطيعرا الله ورسوله. 


۴ 
4 


` راث م: ولم يصلواء ن: ولم يضلوا. 


595 


تأويلات القرآن 

وإن عصيتموه وتخلفتم عنه في حياته» لأنه قال: فَإِنْ رَجَعَكَ الله إل طَائِقَةٍ نهم فَاسْتأَدَنُوكَ 
للځروج فَقْلْ لن تخوجوا مهي ابد ون الوا قعي عَدُرٌاء' قد كان نهاهم عن الخروج معه 
للغزو أبدا فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم يلتكم من أعمالكم شيئا بل يقبل 
ذلك منكم. وان أعلم. ويحتمل أن ر يكون ف المنافقين فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا 
E,‏ بعل ATS‏ لجميع TT‏ 
عقر م ما قَدْ سلب فعلى ذلك هذاء وهو كقوله تعالى: ليشأ لِيَسْألّ الصَادِقِينَ عَنْ ديهف 
يعدب الْمْتافِقِينَ إن سَاءِ أو يثُوت عَلَيِهمْ. "داش أعلم. وقال* بعضهم: هذا ئي جميع المؤمنين 
أن من أطاع الله ورسوله لا يَنْمُضكم من أعمالكم شيئاء أي لا يُضيع أعمالكم بل يثييكم 
كقوله تعالى: ټوځوت بِجَارَةٌ لَنْ تیور" ا لله لا يُضيع ومن عمل لغيره قد يضيع 
فلا يَظمّر على ثوابه' ' بشيء. ويحتمل أن يكون الآية في المؤمنين الذين أسلمواء يقول: إذا أسلمتم 
فلم ينقصكم من ثواب أعمالكم ما سبق منكم من الكفرء وهو كقوله تعالى: إن هوا يُعْمَر ل 
قا گذ سَلَقٌ. '' وا أعلم. وقوله عز وحل: إن الله غفور رحيم ظاهر. 

ِإِنّمَا المؤمئون الَذِين آمئوا بالله وَرَسُوَلِهِ ثم َم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِم وَأَلْفْسِهِمْ 
في سَبيل الله وليك هُم الصَادِقُرتَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون, كأن هذا ذكر مقابلٌ ما تقدم من قول المنافقين 


سورة التوبة؛ ۸۳/۹. 

ن لله 

ن: لمغفرة. 

1 راث م بجميع. 

سورة الأنفال ۳۸/۸ 

' سورة الأحزابء «5/م, 

سورة الأحزاب؛ .۲٣/۳۳‏ 

رم قال 

إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرحون جحارة لن تبور) (سورة فاطرء 
(Ara‏ 

0 ر: على ثواب. 

'' سورة الأنفال ۳۸/۸. 


سورة الحجرات: ١5-18‏ 
حيث قال: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمنَاء فقال لهم: فل ل تُؤْمِئُواء' أنتم. إنها المؤمنون, هؤلاء» ثم تعتهم 
فقال: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون, أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم» وأنتم يا أهل النفاق بحيث 
أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا' معه فلستم بصادقين في إيمانكم. فجعل الجهاد دليل ظهور 
الصدق في الإبمان لا أنه من شرائط الإبمان الذي لا يجوز الإبمان" دونه. ويحتمل” إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسولهء أي صدقوا الله ورسوله سرا وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا 
ولم تكن" قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين. ألا ترى أنه قال: ثم لم يرتابوا وجاهدواء أي 
لم يشكوا في حادث الوقت بل جاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الل إظهارا لتحقق" الإبمان 
وصدقه» وليسوا كالمنافقين الذين ارتابوا وشكوا في إيمانهم وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. وا أعام . 


طقل أَتْعَلِمُونَ الله بدينكم رال بعل ما في السَّمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ رال بكُل شَيْءٍ 
علي4[١1]‏ 

ثم قال الله عز وحل: قل أ تعلمون الله بديدكم, كأنه صلة قوله تعالى: قلت الْأَعْرَابُ آم" 
حيث قالوا ذلك بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم فأخبر أنه يعلم ما في قلوبهم / من الإيمان |45 /اظ] 
والشك والحلاف» كأنهم حين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لم تؤمئواء” مُلَجُوا 
في ذلك وقالوا: بل آمنا. ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسه فقال عند ذلك: قل أ تعلمون الله 
بدينكم» يخبر أن الذي أنبأي وأحبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما في السماوات وما في الأرض 
وهو بكل شيء -مما في القلوب من الصدق وغيره- عليم» فكيف تعلّمون الله بأنكم مؤمنون 
وهو يعلم أنكم كاذبون.* 


` الآية السابقة. 
جميع النسخ: ولم يجاهدوا. والتصحيح من الشرح» ورقة امار 
7 رام + الذي. 
7 ' 9 . 21 
له 
٠‏ جميع النسخ: لتحقيق. والتصحيح من المرجع السابق. 
الآية ١4‏ من هذه السورة. 
لفس الآية. 


ول لكاذبون. 


A 


تأويلات القرآن 

مثو عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا فل لا تمثوا عَلَيَ إسْلامَكُم بل الله يمن عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُم 
للإيمان إن كنم صَادِقِينَ17[4] 

وقوله عز وجل: بمنون عليك أن أسلمواء الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه بالإيمان 
الذي أَنَوَا به أنهم' قوم لا يؤمنون بالآخرة فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة' له" لم يلحقهم 
بسببه مؤنة الخروج إلى القتال» أو مين أظهروا الإعان يصير المسلمون أعوانا لهم ونحو ذلك؛ 
هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه. ولو كانوا يؤمنون بالآخرة لعرفوا' 
أن إعانهم لأنفسهم إذ به بحاتهم وإليهم يقع نفعه» ليس في الإبمان لله تعالى [له] نفع ولا في تركه 
ضررء تعالى عن الضرر والنفع» فيكون الامتنان لله تعالى عليهم كما قال: بل الله يَمْنْ عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كسم صادقين. 

ثم في قوله” عر وحل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان, نقض قول المعتزلة: إنه يجب 
على الله تعالى أن يهديهم لقوهم بالأصلح» فإنه قال: بل الله يمن عليكم» ولو كان هدايتهم 
واحبة عليه لا يكون له عليهم منةا لأنه مُوَدِي ما هو" عليه لهم من الحق» ومن أدى حقا عليه 
لآحر لا يكون له الامتنان على صاحب الحق. وكذلك في قوله تعالى: فضا من الله وَنِعْمَةٌ* 
لو كان المداية عليه لا يكون في فعله مفضّلا ولا مُنعِما بل يكون لهم عليه" الامتنان ومنهم الإفضال 
والإنعام لما عظموه وبخلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حقا واجبا لهم فدل على فساد مذهبهم. 
وفيه دلالة أن الهداية ليست هى البيانٌ فحسب لوجهين. أحدهما لأن هداية البيان ما قد كان 
في حق الكافر والمسلم جميعا فلا معن لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلُها موجود في حق 
غيرهم. والثاني أن البيان قد عم الكافر والمؤمن وقد أحبر الله تعالى بأن له المئة عليهم إن كانوا 
صادقين في إيمانهم» فلو كانت الحداية هي البيانَ لا غير لكان لا يشترط فيه '' شرط صدقهمء 


' ر ث: لأنه؛ ن: لأنهم م: لاء 
ر: لموافقة. 
رعدلة 
١ 0 3‏ 
راث م: ليعرفوا. 
رم: ثم قوله. 
ا 
ا 
رن مهو 
* الآية ۸ من هذه السورة. 
5 5 5-5 
جميع النسخ: هم عليهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟١5١و.‏ 
'أأث: فيهي صح ه. 


AY 


سورة الحجرات: ۱۸-١۷‏ 
أن منة البيان يعم الصادقين وغير الصادقين. دل أن المراد من الهداية الإسلام حو ن يتحقق له 
المنة على الخصوص في حق المسلمين. وال الموفق. 
ثم الهداية المذكورة هاهنا يحتمل وجهين. أحدهما حلق فعل الاهتداء منهم. والثاني التوفيق 
والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن علق منكم الاهتداء أو وفقكم للإبمان | 
عن ضده» وكذلك يحرج قوله تعالى: وَلْكِنّ الله حب ب لیم الإيمَان وريه في فُلُوبَكُمْ 
على هذين الو هین وفقکم له وعصمكم عن ضده» أو حلق به في قلوبكم وزينه. وال ار 


برد الله يَعْلَمْ عيب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وال بصي ما تَغْمَلُون1[4] 

[وقوله تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض» أي يعلم ما غاب في السماوات 
والأرض» والذي لم يغب وهو في ضمائرهم أحق أن علم. واش أعام.]' 

وقوله عر وجل: والله بصير بما تعملون» هذا يخرج على الوعيد» أي هو بصير ما أسروا 
وأعلنوا ليكونوا أبدا على يقظة و حذر. ولا قوة إلا بالف . " 


' الآية ۷ من هذه السورة. 
' الزيادة من الشرح» ورقة 519١و‏ 


"اث + والحمد لله رب العالين والصلاة على محمد وآله. 


AT 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


«ق وَالقرآن المجيدٍ4[١]‏ تل عَجِبُوا أن جَاءَهُم منز منهم قَثَالَ الْكَافِوُونَ هدًا 


شَيْء جیب )[۲] إا مفتا وَكُنَا راب ذلك رَجْعْ بعِيدُ4[] 


قوله ' عز وجل: ق والقرآن امجيد, يحتمل أن يكون قوله: ق اسم هذه السورة؛ ولله سبحانه 
وتعالى أن يسمي السور عا شاء. ' ق» كناية' كما سمى كتبه” قرآنا وزبورا وتوراة وإنجيلاء أقسم 
بهذه السورة والقرآن جملة. ويحتمل أن يذكر ق» كناية عن جميع الحروف المقطعة» والقرآن, 
هو اسم الحروف المجموعة والمقطعة؛' أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعا. ومن الناس 
من يقول: إن ق» اسم للجبل المميط بالأرض» وهي من ياقوتة حضراء أو ياقوتة حمراء فخحضرة 
السماء من ذلك؛ أقسم الله تعالى به وبالقرآن؛ والأول أشبه وأقرب» لأن العرب لم تعرف” جبل 
قاف ول تعرف عظمته. والقسم في الأصل لتأكيد الخبر فإنما يتحقق ما يَعرف من أريد القسم 


7 
/ 


في حقه. فأما إذا لم يعرف و لم يَعْظُّم ذلك في عينه يخرج القسم خر ج العبث» تعالى الله عن ذلك. 


ر - سورة ق؛ ن م: ذكر أن سورة ق كلها مكية؛ ث + وهي خمس وأربعون آيات مكية. 
ر: وقوله, 

رام: ما ذكر, 

ث س ق كناية. 

ر ث م: کتابه. 


' رث م المقطعة, 


0 م يعرف. 


Ys] 


تأويلات القرآن 

إلا أن يقال: إن' هذا القسم في حق أهل الكتاب فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك و كانت لهم 
رسل قد بلغهم ذلك؛ ولكن" الظاهر أن القسم في حق العرب» فدل أن الأول أشبه 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطريق التواتر أو الاشتهار ولم يثبت يثبت عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-' أنهم سألوا 
را صر للقي رسا لما لشي ار لج لأنه معلوم أن لا يق أحد 
على المراد بالحروف المقطعة إلا من جهة السمع؛ فلما لم يظهر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دل أنهم تركوا ذلك. وإنما تركوا” لوجوه: إما لأن هذه الحروف المقطعة 
كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها / لما عرفوا تلك الأحكام والنوازل؛ 
وإما إن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر الي لم يُطْلع الله تعالى الخلق على ذلك وهو المتشابه 
الذي يجب الإبمان به ولا يطلب" له تفسير؛ أو كان ذلك ما احتص الرسولُ صلى الله عليه وسلم 


بمعرفته لقوله تعالى: إلا من ارَْصَى من رَسوليء” فلم يسألوا منه بيان ذلك؛ وإما أن كان ذلك 


عندهم أسماء السور لتعريف السور» وأسماء الأعلام لا يُطلب فيها المعاني» لذلك لم يسألرا 
معانيها و لم يرد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن EEE,‏ 

عليه وسلم تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصولٌ إلى معرفة ما تضمنته' 
الآيات وعرفوا المراد منها باللسان وعرفوا مواقع النوازل ففهموا المراد فلم يحتاجوا إلى 
السؤال؛ وإما إن تر كوا" لا أنها تضمنت أحكاما عرفوها وتر كوا السوال» فعلى ذلك هذا.'' 


وال أعلم . 


جميع النسخ: أن يكون هذا القسم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ اظ 


ن: ولا تطلب. 
0 


عام الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» (سورة الجن» ۲۷-۲۹/۷۲). 


جميع اللسخ : ها تضمنها. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۲‏ اظ. 
''م - تركوا. 


1 E 
ن.- هذا‎ 


1م 


ثم ذكر القَسَمَ ولم يبين' موضع القسمء فاحتلف ' فيه. قال بعضهم: موضع القسم 
E E‏ الآية» وقال بعضهم: قوله: 
وَلَمّذ تحلفُتا التَمَاوَاتِ والأزض»“ الآية» وقال بعضهم: موضع القسم قوله تعالى:” فَهُمْ ف أَمرٍ 
ری" أقسم بقوله: ق والقرآن المجيد, بأن الكفرة في أمر مريج. ويحتمل أن يكون 
موضع القسم هو ما عجبوا كما قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد؛ ذكر هاهنا عجبهم من شيئين. 
أحدهما ما ذكر أن جاءهم منذر منهم أي من البشر: ل ين 
وهو كقولهم: اعت الله سرا ر سول" وقولهم: ما انت إلا بس ياء“ لا يزالون ينكرون 
الرسالة في البشر. والثاني من الإحياء بعد الموت لقوهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, 
وقد ذکرنا" SS‏ ب الور فجائز أن يكون 


موضع القسم ما عجبوا أو أنكروا'' من ن يكون البشر رسولا'' أو يُحْيَؤْن بعد الموت» 
أقسم نما ذكر من قوله عز وجل: م أنه يكون ذلك ردا لإنكارهم وتعجبهم. 
واد أ 


ثم إنكار الكفرة وعجبهم "أن كيف بَعث من البشر رسولا وكيف'! لا احتار"" 
بعث الرسل' ' ممن عنده وهم" الملائكة» وأبدا إنما يُبعث الرسل ممن كان عند المرسل 


ث: ولم يتبين. 
* راث م: واختلف؛ ن: اختلف. والتصحيح من الشرح» رقة ٥۲‏ اظ. 
الآية ١5‏ من هذه السورة. 
الآية ۳۸ من هذه السورة, 
ن - ولقد حلقنا السماوات والأرض الآية وقال بعضهم موضع القسم قوله تعالى. 
١‏ الآية ه من هذه السورة. 
سورة الإسراء 4/1107 3, 
سورة الشعرای 1814/55 
ن: وقد ذكر. 
'' ناث: وأنكروا. 
رن م: رسول. 
'' جميع النسخ: رسول أو كيف. والتصحيح من الشر ٥١‏ اظ. 
'' راث م: لا إخبار۔ 
' م: الرسول. 


ٿث من 
ت 


AY 


تأويلات القران 

لا من كان عند المبعوث' إليهم في الشاهدء" لا معن له. " ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول 
تمن هو عند المبعوث إليهم» وإن تعجبوا عن ذلك“ لأن بعث الرسول من جنس المرسّل إليه 
والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه” أقرب من أن يكون من حلاف جنسهم» 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بآيات ودلالات يقيمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم إقامتها. 
ولا يعرفون صدق تلك الآيات وحفيّتهاً إذا كانت تلك من غير جنسهم ,كا لعل أن ما أتاهم به 
وزعم أنها آيات ليست بآيات لما في وسعه إتيان مثلها وليس في وسعهم ذلك لما أن القوى 
تختلف" عند اختلاف المنس. فدل أن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم أحق وأقرب 
إلى معرفة صدق الآيات والمعجزات. واي امواقق. ولأن كل ذي نوع من نوعه وكل ذي شكل 
من شكله أميل وبه آنسش من حلاف جنسه ونوعه فكان الغرض -وهو التأليف والاجتماع- 
في هذا أقرت إلى الحصول. وابد أعلم . 

ثم قوهم: هلا بعث إلينا الرسل” ممن هو عنده فاسد لأن الخلائق جميعا من حيث اليد لله تعالى 
واحد لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القر ب به بالطاعة له والائتمار بأمره وترك 
الخلاف له. فأما على ما يوصف المخلوق عند مخلوق فلاء إذ ذاك وصف المتمكن في المكان» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا." فإذا كان المراد من "عنده" من حيث القرب به بالطاعة والقيامٌ 
بأمره ما يغبت [به] ' ' أهلية الرسالة وصلاحها فذلك ما" لا يوجب الفضل بين البشر والملائكة» 

1 ' ١ ين‎ 7 5 $F SE DS 

بل من جهة البشر أحق لما هم'' يفعلون عن غيب الدلائل ٠‏ أجمع دون العيان. وال أعلم . 


' ران: هذا مبعوث؛ ث م: هذا مبعوئا. والتصحيح من الشرح» ورقة "واو. 
رث م - له 
” ن: وما ينبغي. 
٤‏ ن ث: من ذلك. 
3 ر م: ودعواه. 
5 م: وحقيقتها. 
جميع النسخ: يختلف. والتصحيح من المرحع السابق. 
* ن - الرسل. 
* ن.-علوا كبيرا. 
'' الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
ا 
م: ما 
'' أي اللائكة. 


”' وف الشرح: عن غيب الدلالةء ورقة 88#او. 


AA 


سورة ق : ۳-١‏ 
وأما عجبهم' أنه "لو أراد إحياءنا" كيف أماتنا ولا أحد في الشاهد يبي بناء فيهدمه ويي 
فليس بشيء» لأنه لو لم يكن أماته ثم أحياه" لكان الجزاء بالأعمال يكون 2 حَضْرَةٍ 
الأفعال وذلك يوجحب أن 0 إعانهم إيمان اضطرار لا يمان احتيار وإيثار» لأن من عاين 
5 يدخل النار نئ ايها بك الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به بل يت ركه وكذا" 
من عاين أن من آمن بالله تعالى وعمل طاعة وعبادة يدل الحنة وكرم أب الآبدين” لا يعمل 
غير ذلك العمل» فيرتفع امحنة ويكون الإبمان بحق الاضطرارء فأتحر ذلك ليكون الإبمان بمق 
الاختيار حين يكون / له قيمة. [v4]‏ 
ثم قوله: والقرآن المجيدِ» وصف القرآن مرة'' بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم, ومرة بأنه 
حيد.'' يحتمل إنما سماه بهذه الأسماء على معن ا يصير"' بيدا كريا حكيماء 
أو" منزله“' مجيد كريم حكيم. ويحتمل أن تكون”' هذه صفات القرآن راجعةً إلى عينه 
كما يقال: كلام حكمةٍ وكلام سفه» وإنما يراد به عينه فعلى ذلك" ' هذا يحتمل. وال أ 
قال أبو عَؤْسَجحة: امحيد الماحد» والتمجيد"' التعظيم» وأبمدت الدابة من العلف إذا أكثرت" 
ذلك وأجد القوم إذا أكثروا من الطعام والشراب. 


0 جميع النسخ: والله أعلم بمحتهم. والتصحيح نيح من الشرح؛ ورقة 7 واو, 
جميع النسخ: أحيانا. والتصحيح من المرجع السابق. 

رانم أحيا. 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

ن - يكون. 

ن: بذلك. 

راث م + أن 

راث ه: الآبك, 

LE TE) 

ن - مرة. 

انظر: المصطلحات والأفكار الرئيسية في أواحر الجلدات «القرآن». 
ر م بصیرا؟ ن: يكون. 

جميع النسخ: أي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 

٠‏ راث م منزلة. 

رن م: يكون. 

رث م - ذلك. 

ن: والجيد؛ ث: واجحد. 


رن م: إذا كثرت. 


A۹ 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب» 
قد ذكرنا تأويله. 

وقوله عز وجل: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید» أي لا يكونء كُتَوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم» كذلك قال القيّم لقي بي. وقال أبو عَؤْسَجحة: رَجْع بعيد أي رَد يقال: زُج رَخعا 


إذا رد ورم رحوعا إذا ا 


قد عَلمتا ما نه نفص الأزْض منْهُخ رَعِندنًا کتابُ عفيظً» [4] 


وقوله عز وحل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ظاهر هذا أن يكون' قول ولىك" 
الكفرة» قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث» أي قد علمنا ما تنقص الأرض 
من حومنا وتأكل" من أنفسنا فأنَّ يُخيى بعد ذلك؟ وهو كقوهم: مَنْ يبي لظام وهي ميم“ 
ونحوه. لكن أهل التأويل بأجمعهم صرفوا هذا" القول إلى الله تعالى أنه قال ذلك جوابا لقوهم:' 
دا مثتا ْنَا رابا ذلِكَ رَجمْ بيد" فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي عن علم منا 
بها تأكل منكم وتنقص.* قلنا: إنكم تُبعئون وتّخيؤن وعلى' علم منا بذلك أحبركم الرسل 
بالإحياء والبعث بعد الموت. وا اعام 

I ا‎ E E المع‎ 

مايكون منهم» وقال بعضهم: أي مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حه حفيظ. وقال قتادة: ما أ كلت 


الأرض منهم وكانوا ترابا فحن 'عالمون به'' وهو" اجو مساق ا ' وهو مثل الأول. 


جميع النسخ + هذا 

رام + هم 

ناث: وياكل. 

سورة يس. ۷۸/۳۹. 

ن: سذه. 

0 ر: لقومهم. 

الآية السابقة. 

: راث م: ما يأكل منكم وينقص. 
لد على 

7 جميع النسخ: ونحن. 


0 1 
راث م ابه 


مح : وهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٥۳‏ اظ. 
1 


11 


سورة ق: 1-۵ 

بل دبرا باحق لما جاعم هم في فر تريج4[-] 

وقوله عز وحل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم [فهم في أمر مریج» يحتمل بل كذبوا باحق 
لما جاءهم]ء' أي بالقرآن» ويحتمل أي يمحمد' صلى الله عليه وسلمء وقد كذبوا بهما جميعا. 
وقوله' عز وحل: هريج» قال الي وأبو عؤسجة: في أمر مريج؛ أي مختلط؛ يقال: مرج 
أمر الناس» ور ج الدين. وأصل الْمَوَجٍ أن يَقلّق' الشيء فلا يستقرّ يقال: مرج الخاتم في يدي 
مر جا إذا قلق" للهُرالء أي تحرك. وقيل: مضطرب مختلفي» وهكذا كان قوهم مختلفا مضطربا 
مختلطا في القرآن والرسول جميعا. قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا مضطربة مختلفة: 
مرة نسبوه إلى السحر ومرة إلى الشعر ومرة إلى الجنون ومرة إلى الافتراء" على الله تعالى" 
وأنه يتلقاه من فلان ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخير. 
وكذلك قالوا في القرآن مرة: إنه سحر ومرة إنه شعر وإنه من أساطير الأولين وإنه مفتركى 
وإنه اختلاق» وكل ذلك مما يدقع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف والاختلاط, 
واد أعلم . وقوله عز وحل: في أمر مريج؛ أي في ضلال. 


اقلم يَنظروا إل السَمَاءِ قَرقَهُمْ كيف بتیتاها وَرَينَهَا رتا لَهَا من فزوج[ [ 

وقوله عز وجحل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج» 
الآية»* يحتمل أن يكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عكبهم من بعث الرسل من البشر والبعث 
بعد الوت بقوله: بل عجئوا أَنْ جَاءَهُمْ مدز منهْم" كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها مرتفعة ملتصقة بعضها ببعض مُتَضَّدَة بلا فروج ولا عماد مع صلابتها وكثافتها 
وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها ابال الرواسي أوتادا لسلا تَمِيدَ 
بأهلهاء حي عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع ارتفاعها وغلظها وصلابتها 


7 راثم - فهم في أمر مريج تمل بل كذيوا بالحق لما جاءهم. 
راث م: تحمد. 

" ن؛ قوله۔ 

ن: أن يفلق, 

قلق 

رام: على الافتراء. 

* ر - على الله تعالى. 

* ن - الآية. 

* الآية ۲ من هذه السورة. 


45١ 


۷ر[ 


تأويلات القران 


حي لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافها ولا عَلم نهايتها» وجعل منافع السماء متصلة ممنافع 
الأرض مع بعد ما بينهما لقادر على الإحياء بعد الموت» وأنه لا يُعجزه شيء» وأن من فعل 
هذا لا يفعل عبتا باطلا' ولكن يفعله عن حكمة وتدبير. ولو كان على ما قالوا أن لا بعث 
ولا جزاء كان حلق ذلك كله عبتا باطلاء ويكون فعل ذلك فعلّ سف لا فعل حكمة. فلما 
كان فعل ذلك كله على التدبير الذي ذَكَرَ وعلى الانّساق الذي جرى منذ' أنشأ' ذلك 
من غير تفاوت دل أنه لم ينشئ الخلق من المكلّفِين ليتركهم سدى لا يأمر ولا ينهى ولا عتحن 
فيكو عبثاء بل ليمتحنهم بالأمر والنهي ليكون فعله في العقلاء على تهج الحكمة كما في غيرهم 
من الخحلائق. وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم مالا يقف عليه العقل 
من كيفية وجحوب” شكر المنهم ومقداره ووقته ونحو ذلك» ويؤكد” ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيد. ثم كان له [احتيار]' وضع الرسالة فيمن شاء وني أي جنس شاء لأنه حكيم عليم 
لا يكون منه الخطأ في التدبير والمهل بالأصلح والأوفق بالحكمة. فدل ذلك على إثبات الرسالة 
والبعث بعد ا موت. وال اعم ثم قوله عز وجل: أفلم ينظرواء يخرج على" وجهين. أحدها 
/ أي انظروا إلى ما ذكر. والثان قد نظروا” بأبصارهم لكن لم ينظروا نظر معتبر بنظر القلب. 
والذ أعام. 

وقوله عز وحل: وما لها من فروج» قيل:* أي'' من صدوع وشقوقء والواحد فج 
وهو الموضع بين الموضعين» والفزجة من القزج» ومنه يقال: قَرَجْنت عنه الغم أي كشفتُ» 
وهو كقوله تعالى: ازجع اضر هَل رى مِنْ فُطُور» '' أحر أنكم لم تروا في السماء شقوقا وفطورا. 


' ن - باطلاء 
أ رث م: حکمه. 
ل 
رام: إن شاء. 
۴ 5 
راث م - وجحوب. 
جميع النسخ: ومو كد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥١‏ اظ. 
الزيادة من االشرح» نفس الورقة. 
زام- على 
000 
ر م: انظروا. 
۹ 
م: قتيل. 
رم - آي. 
0 
سورة للك ۳/۹۷. 


4۲ 


سورة ق : ٩۹-٦‏ 
0 3 4 
وق الشاهد البناء -وإن عظم وأحكم- لا يخلو من نقصان وشقوق ترد ' عليه فإذا ل تروا" ذلك 
فهلا دلكم ذلك على أن عالقه قادر على الكمال لا يعجزه شىء. 


«وَالْأَرْضٌ مَدَدَنَاهَا رَأَلقيتا فبها راسي رأنمنتا فيا من كل رذج تهبج۷[4] 

وقوله عر وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي» قد ذكرنا فيما تقده. " 

وقوله عز وحل: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» اسم الزو ج يقع على الشكل والضد 
وکل ذي شكل هو ذو ضد؛ والبهيج ما يُبهج به. فمعناه أنبتنا من كل زوج ما بج به أهله 
وما سرون" بذلك من ألوان النبات وجواهرها. وقال المبِي: من كل زوج بهيج. ما نهج به 
أله" أي من كل جنس حسن. " يقال: بهج يبيج هجا فهو بهيج أي حصن. وأما من السرور 
يقال:” تهج يبهّج بهجا [به] فهو بهيج؛ أي مسرور. 


إتَبِصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُل عند ميب ۸[4] 

وقوله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» أي بُبصر" ذلك كل عبد منيب» 
أي منفعة ذلك تكون'' لمن ذّكرء وهو العبد المنيب إلى الله تعالى والمقبل على طاعته» 
فأما من اعتقد الغلاف له فلا. 


وَنَرَلْتا من السَّمَاءٍ اء مارکا فَأَنْبنَا به جنات وَحَبٌ الأ لَحَصِيدِ4[؟] 


وقوله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا, ماه مباركا لأنه يستعمل في أمر الدين 
والدنيا ويطهّر به ' كل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه. والمبارك اسم" ' كل خير يكون 
على النماء والزيادة في كل وقت. واش أعلم. 


` ر م: أو شقوق ترد؛ ن ث: أو شقوق يرد. 
7 رث م: م يرواء 

انظر تفسير الآية ١8‏ من سورة الحجر. 
1 ر ميج 

لث: ويسروك. 
> م E‏ ا 

ن - ما يبهج به أهله, 
IY:‏ 0 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٤١۷‏ . 
7 راث م: فقال. 

جميع النسخ: تبصر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١4‏ ١او.‏ 
E 4‏ 

جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 ۲ 

ركم ور 


0 
رام اسم 


4۳ 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يقول: أنبتنا بذلك الماء المبارك المنزل 
من السماء جنات» أي بساتينَ. واكان الذي جُمع فيه كل أنواع الشجر سمي بستانا وجنة. 
وقوله: وحب الحصيد» أي أتبت بذلك' الماء کل حب حصيدء فدحل تحت قوله: و ڪب 
الحصيد» أنواع الشجر والغرس والنبات. ثم قوله تعالى: وحب الحصيد» الحب' والحصيد 
[واحد]" وهو الحب نفسه» لكن أضاف الحب إلى الحصيد ويجوز مثل هذاء كما يقال: 
صلاة الأول ومسجد الجامع. وقال بعضهم: هما غيران» الحب ما يخر ج منه والحصيد ما حضد 
من القصب الذي يصير تبناء لأن الحب لا يحصد وإنما يحصد الساق منه» لذلك أضاف الحب 
إلى الحصيد؛ وهو شجرة وقوامه به» لذلك أضافه إليه» كما يقال: ثمر الشجر ونمو ذلك. 


إرالتخل بَابقَات ها طلغ تَضِيةُ[١ ١‏ 

وقوله عز وجل: والنخل غناك فا للع لود E‏ 
يقال: بسق الشيء بُسوقا إذا طال. وقال أبو عَوْ عو سج سجة: باسقات أي حوامل يخير الله عز وجل 
عن بركة الماء أنه بلطفه جعل" الماء بحيث يظهر بر كته ونماؤه وأثره على رأس النخل 
وإن طال بِسَفّي” الأصل لما جعل في سِرَيّته من البركة والمعيئ ما يُظهر ذلك ولا بعلم حقيقة 
ذلك ١ا‏ لمعن. وقوله عز وحل: لها طَلْعْ تضيد» أي منضود. والطلع أول ما يخرج من النحل 
حصا المع هو التأليف والتركيب» أي يؤلّف بعضه إلى بعض وي ركب» ويسمى ذلك 
كُهُى'' وإذا'' تضج استوجب الطلع وتفرق'' وصار رَطْيا. وقال أبو عَؤْسَجحة: نضيد 
جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 54١او.‏ 
م- الحباء 
" الزيادة من الشرح نفس الورقة. 
ن: وقوله. 
* جميع النسخ: طوال. والتصحيح من المرجع السابق. 

رام: حوائل. 
*ار: ووجعل؛ م: وجعل. 
* رم: يسقي؛ ن + الأرض؛ ث: ليسقى. 


7 رام: والنضيد. 

'' الككفر وَالكُمُوَى والكفتى والكتَى والكُفوَى: وعاء طلع النخل وقشره الأعلى (لسان العرب» «كفر»). 
'' ن: قدا 

۲ 


راث م: ويعرف. 
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سورة ق: 1١4-1١‏ 


أي متراكم بعضه على بعضء والثَّلَ' المتراكم يقال له منضود» والتنضيد' هو جغْل بعضه فوق 
بعض ونَصّد الشيغ بنفسه فهو نضيدء وقيل: نضيدء أي كثير. 


«إرزقًا لِلْعَِادٍ وَأَحيبتا به بَْدَةَ ميا كَذْلِكَ الْمُرُوج4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: رزقا للعباد أحبر أن ذلك كله إنما أنبته وأحرجه رزقا للعباد. وقوله 
عز وحل: وأحيينا به بلدة أي بالا بلدة ميتا أي أحى بالماء كل بلدة ميتة ' و كل بقعة ميتة 
وكل غرس فصار به حياة كل حي ونماء” كل شيء. ثم قال: كذلك الخروج. أي كما 
قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتها وإحياء النبات والغرس وكل شيء بعد موته 
بذلك الماء» فعلى ذلك قادر على إحبائكم بعد موتكم وبعد ما صرتم ترابا. والأعجوبة في إحياء 
ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم يكن أكثر لم يكن دون ما في إحياء الناس 
من بعد موتهم» فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا به كذلك لزمهم أن يقروا به 
في إحياء كل شيء. واش للوفق. 


لكَدَّبثْ 3 قبلهم قوم توح وَأْصْحَابْ الرس وَلَمُو 5 ] رعا وَفِرْعَوْنُ وَِْوَانُ 
أوط»[١١‏ ا لبك َم بع گل كَذّب الؤْسْلَ فَحَقَّ وَعِيدٍِ4[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد» ذكر هذه الأنباء 
لوحهين. أحدهما يصبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما 
صبّر أولعك يقول: إنك لست بأول رسول كدَّبه قومه بل كان قبلك رسل كذبهم قومهم 
فصبروا على ذلك فاصبر أنت أيضا. وهو" كقوله: قَاضیز گما صر أوثو الْعَرْم من الؤشل.“ 


3 5 68 3 € 0 0 
ر ث م: والميل. الثّل: ما ارتفع من الأرض عما حوله» وهو دون اخبل (ا معجم الوسيط» «تل»). 
' رام؛ والنضيد. 


” جميع اللسخ: ميت. والتصحيح من الشرح» ورقة 84او. 


` ديهم 


* سورة الأحتاف» 50/45. 


۹2 


(5Y ¢°| 


تأويلات القرآن 


والثاني يحذّر قومه أن ينزل بتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من الأقوام 
بتكذيبهم وسوء معاملتهم.' / وعلى هذين المعنيين جميع ما ذكر في القرآن من الأنبياء. 
واف أعلم . 

ثم: أصحاب الرس» احتلف في الرسء' قال بعضهم:' هو بثر دون اليمامة وكان عندها 
أقوام كذبوا رسلهم فأهلكهم الله تعالى. وقيل: الرس هو الوادي» وقال بعض: الرس هو تند 
حڌوه E‏ بعضهم: سوا بذلك لأنهم 
رسوا" نبيهم عليه السلام في البئر. وقال بعضهم هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة 
يس بقوله تعالى: إِذْ أَرْسَلَْا لهم اند فين تكذبركنا عرزا الث فَقَانُوا إِنَا إِلَدِكُمْ مُرْسَلُوت. " 
وعن الأصم أنه قال: الرس كل موضع خد فيه ولذلك سمي التحدذ خحدا لجري الدمع عليه. 
واب أعلم . 

وقوله: وإخوانُ لوط أي قوم لوط. وقوله: وقومُ تُبّع؛ قيل: إنه كان رجلا مسلما صالحا 
مدحه الله تعالى وذم قومه» سمي تبعا لكثرة أتباعه. ولا حاجة بنا إلى تفسيره أنه" من كان 
وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل لما لم يذكر في القرآن إلا ذلك القذق” ول ينبت بالتواتر» 
فلا تيد" على ذلك القدر احترازا عن الذب. والله أعلم. وقوله عز وجل: كل كذب الرسل 
فحق وعيد يخرف أهل مكة أن أولئك الذين ذكرهم جميعا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل عليهم 
السلام فحق عليهم الوعيد بذلك» فعلى ذلك يبِقَ! ' عليكم ذلك الوعيد بتكذيبكم"' الرسول. 


وائذد أعام. 


ن - به كما نزل يمن ذكر من الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم. 
' م - اختلف في الرس. 

*' راث م - قال بعضهم. 

' د الأرض يكذ حدا: حفرهاء وَالأُخدوه: الشق المستطيل في الأرض ر ا معجم الوسيط «خد»). 
" رسّى البعر: حفرها. 

1 جميع النسخ: الذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١١اظ.‏ 

0 سورة يسم 4/864 1 

* رم أنه 

١‏ راث م - إلا ذلك القدر. 

ر: فلا يزيد. 

لي 


3 : 
راث م: بتكذيب. 
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سورة ق: 1١5-18‏ 


«إأققييتا بالتلق الأول ل هُم في لبس من حلي ججديدٍ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: أفعيينا بالخلق الأول هو جر ج على وجهين. أحدهما أفعييناء أي أعَجَنا 
عن خلق؛ أي حيث' لم نعجز عن الخلق الأول فكيف نسبونا إلى العجز' عن الخلق الثاني. والثاني 
أفعييناء أي جلا وحفي علينا تدبير الخلق الثاني وابتداء تدبير الخلق الأول وإنشاؤه أشد 

عندكم من إعادته والإعادة عندكم" أهون. فإذأ لم a‏ عن ابتداء إنشائه ولم نجهل 
ولم يحم علينا الابتداء فأن تعجر" عن الإعادة؟ ثم قال ب بعضهم: الخلق الأول هو آدم عليه السلام» 
وقال عامتهم: هو ابتداء خلقهم. والله أعم. وقول عز وسل : بل هم في لبنس من تلق جديدء 
أي هم في شلك واختلاط من حلق جديد لما تر كوا النظر في سبب المعرفة ليقع هم العلم بذلك. 


نقذ حَلّفتا اناد وغم ما وسوس بوِئفْسْه رخن أرب إِلَيه من حهل الْوَرِيدٍ4[١1]‏ 
ولراك جروج راق EEE EN ge E GE‏ 
أحدهما يقول: على علي منا [ ما“ تحدث به“ نفسه وتوسوس من أنو ا 
لا عن جهل وخفاء عن ذلك. فإنْ هو كقها وحبسها عما تدعو" ' به إليه نفسه وتهواه'' 
ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفازء لقوله"' تعالى: إِنَّ التَفْس لَأَمَارَةٌ يالشوءٍ إل 
ارجم رن '' وقال: وَأَمَام من تحاف مَقَامَ رَه وهی التّفْسَ عن الْهَوَى فَإِنَ لجيه ئة هي المأوى؛" 


ث -احيث. 

رم - العجز؛ ن + الحلق؛ ر م + من أعادته والإعادة عندكم. 

رام - من إعادته والإعادة عبد كم 

رث م: فإذا. 

0 م يعجز. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤‏ د اظ. 
جميع النسخ: ولم يجهل. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: فأ يعجر. والتصحيح مز ن المرجع السابق. 

الزيادة من الشرح؛ نفس الورقة 

جميع النسخ: يحدث به. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' ناث: ويوسوس. أي توسوس النفس في صدور الإنسان. 


جميع النسخ: عما يدعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر م: بهواه؛ ن: وشهواته. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: لقوله. 

سورة يوسفء .٥۳/۱۲‏ 


' سورة النازعات» 908ل 49-1. 


¥ 


تأويلات القرآن 


وإن تركها حي تمادى في هواها هلك قال الله ' تعالى : فَأَمَا من طَعّى وَآثَر الّحياةً لديا إن ا جيم 
هِي التأى» EEA‏ هَوَاُ ' ونحوه كثير في القرآن. 
والثاني يذكر قوله:' ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» أي نحن مطلعون 
على ذلك ليس علم ذلك إلى الحفظة ولا هم” يتولون' كتابته»" أي لم يجعل ذلك إلى أحد 
إغا ذلك إلى الله تعالى» هو العالم بذلك وهو المطلع عليه دون الملائكة» ونما إلى الملائكة ما 
يلفظه ويفعل بالموارح لقوله: ما يط من قزل إلا لكيه ریبج عَِية* وقال في آية أعرى 


ف ين نوا 0 


وَإِنَ عَلَيْكُمْ ۾ افطین كِرَامًا گات تن يَعْلَّمُونَ ما تَفْعَلُونَ؛ أ- ل ا ل 


ظاهراء أما ما يسرون قي قلوبهم فالله هو المطلع على ذلك العالم به" لیک" أبدا على 
اليقظة والحذر. وله أعام 


وقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يفم من قرب الرب تعالى إلى العبد"" 
ما يفهم من قرب العبد إلى الله تعالى. وإغا يكون قرب العبد إلى الله تعالى بالطاعة له والقيام 
بأمره والانقياد والخضوع له» هذا هو المفهوم من قرب العبد إلى الله تعالى لا قربك شيء آخخر 
فعلى ذلك يفهم من قرب الله تعالى إلى العبد الإجابة له والنصر والمعوئة والتوفيق على الطاعات. 
وعلى ذلك ' ما يقال: فلان قريب إلى فلان» لا يَغْتُون قرب نفسه من نفسه في المكان 


ن - الله 
* سورة النازعات» ۳۹-۳۷/۷۹. 


سورة الفرقان, 8؟45/5, 


* الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 
* سورة الانفطار» .15-1١/85‏ 
'' راث م: ما تفعلون. 
ا رث ميف 
3 
ر: ليكونون. 
*' راث م إلى العبيد. 
3 


ن - له هذا هوا من قرب العبد ! الله تعا لاقب فى 1 ذلك يفهم ب الله تعالى إل 
هو المفهوم من قر قرب شيء آخخر ف من قر 
الإجابة له والنصر والمعونة والتوفيق على الطاعات وعلى ذلك. 


۹۸ 


سورة ق ۱۷-۱١:‏ 

ولكن يعنون نصره له ومعونته إياه وإجابته. ويحتمل أن يذكر القرب منه كناية عن العلم 
بأحواله ظاهرا وباطنا. واش أعلم. وأصله أن يعتبر الأحوال فيما ذّكر من القرب فإن كان 
في السؤال لي أنه قريب منه بالإجابة له أي يميبه» كقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ ءاي عي 
َي قَرِيثُ.' وإن كان فيما يسرون ويضمرون فيفهم من القرب في تلك الحالة العلم به 
كقوله تعالى: ما يَكُونُ من تجوى نَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْء' الآية» فعلى ذلك قوله: ونحو أقرب 
إليه من حبل الوريدء وقوله: لحن أقُرب إِلَئهِ منم وَلْكِنْ لا تبْصِرُونَء ' يفهم منه النصر والمعونة 
أو العلم. فيكون قوله: ونحن أقرب إليه» أي أعلم' وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة 
أو 


ES‏ ل ب الرب :لين 
بالنصر والمعونة لا قرب المكان. ولا قوة إلا بانب . وقوله عر وحل: حبل الوريد؛ قال بعضهم: 
عرق العنق» والوريد العنق» وقال" بعضهم: هو عرق بين العلباء” والحلقوم وقال بعضهم: 
هو عرق القلب* معلق به فإذا قطع ذلك العرق'' يموت الإنسان. والذ اعام 


«إإذ يَتلقَى الْمعلقيان عن اين وَعَن الشْمَال قَعِيد17[4] 
وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, '' أي اذكر تلقى "' المتلقيين 
أو احفظ تلقى ' المتلقيين أو أحذر تلقى* ' المتلقيَْن» وهما الملكان المسلّطان على أعمالك وأقوالك؛ 


سورة البقرق» 185/5. 

سورة التمادلق ممه /لا, 

سورة الواقعة» 5ههم, 

نث + به. 

" مسند حد بن حنبل» +٠٠١ 6415/١‏ وصحيح مسلب التوبة ١‏ 


ی 
بث له, 


ن: قال, 
' رم: القلباء؛ ن ث: العلياء. والتصحيح م نالشرح؛ ورقة 8٠١و‏ وهو العصبة الممتدة ق العنق وهو مذكر|]. 
ن - عرق القلب. 
ن س العرقء 
جميع النسخ + ها يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 
0 ن: ليذكر ينقى. 
r‏ 
ن: يلقى. 
ل ن: يلتى. 
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4| 


تأويلات القرآن 

إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك ويحفظان عليك ويكتبان» يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظا 
ورقيبا وإن كان هو تعالى حافظا لجميع أفعاهم وأقوالهم عالما به فحفظ الملائكة وكتابتهم وعدم 
ذلك عنزلة ف حت الله تعالى. لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة ذلك على وجوه 
من الحكمة. أحدها ليكونوا على حذر أبدا ما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من عَلم 
أن عليه شاهدا' حافظا ورقيبا في أمر يكون أبدا على حذر وخوف من ذلك الأمر وذلك ادگ له 
وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك. فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك عليه وأنه 
يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله تعالى فيستحيي من ذلك أشد الاستحياء يكون ذلك 
أزجر له وأبلغ ف المنع» وإلا فكان' إحصاء ذلك على الله تعالى مع الكتاب وغير الكتاب سواءٌ 

إذ هو عالم بذاته لا بالأسباب» وهو تأويل قوله:" لا صل َي وَل ف وات أعام. 
والثاني من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ" أعمال بي آدم وأقوالهم وكتابة ذلك. فيمتحنهم 
بذلك' ويأمرهم 4 وله“ أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم» ومن شاء منهم 
بال ركو ع» ومن شاء بالسجود» ومن شاء بحمل العرش والکرسي» ومن شاء بحفظ' بن آد» 
ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطر ثما ق ذلك منافع بن آدم. ويكون ذلك كله بحق 
العبادة ليعلم أن من امتحن منهم بالر كو ع والسجود والتسبيح والتكبير والتهليل م متحنهم بذلك 
لمنافع يرجع إليه في ذلك ولكن يمتحنهم عحن ما اقيم ا شاء ويكون ذلك كله عبادة وإن 

2 5 3 5 0 00 
اختلفت ' ' أنواعه. فعلى ذلك أمزه إياهم بحفظ أعمال بي آدم'' وأقوالهم '' وكتابتها. وال أعلم. 


' نث + شاهدا. 
' رم وإلا مكان. 
راث م - قوله. 

* سورة طفع ٠؟/7ت,‏ 

ر م: بحفظ. 


جيم الس لذلك, وال الي E‏ 
جميع السخ: لذئك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠٠و.‏ 


3 


جميع النسخ: وأمرهم به. وفي الشرح: في أمرهم به» ورقة 58او. 
A‏ م 
ر والله. 
* ر: يحمل العرش والكرسى ومن شاء يحفظ 
ماري کو و ی ا 0 
REE‏ 5 
ن ث: وقيم. 
'' جيم السخ: وإن اعتلف. وال المرجه السابق 
جميع النسخ: وإن اختلف. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن: ابي آدم. 


''اث! أعمالهم وأقواهم. 


سورة ق: ۱۷ 

والمحنة بحفظ' تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة بال ركوع 
أو السجود أو القيام أو التكبير أو التهليل' ونحو ذلك" ومن محنة بي آدم من إقامة العبادات 
والامتناع من ا محرمات و نحوهاء إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة كيفية عمل واحد ما قدروا عليه 
فدل أن هذا التأويل محتمل. 

والثالث وهو أن الله تعالى أخيرهم بكتابة الملكين أعمالهم وبقعودهم عن اليمين والشمال 
من غير أن رأى أحد من البشر إياهم ولا رأي كتابهم ولا مع صوت كتابتهم» وقد أقدرهم 
على العلم جما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله وأقدرهم على رؤيتنا ولم يُقدرنا على رؤيتهم 
وهم أجسام مرئية» ليعلموا بذلك قدرة الله تعالى على ما شاء من الفعل وأن لا يقدّروا قوة 
كل خلق الله تعالى بقوة أنفسهم ولا رؤية غيرهم برؤية أنفسهم» وأن قوة الرؤية يختلف 
باختلاف الأوقات والأشخاص فإن الملائكة يروننا ولا نراهم في الدنيا وإن كانوا أجساما 
مرئية حيث يرى بعضهم بعضا.' ثم أخبر ' وقال: ورج له يزع القبامة كاب بلقا شرم 
ل ل عو e‏ 
وهذا لأن هذه البثية' لا يحتمل أشياء لضعف فيها ولحجاب ' يكون في ذلك في الدنيا. 
3 0 40 ا ناه 8 "ور i a‏ 2 
ثم يحتمل أن يكون في الآحرة أقوى في احتمال ذلك فيبصر في الآخرة. وق هذا" رد قول 
المعتزلة في إنكارهم رؤية الله تعالی أنه لو كان يرى لَيْرَى في كل مكان على ما رى الملائكة 
في الآحرة'' دون"' الدنيا ونحو ذلك فعلى ذلك رؤية الله. 


1 ث: والتهليل. 
ن - بالركوع أو السجود أو القيام أو التكبير أو التهليل ونحو ذلك. 
+ ن - أحد من. 
ا أقدرهم 
جميع النسخ: لبعض. 
TY‏ 
م أخجيرة. 
* سورة الإسرلى ۱۳/۱۷. 
رت النسبة. 
ركم ويمجاب. 
ن: وهذا, 
ث: في الدنيا. 


1 ' 
ث + اللائكة. 


Î 


تأويلات القرآن 

ثم القراءة' العامة: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه: إذ يتلقى المتلقيان عنه عن اليمين وعن الشمال»' فعلى قراءته يخرج تأويل 
الآية على وحه واحد أي يأحذ الملكان عن ابن آدم ما فعلوا وقالوا. وعلى قراءة العامة" 
الا لع الحو اح لو والثاني 
أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك» على ما روي عن أبي 
رضي الله عنه أنه قال قال رسول ل اضلى ال عليه وام «صاحب اليمين أمين” على 
صاحب الشمال» فإذا' عمل العبد سيئة قال له صاحب اليمين: أمسك فيمسك عنه سبع 
ساعات فإن استغفر الله لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبها سيئة واحدة»." ويجوز أن يكون 


/ أحدهما كاتبا دون الأحر وإن كانا يتلقيان ويأحذان منه ذلك» لما ذكر في آية أحرى 


حيث قال: وَقَالَ قَرِيئَُ هدًا ما لَدَيّ عَتِيدُء* ولم يقل:' قال قريناه. ويجوز أن يكون المتلقيان 
جميعا يكتبان على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كاتبان كاتب عن ينه وكاتب 
عن يساره فيكتبان الحسنات والسيقات ثم رفعان إلى من فوقهما كل اثنين وميس فيثبتون 
[ما كان] من ذلك من ثواب أو عقاب وِيُلْقُون ما سوى ذلك.' ' وروي أيضا عنه وعن غيره 
من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من حبر وشر وما سوى ذلك فلا. ولكنٌ ظاهر الكتاب 

0 


يدل على أنه يكتب كل شىء وهو قوله تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيثُ عَتِيلُ 
ر شي وهو قر م ریب ع 


د نا 

١‏ رم قراءة. 

' اث - قعيد وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه إذ يتلقى المتلقيان عله عن اليمين وعن الشمال. 

" جميع النسخ: على قراءة العامة. والتصحيح من الشرح» ورقة هواظ. 

انث - آله 

رث م - أمين. 

رٹ م: وإذاء 

* العجم الكبير للطبراي؛ .٠۹۱/۸‏ 

* الآبة 7 من هذه السورة. 

١‏ راث م: ول يقرأ. 

'' ن - ذلك. ١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإما يلفظ من قول الآية» قال: كاتب الحسنات 
عن يمينه يكتب حسناته و كاتب السيئات عن يساره» فإذا عمل حسنة كتب صاحب اليمين عشرّاء وإذا عمل سيئة 
قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه حي يسبح أو يستغفرء فإذا كان يوم الخميس كتب ما يجزى به من الخبير 
الشرء ويلقى ما سوى ذلك» ثم يعرض على أم الكتاب فيجده يجملته فيه (الدر ا كشور للسيوطي» ٤/۷‏ 59). 

'' الآية التالية. 


لورة ق: ۱۹-۱۷ 

إلا أن يقال: المراد من قَوْلٍ' هو سبب الثواب والمآتم كما قال في آية أخرى: لا يعار صَغِيرَةٌ 
وَلَا كُبيرةٌ إلا أخصاماء ' أي لا يغادر صغيرة من المآثم ولا كبيرة منها لا مطل" صغائر الأشياء 
وكبائرها فعلى ذلك هذا. وال أعلم. ثم غل المتلقيين اثنين يحتمل على ما بعل في الشهادة 
اثنين فيما بينهم في الأحكام والحقوق ليشهدا عليه في الآخرة. * 

*ثم قوله” عز وحل: عن اليمين وعن الشمال قعيد, قال القّيِّي: أراد قعيدا' من كل جانب 
منهما إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذ" كان دليلا على الآخر. وقعيد بمعئ قاعد» كما يقال: 
قدير وقادر؛ أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي مُؤاكل ومشارب» قعيد أي مقاعد. وبه 
قال أبو عؤسجة: قعيد من المقاعدة, كما يقال: قعيدي وجليسي. واش أعلم. * 


إا يلظ من فول إل ديه رَقِيبْ عقيد۸[4١]‏ 

وقوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في ظاهر الآية أن الملائكة إنغا 
يكتبون ظاهر الأقوال والأفعال لا في الضمائر, لكنه غير مستدكر في العقول أن يكون الله تعالى 
أقدرهم على العلم .ما في ضمائرهم فيعرفون ذلك ويكتبون» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلنا. 
واش أعلم . * وقوله عز وجل: رقيب عتيد, الرقيب الحفيظ؛ والعتيد الحاضرء أي ليس بغائب 


الوَجَاءَت سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقَ ذلك ما كنت مِنه تجيدُ©[15] 
وقوله عز وحل: وجاءت سكرة الموت بالحق» قال أبو عؤسجة: سكرة الموت» أي 


شدته» يخبر أن لا بد أن ينزل بالنفس عند الموت شدة' ' ومشقة. ثم الآية تخر ج" على وحهين. 


' جميع النسخ: هو قول. 
سورة الکهف» .43/١8‏ 
ث م: إلا مطلق. 

“اث + والله أعلم. 

ر: وقوله. 

رم قعيك, 


رم إذاء 
ورد ما بين الجمتين متأخخرا عن موضعه فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة 45 لاظ/سطر 5-1 1, 
وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى موضعه. 


0 ا 
رام: وشدة. 


' جميع النسخ: يمخرج. 


١ 


|4 لاظ س١‏ 


دك لاظ س ]١5‏ 


تأويلات القرآن 

أحدهما أن تُجْرَى' على ظاهرها في الماضيء أعئ لفظة: جاءت» 0 جاءت سكرة الموت 
على الذين كانوا من بك وى E‏ : اتام والثاني 
أن يكون قوله: وجاءت» معن تيء" وكذلك: وَحَاءث ا 'وذلك جائر 
في اللغة. وقوله عز وجل: بالحق» أي من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. يقول: عند ذلك 
يتبتن له" ' ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوةء أو من أهل اللدنة أو من أهل النار. 
وأصله عندنا أن الحو هونا وعد كل نفس من ين ونا ارغ كا نفس من الشر: إن كان 
مؤمنا وقد وعد له الحنة فيتحقق" له ذلك وإن كان كافرا وقد أوعد له النار” فيتحقق له ذلك. 
ويحتمل ما ذكر من الحق هاهنا هو الموت نفشه» أحبر أنه لا بد من الموت وأنه كائن لا حالة 
وهو كقوله تعالى: وما جعلتا لسر من فبك الْخلك* يقول: لم يخلق الخلق للحلود في الدنيا 
ولكن للآخرة فلا بد من الموت. وان أحلم. 

وقوله عز وجل: ذلك ما كنت منه تحيد» يحتمل وجهين. أي أتاك ' ما كنت نكره بحيئه وتدكر 
ول تؤمن بهء'' وهو البعث ويوم القيامة الذي تنكرونه وتكرهونه. "' والثان يحتمل الموت نفسه 
أي أتاك '' ما كنت“ ' تکره وتفر منه -إذ هم كانوا يكرهون الوت ويفرون منه- فإنه ملاقيكم 
أي يأنيكم من حيث لا مفر,*' كقوله تعالى: فل إن مؤت الَّذِي تيروت مئة إت اقيم" 


ر: أن لا يخبرى؛ ن ث: أن يجري؛ م: أن لا يتجرئ. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥١‏ اظ. 
راث م: فوجدتتم. 
ث: يجيء. 
“ الآية ١؟‏ من هذه السورة. 
جميع النسخ: يبين له. والتصحيح من الشرح» ورقة 55او. 
أ ن + كل؛ ث: أو ما أوعد كل. 
ققق 
* ن: وقد أوعد النار؛ ث: وقد أوعد له النا. 
* سورة الأنبيا .٠٤/۲١‏ 
رن م: إياك. 
ا 
ان . OE‏ 4 : أ- 0 2 
جميع النسخ: ينكرونه ويكرهونه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
رن: إياك, 
11 4 
ران م: مما کنت. 
*! ن - فإنه ملاقيكم أي يأتيكم من حيث لا مفر. 
` سورة الجمعة) 8/55, 


سورة ق 5١-١94:‏ 
أي يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنه. ' ثم الحيد هو الميل والكراهة» وقال أبو عَوْسَجة: 


الحيد الفرارء يقال: حاد يحيد حيدا فهو حائد. 


«وتفح في الصُور ذلك يزم الوعيد4[١۲]‏ 

وقوله عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد, يحتمل أن يكون أراد النفحة الأولى 
وهى النفخة الي يفزع عندها أهل السماوات والأرض فيموتون. ويحتمل أن يريد النفخة 
الثانية الى عندها البعث وإدخال الأرواح في الأحساد. ويحتمل' أن يريد عند ما يوضع كل 
واحد في القبر» وهو أن يسأل؛ على ما جاءت الأحبار من سؤال مُنكر ونكير وذلك أيضا 
هو" يوم الوعيد في حق ذلك الرحل؛ وهذا للكافر “ حاصة. وقوله عز وجل: ذلك يوم الوعيد؛ 


أي ذلك يوم وقوع الوعيدء إذ يوم الوعيد الدنيا فأما القيامة فهو يوم وقوع الوعيد وحققه. 


والنہ أعلم. 

و جاءٹ کل تفس متها سائڻ وَسَهِيذ1[4؟] 

وقوله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, قال بعضهم: السائق الذي يقبض 
روحه» والشهيد الذي / يحفظ عمله. وقال بعضهم: السائق هو الملك الذي يكنب عليه سيئاته» 
والشهيد هو الذي يكتب حسناته» وقيل: السائق هو النار الي يأني فيسوق” الكفرة إلى امحشر» 
والشهيد هو عمله الذي عمل في الدنيا. وقيل: السائق الكاتب» والشهيد الجوارح' بقوله 
تعالى: بم تَشْهَدُ عليه اتهم" الآية. وأصله ما ذكر في قوله: سیق الذي كمَوواء' ويي 
الَِينَ اقا“ ذكر السوق في الفريقين وذكر في الكفرة: أخشروا الِب ظَلَمُوا وأواجهي " 


' ذاث: جوارحه. 

يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا يعلمون» (سورة النور» 4 ؟/55). 
سورة الزمر» 971/98 

سورة الزمر» ۷۳/۳۹. 

'' سورة الصافات. ۲۲/۳۷. 


[vey] 


تأويلاث القرآن 

وقال عز وجل: وَيَومَ بحر أَغدَاء الله إل التار. ' فالسائق هو ملك يسوق إلى ما أمر من 
الجنة أو النار» والشهيد هم الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال فيشهدون في الآخرة إن 
كان شرا فشر وإن كان خیرا فخير. والله أعلم بحقيقة ما أراد» وإن كان ما قالوا فمحتمل. 
وابذ أحلم . 

لذ كنت في عَفْلَةٍ من هدا فَكْسَفْتا عَنِكَ عِطَاءَكَ فصر ليزم حدِيذ4[؟؟] 

وقوله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. 
يقول: لقد كنت ف الدنيا في غفلة من هذا الذي" تعاين وتشاهد» أو في غفلة مما أوعدت 
من المواعيد والشدائد الي عاينتها. فكشفنا عنك غطائك» أي كشفنا عنك الشُّبه الي يمنع 
وقوع العلم به والتجلي" له. فبصرك اليوم حديد أي ثاقب َير يُبصر الحق» كقوله تعالى 
أشيغ بهم وَأَبْصِر يَؤم يَأنُوئتا. ' وقيل: حديد» من الحذة أي نافذ لا يخفى عليه شيء. 
فكأنه أراد -والله أعلم- إنك كنت ف الدنيا حاهلا عن هذا اليوم وعن هذه الحال والآن قد 
TT‏ به» وهو كقوله عز وجل: كرود اجيم ثُمَ وها 


وال قرِيئهُ هذا ما لَدَيّ تيد ]۲٣[4‏ 

وقوله عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» أي يقول الملك الذي كان عليه رقيباء” 
أي كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوء؛ فيشبه أن يكون شهادة الحفظة عليه 
هذا القولّ. ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك: 
هذا ما لدي عتيد, أي هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ إذ الكتاب الذي كتبت 
فيه أعماله حاضر. ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال لكل واحدٍ واحد» على هذا حيث قال: 


مورة فصلت» 13/4١‏ 

راث م - الذي. 

جميع النسخ: والتحلي. والتصحيح من الشرح» ورقة 95او. 
سورة مرم A1۱3‏ 

ن: وأبقيت. 

سورة التکاثر ۷-۹/۱۰۲. 


رن م رقیب. 


سورة ق : ۲4-۲۳ 


وقال قرینه» ولم يقل قريناه وإن کان قال: إِذْ يَكلَقّى الان" على ما ذكرنا أنهما ملكان» 
لكن يجوز أن يتولى الكتابة' واحد والآحر شاهد. وحائز أن يكونا' يكتبان جميعاء بقوله: 
كِرَامًا كات تين يَعلَمُونَ ما تَمُعَلُونَ اا 0 رك ل 
كل واحد منهما ذلك على حِدَةَ وهو كما ذكرنا في قوله:” عن امین و عن لمال هيد 


اليا في > جَهَتَمَ كُلّ كَفَارٍ غبید4[؛۲] 

وقوله عر وحل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد, يحتمل أن يكو ون الخطاب بقوله تعالى: 
ألقياء لاثنين على ما هو ظاهر الصيغة: الذي يسوقه والذي يشهد عليه حيث قال: وَجَاءَتُ 
کل نفس مَعَهَا سَائِقُ وَسَهِيدُ' كان الأمر بذلك هما. ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب هو 
القرينَ الذي سبق ذكره: وَقَالَ كَرِيئهُ هذا ما لدي عَتِيلٌ * لكن قال: ألقياه لوحهين. أحدها 
ماقيل: إن العرب قد تذكرة حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة. والثاني ما قال بعضهم 
إن المراد من قوله: ألقيا' ' أي ألق ألق على التأكيد» كقوله تعالى: مَتِهَاتَ هَيْهَاتَء ' ' على الوعيد 
في الذم» ويقال في المدح: بخ بخ ونحو ذلك على التأكيد. واش أعلم . . وقوله عز وحل: 
کل كقّار عنيد, يحتمل كل كفار لنعم الله تعالى حيث صرف شكرها إلى غيره» أ و كل كفار 
لتوحيد الله وتسمية غيره إها. والعنيد قال بعضهم: هو الذي بلغ في الخلاف غايته والمحاليف 
اشد الحلاف» من عند يعيد عُنودا فهو عاند وعنيد بمععى عاند, وقيل: هو الذي لا ينف 


من نفسه» وقيل: هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق له. والذ. أعام . 


١ 


الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
' ر؛ الكناية. 

' ن: أن يكون. 
سورة الانفطار» 15-11/85. 
7 راث م وفي قوله. 

' الآية ١١‏ من هذه السورة. 
الآية ۲١‏ من هذه السورة. 
الآية السابقة 


* رن ث: قد يذكر. 
"مز ألفيتاة. 


1 


'' #إهيهات هيهات لما توعدون» (سورة المومنون» ,)۳١/۲۴‏ 


1¥ 


[bYev| 


تأويلات القرآن 


تت ع زنر ففكد مریب ]۲٥[)‏ 

وقوله عز وجل: مناع للخير؛ يحتمل وجهين. أحدهما مناع عن الخير»' وهو من منع 
غيره عن التوحيد وقبول الحق. والثاني مناع للخير أي منع ما عنده من الحقوق الي وجبت 
ف أمواله ونفسه. وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المحزومي؛ لكن هذا عادة 
كل كافرء كقوله عز وجل: إِنَّ اإنْصانَ لق هَلوعا إا م السو جروعا ودا مَس الْحدِم 
َنُوعاء ' فلا معي لتخصيص واحد به. وقوله عز وجل: مغك مُريب» المعتدي من الاعتداء 
وهو المجاوز عن حدود الله تعالى» والمريب من الزيبة وهو الشك والفسادء فكان المريب 
هو الذي فيه الشاك والفساد جميعا. ثم نعت ذلك الإنسان فقال: 


مالي جَعَلَ مع الله إلها آتحر فَألْقِياهُ في الْعدَّابٍ الشبيد4[٠۲]‏ 

الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشديد أي وصف وذكر مع الله إلما آحر“ 
وهو كقوله تعالى؛ وَيَحْعَلُونَ بو اتات" وقوله تعالى: وجعلوا الْملائكة الَِينَ هُمْ با اومن 
انه أي قالوا ووصفوا أنهم إناث وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة. وقوله عز وجل: فألقياه 
في العذاب الشديد» وصف نار جهنم بالشدة لا أنه لا انقطاع ها وكل عذاب يرجى انقطاعه 


ف بعض الأزمان ففيه بعض الراحة. والله أعلم. 


قال قَرِيئهُ رتا ما أَطْعَيئهُ وَلكِنْ گان في صَلَالٍ بَعِيدٍ7[4] قال لا تحترا لَدَيَ 
قد قَدَن إِلَيكُم بالقجيد» [1] 

وقوله عز وجل: / قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن کان في ضلال بعيد, أي قال شيطانه 
الذي أضله ودعاه إإ ما دعا فصار قرينه ل الآحرة» لقوله تعالى: وَمَنْ يغ عَنْ ذكر الوَخممن 


تقض له سَيْطَانًا فهو لَه قري" ويحتمل: قرينه أي رفيقه الذي كان معه يتبعه ويصدر” عن رأيه. 


at 


0 


ن - يحتمل وجهين أحدهها مناع عن الخير. 
رم من. 
*" سورة لار ا 
ووه سار 4 
8 ن - آي وصف وذكر مع الله إلا آخر, 
* سورة النحلء ١١/۷ء.‏ 
أ سورة الرحرف»ء 9/17 1, 
* سورة الرحرفء +57/4. 


ا عه وتصدر؛ ث: وتصدر. 


سورة ق : ۲۸-۲۷ 
ثم هذا القول من قرينه إنما كان بعد أن كان منه إنكار عا كان منه من الكفر والشرك عن احتياںء 
وقال: هذا الذي أضلى وأطغان وهو الذي" هملى عليه كقوهم: هْؤُلَاءٍ أَصَلُوِنًا اتهم عدا 
ضِغْمًا مِنّ التَارِء' فيقول رفيقه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وكانت الكفرة 
ا د 


يوم عتم الله کییعا مُيَحْلِقُونَ لَه كَمَا مون لخم ثم قال: ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ' وأحيانا 
0 وأحيانا: يَلْعَنُ بَعْصُّكُمْ بَغضًا. ' ثم قوله" عر وحل: ربنا ما أطفيته, 


ي ما قهرته على الضلال ولا لي قوةُ ذلك ولكن ١‏ تبعني على ما كنت أنا فيه وأطاعيٰ من 
غير أن يكون مين إكراه وإحبار على ذلك 2-00 ولكن کان في ضلال بعيد» أي 
كان في ضلال لا يرجى الرحوع عنه” ولا الانقطاع. وقال بعض أهل التأويل: إن ذلك 
الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما م أعمل» وهم كانوا يكذّبون في ذلك اليوم لیرتھي" 
كقرطم: وَاللَهِ وَبَتَا ما كتا مُشرٍكِينَ»'' فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله: لالد 
ولكن كان في ضلال بعيد. لكن هذا فاسد وهذا القول من الشيطان لا من الملائكة '' 
إذ هم لا يعون على الملائكة الإطغاء والإغواء. د لدي وقد 


ل ا م 
قال الله تعالى: فيل بَعْضْهُم عَلَى بغض يكحا بار لوا نكم كنم تأئوتتا عن اين قَالُوا 
بل لم تَحُوُوا مُؤْمبِينَ'' وقوله عز وجل: وَقَالَ الشَّبِطَانُ لَمَا فضي الآ 0 
ن - الذي 


سورة الأعراف ۳۸/۷. 

سورة الأنعام» ۲۳/۹. 

جميع النسخ: الكافرون. ‏ سورة الحادلة» 8/54 1. 

سورة الأعراف ۳۸/۷. 

` لاثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضاڳ (سورة العنكبوت» .)٠١/۲۹‏ 
راث م: وقوله. 
راك م - عنه. 
2 : لخيرتهم. 

0 سورة ة الأتعاى ES‏ 

'' راث ام + الإطفاء والإغواء, 


1 


سورة انصافات» ۲۹-۲۷/۳۷. 


تأويلات القران 

وما گان لي عَلَيِكُمْ من سُلْطَانٍ إا أ ag ST‏ 
E‏ يَكُنٍ السَيْطَا لَه قَرِيئًا فساء قَرِينًا. وان أعام. 

SL‏ حصومتهم ما ذكرنا قالت الأتباع: رَبَتَا هْؤُلَاءٍ 
صَنُوناء؛ وما ذكر من لعن بعضهم على بعض ومن تبرى بعض عن بعض فقال عز وجل: 
لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد» أي قدمت إليكم من الوعيد في الدنيا ما يقطع” 
خصورماتكم هذه» أي بينت في الدنيا ما يلحق .من ضل بنفسه ومن ضل بغيره. كأن هؤلاء 
الكفرة يطلبون وجه الاعتذار ما لا عذر م فلذلك يقال لهم: لا تختصموا لدي وقد قدمت 


0 
أ 


بالوعيد» أي أرسلت إليكم الرسل ومعهم' الكتب وفيها الوعيد فلم تقبلوا" ذلك كله. 
فإن قيل: قال هاهنا: لا تختصموا لدي وقال في موضع آحر: م إِنَكُم يَومَ القِيامَةٍ عند 
ركم تَْتَصِمُونَء” وبين الآيتين' مخالفة من حيث الظاهرٌ فما وجه التوفيق بينهما؟ 
قيل: من وجوه ثلاثة. أحدها ما قال" بعضهم: قوله: لا تختصموا لدي» في أهل الكفر 
حاصة وقوله: ثُ إِنَكُمْ يوم الْقِيِامَةِ عند وَبَكُمْ تَخْقصِمُونَ» في أهل القبلة» وهو" في المظالم الي 
كانت بينهم في الدئيا. 
والثاني ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع والأخرى في موضع فيؤذن لهم بالكلام 
5 8 00 43 4 4 
فيه حين يكون جمعا'' بين الآيتين» وهو كقوله تعالى: قوم لا شال عَنْ دنه إل وَلَا ان" 


#وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدئكم فأخملنئكم وما كان إِيّ عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم» (سورة إبراهيم؛ .)52/١4‏ 

ن - الأية, 

سورة النسای 58/4 

' سورة ا كك 

* جميع النسخ: فانقطع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١٠ر.‏ 

e ر‎ 1 

ن: فلم يقبلوا. 

سورة الزمر» ۳۱/۳۹. 

ن: الآية, 


رث م: أحدها قال. 


1 


' سورة الرحمنء .٠۹/۰۵‏ 


سورة ق : ۲۹-۲۷ 


وقال في آية أحرى: ولا يكَصَاءَلُونَ» ' وقال في آية أحرى:" يكَسَاءَنُونَ عن الْمْجْرِمِينَ ما سَلَكُكُمْ 


في سَقَى ' فعلى ذلك هذا. 
والثالت حائز أن يكون قوله تعالى: لا تختصموا لدي في الدين: 2 فيما بينهم وبين ربهم 
في دفع عذاب الله عن أنفسهم” وذلك لا يملكون ولا ينتفعون به وأما قوله تعالى: تم إِنَكُمْ 


يم اة عند ربكم تخكصخود" فيما بين أنفسهم في المظالم والغرامات. وايش أعلم. 


مما يَُدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنا بظلام للعيدٍ»5[4] 

وقوله عز وحل: ما يبدل القول لدي» هذا يحتمل وجوها. أحدها ما يبدل» ما استحق 
كل واحد منككم من العذاب والثواب وما" سبق مين من الوعد والوعيد في الدنيا بأن أحعل 

جزاء الكافر الجنة وجزاء المؤمن النار» إذ قد سبق في وعدي ووعيدي بأن أجعل الحنة مثوى 
المؤمنين والنار مثوى الكافرين» فلا ند“ عندي ذلك الوعد والوعيد.' ' والثاني ما يبدل 


441. 


القول لدي يحتمل أنه أراد به قوله: امان جَهَكَمَ مِنَ الْحِنَةِ رالاس أَجْمَعِين. '' والفالك'' 
لا يبدل اليو ما يستوجب به المحنة والخلود فيها وهو الإبعان عن غيب / كما أخير عز وجل: [44"را 
من تحشي الوَخْطنَ امو ل الات اا بلا ار 
0 : لم يك يغه ينغم إِيمَائهُع لَمَا رَأؤا بأستاء“' الآية. وقوله عز وحل: وما أنا بظلام 
للعبيد. أي في العقل والحكمة تعذيب من أتى بالكفر والشرك فيكون ترك تعذيبه سقها. 


' «إفإذا نفخ في الصور فلا أنسات بينهم يومئذ ولا يتساءلون» (سورة المومنون؛ 6٠١1/5‏ 
ن - اخرى. 
* سورة المدثر» 0/0/4 45-4, 
؟ ن: في الذين, 

م: من أنفسهم. 
' سورة الزمر 1/68 
جميع التسخ: والثواب ما. والتصحيح من الشرح» ورقة لاواو. 
أ رتولا ییدل. 
ر م - عندي. 

- فلا يبدل عندي ذلك الوعد والوعيد. 

'' سورة هود؛ 2113/١١‏ 
"انثا + أي. 
"' الآية +8 من هذه السورة. 


سورة المؤمن» 288/6٠‏ 


111 


تأويلات القران 


يوم تقول هتم هل افتلأت وَتَقُولُ هَل من مَزيد4[.] 

وقوله عز وجل: يوم نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد هذا خر ج على وجهين. 
أحدهما على تحقيق القول من الله تعالى اللنهدم: هل امتلأت؟ وعلى تحقيق القول من جهنم 
والإحابة له: هل من مزيد؟ وذلك جار أن يُنطق الله تعالى جهنم حى تُجيب له بما ذكر: 
هل من مزيد؟ على ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم والنطق منها للكل حن أجابت 
الجوارح لهم لما قالوا: لم شهدم علا قالوا انمتا الله الذي أنطّق كل سىيء" وعلى ذلك 
ما ذكرنا في قوله جل وعلا: تا جبَالُ أَوْبي مَعة وَالطَّيْنَ' ونحو ذلك. ومثل هذا غير مستنكر 
في العقول على تقدير [خداث الحياة فيها ال هي شرط النطق عن علم. واف أعام . 

والثاني على التمثيل لا على تحقيق ' القو ل ها: هل امتلأت؟ ولا على تحقيق الإجابة منها: 
هل من مزيد؟ ولكن على التمثيل لوجهين. أحدهما أي إن جهنم لو كانت بحيث تنطق 
وتستمع وتعلم لو قلت ها: هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يخبر عن انقياد المحلوقات له 
والطاعة والإجابة؛ وهو ما ذكرنا في قوله عز وحل: وَعَوَنُهُمْ الْحَيَاهُ الذنياء لا يكون من الدنيا 
حقيقة التغرير قولا ولا فعلا ولكن معناه أنها بحال من الترين وما فيها من الشهوات لو كان ها 
تمييز وعقل لغرتهم. وال أعالم . والثاني وص ها بالعظم والسعة وإخبار عن أنها تحتمل" 
المزيد وإن مع فيها” من الكفرة ما لا يحصى على التمثيل» وهو كقوله تعالى: لَو انرا هذا 
سيا تحَاشِعًا مُتصَدَّعًا من حشية الى" لظ اراد ول وَعَوَنْهُمْ 
الْحَيَاة الدُنياء ' ' وصف ها بالتزين والُسن الظاهر ما لو لم يتأمل' ا 
من حسنها وزينتها فعلى ذلك هذا. والہ ل أعلم. 
' سورة فصلت» 71/41. 
سورة سب ١١/84‏ 
ر: على تمثيل لا على تحقيق؛ ث: لا على التحقيق 
رم وعلى. 
4 جميع النسخ: ينطق ويستمع, والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷‏ اظ. 
أ سورة الأنعا .۷٠/١‏ 
جميع النسخ: محمل. 
راش م - فيها, 
سورة الحشرء 27١/53‏ 
'' سورة الأنعام 70/5, 
'' راش م: ما لم يتأمل. 


0 
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سورة ق : ۳۰ 

ثم قوله عز وجل: هل من مزيد؛' يخر ج على وجهين. أحدهما هل بقي من أحد' يزاد ي» 
فإني قد امتلأت وليس في سعة تحتمل' غيرها؟ والثاني هل من مزيد» أي ف سعة عظيمة» فهل 
من زيادة لت أمتلئ بهاء لأن الله تعالى وعد أن تملا جهنم كما قال:' لمان جم مِنَ اة 
رالاس أَحكَهينَ» فتسأل المزيد من ربها لتمتلي. ' وابد أعل بدکک. وقال بعض أهل ار 
بأنها تسأل الزيادة" حي يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق” بأهلها حي لا يبقى فيها مدل رحل 
واحد» وروي خبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم ي ذلك وأنه 
فاسد وقول بالتشبيه” -وقد قام الدلائل العقلية على إبطال التشبيه فكل حبر ورد مخالفا للدلائل 
العقلية يجب رده- وعفالف لنص التنزيل وهو قوله عز وجل: لیس کله شَئْء. ' ' ثم هذا الخبر' ' 
-على قول المشبهة على ما توهموا- حالف للكتاب لأن الله عر وجل قال: لَأَْآدنّ جهنم من الج 
رالاس أُجْمَعِينَه وعندهم لا بعتلئ بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها. ثم ذكر البلخي أن مدار 
ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة وكان تحرف" ' مدا في ذلك الوقت لم ۾ يحر أن 


يؤخذ منه. مع ما روي اي خبر أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«يأني الله تعالى ببشر فيضع في النار حي تمتلى» '' فهذا يحتمل لا ما رَوَوْا . والذ الوفق. 


ث + أي في سعة عظيمة فهل من زيادة ملق امتلا بها وليس في سعة تمتمل غيرها و الثاني هل من مزيد أي في سعة عظيمة. 
رث م - أحد 

ن: ڪتمل. 

` ن- كماقال. 


* سورة هود .1١١9/١١‏ 


0 فيضيق . والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۷‏ اظ. 

روي عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اختتصمت ابلينة والنار إلى ربهما فقالت الحسة: يا رب ما ها لا يدحلها 
إلا ضعفاء الناس وَسَقَطُهِمء وقالت النار يعبي: أوثرث بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمق؛ وقال للتار: 
أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». قال: «فأما الحنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا 
وإنه ينث ينشئ للنار من يشاء فيِلعَوْن فيها فتقول: لهل من مزيد» لاا حق يضع فيها قدمه فتمتلئ» وبرة بعضها 
إلى بعض وتقول: قط قط قط» (صحيح البحاري التوحيد ٠١‏ التفسير 45٠١‏ وصحيح ملي الحنة 585). 
انظر لتأويل كلمة «قدمه» الوارد هنا: مسند أحمد بن حنبل» نشر مؤسسة الرسالق 17/. 55-18 1, 

'' سورة الشورى» 2.1١/45‏ 


رم: القول. 


رام: حرفا 
5 لتسخ: عتلء. واك - ال RE‏ 
جميع النسخ: عتلئ. والتصحيح من الشرح» ورقة لاع اظ. 


1۱1۳ 


تأويلات القران 


القت الجتهُ مقي عر بَعيدِ1[4-] 
وقوله عز وجل: وأزلفت الجنة للمعقين أي فُربت» وذكر في آية أعرى: وَسِيق الَدِينَ 
لقا بهم إل الْحَنّة زمر ' ذكر هاهنا تقريب' الحنة إلى أهلها وذكر َم سوق أهل الحتة إليهاء 
فبين" الآيتين مخالفة من حيث الظاهر. ولكن يحتمل وجهين. أحدهما أن أهل الحنة إذا قُرَبوا منها 
بالشوق إليها فُربت هي إليهم لأن أحد الشيئين إذا قرب إلى الآحر قرب الآحر منه ويزول 
البعد بزوال المسافة وذلك معروف. و[الثاي] يحتمل أن يكون إخبارا عن وصف الحنة أنها بال 
قرب" إلى أهلها وتُزلف. [ثم]” ذكر ف الحنة التقريب وق النار البروز والظهور بقوله تعالى: 
وَبُرَرْس الحجِيع لِلْعَاوِينَ:' فهو -والله أعلم- أن أهل النار كانوا يححدون التار وينكرونها: 
فبرزت” الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله عز وجل: كرون الججيم." فأما أهل 
التوحيد فإنهم كانوا يقرون باجنة ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها لما بدا" منهم من الخطايا 
والزلات ويرونها بعيدة من أنفسهم فذكر الله تعالى التقريب هم ووعدهم بذلك. وايله أعلم. 
وقوله عز وجل: غير بعيد. أي غير بعيد منهم بل بحيث يرونها وقت وقوفهم في القيامة. 
[64اط] وأش أعلم. / والثاني'' غير بعيد منهم في الدنياء أي يأنونها ويكونون من أهلها عن قريب 
لأن كل ما هو'' آت فكأ قد أتى. وذ أعلم . ويحتمل"' غير بعيد, منهم ما في الجنة"' 
إذا دخلوها من الثمار والفواكه بل قريب ' منهم يتناولون كيف شاءوا. وای أعلم. * 


سورة الزمر» ۷۳/۳۹. 

راث: بقريب. 

ن: وبين. 

جميع النسخ: يقرب. والتصحيح من الشرح» ورقة لاهاظ. 
الزيادة من الشرح؛ نفس الورقة. 

* سورة الشعراى 31/95. 

يي 

سورة التكائر» 5/١١5‏ 

رن م: بدوت؛ ث: بدت. 

'' جميع السخ + أي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸١٠و.‏ 
رث م ماهو 

'' جميع النسخ + أي. والتصحيح من المرجع السابق. 

*' راث م؛ منهم في الحنة. 

'ن: قربت. 


*' ث - ويحتمل أي غير بعيد منهم في اللدنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه بل قريب منهم يتداولون كيف شاءوا والله أعلم. 


FE 


سورة ق : ٣٤-۳۲‏ 


هدا ما ُوعَدُونَ لِكُل اواب عفِيظ6[؟0] 

وقوله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظء الأواب الرجاع» من الأوبة 
وهي الرجوع. فمعناه لكل رجاع إلى الله تعالى في كل وقت أو رجاع' إلى أمره وطاعته. وقوله 
عز وجل: حفيظ, أي يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرا وعلانية والحافظ لحدوده في أوامره 
ونواهيه» وهو كقوله تعالى: لِلْمتَقِينَ ' ولِلْمُحسِبِينَ" إذ التقوى هو الاتتمار عا أمر والامتناع 
عما تهى وحظرء والإحسان هو العمل بجميع ما يشن في العقول. 


ومن شي 0 الْقَيبٍ وَجَاءِ بقلب مُبيب©[] 

وقوله عز وجل: من + ال أي حاف وڪره بما أوعد. ' ثم يخرج 
على وجهين. أحدهما” من + خشي الرحمن بالغيب؛ أي قبل أن يراه" على ظاهر ما ذكر, 
والثاني أي من نحشي الرحمن في الدنيا الي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد الي أوعدها 
وحُذّر عنها قبل أن يعاينهاء إذ هو لم ير ذلك العذاب فيصذقه فيما أوعد وخحافه» وهو كقوله 
تعالى: وحار گم الله تفص" أي عقوبته ونقمته. وابد أعلم . وقوله عز وجل: وجاء بقلب 
منيب» [أي نتم بقلب منيب]ء* والمنيب هو المقبل على الله تعالى بجميع أوامره ونواهيه 
المطيع له في ذلك كله. 


[أذخلوها بسَلام ذلك يَوْمْ الْخُلودٍ4[؛ »] 
وقوله عر وجل: ادخلوها بسلام كأنه على الإضمارء أي يقال لهم: ادحلوها بسلام. 
[يحتمل وجوها. أحدها أي بسلام]' الملائكة أي تسلم'' الملائكة عليهم وقت دخوهم ابحنة 


١ 
م: ورجاع.‎ 

' #إوأزلفت الحنة للمتقين (سورة الشعرای 40/15). وانظر مثلا؛ سورة ص» 489/78 وسورة القلى 4/548 ؛ 

وسورة النبأى م/ا/ا؟,. 

انظر مثلا: سورة الزمر» 4/54 5؛ وسورة الذاريات 4١15/01‏ وسورة المرسلات» 4/9097 4. 

٠‏ ربا أوعدهم. 

جميم النسخ + أي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۸‏ ار. 

رام: برد؛ ن ث: يره. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة آل عمرانء ۲۸/۳ ۳۰. 

الزيادة من الشرح» ورقة ۸١٠و.‏ 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 


رم ايسا 


تأويلات القرآن 
كقوله: سام عَلَيِكُمْ طم مَادُْلُوهَا حَالِدِين.! والثاني السلام هو اسم من أسماء الله تعالى 
فيقال لهم: 0 جلث الع ماع للأمال جار عدر" اند رقا عرزن لاك امتثالا 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو ا 
قال بعضهم: : ادخلوها بسلام» أي سالمين عن الخوف والحزن لا آفة تصييكم ۽ فيها وهو کقوله: 

اشارا با آمِنِينَ:* عن النوف والحزن.' ويحتمل أي ادحلوها ولا كلفة عليكم ولا أمرّ 
ولا محنة سوى الثناء على الله تعاللى والحمد له وتسليم بعضكم على بعض؛ بل يسقط عنكم 
جميع المحن والأوامر الي عليكم ف الدنياء وذلك قوله تعالى: وَآجو دَعْوَاهُمْ أن المد لله رَتٍ 
الْعَالَميتَ" وكأنه لا شيء الد“ ي الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى رليم 
يفم على :بعص للك ابش ذلك ي الجنة راط ما وروا والذ أعلم. وقوله"' 

عز وجل: ذلك يوم الخلود بحتمل أي ذلك يوم الخلود لأهل '' الجنة بالسرور والراحة ولأهل 
انار بالعقوبة والعذاب. ويجتمل أي يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدوا وهي الحنة. واد أعام . 


َم ما يَسَاُوَ فبها لديا زيڈ4[١۲]‏ 

وقوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيهاء أي لحم ما يختارون فيها لا يُخبرون ولا يكرهون فيها 
ys‏ ا ا والتشهي 
فكأنه قال: هم ما تمتون ويتخيرون لقوله: لم فيها ما هي شعي أَنشكُ كُم وگ م فِيتا مَا تَتُعُودَ]. " 


واینہ أعام ٠‏ 


سورة الزمرء ۷۳/۳۹. 

ر م: وف كل خر؛ ث: وق كل خير. 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر “من الر حيم أقطع» ( اجام ع لأخلاق الراوي للحطيب البغدادي» 4210/7 
وفيض ادير للمناوي؛ .)١ 71١/5‏ 

ن يصيبكم م فيها وهو کقوله؛ ث: قوله. 

سورة الحجر» ES‏ 

* ن - عن الخوف والحرن. 


0 سورة يونس» TA‏ 


0 3 ت غ 0 © 1 3۹ و TIS‏ ا RIE‏ 1 
ج النشخ ا ویو عر رعل رکم پور لكن هذه الآية (سورة النحل» 01//15) في حق نة المشركين 
البنات إلى الله تعالى والبنين إلى أنفسهم. وهي غير موحودة في الشرح» ورقة 38 ١او. ٠‏ سورة فصلت» .51/41١‏ 


LER: 


سورة ق : ۳٦-۴۳١‏ 

وقوله عز وحل: ولدينا مزيد» قال بعض أهل التأويل بأنه يأتيهم سحابة فتمطرهم 
كر O DT‏ 
كل ما يشاءون فذلك هو المزيد. لكن يحتمل وجهين [آحرين].* أحدهما النظر إلى رؤية الرب 
حل وعلا وهو كقوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحشي وَزِيَادَةٌ. ' قيل: الريادة هو رؤية الله تعالى 
N 7‏ 1 5 4 5 ا 5 8 سے 
في الجنة. ' و[الثاي] يشبه:“ ولدينا مزيد؛ من نعيمها ما لا يبلغ تمنيهم وشهواتهم» كقوله 
عليه السلام في صفة نعيم الجنة: «ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلبي بشر»ي* 
لأن الأماني والشهوات إا يكون لما سبق لجنسه من الذي يقع عليه الرؤية والنظر أو الخبرء 


فأما ما لا معرفة له فلا يُتمىٌّ' ' ولا يُشتهى. وابد ألم . 


رگم فلكت بهم من قَرنٍ هم أَسَدُ نهم بَطئنا تقبو اني البلاد هل من مجيص#[>] 

وقوله عز وجل: وكم أهلكدا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد 
هل من محيص» هذا يخرج على وجهين. أحدهما يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن لم يملكوا 
دفع ذلك عن أنفسهم ولا الانتصار عن ذلك فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصزوا 
على التكذيب. والثاني يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك الذين كذبوا رسلهم أهلكوا 
إهلاكَ عقوبة وتعذيب» والذين صتقوا مَلكوا' ' بآجالهم لا هلاك عقوبة» وقد كانوا جميعا 
المصدقين والمكذيين سواء في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهماء دل أن هنالك دارا أحرى 
يفرّق بينهما [فيها]. '' واث أعام. 


الزيادة من الشمرح» ورقة ١۵۸‏ 

١‏ رحا ور 

سورة یونس» .57/٠١‏ 

0 - قيل الزيادة. 

* تفسير الطبري 57/95 

ن ث +أي. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددت لعباديّ الصالحين 
مالاعين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر فاقرعوا إن شئتم: #فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين ©» 
(صحيح البخارجي» بدء الخلق ۸» التوحيد +٠١‏ وصحيح مسلم الإبعان 015 اججنة 8-5). 
رم فلا تمى. 

3 


ا 
رام: اهنخوا. 


الزيادة من الشرح: ورقة ١۸‏ اظ. 


HE 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فنقبوا في البلاد» قال ' أبو عؤسجة: فنقبوا في البلاد هل من حيص» أي 
صاروا تي البلاد هل من مفر. وقال القْتِي: فنقبوا في البلادء أي طافوا وتباعدواء هل من محيص» 
أي هل يجدون من الموت محيصا' أي مفرا. ويحتمل أي تقلبوا في البلاد في جاراتهم فلا يجدون 
ملحا رد به هلاكهم. يوعد عا دگر" أهل مكة أنهم لم يجدوا حيصا فكيف تحدون أنتم. 


طن ني ذلك لذِكرى لمن كان له قب أ الى السنع وَهْوَ سَهِيدُ57[4] 

وقوله عز وجل: إن في ذلك / لذكرى لمن كان له قلب» يحتمل وجوها. أحدها 
إن في ذلك [أي في القرآن|” لذكرى, أي عظةٌ لمن كان له قلب. والثاني فيما ذكر من إهلاك 
الأمم الخالية وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى لمن ذكر. والثالث أي فيما ذكرناً 
من استواء ا محسن والمفسد في هذه الدنيا والصالح والطالح لذكرى لمن كان له قلب أن هنالك 
دارا يميّر فيها بينهما. وقوله: لمن كان له قلب» أي عقل وفهم» أو لمن كان له قلب ينتفع به 
في التأمل والنظر. وإنما كي بالقلب عن العقل لأن الناس اختلفواء بعضهم قالوا: إن القلب 
محل العقلء وقال بعضهم: محله الرأس لكن نوره يصل إلى القلب فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل فلذلك” كى بالقلب عن العقل مجاورة" بينهما وهو سائغ في اللغة. 

وقوله عز وجل: أو ألقى السمع وهو شهيد,' أي يستمع وهو شاهد سمعه وقلبه. وأصله 
أن القلب عل للوعي والحفظ ' بعد الإدراك والإصابة. ثم أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: 
التأمل والنظر في ا محسوس. والثاني أن يُلقى إليه الخبر وهو يستمع له. فكأنه يقول -والله أعلم-: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» يطلب الرشد والصواب يتأمل'' وينظر ويعي ويحفظء 


"ةوقال 
تفسير غریب القرآن لابن قتية. ٤١۹‏ . 
ث: ماذكر. 
“تن دون 
.5 5 5 5 8 
الزيادة من الشرح» ورقة م١١اظ,‏ 
"رانك م اذكرواء 
ا 
رث م: فكذلك. 
* ن ث: محاوزة. 
4 7 
ر م + أي يستمع وهر شهيد. 
'' ن + والوعي والحفظ. 
١ 3‏ 
رم - يتأمل 


11۸4 


سورة ق : ۳۸-۳۷ 


أو ألقى السمع» أي يستمع با ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب» فيكون الذكرى لن اخض 
بهدين أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل: فيرى بالعقل محاسن الأشياء ومساوئها أو يستمع 
حقيقة ذلك بالسمع فيتذكر. وا أعلم . 

«وَلَقَدْ حَلَقْتا السَمَاوَات وَالْأَرْصٌ وَمَا هما في سِنَةِ ايام وَمَا مستا من لَغُوبي) [] 

وقوله عز وحل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب» قد ذكرنا' فيما تقدم تأويل حلق السماوات والأرض في ستة أيام. ' وقوله: وما مسنا 
من لغوب» أي من إعياء وب ونصّسبي. وفيه نقض قول اليهود -لعنهم الله- طراحا" ونفي 
إيهام' المشبهة في قوله:” م اشتوى عَلَى الْعَرْشء' وتبيين" المراد من قوله” عز وجل: م اشتوى 
على الوش. أما نقض قول اليهود -لعنهم الله-' فإنهم يقولون: خخلق الله" السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذا. فالله عر جل أخبر 
أنه م يَمَسَّه يمه بخلق ما ذكر إعياء' او ا د الح فيكون ردا 
لقوهم صريحا. وأما نه نفي إيهام" E‏ شتوى عَلَى الْؤش» على إثر 
نحق السماوات والأرض وما بينهما في ستة يام 0 
بالحلق أنهم إذا فرغوا من أعمال عملوها ثم استوّوا على شىء إنما يستوون للراحة فقالوا 
بالاستواء على العرش حقيقة. فالله ا السماوات والأرض 


١‏ راث م: ثم ذكرنا. 

' انظر: تفسير الآية 4 من سورة الآعراف. 

" جميع النسخ: مراحا. والتصحيح من الشرح» ورقة مه ١اظ.‏ 
جميع النسخ: أنفهم. والتصحيح من الرجع السابق. 
رن م: في ترهم. 

أ سورة الأعرافب 4/907 5. 

" ن: وتبین؛ ث: ويسون. 

AE 

من ری 

ان - لهم الله. 

'' ن: إن الله حلق. 

8 بإعياء. 

"ن - لعنهم الله 

i A E 

۰ ن: انفهام. 

رث م - في ستة أيام. 

ولق 


505 


تأويلات القران 


على أن استواءه ليس للراحة حي يراد به الاستقرار كما في الشاهد بين الخلقء وبين تعاليه 
وبراءته عما تومت المشبهة وشبهوه بالخلق. ويتبين بذكر الاستواء على العرش بعد ذكر حلق 
السماوات والأرض على أن المراد منه التمام» أي تم ملكه بعد خلق السماوات والأرض' 
وما بينهما بخلق العرش» ويُذكر الاستواء ويراد به التمام. وابد أعلم. 

قال أبو عَؤْسَبحة: اللغوب الإعياء يقال: لَب يلكّب لُغوبا فهو لاغب» وأصله ما ذكرنا 
أن حلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة يقع له ولا بالآلات" والأسباب الي بها 
يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من فِعْلْه الحركة والانتقال والسكونء 
فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: "كُنْ" ولا يلحقه شيء من ذلك وهو قادر بذاته قاعل 
لا بآلة وسبب قأن يقع له الإعياء والتعب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


لقَاضْ عَلَى ما يَفولُونَ د الشّمس وَقَبلَ الْغرُوب©9[1] 
ومن اللَّلٍ قَسَبَخَهُ وَأَذْبَارَ المُجُودٍ»[١؛]‏ 

وقوله عز وحل: فاصبر على ما يقولون. أي فاصير على ما يقولون فيك: إنك ساحر 
وشاعر" ومجنون ونحوه فأمره بالصبر على ذلك وأن لا يدعو عليهم بالهلاك. ويحتمل: 
فاصبر على ما يقولون» في الله من معان الكل فلا نُجازهم” ولا تقاتلهم ولا تدع عليهم 
باهلاك»" ولكن اصبر فإن الله تعالى ينتقم” منهم للك. وإنما أمره بالصبر لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان سريع الغضب لله تعالى فيما عاين من المناكير وسمع وكذلك جميع الأنبياء 
والرسل عليهم السلام لذلك أمره بالصبر فيما يقولون في الله أو فيه. 

وقوله عر وحل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قيل: بحمد ربك 
أي بالثناء على ربكء أي أبن عليه عا هو أهله وما يليق به. وأهل التأويل يفسرون التسبيح 


' ن - على أن المراد منه التمام أي تم ملكه بعد حلق السماوات والأرض. 
* راث م: بالات. 
ل 
ن: شاعر وساحر. 
1 ر م: أن لا يدعوا. 
* راث م: فلا تحاربهم؛ ن: فلا تحازيهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١٠و.‏ 
١‏ ر م: ولا تدعوا؛ ب ث: ولا تدعوا. والتصحيح مر من المرجع السابق. 
ث - ويحتمل فاصبر على ما يقولون في الله من معان الخلق فلا تحازهم ولا تقاتلهم ولا تدع عليهم بالحلاك. 
0 5 
رم وينتهم. 


سورة ق : 1١-89‏ 

في هذا الموضع وي غيره من المواضع بالصلاة» فمعيئ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك؛ أي صل 
بأمر ربك. وإنما صرفوا التسبيح' إلى الصلاة لأن الصلاة من أوها إلى آخرها وصف الرب تعالى 
بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن كل عيب قولا وفعلاء ولأنه لما قام إلى الصلاة فقد فارق جميع 
الخلائق بما هم فيه» وكذلك إذا حنا' للركوع والسجود فارق جميع الخلائق فيما هم فيه 
/ من الأمور واعتزهم واشتغل.عناحاة ربه حل وعلا. فجائز أن يكون تسميتهم التسبيح صلاة هذا. 
ويحتمل أن يسموه" صلاة لما أن في الصلاة تسنبيحا. 

وقوله عز وجل: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قال بعضهم: قبل صلاة الفجر 
وقبل غروبهاء وقال بعضهم:“ صلاة العصرء وقال بعضهم: صلاة العصر والظهر لأنهما جميعا 
قبل غروب الشمس. وقوله: وأدبار السجود, قال عامة أهل التأويل: هما ركعتان بعد 
المغرب» وذلك" جائز محتمل. ويحتمل أن يكون أدبار السجود ما ذكر ي آية أحرى 
حيث قال: او ا يَرَوْا إل مما لق الله من سَنْءٍ يميا ظِلَالهُ عن الْتَمِين وَالخَّمَائِل سحا بى" 
تَمَئِوٌ' الظلال إنما يكون بالنهار وهو تسبيح الظلال. فمعناه: وسيحه وقت أدبار سجود 
ذلك الظلال الذي" أحبر أنه يَكَفِياً'' إذ تفيؤه'' هو تسبيحه. وهو ما ذكر ف قوله تعالى: 
قَسَبَحْهُ وَإِذْبَارَ الدُحُوم '' وإدبار النجوم هو ذهاب النجوم فعلى ذلك قوله تعالى: وأدباز 
السجود, أي سبحه بعد ذهاب سجود الظلال فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس وغيبوبتها. 


والد أعلم. 


1 ر: للتسبيح. 

1 راث م: حننا؛ ن: حين. حا ټخثر وا وى يخي عئيًا: عطفه وثناه. وفي الحديث: «لم حن أحد منا ظهره»» 
أي م ييه لل ركو ع (لسسان العرب. «حنا»). 

ر م أن تسموة. 

أ ن: وقيل؛ ث - وقال بعضهم. 

ر م: وقال. 
رم - ذلك. 

' سورة النحل؛ .44/١5‏ 

ر: وتفيؤا. 

جميع النسخ: والذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 53١و.‏ 
راث: تفيؤا. 

ر م: أن تفيعه؛ ث: إذ بغيته. 


' سورة الطور» 49/55. 


[2۷4| 


تأويلات القرآن 


#إوَاسْكوغ يَوْمَ يُادٍ الْمْتَادٍ من مَكَانٍ قريب ]4١[4‏ 

وقوله عز وجل: واستمع يوم يناد المباد' كأن هذا صلة قوله عز وجل: قاضو عَلَى 
ما يَقُولُونَ' واننظر يوم ينادي” المنادي' ولا تكافتهم” ولا تنتقم' منهم ولكن اصبر وانتظر 
ذلك اليوم. ثم قوله: يناد المناد» يخرج على وجهين. أحدهما كقوله تعالى: يَوْمَ يذ الداع 
ِل شَيْءِ نكي" يوم يناد المنادء أي يوم يدعوهم الدا عي إلى شيء أنكروا. والثان ما ذكر 
من نداء بعض لبعض كقوله: وَتَادَى أضحاب الْجَبَةِ أضححات التَارِء* الآية» وقو 0 
أَضحَاب الثار أضكاب الْحَنِ.' يقول عز وجل: انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكر 
ويوم ينادي بعضهم بعضا. 

رلواسو وي ARE‏ ان كاد ييز :ا E O‏ 
ما يراد بالدعاء ومن يراد به» أي" ' ينتهي ذلك الدعاء والنداء'' إلى كل في كل نفس" حي 
يعرفه. وذكر أهل التأويل أن المنادي هو جبريل عليه السلا" ينادي عند بيت المقدس بنداء 
يسمعه كل أحد» وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض وهو بقرب من السماء بكذا كذا 
ذراعا فهو المكان القريب. ' ' ولكن هذا لا معن له فإنه يسمع صوئه جميغ الخلائق وإن لم يقم 
ف ذلك المكان» وليس المراد من القرب ما ذكره ولكن على الأسماع في أي موضع كانواء 
ومن يسمع شيغا فذلك منه قريب. واي أحلم . 


رام المكان. 

الآية 54 من هذه السورة, 

راث م: يتاه 

. جميع النسخ: المناد. 

رع: ولا يكافتهم. 

7 ان ولا ينتقم. 

سورة القمر؛ 4 1/8, 

سورة الأعراف 14/90 4. 

سورة الأعراف 0/9 6. 

رع - أي. 

'' ن: التداء. 

'' جميع النسخ: في تفسه. والتصحيح من الشرح» ورقة 5 اظ. 
'' ن: عليه الصلاة والسلام. 

تمسر الطبريء 5-175 


IF 


سورة ق : 414-417 
يَْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بالْحق ذلك يَْمُ الْخُروج»[؟4] 

وقوله عز وجحل: يوم يسمعون الصيحة بالحق» الصيحة النفخة أو النداء الذي ذكر. ثم 
قوله تعالى: با حق» يحتمل ' وحهین : أحدهنا أي يمتمعون' الضيحة بها أوعدهم الر سل من المواعيد 
فيتحقق لهم ذلك تي ذلك اليوم» ويحتمل: بالحق» أي حمق" ذلك اليوم لأن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام قد أخبروهم بذلك اليوم وهم أنكروه؛ أو بالحق» الذي لبعضهم على بعض» 
أي يستوثي بعض من بعض ما هم من الحق في ذلك اليوم وأمروا بأداء الحقوق في ذلك اليوم. 
وانذ أعلم. وقوله عز وجل: ذلك يوم الخروج» قيل:“ يوم الخروج من قبورهم. وقيل:” 
يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى. 


طا تخن تخي وَنُمِيتُ وَإلَيِتا الْمَصِير»[4] 

وقوله عز وجل: إنا نحن نحي ونميت» أي نحي الموتى ونميت الأحياء» أي نحن نملك 
ذلك لا يلك أحد ذلك غيرنا. وقوله عز وجل: وإلينا المصيرء حص ذلك اليوم بالمصير إليه 
وإن كانوا في الأوقات كلها صائرين إليه لما ذكرنا من" الوجوه في غير موضع. " وابد أعلم. 


ليَومَ َسَفَّقْ الأزْض عَنْهُمْ سراعا ذلك > حشر عَلَیتا يَسِيد[41] 

وقوله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاء يحتمل أن ا اسراح هو صفة 
تشقق الأرض كأنه يقول: يوم تشقق الأرض سراعا لا تنعظر" طرفة عين ولكن تتشقق' أسرع من 

' البصر. ويحتمل أن يكون وصف سرعة حرو جهم من الأرض» يقول: يوم يُسرعون الخروج 
e‏ وقوله عر وجحل: ذلك حشر علينا يسير وغير الحشر يسبر على الله تعالمى أيضاء 


* انظر مثلا: تفسير الآية 44 من سورة يونس. 
ر: لا ينغلر؛ ن ث م: لا ينتظر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۹‏ اظ. 
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راث م ونحة. 


۳ 


[ve] 


تأويلات القرآن 
ليس شيء أيسر عليه من شيء أو أصعت من شيء. لكن حص ذلك بالذكر لأن أولعك الكفرة 
استبعدوا ذلك اليوم واستعظموا كونه فحص ذلك اليوم باليسير هذاء إذ وجود الأشياء كلها 
بالتكوين الأزلي. وعتر عن ذلك بحرف ”كن“ لمعرفة العبادء لا أن التكوين الذي به وحود 
المكونات مما يوصف بالحرف. وي ذلك يستوي ابتداء الخلق وإعادته والحشر وكل شيء. 
ولاقوة إلاباث . وهو كقوله: وما أَمْر السَاعَةٍ إلا كلمح ابر ر واد الوفق . 


ان أَعْلَّمُ بمَا ب قولوت وما أك عَليهم بجا فَذَكِر بالقُرْآن قن ياف وعيد4[١؛]‏ 

وقوله عز وحل: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار» يقول -والله أعلم-: 
اصبر على ما يقولون فنحن أعلم بما يقولون فنكافئهم؛ أو يقول: عن علم بذلك نتركهم 
على ذلك ونمهلهم. يُصبر رسوله صلی الله عليه وسلم على ذلك ليتسلى به بعص ما يرن عليه. 
وقوله عر وجل: وما أنت عليهم بجبار» قال بعضهم: من احبر والقهر» أي ما أنت بقاهر عليهم 
وحبار بتجبرهم' على التوحيد. وقال بعضهم: من التجبر والتكبرء والحبار هو الذي يقتل بلا ذنب 
ولا حق. وقيل: أي وما أنت بِمُسَلْطٍ / عليهم؛ وهو كقوله عز وجل: وما جَعَلتاكَ عَلَيْهمْ 
عَفِيظاء” أي مسلّطا. 

وقوله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, أي بلغ ما أنزل إليك” فعليك التبليغ 
وأنا امحاري بهم والمكافئ ما يفعلون . ثم ليس يحض بالتذكير من ياف الوعيد لک كن أمر بتذ كير 
الكل إلا الس تكون" لمن يناف الوعيد لا لمن لا يخاف الوعيد فلذلك خصه 
بالذكر. لكن التخصيص بالذكر لا ي بكرن تفيضا بسكم وتا چن غيره» فيتبطل بهذا مذهب 
من ادعى ذلك. والله أعلم” بحقيقة ما أراد ' وإليه المرجع والمآب.'' 


' وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير» (سورة النحلء .)۷۷/١١‏ 
راثا م جبرهم. 

" سورة الأنعا» .٠١۷/١‏ 

E a 4 
ن: إليكم,‎ 

'* رث ملا 

"اث ای کر 

3 506 5556 1 1 5 : 
جميع النسخ: يكون؛ ث + طهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥۹‏ اظ. 


* ن + بالعواب. 


NYE 


واو ر 
سورة الذاريات ' 
سدم الله الرحمن الرحيم. 
ج(َالدّاريات و4 ]١[‏ إا ايلات رر ۲[4] «قاجارات يُسر)4[] لمات 
أفرَا4[4] 
قوله عز وجحل: والذاريات ذرواء سكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الآية 
فقال: والذاريات» هي الرياح» فالحاملات وقراء هي السحاب, فالجاريات يسراء هي" السفن» 
فالمقسمات أمراء هي الملائكة." وعلى هذا حرج أقاويل” عامة أهل التأويل إلا” ابن مسعود 
رضي الله عنه فإنه قال: والذاريات ذّرواء هي الملائكة. ' ثم يبحتمل أن تصرف" هذه الأحرف كلها 
من الذاريات وغيرها إلى الرياح حاصة. والذاريات» هن يَذُرُون” الأشياء دروا؛ فالحاملات وقراء 
هن” يحملن السحاب وغيرها [من الأشياء؛ فالجاريات يُسراء يتجرين جريا؛ فالمقسمات أمراء 
يُقِسمْن السحاب وغيرها] '' في الآفاق. وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس 


' ر - سورة الذاريات؛ ن م: ذكر أن سورة والذاريات مكية. ث + وهي ستون آيات مكية. 
:0 

ر م: هن. 

انظر : تفسير الطبري» .۲٤١۱-۲۳۹/۲۹‏ 

رم: تأويل؛ ث: اولوبل. 


* ن+آن. 


5 


أ لم أجحد هذه الرواية. 

جميع النسخ: أن يصرف. 

ر: تذرير؛ م ث: تذرين؛ ن: يذرين. والتصحيح من الشرح» ورقة 170و درت الريح التراب وغيره تَذْرُوه 
وتَذْرِيه دَرْوًا: أطارته وسَمّئه وأذهبته» والواو أعلى (لسان العرب» «ذرا»). 

جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة 5٠0‏ او. 

'' الزيادة من الشرح؛ نفس الورقة. 


3 


تأويلات القران 


على ما حمله أهل التأويل وصرفوه إليه. ' قال القُيِّي: درت الريح تذرو' ذروّاء ومنه قوله تعالى: 
ابح كشيم تَذْرُوه الرتاخ. ' ومنه:"ذَرَيْتُ البْر"؛ لأن التذرية لا يكون إلا بالريح» و "ريت" 


3 


أي أشرفت من الذزْوة؛ وذَرئ ئ الرجل يَذْرَأ دَرَءًا فهو أَذْرَأء أي شيط؛“ وشاة ذَرْآءْ إذا كان 
في ذّنها بياض. فالجاريات يسراء أي سَهْلا أي تجري' السفن في الماء حريا سهلا. وقال 
أبو عؤسجة: يسراء' أي قيّنا. ثم المقسمات أمراء هم الملائكة. واختلفوا في التقسيم. قال 
بعضهم: أربعة أملاك يقسمون الأمور: فجبريل عليه السلام يَنزل في إنزال العذاب والشدائد؛ 
وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرحاء والرحمة؛ وإسرافيل في نفخ الصور؛ وملك الموت في قيض 
الأرواح . فكل واحد من هؤلاء مُوكّل في أمر على حِدَةٍ. وقال بعضهم: هم الملائكة الذين 
ينزلون بالوحي يأحذ هذا من هذاء إذ لله تعالى أن يرسل الوحي على يدي من يشاء من ملائكته. 
0 

ثم احتلف ف ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن والسحاب والملائكة لماذا؟ قال عامة 
أهل التأويل: إنما ذكرها على النَّسَم بها. وقال بعضهم: إنما ذكرها على سبيل تعداد" 2 
والمنافع ال حعلها الله تعالى لهم. واحتج هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن اله ب 
فكيف يُقسم” بغيره» فيكون ذ كر هذه الأشياء على الامتنان لا على القسّم. والقائلون بالقشم 
احتلفوا." فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء لعظم منافع هذه '' الأشياء عند الخلق. 
ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء على الإضمارء كأنه قال: والذي 
درأ الذاريات ذَرْواء والذي'' خلق الحاملات وقراء والجاريات"' يُسراء والمقسمات أمراء 


1 8 ا و 8 E‏ 8 
جميع النسخ: وصرفه إليه. والتصحيح من الشرح» ورقة .٠ك5او,‏ 


E 
م: تذراء‎ 
. ٤۲١ انظر: تفسير غريب القرآن لابن فتيبة»‎ .+٥/۱۸ سورة الكهفء‎ ” 
الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده» وقد سيط يشمط شنطا لان العرب» «شط»).‎ “ 
55 ê ۶ 
و ر‎ 
,وا5٠١ جميع اللسخ - يسرا. والزيادة من ال2 لشرح؛ ورقة‎ 
ن: تعديد,‎ * 
E 
n ل‎ 


ث + فيه, 


رم - هذه. 
ر م: الذي. 
'' ن ث: والحاريات 
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سورة الذاريات: 4-١‏ 

وهو كقوله تعالى: قورب السّمَاءِ وَالأْضء' فيكون القسم بخالق هذه الأشياء لا بأنفسها. 
وكل واحد من الوحهين محتملء' لأن القسم حرج لرفع شبهة الكفرة في البعث وارتيابهم فيه 
بعد ما أقام عليهم حجج البعث وبراهيته على أنه كائن لا تحالةَ بحيث لو تأملوا" ونظروا فيها 
لزال* ذلك الارتياب والشبهة عنهم. والقسم لتأكيد ما وقع عليه بما يكون عندهم له حرمة 
وقدر وعظمة» فيدهم ذلك على تأكيد الخبر المَفُرون بالقسم. فالقسم” من الله تعالى بأنه حالق 
هذه الأشياء المذكورة ما يل ويَعظّم عند الكفرة لما كانوا يُقسِمون بالله تعالى عند عظم الأمو 
كما أخبر تعالى: وَأَقْسَمُوا باو بحَهك باهي" فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسم. 

وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح مؤكّدا لعظم حطر هذه الأشياء عندهم لما يل منافع 
هذه الأشياء» والعرف ف الناس أنهم إنما يُقسِمون بالذي عظم خطره وجل قدره عندهم.”" 
فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء لما عرف عظيه* حطرها وجليل قدرها عندهم. فمنافع الرياح 
مما يكثر عدها: قد أهلك بها أقواماء وبها استأصلهم؛ وبها تقح الأشجار المثمرةٌ وغيرها؛ 
وبها تساق السحاب في الآفاق للأمطار؛ وبها تحري'' السفن في البحار وغيرها من المنافع؛ 
وبها سبب حياة الحيوانات بالتنفس'' ودحول الريح فيه ونحوها من تَذْرِية'' الطعام ميث 
لولاها حرج" الناس في التذرية. وفيها آيات» فإن الريح حسم لطيف يُرى ولا يدركء' ' ليعلم 
أن الرؤية لا توجب”! الإحاطة والإدراك» وغير ذلك من حهة الآيات على ما تقدم. 


الآية ۲۳ من هذه السورة. 
راثا م- عتما 


1 ل 
* راث م - بحيث لو تأملوا. 
ارخ :لزوال. 
ث: فأقسم. 


سورة الأنعاف 21١9/5‏ 
ر ن ث: خحطره وجل قدره عنده؛ م: وخحطره وجل قدره عنده. 
ر - عظيم؛ ث م: عظم. 
جميع النسخ: يساق, والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
راث م تجري. 
0 بالتفس. 
' جميع النسخ: في تذرية. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' جميع النسخ: ليحرج. 
٤‏ 4 6 7 2 
رم: ولاتدرك. لعله يريد برؤية الريح رؤية ما تمرك من التراب وأغصان الأشجار وغيرها الب هي أثر الريح. 
1 
جميع النسخ: لا يوجب. والتصحيح من المرجع السابق. 


1¥ 


|5۷۰] 


تأويلات القران 


/ وكذلك أقسم بالحاملات وقُرَا وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل الأمطار 
والتظليل في الحر ونحو' ذلك مع ما فيه من الآيات» إذ هو يمسكها في الهواء حيث لا يقع 
بصؤق الرياح مع ما فيه من اليل والوقر. ' ثم يرسل المطر حيث أمرء إذ قد يوجد السحاب 
ولا مطر دل أنه لم يُرسِل بنفسه بل بالأمر يرفع وبمك ویرسل» وهو في نفسه مسځر 
لا بد له من مستّجرء إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باخحتلاف الأحوال. وفيه آيات البعث» 
إذ حل مثله لا يكون إلا لعاقبة. 

وكذلك أقسم باحاريات يُشْرًاء وهي السفن» لما فيها من منافع الخلق إذ لولاها لانقطع” 
بعض المنافع عن الخلقء إذ ما يحتاج المرء من المنافع” لا توجد” في مكان واحد بل حلقها متفرقة 
في أماكن. فطريق تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان: الحمل على ظهور الدواب في البر 
وفي السفن في البحار. مع ما فيها من الآية العظيمة ما جعلها بحيث لا تتسفل' في الماء مع ثقل 
الأحمال بل يجري بها الريح حيث" ما شاءوا بأمر الله تعالى. والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» 
وعِظّم قدرهم وجلالةٌ حطرهم” عندهم أ واضح. 

وإذا كان كذلك فكان القسم بهذه الأشياء لتأكيد الخبر المُقّسَم عليه ما يعقل» وهو متعارّف. 
ولا معن لقول أولئك: إنه نهى عباده' ' عن القسم بغيره فكيف يقسم بنفسه؟ إذ يجوز أن يقسم 
هو بشيء ينهانا عن القسم به» إذ القسم بالشيء تبجيل تلك الأشياء وتعظيمهاء وإنها لا يستحق 
التعظيم بأنفسها بل بال تعالى» فأمرنا بالقسم'' بالله تعالى» إذ هو المستحق لاتعظيم"' في الحقيقة "" 


7 نوعو 

3 الوقر: الجمل الثقيل ( للعجم الوسيط «وفر»). 
ن: لا يقطلع. 
“ ن: في المنافع. 

جميع النسخ: لا يوحد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠‏ اظ. 
1 جميع النسخ: لا يسفل. والتصحيح من المرجع السابق. 


راث م! وحيث, 


^ ث: قدرهم 

١‏ راث م - عندهم. 

''ر: عبادة. 

''اث + وتعظيمها وإنها لا يستحق التعظيم بأنفسها بل بالله تعالى فأمرنا بالقسم. 
'' رم + بأئفسها. 

ث - في الحقيقة. 


۲A۸ 


سورة الذاريات: 94-1١‏ 


إذ هو خالق الأشياء كلها. فأما القسم' من الله تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسه بل 
بيان منه قدرّ منافعه ال للخلق فيه» الب عظمت وجلت عندهم فيكون لذكرها حطر عندهم. 
واب أعام . 

نم در أفعال هذه الأشياء الي أقسم بها ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما ي يكون بالأنفس 
لا بالأفعال: فإما أن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذ كر أفعالها وقت قرع ذكر" 
هذه الأفعال سمعهمء أو إذا لم يعرفوا يسألون عنها وما أريد بها. وايش أعام. 


إلا توعَدُونَ لَصَادِقٌُ14] لون الذين لرافخ4[٦]‏ 

وقوله عز وجل: إما توعدون لصادق وإن الدين لواقع» هذا موضع القسم» أقسم بهذه 
الأشياء لتأكيد الصدق فيما وقع عليه القسمء' والصدق إنما يستعمل في الخبر. فكأنه قال: 
إن ما أخبركم الرسول بالبعث أو وعدكم به“ لصادق في خبره ووعده؛ إذ الوعد في الجملة 
ثما قد يكون صدقا وكذباء فأكد هذا الوعد من الرسول بالقسم أنه لصادق فيما وعد من البعث 
وغيره. وكذلك قوله تعالى: وإن الدين لواقع» موضع القسم» أي الحزاء لواقع كائن. وقيل: 
إن المراد من الدين الحساب؛ أي إن" الحساب لكائن لا عالة. وايش أعام. 


طوَالسَمَاءٍ دات الخبلك» [7 ۷] كم لَفِي قَوْل مكلف [۸] ؤفك عَنْهُ من أَفِكَ4[4] 

وقوله عز وجل: ا أقسم أيضا بالسماء ذات 
الحبك» وموضع القسم إنكم لفي قول مختلف. ثم احتلف في تأويل قوله تعالى: والسماء ذات 
الجك» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذات الحبك؛ قال: حسنها واستواؤها.' وقال 
بعضهم: ذات الحبك. أي ذات بيان مُتمّنة محكمة.' وكلا التأويلين يرجعان إلى واحدء فإن 
حسن حلق السماء بالإتقان والإحكام» يقال للحائك إذا أحسن النسج وأحكمه: حبك الثوت. 


اث د القسم. 

7 ن - ذكر صح ھ. 

0 راث م - أقسم بهذه الأغياء لتأكيد الصدق فيما وقع عليه القسم. 
اث: وأوعدكم به. 

ن-دإن. 

تسیر الطيرجي» 546-1414/55. 

ررك اعم 


ا 


تأويلات القران 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم» وحُبكت بحسن التعلق. ' وقال بعضهم: ذات الشدة والاستواى 
يقال: حبكت الحبلء ' أي شددت" فتله . كذلك قاله أبو عبيدة.” وقال القْتِي: ذات الحبك» 
أي" ذات الطرائق." وكذلك قال" أبو عَؤسكة. ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين أن القسم 
بع لاء أن نالتا واب أعلم . 

ثم قوله ' عز وجل: إنكم لفي قول مختلف. يخرج على وجوه. أحدها إنكم لفي قول 
مختلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما لو كأن ذلك القول منكم عن علم 
ومعرفة لم يخرج مختلفا متناقضا. لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مجنو 
وإنه ساحر وإنه شاعر وإنه مفتر. '' وهذا مختلف متناقض؛ لأن الساحر هو الذي يبلغ في معرفة 
الأشياء غايتهاء وكذا الشاعرء ولا يحتمل أن يبلغ المجنون ذلك المبلغ بحال. فيكون نسبتهم إياه 
إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج على التناقض. وكذلك قوم في القرآن: إنه أحاديث 
الأولين» وإته مفتردى. والافتراء حلاف الأساطير» مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله» فيكون 
هذا متناقضا'' من القول. فدل احتلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهل لا 
عن علم» إذ لو كان عن علم ذلك لكان لا يختلف ولا يتناقض. وهذا الخطاب على هذا 
التأويل يكون للكفرة. 

والثاي إنما قال ذلك في الدلالة على البعث؛ إنكم لفي قول ختلف» أي في عقولكم الاحتلاف 
والافتراق بين المصلح والمفسد وانحسن والمسيء» وقد عرفتم الاستواء بينهما في هذه الدنيا. 


تسیر الطبري» 5114/5. 

ران م: الجبل 

ل: سددت. 

ر م: قبله. 

م يوحد هذا التأويل في بحاز اتمرآن لأبي عبيدة معمر بن المثين في تفسير هذه الآية (۲۲۹/۲)» بل هو فشر الحبك 
هناك بالطرائق. 

1 رم -أي. 

انظر: غيرب المرآن لابن قتيبة» 450 
ث: قاله. 

رث م: أورب. 

ن: وقوله. 

رم مغتری. 

'' رام: متناقض. 


1 


سورة الذاريات : ۹٩-۷‏ 

دل أن هنالك دارا أخرى / فيها يُفرّق بينهما ويُميّز. وهذا التأويل لا يختص به الكافر بل [١هلار]‏ 
يعم الكل. واذ أعلم. 

والثالث إنكم لفي قول مختلف» أي قول متفرّق ومذهب متناقض. فإنهم كانوا يعبدون 
نياع عل ر فإذا هَوَوْا شيئا آحر تركوا ذلك وعبدوا غيره. ال لمم 
حجة' ثم يرحعون إلى قول آخحر" لا بات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَدِينَ 
قرفا افوا مِنْ بَغدٍ مما جاعم الببتاث. " 

والرابع إنكم لفي قول مختلف, أي في أمر الآخرة» لأن منهم من يدعي أن الآحرة' هم 
لو كانت؛ ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يُؤْفَكُ عنه 
من أفك, وهو كقوله تعالى: * قعل الْمُسْلِمِييٌ نّ كَالْمْجْرِمِينَ نَ الُم گی نموت وقال: 
آم سب الَّذِينَ الخترحُوا السَبكات أَنْ مهم الین آمئوا وَعَمِلُوا الصّايلتات سرا مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَائُيُمْ سَاءَ ما كمون" 

والخامس يحتمل أي مواعيد هم ومنازهم مختلفة في الآخرة. واف أعلم 

وذكر بعض أهل التأويل أن الناس كانوا” يأتون مكة من البلدان المختلفة ليتفحصوا 
عن أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعوا كلامه؛ فكان كفار مكة يصدونهم عنه 
ويقول بعضهم: إنه بحنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: إنه' شاعر» وذلك ' قوله تعالى 
إنكم لفي قول مختلف. 

وقوله عز وجل؛ يُؤفك عنه من أفك» يحتمل وجوها. أحدها أي يُصرّف عن الحق 
من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 


رام: بل حجة. 
راثم + تركوا ذلك وعبدوا غيره. 
. سورة !| ل عمران» ٥/۳‏ 1 
١‏ ث: يدعي الآحرة. 
ن - تعالى. 
سورة القلم» .٠۳٣-۳١/۹۸‏ 
سورة الحاثية» .۲٠/٤١‏ 


راناث - کانوا. 
جميع النسخ - إنه. والزيادة من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
'' ن: فذلك. 


1١ 


تأويلات القرآن 

والئان e‏ تي الآخرة لما صُرفوا عن الحق في الدنياء لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام رحاء أن تقربهم' عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» يقول تعالى: 
صرف من رجا" في الآخرة لما شرف عن الحق في الدنيا. واي أعلم . 

والثالك يُصورّف من طمع في الآخرة الشّركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص ما طرف 
في الدنيا عن الإتمان الذي به ينال" الآحرة. 

0 الحقء من أفك» » أي صرف عن الحق من صرف لقوله تعالى: 

م انصَرَكُ وا صرف الله كُلُوبَفٍ ‏ الآية»” وقوله تعالى: هلما رَاعُوا أَرَاعٌ الله كُلْوبَهُن * 


قبل 000 0 

وقوله تعالمى: قئل الخراصون, قال أبو بكر الأصم:" الخراص الذي يكذب على العمده“ 
ولككنْ عندنا الخراص الذي يكذب” ويقطع على الظن» ومنه يقال للذي يُقلور'' الشيء 
ويُفرْقه' ' بالظن: حراص. فعلى ذلك يحتمل قوله: الخراصون. ثم قوله: قتل الخراصون» 
يحتمل حقيقة القتل؛ وذلك بر حع" ' إلى قوم حاص قتلوا. والثاني قتل؛ أي لعن» واللعن هو الطردء 


hf ES 8‏ 5 5 
جميع النسخ: أن يقربهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١5او,‏ 


* سورة التوبة» 1717/4. 

7 ن - الآية. 

ل زه ليف 0 

' هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم رت نحر ٠/٠٠١‏ ۸م)؛ فقيه معتزلي مفشر. وله تشسير» و مشالاات 
قي الأصول» ومناظرات مع القلاف . وله أيضا أنباء في ا لرفضص والتحسيم ۾. انظر : لال ن ايرا لابن حجر العقلاني» 
عواهة. 

انظر : الكت والعبوذ للساو ردي» SHE‏ 

“ ث - على العمد ولكن عندنا الخراص الذي يكذب. 

دم يقدع, 

5 في امش الشبرخ: في الأصل ويفرمه» ورقة 20.915١‏ يقول الراغب الإصفهان في تفسير #قتل الخراصون: 
«قيل: لمن الكذايوت» وحقيقة ذلك أن کل قول مقرل عن طن وتخمين يقال: تحرص سواء كان مطابقا للشيء 
أو مخالفا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع» بل اعتمد فيه على الظن والتخمين» 
كفعل الخارص فی حزصه» وکل من قال قولا على هذا الدحو قد يسمى كاذبا ا 


المخر عنه- كما حكي عن المنافقين في قوله عر وجل: «9إذا حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (// كشردات. «خرص»). 

0 
ن - یرحم. 


TY 


سورة الذاريات : ٠۳١-٠١‏ 
أي طردوا عن رحمة الله. وإنما سمي اللعن قتلا لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل 
حرج من أن يكون منتفعا به» واللعن هو الطرد عن رحمة الله الي" بها بقع ويتحقق المنافع 
ف الآحرة. وال أعلم. وقال أهل التأويل: الخراصون, الكاذبون» وكذا قال أهل الأدب. 


لالَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ اهود[ ]١ ١‏ 

وقوله عز وحل: الذين هم في غمرة ساهون, احتلف في تأويله. قال بعضهم: أي في غفلت 
وقال بعضهم: أي في غطاء وغشاءء كقوله تعالى: وَجَعَلْتَا على فلوبهم أَكِنَّ ' وقوله عز وجل: 
بل مُلُوبهُم في عَمْرةٍ مِنْ هدا" أي في غطاء وعُلّف. وقال بعضهم: أي في عماية عن أمر الآخرة. 
ولكن الكل يرجع إلى معن واحد. وقوله: ساهون» أي ساهون عن الحق وعما دُعوا إليه. وقيل: 
ساهون؛ أي غافلون, وقيل: أي لَاهُونَ عن التوحيد والإيمان» وقيل: ساهون؛ أي تاركون 
الإتمان. وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله تعاللى: نَشُوا الله مَتَسِيِهُمْ' أي تركوا. وال أعلم. 


«إيشأوت أبن بوم الذين14؟١]‏ «إَؤم هم عَلَى الا يفكئون1[4] 

وقوله عر وجل: يسألون أيان يوم الدين, الآيةء" كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال 
استهزاء وعناد لا سؤالٌ استرشاد» لذلك قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون؛ ولو 
كان سؤالهم سؤال استرشاد لكان لا يأتيهم ذلك الوعيد. ألا ترى أن جبريل عليه السلام 
أتى' رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام في حديث طويل وسأله 
عن الساعة فلم يأته الوعيد فلا دُمّ في سؤاله ذلك لأن سؤاله” سوال استرشاد. وقوم موسى 
عليه السلام لما سألوا رؤية الرب تعالى بقولهم: ارلا الله جَيْرقٌ* فأحذو"' لأنهم سألوا 


رام ع الي 
رةه 


سورة الأنعام» 238/5 وسورة الإسرا 45/117. 
سورة المؤمنون؛ 57/5, 


ˆ ن الكل 


۲ 


7 سورة التوبة» .٦۷/۹‏ 

١‏ ن - الآية. 

راك 

ث - لأن سؤاله. 

#يسألك أهل الكتاب أن تُتَّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
فأحذتهم الصاعقة بظلمهم» (سورة النساى ۳/١‏ ). 


iê N f ARE 9‏ 1 
جميع النسخ: فأهلكوا؛ ولي الشرح: فأحذء ورقة 51١اظ.‏ 


TT 


[bve] 


تأويلات القرآن 

سؤال استهزاء وتعتت لا سؤال استرشاد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا' 
الرؤية أيضا فبِضْروا وَوُعِدوا في الآحرة» لما أنهم سألوا سؤال استرشاد لا سال استهزاء. 
فعلى ذلك أولعك الكفرة سألوا عن القيامة سؤال استهزاء: م يكون الساعة الي تَعِدُنَا بها 
وأين' وقت العذاب الذي تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم: يوم هم على النار يُفْتَنُون. 
ونث أعلم." 

/وفي' الآية دلالة على أن الحكم لا يُبِىَ على ظاهر المحرج» فإنه لا فرق بين سؤال الكفرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وبين سؤال ان إياه عن الساعة. 
ثم أجحاب لحبريل عليه السلام: ما المسكول بها بأعلم من السا 5 ثم الجواب للكفرة: : يوم هخ 
على النار يفسون. ثم من شهدا النوازل عَلِم المراد من النازلتين أن أحد السؤالين حرج 
على الاستهزاء والآحر على الاسترشادء فكتملوا أحد" الحوايين على إحدى الحالتين والآخر 
على الخال الأخرى. دل أن الحكم لا يبي على ظاهر المخرجء ولكن ن يجب النظر فيه ” ليعرف 
المراد إما بالسؤال تمن ' شهد النازلة أو من حيث المعن المودع فيه. واف أعللم. 

ثم قوله: يوم هم على الار يفسون, يخبرهم' ' عن اليوم الذي سألوا عنه على الاستهزاء 
وهم منكرون في الحقيقة له» فقال: هو اليوم الذي '' يفتنون فيه. وقيل: فيه بوجهين. أحدهما 
يفتنون, أي يُتلّؤن ويمتحنون بالشدة والعذاب. والفتنةٌ هي المحنة إلى فيها الشدة والبلاء» 


فسمى العذاب فتنة لما فيه من الشدة. و[الثاني] قال بعضهم: يفسون, أي يحرقون. 


١‏ نوكل قي 

* يشير الولف إلى حديث معروف بحديث جبريل عليه السلام» انظر : صحيح البحاريء الإقان 451 وصحيح مسل 
الإمانء .١‏ 

أام: مشهد. 

* جميع النسخ؛ إحدى. والتصحيح من الشرح» ورقة 51١ظ.‏ 
رع خارف 

* كما من 

0 حشر هم 

'' راث م - سألوا عنه على الاستهزاء وهم منكرون في الحقيقة له فقال هو اليوم الذي, 
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سورة الذاريات: 1١5-1١14‏ 


«ذُوقُوا فننتكم هذا الذي كُنكم بو تستفجلون4[14١]‏ 
وقوله عز وجل: ذوقوا فتنتكم, أي ذوقوا العذاب الذي' فيه الشدة. وقوله عز وجل: 
هذا الذي كنتم به تستعجلون, أي تستعجلون في الدنيا وتزعمون أنه لا يكون في 


إن الْمّْقِينَ في جات عير يو ضٍ4[١1]‏ 

وقوله' عز وحل: إن المتقين في جنات وعيون. والإشكال كيف ذكر أن المتقين قي جنا 
وعيون» وهم يكونون في جنات فأما في العيون فلا يحتمل. لكن نقول:" معناه أنهم يكولون 
في جنات ويكونون في العيون” بحيث يرونها وتقع' عليها أبصارهم وينتفعون بهاء وهو 
كقوله تعالى: يسول مِنْ سئس وَإِسْتَئرَقي»" وإنما هم يلبسون السندس فأما الإستيرق فهو 
للبسط” وغير ذلك من الانتفاع به. فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون 
يكونون في الجنة وينتفعون بالعيون. وا لل أعام. ثم قوله' عز وحل: إن المتقين» أي الذين 
اتقوا الشرك والكفر. ويحتمل الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق عملا وقولا واعتقادا. 
ويحتمل أي الذين اتقوا المهالك. 


آخاين ما آتَاهُم رَبُهُم إِنَهُْ كَانُوا قبل ذلك مُخسيين4[١]‏ 
وقوله عز وجل: آخذين ما آتاهم ربهم» يحتمل وجهين. أحدهما أي قابلين' ' ما آتاهم 
ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى والقيام' ' بشكره والعبادة له والاستعمال 
في طاعته» لذلك قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» أي قبلوا ذلك بحق الاحسان فاستعملوها 


ارم الذي, 
ر: قوله. 
" ن: يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 61١ظ.‏ 
' راث م - فأما في العيون فلا يحمل لكن نقول معناه أنهم يكونون في جنات. 
د جميع النسخ: من العيون. والتصحيح من المرجع السابق. 
ويقع. 
سورة الدحان» 5/44ه. 
جميع النسخ: فهو البسط. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٦اظ.‏ 
* ن: وقوله. 
'' راث: قائلين. 
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تأويلات القرآن 
في حق الله تعالى والقيام بطاعته. وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأحير: إن المتقين 
في حنات وعيونء إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» آحذين ما آتاهم ربهم أي إئما نالوا ابلحنة 
ما أنهم كانوا في الدنيا كذلك. 
والثاني ما قاله' أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم, ' في الآحرة» أي راضين عا أعطاهم الله 
من النعم' في الجنة» وهو كقوله تعالى: ' رضي الله عَنَهُمْ وَرَضُوا عَن. ” وعلى هذا يخرج تأويلهم 
في قوله عز وجل:' إنهم كانوا قبل ذلك محسنينء في الدنيا. 


كاثوا ليا من اليل ما يَْجَعُوَ7[4١]‏ «زبالأسكار هم يستغفزود1[4] 

نمت تام طقال عر روه ر فللا من اليل ذا بر ینیم باز 
بالليل. وقوله تعالى:". وبالأسحار هم يستغفرون, قال أهل التأويل جميعا: أي يصلون. وإغا 
حملوا عليها لأن الاستغفار ما طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاة ومرة باللسان ومرة بدفع المال» 
ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضا. وإنما مدحهم بذلك لأن أرحى وقت الاستغفار وقت السحرء 
ا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لنافع: إذا كان وقت السحر فأعلميٰ ب فكان 
هو يصلي إلى وقت السحر ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت.* 


لوف ماهم عق لِلسَائل وَالْمخرُوم[14] 

وقوله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» قال بعضهم: إن الآية في الزكاة. لكن 
هذا لا تمل لأن ا ل 
إلا هذه' ' الآآيات إن ثبت. وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروضٌ ولكنْ حى سوى الفرض. 


رم ماقاله. 
'ث - أي إنما نالوا الجنة لما أنهم كانوا في الدنيا كذلك والثايي ما قاله أهل التأويل آحذين ما آتاهم ربهم. 
راث م: من النعيم. 
راع: ما قاله. 
* سورة المائدة, ١/۹٠۱؛‏ وسورة التوبة» 9/١٠١؛‏ وغيرهها. 
جميع الدسخ: وقوله عز وجل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٩١‏ ١اظ.‏ 
جميع النسخ - أي قليلا ما ينامون بالليل وقوله تعالى. والزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
انظر : تختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» 55. 
زثأن: 


6 5506 
ن: إلا أن هذه. 


EE 


سورة الذاريات: ١9‏ 


وقيل: إن الآية نزلت في قوم حاص جعلوا على أنفسهم أن لا يدوا سائلا ولا محروما' 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد» فمدحهم بذلك. ألا ترى أنه ذكر الحق للسائل والمحرومء 
وقد بين مصارف الزكاة الأصناف الثمانية بقوله" تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْقُمّراءِ -إلى قوله تعالى - 
َرِيصَةٌ من الله" 

ثم احتلف في تأويل المحروم والسائل. قال عامة أهل التأويل: الحروم هو الذي لا سهم له 
في الغنيمة والفيء بأن لا يحضر وقت قسمة الغنيمة فلا ينال شيئا منها ويُحرم عن ذلك. 
وقال بعضهم: المحروم الذي هلك رَوْعه وگزمه ببلاء أصابه جرم عن ذلك» كما وصفهم 
في سورة الواقعة: إلا تَمْغْوَمُونَ بل تحن قخروئُونَ»' فلما خرموا رَرْعَهِم وصفوا بذلك. 
وقيل: المحروم الذي لا يعرف” جرفة ولا كسباأ وهو مُحارّف' أيضا. وقيل: المحروم 
المتعفف الذي به فقر لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل الطوّاف. وعندنا الفقراء ثلاثة: 
السائل الذي يطوف ويسأل / الناس» والمُعْمَّر* الذي يعر الناس ويُظهر حاحته للناس ويتعرض |؟ة/ار| 
للسؤال ولا يسأل صريحا؛ والمحروم هو الذي يستر فقره وحاجته عن الناس لا يسألهم 
ولا يعتر لذلك. ثم جائز أن يكون سماه محروماء أي حرم المكاسب وأسبابٌ العيش من التجارة 
والحرفة وغيرهما. وجائز أن يكون له المكاسب والأسباب لكنه محروم عن أبدال' المكاسب 
والأرباح في التجارة يكتسب ويعمل بتلك الأسباب لكنه حارف لا يُْرّق منها شيء. 


وان أعلم. 


' ر؛ ولا رما. 

ن + بقوله. 

" إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والموْلَمَةٍ قلوئهم وني الوقاب والغارمين واي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة» 50/4). 

“ «إأفرأيم ما خرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لمعلناه خطاما فطلم هرن إنا لَمغْرَمُون بل نحن 
محرومو نك (سورة الواقعة» 9-559/63ة). 
راث م: لا يعلم. 

: ن: وهو كسبا. 

المُحاوّف الذي لا يُصِيب خييرًا من وجو نوجه لى والمصدر اليراف (لسان العرب» «حرف»). 

المغكر: الفقير العرض للمعروف من غير أن يسال (لسان العرب» «عرر»). 2 ويشير الولف رحمه الله إلى هذه 

الآية: «والبِدُنَ جعلناها لكم من معائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ فإذا وجبت جنوبها 

فكلوا منها وأطهموا القانْع والمُفتَوٌ» (سورة الحج» .)۳١/۲۲‏ 

جميع النسخ: عن إنزال. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1517و. 
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تأويلات القران 

وني الأرض يات لِلْمُوقِبِينَ4[١٠]‏ 

وقوله عر وحل: وفي الأرض آیات للموقنين» هذا يخرج على وجهين. ' أحدهما أي 
في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون» وهم المؤمنون الذين علموا' الآيات بطريق الإيقان. ويحتمل 
في الأرض آيات يعلم الموقبون حقيقةٌ أنها آيات, فأما" غيرهم فلا. وال أعلم . ثم يحتمل آيات 
الأرض آيات التو حيد وآياث البعث وآيات القدرة وغير ذلك على ما ذكرنا أنه حلق على وجه 
الأرض من الدواب والأشجار والنبات” وأنواع الثمار من غير أن عرف الخلقٌ كيفية وجودها 
مائياتها” وأنه لم بلق مثلّها للمّداء حاصةء فتكون' آياتو لما ذكرتا. وقيل: أي في لق الأرض 
يات وهو أن خلقها وكانت تيد بأهلها ثم أرساها بالحبال حن استقرت. واث أعلم . 


وني نكم أقلا مبصروت1[4؟] 

وقوله عر وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؛ صلة قوله: وي الْأَرْض آياٹ لِلْمُوقِنِيكَ" 
أي وف أنفسكم أيضا آيات أفلا تبصرون» أي آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية 
وحوب الشكر والعبادة والامتحان. أما آيات الربوبية وهو أن الله تعالى أنشأ هذا البشر من 
نعلفة» ثم قَلّب تلك النطفة علقةء ثم قلب* العلقة مضغة ثم المضغة عظما” وللثماء ثم ركب فيها 
الجوارح في ظلمات ثلاث '' ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة سليمة عن الآفات 
غير متفاوتة. فدل أنه فعل واحد لا عدج وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاقَ لا المستفاق 
وأن ما قلبهم من حال إلى حال وما ركب فيهم الجوارح الي بها يقبضون وبها يأحذون 
وبها يدفعون ويُسلّمون وبها ييصرون ويسمعون وبها يمشونء لم يفعل بهم ليتركهم سدى 


اها اس 


' ن: على الوجهين. 

ث: عملوا. 

* روما 

رم: والأشجار من النبات. 

ˆ ر: وماء ياتها؛ م: ومائيتها. 

جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 55 1و. 


" الآية السابقة. 


رم - قلب. 

ر م: عظاما. 

'' يشير المؤلف إلى قوله تعالى: إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خخلق في ظلمات ثلاث (سورة الزس 
C3‏ 
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سورة الذاریات: ۲۲-۲۱ 
ويُمهلهم ولا يمتحنهم' ولا يأمرهم ولا ينهاهي وأنه حيث سخر جميع الخلائق من السماء 
والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم وليستأدي منهم شكر ذلك كله. وفيه آية البعث» 
لآنه لا تمل أن يكون مته ما ذكرنا ثم لا يبعثهم ليلاب المْحسنٌ منهم ويُعائّب المسيء ويجارّى 
کل ' بقدر عمله إذ لو لم يكن لكان حلقه إياهم عبثا باطلا على ما ذكرنا في غير موضع. 

وقيل: وفي أنفسكم: أي في حلق أنفسكم» أفلا تبصرون» أنه كيف سُوّى أنفسكم 
على أحسن الصور وأحسن التقويم بعد أن كان أصلها وجوهرها من ماء. و 
الأنعام والبهائم من نطفة أيضاء ثم ركبها' على صور صالحة لمنافعكم. وركبكم على أحسن 
الصور؛ ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك بها حقائق الأشياء المحسوسة 
والمعان الميكميّة لتتأملوا” في ذلك كله فتكونَ' آية الوحدانية وآية إلرام الشكر والعبادة له. 


انت الونق. 


طوف الَقاءِ رزفكم رما وعذوذ۲۲[4] 

وقوله عر وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أبو بكر الأصم: وي السماء 
رزقكم وما توعدون, أي ف السماء رزقكم وما ا وقال الحسن وغيره: 
وفي السماء رزقكم, أي المطر الذي ينزل منها في الأرض فينبت” فيها" بذلك المطر من أنواع 
الأرزاق من الحبوب والثمار والفواكه وغيرهاء كل ذلك سببه من السماء لذلك أضاف إليها. ' " 
00 أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء المطر وجميع ما سر لنا فيها 
من الشمس والقمر والملائكة حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعا من الأرزاق والأغذية 
بذلك الأشياء الي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمر وحفظ الأرزاق والأمطار بالملائكة» 


١‏ ن ث: قلا يمتتحنهم. 
ل = منه. 

جميع النسخ: كلا. والتصحيح من الشرح» ورقة 55١ظ.‏ 
يع ا 

* جميع السخ: ليتأملوا. 

جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

قال انکر ا ل N‏ 
راه: فنبت؛ ن: فينبت؛ ث: فثبت. والتصحيح من المرجع السسنابق: 

* ن: بها. 

'' انظر: تفسير الطمرسي» 5-175/7تك, 
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تأويلات القرآن 
فإنهم جُعلوا مو لین ممتكنين بذلك' حيث قال تعالى: قَالْمْمََمَاتٍ ا هي الملائكة. 


و 5 . وقوله عز وحل: وما توعدون. كل موعود من مرغوب أو مرهوب من السماء. 
واد أ 


قورب السَمَاءٍ وَالأزض إِنَهُ لَحَقْ مل ما أَنْكُم تنطِفوت7[4] 

وقوله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه حق. يحتمل قوله: إنه لحق»" أي الساعة 
والقيامة» ويحتمل إنه لحق» أي جميع ما جاء به محمد“ صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وحل: 
مغل ما أنكم تنطقون, يحتمل أن يقول -والله أعلم-: كما أنكم لا تَشْكُون” فيما تنطقون 
فعلى ذلك لا تشون في أمر الساعة وقيامها وكونهاء كما يقال: هذا ظاهر بِيّن كالنهار. 
وقال الزحاج: إنه لحق» أي إنه” لحق مثل حضو ركم ونطقكم ومثل التهارء أو كلام نجوه * 
ويحتمل أن يقول: إن من قَدَر على إنطاق هذه الألسن وتكليوها حي يُفْهَمِ منها حاحئهم 
-وهي قطعة لحم وليس فيها'' شيء من آثار النطق والكلام» إذ يكون مغله للبهائم ثم لا 
بهم منه' ' ذلك ولا يكون منه'' ذلك النطق- قَدَر على البعث والإعادة» إذ هذا في الأعجوبة 
أ وأعظم من ذاك. رواش الوفق. 


«إقل أَناكَ حدِيتُ صَيْف إنراهيم الْفكُرمِينَ»[ 
وقوله عز وحل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ا . قد ذكرنا فيما تقدم في غير 
موضع أن حرف الاستفهام من الله تعالى على الإيجاب والإلزام. وقوله عر وحل: هل أتاك 


' جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۲‏ اظ. 
الآية من هده السورة. 
ر - يعتمل قوله إنه لحق. 
“ابت محمد 
“ةلا کون 
' ن:لايشكون. 
رام انه 
5 معان اران للزجاج. ه/؟ه-ؤه, 
جميع النسخ - لحم. والزيادة من الشرح» ورقة 55١اظ.‏ 
'" متها 
'' جميع النسخ: منها. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع الدسخ: منها. والتصحيح من المرجع السابق. 
''ن: أكير. 


سورة الذاريات: ٠٠-۲۲‏ 
ڪخر ج على وجحهين. أحدهما أي قد أتاك حديث ضيف إبراهيم فاح به أولئك وحََاصِم. والثان 
لم يأنك بعد ولكن ل ل ل ل 
وان أعلم. ا حديث ضيف إبراهیم» دل أن اسم الضيف يقع على من ب يطعم ويتناول 
وعلى من لا يمم ولا يتناول» لأنه مى الملائكة ضيف إبراهيم وإن لم يطعموا و م يكن غذاؤهم 
ا 5 “2 5 :2 :4 5 5 
الطعام. وفيه أن الضيف اسم يقع على الفرد والجماعة. وقوله عز وجل: المكر مير 350 ماهم مکر ومین 
لأن إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم ويقوم بين أيديهم وذلك هو الإكرام الذي صاروا به 
مكرمين. ويحتمل أن ماهم مكومين لأنهم كانوا أهل گرم وشَرف عند الله تعالى. وان أعلم. 


رذ دلوا عَلَيهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامُ قَوْمُ مُنَكوونَ0[4؟] 
وقوله عر وجل: إذ دخلوا EE‏ لوو سكو رمالل اي خرن 0 


إذ دلوا عليه قََالُوا سَلَامًا قال إِنَا مِنَكُمْ وَجِلُونَ. ' ذكر هاهنا سلام TT‏ 
و لم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه إنماذكر وَجَلّه منهم» وذكر في الأول سلام اللالكة عليهم 
الصلاة Ss‏ وذكر أنهم قوم منكرون. وقال في آية 
أحرى: فلا رى أَبدِيهُم لا صل إِلَْهِ كرحم وأؤْبحس مهم نيقة. ' قال بعضهم: إنما أوجس 
منهم الخيفة لما نحشي أن يكونوا سراقاء لأنه كان بين إبراهيم عليه السلام وبين المكان* الذي 
ان طعام» فإذا امتنعوا عنه حاف أن يکو نوا شراقاء'' 
إذ لا يمتنع عن التناول إلا السرّاق. لكن هذا ليس بشيء» لأنه قد كان منهم السلام؛ والسلام أحد 
علامة الأمان. لكن يكون خوفه بعد ما عرف أنهم ملائكة لما علم أن الملائكة عليهم السلام 


رام + حديث, 


رم 
ك لعدد. داك 8 فة 5١‏ 
جميع النسخ؛ على العدد. والتصحيح من الشرح» ورقة 55اظ. 
3 0 : 0 
رام + إذ دحلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وقال في آية أخرى. 
سورة الحجرء .59/١5‏ 
* ند السلام 
جميع النسخ - عليه. والزيادة من الشرح» ورقة 51او. 
سورة هود ۷۰/۱۱ 
0 1 
جميع النسخ - المكان. والزيادة من الشرح» ورقة 5او, 
راث م: بصرف. ٠‏ وف هامش الشرح: «قي الأصل مَضْرب» (ورقة 509 او). 
زه الخاب. 


E 


تأويلات القرآن 
لا ينزلون إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو لتعذيب أمة» كقوله تعالى: ما تَر الملايكة إلا بالق" 
وقوله عز وحل: وَلَوْ ْنَا ملكا لَقْضِيَ الْأَمْوء ' هذا يحتمل. واد أعلم. ثم قوله: قوم منكرون» 
جائر أن يكون هذا إخبارا من الله تعالى أنهم قوم منكرونء أي غيرٌُ معروفين” عندنا لم تعرفهم” 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.” 


فراع إل أَهله فَجَاءَ جل سَمينٍ4[١١]‏ لقره لبهم قال ألا تأكلون7[4] 

وقوله عز وجل: فراغ إلى أهله» قيل: راغ» أي مالء لكن قوله: فراغ» أي مال إلى أهله 
على حفاء من أضيافه وسر منهم» ولذلك سمي الطريق المحتفي رائغاء وهو من" رَوَعَان الثعلب.* 
وقيل: زائغا بالزاي.* وقيل: راغ أي رجع. وذكر محمد في بعض كتبه: في زائغة' ' مستطيلة»'" 
وقبل: رائغة. وألذ. أعلم . وقوله عز وجل: فجاء بعجل سمين, فقربه إليهم قال ألا تأكلون, 
وقال في موضع آحر: قَمَا لَب أن جَاء بعل حَييلي"' والحنيذ هو المشوي. وقيل: هو الذي 
يُشوّى في الأرض بغير تثور. واث أحام. وقال بعضهم: الحنيذ الذي ألضج بالحجارة. وقيل: 
الحنيذ هو الصغير"' الذي كان غذاؤه اللبن لا غير. والذ أعلم. 

وما ذكر أهل التأويل في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: لا 
تأكله؟ ' إلا بشمن. قال: فكلوه”' وَأدُوا نمنه» قالوا: وما ثمنه؟ قال: سمو ' الله تعالى جل وعلا 


سورة الحجر» .۸/٠١‏ 
سورة الأنعام» .۸/١‏ 
ر م: معروف. 
جميع السخ: ل يعرفهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 17ار, 
* انظر: تفسير الآية ۷١‏ من سورة هود» وتفسير الآية 1" من سورة الحجر. 
1 ناث - اي مال. 
کی 
راغ السيد والتعلب: ذهب هاهنا وهاهنا ( اسان العرب. «رو خ»). 
ن؛ رالغا بالراي. 
5 
ن: في رائغة. 
انظر : الجامع الصغم للإمام محمد بن الحسن الشيباني» 781. 
' شوزة هوذ» 1 
بث - الصغير. 
م - لا تأكله. 
راث م: قللره 


رث م يسمون. 


سورة الذاريات: 78-15 
إذا أكلتم وتحمدونه' إذا تركتم. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: لهذا اتخدك الله ليل 
وغير ذلك من الكلام" فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره الله تعالى " في الكتاب مخافة أن تدخحل” 
الزيادةٌ أو النقصان” عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالا. وهذه الأنباء إنما ذكرت 
حجةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرسالة» فإذا قيل في ذلك ما يخاف أن يكون 
في ذلك زيادة أو نقصانٌ عما ذكرأ في كتبهم كان الإمساك والكف عنه أولى. 


اجس نهم جِيفَةَ الوا لا تف وَبَسَرُوهُ بعُلام عليي»[۲۸] 

وقوله عز وجل: فأوجس منهم خيفةء أي أحس ووجد منهم خيفة" لما ذكرنا. وقوله 
عز وجل: قالوا لا تخف, لا لذلك أزيلدا. واي أعلم. وقوله عز وجل: وبشروه بغلام عليم» 
يحتمل قوله: عليم» وجهين. أحدهما أي بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر. والثاني بشروه 
بغلام يولد عليما يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمه أو إذا ولد“ في صغره. ولله أن يؤتى العلم 
من يشاء في حال الصغر والكبر ألا ترى أنه قال عز وجل في عيسى عليه السلام: وَآنَيْتَامُ 
اكم صَبًا. ' فعلى ذلك يحتمل هذا. وان أعلم . ثم ذلك الغلام هو إسحاق عليه السلام 
لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة حيث قال: قَبَشَْنَاهَا بإشكاقء'' دل أن البشارة 
إنما كانت'' بإسحاق. ثم ذكر في سورة هود عليه السلام البشارة لامرأته حيث قال: فَبَشَّرْنَاهَا 
بإشحاقٌ» وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم عليه السلام بقوله: وبشروه بغلام عليم. 
لكن جائز أنه لما بشرها بالولد بشرها بالولد منه» وإذا بشر إبراهيم عليه السلام بالولد إنما بشره 
بالولد"' منهاء فإذا بُشَر أحدهما بالولد من الآحر فيكون البشارة هما جميعا. والله أعام. 


ث: وتحمدون. 

" انظر : تفسير الطبري» ٠۹٤/١١‏ والدر الشور للسيوطي» ۹۸-۹۷/۸. 
جميع النسخ - الله تعالى. والزيادة من الشرح؛ ورقة 57 ١او.‏ 

“ رء: أن ندحل؛ ن؛ أن يدحل. 

ل جميع النسخ: والنقصان. 

' جميع النسخ - ذكر. والزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

* راث م - أي أحس ووحد منهم خيفة. 

جميع النسخ: وإذا ولد. والتصحيح من المرجع السابق. 

* سورة مر ۱۲/۱۹. 

سورة هود .۷۱/۱١‏ 

ث: دل أنما كانت البشارة. 

'' راث م - إنما بشره بالولد. 
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تأويلات القران 
قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: قَبَشَرْنَاهَا بإشكحاقٌ -إلى أن قال- وَهْذًَا تغلي سَيِخاء ' 
أن إسحاق كان أكبر من إسماعيل؛ لأنها لما بُشّرت بالولد أخيرت' أنها عجوز وأنها عقيم 
وأن بعلها شيخ.' / ولو كان إسماعيل هو الأول وكان الآخد على قرب منه ليس بينهما زمان 
مديد لم يكن يبلغ إبراهيم عليه السلام في ذلك المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه. 
دل أن إسحاق هو المتقدّه” وأنه أكبر من إسماعيل عليه السلام. إلا أن هذا حلاف ما عليه 
أهل التأويل أن إسماعيل عليه السلام كان أكبر من إسحاق عليه السلام. 


«فأقبلت امرآثه في صَرَةٍ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيمْ[21] 

ورعن وجل لالت ر هارا الكت ر ههنا الإقبال» وقال فى آية 
أخرى في سورة هود وَائْرَأَنهُ قَائِمَة مَصَحِكتْ فاا سحا" وذكر هناك القيام. فجائز 
أن لا يكون على حقيقة الإقبال ولكن ا رهن الضف وميك ارم دعو لازال 
AEE ES‏ وحجهها قي صرّة؛ كماقال عز وحل: 
َك تر إل رَبِكَ بف مد الظِنّه' أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكرء وهو'' مد الظل» 
وإذا ذكر النفس دون الفعل فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غير-والله أعلم- فعلى ذلك هذا. 
508 5 5 ا .+ ١5‏ اك 5 
ثم قوله تعالى: في صرة» أي لي صيحة. '' وقوله عز وحل: فصكت وجههاء أي ضربت وجهها 
بيدها تعجبا منها بتلك البشارة الي بُيْرت بالولادة. وقوله عز وجل: وقالت عجوز عقيم 
وكانت كما أختّرت عجوزا عقيما. 
٠‏ ظوامراً ته قائمةُ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوت قالت يا ويل أل وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاي» (سورة هود ۷۲-۷۱/۱۱). 
جميع النسخ: أخبر. والتصحيح من الشرح» ورقة 55او. 
ن: شيخا, 
ن: هذا 
0 راث ه: المقدم. 
أ سورة هود 20/1/١١‏ 
وم دمن 
جميع النسخ: فصك. والتصحيح من الشرح» ورقة 55١اظ.‏ 
سورة الفرقان» 42/58. 
ر م: ذكروا هر. 


5 3 a 
كا ف أصضبيحة.‎ 
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سورة الذاريات : ۳٤-۳۰‏ 
الوا ذلك قَالَ رَبك َه هْوَ الْعكيم الْعليم4[.-] 
وقوله عز وجل: كذلك قال ربك, أي على علم بالحال الي أنت بصت بذلك لاعن جهل. 
وقوله عز وحل: إنه هو الحكيم العليم» أي حكيم واضع الولد في موضعه» عليم' بمصالح 
الأمور وعواقبها. وان أعلم. 


قال قَمَا تحطبكم آبها الْمُرْسَلونَ4[١0]‏ بإقالرا إا أزسِلتا إلى قوم مُجْرمِينَ4[؟-] 

وقوله عز وحل: قال فما حطبكم أيها المرسلون, أي ما شأنكم ولأي أمر أرسم: 
أزسلتم بالبشارة حاصة أو لأمر آحر أو هما جميعا؟ فأجابوا وقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم جرمين» 
وقال في آية أرى: إِنَا أُْسِلْتا إل قوم رمن إلا آلَ وط إا مسجو هم احم" كأن الاستشاء 
هاهنا لم يكن مذ كورا في حبر الملائكة؛ وإنما ذكر في الخبر الذي قال إبراهيم عليه السلام حيث قال: 
إن فيا لوطا الوا تحن َعَم بن فيها لجيه أله" فدل ذكر اليا منهم بعد سؤال إبراهيم 
عليه السلام وإخباره إياهم أن فيها لوطا أن تأخير البيان عن الكلام جائر. واث ألم . 


«التزسل عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ من طِين» [] 

وقوله عر وحل: لنرسل عليهم حجارة من طين» دل قوله تعالى: حجارة من طين» على 
أن ما ذكر في آية أخرى: ججارة من سجيل»” أن السجيل ليس هو اسم المكان على ما ذكر 
بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين على ما ذكره هاهناء وهو طين مطبوخ كالآحرء 
إلا أن يقال هو طين مُهل من مكان يسمى سجيلا. وابد أحلم . 

«مُسوّعة عند ربك للفسرفين4[4>] 

وقوله عز وجل: مسومة, أي مُغْلَّمَة عند ربك للمسرفين. ثم الإعلام يحتمل وحهين. أحدها 
مُغلّمة مسوّمة باسم من تقع عليه ويْهْلّك بهاء أي مكتوب عليها اسمه. والثاني مُعْلَمَةٌ في نفسها 
حي يعلم كل أحد أنها للهلاك جاءت وأنها أرسلت لذلك مخالفة لسائر الأحجار. والله أعلم. 


هيع النسخ: العليم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۳‏ 1ظ. 


سورة الحجر» .5۹-0۸/۱١‏ 

سورة العنکبوت ۳۲/۲۹ 

أ ر؛ الثناء؛ م: الشباء. ‏ الئوة: الاستثناء والثيان بالضم الاسم من الاستشاءء وكذلك الى بالفسح. واا 
والتوى ها استثنيته السات العرب» «ني»). 

Veo وسورة الجر‎ ATI ١ سو رة هود‎ ١ 


۲ 


to 


تأويلات القران 


لاخر ختا من گان فييها + من الْمُؤْمينَ4[-] فما وَجَدَْا فِيهَا عر يت بيت من المسلمين01[4] 

وقوله عز وجحل: فأخخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
قوله: فيهاء كناية عن قرية لوط. وقوله: غير بيت من المسلمين» هو منزل لوط عليه السلام. 
دل تسميةٌ الملائكة إياهم مؤمنين ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا جهة 
الاتحاد بينهما في غير موضع,' 


وَكرَكتا فيها آية لِلَّذِينَ يَحَافُونَ الْعَذّاتٍ الْأَليم7[4] 
وقوله عز وحل: وت ركنا فيها آية؛ أي تركنا في قرات" لوط عليه السلام الي أهلكنا” 
آية وعبرة' لمن بعدهم وهو ما ذكر في آية أخرى: وَإِنَكُمْ مرو عليهم مضبجي وَبِللَلٍ 
ألا تَعْقُِونَء” أي إنكم لتمرون على أولعك الذين أُْلكوا وعُذّبوا" بالليل والنهار وتعلمون' 
أنهم بم" أُمْيكوا وب عذّبواء [عذبوا] بالتكذيب والعنادء والذين جوا إنما بموا بالتصديق 
والإسلام» وذلك آية'' لمن بعدهم. ثم قال: للذين يخافون العذاب الأليم؛ أي يكون ذلك 
آية للذين يخافون العذاب الأليم» وهم المؤمنون» أي هم المنتفعون بها. وا أعام. 


«وني موسى إِذْ أزسلتاة إل فِرعَْنَ بِسلطان مينٍ4[4؟] 
وقوله: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين, فيما' ' ذكر من قصة موسى ولوط"' 
وقصة إبراهيم وقصة هود وثمود وهذه الأنباء" ' تفسير لقوله تعالى: وَل الأَرْض آيَاثُ لِلْمُوقِنِينَ *' 


انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» في أواحر البجلدات «الإيمان» و«الإسلام». 
جمع قرية كضّخمة وصّتمات» وسّربة وشَوّبات (لسان ااعرب» «ضخم»)؛ ويتلفظ أيضا القُريّات 
جميع الدسخ خ: أهلكها. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية ورقة ٠‏ ؟لاظ. 
: وغيره. 
شر الصافات» .۱١۸-۱۳۷/۳۷‏ 
رم أو عذبوا. 
ر م: يعلمون؛ ن ث؛ ويعلمون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٩۳‏ 1ظ. 
جميع النسخ: ثم. والتصحيح من المرجع السابق. 
رت م: وم 
رم إنهم. 
ن قما. 
۳ 
ر م: ولوطا. 
Le r‏ 
جميع اللسخ: وهذه الأشياء. والتصحيح من المرجعم السابق. 
*' الآية ٠٠١‏ من هذه السورة. 
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سورة الذاريات : ٤٠-۳۸‏ 


ثم الآيات في الأرض من وجهين. أحدهما فيما حلق في الأرض من الخلائق. والثاني فيما 
في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكدّبي الرسل ومصتقيهم. ' أي" في هلاك من هلك 
من مكدذّبيهم' ونحاة من بحا من يصتقيهم ابات ن د کر فهذه الأنباء والقصص الي ذكرت 
هاهنا تفسير لقوله تعالى: رف الأض يات ٹ لِلْمُوقِبينَ. 


فول يركبه وَقَالَ اجر اؤ مَجئرن05[4] 

وقوله: فتولى بر کنه» هذا يخرج على وحهین. أحدها أي فتول هو وركثه؛ وهم جنوده 
وقومه» عن اتبا ع موسى عليه السلام وما يدعوهم إليه. والثاني أي تول هو بقوة ركنه وهم 
قومه» أي تولى عن الحق واثباع موسى عليه السلام بقوة قرمه ومعونتهم. والله أعلم. 

وقوله عز وجل: وقال ساحر أو مجنون» سماه ساحرا بما أتى من الآيات / المعجزة» [«ه/اظ] 

وقومه إنما يعرف وصف السحر على هذا الوحه فسماه بذلك -وإن أيقن* هو أن مثل ذلك 
الفعل لا يكون سحرا- تمويها على قومه؛ وسماه مجنونا لما خاطر بنفسه بمخالفته” مع علمه 
أن مِمّته القتل لمن حالفه في دينه وملكه. 


اذاه وَجُنُودَة فتبذْتاهُم في اليم وَهْوَ مُليم4[١؛‏ 

وقوله عر وجل: فأخذناه وجنوده» هذا يدل على أن تأويل قوله تعالى: قول يركيى” 
أي تول هو وتولى" قومه وجنوده. وقوله عز وجل: فنبذناهم في اليم وهو مليمء الآية.* 
قال بعضهم: مليم» أي يلام عليه وقال بعضهم: مليم أي هو مذموم» وقال القتي: هو مذتب,* 
ثم دل قوله تعالى: فنبذناهم, على أن لله'' تعالمى في أفعال العباد صُئْعا حيث أضاف ذلك 
إلى نفسه» وهم الذين دلوا في اليم. 


ران م: ومصدقهم. 
ك - أي. 
٣‏ 
ن: من مكذبهم 
رٹم أتقن. 
٠‏ نك لمخالفته 
* الآية السايقة. 
£ 


ن - وتول. 
E‏ 


١ /ا‎ 


تأويلات القران 
وا أرسنا عل الزيع ا 114[ 
و وني عاد ' أي في أمر عاد بينةٌ وآية وعبرة' للمؤمنين» كقوله تعالى: 
وف 8 ث للْمُوقِبينَ. E‏ عليهع الريح العقيم» أي أهلكوا 
بالريح. وقد بلغ من عُتُوَهم أن قالو ۱ : من اشد متا فوم“ ' فأذهم الله تعالى حن د 
شيءٍ وأتماقهم منه» وهي الأصنام الي عبدوها حن تَوّفوا [نبيهم هودا] وقالوا: إن تقول 
إا اغتواك بغ آلِتِنَا يشوٍء* وذلك غاية الذل والحوان أن حافوا من أضعف شيء وأعجزه 


0 


گے ي 


بعد ما بلغ من عتوّهم وتمردهم أن قالوا: من اشد ما كوه 

ثم قوله عر وجل: الريح العقيم» قال أبوا عَوْسَجَة: تفسيرها ما ذكر في الآية: ما تدر 
اكور للم الي اال ' وقال غيره: العقيم هو الذي لا حير فيه ولا بركة» 
أي عَقُمَت عن الخيرات . ولذلك يقال للمرأة الي لا تلد والرحل الذي لا يولد له: العقيم لما أنه 
ليس منهما منفعة الولد ولا بركته. فعلى ذلك الريح العقيم» أي لا منفعة لأولنك” فيها ولا بركة 
فأما للمؤمنين فهي نافعة ^ حيث أهلكت أعداءهم و لم يهلكهم» وف ذلك تطهير الأرض عن بحاسة 
الكفر. وي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُصِرت بالضّها وأَهْلكّث عاذ 
بالدّبُور».' وقيل: الريح العقيم» هي الدبور» وهي الي لا ثلقح' ' الأشجار والسحاب والنبات. 


«إما تدر من شَيْءٍ أث ث عَلَيهِ إلا جَعَلَنَهُ گالرميم4[ [4Y‏ 


7 


وقوله عروحل : ما تذر من شيء أنت نت عليه إلا جعلته كالرميم؛ أي ما تذر من شيء أنت عليه ' ' 


5 
وأْمِرّث هي بإهلاكه و وان ها بذلك إلا جعلته كالرميم ,. الاترى أنها أنت على أشياء لم تهلكهاء'' 
جميع اد لنسخ + إذ أرسلنا. والترجيح من الشرح» ورقة 54 او. 

ر: وآية وغيره؛ ن: وأنه وغيره. 

الآية ٠٠‏ من هذه السورة. 

سورة فصلت, .١8/4١‏ 


* سورة هرد .,54/١١‏ 


الآية التالية. 

* جميع السخ - لأولفك. والزيادة من الشرح؛ ورقة 154و 

7 راث م + أيضاء 

1 انظر: صحيح البخاري» الاستسقاء 5؟؟ وصحيح مسلم الاستسقاء 1۷. 
م الي تلقح. 

ث + إلا جعلته كالرميم. 

'' ن: م يهلكها. 


4A 


سورة الذاريات: 44-47 


وقد سم هود" عليه السلام وقومه من المؤمنين. وألا [ترى]' أنهم لما رأوها من بُعدٍ قالوا: 
ما ES‏ ټل هو ما استغجلئم به ریخ فِيهَا عَدَّابُ ليف 
وما ذكرء فَأضبَخوا لا يرى إلا مساكتهع أ حبر أنها قد أبقيت مساكتهم؛ وهو ما ذكر ف آية 
أحرى: تمو کل شَيْءٍ بار رها" أي تدمر كل شيء أمرث وَأَذْنَ لها بالتدمير ليعلم أنها 
كانت تعمل بالأمر . والٹہ اعلم. 


زفي فود إذ قبل كم تعتغوا عت جبي4[+] 

وقوله عز وجل: وفي شود إذ قبل هم تمتعوا حتى حين» أي وني أمر قوم هود عليه السلام 
وإهلاكهم أيضا آية وحجة للموقنين .“ثم ذكر عتوهم ومردهم: إذ قبل هم تمتعوا حقى حين» 
ری ا كرك فى ا ا وا في دار کُم نَلَانّة أَيَامِ ذلك وغد غَيرْ 
مَكُدُوب. ' يخبر أن كان قد بلغ" عتوهم أن قد أَجْلوا ثلائة أيام لتزول العذاب بهم فلم عنعهم 
ذلك عن عتوهم ونم ينجع فيهم. فقومك يا محمد -حيث ل تذكُر* لعذابهم وقتا ولا أجلا- 
أحق أن لا ينحع فيهم ما توعدهم به ولا ينفعهم. واي أعلم . 


تزا ء ا هُم يَنظْرونَ44[4] 

وقوله عز وجل: فعتوا عن أمر ربهم» أي عما أمروا بطاعة ربهم والعثؤ هو البلوغ 
في اليبس والقساوة غايكه'' كقوله تعالى: وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الكتر عِيِبّاء'' أي يابسا."" 
وقوله عر وحل: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» أي إلى الصاعقة. 


ث م- هود. 


الزيادة من نشر الخيمي. 
#افلما رأوه عارضا مستقبل أؤديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ری إلا مساكثهم كذلك لك بحري القوم المجرمين© (سورة الأحقاف» > مم 


7 راثه: للمؤمنين. 


ن م - قرم. 


0 مورة هود القت 


ن + من. 
* جميع النسخ: ل يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة > ٦اظ.‏ 
١‏ ر: في اليأس؛ ناث م: 5 والتصحيح من المرجع السابق. 
" ”ان اة 


سورة مريم, ۸/۱۹. 
ر: يائسا؛ ل: عتيا بانساء؛ ث م: يائسا والتصحيح من الث ج ورقة فكاظ. 
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1.8 


تأويلات القرآن 
فما استطاعُوا من قیام وَمَا كَانُوا منكصرين۰[4؛] 
وقوله عز وجل: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين» هذا يخر ج على وحهین. 
أحدهما أي ما استطاعوا في الانتصاب لعذاب الله والقيام له. والثاني ' ما استطاعوا من دفع العذاب 


عن أنفسهم لا بأتفسهم ولا بغيرهم» وما كانوا منتصرين» بالأنصار والأعوان. وايش أعلم. 


وزم وح من قبل انهم كاثوا قوم فَاسِقِينَ47[14] 
وقوله عز وجل: وقوم نوح من قبل» أي في أمر نوح عليه السلام من قبل هؤلاء وإهلاكهم 
آيةٌ وبينة" وحجة للمؤمنين على ما ذكرنا. وقو له عز وجل: إنهم كانوا قوما فاسقين» ظاهر. 


إرالسَمَاءَ تاها بابد وَإنَا لمو سغوة۷[4٤]‏ 

وقوله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد, أي حلقناها بقوة» وإنا لموسعون, أي لقادرون. 
وجائز أن يكون الموسع" الواجدء كقوله تعالى: وعَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ ' أي على الواحد” 
الْمُوسر قَدَرُه. [وقال بعضهم: وإنا لموسعون. ما بين السماء والأرض» لأنه ذكر على إثر 
قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد» وهو قول الزجحاج].' وقال بعضهم: وإنا لموسعون, في التدبير 
تدبير جميع الخلق» وهو قول أبي بكر الأصم. وا وايش أعلم. ويحتمل وإنالموسعون" عليهم أرزاقهم. 


طوَالْآَرْض قَرَسْتاهَا قَيغُم الْماجِدُونَ4[4] 

وقوله عز وجل: والأرض فرشناها فنعم الماهدون, أي تسطناها ومهّدناهاء فنعم الماهدون, 
لكم الأرض حيث مهّدها لكم مبسوطة مفترشةٌ» يجدونها" كذلك ما كانوا وأينما كانوا 
من غير تكلّف» ويستعملوتها كيف شاءوا وفي أي منفعة شاعوا. واب ألم . 


ا ا 
راك + اآي. 

1 5 
ر م: بينة. 
ر الموضع. 

' سورة البقرق ۲۳۹/۲. 

ث: الموحد. 

أ الزيادة من الشرح» ورقة ٤٦اظ.‏ معان القرآن للزجحاج ه/لاه. 
راث م - وهو قول أبي بكر الأصم والله أعلم ويحتمل وإنا لموسعوك. 
رلم ججدونها. 


جميع النسخ: أي والتصحيح من الشرح» ورقة ٦ ٤‏ اظ. 


o. 


سورة الذاريات: ٠٠-٤۹‏ 


«إومن كل ٿَيءِ حلفا زوين لَلّكُم تذكٌزون4[4] 
وقوله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين» قال بعضهم: صنفين غير الحيوان»' 
فإنه حلقهم ذَكَرًا وأنثى. [وقال بعضهم: زوجين» أي ضدين نحو حلو وحامض ومز وأشباه 
ذلك]." وقال بعضهم: زوجين» أي لونين نحو أبيض وأسود وأحمر وأصفر. والأول قول 
الزجاج» " والثاني قول القتي.“ وأصله أنه يخر ج على وجهين. أحدهما زوجين؛ أي شكلين 
فيعاون” / بعضه بعضاء أو ضدين فيناقض' بعضه بعضا. والله سبحانه وتعالى ليس بذي شكل 
ولاذي ضدء فيدل ما أنشأ من الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته. والثابي حلق 
الأشياء مختلفين متضادّين ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو" عسر ويسر و 
a BII E 5 558‏ 8 
وحاحةٍ وير وشر» ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضاؤْها فَيُرَعِمَهم في كل مرغوب 
ويُدّرهم عن كل مرهوب. وال أعلم. وقوله عز وجل: لعلكم تذکرون» أي تذكرون 
آيات وحدانيته وألوهيته؛ أو تذكرون'' باحتلاف الامتحان البعسّ'! والثواب والعقاب. 
واي أعلم . 
طتَفِرُوا إلى الله إت لَكُمْ مئه مئه كذ كذِيز 4| [0٠‏ 
وقوله عز وحل: ففروا إلى اللى 0 قال بعضهم: ففروا إلى توحيد الله 
من الشرك به» دليله قوله على إثره : ولا تَحْعَلُوا مع ل آخر» قىل ' أبي بكر الأصم. 
' م: الحيوانات. 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة 4١١ظ.‏ 
1 معان القرآن للرحاج» 0520536 
` تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .4171١‏ 
ر: فيعملون؛ ن ث م: فيعلمون. والتصحيح من الشرح» ورقة 54اظ. 
١‏ ن: فساقض. 
ٿث س غحر 
جميع النسخ: وغنا 
راث م: فرغبهم. 
' جميع النسخ: أو يذكرون. والتصحيح من المرجع السايق. 
“م المبعكد 
'' الآية التالية. 


1 


ر - قول. 


0 


lyvet| 


تأويلات القران 

ويحتمل ففروا إلى الله أي فقروا" إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه» كقوله سبحانه: 
وَالله يدْعُو إل دار السَلام» ' أي ففروا إلى الأعمال الصالحة من الأعمال القبيحة. ويحتمل ففروا 
إلى ما وعد لكم من الثواب عما أوعد لكم من العقاب أي فِرُوا إلى ثواب الله عن نقمته 
وعقابه. ويحتمل ففروا إليه في جميع حوائجكم ولا تطلبوا' شيعا من ذلك من غيره فإنه هو القادر 
عليها حقيقة؛ فيكون ف الآية ترغيث في الرجوع إليه في الحوائج وقطع الطمع عن غيره. 
والك أعلم. 

وقوله عز وجل: إن لكم منه نذير مبين» يحتمل وجوها.. يحتمل أي نذير لمن عبد 
دونه أو سمّى دونه إلهاء مبينٌ آیات ألوهيته ووحدانيته. ويحتمل إن لكم نذير منه مبين لما 
يقع لكم به اليذارة والبشارة. وقالى أبو بكر الأصم: إن لكم منه نذير مبين بما نل ممكذّبي 


الرسل بتكذيبهم. 


«إوَلَا تجعلوا مع اللو إلها حر إن لكُم منه تير مبين51[4] 

وقوله عز وجل: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر, أي لا تُسَمُوا مع ألوهية الله تعالى لأحد 
دون الله ألوهية ولا تسموا” دون الله إها؛ أو يقول: لا تعبدوا" دون الله إا آحرء أي معبودا 
آحر» فإنه لا يستحق دون الله أحد العبادةٌ. * واد أحلم . وقوله عز وجل: إن لكم منه نذير 


مبین» قد ذكرنا.؟ 


گذلك ما أتى الین من قَبِلِهِمْ من رول إل قَالُوا ساجز أ مجئود۲[4] 
وقوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» 
لم يذكر في هذا الموضع القول منهم أنهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: إنك ساحر أو مجنون. 


ر - أي ففروا. 
' سورة يونسء 750/1١‏ 
' ن: ولا يطلبوا. 
٠. 5 0‏ 
رماي لكم رسول نذير مبين .ما نزل وجوها. 
ٿث + عن. 
أ ر - ألوهية ولا تسموا دون الله. 
* رم: لا تبدون. 
* جميع السخ: للعبادة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 
أاث - وقوله عر وجل إن لكم منه نذير مبين قد ذكرنا. 


oY 


سورة الذاريات : ٠۴٣-٠١۲‏ 


ولكن إن م يكن مذكورا في ظاهره لكن ما ذكر' أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك دلالة 
أنهم قد قالوا: إنه ساحر وإنه بحنون حيث قال: NS‏ 
اور ر غنوه يعار ر فا نامل رمام عا داعو بنسبتهم إياه إلى السحر 
والجنون» كقوله تعالى: قاضیز كَمَا صَبَرَ صر أُولُو الْعَرْم مِنَ الؤسلء E‏ ن الآيات الي فيها 
الأمر بالصبر على أذاهم. ا 

ثم قوله عز وجل : ساحر أو مجنون» قال أبو بكر الأصم: إنما قالوا ساحر أو مجنون 
لأن السحر والجنون عندهم واحد» كقول فرعون لوسی عليه السلا لعا أن به من الآيات: 
إِنْ َظك تا مُوسَى مشخوراء فلذلك قالوا مرة: ساحرء ومرة» بحنون.' ولككن هذا فاسدء 
فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحداء" لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم 
في كل شيء غايته؛ والحنون* هو الذي بلغ في اجهل غايته» فنسبوهم' إلى السحر يلا أتى لهم 
من الآيات ما عجز'' الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا هم" ' أنها آيات» أعي رؤساءهم وأئمتهم. 
لكن قالوا: إنها سحرء على إرادة التلبيس على الأتبا ع والعامة لا عند الناس أن لا كل أحد يقدر 
على إتيان السحرء فقالوا: إنهم سَكَرَة للرسل هذا. وإنما نسبوهم إلى الجنون لا أنهم خالفوا 
الفراعنة والأكابر الذين كانت همثهم القتل وإهلاكٌ من حالفهم في المذهب والأمر. وال أعلم . 


إأتوَاصًوا به ل هُم قزم طَاعْونَ0[4] 
وقوله عر وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون أي أَوْصى أوائلهم أواحرهم' ' في تسميتهم 
الرسل عليهم السلام سكرةٌ وبمانين وأَنْ يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والحنونء 


١‏ م: ذكرنا. 

*' سورة الأحقاف. 2/45”, 

راث: عن أذاهم. 

لاح الي 

* سورة الاسرلى .٠١١/١۷‏ 

جميع النسخ: ومحنون مرة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠٠و.‏ 

* ر واحد. 

جميع النسخ: والجنون. والتصحيح من المرجع السابق. 
و لصم 

م أعجز. 

م عرفوهم. 


ا 
لاخر 


[فداظ] 


تأويلات القران 
أي لم يزل الكفرة يقولون لرسلهم ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل لا على حقيقة 
القول منهم لما كان اجتماعهم لأجحل هذا القول في كل وقت» فصار ذلك الاحتماع منهم 
كالتواصي من بعضهم لبعض. واش أعلم. وقوله عز وحل: بل هم قوم طاغون» يخير أنهم 
لا عن جهل وشبهةٍ قالوا: إنهم سحرة» ولكن عن طغيانٍ وتعدّي حدٍ الله عر وجل والمحاوزة له 
لأن الطاغي هو اجاوزأ عن الحد الذي جُعل له والمتعدّي عنه. 


مقرل عَنهُم قَما نك بمثرم0.[4] 

وقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم قال ب بعض أهل التأويل : لما نزل هذا حاف 
رسول الله صلى الله 3 عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنه" ينزل بهم العذاك حى نرل 
قوله تعالى: وَدْ كز فإ اللكْرى تَنْمَع الْمُؤْمِئِينَ. " لكن عندنا يخرج قوله: فتول عنهم فما أنت 
علوم على وجهين. أحدهما أي تَوَلَّ عنهم وأغرض* ولا تكافنهم بإساءتهم إليك بقولهم: 
إنه” ساحر وإنه بجنون» فإن الله تعالى سيكفيهم عنك ويجازيهم' محازاة إساءتهم. والثاني يأمره 
بالإعراض 0 لتولي عنهم عن قوع عَلِم الله تعالى أنهم لا يؤمنون» يُؤيسه عن إيمانهم ويقول: 
| لا تشتغل" بهم فإنهم لا يؤمنون” بك" ولا يصدقونك» ولكن اشْتَفْل من ترجو منه الإيمان. 
جاعم وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمر ولكن على التخبير؛ أي لك أن تتولى'' عنهم 
وتُعرضٌ» فإنك قد بلغت وأَعْدَّرْتَ في التبليغ والدعاء غايئه. وال أعلم . 

وقوله عر وحل: فما أنت علوم جائر أن يكون المراد من تفي الشيء إثبات مقابل ذلك 
الشيء وضده. كقوله تعالى : فما رَحث رهم ' ' مى عن تحارتهم'' الربح والمراد إثبات الخسران» 


13 8 ا ۹ n a‏ 
جميع النسخ: هو انجاوز له. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 58او, 

' ن- أنه 

* الآية التالية. ‏ انظ ؛ تفسير مقائل بن سليمان» .۲۸٠/۳‏ 

راثم: فأعرض. 


1 


أ را وإنه. 
١‏ ن: وجمازيهم 
* ر: لا يشتغل. 
* ن - يؤيسه عن إعانهم ويقول لا تشتغل بهم فإنهم لا يؤمنون. 
“ارثء:لك, 
جميع النسخ: أن تتول. 


1 


سورة البقرة» ؟/15. 
1۳ 1 ےا" 
ر م - نفى عن ججحارتهم. 


سورة الذاريات : ٠٦-٠٤‏ 
كأنه قال: فما ريحت تحارتهم بل حسرثء فعلى ذلك جائز أن يكون' قوله: فما أنت بملوم, 
بل محمود. وايد أعلم. وقال أبو بكر الأصم: فما أنت لوم لأته قد بلع الرسالة وما أُمر 
بتبليغه إلى الخلق وقام' بأمره وتصح حلقّه وتحمّض جناحه لهم فكيف يلام؟" أي ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلكء' وإن كان بعض الناس يَلُومك» وهم الكفار. وفيه دلالة الحفظ 
والعصمة له عن الزيغ والزلات» إذ لو كان بالذي يحدمل الزيغ والزلة” لكان يحتمل الملامة»" 
فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق. 


مود كز إن الذّكرى نفع الْمُؤْمِبِينَ4[ه [o‏ 

وقوله عر وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل 
ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين لا الكلّ. وجائر [أن يقول:] فذَّكْر المؤمنين» فإن منفعة 
الذكرى هم ومن أَنْصَف دون المكابرين والمعاندين. " والله أعلم . 


رقا حلفت ان الوس إل لبدو نٍ»[5] 
وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, إن كان المراد من ذكر العبادة حقيقة 
العبادة فيخر ج تأويله على وجهين. أحدهما جواثٌ” لمن لا يرى* الحنّ والإنس يترون بالعبادة 
ويُمْتَحَنُون بهاء فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؛ أي ما حلقئهم' ' على معرفة 
امحاسن والمساوئ والتمييز بين ما يُؤتى وما قى .ما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة» 
لأتركهي'' سدى مُهْمَلِينء بل لأمتحنهم بالعبادة والقيام بشكر ما أنعمتُ عليهم من أنواع النعم» 


0 5 ع 
راث م- أن يكون,. 


ES 
ر م: وقال.‎ 


جميع النسخ: فكيف تلام. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٦٥‏ اظ. 


a 
ر: قولك.‎ 
ن - إذ لو كان بالذي تمل الزيغ والزلة.‎ * 
م الملازمة.‎ 


' جميع النسخ؛ المعاندين. والتصحيح من المر جع السابق. 
A‏ 5 

جميع النسخ: جوابا. والتصحيح من المرجع السابق. 
ث: جوابا لمن يرى. 

رام: ما خلقهم. 
3 ن: لا نتركهم. 


تأويلات القرآن 
إذ الحكمة توحب' ذلك وتدفع' ت رگهم سدى كَمَلا. واث أعلم. والثاني حرج جوابا لمن يرى 
العبادة دونه جائزا" لقرهم: ما تَعْبِدُهْعْ إلا لِبقَربُونا إل الله رُلْقَى» ' فقال: وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون, أي" لم أُخلقهم لعبادة غيري» بل لآمرهم' بعبادت لا لآمُرهم" بعبادة غيري» 
كما قاله بعض الكفرة بقوهم: وَاللَه مرا ردا لقوهم ونقضا لاعتقادهم. واش 1 
ثم قوله عز وحل: ا ' حقيقة العبادة وجهين. أحدهما على حقيقة ف 
العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن' ' الآية معمولا بها على العموم بل على التصوص» 0 
من اللمن والإنس دون الكفرة منهم فإنه لا يجوز أن يخلق الكفرة الذين'' علم منهم أنهم لا يؤمنون 
للعبادة» إذ تحلقه عن اختيار وإرادة. فإذا حلقهم وأراد منهم العبادة لا بد أن توحد ' منهم 
وقد علم منهم أنه لا بود فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه» وهذا"" محال. فدل أن المراد منه 
الخصوص؛ وقد حص منه البعض بلا حلاف» فإن الصغار والمحانين قد حضوا فإنه لا يتحقق منهم 
العبادة فجاز'' أن بحص منه الكفرةٌ الذين علم منهم أ ور و لل أعلم. ويحتمل 
أن يكون”' المراد منه الأمر بالعبادة أي ما تلهم إلا لآمرهم بالعبادة"' والتوحيد. وهذا التأويل 
أقرب إلى العمل بالعموم» فإنه يدحل فيه العقلاء من الجن والإنس دون الصغار والمجانين. 


جميع النسخ: يوجب. والتصحيح من الشرح» ورقة 565١اظ.‏ 
0 
جع لجع زد والتصحيح من ١‏ مرجع السابق. 
' ن: جائرا. 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
جميع التسخ - أي. والزيادة من الشرح» ورقة ٦١‏ اظ. 
7 جميع التسخ: أو لآمرهم. 
مر 
* سورة الأعراف ۲۸/۷. 
1 رام - لقوهم. 
E‏ 
ن - قوله عر وجحل. 
'' جميع النسخ: على. والتصحبح من الشرح» ورقة 585١ظ.‏ 
RY‏ 5 ۴ کک“ 
جميع التسخ: م يكن 
"' جميع النسخ: الذي. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 1 السابق 
جميع النسخ: أن يوجد. والتصحيح من المرجع | بق. 
“راث م: وعدا 
15 5 20000 
راث م: فجائز. 
3 و 
راث م - يكون. 
00 ممت" نوكه 5 
ث - أي ما حلقتهم إلا لأمرهم بالعبادة, 


سورة الذاريات: 5ه 

ويجوز أن يأمرا بشيء ولا يريد تحصيلٌ المأمور به وصيرورةً المأمور مطيعا له» بل يريد أن يصير 
عاصيا فيدحل النار. بخلاف ما" إذا حلقه للعبادة وأراد منه لا يجو أن لا توجد. ‏ وحقيقة هذا 
تعرف* في كتاب التوحيد أنه حلق للإيمان” والعبادة مَنْ علم منه أنه تعبده' ويختار العبادة له. 
فأما من علم منه اخحتيار الضلال والغواية. وصرف العبادة إلى غيره فإنه حلقه على ما علم منه 
أنه يختار ويفعل» لقوله تعالى: وَلَقَد دَرَأَنا هتم ييا مِنَ امن وَالإنسء” الآية. 

وقال قائلون: لم برد بقوله تعالى: ليعبدون, حقيقة العبادة ال هي فعل العبد على وجه 
الاختيار» ولكن معناه وما حلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في َة“ كل أحدٍ منهم دلالة 
وحدانيي ودلالة ضوف العبادة إل والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع النعم 
ما لو تأملوا فيها ونظروا يمم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي" والقيام بالعبادة والشكر. 
والذ أعلم . وعلى هذا التأويل تكون'' الآية عامة لا حصوص فيهاء لأن [ي] حلقة كل 
أحد منهم -على أي وصف كان- دلالةٌ ما ذكرنا. وان الوفق. 

ويحتمل أيضا: وما حلقت الجن والإنس إلا على حلقة تصلح' ' للمحنة بالأمر والنهي والوعد"' 
والوعيد ولتحقيق فعل ذلكء جما ركب فيهم العقلّ وجعل مفاصلهم لَيْبَةُ قابلةً لأفعال تصلح"' 
للخدمة من الر كو ع والسجود والقيام والقعود ونحوها على حلاف غير هؤلاء من المخلوقات» 
فإنها حلقت على خلقة تصلح* ' لمنافع الممتكنين لا على وجه تصلح”' للمحنة. والث. أعلم. 


ر م يؤمر. 
' ن+ أراد. 
' جميع النسخ: أن لا يوحد. والتصحيح من الشرح» ورقة 585اظ. 
٠‏ جميع النسخ! يعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
* راش م: الإيمان؛ ن + والتوحيد. 
7 جميع النسخ: يعبد. والتصحيح من المرجع السابق, 
* سورة الأعراف ۱۷۹/۷. 


"' رام: الأقعال يصلح؛ ن ث: لأفعال يصلح. والتصحيح من المرجع السابق. 
14 
جميع التسخ: يصلح, والتصحيح من الرحع ا 


آلب ته 0 .1 1 5 
جميع ا خ: يصلح. والتم يح من المرجع | 5 


\o¥ 


تأويلات القران 
ثم في العبادة حصوصية معن ليس ذلك في الطاعة والخدمة وغير ذلك من الأفعال»' حيث 
لم لجر العيادة لقره راجا الطاعة والخدمة والتعظيم وغير ذلك من الأفعال» كقوله تعالى: 
[همباو] عَنْ بطع السو ل فَقَدْ أطَاعَ الله. ' دل أن قي العبادة / معن ليس ذلك المعين في غيره» لذلك 
وقعت الخصوصية له. ولذلك ححص نفسه بتسمية الإله لم جز جز التسمية به لغيره» إذ الإله عندهم 
معبود فكل معبود عندهم يسمونه إها. وذلك كما حص نفسه بتسمية الرحمن لم يمعل ذلك" 
لغيره» وأجاز' تسميةً غيره رحيما لما أن" في اسم الرحمن زيادةً معي ليس في الرحيم. وكذا حص 
نفسه بتسميته حالقا ول بجر هذا الاسم لغيره لما أن في الخالق معين ليس ذلك المعين في الفاعل وغيره» 
فكذلك' هذا. وان أعلم. 


قا ريد مِنهُم من رزق وما أريد أن يُطْعِمُونٍ#[50] 

وقوله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, قال عامة أهل التأويل: 
أي" ما أريد منهم أن يَزْرُقوا أنفسهم ولا أن بُطيموا أحدا من خلقيء إا علي رزقهم وإطعامهم 
E E iE 7 5 5‏ بذ و 8 ٤‏ 
كقوله تعالى: وما مِنْ دَابَةٍ في الأزْض إلا عَلَى الله رِرْفُهَا.” ويحتمل: ما أريد منهم أن يَزرُقوا 
من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يُطهموهم إذ ذلك علي“ وإنما أريد منهم العبادةً أو الأمر 

ذد کہ لفك ال ا + 0 
بالعبادة على الوجوه الي" ' ذكرنا. لأنهم لم يششئوا لأولئك الذين لم بعل هم المكاستك 
TA‏ 

وأسباب الرزق من الدواب بل ليت هي" لأحلهم"' رزقا ومتعة. وال أعلم. 
ر ث م + كقوله تعال ومن بطع الرسول فقد أطاع الله. 
سورة الاي 40/5. 
راع: لذلك. 
راث م: وجاز. 
ث - أن. 
' ن: وكذلك. 
رث م -أي. 
سورة هود» .5/1١١‏ 
+ ن -علي. 
'' ران ث: على الوجه اليّ؛ م: على الوجه الذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 155و. 


" ث: للكاسب 
ان 1 7 56 

جميع النسخ: بل هن أنشئت. والتصحيح من المرجم السابق. 
د هم 


سورة الذاريات : لاه-مه 


ويحتمل أن يكون على الإضمار على ما قال بعضهم» أي قل يا حمد: ما" أريد منكم 
فيما أدع و كم إليه من أجر وما أريد أن تطعمون' فيَثْقّل عليكم الإيمان. ويحتمل ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون, إخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في خلقهم من الرزق والإطعام 
منهم لما أقام من" دلالات تَبَزِيه ' عن الحوائج وعن الرزق والطعام» وَإثما حلقهم للأمر والنهي 
والامتحان فترجع” منافع ذلك إليهم. وابله أعلم. 


إن الله هر الوَرَّاقُ دو الْقُوَةٍ الْمعِين[5] 

وقوله عر وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» هذا يخرج على وجهين. أحدهما 
أن الأسباب والمكاسب الي بها يُوْزّقون ويصلون إلى الانتفاع بها هي فعل الله تعالى» وله فيها 
صُئْمْ صار بذلك رازقا ما لولا' ذلك لم يصلوا إلى ذلك وإن كان التعلق' هم الذين يكتسبون 
ويعملون تلك الأسباب والمكاسب.* فإنما أضيف إليه الرزق لما أنشأ فعل تلك الأسباب 
والمكاسب منهم. والله أعلم . فيكون في هذا دليل' على أن لله تعالى صبعا في أفعال العبادء 
وهو الخلق والإنشاء حيث مى نفسه رازقاء وهم يُرزقون بتلك المكاسب والأسباب وأكثرها 
أو عامتها' ' بأفعالهم. دل أن له فيها صنعا حي يصح إضافة ذلك إليه وتسميته رازقا ولا يجوز 
هذا الاسم لغيره. وال أعلم. 

والثاني يحتمل إضافة الرزق إليه لأنه يرزقهم هما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من اللطف 
لا بأنفس الأسباب» لأنهم تزرعون ويطرحون البذر فيها يهك '' ذلك فيهاء وكذلك يفون 
الأرض ويَهلك"' ذلك الماء فيها. ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف 


ث: وما. 
' ن م: أن يطعمون. 
ن = من. 
' رم تبرئة؛ ن؛ تنزيه. 
7 ن: فيرحم؛ راث م: رجع. 
' نم: أولا. والتصحيح من الشرح» ورقة 55او. 
* ن- اخلق. 
* ث: وللكاسب. 
1 جميع النسخ: دليلا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: عامتهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 فهلك. 


۲ 


ر: وتيلك. 


تأويلات القرآن 


ما يصير ذلك رزقا لهم بعد ذهاب عينه والقوة الى جعل فيه. وكذلك ما جعل في ذلك" 
من الصلاح' والنضج” والطبخ وما يرجع إلى الإصلاح لذلك؛ والأكل والمَضْعٌ والابتلاع 
ونحو ذلك ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وقي ذلك فسادء فجعل فيه من القوة ما ينتشر” 
في البدن والأطراف قرةٌ فتبقى” بتلك القوة الي فيها الحياة والبقاء لا بنفس الرزق» وهو 
ما وصف الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة ايء بعلك القوة يحون وبها بيمّون. 

ثم قوله عز وجل: المتين» قيل: المتين»' هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصف 
تلك القوة بالمتانة؛” فأما الله سبحانه وتعالى' لا يوصف بها ولا يقال:'' إنه متين» وهو كقوله 
عز وجل: دُو اوش الْمَحِيدُ»' ١‏ وصف العرش با جد والعرش غيره '' فعلى ذلك القوةٌ الي جعل 
فيها ما ذكرنا غيرُه. [و ]يجوز أن يوصف ,ما ذكرنا من المتانة» وهي القوة ال لا تَلِكها الخلق 
ولا يدركون ذلك اللطف الذي" جعل في ذلك. وال أعلم. وقال بعضهم: ذو القوة المتين» 
أي ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخالية. وال أعلم. *' 


إن لين ظلَمُوا َوب مغل ثوب أضعابهم قلا يستغجلون01[4] 
وقوله عر وحل: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. 
فكأنهم استعجلوا نزول العذاب فنزلت هذه الآية على إثر سؤال العذاب» كقوله تعالى: 


' رع: وجعل ذلك. 
' ن: ذلك الصلاح. 
' ن: من النضج. 
ر م: ینشر؛ ن: تتشر. 
١‏ جميع السخ: فيبقوا. 
' جميع النسخ - الي. والزيادة من الشرحء ورقة 55١و.‏ 
* م - قبل المتين. 
رم: عتانة. ٠‏ «قرا يى والأعمش: دو الْقُوّةَ الْمَتيني» (المحتسب لابن جي 054/9). 
* ن - سبحانه وتعالل. 


4 


“رشاع ولا يوضفه: 
'' سورة البروج» .٠١/۸١‏ 
دي ES‏ 
أي غير الله تعال. 
"رانم اليْ. 


ٿث - وقال بعضهم ذو القوة المنين أي ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخالية والله أعلم. 


11۰ 


سورة الذاريات: ٠۹‏ 

حال حال عاب راقم ' وقوله: قأمطز لينا جار مِنَ الشاي فقا فقال عند ذلك: فإن للذين 
ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم [فلا يستعجلون]» أي لهم نصيب" من ذلك العذاب 
مثل نصيب أوائلهم من العذاب» فيكون على التمثيل» كما يقال: حَذة النعل بالنعل وحذو 
المّدّةَ بالقذة. ويقال: صاخ بصاع وگیل بكيل, أي يكال عليه مل ما كيل لغيره؛ ونحو 
ذلك من الأمثال ال تضرب. فعلى ذلك ما ذكر” من الذَّنوب. وا لذ أعلم. وكذلك ذكر 
عن [أبي بكر] الأصم» قال:' ذكر الذّنوب» وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به لميا 
وكان من عادة العرب أنهم يجتمعون" فيرسلون دلاءهم في البئر» 7 
يأحذ حظه ونصيبه من الماء. فيقول لأهل مكة: لا تستعجلوا” فإن لكم نصيبا من ذلك 
العذاب كما كان لأولعك الكفرة,” كالدلاء ال تكون'' / في ناا 
نصيبه. وكذلك قال التي وأبو تمؤْسبحة: الذَّنوب الحظ والنصيب.'' وعن ابن عباس 2 
عنهما تمّى ذلك'' العذاب دُنوبا لما نجع بعضهم بعضاء'' فيقول: ES‏ 

تبع'' لأوليك”' كالدلاء يتبع بعضها بعضا. ”' والله أعلم. وقوله عز وجل: فلا يستعجلون» 


سورة المعارج» 1/07 
' لور قالوا الليم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو التنا بعذاب أليم# (سورة 
0 ان 
: نصيبا. 
رم ومن الأمثال. والتصحيح هن الشرح» ورقة ككاظ. 
جميع النسخ: ما ذكرنا. والتصحيح من المرجع السابق. 


لك 


راث م + والله أعلم. 

Sa 1 5 1 3 14 

جميع النسخ: كما يتبع. والتصحيح من الشرح» ورقة 35١اظ.‏ 

:لا لأولىك. 

'' روى الطبري واين أبى حاتم الرازي عن ابن عباس أن "ذنو با" الدلو . تمسر الطبري» 4١5/707‏ وتمسير اب أي حاتم 
روى الطبري وابن أبي حاتم الرازي عن ابن عباس أن ' ذنوبا ‏ الدلو. تمسير الطبري» 5/70 ١؟‏ وتفسير ابن ابي حاتم» 
لض 


1 


إدولاظ] 


تأويلات القرآن 


أي قد يبلغون' وقته' فلا يستعجلون" العذاب» وهو الوقت الذي يسألون” الرجوع» كما 


أخبر الله عز وجل عنهم: رب ازجعون. 


ريل ليح كَفَرُوا من يمهم الَّذِي يُوعَدُونَ10[4] 

وقوله عز وحل: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال أهل التأويل: يومهم 
الذي يوعدون” يوم القيامة. ولكن لم يبين ذلك اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالوا» ويحتمل غيره. 
والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم." 

فإن قيل: كيف وّف الله حل وعلا هذه الأمة .ما أنزل على الأمم الخالية من الاستتصال 
والهلاك؛* وقد عفا هذه الأمة عن هذا وآمتهم منه؟ 

قيل: إنما خحؤفهم بما ذكر لأن المعيئ الذي استوجب أولئك الاستفصال والهلاك'' به 
يحتمل أن يتحقق ذلك ف هؤلاء وقد يحتمل أن لا يكون. فالتحويف'' صحيح طؤلاء بهم؛ 
وإنغا يكون مثل هذا التحويف في أول الأمرء ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عتهم بفضل البي 
صلى الله عليه وسلم ورحمته» كقوله: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ'' ويحتمل أن يكون 
العفو هم عن ذلك" ' بالتأخير عنهم إلى وقت» وهو وقت قبض” ' أرواحهم وخخروجهم من الدنياء 
وف ذلك الوقت يُعاقّبون بأنواع العذاب وينزل بهم ما نزل بأوائك؛ لا أنهم عُُوا عن ذلك 
أصلا. ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخخرة» وذلك كله فضل منه ورحمة. وانذ أعلم.*' 


١‏ جميع الدسخ: قد نبلغون. والتصحيح من الشرح» ورقة 75اظ. 
رم وفيه. 
۲ 5201 
جميع النسخ: قلا تستعجلون. والتصحيح من المرجع الاي 
ن ث: تسالون. 
رٿ م - عنهم. 
7 طحن إذا جاء أحدّهم الموث قال رب ارجعون (سورة المؤمنون» .)3۹/۲١‏ 
* راث م - قال أهل التأويل يومهم الذي يوعدون. 
* انظر: «فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» في أواسر المجلدات «الويل». 
5 3 . 0 
راث م: والإهلاك. 
1 
راث م: والإهلاك. 
'' ن: والتخويف. 
'' سورة الأنبيا .٠١۷/۲١‏ 
ث - عن ذلك 
' ن - قبض. 
0 00 
ر: ورحمته والله أعلم بالصواب. 


٤ 


5 


157 


سورة الطور' 

يسم الله الرحمن الرحيم. 

«وَالطُورٍ4| ]١‏ «وكتاب قشطور۲[4] «في رف قنشرر۲[4] 

قوله عز وحل: والطور وكتاب مسطور في رق منشورء الآية. ثم اختلف ف لصم" 
بالطور وما ذكر. قال قائلون: القسم إنما هو .منشئ هذه الأشياء الي ذكر لا بهذه الأشياء 
أنفسهاء إذ الله تعالى نهى الخحلق بأن يقسموا بغيره فكيف يقسم بنفسه. وقال قائلون: يجوز 
أن يقسم جل وعلا جما شاء وين شاء بالذي عظم قدره عندهم. وقد ذكرنا أن الأقسام إنما 
يكون بالأشياء ال عظمت أقدارها ومملها عند الخلق» يقسم بها لدفع الشبه الي تمنع' وقوع 
العلم مم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم والتبس» ليعرفوا أن ذلك كائن لا عالة وأنه' حل 
ما" لو تفكروا في ذلك الأشياء وأمعنوا' النظر فيها على غير قسم لوقع م" العلم بذلك وتحقق. 


وال أعلم. 


1 7 5 3 5 4 1 دن قدا 3 
ر - سورة الطور؛ ن: ذكر أن سورة الطور كلها مكية؛ ث + وهي أربعون وثمان آيات مكية؛ م: سورة الطور 


00 
رت م: نع 

* رث م + بالذي اشتبه عليهم والتبس وأنه. 

7 جميع النسخ: يما. والتصحيح من الشرس» ورقة /151و. 
ن: وأنعموا. 


ن: بهم. 


AY 


تأويلات القرآن 


ثم إن الله تعالى ' أقسم بأشياء سواه وليس للخلق ذلك لأن قسم الخلق يخرج تخر ج الفزع 
إليه والتضرع ولا يجوز الفزع إلى من سواه والاستعانة به. فأما القسم من الله تعالى حقيقة فهو 
على التذكير والتنبيه للخلق وتأكيد ما وعد لهم من الزاء» فيجوز له القسم بكل' ما يكون لهم 
التذكير والتنبيه والتأكيد وإن كان بغيره وبسواه" مما لذلك حطر ومحل عند الناس وعند الله تعالى. 
وال أعلم . ولأن القسم المذكور في القرآن لإثبات صدق أعبار الرسل [فيما يخبرون عن الله 
تعالى أنه أرسل]” إليهم وأنهم” رسله وأنهم' إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذ 
لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في حبر" حى يكون قسمه لإثبات صدق نحبره. ونما 
يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من المعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك 
بذكر ما له حطر ومحل عندهم. فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق فيجب أن يقسموا 
بذكر ما هو النهاية في العظمة والقدر في القلوب وهو أسماء الله تعالى وصفاته. وال أعلم . 
ويحتمل أن يكون القسم بهذه* الأشياء من الرسل عليهم السلام فإن كان كذلك فهو على 
الإضمار كأنهم قالوا: تمنشئ الطور وكتاب مسطور وما ذكر إلى آحره» إذ القسم من البشر 
يكون بالله سبحانه وتعالى وصفاته. وال أعلم. 

ثم قوله عز وجل: والطورء جائز أن يكون القسم واقعا بالحبال كلها لما أن الله عز وجل 
أنشأً' الأرض خلقا تميد بأهلها وأرسى فيها هذه الجبال ووَّنَدَها حي استقرت وسكنت 
حى وصل الحلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليها وصارت مهادا لهم وفراشا لهم 
على ما ذكرء يتقلبون فيها ويتصرفون كيف شاءوا وأين' ' أرادوا وحيث أحبوا. ثم إذا عرفوا 
ذلك لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم فإذا تركوا ذلك ألزمهم' ' عقوبة الكفران 


م: ثم الله تعالى, 
ER‏ : الداع كس لالد 4 
8 ما وعد فم من الحزاء فيجوز له القسم بكل. 
TIE‏ 7 8 500 
جميع النسخ: لغيره وسواه. والتصحيح من الشرح» ورقة لاكار. 


““الزيادة بت اعرد تفص الوزقة 
الزيادة من الشرح. نفس الورقة. 


La 9‏ 5 3 
1 جيم النسخ: وأنه. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: وأيهم. 
رمي ر 
للش لهذه. وات 1 ا 
جيم اللسخ: طدة. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 
ر: الشاء. 
7 ا حل 3 : 5 
جميع النسخ: وإن. والتتصحيح من المرجع السابق. 
0 
راء: لزمهم, 


سورة الطور: 8-١‏ 
وجزاءه' وأوعدهم ' ذلك فيؤكد ما ذكر من القسم وقوخ ما ذكر من العذاب بهم حيث قال: 
ك دات وباك راوع ي ويحتمل أن يكون المراد بالطور هو جبلا خاصاء* 
وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة وهو ور 
سيتاع. وذلك الحبل / ما عظم قدره عند بي إسرائيل حي عرفوا قدره وفضله فأقسم بذلك [ve]‏ 
الخبل: إِنَّ عَذَّاتَ رَبِكَ لَوَاقِعُ. ويحتمل أن يكون المراد بالطور هو جبالا حاصة" وهي الجحبال 


ل أوحى عليها إلى رسله عليهم الصلاة والسلام على ما روي في الخبر: أوحى الله تعالى 
إلى موسى عليه السلام في طور سَيتاء" وإلى عيسى عليه السلام في جبل ساعورا وإلى محمد 
عليه الصلاة والسلام في جبل فاران» فأقسم بها أن ما وعد من العذاب واقع بهم. وائذ أعلم. 

وق الآية دلالة إثبات الرسالة فإنه أحبر عليه الصلاة والسلام عن أمكنة الوحي وفضل 


تلك الحبال» ومعرفة ذلك إِنما هي'' من الكتب المتقدمة. وهم قد أحاطوا العلم بأنه لم يكن 
احتلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك'' الكتب حي يعلم'' منه؛ فدل أنه بالله عز وجل عرف 
0 

وقوله عر وجل: وكتاب مسطور, الآية»'' يحتمل القسم مجميع الكتب المنزلة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» إذ بها يوصل إلى معرفة آيات الرسل عليهم السلام وإلى معرفة ما يُوتى 
وما يتقّى' ' وإلى أخبار السماء ومعرفة الأحكام والحدود وغير ذلك من”' وجوه الحكمة 


7 رم وجزاؤه. 
ر م: وأوعد لهم. 

" الآية ۷ و ۸ من هذه السورة. 

جميع النسخ؛ جبل خاص. والتصحيح من الشرح» ورقة /51او. 
ٿث ل 


٠‏ جيع النسخ: جبل. والتصحيح من المرججع السابق. 


0 
جميع النسخ: نخاص. والتصحيح من المرجع السابق. 


116 


تأويلات القرآن 


أقسم بها أن العذاب واقع بهم. واد أعلم. ويحتمل أن القسم يرحع إلى عدد من الكتب 
التوراة والإنجيل والزبور المعروفة' الي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء. 
ويحتمل أنه راحع' إلى حاص من الكتب وهو القرآن ما عظم قدره عندهم لما يعجز البشر 
عن إتيان مثله على ما ذكرنا في [تفسير] الطور. . وال أعلم. ويحتمل ام 
أنها الكتب الي يكتب فيها أعمال بي آدم ولم يذكروا جهة القسم بها ولست" أعر 
له وجها. 

وقوله عز وحل: في رَقٍِ مدشور, أي غير مطوي» وقال أبو عبيدة: الرق الورق»” وقال 


غؤسة: الرق ا 


هوالت المغفرر4[؛] 

وقوله عر وجل: والبيت ارو سل اليرت كلها جل ري البيوت الى ني حمل لله 
تعالى للخلق يسكنون فيها ويتّقون بها من الحر والبرد ويأمنون” فيهاء وهو ما قال الله" تعالى: 
َالله جل لَكُمْ من يويك سكا وجل كم من جُلُودٍ الأنقام بيوثاء” الآية» ماعرف كل منافعها 
وعظّم نعمة الله تعالى عليهم في ذلك ليستأدي* بذلك شكراء فأقسم ما ذكر E.‏ 
استو جب العذاب والعقوبة. اع عر . ويحتمل' ' أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الك 
وهو معمورء قد عظم الله تعالى شأنه وأمره في قلوب الناس كافة: في قلوب الكفار والمؤمنين جميعا 


حى كان قريش وسائر العرب يحجونه ويزورونه ' ' ويعظمونه فأقسم به على ماذكر. وال أعلم. 


' جميع النسخ: والمعروفة. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۷‏ اظ. 
1 اا رجمع. 
* م: القسم ولست. 

ر: القسم بها وعرف. 


«هي رق أي في ورق» (يجحاز القرآن لأبي عبيدق ؟/550). 


ن - الله 

.۸٠/١ ٠١ سورة النحلء‎ 

1 3 يستادى. 

''اث - ليستأدي بذلك شكرا نأقسم يما ذكر إن لم يقم يوفاء الشكر استوجب العذاب والعقوبة والله أعلم 
ويحتمل. 


0 
سد 


Ek: 


سورة الطور: 5-4 

وقال أبو عبيدة: البيت المعمور, الكثير الأهل. ' وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو 
ف السماء يزوره أهل السماء ويطوفونه. لكن القسم به يَبِعْد لما لم سيق شم المعرفة والمشاهدة به 
فكيف أقسم بشيء لم يعرفوه ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة إلا أن يقال: إن القسم به لأهل 
الكتاب وذلك في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الحبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد. 

«وَالفف المؤفوع»[ه] 

وقوله عز وحل: والسقف المرفوع» هو السماء الي رفعها بلا عمد يرونه من أسفلٌ 
ولا تعليق من الأعلى على" بعدها من الأرض وسعتها وعرضها وشدتها وغلظها ليعلم أن 
من فعل هذا لا يفعله لغير شيء» بل يمتحن ويأمر وينهى ويستأدي' شكره. فمن خالف أمره 
ونهيه وكفر نعمه وانتهك محارمه استوجب ما ذكرء والله أعلم؛ وليعلم أن من قدر على 
ما ذكرنا قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. يذكر سلطانه وقدرته وعظمته. واد أعلم. 


«وَالْبَخرٍ المسجور»["] 

وقوله عز وجل؛ والبحر المسجورء, قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحارٌ لأنه جل 
وعلا منذ أنشأه“ أنشأه” حارا ممتلكا عميقا لم يتغير في وقت من الأوقات ولا في حال 
من الأحوالء بل كان على حالة واحدة حارا مالحا متلا عميقا عريضا ليس كسائر الأنهار 
الي ربما يتغير عن جهتها من قلة الماء وسكونه وعورها في الأرض وامتلائها من الطين 
وحاجتها إلى الحفر وغير ذلك من الغِيّرأ الي" تكون” بهاء فأما البحر فهو على حالة واحدة 
في الأحوال كلها. 


` «ظوالبيت المعمو ركه الكثير الغاشية» ( يجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/550). 


5 رم- أنشأه. 

جميع النسخ: من التغير. والتصحيح من الشرح؛ ورقة /51١اظ.‏ 
0 ث: الذي. 

جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

“> راثم -فهر. 
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تأويلات القران 


ل«إِنَّ عَذاب رَبك لَرَاقغ۷[4] ما لَهُ من دافم ۸[4] 
فأقسم به إن عذاب ربهم' لواقع. واد أعلم . [وقوله تعالى: ما له من دافع» أي ليس 
لذلك العذاب عنهم من دافع. واللء أعلم].' 


ليزم تخو السَمَاء مؤرا4[4] «وكسيد الال سز4[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: يوم تمور السماء مورا وتسر اجبال سيراء بين الوقت الذي ينزل بهم 
العذاب الموعود حين قال: إِنَّ عَذَّابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ" ودل أن وقت تعذيب هذه الأمة يوم 
القيامة وهو ما قال عز وحل: وَالسَاعَةٌ أَذْهَى راما“ وابد أعلم . وفيه وصف ذلك اليوم 
بالأهوال والشدائد” لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورا أي تستدير استدارة وتتحرك' 
تح ركاء وذكر سير الحبال وما ذكرء وهذه الأشياء من أشد الخلائق وأصلبها فهو لذلك اليوم 
وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير" والتغير وغير ذلك. وفيه أن هذا العالم كله" 
أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالما حر لأنه ذكر فيه التغير من حال إلى م / لأنه ذكر مرة 
سيرها وتحركها” حيث قال: وَيْمَ نُس الالء“ وذكر السماء وتحركها' ' ومؤرهاء وذكر 
للأرض'' انشقاقها حيث قال: وَتَنشَقُ ا ' وقال في آية أخرى: وَتَكُونُ الال كالؤن 
لْمَفُوشء"' وقال: يَنْسِفُهَا ري تُشفاء'' وقال هاهنا: وتسير الجبال سيرا. وكذلك قال 
في السماء والأرض [من] احتلاف الأحوال فقال: يَمَ تَطوي السّمَاء كط ليجل للكئبي*' 


جميع النسخ: ربك. والتصحيح من الشرح» ورقة لاك اظ. 

الزيادة من الشرح» نفس الورف. 

الآية ۷ من هذه السورة. 

“ #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (سورة القمر» 45/84). 
* راث م: والشدة. 

3 ران م: ويتحرك. 

رن م + والتحرك. 

* نث: تحركها. 

سورة الکهف» .٤۷/۱۸‏ 

ث: تحركها. 

'' ن؛ الأرض. 

'' سورة مرم 30/15. 

'*' سورة القارعة» ١١٠/ه.‏ 

*' لإويسألونك عن الحبال فقل ينسها ربي نسفا» (سورة طه .9/5 .)1١‏ 
سورة الأبيلى .1١ 4/5١‏ 


سورة الطور: ٠١-۹‏ 
فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكها كما دل' أنواع الأمراض والتغير من حال إلى حال 
في اهلها على هلاكها. " ولف أعالم. 


ريل يَرْمَيِذٍ للْمكذبين4[١١]‏ 
وقوله عر وجل: فويل يومئذ للمكذبين» الآية»" أي المكذبين لرسله»“ ويحتمل لتو حيده 


الین مم في حؤض بلقبر ت۲1 ]١‏ 

وقوله عر وجل: الذين هم في خوض يلعبون؛ تكتهم ووصف أمرهم حيث قال: الذين هم 
في خوض يلعبون» والنوض هو البحث عن الشيء إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه 
في الباطل خاصة. 


لِيَومَ يُدَعْونَ إلى تار جهنم دغَا4[؟١]‏ 
وقوله عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء أي يدفعون في النار على وجو 
وقال أبو عبيدة: يُدنّعون دفعا في القفاء خاصة.' 


هذه التاز الي کشم بها تكَذِئو4[4١]‏ 

وقوله عز وجل: هذه النار التي كنتم بها تكذبون, هو على الإضمار كأنه يقال لهم: 
هذه النار التي كنحم بها تكذبون في الدنيا. وای أعام. 

«أقبِخو هدا أ ألثم لا نُبِصِرُودَ#[١1]‏ 

وقوله عز وجل: أفسحر هذا أم أنعم لا تبصرون, يقال لهم في الآخحرة لما ألقوا في النار: 
أفسحر هذاء مقابلٌ ما قالوا هم للحجحج" والبراهين في الدنيا: إنها سحر. وقوله:” أم أنتم لا تبصرون» 


قال 

' ن - كما دل أنواغ الأمراض والتغير من حال إلى حال في أهلها على هلاكها. 
* ن - الآية. 

+ رع لرسلهم. 


1 جميع النسخ: ذكروا واستعملوا. 
` جماز القرآن لأ عبيدة 7701/5. 


اث الحجج. 
ث: قوله. 
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تأويلات القرآن 
هذا يحرج على وجهين. أحدهما يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه' ليس بعذاب 
وأنها ليست بنار وأنتم لا تبصرون بذلك»' كما أحبر عنهم في الدنيا أنهم يقولون لحججه" 
حيث قال: وَلَوْ مكختا عَلَئْهِمْ ابا من السّمَاءٍ مَظَلُوا فيه بغر ون لَثَانُوا إا شكرث أَنصاؤتا ؛ 
الآية» فقال مقابل ذلك: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون, أي لعلكم لا تبصرون. والثاني يقول: 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرونء في الدنيا أن هذا ينزل بكم في الآخرة. واد أعام . 


طإِضْلَؤهًا فُاضيرنوا أو لا تضبروا سرا عَلَيكُم إِنّمَا نُجْرَوْنَ ها شم تون [+1] 

وقوله عر وجل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم؛ هذا كما قال إبليس: سَوَاءٌ 
عليتا أجرٍغتا آم حَبَرنا قا امن قكجيصي»” فعلى ذلك قوله عز وجحل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا 
سواء عليكم» أي سواء عليكم صبرتم' أو جزعتم فلا ينفعكم ذلك. وقوله عز وحل: إنما تجزون 
ما كنتم تعملون» أي ذلك استوجبتم بأعمالكم لا أن أوجبت عليكم شيعا لم تستوجبوه. 


د الْمقِينَ في بئات وَتَعِي1[4] 
وقوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم الآية." يحتمل في جنات وفي نعيم» ويعتمل 
في جنات فيها نعيم فيكون الواو .معنن مع. أي في جنات مع نعيم 


H a E EE a a عوك ان‎ 03 

فا کھين بِمَا آتَاهُم رَبْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ [١ e‏ 

وقوله عز وجل: فاكهين بما آتاهم ربهم» قال ب بعضهم: أي ناعمين متنعمين» وقال 
بعضهم: معجبين» وهما واحد: المعجب به والناعم سواء لأنه إذا كان ناعما متنعما كان 
معجبا مسرورا. وقال بعضهم: فاكهين ناعمين وفاكهين معجبين بذلك» وهو قول القتبي. * 
و ra a A ET Car A AT 5 3 5 0) 8 a‏ 
ثم ذكر هاهنا: فاكهين بما آتاهم ربهم» وذكر في سورة والذاريات: آڃذِينَ ما آتَاهُم رَيُهُمْ 
0 

SS 

.و٠٠1۸ جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ ١ 
ن؛ لىجته.‎ 
,.15-114/١85 سورة الحجرء‎ 
7١1/١5 سورة إبراهيي‎ * 
جميع النسخ: أصيرتم. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 او.‎ ١ 
ن - الآية.‎ 
. ٤٠١ تفسير غریب الشرآن لابن فتيبة»‎ 
.15/81 سورة الذاریات»‎ 


سورة الطور: ۲۰-۱۸ 
فالفاكهة ما ذكرناء وقوله عز وجل: اين ما آتَاهُمْ رهي" أي آحذين ما آتاهم ربهم 
بالشكر منه والحمد. واش أعام. 

وقوله عز وجحل: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم, هذا يخرج على وجهين. أحدهما وقاهم 
أي عصمهم في الدنيا عن الأعمال الي يوبقهم ويهلكهم لو أتوا بها وعملوهاء فإذا عصمهم 
عن ذلك وقاهم عن عذاب اللمحيم. واي أعلم . والثان وقاهم أي عفا' عنهم ي الآحرة وصفح 
عما عملوا من الأعمال الموبقات في الدنيا ما لولا عَقُوه إياهم لكانت يوبقهم ويستوحبون ذلك. 
وابد أعلم . 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبيئا با كُنكم تلو ت4[٩١]‏ 

وقوله عز وججل: كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون» كأنه على الإضمارء أي يقال هم 
لا أدخحلوا الحنة ونزلوا منازلهم: كلوا واشربوا. وقوله: هنيئاء أي ليس عليهم في ذلك حوف 
لتّبعة" ولا حوف حدوث مكروه في أنفسهم ولا [حوف] آفة؛ لأن ذلك ينعص عليهم ذلك؛ 
ليس كما يؤكل في الدنيا فيه حوف التبعة وحوف حدوث المكروه والآقات في أنفسهم 
والضرر فأخبر أن لا يكون لهم في الحنة ذلك لتلا ينقّص عليهم نعمها. واد أعلم . 


كيين عَلَى سور مَطفْرقَةٍ وَرَوَجتَاهُم بور عن |٠١14‏ 

وقوله عر وجل: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين» ذكر [أن] لهم 
في الحنة جميع ما يرغب إليه أنفسهم في الدنيا ويتمنوله» E‏ 
لدم گأھم اوو مئود" وقوله: وَكَوَاعِتٍ أَثَْاَا وَكأسًا داق" وقوله عر وجل: 2 رر 


مرفرعة وَأَحْوَاثِ مَرْضُوعَةُ وَتَمَارِفُ مضفوقة وَرََاْ بول“ وأشباه ذلك مما يكثر عذه' 


اث - فالفاكهة ما ذكرنا وقوله عز وجل آخذين بما آتاهم ربهم. ‏ سورة الذاريات» .15/5١‏ 
ف م خی 
ر: السعة. 

ر السعة. 

7 جميع النسخ: ويتمنون بها. والتصحيح من الشرح» ورقة 11۸ظ. 

أ الآية 4؟ من هذه السورة. 

سورة التبأى ۳٤-۳۳/۷۸‏ 

سورة الغاشية» .١١-1۳/۸۸‏ 


7 ر دة 


3 


[لادلار] 


تأويلات القرآن 
E A e EE‏ وه لزنا 
من ذلك لِيصقُو" هم ذلك في الآحرة. وهذه الأحوال ال ذكر وأحبر أنها تكون' لهم في الآحرة 
من الاتكاء على السرر والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء لق بدن اكاب 
[والي لا نعرف ماهيتها]. ثم قوله عز وجل: وزوجناهم بحور عين» الباء في الحور زائدة معناه 
وزوحناهم حورا ينا كما يقال تروحت بفلانة وفلانة فعلى ذلك هذا. 


ظوَالَّدِينَ آمئوا وَاتَبَعنِهُمْ ديهم بإيمانٍ أَلْحَفْنا بهم ركهم وَمَا أَلَْتَاهُم من عَمَلِهِمْ 

ين شيم کل افر بها گب وهيل [91]. 
وقوله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقدا بهم / ذريتهم, قيل فيه 
بوجوه. أحدها ما قال أبو بكر الكيساني:' أي يلحق الأولادُ بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء 
والأمهات وإن" قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات» لأن الدرجات إنما تكون” 
بالأعمال فهم وإِن م يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم فإنهم يُلَقون بهم في الدرحات . وان أعلم. 
وقال بعضهم: : إن القرية ثرا الان من آبائهم وأمهاتهم وأخذوه منهم و م ييحثوا عن حجته 
وبرهانه حين يكون أحذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان» فهم وإن كانوا مقلدين 
آباءهم في الإمان متلمَنينأ منهم فإنهم يُلحقون بآبائهم'' وإن كان الإتمان عن الحجة أفضل 
من'' الإبمان بالتقليد والالتقان. وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإبمان 


فإنهم حقو يُلْحَقَون بآبائهم وأمهاتهم ف إعانهم وإن م يكن منهم الإبمان ول يأتوا به. . انث أعلم . 
' ن: أنفسهم الدنيا. 
* راث: أو ليتركوا ما؛ ء وليتركوا ما. 
a 0 2‏ 09 1 57 5 
جميع السخ: (يصفوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 54١اظ.‏ 
٤‏ 0 1 1 
: جميع النسخ: أنه يكون, والتصحيح من ا لمر جع الشابق. 
٠‏ رث م - الباء في الحور زائدة معناه وز وحناهم حورا عينا؛ ن: الحور العين. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر: الككسائي. 2 هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم رت نحو 555ه/640م)؛ فقيه معتزلي مفشر. 
وله «تفسير». و«مقالات» في الأصول » و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضمًا أنباء قي الرفض والتحسيم. انظر: 
لسان اليزاك لابن حجر العسقلان؛ 513/75 


ر م: ولن؛ ن: 1 


ل 
ركم يكون. 


ث: متلقين. 
'' ن: بإعانهم. 
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راث م: عن. 


1١و‎ 


سورة الطور: ۲۲٠۰۲۱‏ 

وقوله عز وجل: وما لتناهم من عملهم من شيء؛ على تأويل أبي بكرء أي وما ألتنا 

من أعمال الذرية من شيى أي' ما نقصنا أعمالهم عن" أعما! ل آبائهم” في الك لثواب وإن قصرت 
أعماهم عن أعماهم بل يلون درحات آبائهم» ويُوفّرون كما يوفّر على آبائهم.”* ˆ وتأويله 
أبعد هذه التأويلات الى ذكرنا. وعلى تأويل غيره أي ما نقصنا من أعمال آبائهم شيفاء أي 
إنهم وإن بلغوا مبلغ الآباء قإن الآباء لا يُتْقَصو ون من أعمالهم شيئا. ذكر هذا حن لا يُظن 
أنه يُنقص من ثواب آبائهم ويعطي ذلك هم. والث. أعلم. 

وقوله عز وحل: كل امرئ بما كسب رهين» قال بعضهم هذا صلة قوله عز وجل: 
إِضْلَوْهًا فَاضيروا اؤ لا گضیروا سوا عَلَيَكُمْ إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كنم تَعْمَئُونَ' كل امرى" بما 
كسب رهين. وهو برد" قول من يقول بأن الرهن لصاحبه» له أن يحلبه وأن يركبه” وأن ينتفع به 
ثم يرد إلى المرتهن؛ ولو كان له هذا لكان لا يكون رهنا إذ أحبر أنه رهين أي محبوس» 


فالرهن هو الذي يبس في كل وقت. واث أعلم. 


لوَأَمْدَدْتَاهُمْ بِقَاكِهَةٍ وحم مِمَا يَسْتَهْونَ4[١1]‏ 

وقوله عر وحل: ات بفاكهة, أي وأمددناهم فاكهة» والباء في الفاكهة زائدة 
كما ذكرنا في قوله تعالى: بخور عِين. '' ثم يحتمل أن يكون قوله: وأمددناهم» إخبارا عن 
دوامها وكثرتهاء أي لا تنقطع' ' ولا تَقِلَ' ' وليست كفواكه الدنيا أنها لا توجد في كل وقت. 


وقوله عر و حل: وحم ما يشتهرن. أخبر أنهم يأكلون جميع ما يشتهون ويجدون ما يتمنون» 


اي 

رام - أعماهم عن. 

ن + ويوفرون كما يوفر على آبائهم. 
` ر عن أعماهم. 

' ن - ويوفرون كما يوفر على أبائهم. 
* الآية 15 من هذه السورة. 


جميع النسخ: نفس. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 اظ. 


' الآية ٠٠‏ من هذه السورة. 
' جميع السخ: لا ينقطع. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 ١اظ.‏ 


14 
ونام 3 يقل. 


وو 


تأويلات القران 


ليس كالدنيا ربما يشتهي شيا لا يجده ويجد ما لا يشتهيه؛ وهو كقوله تعالى: وَلَكُمْ فیا ٠‏ 
تما تَشْتَهِي E‏ كم 


قارغوت فِيهَا كأما لا لو فيها ولا تأنيم4[] 

وقوله عز وجل: يتنازعون فيها كأساء أي يتعاطّون فيها كأسا ويأخذ بعضهم من بعض 
كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر أن ني الله 
صلی الله عليه وسلم: كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما يتنازع أيديهما. ' وقال أبو بكر 
الكيسان:" الكأس هو الخمر» وقال غيره: هو الإناء الملوء من الخمر وأماء الذي لا شراب 
فيها فهو الإناء. وقوله عز وحل: لا لغؤ فيها ولا تأثيم» قرئ لا لعو فيها ولا تأنيمٌ بالرفع 
والتنوين. قال أبو عبيدة:” إنه حبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم كما قال: لا" [فِيهَا غَوْلُ] 
رلا هُمْ عنها يفون ' وقرئ بالنصب فيهما على التبرئة” وهو وجه غير مدفوع. وتأويل الآية 
أي لا يكو منهم من اللغو وما يُؤْيْمهم'' من القول كما يكون في شراب الدنيا من اللغو 
وقول الإثم. وقيل: لا لغو فيها ولا تأثيم؛ لأنها أحلت هم. وا أعلم . 


طوف عَلَيهِم لمان لم انهم ؤو مكثون4[؛١]‏ 
وقوله عز وجل: ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم لؤلؤ مكنون, يرغْبهم فيما ترغب '' 
إليهم أنفسهم في الدنيا من الحَدَم والفواكه والبشط ليطلبوها. واب أعام . 


' سورة فصلت» 81/4١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان ر سول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهاء 
ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حي إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة 
رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ور سول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد و نحن خان (صحي حمسلم؛ الحيض 47). 
ر: الكسائي. 

7 را أو ماء. 

ران م: أبو عبيد. 

أ جميع النسخ + غول فيها. 

سورة الصافات» /9*/لا؟, 

ر ث م: على التنزيه. ‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. وافقهم ابن مميصنء واليزيدي» والحسن للا لَغْوَ 
فيها ولا تأثيم# ا ميسر في القراءات الأربع عشيرة محمد فهد حاروف 5114. 

* «أي غير مردود» (شرح التأويلات؛ ورفة 58 ار). 

'' جميع النسخ: وما يؤم. والتصحيح من الشرح» ورقة 155و 

ر؛ فيها رغب؛ ن: يرغب؛ اث م: رغب. والتصحيح من المرجع السابق. 


نا 


سورة الطور: ۲۷-۲۵ 
رأف بَعطُهُح عَلَى تعض يَتسَاءَلُونَ4[ 1[ 
وقوله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قال أبو بكر الكيساي: ' يتساءلون 
عن لماص الي قالع سيم في الدنيا واستدل بقوله على إثر هذه الآية: إا کنا قبل في أَهْلِنا 
مُشْفِقِينَ. " وقيا :يت يتساءلون» عن الدنياء ويشبه أن يكون تساؤهم عما كان عليهم في الدنيا ولهم. 


تاوا إا كنا قبل في أَهْلِنا مُشفقِينَ6[<] 

وقوله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين»“ يحدمل قوله: في أهلنا مشفقين» وجهين. أحدها 
إنا كنا قبل في أهلنا مشفقينء كقوله: قُوا نمكم وَأَهْلِيِكُمْ ثارا.” والثاني أي إنا كنا قبل 
على أنفسنا و E SEER RO,‏ 
إِنَّا كنا من قبل تذعوة إِنَّهُ هو الك الوَجِيه»" أي -والله أعلم- إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين, 
على أنفسنا +حناياتنا وراحين بر حمته بقوله تعالى: إا كُنَا من قبل تَذغُوة نه هُوَ الب الرَجيم. 
وصف[هم] الله تع ني غم آي من القرآن 00 والخشية والطمع والرجاء» كقوله تعالى: 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ تفا وَطَمَعَاء' وقوله: يَلْعُونَتَا رَعَبَا وَرَعَبَاء' '' ونحو ذلك.* 


«قَمَنّ الله عَلَينَا وَوَقَانَا عَذَاب 520 

وقوله عز وحل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم, دل قوله: فمن الله علينا ووقانا 
عذاب السموم أن لله أن يعذبهم بعذاب السموم لكنه بِمَيّه وفضله'' وقاهم؛ ولو كان عليه 
ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معن. 


ر الكسائي. 

رم عنهم. 

الآية التالية. 

' راث م - وقيل يتساءلون عن الدنيا ويشبه أن يكون تاؤهم عما كان عليهم في الدنيا وهم وقوله إنا كنا قبل 
في أهلنا مشفقين. 
سورة التحرم» 5/15. 

أي دليل هذا التأويل قوله عز وجل على إثره. 

الآية ۲۸ من هذه السورة. 

* الزيادة من الشرح؛ ورقة 153و. 

أ سورة السجدق 15/55, 

'' سورة الأنبيا» ٩۹۰/۲۱‏ 

* ورد هنا قسم من تفسير الآية ۲۸ متقدما عن موضعه فأحرناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۷۵۷و سطر 510-78 

1 بفضله وعنه. 


يا 


لاملاو سن [rv‏ 


[Ya] 


تأويلات القرآن 


إن كتا من قبل تذغوة إل هو الك الرجيم)[۲۸] 
*ثم قوله: إنه هو البر الرحيم قرئ إنه هو البر بتصب الألف وحفضه.' فمن كسره 
هله على الابتداءء ' أي ربا كذلك على كل حال. ومن نصبله]" أراد: [كنا] ندعوه بأنه 
أولا' ولأنه هو البر الرحيم أي ندعوه” لأحل أنه كذلك. وال أعلم. * 


ندر فما انت بغمَة رَبَكَ بِكَاهِن وَلَا مَجْئون۲۹[4] 

وقوله: فذكر فما أنت ب بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» أي بما أنعم عليك من النبوة 
/ والقرآن لست بكاهن ولا مجنون. ثم هذا يحرج على وجهين. أحدهما أي إنك م تقابل 
نعمة ربك با يجب أن تُبِكَلّى بجنون أو كهانة أو ما ذكروا فيك. والثان أي أنت بنعمة ربك" 
عُوفِيتَ وعغصمت* عما ذكروا من الجنون والسحر وغير ذلك. وابد أعلم. دلت هذه" 
الآية على أنهم قالوا: "' إنه كاهن ومجنون. وكذا كانت عادة أولئك أنهم ينسبون الحجج 
عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانة» وخلافٌ الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لقادتهم' ' وفراعنتهم إلى الجدون» والكلام المستشْلّح والْمُسْكَلَدٌ إلى الشعر تلبيسا 
تحرو قيلعتو E‏ ور بي العام بتي ارول اله كل لهات رفع 
ليس كذلك لا ل يختلف إلى أحد من الكهنة ولا السحرة"' ولا كان القرآن على نظم الشعراء. 
عجزو ا ' عن إتيان مثله وهم عن الشعر غير عاحزين. 
ر: وحفظه. 
انظر : اللبسوط في القراعات العشر لابن مهرال .4١١‏ 
الزيادة من الشرس. ورقة 59او. 
جميع النسخ: يدعوه بأنه انيا و, والتصحيح من المرجع السابق. 
مت لنسخ: يدعوه. والتصحيح من المرجع السابق. 

ورد ما بين التجمتين ق تقلا عن مرك فاخيرناة إن هنا. 
رك افق O‏ عر أو و كهانة أو ما ذكروا فيك والثاني أي أنت بنعمة ربك. 
ر وعوصمت., 
جميع التسخ: دل. 

رام: هذاءا ث: دل على هذه. 
رن م + له. 
'' ن ث: لعادتهم. 
*' رم: ولا السحر. 


14 


رث م: وعجروا. 


1۷1 


سورة الطور: 55-7٠‏ 
لأ قولوت سَاعِر ربص به رب لقثو [.] 
تم لما عجزوا عن مقابلة ما أناهم [به]' من الحجج قالوا:' نتربص به ريب المنون» أي 
عن قريب يرجعون إلى ديننا وإلى ما نحن فيه. وكانوا يقولون لضعفاء" أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن محمدا يموت ويصير الأمر لدا فترجعون إلينا. “قال المُبَي: ريب المنون 
حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» والمنون الدهر. ' وقال أبو عَؤْسَجَة: ريب المنون.” أي 
المَييّة وريبها ما يأي به.* 


#قل تَرَبَضوا فإتي معكم من الْمْتَرَبِصِين14[١1]‏ 

فقال الله" تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين, أي تربصوا ذلك فإني متربص 
ذلك بكم فكانوا جميعا أو عامتهم, أعين الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شاعو 
عرص به رَيْتِ الَْثُونء” أهلكوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل بهم ما ظنوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. انك أعلم.* 


م تأمرهم أخلامهم بهذا آم هم قَومْ طَاغُونَ1[4] 

وقوله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذاء قد ' ذكرنا في غير مرضع أن حرف "أم" 
[الاستفهام من الله تعالى لتقرير النفي أو الإثبات]»'' أي ليست هم عقول تأمرهم'' بذلك» 
أي من يمر" بهذا فليس بعاقل. والثاني على تسفيه أحلامهم. أي أي عمل يأمر بعبادة الأصنام 


“ان واو اطة ومتضائة والمتون"الدهر وقال أو عوسحكة ريت لون 
رام 39 ا 20 0 زاكر 


* ورد ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه فنقلاه إلى هنا. انظر: ورقة لاهلاظ/سطر .١١-٠۲‏ 
5 : 

راث مد الله 
* الآية السابقة. 


ورد هنا قسم من تفسير الآية ٠١‏ متأخرا عن موضعه فبقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة لاهلاظ/سطر .٠١-١۲‏ 
ن: وقد. 

الزيادة من الشرح» ورقة 55١و.‏ 

جميع التسخ: يأمرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث + بذلك. 


YY 


[ ۷ھ ۷ظ س ۱۲ 


[1r bYoy 


تأويلات القران 


وينهى ' عن عبادة الله تعال» أي لا عقل يأمر به. وقوله: أم هم قوم طاغون, أي طاغون في ذلك. 
والطغيان هو الجاوزة عن الحد في العداوة. 


اَم ولوت تَقَوَله ل لا يُؤْمِئود4[] 

وقوله: أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون» أي يعلمون أنك' لست ,تقول ولكن ينسبونك 
e‏ نهم لا يُكَذبْونكَ» بالتحفيف 
والتشديد» وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيات الل يَحْحَدُونَ. ' يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما 
تقول ولا ينسبونك' إلى الكذب ولكن إنما يكذبون الآيات ويعتقدون گذبها. فعلى ذلك 
يقولون:* تَقَوله.' على علم منهم أنك لم تنقول ولكن اعتقدوا تكذيب الآيات واللمحوة ها 
فيقولون: إنك تتقول. 


«قليأثوا بحديث مله إن گائرا صَادِقِينَ4[14] 

كم" قال: فليأتوا بحديث مغله إن كانوا صادقين, أي لو كانوا صادقين بأن محمدا 
تقل“ على الله فليأتوا بمثل ما اتی به محمد. ثم قوله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله, 
NANG EE‏ ار سا ان يأمرهم أن يأتوا'' 
بالكذب والافتراء. ثم هذا يخر ج على وجهين. '' أحدهما على الإعجاز عن أن يأتوا.مغله. والثاني 
على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتراء والتقول. 


وایٹہ أعلم . 


ن: ويخفى. 

ن + أنك. 

سورة الأنعام» 71/5 

ر م: تسبونك. 

رث م - يقولون. 

` قول 

راث م: من. 

ر م: تتقول. 

جميع النسخ: ما أوتي. والتصحيح من الشر» ورقة 55١ظ.‏ 

'' راث م: إن تابوا. 

ا 8 5 
ن: يخرج خرج الوحهين. 


YA 


سورة الطور؛ 85-178 
لم حلقوا من غَبْر َيْءٍ أَمْ هُمْ الخالقرت4[١٠]‏ 
وقوله عر وججل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» قال عامة أهل التأويل: أي 
آم حلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كبير' فائدة لو حلقوا من غير أب إلا أن يريدوا 
بذلك حي لم تعرفوا من حلقهم ومم' تُعلقواء” بل كانت هم آباء' عوّدوهم وأعلموهم بأن لهم 
حالقا وأنهم مخلوقون وليسوا بخالقين» أو كلام نحوه. فكيف يتكلمون” بما هو سفه وكيف 
يصرون عليه؟ وعندنا يخر ج على وجهين. أحدهما أم خلقوا من غير شيء؛ أي يعلمون أنهم 
م يخلقوا لغير شيء لأنهم لو لقوا لغير شيء ولغير معن وحكمةٍ لكان خلقهم عبثا باطلا 
وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا لعبا باطلا. والثاني يقال: لا يخلوا إما" أن يكونوا خلقوا من غير 
شىء أو حلقوا من تراب وماء فكيف ما كان فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة فلا يحتمل 
أن يعجزه شيء.” وقوله عز وجل: أم هم الخالقونء ى ليسوا هم بخالقين. 


ام حَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تل لا يُوقِئُونَ07[4] 

وقول عر وجل: أم خلقوا السماوات والأرض» أي يعلمون أنهم لم يخلقوهما. وقوله: 
بل لا يوقنون. يخرج على وحهين. أحدهما أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين. 
والثان بل لا يوقنون» أي لا يصدقون وذلك في قوم' ' علم الله تعالى أنهم'' لا يؤمنون. فإن كان 


التأويل هذا" ' ففيه دلالة إثبات الرسالة حيث أخحبر عن الغيب» وإن كان التأويل هو الأول 


ففيه أن جميع ما يقولون"' إنما يقولون على الظن والخهل لا على اليقين. واي أعام. 


` ر:ليس ذكروا كثير؛ ث م: كثير. 


با 

“رغ اسكلمون: 

7 رم - لأنهم لو خلقوا لغير شيء؛ راث م + أو خلقوا من تراب. 
ا 

* ن + وحكمة لكان خلقهم عبثا باطلا. 

ر قوله. 


جميع النسخ: في قوة. والتصحيح من الشرح» ورقة 535 اظ. 
0 

راث م: بانهم. 
'' ن: فإذا كان هذا التاويل. 
”' ن + على الظن. 


¥4 


سورة الذاريات : ۹٩-۷‏ 

دل أن هنالك دارا أخرى / فيها يُفرّق بينهما ويُميّز. وهذا التأويل لا يختص به الكافر بل [١هلار]‏ 
يعم الكل. واذ أعلم. 

والثالث إنكم لفي قول مختلف» أي قول متفرّق ومذهب متناقض. فإنهم كانوا يعبدون 
نياع عل ر فإذا هَوَوْا شيئا آحر تركوا ذلك وعبدوا غيره. ال لمم 
حجة' ثم يرحعون إلى قول آخحر" لا بات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَدِينَ 
قرفا افوا مِنْ بَغدٍ مما جاعم الببتاث. " 

والرابع إنكم لفي قول مختلف, أي في أمر الآخرة» لأن منهم من يدعي أن الآحرة' هم 
لو كانت؛ ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يُؤْفَكُ عنه 
من أفك, وهو كقوله تعالى: * قعل الْمُسْلِمِييٌ نّ كَالْمْجْرِمِينَ نَ الُم گی نموت وقال: 
آم سب الَّذِينَ الخترحُوا السَبكات أَنْ مهم الین آمئوا وَعَمِلُوا الصّايلتات سرا مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَائُيُمْ سَاءَ ما كمون" 

والخامس يحتمل أي مواعيد هم ومنازهم مختلفة في الآخرة. واف أعلم 

وذكر بعض أهل التأويل أن الناس كانوا” يأتون مكة من البلدان المختلفة ليتفحصوا 
عن أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعوا كلامه؛ فكان كفار مكة يصدونهم عنه 
ويقول بعضهم: إنه بحنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: إنه' شاعر» وذلك ' قوله تعالى 
إنكم لفي قول مختلف. 

وقوله عز وجل؛ يُؤفك عنه من أفك» يحتمل وجوها. أحدها أي يُصرّف عن الحق 
من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 


رام: بل حجة. 
راثم + تركوا ذلك وعبدوا غيره. 
. سورة !| ل عمران» ٥/۳‏ 1 
١‏ ث: يدعي الآحرة. 
ن - تعالى. 
سورة القلم» .٠۳٣-۳١/۹۸‏ 
سورة الحاثية» .۲٠/٤١‏ 


راناث - کانوا. 
جميع النسخ - إنه. والزيادة من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
'' ن: فذلك. 


1١ 


سورة الذاريات : ۹٩-۷‏ 

دل أن هنالك دارا أخرى / فيها يُفرّق بينهما ويُميّز. وهذا التأويل لا يختص به الكافر بل [١هلار]‏ 
يعم الكل. واذ أعلم. 

والثالث إنكم لفي قول مختلف» أي قول متفرّق ومذهب متناقض. فإنهم كانوا يعبدون 
نياع عل ر فإذا هَوَوْا شيئا آحر تركوا ذلك وعبدوا غيره. ال لمم 
حجة' ثم يرحعون إلى قول آخحر" لا بات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَدِينَ 
قرفا افوا مِنْ بَغدٍ مما جاعم الببتاث. " 

والرابع إنكم لفي قول مختلف, أي في أمر الآخرة» لأن منهم من يدعي أن الآحرة' هم 
لو كانت؛ ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يُؤْفَكُ عنه 
من أفك, وهو كقوله تعالى: * قعل الْمُسْلِمِييٌ نّ كَالْمْجْرِمِينَ نَ الُم گی نموت وقال: 
آم سب الَّذِينَ الخترحُوا السَبكات أَنْ مهم الین آمئوا وَعَمِلُوا الصّايلتات سرا مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَائُيُمْ سَاءَ ما كمون" 

والخامس يحتمل أي مواعيد هم ومنازهم مختلفة في الآخرة. واف أعلم 

وذكر بعض أهل التأويل أن الناس كانوا” يأتون مكة من البلدان المختلفة ليتفحصوا 
عن أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعوا كلامه؛ فكان كفار مكة يصدونهم عنه 
ويقول بعضهم: إنه بحنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: إنه' شاعر» وذلك ' قوله تعالى 
إنكم لفي قول مختلف. 

وقوله عز وجل؛ يُؤفك عنه من أفك» يحتمل وجوها. أحدها أي يُصرّف عن الحق 
من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 


رام: بل حجة. 
راثم + تركوا ذلك وعبدوا غيره. 
. سورة !| ل عمران» ٥/۳‏ 1 
١‏ ث: يدعي الآحرة. 
ن - تعالى. 
سورة القلم» .٠۳٣-۳١/۹۸‏ 
سورة الحاثية» .۲٠/٤١‏ 


راناث - کانوا. 
جميع النسخ - إنه. والزيادة من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
'' ن: فذلك. 


1١ 


تأويلات القران 
آم تسام اجر قَهُمْ من مَغْرم مُتْقَلُونَ4[١.»‏ 
وقوله عر وجل: 0 
اتباعك فيمنعهم ذلك عن اتباعك. يذكر أن ليس هم أسباب المنع وهذه أسباب المنع وإغا 
امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 


لآم عندَهُم الَْيب فهم يكتبوت»©[41] 
وقوله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون» أم' عندهم علم الغيب فيعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوّله» ' بل ليس عندهم ذلك. 


لآم ریدو كيدا فَالّذِينَ گقزرا هُمْ الْمَكيدوة۲[4؛] 

وقوله عز وجل: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون, أي يريدون كيدا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هم المكيدون» أي إليهم يرجع ذلك الكيد والذي أرادوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أحبر عز وجل أنه" عليهم في الدنيا 
على ما قاله أهل التأويل: إنهم قُتلوا يوم بدرء ويمتمل ذلك في الآخرة. 


مام م إل عبر اللو سُبِحَانَ الله عَمَا يُشْرٍكوت»[4] 

وقوله عر وحل: أم هم إله غير الله أي آم هم إله يأمرهم بالذي يدغون على ر سول الله 
صلی الله عليه وسلم» أو أم هم إله * غير الله بمنعهم من عذاب الله تعالى؟ أي ليس لهم. ويحتمل: 
أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقؤل 
على الله تعال» أو يُطلعهم على ذلك؟ أي ليس هم إله يطلعهم على ذلك ويدفع عنهم ما ينزل” 
من العذاب وهو ما قال: إِنَّ عدّات رَبك لَوَاقِْ ما لَه مِنْ دافِع. ' ثم نرّه نفسه عما أشركوا 
فيه“ من الأوثان في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة فقال: سبحان الله عما يشركون. 


أ جميع السخ: أي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 

ن يقوله. 

۴ 

ن: أنهم. 

- رث م: أي. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ن - يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم لهم إله. 
رث م + من السماء. 

* الآية ۷ و ۸ من هذه السورة. 


ر م: أشركوا منه؛ ن: اتركوا فيه 


1A۲ 


سورة الطور: 48-144 


ران يَرَا شقا من السَمَاءِ سَاقِطًا يووا ساب مركوة44[6] 

وقوله عز وحل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقو لوا سحاب مر كوم» يخبر عن عناد 
أولئك الرؤساء ومكابرتهم وإنما قالوا ما قالوا على التعنت لا على الاسترشادء وأن هذه 
الآيات من قوله: آم تأمُرُم أخلائهم بهذا -إلى قوله عرز وجل - اَم لَهُمْ إل غَيْدُ ابل ' كلها 
مُحاجة مع أولئك الرؤساء المعاندين» يبين ذلك قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم, يقول: إنهم وإن یروا ما يوعدهم من عذاب ينزل بهم يقولوا 
لتعنتهم ومكابرتهم: إنه سحاب ليس بعذاب» وهو كما قال: وَلَوْ آنا برلا لهم الْملايكة 
وَكُلحَهْمْ العؤتى و عزنا عَلَيهمْ کل سَئْءٍ فبلا ما كَائُوا لِيِؤْمِئُواء' يخبر عن عنادهې وكقوله 
عر وجل: [أقم] روا إل مما ین أَئدِيهمْ وا علقَهُم مِنَ السَمَاءِ وَالأأْض إن تأ تخي بهم 
رص أو سيط عَلَيهِمْ كفا من السَمَاءء " لا يؤمنون ويقولون ما ذكر: إنه سحاب مرکو 
تعنتا ومكابرة. 


لقَدَرْهُمْ عق ياوا يَؤمهم الذي فيه يُصْعَفُوتَ40[6؛] 

ثم أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يعرض عنهم' وأن لا يشتغل بهم لما علم الله تعالى 
أنهم لا يؤمنون وهو ما قال عز وجل: / فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. بيس 
رسوله صلى الله عليه وسلم عن إعانهم ويأمره بالصبر على أذاهم وترك المكافأة لهم ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يُصعقون أي يموتون. ثم قرئ قوله: يصعقون, بفتح الياء 
وضمه.” فمن قال بالنصب احتج بقوله: فصق من في الشماؤات وَمَنْ في الأزض»' ولم يقل 
فضعق. ثم يحتمل الصَّغْقة ال ذكر' ما ذكرنا" أي يموتون» ويحتمل أي ينزل بهم الشدائد 


والأوجاع ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم. 


' الآيات ٤٠-۳۲‏ من هذه السورة. 

' سورة الأنعام» .١١١/١‏ 

* سورة السبأ 94/54, 

رم عليهم. 

* انظر: البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 41107. 
* سورة الزمر» 4/88" 

ف قر 

ث: ال ذكرت كرنا. 


A 


AT 


[5۷۸] 


تأويلات القرآن 


ليزم لا يني نهم يدهم سينا ولا هم بضر ة4[٦؛]‏ 

وقوله عز وجل: يوم لا يغني عنهم كيدهم شينا ولاهم ينصرونء أي لا يغنيهم' ولا 
ينفعهم كيدهم ' برسول الله صلی الله عليه وسلم عما ينزل” بهم يومئذ جزاءً على كيدهم 
برسول الله صلى الله على وسلم.“ ويحتمل أن لا يغنيهم من عذاب الله الأصنام الي عبدوها 
رجاء أن تشفع” هم أو تُقرَتهم' إلى الله زلفى كما أخبر عز وجل." واش الموفق. 


لون لين طَلَمُوا عَذَابَا ذو ذلك وَلْكِنَ أخترهم لا يَغلموت4[4] 

وقوله عر وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلكء قال أهل التأويل: أي لمشركي 
أهل مكة عذابا دون عذاب النار وهو القتل بالسيف يوم بدر. ويحتمل أن يكون قوله: وإن 
للذين ظلمواء أي للكفرة عذاب في الدنيا دون العذاب” الذي ذكر في يوم القيامة حيث قال: 
حي افوا ومهم الَذِي فيه يُصْعَفُونَ, ' ثم قال للهم: عذابًا دون ذلك» وهم ما داموا كفارا فهم 
في عذاب يكونون في حوف وذل وخزي فذلك كله عذاب الله. وا أعام. وقوله عر وجل: 
ولكن أكثرهم لا يعلمون: أي لا ينتفعون بعلمهم أو لا يعلمون حقيقةٌ لما لم ينظروا في أسباب 
العلم ولم يتفكروا فيها حي منعهم ويزجرهم عن صنيعهم. 


«إوَاطير: بكم رَبَكَ فَإنّكَ بأغييتا وَسَبِحَ كمد رَتَكَ جين تفرم »[۸؛] 
وقوله عز وجل: واصبر لحكم ربك دل هذا الحرف أن الببي' ' صلى الله عليه وسلم قد كُلِف 
أمرا شديدا شاقًا عليه حي قال له: واصبر, إذ الأمر بالصبر لا يك ن إلا في أمور شاقة شديدة» 


' رام - شيئا ولاهم ينصرون أي لا يغنيهم ولا ينفعهم كيدهم, 
ر: بترول. 
` ر + جزاء على كيدهم برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ رام + عما ينزل بهم يومئذ. 
ركم يشفع, 
' جميع النسخ: أو يقربهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷اظ.‏ 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: والذين اتحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © 
(سورة الزمر» 0/63 
“ راث م - العذاب. 
* الآية ٤٥‏ من هذه السورة. 


“ان أنه 


At 


سورة الطور: ٤۸‏ 

ولذلك قال له: فَاضيز كما صر أور العم م الؤسل»' أمره بالصبر على ما كلفه كما صبر 
إحوانه على ما الحقهم من الأمور الشاقة؛ وما قال: وَاضْيِدْوَمَا صر إلا بالل" أحبر أنه لو صبر 
إثما ضير توقيق الله تعال یا أو فيه :أنه :إذا یر كود صيره له تعال حي هل عليه 
احتمال ذلك. واد ألم . ثم قوله:" لحكم ربكء يحتمل وجوها. أحدها ما أمر من تبليغ 
الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خحالفهم فذلك أمر شديد فأمره بالصير 
على ذلك والتبليغ إلى أولكك. ' والثاي أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به وترك المكافأة هم. 
ويحتمل أن يكون” الأمر بالصبر على الأمور الي كانت عليه في حاص نفسه" من احتمال 
عّصّة التكذيب وحزنه على تركهم التوحيد والإيمان وإغا ذلك كله حكم الله تعالى. 

وقوله عز وجل: فإنك بأعينناء أي عنظر” وعِلمٍ منا. فإن كان الأمر بالصبر على القيام 
بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا فيخرج قوله: فإنك بأعينناء مرج وعد النصر له والمعونة» 
كقوله تعالى: ' ' الله يعْصِماكَ مِنَ التاس. ' ' وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم أو على 
القيام بالأمور الي فيما بينه وبين ربه تعالى فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم'" 
من التكذيب والاستهزاء والأذى؛ كلفناك لا عن جهل"' منا بذلك. واي أعلم. 

وقوله عز وجل: وسبح بحمد ربك» أي نزهه عن معان الخلق وعما لا يليق واذكر الثناء 
عليه ما هو أهله. وقوله عر وجل: حين تقوم» يحتمل حين تقوم من بجلسك أو من منامك'' 


!| سورة الأحقاف 0/45". 
' سورة النحل» .1717/١5‏ 
ن - قوله. 
* ر + والثاني أمره بالصبر على ذلك والتبليغ إلى أولئك. 
* نجهم 
رم؛ في خالص. 
* راثم نهيه. 
* ن: عنظرنا, 
رث م له 
٠‏ ن + إلى من ذكرنا فيخرج قوله فإنك بأعينا» مشطوب. 
'' سورة المائدةء .٠۷/١‏ 
"ن + بالأمور الي فيماء مشطوب. 
"' ن: لا على جهل. 


3 
ر م: من مناسك. 


تأويلات القرآن 


أو حين تقوم للتعيش والانتشار. فإن كان المراد حين تقوم من بحلسك فيكون التسبيح ما ذكر 

في الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلس مجلسا كثر فيه لَعَطّه ' فقال' قبل 

أن يقوم:" "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" غفر له 

ما كان في مجلسه ذلك»»” ولم يذكر الآية. وإن كان المراد حين تقوم من منامك فجائز 

أن يكون المراد منه الصلاةً. وإن كان المراد حين تقوم للانتشار" والتعيش فيصير كأنه أمر 

[4هلاظ ر۷٠‏ بالتسبيح بالنهار في وقت الانتشار. * وروى الضحاك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فسبح 
محمد ربك حين تقوم في الصلاة المفروضة” قبل أن تكبر: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. 

وروى الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل في الصلاة قال" ذلك وذلك قوله تعالى: 

«وسبح بحمد ربك حين تقوم». وروى أبو سعيد وعائشة رضي الله عنهما عن البي صلى الله 

]۷4ر[ عليه وسلم أنه إذا' ' افتتح الصلاة قال ذلك. وعن مجاهد أنه قال: حين تقوم» من كل / مجلس '' 


۸ظ ر ۲۹| واشد أعلم.* 


ورمن اليل حه وَِذْبَارَ التجوم45[4] 
وعلى هذا قوله: ومن الليل» أي سبح بالليل في وقت الراحة فيصير كأنه قال: وسبح 
بحمد ربك ف الأوقات كلها بالليل والنهار في وقت الراحة وتي وقت الانتشار. * 
' ث: لفظه, 
' جميع النسخ: فقل. والتصحيح من الشضرح» ورقة ٠۷اظ.‏ 
" جميع النسخ: أن تقوم من بحلسك. والتصحيح من المرجع السابق. 
` م - أشهدآن, 
* روي عن البي صلى اله عليه وسلم قال: «من حالس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: "مبحانك ربنا 
وبحمدك لا إله إلا أنت أمتغفرك ثم أتوب إليك" إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» (مسند أحمد بن حنيل» 
۲ وستن الترمي» الدعوات ۳۸). 
راثم - المراد. 
جميع النسخ: الانتشار. والتصحيح من الشرح» ورقة ١/0ااظ,‏ 
ث: والمفروضة. 
ث: قبل. 
ةه 
انظر : الدر شور للسيوطي» 1۳۷/۷. 
ورد ما بين النجمتين قان عن موضعه فقاناه إليه. انظر: ورقة ٩۸‏ ۷ظ/سطر ۳۹-۳۷. 
ورد هنا قسم من تفسر الآية السابقة فقدمناه إلى موضعه. 


۸7٦ 


سورة الطور: 49 

وقوله عز وحل: فسبحه وإدبار النجوم»' قال أهل التأويل: هو ركعتا' الفجر؛ روي 
عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.' وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا أنه أراد بإدبار النجوم الركعتين قبل الفجر وإدبار السحود ال ركعتين بعد المغرب. ' 
فإن ثبت فهو التأويل. فإن كان على هذا فهذا يدل على تأخير صلاة الفجر لأن إدبار النجوم 
إنما يكون عند” ذهابها وانقضائهاء وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجر وإنما يكون 
وقت الإسفار فيكون حجة لنا. واش أعلم. ' 


بث + الآية, 

م رکعتان. 

تفسبر الطبري» ۲۷/ .٠٣‏ 

م: المعرب. سن الترمدي» التفسير 37ه. 
5 رام عند 


أ ن: والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على محمد وآله وصحبه الطاهرين. 
2 5 58 ر 3 و ٤‏ ا رين 


AY 


دلا 
سورة النجم' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

لتخم دا قوى»[1] 

قوله عز وجل: والنجم إذا هوى» قيل: اراد هو النجوم أنفسها فأقسم بها على أن" محمدا 
صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى على ما قاله" الكفرة» وبه يقول الأصم. وقيل: أراد 
بقوله:* والنجم؛ نزول القرآن بجما فنجما على التفاريق» أقسم بالقرآن أنه لم يض ولم يَفُو. 
وقال مجاهد: أقسم بالئْريَا إذا غابتء” والعرب تسبي" الثرياء وهي ستة أنمع ظاهرق بجما." 
وقال بو عبيدة:* أقسم بالنجم إذا سقط في العو ر' فكأنه لم بخص الثريا دون غيرها. '' فإن كان 
التأويل هو الأول فهو لِمَا جعل الله تعالى للنجوم محلا في قلوب الخلق وأعلاما يستخرحون بها 
جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من كثرة الأنرال والسعة والضيق» 
وما ينزل بهم من المصائب والشدائدء وما يكون من انقلاب الأمور» وما جعل فيها من المنافع: 


ر - سورة النجم؛ ن م: ذكر أن سورة النجم مكية؛ ث + وهي اثنتان وستون آيات مكية. 


جميع النسخ: إذا غاب. والتصحيح من الشرح» ورقة الااو. 

جميع النسخ: يسمي. والته بحيح من المرجع السابق. 

"تما س غريب اشرات لابن ية بن 

a 5 aa u 8‏ 
جميع النسخ: أبو عبيد. والتصحيح من الشرح» ورقة ١لااو.‏ 

4 


ر: في العود. 


تسیر غريب القرآن لابن قتييق ٤۲۷‏ . 


1۸۹ 


تأويلات القران 

من معرفة' القبلة وطرق الأمكنة النائية ومعرفة الأوقات وغيرها ما يكثر عَدَها. فأقسم بنفسها 
أو بالذي أنشأ النجوم وما جعل فيها من المنافع أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غُوى. 
وإن كان النجم هو" النجوم الي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق فالقسم بالذي أنزل 
القرآن على التفاريق. 

وقوله عر وجل: إذا هوى» أي" سقطت» كقوله تعالى: لاقي 1 | يموَاقِع الشجوم أ أي 
عساقطها. والأشبه أن يكون قوله: إذا هوى, أي إذا سارت” سيرا دائما في سيرها؛ لأنها أبدا 
يكون في السيرء وقي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرها وإلا ا ى في مساقط 
النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حي يقسم بذلك. واش أعلم. 


اقا صَلَّ صَاجِبَكُمْ وَمَا غَرَى4[؟ 

وقوله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى» يخرج على وجهين. أحدهما أي ما ضل 
عما نزل به القرآن وعما أمر به لأنهم كانوا يعون عليه الضلال» إذ" حالف دينهم ودين 
آبائهم فقال: ما ضل هو عما أمر به وما غوى. والثاني ما ضل صاحبكم وما غوی» إذ ليس 
بساحر ولا شاعر» لأنهم كانوا يقولون: ل 
بالسحر وما غوى بالشعر على ما قال: وَالشُّعَرَاءً يَتََعْهُمْ الْعَاوُونَ” بل رشد واهتدى. 


رما ينطق عَنٍ الَْوَى[ ؟] إن هر إلا وَخَيْ يُوععى »1 ؟] «إعلمة شدي الفرى4[١]‏ 

ذو مِرَةٍ فاستوى1[4] 

وهو ما قال تعالى: وما ينطق عن الهوىء أي لا ينطق عما يَهوّى به نفسه بل إنما 
ينطق عن الوحي» بقوله: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القرى ذو مرة فاستوی. 
' ن: من المنافع ومعرفة. 
اث ا هر. 
؟ ن + إفاء 
سورة الواقعق 5ه/علا. 
* رم: أي سقطت كقورله تعالى إذا صارت. 
رم: وأماء ن: فأما؛ ث: ولا 

راثا م أن 

* سورة الشعراى 4/55 ؟5. 


5 
: د 
راث م ما ينعلق. 


سورة النجم: 5-٠‏ 

وإلا حائز أن يصرف قوله تعالى: علمه شديد القوى» إلى الله تعالى إذ الله تعالى قد أضاف 
تعليمه إلى نقسه بقوله عز وجل: الرَخْمنٌ عَلّمَ الْمُرآنَ.' لكن أبان بقوله: ذو مزة فاستوى, 
أن المراد' غيره إذ هو لا يوصف بأنه: ذو مرة فاستوى» وهو جبريل عليه الصلاة والسلام 
على ما قاله' أهل التأويل. [وأصله من قوى الحبل وهي طاقاته» والواحدة قوة. فالإضافة 
إلى حبريل لما منه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقف].* 

ثم أضاف التعليم مرة إلى حبريل عليه السلام ومرة إلى نفسه. فالإضافة إلى جبريل صلوات الله 
عليه لما منه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقف» والإضافة إلى الله تعالى يخرج على وجهين. 
أحدهما أضاف” إلى تفسه لما أنه هو الباعث لحبريل إليه والآمر له" بالتعليم والخالق لفعل التعليم 
من جبريل عليه السلام. 

والثاني لما يكون من الله سبحانه وتعالى من اللطف الذي يحصل به العلم عند التعليم. ولهذا 
يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي ف التعليم لاحتلافهم في آثار اللطف. واد اللوفق. " 

وقوله عز وجل: ذو مرّة فاستوىء الآية»” قال أهل التأويل: ذو مرةء أي ذو قوة» وقيل: 
ذو مرة» أي ذو إحكام. وأصله من قوى الحبل وهي طاقته» والواحد قوة. وأصل المرة القغل." 

وقوله: فاستوى؛ يحتمل: استوى'' محمد صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي إليه. وقيل: 
استوى'' جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سأل" ' ربه 
عز وجل أن يريه جبريل عليه السلام على صورته”' فاستوى جبريل على صورته' ' فرآه كذلك. 


سورة الرحمنء 8ه/1-؟. 

م أي المراد, 

1 راث م: قال 

“ الزيادة من الشرح» ورقة ١لااو.‏ 

* ر: أحدهما إضافة؛ ن: وجهين أضاف. 

راث: والأمن له؛ ن: لخبريل عليه السلام والآمر له. 

* ث: والله أعلم الموفق. 

* ن - الآية. 

* ر: المرة اة لفتل. 

'' ران م + أي؛ ث: تمل أي استوى. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ + أي. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' راث م: سكل. والتصحيح من المرجع السابق. 

"' ن - لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن يريه جبريل عليه السلام على صورته. 
“'ر؛ على صورة. 


15١ 


[5۷۹| 


تأويلات القران 


وهو بالأفي الآغلى[0] 

وقوله عز وجل: وهو بالأفق؛ أي جبريل بالأفق الأعلى. / ثم يحتمل: الأفق الأعلىء 
أي أفق السماء» ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم فأخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام رآه' على صورته في مكانه. وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى جبريل عليه الصلاة والسلام ف صورته فسأله أن بريه فقال: 
إن الأرض لا تَسَعْيِ' ولكن انظر إلى الأفق الأعلى فنظر فرآه. وف بعض الأخبار: إنك لا تقدر 
أن تران في صورتي ولكن انظر إلى الأفق الأعلى. ' ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق 
الأعلى لما أن بصره كان لا يحتمل النظر إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعد. وذلك معروف 
فيما بين الخلق أن الشيء إذا كان له شعاع أو نور أو بياض شديد” [إ]إن البصر لا يحتمل 
النظر إليه من القرب في أول ملاقاته» ويحتمل إذا كان يبعد منه. 


م دنا تكدلّ1[64] 

وعلى هذا قوله: ثم دنا فتدلى» يحتمل دنا منه حبريل عليه الصلاة والسلام شيئا بعد 
شيء وقرب منه كذلك ليحتمله» إذ بل الإنسان على طبيعة تحتمل الأشياء إذا انتهت” إليه 
على التفاريق ما لو أتنه' بدفعة واحدة في وقت" واحد لما احتملها كالخر“ يأ الخلق' بعد 
شدة البرد شيعا فشيئاء وكذلك البرد' ' بعد شدة الحر شيئا فشيئا حي يشتد ما لو أتيا بدفعة 


واحدة [لا احتملها الأنفس]. '' فعلى ذلك جائز أن لا يحتمل البصر رؤية شيء بدّفعة واحدة'" 


جميع النسخ: رأى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١/ااظ.‏ 
8 ع اهل 
جميع النسخ: لا يسعي. والتصحيح من المرجع السابق. 
* روي عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدا لم ير حبريل في صورته إلا مرتين, أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته» 


فأراه صورته فسَدّ الأفق: وأمًا الأخرى فإنه صَعد معه حين طعد به (مسند أحمد بن خيل 01/١‏ 1). 
جميع الدسخ: تمل الأشياء إذا انتهى, والتصحيح هن الشرح» ورقة الااظ. 


A 
/ 


جميع النسخ: احتملها الأنفس كالحر. والترجيح من المرجع السابق. 


1 5 1 ا 
الريادة من الش رح نفس الورقة. 


'' راث م - فعلى ذلك جائز أن لا يحتمل البصر رؤية شيء بدفعة واحدة. 


لي 


سورة النجم: 5-8 
إذا كان قريا منه» ويحتمل من البعد ثم يقرب ويدنو ' قليلا قليلا حي يحتمل من القرب. 
0017 من يقول: إن قوله تعالى: ثم دنا فتدلى على على التقدسم والتأحير» أي تدلى 
فدنا" ا يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. ومنهم من قال: بل هو على ما قال وهما سواء أعني 
التدل والدنى" عنزلة القرب والدنو. وايث أعلم . 


گان فَاب قَوْسَيْنٍ أو أَذنَ4[؟] 

وقوله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدن» احتلف فيه. قال بعضهم: القاب هو صدر 
القوس» أي فكان قدر صدر القوس' من الوَثّر مرتين. . وقال بعضهم: أي قدر قوسين حقيقة. 
وقال القُبّي: قات, قدر قوسين. عَرَرتَئئْن ١‏ وقال أبو عَوْسَجة سَجحة: القاب قدر العُول . وقيل: القو 
الذراع هاهناء أي كان قدر ما بينهما" ذراعين» قال: والأول أعجب إل لما و 
صلی الله عليه وسلم قال: «لَقَابُ قوس أحدكم أو موضع"” قِدِهِ خير من الدنيا وما فيهاي» 
والقَدُ السوط. 

فنقول: أي الوجوه كانت' ' ففيه'' دليل أنه لم يكن جبريل عليه السلام يبعد من رسول الله 
كان مقي رع امس هي RG‏ ل بالاجتهاد 


١ 
ر م ويدنوا.‎ 
النسخ: قربا. وال ن الشرح» ورقة ا‎ 
.ظ1۷١ جميع النسخ: قربا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ 
ا‎ 

ر: والدنوا. 

ن م + فرس. 


ث: فكان قد صدر القوس. 


` تفسير غريب القرآن لابن قتيية ٤۲۸‏ . 


ن؛ ما بينها. 

5 جميع الدسخ: أي موضع . والتصحيح من رواية الحديث. 

روي عن الببي صلى الله تعالى عليه ولم أنه قال: «لَمَدُوة في سيل الله أو رَوْحَةٌ خير من الدنيا وما فيهاء ولّقاب 
قوم ى أحدكم أو موضع قد إوف الترمذي: أو و موضع يده] يعني سوطه من الجنة» حير من الدنيا وما فيهاء 


ولو اطّلعت امرأة من نناء أهل الحنة إلى الأرضر ىء ملأت ما بينهما ريما ولطاب ما بينهماء وَلَتَصِيفُها على وأسها تحر 
من الدنيا وما فيها» (مسند أحمد ين حتبل» 41/9 4١‏ وسن الترملتي» فضائل الجهاد ١ .)١4‏ «وفي صفة الحور: 
"ولتصيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها" هو الخمار» وقبل: المغجز» (النهاية في غريب ا حديث لابن الأثير» 407). 

' جميع النسخ: كان. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١1۷ظ.‏ 


۳ 


راث م: لعرفه. 


1۹۳ 


تأويلات القرآن 
ولا يدركه حقيقة» وكذلك' إذا قرب منه حي ماسّه والتصق به قصر البصر عن إدراكه. 
وإذا كان بين البعد والقرب أحاط به وأدركه. فيخبر الله تعالى أنه أحاط به علما وأدركه 
حقيقة لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهاد. . وا أعلم. 
0 أو أدن» قال أهل التأويل: حرف "أو" حرف شك وذلك غير تمل 
من الله تعالى ولكن معناه على الإيجاب» أي بل أدن. وقال بعضهم: أو أدن في احتهادكم 
وو*مكم لو نظرتم إليهما لقلتم إنهما بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدن. 


«فأؤعى إل عَبِدِهِ ما أؤحى4[١٠‏ 

ل OE‏ 
والتأحير. ' أي فأوحى حبريل ما أوحى [الله تعالى | ' إليه إلى محمد عبده ورسوله عليهما الصلاة 
والسلام. والثاي فأوحى الله جل وعلا إلى عبده جبريل” ما أوحى هو إلى محمد عليهما الصلاة 
والسلام. 


يما ذب الْقُوَادُ ا رَأى4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى» قرئ كدب مخفف الذال ومُسْدَّده.” فمن 
قرأ بالتخفيف أي ما كدّب عبده في ما رأى» أي ما رأى حق. وقال أبو عُبيدٍ:' ما كذب 
ف رؤيته» أي رؤيته قد صدقت. ومن قرأ بالتشديد أي لم يجعل الفؤادُ رؤية العين كبا 


وعندنا أي ما رد الفؤاد ما رأى البصر. وأصله أن الفؤاد مما يوعى به يقول: قد وعى” ما رأى 


' ن: وكنا. 

3 - والتأخير. 

الزيادة من الشبرحء ورقة الااظ. 

م - جبريل. 

* قرأ أبو حعفر وهشام: لإما ذب قاذ مشددة الذال» وقرأ الباقون: لما كدب حفيفة الذال رانظر : اللبسوط 
ف القراءات العشر لابن مهران 8١4؟‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري» 187/7). 

' هو أبو عبيد القاسم بن سَلّام البغداديء الإمام المشهور» ذو التصانيف, له كتب ف معان القرآن وغريب الحديث 

والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات منة 4 ۳۹/۵۲۲ ۸م. انظر : سي رأعلام النبلاء للذهمي ١٠/5.5-430ه؟‏ 

وتقريب التهذيب لابن ححرء .45٠‏ 

م +أي. 

ر + يقول قد وعى به 3 +ابهى 
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سورة النجم: ١١‏ 
[أي]' م يتركه و م يضيعه. ' وقيل: ما كذب الفؤاد ما رأى» أي ما علم» والرؤية كناية عن العلم. 


1 


لكن لو كان المراد منه العلم فلا يحتمل ما ذكر: وَلَمَدُ رَآهُ نَزْلَةٌ أخرى»" ولا يتصور أن يعلم 
مرتين» وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين ولا تمل العلم مرتين فدل أن الحمل على العلم لا يصح. 

وأصله عندنا ما كذب الفؤاد ما رأى من الآيات» دليله ما ذكر في آحره: لَقَدْ رَأى 
به الكبرَىء* وقال: وَلَقَدُ وَآه” رة أخرى. وعن الحسن أي رأى' عظمة من عظمة الله 
وأمرا من مره." وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «رأى جبريلٌ عليه السلام 
على صورته مرتين»»* أي ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل عليه الصلاة والسلام ولقد 
رآه أيضا مرة أحرى عد سِدْرَةٍ الْمُنتهى.* 

ومنهم من قال: إنه رأى ربه على العيان بعينه. فهو حلاف ما ثبت من وعد الرؤية في 
الآحرة بالكتاب والسنة المتواترة»'' ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالوا لكان لا يُحتاج 
إلى أن يرى آياته الكبرى لأن رؤية الآيات إنما يُمتاج إليها' ' عند ما يُعرف الشيء بالاجتهاد. 
فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع لا حاجة تقع"' إليها إلا أن يقال برؤية"' القلب على ما ذكر 
في الخبر أنه سعل عن ذلك فقيل: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيته مرتين بقلبي». وفي بعض 
الأخبار قال: «أما بعيي فلا وأما بفؤادي فقد رأيته مرتين».“' ويفسرون رؤية / القلب بالعلم 
ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا فإن ثبت الحديث فهو على ما كان وأراد لا يفسر ذلك» 


' الزيادة من الشرح. ورقة الااظ. 


* الآية 1 من هذه السورة. 

الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 

ر: وقال أراه. 

ا 

* انظر : تفسير ا حسن البصري» 8/5 ١‏ ؟؟ وتغسير ابن کفیر 5/197 1437. 
* سنن القرمليء التفسير 8ه 

' انظر: الآية ١١‏ و4١‏ من هذه السورة. 

ر م: المتواتر. 

'' ن + إلى أن يرى آياته الكبرى لأن رؤية الآيات إما يحتاج إليها. 


: جميع النسخ؛ يقع. 
يري 
روي عن ابن عباس في قوله عز وجل فإما كذب الفواد ما رأى» أنه قال: رأى محمد ربه عز وجل بقلبه مرتين 


(مسند أحمد بن حنال» ۲۲۲/۱؛ وصحيح مسل الإعان ۲۸۵). 
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۷۹۰وا 


تأويلات القرآن 

وكذلك قول من يقول' في قوله تعالى: َم 5ا مَتَدَنَّ فَكَانَ قات قَوْسَيْن أو أَذْىَ:' "إنه دنا 
من ربه"” قول وَخش فيه إثبات المكان والتشبيه تعالى الله عن ذلك. ولكن المراد ما ذكرنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا من جبريل عليه الصلاة والسلام على ما ذكرنا. 

ثم في قوله تعالى: ٴ ما كذب الفؤاد ما رأى» وقوله تعالى: وَلَمَدُ رَآهُ تَرْلَةٌ أخرى عِنْدٌ 
سِدْرَةَ المنكهّى»” إلى آخره' ذكر" حصوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم من بين غيره من 
الحلائق؛ منها رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام على صورتهء ورؤية الرب تعالى بقلبه إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى أنه بلغ 


هذا المبلغ سواه. 


«أَكَتْمَارُوَهُ عَلَى ما يَرَى[؟١١]‏ 

وقوله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس" أنهما 
قرعا" مفتوحة التاء بغير ألفء ' ' ومعناه: أفتجحدونه؟ وعن الحسن بالألف مضمومة التاء وقال: 
معناه أفتجادلونه؟' ' وعن شريح مثله. "' قال أبو عبيد: فالأولى "' أن يق رأمعيى المحود» وذلك أن 
المشر كين إنما كان شأنهم الحو فيما يأتيهم من الخبر السماوي وهو أكثر' ' من المماراة واحادلة. 


1 1 
ن + م 

ع ا 1 5 

الآية ۸ و 5 من السورة. 
23 ال 
له 


* الآية ١و ١4‏ من السورة. 


ا ما إلى آخبر ما 
* ن: ذلك. 
* نا ث: عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما (ن: عنهم). 
0 17 
رم قرا. 


'' قرأ حمرة والكسائي ويعقوب وحلف: فوته على ما رى بفتح التاء وسكون الميم من غير ألفى» وقرأ الباقون: 
قارو ته بالألف وضم التاء (انظر : وللبسوط في القراعات العشر لابن مهران» 413؟ النشر في اقرا ءات 
العشر لابن ابخزري» ۲۸۳/۲). 

' ن - وعن الحسن بالألف مضمومة التاء وقال معناه أ فتجادلونه. 


'' الدر المشرر للسيوطي» .1٤۷/۷‏ 


5 


' جميع التسخ: بالأولى. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷٠و.‏ 
1 : 


رث م أكر. 
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سورة النجم: ٠١-١١‏ 
وقيل: أُمَتمْرونه ' أي أفتشككونه" على مايرى. ' وقال أبو ب بكر الأصم: لا يصح القر قراءة 
بغير ألف ولا تأويله إنها القراءة بالألف وتأويله: أفتجادلونه. ونحن نقول بأن تأويل ما ذكرٴ 
من الجحود وال لقراءة صحيح. وتأويل من قال: أفتجادلونه” على ما یری لا يحتمل» » لأن بحادلتهم 
لا يكون فيما یری لکن يجادلونه على ما يخبر أنه یری" إذ في الخبر يقع التكذيب وبه يجادلونه. 


وقوله عز وجل ل 520 حتلاف الناس أن ما رأ" 
اش هو. وان اعلم. 

«إعِند سذرة الْمنتقى»#[؛ ]١‏ 

وقوله عز وحل: عند سدرة المنتهى» قيل: سمى ذلك الموضع سدرة لما انتهى إليه علم الخلق 
فلا يجاوزه. وقيل: لما انتهى إليه كرامات الخلق لا يجاوز كراماتهم عنها. وقيل: السدرة الشجرة 
ويروون” في ذلك برا مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: 
«رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى عليه كذا كذا من جناح».' وقيل: ميت سدرة 
المنتهى لما يتتهي إليها أرواح الشهداء. ثم جائز أن يكون رسول الله ' صلى الله عليه وسلم رأى 

حبريل عليه السلام أولا عند سدرة المنتهى من الأرض إما برفع الحجب عنه وإما بزيادة قوة 
وضعت في بصره ثم رآه مرة أخرى هنالك أيضا بعد ما رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. 


واد أعلم. 


' ون هامش الشرح: ح: أفتمرونه بفتح التاء وتسكين الميم من غير ألف كو غير عاصم ويعقوب» ورقة ١۷٠ر.‏ 
ر کته نه يشككونه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ؟لااو. 

رئ 

١‏ ث: من ذكر. 

* ن - ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح وتأويل من قال أفتجادلونه. 
جميع النسخ: حرى. والتصحيح من المرجع السابق. 

رث م -رأى. 

ر: ويروكث. 
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“واب رثول الله 
رمسوتب 2 


1۹¥ 


تأويلات القران 

ووعِنْدَهَا جَنَة ُ الْمَأوَى4[ه ١‏ 

وقوله عز وجل: عندها جنة المأوى» قرئت بنصب اليم وحفضه. روي أنه قيل: لسعد' 
بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن فلانا يقرأ بالخفض: عندها جنة المأوىء' فقال سعد: ما كذا 
جنة الله وقرأ بالفتح. وعن الأعمش" قال: قالت [عائشة:] من قرأ جنة المأوى فأجنه الله 
وعن أب العالية قال : سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه فقال: لي كيف تق رأها" يا أبا العالية؟ 
فقلت: جمة المأوى» بفتح الحيم» فقال: صدقت وهي مثل الأخرى: كَلَّهُمْ جات المأوى." 
وعن الحسن أنه قرأً: جنة المأوى» وقال: إنها من الجنان ويصدقها” حديث الإسراء أنه أ 
اجنة وأدحلها. قال: ودلت الآية أن الجنة [هي] الي يأوي إليها المؤمنون في السماء. 


نه أري 


طإذ يَْسَى السِذْرَةَ ما يَْسَى#[١1١]‏ 

وقوله عز وحل: اللقفى اصدزاه بو ل أهل التأويل: يغشاها فراش من 
ذهب» وكذا ذكر في حبر مرفوع أنه قال: «رأيت عليها' ' فراشامن ذهب».'' ولكن لا تفسر"' 
ما الذي يغشى السدرة بل تُبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن تواتر. والذه أعام . 


١ 
ر م: لسعيد.‎ 
ن - قرئت بنصب الحيم وحفضه روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن فلانا يقرأ با خفض عندها‎ ' 
جنة المأوى.‎ 

ر: وعن الأعش. 

ن: من قرأ حنة المأوى جنة المأوى قال جنة الله. 

راث م: يقرأها. 

راث م جلة. 

سورة السحدة» ٠.۱۹/۳١‏ وروينا عن قرطب قال: مسأل ابن عباس أبا العالية: كيف تقر عو نها يا أبا العالية؟ 
فقال: إعندها جحنّهُ المأوى» نقال: صدقت» هي مثل الأخرى: جنات المأوى» فقالت عائشة رحمة الله عليها: 
من قرأ جد المأوى !4 يريد جن عليه» فأحته الله. قال أبو حاتم: روي عن ابن عباس وعائشة وابن الزبير قالوا من قرأها 
جه الأوى# فأجته الله قال: وقال سعد بن مالك: وقيل إن فلانا يقرأً: مجه المأوى يك فقال: ماله أجنه الله 
( السب لابن جي .)۳٣۳/۲‏ 

جميع النسخ: وتصديقها. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟/ااظ. 

ن - عامة. 

راث م - أنه قال رأيت عليها؛ راث م + غشاها. 

'' الد ر النشو, ر للسبوطي» ۷ 

'' جميع النسخ؛ لا يفسر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1۷١‏ ظ. 


1 


1۹۸ 


سورة النجم: ١8-1١‏ 
وقال بعضهم في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى» أي ما يغشى' من أمر الله تعالى) 
ويروون برا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ها انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة» ورأيت نَبْقَّها أمثال القلال؛ فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تحولت...» فذكر الياقوت." إن ثبت هذا الخبر ففيه دليل أن السدرة” 
شجرة إذ ذكر ورقها وفيه أن الذي يغشاها أمر الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إذ يغشى السدرة ما يغشى» الملائكة. * وايش أعلم. ” 


«إمَا راع بضر وَمَا طَقَى©[17] 

وقوله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى» قال أبو بكر [الأصم]: أي ما قَصْر البصر 
عن الحد الذي أمر وجعل له. وما طغي» وما جاوز عنه. أو كلام نحوه. ويحتمل: ما زاغ» 
أي ما مال وما عدل ينا وشمالاء وما طغى» وما جاوز. وقال أبو عؤشجة: ما زاغ البصرء' 
أي ما مال وما طغى؛ من الارتفاع» طفى الماء إذا ارتفع يَطْعّى طّغيانا. 


لذ رای من آيات رَبه الکری)[۸١]‏ 

وقوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الکبری» جائز أن تکون" آيات ربه الت ذكر 
أنه رأى هو جبريل عليه السلام حيث رآه بصورته» وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه «رآه بصورته مرتين»»” و[هو] تأويل الآية» ويحتمل غيره من التأويلات.* 
ولكن لا نفسرها. واف أعلم . 


: ن + أي ما يغشى. 

' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلت 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتة أو زمردا أو نحو ذلك» (مسند أحمد بن حببلى 8/©9؟١؛‏ وانظر: 
مصنف اب نأي شييق .)٤۲۷/۷‏ 

" ر: أن الدرة. 

' تنوير امقباس من تفسير ابن عباس» ٠٠٦۲‏ والدر ا شور للسيوطي .551١/9/‏ 

ˆ ن + والله أعلم. 

ن - البصر؛ ث - ما زاغ أي ما مال وما عدل يمينا وشمالا وما طفى وما جاوز وقال أبو عوسجة ما زاغ البصر. 

* جميع النسخ: أن يكون. 

سنن الترمديء التفسير 0۳ . 

جميع النسخ: من الآيات. 


1۹4۹ 


[«تلاظ] 


تأويلات القرآن 


قراشم اللات وَالْعْرَى4[١]‏ رمتا للت الأخرى۲۰[4] اکم الذَّكَر وَلَهُ 
الأنتى4[١۲]‏ يلك إذا قِسْمَةُ ضيرى۲۲[4] 

وقوله عز وحل: أفرأيتم اللات والعزى ومبات الثالثة الأحرى» / الآيةء يخرج تأويل 
هذه الآية على وجوه» وإلا ليس في هذا الموضع لظاهر قوله عز وجل: ومنات الغالثة الأخرى 
جواب ولا لقوله: ألكم الذكر وله الأنثى. أحدها أن يقول: أهؤلاء الذين يعبدونهم من اللات 
العزى ومناةً أحبرو كم وقالوا لكم: إنه اصطفى لنفسه البنات ولكم البنين وإن الملائكة 
ا بالرسل والكتب؟ 
وقد عرفوا أنها لم تخبرهم' بذلك فيذكر بذلك سفههم. 

[والثاني] ل أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى» الي سميتموها آلمة 
وعبدتموها دون الله ونسبتم' البنات إليه والبنين إلى أنفسكم؟ ثم يذكر حوايها أن انريم 
بذلك ومن احتار لهم ذلك أو ممن أحذوا ذلك؟ ثم قال: إن هي إلا أَسْمَاءغ ب مر ألم 
وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانِء” الآية» كأنه يقول -والله أعلم-: كم إا إغما سميتموها" 
آلهة واحترتم لأنفسكم البنين وله البنات بلا سلطان ولا حجة لكم إنما هي أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان" إنما هو هوى النفس والظن. ٠‏ 

و[الغالث] يحتمل أن يقول: أفرأيتم اللات والعرّى ومنات الثالنة الأخرى؛ [هل] 
أَمَرنُكم * بصرف شكر ما آرت تقال عا کم اال غا » و[بعدم] قبول ما وهب لكم 
ا رهاس تراه بقوله تعالى: يهب لِمَنْ ياء إِنَانَا وَيَهَثِ لِمَنْ 
ياء الذّكُورَء '' وبر مواهبه ودفنها عبات" ويها في التراب» وبصرف العبادة إلى غير المنعم» 


جميع النسخ: لا يؤمنون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲ظ 
ر م: لم يجزهم؛ ن ث: لم يخبرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
حميم النسخ: أو يقول. 
5 55 28 
7 ر ولسبتكم. 
الآية التالية. 
' رام - أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الآية كأنه يقول والله أعلم إنكم إنما سميتموها. 
* ن: وسلطان. 
* جميع النسخ: أمركم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷اظ.‏ 

ن + من. 

سورة الشورى» 49/47. 


1 


م: حیا. 


سورة النجم: ۲۲-۱۹ 
وقسمة البنين لأنفسكم والبنات له؟ ثم أحبر وقال: تلك' إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرّى» أي تلك قسمة 
حور وظلم؛ أي صرف شكر النعم' إلى غير المنعم وتوجيه العبادة إلى ' من لا يستحقه ورد 
مواهبه. على هذه الوجوه يشبه أن تخر ج“ الآية وإلا فلا يُدْرَى” ظاهرها' وما تأويلها وما حواب 
هذا الحرف؟ وان أعلم. 

ثم قوله: اللات قرأ بحاهد وغيره مشدد التاء. ' فقالوا هو رجحل كان يقوم على آهتهم 
ولت لها السويق بالزيت فيطعمه الناس.“ وروى ابن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان يلت السويق للحاج.* ومن قرأ خفف التاء' ' جعلوه اسم الصتم مثل العزى ومناةً 
وهي آهة 0 يعبدونها. ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائف والعزى ببطن أفلة'' 


ومناة ِقُدَيدٍ, 

وقوله عز وجل: تلك إذا قسمة ضِيرّىء قال القُيّي: هي في الأصل صُّيْرَى على وزن 
عُغْلّى فكسرت الضاد للياء» وليس"' في النعوت فغْلّى» أي قسمة جائرة. ' ' وقال أبو عَوْسَجَة: 
ضيزى» أي غير مُنصفة» والضَّيْر في الأصل الحورء*' وقال أبو غبيدة: ناقصة."" 


` جميع النسخ: ظاهره. والتصحيح من الشرح» ورقة الااظ. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸۳/۲. 
* الك المع من اللات وکا ل شيء بت به ري أو غيره نمو السَمْن وذْهْنِ الال وفي حديث مجاهدٍ فى قوله تعالى: 
«أترأبكم الات وَالْعرّى»4؟ قال كان رجحل يَلْتّ السويق لهم (لسان العرب» «لتت»). 
روى أبو الجوزاء عن ابن , عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعر لعرى #: : «كان اللات رجلا يلت سويق الحاج» 
(صحيح البخاري» التفسير 81). 
لنشر في القراءات العشر لابن الحزري» 785/7 


ن: نحملة. 
وی را لقباس م نتفسي ر ابن عباس» ٤‏ 8.4؛ وا معجم الكبير للطبراني» ٤/۱۱‏ ۳۹+ والدر النثور للسيوطي» 1١۳/۷‏ . 
ن - وليس. 


114 


راث م: جائزة. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتييق) 5۲۸ . 
30 

ر اخوز, 
“جاز القرآن لأبي عبيدة» 7707/5 


تأويلات القرآن 


وقال بعض الناس : إن ال لنبي صلی الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالی: أفريتم اللات والعرى 
ومدات الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على لسانه: تلك العَرَانِيق الغلى شفاعتهن زى ومثلهن 
لا نسی. ' ثم قال بعضهم: الغرانيق العلى الملائكة» وقال بعضهم: الأصنام الي يعبدونها على 
رجاء الشفاعة لهم بقوهم: هْؤْلَاءٍ شُمَعَاؤُنَا عند الله " 

لكن لا يحتمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يجري على لسانه ما ذكروا" و 
تعالى قال: وَلَوْ تَقَوَلَ عَليتا بعص الْأَقَاوِيلٍ لأحذتا نه امین م لَمَطَغتا مئه الْوَتيِيَ»' ولو حاز 
أن يجري على لسانه لموم منه التُول وذلك بعيد. وقال في آية أخرى: ثلا وَرَبَكَ لا يمون 
عن يُحَكَمْوكَ فِيمَا سجر ينهم م لا دوا في أَنْقسِهِمْ ڪرجا مما قَصَيِتَ* ولو جاز ذلك 
لجاز أن يُجري الله الكذب على لسانه فلا يكونُ فيمن' وجد من الحرج في قضائه ما ذكر 
وهو الكفر. دل أن ما ذكروه فاسد. فإن ثبت ما ذّكر أنه حرى على لسانه تلك الكلمات 
أو ألقى الشيطان في فمه يريد: تلك" الغرانيق العلى مدعي ام مسرن زعمهم؛ 
وهو كقول موسى عليه السلام: وَانْظُر إل إلهكَ الَّذِي ظَلْتَ عليه عاك أي إلى إهك الذي 
هو عندك إلهء وإلا لا يحتمل أن يكون موسى عليه السلام يسمي العجل إها؛ وكقوله تعالى: 
قراغ إل آلتتهء '' أي إلى الهة عندهم؛ وقوله عز وحل: أَنْنَ شْرَكَائِي اين كلثم تزغهوت»'' 
أنها شركائي. فقد ذكرنا هذا على التمام في سورة الحج في قوله'' عز وحل: وما اسلا 
من قَبِلِكَ من رول وا ب إلا إا تع ألقَى السَنِطان في متي ' الآية. وابد أعلم. 


انظر: تفسير الآية 57 من سورة الحج؛ وانظر: تفسير الطبركي» »۱۸۷/١۷‏ ۱۸۸+ وروح المعاني للآلوسي» 
۷ 

سورة يونس» ۱۸/۱۰. 

جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 17١و‏ 

سورة الحاقة» 4/59 45-4 

* سورة النساي 58/4. 


م في ما. 

جميع السخ: بذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷۳٠و.‏ 
ا 2 

ث: یر ججی. 


* سورة طه» ۹۷/۲۰. 
'' #إفراغ إلى آشتهم فقال ا لا تأكلون ما لكم لا تنطقون» (سورة الصافات» 3۲-۹۱/۳۷). 
ور القصص؛ 537/58 .۷۶١‏ 

' جميع النسخ؛ وقوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة الااو. 


3 
سورة الحچ» 55/؟5. 


سورة النجم: 57 
ع يئوها آنشم وآباؤ کم ها رل اله بها من سلطا إن يتبِعُوتَ إلا ال 


س 


«إإن هي إلا 


وتا تهوى الْأنفْسُ وَلَمَدْ ججاءهُم من رتهم الهُدَى)[١۲۲]‏ 


وقوله عز وجل: ما أنزل الله بها من سلطان. أي ما أنزل الله على' تسميتكم الأصنامٌ 


5 5 5 e ۲ RS 
آلهةٌ وعبادتكم إياها ونسبتكم البنين إلى أنفسكم والبنات إلى الله تعالى من حجة وبرهان‎ 
إغا هو من هوى النفس والظنء وذلك قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن» في قولم: الملائكة‎ 
بنات الله أو قولهم: هْؤُلَاءِ سُفَعَاوَا عند الى" أو تسميتهم” الأصنام آلمة وظيّهم” أن آباءهم‎ 


كانوا على الحق. واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين حيث تركهم وما احتاروا 


0 
2 


لم يهلكهم وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك. واستدلوا بذلك أيضا على 


٤ 7 5 :‏ 5 در ل ا 
رضاه منهم بذلك وامره إیاهم» كما أخبر عنهم بقوله: ادا فعَلوا فَاحِشّة قالوا وَجَذْنَا عليها 


آبَاءَنا وال مرا يهَاء' هذا ظنهم بالل تعالى. 


وقوله: وما تهوى الأنفس» أي" يتبعون هوى" النفس. / فالنفس إنما تعرف* المنافع [١5لاد]‏ 


الحاضرة والمضار الحاضرة فأما ما غاب عنها فلا تعرفء' ' وإنما يُعف ذلك" ' بالتفكر والنظر؛ 
وهي لا تعرف"' لما تكره"' النظر والتفكر ولا ترغب' في الشدائد ولا فيما يثقل عليها. 


وال أعلم. وقوله عز وجل: ولقد جاءهم من ربهم اهدی» أي جاءهم من ربهم ما لو تفكروا 


ونظروا لاهتدوا ولو اتبعوا الحق والهدى لعرفوه. 


ن: من. 
رام: وتسميتكم, 
سورة يونس» ۱۸/۱۰. 


ارم وتسميتهم, 
' جميع النسخ: وظرا. 


7 سورة الأعراف. ۲۸/۷. 


راث م: ما يعرف؛ ن: إنما يعرف. والتصحيح من الشرح» ورقة «لااو. 


'' جميع النسخ: فلا يعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 


ث: هذا, 


۲ 


5 


"ان؛ لأ يغرف. 

' جميع النسخ: لما يككره. 

31 

جميع النسخ: ولا يرغب, والتصحيح من المر حع السابق. 


Ea 


تأويلات القرآن 


اَم لَِإِنْسَانٍ ما ر تَمَقّ4[ ١‏ ]طقَلِله الآخرة رالا أول0[4] 

وقوله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى» أي [ليس]' للإنسان' ما تمئ. ثم تمل تمنيهم 
شفاعة ما" عبدوه أو ما احتاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى» أو ما سموا واتخذوا 
الأصنام آلمةء أو ما ظنوا على الله وادّعَوا أمره ورضاه في فعلهم وغير ذلك هما كانوا يعمتون. 
يقول: ليس للإنسان ما مئ أن يكون له إا يكون ذلك له بعل الله الذي له الدنيا والآخرة. 
وذلك قوله تعالى: فلله' الآخرة والأولى. 


5 رات لا غي مَفَاعَئُهُْ سيا إل من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ الله لمن 


0 


يَسَاءُ وَيَرْضَّى ١‏ 

0 
يأذن الله لمن يشاء ويرضىء يخرج هذا على وجهين. أحدهما أي كم من" ملك له شفاعة 
E‏ عرزن تع بأل توقاي ار E A E‏ 
رلا یع إلا لمن يشاء لله ووی أن 20 كقوله تعالى: قَمَا مُه تنَْعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَافِعِينَ '' 
أي ليست لهم شفاعة تنفع' ا لهم" وقال أبو بكر الأصم: إنما يشفعون في الآحرة لمن 
سَمَعُوا في الدنيا واستغفرو! هه كقوله تعالى: وَيَسْتَفْفِوُونَ لِمَنْ في الأضء"' وقوله تعالى:“" 


الزيادة من الشرح» ورقة #لااو. 

جميع النسخ: للإنسي. والتصحيح من المر جع السابق. 

ر م: شيا. 

أ ر: آلمة وما ظوا. 

2 راث م: جعل۔ 

1 جميع النسخ: ولل 
ر فن 

م + کم. 

ن: ولا شفاعة. 

.48/904 سورة المدث‎ "٠ 

'! جميع النسخ: ينفع. والتصحيح من الشرح» ورقة «لااظ. 

3 م + شفاعته. 

”' لإتكاد السماوات يتفطرن يمن فوقهن والملائكةٌ يستحون بحمد ربهم ويستغفرون لن في الأرض (سورة الشورى 
(o4۲‏ 


14 


''اث - ويستغفرون كن في الأرض وقوله تعالى. 


سورة النجم: 58-55 


وَيَسْكَفْفِدُونَ لِلَّذِينَ آقثم وا رتا وَسِعْتَ کل سىء رَحْمَةً وَعِلْمَّ فَاغْفِرِ لِلْذِينَ تاُواء الآية» وقوهم: 
رتا وَأَدْحِلْهُمْ بات عَذْنٍ الي وَعَذْتَهُم ' وقد ذكرنا في ما تقدم الوجه في ذلك." 


إن لين لا يُؤْمئونَ بالآجرة لَيِسَمُونَ الملايكة تنبية الأنتى7[4؟] 

وقوله عز وجل: إن الذين لا يؤمبون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثي» [لا كل 
من لم يؤمن بالآخرة يسمي الملائكة تسمية الأنثى] " وإنما يسمي ذلك قوم. ' وقد أضاف ذلك 
إلى الكل في الظاهر لأن الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى [جماعة فكأن معناه أن جماعة 
من الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة تسمية 0 وا ألم . ويجوز أن يذكر 
الكل ويراد به البعض ف اللغة ومثله في القرآن كثير. واي وابد أعلم. 


وَمَا َم بو من عِلّم إن 7 َتَعْونَ إل الظَنَ وَإنَّ الظَّنْ لا يُغني من الح شَيْئا»[1] 
وقول ' وما لحم به من علم» أي ما لهم .ما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم لأن العام 
بمعرفة الأنثى عق إل كر بيقن أحدهما المشاهدة يشاهد ويعاين فيعرف الأنثى من الذكرء 
وهم لم يشاهدوا" الملائكة فكيف يعرفون ذلك. والثاني حبر الرسول المؤيد بالمعجزة؛ 
وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل؛ ولا يعرف بالاستدلال. وطرف العلم الثلاثة [هي] الي ذكرنا. 
فإذا” كان [ما ذكرنا] حصل قوهم بلا علم ولكن على الظن» وذلك قوله تعالى: إن يتبعون 
إلا الظن» أي ما يتبعون في قوهم الذي قالوا إلا الظن» ووجه ظنهم ما ذكرنا. ثم أخبر أن ظنهم 
لا يغنيهم من الحق شيئاء فهو يخر ج على وجحهين. أحدهما أن الظن الذي ظنوا لا يدفع عنهم 
ما عليهم من اتباع الحق ولزومه. والثاني أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع عنهم ما لزمهم 
من العذاب في الآخرة. 


سورة المؤمن» .۸-۷/٤١‏ 
' انظر: تفسير هائين الآيتين. 
' الزيادة من الشريء ورقة /ااظ. 
رم قيوم. 

الزيادة من الشرح: نفس الور 

ر + وقوله. 
ر: م يشاهدو. 
* ن: فماذا. 


الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 


تأويلات القران 

«قأغرض عن من تول عن كرا وَل برذ إِلَّا العهاة الدّلجا24[4] 

وقوله عز وحل: فأعرض عمن تولى عن ذكرناء هذا يخرج على وجهين. أحدهما على 
ترك مكافأته أي لا تكافتهم لصنيعهم وأذاهم. والثان يخرج على الإياس له من إيمانهم؛ 
أي لا تشتغل بهم فإنهم لا يؤمنون أبدا. فهو في قوم حاص علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 

وقوله' عز وجحل: ولم يرد إلا الحياة الدنياء بحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة فلم 
يريدوا بحسناتهم الي فعلوا إلا الحياة الدنياء لأنهم كانوا يتصدقون ويَصِنُون الأرحام لكن 
لم يريدوا" بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. وجائز أن يكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل. 
وقوله عز وجل: ولم يرد إلا الحياة الدنياء أي لم يعمل للآخرة رأساء يخبر عنهم أنهم يعملون 
للدنيا" لا للآحرة» وهو كقوله تعالى: من گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ ھا ما نَضَاء لِمَنْ ثري 


وقوله عز وجل: ومن أَرَادَ اجره وَسَعَى نا سَفْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ' الآية» ونحو ذلك. 


ذلك مبِلَعهُح من الم إن رك هو غلم من صل عَن سَبِيلِهوَهْوَأعلَم بن الهتدى4[١]‏ 
وقوله عر وجل: ذلك مبلغهم من العلم, بأن لا يؤمنوا بالآخرة ولا يعملوا ها. وقال بعضهم: 
ذلك مبلغهم من العلم.” أي ذلك مبلغ رأيهم من العلم أن الملائكة بنات' الله وأنها تشفع لهم. 
وقوله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» مثل 
هذا الكلام إغا يخرج على إثر حصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه. كأن أولمك الكفرة قالوا: نحن على المدى وألتم على الضلال. فقال عند ذلك: 
فََعْرِضُ عن من تول عن كرت" ثم قال: إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى, أي هو أعلم .عن ضل عن سبيله فيجزيه جزاء ضلالة في الآخرة وهو أعلم .من اهتدى 


1 
فيجزيه” جزاء المدی. واللہ أعلم. 


0 واي "لز 
ن: قوله. 
جميع النسخ + إلا. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟لااظ. 
ر: الدليا. 
سورة الإسراء ۱۹-۱۸/۱۷ 
ˆ ناث - بأن لا يؤمنوا بالآحرة ولا يعملوا ها وقال بعضهم ذلك مبلغهم من العلم» صح ه. 
' رك؛آياث. 
* الآية السابقة. 


رام: فنجزیه. 


سورة النجم: ٣۲۰۳۱‏ 

ربل کا في السَمَاوَات رما في الأزض لِيَجْرِيٍ الَذِينَ أَسَاُوا بها عَمِلُوا وَيِِيٍ لدي 
أَخْسَئُوا بالحشق1[4] 

وقوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجري الذين أحسنوا بالحسنى» هذا يخرج على وجهين. أحدهما يقول: لله ما في السماوات 
وما في الأرض» وهو غي عن عبادتكم وإئما يأم رکم وينهاكم ليجريكم بأعمالكم لا لمنافع 
برجم إليه. والثان لله ما في السماوات وما في الأرض» / أي إنما أنشأ أهل السماوات والأرض 
ليمتحنهم بالأمر والنهي ثم ليجزي الذين أساؤا جزاء الإساءة والذين أحسنوا حراء الإحسان. 
ولو كان على ما قال أولئك الكفرة أن لا بعث ولا جزاء لكان حلقهم وحلقٌ ما ذكر عبئا 
باطلاء وفي الحكمة التفريق بين المسيء والحسن وفي الدنيا تحققت التسوية بينهماء فدل ذلك 
على دار أحرى يفرّق' بينهما فيها. ثم يحتمل جزاء إساءة أولنك في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا القهر 
وَالدَّبْوَة والمرمة: وتي الآحرة النار؛ وجزاء المحسن في الدنيا النصر والظفرء ولي الآحرة اللحنة. 


َالَّذِينَ يَجميبوَ كباير الإثم وَالقراجش إلا اللّمعَ إن رَبك وَاسِعْ الْمَغفِرَةٍ هُو أغلّم 
بكم إذ أنشاكم من الأرض وَإذ آم أجئة في طون أُمَهَاَكُم فلا زوا أنشكم هو عَم 
بمَن انی ۳۲[4] 

ثم نعت الذين أحسنوا' بالحسن" وهو التوحيد فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش» ثم يحتمل أن يكون الكبائر ما يعرفها كل أحد أنها كبيرة» والفاحشة ما يعرفها 
كل أحد أنها فاحشة؛ واللمم على هذا يجيء أن يكون من” تلك الكبائر والفواحش 
لأنه استثناه" منها” فيجب أن يكون من جنسهاء لكنه استثناها" وعفا عنها لما يقعون فيها 


ن: تفرق. 
ر م: أحسن. 
ر م: الحسئ. 
ر: واللهم. 
رم من. 
` ر:ذلك. 
" جميع النسخ: الفواحش لأنه استثناها. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷٠و.‏ 
رث م - منها. 
“ يبدو أن كلمة "اللمم" قد تستعمل مؤئئة رعاية لمعن ابخنس. 


EE 


[v1] 


تأويلات القرآن 


عن غفلة' وسهو أو عن" غلبة شهرة ونحوهاء' وهو الأشبه بتأويل الآية. وقال أهل التأويل: 
٠. 4 5 5 5‏ 5 5 اذ 3 3 ٤‏ 
الكبائر والفواحش هي الي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في الآحرة» واللمم الي لم 
يذكر ها حد في الدنيا ولا عقوبة ف الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:” «زنا 
العين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدّق ذلك ويكذبه 
الفرج؛ فإن تقدم فهو زنا وإلا فهو لمم».' وق رواية: «إن تقدم كان" زنا وإن تأر كان 
لمما».“ وعن” ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت أشبه باللمم مما ' قال أبو هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا تحال 
فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق'' والنفس يتمئ ويشتهي والفرج يُصدق ذلك كله 
أو يكذبه».'' وعن أبي هريرة أنه [قال]:'' التظرة والغمزة والقئلة والمباشرة.*' وعنه: إن 
7 4 ل ا ا 5 ا 
اللمم النكاح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: اللمم لمم ' الجاهلية» كقوله تعالى: 


ع ۱۹ 
6 


5 چاو ا ل‎ 3 5-00 PEK: 
وَأَنْ تَجمَعُوا بين الأختين إلا ما قذ سَلَّفٌ. "' وعن ابن عباس رضي الله عنه: هو أن يِل" لرا‎ 


ر؛ من غفلة. 
ث + غفلة. 
ناث: ونمو هذا. 
ر ر واللحم. 


ا 
أر: هم. ‏ تنفسير عبد الرزاق : +۲١۷۳‏ والدر الشرر للسيوطي» ۷/دد٠.‏ 


, 
5 


ن: فپو. 


4 


5 8 0 57 5 5 
جميع النسخ: عن. والتصحيح من الشرحء ورقة 4/ااو. 


ث: المنطق. 

لم 9 EY‏ 5 1 
مسن د أحمد بن حنبال؛ 117/7 ۳۷۹+ وصحيج البحاري, الاستعذان ١١‏ القدر ۹+ وصحيح مسلوي القدر ١٠٠؛‏ 
وسن نأي داوده التكاح ٤۳‏ . 

5 


7 : : 7 ١ 
م = أنه الزيادة من الشرح» ورقة علااو.‎ 


تسیر الطبري 4۸۷/۲۷ وتفسير ابن كثيرء 575/9 . 
ر: إن اللحم. 
ر الل ب 
خم 
*' سورة النسای 4/؟5. 
“ار لم 
541 


تسیر الطيريء ۸۹/۲۷ 


سورة النجم: ۲۲ 
وقيل: اللمم» الهم" بالحطيئة من جهة حديث النفس" شيا من غير عزم. وقيل: إن اللمم” 
مقاربة“ الشيء من غير دحول فيه. 
وعن” ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن تغفر الهم تغفر" جما وأي عبد لك لا أَلَمًا.* 
وقيل: اللمم' الصغير من الذنوب لقوله: إن يوا كجائر ملهو عل" الآة. 
القيبي: لمم 0 من الذنوب» وهو من أَلَمّ بالشيء إذا لم يتعمق فيه وم يلزمه. ٠"‏ وقال 


00 


1 


بعضهم: اللمم' ' ما بين الحدين: NS‏ » ابن عباس رضي الله عنه» 
وذلك يحتمل والأول أقرب. وقال أبو بكر الأصم: اللمم' ' الي يتوب عنها فإنهم إذا تابوا عنها 
يتجاوز عنهم. فهو يجعل اللمم"' من تلك الكبائر والفواحش» لكنه يقول:"' إنما استئق 
لما يتوب عنها لما يقعون فيها على السهو والغفلة أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه فيغفر لى 
أو يتوب عليه فيعفو'' عنها. وعلى تأويل أهل التأويل يل اللمم' ' ما دون الكبائر والفواحش 


ر: اللحم الهم 
ن - وعن ابن عباس رضي الله عنه هو أن يلم المرة وقيل اللمم الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس» صح ه. 


جميع النسخ: لاهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 4/اار. 
0 
ن: يغفر يغفر. 
3 انظر : لسان العرب» «لم». 
ر اللحم, 
:' سورة السلى 51/4 


ر لل 
دا 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكون الكبائر والفواحش ش الي ذكر كبائر الشرك وفواحشه» ` كقوله عز وحل: 


E 


وَالَّدِينَ إا فعلوا قَاحِمَةٌ الآية» وقوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ اشر کوا َو سا٤‏ الله ها عَبَدْنًا من دونه 
من سن نحن ولا آباؤتا ولا > حرفتا. " فيكون اللمم؟ على هذا ما دون الشرك فهو في مشيئة الله 
تعالى إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب عليهاء كقرله تعالى: إن الله لا يعفر أَنْ يشوك به وَيَخْقَوْ 
ا ولك لع اغ" 

وقوله عز وجل: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» أي هو 
أعلم بكم وبأحوالكم ووقوعكم فيها على السهو والغفلة عفا عنكم» أي عن اللمم. وعلى قول 
أبى بكر: إن ربك واسع المغفرة» لمن تاب عنها وهو أعلم بكم أنكم تتوبون" عنها. وعندنا 
ما ذكرنا” هو واسع المغفرة لمن شاء تاب عنها أو لم يتب. ثم إن كانت المغفرة هي الستر" 
فهي تعم '' المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز فهي للمؤمنين خاصة. وا لذ اللوفق. 

وقوله عز وحل: هو أعلم بكم عندنا هو أعلم بکہ'' بأنكم تعملون وتقعون فيها على 
السهو والغفلةء أو هو وأعلم بأحوالكم وأفعالكم وما يكون منکم. ويحتمل 5 0 
إذ أنشأكم عن الأرس وإ الع اسه ل e E‏ البشر 
أدركوا معن الإنسان في ذلك ولا أد ر كوا معن تصوير اليدين والعينين وغيرهما”” م 3 


٠ ١ 'ار: وفواحشة.‎ 

' #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم بجروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» (سورة آل عمران؛ .)١58/9‏ 

” ل ... من دونه من شيء» (سورة النحل» 78/15). 

ر اللحم. 

* سورة الا 44/46. 

' ن - وبأحوالكم ووقوعكم فيها على السهو والغفلة عفا عدكم أي عن اللمم وعلى قول أبى بكر إن ربك واسع 
المغفرة لمن تاب عنها وهو أعلم بكم. 

0 رن م: يتوبون. 

* راث م: ماذكر. 

١‏ راث م:أيسر. 

N 
ل یعم.‎ 

ر - عندنا هو أعلم بكم 

رث م - يحتمل. 


ا 3 
ر م: وغیرها. 


1. 


سورة النجم: ۳۲ 
وقت ما كنتم أجنّة قي بطون أمهاتكم. ثم سا" إلى الأرض بقوله تعالى: إذ أنشأكم' من 
الأرض» يحتمل وجهين. إما لخلق أصلنا من الأرض» كقوله تعالى: لمكم من تُرَابِو" ونحوه. 
أو لمعل أقواتنا منها لقوله تعالى: وَقَدَّرَ فيا أَقْوَانَهَاء إذ لا قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت 
الذي يخرج من الأرض. والد أعلم. 

وقوله عز وجل: فلا تز كوا أنفسكم» في ظاهر / الآية نهن عن التزكية» وأمر في آية أحرى [1*"و| 
بالتركية ورب فيها حيث قال: وَيْرَكِيكُمْ وَيُعَلَفَكُمْ الكتات وَالِْكْمَة.” لكن فيما أمر بالتركية 
أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلا وثي ما نهى عن التزكية نهى عن أن يصِفوا 
أنفسهم بالتزكية والصلاح والتّقَى والبراءة» لعل ذلك ليس بتزكية في الحقيقة إذأ يكون فيهم 
من الفساد ما لا يستحق التركية والوصف بالبراءة." وايذ أحلم . 

فإن قيل: إن الله تعالى لما نهانا عن التزكية فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا إنا مؤمنون 
ومسلمون* إذ ذلك مدح وتزكية. 

قيل: إنا أمرنا بقول الإبمان والإسلام ابتداء حيث قال: ولوا آنا با ' الآية» وقوله: وَأَسْلِمُواء' ' 
ونحو ذلك» ولم نومر" .مثله ابتداء في الصلاح ونحوه بأن نقول:"' نحن صلحاء أتقياء. فجاز أن 
لا نمتدع في الإبمان وتمتنع"' في غيره من الطاعات. والثاني أن ليس في نفس الإيمان تزكية لأن كل 
أهل*' الأديان مؤمنون بشيء كافرون بشيء» بقوله: فَمَنْ بكر بِالطَاقُوت وَيُؤْمِنْ بالى*' 


1 يستثون. 


' راثم - إذ أنشاكم. 
* سورة الرو ١٠/١۲؛‏ وسورة فاطرء 4١1١/58‏ وسورة المومن» .1۷/٤١‏ 
` سورة فصلت» ,٠١/4١‏ 
* سورة البقرق ؟/131, 
' جميع النسخ: أو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷اظ.‏ 
* ن والبراءة. 
سلون 
* سورة البقرق 15/5 
#وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» (سورة الزمر» .)١ ٤/۳۹‏ 
0 
راه: ولم يۇمر. 
5 
ر ۵ یعون 
ون لا يمنع في الإيمان وعنع. ن ث: أن لا يمتنع في الإبمان ويتنع. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤1۷ظ.‏ 
SEES BE‏ 
ث: لان أهل كل. 
* سورة البقرق 85/9 7,. 


¥3 


تأويلات القرآن 

وقول أولنك: تُؤْمِنُ يتخض وَتكْفْرْ عض ` وقوله:" يُؤْمِئُونَ بجنت وَالطَّاعُوته” وف نفس 
التقى والصلاح تزكية. 

وقيل: ولا تزكوا أنفسكم, أي لا تر كوا" أهل دينكم ومذهبكم. وذلك متعارف في الناس 
أنهم يزكون أهل مذهبهم وإن كانوا لا يعرفون صلاحهم وتقواهم ويذمون أهل خلافهم 
في مذهبهم وإن لم يعرفوا منهم الشر وما به يحب المذمة وذلك محتما ل. ويحتمل” ما ذكرنا 
أنه نهى كلا فی نفسه أن يزكي. وای أعلم. 

وقوله عز وجل: هو أعلم من اتقى, أي اتقى محارم الله ومناهيه» ويحتمل أي اتقى الكفر 
بالله والشرك به. 


اریت الَدِي تول 4[] طواغطى قبِيلا وأكدى24[14] 

وقوله' عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى» هذا يخرج على وجهين. 
أحدهما أفرأيت الذي تولى. من كبراء" الكفرة وعظمائهم وأعطى قليلاء من المال لصّعمّة 
أهل الإبمان لير حعوا عن الإبمان محمد والتصديق له ويكذبوا عليه. وقوله: وأكدى, أي قطع 
عنهم ف وقت أيضاء وكذا قال القُِي: وأكدى, أي قطع. وهو من كذية الرّكية» وهي الصلابة 
تسح و اج يسن 
فلم يشْمم: أكدى.” وقال أبو عؤسيحة: أكدى بخل»'' ورجل كد" جيل" 


سورة النسای 0/4 .١85‏ 
ARE‏ 
as‏ 
سورة النساءء ٤/١ه.‏ 
ن: ولا تركوا. 
۳ رام: بحتمل. 
' ن قوله. 
ر: من الكير؛ ث م: من كير. 
گدى الرحل كدي وأكدى: قلل عطاءه وقيل بخل. وفي التنزيل العرير: طإوأعطى قليلا وأكدى#» قيل: أي 
وقطع القليل. قال الفراء: أكدى: أمك من العطية وقطع. وقال الزجاج: معي أكدى: قطع. وأصله من الحفر 
في البئر. يقال: للحافر إذا بلغ في حفر البثر إلى حجر لا مكنه من احفر : قد بلغ إلى الكذيةء وعند ذلك يقطع احفر 
والزكية: البئر تحفرء والخمع: رك ور كايا إلسان المرب «كدى»» «ركر»). 


تغسير غریب اشرات لابن قتیبة» ٤۲۹‏ . 


ث: يحل. 
'' جميع النسخ: مكدي 
0 ر: تبجيل. 


Y۲ 


سورة النجم: ٠۸-۳۵‏ 
«أعندة ءلم لقب فهو برى)[١۲]‏ 
وقوله: أعنده علم الغيب فهو يرى» فهو -والله أعلم- أعنده علم الغيب فيأمر بتكذيب 
محمد صلى الله عليه وسلم ويأذن له بالتولي عنه وإعطاءٍ المال على التكذيب له» أي ليس عنده 
علم الغيب لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل والكتب» وأسباب العلم هذا. 


ذأ لم يتأ بها في صحف مرسى0>[4] طإوَإنراجيم الَذِي وَفِ)00[4] 

وقوله عز وجل: أم لم ينبأ بها في صحف موسى وإبراهيم الذي وفىء كأن هذا مقطوع 
من الأولء كان أولعك الكفرة يقولون لأتباعهم: إنا تتحمّل منك aS‏ 
ولا تصدقوه» كقوله تعالى حكاية عنهم: يعوا سَبِيلَتًا تخي تحطًاتاكم ' فقال عند ذلك: 
آم لم ينبأ بما في صحف موسى وإ اشم الذي و13 
في صحفهما: آلا رر وا زره وز أخوى. وقيل: إنما سمي وفيا" لأنه بلغ ما أمر بتبليغه» وقيل: 
لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى. وعلى ذلك يروون خبرا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «أتدرون ما وق؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «وقٌّ أربع ركعات»”* 
فإن ثبت هذا أَكُتْفِي عن تأويل آخر. وأصله أنه سماه وَفِيًا لما قام بوفاء ما أمر به. 


E‏ ا 
تَرِرُ وَازْرَه ورَّرَ أخرى» أي قد بينا 
۳ ۳ 


ال زز وَازَِةُ وزو أخرى»[م7] 

وقوله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فيه أن هذا في الكتب كلها: في صحف إبراهيم 
وموسى وغيرهما من الكتب أن لا يحمل أحد وزر آخر إنما يحمل وزر نفسه. وعن ابن عباس 
کو و وعن عمرو بن اويس“ قال: كان 
الرحل يؤحذ في الحاهلية بذنب غيره حي نزلت الآية." 


7 سورة العنکبوت» 99/؟1. 
ر وفيتا. 


رع > قال, 

* تفسير الطبري» 5/١‏ ؟/؟ وتفسير اب نأكثير» 153/1 

و قال 

O e 50 0 75‏ 4 
عن ابن عباس س #وإبراهيم الذي وف قال: كانوا قبا ل إبراهيم يأحذون الولي بالولي» حي کان إبراهيمء فبلغ 

#ألا ترر وازرة وزر أحرىڭ لا يؤاحذ أحد بذنب غيره ( تفسير الطبري» 8/51 4). 

جميع النسخ: أوس. والتصحيح من الشرح» ورقة ه/ااو. 

السنن الكبرى لليهقي» 555/8؛ والدر الشور للسيوطي 5501/09. 


TE 


v1] 


تأويلات القرآن 

موان لیس بِلَإنْسَان إل ا سَی)[۲۹] 

وقوله عز وحل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»' يشبه أن يكون قوله: وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» أي ليس على الإنسان إلا ما سعى لأنه حل وعلا يثيب ويعطي الزيادة على 
دامع سد رن كرد اتام بالخسئة هله عشر أمتالها؛" ونمو الصغار الي 
0 يعطيهم " الثواب بفضله. وأما حزاء الشر فإنه لا يكون إلا بالمثل» كقوله 

لى: ملا يُخْرَى إلا مِنْلَهّا. وجائز أن يكون "له" بمعين "عليه" في اللغة»“ كقوله تعالى: إِنْ 
أخصكم اخس ۽ لِأَنُفْسِكُمْ وَإِنْ اعام قل أي فعليها. ويحتمل أن تكون' الآية في أولقك 
الكافرين" الذي نرل فيهم قوله تعالى: الا رر وَازِرَةُ وزز أخرى» “ يقول: ليس لذلك الإنسان 


إلا ما سعى. 


ران سَعْيَهُ سَوْفٌ يُرى»[١4]‏ 

وقوله عز وجل: وأن سعيه سوف يرى» وحرف "سوف" من الله سبحانه وتعالى على 
التحقيق والإيجاب كحرف "لعل وعسى" فيكون قوله تعالى: سوف يرىء أي يَرَى جزاء 
علمله لا محالة. 


طم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤق4[ ئ[ 

ثم قوله عز وجل: ثم يجراه الجزاء الأوق» جحراء الآحرة على الو فاء لا نقصان فيه» حيرا 
كان أو شرا. ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاءَ الشرك وجميع ما يعمل من السو 
فأما المومن فإنه يكفّر سيكاته ويجرّى جزاء الخيرات» 0 وليك الذي تقل عن 


خسن ما عَمِلُوا / وَتَتَجاوَر عَنْ سَبَكَاتِهِم [في أضعاب الْحَنّة]. ' 


` راث م + الآية. 

... ومن جاء بالسيئة فلا يُجرى إلا مثلها وهم لا بُظلّمون» (سورة الأنعام» .)١70/5‏ 
* ن: فلا يعطيهم, 

أي وأن ليس على الإنسان. 

* سورة الإسراء» .۷/١۷‏ 

رانم: أن يكون. 

رم: الكافرون. 

“ الآية السابقة. 

* سورة الأحقاف: 11/55 
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سورة التجم: 44-47 
«وَآنَ إلى رَبَكَ المنتقى»[١4]‏ 
وقوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى, تتقى الآحرة منتهى ومصيرا ورجوعاء ويحتمل 
أي إلى جزاء ربك ينتهي. 


راه هو هْوَ أضحَك رَأنگی4] [sr‏ 

وقوله عر وحل: وأنه هو أضحك وأبكى» بين الله عز وحل قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهم وأحوالمم وأفعاهم. أما TS‏ هو أُغْلَم کُم إِذْ انشام 

من الأأض وذ اشم أَحنّةُ ي طون اهاد كُمْ. ' وأما بیان قدرته في أحوالهم ما ذكر من قوله تعالى: 
50 ى وَأَفْىَء ' وَأَنَّهُ هُوَ كات وَأخيا. " وأما في أفعالهم قوله: وأنه هو أضحك وأبكىء 
يذكر قدرته وسلطانه عا ذكر ليعلموا أنه لا يعجزه شيء. ثم قوله عز وجل: وأنه هو أضحك 
وأبكى» يخر ج على وجحهين. أحدهما على الكناية والاستعارة» جعل الضحك كناية عن السرور 
والبكاء كناية عن الحرن. و كذا العرف ف الناس أنه إذا اشتد بهم السرور“ ضحكوا وإذا اشتد بهم 
الحزن بكوا.” والثاني على حقيقة الضحك والبكاء فهو على وجهين. أحدهما أي أنشأهم 
بحيث يضحكون ويبكون. والثان يخلق منهم فعل الضحك والبكاء. فهو أشبه التأويلين عندنا. 


رنه هْوَ مات وَأَخها4[؛ 4] 
وقوله عرز وحل: وأنه هو أمات وأحياء قوله: أمات» يحتمل وجهين. أحدها أي جعلهم 


بحيث يموتون وبحيث يحيون. واكان أمات بإخراج روحهمء وأحيا بإد ال الروح فيهم؛ 
وهو كقوله تعالى: علق الوت وَالْعياة" وقوله عز وجل: [آذه الّذِي] حلقكم [ثُم ورَككُم] ثم 
ینگ م تیگ" فيحتمل إماتنهم في الدنيا وإحياءهم في الآخرة وأصل ذلك أنه يفعل بهم 
كل ما ذكرنا. 


الآية ۳۲ من هذه السورة. 
الآية ۸ من هذه السورة. 
الآية التالية. 

أ ن + والضحك. 
ر 
ناث: وهو. 

سورة الملكء .۲/١۷‏ 


سورة الروم 40/50 


10 


تأويلات القرآن 


رنه لق الرّوْجَيْن الذكرَ وَالأنتى»©[15] 

وقوله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى» اسم الزوج تمل الشكل؛ ويحتمل 
المقابل. أي يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين نحو الذكر والأنثى. ويحتمل 
زوحین مقابلين ضدين.' يقول جعلهم بحيث يتزاوجون ويتشاكلون أو يتقابلون ويتضاذون. 
واي أعام . 

«إمن نْطَنَةٍ إِذَا ثنى4[٦؛]‏ 

وقوله عز وجل: من نطفة إذا تمنى» أي تقذف." قال الأصم: دل قوله: من نطفة إذا تمنى» 
أنها إذا لم تقذف" تصير” مَذِيَاء وإنما تقذف” الي تخرج' على شهوة فأما ال تخر ج" لا على 
شهوة فإنها” تكون" مذيا ولا يوجب الاغتسال. واش أعلم. 


ران عله التّشأة الأخرى»[7] 

وقوله عز وجل: وأن عليه الدشأة الأخرى؛ أي في الحكمة عليه النشأة الأخرىء'' 
لأنه لو لم تكن'" النشأة الأحرى كانت النشأة الأولى باطلا"' عبغا غير حكمة. أو نقول:"' 
أن عليه النشأة الأخرىء ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى» لأن أولئك 
الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليها ويدكرون الأحرى» فيخبر أن له القدرةٌ عليهما. 
وباط التوفيق . 


` راث م - نحو الذكر والأنثى ويحتمل زوحين مقابلين ضدين. 
جميع النسخ: يقذف. والتصحيح من الشرح» ورقة علااو. 
" رانم إذا لم يقذف. 
جميع النسخ: يصير. والتصحيح من المرجع السابق. 
ˆ ركم يقذف. 
١‏ جميع السخ: يخرج. والتصحيح من المرحع السابق. 
جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 
n ۸‏ 
جميع النسخ: فإنه. 
جميع النسخ: يكون. 
ث - أي في الحكمة عليه النشأة الأخرى. 
1 . ا 1 1 
جميع النسخ: لو نم يكن. والتصحيح من المرجع السابق. 
''اث - باطلا. 


00 
| 


ر م: تقول. 


TY 


سورة النجم: 45-144 

نة هو أغق وَأفق4[4] 

وقوله عز وجل: وأنه هو أغنى وأقنى»' يحتمل قوله: أغنى؛ أي وشع عليهم؛ وأقنى؛ 
أي صير هم" ما يقتنون به" من المَدّم وغيرهاء فيكون الإغناء هو التوسيع” بأنواع الأموال» 
والإقناء هو إعطاء القنية من الخادم وما يحتاج إليه للمهنة» فيكون في جعل التدّم له فضل 
حاجةٍ لا غِىّ. وذلك دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم. 
وقيل: أغنى. أي أعطى ما يغنيه ويستغئ به وأقنى, أي أقنعه وأرضاه. وقيل: على العكس 
أغنى» أي أرضى»" وأقنى» أي أحدم. وعن ابن ن عباس رضي الله عنه: أغنى وأقنى. أي أكثر 
وقال عطاء: يا اب“ آدم» هو أغداك وأقناك, أي أعطاك الخدم على ما ذكرنا. وقال ال 
هر من المَنْيّة ا يقال أقنيته a‏ وقال أبو عَوْ سَجة: هو من القّتُوَ قناء [أي]” 


4 و 


أعطاه مالآ يَقْئو"' كُنُوَا. 


أله هْوَ وَبُ الضَغْرَى41[©4] 
وقوله عز وجل: وأنه هو رب الشعرى» قب قيل: إن الشعرى اسم كوكب كان يعبده 
بعض العرب» فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكو كب من الحسن والجمال لِقَدْرٍ له عند الله 


ث - وقيل على العكس أغئ أي أرضى 

3 الدر ا مشو كشور للسيوطيء 0 
٠‏ رث م: يابن. 
ر ذ: والسبب؛ ث م: والتبب. ٠‏ وف التتريل العزيز: لإوأنه هو أغين وأقى)» قال أبو إسحاق: قيل ف أن 
قولان» أحدها أَفْىَ أَرضّىء والآخر جعل فثية أي جعل الغ أصاا لصاحبه ثابنًا. ومنه قولك: قد اقتنيُ كذا 
وكذاء أي عملت على أنه يكون عندي لا رجه من يدتي. قال الفراء: أَغْيَ رَضَى الفقير بما أغناه به رأف 
من القنية والتَشَبٍ, ابن الأعرابي؛ أقئء أعطاه ما يره بعد الكفاية. النشب؛ المال والعقار (لسان العرب» 
«قنو»» «قبي»؛ «نشب»). 
سير غريب القرآف لابن قتيبة ٤١١‏ . 
الريادة من الشرسحى» ورقة ١۷اظ.‏ 

جميع النسخ: يقين. والتصحيح من المرجع السابق. 


' قتا يقبو فوا وكنوا: جمع المال واتخذه لنفسه (النجد» «قنو»). 


YY 


[vr] 


تأويلات القران 


ومنزلة وأن تدبيرهم يرجع إليه فعبدوه لذلك. ويحتمل أنهم عبدوه لما لم يروا لأنفسهم أهلية 
لعبادة' الرب تعالى فعبدوا من دوه رَجاء التقرب إليه على ما يخدم المرء المتصلين .ملوك الأرض. 
ولكنّ هذا فاسد لأن من حدم المتصلين ملوك الأرض إنما يخدم لما لم سبق لهم النهي ' من خدمة 
متصليه" ولا الإذنٍ بعبادة' أنفسهم وحدمتهم. فأما الله تعالى قد أمرهم بعبادة نفسه ونهاهم 
عن عبادة غيره» فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهى عن عيادة غيره عبادة' مَنْ دُونّه. 
ذكر سفههم في عبادتهم الصَّعَْى وأمناها. أي أعبدوا رب الشعرى فإغا فيه من الحسن والجمال 


هو الذي فعل فإليه اصرفوا العبادة. 

ونه أَهْلّكَ عَادًا الأول 4[. [o‏ 

وقوله: وأنه أهلك عادا الأولى؛ قرئ عادا الأولى» بإظهار التنوين والهمزة وبغير الهمرة 
ولا إظهار التنوين حي يصير كأنها لام منقلة." ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبلُء إنما ذكر 
هذا هم لينزجروا عن صنيعهم» أي إذا أهلك” عاداء وهم أشد منكم قوة وأكثر عددًا وأموالاء 
فلما لم يتزجرواءمواعظ الرب تعالى أهلكهم. فعلى ذلك يفعل' بكم يا أهل مكة إن لم تتعظوا. '' 
أو أنه أهلك عادا قلم يتهيأ لهم القيام بدفع عذاب الله تعالى مع قوتهم فكيف أنتم يا أهل مكة؟ 
ثم احتلف ف قوله تعالى: عادا الأولى. منهم من قال: كانوا عادين: أحدهما قوم هود وهم" 
أل فأهلكوا بالريح» وكانت أحرى / في زمن فارس الأول. ومنهم من قال: عادا الأولىء 
الذين أهلكوا من قبل من الأممء وأهل مكة وهؤلاء عاد أخحرى. 


۲ 


جميع التسخ: إليهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ه/ااظ. 


ن: منقله. ‏ قرأ نافع وأبو عمرو: «إعاد لول موصولة مدغمةء وقرأ الباقون: طإعادًا الأول منونة (حجة 
القراءات لابن زضلةء /5841). 

راء: هلك. 

“ رث م: تفعل؛ ن + ذلك 

'' ن: م يتعظوا 


0 
رو 


1A 


سورة النجم: ٠٤-١١‏ 
رتو فما أبقَى1[6] 
EES‏ 
أي استأصلهم لم يُبق منهم أحداء أي ما أبقى لهم نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم كما 
أبقى للأنبياء' والرسل عليهم الصلاة والسلام من النسل. أو ما أبقى' لهم من آثار الخير شيعا 
كما أبقى للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبد. واش بذ أعلم. 


ال لا هُم أَظْلمَ وَأَطقَى50[4] 

وقوله عز وحل: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي كانوا أفحش 
م طغيانا؛ لأن نوحا عليه السلام دعاهم إلى توحيد الله: الف سَتَةٍ إلا مسين اما" 

فما زادهم إلا نفورا واستكبارا على ما أحبر: فَلّمْ يَرِدْهُمْ ذعائي إا فرارا." 


لوَالْمْؤْتَهِكَةَ أفرى»[5] 

وقوله عز وحل: والمؤتفكة أهوى» قيل: قويات لوطٍ عليه السلام أي أهلكها أيضا. 

وقوله: أهوى» قيل: أي أهوى إلى النار» وقيل: أي أهوى من السماء إلى الأرض على 
ما ذكر أن جبريل عليه السلام رفعها إلى السماء وأرسلها” إلى الأرض." 


ِإفْعَشَاهَا ما عَشَّى514[4] 
وقوله عز وجل: فغشاها ما غشى» قيل: غشاها الحجارة بعد ذلك فسواها بالأرض» وقيل: 
غشى الحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم. وقيل: المؤتفكة المكذّية: من الإفك' ' وهو الگذب. 


“ان قله 

* راث م: الألبياء, 

7 راشم - أبقى, 

١‏ ن شم 

0 راث + عليهم السلام. 

.| إولقد أرسلدا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظالمون (سورة العدكبوت» 
HAR‏ 

* سورة نوح» 1/۷۱. 

ر: وأسلها. 

.٠١ ٤/۲۷ تفسير الطبري»‎ * 


AT 
ران م: من الأول,‎ 


1۹ 


تأويلات القرآن 
وقيل: المنقلبة:' اتتفكت أي انقلبت. فغشاهاء أي غشى قريات لوط عليه السلام من العذاب 
ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من" عاد ومن قوم نوح» وهو قول الفْتبِي. ' وقال أبو عبيدة:' 
المؤتفكة المحسوفة.” 


و فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فظاهر هذا وظاهر" قوله تعالى: باي آلاء رَبَكُمَا 
نُگَدّبَانٍ؟" مشکل لأنه ذكر آلاء ولو عرف أنه آلاء ربه لكان لا يكذبه [ولا يتمارى] .” لكن خر ج 
على وحوه: على التقديم والتأحير والإضمارء كأنه يقول: فبأي آلاءٍ من آلاء ربكم شاهدتموه 
وعايتتموه تدمارون؟” وكذلك فبأي آلاء ربكما الذي أفررتم به تكذبوت؟' ' أو نقول: '' فبأي آلائه 
وإحسانه تتمارى؟ فكيف أنكرتم إحسانه محمد صلى الله عليه وسلم أو كيف صرفتم شكر نعمه 
إلى غيره؟ أو يكون الآلاء هاهنا هي الحجج» يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر' ' رسالة محمد 


1۳ 


عليه أفضل الصلوات"' أو ماري" فيهاء أي لا حجة لك في تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته. 


هدا ديز مِنَ الثدر الأول ]١٦[4‏ 
وقوله عز وجل: هذا نذير من النذر الأولىء أي الذي يوعد كم" وينبعكم محمد صلى الله 
عليه و سلم من النذر الأولى الي أنبأها الرسل الأولون وأوعدوا قومهم» فيكو ون صلة قوله عز وجل: 


ث: المتقلبة. 

ث - من. 

" #فغشى»4: من العذاب والحجارة؛ [ما غشى) (تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 47). 
ر ث: فقال أبر عبيدة؛ م: فقال أبو عبيد. 

` عار القرآن لأبي عبيدق ۲۳۹/۲. 

0 ن: فظاهر. 

*" سورة الرحمن؛ .٠١/١١‏ 

* الزيادة من الشرح؛ ورقة 1/5او, 

١‏ ث: يتمارون. 

'' جميع النسخ: تكذبوني. والتصحيح من المرجع السابق. 

0 رث م أو يقول 

- جميع التسخ: كوه والتصحيح من المرجع السابق. 

4 ن - أفضل الصلوات. 

“' جميع السخ: تتمارى. والتصحيح من المرجع السابق. 
* جميع النسخ: يدعوكم. والتصحيح من المرجع السابق, 


YY 


سورة النجم: ٠۸-١١‏ 
وه أَهْلّكَ عَادًا الأولّء' إلى آخره. ' وقيل: هذا نذير من النذر الأولى» هذا تذير أي محمد 
صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى»" أي الرسل الأولى. وتمام هذا التأويل أي هذا نذير 
من البشر كالذين كانوا من قبل. وقيل: هذا الذي يُنذر محمد صلى الله عليه وسلم هو من التُدّر 
الي في اللوح المحفوظ أي مما ينذر به. وائذ أحلم. 


زفت الآرقة4[ه] 

وقوله عز وحل: أزفت الآزفةء أي قربت القيامة. سمى الله تعالى القيامة بأسماءٍ مختلفة» مرة 
الآزفة» ومرة الساعة؛ ومرة القيامة. فسماها آزفة لقربها إلى الخلق ووقوعها عليهم وكذلك الساعة. 

لیس لھا من ذون الله گاشِفة۸[4] 

وقوله عز وجل: ليس ها من دون الله كاشفةء دلت الآية على أن الله تعالى لم يؤت علم 
قيام الساعة ووقوجها أحداء وهو كقوله تعالى: لا ييا ويها إلا هو ؛ 

وللباطنية أدى تعلق في هاتين الآيتين» لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال كائنةٌ لكنها مختفية مستترة 
يظهر ويكشف عند فناء هذه الأحسام وذهاب هذه الأبدان» ويستدلون بقوله تعالى: لا يُجلِييًا 
وها ِلَّاهُوَه وبقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة؛ ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف 
إنما يستعملان فيما هو كائن ثابت يظهر عند ارتفاع السواتر” وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء. 

ولكق عندنا أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء وقي إظهار 
ما كان كامنا" حفياء فإذا كان كذلك بطل استدلالهم بذلك؛ وهو كقوله تعالى: عام الوب 
وَالشَّهَادَة* هو عام تما كان فيا عن الخلق وما هو شاهد' ' ظاهر» وعالم ما يكون وبما 
هو كائن للحال. واش الوفق. 


1 سورة النحي 20/87. 
ث: الم 

راث م - هذا نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى. 
سورة الأعراف» 181/97 


ر م: التوائر. 


انظر مثلا: سورة الأنعام, 5/الا؛ وسورة التوبة» 0914/9 .٠١٠١‏ 
* راث م: بحق؛ ن؛ نحو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۷٠و.‏ 


ا 


ر شا 


NEA 


[vr] 


تأويلات القران 


«أقمن هذًا الْحَدِيثْ تَغْجَبُود55[4] وَتَضْحَكُونَ ولا تبكُون14.] 

وقوله عز وحل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون, كانوا يعجبون من مرف 
أحدهما من بعث الرسل من البشرء" كقوله تعالى: ب عجبوا أن حاءَهُمْ مُنْذِرٌ هنهي" ومن البعث 
كم أو کا رابا الآية. 


بعد ما يفتون ويبلّون' كقوله تعالى: وَإِنْ تغجث فَعَجك فو 


1 
وقوله عز وجل تون كو SERS‏ ال يد على حقيقة 
الضحكء أو يكون' الضحك كناية عن السرور» أي تُسَدُون" على ما أنتم عليه. وقوله عز وجل: 
ولا تبكون» أيضا ليس على حقيقة البكاء ولكن كناية عن الحرن» أي ولا تحرنون” على ما 
فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة 


راشم حابذود1[4] 

وقوله عز وجل: وأنتم سامدون» [عن ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون]' لاهون 
معرضون» وعن الحسن وسعيد بن جبير: سامدون غافلون. '' وقيل: / سامدون» ححرئون 
على رسالة محمد صلوات الله عليه وغائظون على ما أنزل عليه. وعن'' عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنتم سامدون قال: هو الهناء بلغة اليمن؛ يقول اليمان: 
أذ لنا أي عَنْ لناء قال: كانوا إذا سمعوا القرآن تغتوا وتلقبوا. "' 


ران م: تعجبوك. 
راث م - من البشر 
مورة ق 0.ه/؟, 
ر م: ويبلغون. 
5 مورة الرعد» .of\r‏ 
0 جميع النسخ؛ ويكون. والتصحيح من الشرس» ورقة 5/ااو. 
رت م: يسروك. 
۸ 

رث م ولا زنوك. 
* الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

نفسير الطبريي» ١١3/5107‏ 
7 جميع السخ: ويلعوا. و التصحيح من الشرح» ورقة ١۷١و‏ تفسير الطبري» ٠٠۸/۲۷‏ سَمَدَ تشد 
سموداء والشمود اللهو وسَمّد سُمُودًا ها وممّده أهاه وسمّد سُمودًا عَىٌّ. قال تعلب: وهي قليلة. وقوله عر وحل: 
«إوأنتم مامدون قير باللهو وفسر بالفناء» وقيل: سامدون لاهُون. وقال ابن عباس: سامدون مستكيرون. 
وقال الليث: سامدون ساهون, والسُمود في الناس الغفلة وَالسَهْوْ عن الشيء. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
السُمود الغناء بلغة جير يقال: انيدي لنا أي عي لنا ( لسات العرب» «سمد»). 


Y۲ 


سورة النجم: ٠۲‏ 

سدوا يله وَاعْئِدُوا1[4] 

وقوله عز وحل: فاسجدوا لله واعبدواء' أي احضعوا لله واستسلموا له إذ الأمر بالسجود 
عند التلاوة في غير سجود الصلاة أمر بالخشوع له والاستسلام» والأمر بالسجود هاهنا للتلاوة” 
للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. 
رؤى الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ سورة النجم 
فسجد فيها ولم يبق معه أحد إلا سجد' إلا شيخ من قريش فإنه أذ كفا من حى فرفعه؟ 
إلى جبهته." وروى أبو هريرة والمطلب بن' أب ودّاعة أن البي صلى الله عليه وسلم سجد 
فيها." وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما سجدا فيها.” وعن علي رضي الله عنه 
أنه قال: عزائم السجود أربع: تَنْزِيلٌ السجدة»* وحم السجدة '' والتحم ولقوأ باشم رَبك " 
وما روي عن زيد بن ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فلم يسجدء'' يحتمل 
أن يكون التلاوة واقعة ف وقت يكره السجود فيه. "' والحديث حكاية فعل لا عمومٌ له. 
والله أعلم بحقيقة ما أراد. والحمد لله رب العالمين' وبه نستعين ٠”‏ 


رث م + الآية. 
' ن: التلاوة. 
م - إلا سجد. 
ˆ راثم فرفعته. 
صحيح البخاري» مجود القرآن ١‏ ١؟‏ وصحيح مسل المساجد .١٠١8‏ 
ر ابن. 
مصنف عبد الرزاق» ؟/59؛ ومصنف اي نأي شيبة .)٦٠/١‏ 


مصنف عبد الرزاق» 4598/5 ومعنف اب نأي شيبة .)١٠/١‏ 


سورة السجدق ؟8. 
سورة فصلت» 24١‏ 
0 سورة العلق» ۹7. المشن الكبرى لليهقي» 57/١‏ ؛ وا جامع لأحكام القرآن للقرطي» .٠١۸/۲١‏ 
'١‏ صحيح البخاري سجود القرآن 5؛ وصحيح مسلب المساحد .٠١١‏ 
"رام فيه 


ر + والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ث + والصلاة والسلام على عمد وآله. 
ا 


راث - وبه نستعين؛ ن - يحقيقة ما أراد والحمد لله رب العالمين وبه نستعين. 


EY 


«افترت السَاعَة وَانْتَقَ الْقَمَوِ4[١‏ 

قوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمرء قال بعضهم: أي اقتربت الساعة واقترب". 
انشقاق القمر. وقيل: على التقدم والتأحير: اقتربت الساعة وَإِنْ رؤا آيكٌ يعْرِضُواء ' وإن كان 
انشفاق القمر. فعلى هذين التأويلين لم يكن الشقاق ال 
وعند قيام الساعة» وهو قول أبي بكر الْأَصَمْ. ويقول معن قوله: انشق القمرء أي سينشق القمر 
RE e‏ علي اله عليه وطن لكشي على Î‏ 
ولو كان ظاهرا عندهم لتواتر النقل به» إذ هو أمر عجيب والطباع جبلت على نشر العجائب. 
وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق فكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
روي عن عبد الله" بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بمو فائشة تى القمر فذهبت فرقة منه وراء الحبل فقال عليه السلام: «اشهدوكء اشْهّدوا».” 


- سورة القمر؛ ذ: ذكر أن سورة اقترب وهي مكبة؛ ث + مكية وهي خمس وخمسون آيات؛ م: سورة اقترب 
e‏ 
جميع النسخ: واقتربت. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۷ط.‏ 
”| الآية التالية. 
جميع النسخ: وروي. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 رم - عبد الله 
جميع النسخ؛ نا 


0 
صحيح البحارتيء التفسير 54. 


Yo 


تأويلات القرآن 


وروي عن غيره أيضا نحو' عبد الله بن عمر وعبد الله" بن عباس" وأنس بن مالك وحذيفة 
وجبير بن مطعم في جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم رأواأ انشقاق القمر.” 
وقول أبي بكر: لو كان + يلص وظهرء فيقال له: قد ظهر فإنه روي عن غير واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم وتواتر الحديث عن الخاص والعام وفشى' الأمر بينهم حي قل من يخفى عليه 
سماع هذا الحديث؛ على أنه قد نطق" به“ ظاهر* الكتاب» وإنما يكلّف حفظ ما لم ينطق به 


ر 


الكتاب» والعمل بحقيقة اللفظ واحب. وقال بعضهم: يجوز أن يستره الله تعالى عن أهل الآفاق 
بغيم' ' أو يَشغلَهم عن رؤيته ببعض الأمور بضرب'! تدبير ولطف"' منه للا يدّعيه بعض 
المتلبسين في الآفاق لنفسه وادعى الرسالة كاذبا بناء على دعواه أنه فعل ذلك. فيحتمل أنه أحفى 
عن أهل الآفاق إلا" في حق من يُظهر”' المعجزة عليهم من الحاضرين» والكفرة يكتمونها ' 
والصحابة الذين رأوا قد نقلوه. وابد أعلم. 

وقوله عز وجل: اقتربت الساعةء كأنه يقول اقتربت الساعة الي يُجزون"' فيها أو 
الساعة الي ينشرون فيها أو الساعة الي يحاسبون“' فيها. فإن قيل: أليس روي عن النبي 


.ظا۷١ جميع النسخ: عن. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 
رن ث: عمر بن عيد الله.‎ 0 
راث + رضي الله عنهم.‎ 0 
اث - رأوا.‎ 


انظر : تفسمير الطبري» !١١5-١11/5107‏ والدر امور للسيوطي» 5۷۲-۹٦۹/۷‏ . 


3 1 
راث م: يطلق. 
^ 
وياب 
* ن - ظاهر 
1 5 
ر: بغم. 
'' جميع النسخ: لضرب, والتصحيح من الشرح» ورقة 5/ا١اظ.‏ 
"ر ولفظ. 
م إلا 
“انث - من. 
و 
م يكتمون 


0 


' جميع التسخ: تحرون. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' جميع النسخ: تحاسبون. والتصحيح من الشرح نسخة حميدية ورقة ۷۳۹ظ. 


ل 


سورة القمر: ۲-١‏ 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «[بُعنتُ] أنا والساعة كهاتين»' وأشار إلى السبابة والوسطى» 
وقد تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقم' الساعة بعد 

قيل: يحتمل أن مراده عليه السلام أن به" نتم النبوة والرسالة وتبقى' أحكامه وشريعته 
إلى وقت قيام الساعة» وبقاء شريعته كبقائه فصار كأنه قال: شريعين والساعة كهاتين. ويحتمل 
أنه لما كان به ختم النبوة ys‏ 
وهو كقوله تعالى: وَل لملم لِلصَاعَةٍ تلا ته مرد بهَاء” على تأويل من جعل بعث الرسو 
السلام عَلَما وآية للساعة. واف أعلم . 

مرن يَرَوَا آية يُغْرِصُوا وَيَُرلُوا بخؤ مُسْكوزُ1[4] 

وقوله: وإن يروا آية يعرضواء ذكر تعنتهم وعنادهم أنهم وإن يروا آية [يعرضوا ولا 
يقبلوها. ثم يحتمل وجهين. أحدهما وإن يروا آية]' سألوها يعرضوا فلم يُرِهِمْ تلك إذ" من سنته 
أن كل آية جاءت على إثر السؤال فلم يقبلوها أهلكوا. فإذا كان من سنته هذا وقد وعد تأخير 
عذاب هذه الأمة إلى الساعة وعفا” عنهم التعجيل م يرهم تلك الآيات المقترحة. واث أعلم. 
ويحتمل: وإن يروا آية حسية يعرضواء لأن آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتها وأكثرها 
SS‏ 
وهو كقوله عز وجل: الث تا لیم الملابكة وکلهم المؤتى وَعَسَْنا علوم گل 
ئلا ما كَانُوا لبؤمثواء' ' وكقوله تعا [1e] TT‏ 
لَقَانُوا إا شكرث أَبْصَارْتاء '' الآية. 


عن أنس وغيره من الصحابة رضي اله عنهم عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بِممْتُ أنا والساعة گهائان»» 
قال: وضَّمٌ الشبًا بة والوّشطى (صحيح البخارتي» الرقاق 54؛ وصحيح مسلي الفعن .)١١١‏ 
OT‏ 
جميع النسخ: ولم يقم. 
ر م أنه 
جميع النسخ: ويبقى. 
ب 
1 الزيادة من الشرح» ورقة ۷٦‏ اظ. 
جميع النسخ: أو . والتصحيح من المرجع السابق. 
1 1 
جميع الد خخ : وعفى. والته بحيح من امرحم السابق. 
كه فيخبرهم. 
'' سورة الأنعام» 111/5 
أ سورة الحجرء ٠١-١٤/۱١‏ 


EY 


تأويلات القران 
وقوله تعالى: ويقولوا سحر مستمرء احتلف فيه. منهم من قال: سحر مستمر أي ماض 
لم يزل الرسل عليهم السلام كانوا يأتون .كثله من السحر. ومنهم من قال: مستمر؛ أي قوي 
مأحوذ من المزة وهي القوة» وأصل المرة القتل. ومنهم من قال: مستمر» أي ذاهب يذهب 
ويتلاشّى ولا ييقى. 


eos 


لوَكَذَبُوا وَانَبعُوا أَهْوَاعَهُمْ وکل ا فر مُسشتف4 ]۲ 

وقوله عز وجل: وكذبوا واتبعوا أهواءهم» يحتمل كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما أتا به من الآية على الرسالة. ويحتمل وكذبوا بالتوحيد واتبعوا أهواءهم, يخبر أنهم إنما كذبوا 
ما ذكر ر باتباع أهوائهم , لا بحجة وبرهان. 

وقوله عز وحل: وکل أمر مستقنٌ أي كل أمر مستقر بأهله إن كان خيرا فخير وإن كان 
شرا فشر. ويحتمل كل أمر كائن قار يقر بأهله. وقال بعضهم: لكل أمر وفعل حقيقةٌ ما كان» 


فما كان منه في الدنيا فسيظهر' وما كان منه في الآخرة فسيعرف. " 


ولذ جَاءَهُمْ من الْأَنْبَاءِ ما فيه مد جز4[؛] طحِكْمَة الع فما تعن الندُر4[د] 

وقوله عز وحل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة, يحتمل قوله:" 
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرء وجاءتهم أيضا حكمة بالغة وهو القرآن. ويحتمل 
أن يكون معناه: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرء وني تلك الأنباء حكمة بالغة. ثم 
الأنباء الي فيها مزدجر حكمة بالغة هي“ ما در في هذه السورة من أنباء عادٍ وثمود وقوم 
لوط وقوم نوح وموسى» فقد جاءهم أنباء هؤلاء وعرفوا ما نزل بهم من العذاب والإهلاك 
وبأي شيء نزل بهم وهو تكذيب الرسل عليهم السلام لبرتدعوا عن مثل صنيعهم فلا تلحقهم 
مثل ما يلحق أولئك» وفي ذلك حكمة بالغة. والبالغة هي النهاية في الأمرء يقال: فلان بالغ 
في العلم» إذا اتتهى قي" ذلك نهايته.' 


ر: فيظهر . 

e 

راك م٠‏ فستعرشا. 

* ن - قوله. 

“ جميع النسخ: وهي. والتصحيح من الشرح» ورقة لالااو. 
م وي 


YA 


سورة القمر: ٠-٤‏ 

قال' القُتى: مزدجر» أي" مُتََظء ' وقال أبو عؤسكة: مزدجر» أي زاحر. 

وقوله عر وحل: فما تغني التُذّره يقول -والله أعلم-: قد جاءهم ما ذكر من الأتباء 
الي فيها مزدجر وإنذار فلم يَزجُرهم ذلك ولم ينفعهم فأ تغي النذر لهم ومن أين ينفعهم 
النذر؟ أي لا تغنيهم. ثم الدذر بحتمل وجهين. أحدهما الرسل* عليهم السلام» جمع نذير.” 
والثان ما تقع' به اليّذارة وهو الأنباء الي أنذر" الرسل بها وحذّروا بذلك. يقول فما يغنيهم” 
قول الرسول ولا حوفٌ ما بلغهم من القصص الي فيها تعذيب الكفرة” بتكذيب الرسل عليهم 
السلام وترك اتباعهم. . واي أعلم. 


تول نهم يوم يذع الداع إلى شيء لكر [+] 

وقوله عز وحل: قتول'' عنهم» يحتمل وجوها. أحدها قوله: فتول '' عنهم؛ أي أعرض 
SS‏ ال ا ل 
التأويل هذا فهو يحتمل AT‏ كا كول مسرا 
والثالث يحتمل فتول” انهم آي لا تسل بهم ا Ee‏ 
أنهم لا يؤمنون. يويش رسول الله" صلى الله عليه وسلم عن الطمع في إيمانهم. 


1 ¥ 5 
راث ام! وقال. 

E 
رانم مر‎ 


* تفسبر غريب القرآن لابن قيبة» .٤١١‏ 


'' رن ث: ولا تكافهم. 


ır 


م: فتولی. 
٠‏ جميع النسخ: لا تقابلهم. والتصحيح من الشرح» ورقة لالااو, 
م: فتول. 
“نا هد 
8 00 


55035 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: يوم يدع الداع إلى شيء نكرء أي إلى شيء منكر فظيع هائل» ويحتمل 
إلى شيء أنكروه ف الدنيا وهو الساعة فيقرون في الآخرة.' 

باشعا خشَّعًا أَبْمَا رهم ترجو من الأخداث انهم جَرَادُ منتشز۷[4] 

وقوله عز وجل: خشعا أبصارهي» وقرئ "اشع" بالألف»' روي عن ابن عباس» 
وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حاشعة أبصارهم. ' وصفهم بالخضوع 
في الآخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة مكان إنكارهم في الدنياء 


وبالإحابة” للداعي مكان ردهم له في الدنياء حيث قال: مُفِْطِهِينَ إل الدّاع.' وقوله عز وحل: 
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منعشر» هذا يخرج على وجهين. أحدهما شبههم" باراد 
لحيرتهم لا يدرون من أين يأتون وإلى أين يصيرون كالحراد الذي لا يدرى من أين وإلى أين؟ 
وهو كقوله تعالى: وَتَرَى الاس سشگاری وَمَا هُمْ پشگاری.“ والثاني شبههم” بالحراد لكثرتهم 
وازدحامهم لما شر الكل بدفعة واحدة. واث أعام. 


إمفْطِِين إل الدّاع يفول الكافرود هذا يوم عَبر۸[4 
وقوله عر وحل: مهطعين إلى الداع» قال عامة أهل التأويل: مهطعين» أي'' مسرعين. 


دا 


وقال قتادة: أي عامدين. '' وقال مجاهد: الإهطاع السيلان'' وهو بالفارسية يُوى رَفْتَنْ. 


ث: في الآية, 

' ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهران ١؟8؟‏ والنشر في القراءات العشر لابن الحزري» .۲۸٤/۲‏ 

” «قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: "خاشعا أبصارهم" بالألف على التوحيد» واحتجوا بحرف ابن مسعود: "خاشعة 
أبصارهم" على الترحيد» (حجة القراءات لابن زنجلة 584), 

رذ والإقرار 

5 ند الداعي . 

' الآية التالية 
ر م: تشبيههم. 

* سورة الحج» ۲/۲۲. 

ر م تشبيههم. 

3 - أي. 

'' قارن: تفسير الطبري» 4٠۲١/۲۷‏ والدر ا مشور للسيوطي 514/38. 

'' قارن: تفسير الطبري» +٠٠١١١‏ والدر الشور للسيوطي 50/4/97. 


5 


جميع الدسخ: بويه رفيق. وفي الشرح بويه رفان» ورقة لالااو. 


2 


سورة القمر: ۹-۸ 
وقال بعضهم: مهطعين, ناظرين رافعي رءوسهمء وهو قول الكلي. ' وقال أبو عؤسجة: أي 
مسرعين ماذّين أعناقهم» وقيل : الإهطا ع إدامة النظر ظر إلى الداعي . وقوله عز وجل: يقل الكافرلون 
هذا يوم عسرء وهو ما قال في آية أخرى: ومو يوم عير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسِير. " 


«إكذيَث قَبِلَهُمْ قوم وح فکذبوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَارْدْجِرَ5[4 

وقوله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح» يقول -والله أعلم-: كذبت قبل قومك قوم 
نوح نوحا عليه السلام وآذّوه فصبر على التكذيب وأنواع الأذى ولم يدع عليهم بالهلاك ما 
لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالمهلاك من الله تعالى» فاصبر أنت على تكذيب القوم وأنواع الأذى. 
وهو كقوله تعالى: فَاضْيرْ كُمَا صر 0 8 

فإن قبل: ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن ولم يكدّر ما فيه من الأحكام؟ 

قيل: إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت محاخة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في إثبات 
الرسالة والتوحيد والبعتء إذ هم المنكرون لهذه الأشياء وهم كانوا أهل عناد ومكابرة» 
وفيهم أيضا مسترشدون. ومن حق الْمُحاحة مع من“ ذكرنا / وأمنالهم أن تعاد” الحجة مرة [4٠۷غا‏ 
بعد مرة لعلهم يقبلونها في وقت وإن ردوها في وقت' ونع" في قلوبهم في ارقت وإن لم 
تدجع” في وقت. ومن حق الموعظة للمسترشدين' أيضا أن تكرر'' لتتعظ'' إذ'' يختلف ذلك 
باحتلاف الأحوال. وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم. "' واف أعلم. 

فإن قيل: إن نوحا عليه السلام قد دعا على قومه بالهلاك. 1 
` «قال الكلي؛ مهطعين, ناظرين إليك تعجبًا» ( الجامع لأسحكام القرآن للقرطي ۲۹۳/۱۸). 


لإفإذا تُر قي الناقور فذلك يومدذ يوم عسير على الكافرين غير يسير» (سورة المدثرء )۱١-۸/۷ ٤‏ 
سورة الأحقاف 45ه؟. 


رم من 
5 جميع النسخ: أن يعاد. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۷۷ظ. 
1 رام - وان ردوها في وقت. 
راث م وينجع. 
راثام: وينجع. 
: المستر شدين. 
ّْ اغيم لسع أن يكرر. والتصحيح من المرجع السابق. 
''! جميع التسخ: ليتعظ. والتصحيح من المرحع السابق. 
نيك ان 
'' انظر تفسير الآية ٠١‏ من سورة العدكبوت. 


EY 


تأويلات القران 


قيل: إنما دعا على قومه باهلاك بعد ما أيس من إيمانهم حيث قيل [له]' إنه: لن يُؤْمِنَ مِنْ 
قم إا من قذ آكَنَ. ' أما رسول الله لم يؤيسه عن يمان قومه جملة إنما يُؤيسْه عن بعض بطريق 
التعيين وهم" قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون» لا عن الكل فلذلك لم يأذن” بالدعاء عليهم. 
وان أعلم. 

وقوله عر وجل: فكذبوا عبدناء يحتمل كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة أو كذبوه فيما” 
دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد' القهار. وقوله عز وجل: وقالوا رن أي 
قالوا لأتباعهم: إنه بجنون. وقوله عز وحل: وَارْدْجِرء أي نوح عليه السلام حيث قالوا لقومهم: 
لا تبعوه وزحروهم عنه بقوهم: إنه مجنون» فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه فصار بذلك" 
نوح عليه السلام مُرْدَجَرا عن القوم وصار القوم مُرْدجَرِين عنه. وقال بعضهم: زجروا نوحا 
عليه السلام أي منعوه عن إظهار ما آتاهم من الآيات على رسالته. واذ أحلم . 


«قدَعَا رَبَهُ أي مَغلُوبُ قَائْقصِز»[١٠]‏ 
وقوله” عر وجل: فدعا ربه أي مغلوب فانتصرء أي مغلوب بالسفه والمكابرة وأتواع 
الأذى» إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج. فانتصر عبدك' عليهم. 


0 قَمَتَحْتا أَبْوَابٍ السَمَاءٍ بِمَاءٍ مُنَهَمِر4[١١]‏ فجرت الْأَرْض عُيُوئًا فَالتَقَى الْمَاءُ 
عَلَى مر قد قُدِر4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» يحتمل قوله تعالى: ففتحا أبواب 
السماءء ' ' أي من فوقٌ لأن ما كان فوقك فهو سماء» فيحتمل أن يكون ذلك من البحر المكفوف 


' الزيادة من الشرح» ورقة لالااظ. 
' سورة هوف .55/1١١‏ 

رث م: وهو 
٤‏ جميع النسخ: م يؤذن. 


* ن - ادعى لنفسه الرسالة أو كذبوه فيما. 


م الو حد. 
جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة لالااظ, 
* ن قولة, 


. ن: عندك؛ م - عبدك. 


''اث + والأرض وفجرنا الأرض. 


EY 


سورة القمر: ٠٠-٠١‏ 
الذي ذكر أنه بين السماء والأرض. وفجرنا الأرض عيوناء أي أنبعنا الماء من الأرض كأنه قال: 
أنزلنا الماء من فوقٌ وأنيعنا' من أسفل. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماى 
هو حقيقة فتح السماء وإنزال الماء منها ولله' تعالى" أن يرسل الماء ممن شاء وكيف شاء.” 
واث أعلم. وقوله عز وجل: بماء منهمرء قيل:' منصييء وقال أبو عبيدة:' منهمرء أي كثير 
سريع الانصبابء* يقال: كقر الرجل' إذا أكثر في الكلام قأسرع. ٠‏ وقال أبو عؤعجة: انهمرت 
اکنا شوت ای ابا باکت 

وقوله عز وجل: فالتقى الماء على أمر قد فدرء يذكر'' أن الماءين جميعا: ما أرسل 
من" الفوق وما أخرج من" التحت على تقدير وتدبير لا راق وهو كقوله تعالى: ثم جك 
عَلَى قَدَر يا موسى»”' أي على تقدير وتدبير من الله تعالى لك في ذلك لا على غير" ' تقدير منه. 
وف حرف ابن مسعود رضي الله عنه:"' فالتقى الماءان”' على أمر قد قدر. وقال بعضهم: 
على أمر قد قدر, أي قد قذر هم أن يَعْرَقُوا بالماء إذ كفروا. وقال بعضهم: قد قدرء أي استوى 
الماء: نصفه من عيون الأرض ونصفه من السماء. وأصله ما ذكرنا. واد أحلم . 


تفسير غريب القرآل لابن قتيق) .٤٠١١‏ 
ر م: مطرت. 
ن پد کرم 
E‏ 
ق 

*' سورة طف .٤۰/۲۰‏ 
ن دغير. 
عا 


۸ 


۲ 


ث: الماءن 
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تأويلات القران 


وَحَمَلْتاة عَلَى دَات ألوَاح وذشر4[١١]‏ 

وقوله عرز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسرء وذكر في حرف حفصة رضي الله عنها: 
وحملناه وذريته على ذات ألواح ودسر. ذكر هاهنا ذات ألواح وذكر و في آية أخرى السفينة 
بقوله تعالى: إو يَدُ لَهُع] نا كملا دُرَيْكهُمْ في اللاك المشخون.' ونحوه» فيكون ذات الواح 
تفسير السفينة. ولو الم يتقدم ذكر السفينة' م فهم من ذات ألواح السفينة إذ ذات الألواح 
قد يرجع إلى الأعماد وغيرهاء لكن كان تفسير السفينة ما ذكرنا. وای أعلم. ثم اختلف في 
قوله تعالى : ودّسْرِء قال عامة” أهل التأويا ل: الدّسْر المسامير الي يشت بها السفينة؛ وقيل: الدسر 
أضلاع السفينةء وقيل: صدرهاء وقال الحسن: هي السفيئة لأنها تذشر الماء بِجَؤْحيها.” 
قال أبو معاذ: واحد الدّسْر وسار وجماع الْجْؤْجئ الحآجئ وهي الصدور. 

ثم في قوله:' وحملناه. وتسمية هذا المصنوع" سفينة دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله“ تعالى» لأنهم هم الذين ركبوا السفينة ثم أحبر أنه هو الذي هلهم وكذا الخشب الجتمعة 
لا تسمى سفينة إنما تسمى' بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة الموجودة من العباد. 
دل أن لل" ف فعل العباد صنعا. وای الوق . 


نري غيت غییتا جَرَاءٌ لمن گان كُفِر»[4 ]١‏ 
وقوله عز وحل: تجري بأعينناء أي بتقديرنا وبحفظا. وقوله: جزاءٌ لمن كان كفر, 
أي عمل نوح عليه السلام وأتباعه في السفينة ونجائهم' ' من الكَرق جزاء ما كفر به قومهى 


سورة يس» 41/55. 
' ره - لم يتقدم ذكر الغينة؛ ن: ولو لم يقدم ذكر الفية. 
رام - عامة, 
جميع النسخ: يدسر, والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1/8١او.‏ 
تمسر الطبرتي. .٠۲۶١/۲۷‏ قال تعالى: #وحملناه على ذات ألواح ودشر» أي مسامير الواحد وسار 
وأصل الدّسْر الدفع الشديد بقهر. قال الحسن : الذشر صدر الفية لأنها تدرس الماء بحؤجئها. ويقال: الدّسر: 
ذا شق به اة دن لار والشُوط (الغردات للراغب الأصبهان «دسر»). 
م: ثم قوله. 
0 رم: المصدوعة. 
00 0 
ن: الله 
ر م: لا يسمى سفينة إنما سمى؛ ن ث: لا يسمى سفيدة إنما يسمى. والتصحيح من الشرح» ورفة ۷۸٠و‏ 


E 
ر: الله.‎ 


E. 1‏ 
راث م: وجاهم. 


Yé 


سورة القمر: ١9-14‏ 
كذا قال عامة أهل التأويل: إنه جحراء عأ لنوح" عليه السلام حي ن كفر به قومه ولم يؤمن 
قومه. وقال مجاهد: جزاءً لمن كان کف الله تال أي الغرق جزاؤهم ا کفر 0 
وقال أبو معاذ: وقرئ جزاءً لمن كان گفر» بنصب الكاف.' وتأويل هذه القراءة أي 
من أهلك من قومه جزاغ لما كفروا بالله تعالى أو بنوح عليه السلام. 


#وَلَقَدُ تَرَكتاهًا آيةٌ هل من مُذَّكِر»[١٠1]‏ 
وقوله عز وجل: 0 آية» يحتمل وجهين. أحدهما ت ركنا" سفينة نوح عليه 
السلام بعينها" مدة طويلة حي صارت آية لأواخرهم ولمن بعدهي» وبه يقول قتادة» قال: 
أبقى الله تعالى سفينة نوح عليه السلام بينة ببَاقِِدَى' ' من أرض الحزيرة حي نظرت إليها أوائل 
هذه الأمة» وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا؟' ' والثانء تركناها آيةء [أي تركنا] "' 
الربلاكه مسار N‏ دكي لأن أنباءها قد بقيت في المتأخرين حي عرفوا 
أن من نحا م بجا ومن هلك / م“ هلك. واي أعلم. |۷[ 
وقوله عز وجل: فهل من مُذَكِرِء عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
فهل من مُدَكِرء أو مذگر؟ فقال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هد كرء بالدال. ”' 


0 7 
رم اجر 


ر: النوح. 

جميع السخ: وحين, والتصحيح من الشرح» ورقة 8لااو, 
٤‏ ا 

جميع النسخ: فلم يؤمن. والتصحيح من المرجع السابق. 


راث مابالله. 


۲ 


١‏ تفسير الطیري» 5/919 ؟1. 


" قرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وعيسى وحميد: «إجزاء لمن كان كفر # ( ا جامع لأحكام القران للقرطي 
!؛ والبحر احيط لأبي حيان. 78/8 .)١‏ 

يا 

ˆ ران م: بعینه؛ ث: لعينه. ا ۸و 

ر م: للمسافرين؛ ث:بباقريبا. ٠‏ باقزدى: بكسر القاف وفتح الدال» قرية في شرقي دجلة وبالقرب منها حبل 


ابځو دي (تا ج العروس» «بقرد»). 
١‏ تسیر الطبریي» ۱۲۹/۲۷ 
r‏ 0 1 1 
الزيادة من الشرح» ورقة ۷۸٠و‏ 
'' جميع النسخ: لن. 
١‏ 
جميع النسخ: لمن. 


سند أحمد بن حنبال» 535/١‏ 
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۳2 


تأويلات القرآن 
قال أبو عبيد[ة]:' وأصله في العربية مُذْتَكِرْ فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعلء فنقل 
لاجتماع التاء والذال فأدغمت الحرف الأول وهو الذال في التاء فانقلب دالاء وهو كقوله: 
إذَّتعر أصله إِذْتَمْو من الذَّخْر لما قلنا. وان أعلم. ثم قوله عز وجل: مدكرء أي هل [من]" 
متذك ر" متعظ يتعظ با نزل بأولئك فينزجر عن مثل صنيعهم. قال" قتادة: فهل من طالب حير 
فيعانٌ عليه.” 


«فكيق كان عدا وَنُذْرِ4[١]‏ 

وقوله عز وجحل: فكيف كان عذابي ونذرء يخرج على وجهين. أحدهما أليس ما وعد هم 
رسلي من العذاب بالتكذيب صدقا حقا؟ وأريد بقوله: وَنُدْرِ أي رسلي. والثاني أليس وجدوا 
عذابي شديداء ونذري” ما وقعت به التذارة وهو العذاب الذي ألذروا به. والنذر على هذا 
التأويل المندّر به» كقوله تعالى: إِنْ كانَ وَعدُ ربا لَمَمْعُولآً»" أي موعوداء وإلا وعده لا يكون 


مفعولا إذ هو صفة أزلية. 


«وَلَقَد يَسَرْنَا الفرآت للذكْر قهل من مد كر ]١۷[4‏ 

وقوله" عز وحل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرء هذا يحتمل وجوها. أحدها 
يسرنا القرآن للذ كر أي للحفظ» أي صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من صغير وكبير وكافر 
ومؤمن وكل أحد يتكلف حفظه, 

والثاني ولقد يسرنا القرآن للذكر, أي لذكر ما نسوا من نعم الله تعالى ولذكر ما نسوا 
من حق الله تعالى” عليهم ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم ومكذبيهم.'' 


«لإمدّكريه مذتكر فلما أدغم التاء في الذال تحولت الذال دالا» (بماز اران لأبي عبيدة» 540/5). 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة ۷۸٠و.‏ 

ر م متدكر. 

ڼ ث: وقال 

تفسير الطب رتي» ۱۲۸/۲۷ والدر الشرر للسيوطي» 1۷71/۷ . 

ر: شديد أي نذري. 

جميع النسخ: وكان وعد الله مفعولا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠.1۷۸‏ سورة الإسرلى ٠1/119‏ 
ن قوله. 

رام - ولذكر ما نسوا من حت الله تعالى, 


e 8 
ا‎ 


55 


سورة القمر: ٠۱۹-۱۷‏ 

والثالث جائز أن يكون ذلك" لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة» أي يسرناه عليه 
حجن حفظه کله عن ظَهْر قلبه حي" إذا أراد أن يذكر شيئا منه يذ كر تي كل وقت و كل ساعة 
أرادء كقوله تعالى: لا تُحَرَكُ به لِسَائكٌ لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَِتَا حَمْعَة وَفُرْآتَكُ ' وقوله عز وجل: 
رل به الوح الْأَمينْ على قَلْبِكَء ' وقوله تعالى: سفرك فلا تنسى إلا ما سَاء الت أمّنه عن 
أن ينساه ومن عليه بالتيسير. 

وقوله: فهل من مدكرء فعلى التأويل الأول -والله أعلم- أنه وإن يشر" القرآن للحفظ ولكن 
لم ينزله للحفظ ولكن إغا أنزل لیذ گر ما فيه وللاتعاظ" به أي فهل من متعظ يتعظ به.* وعلى 
03 = 5 3 3 3 9 
التأويل الآخر: فهل من مد كر» حر ج عفر ج الأمر أي اذكروا واتعظواءها فيه من الأنباء. وال أعلم . 


ت«كَدَّبَثْ عاذ فَكَيقَ گات عَذَابي وَنذٌر۱۸[4] 
وقوله عر وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذرء ذكر أنباء الأوائل' وما نزل بهم 
بالتكذيب والعناد وسوء معاملتهم الرسل عليهم السلامء'' وهو صلة قوله: وَلَقَدُ جاعم 


من انبا ما 000000 وتأويل الآية يخر ج على الوجهين اللذين ذكرناهما. 


«إنَا رسلا عَلَيِهمْ رعا صَرْصَرًا في ؤم تخس مشتور4[١٠]‏ 

وقوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراء قيل: باردة» وقيل: شديدة. وقوله: في يوم 
نحس مستمز» أي استمز بهم العذاب» كما قال الله عز وحل: سبع لَيَالٍ وَتَمَانَِة ام حشوم" 
وقيل: مستمر» أي ذاهب على الصغير والكبير فلم يق" منهم أحد إلا أهلكته. 


رم -ذلك. 

ن = جي. 

سورة القيامت .٠۷-٠١/۷١‏ 

أ سورة الشعراى 194-131/55. 
سورة الأعلى» 8107/-/7. 

راث م: وإن يسرنا. 

ن: والاتعاظ, 

ر م: من متعظ به؛ ن - به. 

7 الأول. 

'' راث م: الرسول عليه السلام. 

'' الآية 4 من هذه السورة. 

'' سورة الحاقة 53/لا. 
ر: فلم يسبق. 


1 


TY 


تأويلات القران 


ئر غ الس كانم آغجاز تخل مقر۰14 ]١‏ 

وقوله عز وجل: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر, من الناس من قال لما اشتد بهم 
الريح تنادوا فيما بينهم: البيوت البيوت ' فدعلوها فدخحلت الريح عليهم فأخرجتهم من بيوتهم 
وألقتهم في فنائهم فذلك النرع. ومنهم من قال: تزع ' مفاصلهم فتلقيهم ' كأعجاز نخل منقعر؛ 
لأنهم كانوا أطول الخلق» فذكر أن كل رس رضي كاد راا بج قرغا اليكل لا تبلغ 
ذلك المقدار إلا بعد قطع المفاصل. فجائز التشبيه بأعجاز نخل ” منقعر بعد انتزاع' مفاصلهم. 
والانقعار هو الانقلاع. قال أبو عؤسجة: منقعر," أي منقطع ساقط. ومنهم من قال: شبههم 
بأعجاز النخل لعظه” أعجازهم» وقال بعضهم: شبههم بأعجاز النحل' لطولهمء ولكن ذلك 


58 أ 3 5 5 7 و ر i‏ 1 وا 
بعد نز ع المفاصل لما ذكرنا. وقي حرف حفصة رضي الله عنها: تزع الناس على أعقابهم. 


إقگیق كان عَذَابي وَندْرٍ»[ ١؟]‏ وقد ب يسَرَْاالْقُرَآنَ لِلذّكْر قَهَل من مد كر ۲[4 [r‏ 

وقوله: فكيف كان عذابي ونذرء فهو يخرج على ما ذكرنا من الوجهين؛ وكذا قوله: 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 

(كُدَّبَثْ َم مود بالئدر4[ [rr‏ 

وقوله عز وحل: كذبت تمود بالنذر, يحدمل الوجهين اللذين ذكرناهما. أحدهما بالنذر, 
أي بالرسل الى دعتهم إلى الإبمان بالله تعالى. والثاني كذبت» .ما وقعت به اليّذارة الي أخبرتهم' ' 
الرسل أنها نازلة واقعة بهم. واد أعلم."' 


١‏ رم - البيوت 

١ 

رام نزخ؛ ث: يتراخ. 
۳ 517 

راث م: فیلقتهم. 

جميع النسخ: لا يبلغ. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۷۸ظ. 
رم كل 

ر الشراع. 

ٿث ل متشعر. 
A‏ 8 3 

ر م: العظم. 
ا هم اسا 
'' جميع الدسخ: ينرع. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 

وام - الناس. 
1 

را ٿم احبر بهم. 


0 r 
ن - والله أعلم.‎ 
0 3 


YTA 


سورة القمر: 55-174 

قفاوا أَبَسَرًا ما وَاحِدًا عة إا إذا لهي صَلَال وَسْعْر4[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه» لم يزل الأكابر من الكفرة والرؤساء منهم 
N ST‏ 
مانت إلا بق مثت] ' وقالوا: ما هدا إا بتو ميْلكُعْ يأكل ينا تَأكُلُونَ من وقالوا:" ون اطم 
برا ملي" ونحو ذلك. وذلك تناقض في القول* لأنهم كانوا ينهون أتباعهم عن اتباع بشر 
مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم» وهم أيضا بشر ولیس مع آبائهم ححج 
وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» ل واد الوفق . 

وقوله عز وجل : إنا إذا لفي ضلال وسر قال ب بعضهم: السعر الجنون» أي لو اتبعنا 
بشرا منا لكنا في ضلال وجنون. وهو مأحوذ من سرت النار إذا التهجثء يقال: / ناقة مسعورة 
أي كأنها مجنونة من النشاط» وقيل: الضلال والسُّعُوٍ واحد. ويحتمل أي إنا إا" لفى ضلال 
في الدنيا وسعر في الآخرة» والسعر من السعير وهو الدار. وال أعام . 


بلقي الذِكر عليه من ببينا بل هو كَذَابْ أَسِنْ4[] 

رو و القن لد كر ا ينها باتجائر أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» كقوله تعالى حبرا عنهم : ئرل عليه اكد من م ییا" والذكر 

هو القرآن على هذا التأويل. امور عليه السلام» والقصة قصة 
صالم» فهو الأشبه بالتأويل. و لم يزل الكفرة ينكرون تفضيل '' الرسل عليهم السلام على غيرهم 
من البشر بالرسالة وإنزال الذكر عليهم من بينهم ثم يرون لاشيم الفضل على أولكك الرسل: 


سورة الشعراءء 4184/55 20.145 الزيادة من الشرح ورقة 1/4١اظ.‏ 

جميع السخ: وقوله تعالى. والتصحيح من المرجع السابق, 

«إوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل 
ما تأكلون منه ويشرب هما تشريون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون) سورة لومون ,۴٤١-۴۳/۲۳‏ 
راث م: تناقض القول. 

3 م وبراهين. 

3 جيع النسخ: من سعر. 


ن - إذاء 


سورة ص» ۸/۳۸. 


ا 
ر: وتصاح. 
رث م: تفضل 


1 ی 


۳۹ 


[v1] 


تأويلات القران 
yS‏ ل ل ا 
وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت منهم ولا تَقُدِمَةِ؟ 
ضنع إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاء. وابذ أعلم. 
وقوله عز وحل: بل هو كَذَّاب ال لان قرأ بفتح [الألف وضم] الشين 
وقرأ العامة الأشر بكسر الشين. ‏ قال بعضهم: الأشر بفتح الشين الذي" يَنشّط في الشرء قال 
أبو عؤسجة: وقيل: الأشر والأشّر هو البَطِوْ كما يقال: حدر وحدّرء وهو المرح المتكبر. 


3 


«إسيغلمون غَدَا من الْكَذَّابُ الْأَشِز4[١]‏ 

وقوله عز وحل: سيعملون غدا من الكذاب الأشرء قرئ بالياء والتاء جميعا" فمن قرأ 
بالياء احتج بقوله: نة هم" ولم يقل "لكم"» ومن قرأ بالتاء جعل المنطاب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للكفرة؛ أي ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب الأشر:'" 
أنا أو أنت وهذا 0 
إا مُرِسِلُو التاق فنتة ل فازتقنهم واضطر۲۷[4] 

وقوله: إنا E‏ يفتنهم بها وختحهي | لهم انا زاف كقرئه عر وجل: 
ولوتام بالختستات وَالشبيقات إلَعلَهُم يَرْجغُوت] '' وقوله تعالى: لبو كم بالشَر وَالر وفتة. "" 


ر م: ولا يقدمه؛ ن ث: ولا تقدمه. 

«قرأ جمهور الناس: "الأشِر" بكسر الشين كحذِر بكسر الذال. وقراً عافد یا وجرا اني "الأشر" بضم 
الشير ين كحدُر بضم الذال ۽ وما بناءاك من اسع فاع وقرأ أبو حيوة: ا ' بفتح الشين» » كأنه وصف بالمصدر. 
وقرأ أبو قلابة: 'الأَشَرْ" بفتح الشين وشد الراء» وهو الأفعل» ولا يستعمل بالألف واللام وهو كان الأصل لكنه 
رفض تَنفيمًا وكثرة ة استعمال ل» (ا عر الوجير لابن عطية الأندلي» .)١٠۷/١‏ 

راث م - الذي؛ ن + الي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷۸١ظ.‏ 

' رم قال 

م - جميعا. البسوط ف القراءات العشر لابن مهران ١١؟.‏ 

الآية التالية. 

م + أي. 

راث م - الأشر. 

5 ايتن 7 

سورة الأعراف .١۱۹۸/۷‏ 

مورة الأنبياى ١۲/د٠.‏ 


لدف 


سورة القمر: ۲۸-۲۷ 
وقوله عز وحل: فارتقبهم واصطبرء أي فارتقبهم عا يكون منهم من التكذيب للناقة والعَمّر ها. 
ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: فارتقبهم» هو خطابا' لرسوله عليه الصلاة والسلام في حق 
أهل مكة» كقوله: مَارئَقِتٍ يوم تأي السَمَاء بدُتحان مبين. ' وقوله: واصطبر أي اصطير على 
أذاهم ولا تكافئهم أو اصبر على بتبليغ الرسالة. 


لوَتَبئهُمْ أَنَّ الماء قشم بت نهم کل شزب مُحْتَصَز۲۸[4] 

وقوله عز وحل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضرء وقال في آية أخرى: 
ا شرث وَلَكُم شرب يؤم مَغْلُوم. " وفيه من الفوائد والدلائل. أحدها أن تلك التاقة كانت 
عظيمة على حلاف سائر الثُوق حن احتاحت هي إلى الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق 
وأهلها حي قُسم الماء بينها وبين سائر النوق. وفيه أنه لا بأس بقسمة الشرب حيث ذكر 
في الآية قسمة الماء وذكر في الآية الأحرى:“ [وَلَكُمْ] شِرْبُ يع [مغلُوم]» وهو قسمة بالأيام. 
وقوله: كل شرب محتضرء أي كل شرب بحضره” من له شرب ذلك لا حضره غيره. وفيه 
أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق الي ليست 
هي بآيات وإن كانت تخالف' سائر النوق في عظمها وقدر علفها وشربها. ثم بجعل الماء 
بينها وبين أولئك القوم بالقسمة ولم يجعل العلف بينها وبينهم بالقسمة لاشتراكهم جميعا 
في الماء: أعين البهائم والبشرء وحاحة كل منهم إلى الماء. فكذا لم يمعل النبات مشتركا بينها 
ا اتوت ا وات إلى القسمة» فأما في الماء في ذلك الموضع 
[ففيه] عِرَة" لما يَسْقّون من الآبار فلذلك جعلوا الماء بالقسمة. وان أعلم. وفيه أن المياه إذا 
ضاقت” قسمتها بالأجزاء هسم بالأيام حيث “ عل طا شرب بوم علوم وهم شرب يوم معلوم. 
وفيه أن الماء وإن كان عينا فهو كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام. 


جميع النسخ: حطاب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة .٠۷۹‏ 
سورة الدحان 1١/414‏ 


' سورة الشعرا 158/55 

م؛ في آية أخرى. 

* رن ث: عضرة. 

7 راث م: يخالف 

جميع السخ: غيره. | ڪُر الشيء يع عِرّا وعِرّة وعزارّة: قل حي كاد لا يو حد (لسان العرب» «عز»). 

م: اضافت. 

راث م: بالأحر القسم بالأيام من حيث؛ ن: بالأجر القسم بالأيام حيث. والتصحيح من الشرح» ورقة 1/5١و.‏ 


۲41 


تأويلات القرآن 
ثم قوله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم» جائز أن يكون الطاب لصالح عليه السلام» 
أمره أن بى قومه أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. وحائز أن يكون الخطاب به" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أمره أن يخبر قومه أن الماء كان قسمة بينهم وبين الناقة. وابلد أعلم. ' 


ادزا صَاحِبَهُمْ فتَعَاطى فعَقَر۲۹[4] 

BSS LL‏ ولخد وي أي أبري” 
أضاف إلى الجماعة وهو قوله: قروا الاق وعتؤا عن أَمر رهمأ وقال في موضع آحر: فَعَمَوُوهَا 
كَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ” فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض من حيث ذكُر الفرد والجماعة. وفيها؟ 
تناقض من وجه آخر فإنه ذكر في آية أرى: " وَعَمَوا عن افر رَبْهِمْ وَقَانُوا يا ضا اتتايها ناء“ 
وقال في موضع: فَأَصْبَحُوا نَاوِمِينَ؛ ذكر الندامة وهي حلاف العُتُوَ. لكنا نقول: لا تناقض 
ولا احتلاف عند احتلاف الأحوال والأوقات. فقوله:' وَعَمَوْا عَنْ أمر رَبهه» قبل أن يتزل بهم 
العذاب» وقوله: فَأَصْجَحُوا نَادِمِينَ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد في حال واحد. 
وكذلك العقر من واحد على الحقيقة» ولكن إنما أضاف إلى الجماعة لأنه عََّرَ معاونتهم أو الواحد 


|۷1[ هو الذي طعنها ثم احتمعوا فعقروا جميعاء ونحو / ذلك فثبت أنه لا تناقض. وقال بعضهم: ای 


۷۹۹ر س۱۲ 


تناول» فعَقَرَء أي ضرب عُرفُوبهاء أي ساقها. وقيل: العقر قد يكون بجحرحا وقد يكون قتلا. 


ظفكَيقٌ كان عَذَابي وَنذٌر۲۰[4] 
*وقوله عز وجل: فكيف كان عذابي ونذرء قال أهل التأويل: أليس الذي أنذروا به 


5 س؟1١]‏ وجدوه حقا. وقال بعضهم: اليس وحدوا عذابي ورسلي حقا وقد ذكرتاه.* 


ك = په 
' ث: والله سبحانه أعلم. 
* ن: وي الآية الأخرى. 
* سورة الأعراف» ۷۷/۷. 
* سورة الشعرلى .1١51//55‏ 
راث م: وفيه, 
0 ن ٿث - أخرى. 
* سورة الأعراف ۷۷/۷. 
0 ث: وقوله. 
وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ الظر: ورقة 55لاو/سطر 17-115, 


TET 


سورة القمر: 57-11 


إا أؤسلتا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كهشِيم المُختظر4[١"]‏ 

وقوله: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة, يحتمل أي أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدة: يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقوعه عليهم. ويحتمل أن يكون أرسل عليهم الصيحة 
فأهلكتهم' وصاروا كما ذَّكّر من هشيم المحتظر" وهو قوله: ' فكانوا كهشيم المحتظر. قبل 
اشيم العظام البالية» وقيل كالشيء المتناثر “ من الحائط» وأصل الهشيم الانكسار» أي صاروا” 
كالشيء المنكسر امجتمع في موضع. وقوله تعالى: المحعظرء' [قرئ]" بكسر الظاء ونصبها.” 
روي النصب عن الحسن.' قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر. وقال 
أبو عَؤْسَجة: الهشيم البإلي ' ' من الشجرء والحتطر الذي يُتَحذ حظيرة. '' وقال القْتِي: الهشيم 
11 الركيك: الذي ينهشم أي ينكسر» والمحتظر بكسر الظاء ا الحظيرة؟' لغنمه» 
وبفتح الظاء”' أراد الحيطان وهو ' الحظيرة."" 


لهد يَسَرَْا القُرَآنَ للذكر قهَل من مُذَكِرٍ14[] 
وقوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكرء أي يسرنا القرآن لذكر ما نشوا من نعم 
الله تعالى وأغفلوا عنهاء أو يسرنا القرآن لذكر ما أغفلوا من الحجج والآيات ونسوهاء 


راث م؛ وأهلكهم؛ ن: فأهلكيم. والتصحيح من الشرس» ورقة ۷۹٠و.‏ 
* راثم الحتضر. 
جميع النسخ: وهو كقوله. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م: المتأثر. 
ن: صارو. 
نٿ + فهي. 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة 
جميع النسخ: ونصبه. والتصحيح من المرحع السابق, 
الححب لابن حي؛ 2.۲ 
ETE‏ ءالا 
ر: المبائي؛ م؛ الباقي. 
ن: حظرة. 
'' ران م: البابس. 
۳ 
م- صاحب. 
؟' ن: الحظرة. 
رث الطاء. 
كاي 
تير غريب القرآن لابن قتيبة» 4174 
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تأويلات القرآن 
أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء وما نزل بمكذبي الرسل عليهم السلام بالتكذيب 
والعناد. وقوله: فهل من مدكرء قد تقدم ذكره. * 


گب قرم أوط بالذر» [77 
وقوله عز وجحل: كذبت قوم لوط بالنذر» أي بالرسل عليهم السلام أو ما يقع به التذارة. 


1 


e 0‏ آل لوط ل تَجَیتاهُم بسح ر)[؛۲] نعم من عِندئا كَذْلِكَ 
زي من سَكر[20] 

وقوله عز وحل: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط على تأويل من يقول بأن تلك 
القّويات قُلِبت ين فيها ظَبْرًا لبطن على ما ذكر في آية أحرى: فَجَعَْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَاء' أرسل" 
الحاصب“ على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بها. يخر ج ج على الإضمار» كأنه قال: اها 
من فيها وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط حي يستقيم انيا الذي ي أشي وکود 
كقوله: جلث لكم بهيعة الأنعام إلا ما يثلى عليكم عير جلي الكيد وَأنشم حرم كأنه قال: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيدٌ إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد. واف أعلم. وعلى' تأويل 
من يقول بأنها قلبت ثم أرسل عليها الحاصب فالثنيا مستقيم؛ فيكون هلاكهم بأمرين» واستئناء" 
آل لوط عليهم السلام بالنجاة من أحدهما استثناء بالنجاة” منهما جميعا. والذ أعلم. 

وقوله: نجيناهم بسحر. لجا مطااء د يلحاب عه حوور فيكون فيه 
دلالة أنه يكو .منع العذاب عنهم منجيا هم وإلا لم تكن اتهم عند السحر. 

وقوله'' عر وجل: كذلك نجزي من شكرء هذا يخرج على وجهين. أحدهما يكون 
هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم فيكون عليه شكره فهو جزاء شكرهمء 


* وقع هنا تفسير الآية السابقة برقم ٠٠١‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 55/او/,سطر 15-15, 
ج 
مورة الحجر» .۷۶/١١‏ 

* تناك انسل 


.ظا١1/8 جميع النسخ؛ الحاضرين. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 


* ررثم- وأتم حرم. ‏ سورة المائدق .٠/١‏ 
راثم: على. 
5 85 3 3 
راث م: واستئق. 
* رم + من أحدهما استغناء بالنجاة. 
5 02 
جميع النسخ: ۾ يكن. 
'' ن! قوله. 


EÊ 


سورة القمر: 58-94 

وهو كقوله تعالى: جَرَاءٌ لِمَنْ كان كُفِرء' يحتمل أن يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما 
كفر بنوح» وذلك نعمة منه على نوح عليه السلام.' 

والثاني أن يكون نحاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم إذ له" أن يهلك الكل: من كفر 
ومن لم يكفر, ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغار وإن لم يكن هم مأثم. فإذا كان كذلك 
كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم وإلا لا كل [من]” كُفِرَ استوجب النجاة. 
واد أعلم . 

«وَلََد أَندَرَهُمْ بَطْمَعَتا فَكَمَارَوا بالكُذْر4[] 

وقوله عز وجل: ولقد أنذرهم بطشعا فتماروا بالنذرء إيحتمل بطشعا؛ أَدّنا وقوتنا. 
وقوله: بالنذر]' يخرج على الوحهين" اللذين ذكرناهما. أحدهما تماروا بالواقع من اليذارة. 
والناق بالثذر أي بالرسل.* وان أعلم. 


بوذ وَاوَهوهُ عن صَيفِهِ قَطَّمشنا أغيتهم فَدُوقوا عدا وَنذْرٍ0[4] 

وقوله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه» أي طلبوا منه التحلية بينهم وبين ضيفه. وقوله 
عز وجل: فطمسنا أعينهم ذكر أن حبريل عليه السلام مسح جناحيه على أعينهم فُعَسُواء 
ثم قيل هم فذوقوا عذابي ونذر. 

وقد صَبَحَهُمْ بكْرَة عَذَابُ مُسْعَقِرُ8[4؟] 

وقوله عز وحل: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» أي نزل بهم صباحا بالبكرة عذاب 
مستقر. العذاب المستقر هر العذاب الذي نزل بهم ودام عليهم وأهلكهم» وأما طَمْس الأعين 
فقد انم نمضی. 


١‏ الآية ٤د‏ من هذه السورة. 
“' ن - عليه اللام 
ن: أن له. 
ر: فإن كان. 
الزيادة من الشرح» ورقة 105١اظ.‏ 
الزيادة من الشرح: نفس الورقة. 
ر م: على وحهين. 


* ر م: الرسل؛ ن: بالنذر بالرسل. 
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أكدلاظ] 


تأويلات القران 


ودروا عاي وَندْرٍ5[4-] «وَلَقَد يسنا القرآنَ لكر قل من فذكر4[. 4] 


وقوله: عذابي ونذر, النذر هاهنا ما وقع به اليّذارة. 


لوَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ النُذُر4[١؛]‏ 
وقوله عز وحل: ولقد جاء آل فرعون النذرء يحتمل ما قال من النذر أنه جاء [إلى]' آل 
فرعون موسى وهارون عليهما السلام سماهما باسم الجمع وهو النذر. ويحتمل" أن يكون المراد 


من النذر ال جاءتهم هي ما نزل بهم ' من أنواع العذاب فيكون المراد بالدذر ما وقع به الدذارة. 


لَكَذَبُوا بآبايتا كلها فأَحَذْتَاهُم خد غزير مفدِر»[40] 

وقوله عز وجل: كذبوا بآياتنا كلها يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات الي جاءهم بها 
موسى عليه السلام من آيات الألوهية والوحدانية وآيات الرسالة. وجائز أن تكون” هي جميع 
ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته' من الخلائق» لأن ذلك اللعين قد ادعى الألوهية لنفسه» 
وجميع ما في العا لم يدل على ألوهية الله تعالى. فهو حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك 
جميع الآيات التي تشهد" على ألوهية الله تعالى ووحدانيته. وقوله عز وحل: فأخذناهم أخخد 
عزيز / مقعدرء أي أذ عزيز ذليا وأخدٌ” غالب مغلوبا وأخمذ قادر عاجزا وأخدٌ قاهر مقهورا. 


والث أعام. 


«أكفاركم تيد من أوليكم آَم لَكُم بَرَاءَةُ في الزبر4[١؛]‏ 
وقوله عز وحل: أ کفار کم خر من أولئكم» 00 تعالى -والله أعلم-: أكفا ركم 
يا أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 


الزيادة من الشرح» ورقة 1۷۹ظ. 

ن: يعتمل. 

راث م - بهم. 

٣‏ م - اليّ. 

' جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
لر 

i 520 . ~~ 

جميع النسخ: يشهد. والتصحيح من المرحع السابق. 
ن ث: أو أحذ. 


راث م + الله 
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سورة القمر: 145-141 
الذين كانوا من قبلكم» أي ليس كفاركم أقدر منهم بل أولئك أكثر وأقوىء' ثم لم يقدروا 
القيام بدفع العذاب عن أنفسهم ولا الانتصار منه إذا نزل بهم فأنتم يا أهل مكة أضعقٌ 
وأقلّ عددا أحنٌ أن لا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا زل" بكم. وقوله:" [أم لكم براءة 
في الزبر» أي]' ليس لكم براءة ف ا ا ا 
إذا نزل بكم» أو يقول ليس لكم براءة في الكتب” أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل [بكم].' 


لآم يرلو تحن جميغ مُنكصز»[4؛] 

وقوله عز وحل: أم يقولون نحن جميع منتصرء أي بل تقولون: نحن جميع منتصرء أي 
لا ُنصرون يجدئعكم. ' هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع؛ أي ليس هم ما يدفعون العذاب 
عن أنفسهم وليس لهم جع ينتصرون به“ ولا كفارهم حير من كفار أولفك في دفع العذاب 
والقدرة على الانتصار. وابد أعلم . 


مهرما ت وَيُوَلُوَ الذر)401] بل السَاعَةُ مز وَعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ عَدُ أَذْقى وَأَمَوْ4[- 

و a‏ ا أحبر أن لهم جمعا” يهزم 
ويولون الدبر ' ' وقد كان ماذكر.' ' وقال'' أهل التأويل: سيهزم الجمع ويولون الدبرء هو حت 
يوم "' تذرء أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر. وقد كان على" ' ما احبر رسول الله صلی الله عليه وسلم» 


` راشم - وأقوی. 

1 ر م: أنرل۔ 

4 جميع النسخ: أو يقول. 

الزيادة مع التصحيح من الشرح» ورقة ١٠۸٠و.‏ 

* ث + المتقدمة. 

' الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

ر م: لا ينصرونكم كجمعهم؛ ن: لا تنصرون لجمعهم؛ ث: لا ينصرون كجمعهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع السخ: وليس هم ما ينصرون به. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ؛ جميعا. والتصحيح من المرحع السابق. 


ن - فيه ديلان أحدهما أحبر أن هم جميعا يهزم ويولون الدبر؛ ث + وقد كان. 
0 


1 


4 


راث م: : ما ذكر وقد كان. 
ها 

راث م - وقال. 
1 


E E 


'“' راث م - على. 
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تأويلات القرآن 
دل أنه علم بالله تعالى. الثاني أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستعصالهم لا الدنيا يقوله تعالى: 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرء وكان كما أحبر. وفيه أيضا دلالة إثبات الرسالة. 
وابذ أعلم. ثم قوله:' أدهى وأمر, أي أعظم وأشد. 


إن الْمُجِرمِينَ في صَلَال وَسْمْرٍ47[4] 

وقوله عز وحل: إن الجرمين في ضلال وسعرء جائز أن يكون قوله في ضلال في الدنيا 
وفي سعر' في الآخرة وهو السعير. ويحتمل: في ضلال في هلاك وسعر في حيرة وجدرن وتيه» 
كقوله تعالى: إلا إا لهي صَلَالٍ وَسْعْرٍ. ' 


«يَومَ يُنَحَبونَ في الثار عَلَى و جوههم ذُوقُوا مس سَقَر۸[4؛] 

وقول“ عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم, كأنه يقول له: قل لحم: يوم 
يسحبون في النار على وجوههم, أن محتموا على ما هم عليه: ذوقوا مس سقرء أي يقال لهم: 
ذوقوا مس سقرء أي ذوقوا عذاب سقر» والسقر هو اسم النار» فيصير كأنه على الإضمارء 
أي يقال لهم: ذوقوا عذاب النار. وايش أعلم. 


ئا کل سَيءٍ حلفتاة بقَدرٍ4[:؛] 

وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر» يحتمل وحهون. أحدهما على التقديم والتأحير» أي 
إنا حلقنا كل شيء بقدر.” فإن كان على هذا فيكون كقوله: حال كل شَيْءٍ. ' وفيه إثبات 
حلت كلية" الأشياء. والثاني على ظاهر ما جرى به“ الخطاب: إنا كل شيء حلقناه حلقناه" 
بقدرء'' فإن كان على هذا فليس فيه إثبات نلق كلية الأشياء ولكن فيه إثبات أن ما خخلقه 


: ر: قوله؛ ن م: وقوله. 
8 5 00 ا .4 5 

جميع السخ: وفي السعر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8١و.‏ 
الآية 4 ؟ من هذه السورة. 
ن: قوله. 
راثم - بقدر. 
أ سورة الأنعام» ٠٠۲/١‏ وسورة الرعد, 4١5/1١5‏ وسورة الرمر» 457/54 وسورة المومن» ٦۲/٤١‏ , 
رء: كل. 
راث م: آية. 
راث م - خلقناه. 


'' رانم + أي إنا كل شيء بقدر. 
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سورة القمر: ٠٠١-٤۹‏ 
إنما حلقه' بقدرء وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة. والتأويل عندنا هو الأول: إنا حلقنا كل 
شيء بقدرء كقوله: حال كَل شَيْءٍ. ' ويحتمل أي إنا كل شيء خلقناه بقدر وحد ينتهي إليه 
ذلك ويبلغ حده» " ليس كالمخلوق لا يعرف أحد قدر فعله ولا حده الذي ينهي إليه» ولا يخرج 
فعل أحد من المخلوقين على ما يُقدّره. . فأخبر أن فعله يخخرج على ما يقذره خلافا لفعل” 
غيره فيدل على أنه هو الخالق. وابد أعلم. 


رتا آنا إل وَاجِدَةُ كلمح بالْمصر4[.] 

وقوله عز وجحل: وما أمرنا إلا واحدة الأمر فيما بين الخلق على وجهين. أحدهما أمر 
شأن وفعل»" والآحر" أمر تكليف لغير. ثم قوله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدةء إنما هو أمر 
فعل يخبر عن سهولة ذلك عليه» أي شأنه وفعله يسير عليه [سَهل]" لا يعجزه شيء ولا ټشغلهء 
فعلى' ذلك مر الله عله" عليه. والواحد ليس هو اسم العدد'' وإن كان الحساب به يُبتدأء 
إنما هو اسم التوحد والتفرد. كما يقال: فلان واحد زمانه؛ لا يريدون من جهة العدد إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العدد» ولكن إفا يراد بأنه المتوحد في شأنه وفعله لا نظير له. ' ' فعلى ذلك تسميته” 
إياه واحدا لتفرده وتوحده في ألوهيته وربوبيته. ' ' وتسمية أمره واحدا أن فعله وشأله لا يُشبه”' 
أفعال غيره وأنه لا نظير له في ذلك وأنه يسودٌ عليه لا حاحة له إلى الوقت والآلة وغير ذلك. 
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رام- إنما خلقه. 
سورة الأنعام» 137/5 
رم حد. 
“ جميع النسخ: من المخلوق على ما يقدروه. والتصحيح من الشرح. ورقة 8٠١‏ او. 
3 ر: الفعل. 
` رع بالفعل. 
ن: والأحسن. 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
1 نا ث: فعل. 
7 1 
ر م: وحامه. 
A‏ 
5 3 
رع: ولا نظير له. 
ا 
ر تسمية. 
*' ر: ف ألوهية وربويبة. 


*' راث م: لا يشيهه. 
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[لاكلار] 


تأويلات القرآن 


ألا ترى أنه قال: كلمح بالتصرء يخبر عن حفة ذلك عليه وسهولته' من حيث لا يمل على 
أحد رد البصر ولا لَّمْحُه. هذا وجه. والثان' فيه إخبار أنه لا يشغله شيء» لأن الناس يشغلهم 
لاا 5 
بعض أمورهم عن بعض, 
وأهل التأويل يصرفون الآية إلى الساعة كقوله تعالى: وما مو السَاعَةٍ إلا كلح الب 
أؤ هْوَ أَقْربُ. ' وهو محتمل» فيُخبر أن أمر” الآخرة ليس على تقدير أمر الدنيا على إثباع بعض 
بعضا وعلى إرداف شىء على شىء وعلى الانتقال والتغيبر من حال إلى حال ولكنّ أمر الآحرة 
على التكون عرة واحدة. 


ولذ أفلكتا أشياعكم هل من مُدَكِرٍ51[4] 

وقوله عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد كر» تمل قوله: أشياعكم» على 
وجهين. أحدهما إحوانكم / وأهلّ دينكم بتكذيبهم الرسل عليهم السلام فادّكروا أنتم 
يا أهل مكة لأن لا تهلكوا بتكذيبكم مدا" صلى الله عليه وسلم. والثاني أي ولقد أهلكنا 
أشياعكم وعرفتم ذلك فهل من مذكرء يتذكر ويتعظ ويعتبر به. وجائز أن يكون معناه: ولقد 
أهلكنا جنسكم. والحكيم لا يخلق الخلق للفناء والحلاك فاعلموا أنه أنشأكم لعاقبة. ' وفيه إثبات 
البعث لكنه لا يدركه أفهام الكفرة وعقوطهم. واد أعام . 


وگل شَيءٍ تعلو في الؤئر4[؟0] 

وقوله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر» يخرج هذا أيضا' على وجهين. أحدها كل 
شيء فعلوه من التكذيب والعناد كان في الكتب المتقدمة» أي عن علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم 
وبعث إليهم الرسل» وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم ما يكون منهم حي يكون منهم ذلك» 


ر: وسهولة. 
رء: الثاني. 


۲ 


ر: بعد. 
سورة التحل» .۷۷/١١‏ 
ا 
راث م: واذكروا؛ ن: فاذكروا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۸اظ.‏ 
رٿ م حمد. 
ر: العاقبة. 
ن - أيضا, 


EG 


سورة القمر: ٠٤-٥۲‏ 
لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل عليم السلام إليهم ويأمرهم وينهاهم وهو 
يعلم أنهم يكذّبون' رسله ويخالفون أمره. فرد عليهم وبين أنه لم يزل عالما جما كان ويكون. 
وقد بينا قبل هذا أنه تعالى بعث الرسل إليهم وإن علم منهم التكذيب والخحلاف وذلك لأن 
المنافع والمضارٌ راحعة إليهم دونه. والذ أعلم. و[الثاي] جائز أن يكون معناه: وکل شيء 
فعلوه في الزبرء أي في الكتب ال تكتب' عليهم الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة» كقوله: 
هرأ كاك گقى َفيك الهؤم عَلَيِكَ عسيبا.” 


«وكل صَغر وَكبيرٍ مُستطّز»[ه] 
وقوله عز وحل: وكل صغير وكبير مستطرء هذا أيضا يخرج على هذين الوجهين. أحدهما 
مستطرء في الكتب الي قبلهم؛ أو ف الذين يُمْلُونَ على ' الحفظة» كقوله تعالى: ما يلظ مِنْ قول 


لا لَدَيْهِ وَقِيِث عَتِيدٌ.” 


إن لتقي في جات وَتَهرٍ4[؛ ] 
[هذ SS‏ د الى رِمِينَ في صلال وَسْعْرٍ يوم 


يُسْحَبُونَ في اللَارِء aE yT‏ هتم عَالِدُون].' ثم 
احتلف في تأويل قوله:” ولهّرء قيل: هر من النهارء“ ا ونور وسرور» وهو 
قول الأصم. وقال الفراء: النهر السعة» يقال: أثهرت الطّغْنة أي وسّعتها. '' وقال أهل التأويل: 


أي الأنهار. 


0000 
کور ن 

جميع الد لدسخ: پک 
سورة الإسرای 214/1107 


1 ر: علونه من. 


' جميع السخ + وقوله عز وجل إن امحرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار وقال في موضع آخحر إن المجرمين 
في عذاب جهنم حالدوني. وهاتان الآيتا متعلقتان بالآية التالية» كما سيأتي. 2 سورة ق ١/9٠‏ 


الآية ٤۷‏ و۸٤‏ من هذه السورة. 

سورة الزحرف» ٠.۷٤/٤١‏ الزيادة من الشرح» ورقة ٠1۸ظ.‏ 
` ر + قوله. 

3 
ر م: من النار. 

''نغسير غريب القرآن لابن قتية» .٤٠١‏ 


تأويلات القرآن 

إن مَقْعَدٍ صِذق عند ليك مُفتَدِرٍ4[ (هه] 

ل اماف أي موعود صذقي» كأنه كناية عن راحة وسرور همع 
كقوله: كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس رلا" أحبر أنهم يستريحون فيها ويسكنون' ويقزون 
0 وهو مقابل ما ذکر " للكفار: يوم يُسْحَبُونَ في التار عَلَى وُجُوجِهي”' 

ي يحون وقوله” عر وحل: سَأَرْحِقُةُ وا" وقوله تعالى: رتا أخرختا منهاء" يطلبون 
0 وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حى لا يَقِرَون في مكان. وعلى 
هذا يحرج قوله: أَنَّ م قَدَمَ صِدْقِيٍ عند رهم“ أي هم موعود صدقٌ عند ربهم» أي قر 
أقدامهم تي ذلك» فيكون هو كناية عن الثبات 


رك قو رع عع O SS‏ امسر ”رحبي يات بكونه 


1 


فيه'' إلى الله تعالى» نحو ما يقال: "في سبيل الله""' و"وفود الله" وغير ذلك من الأمكنة الي 
هي أمكنة الفضل والخير يضاف إلى الله نحو بيت الله ومساجد الله لأنها أمكنة القرب والفضل. 
فعلى ذلك قوله: في مقعد صدق عند مليك مقعدر, أضاف كونهم" ' في أمكنة الفضل والخير 
والمنزلة إلى الله تعالى»*' لا أنه يوصف يمكان أو مقام بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشئ 
الأزمنة بأسرها. واي ألم *' 


سورة الکهف» .۱١۷/۱۸‏ 
ر م: أو یسکنون. 

ن - ماذکر. 
“ الآية 4۸ من هذه السورة. 
ث: قوله, 
سورة المدٹر» ٠۷/۷٤‏ 
سورة المؤمنون .۱١۷/۲۳‏ 


* سورة يونسء ,5/٠١‏ 

جميع النسخ: يقر والتصحيح من الشرح» ورقة ١8١اظ,‏ 
a‏ 

ن: في فعل. 

ن - فيه. 


م: في رسول الله 
0 او ا 
جميع النسخ: بكونهم. 
٠‏ جميع النسخ: عند الله تعالى. 


1 : 3 3 
رات ث: والله الموفق, 


5 5 
سورة الرحمن 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

«الرخنن14١]‏ عَلَم القرآن4[] 

قوله عز وجحل: الرحمن علم القرآن» قد عرفت العربُ وعلمث أن الرحمن على ميزان 
قغلان مشتق من الرحمة» لكن أحدا' من الخلائق لا يبلغ في الرحمة" مبلغا يستحق التسمية' به 
رحمانا. لذلك” حص الله تعالى نفسه بتسميته رحمانا وإن كان مشتقا من الرحمة كالرحيم 
وجاز" تسمية غيره رحيما. واث أعلم . وقوله عز وحل: علم القرآن» ذكر أن الرحم|ن علم 
القرآن» ولم يذكر لمن علمه. فجائز“ أن يكون المراد منه أنه تبارك وتعالى علم القرآن رسولنا 
صلى الله عليه وسلم. ثم يُخْجٍ ذلك على وجوه. أحدها أنه أمر' جبريل عليه السلام حي علمه» 
كقوله: '' عَلّمَهُ شَدِيدُ القُوى دُو مرق" لكن حرجت الإضافة إلى الله تعالى لما أنه علمه بأمره. 
3 ر ~ سورة الرحمن؛ ن: ذكر أن سورة الرحمن مكية وقيل مدنية؛ ث + وهي ست وستون آبات مكية؛ م + مكية 
وفيل مدنية. 
جميع النسخ! أحد. 

ر م: في الرحمن. 

ر م: تسمية. 
ˆ ر كذلك. 
0 ث - مثتقا من. 
5 م: وجائز. 
جميع السخ: فجاز. والتصحيح من الشرح» ورقة ١ماو.‏ 
ام تافر 
'' راثم - علمه کقوله. 
'' سورة النجي *8/ه-ة. 


[لادلاظ] 


تأويلات القران 
ID‏ لا ينساه؛ كقوله عر وجل: 
سَتْفْرِؤّكَ قلا تی ' وقوله تعالى: لا برك به لساك لِكغجل به إِنَّ عَلَئْنَا مه وَفُدَآئَكُ " 
وقوله: ذلك لبت به مُوَادكَ. " 
والثالث أضاف إلى نفسه وإن علمه حبريل عليه السلام لأنه هو الخالق لفعل التعليم من 
حبريل عليه السلام. 


لق الإنْسات»[»] طِعَلَّمَهُ البات4[4] 

وقوله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان» قال بعضهم: خلق الإنسان, أي آدم عليه 
السلا وعلمه البيان» أي الأسماء التي د كراق آية أخرى: : وَعَلَّم آَم الْآَثْمَاءِ كلها إذ لا سبيل 
إلى معرفة” الأسماء إلا بالتلقين ليس كالأشياء الي تعرف وتدرك' بالاستدلال. ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله تعالى: خلق الإنسان, / أي حلق كل إنسان؛ وعلمه البيان, أي علمه بيان ما 


يمتحنهم به من الأمر والنهي ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليت ركه" سُدّى. ويحتمل علّم كل إنسان 


ما غاب عنهم حي عرفوا جما شاهدوا من الطعم واللون” واللذة طعم ما غاب عنهم من جنسه 
ولونه ولذته استدلالا يما شاهدوا." ويحتمل الاستدلالٌ بالشاهد على معرفة الله تعالى» وهو 
أنهم لما شاهدوا الإنسان'' محتاجا عاجرا محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالا عالما 
قادرا أنشأه كذلك. ويحتمل ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآن وذلك راجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه علمه'' القرآن» وعلمه البيانء هو بيان القرآن حي يبين'' للناس 


سورة الأعلى» 1/۸۷. 

سورة الفيامة» 5/908 29لا ,١‏ 
سورة الفرقان» 77/985 
سورة البقرق ؟/93. 

ر: المعرفة, 


جميع النسخ: يعرف ويدرك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8١او.‏ 


* راث م: من اللون والطعم 
5 جميع النسخ: ما شاهد. والتصحيح من المرجع السابق. 
2 اسم عي 
٠‏ جميع النسخ : الأشياء. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم 
3 


ن: تبين. 


1 


سورة الرحمن : -ه 


كل ما يحناجون إليه وما شم وما عليهم. وجائز أن يُصرف بعضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو قوله: لوحن عَلّم القُرَآنّه' وبعضه إلى آدم عليه السلام وهو قوله: خلق الإنسان علمه 
البيان» وتفسيره ما ذكرنا. وقال بعضهم: خلق الإنسان» آدم» وعلمه البياث, بيان الدنيا والآخرة. 
وجائز أن يكون خلق الإنسان, كلّ إنسان علّم القرآن وعلّمه البيان» أي علّم شيا من بيان 
القرآن من الأحكام" والشرائع ونحو ذلك. وقال القُيِّي: علمه البيان» أي الكلام. ” وال أعلم. 


«الشّمس وَالْقَمَو كسان [ه] 

وقوله عر وحل: الشمس والقمر بحسبان» قال أهل التأويل [فيه]' بوجهين. أحدهما 
أي بحسب بهما عد الأوقات والأزمنة ويعرف بهما حساب ذلك. والثاني يحسب بهما 
حساب” منازهما الي بطلعان منها ويغيبان فيها وبحاريهما" الي" يحريان فيها لا يجاوزانها 
في شتاء ولا صيف. وقال أبو عَؤْسَجة: قوله:* بحسبان» جمع الحساب. وقال الفّي: بحسبان» 
بمساب ومنازل لا يعدوائها. ' وفيه زيادة معو أن الله تعالى جعلهما بحيث تُعرف' ' بهما حقيقة 
أعين الأشياء لما جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما'' يتجلى للخلق الأشياء المستورة. 
فيقال لمنكري الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض: لما شاهدتم أشياء حصت بفضل 
ضياء و تمل" لم يكن ذلك لغيرها مَلِمَ أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم ورسالة؟"' 


وابكد أعلم ١‏ 


` الآية 5-1 من هذه السورة. 
۲ 1 
م؛ والأحكام. 
تنفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 4375. 
0 الزيادة من الشرح» ورقة ١1۸و.‏ 
ˆ ن + منازل. 
رت ويجحازيهما. 
31 8 5 
راش م - الي. 
ن - قوله. 
رٹ م: لا يعدوا بها؛ ن: لا تعدونها. ‏ تفسير غريب الشرآف لابن قتييق 4155 
1 1 
ا 5 1 5 
جميع النسخ: بها. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8١و.‏ 
نتم وتجلى. 


r 
ر م: وعلم رسالة.‎ 


تأويلات القران 


راتخم وَالشَّجَرُ يَشخدان4[:] 

وقوله عز وحل: والنجم والشجر يسجدان, النجم يحتمل وجهين. أحدها الكواكب» 
ا م [وهو الكواكب]' وما به زينة" 
الأرض وهو الأشجار. ' ويحتمل النجم كل تبت يَنْبْت في الأرض لا ساق له والشجرٌ هو 
E‏ ماود از با بطو موا بط E O‏ 
لم يرتفع. ثم سجودهما يحتمل وجوها. أحدها سجود خلقة, قد حعل الله تعالى في جلقة. ° 
كل شيء دلالة السجود له والشهادةٌ له بالوحدانية. 

والثاني سجود هذه الأشياء الموات طاعتها له عن اضطرار وتسخير» نحو قوله تعالى: 
انیا طوعا اؤ گرا فالا اتا طَائِعِينَ 7 

واثالت سجود حقيقة يجعل الله تعالى في سرية" هذه الأشياء معن يسجدون به لله تعالى يعلمه 
هو ولا يعلمه”غيره» كقوله تعالى : وَإِنْ من َي ء إلا يخ هدو وَلكِئ ل تَفمَمُونَ شيهم .' 

وقال بعض الناس: سجودهما هو تمثيل ظلالهماء'' كقرله تعالى: قيا لاله عن الي 
وَالشَّمَائِلٍ سيدا بلو. ' 

ثم لا يلزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما فيه" ذكر سجود الموات وطاعتها 
لأنها”' مواثٌ ليست بأهل للسجود' ' وإنما سجودها عن اضطرار» وكل”' مخلوق ف معناه 


' الزيادة من الشرح» ورقة ١۸٠و.‏ 
ن - زينة. 
0 جميع النسخ: وهي الكواكب وهي. والتصحيح من المرجع السابق. 
م 
ث: في حلقه. 
' سورة فصلت» .11/4١‏ 
۷ 


ر م: في سيرته؛ ث: في سيرة. 


3 

سورة الإسراء؛ 4/1107 4. 

'' راث م: ظلاها. 
'' أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون# (سورة النحل» .)40/١5‏ 
رم - ميه 

ن اانا 

7 ر م: السجود. 

م كل. 


1 


سورة الرحمن: 4-5 
قي الدلالة على السجود. وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل 
السجود. واب أعام . 


. 


«وَالتَمَاءَ رَفْعَهَا وَوَصَعَ الْمِيرَات7[4] 

وقوله عز وجل: والسماء رفعهاء هذا يخر ج على وجهين. أحدهما أراد حقيقة الرفع 
أي رفعها بلا عمد من الأسفل ولا تعليق من الأعلى» أي أنشأها كذلك مرفوعة لا أن كانت 
موضوعة فرفعها وأمسكها كذلكء ليعلم أن قدرته حلاف قدرة الخلق وقوتهم. ' والثان رفعهاء 
أي رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حن يرفعوا' أيديهم وأبصارهم إليها عند الحاحة 
لما جعل فيها هم من الأرزاق والبركات الي تنزل من السماء. وات أعلم. 

وقوله عز وحل: ووضع الميزان» يحتمل حقيقة الميزان” الذي يزن الناس به الأشياء وبه 
يتحقق الإيفاء والاستيفاء. امتحنهم بذلك ليعرفوا” بذلك قبح التقصير فيما أمروا به وامجاوزةٍ 
عما ثهوا عنه. وذلك يحتمل ني الأحكام والشرائع والتوحيد وصرف الألوهية والعبادة إلى غير 
الذي يستحقه ليعلموا التقصير في ذلك. والذ. أعلم . ويحتمل المراد بالميزان” الأحكام الي 
وُضعت بين الخحلق والشرائع الي جعلت عليهم ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيها والتعدي 
عن حدودها. وقيل: الميزان العدل وهو ما ذكرنا. وابك أعلم. وذكر أن الموازين ثلاثة. 
أحدها العقول وهي الي يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئها وقبح الأشياء وحسنها. والثاني 
الميزان الذي جعل بين الخلق لإيفاء الحقوق والاستيفاء. والثالث الذي جعل في الآحرة لوق" به 


ثواب الأعمال وجرزاؤها. والب أعلم. 


ألا تطقؤا في الْمِيرّانِ1[4] لرََقِيمُوا الْوَرْنَ بالقسط وََا يروا الْمِيرَان#[1] 
وقوله عز وحل: / ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» 
قوله: ألا تطغوا في الميزان ... ولا تخسرواء أي لا تدقصوا ف الميزان. وقوله: وأقيموا الوزن, 


ر؛ يرفعها. 

ر - يحتمل حقيقة الميزان. 
٠‏ ن: ليرفوا. 

رتم +أن. 


جميع النسخ: ليوفا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۸ظ.‏ 


/ا 1 


[ر۷٦۸]‎ 


تأويلات القرآن 
أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن اَمو بالإتمام ونهي عن النقصان, والأمر بالشيء نهي عن ضده 
وهاهنا جمع بينهما صريحا تأكيدا لباب الوزن والميزان. وإنه' يحتمل الوجوه الثلاثة الي ذكرنا. 
وعن قتادة: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: يا معشر الموالي إنكم قد وُلِيتم أمرين بهما' 
هلك الناس قبلكم هو المكُيال والميزان.' وقال جاهد في قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط 
أي الميزا باللسانء” أي لسان الميزان. وقيل: لابن عمر رضي الله عنهما: إن أهل المدينة 
لا يُونُون الكيل. قال: وما بمنعهم وقد قال الله تعالى: وَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ؟ 


طوَالْأَرْض وَصَعَهَا ناو ]٠١[»‏ 

وقوله عز وجل: والأرض وضعها للأنام, قال بعضهم: الأنام' هو كل ذي روح» وقال 
بعضهم: الأنام هو جميع الخخلق. ولكنْ عندنا الأنام كأنه البشر هاهنا لأنه أخبر أن الأرض 
أنشأها للبشر: وضعها' لهم؛ وهو ما ذكر في مواضع: تخلق لم ما في الأزضء'' وَسَخرَ لَكْمْ 
ما فی السَمَاوَاس وتا في] الأأرْض [َحْمِيعًا منه]. '' 
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عو في 


طفيهًا قاكهة وَالئَحْلُ دات الْأكْمَام4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يذكرهم نعمه'' الي أنشأها"' هم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب الي حعلها رزقا لهم وقوتا. وقوله عز وجل: 
ذات الأكمام, أي ذات العُلْفْ' ' والأغطية. 


رم - أنه 
رم - بهما. 

* انظر: تفسير اب نآبي حاتم 477/10 والدر الشرر للسيوطي» 85/5 ؟. 

٠‏ رم في الميزان. 

38 الدر المشرر للسيوطي » ۹/۷ 

سورة المطففين» 1/۸۳. 

ن: للأنام. 

* رع: الآية؛ ث - هاهنا. 

رم: وصفها. 

'' سورة البقرة» ۲۹/۲. 

'' سورة اجات .٠١/٤١‏ 

رن: نعمة. 

؟' ن: أنشأ 

*' ران م: العلف. 


سورة الرحمن: ١5-17‏ 

واب ذو القضف وَالوَبْحَانُ4[؟1] 

وقوله' عر وجل: والحب ذو العصف والريجان» قرئ الريحان” برقع النون وكسرها.” 
د أن الريحان هو الرزق؛ الذي يرتزقون [به]” من الحبوب والثمار» والقعضف 

رَق. فيكون المعين والب ذو الورق والرزق. ومن رفعها فعلى الابتداء عطفا على الت 
م في تفسير العصف والريحان. منهم من قال: العصف” ورق الزرع من الحنطة والشعير 
وغيرهماء وقيل هو التين» وقيل هو و أول ما ينبت من الزرع» وقيل العصف هو الزر رع نفسه 
ولكن أضاف العصف إلى الحب لما منه ينشأ الحب ومنه يخرج. وأما الريحان إقال بعضهم]:" 
هو حطر" الزرع؛ وقيل هو الذي بيش" وقيل هو الرزق'' الذي يرتزقون من الحبوب 
والثمار.'' كذلك'' روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الريحان هو" الحب. وقال القببي: 
الريحان الرزق» يقال: أطلب ريحان اللّ' ' أي رزقه. وابد أعلم. *' 


قبي آلاءِ رَبَكُما تُكَدَبَانِ4[١1]‏ 
وقوله عز وحل: فبأي آلاء ربكما تكذبان» هذا حطاب للجن والإنس. وفيه دلالة أن 
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البي صلى الله عليه و وسلم كان مبعوثا إلى الإنس والحن جميعا. ألا ترى أنه قال في آية أخرى: 


a ١ 
ل قوله,‎ 
NAA 506 
راث م - قرئ الريعان.‎ 
.457 انظر : البسوط في القراءات العشر لابن مهران‎ " 
رث: الورق؛ م: العدق,‎ ' 

' الزيادة من الشرح» ورقة ١1۸ظ.‏ 
* اث - العصف. 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة, 


رام: حضرة. 


۹ 


تأويلات القرآن 

يا مغر الح وَالإنس. ' وقيل: ليس أن يخاطبهما جملة لكن يخاطب كل إنسي وجي في نفسه» 
كقوله' تعالى: وَقَانُوا كُونُوا هُودًا اؤ تَصَارَى تَمْتَدُواء' ليس أن قال الفريقان جميعاء كونوا 
هودا تهتدوا ولک“ قال اليهود: كونوا هودا تهتدواء وقال النصارى: كونوا نصارى تهتدواء 
فعلى ذلك هذا. ثم قوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان, يخرج على وجهين. أحدهما 
أي لأي آلاء ربكما تكذبان الي در من وضع الأرض لكم وجغل الفاكهة والنخل والحتت 
ونحو ذلك أنها ليست من الله تعالى» فإذا عرفتم أنها من الله تعالى فكيف تصرفان الشكر 
إلى غيره؟ والثائى فبأي نعمه وآلائه” تكذبان: التوحيدٍ والرسل أو العبادق' أي لأي" نعمة 
بن عبد الله قال: حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آحرها' ' فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فکانوا أحسن مردودا'' منكمء كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان, قالوا: 
لا شيء من آلاء رينا نكذب فلك الحمد»."" 

ثم فيما ذكر من قوله: وَالْأَرْضٌ وَصَعَهَا لاام فیا فَاكِهَد '' إلى آحره یذ کر نعمه وقدرته 
وتدبيره وعلمه ووحدانيته. أما نعمه' ' فإنه بسط الأرض ممما فيها ما أحبوامن”' أنواع الحبوب 


تكذبان؟4 وعن پیا 


` الآية 8 من هذه السورة. 
ا 

م کقو. 
سورة البقرق .٠٠١١/۲‏ 
ن - لكن. صح ھ. 

ن. صح 

' ن: نعمة وآلاء. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85او. 
ن: والرسل له والعبادة. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: لا. والتصحيح من المرجع السابق, 


* راث م - يخرج على وجهين أحدهما أي لأي آلاء ربكما تكذبان الي ذكر من 


ضع الأرض 
والنخل والحب ونحو ذلك أنها ليست من الله تعالى فإذا عرفتم أنها من الله تعالى فكيف تصرفان الشكر إلى غيره 
والثاق فبأي نعمه وآلائه تكذبان التوحيد والرسل أو العبادة أي لأي نعمة تكذبان. 


."53-0/97 سنن الترماتي» التفسير ١٠؛ والدر الشور للسيوطي‎ '١ 
من هذه السورة.‎ ١١و‎ ٠٠١ الآية‎ '' 
“5ن تعمة‎ 
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ر - من؛ ن: فيها أحبوا من؛ ث م: فيها من. والتصحيح من الشرح. ورقة 85او. 


۰ 


سورة الرحمن: ١‏ 

والفواكه الي بها قوامهم والعصف وأنواع النبات الي بها قوام دوابهم. وأما بيان قدرته 
وسلطانه [فإنه] أنشأ هذه الفواكه اتوت في أكمامها ما يُعجز الخلق عن إحداث شيء 
وفعله في العُلّف' والأغطية»' ليعلم أن صنعه وفعله حارج عن المعاات والمماسات الي 
لا يتحقق مع الأغطية وأن قدرته” وفعله غير ممقيسين بأفعال الخلق وقدرتهم. وكذلك الأولاد 
في البطون والقراح في البيض وأمئاهًا في الظلمات ليعلم أنه لا يخفى عليه شيء. ثم أنشأ هذه 
الشمار والحبوت في الوقت الذي لا يحتمل البرد والح قي الأكمام من وراء الحجب وأمسكها 
فيها في حال ضعفها فإذا اشتدت وقويت” أخرجها من العْلْف." وف" ذلك لطف منه ونعمة 

وفيه إثبات البعث من وجهين. أحدهما أن من قدر على إنشاء هذه الأشياء لقادر على 
إعادة الخلق. والثان أنه لما أنشأ لهم ما ذكر» ثم منهم من شكر هذه النعم ومنهم من كفر 
ثم استويا في هذه الدنيا -وقي الحكمة التفريق بينهما- فلا بد من دار أحرى فيها يفرّق بينهما. 

وفيه لزوم الامتحان إذ لا يحتمل أن ينشئ لهم هذه النعم ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
شكر ما أنعم عليهم. ثم معرفة الشاكر“ منهم والكافر لا تعرف' إلا بمعرف يُعرفهم'' لأن 
مقدار الشكر وكيفيته لا يعرف ,مجرد العقل فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك" 
فيكون فيه إثبات الرسالة. 

ثم في إحراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على سَبَنٍ واحد 


في زمان / واحد من غير تفاوت دليلٌ أن علمه وتدبيره أزليان ذاتيان إذ لم يمنعه'' شيء عن شيء. |۵۷۹۸ 


رم: العلف. 


ُ 
0 5 
راد والاغطية: 


راث م: وان قدر به. 


رم: كذلك. 
PET E 5‏ 
بيع الخ اللند وقركهه 
رام: في العلف. 
۷ 00 
رم 
2 0 7 5 85 1 0 
جميع النسخ: الشكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 185و. 
0 
اا 
جميع النسخ: لا يعرف. 
A‏ : 
بث - يعر عهم. 
"ن - ذلك. 


م لم تنعه. 


Te 


تأويلات القرآن 
E‏ 1ه 0 3 95 م 7 5 ۲ 5 
ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر' من منافع الأرض نافع السماء من غير منم' من أحد دليل 
على وحدانيته» إذ لو كان ذلك فعل عدد ما جرى ذلك على سئن واحد على ما هو التدافع 
والتمانع في الأمر القائم بين اثبين عند الاحتلاف. وا نہ الوفق. 


إلى الْإنْسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْقَخَارٍ)ك[؛ ]١‏ 
ورا عر بزحل a EC‏ الفتيار» ذك للق انار 


مختلفة» مرة قال: لَه من تراب والتراب هو الذي لم يصبه الماء؛ ومرة قال: لَه من طم 


وري 
والطين هو الذي أصابه 00 ومرة قال: مر ن طين لازبي واللازب هو الذي يلتصق 
باليد ويَلرّقه وهو الجير" الخالص. وقال مرة من كم مشئُونء” وهو الذي اسود وتغير' لطول 


المكث. ومرة قال: من صلصال كالفخار» والصلصال هو الذي له صوت إذا حرك» وهو 
من صلصلة الحديد. ويحتمل صلصالء أي مُنين يقال: صل ابعر إذا اني والفخار هو الذي 
ينكسر'' إذا ييس.'' وقال أبو عؤْسجة: الفخار " الذي طبخ. 

فجائز أن تكون”' هذه الأحوال الي ' ذكرت على احتلافها في ذلك الإنسان: كان في الابتداء 
ترابا ثم صار طينا”' ثم صار لازبا -لأنه كان من جَيّد العلين وعبره- ثم صار مسنونا مجنا سود 
لطول مُكنه؛ وصلصالا لكثرة' ' تربيته ولدودته يكون له صوت. وتشبيهُه بالفخار يحتمل وجهين. 


. ن: ملك صح ه. 

1 ر م: مدخل؛ا ث - ملع 

*" ن + ذلك. 

سورة آل عمرانی 3۹/۳. 

انظر مثلا: سورة الأعرافه 10/؟1١؛‏ وسورة ص» 75/988. 
سورة الصافات. 1١١/09‏ 


" رن ث: الحر؛ م: الجر. 2 الجير: الجصء فإذا حلط بالنورة فهر القيار (لسان العرب» «جير»). 
* سورة الحجرء ,75/١©‏ 
5 ا 8 
ال ويغير. 
١‏ جميع النسخ . والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85/١اظ.‏ 
ن: أن 
1 
م + هو. 
35 1 
جميع النسخ: أن يكون 
0 الذي 
رام - ثم صار طينا 
ث: لکبره 


E 


سورة الرحمن: ١5-1١14‏ 
أحدهما' لتكشره" ويئسه: أو لأنه كان ذا جوف كالفخارء أو لطول الكت وكترة التربية» 
سره و و و ر» او و 
إذ طين الفخار له هذه الصفات. واد أحلم . 


رحق الْجَانَّ من مارج من تار4[١١]‏ 
وقوله عر وجل: وخلق اتان اهن ماج فين نار الجان“ ذُكر أنه أبو الجن وأنه لفظ 
الؤخدان» والحن جماعة؛ وكذا قال أبو عَؤسجحة: الجاث, الجن. وقوله: من مارج من نارء 
قال بعضهم: المارج هو لهب النار صافي” لا دحان فيه؛ يقال: مرحت النار إذا الْتَهَتت» 
فالمارج على هذا هوأ النار الي" فارقت الحطب والْتَهَجت وارتفعت منه. وكذا قال أبو عؤسكة: 
اع ا كينت الشيء إذا اضطرب ولم يستقرٌ. وعلى ما قال بعضهم 
في قوله: مرج الْخرين :أي خلط وجمع بينهما . يجيء أن يكون لق الجان من نار غير منقطعة 
من الحطب ولا خحاليةٍ من الدخمان. وكذا قال أبو عبيدة:' من مارج من نار» أي من خلط 
من النار.'' وعلى تأويل من قال في قوله: تمر ج الْبَحْرَيْنِه أي أرسل أحدهما في الآحر» فهو 
يكون من نار منقطعة من الحطب. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجحة» إنما الحاجة إلى معرفة 
ما أودع من الحكمة فيما ذكر من خلق آدم من التراب و حلت الحان من النار والفائدة في ذلك. 
واث أعلم . يخبر عن قدرته أن من قدر على تلق الإنسان من ذلك التراب وإخخراج جميع 
ما في الدنيا من جاح فونفن SS‏ وكذلك ماذّكر من حلق الحا" 
من النار وإخراج ما أحرج منه من النسل حي أتحذ الدنيا بأسرها لا يُعجزه شيء ولا ما لو 
اجتمع حكماء البشر والمن أد ر كوا" ' المع الذي به أنشأ الإنسان منه وأحرج هذا الخلق منه. 


' ن - أحدها. 

N 
ن! لیکسره.‎ 

ن - کان. 

8 راثا م: الآية, 

: جميم النسخ: صافي. 

جميم النسخ: هي 

ن - الي. 

* الآية ١9‏ من هذه السورة. 
هيع السخ: أبو عبيد. 

باز القرآك لأبي عبیدف 747/9. 

EE 0‏ 5 14 1 1 
جميم النسخ: ألوان. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1۸۲ظ. 


'' أي وكذلك لو اجتمع حكماء البشر والجن ما أدركوا. 


Y1 


تأويلات القرآن 
وني ذلك وجهان من الحكمة. أحدهما ما ذكرنا من القدرة على البعث. والثاني أن كل ما ذكر 
من النقل والتغيير' من حال إلى حال وإحراج ما أحر ج منه لا يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلاء 
ولو لم يكن بعت لكان إنشاء هذا الخلق عبغا باطلا. ولا قوة إلا باش . 


قبي آلاء رَبَكُما تُكَزبَابِ»17[4] 
وقوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تکذبان» يقول -والله أعلم-: إذا لم تنكروا شيئا 
من آلائه أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟ 


مرب المشركَين وَرَبْ الْمغرتين1[4] «قبآي آلاء ربكم كان [18] 

وقوله عز وجحل: رب المشرقين ورب المغربين» وقال في موضع آخر: يرب الْمَشَارِقٍ 
وَالْمَعَارِس ' وقد ذكرنا فيما تقدم. "ثم دل قوله: رب المشرقين ورب المغربين؛ ورب المشارق 
والمغارب* وذِكو الحد هما أعي الشمس والقمر تي الشروق والغروب على أنهما طلعا حيث 
طلعا” بأمر وغربا حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لکن بأنفسهما لكانا' يطلعان 
ويغربان في ميع الأوقات والأطراف ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان ولا ينقصان في وقت 

من الأوقات. ثم هذا كله نا للبشر مسر لهم. فيقول -والله أعلم-: ما بال المجعول لكم 

أطْوَعٌ لله تعالى ابعر الذي جعل لهم ولا يتعدون أمر خالقهماء وأنتم 
تحاوزون أمره ونهيه وتتعدون" حدوده. 

وق الآية دليل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ألا ترى أنه خض 
أنه" رب المشرقين ورب المغربین" ولم یدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب ما سوى 
المشارق والمغارب؟ واش اعام : 


1 


جميع النسخ: والتغير. والتصحيح م من الشرح؛ ورقة 45اظ. 
N‏ 
سورة المعارج» N.‏ 1 
” انظر تفسير الآية ه من سورة الصافات. 
راث م: ورب المغارب. 
* رام- حيث طلعا. 
1 م: لكان. 
` : 
رن م: ويتعدون. 
۸ 
رم - أنه 


بك المشرقين, 


a: 


سورة الرحمن: ۲۳-١۱۹‏ 
قرح البخرين يَلتَقَِانٍ»5[4١]‏ 
وقوله: مرج البحرين» قيل جمع بينهما وخلط» وقيل أرسل أحدهما في الآخر. وقوله تعالى: 
يلعقيان: قيل: يلتقيان عماس أحدهما الآع ' أحدهما العذب والآخر المالح» وقيل: يلتقيان» 
أي يتقابلان. " 


لَبَتهُمَا بَْرَخٌ لا يبفيان»[ ]٠ ١‏ قاي آلاءِ رَبَكُما َكَذِيَانٍ1[4؟] 

وقوله عز وحل: بينهما برزخ لا يبغيان» أي بين البحرين حجاب وحاحزء لا يبغيان» 
قبل: لا يختلطان ولا يمتزحان” ولا يتغير طعم كل واحد منهما. / يخبر عن لطفه ف منعهما 
عن الامتراج ومن طبع الماء الامتزاج والاختلاط. فمن قدر على هذا لا يُعجزه شيء. وقيل: 
لا يبغيان» أي لا يجاو زان حد الله تعالى الذي حد هما. 

ثم اختلف في البحرين. قال بعضهم: أحدهما بحر روم والآخر' بحر هند وبينهما برزخ» 
أي سكان» لا يبغيان» أي لا يختلطان» وهو قول الأصم. ومنهم من قال: أحدهما بحر روم 
والآحر بحر فارس» بينهما برزخ» أي جزيرة العرب.” وقيل: أحدهما بحر السماء والآخر بحر 
الأرض» كقوله: فُمَتسْا اواب السَمَاءٍ كا مُنهبر وقكزتا الأزض غُبوئا اى المَاء عَلَى أمر 
كذ تدر" وبينهما برزخ» وهو الحواء والأرض وسكان الأرض» وهذا أيضا لطف منه تعالى. 


يحرج منهُما الولو وَالْمَرجاد۲۲[4] طقباَيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذبَا59[4] 

وقوله عر وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» منهم من قال: يخرج من العذب والمالح 
جميعا" كما هو ظاهر الآية» ومنهم من قال: يخرجان من الالح حاصة دون العذب وإن كانت“ 
الإضافة إليهما وذلك جائز في اللغة» كقوله: يا مَعْشَرَ ان رالإئس )1 يَأَيَكُمْ ول متكي * 
ولم يأت من الجن رسل» وذلك كثير في القرآن. 


0 راث م - أرسل أحدهما في الآخر وقوله تعالى يلتقيان قيل يلتقيان يماس أحدها الآخر. 
1 ر م يقابلاك. 
راث م: ولا يمزجان. 
ث - يمر روم والآخر. 
ر: العزير. 
سورة القمر» 15-11/84. 
ن م ~ جميعا. 
"7 نوات كاك: 
١“‏ سورة الأنعام 1./5. 
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l۷14 


تأويلات القران 


ثم قرئ "يخرج" بنصب الياء ورفع الراء» وبرفع الياء ونصب الراءء' فالأول على جعل 
الفعل لهماء والثاني على جعل الفعل' لغيرهماء كقوله تعالى: وَتَسْتَحْرِجُونَ جلي تلبشوتهاء 
ولم يقل:' تخرج” منه حلية. 

ثم احتلف في اللؤلؤ والمرجان. منهم من قال: اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان ما صغر 
من اللؤلق ومنهم من قال: على المكس » وأكثرهم' على الأول. كذلك روي عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والضحاك." وكذا قال أبو عَؤسّجحة: المرحان صغار اللؤلؤ والواحد مرجانة. 
وقيل: إن المرجان المختلطٌ من الجواهرء من قولهم: مرحت أي حلطت. وقيل: إنه ضرب 
حاص من الجوهر يخرج من البحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا جاء القطر 
من السماء انفتحت الأصداف فكان من ذلك اللؤلق.” وقيل: إنما قال تعالى: يخخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجانء وإنما يحرج اللؤلؤ من العذب دون المالح لأن العذب والماح يلتقيان 
فيكون العذب لَقاحا للمالح؛ كما يقال: يحرج الولد من الذكر والأنشى» وإنما تلده الأنثى. 
واث أعلم. 

إو الْجَوَارٍ الْمُنشكاثُ في البخر كالأغلام4[4؛ ؟] 


وقوله عز وجل: وله الجوار المدشئات في البحر كالأعلام» عن إبراهيم رحمه الله أنه 
قرأ المنشئات بكسر الشين.* 


رم: بنصب الياء ورفع الياء ونصب الراء. ‏ قرأ أبو حعفر وأبو عمرو ويعقوب: ورج منهما الول بضم الباء 
وفتح الراء وقرأ الباقون: يفرح منهماي بفتح الياء وضم الراء (البسوط ف القراءات العشر لابن مهران» 44517 
والنشر في القراعات العشر لابن الحزري */584). 

راث م - هما والثاي على جعل الفعل. 

سورة فاط ه8/؟١.‏ 

ن - يقل. صح ھ. 

جميع النسخ: تخرج. 

1 م: وأكثر. 

تفسير الطبري» 4١7/707‏ والدر ا مشور للسيوطي» 1۹۷/۷. 

تسیر الطيرجي» ۱۷۲/۲۷. 

«أنحر ج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي والضحاك أنهما كانا يقرآن «إوله الموار المنشعات في البحري 
قال: أي الفاعلات» (الد رالكشور للسيوطي: 5۹۸/۷). ٠‏ «قرأ حمزة: لالمنشئات# بكسر الشينء وقرأ الباقون: 
ا منسّئات # بالفتح» (امبسوط في القراءات العشر لابن مهران» 4 45». 


1 


سورة الرحمن: ۲١‏ 

وفسر بعض الناس المدشئات» أي ظاهراتٌ السير. وعن الحسن أنه قرأها بفتح الشين. 
قال أبو عبيدة:' وبها قرأ لأن تفسيرها أنها الى قد رفع قِلْعها' ف البحر فهي الآن مفعول" بها 
فقيل: المنشئات هي المرتفعات وال لم رفع قِلعها” فليست بمنشئات. وقيل: المخلوقاث؛ 
والحواري هي السفن المنشّكات. وقوله عز وجل: كالأعلام أي هي في البحار كالحبال في البراري. 
وقيل: هي الأعلام أنفسها." 

ثم في هذه الآيات ال ذكرت” وجوه من : الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه. 
أحدها ا تسخير البحار وإنشاء ما فيها [من المال النفيس]" وعلّم إحراج ما فيها 
للآدمي واتخاذ السفن وإجراءها في البحار للوصول إلى المنافع الي ثي البلدان النائية لقادر على 
البعث وغيره. والثاني أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال واتخاذ السفن وإجرائها 
في البحار ومعرفة ما وراء الببحار من البلدان النائية وما فيها إلا بخبر الرسل. فيقول' ' -والله أعلم-: 
ما بالكم صتقتم الرسل والأوائل' ' فيما يرجع إلى منافعكم الدنيوية ولم تصدقوهم فيما يرجع 
إلى الدين والآحرة من الوعد والوعيد أو'' يقول: ما بالكم لا تدكرون شيئا من هذه النعم 
ال جعلها لكم أنها من الله تعالى فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل عليه السلام. 

م في قوله: وله اجار امدشنا؛ دلالة تقض قول امعتزلة في إنكارهم نخلق أفعال العباد 
فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: ر المدشئات: وقد اتخذها بنو"' آدم بأفعاهي 
فلو لم يكن له في أفعالهم صنع”' ' لكانت السفن لهم لا له. واد أعلم. 


ت أبو عبيك, 
1 2 
5 القِلْع: شراع السفينة: وجمعه: فلوع» وقلاع» وقَلّعة (نسان العرب» «قلع» وا معجم الوسيط «قلع»). 


ر: لم يرتفع قلعهما؛ ث م: لم يرتفع تلعها. 
قيل وهي؛ ث: وقيل وهي. 
0 ر أنفسهما. 
د کر 
* الزيادة من الشرح؛ ورقة ۸۳٠و‏ 
ن: فنقول. 


ا 
ر م: أو الأوائل. 


ايع 
ٺڼ + او. 

ث: بنوا. 

1 
جميع اللسخ صنعا. والتصحيح من المرجع السابق. 


YY 


إفداظ] 


تأويلات القران 
«اقبأي آلاءِ رَبَكُما تَكَذَِانِ4[١١]‏ 
وقوله عز وحل: فبأي آلاء ربكما تكذبان, إذا' لم تكذّبا' شيا من آلاء ربكما أنه 
من الله تعالى ولم تكذبا" ما أتاكم من الأحبار في منافع الدنيا فكيف تكذبان أخبار الرسل 
بعد ما جاءوا بالآيات والحجحج. 


کل ن عَليها ا4[ ۲] طوَيبقَى وَج رَبك ذو الال وَالإكْرَا4[] قبي آلاء 
رَبَكُمَا نُكَذَْبَانِ [/] 

وقوله عز وجحل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, يحتمل وجوها. 
أحدها أي ملب كل تمن في الأرض فانٍ ويبقى ملك ربك أبدا دائما. والثاني يحتمل: سلطانٌ 
كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فانٍ ويبقى سلطان ربك وقدرته وربوبيته ليعلم 
أن ملكه وسلطانه وقدرته' بذاته لا بالخلق حن يكون فناؤهم وذهابهم بُدجل نقصا أو وهنا 
في ملكه حلا مُلك ملوك الأرض وسلطانهم. وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة 
وقطع الرحاء عن عبادة من عبدوا دونه من الأصنام والملوك والرؤساء وما يخدمونهم, كأنه يقول: 
كل من عبد دونه أو حدم أو عمل لا لوجه الله فكله فانٍ ذاهب إلا ما عُمل لوجه الله فإنه باق. 
وان أعلم. 

/ والباطنية يقولون: كل من عليها فاث؛ أي النفس ابلتسدانية ويبقى النفس الروحانية أبدا 
لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشئ الله تعالى من أعماهم الصاللحات' أنفسا روحانية 
يبقى أبدا. 

وجتمل وجه ربك» أي کل ما طلب من العمل وغيره رضاء الله تعالى فگی بالوجه 
عن الرضاء. وقوله عر وجل: ذو الجلال والإكرامء” يخرج على وحهين. أحدهما على الخلق” 


E 
ادم‎ 

1 ا 
رم م يكذبا. 

ا 
رم وم يكذبا. 


` رث م - وقدرته. 


* رم - ذو الحلال والأكرام. 
* رم؛ على خلق. 


TIA 


سورة الرحمن: 70-55١‏ 
إحلال حق الله وأمره وتعظيم ذلك. والثان أي' بحل الله تعالى من شاء من خلقه» أي منه 
إحلال من بحل في الدنيا وإكرام من أكرم في الآخرة. واد أعلم. 


اله من في السَّمَا رات وَالْأَرْضٍ کل ؤم هُوَ في شَأْنِ[5١]‏ باي آلاءِ رَبَكُمَا 
0 
وقوله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرضء يخبر الله عز وجل عن فزع أهل السماء 
وأهل الأرض إليه عند الإياس عن الخلق" وانقطاع الرجاء عنهم." يذكر أنه المفزع في الأحوال 
ماهد كلهم ومنه يسألون الرزق والنجاةء وهو ما ذكر: ق من يُتَجَيِكُمْ م ظَلْمَاتٍ 


بر وَالْبخرء الآية» وقوله عر وحل: فل الله تجيكم مها و ومن کل گرب وقوله: ودا مَس 
اتا شر دعا رك بن لي ” وقوله تعالى: ودا مَك ال 5 ` [جائر أن يكون هذا صلة 
قوله: : كل من عَلَيِهَا قان وَيَبِقَّى وخ رَبَكَ. * يقول -والله أعلم-: شأنه وأمره باقي دائ أبدا 
وذهابُ الخلق لا يُدحل نقصا في شأنه وأمره ولا وَعْنا في سلطانه وملكه» بل هو في شأنه وأمره 
عند قنائهم گهو في حال قيامهم.” وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل؛ إن اليهود 
قالت: إن الله تعالى استراح يوم السبت لا يقضي بشيء ولا يحكم ولا يأمر ولا يفعل فعلاء 
فنزلت الآية عند ذلك: كل يوم هو في شأن» من إحداث وإفناء وإحياء وإماتة. 

وأصله أن الله تعالى إذا صف بشيء يوصف بالأزل يقال: عالم لم' ' يزل قادر لم يزل'' 

رازق بذاته لم يزل. وإذا ذكر بأمر أو تدبير”' مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر الوقت 
م: أن, 
' ن - عن الخلق. 

روكدم وهو 
* سورة الأنعام 54-515/5. 
* سورة الزمر» ۸/۳۹. 
<٠‏ طوإذا مسكم الصو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما بحاكم إلى البر أعرضتم» (سورة الإسرا 53//10). 
الزيادة هن الشرح» ورقة ۸۳١ظ.‏ 
الآية 75 و۲۷ من هذه السورة. 


ث م: فنائهم. 


ك 1 
قت 
'' ن + حالق. 


راك م: وتدبير. 


تأويلات القران 

فيكون الوقت للخلق لا له تح أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما' يحلوسك هاهنا أو في هذا 
الوقثء" أي لم يزل عالما أن تجلس" الآن أو تيع ' الآن أو في هذا الوقت. وإذا وصفته بالماضي 
قلت: لم يزل عالما عا كان» وبالمستقبل: ل يزل عالما عا يكون أنه يكون في وقتي كذا. وللحال: 
لم يزل عالما بكونه كائنا للحال» ونحو ذلكء نفيا لوهم الخلق أن المخلوق كيف يكون في الأزل,” 
فعلى ذلك قوله عز وحل: کل يوم هو في شأن؛ ذكر اليوم والوقت لعلا يتوهم تَكؤن' ا خلق قديما. 
وای عل" 

«إستفرغ لكُم أنه التقلان4[٠۲]‏ باي آلءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ00[4] 

وقوله عز وحل: سنفرغ لكم أيها الثقلان, الآية»” قرئ ستفرغ بالنون والياء برقع الراء 
في الحالين. قال أبو عبيد: بالياء نقرأها" كقوله تعالى: يَسأَلَهُ من في السَمَاوَات وَالأْض»'' 
ذكر على المغايبة فكذلك هذا الذي بي عليه. قال الزحاج قوله تعالى: سنفرغ لكم» ليس 
هو الفراعٌ ا كن كما يقول الرحل لآحر: سأفرغ لك'' كذا أي سأجعل لك 
أو كلام نحوه. '' ومنهم من يقول هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل: سأفرغ لك 
وإني لفارغ» على الوعيد. وقال أبو بكر الكيساني: إن الفراغ ليس يستعمل في الفراغ"" 
عن الشغل حاصة لكن يستعمل له ولغيره من نحو إنحاز ما وعد وأوعد؛ كأنه قال: ستتجز لكم 
ما أوعدتكم: أيها الثقلان. 


. رث م: عالم. 
- الوقت. 
*” جيع النسخ: يجلس. 
1 إن 
جميع النسخ: أو يجيء. 
راث م: في الأول 
7 جميع النسخ: يكو . والتصحيح من الشرح» ورقة 88 ١اظ.‏ 
ث: والله الموفق 
0 
٠‏ جميع النسخ! يقرأها. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الآية ۲۹ من هذه السورة. 
ا 
ل لكم. 
«٣‏ وقال الزجاج: الفارغ في اللغة على ضريين» أحدها الفراغ من غل والآخر القصد للشيء» تقول: قد فرغت 
هما كنت فبه» أي قد زال شغلي به» وتقرل : سأتقرغ غ لفلا أي اعم ل قصدي له» معاي التقرأ ا للرحاج. 
۹۹ وبحر العلوم للسمرقندي» 08/7 9), 
راث م: عن الفراغ؛ ن: غير الفراغ. 


5 


4 


E. 


نورة الرحمن: 84-١‏ 

ركاه الوا كر ماعطو لال واف دارا ري لالد تر 
من شغله" إذا فرغ من بناء داره إذا أتمه وانقضى شي " ذلك. ألا ترى أنه وإن فرغ من شغل تلك 
الدار وذلك العمل فهو مشغول بغيره»' دل أنه ليس باسم للفراغ من الشغل إذ لو كان اسما 
للفرا غ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره»” دل أنه اسم للتمام والانقضاء. لكن فوم 
الخلق بعضهم' من بعض الفراغ من الشغل لما أن فعلهم للشيء لا يلتعم إلا بالشغل” في ذلك 
مهم“ ذلك من فعلهم. فأما الله سبحانه وتعالى حيث لا يَشْغله فعل عن فعل ولا شيء عن شيء 
لم جز أن يهم من فراغه الفراغ” من الشغل. ' وا الحصه والتوفيق. 


میا م لت رات وَالْأَرْضٍ قَالْقُدُوا 
لا تنقذوت إل بِسَلْطَانٍِ)4[] طقبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ) [4] 


وقوله عز وحل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان, له تأويلان. أحدهما كأنه يقول: لو من لكم 
التّفاذ من أقطار السماوات والأرض ونواحيها فتنفذون'' فتجدون هنالك وترون" من 
آيات من كدب بالرسل”"' وما حل بهم بالتكذيب. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان, أي لا 
تنفذون لو من لكم من النفاذ إلا“ وتجدون”' حجج من أهلك منهم ظاهرةٌ أنه بم'' أهلكهم. 


رم: هم 
' ن+ يقال. 
۲ 0 
ر وانقض. 
“دن ره 
ر: مشغوله بغيره؛ ث: مشغول لغيره 
اث - بعضهم. 
ن: لا بالشغل. 
ث: وفهم. 
14 5 5 
راث م -الفراغ. 
رم + فراغه. 
م - فسفذون. 
'' جميع النسخ: فتجدوا هنالك وتروا. والتصحيح من الشرح» ورقة 44او. 
r‏ 
م: الرسل. 
1 الذي. 
قن 5 
ن: ويجدود,. 
ن ظاهره أنه ثم م2 ظاهره أنه م. 


Y1 


تأويلات القران 
وهو كقوله تعالى: فل سیوا في الأأرض ثم افوا گی كان عَاقِبه الْمَكَذيينَ' أمرهم بالسير 
في الأرض والتدبر ف آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم ويماذا نجا من نجا منهم." 
سي ري ا لعن من أقطار السماوات 
والأرض؛ ولو من لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم تم سلطاني وحجتي وملكي هنالك 
قائما. أل ارون زوج سلطا ری ا ع ا 
کش 000 فلا تتخلصون | م اوكا واكم زمر قر عا : إن اشكطغتٌ 
ف الأدض ي أو سلما في الشاي" الآية. * 


وقال الضححاك في حرف ابن مسعود رضي الله: يا معشر الجن والإنس» قد جاء أحلكم 
فانفذوا من أقطا رهما" لا تنفذون إلا بسلطان» يعي أنه لا جير كم ' أحد من الموت وأنتم ميتون» 
أي لا تأتون'' قرا من أقطار السماوات والأرض إلا تحدون هنالك سلطان الله وملكوته. ٠"‏ 
يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصا وإن نفذتم '' من أقطار السماوات والأرض 
لح ب رد آحذکم ا وهو كقوله: [أنتمَا تَكُونُوا] 


15 


يدر 5 کک الْمؤث ولو كُنكم ١‏ ف بروج شيد *' وقال بعضهم: يبعث *' الله تعالى ملائكة 


سورة الأنعاى 1/5 ,١‏ 
راث م - منهم. 
' ن: لا يستطيعون أن يخرحوا. 
ر: وينفذون؛ م! أو ينشذوا. 
1 رم - کتم. 
ن: يتخلصون. 
* وان كان كر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيةك (مورة 
الأنعا .)۳١/٦‏ 
وقي الشرح: أي لا تستطيع ذلك. فعلى هذين التأويلين رج الآية. والله أعلم. ورقة 85١و.‏ 
ر: من أقطارها, 
1 8 1 
جميع النسخ: لا يُفبركم. والتصحيح من المرجحع السابق. 
38 
ن: لا يأتون. 
عر الي 5 
جميع النسخ: وملائكته. 
ر ولا حيطا وإن نفذتم؛ ن ث: ولا حيصا وإن تقلم. 
ر م: من سلطان. 
*' سورة التسلى 78/54 
0 5 
ن: وقال تعالى. 


0 


YY 


سورة الرحمن: “75-1717 

عند الحشر فتحيطون' بالدنيا يكونون' في أقطارهاء” فلا يستطيع' شيطان ولا إنس ولا جان 
أن يخرج من الأقطار ولو حر جوا كانوا في سلطان الله. وقيل: إلا بسلطان» أي بحجةء” وقال 
قتادة: إلا بعلكء' وقال بعضهم:" إلا بقدرة الله تعالى. * وان أعلم. 

ظِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ من تار وَنْحَاسٌ فلا تنقصرَان #4[ 2] نباي آلا رَبَكُمَا 
تُكَذْبَادِ» [ ]| 

ثم أوعدهم فقال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» قرئ شواظ بضم 
الشين و كسرهاء" روي عن الحسن بالكسر» وكذا عن مجاهد. وقرئ نحاس» بكسر الس 
وضمهء '' فمن رفع نحاس» عطفه على قوله: شواظ» ومن كسره عطفه على قوله: من نار. 
ثم احتلف في تأويل الشواظ والنحاس» عن ابن عباس رضي الله عنه النحاس الدحان»"' وقيل: 
الشواظ هو لهب النار الذي لا دخان فيه والنحاس هو الدخان. وعن الكلبي: الشواظ'' 
لهب النارء والنحاس الصّفْر الذي يذاب فيعذبون به. وقيل: الشواظ هو الذي فيه الدحان» 
والنحاس هو النحاس المعروف يذاب فَيْصَتٍ' ' على رءوسهم. وقال الضحاك: الشواظ الدحان 
الذي" يخرج من اللهب ليس بدحان الحطبء”' والنحاس الصفر. فمن قرأ بالنفض يقول: 


ن: فيحيطون. 

جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 44او. 

5 رم: في أقطارهما 

1 ر م: فلا تستطيع. 

* جميع النسخ: الحجة. والتصحيح من المرجع السابق. 

` الدر الشور للسبوطي» 001/97 

5 راثم - بعضهم. 

^ ن - الله تعالى. 

ن: وكسره. ٠‏ قرا ابن كث لإضواظ بكسر الشينء وقرأ اباقون لاشواظ» بضمها» (النشر في رابات 
لعشر لابن الخزري» 588/7). 

'' «قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورّوح: فو ناس بخفض السينء وقرأ الباقرن «إو حال برفعها» ( النشر في القراءات 

العشر لابن الخزري» .)۲۸١/۲‏ 

تفسير الطبرعي» ۱۸۲/۲۷. 

ن - هو لهب النار الذي لا دان فيه والنحاس هو الدخان وعن الكلبي الشواظ. 


1 
1 


E 
e و‎ 2 


*' جميع النسخ: اليّ. والتصحيح من الشرح» ورقة 84١و‏ 
تير الضحاك .۸۲١/۲‏ 


يفف 


تأويلات القران 


لهب من نار ومن دان ومن قرأ بالرفع أراد به الصفر. يقول: يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس, ذائب' في النار» وقيل: النحاس في القراءتين يحتمل الدخان ويحتمل الصفر. والذ أعلم. 
وقوله عز وجل: فلا تنتصران: قيل: لا تمتنعان من" ذلك ويحتمل: أي لا ناصر لكما كما 
يكون في الدنيا. 

فإن قيل: إنه قد ذكر في أول الآيات الآلاء" واليّعم فقرن بآخرها' فبأي آلاء ربكما 
تكذباف» وقد انقطع ذكر الآلاء هاهنا وذّكّر” المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران قوله: 
فبأي آلاء ربكما تكذبان بآحرها؟ قيل: إن في الوعد ترغيبا ولي الوعيد ترهيبا. فترغب' في الوعد 
ويخاف ويرهب من الوعيد فيرتدع وكتنع عما يوعد فيكون ف ذلك نعمة عظيمة» إذ بالوعد 
والوعيد يتم الحنة وبا محنة" يتم النعمةء لذلك ذكر على إثر الوعيد: فبأي آلاء ربكما تكذبان. * 


دا القت السَمَاءُكَكَانَت وَردَةَ كَالدّقانٍ) [۲۷] اَي آلاء رَبَكُماتُكَذَِانٍ4[] 

وقوله عر وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, يذكر تغير هذا العالم 
يومكذ مول ذلك اليوم؛ وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض حيث قال: يَم تذل الأ 
عير الأزض وَالسَمَاوَاتُ»' وقوله: ؤم تَطوي السَمَاء كطن التجل لكب '' وغير'' ذلك 
من الآيات؛ وكذلك ما ذكر من تغيير الحبال من قوله: هَبَاءٌ مُنبناء'' وقوله: كُبِيبًا مهيا" 
وقوله: كَالْعِهْنٍ الْنقُوشء*' ونحو ذلك. 


' جميع النسخ: ذابت. والتصحيح من الشرح» ورقة 184و. 

ن: لا عتنعان من ذلك؛ م: لا تمتنعان عن ذلك. 

* رالا 

رم بأحدهما؛ ن ث: يأحدها. والتصحيح من المر جع السابق. 

ف کرم 

١‏ راث م: فرغب. 

راث م: وانة, 

* ن + والل أعلم. 

* سورة إبراهيم .44/١54‏ 

'' سورة الأنبیای 27١5/51‏ 

'' جميع النسخ: في غير. والتصحيح من الشرح» ورقة 84١ظ.‏ 

'' جميع النسخ: هباء منثورا. والتصحيح من المرجع السابق. ‏ سورة الواقعة» 58/85 
"' يوم رجض الأرض والحبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا (سورة المزمل» 14/975 .)١‏ 
*' لإوتكون الحبال كالعهن المنفوش» (سورة القارعة» .)٥/٠١١‏ 


3374 


سورة الرحمن: ٤٠-۳۷‏ 
Sg CS‏ 
الود يكون في الربيع بلون ثم يصير' إلى لون آحر ثم إلى آحر» فعلى ذلك ما ذكر من تغيير 
السمايرلونها: متهم من قال: د شبهها بالدهان وهو الدُهن للينها وضعفهاء وهو كما ذكر 
في آية أخرى: يَوْمَ تَكُونُ السمَاء امهل" والمهل هو دزي الزيت» لكن التشبيه بالمهل 
إنما يكون لكثرة التلون لا للين' فيكون في هذا التأويل نوع وشي. دا وقيل: إنها' 
ضز" وتذوب كالدهن. وروي أن سماء الدنيا من حديد فإذا كان يوم القيامة صارت من ال حضرة 
إلى الاحمرار من حر جهنم كالحديد إذا دي بالنار. ثم قال بعضهم: الدّهان جمع الدُّمْنء 

ويقال: الدهان الأديم الأمر. وان أعام . 


«قيَْميذٍ لا يُشأل عن دلي نس ولا جَاذْ)4 [۲۹] باي آلاء ربكم كَذْيَانِ4[. ؛] 

وقوله عز وحل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» احتلف ف تأويله. قال بعضهم: 
أي لا يسأل إنسي ولا جي عن ذنب غيره إنما يسأل [كل]” عن ذنب نفسه» نحو أن لا يُسأل 
من أضل غيره عن ضلال ذلك الغير إنما يسأل الذي أضله عن إضلاله ويسأل الضال عن ضلاله» 
كقوله: رارت اللَدَْنِ أَصَلَّانَامِنَ الجن وَالْإنس تَجْعَلْهُمَا تفت مامتا" الآية. ومنهم من قال: 
لا يسأل بعض عن بعض» أي لا يسأل جي عن ذنب إنسي ولا إنسي عن ذنب جي. ومنهم 
من قال: لا يسألون سؤال استخبار واستفهام» أي: لماذا فعلتم ما فعلتم» ولكن يسألون لم فعلته؟ 


جميع السخ: بفرش. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤1۸ظ.‏ «معيا بن ة4 صارت كلون الورده وذلك 
في يوم القيامة» ومع «كالدهان» لون من الفززع الأكبر لون الدهان المختلفة» والتهان جمع دهن ودليل ذلك 
قوله #إيوم تكون السماء كلمي أي كالزيت الذي قد أغلي. وقيل «إفكانت وردة كالدهان4 أي فكانت 
كلون فر وزد و[قال] الكميت: الورد يتلؤن فيكون في الشتاء لونه حلاف لونه في الصيف ويكون في الفصل 
لونه غير لونه في الشتاء والصيف» (معاني الشرآن للزحاج» .)٠١1١/9‏ 

ل ث: تصير. 

سورة المعارج» AY‏ 

ر: لا اللين. 

جميع النسخ :وهاي أي نوع انشقاق. 

“رام ما 

را تخمر؛ م تحمز. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ٤1۸ظ.‏ 

* سورة فصلت» .54/4١‏ 


TYe 


[عالاظ] 


تأويلات القران 


يطلبون عن الحجة لا عن نفس الفعل لأن كل ذي مذهب ودين إئما يفعل لحجة تكو 

إومنهم من قال: لا يسألون في وقت ويسألون في وقت آحر]. " ومنهم من قال: N‏ 
عن ذنوبهم لما يكون في وجوههم من الأعلام من الاسوداد ورَرق العيون وغير ذلك ما ذكر 
في الكتاب أنها تكون” / للكفارء كقوله تعالى: وُجُوةُ يَؤْميذٍ عَلَيِهَا عَم ' وقوله تعالى: ماما 
اين اسْودّت وُجوَهههء” الآية؛ وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله: ومجوة يمه نَاضِرَةٌ 
إل ربا تاره ' وقوله تعالى: [وَأَمًا الَذِيج] ابتِضَّث وُجُوهُهُمْ. ' وقال بعضهم: لا يُسأل الملائكة 
عن اجر مين لأنهم يعرفون پنیا" 


طيُغرفُ الْمُجِرِمُونَ بِسِيمَاهُم فَيؤْحَدُ بالتوامي والأفدام4[١؛]‏ لبي آلءِ رَبَكُمَا 
كزان [] 
وقوله عز وجل: يعرف المجرمين بسيماهم» ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين اعلا 


0 في الآخرة بها على ما ذكرنا من اسوداد الوجوه وقال: [قلوث] مينر وَامَةُ أنصارا 

َة“ وقال: ' تطْمس و وھا ترما عَلَى أَدْبَارِهَاء '' أي على أعقابها. فهو -والله أعلم- 
ل 0 ' ثم مُشودّة ثم طس" من بعد“ ' ذلك. 
فنعوذ بالله من ذلك"' الأحوال الي ذكر. 


' جميع النسخ: يكون له. 

الزيادة من الضرح؛ ورقة ٤1۸ظ.‏ 

3 رثم: يكون. 

سورة عبس» .10/8٠‏ 

* سورة آل عمران 5/9 .٠١‏ 

' ن - إلى ربها ناظرة. ‏ سورة القیامة» ۲۳-۲۲/۷۵, 

سورة آل عمران ۱۰۷/۳. 

يشير إلى الآية التالية. 

سورة النازعات» 1984/م-3. 

'' جيع النسخ: وقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 84١ظ.‏ 

'' ديا أبها الذين أوتوا الكتاب آبنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها» 
(سورة النساءء 419//4). 

'' ل غيده ا غيره. 

" جميع النسخ: يطمس. 

جميع النسخ: : نظر. والتصحيح من الشرحء؛ ورقة ٤1۸ظ.‏ 


ث: من هذه. 


1 
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سورة الرحمن: 15-141١‏ 
وقوله عز وحل: ge‏ قيل: يكسر' أضلاعهم وظهورهم فيجمع 
أقدامهم ونواصيهم فَيِرْمَى بهم في النار. وقال' بعضهم: بعل أيديهم إلى أعناقهم ثم يجمع بين" 
نواصيهم وأقدامهم ثم يدفعون إلى النار * 


هذه جهنم تم الي يُكَذْبُ ر بها الْمُجْرِمُونَ14[ ] 
وقوله عز وحل: ' هذه جهنم الي يكذب بها المجرمونه أي إذا فعا" على الوصف 
الذي" ذكر عند ذلك يقال لهم:* هذه جهنم الي كنم تكذبون بها قي الدنيا. 


«يَطْفُونَ ينها رن حويم آن4[؛؛] 

وقوله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. أي يطوفون بين جهنم وبين حميم. 
فيجوز أن يكون كي بجهنم عما يأكلون وهي النار» وبالحميم عما يشربون. كأنه يقول 
-والله أعلم-: يطوفون بين ما يأكلون وبين ما یشربون» لا يشبعون عما يأكلون ولا يَدْوَؤْنَ 
عما يشربون» بل ا ال شربوا'' زادتهم عطشا. والحميم هو 
الشراب الذي جعل لهم. والآني" ' هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته. 

قبي آلَاءِ رَبَكُمَا نُكَذِيَانٍ»[45] 

وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان» ' ومن الناس من قال في قوله: فبأي آلاء ربكما 
تكذبان؛ على إثر الوعيد إنما يقال لهم في الآخرة: أي بأي” ' آلاء ربكما تكذبان في الدنياء 


ر ۵: يشربون. 

1 1 

جميع النسخ: والآن. والتصحيح من الشرح» ورقة 85 او. 
1 


1 
a 3‏ 
راث م + الآية. 


1 3 
رام: فباي. 


TYY 


تأويلات القرآن 


كقوله عز وجل: سیق الَدِينَ گقروا إل جَهَتَمَ زمر -إلى قوله- وَقَالَ لم عَرَئئُهَا ألم يََيَكُمْ 


لمن تحاف مَقَامَ رب جَتَعَانٍ51[4] لَاءِ رَبَكُمَا و 

وقوله عز وحل: OT GET‏ يدي ربه 
ولم ین حوفه من" ماذا ولا أنه إذا حافه تَرَكّه أو 0 أن يكون ما ذكر من الحوف 
ال ل ا ما مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى الَف 
عن الْهَوَىء ' [قوله: وهی التَفْس عن لْهَوَى]” يحسما ل وجهين. . أحدهما نهى النفس عما تهرا؟ 
والثان منع النفس عن أن تهوى" ما هيت عنه. وان ل أعلم. وحائز أن يكون في هذه" الآية 
بیان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يدي ربه؛ أي حاف مُقام ربه وترك ماهم 
من المعصية أو ما هوت نفسه. 

ثم لسنا نعرف ما فائدة ذكر الحنتين له» ليس ذلك '' في ثلاث وأربع. قال أهل التأويل: 
eC 8 3‏ 2 1 5 3 8 35 8 0 ص 
إنما ذكر جنتين لأن الجنان أربع: ٠‏ جنة عدن وفردوسٌ وجنة المأوى وجنة النعيم. فجنة 
العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان'' الأحريان لمن دونهم من 

5 : 0 0 E ۳ ٤ a 
المؤمنين الذين هم اصحاب اليمين. وجائز أن يخرج على وجهين. أحدهما أن يكون‎ 
#إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حن إذا حاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزلتها ألم يأتكم رسل منكم»#‎ ' 
(سورة الزمر» 1/98لا),‎ 
ن: وقوله تعالى.‎ ' 
TE 
.)١١-٤١/۷۹ ...فان المنة هي المأوى 4 (سورة النازعات»‎ 
و٠۸١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ “ 


ر م: يهراه. 


راث م: فالحنان؛ ن: فالجنتان. والتصحيح من المرجع السابة 
ر لأصحاب. 


*' جميع النسخ خ: التميز. والتصحيح من المرججع السابق. 


TYA 


سورة الرحمن: 45-/اغ 

بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته' لا يقع على جنة غيره» وكذلك إذا نظر 
من الأعلى أو من الأسفل يقع بصره على ملكه لا يقع على ملك غيره. فليس ذلك على 
تحقيق إخبارا عن عدد الجنتين ولكن إخبارا أن بصره حيث نظر لا يقع إلا على ملكه 
وحنته. وان أعلم. والثاني يكون له جنتان” إحدى الجنتين لترك المساوئ والأخرى 
لإتيان المحاسن. 

وذكر القَيّي عن الفراء في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال قد يسمي العرب الشيء 
الواحد باسم الاثنين إذا كان في رعوس الكلام أو مقاطعه" لتحقيق الموافقة في المقاطع. فعلى 
ذلك جائز أن يكون ذكر جنتان؛ لموافقة مقاطع الآية والمراد منه جنة واحدة. لكن اقبي 
أنكر عليه ذلك» وقال' إنما يقال ذلك إذا انقطع الكلام فأما إذا كان الكلام غير منقطع فإنه 
لا يقال ذلك.” وال أعلم. 

ثم سمى البعتّ مُقَاما بين يدي ربه وسماه رجوعا إليه ومصيرا' وبروزا" فهو يحرج” 
على وجهين. أحدهما أنه سماه بما ذكر لأن البعث هو نهاية هذا العالم. والثاني سماه بذلك 
لأنه يظهر لكل أحد في ذلك اليوم' أن الأمر لله تعالى وأن التدبير' ' له في الدنيا والآحرة وأن 
لا تدبير لأحد سواه» كقوله عر وجل: لمن الْمُلْكُ الَو يله الْوَاحِد امار" 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل التأويل» 
وما ذكر من قوله: وَمِنْ دُونِهِمَا جتان '' لأصحاب اليمين. 


م اجلة. 
ر ث: ججناك. 

7 ران ث: في رعوس الآية ومقاطعها؛ م: في رعوس الآية ومقاطعهما. 

` رث م: وذلك؛ ن - وقال. 

معان القرآن للفراء» 4۱۱۸/۳ وتفسير غریب القرآن لابن قتیبة» ٤٠۹‏ . 

اليه انظر : ا معجم الفهرس محمد فؤاد عبد الباقي» «رحع»» «صار». 

برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا...4 «[...وبرزوا لله الواحد القهاريه (سورة إبراهيم» /١4‏ 


رم - رج 
١‏ جميع النسخ: لأن لكل أحد يظهر قي ذلك اليوم. 
'' ن: وأن التدبر, 
'' سورة المومن» 2.15/4٠‏ 
*' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


¥4 


تاو يلات القرآن 


راتا أفانٍ۸[4؛] باي ل لاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ[9؛ ] «إفيهمًا عیتان تجْرِيَانٍ)[ [o.‏ 


باي آلاءِ رَبَكُمَا ُكَذْبان ١|4‏ ] 

Ss 

ما ذكر حيث قال: ذواتا أفنان» قال عامة أهل التأويل: ذواتا أغصان.' ولكن ليس في هذا 

كبير' حكمة, لک ن يحتمل أن [يكون] قوله: ذواتا أفنان. من الفنون» أي فيهما من كل 

فن وكل” نوع. وقال مقاتل :' ذلك في الحنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين: مُدْمَانَكاني” 

والمدهام“ هو الذي يضرب خضرته لشدته إلى السوادي* وهو دون الأول في الوصف إذلم 

يصفهما إلا بصفة' ' واحدة ووصف لبيك ابحنتين بالفنون؛ وقال في تينك: فيهما عينان نجريان» 

[الالاو] / وقال ف أصحاب اليمين: فيهما عَيْئَانٍ تاكان '' والناضخ هو الذي لا يتبين'' بجريانه» 
ووصف ينك بالجريان» والنضحٌ"' دون الجريان. 

وقال الق GN‏ وهو الرث.”' وقال 

في جنتين السابقتين:'' في هما مِنْ کل فَاكِيَةٍ رَؤجَان»"' أي صنفان” أو لونان أيّ شيء كان؛ 


` ن - ثم نعت ووصف ما جعل لكل فريق فأما نعت ما جعل السابقين والصديقين) صح ه. 

ن: أفناك. 

3 

ر م: من العيو 

Eee 

.۳۱۰-۳۰۸/۳ انظر : تفسير مشاتل بن سلیمان‎ ٠“ 

هي الآية 54 من هذه السورة. 

جميع النسخ: والمدهم. والتصحيح لتصحيح من الشرح» ورقة مخار. 

إذْهَامٌ الشيء إذْهِيمَامًا: أي اشوا وإدهام الزرع: علاه السواد ريا وق التتزيل العزيز مدكامتان أي سوداوان 
م ناه خر ين الري» يقول: تعطراوان إلى السواد من الري. وقال الزجحاج: يعني أنهما تحطراوان تَضْرب 

يُخضرتّهما إلى السواد, وكا ل نبت أحضر فتمام طبه وريه أن يتضرب إلى ارد لمان لر لاد 

00 بصفة. 

'' الآية 1 من هذه السورة. 

'' جميع النسخ: تبين. والتصحيح من الشرح» ورقة 85ار, 


”' رم أو التضيخ. 
ٿ: الجريان. 

*' رم: الرأس. تفسير غريب القرآذ لابن قتيبة» ٤٤۳‏ . 
3 جميع النسخ: السابقين. 

*' الآية ١ه‏ من هذه السورة. 


۸ 


ر م: صنعان. 


TA‘ 


سورة الرحمن: ٠١-٤۸‏ 

وقال في أصحاب اليمين: فِيِهِمَا فَاكِهَدٌ وَعَدْلُ وَرْمَان. ' ذكر أشياء معدودة وعم' الأشياء في 
تينك حيث قال: من كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍء لتفضيل أولئك على هؤلاء. وجائز أن يذكر في 
كل واحدة منهما حكمة على جِدَّة قوله: ذواتا أفنان» ما ذكرنا أن فيهما من كل فن وكل نوع. 
وإحدى العينين' هي العين المعروفة الموعودة والأحرى الي لا يتعرفون ولا يوعدون. 

«فيهما من كل قَاكِهَةٍ رَوْجَانٍِ00[4] «إقبأَيٍ آلَاء رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ00[4] 

وقوله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان» أي صنفان ولولان على غير تغير الطعم 
ولا فسادٍ يدحل في ذلك. لأن تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دول فساد فيهاء” 
فيخبر أن تغير لونه لا لفساد' يدحل في ذلك. واب أعلم. وقال" بعضهم: إنما ذكر الزوجين 
من الفواكه لما أن قلوب البشر قد خحطرت بأحد الزوجين وتُمَتِيهم” أنفسهم» والزوج الآحر 
هو لطف الله تعالى على عباده فضلا منه إليهم من" غير أن بطر على بالهم ولا وقعت عليه 
أبصارهم ولا انتهت إليه آمالهم إكراما' ' لهم بها وامتنانا. وقال بعضهم: ليس المراد في هذه 
الآيات تبيين ما لأهل الحنة [ في الجنة]»' ' ولكن فيه تبيان فضل السابقين على أصحاب اليمين 
أن أولئك يُعطون من الفضل ضِعمَنِ ما أعطي هؤلاء. وا أعلم. 

لمتكي عَلَى فرش بَطَئِئهَا من إستئرق جى الْجتكين دان[ 0] باي آلاء ربكم 
0 

وقوله عر وجل: متكئين على فرش بطائنها من إستيرق» قال الفراء: يجوز أن يكون 
البطانة TT‏ الي تلي أجسادهم 


8 : 
الآية 54 من هذه السورة. 


أ ن: أن يغير لونه لا الفساد, 
ا 

* م: وتمنهم. 

* نس من. 

م إلراماء 


۴ Î 
.ظ1۸١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ 


A1 


تأويلات القران 


بِطَانةٌ والأحرى ظهارةٌ كالسماء: إن الجهة الي لي الملائكة هي بطانتهم وظهارتناء' وما يلين" 
ظهارتهم وبطاتتنا. وكذلك كل شيء تلي إنسانا فهو" بطانة والجانب الذي لا يليه ظِهارة» 
يقال: هذا ظهر السماء للجانب الذي نراه والآخر بطن” السماء.” وال أعلم. وقال المّيّي: 
3 ولكن ذكر البطانة من إستبرق ولم يذكر الظهارة» والعرف ف الناس أن ظهارة فرشهم 
أنفس من البطانة والبطانة دون الظهارة. فعلى ذلك في ذكر البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق 
دلالهٌ أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطائة." لكن ما قاله الفراء صحيح وما ذكره الميّي هو 
من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ الظهارة فوق البطانة لما لا يحتمل أملاكهم التسوية بين 
ما بطن وما ظهر في النفاسة والرفعة. فأما الله سبحانه وتعالى فلا نفاد لخزائنه يفعل ما يشاء 
كيف شاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قد احير“ بالبطائن فكيف بالظّيائئ * 

ثم الإستبرق اختلف فيه» قيل: هو ما عَلْظ منه بلسان قوم وقال بعضهم: هو مادق ورق. 
وان أعلم. ولا نفسره نحن أنه ما هو وكيف هو ولكن نعلم أنه شيء وعد طم ربهم وهو شيء 
ترغب ' ' فيه أنفسهم. واد أعلم . 

وقوله عز وجل: وجنی الجنتين دانٍ»'' جائز أن يكون ذكر هذا في حق السابقين الذين 
سارعوا في اخيرات واستبطنوا ما وعد هم» .ما لم يروا لطاعاتهم قيمة ولغلبة' ' حوفهم في التقصير 
في العمل لله تعالى الواحب عليهم" ' وفي أوامره ونواهيه فقال: وجى الجنتين» الذي؟ ' وعد لكم دانٍ. 


1 م ES‏ أي 

ر م: وظهارتها. 
' راث م: وما تلينا؛ ن: وما بيتنا. 
5 


م: فهي. 
1 نث + بن 
* انظر: معاي القرآن للفرای ١١8/6‏ 
ها 
" انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ٤٤١‏ . 
1 راث م: الحترم. 


ر م: بالظبارة؛ ن ث: بالظهار. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۸ظ.‏ «روي عن ابن مسعود في قوله: 
#إفرش بطائنها من استبرق #4 قال: قد أخيرتم بالبطائن» فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟» (تفسير الطبري» 2131/9177 
والدر الشور للسيوطي. .)۷٠۹/۷‏ 
'' جميع النسخ: يرغب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۸ظ.‏ 
رم - دان. 
1 5 50 7 
جميع النسخ: ويغلبه. والتصحيح من المرجع السابق. 
r‏ 
راث م: عليه. 


0 
ر م: الذين. 


TAY 


سورة الرحمن: 4ه-لاه 


وقال' أهل التأويل: أي الشجر دان منهم قريب حن" يتناوها الرحل كيف شاء. لكن يذكر 
هذا -والله أعلم- أن الجنتين وإِن بعدنا" فإن الثمار منهم دانية. قال أبو عَوْسَبَة: التي الحمل» 
وأختت ' الشحرة تى" إذا حملت وأدركث' جملها. 


افيه فَاصِرَاتُ الطَرف لم يغه إن قَبِلهُم رلا ججان)4[-0] لقبأَي آل ركم 
تكَذْبَافٍ)7[4] 
وقوله عر وجل: فيهن قاصرات الطرف, أي قصَرن" طَرِقَهِنَ على أزواجهن ولا ينظرن 


9 


إلى غيرهم ولا تشتهيهم. وقال في أية أ خرى: ځور مَفُصُورَاثُ في الجا" ذكرة هذا لأن 
أهل الدين يكو نون من' ' أهل غيرة' ' لا يريدون أن ينظر أزواحهم إلى غيرهم ولا غيرهم ينظرون 
إليهن» فأخبر بالآيتين أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا غيرهم إليهن حيث وصفهن بأنهن 
قاصرات مقصورات في النيام. 
I Ra ۰ 3 3‏ ۳ 8 2 6 0 3 53 
وقوله عز وجحل: لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان» قرئ لم يطمثهن بضم اليم وكسره. 
قال الفراء: لم يطمفهن؛ أي لم يفتضّهنء"' والطمث النكاح بالقّذمية. ' ' وقال أهل التأويل: 
1 ر قال. 
راث م! فربت حين؛ ن: قريب حين . والتصحيح من الشرح» ورقة ملاظ 


ر 


١ 
رادا م: وإن يعدنا.‎ 
جميع النسخ! واجتنت.‎ 
رم جمى؟ ن: کی‎ 
أ رن م: وأدرك.‎ 
م: فصرن.‎ 
من هذه السورة.‎ ۷١ الآية‎ * 


ر عیره. 
'' قرعوا: لم يَطْمِئْهُنَ إل بكسر الميم في الحرفين [أي في هذه الآية وقي الآية ]۷١‏ إلا الكسائيء فإنه كان 
يكسر الميم في أحدهماء ويضمه في الآخرء وقال أبو حمدونَ عن الكسائي: الأول «إلم يمين بضم المي 
والشاني #إلم يَطْمِغْهْنَيُه بكسر اليم ( ا مبسوط في القراعات العشر لابن مهران 4114). 
جميع النسخ: لم م يقبضهن. والتصحيح من الشرح» ورقة 45اظ. 
'' جميع النسخ: بالرومية. والتصحيح من مصادر الرواية. ٠‏ «قال الفراء: لإلم يطمئهن» لم يفتضّهن. و"الطّنث": 
النكاح بالتذِية؛ ومند قيل الحائش ا غريب القرآن لابن قتيبة» .)٤ ٤۲‏ وکر : معاي القرآن للفراء 
0.11/6 طمنّت الجارية إذا دَمِيت بالاقيضاض. والطّنث: الدم والنكاح. وطَّمَنْت المارية. إذا افكرغكها 


2 


3 


(لسان العرب» «طمث»), 


TAT 


(5۷۷1| 


تأويلات القرآن 


لم يجامعهن إنس قبلهم ولا حان. وقال أبو عَوْسَبحة: أي لم يِمْسَسْهن. ' [قال أبو عبيدة: وعندنا 
جائز لم يطمٹهن» أي م يمسّهن] ' إنس في التربية كما يرل الأولاد» ولا حجان" على ما تمس 


الجن الأولاد ففسدهم ولكنهن' كما وصف: إا أَنْسَأْنَاهْنَ اء مَجَعَلتَاهُنَ أبكارًا عرب أَْرَابا 


اهن لاقوت وَالْمَرْجَانُ[-] باي آلاءِ رما كَذَِانِ5[4] 
وقوله عز وجحل: كأنهن الياقوت والمرجان» قال أهل التأويل: شبههن بالياقوت لصفائهن 
وبالمرحان لبياضهن» وهو كما قالوا. وا أعلم. 


كل جَرَاءْ الإخسان إل الإخسَان14.] «قبأي آلَاءِ ربکا تُكَذْبَانِ11[4] 

وقوله عز وجل: هل جزاء الإحسان / إلا الإحسان, قبل: هل جزاء الإحساك في الدنيا 
إلا الإحسان, هم في الآخرة, أي هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن في الآخرة 
وهي الجنة. ولكن غيره كأنه أقرب» أي هل جزاء إحسان الله تعالى ما أنعم عليهم في الدنيا 
إلا الإحسانٌ له بالشكر والقبول» أي إلا إتيان" فعل الحسن وهو الشكر له وحسن القبول» 
لأنه ليس يستوجحب أحد قِبَلّ الله تعالى بإحسانه في الدنيا جزاءٌ في الآحرة إنما الجزاء لهم بحق 
الفضل والإنعام لا بحق الاستحقاق. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: هل جزاء الإحسان» 
[أي هل جزاء من صحب نعم الله بالإحسان]” في الدنيا إلا الإحسان له في الآخرة. واب أعلم. 

واستدل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بهذه الآية على أن للجن ثوابا كما للإنسء فإنه” 
جرى المخطاب من أول السورة إلى آخخرها للجنك' ' والإنس من قوله: يا مغكر الي والإنس» ٠‏ 


١‏ ر: مم يسمعهن. 

" الزيادة م نالشرح» ورقة 4.5١ظ. ‏ جما ز القرآن لأبي عبيدة. +١ 40/١‏ وتمسير غريب القران لابن قتيبة» ٤٤۲‏ . 
' ناث: ولا الجان. 

جميع التسخ: ولكنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة دماظ. 
* سورة الواقعة» 5ه/ه؟-م5. 

1 ر؛ لصفاتين. 

جميع النسخ: أي إتيان. والتصحيح من الشرح» ورقة 85١و,‏ 
* الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

كا يانه 

'' ن: للحق. 

'' الآية ٣۳‏ من هذه السورة. 


TAS 


سورة الرحمن: 1۳-٦۰‏ 


وقوله عز وحل: لَمْ يَطْمِْهُنَ إق فَبِلَهُمْ وَلَا حا" فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 
لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا ثواب للحن» وذهب إلى أن ما ذكر من النعم' إنما ذكر 
أكثرها" للإنس لا حظ للحن“ في ذلك من نحو الفواكه والسفن” الجواري»" فعلى ذلك 
ما ذكر من الثواب لهم بحق' الثواب وللجن بحق” العين. وان أعلم. وقد ذكرناه في غير 
هذا الوضع." 


اومن دونهما جتان[ 1+] اي آلاءِ رَبَكُمَا تگذبان۲[4٦]‏ 

وقوله عز وجل: ومن دونهما جنتان» فإن كانت الحنتان اللتان سبق ذكر ها ' للسابقين 
والصديقين فهاتان اللتان ذكر هما'' هاهنا لأصحاب اليمين على ما ذكره بعض أهل التأويل. 
فجائز أن يكون قوله: ومن دونهماء أي في الفضل والقدر والمنزلة لفضل أولئك على أصحاب 
اليمين. وإن كانت'' الحنتان جمیعا لكل فريق منهم فجائز أن يكون قوله: ومن دونهما جنتان» 
ف المكان والموضع لا في الفضل والقدر, فكأله قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في جناتهم"" 
من فوق ومن تحت وعن بين وشال» أي“ يكونون شط الحنان لا يحناجون إلى التحول”*' 
من مكان إلى مکان» كقوله تعالى: لا يَبِعُونَ عَنْهَا جو" 


' الآية ۷٤‏ من هذه السورة. 
*' ن + إنما ذكر من النعم. 
* ن: أكثر ما. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85 او. 
راث م - وذهب إلى أن ما ذكر من النعم إنما ذكر من النعم إنما ذكر أكثرها للإنس لا حظ للجن. 
م واللمس. 
* م؛ بالحواري. يشير الآية ١4‏ من هذه السورة. 
* جميع النسخ: يجوز. والتصحيح من الشرح» ورقة 185١و.‏ 
* راث: يجوز؛ ن م: بحور. والتصحيح من المرجع السابق. 
* انظر: "فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" أواحر المحلدات» «ابحن». 
'' أي في الآية 45 من هذه السورة. 
0 
ر م: ذكرطا. 
'' رث م: وإن کان. 
ن: ف حياتهم. 
ن: أهو, 
رم إلى التحويل. 
7 سورة الكهف» 1١١8/1١84‏ 


1 


586 


تأويلات القران 
لهاان 4[ ]٦‏ باي آلَاءٍ رَبَكُما تُكَذْبَانِ4 [5] 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى: مدهامّتان, على ما ذكرنا' أن المدهام' هو شديد الحُضرة 


على التأويل الأول. 

فیا عيتان تَضَاحكانٍ17[4] باي آلاء رَبَكُما نداد [0] 

وكذلك قوله تعالى: عینان نضاختان؛ على ما ذكرنا أنهما دون الجاريتين»” وكذلك” 
رو غ عازب] قال: العينان تحريان أفضل من النضاختين" وقیل:" نضاختان» 
لأنهما نخان" بالخير والبركة لأهل الحنةء وقيل: تنضخان'! بالماء"' وأنواع الفواكه. وروي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: تنضخحان"' بالمسك والعبه ؟' كما ينضخ طير الماء 
على بيوت أهل الدنيا.*' 


«إفيهما فَاكِهَدُ وَتَخلْ وَرُمَانُ2[4:] باي آلاء رَبَكُما تُكَذَِانٍ)[79] 
وقوله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان» من الناس من احتج لأبي حنيفة رحمه الله 
فيمن حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانا لا يحنث في بمينه لأنه احتج' ' بهذه الآية في أن الرمان 


' انظر: تفسير الآية ٠٠١‏ من هذه السورة. 
" رم - أن المدهام؛ ن ث: المدهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45او. 
r‏ : 5 
الآية ٤۸‏ من هذه السورة. 
رم أنها. 
انظر: تفسير الآية ٠ه‏ من هذه السورة. 
أ رث م: ولذلك. 
0 
جميع النسخ: الفراء. والتصحيح من مصدر الرواية. 
* تفسير اب نأب حاتم ۰ ۳۲۲۷/١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 715/97 . 
رم: بقوله. 
5 5 فوا 85 0 2 2 
جميع النسخ: ينضخان. و التصحيح من الشرح» ورقة هماظ, 
1 00 
جميع النسخ: ينضخان. و التصحيح من ا مر جع السابق. 
' ن: بالياء. 
0 جميع النسخ: ينتضخان. والتصحيح سن المرجع الاق 
1 


0 


۲ 


راث م٠‏ والغير. 


*' تفسي راب أن حاب ١١/857؟‏ والد رالشور للسيوطيء 707/7 انظر لتفسير للإعينان نضاتان#: تفسير 
الآية 6٠‏ من هذه السورة. 


ناث = احتس, 


2 


YAT 


سورة الرحمن: ۷۷-۹۸ 
والطب ليسا من الفاكهة لأنه عطفهما على الفاكهة» والشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف 
و ل و وإ E‏ 
من التعظيم أو غيره» كقوله تعالى: مَنْ گان عَدُرًا له وَمَلایگنه [وَوُسْلِد] ر جاریل وَمِيكالَ, " 
واف ألم . 

افيه نرات جحا۷.[4] قاي آلَاء رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ1[4/] 

وقوله عز وجل: فيهن خيرات حسان. قيل: حسان" الخُلّق وحسان الوحوه يقال: 
امرأة تمر ويره ونسوة تحئرات يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: لكل مؤمن عََيْرَةٌ ولكل حيرة حيمة. ° 

حور مَفْصُورَاتٌ في الخهام[71] أي آلاءٍ رَبَكُمَا ثكَذْيَانِ7[4 

وقوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام, قيل: أي محبوسات في 0 لا يخرجن 
عن الخيام. وأصله ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن. و قَّاصِرَاتُ الطّرفيء" 
أي لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يبغين غيرهم. واد أعلم . 


لم يَطْمِنْهُنَ إن لهم وَلَا جَانُ4[:/]* 00 آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ0[4] 


تكن عَلَى رَفْرَفٍ حطر رَعَبقري جتاف4[٦۷]‏ قبا باي لاء رَبَكُما نُكَذبَانٍ 4 [787] 
وقوله عز وجل: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان» هو قراءة العامة بغر ألف. 


3 


ن:؛ أن يقوم. 

راث م: على أن مراده. 

سورة البقرة» ۹۸/۲. 

رام: الحساك 

ث: خيره ولكل خيره حتمه. «روي عن ابن مسعود أنه قال: إن لكل مسلم تخيرة» ولكل تيرة خيمة» 
ولكل خيمة أربعة أبواب» يدحل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية م تكن قبل ذلكء لا مَرّاحات ولا طّمَاحات» 
ولا ترات ولا ذَفْراتء حور عين» كأنهن بيض مكثون» (تفسير ابن كثير» +4۸۳١۷‏ والدر ا شور للسيوطي» 
لال كلم 

ث: تكن. 

الآية 5ه من هذه السورة. 

مر تأويلها في الآية 5ه من هذه السورة. 

راث م: الألف 


YAY 


تأويلات القرآن 
000 ع i‏ ا اي ۳ #6 35 ي 
وعن عاصم الحجدري رَقارف وعَبَاقِرٍي. قيل: الرفرف ا مجلس » وقيل: اجالس» وقيل: 
الرياض الحْحْضْرء وقيل: الخيام؛ وقيل: هو فضول” الْقُوْشُ والبشط. وأما العبقري قيل: هو 
الزّراييأ وهو بالفارسية النجّ. وقال أبو عبيدة: العبقري الطَّنافِسُ اليّحان»" وقيل: لكل شيء 
من البسط عبقري.” وقال القَيِي' وأبو عَؤسجة: العبقري في غير القرآن ثياب يتخذ يعبر 
وهي بلدة فينسب إليها'' 


جارك اشم رَبَكَ ذي الال والإكراع28[4] 

وقوله'' عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام قال أبو بكر الأصم: تعظم"" 
اسم ربك من*' أن يستحق غيره اسمه. وقوله: ذي الجلال؛ أي استحق على الخلق أن يلوه 
ويعظموه من أن يُسَمُّوا غيره باسمه» والإكرام هو أن لا يلحقوا”' به ما لا يليق به من الولد 
والشريك وغيره. 

ثم قبل في فائدة تكرار قوله عز وجحل: فبأي آلاء ربكما تكذبان: فبأي آلاء ما في السماوات 
والأرض تكذبانه في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه حالقهما ' ومرسل رسله 
وما جاءت به عنه. وذلك أن جميع ما فيهما [أثفغ]"' من المال والطعام والشراب على ما ذكرتا. 


ا م: رفاف. 
. انظر : معجم القرايات لعبد اللطيف الخطیب .۲۸٤-۲۸۳/۹‏ 
ث: وقيل. 
* تفسير مققائل بن سلیمان 10/7/97 
5 ن: فصول. 
` تنسير مقاتل بن سليمان» ۲۷۲۳/۳. 
" تسیر غریب القرآن لابن قتيية ٤٤٤‏ . 
* باز القرآن لأبي عبيدة» 145/5 ؟. 
SD‏ 
ك انقتي. 
7 راث م بعبقري. 
'' انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيية .٤٤ ٤‏ 
بك قولة. 
رع - تعظم. 
EE‏ 
*! جميع النسخ: أن يلحقوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦1۸ظ.‏ 
'' جميع النسخ: خحالقه. 


1 


1 5 95 5 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة 


TAA 


بورة الرحمن: ۷۸ 
وذلك / كما يقول الرحل لآحر يلومه ويعاتبه: ألم تكن جائعا فأطعمتك, أفتنكر هذا؟ ألم إ۷۷۲دا 
تكن ظمآن' فسقيتك؛ أفتنكر " هذا؟ [ألم تكن عريانا فكسوتكء أفتنكر هذا] ' ونحو ذلك. 
وجائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه حر ج مخرج الهظّة والتذكير؛ ومن شأن الموعظة 
والذكرى التكرار والإعادة ليكون أنمع وآحد للقلوب” وأقرب إلى القبول. واش أعلم. ' 


جميع النسخ: ظمآنا. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 اظ. 
ن ث: فتتګر. 

" الزيادة من الشرسحى» نفس الورقة. 

جميع النسخ: أن يككون 

ن: القلوب. 

ن + بالصواب. 


15 


ا 


سورة الواقعة' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
إا وَقَعَتٍِ الْوَاقِعَةُ4[١]‏ 


قوله: إذا وقعت الواقعةء هذا ما لا يبتدأ به الخطاب وإنما هو جواب سؤال وحطاب 
لم يذكر. فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم الي ؤعدوا في الآحرة؛ فقال لهم أولئك 
الكفرة: مي يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعةء كما يسأل الرحل: م يكون أمر كذا؟ 
فيقول: إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسؤاله. وعلى هذا يرج جميع ما ذكر ف القرآن 
من هذا الدوع من نحو قوله تعالى: إا زلرّت الْأَرْصُ زَلْرَلَهَا' ونحو ذلك. وقوله: الواقعة," 
جائر* أن يكون تأويلها:” إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون' الواقعة كناية عنهما. وجائز 
أن تكون” الواقعة اسما من أسماء البعث كالقيامة والساعة وغير ذلك. والس أعلم. 


ر - سورة الواقعة؛ ن م: ذكر أن سورة الواقعة مكية؛ ث + وهي ست وتسعون آيات مكية. 
' سورة الزلزال» .1١/43‏ 
رام + كناية عنها. 
ن: جائرة. 
* جميع النسخ: تأوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1۸ظ.‏ 
1 جميع التسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م! عنها. 


A 


3 1 5 1 Ak 
جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 


A 


تأويلات القران 
ارقا بعر ا بعضهم: أي ليس لوقعتها مشنوية' ولا توداد.' 
E‏ مس سور a‏ 
بعضهم: أي لا يكذّب بها أحد إذا وقعت ليست كالآيات الي عاينوها في الدنيا مع ما عرفوا 
أنها آيات كذبوهاء كقوله تعالى: وَلَوْ مُكَخنا عَلَنِمْ بايا مِنَ السماء مَظَلُوا فيه يَغرجون لَقَانُوا 


إِنّمَا کرٹ أَنْصَارَنًا بل تن قوم مشحوؤوتَء" وغير ذلك يكذبونها' مع العلم بأنها آيات 


يقول اله" تعالى: إذا عاينوا القيامة ُقرَون بها ويصدقونها ولا يكذّبون بهاء كقوله: رتا آخرختا 
تَعمَأ e‏ كُنَا تَعْمَزٌع' ونحوه. ويحتمل أن يكون قوله:" ليس لوقعتها كاذبق 


1 


أي ليست الأنباء” ' والأخبار الي حاءت على وقوعها وقيامها كاذبة با لى هي صادقة. 


ا رَافِعة/ [] 

وقوله تعالى: خافضة رافعة؛ قال بعضهم: خافضة» تُسمع القريب رافعة تُسمع' البعيد. وقال 
صاحب هذا التأويل: إن تفسير' ' الواقعة هو الصيحة وتلك خافضة رافعة. وقال بعضهم: خافضة 
اللددوانا. وال !اجا و ياه وص ازع ان ويا على اوور راع بن 
تواضع للحق'' وانقاد له وقبله. وقيل: خافضة لأها او ره 0 : يوم يبون 
في الئان" ورافعة لأهل الجنة» كقوله: ن مَفْعَدٍ صِذْيء * ' وقوله: [أَدّ] لم قَدَم دق عند رتهي. ٠”‏ 


FON 


O E‏ 5 0 م 
ر م: مثبوتة؛ نا ث: مشوبة. والتصحيح من الشرح» ورقة 85اظ. مشوية: أي رجو ع. 
ن: ولا تزداد. 


,١ 8-1١ 15/١8 سورة اللحجرء‎ 


5 
ن: يكذبوها. 


0 


5 


رشاع د الله 
سورة قاطن ۳۷/۳۵. 
- ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا تعمل ونحوه ويحتمل أن يكون قوله. 
ن ث: للأنباء. 
جميع النسخ: خحافضة يسمع القريب رافعة يسمع. والتصحيح من الشرح» ورقة 85١اظ.‏ 
جميع النسخ: أن يفسر. والتصحيح من امرحم السابق. 


١‏ رام: للخلق. 
'' #يوم يسحبون في النار على وجوههم دُوقوا قد سَقَر (سورة القمر» 6 48/5). 
*' ن: لقوله. 


«إإن المتقين في جنات ونير في مَشْعَدٍ صدقي عند مليك مقتد ر (سورة الم 4/54ه-ده). 


سورة يونس 7/٠١‏ 


US 


سورة الواقعة : 7-4 

لإا رجت الأزض رجا4[؛] 

وقوله عز وحل: إذا رجت الأرضء' على السؤال «#كالوكر لها ی وت القيامة 
والواقعة من المؤمنين فقالوا عند ذلك: مي" تكون" الواقعة فعند ذلك قال:' إذا رجت الأرض 
رجاء وهو كقوله عز وحل: إا رلْرلّت الْأَرْصٌ زَلرَالَهَاء' فزلزلت حن ثُلقَي' ما في بطنها. 

وب بشت الجبال بَسَا4[ه] 

وقوله عز و 0 رمت مال ا م لق فار كالدقيق* المبسوس. 
والتسيسة [عند لعرب: : دقيق أا سويق لت بازيت" ' ويخلط به.' وال ای ثيك 


الجبال» أي سير ت عو 


فَكَانَثْ هَبَاء مناي |] 

وقوله عز وحل: فكانت هباء منبثاء قيل: 0 ا 
يكون غير منبثاء أي متفرقا. وقيل: هباء منبثاء ' ' أي ترابا منتشرا. وقيل: اهباء المبثوث هو 
ما شطع من سنايك”' الخيل. وقيل: اطباء الغبار الذي تراه" في الشمس إذا دحلت من الكوّة. 


1۳ 


` «هذا أيضا يخرج على ما ذكرنا في قوله: إإذا وقعت الواقعة#» يخرج على إثر سؤال» فعلى ذلك قوله: إإذا رجة 
الأرض 244 ( شرح التأويلات؛ ورقة كماظ), 


* سورة الزلزال» 1/93 


.ظا١ جميع النسخ؛ يلقي. والتصحيح من الشرح» ورقة 5م‎ ٠ 


* جميع النسخ: فنت حي يصير. والتصحيح مستفاد من شس الطبرئي. 1110/9197 
5 جميع النسخ + ومنه يقال للسويق. 

ال اراد ساف من مت لطر E‏ 

'' ن: تلت بالزيت. 

'' راث م: والخلط. 

r 


م: تسيير. ٠‏ روي عن محمد بن كعب. الكت والعيون للماوردي» 45/5 4؛ وا جامع لأحكام القرآن للقرطي» 
AY‏ 
ن: إذا جمدت. 
*'اث - قيل الباء الذي يكون فوق النار إذا مدت لا يكون غيره مبنا أي متفرقا وقيل هباء منبثا. 
*' الشئئك: طرف الحافر وجانباه من قُذُم وجمعه سنابك (لسان العرب»ء «سنبك»). 
1 


رث م: يراه 


Ar 


[evv] 


تأويلات القرآن 
فيه إخبار' عن شدة ذلك اليوم وعَؤله أنه يُفعل بالحبال كذا مع صلابتها وطاعتها لله تعالى: 
فكيف يفعل بكم يا بن آدم مع ضعفكم و كف ركم ومعصيتكم. والذ أعلم . 


فإو كنم أَزوَاجا تَكَاثّه0[4] مإقَأَصْحَابْ الْمَيِمَتةِ قا أَصْحَابُْ الْمَيمكة» [] 9و 
لْمَصْأَمَةٍ ما أَصْحَابُ المَشأمة۹[4] طوَالسَابِقُونَ السَابِقُوَ4[١٠١]‏ 

وقوله عز وجحل: وكنتم أزواجا ثلاثة, أي أصدافا ثلاثة. والأصناف الثلاثة ' ما سر عقيبه» 
حيث قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمدة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 
والسابقون السابقون, الآية. وقيل: الأصناف الثلاثة المكذبون والمحسنون والسابقون. 

وقوله عر وجل: فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة؛ يحتمل وجهين. أحدها أصحاب الميمنة من اليش وأصحاب المشأمة من الشُّؤْم. والثاني 
سوا أصحاب الميمنة لأنهم أصحاب الطيبات. واليمي, هي لي تسيل في الطيبات؛ والكفرةٌ 
أصحاب الشمال لأنهم أصحاب الخبائث» 0 تستعمل” في الخبائث. وعلى ذلك قوله: 

اما من اون تابه ميه" لأن في كتبهم طيبات وخورات؛ ون کنب" الكفرة خبائث فتوتی" 
بشماهم. وقيل: نموا أصحاب الميمنة والمشأمة لا ذكر الله تعالى: فَأَمَا م ن أو كِتَابَهُ 
as‏ امن أري کک وره قرو م من أو 


كتابه بيمينه فهو من" ' أصحاب اليمين ومن أوي كتايه ب بشماله فهو من '! امتحاف المقافة. 
ل: إجبارا, 


' رم - والأصناف الثلاثة. 
رام وهي. 
. جميع النسخ: يستعمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 417 او. 
3 جميع اللسخ: يستعمل. 
١‏ سورة الحاقة. 1/54١؛‏ وسورة الانشقاق» ۷/۸4. 
7 روفي الكتب 
* جميع النسخ: فيؤتى. والتصحيح من الشرح» ورقة 41او. 
سورة الانشقاق» ۸-۷/۸4. 
'' سورة الانشقاق .٠١/۸4‏ 


e 7‏ 
راث م: فكل. 
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سورة الواقعة: ٠١٠-۷‏ 

وكذا قوله:' والسابقون السابقون, يحتمل وجهين أيضا. أحدهما السابقون ف الحيرات 
يسبقون الئاس في كل حير. والثاني السابقون ف الإحابة لله ورسوله في ما دعاهم إليه. 

ثم حائز أن يكون الخطاب به للناس كافة الأولين والآحرين؛ فيكون الناس كلهم أصنافا 
ثلاثة: السابقوك” وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال: وسائ أن بكرن الطاب بهذه الآية؟ 
لهذه الأمة خاصة” ففيهم السابقون» وفيهم أصحاب اليمين وهم أصحاب النظر في الحجج 
والآيات والتأمل فيهاء وأصحاب الشمال وهم الكفرة. 

ثم قوله: وأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنةء على التعجيب" لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم.ما يُكرمهم أو على التعظيم لأولعك لعِظّم ما يُعطيهم. وكذلك قوله:” وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمةء خر ج على هذين الوجهين. على التعجيب” والتعظيم لما يحل ' بهم. 
وكذلك قوله: والسابقون السابقون, يخرج على هذا أيضا. يقال:'' فلانُ ما أمز فلان. ويقال:"' 
فلانٌ فلا على تعظيم أمره وشأنه» فعلى ذلك هذا.” 

ثم قي قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة |دلالة] '' لقول”' أصحابنا رحمهم الله في جعلهم 
الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله" ' تعالى أهلّ الكفر على اختلاف مذاهبهم وأديانهم زوجا 
واحداء"' وأهلّ الإسلام زوجين» حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة. وان أعام . 


١ 


0 


ر م: وقوله. 

١‏ جميع النسخ: إلى ما. 

” ن + السابقون. 

“أ ن- بهذه الآية. 

* راث م: عامة. 

رم أصحاب. 

ران م: على التعجب. 

ر م: وقوله. 

راث م: وحهين على التعجب. 
'' جميع النسخ: ما يحل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸۷٠و.‏ 
رم - يقال. 

رم فيقال. 

ن هذا 


8 


*' الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
e‏ 4 ا 
جميع النسخ: يقول. والتصحيح من المرجع السابق. 


ن ذال 
3 
رام- واحدا. 


4 


تأويلات القران 


«أوليك المُقرَبُوت4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: أولئك المقربون» يحتمل أن يكون وصفُ التقريب ' هم لمسابقتهم' 
في الخيرات في الدنيا. ويحتمل أنهم مقربون في الآحرة بالكرامات والمنزلة لسبقهم في الخيرات” 


أو في الإجابة. والسبق فعلّهم والتقريث بلطف من الله تعالى وفضل منه. واث أعلم . 


في جنات التعِيم4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: في جنات النعيم؛ جميع الجنان نعيم لأن فيها نعيما. وله أن يسمي 
واحدة منها نعيما والأحرى عَذًا والفردوس والمأوى لما له أن يسيّي ما شاء بما شاء” 
E‏ 


نة من الْأرَلِينَ14١]‏ وليل من الآجرين4[؛١]‏ 

وقوله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» احتلف في ذلك. قال بعضهم: 
أي ثلة من الأولين ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَبوا منه. وقليل من الآخرين 
من بد من هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته' وإدراك' زمانه. وقليل 
من المقربين من الآخرين. وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير 
الناس قري" ثم الذين يَلُونهم لم الذين يلونهم»* وعلى ذلك قوله تعالى: لا ټشتوي منكم 
من أثقق من قبل الفح وتا" على ما يذكر. والد أعلم. ومنهم من قال: ثلة من الأولين» 
أي جماعة من المؤمنين الذين كانوا في الأمم الماضية» وقليل من الآخرين» أي من هذه الأمة. 
وهكذا يكون لو اجتمع أهل الإبمان من هذه الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم. 


راث م: القريب. 
. ث: لمسابقيهم. 
' ن + ف الدنيا ويحتمل أنهم مقربون في الآخرة. 
؟ ن: عذبا. 
' رم: ما شاء ثم ما شاء؛ ن: ما شاء ثم شاء؛ ث: ما شاء بم شاء. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 ن ث:وصحه. 
0 ع 
رث م: وادرك. 
* # نا فر 
3 رام - ثم الذين يلونهم. صحيح البخاري الشهادات ۹+ وصحيح مسلم فضائل الصحابة» 515. 


'' سورة الحديب ١٠١/09‏ 
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سورة الواقعة : ٠١-٠۴‏ 

ويحتمل أيضا أن السابقين المقربين من الأمم الماضية أكثر من السابقين المقربين' من هذه الأمة 
لأن الأنبياء عليهم السلام كلهم من الأمم السالفة 

وقال أهل التأويل: لما نزل قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» وحد أصحاب 
SS‏ وقالوا: لن يدحل الجنة منا إلا قليل" فتزل 
قوله تعالى: تله مِنَ الْأَولِنَ وَنلَه من الآجرين. " لكن هذا لا حتمل لأنه حبر ولا ردأ في الأخبار 
eS 1 e E‏ 
نسخ» u‏ فهو نسخ. والوجه فيه ما ذكرنا. ويحتمل قوله تعالى: ا دَلِينَ و3 
من الآجريت» هم أصحاب اليمين من الأولين والآخرين جميعا أي جماعة؛ كثيرة من الأولين 
وجماعة كثيرة من الآحرين. ثم يحتمل أن يكون الأولون والآحرون من هذه الأمة. ويجتمل 


أن يكون الأولون” من الأمم الماضية والآخرون من هذه الأمة وهم المؤمنون. وقوله: ثلة 
من الأولين وقليل من الآخرين؛ في المقريين خخاصة. والف أعام. 


على سْرْرٍ مَؤْطوتَةٍ#[١١]‏ 

وقوله عز وحل: على سرر موضونةء وقال في آية أخرى: عَلَى سُرْرٍ مَضْفُوقةٍ. ' والسرر 
قد تكون' ' في الدنيا مصفوفة ولكن لا تكون' اومان بر ' والوضن هو" الدسج. 
يخبر أنه لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج كما يكون في الدنيا لكن موصو 


عم 


' ث - من الأمم الماضية أكثر من السابقين المقربين. 
' رم قليلا. 
1 سورة الواقعة» ع 5 
* جميع النسخ: ترد. والتصحيح من الشرح ورقة ۸۷اظ. 
ن: فنسبح. 
ا 
' م: قالوا۔ 
ن: وقلل. صح ه, 
ن - والآحرون من هذه الأمة ويحتمل أن يكون الأولون. 
^ سورة الطورء 50/5:5. 
'' جميع النسخ: قد يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة /41اظ. 
3 ل ١‏ 
جميع النسخ: لا يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
00 
ن: أي هنسو خخة. 
r‏ 
E‏ 


ر النسخ. 


4Y 


[#لالاو] 


تأويلات القرآن 
«إمتكِبينَ عَلَْهَا معقَابِلِينَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: متكئين عليهاء أي على السرر الي ذكر أنها مصفوفة موضونة. وقوله: 
متقابلين» أي يقابل بعضهم' بعضا ولا يُعرضون ولا ينظر بعضهم إلى بعض بالقفا كما يفعل 
أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويجفو' بعضهم بعضا. يخبر أنهم يكونون” 
في الآخرة حلاف ما [يكونون]' ف الدنيا بحيث لا يتأذى بعضهم” من بعض بوجو ما. 


طرف عَلَيهم ولدَان مُحَلّدُودَ17[4] 

وقوله عز وحل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. فيه أنهم يعطون في الحنة على ما يستحبون 
في الدنيا من الشر كر رده و م ل ا ل 
ما ترغب' أنفسهم ف الدنيا. ثم ذكر أنهم ولدان وإن لم يكن في الجنة ولاد. فهو بخزج على 
وكين E RS‏ على هيعة الولدان وإن ل يولدوا. أو وا ولدانا لولادهم في الدنيا 
وإن لم يولّدوا في الحنة لأن التوالد ف في الدنيا لحاحة البقاء» وأهل الحنة باقون. وقوله عز وجحل: 
مخلدون,؛ قال بعضهم: أي المقوّطون. والكَعلّدة: ا وجمعه / الجِلّدة. وقال بعضهم: 
هو من الخلود» كقوله تعالى: حََالِدِينَ فيهاء" أي باقين ' ويقال: مُسوّرون'' من الشوار 
أَكُوَاس وَأبَارِيقَ وَكَأس من مَعِينٍ[1] 
وقوله: بأكواب وأباريق» قيل: الأكواب"' هي الكيزان المدوَّرَةٌ ررض الى لا عُرَى لهاء 


والأباريق الي لها غُركى وتخراطيم. وجائز أن تكون الأكواب الأقداح'” الي يشربون بها 


رام - بعضهم؛ ن: أي يقابل بعضهم. 

ر: ويحفر؛ ن: وفراء م تعضر. 

جميع النسخ! يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۱۸۷ظ. 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 

3 جميع النسخ: بعض. والتصحيح مر من المرحع اا 

7 راثم: ما يرغب؛ن: ما رغب. 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 
جميع النسخ: والخلد. والتصحيح مستفاد من العجم الوسيط» «حلد». 
سورة البقرة» 4١55/7‏ وسورة آل عمران» “آره 03 ۸۸. 

'' ران م: باقون. 

جميع النسخ: مسور. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۸۷ظ. 
0 

راث م - قيل الأكواب, 

جميع السخ: أن يكون الأكواب القداح. 


سورة الواقعة: 5١-1١4‏ 

لأن في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القَدَّح ويشربون منه 
لا يشربون من الأباريق فعلى ذلك وعدوا في الحنة. وقوله عز وجل: وكأس من معين» الكأس: 
هو القدّح الملوء من الشراب» وأما المعين ا بعضهم: هو الظاهر من الماء الذي يقع عليه 
البصر لأن أهل الدنيا يستحبون شرب" الشراب الذي يقع عليه البصر' فوعد لأهل الجنة ذلك. 
وابد أعلم. ' 

لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنزَفُونَ15[4] 

وقوله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون» قرئ بكسر الزاي ونصبه” أي لا تُصداع” 
موزهم في الحنة رءوسهم كما تصدع" حمور الدنيا أهلها. وقوله: ولا ينرفون, قيل: بكسر 
الزاي لا ينغد شرائهم, وبالفتح لا يسككرون فيه؛ إنه ليس في خمورهم الآفةٌ الب تكون في خمور 
الدنيا من ذهاب العقل والصّداع والتّفاد. 


اكه مما يترون 4[ ١‏ ۲ 
a‏ أله" 
ES‏ بورلا ان REE E‏ اخ ا اس اق 


وألوان لا من لون واحد ونوع واحد" فيتخيرون من أي نوع اشتهّؤ 90 شهزا وشاءوا 


1 نسة: قا! 
جميع النسخ: قال. 
: 
ن: شراب. 
رام - لأن أهل الدنيا يستحبون شرب الشراب الذي يقع عليه البصر. 
“ار الله أعلم. 
` ولا يثرفون» (بكسر الزاي) عاصم وحمزة والكسائي وحعلف ووافقهم الأعمش . #ولا بُئزفرن الباقون (الميسر 
في القراءات الأربع عشرة محمد فهد حاروف. .)٥۴١‏ 
> جميع النسخ: لا يصدع. 
ا : كما يصداع. 
م 0 


“ م أحدها. 
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تأويلات القران 


«إوَحَم طبر مما يَشْتَهُودَ4[١؟]‏ 
وقوله عز وجل: ولحم طبر نما يشتهون. إن أهل الجحنة إنما يتناولون ما يتناولون على الشهو 
لا على الحاجة لأن ما يؤكا ل على الشهوة يكون أكله على اللذة» وما يتاول لحاجة يكون 
لدفع الحاجة ' وسد الجوع وهو كما ذكر: وَفِيِهَا ما تَشْتَهِيهِ به الْأمُسُ وَتَلَدْ الأغين. 


ووز ع۲14 ۲] «كأفال الور المكثود»[+] 

وقوله عر وجل: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنوف» يحتمل تشبيه الحور العين باللؤلؤ 
وجهين. أحدهما إا لا شيء أصفى من اللؤلو والياقوت» مَصّرب مهن بذلك لصفائه وبياضه 
وإلا ما تحط اللؤلؤ حي يُشبّه ا من الحواري' به. والثاي أن للولؤ والياقوت فضل 
قدر ومنزلة عند العرب» وليس ذلك الخطر” لغيره من الأشياء» فيشبه ضرب مثلهن به لفضل 
حطر ذلك عندهم ليس ذلك لغيره» وهو كقوله تعالى: وَمَنْ شرك باشو فَكَأَنّمَا حر من الشاي" 
صرب مل من يشرك بالل بالذي حر من السماء والشرك بالله أعظم مما ذكرء لكن ليس 
[عندهم] شيء أعظم وأبعد * من امغر من فوق السماء السابعة»" فعلى ذلك الأول. وان أعلم. 


راء عا كانوا يَعمَلُوتَ4[ 4 ؟] 
وقوله: جزاء بما كانوا يعملون؛ إن الله تعالى ذكر لأعمال العباد'' جزاعً كأنهم عملوا 
له فضلا منه وكرما في حق عباده وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله ت 


1 2 1 : ١ Ek ZZ Homa ma? 
إن أخشئئع أخسثثم لِأنفسِكُي الآية. وكذلك ما ذكر من شرائه أنفسهم وأموافم منهم‎ 


ر ث م - لأن ما يؤ كل على الشهوة يكون أكله على اللذة وما يتناول الحاحة يكون لدفع الحاجة 
سورة الزخرفء 291/47 

رم تشبه؛ ث: شبه, 

أ ر ث: من الحواري. 

راث م: أن للولو فضل ومنزلة عند العرب وليس المنطر. 

3ك ن 
a‏ 

سورة احج 17؟/51. 

ن + عنهم مما ذكر من الخبر من السماء فيشبهه وإن كان الشرك به أعظم وأبعد. 
جميع النسخ: السابع. والتصحيح من الشرح» ورقة 488ار. 

رث م الأعمال. 

راث م - الآية. ٠‏ سورة الإسرا 7/117 


يشير المؤلف رهه الله إلى قوله تعالى! لإإن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم وأمواهم بأن هم اللحنة يقاتلون في سيل الله 


ون ويُفتلون وَغْدا عليه حقا في التوراة والإنحيل والقرآن» (سورة التوبق» .)1١11/5‏ 


et 


سورة الواقعة : ۲٠-۲۲‏ 

وما ذكر من الإقراض بقوله تعالى: وَأَقْرَضُوا الله وُوضَاء' وإن كانت أنفسهم وأمواهم له. ولكن” 
عامل" عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له فضلا وكرما؛ فعلى ذلك ذكر لأعمالهم 
جزاء كأن منهم إلى الله تعالى صنعا* وإحسانا" وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم 
ترجحع إليهم» EET‏ وكرمه. والك أعلم.* 

إل يسْمَعْونَ فيا لوا ولا أثيمًا»[١۲]‏ 

وقوله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء هذا يرجع إلى وصف حمور أهل الحنةء 
أي ليس فيها الآفات الي تكون” في مور الدنيا من ذهاب العقل وقول ' اللغو والهذيان مثا 
ما يمري على ألسننهم في الدنيا حين يشربون'' الخمور وما يأنمون به. وڏگر هم هذه الخمور 
في الجنة لأن قوما يرغبون فيها قي الدنيا فوعد همم ليرغبرا فيها ويطلبوها"' بالامتناع عن شرب" 
في الدنيا من الخمور امحرمة. وان أعلم. 

إلا قيلآ سَلَامًا سَلَامًا»#[7؟] 

وقوله عر وحل: إلا قيلا سلاما سلاماء بخرج هذا على وجهين. أحدهما أي إلا كلاما فيه 
سلامة عن جميع الآفات الي ذكر. والثان إلا قيلا سلاما سلاماء أي يي بعضهم بعضا بالسلام 
كقوله تعالى: جیهم فِيِهَا سام" 


: سورة الحديد؛ ١۷‏ /۱۸. 

0 
راثم - ولكن. 

5 
رام + على. 

* جميع النسخ: صنع, 

5 35 5 

8 ا 1 9 

: جميع النسخ: وإحساك. 

1 تيك 5 . ال i‏ 
جميع النسخ: يرجحع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۱۸۸. 
ن: لفضله. 

* ل ث: والله الموفق. 

0 

بوك و 

ثا + الله 

K 0‏ 90-0 
جميع النسخ: شربوا. 

'' ن: ويطلبونها. 


' سورة إبراهيى 59/14, 


{bvvr] 


تأويلات القران 
لوَأَصْحَابُ بين قا أضحاب المين۷[4] لإي بذر مخطودٍ18[4] لوَطَلحٍ 
نود ۲۹[4] ۰ ۰ 
وقوله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود, 
الآية» أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. ثم اختلف في ذكر شجر السدر لهم وما ذكر 
من الطلح وغير ذلك. منهم من قال: إنما ذكر هذا هم لتفضيل المقريين على أصحاب اليمين 
لأنه قال في المقربين: وَالسَابِقُونَ السَابقُودَ أُوليِكَ الْمَْوَبُونَ في نات التِّيمء' إلى آخر ما ذكر 
من عَظّم' الكرامات الي ذكر لهم. ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك ليعلم تفضيل المقريين 
على أصحاب اليمين. ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك لأن لا ثرةٌ لكن ليست 


عرعبة وها شوك فأحبر الله تعالى أن لهم في الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى بل مرغُب" فيه. 


وهو كما وعد شم من الخمور ثم نفى عن حمورها الآفات فعلى ذلك جائز أن يكون شجر 
السدر فيها بغير آفات. وان أعلم . 

وقوله عر وجل: وطلح منضود» منم من قال: هو طلح منضود متراكم كما دگر 
في آية أحرى: طُلْعْ نَضِيدُ. ” ذكر في إحدى الآيتين فعيل وف الأحرى مفعول» وذلك حائز 
في اللغة. وقيل: طلح بالحاء هو الْمؤز. وذكر أن عليا رضي الله عنه مع قارئا يقرأ: وطلح 
منضود. فقال علي رضي الله عنه: ماأ شأن الطلح إنما هو طلع. فقيل له: / إن في المصحف 
وطلح. أفلا نغيره فقال: إن المصحف لا يغيّر اليوم. ' وهذا يؤيد التأويل الأول. وقال أبو معاذ: 
الطلح” ني كلام العرب شجر عظام كثير الأغصان؛ واحدها طلحة. وقوله عز وجل:" مضو 
أي مقطوع الشوك خلقت هنالك هكذا بلا شوك. ومنه قوله عليه السلام في شجر الحرم: 
«لا يُخضّد شوكها ولا يُعصّد شجوها». '' 


' سورة الواقعق 5ه/. 5-1 ,١‏ 


5 لوا فرج ا 5 .اله 3 
جميع النسخ: من عظيم. والتصحيح من الشرح ورقة ۱۸۸ر , 


م 
ر يرعب. 
0 
رام: ومهم 
١‏ #والنحل باسقاتو ها طلع نضيد» (سورة ق ۰/۰ ). 
انث دمالء 


* تفسير الطبري؛ 7714/5107 


١ '‏ صحيح البخاري. العلي ۳۹. 


سورة الواقعة: ۴۳-۲۰ 

لوطل مفذوي4[.>] 

وقوله عز وجل: وظل ممدود» يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حَرها ولا برد يؤذي 
بل ظل؛ لأن الظل شيء لطيف لا أذى فيه ولا [هو] شيء يثقل' على الأبدان بل هو شيء يوافق 
البدنَ ويف عليه. وقيل: تمدود, لأنه لا مس فيها فتنسحه" وبالشمس يعرف الظل هاهناء 
وظل الآحرة ممدود أبدا. 

لوَمَاءٍ قشکوب۲۱[4] 

وقوله عز وجل: وماء مسكوب, قيل: جار غير منقطعء وهو قول القّتّبي. ' وقال أبو 
عؤسجة: أي مصبوب. والأول كأنه أقرب» أي جار أبدا ليس كمياه الدنيا إلا أن يراد 
بالانصباب صبه من الأعلى إلى الأسفل SS‏ 
جائز أن E‏ » وما ذ کر من قوله تعالى: عَيْنًا يَشْرَبُ بها عِبَاد الله 
وقوله: رابخا من لشويع. ' يكون” للمقربین. EE‏ خا كدري 

ده ل 3 2 

من تخيهَا الأنهَان '' للمقربين؛ يك كونون ف العليين وتكون'' الأنهار حتهم. وما ينسكب 
وينصب من الأعلى لأصحاب اليمين لد دونهم في الدرجة. وابد ألم . 

رفاكفَةٍ كبرق [۲۲] ل ممطْرعةٍ رل ممنوغة»[]] 


ا ول لاه ةل عومد کشا راك قن رای لانن 
في الجنة في وقت من الأوقات وأنها كلما طعت مرة حرجت أحرى مكائها بهيئة الأكل من غير 


1١ 


١‏ راث م: أثقل. 
هيع النسخ: ينسخه. والتصحيح من الشرح» ورقة 84 اظ. 
نفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٤٤۸‏ . 
١‏ ن: جاري. 
راث: رغب 
' سورة الإنسان» .1/۷١‏ 
سورة المطففين» ۲۷/۸۳. 
جميع النسخ: فيكون. 
جميع النسخ + قوله عينا يشرب ولأصحاب اليمين ومزاحه من تسنيم. 
٠ 0‏ سورة البقرةء ۲ وسورة آل عمران, ٥/۳‏ 135 
جميع النسخ: ويكون. 
o‏ : ليتهم؟ ل تبهم. 


5 ران م: لا ينقطع. 


تأويلات القرآن 

aie ۴ 5 1 4‏ ا 5 1 
أن يحتاج فيه إلى وقت النضج» كما في الدنيا تنقطع في وقت خروجها إلى وقت نضجهاء 
وبعد النضج والإدراك تنقطع' إلى وقت وجود حمل آخر. وقوله عز وحل: ولا ممنوعة, أي لا 
آفة بها تصير” ممنوعة كفواكه الدنيا إذ هي رعا نمكم بآفة تصيبها." وقال القيِّي وأبو عَؤْسجحة: 
لا مقطوعة, أي لا تبس * كما يمنع في الدنيا بعضهم من بعض. 

ررش مرفُوعةِ4[] 

وقوله عز وجل: وفرش مرفوعة: أي مرفوعة القدر والمنزلة أو مرفوعة بنفسها" و 
القامة؛'' وهو ما ذكرنا في قوله تعالى: وَالسَمَاءَ رَقَعَهَا.'' وقيل: وفرش مرفوعة, النسائ 


وقوله عز وحل : إنا اا إنشاءء قال الأصم""' وغيره: ! e‏ و ځور 
عن عِينْ كأمئال الور الْمَكئون,*' كأنه قال على إثره. وقال القَتِي: إنه لما ذكر 
وش مرفوعة» *' إنا أنشأناهن, دل أن الفرش كناية عر ن الأزواج إذ هن ' اللواق" 


5 ل ث: يصير. 


E 
.)۸-۷/ ٠١ #والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزاد) (سورة الرحمن»‎ '' 


0 
م: فرش. 


را الأمم. 


r 
الآية ۲۲ و58 من هذه السورة.‎ !* 
الآية السابقة.‎ ' 

:لذبن 

1 2 £ 00 | 
ر م: اللؤلق؛ ث: اللوائي. 


*' جميع النسخ: يفرش. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۸۸ظ. 


Tet 


سورة الواقعة : ¿٠-١‏ 
وواحدة الفُوْش فريش. وقيل: قد استفرشت الناقةٌ إذا اشتهت الفحل. ' والأشبه أن يكون هذا" 
صلة: و ځوڙ عِينٌ گأنتال اللو المكثونء إذ گر قوله:" وَحُوزُ ِي على ذكر إثر امخالس 
والزوحات» لا معن لذكرهن في هذا الموضع. ثم قوله: إنا أنشأناهن إنشاء أي أنشأناهن 
في الابتداء على هيئة الاستمتاع ليس كنساء الدنيا. وهو كما ذكرنا في قوله في صفة الفواكه 
أنها غير مقطوعة ولا ممنوعة أي أنها تخرج أول ما تخرج على هيئة الأكل لا كثمار الدنيا. 


فَجَعَلْتَاهْنَ أَبِكَارًا4 [-] لغرب أثر «لأضكاب الیمین۲۸[4] ول 
من الْأَوَلينَ1[14-] وله من الآجِرِينَ4[١؛‏ 

وقوله عر ل : أي حلقناهن كذلك ويكن أبدا كذلك: 
كلما ذهبت عُذْرَتهِن عادت فيك" أب بدا على تلك اللذة لأنهن أنشئن' هكذا. وابد أعلم. 
وقال عامة أهل التأويل في قوله تعالى: إنَا أَنْمَأَنَامُنَ إِنْشَّاءٌ ' فجعلناهن أبكاراء أي خلقنا نساء 
الدنيا من الثيبات والأبكار حلقا حديدا سوى الخلق الذي كان في الدنيا فجعلناهن أبكاراء 
و كن في الدنيا عجائز” وثيبات. ورووا" على ذلك خبرا'' عن النبي صلى الله عليه وسلم 
-إن ثبت أنه قال- في قوله: إِنَا أَنْسَأَْاهُ 2 «الثيب والبكر». وفي بعض الأخبار قال: 
«إن العجوز لا تدحل الجنة»'' ثم تلا" قوله: إلا أَنْشَأْنَامُنَ إِنْسَاءْ فجعلناهن أبكارا ٠‏ 
ومن قال: هو صلة قوله: وحور ر هن ا نساء الدتيا, والذ. أعلم . 


. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۸۸ظ. 


" الآية السابقة. 
همع النسخ: : عجاز. و والتصحيح هن المرجع السابق. 
راث م روي. 
ر م حبر 
E‏ 


0 
ازم = لاء 


تقسير ابن کٹیں» 4۹/۸ والدر الشرر للسيوطى» .١5/8‏ 
تعس ان ر 2 وتي 


الآية 7١‏ من هذه السورة. 


1 


5 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من ال لشرح؛ ورقة 1۸۸ظ. 


۳.» 


انففةا 


تأويلات القرآن 

وقوله عر وجحل: عُوبا أتراباء بجزم الراء معخففة وضمها.' قال" أبو غبيد: نقرأها" بالضم 
لوجهين. أحدهما' التفحيم. والثان أنها أقيس في العربية لأن واحدها زوب وهو مثل صَبُور 
وضثر وشّكُور وشُكُر. وأما الوجه الآخر التخفيف. وقيل في تأويله: عزباء [أي] عاشقاتو 
لأزواجهن.* وقال أبو عؤسكة: العروب الرحة. وقال الفّي: هي المتحبئّة إلى زوجها.' وقيل: 
الكبجات لأزواحهن. وقيل: إن أهل مكة يسمونها العربة وأهل مدينة عَيجة" وأهل العراق 
الشّكِلّة.” وقال سعيد بن جبير: عرباء أي صَبَعَات" والضبعات هي الي تعرض للزوج من 
الشهوة. ويقال للناقة إذا اشتهت الضِراب:'' صَعة. وقوله عز وجل: أتراباء أي مستويات 
الأسنان. وقال القتبي: ارب واللدة'' واحدة وهو بالفارسية هَمْرَادُ. '' وأصله: أنهن انشئن 
بلا ولاد يتقدم ويتأحر كما يكون ف الدنيا يتفاضلن”' في الأسنان- فصرن؟ ' في الآحرة أترابا. 

ثم قال: ولل من الآخرين, قد ذكرنا تأويله أنه يخرج على الوجهين. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هما جميعا من ام" / وكذلك تأويل 
قوله تعالى: لَه بن لوين وَقَلِيلُ من الآجرين. ١‏ 


' جميع النسخ: ومضمومة. 

' رم: وقال. 

جميع النسخ: يقرأها. والتصحيح من الشرح» نفس الورقة. 

“ايك اسدفاء 

* «القربة والقروب: كلتاهما المرأة الضحاكة. وقيل: هي المتحيبّة إلى زوجها المظهرة له ذلك؛ وبذلك فشر قوله 
عر وحل: طإعربا أترابائه. وقيل: هي العاشقة له. فأما العُرب فجميع روب وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها 
السات العراب» «عر ب»). 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة) 1145. 

ن: المديئة الغنجة. 

* ث: الشكله. 

^ ر م: عربا ضبعات. وقد تستعمل الصّبعّة في النساء ( تاج العرورس» «ضبع»). 


5 


'' رن م: الضرات. 

'" ن ث: والذلدة. 

'' «القوب اللِدَة وَالشِن. يقال: هذه يرب هذه أي لِدَنُها. وأكثر ما يكون ذلك في المونث. وقوله تعالى: غرْبًا 
ناب » فسره علب فقال: الأتراب هنا الأمثال. وهو حسن إذ ليست هناك ولادة (لسان العرب» «ترب»). 
ومع «همزاد»: اللتان ؤلدتا في نفس الوقت. 

' ن: يتفاصلن. 

؟' ن: فيصرن. 

*'نفسير الطبري» 49/107 ۲+ والدر الشور للسيوطي» .١3/8‏ 


“' الآية ١‏ و4١‏ من هذه السورة. 


۳ 


سورة الواقعة: ٤٠-١١‏ 
راضحاب الشَّمَالٍ ما أَصْحَابُ الجَّمَالٍ4[١41]‏ 
وقوله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» وذّكر في أصحاب اليمين 
مثله من التعجب' وأخبر عما يكرمهم به" ويعطيهم من أنواع النعم وذكر أصحاب الشمال 
وذكر على إثره ما أعد" لهم من العذاب والهوان بقوله: في سوم وَحميي* الآية. ثم ذكر 
في أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة ول يذكر لهم الثواب ولا العذاب» وذلك -والله أعلم- 
لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما هم؛ لأن الميمئة من اليمن والمشأمة من الشؤم ففي ذكر 
ذلك بيان ما" هم من الكرامات وما لأولعك من العقوبات. وليس في ذكر اليمين والشمال بيان 
العقاب فذكر على إثر ذلك ليعرف ما لكل" فريق من الزاء. وابد أعام . 


في سَموم يم4 [۲؛] 

وقوله عز وحل: في سموم وحميم» قيل: السموم هو فيح حهنم» والحسيم هو الذي قد 
انتهى حرُه' غايته؛ وقيل: السموم هو حر النار» وقيل: هو ريح باردة» وقيل: ريح" حارة. 
وأصله أنه لما أصابهم السموم اشتد بهم العطش فعند ذلك يشربون الحميم رجاء أن يسكن به" 
عطشهم ويذهب ذلك عنهم فلا يزداد هم بذلك إلا شدة عطش على ما كان. وان أعلم. 


لوَطِلٍ من يَخْمُوع40[4؛] 
وقوله تعالى: وظل من يحموم, قيل:'! هو دحان أسود. وقال بعضهم: اليحموم هو 
من الحميم. وقال أبو بكر: أي ظل من جخار "' يجعل اليحموم جخارا. ثم الظل الذي ذكر هاهنا 


ن ث: من التعجيب. 
رمه به 
7 
جميع الدسخ: ما أوعد. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸۹٠و.‏ 


> الآية التالية. 


م 593 E:‏ 8 1 2 
راث م: بهم؛ ن - بهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


رم وقيل, 


ء: من بخار. 


تأويلات القرآن 
يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: إِنْطَلِقُوا إل ظِلٍ ذي ثلاث شعبي' وقوله: 


ا ق ا م الكل ",3 5 
لهم من فَوْقِهِمْ ظلل من الثَارٍ. وقيل: هو السرادق من النار. 


ذلا برد ولا گریم4[؛؛] 
وقوله عز وجل: لا بارد ولا كريم. لا بارد لأنه من النار ولا كريم لأنه لموانهم ليس للكرامة. 
وقال الحسن وقتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر." 


متهم كائوا قبل ذلك مترفين©[0؛] 
وقوله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين, أي هذا الحزاء هم لأنهم كانوا يقولون 
في الدنيا: حن تر أنوالآ وَأَؤْلَادًا وَمَا تحن بِمُعَذَّبنَ' ' وإنما قال ذلك مترفوهم دون السفلة 


5 
ر 


7 8 ¢ 8 00 5 ٤ 
والأتباع لقوله تعالى: إل قال مثرفٰرکا إا با ارصم به كافِوونَ‎ 


لوَكَانوا يُصِرونَ عَلّى الجنث الْعَطِيم4[+4] 

وقوله عز وجل: وكانوا يصرون على الحبث العظيم احتلف فيه. قال بعضهم: كانوا 
يصرون على الحدث. أي على الإئم العظيم وهو الشرك. وقيل: الحنث العظيم الكبائر 
والإصرار“ [و]هو الإدامة عليها. وقال بعضهم: يصرون» على القسم:" يقسمون ويختئون” 


1 5 5 3 موك لفيا a E kk‏ 0 
في كقوله تعالى: وَأَقْسَمُوا بال جَهْدَ أَئِمَانِهِم لا يَبْعَتٌ الله مَنْ يَمُوتُ أقسموا أنهم لا 
يعون فحنثولا في ذلك لأنه تعالى أخبر أنهم يبعثون» حيث قال: بَلَى وعدا عَلَيِهِ عمًا.'' 


ويحتمل أن يكون قسمهم ما ذكر: وَأَنْسَمُوا بالله جھد انهم ین انهم آي ليم بها" 


7 سورة المرسلات» الال 

سورة الزمر» 5/83 ,١‏ 

* تفسير اب نكثير» 0/4 ١؟‏ وتفسير الطبري» 551/507 
سورة سب 4 «/هم. 

سورة سبأء 254/914 

اوا را 

جميع النسخ: أنفسهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۱۸ر,‏ 
راث: ويخشوك. 

ن: فحشواء 

'' سورة النحل» .58/١5‏ 

'' سورة الأنماف .٠١۹/٦‏ 


سورة الواقعة : ٠١-٤١‏ 


و 2 


وقوله:' لَبِنْ جاعم تير ليون أَهْدَى من إخدى الأمي" وقد جاءهم النذير" فلم يكونوا 
أهدى, وجاءتهم الآيات فلم يؤمنوا بها فحنثوا. فيها. فإن كان قسمهم بأنهم لا ييعثون حشوا* 
حين فراغهم من اليمين لأنهم أيسوا عن ذلك. وفيه دلالة لصحة مذهب أصحابنا أن من حلف 
يمسر" السماء أنه يحدث عند فراغه من اليمين. 


وقوله عز وحل: وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا 
الأولون" قالوا هذا القول” على الاستهزاء والاستبعاد للبعث. ألا ترى أنه أجابهم فقال: 


قل إن اللي وَالآرِين44[4] ل لَمجمُوعُوت إل ميات يزم مغلو4[. ه] 

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم قوله:'' إن الأولين 
والآخرين, يخرج ل وجهين. أحدهما أي يجمع الأولين والآحرين'' في التحليق أي جمع 
بين الأولين والآحرين في التخليق»"" حيث حلق الآخرين' ' على إثر الأولين وإلا لم يكونوا 
وقت ما قال: لمجموعون, إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. والثاني بجموعون في الأرض 
أي ف القبور إلى ميقات يوم معلوم. 
سورة فاطر» Te‏ 
ن: اليدين. 
ن: فحشواء 


* ن حشوا. 


ن = من. 
7 

ر م: للسس. 
" رث م - الأولون, 


٠‏ رم - القول. 

رام وقوله. 

ٿ +على. 

5 1 5 ١ e 
ن - يخرج على وجهين أحدهما أي يجمع الأولين والآحرين.‎ 
'ث - أي جمع بين الأولين والآحرين في التخليق.‎ 


١ 0‏ 
راك م الأخرى. 


تأويلات القران 
ئم تكم ها اللو الْمَكَذّبُوتَ51[4] 
وقوله عز وحل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون, أي الضالون المكذبون' بآيات الله" 
الدالة على توحيده ورسله والبعث. 


کوت من سجر من رفوم ]٥۲[4‏ 

وقوله: لآكلون من شجر من زقوم أخبر أن المكذبين يكونون" اكلين من الشحر الزقوم 
فيكون كما أخير. ثم شجرة الزقوم هي الى ذكر: إِنَّهَا [سََرة] تخرخ في أضل الْحَجِيم طلا 
گا ووس الشَّيَاطِينٍء * وقد ذكرنا تأويله” في موضعه. 


مائون منها الْبطٌون5[4] 

وقوله: فمالئون منها البطون» يخبر أن" ليس م ما يأكلون ويشربون إلا امتلاء البطون 
لايد هرما با كلونبمن الزقوم وغيره الجوع» " ولا ما يشربون من الحميم العطش عنهم» 
بل يزداد هم بذلك” جوع وعطش' على ما كان. وایٹہ ند أعلم. 


إقتاربرن عَلَيهِ من ايع 4[ ] طَسَاربُونَ شرب الْهيم#[55] 

وقوله: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم؛ قبل قيل: ايم هو إبل يأخحذه الداء 
ا يَووَى أبدا" ' للداء الذي فيه» فعلى ذلك أهل النار يشربون وبأكلون حق 
متلى '' بطونهم فلا زوؤن ولا يشبعون. واد أعلم. . وقيل: الهيم الإبل الذي يهيم'' في الأرض 
ولا ترد الماء أياما ثم إذا ورد الماء فيشرب فيمتلئ بطنه حق يهلك لامتلاء البطن ن» وهو قول الأصم. 


E o 
راث م - أي الضالون المكذبون.‎ 
ن - الله‎ 
ن: يكونوا.‎ " 
.1١-٦ ٤/۳۷ سورة الصافات»‎ 
"انث تأويلها.‎ 
رو انيه‎ 
EE ¥ 

ر م: الجموع, 


5 ر عنهم يزداة م بالك 16 عنهم يزداد بذلك هم. 


عع اصع جوعا وعطشا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45 اظ. 
'ن-آبداء 

أ جميع النسخ: يمتلى. والتصحيح من المرجع السابق. 

O‏ يهم 


T1 


سورة الواقعة : 5ه-وه 


هذا رشم ب يوْمَ اللإين 4[ 8 


وقوله عز وجل: هذا نرهم يوم الدين» أي الذي' / ذكر غذاؤهم ورزقهم يوم الدين. إ۷۷4ظ] 


جتن لفتاحم فلولا مصبقُوت) ]٠۷[‏ 

وقوله عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون» هذا يخرج على وجهين. أحدهما يقول 
-والله أعلم-: لما صدقتمون ورسلي بأنا حلقناكم في الابتداء فهلا صدقتمونا ورسلا بأنا 
نعيدكم تارة أحرى» إذ الأعجوبة' في ابتداء الإنشاء" أكثر” منها في الإعادة” وهو ما قال: 
وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيْه' والثاي إنكم صدقتموه ورسله أنه أنشأكم”" في بطون أمهاتكم في الظلمات 
اللات“ وتقّلكم من حال إلى حال لا يحتمل أن يترككم سُدَّى بلا عاقبة» فيكون فيه إثبات 
البعث؛ إذ لولا ذلك لكان حلقهم وتحويلهم من حال إلى حال عبثا كما قال تعالى: أَفَحَسِبِتُمْ 
نما لفاحم عب واد أعلم. 


ارايم ما ثمئون4:[-] © أنئم تخْلْقُوتَهُ آم تحن الْحَالِفرت55[4] 

وقوله عز وحل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون, قد علموا أنهم 1 
ما يُمدون'' ولا خحلقوا أنفسهم؛ فيقول -والله أعلم-: قد أقررتم أنكم لم تخلقوا ما أمنيتم'' ولا 
أنفسكم ولا تملكون"' ذلك فقد عرفتم أن الله هو حالقكم وحالق ذلك كله وهو الالك لذلك. 


رع: الذين. 

ر: إذ لا أعجوبة. 

جميع النسخ: الأشياء. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9/ااظ. 

كه کر 

* ن: منها والإعادة. 

` #إوهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه وله امثل الأعلى ف السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
(سورة الروم» .)۲۷/۳١‏ 

" ر م: أنشأ لكم. 

* يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعاى: #خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو 
فأ تصرفون» (سورة الزمرء 5/78). 

1 سورة المؤمترن» ١٠١/۲۳‏ . 

ميغ ا النسخ؛ تمنون. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۷۹ظ. 

ر: أنيتهم؛ ن م: أمنيتهم. 

رم ولا يملكون. 


1۲ 


T11 


[ ٤۷۷ر‏ س۱۸ 


تأويلات القران 
فإذا' عرفتم ذلك وأنتم أهل تمييز وأكمل عقلا من غيركم فإذ' لم تملكوا" خلق أنفسكم 
فالذين هم دونكم أحق أن لا يعلكوا حلق أنفسكم ۽ ولق ما ذكر؛ ثبت أن الله تعالى هو حالق 
ذلك كله» فكيف عبدتم غيره وصرفتم الألوهية إلى غيره؟ 


«إتخخ قَدَْنَا يبتكم الْمزت وا تخن بمسبوقين4[.-] طعَلَى أن نمِل أنتالكم 
رگم في ا ا تعلو [1+] 

وقوله عز وجل: نحن قدرنا بيسكم الموت» يحتمل وجوها. أحدها أنه لما كان هو الذي 
حلقكم وما ذكر نم قدّر بينكم الموت وفيكم الولي له والعدو وقد سوّى في الدنيا بين الولي 
والعدو وفي الحكمة التفريق بينهماء“ دل أن هنالك دارا أحرى برق بينهما. 

الان نحن قدرنا بينكم الموت» أي المعجل والمؤجلء أي لم يجعل موت جميعكم ف وقت 
واحد بل جعل معجلا ومؤجلا في الأصل» وقدر أن تكون” مدة أجل هذا أكثر من مدة أجل 
الآحر. وقيل: نحن قدرنا بيدكم الموت» أي سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم 
ورفيعكم ووضيعكم لا يَسلمأ أحد عنه. 

ويحتمل وجها آخر هو أولى [به]" وهو أنه لما قذر بينكم الموت» وكلُ واحد منكم 
يكره" الموت ثم لم تملكوا" دفع الموت عن أنفسكم» دل أن هاهنا غيرا ' قاهرا قادرا يجب القول 
بوجوده والانقياد لأوامره ونواهيه. 

* وني قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت» نقض قوهم من أن المقتول لم يمت بأجله؛ 
لأنه تعالى أخبر أنه قذر الموت بينهم» وعندهم أن من قل لم يمت ما قدر الله تعالى و ليمت بأجله» 


' ذث: فإف 
رم: فإذا. 
' ن ث: ل يملكوا. 
أ 
' جميع النسخ: أن يكون. 
ان لا تسل 
الزيادة من الشرح» ورقة 1۸۹ظ. 
0 ن: بكرة. 
ن: لم يملكون؛ ر م: لم تملكون. 


'' رانم - غيراء 
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سورة الواقعة : ٠۲-٠٦٠١‏ 


وقد أخبر أنه" قذر ذلك وأنه لا يسبق في ذلك لقوله:' وما نحن بمسبوقين» ولو كان على 
تقوله" المعتزلة: إن المقتول” يموت قبل أجله فقد قالوا: إنه لم يقدر” له اموت وإن القاتل 

قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأحل الذي جعل له وكذبه 
في خبره أنه يبلغ إلى ذلك الأجل. واللء الوفق.* SNE‏ 

وقوله: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمغالكم» أي وما نحن .مغلوبين في تبديل أمثالكم. 
أو يقول: وما نحن بعاحزين على أن نبدل” أمثالكم. وقوله: وننشئكم فيما لا تعلمون, قال 
أبو بكر الأصم: ونتشتكمة فيما لا تعلمون» من تبديلكم إلى صورة ذميمة قبيحة كصورة 
القردة والخنازير ونحوهما.'' وقيل: ننشئكم فيما لا تعلمون؛ في أي خلق شاء» وهو قريب '' 
من الأول. وحائز أن يكون معناه وندشئكم فيما لا تعلمون في ظلمات ثلاث" الذي لا يبلغه 
علم البشر ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغواء فمن ملك ' ذلك لا يحتمل أن يعجز 
ن بعت ار واد أعام. 

لوَلَقَد عَلِمَكم التشأةً الأول فلز تَذَكررد۲[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى» فهو على ما ذكرنا أنكم لما عرفتم أنه 
هو الذي أنشأكم النشأة الأول" لا عن أصل سبق لا يحتمل أن يفجز عن النشأة الآخرة 


' راثا م + هو 
راث م: بقوله. 

* ن: پقوله. 

* رم إن القتول. 

' ن + إنه لم يقدر. 

أ ن: وإن العامل. 

5 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم ٠۷١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٤۷۷و‏ /سطر 9-18 ؟, 
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ر ثم - وننشئکم. 

1 2001 7 5 ۴ 
جميع النسخ: و نحوها. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۹١٠و.‏ 
رم: أقرب. 


*' يشير المولف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إلقكم من نفس واحدة ثم حعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم حلقا من بعد لق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو 
فأن تصرفون) (سورة الزمر» ۳۹/). 

ر م: تلك 


“' ن - فهو على ما ذكرنا أنكم لما عرفتم أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى. 


1 


[«الالاظ س د٣‏ 


۳ظ س د٣‏ 
3 


تأويلات القرآن 


لأنها مثل الأولى بل في وهمكم أسهل وأهون. وقوله عز وجل: فلولا ذكّرون» يخرّج على ما 
ذكرنا: هلا تذكرون وحدانيته وربوبيته؛' أو هلا تذكرون أنه قادر على البعث؛ أو [لو ]لا تذكرون” 
أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم؛ أو هلا تذكرون" نعمه وإحسانه. ومن الناس من قال: 
النشأة الأول هاهنا نشأة آدم عليه السلام وحلقه» أي علمتم نشأته لا من أصل ولا احتذاء' بغير,* 
فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأحرى لقادر» وعلى تقدير وهمكم أقدر. والد الوفق. 


3 


طآفرأيئم ما تخرثونَ4[١7]‏ «أأنثم تَرْرَعُوئَه آم خن الرًارعون4[؛٠]‏ 

وقوله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؛ حائر أن يكون هذا 
صلة ما تقدم من قوله: أَقْرأَئِكُْ مما تُمنُونَ»" كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرثون, أأندم” تخلقون الزرع 
أم نحن الخالقون له؛ فيكون فيه الذي ذكرنا في ذلك. واش أعلم . والثان أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم جعلتم اليراثة بحيث تُنبت أم نحن الحاعلون بحيث تبت . 

* وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» أي تنبتونه'' 
أم نحن المنبتون» وأصله ما ذكرنا.* 

لو تشَاء لَجَعَلتاهُ خطام فَطَلكم تَفَكهُرن5[4:] 


ثم قال: لو نشاء مجعلناه حطاماء أي يابساء وقال أبو عؤسجة: أي" متكسرا. يذكر"' 


5 


تعمه*' الى أنعمها عليهم. يقول: هو الذي جعله بحيث ينتفع [به] ويبقى ولو شاء عله بحيث 


7 ار؛ وحدائية وربوبية. 
' ن: يذكرون. 
ليك كروك 
* راث: ولا احتدا. 
جميع النسخ: لغير. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١5١و.‏ 


ا ر: هذه ن ث: هذه الأية. 


* الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 
* لاش 
جميع اللسخ: ينبت أم نحن الجاعلون بحيث ينبت. والتصحيح من المر جع السابق. 
5 ن: ينبتونه. 
* وقع ما بين التجمتين حلال تفسير الآية التالية فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ؟/الاظ/ سطر 58. 
r‏ 
ن = آي. 


' جميع النسخ: متكسر ليذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ او. 


2 
8 5 
ر: نعمته؛ ن: للعمه. 
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سورة الواقعة : ٩۷-٠٠‏ 

لا ينتفع به. أو يخبر عن قدرته أنه قادر على الإنبات وعلى الإهلاك؛' فعلى ذلك قادر على 
الإنشاء والإعادة.* 

وقوله عز وجل: فطلم تفكهون. قيل: تَعجّبون»" وقيل: مون“ وهي لغة كل.* 
وقال أبو بكر الأصم: أي صرتم تتنعمون وتتلذذون»' كما يقول الرحل لآخر: لو أحذث" 
مالك أو سلبئُه صرت غنيا” أو استغنيت. ولكن* لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان 
يقال ذلك يصير تقديره: كأنه يتلذذ لكثرة ما يذكره' ' في كل وقت؛ لأن الرحل إذا ذهب 
ماله لا يزال يذكره' ' كالمتلذذ به والمتنعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: '' فطلم تفكهون, 
أي لاومو" / وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فظِلت؟ ' تفكهون. وقوله: فظلتم» [vve]‏ 
يستعمل في زمان النهار دون الليل. 


إن لَمغرموت4[-] بل تحن مخزوقوت4[+] 
وقوله عز وجل: إنا لمغرمون بل نحن محرومونء أي فطلم تقولون:”' إنا لمغرمون. ثم احتلف فيه 
قيل: إنالمعذبون» بقوله: إِنَّ عَدَابَهَا گان عَوَامًا. '' وقيل: إنا لَمُدَّمُون المُلْقَون للشر"' ونحو ذلك. 


` ن: على الإثبات وعلى الإهلاك؛ م؛ على الإلبات والإهلاك. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۷۷۳ظ/ سطر .٠١‏ 

ان: يعجبوت. 

ل يتدمون. 

رم: عكيل. ٠‏ عُكُلْ وتي وَعَدِي فبائل من الزباب (لسان العرب» «عكل»)؛ وقال تعلب؛ الزباب هم حمس 


NO: e E 5‏ 
قبائل: صَببَفٌ ونور وغكل. وئية: وعدي (لسان العرب. «ربب»). 


نسبه الطبري إلى عكرمة (تفسير الطبري» 5143/55). 

جميع النسخ: فصرتم. والتصحيح من تسر القرطی» 119/11 

رم يقولون. 

“' #والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماءك (سورة الفرقان» 58/58). 


ت 


ا 


تأويلات القرآن 
لكنه من العُوْم الظاهر لأن من لحقه' حسران في ماله أو هلاك تلحقه' الغرامة لما يحتاج إلى غيره. 
وأصله كأنه يقول -والله أعلم- لو جعله حطاما يابسا [بحيث] " لا تنتفعون به طلم تقولون: 
إنا لمغرمون. وقوله: بل نحن محرمون, قيل: ا محروم هو الذي مُنع”' عنه المال أو ما ينتفع به. 
وقال بعضهم: محدودونء وقيل: تُحارفون»' لکن الحروم ظاهر لايتاج إلى التفسير. وايث أحلم . 


#أقرأيشم الْمَاء الَذِي شرو د۸[4٦]‏ لأ أشم ركمو من الزن آَم كن اثر ود ]٠۹[)‏ 
إل تشاء جَعَْتاهُ أجاجا فلولا تشكروت6[.] 
وقوله عز وحل: أفرأيتم الماء الذين تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» 
يذكر نعمه عليهم عا أنزل لهم من الماء العذب فيشربونه»" وأحبر أنه لو شاء لجعله أجاجا مالحا 
ما تهلك* به" الأنفش ولا تقوم'' له. وكذلك قوله: لَوْ ناء لَجَعَلْتَاهُ خطامًاء'' حى يخرجج 
من أن يكون غذاغ'' هم" فيه» ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة ولذلك قال 
ف آحره: فلولا تشكرون, أي هلا تشكرون ما أنعم عليكم. 
ثم في هذه الآيات دلالة نقض قول المعترلة في أفعال العباد حيث قال: أَفْرَاَبُِمْ ما تُمْنُونَ 
تن امود“ والإمناء”' هو فعل العبد؛ إذ هو دفق امَو ثم أحبر أنه هو خالق 


f 


قال: أَأَنْقم تَلُوئَُ. وكذلك الجراثة والزراعة فعل العبادء وأخبر أنه خالق ذلك. 


جميع النسخ: مر عه والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۹٠ر.‏ 
جميع النسخ: يلحقه. 
0 5 

الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لا ينتفعون. الزيادة والتصحيح من المرجع السابق. 
5 : 

ر م: يني 
وقي الصحاح: رحل حارف -بفتح الراء- أي حدود حروم» وهو حلاف قولك: مبار ك (لسان العرب» «حرف») 
۷ 300 5 

ازم اص روه 
جميع النسخ: ما يهلك. 
زع ا 

جيع النسخ: ولا يقوم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١11او.‏ 
'' الآية 5 من هذه السورة. 


5 EE 
ن نٹ غدا,‎ 


1r 
رث م = هم‎ 

2 ٠. E 

الآية ۸د وه من هذه السورة. 


1 
والإهنار. 


كلع 


سورة الواقعة : ۷١-٦۸‏ 


وف قوله' تعالى: لَوْ تشاع لَجَعَلْتاهُ خَطَامًاء' وإ[قوله: لو نشاء جعلناه] " أجاجاء نقض 
قولهم في الأصلح. فإنه يقال هم: إن قوله: لَوْ نَشَاءِ علا خطَامًا و[قوله: لو نشاء جعلناه] 
أجاجاء لا يخلو إما أن يكون الأصلح لم في ترك ما ذكر أنه لو شاء' لجعل” كذا ثم لم يفعل 
ذلك فقد ترك الأصلح لهم؛ أو يكو الأصلح لهم في إبقاء ذلك فيصير كأنه قال: لو شاء 
لجعل ما هو حق وعدل جوراء ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى لو شاء أن يجور لحار.' فعلى 
أي الوجهين هل كان في ذلك نقص مذهبهم.* ثم قوله:' أأنتم أنزلعموه من المزنء احتلف 
في تأويل المزن. قال عامة أهل التأويل والأدب: المزن هو السحاب. وقال أبو بكر الأصم: 
المزن هو الماء'' العذب» فعلى قوله يكون حرف "من" صلة كأنه قال: أأنتم أنزلتم' ' المزن. 
والظاهر ما ذهب إليه أولعك أنه ينزل من السحاب. وأئله أجلم . 


أفرم الك التي ثوزوت01[4] 

وقوله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورونء قال بعضهم: توقدون» وقال بعضهم: تُقدّحون.'" 
يقال: قدحت "' النار وأَؤْرَيئُهاء*' أي أخرجتها. يقال: َرَت" ' الناز نري" ' زيا فهي"' وارية» 
أي أضاءت. 


7 رم ف قوله. 
” الآية 58 من هذه السورة. 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١‏ ۹١ظ.‏ 
ر ث م - حطاما وأجاجا لا يخلوا ما أن يكون الأصلح هم في ترك ما ذكر أنه لو شاء. 
ˆ رث م: لجعله. 
ن: إتقاء, 
. ن: أن يجوز للباز. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ٠‏ فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ؟/الاو/ سطر۲۲-۱۸. 
EE 3‏ 
و 
ن + هو الماء. 
“لق رلك مو 
3 57 5 
تجوت 
00 
باع كرست 
'' ذ: وأورثتها. 
م 
16 


1 
ر م: يري. 


1 0 5 7 3 8 
جميع النسخ: فهو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠1١ظ,‏ 


م 


تأويلات القران 
لآم نام سَجَرتها آَم تحن المنشئوت4[١0]‏ 
وقوله' عر وجل: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون, قيل: هي الشجرة الي عل 
حطيا وتوقد بها النار وتُوق" وقيل: هي الشجرة الي فيها النار وهي الى تتخذ منها الؤُنُود. ' 
والأول أقرب. واد أعلم. 


37 


تخ جَعَلْتَاهَا تذكِرَةً وَمَتَاعًا للْمُفْوينَ7[4] «قسبخ باش رَبَكَ القظيم4[ء۷] 

وقوله عز وجل: نحن جعلناها تذ كرة» قال بعض أهل التأويل: أي جعلنا هذه النار تذكرة 
للنار الكبرى وهي نار الآخرة. ويحتمل أن يكون قوله:” نحن جعلناهاء أي هذه النعم الحاضرة 
تذكرة للنعم' الموعودة؛ أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة نا أوعدوا” في الآخرة. 
وال أحلم . وقوله عز وجل: ومتاعا للمقوين» قال بعض أهل التأويل: أي متاعا للمسافرين؛ 
حض المسافرين لنزولهم' القواء وهو القَْ وهو قول المي وقيل: المقوين المستمتعين. 
وقال أبو عَؤْسَبحة: المقوي الذي'' لا زاد له. وقبل: الذي يقع في أرض قُوَاءِ والقّواء الخالية 
من الناس. وقال أبو عبيد: لا أرى'' الذي لا زاد' ' معه أولى بالنار ولا أحوج إليها من الذي معه 
الزاد”' بل صاحب الزاد' ' إليها أحوج. ويقال: رحل مقو" إذا كانت معه مطية قوية. 


3 


: يجعل . 

جميع ال خ: ويوقد بها النار ويحرق. و التصحبح من الشرح؛ ورقة ٠5اظ,‏ 

جميع النسخ: يتخذ منها الربود. والتصحيح من المرجع الابق. الرّنْد؛ العود الأعلى الذي يقتدح به النارء 
E Nf‏ 2 

والحمع: أزئد وأزناد ورود وزتاد. وأزاد جمع الحمع ( لسان العرب؛ «زند»). 


* مير غريب الشرآن لابن قتيبة ٤١١‏ . 

ن - الذي. 

0 جميع النسخ: اُری۔ والتصحيح من الشرح» ١۹اظ.‏ 
ارم له 


'" ن: الراد. 
*' ن: الراد. 


- جميع السخ: مقوى. والتصحيح من المرجع السابق. 


TIA 


سورة الواقعة : ۷۹-۷٥‏ 


قاد أقيم بعواقع الثجرم4[١۷]‏ ول قم لز مون عطيخ»[] 

وقوله عر وحل: فلا أقسم بمراقع التجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» عن ابن مسعود 
وإبراهيم [النخعي] ' أنهما قرءا' "موقع النجوم" على الؤخدان. وعن الحسن أنه قرأها: بمراقع 
النجوم,' على الجمع” وبه أحذ أبو عبيد. وقال: إن بعض أهل التأويل يتأولونها على منازل 
القرآن؛ وبعصّهم على مغائب الكواكب” ومساقطهاء وأي الوجهين كان فالجمع فيه أولل 
من الوحدان. ثم احتلف في قوله: فلا أقسم» منهم من قال: إن حرف "لا" هاهنا صلة كأنه 
قال: أقسم مواقع النجوم. وذلك جائز في اللغة كقوله:' / ما مَتَعَكَ ألا تَشجدء" ونحوه يكون إهلااظ] 
على الصلة والزيادة على التوكيد. ومنهم من قال: على إثبات حرف "لا" لكنه جعل ذكره 
لرد قول كان من أولئك الكفرة ولدفع منازعةٍ كانت منهم, لكن لم يذكر ذلك إا كانت معروفة 
بينهم فرة ذلك بقوله: فلا ثم ابتدأ القسم بقوله: أقسم كأنه قال: أقسم قسما بمواقع النجوم. 

ثم احتلف في تأويل قوله: بمواقع النجوم على الوجهين اللذين ذكرناهما. قال" بعضهم: 
بمواقع النجوم, أي .مواقع نزول القرآن بحوماء دليله ما ذكر على إثره: إل لقُن كر في کاب 
مَكْئُون. ' الثاني بمواقع النجوم, النجوم المعروفة على ما قال بعضهم. ثم إن كان المراد منه الكواكب 
فالقسم بها يكون' ' على وجوه. أحدها لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب وجليل قدرها عند 
الناس حي يجعلّها بعض الملحدة' ' مدبرةٌ العالم. أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق"' بها 
والسبل» ومعرفة كثرة الأنداء"' والمياه ومعرفة الأوقات والأزمنة وغيرها مما يكثر ذكرها. 


ر ث: قرأ. كاب الصاحف للسجستان 4890 و الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ۱۷/ 5114. 
3 هو أبو عمران (أبو عمار) إبراهيم بن يزيد بن الأسود الفقيه الكوئي اللحعي, أحد الأئمة» تابعي. توفي سنة 
57م /؛ الام. انظر : وفيات الأعيان لابن حلکان ١/ه15-7.‏ 
رث م - النجوم. الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ۱۷/ 14؟5. 
0 ن: على الجميع. 
7 رم: الكوكب. 
١‏ جميع النسخ: لقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة .حاظ. 
O A‏ 
سورة الأعراف .۱١/۷‏ 
0 3 
رم وقال. 
الآيتان التاليتان. 
ن: يقع. 
1 م: الملاحدة. 
ث: الطريق. 
'' رم: الأنداد. التَّدَى: المطر والبلل» وجمعه أنداء (الصحاح؛ «ندى»). 


E 


تأويلات القرآن 


أو بمواقع النجوم أي ممساقطها' وفي ذلك إخبار وإنباء ' عن شدة طاعة" النجوم له“ وتسخيره 
إياها للخلق حيث يملك قطع مسيرةٍ حمسَمائَةٍ عام بيوم واحد أو ليلة” واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك تمن سواها من ذوي الأرواح' والأحنحة الي" هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدها. واش أعلم. 

520 500 5 ۸ 500 ٤ 3 ته‎ 

ثم قال أهل التأويل بأحمعهم بأن القسم بها" من الله تعالى. وجائز أن يكون القسم 
بذلك” من الرسول صلى الله عليه وسلم' ' لكن أضاف إلى نفسه تعليما منه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقسم برب هذه الأشياء» وكذلك تعليم لغيره من الرسل القسم برب هذه 
الأشياء؛'' إذ لم يقع التنازع' ' بينهم وبين الله لِيُمْصَعْء وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار 
والتنازع ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل عليهم السلام. وكذلك ما ذكر من قوله:"" 
كلا أشي برب الْمَشَارِق وَالْمَعَارِسِيء '' [جائر أن يكون القسم برب المشارق والمغارب]*' 


ليس من الله تعالى ولكن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب عز وجل هو المُقيم 
ويقول:'' برب الْمَشَارِق فظاهره"' أن يكون الرسول هو المقسم بهاء فعلى ذلك الأول. 
وابله أعلم. 
١‏ ر م: مساقطها, 
7 م إنباء وإخبار. 
5 ث: إطاعة. 
'ارثمدله 
راث م: خمسمائة بيوم وليلة (ث: أو ليلة). 
ث: الأزواج. 
ناي 
م: بهما, 
١‏ رث م - بذلك. 
ن - صلى الله عليه وسلم. 
''ر - وكذلك تعليم لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء. 
0 رم إذ المتنازع؟ ث: إذ لم التنازع. 


r 


44# 


ردك م هن قوله: 

رم: والمشارق. سورة المعارج» .40/19٠‏ 
*' الزيادة من الضرحء ورقة 9١‏ او. 

“'ان: وتقول: 

7 رث م بظاهره. 


لك 


سورة الواقعة : ۸٠-۷‏ 


ومن الناس من قال: إن الأقسام الي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء الي ذكرها لو لم 
يكن القسم بها لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوحب القسم وتؤكد' أن لو وقع بها القسي 
لأن الأقسام فيه ' إنما حرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد وإثبات الرسالة ونحوها. وما جرى 
ذكرها لو لم يكن القسم بها لكان يوحب ما يوجب القسم لأن في هذه الأشياء دلالاتٍ 
على البعث والتوحيد والرسالة. واي الموفق. 


له لفرآن گرم ۷۷[4] 

وقوله عز وجل: إنه لقرآن كريم؛ على قول من يجعل القسم بالقرآن فهو ظاهر. " يقول: 
إنه لقرآن كرم, أي الذي أقسم به وأنزله بجوم هو كريم. وعلى التأويل الذي يجعل القسم 
بالنجوم المعروفة” يجعل قوله: إنه لقرآن كرم, ابتداء ذكر منه له. ثم تسمية القرآن كرما يخر ج 
على وجوه. أحدها وصفه بالكرم لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخخروية» وني العرف 
الكريم: مَنْ نَصَب نفسّه وأعدها' لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجاحها.' أو وصفه بالكرم 
لأن من اتبعه گرم وشوف. أو كريم عند الله عظيم لذلك وصفه بالكرم. وان أعلم. 


٠.0 1 0 1 

وني کاب مكثرنٍ 6 [۷۸] 

وقوله عز وحل: في كتاب مكنون, قال أهل التأويل: في اللوح المحفوظ. ماه مكنونا 
لأنه مستور عن حلقه عند الله. 


حلا يَمَسْهُ إلا الْمطَهّرُونَ723[4] «إتنزيل من رب الْقالّميَ4[٠.]‏ 
وقال عز وحل: لا يمسه إلا المطهرون» يقول: لاعس ذلك إلا المطهرون. وقال بعضهم: 
هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم كقوله تعالى: بِأَئِدِي سَفَّرَوٍَ کرام ررق“ 


5 ١ ١ 
.و٠۹١ جميع انسخ: يؤ كد ويوحب القسم ويؤكد. والتصحيح من الشرحء ورقة‎ 

' أي في القرآن. 

رام + أن. 

رم جو ما 

م: والمعروفة. 

"اك اعد 
1 0 

ر: لإناها. يقال أتجسك اة أي قضيت ر ا معجم الوسيط» «ح»). 


۸ 5 
سورة عبس» ۵/۸۰ ۱۹-۱. 


TI 


تأويلات القران 

طُقّروا من الذنوب والآثام» وكان ذكر هذا ليأمنوا عن تحريف هذا الكتاب وتبديله. وهو ما قال 
على إثره: تنزيل من رب العالمين؛ أي إنه مكنون عمن يحرفه ويبدّله وإنه لا يمسه إلا المطهرون. 
من الذنوبء إذ التحريف' إم وذنب وإنه تنزيل' من رب العالمين» وهو كما ذكر في آية أخر 

رل به الؤوخ الْأمينٌ على قَلبِكَ” وقال: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. * أحبر أن الذي" نزل به من السماء 
أمين لا يكون منه التحريف ولا التبديل» وأنه قوي لا يقدر أحد من حي أوإنسي' أخدّه 
من يده" ولا تحريقه.” ثم تمام الأمن بقوله" تعالى: إا تحن نَبَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا له لَحَافِظُون)"' 
وگل حفظه إلى نفسه لا إلى أحد من خلقه فصار محفوظا عن التبديل والتحريف. واي أعام. 


أقَبِهِدَا الحديث أنثم مُذْمِئونَ4[١6]‏ «إوتجغلون رزقكم أنْكُم تُكذْبر ن ۲[4.] 

وقوله:'' أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» قال بعت NS‏ 

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله تعالى حعل هذا القرآن حياة الدين وقوامه"" الرزقٌ 
حياة الأبدان والأنفس ؛ e‏ جميعا. 


جرع ما رواحي الى رضي عرو ادها 5 لمن '' أهل التأويل أنهم كانوا 
يقولون: رزقنا بنوء كذاء كانوا ينسبون الرزق إلى"' ذلك التوء. [لكن إن أرادوا بقولهم: 


,و٠١١ جميع النسخ: والتحريف. والتصحيح من الضرح» ورقة‎ ١ 
ناث + وإنه تنزيل.‎ 
١94-١3/95 سورة الشعراه‎ * 
.د/د٣ سورة النجى‎ 
ر + أخير.‎ 
ركم : وإنسي,‎ 
ن - ولا التبديل وأنه قوي لا يقدر أحد من جين وإنسي أحذه من يده.‎ 0 
ث + وقوله عز وجل.‎ * 
راث م: لقوله.‎ ` 
.۹/٠١ سورة الحجرء‎ '' 
ن: قوله.‎ 
ر م: فبهذا.‎ 
ُ 8 3 
جميع النسخ: قواما.‎ 
ل 5 الأ‎ 
رع - والانفس.‎ 
ث: حياة الأبدان والدين.‎ 
1 
رام + الناس.‎ 


۷ ا 
رم - إل. 


YY 


سورة الواقعة : ۸۲-۸۱١‏ 


وزقنا بنوء كذا أن فِعل الرزق من النوء] ' فهذا يخرج على قول" / المنجمة: إن النجوم هي" lv91‏ 
مدبرة العالم وأرزاقهم لا يجعلون لله في ذلك تدبيرا. فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى 

ويقول: رَرَقَّا E‏ فليس في ذلك تكذيبه. إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من 
الأسباب الي يرزق الله تعالى بها. وكذلك من رأى الرزق من الأسباب خاصة. وأما من 
يقول: رزقنا الله a‏ فذلك جائز القول به. وقال بعضهم: وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون, أي تحعلون" شكر الرزق التكذيت؛ وبه قال أبو عبيدة.* وجائر أن 
يكون تكذيبهم الرزق صرفٌ تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم والعبادةٌ لغير المستحق ها. 


وابد أعام . 

وقال الحسن: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» بنسما اعد القوم لأنفسهم حى ل يروا 
5 اواك من ليكب '' يقو( ل: صار حظكم من القرآن التكذيت» ويجعل هذه الآية 
مع الآية الأول:'' أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية: وتجعلون 
رزقكم, وهو هذا القرآن الذي حصكم به دون آبائکم ورزقتم به ما لم يُرزق آباؤكم منه» ثم جعلتم 
وار لاني لش مر ررمي اد كر مره هاه ور 
مالع تغلهوا نشم رلا آباؤكم. "' وقال في قوله تعالى : أفبهذا الحديث أنتم مدهنون, [المدهن] ' ' هر 
الذي يري الموافقة ويحتال” ني دفع حجة ما يلزمه وبر عليه أو كلام يشبه معناه هذا. واب أعالم. 


' الزيادة من الشرح؛ ورقة 91 ١اظ.‏ 


رام: قوله. 
جميع النسخ: هن. والتمحيح من المرجع السابق. 


بن و ا 5 ا 1 
جميع النسخ؛ جعلون. والتصحيح من المر حع السابق. 
* ناث: عبيد. ‏ تفسير غريب اشرآان لابن قنيبة ؟451. 
راذه: أجد. 


.50/8 الدر ا مشور للسيوطي»‎ ٠ 
ع‎ 
را اوی‎ 
Yt 

رث م + من. 
0 


*' سورة الأنعام, 31/5 
0 الزيادة من الشرح» ورقة 301١اظ.‏ 
ر: ويختال. 


1 


YY 


تأويلات القرآن 
وقال أبو معاذ: مُدهِن ومُداهِن' لغتان. ثم أصل المداهنة" المخادعة. يقال: داهئه وأدهنته واحد." 
ثم القرق بين المداهنة والمداراة كأن المداهنة لطمع له فيه يخادعةة حي يصل إلى ما يطمع. 
والمداراة الشفقة يداريه إشفاقا عليه ليتحقق عنده الحق لِيَسلم له ديئه وإلا هما في الظاهر واحد 
وهما الملاينة وحفض” الحناح» لكن الفرق بينهما ما ذكرنا. واب أعلم . 


لزل إذَا بلقت الخلفوة014] «وَأَلئُم جيتيذٍ كنظزوت64[4] 

وقوله عز وحل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون, ليس هذا الكلام صلة 
ما تقدم من الكلام. ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئاك الكفرة: لَوْ كَانُوا عِنْدَنًا مما مَانُوا 
وما قُيَُوا.' يقول -والله أعلم-: لو كانوا عندكم ل يموتوا ولم يقتلوا على ما زعمتې فهلا 
إذا كانوا عند كم فبلغت الأرواح الحلقوم أن ترجعوها وتردوها" إلى الأجساد الي كانت 
لو كنتم صادقين فی قولكم: لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَابُوا وَمَا قُتَلُواء الآية» على هذا جائز أن + 
تأويل الآية. واش أعلم. 

وقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون» ضر عي رین مما زود اي رر 
خرو ج الروح أنها مین تخرج؟ لا تملكون” ل 0 خروجها مق 


تخرج؟ والثان وأنتم حينئذ تنظرون» حقيقة النظر أي تنظرون' ' إلى سلطاني وقد 00 
هو من الانتظار أي تنتظرون أن يَحُلَ'' بكم الموتء وهو" 0 وحائر أن يكون قو 


جميع النسخ: ومدهن. والتصحيح من الشرح» ۱ ظ. 

' رث م + من. 

7 ار - وأدهنته واحد. 

: رام: مفادعة. 

1 ر وحفض. 

5 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عى لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا# (سورة آل عمران» Morr‏ 

* راه: أن يرجعوها ويردها؛ ن: أن يرجعوها ويردوها. 


* رانم: ينظرون أي ينتظرون. 
جميع النسخ: لا علكون. والتصحيح م ن الشرح» ورقة 91١ظ,‏ 


2 


'' جميع النسخ: ينتظرون. والتصحيح من المرجع السابق. 


YE 


سورة الواقعة : ۸۷-۸۳ 
وأنتم حينئذ تنظرون, لأنهم كانوا يعبدون هذه' الأصنام رحاء أن تشفع' لهم في ضيق الحالء 
وإنما يضيق' عليهم الأمر عند حلول الموت بهم إذ لا بعث عندهم. فيقول: فلولا إذا بلغت 
الأرواح الحلقوم فتشفع” لكم' الأصنام ال تعبدونها" وترد الأرواح إلى المكان الذي كانت فيه؛* 
فإذا لم تملك" ذلك فكيف عبدتموها؟ والله أعام. 


ون فرب إِلَِهِ منكُم ولكن ل نُبصِرْود0[4] 

وقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, قال بعض أهل التأويل: 
ونحن أقرب إليه منكم» أي ملائكي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 
الملائكة؛ لكن أضاف إلى نفسه لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون. وقيل: ونحن'' أقرب 
إليه منكم» أي أولى به منكم'' في ذلك الوقت لا يعلم هو ححطأه ويتبين"' له الحق في ذلك 
الوقت من الباطل ولكن لا تبصرون أنتم» أي لا تعلمون ذلك. واش أعام. 


«إفلؤلا إن كنكم غر مَدِيبين65[4] «إتزجغوتها إن كنم صَادِفِينَ»[47] 
وقوله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مديدين ترجعونها إن كنتم صادقين» قال بعضهم: غير 
مديدين, أي لو كندم غر ملو كين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح وتردونها إلى الأجساد 
ابي كانت فيها إن كنتم صادقين أنكم غير ملو كين فإذ ' كنم عندكم غير تمل وكين تکو نون ' مالكين؛ 
!ا رم هذه 
2 جميع النسخ: أن يشفع. والتصحيح من اشر ورقة 91اظ. 
رام + الحال. 
راث م - بهم 
ن: فيشفع؛ راث م: فينتفع. 
0 جميع التسخ: فى 
ر ث م: يعبدونها. 


راث مايه 


١ 
النسك: وتبيت. و الك 0 اة‎ 
جميع النسخ: وتبين. والتصحيح من المرجع السابق‎ 
r 

e 
ر م: فإذا,‎ 
ا‎ 11 

ن: يكونون 


Y2 


تأويلات القران 

إذ ليس إلا المملوك أو المالك فإذا لم تكونوا' مملوكين تكونون" مالكين فتملكون” ردها 
إلى ما فيها فإذ' لم تملكوا” كنتم مملوكين. واي ألم . 

وقال بعضهم: غر مدينين» أي غير محاسبين ولا بحزتين ولا مبعوثين. من قولك: كما 
دين تدان وكذلك الدين" يستعمل في الحساب. وإنه يخرج على تسفيه عقوهم وتحقيق 
سفههم من وجهين. أحدهما يقول -والله أعلم-: إن كنتم غير محاسبين ولا زین" ورا 
النشأة الأول“ واجعلوها بأنفسكم حي تكو ' النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا' 
هذه الأرواح إلى الأنفس. أو اجعلوا النشأة الأولى لغبر الذي يكون النشأة الأعرى حي 3 
النشأة الأول" حكمة. واث. أعلم. 


E:‏ إن مرن [۸۸] «فرؤخ وَرَيْحَانُ وَجَنَهُ َهُ تي 4[ خا ر 
من أَصْحَاب اليمين4[ e‏ ۱ راد 
من المكذين الس[ 15 زل من عميي[12] «وَتَضلِيَةُ جَجِيي54[4 

وقوله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم, إلى آخره. ' 
في وقت ما ذكر لمن ذكر' ' ذلك. قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند الموت بشارةٌ لهم 


' رام: والمالك فإذا لم يكونوا؛ ن: لم يكونوا. 


جميع اللخ: فإذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 95 ار, 
يروى حديثا مرفوعا ومرسلاء وقي إسناده ضعف. انظر: كشف الخنناء للعجلون» «كما تدين». 
ن: ولذلك الذي. 
راث م - ولا مبعوثين من قولك كما تدين تدان و كذلك الدين ب ف الحساب وإنه يخرج على تسفيه عقوهم 
وتحقيق سفههم من وحهين أحدهما يقول والله o‏ 
ا الأحرى. 


لذي يكون النشأة الأحرى حن تكون النشأة الأول 


EY 


سورة الواقعة : ۹4-۸۸ 

ما يكون هم" في الحنة. ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دحل هؤلاء الجنة وأولعك الناو 
أعت الكافرين» وهو ما ذكر / وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية 
جحيم. وجائز أن يكون يقال ذلك" لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنة. وَضف 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم محلهم" عنده في الكنة ومكاتهم لديه على ما كانوا عنده في الدنيا: 
السابقون كانوا في الدنيا المقريين” عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين. 
فعلى ذلك يخير أن السابقين في الإحابة يكونون في الآخرة عنده أقرب» ويكون قوله: قَرَوْحُ 
وَرَيَْانَ أي يستأنس هو بهم" ويستأنسون به لا يفارقونه ولا يفارقهم على ما كانوا في الدنيا. 
وسائر المؤمنين يسلّمون عليه في أوقات وهو ما ذكر: فسلام لك من أصحاب اليمين» 
على ما كانوا يفعلون ف الدنيا وهو أقرب من الوججهين اللذين ذكرناهما. ويحتمل ما ذكروا 
من البشارة عند الموت أعن المؤمنين والكافرين: ف حو" المؤمنين: فأما إن كان من المقربين 
فروح وريحان |وجنة نعيم] وأما إن كان من أصحاب اليمين فكذا." وفي حق الكفرة: 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فل من ميم الآية. ويحتمل ما ذكر” بعضهم أن ذلك 
يقال لهم بعد ما دحل أهل الجنة الحنة وأصحاب'' النار النار. الك أعلم. 

وقوله عز وجل: فروځ وريحان وجنۀ نعيم, احتلف في تلاوته [وتأويله]. '' أما تلاوته 
إفقد] روي عن عائشة رضي الله عنها [أنها] قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ هذا الحرف فزوح وَرَيْحَان يعني بضم الراء. "' وعن الحسن أنه قرأها بالضم أيضا."" 


۸ 


1 رة واجلينة. 

'' ر: أهل الجحتة واجنة أصحاب النار النار؛ م: أهل الحنة الحنة وأهل الثار التار. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 135و 

' مسن دأحمد بن حنيل: ٠٠ ٠|‏ والدر ا لشور للسيوطي» ٠١/۸‏ والنشر في القراءات العشر لابن احزري 15/5 ؟. 
تفسير الطبري. +۲۷١۲۷‏ وا لبسوط في القراءات العشر لابن مهراف 478. 


EK 


[bvv<| 


تأويلات القرآن 

وعن الضحاك بفتح الراء.' وعليه' جميع القراء. وقال أبو عبيد: لولا كراهة حلاف الأمة 
وإلا ما قرأتها إلا بالضم ولكن لا أجد" أحدا عليهاء. فاستوحش من مفارقة التاس» ولا 
ا ل ا م يا 

عن الحسن قال: الؤوح الرحمة» والريحان ريحاننا.' وعن أبي عبيدة" قال: بالرفع هو الحياة 
والبقاء.“ وعن الضحاك بالفتح: الرّوح ا والريحان الرزق.' وقال بعضهم: الوح 
كناية عن دوام النعمة والسعة؛ يقال: فلان” ' في رَوْحِ إذا كان ف سعة ونعمة. والريحان 
كناية عن الشرف والمنزلة؛ يقال: فلان ريحانَ وذلك لشرفه ومنرلته عنده. ومنهم من قال: 
الرّو ح الراحة» والريحان الرزق قي الجنة. وقال بعضهم: الوُوح بالرفع من الرحمة وبالنصب 
. ا م 2 ار أن 000 عارك اتن 0 لقوله: لا 


وقوله عز وجل: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» يحدمل 
ما وّصَفْنا أن أصحاب الي ليمين يسلّمون على الني صلى الله عليه و سلم يكبي بعضهم بعضا بالسلام. 


تفسير الطبري» +۲۷١۲۷‏ وا لمبسوط ثي القراءات العشير لابن مهران» 45/8, 


راه: الضلالة. ‏ پروی حديثا مرفوعا: «لا تجتمع أميٍ على الضلالة». انظر: مسند أحمد بن نبل 4585/5 
وسئن ابن ماجة» الفكن ۸+ وكشف الحقاء للعجلون» 090 
أ ث: ريحانيا. ‏ الدر ا شور للسيوطي. 57/8. 


راث: أي عبيد؛ ن: ابن عبيد. 

از القرآن لأبي عيدق ؟/55. 

تمسر الطبرتي» 497107 والدر الشرر للسيوطي» 710/8 
ٿث + فلان. 

راث م: و بالنصب الراحة. 

سورة يوسفء ۸۷/۱۲. 

سورة المجادلة, 54/؟5, 

“ارم +أن. 
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سورة الواقعة : 8م-> 
ويحتمل فسلام لك أي السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى. وذكر في حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: فسلام إنك من أصحاب اليمين. فهذا إن ثبت فهو يخر ج على البشارة له 
الموت: وابد أعام. وقيل: يسلم عليهم الملائكة. وای أعام. 
إن هدا حَقْ الق 4¢[ 
وقوله عر وجا ل: إن هذا هو حق اليقين» يقول: هذا الذي ذكرنا للمقدّبين و لأصحاب 
اليمين وللمكدّبين' هو الحق اليقين» أي كائن لا ممالة» لا شك فيه. مثلّ هذا يقال على التأكيد 


وتحقیق ما سبق ذكؤه ووصشه. 


بخ بام رَبك القظيم 4[ ]٠‏ 

وقوله عز وحل: فسبح باسم ربك العظيم» يقول -والله أعلم-: فسبح ربك باس" 
لا يُسمّى به غيره» أي نزهه عن جميع ما قالت الملحدة' فيه من الولد والشريك وتسميةٍ 
مَنْ دونه إها وغير ذلك. والذ الوفق للصواب وم نستعين. * 


1 ث - وللمكذبين. 
ن: باسم ربك. 
* م: الملاحدة. 


| راث - للصواب وبه نستعين. 
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AES 
سورة الحديد'‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
١[#ميكحلا اسبح ِل ما في السَمَاوَات وَالْأَرْض وهو العريز‎ 
قوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض» جوز أن يقراً: ”سبح لاو“ و "سبح الله“‎ 
كما يقال" في الكلام: شكر لله وشكر الله ونصح لله ونصح الله.' ويجوز أن يكون معناهما‎ 
في الظاهر مختلمًا ويتفق في الحقيقة والباطن» لأن التسبيح هو التخليص والتنزيه والتبرئق”‎ 
فم أضيف الفعل إلى الله تعالى ووقع عليه فيقال: ”سبح الله“ فمعناه أنه نزهه وبرأه عن جميع‎ 
معاي الخلق وخلصه عن شبه المخلوقين. وإذا قيل: ”سبح لله“ فقد وقع الفعل على الأشياء‎ 
المحلوقة» أي حلص الأشياء كلها له وبرأها عن غيره. وإذا ضف بأن كل الأشياء له‎ 
وهو المالك لها وهم عبيده ومماليكه خاضعون أذلاء [له]" فقد وَصف بالف وتَقَى الحاحة عنه‎ 


وأنه متبزئ عن الشَّبه بمماليكه ومخلوقاته. فهما جميعًا من هذا الوجه يُنظمان معن واحدًا 


ر - سورة الحديد؛ ن + وهي مكبة؛ ث + وهي نسع وعشرون آيات مكية؛ م: ذكر أن سورة الخديد وهي مكية. 


ر: وقوله. 

8 ۳ 

ن - كما يقال. 

ع ل و ار ل ارون لاوا ا ف لي د LAL EE E‏ 
ناث: شكر الله وشكر لله ونصح الله ونصح لله؛ م؛ شكر الله وشحر ل ونصح الله ونصح 


5 0 : والتنز 

8 30 57 7 ET 
.ظ١‎ ۹۲ وإذا أضيف. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ e 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 
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ن + من هذا الو جه ينظمان معئى. 


E: 


vvv] 


تأويلات القران 


وإن كانا' في الظاهر' [منتلفين على سبيل ما قلنا في الإبمان والإسلام أنهما في الظاهر] " مختلفان؟ 
وقي الباطن مؤتلفان. فإن” الإسلام هو أن يمل كل شيء من الخلق لله تعالى حالصا سالسًا لم 


والإمان هو التصدية e‏ في كل شيء. فمئ صدق الله تعالى بالربويية في الخلق 
والأمر فقد حعل الخلق“ سالمًا له ومو“ جعل سالمًا له فقد صدّقه في الربوبية» فقد اتفقا 


من حيث المعين وإن احتلفا من حيث الظاهر» / فعلى ذلك هذا. داف النواق. 

ثم يحتمل ما ذكر من التسبيح [له]' هو تسبي الخلقة» تشهد له" حلقة كل شيء 
بالوحدانية والألوهية» فهذا على حلقة الكافر الزن سيق رامن لارو ويحتمل 
أن يكون أراد الممتخنين الذين في السماوات والأرض فيرجع' ' إلى تسبيح خاص» وهو تسبيح 
النطق واللسان عن احتيار, وجائز أن يرحع إلى كل ذي روح عل الله في سرية هذه الأشياء 
من التسبيح له ما يعلمه هو ولا يعلمه" ' غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك. والله أعلم. 

وقوله عر وجل: وهو العزيز الحكيم» يخرج على وجوه. أحدهاء العزيزء هو الذي أفقر 
الخلق وأحوجهم إليه» والحكيم» هو امحكم للأشياء المُتقّن ضاء'' أو العزيز»“ ' القاهر الغالب» 
الحكيم. هو العام بالأشياء على حتيقتهاء أو العزيز هو مالك”' كل ملك كقوله: مالك 
التق © احتكلم ر كل کوک 


الزيادة من الشرحء نفس الورقة. 
رام! خحلق. 
رام فمق. 
الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 


جميع النسخ: المالك؛ ر ث + هو. والتصحيح من المرجع السابق 
' #إقل الهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتترع الملك ممن نشاءك (سورة آل عراف .)٠٦/۳‏ 
¥ 


ربث داهو 


E 


سورة الحديد: ؟-م 
لَه ملك الشمارَات وَالْأَرْض يُخبي وَُمِيتُ وهو عَلَى كل شَيءٍ قديز4[] 
وقوله عز وجل: له ملك السماوات والأرض» جائز أن يكون [قوله]: ' له ملك السماوات 
والأرض» تفسيرًا' لقوله: آلْعَرِيرُ الحَكِيم. " وقوله عز وحل: يحبي ويميت» أي بلك أن يحي 
هذا ويميت غيره؛ أو يحبي من شاء ويميت من شاء ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاء. 
وهو على كل شيء. من الإحياء والإماتة وغيرهماء قدير. 


هر الْأَوَلْ وَالآڃِر وَالظَاهُِ وَالَْاطِنْ وَهْوَ كل شَيْءٍ عَلِيم2[4] 

وقوله عر وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قالت الباطنية: الأول, معناة 
المبدع الأول والآخرء هو المبدّع الثان» والظاهرء هو الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والباطن» هو صاحب التأويل. يقولون: إن المبد ع الأول بيد للمبد ع الثاني المعونت 
فيستعين بها المبدّع الثاني على حلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدّع الثاني هو 
الذي دير هذا العالم وأنشأهم بإعانة ابع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع» والباطن 
-وهو صاحب التأويل- هو الذي يبيّن الشرائع الي دترها الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يحوز 
أن يوصف بهذه الأشياء لأن الأوليّة ينفي الآحريةء والظاهر ينفي الباطن» كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا أن ما قلتم من المبد ع الأول والثاني والناطق والباطن ليس بشيء له معن 
ما ذكرنا ثي موضعه.” وأما عندنا فإن قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ هو حرف* 
التوحيد: هو الأول بذاته والآحر بذاته والظاهر بذاته والباطن بذاته» قال هذا لعلا يعلم 


بوكو ارد 00 1 
الزيادة هن الشرے: ورفة ۹۲١فض.‏ 
1 حميع النسخ: تفسير. والتصحيح من المرججع السابق. 
١‏ 53 7 ¢ س 5 سا 
" من الآية السابقة. 
اة 
E ARTES‏ 
Ef‏ 3 
' ن - لأنهم يقولون إن المبدع الثاني هو الذي دبر هذا العام وأنتأهم. 
ع! حرف. 
0 


انظر : تأويلات القرآن ه/ .91 


را حرق. 
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وقوله عز وجل: له ملك السماوات والأرض» جائز أن يكون [قوله]: ' له ملك السماوات 
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هر الْأَوَلْ وَالآڃِر وَالظَاهُِ وَالَْاطِنْ وَهْوَ كل شَيْءٍ عَلِيم2[4] 
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المبدع الأول والآخرء هو المبدّع الثان» والظاهرء هو الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والباطن» هو صاحب التأويل. يقولون: إن المبد ع الأول بيد للمبد ع الثاني المعونت 
فيستعين بها المبدّع الثاني على حلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدّع الثاني هو 
الذي دير هذا العالم وأنشأهم بإعانة ابع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع» والباطن 
-وهو صاحب التأويل- هو الذي يبيّن الشرائع الي دترها الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يحوز 
أن يوصف بهذه الأشياء لأن الأوليّة ينفي الآحريةء والظاهر ينفي الباطن» كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا أن ما قلتم من المبد ع الأول والثاني والناطق والباطن ليس بشيء له معن 
ما ذكرنا ثي موضعه.” وأما عندنا فإن قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ هو حرف* 
التوحيد: هو الأول بذاته والآحر بذاته والظاهر بذاته والباطن بذاته» قال هذا لعلا يعلم 
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١‏ 53 7 ¢ س 5 سا 
" من الآية السابقة. 
اة 
E ARTES‏ 
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' ن - لأنهم يقولون إن المبدع الثاني هو الذي دبر هذا العام وأنتأهم. 
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سورة الحديد: ؟-م 
لَه ملك الشمارَات وَالْأَرْض يُخبي وَُمِيتُ وهو عَلَى كل شَيءٍ قديز4[] 
وقوله عز وجل: له ملك السماوات والأرض» جائز أن يكون [قوله]: ' له ملك السماوات 
والأرض» تفسيرًا' لقوله: آلْعَرِيرُ الحَكِيم. " وقوله عز وحل: يحبي ويميت» أي بلك أن يحي 
هذا ويميت غيره؛ أو يحبي من شاء ويميت من شاء ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاء. 
وهو على كل شيء. من الإحياء والإماتة وغيرهماء قدير. 


هر الْأَوَلْ وَالآڃِر وَالظَاهُِ وَالَْاطِنْ وَهْوَ كل شَيْءٍ عَلِيم2[4] 

وقوله عر وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قالت الباطنية: الأول, معناة 
المبدع الأول والآخرء هو المبدّع الثان» والظاهرء هو الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والباطن» هو صاحب التأويل. يقولون: إن المبد ع الأول بيد للمبد ع الثاني المعونت 
فيستعين بها المبدّع الثاني على حلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدّع الثاني هو 
الذي دير هذا العالم وأنشأهم بإعانة ابع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع» والباطن 
-وهو صاحب التأويل- هو الذي يبيّن الشرائع الي دترها الناطق» وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يحوز 
أن يوصف بهذه الأشياء لأن الأوليّة ينفي الآحريةء والظاهر ينفي الباطن» كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا أن ما قلتم من المبد ع الأول والثاني والناطق والباطن ليس بشيء له معن 
ما ذكرنا ثي موضعه.” وأما عندنا فإن قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ هو حرف* 
التوحيد: هو الأول بذاته والآحر بذاته والظاهر بذاته والباطن بذاته» قال هذا لعلا يعلم 
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اة 
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' ن - لأنهم يقولون إن المبدع الثاني هو الذي دبر هذا العام وأنتأهم. 
ع! حرف. 
0 


انظر : تأويلات القرآن ه/ .91 


را حرق. 


E 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: وهو معكم أيدما کنتم» هذا احرف يخر ج على وجهين. أحدهما وهو معكم 
أي عام بكم وبأفعالكم وعغيط بكم و حافظ عليكم. والثاني وهو معکې یتو جه المعئ فيه لاحتلاف 
الأحوال» يقول: إن كنتم عبين له حاضعين مطيعين فهو معكم بالنصر ' لكم والمعونة على أعدائكي 
وإن كنتم معرضين عنه معاندين فهو معكم بالسلطان عليكم والانتقام منكم. وال أعام . 

وقوله: والله بما تعملون بصيرء وقال بعض أهل التأويل: أي علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم. وأصله ما ذكرنا فيما تقدم أنه إذا كر جل وعلا بلا ذكر الخلق معه ولا ضم أحد" 
إليه سواه يوصف بالأزل فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت ولا حدّ ولا شيء 
من المكان وغيره. وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه أحوال الخلق من الوقت والمكان 
وغير ذلك» ويكون ذكر الوقت والمكان" والأحوال للخلق دون الله تعالى فيقال: لم يزل عالا 
للحلق وقت كونهم» لم يزل حالقا للعالم وقت كونه حن لا توهم قدم المخلوق. وعلى ذلك 
قوله تعالى: حى تَعْلّمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ ' الآية» وقوله تعالى: لِعَعْلَمَ الله من ياف 
اتبيه ” وقوله: وَِيَعْلَم الله من يَنْضرة وَوَسْلَه اليب" وقوله: وَلَتبلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ من الحؤفي 
وَالجُوعء" الآية» وقوله تعالى: وَلَيَعلَمنٌ الله الِب آمثوا وَلمَعلّمَنَ لاقن" ونحوه مما كثرة 
ذكره» كذلك على ما عليه أحوال الخلق فعلى هذا قوله: وهو معكم أيدما كنسم. ولا قوة إلا بالك . 


له ملك السَمَاوَات وَالْأَرْض وَإِلَ الله تزجع الأمور[ه] 

وقوله عز وجل: له ملك السماوات والأرض» الملك إنما يتسب [إلى ما ينسب]'” 
بحق نفاذ المشيعة والأمر والولاية. فجائز أن يكون قوله: له ملك السماوات والأرض» أي له 
نفاذ المشيئة وله الولاية في السماوات والأرض وعلى أهلهما وله السلطان عليهم. والله أعام . 


١‏ ن: بالصر. 
1 م - أحد. 
* رم - وغم ذلك ويكون ذكر الوقت والمكان. 
أ سورة محمد .51١/40‏ 
* سورة لمائدق ه4 8, 
0 سورة الحدید» /اه/ه 7 
1 سورة البقرة ١68/7‏ 
* سورة العنکبوت» 2.11/59 
0 5982 4 7 
ناث: يكثر. 


4 الزيادة من الشرح» ورقة 819اظ. 


PER 


سورة الحديد: ٠-١‏ 
وحائز أن يكون قوله: له ملك السماوات والأرضء أي له خرائن السماوات والأرض يعطي 
من يشاء ويحرم من يشاء. واش أعلم . وقوله' عر وجل: وإلى الله ترجع الأمور, أي إلى الله 
2 4 2 5 39 
ير جع تدبير الأمور من إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان ليس تدبير ذلك إلى الخلة 
واب أعلم . وجائز أن يكون قوله: وإلى الله ترجع الأمورء أي إلى الله ترجع" أمور' الممتحنين 
في الآخرة من الحساب والسؤال والثواب والعقاب وغير ذلك. واث أعلم . 


«إيولخ الل في التهار وَيُولِجُ التهار في اليل وهو عَليم دات الصّدُورٍ4[: 

وقوله عز وجل: يوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل. إيلاج الشيء في الشي 
إنما هو إدحاله فيه على إبقاء المدحل فيه» هذا هو المعروف. لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج 
هذا يي هذا وهذا ق هذا ان بجعا ل ما كان في حال الاستواء قي حد الليل نهاراء وججعل ما كان 
في حال الاستواء ف حد النهار ليلا على إتلاف" كل واحد منهما بالآحر لا على الإبقاء. 
وف ذلك“ وجوه من الدلالة, * أحدها' ' يدل ذلك على أنه فعل واحد علي له تدبير لا فعلُ عد 
لا تدبيرَ له»'' لأنه لو كان فعل عدد لكان لا يجري على ستن واحد'' وتدبير واحد”” منذ 
كان إلى أبد الآبدين» بل يقع في ذلك تانع وتغالب بنع كل واحد ما له ما لغيره وَيَقْلبه' ' عليه 


ع 
3 


0 ااه فة‎ 5 E 
لنسخ: ترجع. والتصحيح هن الشسرح» ورقة ۹۳ اظ,‎ 


جميع النسخ ا . والتصحيح من الشرح» ورقة 31 ١ظ؛‏ ن + من إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان 
ليس ندبير ذلك إلى الخلق والله أعلم وجائز أن يكون قوله وإلى الله ترجع الأمور أي إلى الله ترحع تدبير الأمور؛ 
م + من اللحدث. 
رام - لي الشيء. 
رم في هذا. 
* راث م: على إيلاف. 
3< 59900 5 
جميع النسخ + دلالة, 
ر: من الدلالاة. 


رن: إحداها. 


٠ 
ن - واحد.‎ 
ث - وتدبير واحد.‎ 


38 ران ث؛ ولغلبه؛ م: ويغلبه. والتصحيح من الر حع السابق. 


]۷۸ر1 


تأويلات القران 

ولا يوافقه في تدبيره على ما يكون من عادة الملوك على ما قال: لَوْ گان فِيهما آلِيَة إلا الله 
لََسَدَاء' وقال: إِذا لَدَهَتِ كل إل بها حل وَلَعَلَا بَعْسْهُم عَلَى بغض. ' وا الوفق. وفيه 
دلالة البعث» وهو" إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهار وإتيان النهار بعد ذهاب أثر الليل ونحو ذلك 
على ما تقدم ذكره. 

وقوله: وهو عليم بذات الصدور, قال“ أهل التأويل: أي عليم هما في الصدور. وجائر 
أن يكون تأويله وهو عليم .ما في صدور” أرباب الصدور وهم البشر الذين لهم الصدور والتدبير» 
لأن الصدور إا يقال للذين هم تدبير وتمييز وهم البشر. وابد أعلم . 


«(آمئوا بالل وَوَسْولِه وَأنفقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِنَ فيه فَالَِينَ آقئوا منكم وَاَلفَفُوا لهم 
اخ كبين»[0] 

وقوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله, الإيمان بالله هو أن عله" رب كل شيء وأن له الخلق 
والأمر» والإبمان برسوله هو أن تصدقه في كل ما يخبر عن الله تعالی وني كل قول وفعل وأنه 
صادق وأنه محق» وتعلم" أنه بأمر الله تعالى ونهيه يأمر وينهى ويفعل لا من ذات نفسه. هذا 
هو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه يقول -والله أعلم- وأنفقوا من المال الذي جعلكم فيه خلفاء من تقدمكم 
لأن الناس يلف بعضهم بعضا في هذه الأموال» كأنه يقول: أنفقوا من المال الذي حعلكم 
حلفاء من تقدمكم قبل أن يخلّفكم من بعتكم [وتأش ركم» ولا تتركوا الإنفاق جما صرتم فيه 
حلفاء من تقدمكم] * كما ترك الإنفاق من تقدمكم إذ هي إنما أنشئت للإنفاق / والانتفاع بها 
لا للترك كما هي. واي أعلم. 


' سورة الأنبياء» ۲۲/۲۱. 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض (سورة المؤمنون» 
عورلم. 


۲ 


ل هو 

رم وقال 

راث م: الصدور. 

١‏ جميع النسخ: أن يجعله. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۴ اظ. 
جميع النسخ: ويعلم. والتصحيح من المرجع السابق. 

الزيادة من الشرح» نفس الورقة. 


۳۲۸ 


سورة الحديد: ۸-۷ 
ثم أحبر تعالى بقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر کبیرء أن من كان آمن' به 
وأنفق فله أحر كبير. [ثم] ' ما وعد" لهم من الأجر على جهة الإنعام منه والإفضال دون 
الاستحقاق ٠‏ إذ الال ماله وهم عبيده ولا يلزم للعبد أجر على سيده. وان االوفق. 


ارتا كم لا مثو بالله وَالوَسُولُ يعو گم لغؤمئوا برَبَكُم وَقَد أحدّ بتاكم إن كنم 
مُؤْمِيِينَ[١]‏ 

وقوله' عز وحل: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ف الظاهر” 
متناقض لأنه يقول: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو كم ولو كانوا لا يؤمنون بالله 
كيف يقرون بالله وبالرسول” ويصدقونه أنه رسول الله" إذ" التصديق بالرسول تصديق بالمرسل 
وهم لا يؤمنون بالله فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهين. أحدهما أي ما لكم 
لا تؤمنون بالله أي بقدرة الله على بعكم وإحيائكم بعد موتكم'' [والرسول]'' قد أناكم 
ودعاكم وأتاكم نما ييين'' لكم من قدرته وسلطانه على البعث فما لكم لا تؤمنون بقدرته؟ 
على هذا جائز أن يُخرَجء لأن أهل مكة كانوا أصنافاء منهم من يذهب مذهب الدهر» ومنهم 
من يذهب مذهب الشرك؛ ومنهم من يقر بالتوحيد وينكر البعث. وال أعلم. 

والثاني يقول أي عذر لكم في ترك الإبعان بالله تعالى والرسولٌ دعاكم وقد أتاكم من الآيات 
والحجج ما يدفع عنكم العذر ويزيح عنكم الشُّى فأي عذر لكم من ترككم الإيمان به 
فما لكم لا تؤمنون؟”” 


رن م: أمسء 


0 
الريادة من الشرح» ورقة 1۹۳ظ. 


0 
الزيادة من الشرح: ورقة ٤1۹و‏ 
e‏ 0 
ر ث: وإياكم عا تبين؛ ن: وآباکم. 
5 


` : عما نكو لا لا يؤمنون. 


IA 


تأويلات القران 

لوكي ريون رادا a‏ لولم ماحد لالت ل تار 
يخرج على وجوه. أحدها' على ألسن الرسل عليهم السلام كقوله تعالى 5 
لَيِنْ أَقَمْم الصَلاةً وَآتيِئْمْ الرّكاةَ رمثم برسلي»" إلى آحر ما ذكر وغير ذلك من 

والثان أخذ الميناق" ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له” 

والثالث عهد إليهم' حيث ركب فيهم العقول والأفهام وجعلهم بحيث يميزون ما لهم 
مما" عليهم وما" لا يحتمل إهمال مثلهم وتركهم سدى. 

وحتمل ما ذكر بعض أهل التأويل من إخراحهم من صلب آدم عليه السلام. والوحوه 
الأول أقرب 

وجائز أن يكون قوله: وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو کم لتؤمبوا بربکې 
في أهل' الكتاب الذين كانوا مؤمنين بالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام' ' قبل أن يبعث 
فلما بعث كفروا به» يقول -والله أعلم-: ما لكم لا تؤمنون بالله'' والرسول الذي كعم 
مؤمنين به وقد أنحذ میثاقکم يدع و کم لتؤمنوا"' بربکم؟"' وابد أعلم . 

ويجتمل أن يكون الآية قي أهل النفاق'' الذين كانوا يظهرون الإبمان به ولا يحققونه. يقول: 
ما لكم لا تحققون”' الإمان بالله والرسولُ يدعوكم لتحققوا' ' الإمان بربکې وهو كقوله تعالى: 


ن: أحدهما. 
۲ 5506 

سورة المائدق ٠١/١‏ 
" اث + أخحذ الميثافق. 
:قي حلقه. 
د لد 
رة إليكم. 

رم؛ فما. 


جميع النسخ: فيما. والتصحيح من الشرح» ورقة 94١و.‏ 
4 7 
رث م: من أهل. 
رث م: من أهل. 
0 


ال رويولة عمد عليه الصلوز وا لجلام قن إن مه i‏ كفروا به يقول والله أعلم ما لكم لا تؤمنون بالله. 
' جميع النسخ : ليع منوا. والتصحيح من المرحع السابة 


ır 
ر تم - وقد أحذ متافكم يدعو کم ليؤمنوا بربکم.‎ 


5 : قي المنافقين. 
3 لا يحققون. 
"أن :اليحمقوا: 


انض 


سورة الحديد : ۹-۸ 
و گیف تكُفزونَ واش تُثلى عَلَكْعْ آياث الله فيكم رَسُولك' أي لا عذر لكم في الكفر بالل 
ورسوله وترك الإعان بهماء فعلى ذلك الأول. واب أعلم. 
وقوله تعالى: إن كنتم مؤمنين؛ يحتمل: إن كنحم مؤمنين' بالآيات والحجج» أو يذكر هذا 
لا على الشرط بل على التأكيد» كقوله تعالى: ولا یل لَهْنَّ أن يمي ما علق الله في أَرْحَابِهنَ 
إن كُنَّ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيوْمِ الآجرء” لأنهن إذا كن أَذْعنٌ” الإيمان لم يحل لهن أيضا كتمان 
ما في أرحامهن. 


هو الَدِي يل عَلَى عَبده آبات يتات لِيخْرجَكُم من اللات إل الثور إن اله بكم 
روف رجیم4 |۹| 

وقوله عز و حل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات» الآيات في الحقيقة هي الأعلام 
لكن فسرت الآيات بالحجج لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت» لا أنها مفكعلات ` 
من الخلق. وقوله:' بينائتي, أي" واضحات أنها من عند الله جاءت لا من عند" الخلق» أو بينات 
أمره ونهیه وما لهم وما عليهم وما يؤتّى وما َفّی. 

وقوله عز وجل: ليخرجكم من الظلمات إلى النور, ما أضيف إلى" الله تعالى من الإخراج 
فهو على وحهين. أحدهما على حقيقة الإخراج وهو أن يوفق لهم على الإعان ويُعطيهم المعونة 
والعصمة؛ فيتخرحون مما ذكر من الكفر إلى الإمان. والثاني يخرج على الأمر به والدعاء إلى 
الإعمان ليس على حقيقة الإحراج وهو كقوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النورء في هذه 


0 ا 2 7 r‏ 0 5 2 
الآية. ونظير ‏ حقيقة الإحراج قوله: آله وَل الَِينَ آمثوا ر حهُم من الظلّمات إل الو" 


١ 1 0‏ 
سورة آل عمراف ۱۰۱/۳. 
راث م - يمسل إن كنتم مؤمنين. 
7 5 5-7 : 
سورة القرة» ۲۲۸/۲. 
٠‏ ذث: إذا غير. 


م: معتقلات. 


0 م ونظيرة. 
'' سورة البقرة» .٠۵۷/۲‏ 


TE 


[إحلااظ] 


تأويلات القران 

وعلى هذا يخرج إضافة الهداية إلى الله تعالى على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهم. والثان 
على الدعاء والبيان. والله أعلم. 

وقوله عر وجل: وإن الله بكم لرءوف رحيمء جائز أن يكون معناه وإن الله .يمن خرج 
من الظلمات إلى النور لرءوف رحيم وهو يرجع إلى المؤمنين خحاصة. و جائز' أيضا أن" يوصف 
بالرحمة” والرأفة على الكل أي: بكم لرءوف رحيم» ,ما أرسل إليكم الرسول وأنزل عليكم 
الكتاب وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفايةٌ على معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون 
إنزال الكتاب وإرسال الرسول» لكن بفضله ورحمته أرسل الرسل وأنرل الكتب ليكون ذلك” 


۴ 1 ' ۴ 1 59 8 140 
أدعى لهم واوصل إلى إدراك ما دُعوا إليه وأقرت في دفع الشبه والعذر. وابد أعلم. 


وما لم ألا ففرا في سَبيل الله وبل ميات السَّمَاوَات وَالَْرْضٍ لا يسكوي مِنكُم 
من قق من قبل المح َقَائَلٌ أوليكَ اغظَم دَرَجَة من الَِينَ نموا من بعد وَقَائَلُوا وگلا 
َعَدَ اله الحشق وال بها تون تحبيز4[١٠]‏ 

وقوله” عر وجل: وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض» 
هذا يخرج على وجهين. أحدهما" ما قال أهل التأويل: إن الخلق يفتون كلهم ويبقى الله تعالى» 
كقوله تعالى: إا حي ترت ارش وَمَنْ عَلَيهَء ' فعلى هذا قوله: وما لكم ألا تنققوا في سبيل الله 
/ أي ما لكم لا تنفقون” ف سبيل الله قبل أن يزول ملككم وصار ميراثًا لله تعالى. وجائز 
أن يكون قوله: ولله ميراث السماوات والأرضء إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه لما أنهم 
عبيده وإماؤه ومال العبد يكون لسيده» فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا لأنفسكم وما 
يرجع' إلى منافعكم قبل أن يصير ذلك ميراثا لغيركم. وابذ أعلم. 


TEY 


سورة الحديد: ٠١‏ 


وقوله عز وحل: لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك' أعظم درجق 
ل و لا يستوي منكم من أنفق» أي لا يستوي منكم من آمن قبل الفت لأن 

قبل الفتح" كان على من آمن حوف الهلاك وأنواعٌ العقوبات لأن الغلبة قي ذلك الوقت كان 
لأهل الكفرء لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح ومن آمن منهم بعد الفتح. وعلى ذلك 
يخر ج ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو وزن يمان أبي بكر بإعانهم 
وبمخ». ' لأن إعانه رضي الله عنه ف وقت الخوف على متبعي” الإسلام أو لما يكون بإعانه 
يمان نفر كثير لأنه كان رئيسهم. وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت أفضل وأعظم لما في الإنفاق 
ل وا 
الفنتح يقع به طمع ١‏ لوصول إلى المنافع والأبدال من الصدقات والمغام» وقبل الفتح لم يكن ذلك 
المع فهو كله خالص بلا بدل” ولا طمع كان منه.' والد أعلم." 

وقيل: لا يستوي من هاحر و[من]" لم يهاحر ولا هجرة بعد فتح مكة وكذلك' روي 
عنه صلى الله عليه وسلم:'' «لا هجرة بعد اليوم ولكن جهادٌ ونيق»؛ ٠١‏ 

وقوله عز وجل: وكلا وعد الله العو أي وعد الله لكل '' الفريقين: من أنفق"' قبل 
الفتح وبعده الجنة والثواب الحسن. وقال؛ ' ب بعض أهل التأويل: هذه الآية نزلت” أ في فتح الحديبية. 


ا أولعك. 

م- لأن قبل الفتح. 

" الكامل لابن عدي. 55/0". ورواه البيهقي ف الشعب الإبعان عن عمر من قوله» ١/55؟‏ وانظر: كشف الخفاء 
للعجلرني؛ .۲۳٣/۲‏ 


* اث + وقوله عز وجل. 
* الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ ۹اظ. 
ر م: فلذلك؛ ن ث: فذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 
ن + من. 
1 
صحيح البخاري» الجهاد ۲۷+ وصحيح مسليي الحج ٤٤١‏ , 
ام لكلا. 
` ن + من أنفق. 
' ن ث: قال. 


لت 


TET 


تأويلات القرآن 


فقيل: يا رسول الله فح هو؟ قال: «نعم فت عظيم». ' وعن قتادة: هو فتح مكة. ' والل اعام 
وقوله عز وحل: والله بما تعملون خبير» فيه ترغيب وترهيب فيما يرغب فيه ويرهب عنه. 


امن َا الَّذِي يُفْرضٌ الله فرصا حصنا فَيِصَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أخِز كرم4[١1]‏ 

وقوله عر وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قد 
ذكرنا فيما تقدم أنه جل وعلا عامل عباده بكرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا ملك في 
أنفسهم وأمواهم» لا معاملة من [له] ' حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم: من نحو ما ذكر 
من الإقراض له" وما ذكر من شرائه أنفسهم وأمواممأ منهم بأن لهم الحنة" وما ذكر لأعمالهم 
من الأجر؛ وهم عبيده وأعماهم الي يعملون” لأنفسهم كأنهم عاملون له ومايمسكون لأنفسهم 
ويدحرونها في وقت الحاجة هم سماه قرضاء وما يكتسبون به الحياة” الدائمة والنعم الباقية فهم 
المنتفعون بها. ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه من آحر ببدل' ' ثم يعطي له الأحر 
على ذلك. هذا كله حارج عن عادة'' الخلق وطبعهم وصنيعههو'" بعضهم مع بعض. لكن 
عاملهم يما يليق بكرمه”' وجوده ووعد شم بما أمسكوا لأنفسهم أضعافا مضاعفة. ثم جائز 
تسمية مايمسكون لوقت حاجتهم قرضا لثلا يتوا على الفقراء وأهل الحاحة يما أعطوهم من" 
سن نابي اود الجهاد 44 ,١‏ 
تفسير الطبري» ۳۹۲/۲۲. 
" الزيادة من الشرح: ورقة 94١ظ.‏ 
٠‏ جميع التنسخ + له. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: للإمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون (سورة البقرق 5148/1). 
7 م - وأمراهم. 
" يشير إلى قوله: #إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم اة  ...‏ (سورة التوية» .)١١1/9‏ 
إن - يعملون. 
جميع النسخ: للحياة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤‏ 1۹اظ, 
راث م: ييذل؛ ن: يدل. 


ا 5 
ن: عبادة, 


3 


1 
ن: وصنعهم. 

0 
3 ث: کرمه. 


14 


جميع النسخ: وعد لم. والصحيح من المرجع السابق. 


رلك م مله 


E 


سورة الحديد: ٠١-١١‏ 


ل د SG‏ 
حاجتهم إليه" من الصّرقة والغصب” وغير ذلك من أنواع ما يخاف التلكٌ منها. واب أ 

وقوله عز وجل: وله أجر كريم, قال أهل التأويل: أي أجر حسن. وا أحلم . وجائز 
تسميته كريما لما أن من ناله يصير كريما أو لما يؤمل ويرحى أن يكون فم ذلك.” والكريم 
في الشاهد هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل. اذ أعلم. 


يوم ترى الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمتات يَسْعَى نُورُهُم بَينَ ع يديهم 52 يُشْرَاكُم الْيَوْمَ 
جنات تخي من تختها الْأَنْهَارُ حالدين فِيهَا ذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الَْظِيم©[١١]‏ 

وقوله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأبمانهم؛ جائز 
أن يكون قوله: يسعى نورهم, أي كتبهم الي يُعطّون في الآحرة»” فإنه يُعطّى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وُدَامهم؛ وكتاب سائر المؤمنين من أبمانهم؛ و كتاب أهل الشرك' من وراء 
ظهورهم؛ يؤيده حرف حفصة رضي الله عنها: نورهم يسعى بین أيديهم وف أعانهم: كقوله: 


0 5 5 
َأمّا مَنْ أون كتَابَهُ بيَمِينهء" الآية. وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم” الذي كانوا عليه 


في الدنيا. وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلكون فيه: السابقون 
يرون ما أمامهم وسائر المومنين عن أبمانهم على ما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشماهم وأهل 
النفاق من ورائهم. وجائز أن يكون قوله: بأيمانهم» كناية عن اليمن' ' والبركة فإن بالأعان' ' ينال 
اليمنّ'' والبركات فسماها بذلك. ويحتمل ما ذكر أهل التأويل أنه يُرفع هم نور فيمشون بذلك. 


١ 
وف الشرح: يرفع» نفس الورقة.‎ 
06 
راث م = إليه.‎ 
ر والتطب‎ 


دولك 


'اث + فإنها. 

ر م: الشركين. 

* سورة الحاقق 4١9/53‏ وسورة الانشقاق» ۷/۸4. 
اث ادينهم. 
ر م: عليهم. 

١‏ ر عن اليمين؛ م: عن اليمن اليمن به. والتصحيح من الشرح» ورقة 58او. 
ر: الأمان. 


ن: اليمين. 


۲ 


Tio 


(۷۷4| 


تأويلات القرآن 


وقوله: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء إنها يقال ذلك قبل' 
دحول أهل الحنة الحنة وأهل النار النار» وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون' قبل دحول 
أهل الجنة الجنة" وأهل النار النار. وقوله: ذلك هو الفوز العظيم لأنه لا هلاك بعده ولا تَبِعَةَ 
ولا انقطاع” لذلك. 

ثم قوله: يوم ترى المۇمىین والمؤهنات؛ ليس أن يراه هو خاصة / لا يرى غيره ذلك ولکن 
يرى ذلك جميع المؤمنين» فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على التخصيص 
ونفي غيره. وعن قنادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من المومنين 
من يُضيء نوؤه من المدينة إلى عَدَنَ وإلى صنعاء فدون ذلك حي إن من" المؤمد[ين] من لا يضيء 
نوره إلا موضع قدميه؛ وللمؤمنين منازل لأعماهم» ,أ 
وروي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُووْهُمْ تشعى ينن 


5 8 ۴ ۸ 
أَيدِيهِمْ ما أفرطوا من أولادهم». 


ليم يول الْمتافِقُونَ وَالْمْتَافِقَاتُ لِلَذِينَ آئوا انرون تبس من ُو ركم قبل ازْجعُوا 
وَرَاءَكُمْ قالتمشوا ورا قَصُرِب بيتهم بور لَه باب بَاطِنهُ فيه الرَحْمَةٌ وَطَاهِرْهُ من قله 
الْعَذَابُ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: يوم يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم, منهم 
من قرأً: للذين آمنوا انظرونا نقعبس من نور كم موصولة' ومنهم من قرأ مقطوعة من أنظرك, '' 


ر - قبل؛ م: عند, 

ر + يكون. 

ره - الجنة. 

1 رم + ذلك. 

7 ناث من. 

* نفسير عبد الرزاق» ؟/507؛ وتفسير الطبري. ۲۸۹/۲۷؛ والدر الشور للسيوطي .551//١4‏ 

* سورة التحرم» 4/55. 

* أفرط فلا ولدا: إذا مات له ولد صغير قبل أن يبلغ الحلم (لسان العرب» «فرط»). 

رم - موصولة. 

'' قرأ حمزة وحده: #إللذين آمنوا أنظِوونا» بقطع الألف وكسر الظاءء وقرأ الباقون: #للذين آمثوا الْظوونا» بوصل 
الأنف وضم الظاء (المبسوط في القراءات العثر لابن مهران» 4۲۹+ والنشر في القراءات العشر لابن ابخزري» 
الم 


541 


سس سس سح سورة الحديد : ٠١‏ 
قال أبو عبيد: ' فالاتصال' أحب إلينا لأن تأويلها -والله أعلم-: انتظروناء يقال منه: نظرت 
فلانا أَنُظّره. وأما القراءة الأحرى فإنها من التأخير يقال منه: أنظرت فلانا أنْظره إذا أخرته 
ولا أعرف للتأخير هاهنا موضعا. وقال 0 أنظرته ونظرته: أي انتظرئه» ' يقال منه 
ره“ نَظِرةٌ.” ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وأن لا يتتفعون بنور 
المؤمنين ولكن يرون ذلك النور" من بُغد حيث قالوا: انظرونا نقتبس من نو ركم» ولو كانوا” 
بقربيأ منهم أو ينتفعون بنورهم لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار هم ' والاقتباس من نورهم. 
7 أعلر. 

وقوله عز وحل: قيل ارجعوا وراءكم فالعمسوا نورا. من الناس من يقول إن هذا هو 
الاستهزاء الذي ذكر في آية أحرى أنه يستهرئ بهم حيث قال: الل شتهزئ به '' وقوله:"" 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء هو ذلك الاستهزاء. وقلنا نحن في قوله: الله يستهزرئ بهې 
أي يجزيهم جزاء استهزائهم الذين استهزءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. وجائز 
أن يكون قوله: ارجعوا وراءكم, ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس النور ولكن على 
التوبيخ والتعييرء أي النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم» أي من قبل هذا اليوم» لا يطلب فيه. 
واد أعام. 

وقوله عز وجحل: فضرب بينهم بسُور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلِه العذابُ» 


الآية» '' جائز أن يكون السور الذي د كر" صرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف حيث قال: 
` جميع النسخ: أبو عبيدة. والتصحيح من الشرح» ورقة 18 او. 


ته . والتصحيح من ا مرجع السابق. 


خ: نظر. والتصحيح من المرججع السابق. 


` ن ث: وأن لا ينتفعوا. 
راث م: اليوم. 
م: كان, 
راك يقرب, 
1 
ث = شم. 
سورة البقرة .٠١/۲‏ 
1 
جميع النسخ خ: بقوله. والتصحيح من الشرح و رقة دعقاو, 
0 0 
' ن س الآية. 


رث + الذي؛ ن + أنه. 


3: 


تأويلات القران 

رهما حِجَابْ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالُ»' السور هو الأعراف الي 0 أنها تكون حجابا' بين 
اها ل النار وأهل ابحنة يرفع ذلك السور بينهم لكلا ينتفعوا بنور المؤمنين 

وقوله: له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذابث», Ms‏ 
ليس على حقيقة الباب ولكن الباب كناية عن الطريق والسبيل. يقول: هو طريق وسبيل تمن 
يأحذ ذلك السبيل أفضاه إلى الرحمة ومن سلك ظاهره أفضاه إلى العذاب. وجائز أن يفتح 
من النار إلى الحنة باب فيرون ما حل بهم من العذاب ويرى" أهل النار أهل الحنة على ما همأ 
عليه من النعيم ليزداد هم حسرة وندامة. أو يكون اطلاعا لا من باب ولكن من السور والأعراف 
الذي ذكر وهو ما قال: قَاطَلَعَ رهف سراي التجيمء” والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
علي ' مرتفع إلى موضع منحدر. والذ أعلم. 


یتاذ رتهم ألم تكن مَعَكُم قارا لى ولكتكم قتشم أنفْسَكُم وترتطئم وازتنئم وَغرنكم 
الاما حقى جَاء أَمْر الله وَغَرَكُمْ بالل العَرور4[؛١]‏ 

وقوله عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم» أي ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم نكن معكم 
ا يكون هذا" القول منهم ألم نكن معكم, تغريرا” منهم للمسلمين يومئذ 
كما كانوا یغرو نهم" في الدنيا. وهو ما أخبر عنهم أنهم' ' يكذبون في الآحرة كما كانوا في الدنيا 
حيث قال :تزغ یگیم الل يها تیالود له كما کون لكي ' ' ثم أخبر أنهم هم الكاذبون 
في حلفهم. فعلى ذلك جائز أن يكون قوهم: ألم نكن معكم» يخرج على تغريرهم إياهم. 


سورة الأعراف» 5/07 5. 

جميع النسخ: حجاب. 

جميع النسخ: ويرون. 

2 رام: على ما هر, 

1 مورة الصافات» مده 

0 م: أعلي. 

ن - هذا. 

ر: تقرير؛ ناث م: تغرير. والتصحيح من الشرح» ورقة» ١1۹ظ.‏ 
ن؛ يغروبهم. 

رم - انهم 

لإيوم يبعثهم ١‏ الله جميعا فيحلفو د ن له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة 
المجادلة, /مه/8١).‏ 


TEA 


سورة الحديد: ١4‏ 


ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين: بلى» وقد علموا أنهم لم يكونوا معهم فكيف قالوا بلى؟ 
فنقول: جائز أن يكون جوابهم خر ج لأوائك على ما عرفوا من خطابهم ومرادهم فأجابوا هم' 
على ذلك. أو أن يكون' قولهم: 0 بأنا معكم ولكن لم تكونوا” معنا. 
ا ا 0 نفسهم الموافقة دون الحقيقة. 

وقوله عر وجل: ولكنكم فتنتم أنفسكم» يخرج على وجوه. أحدها امتحنتم أنفسكم 
في الرحوع | لى من حعل لكم المنافع. أي امتحنتم ألفسكم فجعلتموها حيث كانت المنافع 


7 


أو حيث كانت العاقبة' كقوله تعالى: رمن الاس من يَعْبِدُ الله عَلّى حرفب فَإِنْ أَصَابَهُ كيد 


اماد به وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِْتهُ انْقَلَتِ عَلَى وجه" أي شدة. وقال الثّبِي: فتنتم أنفسكم أ 
i‏ ۸ 
انمتموها. 

وقوله: وتربصتم: يخرج على وجهين. يحتمل: تربصتم» [عواقب الأمور وصرتم إلى ما 
صار عواقب الأمور. والثاي تربصتم] ' برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت عن قريب» 
أو أنه يرجع عن الإسلام إلى دين أولئك الكفرة. وقوله: وارتبتي أي شككتم وإن قام' ' لكم 


0 
ما يدفع الارتياب والشاك عنكم'' والشبه. وقوله”' عر وجل: وغرتكم الأماي؛ يحتمل الأماني"" 
وجهين. أحدهما ما ذكرنا من اتباعهم المنافع الي كانوا يتوقعونها فكيف ما كان يتبعون 
غرضهم'' في ذلك. والثاني ما تمنت / أنفسهم من موت رسول الله صلی الله عليه وسلم [4“ظا 


م فاجابوهم. 
' ن: أو أن تكون 
3 : 
رمان 
EE‏ 
رث م: لم يكونوا. 
بث + المنافع و. 
ج 
سورة الحج؛ ۱١/۲۲‏ 
راث: أتيتموها؛ كم : آثنتموها. وق الشرح: أنّنتموهاء ورقة هو ١اظ.‏ تاريل مشكلالقرآن لابن قتيبق» .٤۷۳‏ 
* الزبادة من الشرس» ورقة ١۹اظ.‏ 
10 
ر م وان أقام. 
ا 
ر قوله. 
5 


ن - يجتمل الأمان. 


0 


A 


تأويلات القران 
وهلاکه أو عوده إلى دينهم. وقوله: حتى جاء أمر الله أي الأمر بافلاك أو يوم القيامة. وقوله:" 
وغز كم بالله القرورء أي غ ركم عن دين الله الشيطان. 


«فاليزم لا يُؤْحذ منكم فيه وَلَا من الذي كَمَرُوا مَأَوَاكُمْ الا هي مولا کُم وشن 
الْمصِير5[4١]‏ 

وقوله عر وجل: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفرواء قرئ بالياء والتاء" 
وأكثرهم على الياء» ' ومعناهما واحد. أي لا يكون فم فدية يومئذ؛ ليس أذ يكون لهم فدية 
ولا يؤحذ. أو أن يقول على التمثيل: أي لو كان لهم فدية لكان لا يقبل' منهم. يخير أن أمر 
الآخرة على حلاف ما يكون ف الدنياء إذ في الدنيا رما بحتال لدفع البلاء بالفداء مرة وبالشفعاء" 
ثانيا. وقوله عز وجل: مأواكم النار, أي تأوون” إليها. وقوله:' هي مولاكم» أي أولل بكم 
وأحق. '' وقوله:'' وبئس المصيرء أي بعس ما يصيرون إليه." 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في تخليد أصحاب"' الكبائر في النارء لأنه تعالى جعل 
الناس على ثلاث فرق وأنزهم منازلٌ ثلاثق: المنافقين؛ والكافرين كفر تصريحء؛* ' والمؤمنين؛ وجعل 
النار لأهل الكفر وأهل النفاق و لم يجعلها لغيرهما. وصاحب الكبيرة ليس هو عنافق ولا كافر عندهم. 
وكذلك ما قشم الله تعالى الئاس أقساما ثلاثة: السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ 


ر؛ قوله. 

' ن: بالتاء والياء. 

: «قرأ أبو حعفر وابن عامر ويعقوب إلا نو تل منكم فدية) بالناء على التأنيث» وقرأ الباقون طلا يو َل منكم فدية» 
بالياء على التذكير» (لنشر في الشراءات العشر لابن الحز ري 581//7). 

رم: معناهما. 

* رم أنه 


رث م لاتقل. 


جميع التسخ: EA‏ والتصحيح من الشرح» ورقة ٥‏ 1۹ظ. 
ن + أصحاب. 


14 
ث: صريح. 


سورة الحديد: ٠١-١١‏ 
ع ۴ 04 7 ٠.‏ 
وأصحاب الشمال هم المكذبون وأصحاب الكبائر ليسوا مكذبين عندهم, وهو ما جعل النار 


اك أنه قال في 0 ا الم بورع 


3 


الصَّالِينَ 0 من ميج 0 جحجيم." جعل الجنة ا ات ال ا 
للمكذبين خاصة لم جعلها لغيرهم فمن جعلها لغيرهم فهو مخالف لظاهر هذه الآيات الى ذكرنا. 
والذ. أعلم . 


ألم ين لِنَّذِينَ آمئوا أن تشتّع قُلُوبهُمْ بكر الله وَمَا رل من الْحَق ولا يَكُوئُوا 
كَالَذِينَ أوثوا اکتا من بل َال لهم الأهذ ققَسَث لوبهم و ييز مهم فَاسِقُونَ)4[١]‏ 

وقوله عز وجل: ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق» 
[قوله:] ' وما نزل» قرئ عنففا ومثقلاء ' فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى ومن حفف 
جعل الفعل للحق. ثم الآية تحتمل” وجوها. أحدها ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت 
في المنافقين الذين' أظهروا الإبمان وأضمروا الكفر: ألم يأن. أي قد أن للذين آمنوا ظاهرا 
وأظهروا الموافقة للمؤمنين» أ تسح ليريم لكر ا 1011 لاجر N‏ 


2 5م 


أي القرآن إذا تتلى عليهم" أي ترق لوبهم وتؤمن به» لأنهم كانوا يتربصون برسول الله 
علي الك عليه وتال ' ويطمعون هلاكه.'' آمن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف"" 


ركم وأصحاب الخال 
' سورة الواقعة» .۹4-۸۸/٥‏ 
" الزيادة من الشرح؛ ورقة 95١و‏ 
م: مثقلا. ‏ «قرأ نافع وحفص فوا رلك خحفيفة الزائي. وقرأ الباقون طإوما رل مشددة الزاي» (امبسوط 
في القراءات العشر لابن مهران» .)17١‏ 
2 جم التسخ: يحتمل. 
ن: الذي. 
ن: عليه. 
حي الخ ريرق 
اث ويؤمن. 
رم: والدوائر. 
ث: الهلاك. 
رم والخوف. 


تأويلات القرآن 

وأيأس' أولىك عما تربصوا فيه من نزول الدوائر اتا كي ان الاق e‏ ال جنع 
قلوبهم لذ كر الله. والقرآن ورف لذلك وتؤمن به. ' وا بذ أعلم . تم ' قول عز وجل: ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم على” هذا التأويل» أي 
لا تكونوا كأولعك الذين' تمادوا في الضلال وقساوة القلوب لما طال عليهم الوقت وتركوا 
النظر قي الكتب. 

و[الثاني] عمل أن تكون" الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يبعث فيقول:* ' ألم يأن للذين آمنواء به من قبل أن يبعثء أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله" أي كتايهم وما نزل من الحق» وهو القرآن أن يؤمنوا به كما كانوا آمنوا به يما 
وجدوا نعته في كتابهم. ثم قوله عر وحل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قل الآية, 
أي لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب فطال عليهم الأمد, أي'' طال عليهم 
أن ينظروا في کته فقست قلوبهې بطول ترك نظرهم فيها. واث أعام. 

و[الثالث] يحتمل أن تكون'' الآية في المؤمنين الذين حققوا الإبمان بالله ورسوله.'' وهو 
يخرج على وجهين. أحدهما ألم يأن. أي قد أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؛ عند ذكر الله 
بالنظر والتأمل"' واكك يغاي جلك عل حير ر ر نما المؤمئون لين 
إا در الله وَجِلَّتُ ُلْوئِهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَنْهُمْ إيمَائ ؟! جعل وصف المؤمنين 


ميع النسخ: وأيس. والتصحيح من الشرحء؛ ورقة 35١او.‏ 


ن: لا تكونوا كالذين. 
1 جميع النسخ: أن يكون. 
و 

راث م - لذكر الله 

رام إن 

'! جميع النسخ: أن یکون. 
و 

ر: والتأويل. 

“' سورة الأنفال» ۲/۸. 


سورة الحديد: ٠۷-٠١‏ 


أن توجحل' قلوبهم عند ذكر الله تعالى ويزداد لهم الإيمان واليقين للنظر فيه والتفكر وفهم 
ها فيه. وابد ألم . والثان " ألم يأنء أي قد أن للذين آمنوا أن تَنَطَّم” شهواتهم وأمانئُهم 

في الدنيا وتخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب» أي لا تَعْمُلوا عن 
N‏ كره ولا تتركوا النظر فيه والتفكر |[ كالذين أوتوا الكتئاب من قبل فتركوا النظر 
فيه والتفكر]' فغفلوا عما فیه» فقست قلوبھم فلا تكونوا أنتم كَهُمْ فتقشو” قلوبكم كما 
قست قلوبهم.' 

وقوله عرو ۾ با ل: وكثير منهم فاسقون» أي كثير من أولعك الذين أو وتوا الكتاب فاسقون 
لت ركهم النظر في الكتاب. وجائز أن يكون" و كثير منهم فاسقون, أي المعاندون والقليل منهم 
القلدون» وهو كقوله: وَأَكُتَوْهُمْ [لِلْحَقْ] كَارِهُونَ* أي معاندون وهم الرؤساء والقادة الذين 


كابروا رسل الله وعاندوهم إلا قليلا' منهم اتبعوهم وقلدوهم. 


لإعْلَمُوا أ الله خي الْأَرْض بَعْدَ مَْيهَا قذ بيا لَكُمْ الآبات لَعَلَكُم تَعْقِلُون[107] 
وقوله عز وحل: اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتهاء ذكر هذا ليس على أنهم لم 
يكونوا علموا أن الله هو يحبي الأرض بعد موتها بل كانوا عالمين بذلك» لكنه ذكر كما ذكر 
لرسول الله / صلى الله عليه وسلم حيث قال: فَاغْلَع' ' آنه لا إل إلا الله '' أي أشي قلبك 
في كل وقت وساعة الربوبية لله عز وجل والوحدانية له. فعلى ذلك" ' يحتمل قوله: اعلموا أن الله 
يبي الأرض بعد موتهاء أي أشعروا قلوبكم في كل وقت بحغْل الألوهية والربوبية لله تعالى 


' جميع الدسخ: أن يوجل. 
١‏ ذا + يقول. 
' جميع النسخ: أن يقطع. والتصحيح من الضرح» ورقة 35 او. 


١‏ لزيادة من الشرح» نفس الورقة, 


* بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون» (سورة المؤمنون» 70/59), 
٠‏ جميع النسخ: إلا قليل. والتصحيح من الشرح» ورقة 535١و.‏ 

5 ن - فاعلم» صح ه. 

ك1 


سورة محمد .۱۹/٤۷‏ 


ak Ê 
رم: هذا.‎ 


إعدلاو] 


تأويلات القرآن 


وضرف العبادة إليه والتنزيه والتبرئة' له عما لا يليق به مما يوصف به الخلقء إذ علمتم أنه 
يحبي الأرض بعد موتها' فاعلموا أنه يمتحنكم بأنواع امحن إذ لا يحتمل إحياغ ما ذكر بغير فائدة 
وترككم' شدى. أو نقول:“ قد علمتم أن الله تعالى هو يحيي الأرض بعد موتها وأنتم ترغبون 
فيما أحياه وتصيبون منه وتحتهدون” في نيل ذلك وإصابته» فاحتهدوا في إصابة البركات الدائمة 
في الحياة الباقية. أو نقول:' لَمَا علمتم أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتها فاعلموا" أنه قادر 
على البعث. وابد أعلم. 

وقوله عر وجل: قد بينا لكم ١‏ ا تقدم أن حرف "لعل" 
من الله تعالى يخر ج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات 
ل ا . أو أن يرجع ذلك إلى حاص من الناس 
لو حرج حرف "لعل" للإبجاب دون الترجي» وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات 
ويؤمنون بها. واد أعلم . 


د المصَدَقِنَوَالْمُصَدَقَات وَأفْرَضُوا لله رصا سن يُصَاعَفُ لَهُمْوَلَهُمْأخز كريخ [18] 
وقوله” عز وجل: إن المصدقين والمصدقات» قرئ مشدَّد' الصاد والدال و محف الصاد '" 
فمن شدده'' جعله من التصدق» أي المتصدقين"' والمتصدقات فيدغم'' التاء في الصادء 
فيصير المصَدّقين مثل المرّمل والمدَثّر. يويد ذلك ما ذكر في حرف أب بن كعب رضي الله عنه 


" ث + أو يقول أو علمتم أنه بي الأرض بعد موتها. 


أ رث م: أو يقول. 

جميع النسخ: فاعلم. والتصحيح من الشرح» ورقة 35١و.‏ 

ر: قوله. 

م: مشددة. 

'' «قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: #إإن المسَدّقين والمضذقات حفيفة الصاد ف الحرفين» وقرأ الباقون: 
إن المضدقين والمضدقات مشددة الصاد فيهما» (البسوط في القراءات العشر لابن مهران .)٤١١‏ 

'' ر م: شده؛ ذ ث: شدد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦1۹ظ.‏ 


ث: أي المتصدقون. 


'' جميع النسخ: فأدغم. والتصحيح من المرجع السابق. 


۲ 


Tot 


سورة الحديد: 1١9-14‏ 


أنه قرأ بالتاء: إن' المتصدقين والمتصدقات. ' ومن خففه جعله" من التصديق والإعان. وقوله:* 


ار 


وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف هم وهم أجر كرب قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.* 


«وَالَدِينَ آمئوا بال وَرَسْلِهِ أوليك هُمْ الصِذِيفُونَ وَالَشْهَدَاءُ عند رَنهم لَهُمْ جرهم 
رركم وَالَدِينَ قروا وَكَدَُّوا بآياينا أوليكَ أضحاب الججيم4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» سكَّى المؤمتين صديقين» 
والصذيق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق» وقد يكثر من كلأ مؤمن التصديق وإن كان 
ما يأ به إنما هو شيء واحدء نحو أنه إذا صدق الله صدّق رسله" فيما أخبروا عن الله تعالى 
وفيما دعوهم إلى ما دعوا وبلّغوا عن الله إلى الناس» وصذق الخلائق جميعا فيما شهدوا على 
وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادةٌ الدلقة وشهادة الاحتيار” في حق المؤمنين. فتصديقه 
يكثر وإن كان الكلام في نفسه يقل وهو كما قلنا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز الخطبة 
بتسبيحه أو تهايله:' إنها كلمة وجيزة لو فسرت وبسطت صارت خطبة طويلة. والل أعام. 

فإن قيل: إن أبا بكر رضي الله عنه تُضْل باسم الصدّديق على غيره من الأمة فإذا استحق 
غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص'' هو بتلك الفضيلة. 

قيل: إن أبا بكر رضي الله عنه مي صديقا ونحص به من بين سائر الصحابة والمؤمنين مع 
احتص به من غيرهم» وغيره من المؤمنين مرا صديقين من بين سائر أهل الأرض جميعا إلا في 
مقابلته فهو ' ' اختص" ‏ بهذا الاسم من بين سائرهم إلا في مقابلة الي وسائر الأنبياء عليهم السلام. 


راأي. 
حجة القراءات لابن زبحلة» 07/01 

جميع النسخ: جعلها. 

ر: قوله. 

انظر مثلا: تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة. 
: موكل. 


ل 


راث م: رسوله. 
* جميع النسخ: الأخبار. والتصحيح من الشرح» ورقة 1 ١ظ.‏ 
رن م: بتسبيحة أو تهليلة. 
0 

ث: لم يخص. 
3 ر 8 1 
جميع النسخ: كهو. والتصحيح من المر جع السابق. 
1 

م - احتصس. 


تأويلات القرآن 

هذا هو معن تفضيله» والفضل عند المقابلة يكون. ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له 
للاعتقاد والمعاملة جميعاء وسائر المؤمنين موا صديقين للاعتقاد خاصة» ومن وف الأمرين جميعا 
كان أفضل ممن وق أمرا واحدا.' 

وقوله: والشهداء عند ربهم» من الناس من جعل قوله: والشهداء عند ربهم على الابتداء 
مقطوعا من قوله: أولتك هم الصديقون ومنهم من وصله به. فمن قطع عنه فإنه يقول: 
الشهداء هم الرسل» لقوله تعالى: فَكَيق إا جفتا من كَل ام بيبا وَجتا بك على هؤلاء 
شَهِيدَاء ' ثم أخبر أن لهم أجرهم ونورهم. " ومن قال: إنه موصول بالأول ذهب إلى أن المؤمنين 
شهداء على الناس» كتوله: لِتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى الاس وَيَكُونَ الوَسُْولُ عَلَيَكُمْ شيد" الآية 
ماهم شهداء على غيرهم من الأمم. وای أعلم 

ولأهل الاعترال أدن تعلق بظاهر هذه الآية» وذلك أنهم يقولون: إن الله تعالى إذا ذكر 
المؤمنين على الإطلاق ذكر على إثر ذلك ما وعد لهم من الكرامات والثواب الحزيل؛ وإذا ذكرهم 
مع جريمتهم ذكر الوعيد هم؛ يستدلون بذكر الوعيد على إثر ذلك على" أنه قد حر ج من الإبمان. 
لكن ليس لهم بذلك دليل لأنه ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين من الكرامات للكفار الجحيم. 


وال أعام. 


مكل عَيث أغجب الْكْفَارَ بائ م يهي تراه مُضفرًا ميَكُونُ خطامًا وني الآخرَةٍ عَذَابْ 
صَدِيدُ وَمَغْفِرَة من الله وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيَاة الدّنَْا إل ماع الغُرُور4[٠۲]‏ 

وقوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد, 
ففي ظاهر ما ذكر من هذه" الآية ونحوها من الآيات لأهل الإحاد طعن عظيم فإنهم يقولون: 


: ناث + والله أعلم. 

' سورة التسلف 2.41/4 

8 
8 و ووچ 

0 رام: موصولة ذهب. 

' جميع النسخ: لتكونوا على الناس شهيدا. ٠‏ و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا» (سورة البقرق 57/5 .)١‏ 

` رٿ م: شهيدا. 

*اث - إثر ذلك على. 


*اث: في هذه. 


بورة الحديد: ٠١‏ 
إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهوا فلم أنشأها' الله لعبا ووا" ولا منشئع سواه؟ فلهم موضع 
الطعن على هذا الوجه ولحم دعوى التناقض أيضا فيه لما ذكر في بعض الآيات فقال: وَمَا حَلَقُتا 
السَمَاوَات وَالْأَرْضّ / وَمَا بَبِتَمُمَا لَاعِبِينَ " وقال: وما حلفا السَمَاءَ وَالْأَوْضٌ وَمَا بنِتَهُمَا تاطا ؛ 
وقال في هذه الآية وغيرها: أنما الحياة الدنيا لعب وهو. 
فنقول: إن الآية تخر ج على وجوه. أحدها على التقديم والتأحير مع الإضمار كأنه قال: 
اعلموا أن مثل الحياة الدنيا وزيتتها وتفاخرها وتكاثرها ولعبها وهوهاء أي ما" يتزينون بها 
ويتفاحرون بالأولاد والأموال ويتليّون بها ويلعبون كمثل غيث” أعجب الكفار نباته ثم يصير 
ما ذكر حن لا ينتفع به» فعلى ذلك حياة الدنيا. والذه أعام . 
و i 7 a‏ يه 14 1 5 
الثاني إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم وعلى ما الْفذتموها وعلى ما ظننتم أله 
لا بعث ولا حياة بعده كان إنشاؤها عبثا ولهواء إذ لو كان على ما ظبوا لم يكن إنشاؤها 
إلا للإفناء والإهلاك خاصة. وبتاء' ' اليتاء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه ليس بحكمة» 
وهو ما ذكر: وما لتا السَهَاء الأَرْض وما يتما باط ذلك ظَنٌ الَِّينَ گقرواء"' وكان ظنهم 
أن لا بعث ولا حياة بعده. فعلى ما كان ظنهم كان إنشاؤها لعبا وهوا. فأما الحياة الدنيا على 
ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصوابء فعلى ما كان عند أهل الإلحاد هو" سفه وباطل؛ 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله:* ' أقحسطم أا خلفتاكم عب وَأَنَكُمْ إِلَيِتا لا رجفون." 


راث م: أنشأه. 
ث - فلم أنشأه الله لعبا وهوا. 
۴ 
سورة الدحان» 58/1414. 
سورة صء 1137/98 
جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من لشرح؛ ورقة 35١اظ,‏ 
ن - وتكائرها. 
رم دماء 
* راث م: وتلعبون كمثل الغيث. 


راث م - الدنيا. 


ت وبق 
ا 

سورة ص» ۲۷/۳۸. 
r‏ 

رث م وهو. 
E‏ 

راث م + تعالى. 


*' سورة المؤمنون» .١٠١/۲۳‏ 


[عولاظ] 


تأويلات القرآن 
وجائز أن يكون معن قوله: أنما الحياة الدنيا لعب ولهوء أي لو قوبلت بحياة الآحرة 
لكانت' لعبا' وهوا. لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب والآخخرة على 
الدوام والبقاه وهو ما ذكر: فل متاع الدّنْيَا قليلُ وَالآجِرَةُ حير لمن اتمَىء" لأنها باقية والدنيا 
فانية. أو نقول:؛ أنما الحياة الدنياء للدنيا خاصة» لعب وهوء أي من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خخاصة يكون لعبا ولموا ومن جعل الحياة الدنيا زادا للآحرة وَبْلْمَةٌ إليها وهي ليست بلعب» 
وهو ما قال تعالى: مَكَلُ تا يُنْفِقُونَ في هذِو الْحَيَاةٍ الدُنْيا گم ل ريح فِيهًا صر أصَاِث حت 


38 أ 


۽ احير أن الإنفاق للدنيا كمثا ل ريح فيها صر. وقال في النفقة 


سبع سابل في كل سنياة مائ عبق]ء* الآية. وال أ 


وقوله: كمثل غيث أعجب الكفار نباثه, والإشكال أنه كيف حص ب الكفارة بإعجابهم' ' 
النبات وقد يُعيحب'' النباثُ لأهل الإيعان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم'' ظاهر ذلك النبات 
وما يرون من التُّزهة لا ينظرون"' إلا ما من في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة في العاقبة 
لكن ينظرون إلى ظاهره. وأما المؤمنون إنما يعجبهم' ' ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة 
وإلى*' ذلك يكون نظرهم لا إلى ظاهره.' ' وهو كما شبَه إنفاق الكفرة بالريح الي فيها صر 


1 جميع النسخ: لكان. والتصحيح من الشرح» ورقة /31او. 
رم عبثا. 

سورة التساع 4//الا. 

رثام:يقول. 

سورة آل عمران, ۱۱۷/۳. 

` رم - وقال. 

ر م: في النفقة الي يكون؛ ث: في البقعة الي تكون. 
سورة البقرق: 551/9 

' ن: للكفار. 

رٿ م: تعجبهم؛ ن + ظاهر ذلك. 

'' جميع النسخ: وقد تعجب. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۷١و.‏ 
'' جميع النسخ: تعجبهم. 

"' جميع النسخ: لا يرون. والترجيح من المرجع السابق. 

رم تعجيبهم؛ ث! تعحبهم. 

تول 

'' ن: نظر إلى ظاهره. 


aA 


سورة الحديد: ۲٠‏ 


يصيب حرث قوم لما لا يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق»' وشبه نفقة أهل الإيمان 
بالحبة الي ثُنبت:" سبع سابل في كل سبلو ماله حَبَّقِ ' يلا كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته أ 
لا عينَ الإنفاق. 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراعٌ وبه فسر بعض أهل الأدب وهو كقوله: يجب 
الزْرَاعَء” فعلى هذا التأويل يرجع' إلى الكل. واش أعلم. 

وقوله عر وجل: وفي الآخرة عذاب شديد, أي هؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا وهوا وصيروها 
تفاحرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبُلغة إلى الآحرة. وقوله: ومغفرة من الله ورضوان, 
فهو للمؤمنين الذين اتخذوا ال حياة الدنيا للآحرة وعقلوا الآيات الي بيّنها هم للنظر فيها والتفكر 
والتأمل فتأملوها" ووضعوها" مواضعها. وايث أحلم. وقوله: وما احياة الدنيا إلا متاع الغرورء 
هو يخرج على الوجوه الي ذكرنا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وشو. 

قال [إمام الهدى رضي الله عنه ) في قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور: إن الحياة الدنيا 
وحُبها لنفسه' وعلى ما أنشعت'' وجعلت له حكمة' ' وحق وسرور ليس بغرور. وأما اختيارها 
وحبها لغيره واستعماها لغير الذي أنشعت وجعلت غروز ولعب وهوء لأن من أحب شيئا استكثر 
منه وحبسه لنفسه" ' وحفظه عن تلفه وضّياعه واستبقاه لوقت حاجته ويوم"' فقره. فعلى ذلك تمن 
جع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما أذن له وأمرء وهو أن يجعلها زادا للآخرة وإلغة إليهاء 
فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم فاقته. فمن أحبها واختارها لهذا فهو ليس بغرور 


' الآية سبقت قريبا. 
تسسا 

* سورة البقرقف 503/5؟, 

٠‏ را عاقية. 

* «إذلك مهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل كزرع أحرج شطأه فآزْوَه فاستغلظ فاستوى على شوقه يُفجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفاري» (سورة الفتح» .)١۹/٤۸‏ 

| ارجم 

جميع النسخ: فتأملوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹۷٠و.‏ 

ث: ووضعوا. 

ن: ي نفسيه. 

ن + الديا. 

''.ن + وهؤء 

ا نفسه. 


۳ 
را ي يوم. 


[va | 


تأويلات القران 


1 35 کے ا 5 0 
ولا لعب بل سرور وبهجة. ومن طلبها لغيره واستعملها في غير ما أنشئت كان غرورا ولعبا 
على ما ذكر. فخرج قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, على ما يختارون هم ويحبونها. 
وذلك أن الله تعالى أنشأ لنا هذه النعم حيث قال: حل لَكُمْ ا في الْأَوْض حَمِيمّاء ' وقال: وسر 
لک تا ئی السَمَاوَات وما لي الْأوْض حَمِيعًا مك" يحب أن ينظر“ إلى ذلك بالتعظيم لها والإحلال 
لا بعين الاستخفاف والهوان. / ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو أكرم أحدًا بكرامة 
وأهدى بهدية ثم علم منه الاستخفاف بهديته يسلب منه هديته ويستحقره. فعلى ذلك يجب 
أن يكلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول” الحسن لا على الاستخفاف بها والإهانة. 

ثم الناس بعد هذا رجلان: رحل يرغب في نعمة الدنيا وجمعها وجغْلها عند الله ذخرا" 
وزادا ليوم فقره وحاجته»" ورجل زهد فيها خحوفا للتقصير في عبادة الله تعالى وف حقوقه" 
أن يشتغل بها وبمنعه ذلك عن أداء ما عليه والاقتداءٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم يما أمره 
وله أسوة حسئة بنبيه صلى الله عليه وسلم. 

وأما من ترك الدنيا وما أنشأ الله تعالى فيها من النعم استخفافا بها وهوانا فهو الجاهل 
المستحفٌ بنعم الله تعالى الغافل عما أنشئت له الدنيا وما فيها. فهذا والذي طلب الدنيا 
للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآحرة والذي زهد فيها محمودان. والذ أعلم. 
وعلى ذلك" خرج ما ذكر'' أن: «حب الدنيا رأس كل حطيعة» "' أن من أحبها لغيره ولغير 
الذي جعلت له يكون رأس كل عحطيئة؛ '' ومن أحبها لنفسه ويتخذها زادا للآخرة فهي رأس 


كل حسنة وطاعة. واث أعلم. 


O 
ن: لغير.‎ 

' سورة البقرة» ۲۹/۲. 

' سورة الحاثية» .٠۳١/٤١‏ 

رم: أن ينظروا. 

* ن: والقول. 

رز زخراء 

* ن ث: وفاقته. 


a EE A A 2‏ ل 
ر م: في حقوفه؛ ن: أو في حقوقه. 


ˆ ن:هذاء. 

رث م ماذكر. 

0 جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير» 4 /١١٠؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 4١45/٠١‏ وكشف اللغاء 
للعجلوي؛ 477/١‏ 


0 


' ن - أن من أحبها لغيره ولغير الذي جعلت له يكون رأس كل طيئة. 


ال 


سورة الحديد: 7١‏ 

ابوا إل مغْفِرَةٍ من وَبَكُْ وَجَنَةٍ عَرضْهَا كرض السّمَاءِ وَالأض أعِدّث لِلَذينَ 
آقئوا بالله وَرْسله ذلك فطل الله يُوْتِيهِ من ياء وال دو القضل الْعَظِيم1[4١؟]‏ 

وقوله عز وحل: سابقوا إلى مغفرة من ربکم» يقول: ' اجعلوا المسابقة فيما بينكم في مغفرة 
ربكم وإلى جنته' لا إلى جمع الأموال والأولاد. وكان أهل الكفر" جعلوا المسابقة في الدنيا 
في جمع الأموال والتفاحر والتكاثر بها فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا أنتم المسابقة في طلب 
مغفرة الله وجنته. واث أعلم . 0 ' آجالکم بأعمالكم ال توحب* لكم المغفرة 
[من ربكم قبل أن تسابق الآجال الأعمال ا شولك الس" د وذ أعلم. 

وقوله عز وجل: وجنة عَرْضُّها 0 السماء والأرض الآية»' گر سعة الجنة لأن 
القزض إا يذكر لسعة يكون للشيء وقد ذكر سعة فيها حيث قال : وَفَاكِهَةِ رة لا مَمْطُوعَةٍ ولا 
وعد ”وقال أيضا: وفيا تا تَشْكَهِيهِ الْأَنْفُسُ َكلذ الأغيك* ونحو ذلك ذكر ما فيها من السعة 
وسعتها. وایٹہ أعلم. ثم كز عرضها كعرض السماء والأرض ليس يخر ج على التحديد والتقدير 
أن عرضها مثل عرض السماوات والأرض» لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق ثما ذكر» 
وهو كقوله: الین فِيهَا ما دات السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء ' ' ذكر دوامهالما'' لا شيءأبقى وأدوم 
منها ف الأذهان" ' وإلا كانتا"' تفنيان. ' ' ويحتمل أن يقول:”' عرضها كعرض السماء والأرض» 


'ار: لقول. 

راع: وإلى جنة. 

رام: الكفرة. 

رم سابقون. 

٤‏ راك م يوجب, 

' الزيادة من الشرح» ورقة 1۹۷ ظ. 

ن - الآيةل 

سورة الواقعق 5ه/ 79-59 

* سورة الزرحرف» 71/48 
سورة هود ۱۰۷/۱۱ .۱١۸‏ 


TE? 


تأويلات القرآن 
أي يصير السماء' والأرض جيعا حنة لهم. ثم وصق" الجنة بالسعة ووصف النار بالضيق 
حيث قال: إا لرا مها مَكانًا صَيَقَا مُقَوَنِينَ دَعَا حْتالِكَ تُبُوراء” وذلك أنه ليس في فضل 
النار على قدر امحعول عذابا لم يصل إلى المعذّب بها فائدةٌ فصُيَقت» ولفضل؛ الحنة على قدر 
مسحي ا ا . وش اعام 
حبر أنها أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.” والإمان بالله تعالى هو أن يُصدق کر 
E‏ وألوهيته: والإبمان بر سله هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن الله تعال» 
وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرنا فهو مؤمن وذلك على المعتزلة. 
وقوله عر وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاى دلت الآية أن ما يعطي من الثواب 
لعبيده فضل منه وإن سماه جزاء" وأجرا لما سبق منه إليهم من الإحسان والنعوة ما يصير تلك 
الأفعال -وإن كثرت- شكرا لأدن نعمه وإن طال عمره فأن يستوجب الجزاء والثواب على 
تلك الأعمال» ولكن بفضله ورحمته جعل لتلك الأعمال” ثوابا وجراء. وا الموفق. 


قا أَصَابَ من مُصِيَةٍ في رض و لا في أَنفسِكُم إلا في كيتاب ين بل أن نأا إن لِك 
عَلَى الله بیز )|۲۲] 

وقوله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأهاء أي ذكرها في كتاب كان ذلك الكتاب قبل أن نبرأ تلك المصائب» أي تَخلقّهاء ٠"‏ 
إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقهاء فدل أنه على كون ذكر 
المصائب فيه» وهو كقوله: وَالشَّجَرَةً الملفوئة في الْقُوَآنٍ'' ليس عين تلك الشجرة في القرآن"' 
ر: السماوات. 
ث: وصفه. 
" سورة الفرقان, 8؟/١,‏ 
ن: وأفضل. 

م: ورسوله. 
ر قوله. 
"نا دعر 
* ان + والنعم. 
رم - ولكن بفضله ورحمته جعل لتلك الأعمال. 
'' ن: بخلقها. 
'' وما جعلنا الرؤيا الي أريناك SSS‏ 300 
راث م - ليس عين تلك الشجرة في القر 


1 


T1 


سورة الحديد: ۲۲ 

ولكن ذكرها فيه وعلى ذلك ما روي في الخبر أنه نهى أن يسافر' بالقرآن إلى أرض العدوء" 
أي نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن وإلا لم يكن عين القرآن في ذلك المصحفء فعلى 
ذلك ما ذكر من المصائب وذلك يخرج على اجاز دون الحقيقة. واب أعلم. ثم اعتلف ف قوله: 
من قبل أن نبرأهاء منهم من قال: من قبل أن مخلق' تلك المصائب» ومنهم من قال: من قبل 
أن نبرا تلك الأنفس والأرض» والأول أظهر. 

وقوله' عر وجل: إن ذلك على الله يسير, يخرج على وجهين. [أحدها] كثرة ما يصيب 
الخلق قي أنفسهم وأموالهم يسير على الله غير شديد عليه» ليس كملوك الأرض لأن ما يصيب 
حشمهم وتندّمهم من المصائب يشتد عليهم لما أن قوامهم بحشمهم وحدمهم وهم" منافع 
منهم" فيخبر الله تعالى بهذا أن ليس له في بقاء الخلق منفعة ولا في ذهابهم وفنائهم ضرر 
فذلك يكون عليه يسيرا.'' 

والثان أن كتابة ما لم يكن بعدُ ولم يُحْلّق وعلمه قبل كونه على الله يسير هين. يخير 
أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتها لا يصعب عليه ولا يشتد العلم بها قبل كونها وقبل 
ظهورها / كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم. واث أعلم . [املاظ| 

وق الآية دلالة حلق أفعال العباد لأن اسم المصائب يقع على ما للحلق فيه صنع كما يقع 
على ما لا صنع لهم فيها. ثم أضاف الله تعالى حلقها إلى نفسه' ' مطلتًا بقوله: من قبل أن نبرأهاء 
دل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. ألا ترى أن الله تعالى سمى ما يصيب بأيدي الخلق مصيبة فقال: 


كأ مره SIE‏ کا ا ۴ 011000000 Es‏ 
هَل بيضوت با إلا خی ا تیان وخی تترئصل یکم أن يبگ الله عابو من عند أو بأوياء"' 


١‏ ر م سافر. 
صحيح البحاري» المهاد +٠۲۹‏ وصحيح ملم الإمارة 54-95. 
ن: يخلق. 
ن-منقبل. 
8 5 
ر: نبرأها. 
' راقوله. 
e ¥‏ 5 5 8 
جميع النسخ: أي. والتصحيح من الشرح» وركة ۹۸٠و.‏ 
ب ردي 1 غ1 5 1 
ن: أن قرامهم حشمهم وهم. 
لق سما 
5 
ران م: يسير. 
0 5 
ركم إلى نفسها. 
*' سورة التوبة» 3/؟ه. 


TI 


تأويلات القرآن 
وقال في آية أحرى:' قَاتِلُوهُمْ يُعَذّئِهُمُ ار ِأَنِدِيكغ. ' الآية. قالت المعتزلة: يقال: أصابنا كذاء 
فيما" لا صنع للخلق في ذلك فأما فيما فيه“ صنع للخلق يقال: أصبنا. لكن هذا فاسد فإنه جائز 
أن يقال في كل ما أصابك: أصبئه وما أَصَئْته أصابك” لأنه إذا أصابك شيء فقد أصبه 
وذلك جائز في اللغة. وان أعلم. 


للبلا تأسؤا عَلَى ما قائكُم ولا تفر ځوا جا آتَاكُم وال لاي کل مخقال فځور۲۲[4] 

وقوله' عز وحل: لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم» جعل الله تعالى 
في طباع الخخلق الحزنّ والْأسَى على ما فاتهم من النعمة وينزل” بهم [من]* البلاء والشدة 
والسعة والفرح والسرور هما ينالون من النعمة» هذا هو الْمُنْشَأْ والمجعول في طباعهم. 

ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة وعن الفرح والسرور عند 
إصابتها على وحوه. أحدها يقول -والله أعلم-: لكيلا تستكثروا'' من الأسى والحزن على 
ما فاتکم فيحملكم' ' ذلك على الشكوى من الله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاکم» أي لا تستكثروا 
الفرح والسرور حي يحملكم ذلك" ' على الطغيان والعدوان. ومثله ذكر في الخبر: «أعوذ با" 
من الفقر الحُنيى والغناء المُطفى» ؟' واف أعلم. 


` رم + قاتلرهم يعذبهم الله بأيدينا وقال في آية أخرى. 

' سورة التوبةء .٠١/۹‏ 

رام - فيما. 

راثم - فبه. 

جميع التسخ: إصابئتك. والتصحيح من الشرح» ورفة مقار. 


` ن - فيد أصبته, 


الريادة من الشرح» نفس الورقة. 
'' رن م: لكي لا يستكثروا. 

ن + على. 

'' ن: كذلك. 

'' ن د بالله. 

'' «وعن أنس قال: ما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا برجهه؛ 
'اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يُخزيي وأعوذ بك من صاحب يؤذيئ وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك 
من كل فقر ينسيئ وأعوذ بك من كل في يطغي "» (مجمع الزوائد للهيشمي» .)١45/٠١‏ وانظر: المبسوط 
للسرحسي. 5805/5٠‏ 


FTE 


سورة الحديد: ۲۲ 

والثاني يقول: لكيلا يَشغلّكم الأسى والحزن على ما فاتكم من النعمة حي يفوتكم ' أضعاف 
ذلك وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبرواء كقوله تعالى: وَلَتَبِلَُتَكُمْ بِسَيْءٍ مِنَ الَْؤف 
ولخرع -إل قوله-' وبر الصَابِرِينَ»" ثم قال: أُوليك عَلَيهِعٍ صَلَوَاثٌ مِنْ رهم وَرَحْمَةُ 
وَأُولِكَ هم الْمهتدُون. ' يقول: لا يسْملتكم ا ل 
الصلوات” والر حمة والاهتداء. ولذلك قيل: الجرع في المصيبة أعظم المصيبتر ين. ويقول أيضا: 
ولا يشغلنكم” شدة الفرح والسرور بما آتاكم عن الشكر حن يفو كم ا 
لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا شكر بقوله: لین سَكرتم ل زَيدَنكُن. ' وال ألم . 

والثالث يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حي فاتكم ذلك حيث قال: ما أَصَابَكُمْ من مُصِبَةٍ قبا كُسََت أَئْدِ و لاالاكزا 
على ما فاتكم ولكن انظروا إلى تفريطكم في بحثب الله وارجعوا'' عن ذلك ولذلك"' 
يقول: ولا تفرحوا بما آتاكم ولكن انظروا إلى إحسان الله الذي كان إليكم. . ونش أعلم 

ويحتمل أن يقول: لا تأ سا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, أو لکن انظروا إلى ما 
امتحنكم به وابتلاكم"' إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلايا وأمرهم بالصبر على ذلك 
و بعضا بالسعة والرحاء وأمرهم بالشكر على ذلك. فاصبروا ولا تجرعوا إن فاتكم العم وأصابتكم 
المصائب» واشكروا له ولا تفرحوا” ' عند النعم قرحا يكون بطر وأسَرًا. 


جميع النسخ: يقويكم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹۸٠و‏ 

راث م - إلى قوله. 

تنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» (سورة البقرة» 
ل 

سورة البقرق .٠١۷/۲‏ 

* راث م: لا يشغلكم؛ ن: لا تشتغلدكم. والتصحيح من الشرح» ورقة 34١و‏ 
' ن + فانکم حن يفرتكم ما؛ ث + فاتكم حى نقويكم ما. 

ر م: من الصلاة. 

۸ رٹ م ولا يشغلكم. 

سورة إبراهيم 97/١4‏ 

'' سورة الشوری 0/47©. 

وار جوا 

م لذلك, 

جميع النسخ: وابتلاؤ كم. والتصحيح من الشرح» ورقة 1۹۸و. 


8 
أن ا 
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تأويلات القرآن 

أو يقول:' لا تَأْسَوْا على ما فاتكم, فإن الذي أذ منكم لم يكن في الحقيقة لكم إنما 
هو لغيركم؛ ومن كان عنده مال لآخر فيأخذه لا يجب' أن يحزن على ذلك. ولا تفرحوا 
عا آتاكم فإن الذي آتاكم يجوز أن يكون لغيركم لا لكم. وائذ أعلم . 

وقوله: ولا تفرحوا بما آتاکم» قرئ ممدودا ومقصورا. ' فمن مده رد الفعل؛ إلى الله تعالى» 
ومن قصره” جعل' الفعل لذلك الشيء لموافقة قوله: على ما فاتكم وم يقل أفاتكم. 

* ثم في قوله: لكيلا تَأْسَوْا على ما فاتكم وجوه أيضا. أحدها أن المصائب رعا يجري 
على أيدي الناس ويصيبهم منهم فقال: لكيلا تَأَسَؤْا على ما فاتكم, ما حرى ذلك على 
أيدي الئاس لأن لا يروا ذلك" منهم فيحملّهم ذلك على العداوة والبغضاء ولكن يروا ذلك 
مكتوبا عليهم من الله تعالىم» و كذلك ما ذكر فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق فلا 
يرون" ذلك منهم فيِسْغْلّهِمٍ عن القيام بشكر الرب جل وعلا ولكن يرون من فضل الله تعالل 
وميه فيشكرونه. 

والثاني يحتمل أن يكون النهي عن الحزن أمرا'' بالفرح؛ أي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولكن افرحواعا لعل الذي فاته فإنهم' ' لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيام بمقوق الله تعالى 
وأداء ما عليهم من الفرائض. وابد أعام . 

وف قوله تعالى: ولا تفرحواء أمز بالحزن. وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضدهء كقوله 
تعالى: فما ربث تحارثهُ» '' أي حسرت"' تحارتهم. ويسغي أن مى نعم الله على وجهين. 


إن يفول 

لق ت 

' قرأ أبو عمرو وحده: ولا تفرحوا.ما أتاكم مقصورة الألف. وقرأ الباقون: بما آتاكم ممدودة الألف ( المبسوط 
في القراءات العشر لابن مهراك ۳١٠١‏ 4). 


٤‏ ر: العقل. 
* ن: قصرها. 
رم وجعل. 


3 ر م لا يزول؛ ث: لا يزول ذلك. 
* رم: فلا يزال) ث: فلا يزول. 
5 5 

راث م: يزول. 


6 ٠ 
رث م: آمر.‎ 
1 


' ن - فإنهم. 
'' سورة البقرق؛ 15/9. 
۳ 

م اي حسرت. 
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سورة الحديد: ۲۳ 
E ۴ N Sn 5 1 5‏ 
أحدهما بمسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم إذ أغناه بذلك عن النظر ما في أيدي الناس 
OS: 5‏ ۴ ۳ 
ورفع الحاجة إليهم وذلك من أعظم النعم. 
والثاني يخاف لما لعله قعل“ ذلك به استدراجا وامتحاناء إذ” الأموال رعا تكون' فتنة 
وبلاء أو تشغله" عن أداء“ ما عليه وكذلك هذا فيما يفوت عنه يفرح بذلك من وجهين لما 


يعمل" أن كان ذلك ' سبب استدراجه وبلائه فأحذ منه» أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض 
من العبادات وكان ذلك يعنعه. ويحزن من وجهين أيضا. أحدهما لما لعل فوته يموجه إلى ما في 
أيدي الناس وكان غنيا'' عنهم» أو لما لعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه» كقوله: وَمَا أصاتكم 

ثم أضاف ما نالوا من النعم إلى نفسه» حيث قال: ولا تفرحوا بما آتاكم ولم يضف"' 
ما فاتهم إلى نفسهء وهو كما قال في آية أخرى: ما أَصَابِكَ مِنْ حسئةٍ فَمِنَ الله وما أصَابَكَ 
من سَيَكَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. '' وهو ما ذكرنا أنه جائز أن يكون ما يفوتهم من النعم باكتساب 
وبسبب كان منهم. واد أ ّ 

وقوله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخورء ولكن يحب ضد ذلك وخحلافه. المخختال 


المتكبر' ' قيحب المتواضع الخناضع؛ والفخور هو الذي يفتخر عا أنعم الله تعالى عليه على" ' الناس» 


' ناث: إذ أعناه, 
0 
رام - إليهم. 
ر - التععم, 
ر ه: فعله. 
ر لذا 
ر م: يكرن. 
E ak ¥‏ 5 8 050 ا 
جميع النسخ: أو يشغله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1۹۸ظ. 
* رث؛: نحن إذاء؛ م: نحو إذاء 
“ راث م - وكذلك هذا فيما يفوت عنه يفرح بذلك من وجهين لا يحتمل. 
''ن- ذلك, 
ن: غيبا. 
انا 6 
سورة الشوری» 50/55 
r‏ 2 7 
م ن: ولم يضفه. 
' سورة النسای .۷۹/٤‏ 
5 وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ۷۸۲/ سطر .۲٠-٤‏ 
م: التكبر. 
ليك 95 ۰ 
راث م: وعلى. 


0 


1Y 


۲ر س ۲۰[ 
وس 
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تأويلات القرآن 
فيحب' الشكور" الذي يشكر على نعمه' بالتوسيع على عباده. وجائز أن يكون هذا كله 
وصف الگفار» كأنه يقول: لا حب كل گمار» كقوله : يحب كل صبار شکو ور أي يحب المؤمن 
لأن المومن يكون صبارا على المصائب شكورا لنعمائه. واف أعلم . 


لاان تيكل 5 عافن و الک اشا ع 
مالين يَبحَلُونَ وََأمْرُونَ الاس بالبخل وَمَن يعور إن الله هر لقي الحميد4[؛ ؟] 
وقوله عز وحل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» حائز أن يكون هذا صلة قوله: 
ل حك ك کل مُشكال فَحُور' إبكره |" سيراه . وجائز أن يكون على الابتداء وهو يا 
وَكَذْلِكَ ڪٺ كُلِمَهُ رَبَكَ عَلَى ا SS‏ َلَّذِينَ يَحْمِنُونَ الْعَرِضَ 
وَمَنْ عوك ' ' كان قوله تعالى: آلَدِينَ ملوك الوق مفصولا من الأول وكذلك* هذا ر 
ييخلون ويأمرون الناس بالبخل؛ يحتمل ما ذكر من جخلهم في آية أحرى فقال: ولا قبل م 
أَنْققُوا مما رَرَفَكُمْ الله قال الذي ن كقزوا ل امثرا ألطليع مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَف ٠"‏ 18 
بالإنفاق على المؤمنين أو بخلوا بالإنفاق على'' أتباعهم ليبقى الكبر"' والرياسة عليهم. وجائز 
أن يكون ما ذكره بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتابء"' بخلوا ببيان 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي'' كان” ' في كتبهم وأمروا أمثالهم وأشكاهم بكتمان ذلك. 
اوا أعلم. 
ر م: فيجب. 
رم الشک 
ن: على نعمة. 
رام: نعمائه. 
ر قوله. 
* اة الشابقة. 
الزيادة من الشرحح؛ ورقة 1۹۸ظ. 
سورة المؤمن» 4١‏ /“-۷. 
' ن ث: كذلك. 
سورة يس .۷/۳١‏ 
'' م - المؤمنين أو يخلوا بالإنفاق على. 
'' جميع النسخ: الكرم. والتصحيح من الشرح» ورقة 34 ١اظ.‏ 
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راث م: كانوا. 
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سورة الحديد: ٠٠-۲۲‏ 
وقوله عز وحل: ومن يتل فإن الله هو الغني الحميد» أي ومن يعرض عن' ذلك فالله 
هو الغئ الحميد, الغنى عن عبادتكم وعما دعاكم إليه إذ لم يدعكم إلى ما دعاكم لحاجحة 
- أي عن ع ذلك ا J‏ ا 
نفسه إذ هو" الغني بذاته, الحميد بفعاله» أي عا علم منكم من الرد لرسالته” لا يخرج فعله 
من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه عا صنع غير حميد. واي أعلم. * 


للذ أَرْسَلْتَا رسلا بالبيتات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الككاب وَالْمِيرَانَ ليقو الاس بِالْقِسْطٍ 
انرا ادي فيه باس صَدِيدُ وَمَتافِع لئاس وَلِيَعلَمَ الله من ينصرة وَرُسْلَهُ اليب إن الله 
كوي عزِيز15[4] 

وقوله” عر وحل: لقد أرسلنا رسلنا باليدات» يحتمل وحهين. أحدهما أي أرسلنا عا يبين 
ویوضح أنهم رسل الله وأن تلك الآيات !! ل أتوا بها من عند الله لا باختراع” من عندهم 
لما هي خارجة عن وسع البشر. والثان ما يبين صدق الرسل قي خحبرهم وعدم في حكمهم 
أو بين" ما لهم وما عليهم. 

وقوله عز وحل: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسطء وقال في آية 
أحرى: آله الي أَنْولَ الكتات بالق وَالْمِيرَانَ.' ثم يحدمل وا ميزان الموازين المعروفة الي 
بها نُستوق' الحقوق فيما بين الناس وبها'' ثُوقٌ وبها تحفظ '' حقوق الأموال الي بينهم"' 
وحدودهاء فإن كان المراد هذا فكأنه قال: وأنزلنا معهم الكتاب, الذي به يحفظ الدين 
وحدوده» والميزات الذي به يحفظ حدود الأموال لا يزاد على الحق ولا ينقص منه. وألف أعلم. 


١‏ ن: على. 
ر هي. 
ر: لرسالة. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۷۸۲و/ سطر 830-4, 
ر قوله. 
1 ر؛ للاختراع. 
ث: وبين 
سورةٌ الشورى؛ 197/47. 
*. جميع النسخ: يستوق. والتصحيح من الشرح» ورقة 193و 
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تأويلات القرآن 

وجائز أن يكون المراد بالميزان الحكمة إذ ذكره على إثر' الكتاب» كقوله: وَيُعَلَمُهُ الاب 
وَالْحَكُمَة) ' كأنه يقول -والله أعلم-: وأنزلنا معهم الكتاب والحكمة, فتكون" الحكمة بها 
تحفظ” حدود الأفعال والأقوال وتكون' الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط. أو أن" تكون” 
الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. وقال الحسن في قوله: وَيُعَْمُهُ الكتات واليكمة:" 
إنهما' ' واحد. 

ثم قوله عز وجل: ليقوم الداس بالقسط» يخرج على وجهين. أحدهما أنرل ما ذكر 
من الكتاب والميران لَيُلرَمَ الناس القيامَ بالعدل وقد ألزمهم ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب 
والميران وبين الحدود. والثاني أنزل ما ذكر ليقوم الئاس بالقسط, على وحود القيام بالعدل. 
فإن كان المراد منه الوجود فهو راجع إلى حاص من الناس» وإن كان على الإلزام فهو راجع 
إلى الكل؛ وهو كقوله تعالى: وما َلّقْتُ الِنّ وَالْإنى إلا لِيَغئْدُونِء '' فإن كان على وحود 
العبادة فهو يرجع إلى حاص من الناس» وإن كان المراد بقوله: إلا إغجدون أي لآمرهم 
أو ألزمهم'' فهو للكل فإنه قد حلقهم ليأمرهم ويلزمهم وقد أمرهم وألزمهم. وانث أحلم. 

وقوله عر وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» حص الله تعالى ذكر الحديد 
بما حعل فيه من البأس من بين غيره"' من الأشياء وإن كان یشار که غيره في احتمال الأذى 
والضرر به بما'' يطقن به فتنفذ ويضرّب به ويستعمل في الحروب والقتال. [لوحهين]."' 


١‏ م إثره. 
سورة آل عمران» .٤۸/۳‏ 
جميع النسخ: فيكون. 
* رم الكتاب. 
جميع النسخ: يحفظ. 
: جميع النسخ: ويكون. 


۷ 


رن م: وأن. 

جميع النسخ: يكون. 
سورة آل عمران, ٤۸/۳‏ . 
'' ن: إنها. 


0 سورة الذاريات, .55/81١‏ 
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41 
ر م: واإلزامهم. 
"' ث: من غيره. 

14 


رع: ماء 


*' الزيادة من الشرحء ورقة 35 او. 


¥ 


سورة الحديد : ۲٠‏ 
e‏ الظفر والنفاذ والخرح وإن كان قد يتحقق من غيره» ولذلك اعتاده 
الناس آلة القتا ل والخرب فيكون البأس فيه أشد. SS‏ لقوله: [؟مباض| 
وَعَلَّمْتَاةُ هُ صَئْعة بوس لک کم إتُخصِكُئ ۾ من گي" هذا تحص الحديد به. . واب أعلم . 
وقوه واف للشا» حمل ال ان ف درد مقع ليست تلك غوه وهوما عي 
ما يوز به ويخاط* من الميفاف” وغيرها' ما" لا يحتمل هذا النوع بغيره. * وكذلك حوائج 
الخلق لا تقوم إلا به" في سائر أنواع اليرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها. 
واه صوص في عل اخ ی بر عيد قزر لقال ا و الرايد 


0 


بقوله: كُلَمَا كيت عَلَئِهِمْ الال إا ريق منم يَسْسَوْنَ الاس ككشْيةٍ الله أو أَسَدّ حشيق '' 
ونحو ذلك. فظهر الصادق من الكاذب في الحروب"' وإنما ذلك بالحديد» فصار مخصوصا 
في حق امحنة وغيرها من المنافع حين لا يلتأم أ من أمور المعاش إلا به فلذلك حص . الل أعلم. 
وقال أهل التأويل: أترل من السماء المطرقة والعلاةٌ والكَلْبَكَينَ وعندنا ليس على حقيقة 
الإنزال من السماء كذلك. ومع" ال ا 
كم من الأنعام نمانية زواج ' أي حلقهاء وقوله تعالى: كذ ثل لیم لاسا واي سؤآيكه,* 
ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو ولكن معناه تَتلقّه لباسا لكي"' كذلك هذا. 


: : الدرا ع 
0 
سورة الأنبياي .۸۰/۲١‏ 


E 
.و٠۹١ أ جميع النسخ: ويماط, والتصحيح من الشرس» ورقة‎ 
من اللات تا فن الحقاف:‎ i 
رم وغيره,‎ 
را‎ 
جميع النسخ: لغيره. والتصحيح من المرجع السابق‎ 0 


١‏ زات 1 لا قرم لينو بل لصحي من ارج الات" 
"رم + ي 

'' سورة اسای ۷۷/٤‏ 

'' ن ث: بالحروب. 

ارم ومعنا. 

' سورة الزمر؛ 1/۳۹. 

*' سورة الأعرافء .۲٠٣/۷‏ 

انث + عله. 

١"‏ جمبع النسخ: لباسا لهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹۹ اظ. 


حص 


تأويلات القران 


وقوله عر وحل: وَلِيَعْلم الله من ينصره ورْسُله يحتمل: من ينصره؛ أي دينه أو أراد 
بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم نصر الرسل 
3 5 5 3 ۲ 1 2 53 
مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى أقوامهم ينصرونهم ويعينونهم على ذلك. ونصر دينه إظهاره 
في الخلق والذب عن أهله" والمعونة لهم» هذا يحتمل. وعلى هذا يخرج قوله تعالى:إِنْ تثطروا 
الله كنطو كع. ؛ وان أعلم. وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم 
إذ هم المنتفعون بذلك وهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة. لكنه بفضله وكرمه سمى ذلك 
نصره وأضافه” إلى نفسه؛ على ما جعل لأعمالهم الي يعملونها لأنفسهم ثوابا وذكر لهم 
على ذلك أجرا كأنهم عاملون له وهم المنتفعون بها امحتاجون إليها. فعلى ذلك جائز أن يكون 
ما عملوا لأنفسهم ماه نصرا لهأ وإن كان ذلك النصر لهم وإنه ناصرهم وناصر” الكل حيث 
قال: إِنْ ضر کم الل قلا غالب لحي" أحر أنه إذا نصرهم لا غالب هم سواه وإذا حذهم” 
i! ha 1 1‏ 00 7 او 5 
إذإلا ' ناصر لهم دونه. ٠‏ وايش أعلم. ثم قرله عز وجل: وَلِيعلمَ الله من ينصره ورسله» 
يخر ج على وجهين. أحدهما ليعلم من قد علم أنه ينصر ناصرا وليعلم من قد علم بالغيب 
أنه يكون كائنا شاهدا؛ لأنه عالم الغيب والشهادة؛ عَلِمَه بالغيب أنه يكون» وإذا كان علمه 
شاهداء'' والتغير"' على المعلوم لا على العلم. والثاني يريد بالعلم المعلوم وذلك جائز في اللغة: 
ذكر العلم والفعل على إرادة المعلوم والمفعول» نحو ما يقال: الصلاة أمر الل أي بأمر الله 
لأن الصلاة لا يكون أمره. 


1 0 
ن + صلی الله عليه وسلم. 

رع: إلى قومهم, 

' ر: عن أصله, 

سورة محمد 409 /لا. 

* ن: وإضافة. 


ث = له. 


* رم هم وناصر. 

* إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن جُنذلْكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدهه زسورة آل عمران؛ 150/9). 
رمت أخذ لهم, 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 35١ظ.‏ 

١ 


ا ١‏ 
ل = دونه 


رث م - لأنه عالم الغيب والشهادة علمه بالغيب أنه يكون وإذا كان علمه شاهدا. 
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سورة الحديد: ۲۷-۲۵١‏ 


وقوله عز وجل: إن الله قوي عزيز» ذكر هذا ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من القتال 
والنصر لحاحة نفسه» ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه» ولا أن يكتسب 
بذلك الِرّ لنفسه» حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن إنها أمرهم عا أمر' واستعملهم 
فيما استعمل لنصر أنفسهم ولقوتهم. والش أعلم . 


لذ أرْسَلتا نُوحا وَإنْراِيمَوَجَعَلَنا في دُرَيهِمَا التئرَة رالكتاب فَمِئهُم مهكد ر ييز 
مِنْهُم فَاسِفْرنَ1:4١2]‏ 

وقوله عر وحل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما البوة والكتاب» 
وإنما ذكر نوحا وإبراهيم -والله أعلم- لما أحير أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب" وإلا قد 
ذكر الرسل بحملتهم في قوله تعالى: لَمَدْ أَرْسَلْتا رسلا بالبتات» ' فدحل نوح وإبراهيم عليهما 
السلام في قوله: مذ ارعلا سلتا بالتيتات. ثم ذكر أن منهم من اهتدى؛ أي من قومهم» 
وكثير منهم فسقوا بقوله: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» يخير رسوله صلی الله عليه وسلم 
أنه قد كان" في قومهم من اتبعهم فصاروا مهتدين» ومنهم من ترك اتباعهم وخخرجوا من أمر الله 
فصاروا فاسقين. يُصتره ويسكن' قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين' 
لرسله والتاركين للإحابة كقومك أي لست أنت بأول من كذب ورد قوله تعنتا وعنادا. 
وان الماري. 


نم كينا عَلَى ارم برسلا يتا بعبسى ابن مرم وآتيتاة اليل وَجَعَلنا في لوب 
الَّذِينَ انبعْوة رََقَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَاِيَة ابْعدَعُوهَا ما گتبتاها عَلَيهِمْ إل انبا رضرَان الله قَمَا 
رَعَوْهَا حق رعَاَتِهَا قآتيتا الِب آمثوا منهم أَجْرَهُم وير مِنهُم فَاسِفُد7[4] 

وقوله: ثم قفينا على آثارهم برسلناء أخخير أنه جعل في ذريتهما النبوة والکتاب وبعث 
منهم رسلا. ذكر في الآية الأولى أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب ولم يذكر الرسالة» 


١‏ ث: أمروا, 
' ن - وإغا ذكر نوحا وإبراهيم والله أعلم لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب. 
“ الآية السابقة. 
؟ ن: أنه كان. 
E‏ 
ن: ويشكر. 
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YY 


[Y^] 


تأويلات القران 


وذكر في هذه الآية الرسالة فيهم وثي ذريتهم. أي أرسلنا رسولا على إثر رسول وأتبعنا بعضهم 
بعضاء من "قفا يقفو"»' ثم ذكر أنه ققَّى بعيسى أبن مرم لأن عيسى عليه السلام من أولاد 
إسحاق عليه السلام فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من بعد وهو من ولد إسماعيل عليه السلام. 
وقال بعض أهل التأويل:' وقفيناء أي أتبعناء يقال ' قَنْيتُ فلاناء أي عبنته وسميته. وقَنَؤْنه 
أثّفوه قَقُوا وفُمُوّاء“ واقتفيت به أي لرمته. 

وقوله عز وحل: وجعلدا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وصف الله تعالى الذين 
/ اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة لماعي ورا درن آية أحرى: إِذْ كنم 


آغڌاء كَأَنّىَ ب ویک E‏ إخوائاء" وقال: إن الْذِينَ آمثوا وكيا العام 


ل 8 


سحل لَهُهُ احمل ودا“ وقال في 


3 f 2 


ية أحرى: أَشِدَاءِ عَلَى الْكُنَارٍ رُحَمَاء یهب ' وقال: 
أَِْةٍ عَلَى الْمؤْمنِينَ بوعل اغوي" ' ونمو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحد 
وهو التوحيد والإسلام. 

فإن قيل: كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم حي استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل: إنما وقع ذلك فيما بينهم -وإن كان سبب الجمع قائما- لما كانت تلك الألفة 
والرأفة بلطف من الله تعالى وقد زال ذلك اللطف وارتفع وحدث بينهم ما حدث. أو نقول: 
إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حي تقّوا المسلمين كفرةً بما ارتكيرا من الكبائر 


1 


حين نصبوا القتال والحرب معهم» وكذلك المعترلة سمّوا أصحاب الكبائر فسقة'' وفجرةٌ 


راث: يقفوا. 
1 وعبارة الشرح هكذا: «قال بعض ى أهل اللغة»» ورقة ظ. 
* راشم: ويقال. 
ران م: وقفناء ث: وقفيا. والتصحيح من الشرس» ورقة 45١ظ.‏ 
راله, 


أ رام؛ بالرحمة والرحمة الرأفة؛ ث: وآمنوا بهم بالرأفة والرحمة الرأفة. 
سورة آل عمرانء ,١٠١”/*‏ 

سورة مر 55/1١3‏ 

سورة القتح» ۲۹/۹۸. 

'' سورة الماتدقء 14/8ه. 

ر فقه. 

١ 


''اث + وكفرة. 


TV 


سورة الحديد: ۲۷ 

وأنزلوهم' بين الكفر والإبمان. ومن سمى آخر كافرا أو فاسقا فلا شك أنه ' يتحدث بينهما عداوة 
وتباغض. فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة وكفرة بارتكاب 
الكبائر وإن كان السبب الذي جمعهم قائما عندنا. وا لذ الوفق. 

وقوله عز وحل: ورّهبانية ابتدعوها ما كتبباها عليهم, الآية ' ذكر في القصة أن في الفترة 
الي كانت بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان على بي إسرائيل ملوك غيروا التوراة 
والإنحيل وبقي منهم أناس مؤمنون بعيسى' عليه السلام ويعملون بما في الكتب. فهمٌَ أولئك 
الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى مذهبهم فخرجوا من بينهم فترهبوا رجاء أن 
يتخلصوا منهم. فذلك قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» أي ما فرضنا' عليهم 
تلك الرهبانية ولم نأمرهم بهاء ولكن هُرض عليهم وكتب في الحملة ابتغاء رضوان الله تعالى 
e‏ یکوت فيها رضوانٌ الله تعالى. 02-7 

ل: فما رَعَوْها حق رعايتهاء أحبر أنهم ابتدعوا شيعا لم كتب عليهم ثم ذكر أنهم لم 

ترعوا حق رعايته» ذمّهم لتركهم الرعاية لما ابتدعوه. ففيه دلالة أن من افتتح قربة لم تقض" 
عليه من صلاة أو صوم أو نحو ذلك نم“ لم يقم بوفائه وإثقامه لحقه ذم كما لحق هؤلاء. 

وقوه" عز وجل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون, أحبر أن الذين آمنوا 
وبتواعلى الإيمان أن يؤتيهم أحرهم أي يوجب لهم» أجرهم وكثير منهم فاسقون'' أي كافرون. 
كذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: وكثير منهم كافرون. وذكر أن بعضا منهم بعد 
ما'' ترهبوا اشتد عليهم' ' الترهب فعادوا ورجعوا ودخلوا في دين أولئك اللوك. وانش. أعلم. 


جميع النسخ: وأترهم. 
رم أن 
* ن - الآية. 
“ جميع النسخ: ملوكا. 
ن - بعيسى. 
رء أي فرضنا. 
* راث م: لم يفرض؛ ن: لم يعرض. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠0‏ اظ. 
نحم 
ن قوله. 
ث - أخحبر أن الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان أن يؤتيهم أجرهم أي يوجب فم أجرهم وكثير منهم فاسقون. 
ن - بعد ما. 


ن منهم. 


Ye 


تأويلات القرآن 


قال الَو ى: ورهبانيةٌ أي العبادةً يعن الخوف, وابتدعوهاء الابتداع ع أن تفعل' شيعا لم 
يُفعل قبلك» يقال منه: اتر ادع ت ا وقيل: الرهبانية اسم مب ن من الرَهْبَة 
DS CS‏ اتوي ا نان A‏ 


وقوله: ما كتبناها عليهم» أي ما أمرناهم بها. وابد أعام . 


ويا آنه الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِئُوا بوسوله يُؤْبَكُمْ كفن من رَحْمَبَهِ وَيَجْعَل لَكُمْ 
ورا مشود به وَيغْفرْ لَكُم رال عَفُورُ رجیم4 [۲۸] 
وقوله عز وحل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يقول ب بعض أهل التأويل: 
يا أيها الذين آمنوا بعيسى ابن مريم* آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم» ولكن ن هذا ضعيف 
[لأن من آمن بعيسى فقد آمن محمد وغيره من الرسل]” إذأ الإبمان برسول من الرسل إيمان 
يجميع الرسل." وتأويل الآية:* يا أيها الذين آمبواء بالرسل حملة' على غير الإشارة والتفسير 
آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على الإشارة به؛ لأن الإبمان بالرسل على غير 
الإشارة أمر سهل وإنما يَصعُب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد, لأنه لما" آمن بالمشار 


إليه لزمه اتباع أمره ونهيه» ويلرمه موالاة من والاه واتبعه» ويلزمه معاداة من عاداه وخالفه 
في أمره ونهيه وترك اتباعه وإن كان له ابنًا وأبًا' ' وجدّاء وكان يجب أن يكون أحب الناس إليه 


3 0000 2 5 0 LA RAN 
وأقربه وأبره. فهذه معاملة الر سول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد وتصعب.‎ 
5 ٠ 
جميع النسخ: ان يفعل.‎ 
ن - عنه,‎ 
.٠۷١/٤ سورة النسای‎ 
ث م: بعيسسى بن مريم.‎ 
.و٠٠٠١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ ' 
رمان‎ 
لعل المؤلف يشير إلى آية البشارة وهي قوله تعالى: اواد قال عيسى ابن مريم يا بي إسرائيل إفي رسول الله إليكم‎ 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين»‎ 
.)5/51 (سورة الصف»‎ 
1 

ن: وتاويله. 


هيع اللسخ: يشتد ويصعب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠و.‏ 


EY 


لورة الحديد: ۲۸ 

وأما عند الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب؛ وکل 
الناس قد اعتقدوا في الأصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب وليس في الإجمال والإرسال 
إلا ذلك. وأما عند التعيين يو حب الامتحان وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق المؤمنين الحققين» 
وذلك قوله : م حيست ابی ی لوبهم مول آذ ن يرج الله آضعًاتهم وَلَو تَسَاء لَأَرَيتَاكَهْي ' 
ظهر نفاقهم بما أمروا بالحهاد والمخروج معه" على الإشارة إليه؛ وكقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله 
ين آتانا من مَطْلِهِ سڏ وَلدكُوَنَ من الصَالِحِينَ» لما آنَاهُمْ مِنْ مَضْلِهِ بَحِلُوا به وَتوَلّا 
لدي “قد اك ٤‏ 5 1 2 4 ع 
وَهُمْ مُعْرِضُونَء' وقد وَعدوا ف الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لَيَصَّدَّكيّ' فلما أوتوا 
/ ذلك وأمروا بإخراحه أبوا إحراج ذلك عند الإشارة إليه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: يا أيها الذين آقنواء بالرسل جملة آمنوا بهذا الرسول 
المشار إليه لما يصعب الأمر ولا يلزم في ذلك معاداة” من خالفه ورك اتباعه وإن كان أقرب 
الخلائق إليه. وكذلك عامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربهم وأرحاتهم لَمَا 
آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب 
إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم وعاكوا جميع أقاربهم الذين حالفوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتركوا الباعه. وني ذلك آية عظيمة» ولذلك فصل إيمان من آمن قي أول خروجه 
على لمان من تأخر منهم عن ذلك الوقت. ولا قوة إلا بالف . 

وقوله عز وجل: يؤتكم كِفْلَّين من رحمته, قوله: يؤتكمء أي يوحب لكم كفلين من ر مته 
أي أحرين: أحر الإيمان بالرسل كلهم على الإحمال وأحر الإيمان بالرسول" 00 
والتفصيل .* ذكر هاهنا كفلين من رحمته. وقال في آية أ خرى: بور َون أَخْرهُع مرتان يها ضر برو 
' #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرقتهم 
في لحن القول والله يعلم أعمالكمه (سورة محمد ,)۳١-۲۹/٤۷‏ 
عدر 
* سورة التويقء 3ه لا-؟لا 
جمبع السخ: لنصدقن. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠او.‏ 

ن: معاداة. 

جميع النسخ: عن. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رم: بالرسل. 
* ن: والتفضيل. 
7 سورة القصص» 4/58 2. 


TYY 


[var] 


تأويلات القرآن 
يحتمل قوله: كفلين, مرتين» وقوله: مَوَئَيْنٍ كِفْلَنِ فيكون أحدهما تفسيرا للآخر. ثم ذكر هاهنا 
الأحر لهم من رحمته وذكر هنالك' الأحر مطلقا ليعلم أن ما ذكر لأعماهم من الأجر إنما 
هو فضل منه ورحمة لا استحقاقا على ما ذكرنا. وان اللوفق. ' ثم يحتمل ما ذكر من الأحر 
مرتين يكون مرة في الدنيا والأحرى ف الآحرة, كقوله تعالى: لِلَدِينَ أَخْسَئُوا في هذه الدّنيا 


َة ولد اؤ ارق ع " الآية» وقوله: َع الث رى في الحا الدّنَا وي الآجِرَة. لامر 


ان م ا لل ييه 


0 


اها 


تاريل 2 بحرین. e‏ حظين ونصيبين. 8 aT‏ 
ألا ترى أن ذا الكفل" ذُكر إا قي“ به لأنه كان يكمّل لفلان فعلى ذلك جائر تسمية هذا 
كفلا لأنه يكفل به. واش أعلم. 

وقوله عز وجل: ويَجْعَلُ لكم نورا تمشون به هذا يخرج على وجهين. أحدهما النور 
كناية عما يُِصّر به E‏ والمشي كناية عن الأمور. يقول -والله أعلم-: يجعل ما تبصرون' 
به السبيل ويتضح لكم الأمور ويزول عنكم الشبه. فيكون المشي كناية عن الأمور والنور 
كناية عن البصر. وا اعام :وهو تراه تال او من گات میا فَأَخْيبِتاهُ وَجَعَلْتا لَه نور 
ينجي يولي الس كعن تكلة لي الطلعاس' "أي لاسرا ' وهو كناية عما ذكرنا ليس 
بتصريح. والثاني على حقيقة إرادة'' المشي وحقيقة النور وذلك يكون في الآخرة» كقوله: 


ر م: هاهنا لك. 
' ن: والل أعلم. 
سورة البحل» 90/15 
جميع السخ: هم البشرى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠ظ, ١‏ سورة 
يونس» .514/١١‏ 
ر ث م: أي؛ ن: إذ. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
' الآية 1۸ من هذه السورة. 
ف ذالكفل. 


3 


ث: يسمى, 

جميع النسخ: ما يبصرون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠‏ “ظ. 
'' سورة الأتعاى .١717/5‏ 

ا سوله. 


1 5 
ث: إرادة حقيقة, 


TYA 


سورة الحدید: ۲۹-۲۸ 
نُورَهُمْ يشعى بن أيهم وبآبانهم يَُولُونَ رَبَنَا نيم لتا ُوراء' الآية. وقال أهل التأويل: 
النور هاهنا هو" القرآن» أي أعطاكم قرآنا ما" يفضيكم إلى سبيل الخير. والله أعلم. وقوله 
عز وجل: ويَغفز لكي الغفران من السترء كأنه يقول: يشر عليكم مساوئكم ويئيكم* 
لأن ذكر المساوئ ينعّصهم' النعم ويحملهم على الحياء من ربهم. وقوله: والله غفور رحيم 
أي يرحمهم ومُلّدهم في جنته. 


بتلا يفلم أفل الكتاب ا يون عَلَى شَيْءٍ من فضل الله ون المَضْلَ بيد الل يُؤْتِيهِ 
مَنْ يَضَاءُ وال ذو الْمَضْلٍ اله ظِيي 4 ]١5[‏ 
وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب» أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف "لا" زيادة هاهنا" 
صلة' أي ليعلم أهل الكتاب. وقد يزاد في الكلام حرف "لا" ويُسئّط بحق الصلة يعرفه” 
E‏ تعالى: بم الله لم أَنْ لو“ ليس يبين لنا لِمَضِلَّ'' ولكن 
يبين لا" لنعلم” وتكره كرف EE EE‏ 
عرفوا أن حرف" ' لا هاهنا في قوله: للا يعلم» زيادة» ومعناه:* ' ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله. ثم لا يحتمل أن يكون دك قوله: ئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون 
على شيء من فضل الله" على غير تقدم قول كان منهم [ولا سابقة شيء كانت منهم؛ 


و 
اها 


7 سورة التحري 8/55. 


ره هو. 


ل: وصله, 
ْ راثم + ذلك. 
سورة النسلى 709/4 


'' راث م: لنا أن نضل؛ ن: لنا أن ليضل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠‏ 1ظ. 


“مدلا 

ا 

ٿث د حرف 

١‏ راع: معناه؛ ث: زیاده ومعتاه. 


“' ن - ثم لا حمل أن يكون ذكر قوله كلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 


EY 


أكملار] 


تأويلات القرآن 

ولستا ندري ما الذي كان منهم] ' حي خرج هذا جوابا لمم عن ذلك. ولكن نذكر' شيعا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جوابَ ذلك الذي كان منهم. وهو أنهم كانوا أهل كتاب 
وأهل علم بالكتاب يرون لأنفسهم |بذلك] ' فضلا على غيرهم وخخصوصية ليست لغيرهم 
عندهم. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا” إليهم وإلى الناس كافة 
وأنزل عليه كتابا وهو أمين عندهم وذكر في كتابه ما كان في كتبهم وأمرهم باتباعه والإنقياد' له 
والطاعة وأحوجهم" جميعا إليه وإلى ما في كتابه أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليه فعند ذلك 
قال: لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاءء أي يفضل من يشاء على من يشاء ليس ذلك إليهم. 

ثم قي" قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله دلالة 
نقض قول المعتزلة في أن الله تعالى قد أعطى كل إنسان* ما يقدر على الوصول إلى جميع فضائله 
وإحساله وقد أحبر ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. والمعتزلة يقولون: بل 
يقدرون, / فهذا حلاف لظاهر'' الآية. واث أعلم. '' 

وفي قوله: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء أيضا دلالة نقض قول المعتزلة من 
حهة أحرى وهو أنه ذكر المشيئة في ما هو حقه فضل وما هو حقه عدل حيث قال: وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ولم يذكر المشيئة في ما هو حقه عدل وما هو ظلم وجور 
بل أطلق القول في ذلك فقال: وَمَا رَبك بام لِلْعبِيدِء'' وقال: وما الله بريد ظُلمًا لعجاي "" 
' الزيادة من الشرح» ورقة ١١٠او.‏ 
جميع النسخ: يذكر. 
الزيادة من الشرح؛ نفس الورقة. 


1 ر م: فلما ثبت, 


0 


2 


ي 
رام شی 
رم: الظاهر. 
ث - والله أعلم. 
"“سورة فع 5 
' سورة المومن» .۳٠/٤١‏ 


5 


TA: 


سورة الحدید: ۲۹ 
وقال: [إِنَّ الله] لا يَظْلِم مِثْقَالَ دَوَوَء' وقال: [إِنَّ الله] لا طلم التاس ياء" وغير ذلك من 
الآيات» نفى أن اکن اة الظلم والجور اي ليِعلّم أن فع" اهدي منه فضا ٤‏ إلى من هداه 
وأرشده والإضلال منه عدل» ولذلك” قال: يُضِل الله مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يسا أي من نال 
الهدى والرشد إنما ناله بفضله ورحمته ومن ضل فذلك عدل مده" ولذلك قال: جل الله يَمْنُ 


عَلَِكْمْ أن هَدَاكُم للإيقان. ' وال الماري ومن المصداية والتوفيق. ١‏ 


سورة التساى 40/4. 

سورة يونسء .44/٠١١‏ 

ث - فعل. 

راث م: يصل؛ ن: فعل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 
ر م: وكذلك. 

سورة المدث .٠۳٠/۷٤‏ 

راث م:عنه. 

* سورة الحجرات .۱۷/٤۹‏ 


ر: والله اهادي والله أعلم بالصواب؛ ناث - ومنه الهداية والتوفيق. 


TAI 


سورة الجادلة' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ولذ جوع انا قزل الي جارات ي ززجها وَتَشْتكِي إل الله وال يمع تَحَاوْرَكُمَا 
إن الله سَمِيغْ تصيز4[١]‏ 

قوله لما وتشتكي إلى الله. قال جماعة 

من أهل ' التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت أحي غبادة بن الصامت وامرأته. غير أنهم 
احتلفوا في اسم امرأته قال ۱٣‏ بن عباس رضي الله عنه : كان اسمها تحؤلّة» وعن عائشة رضي الله عنها 
نيا انك کا ی :]نيا لابح سير درطل ا و بن 
الروايات بأنه كان سبث هذا القول من أوس لروجته لما دعاها ليلة إلى فراشه» وكانت امرأته بحيث 
لا بحل له التمتع بهاء فأبت عليه وأرادت أن تخرج من الببت» فقال لها: إن حرجتو من البيت 
فأنت علي كظهر أمي» فخر حت. فلما أصبحت قال لها زو حها: ما أراك إلا قد حومت علي 
قالت: والله ما ذكرت لي طلاقا. قال: أ رسول الله صلى الله عليه وسلم واشألِيه فإني أستحيي 
أن أسأله عن هذا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فترلت فيهما هذه الآية.* 


' ر- سورةالمحادلة؛ ث + وهي اثنتان وعشرون آيات؛ ن م + وهي مدنية. 
١‏ ر: وقوله. 

* ن ث: جاعة أهل. 

جميع النسخ: وقال. والتصحيح من الشرح» ورقة ١0و‏ 

جميع السخ: لا تمل. والتصحيح من المرجع السابق. 

` انظر : الدر الشور لنسيوطي» .۷٤/۸‏ 


تأويلات القرآن 


5 


e 9 5 0001 5 1‏ 35 5 35-7 0% 5 
وروي في بعض الأحبار أن اول من ظاهر عن امرآته أوسء قال: و کان به لمم فقال في بعض 


صجراته ذلك القول. وهذا يرويه محمد بن كعب القُّرَظِئْ. ' لكنه لا يحتمل أن يكون أراد 
باللمم اجون ؛ لان المجنون لو طلَّق” امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون ظهاره ظهارا. 
قوله: كان به لمى أي فضا ل غضب وشدة» فكأنه لم يكن ب به جلم. 


ثم احتلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها. منهم من روى. وهو محمد بن کعب» 


5 


أنها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: دوسا اباو الاي ارقي راعج عام 
إل قال' كُنَيِمة والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال : أنت عل كظهر أمي. فقال ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما أراك إلا وقد حرمت عليه». قالت: يا رسول e‏ 
ذاك ما ذّكر طلاقاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما أراكِ إلا وقد عرفت عليه». 


ثم قالت: اللهم إن أشكو 


إليك شدة ر حدي به وما يشتق علي” من فراقه» اللهم أنزل علي نبيك. فأنزل الله تعالى: 


فکررت" المرأة ذلك ويرد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ذلك. 


قد سمع اله -إلى قوله تعالى- قإطعام سرن مشكيئا.'' 


وي بعض الأحبار رواها الكلبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
شولا إل زوحي اران بن العافت رحن يوم تزوجينء وأنا شابة ذات أهل كثير 
ومال كك كثير فأكل [مالى وأفي 38 شبابي» حي إذا كبرث عنده سي وذهب أهلي وتفرق مالي 
صحفت جعلن عليه كظهر أنه" ' ثم تركئ إلى غير شيع ' وقد ندم ونومت؛ فهل من شيء 


راث م: ظاهر امراته. 

رات م - به. 

انظر : تفسير الض ري ۷-۹/۲۸. 
ن: الحيوان. 

` رة أطلق, 


* جميع النسخ: وقال. والتصحيح مر ن الشرح» ورقة ٠١١‏ ٠ر.‏ 
ا وو “يذ 3 


راث م: وكررت. 


سورة المجادلة : ١‏ 


يجمعين وإياه يا رسول الله؟ فقال عليه السلام لها: «أَطَلَّمَك؟»: قالت: لا قال:«ما أُمِرتُ 


في شأنك من شيء فإن ينزل ' علي في شأنك شيء أنه" لك». فرفعث يديها إلى السماء تدعوه” 


وتتضرع إليه أن يُنزل إليه بيان أمرعماء ثم حرجت من عنده وأتت زوجها. فنزل” جبريل عليه 


0 
الصلاة والسلام بهذه الآية. وروي في بعض الأخبار أنها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن زوجي أوس بن الصامت تزوحي» وإني شابة” ذات مال وأهل» حي إذا أكل مالي 
وأفق' شبابي وكبرت سي ور عظمي وباد أهلي جعليئ عليه كظهر أمه؛ ولي منه صبيان 
SE‏ 

«اغوي” فلعلك الظالة لزو حك»» فقالت: يا أمين الله في أرضه إنه لظالم لي» فقال: «اذهبي 

فإك فيكُن' الضعف والعجرٌ». قال: فجعلت تحادله. فلما رأت أنه لا يرفع بها رأسا ولا 

عنده خر حا حرحت فرفعت طَرْفها إلى السماء تشكو إلى الله صدع زوجها بهاء وقالت:'' اللهم 

| إن أتيت أمينك في أرضكء فلم يرفع بي رأساء فتولٌَّ اليو حاجن وارحم ضعفي وقلة حيلق. |6اطا 
فلم تصل إلى منزها حي هبط '' جبريل صلوات الله عليه بالوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك 

ل روعي وتنك ا دده ارجا رجه شاد : «ما الذي حملك على ما صنعت بتحؤلة "' 

وقد أنزل الله فيها ما أنزل»؟ وبعث إليها ورتحب“' بها. فقال: يا رسول الله عمل الشيطان» 

فهل من أمر معن الله وإياها؟ قال: «نعم» ثم تلا عليهم آية الكقارة إلى آخرها*' 


تأويلات القرآن 
ن هذه الروايات احتلاف. ذكر في رواية القُوَظَِ أنه قال عليه السلام: «ما أر اك إلا 


وقد وض عليه»؛ وف روات قال لا: «ما أمرت في شاك م من شي ع». لکن يمكن ن التوفيق بير 


الخبرين: وهو أن قوله: «ماأٌ راك إلا وقد حدمت عليه» على ما كان أهل الجاهلية يرونه حرماء 
وقال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه" من ذا الوجه» لكنه لم ينزل علي شيء في بيان هذاء 
فان ينزل شيء في بيان هذا أبينه” لك». والثاي أن ليس في قوله: «ما أراك» إثبات حرمت 
بل هو قول على الظن هما قد كان الناس يعرفون بينهم ذلك حرمة. فيجوز أن يرد التفرير 
على ذلك أو برد لهذه الحادثة الحرمةٌ بالوحيء فتوقف في الحواب مع الإشارة ها بالامتناع 
من الزوج احتياطا لباب الحرمة. والذ أعلم. 

ثم إن بعض الفقهاء' ذكر الاحتلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية. عن عكرمة 
أنه" قال: كانت النساء ترم بالظهار حن أنزل الله تعالى هذه الآيةء وكان طلاقا قبل نزول الآية» 
فجعله الله تعالمى بهذه الآية ظهار!. ” وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في اللحاهلية الإيلاء والظهار. أ 
مجاه قدا سوق انو لساري مل فيه وجعل في الإيلاء ما جعل ف اوسن زهي 
كان طلاق أهل الجاهلية الظهار] , ' ' وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنما كان طلاق أهل' ' 
اللماهلية الظهارء ثم حعا[»] لهذه الأمة حرمة ترتفع' ' وتزول"' بالكفارة الي أوحب. وعن الحسن 
أنه قال:'' كان الظهار أشد الطلاق وأحرع الحرام» إذا ظاهر” ' من امرأته لم يرجع إليه أبدا. 
ن + يمكن التوفيق. 


ن - على ما كان أهل الحاهلية يرونه محرما وقال ما أراك إلا وقد حرمت عليه. 


ا 
رث م أن پراد. 
تفسير ابن کٹیں ٦۳/۸‏ 


“ تمسر الطيري: ۱١/۲۸‏ 
الزيادة من الشرح» ورقة ١١‏ ۲ظ. 


و 
م : طلاقا لأهل. 

'' ن: ويرتفع. 

1 

جع لسع ويزول. والتصحيح مر من المرجع السابق. 
5 جميع ال لدسخ - قال. والتصحيح من المرجع السابق 


0 ن: إذا ظاهرا. 


سورة المجادلة: ١‏ 

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في اللماهلية وأنه [لا] يكوث موجبا 
حرمة لا ترتفع أبداء كما قال الحسن فإنه ذكر ف حديث تخولة أن زوجها لما قال ها: "ما أراك 
إلا وقد حرمت علي قالت: والله ما ذكرت لي طلاقا", ولو كان الظهار طلاقا لَعَرَفه. وكذلك 
لما حبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قال لي: أنت علي كظهر أمي". فقال عليه 
السلام: «ما أرالك' إلا وقد حرمت علبه»» قالت: يا رسول الله! لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاء 
ولم يرد عليها اعتفادها في أن الظهار طلاق. وكذلك ما روي في رواية أخرى في حديث 
طويل: جعلئ عليه كظهر أمه ثم تر کي إلى غير شيء؛ فهل من شيء يجمعي وإياه يا رسول الله؟ 
فقال عليه السلام: «أَطلّمَف؟» قالت: لا قال: «ما أمرت ي شأنك من شيء». ولو كان 


الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية' لما قال لها: «أَطَلَّمَكْ؟» بعد ما قالت: جعلئى 


0 


عليه كظهر أمه وَلَّمَا قال: «ما أمرت في شأنك من شيء» وحكم شريعته أنه طلاق مزيل 
لدملك؛ دل أنه" الأشبه. هذا يقرر ما قلنا: إنه در في حديث حولة وأوس أنه أول من ظاهر 
في الإسلام» فكيف يكون طلاقا؟ 

f a 0 EA 

فإن قيل: اليس البي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه», 
والحرمة الي لا ترفع' النكاح بالظهار إنهما ثبتت” بعد نزول الآية؛ والآيةٌ نزلت بعد هذا القول 
5 أوس بن الصامت» فدل أن مراده” تحر.م الطلاق. فهذا يدل غل أن هذا الحكم كان 
ثابتا في شريعته قبل نزول آية الظهار بوحي غير متلقء وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية. 
فكذلك ذلك الزوج قال للمرأة أيضا: ما أراك إلا وقد حرمت علي» دل على '' أنه كان طلاقا 


قبل نزول الآية. 


رث ما أريك. 


“عن الاي 

ا 

نث ‏ قال. 

ر م: ما أريث 

ن: لا يرفع 

5 ۷ 

راث م ما تثيت؛ ن: إنما ثبت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة كلكو 
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تأويلات القرآن 

قيل: ' هذا حجة عليكم» فإنه لو كان المراد بقوله' عليه السلام: «ما أراك' إلا وقد حرمت 
عليه» إثباك الحرمة' فيها بالظهار لكونه طلاقا فكيف يَحكم عليها بالحرمة بالظهار بعد حكمه 
بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه؟ وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا أوسا وأمره" بالكفارة وأبقى النكاح بينهما. ولو كان" ذلك طلاقا وأثبت حكمه إنما ينتسخ" 
بالآية حكمُه إلى حكم آحر» فيظهر“ ذلك في المستقبل لا في الماضي. فدل أن هذا حجة عليه 
ولكن إنما قال: «ما أراكِ' إلا وقد حرمت عليه» للوجهين اللذين ذكرنا هما. واذ أعلم. 
فإن قيل: إن" البي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالطلاق في حقها مع أن الظهار كان 
طلاقا بطريق القطع» بل قال: «ما أراك'' إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظنء لأنه جائز 
أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه سينسخ"' حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» 

فلم يقطع القول فيه حن نزلت الآية. 
قيل: لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته» لم يمتنع البي صلى الله عليه وسلم 
عن العمل به والحكم بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم"' أنه سينسخ» لأنه يجب عليه 
العمل بما أنزل عليه لقوله: وَأَنٍ اكع بيهم با أَنْرَلَ اله" وقوله: بَلِمْ ما أنْرلَ اليك " 
[86”ر] وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما مضى. وإنما يستقيم هذا / على ما قلنا: 


ارم - قيل. 

0 م: من قوله. 

0 رن م: ماأريك. 

١‏ ر م: للحرمة. 

5 جميع النسخ: وامرأته. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠٠و.‏ 

٠‏ جميع النسخ: لو كان. والتصحيح من المرحع السابق. 

جميع النسخ: إا ينسخ. والتصحيح من المرجع السابق. 

: راث م: فظهر. 

5 ر م: ما أريك. 

“نت إن 

رم: مااريك. 

ر سينتسخ؟ م: ينسخ. 

'' ن: فإن أعلم. 

'! فإوأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)» (سورة المائدق 
۹/0( 

1 اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ې (سورة المائدة .)0۷/١‏ 


۲ 


سورة المجادلة : ١‏ 


إن الظهار قبل نزول ل الآية لا حكم له في الإسلام وكان رما في الجاهلية. فمي وحد هذا 
السبب ووقعت هذه الحادثة أقرها' بالاجتناب عن الزوج احتياطا حي تنزل" الآية فيظير 
أن حكمه ما هو من حين وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم -وإن كان 
لا علم للمباشر به- إذا كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به. 
والحكم كالنص الذي ورد مجملا في إيجاب حكم ثم ورد البيان متأخرا والنض العام" الذي 
يتأخر بيانه على حلاف ظاهره» فعلى ذلك هذا. وان ا 

ثم قوله عر وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك ف في زوجهاء أي سمع قوها وجادلتها 
في زوجها ومجادلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤالها إياه عما ابثليث بقول 
زوججها ها: أنت علي كظهر أمي. المجادلة هي المخحاصمة وهي المحاورة» وكان بجحادلتها 
ئی زوجها أن قالت: والله ما ذكرت طلاقاء حين قال ها بعد ما قال ها: إن حرجت من الدار 
فأنت علي كظهر أمي؛ وخرجت: ما أراكِ إلا وقد حرمت عليّ. وأما مجادلتها مع البي 
صلى الله عليه وسلم ومحاورتها هي قوها: "لا تقل ذلك" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ما أراك إلا وقد حرمت عليه» فهذه محاورتهما. ومن الناس من يقول: الحاورة هى المراجعة 
في الكلام» وما يُرَدَدَانْ الكلام ويراجعانه ويكررانه؛ وهو ما ذكر أن البي صلى الله عليه وسلم 
يكرر قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» وهي تُوَوْدُْ ونُكَرَرُ قوها؛ لا تقل ذلك يا رسول الله 
فإنه ما ذكر طلاقاء ولكن هذا قريب من الأول * 

وقوله عر وحل: وتشتكي إلى الله" 'قيا ل فيه بوجهين . أحدهما أن تشتكي عو 
صلی الله عليه وسل لكر الله ا أضاف إلى نفسى لأن مرادها کان أن ترا ل'' آية من الله تعالى 


ت 


وقع هنا مقطع متأحرا عن موضعه فقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۷۸۵و سطر .٠١‏ 


جميع النسخ + والله يسمع حاو ر كما. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ اظ. 
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تأويلات القرآن 

على رسوله بالفوج عنها. والثاني أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان بحيث' م تعد 
القَوَع والمخرج في ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» 
فاشتكّث إلى الله تعالى ودعت وتضرعت حي أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
EET e a‏ م i! 5 ١‏ 
الرخصة ها بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر. وان اعم . 

ثم قوله' عز وجل: والله يسمع تحاوركماء أي مع ها ما أحاب وأغاث بالقرَجٍ والمحرج 
عما اشتكت إليه» وسمع لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم بما أبان ما ظهر له من الحكم 
في الحادثة الى اشتبهت عليهء وأشكل وجه الحكم في ذلك. *وقال بعض أهل اللغة: تحاؤ ر كماء 
أي كلامكماء والتحاور الكلام بين 


ثم اختلفت الأحبار في أمرهما أيضا حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره 
بالآية الى نرلت في أمرهما. ذكر في حبري لجراي ا 
01 57 8 
«أغتّق رقبة»» قال: ما عندي رقبة أُعيقّها. قال: «فصم شهرين متتابعين»» قال: ما أستطيع 
يا رسول الله إن لأصوم” يوما واحدا فيش علي فكيف صوم شهرين متتابعين؟ قال: 
«فأطعم ستين مسكينا»» قال: أما هذا مَتَعَمْ قال : فأطعم ستين مسكينا فأمسكها." و رو 
أخرى ذكرها الكلبي: لما نزلت رخمصتهما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها 
اوس بن ن الصامت» فأتاه» فقال: «وَبْحَكَ ما حملك على ما صنعت وقلت؟» قال: الشيطان 
رتعول إن فی نين رخصة تجمعي وإياها؟ قال: «نعم» وقرأ عليه هذه الآيات الأربع» 
وقال له: «هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟» قال : ل والله يا رسول الله إن المال لقليل وإن العيال 
*وإن الرقاب لغالية. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: ل والله 
يا رسول الله لولا أني اكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري» ولظندت أن سأموت. قال: 
«فهل نستطيع أن تطعم ستين مسكينا»؟ قال: ل والله يا رسول الله إلا أن تُعيئ بصدقة, 


وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٩۷۸و|‏ سطر ١۳‏ 


1 0 
رام القرطي 
ك إن أصوم. 
ن - صوم. 
AR 0 0‏ 
ن: فاطعم ستين وأمكها, 


* ن: إن المال القليل وإ العيال الكثير. 
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سورة المجادلة: ۲-١‏ 

فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاء وأخرج أوسٌ من عنده خمسة عشر 
صاعا فتصدق به' على ستين مسكينا فجمع الله بينه وبين أهله.' 

وذْكِرَ في حبر آخر أن رجلا كان ظاهر من امرأته وكان هو يصوم عنه» فواقع امرأته 
في وقت الصوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره بذلك. فعابه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على فعله ثم أمره بأن يكر بما وصفنا من الكفارات» فقال كلَّ واحدة منها: 
لا أستطيع. قال: فأمره“ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأ موضع كذا إلى أي رُرَئْق 
ويأحدٌ منه شقا من التمر فيعطي ستين مسكينا كلّ مسكين صاعاء والباقي ينققه على عياله. 
در ف الإطعام في حبر: لا أستطيع؛ وفي حبر أنه قال: أا هذا فنعم. وق حديث آخر: لا إلا 
' بعد ما وعده رسول الله 

fu. 8 2‏ 1 كارع 30 1 
صلى الله عليه وسلم بالإعانة أو بإعطاء الكل؛ فتخر ج" الأحبار على الوفاق. واش اعلم. 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام» فمن الحنطة نصف صاع. 
وفيه دليل أن نصف صاع من الحنطة طعام مسكين وأنه يجوز من صدقة الفطر. اذ أعلم. 

۷ 5 7 م‎ : 1 SO 

وقوله عر وجل: إن الله ميع بصير» أي ميع لمقالتكماء بصير في أمر كما وتي الحكم فيكما. 


أن تعينئ بصدقة. فيشبه أن يكون هذا القول منه: "أما هذا فنعما 


الین يُظَاهِرُونَ منم من نتائهم ما هَن أمهاتهم إن أمهائهم إلا اللابي وَلَذتَهُم 
َإِنَّهُمْ ليِفُولُونَ منكرا من الْقَوْل وَزُورا وإ الله لعفو غَفرز۲[4] 

وقوله عز وحل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم» قرئ يرون“ مشددة الظاء 
بغير ألف» وهو في الأصل: / يتظهرون» فأدغمت التاء في الظاء وشددت." وقرئ يَظَاهَرون [١۷۸غا‏ 
بفتح الياء وتشديد الظاء بألف» وهو في الأصل: يتظاهرون' ' فأدغمت التاء في الظاء» وشددت. 


و تصدق به. 
انظر : تفسير الطبري» 78/ه-1؟؛ والدر الشور للسيوطي» 77/8. 
ل: فهاتبه. 
نومره 
٠‏ جميع النسخ: في الإعانة. 
| ذاث: فيخرج. 
م - وقوله عز وجل إن الله سميع بصير أي ميع لمقالتكما بصير في أمركما وف الحكم فيكما. 


ل يضهر. 
نا ث + شددت؟ م - وشددت. 


ارم يتظاهر . 


تأويلات القرآن 
وقرئ أيضا يُظاهِرون بضم الياء وتخفيف الظاء بألف من ظاهر يظاهمر 0 والمعى 
فيما احتلف من قراءاتهم. يقال: ظاهر ر الرحل من E‏ 
وهر منهاء معي واحدء وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وقا 
أي يمون“ تحريم ظهور الأمهاتء” وقال أبو عؤسكة: يظاهرون» 0 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأما يَظَاهَرون من التظاهرء وهو التعاون. يقال: تظاهر القوم 
أي تعاونوا. ولكن هو حلاف ما تضمنته" الآية. والل. أعلم . 
ثم الظهار كان عند ذلك القوم ظاهرا وهو ما رُوينا في الأخبار أن امرأة أوس لما همت 


٤ 


أن تخر ج من الدار قال ها: إن حرجت مر ن الدار فأنت علي کظھر أمي . . وكذلك هذه الدلالة 
في قوله: الذين يظاهرون, والظهار أذ اسمه 5 بارج وكذلك فيما عرفه المسلمون فيما 
بينهم هذا اللفظ» وهو قوله: أنت علي كظهر أمي. أما ظاهر الآية: [ذ]يو جب أن يكون الظهار 
فيما يقول: الخو علق كام ور ترا يا هن أمهانهم إن أبهائهم إلا اللالي و 
ذكر الأمهات» وم يذكر ظهر الأمهات فصار ظاهر الآية يوحب هذا. وبهذا احتج محمد بنا 
الس ن لمذهبه فيمن قال لامرأته: i:‏ نت علي كأمي» قال: يكون ظهارا من غير نية. وأما أبو حنيفة 
رحمه الله فإنه قال: لا يكون مظاهرا إلا أن ينوي بذلك الحرمة» فإن نوی به كان. وذهب 
في ذلك إلى ما روي في الأحبار ذلك الحرف أعي قولّه: أنتِ علي كظهر أمي. وإنما نزلت الآية 
فيمن قال ذلك القول فلا يحل لنا أن نصرفه' ' إلى غيره إلا بدليل. 

جميع النسخ: وتظاهر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠7‏ او. 


, ۲ 
i 


راث م - واظهر. 

*' هو أبو محمد عد الله بن مسلم بن قُتَيْة التإيتؤري الكاتب اللغوي» سكن بغدادء وله مصنفات كثيرة جدا 

في أنواع العلوم» من كتبه غريب الشرآن» ومشكل القرآن» يقال له القببي نسبة إلى حده (ت 515ه/19هم). 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي» 458١/6‏ وس رأعلام النبلاء للذهمي ٠٠١-۲۹٩/۱۲۳‏ 

راٺ م تحرمون. 

. ٤١١ تشسير ريب القران لابن قتيبة»‎ ٠ 

«هو و أبو عوسجة توبة بن قتيبة الهُجيمي النحوي الأعراي» دحل ”مرقند وأقام بهاء و کان يذهب مذهب أي عبيدة 
معمر بن المثلن قي باب الأدب» كان أستاذ الشيخ الإمام أبي منصور الماثر يدي 6 الأدب» روى عنه سَيحان بن 
المسين بن حازم المؤدب من علة أشتابديزة» ( القند في ذكر علماء رد لأحمد السفي؛ .)١١١‏ 


15 


سورة المجادلة : ۲ 


ثم قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أي ما هن لهم كأمهاتهم؛ 
لأنه تعالى قال: ما هن أمهاتهم» على سبيل الرد لما أخبر عنهم بقوله: الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم. أي قالوا لنسائهم: أن علينا كظهور أمهاتنا. وقوله عز وجل: ما هن أمهاتهي 
في الظاهر يكون” ردا لقول من قالوا لنسائهم: إنهن أمهاتنا. لا لمن قالوا: إنهن كأمهاتنا أو 
كظهور أمهاتنا؛ ' فيحتمل بذلك القول أن مراد الله تعالى بقوله: ما هن أمهاتهم أي كأمهاتهم 
ولكنّ الإشكالَ أنه إذا صار تقدير الآية: ما هن كأمهاتهم” فما معن قوله: إِنْ أمهائهم إلا 
اللائي ولدنهي لأنهم كانوا يعون التشبيه بالأمهات. والله تعالى نفى ما ادعوا من التشيه 
فما معين لبيان حقيقة الأمهات وهي اللائي ولدنهم وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه ولا يدعون 
في نسائهم أنهن أمهاتهم حقيقة حي يرد عليهم' دعواهم بقوله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. 

وإشكال آحر: أنه قال: وإنهم أيقولون منكرا من القول وزوراء وظاهر هذا القول منهم 
ليس بقول الزور ولا المنكرء إذ ليس في قوهم:' ظهركِ كظهر أمي؛ أو 00 
أو“ كأمي إلا التشبية» وهي لعلها كذلكء" فإِنَّ ظهرها كظهر أمهات ف الهيئة والمخلقة؛ والتشبيه 
لا يقتضي العموم. فما مع تسميتهم تشبية المرأة بالأم منكرا وزورا. 

وإشكال آخر أنه قد سمى الله تعالى غير الأمهات اللائي ولدنهم أمهاتي لهم فإنه قال 

في نساء البي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن: وَأَرْوَاجَةُ هاه ' وقال في النساء اللاي 


2 يكون. 
- أو كظهور أمهاتنا. 
. 1 كأمهاتهن. 
ˆ ن - بالأمهات والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه. 
1 جميع التسخ: عليه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8٠و‏ 
_ ن: قي قنوبهم. 
5 ن - أنت علي كظهر أمي أو. 
رث - كذلك. 
'' #البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم# (سورة الأحزاب» 3/997). 
#خرمٹ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتکم وعماتكم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأعت وأمهاتكم اللاي 
أر ضعنکم4 (سورة التساى 57/4), 


رة وإن مم يلونهم. 


lv۸٨] 


تأويلات القران 


فنقول وبالله التوفيق: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا في نسائهم حقوقا وأحكاما كانت 
في أمهاتهم لم يكن لهم إيجاب ذلك فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات ولم يريدوا بذلك 
التشبية من حيث الصورة أو الخلقةٌ, ولكن يريدون بذلك التشبية قي الحرمة. وحرمة النساء 
قي الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها على التأبد»' لكن يباح للرحل 
أن يدحل على أمه ويخدمها ويسافر بها ويباح النظر والمس والإركاب والإنزال والخلوة بها 
والحُقام معها. والمرأة م حرمت بالطلاق الثلاث أو بالبينونة' لا ينبت شيء من هذه الحقوق. 
والمشابهة بين الشيئين إن كان لا تقتضي " التساوي بينهما من كل وجه ولكن تقتضي' المساواة” 
بينهما في وجه من الوجوه على الكمال. فإن الذات في الشاهد إذا قام به العلم يسمى عالما 
والله تعالى يسمى عالماء ولا يوجب التشبيه لانعدام التماثل بين العلمين والتساوي من كل وحه 
فلم يُعَدَّ تشابها. تعالى الله عن ذلك. فدل أن هؤلاء بتشبيههم' النساء بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا 
حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوحبون فيهن حقوقا وأحكاما كحقوقهن وأحكامهن," 
حي يباح لهم المعاملةٌ مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم ويحرم ما بحرم معهن ويكون احترامهن 
كاحترامهن. والله تعالى لم يجعل ذلك ونهاهم عن ذلك» فقال: ما هن أمهاتهم» أي كأمهاتهم 
في هذه الحرمة الي يريدون إثباتهاء وأنه* لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم. ثم قال: إن أمهائهم 
إلا اللائي وَلَدْتَهِم, أي إن هذه الحرمة الي يريدون إثباتها فيهن إنما جعلنا لأمهاتهم اللائي 
ولدنهم. فما باهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله ولم أَشَرْعه' فرد صنيعهم بهذا. 
وعلى هذا جخر ج / تأويل قوله تعالى: وإنهم ليقولون منکرا من القول وزوراء إنما كَذبَهم عا 
قالوا من إيجاب تلك" ' الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله تعالى ذلك 
' رام: على التأبيد. 
م: أو البينوئة. 
جميع النسخ: لا يقتضي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠ر.‏ 
جميع النسخ: يفتضي. 
* م: المساوات. 
م: تشبيههم. 
_ ن - وأحكامهن. 
ن: وإنها. 
١‏ ن: ولم أسرعه. 


3 جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٠ظ.‏ 


A 


سورة المجادلة : ؟ 


ي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا تي إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات وتشبيههم 

لتحا سرس الس 1 رارم 
ليس بمنكر ولا بزور. وهذا كقوله تعالى في وصف النافقين: إا جاك الْمْتافِقُونَ الوا تشهد إِنَْكَ 
1 َك لَرَسْولَه وَاللْه يَشْهَدُ إِنَّ الْحَُافِقِينَ لَكَاذِئُونَ. ' وهؤلاء المنافقون فيما قالوا 
ف الظاهر كانوا صقر < كن لما كان قصدهم غير ذلك و کان في قلوبهم إيجاث شيء غير ما أظهروا 
ماهم كدّبة» فكذلك هؤلاء الظاهرون" لما أرادوا إيماب حكم لم جل هم ذلك سى قوم 
و راوزورا . والمنكر هو الذي لا يعرف في الشر ريعة» والزور هو الكذب . فنهاهم الله تعالى عن ذلك. 

وأما قوهم: إن الله تعالى قد سعى غير اللاتي يلدنهم” أمهاتٍ من نساء البي عليه السلام 
الحُرضعات. منهم من قال: جائر أن تكون' هذه الآية متقدمة على قوله: رهگه اللا 
2 رواج أتَهَائهُه الراك و اك ري نيا قدي ا م كلتم 
بعد؛ فيكون الإحبار بهذا مقيدا بذلك الوقت. وهو كقوله تعالى :فل لا أَحِدُ يي ها أوجي إل محر وما 


صتخم ومن قوله: و 


عي يطعم" م يمد في ذلك الوقت» ثم وجد من بعد ذلك غيره تحرّماء فعلى ذلك هذا. وقيل: 
يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم حاص وقبيلة حاصة لم يكن لهم أمهات من رضاعء' ' فيكون 
الإخبار بأن أمهاتهم ليست إلا اللائي ولدنهم صدقا. ولكن هذا تكلف» لأن قوله: إن أمهائهم 
إلا اللائي ولدنهم» أي إن هذه الحقوق والأحكام الي يوجبون ليست تبت" إلا ثي الأمهات 
اللائي يلذتهم "أو من كانت في معناهن وصِرن أمثالهن شرعا بجغل الله تعالى» كأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم والأمهات بسبب الرضاع, والله تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق 


1 
1 
3 
1 
3 


ن - أي. 
' سورة المنافقون» ١/5‏ 
جميع اللسخ: المظاهرين. والتصحيح هن الشرح» ورقة ع كظ, 
ن تلدنهم. 
7 راع من نساء. 
:ان يكون. 
* اسورة الشاء 08/6 
* سورة الأحزابء .1/٣۳‏ 
أ سورة الأتعاب 1١40/5‏ 


2 0 0 1 55 a 
جميع | : اليس يشبت. والتصيحي من المرجع ا ابق‎ 


4 


تأويلات القران 


ولا ألحمّهن بالأمهات؛ فيكون تشبيههن بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزورا. وال عام . 
i 5‏ 2 0 ُ 3 
وقوله عر وحل: وإن الله لعفو غفرر» [ظاهر]. 


اين يُطَاهِوُونَ من ِسَائهم تم يغوذوت لما قَالُوا قتخرير رَقَبَةٍ من قبل أَنْ يماسا 
ذلگم يُوعَظُونَ به الل بما تَعمَلُونَ حبية» [>] 

وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماساء احتلف في حكم الظهار ما هو؟ ولي تأويل القود عن طاوس' قولان. في قول قال: 
ثم يعودون لما قالواء [هو] الوطء؛ فإذا حيث فعليه الكقارة. وهذا تأويل بعيد مخالف للنص؛ 
لأن الله تعالى يقول: من قبل أن يتماساء وإنما الذي ذهب إليه حكم الإيلاء أنه إذا وطئ تحب 
الكفارة. فأما في الظهار تعب الكفارة قبل الوطء. وتي قول: إنه إذا تكلم بالظهار تحب“ عليه 


الكفارة ولم يشترط معه شيعا آخر. وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته ثم أجمع وعزم على 
إمساكها وإصابتها وححيث عليه الكفارة» حي إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك 
والإصابة أو بعد الإصابة بقي' وجوب الكفارة عليه. وإن لم يُجمِغ' على إمساكها حي ماتت 
تسقط* الكفارة. وكذلك إذا طلقهاء' لكنه إذا ترو جها بعد ذلك م عسكها حن يكفّر فيكون 


العود هو إمساكّها ليطأها. وعن الحسن أن العؤد هو العرم على الجماع؛ حي إذا عزم على 
جماعها تجب' ' الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك. وقال عثمان ابي فيمن ظاهر من امرأته 


الزيادة من الشرح» ورقة 7. حظ, 

طاوس بن كيسان التنؤلان القِمّدان» بالولاء أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين, تفقهئا في الدين ورواية للحديث» 
وتقشفًا في العيش» وحرأة على وعظ الحلفاء والملوك. أصله من الفرس» ومولده ومدشأه في اليمن. توا سنة 
5 ه٤‏ ۷۲م حاجا بالمزدلفة أو عئ. (الأعلام للز ركلي؛ ؟/1714). 

جميع النسخ: ويي قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ “ظ, 


جميع السخ: بجب. 
وك 
1 جميع النسخ: شيء. 
0 ن فی 
Ss‏ 
م: وان لا يجمع. 
جميع النسخ: ب مقط. والتى يح من المرجع لباق 


ن: إذا طلق. 


عثمان الي الفقيه البصري. بياع البتوت. توفي في حدود المائة والأربعين. وروى له الأربعة. (الوافي بالوفيات. 


سورة المجادلة : ٣‏ 


ثم طلقها قبل أن يطأهاء قال: أَرى عليه الكفارة رَاجَعَها أو لم يراجعهاء وإن ماتت م يرتفع 
الظهار والكفارة ولا يرث حي يكمّر. وقال الشافعي: العود هو الإمساك والكفارة تحب به. 
وحكم الظهار هو تحر المتعق حن إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار و لم يطلق وأمسكها 
ساعة ليطأها فقد و حبت عليه الكفارة عاشت أو ماتتء وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقها راجعها 
أو لا. وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار ولا تحب' الكفارة بعزم إمساك المرأة. 
وقال بعض المتأحرين في تأويل قوله تعالى: ثم يعودون لما قالواء أي ثم يعودون إلى القول الأول 
فيكررون ذلك القول. وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حي يقول: أنت علي كظهر أمي» مرتين. 
وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة ولا يرفعه' إلا الكفارة. وهكذا" روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا قال: "أنت علي كظهر أمي" لم تحلّ له حي يكفر. 
وعندنا لا تحب الكفارة بنفس الظهار, وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير وإنما تحب بالعود 
حن إنها إذا ماتت لا تحب عليه الكفارة إذا ارتفع ا لمعن الذي يجب وهو استباحة الوطء. وكذلك 
إذا طلقها بائنا أو ثلاثا لا تحب“ الكفارة لهذا. حي إذا عادت إليه بالتروج وأقدم على استباحة 
الوطء تحب الكفارة. وهو عند بعض' أصحابنا أن يجعل المرأةً على ا حالة الأولى ويحللها على 
نفسه على ما كان عليه ويستبييح وطأها. فإذا أراد أن للها على نفسه ويستبيحها ويُقدم عليه 
يحب عليه أن يكفر. ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة» فالتكفير سبب” الحل. كذا 
ذكر القُمِي” في تأويل قوله: ثم يعودون لما قالواء أي يعودون / بفسخ ما قالوا ونقض ذلك. [١۷۸غ|‏ 
واستدل هما ذكر عن الأصمعي؟ أن أعرابيا تكلم بين يديه بأنه كان يبي ' بناء ثم يعود إليه» 


"نولا د 
جميع النسخ: ولا يرفعها. 
0 رم: هكذا. 
' ن - وإنما يجب بالعود حى إنها إذا مانت لا تحب عليه الكفارة. 
* ن: إذا طلقها ثانيا أو ثلاثا لا يم 


رھ = بعض 


علي بن موسى بن داود المي أبو الحسن. الفقيه انه يغ المتوق سنة ١١‏ ۳ه. (انمهرست لابن النديم» 055٠‏ 
والكشف الظنون لكاتب الحلي؛ ٠/١‏ ۲+ وهدية العارفين لإسماعيل باشا الغدادي» .)0۷١/١‏ 
عند الق بن قريب بن علي بن أصمع الاهلي» أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد أئمة العلم بالدغة والشعر 
والبندان. نسبته إلى جذه أصمع. ومولده ووفاته ق البصرة. توق سنة 5١1ه.‏ (الأعلام للزركلي» 51/4 1). 


ربع ع 


5 


تأويلات القران 


قال له' الأصمعي: ما أردت' به؟ فقال: أي أنقضه وأفسخه. فهذا يدل على 
اجا 


أن المراد من قوله: 
كراد من و 


1 


1 
کن 


ثم يعودونء أي يعودون إلى استحلال ما عَرّموا وينقضون ذلك ويردون 


e 4 


إلا أن ظاهره العود إلى القول» بقوله: ثم يعودون لا قالواء ولكن أراد به امقول به والثابت 
به وهو الحرمة» كأنه قال: ثم يعودون لما موا بالقول 0 يتجوز أن يذكر الفعل 
ويراد به المفعول» كقوله عليه السلام: «العائِدُ في هته ' كالكلب يَعُودُ في قَيْئِهِ»)' ونما هو عائد 
في الموهوب؛ وقال الله تعالى: وَاعْبِدُ رَبَكَ عي يَأْتِيِكَ الْمَقِينُ 0 0 

فإن قيل: الود الذي تحب به“ اللكنارة هو العرم على E Sl‏ تحليلها 
على نفسه وإعادةٌ الحل إلى الحالة الأولى» أم الإقدام على الوط أو مباشرة نفس الوطء؟ 


فإن كان المراد هو الأول يجب أن يقولوا بوجوب الكفارة بنفس العرم على الاستباحة 
والتحليل» كما قال مالك رحمه الله والحسن. وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن يقولوا: 
إنه لا تحب الكفارة إلا بعد الوطء كما قاله قوم» وهو حلاف الآية وحلاف قولكم. 

قيل: يعي بذلك هو الإقدام على استباحة الوطء والاشتغالٌ بإقامته فيقدم 0 
يفعله أما لا يحب بمجرد العزم ولا بعد تحقق الفعل» وهذا E‏ إذا ظاهر حدمت المر 
عليه بسبب فعله [ف]يجب عليه توفير'' حقها في الجماع إن كانت بكرا في ال کي 
يبر عليه. '' وإن كانت ثيا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصالٌ ذلك 
إليها. وعند بعض أصحابنا يحبر في الحكم أيضا على ذلك فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تحصيل الكفارة ليتوسل إلى إقامة ذلك الواحب عليه من الجماع؛ إذ لا يحل ذلك بدون 
الكفارة. وهذا كالوضوء في باب الصلاة» ليس بفرض مقصود بنفسه لكن يجب لإقامة الصلاة؛ 


مسن د هد بن حتيل: ۷/۱ ١‏ وصحيح البخارتي الهبة ١١‏ اللجهاد والسير 1719 . 
* سورة الجر 3/١8‏ ة. 

رام = به؛ ن جب به. 

ر م: یو جحب. 

ر توقير. 


1 


ر وها 


57 


ورة المجادلة : + 


إذ لا تجوز الصلاة بدون الطهارة» فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل الوضوء ليتمكن 
من أداء ما عليه" ولا يجب بنفس الإرادة ولا يجب بنفس الحدث؛ حي لا يجب الوضوء 
ما لم يدخل وقت الصلاة وَيَمُمْ" إليها. وكذلك المرأة إذا حاضت بعد الوقت حي سقط عنها 
الصلاة يسقط الوضوء. فعلى ذلك هذا ی علد الإؤلام على اا هذا الواجب وهو الوط 
والظهار شرط. وهذا إذا ماتت المرأة ' تسقط الكفارة لانعدام ما هو المقصود بالإقامة وهو الوطء. 
وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائناء” لكن إذا عادث إليه تلزم' الكفارة إذا أقدم على الوط 
ولم بطل الظهار لاحتمال حصول الغرض. واش أعلم . 

ويحتمل وحها آحر وهو" قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم؛ الآية»” هذا خبر 
عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم أي ظاهروا و في ذلك الوقت ثم يعودون 
لما قالواء أي لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكرء إذ الظهار' كان ظاهرا في 
الجاهلية» من عاد' ' إلى ذلك القول ورجع إليه وقت إسلامه فعليه ما ذكر. وهو كقوله تعالى: 
وَمَنْ غاد فَينَقِم الله مئه. '' فهذا يرجع إلى فعل ذلك مرة وإلى استحلال"' ما حرم الله ثانياء 
فإن عاد" إلى الفعل الأول لا من وجه الاستحلال فينتقم الله منه بالغرامة عليه» وإن عاد إلى 
الاستحلال” ' فينتقم الله منه بالعذاب. و كذلك مثل هذا في آية الربا حيث قال: فمن جاءَة مو هة 
من رنه انى فل ما سلف وَأَمرْهُ إل اللو وَمَنْ عاد" أي عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام. 


ن: لا نجوز. 

ث - فإذا أقدم على الصلاة يب عليه تحصيل الوضوء ليتمكن من أداء ما عليه 
جميع النسخ: : ويقوم. 

ن ٿم المرأة. 


ن: أو ثانيا, 


ن ع الاية. 

ث: إن الظهار. 

رام : عادت. 

'' للإعفا الله عما سلف ومن عاد فيتقم الله مهه (مورة المائدق هآ/هة). 
ر إلى استسحلال. 

راث م: وإن عاد. 


5 راث م: استحلال. 


* ... فأولتك أصحاب النار هم فيها حالدون (سورة البقرة, .)۲۷١/۲‏ 


¥ 


lav] 


تأويلات القران 


فكذلك هذا العؤد إلى اللهارء على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عندنا. وهو كقوله تعالى: 
ألم تر إِلَ الَِينَ ثهُوا عن التَجوى ثُمَ ودود لعا ثُهُوا عَنْك ' أي كانوا يتناجون في الجاهلية 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه. فعلى ذلك يحتمل هذا. وايث أعلم . 

لكن على هذا التأويل [كون] ' الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا 
النصء إنما فيه أن الظهار يوجب تحربا مؤقتا بالكفارة» وكذلك الأحاديث الي ذكرنا أن الي 
صلى الله عليه وسلم: أمر أَوْسًا بالكفارة حين ظاهر من زوجته." وإنها يُعرَف من حيث الدلالةٌ؛ 
فإنه لما كان التحريم مؤقتا بالكفارة وتكون رافعة له فإنما يجب الرافمٌ بالإقدام عليه لا بسبب 
سابق موجحب للتحرع» لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة كما ذكرنا في الوضوء 
أنه لا يجب بالحدث' الذي هو رافع للطهارة» ولكن لما وجب على المكلف الصلاءُ بالطهارة 
يجب" عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة الي لا تجوز" بدونه» فكذلك هذا. وال أعلم. 
وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاءٍ عليه فاسد, فإن النبي صلى الله 

عليه وسلم أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته” وم يسأله الإمساك 
والبقاء على النكاح. ولأن تفسير العود بالإمساك / لا يستقيم, لأنه لم يُعف في الأصل إمساك 
المرأة عودا عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يُتكلم فيه" بالعود إليه» فيكون هذا حلاف اللغة؛ 
ولا ذكرنا أن العود' إلى الشيء هو الرحوع إلى ما كان عليه فيقتضي انعدامه وزوالّه حين يتحققٌ 
العود» إذ العود ' هو وجو ثان.' ' وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الحل'' لأنه قد تبدل"' بالحرمة. 
' الآية ۷ من هذه السورة. 

الزيادة من الشرح. ورقة ١ ٤‏ ۲ظ. 
جميع اللسخ: من زوجها. 

راث م مايحدث. 

راث م وجب 
١‏ نالايجوز. 

رذع: زوجها. 

ر ث م - فيه. 
0 رم - أن العود. 
'' ن م - إذ العود. 


9 


۲ 


“ذث: ثاني. 
'' جميع النسخ: من الخزاء. والتصحيح من المر حع السابق. 
*' جميع النسخ: قد يبدل. والتصحيح من المرجع السابق. 


E 


سورة المجادلة: ۳ 


فأما العقد [فهو | قائم م يزل بالظهار فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء على العقد وإمساك 
ارا یکاح عودا, ولان الله تعا! لىقال: : ثم یعودون وم يقنضي ت ي التراحي وهر ن جعل العود هو 
ال ار ول بلا تراخ وذلك حلاف ظاهر الآية. 


وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء لا معن له لأن موجب الظهار هو تحريم 


طء لا تحريم ال زم على الو وطء وإن كان العزيمة على المحظو ر حظورة ! لكونه وسيلة إلى العظور» 
SN‏ الرجوع ! لى ما يفوت به" مقصودا" الاواسيلة عل حب" الأول؛ ولأنه 
لا جما للعريمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول. ألا ترى أن سائر العقود والتحريم 


لا يتعلق بالعزيمة» فلا اعتبار بها. وقد قال البي ی صلی الله علي عليه وسلم: «إن الله تعالى عفا عن أمق 
ما تنك انه ها ا م يتكلموا به أو يعملوا»,” 

قول من جعل العود هو تكرار القول الأول فاسد أيضا وإن كان ظاهر اللفظ يحتمله” 
وهو العود إلى القول الأولء لأنه حلاف الإجماع وحلاف أصول” الشرع. أما حلاف الإجماج 
فإن السلف والخلف أجمعوا أن هذا ليس ,عراد عن الآية»! فيكون قائله حارجا عن الإجماع. 
وأما مخالفة الأصول فلأن الحل ' ' والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول لا بتكراره'' في جميع 
الأصول من البيّاعات والنكاح والطلاق والعتاق والإحارات. فلما كان الأصل هذا في سائر 
الأسباب والتظاهر موجبا"' للحرمة بقوله دل أن الموحب هو القول الأول دون الثاني» فيكون 
تعليق الحرمة بتكرار السبب "' الموجب مخالفة لسائر الأصول. وبهذا يبطل قول الشافعي 


ر ۶ يقوى به ث: تقوي به. 
5 
ن - مقصودا. 


رة ويعملوا. ‏ صحيح البخحاري» الطلاق ١١؛‏ وسن السائي» الطلاق 55, 


SE 


4 

ن: الجرمة, 
cl 31‏ 2 

ر د القول بتكرارد. 


م والشاهر موجب؛ ث: والظاهر موجب. 


1 
وام السيت: 


Yo 


تأويلات القران 

ف أنه علق الحرمة بتكرار الْوَضّعات لا برضْعة واحدة. واد أعام . ولأن لبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بالكفارة في حق أوس ولم يسأله عن تكرار القول» ولما لم يسأل دل أن الحكم' 
غير متعلق بالتكرار. وما قاله' الشافعي: إنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة علي 
وإن لبث ساعة ثم طلقها كثّر راحعها أو لم يراجعها أو ماتت قول تفوّد به؛ لأن طاوسا 
أوجب عليه الكفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر” التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقها ولم يراجعها 
فلا كفارة عليه. ولم يفصلوا بين أن يطلقها على إثر الظهار” بلا فصل أو بعد ذلك بساعة. 
فيكون الشافعي بهذا القول مالفا للسلف فلا يعتبر. وان أعام. 

ثم قوله عر وجل: فعحرير رقبةٍ من قبل أن يَتماسّاء ظاهره يقتضي أن يكون الوطء حظورا 
عليه قبل الكفارة؛ لأنه حعل الحرمة مؤقتة بالكفارة وإذا وَطِنَ يسقط الظهار والكفارة؛ لأن" 
كل ما تعلق بشرط أو توقّت بوقت” فم فات؛ الوقت أو عدم الشرط لم يجب لذلك النص 
واحتيج' ' إلى دلالة أحرى ف إيجاب مثله في الوقت الثاني إلا أنه قد ثبت عن الب بي صلى الله 
عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها ثم سأل البي صلى الله عليه وسلم' ' فقال له 
«استغفر الله ولا تَعْدُ حي تُكفر». ' ' فصار التحرم الذي بعد الو طء عرفناه بالسنة. وابد أعلم. 

7 فتحرير رقبة» يرحع إلى وجهين: '' مرة إلى اسم الرقبة ومرةٌ عا يستحق حكم 
الرقبة. فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفيها فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه 


1 0 زمله 5 5 0 
جيم النسخ: تعلق. و التصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 


> ره 
ر: أن يحكم. 


* جميع السخ: على إثر الطلاق. والتصحيح من المرجع السابق. 


ن: حي يكفر. سنن ابن ماجة» الطلاق +۲١‏ وسنن الترمدي» الطلاق 15 


۲٦ 


سورة المجادلة : + 
اسم الرقبة صغيرا كان أو كبيرا كافرا [كان]' أو مسلماء مقطوع اليدين كان أو مقطوع 


الرجلين أو لاساو ال ار هذا ويخبر كيف ما كانت 


فيها أدن” نقصان» إذ 2 في العبيد ا أن ا فيما 1 النفس يوجب نقصانا 
في كل النفس؛ فيجيء أن لا يجوزء إذ يصير معيقا بعض الرقبة لا كلّها. ثم الدليل على أن 
النقصان الحالّ فيما دون النفس في الرقاب جيل كالنقصان الحال في النفس أنَّ العبد إذا 
طعت يده أو فقعت” عينه يشترى بنصف ما كان يُشْترى وقت الف“ فصار النقصان 
فيما دون النفس كتلف نصف القيمة على العبد؛ وإن لم يكن ذلك من نفسه النصف. فيجيء 
على هذا أن لا يجوز إذا كان فيه أدن النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس في العبيد حكم 
الأنفس وحكم الجحناية عليهم محمول على حكم كمال النفس. لكنٌ هذان 57 في الآية 
لا يصحان. وأما الجواب عن الفصل الثاني [فهو] أن النقصان الحال' في بعض الرقبة كالحال 
في كلهاء [و]أن ذلك النقصان يرتفع بالعتق وإن كان وقت قيام الرق 08 التقصان لما 
يصير رقبته' ' له بحكم الكمال بالعتق, إذ'! صار هو متتفعا بالعتق؛ إذ بالعتق ير النقصان 
الذي كان به فلم له الرقبة كاملة من حيث المعئ» فيجوز كما إذا أعتق الرقبة السليمة. 


ERE 31‏ قة 3 
الزيادة من الشرح» ورقة ٠8‏ او. 


مم اليو E‏ ل 
رم اليدين كان او مقطوع. 


د 5 5 5 8 2 مه 1 3 5 ٣‏ 
اہو عبد الرحمن بشر بن غياث بر ن الي كريعة عبد الرحمن المريسي العدّوي بالولاء: فقيه معتزلي عارف بالفلسفة. 
الزندقة. وهر رأس الطائفة "المريسية" القائلة بالإرجاى وإليه نسبتها. أحذ الفقه عن القاضي أبي يوسف» 
تي الخهمية» وأوذي في دولة هارون الرشيد. واكان حده مول لزيد بن النطاب. وقيل: كان أبوه يهوديا. 
وهو من أهل بغداد ينسب إلى "درب المريس" فيها. توق سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م. له تصائيف (الأعلام لنزركلي: 
(a‏ 
ن: وإن كانت 
ر٤‏ أوي. 
ا 
1 
ر إذ فقئت. 
* ره القيمة. 
ر: الحا 
رم رقبة, 
رم إذا 


¥ 


تأويلات القرآن 
[bvAY|‏ / والدليل عليه أنه" لو جي عليه بعد ما عُتق م ص من ديته شيء» وإن كان ذلك النقصان 
في نفسه وقت العبودة' والرق. وثبت بهذا" أنه في حق نفسه كامل النفس وإنما كان ذلك 
النقص فيه لحق المولى في قيمته وقت العبودة» إذ هو لو كان منقوصا في حق نفسه لا يرتفع” عنه 
ذلك النقصان أبداء فلما ارتفع النقصان في حكم الرقبة دل أن" اعتاقه جائز. 
والأصل فيما أوجب الله تعالى من هذه الكفارة إغا أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم 
ولا ارتكب من الشهوات” الى حطر عليه ارتكابها لالم بهذه الكفارة ليكون زحرا عن العود 
إليها. قبا أن ننظر" ئي هذه الكفارة» فإن كقر بشيء لا يتألم به نفسه ولا يَفجع عندها فلا 
يجوز ذلك عن الكفارة» وإن. كان بالذي” يشحعه " وپولمه يجوز ٹہ ما يصل إليه من الألم 
في إعتاقه وجهان. أحدهما'' أنه إذا تأمل'' ذهاب منافع ذلك المملوك عنه ما كان هو يَصلّح 
لخدمته يتألم بذلك ويفجع. والثاني لِمَا يأل" منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به 
فيتأ م أيضا بذهاب تلك المنفعة المؤملة. "' فكل من كان بسبيل' ' يمن هذين الوحهين جاز عتقه 
عن الكفارة وإلا فلا. والله أعلم. *' 
ثم لا تجوز إعتاق الأعمى والمُفْعَد ومقطوع اليدين ونمو ذلك عن الكفارة. ويو ج على الكلامين. 
أما على الأول [ف] أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب" ' العبودة عند وجود الإعتاق 


: ١ 
ٿث م إد.‎ 
ناث م: العبودية.‎ 7 
ن: هذا‎ ' 
راث م: لارتفع,‎ . 
: 8 
م إذا,‎ 
5 . ٠. . 8 
ر ث م: ولا ارتكب الشهوات.‎ 
.ظ۲٠١ جميع النسخ: أن ينظر. والتصحيح من الشرحء ورقة‎ * 
ن: الذي.‎ 0 
5 6 ۳ از و“‎ ۹ 
جميع النسخ: يلحقه. والتصحيح من المرحع السابق.‎ 
"نب اسه‎ 
ا‎ 
ر: إذا تألم‎ 
راث م: وتفجع والثاني لما تأمل.‎ '' 
"رم المؤلمة.‎ 
رم پسال.‎ 
a E 
ن - والله أعلم.‎ 


رث م: سيب 


۲۸ 


سورة المجادلة : ۲ 

فإنها لا يجوز لا للنقصان ولكن لأنه يصير معتقا ببدل»' والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة 
وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. ومعيئ قولنا: إنه يصير معيّقا ببدل أنه ما دام قي ملكه على تلك 
الحال فإن مكونته تلحقه” وبالإعتاق يسقط مئونته عن نفسه وتلحق , تلك المثونة” المسلمين» 
فلم يجز' عن الكفارة لهذا. وأما على الثاني فلا يلزم على الوحهين جميعا. أما على الأول 
فلأنه لا يُفجع ولا يتألم نفسه بإعتاق مثله لما ليس له منفعة الخدمة ليتألم بفوتهاء وعلى الثاني 
لما ليس له منفعة تمل" في المآل فيتألم بذلك أيضا. ولا يلرم الصغيرُ على هذا العذر أنه ليس له 
منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير. لأنا نقوا ل إنه إثما ينفو 
على الصغير لما يأمل" منفعته ي العاقبة) والناس إنما يرون الصغار والصغائر وينفقون 
لينتفعوا بأثمانها” وأعيانها" في العواقب 0 » والتألم في عتقه 
موحود حسب'' ما كان في الكبير أو أكثر. والأعو ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرحلين 
يجوز عن الكفارة؛'' فإنه قد يمكنه"' الاكتسات: 7 مولاه بإعتاقه لما فيه ذهاب” منشعته» 
فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب من الشهوة ولا وصفنا من حبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق. 
واب أعلم. 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة واحتج بما ذكر الله تعالى 
في كفارة القدل الرقبة المومنة' فكذلك في كفارة الظهارء إذ هما كفارتان. 


ل؛ ن: فيؤمل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة د٠‏ ظ. 
إن ث: ۽ تعقبه. 
رث م لل تؤمل ل 
“ةيةه 5 5 ١‏ السات 
#مبع اخ د ااا والتضحي: من امرجم الالء 


رم وإعتاقها 


ما کان ومن 2 ن يقل مؤمنا إلا حطنا ومن قتل مؤما خخطنا فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة 


فوا 2 (سورة النسائ 35/14). 


0 


تأويلات القران 
ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه حطأء لأن مذهبه العموم» |ولفظة الرقبة] تعر" 
كل رقبة في دار الدنيا. والأصل في ذلك عندنا أن الله تعالى لم يذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمئة 
فلا يجوز أن بو جب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا. والدليل عليه أنه ذّكر في تلك الآية الأشياء 
ْ 50 


وهو قوله تعالى: ومن قل مُؤْمًا تحطّأ تخ ريز رة مؤمكة ووهه ُسَلَّمَة إل أله [إلَاأنْ 
فذكر الدية؛ ثم ذكيْ الدية ف آية القتل لم يوجب على الْمُظاهِر” إذ ترك” ذكرها في آية ا 
فكذلك ذكر الإبمان واشتراطه في كفارة القتل لا يكون كال مذ كور في آية الظهار»' ومثله في القرآن 
كثير. وأيضا إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة وذلك لما أن المسلم قد يتألم بإعتاق 


1 


الرقبة الكافرة ما لا يتألم" بإعتاق المسلمةء لما يأ“ طبعه الإحسان إلى الكافر ولا يأب مثله'' 
إلى المسلم. وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ماأمر يإخراجه عن ملكه. مع ما في القرآن دليل 1 
على جواز اصطنا ع ا معروف إليهم» وهو قوله تعال : إِنْ تُبِدُوا الصَدَقَات فما هي وَإنْ توما 
وَتؤْئوها راء قو عير لكع يكير نگم من ميقايكر E‏ 5 
هُدَاهُمْ ثم قال أيضا بعد ذلك: وتنا فوا من تحير وف إلَبكُم. '' وذكر في القصة أن بعض 
مات رر سان ل صل ر كات قد ار اناق على أذ ا ار ا 
فنرلت فيهو' ' هذه الآية. '' فهذا يبن ذلك" ' أن في الاصطناع إليهم وإعتاقهم” ' تكفيرا.' ' 


` الريادة من الشرس» ورقة ه. كظ. 
جميع النسخ: يعم. والتصحيح من المرجع ال 
سورة النسايء 5 
ر: علي الظاهر؛ م: على الظهار. 
جميع النسخ: إذا ترك. والتصحيح من المرجع السابق. 
يكم ال ذكر الإبعان واشتراطه في كفارة الفتل لا يكون كالمذكور في آية الظهار. 


* ات مالا يتالم. 
ر يأني. 
1 3 واا 
'' نم: إلى الكافرة ولا يأى لثله. 
'' سورة البقرة ۲۷۲-۲۷۱/۲. 
3 ا 
دمعي 
تسیر الطبري؛ 70/7١-١5١؟‏ وبر العلوم للسمرقندي» ١/75؟5.‏ 
3 ران ث: تبين ذلك؛ م: بين ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١٠و.‏ 
5 


رم+ تكون؛ ن ث + يكون. 


“' ن: إعتاقا. 


سورة المجادلة : 4-17 
ثم قوله عز وجل: من قبل أن يعماساء فتأويله عند أي حنيفة رحمه الله: أي عتقا لا 
يسيس فيه لأن عنده الإعتاق يجتمل التجزئً فيحتمل' أنه يُعتق نصفه ثم النصف الآحر» فيُشترط 
أن يعتق النصفين جميعا قبل المسيس» حي لو مسها فيما بين ذلك يلزمه استفناف العتق. 


قم لم يجذ فَصِيَامْشَهْرَينٍ متتابقين من قبل أن يماسا فمن لَم يستط فَإِطْعَامُ سن 
مسكيئا ذلك منوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ دود الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم4[4] 

وعلى هذا التأويل' قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء أي 
صومُ شهرين لا مسيس فيه حي لو واقعها في وقت لم يتم صومُ شهرين بعد يلزمه الاستشناف» 
وكان معناه لا مسيس في حلال الكفارة. فم جد المسيس في وقت لم تدم" الكفارة بعل 
يلرمه الاستئناف. 

وتأويل قوله: من قبل أن يتماساء عند أبي يوسف رحمه الله: أي يعتق قبل وقت المسيس 
ويصوم كذلك» ويقول بأن الآية حرجت لبيان وقت التكفير فيه» حي إذا جامع امرأته في صوم 
الظهار / [ذ]إنه لا يستأنف الصوم بل يصوم الباقي» إذ قد فات عن وقته فصار قاضيا عما عليه. 
وليس بعد الجماع وقت لذلك الصوم بل يكون ذلك على القضاء فيجوز متفرقا ومتتابعاء 
كصوم شهر رمضان لما تعين له وقت الأداء ثم فات الوقت لا يجب متتابعا بل يجوز متفرقاء 
كذا هذا. ولا يتصور المسألة في الإعتاق” لأنه لا يتجرأ عنده. ولا حلاف أنه إذا جامع بعد 
ما أطعم ثلاثين مسكينا أنه لا يلزمه استئناف الطعام» ولا حلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة 
لا يازمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة الفقهاء. وعند بعضهم تلزمه' كفارتان 
-لأبي يو سف رحمه الله ما ذكرنا- ولأنه قد أدى" بعضها في الوقت» [وأداء العبادة المؤقتة بعضها 
في الوقت]“ وبعضها في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت» وهذا المع في الطعام كذلك. 


* ناث + عنده. 
0 جميع السخ: يلزمه. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١٠ر.‏ 
۷ 9 

راث م: قد رای. 


5 E 
الزيادة من ا مرجع السابق:‎ 


۳١ 


]۷۸۸ر[ 


تأويلات القرآن 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن الظهار ليس يوحب الكفارة» ولكن يوجحب حرمة لا ترتفع' إلا 
بالكفارة. ولا يؤمر هو بالكفارة مقصوداء لكن ' إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: ليس لك ذلك 
إلا بالكفارة. فإذا كان كذلكء فإذا أدى بعضها ثم ماشها ثم أدى البقية لم يصر ما أدى بعد 
المماسة قضاء عن" الوقت الذي قبل المماسة. * فإذا لم يصر قضاء عن ذلك جعل النص" إنها جاء 
في هذه ال حالة: أن كر روا رقبة' قبل أن تماشواء ثانيا صو موا" شهرين متنابعين إذا أردتم العود إليها. 
ولذلك قال عليه السلام للمظاهر الذي جامع امرأته: «استغفر الله ولا تعد حى تكفر».” 
لكن يدل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعام ثم ماشها لم يلزمه الاستقبال. والعبارة 
الي ذكرناها توجب” الاستئناف. لكن يُستحسن في الطعام لأن الطعام وقع في الأصل متفرقا؛ 
إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي الجهة. لكن يدنجل عليه الإعتاق 
عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا أعتق بعضه للحال وبعضه بعد سنة يجوز أيضاء ومع ذلك 
إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستكناف. وما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله من حمل 
الآية على بيان الوقت لا يصيم؛' ' لأنا لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه' ' لكان" ' لا فائدة 
تقع ' في الآيق لأن معرفة وقت ذلك ثابتة بدلالة العقل. وذلك أنا' ' قد علمنا إيجاب الحرمة 
بالظهار وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع"' بالكفارة فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلوما. 


ن: لا يرتفع. 
۲ 
ر م: ولكن. 
' راث م: فضاعف. 
1 رام: الماسة, 
جيم النسخ: كالنص. 
ث:قيل. 
* جميع السخ: وصوموا. 
سنن ابن ماجة» الطلاق +۲١‏ وسن المي الطلاق 1۹. 
: ل يوجبا. 
اك - 
ر: لا تصح. 
١‏ ا 
جميع النسخ: نفسها. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١؟و.‏ 
'' رام - لكان؛و ث + تأويل الآية, 


٠١ 


3 
ايلع نكن يس 


1 ê 
راث م: أن.‎ 


كه ير تفع . 


7 


سورة المجادلة: غ 

وكذلك هذا في جميع الحرمات من الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رَفيه. فلو حمل تأويل 
الآية على بيان الوقت لم يفد' شيعاء ولو حمل على بيان إحلاء الكفارة عن المسيس وعلى نفي 
المسيس لي خلال الكفارة يفيد فائدة حديدة» فيكون هذا التأويل أحق وأولى. 

ثم ني الآية دلالة بن ليس ذلك على بيان الوقت وهو قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيداء ثم د گر ف العتق والصوم ترك المماسة و لم يذكر ذلك في الإطعام» ولو كان ذلك 
على جعل الوقت له لكان يذ كر فيه المماسة, إذ الكفارة إذا كانت عن شيء واحد لا يختلف فيه 
أوقاتها بل يكون وقنها واحدا. ولا يقال: إنما لم يذ كر الوقت في الإطعام لأن ذكْرَه في العتق والصوم 
ذكره في الإطعام» لأنه من أنوا ع هذه الكفارة» فذكر الوقت في البعض" يكون ذكرا' في الباقي. 
فإذا أدى بعضه ف الوقت وبعضه في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت 
لأنا نقول: ذكزه في العتق والصوم لا يصلح أن يكون بيانا في الإطعام» لأن البيان على وجوه ثلاثة: 
بيان نهاية وبيان كفاية وبيان تفصيل. فأما بيان الكفاية وهو أن يكتفي ببيان الواحد أو القليل” 
عن الكل" ليعرف ذلك بالاجتهاد والقياس على نظائره» فيدل ذلك على معن مود ع فيه وأنه محل 
الاجتهاد والتعليل. ' وأما بيان النهاية هو أن يبين الكل على البالغة حي لا يبقى للاجتهاد فيه 
موضع. وأما بيان التفصيل هو الذي بین في أكثره ولا تبلغ به نهايته. فهو فيما بین لا يتعدى 
إلى غيره» إذ لو كان فيه معن مو5 يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وتركِ بعضه معى. 
وهاهنا بیان تفصيل دون كفاية إذ لم يكتف” بذكره في واحد» ولا هو بيان نهاية إذ'' لم يئه" 
البيان ف الكل. فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يَقِرَ في المذكور ولا يتعدى إلى آحره.""' 


جميع الدسخ: ولذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة و 
عك 
5 8 5 
ر م: ي بعض, 
ار کر 
ر: والقليل. 
ن: غير الكل. 
اوس له 
م: والقياس. 
3 00 5 85 500 1 
جميع النسخ: مودعا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١5‏ ؟ظ. 


١‏ جميع النسخ: إذ لو لم يكتف. والتصحيح من المرجع السابق. 


83 


[حملاظ] 


تأويلات القرآن 

ولو كان ذكر ذلك لبيان' الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ الذكر' في الكل 
على المبالغة. فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه ليس لبيان الوقت ولكن لنفي المسيس عن خلال 
الصوم والعتق المذكورّين دون الطعام الذي لم يُذكر فيه. وتبين أن إحلاء الصوم والعتق 
عن المسيس حكم عرفناه بالنص غيرٌ معقول المعن فلا يتعدى عنه إلى غيره. ويكون مثاله 
ما ذكر في قوله تعالى: وا گان ممن أن يل مؤب إل حًا" الآية» على ما عرف في موضعه. 

والحاصل في المسألة طريقان. أحدهما ق القياس والآخر بحق الاحتياط. أما القياس فما 
ذكرنا” أن قوله تعالى: من قبل أن يتماساء لإخخلاء الصوم عن المسيس ونفي المسيس عن خلال 
الكفارة. لكن إنما ذكره” في الإعتاق والصوم / دون الإطعام. فدلنا ذلك على أنه بيان تفصيل 
فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص ومئع التعدية إلى غيره لاأ عم أن العقول تقطر " 
عن إدراك ذلك العن. فجعلنا نفي المسيس عن خلال الصوم والعتق واجبا بالنص حن لا يكون 
كفارةٌ بدونه” ولم نجعل” في باب الإطعام شرطا. وأما طريق الاحتياط وهو أنه لما احتمل 
أن يكون ذلك" ' لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن حلال الصوم فأحذ فيه بالاحتياط؛ ولي الإطعام 
أخد بالقياس لما أنه لم بذ گر فيه المسيس؛ وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيانٌ كفاية حى يكور 
ذكزه ذكرا في الإطعام» بل هو بيان تفصيل وأن حكمه' ' القصر على المنصوص دون التعدي. 
وانش. أعلم . 

وف الآية دلالة لصحة"' مذهب أبي حنيفة رحمه الله في أن العتق يحتمل التجزئة» وهو 
أن يُعتق بعضه وتبقي الباقي اله ثم يعتقه بأوقات بعده» إذ قال: فتحرير رقبة من قبل أن يعماساء , 
' م: البيان. 
جميع النسخ: إذ ذكر. 
" سورة النساى ۹۲/6. 
جميع السخ: ما ذكرنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ظ. 
* جميع النسخ: إما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 


۴ 


5 جميع اللسخ + هو. 

* ن: يقصر. 

* ن - بدونه. 

جميع السخ: ولم يجعل. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' رم - ذلك. 

'' ن: وأن حكمة. 

ر الصحة. 


TE 


سورة المجادلة : ؛ 


أي تحرير رقبة لا ئماسة في التكفير. ولو كان بعض العتق يو حب عتق الكل لكان لا يفيد قوله: 
من قبل أن يتماساء إذ لا يقع العتق إلا قبل المماسة. فلما قال دل أنه أراد -والله أعلم- 
بأن لا تَمَسُوهن عندما أعتقتم بعضه و لم تعتقوا الكل حي يكل ويتم فيه الإعتاق. وهذا قال 
بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم. فدل' أن الإعتاق متجرئ. وان أعلم. 

ثم بعل الكفارة فيه ما ذكرنا ولم يجعل الكفارة فيه التوبة' والاستغفار فقط لوجهين. 
أحدهما أنه لو جعل توبته ' به لكان لا يظهر ذلك وأنه مر“ بينه وبين المرأة فلا يُدرَى” أنه تاب 
أو لم يتب» وركا' يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقابه فكتّهمه' المرأة. فجعل التوبة فيه 
أمرا ظاهرا يعرف به توبته دفعا للتهمة عنه وتسكينا لقلب المرأة. وابد أعام . 

والثاني أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة: فتشبيهها بالمحرّم الذي يتأبد“ 
حرمته أمر فظيع» فلم يجعل له الخروج منه بشيءأ لا يمل عليه فيقدم ثانيا وثالغا لخفة أمره عليه» 
بل جعل' ' ما يتألم بها ' ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره كما في الزنا وغيره 
من الأحرام. ثم لم عل للأمة حظا من هذه الحرمة لأنه لم يجعل'' ملك" اليمين للاستمتاع 
خاصة وإن أبيح هم ذلك ولا بقل هن قِبَل' ' السادات حل الاستمتاع» فلم يصر تشبيههن 
عن ذكر كفرانٌ نعمة عظيمة ولا إبطال”' حق لن قبل مواليهن» لذلك افترقا. واب أعام. 


رم شي 
E‏ 


راث ع: عليه؛ ن - به. و التصحيح ع امرحم السابق. 
0 


راث م م للأمة حظا من هذه الحرمة لأنه لم يتجعل. 


تأويلات القرآن 

قيل: إن الظهار كا طلاق قوم فأبيل إلى تحرع المتعة ولم يكن للإماء حظ من الأصل' 
م ها" من الذي صار وانتقل' إليه. ولكن إن ثبت” هذا كان طلاقا يوجب 
حرمة لا ترتفع' أبداء لا طلاقا يوجب حرمة ترتفع” بالنكاح على ما تقدم ذكره. والأمة 
لم يكن لهن حظ من هذا التحريم لعدم تصور بلك النكاح مع ملك اليمين. فأما هن حظ 
من الحرمة المؤئّدة” بالمحرميّة' فإن كان تلك الحرمة هي الأصلّ وهن أصل لما مع قيام ملك 
اليمين يَكُنَ أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقئة. دل أن الطريق ما قلنا. وان أعلم. 

وف الآية دلالة حواز تأحير البيان» لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم الحاحة 
إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام, ثم تأت نزول بيان ما يجب فيه' ' بعد طلبهم من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحكم. فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرع 
الخطاب السمع. وهو أولى لأن في الأول قد ظهرت الحاحة واشتدت لوقوع النازلة»'' وف نزول 
العام الذي أريد به الخصوص لا. وكذلك -على هذا- ما نزل من أحكام الإيلاء والقاذف 
زوجته بعد وقوع النازئة بأوقات دليل على ما ذكرنا. وال أعلم 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر 
رمضان» وحعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق» وقد ذكرنا الوحه في ذلك 
فيما تقدم. '' واف أعلم. 

وقوله عز وجحل: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» ذكر صاحب الواضح بأن قوله: ذلك» 
أي ذلك أُمِرثم وتُهيكم لتؤمنوا . ولكن عندنا تأويل قوله: ذلك لتؤمئوا بالل هو صلة قوله تعالى: 


+: شن. والتصحيح من الشرعي ورقة ل1٠او.‏ 
2 بح من اعد 0 و 


ر م: المنازلة. 


انظر تفسير الآية ۸٩‏ عن سورة المائدة, 3/4 8-51؟5, 
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سورة المجادلة: ؛ 


1 


١ 


سَمِع الله قَوْلَ الى اولك في رَوْجهَاء' الآية» يقول: أحب ركم بما كان ذلك منكم في السر 
وأطلعكم على ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله, أي لتُصدّقوا وتَعْلَمُوا أنه لا فى على الله من أعمالكم 
شيء. ومنهم من قال: ذلك راجم إلى قوله: وال يَسْمَعُ تاور كا" أي افر ج والمحرج 


sr 


عما امتّجِنثّم به من الحرمة وما اشتد عليكم لتؤمنوا بالله ورسولهء لما قوج عدكم م با خروج 
عا ذكر. وال أعلم. ومنهم من قال: ذلك القول المنكر والزوز" الذي قلتم وأعلعكم أن 


1 
منكر وزورء لتؤمنوا بالله ورسوله. فيخر ج ذلك على الأمر بالشكر له [على]' ما أنعم عليهم 
وجعل لهم من الفر ج والمخر ج عما امتُجنوا بأدائها. وهكذا العبادات الي أمروا بها أُمِروا لإحدى 
ثلاث خلال: إما بحق الشكر بما أنعم عليهم, أو لتسليم الأمر له والخضوع» أو لحق الاستغفار 
والتكفير عا سبق من التفريط والتقصير. وان أعلم. وحائر أن يكون قوله تعالى: لتؤمنوا بالله 
ورسوله / على غير هذاء أي ذلك الذي أنزل [أترل]ء لتؤمنواء أي لتجددوا الإعان بالله تعالى [45ار| 


ê 


ورسوله لك كل وقت وكل ساعة؟؛ إِذ يلرم الناس إحداثٌ الإان وتحديده” لإحداث ال خص 
5 : 3 

والعزائم الي تحددت. واد أعلم . 

وقوله عز وحل: وتلك حدود الله» قيل: أي الذي افترضه الله عليكم من الأحكام. وقال 
الزحاج: حدود الل أي موانع الله و حججه» ولذلك مى الحاحب حدادا لأنه يمنع الناس منه. 
وعندنا قوله: وتلك حدود الل أي زواجر الله وموانعه» على معن أنه بمنع هذا عن الدحول 
في حد الآخر» يمدم الباطل عن الدحول في حد الحق والاحتلاط به. وقي الآية دلالة خلق أفعال 
العباد لأنه أضاف الحدود» وهى الطاعات» إلى نفسه بقوله: وتلك حدود الله وأنها أفعال العباد. 
دل أن" أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. وإغا حص الطاعات بالإضافة إلى نفسها مع أن جميع 
الأفعال بخلقه إياها تبجيلا وتعظيما لهاء كما قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَصَاحدَ ّي" أضافها إلى نفسه 
تبجيلا وتعظيما ها. وعلى هذا يخرج تأويل من قال في قوله: ؛ 


الآية ١‏ من هذه السورة. 
الآية امن هذه السورة. 
لتم ا 5 يو E‏ 

جميع النسخ: الرور . والتصحيح من الشرح» ورقة SEY‏ 

الزيادة من المر جم السابق. 

ر ه: وبتجديده. 
رع داك 
تون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداك (سورة الجن ۱۸/۷۲). 


* #اإن الساعة آتية أكاد أحفيها ل رى كل نفس بها تسعى © (سورة طه.8/5١).‏ 


¥ 


تأويلات القران 
م ن نفسي فكيف أظهرها لک كم؟ إنه أ راد بهذه الإضافة تبجيلا وتعظيما لأمر الساعةء فكأنه يقول: 
إغا لم أظهر أمر الساعة لذلك الخلق الذي هو بهذه المنزلة فكيف أعلثها الكم؟ أي لا أفعل ذلك. 
وقوله عر وجل: وللكافرين عذاب أليم» أي وللكافرين" بالله ودود" عذاب اليج 
في الآحرة لأن عذاب الكفر إثما يكون في الآخرة عذابا دائما لا انقضاء له. ولا قوة إلا بات . 


إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسْولَهُ کپوا گما كبت الَّذِينَ من قَبلِهِم وَقَذ نلا آيات 
يتات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابُ مُهيڻ4[٥]‏ 

وقوله عز وجل : إن الذين يحادون الله ورسوله قال بعض أهل الأدب: المحادٌ هو الذي 
يجعل نفسه في في حد غير الحد الذي أمره الله ورسوله أن يكون في ذلك الحد ويكونُ في حد 
غير الحد الذي فيه رسوله” وكذلك قوله: ذُلِكَ بانیم سَاقُو ١‏ الل أي يكونون في شق غير 
الشق الذي عليه رسول الله أو كلام نحوه. ومنهم من قال: حدَّذْئُه عن طربقه» أي عدلته عنى 
وبعضه قريب من بعض. وأصله ما ذكر: يحادون الله ورسوله؛ أي انعون الناس ويزحرونهم 

" الطريق” لثلا يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. 

وقوله عز وحل: كُبتوا كما كبت الذين من قبلهم» قيل: غلبواء وردوا بغير حاحتهم 
كما عُلِتِ ورد الذين كانوا من قبلهم؛ وقيل: أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم» وقيل: أو 
كما أي الذين كانوا من قبلهم. و کله قريب بعضه من بعض. ثم فرج تأويله على وحهين. 
أحدهما أي كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
مكة كما كبت الذين" من قبلهم» أو كبت هؤلاء الذين ما نعوا' ' الناس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة كما كبت الذين مانعوهم عنه بمكة» لأن هذه السورة مدنية. واب أعلم. 


جميع النسخ: عنها. والتصحيح من الشرح» ورقة ا كر. 
ر للكائرين. 
ن: واخدوده. 
ن + حق. والتصحيح من الشرت» ورقة ۷٠۲ظ.‏ 
E‏ اک ا 
5 راث م - أن يكون في ذلك الحد ويكون في حد غير الحد الذي فيه رسوله. 
#ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشا الله فإن الله شديد العقاب# (سورة الحشرء 4/85). 


حميه النسة: عن. والتصحيم من المر حم السابق. 
جع الس و رح لور قري ت ق 


۳A۸ 


سورة المجادلة : ه-لا 


وقوله عز وحل: وقد أنزرلا آيات بيئنات؛ أي آيات تبين' حدود الله من غير حدوده 


أو ما يبين الحق من الباطل أو الرسولٌ' من غيره أو المحادٌ من غير المحاؤٍ. ' وقوله عز وجحل: 
وللكافرين عذاب مهين» اي للكافرين” كلهم عذاب يهينهم كما اهانوا المؤمنين. 


یزم بعتم الله جَمِيعًا قيتبئهم با عَمِلُوا أخضَاة الله وشوه وال عَلَى كل شَيء 
یذ4[ 

وقوله عز وجحل: يوم يبعثهم الله جميعاء أي الأولين والآحرين أو المحادين' والموافقين. 
وقوله عز وحل: فينبئهم عا علموا أحصاه الله ونسوه أي يبعتهم الله" جميعا فينبئهم عا عملوا 
من خير أو شرء أحصى الله ما عملوا وإن طال ذلك أو كثر ونشوا هم تلك الأعمال. حرج 
هذا على الوعيد. وفيه دلالة رسالته» إذ أخبر أن الله تعالى بحصي ذلك عليهم وأنهم نسوا فلم 
يتهيأ هم أن ينكروا عليه أنهم لم ينسّوا. دل أنه باه غلم ذلك.” وقوله عز وجل: والله على كل 
شيء شهيد؛ أي على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 


ألمي أن اله يفلم قا ي شارات وما لي الزن م كوم م لخوى كلاه لاخر 
رَابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ a e‏ ما گائوا 
ثم يتنهم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ القياقة إِنَّ الله ِكل سَيْءٍ عَلِيِم7[4] 

وقوله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم» فإن كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه دلالةٌ 
رسالته إذ أطلعهة على ما أسرّوا فيما بينهم من ن المت كر برسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه 


5 


ث - وقوله عر وجل وقد أنزلنا آيات بينات أي آيات تبي ن حدود الله من غير حدوده أو ما يبين الحق من الباطل 
أو الرسول من غيره أو اناد من غير امحاد. 

` رانم الكائرين 

رم کله. 

٠‏ راث م: وانحادين؛ ن: والآحرين امحادين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠۷‏ ۲ظ. 

E ۷ 

ر م لیبعشهم الله 

* ن - ذلك. 

' جميع النسخ: أن أطلعه. والتصحيح من المرجع السابة 


ی ع 


۳۹ 


[5۷۸4] 


تأويلات القرآن 


وتنابحوا' بينهم من الكيد والخداع. أطلع الله تعالى رسوله على ذلك ليعلم أنه بالله علم ذلك. 
والثاني بشارة له بالنصر والمعونة» وهو كقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: لا اقا 
بن مَعكُما امع وَأرّى»" أي أسمع ما يقول لكما وما يجيب" وأرى إذا قصد بكما وأدفع' عنكما 
ما قصد بكما. فعلى ذلك ما ذكر له:” ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» فيطلعك' على ما" موا بك“ وأسزوا فيك فينصرك 
ويدفع' عنك كيدهم. وجائز أن يكون الخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة' ' 
ولكن لكل في نفسه فيصير كأنه قال: ألم تر إلى عجائب'' ما أنشأ من السماوات والأرض 
قبل إنشاء أهلهما'' فيهماء فإذا رأيت عجائب ما أنشأً"' من السماوات والأرض وأهلهما 
وعلمت ذلك قَاعْلّم أنه ما يكون” ' من بحواهم فيما ذكر”' عالم» فيخرج على التنبيه والزجر 
عن الإسرار والنجوى. 

ثم قوله: رابعهم أو سادسهم ومعهم ونحوه» يجب أن ينظر إلى المقدّم من الكلام فيصر 
/ قوله: هو معهم"' إلى ذلك؛ نحو قوله: إل المع الَذِين انقو" وإ الله لمع الْمُحْسِيِيتَه”' ونحوه» 


جميع النسخ؛ ونناحوه. 
' سورة طهى ؟/45. 
رت وما يجب. 


3 


' ن - أهلهما فيهما فإذا رأيت عجائب ما أنشأ,. 
“' ن: لا یکون. 

*' ن: مما ذكر. 

نم معهم. 

*' سورة النحل» 178/15. 

*' لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (سورة العدكبوت» 1۹/۲۹). 


f 


سورة المجادلة : ۸-۷ 


يكون معهم في التوفيق والمعونة لهم والنصر. فعلى ذلك ما ذكر من قوله: هو معهم» في النجوى 
وما أسروا فيما بينهم؛ أي شاهدٌ معهم حافظ علبهم يدفع عنكم كيدهم ومكرهم' وينص ركم. 
وابد أعام . 

وقوله عز وجل: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أي ينبئهم 
ما تناجوا' وأسؤوا من الكيد يوم القيامة. 


1 س 


ألم كر إلى لين هوا عَن التجرى ثيَعُودُونَ لما هرا عنه وتان بالإني وَالْعذوَانٍ 
وقغصية الرّمول وَإذَا جاك حََؤك بها لم يك به اله وَيَفُوأُونَ في ألْفْسِهم زلا عربت اله 
با تَقُولُ حسبهم جَهنَم يَضْلَوْنَهَا فشن الْمصِير4[] 

وقوله عز وحل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعردون لا نهوا عنه, هذا الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:" اعلم أن الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عه 
الآية. أ وفيه دلالة إثبات الرسالة لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو النجوى. ومعلوم 
أنهم لا يعودون إلى ما لهوا عنه” بمضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عند 
غيبة منهم» دل أنه بالله علم. 

ثم احتلف في سبب ذلك النجوى. قال بعضهم: إنه كان بين اليهود وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم موادعة؛ فإذا [رأوا]' رجلا" من المسلمين وحده يتناحون بقتله بينهم» يظن 
المسلم” أنهم يتناحون بقتله أو بما يكره فيترك الطريق من المخافة. فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا' وعادوا إلى النجوى فنزل ما ذكر.'' 


| ك: ويمكرهم. 

* راث م: يناجوا. 
نام + والله. 

' ن - هذا المخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لا نهوا عنه 
الآية. 

' ن + ومعلوم أنهم لا يعودون إلى ما نهرا عنه وهو النجوى. 

الزيادة من الشرح» ورقة /ا. ظ. 

رم رجل. 

OEE: 

جميع النسخ: فلم ينهوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸١٠۲و.‏ 


تفسير ابن كثيرء 8/0 ؟ والدر اكشور للسيوطي» 0 
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تأويلات القران 


ومنهم من قال : إن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام أناس من اليهود وأناس من المنافقين يتناحون فيما بينهم دون ن المؤمنين 
وينظرون نحو واحد منهم. فإذا رآهم [الؤمن] ينظرون تحوه قال: ما أظن هؤلاء إلا قد بلغهم 
حبر أقربائي الذين بعنهم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في السرايا من قتل' أو موسر 
فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه» فلا يزال كذلك حي يقد" حميمه من تلك السرية. ' لكن 
الأولى عندنا السكوت عن ذكر* هذا وأمثال لأنه حرج عفرج الاحتجاج وجعله آية عليهم. 
فيجوز أن يكون على حلاف ما ذكر فيوجب الكذب في الخبر» فالإمساك عنه أحق. 
وقوله عز وجل: وإذا جاءوك حَيَوْك بما لم يُحَيَكَ به الله ذكر أنهم كانوا إذا أتوا 
DS‏ : السام عليك يا عحمد» فيجيبهم التو بي صلی الله عليه 
سلم ويرد عليهم ويقول: «عليكم». ' ففيه دلالة رسالته لأنهم َيه سرا منه فأطلعه الله تعالى 
ا و الفسوع لو لا بعلت ا ای و ا 
بما نقول» في السر. فيه دلالة الرسالة لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهم فأطلع الله تعالى 
رسوله صلی الله عليه وسلم على ما في أنفسهم ففيه أنه بالله تعالى عرف ذلك." 
ثم قوله عز وجل حبرا عنهم: لو لا يعذبنا الله بما نقول» جائز أن يكون من رسو 
صلى الله عليه وسلم لهم وعيد بالتعذيب لأخل التناحي الذي [كان] ' منهم. 0 
ذلك عنهم'! قالوا عند ذلك: إنه لو كان رسولا على ما يقوله'' لَعُذّبَْا على ما قا 


بعد 
Ci‏ 


ر ث: ف السرانا من قبل؛ ن: من قبل, 
ن: تقدم. 
تفسير مقاتل بن سليمات» 71/7 
“أن ع كر 
ر: السلام. 
* تقر الطيري: ۲۱-۱۹/۲۸. 
ن: على ما أسروه. 
5 راثام-أي. 
' راثم - ذلك. 


'' الزيادة من الشرح» ورقة ۸١۲و‏ 
'' ن - لولا يعذبنا الله عا نقول جائز أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم م وعيد بالتعذيب لأجل التناحي 


الذي كان منهم فلما تأخحر ذلك عنهم. 
'' ر م: على ما يقول. 


نورة المجادلة : ۹-۸ 


لکن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان وعد هم العذاب لم يبين مى يعذبون. فعذابهم 


ما ذكر حيث قال: حسبهم جهنم يصلونها فبقس المصير. واش أعلم. ويمتمل أن يكور 
قولهم: لو لا يعذبها الله بما نقول» إنما قالوا ذلك عند رد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عا حيوه حين قال: «وعليكم». يقولون: إنه دعا علينا بقوله: «وعلیکم». فان كان رسولا 
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لأحيب دعاؤه الذي دعا علينا. لكر ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بذع عليهم إنما رد 


بال والتفوى وا وَانَهُوا الله الي إل تخسّرون5[4] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيعم فلا تساجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين. وعندنا يحتمل صرف 
النهي إلى المومنين ا ما تناجوا أواء ا 
بالإثم والعدوان كما تناحوا' فيكم. يقول؛ لا نارهم بالذي فعلوا هم بكم" ولكن تناجو! 
فيهم بالبر والتقوى. وهو كقوله تعالى: وَلَا خر ِجْرٍمَتَكُمْ ا 
الْحَوَام أَنْ عدوا“ نهى المؤمنين أن يجازوهم جزاء الاعتداء كي كان منهم من صَذّهم 
عن المسجد الحرام»” بل أمرهم بالتعاون' على البر والتقوى. حيث" قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى اير 
وَالتَقُوَى؛” فعلى ذلك يحتمل هذا. وان أعلم. وحائز أن يكون في المؤمنين حقيقة على الابتداء 
ابتداي" نهى منه لهمء يقول: إذا تناحيتم فلا تتناجوا فيما يومک كم ويحملكم على العدوان 


2 


على المجاوزة عن الحد ومعصية الرسول فيما يأم ركم وينهاكم» وتناجًوا بالبر والتقوى. 


ث - عليهم إنما رد قوهم. 


: تتناجوا 
' ن: فعلوا بكم. 


' سورة المائدة ه/؟. 

ن - أن تعتدوا نهى المؤمنين أن يجازوهم جزاء الاعتداء الذي كان منهم من صدهم عن المسجد الحرام. 
` راثا م - بالتعاون. 

ران م - حیث. 
* سورة المائدق 5/؟. 


رٹ م د ابداء, 


]۷۹۰ر[ 


تأويلات القرآن 


[ثم] ' البر' يحتمل كل أنواع الخير» وأما التقوى فهو كل ما يَمُون" به أنفسهم عن النار. 
وقد تقدم ذكره. 

وقوله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تُحشرونء جائر أن يكون هذا الخطاب هي أعى 
المؤمنين والكافرين الذين يُقَوُون بالحشر لأن أهل الكتاب وبعض المشر كين يقرون بالبعث» 
وبعض المشر كين ينكرون مع الدهرية. 


نما التَجْوَى من الشَّيْطَانِ لِيَحْرْنَ الَدِينَ آمئوا وَلَيِسَ بارهم بت إل بِإذن اله 
وَعَلَى لط ككل الْمُؤْمئُوت4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان» أي النجوى الذي“ كانوا يتناحون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» ليس كل نجوى على ظاهر ما يخرج النطاب عاما ولكن يرحع 
إلى النجوى الذي” ذكرنا وهو النجوئ' الذي نهوا عنه. / ثم قوله: إنما النجوى من الشيطان» 
حائز أن يكون معناه أن" ابتداء النجوى في الشر من الشيطان. وهو ما ذكر في بعض القصة 
أن الله تعالى لما نلق آدم عليه السلام قال إبليس للملائكة: أرأيتم إن فصل هو عليكم ما 
تصنعون؟” فأحابوه ما أحابوا فقال هو: إن تُضلتُ عليه لأهلكته وإن مُضِل هو على لأعاديه؛ 
فقد ناجاهم في أمر' آدم عليه السلام بالشر» فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله عز وجل: ليحزن الذين آمنوا. لو لا أن الشيطان في حال الحزن'' يكون أملكَ 
على إفسادهم وإخحراجهم من أمر الله تعالى وإدخالهم في نهيه. وإلا لم يكن لقوله: إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنواء معئ» فدل أنه لعنه الله في حال" ' الحزن والغضب 


' الزيادة من الشرح» ورقة 8١٠و.‏ 

1 

رم - الم 

ر م: يقول؛ ن؛ تقون. 

جميع النسخ: الذين. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٠۲ظ.‏ 

ˆ رث م - الذي. 

` راثم - النجوى. 

3 1 
رم -ان. 

^ رما تصفون. 

“5 نم أآمر. 

"رق ع حزن 

٠١‏ ر - الحزن يكون أملك علي إفسادهم وإخراجهم من أمر الله تعالى وإدخالهم في نهيه وإلا لم يكن لقوله إثنما النجوى 
من الشيطان ليحرن الذين آمنوا معي فدل أنه لعنه الله في حال. 


٤ 


سورة المجادلة : ٠١‏ 


أملك وأقدر من حال السرور والسعة. لكنه ما يدعوه إلى اللذات ولمتيه أشياء كان قصده 
من ذلك أن يوقعه في الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال. ولذلك قال لآدم وحواء 
عليهما السلام: قل ذلك على شكرة الد وملك لا يبلى ' ماهم بالغرور بالذي ذكر 
ومنّاهم ما ذكرء وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء حيث قال: 
تالا متها قث لَهُمَا سَؤْائْهْمَاء ' الآية. مكّن الله تعالى إبليس من الشر* بالذي ذكرنا ولم 
يكن له من إفساد الطعام واللباس والأشربة ونمو ذلك؛ وهو دون” الأول» وذاك أكثر. لكن 
هذا في الضرر الدنياوي أكثر فلم يمكنه من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانا عليهم. 
واذ أجلم . وقوله عر وجل: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي ليسوا بضارين هم فيما 
يتتاجون من الكيد بهم والمكر. وانف أعلم. 

ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون, أي' في دفع تمن قَصَد بهم" من الكيد والمكر“ 
واهلاك» وعليه يتوكلون يي النصر لهم والمعونة على أعدائهم والتوفيق هم في كل حير» وكل هذا 
وصف المؤمنين. 

وأما المعتزلة فهم يمغزل” عن هذه الآية» وكذلك'' المؤمنون على قوم غير متوكلين 
على الله لأنهم يقولون:'' إن الله تعالى قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على 
أعدائه وينتقم منهم حن لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء. فعلى قوهم:"' 
لا يقع للمؤمنين في التوكل على الله تعالى شيء»"' لأنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما يعينهم» 


| #فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» (سورة طه OTe‏ 
' ن: ينقاهم. 

* #فأكلا منها فبدت هما سوآتهما وَطَفِقا يَحْصِفَان عليهما من ورق الحة# (سورة طف .)۲١/۲١‏ 

5 نا ث: من البشر. 
رونت ادو 


بث م - آي. 
8 5 
ذ! من قصدهم. 
* جميء التسك: مالکد بعد الک وال .2 فة 
جميع النسخ: من الكيد بهم والمكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١4‏ ١ظ.‏ 


٠‏ ن: فهم معزل. 
''ن: ولذلك. 


ال 
ن + يقولون. 
1 


ن + لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء فعلو قوهم. 


جيع النسخ: في شيء. 


تأويلات القرآن 
فعلی ماذا يتوكلون عليه على قوهم إذا لم بملك ما ذكرنا؟ ومن قوهم: إن على الله تعالى أن 
١ 0‏ 5 

يعطي [كلا] من المعونة والتوفي فيق حين لا يبقى عنده مزيد حى لو منع شيئا من ذلك ولم 
يعطهم' يكون جائرا.' ثم إذلاأ أعطاهم ما ذكروا ولا يهتدون ولا ينتصرونء والله تعالى 
قال: إن ينض ركم الله قلا غالب لكي" وقال: مَنْ يهد الله مَهُوَ الْمُهْتَدِيء' فدل أن ما قالوه” 
مخالف للكتاب. 

ثم احتلف” ف اشتقاق النجوى. منهم من قال: هو من اللَحوة" وهي المكان'"' العالي 
المرتفع. وذلك أنهم كانوا يقومون في مكان مرتفع فيتحدثون فيه لِيَرَوْا من قصد بهم فيتفرقراء 
أو كلام هذا معناه. و ا ما ذكروا. فيكون معن قوله: إذا تناجیتم» 

3 1 
إذا تخاليتم'' فلا تتحالوا"' مما ذكر. وقال الميّي: التناحي من التشاور . والله له اعلم. 


يا أَيَا الَِينَ 7 ثوا إا قبل لَكُمْ تفَسَحُوا إا في الْمجالِس فَافْسَحُوا يَفْسَح الله كم 
ذا قي اشوا نشوا رقع اله الذي آمثوا كم وَالَِينَ أوثُوا الل رجات رال بها 
تَعْمَلُونَ تحبية4[١1] ١‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا 
يفسح الله لكم الآية. [فهو]'' يخرج على وحهين. أحدهما إذا قيل لكم تفسحواء أي 
إذا'' قيل لكم تَأَتَمَووا في المجلس فتأحروا. وإذا قيل انشزوا فانشزواء أي ارتفعوا وتقدّموا. 


' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١4‏ ۲ظ. 

' جميع النسخ: لم يعطهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ران م: جائرزا. 
د 

* سورة آل عمرانء ۱۹۰/۳. 

سورة الأعراف ۱۷۸/۷. 

راثام: أن ما قالوا. 

ر ث ه: ثم احتلفوا. 

ن: مهم من فال و اجره 

'' جميع النسخ: وهو المكان. والتصحيح من المرجع السابق 
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بورة المجادلة : ١١‏ 


فيكون قوله: تفسحواء إذا كان الحضور ولا هم الذين همتهم السماع والعملُ به دون أنه 
والتفقه' فيه» فقيل هم: تأر وا حي يقرب من يصير إماما للناس وفقيها هم. وإذا كان الحضور” 
هم الذين همتهم التفقه " وهم الأئمة» ثم جاء بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به 
قيل للذين تقذموا أولا: ارتفعوا أو تقدموا حي يسمع تمن حضر“ بعدكم قول الببي صلى الله 
عليه وسلم. وابد ألم . والثاني أنه إذا كان ف المحلس أدن” سعة وفُشحةٍ ما يمكن تمكين غيره 
بالتحرك والتفسح دون القيام يقال هم: تفسحواء وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام» قيل لهم: 
قوموا وارتفعوا وتقدموا. 

وقوله: يَفْسّح الله لكم» يحتمل وجوها. أحدها يفسح الله لكم في القبر أو في الآخرة 
ي المنة؛ أو يضح اله لكم في الحلس. وهو ُسحة القلب وتوسعة للعلم والحكمة.' واث أعلم. 
وقال الحسن: إذا قبل لكم تفسحوا في انجالس» أي في القتال والحرب؛* وإذا قيل انشزوا 
فانشزواء أي إذا قيل: انْهَدُوا إلى العدو فانهدوا.' وقال'' قتادة: أي إذا دُعِيكُم إلى حير أو 
صلاة' ' فأجيبوا. '' وقال غيره: إلى كل حير من قتال عدو أو أمر معروف”' أو تهي عن منكر 
أو [إلى] حيء کائنا ما کان. وايله أعلم. 

وقوله عز وجل: تزع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» أخبر أنه يرفع؛' 
الذين آمنواء وأخجبر أنه رفع * الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يتوا العلع درحاتي 
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' ن: والنفقة. 
10 0 58 0 
الحضور هنا: جمع الحاضر. 
ن: النفقة, 
راثا م: من حضره. 
٠‏ را أو 
رم بالتحريك. 
رم والحكم. 
* النكت والعيون للماوردي 8/؟451. 
* جميع النسخ: انهروا إلى العدو فانهر وا والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١۲و‏ الدر الشور للسيوطي؛ ۸۲/۸. 
31 - 
رم: قال. 
إلى الخخير أو الضلاة: 
تسیر الطبري. 76/88 
رث م: وأمر ععروف. 
“راث م + الله 
ٿث م + الله 


¥ 


تأويلات القرآن 
لفضل العلم على سائر العبادات من الجهاد وغيره. ألا ترى أنه قال في آية الجهاد: قصل الله 
.وا الْمُجَاهِدِينَ بأَنوَالِيغ وَأَنْفْسِهِمْ / عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةُ. ' بعل للمجاهدين على القاعدين 
فضلّ درحة وللذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا درحات ليعلم فضيلة العلم على غيره. 
وكذلك قوله تعالى: فلولا تقر من كَل فرق نهم طَائِقَهُ مهوا في الدّين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُم 
إا جوا إِلَيْهِمْ. ' قال بعضهم: إن البي" صلى الله عليه وسلم كان حبس قوما عند نفسه 
ليتفقهوا في الدين ويبعث قوما سَرَايَاء حن إذا رحع السرايا أنذرهم الذين تفقهوا في الدين 
وتَعَلّموا' من رسول الله صلى الله عليه وسلم." فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة فضيلة العلم 
على الجهاد حي أحوج أولعك إليهم. وقال بعضهم: كان يَنفِر من كل قوم طائفة ليتفقهوا 
في الدين فإذا رجعوا إلى قومهم أنذروا قومهم. وقال قتادة: إن بالعلم لأهله فضيلة" وإن له 
على أهله حقاء ولَغئري الحق” عليك أيها العالم أفضلٌ والله يعطي كل ذي فضل' فضله.'' 
وقال'' قتادة في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا: إنهم كانوا إذا رأوا نا هم" مقبلا كضتون 
بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عيه وسلم فأمرهم”"' الله تعالى أن يَفْسَح بعضهم لبعض.*' 
وقال مقاتل: أقبل نفر من الأنصار ممن شهد بدرا فسلّموا على النبي"' صلى الله عليه وسلم 
ومن حوله فردوا السلام ‏ وصّتوا مجلسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوسّعوا لهم. 


سورة النسلى .٠١/٤‏ 

' سورة التوبق» .٠١۲/۹‏ 

' ن: قال بعضهم أنه. 

رم يجلس. 

* رم: ويعلموا. 

` خفسير الطبري» 40/58 

* ن: فضلا. 

*اث: حقا؛ م: محق. 

* جميع النسخ: كلا من فضل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠۲و.‏ 
'اتفسير الطبري. ۲۹/۲۸. 

ر - وقال. 

.و؟١4 جميع النسخ: رأوا حاهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ ٠" 
رث م: فأمر.‎ 

“اتفسير الطبري» .۲٤/۲۸‏ 

' ن: على ني الله تعالى. 

ا السلم. 


A 


سورة المجادلة : ١-1١‏ 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم يا فلان ويا فلان»" لنفر منهم من الذين 
مم يشهدوا بدراء فتکلہ " في ذلك المنافقون فنرلت هذه الآية, * وان أعام . 


بارا ا و ا 00 
أَطْهَرْ قان لم تجدُوا فإ الله غَفُورُ رَجِيِم4[١١]‏ أ أَشْفَفْئم أن تّدر 

صَدَفَاتِ قد لم تَفعلُوا ركاب الله عَلَيكُمْ فَأَقِيمُوا اللا وَآثو ار 
َال تمر بها تَعمَلُون©[17] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» 
يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول عليه السلام على وجوه. والناس في مناجاته 


١ 


طبقاث. أحدهم يناحيه مسترشدا في أمر الدين وما ينزل” به من النوازل» والآخخر يناحيه 
افتخخارا به على غيره من الناس ومباهاةً منه ليعلّم أن له حصوصية عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفضلا له عنده. وهو صنيع المنافقين. والفريق الثالث يناجو نه لَيُسَمْعُوا الناسّ 
الكذب ويُسمعونهم غير الذي تمعواء كقوله تعالى: تَمَّاعُونَ لكب تمّاعُون لِقَومِ آحرين. ' 
وهم اليهود وصتيعهم ما ذكر. فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الوجوه الي ذكرنا. 
ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يكر ج على وجوه. أحدها أمر بتقديم الصدقة" 
لظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم» والخصوصيةٌ له تظهر" بتلك* الصدقة ويصير 
أهلا لمناجاته بهاء وهو كالطهارة الى جعلها سببا للوصول إلى مناجاة الرب سبحانه وتعالل. 
إن = هم. 
ر - ويا فلان. 
*' جميع السخ: قبلكم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠٠و.‏ 
تسیر مقاتل بن سليمات» 815/9 
و تنزل. 
وم الذين هادوا “ماعون للكذب سماعون لقوم آخحرين م يأنوك رفون الكلِم من بعد مواضعه 4 (سورة الماد 
(t5‏ 
ن - على المناحات يخر ج على وجوه أحدها أمر بتقديم الصدقة. 
راث م: يطهر؛ ن: يظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١٠٠و‏ 


رع: تلك. 


٤۹ 


: تأويلات القران 


والناي لما حصهم بمناجاة الرسول صلى الله عليه ؤسلم وجعلهم أهلا لها أمرهم بتقديم 
الصدقة شكرا له منه بذلك. والثالث جائر أن يكون أمرهم بتقديم' الصدقة امتحانا منه إياهم 
لتظهر ' حقيقة أمرهم وهو كما جعل' الأمر بالجهاد سببا لظهور نفاقهم وارتيابهم في الأمرء 
فكذلك الأول. وا ل اعام وحائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناحاة على الذين كانت لهم 
حول ر ی وسلم فيمنعوه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة» 
فأمرهم* بالصلة لأولعك تطييبا لقلوبهم. وا بل أعلم. 

وقوله عز وجل: ذلك خير لكم وأطهر, أي إن تقديم الصدقة أطهر لقلوبكم من ترك 
الصدقة. وقوله عز وحل: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم, جائز أن يكون هذا الأمر لأهل 
الغناء دون الفقراء” حي قال: فإن لم تجدواء ما تتصدقون' به فإن الله غفور رحيم. 

DG a.‏ عات مل ارال 
أي لئم بها يا أهلّ' الميسرة أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وقوله” عز وحل: 
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» أي تحاوز عنكم إذ لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, 
أي إذا لم تصدقوا" تلك الصدقة فأنُوا زكاة أموالكم. قال أهل التأويل: تسخ ما أمروا به 
من الصدقة عند المناجاة بما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله عز وجل:: وأطيعوا الله 
ورسوله والله خبير عا تعملوك, هذا وعيد. 

ثم في قوله: إذا ناجيتم الرسول» دلالة قبول بر الواحد لأنه يناحيه ولا يعلم به غيره. 
[وذلك في أمور الدين والدنيا. فلو لم يُقُتل حبره إذا أخبر غيرّه لكان لا معين للمناجاة وكان 
لا يناحيه حاصة دون غيره].'' دل أنه بُقبل إذا أخبر به غيرّه. وفيه أن لا كل" مناحاة 


1 پا 
رام: تقديم. 

7 0 غ 5 3 2 
جميع السخ: ليظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠٠و‏ 
جميع النسخ: ما جعل. والتصحيح من المرجع السابق. 

` رم آمرهم؛ ث: وأمرهم. 

* رث م: الفقر. 

راث م: ما تصدقون؛ ن: ما يتصدقون. 

رام؛ بها أهل. 

* ن:قوله. 

ن: إذا لم يتصدقرا. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ٠5‏ ظ. 

E A 
ف ات کل‎ 


سورة المجادلة : ٠٤١١٠١۲‏ 
يكون من الشيطان؛ لأن' البي صلى الله عليه وسلم ناحى من ذُكر, فدل أن قوله: إِنمَا التُجْوَى 
مِنَ الشَيْطَانِء ' مصروف إلى ما سبق ذكر ه. وفيه أن لا يفهم من ذكر اليد الجارحةٌ لا حالة؛ 
فإنه قال: بين يدي نجواکم» ولیس للنجوى يد ولا بين. وكذلك قوله: لا أيه اباط من بد 
يَدَيْه. " ولم يُشكل على أحد أنه لم برد باليد ' الجار.حة هاهنا فكيف فُهم فيما أضيف إلى الله تعالى 
في قوله: تل يداه مشو طَتَانِي” وترو رر متاق ا عله و «الصدقة تقع في يد 


الرهمن» الجارحةٌ أ لو لا فساد اعتقادهم و ف الله تعالى وتشبيههم إياه بالخلق. 


a e BOG EN SRO EEE E 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة, الآية. ' وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا" أول من عمل بها‎ 
تصدقت بكذا ثم نزلت الرحصة."‎ 


ألم تر إلى اين ولا قَمًا عضب الل عَلَيهم قا هُمْ منكم ر نهم وَيَحلِفُونَ عَلَى 


وقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم, 
يذكر سفه المنافقين ن لرسول اله لى ال عليه وسل لوهم وما غضب ال" علهم على 
عل ١‏ منهم أن الله تعالى قد غضب عليهم» لكنهم تولوهم'' طمعا منهم في أموالهم وفيما كان 
عندهم من السعة وفضل الدنيا. ثم أخبر أنهم ليسوا منكم أي ليسوا على دينكم ولا أنتم منهب 
أي على دينهم, أي أولئك اليهود لكنهم يتولونهم"' طمعا فيما عندهم من فضل الدنياء 


' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
' ظلا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنريل من حكيم حميد» (سورة فصلت» .)45/4١‏ 
١‏ 3 اله براه :اليد 


00 3 2 1 
#وقانت ليهود يد الله مغلولة غ ت أيديهم ولعئواتما قالوا بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء (سورة المائدة» ل 

' تفسير الطب ری ۲۸-۲۷/۱۱ وتشير اب ن كفي 458/5. 

* تفسير الطمرعي» ۲۷/۲۸. 
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ن - قال أنا. 


' تسیر عبد الرزاق» ٤/۳‏ ۲۹+ وتمسير الطبري» ۲۷/۲۸. 


خ: ما علم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۹٠۲ظ.‏ 


إكقلاو] 


تأويلات القران 


ويحلفون على الكذب وهم يعلمون, كأنه قيل لهم: لِم توليتم قوما غضب الله عليهم فحلفوا 
أنهم' لم يتولوهم فأحبر أنهم كاذبون في علفهم. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم تولوا اليهود سرا من المؤمنين 
وعلفرا کنبا فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوليهم وكذبهم في الخلف» دل أنه 
عليه السلام عرف ذلك بالوحي. 


«أَعَدّ الله لهم عَذَاًا سيدا إِنَهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4[١1]‏ 
ثم أحبر ما أعد لم في الآخرة بتوليهم أولنك وعلفهم بالكذب فقال: أعد الله لهم عذابا 


شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون, أي قد أساءوا' إلى أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 


ادرا أبْمَائهُم جت فَصَدُوا عن سَبيل الله فَلَّهُمْ عَذَابُ مُهِينْ17[4] 

وقوله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنةء أي كلقهم الذي حلفوا أنهم لم يتولوا أولئك 
اليهود ْلَه فصدوا عن سبيل الله يحتمل صدوا أنفسهم عن سبيل الله أو صدوا الناس عن 
سبيله ما ذكر. فلهم عذاب مهين» أي يُهانون في ذلك العذاب. 


إن تغب نهم أمرَاهُم ولا أَزْلاذهُم من الل شيا أولبك أضحابٌ الثار هُم فيهًا 
الود [۷] 

وقوله عز وحل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء يخير أن أموالهم الي 
لأحلها تولوا اليهود وعاندوا" المؤمنين لا تغنيهم' تلك الأموال من عذاب الله شيعا إذا نزل بهم. 


ليزم يهم الله جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَحْلِفُونَ لكُم وَيَحْسَبْونَ انهم عَلَى شَيْءٍ 
ألا إِنَهُمْ هم الْكَاذِيُرنَ18[4] 

ثم أخير عن شدة سفههم أنهم يحلفون في الآحرة كما يحلفون لكم في الدنيا بقوله: يوم يبعنهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ثم فيه أن الآية لا تضطر أحدا” إلى الإيمان به والتوحيدى 


١‏ راثك م: أنه 

رم ساؤواء 

' م وعادوا. 

* جميع النسخ: لا يغنيهم. والتصحيح من اشر ورقة ١3‏ كظ. 

ˆ رن ث: لا يضطر أحداه؛ م: لا يغطر أحد. والتصحيح من المرجع السابق. 


5١ 


سورة المجادلة : ١9-18‏ 

لأنه لا آية أعظمُ من SS‏ الكذب ب 
کن فِنْتتهم إلا أنْ قَانُوا رالو وَبَتا ما کنا م ركيت" 
ا اة فَظَلتْ 
تاقيم لَّهَا حَاضِعِين ' وقوله تعالى: 3 تتا ترّلتا بهم الملائكة وَكُلَّمَهُمُ انى وَعَسَرْنًا 
لھم کل سء فیا ما گائوا لِيِؤمئوا إا أن ياء ال أنهم يؤمنون إذا شاء الله ولا يؤمنون 
کا ت عليهم الآيات الي د كر» ولا آية أعظع مما گر من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
وتكليمهم أنهم على الباطل وأن الحق هو الذي دعاهم' رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. 
دل هذا كله أن الآية لا تضطر" أهلّها على الإبجان. وابد أعلم. 


3 


في الدنيا. فإذا كان ما ذكرنا كان تا 


«استخوّدٌ عَلَيِهِمْ الشَّبِطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْر الله أُولِيكَ جِرْبُ الشَبْطان ألا إن جزت 
الشَّيِطَانٍ هُمْ الْتَاسِرُونَ15[4] 

وقوله: استحوذ عليهم الشيطان» قال ابن عباس رضي الله عنهما: استحوذ أي 
غلب عليهم»“ وقال مقاتل: أي أحاط بهم“ وقال الزحاج والقتبي: أي استولى عليهم. '' 
وذلك كله يرحع إلى معن واحد. وفيه أن الشيطان قد سُلّط عليهم حى غلب عليهم بإجابتهم 
لما عام ١‏ إليه من معاداة الله ورسوله والمؤمنين. ولكنّ سلطانه على من ذكر'' وهو 


8 


قوله: إ سُلْطَائهُ عَلَى الَدِينَ يكولّوتك فغلبهم إذا عملوا بما اراد وأجابوه إلى ما دعا. 


7 رام: لأن الآية. 
' سورة الأنعام, 78/5 
۴ 
سورة الشعرای 5/55. 
سورة الأنعام» .١١١/١‏ 
5 رث م: وإن تزلنا. 
جميع النسخ: دعاه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠۲ظ.‏ 
راث م: لا يضطر. 
ر م: غلهم الليطان؛ ث: عليهم الشيطان. ‏ تنوير القاس من تفسير ابن عباس » 5814. 
' نسبه الماوردي إلى المفضل. التكت والعيون للماوردي 454/5. 
سير غريب القرآن لابن قتيبة 28 4؟ ومعاني القرآن للرجاج؛ ٠٠١١/١‏ 
جميم النسخ: تنا دعاهم. والتصحيح من الشري ورقة ١٠١؟و.‏ 
جميع النسخ: ما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
#إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون© (سورة النحل؛ .)١0١/15‏ 


د 


تأويلات القران 
وقوله' عز وحل: فأنساهم ذكر الله يحتمل أي أنساهم عظمة الله أو نعم" الله وإحساله 
وقوله عز وحل : أولئك حزب الشيطان, الحرب هو جمع الفرق» تحزبوا أي تفرقوا. 
فحزبه هو جنده كما قال أهل التأويل؛ لأنهم يصيرون فرقا ثم جتمعون»" فيكونون” جندا له. 
وجند الرحل هم الذين يستعملهم فيما شاء من القتال وغيره ويَصدُرون” لرأيه يه. فعلى ذلك 
أولعك الكفرة هم جنده. وقوله' عز وجل: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون, لأنه منّاهم 
في الدنيا أمورا وأَمَلّهم تأميلا فيما اتبعوه فلم يصلوا إلى شيء من ذلك وفي الآخحرة بقوله: 


أن لا بعث ولا جنة ولا نار» وهم فيها عذاب فحسروا الدارين جميعا. 


إن الذي يُحَاذُونَ الله وَرَسْولَهُ أُوليِكَ 5 الْأَذَلِينَ4:[ ١‏ 

وقوله" عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في 5 قيل: في الأسفل, 
وقيل: في المهزومين؛ وقيل: في الآخرين» وقيل: هو في الآخرة» كقوله تعالى: ول الْقَوَا 
وهم يو اة“ وأما في الدنيا فرعا يكونون هم الغالبين والعالين. أ ومنهم من يقول: ذلك 
في الدارين جميعا هم الأذلاء. وان أعلم. 


تب الله لَأعْلِينَ أنا اولي إن د الله قوي عزيز4[٠۲]‏ 
وقوله عر وحل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» أي قني انه لأغلين . ثم قال 
ليغلينَ محمد صلى الله عليه وسل كقوله تعالى: هو الي صل وَسْولَهُ بالْهَْى 0 


/ 


ر: قوله. 


0 5 
ر وانعم, 


3 


ر يجتمعوا. 
' جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
ت E‏ 5 

ر: ويصدون. 
ر: قوله. 

ر قوله. 

* ين للذين كفرو! الحياة الدنيا ويشترون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء 

بغير حساب © (سورة البقرق .)۲١١/۲‏ 

Mt 3‏ 
راث م - والعالين. 


a NE 
کو‎ 


سورة المجادلة : ۲۲-۲۱ 


لِبِظْهرَهُ عَلَى الین كُلَى ' وفعل ذلك. وجائز أن يكون المراد مئه" جملة رسلى كقوله تعالى: 
وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَبْتَا ليجات الْمْوْسَلٍ سَلِينَ إِنَّهُمْ لَهْمْ الْمنضوروت وَإِنَّ حن لَهُمْ الْعَالئه ود وقوله 
تعالى: إا لتثضر وسلتا وَالَّدِينَ آمَنُوا. ' ثم الغلبة قد تكون” من وجهين. أحدهما بالحجج 
والبراهين» وما من رسول إلا وقد غلب على حصمائه بالحجة . والناني بالقتال والحرب» 
وكانت العاقبة للرسل عليهم السلام لما لم يذكر أنه قتل رسول.' وان أعلم. ' وإضافة الغلبة 
إلى نفسه على" إرادة الرسل وأوليائه على ما ذكرنا في غير موضع. 

وقوله عز وجل: إن الله قوي عزيزء قوي بذاته» لأنه يكون قوةٌ” من دونه بهء'' وكذلك 
[ع] '' كل من دونه بتكوينه؛ أو يككون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته [و]أنه ينصرهم 
على أعدائهم ويقهرهم. 


لا جد قزم يُؤْمُِونَ باللهوَالْمَوْم الآجر يُوَاذُونَ ن عاد الله سول وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ 
أؤ 0 0 إخواتهم از عد د رليك کب کک 0 1 بزوح مله 


لاي اد 

وقوله عز وحل: لا تجد قوما يؤمنون بالله / واليوم الآخر يوادون من حاد الله الآيق» [41اظ] 
قال عامة أهل التأويل: نزلت في حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ لأنه كان كتب إلى أهل مكة أن 
رسول اش په یک , فځدوا جذ ر کې وكان له بمكة اهل فأراد أن يكون له عندهم يد 


سورة التوبة» ۳۳/۹. 

كك م - منه. 

سورة الصافات» 119-1117917 

#إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يفوم الأشهاد» (سورة المؤمن» 01/4), 
جميع النسخ: قد يكون. 


جميع انسخ + الله صلى الله عليه وسلم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠٠و. ٠‏ في نظر المؤلف رحمه الله لم يقتل 


أحد من الرسلء ونما قتل الأنبياء ورسل المرسلين. انظر: تأويلات القرآن؛ ۱۹۸-۱۹۷/۱۲. 
ن م - أعلم. 
ل وعلى. 
ر ث م قوته 

ر م بتکویه 

لزيادة من المرجع السابق 


هه 


تأويلات القرآن 


E‏ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال ما ذكرناء 
فنرلت ١‏ 


الآية.' فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين. أحدهما أنه 
ل ل ري لعي 
ذلك أبدا. والثاني أ ل ل EE‏ ليقع عندهم 


ل E‏ مون له لهم ِالْمَوَدٌةِ," 
والذء أعلم. وإن كانت الآية في غير حاطب فهي في المؤمنين" الذين حققوا ان E‏ 
وثبتوا عليه لأن أهل الإيمان كانوا أصنافا ثلاثة. صنف منهم محققون الإيمانَ مظهرون 
القتالّ مع أعدائهم. وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم ولكن يتبعون 
الأقوياء منهم. والصدف نف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السر ويُظهرون الموافقة للمؤمنين. 
فجائز أن يكون قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله» أي الذين يحققون الإيمان بالله 
تعالى واليوم الآخر يوادون من حاد الله [ورسوله]» ولكن إنما” يواذهم من لم يحقق 
الإبمان. فيكون فيه إخبارٌ عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان» أي أثبت في قلوبهم الإيمان فلا يرحعون عنه. وفيه أن الإيمان موضعه' القلب. 
وف حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يوادوا 


من حاد الله 
وقوله عر وحل: وأيدهم بروح منه قبل: 0 بنور الإمان الذي أثبت في قلوبهم» وأخبر 


عر وجل: أنه أثبت المؤمدين على الإبمان, فقال: بد يقبت الله الَِّينَ آمئوا بِالْقَوْلٍ الَّابتيء' وقال: كُلِمَة 


pied ERR NESE E 


انظر : تفسير الطري» .۷۸-۷٤/١ ٤‏ 
طإيا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا عدوي وعدو كم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جا ءكم من الح 
(سورة الممتحنةء .)١/5٠.‏ 
رم بالمۇمنىن. 
يم 
ٿث إماء 
ل؛ هو صنيعة. 
لايثت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة» (سورة إبراهيي .)۲۷/١ ٤‏ 
الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» (سورة إبراهيم» 
(Tes‏ 


> 


سورة المجادلة : ۲۲ 
فقال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولنك حزرب الله أي جند الله على ما ذكرنا أنهم يأتمرون بأمره ويقاتلون أعداءه ويوالون 
أو لياع فهم جند الله وقوله عر وحل: أله إن حزب الله هم المفلحون. قيل: هم الناحون» 
وقيل: الباقون في نعم الله تعالى. وان أعلم بالصواب وإلهم السربتع وامآب. ' 


1 5 ا 5 
راث - بالصواب وإليه المرجع والماب؛ م - والله اعلم بالصواب وإليه المر جع والمآب. 
2 


o¥ 


سورة الحشرا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح به ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَهُرَ الْعَزِيرٌُ الحكيم4©[١]‏ 

EN ا‎ AES 
" تأويل التسبيح وبيان وجوهه.‎ 

وقوله: وهو العزيز الحكيم. العزيز, هو الغالب القاهرء وقيل: هو العزيزء حيث جعل 
في كل شيء من حلقه أثر الذّلَ والحاحة. وقوله: الحكيمء له معنيان: ' معن الإحكام ومعى 
الحكمة. فأما معئ الإحكام فهو أنه أحكم الأشياء على احتلافها وتضادّها حيث تشهد لهأ 
بالوحدانية» وحكيم حيث وضع الأشياء مواضعها وتلق للأشياء” مواضع. ثم الأصول الي 
تتولدأ منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة: الككيانات" والطبائع والعقول. أما الكيانات” فدح 
النطفة إنها بحيث يصلح أن يكون منها" البشر إذا اتصلت به' ' مراذهاء ونحؤ الماء إنه جعله 
بحيث ييى به كل شيء وبحيث يصلح به كل شيء. والطبائع حيث خلة[ها] في البشر وهي'' 
مايميلون بها إلى ا محاسن والمنافع ويحذرون من المساوئ والمضاز. والعقول ليدركوا به العواقب 


7 - سورة الحشر؛ ث + وهي أربع وعشرول آيات مدنية؛ م + وهي مدنية. 


' انظر: تأويل الآية ١‏ من سورة الحديد؛ و"فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية" أواخر المجلدات» «التسبيج 


٠. ج“‎ 


ر لم یون 
ع 1 5 اد 
جميع ال لخ ا هد له. والتصحيح من // 
ˆ رن م: الأشياء, 
0 00 يتولد. 
' رام: والكيانات؛ ن: الكنايات؛ ث: والكنايات. 
*اث: أما الكنايات. 
سد دين 
1 ' جميم النسخ: بها. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 
ل: وهر. 


تأويلات القران 


ثم إنه علّمهم الوجوه الي تتولد' من هذه الأشياء. فهو حكيم حيث نخلق الأصول الي و صفناء 
وعِلَّم عباده الأسباب الي بها تُوتّدون. ' وان أعلم. 


هو الي أخرج الَدِينَ گفروا من هل الكتاب من ديارهم لول الحشر ما تشم 
أَنْ يخر ځوا وَطَنُوا انهم انهم حَصُوئُهُمْ من اله َااهُم اله من حَيتُ لم تختيبوا وَقَدَفَ 
في لوبهم الذغت ربو بيوتهُم بأنديهم وَأَيْدِي المُْميين قاغتبروا يا أولي الْأَبصَار4[؟] 

وقوله عز وجحل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرء 
[قال الحسن:] " هم بنو قُرَيِظّة أ وقال غيره من المفسرين: هم بنو النَضِير وهو أقرب. ثم 
المعى في إضافة الإحراج إليه” يخرج على وجهين. أحدهما أنه اضطرهم إلى الخروج فنسب 
الإخراج إليهء كما قال الله تعالى؛ إِذْ أخرجة الَّذِينَ رر" الآية. والثاني” أنه حلق الخروج 
من ديارهم منهم فأضيف إليه بحكم الخلق. ثم الأصل في إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز 
أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما الخلق فإئما' يضاف الفعل إليهم على جهة 
التسبيب لاعلى التمكين. وا أعلم. وقوله عز وجل: لأول الحشرء اختلفوا فيه. قال بعضهم: 
أول الحشر الحلاء إلى الشام» والحشر الثاني حشر القيامة. وقال بعضهم: أول الحشر هو حشر 
أهل الكتاب وجلاءهم من جزيرة العرب» والحشر الثاني حين أجلاهم عمر رضي الله عنه 
إلى الشام. 

وقوله عز وجل: ما ظننتم أن يخرجواء أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن تنتصروا منهم 
فضلا من أن يخرجوا من ديارهم ولكن ذلك' ' من لطف الله ومته عليكم. وقوله عز وجل: 


جميع النسخ: يتولد. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 

راث م: يولدون. 

الزيادة من المرجع السابق. 

` تسیر القرطيي؛ .5/١8‏ 

2 - إليه. 

ث - اضطرهم. 

' #إلا تنضروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثابي الزن (سورة التوبة ٠/۹‏ 4). 
ث - والثاني. 

1 راث م: فلما. 


تاك 


بورة الحشر: ۲ 


وظرا أنهم مَانِعَتُهم / حصونهم من الله [والإشكال أن يقال: كيف ظن الكفرة أن حصونهم ۷۹۲۱| 
مانعتهم من الله»] ' ولا يحتمل أن يتوهم أحد هذا. وا لمعن في ذلك عندنا وجهان -والله أعلم- 
أحدهما أنهم ظنوا أن الله تعالى جاع حر GCG‏ لوالا 

يخر حون من دیارهم» لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون از نهم أولى بالل من غيرهيء > کقوله:" 
00 ويكو كون قوله عزاف رياه رات كرسي : له مُعَقّجَا َال من 6 


ن عاو 


کن أَبتاءُ اللو و 


وقوتهم معنم امن رلا ااه 500 ا ا 

وقوله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء يعي أنه قذف في قلوبهم الرعب 
من حيث لم يحتسب المؤمن ولا الكافر» لأن المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم مع قلة 
عددهم وكثرة عدد أولئك» وكذا لم يحتسب الكفرة أنهم مع قواهم' وقرة حصونهم بُقهرون 
ويغلّبون» حي من الله تعالى على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة» وذلك" لطف 
عظيم” من الله تعالى إلى المؤمنين. وال أعلم. 

ثم الأصل فيما حرج هذا المخرج من نحو قوله عز وجل: اى الله بنِيَائهُمْ من الْقَوَاعِي* 
ومن نحو قوله تعالى: وَحَاء رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَنَّا صَنَّاء' ' ومن نحو قوله عز وجل:'' إلا 
أن أيهم الله في ظللٍ من الْعَمَام '' وما يشاكله أن يحمله على إحدى معان" 


0 


ثلاثة. 


0 لزيادة من الشرح» ورقة ١١اظ.‏ 
' ن ث: كقرهم. 
' سورة المائدة, .١8/5‏ 
سورة الرعد .١١/١١‏ 
ˆ رام + يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله فعلى ذلك. 
١‏ جميع النسخ: مع قوتهم. والترجيح من الشرح» ورقة ١١5و.‏ 
ر ه: ذلك. 
ن - عظيم, 
* سورة التحل» 77/11 
'' سورة الفجن ۲۲/۸۹. 
ن - وجاء ربك والملك صفا صفا ومن نحو قوله عز وجل. 
*' سورة البقرق 1/8و 
رل ت: معاني. 


8 ان يو يهن 8 1 500 
جميع النسخ: ثلاث. والتصحيح من المرجع السابق. 


E 


تأويلات القران 

أحدها' أن نقول:' المراد إتيان آثار فعل الله تعالى» ويجور أن يضاف إليه سبي إضافة حقيقة 
العمل» كما يقال: الصلاة أمر الله ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله» لكنها أثر أمر الله تعالى؛ 
وكذلك يقال: المطر رحمة الله تعالى» يعي أثر رحمته." فكذلك إذا نرل” بهم آثار حكم الله تعالى 
وتدبيره وفعله وهو العذاب جاز أن يضاف إليه إضافة حقيقة الفعل. واف أعلم. 

والثاي أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلةء وإنما يتكلم بإضافة هذا الفعل إليه ججازا على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا أرادوها 
أن يأتوها بأنفسهم. وشرح ذلك وبيانه أنه قال: فَأَنَى الله باتهم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَوَ عَلَيْهِمْ 
السَفْفُ من مَوْقِهِم' فكان المقصود من هذا تلك الصلة» وهو قوله عز وجل: فَتو عَلَيْهمْ 
الشَقْفُ من تفه" وكذلك قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعبء فالمقصود قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب.* وكذلك ما أشبهه من نحو قوله 
عز وحل: اء رَبْكَ وَالْمَلَّكُ صَفّا صا ومن نحو'' قوله تعالى: تم اشقوى إل الشمَايء'' 
أي استوى تدبيره من حيث وَصَل منافع الأرض بمنافع السماء وكذلك ما أشبه هذا. 
وال أعلم . 

والثالث نقول"' بأن هذه" أسماغ مشتركة المعن» وما كان سبيله هذا السبيل جاز أن يضاف 
إلى الله تعالى على معن ليس يقع فيه الات شتراك بالمحلوقين . ألا ترى أنه يقال: حاء الليل وذهب 
النهار» ونحو ذلك على معن الظهور ونحوه. 


ن: أحدها. 

جميع النسخ: أن يقول. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١؟و.‏ 
ن: رحمة الله, ١‏ 

` ن: أي أنزل. 

* راث م نتكلم. 

سورة النحل» 5/11؟. 

* سورة الحل» 55/1١5‏ 

رام - فالمقصود قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب. 
سورة الفجرء ۲۲/۸۹. 

رام - نحو 
'' سورة البقرة: 459/5 وسورة فصلت» .11١/4١‏ 
'' جميع الدسخ: يقول. والتصحيح من ن المر حع السابةٍ 


ır 
ن: بأن هذا.‎ 


Ei 


سورة الحشر: 4-١‏ 
وقوله عز وجل: يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» هذا يدل على أن المُلّك 
للمسلمين في أموال أهل' الحرب ليس يقع بمجرد الغلبة ما لم يكن نّم أشؤ' لأنه أخبر أن 
المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم» أضاف الملك إلى الكفرة مع أن الغلبة للمسلمين. فدل ذلك 
00 3 
على ما وصفنا. وابد ألم . 
وقوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار, يحتمل تأويلين. أحدهما أن نصرفه' إلى المسلمين» 
أي اعتبروا يا أولي الأبصار من المسلمين»' فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله تعالى من عليكم 
حيث أحر ج الكفار من ديارهم فإنه لم يكن ذلك بقوتكم. وإالثان] يحتمل أن يكون المعى فيه: 
فاعتبروا يا أولي الأبصارء من أهل الكتاب” فإك ذلك يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة 
على البي صلى الله عليه وسلم لا يغنيكم كما لم يغن هؤلاء الذين حرحوا إلى مكة واتفقوا 
مع المشركين ثم لم يغنهم. وای أعلم . 


ولو أن كب الله عَليهم الْجَلاء لَعَذَبَهُ في الدُنْيَا وَكُمْ في الآخرَةٍ عَذَابُ التار ]٣[»‏ 

وقوله عز وحل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنياء يعن لولا أن كتب الله 
عليهم الحلاء في اللوح امحفوظ لعذبهم في الدنيا بالقئل. وقوله: وهم في الآخرة عذاب النارء 
قال هذا" في قوم علم الله أنهم يموتون على الكفر وما روي أن أحدا منهم مات على الإسلام؛ 
فيكون فيه دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبر ذلك بالوحي والتنزيل لا من 
تلقاء نفسه. واد أعلم. 

«إذلك باتهم شَاقُوا الله وَوَسُولَهُ وَمَنْ باق الله قن الله شَدِيدُ الْعِقّابِي4[14] 


وقوله عز وحل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» يحدمل أوجها ثلاثة. أحدها أن نقول:" 
ذلك يعي ذلك العذاب ف الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. [أو ذلك الذي كنت علي 
يعني ل الاحرة بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. [أو 1 


م-أهل. 
ل أشي 
جميع النسخ: أن يصرفه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١او.‏ 

' رم - فدل ذلك على ما وصفنا والله أعلم وقوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار يحتمل تأويلين أحدهها أن نصرفه 
إلى المسلمين أي اعتيروا يا أولي الأبصار من المسلمين. 

جميع النسخ: الكفار. والتصحيح من المرجع السابق. 

ٿث هنا 

جميع النسخ: أن يقول. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 


تأويلات القرآن 
i f N BEA 5 ۴ ٤‏ 8 5 30 37 1 
لأحل أنه علم أنهم يشاقون الله ورسوله؛ أو ذلك الحلاء الذي أجلاهم بأنهم شاقوا الله ورسوك]. 
ثم المُشاقّة والمعاداة والمحادة والمُضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله بمعئ المعاداة. ' وقوله: 
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب» يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير. ووجهه 
أن نقول:" إن الله شديد العقاب لمن يشاق الله ورسوله. أو يكون” فيه إضمار كأنه يقول: 


. إن عقوبته لمن يشاق اله ورسوله شديدة. 


قا قَطَْتُمْ من ! ليتة أو ترَكْتْمُوهَا قَائِمَعَلَى أصولها قَبإذْن الله وليخري الْقَاسِقِينَ5[4] 

وقوله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فياذن الله وما روي" 

التقرة رار لمن الكو سيره 1 الا5 كنا العام راس ا تقل ا 1 

لا يحتمل هذاء [لأنه]' قال تعالى قبل هذا: '' ريون بیود تع بأنديوم رأبدي الفؤميي»'' 

فإذا كانت أنفسهم تسخو'' بتخريب"' البيوت فما باها لا تسخو*' بقطع الأشجار؟ ومعلوم 
[8/41] أنه" لا يؤمل في البيوت منفعة .بعد تخريبهاء'' وقد يؤمل في النخيل 3 بعد قطعها. 
ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون"' حؤفهم بالقتل 


' الزيادة من الشرح» ورقة. ١١؟و,.‏ 
' ن: المعاداه. 
جيع النسخ: أن يقول. والتصحيح من المرجع السابق. 
“ راث م: لمن يشاقق الله 
ˆ رم: أن يكون. 
ث: لمن يشاقق الله. 
0 راث م: وما ذكر. 

تفسير الطري» ٤٤-٤۳/۲۸‏ . 
* الزيادة من الشرح؛ ورقة ١1او.‏ 

رم - هذا 


'' الآية ۲ من هذه السورة. 
3 


ن: تسخوا. 
NE‏ 

ر: تفجريب. 
*' ن ث: لا تسخوا. 
*' ن: بأنه. 
0 

ر: تخربها. 
¥ 

ر: المسلمين. 
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سورة الحثر: ه 


1 1 351 i E 
إثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل ملكا‎ 


1 


لكم فكيف تفسدون 


ثم في إذن الله بقطع النخيل أو حه" من التأويل. أحدها أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين 
إياهم لم يكن لرغبة' في أموامم بل ليستسلموا' لله ورسوله ويخضعوا لدينه. 

والوجه الثاني أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء فإذا سقطت حرمة أربابها” 
وأبيح قتلهم وإتلافهم فما ظنك بأمواهم؟ 

والوجه الثالث أن الله عر وجل كتب عليهم الْجَلاءء ومعلوم أن أنْمُسهم بالجلاء إذا 
ربت بيوثهم وفطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت لمُقطّع طمع من أجلي عن المقام. 
فأذن الله تعالى في قطع النحيل إتماما لما كتب عليهم من الحلاء. وابد أعالم . 

والرابع أن هؤلاء كانوا أئمة اليهود» والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم رغبة 
في الدنيا وسَعتهاء فأذن الله تعالى في قطع النيل عقوبة لهم وخزياا من الوجه الذي وقع له 
التبديل منهم. وابد أحلم. 

وقوله عز وجل: فبإذن الله إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله تعالى علم منهم ذلك 
ولو كان فسادا فيه لنهاهم عن ذلك» وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله تعالى أمر بالقطع 
والترك جميعاء وإن كان المراد منه المشيئةً فهو أن الله تعالى قد شاء الأمرين جميعا. واب أعلم. 
واللينة اللون من النخيلء" كما يقول: قُوتٌ وقِيكة. * 

وقوله عز وحل: وليخزي الفاسقين» أي ليكون كبا وعيظا للفاسقين. واش أعام . 
' ر لمكاو م - ملكاء 
جميع النسخ: أوجها. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١01'ظ.‏ 


3-39 6 

. FT 

ن: لي رغبة. 
ر م يستسلموا. 


' رث م - فإذا سقطت حرمة أربابها. 

2 جميع النسخ: وحزنا. والتصحيح من المرجع السابق. 

كه 5 9 اراق 4 5 
قال ابن سيده: قوله في التنزيل العزيز: فما قَطَعُْمْ من لِيتق4» كل شيء من الدحل سوى العجوة فهو من اللين» 


واحدته لِينة. وقال أبو إسحاق: هي الألوان, الواحدة لُونّف فقيل: ية -بالياء- لانكسار اللام (لسان المرب 
«لين»). 

"0 ر: وقتية. ‏ القوت والقيت والقيتة: المُشكّة من الرزق (لسائ العرب» «قوت»). 

5 “ركه 


تأويلات القران 
وما اء الله عَلَى رَسوله منهم قَما أَوْجَفكُم عَلَيِِ من حَيْل ولا راب ولكق الله يُسَلَطُ 
رُسْلَه عَلَى من ياء وال عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيَ4[+] 
وقوله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب» 
إقال:) حق هذه الآية أن تكون' مؤخرة وأن يكون قوله عر وجل: ما أََاءَ الله على رَسْولِهِ 
من أَهْل الْقَُىء ' متقدمة لوجهين. أحدهما أنه ذكر فيه الراو» والواو لا يبتدأ بها إلا في القّسَم. 
رالنان أن قوله: وما أفاء الله على رسوله منهې حرف كنايةء والكناية لا بد ها من معرفة 
تعط ف" عليها وترجع* إليهاء فلذلك قلنا: إن حقه التأحير وحق الثانية التقدم. وعلى ذلك قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فو حهه أن الذي وجب صرئه إلى الأصئاف 
ال ذكرها” إغا هو الس" وأوجب هاهنا من كل الغنيمة فأبان بقوله: وما أفاء الله على 
رسوله منهم, أنه إنما صرف" هذه الأربعة الأ<ماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دونهم لهذا 
المعن أنهم لم يُوجفوا عليه من يل ولا ركاب» أشار إلى أن استحقاقهم الأربعة الأحماس بسبب 
إيجاف الخيل وال ركاب. واب أعلم. وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال ليس على التقديم 
والتأخير فإنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهمء صلة قوله: مُْرِبُونَ 
بوهم بأديهم وَأَئدِي الْمُؤْمِِيَ* وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفعم عليه من خيل 
ولا ركاب وإذا كان بناءً على ذلك استقام أن يذكر بحرف الواو وحرف الكناية. 
[قال رضي الله عنه:) إن" المنافقين وأهل الصف من المؤمنين الذين آمنوا بالتقليد يظنون 
في هذا الموضع أن كيف تحص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليه وكيف آثر بها نفسه؟ 
والحواب عن هذا أن هؤلاء الأصناف قرم على عامة ' المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه الغنيمة. 


جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 
الآية التالية. 


جميع النسخ: يعطف. والتصحيح من المر جع السابق. 

جميع النسخ: فيرجع. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: ذكرنا. والتصحيح من المرجع السابق. 2 أي في الآية التالية. 
7 را الخمس. 

جيع التسخ: إغا يصرف. والتصحيح من المر حع السابق. 

الأية ۲ من هذه السورة. 

رم إك. 


رم - على. 


1. 


ا 


سورة الحشر: 5 


ومعلوم أن أنفس' المسلمين ببذل ما عليهم من ملك العامة 
واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص. 

وعلى هذه العبارة' تحري” مسائل لنا. إحداها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل 
العقل” على أهل الديوان لأن ذلك يخرج مخرج المعونة. ومعلوم أن المعونة' على عامتهم 
فبذ! م هذا الحق إلى ملك" العامة أسهل“' عليهم لو ضرف إلى حاصتهم وكذلك 


e 


وَإِنْ اتک گم شيط من ازاجم و ر ۾ قانوا الذِينَ دَهََثْ أَرْوَاجْهُمْ مِثْل ما 


a 
ع‎ 
(. 
3 
0 
0 


E ا‎ 


'' ومعلوم أن منم تلك الزوحة عن أن تذهب'' إلى دار ر ينيم من بال روجها 
a‏ [فأو حب ما وجب من ذلك الحق على تلك العامة]»'' وكذلك المسلمون 
إذا أصابوا غنيمة» وفيها مال مسلم قد غلب عليها المشر كون "أنه ما دام الملك للعامة ولم قشم 
يُرَدَ عليه من غير بدل» وإذا اقتسموا ' واحتص كل واحد منهم"' بملکه لم يأخذه إلا ببدل, 
فكذلك الأول. واش اعام 

(قال الفقيه رحمه الله:] والذي يجب من جهة العرف والشريعة أن يكون تحمل مكونة 
رسول الله عليه وسلم على أمته. أما من جهة ال لعرف فهو أن من عمل لغيره كان مغونته على 
ذلك المعمول' ' له» وكذلك من حهة الشريعة. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ر؛ نفس. 

ر م: من تلك الأمانة؛ ن ث: الإمامة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 

رب ه: العبادة. 
ر م يحري 

* ميت التّية بأي شيء كان عَفْلاء وسمي اللترمون له عاقلة (لسان العرب» «عقل»). 
ر - ومعلوم أن المعونة. 


ر ث م: فيدل؛ ن: فبدل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١1كظ,‏ 
4 


ر م: تلاك. 
ر سهل. 
'' سورة الممتحنة؛ 11/5. 
3 جميع النسخ خ: عن أن يذهب. والتصحيح من المر جع السابق. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
7 لز المشركين: 
ردام وا؛ ن ث: وإذا أقسموا. والتصحيح من الشرح؛ ورفة ١١5و‏ 


ر ت م - متهم 


0 
1 
العو 


0 


[#قلار] 


تأويلات القرآن 

كان يقوم بأمور أمته في أمور دنياهم وآحرتهم, وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان' أولى 
ما بعل لرسول الله صلى الله / عليه وسلم هو مالّ العامة وذلك هو الفيء. هذا لو اختصه النبي 
صلى الله عليه وسلم لنفسه» فكيف وقد قسمه بين الفقراء وأهل الحاجة و م يُؤْره' لنفسه." 

NE رارع عو ير لل شن جار لا‎ EG 
وم تل لأحد قبلي»» وقال: «تُصرث بالؤغب مسيرةٌ شهرين».” فلو احص ذلك رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم لنفسه لجاز ' له بما قال» ولكن الله جعل الفيء له [حى يفرق]" بين‎ 
من كان تحمل“ مؤنتهم على المسلمين لو لا هذا اله ء کي تکون المنئة له على أمته» ولعلا‎ 
ا ل ل‎ 

ووجه آخر أنه لم يؤذن ارول له امي عله وبل يحتسي عي ريل الانيا لوفضرها 
حي يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف. 
وا أعلم . وف قوله: «تُصرت بالؤعب مسيرةً شهرين» دلالة أن ما أفاء الله على رسوله 
وأعطاه فهو له خاصة يصنع به ما شاء ويفرّق فيمن شاء. 

والقول عند أصحابنا في الإمام إذا أعطاه أهل الحرب شيعا ' أن يُشرك'' فيه قومه لأن 
هبة الأئمة إما هي لقومهم» وكانت"' هبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يما صر بالرعب 
فجاز أن يختص لنفسه. وابد أعام . 


ٿث - كان. 

7 رام؛ وم يوحده؛ ث: وم يوقده. 

9 ل: على نفسه. 

جميع النسخ: ولم يحل. والتصحيح من مصدر الرواية, 

العجم الكبم للطبراي؛: 251/١١‏ 14؛ والسنن الكبرى للبيهقي. 10۸/۲. وفي الرواية المشهورة: «...نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم و لم تحل لأحد قبلي...» (مسن دأحمد بن حنبل؛ +١ 01/١‏ رصحي حالبحاري» 
التيمم ١‏ وصحيح ملم المساجد 9). 

` ن +ذلك. 

* الزيادة من الشرح؛ ورقة 7١؟و.‏ 

3 ن: يحمل. 

5 جميع السخ: كي يكون. 


: ١ 
رام - شيئا.‎ 


1 


0 


ر ٿم أن يشترك: 
رام: وکان. 


1 


1A 


سورة الحشر: لا 

إما اء اله على رموه من أل الْقُرى قَلِلهَرَسُول ولي القت واليتاقى وَالْمسَاكين 
َا اليل گي لا يکود ذوَة تين الأَغْيياء نگم وما آناكم الرَسُولُ فحُذُوة وما هام عَنه 
انتهوا وَانَفُوا الله إنَّ الله سَدِيدُ اقاب ۷[4] 

ثم قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» يعن ما رد الله" على رسوله من ملك 
الكفرة؛ أو ما أعطى الله رسوله' من ملك الكفرة. وقوله: من أهل القرى» يجوز أن تكون” 
ی قد أغطوه أو تكون هذه شارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح القرى. وقول 
عر وحل: ولذي القربى, يجوز أن يقال: إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها قرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في قوله: وَاعْلَمُوا ألما يمم من شَيْءٍ أن يله مته 
وَللَرَسُولٍ وَلِذِي الْقَوْقَء” فقرابة' رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدحل في هذه الآية 
بالتأويل» وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين في الآية. ومعلوم أن النطاب 
في القسمة إنما هو للمغتدمين» وني قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله إنما يفهم منه قرابة 
الرسول عليه السلام. وأما سهم ذوى القربى فإن أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين؛ منهم 
من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاحين من القرابة لوجهين. أحدهما قوله: واليتامى 
والمساكين وابن السبيل: وكان المراد منه منصرفا إلى المحتاحين فكذلك في القرابة. ومنهم 
من قال: إن امس كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم يصل به" قرابته» فلما قبض عليه السلام 
انقطع ذلك الحق لوجهين. أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: «إنا مَعَاشِرَ الأنبياء لا ُورَث* 
ما ت ركنا صدفة»." والثاني أنهم إنما كانوا يستوحبونه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبض 
انقطع ذلك الحق على سبيل انقطاع الحقوق عن أصحابها' ' عند وفاتهم. 


0 3 
رام: يعي رد الله, 


53000 0 
رث م: ورسوله. 


3 : 
جميم انسخ: أن يكون. 
55 3 ف 


1 ال اذيك 
٠‏ جميع التسخ: أو. يكرن. 
7 سورة الأنفال؛ .٤١/۸‏ 
` ن ث: فقراً به. 
رم + إل. 
ن: لا يورث. 
' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنا معشر الأنياء لا نورث» ما ت ركت 
بعد مثوئة عاملي» ونفقة نسائي صدقة» مسند أحمد بن حبل» 4٦۳/١‏ وصحيح البخخاري الخمس .١‏ 


رم أصحابا. 


تأويلات القران 


ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوراثة وجحهان. أحدثما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل نفسه في شيء من لذات الدنيا وشهواتها 
وكان قائما لله تعالى حالصا. فإذا كان كذلك جاز أن يكون الذي في يده عدرلة مال في يدي 
عبد إنسان أن تكون' حقيقة الملك فيه لمولاه» وإن كان ف الظاهر له. وا أعلم. 

فإن قيل: أليست" الأملاك كلها لله تعالى؟ قيل لهم: نعم غير أن الإضافة [إلى اله] " قد 
تكون حصوصية حال» كقوله تعالى! ثاقَّة اللو" وبيت الله.” 

وؤيك لع ادم كاذ برل ال E e‏ كير اليا 
ألا ترى أن زو جاته محبوسات عليه لا تلن لأحد بعده» ونبوته عليه [السلام] لم لم تتحول" بعده 
إلى غيره. جاز أيضا أن يوقف عليه ملكه عليه السلام ومعلوم أن ما كان موقوفا فسبيله الصدقة. ” 
وابد أ 


000 كيلا يكونّ دُولَةٌ بين الأغنياء منك له معنیان. أحدها أنه لو لم يبين 
هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يَحلّمَهِ فيه الخلفاء 
من بعده فيتداوله الأغنياء بينهم. ومع آحر لو فُرق هذا بين الفقير والغين لكان اغبي حين 
يقع هذا في يده كان يكتسب به فضول الدنياء وأما الفقير فأول ما' ' يقع في يده يستمتع به" 
في منافع نفسه فلذلك رق في الفقراء. وا أعلم. وقال بعضهم: الدُولة هي اسم للذي يدول 
بين الناس» والدّولة واحدة وهي E"‏ 


ٌ راث م - الذي في يده منزلة مال ل في يدي عبد إنسان أن تكون؛ ن : أن يكون . والتصحيح من ‌الشرح» ورقة 5١'و,‏ 
: 
رام: لیست. 
الزيادة من المرجع السابق. 
م - الله سورة الأعراف» ۷۳/۷؛ وسورة هود ١114/1؛‏ وسورة الشمس» 15/381. 
يقول الله تعالى: ظوعَيِدُنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والر كع السجود (سورة البقرة» 
۲ وانظر أيضا: سورة احج 57/57 
راع: آخر ما کان. 
جميع النسخ: لم يتحول. والتصحيح من المرجع السابق. 


* ران م: التصدق؛ ث: التصديق. والتمحيح من المرجع السابةٍ 


ث: فعلة. قال الزحاج: الذولة اسم الشيء الذي يُتداوّل» والذّؤلة الفعل والانتقال من حال إلى حال لااك 


العرب: «دول»). 


سورة الحشر: لا 


وقوله عز وحل:' وما آتاكم الرمول قَحَُدُوه وما نهاكم عنه فَانْتَهُواء يعن ما أعطاكم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من هذه الغنيمة فخذوه ولا تظنوا به ظنا مكروها. وما نهاكم عنه 
فانتهواء ليس نهي زحر وشريعة ولكن لهي منم" يعن" وما مع" [منكم]” من هذا الفيء 
ذاتهوا" عله, وعلى قراءة ابن مفسعود رضي الله عنه وما آتاكم” الرسول فخذوه بسي 
معن الأمر' ومعين الإعطاء أي ما آتاكم من الدنيا فخذوه» وما نهاكم' ' عنه [يعي منع عنكم 
فلا تظنوا أنه المكروه. أو ما آتاکم يع ما أمركم به فخذوه» وما نھا کم ع[ يعي 
زج ركم عنه فانتهوا عنه. 


إقال رحمه الله:) وڙ" عامة الفقهاء يحتجون”” بهذه الآية في موضع / الأمر؟' [var]‏ 
مع لفظ الإيتاء» وليس يوجب ظاهره هذاء إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله: وَآثُوا 
الرگاة.' ولكن وجه الاحتجاج به ' أن الله تعالى لما أمرنا”' بأحذ معروفه عليه الصلاة والسلام 
-وإن كان في أذ" المعروف من غيره صلى الله عليه وسلم حيار - فلن يَلُرمنا الأحد بأمره 

SEO 5 5 1 8 5 5‏ 5 
والاتباع له أحرى وأولى. وان أعلم . وقوله عر وجل: واتقوا الله إن الله شديد العقاب, 
1 03 1 
هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره. وات اعلم. 
' ن: لقوله تعالى. 
' راث م + منكم. 
رخ يعي 
E‏ 
5 الزيادة من الشرح؛ ورقة ۲٠١‏ ظ. 
' ن - ليس نهى زجر وشريعة ولكن نهي منع يعي وما منع منكم من هذا الفيء فانتهرا. 
لم يمكن لنا أن نثبت قراءة ابن مسعود عن المنابع. 
راث م: ويحمل. 
ن: الأجر. 


راع + من الدنيا. 
0 
الزيادة من المرجع السابق. 


24 


رك م ويرى. 
ن: حتجون. 
الاجر 
*' انظر مثلا: سورة البقرة» .١١١/۲‏ 
E‏ 
ا 
ن:الما أمر. 
5 
ت في اجد 


۷1 


تأويلات القرآن 


«إللفقراء المهاجرين لين خر جوا من دتارهم وَأ الهم يَبتَعُونَ فَضَاد من الله وَرِضْوَانا 
وَيَنَصَرُونَ الله وََسُولَهُ أولِكَ هُم الصَادِقُودَ4[] 

وقوله عز وجل للفقراء المهاجرينء الآية وما تيسق" عليه من قوله: وَالَذِينَ تبروا الذَارَ 
وَالإيمَاتَ من قَِلِهع ' وقوله: وَالَذِينَ اوا من بَعْدِهي" الآيات» ظاهر هذا يقتضي إيجاب 
حق هم لأنه إذا قيل: "لفلان..." لم يكن بذ من أن يقال: "كذا وكذا". وإذا كان كذلك 
لم يكن بد من حق يُذكر لهم ولا يحتمل أيضا أن يُخفي الله تعالى علم ذلك الحق' الذي 
أو جب هذه الأصناف عن حلقه؛ فالسبيل في ذلك من حهة التأويا فاح واد اع لبقتل 
أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن جوابه لمن؟ فقال:' للفقراء المهاجرين. 
ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا عن جوابه لمن.* فأخبره” 
أنه' ' للفقراء المهاجرين 

ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق ما وُظّف'! من الخراج على أهل القرية إذا فتحت. 
وهو ما روي عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال لعل وابن مسعود رضي الله عنهما 
حين فتح سواد الكوفة: إن كنت" أستشيركم"! في أمر قد أغدان الله تعالى عن مشورتكم 
حين تلوت" هذه الآية, ثم تلا قوله:”' للفقراء المهاجرين» ثم قال: ليس هؤلاء خاصة» 


ر م: ينسق؛ ن ث: يشق. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 
' الآية التالية. 
" الآية ٠١‏ من هذه الورة. 
ن: م يك. 
رم به 
3 اخحق. 
ا شق قا 5 1 FRE‏ 
جميع النسخ: قال. والتصحيح من المرجع السابق. 
م - لمن. 
“ راث م؛ فأخبر؛ ن: فأخبر أنه. والتصحيح من المرحع السابق. 


0 
راث م - أنه. 


ر: وما وظف. 
2 
E‏ کنت. 
رث م: أستشير بكم؛ ن: أملسين بكم. والته المرحع السابق 
ووت 
ا 
16 
رام - ليس 


تف 


سورة الحشر: ۸ 
وتلا قوله: وَالَدِينَ ن تَمَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإيمَانَ مِنْ قَبلِهِم' : ثم قال: ليس لهؤلاء حاصة وتلا قوله: 
وَالَذِينَ اوا مِنْ بَعْدِجِم. ' ورو ي أن بلالا قال له: إِقسِمْ بيننا كما قشم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيبر بين أهل العسكر. فقال:” ' اللهم اكْفِنٍ بلالا وأهله. ثم قال عمر رضي الله عنه: 
لو قسمتها بينكم لتر كت آحر عصابة في الإسلام لم يصب" من هذا." وأخر الله بقوله: 


وَالَّذِينَ ایوا من بَعدِجِمْ» أنهم شركاء هؤلاء. فجائز أن يكون عمر رضي الله عنه حين تلا 
هذه الآيات' تذ کُر خبرا أخبر به" رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمأ أن الحق الذي أوحب 
الله تعالى فؤلاء ذلك. أو يجوز أن يكون الله تعالى بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود رضي الله عنهم» 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك. 

ولذلك قال أصحابنا: إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى أهل الحرب فهو فيها بالخيار 
إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج وإن شاء قسمها بين أهل العسكر» وإنما 
كان كذلك لأن E‏ أحد معنيين: إما توسيع أمكنة الإسلام أن تضيقٌ أو 
تضييئٌ'' المكان بهم ليستسلموا لدين الله وينقادوا لأمره'' وينظروا في حجحه. وليست 
مقاتلنهم' عقوبة لكفرهم" بل يا وصفنا من المعين. وهذا المع قد يستفاد إذا ؤظف علمهم 
الحراج» فلذلك كان للإمام الخيار. واش لله أعلم. . ولو فهم بلال رضي الله عنه المع الذي 
لأحله"' قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر بينهم لم يقش أمر سواد ١‏ الكوفة عليه. 
` الآية التالية, 
الآية ٠١‏ من هذه السورة. انظر: المنن الكبرى للبيهقي» .٥۷۲-١۷١/١‏ 


_ راث م وقال. 
ار ن اکری للیهتيء e‏ 


ر ث م: فيعلم. 
جميع النسخ: أن يضيق أو تضيق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣‏ ظ. 
راث م: الأمر. 


YY 


تأويلات القران 

والمعن من قسمته عليه الصلاة والسلام خيير بينهم عندنا -والله أعلم- هو أن المسلمين لما صدَوا 
عن البيت بالحديبية بشّرهم الله تعالى بفتح قريب عوضا عما ناهم فيما أصابهم» وأما سواد 
الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا العن» فلم جز أن يكون أمره مقيسا عليه. واث أعلم . 
ثم قوله: ' للفقراء المهاجرين» يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعين' لأسباب عيشهم 
من الأموال والديار» أي هم هذا الحق الذي سبق وصفه. 

وقوله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم؛ لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم 
ضيقوا عليهم حى خرجوا فأضيف" الإخراج إليهم إذ كانوا' أسبابا لخروحهم. وهذا كقوله 
تعالى: ماخر جما ا كانَا فيه" وإبليس عليه اللعنة لم يتول إحراجهما من الحنة ولكنه' حرضهما 
على سبب إتيانه فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه. وقد وصفنا أن هذه 
الأفعال إذا أضيفت إل العباد فإئما لمعن [من]" ذلك أسباب يكون منهم لا حقيقة تلك الأفعال» 
وما أضيف إلى الله تعالى من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعا: الحقيقة والسبت. وذلك* لأجل 
أن العبد لا يمكنه أن يُقدر آحر على فعل في وقت فعله إلا على السبب» فأما رب العالمين 
فإنه قادر على إقدار العبد على فعله' وقت فعله فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل 
فيما يضاف إلى الله تعالى. وهو الموفق. 

وقوله عز وجل: من ديارهم وأموالهم. يدل على أنها كانت لهم" ' بمكة ديار وأموال» 
ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شيء من ديارهم عليهم' ' بعد فتح مكة 
ولا تضمينٌ أولفك شيعا من أموالهم ليعلم أن أهل الحرب إذا غليوا على أموال المسلمين ملكوها. 


والث أعلم. 


7 رم: وقوله. 
١‏ راث م: القاطعين. 
* ر م: فإذا أضيف. 
ره: إذا کانوا. 

* سورة البقرق ؟55/9. 
0 ولكن. 


.و۳١١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ ٠ 
e 0 
جميع النسخ: في ذلك. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
م على قعل‎ 

1 


ج 
5 ن - عليهم. 


¥ 


سورة الحشر: ۹-۸ 

وقوله /عر وجل : يبتغون فضلا من الله يعني أنهم هاحروا لدينهم وانقطعوا عن أسباب 
عيشهم من الأموال يبتغون الرزق من الله تعالى [عند انقطاع أسبابهم. وقوله: ورضواناء 
أي ويبتغون بهجرتهم رضوانا من الله]. ! وقوله" عز وجل: وينصرون الله ورسوله» دل أن هذا 
الحق للمجاهدين منهم. ثم قوله:" وينصرون الله يحتمل وحهين. أحدهما ينصرون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذكر "الله" صلة. والثاني وينصرون' دين الله ويطيعون رسوله عليه السلام. 
وقوله: أولئنك هم الصادقون, يعي الذين أظهروا صدق الإبمان من قلوبهم هجرتهم لدينهم 
وسعيهم إلى ما يُزلفهم إلى الله تعالى ويقرب إليه. 


اين توا اومان من بهم بون من اجر لهم ولا تجوت في ضثورجم 
حَاجَةٌ مما أوثُوا وَيُوْ يدون عل أَنْفْسِهِمْ مولو گان خخصَاصَاً يوق شح فيه ه قأوليك 
وئوا وَيُؤْئِرُو بهم وَمَنْيُوق شم نَفِسِه فأولنك هُم 


الميخوت)[+] 

وقوله عز وجل : والذين تبوءوا الدار؛ ي يعي الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم” والمهاجحرين» 
وهم الأنصار. وقوله: والإيمان أي أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء لكي يأمن هؤلاء المهاحرون 
إحتكهم ولا يخافوا شرهم. وقوله: من قبلهم؛ يعن من قبل الحجرة. وقوله عز وجل: يبون 
من هاجر إليهم» يعي أن الله تعالى ألقى تحبته حن أنرلوا المهاحرين ديارهم وأنفقوا عليهم أمواهم. 
و راون و سورهم ج را يعي أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لما قسم خيبر بين * المهاجرين ونوك الأنصار "ية يقم بينهم لم يحد الأنصار في قلوبهم حاجحة 


ما أعطى المهاجرين. يعي أن الله تعالى أغى قلوبهم حن لا يتفكروا" عن حاحة ولا فقر البتة 


0 
ا ا قة ۳١٣م‏ 
الريادة من الشرح» ورقة ۳١۲و.‏ 


رثم: يسعهم؟ ن: ليسعهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر: المهاجرين من أحستهم؛ ن ث: المهاحرين من أحبتهم؟ م : المهاجر ين الهم والتصحيح من المر حع السابق. 


الإحنة الحقد ي الصدر (لسان العرب» «أحن»). 


9 TE, السث: لا تفكروا. واكك‎ ١ 
.و۲١۳ جميع خ: لا تفكروا. والتصحيح من رح ورقة‎ 


Vo 


l۹ 


تأويلات القرآن 

ويحتمل أن يكون المعى من الحاحة هاهنا الغل والحسد؛ يعن أن الله تعالى طهّر قلوبهم حى 
م يجدوا في صدورهم حاحة. وقوله' عز وحل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
أي يؤثرون" على أنفسهم في" أملاكهم أنهم لا جدون عا يبذلونهم” من حاجة ما يملكونء 
ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم حاحة. 

وقوله' عز وجل: ومن يُوقٌ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الله تعالى خلق في طبع 
البشر محبة ا اسن والمنافع والطلب لا وبغص المساوئ والمضار والهرت عنها. ثم إنه امتحنهم 
بالإنفاق ما يحبون” وحمل النفس على ما يكرهون طلبا لنجاتهم وتوصلا إلى ثوابهم. ثم“ وقاية 
الأنفس من الشح تکون" بوجهين. أحدهما أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه 
من الغواب في الآجل كالشاهد فيج '' عليه الإنفاق مما يحب'' ويصير ذلك كالطبع له. 
والثاني يوفقه الله تعالى ويعصمه» ويلهمه تعظيم'' أمره ونهيه حي يَقَهَر نفسه ويحملها على 
الاثتمار بأمر الله تعالى والانتهاء عما هى عنه وإن كان طبعها على حلاف ذلك. ثم إضافة 
الوقاية إلى نفسه تدل"' على أنه قد بقي في حزانته شيء لم يؤته عبده حي يصف'' نفسه 
أنه يي عبده*' شج نفسه ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها معين. والذه أحلم. 
وقوله عز وجل: فأولئك هم المفلحون» يعي الباقرن في التعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة 


هو البقاء ف النعيم. 


٠‏ رم ها يبدلون؛ ن ث: هما يبذلون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ كو. 
E‏ 


3 ر قوله. 


0 


ر م: فيخفف؛ ن: فيحفء 


1 
راع: ما يجبا. 

0 3 ا‎ a 
ر: ويلهم تعظيم؛ م: بتعظيم.‎ 


1 5 
جميع النسخ: ب والتصحيح من المرجه السابق. 

ن + عبده. 

*' جيم النسخ: بقى عنده. والتصحيح من المرجع السابق, 
- 0-6 بدي ونا 53 - 
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سورة الحشر: ٠١‏ 

«وَالَدِينَ ججاُوا من عدم بَقُولُونَ ربا اغفر لتا ولإخواتا الَذِينَ سبقُتا بالإيمان 
وله تقل في فُلوبتا علا لَِذِينَ آمثوا ربعا إنلكَ روف رَجِيم4[١٠١]‏ 

وقوله' عز وحل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتاء الآية» قد علم الله تعالى 
أنه قد يكون في أمة' محمد صلى الله عليه وسلم من يلعن سلفه حي أمرهم بالاستغفار لهم. 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة» لأن الروافض من قولهم: إن القوم 
لا ولوا الخلافة أبا بكر الصديقٌ رضي الله عنه كفروا. ومن قول الخوار ج: إن عليا رضي الله عنه 
كفر بقتاله معاوية وأصحاته وقالت المعتزلة بأن من عدل عن الحق في القتال حرج عن الإمان. 
ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكمّرهم أو يُخرحهم عن الإهان لم يكن للاستغفار لهم مع 
لأن الله سبحانه وتعالى نهى" عن الاستغفار للمشركين. فإذا أذن هاهنا بالاستغفار لهم تبين؛ 
بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب لم يخرحهم من الإبمان. ولأنه أبقى الأحوة فيما بينهم مع علمنا 
أنه لم يكن بين الآخخرين والأولين” أحوة إلا في الدين» فلو لا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء 
الأندوة معي والله أعلم. ولأنه قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ولو كان 
ذلك يخرحهم من الإيمان لم يكن هذا الدعاء معي لأن الواحب أن يكون في قلوب المؤمنين 
عداوة الكفار ومقتُهم. فلما ندب جل ثناؤه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم 
بتلك الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين. وا بث أعلم. . ثم في الأمر بالاستغفار لمم" دلالة أنه قد 
كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لولا فضل الله ومغفرته وإن كانوا فيما يتعاطونه 
مختهدين لِيُعلم أنه ليس كل حتهد مصيب. 

ثم قوله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء يعني عداوة؛ يحتمل أن يكون 
المراد منه“ المؤمنين الذين سبقوهم» ويحتمل أن يكون هذا في كل المؤمنين. 


٠‏ ن: بين الأولين والآخرين. 
كار 
. ن: ثم بالأمر في الاستغفار هم. 


A 


م: من. 


2 


[v4] 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: ربنا إنك رءوف رحيم» الرحمة من الله تعالى فضل منه على عباده 
وإحسان إليهم. ألا ترى إلى قوله: رَبّا لا يرغ ُلُوبتا بعد إِذْ يقتا َكب لتا من دنك وَحْمَة 
إِنّكَ أت الْوَهَّابُ. ' فأحير أن رحمته هبة منه وإحسان إلى عبده. وا أحلم . 

ثم الاستغفار في حال الحياة له معنيان. أحدهما طلب / السبب الذي إذا جاءه استوجب 
المغفرة. والثان حقيقة المغفرة. وفي حال الوفاة ليس إلا طلت عين' المغفرة. فلما ندب جل وعلا 
إلى الاستغفار لحم بعد وفاتهم» وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على 
حقيقة المغفرة» ثبت أن ذنوبهم لم يخرحهم من الإبمان" لأنه لو كان من حكمه -جل ثناؤه- 
أن لا َيل مغفرتهم إذا ارتكبوا الكبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار هم حكمة. والل. أحلم . 

وقال جعفر بن حرب:” إنه ليس في قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا ما يدل على أنه عل 
في قلوبهم؛ لأنه إذا قيل: لا تفعل فلانا شيثاء لم يفهم به أنه يفعله إذا أحب. ولكن يجاب 
عن هذا أنه ذكر الله تعالى نصا في آية أحرى ما يدل على جعل العداوة. ألا ترى أنه قال: 
َأَغْرَيتا بَتهُعُ الاو وَالْمفْصَاءَ إل يوم الْقِيَامَةٍ. ' فإن قال تأويله: أنه على بينهم وبينها لا أنه 
جعلها. قلنا: غير تمل أن يخلق الله تعالى العداوة ف قلوبهم من غير فعل يكون منهم بهاء" 
وإذا كان“ كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لها. وانث ألم . 


ألم تر إلى الّذِينَ نَاقَهُوا قولوت لإخوَانهم الَدِينَ كَمَرُوا من أهل الكتاب أبن أخ ركم 
رجن كم وا طبع فيم أحدا بدا ون َم لتَنصرَئَكُم وال يشهذ إنَهْم كَاذبُو4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, هذه 
الآية تدل' على أن الله تعالى جعل حجة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على المنافقين في أنفسهم» 


سورة آل عمران» ۸/۳. 

ن: عن. 

راث م - من الإيمان. 

جميع النسخ: أن لا يجل. 

هو أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الهمداني البغدادي رت 800/8555 م) من أئمة المعتزلة. أخذ الكلام 
عن أي الحذيل العلاف بالبصرة. وصنف كتبا. (انظر: الأعلام للزر كلي» ؟/؟١).‏ 

أ سورة لمائدة» 4/6 .1١‏ 

ث - بها. 

جميع النسخ: وإن كان. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۲ظ.‏ 


راث م: يدل. 


YA 


سورة الحشر: ١١‏ 

لأنهم قالوا هذا القول سرا منهم إلى أهل الكتاب لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل هذا القول 
بين يدي المؤمنين ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدا من المؤمنين. فلما أحبره ما قال المنافقون' 

ثبت أنه ما علمه إلا عن الوحي والتنزيا ل وذلك علم نبوته عليهم. واد أعلم. . وقوله عر و وجل: 
لد ل ل > يحتمل وحهين. أحدهما أنه يجوز أن يكونوا" قالوا لهم هذا" 
على أن يتكثر أتباعهم في القتال. والثان أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على جشبانٍ منهم 
أن الرسول“ صلى الله عليه وسلم إذا علم بحال هؤلاء لم يخرجهم من المدينة حوفا أن يقال: 
أخرج أصحاته وإذا” م يخر ج أولعك لم يخرج أهلّ الكتاب وم يقائلوا. 

وقوله: ولا نطيع فيكم أحدا أبداء يعون لا ننصر" أحدا فيكم أبدا. وقوله عر وجل: 
وإن قوتلعم لَتنضرلكمء جوز أن يكونوا وعدوا عر هذا ف قُركى محصّتق» كما قال في آية 
أخرىا! لا باتو نگم بيع إلا في وى مُحَصَّئَةٍ .ثم أخبر أنهم وإن نصروهم ثم انهزموا هربوا 
ونفروا” وتولوا ولم ينصروهم بعد ذلك أبدا. وقوله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. 
ولقائل أن يقول: كيف يشهد عليهم بالكذب» والكذب' إنما يدحل في الأخبار» وقوهم الذي 
قالوه' ' إنما هو" وعد منهم فحقه أن يقال: إنهم لَمْشْلِمُا"' الوعد 

وبمثل هذه الآية يحتج الخوارج في تكفير من أذنب'' ذنباء وذلك أنهم يقولون: إن 
من آمن بالله تعالى فقد اعتقد أن لا يعصيه؛ فإذا عصاه تبين بعصيانه لث في اعتقاده» فكفر 
لهذا المعى. 
ن: المنافقين 
' ن: أن يكون. 
* مد هذا 
نأك :سوك 
ٿث + وإذاء 

م: لا ننظر. 
* راث م - كما قال في آية أخرى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. 2 الآية ١4‏ من هذه السورة. 
* رم ونصروا. 
1 م: في الكذب. 
' رام: قالوا. 

م هو. 
ر: لخلفوا؛ ن: متخلفوا. 


ر ذل 


۷۹ 


تأويلات القرآن 


ومن جوابنا عن هذا أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم' إياهي 
فأحبر الله تعالى أنهم كاذبون فيما' أخبروا عن الموالاة. " وايث أعام. 

اين أخرجوا لا وجوت معهم لين فبلا لا بنضروتهم وكين تصَرُوهُم ليون الأذبار 
م لا ُنصروت11[4] 

وقوله عز وحل: لئن أخخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ثم لا ينبصرون, في هذه الآية حجة رسالته عن الفريقين جميعا. وذلك أن هذا 
حبر عن الغائب» وذلك لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم ولم يكن البي صلى الله عليه وسلم 
اختلف إلى أحد يخبره» ولا تلقن شيعا من أحد من البشر. فإذا أحبر عما يَحدّثْ وعما هو غائب 
ثبت أنه ما قال” إلا عن الرسالة والوحي. والذه أعلم. 

(قال:) ويجوز أن يكون الله تعالى ذكر المؤمنين بهذه الآيات' ما لقي الرسول عليه السلام 
تمن كان الواحب على ما كانت" عادتهم الإحسان إليه؛ وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة 
والنصرةٌ لمن قاربهم في التسب أو القبيلة» وإن كان ظالما. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا 
صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم من قريش فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حي هموا 
يقتله» وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم حين أرسله حجة كظهر“ لليهود والنصارى وجميع 
آمل نا كر ن تتابهم من تعنة وصفته فقابلوة بذللك ما قابلوا من سو الصنيع وإظهار العدارة. 
وكان هذا كله -والله أعلم- حجة" وعلامة يُعلّم بها أن رسالته عليه السلام لم تظهر '' ععاونة 
أحد بل بنصر الله وفضله'' وتأييده. وال الستعان. 


رام؛ عن مولاتهم. 

ن: فما. 

ر: عن المولاة. 

ر: ولا يلقس؛ ن م: ولا يلقن. 

7 شام: ماقاله. 

` راثم + على. 

* جميع النسخ: على ما عليه كانت. والتصحيح من الشرح» ورقة ١4‏ ؟و. 

5 جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من المرججع السابق. 
ر حجته. 

' جميع النسخ: لم يظهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

' ن: ويفضله. 


ل 


١ 
ر‎ 


سورة الحشر: ٠١‏ 
«الأكم عد رة في ضذورهم بن اله ذلك باهم قزم لا يفقهرت)[٣٠]‏ 
وقوله' عز وجل: لأنتم أشد رهبة في 0 من الله يحتمل أن تكون رهبة هؤلاء 
في صدورهم على التحقيق» ويجوز أن تكون' على التمثيل. فأما وجه التمثيل فهو ما قال: 
يَحْلِقُونَ بالل إِنّهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُمْ منم وَلَكِتَهُمْ َو يَفْرَقُونَ:" فأحير أنهم يعتذرون إليهم 
بالف“ قيجوز أن تكون معاملتهم هذه في التمثيل” معاملة من يَرْمَبهم' 0 


في صدورهم." وهذا نحو قوله تعالى: [آلّدِي] بجممع مالآ وَعَدَّدَهُ تخب أَنَّ ماله أخلّد ؛* يع 
مع ماله جمع من يحسب أن ماله أحلده» فكذلك الأول. 

ويموز أن يكون على التحقيق» ولذلك أوجه' من التأويل. أحدها' ' أنهم كانوا يظهرون 
اراك ري رميق ره نبال ور كار رركن عله را a‏ 
نموا هم" أيضا . فكأنهم على هذا التأويل كانوا يرهبون الخلق جميعا لا أن يختص به المؤمنون. 
ذو كلو لاوطا E‏ المع لي برضل و [الثااي] يجوز اشكيد 
رهبتهم من المؤمنين حاصة» وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد الصنفين: إما أن كانوا"' 
دهرية فنافقوا أو كانوا'' أهل كتاب” ' فنافقوا. فإن كانوا دهرية' ' فكانوا لا يرهبون الله تعالى 
لما كانوا غير مقرين بالصانع؛ وإن كانوا أهل كتاب فإنهم قد أمنوا أيضا لما كانوا يصفون 


E 
و‎ 

' جميع السخ: أن يكون. 

* مورة التوبة» 5/8ه, 

“ رة بالخلف. 

* رم: هذه التمثيل. 

1 ل ترهبهم. 

جميع الخ :رفي لوبهم 

* سورة افمرق ,5-5/1١١4‏ 

١‏ راث م: أوجها. 

ن ث: أحدهها. 

ا 
م: جوا بهم 

0 


eS ES 
ر ناجيته؛ م: ناحية.‎ 


3 


ır 


رام: إما إذا كانوا. 


*' راث م: إذا كانوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١4‏ ؟و. 
* رم + وإن كانوا أهل كتاب. 
ن - فناققوا أو كانوا أهل كتاب فنافقوا فإن كانوا دهرية. 


A1 


]۷۹۰[ 


تأويلات القران 

من قولهم: تحن أَبْتام الله وَأَحِبَاؤُهُ ' وإذا سقطت الرهبة من كلا" الانبين من الله تعالى حصلت 
الرهبة من الؤمنين حاصة. واش ألم . 

ويجوز أن يكون تفسير قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله في قوله: ذلك 
بأنهم قوم لا يفقهون, وذلك يحتمل وحهين. أحدهما أنهم لا يفقهون أن البلايا الي في الدنيا" 
ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمهاء وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسها؛ وإذا كان هذا وهمهم 
وجسباتهم لم يرهبوا من الله تعالى. والثان أنهم قوم لا يفقهون» من الوعد والوعيد بل كانت 
رهبتهم تمن كانوا يأمُلون منهم المنافع ويحذرون مضارّهم فلا يرهبون من الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبته من الله 
تعالى» لأنك ترى الرحل يمتنع عن الزلة عند اطّلا ع الناس عليها” ما لا يمتع عن كثير من الزلات' 
قدا ينه وين اسان 

والجواب عن هذا وجهان. أحدهما أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجام يرجوه» 
وبإزاء رهبته" من الله تعالى رحاء یرجوه من رحمته وفضله وإحسانه. فيجوز أن يكون الرحاء 
من رحمة الله“ وفضله يغلب عليه فيقترف الذنوب' ويرتكبه. والوجه الثاني أنه" إذا كان له'' 
فيما يرتكبه من الذنب شركاغ فليس يهابهم»'' وإنما حوفه من قوم فيهم'' سِمَهٌ الصلاح 
وأمارة النصر لدين الله تعالى» وإذا كان كذلك ثبت أن رهبته في الحقيقة من الله تعالى' ' ليس 
من نفس المخلوقين. واي أعلم. 
' سورة للمائدة 18/8 
ا رټ م: من كل. 
* ن: أن البلاء في الدنيا. 
٠‏ رف رهبة. 
جميع النسخ: عليه. 
1 م: الزلا. 
جميع النسخ: رهبة. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١؟و.‏ 
راث م + و رجمته. 
لاك لدت 


00 ا ا‎ ١ 
.ظ۲١‎ ٤ جميع النسخ - أنه. والريادة من الشرح» ورقة‎ 


1 


رم -له. 

ر م: ش رکا فليس يهابهم؛ ن: يهانهم. 
يم 
14 


راث م - وإذا كان كذلك ثبت أن رهبته في الحقيقة من الله تعالى. 


AY 


سورة الحشر: 1١4‏ 

لا اتو نگم جمیعا إل في رى مُحصّنةٍ أو من وَرَاءِ جُذرٍ بأسْهم يَيتهُم شدي تخمبهم 

جمِيعا لوبهم قى ذلك بأنّهُمْ قَومْ ل يقلو 4[ء١]‏ 
وقوله عر وحل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة, قوله: جميعاء أي لا يقاتلكم 
أهل النفاق وأهل الكتاب جميعا معا وإنهم ليسوا بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر 
والقتال. وقوله: إلا في قرى محصنة» يحتمل أن يكون هذا استثناء عن القتال»' واحتمل أن يكون 
استشناء" عن الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب. فإن كان عن القتال فهو يحتمل وجهين. أحدها 
أنهم لا يقاتلون إلا أن يكونوا في قرى' أو حصون أو من وراء جُدُر” لا يعلم بهم أهل الإسلام. 
وال أعام. وإن كان على الوجه' الثاني فهو يحتمل وجهين أيضا. أحدهما أنهم لا يوفون 
ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب ولكنهم يلتجئون إلى قرى محصنة. ألا ترى 
إلى ما أخبر الله تعالى منهم في ناحية" المسلمين: وَإِنْ يَأ الْأَخْرَابُ يَوَدُوا لو الهم بَادُونَ 
في الأغراب يشالو عن أنبائكي" فأحبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا 
لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال فإذا جاء القتال“ التحثوا إلى مكان يستمعون مر ن أخبارهم. 
2 5 يجوز أن يكون في ا أ ا لد ولكنهم 


TT‏ ارد گرا اد کے قلخ من اله قلاا تكن گم راکاد 
کک ٠‏ انحو د ع یف '' فأحبر الله تعالى أنهم يتربصون العاقبة» فالتجاؤهي' ' 
ل 


يكون بهذا التأويل. وا بث أعام. 


1 
رام: استثناءه. 


| راث مء - وقوله إلا في قرى محصنة يحتمل أن يكون هذا استثناء عن القتال 


م: في ناحية, 
* سورة الأحزاب .۲١/۳٣۳‏ 
* رام - فإذا جاء القتال. 
5 ان: ويتربصون. 
5 


... وَتَمتفكُمْ من المؤمنين (سورة النسلف .)١141/5‏ 


00 
: الجا 
ن: والتجاءهم. 


AY 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: بأسهم بينهم شديد» يحتمل وجهين. أحدها أن نقول:' بأسهم؛ يعي 
قوتهم بيهم شديد» ما لم يروا أعداء ظاهرة. أو نقول: ' بأسهم, ' شديد مادام القتال بينهم؛ 
لأنه ليس فيهم من أكرم بالؤغب. [فأما إذا وقع القتال بينهم وبين محمد وأصحابه فإنهم 
يَضعُفون لا في المسلمين من أكرم بالرعب» وهو الرسول؛ على ما روي عنه عليه السلام أنه قال: 
«نصرت بالإغب] قسيرة شهرين». ” فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسير' فلا يمرم ذلك 
في أهل قرية." وإذا كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفنا. وابد أعلم . 


وقوله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, لأن همة المنافقين سلامة الأنفس وراحة 
الأبدانء وهمة أهل الكتاب الذب“ عن المذهب والسعي في إقامته.* فإذا احتلفت هممهه' ' 


يع ف الهمم' ' والقلوب. وقوله عر وجل: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» يحتمل ثلاثة 
أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. والثان أنهم لا ينتفعون ما يعقلون. والثالث أنهم لا يعقلون 
لمن يكون له العاقبة. وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن يكون الظفر والعاقبة'' فإذا اشتبهت 
عليهم العاقبة و م يعقلوها”' واوا" واحدا من الفريقين ف الظاهر والباطن جميعا. وان أعلم. 


| جيع النسخ: أن يقول. 

راث م: أو يقول. 

ناث + بينهم. 

“ الزيادة من الشرح» ورقة ١ظ‏ 

* حديث: «تصرث بالرعب مسيرةً شهرين ...» (العجم الكبير للطبرائي١١/54؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 
۲ ) وقي الرواية المشهورة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». (ممند أحمد بن حنبال» 4701/١‏ وصحيح 
البحاري. التيمم ١؛‏ وصحيح ملم الماجد *), 

١‏ م: من المصير. 

ن: قريته. 

ن: الدب, 

' ن: في قامته. 

'' جميع النسخ: فإذا احتلف همتهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 14اظ. 

'' سورة السا 147/4 

ن: ا اشمهم. 

ر: أحدها. 


1 


“' ن: لمن يكون العاقبة؛ ث - وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن يكون الظفر والعاقبة. صح ه. 
رن م: ول يفعلرها. 


١ 1 1‏ 
ث: و يوا 
ث: وم يوالوا. 


44 


سورة الحشر: ٠١-١١‏ 

تإكمتل الّذِينَ من قَبلهم قري ذَاقُوا وبال أمْرهِم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. الآيةء يجوز أن يكون 
ف هذا إضماز مثلّ انحر كأنه يقول: مكل هؤلاء الكفار كمثل الذين كانوا من قبلهم» وكذلك 
في قوله: وٿل الَّذِينَ مروا كمئل ادي بق بما لا يشم | إا اء نداي ' يعن مثل محمد 
صلى الله عليه وسلم ومثل' هؤلاء الكفار / على إضمار "مغل" آحر. ثم التمثيل و كيفيته يحتمل 
أوجها ثلاثة. أحدها أن يقول: مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا [صحبة] ' رسولهم كمثل 
الكفار الذين أساءوا الرسل من قبله» كان قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم. والوجه الثاني أن يقول: 
مغل أهل المدينة من الكفار حين موا بإخراج الرسول من المدينة” كمثل أهل مكة حين أخرجوا 
الرسول صلى الله عليه و وسلم من مكة» و كان" قريبا حي ذاقوا وبال أمرهم من الأسر والقتل. 
و المدينة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها" قوله عر وجل: 
إن كَادُوالََسفرُوتَكَ م الأزض لير جُولك مثهاء” الآية. ويحتمل أن يكون تخصيصا لقرية 
أو قبيلة» ووجه ذلك أن نقول: مثل بن قُرَيِظَة كمئل الذين من قبلهم وهم بنو' التَضِيره وكانوا"'' 
قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم. وال أعلم. وقوله: ولهم عذاب أليم هذا إحبار أنهم يموتون 
على الكفر. وفيه دلالة رسالته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن الغيب. 

«إكمتل الشَيْطَان إذ قَالَ للإنسان افر قَلَمَا فر قَالَ إن بَرِيءْ منلك إن حاف الله 
رب الْعَالَمِينَ13[4] 

وقوله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن بريء 
منك» فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصر فإذا جاء القتال امتنعوا وتبرءوا عنهم. 


سورة البقرق .۱۷١/۲‏ 
رث م: مثل. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١4‏ كظ. 
رث م رسوله. 
١‏ ن - من الكفار حين موا بإحراج الرسول من المدينة. 
نث: وكانوا. 
| راثا م- منهاء 
سورة الإسرلى  .۷٦/١۷‏ انظر تفسير هذه الآية من تأويلات القرآن .)۳٣١/۸(‏ 


ث: بنوا. والتصحيح من اله لشرح؛ ورقة ١١إو.‏ 


[مفاظ] 


تأويلا 3 القرآن 


ا 


ثم قوله: إن بريء منك» يجوز أن يكون ف ES‏ 0 : 


24 
1 


لقَكَانَ عَاقََِهُمَا ألما في التار حالدَين فيها وَذْلِكَ عَرَاء القالمين۷[4٠]‏ 
وقوله عز وحل: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالِدَيْن فيها وذلك جزاء الظالمين» ظاهر. 


بها الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله نظ نَفْسْ ما قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إن الله حبر بها 
تغملود۸[4٠]‏ 

له عر وحل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, قوله: واتقرا' الله 
الأصل أنه" إذا ذكرت حال بين العبد وبين سيده لم يكن بذ من إضمار يدخل في ذلك 
مثاله قوله: إن الله م مع الَدِينَ انقو" يعي أنه معهم ف النصر وا معونة» وقوله: [ ]مع الْمُحْسِيِينَ" 
في التوفيق والولاية.* وكذلك قوله عر وجل: اتقوا الله لأنه لا يحدمل أن يتقي الله حي يكو 
معهم قي التقوى إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا كقوله: كُونُوا تمع ا لصَادِقِينَ' أي في الصدق. 
وإذا ثبت فيه الإضمار كان ا معانٍ: '' إما أن يقول: E‏ 


أن تُضيّعوه أو اتقوا'' حَدّه أن تَتعدّوه'' وتبطلوه» أو اتقوا سخطه أو اتقوا"' مخالفته» 


مم ال 
' سورة إبراهيى 4١/؟5,‏ 
" سورة الأنفال ۸/۸). 
' راث م- قوله واتقوا. 
5 رم كه أي 
«... والذين هم محسنوت» (سورة التحل» .)۱۲۸/١١‏ 
طوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين# (سورة العنكبوت»؛ 53/59). 
* ن ث: وفي الولاية. 


' ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# سورة التوبة» .)١١۹/۹(‏ 


و : 
0 خ: معاني. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١؟و.‏ 
رم أو اتقوه. 

ر م: أن تعدوه؛ ن ث: أن يتعدوه. والتصحيح من المرجع السابة 


r 
راث م: واتقوا.‎ 


سورة الحشر: ١8‏ 

أو اتقوا الأسباب الي تستوجبون بها مقت الله تعالى. ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه 
الآية أوامره ونواهيه على ما وصفنا أن التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهمي» 
وإذا ذكر مقابلةً أمر كان المع" منه حارمه ونواهيه. واب أ 

وقوله عز وحل: وَلْتَنظّز نفس ما قدمت لغدء [قال:] من عمل با أمر في هذه الآية 
سلم من تبعات الآحرة لأنه إذا أشعر قله وقت فعله' أن الذي يفعله مدمه لغد امتنع عن 
ارتكاب ما يجب أن يستحين عنه أو يحزنَ” عليه في ذلك الوقت وأتى. et‏ 
ويحتمل أن يكون معي الآية على النظر لما قدمته نفسه للغد, وذلك أنه إذا تذكر فنظر فيما 
قدمته' نفسه للغدء" دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة الي قدمهاء أو إلى الشكر 
على الحسنة الي تعاطاها.” وكل ذلك منه زيادة في الخير فكان الواحب أن لا يغفل المرء 
عن ذلك. وايش أعام. ويحتمل أن يكون Ss‏ 
أن يقدّمه لغد» فإن كانت" عاقبته'' الهلاك انتهى عنه؛ وإن كانت'' عاقبته"' النجاة مضى 
عليه وأتى به. وابله يله أعام. ويحتمل قوله: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدء أن يكون 
المراد منه الاتقاء عن ترك النظر لما تقذمه نفس لغد." ' واف أعلم . 

وقوله عز وحل: واتقوا الله ذكر قوله: واتقوا الله مرة أخرى والآية واحدة يحتمل 
وحهين. أحدهما أن يكون المراد من الأول أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه» وقي الثاني 
اتقوا سخطه وعقوبته. والثاني أنه حر ج على التكرار على ما جرت العادة في الكلام في التكرار 


' جميع النسخ: يستوجبون بها. والتصحيح من الشرح» ورقة 8١؟و.‏ 

ن - المعيق. 

ر فعلم. 

راث م: تقدمه؛ ن: لقدمه. والتصحيح من المرجع السابق, 
رام: أو يحرب؛ ث: أو يخبرر, 

راث م: قدمت. 

* رث م + وذلك أنه. 

0 ر م: يتعاطاها. 

أ ن: فإن كان. 

رم عاقبة. 

'' ن: وإن کان. 
ر؛ العاقبة؛ ث م: عاقبة. 


أ ن + أن يكون المراد منه الاتقاء عن ترك النظر لما تقدمه نفس لغد. 


AY 


[كفلار 


تأويلات القرآن 
عند الوعيد على التأكيد» كقوله تعالى: مَتِهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا ودود" وكقوله: اول لَكَ 
قاو ثم أؤلّ لَك تأؤلى. ' واش أعلم. وقوله عز وجل: والله خبير بما تعملون» فيه تحريض 
على المراقبة والتيقظ وقت فعله» لأن من علم وقت فعله أن الله تعالى مطلّع على ما يرتكبه 

من الذنوب ويُقربه من الشرور امتنع عنها' وزكر 
وقالوا: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون, وعيد من أربعة أوجه. أحدها في قوله: اتقوا الى والثاني في قوله: 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد, والثالث في قوله: واتقوا الله» والرابع في قوله: إن الله خبير بما 
تعملون. ثم ذكر هذه الوعيد حرج بعد ما حاطب المؤمنين بقوله تعالى:* يا أيها الذين آمنواء 
فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد” في الكفرة. لكن المؤمنين يودهم عما هي مُعدَّة 
للكافرين لملا يعملوا عملا يستوجبوا بذلك ما اعد للکافرین» / وهو كقوله تعالى: واوا لتر 
الي أعِدّثْ للْكَافِرِينَ ' ثم إن الله عز وجل مى الآخرة باسم الغد لسرعة مجيئه وسمى الدنيا 
باسم الأمس لسرعة فنائهاء وهو كقوله: فَجَعَْتَاهَا حصيذا گان لم تعن بالأئس. " فيذكرهم* 
ويعظهم بهذه الآية ليتفكر كل أحد في نفسه' [عند عمله أنه لماذا يعمل: للآخرة أم للدنيا؟ 
وليتذكر كل أحد في نفسه بأنه] '' حلق للعبث'' أم خلق لأمر عظيم على ما ذكره الله تعالى. 


طاولا تكُرئوا كَالَّدِينَ شرا الله كَأنْسَاهُمْ أَنفْسَهُم أُوليِكَ هم الْفَاسِفُودَ19[4] 
وقوله عز وحل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» قال بعض المفسرين: 
نسوا الله أي نسوا العمل لله والنسيان هو'' الترك أي تركوا العمل الواجب لله تعالى. 


` سورة المؤمنون؛ *55/5. 

ن: كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى و كقوله هيهات هيهات لما توعدون. ١‏ سورة القيامة 4/98 0-1", 
_ ن: عليها. 

“ جميع السخ: كقوله تعالى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠۲ظ.‏ 

ث - حرج بعد ما حاطب المؤمنين بقوله تعالى يا أيها الذين فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد. 
سورة آل عمران, .١171/7‏ 

* سوزة يونس 27/0 

م ن: فتذكرهم. 

جیع انسخ: ما به. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' ن: للبعث, 

0 ن + العمل 


5 


AA 


سورة الحشر: 1١9‏ 

فأنساهم أنفسهم» أي حذهم الله تعالى مما نسوا هم.' ثم الوجه عندنا ف الآية أن ليس أحد 
من اللبشر يعمل عملا إلا وهو يَأمّل بذلك نفعا لنفسه» إذ من لا يعمل" للنفع فهو غابث" 
في الشاهد في ذلك العمل. فهؤلاء الكفرة لما لم يأتمروا بأمر الله تعالى ول يطيعوه' وتركوا” 
العمل له صار تركهم العمل لله [تزگهم العمل لأنفسهم فيكون قوله: نسوا الله أي تركوا 
العمل لله]" والعمل له عمل لأنفسهم فصاروا تاركين العمل لأنفسهم فكأنه قال: نسوا 
أنفسهم فصاروا منسيين. 

وقوله عز وحل: فأنساهم أنفسهم» أي حلق فعل النسيان والترك فيهم. أضاف اختيار 
النسيان إليهم ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه. وليس هذا" على أن تدم منهم 
فعل النسيان ثم هو أنساهم بعد ذلك» لكن على خلق ذلك فيهم وقت ما احتاروا ذلك الفعلء 
وهو كقوهم: هداه الله تعالى فاهتدی» واهتدى فهداه الله فذلك كله في وقت واحد. فكذلك 
هذا" في الخذلان والنسيان» لَّمَا احتار هو فعل النسيان لق الله تعالى ذلك النسيان فيه 
كما تعلق الهداية والكفر فيه" عند اختياره» ولا يجوز أن يحمل ذلك" على تقدم'' بعض 
على بعض. وقوله عر وجل: فأنساهم أنفسهم, كقوله: نسوا الله إذ قوله تعالى: أنفسهي 
في قوله: نسوا الله" إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم والعمل لأنفسهم هو العمل الذي" 
أريد به وجه الله. فلذلك قلنا بان [في]*' كل واحد منهما ما في الآتمر.”' ويحتمل وجها آخر 


١ 
اكع سرهم‎ 
ن + لنفسه.‎ 
5 5 E 0 ٣ 
.ظ۲٠٠١ جميع النسخ: غائب. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ 
0 
رام: وم يطيعوا.‎ 
ن: وترك.‎ ˆ 
الزيادة من المرجع السابق.‎ 


ل فيه, 


ESE 
5 E 
م: على ما تقدم.‎ '' 
ن + إذ قوله أنفسهم في قوله نسوا الله.‎ 
''رنم: للذي.‎ 


الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: في الآحرة. والتصحيح من المرجع السابق. 


۸۹ 


تأويلات القرآن 
وهو أنهم لما تركوا طاعة الله جزاهم' الله تعالى بتركهم أمرَ الله تز گهم أنفسهم" ولم يوفقهم 
للخيرات والطاعات وهذا من أشد العقوبات. ويحتمل أن يكون معناه» أي يجازيهم' في الآخرة 
جزاء ما عملوا بأنْ تر گهم في الآخرة في العذاب الدائم, فيكون ذلك جزاء هم ما عملوا في الدنيا 
وما تركوا من الإبمان بالله تعالى. وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من النذلان فيما فعلوا. 


وان أعلم. وقوله عر وجل: أولئك هم الفاسقون, فالفسق هو المخروج عن أمر الله تعالى. 


إلا يَسكوي أَصْحَابٌ الثَارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنَةِ أَضْحَابُ الْجَنَةَ هُمْ الْقَائِرُونَ | . 0 

وقوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» 
أي الناحونء” والفوز هو الظفر بالحاجة. ثم قوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجئة, يحتمل وجحهين. أحدهما أن لا يستووا في الدنيا أو لا يستؤوا في الآحرة. فإن كان 
على الأول فمعناه لا يستوي عمل أهل الحنة في الدنيا في العقول وعملٌ' أهل النار» إذ عمل" 
أهل النار بالذي يستقبحه العقول. وأما أفعال أهل الجحنة الداعية إليها بال يستحسنها العقول» 
لأن عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج وليس لعمل* أولئك براهين. وما أقيم" بالبراهين 
والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه. وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسن» وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العفول مستقتح 
فلم يستويا. وأما الوجه الثاني '' لا يستوي جزاء أهل النار وجزاء'' أهل الجنة, إذ في الجنة 
النعيم الدائم وفي النار الشدة والنقمة الدائمة فلم يستويا. يذكرهم الله تعالى هذا لينتهوا عن 
غفلتهم ويعملوا لله تعالى حى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة. 


' جميع النسخ: فخذهم. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١98‏ اظ, 
اا 
جين لسع جم 
ن: تحارتهم. 
1 ن: حراما. 
* أن: أي فاججون. 
جميع السخ: عمل. والتصحيح من المر بحم الابق. 
7 2 1 
جميع النسخ: أو عمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
A‏ 


0 5 
وقوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللى 
الآية» احتلف الناس في تأويل هذه الآية. قال بعضهم: حرجت هذه الآية' على التمثيل وهى 
على التنبيه والتذكير» وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمر وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال عا يَعْظُّم ذلك عندهم وصمُّه وم يكونوا" يريدون به الحقيقة 
في ذلك وهو كقوهم' عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم: ضاقت 

عليَ الأرشض بر خبها» وكما وصف الله تعالى من أمر لوط عليه السلام: وَضَاقٌ بهم ذوعا * 
فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون أن يصفوا الشىء بغايته لا على الحقيقة» 
لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت دل تتغير»” وكذلك ل يُظلم عليه ذلك. لكنهم تكلموا 
على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمر. فكذلك' قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يقول: لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل 
مع صلابته وشدته لضع" لله تعالى وانصداع من حشیته على وجه التمثيل» لكن قلوب هؤلاء 
أقسى منه حيث لم تخضع ولم تخشع.“ وهو كقوله: كاليجارَةٍ أؤ اشد قَسْوَقٌّ' إذ الحجارة 
قد تكون' ‏ فيها منافع نحو حروج الماء وغيره. / فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها شيء [تفلاظ] 
من المنافع» بل هي قاسية' ' لا تخشع ولا تتصدع. وعلى ذلك لوا تأويل قوله: تَكَادُ الْشَمَاوَاتُ 


5 3 


ل مث على التمثيل ليس على حقيقة ذلك. 


راث م - قال بعضهم حرجت هذه الآية. 
: لم يكن؛ ن ث: ولم يكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١5ر,‏ 
' سورة هود 4۷۷/۱١‏ وسورة العنکبوت» ۳۳/۲۹. 
1 جميع النسخ: لم يتغير. والتصحيح من المرججم السابق. 
4 1 
جميع السخ: وكذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
٠ 3‏ 


لسع لر خنع وم يع . والتصحيح مز من امرحم السايق. 


7 


سورة فرص 340/19. 
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تأويلات القرآن 

وقال قائلون: لو أنزلنا هذا القرآن على جبلء إنه على' حقيقة ذلك الفعل منه وهو 
الانصداع والخشوع» وكذلك تأويل قوله: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَمَطَرنَ من فمعناه لو كان نزول 
هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات الى أؤجب على البشر على الحبل» و كان هو بحيث 
يملك قبول ذلك باعتياره لقيام شرائطه لكان هو يفرع ويخضع ويتصدع من نحشية' الله تعالى» 
وكان لا يقبا[ه] مخافة أن لا بمكته أداء" ما لزمه بنروله؛ وهو كقوله تعالى: إلا عَرَضْتا الْأَمَانَة 
على السَمَاوَات وَالْأَرْض وَالْبَالٍ* الآية. فنقول:” معناه لو أنزلنا هذه الأمانات الي في هذا 
القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعاء إذ الأمانات' مما" قد يلرم المرء لا يمكن أداؤها كلها 
لأن الأمانات مما يكثر عدها فضلا من أن بمكن أداؤها. فعلى هذا التأويل يخرج على حقيقة 
التصدع أن لو أنزل عليه مع عظمته” وصلابته لانصدع. ففي* هذا تنبيه للخلق وتذكير هم. 

وقال بعضهم: إن في هذه الآية تذكير '' الرسول صلى الله عليه وسلم منته' ' عليه" وعلى 
جميع الرسل بأنه”' لو لا فضل الله ومنته“' على الرسل لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في 
الكتاب” ' ولا أداء ' ما افكرض "' عليهم من أداء الرسالة» ولكنه منّ عليهم بأن يسر عليهم ذلك 
1 رام - على. 
١‏ ر: من حضيته. 
ناه إذاة 
' يقول الله تعالى: إإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال فَأ أن يحملنها وأشفقن منها وحمنها الإنسان 

إنه كان ظلوما جهولا» (سورة الأحزاب 75/88). 

* رث م: فيقول. 
راثم + ال في هذا القرآن. 
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سورة الحشر: ١؟‏ 

حى قاموا بذلك كله؛ وهو كقوله تعالى: إا فقي عَلَيِكَ قول تَقِيلآً؛ ' وقال' في موضع آخر: 
وقذ رتا القرآد لكر َه من مدكي“ فير عليهم ثقل” العمل بما فيه. فيقولون:' 
كذلك قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لتقل 
ما فيها لكنه منّ' عليك ويسر ذكره عليك ووققك" بتبليغ ما فيه إلى أهله. 

وقال قائلون: إن الله تعالى لما أراد أن يُنزل التوراة على موسى عليه السلام وكانت في لو 
من رزج حمراء [أو ياقوتة حمراء]' أمر الملائكة أن يحملوهاء فلم يطيقوا حملها؛ ثم أمرهم أن 
يحملو! كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك. فخفف الله تعالى على موسى عليه السلام حي حمل 
ذلك. وكذلك”' ' ذكر ذلك في عيسى وداوة عليهما السلام» ثم حفف ذلك على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. فكأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: '' لو أنزلنا هذا القرآن على حبل 
لرأيته ‏ كذاء لكنه حفف ذلك عليك كما حفف على الأنبياء من قبلك. وإليه يذهب الكلي."' 

لكن إن صح هذا احبر فإن ذلك الثقل لم يكن في نفس الكتابة”' الي في الألواح» لكن 
ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء الأمانات وغيرهاء لأن الله" تعالى أحبر أنه لو 
كان إنزال هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال في موضع آحر: 


سورة المزمل» ٥/۷۳‏ . 
سال 
ر م - عليهم من أداء الرسالة عليهم بأن يسر عليهم ذلك حن قامرا بذلك كله وهو كقوله تعالى إنا سنلقي عليك 
قرلا ثقيلا وقال في موضع آحر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من. 
أ سورة القمرء 54//ا١.‏ 
١‏ جميع النسخ: وثقل. 
' أي القائلون بهذا القول, 
فك 
ر م: وفقك. 
1 الزيادة من الشرح» ورقة 15١1و.‏ 
رث ء: فكذلك. 
ث + فكأنه يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام. 
'' «قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن السماء أطت يعن [صوتت] أو ازداد من ثقل الألواح لما وضعها الله عليها 
في وقت موسىء فبعث الله لكل حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخففها على موسى» وكذلك الإيميل على عيسى 
والفرقان على عمد عليهم السلام» روح اليا لإسماعيل حقي» .٠٠٠١-٤١١/۹‏ 


ا 000 5 1 
ر م: ق ذلك الكتاب؛ ث: ف ذلك الكتابة. 


f 4‏ 
ر ٿث م: لانه الله. 
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تأويلات القرآن 
إا عرضتا الْأَمَانَة' الآبة. ثم كانت تلك الألواح قد احتملتها" الأرض» وأمكن لموسى عليه 
السلام حملها. فكذلك هذا القرآن كله والتوراة والإنحيل والزبور ما قد يحتمل [حمل]" ذلك؛ 
حقيقةٌ وعكن كتابته في قليل” الألواح. ثبت أن المراد من ذكره ليس هو الحروفء أن لو كان 
كان على ما فيه من الأمر والنهي وأداء الأمانة" واتقاء الله حق تقاته لا على نفس تلك الألواح. 
وهنا الذي ند نامر ای افر رول ا 
فأما إني لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية. ولو لا أن في الآية تذكيرا وتنبيها لكنا نقول: 
هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسّر» لكنه لما حرج مفرج التذكير” واستيداء شكر ما سَهُل 
علينا قراءثّه احتجدا إلى تأويله. وقوله عر وجحل: وتلك الأمثال نضربها للداس لعلهم يتفكرون» 
هو ظاهر.. 
هو الله الي ل إله إل هر عَالِمْ العَب وَالشّهَادَةٍ هُوَ الرخمن الرجيم۲۲[4] 
وقوله عر وجل مزال الذي 9 مو a‏ والشهادة هن الرحمن e‏ 
فمن الناس من يقول : إن قوله: هوء من أرفع أسماء الله تعالى . وذكر عن بعض أها ل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه" ' كان يدعو بقوله: «يا هُو يا من لا هُو إلا هو». وتأويل'' هذا الكلام 
` يشير إلى قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحمئنها وأشفقن منها و هلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (سورة الأحزاب» 75/59). 
جميع السخ: قل احتملها. 
الريادة من الشرحء ورقة 5١؟و.‏ 
راث م - ذلك. 
5 جميع السخ: في قلبك. 
7 رم - لو كان. 
3 وأذاء الأمانات. 
1 ر: التذكر. 
ن: ظاهرو. 
'' روى الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 حين يصبح ثلاث مرات: 
أعوذ بالله السميم يع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة ال لحشر وکل الله به سبعين ألف 
ملت بسرت ليد بجي سم ابو إند ناك ن رمات شد ؛ ومن قاها حين يمسي كان بتلك المرا نزلة». قال: 
حديث حسن غريب. (انظر : سين الترملي» ثواب القرآن ؟5). ولمزيد المعلومات انظر: تسير القرطيي؛ 41/18 


وتفسير البغوي» 4 ] 7107؟؟ وتفسير اب نكثير» |٤‏ 45 ۲+ والدر النشور للسيوطي» .١51/8‏ 


ها أنه 
ا 


E 


سورة الحشر: ۲۳-۲۲ 

أن كل شيء بهويته كان. وقوله عز وجل: عالم الغيب والشهادة» قيل فيه بوجوه ثلاثة. 
أحدها أنه عام .ما غاب عن الخلق وما شهدوه.' والثان عا قد كان وما يكون. والثالث أنه 
عليم' ما قد كان وبكيفيته ' أن كيف يكون إذا كان. وقوله عز وجل: هو الرحمن الرحيم 
فهما اسمان مشتقان من الرحمة. 

وي هذه الآية بيان وجوه أربعة. أحدها فيه بيان التوحيد وهو قوله: هو الله الذي لا إله 
إلا هوء إذ الإله هو اسم المعبود إن كل معبود دونه باطل. والثاني أن فيه تنبيها وتحذيرا 
بأن يتذكر الإنسان في جميع أحواله اطّلاع الله تعالى عليه" وعلمه فيه» وذلك من قوله: عالم 
الغيب والشهادة. والثالث فيه ترغيب في رحمته وإحبار نهم أن كل نعمة هم في الدنيا والآخرة 
من الله تعالى» إذ في قوله عز وجل: الرحمن الرحيم» ذكر الرحمة. ' والرابع ما ذكرنا في قوله: 


طهر الله الي لا إله إل هُوَ الْمَلِكُ ادوس السَلَام الْمُؤْمِن الْمهَبِمِن اريز الْحَبَار 
الْمتَكَب سْبِحَانَ الله عَمَا بغر کوت )[۲۲] 

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس, الآية. الملك,” من الملك, أي ملك كل 
شيء له» ليس لأحد سواه حقيقة الملك. القدوس» قيل فيه بوجهين. قال بعضهم: القدوس» 
هو المبارك والبركة اسم كل خير أي منه' جميع الخيرات. لكن لا يجوز أن يقال لله تعالى: 
"يا مارك" وإن كان المعيى / منه يؤدي إلى أن يأ منه كل خيرء لأنه لا يعرف في أسمائه هذا 
بالنقل. وعلينا أن نسكت عن تسميته هما لم يسم نفسه بذلك. لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي 
بالمبارك. واش الوفق. والثاني القدوس» هو الطاهر؛'' يعن هو مقدّس عما قالت الملحدة'' 


7 رم وما شهدوا. 
ر م: عليهم. 

1 رام: ويكتفيه. 
رع - إذ الله هو. 
* ن - عليه. 

ن ث: واحتار. 
* رم - ذكر الرحمة. 
* ن ث: فالملك. 
ال لا منه. 

'' ن: هو الظاهر. 


0 رم الملاحدة. 


lav] 


تأويلات القران 

والكفرة فيه من الولد والشريك. وقوله' عز وحل: السلام اختلف في تأويله. منهم من 
قال: سمى نفسه سلاما لما هو سالم عن الآفات» وغيره' من المخلوقين لا يسلمون من 
حلول الآفات بهم.' وقال آحرون: سمى نفسه سلاما لما سَلِم المؤمنون من عذابه. والتأويل 
الأول أقرب. 

وقول عز وجل: المؤمن» اختلف الناس في تأويله. قال قائلون: هو من الأمانء” أي 
يمن المؤمنين من العذاب» ولا يمكن لأحد أن يوقن أحدا من عذابه. وقال قائلون: أصله 
من الإيمان» وهو التصديق. ثم ذلك يتوجه إلى وجهين. أحدهما أي مصدّق القولّ بما وعد 
للمؤمنين الحنة. والناني المؤمن» هو المصدق لما قال المؤمنون" من تصديقهم فيصدقهم بما 
قالوا. ومن الناس من قال مى نفسه [مصدقا]* ما أخير أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق. 

وقوله' عز وحل: المهيمن» احتلف فيه أيضا. قال قائلون: المهيمن, هو الأمين» وقال قائلون: 
المهيمن» هو المسيّطء وقال قائلون: المهيمن» هو الشاهد. فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن 
أصل ذلك من المؤتّمن' ' وهو من الأمانة» وإلى هذا التأويل يذهب الفُتِي» '' أي أمين'' في كل 
ما يقول وف كل ما يفعل أن لا يجور. ٠"‏ ومن قال بأنه هو المسلّط أصله من هيمن يهيمن أي ساط 
يُسيْط. وسكل' ' عن تأويل المسلط فقال: هو كالقاهر”' إذ قهر العباد كلهم وهم ملك له. 


1 ر: قوله, 
3 أو غيره. 
۳ 
ل - بهم 
ر قول 
* راث م: هو الأمان. 
3 رم: أن. 
* راث م + المصدقون. 
* الزيادة من الشرح» ورقة ۲١٠١‏ ظ. 
: ر: قوله. 
م المؤتمين, 
ن + إلى أن أصل ذلك من المؤتمن وهو من الأمانة. ‏ «لإوْمُوَيِيئًا عَلَيِْ [مورة المائدة, ]۸/١‏ أي أميا عليه» 
(تفسير غريب القرآن لابن قتيق .)١414‏ 
جميع النسخ: أمينا. 
رن م: أن لا جوز. 
34 ديه 8 5 َة 91م 
اح لسع سئل. و التصحيح من الشرح» ورقة ١1اظ.‏ 
رام: كالظاهر. 


۳ 


۹1 


سورة الحشر: ۲۲ 


ومن فسره بالشاهد فإنه تمل تأويله' وجهين. ' أحدهما” هو شاهد على أفعال العباد وعلى 
العباد” من حيث لا يغيب عنه شيء. SS‏ بالصدق» وهو 
كقوله تعالى: وارك إِلَِكَ الكتات بالق مدقا لعا بن يديه من اكاب وبين عليه 
أي شاهدا عليه. وقوله: العزيزء 5 دونه إلا وهو ذليل. 

وقوله عز وحل: الجبار» قيل فيه بوجهين. أحدهما سمى نفسه الجبار لأنه هو الجر لكل 
كسير.' وقال” قائلون: سمى نفسه [جبارا]' لجبروته وعظمته ولا يجوز لأحد أن يسمى'' 
بذلك الاسم إلا هوء أي الله تعالى» '' وتر عن أن يكون له أمغال وأشكال. وقوله عز وجل: 
المتكبر؛ من الكبرياء والعظمة. هذا الاسم لا يلبق بغيره» لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء 
و لأحد على آحر» فلما استوؤا'' لم جز" لأحد على آخر التكبر» فصار 
الحق*' في ذلك لله تعالى. والتكبر على الآحر هو الارتفاع. والأصل فيه واحد» وهو أن 
لا یری لنفسه شكلا. والله تعالى”' إنما سمى نفسه ستكيرا إذ هو المتكبر لذاتف لم يكن تكبره 
بغيره» فلذلك قلنا: إنه لا يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله" تعالى» إذ لم يكن [ل]"' 
أحد شكلا ولا ضِدًا ولا يِدّاء وأما غيره من الخلائق فكل واحد متهم بالذي له شكل. 
' راث م تأويلين؛ ن - تأويله. والتصحيح من الشرح» ورفة 15؟ظ. 
ري عدخ وجي 

ن + أي. 

رث م؛ أحدها أي شاهد. 
' ر: على الأفعال العباد؛ م: على الأفعال. 
سورة لمائدق .٤۸/١‏ 
ر: كثير؛ م: كير. ٠‏ بجر العظم والفقير واليتيم يخر را وجَبّره: أي أصلحه وأغناه وأطعمه. (لسان العرب» 
«جير»). 
9 راث م: فقال. 
الزيادة من الشرح» ورقة 15؟ظ. 


1 1 
ر م: أن سمى. 


ع 5 
راث م: والله تعالى. 


1 
ر استوقة. 
0 
رن مم يړ 
1 
ر اتحق. 
1 5 
ر ت م والله :1 
راث م: والله اعلم 
4 0 
رم لله 


5 الزيادة من المرجع السابق. 


۹¥ 


تأويلات القران 

وقوله: سبحان الله عما يش ركون. فيه تنزيه لله تعالى' عما قالت فيه" الملحدة.' فهذا اسم 
سمى به نفسه وأمر الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك. ومعئ قوله: سبحان الله 
أي معادً الله أن يكون ذلك على ما قالت الكفرة. وسمى نفسه جبارا لما أنه يجار الأشياء 
فيجعلها على ما يشاءء وهو كقوله: بسو رگم في الْأَوْحَامٍ كَيْقٌ يَشَا ‏ فيخلق الأشياء' على 
ما يريده." لا على ما يريده” غيره. 

إقال رحمه الله:) إن الله تعالى يتعالى بمعان” أربعة. أحدها تعاليه عن الظلم” والجور 
وجميع ما لا يليق. والثاني تعاليه على الأشياء كلها بقهره ها وتصريفه إياها على ما يشاء '' 
أي ليس أحد يقهره بل هو يقهر الخلائق. والثالث تعاليه عن أن'' تمسه'' الحاجة والآفةع 
وكل من هو دونه لا يخلو"' عن ذلك. والرابع تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد 


والأشكال والأنداد وتعاليه عن جميع السوء الذي يصيب الخلق. وابد المستعان. 


اهر الله الْحَالِقٌ التارئُ الْمُصَوَرُ لَه الْأَسْمَاء ا لشي يُسَبَْحُْ لَه ا في السَّمَاوَاتٍ رارض 
وَهُوَ الْعَرِيرُ الحكيم4[: ؟] 


وقوله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ فالمخائق والبارئ واحد. ويقال برأء أي 
حلي وانوي الخلق. ويقال: ميت البرية برية لأنه حلق من التراب» إذ التوى هو" التراب. 


ر: الله تعالى. 
0 1 
"فيه 
0 رام؛ الملاحدة. 


* سورة آل عفرا 5/۴ 
راث م - فيخلق الأشياء. 

راث + الأشياء؛ م + غيره. 

١‏ ن: إلا على ما يريد. 

ّ راذا ث: معاني. 


5 5 
ن: من الظلم. 

م: ما شاء. 

3 عد أن 


لے 1 
يك 
آم ا كسد 
قار 3 50 

رع: لا يُفلوا 
٣‏ ردذث +هو. 


م 


38 


2 2 5 1 ۴ 

وقوله عز وجل: المصور. والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته فيصوره على ما هو. 
فالتصوير هو بيان الحدود وهو [من] قول الناس: صؤرث الأمر عند فلان» أي بينته. وقوله 

عر وجل: له الأسماء الحسنى» أي الأمثال العلى وهي" الصفات» إذ ا ير جع إلى وجهين: 

إلى الصفة مرة وإلى التشبيه ثانيا؛ فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك» وإن رحع 

إلى التشبيه فإنه لا يرجع إلى حفيقة ذلك. ثم قوله عز وجل: له الأسماء الحسنى؛ أي الصفات 

العلى» أي لا يسمى بذلك إلا هو إذ لا يقال لغيره "الريي" ولا "الر حمن" ولا "المالك" 

إلا أن يضاف ذلك إلى شيء, فأما التصريح فلا يطلق / ذلك إلا له جل وعلا. ويحتمل وحها إ۷۹۷ظط| 
آحر: أي لا شبيه له في أسمائهء أو أن" يشركه أحد في تلك الأسما» بل هي خاصة إله]. 


1 
0 0 
جميع اللسخ وهو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1¥ 
السخ: الحفة. وال - ال السا 
جميع النسخ: الصعفة. والتصحيح من المرجع بق 


و اعا اق :ل راكد سرك لقان 


۹۹ 


ااه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إيا أب لين آمئوا لا تتَّحدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُم أَؤْلياء تلقو لبهم الْمودةٍ وَقَد گفروا 
بها جاءَكُم من الْحَق برجو الرَسُولَ وَإِيَا بال رَبَكُم إن 
چټادا ي سبلي وَائيقاء قرڪاني سرون SS‏ 

ومن يَفعَلَهُ منكُم فقذ صَلَّ سَوَاءَ السبيل4[١]‏ 

قوله عز وجل:" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة؛ [في] هذه الآية وما أشبهها من نحو" قوله: ها ايها الَذِينَ آمثوا قُوا أنفصكي“ وفي كل 
ما ذک كر ا ايها الَذِينَ 1 تثواء دلالة واضحة أن الإبمان ذو حد في نفسه»ء وأنه ليس كما قالت 
الحشوية' والمعتزلة وأصحاب الحديث: إن الطاعات كلها إمان. ووجه ذلك أن كلا في نفسه 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه لازم له فثبت أنه ذو حد ثي نفس 
وهو التصديق بالقلب» وغيره من الطاعات شرائعه. وال أعلم. 


- سورة الممتحنة؛ ث + وهي ثلاث وعشرول آياث مدنية؛ م + وهي مدنية. 
ا ر: وقوله عز وجل؛ ن - قوله عز وحل. 
1 رم دخو 
سورة التحري: 5/55 
1 ووس ن: 
ر م: الحشرية. 


تأويلات القران 


وفيما ذكر من قوله: يا أَيّهَا الاس اعْبِدُوا ربكي ' وما أشبهها من الآي دلالة' على أن 
الإنسان ما نشاهدهء" وليس كما قال النظام: إن الإنسان إنما هو جسم آخر لطيف في هذا 
الإنسان؛ ولا كما قال” الناشي:' إن الإنسان إنما هو جوهر" بسيط في هذا الإنسان. ووحه ذلك 
أنه ليس كل أحد يعلم أن ي نفسه جوهرا بسيطا أو حسما آحر” لطيفا.' وقد فهم الكل من 
هذه الآيات أنه حتمل للخطاب بها فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما نشاهده. '' و أعام. 

وفيه دلالة أن ما يفم من هذه الآيات من عموم أو حصوص ليس يفهم بظاهر الخطاب 
ولكن عا يوجبه الحكمة؛ فإن أوحبت عموقها أجروها على عمومها وإن أوجبت تخصيصّها 
أحروها على ذلك. والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولیای وهذا مخرجه في الظاهر على العموم) ولکنه لما قال: لفون إليهم بالمودة, 
-ومعلوم أن الذي كان بلقي" [إليهم] '' بالمودة خاصا لا كل المؤمنين- فكان يجب 
أن يكون مجراها على الخصوص لما بين في سياق هذه الآبة. ولكن الحكمة توجحب""' 
تعميم هذه الآية, لأنه لو قال لواحد: لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء» كان هذا الخطاب 
لازما للكل بما توحجبه؟' الحكمة من أنه إذا علم من أحد عداوته أن لا يتخحذه”" وليا. 


١ 


1 


سورة البقرق 2.73/9 
ن + دلالة, 
* رام: ما يشاهد؛ ن ث: ما يشاهده. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۷١۲ر.‏ 
إبراهيم بن سيار بن هانئ البصمري» أبو إسحاق النظام, من أئمة المعتزلة, توثي سنة ١81؟هاه‏ ؟ .مم (اأعلام للزر كلي» 
ام 


0 


آرم ولا كمال. 
لناشي الأكبر أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الله الانباري المعتربي» من كبار المتكلمين وأعيان الشعراء 
والنحويين. له تصائيف. توفي سنة 137ه/5 ۹۰م (سي رأعلام النبلاء للذهبي» 401/14 -١4؛‏ والأعلام للز ركلي» 
OIA‏ 
ث + لطيف. 

حي ا 
ت_ 
ران م: لطيف. 


00 9 50 I OE 
.و۲١۷ جميع النسخ: ما يشاهده. والتصحيح هن الشرح» ورقة‎ 


انزيادة من المرجع السابق. 
ايو جيه 
0 
هيه النسخ: يمأ يه بحبه. 
يع النسخ و جب 


1 5 
بث ان لا ده 


سورة الممتحنة : ١‏ 

زلك ق له-٠‏ وقد كذ 03 0 
وكذلك قوله: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يمُخرجون الرسول وإياكم» حرج خر ج العموم 
فى الظاهر» ولكن الذين' أحرحوه إنما كان أهل مكة خاصة دون سائر الكفرة. فهذا يبين' 
أن ما أحري بحرى العموم ل يجز بظاهر اللفظ ولكن لما توحبه' الحكمة والدليل. ' وكذلك 


قوله تعالى: [يا َا الَذِينَ آمثوا] إا ووي للكلاة من يوم ا عة قاشع إل ور الى الآية 
ليس أن السعي إنما فُرض يوم الجمعة لتخصيصه بالذ كر» ولكن لما أن النداء في يوم الحمعة 
إلى ذكرين' وفي غيره من الأيام إلى ذكر واحد, أو لأجل” أن النداء المضّيّق في و الجمعة 
هو النداء الأول وفي غيره من الأيام هو النداء الثاني. فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم 
الحمعة إثما هو هذين المعنيين ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظ. واد أعلم. 

وفي هذه" الآية دلالة رسالته' ' صلى الله عليه وسلم وذلك أن قوله: تبون إليهم بالمودة, 
ل أن ذلك الرحل لم يُطْلع على سره أحدا وقد أطلع الله تعالى ن نبيه صلى الله عليه وسلم 
حيث أخبر هم بالكتاب» فثبت أنه إنما علمه” ' بالوحي. واب أعام. 

ثم احتلفوا فيمن نزلت هذه الآية. فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق» وقال غيره من عامة 
مفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي | بتع '' وهذا أشبه التأويلين' ' بالصواب وأقرب إلى الحق. 


د 


م: الذي. 


7 جيع النسخ: تبين. 


ر م: لا يوجحب حب؛ ل نثك: م يوججيه. 


5 


ث - والدليل. 
' سورة الجمعة؛ 3/55, 
أ نعل المؤلف رحمه الله يقمد بالذ كزين الفرصّيْن, يعي الخطبة وصلاة اللدمعة. 


5 


۸ 


انظر : تسو رالطري:  .۷۸-۷4/۲۸‏ «حاطب بن أبي بلتعة اللحمي» صحابي (ت ١‏ هارء 55م), شهد الرقاة 
كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان من أشذ الرماة في الصحابة. وكانت له حارة واسعة. بعثه الى 
صلی الله عليه وسلم بکتابه إلى , المُقَؤْقس صاحب الإسكندرية. ومات في یدیا أن لز سان ر ر 
في الجاهلية» (الأعلام لنزر كلي» ؟/53١).‏ 


ر م التاويل. 


إمخار] 


تأويلات القرآن 

وذلك أن الله تعالى قال:' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم, فقد أخير أن الكفرة 
عدو لهم. ولو كانت الآية في أهل النفاق لم يكن الكفرة عدوا لهم» بل كانوا أولياء فثبت 
أن المراد منه" المؤمنون. واف أعام . 

وف هذه الآية دلالة أن" ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرحل لم يرجه من الولاية 
لأنه قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ولو كان ذلك الذنب يُكُفره ويخرجه عن الإيمان' 
لم يكن ذلك الكافر عدوا له” بل يكون وليا له" بقوله: وإ الظَلِمِينَ بَعْهُع اليا تغضء” 
ولأحل أنه قال: يا أيها الذين آمنواء سماه مؤمنا. والدليل على أن ذلك الذنب كان كبيرة 
أنه" أحبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهّرهم للقتال» وفيما أحبر أُمؤ بأن يستعدوا 
لقتال النبي صلی الله عليه وسلم وحربه.* ولا يُشكل أن من أمر بقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مرتكب كبيرة. وإذا كان كذلك وقد أدخله ' الله تعالى في جملة المومنين بقوله: 
يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي وعدوكمء'' وما وصفناه'' من الدليل ثبت أن الكبيرة 
لا أكفره"' ولا تغير ' اسم" الإيمان عنه. واي اللوفق. 

ثم فيما نهانا أن نتذ عدونا وعدوه أولياء دلالةٌ أن ليس في الحكمة اتخادُ الولاية مع 


الأعداء. ثم من قول المعتزلة أن الله تعالى أراد من جميع عباده أن يؤمنواء وإذا أراد أن يؤمنوا'' 


ر -قال. 

ن: به. 

ر-أن. 

ن: من الإيمان. 

0 رام + يكون. 

رم له. 

* سورة الحاثيق .۱۹/٤١‏ 
1 أي حاطب بن أي بلتعة. 
ث: وحربه. 

ر م: أحله؛ ث: أخله. 
رث م - وعدوكم. 

'' م: وصفنا. 

رت م: لا يكفره. 

'' جميع النسخ: ولا يغير. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷٠۲ظ.‏ 
رم باسم. 

ث - وإذا أراد أن يؤمنوا. 


سورة الممتحنة: ١‏ 


فقد أراد أن يوالتهم مع علمه' أنهم يختارون عداوته. فكأنهم وصفوا الله تعالى بما يخرحه 
من الحكمة ويدعله' في السفه والجهل بالعواقب. وذلك كله منفي عن الله سبحانه وتعالى» 
والمعتزلة فيما وصفوه” فجرة فسقة» ويخشى أن يكولوا كفرة. والذ الستعان. 

وقوله عز وجل: تُلَقُونَ إليهم بالمودة, أي عا كتب في الكتاب.” وقوله عز وجل: وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وقوله: إن كنه 
خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاق» يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاحر من مكة إلى المدينة 
وهو أقرب' التأويلين لأن حاطبا" إغا كان" هاجر من مكة إلى المدينة» وفيه نزلت الآية. ويحتمل 
أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد إلى مكة, والله أعلم أي ذلك كان." وقوله: سرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم إا أخفيتم وما أعلنتم, أي هو أعلم با أخفيتم من كثية'' الكتاب إلى أهل 
مكة» وما أعلنتمء .ما أظهرتم من العذر. وقوله عز وجل: ومن يفعله منكم, أي من اتخاذ الولاية 
مع أعدائه» فقد ضل سواء السيل» في الاعتقاد إن اعتقد'' ذلك" وق الفعل إن لم يعتقده. 
واي أعلم. ثم [ني]"' قوله عز وجل: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم إا أخفيتم وما أعلنتم» 
إلزام' ' مراقبة الله تعالى في السر والعلائية وتحذير له ليجمعوا بين السر والعلانية» وتخويف لهم عن 
أن يُطْلع رسوله”' صلى الله عليه وسلم على سرائرهم كما أطلعه على" ' أمر الكتاب إلى أهل مكة. 


۸ 


رن م: من کتبه. 
ر في الاعتاد إن من اعتقد؛ ن ث: إن من اعتقد؛ م: قي الاعتاد وإن من اعتقد. والتصحيح منالشرح» ورقة ۷١۲ط.‏ 
0 
ي ولك 
ع 
الزيادة مب السابو 
1 الزيادة من المرجع السابق. 
اراث م: التزام. 
0 


ر؛ رسول الله 


ر م: علم. 


تأويلات القران 
ثم في هذه الآية أعظم شيء في زجرهم ونهيهم عن المعاصي» وذلك أنه لما أطلعه على 
جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرا وعلانية؛ فإذا علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم 
من سرهم ما يعلم من علانيتِهم بما يطلعه الله عليه يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه. وال ألم . 


إن ينقفو کم يَكُونُوا لَكُم أغداء وَيَبِسْطْوا إِليكُم أَبدِيَهُم وَاَلْسِتَعهُم بِالسْرءٍ وَوَدُوا 
َو تكفروت»[؟] 

وتو ع وک کر کا اک ا راه 
بالسوء].' فوجه ذلك وتأويله عندنا -والله أعلم- أنه لما رآهم رغبوا في أموالهم ومودتهم 
رغبةً منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم أخبرهم أَنْ كيف يرغبون في حفظهم ذلك 
وهم لو قدروا عليكم وظفروا بكم قتلوكم وآدّؤ کم بألسنتهم؛ فكأنه يقول: كيف توالونهم" 
من حيث تُسزون" إليهم بالمودة وهم لو ظفروا بكم قتلوكم وكانوا لكم أعداءً. 

وقوله عز وجل: ووَدُوا لو تكفرون, يعن أنهم يودون أن تكفرواء” ومع ما يودون 
أن تكفروا” لو قدروا عليكم قتلوكم. فمن كانت حالهم معكم مثل هذا فكيف تطمعون 
أن بحفظوا" أولادكم وأموالكم. 


لن تنقعكم أزحامكم وَل أؤلادكم يوم القتامة فصل بتكم رال ما تغملود 
بص ۲[|4] 

وقوله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم, له وحهان. 
أحدهما أن كيف تُوالون الكفرة لمكان أولادكم وأرحامكم وهم لا ينفعونكم يوم القيامة؟ 
والثاني أن أرحامكم لا تنفعكم ولا تشفع لكم" يوم القيامة. وقوله: يفصل بينكم إله وجهان. 
' الزيادة من الشرح» ورقة 8١؟و.‏ 


1 1 E 
جميع الدسخ: توالوهم. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
ن: يسروك.‎ 0 


سورة المتحنة : ٤-۴۳‏ 
أي بينكم وبين أرحامكم لقوله تعالى: يوم يِه الْمَرْءْ مذ 
أي يفصل بينكم وبين أرحامكم لاختلاف أعما عمالكيى فینزل* كل و ' 


0 


قد كاتث كم رة عست في إنراجيم اين معة إذ الوا لمهم إن براغ منكم 


وَمِمَا تَعبِدُونَ من دون الله كَفَرْنَا ب ۾ وَبَدَا تتا وَبَيِتَكُمْ الْعَدَاوَُ والب َبَعْضَاءُ أبدًا حى تُؤْمئوا 
SS SS‏ الله من شَيْءٍ زَا عَلَيِكَ 


ا ARO‏ 
إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله الآية. الأصل في أنباء المتقدمين أنها عبر هذه الأمة. 
فما ذُكر منها ف في المؤمنين” منهم فهو تذكير للمؤمنين من هذه الأمة وتعليم هم معاملة الكفرة 
ومنابڏتهم على مثل ما فعل المؤمنون" منهم بگقرتهم" من سائر الأمم» وما ذُكر” منها في 
الكفرة من الأمم الماضية فهو تخويف لكفرة هذه الأمة للا يصنعوا مثل صنيعهم فيستوحبوا 
من النقمة مثل ما استوجب أولئك. وما كان منها في حق الرسل عليهم السلام فهو في حق 
التسلي لرسولنا وسيدنا' صلى الله عليه وسلم عن بعض ما مسه. وأصلٌ آحر أن الطاب 
قد يلرم المحاطب مرة بما يخاطب ف نفسه» ومرةٌ عا يؤمر بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير 

لم يفعل ما فعله إلا عن أمر 
ثم إن الله تعالى أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه"' 


من المؤمنين وأخبرهم عن معاملتهم إياهم' ' وترك موالاتهم. فكأنه قال: اتركوا موالاة الكفرة 


الزيادة من الشرح» و رقة ۲۱۸و. 
سورة عبس » لول 
1 - والثابي, 
E‏ 
' ن - أنها عبر لذه الأمة فما ذكر منها في المؤمنين 
٤‏ ر م: امؤمنين. 
جيم النسخ: يكفر بهم. والتصحيح هن المرجع السابق. 
' جيم النسخ: وقد ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 2 ا 5 ي 


l4۹۸] 


تأويلات القرآن 


والإسرا ر إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم» كما فعله إبراهيم عليه السلام» والذين معه' 
إذ قالوا لقرمهم إنا بُرَآء منكم, فنابذوهم ولم يوالوهم فافعلوا كفعلهم. إلا قول إبراهيم 
لأبيه لأستغفرن للك. فكأنه قال:' اقتدُوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه لأستفغرن لك» يعني 
لا تستغفروا للمشركين مثل ما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه المشركء / لأنكم لا تعلمون 
المعيئ الذي له استغفر الي لأبيه. 

غم احتلفوا في المعيئ الذي له اس عا رع ايه سل EN‏ 
الله عليه وعد أن يستغفر لأبيه» ورأى أن إنحاز " الوعد لازم عليه فاستغفر لهذا المعين. ' وقال الحسن: 
إنه” إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك, لأنه لا يتوهم أنه لم يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر 
للمشرك ومن علم أنه يحل له لم يكن مسلما مؤمنا. فقت أنه" إنما استغفر لوقت إسلامه. وعندنا 
الاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة من الله تعالى على و جهين. أحدهما مغفرة رحمة وفضل وكرم. 
والثاي أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غَمَر له ألا ترى إلى قوله: اسْتَغْفُِوا رَبك إِنّهُ كَانَ 
عَقَائَه' أي اطلبوا منه” السبب الذي إذا جكتم به غفر لكم. وإذا كان كذلك جاز أن يكون 
استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه: أن يكون طُلَتِ من الله تعالى التوفيق له" بالسبب الذي إذا 
حاء به غفر له وذلك مستقيم» ولكنه لما تبين له' ' أنه لا يوفقه لذلك السبب تبرأ منه. . والذ أعام. 

وقوله عز وجل: وما أَمْلِك لك من الله من شيء, أي لا أملك أن أدفع منك عذاب الله 
من شيء» أو لا أملك أن أهديك دون أن يهديك الله. ألا ترى إلى قوله: إِنَّكَ لا هدي من أخببت 
ولي الله يَهْدِي مَنْ يسا '' فكأنه قال: سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك 
من عذاب الله من شيء. 
' ام + من المومنين وأخبيرهم عن معاملتهم إياهم وترك مرالاتهم. 
: ر: قالوا. 


* جميع النسخ: أن إيجاب, 
3 ث: لمعين. 


ˆ ن- إنه. 

راث م - أنه. 
0 060 
سورة نوج» ۱۰/۷۱. 
2 رام - اطلبوامنه؛ ث - مله. 
005 . 1 
ل اله 
1 

روف اله 


1 


ر ث م - ألا ترى إلى قوله إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء. ٠‏ سورة القصص» ۲۸/٦د.‏ 


١١4م‎ 


سورة الممتحنة: ؛4-ه 


وقوله عز وجل:' ربا عليك توكلا وإليك أنبتاء جوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار 


العداوة مع الكفرة» يعي عليك مُعْتَمَدَُا في النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهى 
وإليك مرجعنا ومفرعناء وإليك المصير إذا قضنا. 


ربا لا تجْعلتا فنتة لين كقررا وَاغْفِْ لا رَبَّتا نك أنْتَ العريز الحكيم4[ه] 

وقوله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية 
يخرج على ثلاثة أوجه. أحدها أي لا تسلط علينا أعداءناء فيظنوا أنهم على حق ونحن على 
باطل. ' أو لا تتزل علينا العذاب دونهم فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. أو لا توسّع” 
عليهم الدنيا ضيف علينا فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. ولو كان التأويل هو الثاني 
لكان يجيء على هذا أن يكون الواحب على العدول من هذه الأمة أن يسألوا الله تعالى العافية 
لئلا يتوهم مُسَاقهم أنهم على الحق. ولكن الحواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا 
أن الذي هم فيه من الفسق محظور. وأما الكفرة فإن عندهم' أن ما يدينون به من الكفر" 
حق فإذا سلطوا على المؤمنين توهموا أن الذي حسبوه حقا حق. وأما الفسقة من هذه الأمة 
إذأ علموا أن الفسق منهي عنه محظور فلا يقع' لهم هذا الحسبان. والذ أعالم. . 

ويحتمل أن يكون المع من قوله: لا تجعلنا فتنة» يعن عذاباء أي سببا يُعذَّب به الكفرة» 
كما قال: رَبَاوَآتتَامَا وَعَذْئَئَا عَلّى رُسْلِكَ» ' ' وكان تأويله أي' ' آننا"' السبب الذي نستوجب 
به" ما وعدتنا على رسلك فكذلك الأول. واد أعلم. وقوله عز وحل: واغفر لا ربناء 


ا ر: قوله عز وجل. 

١‏ ث + ولو كان التأويل هو الثاني. 

ان أو لا يرسع. 

أ ث - أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 
ن: على هذا. 


٠‏ رم فإن عدوهم؛ ث: فإن عدهم. 


5 50 
ر من الكفرة. 
رم إفاء 
راث م: ولا يقع؛ ن: ولا نفع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸١۲ظ.‏ 


#إربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة# (سورة آل عمران 184/9). 
رث م: أن. 
3 

راث م إيتاء. 


جميع النسخ: يستوحب به. والتصحيح من المرجم السابق. 


1.4 


تأويلات القرآن 


أي اغفر لنا الذنوب الى نستوجب بها نصر' أعدائنا علينا. ‏ وقوله عر وجل: إنك أنت العزيز 


الحكيم, العزيز” يعي المنتقم من أعدائه. 


لق گان لَكُمْ فيه أَسْوَةُ ححَتَة لمن گان يربو الله وَالَْوْمَ الآجر ومن برل إن اله 
هو القن الْحميد4[-] 

وقوله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء يعني 
لقد كانت” لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تخشنون بها' إذا اقتديتم بهم وأطعتموهم. 
وقوله عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, يتحتمل معنيين. أحدهما أي لمن كان يرحو” 
ثواب الله تعالى. والثاني لمن يؤمن” بالبعث. وذلك أن الله تعالى وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة» مرة أضافه إلى نفسه» بقوله: 4 كَمَنْ کان يَوِجُوا لِمَاءَ رَه * وكان المعئ منه البعث؛ 


ومرة وصفه بصفة أحرى. وإن كان المراد منه' ' الثواب ففيه إحبار أن الراحي في ١‏ الحقيقة هو 

306 50 : 1١ 
الطالب لما ير حوه بالأسباب الي يرجو'' الوصول بها إلى ما ذُعِيّ وأزجي. والخائف في الحقيقة‎ 
ا ل ال الب مار ركام‎ 
والخوف دون التمسك يسببهما"” فهو ممن على الله تعالى. ر‎ 


م 15 


قوله عر وجل: آلَّدِينَ آ منوا وَالَِّينَ ا ب بزو وای هَدُوا في سيل الله أوليك يرجون وخمة الله. 


ن ث؛ الذي يستوجب به. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١اظ.‏ 


ن: يصير. 
رام - وقوله عز وجل واغفر لا ربا أي اغفر لنا الذنوب الذي نستوحب بها نصر أعدائنا علينا. 
رم - العزيز 
١‏ م: کان. 
5 جميع النسخ: يحسبون بها. والتصحيح من المرجع السابق. 
جنيع اللمبح: بر جرا 


راث م: والثاي أن يومن؛ ن: والثاني أي يرم 


A 


مورة الكهضه .۱١١/۱۸‏ 


7 


ره ع منه. 
۹ 

ر: يرجوا. 

حذروا المنتهي. 
1 

رم بها 
١ 14‏ 


٠‏ رعم: يقول؛ ن: يقوله. 


'' سورة البقرق؛ 518/5 


سورة الممتحنة : ۷-١‏ 


من يُفضِي موالاثه إلى ثواب الله ورحمته وأنه يعادي من يفضي عاقبة موالاته إلى نقمة الله 
وعذابه. ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعثء لأنه' من لم يؤمن بالبعث" فإنها يوالي 
زجحا منه منفعة الذانيا و يمرك عم بطر ةق .هذه الدتا وات اغا 
من ر ويهرب عمن يضره و ِ 
وقوله عز وجل: ومن يتول» يعي من يتول عن طاعة الله فيما أمره من الاقتداء بهم 
فان الله هو الغني الحميد» يعي عن طاعة الخلق, ليْعلّم أن ما أمرهم به“ لم يأمرهم لحاحة له 
في طاعتهم أو لمنفعة ترجع” إليه» بل هو غي عن كل ذلك. وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك 
وما علم أن منافع طاعتهم ترجع' إليهم حاصة. وقوله عز وجل: الحميد» له معنيان: معئ الحامد 
ومعن المحمود. فإن كان المراد منه المحمود ففيه أن الله تعالى يستحق الحمد من خلقه عا أنعم 
عليهم. وإن كان المراد منه" الحامدٌ فمعناه أن الله يحمد الخلق ويشكرهم حن تجزيهم بالكثير” 
. 5 5 ا 5 8 ١‏ 
من الثواب عن القليل من الأعمال؛ أو" ينن' ' عليهم بأعمالهم؛ فهو حميد من هذين المعنيين. 


سی الله أن عل يبتكم وَبَنَالَِينَ عَادَيْكُمْ هنهم موده وال قدي رال عو رجيم [۷] 

وقوله عز وحل: / عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير [۹٠۷ر)‏ 
والله غفور رحيم. إن الله أمر المؤمنين .معاداة الكفرة ومنابذتهم وترك موالاتهم ما داموا كفاراء 
ثم وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا. فكان'' في هذا من أعظم الدليل على أن الخلق 
عند الله تعالى في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم» وليس كما قال بعض الجهال: 


` ن - ورحمته وأنه يعادي من يفضي عاقبة موالاته إلى نقمة الله. 
E‏ 
ر م - لأنه من لم يومن بالبعث. 
١‏ ن + لا 
جميع النسخ: بر حع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٠۲ظ.‏ 
جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق. 


a 


تأويلات القرآن 

إنه يؤمن في وقت من الأوقات فهو عند الله مؤمن في حال كفره» وهذا حلاف ما وصف الله 
تعالى في هذه الآية. ' وان أعلم. 

ثم المعترلة قد حالفوا هذه الآيات وعاندوها على" قوشم وذلك أن الله تعالى قال: لا تَتَحِدُوا 
عَدُوِي وَعَدُوَّكُم أَوْلِيَاي" ومن قولهم:” إن من كان” على حلاف مذهيهم فهو عدو لهم» 
ولا شك أنهم يوالونه ويصافُونه' وقد نهى الله تعالى عن هذا فهذا إحدى الحلافين. والثاني 
أن الله تعالى وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة. ومن قوهم: إنه لا يقدر على شيء من أفعال 
الخلق. فكان الله تعالى على قوهم وعد ما لا يقدر عليه وهذا لا يليق بأَسْقّه* حلق الله فكيف 
برب العالمين؟ فثبت أنهم عاندوا هذه الآيات. واش أعلم. وحلاف ثالث أن الله سبحانه 
وتعالىأ وصف نفسه بالقدرة بقوله:'' والله قدير» ومن قوهم: إنه ليس بقدير' ' على شيء 
من أفعال الخلق. فأي حلاف أشهر من هذا وأظهر؟ وابد الوفق. 


إلا يناكم الله عن الي لم َال كم في اين ولم ڪر ج و كم من دتا رُم أن تروهم 
وَتُقْسِطُوا إِلَبهم إن اله يجب الْمَفْسِطِين»[ ل 
وخر جو کم من دتا رکم وَطَاهَُوا عَلَى إخرَاجكُم أن توَلَوْهُم وَمَنْ يَتوَلهُم قأوليك هُم 
الظَالِمُودَ4[ه 

وقوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؛ لا يحتمل أن يكون النهي وغير النهي'' في الإقساط 
' في الشرح (ورقة 113١و)‏ في حذاء هذه العبارة: «في مسألة الموافاة», 
ر علمي - 
" الآية ١‏ من هذه السورة. 

جميع السخ: من قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 9١5ر.‏ 

“5 رم: إن كان. 
5 ر: فذهبهم. 
1 ن: ويضافونه؛ م: ويصادقونه. 
ث: تأمقه, 
ث: أن الله تعالى. 
رث م - بقوله. 


ث م: يقدر. 


1۲ 0 
ا ر 


11۲ 


سورة الممتحئة : ٩-۸‏ 

لأن الإقساط هو العدل» وليس تنهى عن العدل إلى من' كان وليا' أو عدوا. ألا ترى إلى 
قوله تعالى: ولا يَجْرِمَنَكُم شان قم عَلَى ألا تغدِنُوا ادلو فقد أحبر أنه لا يحل له ترك 
العدل لمكان العداوة» وإذا كان كذلك ثبت أن المراد من هذا النهي وغيره هوا قوله: 
أن تبروهم. ثم الذي لم ينه عنه حلاف ما ته في الظاهر لأنه قال: لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يمخرجوكم من دياركم أن تبروهم» وقال فيما نهى: إا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومعلوم أنه قد يجوز أن يِب" من لا يجوز أن" يتولاه. ألا ترى إلى قوله: وَصَاجِبِْهُمَا في الدّنيَا 
غووفاء' ثم نهى عن تولى الكفار» بقوله: لا تَقَحِدُوا عدوي وَعَدُوَكُؤغْ أَوْلِيَاة. '' ولكنه لما حاز 
أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي فكذلك جاز أن يأمر' ' بالبر من ينهى عن التولي معه. 
وان أ 

ثم قوله تعالى:'' لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» يحتمل أن يكون 
الو لا وات ال بابر قي Sm‏ لکم كقوله: قَمَا رېحٹ 
تَحَارَئهُمْ '' ومعناه بل حسرت» وإن كان قد يجوز أن تكون” '' التجارة إذا لم تربح”' لا تخس" 


ر مما 
' ن + کان, 
' سورة المائدة .۸/١‏ 
رم أن. 

o‏ وهر 
رم: أن تروهم 
* رم أن نبرأ؛ ث: أن نبر. 
0 رم + لا 
7 ظوإن جاهداك على أن تشرك بي ما لبس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفائ» (سورة لقمان» 
(ef‏ 
'' الآية ١‏ من هذه السورة. 
0 

راث م: يؤمر. 

ا 
سورة البقرةه ١١/١‏ 
e Ea 0‏ 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١؟و.‏ 
٠‏ جميع السخ: خ: إذا لم يربح. والتصحيح من المرجع السابق. 

'! جميع النسخ : لا يخسر. والتصحيح من المر جع السابق. 
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تأويلات القرآن 


فكذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؛ بل يأمركم أن تبروهم ' 
ويحتمل أن يكون المراد بل يرخص لكم أن تبروهم. واف أعلم. 

ا أت مزه وق عن و ا رن من مل 
مكة الذين آمنوا في السر وححشُوا إظهاره من المش ركين فأمر الله تعالى المومنين بالمدينة أن تبروهم 
بالكثب إليهم ليحتالوا في انقياد أنفسهم؛ لأن المشركين من أهل مكة إذا علموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ظهر لقتالهم كان يجوز أن يُحشَى على أولعك المؤمنين المستضعفين» 
فأمر هؤلاء أن تبروهم بالكتاب إليهم ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا لما يُحْشَّى عليهم من المشركين. 
وا أعلم. ' وقال بعضهم: هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عهد وذمةٌ فأمر المؤمنين أن يبروا" أولفك في إيفاءأً عهودهم إلى مدتهم ونهاهم عن أن 
يتولوا من قاتلهم ونقض عهودهم." وقال بعضهم: في النساء والولدان من المشر كين» أمر 
المؤمنين أن يبروهم” بترك القتال وأن لا يتولّوا من قاتلهم من جملة الرحال* من المشركين' ' 
بل يقاتلونهم. '' 

ثم قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون؛ أي من"' يتولهم في الاعتقا فأولتك هم 
الظالمون؛ في حق الاعتقادء أو من" يتوهم في الأفعال فأولئك هم الظالمون؛ في حق الأفعال 
كما وصفنا في قوله: قَقَدْ صل سَواء السبيل. 4" 


١‏ ث: أن تبروكم. 

رم عن 

” ن ث: عن توليتهم. 

ن + والله أعلم. 

' جميع النسخ: أن تبروا, والتصحيح من الشرح» ورقة 5١١و.‏ 
رم في إبقاء, 

' ن - إلى مدتهم ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض عهودهم. 
* جميع النسخ: أن تبروهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ن س الرجال. 

'! جميع النسخ + من الرجال. 

'' جميع النسخ: بل يقاتلوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ارم ومن. 

*"' ناث: أو ومن. 

'' أي في آخر تفير الآية ١‏ من هذه السورة. 


EE: 


سورة الممتحنة: ٠١-٠٠١‏ 

يا يا الَِينَ آمَئوا ا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئاتُ مُهَاجرَاتٍ اجون الله أعْلَمُ بإِيمَانِهنَ 
إن موُن مؤمتات قلا تزجغوهن إل الْكُمَارٍ لا هن جل طم ولا هُم بون كن وَآتُوهُم 
تا قفرا وا جاع یکم أن تنکځوهن 5ا تيتفو هن ورهن ولا يكوا بوصو الگوافر 
كارا اقل لسار انا لذو الكم e E‏ 
ل ل 
افوا الله الي أَنْكُم به مُؤْمِئُوتَ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» المعئ عندنا 
-والله أعلم- إذا حاءكم المؤمنات' يعي قائلاتي إنهن' مؤمنات فامتحنوهن» لأنه لو كان 


على حقيقة الإبمان یکن لقوله: فامتحنوهن, معئ فلما أمر بالامتحان ثبت أن تأويل قوله: 
إذا جاءكم المؤمنات» ما وصفنا بدمًا. ومثال" هذا ما قال“ من كُقَوَ يالل من بعد إِيمَانِهِ 
إلا من أكرة لبه مُطْمَهن بالإيعانء* وكان المعيئ منه من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإمان» 
فكذلك يجوز أن يكون المع من الأول ما سبق ذكره. وذ اعام 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن أنهن يحلفن بالله ما أخريمهن من دارهن فض 
أزواحهن؛ أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإغا أردن / بذلك الإسلام. 
وهذا تأويل فاسدء وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق" عليها في دينها أن تبغض” زوجها 
الكافرء كقوله تعالى: وَبَدَا تيتتا وَبَبِتَكُعْ الْعَدَاوَة وَالْبَفْصَاءْ بدا حي نموا الوخد" فكيف 

١ 


يجوز أن يكون صفة امتحانهن ما ذكروا وحكم الشريعة والدين' ' يوحب ما كُنّ'' يفعلنه؟ 


ل 


رام: ومثل, 

ن -ماقال, 

' سورة النحل» ٠١5/15‏ 
ل يسبو 


٠یہ‎ 


ا ات . الد 8 : 
جميع النسخ؛ أن 5 َة ۹١۲ظ.‏ 
:5 يبغض. والتصحيح من الشرح» ورقّة 013اظ 


الآية ٤‏ من هذه السورة. 


[544| 


تأويلات القران 

فلذلك' قلنا: إن هذا التأويل الذي" ذكره بعض المفسرين في وصف الامتحان غير مستقيم. 
ويجوز أن يكون تأويل امتحانهن على وجهين. أحدهما أن يُسْتَوْصَمْن عن الإيمان ما هو؟ 
فإذا أحبرن عن حقيقة الإيمان غلم أنهن مؤمنات. والثاني أن يُعْرَض" عليهن ما على المؤمنات 
ف إمانهن» كما قال تعالى: وا يَسْرِفْنَ ولا يَِْينَ ولا يَفئأنَ أَوْلَادَهُنَ:” فإذا قبلن ذلك كله 
كان ذلك امتحائهن. وان أعلم . 

وقوله عز وجل: الله أعلم يايمانهن» هذا يدل على أن الذي كُلّف به المؤمنون من امتحانهن 
إغا هو .ما يعلمون' من إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين. 

وهذا يين" أن العلم علمان: علم العمل وعلم الشهادة. فعلم العمل ما يعلمه الخلق في 
الظاهر فيعملون به. وعلم الشهادة ما يجوز أن يُشهد على الله به وذلك إنما يوصل إليه” بما 
يُطْلعهم الله عليه نصا: إما بكتاب أو بسئة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم 
العمل هو الذي ينساغ فيه الاجتهاد نحو بر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك. 

وقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمدات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ذكر ني القصة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صالح عام الحديبية مشر كي أهل مكة على أن من أتاه من أهل مكة فهو 
عليهم رد ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في وغير ذلك» وكتب 
بذلك كتابا وهو بالحديبية. فلما فر غ من الكتاب إذ أتت سْبَيعة زبنت الحارث الأسلمية] مسلمة 
فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رذ علي امرأني» فإنك قد شرطت 
لنا ذلك وهذه طينة ل نَج ' ' بعد» فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يايمانهن فإن علمتموهن مزمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار'' 


0 


رام: فكذلك. 


0 , 
ث - الذي, 


ر م: والثاني ليعرض. 
١‏ ر: ما علمي. 
* الآية ١١‏ من هذه السورة. 
١‏ راء: إنما هر لما يعلموا؛ ن؛ إغا هو ليعلموا؛ ث: إنما هو لما ليعلموا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹١۲ظ.‏ 


اناب د 


اد 


سورة الممتحنة : ١١-1١‏ 


يقول لا دوهن إلى أزواجهن الكفار لا هن جل هم ولا هم يحلون هن؛ يقول: لا يحل نكاح 
مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمدة 

وقوله عز وحل: وآتوهم ما أنفقواء يقول: أَعْطُوا زوجها الكافر ما أنفق عليها على ما كان 
جرى من الصلح بينهم وبين المسلمين أن ما حرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات 
لم يرحعوهن' إلى الكفار وأعطوا أزواحهن' ما أنفقوا من المهور» وما رج من نساء المسلمين 
مرتدات لم يَوْدُوا إلى المدينة وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يأحذ" بإعطاء الصّداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أحذ الصداق ولكن 
كان يؤحذ به من كان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم. ولذلك قال أصحابنا: 
إن أهل الإسلام يأحذون من تحار أهل الحرب ازا لما يأحذه أهل الحرب من تحار السلمينء 
وإنما يؤحذ ذلك ممن كان من جنسه وإن كان ذلك غيرَ الذي أحذ منه. وعلى ذلك نقول: 
إن المحنة قدأ تجوز أن تستوي” على البر والفاجرء وإن ما ينزل بالآدمي من المحن” يجوز 
أن لا يكون جزاء لما تعاطى من الذنوب والسيئات» لأن لله تعالى ان جن عد ي هده اللا 
مبتكاأً. وأما ف الآحرة فلا يوال” فيها أحد بذنب آكر بل يُجرّى كل بعمله إن شرا فشر 
وإن حيرا فخير. واث اعام 

وقوله عز وجل: ولا E‏ تدكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» يقول: لا إثم 
عليكم يعي المسلمين أن تتزوجوهن”' إذا 00 مُهُورَهُنَ. 

تله عل جر بولا متسكرا رظي الكو اردص ابر ا برضي ا ا ان 
زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم أسلمَت قبل زوجهاء ثم أسلم بعد ذلك زوجهاء 


رت م لم ترجعوهن. 
راث م؛ أزواجهم. 


3 5 
ٿث م: يۇ نحد؟ 5 یو حل 


' أي أحرة الجواز» أو رسم الجواز. 
95 0 ذا 
جميع النسخ: يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 9١0اظ.‏ 
رم وقد. 
جميع النسخ: قد يجوز أن يستري. والتصحيح من المرجع السابق. 
"7ن هل الححنة : 
ن: فلا يوحد؛ ث: هلا يو حل 


أن يتزوجوهن. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 


EY 


[^۰۰] 


تأويلات القران 

فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أ بالنكاح الأول قبل أن ينزل ولا تمسكوا بعصم الكوافرء 
فلما تزلت كان إذا أسلم الزوج وحرج إل دار الإسلام انقطعت العصمة' بينه وبين امرأته. " 
وكذلك المرأة إذا حرحت وبقي الزوج. ثم قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر, قال بعضهم: 
أي بُعفّد الكوافر» فمن كانت له امرأة بمكة كافرةٌ فلا يعد بالمرأة الكافرة فإنها ليست بامرأة له 
وقد انقطعت العصمة بينهما. وقال بعضهم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» حَظَرَ علينا الامتتاع 
والكف والإمساك من نكاح المهاجرة لأحل زوجها الحربي وعصمته» والعصمة المنع. والكوافر 
يجوز أن تتتاول' الرجال: وظاهره في هذا" الموضع للرجال لأنه في ذكر المهاجرات. واي أعام. 

وقوله عر وجل: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقواء يقول: إذا لحقت امرأة المسلم 
بكفار مكة فاسألوا مَهْرها من أهل مكة ورُدَوا إل زوحها. وليسألوا ما أنفقواء يقول: إن 
جاءت امرأة من أهل مكة” مهاحرة إليكم فردوا على زوجها المشرك ما أعطاها من المهرء 
وذلك من أجل العهد الذي كان بين أهل مكة وبين البي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: ذلكم / حكم الله يحكم بینکم» يقول: هذا" هو حكم الله بين المسلمين 
والكفار من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة أي المهر. وقوله: 
والله عليم حكيم أي فيما حكم بين المسلمين و[بين] ' ' أهل العهد ما ذكرنا من الحكم. 

وقوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» يقول: إن لحقت امرأة 
مؤمنة بكفار مكة من أهل الحرب ممن ليس بينكم وبينهم عهد وها" زوج عندكم مسلم. 
فعاقبتم» أي [ف].أعقبكم مالا من الغنيمة» فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقواء 


' ران م- عليه, 
' ن - العصمة. 
" تفسير اب نكثير: 115-114/8. 
* راث م: فلا تعيدن؛ ن: فلا يعتدن. 
' جميع النسخ: أن يتناول. والتصحيح من الشرح» ورقة ١؟او.‏ 
١‏ رم في هذه. 
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رة الممتحنة: ١١-٠١‏ 
من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل القسمة. واتقوا الله فيما فرض عليكم من هذاء' الذي 

أنتم به مؤمنون» أي مصدقون فلا تنقصوه. ' وابد أحام. 
وهكذا روي عن" مسروق رحمه الله أ وعن الزهري أنه قال: يمن حكم الله تعالى أن يسأل 
المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم ويسألَّ الكفار من المسلمين مهر 
من صارت إلينا من نسائهم مسلمة فأقر المؤمنون” بحكم الله تعالى وأبى المشركون أن ثُقروا 
بذلك فأنزل الله تعالى قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا.' فأمر الله تعالى المسلمين إذا ذهبت امرأة مسلمة وها زوج 
إلى الكفار أن يرذوا إلى زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يريدون" 


أن يردوا إلى المشر كين تمهاجيرّة امرأة منهم” مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وحب 


رده على أهل الحرب فعوضؤهم من غنيمة' أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم- وإن فاتكم شيء» مما أنفقتم على أزواجكم ثم ظفِرتم على أعدائكم 
وعنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم, ما فات عنهم ما أنفقوا. فكأنه يقول: واسألوا أولعك 
الذين ذهبت نساؤ كم إليهم ما أنفقتم. فإن سألتم ولم يعطو كم شيئا وفاتكم ذلك من ذلك 
الوجه ثم قاتلتموهم وغنمتو' ' فأعطوا الذين فات عن أزواحهم ما أنفقوا. 

(قال رحمه الله: ) '' اعلم بأن هذه الآية تنتظم"' أحكاما. أحدها جواز الاجتهاد والعمل 
بالعلم الظاهر» فإنه قال: فامتحنوهنّ آلله أعلم يإبمانهن فان علمتموهن مؤمنات, أي بالاحتهاد 
والامتحان» فلا تر جعوهن إلى الكفار, وهذا حكم مب على العلم الظاهر» دل أن العمل به جائز. 
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تأويلات القرآن 

والثان أن أحد الروجين إذا أسلم في دار واحد: إما دار الإسلام أو دار الحرب هل 
ا تون معطي جلدم از اشام عي اجر لي قال ر اريسي عا العرفة تع 
للحال من غير انضمام شيء آخر إليه. وقال الشافعي: إن كانت المرأة مدحولا بها لم تقع" 
الفرقة حن تحيصٌ ثلاث جيض» وإذا كانت غير مدحول” بها وقعت الفرقة للحال. وقال 
أصحابنا: إذا كانا” في دار الحرب فأسلم أحدهما لم ت تفع الفرقة حي تحیض ثلاث حيض,” 
وإذا كانا في دار الإسلام ذِمَيّئن ب فأسلم أحدهما لم تقع” ا عرض السلطان الإسلام 
على الآخر فإذا عرض عليه الإسلام وأبى فرق بينهما. فأما ب شر احتج بظاهر قوله تعالى: إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجراتو -إل تر“ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن جلى لهم ولا هم 
يَحِنُونَ لهن: فقد أخبر أنه لا يحل واحد منهما' ' لصاحبه ولم يذكر شيئا آحر فلا يُقَرَن به 
شيء آخر. 

وأما أصحابنا رحمهم الله فإنهم احتجوا وقالوا: إن القُزقة لا تقع بنفس الإسلام لقوله:'' 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, فلو كانت القُرقة واقعة ممجرد الإيمان لم يكن للامتحان 
معن فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع.عجرد الإيمان. ويجوز أن يكون مثال 
هذا قوله تعالى: آلا لا نك إلا رَانيَةٌ أؤ ممشركة ... وَ رع ذلك على الْمؤْمِنِيَ'' ثم قال: 
وَالَدِينَ ترمو أَرْوَاجَهُم '' فلو كان الرنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميا لازو جة؛ بل ا 
زنيسي» فكأنه قال: لم يكن بين وبينك نكاح. فلما ثبت رمي الزوحات بقوله: وَالَذِنَ 


رم إذاكان. 

1 جميع النسخ: لم يقع. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠۲۲ظ.‏ 
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سورة الممتحنة: ١١-١٠١‏ 


ثبت أن الزنا لا يوحب حرمتها عليه. فكذلك الإيمان بمجرده لو كان يحرّمها على الأزواج 
لم يكن للأمر ' بالامتحان معيئ. فلما أمر بالامتحان على إيمانها بعد أن أظهرت في نفسها 
الإعان ثبت أن الحرمة لا تقع بنفس الإيمان حي ينضم إليه شيء آخحر» وتبين أن العمل بظاهر 
الآية غير مكن إذ لا يجرى على إطلاقها. واي أعام . 

ودليل ثانٍ' أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أسلمواء ثم أسلم نساؤهم 
من بعدء ثم لم يرو عن أحد منهم أنه حدد النكاح. ولو كانت القُرقة تقع' بنفس الإسلام 
ال الزوجين لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتجديد النكاح. 
|فإن قيل: يجوز أن يكن إسلامهم جميعا معا. قلنا: هذا مما يخرج عن العادة والعرف وعما عليه 
الأغلب» فإنهم لو أرادوا أن يسلموا معا في كلمة تعذّر عليه وإذا كان كذلك ولم يخل 
أن يكون أحد منهم سبق إسلامه على إسلام زوجته ولم يزو عله تجديد النكاح] ' ثبت أن الفرقة 
للا تقع” .كجرد الإسلام. وات أعلم. 

والوجه الثالث ما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين' على احتلاف 
الأسباب باحتلاف الدارين ونحوه. روي عن ابن عباس رضي الله عنه" أنهما على التكاح 
حي تحيض المرأة ثلاث / جِيّض إذا كانا في دار الحرب. وعن علي رضي الله عنه أنهما 
على النكاح ماداما في المجرة. وعن عمر رضي الله عنه أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلم 
أحدهما فهما على النكاح حي" يعرض السلطان الإسلام على الآخر. فهؤلاء قد ثبت عنهم 
أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلى أن يُضَائَهُ شيء آحر. ولم يثبت عن غيرهم حلاف ذلك 
فيكون إجماعاء فلذلك أذ أصحابنا رحمهم الله تعالى بقولهم. وابد أعام. 
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تأويلات القرآن 

والرابع' أن أحد الزوحين إذا حرج إلى دار الإسلام مهاجرا وبقي الآخر في دار الحرب 
تقع ' الفرقة بينهما عندنا. وعند الشافعي لا تقع الفرقة بتباين الدارين» قال: لأن المسلم إذا دحل 
بأمان لم يطل نكاح | مرأته» وكذلك لو دحل حري" إلينا بأمان لم تقع” الفرقة بينه وبين زوجته. 
وكذلك لو أسلم الزوجان في دار ل لحرب ثم حرج أحدهما إلى دار الإسلام لم تقع الفرقة؛ 
فعلم أنه لا مُعتينَ” باحتلاف الدارين في إيجاب الفرقة. 

ولكنْ عندنا ليس معن احتلاف الدارين ما ذكر إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار 
الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة» والآخد من أهل دار الحرب فيكون حربيا كافرا. فأما إذا كانا 
مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآحر في دار الإسلام. 
وف هذه الآية دلالة على ما قلنا من وجوه. أحدها أنه قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار» ولو كانت الزوجية باقية بعد التباين لكان الزوج أولى بها وبأن 
يكون معه؛ فلا معن للنهي عن الرجع إلى الزوج الكافر. وكذا قال عز وحل: لاهن جل هم 
ولا هم يحلون هن» أثبت الحرمة بين المهاحرات وأزواحهن؛ ولا يتصور بقاء النكاح لي غير 
محل الحل» أو كان معناه تحريم الاستمتاع. ولكن النكاح لما لم يكن المقصود به" إلا الاستمتاع 
وما هو" من آثاره فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح. وكذا قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقواء 
دليل عليه أيضاء فإنه أمر برد مهرهن إلى الزوج» ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج 
استرداد المهر» لأنه لا يجوز أن يستحق البِضْع وبدّلّه. وكذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم 
أن تسكحوهن إذا آتيتموهن أجورهنء ولو كان نكاح ل باقيا لما حاز للمسلم في دار 
الإسلام أن يترو حها. وكذا قال الله تعال: ولا تمسكوا بعصم الكوافرء Ny‏ 
والامتناع من تزويجها' لأحل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع ' بالتباين. 
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ج وما هذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١؟55و.‏ 
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سورة المتحنة: ١١-1١١‏ 


ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرنا وهو أنهم أجمعوا أنها إذا ريت وقعت القُرقة 
حن يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء. فأما أن تقع الفرقة' بإسلامها وقد اتفق الجمهور 
من الفقهاء رحمهم الله على أنه لا تقع' الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدحول ما ل ينض 
إليه شيء آحر أو بحدوث” الملك للسابيء ومعلوم أن المِلّك لا يمنع النكاح. ألا ترى أنه يجوز 
ابتداء العقد على المملوكة»“ وهذا إذا بيعت الجارية لم تقع الفرقة وإن وحدت المِلّك فيها 
ا 0 وحلف أمَةٌ مدكوحة ثبت الملك فيها للوارث ولا يبطل 

لتكاح, وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوحهين لم يبق إلا تباين الدارين. فدل أن سبب الفرقة 

هو تباي a‏ والتباينٌ موجود في امهاجرة. واي أعالم. 

فإن احتجوا جما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلَّى الله 
عليه وسلم بنته زيب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين» وقد كانت زينب 
هاحرت إلى المدينة وبقي زوجها مش ركا بعكة» ثم ردها عليه بالنكاح الأول» فدل أن احتلاف 
الدارين لا يوحب الفرقة. 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه. أحدها أنه" ردها بعد ست سنين بالنكاح 
الأول؛ ولا حلاف بين الفقهاء أنها لا ترد" إلى الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث جيض» 
ومعلوم أنه ليس في العادة أن لا تكون” ثلاث حيض في ست سنين» فسقط الاحتجاج به 

والثاي أنه روي عن عكرمة عن اب بن عباس رضي الله عن أنه قال في اليهودية سيم قبل 

زوجها: إنها' ' أملكُ بنفسهاء فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامها. '' والراوي مي عمل 
بخلاف ما روى دل على انتساخ ذلكء إذ لا يُظَنْ به أنه حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ن - حي يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء فأما أن تقع الفرقة. 
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تأويلات القران 


والثالث أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته 
زينب رضي الله عنها على أبي العاص بنكاح ثان»' فوقع التعارض بين الحديثين فبطل احتجاجه 
بالحديث. ثم الترجيح لما روينا لأن فيما رواه إخبارا" عن كونها زوحة له بعد ما أسلم الزوج 
ولم يُعلّم حدوث عقد ثان.' وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد ثان بعد 
إسلامه» فيكون أولى من الأولى» لأن الأول إحبار“ [عن ظاهر الحال].” والثاني إخبار عن معن 
حادث عَلِمّه. وهذا كما رججحنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن البي / صلى الله عليه وسلم 
تزوج ميمونة وهو مُخرمٌ على حديث يزيد [بن]' الأصم أنه تزوجها وهو حلالء لأن في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه إخبارا عن حال حادثة وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول. 
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وكحديث” بَرِيرَة” أنه كان زوجنها حرا حي أعتقت. ورواية من روى أنه كان عبدا يكون 
الأول أولى [منها] لإخباره عن حالي حادثة وفي الثاني“ إخبار عن ظاهر الحال» فكان الأول 
أولى فكذلك هذا.”" 

والرابع أن المهاجرة لا دة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله'' وعلى قولهما عليها العدة. 
وهذه الآية دليل أبي حنيفة رحمه الله" من وجوه. فإنه عر وجل قال: فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار نهى عن الرد إلى الزوج الأول ولو كانت عليها العدة لكان 
للزوج أن يردها إلى مسکنه لکعتد. "' ألا ترى' ' إلى قوله تعالى: کتوه من عیب سكن *' 


!اران؛ ثاني. ‏ تیر اب نكثيرء ۱۱۹/۸. 
' رن م إخبار, 
0 رم ثاني. 
راث م - فيكون أولى من الأول لأن الأول إخبار؛ ن + عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه. 
* الزيادة من الشرح؛ ورقة ١؟او.‏ 
٠‏ الزيادة من المرججع السابق. 
ر ث: ولحديث؛ م: ولحديث. 
* م: بريدة. ٠‏ مولاة عائشة أم المؤمنين. (الاستيعاب لابن عبد البر» +۸۷١‏ والإصابة لابن حجر 50/8). 
١‏ راث م - الثاني 
'' انظر: شرح معان الآثار للطحاوي» ۸۲/۳. 
0 رحمة الله 
0 رحمة الله. 


م لاا 
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5 


ن: ألا يرك 
*' سورة الطلاق» 5/58. 


Yé 


سورة المتحئة: -٠١‏ 


كيف أمر الأزواج بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن. فلما قال هاهنا: فلا ترجعرهن 
إلى الكفار. دل على أن' لا عدة عليهاء وكذا قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن, فأباح 
نكاحها مطلقا من غير ذكر العدة» وكذا قال: و بعصم الكوافر. ولو كانت العدة 
عليها واحبة لكانت العصمة' باقية بقوله: قَمَا لَكُمْ عَلَتِهنَ من عِدَوٍ تَعْتَدُونَهَا. ' ألا تراه كيف 
جعل العدة ف حقه وإذا كان للزو ج عليها حق كانت هي في عصمته؛ وقوله: ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر' يوحب” قطع العصمة. فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهما ونهى الله تعالى 
عن ذلك فقطعناها وأسقطنا العدة عنها. وايش أعلم. ولأنهم أجمعوا أنها إذا مريت وقعت القّزقة 
وسقطت العدة» والملك ليس بسبب لإسقاط العدة ولكنه سبب لنقض العدة» فلما سقطت العدة 
عند السبني والمهاجرة» والسبي لا يوجب الإسقاط» دل سقوط العدة لاحتلاف الدارين. وابد أعلم . 
والخامس فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العملّء فإن في قوله: 
وآتوهم ما أنفقواء وقوله: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقواء الحكم متروك من غير أن 
يكون في تركه كتاب أو سنة. ولكن الناس لما أجمعوا على تركه [ثُرك].' وهذا وأمثاله 
[من قوله: وَالْموَلِفَةِ كُلُوِهُ] " في حكم عرفب ثبوثه على الخصوص لمعن ثم ينعدم المعى. 
فأما ما لا يُعقل” معناه يجب العمل بالكتاب ولا ترك بترك الناس» ولا يجوز لهم الإجماع 
على تركه ولا يتحقق الإحماع على ذلك. وبعض أصحابنا قالوا: إنه صار منسوخا 3 
[تا أَيّهَا الَذِينَ آم مثوا] لا تَأكُلُوا مراکم پینگم م بالباطل إلا أنْ کون يَكَارَةٌ عن تراض نکم 
وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امي مسلم إلا من طيبة من نفسه», ' ' واف أعلم. 


رانء م: أنها. 

۲ 
ر م - العصمة. 

' سورة الأحراب 5/888 4. 

م - ولو كانت العدة عليها واجحبة لكانت باقية بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ألا تراه كيف جعل العدة 
في حقه وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 


' الزيادة من الشرح» ورقة ١۲۲ظ.‏ 

* #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وق الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل © 
(سورة التوبة» 1۹ ٠.)‏ الزيادة من المرجع السابق. 

3 ن: لا تعقل. 

' سورة النسای 53/4 


ان لفاكت بن حبيل» رالا 


تأويلات القران 

والسادس ف قوله تعالى: واسألوا ما أنفقعم وليسألوا ما أنفقواء دلالة على أنه سَوَى 
في الحكم بين أموالنا وأموالهم. ثم الإجماع جری على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوها. وفيما أوجب من الحرمة إذا جاءعت 
النسوة إلينا مؤمنات مهاجراتي دلالةٌ على أن الأحكام في الأنفس مختلفة. وعلى هذا ما خلّف 
كل واحد منهما من المال في الدار الى هاحر منها إلى ' أخرى أنه يصير قيا لما لم يُْوَ 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة أن يكون لَقَعّمٍ ن عن شيء 
من تلك" الأموال ال كانت ممُحَلّفة" حين هاجروا إلى المدينة. فلا بد أن يكون ذلك للتوارث؟ 
أو لما ذكرنا أنها تكون فيئا لهم. ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقط 
وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخر. وال أ 

والسابع في قوله: ذلكم حكم الله تحكم بينكم» دلالة على وجوب العدل بين الأعداء» وهو 
كقوله تعالى: وَلَا رگم تان قوم عَلَى ألا تغرنُوا إغيلواء' وقال: ولا جرعتم شان قم 
أن صد و كم عن الْمَشجد لرام أَنْ تَعتدُواء' وقال هاهنا: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقواء 
سوّى بين أموالنا وأموالهم وهو العدل» فكأنه يقول: ذلكم" أمر في العدل بينكم وبين أعدائكم 
حكم الله يحكم بينكم. لكن إذا علمو! أن العداوة لا تحملكم” على ترك العدل كمَلّهم ذلك على 
التآئف والتعاطفء* وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم واتبعتم ' العدل والتسوية فليس ذلك 
من عند كم ولكن من عند الله تعالى» فيرعبهم' ' ذلك في الإسلام. فكأنه قال: ذلك الذي أُمَرَ 
من العدل وجعله سببا يغب '' أعداءكم في الإسلام ويحملهم على التآلف: حكم الله يحكم بينكم. 


” جميع النسخ: مختلفة, والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۲ظ.‏ 

جميع التسخ: ذلك التوارث. e‏ من المرجع السابق. 

* سورة المائدة 8/8. 

' سورة المائدق 8/؟. 

جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرججع السابق 

* جميع النخ: لكي إذا علموا أن العداوة لا ملكم. والتصحيح من المرجع السابق. 


ميع السخ: والتعطف. 
'' جيع الخ: وأنفقتم. والتصحيح من المرجع السابق. 


ر ٿث م فرعبهم. 
0ن 1 
وعد روعي 


سورة الممتحنة : -٠١‏ 


والله عليم حكيمء يعي عليم»' بما أمر من العدل والتسويةء حكيم لا يلحقه الحطاً 
في التدبير. فدل أن العدل واحب بينهم. وان ل ' اللوفق. 

والثامن في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن لم يقتلن فإنه قال: فإن علمتموهن مؤمدات 
فلا ترجعوهن إلى الكفارء فنبت أنهم إذا لم يعلموهن” مؤمنات رجعوهن إلى الكفار لما كان 
جرى بينهم من الصلح. ومعلوم أنه إذا رُحجغن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن مرتدات» 
ولو كانت المرتدة تقتل” لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها و لم يرجعوها إلى الكفار. فلما ثبت 
ما | وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت أن المرتدة لا تقتل,' 


وَلَا يزين وَل يقتلن أو 3 7 
في مه غزوق بغ واستفهز كلخ ال إن لله عرز ج۲1 ]٠‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك؛ الآية» المبايعة" والهجرة كانتا 
واجبتين في عهد البي صلى الله عليه وسلم ومعناهما اليوم واحب أيضا. وذلك أن الهجرة 
إنما كانت من مكة إلى المدينة لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من فساد الدين 
بالكفرة” أن لو أقام بين أظهرهم» وكان أيضا يتاج إلى علم الشرائع والأحكام؛ وإنما ارتفعت" 
المجرة اليوم من مكة إلى المدينة.' ' فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم وحشي على نفسه 
فساد الدين بالكفرة أن لو أقام بين أظهرهم فالواجب عليه أن يهاحر منها إلى دار الإسلام 


7 رم - عليم. 
ر - الله 
' رث م: لم تعلموهن. 
ن: تر جعوهن. 
3 ناث: يقتل. 
` ناث: لا يقتل. 
نث - المبايعة. 
* رن بالكفر. 
ر: اتفعت. 
'' م - لما كان أحدهم إذا أسلم يناف على نفسه من فساد الدين بالكفرة أن لو أقام بون أظهرهم وكان أيضا يحتاج 
إلى علم الشرائع والأحكام وإنغا ارتفعت الحجرة اليوم من مكة إلى المدينة. 


EY 


[ba <1} 


تأويلات القران 

ليأمن' فسادّ دينه ويتحصل" على علم الشرائع. وأما المبايعة فإن معناها ف النساء ترغيب الكفرة 
في الإسلام» وي الرحال حمل الكفرة على الإسلام.” وذلك أن الذي أمرت به" النساع 
من المبايعة من مكارم الأحلاق ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا [دين] يؤمر فيه 
عحاسن الأمور رغبهم” ذلك في الإسلام. والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والجاهدة 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يُظهر الإسلام ويبين.” وهذان المعنيان [واجبان]' على كل 
ف نفسه في زماننا هذا. واي أحلم . 

وقوله: يُبايغتك على أن لا يُشركن بالله شيئاء يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعا. 
وقوله: ولا يَشرقن» يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة والنقصان عن العبادة حملت 
لأنه يقال: اشرق السارق من سرق من صلاته. '' وقوله عز وحل: ولا يزنين» يحتمل أن 
يكون على حقيقة الزن ويحتمل أن يكون على حقيقة الرى وعلى'' دواعيه» على ما روي 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «اليدان تزنيان والعينان تَرَنِيان والوجلان تزنيان والفرج 
يصدّق ذلك أو يكذبه». '' وقوله عز وجل: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» 
يحتمل أن يكون هذا" ' نهيا عن النميمة أن َنِم ! إحداهما على صاحبتها” ' فتورث' ' القطيعة؛ 


' .ن: لنأمن. 
: راث م: ويحصل. 
' جميع النسخ: إلى الإسلام. والتصحيح من الشرح» ورقة 8١6‏ او. 
` م: فذلك. 
9 جميع النسخ: أمر 55 
رم؛ - دين؛ ناث + دينا. والتصحيح من المرجع السابق. 
م: رغبتهم. 
* راثم وتبين. 
' الزيادة من المرجحع السابق. 
'' قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أسوأ الناس سَرِقَةٌ الذي يسرّق من صلاته» قالوا: يا رسول الله وكيف 
يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها». أو قال: «لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود» (مسند 
امد بن حبيل» jo or‏ 1( 
` ن - على. 
مسند أحمد بن حنبل ٤/۲‏ ول ولاه 


1 r 
راث م - هذاء‎ 


٠١ 


٠: 


0 4 
جميع النسخ: أي تنم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۲۲و.‏ 
1 
جميع النسخ: على صاحبتهما. والتصحيح من المر حع السابق. 
٠‏ جميع النسخ: فيورث. والتصحيح من المرجع السابق. 


1۲A 


سورة الممتحئة : ١۳-٠١۲‏ 


أو يجوز أن يكون نهيا' عن إلحاق الولد بأزواجهن وهن يعلمن أنه من الزن» وهكذا روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. ' وقوله عز وجل: ولا يعصينك في معروف» يجوز أن يكون 
هذا كناية عن الأمر» لأنه بين لعراقي ر کا ول مت لي روف وكانم رن 
أن ينْتَهِينَ عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره. ألا ترى إلى قوله: امرون بالمغؤوف وَيَنْهَْنَ 
عن الْمتكر ' 

وقوله عز وجل: فبايعهن واستغفر لهن الله ولم يقل هاهنا: فَالْتَحِئُوهُنَ» كما قال 
في المهاجرات.” ومعين ذلك عندنا وحهان. أحدهما أنه قد بين' هاهنا وجه الامتحان بقوله: 
ولا يُشركن بالله شيا ولا سرقن ولا يزنين» فاستغى عن ذكر الامتحان. والوجه الثاني 
أن المهاجرات إنما كُنْ يأتين من دار الحرب ولم يكن علمن الشرائع فاحتجن" إلى ا 
وأما هؤلاء [فقد]” كن في دار الإسلام وقد علمن شرائعه فلم يذكر الامتحان لذلك. وايش 
وقوله: واستغفر ههن الله هذا يدل على أن الكبائر لا يرجن عن الإبمان لأنه يُعلّم أن الاستغفار 
لا يجيء منهن من تضييع هذه الحدود» ولو رحن بتضييعها من الإعان لم يأمر البو صلى الله 
عليه وسلم بالاستغفار هن؟ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن يطلب منه مغفرةٌ من ليس له 
غفرانه. فدل على ما وصفنا أن ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الإبمان. والذ أعلم. 


لیا یا الین آمنوا لا تَعوَلّوا قَْمًا عضب الله عَلَيِهِم قد وسوا من الآجرةٍ گما يس 
الْكُقَارُ م ام 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم, [يحو زأن يكون هذا في 
ليهود» لأنهم هم الذين غضب الله عليهم] .' فكأن الله عز وجل أمرنا أن نغضب على من غضب 


٠‏ راث م - أن تنم إحداهما على صاحبتها فتورث القطيعة أو يجوز أن يكون نهيا. 

«روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: 00 لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن يقرل: لا لحقن 
بأز زواحهن غير أولادهم» (ن تفسير الطري: 3۸/۲۸). 

ر ث م - يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر لأنه بين النواهي والمناكير ثم قال ولا يعصينك لي معروف. 
#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر (سورة التوبة 601/5 
انظر: الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

رم تبين. 

ر فاحتجو. 

الزيادة من الشرح؛ ورقة ۲۲۲و. 

الزيادة من الشرح: ورقة ۲۲١‏ ظ. 


تأويلات القران 


هو عليه وأن تُعادي من عاداه وثُوالي من والاه. وقوله عز وجل: قد يئسوا من الآخرة كما 
يئس الكفار من أصحاب القبورء الآية' له تأويلان. أحدهما أن اليهود غيّروا نعت نبينا" محمد 
صلى الله عليه وسلم وحرفوه من التوراة؛ فكان في التوراة أن الله تعالى آيسهم من ثوابه في الآخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور» أن ببعتوا. ويجوز أن يكون معناه يعس" هؤلاء من رحمة الله 


كما يئس* الكفار الذين هم في القبور من رحمة الله تعالى. وانث أعلم.” 


7 ان - الآية. 
ن = لبيشا, 

1 1 
ر م: يياس؟ ث: يأيس. 
ث: يأيس. 


* رم - والله أعلم. 


سورة الصف' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

سبح لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ القريز الحكيم4[١]‏ 

قوله" عر وجحل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض» قال هاهنا: سبح» وقال في موضع 
آخر: بسب ' ليعلم أن تسبيح' من ذكره تسبيح* غير منقطعء وأنه قد سبح حين كان ويسبح 
إلى أن يكون.' وفيه تسفيه أولئك الكفرة المتمردة. وذلك أن التسبيح والثناء في الشاهد إنما 
يرجعان إلى المسّبح والخثْى لأنه لا يُثِىٌّ إلا على من يستحق الثناء» ولا يسبّح إلا من يستحقه. 
فاا تسبيح المسبّح وثناؤه حضو ع له وتقرب إليه» وذلك يزيده شرفا وثُئلا. فكأن الله عز وجل 
أخبر أنه قد ضع لله" تعالى واستسلم له»” وأتى بما فيه شرف له ورّين» وتقرب إلى ربه 


إلا الكفرةٌ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من تُْلهم وشرفهم ورّينهم. وال الوفق . 


' ر- سورة الصف؛ ث + وهي أربع وعشرون آيات مكية؛ م + وهي مدنية. 
E‏ 
ر؛ وقوله. 
' انظر: سورة اللجمعة» 4١1/57‏ وسورة التغابن» 1/514 
0 ر م: أن يسبح. 
رث م - من ذكره تسبيح. 
' أي إلى نهاية وجوده في العالم. 
0 ران م: خضع الله, 
٠‏ ن: فامتسلم له. 


۳1 


تأويلات القران 


1801| ويجوز أن يكون ذگر سفههم' أيضا' من وجه آحرء / وهو أنه لو كان لله تعالى بتسبيح' شيء 

من المخلائق حاجة لكان في تسبيح من ذكر كفاية وغىٌ' عن تسبيح الكفرة. ولكنهم تركوا 
التسبيح»” والله تعالى غ عنهم وعن تسبيحهم» فما تركوه إلا لسفههم. والذ أعلم . 

وقوله عز وحل: وهو العزيز» يدل على أنه عزيز في ذاته وأن ترك التسبيح من الكفرة 

إياه لا يُذْلّه بل هو عزيز منيع. وقوله: الحكيم» يعي حكيم حيث جعل في الأشياء المتضادّة 


علم ربوبيته وآية وحدانيته. 


يا يها الَِينَ آمئوا لِم ولون ما له تفْعلُون2[14] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» قال بعضهم: هذه الآية 
في أهل النفاق في القتال" لأنهم تمتوا القتال فلما أمرهم الله تعالى به قالوا: [رَبَّتا] لِم گتبت 
عَلَينا الال فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» أي لم عدون مالا 
تَقُونَ به. ومنهم من قال: إنها في بعض المؤمنين ثي القتال أيضاء وإنها على التقدم والتأخير. ووجهة 
ذلك أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى: '' فا بها الَذِينَ آمثرا 
كل أذلكم على تكحارةٍ نيكم" الآية؛ وقول عز وجل: إن الله بحب لين ًايلود في سَبيلِه 
صَفاء '' فلم يفوا ما وعدواء فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 


م: سعيهم. 

ن - أيضا. 

ر؛ تسبیح. 
ن: وغناء. 
ن + والله أعلم. 

ن-غتي 

0 ث؛ في أهل القتال. 

* الم تر إلى الذين قبل هم كفا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كنب عليهم القتال إا فريق منهم يخشون 
الناس كححشية الله أو أشدّ عحشيةٌ وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتدا إلى أحل قريب (سورة النساء 
(Ye‏ 
ر وجحه. 

'' رام - فأنزل الله تعالى, 

'' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


0 


' الآية 4 من هذه السورة. 


TY 


سورة الصف : ٤-۲‏ 
ويجوز أن يكون هذه الآية في كل مؤمنء لأنه قد اعتقد كل من آمن' بإعانه الوفاء ما وعده 
من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع. فإذا' لم يف بما وعد حيف عليه في كل زلة 
أن يدحل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وق بما وعد كلّه» والواجب عليه أن يتوب 
من ذلك توبة بليغة. 


كبر مَتَا عند الله أن قروا ما لا تَفعلُون4[] 

وقوله عز وحل: كبر مقتا عند الله» المقت البغض» ومن استوجب مقت الله لزمه“ العقاب 
لا محالة. ولكنه يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاءتما وعد واستحلالٌ ما نهاه الله تعالى؛ 
فيستوجب مقت الله تعالى ونقمته لا محالة. وإن كان فيمن ثبت على اعتقاده وزلَّ في أفعاله 
فالواجب أن بُقَسَم” الذنوب فيلرّمه الخوف فيها' على مراتبها ودرجاتها. واد أعلم . 


د الله جب ادن اتود في سيه صَفًا كَأنهُم بُيانُ مرْضوصٌ4[4] 

وقوله عز وحل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مر صوص» 
ليس فيه أن الله تعالى لا يحب البارز لأن الجهاد والقتال على المبارز أشدء وذلك أنه إذا كان 
ف الصف أعانه على القتال غيره» فكان أمنه على نفسه في الصف أكثر. وأما المبارز فإنه وحده 
ليس له مُعين فإن ظَفِر على صاحبه وإلا هلك, فالغوف" عليه في ذلك أشد» فيحب أن تكون” 
المحنة فيه أكثر. ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى علّمهم بهذه الآية كيفية القتال ليستعين 
بعضهم ببعض ولتكون' كلمتهم واحدة لأنهم إذا تفرقوا احتلفت آراؤهم فيخشّى عليهم المزيمة 
والإدبار. وإذا كانت آراؤهم متفقة وكلمتهم واحدة وشوكتهم واحدة وذلك قوة في القتال 


" نوما الوااجب. 
: ن: لرمته, 


0 النسك: أن ية الت ن الشرح» ورقة ظ 
1 جميع النسخ: أن يقسم. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟5؟كظ. 


IT 


تأويلات القرآن 


ثم قوله' عز وجل: كأنهم بنيان مرصوص. قال بعضهم: صرب هذا المثل للقبات» يعي 
إذا اضْطَقُوا بترا كالبنيان المرصوص الذي يكون ثابتا مستقراء' لا ينتقض ' بأدن شيء. ومنهم 
من [قال:]* صرب هذا المثل لأن تكون” كلمتهم واحدة ويعينَ بعضهم بعضا. ويشبه أن يكو 
للأمرين جميعاء لأنهم إذا ثبتوا أعان وات لواو بحاس كلمتهم 
واحدة كان ذلك أدعى إل الثبات وأقرب إليه» فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعا. 
اث أعلم. ثم المحبة؟ ee‏ وجهين. أحدهما الرضا" عن الخلق» ns‏ 
بما يفعلون. 


E‏ ت أن رول الله يكم قَلَمَا زَاعُوا 
أرَاغّ الله لوبهم م رال له يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4[ه] 

وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله اليك 
يحتمل وحهين. الع م سي ع ل 
فيها اذى لموسى عليه السلام نحو نحو أن قال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: رلا تهر 
دلاول ی و ا E‏ 
لا يدون تلك" المعاملة أذى لموسى عليه السلام ولا يعلمونهاء فأحبرهم أنها تؤذيه"' لينتهوا 
عن ذلك. والثاني أنه يجوز أن يكونوا علموا أن ذلك" يؤذيه. ولكنهم عاندوه وكابروه 


' ن: وقوله. 
جميع النسخ: الي تكون ثابتة مستقرة. والتصحيح من الشرحء ورقة 17 ؟و. 
ر؛ لا ينتقص. 
م الزيادة من المرحع السابق. 
جميع النسخ: لأن يكون. 
أأاث - أن يكون. 
ر: ثم للحبة. 

جميع النسخ: يحتمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر 
م - أحدها. 
e‏ 
'' جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
”' جميع النسخ: يؤذيه. والتصحيح من المرجع السابق. 
م + والثاني أنه يموز أن يكونوا علموا أن ذلك. 


15 


سورة الصف: ه 


فيخبرهم أن كيف تؤذون وقد تعلمون أن رسول الله إليكم وقد علمتم' أن حق رسل الملوك 
التعظيم والتبجيل؛ فكيف [حق] ' رسول رب العالمين؟ فأحيرهم" أنهم يؤذونه شكاية منهم إل 

ثم اختلفوا في الأذى» فقال بعضهم: إن موسى عليه السلام كان لا يكشف عن نفسه 
فآذّوه بأن قالوا: إن في بدنه آفة ومكروها. وقال بعضهم: إن موسى عليه السلام ذهب مع 
هارون عليه السلام إلى حبل» فقُبض هارون في ذلك الحبلء فآذّوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. 


و 


ومنهم من قال: كانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا: ارتا الله جَهْرَةٌ ' وبقوهم: عل لنا إا 
كَمَا هنم آلِهَُ* وبقولهم:' لَنْ ضير عَلَّى طعا وَاجِدٍ.' ولكن الوجه ني ذلك" أن لا يشار 
إلى" شيء بعينه. فإن كان التأويل هو الوجه الأولّ: أنهم / آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك 
يؤذيه [فالجواب] أن لا يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة. وإن كان على الوجه الثاني 
فكذلك. '' وإن كان على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منها. والذ أعلم. 

ثم حق هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على وحهين. أحدهما أنه يجوز 
أن يكون بنو إسرائيل آذوا رسول الله صلی الله عليه وسلې فذكره الله تعالى أمر موسى عليه 
السلام وإيذاءهم إياه ليكون فيه تصبير'' لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكين"' لقلبه. 
أو يجوز أن يكون هذا تحذيرا لأصحابه عن أن يرتكبوا ما يخاف أن يكون فيه أذاه عليه السلام."' 


ر م: وقد علموا. 

الزيادة من الشرح؛ ورقة 87 او. 

ن: أخيرهم, 

سورة التسلى 169/4 

سورة الأعرافء ۱۳۸/۷. 

ن: وقوطم. 

سورة البقرق 51/5. 

راث م - في ذلك. 

ن: إليه. 

'' يبدو أن الإمام رحمه الله يقصد بالوجه الثاني ما قال قومه: قتل موسى أححاه؛ ويقصد بالوجه الثالث إيذاءهم بألسنتهم 
حيث قالوا ... إلى آخبره. 

' جميع النسخ: تصبيرا. والتصحيح مستفاد من الشرح نسخة حميدية» ورقة الالاظ. 
' جميع النسخ: وتسكينا. 

ن - عله السلام. 


[۸۰۲] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, له معنيان. أحدهما أن يقول: أزاغ الله 
قلوبهم» يعي تلق فعل الزيغ في قلوبهم» يعي تضم الله ووكلهم إلى انفسهم: 

قالت المعترلة حتجين علينا: إن الله تعالى قال: وما يِل به إلا المَاسِقِينَ' ذكر أنه نما 
يضله بعد ما فصق وأنتم تقولون: إنه يضله وهو مهتي.' 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول: إن الله تعالى يضله لوقت احتياره الضلال 
ويُريغه لوقت احتياره الزيعٌ» وإذا كان كذلك لم يلزم ما قالت المعترلة. . مع أنهم يقولون: 
إن الله تعالى يضله بعد ضلالته بنفسه عقوبة له» ويزيد له هدى بعد اهتدائه ثوابا له؛ ولا يستة 
1 وبة له» ویز وابا له؛ ولا يستقيم 
ذلك" لأنا قد نراه قي الشاهد يكفر بعد إعانه ويؤمن بعد كفره. وإذا كفر بعد ما كان مؤمنا 
وذلك وقثُ يزيده” الله تعالى هدى ثوابا لإيمانه المتقدم فإذا كفر فكأن هداية الله تعالى 
[كانت]” سببا لكفره. أو إذا آمن' بعد ما كان كافرا وذلك" وقت عقوبته بالكفرء فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر المتقدم كان سببا للإيمان» وهذا كلام مستقبح. 

وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين؛ يعي الذين علم الله منهم أنهم يختارون 
الظلم والكفر فلا يتوبون منه ولا ينقلعون فلا يهدي أولئك؛ وأما من علم منهم أنه يتوب 
ويسلم فإنه يهديه. وان 0 


ا شرا بر ا 
0006 

وقوله عز وحل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة؛ قوله: مصدقاء يحتمل وجوها. أحدها أن يقول: جكت إليكم بالنعت” 


سورة البقرة ۲۹/۲. 

جميع النسخ: وهو يهدي. والتصحيح هن الشرح» ورقة 5؟55و. 
ر م: كذلك. 

ن يريده 

الزيادة من الشرح» ورقة ۲۳ ۲ظ. 

ر: وإذا آمن؛ ن: أو إذا أمر. 

راث م - وذلك. 

راث م: بالبعث. والتصحيح من المرجع السابق. 


E 


سورة الصف : + 
ابي وصفت في التوراة. أو مصدقا بالتوراة' وبكتب الله تعالى يعم أن الرسل كات يلزمهم 
التصديق " بالكتب المتقدمة والرسل جميعا كما يَلزم ذلك أمتهم. أو يقول: مصدقا بی 


ي 


آمُوكم بعبادة الله تعالى وتوحيده كما أمرتم به في التوراة» ليعلم أن الرسل كان دينهم واحدا 
وأن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة الرحمن. وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل 
ذلك على اختلاف في الدين» لأن الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دين 
فكذلك الرسل جميعا. أ واش للوقق. وقوله عر وجل: ومبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد» يعن مبشرا برسول يصدّق بالتوراة على شل تصديقي» فكأنه قيل له: ما" اسمه؟ فقال: 
امه أحمد. 
وقوله عز وحل: فلما جاءهم بالبينات؛ قال بعضهم:' الذي جاء هم عيسى عليه السلا 
وقال بعضهم: محمد صلى الله عليه وسلم» وقد جاءا جميعا. وقوله: بالبينات» أي بالبينات 
الي تبن أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله. وقوله: [قالوا] هذا سحر مبين» أو ساحر 
مبين.' واحتلفوا فيمن قيل له هذا. قال بعضهم: هو عيسى عليه السلام» وقال بعضهم: هو 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقد قالوا هما جميعا. ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة 
للضعفاء منهم» وذلك أنهم لم يجدوا سببا للتمويه سوى أن نسبوه إلى السحر. وهذا يدل 
أنه جاءهم بالآيات المعجزة حيث نسبوه إلى السحر وقالوا: هذا سحر وإنا لا تعلم السحر. 
ولو كان الذي جاءهم به" سحرا كانت حجة عليهم؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا 
إلى السحرة ولم يتعلموا منهم» وكان لا يتهيأ لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم. فلو كان سحرا 
كانت حجة عليهم» لأنهم قد علموا ما ذكرناء ولكن الله تعالى برّأه وهه من السحر. 
وال الموفق.* 


' ن - قوله مصدقا يحتمل وجوها أحدها أن يمول جكت إليكم بالنعت الي وصفت ف التوراة أو مصدقا بالتوراة. 


رام - التصديق. 

جميع النسخ: قد يختلف. والتصحيح من الشرح» ورقة 77 اظ. 
ارم- جميعا. 
| رم سما 


1 ث - على مثل تصديقي فكأنه قيل له ما اسمه فقال امه أحمد وقوله عز وجل فلما جاء هم بالبينات قال بعضهم, 
قرأ حمزة والكسائي: ثَالُوا هذا ساج بين بالألف. وق رأ الباقرن: إسِخو». حجة القراءات لابن ز نلق .۷١۷‏ 
إن = به 


ورد هنا قسم من تفسير الآية ۸ متقدما فأحرناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة ۰۲ ۸ظ/ سطر .٠٠-۳۲۳‏ 


TY 


]۸۰۳ر[ 


[۲ ۸ظ س ۳۳ 


۲ظ س ۲۵ 
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تأويلات القرآن 
ومن أَظْلَمْ ممن افكرى عَلَى الله الْكَذت وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسلام وال لا هدي الْقَوْمَ 
الظَّلِِيكَ7[4] 
وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» أي ومن' أوحش ظلما وأقبح 
ظالما' ممن بلغ افتراؤه المبلغ الذي" يفتري على الله الكذب؟ لأنهم قد علموا أن ما نالوا 
من نعمة وكرامة' فإنما نالوه بالله ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله. أو يقول: لا 
أحد أظلمٌ ممن يفتري على الله الكذب. وذلك أن قوله: ومن أظلم كلام استفهام» ومعلوم 
أن الله تعالى لا يستفهم أحداء وإذا كان كذلك كان حقٌ كل ما حرج مخرج الاستفهام 
أن يُنْظر إلى جوابه: لو كان من" مُستفهم فيْفهَم منه معن قول رب العالمين. وإنما المفهوم 
من جواب من يُسْكَفْهَم عن مثل / هذا أن يقول: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب 
والله يدعوه' إلى الإسلام» وهو أن يتجعل الأشياء كلها سالمة له. فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة 
فإنما ناله بالله تعالى وعلم الأشياء كلها لله تعالى فكيف افترى على الله الكذب وهو يعلم» 
فإذ علم هذا فلا أحد أظلم منه حين افترى" على الله الكذب. وان الوق . 


ليُرِيدُونَ لِيِطْفُِوا تور الله بأَفْوَاهِهمْ وال ميم وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُوتَ2[4] 

* وقوله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مم نوره» نور الل يعي 
دين الله أو كتاب الله أو رسل الله. وقوله: بأفواههم, أي ليست“ عندهم حجة ولا معن 
يدفعون به هذا النور سوى أن يقولوا بألسنتهم: هذا سحر.* 

وقوله عز وجل: والله متم نوره» له أوجه. أحدها بالحجج والبراهين؛ والثاي بنصر'' 
أهله وغلبتف والثالث بإظهاره في الأماكن كلها. فإن كان على النصر والغلبة فقد كان حى 


ن: من. 

رام - ظلما. 

" راشم - الذي. 

١‏ راث م: من نعمه وكرمه. 

رم من 

ر م: يدعوا. 

1 جميع النسخ: حي افترى. والتصحيح من الشرح» ورقة 4؟؟و. 

ي 

* ورد ما بين النحمتين متقدما عن موضعه فنقلتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۰۲ ۸ظ/ سطر 76-1 
ر 


۳۸4 


سورة الصف : ۹-۸ 


كان المش رکون في حوف والمسلمون في أمن. ألا ترى إلى قوله: ا رال الین كَمَوُوا تُصِيبِهْعْ رما 
ضتغوا قارع أو تخل قَرِيًا من دارهم حي أن وغد ال" وإلى ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «تْصِوْتُ بالؤغب مسيرةً شهرين».' وإن كان بالحجج والبراهين ' فقد كان أيضا لأنهم 
عجزوا عن أن يأتواا يشبه أن يكون مِثْلا له فضلا' من أن يأتوا.عثله. فدل أنه قد أتم نوره بالنصر 
والغلبة والبراهين والحجج. وإن كان المراد منه إظهاره فإنه يرجحى أن يظهره» على ما روي أله إذا 
نزل عيسى صلوات الله عليه لم يبق على و حه الأرض دين إلا" الإسلام.' ثم قوله تعالى: والله متم 
نوره» ليس فيه أنه كان به شيء من الگدر فصقا ولكن على ما ذكرناه من التأويل. فكذلك 
لا جب أن يفهم من قوله: ليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ يکي" أنه كان ناقصا فأكمله بالشرائع» ولكنه 
على هذه الوجوه؛ يعني أظهر الدين بالشرائع الي وصفناها في قوله: وال متم نوره. والذه أعلم. * 

وقوله عز وحل: ولو كره الكافرون» وقال حين ذكر الإظهار: وَلَوْ كرة الْمْشر ون“ 
لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكتاب وذلك نعم الله تعالى فقال: ولو كره الكافرون؛ وأولئك 
أشركوا به في التوحيد فقال: وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُون. والذ أعلم. '١‏ 


لهو الَّذِي أَزْسَل رَسُولَهُ ِالْهُدَى وَدِينٍ الحق لِيُظَهِرَهُ عَلَى الذين كُلْهِ وَل كرة 
الغشرموت»[+] 

وقوله عز وجحل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى؛ يعن بما لو اتبعوه اهتدوا به. وقوله: 
ودين الحق» له أو جه ثلاثة. أحدها أن يتجعل ' ' الحق كناية عن الله تعالى» فكأنه قال: ودين الله 


سوزة ار 1/1 

' جميع النسخ: شهرين. العحمالكبير للطبراي» ١/١١‏ غ5 والسدن الكبرى للبيهقي» ؟/708؛ وف الرواية 
المشهورة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (مسند أحمد بن حببل؟ +١ 01/١‏ وصحيح البحاري» التيمم 4١‏ 
وصحيح مسلم) المساجد ۳). 

* راث م - والبراهين. 

ث - فضلا. 

* رت للا 

` السنن الكبرى للييهقي» ٢١٠-۳۰۳/۹‏ وتمسير القرطبي: .8/١4‏ 

* سورة الماتدق ٠.٣/١‏ 

* ث: والله سبحانه وتعالى أعلم. 

* الآية التالية. 

''اث - والله أعلم. 


'' أي من أراد تفسير كلمة الحق. 


1١ 


تأويلات القران 

والثاي أن يجعل الحق نعتا للدين» فكأنه قال: والدين الذي هو الحق من بين سائر الأديان. 
والثالث أن يقول: والذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له. وان أعلم. 

وقوله: ليظهره على الدين كله. له وجهان. أحدها أن يقول: ليظهرة يعي يظهر رسوله 
عليه السلام على كل ما يُحتاج في هذا الدين من النوازل» فيكون فيه بيان أن ما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام في هذه النوازل إنما هو بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. ويحتمل إظهار 
هذا الدين في الأماكن كلها. ' (قال!: والدين هو الخضوع والاستسلام' لله تعالى» فحقيقته" 
أن يجعل الأشياء كلها سالمة له 

وقوله: ولو كره المشركون“ قال الشيخ رحمه الله:) ويقتضي هذا: ولو كره المعتزلةٌ 
لأن إتمام نوره» إن كان بالحجج أو بالنصر والغلبة أو بإظهاره في الأماكن كلها فإغا يكون ذلك 
بأفعال العبادء ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه» فثبت أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا وتدبيرا. 
وأن” أفعالهم كلها خلوقة لله" لا يخررج عن تدبيره ومشيئته. والطء اللستعان. 


ص" 
e:‏ 


1 ها اين آمئوا هَل اكم عَلَى تِجَارَةٍ ُنجيكح من عَذَا ب اليم 4[ ١‏ ] مرن بالله 

سُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله مراکم وَأَنْفْسِكُم ذلکم ڪب لم إن كُنثم تغلمر 53 [1١‏ 
وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تدجيكم من عذاب أليم تؤمنون 
بالله ورسوله. الإعان بالله أن يؤمن بأنه الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم بيد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ 
یکن لَه كفو أَحَدُء ' ويؤمن بأن له الخلق والأمن وأنه قادر لا يُعجزه شيء» وعليم لا يخفى عليه 
شيء» وحكيم لا يخر ج حلقه الأشياء المحتلفة من السراء والضراء والظلمة والنور والمرض والصحة 
عن حكمة» وأنه ليس كما قالت الثنوية: إن حالق الظلمة” والشر والقبيح غير الق" النورء 


' رم- كلها. 
0 
ل: والإسلام. 


* لعله يشير إلى سورة الإخلاص» 4-1/١١١‏ 
ن - والصحة عن حكمة وأنه ليس كما قالت الثنوية إن حالق الظلمة. 


* ن: حلاف 


سورة الصف : 4 


بل تغلمه أنه حالق كل شيء سواه من ظلمة ونور وسَرًاء وصَراء' وشفم وصحة؛ ولا على 
شبيه ما قالت الجوس: إن الله تعالى عَمَل غفلة فتولد منه الشيطان» بل هو لا يعمل عن شىء 
ولا يخفى عليه شيء؛ ولا على ما قالت النصارى حيث شبهوه بالخلق حين استجازوا' أن 
يكون له ولد؛ ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيعا من الشر ولا السَهّم ولا الوجع؛ 


ولا على ما قالت المعترلة: إنه ! ليس له في أفعال العباد صنع وتدبير. بل يعلمه عليما بكل شيع» 
راس E‏ باقن عل دوه وان اي REE LE‏ 
فهذا هو الإعان بالل تعالى عندنا. والل. تعال أعلم." والإبمان بالرسول أن يؤمن بأن ما جاء به 
صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. 

وقوله: وتجاهدون في سيل الله هذا على وجهين. أحدهما أن تقاتلوا أعداء الله تعالى. 
والثاني أن تجاهدوا' في طاعة الله تعالى وفيما دعا إليه من عبادته. " 

والمهاد ينصرف إلى أنوا ع أربعة. جهادٌ في سبيل الله عقاتلة أعدائه والاستقصاء في طاعته. 
وجهاد فيما بينه وبين نفسه» / أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتها وعما يعلم [0مظا 
أنه يُهلكها” ويرديها. وجهاد فيما بينه وبين الخلق وهو أن يدع الطمع فيهم؛ وأن يُشفق 
عليهم ويرحمهم وأن لا يرجوهم ولا يخاقهم.' وجهادٌ فيما بينه وبين الدنياء وهو أن يتحذها 
زادا''المعاده أو مَرمّة' ' لمعاشه ولا يأحذ'' منها ما يضره في عقباه. وكل هذه الأنواع يستقيم 
أن يسميها جهادا في سبيل الله. 


1 
ر وجو ورا وش ضراو مراع 
م 1 أجازوا. 
7 ذاث: والله أعلم. 
٠‏ جميع النسخ: أن ن يقاتلوا, والتصحيح من الشرح» ورقة 14اظ. 
7 رام أعدائه. 
جميع النسخ: أن تجاهدوا, والتعحح من المرحع الاق 
رانم من عادته. 
* ن: بملكها. 
جميع النسخ : ولا يخافوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


رَمّة: إصلاح الشيء الذي فد بعضه. ورّه أيضا: بمعئ أكله. والمرقة: متا البيت. (لسان العرب» 


141 


تأويلات القرآن 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلاتً. ' إحداها' أن كيف أمرهم بالإبمان بعد قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا. والثانية' أن كيف يرجى له النجاة إذا آمن بالله ورسوله ولم يجاهد 
في سبيل الله وقد عُلّق بالكل؟ والثالث أن كيف يُخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله وجاهد 
في سبيل الله وإن أتى ' بالكبيرة مع قوله: تنجيكم من عذاب أليم؟ 

أما ا! لجواب عن المسألة الأولى أنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية أهلّ النفاق» 
فيكون المعئ من قوله: يا أيها الذين آمنواء يعي الذين آمنوا” في الظاهرء هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باله» أي تصدقون بقلوبكم. ويجوز أن يكون في 
أهل الكتاب أيضاء فكأنه قال عز وجل: يا أيها الذين آمنواء بالكتب المتقدمة آمنوا بالله 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب؛ هذا إذا كان قي الكفار. فأما إذا كان هذا" 

في المؤمتين يجوز أن يكون أقر بالإيمان يمن بعد ما آمنوا بمععئ الثبات عليه أو الزيادة أو 
بحق" التجدد؛ لأن الإيمان” في حادث الأوقات له أسماء ثلاثة: الزيادة والثبات والتجدد. 
وذلك ET‏ باسم الزيادة حيث قال: قَرَادَنْهُمْ إِيمَاًا وَهُمْ 
يَسْكَبشِرِون 1 ومرة ة باسم الثبات 8 َب الله الَِّينَ آم ا الحا لذا 
[َوَئ الآجرة]ء'' ومرة باسم الإبمان' رن يا ا الَِّينَ آتمثوا آمِثُوا بالل. "' فإن كان على 
الزيادة والغبات فذلك لطف من الله تعالى» وذلك أن الزيادة والغبات هما اسمان ينطلقان على 


فعل دائم» وفعل الإبمان مُثْقَّض"' ولكنه جوز أن يكون الله تعالى بلطفه جعل المنقضي كالدائم» 


` جميع النسخ: ينتظم مسائل ثلاث. والتصحيح من الشرح» ورقة 1074اظ. 
١ ١‏ 
رام؛ أحدها. 
* جميع النسخ: والثاني. 
ر م: وأتى. 
راث م - يعي الذين آمنوا. 
1 راثام- ذا 
7 رم وق 
* راث م: أن الإعان. 
7 إرإذا ما أترلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) 
(سورة التويق» 0174/9 
'' سورة إبراهيم 4١/0؟,‏ 
رام: بالإبعان. 
سورة النساء 4 .٠۳١/‏ 


0 


سورة الصفف: -١١‏ 


فيخر ج هذا الفعل تخر ج الزيادة والثبات. وأ لل أحلم. . وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة 
فذلك مستقيم» وذلك لأن المرء منهي عن الكفر في كل وقت يأني عليه» فهو' إذا أتى بالإبمان 
في ذلك الوقت انتهى عن الكفر» فصار لإبمانه حكم التجدد. والط أعلم. وجائر أن يكون 
المراد بقوله: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الاعتقاد. وإذا كان المراد منه 
ذلك وأتى عا أمر من الاعتقاد" بهذه الأمور» ولكنه لم يف بالفعل فهو في رحاء من النجاة. 
واي أعلم 

وقوله عز وحل: ذلكم خير لكم» يعي ذلك الذي أمركم به من الإبمان بالله تعالى ورسوله 
والجهاد في سبيله» خير لكم» من أن تتبعوا" أهواءكم إن كنتم تعلمون, يعي إن كنتم 
تعلمون عيانا لَعَلِمْئُم' أن ذلك حير لكم. [أو يجوز أن يكون المراد منه إن كنتم تنتفعون 
بما علمتم فهو خير لكم].” 


«إيغفر كم ذَنوبَكُم وَيْدْجلْكُم جنات تخري من تخيها لْنْهَارُوَمَسَاكِنَ طَنَبَةٌفي جنات 
عَدْنٍ ذلك الْقَوْرُ العظِيم4[١١]‏ 

وقوله: يغفر لكم ذنوبكم؛ يعي: يغفر الله لكم بتلك التجارة. وقوله عز وجل: ويُدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة [في جنات عدن]ء' يجوز أن يكون رغبهم 
في هذه الآية ما أمرهم”" بتركهاء وذلك أنه أمرهم يمفارقة مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد" 
ا ل N‏ 
من المساكن يؤتيهم' ' مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا من أموالهم يؤتيهم'! النعيم الدائم» 


: رام - فهو 

' ن - وإذا كان المراد منه ذلك وأتى ما أمر من الاعتقاد. 

ر م: يتبعوا. 

“ ر م: يعلمهم؛ ن ث: بعلمهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ ۲۲ظ. 
“ الزيادة من المرحع السابق. 

' الزيادة من المرحع السابق. 

1 ن: لما أمرهم. 

1 راث م: بالجهاد. 

1 رام: حیر. 

n‏ ئۇتيهم. 


3 
a ام‎ 


تأويلات القران 


ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم' حياة دائمة باقبة. واد أعلم.' وقوله عز وجل: 


ذلك الفوز العظيم يعي ذلك الثواب الدائم هو الفوز العظيم. 


ظوَأَخْرَى تجبوتها ضز من الله كن قَرِيبْ وَبَضْرٍ المؤميين[١١]‏ 

وقوله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله رف قریب» فكأنه يقول: يعطيكم ال 
بتلك التجارة ال دلكم" عليها ما ذكر من الثواب في الآحل» وأخرى” تحبونها نصر من الله 
على أعدائكم في الدنيا' وفتح البلاد» وبشر المؤمنين بهما. وقد فعل الله تعالى ذلك بهم. 


ديا یھ الین آمو كُونُوا أنْصَارَ اللو كما قَالَ عيسى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ من أَنْصَارِي 


إل الله قال الْحََاريُونَ تحن أنصَاُ الله قَآمتث طابقة من بني إسرائيل و قر طابة فد 
الَّذِينَ آمثوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ©[4١]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله هذا كلام يورث شبهة ف القلب 
أن كيف قال: كونوا أنصار الله والله تعالى لا يخاف حي تستنصر' عليه غيره؟ ولكن السبيل 
في كشف هذه العم عن القلوب هو أن المعى في هذا و قوله: وَأَفْرِضُوا الله قَرْضنًا عستا" 
[سواء]ء" وقد وصفنا تي ذلك" أن الله تعالى حعل ما يَصِلون به أرحامهم ويتصدقون"'' 
على فقرائهم كأنهم أقرضوه لله" كرما منه وفضلا ولطفا. فكذلك يحتمل أن يكون بعل 


١ 


ما ينصرون به دينه أو رسوله ضرا له تعالى» وكذلك قوله: إِنْ تنطروا الله نص ركم 


ر م: نؤتيهم. 

ث: واللّه سبحانه أعلم. 

رم: ذلكم. 

ن - الي دلكم عليها ما ذكر من الثواب في الآحل وأخرى. 

* نم - في الدنيا. 

نا ث: لا يخاف من يستنصر. 

#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله فرضا حسنا (سورة المزمل» ١/7‏ 5). وانظر أيضا: تفسير الآية ۲٤١‏ 
من سورة البقرة. 

الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 

انظر: تفسير الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

ن + به. 

'' رم أقرضوا له 

5 1 af: 2 5 5 SK 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ر كم وإثبث أقدامكم» (سورة محمد ٤۷‏ /۷). 


1 


سورة الصفف: 1١4‏ 


والمعى في هذا: إن تنصروا' دين الله ينص ركم أو إن تنصروا" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو تنصروا' الحق. والله أعلم أي ذلك كان. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كله أي 


اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى ولوحههء وكذلك قوله: وَأَقَرِضُوا الت“ يعي اجعلوا 
ذلك لله ولوجهه الكرم. 

ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمارء إما في الابتداء أو في الانتهاء حى يستقيم" 
| عليه. قوله* عز وحل: كما قال عيسى ابن مريم للحواريين» فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. أو يكون معناه 
وإضماره في حق الإحابة» أي أحيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما أجاب قوم عيسى 
بقرلهم: نحن أنصار الله. والحواريون المبتضون" المتقُون ديتهم عن الشبهة. '' وهم قوم كانوا 
ير عيسى عليه السلام وحاصته» حيث دعاهم إلى دينه قأجابوه وآمنوا به وفوا" دينهم 
عن كل شبهة وآفة وعيب. 

وقوله عز وحل: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة, هذا يحتمل أن يكون 
في حياة عيسى عليه السلام حين اتبعه الحواريون»'' ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه فآمنت 
طائفة وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنواء بالبراهين والحجج على الطائفة الذين كفرواء 


0 0 1١ 
ركم إن ينصروا.‎ 
ر م: إن ينصروا.‎ 
ث: أو إن تنصروا؛ م: أو إن ينصروا.‎ 
.۲١۰/۷۳ سورة المزمل‎ ` 
رم تعاللى ؛ اث - يعيٰ. والتصحيح من الشرح» ورقة 85؟او.‎ | 
نح الكرم.‎ 
رام: حي تستقيم.‎ 
جميع النسخ: وقوله.‎ 
جميع النسخ: والخواريين النتصرون. والتصحيح من المرحع السابق.‎ 
نورت الشيء: بيضته ودؤرته... والحواريون أنصار عيسى صلى الله عليه وسلم. قيل: كانوا تَصَارينء وقبل: كانوا‎ '' 
ضيادين. وقال بعض العلماء: إنما موا حواريين لأنهم كانوا بُطهرون نُقُوس الناس بإفادتهم الدين والعلم المْمَارَ‎ 
إليه بقوله تعالى : نما يريد الله يذهب عنكم الرجس أُعلّ البيت ويطهْ ركم تطهيرا [سورة الأحزاب: 9/08 ؟].‎ 
قال: وإنما قيل: كانوا قَصَّارِين على التمثيل والتشبيه وتُصَوْرَ منه من لم تتتحضص ععرفته الحقائق المَيتةً المتدَاوَلَة بين‎ 
العامة. قال: وإما كانوا صَيَادِين لاصْطِيَادِجِمْ تفوس الناس من الحيرة» وَقَوْدِهِمْ إلى الحق (الفردات للراغب؛ «حور»).‎ 
"أن ك: ويقوا؛‎ 


5 


ر م: الحواريين. 


1 


fe 


[9^۰ <[ 


تأويلات القرآن 


فأصبحوا ظاهرين على أعدائهم بالحجج والبراهين. ويجوز أن يكون ذلك' بعد وفاة' عيسى 
عليه السلام حين اختلفوا” في ماهيته. فمنهم من قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الل 
فكفرت به هذه الطائفة وآمنت به طائفة أحرى. فأيِّدْنا الذين آمنوا على عدوهم» حين 
وقع بهم قتال» فتصروا عليهم وظفروا. وای أعلم بالصواب وإليم الرجع وللكب.* 


` رث م - ذلك. 

رم: وفات. انظر: تأويل الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 

وي الشرح: حى احتلفرا. ورقة ١٠؟و.‏ 

ا م 0 0 

ر + تمت السورة يحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين؛ ن + تمت السورة محمد الله وحسن توفيقه 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين؛ ث + والحمد لله رب العالمين. 


1١45 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

سبح بل ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض الْمَلِك الْقُدُوس العريز الحكبم4[١]‏ 

قوله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: يسبح لله ولم يقل: 
يسبح لله وقد جرت العادة' في الناس التسبي بالألف» كقولهم: سبحان الله وسبحان رل 
العظيم. فكان حق هذا القول على ما جرت به العادة في اللسان أن يقول: يسبح الله ما في 
السماوات وما ي الأرض. ولكنه يجوز أن يكون هذا من نوع ما يجري فيه اللفظان جميعا 
كما يقال: شكره وشكر له» ونصحه ونصح له. 

والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة. أحدها تسبيح الخلقة أنك إذا نظرت إلى كل شيء على 
الإشارة إليه والتعيين دلّك” جوهره وحلقته على وحدانية الله تعالى وعلى تعاليه عن الأشباه” 
وبراءته عن جميع العيوب والآفات» فذلك” من كل شيء تسبيحه. 


١‏ ر - سورة الجمعة؛ ن + مدينية كلها؛ ث + وهي إحدى عشرة آيات مكية؛ م + وهي كلها مدنية. 
١‏ ر: العادت. 

' ن: ذلك. 

رم عن الأشياء. 

0 بث م: فدلك. 


تأويلات القرآن 


و ا ل 
ليعرف الله تعالى وينزهه وإن كان لا ييلغه عقولنا. ألا ترى إلى 
بحنده وَلْكِنْ لا تَفْقَهُونَ تشبيحَهُم' ولكن إذاك] ' عندنا بواسطة إحداث نو 
إذ المعرفة" بدون الحياة لا تتحقق.* 

والوجه الثالث هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين. ووجهه أن الله تعالى يجري 
التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة كما أظهر من آياته وأعلامه 
على عصا” موسى عليه السلام» أ وكما أحرى السفينة على وجه الائ وإن لم يكن لها حقيقة 
المعرفة وذلك تسبيح كل شيء. وا أعلم . 
' وقوله: القلِك, يعن الملك الذي له مُلّك الملوك, أو الذي له الملك في الحقيقة. وقوله 
عز وحل: القدوس, له تأويلان. أحدهما الطاهر من كل عيب وآفة وحاجة» أو الطاهر ثما 
يحتمله غيره. والثاني البارك» يعن به ينال كل ب ركة" وحير. ووز أن يجمع في المبارك مع 
التبرئة* من العيوب ومع البركةء لأنك إذا وصفته بالبركة فقد وصفته بالبراءة من كل عيب 
وأضفت إليه كل بركة ويمن. كما روي في الخبر:'' «سبحان الله نصف الميزان والحمد لله 
يملا الميزان».'' وكان معناهما عندنا أن قوله: «سبحان الله» يختص بتبركته'' من العيوب» 
«والحمد لله» ينتظم معن التنزيه"' من العيوب ومعئ إضافة النعم كلها إليه. فإذا كان فيه 
هذان المعنيان جميعا جاز أن عتلئ به الميزان» ولمًا احتص «سبحان الله» بتطهيره من العيوب 


سورة الإسرلى /414/11. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
ر: إذا المعرفة. 
جميع النسخ: لا يتحقق. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
راث م: علي عصى. 
ناث - عليه السلام. 
ن: كل بر له. 
جميع اتسخ: معين التنزيه. والتصحيح من المرجحع السابق. 
ن: شيء. 
جميع النسخ + أن قوله. 


سند أحمد بن حتيل» 4]. لكك Vee‏ 
3 
ر م: تبرئته, 


سورة الجمعة: ۲-١‏ 


ولم يتعد إلى غيره أذ" : a‏ و ل أعلم. وكذلك هذا الاحتلاف في تأويل قوله: 
[يا قَوْمِ اذحلوا] الْأَرْضٌ الْمُقَدَّسَة" 

وقوله عز وحل: العزيز الحكيم» العزيزء“ يعن الغالب القاهر أو الذي" لا يعجزه شيء. 
أو يجوز أن يكون العزير, مقابل الذليل ؛ والذليل ينتظم كل فقر وحاجة وضعف. فالواجحب 
أن ينتظم العزير إذا كان ضدا له ومقابلا كل ل شرف ومَكُدمة وغناء وقوة. وا لذ اللوفق. والحكيم 
قالوا هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فالله تعالى حكيم حيث وضع الأشياء مواضعها الى جعلها 
الله تعالى مواضع هما [وغيره من الخلق حكيم إذا وضع الأشياء مواضعها الي جعلها الله تعالى 
ا ا ل ار ا ا 


هو الَّذِي بَعَتَّ في ال د يهم وَيُعَلِمْهُمْ الْكتَاتَ 
الم ما شبن 4 ["] 

وقوله عز وحل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» احتج أهل الكتاب / علينا 
أن الله تعالى إنما بعث محمدا رسولا إلى الأميين خاصة بهذه الآية؛ وفهموا منها تخصيص الأميين 
بإرسال" الرسول إليهم فيقتضي نفيه عن غيرهم. 

ولكن نقول:“ لا يجب أن يفهم من الآية نفي [غير] ما كر في ظاهرها بل يفهم منها 
ظاهرها دون النفي» والتخصيص بالذكر لا يحتمل على النفي» لأنه إذا حمل التخصيص بالذكر” 
على نفي غيره أدى إلى ما لا يستقيم ولا يَحل. ألا ترى إلى قوله: وَمَا كنت تلو من قله 
من كتا ولا خط يك" حيث لم يفهم أنه حيث ' م خطه بيمينه أَنْ كان تَخطّه بشماله» 


جيم النسخ: : ولم يتعدة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
أن ايشية اا 

5 جميع النسخ: ف تأويل قوله في الأرض المقدسة. والترجحيح من المرحع السابق. الظر: سورة المائدق ١/ر١۲؛‏ 
کی ي رو و ر خ اق تعر سور 


وقارث: سورة طم .٠۲/۲١‏ 


سورة العنكبوت» 44/55. 


ت مات حيبك: 


[5۸<] 


تأويلات القرآن 

ولا من قوله: وا كُنت توء أنه حيث ' كان يى عليه. ولكن لمعن من ذلك كله -والله أعلم- 
أن الله بععث رسوله أميا في قوم أميين لا يعلمون الحكمة ومائيتهاء و حعل ذلك آية لرسالته وحجة" 
لنبوته» لأنه إذا كان امیا" لا يكتب ولا يقرأ الكتب ثم أتاهم بكتاب؟ مؤلّف منظوم يوافق 
كتب أهل الكتاب دل أنه إنما علم ذلك بالوحي وأنه لم يختلقه من عند نفسه. وال أعلم . 

ثم الدليل على أنه كان رسولا إليهم جميعا قوله: كَافَةَ ِلئّاس بَشِيرًا وَتَذِيرَا” وما روي عنه 
عليه السلام أنه قال: «بُعنتُ إلى الأحمر والأسود»»؛ يعي إلى الإنس والجن. ولأحل أنه لما 
بعث إلى طائفة ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى وعبادته علم أنه رسول إلى غيرهم إذ لم يكن لهم 
رسول آخخرء لأن الطائفة الأحرى إذا لم يكن لهم" رسول آحر احتاجوا” إلى معرفة الأمر والنهي 
وإلى طاعة الرحمن حاجة الطائفة الى بعث إليهم دل أنه رسول إليهم جميعا. واذ أعلم . 

وقوله: بَعَث في الأميين رسولا منهم, معناه أنه بعث صلى الله عليه وسلم في قوم أميين 
لا يعرفون عبادة الله ولا يقرءون الكتاب» بل كانت عادتهم عبادة الأصنام. وقيل في تأويل 
الأميين: هم الذين لم يؤمنوا بالكتب» [كقوله: َكل لين أوثوا الكقاب وَالأميين أأستدني' 
كأنه قال: هو الذي بعث في قوم لم يؤمنوا بالكتب] '' ولكن هذا فاسد لأن الله تعالى مى نيه 
عليه السلام أما بفوله: بي الي الذي يجدْرئة مكرتا نهم في الكؤداة والإنجيل.'' وقيل: 
ماهم مين لأنهم لا يقرءون عن الكتاب ولا يكتبون على الأعم الأغلب وإن كان فيهم القليل 
تمن يقرأ ويكتب» ومن هذا سمي البي صلى الله عليه وسلم أميا لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ 
عن كتاب و ل تعلم ذلك قال الله تعالى: وا كنت تعلو من بل من تابي وكا حط ييمِيبك. "' 


1 رام - حيث, 

75 ارع: وحجته. 

ر: أمينا. 

جميع النسخ: الكتاب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۲ظ.‏ 

* وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سورة سبأء ٤‏ ۲۸/۳). 
0 مسند أحمد بن حل 4١41/6 2411/4 50 ٤/۳‏ وصحيح مسلى المساجد ومواضع الصلاة *. 
ن: له. 

٠‏ جميع النسخ: واحتاجوا. 


“* وة اغراق 1# 
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'' الزيادة من الشرح» ورقة ١۲۲ظ.‏ 
' #الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنحيل (سورة الأعراف. 3۷/۷ .)١‏ 
'' سورة العنكبوت» 9؟/48. 


سورة الجمعة: ۲ 


وعلى ذلك روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال:' «الشهر هكذا» وأشار بأصبعه. " 
وقال: «إغا" نحن أقة أميّة لا تحَشب؛ ولا نكتب».” وقال الزحاج: الأمي هو الذي لا يسن 
القراءة والكتابة و م يتعلم ويكون على ما سقط من أمه, فنسب إلى حال ولادته الى سقط [فيها]' 
من أمى لأن ذلك إغا يكون بالتعليم دون الحال الي يجري عليها المولود. 

ثم وجه الحكمة في جعل النبوة في الأمي" أن يكون ذلك سبب معرفة نبوته وعلامة رسالته 
بحيث يُعلّم أنه ما احترع من ذات” نفسه إذ لم يعرف الكتابة والقراءةٌ ولا احتلف إلى أحد 
ليتعلم منه. ثم أحوجج' جميع الحكماء إلى حكمته وجميع أهل الكتاب إلى معرفة كتابه لحسن 
نظمه وتأليفه ليُعلّم أنه إغا ناله بالوحي والرسالة. والذه أعلم . 

وقوله عز وجل: يتلو عليهم آياته» الآيات الأعلام» فكأنه يقول: يتلو'' عليهم في كتابه 
أعلاما تبين رسالته وتظهر' ' نبوته» أو يجوز أن يكون الآيات الحلال والحرام وما أشبهه» أو الآيات 
الحجج الي يُستظهر بها الحق. والذ أعلم. وقوله: ویز کیهم» قال بعضهم: يصلحهم يعن 
يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون به'' أزكياء أتقياء. أو يجوز '' أن يكون' ' معن قوله: ويزكيهم, 
أي يطهرهم من حبث الشرك وحبث الأحلاق وحبث الأقوال"' والأفعال ٠‏ وابد أعلم. 


` رث م - أنه قال. 

صحيح مسلم الصوم .١5‏ 

* ن: وإئما. 

١‏ ران م: لا يحسب. 

ˆ رم؛ ولا یکتب؛ ن: ولا يكتسب. مسن د أحمد بن حثبل» 647/17 ٠۵۲‏ ۲۹١؟‏ وصحيح البخخاري» الصوم ٠۱۳‏ 
وصحيح مسلم الصوم .٠١‏ 

' الزيادة من الشرح» ورقة 55 لاو. 

م 0 

1 ن: داب 

. ل اترا 

'' راث م: تتلو؛ ن: تتلوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5؟ظ. 

'' جميع السخ: ويظهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث: إلى ما تباع أيصيرون. 

آرم ويجوز. 

رث م - أن يكون. 

ث - وعبث الأقوال. 

'' ر: والأقوال؛ م: والأحوال. 


]۸۰۵ر[ 


تأويلات القرآن 

وقوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة, احتلفوا فيه. قال الحسن: هذا كلام مُتَنّ الكتاب' 
والحكمةٌ واحد. وقال أبو يكر [الأصة]: الكتاب ما يتلى من الآيات' والحكمة هي الفرائض. 
وقال بعضهم: الحكمة هي السنة لأنه كان يتلو" عليهم آياته ويعلمهم سنته إما بلطف 
من الله تعالى وإهامه إياه أو بالوحي. ومنهم من قال: الحكمة قول صوات عمل به. ومنهم 
من قال:” الكتاب ما يتلى من الآيات نصاء والحكمة ما أودع فيها من المعاني. [والله أعلم]' 
اي ذلك كان.” 

وقوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» أي إنهم كانوا عن الكتاب والحكمة 
لفي ضلال بين“ ظاهر لأنهم كانوا مشر كين عَبَدةَ الأصنام ليس عندهم كتاب ولا يعرفون 
الحكمة. ويحتمل أن يكون معن قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» أي في 
الشرك وعبادة الأصنام» فدعاهم الرسول عليه السلام إلى توحيده وتركِ ما هم فيه من 
عبادة الأصنام. 

إقال الفقيه رحمه الله:) '' وفي قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة: أن الله تعالى إذ جعلهم 
أتقياء أزكياء علماء بعد ما كانوا أميين جال سفهاء آي ودلالة على حقية دينه عليه السلام 
/ على سائر الأديان حيث لم يكن أهلها كذلك ويكون فيه ترغيبا للآخرين ليصيروا علماء 
حكماء. وقوله: ویعلمهم» يجوز أن يكون هذا تعليما من الله تعالى أنه جعلهم علماء بعد 
ما كانوا حهلاء وحكماء بعد ما كانوا سفهاء» وأزكياء بعد ما كانوا أنحاسا وأقذارا عبدة 
الأوثان» وذلك من لطف'' الله تعالى. 


' ن: والكتاب. 


۳ 


` رع - الحكمة قول صواب عمل به ومنهم من قال. 
٠‏ الزيادة من الشرح» ورقة ۲۲٠١‏ ظ. 

ن - کان. 

ن: مبين. 

چ ان ر ي 

ر رحمة الله. 

'' ن: وذلك لطف من. 


4 


سورة الجمعة: ؟-م 
ثم الأصل أن ما أضيف من هذه الأفعال إلى الله تعالى فهو على حقيقة الوجود وما أضيف 
إلى الرسول عليه السلام فهو على الأسباب» وذلك أنه لا يجوز أن يعلّم الله تعالى أحدا فلا 
يصير عالما لأن تعليمه خلق العلم في المحل الذي أرادء وما أراد ولق يكون لا تتحالة. 
فأما [ما! يجوز أن يعلمه البشر فلا يتعلم لأن تعليمه تسبيب' لأنه ليس له قدرة الخلق والإيجاد, 
فتبت أنه على جهة السبب. وال اللوفق . 


«وآرين مِنْهم لَمَا يلْحَقُوا بهم وَهْرَ الْعزيز الْحكيم2[4] 

قوله' عز وحل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» فإن كان معناه احفص" فهو منسوق 
على قوله: هُو الَدِي بعت في اَن رشو نهم وني الآخرين لما يلحقوا به فيكون فيه 
إحبار أن رسالته تبقى إلى آحر الدهر. وإن كان معناه النصت فهو منسوق على قوله: وَيُعَنْمُهُمُ 
الكتات وَالْحِكْمَة ' فيكون فيه بشارة أنه يكون في الآحرين علماء أتقياء حكماء كما كان 
في هؤلاء. وقال بعضهم: يحدمل أن يكون هذا في أهل النفاق» فيكون معناه هو الذي بعث 
في الأميين رسولا فيصيرون علماء حكماء مؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن» وآتترين 
من هؤلاء الأميين في الظاهر لَّمَا يلحقوا بهم في الباطن. والتأويل الأول أصح وأقرب.' 

وقوله: وهو العريز» حيث حعل في كل أحد" من البشر ار الذل به والفقر إليه. وقوله: 
الحكيم» ني أمره حيث أمرهم بالحكمة» أو الحكيم في تدبيره حيث جعل في كل مخخلوق” 
ما يشهد بوحدانيته وتدبيره فيه» أو هو الحكيم في تقديره حيث حلق الأشياء المتضادّة من نحو 
النور والظلمة والليل والنهار؛ لأنه وضع كل شيء موضعه» لم يخلط' ظلمة بنور ولا نورا 
بظلمة ولا ليلا بنهار ولا نهارا بليل. '' 


رم فهو. 
ن + والله أعلم. 


8 
راث م: واحد. 


تأويلات القران 


ذلك فطل الله يُْتِيهِ : تيه من يَضَاءُ وال ذو الْمَضْل الْعَظِيم4[4] 

وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعن بذلك ' الفضل النبوة والرسالة يؤتيه من يشا" 
يعي يخلق من البشر من يَصلّح للنبوة والرسالة» أو ذلك الفضل من تعليم الكتاب والحكمة 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وفيه دلالة على كلب قول المعتزلة» لأن من قوهم: إن الله لا يعطي " أحدا شيا بفضله» 
بل > حَقٌ عليه أن يفعل ذلك. فإذا كان هذا على الله عله كان ذلك حقا يقضيه» ومن قضى 
حقا عليه" فليس يوصف بالفضل وقد وصف الله تعالى نفسه بالفضل» فثبت بهذا كذب قوهم. 
وال اللوقق . 

وقوله عز وجل: والله ذو الفضل العظييء أي ذوا الفضل العظيم في الدنيا حيث تفضل 
عليهم بالكتاب والحكمة بعد ما كانوا جهالا. أو يجوز أن يكون هذا في الآحرة أن الله جريهم 
عن أعماهم الجنة فضلا منه عليهم. والعظيم.” هو الدائم الباقي. وايش أعام. 


تل الَِينَ لوا التو ا ثم لم يخْلُوهَا گمتل امار يتخمل أَسْفَارَا بس مكل الْقَوْمِ 
لين كذَّبُوا بيات الله الله ل هدي الْقَرْمَ الطَالِِيَ4[- 

قم ارا دس وم بن 
يحتمل أن يكون هذا كناية عن العمل؛ يعني حملوا العمل بما ي التوراة فلم يعملو 

والثاني أن يقول: لم يحملوهاء يعن لم يحملوا" إلى ld‏ 
لأنهم حرفوا وبدلوا. 

أو يجوز" أن يكون تأويله -والله أعلم- أنهم كذبوا بالتوراة وتلقُوها بالعناد والتكذيب 
فلم ينتفعوا بهاء فمثلهم كمثل الحمار يحمل کتبا لا يعلم قدرها وتخطّرها كما قال: كمثل 
الحمار يحمل أسفاراء لأنهم وإن عرفوا التوراة فحين لم يعظموها حق تعظيمها وكذبوا ما فيها 
` جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 5؟1؟ظ. 
" ن - يؤتيه من يشاء. 
' رث م: لا يۇتي. 
رن م - عليه. 
" رع: العظيم. 
م: لم ملوها. 
* م: ويجوز. 


سورة الجمعة: ه 


كانوا' كأنهم لا يعرفون قدرها وخطرهاء فصار مَتَلُهم كمثل الحمار يحمل كتبا' لا يعلم 
ما قدرها وتخطّوها. وهذا التأويل أقرب لأنه قال" في سياق هذه الآية: بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله فثبت أن المع من الأول التكذيث. واي أحلم . 

[قال:! ثم معلوم أن هذا التكذيب والتحريف إثما كان من عمل كبرائهم ورؤسائهم» 
فأحبر أنهم كذبوا ولم يعرفوا قدرها حين كذبوا ليزجر صَعَمَتَهِم عن اتباعهم» وبين" أن 
رؤساءهم ليسوا ممن يستحقون الاتباع. وفيه أيضا زجر للمسلمين أن يستخفوا كتاب الله 
والعملّ عا فيه. واللء أعلم. 

ثم قوله:' بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يحتمل وجهين. أحدهما أن يقول: 
بئس النعت والصفةٌ صفةٌ الذين بلغ گذبهم قبلغا دبوا على الله لأن الكاذب في المتعارف" 
موصوف بالشر. فإذا بلغ كلربه مبلغا يكب على الله تعالى غلم أنه في النهاية من الشر.“ 
فكأنه يقول: صفة الذين كذبوا على الله / في الغاية من الشر والقبح. أو يقول: بئس مثل 
الذين كذبوا بآيات الل لأن الله تعالى ضرب أمثال المشركين بكل ما يُستحيّث” ويستقبح» 
وضرب أمثال المؤمنين بكل حشن وطيّب؛ فقال: المَغلّ يعي الشَّجَه'' الذي'' شبّه الله تعالى به 
المكذبين بآياته سب" قبيح [حبيث] ٠.‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن الله تعالى يخلق القبيح'' والحسن والخبيث والطيب جميعاء لأن 
قوله: بعس مثل القوم» وذلك المثل الذي شسَّبَههم به ما حلقه وقد سماه بعساء فثبت أن الله تعالى 


ٿث + هم. 

رم؛ الكتب. 

م - قال. 

“ رم: منفعتهم. أي ليزجر الله تعالى ضعفة القوم عن اتباع الرؤساء. 
ين 

ن: ثم وقوله. 

* جميع النسخ: ف الميعاد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 77اظ. 

* جميع النسخ: في الشر. والتصحيح من المرحع السابق. 


0 


ر ما يستجيب. 
'! جميع النسخ: السنة. والتصحيح من المرجع السابق. 
''اث - الشبه الذي. 


*' راناع: اسنة الله تعالى به المكذيين بآياته سلة. 
"' الزيادة من المرجع السابق. 


'' ن: القبح. 


[5۸۰٥| 


تأويلات القران 


ل » وعند المعتزلة لم يخلق إلا الحسئء فتكون' الآ 
وقوله: والله لا يهدي القوم الظالينء له تأويلان. أحدهما أنه لا يهدي القوم الظالمين» 

لوقت احتيارهم الظلم والفسقّ؛ أو لا يهديهم بظلمهم الآيات ومكابرتهم وعنادهم إياها فهو 

لا يهدي هؤلاء. وأما من طلم عن جهل أو فق عن جهل" ثم استرشّد فإنه يهديه ويرشده. 


وای أعلم : 


طقل يا أَيهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْكُمْ أَنَكُم أَرْلِيَاءُ لله من دون الئاس فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ 
إن كُنثم صَادِقِينَ4 [٦]‏ 

وقوله عز وحل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فعمدرا الموت إن كنتم صادقين» وقال في موضع آحر: فل إِنْ كاتث لَكُمْ الذَّارُ الآجرَة 
عند الله تحالضة من دون الكّاس موا المت إِنْ كم صَادِقِينَ. ' فكان في هذا بيان أن من 
كان من أوليائه فله الدار الآخرة عند الله حالصة» ومن كانت له الدار الآخرة فهو من أوليائى 
ويجوز أن يكون الها جميعا. اك امير ثم المباهلة في المتعارف إنما” هي الْمُحاجة 
في بلو غ العناد والتمرد غايته. فکأنه' لما قور" عندهم جميع الحجج ف فلم يقبلوها أمرهو” 
بالمباهلة فلم يباهله اليهود والنصارى» لأنه يجوز أن قد كان في كتابهم هذا أن المباهلة 
من غاية ا حاحة» وأن من بَامّل نزل عليه العذاب واللعنة إن لم يكن مما فلذلك امتنعوا من 
المباهلة. وأما العرب من المشر كين فلم يكن لهم كتاب يعرفون به حكم المباهلة فباهلوا. وذلك 
أنه روي أن" أبا حهل كان يقول: "اللهم انصر أحبّنا إليك وأفرًأنا للضيف وأوصلنا للجم" '' 


TE. 1‏ 0 8 0 قد - 
جميع النسخ: فيكون. و التصحيح من الشرح» وركة ١۲۲ظ.‏ 
0 
رام - عن جهل. 
0 21010 
سورة البقرق ٤/۲‏ ۹. 
1 م: هما. 
* نوما 
00 
م فکان. 
وشاع لا قزرت 
^ جميع النسخ: أمره. 


م س أن. 


سورة الجمعة: ۸-١‏ 


فنصر الله تعالى نبيه' صلی الله عليه وسلم. فأبو جهل باهله لأنه لم يكن له کتاب» و لم يباهله 
ليهود والنصارى لما كانت لهم كتب عرفوا فيها حكم المباهلة. واب ألم . 


رلا يَتَمَنَوْنَهُ ادا بمَا قَدَمَتْ أَبديهم الل عَلِيمْ بِالظَالِمِينَ4[“ 

وقوله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم, هذه الآية تدل على رسالة رسولنا صلى الله 
عليه وسلم» لأنه لو كان يقوله' من نفسه لكانوا" يبادرون فيتمنون الموت للحال“ ليظهر 
كذبه فيه. فلما أحبر أنه لن يتمنوه” أبدا ول يتمنوا تبين أنه قال من الوحي» وأنهم علموا ذلك 
حن امتنعوا عن التمنٍ حوفا للهلاك على أنفسهم لعلمهم أنهم لو نموا لماتوا. امم 
وقوله: بما قدمت أيديهم. أي من تحريف التوراة والإنجيل» لأن قول النصارى: ن أَبْتَاء الله 
باو" لم يكن في الإنحيل» وقول اليهود:" أن يذل الْجَمة إا من گان هوقاء” لم يكن 
في التوراة» ولكنهم غيروا وبدلوا فلا يتمنون الموت ما قدمت أيديهم من تحريف هذه الآيات 
وتبديلها وتغيير نعت محمد عليه الصلاة والسلام.' وقوله'' عز وجل: والله عليم بالظالمين» 
يعن بظلمهم الآيات وعنادهم ها ومكابرتهم إياها. 


تقل إ نَّ الْمَوْتَ الَّدِي تَهِؤونَ منه قله ملاقيكُم ثُمَ تُرَذُونَ إل عَالِم لعب وَالشّهَادَةٍ 
کم بها كنم تغملون4[.] ش 

'' قل إن الموت الذي تفرون منه [فإنه ملاقيكم]ء أي الوت الذي تفرون منه 
ما قدمت أيديكم من تحريف التوراة والإبحيل يلقاكم لا تَحالةَ وإن فررتم منه» فيكون فيه تذكيرهم 


ر ن م: لا يتمنوه؛ ث: لا يتمنونه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة /51ار, 
1 سورة ة لائدة» 84/5 ,١‏ 
* ن + وقالوا. 
* سورة افر ؟/١11.‏ 
0 ث: عليه الصلوات والتحيات 
ن: قوله. 


ن: قوله. 


\o¥ 


تأويلات القرآن 


أن ارجعوا' عما تهربون' منه يع الموت. وقوله: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة, 
يعن إلى عالِم ما أشهذتم" الخلق من التوراة والإحيل وعالِم* ما عَيّتم عن الخلق من نعت محمد 
صلى الله عليه وسلم وغير ذلك؛ أو إلى عالِم ما غيبتم في أنفسكم وأسررتم من تكذيبكم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أشهدتم عليه ضعفتكم وأتباعكم من نهيكم إياهم عن اتباعه. 
وقوله عز وحل: فينبئكم بما كنتم تعملون» إما عيانا تقرءونه في كتابكم يوم القيامة» أو ينبئعكم 
ما كنتم تعملون بالحزاء إن حيرا فخير وإن شرا فشة. واي الستعان. 


إا أيه اليح آمئوا إا توي لِلصَّلاةٍ من يؤم الْجُمُعة قاسعزا إلى ذِكر الله زوا الع 
ذلِكم زه لَكُمْ إن نشم تفتغرت)[+] 
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» هذا 


E: 


السعي يحتمل وجهين." أحدهما أن يلوا على العمل الذي أمرتم به وامصوا فيه. والثاني فاسعوا" في 
المشي وأسرعواء لأن السعي في المشي هو السرعة فيه والسعي في الأعمال هو الإقبال عليها والمبادرة 
إليها. فإن كان المراد من هذا" السعي في المشي فخروج الآية خر ج الترهيب والتضييق. ألا ترى 
إلى قوله: وذَرُوا البيع» كيف أمر' بترك البيع' ' وقد يمكن' ' البيع في حال المشي؛ وإلى قوله: فَإدًا 
ُضِِتٍ الصّلَاهُ مَانْتَصِرُوا في الأزض»'' كيف أمر بالانتشار في الأرض بعد الفراغ من الفريضة 
[4.5ر] دون أن يذكر هنالك شيعا" ف أدائها؟ ولو كان المراد منه / الترغيب لكان يأمره بالعَدْو' ' إليها. 


: ر م: أن رجعرا. 

” رع: عما يهربون؛ ن: عما يفرون. 

8 رم + م 

م وعلم, 

ث - عالم. 

١‏ راث م؛ الوجهين. 

جميع النسخ: واسعوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲۷و. 
ر: أهل. 

جميع النسخ: أمرك. والتصحيح من المرجع السابق. 
ث - كيف أمر بترك البيع. 

ا 

ن تسيا 

ر بالعدل. 


سورة الجمعة: ۹ 


فدلت هذه المعاني أن خر ج' الآية على الترهيب والتضييق» وإن كان السعي في سائر الصلوات" 
المفروضة غير مندوب إليه؛ على ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيتم الصلاة 
فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسقون؛ عليكم بالسكينة والوقار» ما أدركتم فصَلُوا 
وما فاتكم فاقضوا». ' فاحتص ا لحمعة به لما ذكرنا من التضييق هاهنا والتوسيع في سائر الصلوات. * 
ولكن الأشبه أن المراد من السعي هو الإقبال على أدائها والتأهب لها والمبادرة إليهاء والسعي 
مستعمل في هذا؛ قال الله تعالى : ومن اراد اجره وَسَعَى 6ا سَغْيهَا وَهُوَ مُؤْمنٌ ' وقوله: وَأَنْ ليس 
انان إلا ما سَعى وَأَنَّ سغيه سف يُرىء' وإنما أراد العمل. وكذلك روي عن عمر وابن مسعود 
وي وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قرءوا "فامصّوا إلى ذكر الله"»" حين قال عبد الله: لو كانت 
القراءة فاسعواء لسعيت ولو سقط ردائي” لم ألتفت إليه حوفا من تضييع حقها. فذلك يدل 
على أن تأويل الأول عندهم على الإقبال والمبادرة إليها دون السرعة والمشي» ولأن هذا موافق 
لسائر الصلوات في أن العدو غير مستحب» والحديث الوارد في السكينة والوقار' مطلق» ليس فيه 
فصل بين الجمعة وغيرهاء وعليه إجماع الفقهاء أنه يمشي إلى ابحمعة '' على هينته. '' وا أعلم. 

وقوله عز وجل: وذروا البيع» قال بعض الناس بأنه إذا باع في وقت الحمعة لم يجز بيعه لهذه 
الآية. '' وعندنا أن البيع جائز لكنه مكروه» والذي يدل على جوازه أن النهي عن البيع في هذه 
الآية ليس لكان البيع» ولكن لمكان الجمعة. فالفساد إذا ورد فإنما يرد في الجمعة لا في البيع؛ 
لأنه إذا باع في الصلاة فالبيع يُفسد الصلاةء لا أن الصلاة تُفسد"' البيع. ولأن الأصل عندنا 


' راثم: أن يخرج. 

رم الصلاة. 

” مسند أ مد بن حنبل» +۲۳۸٠۲‏ وسنن النسائي» الإمامة .٨۷‏ 
١‏ رم الصلاة. 

* سورة الإسراءء .٠۹/۱۷‏ 

' سورة الح «ه/؟9-.4. 

* السب لابن حون 9106/17 

تفسير الطبري: ۱۲۹-۱۲۸/۲۸. 

* راث م الوقار. 

'' ن - إلى الجمعة؛ صح ه. 

ث: هيبته, 

' ن: هذا الوقت. 

"" رن م: لأن الصلاة يفسد؛ ث: لا الصلاة يفسد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۲۷ظ. 


۲ 


1۹ 


تأويلات القران 
أن كل عقد هي لأجل غيره فالنقصان إذا ورد من النهي فإنما يردأ في ذلك العين لا في العقد. 
وعلى هذا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «الْمُحرم لا يكح ولا يُنكس» ' أن النهي عن النكاح 
إنما هو لكان الإحرام ليس لكان النكاح. ولذلك نقول" بجواز نكاح” الْمُحرم وبفساد الحج 
إذا جامع بذلك النكاح» لأن النهي إذا لم يكن لنفس العقد” لم يستقم إفساد' العقد» والنهي 
لسن م جل وابد أعلم . ثم لما قال: فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل: "إلى الحمعة ولا لها" 
دل أنه قبل الجمعة ذكر يجب الاستماع" إليه والسعي إليه» فدل هذا على فرضية الحطبة. 
ولما ثبت أن المعن من قوله: إلى ذكر الله أن المراد من الذكر الخطبةء ثم أمر بترك البيع 
للسعي إلى هذا الذكر والاستماع له. ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه وي وقت 
خروج الإمام للحطبة” أيضاء لأن البيع في ذلك الوقت مكروه والبيع كلام فيدل على 
كراهية' كل كلام. فيدل على صحة ' مذهب أي حنيفة رحمه الله في أن يلرم السكوث إذا 
حرج الإمام حي يفرغ من'' الصلاة. وعلى ذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن من أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي ثم إذا حرج الإمام سكت إلى 
أن يفرغ من صلاته» كان ذلك كفارةٌ له من الجمعة'' إلى الجمعة وزيادةٍ ثلاثة أيام'' بعده»*' 


١ 
م رم‎ 
۲۳ وسئن الترمذي» احج‎ ٠۵ وصحيح مسلم النكاح‎ +۷۳ ۰٦۸ 058 »۵۷/۱ مسند امد بن حبل»‎ 
: 5 ا .ال‎ 
جميع النسخ: يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲۷ظ.‎ 


ir a 5007 5 ts 0 14‏ 1 8 
روي عن الي صلى الله عليه وسلم قال: «يحضر الجمعة ثلاثة: فر جل حضرها يلغو فذاك حظه منها؛ ورحل حضرها 
بدعاء» فهو رجل دعا الله عز و جل فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ول يط 
رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الي تليها وزيادةٍ ثلاثة أيام فإن الله يقول: #لإمن جاء بالحسنة 

غله عشر أمشاطا» (مسند أحمد بن حنيل» ؟/4١؟؛‏ وسن نأبي داود الصلاق /5719). 
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١ 


فلما ألزمه السكوت من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة ثبت أن الكلام في ذلك 
الوقت مكروه. وان أعام. 

(قال: ) وقي هذه الآية دلالة على كدب من قال: إن الصلاة إنما تُفترض” في آخر الوقت 
وإن من أدى فرضا يي أول الوقت فإنما يؤدي تطوعا لأنه أمره بالسعي وقَرض عليه إذا نودي. 
ومعلوم أنه يتهياً' للإمام تأخير الصلاة في ذلك الوقت وقد فرض عليه مع ذلك؛ فدل هذا 
على كذب مقالتهم. واي أعام . 

وأقبح من هذا أنهم قالوا: إن الصلوات مفروضات على الكفرة في حال كفرهم وعلى 
المسلمين تطّوغ» مع أنه يجيء على قولهم: إنه ليس أحد من الأمة“ أدى فرضا ألبتة لأنه 
لم یذ گر عن أحد منهم أنه فرط في أداء الصلاة حن حاف حرو ج وقتها. فهذا قول قبيح يجب 
أن يستتاب صاحبه عنه” وعن أمثاله له. وا أعام. 

وني هذه الآية دلالة على أن الجمعة لا تحب" على من بَعْدَ عن الإمام' بفرسخين» 
لأنه أمره بالسعي بعد النداء. ومعلوم أنه لا يمكنه أن يسعى بعد النداء” فرسخين وقد رج 
N E E SS‏ 
ثم الوقت الذي لهي عن البيع فيه يوم الجمعة» عن مسروق وجماعة هو وقت الزوال' إلى 
أن يفرغ الإمام عن الجمعة. وعن بجاهد والزهري أنه بُنهى عن البيع بعد النداء عملا بظاهر 
الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.' ' والأول أشبه لأنه إنما يجب الحضور إلى الجمعة 
عند دخول الوقت» وهو زوال الشمس وإن تأخخر النداء» ولأن النداء قبل الزوال غير معتير 


فكان وجوده وعدمه سواء. 


: ن + الكلام. 

3 1 7 5 8 
جميع النسخ: إنما يفترض. اکچ ن ار ور 

" ر: أنه إذا 8 ع: أنه إذا تهياً. 

ان + حق, 


رث م عله صاحبه. 

حميع النسخ: لا يجب. والتصحيح من المرحع السابق. 

راث م: من الإمام. 

راث م - ومعلوم أنه لا يمكنه أن يسعى بعد النداء؛ ر م + ومن بعد. 
' وف الشرح: وقت الصلاة» ورقة ۲۲۷ظ. 


.154-1١5/8 اندر ا مشور للسيوطيء‎ ٠ 


[4۰۹| 


تأويلات القرآن 


هِفَإدًا فضيت الصَّلَاةُ فَالتَشِرُوا في الأض راكوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كبيرا 
لَعَلَكُم تفلخون4[١٠]‏ 

/ وقوله عز وحل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. 
إقال رحمه الله:)' حرج هذا في الظاهر مخرج الأمر» ولكنه في حكم الإباحة عندنا؛ لأن 
هذا أمر حرج على إثر تحظرء' والأصل المجمع عليه عندهم أن كل أمر حرج على إثر 
حظر" فهو في حكم الإباحة» وما حرج لا على إثر حظر فإن الحكم فيه ينصرف على 
تصرف الأحوال. فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضا وإن كانت توجب واجبا 
فواحب وإن أدبا فأدب. والدليل على أن كل أمر خرج على إثر حظر فهو في حق الإباحة 
قوله تعالى: إا حلم فاضطاذواء' وقوله: إا هرن فأو من عَيْثُ أَمرَكم الك" ولم 
يكن ذلك محمولا على الأمر الحتم الذي لا يجوز تركه» ولكن على إباحة الاصطيادء“ 
أي اصطادوا إن شتتمء' رأتوهن إن أردتم. فكذلك يجوز أن يكون'' المعى من قوله: فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» على ذلك الوجه؛ وإذا' ' كان الأمر على هذا السبيل 
صار كأنه قال: فإذا قضيت الصلاة الي نودي لها فانتشروا في الأرض إن أردتم أو إن شتتم. 
واي اللستعان. 

وقوله عز وجل: وابتغوا من فضل الله يعي التجارة والكسب فإن" ' البيع كأنه ينتظم ابتغاء 
فضل الله لكن قال" فيما حر ج الإذن والإطلاق: وابتغوا من فضل الله وقال فيما نهى عن ذلك: 


' ر رحمة الله. 
' جميع النسخ؛ الحظر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 78 ؟و. 
f 5 ۳‏ 
جميع النسخ: الحظر. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 0 00 3 
جميع النسخ: مخرج الإباحة. والتصحيح من المرجع السابق. 
ٹ: كانتك, 
' سورة لمائدة, ه/5, 
* سورة البقرة؛ ۲۲۲/۲. 
3 راء: الاصطاد. 
*ار: أشتتم؛ م: شتتم. 
EN‏ 
11 9 
ث: وإن. 
0 2 
جميع النسخ: قال. والتصحيح من المرحع اسايق 
'' ن: فضل الله وقال. 
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سورة الجمعة: ١١-١١‏ 


ودروا الي ' وإن كان المراد منهما جميعا البيع» لأنه كان ب قبح أن يقول: : وذروا ابتغاء فضل الله 
ولأن ابتغاء الفضل يتضمن البيع وغيره فلا يستقيم أن يقال:" ل 
وَذَرُوا الْبَيِع ليلحقه النهي حاصة. وأما الإطلاق والإذن فإنه يستقيم ف البيع وغيره فقال:” 
وابتغوا من فضل الله. وابد الستعان. 

وقوله: واذكروا الله كثيراء تمل وجهين. أحدهما اذكروا الله كثيرا بالسنتكم وقلوبكم. 
والثاني اذكروا الله بالإقبال على الطاعات ال فيها تحقيق' ذكر الله. وقوله: لعلكم تفلحون» 
له أوجه. أحدها على رجاء الفلاح» والثاني أي لكي تفلحواء والثالث على قطع وحوب الفلاح 
إذا فعل ذلك هما قالوا: إن "لعل" و"عسى" من الله تعالى واحب 


ردا َأَْا تَجَارَةٌ أ لَهْوا الْمَصُوا إلا وتر كوك قَائِمًا قل ما عند الله خير + من اللَهُو 
وَمِنَ التِجَارَةٍ الله تحير الرًازقي)[١ ]١‏ 

وقوله: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائماء التجارة واللهو لا يُرَيَانٍ 

قواختقة ونا بي )ناز راح اك وروي كربو الله من اللاهي والتجارة 
من التاجر» كما قال الله تعالى: حى يَسْمَعَ کلام الل" ' وكما يقال: سمعت كلام فلان» 
والكلام ليس بمسموع في الحقيقة» وإنما المسموع في ذلك الصوت الذي به يفهم كلامه» 
ولكن أطلو تق لفط السماع في ذلك لتقاربهما. وا لل أعلم. . وبعد, فإن المعى من هذا - -والله أعلم- 
ليس نفس الرؤية وإنما المعى منه" عندنا العلم” فكأنه قال: وإذا' علموء وذلك أنهم كانوا 
لا يرون التحارة» ولكن يُتْقَى إليهم خبرها فيعلمون بها. '' وال أعلم. 


ا 
الآية السابقة. 
ن: أن پقول. 
ن: فإنه قال. 
Ea FE 3‏ اق 
جميع النسخ: تمقق. والتصحيح من الشرح» ورقة 574و. 
رشاع الله. 


سورة التويق 5/9. 


تأويلات القران 
وقوله' عز وجل : الْقَضُوا إليهاء وم يقل : إليهماء وقد ذكر شيئين ولم يُلحق ما بعدهما 
من الكناية بهما بل بأحدهما. ويجوز مثل ذلك كقوله: وَالَّذِينَ يَكْيزونَ الذَّعَت وَالْفِضَّةَ وَلَا 
وھا" ولم يقل ولا ينفقونهما ليرحم ' الكناية إلى جميع ما سبق ذكره؛ وكما قال: و اسْتَعِيُوا 
بالصّر وَالصَلَاةٍ وَِنّهَا لَكَبيرَهُ إلا عَلَى الْتَاشِهِينَ؛ ' وقد رحعت الكناية إلى أحد المذكورين 


لا إليهما؛ فكذلك” هذا. وهذا لأن المقصود من خحروجهم إنما كان هو التجارةً دون اللهى 
ولكنهم إنما يعلمون ما يُخلّب إليهم بذلك اللهو فجاز أن يكون ذكر اللهو هذا المع وإئما 
المقصود من ذلك التجارة. وكذلك قوله: وَلَا يُنْفِمُونَهَاء فذكر حق الإنفاق فيما كان الإنفاق 
منه أيسر وأسهل E‏ الفضة وإن كان الحق واجبا فيهما جميعا لما أن المقصود 
e‏ إلى الفقراء فعلى ذلك هاهنا. وأما ا معي منه عندنا إا حص الصلاة برجو ع الكناية 
إليها لأنها ثقلت على اليهودء لأن القبلة كانت أولا إلى بيت المقدس فلما حؤلت إلى الكعبة 
تقلت الصلاة إلى الكعبة على الكفار فقال: وَِنْ كَانَث لَكبِيرَةٌ '' يعي الصلاة إلى الكعبة 
فإن قيل: كيف جاز أن ينتير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه'' -وهو في 
الخطبة- إلى اللهو والتجارة مع جلال ا اليس وكذتك 
لسؤال عن ضخكهم حين دحل الأعمى المسجد فوقع في بير؟"' 


قرا 
0 ة الوبق ٣٣/۹‏ 
سورة الوبق 54/9 


راثام: لرجم, 


سورة القرة» ؟/5؛. 


راث م: وكذلك. 


راث م وهو 

۾ - الصرف. 

جميع النسخ: وإنها لكبيرة. ف وما جعانا القبلة الي كنت عليها إلا لعلم من يتبع الر سول تمن ينقلب على عَمَبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى ال (سورة البقرق ,)١4**‏ 

رث ع = علة. 


الله 


روي أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعمى ترد في بكرء فضحك تاس خلف رمول الله صبى الله عليه وسل 


فأمر رسول الل صلی الله عليه وسلم من توء والصلاة سنن الدارقطن : .)155/1١‏ 


ورة الجمعة: ١١‏ 


والجواب عن هذا أن القوم كانوا' حديث عهد بالإسلام وكانوا من وة القوم ومن 
سِفْلتها ولم يكونوا عرفوا حق الخاطب' وحق الخطبة عليهم» وكانت تلك جحارة يأملون منها 
منافع لو ثم يبادروا إليها ذهبت عنهم:؛ فإنما" خرجوا من المسجد جهلا منهم بق الخطبة 
والحاطب. وبعد فإنهم ْم يكونوا من أجلّة القوم ولا صحبوا أحلتهم ليعرفوا حق الخطبة 
والخاطب فائفلتت” منهم هذه" الزلة ومن مثلهم لا يَندُّر مثل" هذه. فأما الذين” كانوا من أجلة 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن علمائهم فلم ينفر / أحد منهم. وكذلك أمر الضحك 
أيضا يجوز' ' أن يكون من ضحك من أتباع القوم وسفلتهم و لم يكونوا من الأجلة والنجبای 
ولا يستدكر من مثل أولئك هذا الصنيع. واش أعلم. 

إقال:) والمعى من ترك النبي صلى الله عليه وسلم نهيهم عن الخروج وجهان. أحدهما 
أن الكلام كان محوّما وقت الخطبة فلم ينههم للنهي'' عن الكلام في ذلك الوقت. والثاني يجوز 


س0 0 £ 0 10 0 
أن يكونوا أسرعوا الخروج فلم يبلغهم نهيه أو لم ينههم لما علم أنهم لم يسمعوا. واب أعلم . 
وقي الخبر أنه عَدَ الذين ثبتوا معه بعد ما فرغ من الصلاة فوحدهم اني عشر رجلا فقال: 
«لر لَجق آخ ركم بأولكم لاضطر م" ' الوادي نارا» "' ی المدينة. 

ففي هذا دلالة“' على أن الجمعة تقام”' بدون الأربعين لأنه عليه السلام جع باثي عشم 


رحلا. واد أعلم. 


ي شير 


re 


]4۰ر[ 


تأويلات القرآن 


وقوله: وتركوك قائماء هذا يدل على الخطبة إغا تكون قائما. وقوله: قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن التجارة. ' قال إمام الحدى رحمه الله:) ولو لي 
تنه الله خير من اللهو ومن التجارة» ولكن الي ئ من ذلك و الله أعلم- أن الدنيا كلها 
مشر وأن أهلها فيها تخار:' إما تحارة الدنيا أو تمارةً الآحرة, لأن الطاعة والعادة' في الاعتبار 
كأنها تمارة لأنه” يكتسب بها منافع الآحرة» وتحارة الدنيا يكتسب بها منافع الدنيا. فقال 
التجارة الى عند الله يي طاعته واكتساب منافع الآخرة حير من اللهو ومن التجارة الى يكتسب بها 

1 


منافع” الدنيا. وا لل أعلم. وسار أن يكون ساد كانه فال اثقوا الله فإنكم إذا اتقيتموه 


اكتسبتم به المنافع في الرزق وغيره» والتجارة الدئيوية لا يكتسب بها إلا منافغ الدنياء ألا ترى 


و 1 5 


إلى قوله: ون كلقي ١‏ حَيْٹ لا ختيسب» ٠‏ وقال في موضع آخحر 
گر عند سبكائه. '' فإذا كان التقوى يستفاد به الرزق واليسر ر" في الأمور وكفارة الذنوب» 


رطا EO‏ فرعبهم فيما فيه جملة المنافع وهو التقوى ليمكثوا 
ملاتراس مكو لمر لتر وزيا اكاك لاا را 
عند النبي صلى الله عليه وسلم هو وخر فر اللهو ومن التجارة الي کیک" منفعة واحدة, 


يع النسخ: إنما بكون. والتصحيح من الشرح. ورقة ۲۲۸ظ. 


سورة الجمعة: ١‏ 
وقوله عر وحل: والله خير الرازقين» ليس يقتضي ذكر هذا أن هنالك' رازقا آحر ليكون 


هو خميرهم. ولكن المع من هذا وي قوله: ' خسن الْكَالِقِنَ ' و أخگم الحَاكِمِينَ. ' لو كان 


كان هو حير الرازقين وأحسن الخالقين وأحكم الجاكمين واوا ب و 
ما فيه حكمة» فكذلك' قوله: والله حير الرازقين. وحائز أن يضاف الرزق والخلق والحكم إلى 


العبيد بحازا فقال: والله خير الرازقين, من يرزقكم لأن غيره من الخلق إنما يرزق غيره من رزقه 
ويعدل بحكمه ويفعل بتوفيقه وتسديده فقال: والله خير الرازقين» الذين يرزقون من رزقه 


وان أعلم لصوا 


١ 
ء: هناك,‎ 

ا 
0 


ر م ثي قوله. 
سورة المؤمنونء» 2.١4/57‏ 
سورة هوف .15/١١‏ 

* راث ء: لأنه؛ ن: لأنه لو. والتصحيح من الشرى ورقة ۲۲۸ظ. 
وم وو کف عن ارج جو 

' ن؛ فلذلك. 


ن: والله أعلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و آله وصحبه؛ ث: والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 


11¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
«إإذًا جَاءَكَ الْمْتافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَْكَ سول الله واه يلم إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ 
إن المتافقين لَكَاذِبُونَ4[١]‏ 
قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله احتلفوا في تأويل 
قوله تعالى: نشهد. قال بعضهم: نشهد» بمعى تقسم وتحلف وقال بعضهم: نشهد» على 
ابتداء الشهادة. فمن حمله على القتسم قرأً: اتّكَدُوا أَئِمَانَهُمْ جُنّة ' يعي علفهم. ومن حمله 
على الشهادة ابعداء قرأ: إنَّحَدُوا إِيمَائَهُم [جُنّة]»' يعي تصديقّهم ليس أنها قراءة واحدة 
فقرئت بلفظين ولكنهما كانا جميعا فقرئت” بالمعنيين جميعا. واف أعلم . 
*إقال الفقيه رضي الله عنه:] ف قوله تعلى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك [05مظ سم 
لرسول الله: إن المنافقين لم يجيئوا بأجمعهم رسول الله صلى الله عليه سلم وإنما جاءه 
بعضهم. وكذلك في قوله: نشهد, لان لمعن من قوله: نشهدء في بعض التأويلات تقس" 


١‏ ر - سورة الحافقون؛ ن: ذكر أن فيها سورة الخافقين؛ ث + وهي إحدى عشرة آيات مكية؛ م: ذكر أن سورة 
المنافقين مدنية, 

' الآية التالية. 

" ا متسب لابن جين ١/۳۷۷؛‏ ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيبء 41۷/۹4 . 

* ن: فقرنت. 

اردان 


١‏ ناث: يقسم. 


174 


ل ۳۸[ 


[۸۰۷] 


تأويلات القرآن 

والقسم ليس من فعل الأتبا ع والسفلة وإنما ذلك من فعل الأجلة والرؤساء فدل أنه إنما تعاطى 
هذا الفعلَ بعض المنافقين. ثم ذكر الله تعالى ذلك البعض بلفظ الكل» فلم أنه ليس' كل ما حرج 
في الظاهر مخرج العموم يتناول كل من دحل تحت ذلك الاسمء ولكته يُنظر في معن اللفظ 
وحقيقته. فإن كان الدليل يوحب تعميمه أحري' على عمومه» وإن كان يوجب تخصيصه 
لحري" على :خصوصه: وابذ أعلم. " 

وقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والإشكال أنْ كيف قال الله تعالى: والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون» وهم إما قالوا: نشهد إنك لرسول الله ومعلوم أن هذا القول منهم 
صدقٌ؟ ولكن المع من هذا -والل أعلم- أنهم طُّعِنوا فيما أظهروا من الخلاف والتكذيب عند 
غير رسول الله صلی الله عليه وسلم فحسبوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على صنيعهم 
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويقولون: نشهد إنك لرسول الله وإِنّ ما 
بلغك منا من القول كِب وما قلناه. فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون” فيما أخيروا أنهم ما قالوهى 
ألا ترى إلى قوله: يَحْلِمُونَ باو ما فَانُوا وَلَمَدْ قَالُوا گيمة الكفر.' ويحتمل أن يكون معناه: 
إنا نشهد أن في قلوبنا إنك لرسول الله كما نظهره بألسنتنا. فأحبر تعالى: إن المنافقين لكاذبون» 
فيما يشهدون بالإيمان في قلوبهم. ويحتمل أن" يكون” المع من قوله: نشهد. أي نعلم برسالتك 
في قلوبنا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون, فيما أحبروا أنهم يعلمون رسالته في قلوبهم. 
وقد كان لزمهم العلم بر سالته من جهة الآيات والحجج» ولكن / تَعَامَوا عن ذلك العلم استخحفافا 
منهم وتعتّتاء فصار ذلك العلم كالجهل الحقيقي. ثم أخبروا' عن أنفسهم وضمائرهم أنهم 
يعلمون» وأخبر الله أنهم كاذبون ' [ق] أنهم يعلمون برسالته.'' واي أعلم. 
` ن + كمثله, 
: ن: أخرى. 
١‏ ن: احری. 
* ورد ما بين النجمتين متأخخرا عن موضعه فقدمناه إل هناء انظر: ورقة ۰٦‏ ۸ظ / سطر ۳۸-۳۲. 
09 ر م: لكاذبون. 
أ سورة التوبق» .۷٤/۹‏ 
* راث م: ويعلم أن؛ ن: في قلوبهم ويكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 15 او. 
نث - يكون. 
. رم م أجيرهم؛ ث: أخير. 
ر م: لكاذيون. 


ات 
ن: رسالته. 


سورة المنافقون: ١‏ 

ثم الواحب أن يُعلّم ما الذي أحوجهم' إلى أن قالوا: نشهد إنك لرسول الله وقد كان 
كثير من المؤمنين تقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ذلك فكيف قال النافقون 
ذلك؟ فمعناه عندنا -والله أعلم- أنهم حيث اعتادوا مخادعة الله ورسوله امتحنهم الله تعالى 
بهذه المقالة. ويحتمل أن يكونوا بَرَوا على عادتهم. و كان" من عادتهم" أنهم إذا لَقُوا المسلم 
قالوا: آمنا عل ما آمنتم وإذا لقوا المشركين قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهرءون؛' فإذا 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نشهد إنك لرسول الله على عادتهم في كل جنس 
.كا يليق به وعذهبه. وال أعلم. ويموز” أن يكونوا يخافون أن قد بلغ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حلافهم وتكذيئهم فكانوا إذا لقوه قالوا: نشهد إنك لر سول الله اعتذارا من ذلك الخلاف 
لو بلغه. ألا ترى إلى قوله: یسیون کُر صَيْكة عَلَيهِمْء' كانوا يحسبون من سوء ما يُضمرون 
ف قلوبهم من النفاق أن كل من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها یکلمه" بسببهې 
فكذلك الأول وای أعلم. *' 

ثم قال هاهنا: نشهد. و لم يقل: نشهد بالله لأن المعى من هذا الحلف والحلف من المؤمنة 
في المتعارف إنما يكون بالله تعالى فلذلك اجْتْرِي' ' بقوله: نشهد, عن قوله: بالله؛ فيكون هذا دليلا 
لقول أصحابنا: إن قوله: نشهد» يكون يمينا حيث كر هاهنا بطريق القسم والمععئ ما أشير إليه. 


وای أعلم. 


رام - وكان من عادتهم. 


يشير المولف رحمه الله إلى الآية و إذا لَمُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزءو نك (سورة البقرق ؟/4١).‏ 
ن: أو جوز. 
الآية ؛ من هذه السورة. 

ارام اما كدمهم. 

ث - ويجوز أن يككونوا يخافون أن 3 E‏ الل عليه وسلم حلافهم وتكذيبهم فكانوا إذا لقره قالوا 
نشهد إنك لرسوله اعتذارا من ذللك الخلاف لو بلغه ألا ترى إلى قوله يحسبون كل صيحة عليهم كانوا يحسبون 
من سوء ما يضمرون في قلوبهم من النفاق أن كل من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما يكلمه سببهم 


فكذلك الأول والله 


رام: من المومنين. 


م احرق 


¥1 


تأويلات القران 


طانَحَدُوا أيماتهم جنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا تغملوذ4 |۲| 

وقوله: فصدوا عن سبيل الله له تأويلان. أحدهما صدوا أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله 
والإيمان برسوله. والثاني أن صدوا الضعفة' عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
الإيمان به. وقوله: إنهم ساء ما كانوا يعلمون, أي بئس ما كانوا يعملون من الإعراض عن 
الآيات والحجحج وحيث آثروا الكفر على الإبمان. ويحتمل بئس ما كانوا يصنعون من صد" 
الضعفة والأتباع من الإبمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ذلك باتهم آمنوا ثم كقروا قطبع عَلَى فُلويهم هم لا يَفتَهُوت4[١!‏ 

وقوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفرواء له تأويلان. أحدهما ذلك بأنهم آمنوا بلسانهم ثم 
كفروا بقلوبهم. ' والثاني على حقيقة الإبمان والكفر. وذلك أنهم نا رأوا قلة المسلمين وضعفهم 

في أنفسهم يوم بَذرٍ ثم رأوهم مع هذه القلة والضعف غلبوا على الكفار مع كثرتهم أمنرا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أنهم لا يُغلّبون أبدا. ثم إن المسلمين ما غُلبوا يوم لحك 
ادهع ما ای اسر وما يكوا رکرو رد ی قوله: ومن الاس 
من بغ د الله على عرفب فَإِنْ أصابة يز 5 اطْمَأنٌ بو وَإِنْ أَصَابَئْهُ فثتهُ ْلب عَلَى رجهي ` * يفكذلك” 
تأويل قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وقوله: ذلك إشارة إلى أن السبب الذي تولد منه 
نفاقهم وَعَلِقُهم وقرهم: تشہد إِنْكَ لَرَسُولُ اللي" بأنهم آمنوا ثم كفروا. وجائز أنه لم يكن 
منهم حقيقة إيمان ولا كفر ولكنهم كانوا أقواما همتهم الدنيا وسَعَمّها وكانوا يكونون مع 
من يكون معه الدنياء إن رأول” مع المؤمنين أظهروا من أنفسهم أنهم مؤمنون» وإن رأوا مع 


2 


الكفار أظهروا أنهم كفار» لا أن يكون منهم حقيقة إيمان أو" كفر . واي المستعان. 


جميع الدسخ: معى. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲۹ظ. 
سورة احج NY‏ 

فت فذلك: 

الآية ١‏ من هذه السورة. 


ن: معير الدنيا ان يراعوا. 


YY 


سورة المنافقون: ١‏ 

وقوله: فطبع على قلوبهم. الطبع يجوز أن يكون كناية عن ستر وظلمة على قلوبهم فلا 
يرون به الحق وحججه. [إقال: ) ويجوز أن يجعل الله تعالى الكفر ظلمة في القلب لا يبصرون به 
الحجج والآيات» أو يجوز أن يجعل الكفر كينا في قلبه لِيَضِيق؛ فلا يرى من بعد ذلك منافعه 
ومضارّه إلا من ذلك الوجه» فيكفر وأيّما كان. ' فذلك معين الطبع. يعي أن اشتغاهم بالكفر 
وكسبهم إياه عى قلوبهم وسترها عن أن ينصروا الحق وحججه. وانك أعلم.* 

وقوله عز وجل: فهم لا يفقهون» يحتمل أن يكون معناه أي لا يفقهون لأنه طبع على 
قلوبهم وإلا لم يعرضوا عن الحق والآيات. وذلك أنهم کانوا" يظنون أنهم على الحق فأخبر 
أنهم لا يفقهون / أنه طبع على قلوبهم حن ظنوا أنهم على احق وجعلوا جميع همتهم في المنافع |04هر| 
والمضار الدنيوية» وإلا لو فَقِهِوا أن لله تعالى دارا أحرى يُجارُون فيها بأعمالهم لعلموا أنه" لا بد 
من دين يديئون ن به» و م ينظروا إلى منافعهم ومضارهم. دایب بذ الستعان. ويعتمل :' لا يفقهون, 
عن الله تعالى وأنه تعبدهم وأمرهم بطاعته" [وطاعة]" رسوله واتباعه» ويحتمل:" لا يفقهون» 
أنهم يَتعدّؤن'' وأن لله دارا أحرى يسألهم عما فعلوا E‏ 

ثم قال هاهنا: لا يفقهون» ولم يقل: لا يعلمون, لأن الفقه'' إنما هو الذي يعرف به 
الشيء بالشيء؛ فاخبر أنهم لا يعرفون الآحرة بالدنيا. وقال ابن شريج: '' الفقه هو معرفة 
الشيء ععناه الدال على نظيره. وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال على" غير 


ميم السخ: وإنما كان. 
چ مه 


* ورد هنا قسم من تأويل الآية ١‏ من هذه السورة متأخرا فقدمناه إلى موضعه. انظر: ورقة ۰٦‏ ۸ظ/ سطر لاسرم 
ار کانوا. 

ن - فأخبر أنهم لا يفقهون أنه طبع على قلوبهم حى ظنوا أنهم على الحق. 
+ أنه 


جميع التسخ + أي. والد 000000 1 
جميع اسسخ + أي. والتصحيح هن الشرح» ورقة ۲۲۹ظ. 
جميع النسخ: بطاعة. والته ا ابيا 
ی ب بح عن ارج بابق 
الزيادة من المر جع السابق. 


جوم النسخ + أي والتصحيح من المر جه السابق. 
3 لس د 03 
جميع النسخ: يتعبدون؛ ن + أنهم لا يتعبدون. و التصحيح من المرجم السابق. 

د ر ES E i‏ 3 ا 6 ف 

ر لأن الفقهة. 
رع: ابن شريح. أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» ابو العباس: فمبه الشافعية ثي عصره. مولده ووفاته قي بغداد. 


توق سنة 5. ۳ھ ۹۱۸م. (الأعلام للزركلي. .)۱۸٩/۱‏ 


1 


م ٣‏ غیر. 


EE 


تأويلات القران 
كان ذلك نظيرا له أو لم ' يكن؛ لأن من عرف الخلق ممعناهم دله ذلك على معرفة الصائع» 
ومن عرف الدنيا دله ذلك على معرفة الآحرة وليسا بنظيرين. ثم بين الفقه والعلم فصل" من 
وجه وإن كانا حميعا” في الحقيقة يرجعان إلى معن واحد, لأن العلم إنما هو" تجلي” الشيء له 
وظهوره بنفسه: والفقه تغدف [الشيء |" بغيره استدلالا. ولذلك" جاز أن يقال: الله تعالى 
عالم لتجلي” الأشياء له ولم يجر أن يقال: إن الله فقيه» لأنه لا يعرف الأشياء بالاستدلال. 
وان الوفق . والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء والإيقان إنما هو يتولد عن ظهور الأسباب. 


١ 


ولذلك” جاز أن يقال: إن الله تعالى حكيم؛ ولم يجر أن يقال: إنه موقن. وا اللستحان. 


0 (وَإذَا راهم تُغجبك أَجْسَامْهُم وَإِنْ يَقُولُوا تشمغ لِقَوْلِهم كَأَنْهُمْ حش خشْب مُسَنَدَةٌ 
يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ ءَ يهم هم الْعَدُوُ قَاخدَرهُم قَائَلَهُم الله أن يُؤْفْكُونَ» |› i‏ 

وقوله عر وحل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم, في هذا بيان 
أن الله تعالى قد كان آتاهم حسن الصورة وححشَن البيان» وأنه قد آتاهم العلم'' لأن حسن 
البيان لا يكاد يكون إلا عن" ' علم. فكأن الله تعالى ذكر نعمه الي آتاهم فإنهم لم يشكروا 
نعمه وأساءوا صحبتهاء فكأنه يقول: كيف تر جوا" ' منهم حسن الصحبة لك وإنهم لم يُحسنوا 
صحبة نعمة”' رب العالمين؟ فيكون فيه“ بعض التسلي لما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سوء صنيعهم به وإعراضهم عن اتباعه وطاعته. 


١74 


سورة المنافقون: + 


5 00 أي‎ = 5 ey Ce 
وقوله عز وحل: وإن يقولوا تسمع لقوهم» يعن وإن يقرلوا تحسب قوهم حقا فتسمع‎ 
لقوهم لتقبله. ' وججتمل تُشمّغ لقوهم لما تعجباك' قوم أو تسمغ لقومم على ما كانت‎ 


2 5 


عادته عليه السلام قي كل من كلّمه أنه لا يُعبْر' عليه ولا يقطع عليه كلامه حي يفرغ منه 


ثم قله إن كان مما يجب قبوله» وعيّر على صاحبه ورده إن كان مستحقا للتعيير عليه. 
والد أعلم. 

وقوله عز وجل: كأنهم حُشْبْ مُسَئّدة يقول: إنهم فيما يكون من جانبهم وناحيتهم 
من حسن'' الصورة والبيان بحيث يعجبك»'' وفيما تُلقِّي'' إليهم من الحق والدين والحكمة 
كأنهم خشب مسددة, لا ينجع فيهم الحق ولا يقبلونه كالخشب المسندة. ويجتمل أن يكون"' 
هذا تمثيلا بالخشب من حيث أن المخشب المسئّدة في الظاهر هي الخشب اليابسة ال لا أجواف 
ها فيوضع فيها شيء. فكذلك المنافقون كأنهم حشب'' لا أحواف لها يوضع فيهم الحكمة 
والدين والحق. ' وا أعلم. وجائر أن يكون معناه: كأنهم خشب مسندة؛ من حيث أن 
النشب المستّدة' ' ليس ها أسماع"' ولا أبصار ولا قلوب» فكذلك النافقون كأنهم صم بكم 
مي في ناحية الحق وقبوله. والذ الستعان. 


اقول 


ن: الثقيله. 
7 5 1 3 5 
جميع النسخ + أو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠٠و.‏ 
٠‏ نالا تعجبك. 
1 ث + قوهم. 
1 ث: لقوله. 


5200 ١ 
جميع النسخ: لا يغير. والتصحيح من المرحع السابق.‎ 


2 د ب 5 ا 
جميع النسخ: وغير. و التصحيح من المر حع السابق. 
5 جميع اللخ: للتغيير. والتصحيح من المرحع السابق. 


جميع السخ: يلقى. 


راثم - أن يكون. 


تهنا 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم, يحتمل وجهين, أحدهما يحسبون كل صيحة 
سمعوها كلمة نهك عليهم' أستارهم وتَفْضخحهم. ' ألا ترى إلى قوله: يَخدَءُ الْحتافِقُونَ آذ 
رل عَلَيِهِمْ شورةٌ بهم يماي قُلُوهة ” فأخبر أنهم كانوا يحسبون فضيحتهم وهتك أستارهم 
والاطألاع على ما في قلوبهم؛ فكذلك كانوا" يحسبون أن من كلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإغا يكلم" ما يهتك عليهم أستارهم ويفضحهم. وانذ الستعان. 

والثاني تمل" 
يكون فيه هلاكهم» وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل فريق على حِدَّةٍ وإذا وافقوا هذا 
الفريق” صاروا حربا للفريق الآخخرء'' وإذا وافقوا'' الآحر صاروا حربا لهؤلاء. فأخبر الله تعالى 
أنهم يحسبون من كل صيحة سمعوها أن يكون ذلك سببا هلاكهم. 

ويحتمل أن يكون الله تعالى عاقبهم بالخوف الدائم لتأميلهم الأمن من وجه لم يُؤْذَّنُوا فيه؛ 
وذلك لما وصفنا أنهم كانوا يظهرون الموافقة'' لكل فريق"' رجاء أيه وكان جميع 
مقاصدهم في ذلك تحصيلٌ منافع الدنيا دون الديانة بدين من الأديان وذلك غير مأذون فيه. 
فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن هم عاقّهم' ' بالخوف الدائم: إما عن الافتضاح”' 
والاطلاع على ما في قلوبهم أو عن اللاك. وابد أعلم. 


أن يكون ذلك في الحرب أنهم كلما سمعوا صيحة في الحرب خافوا أن 


جميع النسخغ: يهتك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠٠و.‏ 
م - عليهم. 

جميع النسخ: سترهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

رام: يفضحهم. ك ث! وينضحهم. 

سورة التوبق» 514/9. 

راث م - كانوا. 
ناث: تكلم. 

ن: ويتمل. 

1 ن - وإذا وافقوا هذا الفريق. 

' ن - صاروا حربا للفريق الآحر. 


2 وإذا وفقوا؛ ث: وإذا فقوا. 


1Y7 


سورة المنافقون: 4-ه 
/ وقوله عز وجحل: هم العدو فاحذرهم. له أوجه من التأويل. أحدها أن يقول: هم العدوء |2۸٠۸‏ 
يعى أنهم أدن عدوك' فاحذرهي في جميع أحوالهم في المطعم' والمشرب وغيرهء لأن الحذر 
عمن قرب من الأعداء ودنا أوجث ممن بعد ونأى» أو احذرهم أن تُطلعهم على سرك" فيما 
ريه“ ونُضمره” من مهاد والحرب فيحتالون به على هلاكك أو يُطلعون الكفرة على سرك. 
أو احذرهم أن تقل منهم قولا يقولونه عن أصحابك لأنهم يُمْون أصحابك عليك” فاحذرهم 
أن تقبل” قولهم على أصحابك. 


وقوله عز وجل: قاتلهم الله يعي لعنهم الله.' وقوله: أن يُؤْفَكُون, له تأويلان. أحدها 
أن يقول: أي سيب يمنعهم عن الإبمان' ' بك وطاعتك واتباعكء' ' وقد أتيتهم بالآيات والححج 
في اطلاعك على سرائرهم» وذلك لا يكون إلا عن الوحي؟ أو يقول: أن يؤفكون» يعن 
أن يكذبون'' تقليدا بأولعك الكفرة من غير أن يظهر لهم في ذلك آية وحجة؛ ولا يقلدون 
البرهان والحجة فيتبعونك؟ وال 7 

ردا قل َم تَعَالَؤا تشتغفز لَكُنْ رَسُوَلُ الله لَو زا رُءُوَسَهُم وَرََنِتَمُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ 
مىتېر ون4 |ء] 

وقوله: وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوزا رءوسهم» ظاهر هذه الآية 
أن هذا القول منه إنما كان لحملة المنافقين وكذلك قوله تعالى: يرجي الْأَعَذْ ينها الأَذل. 


412 0 5 5-0 . 3 ١ 
راث م: عدوكم؛ ذ: عدوهم. والتصحيح من الشرح» ورقة .لاار,‎ 


رام: في المطمع. 

رم على | اشرو 

جميع النسخ: ترونه. والتصحيح من المرجع السابق. ‏ رى في الأمر: نظر فيه وتعقه وتفكر (لسان العرب» 
«روي»). 

* ل: ويضمره. 

7 رف م: أن يقبل. 

7 1 
ا 

1 ران م: أن يقبل. 

* راث م الله 

'' رام + أحدهما أن يقول أي سبب يمنعهم عن الإيمان. 

رم - واتباعك. 

'' جميع انسخ: تكذيون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳٠و‏ 


م كله السورة. 


YY 


تأويلات القرآن 

وروي في الخبر أن هذه الآية نرذ لت في عبد الله بن أي ب بن سَلُول المنافق لأنه روي أن رسول الله 
بلي اش عق ر كان اا يوم اة ا د إن اا سلول في ناحية المسجد 
وقال: هذا رسول الله فوقّروه وعظّموه» حن نزلت هذه السورة فقال مل مقالته. فقال له 
عمر رضي الله عنه: اجلس يا كافر! فإن الله تعالى قد مَضّحك. قال: فخرج من المسجد 
قبل أن يصلي اللدمعة فاستقبله بعض القوم فسألوه عن خروحه من المسجد قبل أداء الجمعة» 
فأخبرهم عن القصةء فتالوا: ارحع إلى رسول الله وسله أن يستغفر الله" لكء لوی" رأسى* 
وقال: ما لي إلى استغفاره حاحة,” 

وروي أنه لما قال: لَبِْنْ رَحَعْتا إلى الْمَدِيتةِ لَدْخ رن الأعَذ منها اذل" ثم أراد دحول 
المدينة من بعد هذه المقالة فحبسه ابنه عن دحول المدينة»" وقال: لا دعك تدخلها ما ۾ قر 
أنك الأذل وأن رسول الله هو الأعزٌء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن بلي 
عن أبيه؛ ثم قال له: «إنك أولى أن تُسمّى” عبد الله من أبيك»» فشمي من بعد ذلك عبد ال 
وكان يسمى ُتَابًا. '' فهذان الخبران يدلان على أن هذه الآية إنما تزلت'' في واحد منهم 
وظاهرها يدل" ' على [أن] "' ذلك كان في جملة المنافقين. 

ولكن الوجه في ذلك عندنا ' -والله أعلم- أنه يجوز أن يكون اعتقاد جملتهم على ذلك 
فذکرهم ال جما لاعتقادهم عليه وذلك أنهم كانوا أقواما لا يؤمنون بالآحرة. 


ا 


ر 
راث م - الله. 

1 رع: فلوا. 

n‏ براسه. 


انظر: الدر الشور للسيوطي» .٠۷١/۸‏ 

` الآية ۸ من هذه السورة. 

رام - عن دحول المدينة. 

3 ر م: أن يستمي؛ ن ث: أن يسمي. 

ما عدا 

ر ث: حنابا. انظر: تفسير الطبري ۱٤۳/۲۸‏ 
'' ن: ان ذلك الآية إنما دلت. 


YA 


سورة المنافقون: ه 

والاستغفار إنما هو طلب المغفرة» وذلك إنما يتحقق في الآخرة. فإذا كان على هذا أصلٌ اعتقادهم 
جملةً ذكرهم الله تعالى' على ذلك. وكذلك قوله: لَيُخْرِجَنَ الْأَعَدْ نها الْأَدَلَّ' كان عندهم 
أن الله تعالى إنما آتاهم العز والغئ والشرف لفضيلة لهم على محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا 
يدكرون” عليه من ذلك الوه 

ثم إن الله عا ذكر ف قي هذه الآية أنبأ أنه قد كان آتاهم جميع ما به العز والشرف في الدنيا 
ليمتحنهم بحقوق هذه النعم وتعظيمها وشكرهاء وأنهم بلغوا في كل ذلك غاية ما عليه عمل 
الكفرة في سوء الصحبة بالنعم. وذلك أنه لما قال: وَإِذَا راهم تُعْجِبِكَ أَحْصَامْهُم وَإِنْ يَقُولُوا 
تشمغ لِقَولِهِي' دل أنه كان آتاهم حسن الصورة وحسن البيان؛ ولا قال: هُمْ الَّذِينَ يَقُونُونَ 


لوعن ع باو EOE‏ ع او ب 3 
لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو حى بَنْمَضُواء دل أنه قد كان آتاهم الغيئ» ولا قال: لخر جم 


الَْعَدُ منها اذل دل أنه قد كان آتاهم العز والشرف. ومعلوم أن هذه الأسباب الي وصفنا 
هي أسباب العز والشرف في الظاهر. ثم أحبر أنهم تركوا شكر ما أنعم عليهم ف تعظيم الحق 
وأداء' شكره» وأنهم بلغوا في الباطن في كل شيء من ذلك غايته في سوء الصنيع؛* لأنه دل 
بقوله تعالى: Es‏ فس ار 
غيره'' أن لا ينفق أيضاء'' وذلك في غاية البحل. ولَمَا قال: كَأَنّهُمْ خث مده" دل 
أنهم كانوا في الغفلة عن ذكر الله وقبول الموعظة غايته. ولا قال: اا قبل فالعالا يتفهل 


لكم رسول الله لَوَّوْا رءوسهم, دل أنهم كانوا في الاستخفاف به حيث تركوا الإنصاف» 
' م - جملة لاعتقادهم عليه وذلك أنهم كانوا أقواما لا يؤمنون بالآخرة والاستغفار إنما هو طلب المعفرة وذلك 
إنما يتحقق في الآحرة فإذا كان على هذا أصل اعتقادهم جملة ذكرهم الله تعالى. 


الآية ۸ من هذه السورة. 


اليا 


الآية ۷ من هذه السورة. 


الآية ۸ من هذه السورة. 


: الظن. والتصحيح من الشرس. ورقة ٠‏ 7كظ, 


1۷۹ 


[۸۰4] 


تأويلات القرآن 
وأحذوا سبيل الاعتساف والاستكبار عليه غايته. ولا قال: يَحَدّرُ الْمُتافِقُونَ أن تُتَرّلَ عَلَتِهمْ 
شورَةٌ بهم با في ثُلُوبِهِم' دل أنهم كانوا في سوء السريرة غايته. 
[قال:] ويجوز أن يقع كل ذلك منهم لوحهين. أحدها أنهم رأوا ذلك حقا لهم على الله 


تعالى. ' أو رأوا" أن الله تعالى آتاهم ذلك تفضيلا لهم ' على غيرهم؛ فكانوا يتكبرون ويستعظمون” 


على غيرهم ويسحفُون برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الوحه. ول يتأملوا و م يتفكروا 
ليتبين لهم أن الله تعالى آتاهم جميع ذلك النعم محنة عليه فعتدهم بأداء شكرها وتعظيم 
حقها. وذلك" معن لا يَفْقَهُوَء* أي لا يتأملون النظر في هذه النعم. وذلك أنه لو لم يكن 
/ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُلزمهم' أن يتأملوا فيما أُوتُوا من النعم وينظروا؛ فإذا 
تفكروا في ذلك ولم يجدوا هم عند الله صنعا استوجبوا به عنده مكافأةٌ" ' لذلك ولا هم فضل 
يُفضّلهم الله بها على غيرهم» فكان يتبين لهم أن الله تعالى إنما أعطاهم هذه التعم محنة'' ليتعبدهم 
بأداء شكرها."" 

ولذلك وقع الفصل"' فيما بين العلم والفقه أن ما كان حقه التأمل والنظر فحق اللفظ فيه 
أن يقال: يفقهون» ولا يفقهون؛ وما كان حق العلم به السماع والخبر أطلق فيه لفظ العلم. 
ولذلك قال عند العزة والغلبة والنصر: لا يَعْلَمُونَ'' لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة*' 
لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


سورة التربة» 4/5". 
E E‏ 5 
راث + إياهم؛ م + اتاهم. 
١ ۳‏ 
رم او يرواء. 
ر م: تفضلا هم. 
ن: ويتعظمون. 
جميع النسخ؛ تعبدهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ "5لاظ. 
١‏ ث: وهذا. 
من الآية " من هذه السورة. 
م: لا يلزمهم. 
ر: مکافات. 


5 
٤‏ 
رف ء: الفضا 


'' أي في قوله تعال : فوت العر زة ولرسوله وللمؤمئين ولكن الحافقين لا يعلمون الآية ۸ من هذه السورة. 
ن - والنمر لا يعلمون لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة. 


IA. 


سورة المنافقون: 1-٥١‏ 


وقوله عز وجل: ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. له وحهان. أحدحما رأيتهم يصدون 
عن طاعتك' واتباعك. والثاني يصدون ضعفتهم عن اتباعك. 


سرا عليه أستغّرت كم أم لم كشتففز كم أن يعفر الله تمم إن الله ل يهي الْقَوْمَ 


ا ا ا O‏ 0 0 
لأنه كان عندهم أنهم على الحق. والثاني ما قلنا: ! نهم كانوا لا يؤمنون بالآحرة» والمغفر 
إغا يطلب من الله ويتحقق ذلك في الآخرة. وقوله عز وجل: لن يغفر الله نهم؛ على ذلك أيضا 
أنه لا يغفر أستغفرت أم لم تستغفر. 

(قال رحمه الله:] ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستغفر للمنافقين بعد ما ظهر 
عنده نفاقهم» ولكنه يجوز أن يكون هذا قبل ظهور نفاقهم له.' وان أ 

ثم قوله تعالى: لن يغفر الله هم» يحتمل وحهين. أحدها يقول: لن يغفر الله هم» ما داموا 
على النفاق ولم يتوبوا عنه. والثاني أن يقول:" لن يغفر الله لهم في قوم علم الله منهم أنهم 
لا يؤمنون أبدا فقال في أولئك: لن يغفر الله لهم, وكذلك هذا في قوله: سوا عَلَيهعْ أأَندَرَهُمْ 
م لم تندرم لا يُؤْمِئون. ' 

وقوله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فيه أن الله تعالى يملك هدايةٌ وراء 
هداية البيان» لأن من لم يملك” شيئا لم يستقم أن يوصف بالتعظيم أنه لا يفعل» لأنه يعلم 
[أنه]' إذا لم يقدر ولم يملك لا يفعل.' وإئما يوصف بهذا من يملك ذلك“ ولكن لا يفعل. 
0 يقدر حلق فعل الاهتداء فيمن أراد لم يوصف بأنه لا يهدي الفاسقين. 


2 35 0 


ا 


فدل أنه يملك هداية وراء هداية البيان» وهو حلق الاهتداء فيمن علم منه ذلك. واف الموفق. 


ن: عن طاعته. 
رع له. 

3 

1 ث: والثاي يقول. 
' سورة البقرةء ؟/5. 
2 ن: من يملك. 


ار يادة م ن امشرح» ور رقة و 


A1 


تأويلات القرآن 

وقال أبو بكر |الأصم:] معئ قوله: لا يهدي القوم الفاسقين, أي لا يهديهم بفسقهم. 
وقالت المعتزلة: أي" لا يسميهم مهتدين إذا فسَقَوا وضلوا. وأيّهما كان فهو محال» لأن 
من هدى ضالً بضلالته" فهو سفیه» فكأنه يقول: لا يَسْفَة ومن سمى الضال” مهتديا فهو 
كاذب» فكأنه قال: لا يكذب» وما جميعا غير مستقيم, لأنا نعلم أنه لا يسفه ولا يكذب. 
فت أن قي ملكه هداية يهدي من يشاء من عباده” سوى هداية البيان. وإذا ثبت ما وصفنا 
أن في ملكه E‏ البيان ثبت أن له فيها مشيئة؛' لأن من ملك شيئا لم يجز 
أن يُقطع عنه مشيئئه. فلذلك قلنا: إن الله تعالى يضل من يشاء من عباده لمن علم أنه يؤثر الكفر 
ويختاره على اهدی» ويهدي من يشاء لمن ن علم أنه يؤثر المهدى على الضلالة» فيهديه لذلك 
ويوفقه ويسدّده. وان الستعان. 


17 


مهم الین يَقُولُونَ لا ُنفِهُوا عَلَى من عند سول الله قى يَنََصُوا له حرَائِنُ السَمَاوَاتٍ 
َالأَزْضٍ 0 1 

وقوله عر وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء 
قد وصفنا أن هذا من غاية بخلهم." و [فٍ] قوله: حتى ينفضواء دلالة أنهم أرادوا إطفاء هذا 
النور وإحفاءه فأب الله تعالى إلا إظهاره. 

وقوله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض» يبسطها على المنافقين ليمتحنهم 
بالإنفاق على المومنين. أو لله خزائن السماوات والأرض» يُضيَقها على المؤمنين ليمتحنهم 
بالصبر في حال الضيق. أو يجوز أن يكون هذا بشارةٌ للمؤمنين بأن الله تعالى يوشع عليهم 
الدنيا بعد ما ضاقت» وقد جعل حيث فتح لهم الفتوح وآتاهم النصر والغلبة على أعدائهم. 


واد أعام. 


جميع السخ: لفسقهم. وال من الشرح. ورقة ١۳٣و‏ 


Cg 3 es 


جميع النسخ: لضلالته. و التصحيح مر ن امرجم السابق 
e‏ 3 ا 


AY 


سورة المنافقون : ۹-۸ 
قولوت لين رَجَغتا إل الْمديتة يخر جن الأَعَرُ منها اذل وَل الِْرَهوَلرَسولِه وَلَِمؤْمِبينَ 

0 المتافقين لا يَْمُرد4[.] 

وقوله عز وجل: يقولون لئن رجعا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل. الأعر قد يعتمل 
معان . أحدها الأغلب والأقهر» على مثال قوله: وَعَرَّن في الطاب" أي غلبي في الخصومة. 
والثاني الأقوى والأشد. على مثال قوله عر وجل: أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ' يعي أقوياء وأشداء. 
والثالث الأعلى والأجل. وكذلك قوله: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن كان على الأعلى 
والأحل فذلك أن المؤمنين أعلى وأحل لأنهم اتبعوا الحكمة بالحجج والكفارَ اتبعوا أهواءهم. 
وإن كان على الأغلب والأقهر فذلك للمؤمنين بالغلبة والنصرة على أعدائهم. وإن كان" 
على القوة والشدة فقد كان ذلك للمؤمنين؛ لأنه لو لم يوجد ذلك للمؤمنين' لم يكن 
النفاق يُظهرون الوفاق للمؤمنين. ولكنهم لما رأوا القوة والشدة للمؤمنين مرة وللكفار أخرى 
أظهروا الموافقة للفريقين جميعا. ولذلك قال / ذلك المنافق: لَيِخْرِجَنَ الأعز منها الأذل» [04مه] 
لأنه لما رأى العزة والشدة للكافرين يوم أحد توهم أنهم يغلبونهم أبدا فأظهر النفاق وقال 
عند ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل. واش أعلم. 


0 ها الین آمئرا لا تلهم أَنوَالكُم رلا أزلادكم عن ذِكر الله وَمَن يفل ذلك 
يك هم الَْاسِووت #4[ [٠‏ 1 

10 عر وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الل 
اختلف” فيه. فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين» ومنهم من قال: في المؤمنين. فإن كانت 
في المنافقين فكأنه يقول: يا أيها الذين أظهرتم بلسانكم الإبمان لا تلهكم أموالكم ولا أولادكه” 
عن ذكر الله وإن كانت“ في المومنين فكأنه قال: يا أيها الذين حققوا الإعان لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله. 


4 ليلق 


5 ١ 
.77/78 سورة ص‎ 

' سورة الائدة 4/5 2, 

*' ن: وإن کانوا. 

0 ث - لأنه و لم يوجد ذلك للمؤمنين. 

ارم واختلف. 
ن: وإن كانت. 

ا" ناث - ولا أولادكم. 


93 
راث م: وإن کان. 


IAF 


تأويلات القرآن 


ثم اخحتلفوا في معي الذكر. فمنهم من قال: معناه القرآن على مثال قوله 
ذِكْرا رَسُولآء' يعن قرآنا ورسولاء ومنهم من قال: معن الذكر التوحيد. فإن كان تأويله 
القرآنَ فهو يتوحه إلى المنافقين والمؤمنين جميعا. فإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن: لأن الله تعالى بين في القرآن' أمورا تُظهر” 
سرائرهم» وما يُظهر ' عندهم [ذ]إن الرسول لا يختلقه من تلقاء نفسه وإنه إنما يقوله بالوحي. 
فكأنه يقول: إذا تأملتم النظر في القرآن حملكم ذلك على التحقيق في الإيمان؛ فلا تتحملكم 
حب المال والولد على ترك التأمل في القرآن لأنكم إذا نظرتم فيه وتأملتم حصاتم منه على 
تحقيق الإعان. وان أعلم . وإن كان في المؤمنين فمعناه أن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 

عن النظر في القرآن فإنكم إذا نظرتم فيه صرتم من أهله وجل قدركم. وإن كان المراد من الذكر 
التوحيد فهو راجع إلى الناس كافة. 

فأما المؤمنون فكأنه حذرهم عن حب امال والولد أن تحملهم” غاية حبهما على أن 
ينسوا وحدانية الله والإيمانٌ بالرسل والبعث. فكأنه يقول: لا تلهكم أموالكم ولا 0 
SS‏ کماقال: اموا لار َال أُعِدّتْ 
لْكافِرِينَ* يعن اتقوا' [السبب] '' الذي يُفضي بكم إلى النار المُعَدَّة للكافرين» فكذلك 
الأول. وإن کان و في المنافقين فكأنه قال: لا يحملكم حب المال والولد أن تتركوا'' 
الإيمان به والتوحيد له" ' والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. 


' سورة الطلاقء 0/58 1-9ل, 
راث م - في القرآن. 
جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 


3 


' جميع النسخ: أن يحملهم. والتصحيح من المرحع السابق. 


* سورة آل عمران, 171/9 
1 د الما 

'' الزيادة من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: أن يتركوا. والتصحيح من المرجع السابق. 


11 


2 


م: الإعان والتوحيد له. 


184 


سورة المنافقون: ٠١-۹‏ 


وقوله عز وحل: ومن يفعل ذلك فأولتك هم الخاسرون. فعلى ما ذكرنا من التأويلين في 
إنكار البعث والتوحيد ظاهرء و إن كان ف المؤمنين فمعين الخسار هو أ الخوف من أن يقع به الوعيد. 


ك 


ففرا مما رَرَفتاكُم من قبل أن ن يان أحدَكم المؤث يفول رب اول أتحرتني إلى أجل 
ريب قَأَصّدَقَ وحن من الصَالِجينَ6[١٠]‏ 

وقوله: وأنفقوا ما رزقناكم, يجوز أن يكون صلة قوله: لا تُلْهِكُع أَموَالْكُم وا أَوْلاذكُم 
EGE‏ الى بدك م ذلك عر ن الإنفاق ؛ فإنكم إذ امتنعتم عن الإنفاق ازداد حبكم فتنسون” 


و E‏ رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وقوله عز وحل: لولا أخرتني إلى أجل قريب» قال بعضهم: تمي الرّجْعَة لما رأى من 
الملاك والعذاب حيث ترك الحقوق. وروي عن ابن عباس رضي ي الله عنهما” أنه قال : لو کان 
ثمةأ حير لم يَتمنّ الكرّة.؟ ولكن المعين في ذلك عندنا -والله انمع دسي ار ماق 
ليس للإنفاق” خاصة ولكن ليتصدق وليكون من الصالحين أي الموحدين.' وذلك مستقيم 
أن يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت: إنه يتمين الرجوع لما يرى' ' من الاك و 
ويجوز أن ب يكون المع في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين أنهم يتمنون الرحوع 
حیاء' ' من ربهم لما ارتكبوا من الزلات وتركوا ما يستوجبون"! به الحسنات» وقضروا فيما 
فرض "' الله تعالى عليهم من العبادات. وحق على كل مؤمن أن يستحبي من ربه إذا لقيه بما 
ترك من حقوقه الي ألزمها عليه والأسباب الواحبة. 


0 
رام+هو. 


' الآية السابقة. 


راث م: فيثبتون؛ ن: فيدسون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١ااظ.‏ 
* رثم: تركوا. 
ركم عنه. 
رانم مكاث: قم 
' رم الكفرة؛ ن: الكره. الكرة: الرجوخ. انظر: البحر حيط لأبي حيان» 974/8 
جع النسخ: الإنفاق. والتصحيح من الشرح» ورقة ١91كظ.‏ 
ا 5000 الصالحين أي الموحدين؛ ن ث: ولتكون من الصالحين أي من الموحدين. 


E 
0 
راث م: حبا.‎ 
1 
ران ء: ما يستوجبوا.‎ 
5 1 
ن ث: أفرضر‎ 


لن يخر الله فسا إا جَاءَ أَجَلَهَا وَالَهُ حبية بمَا تَعملون4] ]١١‏ 

وقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهاء الآية' ليس يحتمل تأخيرٌ الله تعالى أجله 
إذا جا لأنه لو أحره دل أنه بدا له في أحله. ومن بدا له في أمر فذلك دليل اجهل بالعواقب 
ولا يوصف رب العلمين" بذلك. وقوله عر وحل: والله خبير بما تعملون, أي لا يخفى عليه 


شيء من أعمالكم: سكم وعلانيتكم. والله أعلم بحقيقة ما أراد ومنه التوفيق." 


ن - الآية. 
اث + جل جلاله. 
' ر ومنه التوفيق؛ ن - يحقيقة ما أراد ومنه التوفيق؛ ث: والله سبحانه وتعالى أعلم تعقيقة ما أراد. 


1١م5‎ 


بسم الله الر حن الرحيم. 

و بح لله ما في السَاوَات وما في الْأَْض لَه لُك وله الْحَمدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قبير4[١]‏ 

قوله عز وجل: ' يسبح لله ما في السماوات وما في الأرضء" الآية. والتسبيح يحتمل أو جها 
ثلاثة وقد سبق ذكره.“ وقوله: له الملك وله الحمد» يحتمل وحهين. أحدهما” يعتمل الملك الولاية 
والسلطان. والثاي يقول: له الملك. يعن ين ملك كل الوك كما قال في ف آية أخرى: 0 الله 
مالك املك ' الآيةء فأحبر أن ملك الملوك كلها له وأن من استفاد الملك إنما يستفيده بالله تعالى 
وبامتنانه عليه. واب أعالم. وقوله: وله الحمد» يتحتمل أوجها ثلاثة من التأويل. أحدها أن يقول: 
له الحمد, يعي له / الثناء الحسن بصفاته العُلّى وأسمائه" الحسئ. والوجه الثاني أن يقول: 


له الحمد؛ يعن حمد كل قن تحمد فحقيقة ذلك الحمد له عا أحسن إلى عباده” وأنعم عليهم 


واس سور OL‏ ل نا 


انظر: تفسير الآية ١‏ من سورة الجمعة, 

+ راث مد أحدهما. 

سورة آل عسران. 55/5 

جميع النسخ: وسماته. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٣٠و‏ 


E 
ن: إلى عبادة.‎ 


AY 


l۸11 


تأويلات القرآن 


وذلك معن قوله: مد يى ' أي الحمد والثناء الحَسن لله تعالى على إحسانه إلينا ' وإنعامه علينا. 


3 


د ن يُجقل معي الحمد معن الشكر لأن الحمد قد يستعمل في موضع الشكر. 

له عزو وجل : وهو على كل شيء قديرء يحتمل أن يكون معناه وهو على كا ل شيء 
أراده e ls‏ لا يزال مدح نفسه بأنه بصير علي" وأنه 
على كل شىء قدير» وأقرت المعتزلة بأنه بصير عليم»” وأبت عن الإقرار بأنه قدير على أفعال' 
العباد أو على إصلاح أحد من العباد» وهذا حلاف ما مدح الله تعالى به نفسه. " واش اموفق. 


هو الَذِي حَلَفَكُم فينم اف وَمِنكُم مُؤْمِن وال بما تَغهلونَ بَصِيز2[4] 

ل ل ل 
فمنكم من يدين بدين الكفر ومنكم من يدين” بدين الإيمان؛! ودل هذا على أن المعصية 
So‏ ل lG‏ 
تدينا بها ولكن لغلبة شهوة أو غضب عليه. وأما الكفر والإبمان فإنه يأنِ بهما المرء اخحتيارا 
ويتدين بالكفر والإيمان لما عنده أنه حق. 

وني هذه'' الآية دلالة أن ليس بين الكفر والإبمان منزلة ثالثة» وليس كما قالت المعترلة: 
إن صاحب اک او أ الكفر والإيمان» والله تعالى قَسَم الناس صنفين فمنهم 
من خحلقه كافرا ومنهم من حلقه مؤمناء ولم بجعل فيما بينهما منزلة ثالغةء فلا يجب أن يجعل. 


واد الوق 


7 سورة الفائمق 1/١‏ 


ن: الشاء. 
رام - أراده. 

م + عليم. 

5 د - وأنه على كل شيء قدير وأقرت المعتزلة بأنه بصير عليم» صح ه. 
ر م: فعل. 


راث م: ما مدح الله تعالى نفسه به. 


“1 ليق 


ن؛ الإسلام. 
0 ا م a Rk Ak‏ 
جيم الدسخ: لا رجه. ويي الشرح: لا خرج» ورقة 51كاو, 
م - المعصية. 
38 1 
روق هذا 
ir‏ 1 4 
حميم النسخ: بين. والتصحيح من المرجع السابة 
تك 3 لسوت أ 


AA 


رة التغابن: ۲ 


وفيها' أيضا و جه لطيف سوى ما ذكرناء وهو أن كل أحد في الدنيا مؤمن و كافر في احقيقت 


2 


لأن من كان مؤمنا بالله فهو كافر بالطاغوت ومن كان كافرا بالله فهو مؤمن بالطاغوت» 
وإذا' كان كذلك وجب أن يُستبحث عن معن قوله: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومعناه عندنا 
أن الحقيقة وإن كانت كذلك“ فالإبمان إذا كر مطلقا لم يفهم منه إلا" الإيمان بالله تعال» 
والكفر إذا أطلق أيضا ل يفهم منه إلا الكفر بالله تعالى. وإذا كان كذلك جاز أن يكون لفظ 
الكتاب خارجا على ما عليه المعهود من المتعارف المعتاد. وان أعلم. 

وقوله: والله بما تعملون بصيرء في الأزل عا يعمله العباد وأنه ليس كما قال بعض الناس 
أن لا يعم فعل العبد إلا وقت فعله» واحتجوا في ذلك أنا لو قلنا: إن الله تعالى" بصير في الأزل 
بما يفعله لكان قرلا بما لا يستقيم في المعقول. ألا ترى أنا لا نرى في الشاهد من يبي“ بناء 
يعلم أنه يضره» أو يشتري عبدا يعلم أنه" يعاديه» فكذا لا يستقيم أن يقال: إن الله تعالى ' حلق 
عبدا قد كان'' يعلم من قبل أنه إذا خلقه عاداه. 

والجواب عن هذا أن هذا" ' الذي وصفه غير مستقيم في الشاهدء لأن منافع ما يفعله العباد 
ومضازهم ترجع"' إلى أنفسهم وليس من العقل أن يفعل المرء فعلا يعلم أنه يضره. وأما رب العالمين 
فإنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه» فجاز أن يخلق حلقا يعلم أنه يختار عداوته لِيَظهِر عند 
الخلق أنه لا يرججع شيء من المنافع والمضار إليه"' بعد أن يكون في الحكمة ذلك. وال أعلم.*' 


N 0 3‏ 0 5 08 
جميع اللسخ: وفيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟"او. 
0 3 
راثشاء: فإذا, 
5 
رم وجبت. 
ران ث: لذلك. 
* ن إذا ذكره. 
رم لم يفهم منه الإعان. 
نث - إن الله تعالى. 
رام؛ من بئ؛ ث: من بنا, 
م: أو يشتري غلاما أنه. 
ر م: أنه تعالل. 


رم عبدا كان. 
3 ا 
رث م- أن هدا. 
r‏ 
ا 5 5 2 5 
مع النسخ: ير ججع. و التصححيح هن الشر” اقة 75 شال 
بع النسخ ابجع والتصجيح عن اجرح رر ا 


“اث - فجاز أن يخلق حلقا يعلم أنه يختار عداوته ليظير عند الخلق أنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه. 
رث الله أعلم. 
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[B۸1۰] 


تأويلات القران 
ثم في قوله: والله بما تعملون بصيرء و ليم" و وكيل" وحَفيظ" إلزام المراقبة والتحفظ 
والتيقظ وبيان الترغيب والترهيب» لأنه إذا علم المرء أن عليه في كل ما يفعله رقيبا يتيقظ” 
ولم يفعل إلا ما يرضى به ربه. وال الستعان. 


لحَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْص بِالْحَقْ وَصَوََكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم وَإِلَنْهِ الْمصِير[] 

وقوله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق» قد وصفنا أن الحق إذا جرى ذكره 
يضرف في كل شىء إلى ما هو أليق به فإذا ذكر في الأخبار أريد به الصدق» وإذا" ذكر 
4 الأحكام أريد ا وإذا ذكر في الأقوال أريد به الإصابة. فلما قال: بالحق» هاهنا 
فكأنه أراد به الحكمة» كأنه يقول: حلق السماوات والأرض بالحكمة. وقال بعضهم: بالحق» 
يعي للحق وهو البعث» فكأنهم عنوا به أن الله تعالى لم يخلقها عبثا بل نلق للعباد, * 

وقوله عز وجل: وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير, يحتمل هذا وجهين. أحدها 
أحسن أي أتقن وأحكم. ومعن ذلك أن الله تعالى حص صُوّر بي آدم في الاستدلال بوحدانيته 
وربوبيته في أن جعل في أنفسهم حقيقة المعرفة والاستدلال بأنفسهم على و حدانية الله“ تعالى. 
وأما غيرهم من الصور فإنما يقع الاستدلال لغيرها بهاء ليس لنفس تلك الصور حقيقة المعرفة 
والاستدلال بوحدانية الله تعالى. ولذلك كان تلق صور بي آدم أتقن وأحكم. '' والد أعلم. 

والناني أن يصرف المُشن إلى حسن المنظرء ومعيئ ذلك أن الله تعالى خملق بن آدم 
صورة لا يَوَدَونَ'' أن يكون صورتهم مثل صورة غيرهم من الخلائق» فثبت أن صورتهم في 
النظر أحسن / صورةٌ. فذلك معن قوله تعالى: وصور كم فأحسن صوركم. وابد أعلم. 


' سورة البقرة» 8/5 ؟! وسورة النور» 278/514 
مورة الأنعام» 4١٠١/5‏ وسورة الزمر» 1۲/۳۹. 
سورة سبأ ٤‏ ۲۱/۳. 


۲ 


5 


٠‏ رم رقيب متيقظ؛ ث: متيقظ. 

جميع النسخ: تصرف. 

وکا 

بث + أريد به. 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: #إوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
(سورة الحاثيق 1/48) 

3 راث م: وحدانيته, 

ث؛ أحكم, 


1 


جميع النسخ: لا بودوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٣۲ظ.‏ 


4 


سورة التغابن: ۳-> 


وقوله:' وإليه المصير» يعن البعث» وأضاف ذلك إلى نفسه لأنه هو النهاية' والمقصود* 
في حلقهم. ' ولما لم يهم أحد من“ قوله: وإليه المصيرء ل 
إلى مكان من حيث أنه يضاف إلى الله تعالى» لأن هذا فعل يكون باثنين فإن من صار إلى شيء 
صار ذلك إليه مغر الملاقاة” والإتيان ونحو ذلك فلما لم يمهم منه الانتقال لم يبغ أن يفهم 
من قوله: وَجَاء وَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفّاء" معي الانتقال. واي أعلم . 


يَعْلَمُ ما في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ رال عَلِيمُ بذّات 
الصذور4[:] 

وقوله عز وجل: يعلم ماني السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنوك؛ في إخباره 
عن علمه بذلك كله إِيابٌ المراقبة والتيقظ وال رافق تاريما ارو ال لساري باد اوري 
ES‏ لق ل لد رن ' محص عليكم جميع ما تظهرون'' فاحذروا 
أن ترتكبوا' ' ما فيه سخطه في الحالين جميعا. واث الستعان. وقوله عز وجل: بذات الصدور, 
قال أهل التفسير: أي بما في الصدور, ويحتمل أن يكون المراد منه بالأنفس"' الي ها الصدورء 
دلويس كاده نكر ونور عسوي ذا اقلا E‏ لطيو الصا عن ذلك 
الموضع ويرجع إليه» وكان” ' بنو”' آدم حضوا بهذا المعى فلذلك'' كر هذا فيهم. وان ل أعلم. 


ن: قوله. 
جميع النسخ: هو المداية. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟95كظ. 
7 رم وي خلقهم. 
ن + حلقه» مشطوب. 
م: الملاقات. 
١‏ لس لم ينبغي. والتصحيح من الرجع السابق. 
* سورة الفجر» ۲۲/۸۹. 


” جميع النسخ: يضمرون. والتصحيح من المرجم السابق. 


رث م : مخفي. 

'' جميع السخ: يظيرون. e‏ المرجع السابق. 

جميع النسخ: أن يرتكبوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن: الأنفس. 


5 


جميع النسخ؛ ذات الصدور. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م وكل. 
ر ث: بنوا. 


١‏ ر م: فكذلك. 


ا 


تأويلات القرآن 

الم يأيكم تبأ الذي قروا من قبل قَذَاقُوا وتال أفرم وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيم4[ه] 

لزعل اام انكر را الدب قروا قن قل داو ولبلا واه اك افر 
أتاكم نبأ الذين كفروا من قبل" وماذا نزل بهم حين كفروا وعاندوا. ومعيئ ذلك أن الله تعالى 
قد حذّرهم هما يكون في الآحرة من ألوان العذاب» فلم يتعظوا لما لم , يكونوا يؤمئون” بالبعث. 
فلما لم تلجع فيهم ذلك حذرهم بعقوبات تنزل” بهم لو لم ينتهوا عما هم فيه من الطغيان. 
وقوله عز وحل: فذاقوا وبال أمرهم. أي شدة" أمرهم. ويحتمل أن يكون عاقبة أمرهم. 
وقوله: وهم عذاب أليم, فيه إخبار أن ما نزل بهم من العذاب في الدنيا لم يكمّر عنهم ذنب 
الكفرء وأن عذاب الدنيا إنما كان جزاء شرهم في الكفرء وأنه يعذبهم' في الآخرة عذاب 


الكفر والشرك. واي أعلم. 


ذلك بأ حاتث ایهم رُسلْهُم بالبيتات قَقَالُوا بتر هدوتتا فَكَفَرُوا ولوا وَاسْتَْقَ الله 
لله ع حجية4[+] 

وقوله: ذلك بأنه كانت تأتبهم رسلهم بالبيدات فقالوا أبشر يهدونناء فكأنه يريد بقوله: 
ذلك أي تلك العقوبات الي نزلت بالأمم الماضية ل رسلهم كانت تأنيهم 
بالبينات فقالوا أبشر يهدونناء وكان قولهم: أبشر يهدونناء' تلقين إبليس حيث لقّنهم مخالفة 
الرسول وتكذيبه وأنكم لو احتجتم إلى طاعته ففيكم من هو أعظم منه درحة وأكثر منزلة» 
فإذا لم تطيعوه فكيف تطيعون بشرا مثلکم؟ وهذا كله عناد وخطأ. وذلك أنهم قد كانوا يعبدون 
الأصنام تقليدا منهم البشر. ألا ترى إلى قوله: إن وَجَدْنًا آباءتا عَلَى أَنَةٍ ونا عَلَى آنَارِهِمْ 
مُقُكَدُونَ. ” ومعلوم أنّ جغل الأصنام معبودا يعبدونه بقول البشر تقليدا له أكثر' 


ر عند 
ث - فأويله عندنا والله أعلم أي قد أتاكم نبأ الذين كفروا من قبل. 
7 رم: تؤمنون. 
جميع النسخ: ينزل. والتصحيح من الشرح» ورقة 98 ؟و. 

ر م: سدة, 
أ رم لعذابهم؛ ن: لعذبهم. 

ر - فكأنه يريد بقوله ذلك أي تلك العقوبات الي ن نزلت بالأمم الماضية إنما كان سببها أن رسلهم كانت تأتيهم 
بالبينات فقالوا أبشر يهدونا وكان قوهم أبشر يهدوننا 
سورة الزحرفه 77/45 


١‏ ا 
راء: أكثره, 
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سورة التغابن: > 
من تصديق البشر أنه رسول من عند الله عند قيام الدليل المعجز. فإذا استجازوا تقليد البشر 
في ذلك فكيف لا استجازوا تصديق الرسول فيما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته فيما ير حع 
إليهم من المنافع والمضار؟ ولكنهم كانوا قوما سفهاء فاتبعوا سفههم وعنادهم. واث أخلم . 
وكذلك قوفم: إِنْ هذًا إلا يخر مين وكيف يكون سحرا وقد أتاهم بآيات أعجزتهم 
وأعجزت السحرة أن يأتوا بمثلها؟ ولكنهم عائدوا ولم يجدوا حيلة سوى أن قالوا: إن هذا 
إلا سحر مبين 
وقوله: فكفروا وتولوا واستغنى الله أي كفروا بالرسل» وتولواء أعرضوا عن طاعته 
وطاعة" رسوله. وقوله: واستغن الله لم يسمع من أحد من المتكلمين يقول: "استغ الله" 
على الابتداء إلا ما ذكر في ظاهر هذه الآية. والقول في الاستغناء" فيما يريد به الإخبار جائر» 
نحو قولك: الله مستغن. " فأما أن تبتدئ فتقول:” "استغئ الله" فيما فيه شك وريب [ف]إنه لا 
يجوز البداية به. وقد غلط بعض المفسرين حيث قالوا: استغئ الله بطاعة من أطاعه عر معصية 
من عصاه؛ لأن الله تعالى لم يمتحن عباده بالطاعة والمعصية لمنافع يَأمُلهاء أو مضا" يخشاها 
ويخافهاء بل هو مستغن بذاته عن ذلك في الأزل. وأله أعلم. ويجوز أن يكون في هذا إضمارء 
يعن واستغئ الرسول عن طاعتهم بالله تعالى؛ أو يصرف الاستغناء إلى الإحبار عن ذاته أنه 
مستغن” بذاته في الأزل لا يمسه حاجة» وأنه لا يضره كفر من كفرء ولا ينفعه إيمان من آمن» 
بل إنما بحصل ذلك كله للممتحن بهما. واث ألم . 
وقوله: والله غني حميد» قد وصفنا معن الغ . وأما الحميد يحتمل وججهين. أحدهما يعن 
الحمودء أي المستحق لمستحق للحمد بذاته د“ يستحق [من]'' كل أحد الحمد على ما يحسن إليه. 


انظر مثلا: سورة المائدة, ه١١١4‏ وسورة الأنعا» .۷/١‏ 


رام - وطاعة. 
0 
رام: امتغتاء. 
ران م مستغن. 
7 جميع النسخ: أن يبتدئ فيقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 9و 


ن: غير. 
جميع النسخ؛ تأملها أو مضرة. والتصحيح من المرجع السابق. 
رع: أي؛ ن: إذ قد. 


'' الزيادة من المرجع السابق. 


SAF 


۹۹۱ر[ 


تأويلات القرآن 


ا 


يحتمل' معن الحميد على معن الحامد. ووجه ذلك أن الله تعالى خمد محاسن الخلق 
وآثار أفعالهمء وأن حقيقة تلك / الأفعال من جهة التوفيق والتسديد إنما كانت به" وذلك 


غاية الكرم." 


رع الَّذِينَ هروا أن آن يرا فل بى وَرَنِ ليعش تم لبن با عَمِلَكُمْ وَذْلِكَ 
عَلَى اللو تس4 [۷] 

وقوله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا قل بلى ورب لتبعشن» قوله: قل بلى وربي؛ 
يحتمل وحهين. أحدهما أنه يجوز أن يكون هذا تعليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلّمه 
القسم تأكيدا لما كان يخير عن البعث» وكذلك حميم ما ذك كر من القسم في القرآن يجوز 
أن يكون على هذا المعن» لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكّنتء والله تعالى لا بهم في حبره» 
والرسولٌ هو الذي كانوا يتهمونه فيما يخبر لما لم ينبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في دلائله. 
فعلّمه القسم تأكيدا لما يخبر ونفيا للتهمة عما يقوله. وش أعلم . ويحوز أن يكون هذا قسما 
مقابلا ا أقسم به الكفرة في أمر البعث. ألا ثرى إلى قوله تعالى: وأفصكوا بالل حه أيمايهم 
لا بعت الله مَنْ موث بَلَى وَغدا عليه عمًا. ” 

وقوله عز وجل: وذلك على الله يسير» يحتمل وجهين. أحدهما أن أمر البعث على الله 
يسير" هين» لأنهم أنكروا البعث بعد ما صاروا تراباء وأخير أن بعثهم وإعادتهم أهون في 
عقوهم من إنشائهم” ولم يكونوا شيئا [فإذ لم ينكروا قدرته على إنشائهم حيث لم يكونوا 
شيعا]" فكيف أنكروا قدرته على إعادتهم' ' بعد أن صاروا تراباء فأخبر حل وعلا أن ذلك 
على الله يسير. 


ر: أو تحمل؛ ن: أو يحمل. 


E 1 

ن - يحتمل وجهين أحدها أن أمر البعث على الله يسير. 

جميع النسخ: من أنسابهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 515*ظ. 

* الزيادة من المرجع السابق. 

'' راثم - أهون في عقوم من إنشائهم ولم يكونوا شيئا فكيف أنكروا قدرته على إعادتهم. 


1 
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بورة التغاين : 4۹-۷ 


والوجه الثاني من التأويل أن تذكير' ما عملوا من خير أو شرء وأحصاءه عليهم كل سر 
وعلانية وكلّ صغير وكبير ليعاينوا ذلك في كتبهم ويعلموا يحقيقتها" على الله يسير. 


«إقَآمئوا بالله وَرَسُولِهِ والثور الذي انزلا اله بما تلوت حبر ۸[4] 

وقوله' عز وجل: قآمنوا بالله ورسوله؛ يجوز أن يكون هذا صلة ما تقدم؛ وذلك أن الله 
تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم الماضية وأن ذلك إنما نزل بهم لكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم 
الرسل» فآمنوا أنتم' بالله ورسوله لأن لا ينزل بكم ما نزل بهم من البأس والعقوبة. وابد أعلم . 
وقوله عز وجحل: والنور الذي أنزلاء النور هو القرآن» ويموز أن يكون ماه نورا لأنه يبصر به 
حقيقة المذاهب في الطاعة والمعصية والإحسان والإساءة والإبعان والكفر» كما يبصر بنور النهار 
حقيقة الأشياء من جَيّدها ورَديّها كذلك يبصر بهذا منافع الطاعة ومضار المعصية فشمي نورا 
من هذا الوجه. والد أعلم. 

وقوله: والله بما تعملون خبيرء أي إن الله خبير ما تسرون وما تعلنون» فراقبوه وحافظوه 
في الحالين جميعا. وثي هذا بيان أن الله تعالى عام ما يعمله” العباد في الأزل وعاا يكون مهي 
وأنه نياك وابد الستعان. 


يزم تكم إيزم انع ذلك يوم قبن ومن يُؤْمِن بال تغل صالح بكر عَنة عله 
سات وَيدَجِلَهُ جنات تَجْرِي من تخيهَا الْأَنْهَارُ حالِدين فيها بدا ذلك الْقَوْرُ العطيم»[0] 

وقوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» ذلك البوم" في الحقيقة يوم جمع وتفريق* 
وهو أيضافي الحقيقة يوم تغاين وترابح وإن د گر أحدّهماء دليل” ذلك ماذكر في غيرها' ' من الآيات. 


جيم السخ: أن يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة +7؟ظ, 


م: والفريق؛ ن: والغرق؛ ث: يوم الجمع والتفريق. والتصحيح من المربجع السابق. 


تأويلات القران 

a a ge i r ES O E E 5006‏ الوك يه 
ألا ترى إلى قوله تعالى: قري في الكل قري في السّعِيرِه وإلى ما ذكر في عقيب قوله: ذلك 
يوم التغابن» من قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار» وهذا هو معن الترابح» ولكنه حل ثناؤه يجوز أن يكون اكتفى بذكر أحدها 
عن الآحر. ثم الغبن يذكر في التجارات. 

والأصل في ذلك عندنا أن كل سليم طبه لا يخلو' من عمل» وعمله لا جلو" من إحدى 
ثلاثة أوجه؛ إما أن يكون في مباح» أو أمرء أو نهي. ومعلوم أن من استعمل المباح فهو يستعين به 
في إقامة الأمر» إذ لا بد من البقاء لإقامة الأمر وذلك باستعمال المباح والاشتغال بأسبابه» 
فکأنه“ ئي إقامة ذلك الأمر. فحقيقته يرجع إلى أن الأعمال في الحقيقة ينصرف إلى نوعين: 
إلى أمر ونهي. ومعلوم أن من كان في أمر فهو تارك لما نُهي عنه ومن كان ٿي نهي فهو تارك 
لما أمر به. والتجارة في الحقيقة هو أن يأحذ شيئا بترك شيء آحر» وإذا تحقق معن التجارة 
في أعمال بين آدم أطلق ها لفظ التجارة. 

[قال:] والدنيا لها ثلاثة أسماء: المتحر والمزرع والمسلك.” وقد وصفنا معن التجارة." 
A 0 ¥ 3 0‏ ۰ ۹ 

و 26 1 ف الدنيا ذ قة ان تحون 

وأما معن المزر ع فلأحل" أن كل من يعمل في الدنيا فإنما يعمل لعاقبةء" ولا بد أن تكون 
عاقبته حيرا أو شرا. فكل من كانت'' عاقبته الخير فهو زارع للخخير ومن كانت عاقبته'' الشر 
فهو زارع للشر. وايث أعلم . وأما معن المسلك والطريق فلأجل أن الخلق لم يخلقوا في هذه 
الدنيا لِيَقِرَوا فيهاء وإنما حلقوا لأحد أمرين: إما للثواب أو للعقاب.'' فكل من عمل عملا 
` سورة الشورى؛ .۷/٤١‏ 
رم لا يخلوا. 
* رم لا خلوا؛ ث - من عمل وعمله لا خلو. 
3 ن - فكأنه. فكأنه: أي كأن الباح, 
ث - قال والدنيا لما ثلاثة أسماء المنجر والمزر 
اث - وقد وصفنا معي التجارة. 
0 جميع النسخ: ولأجل. والتصحيح من الشرح» ورقة 8# اظ. 
ر م العاقبة 


جيم السخ: أن يكوك. 
I‏ 2 


“7 ونام کان 
ر عاقبة. 
E‏ 


سورة التغابن: 4 
يفضي به إلى الثواب والجنة فكأنه يسلك طريق الحنة» وكل من عمل' عملا يفضي به" إلى النار 
فكأنه يسلك طريق النار» فلذلك ميت مسلكا وطريقا. واللء لذ أعلم. ' 
ثم التغابن عندنا يجوز أن 0 معناه أن أهل الكفر يُعْجَنون في أهليهم وأموالهم في 
الآخرق لأنهم كانوا يتعاونون بهم ف الدنيا فحسبوا أنهم يكو ونون كذلك و ق الآخرة. فإذا 
لم يجدوا وصارا بعضهم يلعن بعضاء غبنوا ما كانوا يأمُلونه" / منهم. وقال بعضهم: إن 
لكل كافر في الجنة قصرا وبيتا وأهلاء فإذا صاروا إلى النار ورث المؤمن أهله وقصره الذي 


كان له في الجنة فهذا هو التغابن. ولكن هذا غير صحيح عندناء لأنه لا يحتمل أن 


تعالى للكافر في الجنة بيتا مع علمه أنه لا يأتيه» لأن هذا فعل من لا يعلم العواقب ومن هو 
عابث في فعله» جل الله تاا ي عن مثل هذا الوصف. إلا أن ما ل على الوعد إن ثبت الخير* 
أي إن أسلم' ' الكافر كان له ذلك المنزل في الجنة؛ وإن ارتد المسلم عن الإسلام كان له 
ذئك المنزل في النار وهو عالغ أن عاقبة أمره ماذا: الكفر أو الإسلام وأن مأواه النار أو 
الجنة'' وحكمه على ما علم وأراد. ولكن'' الله تعالى عالم بما كان وما يكون وبما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون فأخبر على" ذلك وإلا لم يصح لما ذكرنا من المعئ.*' 
واد اللوفق . 


راث م في أهلهم. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الحنة» ومنزل في النار. فإذا مات 
فدخخل النار ورت أهل الحنة منزلّه» سنن ابن ماجة الزهد 83 


TAY 


[Ba11| 


تأويلات القرآن 


ويحتمل أنه إنما ماه يوم التغابن لأن الدنيا جعلت أسواقا والأحوال الى تكون' لهم رءوس 
الأموالء والأعمال الى يعملون فيها ويكتسبون تارف قال الله تعالى: هَل أَذْلَكُمْ عَلَى تَجارةٍ 
تُنجِيكُؤ من عدا اليم ثم قال؛ تُؤْمِبُونَ 3 وَرَسُوَلِهِ وَتُحَاهِدُونَ في سبيل الله ' الآيةء وقا| 
ف آية أخرى: إِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمِِينَ أَلْمُسَهُي " الآية. وقال: إِشْتَرَوًا الضَّلَالَةَ بالْمُتَىي* 


وقال: اوليك الَّذِينَ اشكر رؤا الْحَيَاةٌ ادنيا بالآجرَةٍ. * فإذا كانت الدنيا متجرة» فالآحرة' هي الي 


يد رباح» وفي ذلك يقع الربح والخسران ويظهر الغين والفضا ل والنقصان والر لزيادة. 


أو سماه يوم التغابن لما يظهر لهم في ذلك أنهم حيروا أو رَبحوا ولا يظهر لهم" ذلك 
في الدنيا. ثم بين العمل الذي يربح“ عليه والعمل الذي يُخْسَر به والتجارة الي يوصل بها إلى 
الأرباح وال يلحقهم'' بها الخسراك» وهو ما قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه 


ER 
اء‎ 


سيئاته ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهارء الآية, وقال: وَالَذِينَ كوو وَكَذَّهُوا , 
الآية. 

ثم قوله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاء يعني ومن يؤمن بالله على ما حاءت به 
احا عر اي والأمر ويؤمن بالرسل والبعث فذلك ' هو الإيمان بالله تعالى. وقوله: 
ويَعْمَلُ صالحاء أي“ ومن يؤمن بالله ويعمل في إيمانه صا حا إلى أن يموت. 


3 


جيع السخ: يكون. 


سورة الصف .١1-1١/51‏ 


سورة التوبة» .١١١/۹‏ 
سورة البقرق 035/7 .٠۷١‏ 
ا 


سورة البقرة» E‏ 


BE والآخرة. وال‎ : E 
جميع النسخ: ال حرة. والتصحيح من الشرح» ورقة 14"كو.‎ 


ر 
'' جيه التسك: يتحق. و الصجيد هب المر جه السابق. 
1 ا ا ا اي 5-5 

الآية التالية. 
0 5 2 50000 
ث - وقال والذين كفروا و كذبوا بآياتنا الآية. 


١58 


ورة التغابن: ١١-١١‏ 
لذن گفروا وَكَذَبُوا بآبَايتا اوليك أضحاب التار حالدين فيها وشن الْمَصِين»| ]١١‏ 
وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنء يعن كفروا بو حدانية الله تعالى وبقدرته وكذبوا 
بآياته أي بحججه أو كذبوا بالبعث, أولئك أصحاب النار خالدين فيها ويئس المصير. 


قا صاب من مْصِيَة إلا يان ال ون بؤمن بال هد به رال كل شىء علِيم4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا يإذن الل قال بعضهم: بإذن الى يعي بأمر الله 
وهو قول الحسنء' وقال بعضهم: بإذن الله يعي بعلم الله وقال بعضهم: بإذن الله» يعني 
بمشيئة الله ولكل من ذلك وجه. 

فأما من قال بأمر الله ' فمعناه وحجته أن هذه المصائب كلها عقوبات. ألا ترى إلى قوله 
وتا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فما كُسَبث أَئْدِيكُمْ. ' ومعلوم أن جزاء“ ما كسبت يده عقوبة لهه 


الله. لك 
عندنا هذا يرجع إلى ما يصيبهم من أيدي لحل كقوله تعالى: قَاتلُوهُمْ يُعَذَبِهُهُ الله بأبديكي" 
وقوله: هَل ترون 9 قوله- أن بص بَكُمْ الله بِعَذَّابِرٍ مِنْ ء دو أو بأندِيت * ونحو ذلك» 
وهذه المصائب لا تحتمل' تأويل'' اا تعالى. 

ومن قال بعلم الله فوجه ذلك أن هذه المصائب فيها إهلاك العبيد؛ وقي الشاهد أنه لا 


والتعذيب والعقوبة إنما يكون” بأمر الله فلذلك قال: معن قوله: بإذن الله أي بأ 


يحب أحد أن يعلم ما فيه هلاك عبيده وتحدمه. فأخبر عر وجل أن هذه المصائب -وإن كان 
فيها'' هلاك عبيده- فإنما يكون ذلك بعلمه» وأن هلاكهم لا يضره'' ولا تنقص ملگه 


النكت والعيون للماوردي» ؟/؟45؛ ومغاتيح الغيب للرازي ١‏ "ره ؟. 
والعيول للماوردي 2 : 

3 0 E 

ن - بامر الله . 


سورة الشورى» .۴٠/٤۲‏ 


* سورة التوبة ١4/8‏ 
#قل هل ترتصون ع ا ر نتر بص ى بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينائ» (سورة 
التوبق 5/5 ه). 


ر 5 4 ا 7 5 

جميع النسخ: لا يمتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 او. 
ب : 
راث م- تاويل. 
0 4 

راث م: فيه 


5" 
نع: لا يضر. 


1 


]۸۹۲ر[ 


تأويلات القران 

لأن الله سبحانه وتعالى أنشأ' ما أنشأ من الخلائق لحاجة لهم ولمنفعة ترجع' إليهم ومضرة 
تلحقهم. " فحلول ما يحل بهم من المصائب لا يضره ولا ينفعه» لذلك كان على ما ذكر. 

ومن قال .مشيئة الله وإرادته فوجه ذلك أن الله تعالى وعد وأوعدء ولا محالة يريد من عبيده 
ما يكون بوعيده عادلا وأن يضع وعده موضعه. وإذا كان كذلك ثبت أنه يريد من كل أحد 
ما يعلم أنه يكون منه؛ لأنه إذا حلق النار وأوعد عليهاء فلو أراد من كل منهم الطاعة لكان 
إذا أحرق بالنار أحرق من أراد منه الطاعة فدحل في حد الجورء ولو كان يريد من كل منهم 
المعصية لكان إذا أبحر وعده وأدعله الجنة كان يضع ثوابه غير موضعه» ويخرج به عن حد 
الحكمة. وإذا كان كذلك ثبت أنه أراد من كل ما علم أنه يختاره ويكون منه ليخرج فعله 
على الحكمة. ١‏ وايش الوفق. 

ونحن نقول: قد ذكر" الله تعالى الإذن في مواضع مختلفة» ولكل من ذلك وجه غير وجه 
| صاحبه؛ فالواجب أن صرف معناه” في كل موضع إلى ما يليق به. وانشه أعلم. 

وقوله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه, قال أبو بكر [الأصع]: أي من آمن عا شاهد 
من التدبير يهديه الله تعالى لِعَعْلَمِ أن من دبر هذا التدبير هو الذي ابتلاه" بهذه المصيبة. ويجوز 
أن يكون تأويله على وجه آحر» وهو أن نقول:'' من يؤمن بالله أن له الخلق والأمر يهد 
قلبه ليسكن ويعلم أن الله أولى به فيسترجع عند ذلك. وذلك تأويل من قرأً: "يَفْكأ قلي" 
أي يسكن» من الْهَدْء وهو السكون. واث أعلم . والثاني يحتمل أن يكون هذه الهداية» 
وإن حر حت على لفظ الإحداث» فليس على الإحداث. ولكن معناه إن إيمانه بالله تعالى 


رم؛ إن شاء. 
' جميع السخ: يرحع. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 ؟و, 
3 
جميع النسخ: يلحقهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 ن: ولو أراد. 
ارم به 
0 رام: عن الحكمة. 
١‏ ر م: فذكر, 
راث م = معناه. 
5 
رم ابتلاء, 
'' جميع الدسخ: أن يقول. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 7؟ظ. 
'' قرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار وأبو بكر الصديق: پا لب بهمزة ساكنة من هدأء أي سكن» 
و#قلبه# مرفو ع على الفاعلية. السب لابن جي ۹/۲ ۳۷+ ومععجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب 491/3. 


2 


رة التغابن: ١‏ 


إنما كان بهداية ' منه لأنه لا يجوز أن يكون الإعان متقدما واهداية متأخرة» ولكن حين هداه 


آمن ما هداه. وهذا على ما قال الله تعالی: آله نه وك الَدِينَ آمثوا رجهم من الظُلْمَات إِلّ اليه 
فهذا حرج في الظاهر على لفظ الإحداث ولكنه في الحقيقة ليس عليه ولكر ن على معين أ 


لما آمنوا جر حهم بالإيمان عن الظلماتٴ إلى النور بعد الإيماث فكذلك الأول. وات 

أن يكون تأويله أن الله يهدي” روعي القع الات عند الوت على 

ما قال e‏ ب الل عَلَى الْحُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمتات. وقيل: فيه" لغات أربع:” يهد قليه,” 

E‏ ا ' وهد قلبه بفتح الياء وضم الباءء 
أي يهندي» ويَهْدا '' قلبه» من السكون ٠‏ 

وقوله عز وحل: والله بكل شيء عليم غليم, الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف 

يء"' منها إلى الله تعالى فحق التخمصيص في الإضافة إليه أن يضاف بحق”' الكليات ليكون 

فرقا بينه وبين العباد؛ فيقال: والله بكل شيء عليې ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على 

مقرل رج SS‏ ما يعملون بعلمه» وكذلك هذا في قوله: وَاللْهُ عَلَى 


vy 


کا شَيْءٍ قَدِيدُ. 


ن: يكون. 
راث م: هدايته, 

سورة البقرة .۲١۷/۲‏ 
رم: من الظلمات 
أرما یهد 

سورة الأحزاب؛ #عرطلا 


انظر : معجم المراءات لعا اللطيف المخنطيب» .٤۹۱- ٤۹/۹‏ 


14 
d 

ر م ای سي ۶ 
1 

اث ل حق. 


ث: انما يعملو. 


* انظر مثلا: سورة البقرق 5814/5؛ وسورة آل عمران, 53/8 144 


E: 


تأويلات القران 
0 لأنهم يقولون: إن الله عز وجل ليس بقدير على كثير من الأشياءء 
فكأنهم أشركوا في سم القدرة غيره لأنه لا أحد من الخلق إلا وله جرء من القدرة. فلو قلنا 
إن الله تعالى يقدر على بعض ولا يقدر على بعض لسؤينا بينه وبين خلقه» وشبهناه بهم وجل الله 
سبحانه وتعالى عن مثل هذا الوصف. واي الستعان. 


2 وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسْولٌ فَإِنْ تَوَلَيمُم قَإنّمَا عَلَى رَسُولت البلا ع الْمبين4[؟1] 

وقوله عر وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعن أطيعوا الله فيما تعب دكم وأطيعوا 
الرسول فيما أخبر عنه؛ أو أطيعوا' الله فيما أم ركم وأطيعوا ارول فيما دعاكم إليه. وهذا كله 
واحد إلا التعبد" فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول؛ وما سواه من الألفاظ' من الأمر والدعاء 
والإخبار فهو جائز أن يضاف إليه سبحانه وتعالى ' وإلى الرسول عليه السلام. وقوله عر وجل: 
فإن توليتم» يعي توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته. وقوله: فاا على 
رسولنا البلاغ المبين» فيه بيان أن تولّهِم عن إجابته” وكفرهم به لا يوجب تقصيرا في التبليغ. 


وآ لا إله إل هو وَعَلَى الله فَلمَتوَكل الْمُؤمِئون4[١١]‏ 

وقوله عر وجل: الله لا إله إلا هو, يجوز أن YT‏ الآيات من قوله: 
له ْمَك وله امد وُو عَلَى كل سَيء فيز" [وقوله]:' وَيِعْلَمُ ما يون وما تفلئون.* 
[وقوله: وال پل شَيْءٍ عَلِيه] .* 5 قال: الله» الذي له الأوصاف الي ' تقدمت هو الذي 
AS‏ لك اديرد را e‏ لاس فهو لد طون E‏ مود ا لطر 
الأوصاف الي تقدم'' ذكرها. وابد أعلم. 


ر: وأطيعرا. 
ر ث م: إلا العبيك. 
ث: وما سواه الألفاظ. 
ن: أن يضاف إلى الله تعالى. 
رم عن إحابتكم. 
الآية ١‏ من هذه السورة. 
الزيادة من الشرح» ورقة 54 عظ. 


الآية ٤‏ من هذه السورة. 


جميع النسخ: وعليم. والزيادة من المرجع السابةٍ لآية ١١‏ من هذه ا 
7 

ي الدي. 
3 

جميع الدسخ: تقدمت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠۲و‏ 


سورة التغاين: ٠١-١١‏ 


وقوله عز وجل : ' وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فيه بيان أن معتمّد الم من ن على الله تعالٰ» 
وإن قلت أعوانهم وأنصارهم» وأنهم ليسوا كالمنافقين والكفرة حيث تر كوا اتبا ع المؤمنين لما رأو 
من قلة الأتباع والأعوان هم. وأحير أن المؤمئين بخلاف تلك الصفة» وأن تقتهم واعتمادهم 
على الله تعالى ليس على كثرة الأنصار. والدذ أعلم. 

3 تا بها الَدِينَ آمَنُوا إِنَّ م من أَرْرَاجِكُح وَأَوْلَادِكُمْ عَدَُا لَكُمْ فَاخَدَّرُوَهُم وَإِنْ تَغقُوا 
وَتَضفَحُوا وَتَغْفِرُوا قان الله عَفُوز رَجِيم4[4١]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهي 
بل أن کر على عق العداوة» ويحتمل أن يكون على فعل العداوة. فإن كان على تحقيق 
العداوة." فهو يحتمل وحهين. أحدهما عداوة ظاهرة وهي عداوة الكفر والشرك؛ وذلك أنه 
كان في ذلك الزمان يسام الرجل ويبقى ولده وزوجته على الكفر. فعلّمهم الله تعالى صحبة 
الأولاد' والزوجات أنه إذا دعو كم إلى الكفر والشرك فاحذروهم أن تطيعوهم.' وإن تعفواء 
عن عقوبتهم على ما دعوكم إليه وتغفروا فإن الله غفور رحيم. 

ثم ذكر الله تعالى SE‏ إذا كانوا كفاراء العفو والصفح ولم يذكر 
ذلك في الوالدَيْن المشر كين ولكنه أمره أن يصاحيهما في الدنيا معروفا بقوله: وَصَاحِيِْهُمًا 
/ ل الدُنْيَا تغؤوقًا. ' فوحه ذلك عندنا -والله أعلم- أنه يجري سلطانه وغلبته وقهره على زوجته |2۸۱۲| 
وولده» فأمره هاهنا ار رامع وأما في الوالدين فليس يجري له عليهما السلطان والقهر 
والغلبة فلا معيئن للأمر بالعفو والصفح عنهماء لكنه أمر أن يصاحبهما في الدنيا معروفاء وأن 
لا يطيعهما فيما أمراه من المنكر. . وا أعلم . 

ويحتمل أن تكون' هذه العداوة عداوة مستورة وهو عداوة النفاق» فكأنه قال: إن من 


e iN N wf e‏ 0000 00 ا 
أزواحكم واولا د کم عدوا لككم وأنتم لا تشعرون [فاحذروهم أن بخونو کم في السر فيُهلكوكى 
' ن - وقوله عز وجل. 
' راث م - ويحسمل أن يكون على فعل العداوة فإن كان على تحقيق العداوة. 
0 4 أولادة. 
1 جميع الدسخ: أن يطيعوهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 78 او. 
#وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاء» (سورة لقمانء 
(e‏ 


جيم النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
كف 2 وه ers‏ ل ام 0 


تأويلات القرآن 
لأن من أضمر عداوته ل يؤمن عليه في أكله وشربه وقي كل شيء من حالاته أن يُهلكه فقال: 
aê 1 ٠. E) 0 1 I 31 3 4 1‏ 
احذروا حيانتهم في السر فإنهم يهلكونكم وأنتم لا تشعرون].' وإن تعفوا عن جنايتهم ولم 
تؤذوهم عليها وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ألا ترى إلى ما حذر الله ا 
من أهل النفاق ق مع ما بهم' من الضعف والفشل» كما أخبر عز وجل عنهم بقوله: يَحُْسَبُونَ 


كن صَبِحَةٍ عَلَيِهِمْ هُم الْعَدُوٌ فَاخْدَرْهُي ' فكذلك الأزواج والأولاد وإن كانوا تحت قهره 

ويحتمل أن يكون على فعل' العداوة ليس أنهم أعداغ في الحقيقة. وذلك أنهم في المتعارف 

والمعتاد يدعون الآباء إلى البحل والمنع عن الإنفاق على غيرهم ويشتد عليهم صنيع أبيهم 

من الإحسان والبر في حق الناس ويكرهون ذلك» وهذا" في الظاهر فعل العدو. فيجوز أن يكون الله 

تعالى علّم صحبة” هؤلاء إن من أزواحكم وأولادكم من يُظهر فعل العداوة» فاحذروهم أن تمتنعوا؟ 
e, 40‏ د 8 00 

عن وجوه الإحسان والتبر ع بقوله: وإن تعفواء عن صنيعهم بكم وتغفروا فإن الله غفور رحيم. 


إنَمَا أَموَالَكُ اواد كم فِنتة رال عِنْدَهُ أخز عَظِيمْ5[4١]‏ 
وقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة: المفتون هو المولّع بالشيء العاشقٌ له فكأنه قال: 
إنما أموالكم وأولادكم معشوقكم» فلا يحملكم حبهم على أن تتركوا' ' ابتغاء الأحر العظيم 


عند الله تعالى. ويحتمل أن يكون معناه أن"' الله تعالى م يخلق الأزواج والأولاد لكم تجاناء 
بل إنما حلقهم ليبتليكم ويمتحنكم أن كيف تعاملون الله تعالى فيما أم ركم به ونهاكم عن حبهم. 


الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 

E 1 57 ا‎ E 
جميع النسخ: مع أنهم. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
.4/57 سورة المافقون»‎ 


راث م: وغلبة. 


رام: صنع. 
0 3 
رام - وهدا. 
0 
ر صحبته. 
جميع النسخ: أن يمتنعوا. والتصحيح من المرجع الابق. 
جميم اا 5 : 1 
هيع النسخ: بقوهم. والتصحيح من المرجع السابق 
حميم النسخ: أن یتر كوا. والتصحيح م المرجم السابةٍ 
0 5 
ن -أن. 


سورة التغابن: ١5-١٠‏ 
ثم أحبر أن الله عنده أجر عظيم: ليتحملوا المئونة العظيمة في أوامره ونواهيه عند حبهم الأولاد 
والأموال. وهذا معي ما قال بعضهم: إن الأزواج والأولاد كانوا يتعلقون بهم ويقولون: تُنشدك 
بالل أن تَذَّرَنا' وتُضْيّعَناء إذا أراد الر جل أن يهاجر إلى المدينة. ' والأشبه أن لا يكون هذا لأن هذه 
الآية نزلت بالمدينة وأفعالهم هذه إنما كانت بمكة إلا أن يكونوا كتبوا إليهم بها. وا أعلم . 


وَأْطِعُوا وَأَنْفِقُوا حبرا لِأَنْفْسِكُم وَمَنْ بوق سم تفه 


وقوله عز وحل : فاتقوا الله ما استطعتي قال بعضهم: تتت ' هذه الآية قوله تعالى: 
له عد لقن ا أمر هاهنا بالاتقاء على قدر الاستطاعة وة حلاقة. ' ولكن هذا 


ي ته لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون» لا فو الطاقة 


والاستطاعة» لكنه إن كان فو جهه أن انوا الله حَقٌّ تُقَاتِ وإن كلكث فيه طاقتكم لأنه أمرهم 
عق ى تملك نه طاقه قال: َل اا کت عل أن ال ١‏ أف أ الاي 
بتقوى نهلك به طاقتهم على ما قال: وَلَوْ أنَا کتبا عَلَيِهِمْ أن افْكُلوا أَنْفْسَكْعْ أو اخرجُوا مِنْ 
ديا ركم" ولو كُتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم جاز ولكنه تهلك طاقتهم فيه» فكذلك الأول. 
ثم قال: فاتقوا الله ما اسعطعتي تخفيفا عليهم وتيسيرا. واد أعام. 

ولكن الكلام في أن كيف قال: فاتقوا الله ما استطعتم ولم نكن لتقي" لو لا هذه الآية 
إلا ما استطعنا؟ ولكن معدا - والله أعلم- على جهة البشارة أنكم e‏ 
آتاكم الله الاستطاعة في تقواه» وهو کقوله تعالى: وَالَّذِي ن ادوا فيا لتؤريتهم سبلا 


وقوله عز وحل: انا م ن أغطى وَانَقَى وَصَدَّقٌ بال شي سيره لليشوى. '' 


ر م: يذرنا. 
قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قال : لما أمر التي بي صلی الله عليه وسلم الناس باهجرة إلى المدينةء فمنهم 
من يتعلق به أهله وولده يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعنا. فيرف لهم فيقيم عليهم ويدع المجرة» فأنزل الله عز و حل 
هذه الآية. (تفسرر البغوي» 4/5 ٠١‏ وأسباب الترول للواحدي» 48 5). 
ل الس 
4 5 2 9 
' هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون© (سورة آل عمران «/م؟١1),‏ 
لام ييه لدي السو لمر 3 ود کون لي و وسورة :ا ر 0 
° ردم وتم 
جميع النسخ: بخلافه. و التصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
4... ما فعلوه إلا قنيل منهم» (سورة النساءء 31/4). 
ن يقي؟ ك: ولم يكن ن يتقي. و التد حيح من المرجع السابق. 
SA‏ 
ر الئل .۷-١/۹۲‏ 


رث م و 


ص2 
u‏ 


تأويلات القرآن 
وهذه الآية على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الاستطاعة تتقدم' الفعل وهي تزول عن الفاعل 
وتَقْدَم ' عند الفعل. ولو كان كذلك كان يَحَصْل" قوله: فاتقوا الله ما استطعتم؛ استطاعة 
زالت عنهم وكذلك قوله: مَحَذْهَا بقُوَة” وكذلك قوله: دوا ما نياكم بِقُوَةء زالت عنهى 
هذا مستحيل. والذي يؤيد قولنا قوله جل تُناوه: و ن لَمْ يطغ فَإِطْعَامُ سيين مشكيئا * 
والحاحة إلى هذه الاستطاعة تقع” عند أداء البدل عن الأصل. فأما” قبل ذلك إن كان مستطيعا 


أو غير مستطيع فهو سواء 
قوله تعالى:' ' واسمعوا زا ايدام تمعوا إلى ما أم ركم الله تعالى به ورسولف أو یکون 


قوله: واسمعواء بمعی ایوا لما أمركم الله به وإلى ما دعاكم الله ورسوله» كقوله: 
«سمع الله لمن حمده»»"' أي أجابه. وقوله: وأنفقوا خيرا لأنفسكم., أي وأنفقوا مما ززقتم 
1 0-4 


[يكن] خيرا لكم من أن تَدَعُوا الإحابة لما أمركم والإنفاقٌ نما 


و 


وقوله عر وجل : ومن يُوقَ شُحٌ نفسه. قال سفيان بن غْيَيْئة: 
والشح الظلم؛”' وقال بعضهم: الشح البخل الذي فيه الحرص. إقال:) ومن يوق شح نفسه' 


ا 0ه 5 3 1 
جميع النسخ: يتقدم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠١٠۲ظ.‏ 


۲ 


م: ویتقدم. 
0 ا 2 5 1 5 
جميع النسخ: يجعل. والتصحيح من المر جع السابق. 
' ن - استطاعة. 


سورة الأعراف» لاأرهغ .١‏ 
سورة البقرة: 2.55/5 497 وسورة الأعراف .١۷١/۷‏ 


سورة اجمادلة, م ه/؟, 


راذع يقع. 
“ننه فا 
ن - قوله تعالى. 
اث + 
له 
ا 
ن: كقوهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
الهم ربنا لك الحسد» فإنه من وافق قوله فول الملالكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (صحيح البنحار ر کان 481 
وصحيح مسلي الصلاة ¥۷). 
1 


الكرتي؛ أبو معسد: محذث الحرم المكي. من الموالي. ولد بالكوفة. وسكن مكة 
واسع العلم كبير القدرء تول 


علق AAI ESI AA‏ م (الأعلام لز زر کلي» .)١٠١8/5‏ 
تقسير القرطبی» ٠۱۸‏ ؛ والنكت ولاعيرن للماوردي. ۷/١‏ د. 


ونث م ٠‏ وقال بعضهم الشح البخل الذي فيه احرص قال ومن يوق شح نه 


سورة التغابن: ١١‏ 


١ 


ضاف الوقاية إلى نفسه” ليعلم أن من اتقاه فإنما اتقاه' .ها وقاه الله بلطفه / وكرمه. ألا ترى [#مر| 


إلى قوله: [يا أَيُّهَا الَذِينَ آمئوا] كُوا آنفسكم وَأهْليكم تار“ كيف علمهم ذلك التقوى بقوله: 
رقت عَذَّاتَ اتا أن قولوا: وقنا عذاب النار' لِيُغْلم أن جميع أفعال العباد إنما تقوم ' وتصحة 


يعدبير الله تعالى وتوفيقه وتسديده وتقديره. واب أعلم. 
ثم قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيه أوحه من الدلالة. أحدها أن 
قوله: ومن يوق شح نفسه» لم يبين فاعله. ففيه بیان أن في سلطان الله وملكه ما يقى به 


سح عبده وأنه إذا وقاه شح نفسه أفلح» وكذلك في قوله: إِنْ يَنْض رکم الل قلا عالت لک" 
إخبا أنّ من ينصره الله فلا يُغلّب. وقد نرى'' في الشاهد من لا يوقّى' ' شح نفسه البثة ومن 
ی ا و داك بع رر أن 
هو الغالب وأنه لا يُعْلّب فلا بد ذلك من أحد وجوه:“' إما أنْ لم يكن لله تعالى النصرة في 
ملكه وسلطانه كما ادعى فهو كاذب فيما ادعی» وإما أن*' آتاه من القوة ما يَقِي به 

نفسه فلم يُفلح فصار كاذبا في حبره» وإما أن كانت المعتزلة فيما زعموا أن الله تعالى قد 
آتى عبده جميع ما يقي به شح نفسه حى لم يبق ي خزائنه شيء يؤتيه ليقي به شح نفسه 
> 4 : 5 1 0 04 5 0 

كَدَّبةً. وإذا لم يكن بذ من نسبه الكذب إلى الله تعالى أو إلى المعتزلة' ' كانت المعتزلة أولى 


ث: أضافه. 

ومن يُوقٌء بصيغة المجهولء والفاعل المحذوف هو الله تعالى» أي ومن وقاه الله شح نفسه. 
ن: من ابقاه فإغا ابقاه. 

سورة التحريم» 3/57 

' سورة البقرة» ؟/1١؟؛‏ وسورة آل عمران» .٠١/۳‏ 

أ رام - أن قولوا وقنا عذاب النار. 


قاع انما ب 
راث م: إا يقوم. 


تأويلات القرآن 
أن ينوا إلى الكذب من رب العالمين فيما أحبرواء وأن' الله تعالى فيما أخبر صادق 
في ملكه وسلطانه ما لم يؤت عبده ليقي به شح نفسه. واللء الستعان. 


و[الناني] فيه دلالة على إبطال قول من قال: إن على الكفرة أداء هذه العبادات والحقوقء" 
وذلك أن الله تعالى وعد" في هذه الآية أن من وقي شح نفسه وأدّى ما وجب عليه من هذه 
الحقوق فقد أفلح. وقد نرى الكافر في الشاهد يوقّى' شح نفسه ويؤدي حقوق أمواله ويسخبو” 
بماله على الناس ولا يُفلح» ولو كان عليه هذه الحقوق' لكان بحصل له الفلاح. ثبت" أنه ليس 


عليه أداؤها وإغا عليه قبوها. وال أعلم. 

وفيه أن صاحب الكبيرة قد يرحى له الفلاح وإن لم يتب عن الكبيرة” حى ماتء لأنا قد 
نرى صاحب الكبيرة قد يوقّى شح نفسه» وقد وعد الله عز وحل أن من وقي شح نفسه فهو 
من المفلحين» فإذا كان صاحب الكبيرة قد يوقى” شح نفسه فقد ثبت أنه يرجى له" ' الفلاح. 
وال أعلم. 

إن تُفْرِضُوا الله قَرْضًا حسئا يُصَاعِفْه كم وَيغفِرْ لَكُم اله شکور علي [17] 

وقوله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم نُولّد من هذه 
الآيات ظنون فاسدة. أحدها ظنٌّ اليهود حيث قَالُوا: إن الله فَقِيد وَتَمِنُ أعْبيا+ '' وذلك أنهم 
لما سمعوا أن الله تعالى يقول: وَأَفْرَصُوا الله قَوْضنًا حشئاء ' والاستقراض في الشاهد يدل على 


1 د 8 7 5 i‏ 20 1 
الحاجة إلى ما يُستقرض» وكذلك قوله تعالى: 2 الله اشكوى م ال مُؤْمِنِينَ انفسَهُمْ وَامْوَالهُمْ 


ر ن احبر وأن؛ م: اخجيروا أن. 
جميع النسخ + واحبة, والتصحيح هن الشرح» ورقة ١۲۳و؛‏ ن: أداء هذه الحقوق والعبادات. 
ره أوعد 
٤‏ اك 44 
جميع النسخ: يوق. والتصحيح من المر حع السابة 
ر: وشصواء م: وشخوا. 


هيع السخ: + واجبة. والتصحيح من ن المرجمع السابق. ث: ولو كان هذه الحقوق عليه. 


'' سورة آل عمرانء #/181 

'' إن المصَّذقين والمصّدّقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يُضَاعَفٌ هم وشم أحر كرعم#» (سورة الحديد: .)١8/81/‏ 
ار يقن 5 3 ا ل 

*' سورة التوبق» .١١١/۹‏ 


سورة التغابن: /ا١‏ 

والشراء يدل على حاحة في ١‏ شر وخ استعمل عبيده في الأعمال ثم قال: لك 
عظيم؛ ورأوا أن من يستعمل آحر فإنما يستعمله' في عمل يرجع منفعته إليه ' ويحتاج إلى عمل 
ظنوا بذلك أن الله فقير وأنه محتاج. 

وظنت المعتزلة أن اه نفس العبيد وأملاكهم ملك لهم حقيقةٌ ليس لله في شيء من ذلك ملك 
ولا تدبير» قالوا: وذلك أن الله تعالى استقرض من عبيده» والمرء في الشاهد لا يستقرض ملك 
نفسه» فلما استقرض واستباع دل أن هذه الأشياء كانت ملكا لهم حقيقة. والذي يدل على 
أن قول المعتزلة على ما وصفنا أن من قوهم أن ليس لله تعالى أن يُمرض أحدا ولا يُؤلم دابة 
إلا بعّض» ومن ميملك فعل شيء إلا بعوض وبدل بُعَوّض إله]” يتبين' أنه لا يملكه. فثبت 
على أن عندهم أنه لا بملك حقيقته " وأن حقيقة الملك فيه للعبيد. ويشبه أن يكون ظن اليهود 
والمعتزلة جميعا إنما تولد من قوهم أَنْ ليس لله تعالى أن يفعل بعبيده" إلا ما هو أصلح لهم في دينهم. 
فذهبت اليهود إلى أن هذا لما كان حقا على الله تعالى أن يفعله لا محالة حي إذا لم يفعله يكون 
جائرا.” ومن كان مأخوذا' عن رمي تسريه ور سا E‏ لغيره حي 
أخمن به'' لا حالة. لذلك قلنا: إن ظنونهم تولدت عن القول بالأصلح. وابد اللستعان. 

وأما الحكماء وأهل العقل ومن انتفع بعقله حمل هذه الآيات من الله تعالى على نهاية 
الكرم وغاية الغِيّء'' لأن الله تعالى أعطى عبيده ثم استقرض منه ذلك الذي أعطاه ليصير 


35 5 5 8 3 
ذلك العطاء دائما يبدله"' الدائم وهو النعيم في الآخرة. ومعلوم أن من أراد دوام عطاء"" 


1 ران م: في المشترا. 

ن: يستعمل, 
جميع النسخ: عليه. 
ر م: الآيات. 


' الزيادة من الشرح» ورقة 5؟51و. 
١‏ : ن: ثنتين؛ ث: تبين. والتصحيح من المرجع السابق. 


رم العطاء إنما ببدله؛ ث: العطاء وإنما ببذله. 
رام: إعطاء. 


[«حمظ] 


تأويلات القرآن 
من أعطاه فهو في غاية الكرم. وكذا اشترى منه حياة فانية ليعطي له حياة دائمة وهذا من غاية 
الجود» ومن استعمل عبيده ف عمل يوصف بأنه جواد / سحي وَيَشْوْف به وکرم ثم وعد له 
على ما فيه شرفه أحرا دائما دل على غناه. فثبت أنه أراد بهذه الآيات أن يُعْلمنا غاية كرمه 
وغاية جوده ونهاية غناه وأن جوده و كرمه ما لا يد ركه عقولنا. واش الستعان. والذي يدل 
على غاية كرمه وغاية جوده أنْ بعل ما نتصدق' به على فقرائنا وما صل به أرحامنا قرضا" 
على نفسه» ووعد الأجر لعمل" يعمله العبيد لنفسه» و[جعل] على عمل على العبد فعله لا 
محالة أجرا»“ ولا شك أن ذلك من غاية الحود والكرم. وال المستعان. 
وقوله:” إن تقرضوا الله قرضا حسناء قال بعضهم: القرض هو القطع كأنه قال: اقطعوا 
شيئا من أموالكم لله تعالى قطعا حسناء وقال بعضهم: وَأَفْرِضُوا الله قرضتًا [عصئًا]»' أي اجعلرا 
ما يتصدقون به بما قَضَل عن حاجتكم على فقرائكم قرضا حسنا” على الله تعالى يؤتكم أجره 
عند حاجتكم إليه. وقوله: يضاعفه لكم» يع يضاعئ ما يعطيكم في الآخرة من الثواب الذي 
5ُكُرَمون به" .ما شرفم به" وتزينتم في الدنيا بالتصدق. 
وقوله: والله شکور حلیم» يعني شکور» حيث شكر لكم على ما أعطيتموه شيئا هو أعطاكم. 
وقوله: حليم» وصف نفسه بالحلم. وعلى قول المعتزلة: لا يتحقق هذا الوصف لأنهم يقولون: 
إنه' ' إذا وحبت'' العقوبة فليس لله تعالى أن يؤحرها تفضلا منه» وإنه'' فيما أحرها كان 
ذلك حقا عليه حيث رأى الأصلح في تأخيرها. ومعلوم أن من أدى حقا عليه لم يوصف بالحلي 


١‏ رام: يتصدق. 
* رام + خسنا 
7 . 2 7 5 
جميع النسخ: بعمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 5؟؟و. 
0 ع 
رام- أجرا. 
ن: ثم قوله؛ ث: ثم قوله عر وحل. 
سورة المزمل» 9/07 
ن ث - حسنا. 
3 رن م: يكرمون به. 
نث - بها شرفتم به. 
3 
ث - أنه 
'' جميع النسخ: إذا أوجبت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة لظ 
'' ن + إذا أوجبت العقوبة فليس لله تعالى أن يؤحرها تفضلا منه وإنه. 


2 


سورة التغابن: 1۸-۱۷ 
E 5 0000 2 4 00000 5 1 7‏ 
ولكنه يقال: إنه يتقي الجور. والحليم من يتحلم عن عقوبة لزمت فيؤحرها ويتركها ويعفو 
صاحبها عنها فيوصف بالحلم عند ذلك وأما أن يكون عليه تأخيرها فلا يوصف بالحلم 


1 
AES 8‏ 
في هدا الموضح. 


«إعالم الْقّبْب وَالشَّهَادَةٍ القريز الحكيم۸[4٠]‏ 

وقوله عز وجل: عالم الغيب والشهادة, يعي عالةٌ ما غاب من أفعال الخلق عن الملائكة 
وعالم عا شهدوا" من أفعالمم» أو عالم' عا غاب عن العباد وما شهده العباد. وقوله عز وحل: 
العزيز الحكيم»" العزيز, الذي لا يعجزه شيء والحكيم, الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره. 
ثم المعتاد ف القرآن أنه يذكر العزيز الحكيم بعد ذكره تعلق الكفرة ليعلّم أن فسادهم لا يوحب 
وهنا" ي حکمته وتدبیره» ولا يبطل عزه وسلطانه؛ لأن من صنع إلى آحر شيئا يعلم أنه يفسدإ[ه] 
دل ذلك على جهله بالتدبير» وإذا استعمل عبد" ما يُهلكه دل على ذُلّه. '' فأخبر بعد حلق 
الكفرة أنه عزيز ليعلم أن كفرهم لا يوجب نقصا في عزه» ولا يُدحل ذلا عليه وأن فسادهم 


1۲ 


لا يخرجه عن الحكمة والتدير. '' وايذ الستعان. 


رام - والتدبير. 


ن + والجمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. 
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شار ر 
سورة الطلاق' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

تا أَيّهَا التيع إا لمم النسَاء فَطَلْفُوهُنَ لعِذَبهِنَ وَأَخصُوا الْهِدَة وَانَهُوا الله رَبَكُمْ 
خدوة الله فقذ ظَلَمَ تفه لا تذري لعل الله دت بغ ذلك أَفرَا4[١]‏ 

قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقعم النساء فطلقوهن لعدتهن» فإنه يخرج على الإضمار 
-والله أعلم- كأنه يقول؛ يا أيها البي قل لأمتك إذا أردتم أن تطلقوا' نساءكم فطلقرهن لعدتهن. 
والدليل على أنه هكذا فإنه يخر ج الخطاب بعده للجماعة حيث قال: إذا طلقتم اللساء فطلقرهن 
لعدتهن؛ أو حاطب به النبي, والمراد أمته» ' وذلك كثير في القرآن. ثم قوله: فطلقوهن لعدتهن؛ 
أمر بالطلاق للعدة» و لم يبون أن الطلاق للعدة كيف يكون» وذكر في بعض القراءات» فطلقوهن 
لقنل عدتهن. . ثم ترك بيان ذلك لا يخلو إما أن يكون الرسول عليه السلام قد بين ذلك هم 
فعرفوا ذلك فلم بين" ذلك في الآية» أو جعل بيان معرفة ذلك إليهم ليعرفوا بالاجتهاد. ثم 
قوله: قبل عدتهن يحتمل أولّ عدتهن» ويحتمل ما يقابل عدتهن وهو الحيض» من المقابلة. 


ر - سورة الطلاق؛ ن: ذكر أن فيها سورة الطلاق وهي مدنية؛ ث + وهي ائنتا عشرة آيات مدنية؛ م + وهي مدلية. 
' ن: أن يطلقوا. 

ن + غيرة. 
تفسير عبد ازاق ٠۳١١-۳١ ١/۳‏ والدر المشرر للسيوطي 13/8. 


ذل کم 
0 
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[فكهرا 


تأويلات القرآن 


فمن يقول: الاعتداد بالأطهار يجعل القُبل كناية عن أول الط ومن يقولها بالحيض يجعل 
القئل' ما يقابل العدة وهو الحيض. ثم لنا' أن ننظر" أي التأويلين أقرب. وقد أجمعوا أن له 
أن يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها' فيه. دل أن تأويل القُبْل عا يقابل العدة أحق» وهو 
الحيض» والاعتداد به أولى. واد أعلم. 

وقوله عز وجل: وأحصوا العدة, يخر ج على وجهين.' أحدهما احفظوا الحقوق والأحكام 
الي تحب في العدة فَأذُوها. والثاي احفظوا نفس ما يَغْتيذن” به وهو عدد الحيض الذي به" 
يعتددن* لتلا ' يزاد ولا يُنقَص. ثم بجحغل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين. أحدهما أنهم 
هم الذين يلزمهم الحقوق والْمُوّن. والثاني لهم'' نفع تحصين"! الأولاد في العدة. وا أعلم. 

وقوله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا ُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة, دل قوله: من بيوتهن» على صحة مسألة لأصحابنا رحمهم الله فيمن حلف 
لا يدل بيت فلان فدخحل بيتا هو فيه بإعارة أو إحارة أنه يتحنث. ووحه ذلك أن الله تعالى 
أضاف البيوت إليهن وإن كان حقيقة املك" للأزواج فيها.“' ألا ترى إلى قوله: أَسْكِنُوهْنٌ 
من حَيْتُ سَكنئه.*' ثم قال: لا تخرجوهن / من بيوتهن» فدل قوله: من بيوتهنء أنه أراد به 
البيوت الي أسكنهن الأزواج فيها. وإذا صحت هذه الإضافة دل على صحة المذهب."" 


ن: ينظر. 

رم إذ المرء يجامعها. 

' راث م: على هذين الوحهين. 
را ج 

* راث م: تعتدون. 


جميع النسخ: بها. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٣۲ظ.‏ 


ر م: تعتدون. 


e 8‏ : 
الآية > من هذه السورة. 


15 5 
ر: المذاهب. 
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سورة الطلاق: ١‏ 

وقال الشافعي فيمن حلف لا يدحل مسكن فلان» فدحل مسكنا [يسكن] ' فيه بإعارة: إنه 
يُحنث» وقال فيمن حلف لا يدخل بيت فلان: إنه لا يحنث» واحتج في المسكن أنه إنما حنث 
لأنه وجد حقيقة السكيئن من المحلوف عليه. فإن كان هذا هو الدليلَ على الحنث فالواحب 
عليه أن يُحنثه ' ف البيت لوجود الي N E‏ 
في الحدث أقرب في البيت لأن الله تعا لى أضاف البيوت إليهن في کتابه» وإن کن ا 
بإعارة؛ وم يوحد ي السكين ذلك. وال أعام. 

وقوله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة هبيّنة» ومبيّنة:' قرئا جميعا.” فمنهم من حمل" 
الاستثناء وهو قوله: إلا على قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن؛ وصرفه إليه» ومنهم من صرفه 
إلى قوله ولا يخرجن. ولكل من ذلك وجهان. فأما من مله" على قوله: لا تخرجوهن» فإنه 
جعله استشناء وللاستثناء” وجهان. أحدهما لا تخرجوهن [من بيوتهن ولا يخوبن| إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» أي بزن يزنين فتخحر حوهن لإقامة الحد عليهن. أو لا تخرجوهن' ' إلا أن يظهر 
منهن بذاءة'' اللسان'' على أهل أزواجهن» فتخرجوهن"' لمكان البذاءة' ' الي في لسانهن. 

ومن مله على قوله: ولا يخرن فإنه يجعل معن قوله: إلا على مععئ لکن» كما 

قبل في قوله تعالى: لا تون فِيها لًَْا إلا سَلامًاء*' أي لا يسمعون فيها لغوا ولكن سلاماء 


ا St.‏ 
لزيادة من الشرح» ورقة ١١٣۲ظ.‏ 


رمان يحنث, 


ر م يين. 
ارح هبيلة؛ م مبينة. 


معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب ٠٠٠١/١‏ 
0 
3 


1 د 4 7 3 ا 
جميع النسخ: أو لا تخرحوهن. والتصحيح من الشرح» ورقة لالااو. 


راث م: بذاذة؛ ن: بذلك ن ه: بذاءة. و التصحيح من المرجع الاي 


1 1 
فی لمان 

8 
راث م: فيخخر جو 

34 ا لا ما 350 
جميع النسخ: البذاذة. و نيح من المرجحع ال 5 


سورة مر 55/15 


تأويلات القران 

إذ لا يحتمل استثناء السلام من اللغو لما ليس قي جملة اللغو سلام فيستئئ منه» فكذلك قوله 
عز وحل: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فكأنه قال: لا جخرحن ولكن إذا حرحن 
فخروحهن فاحشة. ويدل هذا على أن النهي لنفس الخروج لا للاتتقال. 

ووجه آخر في ذلك وهو أن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة فإنهن إذا رجن يخشى عليهن 
أن' يأتين بفاحشة» كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما عبد تزوج بغر 
إذن مولاه فهو ' عاهر»." وكان المعيئ من ذلك أنه إذا تزوج فَوَطِيَ فهو عاهر» ولكن لهي 

عن النكاح لأنه يخشى عليه في النكاح أن يطأها فيصير عاهرا لاأ ١‏ أنايكرة قسن ررر 
زن. فكذلك لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة؛ فيكون النهي لا عن نفس الخروج ولكن لكونه 
سببا للفاحشة في الجملة وطريقا إلبه. ثم قال عر وحل: مبينة» فمن قرأ مبيتة» بالخفض 
فمعناه أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها' المرء ونظر تبين له أنها فاحشة؛ ومن قرأ مبَيّتة بالفتح." 
عي به أنها مبينة بالبراهين والحجج. 

وقوله عز وحل: وتلك حدود الله الحدود الموانع والنواهي [هي الي] لا بحل جاوزتهاء 
ومن ذلك سمي الحدّاد حدّادا لأنه يمنع تحديده كل أنواع أمتعته أن يجاوز حدها الذي جعل لها. 
والحد في الحقيقة هو النهاية الي بُنتهى إليها ولا يجاوّز.* وإذا كان كذلك كان الخيار إلى صاحب 
التأويل؛ فإن شاء مله على الحد بين الطاعة والمعصية» أو ما بين الحلال واخرام حيث ذكر 
في هذه الآية ا نواعا من النم لنهي» فسَمّى ذلك كله حدودا. 

قوله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» أي ضر نفسه. ويجوز أن يكون 


5 م لم يضعه فيه ربه. 


والظلم في الحقيقة وضع الشيء في غير موضعه. والتأويل الآحر أن من جاوز موانع الله 


نث: فهن. 
مسن أحمد بن حنيل» */510/1؟ وسنن الترمفتي, النكاح 5١‏ 


© بفتح الباء (معجم اقرا ءات لعبد اللطيف المنطيب» 
جميع النسخ: فلا يجاوز. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳۷و. 


Y9 


بورة الطلاق: ١‏ 

ونواهيه فقد ظلم نفسه. دل بهذا على أن منافع هذه النواهي ومضارّها لا ترحع' إلى الله بل 
ترجع' إلى نفس" الممتكحنين. 

وقوله عز وحل: لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراء أي لا يطل فإنه إذا طلق' لا يدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك ندامة على ما سبق من فعله أو رغبة فيهاء فيكون فيه دلالة النهي 
عن نفس الطلاق. وقد بينا كراهة نفس الطلاق في الحكمة في أنه ليس من نوع ما يتقرب به 
فيكون فيه زيادة في القربة» ولا ما يستمتع به فيكو فيه زيادة في الاستمتاع؛ بل المقصود منه 
التأديب والمخلّصء وي الواحدة كفاية عما زاد عليها. فكأن في هذه الآية دلالةً النهي عن نفس 
الطلاق وعن الزيادة على الواحدة. وان أعلم . 

(قال:) فإن كان تأويل قوله عر وحل: لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراء 
هو الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه" فإنه دلالة على إبطال قول المعتزلةء لأن الرغبة 
والندامة جميعا من فعل العبادء والله تعالى قد أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا كان كذلك ثبت أن لله تعالى في إحداث أفعال العباد صنعا وتدبيرا. 
وش أعلم . 

وقال أصحاب الشافعي: إن قوله فطلقوهن» يدل على تعليم الوقت ف الطلاق دون العدد 
فله أن يطلقها في الوقت أي عدد كان. ولا يستقيم ذلك لأن' التأويل إنما يستقيم على أحد 
وحهين: إما على ما حرى به التفاهم / في العادات بين العباد» وإما على ما جرى" به التفاهم 
في حق الحكمة. وليس يفهم من قوله: فطلقوهن» العدد” الثلاث على واحد من الوجهين 
اللذين وصفناهما. ألا ترى أن من قال لآخر: طُلَقْ امرأي» لم يحر له أن يطلقها ثلاثا إلا أن 
يكون نوى ثلاثاء فثبت أنه لا يفهم به في عادة" اللفظ الثلاث. وأما وجه الحكمة فلِمًا ذكرنا 


جمميع اللسخ: لا يرجع. 
١‏ 35 0-5 
ن: بل يرحع. 
ر م: بل رحع نفس؛ ث: بل يرحع نفس. 
` ء: إذا أطلق. 
1 3 ت ٣‏ = فنه. 
ن: لأنه. 
رام: وإما ما حرى. 
راه: بالعدد. 


ر م: في عبارة. 


BEN 


[bate] 


تأويلات القران 
أن الطلاق ليس مما يتقرب به فيرعت" في الاستكثار منه" زيادة في القربة» ولا مما يستمتع 
فيستكثر منه زيادةً ف الانتفاع؛ وإنما المراد منه التأديب والمخلّص. وما كان مخرجه هذا 
المحرج كان في حد الرحصة» وما حرج عخرج الوص لم ينعد به عما وقعت به الرحصة 
وإذا ثبت ما وصفنا ثبت أنه لا يجوز الفهم من قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن, الثلاث, والتعليم” 
في العدد أليق به من الوقت لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق» 
ا ا ا E‏ -_ 31 


مَك وَأَقِمُوا الشَهَادة لله ذلِكُم بُوعَظ به من گان ومن بال يزم الآجر ومن وق اله 
عل لَه مخرجا) | 1١‏ «وَيَرْرْقَة من حَيث لا يَحَسِبْ ومن يرل عَلَى الله فهو حسبه 


وقوله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» فيه 
فوائد شي وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام. أحدها أن الله تعالى قال: فأمسكوهن بمعروف 


أو فارقوهن بمعروفء' والمعروف إليها في المتعارف من نوع الفعل أظهرُ من نوع القول لأنه 
إنما بحسن إليها استمتاعا وإنفاقا ونحو ذلك» فذلك نوعه نوغ الفعل» فثبت أن حقيقة الإمساك 
بالمعروف ف الأفعال» فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعا. 


جميع النسخ: فرغب. والتصحيح 


من الشرح, ورقة 8517اظ, 
راث م - منه 
ر م: لم يعد به؛ ن ث: لم يبعد به. والتصحيح من المرجع السا 
1 رام: في الت لتعليم. 
9 ن - في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق ولا شاك أنه يلحقه. 
الآية التالية. 
a ۷‏ 

ر إذا وقعه 

جع الخ : الطلاق. و التصحيح من المر جم السابق. 

E 


ن - أو فارقوهن ععروف. 


TIA 


سورة الطلاق: ٣-۲‏ 


فإن قيل: أليس قال الله تعالى وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم, والإشهاد على الفعل غير صحيح 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قال: وأشهدواء ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة الشهود 
نم يكن ' للإشهاد معئ؛ بل إذا سمعوا ذلك صاروا شّهودا أَشْهِدوا أو لم يُشهدوا. وإذا كان كذنك 
ثبت أن المع من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم وذلك ف الأفعال مستقيم. . انث أعلم. 
ووجه آحر» وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله: وَأَشْهِدُوا 
إا تبعتو ' و كل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقد حرى الذكر فيه لا يكون” إلا بشهودء 
نحو قوله |صلى الله تعالى عليه وسلم]: «لا نكاح إلا بشهود»' فلما جرى الذكر في هذه الآية 
بالأمر بالإشهاد بقوله” تعالى: وأشهدوا ذوَّيْ عدل مدكم, ثبت أنه يستقيم من غير شهود. 
7 أعلم. 

ثم ثي قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف» دليل على أن المراد من الأقراء 
هي الحيضء؛ فإنه ذُكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع. قال الله تعالى في موضع: فَإِذًا 
لعن أَحَلَهُنَ فد ختاع علي م فيما قعل في أنفسهنٌ بالعغووفيه" وقال في آية أحرى: فَبَلَدْنَ 
أحَلَوْنَّ فلا تَعطْلُوَهُنَ أن ينكخن أَرْوَاجَهُنٌ) ايت الموضع: فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف. ومعلوم أن معاي هذه الألفاظ '' مختلفة وإن اتفقت مخارجها. 
واحتلافها أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام وانقضاء الأحل» والثاني على 
الإشراف '' عليه. وأحق ما يكون في حق الإشراف'' على البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج,”' 


e 5 7 

ن + بحضرة الشهود لم يكن. 
1 سورة البقرةء .TAYIY‏ 
5 


راث - يكون؛ ن: نکاح. 


ا 
ملي انحا ج 1 


شين ار 


| رلم وبقوله. 

ر م: في الحيض. 
' سورة البقرق ؟/594. 
* سورة البقرق ۲۳۲/۲. 
“اث م: المعاني. 


Na 0‏ 5 500 ت 3 
جميع النسخ: بهذه الألفاظ, و التصحيح من الشرح» وركة ۷١۲۳ظ.‏ 


[۸11 


تأويلات القرآن 

لأنه قد كان هم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل وهم أحق بهن' ما لم يتم بلوغ الأحل لا تغده. 
وإذا ثبت أن المعئ من قوله: فإذا بلغن أجلهن, في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ 
والقربُ من انقضاء الأحل دون التمام ثب ثبت أن الأقراء هي الحيض» لأنه لو كان المراد منه 
الأطهار" لم يُعرف إشراف” الأجل على البلوغ لأنه لا نهاية لأكثر الطهر. وأما الحيض 
فإنه له غاية معلومةً لأن أيامها لا تخلو ' إما أن تكون” عشرا أو دون العشر. فإن كانت" عشرا 
فيعرف بالعذء وإن كانت" دون العشر فإن دمها إذا اتقطع راجعها قبل أن تغتسل” وذلك وقت 
إشراف أجلها على البلوغ؛ والأطهار ليس يتحقق فيها العى الذي وصفنا. واف أعام. 

ثم قال هاهنا: فأمسكوهن بمعروف, فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في العدة 
فهي على ملكه؛ وقال في موضع آخر: وَبُعُوَئهُنَ أ يرَوِهِنَّ في ذلك فدل على أنه قد وقع 
شيء من الزوال حى أمره بردهاء فيكون حجة للشافعي في' ' أن الطلاق الرجعي بحرم الوطء 
ولكن المع عندنا في هذا -والله أعلم- أنا قد عرفنا بقوله: أو فارقوهن» بعد وجود الطلاق 
ا متقدم أنه لم برد به الُرقة للحال ولكن معناه' ' "اتر كوهن حين تنقضي'' عدتهن فتفارقوهن"."' 
فنبت أنه قد وقع شيء من شبهة الفراق / بالطلاق» وهو أن صار الفراق مستحقا لازما حال 
انقضاء العدة» فيكون له عَرَضٌُ E‏ على إبقائهن على أصل الملك» 
وقال: وَبُعُولكْهُنَ أن يرَوِهِنَ في ذلك“ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق. 


رم بهم. 
" ن: الإظهار. 
* ن - إشراف» صح ه. 
ر: لا يخلوا؛ ن م: لا يخلو. 
جميع السخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳۸و. 
جميع النسخ: فإن كان. 
جميع النسخ: ١‏ إن كاك,. 
E‏ 
e 0‏ 
جميع النسخ: أن يغتسل. والتصحيح من المرجع السابق. 
* سورة البقرة» ۲۲۸/۲. 
ث - ف 
'' ن: المعين. 
'' ن: حي ينقضي. 
"' جميع النسخ: فيفارقوهن. والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة البقرق ۲۲۸/۲. 
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سورة الطلاق: ٣-۲‏ 

وهذا على سبيل ما قال تعالى: لِنَّذِينَ يُؤْلُونَ من نسائهع تربص أزبعة أُشفر فَإِنْ ماهوا 
َإِنَ اله عَفُوز ر جيم وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقٌ فإ الله سَمِيغْ عَلِيقٌ ' وكان الفيء هو الرجوع. ومعلو 
أنه لم يقع' بالإيلاء شيء" من القُرقة» ولكن لما كان الإيلاء موجبا للبينونة في العقبى أوحب 
في ا حال شبهة الفرقة» وهو استحقاق الزوال فذكر الفيء لرفع” تلك الشبهة» فكان” تركها منه 
لا يُفي ء إليها عزم منه على الطلاق» فكذلك الأول." 

والمعروف» إذا صنع إليك إنسان صنيعة فعرفتها واستحستتها فهو معروف» وما دفعته 
وأنكرته فليس بمعروف؛ أو هو الذي عرفا الله تعالى من المراجعة والمفارقة. ثم المعروف 
في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن" عنده الأنفس. 

وقوله عز وحل: وأشهدوا ذوَئْ عدل منكم, دل قوله تعالى: ذوي عدل منكم, أن قد 
يكون منا قشاق“ وأن الفسق لا يخرجه من الإيمان" وكذلك قوله: مِمّنْ تَرْضّوْنَ من الشُهَدَاءِ '' 
فثبت أن قد يكون منا من لا يُرضَى وأن خحروحه ممن يرضى لا يخرحه من الإيمان. 

وقوله عز وحل: وأقيموا الشهادة لله. [كأن المعى في قوله: وأقيموا الشهادة لله] '' 
حيث'' أضافها إلى نفسه هو أنه لا بد في الشهادة من نفع يقع لأحد المخصمين وضرر يرجع 
إلى الآحر» فكأنه قال: لا ينظر بعضهم إلى رضاء من تنفعه"' الشهادة وإلى سحط من تضره؟ ' 
ولكن اجعلوها لله تعالى. 


سورة البقرف 575/7-/710؟. 


رٿ م + شي». 
r‏ 1 

كرح عو 

ر: الرفع. 
وكات 


ناث + والله أعلم. 
راث م: ويشكر؛ ن: وتشكر. والتصحيح من الشرح» ورقة +" او. 
0 م: فسق. 

5 ث: عن الإيمان. 

'' سورة البقرق 585/9 


الزيادة من المرجع السابق. 


PS 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء الموعظة وإن كانت 
لمن يؤمن ولمن لا يؤمن قالمع في هذا: ذلكم' يتعظ با يوعظ به" من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء كما كان المععئ من قوله تعالى: إِنَّمَا نر من لّجع الذّ كر ' أي إنما ينتفع بالإنذار 
من يتبع الذكر» وكما كان في قوله: شوه > 8 ق تلاو ته أوليكَ يُؤْمِئُونَ بو ' أي ينتفعون بتلاوتى 
فكذلك الأول. واش أعلم . وقوله: يوعظ بى أي بما أمر فيما تقدم من الآبات من الطلا” 
للعدة والنهى عن إخراجحهن من البيوت والإنفاق ونحوه إنما يوعظ به أي يأحذ عا أمر به" 
وثهى عنه في هذه الآيات من كان Ns‏ 

وقوله عر وحل: ومن يتق ينق الله يجعل له مخرجا ويَرْرُفُه من حيث لا يحتسبء قد بينا أن 
التقوى إذا ذ كر مفردا اظ" الأوامر والنواهيء وإذا ذكر معه الير واللإحسان صرف التقوى 
3 لى معي والبر ر إلى معيق» وذكر في هذا الموضع مفردا فجاز أن ينتظم الأوامر والنواهي. ثم حاز 
أن يكون المعى من قوله: ومن يتق الله» فيما بين له من الحدود فلم يضيّعه يجعل له مخرجاء 
فيما لم يبين له وفيما اشتبه من الحد. [أو يجوز أن يكون العين من قوله: ومن يتق الله فيما 
أمره ونهاه» يجعلى له مخرجاء في أن يعصمه من الشبهات ويُجتبه من الحزمات.]" أو ر 
أن يكون المعئ من قوله: Sa)‏ رما بحل له مكرجا 
في أن يهديه ويبين'' له السبيل 0 الَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَبْدِيتَهُمْ شع '" 

(قال:] ويجوز أن ينال من لزم التفوى حير الدنيا والآحرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى 
ESN‏ ومن يتق الله يجعل له مفرجاء وقال في موضع آحر: 


ن - ذد گہ» صح ھ. 

بث = به. 

سورة يت .۱۱/۳١‏ 

` #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولعك يؤمنون به (سورة البقرق 151/5). 
* رم - هن الطلاق. 

e |‏ أمرة به. 

ن؛ ينتظم . 
الريادة من الشرح؛ ورقة ۲۳۸ظ. 
ر ل ه: العاهد. 
م٠‏ وتبين. 


'' سورة العنکبوت» 53/59. 
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سورة الطلاق: ؟-م 


وَمَنْ يلي الله تخل لَه من رو شر ' وف موضع آحر: بكر عله سَبكاته [وَيُفْظِعْ له أخرا]ء" 


وني موضع آخر:" إِنّ الله مع الِب انما وَالَذِينَ هُمْ مُخسئون؛ أي إن الله مع الذين اتقوا 
في النصرة والمعونة والتوفيق” والعصمة. ومن نصره الله" فلا يغلبه أحد» ومن يعصمه الله تعالى 
فلا يضله أحدء وإذا نال هاتين الخصلتين فقد" نال حير الدنيا والآحرة. أو يجوز أن يكون قوله: 
ومن يتق الله يعن يتق' عقابه يجعل له مخرجاء' من الشدة في الدنيا وعن سكرات الموت 
وغمراته وعن شدائد الآخرة وأهوالها. ويجوز أن يكون قوله: ومن يتق الله في مكاسبه 
يجعل له مخرجاء من الشبه والحرمات فيسلم منها. أو يجوز أن يكون قوله: ومن يتق الل 
فيما ب له من الحدود في هذه الآيات المتقدمة فحفِظها من صحبة النساء على ما مر به 
يجعل له مخر جاء مما أهمه من ناحيتهن. 

ويَرْرُفُه من حيث لا يحتسب, يجوز أن يكون هذا فيما بين له من الحدود إذا حفظها أن 
يرزقه ما وصفنا من المرأة والمال. ويجوز أن يكون هذا في جميع الأمور من المكاسب والتجارات» 
لأن التجار يظنون أنهم إإما يُررقون الفضل والربع لما يُدجلون فيها من الشبه' ' والحرمات وأنها 
إذا نفيت من تحاراتهم'' [لا SE‏ إذا نوا في تحاراتهم] "' تلك الشبه 
والحرمات رزقهم من حيث 0 أو يجوز أن يكون"' هذا حطابا للكفرة» وذلك أنهم 
كانوا يخافون أنهم إذا آمنوا بالرسول* ' صلى الله عليه وسلم حرموا من الرزق وَابْثُلوا بالضّيق. 


الآية التالية. 

الآية ‏ من هذه السورة. 

راث م - آخر. 

سورة النحل» ۱۲۸/۱١‏ . 

* ناث: أو التوفيق. 

*اك د تفال 

ر: فقال. 

راث م: يتقي. 

١‏ ن + وقي نسححة من الشبه في الدنيا. 
ث: فيها الشه. 

ارم تحارتهم. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ۲۳۸ ظ. 
ر م أن يكونوا. 


5 2 
ر: برسول الله. 


EE 


[bA 1o] 


تأويلات القرآن 

ألا ترى' إلى قوله: وَقَانُوا إن تتّبع الْهُدَى مَعَكَ نطف من أَرَضِتاء ' الآية / فكأن الله تعالى 
آمنهم” عما يخافون بسبب الإسلام وأخبرهم أنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا برسوله رزقهم 
من حيث لم يحتسبوا ووسع عليهم الرزق. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» جوز أن يكون معناه أي من يعتمده 
في كل نائبة ويفوض إليه كل نازلة. والوكيل هو امو كول إليه الأمور. وقيل: ال وكيل هو الحافظ 
فكأنه قال: ومن يعتمد على الله فيما نابه كفى به وكيلا موكولا إليه أمره» وكفى به حافظا 
وناصرا ومعينا. 

وقوله عز وجل:' إن الله بالغ أمره؛ أي" فيما أخبر من حكمه ووعده ووعيده أن نزل بهم. 
ويجوز أن يكون بالغ أمره» أي ملع ما أمر رسوله بتبليغه إلى آخر عصَابَةٍ تكون من أمته' 
في تسخيرهم ليصيروا كأن الرسول بلغهم. 

وقوله عر وحل: قد جعل الله لكل شيء قدراء قال الحسن: لكل شيء من أعمال العباد 
قدرا وثوابا في الآخرة. والوجه عندنا قد جعل الله لكل شيء ما كان ويكون إلى يوم القيامة 
من حسّن وقبيح في الحكمة قدرا. ألا ترى إلى أفعال العباد أنها كيف تخرج' عن تدبيرهم 
من زمان ومكان ونحو ذلك ليُعلّم أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك المكان والزمان والفعل 
حن حرج فعل هذا العبد عن تقديره الذي قدره. وال أعام . 

وف قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب» وجه آخر وهو أنه لو عل جميع الرزق 
من حيث لا يحتسث جازء لأن الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوى به الإنسان ويتغذى به 
وليس ذلك في عين الأكل والشرب» ولكن فيما يتفرق من قوة الطعام والشراب في الأعضاء 
وذلك باللطف من الله تعالى. فنبت أن قوة الأكل والشرب إنما يصل إلى الأعضاء من حيث 
لا يحتسبه الإنسان. وايش أعام. 


1 راث م: ألا يرى. 

' سورة القصص» ۷/۲۸ء. 

3 ر: أنهم. 

* ن - وقوله عز وجل. 
ث - آي. 

ر م: عصيانه يكون أمر منه؛ ث: عصاته يكون أمر منه؛ ن: عصاته يكون أمته. والتصحيح من الشرح» ورقة 
۸ظ. 


جميع النسخ: يمخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 


۷ 


SLE 


سورة الطلاق : ٣-۲‏ 

ثم ليس في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاء' تخصيص أن من لا يتقيه لا يرزقه 
من حيث لا يحتسبء لأنا قد نرى في الشاهد من يرزقه من حيث لا يحتسب اتقاه أو لم يَتَّقِه 
فثبت أن فائدة التخنصيص ليست" نفي غير المذكور. " ولكن فائدة تخصيص المتقي بالذكر 
هو أنه يرزقه من حيث يَطِيبٍ له ولا يلام عليه» وليس ذلك في غير المتقي. واد الستعان. 

ثم ليس في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» ما يدل على ترك الأسباب» ولكن 
لما رأى الئاس يفزع بعضهم إلى بعض ويستغيث بعضهم ببعض أمرهم أن يجعلوا المقصد والمغرع 
إلى الله تعالى» وأن يصيروا هذه الأسباب كلها محنة عليه لا أن يروا أرزاقهم معصوبة” 
متعلقة بها. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَالْتَقُوا من مَضْل الت" كيف أمر بإدراك فضله من تلك 
التجارة؛ فثبت أن هذه المكاسب كلها أسباب للخلق بها يتوصلون إلى فضل الله تعالى» 
وأن المقصد والمفزع فيها إلى الله تعالى. وابد أ 

ثم احتلفوا في العدة فمنهم من قال:" هي استبراء الرّجم» ومنهم من قال: هي عبادة 
تع“ النكاح الذي استُوفٍ فيه المقصود بالنكاح. وهذا القول عندنا أصوب لأوجه. أحدها 
TT‏ 
عليه أن يستبرأها بحيضة ثم يطلقها. وأما العدَة فإنها لا تجب إلا بعد الطلاق» فثبت 
ed‏ الي تتبع' النكاح الذي استوق فيه المقصود. ' واد أعلم. 
ومعين آخر أن العدة لو كانت استبراء لكانت يُكتقّى بالحيضة الواحدةء فلما قُرنت بالعدد 


وقي الواحدة مندوحة عما سواها في حق الاستبراء» ثبت أنها على الوجه الأول. وال أعلم.'' 


* راه: مقصودة؛ ن: مفصوبة؛ ث: مفصوبه. والتصحيح من الشرح» ورقة 814 او. 

1 «إفإذا تنيت الصلاة فانتكروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (سورة ابلحمعة» .)٠١/55‏ 
5 

جميع النسخ: يتبع. والتصحيح من المرجع السا 

جميع النسخ: يتبع. والتصحيح من المرجع السابق. 

E‏ الاستيراء واجحب. 

3 


ث - ومع آخر أن العدة لو كانت استبراء لكانت يكتفى بالحيضة الواحدة فلما قرنت بالعدد وقي الواحدة مندوحة 
عما سواها في حق الاستبراء ثبت أنها على الوجه الأول والله أعلم. 


5 


[كدمو] 


تأويلات القرآن 


طوَاللَائِي يسن من المقجيض من نِسَانِكُمْ إن ازكبكم فهِدَئهْنَ نلاه أشهر واللائي 
لَمْ جضن وَأُولَاتُ الْأخمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يق الله يَجْعَل لَه من أمرو 
شر 4[:] 

وقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم» هذا يدل على أن المراد 
من الأقراء الحيض؛ وذلك لأن الأصل عندنا في الأصول أن الشيء مي ذكر باسم مشترك 
ثم جرى البيان له عند ذكر البدل باسم خاص' دل على أن المراد' من الاسم المشترك هذا 
الاسم الخاص المذكور عند البدل. ألا ترى إلى قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكه” وكان اسم 
الغسل مشتركا يتناول الماء وكل مائع» فلما قال عند ذكر البدلء فَلَمْ تَجِدُوا ملك تبين”' أن 
المراد من ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسم الخاص” المذكور عند البدل» فكذلك الأول. 
وای أعام. 

وقوله عز وجل: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة' أشهر, احتلفوا في قوله: إن ارتبعم أنه أريد به 
إن ارتبتم في حيضهن أو في عدتهن. وعندنا الارتياب في عدتهن لأنه لو كان المراد منه 
الإرتيات في حيضهن لكان من حق الكلام أن يقول: إن اركب أو يقول: واللائي ارتبن ليكون 
منسوقا على قوله: واللائي يئسن» فلما قال: ارتبعم ثبت أن المراد إن ارتبتم في عدة" الآيسات 
والصغائر فهي ثلاثة” أشهر. واش أعلم . ولأن المرتابة إذا رأت الحيض ارتفع ريبها وصار 
عدتها بالحيض وحرجت من العدة بالشهور. وأما الآيسة / والصغيرة فإنه لا يتوهم عليهما" 
ارتفاع الإياس والصِمَّر' ' فيكون عدتهما بالأشهر» فلذلك قلنا: إن هذا الارتياب في عدة 
الآيسات والصغائر. 


١ 
ر: حواص.‎ 
ن: دل أن المراد.‎ ' 
,5/8 سورة المائدة,‎ * 
رك م يبين.‎ 
ر: الخواص.‎ 
ن ث: ثلثة,‎ ١ 
E 3 
رم في هذه.‎ 
ن ث: ثلثة,‎ * 
5 7 اك‎ 4 75 3 
جميع النسخ: عليها. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 95؟او,‎ 


'' راث م + وإنه لا يتوهم عليها. 


T1 


سورة الطلاق : 4 


ثم من قول أصحابنا: إن الرحل إذا طلق امرأته الآيسة أو الصغيرة 
يطلقها' مي شاء ولیس" له وقت فين بن E‏ ذلك" رايا قد راصيينا 


e 


أو الحامل للسّنّة 


في قوله: تَطَبْمُوهْنّ لِعِدَّتَهِنَ” أن المراد منه لَقُبْل عدتهن. ومعلوم أن عدة الي دف ا 
أحد شيئين: [إما الأطهار وإما الحيض» ومن جعل حيضها هي العدةً لم يعندٌ]' ولم يعتر 
ما يقابلها وهو الطهر من العدة. وكذلك من جعل عدتها بالأطهار" لم يعتبر ما يقابلها' وهو 
الحيض من العدة. وإذا كان كذلك لم يكن بذ من أن يكون هاهنا شيء يقابل عدتهاء فثبت فيه 
معيئ قبل قبل عدتهاء فيُجعل ذلك الطهر. 

وأما الآيسة والصغيرة' ' والحامل فجميع أيامها من عدتهاء وهو ثلاثة أشهر» وليس ف أيامها 
شيء يقابل" ' عدتهاء فلذلك قلنا: إن له أن يطلقها في أي وقت'' شاء. وكذا له أن يطلق 
الحامل ال من ذوات الأقراء» وذلك لأنه إنما نهي عندنا عن الطلاق على إثر الجماع في الي 
تحيض لتوهم أن يكون الجماع أحبلهاء فإذا طلقها ثم أراد نة ا لم يتهيأ له ذلك. 
وأما الايسة والصغيرة والحامل فليس فيهن هذا التوهم. وان 

ثم هذه العدة» وإن ذكره في هذه TS‏ 


النلاث» لأن ل LI‏ وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَئَضْنَ 


بيهن ثَلَانَة قرو 3 '' لأنه ذكر هاهنا وَأَحْصُوا الْعِدَّمّ* ' على الإجمال وذكرها نّم على التفسير» 
1 رام: والصغيرة؛ ث - ثم من قول أصحاب بدا إن الر جل إذا طلق امرأته الآيسة أو الصغيرة. 

راث م: مطلقها. 
0 ن: يطلقها شاء فليس. 

ر: السنية؛ م: السفينة 


' الآية ١‏ من هذه السورة. 

أاث: پری. 

' رام: إما الدم؛ ن: أحد شيئين ولم يخر إما لعبد. والزيادة من الشرح؛ ورقة ۹١۲و.‏ 

* ن - ولم يعتبر ما يقابلها وهو الطهر من العدة و كذلك من جعل عدتها بالأطهار. 

أ ث - إما الدم ولم بضر ما يقابلها وهو الطهر من العدة وكذلك من حعل عدتها بالأطهار لم يعتبر ما يقابلها. 


سورة البقرق ۲۲۸/۲. 


الآية ١‏ من هذه السورة. 


تأويلات القرآن 


وإذا التحق' التفسير بالمجمل يصير ف المعئ والحكم كأنه واحد.' ومعلوم أن تلك [الآبة]” 
في الواحدة yy‏ : آلطّلاقُ وتان قإمساك بمغزوف أو تشر شري 
بإِحْسانٍ” وقوله: أ شري بإ خسان هي التطليقة الثالثة. وإذا كان الأمر على ما وصفنا ثبت 


وك 
أن للمرء أن يطلق امرأته الحامل للستة ثلاثا. واد أعلم . 

قال رمه" الله:] ثم في قوله: لا تُحْرِجُوهُنَّ من فيُوتِهنَ لا رجن " أوجه من الفقه. 
أحدها أنه لما قال: مِنْ بِيُوتَهِنَ» دل أنه ألزمهن السكون في بيوتهن الي كن فيها في حال قيام 
النکاح» فيكون دليلا في قول“ أصحابنا: إنه ليس للزوج أن يُسكنها معه في بيته الذي هو فيه 
بل يتركها في ذلك المسكن وينتقل هو بنفسه إن كان يريد الانتقال . يصححح هذا قوله: : أشكثو س 


من عيب سكنكي' فلما أدحل حرف "من" في'' هذه الآية دل أن ل 
يسكنها ف بیت من بيوته ولا يدل علا ي الك ايت إل إن تشي '١‏ العدة. واي أعلم . 

ثم المعيى عندنا في قوله: لا رجو من بِيُوتِهِنَ» لمخْصِنٌ' | ماءكم ولا يُخرجن نحوفا 
من وطئ غير الأزواج واشتباه النسب أن"' لو حَيأن. وإذا كان النهي عن إخراجها وخخروجها 
من البيت هذا المعى لم يكن E‏ إا تكتسب' ' نفقتها بالخروج 
فإذا نهيت عن الخرو ج لتحصين” ' مائه لم يحتمل أن تكون' ' النفقة على غيره بره. وان أعلم. 


ر: وإذا التحقق. 
' جميع النسخ: واحدة. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١۲ظ.‏ 
الزيادة من المرجع السابق. 
ج ميع النسخ: في الواحد. والتصحيح من المر جع السابق, 
سورة البقرة ۲۲۹/۲. 
رض رحمة 
الآية ١‏ من هذه السورة. 
* ن: لقرل. 
الآية 5 من هذه السورة. 
رمدي 


رام: إلى أن ينقض؛ ن ث: إلى أن ينقضي. 


558 


قوله قي سورة البقرة: 
رعش ' وجَعَل عدة 
الحامل بوضع الحمل ولا يعتبر أَبعدّ الأجلين. ' لكن إن كان ابن مسعود رضي الله عنه يباهل 
فعلي رضي الله عنه لا یبال ويقول بأن قوله: وَالَِينَ يوون نگم لا يجوز أن دحل في قوله: 
وأولاث الأ حال أجلهن. ' وذلك لأن قوله: وأولات الأ حال“ إنما ذكر في عدة الطلاق وعدة 
الطلاق لا تتضمن"” عدة الوفاةء إذا كانت بالحيض لم تدحل' عدة الطلاق في عدة الوفاة. ألا ترى 
أن من طلق امرأته وهي حامل تمن تحيضء ثم مات عنها" زوجها قبل انقضاء عدتها لم تدخل” عدة 
الوفات في الحيض الثلاث» بل الحيض هي" الي تدحل ' ' في عدة الوفاة» ويؤمر' ' بأن تعتدّ'' بأبعد 
الأحلين فكذلك أمر الحامل. وإذا اشتبه الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد"' بأبعد الأجلين» 
والممسارقة ا ارد ماي الأترى ابواتدتاره + فوا بكرا a‏ أهل الوطى؟ 
وأما عدة الحبل والحيض إنما لزمت لوطئ متقدم وإذا م تكن ' عدة الوفاة من جنس العدة 
با بل لم تدحل في عدة الحبل فوجحب"' فيه الاحتياط» وذلك في الاعتداد بأبعد”' الأحلين, 


سورة البقرة؛ ؟/غ57, 
' سنن النسائي» الطلاق 65؛ وتغسير الطبري؛ ۱۸۲/۲۸. 
تسم الطاري: 48 وتفسير ابن کٹیں 6ه ١ا.‏ 
4 ناث + أجلهن. 
٠‏ جميع النسخ: لا يتضمن. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹١۲ظ.‏ 


5 0 +ال ا 
اللسخ: دحل . وا يح من المرجحع ١‏ ابق. 


النسة: أن يعتد, وال 1 الات 
جميع النسخ؛ أن يعتد. والتصحيح من المرجم السابق. 


تأويلات القران 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحوامل يحتمل أن يكون .معيئ' أنها في الحقيقة لا تدحل" 
اطا في قوله: لا تُْرِجُوهُيَ» ” لأنا قد وصفنا / أنها إما نهيت لتحصين' ماء الزوج؛ وإذا مضت تسعة 
أشهر فقد حر حت عن التحصين» فكان الواجب” أن تسقط' النفقة بعد التسعة. لكن الله تعالى 
حت على الإنفاق" في جميع المدة لأنها لا محالة إنما بقيت” في هذه المدة لوطه التقدم. فلذلك 

حت الله تعالى في الإنفاق على الحوامل فيما يقع عندنا. واب أعلم . 
وأما ابن مسعود رضى الله عنه فإنه يجوز" أن يكون قوله: وأولات الحمل أجلّهن, عنده 
مبتداً حطاب ليس .معطوف على قوله: واللاني يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم, لأنا نعلم 
أنه لا يجوز أن يقع الارتياب فيمن تحتمل'' القَّرءِ؛ وذلك'' لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت 
مقام الأقراء في ذوات"' الحيض» وإذا كانت الحامل ثمن يحتمل القرء ل يجر أن يقع هم شك 
في عدتها ليسألوا'' عن عدتها. وإذا كان كذلك ثبت أنه حطاث مبتدأء وإذا كان خطابا مبتدعا 
تناول العدد كلها. وما يدل على أنه مبتدأ حطاب ما روي في حبر سْبَيعةَ بدت الحارث الأسلمية 
أنها وضعت بعد وفاة زوحها بخمسة عنشرةٌ ليلة'' فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يتروج.”' فدل إباحته النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشرةٍ على أن عدة ال حامل تنقضي' ' بوضع 
الحمل في جميع الأحوال. وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولدين"' انقضت عدتهاء 


OE 
ن: لمعئ.‎ 
8 ) 3 0 5 
جميع النسخ: لا يدحل.‎ 
من هذه السورة.‎ ١ الآية‎ ' 
راث م: لتحصن.‎ 
راث ء: الوجه.‎ 
م ا ات‎ 
میم لدسخ: أن يسقط.‎ 
al ۷ 
رع: عن الإنفاق.‎ 


"ايا تيه 


E 

.ظ۲١۹ جميع النسخ: يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ٠ 
ن: وكذلك.‎ '' 

'' ن: الأقراء ذوات. 

"' ن: تمألوا. 


جميع النسخ: بخمسة عن ليلة. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ او. 
* صحيح البحاري» ا مفازي ١٠؛‏ وصحيح مسلي الطلاق 55. 
رث م: ينقضي. 
*' ن: الوالدين۔ 


1 


سورة الطلاق : 4-ه 


واحتج بقوله: أن يضعن حملهن, و ل يقل أحماللمن.' ولكر ال حدما 


أنه قرئ في بعض القراءات أن يضعن أحماهن. ' والثان أنه قال: أَجَلْهِنَ أن يضعن حملهن» 
ولم يقل يَلِدْدَ بل علق بوضع حملهن والحمل" اسم لجميع ما في بطنهن» ولو كان كما قاله 
لكانت” عدتهن بوضع بعض هلهن» والله تعالى حعل أجلهن أن يضعن حملهن. وان اعام 

وقوله عز وحل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسراء فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر 


مطلقا مفردا تناول الأوامر والنواهي فكأنه قال: ومن يتق الله في أوامره أن يضيّعها” أو في نواهيه 
أن يرتكبهاء يجعل له من أمره يسرا. ثم قوله: يجعل له من أمره يسراء له وجهان این شنا 


يجعل له من أمره يسرا في نه نفس التقوى أن سره" عليه؛ كما قال" ف قوله: فاا مَنْ أغطى وَانقَى 
وَصَدَّقٌ بالشى فُسَتْيَسِرهُ للْنُشوى»* يعن نيشر" عليه فعل' ' التقوى والطاعة فكذلك الأول. 
ويحتمل أن يكون في جميع الأمور: في المكاسب والتجارات وغيرها أن من اتقى الله من الحرام 
يشر الله عليه الحلال» ومن اتقى الله في الشّبه يشر عليه المباح»'' ومن يتق الله في تمارته رزقه 
07 '' من الربح ويأمل» وكذلك جميع الأمور على هذا السبيل. والل ألم . 


«إذْلِك أَمر الله رل بكم رمن يی الله فر عَنْهُ سَيكَاتِهِ وَيعْظِم لَه أَخرا©[ه] 


AE‏ وري علي اد كر اميق قزل 
ذلك أمر الله أي ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم. ويحتمل أن يكون أراد" بقوله: ذلك» 


/ 


1/8 وشاتيح الغيب للرازي. ١57/7؟؛ وانظر: الدر امور للسيوطي:‎ ٤ بدائغ لصنائع لذكاساي؛‎ ١ 

' قرأ الضحاك: مالم يك جمعا. (البحر ا حيط لأبي حيان» 4/7 ؟؟ ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» 
%4 0(. 

5 ن + والحسل بل علق بوضع حملهن. 

1 السخ: لمكان. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ او. 


مع 
E‏ 

أ رم أن تيسيره؛ ن ث: تيسره. والتصحيح من المرجع السابق. 
* نت قال 


* مورة الیل» ۹۲/د-۷. 


E 


تأويلات القرآن 

ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد والطلاق والعدة وغير ذلك أنهاء وإن حرجت في 
الظاهر مخرج الخبر, فإنها كلها أمر الله تعالى أنزله إليكم فاتبعوهاء وحذوا بأمره فيها. 
واد أحام . 

وقوله عز وجحل: ومن يتق الله يُكَفْرْ عنه سيئاته ويُعْظِم له أجراء هذا يدل على ما وصفنا 
أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعا. ألا ترى" إلى قوله: إِنَّ المتستات يذه 
السات“ وقال هاهنا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته» فجعل التقوى مكفرا للسيئات” فلولا 
أن في التقوى أعظع الحسنات لم يكن لقوله: يكفر عنه سيئاته» معيئّ. وان أعام . 

سکره من حي سگشم من وُجلكُم وَل نضَارُومُنَ ليوا عَلِهِنَ وَإنْ كُنّ 
0 ت حل فاقوا نح ضفن حَدلهنَ قاذ رضن لم اوه ورهن والقيزوا 
يكم بمغزوف وإ تَعَاسَركم فَسَعْرْضِع له أخرى»[] 

وقوله عر وجل أسكنوهن من حيث سكنعم من وجدكم, ولي قراءة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجُدكم.' ويجوز أن يكون قراءة 
عمر رضي الله عنه هذه أيضا. ألا ترى أنه قال: "لا ندع كتاب ربدا وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري" أصدقت أم كذبت".' فالكتاب هذا؛ والسنة يجوز أن يكون سمعها من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في ذلك أو يجوز او كرد م رين لساري جنا باكر له تع ينها ريغي 
حكمها لذلك قال: لا ندع كتات ربنا. ألا ترى إلى ما قاله ' عمر رضي الله عنه في أمر الزن: 


+ ي 

ل: وجدوا. 

راث ام: ألا یری. 

سورة هوف .1١4/١١‏ 

* ن: مكفر السيئات. 

ر م ف قراءة, 

روح العاني للآلوسي» ۸ ومعجم اقراءات لعبد اللطيف المخطيب» 8//ا51. 

راث م: لا تدري. 

قالت فاطمة بنت قيس : طلقئي زوجي لاتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعدم ا سكي لك ولا تققة» قال مغيرة: فذّكزته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا تدع كتاب الله وسنة نبيدا 
صلى الله عليه وسلم لقول امرأة» لا ندري أَحفِظت أم تييث. وكان عمر يجعل ها السك والنفقة. سن رمدي 
الطلاق واللعان 6. 


A 


8 ق1 
ر قال 


YY 


رة الطلاق : > 


«سيأتي على الناس زمان يقولون: لا بحد الرجم في كتاب الله وإنا كنا نتلو من قبل في سورة 
الأحزاب: "إن الشيخ والشيخة إذا زَّنَيَا فار جم وما تكالا من الله والله عزير حكيم'».' فقد رفعت 
التلاوة وبقي حكمها. فكذلك' في أمر النفقة يجوز أن يكون التلاوة مرفوعة» وحكمها باقيا. 
والل. أعلم . 

ثم إفي] ' قوله: "لا ندع كتاب ربنا" [إلى آحر] الخبر دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة* 
لأن عمر رضي الله عنه إئما احتج في امتناعه عن ترك كتاب ربه بقوله لامرأة:” "لا ندري" 
أصدقت / أم كذبت"؛ ولو لا أن الكتاب قر“ ينسخ بال" وإلا م يكن لاحتجاجه' ' بقوله: |۸۷| 
"لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة" معين بل كان'' يقول: "لا ندع '' كتاب ربنا بالسئة." فلما قال: 
يه ندع" كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري*' أصدقت أم كذبت" دل أن السنة قد تسخ" 
الكتاب. ١‏ وان أعلم. 

دروف لجر كل الال متسس رحسي ع راض اناه حدينها 
تركت روايتها إلى زمن مروان» فلما استخلف مروان جعلت تروي"' حديثهاء فأير بذلك 
مروان فدعاهاء فروت هذا الحديث؛ فقال لها مروان على ما كان يقول ها عمر رضي الله عنه. 


مصنف عبد الرزاق» 3/10 0-55 ۴۲+ ومسند أحمد بن نبل 5/؟؟١؟؛‏ والدر الشرر للسيوطي» 5/مرهة. 
ن؛ وكذلك. 
الزيادة من الشرح» ورقة 4١‏ ؟و. 


١‏ راذاث: لا تدع 


. ر: السنة؛ ث + لان عمر رضي الله عنه. 


جميع السخ: احتجاجه. و التصحيح من المرجع السابق. 


اث س كان. 


Ri 


تأويلات القرآن 

فقالت له: أين كتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله: أسكبوهن من حيث سكنتمء وأنفقوا عليهن 
من خد كم فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثا؟ والله يقول في هذه: 
امكو بتغزوفي أ رفوي بمغووشيء' ومعن الإمساك في المطلقة ثلانا معدوم فأفحم 
مروان. ولو فهم مروان ما فهمه غيره لم يُفْحَمْ؛ وذلك أن هذه العدة المذكورة في هذه 
الآياث إنما هي مكانٌ قوله: وَالْمُطَلّقَاتُ يترتضن بِأنْفْسِهِنَ نَلَانَةَ ووي" ولا فرق هناك" 
بين المطلقة الواحدة والثلاث. وإذا كان المذكور في هذه العدة مكانُ تلا تلك فالمذ كور في النفقة 
في كتاب الله تعالى دلالة إيجاب النفقة للمبتوتة' والمطلقة ثلاثا. وان أعلم . فيكون حجة 
على الشافعي. ظ 

ومما يدل عليه وهو أنه لما اسئدل بذكر الإنفاق في قوله: فأنفقوا” عليهن حتى يضعن 
حملهن» على وجوب الإسكان والنهي عن الإخخراج مع توهم الإنفاق دون الإسكان فُلدَنْ 
يُستَدلٌ بذكر الإسكان على الإنفاق -ولا يكون' الإسكان إلا بالإنفاق لاتصاله به- أحرى" 
فصار قوله: أسكنوهن» دليلا على وحوب الإنفاق. وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان 
لأنه ذا" هي عن إحراجحها عن بيته" وأمر E‏ لا يؤمر بالإتفاق لأن في ذلك 
تضبيق [الأمر] '' عليها وتعسيرّه. '' ألا ترى أنها إنما تكتسب'' النفقة"' بالخروجء فإذا هي 
الزوج عن إحراجها ونهيت هي عن الخروج م تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورة. والك أعام. 


في هذه كالمذكورة في تلك» وليس قي تلك الآية فرق بين القلاث والواحدة» فلذلك قلنا: 


' الآية ” من هذه السورة. 


' سورة البقرق ۲۲۸/۲. 
* ن - مناك؛ ث: هنالك. 


ر ث م: قي المبتوتة. 


جيه النسخ: وأنفقوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ ؟ظ, 
جع ی ی کون بع عل ر ر 
` ن: ولا يكاد؛ ث: وإلا ولا یکاد. 
E‏ 
ن ث: احری. 
0 : 
راشع - إذل 
ث: من بیته. 


0 الزيادة من المرحع السابق. 


ىت 


ر: المتفعة. 


57 


سورة الطلاق: > 


ولأحل أنا نظرنا أن النفقة في الحامل للحمل أو العدة؟ فوجدنا أنها لو كانت واجبة للحمل 
لم تحب' إذا كان حملها بحيث لو وضعته لم يلزم نفقته عليه. وقد وجدنا هذا الحكم نحو خر 
ج أمة 


يرف رحل بإذن سيدهاء فولدت ولدا إن نفقة الولد على السيد وهي تب" عليه مادام 


له" وحوب النفقة على الروج مادامت حاملاء وإن كان الحبل”" عيك 
لو وضعته لم يلزمه ' نفقته» تبيّن' أن النفقة في الحامإ SS‏ 
والحامل واحدة فكذلك كان حكمها واحدا. واد أعلم. + ثم الأصل عندنا ما وصفنا أن النفقة 
إنما وجبت لاستمتاعه المتقدم. فإذا كانت محبوسة لاستمتاعه السابق أُوحبت النفقة عليه. 
وإذا" كانت حبوسة لا بهذا الحق ل تكنة عليه النفقة. وابد أعلم . 

ولأن في قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم من جد كم إضمار النفقة» كأنه يقول: 
أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من دكم لأنه لولا هذا الإضمار لم يكن 
لقوله: من وجدكم., على الظاهر مع لأنه لما قال: أسكنوهن, غلم أنه جعل الإسكان 
عليهم. ومن كان عليه الإسكان فإنما يكون من وُبْحده فلم يكن في قوله: من وجدکې إلا 
إعلام ما قد علمناه. وإذا كان كذلك' ' ثبت أن في قوله: من وجدكم, إضمارا'' يستقيم 
عليه قوله: مڻ و جدكم. [وليس ذلك إلا النفقة» وعلى هذه قراءة ابن مسعود أنه كان يقرأ 
"وأنفقوا عليهن (من) وجدکم']." ول بين القراءتين احتلاف ولكن عام e‏ 
على الإجمالء والثانية على النفسير على ما قرئ في قوله: والشارف وَالصَارِقَة مَاقْطَعُوا ديهم" 


راث م: لم يجب, 
جميع النسخ: و كان يجب. والتصحيح من الشرح» ورقة AR‏ 
ر م - الحخيل. 
0 ث: لم يلزء. 
ث + عله. 
٠‏ جميع النسخ: يثبت. والتصحيح من المرجع الا 
چ - 


ر: في الجائل؛ ن: في الحامل. 


جميء النسخ: إضمار. 
ج 
4 5 
الزيادة من المرحع السابق. 
رم حدما 


e N 
.٠۸إ/١ سورة المائدة‎ 


To 


الاامظ] 


تأويلات القرآن 


"فاقطعوا أبمانهما"»' ولم بحمل ذلك على الاحتلاف بل حملت إحداهما على الإجمال والثانية 
على التفسيرء فكذلك الأول. وا ل أعلم . . مع ما إن لم يثبت اللفظ في قراءة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه فأقله' أن يكون من حبر الآحاد. ومعلوم أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه 
-وإن كان من حبر الآحاد فيما يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم- مقبول. أو لما وحب 
قبول حبر أبي هريرة رضي الله عنه مع ما قيل فيه من العف" اَن يقبل خبر ابن مسعود 
رضي الله عنه مع فضله وورعه وكثرة صحبته مع البي صلی الله عليه وسلم وتبخره” في الفقه 
أولى. ومن هجر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه جيف عليه الزلَةٌ. ألا ترى إلى ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه” أنه سأل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدّون آجر القراءة؟ 
/ قالوا: قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال: كلاء كان يُعرَض القرآن على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل عام مرة» وعرض عليه في العام الذي قُبض فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرتین» وقد شهدهما جميعا ابن مسعود رضي الله عنه.' وإذا" كان ابن مسعود قراءثه 
آحر القراءات» وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مرق 
for‏ 
لم ينبغ أن يُعرَض عن قراءته ويهجر. وال أعلم 
وف قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم, دلالة أنه إنما يُسكنها في جزء من أجزاء مسكنه 
لا قي الموضع الذي يسكنه هو لأن حرف "من" للتجزئة والتبعيض. 
وقوله: ولا تُضارُوهن لتُضيّقوا عليهن» يحتمل وجهين من التأويل. أحدهما أي* لا 
تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرحن. أو لا تضاروهن في المسكن 
فتدحلوا عليهن من غير استئذان فيضيق" عليهن المسكن فيخر جن. وال أعلم . 
' رء: فأمانهما. ‏ وهي قراءة ابن مسعود. معاي القرآث للغراء» +١ 07/١‏ ومعجمالشراءات لعبد اللطيف المخطيب» 
Vf‏ 
ن ث: فأقلة. 
ن: فيه الضعف. 
٠‏ ر وتره. 
“أن برق EE‏ 
3 مسند أحمد بن حنيبل» 76/١‏ ؟4 والستدرك للحاكم ا 


راث عم: وإذا 
راثام: وإذاء 


YT 


سورة الطلاق: > 


وقوله عز وحل: وإن كن أولات حَمْل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن: دل الأمر 
بالإنفاق على النهي عن الإحراج» كما دل النهي عن الإحراج' على وجوب الإنفاق. ثم 
التخصيص ن بذكر الإثفاق على الحو امل' يحتمل أن يكون لمعن أنها في الحقيقة لم يدحل 
في قوله: لا ر جوش" لأنا قد وصفنا أنها إنما نهيت لتحصين" ماء الزوج وإذا مضت تسعة 
أشهر فقد حر حت عن التحصينء ” فكان الواجب أن تسق طأ النفقة بعد التسعة» وقد ذكرنا هذا 
المعيى فيما تقدم. " ويحتمل أن تكون” الفائدة في تخصيص الحوامل بالإنفاق عندنا -والله أعلم- 
أنه لو لا هذه الآية لكانت الحوامل يخرحن عن قوله تعالى: لا عر حون من بيُوتِهِنَّ» ومن قوله: 
ولا مدخت * لأن الأزواج هم أن يحتجوا عليهن أن حرمة النكاح في ذوات الأحمال ليس لحق 
الأزواج» ولكن لحق ما في بطنها من الولد. ألا ترى أنه يحرم عليها النكاح وإن كان' ' الولد 
من غيره. وقد قلنا: إن النفقة إنما أوجبت في غير الحوامل لأنهن يُححبِشن'' عن ا 
بحق الأزواج» فإذا كان" المبس في الحوامل لا لحق الأزواج جاز أن يكون هذا" حجة هم 
في إسقاط النفقة عنهم. وإذا كان* ' كذلك حث الله لهم في الإنفاق على الحوامل ما لم يضعن 
حملهن؛ لأن ذلك الحمل”' من أثر استمتاعهم المتقدم ففائدة تخصيص ذكر الحوامل هذا 


الآية ١‏ من هذه السورة. 
> و نشم لر 

راث م: عن التحصن. 
ن: أن يسقط. 
' لکن ن الله تال لى حث على الإنفاق في جمبع مدة الحمل لأنه لا محالة إنما بقيت في هذه المدة لوطه طفه المتقدم. فلذلك 


لإنفاق على الجوامل عندنا. والله أعلم. (من الشرح» ورقة ١51و).‏ 


YE 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» هذا يتضمر ن أوحها من أدلة الفقه. 
أحدها أنه قال: فآتوهن أجورهن» ثبت أن الإرضاع كان بإجارة» وأنه' إذا استأجرها لتر ضع" 
ولده” منها بعد المفارقة حازت الإجارة وحل ها أحذ الأحرء وأنه إذا استأحر امرأته قي صلب 
النكاح على إرضاع' ولده منها لم يجز ولم يكن لها أحذ الأجرء لأن الله تعالى ذكر بدل 
الرضاع في صلب النكاح بلفظ الرزق بقوله: وَعَلَى الْمَؤلُودٍ لَه رهن و كِسوَهُنَ ِالْمَغْؤو ف 
فإذا سمى ما ذكره الله تعالى رزقا أجرا لم يكن أجراء وكان بحق الرزق والكسوة فلذلك 
ب واث أعلم. 

ثم قوله: فآتوهن أجورهن» دليل على أن اللبن» وإن حلق لمكان الولدء فهو ملك لماء 
ولولا ذلك م يكن ها أن يأحذ الأحر على لبن ليس ها فيه ملك. وفيه دليل على أن حق الإرضاع 
والنفقة' على الأزواج في حق الأولاد» وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات» 
ولولا ذلك لكان ها بعض الأجر دون الكل. فلما مر" بإيتاء كل الأجر ثبت أن حق الإرضاع 
على الأزواج» وعلى الزوجات* الكفالة والإمساك. والله أعلم. 

ولأخْل أنا لو جعلنا اللبن ملكا للولد مخلوقا له وجعلنا النفقة على الأم من مال نفسها 
لكانت نفقتها َف ولا يتهيأ لما كسب النفقة لاشتغالها بالإرضاع فتجوع وتهلك” ويذهثك 
لبنها فيبطل' ' الإرضاع. فإذا كان'' إيجاب الإرضاع عليها سقط من حيث يُراد غل النفقة» 
فأسقطنا عنها وجعلنا ملك اللبن [ها]'! لتأحذ”' الأحر عليه. وال أعلم . 


0 


8 


* سورة البقرة EY‏ 
' ن: والفقه. 
8 1 

رم اهر 

3 وعلى الأزواج. 


جميع ا فيجو ع ويهلك. وال د اشر ورقة ١١‏ ۲ظ 
وځ وي يهلك. والتصحيح من الشرح ورقة ١١‏ ۲ظ. 


8 م: وإذا كانت؛ ن ث؛ وإذا كان. والتصحيح من المرجع السابق. 
كا ل 
الزيادة من المرجع السايق. 


ب ليأحد. 


YTA 


سورة الطلاق: ۷-١‏ 

وق هذه الآية دلالة على أن الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع» فإنه قال: فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن: إا أوجب الإيتاء بعد الإرضاع. وني قوله: أجورهن, دلالة على أن الإرضاع 
إنما هو بإحارة' قد سبقت» لذلك قال أصحابنا: إن الأجرة إنما تحب" عند استيفاء العمل. 

وقوله عز وجل: وائتمروا بيدكم بمعروف. له وجهان. أحدهما أن يقول: والعمرواء يعن 
تشاوروا في إرضاعه إذا تعاسرت هي. والثاني وانتمرواء ا امار التو جيل ايعان 
إليه الأمر بالمعروف وهو [الحاكم]' إذا أمركم في أمر الولد بالمعروف,” 

وقوله: وإن تعاسرتم فستُرْضع له أخرىء يعن إذا تنازعتم في الرضاع وأَبَتٍ الام أن يُرضعه 
فاطلبوا أخرى ترضعه' عندها. 


لفق دو سَعَةٍ من سَعَته وَمَنْ قُدِرَ ‏ 0 
إا عا آتاها سيجعل الله بغ عر يسر [v4‏ 

وقوله: لينفق ذو سعة من سعته» أي من وسع عليه في الرزق فلينفق نفقة واسعة» ومن قدر 
yT‏ وهو كماقال: فظن أَنْ لن تَفُدِز عليه“ يعي 
فظن أن لن نضيق عليه» وكذلك قوله:'' يَنْسْطُ الرَزق لِم يَسَاء مِنْ عِبَادِ وَيَقْدرُ لَك '' يعي 
ويضيّق عليه؛ أي من صْيَق عليه فلينفق نفقة ضيقة فذلك قوله: فلينفق ما آتاه الله. وال لله أعالم. 

وقوله عر وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء فهو يدل على أن العباد ما اكتسبوا"' من الأموال 
فهي كلها ما آتاهم الله تعالى» وأن لله تعالى في أفعال العباد وفيما يكتسبونه من الأموال صنعا وتدبيراء 


' ن: بإحازة, 

' راثم إنمايجب. 

ر م: اعلموا. 

الزيادة من الشرح» ورقة 41١‏ ۲ظ. 

2 راث م - وهو إذا أمركم في أمر الولد بالمعروف. 

1 نا ث: يرضعه. 5 

* نس عليه 

* #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه (سورة الأنبيای .)۸۷/۲١‏ 


0 ال راشم - فوه. 
ر ة السكبوت» 4٦۲/۲۹‏ وسورة سبأء 83/84 


رم: على أن العبادة اكتسبوا. 


TT 


l۸1۸) 


تأويلات القرآن 


لأنه لو لا ذلك لكان يجوز أن يكلفه الله تعالى وإن لم يؤتها لهم إذا كان في قدرته أن یکت 
ما لم يؤته الله تعالى. 

وقوله عز وجل : سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا دليل على أنه إذا عجز عن نفقة امرأته 
لم يرق بينها وبينه لأنه إذا رق بينهما لم تصل إلى زوج ينفق عليها للحال بل تحتاج فيه 
إلى انقضاء العدة. وقد يُتوهم في خلال ذلك أن يوسر الزوج؛ لأن إبحاز وعد الله تعالى في اليسار 
بعد العسر' أقرب من قدرتها على زوج ينفق عليها. وليس هذه كالأقة. لأنه إذا باع الأمة 
دخلت في ملك آحو ينفق عليها. وان أعلم. 

ثم يجوز أن يكون قوله: سيجعل الله بعد عسر يسراء وعدا لجميع الأمة أن من ابثلي 
بالعسر يَتبَعه اليسر. ويجوز أن يكون خطابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
كانوا في عسر وضِيق غيش» فوعدهم الله بعد ذلك العسر الذي كانوا فيه يسرا. وقد أجز ذلك" 
الوعد حيث فتح لهم الفتوح ونصرهم على أعدائهم فعَيموا أموالهم. واد أعلم. 


إو گان من قَرِيَةٍ عث عن آَم رَبَهَاوَرسْلِهِ فَحَاسبتاهًا جساتا شَدِيدا وَعَدّنتاها عَذَابَ 
لكر [] 

وقوله عز وحل: وكأتيّن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله, وصف الله تعالى القرية 
بالعوق ومعلوم أنها“ لا تَعْنُوء” ولكن المراد منه أي عتا أهلها عن أمر ربهم. وقد يجوز أن 
يك بالمكان عن الأهل كما قال في آية أحرى: وَاشأل المرب الي كُنَا فِيقاء' يعن واسأل 
أهل القرية. وقي هذا دلالة أن ما حرج مخرج الكناية في الحقيقة لم يكن كذباء وإن كان 


3 5 


في ظاهره يتراءى” أنه كذب. ألا ترى إلى قوله:' إِنّ هذا أجي لَه تشغ وَتَسْعُونَ تفكة '' 


سورة يوسفء ۸۲/۱۲. 

شخ ت ا 35 .ال ع 9 
جميع ال خ: ترايا. وا بح تفاد من // ح ورقة ٤١‏ ۲ظ. 
` رم: ألا ترى قوله. 


UE 
۲۳/۳۸ سورة ص‎ 


E3 


سورة الطلاق: ۸ 


ومعلوم أنه لم يكن هناك ' تَعجحاث» ولكنه' كناية عن النساء فخرج على | 


7 


81 
ا 


كأنه قال: إن هذا أي لو كان له تسع وتسعون امرأق فكذلك” الأول. وان 
النهاية ف الاستكبار ألا ترى إلى قوله تعالى: لَقَدٍ استكيزوا في انیم وَعَتَؤا نوا كبيرا.' 
وقوله عز وجل: فحاسبناها حسابا شديداء له أوجه من التأويل. أحدها يقول: حاسبناهاء 
أي بلغوا في الكفر والعتو والاستكبار مبلغا صاروا من أهل الحساب الشديد والعذاب المنكر. 
أو يُجْعل ما ذكر الله من نزول النقمة بالأمم الماضية لعتوهم واستكبارهم حسابا شديدا هذه 
الأمة ليتذكروا ويتعظوا. أو يكون معناه فحاسبناهاء أي سنحاسب" حسابا شديدا في الآخرة» 
كما كان معن قوله تعالى: وإِذْ قَالَ ال تا عيسى از مریم أأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاسِء* بمعى وإذ يقول الله 
ووجه نزول هذه الآية' أن يكون له معنيان. أحدهما تخويف أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
والكفرةٍ من أهل مكة با نزل بالأمم الخالية حين تركوا اتباع رسلهم والإيمانَ بهم» واستكبروا 
١ 1 1۰ ٤ 57 1‏ 1 
في أنفسهم وعتواء لكي ينتهي أهل قريته' ' عليه السلام'' عما هم فيه من الكفر والعتو» أو 
تحذروا"' الوقوع فيه في حادث الأوقات. وبحتمل أن يكون هذا" تسكينا لقلب رسول الله 
0 5 ااه EA‏ 5 5 5 
صلى الله عليه وسلم وتهوينا عليه فيما يَلقَى من کفر. قومه وعصیانهم وغتۆهم ولتعلم ما لقيت 
الرسل المتقدمة من أممهم حن بلغ كفرهم واستكبارهم المبلعٌ الذي وقع اليأس عن إيمانهم 


' ف س هناك. 
جميع السخ: تنعجة, 
راث م: ولكن. 
ّ راث م: كناية,. 
* ن: فلذلك. 
' سورة الفرقان» ©51/58. 
جميع السخ: يحاسب. والتصحيح من الشرح» ورقة 1١‏ ؟و. 
* سورة المائدق .١١١/١‏ 
ر م: الآيات. 
EE‏ 
رث م! قرية. 
ن - عليه السلام. 
ر : ويحذروا؛ ث: أو يحذر. 
ا رث م هذاء 


3 


راث م: من أمر. 


E 


تأويلات القران 


5 


حي أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من النقم والعقوبة. ويجوز أن تكون' هذه" محنة امتحن بها 
رسولّه ليعلّم شفقته على أمته في ترك الدعاء عليهم بالإهلاك. واد ألم . 


طقَذَاقَتْ وَبَالَ أفرها وَكَانَ عَاقبة مرها حشرا 5[4] 
وقوله: فذاقت وبال أمرهاء أي شدة أمرها أو نقمة أمرها وعقوبة كفرها. وقوله: وكان 


عاقبة أمرها خمسراء أي عاقبة عتوها حسارا في الآخرة. 


اعد الله م عَذَابَا شَدِيدًا قافرا الله لل يا أولي الألباب الَِّينَ آمثوا قذ أَنْرَلَ الله إليكم 
ذِكْر4[ ۰ شولا دلو عَليكمْ آيات الل مبيتات ليخ رج اين آقئوا رعولا الصَالِحَاتٍ 
من اللات إل الور ومن يُؤْمِنْ بالل وَتعْمَلُ صَالِحًا بذجل جتات تَجري من تخيها الأنهاز 
تحالدين فِيها أَبَدا قذ أَحْسَن الله لَهُ رزقا4[ 11۱ ۰ 

وقرله: أعد الله هم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب, أي فاتقوا الله يا من تدّعُون* 
أن لكم' لَبًا فاتقوه عن أن تكفروا" به وبرسوله. وفيه دلالة أن حطاب الله إنما يتناول العقلاء 
منهم وأن من لا عقل له فلا حطاب عليه. 

وقوله: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولاء له وحهان. أحدهما أن يجعل الذكر والرسول 
كله واحدا” فيقول: أنزل الله إليكم ذكرا وهو الرسول. وإنما سماه ذكرًا لوجهين. أحدهما 
أن من اتبعه شرف وصار مذكورا. أو ماه ذكرا لأنه بذ رهم المصالح” والمضارٌ وما يرحع 
إلى دينهم وعقباهم. ويجوز أن يكون فيه إضمار وهو أن يقول: أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل 
إليكم'' رسولا. 


أ 


' رتم أن يكون. 
7 
ن: هدا. 
ي ها, 
` ن + أو نقمة أمرهاء ث - أو نقمة أمرها. 
0 جميع السخ: يدعون. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 ؟و. 
' جميع السخ: أن لهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: عن أن يكفروا. والتصحيح من المرجع السابق. 


ن: واحد. 


- ذكرا وأرسل إليكم. 


سورة الطلاق: 11-1١‏ 

وقوله عز وحل: يتلو عليكم آيات الله مبينات» بالخفض / والنصب.' الآيات الأعلام |4اهظا 
والحجج؟" فمن قرأ مبيّنات بالخفض فمعناه أنها تبون" الحلال والحرام والأمر والنهي. ومن قرأ 
بالنصب“” فكأنه يريد به" أن الله تعالی أوضح آياته وبينها حي إن من تفكر فيها وق جوهرها 
علم أنها من عند الله. 

وقوله عز وجل: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور» كل 
من آمن فقد حرج من الظلمات إلى النورء' وإذا كان هذا هكذا فح هذا الكلام أن يقول: 
لبخر ج الذين كفروا من الظلمات إلى النور. ولكن يمتمل أن يكون معناه: لحر ج الذين يؤمنون» 
على ما جاز أن يراد من الماضي المستقبل» نحو قوله تعالى:' وَإِذْ قال الله يا عِيسى ابْنّ زې 
أي وإذ يقول الله: يا عيسى بن مريم» جاز أن يراد من الماضي المستقبل»“ وهذا سائة'' 
في اللغة. ويحتمل أن يقول: ليرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث'' لهم بعد إيمانهم إلى النور. 


وقيل قوله: الذين آمنواء يعي الذين وخدوا الله تعالى وعظموه وبجلوه من معان 
الشبه» ووصفوه بالتعالي عن العيوب والآفات» وعملوا في إيمانهم صالحا إذا حافوه ورجوه 


بإيمانهم. وذلك عملهم الصاح في الإعان» وذلك مع قوله: أو كُسَبَت في إِيمَانِهَا تيا" 


2 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب واليزيدي وابن 


بفتح اليا وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والككسائي ونخلض والأعمش والحسن 
بكسر الياء (معجم القراءات لعبد اللطيف النطیب .)١١۲/۹‏ 

راثام + فمعناه أنها تبين الخلال والرام والأمر والنهي. 

رال م يبين. 


` ن - الآيات الأعلام والحجج فمن قرأ مبينات بالمخفض فمعناه أنها تبين الحلال والحرام والأمر والنهي ومن قرأ 


ر م - كل من آمن فقد حرج من الظلمات إلى النور؛ ث + ولكن يحتمل أن يكون معناه. 
٠‏ جميع النسخ: وقوله تعالى. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١‏ آو. 

سورة المائدق 5/8 .1١١‏ 
ني E‏ ت 0 اا EG‏ 37 

جميع النسخ: من المستقبل الماضي. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: شائع. 

ج 

ن ث: يحدث, 
E 2 7 5 5 3 8‏ 8 
#يوم یات بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إیسانھا لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا (سورة الأنعاى 
0 


1 


تأويلات القران 


ومعيئن ذلك الكسب ما وصفنا من التعظيم والتبجيل والرحاء والحوف في نفس الإيمان. 
والذ أعلم . ويجوز أن يكون معن قوله: وعملوا الصالحات؛ في أداء الفرائض الي افترض 
الله عليهم. 

وقوله: قد أحسن الله له رزقاء أي طاعة 3 ل وذلك مع قوله 
تعالى: رتا آنتا في الدَنَْا حشتةً وَل الْآجِرَةٍ حستةً وَقِنَا عَذَّات التار.' وي هذه الآية دلالة 
أن من نال الإيمان فإنما ناله بفضل الله ورحمته " لأنه ل ا 
عليه بذلك. 


آله الَّذِي حَلَى سبع بع سَمَاوَاتٍ ومن الْأَرْض مفلَهُن يتر وَل الْأَمْر بَيتهخ لِتَغلّمُوا أ الله 
عَلَى کل سَيْءٍ قَدِيد وان الله گذ أخاط بِكُل سَيْءٍ عِلْمَا4[؟1] 

وقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. احتلفوا في قوله: ومن الأرضء 
منهم من قال: مثلهن؛ أي طباقا مثل السماوات بعضها طَبََا فرق بعض. ومنهم من قال: 
مثلهن؛ يعن سبع جزائر على مثل ما قال: سَبْعَةُ أبخرء" فكذلك خلق سبع جزائر. ' ومنهم 
من قال: علق هذه الأرض الي نشاهدها” على حد السماء [الدنيا]. ومقدارهاء وَالسِثٌ 
من وراء هذه" السماء. واش ل أعلم. وليس بنا إلى تعرف مائيتها وكيفيتها وعددها حاحة 
لأنه ل ليس في تعرفها حكم يتعلق به. واد أعلم . 

وقوله: يتنزل الأمر بينهن, له تأويلان. أحدهما يتترل الوحي بينهن» وما بُثزل الله تعال 
من الكتب والرسل بينهن. ومعناه أن الله تعالى ذكر أمة محمد عليه السلام أنهم لم يُحضُوا 
بمحنة" الرسل والكتب والوحي» بل كل من في السماوات والأرض ممتحن بذلك. 


7 سورة البقرة 2501/9 


ث م وبر هته. 


ولو أن ما في الأرض من شحرة أقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبخر ما نهدت كلمات اله (سورة لقمانى 
(TITY‏ 

ن - سبع جزائر. 

: ن: يثاهدها. 

الزيادة من الشرح» ورقة 45 ١ظ.‏ 

رام: هذا. 


رام: المجنة 


E: 


سورة الطلاق : ٠١‏ 


والنان يتنزل الأمر بينهن» يعن التكوينَ» ووحه ذلك أنه لا يخلو' مكان قى السماوات 


لسع 5 8 1 03 5 € en‏ 
والأرض قي كل وقت من مكوّن يكوّنه الله تعالى أو محدّث ده وذلك قوله: إِنْمَا قَوْلتَا لِسَيْءٍ 


مر التكوين»* ومعناه ما وصفنا. واي أعلم . 

وقوله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في حلق 
السماوات” والأرض وما جری من التدبير فيهما أن من بلغت قدرته هذا المبلغ كانت قدرته 
ذاتية» لا يعجزه شيء عما أراده أو يدل هذا التدبير أنه رج عن عالم لا يخفى عليه شيء. 
والذ أعام . 

ثم قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير؛ يحتمل أوجها. أحدها أن الله تعالى' على 
حل فعل كل فاعل" من حلائقه قدير. ووجه ذلك أن الله تعالى قد كان أعلمهم بخلق السماوات 
وَالأَرضِين” بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات» فلما قال لتعلموا أن الله على كل شيء قديرء 
لم يكن بُ" من أن يكون هذا في غير' ' حلق السماوات والأرضين. فثبت أن فيه دلالة قدرته 
على خلق فعل كل مخلوق» ولأنه لما بلغ قدرته وتدبيره في السماوات والأرضين مع عظم أمرهما 
Fee E 5 5 5 f‏ ل ب 6. ا ا 
وشأنهما ومع عجز البشر عن تدبير مثلهماء فلأ تبلغ قدرته وتدبيره فيما يقع فيه تدبير 
البشرء وهو أفعالهم: أحقٌ. وال اللستعان. ووجه آحر أن يقول: لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير '' .ما وعد وأوعد قدير»'' أو على كل شيء من منافع العباد ومضازهم قدير. 


0 ر: لا يخلوا. 

' سورة النحل» 015 4. 
* رع - بالأمر. 
کر 
“انك اتسا 
١‏ ن + قادر. 

* ن: عباد, 


ن: والأرض. 


تأويلات القران 
وعلى قول المعتزلة:' إن الله تعالى لا يقدر على فعل بَعُوضة فما فوقّهاء ولا يقدر على 
إصلاح أحد من خلقه وإن أنفد' جميع' خزائته» وإن من صلح فإنما يصلح بنفسه ومن فسد 
فإنما يفسد بنفسه. وهذا حلاف ما وصف الله تعالى به نفسه من أنه على كل شيء قدير. 
وقوله عز وحل:* وان الله قد أحاط بكل شيء علماء يعن أن علمه لا يَشْدُ عن شي۽ 
ولا يخنفى عليه شيءٌ من الفعل والأمر وغيره. وأنش تعال أعلم. ' 


Eî 


سورة التحريم' 

بسم الله الرحمن الراحيم. 

ها بها التي لم حرم ما أَحَلّ الله َك تبتفي مَرْضَاةً أَزْوَاجكَ الله غَفُورُ رَجيم1[4] 

قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» هذا 
في الظاهر فظيع بأن بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له» ومن قال بأنه حرم 
ما أحل الله فقد / قال أمرا منكراء ولو اعتقد ذلك كان كفرا منه» إذ من حرم ما أحل الله تعالى [1415] 
كان كافراء ومن كان اعتقاده في رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا" فهو كافر. وقال أبو 
بكر الأَصم: دلت هذه الآية على أن ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى لأن الله تعالى منع 
رسوله عن ذلك. لكن الأمر عندنا ليس على ما ظله أبو بكر ولا على ما سبق" إليه وهم 
بعض الجهّال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أحله الله تعالى. ومن توهم هذا 
يرسول الله صلی الله عليه وسلم فقد حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر. 

وتأويله عندنا -والله أعلم- على وجهين. أحدهما أن تحر ما أحل الله تعالى هو أن يعتقد 
تحريم الملل وتحليل المحرّم فيما حرم الله تعالى مطلقاء فمن اعتقد تحرعه حكم عليه بالكفر. 


' ر- سورة التحريم؛ م + وهي مكية؛ ث: سورة المتحرم وهي انتا عشرة آيات مدنية؛ ن: سورة المتحرم 
وهي مدنية كلها. 
' ن-هنا. 


ر: سبق؟ م - ما يسبق. 


TEY 


تأويلات القران 


لوعي لامو اويا N E‏ جماعها عليه محرما بل 
امتنع عر اتم پااچ والحرمة الي ثبت" بسبب اليمين لم تكن ' من فعل الآدمي 
وإن ثبتت" عباشرة السبب منه» كالتحريم بالطلاق وبغيره من الأسباب» وإنها تثبت” من الله 
تعالى عقيب مباشرة الأسباب من العباد كسائر' الأحكام. كيف وإنه باليمين لا ثبت" حرمة 
نفس الفعل وإنما المحوّم ترك" تعظيم الله تعالى الواحبي بسبب اليمين» وهذا لا يعد تحريم 
الحلال وتحليلٌ الحرام. أو أريد بالتحريم منع النفس عن ذلك مع اعتقاده بكونه حلالا لا أن 
يكو" قصد به ' قصد تحريم عينه. وقد بمتنع المرء عن تناول الحلال لغرض له في ذلك وهو 
كقوله تعالى: وَحَرّمتا عليه الُمرَاضع من قبل" ولم برذ" به" تحريع عينه ولا التحريم الشرجِيٰ 
إذ الصبي ليس من أهله» وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من ثدي أمه. فعلى ذلك هاهنا. 
وذ أعلم . 

والثان أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم كان تدب إلى سن العشرة مع أزواجه وإلى 
الشَّقَقّهأ! عليهن"' والرحمة"' بهن» فبلغ في حسن العشرة والصحبة معهن مبلغا امتنع عن 
الانتفاع بما أحل الله" له وأباح له التلذذ به ينغي به حسن عشرتهن ويطلب به قوضائهن» 


A ۲‏ 5 1 5 
جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ۲ظ. 


5 ف EE‏ 5 1 7 
جميع النسخ: وإن بت. والتصحيح من المرحع السابق 
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1 جميع اللسخ خ: لا يثبت. والتصحيح من المر جع السابق. 
راث م 3 المتحرم من ترك. 

رم حلالا أن يكون 

''ن: قصده. 


'' #إوحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت كفو نه لكم وهم له ناصحون#» (سورة القصص» 


OHTA 
0 

فو وير 
1 

راث م ابه 

نا ث: إلى الشفقة. 
ل 

رام: عليهم. 
1 ا 

راء: الرحمة. 
ع 3 

رام - الله 


سورة التحريم: ١‏ 


فقال: يا أيها البي لم تحرم ما أحل الله لك أي لا يبلغنّ بك الشفقة عليهن وحشن العشرة 
معهن مبلغا تمتنع' عن الانتفاع عا أحل الله لك. فيخر ج هذا خرج تخفيف المثونة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة معهن لا خر ج النهي والعتاب عن الزلة. وهو كقوله تعالى: 
لا تَذْهَتٍ تفشك عَلَيْهِمْ حشوات. ' فرسول الله صلی الله عليه وسلم كان بلغ من شفقته 
على أولئك الذين تخلفوا عن الإبمان مبلغا كادت نفسه هلك فيهاء فكان في قوله: قلا تَذْمَثْ 
تفشك عَلَيْهِمْ سراي تخفييٌ الأمر عليه. وكذلك قال: ولا تَتِشطْهَا كل سط ليس 
في الحقيقة نهي عن السححاء على النهاية لكن تخفِينٌ الأمر عليه أن ليس عليك الإسراف في السحاء 
والنهاية في ذلك بحيث لم تب" لنفسك وعيالك شيا" وتؤثر غيرك. فعلى ذلك قوله: لِم حرم 
ما أحل الله لك حارج مخرج تخفيف العونة عليه في حسن العشرة لا عخرج النهي. وابد أعام . 

ثم اختلف في سبب التحريم. فمنهم" من ذكر أن حفصة رضي الله عنها زارت أهلها 
والنبي' صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة» فجاءت أم إبراهيم مارية القبطية حي دحلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقعهاء فجاءت حفصة وهما نائمان فر جعت إلى بيت أهلها 
فمكثت عامة الليل» القصة. وقالت حفصة في آخر هذا الخبر: ما رأيت لي“ حرمة وما عرفت 
لي حقا؟ فقال لحا عليه السلام: «اكتمي علي وهي علي حرام '' فنرلت هذه الآية.'' ومنهم 
من يذكر أن ذلك اليوم'' كان يوم عائشة رضي الله عنهاء فاطّلعت حفصة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و اریت ماري فأمرها رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تكتم”” عليه 


ر م: يمتلع؛ ث + عم. 
سورة فاطر» 8/98. 
ر: يهلك. 
سورة الاسرای ۲۹/۱۷. 
٠‏ جميع النسخ: لم يبق. والتصحيح من الشرح» ورقة 49 او. 
ن - شيفا. 
3 : 
ر - فمنهم؟ م منهم. 
* ن ث: وني الله عليه السلام. 
E‏ 
زىء 
تفسیر مقاتل بن سلیمان» ۳| 4۳۷ وتفسير الطبري» ۲۰۰-۱۹۹/۲۸. 
'' ن + وقال عكرمة نزلت الآية في امرأة يقال لها أم شيك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طلبا مرضاة أزواحه فنزلت الآية والله أعلم. 
` رام - أن ذلك اليوم. 
ت 


[2۸14] 


تأويلات القرآن 

فأخيرت حفصة عا رأت عائشةً رضي الله عنهاء فغضبت عائشة فلم تزل' بي الله حين حرمها" 
فنزلت هذه الآية.' وقال عكرمة: نولت الآية في امرأة يقال لها أم شُرِيك وهبت” نفسها” 
للبي صلى الله عليه وسل" فلم يقبل رسؤل الله صلى الله عليه وسلم طلا تمزضات أزواجه 
فترلت الآية ” واد أعلم. * 

ومنهم من قال: إن الذي حرمه البي صلى الله عليه وسلم كان عسلا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شربه عند بعض نسائى” فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها: إذا جاوك 
البي صلى الله عليه وسلم فقولي له: ما ريح المغافير منك؟ فقالت للبي صلى الله عليه وسلم 
فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية.' ' وليس لنا إلى تعرف'' السبب الذي له" 
وقع التحريم ولا إلى تعيين الشيء الذي" حرمه البي صلى الله عليه وسلم حاحةٌ ولكنا نعلم 
أن الأمر الذي كان فهو حرى / بينه وبين زوجته. 

وقوله عز وجل: والله غفور رحيم» أي غفور لما تقدم من ذنبك وما تأحر لو كان أو يكون؛ 
رحيم» حيث لم يعاقبك عا اجترأت' ' من الإقدام على اليمين لا بإذن”' سبق من الله لك فيه؛ 
أو غفور رحيم» عليك وعلى زوجتيك' ' إن تابتا ولم تعودا إلى صنيعهما؛ أو غفور رحيم» 


مما حقف عليك من معونة العشرة ولم يحمل عليك ما حملت على نفسك. 


ن: فلم يزل. 
ن + رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
تفسير الطبري؛ .۲۰٠۰/۲۸‏ 
راث م: وهب 
راث *: بقلبها. 
يشير المولف رحمه الله إلى قوله تعالى:«#وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفشها للبي# (سورة الأحزاب» 2# ه). 
الكشف والبان لعي 414/5 5. 
ن - وقال عكرمة نزلت الآية في امرأة يقال ها أم شريك وهبت نفسها للبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طلبا مرضات أزواجه فنزلت الآية والله أعلم. 
رام: النساء. 
١:‏ صحيح البحاري» الطلاق 8 الأمان و النذور ١‏ ؟؛ وسن اائي» الطلاق ١۷‏ الأعان والنذور 7٠١‏ عشرة الاك 4, 
' وعبارة الشرح (ورقة 417 و) هكذا: "وليس لنا إلى أن نعرف". 
رم له 
ن - الذي 
راث م: لما اجرأت. 
ر: لا لان؛ ث: لا مان؛ م: لا بلاء. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 15 ٣و.‏ 
جميع النسخ: وعلى زوجتك. والتصحيح من المرجع السابق. 


2 
o 


ورة التحريم: ۲ 

#إقذ فرض الله لَكم تجِلَة أَنْمَانِكُم اله مَؤْلاكم وَهْوَ الْعَليم الحكيم#[2] 

وقوله: قد فرض الله لكم تحلة أعانكم» فمنهم من يحمل هذا على ابتداء الخطاب ويصرف” 
المراد إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فلم يكن يحتاج إلى التكفير لإزالة المآثم. ولكن نحن نقول: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا محل فهو وأمته في أحكام الشرائع مأحوذون. ' 
ويكون على هذا مغفرةٌ زلاته' ما تقدم وما تأر عباشرة أسبابها من التوبة والكقّارة ونمو ذلك 
فيكون قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, منصرفا إلى البي صلى الله عليه وسلم وأمته. 
ثم يجوز أن يكون رسول الله قصد إلى* التحريم؛ أعين منع نفسه عن الانتفاع” بها مع اعتقاد 
الحل لا إلى اليمين» فجعل الله تعالى ذلك منه يميناء فيكون فيه دلالة على أن التحريم يمين. 
ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله: إن من قال لامرأته: أنتي علي حرام ولا نية له فهر يمين. 
وجائز أن يكون أفصح بالعلف" فكي عنه باليمين. 

ثم قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمء على قراءة” العامة وفي بعض القراءات: قد 
فرض الله كقارة أعانكم.' ووحه الفرض فيه أن الأمم من قبل لم يكن يؤذن'' الهم بالحنث 
في اليمين ولا.أن يَحِلّوا'' منها بالكفارة. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَحذ بِيَدِكَ ضِفْتًا فَاضْرب به 
ولا تَحْتَتْء '' فلم يأذن له بالحنث "' وأباح له الضرب. ثم أباح لهذه الأمة حل اليمين بالحنث 
والكفارة فيثسب' ' الحل إلى الكفارة [مرة] ومرة إلى انحلالها بنفسها من جهة الحنث. 
ر ث م وينصيرضا, 
ث: مؤاحذون. 
' ن لاله 
رح الله قصد إلى. 
“ ن - رسول الله قصد إلى التحريم أعي منع نفسه عن الانتفاع. 
:. راث م: بهذا. 
* ن: الحلف. 
ن ث: القراءة. 
مفاتيح الغيب لترازي» ٤۳/۳۰‏ . 

! 


ر: لم تود م: لم يوذن. 
ا 


ن حلا 


1 


5 


0 


سورة ص ٤٤/۳۸‏ . 
ث - فلو يأذن له بالحشك: 


7 


ليث ت ی ا اال BE om‏ 
جميع التسخ: فنسب. والتصحيح من الشرح ورقة 4 اظ 


تأويلات القرآن 

نم قوله: قد فرض الله لكي أي وسع عليكم وأحل لكم تحلة اليمين. ففي هذا أن كل 
ما كر فيه: :"كب لكم"؛ أو' "قرض لكم" فهو في موضع الإباحة والتوسيع' وما ذكر فيه 
"عليكم" فهو على الإيجاب والإلزام. قال الله تعالى : كيت عَلَيَكُمْ الصِيَامُ " وقال: کت کيټ عَلَيكُمْ 
إلاحكي عدم العرت وذلك لك كله في موضع الوحوب؛ وقال الله تعالى: دلوا لَص 

مُق حُقَدّصة ال گتب الله لک" معناه أباح لكم الدحول فيها. 

وقوله تعالى: والله مولاکې أي أولى بكم فيما امتحنكم من الكفارة وغيرهاء أو أولى 
بكم في نص ركم والدفع عنكم. وقوله عز وحل: وهو العليم الحكيم أي العليم بمصالحكم 
أو بمقاصدكم'" أو عا تسرون وما تعلنون أو بما كان” ويكون» الحكيم' هو الذي لا يلحقه 
الخطأ في التدبير» أو حكيم عا حكم عليكم من كَل الأبمان. واد أعلم. ثم في قوله: العليم 
إل لرام الراقبة واحافطة ودعاء إل التبصر والتيقظ في كل ما يتعاطاه المرء من الأفعال ويأي'' به 
من الأقوال. "' وتي قوله: الحكيم دعاء إلى التسليم بحكم الله تعالى إذ الحكيم لا يحكم على أحد 
إلا ما فيه حكمة وفائدة» فلزمه'' تسليم النفس لحكمه علي" وجه الحكمة فيه أو جهله. 

ثم الأصل بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح له نكاح التسع وأمر بان يحسن 
صحبتهن ويبتغي مرضاتهن. والمرء يَعْشْر عليه صحبة الأربع بحسن العشرة ويتعذر عليه القيام 
.كرضاتهن جميعا فكيف إذا امحن بصحبة التسع؟ فكانت امحنة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمر النساء أعسر منه على غيره» وأمر مع هذا أيضا معاملة الخلق مع اختلاف #ممهم 


ر م: والتوسع. 
سورة البقرة» ,١81/5‏ 
سورة البقرةء .٠۸٠/۲‏ 
* ناث - اله 

سورة المائدق ١/8‏ ؟, 


۷ ا 
رم أو مقاصد كم. 


ن: كانوا. 
رم :الحكم. 

6 ا‎ 
r 

ن؛ وأتى. 
ل من الأقول 
110 

ن: ولزمه. 

1 


ٿم : على بحكمه؛ ن: على بحكمة. والتصحيح من الشرحء ورقة 47 ۲ظ. 


YoY 


سورة التحريم: ١‏ 

وأطوارهم بأحسن المعاملة. ولكن الله تعالى لَّمَا امتحنه' ,ما ذكرنا آتاه من الأخلاق الحميدة' 
والشمائل المرضية ما تحن" بها عليه هذه امحنة وسيل عليه المعاملة مع الجملة» وآتاه من القوة 
ما ملك بها حفظ حقوقهن وإرضاء جملتهن حي بلغ في حسن العشرة وابتغاء المرضاة ما 
عوتب عليه وبلغ من بحفده في الإسلام إلى أن قبل [له:]' عبس وول" وبلغ في الشقّقّة 
والرحمة على الأمة إلى أن قيل له:' قلا تَذْهَتٍ تَفْسَك عَلَيِهِمْ حصراتي' وقال: وَإِنَْكَ على 
خُلّقٍ عَظِيي.* وكان من عظيم خلقه بما جاوز حُلقَه قوةٌ نفسه فكادت نفسه هلك فيه. 
ثم في قيامه عليه السلام بوفاء حقوق التسع وإرضائهن دلالة نبوته ورسالتهء لأن الئاس إنما 
يوون على الماع ما يصيبون'' من فضل'! الأطعمة والأغذية. ثم هم مع إصابتهم فضول 
الأطعمة والأشياء اللذيذة يَفْدْرون عن إيفاء حقوق الأربع'' وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آثر الزهد في الدنيا وقلة رغبته في مطاعمها ومشاربها وكان مع ذلك يفي بحقوقهن. 
فعلم بهذا أنه إا وصل إلى ما ذكرنا عا قاه الله تعالى عليه وأقدره لا بالحيل والأسباب. 

ثم أزواج رسول الله / صلی الله عليه وسلم أُمْتْحِنَ بالقيام بوفاء حق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ون ينظرن إليه بعين التبجيل والتعظيم» فكانت انحنة عليهن أشد من انحنة على غيرهن من 
النساء مع أزواحهن؛ لأن المرأة قل ما كلم" عن رفع أصواتها على صوت زوجها إذالم تكن“ ' له 
امرأة سواها فكيف إذا كانت معها أحرى؟ ثم هن لو رفعن أصواتهن على صوت رسول الله 


ن: امتحنهم, 
' راث م - الحميدة. 
ن: حف. 
* الزيادة من الشرح» ورقة ۲٤١‏ ظ. 
9 سورة عبس 2 NA:‏ 
١‏ نله 
* سورة فاطر» 8/98. 
* سورة القلى 4/58. 
1 و يلل 
'' جميع النسخ: بما يصيبوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
"ارم - فضل. 
'' راث م: حقوقهن. 
ا يسلم. 


5 7 
نك یکن 


l۸۲۰] 


تأويلات القرآن 
أو حب ذلك إحباط أعماهن' على ما قال تعالى: ولا تَجَهَرُوا لَهُ بالْمَوْلٍ گجهر بَعْضِكُمْ بض 
أن تخبط أَغْمَالْكُ ونم اعروت" فلا يجوز أن يُمتحنّ بهذه الكلفة الشديدة والحنة العظيمة 
إلا مما يشرح” الله تعالى صدورهن ويفسح قلوبهن لاحتمال ذلك. 
ثم امحنة علينا بعد هذا أشد من المحنتين اللتين ذ> TT‏ 
الآية والاعتقاد لذلك» وهي قوله: يا تا اها اله الي لم حرم ما أَحَلَّ الله لكَ. ' فالذي علينا من | 
أن نصرف” الأمر إلى وجه لا يلحق' رسول اله" صلى الله عليه وسلم [به]” تنقص فُتَسْآمَ 
من المواحذة. فجائز أن يُصرف [المعى] إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتكو ت ' الآية في موضع تخفيف الأمر عليه ليس في موط النهي وإن رجت خرج 
النهي في الظاهر. وحائز أن يكون العتاب لمكان مارية إن كانت قصة التحريم من أجلهاء لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن له بإمساك مارية ولم ندب إلى تزويجها لتصل إلى قضاء 
شهوتها من قبل الأزواج فإنها تتوصل'' إلى تسكين شهوتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم هو" بتحريمها على نفسه لم بنع" عنها احق -إذ الأمة لا حط ها في القشم- فيلحقّه 
العتاب من هذه الحهة. ولكن لما كان لها فيه مطمع وهو بالتحريم فطع طمعها فقيل له:؟' 
لم حرم ما حل الله لَك" أي لِم تمدع '' نفسك عن قضاء شهوة أباح الله لها قضاء تلك الشهوة» 


جميع النسخ: عملهن. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ٤۳‏ كظ. 
سورة الحجرات: 5/48. 
جميع النسخ: بما شرح. والتصحيح من المرجع السابق. 
“ الآية السابقة. 
* ن: أن يصرف. 
رم لا يلحقه. 


3 / 0 
راث م: برسول الله 


3 5 
۶ م بون هر 
3 
اث ه: لم يبتع ن: لم يمتدم. والتصحيح من المر جع السابدٍ 
٣ 5 3 5 2‏ 
14 
رطام غا 
الآية السابقة 
5 1 ! 1 1 
جمع اليج لم و اجج تبن امرجم الاين 


سورة التحريم: ۲ 
فيكون في العتاب دعا له إلى أن يعمل بأحير الوجهين. وأخيرجما أن يوصلها إلى ما طّمعت منه 
لا أن يقطع طمعها عنه وإن لم يكن لها فيما طمعت حق. والك أعلم. 

واحنة الثانية علينا أن لا ننسب إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكره أنفشنا 
نسبة مثله إا eS‏ 
يسلم' عن تنقصهن"' فعلناء وإلا أمسكنا عن ذكره نحشية التنقص وترك التبجيل والتعظيم. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: لَولَا إذ تهغشموة ظَنّ الْمؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمتَاتُ باهم عو. ' وهكذا 
الواحب على كل مؤمن أن لا يظن بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي” عنهن 
إلا حيرا وأن لا ينظر إليهن إلا بعين التعظيم؛ وقال أيضا: سْبْحَائَكَ هدًا هكان عَظِيغ. ' وإذا كان 
هذا حقَّهن علينا فلا يجب أن نذکر كرأ زلتهن كانت گیٰت و کیت لا يُتوهم أن تکون" زلتهن دون 
لني خطر على بان دكون قد أعظمنا القول فين فيصينا من ذلك عذاب عظيم؛ كما قال: 1 
لّوا قصل الله ي عَليكم وََحْمَيْهُ في الذُْيَا والآجرة لَمَسَكُمْ کم ف ما أَمَطْكُمْ فيه عَذَّابُ عَظِيغ ” 
ولقائل أن يقول ف قوله: هذًا هكان عَظِيع ' من أي وجه صار بهتانا عظيما ونساء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لم يكن ' معصومات بل كان يتوهم منهن الصنع الذي رُيين به؟ 
فجوابه أن أزواجه كن بالمحل الذي إذا'' ابتلين بزلة سرا أو جهرا"' أطلع الله تعالى 
ذلك لنبيه عليه السلام. ألا ترى أن إحداهن لما أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى أحرى أطلع الله تعالى نبيه على ذلك؟ فإذا"' كان لا يسر عليهن هذا القدر من الزلة 


جميع النسخ: نسلم. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 ۲و. 


ث: ينقصهن, 
* ن - حيرا؛ ث + وأن لا تنظر إليهن. ‏ سورة النور» 4؟/؟1. 

3 

راث م: ويرضى. 

1 و e‏ يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» (سورة النور» 05/54. 
1 جميع اكد لسخ: أن يذكر. و من المر جع السابق. 


جميع النسخ: أن يكون: 2 
سورة النور» 115/714 
سورة النور» 5/754 1. 


لوم لا تكن 
ا 


(3۸1۰| 


تأويلات القرآن 

فكيف يستر عليهن فعل الزنا لو وجد' منهن؛ فلو وجد من الي رميت فعلُ الزنا لكان سق 
الإطلاع من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يجري به التحادث على ألسن الخلق. فإذا 
لم يسيبق أو جب ذلك المعين براءة ' ساحتهاعما ميت به وصار الرامي ها به قائلا بالبهتان والزور. 

وف هذه الآية دلالة جواز العمل بالاحتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يإذن سبق 
من الله تعالى إذ لو كان الإذن سابقا لما عوتب عليه.' ثم قد ذكرنا [أنه]' لم يعاتب" لزلة 
ارتكبها حي يكو فيه منع عن العمل بالاجتهاد» وإنما عوتب لمكان ما حمل على نفسه 
من فضل المئونة في العشرة. 

ثم الأصل أن الإماء لا حظ لهن في القَسْم وليس هن من الأيام' ما يكون مثله للحرائر 
حي كان يفسم لها فيؤدي فيه حقها. وقد أذن له في إمساكها وأن لا يرؤجها فلا يجوز 
أن لا يؤمر بتزويجها ثم هو لا بسكن شهوتهاء ثم هو إنما بصل إلى قضاء وطرها وتسكين" 
شهوتها في نوبة” ذلك اليوم لزوجة من زوجاته. فجائز أن يكون الله تعالى / أكرمه أن يسكن 
شهوتها ويأتيها' من حيث لا يعلمها أزواجه بذلك» ثم أطلع بعض نسائه على فعله ليعلمن 
أن الحنة عليهن بعد العلم وقبل العلم واحدة وأن عليهن أن يعظّمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن لا يحملهن' ' الغيرة' ' على الاستقبال له بالمكروه' ' والنظر إليه بالتتقصء إذ لم يكن 
عليهن فيما يأن تلك الأَمَةَ في أيامهن تقصيرٌ في حقهن إذ"' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطي من القوة في الدماع ما يطوف على جملة نسائه في ليلة واحدة. 


رام - لو وجد. 
ر: برأة؛ ث: تراه, 
لل 
رم عليهم. 
الزيادة من الشرح» ورقة 44 ؟و. 
* ن: مم نعاتب. 
٠‏ جميع النسخ: من الاثام. والتصحيح من المرجع السابق. 
۷ 
ن: ويسكن. 
ن - نوبة؛ ث: نوم. 
ر ث: وتأتيها. 
O‏ 
ث: وان لا يحملن. 


ت ت اة 

راث م: العنوة. 
ار 
م إذاء 


سورة التحريم: ٣-۲‏ 
وأما ما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كف نفسه عن شرب العسل فذلك 
بحتمل أيضاء ولكن ما ذُكر من تحر مارية أمكنُ؛ لأنه لا يمتمل أن يكون لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثي شرب العسل من الرغبة ما يدل على نسائه المكروة لأحله. وجائز أن يلحقهن 
في استمتاعه بأقته مكروه فيحملهن ذلك على ما ذكر: فَقَدُ صَعّث قُلُوبَكُمَا. ' 


طوَإذ اسر So‏ 
وَأَعْرَضَ عَن بغض فَلَمَا نبَآها به قَالّث من اناك هذا قال باي العليم الخبين»[؟] 

ا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. دل قوله: فلما 
نبأت به» أنه قد طلب منها إسرار ذلك الحديث الذي أَسَرَ إليهاء وليس بنا حاجة إلى تعرف 
الحديث الذي أسر إليها. وفبه دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما علم بإفشائها سره 
إلى صاحبتها بالله تعالى وهو قوله: وأظهره الله عليه. 

وقوله عز وجحل: عرّف بعصّه وأعرض عن بعض, فقوله: عرف: قرئ بالتخفيف 
والتشديد»" فمن قرأه" بالتشديد فهو على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها بعض 
ما أنبأت من القصة الي أسر إليها ولم يعرفها البعض» > لأنه لم يكن القصد من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يخيرها” بذلك النبأ الذي أسر” إليهاء وإنها كان المقصود منه تنبيهها" 
بما أظهرت من السر وأفشت إلى صاحبتها لتنزجر” عن المعاودة' إلى مثله» والبعض من 
ذلك تعلمه مر يعلم' ' الكل ل فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة. زكري يسن الأجبار ان 
E‏ ل : «ألم أقل لك؟» وسكت علي عليه. وفي هذا آية رسالته.' 


' الآية ٤‏ من هذه السورة. 
' البسوط ف القراءات العشر لابن ههران» ١‏ 44؛ والنشر في القراءات العشر لابن جزري» .٠۹۰/۲‏ 
8 
م: فمن قرأ. 
“ان هار 
* جميع التسخ: أسرت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤‏ ٤ظ‏ 
` رع کائت. 
0 
راث م: تنبيها. 
جميع النسخ: لينزحر. والتصحيح من المرجع الابق, 
“+ رم: إلى المعادة؛ ن ث: إلى المعاودة. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ خ: يعلمها ها يعلم. 
ن: وف هذه الآية دلالة رسالته. 


1 


تأويلات القرآن 


وتئغهن عن أسرار ما يحتشمن' عن إبداء مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهن' إن" 
فعلن ذالء 0 لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك فيعلم ما يُسرؤن.' 

ومن قرأ "عرف" بالتخفيف فهو يحمله على الجزاء فيقول: عرف بعضه» أي" حرى' 
عن بعض ما استوجبته بإفشاء السر وأعرض عن بعض الحزاءء يقول الرجل لآحر: عرف حقي 
فعرفت له حقه» أو عرفت حقي فسأعرف حقكء أي أقوم بجراء ذلك. 

وذكر في الأحبار أن رسول الله صلى الله عليه وسل طلق حفصة تطليقة ثم نزل جبريل" 
عليه السلام فقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها لزوجتك في الحنة." فجائر أن يكون 
طلاقه إياها جزاء لبعض صنيعها. 

ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأحرى فيقرأ إحداها ويرغب عن الأحرى. 
وذلك نما لا يحل لأن الأمرين جميعا قد وُجدا وهو الجزاء والتعريف فجمع الله تعالى الأمرين 
جميعاً في آية واحدة وفَصَل بين الأمرين بالإعراب فليس لأحد أن يؤثر إحدى القراءتين على 
الأحرى اوقا وحمل في قصة موسى عليه السلام: قال لََد عَلِمت ما اَنَل هؤْلَاء إلا وَثْ 
الشمارات وَالْأَوْضِء'' وقد علم موسى عليه السلام وعلم فرعون فقد كان الأمران جميعاء 
فجمع الله تعالى بين الأمرين في آية واحدة. فلا بحل لأحد أن يقرأ بأحد'' الوحهين ويمتنع 
عن الوجه الآحر. وكذلك هذا في قوله تعالى: ربا اذ بين أَسفَارِئاء'' و"ربنا باع بين 
أسفارنا", "' فمن قرأً: "بَاعِدْ بين أسفارنا" حمله على الدعاء؛ ومن قرأ باعَدَ حمله على الإخبار» 


ن ث: ما يحتسمن, 
£ 3 3 
ن: وإنهن. 
5 
م: وإك. 
` ناث: تسروف؛ م: يسرون. 
رم أن. 
جميع النسخ: يجزي. والتصحيح هن الشرح» ورقة 4 ٤‏ ظ. 
3 
ر: جبرائيل. 
تفسير مقاتل بن سليمان» 010/7؟؟ وتفسير الطبري» 4١5/68‏ والدر الشور تلسيوطي» ۱۸۹/۸. 
3 ر دا رهز جاور یوین ف ا ال رین جیما 
'' سورة الإسراى ٠١۲/١۷‏ 
¥ 
رث م بإحدى. 
سور ا 8۴ 
'' قرأ يعقوب من الأئمة العشرة بذلك. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الحرري» 485 . 
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سورة التحريم: 4-1 
وقد كان الأمران جميعا: الدعاء والإخبار فليس لأحد أن يؤثر أحدهما على الآحر» فعلى ذلك 
الحكم في قوله: عرف بعضه و "عرف EE‏ والد أعلم. 
وقد وصفنا تأويل قوله: العليم الخبير. ثم فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ 


بي نه هُوَ مَؤْلَاهُ وَجِبْرِيل 
وصالخ الْمُؤْمبِينَ وَالْمَلَائِكَهُ بغ ذلك ظَهيد»[4؛] 

وقوله عز و حل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء ف هذه الآية دلالة أن الحديث الذي 
فشي كان بين زوجتين لقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء" كان أسر البي صلى الله 
عليه وسلم عند إحداهما ومنعها أن يفشي إلى الأحرى فأفشت. لكنا لا نعلم أن ذلك الحديث 
کان ماذا؟ لكنه كان منهما ما يجوز أن تعاتبا وتّذْعيا" إلى التوبة لقوله: إن تتوبا إلى الله» وإن حفي 
ذلك علينا. ثم إذ عرفنا أن الله حعل عقوبتهن وتأديبهن أشد من العثولة على يرهن يقوله: 
يا ناء البّى] مَنْ أت منك بِمَاجِسَة مُتبئة مُجَيَنَةٍ مُبَيبَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَّاتِ ضغ ضِعْئَين) فيجوز أن يُنْدَبْن 
إلى التوبة بأدق زلة حقها E‏ ثم قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء 
فجائز أن يكون قوله: إن زيادة في الكلام وحقه الحذف» فيكون معناه: توا إلى الله فقد صغت 
قلوبكماء ويوقّف عليه ثم يبدأ بقوله: وإن تظاهرا عليه. وجائر / أن يكون حقه الإثبات 
فلا يكون حرف إن زيادة ويكون معناه: إن تتوبا إلى الله وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصاخ المؤمنين, فيكون الجزاء فيه مضمرا. وجائز أن يكون” جزاء صنيعهن أن يطلقهن فكأنه 
قال: إن تتويا إلى الله وإلا طلقكنء' فيكون في هذا أنه جب" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهن حن اشتد عليهن الطلاق و حرج الطلاق خر ج العقوبة هن على صنيعهن. وايذ أعام. 
وقوله: فقد صغت قلوبكماء أي مالت عن الحق الذي لرسول الله عليكماء وحق الرسول 
صلى الله عليه وسلم حق عظيم برد فيه العتاب بأدن تقصير. 


م: بعض. 

ث - في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي كان بين زوجتين لقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. 
' راث م: أن تعاتبان وتدعيان؛ ن: أن يعاتبان وتدعيان. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤4‏ ۲ظ. 

90/57 سورة الأحزابه‎ ١ 

7 م + جراء أن يكون. 


١‏ ث: أطلفكن. 


ر: حب؛ ن: حب. 


زككهروا 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: وإن تظاهرا عليه هذا في الظاهر معاتبة ' فينبغى أن يذكر على المخاطبة 


فيقال: 


2 


وإن تظاهرتما عليه" كما قال تعالى: إن تتوبا إلى الله» قيل جائر أن يكون معن قو 


إن تتوبا إلى الله» تابتا' ورجعتاء على إرادة المعاتبة” وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة. ولكن 
الصحيح أن قوله: وإن تظاهراء على المخاطبة معناه وإن تنظاهرا. أ وايش أحلم . وقوله عر وحل: 
فإن الله هو مولا حق هذا أن يقف عليه ثم يقولّ: وجبريل وصاح المؤمنين والملانكة بعد ذلك 
ظهير» حن لا يوم" أن غير الله تعالى مولاه. ثم ذكر هذا إبلاغ' في التهويل وإلا فالواحد" 
من هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في ذكر عقوبتهن 
إذا وجد منهن الخلاف بقوله: يُضَاعَفُ 6ا الْعَدّاتُ ضِعْمَين.” والأصل أن المبالغة في التأديب 
ما يعين المؤدّب على حفظ الحدود» وكذلك المجاوزة في حد العقوبة معونة له قي تأديب النفس 
حي يلك حفظ نفسه عما تدعو" إليه نفسه. '" 

وقوله عز وجل: وصالح المؤمنين؛ فيل صالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة دحل عليها عمر رضي الله عنه 
فقال: لو علم الله تعالى في آل عمر حبرا ما طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزل 
جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بمراحعتها وذّكر أنها 
صوامة قوامة. '' فجائز أن تكون'' حفصة رضي الله عنها تصوم النهار وتقوم الليل في غير 
نويتها فلا يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلعه جبريل عليه السلام على ذلك."" 


ران م؛ المغاية. 
٠‏ *: وإن تظاهرا. 
رم لا يتوهم؛ ث: لا توهم. 
ر بلاغ. 
ر قالواأحد. 
“ سورة الأحراب ۳۰/۲۳. 
* ر: عما يدعوا؛ ن ث م: عما يدعو. والتصحيح س الشرح» ورقة ١٤٠و‏ 
ث - نفسه. 
تسیر مقاتل بن سليمان» 4۳۷۷/١‏ وتشسير الطبري» ۱۸1۲۸+ ومفاتيح الغيب للرازي 41/50. 
> رانم أن يكو 


بث غلى. ذلك. 


سورة التحريم: 4-ه 


وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صاح المؤمنين 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما»' وقبل: هم الأنبياء والرسل عليهم السلام. وذكر عن الحسن" 
أنه قال: صالح المؤمنين من لم يسو" نفاقا ولا أظهر فسقا. ثم تحص من المؤمنين الصالحين 
مي و اتدل رذق نود كران نايا اه او ذكر المؤمنين على الإحمال لدحلت فيه 

الزو جتان اللتان تظاعرتاء لأن إصغاء القلب لا يخرجهما عن أن يكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه 
وک كر هذا في موضع المعونة في أمر الدين» وصال المؤمنين هم الذين يقومون بالمعونات في أمر الدين. 


و تر 


9عَسَى رَبْهُ إن طَلْفَكُنَ أَنْ يُبدِلَهُ أَرْوَاجًا خَزرا منکن مشلمات مُؤْمتات قاقات تابات 
عَابِدَاتِ سَائحَات يات وَأَبْكَارَا4[ه] 

وقوله عر وحل: عسى ربه إن طلقكن أن يُبِدِلّه أزواجًا خيرًا مدكن, وعلى قول المعترلة: 
لا يملك أن يبدل خيرا منهن” إذ لا يقدر على أن يجعل في أحد حيرا على قولهم ولايملك 


أن يُبدله أزواحاء لأنه لا يقدر على رُعمهم على أن يجعل أحدا من النسوان زوجة' لأحد 
من الرجال»' وإغا المشيئة والاختيار إلى المترو ج والمتزوجة والفعل منهما. وعلى قولنا يملك 
أن يجعل الخير لمن شاء فيما” شاء» وله أن يجعل من النسوان زوجة لمن شاء من الرجال. 
فهذه الآية تشهد بالصدق لقالتنا وترد' | على المعتزلة قوشم'' لأنه جعل الإبدال إلى 
بقوله: يُبدله» وعلى قوهم لا يملك أن يفي هما وعد. 

ثم في هذه الآية إباحة الإبدال وإباحة الطلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلى وفي قوله: 


أ 0 


لا جل لَك التِصَاغ م بَغْد وَل أذ تَبَدّلَ بِهِنّ من أَزوَاج, '' عظر الإبدال. فجائز أن يكون قوله: 


2 


' الدر النشرر للسيوطي» 14/8؟5. 


راث م: وذكر الحسن. 


a‏ الروجان. واد اش قد و 
جميع النسخ: والتصحيح من الشرح» ور 


EE 
ا‎ 


5 


[تكمظ| 


تأويلات القرآن 
لا َل لَك اليِسَاءُ مِنْ بعد مقدما وقوله: عسى ربه إن طلقكن» متأحرا فيصير ما تقدم منسوحا 
بهذه الآية. والذي' يدل على صحة هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حر ج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا حي أحلت له النساء؛' فثبت أن الحظر كان متقدما 
ثم وردت الإباحة من بعد فخكل الآيتان' على التناسخ ليرتفع التناقض من بينهما. وجائز 
يكون حُظِر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال ما أعجبه من امسن كما قال: وَلَوْ 


ان 


أَعْحَبَكَ حُسْئْهُنَ ' الآية» فإذا كان قصده من الطلاق الإبدال كان ذلك محظورا عليه وإذا لم 
يقصد بالطلاق قصد الإبدال ولكن يقصد به قصد الحازاة” للحلاف الذي ظهر' أبيح له ؛ ذلك. 
ثم الله تعالى يُبدله حيرا من المطلقة وهو ليس يقصد بالطلاق في قوله: عسى ربه إن طلقكن, 
قصد الإبدال» وإذا كان كذلك سلمت الآيتان عن التناقض. وذكر عن أب بن كعب رضى الله عنه 
أنه سئل فقيل: أكان يحل لرسول الله إبدال امرأة بامرأة؟ فقال: بلى» فسكل عن قوله تعالى: 
ا يِل لٿ النِسَاءُ من بعد ولا أن مدل بهن من اواج" فقال: هذا منصرف إلى من هن م" 
وراء المسمّيات» وهو كقوله تعالى: وتات عَمَكَ وَبَبَاتٍ عَمَّاتِكَ وتات الك وتات تََالَاتِكَ 
-إلى قوله- وَامرَأَةٌ مؤمتة إِنْ وَهَجَتْ نَفْسَهَا لى" فذكر'' بنات العم وبنات الخال والأجنبيات 

1 5 0 5 57 0 5 1 5 5 
وحظر عليه من سواهن من ا حارم؛ فيكون فيه إبانة ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان 
حُظر عليه تزويج محارمه من دوي الوَجِم كما حخظر على غيره» ٳذ هر موضع الإشكال 
أنه لما حل له الزيادة'' على الأربع يحل له ذوات الأرحام من المحارم فأزال الإشكال به.*' 


راث م: الذي. 
تفسير الطيري. ٤٠/۲١‏ , 
ر م: فحمل الإيثار؛ ن: فيحمل الإتيان؛ ث: فيحمل الإيثار. و التصحيح هن الشرح» ورقة ٠٤١‏ 
١‏ سورة الأحزاب؛ ##/؟ة, 
* نرم المجازات: 
ر م: أظهر. 
* سورة الأحراب .٠۲/٣۳۳‏ 
م - من. 


0 090 
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ن - فذكر. 
'' ن: إنابة. 
3 1 3 

: 1 


جمیہ ال : زيادة. وال ن الشرح ورقة ٥‏ ٢ظ‏ 
جميع النسخ: زيادة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة © 'ظ. 


“امشكل الآثار للطحاوي» ٠١۲/١‏ 


سورة التحريم: ه 

وقوله عر وجل: خيرا منكن» فجائر أن تكون' خيرا منهن للرسول عليه السلام لا أن 
يكن" خيرا في أنفسهن لأنه قال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات» وقد كانت أزواجه على 
هذا الوجه: مسلمات مؤمنات قانتات. ' ألا ترى إلى ما ذكر أن جبريل عليه السلام قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ا م 
أيضا قوله تعالى في آحر هذه الآية: تات وأبكاراء وقد وحدت هاتان الصفتان في أزواحه 
فنبت أن معناه ما ذكرنا. وجائز أن يكن حون الال ا م لي 
والنسث ونحو ذلك أو يصرن حيرا منهن لما يتركن الغلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يتظاهرن عليه. ولكن' هؤلاء دونهن إذا الترفن الخلاف ودم على التظاهر, فأما إذا أمسكن 
عن الخلاف ون عما سبق من الخلاف فهن وغيرهن .محل واحد. 

وقوله عز وجل: مسلمات مؤمناتي قد بينا أن كل مسلم مؤمن في التحصيل" لأن 
معن الإسلام والإيمان واحد. إذ الإسلام هو أن يجعل* الأشياء كلها لله تعالى خالصة سالمة 
لا يُشرك فيها غيرّه؛ والإيمان التصديق وهو أن تُصدق' أن الله تعالى رب كل شيء؛ وإذا 
و ل الو له 
تعالى بالربوبية بجوهره. فثبت فثبت أن كل واحد منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر من المع 
فإذا ذكر أحدهما بالإنفراد'' ففي ذكره ذكر الآحر» وإذا جمعا في الذكر ضرف هذا إلى 
وجه وهذا إلى وجه. وهذا'' كما ذكرنا في التقوى أله يقتضى معن الإحسان إذا ذكر 
مفرداء لأن التقوى هو أن يُتَقّى من المهالك والاتقاء عن المهالك يقع باكتساب المحاسن. 


جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 5غ ١ظ.‏ 
جميع النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 


' راث م - تائبات وقد كانت أزواجه على هذا الوجه مسلمات مؤمنات قانتات. 
ر جبرائيل. 
' تغسير الطبري» 4۱۹۸/۲۸ والدر الشرر للسيوطي» .٠۱۸۹/۸‏ 
رث ویکن. 
ث: التحصل. 
ل 
* رذنت + الله 


1 جميع النسخ: أن يصدق. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ١ظ.‏ 
0 4 5 
جميع النسخ: أو يصدق. و التصحيح هن المرجع السابق 
'' راث م بالإفراد. 
١ 3‏ 
رام: وعكذا. 


TI 


تأويلات القران 
E AE 8 Nat 4 3 7 ek‏ 
وإذا ذكرا معا صرف التقوى إلى اتقاء الكفر والإحسان إلى فعل الخيرات. وروي عن البي 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لم يؤمن من لم یامن جازه توائقّه» ' وقال: «المسلم من سلم 


الناس من لسانه ويده». ‏ فطرف هذا إلى وجه وهذا إلى وجه وها في التحصيل واحد لأنهم 


a ل عن‎ f 
إذا أمثوا بوائقه فقد سَلِموا من لسانه ويده.‎ 


وقوله عز وجل: قانتاتي قيل: مطيعات» وقيل: قائمانتي” بالليالي للصلاة. 


لأنه ذّكر السائحات بعد هذاء والسائحات الصائمات فذِكُك' الصيام بالنهار فيكون تأويل 


القانتات راجعا إلى قيام الليل ليكون فيه إحياء الليل والنهار بالعبادةء" وكذلك” قال جبريل 
صلوات الله عليه في وصف حفصة رضي الله عنها: إنها صوامة قوامة» أي صوامة بالنهار 
قوامة' بالليل. وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: 
«طول القنوت»'' وهو القيام بالليل. 

وقوله عز وحل: تائبانتو» هن'' اللاي لا بُضرزن على الذنب بل يفزعن إلى الله تعالى 
بالتوبة والتضرع إذا ابثلين بالمخطيئة. '" 

وقوله:'' عابدات» ذكر أبو بكر [الأصم] أن العابد لا يسمى عابدا حين يتطوع, فإن 
كان على هذا ففيه أنهن يقمن بأداء الفرائض ويتطوعن مع ذلك. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كل عبادة في القرآن فهو توحيد.' ' والعابدات الموحدات» فالموحد هو الذي 


رم الاتقاء, 
' م: فالاحسان. 


* مسند أحمد بن حنبل؛ 4۲۸۸/۲ وصحيح البحاري» الأدب ۲۹. 


+ مسند أحمد بن حنبل» ۳۷۹/۲+ وسئن السائي» الإبعان وشرائعه ۸. 
* جميم السخ: القائمات. والتصحيح من الشرس ورقة ٠١‏ اظ. 
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ا ا 3 

جميع النسخ: وذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
" ذات: بالعادة. 
0 راث ه: ولذلك. 

جميع النسخ: وقوامة. والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ مسند أحمد بن نبل 5017/9 45١4‏ وصحيح مسلي صلاة المسافرين 158-1514 
ر م: هذه؛ ن ث: هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠‏ ۲ظ. 
ن: بالخطبة. 
'' ن: قوله. 


*“' مر العلوم للسمر قندي. ٠۳٣۳/۱‏ وتفسير القرطبي» .1917/١8‏ 


E: 


سورة التحريم: ٠-١‏ 
يصدق أن حالق الخلق كلّه واحد لا شريك له. فجائز أن يكون العابد موحدا' لأنه يعمل 
لله تعالى حالصا لا يشرك في عبادته أحدا فيكون فيها معن التوحيد لكن من حيث الفعلٌ 
فيكون أحد التوحيدين بالقول' والثان بالمعاملة والفعل. وقيل العابد هو الذي يؤدي الفرائض. 

وقوله: سائحات» هو الذي يسيح ف الأرض بغير زاد» فسمي الصائم سائحا لما كف نفسه 
عن التناول من الزاد. فقوله: سائحات» أي صائمات. 

وقوله عز وجل: ثيبات وأبكاراء لم يُرد بهذا أنه ينشئ نسوة أبكارا وثيبات ولكن معناه 
أنه يُندله من كنّ بهذا الوصف. ثم جمع بين الثيبات والأبكار لأن الثيبات ممن يِل" رغبةأ 
الخلق فيهن وينفر عنهن' الطبع» فجمع بينهما في موضع الامتنان على الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأن لا يصرفوا' كل الرغبة إلى الأبكار بل يتزوجون" / الثيبات كما يتروجون الأبكار. 
وابد أعلم. 

يا ایا الین آمنوا فوا اکم وَأَعْلِيكُمْ تارا وَفُودُهَا الاس وَاخِجَارَةٌ عَلَیه مارگ 
غلاظ شِدَاذُ لا يغْصوة الله ما أَمَرهُم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرودَ4[+] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراء يحتمل أن يكون معناه 
قوا أنفسكم مما تدعو" إليه أنفسكم لأن الأنفس تأمرهم” بالسوء وتدعوهم' ' إليه كما قال الله 


5 الس ھی ا م جربااة وآه 05 بي عش جره 
تعالى: '' يا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا إن من أَرْوَاحكُْع واولاو کم عَدُوًا لَكُمْ قَاخدَرُوهُم. 
يكون قوله تعالى: قوا أنفسكم, أي قُوهَا عن الطريق الذي إذا سلكتموه أفضى بكم إلى النارء 


1 ن + معن التوحيد 

' راث م: بالقبول. 

' جميع النسخ: ما يقل. والتصحيح من الشرح» ورقة 15؟و. 

. رام: رغبته. 

: رث م عنه. 

راث م: لا تصرفوا. 

7 رم: بل تزوجوا؛ ن ث: بل يتزوجوا. والتصحيح من المرحع السابق. 
5 راث م: فيما يدعواء ن: فيما يدعو. والتصحيح من امرجم السابق. 
* جميع النسخ: يأمرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: ويدعوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ال 


۴ 


.14/585 سورة التغاين»‎ ١ 


A 


{^۲ ۲] 


تأويلات القران 


وقوا أهليكم لكاو سو اس سر » لأن العمل على ضربين: عمل يفضي 
بصاحبه إلى الجنة» وعمل يفضي به إلى النار. فيكون التقوى قي هذا الوجه راجعا إلى الأعمال 
وف الوجه الأول إلى الأنفس. ويحتمل: قوا ا باكتساب الأسباب الي هى أسباب 
النجاة عن القطّب والهلاك؛ وأهليكم ف أن تعلّمرهم' الأسباب ' الي هي أسباب الخلاص 
ل ل ا ل ل 
رَبَتَا آتّتا و ف الدَّثيَا > عحشتةٌ رف الْآجِرَةٍ حستةٌ وَقِتا عَذَاتٍ اللا ' فألرمناة التضرع إليه والفزع 
ا TEE‏ 

وقوله عر وجل: وقودها الناس والحجارة؛ فهذا على المبالغة في وصف شلة النار وأخبر 
أن شدتها" ينتهى إلى هذا في أن صيّر الناس وقودا وكذلك الحجارةً. والناس والحجارة لا يَتَقِدَان 
في الدنياء“ لأن النار إذا عملت في الإنسان عرقته ولم تُبْقِه' أ فلا يصير وقّوداء وكذلك إذا 
أصابت الحجارة رضّثها ولاشّثْها. ' ' فيكون فيه تبيين شدتها إبلاغا في الزجر. وجائز أن يكون 
أريد بالحجارة ال اتخذوها أصناما يعبدونها من دون الله فكانوا يعبدونها لتنصرهم وتدفع'' 
عنهم العذاب» كما قال تعالى: وَاتّكَذُوا من ذون الله آله لعلهُمْ يُنصووت»"' وقال: وَانَحَدُوا 
من دون اھ آله لِيَكُئُوا كلم ڑا كلا سَيكُفرون باتهم هم وَيَكُونُونَ عَلَيِهِمْ ضِدَّاء ' ' أي يصير 
عذابا عليهم وهم رجوا أن يكون سببا لخلاصهم فصارت عليهم ضدا. 


راث م: أن يعلموهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 ار. 

' ن - النجاة عن العطب والملاك وأهليكم في أن تعلموهم الأسباب. 
راث م: وليقي؛ ن: ويتقي. والتصحيح من المرحع السابق 

e E 
ن: أهليكم,‎ 

* سورة البقرق 501/9, 

0 جميع النسخ: قال منا. والتصحيح من المر جع السابق, 

م: شديها, 


سورة مر ۸۲-۸۱/۱۹. 


سورة التحريم: 5 

وقوله عز وحل: عليها ملائكة غلاظ شداد» فجائز أن يكون هذا وصفهم أنهم حلقرا 
غلاظا شدادا. وجائز أن يكونوا أَشِدَاء على الكفار وأعداء الله تعالى ذعماء على أوليائه. ألا ترى 

قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون», أن اشتدادهم بمكان الأمرء وهو كقوله تعالى 
د عه أَسِدَّاءُ عَلَى الْكُنَّارٍ وَعَمَاء بَْتهّف' وصفهم بالشدة على الكفرة وبالرحمة على 
المؤمنين. فجائز أن يكون الملائكة كذلك في الآحرة. وفي هذا" دلالة أن الملائكة امتحنوا 
بالأمر والنهي في الآحرةء لأن" ملائكة الرحمة امتُحنوا بإتيان التّحف والكرامات إلى أهل 
الحنة وملائكة العذاب امتحنوا بتعذيب أهل النار وبالغلظة عليهم والشدة وإذا أمر كل واحد* 
من الفريقين ما ذكرنا فقد هي عن تركه, 

قال أبو بكر الأصم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراء 
وي قوله: ها أا الَذِينَ آمثوا تُوبُوا إل الله تؤبة تضوحاء" الآية»" إلرام الوعيد بأهل الصلاة؛ 
لأنه ألرمهم الاتقاء من النار وأ لا ا كن الوعيد لازما عليهم 
لم يكونوا يحتاحون إلى الاتقاء. 

وهذا منه ومن حملة أهل الاعتزال تحريف الكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى ذكر 
هذا الوعيد في أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا ا وأهليكم ناراء وقال: 

51 


يا بها الَّذِينَ آتقثوا تُوبُوا إل الله تَؤْبَةٌ تضوحاء ولم يذكر الله تعالى” أهل الصلاة ولا ألحق بهم 


سن رسف الل قاد ب E‏ 
'' ذكره في القرآن ولا ألحق به الوعيد. وهذا تحريف الكتاب وقلب'' القصة. 


11 

Fs 2‏ 
من لم 

سورة الغتح» ,۲۹/٤۸‏ 
1 

راه: وهذا. 
E‏ 
رمب الملائكة, 


> واد 


الأية ۸ من هذه السورة. 


" عن الاي 

«ن ببق بعالك 
- الوعيد, 

از امو 

7 اوقلت 


تأويلات القرآن 

ولأنه صار من أهل الصلاة بإيمانه إذ لولا إيمانه لما كان هو من أهل الصلاة. فإذا ألحقوا الو عيد 
بأهل الصلاة فقد ألحقوه بأهل الإبمان فلم يبق بيننا وبينهم إلا سوء الْحلقٍ وإلا فلا معن لقلبه 
عن أهل الإبمان وإلحاقه بأهل الصلاة وأهل الصلاة هم أهل الإبمان. ثم الوعيد على قوهم إنما 
يلزم أهل الإبمان في وقت حروجهم من الإبمان»' ونحن نقول في الوعيد المذكور في أهل الإيمان: 
إنه يجوز أن يلحقهم وقت إيمانهم ويعذبهم الله تعالى بأجرامهم؛ ويحتمل أن يقع لحم الوعيد 
إذا حرجوا من الإيمان. وهم يقطعون الوعيد عن أحد' الوجهين ويمعلوله على الوجه الآخر. 
ونحن ُلزمهم الوعيد إذا حرجوا من الإيمان ولا يبقى الوعيد عمن لم يخرج بعد من إيمانه." 
فصرنا نحن أشد استعمالا لما يقتضيه ظاهر الآيات منهم فصار العموم حجة عليهم لا علينا. 
وای أعلم. 

تا أَيْهَا الّذِينَ كُفَوُوا لا تَعْتَذِوُوا الوم إِنَمَا ُجْرَوْنَ ها كنم تغْمَلوة۷[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» ليس في هذا نفي قبول العذر 

2۸۲۲| لو كان لهم عذر» ولكنّ اعتذارهم / هو الندم عما كانوا فيه والإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه» 

وليس ذلك وقتّ قبول التوبة” لأن ذلك الوقت هو وقت خحروج يلك أنفسهم عن أنفسهم' 
فلا يُقبل في ذلك الوقت إيمان ولا عمل. 

وقوله عز وجل: إنما تجرون ما كنتم تعملون؛ يعن أن عملكم السوء هو الذي الرمكم 
العذاب في الحكمة فتجزون بعملك كم ولستم تحزون .منفعة" ترجع إلينا أو عا ملقم من أوزار 
الغير» ولک کن بأعمالكم الخبيثة الي في الحكمة التعذيب عليها. 

وفي هذا دلالة نفي العذاب عن أطفال المشر 5 كين لأنه لم يو جحد منهم عمل فيجزون 


بعملهم» ولا يجوز أن يعذّبوا بذنوب آبائهم لأنه احبر أن كلا يُجرّى بعمله لا بعمل غيره. 
واب أعام. 


ل عن الإيماك. 

8 5 
رام من أحد. 
ر م: من إيمانهم. 

انث ولو کان 


اث - إليه وليس ذلك وقت قبول التوبة. 


YA 


لورة التحريم : ۸ 


یا يا الَّذِينَ آمَنُوا وبوا إلى الله وة توخا عَسَى رَبك ۾ أَنْ يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَبِتَابَكُمْ 
وَيذڃلَکم جات تجري من تبه الْأَنْهَارُ يَومَ له زي الله الي وَالَّذِينَ آقئوا مَعَهُ نورهم 
تشک بین آندیھم وَبِأَبمَانِهم قولوت رتا ئم لا نورا اغفِز لتا إِنّكَ عَلَى كل سَيْء تَديز۸14] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ففي هذه الآية إلزام التوبة على بقاء 
اسم الإيمان لأنه ألزمهم التوبة بعد أن سماهم مؤمنين» وأخحبر أنه يكفر عنهم سيعاتهم بالتوبة 
ومن مذهب' الاعتزال أن الصغائر مغفورة لأربابها إذا احتنبوا الكبائر فلا يحتاجون إلى التو 
عنها. وإذا كان كذلك' فالآية في الكبائر عندهم» والكبائر تخرج" أهلها على قوهم من الإبمانء 
والله تعالى قد أبقى ' هم اسم الإبمان. فمن أزال عنهم الاسم فقد حالف نص القرآن. وإن زعموا 
أن الآية في الصغائر ففيه دلالة على أن لله" تعالى أن باتقي اماروا! e‏ 
حي وقعت لهم الحاحة إلى ) التوبة وطلب المغفرة . وقال أيضا قي آية أخر 2 وَنُويُوا إلى الله 
جحميعا أَيُهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ. ' فإما أن يكونوا أمروا eT‏ 
دلالة أنها ليست بمغفورة إذا احتاحوا إلى التوبة؛ أو عن الكبائر فيكون فيه دلالة" بقائهم 
على الإيمان. وكذلك قال:* وَاسْتَغْفِر لِدَّنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِبِينَ وَالْمُوْمتات" وإن كان استغفاره 
هذا'' عن الصغائر ' ' ففيه دلالة أنها غير مغفورة لحاحته إلى طلب المغفرة. ولو كان الأمر 
على ما ظنت المعتزلة لكان سؤاله المغفرة يحرج خر ج الاستهزاء برب العالمين لأنه يطلب منه 
ما لايملك وذلك في الشاهد هُز4"' به واستححفاف بالمسئول. وإن كان في الكبائر ففيه دلالة 
بقائهم وثباتهم على الإبمان لأنه قال: وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومتات. 


ره ومدهب. 
' ن ث: لذلك. 
جميع النسخ: يخر ج. والتصحيح من الشرح» ورقة 47 ۲ظ. 
1 رام: والله أعلم قد أبقى؛ ن: قد اتفى. 
رم: أن الله 
` سورة النور» 14؟51/5. 
7 راث م - أنها ليست يمغفورة إذا احتاجوا إلى التوبة أو عن الكبائر فيكون فيه دلالة. 
ن - قال. 
* سورة محمد ,١9/4107‏ 
ن - هذا 
ر م: على الصغائر. 


326 هروا ث: هزو . 


TAA 


تأويلات القرآن 


ثم قوله تعالى: توبة نصوحاء قرئ بنصب النون وضمها تُصُوحا. فالضہ" خر ج مخرج 
المصدر والنصوح بالفتح يحرج مخخرج النعت للتوبة. والفعول من الأفعال هو اسم للمبالغة 
في الأمر فكأنه يقول: توبوا توبة تباهت” قي نصحها. والمبالغة في النصح أن 0 صادقا 
في توبته. وعلامة الصدق أن يكون نادما بقلبه عما فعل عازما على أن لا يرجع إليه» وأن يقلع 
يديه عما كان فيه من المعاصيء وأن يستغفر الله بلسانه فيستعمل كل جحسده في الندم والانقلاع 
كما استعمل سائره في التلذذ بالمآتم فذلك هو المبالغة في النصح. 

وقوله عز وجل: [عسى ربكم أن| ' يُكفْرَ عدكم سيئاتكم» [أي]' بالتوبة. ففي هذا 
إبانة أن من السيئات سيئات لا تُكفّر' إلا بالتوبة» ومنها ما يكفر باجتناب الكبائر» بقوله 
إن تَجْتَيِبوا كباج ما نهن عَنه نُكَفْر عنگم م سَيتاتَكي” ' لا أن يكم كلها بالاجتناب عن 
الكبائر كما زعمت المعتزلة. وقوله عز وحل: ويُدْخلّكم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
وقد مر بيان هذ 

وقوله: يوم لا يُخري الله النبي والذين آمنوا معه. وللمعتزلة بهذه الآية تعلق وهو أن قالوا 
بأن الله تعالى أخبر أنه" لا يخزي'' النبي والمؤمنين, والإحزاء'' يقع"' بالعذاب فقد وعد أن 
لا يعذب الذين آمنوا. ولو كان أصحاب الكبائر مؤمنين لم يكف عليهم العذاب إذ قد وعد 


أن لا ری الؤمنين ومن قولکم: إنه يناف عليهم العقاب فثبت أنهم ليسوا .عو منين. 


ن - نصوحا. ‏ انظر: لان العرب» «نصح». 
١‏ راث م: والضم. 
ن: شاهت. 
ث: عما. 
* الزيادة من الشرح» ورقة 41 او 
3 الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لا يكفر. و والتصحيح من ن المرجع السابق. 
* سورة النساف 731/4 
ن: لا أن تكفر. 
''ن: بأنه. 
ر لا يجزي. 
ر والإحزاء. 
۳ 


م 3 
ا 


ر٤‏ أن لايجري. 


NV. 


سورة التحريم: ۸ 
ولكن نقول: إن هذا" السؤال يُلرمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام حصومهم لأن في الآية 
وعدا بأن لا زي الذين آمنوا وهم مقرون أن أهل الكبائر ممن قد آمنوا ولكنهم بعد ارتكابهم 
الكبائر ليسوا مؤمدين. والآية لم تنطق" بنفي الإحزاء عن المؤمنين” لأنه لم يقل: يوم لا يخري الله 
البي» والمؤمنين وإنما قال: والذين آمنواء وهم يقطعون القول بإحزاء' من قد آمن فصاروا هم 
المحجوجين بهذه' الآية. ثم حق هذه الآية عندنا أن نقف على قوله: البي» أي لا يخزيه الله تعالى 
في أن يرد شفاعته أو يعذبه. وقوله: والذين آمنوا معه. ابتداء كلام وخبره: نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيهانهم؛ وهو كقوله تعالى: وَالوَاسِحُونَ في الم يَفُولُونَ آنا به. أ أو لا يخري" 
الذين آمنوا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن الإحراء” هو الفضيحة» أي 
لا يَفْضَحُهم يوم القيامة بين يي الكفار. ويجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه' ' الكفرة. 
واخزي'' هو الفضيحة وهتك الستر ولا تفعل ذلك با مؤمنين بفضله. والل أعلم. 
وقوله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم» أي بين أيديهم إذا مشواء وبأمانهم 
عند الحساب, لأنهم يؤتون الكتات بأيمانهم وفيه نور وخير» أو يسعى النور بين أيديهم 
في موضع وضع / الأقدام» وبإيمانهم لأن ذلك طريقهم وشالهم طريق الكفرة. 
وقوله عز وحل: يقولون ربدا امم لنا نورناء فجائز أن يقولوا هذا عند انطفاء نور"' المنافقين 
فيخافون انقطاع ذلك النور عنهم أيضاء أو يقولون"' هذا عند ضعف النور فيسألونه الإتمام. ؟' 


وان أعلم : 


' رث م: إن بهذا . 
جميع النسخ: م ينطق. والتصحيح من الشرح» ورقة 141 او. 
0 
ن: عنهم. 
١‏ ر بإجزاء. 
* اث: هذه. 
' سورة آل عمران» ۷/۳. 
۷ 
ر: أو لا څزي. 
ر: أن الإجراء. 
٤ 3‏ 
ر م ايدي. 
جميم ال النسخ: عليهم. 
e‏ 
ر: والحزي. 
1 
ر م: لنور. 
O‏ 
كم وور 
*' ن ث: الإبمان. 
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تأويلات القرآن 

لإي أيه التئ جاهد الْكُفَارَ وَالْمتافِقينَ وَاغْلْظ عَلَيهِم وَمَأْوَاهُمْ هكم ون الْمَصِز»|١]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين؛ قيل: جاهد الكفارء بالسيف 
والمنافقين: بإقامة الحدود عليهم. وذلك أن النافقين هم الذين كانوا يرتكبون امام الى أوحب 
فيها الحدودُ ففيهم نزلت الحدودء وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غصموا 
عن المآثم الي ها الحدود. 

وقالت الباطنية في قوله: جاهد الكفار والمنافقين, أي جاهد الكفار والمنافقين بالقتال» 
فكان مأمورا بالقتال مع الفريقين جميعاء ولكنه اشتغل بقتال أهل الكفر و لم يتفرغ لقتال أهل 
النفاق. فتولى ' قتالهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذ كر" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأصحابه حين رأى عليا رضي الله عنه نحصف نعله: «إن حاصف" نعله يقاتل على التأويل 
كما نقاتل نحن على التنزيل»' وقتاله على التأويل قتال أهل النفاق. 

فإن كان الأمر على ما ذكروا من القتال فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي تولى قتال أهل 
النفاق لا علي رضي الله عنه؛ لأنه كر أن العرب ارتدت بعد ما قُبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه» وارتدادهم يدل على أنهم" لم يكونوا محققين في إيمانهم 
إذ لو كانوا كذلك لم يرحعواء بل كانوا منافقين. وأما الذين قاتلهم علي رضي الله عنه فلم 
يكونوا منافقين بل كانوا يعون عليا رضي الله عنه إلى أن يحكم بكتاب الله تعالى. والمنافق 
هو الذي يُظهر من نفسه أنه يعمل بحكم الله تعالى ثم بير“ بخلاف حكمه' لا أن يَذْعْوَ إلى العمل 
بحكم الله تعالى. وهذه السمة ظهرت في الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه' ' دون الذين 
قاتلهم علي رضي الله عنه. 


"اك فيول. 

' جيع النسخ: وما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 1417او. 
* رم: إن حاصفه. 

1 ن: كما يقاتل. 

1 نا ث: عن. 


أ مسند أحمد بن حنبل» +595 ۸۲ والستدرك للحاكي 55/9 .١‏ 
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سورة التحريم: ۹ 

ثم بجاهدته صلى الله عليه وسلم قي تقرير ' الحجة في قلوب الكفرة والمنافقين وإلزامها عليهم؛ 

وذلك يكون مرة بالسيف ومرة بإلزامها باللسان. ووجه إلزام الحجة بالسيف ما ذكرنا أن 
غلبته ' على الأعداء مع كثرة شوكتهم وقلة أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم تُظهر" هم 
نصر الله إياه وكونه على الحق فيحملهم ذلك على الإبمان بالله تعالى. وإذا كان كذلك فقوله: 
جاهد الكفار والمنافقين, في إلزام الحجة؛ فإن كانوا في موضع أمن فمجاهدتهم قي إلزام الحجة 
عليهم من حهة القول» وإن كانوا في موضع الحاربة والقتال فمجاهدتهم ف قتالهم. وقد كان 

من المنافقين من قد لحق بالكفرة وذت عنهم, ألا ترى إلى قوله: :مالم ف الْحْتَافِقِينَ فقتن؟ 
فمن لحق بهم قاتلهم مع الكفرة ومن لم يلخ ق بهم ألزمهم الحجة. وش أعلم. 

وقوله عز aT‏ شدُذ عليهم» والتشديد عليهم أن يُسقّه أحلامهم 
ويهتِك أستارهم وهو أن يبين” هم ما هم عليه من النفاق. وقوله عز وجل: ومأواهم جهنم 
وبئس المصيرء قد تقدم ذكر هذا. 

ثم في قوله: يا أيها البي جاهد الكفار» دلالة فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على 
من تقدمه" من الأنبياء والرسل عليهم السلام» لأنه ذكر موسى عليه السلام في التوراة: يا 
موسىء" ولي الإبجيل: يا عيسى» وني مخاطبات آدم: يا آدم» فسمى كل ڼي باسمه سوى لبينا 
صلى الله عليه وسلم فإنه ذكره وحاطبه بقوله: يا أيها النبي.'' تا أَيّهَا الوَسُولُء'' وبالنبوة 
والرسالة استحق الفضيلة؛ فذكره باسم فضله وحاطبه' ' به وذكر غيره من الأنبياء عليهم السلام 
باسم شخصه. 
رمن في تقدير. 
7 رام: غلبة. 
” جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۷٤۲ظ.‏ 


سورة النسلي 284/84 


I‏ بل 


ن: يقدمه. 
1 
نتيا ومر سي 
0 ن: شيع. 
'' تكرر خخطاب ايا أيها البي كثيرا في القرآن الكريم انظر: العجم الفهرس محمد فؤاد عبد اللاقي» «الببي». 
سورة المائدق 151/6 8. 
ث: ونحاطب. 
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تأويلات القران 

يضرت الله مكلا لِلَذِينَ كَفَُوا ار وح وافراة وط گاقا تحت عَبْدئْنٍ من عِبَادِنا 
صَالِحَيْنِ انتاهما فلم يها عَنهُمَا من الله شَيَْاوَقِيلَ دخلا لتر مع الداخلين4[١١]‏ 

وقوله عز وبحل: ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين؛ فجائز أن يكون' هذا المثل لمكان الكفرة الذين لهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتصال من حرمة القرابة» فكانوا يطمعون منه الشفاعة في الآخرة إن كان الأمر 
على ما ذكره" محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم عرفوه بِالشْقَمّة والرحمة على الخلق جملة. 
فكيف يد غ شفقته" ورحمته على قرابته وهو يراهم يترددون في الملاك. فبين لحم شأن امرأة 
نوح وامرأة لوط وما كان بينهما وبين نوح ولوط عليهما السلام من الاتصال لأن لا يغتروا 
باتصالهم بالبي صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يكون هذا في بدء' الإسلام في الوقت الذي 
يتفرد الآباء" بالإسلام دون الأبناء والأبداء دون الآباءء فيكون الملل لمكان أولقك الذين الترموا 
وداموا عليه ولم يعوا آباءهم وأبناءهم فيقول: لا ينفع من دام على الكفر إسلام ن أسلم 
منهم وإن كان بينهما قرب من جهة الأبوة والبنؤة» لأن رحمة الإنسان وشفقته على زوجته 
أكثر من شفقته على من" ذكرنا وكذلك الاتصالء فإذا لم ينفعهما" إسلام / زوجيهما' فكذلك 
لا ينفع أولئك الذين داموا على الكفر إسلام من أسلم من آباءهم وأبناءهم. وجائز أن يكون هذا 
المثل لمكان أهل النفاق فيما أظهروا موافقة المؤمنين وأسرّوا الخلاف له» فيخبر ' أنه لا ينفعهم 
إظهار موافقتهم في الدين إذا كانوا على خلافه في التحقيق كما لم ينفع زوجي نوح ولوط 
عليهما السلام إظهار الموافقة' ' منهما لزوجيهما إذ' ' كانتا على خلافهما في السر. وان أعلم. 


' راث م - يكون. 
۲ : 
رع: ذكر. 
e E‏ 
ل: يشففته, 
` ن: في يدي. 
* ن: ينفرد إلا. 
و اعرا 
۷ 
رث م ما. 
* رم: فإذا لم ينفعها. 
5 3 
ر: زوجتها؛ ن م: زوجتهما. 
''ر: وأسرو الخلاف له فيخيروا. 
ث: موافقة. 


'' راث م: لروجته إذا؛ ن: لزوجتهما إذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۷ ظ. 
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سورة التحريم: 

قال أبو بكر الأصم: في هذه' الآية دلالة أن صلاح الصا لا ينفع للطالح كما لم ينفع صلاح 
نوح ولوط للزوجتين إذا كاتا في أنفسهما فاسدتين. وأراد بهذا نفي ' الشفاعة لأهل الكبائر. 

وليس" كما ذكر لأن هذا المثّل صرب للكافرين” لا للعصاة إذ لم يقل:” ضرب الله مثلا 
للذين عَصَواء فليس له متعلّق' في هذه الآية. ثم قد يمد" صلاح الصاح في الشاهد ينفع الطاح 
والارول كا اا ' له زوجة طالحة تمتنعة عن كثير من الشرور لمكا 
زوجها إذا كان زو جه" ' من أهل الصلاح والبر." ' وكذلك الولد ينفعه صلاح والديه في الدنيا 
SSC SSE‏ رادي e‏ 
زوجها.' ' فجائر أن ل ل لحين. وأما الكافر فهو لم بعتنع”' 
عن الخلاف لكان ' أبويه ولا لكان" أحد من الخلق فلم ينفعه إسلام أبويه ولا صلاحهما 
في الدنيا فكذلك لا ينفعه في الآحرة. وابل أ 

وقوله عر وجل: فخانتاهما فلم يُغنِيَا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» أي 
فخحانتاهما في الدين.”' ومنهم من يذكر أن حيانة امرأة نوح هو أن أخبرت قومه يبون" أ زوجهاء 


AR 
ر م النفي.‎ 


ن: وليسوا. 


" رم للكافر. 


ر إذا ل يقل. 
ر م: تعلق. 


5 جميع النسخ: قد يجد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۷‏ ۲ظ. 
ا 


: ونفعها صلاح زوجهما؛ ث: ولفعهما صلاح زوجها. 


ا والتصحيح من ن المرجع الاي 


تأويلات القرآن 

وكانت حيانة امرأة لوط هي أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. ولكن إن كان هذا صحيحا 
فهو يرجع إلى الأول؛ لأن الذي حمل كل واحدة منهما على الإخبار عا أحبرت موافقتها أولنك 
القرم وحلاقها لزوجها في الدين فلا يجب أن يُشهّد بهذا إلا بتواتر' حاء [من لذي الحجة]. ' 
وذكر بعضهم أنهما زنتا' فخيانتهما زناهما. وهذا غير ثابت لأن الأنبياء عليهم' السلام عغصموا 
عما يرجع العار والشَّيْن” إليهم والزوج يعبر برناء زوجته وقرابته»' وفيه توهم التهمة في أو لادهم. 
فدل أن هذا" التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود” الخيانة منهما دون التفسير. ولا يجب 
أن يشهد بهذا إلا بتواتر حاء من لذي الحجة. 

صرب الله مقلا لِلَّذِينَ آممئوا رأة فِرِعَوْنَ إذ قَالَتْ رب ابْن لي عِنْدَكَ يئا في الْجَنَةٍ 
I‏ و Eas at e‏ 000 
وَتَجَبني من فِرَعَوْنَ وَعَمَله وَنَجَني من القَْم الظالمينَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون» وجه ضرب'' المثل بها 
هو أن يعلم المقهور تحت أيدي الكفرة أن لا عذر له في التحلف عن الإجان بالله تعالى» إذ كانت 
امرأة فرعون مقهورة تحت يديه وكانت بين ظَهْرَاقٌ الظلمة» ولم يمنعها ذلك عن الإيمان"' 
بالله تعالى وعن التصديق برسوله موسى عليه السلام. "" 

عله ا 2 فن 1 5 E.‏ 1 50 

والثاني أنها لم تشاهد من زوجها ومن القوم الذين”' [هي]'' بين ظَهْرَائَيْهِم سوى 
الكفر بالله تعالى ثم الله تعالمى بلطفه ألهمها الإيمان به فآمنت. وكانت امرأة نوح تحت نوح 
` ناث لتوائر. 

الزيادة من الشرح» ورقة 14/8 5ر, 

جميع النسخ؛ عليهما. والتصحيح من المرجع السابق. 
' رم: والشئان؛ ث: والشيان. 


جميع النسخ: زنيا. والتصحيح من المرجع السابز 


جميع النسخ: وفراشه. والتصحيح من المرجع السابق. 


'' ن - موسى عليه السلام. 
ر مم يشاهد. 
رث م - الذين. 


37 الزيادة من المرجع السابق. 
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سورة التحريم: ١١‏ 

ولم تشاهد منه' سوى الطاعة والعبادة لربه جل وعلا" ثم لم ينفعها يانه وعبادته؛ ليعلم أنه 
لا ينفع أحدا إسلام أحد ولا يضر أحدا" كفر غيره» إنما يصير مؤمنا بفعل نفسه كافرا بفعل نفسه. 

وقوله عز وجحل: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة» وهي لم ترد بقوها: ابن لي 
عملم ونا رقا ليع ردي E‏ ريا رك ردم E‏ 
أي انلق إ ٺي بيتا قي الخنة. وكذلك” لم يفهم أحد بقوله:' فَتفَحْنَا فيه من دوحتاء' ما فهم 
ن الأشياء» وإنما فهموا به الخلق والإنشاء. فما بال المشبهة فهموا من قوله تعالى: 
تم اشتوى إلى الشاي“ ومن قوله: إشكوى عَلَى الْقرشء* ما فهموا من الاستواء المضاف 
إلى الخلق لو لا ضعف اعتقادهم وجهلّهم بصانعهم في التحقيق. 

ثم الأصل أن ينظر إلى الأسماء ال هي أسماء الأفعال المشتركة فيما بين الخلق إذا أضيف 
شيء منها إلى الله تعالى E‏ اعسوم شام 
فما أريد بالاسم اللحصوص من ذلك فذلك المعين هو المراد بالاسم المشعوك فالاسم المتخصوص 
لفعل' ' الله تعالى هو "الخلق" -إذ لا أحد يسمي أحدا من الخلائق ححالقا- فيفهم بقوله: ابن لي 
عندك بيتاء'' أي احلق لي» ويفهم من قوله: فَتمَّحْنَا فيه مِنْ رو جتاء'' الخلق والإنشاء. والذي 
بيين* ' أن الأسماء ا شتركة تحب عرضها على الأسماء” ' المحصوصة ويفهم' ' بها" ما يفهم بالأحرى 


عندك بيتا من الوجه الذي» (ورقة 144كو). 


التصحيح من الشرح» ورقة 44 ؟و. 


الآية التالية. 

سورة البقرق ۲۹/۲ وسورة فصلت» ,1١/41١‏ 

سورة الأعراف» 34/97؛ وسورة يونس 45/١١‏ وسورة الرعده .7/١‏ 

' ن - فيعرضها على الأسماء ال هي أسماء الأفعال المحصوصة لله تعالى. 
رام: بفعل. 

”3ن ريق 

*' الآية التالية, 

يق ع تب 


راث م - المشتركة يحب عرضها على الأسماء. 


يفون 


۸4| 


تأويلات القران 


0 
ل: هو الّذِي يخبي وَيُوِيكه' أي يخلق الموث والحياة. 


رگم في البر والبخر' ومعناه هو الذي حلق سير كم في البر والبحر. 
" وقال: 0 ساف * ' أي يخلق 
الضلالء وَيَهْدِي مَنْ يِسَا4م' أي يخلق هدايته. ومن حمل الأمر على ما ذكرنا سلم من الشبه 
كلها ووسواس الشيطان وسلم من التشبيه. واش الوفق. 

وفي هذا دلالة ااا بالبعث والحساب. ثم من الجائز أن تكون" 
البعث والحساب بالتلقين أو بنظرها” وتفكرها / في الحجج والبراهي 


وصلت إلى علم 
ن. وذكر أهل التفسير أنها 
قالت ذلك عند ما عذبها فرعون. واحتلفوا في صفة العذاب من أو جه وحق مثله الإمساك 
عنه وأن لا نشتغل ' بتفسيرها لما'' يتوهم من وقوع زيادة فيها أو نقصان على القدر 


المتقدمة . وهذه الأنباء جعلت حججا لرسالة نبينا عليه السلام على أهل 


الذي 
بين في الكتب 
الكتاب'' لما وجدوها موافقة للأنباء الي ذكرت في كتبهم؛ وإذا وقع فيها زيادة أو نقصان 
وجدوا فيه" موضع الطعن في رسالته فلهذا المعى ما يجب ترك الخوض”"' فيها والإعراض 
عن ذكرها. 


وذكر عن الحسن وغيره أنه ما من مؤمن ولا كافر إلا ويب له بيت في الجنة» فإن مات 


على الإسلام سک کن لبت وإن قبط س كافرا ورثه '' غيره.*' وهذا لا يحتمل لأن الله تعالى 
١‏ 5 
سورة یونس» ۲۲/۱۰. 
' سورة المؤمنون» 4۸٠/۲١‏ وسورة المؤمن» .1۸/٤١‏ 
EE‏ 
0 جميع النسخ: قال. 


' سورة الرعد, 8١//ا؟؛‏ وسورة النحل» 439/١5‏ وسورة فاطر 4/88. 


انظر مثلا: سورة يونس» 492/١١‏ وسورة إبراهيم. 
0 و 
ناث أن" .يكون: 
ن: أم ينظرها. 
راث م: ولا يشتغل. 
"ان کنا 
83 والاأعراض عن د کر غا 
م = فيه. 
- في 
' ن: الحوض. 


سنن ابن ماجةع الرهد ۳۹. 


TYA 


سورة التحريم: ٠١-٠١‏ 
إذا علم أنه يموت على الكفر فهو يبن له ذلك لكيلا' يسكته.' ومن بي لنفسه في الشاهد 
وهو يعلم أنه لا ټسکنه صار عابثا في فعله» وجل الله تعالى عن أن يوصف بالعبث. 
وقوله' عر وحل: وجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظامين» أي نحي من شر 
فرعون وجوره ومن عمله أي من كفره» فيكون قولها: نجني من فرعون. راحعا إلى نفسه 
والآخر راجعا إلى عمل ونجني من القوم راجعا إلى قومه. فسألت النجاة عنهم جملة لما كانوا 
يمنعونها عن عبادة الله تعالى» فكانت تحاف” ناحيتهم ولا تأمن' وتخاف منهم فسألت 


النجاة منهم لتصل إلى عبادة ربها. 


رمرم انتت مراد التي آخصتث فَرْجَهَا قفخت فيه ِن رُوجتا وَصَدَقَتْ پگلمات 
رَبَهَا ونه وَكَانَث مِن الْقَانِتِيَ4[؟1] 

وقوله عز وجل: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجهاء فأخبر عنها بإحصانها فرجها 
وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس حجابا لقلا يقع بصر الناس عليها ولا يقع 
بصرها عليهم فتصل” به إلى تحصين فرجها. قال الله تعالى: كُلْ لِلْمُؤْميِينَ يَقْضُّوا من أَبْصَارهِمْ 
وَيَحْمَظُوا فُوْوجَهُمْ. ”وهم إذا غضوا الأبصار وصلوا إلى حفظ الفرو ج» ففي الحجاب غض البصر 
وفي غض البصر وصول إلى حفظ الفرج وإحصانه. وقال في آية أرى: يا زيم إن الله اصطْفَاكِ 
وَطَهْرَكِ وَاصْطَّمَاكِ [عَلَى ناء العالَمِينَ]. * وتطهيره' ' إياها في أن طهرها من الفواحش والزناء 
فأضاف الإحصان إليها في الآية'' الأولى وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسه. فوجه إضافة 
الإحصان إليها ما ذكرنا أنها تكلفت الأسباب الي هي أسباب الموانع للزنا الدواعي إلى الإحصان. 


جميع النسخ: كيلا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 44 ؟ظ. 
' م: يسكن. 
ر قوله. 
1 رام: بمنعون بها. 
ن: يُقاففب. 
00 ولا يأمن. 
"تمع اع فيصل 


' سورة النور» 50/9514 


O ستو ال‎ ١ 
رم وتطهيرك,‎ 
ر اي‎ 7 


¥۹ 


تأويلات القرآن 

وأضاف إلى نفسه التطهير لأن وقوع ذلك وحصوله' كان به. ففيه دلالة أن كل فعل من أفعال 
العباد لا يخلو من أن يكون لله تعالى فيه صنع وتدبير. 

وقوله: فنفخا فيه من روحباء أي خلقنا فيه ما به تحجى' الصوّر والأبدان. وقوله: فيه 
أي في عيسى» وقال في آية أحرى: فَتمَّحْتا فِيهَاء' أي في نفس عيسى عليه السلام والنفس 
مؤنث. ثم تشبيهه” بالنفخ أن الروح إذا ملق فيه انتشر في المسد كالريح إذا نفحت في شيء 
انتشرت فيهاء أو التشبيه بالنفخ لسرعة دحوله فيما تفخ فيه كالريح. وان 0 

وقول و يكون الكلمات هي الي بُشرت' بها مرم 
ې لرتكء* وقوله: 
تا مَرِيَمْ إن الله اضطقَّاك› ا وَهْرِي إِلَِكِ بجذع التخلق' ' فصدقت بجملتها أنها"١‏ 
من عند الله لا شي« ألقى إليها الشيطان. أو صدقت"' بكلمات ربهاء أي بحجج ربها وبراهينه» 
كقوله:'' وَيُِنُ الله اَی بِكَلِمَاتِ '' أي بحججه وأدلته. ثم تكون”' الحجج حجج' ' البعث 
أو حجج الرسالة أو الوحدانية؛ أو يكون"' قوله: وصدقت بكلمات ربهاء أي بالكلمات 
الي يستعاذ بها من الشرور"' فصدقت أنها تُعيذ من تعوّذ بها. وال أعلم. 


منة اة اليب" وقوله تعاللى: 8 


ر م: حصولة. 

7 رٹ م: ييى؛ ن؛ نجي 

سورة الأنبباءء 931/51 

٠‏ النفس مؤنث إل أريد بها الروح ومذكر ر إن أريد بها ال لشخص (انظر : لسان العرب » «نفس»؛؟ وا جد «نفس»). 


نشرت 


سورة آل عمران, ٥/۳‏ 1. 
سورة آل عمراد ha‏ 
سورة آل عمران */15. 
سورة مرم» 51 


راث م - أنها. 


سورة يونس» ۸۲/۱۰. 
جميع السخ: ثم يكون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۸‏ ظ. 


TA“ 


سورة التحريم: ٠١‏ 

وقوله: وكتبه» ' وقرئ و كتابه. ' وقي تصديقها بالكتاب تصديق منها بالكتب لأن من آمن 
بكتاب من كتب الله تعالى فقد آمن بسائر كتبه لأنها يوافق بعضها بعضاء ومن آمن بكتبه 
فقد آمن بكل كتاب له على الإشارة إليه» فثبت أن في الإعان بكتاب إيمانا" بسائر الكتب. 
فكل واحدة من القراءتين تقتضي” معين القراءة الأحرىء فإن قوله: بكتابه أي بالإنجيل» وقوله: 
وكتبه.” أي بالإنيل وسائر الكتب المتقدمة المنزلة من عند الله تعالى. 

وقوله عز وحل: وكانت من القانتين» قيل: من المصلين, لأنه قال في آية أحرى 
9 لِرَتِكِ وَاسْجدِي راز گي مع الوَاكِعِينَ' وذ 'وَضفٌ الصلاة,” فالترمت هذا الأمر فصارت 
من القانتين» وقيل: أي من المطيعين لربها. والله أعلم.' 


8 


زیم 


جميع النسخ: و كتابه. و التصحيح هن الشرح» نسخة مدينة» ورقة ١۹۳ظ.‏ 


' قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: لإوصذقت بكلمات ربها و رهه بغير ألف وضم الكاف على ابخمع. 
وقرأ الباقرن: #إو كاه بالألف و كسر الكاف على واحدة. (البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 4410 
والنشر في القراءات العشر لابن المزري» 190/9). 

' جميع النسخ: إيمان. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 ظ. 

جميع النسخ: يقتضي. والتصحيح من المرحع السابق. 
جميع النسخ: بكتبه. والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة آل عمران .٤۳/۳‏ 

' ر: وإذا أوصف؛ ث: وإذا؛ م: وإذا وصف. والتصحيح من المرجع السابق. 

^ 


ن: وإذا وصف به لصلاة. 


' ر + بالصواب وصلى الله على رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ث: والله سبحانه أعلم. 


YA! 


ات 
سورة الملك" 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
تارك الَّدِي يده الملك وهو عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيو4[١]‏ 
قوله عز وحل: تبارك الذي بيده الملك» قيل: تعالى وتعاظم. وتبارك: تَمَاعَلَ من البركة. 
والبركة كناية عن نفي كل عيب» قال الله عر وجل: ورلا مِنَ السَمَاءِ ماء مُبار کا“ أي ماع 
لا كُدُورة فيه ولا قَدَرَ بل هو ماء مطهّر من كل آفة وعيب.” فمعين قوله:' تبارك, أي تعالى 
من أن يكون له شبيه وعديل» وتعاظم عما قالت فيه الملحدة ومن أن يلحقه المعايب والآفات. 
وقوله: بيده الملك. أي الذي له ملك المُلك» لأنه قال في موضع آخر: قل الهم / مالك (dare‏ 
املك" أي الذي له الملك.” فذكر اليد هاهنا مكان المالك هناك فامتدح جل وعلا بولك المُلك 
وكونه مالكا له. والمعتزلة يقولون: بأن ملك مُلك' الكفرة ليس له وأنه لا يؤتى' ' الملك للكافرء 
١‏ رن - سورة الملك؛ ث + وهي ثلاثون آيات مكية, 
' رم الله 


جميع النسخ: وأنزلنا. 
سورة ق /4. 
جميع النسخ: وغير. 
جميع النسخ: قولنا, والتصحيح من الشرح» ورقة 15؟و. 
سورة آل عمران 75/8. 
* ن - أي الذي له الملك. 
ر اة 
'' ن: لا پولي؛ ث: لا تولى. 


TAT 


ويقولون ف قوله أله تر إل لدي اځ إِبْرَاهِيمَ في رَبْه أَنْ آنا الله الْمُلْكَ:" إن الذي أتاه الله 
الملك هو إبراهيم عليه السلام والهاء ينصرف إليه لا إلى الذي حاجه. وإذا لم يجعلوا مُلك 
ملك الكافر' في يده لم يصر ممتدحًا بما ذكرناء لأنه يكون في يده بعض E‏ 


وقال في آية أخرى: ئي الْمُلْكَ من تضَاء تئر ع الْملكَ مِمّنْ تساب وعلى قوم يصير الملك 


ف يد من لا يشاء لأنه لا يشاء ' املك للكافر» ومع ذلك يوحد فيهم الملك. ثم ما ينبغي لهم 
أن يقطعوا القول بأن الله تعالى' لا يوني الملك للكافر بل عليهم أن يقولوا:" إن كان إيتاء 


الملك أصلح لهم آتاهمء وإن كان شرا لهم" لم يؤتهم؛ إذ من مذهبهم أن الله تعالى* لا يفعل 
لاسا واه والدنيا في حقه. فهذا حملة اعتقادهم. ثم هم لا يعرفون 
الوجه الذي له صار” ' أصلح في كل شيء على الإشارة إليه» لأنهم يقولون: في إبقاء إبليس 
اللعين إلى اليوم'' المعلوم'' صلاح وإن كنا لا نعرف الوجه الذي له صار أصلح» وإفناء الأنبياء 
والرسل"' عليهم السلام كان أصلح وإن لم نعرف من أي وجه صار أصلح. فليقولوا هاهنا 
ل ل للا 


أن لا يؤتيهم لا أن بُيصّلوا”' الأمر على النفي. 


' سورة البقرق» 568/5. 
0 ا 
ا الحفرة. 
* سورة آل عمران 75/7. 
ن - لأنه لا يشاء, 


A 


راث م - الله تعالى؛ ر ث م + الملك أصلح لهم. 


رث م: لعبده. 

ان + هم 

م إل يوم 

'' يشير الإمام الماتريدي رحمه الله إلى قوله تعالى: #قال ربت فأنظري إلى يوم ُنغئون قال فإنك من المثظرين إلى يوم 
قت المعلوم#» (سورة الحجرء .)98-55/1١5‏ وانظر أيضا: سورة صء ۸۱-۷۷/۳۸. 

ث: الرسل والأنبياء. 


اة ی ور و 


1 جميع النسخ : أن يجعلوا. والتصحيح من المر جم السابق. 


TAL 


سورة اللك: ۲-١‏ 

ثم الملّك اسم عام وهو عبارة عن نفاذ التدبير والسلطان والولايةء والجُلّك هو أن يكون 
للمالك حاصة في الشيء لا يُتناول من ذلك الشيء إلا بأذنه. وقد يكون المرء مالكا وليس 
يمَلِك وقد يكون ملكا ليس بمالك. فكل واحد من الوحهين يقتضي معن غير ما يقتضيه 
الآخر. وحائز أن يكون تأويل قوله: بيده الملك, أي مُلْك كل ملك من أهل الأرض بيده 
لأنه إن شاء أبقى له المُلّك وإن شاء نزعه. فما من ليك في دار الدنيا إلا ومُلكه في الحقيقة 
لله تعالى. 

وقوله عز وجل: وهو على كل شيء قدیر» فامتدح نفسه تعالى بأنه على ما يشاء قدير 
وذلك من أوصاف ربوبيته أيضًا. ومن قول المعتزلة أنه على أكثر الأشياء غير قدير لأنهم 
يجعلون المعدوم شيعا فشيئية الأشياء كانت بأنفسها' لا بإنشاء الله تعالى ويجعلون ظهورها 
بالله تعالى فقط. وإذا كان كذلك فهو لم يصر قادرا على شيئية الأشياء؛ وكذلك ينفون الخلق 
والقدرة عن أفعال العباد. ومن قوشم أيضا: إن إقدار العبد بيد الله وإذا أقدر عبدًا من عبيده 
على الهداية خرحت القدرة من يده فتصير' هذه القدرة مستفادة لا ذاتية. وإذا كان كذلك فقد 
نفوا عنه القدرة عن أكثر الأشياء فلا يصير هو قادرا على كل شيء وإئما هو قادر على البعض. 
تعالى الله عما يقول الظالمون فيه" علوًا كبيرًا. 


مالي تلق الْمَؤت وَالْحَيَاة ليبلوكع أَيُكُمْ أخسن عمل وَهُوَ القريز القفور»[؟] 
وقوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا قال أبو بكر الأصم: 
الذي خلق الموت» أي حلقكم أمواتا: نطفة وعلّقة ومضغة ثم أحياكم ليبلوكم. وقال غيره: 
الذي خلق الموت» ليجزيكم بعده والحياة» ليبتليكم بهاء واستدل بقوله تعالى: إا جَعَلْتا 
ما عَلَى الأرض زيتة ها لِتبلوَهغ أَيْفُمْ اخسن عَمَادٌ ‏ فصرف امحنة إلى الحالة الي أنشأهم على 
وجه الأرض وهي حالة الحياة» ثم أحبر بعد ذلك أنه يمعلهم صعيدًا حررًا بعد الابتلاء بقوله: 


َإِنَّا علوت ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جروا * 


' راثم - كانت بأنفسها. 

جميع النسخ: فيصير. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 ١و.‏ 
00 

ر ت م - قيه. 

سورة الكهف .۷/١۸‏ 


' سورة الکهف ۸/۱۸. 


YAe 


تأويلات القرآن 

وعندنا أنه حلقهما جميعًا للابتلاء» لأن الله تعالى حلق الموت على غاية ما تكرهه' الأنفس 
وتنفر" عنه» و حلق الحياة على غاية ما تتلذذ به" الأنفس وترغب” فيهاء والمحنة” قي الترغيب 
والترهيب. فتبت أن [ي]' علق" الموت معنةً [كما في حلق الحياة منة].” فيكون قوله تعالى: 
خلة قي الوب طاق كانه قل اغراي انوت مقا وبلق الحباة مُرعبةء ليلوكم أيكم أحسن 
عملاً؛ أي ليباوكم أيكم أرهب” من الشر وأرغب ف الخير. '' ثم الموت'! ما لا مهرب منه 
لأحد ولا تحلص لمخلوق» وكذلك الحياة وإن كانت من أرغب الأشياء إلي الأنفس فليست 
هي بحيث يتهيا للمرء أن يزيد فيها" ' بالطلب ولا ما يود بالگ والسعي» فصارت هي مرغْبة 
في الحياة الدائمة”' وهي نعيم الآخرة وصار' ' الموت مرقِبًا عن الموت الدائم. والموت الدائم 


0 


هو العذاب الدائم الذي لا ينقطم كما قال تعالى: وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل گان وما هو ميتي 


أي لا ينقضي عنه الآلام والأوحاع بل يبقى فيها أبدًا. وإذا ثبت أن الموت صار مُرهِبا عن 
العذاب الدائم والحياة صارت مرغبة في مثلها فيقوم بطلبها.' ' ووجب القول بالبعث أيضا؛ 
إذ الراغب"' إنما يصل إلى ما يرغب"' فيه بالبعث والآتتر إنما يصير إلى العذاب الدائم بالبعث 


ن يكرهه. 

جميع النسخ: وينفر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٤۲و.‏ 

ران م: ما يتلذذ به؛ ث: ما يتلذذ به به. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: ويرغب. والتصحيح من المرجع السابق 

ر م احنة. 

الزيادة من المرجع السابق. 

راث م: أن خلق. 

الزيادة من المرجع السابق. 

رم أرغب. 

م ف الخ 

"ن + ثم الموت. 

'' جميع النسخ: منها. والتصحيح من الشرح» ورقة 43 ۲ظ. 
8 جميع النسخ: الدائم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر م: وصارت. 

*' سورة إبراهيى 14//ا١.‏ 

جميع النسخ: بطلبه. 

ر: إذا الراغب. 


*' راث م: يصل ما يرغب. 


YA“ 


سورة الملك: ۲ 

وفيه إيجاب القول بالرسالة» لأنه إذا ثبت الرغبة في الموعود من الثواب والرهبة عن العذاب 
وهما جميعًا غائبان فاحتيج إلى من يظهرهما' ويخبر عنهماء فلم يكن بُ من رسول / يخيرهم 
ويحضر علمه هم. 

ثم الأصل تي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء أنه إا يَخْشن عمله بحسن رغبته 
[ورهبته] ' ويسوء عمله بسوء رغبته ورهبته» فخلق الحياة والموت ليتفكر” فيهما المرء ويعتير 
بهما. فمن حسنت رغبته ورهبته حسن عمله» ومن لم يتفكر فيهما و لم يعتبر بهما ساء عمله. 
فالموت والحياة أنشئا مرغّبين ومرهبين» وكذلاك الدنيا وما فيها' أنشعت دالة على طريق الآخرة. 
فالسمع يدل على السمع والبصر” على البصر» وآلامها تدل على آلام الآحرة ونعيمها دليل 
على نعيم الآخرة. واللد أعلم. ثم قرله: ليبلؤكم أيُكم أحسن عملا فيه دليل على إضمار 
قوله: "وأيكم" أسوء عملا" على مقابلة الأول» إلا أنه اكثفي بذكر أحد التقابلين عن الآخر * 
واد أعلم. 

فإن قال قائل: كيف أضاف الابتلاء إلى نفسه بقوله: ليبلوكم» والابتلاء ف الشاهد 
لاستظهار ما حفي ولاستحضار ما غاب» والله تعالى لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه أمر 
فكيف أضيف إليه الابتلاء؟ 

فجوابه أن نقول:' إن الابتلاء ف الحقيقة كناية عما به ظهور الشيء وبروزه؛ فاستعمل 
الابتلاء' ' في كل ما فيه'' ظهور الأمر وإن كان الذي ظهر من الأمر عند المبتلي ظاهرا. 
وهذا كما أضيف الاستدراج والمكر إلى الله تعالى لوجود معن المكر والاستدراج فيه 


' ناث + ويحضرهماء 

' الزيادة من الشرح» ورقة ۲٤۹‏ ظ. 

: راث م: ليبلوكم. 

> رع: وما 

' ث + يدل. 

' رم: على آلام الآحر ونعمها. 

0 جميع الدسخ: وأنكم. والتصحيح من المرجع السابق. 

0 ن ث: على الآخر. 

١‏ جميع النسخ: أن يقول. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 
'' ن - كناية عن ما به ظهور الشيء وبروزه فاستعمل الابتلاء؛ ث - فجوابه أن يقول إن الابتلاء قي الحقيقة كناية 
عما به ظهور الشيء وبروزه فاستعمل الابتلاء. 

رم = فيه. 


1 


TAY 


[4] 


تأويلات القرآن 
EY‏ المقصود من ذلك المكر والاستدراجع. وقي الشاهد المكر أن تمسن إلى عدو" 
ليقع عنده أنك ت ركت عداوته فيغتر " بإحسانك إليه» ثم تأحذه من وجه أمنه ومن حيث 
لا يَشْكْر به. هذا هو معى المكر في الشاهد. وقد وُحد الإحسان من الله تعالى إلى أعدائه 
ووجد منهم الاغترار” بالنعم ووقع عندهم أنهم من جملة أوليائه ثم أتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون. فؤجد معن المكر وإن لم يقصد بإحسانه إليهم المكر بهم. 


فسان 


الثاني أن' من أمر [ 
فإما ينهى لنفي مضرة تصل' ' إليه. والله تعالى لم يأمر الخلق ولم يَنْهَهم لنفعة يجتلب "' بها إلى نفسه 
أو لمضرة يدفعها عن نفسه» وإنما أمرهم ونهاهم لنافع يرجع إليهم ومضارٌ يلحقهم, ثم أضيف 
إليه الأمر”' والنهي وإن كان لا منفعة له ولا مضرة عليه. فكذلك" ' ابتلى خلقه ليظهر للمبتلى 
عداوته وولايثه” ' وأضاف الابتلاء إلى نفسه وإن كان هو مستغنيا عن الابتلاء. واي أعلم. 

وقوله عز وجل: وهو العزيز الغفور ففيه إبانة أنه لم كينا" ' لمنفعة أو أمر يرجع إليه أو 
لذل"' يدفع عنه» ولكن له“ يحرزه الممتحن إذا أحسن العمل وذنوبب تخر له وتسترأ' عليه 


حر]" في الشاهد فإنا يأمره” لمنفعة تصل' إليه وإذا نهاه ' عن شيء 


3 2 0 
رم - م يكن. 
5 جميع النسخ: أن يمسن إلى عدوك. والتصحيح من الشرحى» ورقة 49 ١ظ.‏ 
۳ 5 
ر م فيعتير. 


١‏ جميع النسخ: ثم يأحذه. والتصحيح من المرجع السابق. 


ر: الاعتذار. 


رمان 

" الزيادة من المرجع السابق. 

* م: يأمر. 

* جميع النسخ: يصل. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم وإذا نها. 


ن: يصل. 
'"' رام يجب؛ ن ث: يجلب. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' راث م الأمرٍ 
خا 
ر م: فلذلك. 
*' ن: للمبتلا عداو ته وولايته لا ليظهر له وأضاف. 
AAS 1‏ 1 0 
جميع النسخ: لم يبتليا, والتصحيح من المرجع السابق. 
*' ر: الذل؛ ن: لدل. 
ا لفن؛ ث: لغي. 


5 


جميع النسخ: يغفر له ويستر. والتصحيح من المرجع السابق. 


YAA 


سورة اللك: ٤-۲‏ 


وهو عزيز بذاته. وحائز أن يكون معن قوله: وهو العزيزء أي القوي على الانتقام من ساء عمله 
واختار' عداوته؛ الغفور, الستور على من حسن عمله' يستر عليه ذنبه ويجزيه بحسن عمله. 
والف ألم . 

«آلّذِي تلق سب من تاران اقا عا تر في جلو الزن من لازت فازجع ابعر 
قل تری من فُطور۲[4] ٤‏ تجازجع اضر كرتن يقب إِلَيِكَ ابص حاستا وهو ٤|4‏ | 

وقوله عر وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقاء” ففي ذكر السماوات السبعاً إيجاب 
القول مسد ما بان اويل لأن كون السماوات سبعا لا يعرف إلا من طريق الخبر 
فالآية الأولى أبنت" القول بالرسالة وهذه الآية أثببت” تصديق ما يأ به الرسل” من الخير. 
وقد ثبت وجود هذا القول على ألسن الرسل فلزمنا القول في السماوات: ا دم 
نشاهد. '' ثم يحتمل قوله: الذي عاو تع عارك ق e‏ 
لأنه بين أنه لم يخلق السماوات والأرضين باطلا. '' ثم السماوات بأنفسها لا تُمتحن"' وإنما 
يمتحن أهلهاء لكنه اقتضى ذكر السماوات ذكر أهلهاء واقتضى ذكر الأرضين* ' ذكر أهلها. 
فأحبر”' بذكر الأرض عن ذكر أهلها وبذكر السماوات عن ذكر أهلها. واد أعلم . 


ل 

' اران م: واختیار. 

' ن - واختيار عداوته الغفور الستور على من حسن عمله. 

ر 

8 رام - طباقا. 

أ رم - ففي ذكر السماوات السبع. 

' جميع النسخ: أثبت. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9٠‏ كاو. 
ن: ألبت. 

* راثم - لأن كون السماوات مبعا لا يعرف إلا من طريق الخبر فالآية الأولى أثبتت القول بالرسالة وهذه الآية 
أثبتت تصديق ما يأقٍ به الرسل 

''راث م: وإن لم يشاهد, 
رم أنهم. 

'' يشير المؤلف إلى مثل قوله تعالى: #إوما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا© (سورة ص» ۲۷/۳۸). 
جميع النسخ: لا يمتحن. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم الأرضون 


' ن: فاجترا 


585 


[bAro} 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» أي انظر في حلق الرحمن هل ترى 
فيه من تفاوت أو فطور؟' فإنك إن رأيت فيه فطورًا ظننت في مدبره" عددًا وإن رأيت فيه 
تفاوتا ظننت في ممُنشئه سفها. فإنك إذا رأيت فيه فطورًا وشقوقا رأيت فيه تمانعا وتدافعاء وي 
حصول التمانع والتدافع حصول العدد؛ لأن التدافع والتناقض إما يقع عند ثبات العددء لأن 
ما ييي هذا هدمه الآحر» وما يهدمه الآخر' وينقضه يبي الآخر فعند ذلك يقع التدافع. وإذا 
لم تر فيه فطورًا وشقوقا بل ترآه” مسقا جتمعا دل [ذلك]” على وحدانيته' وقدرته وسلطانه. 
وكذلك" التفاوت يدل على السفه ونفي الحكمة وارتغا م التفاوت يدل على حكمته وعجيب 
تدبيره. فيكون في ارتفاع الفطور والتفاوت إثباث القول بالوحدانية وإيجاب القول بالبعث 
من حيث تثبت” حكمته» وف نفي القول بالبعث زوال الحكمة. وفيه إيجاب الحنة والابتلاء أن 
العدد إذا ثبت كان للممتحن أن لا يعمل حي يتبين له الغالب من المغلوب فلا تضيع عملي 
أو يشتغل كل بإقامة سلطانه ونفاذ تدبيره فلا يتفرغ للأمر بانحنة. ألا ترى إلى قوله: وَمَا كان 
عه من إو إا لَدَمَتِ كل إل ما على“ قيل: يذهب كل واحد منهم بالجزء الذي خلقه 
فيظهر عند ذلك فطور'' وشقوق لأن ما حلق هذا يمتاز من الذي حلقه الآحر.'' فارتفاع 
الفطور يدل على وحدانية الصانع / حل جلاله. وقيل في قوله:'! في خلق الرحمن من تفاوت» 
أي من حيث الدلالةٌ على وحدانية الرب تعالى أو من حيث الحكمة والمصلحة, فالخلائق كلها 
في المعاني الي ذكرناها غير متفاوتةء لا أن تكون'' الأشياء المحدثة غير متفاوتة في أنفسهاء 


١‏ م: وفطور. 
' جميع النسخ: في مدبر به. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 6٠‏ او. 
رام - وما يهدمه الآخبر. 
جميع النسخ: بل رآه. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
7 م: على وحدانية. 
جميع النسخ: ولذلك, والتصحيح من المرجع السابق. 
5 جميم اك خ: يشبت. والنصم 3 من المرجم ال اق 
فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله جما خعلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون) (سورة المؤمنون» 41/91). 
'' رم - عند ذلك فطور. 
'' ن - فيظهر عند ذلك فطور وشقوق لأن ما لتق هذا يمتاز من الذي حلقه الآخر. 


0 


` ن - في قوله. 
جميع النسخ: لا أن يكون. 


e 


سورة اللك: ۴-> 

لأن بين السماوات والأرضين تفاوت وكذلك بين الحياة والموت تفاوت. ولكن منافع السماء 
متصلة ,منافع الأرض ض ومنافع أهل الأرض متصلة بالأرض» وقوامهم ومعاشهم هما يخر ج منهاء 
وکل ذلك يدل على وحدانيته' وعلى حكمته ولطائف تدبيره. 

وقوله ' عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب |إليك 
لبعز خاب وهر نیا ؛ فجائز أن يكون هذا على رجوع بصر' الوجه» وجائر أن يكون 
على رجحو ع بصر" القلب» أو ا أحدهما على بصر الوجه والثاني على بصر القلب. والأشبه 
أن يكون على بصر القلب» لأنه قد سبق منه النظر إلى السماوات والأرضين ببصر الوجه 
وسبق منه العلم من حيث النظو أنه لا تفاوت فيهاٌ ولا فطور. فدعاه إلى أن ينظر ببصر القلب 
ليدله ذلك على المعان إلى ذكر ناهاء وهو كقوله تعا لى قل سیوا في الأرض تم الظروا كبلق 
گان عَاقِبَةُ الْمكَذّبِينَء' وقال: ولم يروا : ف الأرضء" د 
منهم السير فيها ولكنّ معناه: أو لم يتفكروا في عواقب من تقدمهم من مكذّبي الرسل أنهم 
بپ أفلكوا ولأ ممن عوقيوا واسفؤصنلوا. 

ثم قوله: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين, الآية منهم من قال: 

ن الكرتين هاهنا كناية عن مرة بعد مرة وليس" على تثبيت العدد» فكأنه أمره' أن يكون 
بدا معتبرا ناظرا في لق الرحمن. وإلى هذا يذهب الحسن' ' والأصم. وجائز أن يكون قوله: 
كرتين» مرتين ولكن على احتلاف الوقتين فيكون إحدى النظرتين' ' بالليل وثانيتهما'' بالنهار؛ 


ار 
أ 


سورة الأنعام .١١/١‏ 
- انظروا كيف كان عاقبة المككذيين وقال أو لم يسيروا في الأرض. ‏ سورة الروم ۹/۳١‏ وسورة فاطرء 444/8 
وسورة الزن ES‏ 
جميع النسخ: ليس. والتصحبح من الشرح» ورقة 60 او. 
و تم ر ار 
'' ررح البيان لإسماعيل حقي» ۷۹/۱۰. 
0 راء: النظرين؛ ن: النظر بين. 


جميع السخ: وثانيتها. والتصحيح من الشرح» ورقة 6٠‏ او. 


1 


55 


تأويلات القرآن 


لأنه يرى' بالليل آيات وبالنهار آيات سواها وثبوت كل ذلك" يدل على وحدانيته وعجيب 
ا أو أن تكون' النظرة الأول ببصر الو جه والنظرة الثانية ببصر القلب» 
لأنه إذا نظر النظرة* الأولى ببصر وجهه فرأى ما فيه من العجائب أشعر قلبه ما رأى فينظر فيه 
مرة أخرى ببصر القلب ليتأكد ذلك ويتقرر. ويجوز أن تككون” النظرتان' جميعًا ببصر الو جه لأنه 
لا يستوعب النظر بالجملة في المرة الأولى فينظر مرة أخرى ليدرك ما غاب عنه في المرة الأولى. 

وقوله عر وحل: خاسئاء أي صاغرا مستسلمًا معترفًا بالقصور عن درك كنه سلطانه 
والإحاطة بعظمته وجلاله. وهو حسير أي منقطع عن درك بلوغ حكمته ونفاذ” أمره 

ثم الأشبه أن يكون المراد بهذا الخطاب المكذبين بالبعث؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن كان الخطاب متوجها إليه في الظاهر لأنه إنما أراد بالنظر في خلق الله تعالى ليتقرر” 
اع ار سر د ا و 
قد کان E‏ كن يحتاج إلى النظر فيما ذكر ليتقرر. فثبت" أنه 
انصرف'' إلى المكذبين بالبعث فأمروا بالنظر فيما ذكر ليتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبيره 
وأنه ليس بالذي يعجزه أمر وأن قدرته ليست بمقدّرة بقوى البشر» وهم كانوا ينكرون البعث 
SS‏ فإذا نظروا في هذه الأشياء وعرفوا فيها لطائف 

جگما لا تدركها'' عقوهم وقوةٌ لا يبلغها جيلهم دى ذلك إلى رفع الإشكال عنهم وإزاحة 
ا ' الذي اعتراهم في أمر البعث فيحملهم على الإيمان [به].*' 


1 
ر م لايرى. 
ا 
راث م شيء. 
جيع النسخ: أو أن يكون 
رم نظرة. 
رانم أو أن يكون 
ر النظريان؛ م: النظر بأن. 
راث م: وبفساد. 
` رما لققرر. 
٠‏ جميع النسخ: فصرف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
رم أنه انصرف, 
م: تقرير. 
5 3 0-5 
راث م: لا يدركها. 
ر 


٠‏ الزيادة من امرحم الاب 


بورة الملك: ه 

ولذ رَيَنَا السَمَاءَ الدُئيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلصَّياطِينٍ وَأَعْتَذَا لَهُمْ عَذَابَ 
الشمير»| »| 

وقوله عز وحل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح, سماها سماء الدنيا لدونها إلي المحاطبين 
المتخنين لا أن تكون' السماء الثانية سماء الآخرة. والذي يدل على صحة ما ذكرنا أن مقابل 
الدنيا ليست هي الآخرةً بل مقابلها الأولى ومقابل الدنيا القصوى» فنبت' أنْ ليس فيها تثبيك " 
أن السماء الثانية هي سماء الآخرة» والمصابيح هي النحوم. فذكر عباده عظيم ما أود ع من النعيم 
في الدجوم عليهم. فجعل فيها ثلاثة أوجه من النعيم. أحدها أنه جعلها زينة للناظرين» كما 
قال تعالى: وَرَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ. ' ثم هذه الزينة إنما تظهر' عند ما يخفى على الناظرين زينة الأرض 
وذلك في ظُلَّم الليالي» فأبدل الله هم زينة في السماء مكان الزينة الى أنشأها في الأرض وفضّل 
هذه الزينة على سائرها لأن سائرها لا يظهر إلا بالدنو إليها والقرب منهاء ثم جعل هذه الزيئة 
بحيث تظهر وتُرَى" من البعد» فثبت أن ها فضلا وشرفا على زينة الأرض. 

والنعمة الثانية ما ذكر ف قوله: وهو الَّذِي جحل لم التّحُو لتوا بها ني ظَلْمَاتٍ ار 
وَالْبَخْرِء' فجعلها هدى عن ظلمات' أحوال تقع' ' فيسلم بها المرء عن الوقوع"' في المهالك. 

والنعمة الثالثة ما ذكر من قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين؛ وفي جبغلها'' رجوما 
للشياطين"' رفع الاشتباه عن الخلق وإحراجهم من ظلمات الأفعال إلى النور. / وذلك أن الشياطين 4511ر] 
كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون إلى الأخبار الي يتحادث بها أهل السماء فيما بينهم 


جميع النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ ؟ظ. 


۲ 5 
2 ثام: يقبت . 


ا لبنت 

“ جميع النسخ: إحداها. والتصحيح من المرجع السابق. 

7 اول EE‏ اج ز يد لناظرير # (سورة 3 

: إولقد جعلنا في السماء برو جا وزيناها للناظرين (سورة الحجرء .)٠١/١١‏ 
رثم: إنما يظهر. 


* جميع النسخ: يظهر فبرى. والتصحيح من المرجع السابق. 
* سورة الأنعام» 91/5, 

جميع النسخ: من ظلمات, والتصحيح من المرججع السابق. 
0 رانم يقع. 

رت عن وقوع. 

' جميع النسخ: ومن جعلها. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن - ومن جعلها رجوما للشياطين. 


4r 


تأويلات القرآن 

ما يراد بأهل' الأرض فيشترقُون السمع منهم فيأتون بها أهل الأرض ويُلقونها إلى أهل الأرض 
بعد ما يخلطونها أكاذيب من عند أقسهم؛ فيشتهون" على الخلائق ويضلونهم” بذلك عن 
سبيل الله تعالى . فمل الله تعالى ‏ السماء بالكرس والشُّهُب” ليدفعوا الشياطين عن استراق السمع 
ليكون تبليغ الأخبار إلى أهل الوا ل د الم 
فيسلم تلك الأحبا ر م الناس عر ن الوقوع از في الظلمات. ثم يك 
في جعل النجوم زينة للسماء” الدنيا أن أهل السماء ' [امتحنوا]'' وابتلوا أيهم أحسن عملا 
كما ايلي به أل" ' الأرض . ألا ترى إلى ما ذكر في أهل الأرض من قوله: "' إا علا ما عَلّى 
لض زيكة لها بوهم أيهم اخسن عَماك“' فأحير أن الزينة للامتحان. 

وراد رده يداب لسرن نويا مركو اساي راداي قي 
في النجوم- الرحوهٌ لا تدفع"' عنهم ما استوجبوا من العذاب الدائم بل قد أعد لهم عذاب 
السعير كما أعد لغيرهم من الشياطين وأهل الكفر. 


لوَلِلَذِينَ گفروا برهم عَذَابُ جهنم وب الْمصِير»[١]‏ 
وقوله عز وحل: وبئس المصيرء فالمصير هو الطريق أي فبئس الطريق طريق من سلكه 
أفضى به إلى عذاب السعير. 


1 أها 5 
ث: فيشتبهوك. 
ث: وتضلونهم. 


` رث م - الله تعالى. 


ارم والشهيب. 

2 ث - عن استراق السمع, 

E 

* جميع النسخ : السماء. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠۲ظ.‏ 
1 


و 

ن + الدنيا. 

0 الزيادة من المرجع السابق. 
ت - أهل. 
aa A‏ 
راث م: في قوله. 
أ سورة الهف 8١1/ل.‏ 


*' جميع النسخ لنسخ: لا يدفع. 


EAE 


رة الملك: ۹-۷ 


0 


«إِذَا لوا فِيهَا سَمِعُوا لها سَهِيقَا هي تفُور»7[4] 

وقوله: إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقاء فالشهيق هو الصوت' المنگر. ثم" من الناس 
من يقول: سمعوا هاء أي حهنم» ومنهم من جعل الشهيق من أهلها. وقد يجوز أن يذكر المكان 
والمراد منه الأهل كما قال: وَكَأَيْنْ من قَرِيَِ عَحَتْ عَنْ أمر رَبْهَاء” وكلا الأمرين يحتمل عندنا. 
ولا يحتاج' إلى معرفة ذلك لأن الصوت المنكر أمر ظاهر تمن لا يعقل الصوت كهو من الذي 
يعقل فليس الذي يعقل الصوت أولى أن يُجكل الفعل له من الذي لا يعقل. وقوله عر وجل: 
وهي تفورء' أي تغلي.' ثم النار بنفسها لا تغلي؛ وإنما تغلي بالذي يجقل فيها ففيه أن طعامهم 
وشرابهم في النار فتغلي" النار بطعامهم وشرابهم. 


كاد تمئز من الْقَيظ كلما ألقي فيه فوم سَأَلَهُمْ ا 
بى قَدْ بجاءنا يڙ فَكَذَبتا رفا ما رل الله من سَيْءٍ إن انم إل في صَلال كبر [ه 
وقوله: تكاد تميز من الغيظ؛ فجائز أن يكون هذا كناية عن الخرنة» وجائز أن يكون 


2 0 


2 


هذا وصف النار. ولله تعالى أن يجعل وحزترر ات ارين E E‏ 
وحلاله فتغضب “له على أعدائه غضبا تكاد" أن تنة وسار ارا لمق ذكر 
مي ند ا ' على أعدائه غضت جهنم عليهم 
بل جهنم أبعد عن أن تمتكن "' بذلك منا. . ۾ هي" ' بلغك من الغضب على أعداء الله تعالى 


8 جميع النسخ: والشهيق الصوت. والتصحيح من الشرح» ورقة 6٠‏ ك'ظ, 
م 
* سورة الطلاق» .۸/٠١‏ 
النسخ ولا تاج . والتصحيح من الشر سي ورقة ۱١۲و‏ 
o e‏ 
راث م: أي تغاظي. 
0 راث م: فيغلي, 
جميع النسخ: فيغضب. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م: یکاد. 
'' راث م: أن ينقطع في نفسه ويسلم من لأوليائه؛ ن: أن ينقطع في نفسه ويسلم من أوليائه. والتصحيح مستفاد 
من المر بجع السابق. 
يل بد لد 
جميع النسخ لنسخ: أ ن يمتحن. والتصحيح من المرجم السابق. 


ن: مناء 


40 


تأويلات القران 3 
مبلعًا كادت تنقطع' بنفسها. فالأولياء أحق أن يوجد فيهم' هذا الوصف. وقد مدح الله تعالى 
الذين مع رسول الله صلى الله عليه وتنم نا رمدي هع ماله عي الأعدا و فقول 
تعالى: EE‏ محمد رَسْولُ الله وَالَّذِينَ مَعة أَضِدَاء + < 5 
الْكَافْرِينَ], ‏ وهكذا الحق على كل مؤمن أن يكون على هذا الوصف. وفيه حكمة أخرى 
وهو أنه ذَكّر شدة النار على أهلها للا" يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين.' 

وقوله: كلما ألقي فيها فزخ سأهم حََرَنَتُها ألم يأتكم نذير» ينذ ركم لقاء يومكم هذا. 
قالوا بلى قد جاءنا نذيرء وهذا هو الإحبار" عن نهاية أمرهم وآخر شأنهم. وذلك أنهم 
فرعوا في الآخرة إلى اليمين بالكذب فقالوا: وَاللَه ربا عا كنا مش کین ' رجاء أن ينفعهم 


ذلك ثي الآخرة كما كانت تنفعهم في الدنيا. فلما أَلقُوا فيها أيقنوا أن أمانهم لا تدفع' عنهم 
العذاب [و]فزعوا إلى الاعتراف والصدق رجاء'' أن يتخلصوا من العذاب فقالوا: بلى قد 
جاءنا نذير» ينذرنا عن لقاء هذا اليوم» فكذّاء بالذي كان ينذرنا التُدّر وقلنا ما نزل الله 
من شيء» مما تنذروننا به. وقوله عز وحل: إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجائز أن يكون 
القائل هم بهذا هم الخزنة أو هذا حطاب لمم'' في الدنيا: إن أنتم إلا في ضلال كبير. 


لوَقَالُوا لو كنا تشمع أؤ تَْقِلُ ما كتا في أضحاب السَعِيرٍ4[١٠]‏ 
وقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل؛ ففي قوله: بِلَى كذ جا توي '' اعتراف منهم 
بأنهم قد سمعوا وعقّلوك فقوله: لو كنا نسمع أو نعقل» ليس هو على نفي السمع والعقل» 


ن: ينقطع. 

جميع النسخ: متهم و التصحيح من الشرح» ورقة ١١٠و.‏ 

سورة الفتس؛ 735/48. 

5 سورة الماتدق 4/6 ه. 

ركم لأن لا. 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: #إوإذ أعذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين© (سورة الأعراف؛ 10/7/19). 

جميع النسخ: هو إخبار. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة الأنعا .۲۳/١‏ 

هيم النسخ: لا يدفم. والتصحيح من المرجع السابق. 

ره جاع 
رم فم 


' الآية السابقة. 


TY 


سورة الملك: ٠١-٠٠١‏ 


إذ قد أقروا أنهم سمعوا وعقلواء وإئما هو على نفي الانتفاع بها معوا وعقلوا؛ لأن الانتفاع 
بالمسموع هو الإحابة لما سمعء' والانتفاع بالعقل أن يقوم بوفاء ما عقل. وهم لم جيبوا لما 
سمعوا' ولم يقوموا بوفاء ما عقلوا. وقال بعضهم: لو كنا نسمع» في الدنيا كما نسمع الآن 
أو كنا نعقل كما نعقل الآن ما كنا في أصحاب السعير» وهذا غير مستقيم لأن تلك الدار 
ليست بدار إسماع وإفهام وإنهما المع ما ذكرنا. واش أعلم . 


فَاعْقرَفُوا بدَنِْهِمْ فَسْخْقًا لِأَصْحَاب السَعِيرٍ»[١١]‏ 
وقوله عز وجل: فسحقا لأصحاب السعير» أي بعداء على معي الدعاء عليهم وقيل: 
السحق واد في جهدم. 


إن الین َحْسَرْنَ رهم بالقيب لهم مغفرة وز كيين ]1١[‏ 

وقوله عز وحل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب» يحتمل إن الذين يخشون عذاب ربهم 
والعذاب عنهم غائب» فأهل الإسلام يخشون عذاب الله وهو غائب عنهم, والكفرة / لا يخشونه 
إلا أن يعاينوه. ' وجائز أن يكون قوله عز وجل: يخشون ربهم بالغيب» أي يخشون الله تعالى 
أن يعذبهم» أو أن يُخشوه فيما أوعدهم. ثم الأصل أن ما من مؤمن يؤمن بالبعث» سوى المعتزلة» 
إلا وهو يخشى الله تعالى لكنهم يتفاوتون في الخشية. 

ثم الخشية تقتضي” الرحاء والخوف ليس كالأمن' والإياس الذي لا يقتضي كل واحد 
منهما إلا وجها واحدًا. وإذا كانت الخشية تقتضي" ما ذكرنا فكل مؤمن يخاف عذاب الله 
تعالى لما رأى من كثرة نعم الله تعالى وغفلته عن حقوق تلك النعم» لأن من حقها أن يشكر 
الله تعالى عليها. وقد عرف كل مؤمن تقصيره في أداء الشكر وتفريطه في قضاء الحقوق فيرجو* 
رحمته لماعرف من سعة رحمته وعرفه مُفْضِلا عفرًا غفور. لكن فيهم تفاوت ف الخشية والرهبة. 


:ا ممع 


' :ما سمعوا. 
١ 03‏ 
رام: إلا أن يعاينوا. 
أ ن ث - يؤمن. 


' جميع السخ: يقتضي, والتصحيح من الشرحء ورقة ۱١٠و.‏ 
رم كالأمر. 


راء؛ فيرجعوا. 


ا 


lar] 


تأويلات القرآن 

فمن كان أذكر' لغفلته فهو لعقوبته أكثر " حشية ومن كان أقلَّ ذكرًا لغفلته" فهو أقل حشية 
فيتفاوتون على تفاوتهم تي الذكر. وهو كالموت الذي يرهبه الناس جميعًا” ويتيقنون بحلوله 
لكنهم يتفاوتون في ذلك. فمن كان له أكثر ذكرا كان أبلغ في التيقظ وأكثر رهبة» ومن كان 
أغفل عن ذكره فهو لهأ اقل رهبة. 

ولقائل أن يقول: كيف جعلتم" كل مؤمن خمائفًا راجيّاء والراجي هو الذي يطلب 
والخائف هو الذي يهرب. فكل من رحا" شيئًا بعلم أنه لا وصول إليه إلا بأعمال وأسباب 
فهو يقوم بتلك الأعمال بغاية' ما يحتمله'' وسعه ليصل إلى مأموله» وإذا لم يقم بها لم يكن 
راجيا في الحقيقة بل كان متمنيًا. وكذلك من حاف حقيقة الخوف وعلم أن المحوف نازل به 
إن لم يهرب فهو يهرب'' مما يخافه أشد الهرب. ثم كثير من المؤمنين تراهم مقضرين 
في الأعمال ال يتوصل بها إلى بلوغ الآمال ولا يهربون مما يُخاف عنه'' أشد الهرب 
وغاية النوف؛ فكيف وصفتم كل مؤمن بالنوف والرحاء وكثير منهم لا يتحقق فيهم هذا 
الوصف. واستدل على صحة ما ذكر بقوله: إِنَّ الَّدِينَ ثوا وَالَدِينَ هَاجمَؤوا وَجَاهَدُوا في 
سَبيل الل ا فلراحيا ' لرحمة الله من دب في طاعته؛ وقال تعالى: 


*' فقيل: يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ 


0 
3 
ع 
تق 
5 
1 
ا 
E‏ 
كس 
at‏ 


م: كان إذا ذكر؛ ن ث: كان إذ أذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١5ار.‏ 
0 
ر م: ذكر الغفلة. 


نث - جيما,. 


2 رب 
رم له 
ر م: جعلتهم. 
جميع النسخ: من رجى. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠١‏ ظ. 
ن: بغاير. 
رث م: تحتمله. 
راث م - فهو ييرب. 
ن س عنه. 
سورة البقرق 518/5 
أ ن: والراحى 


سورة المؤمنون» 50/517 


4A 


سورة اللك: ٠١‏ 


فقال: «بل هم الذين يصومون ويصلون وقلوبهم وجلة». ' وقال تعالى: إل لمن ارْتَضّى وَهُْمْ 

فجوابه أن المؤمن ليس يرى كل خلاصه من العذاب وأَمْته من العقاب بعمله حي إذا 
وحد [منه] ' التقصير في العمل أظهر ذلك المعين فساة الرجاء والخوف» وإنما يتوقع خلاصه 
بعفو الله تعالى ويرجو” رحمته بكرمه وجوده» لذلك لم يوجب التقصير في العمل إبطال الرجاء 
والخوف. وهذا إذا كان غير معتزيَ المذهب ولم يكن من الحوارج. فأما إذا كان الراحي 
والحائف أحد هذين فتقصيره” في العمل يدل على فساد الرحاء والخوف, لأن كل واحد 
منهما ليس يرى لنفسه شفيعا إلا عَمَلّه به ينجو وبه" يهلك. فإذا" لم يالغ في الطلب من 
جهة العمل ولم يبالغ في الهرب من الخوف بالعمل ظهر أنه ليس براج ولكنه ممن" وتبين 
أنه غير حائف في الحقيقة. ۰ 

ثم المعتزلة لا يخافون الله تعالى ولا يرحون رحمته في الحقيقة» لأنهم يزعمون أن العبد إذا 
ارتكب الكبيرة فليس لله تعالى أن لا يعذبه عليها وأن يغفرها له وإذا احتدب الكبيرة استوحب 
المغفرة وإن ارتكب الصغائر» وليس لله تعالى أن يعذبه عليها. 

والقائل بهذا غير راج" رحمة الله تعالى ولا حائف من عذابه وَإثما يقع الخوف والرجاء 
من عند نفسه؛ لأن الزلة الب استوجب بها العذاب فهو الذي اكتسبها ولو لم يعملها'' ل يعدب 
وفاز بالنجاة. فصار رَحاوٌه وحلاصه بعمله لا برحمة الله تعالى وفضله. ولا بذلك وصف الله تعال 


عن عائشة قالت: قلت يا ر سول الله: #إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وحلة أهو الذي يز ويسرق ويشرب الخمر؟ 
قال: «لا يا بست أبي بكر (أو يا بعت الصديق) ولكنه الرحل يصوم ويتصدّق ويصليء وهو يناف أن لا يتقبل منه». 
مستا اماد بن حنیال» ٠٠١١ ۰۱0۹/٩‏ وسئن ابن ماجق, الزهد ٠۲١‏ ومن اتر مذي التفسير 58. 

#يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لن ارتضی وهم من خمشيته مشفقو ن (سورة الأنبيلى» .)۲۸/۲١‏ 


الزيادة من الشرح» ورقة ١١۲ظ.‏ 


ن: ويرحوا. 

نث: فيقصرهة. 

جميع النسخ: ينجوا. والتصحيح من المر حع السابق. 
3 

اث = به 

ن: وإذا 
4 


اه النسخ: براحي ولكنه متم . 


A 


الاكمرا 


تأويلات القران 


المؤمنين تي كتابه ولأن الله تعالى أثى على الذين يدعونه حوفا وطمعا ورغبا ورهبًا. ' وعلى قول 
أهل الاعتزال لا يدعو أحد ربه على الرغبة والرهبة والخوف والطمع» لأن الداعي إن كان 
صاحب كبيرة فهو فيما يدعو الله تعالى ليغفر له إنما يدعو ' ليجور ' عليه» إذ لا يسعه أن يغفر له 
ولا يعذب عليه, فدعاؤه بالمغفرة معناه يقتضي أن جز على وذلك عظيم. وإن کان صاحب 
صغيرة فهو فيما يطلب المغفرة منه تعالى يسأله أن لا يجر م ار 
الصغائر على مذهبه ولو عذب صار به جائرا . فإذا حاف غدل" ی فزع * إلى الدعاء فقدا 
حاف جوره. ومن لم يأمن من ربه احور بل حاف ذلك منه فهو لم يعرف ربه حقيقة المعرفة. 
وكذلك من دعا الله تعالى ليجور عليه فقد دعا إلى أن يشقّة والسفيه لا تصلّح أن يكون إها. 
فثبت أن الداعي على الرغبة والرهبة غير ممدوح عندهم ولا هو ممن يستحق الثناء عليه 

وقوله عز وجل: لهم مغفرة وأجر كبير» أي من برجو / الله' ' تعالى ويخافه فله مغفرة 
لذنوبه' ' وأحر كبير وهو الحنة. 


«وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أو هروا به إنْهُ عَلِيمْ بدّات الصَّدُورٍ1[4] 

وقوله عز وحل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور, فهذه الآية 
كأنها في إلزام الوعيد. يقول: إنه عام بالأنفس الي فيها الصدور بما يضمرون فيها ويودعون 
ويكتمون» وما يخبرون عما أودعوا فيها ويظهرون. والصدر هو ساحة'' القلب سمي صدرا 
يشير الولف رمه الله إلى قوله تعالى : #تتحاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خخوفا وطمعا ومسا رزقاهم 


تشقون » (سورة السجدة 15/55)) وإلى قوله: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغا ورهبا» 
(سورة الأنبياى .)4٠/١١‏ 


رم أن لايجوز. 
جميع النسخ: عذابه. والتصحيح من ادم ري ورقة ۵١‏ اك 
به الود ك 
' جميع النسخ: إذا. والتصحيح من المرجع السابق. 
٣ 406 ١‏ دا 5 4 
راث: فرغ ك فرع. 
راث م - فقد. 
E‏ یر جوا اللّه. 
ن - لذنويه. 


r 
ر م حاسة.‎ 


سورة الملك: ١4-1‏ 

لأن الآراء تصدر' عنهاء فهو عالم بالأنفس الي لها الصدور يما يَصِدُر عن أرائهم وعالم 
بما يمر فيها من الأسرار. 
«ألا يَعْلَمُ مَنْ خآ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْتَبية[1١]‏ 

وقوله” عز وحل: ألا يعلم من خلق, تأويله عند أهل الإسلام ألا يعلم من حلق ما أسروا 
وجميّروا؟' و"من" راحع إلى الله تعالى دون الخلق» كأنه يقول: ألا يعلم الخالق. وهو اللطيف 
الخبير. وفيه إثبات نحلق الأفعال والأقوال وحلق الشرء في فيكون حجة لنا على المعتزلة في حلم 
أفعال“ العباد. 

وقال جعفر بن حرب وأبو بكر الأصم: إن حرف من» لا يرحع إلى الله تعالى وإنما ير حع 
إلى الخلق؛ فكأنه يقول: ألا يعلم الله من حلق» على إضمار اسم الله تعالى. فاحتالا بهذه الحيلة 
لنفي الخلق عن الأفعاأ ان لأن حرف من ير جع إلى الأنفس دون الأفعا! ل والأقوال. 

وذلك فاسد لأن الآية في موضع الوعيد» ولو كان قوله: من خلق» راجعا إلى الأنشس 
لزال موضع الوعيد؛ إذ ليس في لق الأنفس وعلم الله بها إثبات العلم بأفعال وُحدت منهم» 
ولا في حلى الأنفس إيجاب الوعيد بالأفعال. ولأنه لو لم يكن الله تعالى عالقا لما يجهر به 
العبد ولما يُخفيه E E SE A‏ الذي يفعله 
فلا يجوز أن يحتج عليهم بفعل غيره. ولأنه ليس في إثبات العلم بخلق الأنفس إثباث العلم ما 
أسروا وجهروا كما لم يكن عند المعتزلة في إيجاب الخلق لنفس الإتسان إيجاب الخلق لأفعاهم. 
ومعلوم بأن الآية في تحقيق العلم بما أسروا وجهرواء لأن قوله: ألا يعلم من خلق» مذكور 
على إثر قوله: وَأَسِرُا تَوْلَكُمْ أ اخټروا بى وقوله:' إل ليم بذّات الصُدُورِء" أي عليم بما 
نُسرون وما تجهرون»“ فثبت أن الخلق راحع إلى ما أسروا وجهروا. 


جميع النسخ: يصدر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١ه‏ كظ. 
ر: قوله. 


* الآية السابقة. 


”7 ن: وما يجهرون. 


تأويلات القران 

ثم إن النام 0 اتفقوا أن كل واقع بالطبع والضرورة مخلوق الله تعالى وإنما 
اختلفوا قي الفعل' الواقع بكسب العبد؛ فمنهم من أثبت فيه الخلق وهو قول أهل الهدى 
ومنهم من أ ا لحاس بح لا ا ب كر 
اليد احتمال ذلك العمل» ولا يتهيأً' له أن يستعمله في الوحه الذي لم يجعل في طبعها" احتمال 
ذلك لأنه لو أراد أن يرى بيديه أو يسمع” بهما لم يملك ذلك. فثبت أنه ملك استعما 
في القبض والأحذ والتسليم بما جعل في طبعهما” احتمال ذلك وإذا كان كذلك فقد ثبت 
الخلق فيما يعمل بيديه وفيما یری بعينيه ويسمع بأذنيه. وابد اللوفق . 

وقوله: وهو اللطيف الخبيرء [اللطيف]' في تدبيره إذ دبر لسادّ الإنسان على ما إذا" 
استعمله يخر ج منه الكلام» ولو أراد أحد أن يتعرف المع الذي به صَلَّح للنطق لم يقف عليه. 
ودبر قلته على أن يصؤر ما يقع” فيه من الخيال فيؤديه بلسانه» ودبره على وجه يصلح أن 
يُوعي* الأسرار والودائع من وجه لو أراد الخلائق أن يتعرفوا الوجه الذي صلح القلب أن 
يكون مصورا وحافظا وتعدنا للأسرار لم يقفوا عليه. وقيل: اللطيف» هو الذي لا يغرب 
عنه علم ما حل وق وقيل: اللطيف» بعباده في الإحسان إليهم والإنعام عليهم» الخبير» 
ما فيه ' ' مصالحهم. 


هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض دلول فامشوا في متاكبها ركلوا من رِرْقِهِوَإلَيهالُشور»[١١]‏ 
وقوله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبهاء الآية»'' [ليس في 
قوله: فامشوا في مناكبهاء حق الأمر أَنْ امُسُوا وإن كان ف الظاهر الأمزء ولكن تأويله -والله أعلم- 


1 رم - الفعل. 
ر م؛ لا يتهياً. 


ر م: أن يوعا؛ ن ث: أن يودعا. والتصحيح من المرجم السابق. 
رم اك یر ودعاء:والتصحيح من امرجم السابق 
ٿث + من. 


1 
ال 58 د 
یع وإذا, 


سورة الملك: ٠١‏ 


هو الذي]' وُلَّلَ لكم الأرض لتمشوا' ف مناكبها وتأكلوا" من رزقه» فلا يجوز أن يكون 
حلقها' عبتا باطلك» فلا بد من الرجوع إليه ليسألكم عما له حل أوَقيعم بالذي لق” أو لم 
فوا وذلك أن المرء في الشاهد إذا أعطى إنسانا مالا ليستعمله' في حهة" من الجهات فلا بد 
من أن يرجع إليه فيسأله هل استعمله في الذي أذن له فيه أم لا؟ وإذا ثبت أنه لم يخلقها” عبثا 
باطلا وإنما حلقت للمحنة' فلا بد من أن يُنشّروا' ' إليه ليخبروه عما تلاهم به وامتحنهم. 

ثم احتمل أن يكون هذا صلة قوله:'' آلَذِي لق الْمَْت وَالْجَاةٌ لوكي وقوله تعالى: 
َي محل سبع سَعَاوَاتي طباقًا. '' فخلق”' ذلك كلها ليمتحن أهلها بهاء فعلى ذلك خلق الأرض 
ذلولا' ' ليبلوهم” ' بها. ويجتمل أن يكون هذا صلة قوله: نما تَرَى في تلق الوَخمن من اتر" 
قأمر هناك بالنظر مرة بعد مرة هل ترى فيه تفاوتا أو فطورًا ليتبين عنده إذا لم ير فيه تفاوتا 
ولا فطورا"' وحدانية الرب وقدرته وسلطانه وحكمئه. فأمرهم أيضا بالمسير في الأرض والمشي 
في مناكبها وهي أطرافها هل يرون / فيها فطورا أو تفاوتا."' فإذا لم يروا فيها شيئا من ذلك تقرر 
عددهم بجميع ما ذكرنا من الحكمة هناك؛ فهو في قوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاء 
موجود. ولأنه ذكرهم لطيف تدبيره في خلق الأرض وما له على الخلق من عظيم النعمة في حقه 


5 5 5 
الزيادة من الشرح» ورقة ۲و 
“بن نشوا 
' ن؛ ويأكلرا. 
٠‏ جميع النسخ: حلقا. والتصحيح من المرجحع السابق. 
ر م: أو فيهم خلق. 
' جميع النسخ: استعمله. والتصحيح من المرجع السابق, 
ر جهته, 
ن: يخلقهما. 
“ار المحنة. 
A‏ 
ر ك م: يبشروا. 
11 
جميع الندسخ + هو. والتصحيح من المرحم السابق. 
'! الآية ۲ والآية ٣‏ من هذه السورة. 
"' ن: فجعل. 
' ن: ذلالا. 
1 
١‏ جميع النسخ: ليبلوكم. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' من الآية ۳ من هذه السورة. 
'' رم: فلا فطورا. 
ا وتفاوتا. 


٤ 


[^v] 


تأويلات القرآن 

وهو أنه قدر هم فيها أرزاقهم إلى حيث يمشون فيها وهيأ هم الرزق هنالك.' ولا يحتمل أن 
يذلل فم الأرض فيضربون فيها حيث شاءوا ويستخحرجون منها أقواتها أيدما تصرفوا عبثا باطلا. 
بل لا بد أن يستأديهم شكر ما أنعم عليهم." 
اا منم من في السَّمَاءٍ أن حسف بكم الْأَرْصٌ ادا هي تَمُرر1[4] 

وقوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمورء هذه 
الآية في موضع المحاجة على منكري البعث» فكأنه يقول -والله أعلم-: إذ أنكرتم " البعث 
-وقد عرفتم الفرق بين العدو والولي وبين المطيع والعاصي- فكيف أمنتم عذابه في الدنيا 
أن ينزل بكم من فوق رعوسكم أو من تحت أرجلكم؟ أو قد عصيتموه وعاديتموه بتكذييكم 
رسوله واختيا ركم عبادةٌ غيره فكيف أمنتم نزول عذابه عليكم في حالتكم هذه وأنتم لا تقرون”' 
بالآحرة ليتأخر عنکم العذاب؟ ثم قوله: أأمنتم, أي قد أمنتم. 

والثاني أنكم كيف أمنتم عذاب الله تعالى وأنتم تدكرون البعث لتكون" المحنة في الدنيا 
للجزاء ي الآحرة؟ وهم يرون المحنة في الدنيا لأنهم كانوا يزعمون أن من وُسَع عليه النعم 
eS‏ 


0 0 0 1 
[ ا 


لمحنة تكون ا 00 وقد رحوتم 


نزال الرزق عليكم من السماء ورجوع أن 5 من الأرض ما تتعيشون به وثُررّقَون منه. 
: رث م ا 
' رانم: أن يستأذنكم شكر ما أنعم عليكم؛ ث: أن يستأذيكم شكر ما أنعم عليكم. و التصحيح من الشرح» 
ورقة كهكظ. 


* راثم إذا أنكرتم 
ن: لا يقرون. 
* ن- بالآخرة. 
يع النسخ: ليكون. والته يح من المرحع السابق. 
* راث م: النعيم؛ ن - لأنهم كانوا يزعمون أن من وسع عليه النعم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر لعامه. 
* سورة الفجرء 89/ه١-15,‏ 
'' جميع ال خ: یکو ن. والتصحيح من المرجع ال ا 


سورة اللك: ١١‏ 

فكيف لا تحذرون' نزول العذاب عليكم من السماء أو إتياته من الأرض كما رجوتم النفع 

اك ث أنكم إذا أنكرتم الرسول وجحدتهوه وقد انتهى إليكم حال من سبقكم من مكذي 
الرسل كيف عدَّبوا واستّؤصلوا؛ فمنهم من أهلك بإمطار الحجارة عليه من السماء» ومنهم 
من أهلك بالحشف بالأرض؛ فكيف أمنعم أنتم' أن ينزل عليكم ما نزل بهم وقد أوجدتم أنتم 
وتعاطيتم ما تعاطاه" الذين أهلكوا من التكذيب؟ 

ثم قوله: من في السماء أراد 0 نفسه تعالى' أخبر أنه" إله السماءء لا على تثبيت أنه 
في الأرض سواه وعلى النفي أن يكون هوأ إلة الأرض» بل هو في السماء إله وقي الأرض. وهذا 
كقوله تعالى: ما ل ليس فيه أن النجوى إذا كان بين اثنين 
فهو لا يكون ثالثهم. وجائز أن يكون قوله: أأمنتم من في السماءء أي أأمنتم من في السماء 
ملكه وسلطاته ولم تروا” أحدا انتهى ملكه إلى السماء» فكيف تأمنون” ممن بلغ ملكه السماء 
في معاداتكم إياه وأنتم لا تجترءون'' على معاداة تمك من ملوك الأرض الذي لا يجاوز ملكه 
الأرض هيبة'' وخحوفا من سلطانه. فكيف تأمنون'' عذاب من بلغ ملكه ما ذكرنا؟ 

وقوله عز وجل: فإذا هي تمورء قيل هري" من الأرض” ' أبدا إلى أسفل السافلين. وقيل: 
نمور بأهلها في قعرها على ما كانت من قبل تمور على ظهرها قبل أن تُوئَك” ' بالجبال. 


: 2 5000-7 3 1 5 9 5 08 
جميع النسخ: ما يتعيشون به ويرزقون منه فكيف لا يحذرون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 657كظ. 


* سورة الجادلة .۷/١۸‏ 

جميع اسخ: ونم يروا. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: يأمنون. والتصحيح من المرجع السابق 

رن م: لا تحيزون. 

'! جميع النسخ: تنبيه منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
' جميع النسخ: يأمنون. والتصحيح من امرحم السابق 

0 ن: ييري. 

١‏ جميع النسخ: في الأرض. والتصحيح من المرجع السابق. 

“' جميع النسخ: أن يوتد. والتصحيح من المرحع السابق. 


تأويلات القرآن 
ام أمنشم من في السَمَاءٍ أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصبًا فَسَتَغْلَمُونَ گيف تذير۷[4٠]‏ 
[وقوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا]؛ والحاصب الحجارة. 
وقوله عز وجل: فستعلمون كيف نذیر» أي ستعلمون' ثُذُري" الذين أنذروكم بالعذاب 
أنهم كانوا محفّين فيه و لم يكونوا كاذيين كما زعمتم؛ أو ستعلمون ما أنذرتكم به" إذا وقع العذاب. 


وقوله: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر» يذكرهم حال من تقدمهم' 
من المكذبين وما حل بهم من النكير" ليرتدعوا عن التكذيب قلا يحل بهم ما حل بأولئك. 
ثم قوله: فكيف كان نكير» أي كيف كان إنكاري عليهم أليس وجحدوه شديثا أو حقا؟ 


رلم يرا إلى الطَّر وهم صَافَّاتِ وَتَفْيِصْنَ ما بُمسكهن إلا الخد إل بكل شَيْءٍ 
بصِيرن4 [11] 

وقوله عز وجل: أولم يروا إلى الطبر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن» 
قيل: صافات بأحنحتها لا يتحرك منها شيء؛ ويقبضن فما بمسكهن إلا الله تعالى في الحالين 
هيا أعي القبض والبسط. وقال في آية أخرى: أ يرزا إل الطَّرِ مُسَخَعرَاسٍَ في حو السَمَاءٍ 
ا يُمْسِكُهُنَ إلا الله إن ي ذلك لآيات لموم مئود" والحؤ هو الحواء. ثم قوله: لأيات لوم 
يُؤْمِئُونَء* أي لآيات للمؤمنين على الكفرة. وهكذا شأن الآيات: إنها جعلت آيات للمؤمنين 
والأولياء على الكفرة والأعداء لأن الكفرة إنما" تصل'' إليهم الآيات على ألسن الرسل والأنبياء 
والأولياءء فجعلت الآيات آياتي للمؤمنين ليحتجوا بها على أهل الكفر. 


.طظ۲٠١ جميع النسخ + حال. والترجيح من الشرح» ورقة‎ ١ 


ل ندري. 
0 رع: ما أريدكم به؛ ن: أنذ ركم به؛ ث: ما أنذر و كم به. 
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ن! يقدمهم. 


* راثم - من النكير. 

اددهم 

* سورة انحل 78/١5‏ 

^ راثم - والجو هو الحواء ثم قوله لآيات لقوم يؤمنون. 
جميع النسخ: أنهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
''ن: يفيل. 


سورة اللك: 19 


ثم الهواء ليس يبمكان يُمسك ما عليه من الأشياء مثل السماء والأرض فيما أنشئتا على 
حد يمسكان الأشياء ويَقَرَ عليهما الحلائق. وإذا كان كذلك فإن الله" تعالى بلطفه أمسك 
/ الطبر وقت طيرانها ووقت قبضها في الهواء. ومن قدر على إمساك الطير مع يُقّله' وتقريره ۲۸٠وا‏ 
في مكان لا يقر فيه الأشياء لَادر على ما يشاء. 

ثم في هذه الآية إنباء' أن لله تعالى في أفعال الطير صنعًا وتدبيرا على ما يشاءء لأن الفعل 
الذي يوجد من الطائر الطيرانٌ إذا طار والوقوف إذا قبض» ثم أضاف فعل الإمساك وكل ذلك 
إلى نفسه. 

وذكر عن جعفر بن حرب في قوله: ما يُمْسِكُهُنَ إلا الب“ أن الإمساك كناية عن التعليم 
وعبارة عنه.” لأنه قد يعبر بالإمساك عن التعليم» يقول الرجل لآحر فيما يُعلّم الرماية: أمسكت 
على يده حب رمی» فيريد به أي توليت تعليمه الرماية؛ فقوله: ما يُمْسِكُهُنَ إلا الك أي ما يُعلّم 
إمساكهن' وقت الطيران إلا الله تعالى" وكذلك وقت القبض. 

والجواب عن هذا أن القائل يقول: أمسكت على يده حين رمی» إها يستجيز" إطلاقٌ هذا" 
اللفظ من نفسه إذا وُحد منه فعل الإمساك في وقت ما يَهُعَ' ' الرامي بالرمي' ' وأما إذا لم يوجد 
منه"' في ذلك الوقت فعل الإمساك لم يستقم أن يقول: أمسكت على يده وإن كان هو"' الذي 
علّمه'' الرمي. ألا ترى أن من علَّم آخر الجياطة حي اهتدى الخياطة إذا حاط ثوبا لم يستجر”' 


ن: فالله, 

' راث م: مع وقفه؛ ن - مع ثقله. والتصحيح من الشرحء ورقة 5ه اظ. 
* رم - إنباء, 

#ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله (سورة النحل» .)۷۹/۱١‏ 
* ن: أن الإمساك عبارة عن التعليم و كناية عنه. 

“اث + إلا الله 

" اث - إلا الله 

جميع النسخ: إنما يستخبر. والتصحيح من المرجع الابق. 

* رم هذا 

رث م: فأهم, 

3 

راث م: بالرامي. 

ث + ذلك. 

ل فهو. 

ث: عمله. 


رة ميجر 


تأويلات القرآن 
أستاده [من نفسه] ' أن يقول: أنا" الذي جطبه وإن كان هو الذي علّمه الخياطة؛ وكذلك 
من بن" بناء لم يستقم من أستاذه” أن يُضِيف فعل البناء إلى نفسه فيقولَ: أنا الذي بنيتى" 
ويريد به أنا الذي علمته. وإذا لم يستقم هذا بطل أن يضاف فعل” الإمساك إإ الله تعالى 
ولا فعل له في ذلك سوى التعليم. فلو كانت الإضافة إليه من حيث التعايم لجاز أن ينسب إليه 
فعل الخياطة وفعل البناء والجياكة فيقالَ: حائط' وبانٍ وحائلكُ لأنه هو الذي علّم. فإذا بطل 
أن ينسب إليه ما ذكرنا من الأفعال وإن كان هو الذي علم الخلق بطل أن يتسب إليه فعل 
الإمساك من حيث التعليم. والله للوفق . 
واحتج جعفر بن حرب أيضا في نفي الفعل عن الله تعالى فقال؛ إن الله تعالى لم يقل: 
ما حلق طَيّرانهن إلا الل ولا حل القبضّ إلا الله وإنما قال: ما نیگن إلا الك فتبت أنه 
لا صنع له ي الإمساك؛ وبا أن الذي أضيف إليه من الإمساك هو على الوجه الذي ذكرنا. 
فالجواب عن هذا أن الأمة فهمت من قوله: تا يُمِسِكُهُنَ إلا الل ما يفهم من قوله ما 
خلق طيرانهن وقبضهن إلا الله إذ هو يقتضي ما يقتضيه ذكر الخلق» وإذا كان كذلك فلا فرق 
بين أن يضيف الخلق نفسه وبين أن يضيف فعل الإمساك. ثم لو ذكر الخلق مكان الإمساك 
أمكن حعفر" أن يتأول” في الحلق ما تأول في الإمساك فيقول: معئ قوله: علق" طيرانهن» 
أي علّم طيرانهن وقوّاهن على الأسباب الي بها '' يطرن'' فلا" يتهيأ لله تعالى على قوله 
أن بُثبت لخلقه"' ويقرر ' عندهم حل شيء من الأشياء. 


3 O ١ 
الزيادة من الشرح» ورقة 517 او.‎ 


:أن 


سورة الملك: 1١9‏ 
ثم الأصل أن الآيات المذكورة قي القرآن إنما ذكرت لإثبات أوجه خمسة, أحدها في تثبيت 
ENÎ 5 5530006 7 98 7‏ 3 . 5 ۴ 
القدرة على البعث. وهي لا تشب القدرة ولا توحب القول بالبعث على قول المعتزلة. وذلك 


0 


أن الله تعالى احتج في تنبيت القدرة على البعث بقدرته على ابتداء الخلق فقال : :ولم به ير الْإنْسَانُ 
أن افتاه من َة وقال: وَهُوَ الي يندأ الحلق ثم ُيده وَهُوَ أَهْوَنُ علي“ فاحتج بأمر 
الابتداء” على تثبيت القدرة على الإعادة . ولیس فيه ما يث يثبت القدرة' على الإعادة عندهم لأنهم 
موا حلق الأفعال عن الله تعالى مع إة قرارهم أن ن الله تعاا لى هو الذي ابتدأ الخلائق تق وهو الذي أنشأهم. " 
ولم يكن في إثبات القدرة على حلق الأعيان إثبات قدرة منه على خلق الأفعال وإن كان خلق 
الأفعال دون حلق الأنفس» فكيف ذكر قدرته على ابتداء الخلق على تثبيت القدرة على الإعادة 
وإن كان أمر الإعادة أيسر من الابتداء؟ مع أن آثار الخلق في أفعال العباد وإثبات التدبير فيها 
أوجد منه في أمر البعث. وذلك أنك تحد من الأفعال أفعالا هي مؤذية لأهلها متعبة* مؤلة» ومعلوم 
بأن قصد أربابها أن يتلذذوا بها ويتمتعوا بها. فنبت أن لغيرهم فيها" تدبير وصنعًا حي صارت 
كذلك. ولأنه يوجد في أفعالهم أحوال لا يبلغها أوهامهم ولا يقذرها عقوهم لأن الفعل يأحذ 
من الحو والمكان والوقت مالا يقذره الأوهام ولا يبلغها العقول. فثبت أن لغيره فيه صنعًا وتدبيرًا. 
ولأن فعله يخر ج على قبيح وحسن لا يبلغ'' علم فاعله أنه يبلغ في الحسن والقبح ذلك المبلغ 
وينتهي في الحسن مبلغاء لو أراد أن يخرج على ذلك الحد في المرة الثانية لم يحرج كذلك. 
فكل ما ذكرنا يبين'' أن جميع أفعالهم على ما هي عليها ليست هم. ثم مع ذلك أنكروا أن 
تكون'' الأفعال من جهة الخلق لله تعالى و لم يظهر شيء من أمارات البعث ولا و جد فيه التدبير. 


ن: لا يثبت. 

ل: ولا يوجحب. 

سورة پس 85//الا, 

سورة الروب 5/50 

رام: فاحتج بالابتداء. 

' راثم - على تثيت القدرة على الإعادة وليس فيه ما يثبت القدرة. 
* م: أنشأكم. 


|3۸1۸] 


تأويلات القرآن 

فصارت الكفرة في إنكارهم أمر البعث أعذر من المعتزلة في إنكارهم حلق الأفعال. و لم يوحب 
القول بالقدرة على ابتداء الخلق قولا بالقدرة ‏ على إنشاء البعث والإعادة بعد الإفناء» فثبت 
أن ليس قي الآيات الي جعلها الله تعالى دلالةٌ إثباتب البعث على قوهم. 

والوجه الثاني في تنبيت' الوحدانية وجغل دليل وحدانيته' تُوعده بلق الأشياء وتفرده 
بإنشائها. ألا ترى إل قوله تعالى: أَمْ جَعَلُوا ل شركاء لرا ككلفو: ' وقال: وها كان تة 

من إِله إذا لَدَعَتِ كل إل بما كتلق. ' وعلى قول المعتزلة هو غير متوحد بخلق الأشياء بل أكثر 
EE‏ بالعباد لا بالله تعالى. وإذا لم يوحد منه التوحد والتفرد بخلق الأشياء ارتفع 
وجه الاستدلال من هذا الوجه على معرفة الصانع ووحدائية الرب» وإذا كان كذلك لم تثبت” 
وحدانية الله تعالى على قولهم من الوجه الذي" جعله دليلٌ الإثبات. 

والوجه الثالث" وهو أن الآيات ذُكرت في إثبات حكمة الله تعالى وجغل دليلٍ حكمته 
حل السماوات والأرضين” وغيرهما' من الأشياء. ونحن إنما عرفنا حلق السماوات والأرضين 
بما شاهدناهما مجتمعين» والاجتماع حادث فيهما وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث» 
والحادث لابد له من محدث ولو لا ذلك لم نعرفه ولا ينبت لنا حلقهما. وعلى قول المعتزلة: 
الجمع والتفريق لا يدل على انلق لأن كل ' من له القوة يقدر على جمع الأشياء وتفريقها. 
والاحتماع والتفريق فعل الحامع والمفرق لقوهم بالتولّدات "' س استحكمت قوته أمكنه 
جمع الأشياء القوية'' ومن ضعفت قوته جمع على قدر ما تنتهي"' إليه قوته. وإذا كان كذلك 


راث م: والوحه الثاني یکن 

زم :م ودای 

فام حعلوا لله شركاء حلقرا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» (سورة الرعده 15/1). 
اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله عا ملق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون (سورة المؤمنون» 91/59). 

جميع النسخ: لم يثبت. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳‏ “ظ. 

اث + ذكرناء 

: ن + جعله دليل الإثبات, 

* رن م+يا شاهدنا. 

ورش 

نج ا 

ر م: بالمتوالدات 

ر م: لقوته. 

' جميع النسخ: ما ينتهي. والتصحيح من المرجع السابق. 


TI 


سورة الملك: ٠۹‏ 


لم يتبين عند الخلائق على قوم أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرضين» إذ تخلقهما 
لا يعرف إلا من الوحه الذي ذكرنا وذلك مما يجوز تحققه' لا بالله تعالى. وجائز أن يكون 
الله تعالى أقدر ملكا من ملائكته وقؤاه على خلق السماوات والأرض»ء وإذا كان كذلك لم 
بظهر ما ذكرنا أن الله تعالى هو الخالق لهما. فبطل أن يكون في حلق السماوات والأرضين 
وفي لق سائر الأشياء دلالةٌ حكمته وقدرته ووحدانيته» وقد جعل الله تعالى حلقهما دلالة 
هذه الأوجه ال ذكرناها. والثان أنه جعل إتقان الأشياء وإحكامها عَلَّما لحكمته» وقد يقع 
الإتقان والإحكام للأشياء لا به؛ ثم لم يجعل الله لشيء ما أتفن وأحكم عَلَّما يتميز من بين 
ما أتقنه غيره وأحكمه» فصار الإتقان والإحكام غير دال على حكمته» بل صار دليلا على 
عجزه وضعفه حيث لم يتهيأ له تمييز' ما صار به متنا وما بغيره صار كذلك. ولأن الحكمة 
هي وضع الشيء في موضعه وتبيين' ما له مما ليس له. ومن قولهم: إن الله تعالى أعطى 
الكافر قوة الإيمان ولم ببق في خزائنه ما جعل سببًا يُتوصّل به إلى الإيمان إلا وقد أعطاه 
مع علمه أنه لا يؤمن به. وهذا من أعظم الجهل وأَئين السفه في الشاهد؛ لأن المرء إذا قام 
بسقي أرض وعمارتها بالكراب والتَّايا' وألقى البدّوَ فيها مع علمه أنها لا ثبت شيئًا عُدَ 
ذلك منه سفها وجهلاء والسفيه لا يصلح أن يكون إلها حكيمًا. وقال تعالى: هو الذي حَلَقٌ 
الْمَوْت وَالْجَاةٌ لبو كم ايحم أَخْسَنٌ عَمَادُ؛ ' وعلى قول المعتزلة قد“ حلق غيرٌه الحياة وا موت 
جميعا؛ لأن القتيل' ميت بالاتفاق» ثم لا يجعل أهل الاعتزال لله تعالى في موته صنعا ويزعمون 
أنه مات قبل أجله. فإذا قدر غيره على الإماتة ويقدر غيره'' أُيضنًا على الإحياء بالأسباب 
راث م - تحققه. 

رم تيز 


إن ث: ويتبين. 


ن -هاله. 
* راث م: والثنيا؛ ن: والبنيان. ‏ الكراب: بحاري الماء في الوادي. والَيية: طريق العقبة» الطريقة في الحبل. وقبل: 


هي العقبة أو الحبل نفسه. والجمع: الايا (لسان العرب» «كرب» «نيْ»). 
ر ن م: لا ينيبت 

" الآية ۲ من هذه السورة. 
وركم فقا 
ر ء: القتل. 
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راث م - غيره. 


1۹ 


تأويلات القرآن 


-لأنه يسقي الأرض والزرع ويكون في سقيه إحياؤها- فلم يتفرد هو بمخلق الموت ولا بالحياة 
على قوهم بل يَشْرَكُه غيره في تلق الأشياء فيبطل امتداحه على قوهم نفصه بأنه حالق الأشياء. 
والركه تررق رسع لماه لمرو السلي يعاق اناك رانيال رداك تراد ألا غلم 
عن علق" وهم قد نفوا الخلق عن الأفعال. و إذا انتفى لم يقع له بها علم فصارت الآيات الي 
فيها' إثبات العلم لا نَم تنبت على قوهم ويكون فيه کذٹ" في الخبر. تعالى الله عن ذلك. 
والوجه الخامس أنه سمى نفسه محسنا منعما وأثبت إحسانه وإنعامه بآيات احتج بها 
على خلقه. وما من نعمة أنعم بها العباد إلا وقد كانوا ها مستوجبين على الله تعالى [على قول 
المعتزلة] » فيصير الله تعالى ' بإعطائهم ذلك قاضيًا ما عليه من الحق بالنعمة. ومن قضى آخر 
حا كان عليه لم يصر به منعما مفضّلا وإئما صار قاضي حق» فصارت الآيات الي فيها إثبات 
النعم غير مثبتة' على قوهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 
وقوله عز وجل: إنه بكل شيء بصير» أي بكل شيء لَطّف أو جل أو استتر أو ظهر 
أو اختلط بغيره أو تيز فهو بصبر ببلغه إلى أجله الذي ضرب له ويأتيه بالرزق الذي قدَّر له؛ 
أو بصير بأفعال الخلق ما كان وما يكون لأنه ذكر [هذا]" على إثر ذكر الأفعال وهو قوله: 
وَأَسِدُوا ولک أو الجهووا به له عَلِيمْ دات الصُدُور: ألا يَغْلّمْ من تحلق. * ثم في قوله: إنه بكل 
شيء بصير, ترهيب وترغيب وإلزام المراقبة والتيقظ والتبصر. وكذلك في قوله: إنه على كل* 
شيء حفيظ '' وبکل شيء عليمء '' لأن من علم أن عليه حافظا ورقيبا'' يعلم بكل شيء يتعاطاه 
فهو لا يتعاطى إلا الحمود من الفعال والمرضيّ منها. 


الآية ١8‏ من هذه السورة. 

ام 

جميع اللسخ: لا ينبت علما على قولهم ويكون فيه كذبا. والترحيح من الشرح» ورقة 5ه كظ. 
م - فيصير الله تعالى, 

١‏ رام: ومن قضا آخحر ما كان؛ ث: ومن قضا آخر كان. 

رف م مبينة: 

الزيادة من الشرحء ورقة ٤١٠و.‏ 

الآية ١4-1‏ من هذه السورة. 

. ر م: وكذلك إنه بكل؛ ن ث: إنه بكل. والتصحيح من المرحع السابق. 

'' #إإن ربي على كل شيء حفيظ © (سورة هرد» ٠۷/۱١‏ وانظر: سورة سبأء 1/54 ؟؛ وسورة الشورى: 5/47). 
ار مثلا: سورة البقرق ۰۲۹/۲ 7701 585, 

م: رقيبا وحافظا. 


1۲ 


نورة اللك: ٠١‏ 


لمن هدا الَّذِي هو جند آَم نص ركم من ون الوَخضن إن الْكَافِوُونَ إلا في غُرور4[١۲]‏ 
وقوله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينص ركم من دون الرحمن» / فهذا صلة قوله: ]4۲4ر[ 
منت من في السَمَاءٍ أَنْ خسف بكم الْأَرضٌء وقوله: آَم منم من في السّمَاءٍ أَنْ ربل عَلَيِكُم 
حخاصِبًاء ' ثم قال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينص ركم من دون الرحمن» إذا حسف بكم الأرض 
وأرسل عليكم حاصبًا من السماء؟ وجائر أن يكون على التقديم والتأحير قيكون معناه: أمن هذا 
الذي هو جند لكم من دون الرحمن ينص ركم من عذاب الله إن حل بكم؟ أو يكون قوله: أمن هذا 
الذي هو جند لكم» يدفع عنكم العذاب من دون الله إذا حل بکم؟ وجائز أن يكون أريد بالجند 
آھتھم الي كانوا يعبدونها من دون الله فكانوا يعبدونها لتدصرهم' ويَعِرٌوا بها. قال الله تعالى: 
ادوا ین ون الث آهة كوو لهم زا" وقال: ادوا من ون ال آله لهم ينصرون. ' 
ثم هم قد علموا أنها لا تقوم بنصرهم ولا يدفع الذل عنهم فْيَعِرّوا بهاء لأنهم كانوا 
يفزعون إلى الله تعالى عندما يحل بهم الشدائد والذل» كما قال الله تعالى: وَإِذا مس الْإنْصَاَ 
صو دعا رَبَهُ منِيبًا َيه" ويتركون الفزع إلى آلهتهم لعلمهم أنها لا تُعزّهم' ولا كنصرهم. 
فذكرهم في حالة الأمن ما قد عرفوا وقوعه في حالة الخوف لينقلعوا عن عبادة الأصنام ويُقبلوا 
على عبادة رب الأنام ليدفع عنهم الشدائد والأهوال والآلام" إذا عا" بهم" من خاص أو عام 
ويقوم بعزهم إذا لحقهم الذل. 
وقوله عز وحل: إن الكافرون إلا في غرورء أي اغتروا في عبادتهم المتهم لتقوم' ' بنصرهم 
وعزهم مع ما علموا أنها لا تدفع'' عنهم شدة ولا تُحضل"' لهم عزا. 
الآية 15 و ١7‏ من هذه السورة. 
' جميع النسخ: لينصرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة +9 ؟و. 
' سورة مر .41/١5‏ 
سورة يق .۷٤/۳١‏ 
ˆ سورة الزمر» ۸/۳۹. 
أ جميع النسخ: لا يعزهم. والتصحيح من المر جع السايق. 
* رم: والآم؛ ث - والآلام. 
* جميع النسخ: إذا حلت. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 طم 
رم ليتقوم؛ ن: ليقوم. 
'' جميع النسخ: لا يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
'"' ن: ولا يحصل. 


E 


تأويلات القران 

أن هذا الَذِي يكم إن أفسلك رذقَة بل لَجُوا في عر ونفور4|١۲]‏ 

وقوله عز وجل: إن أمسسك رزقه» هم كانوا يرجحون رزقهم من السماء والأرضء فيقول: 
من الذي يرزق> كم إن لم يرسل عليكم من السماء مطرا ولا دل لكم الأرض للنبات؟ وقد علموا 
أيضا أن ei‏ الله تعام لى لأنهم كانوا' يفزعون إليه بالسؤال للرزق عندما يُبْلَؤن 
بالقفحط والجدوبة فذكرهم في حال السعة ما له عليهم من عظيم النعمة في توسيع الرزق 
عليهم ليشكروه ولا يكفروه. ثم قوله عز وحل: بل لَجُوا في عتو ونفور, فالعا هو المارد 
الشديدُ السفه. فكأنه يقول: لوا وعتوا في قبول الحق وتما5وا" في طغيانهم ولم يتذكروا 
ولم يراقبوا الله تعالى ولم يشكروا له» بل قروا" عن قبول ذلك كله. 

فقوله: أَمَنْ هدا الذي هُوَ ند لكي وقوله: أمن هذا الذي يرزقكم يخرج على أوجه 
ثلاثة. أحدها على التخويف والتهويل» والثاني على التنبيه والتذكير وتسفيه أحلامهم والثالث 
على البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر له وبإحابة دعوته على أهل الكفر. فوجه 
التنبيه والتذكير وتسقيه الأحلام ما ذكرنا أنهم قوم" كانوا يعبدون الأصنام لتنصرهم وَتُعَرّهم 
في الدنيا وليبتغوا ب بها" الرزق من عندهاء إذ هم كانوا لا يؤمنون بالبعث ليطلبوا بعبادتها عر الآخرة 
والنصرَ فيها وإنما كانوا يطمعون ذلك منها في الدنيا. ثم هم في الدنيا كانوا إذا نزلت بهم الشدة 
والفرع تضرعوا إلى الله تعالى كما قال:* وإ مَسَكُع الصو في البخر صل من تذكود إلا افأ 
وم يكونوا يفزعون إلى أصنامهم» فكيف اتخذوها جندًا ينصرهم عند النوائب وقد أحاط علمهم 
ليمنعهم 


ذلك عن عبادة غير الله تعالى ويدعوهم إلى عبادة من يملك دفع الشدائد عنهم إذا حلت بهم. 


1 


أنها لا تنصرهم ولا تغين' ' عنهم من عذاب الله شيئا؟ فيكون فيه تسفية أحلامهم وتنبيه 


0 
جيع النسخ: بعدوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 54؟و. 
5 رام + الحق. 
* الآية السسابقة. 
ث = قوم. 
جيم السخ: لصرهم ويعزهم في الدنيا وليبتغوا به. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م - كانوا إذا نزلت بهم الشدة والفزع تضرعوا إلى الله تعالى كما قال. 
سورة الإسرلى .1۷/١۷‏ 
'' جميع النسخ: لا ينصرهم ولا يغين. والتصحيح من المرجع السابق. 


0 5 2 
جنيع النسخ + من عذاب الله. و التر حيح ف المرجع السابق. 


It 


سورة الملك: ۲۲-۲۱ 


وأما وجه التحويف فهو أنه يجوز أن ي يكون قيل لهم هذا عندما ابثلوا بالشدائد وضيق العيش 
فيقول لحم: استنصروا من الهتكم واسألوا الرزق من عندهاء هل يملكون لكم رزقا أو يدفعون 
عنکم ذلا وهل يقوون على نصركم؟ 

وجائز أن يكون فيه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر له وبإحابة دعوته. 
وقد جد النصر' له" لأنه غلب عليهم يوم فتح مكة ولم هيا لأهلها أن ينتصرواء بل غَابوا 
وثُهروا وفارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلبة والقهر؛ وابثُلُوا أيضا بالقحط والسَنِينٌ بدعاء 
رسول الله صلی الله عليه و وسلم حن استكانوا ولاثُوا وتضرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك فدعا لهم بالسعة” حي رفع الله عنهم القحط. 


لإأفمن يي مكبًا عَلَى وَجهه أدى أَمّنْ يَشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مستقبع4[؟] 

وقوله عز وحل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط 
مستقيم» ففي هذه الآية تذكير وتنبيه وتخويف وتهويل وتعريش حال هي على حلاف ما هم 
عليها في الحال. ثم ذكر الصراط في الذي يمشي سويا ولم يذكر الصراط في الذي بمشي” مكبا 
فهو على الإضمار» كأنه يقول: أفمن يشي مكبا على غير الصراط أهدى أم من يمشي سويا 
على صراط مستقيمء” فيكون [في]' هذا تذكير وتنبيه وتسفيه لأحلامهم؛ لأن الدين' آثروا 
الإيمان وسلكوا طريقه فإنما سلكوا بالحجج والبراهين» والذين آثروا الكفر آثروه من غير حجة 
بل حيرتهم وسفههم هما" اللذان دعواهم إلى التزام الكفر والتدين' به» ومن آثر الحياة والعمى 
على الهدى والرشاد فهو سفيه. وجائز أن يكون قوله: أفمن يمش مكبا على وجهه أهدى, 


راث مد اله 


جميع النسخ: حي استكانوا و ولانوا وتضرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و وسلم في ذلك حى دعا هم وابتلوا أيفا 
بالقحط والسنين بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعة. والتصحيح من الشرحء ورقة ٤١٠ظ.‏ 


نث م = سو لے يذ >5 كر الصراط في الذي بحشي. 
' ن: الصراط المستقيم. 

الزيادة من المرجع السابق. 

م: لأن الذي. 

راث م: هاهنا. 


ثاع: والتدب 


9 ا 0 


خضو 


تأويلات القرآن 


[9؟دظ] / أي أهدى طريقا أم الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. وحق هذا الكلام أن يقال: بل 
الذي بمشى' على صراط مستقيم هو الأهدى من الذي يختار الطريق المعوج الزائغ عن الرشاد. 
فيكون في الوحه الأول معن التخحويف والتذ كير" والتنبيه جميعاء وقي الو حه الثاني تذكير و تنبيه. 
وقولنا بأن فيه تعريفٌ حال حلاف الحال الي هم عليها أن كل واحد من الفريقين» أعين به 
أهل الإسلام وأهل الكفرء يزعم أنهم على اهدى والفريق الآحر على الضلال. وإذا اتفقت 
الدعاوّى على تضليل أحد الفريقين ثم لابد أن يكون جزاء الضال” غير جزاء المهتدي وحرزاء 
الولي غير جزاء العدوء ثم الدنيا تمر“ على الفريقين على جحهة واحدة فلا بد من تثبيت دار أ احری 
والقول بها للجزاء. فيكون فيما ذكروا إِيحَابُ القول بالبعث والإقرار به. فهذا الذي ذكرنا 
هو يعرفهما حلاف ال حالة الى هم عليها. ولأن الذي يمشي مكبا على غير الطريق هو الأعمى 
الذي لا يُبصر [و]المُمْعد الذي لا يَقْوَى على المشيء والذي يمشي سويا على صراط مستقيم 
هو الذي ليست به رمان ولا به" عَمّى يبمنعه عن الصراط. فيكون قوله: بمشي مكبا على وجهه, 
فر الأ لدي مد ريا عاق صراط مقي و اجن ابعر ليكوت دو ا قال 
في سورة هود: مل الْمَربمنٍ كالأغمى وَالْأصَعَ وَالِْصِيرٍ وَالسّمِيع َلْ ټشتوان ^ 


طقل هْوَالَّذِي أنْسَأكُم وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَالْأَنِصَارَ وَالْأَفئدَةَ قبِيلا ما تشْكُروتَ2[4] 
وقوله عز وحل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا 
ما تلد ونين اقفملة Eg‏ الاك والعواار ee‏ 
مارات طِبَاقاء' وقوله: هو الَّذِي بحل لَكُمْ الْأَرْضٌ ذَلُولا. '' ثم في ذكر الإنشاء وجغل السمع 


راث م: مشى. 
١‏ 00 
ررك ع والبك مر 


ر م: الضلال. 


ث + هو, 
سوه هود 1 
*' الآية ۲ والآية ۲ من هذه السورة. 


| الأية ٠١‏ من هذه السورة. 


SER 


سورة !للك : ۲۳ 

والأبصار والأفهدةٍ تذ كير قوته وسلطانه وعلمه وحكمته والآئه' وتعاليه عن الأشباه والأمثال. 
فو جه تذ كير " القوة والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذا ويذكر في سورة "المرسلات" 
وق سورة "والسماء والطارق"." وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى وتوفيقه. 

فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضع بحيث لا ينتهي إليه تدبير البشر 
وعلومهم وحكمتهم وقواهم, لأن علم الخلق لا يجد تفاذا في الظلمات وكذلك حكمتهم. 
ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاء وأجرى سلطانه وتدبيره على ذلك الشيء 
لِعلّم به أن علّمه بالخفيات من الأمور كهلمه يما ظهر منها ويَعرفٌ الخلائق أنه" لا يخفى عليه 
شيء فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يُسرّون وما يعلنون. ويوحب ما ذكرنا نفي' تقدير 
قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم وسلطانهم فيكون فيه انفتاح عن الشّبه الي اعترث 
منكري البعث في أمر البعث و[الي] تحملهم' على الإيمان به إذا أمعنوا النظر فيه؛ وليعلموا أن 
من بلغت حكمته ما ذكرنا لا يجوز أن يخلقهم سَدَى لا يخاطبهم ولا ينهاهم بل يتركهم” مَمَلا. 

وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال [ف]هو أنه [حيث]' أنشأ الخلق في أظلم مكان 
وأضيقه كان فيه إبانة أنه لا يوصف'' بالكون'' في ذلك المكان الذي ظهر فيه آثار فعله؛ 
لأنه في وقت ما حلق عَمْرَا'' في بطن أمه'' فقد خلق زيدًا في ذلك الوقت*' في بطن أمى 


7 ناث م: والاية, 

0 ن: تذكيره. 

" انظر قوله تعالى: أل تخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قر معلوم فَقّدَرْنا فنعم القادرون» (سورة 
المرسلات» //1/. 9-؟؛ وقوله: #إفلنظر الإنسان مم لق خلق من ماء دافق يخر ج من بين الصلب والترائب © 
سورة الطارق» .)۷-١/۸7‏ 


` ٿث + هذا 


الزيادة من الشرح» ورقة هد كو. 


ن: لا يوحب. 


١ 0‏ 
راث م: ما يكون, 
1 ا 
ل 
١ r‏ 
ن ع أمه. 
4 
2 البطن. 


PY 


تأويلات القرآن 


وتحآق' حلائق في بطون الأنعام والسباع' وبطونٍ بئات الراك البنات في الأرضين ف ذلك 
الوقت. ولو كان يوصف بالكون في مكان الفعل لكان إذا أحذ في حلق هذا لا يخلق في ذلك 
الوقت في أقطار الأرض أمثالّه من الخلائق. فدل أن الفعل ليس يتحضل E‏ 


الذي ظهر فيه فعله» وإنما يكوت بما ذكر من قوله: إِنّمَا َوْلْتَا سىء إدَ 


كُنْ فَيَكُون. ” وأما ag ga‏ بشهود 


الذي ذكرناه ينف عنه شّبه الخلق ويوحب' تعاليه عن الأشكال. 


1 
ع 
6 
05 


ی 


وفيه تذكير نعمه ومننه على خلقه. ألا ترى أنه قال على إثر هذا: قليلا ما تشكرون» 
ولو لم يكن منعما مُفْضلا لم يكن يستأدي منهم الشكر. ووجه النعمة وهو" أنه قدّره في 
تلك الظلمات وصانه عن الآفات وعن كل أنواع الأذى» وعَذّاه في ذلك الموضع بما شاء 
من الأغذية» وستره عن أبصار" الناظرين وغيّبه' | عن أعينهم, لأنه في تلك الخال بالمحل الذ 
يُستعاف ويستقذر منه ولا يمكن أن يُدفع عنه المعى الذي وقعت به الاستعافة'' والاستقذار 
بالتطهير. وأنشأ له السمع والبصر والفؤاد ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح فلزمهم أن يقوموا 
بشكر ذلك. 

وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلة لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو حلقهم'' على غير 
الوجه الذي ظهر لكان جائراء"' لأن من مذهبهم أنه لا يفعل بهم" إلا ما هو أصلح لهم. 


رام - حلق. 

ث: السباع والأنعام. 

ر م: بتحصيل. 

ن: قولنا. 

* سورة التحل؛ /١١‏ 

:0 ر: سقى؛ ن: ينتفي. 

رام! وتوجب. 

ت م وهو 

جميع النسخ: على أبصار. والتصحيح من الشرح» ورقة ©5؟و. 
من المرحع السابق. 


سورة الملك : ۲4-۲۳ 


وإذا كان خلقهم هو الأصلح' -ومن شرطه فعل الأصلح- فإذا صار هو" قاضِي حق" وليس 
لقاضي الحق على المقضئ موضعٌ منق ولا منة بمكانه' ولا نعمة يلزمه” شكرها له. 

ثم قوله عز وجحل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدةء أي جعل لكم السمع لتسمعوا' 
ماغاب عنكم وتأى / فتعرفونه بالسمع» وأنشأ لكم الأبصار لمُبصروا بها" ما حضر* من الأشياء [١۸۳و|‏ 
وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يض ركم وما كث منها وما طاب» وأنشأ لكم أفئدة تدركون"' بها 
حقائق الأشياء ومبادئ الأمور ومآلها وما حل منها وما حرم. ثم حص هذه الأشياء الثلاثة 
بالذكر لما بها يتوصل إلى العلوم ومعرفة الأشياء. قال الله تعالى: وَالله أَخْرَحَكُم من بُطُون 
أمهايكم لا تَعلَمُونَ سَيْكًا وَجَعَلَ ركم المع وَالْأَبِصَارَ وَالأَقِدَةَ لَلّكُمْ تَشْكُرون» '' ومعناه 
أنه أنشأ لكم هذه الأشياء لتهتدوا بها وتصلوا ب بها إلى أنواع العلوم. فثبت أن هذه الأشياء 
هي الي يتوصل بها إلى العلم' ' والحكمة وإلى ما به المصلحة والمنفعة» ولذلك قال: إِنَّ السَمْعْ 
وَالْبِصَرَ و گان عله مشئولاء'' فلو" لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياء 
لكانت لا تحص“ ! بالسؤال عنها. 


«إقل هو الذي َرَأَكُم في الأزض وليه ُخشروت4[؛١]‏ 
وقوله عز وحل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون» جمع لي هذه الآية بين حبرين. 
أحدهما ما قد نوزع فيه وهو قوله: وإليه تحشرون» فإن بعض الكفرة يدكرون الحشر والبعث. 


' وفي الشرح «وإذا كان هذا هو الأصلح» ورقة 5ه او. 

0 جميع التسخ: هو صار. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن:؛ الحق. 

` ناث: يمكانة. أي كان الإنسان. 

* جميع النسخ: يلزمها. والتصحيح من المرجع السابق. 

٠‏ راثم: ليسمعوا. 

* جميع النسخ: لتبصروا به. والتصحيح من المرحع السابق. 
ن - ما حضر. 

1 ركم تد رکوا. 

'' سورة النحل» 78/١5‏ 

م العلوم. 

*' سورة الإسرلى 55/117 

"رم - فلو. 

*' جميع النسخ: لكن لا مخص. والتصحيح من المر جع السابق. 


1۹ 


تأويلات القرآن 

والثاني مما لم يقع فيه التتازع وهو قوله: هو الذي ذرأكم في الأرض. ثم إن الله تعالى جعل 
ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله: قَالَ مَنْ يخي الام رهي رَمِيِمْ فل ُخبيهَا الي 
انها أَوَلَّ مَوْقه؟' وقال: وَهُوَ الَّذِي يبدأ الْحَلَقَ نم بيده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِْ. ' وإذا جعل الابتداء 
دليل الإعادة لزمهم أن يستدلوا به. فهو وإِنْ ذكره على وجه الجمع لا على ' وجه الاحتجاج 
نفا اموس الاجا ج عم 
00 وقوله عر وجل: في الأرض» فيه إخبار أنه حلقهم في الأرض ليشاهد بعضهم خلق بعض 
٠‏ في الابتداء فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة الى هم عليها للحال؛ بل كانوا تما وعَلَقا وأطفالا 
إلى أن انتهوا إلى الحالة ' الى هم عليها. فإذا تقرر عندهم أمر الابتداء أوجب هم ذلك علما 
بالقدرة على الإعادة. أو يكون قوله: في الأرض» أي أنشأكم وجعل لكم مساكن في الأرض 
وبسطها لكم لتنتفعوا بها وحعلها لكم كفاتاء فيكون فيه تذكيره" النعمة والقدرة والسلطان. 

وقوله عز وحل: ذرأكم أي كدر ل م 
ولق مِنهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا گرا وَنْسَاء. “ ومعلوم بأن الخلق على كثرتهم لم يكونوا 
في نفس واحدة» ومن قدر على نخلق' الأنفس من نفس واحدة لقادر على إعادة ما قد سبق كونه. 


وَيَفُولُونَ مى هذًا الْوَعْدُ إن كنم صَادِقِينَ4[ °[ 

0 عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فقوم هذا حارج مخرج 
الاستهزاء والاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله سبحانه وتعالى بيه عليه 
السلام أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء ولم يأذن له أن يجازيهم باستخفافهم إياه 
باستخفاف'' مثله فقال: 


سورة يل 95م ولا. 

سورة الروم .۲۷/۳١‏ 

رام - وجه اللجمع لا على. 

راث م: على الحالة. 

ارم هم 

ن: ويكون. 

ن: تذكره: 

سورة التسلى 1/4. 

رم = خلق. 

'' جميع النسخ: استخفاف. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 08١اظ.‏ 


Fa 


سورة الملك: ۲۷-۲١‏ 

طقل إِنْمَا الْعِلّمْ عند الله وَإِنَمَا أا تيو م14٦‏ ۲] 

قل إنما العلم عند الله وإنما آنا نذير مبين» ببين' لهم أنه لا يذرهم إلا بالذي أمره به 
ولا يبلغ إليهم إلا ما قد أنرل إليه وأمر بتبليغه. وفي هذه الآية دلالة نبوته وآية رسالته لأنه لو لم 

يكن رسولا كما زعموا وكان مختلِقا من تلقاء نفسه لكان يمكنه أن يُحيل ذلك إلى وقت لا يظهر 
غلطه فيه ولا كرك" لديهم وهو أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقتء فإذ لم يفعل 
بل قال: إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين» دهم ذلك على رسالته وأنه إذا كان رسولا 
لم يكن ليلاي ارملا ولا أن يكلف برع عبد ها a E‏ 
َوََّ ' أن فيه ما يقزر رسالته عندهم من الو جه الذي نذكر” في تلك السورة إن شاء الله تعالى. 


ع 
0 


وقوله' عز وحل: وإنما أنا نذير مبين, أي لا أزيد في الإنذار على القدر الذي أُمرتُ به. 


قلا َوه ولق بيكث وجوه الَّذِينَ كقزوا وَقِيلَ هذا الي ُنكم بهِتدَُوت0[4] 

وقوله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفرواء جائر أن يكون قوله تعالى: رأوه" 
أي رأوا الذي ؤعدوا. وقوله:” زلفةء أي قريبة. ثم أنّتَ الرلفة لما أريد بها الأحوال الي 
تكون” في ذلك اليوم من الأهوال والشدائد» ويكون قوله: رأوه» كناية عن ذلك اليوم» 
َد كر لأن اليوم مذكر وجعل الزلفة بلفظ التأنيث لأنها كناية عن الأهوال الي تكون'' 
في '' ذلك اليوم. وجائز أن يكون قوله: زلفة, أي" رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن 
الأوقات الي وُعدوا فيها فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم. 


ن: تبين. 

ن: ولا كذبة. 
5 1 

سورة عبس» ۱/۸۰ . 

راء: ها تقدر؛ نا ث: ما يقدر. 

١‏ نا ا 5 . الغ فة مه 
جميع النسخ: يذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة كط 
ن قوله. 
1 راث م + زلفة. 
* ن: قوله. 

جميع التسخ يكون. والتصحيح من ن المرجع السابق. 
ا يكو 

1: 6 

ن = في: 

ارم أي. 


EY 


ES 


وهو كقوله: كأَنَهُمْ يوم برؤتها لم لرا إا ع قال: وَلَوْ رى الَدِينَ ظَلَمُوا 
إِذْيَوَوْنَ الْعدّات أَنَّ اموه بل جحمِيعًا. " و كذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله علموا أن الوقت 
الذي كان بوعدهم رسول الله صلی الله عليه وسلم كان قريب منهم. وقوله عز وجل: سيئت وجوه 
الذين كفرواء فسيئت من ساءت» أي ساءت وحوههم أي قبحت ' وجوههم” بتغير ألوانها. 

وقوله عز وحل؛ وقيل هذا الذي كعم به تدّعون» قال أ بو بكر الأصم: معناه تمنعون” 
وتدفعون» ' / كقوله تعالى : ذلك الذي يدع الي" وقوله: ؤم يُدَعُونَ إل تار ر جَهَنَمَ اء“ 
أي دفعا. وليس الأمر كما ذكره لأنه لو كان من الدفع والمنع لكان حقه أن تُشدّد العين 
لا الدال كما شُدت في قوله: يدع اَي فإذا شددت الدال دون العين ثبت أن اشتقاقه ليس 
من الد غ ولكنه من الإذعاء إذ الدال هي المشددة. فتأويله -والله أعلم-- هذا الذي كنتم به 
تدعون, أي هذا الوقث الذي كنتم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدّعون' ' عليه 
أنه كاذب في الإخبار. وجائز أن يكون قوله: تدعون, أي تَدُعُونء'' وقد يستعمل الادعاء 
مكان الدعوة كما'' يقال: ذُكر واذگر وتتتر واخگر. 


يكم إن أَهلَكَني الله رن معي ز رَجِمَنا فَمَنْ بجر الْكَافِرِينَ من عَذَّابٍ الي ۲۸[4] 

وقوله ع وحل الم ل AE‏ 
أليم. ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر من 
الرلات وإيجات العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه وأن ليس في الحكمة عفؤ مثله من العقوبة» 


: ١ 
.45/909 سورة النازعات»‎ 
.٠١١/۲ سورة القرق‎ 
ال: او قبحت.‎ 
ث: أي ساءت وجوههم وقبحت‎ 
1 RE الك سف‎ BPI ET 1 
۲ظ.‎ ٥١ جميع النسخ: يمتعرك. والتصحيح من / رح ورقة‎ 
ران م: ويدفعون.‎ 
TAY سورة الماعون»‎ 0 
.٠١/١۲ سورة الطور,‎ * 
جيم النسخ: أن يشدد.‎ 
له‎ 5 
أي هذا الوقت الذي كنتم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعون.‎ - 
.۲۹۱/۲ ن: أي يدعون.  البسوط ف الق را یات العشر لابن مه ران 45 + والنش رفي الشراءات العشر لابن الحزري»‎ '' 


1 


ن: الدعوى فكما. 


YY 


سورة الملك : ۲۸ 


لأنه قال: أرأب يعم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمناء فأثبت' فيه حيار الإهلاك ومشيئة الرحمة 
والمغفرة. ومعلوم بأنه يُهلك ومن معه أو يرحم عند ما بيتلى بالزلات» وكذلك قال: إِنَّ اله 


سا " فجعا ل لنفسه مشيئة المغفرة لم لن نو 


n 


لا يَعْفِدِ اَن يُشْرَكَ په وَيَعْفِدِ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ 
الكفر وحكم م بإيججاب العقاب على من أ أشرك ك به . والذي يدل على أن الحكمة توجب* ماذكرنا 
أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق ولا رفع الحرمة لما فيه من السفه» لأن من رضي بشتم” 
نفسه فهو سفيه. فعلى ذلك عقوبته لا يحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها؛ أو لما كان الكفر 
لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة» والإفضال بالمغفرة يخرج مخرج الإباحة لذلك' لم يجز القول فيه 
بالمغفرة والعفو» وسائر المآثم جائ رفع الحرمة عنها. ولأن الكافر احتار عداوة الله تعالى 
وكفران نعمه والذي اعتقد الإسلام احتار ولايته. والحكمة توحب” التفرقة" بين العدو والولي 
ولي العفو' عنه وإكرامه بالإحسان تسوية بين الولي والعدو» وني ذلك تضييع الحكمة. ولأن 
الكافر عند نفسه' ' أنه' ' على الحق والصواب وغيره على الباطل والضلال وأنه غير مستوجب 
ET‏ [قوله]*' حكايةٌ عن أهل الكفر: وَقالوا تحن ار أَموَالا وَأَْلَادًا 
وما تن بِمُعَذَّبِينَ ' فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو رمي و SS‏ 
ل 1 أنه إنما أحسن إليه لاستيجابه'' الإحسافٌ و عفى عنه 


ن: وألبت. 

.١١١ 8۸/٤ سورة النساى‎ 

جميع النسخ: لمن يوقى. والتصحيح من الشرحء و رقة مه كظ, 
جميع النسخ: يو حب. والتصحيح من الشرح» ورقة 55 او. 
رم بشيم. 

1 راث م: كذلك. 

جميع النسخ: یو بحب. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 م: التفريق. 

* ن: والعفو. 

'' راث م: في نفسه, 

رث م + يظن. 

'' ن + بذلك. 

رم يذل 5 لاد 

*' الزيادة من المرحع اا 

ف 


سورة سب 4 *ره5, 


Ni 2 15‏ 5 1 3 0 3 
جميع النسخ: لاستجابة,. والتصحيح من المر جع السابق. 


تأويلات القرآن 

لما يسبق منه ما يستوجب به العفو. ' وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع 
العفو وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توحب" العفو عن الكافر إذ يحصل العفو في غير 
موضعه. وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم زات 
ومآتم وأن العذاب قد لزمهم وأنهم مستوجبون للعقاب. فإذا' عفا عنهم علموا أنهم إنها نالوا 
العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد ولم يقصد 
بإحسانه” إليه قصد استدراجه والمكر به فهو إنما يمسن إليه لما يخاف ناحيته ويخرج فعله ذلك 
مخرج التذلل له. فلو ال يواط الله الكافر * ما تعاطى' من الكفر بل أحسن إليه من غير عة عليه 
حر ج عفوه وإحسانه إليه مخرج الخوف وإظهار التذلل؛ والله تعالى يحل عن هذين الوصف, 
فثبت أن الحكمة توجحب" القول بالتخليد وتمنع' القول بالعفو. وابد أعلم. 

وف قوله: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن مَعِي أو رَجمناء دلالة أن لله تعالى أن يعذب 
على الصغائرء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قد عُصموا عن ارتكاب الكبائر فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيُهلّكوا لأجلهاء فثبت 
أنهم لو أهلكوا لأهلكوا بالصغائر. فلو لم يكن لله" 
بإهلاكه إياه [و] بمن معه جائرًا ظالمًاء وجل الله تعالى عن الوصف بالحور. وقال'' تعالى 
لعَِْر لَكَ اله ما تَقَدّم من نيك وما تأر" ا E‏ 


تعالى أن يعذب أهل الصغائر لصار هو 


أحدا لم يكن له على رسوله عليه السلام موضمٌ الامتنان يما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. 


7 5 | 
جميع النسخ: العقاب. والتصحيح من الشرح» ورقة 67 ؟و. 
رك م: لا يوجب. 


550000 
ن: وإذاء 


التصحيح من المرجحع السابق. 


1505 


سورة املك : ۲۸ 


ثم الحق أن يقال: إن جميع الخوارج' والمعترلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم بارتكابهم 
الكبائر وإنما هذا الرجاء الذي" ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم يقولون: لا يجوز 
أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائر ولا أن يتطول عليهم بالعفوء بل حق أمثالهم أن يَخلّدوا في 
النار أبد الآبدين. وإذا كان هذا هو الحكم فيهم فالله" تعالى إن غفر لهم ومن عليهم بالعفو 
وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم لأن الذين ارتكبوا من المآثم” لم تكن كبائر' بل كانت صغائر 
إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر فيحصل العفو في غير موضعه والإحسان في غير موقعه. وأما 
غيرهم | من منتحلي الإسلام فهم يرحون عفوه وسعة رحمته في كل أيامهم فإذا تفضل عليهم 
بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه فلا يكون فيه تضييع الإحسان. تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. 

ثم قوله عر وحل: قل أرأيتم إن أهلكبي الله ومن معني أي قل: إن أهلكي الله و 
معي بما سبق من الأجرام والزلات أو رحمناء بما سبق منا من الإيمان به" والانقياد لأمره 
والختضوع لطاعته» فمن يجير الكافرين» أي” أي شيء بجر الكافرين من عذابه ولم سبق 
منهم إلى ربهم حسنة يرخحمون لأجلها ولا طاعة يستوجبون الغفران بها. أو فمن يجيرهم 
من عذاب الله تعالى إن حل بهم فكأنه قيل له: قلأ لهم هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام 
رجاء أن تنصرهم' ' من العذاب الأليم. '' فيقول لا تميرهم' ' تلك الأصنام من العذاب الأليم. 


والثد أعلم . 


ر: الجوارح. 
' راث م - وإنما هذا الرجاء الذي. 
راث م: والله. 

النسخ: إنما عة 


م 


4 


' جميع النسخ: لم يكن كبائرا. والتصحيح من الشرح» ورقة 85او. 
نك = به. 
a A‏ 
ن - اي. 
E‏ 
٠‏ جميع النسخ: أن ينصرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
A‏ 
ن - الأليم. 


نبل جميع النسخ: لا يجيرهم. 


2 
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تأويلات القران 


قل هر الڙخمن آمَنا به وَعَلَيهِ تَوَكلتا فَسَتعْلَمُونَ من هُوَ في صَلَال شبينٍ3[4؟] 

وقوله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به فجائز أن يكون معناه إن الذي علق الموت والحياة 
وخلق سبع سماوات طباقا وجعل الأرض ذلولا ويعلم السر والجهر هو الرحمن. فيكون فيه 
إنباء' أن حالق السماوات والأرض وحالق الموت والحياة وحالق أفعال العباد وأفعال الطير 
هو الرحمن حل جلاله. وقوله عز وحل: آمنا به» أي آمنا أنه حالق ما ذكرنا وأنه المتعالي 
عن الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب. ' وجائز أن يكون هو, اما" من أسماء الله تعالى 
على ما نذكر” في سورة الإحلاص» فيكون هو والرحمن, اسمين من أسمائه. 

وقوله عز وحل: وعليه توكلناء فجائز أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم تحنؤفه 
المشركون بأنواع من" المحاوف. فقيل له قل: عليه توكلناء أي اعتمدنا هو الذي يدفع عنا 
شركم وينصرنا عليكم. 

وقوله عز وجل: فستعلمون من هو في ضلال مبين؛ فجائر أن يكونوا نسبوه أيضا إلى 
الضلال وادَعَوا أنهم على المدى ولم ينظروا في آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم 
ومن الضال» فقال: فستعلمون من هو في ضلال مبين» إذا حاءكم' بأس الله تعالى» وذلك عند 
ال موت أو ف الآخرة. 


0 


رُم إن أَضْمَحَ مَاؤْكُم غزرا فمن يَأتِيكُمْ بمَاءٍ مَعِينٍ4 [." 

له عز وجحل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا ا 
قوله: أَمَنْ هذا الّذِي يررقم إن مسك ردقه" ' فيقول أيضا: من الذي يأتيكم بماء معين» 
إذا أصبح ماؤ كم غورًا. والمعين هو الماء الذي يقع عليه العين ويراه ' البصر. والف أعلم.'' 


4 f 
أ‎ 
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ر م من كل عیوب؛ ث: من كل عيب. 


راك ماسم 


٠‏ رم على ما ذكر؛ ن ث: على ما يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة 5ه اظ. 


الآية ١؟‏ من هله السورة. 
4 


ا 
ل ث: وتراه. 


ا فين ع قث Pa 4 a E‏ 
ر + وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ ث: والله سبحاته أعلم؛ م - والك أعدم. 


Y7 


شر 
سورة القلم' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

ؤت وَالْقََم وَمَا يَسْطْرُونَ4[١‏ 

قوله عر وحل: ف» احتلف في تأويل' ن. " فمنهم من يقول: هو الحوت» كقوله: ودا اتون 
إِذْ ذَهَتِ مُعَاضِب ' فنسبة ' إلى النون وهو الحوت» ألا ترى إلى قوله : فَالْئَقَمَهُ الخوث وَهُوَ ليغ ' 
ومنهم من يقول: النون هو الدواة. فتأويله هذا على + جهة الموافقة» لأنه ذكر القلم وما يُشطر به 
فلم يبق هاهنا سوى الدواة» فحمله على الدواة على الموافقة» لا أن ell‏ 
على إرادة الدواة منه. وايش أعلم. ومنهم من يقول: هي فارسية معرّية: : نون" کن“ 
اصنع ما شكت. . يقال هذا عند الإياس أن المرء إذا أيس عن آتحر قال له:" اصنع ما شكت إِذَنْ' 


١ 
سورة القلم؛ ن؛ ذكر أن سورة ن والقلم مكية؛ ث: سورة ن وهي اثنتان وحمسون آية مكية؛ م: سورة ن والقلم‎ - 
وهي مكيف‎ 
ن: في قوله.‎ 
راث م: نون.‎ 
«إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت‎ 
.)۸۷/۲١ فن الظالمين © (سورة الأنبياف‎ 
ث: فنسبته.‎ 
.١٤١/۳۷ سورة الصافات»‎ 


جميع النسخ: انون. 


4 4 1 
جميع النسخ: إِذا 


تأويلات القران 


ومنهم من يقول: هو من الحروف المقطعة. يشبه أن يكون هو المراق» لأنه ذكر القلم 
وما ُشطر على إثره» وإنما تكتب ' بالقلم وتسطر' الحروف المعجمة. فأخبر تعالى عظيم صنعه 
ولطفه بإنشائه هذه الحروف وتَخلْقِه القلم وما يسطر به»' حيث توصل بها إلى تَعؤف الحكمة 
وكل ما يكون به" المصلحة من الدين والدنياء بل جعل قوام الدين والدنيا بها. ومنهم من يجعل 
كل حرف من الحروف المعجمة اما من أسماء الله تعالى أو اقتتاح اسم من أسمائه. وكذلك 
برو عن بعش 5 ني لوس امس لجر محا 
فالقسم' ' به قم بالله تعالى. وإن كان على غيره من الوجوه الي ذكرناها فالقسم ما به 


1 


قوام سائر الخلق ومصالحهم. وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمر. ' وال امار 


«إما ألت بيغمة رَبك بمخثود»[] 

وقوله عز وجحل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون» فموضع القسم هذاء أقسم .ما ذكر: ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون» [وهو] يحتمل أوجها. أحدها أي نعمة ربك حَفِظئلكة' ' عن الجنون» فنفى 
عنه انون بقوله: ما أنت ما أنعم الله عليك .عجنون. وهذا كما يقال: ما أنت محمد الله عجنون» 
يراد به نفي الحنون. والثاني أنك لست ممن خحدعته النعمة واغتر بها حين شغلته عن العمل عا له 
وعليه. والمجنون بالنعمة هو الذي غرته"' العم وأَلْهَمْه عن التزو د للمعاد. أو ما أنت بغافل عن نعمة 
ربك بل تذكرها"' وتشكر' ' الله تعالى عليها. واجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 


:0 جميع النسخ خ: يكتب. 


و : وتسطير؛ م وبسطر. 

جميع السخ: عليه, 
جميع انسخ: يوصل. والتصحيح من الشرح» ورقة 5ه لاظ. 
* ن: بها. 
عن ابن عباس أنه قال: «الر وحم ون» حروف ال رحمن مقطعة (تفسير الطبري» .)15/١5‏ 
* راث م: والقسم. 
5 راثام: والقسم 

ران م: جاري. 
'' انظر مثلا: تفسير الآية ۷١‏ و 75 من سورة الواقعة؛ وتفسير الآية ۳۸ و 74 من سورة الحاقة. 
'' جميع النسخ: حفظك. والتصحيح من الشرح» ورقة 65٠اظ.‏ 
*' ن: غريه؛ م: غربته. 
' ن: يذكرها. 
و يشكر. 


سورة القلم: ٠-۲‏ 

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنونء إما لما كان يُعْسَى [عليه] ' لثقل الوحي فكانوا يدسبونه 
هذاء وإمالما رأوا/ أنه خاطر بنقسه وروحه حيث حالف أهل الأرض -وفيها الحبابرة والفراعنة- 
وانتصب لمعاداتهم. ومن قام لاف من لا طاقة له معه وانتصب لمعاداته فذلك منه قي الشاهد 
جنون. فأجاب الله تعالى للفريقين جميعا. أما الأول بقوله: كُل إا أَعِظْكُمْ بوَاجدَوٍ أن تنُومُوا 
له می وَفْرَادَى م تَكَفَكووا تا بصَاحِبكُغْ من دَق ' أي كيف ينسبونه إلى الجنون» وعند الإفاقة 
من تلك الكَسية يأتيكم ' بحكمة وموعظة يعجر حكماء الجن والإنس عن إتيان مثلهاء“ وليس 
ذلك من علم المجانين ولا" مما يمكن تحصيله في حال الجنون. لأن المجنون' إذا أفاق 
من غشيته تكلم بكلام لا يُعْبَأ عثله ولا يُكُتَرث. و[الثان] أحاب لمن كان نسبه إلى الجنون 
لِمَا خاطر بروحه ونفسه بقوله: إن هُوَ إا تذِيه لَكُمْ م بي يَدَيْ عَذَّابِيٍ شدي فأحبر أن الذي 
حمله على المخخاطرة" برو حه وحسده هو أنه مأمور بالتبليغ والتّذارة» فهو يقوم بما أمر وإن أدى 
ذلك إلى إتلاف النفس . ثم بحمد الله تعالى لم يتهيأ للفراعنة أن يقتلوه ولا تمكنوا من ع المكر به 
بل أظفره الله تعالى عليهم حي قتلهم ورد كيدهم في نحورهم؛ فصار الوجه الذي استدلوا به 
على جنونه آيةً رسالته ودلالة نبوته. واش العارى. 


4 إِنَّ لَك لآخرا عبر َنثون4[] 
قوله 000 وإن لك لأجرا غير ممنون, قال“ الحسن: أي لا يَمْنٌ عليك' المنة 
الي" ا ولكن يمن عليك منة رحمةٍ وكرامة. والمن المؤذي كما ذكر عر عر وجل: 
ا ا الَدِينَ آمئوا] لا تُبِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى ' "فلس E TE‏ 


1 ا‎ 5 a 
.ظ۲٥١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ 
E 
ورقة ۷۹و‎ ١۷١ جميع السخ: يأتيهم. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية‎ 
هيع النسخ: مثله. و التصحيح من الشرح» ورقة كهدكظ,‎ 
رملا‎ 7 
ث: للجنون.‎ 
ث: للخاطرة.‎ " 
5 ۸ 
رع: وقال.‎ 
ر - عليك,‎ 
ث: الذي.‎ 
e 
.7515/5 سورة البقرق:‎ 
رام: يوذيك؛ ن - لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فليس لأحد عليك منة توذيك.‎ '' 


EA 


تأويلات القران 
وقال بعضهم: غَيْرَ ممنون؛ أي غير مقطو ع» أي إن أجرك غير مقدَّرٍ ا 
بقدر الأعمال» فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأحر وانقرض» بل يتتابع عليك ويَدُرٌُ. يقال 
ف الكلام: : تمتنث الحبل»" أي قطعته STs‏ 0 
عليك النعم فتَفىَ' بفناء' الحساب. 


لوَِنّكَ لعلَى حلي عَطِي4[4] 

وقوله عز وحل: وإنك لعلى خلق عظيم: حه العظيم القرآن» ومعناه ما أذبه القرآن. 
وذلك كقوله: خد الْعَفْوَ َأ بالغوفب وأغرض عن امحاولين» ' وكقوله: " ادقع بال م هي حصن“ 
وكقوله:' وَاحْفِض بتاحل لِلْمُؤْمِئِينَ '' فأخذه بالعفو وأمره بالعرف وإغراضه عن الحاهلين 


ودفعه'' السيعة بال هي أحسن ونحفضه الحناح للمؤمنين من أعظم الحُلق» وتخلق بهذا كله 
ما أده القرآن. وای أعلم. وقال بعضهم: الى العظيم هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام 
والانقياد لأمر الله تعالى. وقد استسلم لذلك وسَلِم الناس من لسانه ويده وعن كل أنواع الأذى» 
وذلك من أعظم الخلق. 

والأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف معاملة أعداء الله تعالى' و 
أولياء الله وأنصاره وكُلّف أن يِرقُض الدنيا ويتزهّد فيهاء وكُبّف معاملة الصغير والكبير والعا م 
والجاهل والجن والإنس» و كلف معاملةً نسائه. ومن كلف المعاملة مع هؤلاء لم يقم لها 
إلا بخ عظيم. فرزقه الله تعالى حلا عظيما حي احتمل المعاملة وقام معهم بحسن العشرة؛ 
راث ه: يجري؛ ن - تحرى. والتصحيح من الشرح» ورقة لا5ار. 
ن: الخيل. 
ن لا سسباء 
جميع النسخ: قيفين, والتصحيح من المرجع السابق. 
5 رانم نفي. 
7 سورة الأعراف» ۱۹۹/۷. 
ن وكقو, 
طاولا تستري الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم (سورة فصلت 
(TEY‏ 
ن: وقوله. 
'! سورة الحجر» .۸۸/۱٩‏ 
ن + عن. 
'' جميع النسخ + ومعاملة أعدائه. والتصحيح من المرحم السابق. 


a 


سورة القلم: ٠-٤‏ 

وحين عوتب على عظيم له بقوله: عا الله عنك لِم أَذنت هن وبقوله: تا اها الَو ل 
حرم ما أل الله لَكَ بجي مَرْصّاةً أَرْوَاجلكَ»' وقال: مَلَعلّكَ بَاجغ تَفْسَكَ ع انريف" 
وقال ESAS EARNS EEE‏ 
حشن له وفضل د سَفَقّنه و رحمته. فوظّم ځلقه أن ُلقه جاوز قوی نفسه حي ضعفت نفسه 
عن احتماله وكادت تَهْلِك فيه. وغيره من الخلائق تَقْطر أحلاقهم عن قوى أنفسهم» وأنفسهم 
تحتمل أضعافٌ ما هم عليه من الخلق» وتضيق' أخلاقهم عن ذلك. فهذا الذي ذكرنا 
هو النهاية في العظم. وبانش التوفيق. 


إقمتبصز وَيُبصِروت4[-] «بأيكم المففرن»[<] 

وقوله عز وحل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال حعفر بن حرب:" المفتون في هذا 
الموضع هو المفتون بضلالته المُعْيحتٍ بخطئه المشغوف” بجهله. وقال الحسن: المفتون هو الذي 
معه' الشيطان. وقيل: المفتون من به الفتنة؛ كما يقال: فلان لا معقول له» أي ليس له عقل. 
وقيا ل: المفتون المعذّب» كقوله عز وجل: يوم هم عَلَى انار يُفْتنُونَ' ' أي يعذبون. فكأنه يقول: 
ارد كاله وراك مان إن عمل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه 
على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة. وجائز أن يكون نسبوه إلى الاغترار ل ا 


و 


ويزعمون أنه مغتر '' بهاء ويَغّر بها غيره» كما قال المنافقون: ما وعدا الله وَرَسولة إلا رورا" 

' #إعفا الله عنك لم أذنت هم حي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) (سورة التوبة 417/8). 

.1/75 سورة التحرم»‎ ١ 

«إفلعلك باجم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» (سورة الكهف» .)5/1١8‏ 

` إأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 

إن الله عليم عا يصنعونه (سورة فاط 8/58). 

جميع النسخ: يقصر. والتصحيح من الشرح» 651 او. 

هيع اخ 

* أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب ا مدان المعترلي العابد. ل هكتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاء» وكتاب الرد 
عل ىأصحاب الطبائع» وكتاب الأصول. توفي سنة ۲۳١‏ هأ ٠‏ 5.م. انظر : سي رأعلام اناا ء للذهي» seet.‏ 

“ رن م: المسعوف. 

رث م: منعه. 

'' سورة الذاریات» ٠١/١۱‏ 

رن: الغتر. 

'' سورة الأحزابء 17/98 


[4r] 


تأويلات القران 


وحق هذا عندنا أن لا تتكلف' تفسيره» لأنه قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. 
فذكر هذا حوابا عما وقعت فيه الخصومة:؛ فكانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو المفتون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم هم هم المفتونون»" فخحرج 
هذا جوابا عن تلك الحصومة أنهم وأنت ستبصرون. وقد وقعت ا من أوجه.” 
فمرة كانوا يدَّعون أنه ساحرء / ومرة كانوا يدعون أنه بحبونء ومرة بأنه ضال» ومرة أنه" 
مفتون" وغيرها من الوجوه. وإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب» فما لم يُعلّم بأن 
الخصومة في كانت لم يلم إل مانا مصوف المواب. وال أعلم. وش أن تك الخصومة 
الواقعة في الضلال والهدى» فكانوا يدّعون أنهم على الهدى» وأنهم بالله أحق وإليه أقرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي أنهم على 
الضلال» وأنه على دين الحق والهدى. يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد ذكر المفتون» 
وهو قوله: 

ان رَبك هو غلم بمن صَلَّ عن سَبيله وَهْوَ أَغْلَم بالْمُهتدِين4[] 

ا ا ma‏ 
صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله' صلى الله عليه وسلم بالعفو والإعراض 
عن المكافأة' ' بالجواب تولي الله تعالى الدواب عنه بقوله:' ' إن ربك هو أعلم, أي قد تعلمون” ' 
أن ربكم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وسنبين لكم ذلك. 


1 جميع السخ: يتكلف. والتصحيح من الشرح؛ ورقة لاه او. 
رم: المفتون. 


5 

جميع النسخ: مفتر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸ظ. 
* ن: أن يكوك. 

8 و 5 ا 1 5 

جميع النسخ: 06 والتصحيح من امرحم السابق: 
0 ر: رسول الله. 
'' ران م: المكافات. 
رث م + تعالى. 


ن: قد يعلمون. 


1 


سورة القلم : ۸ 
قاد يع المكذين»[] 

وقوله عز وحل: فلا تطع المكذبين» وقال في موضع آخر: ولا تُطِعْ مهم آنا أو كَمُورًا. ' 
ليس في قوله: فلا تطع المكذبين» أمر من الله تعالى بأن يطيع المصدقين» لأن' من صذقه وآمن به 
لا يجوز أن يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهاه عن أمر ويدعوّه إلى الطاعة»" بل ينظر إلى أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه فيأتمر بأمره ويطيعه فيما يدعوه إليه. وأما من كدّبه 
فقد يدعوه إلى طاعته» فحص ذكر المكزّب عند ما نهاه عن طاعته, لأن الدعاء إلى الطاعة 
يوجد |من المكذب] لا من المصدق؛ دون أن يتضمن قوله: فلا تطع المكذبين» أمرا بطاعة 
المصدق. ' وهو كقوله تعالى: ولا تَفْثلُوا أؤلاة كع عشي إفلاقي»” فليس فيه أنه إذا لم يخش 
الإملاق يَسَعُْهِ قتله» ولكنه نحص تلك ال حالة لان تلك الحالة هي الي كانت تحملهم على " القتل 

1 

50 


بأن تخصيص الشيء بالذ كر يدل على أن الحكم فيما غايره بخلافه. والله علم. 

وقوله: المكذّبين» هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته" أو برسله أو بالبعث. 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال فكان يطمعون من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الإحابة لهم فيما يدعونه إليه» إذ كانوا" يرحون منه الموافقة لهم بما يبذلون له 
من المال» فيكون النهي راجعا إلى ذلك الوقت. فأما بعد ما ظهرت منه الصلابة في الدين 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يُخافٌ منه ذلك فَيُنْهَى عنه. وجائز أن يكون 
دعاؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر من قوله: وَدُوا لَو تُذْهِن مَيِدْمِئُونَ' ' والمداهنة 
هي الملاطفة والملاينة في القول. 


014/975 #فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا» (سورة الإنسان»‎ ١ 
رثمدلأن.‎ ` 
رذ الطعام.‎ 
3 1 

رث الصدق. 
* سورة الإسرای .۳١/۱۷‏ 
نش ع کات 
رم: إل. 
* ن: بوحدانية الله. 
ن: إن كانوا. 


'' الآية التالية, 


تأويلات القران 

ثم رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یذ کر آلختهم بسوء؛ ويسقّههم بعبادتهم إياهاء 
ويسفه أحلامهم ويِهلهم. وهم لم يكونوا يجدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعنا 
فكانوا ينسبونه إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخحذونه' هزوا 
إذا رأوه. فكانوا يطعنون فيه من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسفههم ويذكر آلهتهم بسوء مع علمهم أنه ليس بكذاب ولا ساحر ولا كاهن. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: كذ غلم له ترثك الَذِي قولوت اهم لا يكَذْبْرئك وَلِكِنَ الظَلِمِيَ بآيات للم 
يَجْحَدُونَ. ' فأخبر تعالى نهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا منه على الكذب» بل قد كانوا عرفوه 
بالأمانة والصدق و م يكونوا وقفوا منه على كذب قط وإغا الذي حملهم على التكذيب واتخاذهم 
إياه هروا ذكُر آلهتهم بسوء. وكذلك قال: إا رَآكَ الَّذِينَ گقروا إن يَتَحِدُوتَكَ إلا هزر" 


100 مل ع نهل سد 5 2 3 1 
أهذا الذي يد كر الِهَتَحم فكانت معاملتهم هذه ممازاة لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 


دوا لو ثذمِن قبُذجِئون1[4] 

وقوله عز وحل: وَدُوا لو تدهن فيدهنون, يخرج على هذا -إن شاء الله تعالى- هو 
أنك لو ت ركت ذكر الهتهم بسوء ولم تُسنَّه" أحلامهم لامتنعوا أيضا عما هم عليه من نسبتهم 
إياك إلى الجنون والسحر والكذب وغير ذلك. ولكنه كان يذكرهم بما يذذكرهم' وهو في 
ذلك محقء" وهم كانوا يذكرونه يما قالوا بالباطل والزور. فيكون قوله: كلا نُطِع الْمْكدِينَ* 
فيما يدعونك إلى المداهنة. ثم هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقین» فإذا تركوا ذلك 
فقد تركوا الحق الذي كان عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو داهنهم لم يكن 
في مداهنته" محقاء فلذلك نهي عن المداهنة. وقال بعض المفسرين: '' وَذوا لو تدهن فيدهنون» 


ن - إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثاثا وكانوا يتحذونه. 

سورة الأنعا» r‏ 

ن - ذكر آهتهم بسوء وكذلك قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتحذونك إلا هزوا. 
سورة الأنبياى 55/51, 

راك م! يسفه. 

1 راث م - هما يذكرهم. 

ر محق. 

الآية السابقة. 

جميع النسخ: في مداهنتهم. 

'' ن - المفسرين. 


سورة القلم: ٠۲-۹‏ 
أي لو تَوْفْضُ ما أنت عليه من الدين ويرفضون ما هم عليه من الدين. ' وهذا لا يستقيم» لأنه 
إذا رفض ما هو عليه من الدين كفرء' وهم لو تركوا ما هم عليه صاروا مسلمين» فيبقى بينهم 
الاحتلاف الذي لأجله' دعوا إلى المداهنة وودُوها. 


اول تطغ كل لاف مهين14١٠]‏ ماز مَشَاءِ بتميم14[١1]‏ تاع لأر مغك 
آیو ۱۲14[ 
وقوله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. قيل: إن هذه الآيات نرلت في واحد 

يشار إليه» وهو الوليد بن المغيرة المخزومي.” وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة "كل" 

فيقال: ولا تطع كل حلاف مهين, والحلاف المهين ليس إلا الواحد. ولكن معناه لا تطع هذاء 

0 1 كن رود فد هدو اله 

ثم ذكر المرء بقوله: حلاف مهين هماز مشاء بدميم مناع للخير معتد أثيم» / جرج مخرج 
الهجاء والشتم' في الشاهد لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش والمساوئ 
تهجين له وشتم. وجل الله ورسوله أن يقصدوا إلى شتم إنسان. فالآية ليست في تثبيت 
فواحشه» وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله. وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة 

ومن بُسطت عليه الدنياء فكان القوم يتبعونه وينقادون له فيما يدعوهم” إلى الصد عن سبيل الله. 

فذكر الله تعال فيه" هذه الأشياء وأظهرها للحلق ليْرَمّدهم عن اتباعه» إذ كل من كانت 

فيه هذه الأحوال لم تشتخ' نفس عاقلٍ لاتباعه ولا احتمل طبعه طاعةٌ مثله» فلا يتمكن من 
صد الناس عن سبيل الله تعالى. فكان في ذكره بالعيوب الي ذكرها زج الناس عن طاعته 

راث م - ويرفضون ما هم عليه من الدين. 

' ن: كفرواء 

جميع النسخ: + ما. 

* جميع النسخ: بأن. والتصحيح من الشرح» نسخة حميدية 211075 ورقة 45لاو. 

° أبو عبد همس الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المحزومي القرشي؛ (ت ١ه/175م)؛‏ من قضاة العرب 
في الجاهلية» ومن زعماء قريش كلها. وكان من حرم الخمر في الجاهلية وضرب ابنه هشاما على شربها. وأدرك 
الإسلام وهو شيخ عَرم» فعاداه وقاوم دعوته. وهلك بعد المجرة بثلاثة أشهر, ودفن بالحجون. وهو والد سيف 
الله حالد بن الوليد (الأعلام للز ركلي» 88/4). 

8 ر - والشتم. 

ن دهم 

وق 


ران م: لم تسخ. لم تستح: أي دلم تمكن و لم تتيسر لنفس عاقل. 


e 


[Harr} 


تأويلات القرآن 
فذكرها لإثبات هذا الوجه» لا أن تكون فائدتها على تحصيل الشتم والهجاء. وكذلك ذكوا' 
أبا هب باَب والخسار وما هو عليه من الفواحش ليرجر" الناس عن اتباعه. وفي هذه الآية' 
دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الو جه الذي نذكره في سورة "تبت" إن شاء الله تعالى. 
ثم قيل المهين» من التنهانة ومن اليهنة ومن الوَهْن» وهو الضعف.” ثم قرله: همّازٍ مشّاءٍ بدميم 
منّاع للخير معت أثيم؛ جائز أن يكون استوحب المهانة لكونه ماز" مشاء بالنميم وعنعه" الخير 
اا فيكون هذا كله تفسير المهين. فإن كان هكذا فقوله المهين من المَهانة هاهنا. ثم لا 
يحوز” أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يُْشَى عليه طاعة من هذا" وضْمُه وإن ميل قلبه إليه. 
ولكن النهي لكان غيره» وإن كان هو المشارَ إليه بالذكر. وجائز أن يكون قوله: كل حلاف 
مهین» هام ' ' الكلام ويكون قوله هماز مشاء بنميم. على الابتداء» فكأنه يقول: لا تطع كل حلاف 
مهين وكل'' ”ماز مشاء بنميم» وكل معتد أثيم» وكل عتل زنيم.'! وتفسير الههر'' يذكر في 
تفسير "سورة الحمزة" إن شاء الله تعالى. والمشَاءِ بالنميم' ' هو الذي يسعى في القْقة بين الإخوان» 
ويقوم فيما بينهم بالقطيعة. والمنًا ع للخير؛ قال بعضهم: إنه كان نع أهل الآفاق قن كان بحضرته 
عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه ضالٌّ مضل فقيل : متاع للخيرء لهذا. 


١‏ م +ذكر. 
E ۲‏ 
ن: لنزجر. 
* راث م - الآيات. والتصحيح من الشرح ورقة 94ار. 
يك کر والتضحيج من امرجم الاين 
وف التنزيل العزيز: «إولا تطع كلّ حلاف مهين»» قال الفراء: المهين هنا الفاحر. وقال أبو إسحاق: هو فعيل 
من التتهاثة» وهي القلة. قال: ومعناه هاهنا: القلة ف الرأي والتمييز. ورجل مهين: أي من ماء قليل ضعيف. الوهن: 
الضعف ف العمل والأمر وكذلك ف القظم وغوه (لسان العرب «مهن» و«وهن»). 
1 بان 


3 


دقام رنه 
رام: يجوز؛ ن - استوجب المهانة لكونه همازا مشاء بالنميم وعنعه الخبر واعتدائه فيكون هذا كله تفسير المهين 
فإن كان هكذا فقوله المهين من المهانة هاهنا ثم لا يجوز. 
ارم وهذاء 
5 10 
راث: مام 
4 
راثم - وكل. 
'' ن: زميم. من مفهوم الآية التالية. 
*' ران م: الحمزة. 
0 


سورة القلم: 18-1١‏ 


ومنهم من ذكر أنه كان ينع ولده من الاختلاف إلى بحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وجائز أن يكون مَثمٌه للخير هو امتناعه عن أداء حقوق الله تعالى الواحية في ماله. وقوله عز وحل: 
مُعْكَدِ أي معتد حدوة الله تعالى» أو ظالم لنفسه. وقوله عز وحل: أثيم, الأنِيم هو المرتكب 
لما يام به.' 


«غثل بغ ذلك رَنِي14١1]‏ 

وقوله عز وجل: عمل بعد ذلك زنيم العتل؛ اظ الغليظ والشديد الظلوم. وقيل: هو 
الفاحش اليم الضريبة. وقال مجاهد: العتل الشديد الأشر إلى الخلق. وقد" روي في الخير” 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدعمل الحنة جوّاظ ولا بطري ولا العتلّ الزنيغ». 
فقال رجحل من المسلمين: يا رسول الله وما اللحواظ واللدعظري والعتل الزنيم. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أما الحواظ فالذي” حم وممكع» تدعوه لَظَى نَرَّاعَةٌ لِلشَّى. ' وأما العظري 
قالفظٌ” الغليظ, قال الله" تعالى: يما رَحْمَةٍ مي الله لئت لهم وؤ كنت قط عبط لْقّلْب لَائقَضُوا 
من حؤلك." وأما العمل الزنيم هو الشديد الكلْق» الرحيب البحؤفء المصصّح الأكولُ الوب 
الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس. وأما الزليم هو الدّعِيُ الملصق بالقوم الملحق في النسب». '' 
واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 


` رن ث - وقوله عز وجل أثيم الأثيم هو المرتكب لما يأثم به. 

راث م: قد, 

؟ اث - في الخير. 

+ م - يا رسول الله 

3 ث: هو الذي. 

“يشير إلى قوله تعالى: لكلا إنها لظى نرّاعة للشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى» (سورة المعارج. ٠‏ 8/9 18-1). 

* م: واللفظ. 

* رم الله 

* سورة آل عمران» ۱١۹/۳‏ 

'' روى عن ابن مسعود أن البى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدل الحنة بحوّاظ ولا بحغظري ولا الْثل الرّنيم». 
فقال رجل: ما الجوّاظ وما الحَغظّريٍ وما الل الزّنيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجؤّاظ الذي 
حتع وقتع. والحفظري الغليظ. والغثل الرّنيم الشديد التملق الزحيب الحوف المضحّحح الأكول الشروب الواحد 
للطعام الظلوم للناس». وذكره الثعلي: عن شاد بن أوس: «لا يدحل الحنة جَوّاظ ولا جغظرِي ولا غْثُل زنيم» 
سمعتهن من الي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجؤاظ؟ قال: الماع المتاع. قلت: وما الجحغظري؟ قال: 
المَظَ الغليظ. قلت: وما الل الزنيم؟ قال: الزجيب الجؤف الوتير الخلّق الأكول الشروب الغشوم الظلوم 
( ا جامع لأحكام القرآن للقرطي» 5/؟575). 


تأويلات القران 


زنيم ليس عرف من أبوه' في الأ ذو حسب لعي" 
ويقول آخر: 
زنيم تداعاه الرجال زيادةٌ كما زيد في عرض الأديم الأكار غ" 

ومنهم من قال: إنه كانت به رَتَمَة في أصل أُدُنه يعرف بها. ومنهم من“ يقول: الزنيم 
هو العم في الشر. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العْثُلٌ ما ذُكر في الخبر» ومع الزنيم” الدع أو ما ذكر 
من العلامة. فكيف عير بهذه الأشياء ولم يكن له في ذلك صتع» وامرء إنما يعبر ما له فيه صنغ» 
لاما لا" صنع له فيه؟ 

فيجاب عن هذا من وجهين. أحدهما ما ذكرنا أن ذكره عا فيه من العيوب ليس لمكان 
المذكور نفسه» ولكن لزجر الئاس عن اتباعه» لأن من اشتمل على العيوب الي ذكرها وكان 
مع ذلك عأ زنيما فأنفس الخلق تأ“ عن اتباعه. ففائدة تعييره بما أنشئ عليه" ما ذكرنا 
من الحكمة لا تعييره. والثاني أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله» ليعلم أن حبث الأصل يدعو 
الإنسان إلى تعاطي الأفعال الذميمة» وصحة الأصل وحسنه' ' ونُقَاوَئَه تدعو" صاحبه إلى حماسن 
الأحلاق وإلى الأفعال المرضية. 


` ر أبواه. 

1 2 ا 
الجامع لأحكام القرآن للقرطي» 7114/9 
نسب إلى حساك بن ثابت؛ الدر المصون للسمين الحلي .04/٠١‏ انظر: تفسير الطبري» 4/9 77. والزليم 
والمزتم: المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليه فكأنه فيهم رَنَمَة. وأنشد ابن بري للتحطيم التميمي» جاهلي: 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارغ. 

وورد في الحديث أيضا؛ الزنيم هو الدع في النسب (لسان العرب» « زم»). الكراع من البقر والغدم: .منزلة الوظيف 
من الخيل والإبل والحمر وهو مُسْتَدَقٌ الساق العاري من اللحم يذكر ويؤنثء واللجمع كر ع ثم أكارع. وني المثل: 
أعطي العبد كراعا فطلب ذراعاء لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. (لسان العرب» «كرع»). 

؟ ن+كن. 

1 رم زليم. 

رماعبر. 

* مدلا 

انث ياق. 

جميع النسخ: عليها. والتصحيح من الشرح» ورقة مه ۲ظ. 

٠‏ جميع النسخ: وحسبه. والتصحيح من المرجع السابق. 


0 
را ٿث م: يدعو, 


3 


سورة القلم: 15-14 
ان كَانَ د مال وَبَنِينَ4[4 ١‏ 
وقوله عز وحل: أن كان ذا مال وبنين» فيخبر أن من يتّبعه يتبعه لكثرة أمواله وبنيه. ' وذلك 
أن كثرة المال للإنسان من أحد ما يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه. فذكر ما فيه من العيوب" 
والمساوئ" لعلا يستميل' قلوب الضعفة إلى نفسه عاله. فيقول: كيف يتبعونه وهو بهذا الوصف 
الذي وصفه الله تعالى. ثم أحبر عن معاملته” رسول' الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 


<إإذًا تثلى عَلَيهِ آيائتا قال أَسَاطِيد الْأَوَلِينَ4[١١]‏ 

إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» وإن كان عامًا بظاهره» لكن لم يرد به العموم» 
لأن [قوله تعالى:] إِنْ هذا إلا أَسَاطِيد الْأََلِينَ' ليس في كل الآيات» وإما هو في الآيات الى 
/ هي" في حق الإخبار عن الأمم السالفة. وأما إذا تليت عليه الآيات التي فيها دلالة إثيات الرسالة [ر] 
0 البعث فقوله فيها ما قال في سورة المدثر: إن ها إلا سخ يُؤْئّوِ إن هدًا 


إلا قول الْعَسَرِ لبِضّرٍ. ' ' وهذا دليل على أن لا بجت اعتقاد ظاهر العموم ما لم بعلم بيقين. واف أعام . 
لإسَتسِمة عَلَى الخرطرم[١1]‏ 


EES‏ قيل: سیا" ' لا يفارقه. فجائز أن يكون جعل 
هذا في الدنيا لکی يعلمه ويذكره من رآه» فيجتنب صحبته» فهو يصير' ' شینا"' من هذا الوح 


ن + ثم قوله إذا تتلى عليه آياتا قال أساطير الأولين. انظر مثلا: سورة الأنعام» 5/1 ؟4 وسورة الأنفال؛ 471/8 
وسورة المؤمنوف ۸۳/۲۳. 

زعا هوه 

١‏ ر: ودلالته, 

.٠١-۲٣ |۷٤ سورة المدئن‎ '' 

رم: شيا "قال تعال: لإمسمه على الخرطوم» أي نلزمه عارا لا يمحي عنه كقولهم: دعت أنقه. 
والخرطوم: أنف الفيل» فسْمِيَ أنفه خرطوما استقباحا له" (الفردات للراغب» «خ رطوم»). 

"رث م - يصير. 


1r 


ر م: شيئا. 


تأويلات القران 


فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم' أذاه له." 
وجائر أن يكون هذا تي الآحرة» فيجعل الله تعالى' في أنفه“ عَلَّمَا يتبين به ومتاز من غيره يوم 
القيامة زيادة له في العقوبة» كما جعل لآكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون بهء وذلك قوله؛”* 
الین بأ کون الجا" لَا یمومو إلا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُه الضَّنِطَانُ مِنَ الْمَسَ. ' وجائر أن يكون 
نسم خرطومه خصوصا من بين الكفرة» فيحشره” ولا أنف له» لأنه ذّكر أن سائر الكفرة 
يُحشرون يوم القيامة بكما وعميا وصما ' ولم يذكر في أنوفهم شيئا. فجائز أن يكون حشر 
ولا أنف له.'' وذلك هو النهاية ف القبح. وال اعام 


«إإنا باهم كما بَلَْنَا أضحَاب الْجَنَةِ إذ أَقْسَمُوا لَيَضْرمُتَهَا مُضْبِحِينَ17[4] رل 
يستفثوت[1] 

وقوله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنةء فهو يحتمل وحهين. أحدهما 
أن يكون أهل مكة ابثلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ايثلي أصحاب 
الجنة بالإحسان إلى المساكين"' ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى المساكين"' 
فكلّ بهم من البلاء ما ذّكر لامتناعهم عن الائتمار. '' فذّكر أهل مكة أنهم إن امتنعوا عن 
الإحسان إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حل بهم ما حل بأولئك. وقد وُحد منهم الامتناع» 


١‏ راث م: عظيم. 

'ار: أواه له؛ م: أو أهله. 

* رث م + علما. 

ر؛ أنفسه. 

“ ر + الربوا؛ م - الربا يوم القيامة علما يعرفون به وذلك قوله. 
ث - يوم القيامة علما يعرفون به وذلك قوله الذين يأكلون الربا. 


* سورة البقرة» 9/ه/ا؟. 
0 


ل فيعشره. 

رام: عميا. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى «إو نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم (سورة الإسراى 
لاا 


'' رم - لهن + ولا أنف له. 

'' ن: إلى المساكن. 

ر ث م - ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى المساكين. 
*' انظر: الآيات الالة. 


سورة القلم: ٠۸-١۷‏ 

فابئلوا' بِسِبِينَ كيبي يوسق حن اضطرّوا إلى أكل الجيف والأقذار." ثم إن أصحاب الحنة 
لما مسهم العذاب وأيقنوا به أنابوا إلى الله وانقلعوا عن مساوءهم, فتاب الله عليهم" ورفع 
البلاء عنهم. وأهل مكة تمادوا في غيهم ولم يتوبواء فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء 
وسيوردهم إلى العذاب ف الآخرة. 

و[الثاني] جائز أن يكون الله تعالى لما أعرّهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهم امتحنهم 
بتبجيل رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعظيمه. فلما أساءوا صحبته عاقبتهم يما ذكرنا. ووسّع 
على أصحاب الحنة فامتحنهم .ما وسّع عليهم بأن يوسّعوا على غيرهم فلما امتنعوا عن ذلك 
عوقبوا بروال النعمة عنهم» وعوقب هؤلاء بزوال العر عنهم فَأَدَانَهَا اله لاس الغو ع والتمؤفي. * 
وا اعلم. 1 

وقوله عز وجل: إذ أقسموا لَيَضْرِمُتَهَا مُصبحين» فقوله: مصبحين» أي لأول وقت 
ينسب إلى الصباح. وذلك يكون في آحر الليل كما يقال: مُمسِين؛ لأول وقت ينسب إلى المساء. 
وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل. ألا ترى إلى قوله: أن لا يدها اليؤم عَلَيكُمْ مشكن " 
وهم لا يملكون بعد مضي الليل منع المساكين عن الدخول. 

وقوله عز وحل: ولا پستشدون» قيل: أي لا يقولون: إن شاء الله. وقيل: لا يقولون: 
سبحان الله. فإن كان على هذا ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناء. وقد يجوز 


' ن: وابتلوا. 

عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعضوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 
بسنين كس يوسفء فأصابهم قخط وجَهْدُ حي أكلوا العظام. فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيعة الدخان من الحهد فأنزل الله تعاللإفارتقب يوم تأني السماء بدحان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» 
[سورة الدحان» 6 ]|١١-١١/4‏ قال: فأَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله اشكشق الله لِمْضَرَ 
فإنها قد هلكت. قال: «ِلِمْضّرَ؟ إنك بحري 8» فاستسقى فشْقُوا. فنرلت: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ [نفس السورة الآية ١‏ ١]ء‏ 
فلما أصابتهم الرَقَاِيَة عادوا إلى حاهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عر وجل يوم تبط البطتة الكُبرَى 
إلا منتقمون [الآية .]١١‏ قال: يعي يوم ذر . (صحيح البحاري. التفسير» .)٠-۲ / 4 ٤‏ و انظر أيضا: تمسر الطبري» 


ماه سكول 
*' ن - أنابوا إلى الله وانقلعوا عن مساوئهم فتاب الله عليهم. 
ا ر:امتحتواء 


فيه إشارة إلى قوله تعالى: «إوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع والخوف با كانوا يصنعون (سورة النحل» 115/15). 

«رفد ر 

سورة القلى 4/58؟. 
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تأو يلات القران 


أن يُوَدِي معن الاسنثناء» لأن في تسبيح' الرب تعالى وفي الاستشناء معن التنريه» لأن فيه إقرارا 
[ب|أن الله تعالى هو المغير للأشياء والمبدّل ' ها. ثم أصحاب الحنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم 
العصيان فيه» وكان عهدهم الذي عاهدوا عليه معصية وعوتبوا بت ركهم الاستثناء. ففيه دلالةٌ 
أن الله تعالى يوصف بالمشيئة لفعل المعاصي ممن يعلم أنه بختارهاء' لأنه لو لم يوصف به لم يكن 
لمعاتبته ' إياهم بتركهم الاستشاء معين؛ إذ لا يجوز استعمال الاستشاء فيما لا يجوز أن يوصف به 
الرب جل وعز. ألا ترى أنه" لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جاز وإن لم يشأ لم يجزء 
وإن شاء ضل وإن شاء لم يَضِلّ» وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. فلو لم يوصف أيضا بإضلال 
من يعلم منه أنه يؤثر الضلال لم يجر أن يلاموا على ترك الاستشناء» ولا مدحل للاستثناء فيه. 
والذي' يدل على صحة" ما ذكرنا قوله: مَن َا الله بطلل وَمَنْ يَسَأْ تكله على صِرَاطٍ مُشتقِيي* 
فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا. 

وفيه دلالة' أن خحلق الشيء غير ذلك الشيء» لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى بالإضلال» 
ولا يجوز أن يوصف بالضلال؛ وإن كان الإضلال خخلقا له'' ويوصف بأنه' ' الحيي والمميت 
فلا" ' يستقيم أن يقال: إن شاء حَيي» وإن شاء مات» وإن كان هو الذي خلقهما. 

ثم ليس في قوله: إذ أقسمواء إبانة أن قسمهم كان ماذا؟"' فإن كان بغير الله تعالى ففيه إبانة 
أن القسم قد يكون بغير الله تعالى» وإن كان قسمهم بالله تعالى ففيه حجة لأبي يوسف على أب حنيفة 


03 


رحمهما الله أن اليمين إذا كانت مُوَفَعةٌ إن هلاك الشيء الحلوف بها قبل مُعِيٍ وقتها لا سقط اليمين» 


ر: التسبيح؛ ع: التنزيه. 

١‏ راث م: المعدل. 

" ن + بالمشية لفعل المعاصي ممن يعلم أنه يختارها. 

١“‏ راث م' لمعاقبة. 

* يع النسخ - أنه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹١٠و.‏ 
راث م + فيه. 

34 راث: صحبة. 


^ سورة الأنعام» 85/5. 


* راث م - دلالة. 

“نالف 

ع ES‏ 
راث اع: أنه. 
او 

*' ن: لمافا 
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سورة القلم: 18-117 

بل تبقى بحالها ويلزم على صاحبها حكم الجثث إذا مضي وقتهاء لأن الثمر" الذي حلفوا 
على صزمه" قد هلك قبا“ الوقت الذي أُوجب فيه الصرم.” فلو كانت اليمين سقط عنهم 
بهلاك الثمر' الم يكونوا يحتاحون إلى الاستفناءء لأن الحاحة إلى الاستثناء لإسبقاط المكونة الي 
تلزمهم” بالحنت في اليمين. فلو“ كان هلاك / الشمر' مسقطا لليمين ومعونة الحنث لاستغنوا 
عن الاستثناء. فلما لحقتهم اللائمة بت ركهم الاسنشاء دل أن المئونة تبقى عليهم إذا عريت 
عن الاستثناء» وإن كانت موقتة. 

ولكنْ أبو حنيفة رحمه الله يُسقط عنه اليمين بهلاك الشيء المحلوف عليه إذا كانت يمينه 
بالله تعالى» ولا يسقطها إذا كانت بشيء من الشُرَب والطاعات» أعين الثّذر. '' وليس في الآية 
إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى» فجائز أن يكون يمينهم بشيء من القرب فبقيت عليهم. 
ولأنه عاتبهم' ' على ترك الاستثناء لعزمهم على المعصية»'' والاستثداء يسقط"' العزيمة لأن 
من عزم على المعصية وقال فيه“ إن شاء الله لم يصر آثما.عقالته ولا صار عازما على المعصية. 
وأبو حنيفة ليس يخر حه عن المعصية في اليمين الموقتة إذا عقدت على أمر من أمور المعصية. 
والذي يدل على أن العتاب في ترك الاستثناء للوحه الذي ذكرنا أنه لم بُذگر في شيء من الأخبار 
ولا ذُكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفير» ولو كان الحدث لازما لكانوا يلامون على ترك 
التكفير أيضا كما لحقتهم اللائمة"' بترك الاستشناء. واي أعلم. 


م 


8 
'' جميع النسخ؛ الندب. والتصحيح من الشرح» ورقة 8ه لاو. 
ن غايتهم. 


ر: العصية. 


Y۳ 


[Arr] 


تأويلات القران 
لقَطَاف عَلَيِهَا طَائِفُ من رَبَكَ وَهُمْ امون 15[4] 
وقوله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» طائف من ربك قيل: 
عذاب رباك وحعى طائفا لأنه أتاهم بالليل» وکل آت بالليل فهو' طائف. 


«(قاضبحث كالضري) ١1‏ | 
وقوله عز وجحل: فأصبحت كالصرع, قيل: أي الحنة' كأنها صُرمت» وهم أصبحوا لِيتضرموها. 


اتتادا مُضبجین)[۲۱] أن اغدُوا عَلَى عَرْئِكُم إن کشم صارمن۲۲[4] 

طقَانطَلَقُوا وَهُمْ يتخاو ة۲۲[4] «إآن لا تيدتها اليم عَلَيَكُمْ بسكين4[4"] 

وقوله عر وجل: فانطلقوا وهم يتخافتون," يَتَسَادُون' فيما بينهم. فيجوزر أن يكون 
مُسارّتهم” كانت ف الأمر' بالإسراع في المشي" للا" يَشْعْرَ بهم المساكين أو [أن] يتعجلوا 
في الخروج والمشي قبل الوقت الذي يُصبح فيه المساكين. 


وَعَدَوَا عَلَى حر قَادِرِينَ5[4؟] 
وقوله عز وحل: وَعَدَوْا على حرد قادرين؛ فمنهم من ذكر أن اسم جنتهم كان عردًا. 
وقيل: عَدَوْا على مر قد اسشوه" فيما بينهم. وقال الزحاج: الحرد له أو حه ثلاثة. أحدها القصد. 

واستدل عليه بقول الشاعر: 
أقبل سيل كان من أمر الله تخرد" عرد الحنة'' الخغلّة 


۲ 


ن - في المشي. 

رن م: لأن لاء 

“1 راث م: استشوه ن: استقلبوه. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۹١۲٠و.‏ 

الل فر 

3 ن: الحبة؛ ث: الحية. 

'' رث: العلة. << الغلة: الدّْل من كراء دار وأحر غلام وفائدة أرض. وأغلّت الضياع أيضا: من العَلّه. قال الراحز: 
أقبل سيل جاء من عتد الله تخرد خر الجنة المُفِلّة إلسان العرب» «غل»). 
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سورة القلم: ۲۷-۲۵ 


2 


أي يقصد قصدها. والثان هو المنع؛ يقال: أخردت السّنة, إذا' فَخطت" وذهبت بركتها. 
والثالث الغضب. وَغَدَوًْا على حرد قادرين» أي غضبوا' على الفقراء.” وقوله:' قادرين» 


أي قادرين” عليها في أنفسهم. 
ولقائل أن يقول: إن" في هذه الآية دلالةً تقدم القدرة على الفعل» لأنه أثبت هم القدرة 
قبل الفعل. ولكنّ هذه القدرة ليست هى قدرةٌ الأفعال» وإنما هى قدرة الأسباب والأحوال. 


فما رَأَوْهَا قَالُوا إِنَا لَضصَالُونَ4[؟] تل تحن مَخرومون»[7؟] 

وقوله عر وجل: فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أي قد ضللنا الطريق» فكأن عندهم أنهم 
قد ضلوا الطريق [و]لذلك لم يتوصلوا إلى ثمارها. ثم ظهر هم أنهم لم يضلوا الطريق بل حُرمُوا بركة 
الشمار بجنايتهم الي جنوهاء فتذ روا صنيعهم وندموا على ذلك فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله 
تعالى فتاب عليهم. فلعل الذي قال: إا بَلَونَاهُمْ كما بَلَونَا أضحاب الْجَنَةِ '' يخرج على هذاء 


' رشثعنأي. 
رث م أقحطت. 
ث: رأكبتها. 
ر: على غضبء» جيع السخ: غضب. 
التمزة: اليد والقصد. عرد خد بالكسر» عودًا: قصد. وي التنريل: «لإوغدوا على حرد قادرين. والكرذ المنع» 
وقد فسرت الآية على هذا وعوّد الشيء منعه؛ قال: 

کان ؤداءها إذا عوّدؤه أطافرا حول سَلَلكُ يم 
ويروى» بحوّدوه أي نقوه من التبن. ابن الأعرابي: اكز القصدء والكردٌ المنع» والحزذ الغيظ والغضبء قال: ويجوز 
أن يكون هذا كله معن قوله: «إوغدوا على حرد قادرين». قال: وروي في بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها 
خزة. وقال الفراء: #إوغدوا على حرد يريد على عد وقذرة في أنفسهم. وتفول للرحل: قد أَقبِلتُ قِبَدَّكٌ وقصدت 
قصدك وحَرَدتُ حَودَكَ, قال وأنشدت: 

وجاء سیل كان من أمر الله تخرد خرة الجَكة المغلّة 
يريد: يقصد قصدها. قال: وقال غيره: لإوغدوا على حرد قادرين» قال: منعوا وهم قادرون أي واجدون؛ نصب 
قادرين على الحال. وقال الأزهري في كتاب الليث: #وغدوا على حرد» قال: على حل من أمرهم. قال: وهكذا 

وجدته مقيدًا والصواب على حي أي على منع. قال: هكذا قاله الفراء (لسان العرب» «حره»). 


سورة القلى .١7/58‏ 


تأويلات القران 


وهو: إنا E‏ اتروع سير لكا رودو كبا مويه سل نم 
العذابُ يوم بدرء كما قال: فما اسْككاثُوا لِوَبهِمْ وَمَا يَتَصّوَعُونَ. ' 


طقال أَوْمَطْهُمْ سَطْهُو أَلَم أل لَكُم لزلا كس تُسَبَحودَ18[4١]‏ 

وقوله عر وجل: قال أَؤْسَطُّهِم أي أعدهم. ' وقوله عز وحل ا 
جائر أن يكون معناه: لولا تصلُون؟ الفجر ثم تخرجحون. ˆ وجائر أن يكون معناه: لولا تشتفئون." 
وقد ذكرنا أن في الاستشاء معن التسبيح» لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تند" بمشيئة الله تعالى 
وأنه هو المغيّر والمبّل دون أحد سواه. 

واوا سبحا رَبَتا إا کا ظَالِِينَ15[4] 

وقوله عز وجل: قالوا سبحان ربناء فهذا منهم توحيد وتنریه." ونی قوله: إنا كنا ظالمين» 
اعتراف يما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله. وتمامٌُ التوبة منهم في قوله: 

اقب بتغهم على بغض يَلاوّئُو4[١؟]‏ قارا یا ریت إن کت طاغين[1١]‏ 

فأقبل بعضهم على بعض يتلارمون» قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين» ذكر المفسرون 
في قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, أي أقبل بعضهم على بعض باللوم» يقول:'' 
أنت أمرتنا أن تضرمها'' ليلاء وقال هذا هذا: بل هو عملك أنت. وهذا [التأويل] لا معن له 
لأن هذا يوجب تبرئة'' كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب. وقد سبق منهم الإقرار بالذنب 


١ 


طإولقد أحذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعرن» (سورة المؤمنون» .)۷١/۲١‏ 


۳ 1 
ر م: عدم 


١ 


سورة القلم: 77-7٠‏ 
بقوله: قَانُوا سبحا رَبَنَا إل كنا ظَالِمِينَ» ' وبقولهم:' قالوا یا ويلنا إنا كنا طاغين» فكيف يبرءون 
أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها. فهذا تأويل لا معئ له. بل معناه -والله أعلم- فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون» على إدخال كل منهم نفسه في ذلك اللوم؛' أو أقبل كل واحد منهم 
باللائمة على نفسه حى يكون هذا موافقا لقوله: إنا كنا طاغين. ' وقوله تعالى: يا ويلنا إنا كنا 
طاغين» ففي هذا تمام التوبة. ففيه أنهم أظهروا الندامة على ماسبق” منهم من أوحه ثلاثة: 
مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم»' ومرة ما لاموا أنفسهم ومرة ما وصفوا" أنفسهم” بالطغيان. 


لإعسى رَبْتا أن بدلا زرا منھا إن إل ربا وَاغِبُوت05[4] 
وقوله عز وجل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منهاء أي يبدلنا خيرا متها إذا تبنا وأنينا 
إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا حيرا" منها وهم مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم 
نما حر موا بركة الشمارما ارتكبوا من الذنوب» فثبت أن معناه ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون / هذا [١٣۸ر]‏ 
ني الآحرةء يقولون: عسى ربنا أن يبدلدا خيرا منهاء في الآحرة إذا تبنا وأنبنا إليه. وآبله أعالم . 
وقوله عز وجل: إنا إلى ربنا راغبون. إلى ما عند ربنا من العطايا والمئن لراغبون» أو إلى ما وعد 
ربنا للتائيين من الذنوب لراغبون. 


إكذلِك الْعَذَابُ وَلَعَدَابُ الآجرة أكبره آؤ انوا يَعلَمُوَ0[4-] 

وقوله عز وجل: كذلك العذاب» كأنه يخاطب أهل مكة أن كذلك العذاب في الدنيا 
قي أن يأخذ أهله [حال كونهم] آمَنَ ما كانوا أو أَغْمَلَ'' ما كانواء كما أذ أصحات الجمنة 
عند الأمن إذ كان ' عندهم أنهم يقدرون على صَرْم تلك الثمار ولا يفوتهم. 


' الآية السابقة. 
ث: وقوله عر وجل. 
1 جميع اللسخ: القوم. والتصحيح من الشرس» ورقة ۹٠۲ظ.‏ 
٠‏ ن:ظلمين. 
58 ر م: على نسق. 
' ن: بالطغيان. 
ن - بالظلم ومرة .ما لاموا أنفسهم ومرة عا وصفوا. 
5 رم - أنفسهم. 
راث: خير. 
ن ث: أعقل. 


ر م: إذا کان؛ ث: إذ كان به. 


¥ 


تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, ففي هذا إيجاب العذاب على من 
لم غلم بالعذاب و لم يؤمن به» لأنهم لم يؤمنوا بعذاب الآحرة ولا علموا به. ثم أوجب لمم العذاب 
-وإن لم يعلموا- ولم يُعْذّروا بالجهل؛ لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا 
بالعذاب ولأيقنوا به. و ذلك' حجةٌ أن لا عذر لمن تلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى 
وإن هل" إلا أن يكون جهله جهل خلقة, لأن الذي أفضى " به إلى الجهل هو التقصير قي 
الطلب» وإلا لو لم يقصّر في الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب تعالى. 


إن مقي عند رهم جات التجيم4[٤١]‏ 
وقوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» وفيه ترغيب لمن لزم التقوى” 
وهو الإسلام. 


«افتخغل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين20[4] «إما َم گیف تخكُمرنَ» [01] 

وقوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين» أي” أفنجعل من حعل كل شيء 
سوى الله تعالى لله سالما [له تعالى] لا يشرك فيه أحدا كالذي أجرم فجعل في كل شيء 
سالم' له شر كا في العبادة والتسمية. أو يبيّن” الله تعالى» أنه ولي المؤمنين وعدو الجرمين.” فيقول:' 
أفيزعم' ' أعدائي أن أسوّي بينهم وبين الأحباء والجمع بينهم. فلا نجعل'' ذلك لأن فيه'” 
تضييع الحكمة» لأن الحكمة توجحب التفرقة بين العدو والولي» وقي الجمع بينهما تضبيعها "' 


ن: ولا يفتوا به وفي هذا؛ ث: وفي هذا. 


ر: جعل. 

راث م - أفضى. 
ن: للتقوى. 
رنم-أي 
ر: سالما. 


جي السخ: بين. 

* ث- وعدو امحرمين. 

1 رم فنقول. 

0 راث م: أفئن عمر. 

'' جميع النسخ؛ لا يفعل ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 88 ؟ظ. 
'' رام - فيه. 


3 5 
"ا ت تيمها 


A۸ 


سورة القلم : ۳٣-۲٣‏ 

وقوله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون, في أن أجعل عدوي' بمنزلة وليي" أو وليي" 
عنزلة عدوي. أو أي شيء حملكم على حكمكم هذا ول يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول 
يوجحب ذلك فكيف تطمعون ذلك؟ أو كيف“ تحكمون” بالجور على ربكم؟ لأن من الجور 
أن يجمع' بين الولي وبين" العدو في دار الكرامة. 

ثم قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين» يستقيم أن يجعل هذا حوابا للفريقين: لمن" ينكر 
البعث؛ ولمن' يزعم أنه شريك أهل الإسلام في الآخرة فيما يكرمون من النعيم. فمن أنكر البعث 
فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل' ' يوجب التفرقة بين الولي وبين العدوء والشكور'' 
والكفور. ' ' فأنتم إذا أنكرتم البعث فقد زعمتم على الله تعالى أنه يجعل المسلم"' كاججرم؛ ' والكفور 
کالشکور» والعدو كالولي. ومن فعل”" ' هذا فهو سفيه لا يصلح أن يكون حكيما.'' ففي إنكار 
البعث تحقيق السفه وإثبات الحور» لأن من احور أن يجمع"' بين الولي وبين" العدو في الحراء. 

ومن ادعى الوجه الآحرء وهو التسوية بين الفريقين لما تساويا في منافع الدنيا ومضارّها 
وني لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الآخرة. فحوابهم في ذلك أن الدنيا 
هي دار [لا] يظهر فيها العدو من الولي» والشكور من الكفورء والآحرة دار جزاء العداوة والولاية. 


ر: ودي. 
ر: ولي. 
7 رم ووليي. 
ر - حملكم على حكمكم هذا وم يأتكم بهذا الحکم كتاب ولا معقول يوجب ذلك فكيف تطمعون ذلك أو كيف. 
رث م: يحكمون. 
1 ررث: أن يجعل . 
راث م - بين. 
* وقول 
رم 
ركم الفعل. 
'' ن - الشكور؛ ث + ولكنه. 
'' جميع النسخ - والكفور. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
5 راث م: المسلمين. 
0 راث م: امحرمين. 
ا جعل. 
ر: حكما. 
0 جعل. 


۹ 


[art] 


تأويلات القرآن 

فجائر أن يقع فيما فيه ظهور الولاية والعداوة اتفاق. ولا جوز وقوع الاتفاق فيما فيه الجزاء» 
لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقت» والحكمة توجب” التفرقة بين الجزاءين. فلا يجوز 
أن يُجعل المسلم فيه كالمجرم لما فيه من تضييع الحكمة. وليس ويل المحنة معن يوجب التفرقة 
بينهما قي الحنة. فجائز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك. ولأنه لو كان تفرف" بينهما في الدنيا 
لكانت المحنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار الحنة. وإنما قلنا: إن فيه إحراج المحنة عن حدها 
لأن انحنة تكون على الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. فلو فرق بين العدو والولي في الدنياء 
فوع على الأولياء وصيتق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم 
أنه يُضَّيَِنُ عليه إذا اختار وجه العداوة ويعججل' عليه العذاب ترك ذلك الوجه ومال إلى الولاية» 
فيرتفع وجه امحنة. فلذلك جاز أن يجمع” بين الولي والعدو في دار امحنة ليبقى وجه الحكمة' بحاله» 
ول يجز أن يجمع بينهما في الآخرة لأنها دار زاء والعقل يوحب تفرقة جزائهما. والث. الموفق . 

وقوله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون, في أحكم الحكماء بالسفه حيث تزعمون 
أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاءء وذلك من أعلام السفه؟ أو كيف تحكمون في أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؟ إذ ترعمون أنه يجمع بين الفريقين في دار الكرامة ومن احور 
أن يُجْمَع' بينهما. وهم كانوا يقرون أن الله تعالى أحكم الحاكمين. 


آم لم کاب فيه تذرْسو د ۲۷[4] إن لَكُم فيه لَمَا تحرو ۲۸[4] 

وقوله عز وجل: أم لكم كتاب فيه تدرسون؛ فحاجّهم أولا بما يوحبه الحكمةت 
وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهماء فإن كنتم تذعون الجمع فيما بينهما 
بالحكمة فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهماء / وإن كنتم تدعون ذلك من كتاب 
فأي كتاب من عند الله حا ءکم» فيو حب التسوية بينكم وبين الأولياء؟ وأي رسول احير 
لكم أنكم تساوون الأولياء في نعيم الآخرة؟ ثم وجه الحاجة بالكتاب» هو أن مشركي العرب 


: ١ 
ر - فيه‎ 
5 3 
جميع النسخ: يوجباء‎ 
ن: يفرق.‎ " 
رام: يتعجل.‎ 
ر: يمعل,‎ 
:نة‎ 7 
00 ۷ 
ر م: يقع.‎ 


سورة القلم : ۲۹-۳۷ 
لم یکونوا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسل» ولو كانوا يؤمنون بهما لکانوا يقدرون أن یقولوا:' 
إن لنا كتابا درسناه فوحدنا' فيه" ما نذكر” وندعي» ورسول قد أخبرنا بذلك. ولكنهم إذا 
كانوا لا بؤمنون بهما صار هذا الوجه الذي ذكره الله تعالى حجة” لازمة عليهم. واد أ 
وقوله: إن لكم فيه لما تخيرون؛ أي ون ذلك الكتاب [هل] تجدون' أن لكم فيه ما تخيرون 


اَم لحم يما عل بالغة إلى يم الْقجامَةِ إن لَكُمَ لما تَخَكُمُوت5[4-] 

وقوله: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون, وهذا أيضا صلة 
الأول» أي هل شهدتم” الله تعالى أقسم لكم أنه هكذا كما تحكمون؟” وهذا'' كقوله تعالى: 
آم كتفع سُهَدَاءِ إِذْ وَصَاكُمْ الله ِهِذَاء فأحذهم [فٍ هذه الآية] بالمقايسة أولاء وهو قوله'' تعالى: 
ل الد كرنن عوع م الألتين» فلما م يعهيا هم تيت ذلك بالقيلى وامعقول احتج عليهم بقوله: 
ألم افونا رمام اي '' وقد عرفوا أنهم لم يشهدواء وما ادَّعَوْهُ لا ثبات له 
إلا من الوجوه الي ذكرها. '' وإذا لم يُثبتوا بشيء من ذلك تبين'' عندهم فساد دعواهم. 
فهذا أيضا مثله وهو أنه سأهم عن إيراد الحجة» إما من جحهة الحكمة أو من جهة الكتاب 
و من جحهة الشهادة. فإذا لم ينبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يَشهدون على الله تعالى 
أنه يفعل ذلك. وقوله: بالغة, أي وكيدة» أو بُلْغت إليكم عن الله تعالى. 


ر م يقولون. 
0 5 
را فوججمه. 


إل - فيه 


' ن: يجدون. 

0 جميع النسخ؛ لما تخيرون. 

١‏ ر؛ تشهدتم. 

١‏ 3 يحكسون. 

'' ن:؛ هكذا. 

لدم كقوله. 

" لإومن الإيل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الألتيين أما اشتملت عليه أرحام الأثثيين أم كتم شهداء 
إذ وصاكم الله بهذا فمن ن أظلم مر ن اقترى على الله ذبا ليْضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالين) 
(سورة الأنعام» 44/5 .)١‏ 

ها 


7 دين 


7١ 


تأويلاء” القرآن 
e ee‏ و و 
لهم هم بذك زعي[ »] 
وقوله عز وحل: سلهم أيهم بذلك زعيم» يقول: فإنهم تَعَتَُّوا مع هذا كله في أن يدوموا 
على دعواهم من غير حجة تشهد هم» فسلهم» أي أطلبهم بالزعيم» أي من يِكْقْلُ لهم أن الأمر 
کا يزعموك. 


بام لھم شركاء فَلْيأنُوا ہش ر گانهم إِنْ گائرا صَادِقِينَ1[4؛] 
وقوله عز وحل: أم هم شركاء فليأتوا بش ركائهم إن كانوا صادقين» أي شر كاء يشفعون 
هم يوم القيامة؟ وقال بعضهم: أم هم شهداء ممن عندهم كتاب يشهدون هم ما يذكرون؟ 


ليزم كتف عَن ساق وَيُدعََنَ إلى الشجود قلا يستطِيغوت[4] 

وقوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق» أي يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوال. 
والساق الشدة وَسْمِيَ الساق ساقا' لأن الئاس شِدَّئُهُم في شوقهم إذ بها يحملون الأحمال» 
فكي بالساق عن الشدة. ' وقيل أيضا: إنهم" كانوا إذا أبَثُلوا بشدة ' وبلاء گشفرا عن أَسْوْقِهمي* 
فكيئ بذكره عن الشدة؛ لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساق. انث أعلم . 

وقوله عز وحل: ويُذْعَوْنِ إلى السجود فلا يستطيعون, يحتمل أن يكون هذا على دعاء 
الحال» ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر. فأما' دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا 
اشتد بهم الأمر وضاق قَرِعوا إلى السجود. فجائز أن يكون ما حل بهم من الأحوال والشدائد 
يدعوهم إلى السجود» فيَهُمُون بذلك فلا يستطيعون» فيكون قوله: ويدعون إلى السجود, 
أي تدعوهم الحالة" إلى السجود؛ فهذا دعاء الحال. وجائز أن يؤمروا بالسجود ويُمتحنوا به. 
ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت الموت. 
وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 


جميع النسخ + لهذا. 
* م - وسمي الساق ساقا لأن الئاس شدتهم في سوقهم إذ بها يحملون الأحمال فكي بالساق عن الشدة. 
2 00 
جميع النسخ: بانهم. 
رث م: شدة. 
ر م: سوقهم. ٠‏ الوق والأشؤق: جمع الساق. 
3 
م + دعاء الأمر. 


0 ث + الي. 


TX 


سورة القلم: ٤۲‏ 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون على حقيقة الفعل. ويحتمل أن يكون 
على الاستسلام والخضوع؛ إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام. وكل سجود ذكر 
قي القرآن وأريد به عين السجود فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام 
والمنضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود. ثم إن ذْكرَ في أهل الكفر فإنما يراد منهم الاستسلام' 
بالاعتقاف ' ليس بعين الفعل. وأهل الإسلام قد وحد منهم الاستسلام بالاعتقاد فيلزمهم 
أن يستسلموا من جهة الفعل. فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع استسلم لله تعالى 
وحضع له فلم يقبل ذلك منه» لأن تلك الدار دار حزاء وليست بدار ممنة. 

والثاني أن السجود هو بذل' النفس لما طُلب منه طائعا. ” وإذا أشرف المرء على الموت طُلب 
منه في ذلك الوقت بِدُلُ روحه لا بل نفسه. فإذا كان كافرا بالله تعالى اشتد عليه بذل روس" 
م يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» و گره ذلك" أشد الكراهةء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله" لقاءه». فسكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقال: «ذلك عند الموت».* فهو لما يرى من المكروه ييل به 
بعد الموت یکره قبض روحه. فيكون قوله: فلا يستطيعونء إن كان المراد من قوله: ويُدْعَون 
إلى السجود, عند اموت على ذلك. '' والمؤمن إذا رأى ما أُعَدّ له من الكرامات ود أن يُفْبض روحه 
سريعا ليصل إلى الكرامات. وإن كان هذا بعد البعث وأريد من السجود تحقيقه» ففيه تذكير هم 
أنهم لم يكونوا يُمتحنون في الدنيا بالسجود لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاحة له إلى ذلك 


١‏ ر - وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عبن السجود فليس يجب بتلاوته السجود وكل ما أريد منه الاستسلام 
والخضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود ثم إن ذكر في أهل الكفر فإما يراد منهم الاستسلام. 

ر: بالاعقاد. 

ر: الاعتقاد, 

5 

:3 طابعا. 

راث م - لا بذل نفسه فإذا كان كافرا بالله تعالى اشتد عليه بذل روحه. 

ثم - ذلك أي كره بذل روحه. 

وح الها 

1 مسند أحمد بن حنيل؛ 44٠/7‏ وصحيح البخاري» الرقاق ١5؛‏ وصحيح مسلم الذكر 18-15 

'' ن: ويحل. 

'' أي إن كان المراد من قوله: الإويدعون إلى السجود» عند الموت يكون قوله: لإفلا يستطيعون)» عمولا على كراهة 


بذل الروح. 


5 


lao] 


تأويلات القران 

وإنما امتحنوا بالسجود لكان أتفسهم؛ إذ لو كان الامتحان لنفعة يناها' الله تعالى لما كانوا 
يُمُنعون عنه في القيامة. وايش أعلم. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجو د» إذ تلك 
الدار ليست بدار محنة؛ وإنما الأمر بالسجود يخر ج فرج التوبيخ. و كذلك زعم جعفر بن حرب 
أن هذا على" التوبيخ؛ يقال للرجل إذا كان / مكثرا فذهب ماله 0 000 
في حال يسره:؟ حم الآن ورك الآنء ليس يراد به أن أؤجد الفعل» ولكر يراد" به تذكيره” 
وتوبيخه. فهذا الذي قالوه محتمل. ويحتمل أن يمتحنوا ال E‏ وهو 
أن يظهر عند الممتحنين أن منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله تعالى. 

وقوله عر وجل: فلا يستطيعون» فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال والأسباب» 
أو لا يستطيعون” للأشغال ال حلت بهم والأفزاع الي ابثلُوا' بها 


3 حاشعة أَنْصَارْهُم ركهم ذِلّةُ وَقَذْ كاثوا يُدعَْنَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُودَ42[4] 
وقوله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» ففيه أن الفرائض إنما يجب 
عند سلامة الأسباب. وال أعلر. '١‏ 


درن ون كَذْب بهذا الْحديث ستستذرِجُهُم بن عي لا يغلفود»[44] 
وقوله عر وحل: فذرن ومن يكذب بهذا الحديث» فجائز أن يكون الحديث هو القرآن. 
وحائز أن يكون أريد يه البعث» وهو الغالب أن يكون هو المراد. 


راث م - ولا؛ ن: وحج. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٦۲ظ.‏ 

* ان ك مره 

1 ر: حج بزل؛ ن م: حج زل. 

هيع النسخ: يريد والتصحيح من المرجع السابق. 

ر م: تذکره. 

ر م - فجائز أن يكون هذا على تفي استطاعة الأحوال والأسباب أو لا يستطيعون. 

راث م ابتلي. 

ث - وقوله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ففيه أن الفرائض إنما يجب عند سلامة الأسباب 


وجل و 
والله أعلم. 


E 


سورة القلم: 18-44 

وقوله عز وحل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال المتِي: الاستدراج هو الأدن 

من المَهلكة درجة فدرجةً حى يَهْلك. ' وقيل سنسعدرجهم, أي تُثعم عليهم؛ وتُنسيهم شكرها 
بالإملاى» وينزل بهم العذاب واهلاك آم" ما كانوا. 


«وَآلي لَهُم إِنّ كبدي يڻ[ ؛] 

وقوله عز وحل: وأملي لهم إن كيدي متين. والأصل أن الكيد والمكر والاستدراج 
يقتضي معئ واحداء وهو أن يأحذ من وجه أنه ويراقب وجوة هلاكه؛ وهو يستعمل في الخلق 
على وجه يُذّمٌ أهله. فهو يضاف إلى الله تعالى ليس على جعل ذلك اسما له» إذ لا يجوز له" 
أن يسمى ماكرا كائدا مستدرجاء وإنما يضاف إليه في حق الحراء. وذلك الجراء في الحقيقة 
ليس بکید» ولکن قد يجوز أن يسمي الحزاغ' باسم ما له اراي كما يسمى جزاء السيكئة سيكةٌ 
وإن E‏ الاعتداء' اعتداء. " فكذلك مى جزاء الكيد كيدا 
على هذا المع لا ن يكون ذلك منه كيدا في الحقيقة. أو نقول * بأن الذم إنما يلحق الماكر 
والكائد إذا' استعمله في وَلِيَهِ وصَفِيَه فأما إذا مكر بعدوه وكاد به فذلك مما لا بأس به 
ولا يُدّعٌ عليه فاعله. وما أضيف من الكيد إلى الله تعالى فذلك حال بأعدائه ليس بأوليائف 
فلم يكن فيه إلحاق معن مكروو بالله تعالى. 

ثم الأصل أن يُنظر في الفعل: لماذا أضيف إلى الله تعالى دنه عدجا ل كني 
الإضافة بحق المجاز فلا يُجعل ذلك اسما لى لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب» نافخ'” روج 
` انظر: تأويل مششكل القرآن لابن فتيبةء .٠١١‏ 
' رن م: أمر؛ ث: أم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١۲و.‏ 
ن د له. 
* راث م - وذلك الحراء في الحقيقة ليس بكيد ولكن قد يجوز أن يسمي الجزاء. 
* راث - وإن لم يكن الحراء سيئة. لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: «إوجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها 


فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» (سورة الشورى» (4Y‏ 

٠‏ ر: الاعتدال. 

* لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» 
(سورة البقرة» .)۹٤/۲‏ 

رث م يقول. 

"ا 


5 ١ 
نافع,‎ : 
mn 


تأويلات القرآن 
ولا كائد ولا ماكرء' إذ لا يتحقق ذلك منه. وما كانت إضافته لأجل التحقيق فإنه يستقيم" 
أن يُسَمّى به» لأنه يستقيم أن سمي" مُئعما مُمْضلا حالقا” رحماناء إذ الإنعام والإفضال 
والخلق موحود منه. 
وقوله عز وجل: متين» أي قوي ثابت. فقوله تعالى: إن كيدي متين» أي كيدي لأوليائي 
على أعدائي ثابت» ليس ككيد الأعداء لأن كيد الأعداء بكيد الشيطان» وكيد الشيطان ضعيف."” 
والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعال حق» والحق قوي ثابت" لا هدقع له وكيد الشيطان 


باطل» ولیس للباطل قرارء بل هو كما قال الله تعالى: حدمت مِنْ قق الأزض ما لها من قَرَارٍ * 


طم تسام أخِرًا كَهْم من مفرج مْقَلُونَ4[<:] 

وقوله عز وجل: أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. الأصل أن الرسل عليهم السلام 
لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستئقله عقل أو طبع؛ بل كانوا يدعونهم' إلى ما بف ويشهُل 
على الطبع والعقل الإحابةٌ له؛ ' لأنهم كانوا'' يدعونهم إلى التوحيد» وهم كانوا يعبدون 
غير واحد من الآهة» وعبادة'' الواحد أيسر من عبادة"' عدد؛ وكانوا يدعونهم إلى الصدق 
وإلى مكارم الأحلاق» والإحابة'' بمثله أمر يسير. فيقول:*' أحملت عليهم أجرا فَتَقْل عليهم 
ذلك حي تركوا الإحابة لك مع تيسيره عليهم؟ فيخرج ذكر هذا عخرج تسفيه أحلامهم. 


ر؛ وماكر؛ ن: ولا ما ذكر. 

ر: متقيم. 

1 جميع النسخ: أن يسميه. 

ر مفضلا. 
ر: خالق. 

` ن: ضعیف. يشير إلى قوله تعالی: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» (سورة النساى 75/4). 

5 ث: ثابت قوي. 


* ومَئل كلمةٍ خمبيثة كشجرة نبيئة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قراره (سورة إبراهيم» 55/14). 
> رم يدعونه. 
ا 


١ 00‏ 
راث م: كأنهم. 
0 
راث - عيادة. 
ا : 
رت: عابدة. 
3 
رام - والإجابة. 


*' ن ٿث م: فنقول. 


۳۹ 


سورة القلم: ٤۷‏ 
لام ندحم لقي هم يكثبوت40[4] 
وقوله عز وحل: أم عندهم الغيب فهم يكتبونء فهذا يحتمل أوجها. أحدها أم' عندهم 
علم الغيب بالذي اذَّعَوا أا نجعل المسلمين كالمجرمين»' وذلك مكتوب عندهم أو عند 


سلفهم عِلم الغيب» فوجدوه في كتبهم ويعلم به كلهم فيخاصمونك به؟ ثم هم قوم لم 
يكونوا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل» فكيف يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم" وإنما 
يوصّل إلى التكذيب بما يَنْبْتُ* من العلم بخلافه ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 
أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا "ألا نعبد الأصنام ليقرَبُونا إلى الله 
زلف , ويكونوا لنا شفعاء".* فما الذي حملهم'' على هذا الدعوى» أم'' عندهم علم الغيب 
فهم يكدون؟ أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدنيوية بدين الله وأقروا له بالألوهيةء 
وذلك يُلزْمهم العمل .ما فيه تبجيل'' الله تعالى وما به يشكر الخلائق» وذلك لا يعرف إلا بالرسل 
عليهم السلام. فقد عرفو! حاجة أنفسهم إلى من يعلْمُهم علم الغيب. فما هم امتنعوا عن الإجابة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم إليه» أم”' عندهم علم الغيب فيستغئون به" 
عن الرسول عليه الصلاة. وأ بلام؟* 
١‏ جميع النسخ: أن. 
' يشير إلى الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
' ر + فيخرج ذكر هذا مخرج. 
E‏ 

ن: فجلدوه. 
0 ر جلقهم. 
ن: يخبرهم. 
CE‏ 
* يشير المؤلف رحه الله إلى قوله تعالى: طإما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (سورة الزمر» ۴/۳۹)؛ وقوله: 
«إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أَتْتَبِكُونَ الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون) (سورة يونس» .)18/1٠١‏ 
ن: عملهم. 
ث: أماء 
رث: بتبجيل. 
جميع النسخ: أن ما. 

و پم 


' ن - عليه الصلاة والسلام. 


TY 


[bare] 


تأويلات القرآن 

لإقاضبر لحم رَبَكَ وله كن كَصَاجب الْحُوت إذ ادى وَهْوَ مَكُظرة4[4] 

وقوله عز وحل: فاصبر لحكم ربك إن حكم الله تعالى في الرسل ثلاثة. ' أحدها أن 
لا يدعوا على قومهم بالهلاك وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم' حي يؤدَّنَ لهم. والثاني أن لا 
يفارقوا" قومهم وإن اشتد بهم البلاء إلا بإذن الله تعالى. والغالث أن لا يقضروا” في التبليغ 
وإن حافوا على أنفسهم. ثم من وراء هذا عليهم أمران. أحدها أنهم' أمروا أن لا يغضبوا 
إلا لله" تعالى. والثان أن لا يحرنوا لمكان أنفسهم إذا أذاهم قومهم» / بل يحرنون لكان أولئك 
القوم إشفاقا عليهم منه ورحمةبما ييل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم ربك.* 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك أي لا تجازهم ' لصنيعهم' ' ولا تستعجل'' 
عليهم» بل اصبر لحكم ربك يما حكم عليهم من العذاب. 

وقوله عز وجل: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم, [يحتمل وجهين: 
أحدهما ما] قيل: نادى"' على قومه بالدعاء عليهم بالحلاك. لكنه لم يظهر دعاؤه على قومه 
عندناء وإنما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه» بقوله: ودا اتون إِذْ ذهب مُعَاضِبًا *' 
لم يكن له أن يفارقهم فيقول:*' اصبر بما حكم عليك ربك من ترك المفارقة عن قومك» 
ولا تكن كصاحب الحوت» الذي فارق قومه قبل بحيء الإذن له من الله تعالى. 


جميع النسخ: ثلاث. 

1 ن: من ناجيتهم. 
ر ث م؛ لا تفارقوا. 

نض هم. 

* ر م: أن لا تقصروا. 

رث م: من وراه. 

* راثم - أنهم. 

* ر ث: إلا الله 

جميع النتسخ: ربه. 

'' ن؛ لا ازیهم. 

1 بصنيعهم. 

أرء: واستعمل؛ ث: واستعجل. 

2 ونادي. 

“' #إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى قي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانكه (سورة الألبياء» 
(AYY!‏ 


۲ 


*' ن: فنقول. أي فيقول الله تعالى. 


۳A 


سورة القلم: 194-148 
والثاي أن يونس عليه السلام لم يصبر على أذى' قوم بل فارقهم حن الي ببطن الحوت. 
ثم قرع بالدعاء إلى الله تعالى لمُخلْصه من بطنه. فيقول: عليك الصبر مع قومك ولا تكن كصاحب 
الحوت» حيث لم يصبر مع قومه فابتلي بما در حي احتاج إلى أن ينادي في الظلمات: 
ان لا له إا نت سْبِححائكَ ي كنت مى الظَّالِمينَ ' فبِتلى" أنت أيضاعثل ما ابتلى هو به. 
ثم لا يجوز أن تلحقه' اللائمة ويعاتب على ما دعا قي بطن الحوت» لأن ذلك عذاب 
ابتلى به ولا ينبغي للمرء أن يصبر على العذاب» بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى ليكشف عنه 
وإنما لحقته” اللائمة عفارقته قومه ولتركه الصبر معهم. 


ؤل أن تذاركة يَغمةٌ من رَبه لد بالْعراءِ وَهُوَ مَذْمُو45[4] 

وقوله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم نعمة ربه 
هيأ ما وفقه للتوبة والإنابة وما قبل منه توبته» وكان له ألا يقبلهاء إذ هو إنما أتى' بالتوبة 
بعد أن صار إلى تلك المضائق» وابتلى بالشدائد» وحاءه بأس الله. ومن جكيه أنه لا يقبل التوبة 
بعد نزول العذاب والشدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: فَلَمَا زاوا بأستا قَانُوا آنا بالل وَحْدَهُ 
-إلى قوله- مَلَمْ يَكُ يَْمَعْهم إيمائهم لَمّا رؤا بَأْسَتا.” فإذا قبل توبته كان فيه عظيم نعمة 
من الله تعالى عليه. وقوله: لنبذ بالعراءء هو المكان الخالي» فلو لم يتب الله تعالى عليه لكان 
يلبث في بطنه إلى يوم يئعنون. ثم ينبذ' بعد ذلك بالعراء وهو مذموم» لکن الله تعالى تفضل عليه 
بقبول توبته [كما قال:] مَكمَْتاة بارا وَهُوَ سَقِيمْ '' محموم. فقوله: لنبذ بالعراء وهو مذموم» 
لو عاقبه بالنبذ» ولكن إا بذ بالعراء بعد قبول التوبة فلم يصر مذموما. 


ر ث: على أدى 
سبقت قريبا, 

1 ن: فيبتلى. 

1 جميع النسخ: ان يلحقه, 

* جميع السخ: لحقة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١151و.‏ 

5 جميع التسخ: ربك هو. 

جميع النسخ + به. 

9 #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفر نايا كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الي 
قد تحلّثُ في عباده وحسر هنالك الكافرون» (سورة المؤمن» .)86-84/4٠‏ 

: رع: لبذ 

'' لإفلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شحرةٌ من يَنْطِنٍ #4 
(سورة الصافات» 1/99 45-1 .-)١‏ 


۹ 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه» فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه. أحدها 
في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه لم يكن زلة» 
لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهم ولِيشلم له ديثه» 
ولا يسمع المكروه منهم' في الله تعالى. 

والثاني أن" في مفارقته إياهم تخويفا" منه“ لهم وتهويلاء لأن القوم كان لا يفارقهم نبيهم 
من بين أظهرهم إلا عند ما يريد [الله] أن ينزل بهم العذاب» وذلك ما" يدعوهم إلى الانقلاع 
عما هم فيه» ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى. 

و[الغالث] من حرف ار بأمر فيكون فيه دعاؤه إلى الهدى كان محمودا مصيبا. ولأن 
مفارقته إياهم هي الت دعتهم إلى الإسلام فأسلمواء لقوله: قآمثوا فُمَتَغتاهُم إلى جين ومن 
كانت مفارقته هذه الأوجه الي ذكرناهاء" لم تُعَدّ“ مفارقته زلة» بل عدت من أفضل همائله. 
ولكن لحقته اللائمة مع هذا كله لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد 
عليهم الأذى من جهتهم إلا بعد وجود الإذن من الله تعالى» وكانت مفارقته تلك بغير إذن. 
وا أعام . 

ثم كان" في ظنه أن ليست تلك المفارقة زلة. ألا ترى إلى قوله تعالى : فَظَنّ أَنْ أن تُر عَلَيه. ' 
قيل في التأويل: أي لن تُصَيق'' عليه» وقيل: أي لن نعاقبه. "' ولولا'' أن عنده أن تلك المفارقة 
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' سورة الصافات» 1١48/9190‏ 

0 وعد کردا 

* راثم لم يعد. 

5 راث م: كانت. 

'' إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحاتك إني كنت 
من الظالمين» (سورة الأنبيای .)۸۷/۲١‏ 

'' ران م: أن لن يضيق. 

*' ن: لن يعاقبه؛ م: لن تعاقبه. 

"ا راث م: فلولا. 


سورة القلم: 49 
ليست برلة وإلا كان لا يظن هذاء' فتبين عنده بإلَتقام' الحوت إياه وما أفضى إليه من الشدائد 
أن تلك زلة منه» وتذكير الزلة من إحدى النعم. والنعمة الثانية والثالئة ما ذكرناهما من توفيق 
الله تعالى إياه بالتوبة وإكرامه عليه بقبوها. ومن حكمه أن لا يقبل التوية من حاءه” بأس الله 
سد ا NR SS‏ 
وجائز أن يكون حكمه هذا في الكفرة ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية أرى: ؤم أن 
بلق اوربك E N‏ اٹ بن كيل أز گیٹ في یکانها ع 


الله تعالى. 


فيه" إشارة إلى أن من سبق منه الإبمان قبل أن يأتيه آيات ربه أو سبق منه كسب الخير من بعد 
الإيمان فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه. وقال في أهل الكفر: فَلَمَا روا بأستا قَانُوا آنا بالل 
شق وكقر با کت ب مشر کین فلم ياك ندیم عا" فهذا حكمه في أهل الشرك. 
وقال: ليست الَو لِلّدِينَ يعْمَلُونَ الشيكاسم عي إا + ام الَؤث قَالَ إن تبث 


2 


الآ وَلَا الْذِينَ يَمُوئُونَ وَهْمْ كُمّار. ' وقال في المؤمنين: إِنّمَا التَوبَهُ على الله لَِّذِينَ يَعْمَلُون 
الشُوء بحهَالة نَم يوون من قريبي." فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هو حكمه في أهل الكفر 
ليس في أهل الإيمان. والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد علم" أن الذي سبق منه زلة 
وارتكاب معصية» فهو ليس يحتاج إلى إثبات / آيات فينبهه على أن الذي فعله زلة. فجائز 
أن تقبل ممه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل' ' قبل" ' تلك الحالة. وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه 
لم يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آيات تنبهه عن غفلته '' وتذكره"' أن الذي فعله معصية. 


رٹم هذا 

ن: التقام. 

0 رم: جاء, 

سورة الأنعام» 158/5. 

3 ل: وفيه. 

` سورة المۇمن» 09-۸4/6١‏ ۸. 
* سورة النساي .۱۸/٤‏ 

^ #...فأوتك يتوب الله عليهم» (سورة اتسا 10/4). 
أ ن: فقد علم. 

ا يقيل. 

راث + مله 

و غفلة. 


رن ث: ويذكره؛ م: يذكره. 


ا 


]۸۳۹ر 


تأويلات القرآن 

فإذا نزل به البأساء والشدة فذلك بمنعه' عن النظر والتدبرء فلا يكون إيمانه عن تحقق ويقين 
قلا يتفعه. والثاني ' أنه يفزع إلى التوبة والإيمان ليدفع عن نفسه البأساء لا [لإيدوم عليه لو 
خشف عنه العذاب» كما قال: وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ ' فلهذا لا ينفعه إيمانه.* 

فإن قيل: إن قوم يونس قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعد ما أيقنوا بالعذاب. 

فجوابه من وجهين. أحدهما أنه يجور أن يكون عذابهم موعودا ولم يكن مشاهدا مرئيا. 
و[الثاني] جائر أن يكون الله علم صدقهم في ليمانهم لو منوا منه" قكشف عنهم العذاب لما كانوا 
متحققين. وغيرهم كان يفرع إلى الإعان ليكشف عنه العذاب ثم يعود إلى كفره فلم يقبل منه. 
وجائز أن يكون من حكم الله تعالى أن لا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه يقبلها" 
من المؤمنين إفضالا وإنعاماء ولا يتفضل على الكافرين” الذين آثروا الدنيا على الدين. 

وعلى قول المعتزلة: ليست لله تعالى عليه" نعمةٌ ولا على أحد من أهل الإسلام لأن 
من" قوهم: إن الله تعالى إذا علم من كافر أنه يسلم يوما من الدهر وإن كان بعد ألفي سنق 
فليس له أن ميته قبل أن يُسلمء وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه' ' أن يقبل منه التوبة. فإذا كان 
هذا كله حقا عليه للعبد لم يكن له موضعٌ نعمة عليه في قبول التوبة» لأن من قضى حقا عليه 
وأوصله إلى مُحِقِّه لم يعد ذلك منه إنعاماء فلا يكون لقوله: لولا أن تداركه نعمة من ربه 
معين. وقد قال الله تعالى: يَمُْونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا فل لا تمثوا علي إسلام گم بل الل يهن ليك 
أن هَدَاكُعْ لِلْإِيمَانٍ [إِنْ كُثكُم صَادٍقِنَ]'' ولو كانت الهداية واجبة عليه لم يكن له عليهم 
موضع امتنان. 
ن: لمنعه. 


أي المؤمن. 


و كفم 


5 
سورة الأنعاف 78/5 
* أي إيمان الكافر, 
أ جميع النسخ - هنه. والزيادة من الشرح؛ ورقة 55 ؟و. 
نث! يقبله. 
ث: الكافر. 
أي على العبد. 
ث: معق. 
ا عليه 
'' سورة الحجرات» ۱۷/۹۹. 


3 


سورة القلم: ٠-٠د‏ 
فَاجِعبَاُ رَُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالجين4[.٠]‏ 
وقوله عر وحل: فاجتباه ربه» أي اختاره واصطفاه للرسالة» ألا ترى إلى قوله وَأَوْسَلتَاهُ 
إل مائةِ أل أو يَرِيدُونَ. ' وقوله تعالى: فجعله من الصالحين فهذا وصف كل ني مرسل 


ي الآحرة." 


موَإنْيكَادُ الین كفو زف وتك بأنصارهم لما سبغوا الذْكر يفو ود إله لمجئود4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فمنهم من يقول: هذا 
على التحقيق» وضرف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد غرفوا بخحبث" الأعين وحلول الآفات بمن 
يَعمِيئونه . من أهل الشرف والتبجيل. ثم الله تعالى بفضله عصم رسوله عليه الصلاة والسلام 
فلم يتهيأ لهم أَنْ يَعِيبُوه فكان فيه تقرير رسالته وآيةٌ نبوته عند أولئك الكفرة. 

فإن قال قائل: إنهم كانوا يعدُون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحانين ويقولون: 
إنه لمجنون؛ والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والجكى وذوا الأحلام والتُهقَى. 
فما أنكرت أنه سلم من الآفة حن يُقْصَد إليه بالعيئة؟ 

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرا عجيبا' 
وهو القرآن؛ ومن أَعْطِي مئل ذلك" الذكر والشرف فهو مما يقصد إليه بالحسدء فكانوا 
تجيئونه لذلك المعئ. ثم لم يضوّه كيذهم ولا نفذت” فيه حيلهم» فأوحب ذلك تنبيقهم” 
أنه رسول من الله تعالى. ومنهم من مله على التمثيل ليس على التحقيق» فيقول: وإن يكاد 
الذين كفرواء لشدة بغضهم وعداوتهم إياك ليزلقرنك بأبصارهم» كما يقال: نظر إل فلان 
نظرا كاد أن يقتليٰ» فيقوله على التمثيل. ثم قوله: ليزلقونك» أي يُسقطونك وتصرعونك. 


سورة الصافات» 417/89 .١‏ 
' أي بعد رجوعه إلى قومه ودعوته إلى الإيمان وقبول قومه دين الحق. 
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ر ث: بحيب 
“ عان الرحل يعيته عَيّاء فهو عائن» والمصاب تين وقغيون: أصابه بالعين (لسان العرب» «عين»). 
7 راث م: فمن. 

: ر ث: عجبا. 

" ن: منك. 

۸ 


جميع النسخ: نفذ. 
جميع النسخ: يبينهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 555ار, 
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تأويلات القران 


وقوله عر وحل: لما سمعوا الذكر وهو القرآن. وقوله عر وحل: ويقولوت إنه لمجبوت 
وقد وصفنا' أنهم لأ معن كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يرذ عليهم مقالتهم وينفي" 
عنهم الوَيْتِ والإشكال. " 


رقا هُو إل كز للْعَالَِينَ01[4] 
وقوله عز وحل: وما هو إلا ذكر للعالمين» فجائز أن يكون الذكر هو القرآن. وجائر 
أن يكون أريد به رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ إذ قد تقدم ذكرهما جميعاء إذ كل واحد منهما 
ذِكْر يذكر' ما للحلق وما على الخلق» وما تنتهي” إليه عواقبهم» ويذكر ما یوی وما يُتّقَى. 
وایلہ أعلم بالصواب.* تمت بعون الله الملك الوهاب." 


ناث م: وقد صفنا. 
ن: ينقي. 
انظر: تفسير الآية ؟ من هذه السورة. 
م: بذ کر 
1 
ث م - بالصواب. 


* راث م - تمت بعون الله الملك الوهاب. 


2 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
طالْحَاقَّة)[١]‏ إت الْحاقّة4[] وما أَذْرَاكَ ما الْحاقّة4[] <كَدََّت تَمُودُ وَعَادُ 


قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة» قد ذكرنا أن يوم القيامة مي بأسماء النوازل الي تكون” 
من البلايا والشدائد ليقع بها التحويف والتهويل» ولیس في تبيين وقته ولا في ذكر عينه ترهيب 
ولا ترغيب. فذكر ذلك اليوم بالأسباب الي هي" أسباب الزجر والردع. فقوله: الحاقة: أي ّث 
لكل عامل کله ويحق لكل ذي حق حفّه» فإن كان من أهل النار استوجبها وإن كان من أهل الحنة 
دحلها. وقال بعضهم: الحاقة» هي النازلة الي لا ترتفع أبدا وهو ما ينزل بالخلق من الحراء وأنواع 
ما وُعدوا به يوم القيامة. وقيل: ‏ هي الواحبة مثل قوله: وَحَاقٌ بهم أي وجب ونزل بهم. والأصل 
أن القيامة ميت بالأحوال الي يبتلى' الخلق بها فيها من نحو القارعة والواقعة والتنادٍ والصاخة 
ونحو ذلك مما جاء في القرآنء أحذت أسماؤها من أحوال ما يبتلى" الخلق [بها]. ' وان أعلم. 


' ر - سورة الحاقة؛ ث + وهي اثنتان و مسون آيات مكية, 

جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 557اظ. 
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* ن: وقال۔ 

ˆ «#ولئن أخخرنا عنهم العذات إلى أمة معدودة ليقوأَنّ ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهز عون (سورة هود اكلم 

١‏ ر: يتلى؛ ن م: يبلى؛ ث: تبلى. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن: أحدث أسماؤها من أحوال ما بلى؛ ث م: ما لي. 


الزيادة من المرجع السابق. 


ع 


{0 


تاو یلان القرآن 


[4+5ظ] وقوله عز وجل: / ما الحاقة, فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» كما يقال: فلان ما فلا إذا 
وصف بالغاية في القوة أو السحاوة' أو نحوه." 
وقوله عز وحل: وما أدراك ما الحاقة» فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضا. أو وما أدراك 
ما الحاقةء أي لم تكن تدري” فأدراك ال لأنه لم يكن حبر القيامة [من] علمك ولا [من] ' علم 
قومك. لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا مدكري البعث ول يكن عندهم من خيره 
شيء. وذلك أن الله تعالى لما ذكّرهم من دلائل البعث الي جهة” دركها العقول والحكمة 
من إحالة التسوية بين البر والفاجر' والمطيع والعاصي» وأنه لا يجوز حروج كون هذا العالم عبثا 
باطلا و [من] الدلائل الأحر الي لا يأيٍ عليها الإحصاء. فلما لم يقنعهم ذلك و م يتفكروا في خحلق 
السماوات والأرض ولا اعتبروا بالآيات احتج عليهم.ما لقي من سلفهم' يمن مكذبي البعث ومنكري 
الرسل حيث استأصلهم فلم تبق لهم سلف ولا حَلَفُ عنهم تَلَقٌ* ليكون ذلك أبلغ في الإنذار. 
وذلك قوله: كذبت مود وعادٌ بالقارعة, ذكر هم ما حل يثمود وعاد وما أصابهم بتكذيبهم 
الرسل. يقول: سيصيبكم بتكذييكم” محمدا عليه الصلاة والسلام فيما خب ركم من الأنباء' ' 
عن الله تعالى ' '[ما] أصاب"' مود وعادا بتكذيبهم رسلهم لينتهوا عن تكذيبه. أو يخبرهم أن ود 
وعادا كذبوا رسلهم”' حن إذا' ' صاروا إلى الملاك ندموا على ما سبق من تكذييهم, * ' فستندمون 
أيضا إن دمتم على تكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يأتيكم من الأنباء بعد موتكم. 


0 راث م: والسخخحاوة. 

' رث م ونحوه, 

ن: لم يكن يدري. 

٠‏ الزيادتان من الشرح» ورقة 557اظ. 
راك م جهته. 

09 ر م: بين الفاجر والبر. 


ر: من الأبناء؛ ث: بالأنباء. 
'' ن: عر الله 
4 5 1 

جميع النسخ: كما يصيبهم ما أصاب. 
"ن - لينتهوا عن تكذيبه أو يخبرهم أن مود وعادا كذبوا رسلهم. 
رث م - إا 


5 7 
ن - من تكذيبهم. 


1 


سورة الحاقة: 4-١‏ 
ثم ذكر هم نبأ عاو وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء لكلا" يبقى هم يوم القيامة حجة 
فيقولوا:' إنا كنا عن هذا غافلين» ولأنهم لو بحثوا عن علم ذلك لكانت هذه الآيات والأنباء" 
تُحمّق لهم علم ذلك. فقد وقعت هذه الآيات موقع اليجاج لولا إغفالهم وإعراضهم عنهاء 
فانقطع عذرهم ولزمتهم الحجة وإن تركوا الإيمان بها. 
ثم قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة, وقوله: الْمَارِعَةٌ ما الْمَارِعَهُ 
وما أَدْرَاكَ تما الْتَارِعَهّ * يحتمل أن يكون هذا مخاطبةٌ كل مكدب بالبعث لا مخاطبة الرسول» 
كقوله تعالى: يا ھا الإِنْسَانُ ما عَرَكَ برك الْكرِيمء' إنه حطاب لن يتر بالدنيا لا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يخاطب" به رسوله عليه الصلاة والسلام, فإ ضرف الخطاب 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اقتضى معن غير ما يقتضيه لو أريد بالحطاب المكدّبون. 
والأصل أن قول القائل: فلان وما فلان؟ يوجب احتذاب الإسماع ويستدعي السامع إلى“ 
البحث في الشاهد, لأنه إنما يُذكر فلا بهذا الأعجوبة" فيه أو لعظم'' أمره فيستبحث 
عن ذلك لوف" على تلك الأعجوبة الي فيه. فإن كان الطاب للمكذبين دعاهم ذلك 
إلى تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم. وثي قوله: وما أدراك ما الحاقة, مبالغة في التعحب 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإبمان به» فصارت الآية في موضع الإغراء واحتذاب 
الأسماع. 
وإن كان الخطاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله أن المكذبين يؤذونه 
ويمكرون به فيتأذى'! بهم ويشتد ذلك عليه فذكر ما ينزل بهم من العذاب وَيَحِقٌ عليه 


رن م لأن لا. 
ر: فتقولوا؛ ن م: فيقولون. 
ث: هذه الأنباء والآيات. 
رانم - علم, 


سورة القارعةقء ,8-1/15١9١‏ 


: 


.1/۸۲ سورة الانفطارء‎ ١ 

' رم: أن يكون يخاطب. 

رم - إل 

ن + الي. 

'' جمبع السخ: بعظم. والتصحيح من الشرح» ورقة 57لاظ. 
''ار: لتوقفه. 


'' ن: فیتنادی. 


۸4 


4 


4¥ 


]۳۷ر 


تأويلات القرآن 

فيكون فيه بعض التسلي عما أصابه الأذى من ناحيتهم. أو ذكّره أن العذاب يحق عليهم فلا 
يحزن' بصنيعهم؛ بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل: إن كان الخطاب في المكذبين / ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن" كذبوا 
رسوهم فيما يخبرهم من أمر البعث نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد ونمود بتكذيبهم الرسل» 
وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولعك. وإن كان الخطاب في رسول الله ففي ذكر نبأ عاد وثمود 
ما يدعوه إل الصبر على أذاهم ويكون له بعض التسليء لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كذب» 
بل شر كنك الرسل من قبل وابوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعاد ونمو بالتكذيب بالقارعة 
[فقال:] 


اما تمد اهلوا بِالطَاغِيَةٍ4[ه 
وهو قوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية؛ فالطاغية والعاتية والرابية يمكن أن يُجعل هذا 
كله صفةٌ للعذاب الذي نزل بهم. وجائز أن يكون صفة الأحوال ال سبقت منهم وكانوا 
عليها. فإن كان هذا صفة العذاب فالطغيان عبارة عن الشدة. والطاغي هو العاتي الشديد لا 
يراقب ولا يَتَقَى. فوصف العذات الذي أرسله عليهم أنه لم ببق منهم أحداء بل استأصلهم 
وأهلكهم مجملتهم. وقيل: ذلك العذاب هو الصاعفة» وقيل: هو" الصيحة» وشم طاغية ولم 
تشع عد وقيل اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعال تمن عدب به» ليس أنها طاغية لكن 
أخذ اسه مه عن فعل القوم» كقوله تعالى: وَجَرَاء سيك سَيَقةُ مْْهاء ‏ وقال: [كَمَنِ اغتدى عَلَيِكُم] 
فاغتدوا عليه بمثْلٍ تا اغ غتدى عَلْبْكني* وإنما ذلك" لي SS‏ وقيل: 
بالطاغية, أي بطغيانهم وذنوبهم الي سلفت”* منهم» كقوله تعالى: كُذََّتْ بٿ مود بِطَعْوَاهًا.* 


جميع النسخ: فلا تحرن. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠۲ظ.‏ 
رن م - إن. 

رث م - هو 

' سورة الشورى» 40/47. 

سورة البقرة» 1914/17. 

رث م: ذكر. 

رم - واعتداءهم. 

جميع النسخ: الذي سلف. والتصحيح من الشرح» ورقة 51او. 
* سورة الشمس» .11/8١‏ 


A 


- سورة الحاقة : ه-7 
ويحتمل أن يكون هذا صفةٌ لأحوالهم الى كانوا عليها من شدة التمرد والعتو. ' ومن طغيانهم 
التكذيب بالحاقة والقارعة. ففيه تخويف لأهل مكة أَنْ سيهلكهم إن لم ينتهوا عن التكذيب 
كما أهلك أولئك. 


راما عاد كَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَر غَاتَِةٍ4[+] 

وقوله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيةء قال الحسن: الريح الصرصر 
هي الصَيََهُ ' وهي الي ها صوت. وقال بعضهم: هي الريح الباردة" الشديدة الرد» كقوله: 
ربخ فِيهَا صر أَصَابَتْء * الآية. والصّر البارد والصزضر المكرّر منه» فوصفها لدوامها وتكررها 
وقوله عز وحل: عاتيةء فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية. وذكر الكلبي' وغيره أنها “ميت عاتية 
لأنها عنت' على الحزان و لم يطيقوها." وهذا لا بستقيم لأنه لا يجوز أن يُوكّل الحُرَانٌ على 
حفظها ثم لا يمكّئون من الحفظ حن تو عليهم» إلا أن يقال: إنهم لم يوكلوا” بحفظها في ذلك 
الوقت. فأما إذا وكلوا بحفظها ثم لا عل لهم إلى حفظها سبيل فهذا مستحيل. واش الوفق. 


سرخا لهم سبع لهال ماني آم حشوم قترى الوم فيها صَرعَى الهم أغجاز 
تخل حارية»[0] 

وقوله: ستحرها عليهم سبع لبال وثمانية أيام حسوماء قوله:' سخرهاء قيل: أرسلهاء وقيل: 
أدامها عليهم» وقيل: التسخير التذليل» أي ذللها فصيّرها' ' بحيث لا تمتدع' ' عن المرور عليهم 


1 ث م: والعتق. 

ن: المصية. 

* ن - الباردة, 

' مكل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته) (سورة 
آل عمران؛ ۱۱۷/۳). 

* هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي (ت ٠١‏ ١ه/‏ 59/ام)؛ نسابة» راوية» عالم 
بالتفسير والأحبار وأيام العرب» من أهل الكوفة» فيها مولده ووفاته. انظر : الفهرست لابن النديم +١١۷‏ وتهذيب 
التهديب لابن حجر 56/4 4١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان, ع / . 47١١-1‏ وميزان الاعتدال للذهبي» 6/9 0. 


'' جميع النسخ: لا عتع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳١۲و‏ 
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تأويلات القرآن 


في الوجه الذي جعلها عليهم وإطاعته في الوجه الذي أرسلهاء وإفا أرسل الريح على أبدانهم 
خاصة ل هلك شيعا من مساکنهم كقوله: دمر کل سَيْءٍ بار رَبَهَا فَأضبخوا لا يُرى إلا 
مسا كيم ' والريح إذا عملت على الأبدان فهي ' على البنيان أكثر» لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك. 
واي أحلم . 

ثم قوله: سبع ليال وثمانية أيام حسوماء فيه تبيين أن الأيام لم تك كن" على عدد الليالي 
ولو كانتا على عدد واحد لكان في ذكر أحد العددين ذكر العدد الآحرء لأن تسمية الليالي 
تسمية للأيام” وتسمية الأيام تسمية لليالي» ألا يرى أنه قال قي قصة زكريا: يك ألا كَلْمَ 
الئاس نلان ایام إا مرا" وقال في موضع آحر: تلات لال سويًا. وا اعا 

وقوله عر وجل: حسوماء قيل متتابعة" دائمة» وقيل: طعا قطّعاء من الحسم؛ يقال: حسمت 
الريح كل شيء: مرت به خشماء أي قطعته. وقيل: مشئوماتي حيث انقطعت بر كتها عنهم. 

وقوله: فترى القوم فيها صَرْعَىء أي إنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاينتهم لرأيتهم صرعى» 
E‏ عرلا وال مسيم E‏ وزيا اماو مره كل مامتها e‏ 
نخلة» إذ' ' كانوا هم أعظع في أنفسهم من أعجاز النحل» فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباينة. "" 

ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث فقال: أعجا نخل خاوية» ووصف في سورة اقترب بصفة 
التذكير فقال: گام آغکاز تخل منقیں"" لان انحل يذكر ويونث كذا قاله الزحاج.*' 


` سورة الأحقافه .٠٠/٤۹‏ 

رم فهو 

" جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الشرح» ورقة 51لاو 
جميع النسخ: ولو كانا, والتصحيح من المرجع السابق. 
ر - تسمية للأيام. 

.٤۱/۳ سورة آل عمران»‎ ١ 

0 سورة مر .١١/15‏ 

۹ راث م: متابعة. 

' ن - شهدتم. 

رث م: ألا تری. 

"رن م: إذاء 

ث: المتبانية. 

"! سورة الق .٠٠/٠٤‏ 

معان القرآن ولعرابه للزحاې .5١14/9‏ 


سورة الحاقة: ۸-۷ 


وقيل: النعل' يكر على كل حالء' لكن قوله: خخاوية» صفة للأعجاز لا صفة النخل؛ 
والأعجاز جماعة؛ والجماعة مؤنثة»" والنحل واحدء فيذكر. وليس كذلكء لأن الخاوية صفة 
النحل» ألا ترى أن عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع؛ ولأن التخل اسم جمع» يقال: 
نخلة ونخل كما يقال: شجرة وشجر وثمرة وثمر وثمرة وتمر” ونحو ذلك. 

وقوله عز وحل: خاوية قال بعضهم أي بالية. وقيل: خاوية أي' ساقطة» كقوله تعالى: 
وَهِيَ اويه عَلّى عُرُوشِهًَا' أي ساقطة على قوائمها. وقيل: أي خاليق فوصفها بالخلاء لأنها 
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اقتلعت” من أصلها حي حلا ذلك المكان عنها. وأعجاز النحل" أصوله. 


هل ترى لَهُمْ من باقي۸[4] 

وقوله عز وحل: ا ا 
بأجمعهم وانقطع عنهم الذكر إلا بالسُوىء وإلا كان يُرى هم [من] ' ' باقية. ففيه أنهم أُسُؤْصِلوا 
وعم العذاب الكبير والصغير خف أهل مكة هما يخبرهم عما فعل بأولئك. e‏ 
عذبوا بعذاب لا رحمة فيه. وهكذا سنة الله تعالى في مكذبي الرسل من قبل.'' وجعل تعذيب 
هذه الأمة أن يجامّدوا ويقاتلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم 
ا o‏ شبن" رجاء أن يُسلمن. فعلى هذا يخر ج قوله: وما أَرْسَلْتَاكَ 


إلا ر خَْمَةً لِلعَالَمِينَ وابد أعلم . 


م - النحل. 

E 

" جميع السخ: مؤنث. والتصحيح من الشرح» ورقة 51 او. 
رم اك 

م وثمرة وتمر. 

جميع النسخ + الخاوية أي. والتصحيح من المرجع السابق. 
* سورة البقرق 4503/16 وسورة الكهفه 2.17/18 

: اقلعت . 

جميع التسخ: نخل. والتصحيح من المرجع السابق. 

1" لزيادة من المرجع السابق. 

'" ن م: من قيل؛ ث: من القبل. 

'' رم - فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم لا يقاتلون. 
2 ن: يستين. 

“' سورة الأتبيات .٠١۷/۲١‏ 


ا 


تأويلات القرآن 


ويشبه أن يكون هذا جواب قوهم: إن محمدا صُئْبُودٌ' أي ليس له ولد [به] يبقَى تسله 
أو ذكوه. فأحبر ' تعالى أن كثرة الأولاد لا يغين من الله شيكاء إذ قد كانت نت هم أهال وأولادٌ 
بكر عن روا الال متيس :تيلموا أله يقي لخر من اطا ع اله ورم کان 
نَم أولادٌ أو لم يكن. وا له أعلم. 


اء روك وَمَنْ قله وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْتحاطتة» [1] عضرا رَسُولَ رَبَهم فَأَحَدَهُمْ 
أخْدَّةٌ وَابييَة4[١٠]‏ 
وقوله: وجاء فرعون ومن قبله» قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئ بنصب القاف وحزم 
الباء. ' فتأويل القراءة الأولى أي جاء فرعون ومن معه يمن جنده وأتباعه» أو تمن قِبله من كان 
من أهل القرى الي بقرب المصر. وقد قرئ بالشاذ في بعض الحروف: وجاء فرعون ومن دونه 
وجائز أن يكونوا" من أتباع فرعون وجائز أن لا يكونوا.' وتأويل القراءة الثانية أي جاء فرعون 
ومن كان متقدما عليه من الأمم الماضية. وقوله: والمؤتفكات, قيل: قزيات لوطٍ ائتفكت على 
أهلهاء أي انقلبت عليهم .ما عصت رسلها. وقيل: المؤتفك الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب» 
ومن الحق إلى الباطل» ومن العدل إلى الجور. فمن قرأ ومن قِبلّه بعفض القاف كان قوله: 
وجاء فرعون ومن قِبلّه والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم» واقعا كله على العصيان 
[“هظ] لموسى عليه السلام؛ والمراد من المؤتفكات, / كل من ائتفك من الحق إلى الباطل دون أهل 
قريات لوط لأنهم كانوا قبل زمان موسى بكثير. ومن قرأ ومن قبله بنصب القاف كان قوله: 
فعصوا رسول ربهم» واقعا على رسول كل فريق كان»" أي عصى كل أمة رسوها. وعلى هذا 
يجوز أن يكون المراد من المؤتفكات» قوم لوط. 


' ن ث: صبور. قال أبو حنيفة: الصنبور بغير هاء: أصل النخلة الذي تعبت منه الغروق. ورجل صُئبُوذ: 
قود ضعيف ذليل لا آهل له 0 . ولي الحديث أن كفار قريش كانوا يقولون في البي صلی الله عليه 
وسلم: محمد صُنْبُور؛ وقالوا! تيبي أي أبتر لا عقب له ولا أخ, فإذا مات انقطع ذِكُرة. فأترل الله تعالى: 
إن شانعك هو الأبتر ي [سورة الكوش ۸ ٠‏ (لسان العراب» «صنير»). 

' راث م: وأخبر. 

” البسوط في القراءات العشر لابن ههران» + 44 والنشر في القراءات العشر لابن حزري؛ ۲۹۱/۲. 

راث م: وقد روي في الشاذ؛ ن: وقد روي الشاذ. والتصحيح من الشرح ورقة 517اظ. 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم أن لايكون. 

جمع النسخ: كل فريق كأنه قال. والتصحيح من المرجع السابق. 


o۲ 


سورة الحاقة: ٠١-۹‏ 

ثم قوله: بالخاطئةء أي بالخطايا والشرك. وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة 
الشرك والکفر وأنكر ذلك» واحتج بأن الله تعالی لم يذكر من قوم لوط کفرا وشركا في كتابه» 
إنما ذكر ركوتهم' الفاحشةء' وبها أهلكواء إذ لم ينزعوا" [بها] و م يتوبوا. قال: ولو كانوا 
مشر كين لم يقل لهم لوط: إن هؤْلَاءٍ تتا هُنَّ أَطْهَرِ لحي“ أراد بذلك الإنكاح” والكافر 
لا يصح منه نكاح المسلمة. ولیس كما زعم بل كانوا أهل' شرك وكفر بالله تعالى» ألا تری" 
إلى قوله فيما حكى عن قوم لوط من قوله: لين لم تنكو يا أوط لَتَكُوتنَ من الْمُشرجين»* 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. وقال في موضع آخر: آخرځوا آل لوط 
من قبكم»" فطابت أنفسهم بإخراج لوط عليه السلام من قراهم. ومن فعل هذا لم َك 
في كفره. وقال في قصة لوط أيضا: فار تا من گان فيا مِنَ الْمُؤْمِينَ قَمَا وَجَدْنًا فيا غَيْرَ 
بيت من الْمُسْلِمِينَ»' ' فثبت أنهم كانوا كفارا. 

ثم لقائل أن يقول في قوله: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا 
رسول ربهم, حر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه» كيف ڏگر مجيء فرعونٌ إلى موسى 
ولم يوحد منه المجيء إلى الرسولء بل الرسول هو الذي جاءه» فعصاه فرعو لا أن فرعون 
أتاه فاستقبله بالعصيان. 

قيل: [فيه بأوجه أحدها] أن كل من أتى آحر وجاءه فقد أتاه الآخرء ومن قرب إلى آخخر 
فقد قرب الآحر إليه. '' لأن المجيء فعل مشترك؛ لأنه اسم الالتقاء» وإنما يقع الالتقاء بهما 
جميعا ليس بأحدهماء فلذلك استقام إضافة انجيء إلى فرعون. وعلى هذا تأويل قوله تعالى: 


' جمع النسخ: ركونهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٦۳‏ ظ. 
ث م: للفاحشة. 
E 5 0‏ 
ر م: لم ييرعو؛ ث: لم يرعبو 
* سورة هوف ۷۸/۱۱. 
' ن: بالإنكاح. 
/ ن م: هل. 
* رث م: الايرى. 
* سورة الشعراى 1539/55. 
* فما كان حواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» (سورة النمل» /55/70). 
'' سورة الذاريات؛ 9هه+-80,. 


'' ر م - إلى أحر فقد قرب الأحر إليه؛ ران م + إلا إليه. 


or 


تأويلات القرآن 

وأزلقت الْحَته لقن أي ربت وأهلها هم الذين يُقرّبون إليها في الحقيقة. ولكنهم إذا مُرْبوا 
إليها فقد قُرْبَتْ هي" إلبهم» فأضيف" إليها التقريب لهذا. فعلى هذا العبارة يمكن أن يتأول 
قوله: وبحاء رَبك وَالْمَلَكُ صَئَّا صَناء؟ وقوله عز وحل: قل يَنظرون إلا أن أيهم الله في طُللٍ 
مِنَ الْكَمَامِ” أي أتاه الحلق لا أن يكون هو الذي يأتيهم» لأنه قال: وَيَوْمَّ يُرَجَُونٌ إل 
وقال: وإ الله الْمَصِينُ ' إلى الله رجحم الأو“ فأحبر أن الخلق هم الذين يأتونه ويرجعون 
إليه» ولكن نسب" ابجيء والإتيان إلى الله تعالى لأنهم إذا أتوه فكأنه قد أناهم من الوجه الذي 
ذكرنا دون أن يكون فيه إثبات الانتقال في الله تعالى. 

والثاني أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل في انحيء إلى مكان من مكان فقد يستعمل 
أيضا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال. '' قال الله تعالى: وَقُل بحاء لحي" ومعناه 
ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره. فأمكن أن يكون قوله: وجاء 
فرعون, أي [ظهر و]'' كذّب مما أنزل على موسى عليه السلام. 

و[الثالث]جائر أن يكون قوله: وجاء فرعون» أي جاء بالخاطئة فيكون انمحيء مصروفا 
إلى المخطايا. وهذا التأويل أَمْلَّكُ بظاهر الآية» لأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة, أي جاءوا بالخطايا. 

وقوله عز وجل: فأخذهم أَخدّةٌ رابية» [قيل: مرتفعة وزائدة وشديدة. ومعناه أن العذاب أحاط 


بهم فأهلكهم وعلاهم حي صاروا بحيث لا يُرَوْنَ فهي أحذةٌ رابية] "' أي عالية حيث علت أبدائهم. 


سورة الشعراى 0/95 3. 
ر مه 

ن: فأضيفت. 

سورة الفحر» ۲۲/۸۹. 

* سورة البقرق ,51١/9‏ 

سوزة التو 14/84 

سورة آل عمران» 8/٠‏ ؟؛ وسورة النور» 447/54 وسورة فاطر» 1/8/178. 

انظر مثلا: سورة البقر» 45١١/5‏ وسورة آل عمران» 4٠١5/7‏ وسورة الأنفال .٤٤/۸‏ 
ر ٿث م بسبب. 

'' ن + والاتتقال. 

'' سورة الإسراف» 281/117 

*' جميع السخ: أي كذب عا أنزل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 54 ؟و. 

الزيادة من المرجع السابق. 


of 


سورة الحاقة : ٠١-۹‏ 
وجائز أن يكون المراد منه أن عقوبتهم رَبَت' على الأذ أي زادت على الأحذ لأنها أحذت 
أبداتهم وأهلكتها. ثم ردت أرواحهم إلى جهنم فَتُغْرض" عليها [النار] غدوا وعشياء" فذلك 
هو الزيادة على الأذ. وال أعام. 


إن لما طَعَى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُم في الْجَارِيةِ»[١١]‏ 

وقوله عز وجل: إنا لما طغى الماء» قال بعضهم: أي طغى على الحرّان لأن الخزان 
بُرسِلون المَطْرَ بالكيل والوزن والقدر المعلوم. ثم ذكر* في موضع آحر: فَمَكَحمتا أَنْوَاتِ السَمَاءِ 
بِمَاءٍ مُنهمرء” أي مُنصسبي. فيكون تأويله أن الله تعالى ل يُمكنهم حفط" القَطر في ذلك الوقت» 
فطغى عليهم لهذا المعئء وإلا لو أُزموا جفظه” في ذلك الوقت لكان الماء لا يطغى عليهم 
على ما ذكرنا أنه لا يجوز أن تومروا” بحفظه ولا بملكون حفظه. وجائز أن يكون قوله:" طغى» 
أي طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح عليه السلام. وقد وصفنا تأويل الطاغي. '' 
واب أعلم. 

وقوله عز وحل: حملناكم في الجارية» فذكر أنه "حملنا" ولم نكن" ' نحن يومئذ فتخمل. 
والخطاب للذين كانوا في زمن البي صلى الله عليه وسلم وإنما كان لأن بنجاة'' أولنك 
المحمولين بحاة ذريتهم؛ وبهلاك أولعك فناء ذريتهم» فكأنه قد حملهم بحمل أولئك لما حصل 
لهم النجاة بحملهم.'' أو أضاف إليهم لأنه قدَّرَ كونهم من آبائهم؛ فكأنهم يلوا تقديراء 


- اريك 

' جميع النسخ: فيعرض. 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: لإالنار يُغرّضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدلوا آلّ فرعون أشد العذاب) 
(سورة المؤمن» .)4/4٠‏ 

نثم- ذکر. 

* سورة القمر» .١١/814‏ 

: ناث ا م: حفظ. 

7 ن: حفظ؛ ث م: حفظه. 

0 ن: أن يأخروا؛ ث م: تأمرو. 

' راثم - قرله. 

'' انظر تفسير الآية د من هذه السورة. 

ن: ولم يكن. 

ر: ينجاه؛ ث؛ كان الإنجاه, 

ن ث م: يحملهم. 


oe 


[y^^] 


تأويلات القرآن 


وهو كقوله: يا بي 57م قَد أَنْرَلْتا عَلَيَكُمْ لاسا يُوَارِي سوآيكم ' ومعناه أنزلنا عليكم ماء قدّرنا 
كون اللباس منه وهو المطرء فإذا أنزل المطر الذي قدّر كون اللباس منه' فكأنه أنزل اللباس. 
وقال عز وجل: [يا نها الاس إن كنم في ريب من الْبَغث فَإنَا] حَلَْتَاكُم من ثرابي»' ونحن 
لم تلق من التراب ولكن لما قَدَرَ حلقنا من التراب الذي أصلنا مته فكأنا ُلِقّنا منه. فعلى ذلك 
وإن لم نكن نحن“ محمولين في السفينة» فقد حمل” أصلنا / لنكون" نحن من ذلك الأصل» فكأنا 
قد محملنا منهاء إذ كنا في إرادة الله تعالى من الكائنين. وابد أعلم. أو ذكر ذلك مِنَّةٌ منه على 
الأبناء بصنيعه بالآباء ليغلم أنَّ على الأبناء شكر ما أحسن إلى آبائهم وأجدادهم. والله أعلم. 


«لِتجعلها لكم تذكرة يها أن وَاعِيةُ4|١1]‏ 

وقوله عز وحل: لنجعلها لكم تذكرة, فوجه التذكرة" فيه أن أهل مكة أبَؤا إحابة 
الرسول؛ وقالوا: إا وَجذتا آایتا عَلَى أَمَةٍ ونا على آنَارِجِم مُفکدود“ فذكرهم أنهم أولاد 
من حُملوا مع نوح عليه السلام في السفينة وهم إنما استو حبوا النجاة و سفوا في الدارين جميعا 
باتباعهم الرسل» فما لكم لا تتبعونهم في تصديق الرسل دون أن تتبعوا' المكذيين للرسل. 
أو'' یذگرھم كذبهم في قولهم: إا وَجَدْنَا آتاينًا على اَمَو بل قد وجدتم آباءكم على خلاف 
ما أنتم عليه» وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا لوحا فنجواء وهم المؤمنون دون 
الكفرة. ووحه آحر أنه ذكّرهم أحوال المكذبين وإلى ماذا آل أمرهم من الكّرّق والهلاك» 
فيكون فيه تخويف من كدب من أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسل فصارت تلك 
الجارية وهي السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم' ' عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين بهي 
' سورة الأعراف» 2.75/07 
رم + وهو المطر؛ ن + فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منه وهو المطر فإذا أنزل الذي قدر كون اللباس منه. 
سورة احج ۲۲/ه. 
جميع النسخ: وإن لم يكن مولين. والتصحيح من الشرح» ورقة 14١1و.‏ 
ر: يحتمل؛ ن ث م: يحمل. والتصحيح من المرجع السابق. 


ر: ليكون. 
ر م: التذكير. 
* سورة الزحرف» .۲۳/٤۳‏ 


ر م: أن يتبعون. 


1 


“مدأو 
'' جميع النسخ: يذكرهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


كه 


سورة الحاقة: ١١‏ 


أو ذكّرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة ليستأدي' منهم شكر ذلك. وقال 
بعضهم: كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا عبرة وتذكرة. 

نم التذكرة ترح" على وجهين. أحدعما أن يراد بها الآية والعبرة» أي حعلنا لكم ذلك لتعتبروا 
و3 OEE‏ تأنحيتاة وَأضحاب السَفِيئة وَجعَلْتَاهَا 


00 


والثاني أي حعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم» أي جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرو نها 


لى آخر ااب 000 اله تعالى على ما صنع إليكم. وانلء أعلم . 
قوله عز ل: وتعيها أذنْ واعية, يقال: وعي الشيء إذا حفظه» وأوعاه إذا حفظه 
بإناء أو غيره؛ ak‏ حافظة. فأضاف الوعي والحفظ إلى الأذن» والأذن لا تعى 


بل تسمع.' ثم يعيه" القلب“ ولكن نسب الوعي إلى الأذن لأنه يول إلى الوعي من حهة 
الأذن إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن. ثم يقع المسموع فيما فيه يُوتى وهو القلب» 
فنسب الوعي إلى السمع لما يُتطرّق به إلى الرعي؛ كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه 
فر اللباس وهو المطرء وأضيف تَحلْقّنا إلى التراب لأن أصل ما منه قُدَر خلقنا هو التراب. 
وجائز أن يكون الله تعالى يجعل للقلوب آذانا بها تعي وأبصارا بها تُبصر فيضيف" الوعي 


إلى آذان القلوب ليس إلى آذان الرءوس. واث أعلم . 


وقيل: أذن واعية» أي عَثَلَتَ'' عن الله تعالى 0 بما سمعت من كتايف'' و وهي 


أذن المؤمن. فأما أذن الكافر فإنها تسمع وتقذف"'' ولا 7 


1 ث: ليتأدي. 
5 8 0 8 7 
جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من الشرح» ورقة 1514و. 
' سورة العنکبوت» .٠١/۲۹‏ 
ˆ ران م: يقرؤنها ويذكرونها. 
0 جميع النسخ: فيشكرون. والتصحيح من الشرح» ورقة 584اظ. 


١‏ ران م: لا يعي بل يسمع؛ ث: لا يقي. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 


' جميع النسخ: ولا يعي. والتصحيح من المرحع السابق. 


oN 


تعي"' لما لم يحصل لهم الانتفاع به. 


تأويلات القرآن 
ألا ترى أنه وصف أذاتهم بالصمم لما لم ينتفعوا بالمسموع» وكذلك قال: فَتَبدُوهُ وَرَاءَ 
ki 8‏ 5 ا e‏ 5 0000 5 8 
ظهورهة» حعل ت ركهم الانتفاع به نبذا. فعلى ذلك حعل الانتفاع به وعيا و كذلك المتعارف 
في الخلق أنهم إذا أرادوا بعلم أو بشيء اجتهدوا في وعيها وحفظها. 


ادا تفخ في الصُورٍ فح وَاجِدَةُ1[4] طوَخُيلَت الْأَرْصٌ وَالْحَالُ دتا كه 
ر جِدَة4[4١]‏ يمي وَقَعَت الَا ا 

وقوله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدةء فكأنهم سألوا مى تكون الواقعة 
والحاقة والقارعة» فأخبر عن ذلك بقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض 
والجبال فد كتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة, فجوابهم في قوله: فيومئذ وقعت الواقعة. 
Ny‏ ع ور را 
في تبيين وقته» ولا حاجة إلى معرفته؛ وإنما الفائدة في تبيين ين أحواله لما يقع بها الترغيب والترهيب 
وا أعلم. 

وقوله عز وجل: نفخةً واحدةٌ فجائز أن يكون على حقيقة النفخ واحتمل أن يكون 
على قدر' نفخة واحدة؛ فيكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على الله تعالى» لأن قدر النفخة 
ما يسهل على المرء في الشاهد ولا يتعذر. وجائز أن يكون 0 

في أحسادهم وينتشر' فيهاء وذلك عمل النفخ» لأن الريح إذا فحت في وعاء سرت 
وانتشرث؛ فكىٌّ عن دحول E‏ 
الروح من الأجساد لهذا . وعلى هذا" تأويل قوله: فَتَمّحْا فيو من زوجتا" ليس على حقيقة النفخ 
ولكن عيل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلك. وا لله أعلم . . وقوله عر وجل: في الصورء قيل: 


الصور هو القرن يُنفخ فيه النفخحة الأولى» فيضعق من في السماوات في الأرض إلا شاء الله 
هو يُنفخ ر ند وات ومن ي الارض إلا من 


' سورة آل عمران, ۱۸۷/۳. 
'” راث + الانتفاع؛ ن - به وعيا وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا. 
" ن + على بيان الوقت والله تعالى لم يبين لهم وقت كونه وإثما أجاب. 
1 5 5 
راث م - قدر. 
ٿث م: ما 
7 انث: وتيسير, 
"اث - هذا. 


* سورة التحرع» ١7/35‏ 
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ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام نظرون.' ومنهم من يقول: أي تفخ الروح في ضور الخلق. 
لك ميم الصورة الصوّر بنصب الواو فلا يحتمل أن يكون المراد منه جمع الصورة. لكنه يجوز 
أن يكون الله تعالى جعل نفخ الصور سببا لإفنائهم وإحيائهم لا أنه يعجزه شيء / عن الإفناء [4؟مظ|] 
والإحياء ما لم بخ في الصور. لكنه جعله سببا لنوع [من]' الحكمة والمصلحة؛ أو لمحنة 
ذلك الملك والابتلاء على ما عرف من أنواع لمحن في الملائكة من إنزال الأمطار وتسيير السحاب 
وجعلهم الموكّلين على أعمال بي آدم وغير ذلك. 

وقوله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةء [قالوا] " كسرتا كسرة واحدة» 
وقيل: هدمتا هدمة واحدةء“ وقال بعضهم: زلزلتا زلزلة واحدة. فكأنه يقول - والله أعلم- 
لل الأرض فتقذف ما في بطنها من الفضول وتخرج ما فيها من الجواهر الي ليست منها 
بتلك الدَّمّة وتحرج” أصولَ الجبال منها. ثم يجعلها الله تعالى كُنِيبًا هياك" مثل الرمل. 
38 > 5 1 م e ١‏ و ا 
ثم يُعمل عليه الريح فيجعله هباء منثوراء ويُريه من لينه گالعهْن المنوش»' ثم يُسَيْرُ مثل 
السحاب فيقع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة» فتصير الأرض كما قال تعالى: 
درا قَاعَا صَفْصَفًا لا رى فيا عِوَجنَا وَلَا أَمئا." وهكذا الريح إذا عملت على شيء ويقع 
عليه تُفرّقه في النواحي وتُسوّي' به الشقوق وتبسطه على وجه الأرض. 

وقوله عر وجل: وحملت الأرض» ليس أنها تحمل من مكان إن مكان"' ولكن 
تذل هذه ف هذه وتضرب'' هذه على هذه بالدكة"' فتصي”" كأنها حملت لذلك. 
' يشير إلى قوله تعالى: فإوئفخ في الصور فضيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أحرى 
فإذا هم قيام ينظرون) (سورة الزمر» 51/99). 
' والزيادة من الشرح» ورقة ٦٤‏ ۲ظ. 
الزيادة من المر حع السابق. 
ن - كرتا كرة واحدة وقيل هلمتا هدمة واحدة. 
رام - وتخرج؛ ن ث: ويخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 #يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيا مهيلا (سورة المزمل» .)١١/۷۳‏ 
سورة القارعة» .6/١١١‏ 
سورة طى .۱۰۷-۱۰٦/۲۰‏ 
ر م: ويستوي؛ ث: وسوى؛ ن: ويسوي. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' رم - إلى مكان. 
'' جميع السخ: يدل هذه في هذه ويضرب. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن: في هذه بالذكر. 


'' جميع النسخ: فيصير. والتصحيح من المرجع السابق. 
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وإذا كان كذلك فقد وقعت الواقعة يومئذ. وهذا على احتلاف الأوقات ليكون معن الآيات 
ال جاءت في الجبال على السواء. واي أعلم. وقيل: في آیاتٍ أتحر بیان آحر: بیان تقديم 
قناء الحبال قبل الأرض» بقوله: يَنْسِقُهَا ري تشقاء مَيدَوْمَاء أي يذر الأرض» قَاعًا صَنْصَقَاء' 
وغيرها من الآيات مما يدل على تقديم فناء الحبال قبلها. فأما أن يكون معيئ تبديل الأرض 
تغييرّها عن الحالة الي هي عليها اليوم من انهدام البنيان واستواء الأودية وإزالة الجبال على 
ما جاء في الأحبار» فسمي لذلك تبديلا» كما يقال لمن تغير عن الحالة الحسنة إلى غيرها: 
تبدّلت» يراد أي تَعَيّرَتَ عن حالتك. فعلى ذلك معي الآية» أي تتكسر" الجبال وتتغير حالة 
الأرض في دُفعة واحدة. أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم؛ أن بكو" 
واحدة تفئ' الجبال والأرض” وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض» ليس أنهما تفنيان" 
جميعا بدفعة واحدة» لكن بالدكة الواحدة تهلك" الجبال والأرض» فيكون المراد بيان شدة 
اليوم وهؤله لا بيان“ ترتيب فناء البعض” على البعض. وابد أعلم . 

وقوله: فيومئذ وقعت الواقعة؛ وهو على الحساب والجزا» كقوله: وَإِنَّ الذِينَ لَوَاقِع. '' 
وأدحلت الماء في أسماء القيامة تعظيما' ' لشأنها. 


رشقت السَّمَاءُ هي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة46[١1]‏ 
وقوله عر وحل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» قال بعضهم: تفرقت» وهكذا 
الشيء إذا انشق تفرق وتباين» '' وبه يظهر الشق. وبحتمل أن يكون الشق كناية عن الليّن»"" 


` سورة طه» .٠١١-۱۰۵/۲۰‏ 

راث م: تكسرت. 

ر: يدكه؛ ن: أن يذكر؛ م ید رکه. 

هيع النسخ: يعبئي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١69‏ او. 

* راثم - والأرض. 

3 رع: أنهم يفنيان؛ ن ث: أنهما يفنيان. والتصحيح من المرجع السابق. 
* جميع النسخ: يهلك. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ر: لاتيان؛ ن: الاتیان. 

راث ام الأرض. 

'' إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقم (سورة الذاريات» ١81/ه-3).‏ 
'' م - تعظيما. 

راث م: وتناثر؛ ن: يفرق وتأثر. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث م: عن الذين. 1 
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سورة الحاقة: ٠۷-١١‏ 

أي تلين' بعد صعوبتهاء دليلّة قَولّه:" فهي يومئذ واهية» أي ضعيفة بعد ما كانت تشب 
إلى الصلابة؛ ويدل على ذلك قوله: يوم تطوي السّمَاءَ ّي اليل لكب" وإنما بطوى 
ا ل 0 
فيها إلا الملائكة الذين على أطرافهاء ثم تنضم فتلين للطي.' و اث أعلم. وحائر أن يكون ذكر 
انشقاقها وانفطارها” وانفتاحها تهويلا للحلق من الوحه الذي ذكرنا فيما قبل. وجائز أن يكون 
اراك رواب لتك الوا فيكون انشقافها وانفطازها' فح أبوابها. وجائز أن يكون 
الشق ليس [على] ' ' فتح الأبواب» لأنه ذُكر هذا في موضع التهويل وليس في فتح أبوابها كثير 
تهريل. وقوله: فهي يومئذ واهية؛ أي ضعيفة مسترجية. وقيل: الوهي الخرق» وهو يحتمل 
لأنها إذا انشقت انخرقت. 


املك عَلَى أَزجائِها وتخرل عرش وَبَكَ فرقم يمي تمانية17[4] 
aT‏ ا 1 
ونواحيها. واحد الأرجاء رجا مقصورء والملك؛ أريد بها الملائكة. أخبر أنهم على أطراف 
السماوات ونواحيهاء فيحتمل أنهم وُكلوا وامتحنوا بحفظها بعد الشق ثلا يسقط على أهل 
الأرض. وجائز أن يُجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة فتفتح'' أبواب ا 7 

الملائكة [الي] '' كان مسكنهم عندها إلى الأرض» كما قال تعال: وَنُرْلَ الْمَلَائِكَة تنريلا 
1 ر 

' ر دليلة وقوله؛ ث م: ذليلة وقوله. 

سورة الأنبيا 1١4/51‏ 

أ جميع النسخ: أن ينشق. 

5 جميع النسخ:. ليزول. والتصحيح من الشرح» ورقة 58٠او.‏ 

ّ جميع النسخ: فلا ييقى. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر م: فتبين الطي؛ ن: فيبين للطي؛ ث: فتبين للطي. والتصحيح من المرجع السابق. 
ث م + وانقطارها. 

ن م: وانقطارها. 

' والزيادة من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: فيفتح, والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: فينزل. والتصحيح من المرجع السابق. 

"' الزيادة من المرحع السابق. 

“' سورة الفرقان» 8/58؟. 
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تأويلات القران 

وتبقى ' الملائكة الذين كان مسكنهم قي أرجائها ينقظرون أمر ربهم. ثم اللاك ليس يحتاج إلى 
مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكنا لهم, لأن الملائكة ينزلون من السماء إلى الأرض ويقرّون 
على الهواء من غير أن يكون في الهواء تَقنٌ. والثالث يبين' أنها لا تتفرق " كل التفرق» ولكن 
وسَطَّها ينشق لما ذكرنا والباقي بحاله.ويحتمل والملك على أرجائهاء على ما يُمَرَ به قي السماء. 
وال أعلم . 

وقوله عز وحل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» فيحتمل أن يكون الملائكة 
بالنفخة الأولى يصعقون إلا الثمانية الي يحملون العرش» كما قال: وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصَعِقَ 
من في الصَمَاوَاسه وَمَنْ في الأؤض إلا من سَاء الله“ فيكون هؤلاء الثمانية من الذين اسكتثواء 
فلا يصعقون فهم يحملون العرش فيكون أمكنتهم على أرجاء السماوات» وهو قوله: والملك 
على أرجائها. وقوله عز وحل: ثمانية» جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك» وجائز أن يكونوا 
ثمانية أصناف من / الملائكة كما ذكر في التفسير. وحائز أن يكون هؤلاء الثمانية بُهلّكون 
نم يُحيَؤن قبل" أن یی سائد الخلق» فيحملون عرش ربنا' على اكتافهمء" فإذا” بعت الله تعالى 
الخلائق رأوا العرش على أكتافهم. والعرش هو سرير المْلْكِ. وجائز أن يكون' ذلك من نور 
كما ذكر في الخبر: «إن عين الشمس إذا أرادت أن طلم فإن جبريل عليه السلام يأ العرش 
فيأحذ كفا من ضيائه ثم ببس الشمس كما يُلبس أحدكم قميضه» وإذا أراد القمر أن يطلع 
أخذ جبريل عليه السلام كفا من نور العرش فيلبس القمر كما يُلبس أحدكم قميصه». '' 
فجائز أن يكون العرش من الضياء والنور. 


جميع النسخ: ويبقى. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 

راث م! يتبين. 

ن: لا يتفرق؛ ث م: لا يفرق. 

سورة الزمر 8/69" 

ث م: قثل. 

ر م: ربها. 

راث م: على اكتافها. 

راث م وإذاء 

ث + هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يى سائر الخلق فيحملون عرش ربنا على اكتافهم وإذا بعث الله تعالى 
الخلائق رأوا العرش على اكتافهم والعرش هو سرير اكلك. 

'' انظر لرواية ا حديث: الآ ا مصنوعة في الأحاديث ا موضوعة للسيوطي .45/١‏ 
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سورة الحاقة : ٠۸-١۷‏ 


حل الأشياء وأعظمها ف أعين الخلق الضياء والنور وإليهما' ينتهي الوَّعَبٍء فيكون 
في ذكر العرش ذكر عظيم' مُلْكْ الرب حل جلاله. ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه 


عرشا يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكنا لنفسه» فإذا لم يتوه" 
من الخلق أنهم يتخذون' ذلك لمقاعدهم ومجالسهم' فَلأنْ لا يُتَومّم ذلك من الله أولى. 


طإتزميذٍ طون لا تخقى نكم حافية18[4] 

وقوله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» أي تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خافية, أي تُظهَر لكم في ذلك' اليوم وتصير بارزا في ذلك اليوم» كما قال 
تعالى: يوم لى السَرَائُِ' أي تُظهّر هم سرائرهم حن يعرفوها ولا يخفى عليهم شيء منها. 
وجائز أن يكون قوله: لا تخفى منكم خافية» أي على الله تعالى» [ليس أنه كان يخفى عليه 
من قبل فيظهر له ني ذلك اليوم»]” ولكن كل من ادعى إحفاء شيء من أمره على الله تعالى 
وظن أن الله تعالى لا بلع عليه فسيعلم'" في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه حافية» وهو كقوله تعالى: 
لمن الْمُلك اليو ِله الواجدٍ الَّّْارِه '' ليس فيه أن الملك كان لغيره ولكنّ بعض الناس كانوا 
يعون الإشراك ف الملك في الدنياء فيتركون في ذلك اليوم دعواهم ويتيشَئُون أنه هو المتفرد بالملك» 
وعلى ذلك قوله تعالى: وَبَرَرُوا پو جَمِيعاء'' ولم يكونوا بمختفین عنه قبل ذلك بل كانوا له 
في كل وقت بارزين» ولكن من ادعى '' الإخفاء في الدنيا يد غ في ذلك اليوم ويْقَدُ بالبروز. 
وانث الستعان. 


' راث م: وإليها. 

رام - عظيم. 

ر: فإذا لا يتوهم. 

راث م: يتحدثون. 

ن: ومجالستهم. 

ثم - ي ذلك. 

مورة الطارق» 9/85. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠٠۲ظ.‏ 
0 ناث م: فتعلم. 

'' سورة المومن» 75/4٠‏ 

'' سورة إبراهيم» 51/14. 

'' جميع السخ: من أنكر إدعاء. والتصحيح من المرجع السابق. 
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تأويلات القران 
ثم روى في الخبر أن العَوْصّات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير» أي يختصمون 
ويتنازعون» فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون ويسألون ربهم العفو والصفح عن خصومهم. 
والعرضة الثالثة عند تطائر الصحف. ومعئ قوله تُعْرضون» أي يُعرض ادق بعضّهم على بعض 
حى لا يخفى على أحد حصمه» أو عرض أعماهُم حي يذكر' كل" أحد صنيعه وكل خصم 
حصومته» فكأنهم قد تَسُوا ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال, لكن الله تعالى يُطلِعهم 
على ذلك» حي يذكروا" ذلك. والذ. أعلم . 


وما من أوي کاب بيده يفول هَاوْمْ افرؤرا كقايية5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: فأما من أو كتابه بيمينه» ظاهر ما حرى به الخطاب في القرآن 
يوجب أن يُرحم المؤمنون جميعا فلا يعذبون في الآحرة» ويُعذّب الكافرون ولا يُزحمون» 
لأنه قشم الخلق يوم القيامة صئفين» فجعل صِئْفًا منهم أهل اليمين وصئفا أهل الشمال. 
ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام' ثلاثة: فذكر مرة أنه جف ميزانهم بقوله: وَمَنْ 
عقف مَوَازِيئة ' وذكر مرة أن وجوههم تسود" وذكر مرة أنهم يُعطؤن كتابهم بشمالهم." 
فهذه الأعلام ذكرها في أحد* الصنفين. وذكر في الصنف” الثاني ووصفهم بأعلام ثلاثة: 
ببياض الوجوه وبثقل'' الميزان وبإعطاء الكتاب بأبمانهم. ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه 


2 


اما الَذِينَ اسْوَدّتْ وهم اگَقَرئُم بغ إِيمَانِكٌغْ مَدُوقُوا الْعدّات بِمَا كنم تَكُفُرون"" 
وكذلك حين ذكر حفة" ' الميزان ذكر في آخره ما يُِيّن أن الذين حفت موازينهم هم الكفرة» 


' ن: يتذكر. 
" جميع النسخ - كل. والزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠٠ظ.‏ 
" ن: تذكرواء 
ع ن: أعلام. 
* سورة الأعراف» ۹/۷. 
راتث: يسود, 
* ستأني الآينان. 
5 ث م: في أحذ. 
ن: في الصف. 
'' ن؛ ويتقل. 
'' سورة آل عمران؛ ,1١5/9‏ 


1۳ ع 
ل حفة 
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سورة الحاقة : ١9‏ 


لأنه قال: )1 كن آياي تثلى عَلَكُعْ فَكُنكُع بها تُكَدَْبُونَ. ' وذكر في إعطاء الكتاب بشماله 
وذكر فيه ما يبين أنه من أهل الكفر لأنه قال: إل گان لا يون بالل العَظيم وا يح عَلَى 
عام الْمشكين. ' فتبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفر. وكذلك قال:" وَانَّقُوَا الكَارَ 
ال أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ* ولم يقل أعدت للخلق» وقال: وَجمنَةِ عَرْضُهَا الصَمَاوَات وَالْأَرْضُ 
أُعدّثْ لِنْمتَقِينَ* فنبت أن أهل النار هم الكفار. ثم المؤمنون قد يعترض منهم زلات ومآ" 
في هذه الدنياء والكفار يوجد" منهم المحاسن فيها. ولكن أهل الكفر يجرّؤن جزاء حسناتهم 
في دنياهم» لأنهم لا يؤمنون بالآخحرة وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لها. وأمكن أن يكون 
المؤمن يُجعلٌ له العقاب بسيئاته في الدنياء فتخلص* له الحسنات في الآخرة فيجزي بها. 
وجائز أن تُكمّر سيئاته بالحسنات ال توحد منه» لأن المحاسن جعل سببا لتكفير المساوئ» 
قال الله تعالى: إِنَّ التستات يُذْحِبْنَ السيكاسي" وإذا كرت" سيئاته في الدنيا لم يعذب بها 
في الآحرة. وحائز أن يكون الله تعالى يُعذّبهِم بقدر ذنوبهم» ثم يعفو عنهم بحسناتهم الي 
سبقت منهم من الإيمان وغير ذلك. فكل مؤمن ف الحقيقة آخره ابحنة ويثقل ميزانه ويَنِيٌش 
وجهه ويُعطَى كتابه بيمينه. ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به 
قبل أن يُغطى كتابه بيمينه ويْقّلَ ميزائه. وقبل'' أن بیص وجهه'' لم يكن مسو الوجه"" 
/ ولكن على ما عليه في الدنيا. ثم مى عُفِي عنه [يجي وجهه ما أكرم الله تعالى إياه من النورء 


` لإرمن قت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم حالدون لقح وجوههم النار وهم فيها كالخحون 
ألم تكن آياي...» (سورة المؤمنون» 97/917 ١6-1‏ 1), 

انظر الآية ٠١‏ والآية ۳۳ و 6 من هذه السورة. 

ن: وقال أيضا. 

سورة آل عمران؛ ۱۳۱/۳. 

سورة آل عمران, ۱۳۳/۳. 

ن: ومأتم. 

راث م: يؤحذ. 

جنع اللسبخ: فيخلض. 

سورة هود .1١4/١١‏ 

ر م: كفت. 

30 وقيل. 

ث: ويثقل مزانه قبل أن تبيض وجهه لم يكن مسود الوجه؛ ن: وقبل أن يبيض وجهه ويثقل ميزانه. 
"أرثم: الوحره. 


[5^14] 


تأويلات القران 

لأنه] ' في الخبر: «إن الناس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عزضاتيء فأما عرضتان ففيهما ' حصوماٹ 
ومعاذيك» وأما العرضة” الثالثة فتطائه الصحف في الأيدي».“ فيجوز أن يكون تعذيبه” قبل 
العرضة الثالثة» ثم يُعطَّى كتابه في العرضة الثالثة بيمينه» فيظهر له أعلام السعادة إذ ذاك. فإذا 
ثبت أن" الوعيد المطلق إنما حاء في أهل الكفر لم يلق أهلُ الكبائر من أهل الإيمان بهم 
في الحكم» بل وجب الوقف في حالهم كما قال أصحابنا. وانث الوفق. 

وقوله عر وحل: هَاؤُمٌ افْرَوُوا كاه قال بعضهم: هاؤم أي تعالّواء وقال بعضهم: 
هو .معن هاي أي خذواء فأبدلت ال همزة مكان الكاف. فظاهر الآية أن المغطّى له الكتاث 
يقول هذا يدعو الخلق» أو يناولهم" الكتاب استبشارًا وحبوراء فبشّرهم بعفو الله تعالى عنه 
ورحمته عليه. ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المُعطٍِي فقالوا بأن المعطي هو الذي 
يقول هذا. فكأنّ الذي“ كىب الكتاب في الدنيا من المَلّك هو الذي يعطى الكتاب إلى 
المكتوب عليه» ويقول: هاؤم اقرءوا كتابيه» أي حذوا واقرءوا ما كتبثُ' لكم وعليكم. 
وانذ أعلم . 

لإي طتنث أن لاق جسابية4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إن ظننت أن ملاق حسابيه. فإن >ملته على حقيقة الظن فهو يخرج 
على ثلاثة أوجه. أحدها'' إن ظننت في الدنيا أن ألاقي الحساب الشديد فيما سبق من 


سيئاق وأؤاتحذ بها وأحارّى عليهاء وظددت الساعة أن لا أَنْجْوَ من ذنوبي لفزع هذا اليو 


الزيادة من الشرح» ورقة 55"و. 

رام: ففيها. 

ن: وأما عرضة. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتات 
فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف ف الأيدي فآحذ بيمينه وآحدٌ بشماله» (سنن الترملني» 
صفة القيامة .)٤‏ 

ث: تعديته, 

اث - أن. 

رث م أو تناوهم. 

رم + يقول. 

راث م: ما کتب. 


e 
ن + أي.‎ 


24235 


سورة الحاقة: ٠١‏ 
فوجدت سيئاني قد غفرت وخطاياي كثِرث عيئ. فيكون قوله هذا منه' شكرا لله تعالى 
وإظهارا لمنته. والثاني' أن كنت" في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزات والهَمّوَات 
ظننت أن ألاقي الله تعالى بهاء“ فأمسكت عنها وانزجرت” عن إتيانهاء" فيكون إخبارا عن 
بيان سبب نيل ذلك. والثالث أن تفكرت في أمري فظننت أن يلي لا يُثْركَ سدى هملاء 
فأدى ظي إلى اليقين فآمنت وصدقت الرسل» فإنما نجوت بأول ظي وفكرق. واشہ أعلم. " 
ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم فقال: معن قوله ظننت» أي“ أيقتت وعلمت. 
والأصل أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك عن ظنٴ 
يسبق فيحمله "' ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حي يفضي به إلى الوقوف على 
ما استتر منه ويصير الخفي له حلياء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الظنّ الذي سبق 
منه.'' فجائز أن يسمي ذلك يقينا مرة على الحقيقة وظنا ثانيا على المجاز على ما ذكرنا في 
قوله: وَتَعِيَها أَذنُ وَاعِيةُ '' أن الأذن لا تعي'' شيئا بل تسمعء*! ولكنه إنما يوصل إلى الوعي 
بالأذن فصارت الأذن سببا للإيصال إلى الوعي فأضاف الوعي إليها. فعلى ذلك ظُتُونهم في 
الابتداء إذا بلّغتهم إلى اليقين والعلم سكّؤا يقيتهم وعلمهم ظنًا مره ويقيئًا ثانيا. ألا ترى أن الله 
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تعالى قال: لين يَظتُونٌ انهم ملاو ربو" وقال في موضع آحر: وبالآجرة هُمْ يُوقِئونَ» 


4 : ١ 
رن م: منه هذا,‎ 


" ن + أي. 
' جميع النسخ: تركت. والتصحيح من الشرح» ورقة 175و 
1 

ن - بها 


' رع: وابن حرت؛ ن: وإني حرت. 
` ث: عن إيتانها. 
* ن - والله أعلم. 
ر أني. 
رم: على ظن. 
رٿ م: فيجمله. 
'' رام: والإحاطة الب سبق منه؛ ن ث: والإحاطة الذي سبق منه. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
ل ر: لا يعي. 
£ 5 
رن م: بل يسمع. 
*' سورة البقرة ؟/45. 
'' سورة البقرة ؟/4. 


م 


تأويلات القران 

فجعلهم مرة ظائّين ومرة موقنين فيما كان طريقه البحث' وإعمالّ الفكر. ' وهذا' ما لا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بالإيقان في أمر من الأمورء لأن الأشياء له بارزة ظاهرة؛ إذ هو منشئها 
وحالقهاء فلا يحفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيها. واش اللوفق. 
أو نقول بأن الأمور الي سبيل دركها الاجتهاد لا يخلو شيء منها من اعتراض وساوس 
وحواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تُفضي” بصاحبها إلى الظنون؛' فاستجازوا إطلاق 
الظن فيها لما لا يخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين فيها" لما غلب عليها دلالات اليقين“ 
والإحاطة. ألا ترى أن من“ يهد ' بالوعيد' ' الشديد أو بالقتل على أن يكفر بالله تعالى أبيح له 
أن ري" كلمة الكفر على لسانه و عل كالموقن بإحلال"! العذاب من المكرهء* ' ولو امتنع 
عن الإجابة إلى ما دعاه وإن لم يتيقن بأنه يفعل به لا حالة ما اوعد به» لأنه يجوز أن لا مگ" 
من ذلك ويجوز أن لا يبقى إلى ذلك الوقت؛ ثم وسّع له فل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن 
وحل'' ذلك محل الإحاطة واليقين. فعلى ذلك هاهنا لمّا غلب دلالات اليقين والصدق جاز 
إطلاق لفظة اليقين عليه. فأما الأشياء الي تدرك" بالحواس والمشاهدات فلا سبيل إلى تسمية 
مثله ظنا لما لا يحتمل اعتراص الشّبه فيها. وان اموفق. 


' ران م: البعث. 

رام؛ الكفر؛ ن: الذكر. 

جميع النسخ: وبهذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85 "او. 
ر؛ أو بقول؛ ن ث م: أو يقول. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رث م: إلى الجنون. 

راث م: إلى المبنون. 

1 راث م - فیها. 

2 راث م: النفس. 

* رم “من 

'' ن: يهتد. 

7 رث م: بالوعد. 

'' م: أن يجري. 

ر: بإخلال 

م: من المكروه. 

“'م: لا يكن. 

5 راث م: وجل. 

"' جميع النسخ: يدرك. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة الحاقة : ۲۳-۲۱ 


فهر في عِيشَةٍ راضية۲۱[4] 

وقوله عز وحل: فهو في عيشة راضيةء أي في حياة راضيةء يقال: عاش وحبي» معن 
واحد. وقوله: راضية: معي مرضية» معناه أن نفسه في حياة ترضي بهاء كقوله: من اء 5افت ' 
أي مدفوق» ومثله في الكلام كثير. ويجوز أن يكون المراد نفس الحنة قد رضيت بأهلها وأظهرت 
رضاها بهم كما وصَفٌ الجحيع بالط والتّغيظ' على أهلها. فجائز مثله في الجنة رضنا 
واستبشارا؛ إذ على معين أن الحنة تُظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك 
من ذي العقل يكون ذلك دليل الرضاء" كما يضاف الغرور إلى الدنياء“ وهي أنها تُظهر 
من نفسها ما لو كان ذلك ممن يبملك التغرير” يكون ذلك عُرورا من نفسها. 


في تة عَلِةِ4[؟1] طرف دانِية4[م1] 

وقوله عز وحل: / في جنة عالية» قال بعضهم: مرتفعة على ما مكحب" في الدنيا من الجنان 
في رَبُوة من الأرض مرتفعةٍ. وقال بعضهم: الجنة' اسم لروضة ذات أشجار» فكأنه يصف 
أشجارها بالارتفاع والطول والمنظر» وذلك أشهى إلى أربابهاء ولهذا ما قال: قطوفها دانية, 
من غير ذكر الأشجار» لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. والثالث يكون معيئن عالية,* 
أي عظيمة” القدر والمخطر مرتفعةً. وقد يوصف الشيء الرفيع بالعل. والث أعلم. 

ثم قوله تعالى: قطوفها دانية؛ أي في القطوف متدانيةٌ من أهلها لمن يريد قطعها وبعيدة لمن 
لا يريد قطعها. '' وقيل: دانية» يداها القاعد كما يناها القائم» وقيل: ثمارها دائيةء أي لا ترد" 
أيديهم بُغد ولا شو 
' #فلينظر الإنسان مي حل حل من ماء دافق)» (سورة الطارق» 85/ه-3). 
يقول الله تعالى: #بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا4 (سورة الفرقان» )١1-11/58‏ 
ر: الرضا. 
انظر مثل قوله تعالى: «إذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هروا وغرتكم الحياة الدنيا) (سورة الحاثيق ,)٠١/ ٤٠‏ 
: ث: التعزير. 
راث مد تستحب . 
ث - الحنة. 
جميع اللسخ: العالية. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٦۲ظ.‏ 
رث م؛ عظيم. 
ث: قطفها وبعيد لمن لا يريد قطفها. 
'' جميع التسخ؛ لا ترد. 
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[4é] 


تأويلات القرآن 


كوا وَاشْرَبُوا نيئا بمَا أَسْلَفكُمْ في الام الْحَالِهةِ4[: ] 

وقوله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, تأويله أن يقال هم: 
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية» إنما جعلتهم أيامكم الخالية سلما في أيام الآخرة. 
وسل الرحل لآحر' هو أن يعطيه قرضا ليأحذ مثله وقت الحاجة إليه» أو يسم الرحل رس 
ماله في الأشياء الي يأمل ' منها الربح»" فكأنه ما يشري“ نفسه يجعلها” سلفا ورأس مال ليأحذ 
ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف. أو يجعل عمله للآخرة رأس ماله» وما ررق 
من الأموال ينفقها' في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله." وذُكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن الذين 
أسلفوا الصوم أي أنهم صاموا في الدنيا وتركوا الطعام والشراب فأثابهم الله في الآخرة فقال:“ 
كلوا واشربوا هنيئا. 


رما من أوق كاه بِشِمَالِه قول يا لَبتني لم أوت كتابية [5] 
وقوله عز وحل: وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» والإيتاء 
بالشمال أحد أعلام الشقاى فتمئ" أن لا يُؤْتى بها فيه عَلَمْ شقائه. 


ولم أذر ما جسَابية»27[4] 

وقوله عز وجل: ولم أدر ما حسابيه» يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيها حلاف 
ما كان يظن في الدنيا ويحسبء لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسيٌ صنعا من الذين آمنوا وأقرث 
منزلة إلى الله تعالى» كما قال: رهم يخْسَبونٌ أَنّهُعْ يشون صُنماء ''' فظهر له بقراءته الكتاب 


' ن؛ الآحرة. 

' جميع السخ: تأمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 55اظ. 

ٍ رام: الريح. 

` ر؛ يعادي؛ ث: يرى؛ م: رأى. 

ث: للجعلها. 

ن + وما رزق مه الأموال ينفقها. 

* ن + في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله. 

ر: فقالوا. 

١‏ ر م فمى. 

'' #إقل هل تُتتفكم بالأحسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» 
(سورة الکهف» 9/18 104-1). 


سورة الحاقة: ؟-7؟ 
أنه لم يكن على ما حسب» بل قد أساء صنكه» فَوَدّ عند ذلك أن لا يعرف ما حسابه' للا 
1 5 ا E‏ ۳ 1 1 
يظهر مساوئه. ويحتمل أنه يتمئ أنه ترك ميتا ولم خي حي كان لا يدري الحساب 


ولا يعرفه. 


يا ليها كانت الْقَاضِيَة)# [7] 
وقوله عز وحل: يا ليتها كانت القاضية؛ أي يا ليت الميئّة الأولى كانت دائمة علىّ. 

وقال بعضهم: يا ليت النفخة الأخيرة” كانت تقضي' بالموت والملاك لم تكن مجيئة" باعثة. 
وايث أعلم . وقال قتادة: منوا الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليهم منه.' ثم اللوت عليهم 
مقضي وليس'' بقاض» فحقه أن يقول: يا ليتها كانت مقضية. '' ولكنّ هذه اللفظة يذكرها 
الناس في كل مكروه من الأمور» ألا ترى أن الناس يدعون الله تعالى بأن يصرف عنهم قضاء 
السوء وليس بقضاء الله بل هو مقضيه»"' فخرج القول على ما تعارفوا. وهذا كما يقال: 
الصلاة أمر الله» وليست هي بأمره ولكن تأويله أنها بأمره ما تقام» "' فسمى أيضا قضاء الله 

1 ا كا‎ A 
وهي تي الحقيقة مقضيه. وال أعام.‎ 

١‏ ن: ما حسايه. 
'" نولم ئ. 
إن ٿث م: حي. 
“ جميع النسخ: لا يرى. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۲ظ.‏ 
* ن: الآخرة. 
راثم يقضي 
* ن: بحيئه 

* هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء السّدوسي البصري (ت 18١ه/‏ 7*لام)؛ مفسر حافظ» 
وضرير أكمه. وكان رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. كان يرى القدر» ويدلّس في الحديث. 
انظر : معجم الأدباء ليعقوب ا خموي» 4١١-9/ ١0‏ ووفيات الأعياث لابن خلكان, 87-45/4؛ وتدكرة ا حفاظ 
للذهي, ,35-97/١‏ 
تفسير الطبري» 5؟//1/؛ والدر الشور للسيوطي» ۲۷۳/۸. 
''رنع: لیس 
ث - فحقه أن يقول يا ليتها كانت مقضية. 
'" راق مقطيته. 
'' ن: ما يقام. 

رث م وهو, 
E‏ مقضيته. 


4 


تأويلات القرآن 

ما أغى عَتي مالیة)[۲۸] 

وقوله عز وجل: ما أغنى عني ماليه, فالأصل' أن الكفرة كانوا يفتحرون بكثرة أموالهم» 
فيقولون: تحن اتر أَموَالا وَأَوَْادا وَمَا كن بمُعَذَبِينَ: ' فيزعمون أن الله تعالى بها آتاهم من الأموال 
يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم» فيتبين هم في ذلك الوقت أنها لا تغي عنهم 
شيئاء فيقول كل واحد منهم: ما أغنى عني ماليه. 

هملك عي سلطانية۲۹[4] 

وقوله عز وجل: هلك عني سلطانيه» ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: کل 
سلطان في القرآن فهو حجة.' والأصل أن الكافر كان يحتج” قي الدئيا لنفسه بحجج باطلة» 
فمرة يقول: ما نت إلا سو ناء ومرة يقول:' ما هدا إلا أَسَاطِررٌ الْأَوَلِينَ»' ومرة يقول:” 
هذا خر“ ومرة يقول: هو بجنونء '' وغير ذلك. فيعير' ' بقوله: هلك عي سلطانيه, أي هلك 
تلك الحجج الي كنا نتشبث بها واضمحلت وظنتا أنها حجج. ومنهم من يقول: السلطان 
هو القدر والشرف» أي ذهب ذلك كله. وقيل: أي هلك عي تكبري وسلطان على الأنبياء”' 
في الدنيا وترك الاكتراث إليهم. وجائز أن يكون أراد به أن السلطان الذي كان لي على نفسي في 
الدنيا قد انقطع» لأنه كان يلك استعما ها في مرضات الله تعالى» فيقول: قد انقطع ذلك السلطان 
لأن لا أملك استعماها فيما أستوجب به مرضات الله" تعالى» لأنه يسلم فلا يقبل مئه إسلامه. 
' رن م: في الأصل. 
سورة سبأ 94/ه". 
صحيح البحاري» تفسير القرآن /ا١.‏ 
م ج 
* سورة الشعرلىء 2181/95 185. 


ن - يقول. 
سورة الأحقاف» 117/15. 


* ن -يقرل. 

* ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) (سورة الزخرف» 70/4). 

'' لعل المؤلف يشير إلى مثل قوله تعالى: فإوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون (سورة القلم 01/74). 

"بن ضر 

ث: على الأبنياء. 


رن ث: الرب. 


1 


1 


YY 


سورة الحاقة : 81-19 
ثم يجوز أن تكون' الحاءات في هذه الخطابات' على معئ الإشارات إلى الأنفس» أو على 
تأكيد الأمر والمبالغة كالتشابه»' أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك. وقد تدععل” الحاء في النداءء 
كقوله: يا رتاه ويا سيّداه! وجائز أن يكون للوقف وإتمام” الكلام. وأهل النحو يسمونه 


هاء الاستراحة. 


طحُدُوة فَعلُوة4[.] 

وقوله عز وجل: خذوه فغلوه» وقال في موضع آحر: حُدُوة ًايلو" وهو السوق 
على العنف. وقال في موضع آحر: وَتَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إل هتم وزداء" فكأنهم -والله أعلم- 
/ يُعَلْونَ. وبدأ بالأمر بالأغلال لأن الئاس ف الدنيا مجتهددرن كل المنهد في منع الغذاب ب بأيديهم» [۰٤۸ف]‏ 
فأخبر أن أيديهم نَل في الآخرة فلا يتهيأ لهم دفع ما يحل له من العذاب؛ فيكون ذلك 
أشد عليهم؛ ويكون حالههم كما قال الله: أَكَمَنْ يقي بوه سوء العَذّاب يوم القتاقق* ِكَل 
يداه كي لا يقي النار بوحهه ثم يذل في السلاسل؛ فَيْحَوُونَ ويُسحبون ويساقون على 
وجوههم على اختلاف أحوال القيامة. 


دنم الججيع حلو)[٠۲]‏ ثم في سأ زعا سيفو را اسلكرة5[4] 

وقوله عز وجل: ثم الجحيم صلوه» أي أدحلوه؛ يقال مل مَضْلِيئ أي مشوي. فجائز 
أن يُؤْمر بأن يُشْوَي في الجحيم. وقوله: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. فدّكر أوّلا 
أنهم يلون ثم يُصلُونَ المحيمء '' ثم يُسَلْصَنُون إذ ذاك» وحق مثله أن يسلْصَلٌ» ثم يمد إلى جهنم '' 


جميع النسخ: أن يكون. 

' راث م: الحطيئات؟ ن: الخطايات. والتصحيح من الشرح؛ ورقة /51او. 
" رم: كالمتشابه 

جميع النسخ! وقد يدحل. والتصحيح من المرحع السابق. 

جميع النسخ: وإجمام. والتصحيح من المرجع السابق. 

' سورة الدحاف 49/44. 

* سورة مر 41/19. 

رم 

سورة الزمرء 94/88 

ث - وقوله في ملسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فذكر أولا أنهم يغلون ثم يصلون الححيم. 
١‏ راع اللجهنم. 


دف 


[۰ ۸ظ س۲۹ 


lat | 


تأويلات القرآن 


ولكنه يشبه أن يكونوا أؤلا يحشرون» ثم يساقون إلى نار حهنم» بقوله: وَسِيقَ الَّذِينَ گقروا 
إل حنم راء وإذا وردوها هوا أن يفروا منها فيسلسلون إذ ذاك ويسحبون" في النار حينئذ» 
فلا يتهيأ لهم الحرب. * ثم قوله عز وجل: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه؛ لا يجوز 
أن يكون السلسلة تفضل" عن أبدانهم فتأحذ فضل مكان” من جهنم لأنه تعالى وعد أن بعلا 
جهنم من اة والناس أجمعين»” ولو كانت تلك السلسلة آحذة' فضلّ مكان لكان" لا يقع 
الامتلاء بالجنة والناس أجمعين فقط» فيؤدي” إلى حلفي الوعد, والله عز وجل لا يخلف الميعاد. 
ولكن إن كانت تلك السلسة أطول من أبدانهم فهي تُدار' على أهلها ليقع هم بها فضل تضييق 
وغم. فأما أن تفضل / عن أبدانهم فلا يحتمل. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون -أو قال- أيسر عليكم» وروا أنفسكم 
قبل أن توزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر يوم القيامة؛ يمو تُعْرَصُونٌ لا تحقى مِنِكُم خاي 
وعن الحسن أنه قال: إن المؤمن قرام [على] '' نفسه يحاسب نفسه لله تعالى» وإنما تحنٌ 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم'' في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم" أحذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المومن يفجأه الشيغ [فيعجبه] ' ' فيقول: والله 
إن" لأشتهيك وإنك لمن حاجي» ولكن والله ما لي من صلة إليك؛ هيهات جيل بي وبيتك. 


71/89 سورة الزمں‎ ٠ 

رة ويسبحون. 

ر م: يفضل. 

: راث م+ هم 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين© (سورة هود 41١5/1١‏ 
وانظر أيضا: سورة الأعراف» 4١4/19‏ وسورة السجدة؛ 4١7/5١‏ وسورة ص» 05/88). 

ث: احذ. 

*" ن- لكان. 

2 راث م: يؤدي. 

: راث م: تذكير. 

'' الآية ١4‏ من هذه السورة. ‏ الزهد والرقائق لابن المبارك» ١٠؟‏ والدر المشور للسيوطي» ۲۷۱/۸. 
'' الزيادة مستفادة من رواية الخبر. 

''ر: أنفسكم. 

"ن - على قوم. 

*! الزيادة مستفادة من رواية الخير. 

"رم لأن. 


Yé 


سورة الحاقة : 75-8١‏ 


وتفروط منه الشيى فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت هذا ما لي ولهذا؟ والله ما لي عذر بهاء' 
والله لا أَعُودُ لهذا إن شاء الله تعالى. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن' وحال بينهم وبين مَلَكيهم. 
إن المؤمن أسير ف الدنيا يسعى في فكاك نفسه لا يأمن شيعا حى يلقى الل يعلم" أنه مأحوذ 
عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها“ فمحاسبة النفس أن ينظر في كل فعل يريد 
أن يُقَدِمَ عليه إلى عاقبته. فإن كان رُشْدا أمضاه وأنفذهء” وإن كان غيا انتهى عنهء كما قال 
البي صلى الله عليه وسلم: «إذا أردت أمرا فديّز عاقبته» فإن كان رشدا فأمضه» وإن كان غيا 
فاته عله».' وقال في حبر آحر: إن المؤمن وقّاف ورّان. ووزنه ما ذكر في الخبر الأول من النظر 
في العواقب» فإذا نظر في العاقبة ورأى الرشد ف إنفاذه فقد وَرَنَس وإذا رأى جلاف الرشد 
انتهى عنه ول ِْم عليه فذلك وقفه. فهذا الذي ذكرنا محاسبة المرء نفكة فيما ووم من الأمور؛ 
ومحاسبة نفسه في الأفعال الي ارتكبها وأمضاها أن ينظر. فإن كان ارتكب محرّمًا تاب عنه 
واستغفر الله تعالى لعله بفضله يَمُنَّ عليه بالمغفرة» وإن كان ذلك فعلا مرضيا حمد الله تعالى 
وسأله التوفيق يمئله.فهذه هي محاسبة العبد لنفسه" فيما ارتكب من الأفعال.* 


الزيادة مستفادة من رواية الخبر. 

جميع النسخ: العذاب. والتصحيح من الشرح» ورقة /ا5او. 

ث م: بعلم 

روي عن الحسن أنه قال: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لل وإنما مف الحساب يوم القيامة على قوم 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن 
يفجأه الشيء فيعحبه فيقول: والله إني لاشتهبك وإنك لمن حاجي» ولكن والله ما من وصلة إليك؛ هيهات حيل 
بين وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء ما لي ولحذاء مالي عذر بها والله لا أعود 
إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا 
يسعى ف فكاك رقبتهء لا يأمن شيعا حن يلقى الله يعلم أنه مأحوذ عليه في ذلك كله (مصنف اب نأبي شيبة» 
(Tova‏ 


ث: وأنقده؛ ر م: وأنقضه. 

م - عنه. ١‏ أحبرنا سفيان الثوري» عن خحالد بن أبي كرعة قال: معت أبا جعفر -قال ابن صاعد: أبو جعفر هذا 
يقال له عبد الله الحاشضي وليس بمحمد بن علي رضي الله عنهما- يقول: جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: بارك الله للمسلمين فيك فحْصَيٍ منك بخاصةٍ خير» قال: «مشكوص أنت؟» أراه قال ثلاثاء قال: نعم قال: 
«اجلسء إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته» فإن كان حيرا فأمضه» وإن كان شرا فانته». (الرهد والرقائتى لابن المبارك 4١ ٤‏ 
وانظر: مصنف عبد الرزاق» ٠١/١١‏ ). 

ن: نفسه. 


* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هدا. انظر: ورقة ٠4م‏ ظ/سطر +7 - 84١‏ مو/سطر .١15‏ 


Ye 


مر س۱1[ 


تأويلات القرآن 

إن كَانَ لا يمن بالل الْعَطِيم©[] 

وقوله عر وجل:' إنه كان لا يؤمن بالله العظيم: ففيه بيان السبب الذي لأجله استوحبوا 
هذا العقاب وهو" أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. ثم قوله: لا يؤمن بالله» جائر أن يكون 
لا يؤمن بوحدانيته» أو لا يؤمن بإرسال الرسلء أو كان لا يؤمن بالبعث» وإلا هم يؤمنون بالله» 
ولكن من لم يكن" مؤمنا' بالرسل والبعث فهو غير مؤمن ف الحقيقة, لأن الإلة الحق هو الذي 
أرسل الرسل» ويقدر على البعث» والكافر لا يُثبتُ له قدرة البعث ولا يراه أرسل الرسلّ» 
فصار لا يؤمن بالله العظيم في الحقيقة. 


إل يحض عَلَى طَعَامٍ اليشكين»[4"] 

وقوله عز وجحل:" ولا يحض على طعام المسكين» ففي قوله: ولا يحض على طعام المسكين " 
إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث لأن الناس ليسوا يطلبون من المساكين الجزاء لما يطعمونهم» 
وإنما يطعمونهم لوجه الله تعالى ورجاء الثواب في الآحرة» والكافر غير مؤمن بالحزاء ليحمله 
ذلك على الإطعام وليس هو بكسب يُوِعبٍ فيه من مكاسب الدنياء فكأنه يقول: إن الذي 
أفضى به إلى النار تركُه الإمانّ بالله تعالى أو بالبعث. ويجوز أن يكون قوله: ولا يحض على 
طعام المسكين» إثبات الشخرية من الذي ترك الحضّ على أهله بالإطعام» كقوله: أَنْطْعِمْ مَنْ 
أو يَضَاءُ الله أَطْعَمَهُ '' يقول: كيف أُطعمه'' ومن بيده خزائن السماوات والأرض لا يطعم 
فلو كان أهلا للإطعام لكان أؤلى'' مَنْ يطعمه هو الله تعالى. 


* ن -عزوجل. 

* راث م - ففي قوله ولا يحض على طعام المسكين, 

ن: يكتسبء 

'' سورة يس» 407/95 

ن - أطعمه. 

' جميع النسخ: الأولى. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۷و. 


0 


كلو 


سورة الحاقة : ٠٣-۳۵‏ 


فلس لَه الوم هَاهْتا حويم4[٠٠]‏ 

وقوله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم» أي قريب يرجو منه» وهو كقوله: دلا الشاب 
َنِتهُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَكسَاءَلُونَ ' فليس له قرب" يرحوه أو ينفعه ذلك الحميم وقد كان له في الدنيا 
هيم ينتقع به ويرجو منه. 

ولا طَعَامٌإِلّا من غسْلِينِ4[] 

وقوله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين» وقال في موضع آحر: لَيْسَ لَهُمْ طَعَام إلا مِنْ 
صَرِيم” وقال في موضع آخر: م َك بها الصَالُونَ الْمكَزْبُوتَ لكلو من ڪر من رف“ 
والزقوم غيرُ الضريع. فهذا -والله أعلم- أن في جهنم د ركاتي فأهل دركة منها لا يجدون 
غير الغسلين» وأهل دركة منها يجدون غير ذلك» وأهل” دركة منها' طعامهم الزقوم» ليس لهم 
غبره وإلا لو لم يحمل" الأمر على هذا أوجب ما ذكرناه اختلافاء فيخرج [من]*” أن يكون 
من عند الله بقوله: ولو گان من عند عير الله لَوَجَدُوا فيه اخبيلاقًا يرا" 

ثم يجوز أن يكون قُدِر لكل أهل دركة ما توجبه'' الحكمة أن يكون ذلك" طعاقهم. 
فعلى ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم وَيُهِينُونَ مَنْ لم يكن عنده 
ذلك الطعام جعل الله تعالى لهم من ذلك الوجه طعاما في الجحيم يُهانون به. وقال الحسن: 
إن القرآن كلّه كسورة واحدة» والسورة كأنه آية واحدة» فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها 
في آية واحدة"' فقال: ليس هم طعام إلا من غسلين» وليس لهم طعام إلا من ضريع ومن زقوم؛ 
وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم التناقض. والذ أعلم . 
' طفإذا تفخ في الصور فلا أنسات بينهم يومكذ ولا يتساءلون) (سورة المومنون» .)٠١١/۲١‏ 
جميع الدسخ: قريب. والتصحيح من الشرح» ورقة /ا5 او. 
سورة الغاشية» 1/۸۸. 


1 
سورة الواقعة» 1/65ه-؟ه, 

جميع النسخ - ولأهل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١۲ظ.‏ 
رم - يجدون غير ذلك ولأهل دركة منها. 

7 ن: لو لم نحمل. 

الزيادة من المرجع السابق. 

“ سورة النسلى» 285/4 

'! جميع اللسخ - ما يوجبه. والتصحيح من المرجع السابق. 
''رم- ذلك. 

'' ن - فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها ف آية. 


VY 


تأويلات القران 

وقوله عز وحل: إلا من غسلين» فجائز أن يكون هذه اسما لشيء من الأشياء الي يعذب بها 
أهل النار لم يُطْل الله تعالى الخلق على علم ذلك ومعرفته» وقد ذكر أَُسَامِيَ في الآخرة ليس 
للخلق بمعرفتها عهد. ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم 
جعله الله تعالى اسما للشيء المستشئع' الكريه في الآخرة» وقال: عَيتا فِيِهَا تُسَمّى سَلْسَبِياك” 
والسلسبيل غير معروف فيما بين أهل اللسان. وقال بعضهم: الغسلين ما يسيل من جلود 
أهل النار إذا عذبواء وذلك هو الصديد والقيح.' وجائز أن يكون إذا اشتد حرهم استغائوا 
إلى الله تعالى وطلبوا منه ما رجوا أن ترفع عنهم الحر فيضت" عليهم' ما يزيد في عذابهم, 
فيسمّى ما يزول عنهم غسلينا. واد أعلم . 


جلا اكه إل الْحَاطِيُونَ007[4] 
وقوله عز وجل: لا يأكله إلا الخاطئون, وهم الذين قال [الله تعالى فيهم]: لله گان لا 
من بالله العَظبم وَل حص على طَعام اليشكين. ”* 


ثلا أقيم با تُبِصِرْوتَ01[4] وما لا تُبْصِرُونَ5[4] 

وقوله عر وحل: فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون, قد وصفنا أن تأويل قوله: فلا 
أقسم» أي فلأقسم” بما تبصرون من حاق السماوات والأرضين' ' وأنفسكم وما لا تبصرون في 
أنفسكم من الأسماع والأبصار والقلوب والعقول؛ أو ما تبصرون من الغلائق من حض ركم وما لا 
تبصرون من الخلائق تمن غاب عنكم. فيكون القسم ا تبصر وما لا تبصر قسما' ' بالخلائق أجمع, 


' جميع النسخ؛ المستبشع. والتصحيح من الشرح» ورقة /51لاظ, 
' سورة الإنسان» 18/05 

رتم والقبيح, 

رم: يرجوا؛ ن ث: ما يرجوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 م: فيصمت, 

أ ن - عليهم. 

* الآية ۳۳ والآية 54 من هذه السورة. 

* وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ۳۷ متأخخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة 4٠‏ ۸ظ /سطر ١١‏ - 841و/ 
سطر 15. 

جميع النسخ: فلا أقسم. والتصحيح من المرجع السابق. 

رث م: والأرض. 


'' جميع النسخ: قسم. والتصحيح من المرحع السابق. 


YA 


سورة الحاقة : ٤٠-۳۸‏ 


لأن جملة الخلائق على هذين الوحهين, فصِيصٌ منهم يرى وصِيِفٌ لا يُرى. وقد ذكرنا أن القَسَمَ 
من الله عز وجل لتأكيد ما يَقصد إليه ما يُعرف بالتدبر والتأمل. ' 


له لََوْلُ رَسُول كريم»[١؛]‏ 

وقوله عز وجل:' إنه لقول رسولء أي الذي تسمعونه منه تسمعون" من رسول كريم. 
ثم ذكر هاهنا: إنه لقول رسول کرب وقال في موضع آخر: وَإِنْ أَعَدٌ مى الْمْسْ رِكِينَ استجارك 
اجره حي يَشْمّع كَلَامْ ال“ فذكر هاهنا كلام الله وذكر في الآية الأولى: إنه لقول رسول 
كريم. فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من حيث” بلوغتا إليه من جهة الرسول لأنا من عنده" 
وصَلْنا إليه» وأضيف إلى الله تعالى لأن بذأه" من عنده* وأضيف” إلى الرسول لأن ظهوره 
في حقنا كان به. وهذا كما أضيف ما وعاه'' القلب إلى الأذن بقوله: وَتَعِيهَا أَذُنُ وَاعِيقٌ "١‏ 
لأنه إنما يوصل إلى الوعي بِالأُذْنَ فعلى ذلك أضيف القول" إلى الرسول من حيث كان 
سماع الخلق من جحهة الرسول عليه السلام. 

ثم الأصل أن الكلام والقول لا يسمعان وإنما المسموع منهما"' الصوت الذي يعرف 
الكلام والقول ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته» فشُيِب” ' أيضا هذا القرآنٌ 
إلى كلام الله تعالى لما يدل على كلامه لا أن يكون المسموع في الحقيقة”' كلامه. 


' انظر تفسير الآيتين ۷١‏ و ۷١‏ من سورة الواقعة. 
' ن - وقوله عز وجل. 
ن! يسمعوك. 
“ سورة التوبق؛ 5/8. 
“ˆ كث +من. 
أ ر م: لا بأمر غيره؛ ن: لأنا من غيره؛ ث: لا يأمر. والتصحيح من المرجع السابق» ورقة 754و 
' رم: لأن بحيئه ويروه؛ ن ث: لأن محيئه وبدؤه. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 راث م - من عنده. 
' ن: وما أضيف. 
رم: ما وعاء 
'' الآية ١١‏ من هذه السورة. 
'' ن - إلى الوعي بالأذن فعلى ذلك أضيف القول. 
رٿ م: متها. 
'! جميع التسخ: فينسب. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' جميع النسخ + هو. والتصحيح من المرحع السابق. 


۷۹ 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكون تأويل قوله: إنه لقول رسول كرب أي إن الذي سمعتموه' من الي 
صلی الله عليه وسلم وأتاكم' به لول تلقاه من عند الله الرسول الکر فيذكرهم هذا ليُؤمنهم 
من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. ثم حائز أن يكون الرسول الكريم هو حبري 
عليه السلام كما قال تعالى في سورة إذا الشمس كورت: إِنَّه لَقَوْلُ رَسُْولٍ كرج ذِي فُوَةٍ عن 
ؤي الَْزش مين " ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدا صلى الله عليه وسلم» والأشبه 
أن يكون هو المرادء لأنهم كانوا ينكرون رسالته ولم يكونوا يقولون في حبريل عليه السلام شيغا. 


وما هُوَبِقَولٍ شَاعِرٍ فليا مَانؤْمِئُونَ41[4] ر قزل گاهِن فليا مات كروت [40] 

وقوله عز وجل: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمدون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون» 

أي إن هذا القرآن لقول رسول كريم ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن. ثم قوله: قليلا ما 
تؤمنون؛ وقليلا ما تذکرون» حنمل أن يكون تأويله: فبقليل” ما تؤمئون وبقليل' ما تذكرون 
ما جاءكم به الرسول. فالقليل' الذي آمنوا به وتذّكّروا فيه هو الذي كان راجعا إلى منافعهم. 
فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه.* وإذا كان تأويله ما ذكرنا فانتصاب 
القليل لانتراع' حرف الخفضء' ' وف الحقيقة انتصابه لكونه مصدرا وهو المفعول المطلق. وجائز 
أن يكون أضاف القليل إلى قول الشاعر والكاهن. '' وتأويله أن الأمور لو كان على ما تزعمون"١‏ 
بأنه قول شاعر وقول كاهن"' فما بالكم لا تصدقون بالقليل منه وقد تعلمون أن الشاعر“" 


' راث م - وجائز أن يكون تأويل قوله إنه لقول رسول كرم أي إن الذي معتموه. 
0 جميع النسخ: وإياكم. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 ؟و. 
' سورة التكوير؛ ۸۱/ 310-19 

١‏ جميع النسخ: محمد. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن: فتقليل. 

ن: فتقليل. 

1 راث م: والقليل. 

م - فيه, 

* رذ لا يفرع؛ ث: لا ترع؛ م: لا بترع. 

ت الخافض. 

'' جميع النسخ: الكاهن والساحر. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع النسخ: على ما يزعمون. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' جميع النسخ: بأنه قول كاهن وقول ساحر. من المرجحع السابق. 


0 ع 
' راث م: أن الساحر. 


سورة الحاقة : 44-41 
/ وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأ فقد يضدق ف القليل منه؟ وكذلك الكاهنء فما [841ظ] 
بالكم' لا تصدّقون بالقليل منه وأنتم تعلمون أنه يصدق؟" فإن كان على هذا فهو في موضع 
إيجاب الحق عليهم أن يِصِدَّقُوه," وإن كان على التأويل الأول ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون 
إلا بالقليل منه. واي أعام . 


كزيل من رب الْالَِيَ49[4] 
وقوله عر وجل: تنزيل من رب العالمين» فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن يُسمع لأنه إخبار 
ل ير ثم أضاف 
نفسه التنزيل ليعلم' أن هذه الأحبار وهو قوله: لله َقَوْلُ رول كريي»” وقوله عز وحل: 
ماك الا ال يد اميا اك 
كلفه الإنزال لا أن يكون هو الذي تول الإنزال وإن كان هو خالقه. 


«وَكز تقل عَليتا تفص الأقاريل4[٤؛]‏ 

وقوله عز وجل: 1 تَقَوّلَ علينا بعض الأقاويل» فهذا عطف على ما تقدم من قوله: إل 
لَقَوْلُ رَسُولٍ گريم وما هُوَ بقل شَاعِرِء' وعليه وقوع القسم وهو موضعه» فكأنه يقول: إن 
الذي تلقاه من عنده رسول كريم وما هو بقول تلقاه من كاهن أو شاعر" ولا بقول تقوله عليناء 
ولو تقول لأحذنا مته باليمين. ويحتمل وجها آخرء وهو أن الذي تسمعون” منه رسول كريم 
وليس بشاعر ولا كاهن ولا مُتَقَوَلِء لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة ومرة إلى السحر ومرة 
أنه تقوله على الله ولو تقول [علينا] لأحذنا منه باليمين؛ يبين أن عذاب الله بأحض عباده أسرع 
وقوعا -إذا هم حالفو وزلوا- منه بأعدائه. ألا ترى” إلى قوله عر وجل: لَأَحَذْنا مئه بالتمين. *' 


1 ران: فما لكم. 
' جميع النسخ: أنه صادق, والتصحيح من الشرح»ء ورقة ۸١۲و‏ 
ر أن يصدقون. 
ث: ثم أضاف التنزيل إلى نفسه ليعلم. 
الآية 4٠‏ من هذه السورة. 
' الآيتان ٠غ‏ و 4١‏ من هذه السورة. 
جميع النسخ: أو ساحر. والتصحيح من الشرح» ورقة 54 اظ, 
جيم النسخ: يستمعون. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: ألا يرى. 
'' الآية التالية. 


5 


A! 


تأويلات القران 
عد آم E‏ افيه" لأحذه على المكان. ألا ترى إلى آدم عليه السلام 
وما حل به عند ما ابثلي بالزلة والخلاف؟ وكذلك يونس عليه السلام وما عوتب على إثر الزلة. 
وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه والتذكير والاستدعاء إلى ما كانوا عليه من الطاعة 
والانقياد قبل" ارتكابهم الزلة» ولا كذلك عذاب الأعداء فأحر عذابهم إلى اليوم الذي يدوم 
عليهم فيه العذاب. وفيه وجه آحر» وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرا أو شعرا أو كهانة أو 
ول لكان لا يُمْهله الله تعالی بل يؤاحذه على المكان من غير أن يخجرواء” كما قال: فما نگم 
من أل عن تحاحزِينَ»' فإمهاله دلَّ على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين. 


لذا مئه بِالعِمِين45[4] نہ آ لقعا منه التي[ 41[ 

وقوله عز وحل: لأخذنا منه بالیمین» فَأَخْدُ الله تعالى عذابه وعقوبئه» كقوله تعالى: 
تَأَحَذْتَاهُع بِالبَأْسَاءِ وَالضَّرَاه" وقوله عر وحل: فَأَحَذْئَاهُمْ بَغْته.* وقوله: باليمين» أي بالقرة» 
أي لا يعجزنا' عنه شيء ولا يفوتنا عذابه» كقوله عز وحل: وما هُمْ يِمُعْحِرِينَ '' وكقوله 
عز وجل: وَمَا حن بِمَسْبْوقِينَ»'' أي لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نواحذه 
وتتزل'' عليه النقمةً. وحائز أن يكون اليمين صلة القول» لا على تحقيق اليدء فد گر اليمين 
لأن التأديب في الشاهد والأحدٌ يقع بهاء وهو كقوله عز وحل: ذَلِكَ ما قَدّمَتْ يداك" 


جميع النسخ: فبين. والتصحيح من الشرح» ورقة 54“ظ. 

رث م - فيه 

ر: قيل. 

جميع التسخ: أو تقوله. والتصحيح من المرججمع السابق. 

جميع الدسخ: أن عجزوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

الآية ٤١‏ من هذه السورة. 

«إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأحذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون) (سورة الأنعام» 47/5). 

«إثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حي عََمَوْا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون» 

(سورة الأعراف. 0ه 8). 

ر م: لا يعجره؛ ن: لا يعجزها. 

'' رم + وهو كقوله عز وجل وماهم بمعحزين. ‏ «إفأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا وما هم معحزين)» (سورة الزمر 91/98). 

'' نحن قدّرنا بينكم ال موث وما نحن مسبوقين4 (سورة الواقعة» 450/51 وانظر أيضا: سورة المعارج؛ .)41/7٠١‏ 

رم: ویتزل. 

"' #إذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد (سورة الح .)٠١/۲۲‏ 


AY 


سورة الحاقة : ٤۷-٤٥‏ 

فأضاف التقديم إلى اليد لا على تحقيق اليد إذ يجوز ألا يكون ليديه ما قدّم صنع» لكن لما كان 
التقديم في الشاهد يقع بالأيدي فد كرت اليدان على ذلك» لا على تحقيق الفعل بهما؛ فكذلك 
يجوز أن يكون اليمين ذكرت لِمَا بها يقع الأحذ والتأديب في الشاهد وإن لم يكن هنالك يمين. 
واد ألم . 

واليمين القوة» وسهَيتِ اليمين يمينا لأن قدرة الرحل يكون فيهاء وسمي ملك الرقاب ملك 
عين؛ لأن ملك اليمين يكحتب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر والغلبة بالقوة» فشمي 
ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين؛ إذ اليد لا بملك شيئا حن يضاف إليهاء 
فكذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله تعالى فالمراد منه القوة. 

وقوله عز وجل: ثم لقطعنا منه الوتين» قيل: الوتين عزف في القلب» وقيل: حبل في القلب» 
وقيل: هو العرق الذي إذا قُطِع مات صاحبه» وهو عرق متصل بالظهر. فكأنه قال: تعدبه عذابا 
لا بقاء له مع ذلك العذاب. وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم مئ رَُوَا أحذوا على المكان» 
ويكون فيه أمان الق عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل لأنهم لو غََروا لعَذّبُوا. 

ثم قوله عز وحل: منه باليمين» فجائز أن يكون قوله: منه, زيادة في الكلام وحقه الإسقاط» 
ويكون معناه لأحذناه باليمين. وجائز أن يكون معناه لأحذنا من تقّوُلِهِ وسحره وكهانته باليمين. 
فإن كان على هذا فحقه الإثبات» وليس بصلة زائدة. 


فما منكُم ين اح عَنهُ حاجزِين47[4] 

وقوله عز وجل: فما منكم من أحد عنه حاجزين» ففي هذا إياس' منه لأولئك الكفرة» 
لأنهم كانوا يطمعون' من رسول الله صلى الله عليه وسلم ائّتاعهم وموافقتهم على ملتهم» 
فأخبر أنه لو أحابوهم' لقَعلّع منه و تیت وأحذه أخذا لايملكون مثع ذلك عنه ولا دفقه؛ ولم يكن 
e E e‏ ا 


' جميع النسخ: يأس. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠۸‏ ظ. 

م يطعموك. 

ر م٠‏ لو أجابوه. 

جميع النسخ: عدا. والتصحيح من المرجع السابق. 

> لون كادوا يئوك عن الذي أوحينا إليك لري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أنْ تتاك لقد كِذْت تركن 
إليهم شيعا قليلا إا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيراة» (سورة الإسراء» 178-1/7/107). 


AY 


[At] 


تأويلات القران 


ونه لتذكرة ِلْمتقن42[4] 

وقوله عر وجل: وإنه لتذكرة للمتقين, فالمتقون هم الموتحدون؛ فسماهم مرة متقين ومرة 
صابرين شاکرین» كقوله عز وجل: إِنَّ في ذُلِكَ لآتات لكل صَبَارٍ شَكُورِ ' وهو تذكرة لأنه 
يُدَّكْرِهُمْ الوعد والوعيد وما يُتَّقَى وما يُؤْتَى وغير ذلك» فهو تذكرة يعي القرآن. 


ونا لتغلم أن منكُم مكَذِبين45[4] 

وقوله عز وجل: وإنا لنعلم أن منکم مكذبين» أي بآياتٍ ورسلي ثم تُمهلځې" فهو صلة 
قوله: ولو تقول عَلَيْتَا تخ الْأَتَاوِيل. ' فبين أنه مع كذبهم بآياته ورسله هلهم ولا يڪل 
عليهم بالعقوبة» ولو ود التَّمَوْل من الرسول لكان يستأصله ويقطع وتينه. فهو على ما ذكرنا 
أن عذابه على حواص عباده أسرع وقوعا إذا حالفوا منه بأعدائه.” وجائز أن يكون قوله: 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبينء هم النافقين»" لأنهم كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بألسنتهم ويخالفونه ويكدّبونه بقلوبهم» فيكون هذا التأويل راجعا إلى أهل النفاق؛ 
والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب. 


دَانَوٌ اة عل الْكاة 

طوَإِنة لحشرَة عَلَى الكافرين4[. 86 

وقوله عز وجل: وإنه لحسرة على الكافرين» أي القرآن" حسرة عليهم يوم القيامة 
لأنه شافع مُسَمَم لمن اتبعه” وعمل بما فيه وماجلٌ مصَدَُّ لمن نبذه وراء ظهره ولم يعمل 
يه.' فهو حسرة عليهم لأنه يخاصمهم فَيَحْصِمُهم ويشهد عليهم فيصدّق في شهادته. 
' سورة إبراهيم: ١١/ه.‏ 
جميع النسخ: يمهلكم. والتصحيح من الشرح» ورقة 54؟و. 
الآية 44 من هذه السورة. 
ث: ولا تعجل. 
Ha‏ بأعاديه. 
جميع النسخ: هم المنافقون. 
جميع النسخ: أي العذاب. والتصحيح من المرجع السابق. 
نك - لمن اتبعه. 
عن ابن مسعود رضي الله عله قال: «إن هذا القرآن شافع مشفع وماجِلٌ مصدّق من جعله أمامه قاده إلى الحنة 
ومن جعله حلفه ساقه إلى النار». (المعجم الكبير للطبران» 416/9 والدر المشور للسيوطي» 1807/9). 


«...ماجلٌ مصدق أي حضم يحاول مصدّق». (النهاية لابن الأثير «عل»). 


۲ 
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سورة الحاقة: ٥۲-٠١‏ 


أو يذ كرون يوم' [القيامة] ' معاملتهم بالقرآن فيندمون عليه ويزيدهم حسرةٌ؛ لأنهم كانوا إذا 
لي عليهم القرآن في الدنيا ازدادوا عند تلاوته ضلالا' وكفرا وازدادوا به رجسا إلى رحسهم» 
كما قال: وأا الَدِينَ في قُنُوبهمْ موص فَرَادَنْهُمْ رخسًا إل ريه“ وهو ليس بسبب لازدياد 
الرحس» ولكنهم كانوا بحْدنُون زيادة تكذيب وضلال عند التلاوة» فأضيفت الزيادة إلى القرآن 
إذ كان القرآن هو الذي يحملهم على زيادة التكذيب. فهذه المعاملة تريدهم حسرةٌ يوم القيامة. 
فأضيفت إلى القرآن إذ كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه كما أضيف الرحس إليه. 
والذد أعلم . 

موَإِنَهُ لَحَقْ الْتقِينٍ©[51] 

وقوله عز وحل: وإنه لحتق اليقين» والأصل أن الحق اسم لما يُحمد عليه فحقه أن ينظر 
فيما يُستعمّل هذه اللفظة فيصرفها إلى أحمد الوحوه؛ فإذا استعملت في الأخبار أريد بها 
الضدق نحو أن يقال: هذا حبر حى أي صدقء وإذا استعملت” في الحكم أريد بها العدل» 
وإذا استعملت ف الأقوال والأفعال أريد بها الإصابة.' فقوله: إنه لحق» أي صدق ويقين 
أنه من رب العالمين» فهو صلة قوله عز وجل: تَنْرِيلُ من َب الْالّهيي." 


لإقسبخ باشم رَبِكَ الْعَظِيم0[4] 

وقوله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيمء قيل: صَلء وقيل: اذْكْرهٌ بالاسم الذي إذا 
سَمَيْتَ [به] كان تسبيحا أي تنزيها عن كل ما قالت فيه الملحدة»“ وما نسبت إليه ما لا يليق به. 
وا الماري." 


' ث + ما يعمل به فهو حسرة عليهم. 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة 55 او. 

راث م: ضلالة. 

سورة التوبة» 9/ه؟١.‏ 

* جميع النسخ: وإذ استعمل. والتصحيح من المرجع السابق. 

راث م: الإضافة. 

الآية ٤١‏ من هذه السورة. 

راث م: الملاحدة. 

“ وعبارة الشرح هكذا (ورقة 74؟و): والله اهادي إلى الرشاد والعاصم عن الفساد. 


هم 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

سال سال بداب وَاقِعِ1[4] 

قوله عز وجل:' سأل سائل بعذاب واقع»" قرئ بتسكين الألف» ومعناه سال وادٍ 
بعذابي واقع» أي حرى وَادٍ بعذاب واجب. والقراءة العامة بالهمزء“ من السؤال. وتأويله 
على سوال القوم العذاتء” بقولهم: إن گان هذا هُوَ الْنّ من عِنْدِك فَأَمْطِر عَليتا ججَارةٌ 
من السَمَاءِ' وقوهم: عل لتا قِطّتا. " وقيل: هو النَضْر بنْ الحارث سأل ذلك فقتل يوم بدر بعد 
ما أ“ هكذا قال بعض أهل التأويل.* ولك عندنا أن هذا وإن كان في الظاهر خارجا مخرج 
السؤال لكن لم يكن سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق؛ وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد 
بالعذاب والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار 


' ر - سورة المعارج؛ ث + وهي أربع وأربعون آيات مكية. 

'ار: وقوله تعالى. 

' جميع الخ + للكافرين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹٠۲و‏ 

رم: بالهمزة. ٠‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ظإِسَالَ سائل» ساكنة الألف غير مهموزة وقرأ الباقرن لإسال 4 
مفترحة الألف مهموزة. البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 47 6؛ والنشر في القراءات العشر لابن الخزري» 
ايه 

* م - العذاب. 

` لإوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم# (سورة الأتفالء 
T/۸‏ 

«إوقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب (سورة ص» .)۱١/۳۸‏ 

رام: بعد أسر, 


انظر: تفسير الطبري» 707/9 


AY 
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تأويلات القرآن 

هو أنه كان عتد أهل مكة أنه لو كان فيهم نئ لكانوا هم أحقٌّ بالنبوة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنهم هم الذين ّث هم الدتيا وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم تبط أ له الدنيا ولا كان لكلامه فيما بيهم نفادً؛ فيظنون بهذا أنهم 
أقرب منزلة عند الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه لا يستقيم في العقل أن يِل الولي 
إلى عدوه ويحسن إليه ويدع صلة وليه ويجفوه.' فهذا الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم 
على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب 
وعلى الاستهزاء به» فكان سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار" للعذاب لا أن كانوا 
مقرين به ثم استعجلوه. ودُكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أَبَوَ دنا قّسَمًا' وأوصلتا 
رجا وأقرانا للضئفي.” فكان يدعو بهذا لما عنده أنه أشرف حالا ا 
عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم' وأتباعه» ومن كان هذا شأته فهو أولى أن يُنصَر 

من عنده. قال الله تعالى: " وذ الوا اللّهُمَ إن گان هذا هُو الح من ندل قمر لتا جارةٌ 
مِنَ السَمَاِء” ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحقٌ أن يكونوا أولياء وإلا لم يكونوا 
a O a ss‏ 
الظن حن زعموا أنهم أحق'' بالرسالة. اك ظن إبليس؛'' وذلك أن 
إبليس» قال: آنا تيو مئه حلفي يِن تار وَحَلَفتَهُ من طِين. '' فظن أن أمر الفاضل للمفضول 
بالسجود في الخضوع له حارج عن حل الحكمة فصار إلى ما صار إليه من الخزي"' واللعن. 


جميم النسخ: لم ييسط. 

7 راث م: ويخرفه. 

' راث م: والإمكان. 

م: فسما. 

* روي أن أبا حهل قال يوم بدر: الله أينا كان أهحر وأقطع للرحم فأحنه اليوم» أي فأهلكه (تفسير الكشاف» 
0Y‏ 

*” رن م - من محمد صلى الله عليه وسلم. 

* رم - وأتباعه ومن كان هذا شأنه فهو أولى أن ينصر من عنده قال الله تعالى. 
سورة الأنفال» ۳۲/۸. 

0 راث م: بهذا. 

ثم حق. 

'' راث م: وطنهم هذا متولد من إبليس. 

'' سورة الأعراف» ۱۲/۷؛ وسورة ص» .۷١۹/۳۸‏ 

2 ر عن الحزي. 


AA 


سورة اللمعارج : 7-١‏ 

فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم أقرب إلى الله تعالى إذ 
التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب. 

53 5 5 8 0 5 ا 0 5 

ثم سعتهم هي الي حملتهم على التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكٍ 
الخضوع وإلا لو أغطوا التَصَفَةَ من أنفسهم لكان يجب أن يكونوا هم أطوع لق الله تعالى» 
لأن الواحب على من كثُرث عليه العم من آتَتَرَ أن يكون هو أشكر لليْعم وأطوع له فيما 
يدعوه إليه مِنَ الذي قلَّتْ نِعَمْهُ عليه. فإذا كانوا مقِرين أن نعم الله عليهم' أكثر وإحسائه إليهم 
أوفو أؤبحب ما ذَكوُوا أن يكونوا هم أَلْرَمَ لطاعته وعد لما يأمر به. وكذلك إبليس اللعين 
إذا رأى لنفسه” فضلا -وإنما استوجب ذلك بما أنعم الله عز وجل عليه- كان الحق عليه” 
أن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به» لا أن يُظْهِرَ الخلا من نفسه ورك الائتمار بأمره. 

وقوله عز وحل: بعذاب واقع» أي هو" واقع بهم لا محالة في علم الله تعالى» أو واقع 
معن سيقع» كما يقال: قاتل" أي سيقتل. * 


للكافرين یی له دافغ6[؟] 
وقوله عز وجل: للكافرين ليس له دافع» فإن كان قوله: للكافرين» صلة قوله: بِعَذَّابٍِ 
راقم فحقه أن يقول: "على الكافرين"؛ ولكن اللام' ' من حروف الإضافة والخفض» وحروف 
الإضافة مما يُسْبْدَلُ' ' بعضها ببعض» فجعَلَ اللام بدلا عن عَلَى. وإن كان قوله: للكافرين؛ صِلَةَ 
قوله: ليس" ' له دافع» فمعناه أن ليس على الكافرين دافع لعذاب الله عز وجل بل واقع بهم لا ممالة» 


` جميع النسخ: سفههم هو الذي حملهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠۲ظ.‏ 
' ث: عليكم. 
1 0 
+ ن- ذلك. 
ث - علیه. 
3 ن: هم 
1 ر م: قائل؛ ن: غير منقوطة؛ ث: قابل. 
ر: سيقيل؛ ن ث: غير منقوطة؛ م: سيقبل. 
* الآية السابقة. 
'' رث م: اللازم. 
'' ن: يستدل. 


1 Ei 
اث م - لیس.‎ 
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تأويلات القرآن 
فأبدلت اللام مكانّ عَنْء لأنهما جميعا من حروف الخفض. وقد يُدفع العذاب عن المسلمين 
من وحوه: إما برحمة الله تعالى» أو بشفاعة الؤسل والأخيار وإما بحسنات ' سبقت منهم توجحب" 
تكفير سيكاتهم. وأما' الكفار فلا تنالهم' رحمته ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم 
حسنات تكفر" سيئاتهم؛ فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. وجائز أن يكون معناه أن الذي" 
ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائد لا يقوم بنصرهم ولا يشفع لهم لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة على رجاء أن يشفعوا لهم ويُقرَبوا إلى الله تعالى. 


«من الله ذِي المعارج۲[4] 

وقوله عز وجل: من الله ذي المعارج» أي ذلك العذاب لهم من الله ذي المعارج 
أي من له المعارج»" كقوله عز وجل: دو الْعَوش الْمَحِيدُ* أي الذي له العرش. واعتلفوا 
ي المعارج» قال بعضهم: هو المصاعد وهي السماوات» وسماهن مصاعدّ لأن بعضها 
أصعد من بعض وأرفعٌ. ولو قال: ذي المسَافل» كان مستقيما واقتضى ما يقتضي قوله ذي 
المعارج» لأن بعضها إذا كان أصعد والذي تحتها أهبط' وأسفلٌ. ولكن در" المصاعد 
لأن هذا أعلى في الوصف. ثم في ذكر هذا ذكر'' عِظَمْ'' نعمه وإحسانه إلى خلقه حيث 
خلق السماوات شنا لأهلها وبسط الأرض مسكنا لأهلهاء حي إذا عرفوا هذا عرفو" 
أن له أن يُمَضِل بعضا على بعض وله أن يصطفي من يشاء من الئاس للرسالة ويختصٌ* ' بها. 


١‏ راث م: الجسنات. 

' جميع النسخ: فوجب. والتصحيح من الشرح» ورقة 4٦۲ظ.‏ 

' ن: فأما. 

ن: فلا يناهم. 

* جميع النسخ: يكفر. والتصحيح من المرجع السابق. 

أ م: جميع النسخ: أن الذين. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن - أي ذلك العذاب شم من الله ذي المعارج أي من له المعارج. 


7 A 
.10Ao سورة الروج»‎ 


سورة المعارج : 4-8 

وذگرهم أيضا حكمته وعلمه' وقدرته وسلطاته.' حيث وضع سماء على مماء وَعَتلَقَهُنَّ طِتَاقا 
من غير عك تحتها تمسكها' أو علائق من فوقها تربطها. ' فتبين أنه عسكها بحكمته وقدرته 
وسلطانه. فيكون في ذكر كل وجه فيما” ذكرنا إزالة الشبهة الي اعترضت لهم في أمر البعث 
والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد الإفناء. وقيل: المعارج» 
المعالي أي الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الْححَمْدُ يث" أي لا أحد يستحق الحمد 
في الحقيقة» وما خمد أحد إلا وذلك في الحقيقة لله تعالى» لأنه به استفاده. فعلى ذلك قولنا: 
له العلو والرفعة» أي ليس أحد يستفيد العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله تعالى لأنه استفاده به. 
والثاني أي هو الموصوف بالعلو والجلال عما يقع عليه أوهام الخلق. 


«إتغوج الْمَلَائِكَةُ وَالؤوخ إِلَِهِ في يزم گان مِغْدَارْهُ حمسن الف سَةِ4[4؛] 

وقوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه؛ يحتمل أن يكون معن قوله: تعرج» ليس 
عن هبوط تضعد وتعرجء" لكن أنشأهم كذلك معروجين» كقوله: وَأَنزلَ لَكُمْ مِنَ العام“ 
أي أنشأهم كذلك؛ وقوله عر وحل: وَالسَمَاءِ رَفَعَهَاء' ليست أنها كانت'' في موضع مُنحط 
فرقعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة. فعلى ذلك قوله عر وجل تعرج الملائكة» أي أنشأهم 
كذلك ليستعملهم'' في يوم كان مقداره سين ألف سنة. ووجه آحر -وهو الأشبه بالآية- 
وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه أي إلى الموضع الذي عنه أرسلهم إلى أنواع الأمور لي يوم 
لو فر ذلك العروج'' بعروج البشر وسيْرهم لكان مقداره"' مسين ألف سنة. 


1 ر م: وعلم. 

' رتم + أنه. 

جميع الدسخ: يمسككها. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲٠۹‏ ظ. 
جميع النسخ: يربطها. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث: فما؛ ن: مما. 

' انظر مثلا: سورة الفاتحة» 1/١‏ 

* جميع اللسخ: يصعد ويعرج. والتصحيح من الشرح» ورقة ١7لاو.‏ 
* «إوأنزرل لكم من الأنعام ثمانية أزواج (سورة الزمر» 3/19). 
7 «والسماء رفعها ووضع الميزان» (سورة الرحمن» .)۷/٠١‏ 

'' جميع الدسخ: ليس أنه كان. والتصحيح من المرجع السابق. 

0 راث م: استعلمهم. 

1 المعروج. 


۴ 
راث م: مقدار. 


0 


5 
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تأويلات القرآن 
وقوله عز وجل: في يوم كان مقداره خمسين / ألف سنةء وقال في موضع آحر: أل 
سَةٍ ًا تَعدُونَ:! فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج الملائكة وصعودهم." 
وهو أن البعض ينزل منهم ثم يعرج في يوم واحد مقدار ذلك المسير ألم عام» والبعضٌ منهم 
ينزل ويعرج ف يوم واحد مسيرة حمسين ألف سنة. فيكون ف هذا إبانة أن ليس أهل سماء 
أَحَلّ أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل سماء» بل ينزل أهل سماء إلى الأرض مرة 
لما يراد من التدبير" وينزل أهل سماء أخرى بتدبير آخر. ثم [من]* أي سماء يُرْسَل فهو صعد 
إلى تلك السماء بيوم واحد» إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى فهو يصعد إليها 
في ذلك اليوم» ويكون” في هذا تبيين قوة بعض الملائكة على بعض أن فيهم مَل يسير مسيرة 
حمسين ألف سنة في يوم واحد» وفيهم من يسير مسيرة أف سنة. ومن قدر على أن يخلق 
في نخلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحد لا يحتمل أن يعجزه شيء؛ 
فيكون ف ذكر هذا تحقيق کون ما به هُوَلُوا من القيامة والبعث. وجائز أن يكون قوله: 
في يوم كان مقداره خخمسين أل سنة راحعا إلى يوم القيامة» فذكر في موضع أن مقداره 

أل سَتَة" وذكر هاهنا أن مقداره مسين أل سنةٍ. 
فالأصل أن ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية»” ينتهي إليه» فما يخبر من الحد فيه فهو 
يخرج خر ج تعظيم ذلك البوم ليقع به التهويل والتفزيع. ' فبأي شيء يَعظّم ذكره في القلوب يذكره» 
فمرة ذكره بالخلود وهو قوله عز وحل: ذُلِكَ يَوْمُ الْحُلُوهِ '' ومرة قال: لابين فيها أَحمّاباء'" 
ومرة قال: خمسين ألف سنة؛ ومرة قال: ألم سَتَقٍ إذ هذه الأشياء مما يعظم في القلوب» 


' يدر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره أل سنةٍ مما تعدون» (سورة السجدة» 
م 
راث م: فصعودهم؛ ن + فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج الملائكة. 

* راث م تدبير. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠/الار,‏ 

ر م: فيكون. 

رم - من. 

سورة السجدة ؟95/ه, 

راث م + نهاية. 

ن: والتقريع. 


سورة ق ٠.ه/54.‏ 


0 


۲ 


٤ 


` سورة انبأ ۲۳/۷۸. 
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سورة المعارج: ٤‏ 

وكذلك الألّف هي عظيمة في القلوب. فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب فذكر 
الشيء الواحد من الحملة أو ذكر الأشياء يقتضي معن واحدا. ومنهم من يصرف الألف إلى 
تقدير عرو ج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم ويصرف قوله: خمسين ألفٌ سنق إلى تقدير 
الحُقام للحساب' قبل أن يدحلوا النار. وجائز أن يكون تأويله على ما ذكره بعض أهل التفسير," 
وهو أن الله تعالى لو جعل حساب الخلق يومئذ إلى الخلق فتكلفوا" أن يَفْرَغْوا من حسابهم 
لم يفرغوا منه إلا" في مقدار مسين ألف سنة. لكن الله عز وجل بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون 
عنه في أدن وقت حي يصير أهل الجنة قي الجنة وأهل النار قي النار' على ما جاء في الأخبار 
وذلك قوله: وال سريغ الجساب." 

فإن قيل في قوله عز وجل: أل ستو ما تَعْدُودًء“ أن كيف قدّر ذلك بصعودنا ونحن 
لم تُمَكّنْ' من الصعود ولم تنكأ ' على ما ف طبعنا إنشاء الصعود ح ننظر'' أنه ألف سنة 
أو أقل'' أو أكثر؟ 

وجوابه أن يقال: إن تأويله -والله أعلم- أنه لو يبط ما بين السماء والأرض وصار 
بحيث يمكن السير عليه لم يُقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قَطّْعه إلا بألف سنة ما تعدون. 
وجائز أن يكون تأويله أن لو بعل لنا"' إلى السماء بابا ومح وظللنا نعرج إليها لم نتوصل؛' 
إليها إلا في ألف عام. 
ر؛ لا حساب. 
ر: التأويل. 
ر 
رم: أن. 
* ث:إل. 
أ رم - في النار. 
* سورة البقرة» ۲۰۲/۲؛ وسورة النور» 99/94, 
* سورة السحدة ؟9/ه. 
١‏ راث م: ولم عکن. 
'' جميع النسخ: ول ينشأ. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠/الاو.‏ 
'' راث: ينصر؛ ن ينظر؛ م: يصير. والتصحيح من المر حع السابق. 
م: و أقل. 
رث م - لاء 


0 جميع النسخ: لم يتوصل. والتصحيح من المرجع السابق. 


0 


۳ 
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تأويلات القران 

لإقاضين صا جبياة) [ه] 

وقوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلاء قيل: الصبر الجميل هو صبر لا جرّع فيه والصبر 
الذي لا جزع فيه هو أن يصبر صبرا لا يُرى عليه أثر الصبر بأن لا يَظهر في وحهه كراهة' 
وعبوسة؛' وهو أن ينظر إلى من أذاه بعين الرضا" والشْقّقَة ليس بعين الط والكراهة. 
أو الصبر الحميل أن لا يكافئهم” ولا يَدَعَ شفقته ورحمته عليهم يما يؤذونه. وقد كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كذلك مشفقا بهم رحيما حى بلغت شققته و رحمته وحزثه على كفار 
قومه مبلغا كادت نفسه" هلك" فيها؛ كما قال الله عز وحل: فلا تَدْمَتٍ تفشك عَلَيْهِمْ 
سراي" وقال: فَلَعَلّكَ باجم نَفْسَكَ على آثَارِحِغْ. * فالرسل عليهم السلام كانوا إذا أوذوا 
لم يكونوا يتحرنون لمكان أنفسهم ما أوذوا' بل كانوا يحزرنون لمكان'' من يؤذيهه'' حوفا 
من أن يحل بهم"' الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله تعالى» وإشفائهم على قومهم هو الذي 
كان نهم ليس سوء صنيعهم ومعاملتهم معهم. 


نهم يَرَوْنَهُ تدا 5[4] تراه قرا)[۷] 
وقوله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريباء أي بعيدا"' أن يكون» فيكون على النفي“' 
والإنكار. وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي يقول"' الرجل قي المناظرة لصاحبه: 


ر م: کراهته. 

7 رام؛ عبوسة. 

"اث م الرضاء. 

* ران ث: أن لا يكافهم. 

ن + تبلغ. 

, راث م: يهلك. 

* سورة قاطرء .۸/۳١‏ 

#إفلعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤسنوا بهذا الحديث أسفا» (سورة الكهف؛ .)1/1١8‏ 
' م + لم يكونوا يتحزنون لمكان أنفسهم عا أوذوا. 

'! جميع النسخ: مكان. والتصحيح من الشرح» ورقة .لالاظ. 
رث م: من ذلويهم. 

"راثم فم 

م أي بعيد. 

*' ر: على الشقي. 


رث م؛ بقول. 


هذا 


£ 


سورة المعارج : 5-5 
أبعدت ق القول» إذا أحاب بشيء لا ثبات له ولا صحة» فيريد بقوله: "أبعدت" النفيء أي 
ليس كما تقول. ' وقال الله عز وجل: أُوليِكَ مُتادَْنَ من مَكانٍ بيد" ومعناه على نفي النداء 
أي لا يناڌون. أو يكون" قوله: بعيدا أي مستبعدا كونه؛ فبَعُد عن أوهامهم حن أنكروه. 
وراه قريباء أي قريبا کونه» إن كان معيئ قوله: بعيداء” أي بعيدا کونه» ونراه' قريباء أي 
كائنا وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم. وكل ما هو كائن فهو قريب. 


يم َكُونُ السَمَاء امهل ۸[4] رون الجبال كاليفن[5] 

/ وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل؛ فكأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم [69+ظ] 
عن الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب: مين وقته؟ فنزلت هذه الآية يوم تكون السماء 
كالمهل. وقيل: المهل؛ عكر الزيت وهو دُْدِيُه.' فجائز أن يكون هذا على التحقيق» وهو 
أنها” تتغير' في ذلك اليوم من لون إلى لون فتحمر'' مرة وتصفر'' أخرى لشدة هول ذلك 
اليوم فتكون'' كدزدي الزيت لِينًا'' ولونا متغيرا من حال إلى حال. وجائز أن لا يحل بها 
التغير ولكن شدة ما ينزل بالرء من امول والفزع تضعف”! بصره حي يرى”! السماء على 
حلاف" ' اللون الذي هي عليه» وهو كما يُرَى"' المرء إذا حل به الضعف والمرض في الشاهد 


' ن: كما يقول. 

' سورة فصلت» ,.44/4١‏ 

: راث م: أو أن يكون. 

ث: بعيداء. 

ث - كونه فبعد عن أوهامهم حێ أنكروه ونراه قريبا أي قريبا كونه إن كان معنن قوله بعيدا. 
أ رع: أو تراه 

3 رام! دردية. 

4 ر م: أنهما. 

* جميع النسخ: يتغير. والتصحيح من الشرح؛ ورقة .لالاظ. 
رث م: فيتحمر. 

'' جميع النسخ: ويصفر. والتصحيح من المرجع السابق. 

'! جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
"رم لناء 

ر ث م: يضعف؛ ن: بضعف. والتصحيح من المرجع السابق. 
ری 

“' ن: على حلاب. 


5 1Y 
ر م: ترى.‎ 


٤ 
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تأويلات القرآن 


وجدا طعم الأشياء على حلاف ما هي عليهاء فيكون في ذكر هذا تهويل وتفزيغ. إن هول 
ذلك اليوم شديد لا تقوم" لهوله" السماوات والأرضون مع صلابتها وغلظتها' في نفسها” 
فكيف يقوم لهوله' الآدمي" الموصوف بالضعف* واللين؟” وجائز على ما ذكرنا أنه يصير'' 
شبيها'' بالمهل للينها ورخاوتها"' وهو أنها'' تلين وترحو'' من هول ذلك اليوم حي تصير”' 
السماء كالمهل والجبال كالعهن. فيكون في هذا أيضا تهويل ليرجعوا عما هم فيه ويُقبلوا 
على عبادة الله ويتسارعون'' إلى طاعته. وتأويل العهن"' ووجه تشبيه الحبال بها يذكر بعد 
هذا في قوله عز وجل: ركو الججال اهن المئفوش.*' 


رلا شال حرم حَمِيمًا4[١٠]‏ 
وقوله عز وحل ولا يسأل حميم حميماء قرئ برفع الياء ونصبهاء" ' فمن يرفع' ' الياء فتأويله 
أي لا يطلب حميم من حميم ولا يؤخحذ .كانه كما يفعل مثله في الدنياء لأن ذلك اليوم هو يوم العدلء 


' ر؛ ووجه؛ ث م: ووجد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠/الاظ.‏ 

' ن: لا يقوم. 

۳ جميع النسخ: للوها. 

ّ راث م وغلظها. 

“ ث: في أنفسها. 

3 جميع النسخ: لهوفا. 

1 ن: آدمي, 

لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى : «إيريد الله أن يخحيّف عنكم ولق الإنسان ضعيفا (سورة النساء 4 /58). 

1 م: واللين. 

م بصعي 

دن سبيها. 

'' ران م: ورخوتها. 

E‏ وأنها. 

'! ن: ويرخحو؛ ث: وترخحوا. 

*' جميع النسخ: يصير. 

''ران: ويتسارعوا. 

أ ن - العهن. 

*' سورة القارعة» ١١٠/ه.‏ 

* قرأ أبو جعفر وابن كثير في رواية ابن أبي بزة والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم رلا يُسأَلُ ميم حجِيما# يضم الياء 
(البسوط في القرايات العشر لابن مهران» ٤١‏ 4). 

e 
م: د‎ 


۷ 


۹ 


سورة المعارج: 15-1١‏ 
وليس من العدل أن يؤحذ الغير بذنب الغير. ومن قرأه بالنصب فتأويله ألا يسأل' حميم حميما 
من شدة ذلك اليوم وهؤله النصرة والشفاعة» أو لا يسأل' عن حاله بما حل به من الشغل 


E‏ و الْمجِرمُ لز يفكي من عَذَاب يميا يعبيو4[١١]‏ وَصَاجِبَيهِ 

جيد4[١١]‏ إرقصيآه الي ئؤريء۲[4٠]‏ اومن في الأزض جييع ثُمّ بنجي 4[؛١]‏ 
0 مِتَرَاعَةٌ ِلضَّوَى»[١1]‏ 

وقوله عز وحل: يبصرونهم» يحتمل أن يعوّف بعضهم ببعض:" إن هذا أبوك وابنك 
وحميمك» إذ لا يعرفه إلا بالتعريف لما حل به من شدة امول والفزع. ا 
يسألونهم بل يفر بعضهم عن بعض» كما قال تعالى: يَوْمَ يَفِوٌ الْمَرْ مِنْ أيه" الآية. أو 
يكون معناه أن يبروا ما سبق منهم من الذنوب والأحرام فيعرفونها ويصير لهم حاضرة. 
وقوله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يَوْمِئِلٍ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 
التي تؤويه ومن في الأرض جميعاء ففي هذا أنه" يستقبلهم في ذلك هول عظيم" وفزع لم 
يكن لهم يمثله* عهد في الدنيا ولا كان حطر ببالهم ذلك» لأن المرء لا يبلغ به الهول في 
الدنيا مبلغا يود أن يفتدي' ببنيه وصاحبته' ' وأخيه وأقربائه وجميع من في الأرض. فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم ليحمل الناس على الإنابة إلى الله تعالى والاتتهاء'' عما 
هم عليه. 


' ن: أن لا يسأل. 
1 م: و لا يسال. 
” جميع السخ: عن بعض. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ /الاظ. 


1 ث: أن لا يعرفه. 


' يوم يفر المرء من أححيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» (سورة عبس» |۸٠‏ 
ابام 
رث م: آية 
رانم - عظيم, 
راث م: مثله. 

جميع النسخ + به. والتصحيح من المرجع السابق. 
نا رضاح 


ل 
ر م وانتهاء. 


¥ 


تأويلات القرآن 

ثم بدأ بذكر البنين والأقريين وأثهاه' بالأبعدين. وحق هذا أن يُبدأ بالأبعدين ثم يختم 
بذكر الأقربين»" لأن المرء قد تسخو" نفشه بفداء الأبعدين وَتَضِيٌ' ببذل” الأقربين فداء. 
فإذا سحت" أنقسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فلن تسخو' بفداء الأبعدين أحق. 
وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفريع أن يبدأ بذكر الأباعد ويختم” بذكر الأقارب» فكيف 
ابتدأ" بذكر الأقربين؟ 

فجوابه من وجهين. أحدهما أنه إنما يُتَوصّل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم 
ملك وكانوا بأجمعهم له وإذا كانوا جميعا له ملكا كانت سَمقته على ملکه وأولاده واحدةٌ 
أو أكثر. فكما يض" ببذل أولاده -وإن يكوئوا عنه فداء- فكذلك يضن'' بالأباعد إذا كانوا 
جميعا ملكا له فلذلك استقام أن يبدأ بذكر الأقربين قبل" الأبعدين إذ كل ذلك يستوي 
ف التهويل والتفزيع. وابد أعلم . 

و[الثان] جائر أن يكون ذكر الأقربين وذكرُ أهل الأرض ليس على جهة"' الأولى» ولكنه 
در الآحاد أولا ثم ذكر الجماعة'' ثم ذكر جماعة الجماعة"' ليعلموا أن لا يتفعهم الفداء 
في ذلك اليوم وأن الذين وَدَوا الفداء ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتدّ عليه ما قَدَوا 
وإن كان" ذلك ملة الأرض. وانل أعام . 


١‏ رم؛ وأنها. 
جميع النسخ: بالأبعدين. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
: راث م: قد يسخو؛ ن: قد سخوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رم: ويظن؛ ن ث: ويضن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة الااو. 
ل 
ن: نسحت 
" راث م: فلأن يسخو؛ ن: فلأن يسخوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 رام - بذكر الأباعد ويكتم. 
جميع النسخ: ابتداء. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م: فكما يظن. 
'' ر م: يظن. 
لوقيل 
أ زناحيهة: 
ث - ثم ذكر الجماعة. 
رم - ثم ذكر جماعة الجماعة. 
“' ن: وإن کانوا. 


0 


5 


۹A 


سورة المعاريج : ٠۷-١١‏ 


وقوله عز وجل ثم ينجيهءكلاء رد وتنبيه أن لا ينجيه ذلك اليوم. وقوله عز وحل: إنها 
لظى نرَّاعَةَ للشوىء' فاللظى اسم من أسماء النار» والشوى قيل:" مكارم حلقه» وقيل: هي 
القوائم والأطراف» وقيل: هي الحلرد. " والأصل أن نار جهنم تعمل على أصحابها” كل قبيح 
وكل مُستشتع مستفظع» فإن شعت صرفت ذلك إلى الأرحل» وإن شفت إلى الجلودء' وإن 
شعت إلى مكارم حل" لأن التقبيح في كل ذلك موجود. وهو كقوله عز وحل: لَهُمْ فِيهَا 


ور و كتدفا Ta‏ دي 5 ۹ 0 م 
أَرْوَاحٌ مُطهّره فقيل في تأويل المطهرة [من]' وجوه. أحدها ' أنهن مطهرات [من 


الأحلاق 


الأميمة» وقيل: مطهرات من الأنحاس» وقيل: مطهرات] ١١‏ من العيوب والآفات. وجملته أنه 
ما من شيء يُستحسن ويستقبح"' من ملق أو تفس أو معاملة إلا وهن مطهّرات'! من ذلك» 


وما من شيء يستشنع؟' ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موحود. 


نعو مَنْ أذْبَ وََوَلّ14 [1v‏ 
وقوله عزوحل: تدعو من أدبر وتولى» فحائ أن ن يكون الدعاء منهاعلى التحقيق» / 
الله تعالى [لها]” ' باللطف لسانا تدعا ' به» أو يخلق فيها الكلام من غير لسان فتقول:" 


' رث م + الآية. 

' رام+هي. 

جميع النسخ: الخلود. والتصحيح من الشرح» ورقة الااو. 

١‏ جميع النسخ: يعمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م + قبيج. 

٠‏ رٽ م:الخلود. 

جميع النسخ + الأحلاق. والتصحيح من المرجع السابق. 

* سررة البقرة» 25/1 

' الزيادة من المرجع السابق. 

رة إحداها. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' ث م: ليستحسن ليستقبح. 

ر: مطهرة. 

رن: يستبشع؛ م: يستشفع. 

“' الزيادة من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: يدعوا, والتصحيح من المرجع السابق. 

*' جميع النسخ: فيقول. والتصحيح من المرجع السابق. 

“رم - إل 


۹۹ 


وهو أن يجعل 
إل إل 1۸ 


[44هرا 


تأويلات القرآن 


وجائز أن يكون هذا على التمثيلء وهو أنها لا تدع أحدا' يفرَ عنها ويتخلص من عذابها 
فكأنها دعته إلى نفسها. ثم قوله عر وحل: من أدبر وتولى, حائر أن يكون قوله: من أدبر, 
أي من كان أدبر في الدنيا من طاعة الله تعالى وتولى عن الإجابة لرسله» كقوله تعالى: َوَنَّ 
عن ذِكْرِنَاء ' أي أَعْرَضٌ؛ أو أدبر عن توحيده وتولى عن النظر في حججه" وفيما جاء من عنده. 
ويحتمل قوله: من أدبرء أي أدبر عن طاعة الله عز وحل؛ وتولى» أي تولى الشيطان» من الولاية 
[لا عن الإعراض].“ وجائز أن يكون أدبر» في جهنم فيدر" رحاء أن يفر عنهاء وتولى» 
كذلكء فلا تدعه' النار ليفر بل تغشاه" عن الإعراض» كقوله عر وجل: إِنّمَا سُلْطَائهُ عَلّى الَّذِينَ 
يَتَولَؤْئه. * ولكن هذا قريب من الأول لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى الشيطان* 


وَجْمَعَ تَأَؤعَى4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وجمع فأوعى» يخبر بقوله: وجمع؛ على ما جيل عليه '' من شدة الحرص 
على الدنيا فيكون الجمع كناية عن الحرص فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه ذكر الآخرة. 
وقوله عز وجحل:'' فأوعى» فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البحل» فيكون الإيعاء كناية 
عن البخحل حين لم بود حق الله تعالى في ماله؛ أو لم يقم بشكر [ما أنعم] ' الله تعالى [عليه] ٠"‏ 
من النعم؛ أو بلغ به البخل*' مبلغا منعه ذلك عن قبول”' حق الله تعالى في ماله. 
ا ر: أحد. 
' قأغرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا (سورة النحب ۲۹/۳). 

جميع النسخ: ف حجته. والتصحيح من الشرح» ورقة الااو, 
“ الريادة من المرجع السابق. 
راث م فتدیر. 

1 ر م: يدعه ويتولى كذلك يدعه؛ ن ث: ويتولى كذلك فلا یدعه. 
0 جميع النسخ: بل يغشاه. 
* سورة التحل» ,٠١١/١5‏ 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إومن يغ عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قرين) (سورة 
الزرحرف» .)۳1/٤۳‏ 
'' ن: عليها. 
م + وجمع. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 
'' الريادة من المرجع السابق. 
أ'اث: البحل به. 
*'ر: عن قول۔ 


سورة المعارج : 71-15 

إن الْإِنْسَانَ خحلق هَلُوغا)4[؟١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعاء احتلف في تأويل الهلوع من وجوه؛ كل يرحع 
إلى معن واحد. فقال' بعضهم: الطامع في اللذات الطالب لاء والكاره للأثقال امهارب منها. 
وقيل: خلق هلوعاء أي على حب ما يتلذذ به والقيام' بطلبه" وبُغض ما يتام به وارب عنه. 
ومنهم من يقول: الملو ع الضجورء وهذاً موافق للتأويل الأول لأن الذي يحمله على الجر 
هو ما يصيبه” من الأ لم قي فيضجر لذلك أو يذ يضجر عن حق الله تعالى. ومنهم من يقول: تفسيره" 

5 3 53 ب 
ماذكر على إثره من قوله: 


إا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا4[١٠]‏ طوَإِذًا مَس الْحَيْد منوعًا4[١1]‏ 

إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء وهذا أيضا مثل الأول لأن الذي حمله 
على المنع شدة حبه إياه» والذي حمله على الجزع ما مسه من الضْرّ والشر» فجزعت نفسه 
لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر“ ومبغضة له. وقال الله عز وجل: گان الْإنْصَانٌ عجولا* 
وقال في موضع آخر: و گان الْإنْصَانٌ قنور أي لا تسخو [نفسه] '' على إخراج ما في يديه. 
ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان لق على هذه الأحوال» قتورا عجولا هلوعا. فلما أنشئ 
على حب ما ينفعه وبغض"' ما يكرهه"' ويتألم به غلم أنه“ خلق على هذه الأحوال”' للمحنة. 


ا 

' رن م: القيام. 

ر م: يطليه. 

١‏ ر ث م: وهو 

: ن؛ هو ما يظنه, 

جميع النسخ: تفسير ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
* راثم + ذلك. 

* ن - والشر فجزعت نفسه لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر. 
* سورة الإسرات 11/117 

'' سوزة الأسراق ١١/۷‏ 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

ا وبعض: 

ثا بكرم 

'! جميع النسخ: أنها. 

*' رث م - الأحوال. 


تأويلات القرآن 


فمن تذگر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به حمله' ذلك على التسارع 
في الخيرات ونوك" ما يبه في الدنيا لينال الموعود في الآخرة» إذ هو في الأصل أنشئ محبا لما 
يتلذذ [به]." ومن تذكر“ ما أوعد من العذاب هما يعطى نفسه من الشهوات من معاصي الله 
تعالى وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجبة” في ماله سَهل عليه ترك الشهوات» وحف عليه 
بذل ما طُّلب منه لملا يحل به ما يُنقّص' بعيشه من الآلام والمكاره. 

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخل والإقتار 
والعجلة وبل عليها فقد ملّك رياضة نفسه" ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطبائع” الذميمة 
إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة والشمائل المرضية: فلزمه القيام بذلك. ألا ترى أنه يتهيأ له 
أن يقوم برياضة" الدواب والسبا ع فيُخربحها بالرياضة عن طباعها' ' الي أنشعت عليها من النفار '' 
عن الخلق والامتناع عن الانقيادء حي تصير'' منقادة للخلق ذليلة هم فيتهياً هم" الاستمتاع 
والتواصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه أمكنه أن يستخرحها عن خلقتها 
فتصير'' مطيعة له فيَخِشٌ عليها بِذُلْ ما يُطلب منها ويسهّل عليها تحمل ما كان يشتد عليها. 

ثم الأصل أن المرء وإن جبل على حب ما يتلذذ به وبغض ما يتألم ويتوجع فقد جبل 
أيضا على ترك ما" ' فيه من اللذة لِلذة' ' هي أعظم منها وعلى التصتر لاحتمال الأذى والمكروه 


ن: جملة. 
رم - وترك. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
ند ومن يذاكر. 
ن: الواجه. 
ر ت م: يبغض. 
جميع النسيخ: رياضة نفسها. والتصحيح من المرجحع السابق. 
جميع النسخ: الطباع. والتصحيح من المرجحم السابق. 
جميع التسخ: رياضة. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن: عن طاعتها 
ر: من النفاد 
'' ن: حي يصير. 
ث م - فيتهيا هم. 
1 0 
ل: فيصير. 
*' ران ث م + هو. والتصحيح من المرجع السابق. 
“' ران م: اللذة. 


سورة المعارج : 778-5١‏ 

ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم.' وإذا كان كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا 
بنعيم الآخرة وأقرب اللذئين بأبعدهما فرأى أن" الآحرة أعظم وأبقى حف عليه ترك أقربهما 
لأيعدهما وأقلهما لأكثرهما. ' وإذا قابل مكروة الدنيا بمكروه الآخرة وعذايها بعذاب الآخرة 
فرأى عذاب الآحرة أشدَّ وأبقى تحف عليه تحمل المكاره في الدنيا. فهذا السبب الذي ذكرنا 
ما يتوصل به إلى رياضة النفس. والذي يدل على أن المرء قد يخف عليه عمل الشدائد وترك 
اللذات الحاضرة لما يَأمْل من اللذات الآجلة» أنك ترى المرء قد يَهُون عليه الضرب في الأرض 
وقطغ الأسفار وتحمل المُوّن / وركوب الأهوال والفظائع والانقطاعٌ عن اللذات» كالذي 
يحرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية” لما يرجو من النفع والربح في ذلك فيتحمل' ما يمسه 
من المكاره والمؤن لما يطمع من نيل اللذات الي هي أعظم من نيل اللذات الي" تركها. 
فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآحرة وتفكر في عقابها سهل” عليه ترك اللذات الحاضرة وتحفٌ 
عليه تحمل المكاره في الدنيا. ووجه آخر أنه لما بل على حب اللذات” وبغض المكاره 
أمر أن يجعل ما يحبه من العاجل آحلا فيكون شُعْلهِ أبدا فيما يوصله إلى نعيم'' الآجل 
وأمر أن يجعل هرته عن الآلام الآحلة فيجتهد فيما فيه'' التخلص والنجاة عن تلك الآلام. 
والل أعلم. 

رل الْمصلِين4[١؟]‏ الین هُم عَلَى صَلَايِهم انوت [7] 

وقوله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمونء معناه -والله أعلم- لأن 
المصلين يقومون برياضة أنفسهم حي يصرفوها عن خلقتها الي أنشفت عليها. ثم بيّن أن الذين 


` ر: والآلام, 
رانم أنه, 
: لأكثرها. 


: وعذايا. 


اا 6 يه 


: نائبة. 

ر م: فتحمل. 

ر م - هي أعظم من اللذات الي 
راث م: يسهل. 

ث م: للذات. 

ث + الآخرة. 


0 5 
نا م - فيه. 


[BA4 ¢] 


تأويلات القران 

يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلاتهم دون الذين يقومون إلى الصلاة كُسالى 
ولا يدومون عليها ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله عز وجل: على صلاتهم دائمون»' دوامهم عليها في لزوم ما عرفوها وهو" أن 
يقيموها" في أوقاتها ويحافظون” عليها دون أن يكون” دوامهم أن يكونوا فيها أبدا. ألا ترى 
إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها 
وإن كنيب ” وأراد بقوله "أدومها" لزومها في الوقت الذي أؤجب فل ذلك على أنفسهم لا 
أن يكونوا أبدا فيهاء لأنهم إذا ب تَقُوا فيها أبدا كثر ذلك منهم فلا يكون لقوله: وإ ئل مع 
فثبت أن معين الدوام ما وصغنا. وابد أعلم . وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم 
على الأحوال الي تليق" بالصلاة عند كونه فيها من الإقبال على المناحات وترك الالتفات 
وتفريغ القلب عن الأشغال والوساوس. 

وقال بعضهم: على صلاتهم دائمون» هو التطو ع» وَعَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَء” الفريضة* 
قال: وتصديقه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليها. 
وكان يقال:'' حير الأعمال أدومها'' وإن قل. وأصله أن الله تعالى قال: وَأَتَامُوا الصَّلَدقٌّ ٠"‏ 
والإقامة على الشيء هو الدوام عليه» لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه لم يوصف بالإقامة 
عليه. فقوله: دائمون. وَبُقِيِمُو ٠"‏ يقتضي معن واحداء فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها 
مرة بعد مرة» وليست كالفرائض الي إذا ايت مرة سقطت من نحو الحهاد والحج. 


' ن + وقوله. 
م وهو 
ر؛ أن يقوموها. 
رم: ويحافظوها. 
ر: أن يكونوا. 
مسن د أحمد بن حنيل» + وصحيح البحاري» الرقاق 4١8‏ وصحيح مسلم المسافرين 515-118 
جميع السخ: يليق. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟لالاو. 
* الآية 4* من هذه السورة» وغيرها من الآيات. 
^ ث م: الفرضية. 


۷ 


0 اد كار يقول. 

'' جميع ال لنسخ: أدومه. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة ا 5 وسورة التويق» 5/8 ٠١‏ وغيرها. 
”' انظر مثلا: سورة البقرة» ۳/۲ وغيرها من الآيات. 


1۲ 


سورة المعارج : ٠٠-۲۲‏ 


ودين في أَنوَالِهمْ حق مَغلُوم4[4 ]١‏ لِلسَايل وَالْمَخَروم5[4؟] 

وقوله عز وحل: والذين في أموالهم حق معلوم قيل: هو الزكاة. ذكر ذلك عن قتادة' 
وغيره. وقال أبو بكر [الأصم]: هذا غير محتملء لأن هذه الآيات' مكية وإنما فرضت الزكاة 
عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة. ولكن ليس فيما ذكره دفع هذا التأويل لأنه يجوز أن تكون” 
الزكاة لم تفرض” عليهم لما لم يكونوا أصحاب الأموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في 
الجملة فبيّن' الوحوب إذا استفادوا الأموال. ألا ترى أن الفقير" قد يعلم إيتاء الزكاة من المال 
-وإن لم يكن له مال- ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها. فقوله: حق معلوم أي أعلمه الله 
في أموالهم فلزمهم إخراجه. ثم بين أن روجهم ما لزمهم من حق الله تعالى قي أموالهم بالدفع 
إلى السائل والمحروم. وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق” القرابة وغيره. ومن كر 
أن هذا الحق غير الزكاة قالوا: إنهم كانوا أغلموا [أن] في أموالهم حقا مَحَعَلَ طائفة' منها 
للسائل وطائفة للمحروم لذلك سماه' ' حقا معلوما. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما 
مفروضا عليهم في أموالمم نسحتها آية الزكاة ولم يُذكر لنا ذلك لعدم حاجتنا إلى معرفته. 

ثم السائل معروف وهو الذي يسأل. وأما ا حروم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سكل عن المحروم فقال: «المحروم هو الذي لا يشر نخله ويَثْمُّر نخل الناس ولا 
يزكو زرعه ويزكو زرع الناس ولا تَلبّن'' شاته وتلبن شاة الناس»'' عى" بالمحروم هذا 
أنه حرم ب ركة ماله. وفي هذا الخبر دليل على أن المرء لا يصير غنيا بملك النخيل والأرض. 


' ث + ونحوه. انظر: تمسير ااطبري» 99/99. 

' ن ث: الآية. 

جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۲و. 
“ جميع النسخ: لم يفرض. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ رانع: لم يكن. 

0 جميع النسخ: وبين. والتصحيح من المرجع السابق. 

* رم: إن الفقر. 

ن: هو الحق. 

5 جميع النسخ: فجعلوا لطائفة. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' م: سماها. 

ان ولا بلبن. 

'' له أطلع عليه. قال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ره أو زرعه أو نسل ماشيته ( اجام عل حكامالقرآن للقرطيي» ۹/۱۷ ۳). 
0 جميع النسخ: فعنوا. 


[^4۵] 


تأويلات القران 


وجائز أن يكون اروم هو الذي جيل" بينه وبين وجوه المکاسب» فمن كان حاله هكذا كان 
علينا أن نتعاهده ونقوم' بكفايته. وقال الحسنئ: الحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك.” 
واث أعام . 

وَالَّذِينَ يُصَدُِوتَ بيؤم الذِين15[4] 

وقوله عز وحل: والذين يصدقون بيوم الدين؛ فيوم الدين هو يوم الحزاء ويوم الحساب» 
فكل من عرف الحزاء وآمن به لم جرع ما يصيبه ولا متع الحق الذي طُّلب منه ولم يوصف” 
بأنه هلو ع» وٳغا الملوع هو الذي يکڏب بيوم الدين» كما قال: اريك الَّذِي يِكَذْبُ بالئّين 
ذلك الَّذِي يدع اليم فأحبر أن الذي يدع اليتيم ولا محص عَلَى عام المشكين" هو الذي 
لا يؤمن بالآخرة. 


لوَالَدِينَ هُمْ من عَذَّابِ رهم مُسْفِقُودَ7[4] 

وقوله عز وحل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون, أي خائفون وَجلون. وهم 
الذين قال عز وجل [فيهم] في آية أخرى: وَالَِّينَ ؤو ما اكا وَفْلُوبهُمْ وله انهم إل ربوم 
رَاجِعُونَ. ' وسئل رسول الله / صلى الله عليه وسلم وقيل له: أهم الذين يسرقون ويزنون 
ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويؤتون الزكاة»* أو كما قال 
بلفظه صلى الله عليه وسلم. ووحلّهم هو أنهم يخافون أن لا يقبل' منهم حسناتهم أو يخافون 
أن يكونوا قضروا عن الوفاء بشكر النعم أو غفلوا عن شكر كثير منها. 


1 


ر: حبل. 

' رانع: أن يتعاهده ويقوم. 

قارن بها ورد في تفسير مفاتيح الغيب للرازي» .٠١١/١١‏ 

راث م: ما عرف. 

م م يوصف. 

' سورة الماعون» .۳-١/۱۰۸‏ 

سورة المؤمنون» .٠٠/۲۳‏ 

جميع النسخ: لا بل هم الذين يقومون ويصلون ويؤتون الزكاة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷و. ١‏ عن عائشة 
قالت: قلت يا رسول الله: «والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وحلة أهو الذي يزن ويسرق ويشرب الخحمر؟ قال: 
«لا يا بست أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرحل يصوم ويتصدق ويصليء» وهو يخخاف أن لا يتقبل منه». 
(مسند أحمد بن حتيل» 0185/1 ٠٠١‏ وسئن ابن ماجة» الزهد +۲١‏ وستن الترمذي» التفسير .)٠٣‏ 


ن: أن يقبل. 


سورة المعارج : ۲۹-۲۸ 

ن عَدَاتَ رتهم عير مأفوٍ4[] 

وقوله عز وحل: إن عذاب ربهم غير مأمون» فهذا هو الحق أن لا يأمن أحد من عذابه 
وإن أب في عبادته واجتهد في طاعته لما لا يدري على ماذا بُختم أمره» أو يخاف أن لا 
يقبل منه' ويرد عليه» أو يحاف أن يكون قد قر عن شكر كثير من النعم وغفل عنها. 
والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما' لو 
أحهد" نفصه ليقوم بشكر واحد منها لقضر عن ذلك ول يتهياً له القيام بوفائها. فمن كان 
هذا وصقّه فأن يقع له الأمن من عذابه ويوجد' منه الوفاء بالأسباب الي يأمن” بها؟ إلا أن 


يكون من الخاسرين. 


مالين هُم لفزوجهم حافظوت)[۲۹] 
وقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون» ذكر حفظ الفرج ولم يذكر بم يُحفظ. 

وحفظه يكون' بخصال. أحدها أن يُسكن في قلبه جلال الله وهيبته ويخشى عقابه في المعاد. 
والثاني بما جعل" الله عر وجل [له] سببا للتعفف من النكاح ومُلْك اليمين» فيمتعه ذلك 
عن الزنا ومحفيظ الفرج. والثالث يُجيع” بطته بالصيا»" كما قال البي صلى الله عليه وسلم: 
«من لم يقدر على الباه' ' فليصم فإن الصوم له وجاغ».'' والرابع بما يترك النظر إلى النساء 
ولا يخلو بهن ويد ع مجالسة الفجار وأهل الريبة. 
1 رام - منه؛ ث! منهم. 
1 راث م: أتعما. 

ث: اجتهد, 
ران م: ويوعيذ. 
' جميع الدسخ: يؤمن. والتصحيح من الشرح» ورقة الالاظ. 
ثم - یکون. 
جميع النسخ: بها جعله. 
ر: جميع؛ ن: بجمع. 
ر م: بالقيام. 
ر: على الباء؛ م: على الباد. 
'' عن عبد الله بن مسعود قال: حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. فقال: «يا معشر 

الشباب! عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له 

وجاء» سنن الترمدتي» النكاح +١‏ وستن النسائي» الصيام 4). 


e 


تأويلات القرآن 


ل عَلَى أَرْوَاجِهم اؤ ما ملكت أَنْمَائهُم نهم عَزر مَلُومِين4[.] 

وقوله عز وحل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولو لم يقل: 
غير ملومين» لكنا نعلم [أيضا] بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, أنهم لا يلامون» 
لأنه' قد أباح لهم الاستمتا .يمن ملكت أمانهم ومن كان تحتهم .ملك ' النكاح» ولا يجوز أن يلحق 
اللائمة باستعمال المباح المطلق. ولكن فيه فوائد. أحدها أن من الناس من يحرم الاستمتاع ملك 
النكاح وملك اليمين؛ فيحبر أنهم عند من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين» وإنما يلومهم" 
من أنكر الرسالة وهم الثنوية والبرا*مة. وجائز أن يكون معناه أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع 
عا هو حير هن من الصيام وأنواع اقب لم يلحقع , اللائمة كما يلام" من بمنع آخر عن طاعة 
الله تعالى» أو إذا استمتعوا' ملك النكاح وملك اليمين ثم يلوا" بالزنا فيلحقهم اللائمة بذلك. 


قن ابتقى وَرَاءَ ذلك كَأُولِيكَ هُم الْعَادُونَ1[4] 

وقوله عز وحل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» العادي هو الظا م في الحقيقة؛ 
يقال: عدا فلان على فلان إذا ظلمه» فهم عادون حيث ظلموا أنفسهم فوضعوها في موضع 
لم يؤذن لهم بالوضع فيها. وقال الحسن: هم العادون حيث عدوا من الحلال إلى الحرام. * وف هذه 
الآية دلالة تحريم المتعة» لأنه أحبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك النكاح فهو إذا من العادين. 


«وَالَذِينَ هُم لأمَاَاتِهج وَعَهْدِهِمْ رَاعُود۲۲[4] 
وقوله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, فالأمانات ها وجهان. أحدها 
ما اثتمن الله عز وجل عباده على ما له من الحقوق عليهم. والثاني ما اثتمن'' بعضّهم بعضا 


١‏ رٹم لأنهم. 
م: يملك. 

جميع النسخ: يلزمهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 
جميع النسخ: لهم. والتصحيح من المرجع السابق, 

7 راث م: كما لا يلام. 

جميع النسخ: وإذا امتمعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لم يبلوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

بحر العلوم للسمرقندي» .٠۷١/۳‏ 

ر م: وتي هذا. 


ر م: والثان ائتمن. 


سورة المعارج : فيان 


على الحقوق والعهود الي تجري' بين الخلق من اللَّمَم والنذور وغير ذلك. فيدحل فيه كل 
أمانة بين العبد وبين ربه وينه" وبين المخلق وكل عهد أخذ عليهم من غو قوله: اورا اوي " 
قيل: ف التأويل: العهوده ثم بق ذلك» ققال: ين أَكَنْثُمْ الصَلَامّ ٠‏ الآية» والعهدُ الذي أعطينا 
المعاهدين» فكل ذلك داحل” تحت الآية.' وقد يدل مع الأمانة في العهد والعهدٌ في الأمانة» 
وقد يجوز أن يقع بينهما فرق. واب أعلم . 


لوَالَدِينَ هُمْ بِصَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوَ)[0] 

وقوله عز وحل: والذين هم بشهاداتهم قائمون» أي يقيمون بها" لله تعالى» كقوله: 
كُونُوا قَوَامِينَ بالقشطٍ حُهَدَاءَ پى“ أو قائمون بالوفاء بما عليهم من الشهادة» فيقومون بها" 
أَحَبُرا أو كرهوا صَرّهم ذلك أو نفعهم. 


طوَالَِّينَ هُم على صَلَاتِهم يُحَافِظرت04[6] 

وقوله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون, محافظة الصلاة أقامتها في أوقاتها 
بشرائطهاء والذي يحملهم على المحافظة ما يخشون الله تعالى» ولا جعلت تكفيرا لسيئاتهم 
فيرغبون ف إقامتها تكفيرا عنهم سيئاتهم. 


«أوليك في جنات مکرمُوة4[٠۲]‏ 
وقوله عر وحل: أولئك في جنات مكرمون, في الآية إبا نة أن من يكرم بالجنان هؤلاء. 
وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال: في هذه الآية' ' دلالة أن من رق بهذه الأشياء الي ذكرها 


رم: الي يجري؛ ن: الذي يجري. 
راثك م وبيلهم. 
سورة المائدة 1/8. 
(إلئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ا جنات بحري من تحتها الأنهار» (سورة الائدة» .)٠١/١‏ 
ن: فكل ذي داحل. 
' ن + والعهد الذي أعطينا المعاهدين. 
جميع النسخ: يقيمونها. والتصحيح من الشرح» ورقة الاكظ, 
سورة التساى 118/4 
جميع النسخ: لها. والتصحيح من المرجع السابق. 


ْ "راثم -الأية. 


[bA] 


تأويلات القرآن 


في هذه السورة من الإدامة على الصلاة وإيتاء الحق المعلوم والتصديق بيوم الدين إلى آخحر 
ما ذكرء فهو الذي يكرم بالجنة أو الخاطم' الذي يرجع عن خطيئته ويتوب عنها. فأما غير 
هذين' فهو لا" يستوحب الإكرام بالجنة. فما ذكر من الإكرام بالحنة للصنفين اللذين ذكرهما 
فهو كما ذكر. وأما الصنف الثالث فهم الذين بُلُوا بالخطيئات من أهل الإبان ولم يتوبوا عنها 
فقد يرحى طم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. ومن كان / هذا وصفه 


لم يويش من إحسانه” بل كان العفو منه مأمولا والإحسان منه مرجوًا. 


ما لِنَذِينَ قروا قِبَلّكَ مُهْطِعِينَ00[4] طاعَن الْيمين وَعَنِ الشِمَال عزين۷[4٣]‏ 

وقوله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. اختلف 
في تأويل الإهطاع. فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي» ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. 
فمن حمله على الإسراع فمعناه أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيستمعون القرآن منه» ثم يُسرعون إلى أتباعهم ويجلسون حلقا عَلّمًا ويحرفون ما يستمعون 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتبسون على ضعفائهم وأتباعهم ليصدهم' ذلك عن الإيمان 
بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ماهم يُسرعون 
إليك ليستمعوا" كلامك ثم يتفرقوا عن اليمين وعن الشمال ويكذبونك نحو أن يقول بعضهم: 
ما هدا إا يشو بين" وما هذا إلا ساط الْأَوَلِنَء ' إن ْو إلا رَجُلُ افترى عَلَى اللي ' ' ونحو ذلك. 
وما المنفعة لهم في طعنهم عليك سوي" استيجابهم'' المقت والهلاك بذلك من الله تعالى» 


7 رم: والخاطي. 
١‏ ر م على غير هذين. 
. راث م فهؤلاء. 
ن - سبحانه. 
3 ر: من احشا. 
ر: ليضدهم. 
* راث م؛ يسمعوا. 
* لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: لإفقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» (سورة المائدة, .)1١١/8‏ 
انظر مثلا: سورة الأنعام» 475/5 وسورة الأنفال 51/8. 
'' إن هو إلا رجحل افترى على الله كذيا وما نحن له عؤمنين» (سورة المؤمنون» ۳۸/۲۳). 
"امع إلا. 
ر؛ استحبابهم؛ م: استيخحاقهم. 
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سورة المعارج : 78-7 


وما يرجحون بإعراضهم عن تصديقك بعد ما رأوا الآيات؟ ومن حمله على النظر فمعناه أنهم 
كانوا يحلسون من بعید» فينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ويطعنون عليه 
بالسحر والافتراء وأنه' من أساطير الأولين» فيمكرون .من يفتري' برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن يعاديه" من الكفرة. فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول لهم: مالهم يجلسون* 
من البعد ناظرين إليك ولا يدنون منك ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به؟ لكنهم متفرقون” 
عن اليمين وعن الشمال يصدّون الناس عن بحلسكء وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجةً إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة ليعلموا أنك جفت بالعلم 
والحكمة دون السحر والكهانة.' فإن كان على هذا" الوجه فالعتاب” [ثي ترك الاستماع» 
وإن كان على الأول» فالعتاب]* لمكان التحريف والتبديل. واد أعلم . 


«أيطمع كَل انر نهم أن يذل جَنة توبم)[۲۸] 

وقوله عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم, قوله: أيطمع» حرف 
استفهام» وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام لمن لا يهم ' إيجاث. "' ثم احتلف في وجه الإيجاب. 
فمنهم من يقول: معين قوله: أيطمع» أي لا يطمع كل امرئ منهم'' بعبادتهم الأصنام والأوثان 
أن يُدُخلوا حنة نعيم إذ هم منكرون للبعث'' والجنة والنار. ثم مع هذا ينصرون الأصنام 
وجخضعونها“' وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء في العاقبة ولا يرحون منها العواقب. 


١‏ رم - وأنه. 
جميع النسخ: من يقتدي. والتصحيح هن الشرح نسخة مكة ورقة 14١اظ.‏ 
جميع النسخ: من يعاديه. والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ ر: يخبسون. 
* ن + متفرقهم؛ ث + يتفرقهم. 
' م: والكهان. 
* م: فإن كان هذاء 
* ن: فالعنان؛ ث م: والعتاب. 
“ الزيادة من الشرح» ورقة #الالاو 
0 : 4 
جميع النسخ: ممن لا يفهم. 
'' انظر: "المصطلحات والأفكار الرئيسة" أواخر المجلدات, 
38 
رام - منهم. 
' ن: بالبعث. 
i‏ ويعيدونها 
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تأويلات القرآن 


فيكون في هذا ترغيب للمؤمنين على القيام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يطمعون' 
نيل الجنة والكرامة من الله تعالى والنجاةٌ من النار بنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعبادتهم لله تعالى. كأنه يقول: إنهم لا يطمعون نيل شيء ولا يخافون عن شيء في العاقبة 
ثم يقومون' بنصر" الأصنام» فأنتم أحق بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تطمعون 
نيل الجنة والدحول فيها بنصركم إياه. انث أعلم . 

ومنهم من مله على إيجاب الطمع؛ وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل نعيمها 
إذا رجعوا إلى ربهم” ظنا منهم أنهم إذا ساوؤا المسلمين في نعيم الدنيا وسكتها فكذلك يساؤونهم 
في نعيم الآخرة» كما قال الله عز وجل' حبرا عنهم: لين رُحغْتُ إل رب إن لي عِندهُ لحشي" 
وقال: آم حيست الَِينَ حكر وا الكيكات أن تَْعَلهُ كَالذِينَ آمئوا وَعَمِنُوا الصَالحاني* الآيق 
هكذا ظن الكفرة أنهم إن رحعوا إلى ربهم فيجدون عنده خير مُثقّلبو. 


كلا نا حَلَفتَاهُمْ مما يَعْلَمْودَ29[6] 

فقال تعالى: كلا إنا خلقناهم ما يعلمون. فقوله: كلاء على هذا التأويل رد لاعتقادهم 
وقطع لأطماعهم فقال: كلاء أي لا يدحلونها قط. ثم استأنف الكلام فقال عز وجحل: إنا 
خلقناهم تما يعلمون. وعلى التأويل الأول كلاء بمعيئ حقا إنهم لا يطمعون» ثم استأنف بقوله: إنا 
خلقناهم ما يعلمون» أي من تلك' ' النطف. فيذكرهم'' بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم عا 
أخ رجهم منها ونقلهم من حال إلى حال حي صاروا بشرا سَوِيًا ليعلموا أنه'' لا يتركهم سدى» 


: ر: يطعمون. 

ر م: يقولون. 

ر عر 

رما نعمها. 

1 ر - إلى ربهم. 

` ن: كما قال تعالى. 

* سورة فصلت» .6./4١‏ 
* سورة الحائية» 51/48 
رم الاعتقادهم. 

رث م: أي تلك. 
ر فتذکرهم. 

'' جميع النسخ: أنهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 


11۲ 


سورة المعارج : 4١-9‏ 


بل ليمتحنهم ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم فيوجب' ذلك تصديق الرسل. وفيه تذكير 
قدرته وسلطانه وبيان ضعف ابتدائهم ليعلموا أن من قدر على إنشائهم لقادر على أن يُحييهم 
بعد ما أفناهم. والٹ أعلم . 


قلا اقيم برب الْمَسَارِق وَالْمَعَاربِ إن لق 
وَمَا تخن بمنبوقن۱[4٤]‏ 

وقوله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق وا لمغارب» الآية. ذِكْرُ المشارق والمغارب ذكر 
السماوات والأرض وف ذكرهما ذكر أهل السماوات والأرّضين. فيكون معناه: فلا أقسم برب 
الخلائق أجمع. ويكون حرف لاء زائدة في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكر؛ فيكون معناه 
للأقسم.' ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله: برب المشارق والمغارب: فلا أقسم بي إذا 
كان القسم من الله تعالى» هذا هو ظاهر الكلام في متعارّف اللسان. ولكن يحتمل هذا وجوها. 
أحدها أن يكون هذا القسم من النبي عليه السلام كانه" علّمه أن يقسم به فيقولٌ؛ له:* قل 
يا حمد: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وإن كان هذا قسّما من الله تعالى فهو مستقيم 
/ أيضا من وجهين أحدهما على الإضمار كأنه قال: فلا أقسم بي فأنا' رب المشارق والمغارب. 
والثاني وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ المغايبة كما يستقيم بلفظ الحاضرء لأن 
الخلق كله لله شهود وليس هو بشاهد" للحلق» فيخر ج الكلام بينهم [مرة] ” على ما يُخاطب الغائب 
ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد» ومثل هذا مستعمل في متعارف اللسان. وال أ 

وف الآية دلالة على أن مَلِكَ السماوات والأرضين ومدبرهما واحدء إذ لو لم يكن كذلك 
لكان للك" السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل الأرض 


دِرُودَ4[ ۰ على أن ندل حبرا منم 


ا م: فيججياء 


* رانم فلا أقسم. 

" ن: کان, 

جميع النسخ: ويقول. والتصحيح من الشرح» ورقة "الال١اظ.‏ 
* نله 


راث م: بي ويا رب؛ ن: بي رب. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: شاهد. والتصحيح من المرجع السابق, 

الزيادة من المرجع السابق. 

رم - كذلك. 

راث م: ملك. 
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[45من] 


تأويلات القرآن 


ويكون لملك' الأرض أن عنع مَلِكَ السماء عن الإغراب" في الأرض. ثم الذي يَشْرْق ويغؤب 
منذ خخلق يجرى على ما حرى عليه التدبير جریا واحدا ل يقع فيه تغيير ولا تبديل. فلو کان" 
لله تعالى فيه شريك لكان لا بد من وقوع التغيير فيهاء فثبت أن تدبير السماوات والأرضين 
وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 

وقوله عر وجل: إنا لقادرون, على أن نبدل خيرا منهم. هذا موضع القسم فجائز 
أوأيكرف ید يه آي دل الخير منهم» فتجعل” مكان ما كانوا من الشر خحیراء كقوله تعالى: 
وَلَوْ سَاء رَبك لآم من في الأزض كلهم جميعاء“ وقد فعل ذلك لأتهم أسلموا. ويحتمل 

أن يكون ن أراد به أن يبدل قوما حيرا منهم. 

ثم هذا يخر ج على وجهين. أحدهما على تحقيق القدرة» والثاني أن يكون معن القدرة إرادة 
الفعل. أما الأول فعلى وججهين. أحدهما على معن تخويف أهل مكة أنهم إن ل ينتهوا عن ذلك أبدل؟ 
الله تعالى مكائهم ن هو حير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبدل لا يكون إلا بعد المُتدل عن 
وقد فعل الله تعالى ذلك بهم أهلك المعاندين منهم وأبدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولادهم 
والمهاجرين منهم والأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. '' والثاني أي'' 
كنا قادرين على أن معل"' المرسّل إليهم خيراء إذ قد علموا أنه”' من قدرة الله عز وجل وأنه هو 
الذي خلقهم وأنشأهم» لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم لحاجات'! أنفسهم لا لنفع يرجع إليه» 


1 


ا 


ل 

ا غرب القوم: ذهبوا في المغرب. وَأَعْرَبُوا: أتوا المغرت. والمُغرب: الذي يأحذ في ناحية الغرب 
إلسان العرب» «غرب»). 

جميع النسخ: ولو كان. والتصحيح من الشرح» ورقة *الالاظ. 

راث م: الله 

* ن: الأبد. 

ث: أن ببدل. 

راث م: فيجعل. 


سورة يونس» ,35/٠١‏ 


۲ 


رت م: أنزل. 
14 : 
ر ونصره. 
رث م: إا 
15 0 53 
رت م: على أن يجعل. 
50 0 
د نس الك 


ر: الحاجات؛ ث: لحاجة. 
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سورة المعارج : 51-4٠‏ 

ليس على ما عليه ملوك الدنيا؛ لكنه إنما امتحنهم بالأمر ليسعوا في نجاة أنفسهم ونهاهم 
لِيَفُكوا' رقابهم عن النار» فيكون فيه تسكينٌ قلب البي صلى الله عليه وسلم عند وجده عليهم 
حيث لم يؤمنوا. 

وأما الوجه الثاني أن يكون معن القدرة إرادةً الفعل خاصة إذ قد كن بالقدرة عن الفعل" 
إذ هو سيب الفعل» كالأمر المعتاد بين الخلق بأمر رجل آحر بفعل" فيقول: لا أستطيع 
ولا أقدر أي لا أفعل. وعلى هذا تأويل قوله: هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أَنْ برل عَلَيَْا ماده م 
الصّمَاء' أي هل يفعل ذلك؟ فعلى هذا تأويل” قوله عز وحل: إنا لقادرون» أي لفاعلون' 
من هو خير لرسول الله بدلا عن هؤلاء. فإن كان على هذا فيكون فيه بتار" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه يجعل له أصحابا يرضاهم» ويكون فيه إخبار” له بالنصر والغلبة 
على المكذبين منهم» ويكون فيه إنباء لرسول الله صلی الله عليه وسلم أنه لا يتمذ" فيه 
مكرهم وإن اجتهدواء ويكون فيه إعلام له'' أنه ينتقم منهم له ويعذبهم. وقد فعل ذلك كله 
بحمد الله عز وجل -والله المستعان- حيث بدّل عن" أهل مكة أهل"' المدينة وكانوا حيرا 
منهم» لأن أهل مكة كانوا عليه وأهل المدينة كانوا له فكانوا هم"' خيرا.'' وقوله عز وحل: 
وما نحن بمسبوقين» والمسبوق المغلوب فكأنه قال: لا يسبقنا أحد ولا يُعجزنا أحد عن ذلك 
ولا يفوتنا ما نريده. 


` رم: ليكفوا. 

' راثم - عن الفعل. 
- راث م: يفعل. 

سورة المائدق .١١١/١‏ 
* رث م - هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل ذلك فعلى هذا تأويل. , 
` رام: فاعلون. 

ث؛ يساره. 
* راثم + الله عزوجل. 
ر م: لا ينفد. 

ارم له 

راثم على 


TT 
ن - اهل.‎ 


تأويلات القرآن 


1 رمه به 


إقَدَرْهُمْ حوضو وَيَْعَبُوا قى يُلَاقُوا يَؤْمهُم الَذِي يُوعَدُونَ40[4] 

وقوله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبواء قال أبو بكر [الأصم]:' الخائض المتحيرء" 
واللاعب الخاطئ. فقوله: فذرهم» أي دَعْهِم فيما هم من خطاياهم وتخيرهم”' في ديتهم. 
فكل من اشتغل .ما لا يحتاج* له فهو خائض لاعب. وأصله أن كل” أمر لا عاقبة له تحمد" 
فهو فيه لاعث لاي" كقوله: إِنّمَا الْحَياة ادنيا لَب وَلَهْوُ* أي من يعمل في الحياة الدنيا للدنيا 
لا للآخرة فهو لاعب لاه.* وكأن هذه الآية صلة قوله: فما لَِّذِينَ كمَروا قِبلّكَ مُيْطِييت ٠"‏ 
الآيقه أمره بأن لا يشتغل'' بأولعك ويُقبِلَ على" من يرجو منهم الإيمان؛ أو أمره بان لا 
يشتغل .مكافأتهم بسوء'' صنيعهم فإن الل" سينصره عليهم ويكافئه عنهم. وقوله عز وجل: 
حت يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قد لاقؤا ذلك اليوم وهو يوم بدر وسيلاقون”' اليوم الثاني 
وهو يوم الآخرة.'' 


«إيزم يَحْرْجُونَ من الأخداث راغا انهم إلى صب بُوفِصُوت[40] 
وقوله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعاء يخبر أنهم يخرجون من الأحداث وهي القبور 
سراعا إلى الداعي» والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم"' أبت إجابة الداعي في الدنياء 


` الزيادة من الشرس» ورقة 4لالاو. 

1 راث م: المتخير. 

8 ن ث: ونجيرهم؛ م: ونخيرهم. 

ن: لا حجله؛ ث: لا يمتج. 

1 ر: إلا كل. 

ناث: يحمد؛ م: نحمد. 

5 رث: لاهي. 

* سورة محمدء 55/410!؛ وسورة الحديب /اه/.؟. 
ركم لاهي. 

'' الآية 8 من هذه السورة. 

ر + كل أمر لا عاقبة له محمد لهو ولعب. 
ا رم عن. 

السو 

رث م: وإن الله. 

*' ن م: وسيلاقوك. 

م: الآخر. 

"' راث م: نفسهم. 


31 


5 


EY 


سورة المعارج : 47 

قنزل' بهم الهلاك" بتركهم الإجابة» فتسارعوا في ذلك اليوم إلى إحابة الداعي رجاء أن 
يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة» وذلك لا ينفعهم وإن وحدت منهم التوبة»” 
لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة والتوبة. وإنما هو يوم تُجْرَى ' فيه كل نفس .ما كسبت.* 
وهذا كقوله: فَلَمَا راو بأستا قَانُوا آمتا بالل وَحْدَهُ وَكَمَرنَا بمَا گا به مُشْ رِكِينَ. ' فأخبر أنهم 
يفرّعون إلى الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمانء 
ففرعوا عند إيقانهم العذاب إلى الإبمان رَجاءَ أن يتخلصوا من العذاب فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 
من عذاب الله" شيء» / إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة. فيكون هذا تحريضا بالإسراع 
إلى إجابة الداعي والإبان ما يدعوا إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم. وال أعلم. 

۸ TET 3 5 

وقوله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون» قرئ بنصب النون وجزم الصاد” وهو اسم 
العلامة كالعَرَض” وأشباهه. وقرئ بضم النون والصاد وهو اسم الصنم. فإن كان على العلامة 
فمعناه إنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مُسارعّة'' من يسرع في هذه الدنيا 
إلى الغرض والعلامة المنصوبة. كذا قال بعض أهل التأويل. كر عن الكلبي إلى نصب يوفضون» 
أي '' عَلَّم يسعونء '' وقال قتادة: إلى علم يستبقون»"' وعن مجاهد: إلى علم ينطلقون.“' 
“ينزه 
' رم - وقولهعز وجل يوم يخرحون من الأحداث سراعا يخبر أنهم يخر حون من الأجداث وهي القبور سراعا إلى الداعي 

والذي يحملهم على الإسراع هر أن أنفسهم أبت إجابة الداعي في الدنيا فتزل بهم الهلاك. 
جميع النسخ + والرحوع عن تلك الإجابة. 

ث: يجرى. 
لعله يشير إلى قوله تعالى «واليوم تحزى كل نفس هما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» (سورة المؤمن» 
). 
سورة المؤومن» 44/40 
ن ث: عن عذاب الله 
قرأ يعقوب: #إتصبو بفتح النون والصاد» وقرأ الباقون: فضي بفتح النون وسكون الصاد (ا مبسوط في القراءات 
العشر لابن مهران» 47 4؛ والنشر في القراءات العشر لابن الحزري. ۲۹۲/۲). 
ˆ رن: كالعرض. 
ار سارعة. 
'' جميع النسخ: إلى. والتصحيح من الشرح» ورقة 4لالاو. 
'' قال الكلي: إلى شيء منصوب» عَلَّم أر راية (الجامع لأحكام القرآن للقرطي» .)598/١4‏ 
التكت والعيون للماوردي» .۹۷/١‏ 
*' عن الضحاك قال: إل تصب يوفضون4 إلى علم ينطلقون (تفسي رالضحاك. ۸۹۷/۲ وتفسير الطري: .)1١1/15‏ 


چ 
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[Bae] 


تأويلات القران 


فإن كان على الثاني فمعتاه أنهم يُسرعون إلى إحابة الداعي في ذلك كسرعتهم إلى عبادة النُضشب" 
عند حوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عُبَادِها عندهاء ' أو يبتدرون" تُضبهم حى يَسْتَلِمُوها. ' 
ومنهم من ذكر أن التُضُب برفع النون والصاد هي الأغراض الي يسبقون” إليها. ومن تأول 
هذا فهو يجعل النصب هاهنا جمع الضب. وقوله: يوفضونء' أي يُسرعون. وقال الحسن: 
أي ترملون»" وهما واحد لأن الإسراع في الرقل موحود. 


لإحاشعة أَبْصَارُهُمْ تَرْمَفُهُمِ ذَلَهُ ذلك الوم الذي كاثوا يُوعَدُونَ44[4] 

وقوله عر وجل: خاشعة أبصارهم» فيحتمل أن يكون هذا على ا الوجوه» وصفة 
حشوعها ما قال في آية أخرى: لا يَرَدُ إِلَْهِمْ طَرْمْهُمْ وَأَفْيدَنُهُمْ موا" فيخشع خشوعا 
لا يملك صرف طرفه عن الداعي. ففيه أن الزلة قد أحاطت'' بهم حي أثْرت في الأعين 
والوحوه'' وفي كل عضو. وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب» وهو أن قلوبهم يشتغل 
بإجابة الداعي عن أن تُبصر'' لنفسها حيلة تتخلص" من أهوال*' ذلك اليوم وشدائدها. 
وقوله عز وجحل: ترهقهم ذلة» أي تعلوهم» والذلة الحالة في النفس يبدو" ظهورها"'' 
من الأبصار. 
: ل الي 
0 رام: عندهما, 
* ران م؛ لو يبتدرون. 
“أ ر: حت يسلموها. 
' ن: يسعون. 
` ن - يونضون» صح ھ. 
ث: يأملون. 
4 ر م: على نصر. 
“أ سورة إيراهيم ,47/١4‏ 
'' رم: أخاطت. 
'' ن: والوحود. 
''ر: عن يبصر؛ ن ث م: عن أن يبصر. والتصحيح من الشرح» ورقة 4/الاو. 
"' جميع النسخ: يتخخلص. والتصحيح من المرجع السابق. 
؟' ن: عن أهوال. 
"زان يك دوا 


0 جميع النسخ: ظهوره. والتصحيح من المرجع السابق. 


3 


1۸ 


سورة المعاريج : 44 
وقوله عز وحل: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون, وحقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا 
يوعدون» لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا يوعدون به' في الدنياء ولكن معناه كانوا يوعدون 
بذلك" اليوم في الدنياء وذلك اليومُ تي الوقت الذي كانوا" يوعدون غير موجود فيعبّر به عما 


يعبر به العائت: * واطم أعلم بالصواب. 


a‏ دبي 


جيع النسخ: لذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷و‏ 
نا کان 


۲ 


“ رم: يعبر الغالب؛ ث: يعبر الغائب. 
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سورة نوح عليه السلام' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

ارا أَرسَلْتا وح إل قَزمه أن أنذٍز قَوْمَكَ من قَبِل أن أيهم عَدَابُ أَلِيم1[4] 

قوله عز وجل: ' إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. 
في ذكر نبأ نوح عليه السلام دلالة رسالته وآيةٌ نبوته لما ذكرنا" أن هذا لم يكن من علمه ولا علم 
قومه» و م يختلف البي صلی الله عليه وسلم إلى تمن عنده علم به فیتعلمه“ منهء فلم أنه بالله تعالى 
علمه لا بأحد من خلقه فيكون فيه إلزام الحجة عليهم. وفيه إعلام لرسول” الله عليه السلام 
ما لقي نوح عليه السلام من قومه ليصبره بذلك' على أذى قومه إذ السورة مكية. ثم أمره بالإنذار 
ولم يذكر معه البشارة فكذلك قال نوح عليه السلام: إِيْ لَكُمْ تنِيد مُبينُ»" و لم يقل: "بشير" 
وقد كان هو“ بشيرا ونذيرا. فجائز أن يكون اقتصر على ذكر اليّذارة لأن في ذكرها ذ كر البشارة. 
١‏ ر - سورة نوح عليه السلام؛ ن + وهي مكية؛ ث + وهي ثمانون وعشرون آيات؛ م + مكية. 
*' ن - قوله عز وحل. 
*” راث م: إنما ذكرنا؛ ن: كما ذكرنا. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة ٤‏ لالاظ. 
جميع التسخ: فتعلمه. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: رسول. والتصحيح من المرحع السابق. 


١‏ رم وبذلك. 
الآية التالية. 


و كيو 


¥ 


تأويلات القرآن 


وذلك أنهم' استوحيوا العذاب إذا داموا" على ما هم فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالى» 
فهم" إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفوء واستيجاب العفو وقوع البشارة. فإذا كان ذكر 
أحد الوجهين يقتضي ذكر الآخر أَكْتَفِي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. وجائز أن يكون 
تحص النذارة بالذكر لأن الحال كانت حال الإنذار» لأنهم كانوا معرضين عن طاعة الله تعالى 
ومقبلين على عبادة ' غيره. فكانوا مستوجبين للنذارة و م يكونوا من أهل البشارة؛ وإنما يصيرون 
من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: أَنْذِر قومك» إن داموا على ما هم عليه. وقي 
هذا دلالة على أن المرء” إذا أذ غير طريق الهدى" فالسبيل فيه أن يُفْسدَ عليه" مذهبه. ثم إذا 
ظهر فساده عنده أُمر له باتباع سبيل المدى وبين له الححج والدلائل ليجع فيه ذلك. ليس“ 
أن ينج عليه" با لحجج الي" هي حجج مذهب أهل'' الحق قبل أن يبين له" فساد ما هو فيب 
فإن ذلك لا ينجع فيه ولا يدعوه إلى قبول الحق والترامه؛ بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد 
ما اعتقده» فإذا بان له ذلك يحتاج إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه ليعرفه بالتعليم. 

ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الآخرة. والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب الدائم» 
والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم. فاليّذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلم الضلال» 
والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم المدى. وإن شعت قلت: إن اليّذارة هي أن تبين"" 
عُشر ما يحل به في العاقبة» والبشارة هي أن تبينه' ' ما يصير إليه في العاقبة من اليسر. 


' رن م + إذاء 

" ث: إذ دامواء 

راث م: بهم. 

ر م: عن عبادة. 

ر م: على أن المراد. 

7 رام - اهدی. 

رم - علية. 

ر -ليس. 

* نث + ذلك. 

رم - الي. 

'' جميع السخ - أهل. والزيادة من الشرح؛ ورقة ٤۲۷ظ.‏ 
"رن م لهف 

*' جميع النسخ: أن يبين. والتصحيح من المر جع السابق. 


fk FE 
ت أن ينه‎ 


EE 


سورة نوح: 5-1 

ثم في قوله عر وجل: أن أَنْذِر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم / دلالة أن حجة' ["كهر] 
الإيمان' تلزم ' الخلق قبل أن يأتيهم النذير» لأنها لو كانت لا تلزمهم لكانوا في أمن من نزول 
العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير' فلا يُتَوّفونَ” بنزول العذاب بهم قبل أن يُتْدّروا. فلما 
وفوا بنزول العذاب بهم" قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم وأن لله" تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل؛ فيكون تأويله قوله عرز وجل: وما 
كتا مُعَذِينَ حى نَبِعتٌ رَسُولآء* على عذاب الاستفصال في الدنيا ليس على عذاب الآخرة. 

طقَالَ يَاقوم إن لكم تنيز مُبين»[1] 

وقوله عز وجل: قال يا قوم إن لكم نذير مبين» أي مُبيّن' لما يقع' ' به الإنذار والتحويف» 
فتكون'' الإبانة منصرفة إلى النذارة."' ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه نخاصة» 
كأنه قال: نذير لكم مبين» أي إن لم أَكُمْ ف دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذا ركم من عند 
نفسي ولكن ما احتصي"' الله تعالى وولا ذلك. 

ثم الأصل أن في الإنذار نهيا وف النهي“' أمرا لكن الإنذار يقتضي نهيا وكبيداء والنهي 
ال وكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. وأما البشارة فهي”" ' تقتضي الأمر ال وكيد وغير ال وكيدء 


١‏ م: أن الحجة 

' م - الإعان. 

رث م يلزم. 

' رث م - لأنها لو كانت لا يلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير. 
' م: فلا يخافون. 

رم - قبل أن ينذروا فلما خوفوا بنزول العذاب بهم. 

* رن م: وأن الله 

* سورة الإسراي .٠١/١۷‏ 

ر م يبين. 

'' جميع النسخ: ما يقع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷٤‏ ظ. 
ر م: فیکون. 

'' ن: متصرفه إلى النذاره. 

"' م: اقتضيٰ. 

“ن ومن النهي. 

ن - فهي. 


۳ 


تأويلات القرآن 


لأنه يستوجب البشارةً بكل خير ' يفعله وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير آخر يأتي به" 
فلايفهم بنفس البشارة" الأمر الو كيد» ويفهم بتصريح النذارة تأكيد الوجهين اللذين ذكرنا هما. 
وإذا كان كذلك فمطلق البشارة“ لا يدل على تحقيق التذارة. وأما النذارة” فهي تدل' على 
البشارة» لأن الدذارة على ما هو فيه من الفعل" يَلزم النهي» وإذا انتهى عنه فقد حصل العفو 
وي حصول العفو ارتفاع ما حف وذهابه." 


أن اغْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍِ2[4] 

وقوله عز حل: أن اعبد الله واتقوه. فكأنه قال: أنذرهم على عبادة غير الله ومُزهم 
بعبادة من يستحق العبادة وهو الله تعالى» إذ الأمر بالإنذار يقتضي النهي عما هم عليه ويدعو 
إلى حلافه ويبين' لهم الخلاف الذي دُعوا إليه لقوله عز وجل: اعبدوا الله واتقوه» وقيل: 
اعبدوا الله أي وججدوه. وقال قتادة: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي 
منصرفة إلى التوحيد. '' فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات الي فيها أمر 
بالعبادة نزلت في أهل الكفرء لأنه حاطب بقوله عز وجل: يا ايها الاس اغبدوا ربكي" 
ولم يخاطب بقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم. وإذا ثبت أنها قي أهل الكفر 
والكافرْ أولّ ما يؤمر يؤمر بالتوحيد» ليس يخاطب بعبادة أحرى سواه لأنه ما لم يأت 
بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذاء لا أن يكون 
العبادة عبارة عن التوحيد حاصة. بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت"' عقيب الكفر» 


١‏ ثم لحبر. 
ن: نهيه. 
* ن + إذا كان. 
“ ن - تأكيد الوجهين اللذين ذكرنا هما وإذا كان كذلك فمطلق البشارة. 
* رم - وأما النذارة. 
أ رم:يدل. 
۷ جميع النسخ: في الفعل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۷ظ.‏ 
4 م حوف ذهابه. 
جميع النسخ: وبين. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷٠و.‏ 
'' قارن .ا ورد في بحر العلوم للسمرقندي» .١١1/١‏ 
'! سورة البقرق: 71/7 
أن - إذا ذكرت. 


۶ 


Y4 


سورة توح: ۳ 

وإذا ذكرت في أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يَقُوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول وأن يُنجزوا 
ما وعدوا من أنفسهم.' وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنهما إذا ذكرتا" 
في أهل الكفر انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل» لأنهم ليسوا من أهل الفعل» 
وإذا ذكرتا" في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل. فكذلك الحكم في العبادة بقوله: 
اعبدوا الله أي وحدوه واتقوه» أي اتقوا الإشراك في عبادته وأطيعون» فيما أمركم به 
من توحيد الله تعالى وأن لا تشركوا" به شيئا. 

وجائز أن يكون قوله: واتقوه» أي اتقوا" المهالك كلها واتقوا النار» كما قال الله تعالى: 
اموا التَاوَ ال أُِدّتُ لِلْكَافِرِينَ ' وقال” تعالى: فوا أَنْمْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ثارًا.' فالتقوى'' إذا 
ذكر على الانفراد مرسلا'' اقتضى الانتهاء عما فيه الهلاك واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة» 
وإذا مع بين العبادة والتقوى كانت العبادة انصرفت إلى إتيان الأفعال'' والتقوى إلى اتقاء 
المهالك. وهو كما قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه 
الآخر» وإذا جمعا في الذكر صرف أحدها إلى جهة"' والآخر إلى جهة أخرى. وكذلك الإسلام 
والإمان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معئ كل واحد منهما هو معن الآخر» وإذا جمعا في الذكر 
صرف كل واحد منهما إلى حهة على حدة. وقال الحسن: قي قوله عر وحل: واتقوه» أي 
انقوا الله في حقه أن تضيّعوه» فهو يجمع ما يؤت" وما يُتقى. 


' انظر لذكر العبادة ف أهل الإبمان: سورة الأنبياء» 4937/7١‏ وسورة الحج» 1/17!؛ وسورة العنکبوت» 65/19 
ث م: إذا ذكرنا. 

ن ث م: وإذا ذكرنا. 

جميع النسخ: وأطيعرن. 

' رن م: وأن لا يشركوا. 

رث م - أي اتقوا. 

سورة آل عمران» ۱۳۱/۳ . 

جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷و‏ 
سورة التحرع» 5/55. 

5 ر م: واتقوا؛ ث: والتقوى. 

''ر: ومرسلا. 
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11 2 8 5 
راث م + انصرف. 
'' ث: إلى جهته. 
1 5 
رت م:مايۇدى. 


[batv} 


تأويلات القرآن 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. فلذلك قال 
عند الأمر بالعبادة: اعبدوا الله» فأضافها إلى الله تعالى وأضاف الطاعة إلى نفسه بقوله: وأطيعون. 
ففيه دلالة أن ليس قي الطاعة لآحر إشراك بالله تعالى»' بل الله تعالى جعل الإشراك في الطائفة 
بقوله: من بطع الوَسُولَ فَمَدْ اطا ع الل ' ودّمّ من يَعدِل بالله تعالى قي العبادة بقوله تعالى: وَهُمْ 
بهم يَْدِلُونَ. " فالعبادة كأنها تقتضي النضوع والتضرع على الرجاء والخوف, والله تعالى 
هو الذي يرجي منه ويخاف من نقمته. فأما الطاعة فهي تقتضي“ فعلا على الأمر لا غير 
وعلى ذلك لَمّا صرفت الكفرة الرحاء والخوف إلى الأصنام بقوهم: ما تَعْبِدُهُعْ إلا لِبقَربُوَا 
إل الله زىء وقوهم: هْؤْلَاءٍ سْمَعَاؤْنَا عند الى" شموا عاد الأصنام. فكل من يفعل الفعل 
على الخوف والرحاء فذلك" منه عبادة له. 

مإیغھز کم من ذو یکم وبوج رکم إل أجل مُسَمَّى إن أجل ال إا جاء لا وخر لو كنم 
تَعْلمُون»[؛ 

وقوله عز وجحل: يغفر لكم من ذنوبكم إن صرفت قوله: نّقُوهُ* إلى اتقاء الشرك / يرجع 
ترا يقار کک درک إل باسك ا 

إن يَنَْهُوا يعقر لَهُمْ ما قذ سلف" وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك رجع إلى السالف 
وإلى الآنف' ' جميعاء وهو كقوله تعالى: إِنَّ الحتستات يُذْهِبْنَ التبَكات؛'' فيكون قوله: من 
صلة على ما ذكره أهل التفسير ومعناه يغفر لكم ذنوبكم. وجائز أن يكون قوله: من» على 
التحقيق ليس على حق الصلة» لأنه قد يكون من الذنوب ذنوب يؤاحذ بها بعد الإسلام؛ 
. جميع النسخ + في الطاعة. 
سورة النسلى 6 .۸٠/‏ 
سورة الأنعام» 50/5 ١؟؛‏ وانظر أيضا نفس السورة الآية .١‏ 
ث: فأما بطاعة وقوله فهي يقتضي؛ ن: فأما بطاعة فهي تقتضي 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
سورة يونس» ۱۸/۱۰ 
ث: فلذلك. 
من الآية السابقة. 
سورة الأنقال» ۳۸/۸. 
رم: وإلى الآلف 
سورة هود 21١4/١١‏ 
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سورة نوح: ٤‏ 

وهي الي تكون' بينه وبين الخلق من القصاص وغيره؛ فالمأثم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة فإن 
القعساص لا يرتفع عنه. وقوله عز وجل: وَيُوَّتركم إلى أجل مسمىء فجائز أن يكون أولنك" 
النوم كانوا يخافون على أنفسهم الإهلاك" من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام 
فيخرج قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى» خر ج“ الأمان هم أنهم بإيمانهم تقون" إلى الأحل 
الذي صرب لهم لو لم يؤمنواء إذ يكون' معناه أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء أحلكم" 
المسمى سالمين آمنين لا يتهياً" لعدوكم' أن يمكروا بكم. 

وقوله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون؛ وقال في موضع آخر: 
قدا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأجِوونَ سَاعَدٌ ولا يَسْتقُدِمُونَ '' وجائز أن يكون قوله: لا يَسْكأجؤونَ» 
أي لا يتأحرون'' عن آجالهم أو لا يؤتحرون بما يطلبون من التأخير» فيكون في هذا إياس 
لهم أنهم لا يؤحرون إذا طلبوا التأحیر."' قال الله تعالى: واوا ما وَرَفْتَاكُمْ من قبل أَنْ 
تان احڌ گم العؤث يول رټ لول أتحرئيٍ إل أحل قريب فَاَصدّق وَأَكُنْ من السالجين ""' 
فأخبر حل جلاله أن الموت إذا أتاه طلب التأحير ليبيّل ما طُلب منه البدل“" قبل ذلك من 
التصدق والإمات بهء فقطع”' عنهم طمعهم'' بقوله: وَلَنْ يوجر الله تسا إا حاء أجلهاء”” 


' رم: يكون؛ ث - تکون. 
` ار - أولتك. 
" ن: إلا المهالك, 
1 ن: فخرج. 
راث م: يتقون. 
' ث: أن يكون, 
* راث م: يقسم إلى انقضاء آجالكم. 
“اث +لكم. 
` رت: كعدوكم. 
'' سورة النحلء .11/١١‏ 
م - أي لا يتأحرون. 
''اث؛ التأحر. 
*' سورة المنافقون» .1١/58‏ 
ث: ليبذل ما طلب منه البذل. 
*' ن: فتطمع. 
انث م: طمعم. 


*' سورة المنافقون» 11/517 
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تأويلات القران 

وبقوله: لا يَسْتأَجِرُونَ سَاعَة وَلَا يَستقْدِمُونَه' وبقوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وهذه 
الآية تنقض على المعتزلة قولهمء' لأنهم يقولون بأن رحلا لو جاء وقتل' آخحر فإنما قتله قبل 
انقضاء أحله. والله تعالى يقول:؛ لا يَسْكأَجِوُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقُدِمُونَ.* والأصل أن الله تعالى 
إذا علم أنه يقتلأ رجحل" فإنما يجعل انقضاء أحله بالقتل ليس بغيره؛ لأنه لا يجوز أن يجعل 
انقضاء أجله .موته حتف أنفه* ثم ينقض أجله' بغير ذلك لأنه لو جاز هذا لأدى ذلك إلى الجهل 
بالعواقب» والجهل بالعواقب يُسقط الربوبية ويقبت'' الجهل "١‏ 

وقوله عز وجل: لو كنحم تعلمون, أي لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند 
انقضاء أجلكم"' لكنتم تبذلون'' للحال ما أريد” ' منكم لملا يحل بكم العذاب. أو أن يكون 
مع قوله: إن أجل الله إذا جاءء أي أجل العذاب إذا حل وقع لا محالة» فلو علموا بوقوعه 
لا حالة لارتدعوا عنه. 


قال رب إن دعت قزمي للا وََهارَا4[ه] 

وقوله عر ص قال رب إن دعوت قومي ليلا ونهاراء يحتمل أن يكون هذا من نوح 
عليه السلام بعد أن حير أت لن يؤمِنَ من فمك إلا من كذ آم" فيكون القول منه قول 
مغر أنه لم يقصّر في دعوة قومه إلى الإسلام وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحال 


سورة النحل» .51/1١5‏ 

جميع النسخ: قوله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۲۷ظ.‏ 

رام + ليس بغيره. 

م: بقوله. 

سورة البحل» .51/1١5‏ 

ر م: يقبل. 

جميع النسخ - رجل. والزيادة من المر حع السابق. 

ران م: نفسه؛ ث: أنفسه. والترجيح مستفاد من ا مرجع السابق. 
* رث م: أصله. 

'' جميع النسخ: فثبت. والتصحيح من المرحع السابق. 

راث م - بالعواقب والجهل بالعواقب يسقط الربوبية ويثبت الحهل. 
'' راث م: آجالكم. 

"أ ر م: تبدلون؛ ن: يبدلون. 

“' رع: ما ارتد. 


*' «إوأوحي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس .ما كانوا يفعلون» (سورة هود .0/1١‏ 


1 


۲۸ 


سورة نوج : ٦-٥‏ 

وأنه' قد أبلى عذره' في ذلك وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. ويحتمل أن يكون 
هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض لاستنزال اللِّين والرحمة لعل" الله تعالى بلطفه يلين 
قلوبهم فيتقادوا للحق ويرغبوا في الإحابة ليتخلصوا من العذاب ويستوجبوا” المغفرة من ربهم. 
فهو يُخوّجٍ على أحد هذين الوحهين: إن كان قبل الإخبار فهو على التعرض منه لاستنزاله 
اللين والرحمة» وإن كان بعده فهو على إبلاء العذر لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم 
بلطفه فينقادوا للحق» إذ لا يجوز أن يخبر الله تعالى أنهم لا يؤمنون وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 
ثم قوله: إني دعوت قومي ليلا ونهاراء أي دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل والنهار 
أمكنيي فيه الدعاء. 


كلم بذهم ذعاني إلا فار 5[4] 

وقوله عز وجل: فلم يزدهم دعائي إلا فراراء وأصل هذا أن عداوتهم كانت قد 
اشتدت” لنوح عليه السلام وكانوا قد استثقلوه وابغضوا كلامه فحدث طم ببغضهم' كلامه 
واستثقاهم إياه مععنٌ حَمَلّهم على الفرار»" فنسب ذلك إلى الدعاء» لأن حدوث ذلك المعى 
كان عند وجود الدعاء» فنسب إلى الدعاء على معيئن المجاورة" والقرب لا أن يكون الدعاء 
في الحقيقة سببا لزيادة الفرار» وهو كقوله تعالى: وما الَِينَ في قُلُوبهِمْ مر وَرَانْهُمْ رخًا 
إل رخسهي»" والقرآن لم يُجعل سببا لزيادة الرحس ولكنهم لما أحدثوا بغضا عند ما ثلي 
عليهم القرآن فحدث لهم بذلك معن حملهم على ذلك الوجه فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن» إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرحس» فنسب إليه على معي المجاورة. '١‏ 


رث م: وافة, 

ا عذراء أي بينت وجه العذر لأزيل عي اللوم. وأبلاه عذرا: أذاه إليه فقبله (لسان العرب» «بلا»). 

ر لعلى. 

ازاون رحب 

راث م: استبدت. 

ن يبغضهم. 

' عن قتادة في قوله: لإفلم يزدهم دعائي إلا فرارا» قال: بلغي أنه كان يذهب الرجل بابنه إلى توح» فيقول لابله: 
احذر هذا لا يغرنك فإن أبي قد ذهب بي» وأنا مثلك فحذريي كما حذرتك (الدر الشور للسيوطي» ۲۷۹/۸). 
جميع النسخ: المجاوزة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۲۷ظ.‏ 

* سورة التوبق 178/8 

'' راث م: لجاوزة. 
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[مغمرا 


تأويلات القرآن 


وقال الله تعالى: فَاتََّذْتُمُوهُمْ سخْريًا حي انس ؤم ذِكْريء' وهم لم يكونوا ُنسين' بل كانوا 
مذكرين” يذكرونهم مرة بعد مرة» لكن بغضهم إياهم واتَخادُهم” سخريا أوقع' هم النسيان» 
فنسب إليهم الإنساء. " فعلى ذلك لما أبغضوا واستثقلوا كلامه ودعاءه أحدث هم ذلك البغش 
زيادةٌ نفار” وجحود.' ثم تُسب' النفار إلى الدعاء للوجه'' الذي / ذكرنا لا" أن يكون الدعاء 
في الحقيقة منفرا.'' 

ون كلما دهم لتذفر لهم جَعَلُوا أَصَابعَهُم في آذانهم واستفتزا نيابهُمْ وَأَصَرُوا 
وَاسْتَكْبرنوا اسيكبارا4[] 

وقوله عز وحل: وإ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
یابهم» وقال في موضع آخر: أ ایگ ب لين من قبلگم قوم توح وَعَادٍ وَنَمُودَ -إلى قوله- 
كَرَدُوا أَبْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ. '' فيجوز أن يكون هذه الآية فيما كانوا”' يعون رؤساءهم 
وأشرافهم والأَجلّة منهم فإذا دعاهم ردو" ' أيديهم في أفواه الأنبياء عليهم السلام وضربوهم 
على ما ذكر في الأخبار. وأما الأتباع منهم والمقلّدون لهم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم 


. ١٠١/۲۳ سورة المؤمنون»‎ ١ 
راثام: منسيين,‎ 
ر م: مذكورين.‎ 1 
ث: اتاهم.‎ 
م: واتخذهم.‎ ١ 
0000 
ر او وقع.‎ 
.ظ۲۷١ جميع النسخ: الإنشاء. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ * 
ر نفاد.‎ 
: 
زو‎ 
58 1 
جميع النسخ: ثم سبب. والتصحيح من المر بحع السابق.‎ 
1 
جميع النسخ: الوجحه. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 
AN 
5 1 1۳ 
رك م:هتفر.‎ 
لإألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم توج وعادٍ ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات‎ '' 
َرذُوا أيدتهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أَرْسِلكُم به وإنا لهي شك مما تدعوننا إليه مريب (سورة إبراهيم»‎ 
(ANE 
رث م- کانوا.‎ 


0 5 
ن: يردوا. 


سورة توح : ۹-۷ 


يعون وجوههم وژغوسهم كي لا يسمعوا كلامه فيقع شيء منه' في قلوبهم لما حدَّرهم 
رؤساؤهم عن ذلك. أو يكون هذا في طائفة منهم وهذا في طائفة إذا كان أيس من قوم وأقبل 
على آخرين فاحتلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله. ثم هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما على التحقيق على" ما ذكرنا ليؤيسوه' من الإجابة. والثاني جائز أن يكون 
على التمثيل؛ فشرب كلهم في تركهم الإحابة مغل من حعل أَطْبَعيه' في أذنيه واستغشى ثيابه 
لعلا يسمع ولا يجيب.” وهو كقوله عز وجل: تَتبَدُوهُ وَرَاء ظُهُورهِمْ»' ولم يوجد منهم بد 
ولكنهم أعرضوا عنه إعراض من ينيذه" وراء ظهره» وكذلك في قوله عز وحل: فَرَدُوا ديهم 
بي راهيم على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دُعوا إليه كترك” الإجابة من الذي 
يرد يده في فيه للا يتكلمه.* والله أعلم . 

وقوله عز وجل: وَأَصَوُواء أي داموا على ما هم عليه وثبتوا على كفرهم. وقال قتادة: 
وأصرواء أي صاحوا في وجوه الأنبياء عليهم السلام ردا عليهم» أو مغالبة في الدعاى كقوله: 
راكوا فيه للع تغْلِبُونَ. '' وقوله عز وجل: واستكبروا استكباراء أي استكبروا عن طاعة الله 
تعالى وامتنعوا عن الإجابة لرسوله عليه السلام. 


نم إن دعرئهم جهارا4[] ثم إن أغلّنث لَهُمْ وَأسْرَرْتُ لهم إسرار414] 
وقوله عز وجل: ثم إن دعوتهم جهاراء ثم إن أعلدت لهم وأسررت لهم إسراراء 
ففي هذا إخبار أنه دعاهم إلى عبادة الله في كل وقت تهِيّأ له من ليل أو نهار ولم يقضر فيها 


جميع النسخ: منها. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷و.‏ 

زم تاغلى» 

جميع النسخ: ليؤيسوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: من أصبعه. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث: ليلا يجيب ولا يسمع. 

5 وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليه للئّاس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به منا قليلا 
فبعس ها يشترون4 (سورة آل عمران» ۱۸۷/۳). 

0 ران م: نبذه. 

* رثم:ترك. 

* ث: لعلا يكلمه. 

'' لإوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (سورة فصلت» ١5/4؟5).‏ قال قتادة: 

قدمًا قدمًا في معاصي الله للتهائهم عن خافة الله حى جاءهم أمر الله (التكت والعيون للماوردي» .)٠ ٠١/١‏ 


١ 


تأويلات القرآن 


ودعاهم ف كل وقت رجاء الإحابة منهم. ويحتمل إن دعوتهم جهاراء أي إذا تغدوا مي 
وازدحموا وكئُروا' فدعاهم جهارا ليعقهم الدعوة. وقوله عز وحل: وأسررت لهم إسراراء 
إذا قربوا منه وقلواء فلما أدحلوا أصابعهم في آذانهم واستغسّوا ثيابهم أعلن في الدعاء. ثم حائز 
أن يكون المهر والإسرار منصرفا إلى الدعوة ويكون الإعلان إعلانا با لحجج وإظهارا للبينات» 
وإلى هذا يذهب أبو بكر الأصم. 


فلت اسْتغفزوا رَبَكُم إِنهُ گان غَقَارَا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراء فالاستغفار طلب المغفرة .ما ' ذكر 
من قوله عز وحل: أَعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِء ' فيكون هذا منه أمرا لهم بإتيان؟ الإبمان الذي 
هو سبب المغفرة لا مرا“ بسؤال المغفرة نفسها' من الله تعالى؛ إذ استغفار كل قوم يرحع إلى 
أحوالهم؛ فإن كانوا" كَرَةٌ فهو إيمان بالله تعالى» وإن كانوا أصحاب ذنوب فالتوبة إلى الله تعالى» 
وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم مما لا يعلمونها” ونحو ذلك. 


e‏ يددم بارال وَبَتِينَ وَيَخْعَل لَكُمْ جات 
وَيَخعل لَكُم نهار ]١۲[)‏ 

وقوله عرز وجل: يرمسل السماء عليكم مدرارا وبمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهاراء فيحتمل إنما قال هذا لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد" أنهم 
أن انتهوا عن الكفر وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه غفر الله هم' ' ذنوبهم وأرسل'' السماء عليهم 
` رم: وأكثروا. 


م + اء 


الآية ٣‏ من هذه السورة. 
ر م: بإتياء, 


5 


1 5000 
ران نث؛ لفسه؛ ج -- نفسها. 
جميع النسخ: إذا كانوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 5لالاو. 
ر م: يعملوهما؛ ن: يعملوها؛ ث: يعلمونها. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم توعد 
ن دهم 
”إن ولرسل. 


TY 


سورة نوح: ۱۲-۱۱ 
مذرارا فيتوسعوا بهء على ما قال' بعض أهل التأويل: إن الله تعالى قد حبس" عنهم المطر وعقّمت 
أرحام نسائهم وهلكت مواشيهم وجناتهم لتمام أربعين سنة. "ثم أهلكوا بعد ذلك وكانوا كلهم 
كفارا ليس فيهم صغير فلذلك كان نوح عليه السلام دهم ما ذكرنا. وابد أعلم . 
ويحتمل أن يكونوا” خافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم»" ومن الناس 
من يترك" الإيمان حشية هذاء فأخبر عز وجل أن الذي هم فيه من رغد العيش لا ينقطع عنهم 
بالإسلام يل يرسل عليهم المطر من السماء مدرارا متتابعا ويمددهم بأموال وبنين مع ما يجعل هم 
من الحنات" والأنهار؛ لكن ذووا" الألباب والعقلاء ينظر إلى حسن العاقبة وما إليه مردٌه'' دون 
الحال» فذلك الذي يُرعْبه فيه. ولذلك احتلفت دعوة النبي عليه السلام لأمته» فمنهم من بشره'' 
بكثرة أمواله وبنيه»'' ومنهم من رغَّه في آحرته [كقوله:] "' فَِذْلِكَ مَليفْرَحُوا هر عير يما 
يجمغوت»'' وقال: كل ونك بكي من ذَلِكُم لِلَدِينَ نمؤا عند وَبْهعْ*' الآية. ونظير الأول 
كقوله عز وجل: ولو اد اَل الْقَى آمئوا اموا لخت عَلَيْهِمْ ب ر گات من السَمَاءِ وَالْأَوْض. ٠"‏ 
والأصل أن الرسل عليهم السلام بعثوا مبشرين ومنذرين"' داعين زاحرين محتجين مُدُحضين. 


رث م + به. 

ر :قد جلس. 

" تسیر متقاتل بن سليماتن» ٤١۲/۳‏ . 

ا بعدهم. 

* ن: أن يكون. 

1 رع + بالإسلام. 

*اث: من ترك. 

ر م: من الجنان. 

* راث: ذوى؛ ن م: ذو. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۷٠و.‏ 

ارتم مودة. 

رث م: يسره, 

ث: وبنيته. 

" الزيادة من المرجع السابق. 

'' قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعرن» (سورة يرنس» .)08/٠١‏ 

*' #قل أؤنيعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات بحري من تمتها الأنهار حالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله (سورة آل عمران» .)٠١/۳‏ 

'' سورة الأعراف .۹٦/۷‏ 


1Y‏ و 
ن ث: منذرين. 


E 


[44غمظ] 


تأويلات القرآن 


فما تلوا' عليهم من أنباء الأولين دحل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذا التذارة والبشارة مرة 
تقع ' بالابتداء ومرة بذكر" ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم والمكذبين أن كيف كان عواقب 
/ هؤلاء وهؤلاء. وكذلك الدعاء والرحمة يكون مرة بابتداء الدعاء والزجر» و[مرة] بذكر” 
الأمم السالفةء وأن الرسل كيف كانوا يدعونهم ثانيا. واش أعلم. 


E ETT f JY f 2E o 
]١؛[4ارارطأ قا لكم لا ترجو له وَقَارَا4[١١] وقد حلقكم‎ 
وقوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقاراء قال" أبو بكر الأصم: تأويله كيف لا ترحون"‎ 
لله ثوابا فتعبدوه” فيثيبكم' بها وقد علمتم أن الحير كله في يده وأن الذي تعبدونه'' من‎ 
دون الله لا يملك'' لكم نفعا ولا يدفع'' عنكم ضراء فجعل قوله: وقاراء مكان عبادة.‎ 
واش أعلم. وقال غيره:"' ما لكم لا ترجون لله وقاراء أي'' ما لكم لا ترحون لأنفسكم‎ 
عند الله متزلة وشرفا وقدرا. وقال بعضهم: أي ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته"' عليكم‎ 
فتنتهون' ' عما نهاكم"' وتأتون ما أمركم به. وحمل الرجاء على الخوف لما قد ذكرنا أن الرجاء‎ 
المطلق يقتضي الخوف والرجاء جميعاء وكذلك المذوف الطلق يقتضي الرجحاء. *' وا أعلم.‎ 
جميع النسخ: فما بلوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1/ااو.‎ 
ن: يقع,‎ ١ 
رم - بذكر.‎ > 
ر م: ويذكر؛ ن ث: وبذكر. والزيادة من المرجع السابق.‎ 
رم ويذكر.‎ 
راث م: وقال.‎ / 
رن م: لا يرحون.‎ 1 
رم فيعبدوه.‎ * 
ران م: فينيتكم,‎ , 
رثم: تعبدون؛ ن يعبدونه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5/الاظ.‎ 
جميع النسخ؛ ما لا بملكون. والتصحيح من المرجع السابق.‎ '' 
جميع النسخ: ولا يدفعون. والتصحيح من المرجع السابق.‎ '' 
ث + وقوله عز وحل.‎ 
رم - ما لكم لا ترحون لله وقارا أي.‎ '“ 
ن: وقدرة الله.‎ '* 
ر م: فيتتهون.‎ 
ا‎ 


*! جميع النسخ: رجاء. والتصحيح من المرجع السابق. 


11 


سورة نوح: ١4-1‏ 

والأشبه بالتأويل عندنا أن الرجاء لله' تعالى على مثال' الغضب لله والحب لله والبغض لله؛ أي 
ما لكم لا تسعؤن سعي من يرجو ما عند الله على الوقار واهيبة بعد أن شاهدتم من نعم الله تعالى 
وإحسانه إليكم من نلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وما ذكر من مننه في 
الآيات الى تتلوها. " وذلك أن المرء إذا سعى لآخر على غير رجاء أو لم يرج أحدا استخف' به. 
فألزمهم” نوح عليه السلام [قَفْرّهم وحاحتهم إلى ربهم ثم عاتبهم على ترك السعي ل]' 
سَعَْ من يرجوه على التوقير والهيبة؛" على ما عليه في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء” 
على الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم عنهم. ' وايلء أعلم. 

وقوله عز وجل: وقد خلقكم أطواراء فمن حمل قوله: لا ترجون لله وقاراء على حقيقة 
الرجاء فتأويله كيف لا ترحون' ' أن يَعظّم قدركم عند الله عز وجل إذا أحبتم إلى ما دعاكم 
إليه. وفيما ذكر من خحلقه إياهم أطوارا' ' تذكير"' لهم حسن صنيعه هم فيما قلبهم من حال 
إلى حال من أول ما أنشأهم"' إلى حاهم الي هم فيهاء وكين لا يرجون؟' إحسانه في حادث 
الأوقات إذا أقبلوا على طاعته واشتغلوا بعبادته. وإن كان قوله عز وجل: لا ترجون لله 
وقاراء على الخوف ففي ما ذكر من قوله عز وجحل: وقد خلقكم أطواراء تذكير العظمة 
والسلطان والقدرة. وهو أنه دبّركم في تلك الظلمات الثلات»"' ولم بخص عليه أحوالكم فيها 


: ركم الله 
ر م: على مال؛ ن ث: على ما له. والتصحيح من الشرح» ورقة 5/الاظ. 
" جميع النسخ: يتلوها. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: أولم يرجو أحدا استحقر. والتصحيح من المرجع السابق. 
٤‏ رام: ما لرمهم. 
' الزيادة من المرحع السابق. 
* ن: واليئة. 
* رع: والكبرياء, 
* رام: عليهم. 
1 8 3 
رتم لا يرجون. 
“ان طوازاء 
'' جميع النسخ: تذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
وها تساه 
0 
رث م: لا ترحون. 
“' يشير المولف رحمه الله إلى قوله تعالى: إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد لق في ظلمات ثلاث 
(سورة الزمر» 5/59). انظر لتأويل «الظلمات الثلاث» تفسير الآية من تأويلات القرآن .)۳١١/١۲(‏ 


Te 


تأويلات القران 


بل لبم من حال إلى حال كيف شاءء فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال برو زكم وظهوركم؟ 
فيكون في ذكر هذا تنبيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق» فيدعو ذلك إلى ' 
المراقبة ولم" التيقظ والتبضر في كل" حال لفلا يُتعدى حدود الله ولا يضيّع حقوقه؛ فيل به 
البوار والهلاك. فإذا حملت“ التأويل على الرجاء فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على 
الخوف» لأنك إذا حملته على الرجاء” كان فيه تذكير عظيم نعمه عليهم من أول ما أنشأهم 
إلى الوقت الذي انتهوا إليه» فيحملهم ذلك على طلب ما يشوف قدرهم عند الله تعالى وتحمد 
عاقبتهم. وإن حملته على الحوف كان فيه تذكير القدرة والسلطان فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات. ومن حمل قوله عز وجل: وقاراء على العبادة فهو يحرج على 
غير الوجهين اللذين ذكرنا هما في الخوف والرجاء إذا صرف إليهما التأويل» كأنه يقول:" 
إن الذي حلقكم أطوارا قد تعلمون أنه حكيم ومن هو حكيم” لا يسفه' وتزككم سدى لا 
يأمركم ولا ينهاكم ولا يستأدى منكم شكر النعم سفه. فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة 
وإحلاص الطاعة. ويكون ف ذكر هذا أيضا تثبيت الربوبية وإلزام القول بالوحدانية؛ لأنه أنشأهم 
من أول ما أنشأهم نطفة ثم علقة ثم مُضغةٌ إلى أن حلقهم بشرا سويا.'' فلو لم يكن المدبر 
والمنشئ واحدا' ' لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال» لأنه إذا أراد أن ينشئ من النطفة"' 
علقة ومن العلقة مضغة كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره فلا يتهيأ له إنشاء علقة ولا مضغة. 


رمالا 

' ن: ويلترم. 

ث > كل. 

1 ر م: مل 

' رث م - فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على الخوف لأنك إذا حملته على الرجاء. 

٠‏ جميع السخ: ويحمد. 

ن: يقوله. 

* م - ومن هو حكيم. 

“7 ن م: لا بسفه. 

'' لإولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آحر فتبارك الله أحسن الخالقين» (سورة المؤمنون» 
OEY‏ 

ر: واحد. 


'' جميع السخ: من النطف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۷ظ.‏ 


1١5 


سورة نوح: 15-11 

فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه ولا حالق غيره. فإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت 
أنه هو المستجق للعبادة من الخلائق. وقال بعضهم معن قوله: وقد خلقكم أطواراء أي مختلف 
الأحلاق والصور والألوان والألفاظ والأصوات' والنغم' حي لا ترَى' أحدا يشبه” آخر بجميع 
خلقته» وهذا من عظيم” ما يستدل به على قدرته وحكمته. والذ الوفق. 


الم رؤا كيف حَلَق الله سبع سَمَاوَاتِ طِبَاقا[5١]‏ 

وقوله عز وحل: ألم تروا كيف خلق الله سبع “ماوات طباقاء قد ذكرنا أن قوله: ألم ترواء 
يقتضي تذ كير أمر عرفوه فأغفلوا عنه» وقد يقتضي ' تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بها" 
يقول: قد رأوا أنه حلق سبع سماوات طباقا بغير علائق فوقها ولا آغيدَةٍ' تحتهاء ومن قدر 
على خلق مثله لقادر على تحلق كل ما يريد. فيكون فيه إيجاب القول" بالبعث» إذ إعادتهم 
ليس بأعسر' ' من خلق السماوات في تقدير عقولكم» ومن قدر على خلقهن لقادر على البعث. 


والنہ الوفق. 


لوَجَعَلَ الْقَرَ يهن ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ راجا[ ]١‏ 
وقوله عز وجل: وجعل القمر فيهن نوراء منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء 
الدنيا وأضافه إلى جملة السماوات. وقد يجوز أيضا أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم" 
يوجد ذلك إلا في البعض» يقال: في سبع قبائلَ مسجد واحدء والمسجد إذا كان واحدا فهو 
لا يكون في سبع قبائل وإنما يكون ف قبيلة / واحدة. ويقال فلان توارى'' في دُور قوم» [۹٤۸ر]‏ 


' ن - والأصوات. 
' راث م: والنعم, 
رانم لايرى. 
ن: تشبيه. 
1 م: أعظم. 
٠‏ جميع النسخ: فقد يقتضي ‏ والتصحيح من الشرح» ورقة /الالاو. 
ن م بها 
9 م: ولا عمد, 
ث م: لقول. 
'' ن: بأعوز؛ ث: بأعور. 
رم + يكن. 


0 
راث م: يوارى؛ ن: بوارى. والتصحيح من المرجع السابق. 


E 


تأويلات القرآن 


وهو لا يكون متواريا في دور' جملتهم وإئما يكون متواريا' في واحدة" منهنء ثم أضيف التواري 
إلى الحملة. فكذلك أضاف نور القمر إلى السماوات السبع وإن كان القمر في سماء واحدة. 
ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط” بجميع السماوات. وزعم أن وحهه إلى السماوات 
وظهره إلى أهل الأرض» وهذا ما يعمل عليه السواتر” من السحاب وغيرهء فأما نور وجهه 
فإنه لا يستره شيء من السواتر. لکن هذا إنما يعرف بالخبرء فإن صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر فذلك هو وإلا فالإمساك عن مثله أحق. 

وقوله عز وجل: وجعل الشمس سراجاء فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخر. وهو قوله: جَعل الشَّمْس يا" فذكر في القمر التور" وفي الشمس الضياء لأن القمر 
يكون في وقت الحاحة إلى النور» وذلك في ظلمة الليل. ثم الله تعالى أنشأ الليل لیشگن فيه 
لكن قد يبدو للحلائق” بالليل حوائج يحتاجون إلى قضائهاء' فمنّ الله تعالى عليهم بنور القمر 
ليتوصلوا بنوره إلى قضاء حوائجهمء'' وجعل الشمس ضياء ليختطف ضوءها نور الليل 
ويغلب عليه ولا ختطف نور النهار نور الشمس. وايش أعالم. 


طوَالل انبتكم من الْآَرْض تا 17[4] 

وقوله عز وحل: والله أنبتكم من الأرض نباتاء فجائز أن يكون أضاف الإنبات إلى الأرض 
ويْرَدُ ذلك إلى الأصل الذي كملق من التراب وهو آدم عليه السلام» فنسب الفرع إلى الذي 
حلق [منه] '' الأصل'' لحدوثه منه» لا أن يكون حلق الدملة من التراب؛ وهو كقوله عز وجل: 


` م + وهو لا يكون متواریا في دور قوم. 

` رم - في دور جملتهم وما يكون متواريا. 

" ناث: في واحد. 

١‏ راث م أخلط. 

* م: السوائر. 

` «إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورات (سورة يونس» .)8/٠١‏ 
* رم نوراء 

م: للخلق. 

7 ت: إلى قضائهن. 

'' ن: ليتوصلوا إلى قضاء حوائجهم بنوره. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة لالالاو. 

'' راث م - وهو آدم عليه السلام فنسب الفرع إلى الذي لق الأصل, 


١8 


سورة نوح: ۱۷ 
َف السَمَاءٍ رِرْفُكُْ' والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي نرتزق به ولكن الذي نرتزق” به 
أصله" المطر» فنسب إلى المطرء* لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى الأرزاق. فكذلك الخلائق 
لما كانوا من نسل آدم عليه السلام وكان هو أصلا لهم أضيف النسل إلى الذي حدث منه الأصل. 
ويحتمل أن يكون يرحع هذا" إلى كل ف نفسه» وذلك لأن حياة الأبدان وقوامها بالذي يخرج 
من الأرض وينبت منها من أنواع الأغذية. فإذا كان قوامها جما ينبت منها فكأنما أَنبكتا منهاء 
فاستقام أن يضاف الإنبات إليها كما يستقيم أن يضاف خرو ج الثمار إلى الأرضين وإن كان 
حدوثها من الأشجارء إذ قوام الأشحار' وبقاؤها بهاء فنسب ما يخرج منها إلى الأرضين" 
على التقدير الذي ذكرنا. 

ففي قوله: والله أنبعكم من الأرض نباتاء على التأويل الأول إثبات القدرة على البعث وإلزام 
الحجة على من يجحد کونه» لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض و م يكونوا شيكاء فمن قدر 
على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا ترابا لقادر على أن يعيدهم إلى الحالة الي كانوا عليها من 
كونهم بشرا سوياوإن صاروا عظاما رفاتاء' لأنهم كانوا يزعمون أن كيف يُعادون' لقا حدیدا 
بعد أن صاروا تراباء' ' فاحتج عليهم بأمر' ' الابتداء من الوجه الذي ذكرنا. وإن كان على التأويل 
الثاني فيه تذكير نعمه أن قد أحرج لهم من الأرض ما يتعيشون به ويقيمون"! به أودهم” 
ليستأدي” ‏ منهم الشكر. وفيه تذكير قوته وسلطانه ليخوّفهم عقابه فيتقوا سحطه ويطلبوا مرضاته. 


' مورة الذاريات» 81/؟5. 

' جميع النسخ: يرزق به ولكن الذي يرزق. والتصحيح من الشرح» ورقة /الالاو. 

رم أصل. 

“ م - فنسب إلى المطر. 

* ن-هنذا, 

7 ن + وقوامها. 

1 راث م: إلى الأرض. 

* رث م: ورفاتا. 

* رت م: يعادوا. 

' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «[انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا 
كنا ظاما ورفاتا أ إنا لمبعوثون حلقا جديدا» (سورة الإسرا 45-48/110). 

ان بالأمر. 

ور 

' يقال: أقام أرده: قوم اعوحابحه (ا معجم الوسيط» «أود»). 

ر م: يستأدى؛ ن ث» أو ليستأدي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۷و. 


5 


۳۹ 


تأويلات القران 


نم ُعيذكُم فيها وَيُخْرِجْكُمْ إخراجا4 [1] 

وقوله عز وجل: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاء فجمع بين الإعادة والإخراج بحرف 
الجمع» وجعل قوله عز وجحل: ويخرجكم» في موضع ثم لأن هذا الإحراج يكون بعد الإعادة 
إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد' الحرفين وهو الواو قد يستعمل مكان ثم. 


طوَالله جَعَلَ كم الْأَرْضّ بسَاطًا1[4١]‏ 

وقوله عز وجل: والله جعل لكم الأرض بساطاء أي جعلها كالشيء المبسوط الذي ينتفع 
ببسطهء' ولو لم يجعلها كذلك لم يتوصلوا إلى حوائجهم ولا الانتفاع بها.' ففي ذكر هذا 
تذكير ما لله“ تعالى عليهم من عظيم المنة. ۰ 


لِلكسْلُكُوا منھا سبلا فجاجا)[۲۰] 

وقوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجاء قيل: الفحاج هي" الطرق الواسعة؛ وقيل: الشبل 
في السهل» والفجاج الطرق في الجبال.' وهذا أيضا من عظيم نعم الله تعالى على عيادم» 
لأن الله تعالى قدّر أرزاق الخلق في البلاد فلو لم يجعل" لهم في الأرض سبلا لم يجدوا طريقا 
يسلكونه فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم» فصارت الطرق المتخحدّة لما نسلك” فيها فنصل* 
إلى حوائجنا وإلى معايشنا كالدواب الي سخحرت لنا فنتوصل'' بها إلى حوائجنا. وهذا يبين لك 
أن ملك أقطار'' الأرض وتدبيرها يرجع إلى الواحد القهار لأنه أحوج الحلق في الانتشار"' 
إلى البلاد لإقامة أَوَدِهمء وجعل هم سببا يتوصلون إلى ذلك» فثيت أن مالك الأقطار واحد. 


1 نا ث: إحدى. 
رام: یبسط. 
م - بها 
رم: بالله. 

رمد هي. 

رمي الحبل. 

ر م: فلو جعل. 

ر: لا يسلك به؛ ن ث م: لما يسلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۷ظ. 
ن: فيصل 

3 


ر م: في الأنساب؛ ث: في الانتساب, 


سورة نوج : 5١‏ 

طقَالَ وح رب إِنَّهُمْ عَصَوْنٍ وَاتَبَعُوا من لَمْ يذه ماله وَوَلَدُه إلا تحسَارا4[١2]‏ 

وقوله عز وجل: قال نوح رب إنهم عصونٍ» أي عصون فيما أمرتهم به أو فيما دعوتهم إليه. 
وقوله عز وجل: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خمساراء يشبه أن يكون المتبوعون هم الكفرةٌ' 
الذين كثرت أموالهم وحواشيهم؛ استتبعوا من دونهم فتبعوهم' ولم يتبعوا نوحا عليه السلام؛ 
وقد كان نوح يدعوهم إلى اتباعه. فأحبر أنهم لم يتبعوه وإنما تيعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه. فيكون هذه الآية في الأتباع أنهم / اتبعوا" أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم وما 
تقدم من الآيات في أحلتهم من دعاء نوح عليه السلام إياهم إلى التوحيد وغيره. ويحتمل أن يكون 
هذه الآية في الأحلة والضعفة جميعا فيكون قوله تعالى: واتبعواء أي اتبعوا من تقدمهم من أهل 
الثروة والغن والذين” شعت عليهم الدنيا وبسطت همم ظنا منهم أنهم أحق بالله تعالى وأقرب 
إليه قي المنزلة. والذي حملهم على هذا هو أنهم' لا يرون أحدا في الشاهد يترك" صلة وليه ويصل 
عدوه» فيرون أنه إذا بُسطت على رؤسائهم الدنيا [و|وشع الله تعالى عليهم وضيّق على هؤلاء 
أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالا وأنهم هم الأولياء» وهم لا يؤمنون بالآخرة وثوابها. فكانوا 
يزعمون أنه يور المتراء على الأولياء والحسنين في الدنياء وزعموا أن من وُسَع عليه الدنيا فهو أحق 
أن يكون وليا لله تعالى حيث وصل إليه الحزاء فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتّباع.* 

وقوله عز وحل: إلا خساراء أي بوارا وهلاكا لذلك المتبوع» فكانت تلك النعم الي 
ظنوا أنهم أكرموا بها بصنيعهم سببا لخسارهم. ثم قوله عز وجل: واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا خساراء كقوله: فلا تُغْجبك أَنوَاخُمْ ولا أوْلَادُهْم نما بريد الل لبهم يها في الْحَهاةٍ 
الذّئعا * ثم قد بينا تأويل شكايته إلى الله تعالى من قومهء' ' فهذه الآية وتلك الآيات في معن 
تأويل الشكاية إلى الله تعالى واحد. 


: جميع التسخ - الكفرة. والزيادة من الشرحء ورقة لالالاظ. 

7 ران م: فيتبعوهم؛ ث: فاتبعوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
رام + انهم اتبعون. 

جميع النسخ: والغنا, 

: ث: والغناء الذين. 

جميع النسخ: وهو أنهم 

" ر: ترك؛ ث: بترك؛ م: تركك, 

2 ر: على اتباع. 

سورة التو بة» 0 

'' انظر تأويل الآية © وما بعدها من هذه السورة. 


٤ 


14۲ 


[BAs4} 


تأويلات القران 


وَمَكَوُوا مكرًا كُبَان4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: ومكروا مكرا كباراء قال بعضهم: إنهم كانوا' يمكرون ما يمكرون 
بألسنتهمء حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر والصد عن سبيل الله فكي بالمكر عما قالوه 
بألسننهم' فكان ذلك مكرا كبارا أي قولا عظيما. وجائز أن يكون على حقيقة المكر» وهو 
أن رؤساءهم مكروا بأتباعهم حيث قالوا: إن هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى منا لكانوا هم 
الذين يوشع عليهم ويُضيّق عليناء فإذا" شع علينا وضيق عليهم ثبت أنا نحن الأولياء والأصفياء 
دون“ غيرنا. وهذا منهم مكر عظيم لأنه يأحذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. 
وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه السلام 
ويقولون هم: إياك واتباع هذا فإنه ضال مضل» فكان هذا مكرهم بصغارهم. 


لوَقَانُوا لا تدَرْنَ آلِهَعَكُم وَلَا تَدَرْنَّ وَذَا وَلَا سُرَاعا وَل يوت وَيَعْوقَ وَنَسْرًا 4 [؟] 
وقوله عز وجل: وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاء الآية. هذه المقالة 
منهم كانت بعد أن انقادت” لهم الأتباع واتبعتهم' إلى ما دعوهم إليه من عبادة الأصنام." 
فقالوا بعد ذلك: لا تذرن آلهتكم؛ أي لا تذرن عبادتها. وقوله عر وجل: ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراء هي أسماء الأصنام الي كانوا يعبدونها.* ثم يحتمل أن 
يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير" أن قوم نوح اتخذوا هذه الأصنام 


ران م - کانوا. 

ر؛ بسنتهم. 

ث: فإذ. 
م بدوك. 
ث م: اتقاده. 
م واتبعهم. 
رث م: من الأصنام. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان ال كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ. أما وَذٌ فكانت لكلب بدُومة 
الجتدّل» وأما شواغٌ فكانت لهذيل» وأما يَعُوثُ فكانت لمُرَادٍ ثم لبي عُطَيْفي بالجرف عند سَبَل وأما غوف فكانت 
لهمداتَ» وأما تشر فكانت لِجئيّر لآل ذي الكلاع» أسماء رحال صاحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصابًا وسمُوها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تُعبد حي إذا هلك 
أولئك وسح العلم عْبِدَتْ (صحيح البخاري» تفسير القرآن .)۷١‏ 
١‏ ر: على التفسير. 


ET 


سورة نوح: ۲۲ 

أولّ ما اتخذوها على صورة رحال عاد كانت هذه الأسماء أسماءهم فسمّوا الأصنام بأسماء 
العُئاد ليعتبروا بها ويجتهدوا في العبادة إذا نظروا إليها. فلما مضى ذلك القرن الذي اتخذوها 
ِبِرْةَ ومَلَّمّهِم ' قرن بعدهم قال هم الشيطان: إن الذين' من قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصدام» 
فعبدوها. ومنهم من ذكر أن جسد آدم عليه السلام كان عند نوح» يترك کل مؤمن في زمانه 
أن يدحل فينظر إلى حسد آدم" عليه السلام» ومن لم يكن مؤمنا ل يغه أن يتظر إليه. فجاء 
إبليس إلى الكفار فقال: أيفخر نوح ومن آمن به عليكم ييجسد آدم وأنتم كلكم ولده» فصنع 
لكل قوم صنما على صورة آدم فكانوا يعبدون تلك الصورة.“ ويحتمل أن يكون الذي بعثهم 
على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح"' لعبادة رب العالمين كما يرى هؤلاء الذين يخدمون 
الأجلة في الشاهد لا يتطمع كل واحد منهم في حدمة الملوك ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم» 
بل يشتغل بخدمة من دونه أُوَّلاً على رَجاء أن يقربه إلى الملك. فكذلك' هولاء حسبوا أنهم 
لا يصلحون لخدمة رب العلمين» فكانوا إذا رأوا شيعا حسنا كانوا يظنون أن خحشته لمنزلة له 
عند الله تعالمى لا غير. فكانوا يُقباون على عبادته رَجاء أن يقربهم إلى الله تعالى. فجعلوا الأصنام 
على أحسن ما قدروا عليه» ثم اشتغلوا بخدمتها وعبادتها رجاء أن يقربهم إلى الله تعالى كما" 
قال عز وجل حكاية عنهم: وَالَذِينَ انَّدُوا مِنْ دونه أؤلِياء ما تَعْبِدُهُعْ إلا لِيقَرئُونا إل اللو 
رُلْقَىء* وقال:' وَيَقُونُونَ مؤْلَاءٍ سُمَعَاونا عند اللِ. '' فجائز أن يكون هذا اليشبان هو الذي 
حملهم على عبادتها وتعظيم شأنها. والله أعلم أي ذلك كان. 


ن: وحلفهم. 

' رانءم: إن الذي. 

5 ن: إلى آدم. 

وذكر أيضنًا عن ابن عباس: أن نوًا عليه السلام» كان يحرس جمد آدم عليه السلام على جبل بالهند» فيمنع 
الكافرين أن يطوفوا بقبره» فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء يفحرون عليكم ويزعمون أنهم بو آدم دونكم» وإنما 
هو حسدء وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون به فصر طم هذه الأصدام الخمسة و حملهم على عبادتها (الجام علأحكام 
القرآن للقرطبي» 504/19). 

* جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸و. 

' ث: فلذلك. 

راث م- کما۔ 

* سورة الزمن ۳/۳۹. 

ن - وقال. 


سورة يوتس 218/1 


1۳ 


[4°۰1 


تأويلات القرآن 

طوَقَد أَصَنُوا كبا وَلَا تزد الظَلِمِينَ إل صلا 4[ء۲] 

وقوله عز وجل: وقد أضلوا كثيراء فجائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيراء' 
أي دعوا إلى الضلال وزينوه في قلوبهم فأضلوا' سفهاءهم" بذلك. وجائز أن يكون أريد به 
لأصنام ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: وقد أضللن كثيرا كما قال إبراهيم عليه 
لسلام: رټ نهن الل كثيرا مِنَ الس.“ ولكن الإضلال من فعل الممتينين» والأصنام 
ليست لها أفعال» فلما نسب إليها نسب من يوجد” منه الفعل / أخمرج الطاب على الوزن 
لذي يخاطب به من يو جد منه هذا الفعل» وهو كقوله تعالى: وَكَأَيِنْ من قري عَدَتْ عن فر 
رَبهاء" فأضاف إلى القرية فعل أهلها. والفعل إذا أضيف إلى الأهل أضيف بلفظ التذكيره ثم 
انث هاهنا لإضافة" فعل الأهل ب رر ا E‏ 
الخطاب يقم" عنها بلفظة'' التأنيث لا بلفظة' ' التذكير. فحيث أضيف إليها فعل أهلها أن 
كما يوحب لو كان الفعل متحققا منها. ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال ولكن معن 
اك اير أنها انشئت على هيئة ل 
قلنا”' في تأويل' ' قوله عز وجل: وَعْوَنْهُمْ ايا الها" 


' ن - فجائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيرا. 
جميع النسخ ما ضلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸و. 
ث: سفهاهم. 
* سورة إبراهيم» ,58/١4‏ 

ناث - يوحد. 
*' سورة الطلاق» 4/16. 

ران ث: الإضافة. 


ث: يبحث, 
* جميع النسخ يرتفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
ارم بلفظ. 
رث م: لا بلفظ. 
1۳ 
جميع التسخ؛ معين. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر: على هيئته. 
٤‏ 
ارم هو. 
*' ن: قالتا. 
'' راث م: في تأويله. 
"' سورة الأتعام» /./ا 4١70‏ وسورة الأعراف» 51/9. 


١5 


سورة توح : ۲٣-۲۲١‏ 


وقوله عر وحل: ولا تزد الظالمين إلا ضلالاء فهذا يشبه أن يكون بعد ما بين له أنه لَنْ 
ؤم من ؤك إلا من قد آمَ»' فإذ علم أنهم لا يؤمنون ل يذ ع" لهم بالهدى ولكن دعا الله 
تعالى ليزيد في إضلاهم» ويكون الإضلال عبارة عن اللاك" والضلال [عبارة عن]* هلاك“ 
قال الله تعالى: واوا أَإِدَا صلا في الْأَوْضيء' أي هلكنا." 


«إممًا حطيكاتِهم أغْرِقُوا فَأْعِلُوا تارا فَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ من ذون اللو أنْصَارا0[4؟] 

وقوله عر وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراء فحرف” ما هاهنا صلة في الكلام» 
ومعتاه: بخطيئاتهم أو من حطيعاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا في الآخرة» أو أغرقت' أبدانهم وأجسادهم 
وزذت أرواحهم'' إلى النار. فلم يجدوا هم من دون الله أنصاراء أي لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم 


من عبدوا من دون الله أنصارا من المعبودين» لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله 
ليقربهم'' إلى الله ويكونوا لهم شفعاء وعرّاء'' فلم يجدوا الأمر على ما قدّروه عند ألفسهم. 


موقا وخ رب لَا دز عَلَى الأزض من الْكَافِرِينَ دََارَا15[4] 

وقوله عز وجل: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قيل: تأويله: 
لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار» وإذا لم يبق منهم ساكن دار فقد ماتوا جميعا 
وهلكواء"' فكأنه يقرل: لا تذر منهم أحدا. 


' #إوأوحي إلى نوح أنه لن یمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس ما كانوا يفعلون» (سورة هود» 075/1١‏ 

راث م: لم يدعو؛ ن: لم يدعوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4لااو. 

رم من اهلاك. 

“ الزيادة من المرجع السابق. 

* ن ث م: واملاك. 

“7 «إوقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق حديد) (سورة السجدة .)٠١/۴۲‏ 

" ر: أي أهلكنا. 

“ رم: فخذف؛ ن ث: فحذف. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر: إذا غرقت؛ ن م: إذا مزقت؛ ث: إذا أغرقت. والتصحيح من المر حع السابق 

رم: أزواحهم. 

'' راث م - أنصارا من المعبودين لأنهم كانرا يعبدون من يعبدون من دون الله ليقربهم؛ ث: فقربهم. 

”' يفول الله تعالى: لإ و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى 6 (سورة الزمر» ۹١/۳)؛‏ ويقول: 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله (سورة يونس» 18/18)؟ 
ويقول أيضا: «إواتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عِرٌا) (سورة مريم 41/15). 


"' راث م: فهلكوا؛ ن: مادوا جميعا وهلكوا. 


fo 


تأويلات القرآن 

َك إن تَدَرْهُم يُضِنُوا بادك َل يَلِدُوا إل اجر كَفّار4[] 

وقوله عز وجل: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح 
عليه السلام» لأنه حارج مخخرج الإنكار على الله تعالى لو تركهم ولم يهلكهم. وهذا يشبه 
بقول من قال: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ اليّمَاء»' وهذا أيضا حارج مخرج التدكير" 
لله تعالى أنه لو أبقاهم أدى ذلك إلى إضلال العباد. وفيه تقدم بين يدي الله تعالى» وذلك 
عظيم. ولأنه ليس في شرط الألوهية إهلاك تمن عملّه الإضلال» ألا ترى أن إبليس اللعين 
وأتباعه حل سعيه في إضلال بن آدم» ثم لم يستأصلوا وم يُهلكوا بل أبقوا إلى الوقت المعلوم. 
ولكنه يجوز أن يكون دعا" عليهم بعد أن أذن له“ بالدعاء” عليهم بالملاك والبوارء" فيكون 
الدعاء بالهلاك على تقدم الأدب. والأصل أن الرسل عليهم السلام بعثوا لدعاء" الخلق إلى 
الإسلام وكانوا في دعائهم راجين للإسلام” منهم خخائفين عليهم بدوامهم على الكفر. فلما" 
قبل لنوح'' عليه السلام: أنه َنْ يُؤْمِنَ من كمك إلا من قذ آمَنّ'' وقع له الإياس عن إسلام 
من تخلف'' عن الإيمان فارتفع معن الدعاء إلى الإسلام. فجائز أن يرد له" الإذن بعد ذلك 
بالدعاء عليهم بالهلاك فيدعو إذ ذاك. ثم يكون قوله: إن تذرهم يضلوا عبادك؛ حار جا ' مخرج 
الإشفاق والرحمة على من معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقُوا حيف منهم”' 


' سورة البقرف ؟/70. 

" ران ث: التكبر؛ م: التذكير. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸و. 
1 ررث: دعاء. 

ث - بعد أن أذن له. 


ث: دعاء. 


' ن: والثواب. 

0 ر؛ الدعاء. 

4 راث م: الإسلام. 

* جميع النسخ: فيما. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸ظ. 
ارم لوح 

'' سورة هود 81/11 

'' ن: يخلف. 

ر + له. 
ر حارج. 


*' راث م: منهم؛ ن + على الكفرة. 
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سورة نوح: ۲۸-۲۷ 
أن يُضلوا المؤمنين ويعيدوهه' إلى ملعهم." فيكون شفقته على المسلمين داعية له إلى الدعاء 
على الإهلاك" على الكفرة" لكلا يتوصلوا إلى الإضلال. 

وقوله عز وحل: ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراء وقت بلوغهم احنة والابتلاء» فحيقذ يوجد 

منهم الفجور لا أن" يلدوا فجارا كفاراء إذ لا صنع' لهم في ذلك الوقت. وهو كقوله تعالى: 
إن عفنا لإا من طق مساح تبتليده " أي نبتليه لوقت بلوغه“ 0 
وقت ما يشا أ وني هذه الآية دلالة أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجورء لأنه أخمر جع" | قوله: 
كفاراء خر ج التفسير لقوله: فاجراء لذلك'' استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: وَل السار 
لهي جَحِيمء '' على الكفرة. 


لإرب اغفز لي وَلِوَالِدَيّ لمن دحل بني مُْمِا وَلْمْؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِتَات و ترد الظَلِمينَ 
إل تجار ۲۸[4] 

وقوله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناء هكذا الواحب على 
المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمنين. ثم قوله:"' بيتي» قال 
بعضهم:*' سفينيَ» وقال بعضهم:”' بيتي»'' ديي» فيكون البيت كناية عن الدين والملة."' 


١‏ جميع النسخ: ويغيروهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸ظ. 
١‏ ث: أصلهم. 
, جميع السخ: على الملاك. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر م: على الكفر. 
رٹم لأن. 
رن م: أو لا صنع؛ ث: ولا صنع. والتصحيح من المرجع السابق. 
* سورة الإنسان؛ .۲/۷١‏ 
ا رم: بلوغ. 
0 ر: ما ينسأ؛ م: ما يشاء. 
'' راث م: الفجور لو خرج. 
"رث م - لذلك. 
'' سورة الانفطار» 114/85. 
"' جميع النسخ: + في. والتصحيح من المرجع السابق. 
e‏ والتصحيح من المرجحع السابق. 
*' جميع النسخ: + في. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع الدسخ: + أي في. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' الزيادة من المرجع السابق. 


4¥ 


]ظمف«١[‎ 


تأويلات القران 

وقال بعضهم: إنما هو بيته الذي يسكن فيه لما أطلعه الله تعالى أن من دحل بيته' مؤمنا لا يعود 
إلى الكفر. قال الشيخ رحمه الله:) ثم إن أرجى" الأمور للمؤمنين في الآحرة دعاء الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام قي الدنياء لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم بالدعاء» ولا يحتمل 
أن يأذن الله تعالى هم بالدعاء ثم لا يجيب" دعوتهم.” وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن قال: إن نوحا عليه السلام دعا بكغوتين. إحداهما للمؤمنين بالاستغفار والتوبة» والثانية 
على الكفار بالبوار والتبار»“ وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكفرة فلا يجوز أن يجاب 
في شر الدعوتين, ثم لا يجاب في حير الدعوتين.” 

وقوله عز وجل: ولا تزد الظالمين إلا تباراء قيل: گشرا وذ" وصغارا؛ فإنه مشتق” 
ةمتع ناور ايز اليه وير يه فإن كان 
التأويل هذا فهو يقع على جميع الظّلّمة من كان في وقته ومن بعده. وقيل: التبار الهلاك. 
فإن كان هذا معناه فهو على ظلمي زمانه» إذ لا يجوز للأنبياء عليهم السلام أن يدعوا ا 
إلا أن يؤذن هم بالدعاء عليهم؛ وإنما جاءه ' الإذن في حق قومه فأما قي حق غيرهم لم يثبت 
فلا يجوز القول فيه إلا .ما تواتر الخير به" RE N‏ 


لا ينه 

ي یه 

ر: لا چب. 

ن: دعائهم. 

ث: والبار. 

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ الفرآن في الليل» فمر بآية فيقول لي: يا عكرمة ذكرن عند 
هذه الآية غدًا. فقرأ ذات ليلة هذه الآيةء فقال: يا عكرمة ذكرن غدًا. فذكرته ذلك فقال: إن نوخا دعا بهلاك 
الكافرين» ودعا للمؤمنين بالمغفرة» وقد استجيب دعاؤه ف المؤمنين» فيغفر الله تعاللى للمؤمنين والمؤمنات بدعائه» 
وبهلاك الكافرين فأهلكوا (جمر العلوم للسمرقندي» 05/9 4), 

ر: أو ذلا. 


'' ر: والله أعلم بالصواب؛ ث - والله أعلم. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم. 

طقل أوجي إل أله انتقع تمع تق من الجن فََانُوا إلا سَوِغتا قُرآنا عَجَبَ4[١‏ 

قوله عز وجل: قل أوجي إل أنه استمع نفر من الجن احتلف في السبب الذي كان به 
بجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذكر أن إبليس صعد إلى السماء فوجدها 
قد ملفت حرسا شديدا وشُهُباء فتيقن" أن قد حدث في الأرض حادث؛ ففرق جنوده ليعلم 
علم ذلك. ومنهم من يقول بأن الأصنام [قد]* خوت لوجوهها” حين بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فعلم إبليس أنه حدث في الأرض' حادث حى نرت له الأصنام» ففرق جنوده ليصل 
إلى علم ذلك. ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله عر وحل:" وَإِذْ صَرَفتا 
ِلَِكَ ترا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقْرَآنَ,* واحدة. وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا 
في هذه السورة كانوا من مش ر كي المن؛ والذين ذكروا في سورة الأحقاف" كانوا من يهود الجن» 


- سورة الجن؛ ث + وهي ثمان وعشرون آيات مكية. 
مق 

a 

الزيادة من الشرح» ورقة ۲۷۸ظ. 

ث: لوجهها. 

3 رام + خير؛ ن ث + خبر. والتصحيح من المرجع السابق. 
رانم - عز وجل. 

سورة الأحقاف» 59/145. 

ر + الأحقاف. 
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تأويلات القران 


دليله أنه قال في هذه السورة فيما حكى عن الحن: وَأَنَهُمْ ظَيُوا گما طم أَنْ لَنْ تبعت الله 
أداء' واليهود يقرون بالبعث ولا ينكرونه»" فثبت أنهم كانوا من جنس المشركين. وقال 
في سورة الأحقاف: قَانُوا تا قؤمتا إن سَمِغتا ابا أنْرِلَ ن بعد مُوسى مُصَدْئًا لما بن يدي" 
فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب المنزل على رسول الله موسى” صلى الله عليه وسلم 
وكانوا به مقرين؛ واليهود هم" الذين يؤمنون بكتاب موسى لا غير. 

ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم' ما حرى من 
المحاطبات فيما بينهم فوائد. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبعوئا إلى الجن 
والإنس حن صرف الحن إلى الاستماع إليه. وفيه أنهم لما أحذوا القرآن من لسانه قاموا" فيما بين 
القوم بإنذارهم وأعانوه في التبليغ على ما أخبر عز وجل: قلعا قْضِيَ وأا إل ومهم منرين. * 
وفيه أن أولئك النفر تسارعوا" إلى الإجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون فيه 
تسفية قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشأ بين أظهرهم لأنهم عرفوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بالصيانة والعدالة و لم يقفوا منه على كذب قط. وحق من يُعرف 
بالصدق إن لم يصدّق أن لا يُتسارع إلى تكذيبه فيما أي من الأنباء» بل يوقّف في حاله'' 
إلى أن يتبين '' منه ما يُظهر كذبه. وقومه استقبلوه بالتكذيب و م يعاملوا معه'' معاملة من كان 
معروفا بالصدق والصيانة. والحن الذين صدَّقوه لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق 
أو تمن يُرتاب في حبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه ما لاحت لهم الحجة'' وثبت” ' عندهم آية الرسالة» 


الآية /ا من هذه السورة. 
ر م: ولا يدكرون. 
سورة الأحقاف» 47/.". 
لدان عدو "ل 
رم وهم. 
1 ن: وأسماعهم. 
جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۸ظ. 
سورة الأحقاف» 79/15. 
1 ن: يتسارعوا. 
''ر؛ من الأنبياء بل يوقف قي حاله؛ ث - في حاله. 1 
'' ر ث م: إلى أن تبين؛ ن: إلى أن يبين. والتصحيح من الشرحء ورفة ۲۷۹و. 
ان ب 
ث: اللمنة. 


N E‏ ا 
رك م ويثبت. 


سورة الجن: ١‏ 

وعاملوا معه معاملة من قد عرف بالصدق» فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. وفيه أيضا دلالة 
رسالته' صلى الله عليه وسلم» لأن قوله تعالى: فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا هدي إلى لوش" 
إلى آخر ما يحاورون" فيما بينهم إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا .عن عنده علم الغيب ٠‏ 
فنبت أنه بالله تعالى عَلِعَ. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإبمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجر الذي يُعجز الخلق 
عن إتيان مثله» وبما وقفوا على" إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. وفيه" أن رسول الله 
صلى الله لم تشعر مجيئهم حن أوحي إليه أنه قد أتاه نفر من اللحن واستمعوا إلى ما أوحي إليه» 
فيكون فيه دلالةٌ على فساد قول الباطنية حيث يزعمون أن البي صلى الله عليه وسلم قبل 
الوحي باللدسد الروحانئء لأنه لو كان كما وصفوا لرأى" اللمن عند ما حضروا إليه» إذ" الجسد 
الروحان هما يُبصر الحنّ' وم يكن يوحى إليه فيعرف أن قد حضره نفر من ابحن. وروي عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه سأل حبريل عليه السلام أن يراه على صورته» فقال له جبريل: 
إنك لا تطيقه» لأن الأرض لا يسعين ولكن انظر إلى أفق السماء.'' ولو كان يأحذ الوحي 
بالجسد الروحان لكان قد رأى جبريل عليه السلام على صورته» فيبطل فائدة هذا'' السؤال. 


۳ رسالة رسول الله. 
* الآية الالية. 
" جميع النسخ: إلى آخر القصة. والتصحيح من الشرح» ورقة 9/ااو. 
“ رم - وهذا لا يعرف إلا يمن عنده علم الغيب. 
ر فساد. 


'' وحكى الثعليي عن ابن عباس» قال البي صلى الله عليه وسلم جبريل: «إن أحث أن أراك في صورتك الي تكون 
قيها في السماء» قال: لن تقدر على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن تيل لك؟ قال: «بالأبطح». قال: 
لا يسغيني. قال: «فمئ؟» قال: لا يسعي. قال؛ «فبعرفات؟» قال: ذلك بالحري أن يسعيني. فواعده فحرج الي 
صلى الله عليه وسلم للوقت» فإذا هو قد أقبل محشْهَشَةٍ و لكلو من حبال عرفات» قد ملا ما بين المشرق والمغرب؛ 
ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حر مغشيًا عليه» فتحول جبريل في صورته» 
وضمه إلى صدره. وقال: يا حمد! لا تخف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تُخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش على كاهلهء وإنه ليتضاءل أحيانًا من خمشية الله» حي يصير مثل اوضع يعي العضفور حي ما يحمل 
عرش ربك إلا عظمته اجام علأحكام القرآن للقرطي» 4١/١5‏ ؟؟ وانظر أيضا: معا لم التنريل للبغري» 60/8 "). 


1 1 5 
ل هذه؛ م - هذا 


[^۸٠۹] 


تأويلات القرآن 

فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة الجسدانية وأنه كما وصفه الله تعالى 
بقوله: قل نما آنا بَشَوْ ملم يُوعى إل الآية. قال القَتِي: النفر ما بين الثلاثة إلى التسع." 

وقوله عز وحل: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال بعضهم: العجب الغريب» وإنما استغربوا 
ذلك منه لأنهم سمعوا من أمي لا يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب. ومنهم من قال بأن حسن" 
تأليفه ونظمه ورَضفه“ هو الذي حملهم على التعجب. ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته 
وحججه» / لأنه جاء قي تشبيت التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة 
بالوحدانية بل كانوا أهل شرك ول يكونوا أهل معرفة بالبعث ولا بالرسالة' فكانت الآيات 
عجيبة حيث قررت عندهم هذه الأوجه. وال أ 

ثم في هذه السورة" وف قوله تعالى: وَإِذْ ضرفا َك مرا ِن الي" إخبار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يَسْعْر بمجيئهم. وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لما تلا على“ أصحابه سورة الرحمن قال لأصحابه: «إن الجن كانوا أحسن إجابةٌ متك 
إني تلوت عليهم' هذه السورة فكانوا يقولون: ما بشيء'' من آلائك'' نكذب ربدا فلك 
الحمد»."” ففي هذه الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر .كجيئهم) فيكون فيه"' إثبات الوجهين 
جميعا أن قد شعر مرة ولم يشعر أخرى. ثم يجوز أن يكون رآهم .ما قوی الله عز وجل بصره 


| سورة الكهف» 4١١١/١8‏ وسورة فصلت» .5/4١‏ 
' تقو ِن الجن يقال: "النفر" ما بين الثلاثة إلى العشرة (نفسير غريب القرآن لابن قتيبة 4489). 
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* سورة الأحقاف؛ 9/45؟. 

ن - على. 

ُ ر: عليكم. 

'' راث م: ما شيء. 

'' ن: من الآلائك. 

'' عن جابر رضي الله عنه قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أونها إلى آحرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على اللمن ليلة اين فكانوا أحسن مردودا منك كنت كلما أتيت 
على قوله: إفبأي آلاء ربكما تكذّْبان» قالوا: لا بشيء من نعمك ربّنا نكذب فلك ا حمد» سنن الترمذي» 
تفسير القرآن هه), 


۳ 0 
م - فيه. 


سورة الجن: ١‏ 
حي احتمل إدراك الجن وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم ' ألا ترى أن أهل الحنة يرون الملائكة 
عند ما يأتيهم بالحف من ربهم فيقؤي" الله عز وجل بصرهم حن يعاينوا الملائكة بجوهرهم 
وإن ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنياء فعلى ذلك" يجوز أن يكون الله قوّى بصر نبيه 
صلى الله عليه وسلم حن رأى الجن على صورتهم. وجائز أن يكون الله تعالى“ صوّر الجن 
على صورة” الإنس حي رآهم وشعر عجيئهم. واش أعلم. 

نم ما ذكرنا من السببين' في أمر ججيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة 
من قول أهل التأويل لا يُقَطّع القول بذلك وإن كان في حد الإمكان والحوازء لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتدير" والاحتهاد» وما كان سبيل معرفته الاجتهادٌ لم يجر أن يقطع القول فيه 
بالشهادة. وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غيرٌ دينك الوجهين. وهو أن يكون النفر 
من منذري ا حن لأنه كر أن من احن تدرا“ وأن الرسل من الإنس دون الحن. فتفرقوا' على'' 
رحاء أن يظفروا برسول فيتلفُهُوا منه ما يقومون'' به بالنذارة فيما بین قومهم. أو'' كانوا يصعدون 
إلى السماء فيسمعون الأحبار وينذرون"' قومهم بها. ثم انقطع علم' ' ذلك عنهم حيث لم يجدوا 
مسلكا إلى الصعود لأنها قد مُائت حرسا"' وعلموا أن الله عز وجل لا يبقيهم' ' عهارى»"" 


1 
ن؛ عن رؤسهم. 
ر: فيقري. 
" جميع النسخ: نفي ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 9/الاو. 
' ن - قوی بصر نبيه صلی الله عليه وسلم حى رأى اجن على صورتهم وجائز أن يكون الله تعالى. 
* اث + الإنس, 
٠‏ جميع السخ: من السندين. والتصحيح من المرحع السابق. 
١‏ رن م: بالتدبير. 
جميع الدسخ: نذيرا. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: فيفرقوا. 
ثد غلی. 
3 5 2 
جميع النسخ: ما يقوموا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' رع: إذا؛ ن ث: إذ. والتصحيح من المرجع السابق. 
1۳ 5 076 5 
رات م: وتنذروا؛ ث: وينذروا. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 : على 
ر : 
“' انظر: تفسير الآية ۸ من هذه السورة. 
''ار: لا يبقهم؛ ن - لا يبقيهم. 
0 حبارى. 


تأويلات القرآن 


ويقطع عنهم وجه المعرفة. ' فتفرقوا في الأرض رَجاء أن يظفروا من يزيل عنهم الشّبه ويُوضح 
لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
أو يجوز" أن يكون عندهم أن لا أحد تي الأرض من حي أو إنسي يكذب على الله كما 

حكى الله عنهم بقوله: وآ طا ن ن تَقُولَ الس وَالْجِنُ عَلَى الله ذب" فلما تحقق عندهم 
الكذب افوا على أنفسهم أن يُبتلوا بها وأن يشتبه عليهم الصراط السوي» فتفرقوا في الأرض 
على رحاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المُثْلى حي وجدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماء فرأوها مملوءة من الحرس والشهب أيقنوا 
أن ذلك لحادث“ تبر" أو افوا حلول نقمة بأهل الأرضء فتفرقوا في البلاد لعلهم يصلون 
إلى علم ذلك. 

ثم الذي يُكقق' كون هذا الخبر وهو أن السماء قَدْ مُلِكَتْ عرسمًا شَّدِيدا وَسْهْبَا' في حق 
الكفرة انقطا ع الكهنة بعد ذلك ولو كان* الأمر على حلاف هذا لكانوا لا ينقطعون. لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة ما يسمعون من الأخبار ويُلْقُونها إليهم 
فيضلوا بها الخلق» فلو لم يُمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى الكهانة اليوم فلا يجد 
عنده حبرا حادثا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلام» وكان أمر الشهاب أمرا ظاهرا 
عرفئه الكفرة فيما بينهم. فكانت هذه حجة سماوية برسول الله صلى الله عليه وسلم مقررّة 
عند الكفرة رسالته» إذ لم يدع أحد منهم بكون' الشهاب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم» 
فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته. '' واللء اللستعان. '' 


١‏ ن: المعروفة, 

رم ويجوز. 

الآية ه من هذه السورة. 
ر م: الحادث. 

ن: حبرا. 

راث م: تحقق. 

من الآية ۸ من هذه السورة. 
* ن ولو كان. 

* ن یکون: 

رة ومقالته. 

'' ن؛ والمستعان. 


سورة الجن: ۳-۲ 

«تَفدي إلى الرْشد امتا به وَل نرك برت أحدا»4[] 

وقوله عز وجل: يهدي إلى الرشد فآمنا بهء أي إلى الحق على ما ذكرنا بيانه في سورة 
الأحقاف ف قوله تعالى: يَهَدِي إلى الح وَإِلَ طرِيق مُسْكقِيع. ' وقوله عز وجل: ولن نشرك 
بربنا أحداء قال أبو بكر الأصم: إنهم كانوا من" مش ركي العرب فتبرءوا من الشرك ما استمعوا 
وسمعوا" القرآن بقولهم: ولن نشرك بربنا أحداء وقد يحتمل هذا الذي قاله. ' ويحتمل أنه لم يسبق 
منهم الإشراك بل كانوا من جملة الموحدين ولكنهم أحدثوا إيمانابما سمعوا من القرآن وأحدثوا 
تبريا من الشرك. وقد يتبرأ المرء من الشرك عند ما يحدث له زيادة إيقان»” وإن لم يسبق منه 


الإشراك؛ كما قال موسى عليه السلام: سباك تبث إِلَبِكَ وَأنا أَوَلْ الْمُؤمِبِينَ “ 


رال تعَالَ جد ربا ما انَحَدّ صَاجَِةٌ وَلَا وَلَدَا [] 
وقوله عز وحل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. احتلف ف تأويل اللحدى 
فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يُتكلم' بها فيمن يظفر بكل ما يريده»” فيوصف بأنه ذو حد. 
فجائز أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده / لا يستقبله حلاف" ولا تمسه"' ]2۸٩۹[‏ 
حاجة. وعلى هذا التأويل قوله [عليه الصلاة والسلام]: «ولا يَتمّع ذا الجد منك الجحدي'" 
أي من كان له اللحد في الدنياء فإذا كان في تقدير الله تعالى حلاف ذلك لم يغنه ذلك من عذاب 
الله شيئا. وإن كان هذا هو المراد» فمعناه أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك 


' سورة الأحقاف. 70/45. 

لس 

ث: واستمعوا. 

جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۷۹ظ. 

* م: الإيقان. 

سورة الأعراف» 43/9 21 

* ن: نتكلم. 

ن: ما يزيد. 

رام: حلافه. 

1 جميع النسخ: ولا سه. والتصحيح من المرججع السابق. 

' رم +الحد. إن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إل إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يتفع ذا الحد منك الحد». 
(صحيح الباحاري» الأذان 65 ١؛‏ وصحيح مسلم الصلاة .)١514‏ 
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تأويلات القران 

أو يحتاج إلى صاحبة أو إلى اتخاذ ولدء لأن هذه الأشياء كلها أمارات' الحاحة»' ومن ظفر " 
بكل ما يريده لم يقع له حاجة. وجائز أن يكون الحد صلة ومعناه: تَعَالَ رَبُتا. وجائز أن يكون 
اند عبارة عن العظمة والرفعة؛ يقال: فلان بحدّ في قومه» إذا عظّم وشرف فيهم. وقال الحسن: 
تعالى جد ربداء أي غِيَ رَيّنا. ” ألا ترى كيف ذكر الله تعالى عند ما نزه نفسه عن اتخاذ الأولاد 
بقوله: قَالُوا انحل الله وَلَدَا سُبْححائة هُوَ العو" وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على إثر قوله عز وحل: 
جد ربنا. ومنهم من يقول: تأويله ملك رّناء وحائز أن يكون أريد به قوة ربنا. فتعالى ربنا عن كل 
ما لو" نسب إليه كان فيه نسبته" إلى فعل الرذالة والتسفل. ثم الحق أن لا يتكلم [ف] ' تفسير قوله: 
جد ربناء هاهناء لأنه حكاية عن مقالة الجن فمراد هذه الكلمة إنما يعرف بإخبار الجن. 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أو جه أربعة. مرة على العبادة» بقوله عز وجل وَلَا يُشْرِكُ 
پاد رَبَو أحداء'' وشرك في الخلق» بقوله عز وجل: ام جَعَلُوا له شْرَكَاء َلَمُوا كحَلقِ'' 
وشرك في الحكم '' بقوله تعالى: ولا شرك في حكيه أحداء"' وشرك في الملك؛ بقوله: وَلَمْ يكن 
له شَرِيكُ في الْملك. *' فنبت أن الشرك يقع مرة في العبادة»*' ومرة في الخلق»' ' ومرة في الملك» 
ومرة في الحكم؛ فهم بقوهم: وَلَنْ تشر رتا أَحداء"' تبرءواعن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 


' ن: كلها مارات. 

" ر؛ لحاحة, 

ث: ومن يظفر. 

رث م - له 

تفسي را حسن البصري» ۳۹۷۲+ وتفسي ر عبد الرزاق » 51/7 ؟؟ وتفسير الطيري» ١١١/۲۹‏ والد رامشور للسيوطي» 
TAA‏ 

*' سورة يونس» .58/1٠١‏ 

راث م لو 

جميع النسخ - نسبته. والزيادة من الشرح» ورقة ۲۷۹ظ. 

“ الزيادة من المرجع السابق. 

'' سورة الكهف» ,1١١/1١8‏ 

'' سورة الرعف 2.15/17 

'' ن: في الحكمة. 

"أ سورة الکهف» .75/1١8‏ 

ث - بقوله ولم يكن له شريك في الملك. ‏ سورة الإسراى 4١١١/17‏ وسورة الفرقان» 5/98 
*' ث: على العيادة. 

“' رع: في العباد. 

”' الآية السابقة. 


سورة الجن: ٣‏ 


ثم إذا كان الد عبارة عن الذي يَظْمّر بكل ما يريده» ففيه ما ينقض على المعتزلة قوهم؛ 
لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإبمان» فإذا لم يؤمنوا فهو غير ظافر.ما يريد على 
قوهم. ويدحل عليهم النقض' من وجه آخر» وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق» 
وهم يفون حلق الأفعال عن الله تعالى» وإذا نوا ذلك فقد جعلوا له في الخلق شركا. ' وقد أخحبر 
عز وجل أنه هو المتفرد' بخلق الخلائق» فثبت أن الأفعال من حيث الخلق والإنشاعٌ من الله تعالى» 
ومن جهة الكسب والفعل للخلق. فمن الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يجوز“ أن يضاف 
من ذلك الوجه إلى الحلق عندناء فلا يقع في الخلق تشابه. لأنه لا يتحقق” من العباد الفعل 
من الوجه الذي يتحقق' من الله تعالى. ألا ترى أنه يضاف الملك إلى الله تعالى وإلى الخلق. ثم لا 
يقع في ذلك" إشراك لأنه من الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق” ذلك الوجه في الخلق» 
لأن الإضافة إلى الخلق على جهة المجاز والإضافة إلى الله تعالى' على حهة التحقيق. فكذلك 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى وإلى الخلق لا توجب'' الشرك لاختلاف الحهتين. وايش الوفق. 

وقوله عز وحل: ما اتخذ صاحبة ولا ولداء لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق لغلبة الشهوة 
وهو منشئ'' الشهوات» فلا يجوز أن يغلبه ما هو تحلقه. فيبعئه ذلك على اتخاذ الصاحبة. 
وبهذا نرد" على من زعم أن الملائكة بنات الله والبنات يحدثن من الصاحبة» وهو تعالى 
لم يتخذ صاحبة فأن تكون"' له بنات. وقوله عر وحل: ولا ولداء فالأصل أن الأولاد 
يرغب فيهم المرء لإحدى خصال: إما لما يناله من الوحشة فيطلب الولد ليستأنس بهم» 


۱ 


ر م: انتقض. 

راث م: شر کاء 

ن: المنغرد. 

ركم ولا يجوز. 

' جميع النسخ: لا يحقق. والتصحيح من الشرح» ورقة 6٠١‏ او. 

ن - في ذلك. 

جميع النسخ: لا يحقق. والتصحيح من المرجحع السابق. 

رم - لا يحقق ذلك الوجه في الخلق لأن الإضافة إلى الخلق على جهة الحاز والإضافة إلى الله تعالى. 
ر م: لا يجب؛ ن ث: لا يوجب. والتصحيح من المرجع السابق. 
ت 

ر تردن یرد 

'' راث م: تحدث من الصحابة وهو متعال لم يتخد صاحبة فأن يكون. 
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تأويلات القران 
أو يرغب فيهم لما حل به' من الضعف فيريد أن يستنصر بهم ' أو لما يخاف' زوال ملكه فيطلب 
الولد ليأمن من زواله. وجل الله سبحانه“ وتعالى عن أن يلحقه وحشة أو يصيبه ضعف أو يخا 
زوال الملك. فإذا كانت الطرق الي بها برغب في اكتساب الأولاد منقطعة في حقه لزم تنزيهه 
عن اتخاذ الأولاد. وهذا ما ذكر عند ما ينسبه” الملحدة إلى اتخاذ الأولاد [من] غناه بقوله: 
شبححائة هُوَ انوي" أي غي عن كل الوجوه الي تتوجه' إلى اتخاذ الأولاد. وبا التوفيق. 


وائ گات يَقُولُ سَفِيهْتا عَلَى الله هَطَطَا)4[؛] 

وقوله عز وحل: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاء فمنهم من ذكر أن سفيههم 
إبليس» وليس هذا براجع” إلى الواحد على الإشارة إليه بل هو براحع' إلى كل من يوجد مته 
فعل السفه. ألا ترى أنه إذا قيل: كان يقول مُسِيئنا'' كذاء أو كان يقول فاسقنا كذا لم 
يُْنَ به مسيء ولا فاسق'' واحد على الإشارة»'' بل يراد به كل معروف بالإساءة والفسق» 
فعلى ذلك قوله: وأنه كان يقول سفيهناء ليس بمقتصّر على الواحد بل هو راجع إلى كل 
من يوجد منه ذلك. 

ثم في هذه الآية دلالة أن التَمّر الذين استمعوا كانوا مؤمنين ولم يكونوا من أهل الكفرء 
لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم ويخرحون أنفسهم منه 
وقد جد منهم فعل السفه» ولو كانوا مشركين أيضا لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: وإنا 
كنا نقول على الله شططاء ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر» 
١‏ جين اسبح بهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8او.‏ 
ر م: أن يستتصرهم. 


ن + من. 
ن - سبحانه. 
جميع النسخ: عند ما يشتبه. والتصحيح من المرجع السابق. 
«إقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغ له ما في السماوات وما في الأرض إن عِنْدَكم من سلطان بهذا أتقولون 
على الله ما لا تعلمون» (سورة يونس» 1۸/۱۰. 
جميع النسخ: يتوجه. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: يرجع؟ ن؛ يراحع. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم - إلى الواحد على الإشارة إليه بل هو راجع. 
.1 
0 مسيئا. 
جميع النسخ: لم يعن به فاسق ولا مسيء. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' رام: على الإساءة. 
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سورة الجن: 4-ه 
وشكرا عا أنعم الله عليهم من عظيم النعم' بان هداهم" للإبمان لا أن يضيفوا ذلك / إلى سفهائهم» [4e۲]‏ 
فثبت أنهم كانوا مؤمنين. والشطط الجور» ' وقال بعضهم: الكذب» وقال بعضهم: الظلم. والشطط 
هاهنا الجور» والجور ما أتوا به من القول الفاحش وهو الشرك بالله تعالى. وهذا بين“ أن الور 
قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان. ألا ترى كيف سفوا من يقول على الله تعالى بالجور. 


ورات كتنا أن ن تَقُولَ الإ راجن عَلَى الله كذ 4[ه] 

وقوله عز وجحل: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ذكر أبو بكر الأصم 
أنهم كانوا اعتقدوا أن لله" تعالى صاحبة وولداء' ما معوا الحن والإنس يقولون ذلك وكان عندهم 
أنهم في ذلك صادقون» فذلك المعئ هو الذي حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة» 
فلما ظهر عندهم كب من يدعى اتخاذ الولد والصاحبة تبرعوا عمن يقول ذلك فثبت بهذا أنهم 
كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت. فلما استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ولاححث هم 
الحجج وارتفعت عنهم الشبه" آمنوا به وتبرءوا من مقالتهم” المتقدمة. ' وقد يحتمل غير ما ذكره 
أبو بكر من التأويل» وهو أن القوم'' كانوا أنشعوا على الهدى والإبمان» فكانوا يظنون أن احن 
والإنس على الحدى وأنهم لا يكذبون على الله تعالى حى ظهر عندهم كذب الإنس والحن"' 
بقوهم: إن لله"' ولدا وصاحبة. وجائز أن يكون معناه أنا كنا نظن أن لا تسخو"" نفس أحد 
من الممتحنين بالكذب على الله تعالى بما أراهم الله قبح الكذب وقرر عندهم بالحجج والأدلة 
تتزيهه عن اتخاذ الأولاد والصاحبة حي ظهر عندهم ذلك هما أظهروه بألسنتهم. 


' راث م: النعمة. 

' ر: بان عداهم. 

ث: لا يجوز. 

ر م تبين. 

* م: أن الله. 

رم ولا ولدا. 

ر م: الشبهة. 

م: عن مقالتهم. 

رم المقدمة. 
ل 

!أ ن: يكذب الجن والإنس. 
ر: إن الله 


ر ن م: أن لا يسعواء ث؛ أن لا يسخو. 


تأويلات القرآن 


ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم أنه قد كان في الحن والإنس 
مصِدّرق يصف الله تعالى ' بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبةء ألا ترى إلى قوله 
ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على الصواب» ولكن كان في ظنونهم أن القوم؛ 
حميعا على الهدى على ما هم عليه» فلما تبين” عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول. 
وانث أعلم. 
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واه كان رجَال مِن الإنس يعُوذون رال من الجن فَرَادْوَهُمْ رَهَقَا)[7] 

وقوله عز وحل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء 
ذكر' أن الإنس» وهم قوم من العرب» كانت إذا نزلت بواد" استجارت بسيد الوادي» وقالت: 
نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ثم اختلف بعد هذاء فمتهم من ذكر أنهم كانوا 
يجيرونهمء” ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم' وكان ذلك يزيد' ' في رهق الإنس والحن. 
وقالوا: الرهق الخوف والقرق»"' كذلك روي عن أبي رَؤق."' ومنهم من يقول: هو الذلة 
والضعف» فكانوا يزدادون الضعف والذلة والحوف والفرق"! بامتناعهم عن الإعاذة. *' 


'اث: له تعالى. 

الآية 4 ١‏ من هذه السورة. 

الآية ١١‏ من هذه السورة. 

ر م: بأن القوم. 

ران ث: فلا تبين. 

ر م: وذكر. 

رن م: بوادي. 

راث م مخبرونهم. 

ر م: لا يخبرونهم. 

ره تريد, 

ث: والغرق. 

' راث م: أبي رؤف. ١‏ أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني. حدث هر وأبوه من قبله. وهو من أهل البصرة. 
يروي عن ميمون بن مهران الكاتب» وعبد الله بن شبيب المكي. روى عنه جماعة كثيرة منهم أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن الحندي» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ وغيرهما. ومات بعد سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة 
(الأنساب للسمعاق» ۳۲۹/۱۲). 

' راث: الغرق. 

*' راث م: عن الإعادة. 
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سورة الجن: * 

ومنهم من يقول بأنهم كانوا يجيرون' من استجارهمء' ولكن مع هذا كانوا يفرقوت منهم 
ومن كيدهم في الأماكن الي لم يستجيروا فيها إليهم وفي غبر الأوقات الي وقعت فيها الإجارة. 
وعلى اخحتلافهم اتفقوا أن الجن هي الي كانت تريد" الإنس رهقا. وقيل: إن هذا“ الفعل من 
الإنس وهو الاستجارة” بهم شرك لأن الله تعالى هو الحير» فكان الحق عليهم أن يستجيروا 
بالله تعالى ليدفع عنهم مكايد الجن وأن لا يروا لأنفسهم ناصرا غير الله حل جلاله» فإذا فزعوا 
في الاستجارة إلى المن فقد رأوا غير الله تعالى يقوم" عنهم بالذب والنصرء فكان ذلك منهم 
إشراكا. ولأن ابحن أضعف من الإنس» ألا ترى أنها تختفي من الإنس” وتتصور” بغير صورتها 
َرِقَا لقلا يشر بها الإنسء'' وبلغ في ضعفها أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشرء ولا 
تقدر'' على سلب أموالهم ولا إفساد طعامهم وشرابهم. واستنصار"' القوئ بالضعيف إراءة 
الذلة؛ فيخرج”' تأويل من قال بأن الرَهَق هو الذلة' ' والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي الي كانت تزيد”' الجن رهقا. وقالوا: الرهق التجير 
والتكبر» وقيل: هو السفه والجهل» وقيل:"' هو"' المأثم. وقال القَيّي: هو العيث*' والظلم"" 


١‏ ر م يخبروك. 

ن: من استخارهم. 

ك: ترید. 

+ رن ٿ: بان هذا. 

* ن؛ الاستخحارة. 

8 وا عو 

رم لقوم. 

* ر م: يختفي من الأصل. 

*' جميع النسخ: ويتصور. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲۸ظ.‏ 
'' رم - الإنس؛ ن: الإنسي. 

رث م: ولا يقدر. 

'' ن: واستبصار. 

"' ران ث: الزلة فيخرج؛ م: الذلة فتخرج. 

“راث م: هو الزلة. 

*' ن: يزيد؛ م: يريد. 

'' رم - وقيل. 

رث م: هي. 

“راث م: هو العبث. العيث: الإسراع في الفساد والأحذ بغير رفق (لسان العرب» «عيث»). 


ر في الظلم. 
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[كهمظ] 


تأويلات القرآن 

يقال: فلان مرهق في دينه إذا كان مفسدا. ووحه زيادة الرهق هو أن الرؤساء من الجن كانوا' 
يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم من اللحن وعلى الإنس جميعا عا رأوا من افتقار الإنس إليهم 
حي احتاجوا إلى الاستعاذة بهم» فكان يتداحلهم الكبر من ذلك ويزدادون به جيرا وتعظماء" 
فكان ذلك يمنعهم عن النظر في حجج الرسل. وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون 
عن الإجابة للرسول صلى الله عليه وسلم عا يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم. ألا 
ترى" إلى قوله تعالى: وَكَذْلِكَ بحعلتا في کل قري آگاپر مُخرمِيهًا لِعنَكُوا فِيهَا' الآية. فمن 
وغ أن الرقق ر اه ارا ار التو او لطن او الف يرجع كله إلى هذا لمعن الذي 
ذكرناء لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر» لأنه كان لا يستعيذ بهم 
إلا الجاهل السفيه» وليس في إعاذة الجاهل السفيه' مثمّبة' مما يُتكبرٌ لأحلها وهم بتكبرهم 
ازدادوا مأثما' وعدا من رحمة / الله تعالى. والذ. أعلم. 


رام وا كا طْتَنِدُؤ أَنْ ُن يَبْعَتَ 0 اح [۷] 


وقوله عز وجل: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء فجائز أن يكونوا 
نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث لما لم يشاهدوا البعث ورأوه أمرا ارجا عن طوقهم 
وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا نفوا حرو ج البعث عن حد الحكمة» 
لأنهم لو أرادوا به نفي البعث لكانوا يقتصرون على قوهم: لن يبعث الله» فلما وصلوا به 
الكلام الذي يتكلم به للتأكيد وهو قوله: أحداء دل أنهم نفوا القدرة. وجائر أن يكونوا 
ظنوا أن لن يبعث'' الله لأنه أمر حارج عن'' الحكمة: إذ'' ليس من الحكمة أن يُهلّك 


' رع - کانوا. 

ن: وتعاظما. 

: رء: ألا يرى. 

“أ سورة الأنعام» 17/5. 
و 

: راث م: أو العبث. 

* راث م - السفيه. 

3 ر: منفية؛ م: منفبة. 

: راث م: إا 

0 


ر: أن لا نبعث؛ ن ث: أن لا بعث. 


' جميع النسخ: من. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۲۸ظ.‏ 
3 


ر أنه 
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سورة الجن: ۸-۷ 


ثم يُعاد بل إذا أريد' الإبقاء ل يُفْنَ' حن لا خوج إلى الإعادة. ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن 
بل الله تعالى أخحبر” أن امن ظنت أن لا بعث كما ظننتم أنتم. وقوله عز وجل: ظبنتم, في الظاهر 
إشارة إلى الإنس جلة مسلمهم وكافرهم» ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلكء بل قد 
كرحو زاك قار دريل ار ا ازا عع كما اليا رواشت وا الاي 
ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث» بالظن ليس بالعلم. والذي حملهم 
لخي لوف اك سار بوت كن 
وفيه ' دعاء وترغيب إلى النظر في حجج" ١‏ لبعث وترك الاعتماد على الظنون. ثم ذكر النحو 
أن ما کان" ابتداؤه بالكسر في هذه ا أعن حرف TT‏ 
قوله تعالى: فَقَانُوا إا سَمِغْتًا آنا عَجَبَاء' وما كان فيه من الحكاية لا عن الجن فحقه أن يقرأ 
بالنصب» فاحتاروا النصب في قوله عز وحل: وأنهم ظنوا كما ظننتم» لما ليس هو بحكاية 
عن قول الجن. وال أعلم . 
وتا لَمَسْتا السّمَاءَ قَرَجَدْنَاهَا مُث حرس شَدِيدًا وَشْهْب1[4] 
وقوله عر وجحل: وأناالمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهباء فجائز أن يكون 
لمسهم السماء ليجدوا أبوابها فيدحلوا فيها للاستماع» '' إذ أخبارها ليست في جملة آفاق 
السماء ولا أبوائها حيطة بجملة السماء» فكانوا يلمسونها ليظمّروا بأبوابها فيدحلوا فيها. وجائز 
أن يكون أريد من لمس السماء لمس أبوابهاء فكانوا يلمسون أبوابها' ' ليفتحوها فيدعلوا فيها 
فيستمعوا'' إلى الأخيار. 
' ر م: إذا زيد؛ ث: ثم يعابل إذا أريد. 
١‏ ر: لي يغن؛ ن: لمن يفن؛ م: لن يفئ. 
رم - أخير. 
رمم 
* راث م: بالطبعه. 
جميع النسخ: ففيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸و.‏ 
ران م: في الحجج. 
رم: أن كان. 
* الآية ١‏ من هذه السورة. 
'' م للاستمتاع. 
'' ر م ليظفروا بأبوابها وجائز أن يكون أريد لمن أبوابها. 
رث م: فيستمعون. 


NY, 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: فوجدناها ملكت حرسا شديدا وشهباء فجائز أن يكون بعض الأبواب 
ماقت من الكحرس وبعضها من الشُهب» فإن أتوا إلى الأبواب الي مانت من الكرس دفعتهم 
الحرس وطردتهم» وإن أتوا إلى الأبواب اليّ فيها الشهب تبعتهم الشهب» كما قال عز وحل: 
وَيُقْدَدُونَ مِنْ كل حانبي. ‏ وجائز أن يكون الأبواب كلها تملوءة من الحرس والشهب جميعاء 
لأن الكبرس لم يعتحنوا بالحراسة خخاصة بل امتُحنوا بها وبغيرها' من الأعمال؛ فجائز أن يكون 
اشتغالهم بذلك الأعمال يكنعهم عن الكرزس» فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم تبعهم" 
الشهاب الثاقب وقذفهم عن مرادهم. وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة 
ويسمع الجن كلامهم لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصر» فيكون 
الشهب تحت الحرس فيُقدّفون عنها بالشهب. واب أعلم . 


ران كنا تَفْعْدُ منها مَفَاعَدَ لِلسّمع قَمَن يتمع الْآنَ جذ لَه شِهابًا رَصَدَا)1[4] 

وقوله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداء؟ 
قبل: الشهاب من الكواكب والرصد من اللائكة. الأصل في ذلك أن الجن قد حبسوا وقت 
مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبر السماء وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حن 
انقطع أمر الكهنة,” إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حق 
كان [لا]' يختلط أمر الكهنة بأمره صلى الله عليه و سلم» فخبسوا عن الصعود إلى السماء وإتيان 
الخبر عنها" حي انقطع أمر الكهنةء فجاءهم الرسول بعد ذلك ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة وإنما 
هو وحي يأتيه" من السماءء إذ لو كانت كهانة كان غيره لا يمنع عن مثله كما في سالف الزمان. 
فهذه الآية كأنها' حكاية عن قول الجن '' لَمّا رحعوا إلى قومهم منذرين قالوا هذا كله لقومهم. 


١ 


سورة الصافات» 8/719 
جميع النسخ: به وبغيره. 
جميع النسخ: تبعنهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۲۸و.‏ 
ن + قيل حبسوا وقت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
* رم: أنفع من الكهنة؛ ث: انقطع من الكهنة. 
` جميع النسخ؛ كان يختلط. والزيادة من المرجع السابق. 
ث - عنها. 

جميع التسخ: ثابتة. والتصحيح من المرحع السابق. 
جميع السخ: كأنه. والتصحيح من المرحع السابق. 
ET‏ 


۲ 
9 
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سورة الجن: ٠١‏ 

را لا تذري أَسَْ أرِيد بمن في الآرض آَم أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَسَدَا4[. ]١‏ 

وقوله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم' رشداء 
فهو يحتمل وجهين. أحدهما لا ندري" عا قُطعت بالرس والشّهُبٍ أخباز السماء عن أهل 
الأرض و حبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماءء ويْفذفون من كل حانب" أريد“ 
بأعل الأرض الشرء وهو إنزال العذاب عليهم, أم أريد” بهم أن يُرسل إليهم' رسول برشدهم. 
وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما انقطعت عن أهل الأرض بما يرسل إليهم 
من الرسول» فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجةء ولكنهم لم يدروا أنه 
أريد بهم الوَشَدُ بإرسال الرسول أو الشرء لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول المبعوث 
ونظر إليه بعين الاستهداء والإرشاد" فقد رشد» ومن نظر إليه بعين الاستحفاف والاستهزاء 
أسشؤصل” فلم يدروا أيكذبون الرسول فيجلٌَ بهم الحلاك في العاقبة» أو يصدقونه فيرشّدوا به. 
وهذا يبن أن العواقب في الأشياء هي المقصودة» وأن الحكيم'' ما يفعل من الأمر يفعله'" 
للعواقب. وفي هذا / إبانة أن اجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة» إذ من قول المعتزلة أن الله تعالى [869و] 
لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم'' في الدين والدنيا في حقهم» والحن قد أيقنوا أن الله تعالى 
5 5 5 د 5 1 5 1 
قد يريد الشر بمن يعلم أنه يوثر فعل الشر على فعل الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يوثر 
NE 1‏ : 
[فعل اخير] '' على فعل الشر. 


ن - ربهم. 
ن: لا يدرى. 
جميع النسخ + دحورا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١۲۸و.‏ 
رث م - أريد. 
ˆ رن٤‏ أو أريد. 
7 رم - إليهم. 
م: والاسترشاد. 
راث م: استوصلوا. 
رم: تبين 
ن: وأن الحكم. 
لداة 
ن م: بفعله. 
1۳ 
ن - هم. 
نا النسخ: يؤثره. وال ن المرجع السابق 
جميع النسخ؛ يؤثره. والتصحيح من المرجع السابق. 
الزيادة من المرجع السابق. 


تأويلات القران 

راتا متا الصَالِحُوتَ وَمِنَا دون ذلك ك طَرَائْقَ قِدَذَا[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك» قال بعضهم: الصالحون هم المؤمنون» 
ودون ذلك هم' الكافرون. ويشبه أن يكون الصالحون» ودون" ذلك ليس على الإيمان والكفرء 
لأن هذا قد ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله: وَأَنَا كا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الَْاسِطُونَ” ولو كان 
التأويل على ما ذكروا لكان يقع موقع التكرار» ولكن تأويله عندنا وأنا منا الصالحون» أي 
مدا من عرف بالصلاح والسِمْر ' ومنا دون ذلك وهم الفسقة» فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين 
فيهم الصالح المرضئٌ وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى: وآنكخوا الأيائى مِنْكُمْ 
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُؤ»” ولو لم يكن منا غير صالح لم يكن لاشتراط' الصالحين معي 
وكقوله تعالى: وَأَسْهِدُوا ذّوَيْ عَذْلٍ مِنَْكُوْ" فلو لم يكن منا أهل فسق لم يقل هذا. 

وقوله عز وحل: كنا طرائق قدداء أي أهواء متفرقة» ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة* 
الأصلح والأدون وذكروا" ذلك عند ذكر الفاسق والصالحء لأن أهل الأهواء كل [متهم] 
في نفسه أنه هو ا محق وغيره على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له 
ويرتكب ما نهي عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل. وإذا كان'' كذلك 
ظهر الدُون فيه وظهر الصا و لم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب فلم يتكلم فيه بالدون والصالح. 
ثم الطرائق'' هي المذاهب والأهواء» والقدد القَطَعٌ يقال: قذّه"' أي قطعه. فمعناه أنا كنا على 
مذاهب متفرقة وأهواء متشتة. "' ففي الآية أن في الجن أهواء متفرقة كما أن*' ذلك في الإنس. 
: ن: هو. 
1 رام؛ دوك. 
الآية ١4‏ من هذه السورة. 
السِثْر: الحياء والججر والعقل (لسان العرب» «ستر»). 
سورة النور» 279/94 
رم: الاشتراط. 
سورة الطلاق» 27/58 
* رٹم + ي. 
١‏ راث م: ذکروا. 
ر م: إذا کان. 
'' رن: ثم الطريق. 
“ران م: قد, 
ر ث: متسللة. 


انك أن 
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سورة الجن: ٠١-١١‏ 


والأصل فيه أن طريق معرفة المذهب والدين الفكر والاجتهاد ليوصل به' إلى الحق؛ والمجتهد قد 
يصيب الطريق مرة ويَزيغ عنه أحرى» فلهذا ما أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم ومنهم 
من زاغ عنه. ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد وهو الفكر والاجتهاد»" 
وأن فيهم آيات متشابهةٌ كما في الإنس إذ عن المتشابه يتولد الزيغ» لذلك تفرقوا على أهواء 
متفرقة ' منتلفة. وأما أسباب الفسق مجتمعة» فيعرف بالعاينة فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 


برآ تتا أن ن تعجر الله في الأزض ون عجره هَرَبًا4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ذكر أبر بكر 
الأصم أنهم“ على كفرهم ظنوا أن لا يعجزون الله تعالى» ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا* 
ا م ويؤيد تأويلهم قراءة حفصة رضي الله عنها فإنها كانت 
قرأ "وأنا" علمنا أن لن نعجز الله في الأرض فررة" ولن تُسبقه هربا" ا 
في الأرض» أي لن نفوته" ga N‏ ' نقمته وعذابه 
إلينا. ويخرج قوله: هرباء'' على ذلك أي لو فررنا'' من عذابه لن نعجزه أن لا يعذبتا؛ 
والفرار قد يكون بدون الطلبء قال الله عز وحل: كَفِدُوا إل الل إن لكُم مئه ي مير" 
ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن طلب» فكأنهم قالوا: لا 
يتهيأ لنا الفرار عن عذاب الله تعالى لكثرة الأعوان والأنصار ولا يعجزه؛ ' هربنا عن طلب. 


ر: للتوصل؛ ث: التوصل؛ م: المتوصل. 
' راث م: وله اجتهاد. 
ن - متفرقة. 
١‏ جميع النسخ: أنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 
دك 
أراث م: أنا. 
“7 “ون انك قرز 
* قارن .ها ورد في تفسیر مقاتل بن سليمان» 05/7 4. 
جميع النسخ: لن يفوته. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ اظ. 
''ر: شر إيصال. 
ن م فرره. 
ر م: لو قررنا. 
*' سورة الذاريات» 0/01 ه, 


أن ولا تعجزة. 
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تأويلات القرآن 
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أو أن يكون قوله عز وجل: لن نعجز الله في الأرض وإن دخلنا' تحت تُخوم الأرضين ولن 
نعجزه با مرب على وجه الأرضء فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر' بالحيل والأسباب أن نحترز " 
من عذاب الله تعالى» كما يتهيأ الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل والأسباب. 

تم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من يخاف 
حلول نقمة الله تعالى عليه والذي أيقن” بالبعث ويذكر مُقامه بين يدي ربه. وأما أهل الكفر 
فلم يؤمنوا بالبعث حي يحملهم حوف العاقبة على النظر في مثل هذاء فثبت أن هذه المقالة 
صدرت عن أهل الإسلام ليس عن أهل الكفر كما" ذكره أبو بكر الأصم." وان أعام. 


رانا لا سَوِعتا الْهُدَى آمَنًا به قن يُؤْمِن بره قلا ياف بخسا وََا رَهََا17[4] 

وقوله عز وحل: وأنا لما معنا الهدى آمنا به, فاللهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن 
يكون لما دُعينا” إلى الحق وهو القرآن آمنا به» ألا ترى إلى قوله تعالى: يَهْدِي إل احق" أي 
يدعو إليه» وقال الله في أول السورة: يهي إل الؤشد. "' ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداي 
أي لما سمعنا ما به [المدى] '' اهتدينا. وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن معوا 
الهدى فآمنوا به» لأنه لو كانوا على الهدى من قبل لكان الإبمان منهم سابقا فلا يكون بقوله: 
آمنا به -وقد آمنوا من قبل- معئ. ولیس يثبت كفرهم .ما ذكرء لأنه قد يجوز أن يكونوا على 
الإبمان فلما سمعوا'' الحدى أحدثوا إعانا بهذا الهدى على ما سيق منهم من الإمان بالحملة» 


ث: وإن دعلتا. 

١‏ م: لا يقدر. 

" ن:؛ أن يحترز. 

ن: من الله. 

راث م: أتقن. 

رم كما. 

راث م + أن هذه المقالة صدرت. 
لد م فأدعينا. 

لإقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» 
(سورة الأحقاف» 2050/15 
'' ن: قال في أول السورة. 

'' الآية ؟ من هذه السورة. 

'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١۲۸ظ.‏ 
"أ ر م: فلا سمعوا. 
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سورة الجن: ١‏ 
ألا ترى إلى قوله عر وحل: فَرَادَنْهُمْ إيمَاتا. ' وقال: لِمَرْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهِمء' أي زادوا 
إيمانا بالتفسير" على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة؛ لا“ أنهم لم يكونوا من قبل مؤمنين 
فأحدثوه للحال. وكذلك / قال: إِهْدِئًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم»” وقد هُدوا الصراط المستقيم ولكنهم [٣٥۸غ]‏ 
يريدون بهذا الدعاء أن اهدنا بالإشارة إليه والتعيين الصراط المستقيع على ما هديتنا في الجملة. 
فكذلك إحداثهم الإيمان بما سمعوا من الحدى لا ينفي عنهم الإبمان فيما سبق من الأوقات» 
بل يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبلء ثم يحدثون الإبمان' بكل أمر يجيئهم من عند الله عز وجل» 
ولا يدل إيمانهم به على أنهم لم يكونوا من قبل مسلمين. واش أعلم . 

وقوله عر وحل: فمن يؤمن بربه فلا يَخاف بَخْسا ولا رَهَقَاء (قال رحمه الله:] إنه 
لا أحد من أهل الإيمان من جين ولا إنسي يخاف البحس والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة» 
فإنهم يخافون ذلك لأنهم ليسوا يُخرحون مرتكببي الكبائر من الإعان»" ثم يطلقون القول فيهم 
أنهم يخلدون في النارء وي التخليد حوف البخحس والرهق» بل فيه ما يزيد على البخس؛ 
لأن البحس” هو النقصان» وتي التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومتفعة الخحيرات الي سبقت* 
منهم. وقال تعالى: رتا لا جذ إن تيتا أ أخطأتاء'' والمعترلة يزعم أنه لو أحذهم 
بالخطأ' ' والنسيان كان حائرا. '' وقال: رب لا تر غ قُلُوبَتا بغ إِذْ هَدَيْكَئَاه'' وهم يزعمون أنه 
لو أزاغ قلوبهم بعد ا هدى كان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على حوف من جور ربهم. 
' ظإوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أَيُكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون]» 
(سورة التوبة» 4/9 ؟١),‏ 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إكانهم» (سورة الفتح» 4/48). 
ر م: لتفسير. 
رم -لاء. 
* سورة الفاتحة .1/١‏ 
* نث - الإيمان. 


0 
5 


1 


* رم - من الإمان. 
و رام - لأن البخس. 
: م + سبقت. 
'' سورة البقرق 783/9, 
'' ن: بالخطيا. 
ياد 
رام: جائزا. 
a“ 3‏ 
سورة آل عمران» ۸/۳. 
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تأويلات القران 

ونحن نقول بأنه لو أحذهم به كان يكون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم كان ذلك منه إنعاما 
وإفضالا؛ فنحن ندعو الله تعالى ونتضرع إليه أن لا يعاملنا بعدله فتهْلِكَ بل يعاملنا بالإفضال 
والإنعام. وعلى قول المعتزلة من ارتكب كبيرة رُدّت عليه حسناته وصار عدوًا لله تعالى ولد" 
في النار أبدا الآبدين. والله يقول: إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مكْقَالَ دَرَةْ وَإِنَ َك حستةً يُصَاعِفْهَا [وَيْؤْتٍ 
من لَدُنْهُ خا عَظِيمًا]. " وأولى ؟ الحسنات الى تُستوبحب” عليها المضاعفة هو الإعان بالله تعالى» 
فلا يجوز أن يُحَلّد في النار ويُذهب عنه منفعة الإيمان. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ثم قوله: بخسا ولا رهقاء يحتمل وجهين. أحدهما" البخس النقصان أي لا يُنقص 
من حسناته» والرقق الظلم -كقوله تعالى: فلا تاف طلا وَلَا مَضْمّا-" بأن* بحل عليه 
من سيئات ارتكبها غيره. والثان فلا حاف بخساء أي لا يقل حسناته" إذا تاب» ولا رهقاء 


أي يظلم فلا يحيب له من حسناته'' شيكا. 


هون ما الْمُسلِمُوتَ وَمِمَا الْقَاِطُونَ من أَسلّم قأُوليِك تعرّوا رَسَدَا 4[ ]١‏ 
وقوله عز وجحل: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطونء فالقاسط الجائر والمقسط'' العادل. 
ثم في العدل ثلاث لغات» يقال: عدل عنه إذا مال وجار» وعدل به إذا جعل شريكا وعدیلا 


وعدل فيه إذا حكم بالعدل. وقوله عز وجل: فمن أسلم فأولئك تحروا رشداء التحري 
والتوحي '' هو القصد, فكأنه يقول: [فقد] '' قَصَدَ قضد'' الرشد بالإسلام. 


الزيادة من الشرح» ورقة ۲۸۲و. سورة التساى 40/4. 

ٿث م: والو. 

0 جميع النسخ: يستو حبا. 

* م: أحدها. 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما» (سورة طف ١؟/15١).‏ 
نا ث: فإن يحمل. 

ر م: حسناء 

'' ر م: أي فظلم فلا يحسب له حستاته. 

5 3 

أ رم - والمقسط. 

ث: والترحي. 

" الزيادة من المرجع السابق. 
٤‏ 


١ 
راث م - قصد.‎ 


سورة الجن: ٠١‏ 

رما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لئم طبًا)4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباء قال أبو بكر الأصم: دلت الآية 
على أن للجن' لحما ودما كما للإنس» لأنه قال في الإنس: وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَة ' فلو 
لم يكونوا لحما ودما لم يصيروا جهنم حطبا. " ولكن هذا لا يدل [على ذلك]» لأن اللحم 
من شأنه أن يحترق وينضج* ولا يصلح أن يكون” وقوداء ولكن الله تعالى باللطف صير لمان 
الإنس وقودا ليس أن صار حطبا ما كان لحما. فليس في الآية دلالة' ما ذكرء بل فيه أن الجن 
قد امتحتوا بالعبادة كما امتّحن بها" الإنس» وأنهم" إذا عصوا ربهم استوجبوا العقاب مثل 
ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أي حنيفة رحمه الله أنه قال: ليس للحن ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا. ومع 
قوله: ليس هم واب عندنا ليس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا عبدوه ولا يَعظّم منزلتهم 
عنده» ولكنه يريد به أن الذي وعد للإنس من الماكل والمشارب والأزواج الحسان والحور 
في الحنة على الخلود ليس م, لأن الوعد من الله تعالى بها جرى للإنس ولم جز الوعد للحن 
ولا ذكر ذلك في شيء من القرآن. والذي وعد به الإنس طريقه' الإفضالُ والإتعام لا أن يكون 
ذلك حقا للإنس قِيلّه» فإذا لم جر '' هم الوعد بذلك لم يجب القول لهم بالموعود. وأما العقاب 
فإن الحكمة توجب'' التعذيب لمن كفر به» فلا يجوز أن يكون الحكمة توجحب' ‏ تعذيب الكفرة 
ثم لا يعذب امن إذا كفرواء ولذلك وجب القول بعقابهم و لم يجب القول بالثواب. واللء الموفق. 


' رن م: أن الجن. 

' سورة التحرم» 5/55. 

" ن - قال أبو بكر الأصم دلت الآية على أن الجن لحما ودما كما للإنس لأنه قال في الإنس وقودها الئاس والحجارة 
فلو لم يكونوا لحما ودما لم يصيروا جهنم حطبا. 

ر م: ويتضج. 

ˆ رث م: أن يكونوا. 

` أي في قوله تعالى: لإوأما القاسطرن فكانوا لجهتم خطبا». 

1 م: بالعيادة. 
ن: فإنهم. 

“ ران م: طريقة. 

'' ن: فإذالم جر 

1 
ن: يوجحب. 


E 
ن: يوحب.‎ 


1۷1 


[غقمرا 


تأويلات القران 

«إوَأَنْ لو استقّاموا عَلَى الطَرِيفَة لََسقَيتاهُمْ مء عَدا4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاء احتلف فيه. فمنهم 
من قال: طريقة الهدى» ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

)١‏ فمن قال: المراد هو طريقة الحدى قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق الله 
تعالى» فعند الإطلاق ينصرف' إليه» كالدين مي ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق» وكذلك 
السبيل المطلق. قال الله تعالى: [هْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ' وهو الإسلام. ثم يحرج هذا 
على وحوه. أحدها ينصرف إلى الكفرة" أنهم لو استقاموا على الطريقة» أي لو أجابوا إلى 
ما يدعون إليه من الهدى لأسقيناهم ماء غدقاء أي وسعنا عليهم العيش“ وكثرنا أموالهم. 
ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة» لأن سعة الدنيا كلها يتصل بالماء والماء أصلهاء 
قال الله تعالى: وَل السَمَاءِ رفم وما تُوعَدُونَء” فأحبر أن رزق الخلق / من السماء. والذي 
ينزل من السماء الماء' وهو المطر وجعل ذلك رزقا إذ هو أصل رزق الخلق؛ فكذلك 
ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. فإن كان على هذا فيكون الاطاب 
راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابثلوا فيه بالقحط والسَنِينَ» فوعد لهم أنهم لو أحابوا إلى ما 
دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين" ويوسّع عليهم في الرزق؛ وهو كقول” نوح' وهود" 
وغيرهما'' ووغدهم'' قوتمهم بإرسال الأمطار وتكثير الأنزال”' والأموال والأولاد ونحوه. 


ر: يتصرف 

سورة الفاتحة» .1/١‏ 

" ن: إلى الكفر. 

رام - العيش. 

سورة الذاریات» 5/8١‏ 7, 

3 راث م ماء. 

' ن - فوعد هم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين. 

5 رم قول. 

` «إفقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يُرسل السماء عليكم مذرارا» (سورة نوح» 7901 .)١1١-1‏ 

'' ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وترذكم قوةٌ إلى قوتکم ولا تتولوا بحرمين» 
(سورة هود .)07/١١‏ 

'' للإولو أن أهل القرى آمنوا واتقُوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض ولكن كذيوا فأخذناهم يما كانوا 
يكسبون» (سورة الأعراف» 85/17). 

"رم ووعد. 

0 رث م: الأمطار. 


و1 


سورة الجن: 1١‏ 
ويجوز' أن يكون هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنهم كانوا في أول الإسلام 
في ضيق الحال وشدة من العيش» وكانوا يتفرقون قي الشعاب والأودية لشدة ما حل بهم 
من الحو ع ليصيبوا من عُشْبها. " وعند اشتداد الحال يخاف" التغيير ' من أهلها والتبديلٌ؛ فؤعدوا 
السعة في العيش أن" لو استقاموا على الطريقة الي كانوهم عليها أي داموا عليها ولم يبدلوا 
الدين الحق والهُدَى بالباطل» كما وعد لهم النصر والظفر على الأعداء مع قلة أنصارهم' 
إن داموا على الإسلام.' ويحتمل ما قال بعضهم: إن تأويل” قوله عز وحل: وأن لو استقاموا 
على الطريقةء أي لو أسلم أهل الأرض كلهم جميعا” لوشعنا عليهم الدنيا وكثرنا أموالهم 
وأولادهم حي يُفتنوا فيها ويُمتحنوا'' بمحن شديدة» فيتحمل البعض منهم فيبقّوا مؤمنين 
ولا يتحمّل البعض فيبعُوا' ' ويعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر حى لا يقع التخلف في وعدتا. 
فإن الله تعالى وعد أن علا جهنم من الجنة والناس أجمعين» '' ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف» 
وهم لو استقاموا على الطريقة ول يَبِعُوا أدى ذلك إلى حلف الوعيد لأنها لا تماد" إذا داموا 
على الطريقة و لم يبغوا. ويكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الل أن الله لم يخلقهم لمنافع تحصل له *' 
ولكن خلقهم لأنفسهم» إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليهمء”' ولو أبقاهم على 
الطريقة المستقيمة وظهرت الموالاة في الجملة لكان يسبق إلى الأوهام أنه إنما حلقهم لمنافع نفسه. 


7 ن ويجوز. 

١‏ راث م: من عيشها. 

' ن: تخاف, 

: جميع النسخ: النفس. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 85 اظ. 

رث م: وأن. 

١‏ ث: أبصارهم. 
كما نی قوله تعالى: فرلا تهئوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4 (سورة آل عمران. ۱۳۹/۳). 

* ر: تأويله. 

5 

i 
ر: فيمتحنوا.‎ 

رم فيبقوا. 

'' لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: للإولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول مي لأملأن جهنم 
من الجنّة والناس أجمعين) (سورة السجدةء ,)١١/۳۲‏ 

"' رن ث: لأنه لا لاء م لأنه بملا. 

'' جميع النسخ: يحصل له: والتصحيح من المرجع السابق. 

*' يقول الله تعالى : إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها (سورة الإسراء» 1/107)؟ ويقول أيضا: لإمن عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» (سورة فصلت» 45/41). 


ا 


تأويلات القرآن 

وهذا من الله تعالىى بیان علمهيما لا يكون أن لو کان كيف يكونء إذ الله تعالى علم الإبمانَ من البعض 
والكفرَ من البعض للحكمة الي ذكرنا وغيرها مما يقف على بعضها الخلقٌ دون البعض وحكم 
كذلك. ثم أحبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على طريقة الحق ويؤمنوا لم يحكم على طريق' الأبد في 
حق الكل" بل حكمه أن يستقيم عليها ابعص إلى مدة ثم يترك ويبدّل الحق بالباطل" ويدوم البعش 
عليها تحقيقا لا ذكرنا من الحكمة. * وهو كقوله تعالى: لر الَِينَ كيت ايهم اَل إل مَضَاحِعِهن* 
أي لو لم يُفْوَض' عليهم الجهاد والمخروج إلى القتال لبرز الذين" منتهى آجاهم القتل إلى حوائج 
أنفسهم فيقلواء بيانا منه” لحكمه' الذي [لم] '' يحكم أنه لو حكم كيف كانء فكذا هذا. 

؟) وأما من قال: معناه طريقة الكفر فهو أن يكون المراد من الاستقامة'' هاهنا الإقامة» 
ولفظة الإقامة يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعا؛ ويكون الطريقة هاهنا إشارة 
إلى الطريقة الي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفر -وإن كانت الطريقة إذا أطلق ذكرها 
أريد بها طريقة الهدى- لأن طريقة الكفر هي الي كانت معروفة فيما بينهم. وكذلك ذكر 
أهل التأويل أن الطريقة هاهنا طريقة الكفر. 

وقوله:'' لأسقيناهم ماءً غدقاء أي وسّعنا عليهم وكثرنا أموالهم ليعلموا حود ربهم 
حيث بسط عليهم الرزق مع اختيارهم عداوته كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا حلمه 
حيث لم يؤاحذ هم بذنوبهم ولم تعجل" بإنزال النقمة عليهم.؟' وابله أعام . 


“> إن على :ظير: 

' راثم - الكل. 

* راث: الباطل. 

رامن الحكم. 

* «إيقولون لو كان لدا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا قل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم 
ولتبتلي الله ما في صدو ركم وليمتخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور (سورة آل عمران» 194/19). 

١‏ جميع النسخ: لم نفرض. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۸۲ ظ. 

جميع النسخ + كتب عليهم القتل. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ر: منه بیانا؛ م: منه بيان. 

: ران: لحكمة؛ م: الحكمة. 

'' والزيادة من المرجع السابق, 

'' رام: بالاستقامة. 

'' راث م: فقوله. 

ث: ولم يعمل. 

رث م - عليهم. 


ٍٍ 


74و11 


سورة الجن: ۱۷ 


إلتفيتهم فيه ومن بُغرض عن ذكر رَه سنه عَذَابًا صَعَدَا)1[4] 

لاعن در لمحي فو ا الي فيها الشدة» فإن كان هذا قي أهل الكفر 
ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة» لأن ذلك يمنعهم عن الحضوع والانقياد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما يروا من الفضل على تمن دونهم في المال والسعة. ألا ترى إلى قوله: 
ما رسلا في قر من تیر إلا قال مترقُوهَا إا بها أُرسلم به كَافووت ' [وقال:]" وَكَذْلِكَ 
بحعلتا في کل قري أكَابِر مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. ؛ وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام 

ففي التوسيع عليهم محنة شديدة وكذلك جميع ما امتّحتا به فيه شدةق” قال الله تعالى: 
وَتَبلُوكُم بالشَّرِ وَالْكير نتم" فما من حال يعترض الإنسان إلا وله فيها شدة. 

وقوله عز وجل: ومن يُعرض عن ذكر ربه» فجائز أن يكون ومن يعرض عن طاعة ربه وعبادته» 
أو يعرض عن توحيده» أو يعرضٌ عن القرآن إذ هو ذكر. والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار 
والاحتيار» أي من يختار ذكر غبر الله تعالى على ذكره» أو طاعة غيره على طاعته. وقوله عز وجل: 
يَسْلّكْه عذابا صَعَداء وقال في موضع آحر: سَأَرْجِقُة صَعُودَاء ' فجائز أن يكون الصعد والصعود* 
على التحقيق؛ كما ذكره أهل التفسير أنهم يكلفون بالصعود' على جبل من نار لا يقدرون 
إلا بعد شدة عظيمة: ثم إذا بلغوا أعلاها يَهْوُون فيهاء فذلك دأبهم. وجائز أن يكون على التمثيل» 
[BAe] u E‏ 
ها يَشُقٌّ عليه. وقيل المشقة الي" ' عليه هي '' ما يحل به من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب 


١‏ ر + الحبة. 
' سورة السبأء 8/84 
الزيادة من الشرح» ورقة ۲۸۳و. 
سورة الأنعام» 79/5 1. 
5 رم - شدة؛ ث - فيه شدة. 
' سورة الأنبیاءء .٠٠/۲۱‏ 
سورة المدثر» 107/9/4. 
راث م - وقال في موضع آحر سأرهقه صعودا فجائز أن يكون الصعد والصعود. 
جميع الس خخ الصعود. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 
ر: من الهيوط. 
38 
رم: أن. 
3 
ن + هي. 
IT‏ 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من المرجع السابق. 
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تأويلات القرآن 

وقال القَيِّي: الصّعود المشقةء يقال: تصعّد علي هذا الأمو أي" شق" علي." وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: ما تصعدن أمر ما تصعدي حطبة النكاح» أي ما شق علي. ' وا أعلم . 
أَحَد)1[4] 

وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي ما يُسجد فيه هو البقاع وما يسجد به 
هو الجوارح. فكأنه يقول بان البقاع الي يسجد فيها والأعضاء الى يُسحد بها لله تعالى» 
لأنه هو الذي خلقها وأنشأهاء والمساجد الي بنيت فنا تبن لعبادة الله تعالى وليُدعى” فيهاء 
فلا تشر كوا" غيره في العبادة والدعاء.' وقال بعضهم: أراد بالمساحد مسجد الحرام»“ روي 
ذلك عن الضحاك وغيره. فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسحد' الحرام لأن هذه السورة 
مكية ولم يكن في غيرها من البقاع مساحد. وقال بعضهم: المساجد هاهنا الع والكنائس» 
لأن البيع والكنائس بنيت ليعبد الله تعالمى فيها'' فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله. فيخرج هذا 
مخرج الاحتجاج أنكم قد علمتم أن المساجحد بنيت ليعبد الله تعالى فيها فلا تعبدوا فيها غير 
أو إذا'' كان الله منشئها وحالقها دون غيره» فكيف تشركون"' معه غيره في العبادة والدعاء 
ولیس هو ,عدشئ ها. 

وقوله عز وحل: فلا تدعوا مع الله أحداء فجائز أن يكون [هذا] "' على الدعاء نفسه فيكون 
معناه أن لا تدعوا” ' مع الله أحدا. لأن الإله اسم المعبود وكان القوم إذا عبدوا شيئا “موه إلا فيقول: 


واد الْمَساجة لله قلا تذعُوا مع الله 


و 

' جميع النسخ: يشق. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۳و 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .451١‏ 

جميع النسخ: يصعدن أمر ما يصعدبي خطة اللكاح» أي ما يشق علي. والتصحيح من الشرح» ورقة 81و 
* ث: وليدعها. 

` جميع النسخ: فلا يشركوا. والتصحيح من المرحع السابق. 
* رن م: الدعاء. 

انظر : تفسير اب نكثير» ۲۷۰/۸. 

* ن + إلى المسجد. 

ث + غیره. 

رم ولفاء 

ر م: يشركون. 

"' الزيادة من الشرح؛ ورقة ۲۸۳و. 

“' راث م: أن لا يدعوا. 


١الك‎ 


سورة الجن : 1١9-18‏ 
لا تدعوا' معه أحدا إهاء فإنه هو الإله وهو المستحق للعبادة' من كل أحد. وجائز أن يكون 
أريد بالدعاء العبادة. قال عليه السلام: «الدُعاء مخ العبادة»." وقال تعالى: أذعُون اسب لَكُمْ 
إن الَّذِينَ يستَكُروتَ عن عجان سيد خُزُونَ بكم دَاخرِين' فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له» 
فيكون قوله: فلا تدعوا مع الله أحداء أي لا تشركوا غيره” معه في العبادة. والث أعلم . 

وات لا قم عبد الله يذغوة كاذوا يكُوئوت عَلَيِ لهدا15[4] 

وقوله عز وحل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء فمنهم من يقول: 
إنهم كادوا يكونون عليه لبدا على جهة الرغبة فيه' وموالاتهم له» فقوله: كادوا يكونون عليه 
لبداء أي كاد" يلتصق بعضهم إلى بعض ليصِلوا” برسول الله صلى الله عليه وسلم» أو كادوا 
يكونون عليه؛ أي على رسول الله صلی الله عليه وسلم كادوا يلتصقون” به حبا لما سمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم'' حرصا على حفظ ما سمعوا أو تعجبا مما سمعوا. '' 
فكانوا'' يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن فحرصوا على حفظه 
ووعيه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وتعجبوا مما سمعواء لأنهم سمعوه من مكان لم يكن 
مكان قراءة الكتب» وسمعوا من الأمي الذي لم يقرأ كتابا قط ولا عرف المكتوب» فتعجبوا منه 
أشد التعجب. والتلبد'' التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يُفُصل بعضه من بعض» وسمى اللّبد 


بدا من هذاء لأن الصوف يلتصق بعضه من بعض حن لا يمير" 


' رع: لا يدعوا. 
ن: للمعبودية. 
" سنن الترمظي» الدعوات .١‏ 
' سورة المومن» .50/4٠‏ 
ن - غيره. 
* راث م + لبدا؛ ن + على جهة الرغبة فيه. والتصحيح من الشرح» ورقة 87 او. 
راث م: كادوا, 
جميع النسخ: ليتصلوا. والتصحيح من المرجع السابق, 
رٿ م: يلتصقوا. 
ن + أو 
رم - أو تعجبا ما معوا۔ 
5 جميع النسخ: فكان. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' ن: واللبد. 


“و لاق 


YY 


تأويلات القرآن 


ومنهم من زعم أنهم فعلوا هذا لشدة' معاداتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون 
على" هذا منصرفا إلى الكفرة: الإنس منهم والحن [جميعا]ء' فيخر أنهم احتمعوا وتظاهروا 
ليطفئوا نور الله فأ الله تعالى إلا أن يتم نوره. فإن كان منصرفا إلى الكفرة' فقوله: لما قام 
عبد الله يدعوه» معناه أي لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يوحد الله تعالى ويدعو الخلق 
على عبادته وطاعته فهمٌ المشركون من الإنس والحن" وتلبدوا' على هذا الأمر أن يطفئوه 
فی" الله تعالى إلا أن ينصره ويُمْضيه. وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن فالدعاء” 
راحع إلى العبادة فكأنه يقول: لما قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة كادوا يكونون عليه لبدا 
لشدة حرصهم في تحفظ ما سمعوا وشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَلِمَا سمعوا. 


طقل إِنّما ذو رَن رلا أشركُ بو أعدا4[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداء ففيه إخبار عن دينه أن دينه 
التوحيد لا الإشراك بالله تعالى» وإخبار عما يدعو الخلق إليه» وذلك توحيد الله تعالى والقيام 
بطاعته. وجائز أن يكون هذا على إِثْر سؤال منهم ودعوتهم إلى عبادة الأصنام على ما ذكر 
في الأحبار أنهم قالوا له: نعبد إذكة روند اهنا ونا ور رت رو وتا قَوْم 
ما لي دغ كم إل التحاةٍ وتَذغوتيٍ إل الثار تذغوتي لأكفر بالل وأشرك به [ما ليبس لي به 
عِلْةٌ] '' الآية. وجائز أن يكون كلاما مبتدأ يؤيسهم ويقيّطهم' ' ويقطع طمعهم عن'' عوده 
إلى ما هم عليه. 


' رن م: هذه الشدة. 
ن - على. 
" الزيادة من الشرح» ورقة 25 اظ. 
* راث م - فيخببر أنهم اجتمعوا وتظاهروا ليطفئوا نور الله فأ الله تعالى إلا أن يتم نوره فإن كان منصرفا إلى الكفرة. 
* ن: من ابحن والإنس. 
' ر: ويلبد؛ ن: ويلبدوا؛ م: ويلبدن. 
م + قال. 
جميع النسخ: والدعاء. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر د ل والتصحيح من المرجع السابق. 
'' سورة المؤومن» .٤١-٤١/٤١‏ 
'' ن: وتغيظهم. 
'' رام: على عوده. 


YA 


سورة الجن: 77-71 


طقل إت لا املك لكُم صَوًا وَلَا رَشَد4[ ]۱[ 

وقوله عز وحل: قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشداء أي ضرا في الدين ورشدا في الدين. 
والأصل في الأسماء المشتركة أن يُنظر إلى مقابلها فيظهر ' مرادها ما يقابلهاء قال الله تعالى: 
راا متا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الَْاسِطُونَ» ' والقاسط الحائرء وقد يكون غير الكافر جائراء ثم صرف 
الحور إلى الكفر فظهر مراده عقابله " وهو قوله: وَأَنَا مِنَاالْمُسْلِمُونَ. والضّرَ قد يكون في الدين 
وف المال والنفس» ولكنه لما ذكر قوله: رَشَداء والرشد' يُتكلم به في الدين علم أن" قوله: 
ضراء راحع إليه أيضاء فكأنه يقول: لا أملك إضلالكم ولا وُشدكمء إنما ذلك / إلى الل [6ههن] 
ِضِلٌُ تن يَشَاءُ ريدي تن باي" الآية. 

والمعتزلة" ترعم" أن الله تعالى لا يملك شد أحد ولا عَيّه» بل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر' ملكاء لأنه يملك أن يدعو الخلق د ES‏ 
وقال عز وجل: ليس عَلَيِكَ هُدَاهُم ولك اله هدي من ياي ''' وقال: إِنكَ لا هدي من أخببت 
وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَسَاء. '' ولو كان المراد من الحداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة a‏ 
لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديهم لأنه داع ومين فثبت أن في المداية من الله تعالى 
لطفا لا يبلغه تدبير البشر. 


قل إن آن يجري من الله حذ وَأَنْ أجة من ذونه ملقحدا5[4] 

وقوله عز وحل: قل إن لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداء فكأنهم 
طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم أو كتمانٌ شيء ما أمر بإظهاره أو محاباةً أحد من الأحلّه 
0 ر م: فينظر. 
الآية ١١‏ من هذه السورة. 
ن: عقابلة 
ن: وللرشد. 
ث: أننا. 
سورة النحل» 59/15. 


۲ 


2 


ث + هو. 
3 جميع النسخ: يزعم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۳ظ. 
0 رم: أكبر. 


سورة البقرة» 7107/9 
'' سورة القصص» 55/78. 


7و1 


تأويلات القرآن 
فأمر أن يحبرهم' أنه لا يجيره أحد من الله تعالى ولا يجد لنفسه ملجأ إن فعل ذلك سوى 
أن بلّغْ' رسالات ربه فيجيره من عذابه ویکون" له عنده ملجاً. 


إلا اعا من الله وَرِسَالَايِهِوَمَنْ يَْص الله وَرَسُْولَهُقَإنَلَهُنَارَ جهنم حالِدِينَ فيا أب ۲۲[4] 

وقوله عز وحل: إلا بلاغا من الله ورسالاته» فمنهم من جعل قوله: إلا بلاغا من الله 
ورسالاته» استناء من قوله: كُلْ تي لا أَمْلِكُ لَكُمْ صَوًا وَلا رَسَدَاء“ إلا بلاغا من الله أي 
إن لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما كُلَفْتُ لأحلكم من تبليغ الرسالة. ومنهم 
من جعل هذا استنناء من قوله: فل إن لَنْ يُجيرَنٍ مِنَ الله اعد" إن عدلك عن أمره ولم أبلغ 
الرسالة فلا يجيرنٍ من عذابه إلا أن أبلّغ" الرسالة؛ قال الله تعالى: ا أَبُّهَا السُولٌ بلغ ما أَنْرِلَ 
إِلَيِكَ من رَبك وَإِنْ لم تفعل فما بغت سالک" وقال: إن ولوا تما علي عا حَهَلٌ وَعَلَيِكُمْ 
ما حَيَلْثُم" لأنه" لا يجوز أن يقع له الحاجة إلى الإحارة من عذاب الله تعالى ولم يقع'' منه 
تقصير ولا تضيبع يستوحب'' به العقاب» فلا بد من أن يمكن فيه ما ذكرنا من التقصير في التبليغ 
والعدول عما كُلّف حن يستقيم ذكر الإحارة فيه. 

وذكر أبو معاذ صاحب التفسير”' أن الاستثناء راجع إلى قوله: قل إن الم 
صا وَل رَشَّداء ليس إلى قوله: كُلُ إِنْ لَنْ يُجِيرَنٍ من الله أَحَدٌء واستدل على ذلك بقراءة"" 


ر: أن يحبرهم؛ ث م: أن يجيرهم. 
ر: أن تبلغ, 

0 راث م: فيكون. 

“ الآية 7١‏ من هذه السورة. 

* الآية السابقة. 

ن: لن أبلغ. 

* سورة المائدة .1۷/١‏ 


* سورة النور» 814/94. 


'' بُكَبْر بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري» ويقال الدَّامِعَْانَ (ت 157ه/١8لام)»‏ صاحب 
التفسيرء كان على قضاء نيسابور ثم سكن دمشق» روى الحديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر : تهذيب 
التهذيب لابن حجرء 4/١‏ “8؛ وطبقات الفسرين للسيوطي» .47/١‏ 


1 


ر؛ بقرائته. 


م1 


سورة الجن: ۲۳ 


ع 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: "قل إن لا أملك لكم غيًا ولا رشدا إلا بلاغا 
من الله".' وليس فيما ذكر ما يوجب قطع' الاستنناء عن قوله: فل إت لا اميك لَكُمْ ضرا 
وَلَا وَسَّدَاء للوجه الذي ذكرنا؛ . ولأن أكثر أهل التأويل” أجمعوا على صرف الاستثناء إلى قوله: 
قل إن لَنْ يجين مِنَ الله أَحَدُء فلا يجوز أن يحمل قولهم على الحطأ يما" ذكره أبو معاذء 
ولا ذهبوا إليه وجه الصحة والسداد. 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدا فيكون الذي يبلغ بلاغا من الله ورسالاته ويكون 
ذلك على التكرار» وهو كقوله: وَيُعَلِمُهُ الجكاب وَالْحِكْمَةَ ' قيل: إنهما واحد. وجائز أن تكون 
الرسالة نفس ما أنزل وهو الكتاب» والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة والمعاني. وكذلك قيل 
في قوله: وَيُعَلَمُهُ الكتات وَالْحِكْمَة إن الكتاب هو المنرّل نفشه» والحكمة ما صُّمَن” فيه 
من المعاني. وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه» ورسالائه إلى حبر" 
أو يكون رسالاته حكمه والبلاغ خبره» وهو كقوله تعالى: وَتَمَتْ كُلِمَهُ رَبك صِدْثَاء أخباره 
رعذ أحكامه. أو بلاغا من الله حق الله عليه ورسالاته ها به مصالحهم. واللء أعلم . 

وقوله عز وحل: وَلَنْ أَجد مِنْ دونو لحد" قالوا:'' ملحأ وممالاء أي موضعا"' 
يمال إليه. والالتحاد الإمالة,*' مى اللحد لحدا من هذه" لأنه يمال عن سننه. 


ويدل عليه قراءة أبي: غيا ولا رشدا. ومعيئ الكلام أن النافع والضار والمرشد والمغوي هو الله وأن أحدًا من الخلق 
لا قدرة له عليه (مفاتيح الغيب للرازي» ٠‏ 1514/9). 

١‏ ر ث م: فيما ذكرنا قطع؛ ن: فيما ذكر بأقطع. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۳ظ. 

" جميع النسخ: على قوله. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 ر م: ذكر. 

* ن: أهل التفسير. 

رم لاء 

* سورة آل عمرانء .٤۷/۳‏ 

* جميع النسخ: تضمن. والتصحيح من الشرح» ورقة 84 او. 

جميع التسخ: إلى غيره. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر - وعدلا. سورة الأنعا» .١٠١/١‏ 

'' ن: من هذا. 

رٹم مالولا؛ ن + لا. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم وموضعا. 

*' الملتحد: الملحأ لأن اللاحئ يميل إليه. قال الفراء: «إولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته 
أي ملجأ ولا سَرَبا أبكأ إليه (لسان العرب» «لحد»). 

*' ن: من هذاء 


1A1 


[b^] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبداء وقال في 
موضع آخر: إِنَّ الَِينَ دوت الله وَوَسُولَه لته الل ني الدَّنْهَا الجر أ وقال: وَمَنْ تغص الله 
ورول ققد صَلَّ صلا بيتا؛' وكل من ارتكب المأثم فقد دحل ني" حد العصيان وإيذاء 
الرسول. ولكن المراد هاهنا من يعتقد عصيان الرسول وأذاه لأن الله تعالى أضاف الأذى 
والعصيان إلى نفسه ولا أحد يقصد قصد أذى الله تعالى» والله عز وجل لا يؤدّى»” ولكن 
أضاف أذى الرسول وعصيانه إلى نفسه وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاه» فجعل عصيانهم 
وأذاهم لرسوله اذى منهم لله" تعالى وعصيانا له فثبت أن هذا في الاعتقاد. وقال عز وحل:" 
من بطع الوَسُولَ قد أطاع ال وقال: لا ورك لا يؤْمِئُونَ عي بحمو فبا سجر تيته* 
فجعل طاعة الرسول طاعة له وعصيان' ' رسوله'' عصيانا له؛ ولأنه ذكر العصيان على إثر"' 
تبليغ الرسالة» فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول بما أنزل على الرسول وقي اعتقاد 
العصيان له. وروي عن أي حنيفة"' رحمه الله أنه قال: من آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله 
فهو ليس بمؤمن لأن جهله بالله تعالى هو الذي حمله على تكذيب الرسول»“' لأن الرسول 
ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه / إلى الله تعالى وإلى ما ينجيه من عذابه» فلو كان يحب الله تعالى 
ويؤمن به لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول وإلى طاعته» فثبت أن المكذب للرسول جاهل 


بربه والمطيع له مطيع لله عز وجل. 


سورة الأحزاب» 79/ل/اه. 


سورة الأحزابء .۳١/۳۳‏ 
مي 
نالل 
ن: ولا يؤذى. 
0 رم الله 
ن: وقال الله تعالى و. 
سورة اساي .۸٠/٤‏ 
سورة اساي 4/ 586. 
ن: وعصيانا. 
"ال سول 
1 5 

رم - اثر 
0 1 
ث: عن ابيحنيفة. 


“ن - الرسول. 


AY 


سورة الجن: ۲٤‏ 


عق إا و رَأؤا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من أَضْعَفٌ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَا)[؛۲] 

[الححام مياه مايه سو ا و 

ل في موضع آخر: مُسَيَعْلمُونَ من هُوَ سد مَكَانًا وَأَضْعَفُ جندا.' يحتمل' أن يكون هذا 
0 والآخرة جميعاء ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر كما ذكره" أهل التأويل إذ قد 
ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكانا وأضعف جندا وأضعف ناصرا. ويشبه أن يكون هذا في 
الآخرة» لأنهم ' يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة لأن كل واحد منهم تبرأ عن صاحبه وناصره 
ومعينه في الدنيا” a‏ وأما في يوم بدر فقد كانوا أكثر عددا من 
المسلمين فلم يتبين' لهم أن نهم أقل في العدد. ويجوز أن يكون يوم بدر يكون المسلمون 
أكثر عدداء لأن الله تعالى أمد" المسلمين بملائكته فصار“ عددهم أكثر في التحقيق وإن 
كانت الكفرة في رأي العين' أكثر منهم عددا.'' ثم يشبه أن يكون هذه الآية نزلت على إثر 
تخويف الكفرة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم'' بكثرة عددهم وقوتهم في أنفسهم وقلة عدد 
المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه عليه السلام بالنصرة وكثرة العدد عند وقوع الحاجة إليها. 
وبا التوفيق. 


` حى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف حندا (سورة مريم» 
14( 

جميع النسخ: ويحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 

" ر م: ذكر. ‏ قارن .ا ورد في تفسير مقاتل بن سليماث» 08/9 4. 

ر م فإنهم. 

انظر مثلا: (إإذ تيدأ الذين اتُِعُوا من الذين انبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين الّبَعُوا لو 
أن لنا كوه قتتيراً منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخخارجين من النا ري 
(سورة البقرة ٦1۷-١١١/۲‏ ). 

١‏ ر م: فلم تبين. 

ر: أعد. 

* ن: فكان. 

ن - صلى الله عليه وسلم. 

'' يقول الله تعالى: فإولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منرّلين بلى إن تصبرو! ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم# (سورة آل عمران» 77١5-1١١)؛‏ وانظر أيضا: (سورة الأنفال» ١-۹/۸‏ ). 

'' رام - العين. 


AF 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداء فهذا ڏگره 
عند ذكر الوعيدء وهو قوله: يلون من أَصْعَفٌ نَاصِرًا وَأَقَل عَدَدَاء! فكأنهم سألوه مق 
وق" هذا الوعيد؟ فأمر أن يقول: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ري أمدا. 
قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات أن ليس تي بيان وقت الوعيد فضلٌ" يقع في الوعيد بل إذا 
لم يبين وق الوعيد كان فيه فضلٌ* تخويف وتحذير لا يوجد فيما ييين» لأنه إذا بين" فإن 
كان فيه أمدُ سوّف الناس وأتحروا التوبة لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك اليوم» 
وإذا لم مهلوا صاروا إلى الإياس» فيرتفع الخوف والرجاءء وفيه ارتفاع المحنة»' لأن المحنة" 
في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. ولأنه إذا لم يبين كانوا على الحذر والخوف فيحملهم 
ذلك على التسار ع في الخيرات والانقلاع عن المساوئ» فأمر أن يقول هذاء وإلا فالذي [أمره]” 
بأن يقول هذا عالم بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 


قالع اقب قلا يطهر على ني أحةا4[<؟] إلا من زی بن سول لإ لك 
من بين يديه رمن حَلفِهِ رَصَدًا)07[4] 

وقوله عز وجحل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأصل 
فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازلٌ ثلاثة. أحدها ما قد أعجز الخلق عن احتمال 
الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات '' الي هي أصول الأشياء لو أراد أحد أن يعرف المع 
الذي به صلح أن يكون كيانا لم يقف عليه ونح الماء جعل حياة لكل شيء ولو أراد أحد 


' الآية السابقة. 

1 راث م: وفعت,. 

ن ث: فصل. 

ث: فصل. 

“اث + فکا. 

' ن + والرجاء. 

ر رام - لأن المحنة. 

* راث م: والدي. الزيادة من الشرح» ورقة ٤۲۸ظ.‏ 
١‏ ر: قدب م: فقد. 

''اث: الكنايات. 


185 


سورة الجن: ۲۷-۲۹ 
أن يتعرف المعيئ الذي به صلح أن يجعل حياة لم يقف عليه» وكذلك هذا في كل ما جعل كيانا 
موجود. ' والثاني ما مكنّ الخحلق' معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظر بدون معرفة السمع والأثر 
نحو معرفة' الصانع ومعرفة وحدانيته. والثالث هو الذي لم يعجرهم عن إدراكه ولا مكتهم 
من الوقوف عليه دون حبر ټرد. فقوله: فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» 
في هذا وهو الذي“ مكنوا فيه» لكنهم لا يبلغونه إلا معونة الخبر. ” وذلك نحو الأشياء الي ترجع” 
إلى مصالح الق والذي يوصل إلى مصالح الأغذية مما ظهر بين الخلق» ولكنها لا تعرف" إلا 
بالسماع ممن“ له علم من الخلق وانتشاره فيهم»* وهو بحيث لا يحتمل إدراكه بالنظره ف أن 
ذلك بالرسول» وم وحد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على الاخحتصاص له بالرسالة. 
ثم ذكر بعضهم أن في هذه الآية دلالة تكذيب'' المنجمة» وليس كذلكء لأن فيهم من 
تصدق بره ويعرف الْمطالع والمغارب والمشارق والكواكب الي بها يتوالد'' الخلق وال 
يقع عندها التغير والتبدل» وذلك مما لا يوقف على علمه بالتأمل والتدبر. وكذلك المتطيبة"' 
منهم من يعرف طبائع النبات أنه" يصلح لكذا وهذا“' يصلح لكذا فيقع به المصالح للخلق. 
ومعلوم”' أن هذا [كله]' ' من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظرء فعلم أنهم وقفوا على علمه 
من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. واد أعام. 


جميع النسخ: موجودا. والتصحيح من الشرح» ورقة 4٤۲۸ظ.‏ 
* رم - الخلق. 


م - الخير. 

` جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لا يعرف. والتصحيح من المرجم السابق. 
ر م: فمن. 

ر: وإشارة فهم؛ م: وإشارة فيهم. 

e‏ یکذب؛ م بكذب. 

روالد 

ار المتطية. 

"' جميع النسخ: أنها. والتصحيح من المرجع السابق. 
ثم + لا 

“راع معلوم. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 


[y^] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: إلا من ارتضى من رسولء أي احتاره' واصطفاه. والأصل أن الرسالة 
تُلزم” الخلق" الشهادة له بالصدق في كل خبرء وبالعدل“ في كل حكم بقوله: فلا وَوَبَكَ 
لا يُؤْمِئُونَ حي يُحَكمُوكَ فيا سجر بيهم“ وبالإصابة في كل أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوحب 
الأمرء فهؤلاء يختصها' للرسالة وقي الاحتصاص' نعمة عظيمة على الخلق» إذ به وصل الخلق 
إلى تعرف ما تبلغهم* إليه الحاجة في أمر معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم. 

وقوله عز وجل: فإنه ټسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَداء قيل: رصدا من بين يدي 
الرسول ومن خلفه من الملائكة ليمنع الإنس عن الرسل في منعهم الرسل' عن التبليغ حى 
ا كز هنين ایق لغری رجه الله. وكذلك قال في قوله: إِنَّ وَبَكَ أحاط 
بالتاس. ' ' إن إحاطته هي أن يعصمه من الناس من أن يصل إليه منغ الناس إياه عن تبليغ 
الرسالة. ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن ابلمن عن استراق'' ما يو حى إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعن تلقنه”" حي يكون الرسول هو الذي ببلغ إلى الخلق؛ ويشتهر 
ذلك فيما بين الحلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الحلق» لأنهم إذا لم يُجعلوا رصدا 
أمكن” ' الجنّ أن يسترقوه ويبلغوه فيأتوا بلدة لم يتيسر عندهم علم ذلك من جهة الرسول» 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسولء فإذا بلغ الرسول من بع التبس الأمر 


' ن: أي أخباره. 

جميع السخ: يلزم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸4ظ. 

ر م: حلق. 

م بالعدل: 

سورة النسلي 58/4, 

ث: قصصه, 

و + ن 

* جميع النسخ: ما يبلغهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ لس 

'' قال ابن عباس وابن زيد؛ ظإرَصَدَا؟ أي حَمَظة يحفظون الي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من ادن والشياطين 
( ا جامع لأحكام القرآن للقرطي .)١15/١5‏ 

'' سورة الإسراى 50/317. 

'' رم استغراق. 

2 ن: وعن تلقته. 


رم لكن. 


1۸41 


سورة الجن: ۲۷-۲۹ 


S‏ ا و ا ال 


جهة الرسولء فيرتفع التشبيه.' أو يكون الرصد يمنع' الجن الذين سمعوا من رسول الله 
SE E‏ بر إليهم من جهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رصداء إن الملائكة كانوا يَرصدون النبي صلى الله 
عليه وسلم» فإذا جاءه الملك قالوا هذا وحي من الله تعالى» وإذا جاءه الشيطان أخبروه" به. 
ولكن هذا بعيد» لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه الصلاة والسلام. 
وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رصداء أي بين يدي من يبلّغ' الرسالة إلى الرسول 
وهو الملك الذي ينزل بالوحي جُعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه كي لا يستلب” 
الشيطان عنه أو يُحدث' فيه حدثا من التغيير والتبديل ليعلم رسول الله أنه إنما يبلغ إليه رسالة" 
ربه. وهذا بعيد أيضاء لأن بالمبلّغ/ من القوة' ما يدفع أذى الجن ' عن نفسه وهو أمين لا 
عاف به انر ولدیل عئ تمل عب ارد ورین سن درا اا ری إل فرلا مرو ل 
ذِي قُوَةٍ ِن ذِي الْعَوْشُ هكين مطّاع د نَم أمِين» '' فوصفه الله تعالى بالقوة والأمانة جميعا. 
لكنه جائز أن يكون المبلّغ ممتكنا بالتبليغ والذين معه من الرصد امتحنوا بأمور اتر لا أن 
جُعلوا رصدا من ابحن. وجائز أن يكونوا أرسلوا معه"' لكان تعظيم الوحي وتشريف الرسالة. 


واشر أعلم. 


ن: المتشبهة, 
رث م تمنع. 
م: أحبره. 
0 ن: من تبليغ. 
5 ث: كي يستلب. 
جميع اللسخ: ويحدث. والتصحيح من الشرح» ورقة 46؟و, 
* ن ث: رسالات. 
* جميع النسخ: المبلغ. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: بالقوة. 
'ار: أدى الخير؛ ث م: أدى الخثير. 
1 : عله 
ر: يجعله. 
'' #إنه لقول رسو كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» (سورة التكوين /4١‏ 01-18. 


5 1r 
راثم - معه‎ 


AY 


تأويلات القرآن 


م 


غلم أن قذ أَبلعُوا رالات رهم وَاحاط بما لَدَيْهِمْوَأَخْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَدا)[۲۸] 

وقوله عز وحل: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد 
أن قد بلع" سائر الرسل رسالات ربه" على الوجه الذي أمروا كما بلغ هو. والثاني أن يعلم 
كل" في نفسه أن قد أبلغ رسالات ربه» أو ليعلم الأعداء أن قد بلغ“ محمد صلى الله عليه وسلم 
رسالات ربه على الوجه الذي أمر ل يقع فيه تغيير من شيطان ولا حي ولاعدو. وقوله عز وجل: 
وأحاط بما لديهم» أي عا عند الرسلء” وعا عند الملائكة أو بما عند الخلق. 

وقوله عز وجل: وأحصى كل شيء عدداء أي أحاط العلم بالذي هو معدود لا بالعددء 
وهو كقوله عز وجل: انتا فيا من کل شَيْءٍ ورون" أي ما يوزن” عند المخلق. أو أحاط 
العلم ما لَدَى الكفرة لا بالرصدء وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على الرصد لا أن يقع بهم 
الحفظ» وهو كقوله عز وحل: هذا يُمْدِدْكُم ربكم فة آلافي مِنَ الْمَلَائِكَةٍ مُسَوِْمِينَ 
وما عله الله إلا بشرى لَكُم وَِعَطْمَينَ لونم به وما التضر إا من عند الله العرير الحكيم." 
فبين أن التصر من عنده وأن الملائكة إنما أرسلت لتطمكئن بها قلوب المؤمنين وت ركن إليها 
طباعهم. وأحصى کل شيء عدداء أي کل شيء'' عنده معدود وخی" لا يَفْقْل جل جلاله 
عن معرفة'' عدده ولا يعتريه أحرال تعب عنه"' فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر*' الخلق. 


والدد أعلم. *' 


E 1‏ 
رت م: أبلغ, 
ث: ربهم. 
نث + نفس . 
ES 1‏ 
ر م: أبلغ, 
' رم:الرسول. 
` ن: لا بالعد 
* سورة المحجر» ,19/١٠‏ 
ر؛ ما يۇزن. 
سورة آل عمران ۱۲۹-۱۲/۳. 


ت عحصی. 
ث - معرفة 
1 

رم عنها. 
i FE‏ 

ل: من. 


*' ن: والله الموفق؛ ث: والله الموفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 


AA 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

يا يا الْمرّمَلُ1[4] 

قوله عز وجل: يا أيها المزمل» فالمزمل والمدثر يقتضيان معن واحدا على ما يذكر 
في سورة المدثر. 


طقم اللَبل إل قبياة4[] طنضقة أو انقُض مئه لب۲[45] «إأؤ زذ عَلَيهِوََلٍ اقآ 
تزتيلا#[4] 

وقوله عز وجل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه, فجائز أن يكون 
هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحدء فإذا صرفت إلى وقت واحد" فإما أن يكون قوله عز وجل: 
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه» منصرفا إلى قوله: قم الليل؛ أو إلى قوله: إلا قليلا. 
فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا قليلاء زدت ف الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله: قم 
الليلء فقد زدت في قوله: نصفه أو انقص منه قليلا. فإلى ' أيهما ضرف اقتضى الزيادة في أحدها 
والتقصان في الآخر فيتفق معناهما. وهذا نظير قوله: يَسْكفْئُوتك كل الله فيكم في الْكلالق* 


' اث + وهي عشرون آيات وهي مكية. 
' ام - فإذا صرفت. 

اله 

؛ م: أيها. 

* سورة التساع» 1975/4 


1۸۹ 


[BAe] 


تأويلات القران 


فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي 
يرث الميتء' وأيّهما كان فهو يقتضي معنن واحداء لأن منزلة الحي من مُورِثه ومنزلة المورّث 
من الحي واحدة لا تختلف." 

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات على ما ذكره أهل التفسير» فيكون قوله: 
قم الليل إلا قليلاء أمرا بإحياء أكثر الليالي» ثم يكون في قوله: أو انقص منه / قليلاء تخفيٌ 
الأمر عليه» فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. وقوله: أو زد عليه أي" على المقدار الذي 
أبيح له الانتقاص» وإذا ارتفع النقص عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. 

ثم القليل ليس باسم لأعين الأشياء ولكنه من الأسماء المضافة» فإذا قيل: قليل» اقتضى 
ذكره تثبيت ما هو أكثر منه حن يصير” هذا قليلا إذا قوبل عا هو" أكثر منه» فلذلك قالوا: 
بأن قوله: قم الليل إلا قليلاء يقتضي أمر القيام أكثر الليل. ولهذا قال أصحابنا فيمن أقز 
أن لفلان" عليه أل درهي إلا قليلا:” إنه يلزمه أكثر من نصف الألف» لأنه استئئ القليل» 
فلا بد من أن يكون المستثئ منه أكثر من المستئن' حى يكو المستثن قليلا كما استئق. 
واث أعلم. 

وقوله عز وجل: ورئل القرآن ترتيلاء فالترتيل' ' هو التبيين في اللغة'' أي بيثه'' تببينا. 
وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع 
القراءة. ولكن جائز أن يكون قراءته”' على التقطيع لأن التبيين كان في تقطيعه وإنما أمر بالتبيين 
١‏ ن - الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث اليت. 
جميع النسخ: لا يختلف. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸و.‏ 
ن حأي. 
وان 
ركام - يصير. 
١‏ ويم 
رم: الغلان. 
ث: إلا قليل. 


3 5 
ران + منه. 
'' ن - فالترتيل. 
'' ن - في اللغة. 


1۲ 5 
ر تبینه. 


'' جميع التسخ: قرائة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 


8 


۳ 


14۰ 


سورة المزمل: ٠-۲‏ 

لأن القرآن لم يُنْوّل ليُجوّد ' قراءته فقطء' لكنه لمعان" ثلاثة. أحدها أن يُقراً للحفظ والبقاء 
إلى يوم القيامة لئلا يذهب ولا يُنسى. والثاي أن يقرأ لتذكر' ما فيه وفهم ما أودع من الأحكام 
وما لله عليهم من الحقوق وما لبعضهم على بعض. والثالث يُقرأ ليعمل يما فيه ويتعظ” [المرء] 
عواعظه' ويجعلونه إماما يتبعون أمره وينتؤون عما هى عنه. فتنفيذ" قراءته في الصلاة يُلزمنا 
هذا كلّه» ولا يدرك ذلك" إلا بالتأمل وذلك عند قراءته على الترتيل. وهذا الذي ذكرناه يوحب 
احتيار [قول]' من يرى الوقوف في القرآن» لأن ذلك أدل' ' على المع وأقرب إلى الأفهام. 
وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام وترك الهمز الفاحش لأن ذلك أبلغ في التبيين. والأصل 
أن السامع للقرآن'' مأمور بالاستماع إليه وإذا لزمه الاستماع -وفي الاستماع الوقوف على 
حسن نظمه وعجيب حكمته والوقوف على معانيه- فلزم القارئ'' تبيينه ليصل السامع إلى 
معرفة معانيه ويقق على حسن نظمه وعجيب تأليفه» وذلك يكون أقرب في أفهام السامع 
والقارئ لما فيه من لطائف المعاني. ثم الترتيل منصرف إلى القراءة وسمي القراءة"' قرآنا على حهة 
اللصدر إذ“' ما هو كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل. واش اللوفق. 


إا سئلقي عَلَيكَ قو تقِيلة4[ه] 
وقوله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاء ولم يقل ثقيلا على من؟ فجائز أن يكون 
لتقل راجعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمرَ بالمهاد لأنه اشتد على الفريقين جميعا 
ن ليجرد. 
ر: فقطعه. 
ر: المعان لكنه؛ ن ث م: لمعاني. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 
ن: لتذكير. 
ن: وحفظ؛ م + هو, 
١‏ م: .مواعظ. 
ن - ذلك. 
الزيادة من المرجع السابق. 
“' جميع السخ: أداء. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' راث م: في القرآن. 
"ن + فلزم القاري. 
"ن + وسمي القراءة. 
'' جميع النسخ: أن. والتصحيح من المرجع السابق. 


۲ 


5 


تأويلات القرآن 


وأيس الكفار عن المسلمين أن يعودوا' إلى ملتهم: قال الله تعالى: الوم یی الَِّينَ مروا 
من يكم" وتخلّف المنافقون عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل ذلك 
عليهم. " فجائز أن يكون قوله: ثقيلاء أي على الكفرة والمنافقين وكذا على أهل الكتاب” 
ثقيل أيضاء لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم” الكتاب. وأما على المسلمين فليس ثقيل بل 
هو كما قال تعالى: وَلَقَد يَسَرْا الْقُرَآنَ لِلذَّكْرٍ مَهَلُ من مُدّكر.' وجائز أن يصرف ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى" الخلق كافة» وف 
القيام” بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح واللحسدء والقيام عا فيه مخاطرة بالروح والجسدة 
[أيضاء وهذا] أمر'' ثقيل صعب'' جدا. أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل» فيكون معناه 
قولا ثقيلاء أي الوفاء .عا" يوحبه ذلك القول. وحائز أن يكون هذا منصرفا إلى أتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنصاره» فيكون قوله من الوجه الذي كلّفوا القيام بفرائضه وحفظ حدوده 
وتحليل حلاله واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول”' الثقيل هو أن كُيّف الناطق وهو الرسول عليه السلام تفويض 
الأمر إلى الأساس وهو الباب» وكذلك الأساس» والباب هو علي ابن أي طالب رضي الله عنه 
عندهم. وهم يسمون”' الرسل" ' نطَّقا ويقولون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا 
بتبليغ التنزيل إلى الخلق» فلما بلغ التنزيل إليهم واستغنوا عنه احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل 


١‏ رام: أن يعود. 

سورة المائدة, .٠/١‏ 

راث م - وثقل ذلك عليهم. 

راث م؛ الكبائر. 

جميع النسخ: عليه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۲۸ظ.‏ 
“ سورة القمرء .٠۷/١٤‏ 

راث م: إلى الفراعنة والخلق. 

^ ن: وف الأمر. 

“ راش م - والقيام بما فيه مخاطرة بالروح واللخسد. 


۲ 


5 


.1 6 
f‏ 
لما 
عت صعبيد 
۲ ن + عا. 


'' رم: بان القول. 
.وف عون 
1 راث م: الرسول. 


14۲ 


سورة المزمل: ه 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسند أمر التأويل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ليكون هو الذي يتولى تعليع الخلق تأويله فذلك' هو القول' الثقيل؛ إذ مر" أن يُسند [الأمر]؛ 
إلى غيره فاشتد عليه إذ صار” غيره ول الأمر وبقى هو ساكتا لا ينطق. 

فيقال لهم: إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكرتم تخفيٌ' الأمر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بزعمكم» لأن من مذهبكم أنه إذا فض الأمر إلى علي رضي الله عنه قبض هو 
عليه السلام» وصورة القبض عن دكم أن يميّر الصورة الروحانية النورانية" من الصورة اللعسدانية 
الي كانت محكجسة في الصورة الجسدانية» ثم تُثلّف الصورة الجحشدانية وتبعث الصورة 
الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور. والخلاص” من الحبس لِم يشتد ذلك عليه 
ولم يثقل؟ بل كان فيه ما يرغبه / إلى التفويض ويدعوه إليه. ثم من مذهب” الباطنية أنهم 
لا يعلّمُون أحدا مذهيهم إلا بعد أن محلفوه بالأيمان المغلّظة'' بأن لا يخبر به" أحدا إشفاقا 
على أنفسهم. ولو كان الأمر على ما قدّروا أن التلف يرد على الصورة الجسدانية الي هي 
سيب لحبس الصورة الروحانية» وإذا تلفت رُدَّت الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرورء 
فما الذي يخوجهم إلى الاستخلاف» وما بالهم يُشفقون على أنفسهم؟ وليس في إتلاف 
أنفسهم"' إلا الخلاص من الحبس والوصولٌ إلى الكرامات؛ ومن هذا وصفه حٌُّ عليه الموت. 
لِمِعْلَمْ أتهم'' يعاملون الخلق على حلاف ما يوجبه اعتقادهم» ولو كان ما اعتقدوه حقا 
لما استجازوا مخالفته. ولكن الذي دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهم. 


' رم: كذلك؛ ن: فكذلك؛ ث: فلذلك. 

' راث م: هو قول. 

رم إذا أمر. 

“ الزيادة من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 

> رم إذا صار. 

ن: جخقض. 

راث م - النورانية. 

راث م: والإخلاص. 

* جميع النسخ: ومن مذهب. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' راث م: الغليظة. 


١ 


بث = په. 
"ن - أتفسهم. 
"' أي الباطنية. 


ا 


[لاهمر] 


تأويلات القرآن 


وما مثلهم إلا مكل' اليهود الذين ادّعوا أن الدار الآحرة هم حالصة من دون الناس فقيل لهم: 
توا الت إِنْ كنم صَادِقِينَ. " لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بعد اموت" فإن كنتم محقين 
في دعواكم” فتمنوا اموت" لتصلوا إليها. فكان في امتناعهم عن التمئ ما يظهر گذبهم ويبطل 
مقالتهم وييين' تمويقهم. فكذلك في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من الحلاك إظهار وأنباء أنهم 
قصدوا به قصد التمويه على الضعفة ليصلوا إلى المأكلة ويتوسعوا به" في أمر دنياهم من غير 
حجة هم في ذلك. 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا نحنج* على الثنوية» فإن من مذهبهم تحريع القتل والذبح. وأحق* 
من يرى القتل والذبح مباحين همء '' لأن من مذهبهم أن العا م نما هو بامتراج'' النور والظلمة. 
فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء واحد من أجزاء الظلمة. وكانا متباينين» فغلبت 
الظلمة على النور فامتزحت به "' فصارت الظلمة حابسة"' للنور. ومعلوم بأن في القتل تخليص 
أجزاء النور'' من حبس الظلمات» لأن في القتل إزالة السمع والبصر والعقل» ومعلوم بأن النور 
والبصر في هذه الأشياء إذ بها رؤية الأنوار. فإذا امتازت هذه الأشياء من اللحسد وبقى ' الجسد 
الظلماني لا ييصر شيئا فقد وصل جوهر النور إلى غرضه' ' ومقصوده بالقتل وصار إلى مَقَرَه "' 


1 الأمثل. 
" طقل إن كانت لكم الدار الآحرة عند الله حالصة من دون الناس فتمتّوًا الموت إن كنتم صادقين)ه (سورة البقرة» 
0 


* رن ث: إلا بالموت. 
5 م: في دعواتكم. 
ن الوك 
` ران م: وتبين» ث: وتبيين. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸و.‏ 
0 ر: وهم سعوا به؛ م: وهم سعوا. 
* راث م: يحتج. 
: و 
رث مهم 
1 بأضواع؛ ث م: بأضواح. 
١‏ 
راعابه, 
ا مابسة. 
*' راث م: ومعلوم أن في القتل تخليص أجزاء النوراني. 
رم وأبقي. 
'أرم؛ حرصه؛ ث: حرضه. 


*' ن ث: مقرة؛ ر: إل مفره. 


۲ 


سورة المزمل: ه-” 

فإذا كان القتل يوصله إلى غرضه' ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسه فقد أحسن القاتل' إليه 
بالقتل والذبح» فلا يجيء أن يحرم القتل على مذهبهم بل يجب أن يُمدّح المرء على ذلك الفعل 
ويُستصوت ذلك منه. 

وقال القتبي: ال Sa ES O E‏ 
السفهاء الذين لا يُكترث به ولا يُؤْبَهُ به. ‏ وقال الزجحاج: الثقيل الوّزين أي الذي له وزن” 
وقدر في القلوب الذي يجب أن يعظع ويوقّر ليس بالقول' الذي يستصغر. وجائز و 
القول الثقيل هو" الحق» على ما روى في بعض الأخبار أن الحق ثقيل مُوٌ والباطل خفيف وبيء.* 
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حَقٌّ ميزان لا يوضع فيه إلا الخير أن يقل 
وحق لميزان لا يوزن فيه إلا الباطل أن يَف فيكون ثقله العمل بما فيه.' وحائز أن يكون 
القول التقيل هو تكليفٌ القيام عامة ' الليل. 


إن نَاشِتةَ اللّلِ هِي أَسَدُ وَطاً رفوم ق فيلا [1] 

وقوله عز وحل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاء قرئ ' 'وطاغ" و فمن 
قرأ وطاء بالمد قتأويله من المواطأة وهي الموافقة» أي موافق للسمع والبصر والفواد؛ لأن القلب 
يكون أفرغ بالليالي عن الاشتغال الي بحول المرء عن" ' الوصول إلى حقيقة درك معان" الأشياء» 


رم حرصه» ث: حرضه؛ ث + ويصله. 
راث م - القاتل. 
" جميع النسخ: كلام. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45او. 
انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 1491. 
ˆ انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج» 714/9. 
ن: القول. 
ناث: أي. 
ر: وقي؛ ن - وفي؛ ث م: وفي. والتصحيح من الشرح» ورقة 45؟و. قال حذيفة بن اليمان: «إن الحق ثقيل» 
وهو مع ثقله مريء؛ وإن الباطل حفيف» وهو مع خحفته وبيء» وترك الخطيئة أيسر -أو قال: حير من طلب التوبة- 
ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا» (الرهد والرقائق لابن المبارك» .)۲۹١/١‏ الباطل وبيء لا تحمد عاقبته. 
قال ابن الأعرابي: الوبيء العليل (لسان العرب» «وبأ»). 
قارن ما ورد من كلام أبي بكر في تاريخ دمشقى لاين عساكر, .417/9. 


TT 
.461١ ث: ووطاء. انظ : للبسوط في القراءات العشر لابن مهرانء‎ 
ثبلا‎ 

ر م: على. 
ر: تعالى؛ م: مقالي 


140 


[لاقمظ] 


تأويلات القران 

وكذلك السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن وأشد استدراكا لمعانيه. ومن قرأ رَطاً فهو 
من الوطء بالأقدام» فتأويله أنه أشد على البدن وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار 
في الأرض بالنهار ولم يَعْتَدْ ذلك بالليل بل اعتاد الراحة فيه فإذا كُلِف القيام والانتصاب 
بر ليه في الوقت الذي لم يعتد فيه بالقيام كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه؛ ولأن 
المرء بالنهار ليس يتتصب قائما في مكان واحد فيمكث فيه كذلك بل ينتقل من موضع 
إلى موضع» ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ولحقه الكلال والعناء من ذلك. ثم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثرء فكان في ذلك 
حنة شديدة' وكلفة شاقة. واللء أعلم. 

ثم الأصل أن المرء ينتشر' بالنهار لطلب" ما يعيش به“ وليصل” إلى ما يتمتع' في أمر 
دنياه» وينام الليل طلبا" للراحة وإيثارا" للتخفيف.* وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممنوعا عن اكتساب الأشياء الي يتوصل بها إلى سعة ' الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مُهُجته. ٠"‏ 
وكذلك منع عن الراحة بالليالي وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منه. وال أعلم. 
وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع '' من الراحة والتخفيف؛ وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافةء / مُهَل تبليغها"' إليهم بالنهار ورفعت عنه الكلفة 
بالليل وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه. وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسرة ' من الأمر بتبليغ”' الرسالة؛ 


ده 


سورة المزمل: 5 

لأن الأمر ' بالتبليغ أمر ما فيه المخاطرة بالروح والحسدء وليس ف الأمر بالانتصاب قائما أكثر 
الليل ذلك" وإغا فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه فيكون فيه بع التخفيف. 

قإن قيل على التأويل الأول: كيف محص رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب النكاح 
حيث أبيح له فضل العدد ولم يُبخ لأمته» وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

وجوابه أن يقال بأن المع الذي به حُظر" على غيره الزيادةٌ على الأربع وقصر الأمر 
على الأربع هو حوف الجورء" ألا ترى إلى قوله تعالى: قانکځوا ما طَابَ لک مِنَ اليْسَاءِ 
فى وَتُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حفْئُم ألا تَعْوِلُوا قَوَاجدَةً." وإذا كان التحريم للوجه الذي ذكرنا 
ارتفع الحظر" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل عصمه عن الجور” 
ومكنه من العدل بين النساء. ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله 
صلى الله عليه وسل كأنه إذا" أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل وأن يبتغي مرضاتهن بحسن 
العشرة معهن -وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل 
إلى إرضائهن بالأموال- لم يتهيأ له أن يرضيهن'' إلا بسعة الأحلاق وأن يلين" لهن لِكَمّرٌ 
أعينهن ولا يحردء"' فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع بل فيه زيادة محنة وابتلاء. 

وفيه أيضا ما يحقق رسالته ويثبت نبوته» لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق الواجبة عليه 
بالنكاح إذا تناول من فضول"! الدنيا وطّهم من لذاتها'' وأعطى النفس شهواتها. 


7 راث م: لأن في الأمر. 

' اث م + قائما. 

رع؛ خطر. 

ث + وقصر الأمر على. 

1 ر: الجوهر. 

أ سورة النساى 5/4. 

5 ركم اللنطر. 

“ ر: عن الجوهر؛ ن: من الجور. 
ث د إذاء 

'' جميع النسخ: أن يصيبهن. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 

ل وأن بين؛ م: وأن بيعن. 

'' لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ربجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت تمن عزلت 
فلا حناح عليك ذلك أدن أن تَمَرّ أعينهن ولا يحزن ويرضين .ما آتيتهن كلّهن4 (سورة الأحزاب» 1/99 0). 

*' رام + الطعام. 

*' راث م: وطعم لذاتها. 
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تأويلات القران 


ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من إعطائه' النفس شهوتهاء' ومع ذلك 
قام بإيفاء حقوق الأزواج» فثيت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن ليس 
بأسباب البشرية. 

وف هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا لأنه قال: أشد وطأء» 
أي" أشد على البدن» وشدته يكون بالفعل» وقال: وأقوم قِيلا» وذلك يرحع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف بتبليغ' الرسالة بالليالي؛ 
لأن أعداءه من الفراعنة وغيرهم كانت همتهم أن يقتلوه ويمكروا بهو لم يكن يتهيأ هم إيصال 
الأذى به لمكان أتباعه؛ والليالي هي أوقات غفلة الأتباع. فلو" كُلّف التبليعٌ فيها لتمكنوا" 
من إيصال المكر به» فوضع عنه التبليغ وامتّحن بالقيام لعبادة ربه. 

وقوله عز وحل: إن ناشئة الليل» أي ساعة الليل» وقيل: هو من نشأ ينشأ أي نماء 
فسميت” ناشئة لأن الأوقات تحدث" وتترادف. وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليل أي 
ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام للصلاة والاشتغال بعبادة الرب جل جلاله. 

وقوله عز وحل: وأقوم قيلاء أي أصِوبُ كلاما. والأقوم هو المبالغة في الوصف مما أريد 
بالقيام» فإن أريد به الكلام فحقه أن تصرفه'' إلى الصدق إذ الأقوم من الأبار أصدقها؛ وإن 
أريد به القيام بوفاء'' ما يقتضيه ذلك الكلام فمعين قوله: أقوم» أي أبلغ في وفاء ما يوحبه 
القول؛ وإن أريد به القراءة'' نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 


ن: من إعطاء. 
يقرل الله تعالى: (إولا تمدن عينبك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرةً الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك حير وأبقى)» 
(مورة طه ۱۳۱/۲۰). 
م - أشد وطأ أي. 
ر م: تبليغ. 
لصيس 
رم فلر. 
رم ليمكنوا. 


ن: أي .ما فسمت. 


* رن م: يحدث. 
30 ميض أن و ا ۳ a‏ 

م: جميع النسخ: أن يصرف. والتصحيح من الشرح» ورقة ٦۲۸ظ.‏ 
ارم بقاع 


'" ن؛ القرآن. 


1۹۸ 


سورة المزمل: ۸-۷ 

ن لَك في التهار سبحا ري4 [۷] 

وقوله عر وحل: إن لك في النهار سبحا طويلاء قال أبو بكر [الأصم] والزجاج: السبح 
السعةء' كأنه قال: إن لك في النهار سعة طويلة' في تبليغ الرسالة والقيام به فتفر غ" بالليالي 
لعبادة ربك. وقيل: إن لك في النهار سبحا طويلاء أي فراغا وبقية“ ومُتقل فالسبح يذكر 
ويراد به الفراغ ويذكر ويراد به المشي والتقلب. وهذا الذي قالوه محتمل ولكن لا يجيء 
أن يصرف تأويل الآية إلى الفراغ والتقلب” إلى حوائج نفسه» لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يتناول من الدنيا إلا" قدر ما يقيم به مُهجته»" فلا يحتاج إلى فضل تقلب ولا 
إلى كثير فراغ ليتوسع في أمر دنياه» ولكن حقه أن يصرف تقلبه” إلى تبليغ الرسالة ودعاء الق 
إلى توحيد الله تعالى وإلى ما يحق عليهم. فيكون في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلاء 
ترحيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينتصب” بالليالي للقيام بين يديه واجتزاغ مده ' 


بتبليغ الرسالة بالنهار. 


وَاذْكْرٍ اسم رَبَكَ تئل إِلَيْهِ تبيلآ4 [4] 
وقوله عز وجل: واذكر اسم ربك أي أذكر' ' ربك. دليله قوله على إثره: وتبتل إليه تبتيلاء 
والتبتيل"' يقع إليه لا إلى اسمه. ثم ذكر الرب جحل جلاله هو أن ينظر [المرء] '' إلى* ' أحوال نفسه 


قوله: إن لك ف النهار سبحا طويلا# معناه فراغا طويلا و متصر فا طويلا (معان الفرآن وإعرابه للزحاج» ١١/١‏ ۲). 

1 جميع السخ: طويلا. 

' جميع النسخ: فيفر غ. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۸ظ.‏ 

“ ر - قال أبو بكر والزجاج السبح السعة كأنه قال إن لك في النهار سعة طويلة في تبليغ الرسالة والقيام به فتفرغ 
بالليالي لعبادة ربك وقيل إن لك في النهار سبحا طويلة أي فراغا وبقية. 

ر م: وتقلب. 

رم + ما, 

* ر ث: مهمه ن م: مهمة. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ر: بقليد؛ ن ث م: بقلبه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۷و. 

جميع النسخ: في أن ينصب. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 

'' رن ث: واجتراء منه؛ م: وأخبر أمته. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم: أي ذكر. 

ارم والتبتل. 

"' الزيادة من المرجع السابق. 

“اع - إلى 
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[مقدذو] 


تأويلات القرآن 
ما الذي يلزمه من العبادة' في تلك الحال» فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة لا بأن يذكر الله 
تعالى بلسانه فقطء وهو كقوله: َقُلْتُ اسْتَغْفِروا ربكم لَه گان غَقَّارَاء ' واستغفارهم أن يأمروا 


٤‏ 50 5 ا ا اه و ا د اي 
عا أمروا ويتتهُوا عما نُهوا لا أن يقولوا بألسنتهم: نستغفر الله لأنهم وإن قالوا: نستغفر ' الله 


لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة» فثبت أن استغفارهم” أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه” 
نو فلذلك' ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالةً القيام به وذلك / يكون بالأفعال" مرة 
وبالأقوال ثانيا. 

ومنهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه” ظاهر اللفظ فأمر بذكر' اسم الرب 
لا" يحصل له من الفوائد بذكرهاء لأن من أسمائه أسماء ترجّبه'' في اكتساب الخيرات والإقبال 
على عبادة الرب تعالى»'' ومنها ما يدعوا الذكر إلى الخحوف والرهية» ومنها ما يوقف"١‏ 
على عجائب حكمته ولطيف تدبيره وتقرير سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما يُحدث له 
زيادة علم وبصيرة. '! وهي الأسماء المشتقة من الأفعال» وإذا تأمل فيها عرف الوجه الذي منه 
امه شتق تلك الأسمايء فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

وقوله عز وحل: وتبتل إليه تبتيلاء فالتبتيل هو الانقطاع إلى الله تعالى» [وحق الكلام 
أن يقول: وتبتل إليه تبتيلا لكنه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى] "' وأن يقطع'' نفسه من شهواتها 
ن: من العادة. 
7 سورة نوح» .۱١/۷١‏ 
١‏ راث م: يستغفر. 
نك + ل 
ن - إليه. 
“ا ث: فكذلك. 
* رم: الأفعال. 
ر م يؤذيه. 
ر يذكر. 


1 
رث م ها 


جميع النسخ: يرغبه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۷و. 
"راث جرب طال! 


i 
ر م: مایقف» ن: ما يوفقه,‎ 


¥ 
ر م: بصيرة. 


*' الزيادة من المرجع السابق. 


55 
ن: تقطع. 


سورة المزمل: ٩-۸‏ 

ويصرفها' عن لذاتهاء فكأنه قال: وتبعل إليهء وبَيّل' نفسك تبتيلاء من الشهوات واللذات» 
ولذلك سميت مريم رضي الله عنها" البتول* لأنها قطعت نفسها عن مناقع الدنيا وأقبلت 
إلى الآخرة وانقطعت إليه. 


«رَبُ المشرق وَالْمَغرب لا إل إل هو َانَحِدْهُ وكيلة4[؟] 
وقوله عز وحل: رب المشرق والمغرب» قال أبو بكر الأصم: تأويله مَلِك المشرق والمغرب» 

فحقه أن يقال: مالك المشرق والمغرب لأنه هو المالك على التحقيق.” وقال بعضهم:' الرب 
هو المصلح. ثم حص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو مالگهما" ومالك الخلائق أجمع» 
لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السماوات والأرضين» وقي ذكر السماوات والأرضين ذكر 
أعلى” العليين وأسفل السافلين؛ لأنه إذا نظر إلى المشرق ورأى ما يَطلع في المشرق من عين 
الشمس» ثم تحرى في أقطار السماء وتقطع كل يوم مسيرةً ألف عام» ثم تغب في عين حمكق* 
فتصير إلى أسفل السافلين وتجرى كذلك حي ' تصل إلى مطلعهاء'' ثم تطلع هنالك. فدل 
ذلك على أن مدبر السماوات والأرضين ومُنشئهما واحد» وأن سلطانه في الأرض كسلطانه 
في السماء» ويُعلّم أن من بلغت قدرته هذا المبلغ في أن يسيّر"' عين الشمس في يوم واحد"" 
مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع هذه المسافة في مُدد كثيرة لا يجوز أن يُعجزه شيء. 
ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع» لأن عين الشمس تجري في كل يوم على ما شخرت 
' جميع النسخ: وتصرفها. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۷و. 

: راث م: وتبتل. 
0 ن: عليه السلام. 

ث: بتولا. 

رم: على الحقيق. 

5 رث م + هو. 
5 ر: مالكها. 

ر م على. 
“ فيه إشارة إلى قوله تعالى: «إحين إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما» (سورة 
الکهف» 45/18 ). 

افع 

ر: إلى مطلهما. 
'' ر م: في أن سير؛ ث: في أن تسير, 


رام: واحدة؛ ث: واحده. 


تأويلات القرآن 

لا تتبدل ولا تتغير' باحتلاف الأزمنة والأوقات» وجُعل منافع أهل الأرض متصلة .نافع السماء. 
ولو لم يكن مدبرهما واحدا لارتفع الاتصال وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض. فكان 
في ذكر المشرق والمغرب دلالةٌ وحدانيته ' وإظهار قوته وسلطانه والوقوف على عجائب حكمته 
ولطائف تدبيره. ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض هو -والله أعلم- 
لأن هذا أوصل إلى معرفة التوحيد وأسرع إلى الإدراك من ذكر السماوات والأرض وإن كان 
في التدبير في أمر السماء والأرض تحقيق ذلك. وق قوله عر وحل: رب المشرق والمغرب, 
أي الذي أمرت بذكره هو رب المشرق والمغرب» وفيه تعريف الوجه الذي يصل إلى 
معرفة ربوبيته. 

وقوله عز وحل: لا إله إلا هوء أي لا معبود يستحق العبادة إلا هوء لأن الذي حمل" 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء» وإذا عرّفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلائق كلها راجعة إليه وأنه هو القاهر عليهم والقادرء“ وبيده الخزائن والمنافع أجمغ علموا 
أنه هو الإله الحق والرب القاهر» وأن من سواه مربوب مقهور لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف 
يستو حب العبادة والإلهية؟ 

وقوله عز وجل: فاتخذه وكيلاء فجائز أن يكون أراد أن كيل أمورك كلها إلى الله تعالى 
حن يكون هو الذي يدبر ويحكم ولا تَر لنفساك فيها تدبيرا.” والوكيل في الشاهد هو الذي 
يدحل في أمر آتبر على جهة التبرع لينصره فيه ويعينه» فيكون قوله: فاتخذه وكيلاء أي اطلب 
من عنده النصر والمعونة. والمرء في الشاهد إنما يفزع' إلى الوكيل ليزيح” عنه علله ويقضي عنه 
حوائجه ويقوم عنه في النوائب» فكأنه يقول: افزع” إلى الله تعالى في نوائبك فيكون هو الذي 
يزيح' عنك العلل ويقضى عنك الحوائج ويكون معتمدك قي النوائب. والذ. أعلم . 


` جميع النسخ؛ لا يتبدل ولا يتغير. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۸۷و. 
ر: وحدانية. 

رام: يحتمل. 

رم + عليهم. 

ث: تدبير 

م يفر غ. 

رم إنما ليريح. 

ر: افرغ. 

ر م يريح. 


سورة المزمل: ٠١‏ 

الوَاضبن عَلَى ما يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جهياة4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: واصبر على ما يقولون قال أهل التفسير: تأويله: اصبر على تكذييهم 
إياك. ألا ترى إلى قوله في سياق الآية: وَدْوْن وَالْمَكَدبِينَ أولي التَغمَة»' فثبت أنه دعا إلى الصبر 
على التكذيب. وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه" 
بل كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة" وإلى السحر ثانيا وإلى الحنون ثالثا وإلى أنه يتيم رابعاء فكانوا 
يؤذونه ' بأنواع الأذى» فجائز أن يكون قوله: واصبر على ما يقولون» منصرفا إلى كل ذلك. 

ثم الأمر بالصبر" يقع بخصال ثلاث. أحدها أنْ لا تجازهم على تكذيبهم إياك تكذييك 
إياهم» ولا تجزع عليه» وف الحرع بعض التسلي والتشفي» أو لا تدغ" عليهم باهلاك والتّبار 
بل اصبر لذلك. 

ولقائل أن يقول: كيف كان يشتد عليه“ تكذيبهم إياه حي كاد تحزن لذلك' والذيد'' 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه» وليس'' / يُستئقل"'' التكذيب '' من العدو ولا يستكثر منه» [۸١۸غ|‏ 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه» وإنما يستثقّل' ' الكذب من أهل 
الصفوة والمودة. فكيف استثقله وكيف بلغ به" التكذيب مبلغا يحزن به حي يُدعى إلى الصبر 
بقوله: كذ عل إِنَّه يرك الَذِي يَقُونُونَ'' الآيةء وبقوله: واصبر على ما يقولون؟ 


' الآية التالية. 

' رم: على تكذيب. 
رم دمرة. 

ث: يؤذنه. 

ر: بالتصير. 

ر لاتخاذهم. 

' ر والتسفي أو لا يدع؛ ن: والتسفي ولا يدع؛ م: أو لا يدع. 
7 راث م: عليهم. 

أ ث: لأولتك. 

3 رع: والذي. 
E‏ 

: ر م: يشتغل. 

'' رم الكذب. 

1 ر: وإنما يشتغل. 

"أ ن: يد؛ ث: بذاء 


سورة الأتعا 55/5 


۲ 


تأويلات القرآن 

والجواب عن هذا أن الكذب والجهل ما يستثقلهما العقل والطبع جميعا؛' وكذلك التكذيب 
والتجهيل أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعا حي إن الكذوب' إذا نسبت إلى الكذب اشتد 
عليه ذلك و م يتحاملء ' وكذلك الجهول إذا غرف بالمهل” ثقل ذلك عليه. فإذا كان التكذيب 
مستقبحا” في عقول الخلق وطبائعهم وإن كانت طبائعهم مشوبة بالآفات وف عقوم نقصء" 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفاء عقله وسلامة طبعه عن الآفات أحق أن يَثقل عليه 
فيحزن" لذلك. ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدّث عن نفسه أو عمن سواه 
من الخلائق من" علت رتبتهم أو انحطّت إلا وهو يجد لذلك ثِقلا. فكيف إذا أخبر عن الله تعالى 
ودب فيه أليس هذا أحق أن ينمل على القلب ويتحزن له؟ ويجوز أن يكون [الذي]' مله 
على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين» لأن تكذيبهم يُفضي بهم إلى القطّب والملاك فأشفق 
عليهم باشتغاهم عا به هلاكهم وحزن لذلك. أو يكون حزنه غضبا لله تعالى» إذ الرسل كانوا 
يغضبون لله تعالى ويشتدّون على أعدائه. 

والحواب عن قوله:'' "إن المكذبين كانوا من أعدائه فكيف اشتد عليه تكذيبهم وذلك 
أمر غير مستبد ع من الأعداء". 

فنقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة الولي مع وليه الصفي 
ولم يكن يعاملهم بها يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وشرفهم في أمر 
دنياهم وآحرتهم» ومن عامل مع آخخر معاملة أقرب الأصفياء منه' ' كان الحق عليهم أن يجازوه"' 
بالإحسانء فإذا تركوا ذلك وقابلوه بالتكذيب اشتد عليه وحزن لذلك. 


0 


1 رذع لن. 

* الزيادة من الشرح» ورقة ۲۸۷ ظ. 

م - قوله. 

'' جميع النسخ: معه. والترجيح من المرجع السابق. 
'' ن: أن يجازوهم. 


سورة الزمل: ٠١‏ 

ثم في قوله: واصبر على ما یقولون» وني قوله: ولا تشتغجل لَهُمْ ' إبطال قول من قال: 
إن الله تعالى لا يفعل بعبده' إلا ما هو أصلح” له» لأنا نعلم أنه إذا أذن لبي“ من الأنبياء بالدعاء 
على استعجال الحلاك واستجيب فيما دعا كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان ويزدّعهم” 
عن التكذيبء' لأنهم يخافون حلول النقمة عليه فيتركون التكذيب ويُقبلون على الإجابة» 
فيكون فيه نحاتهم عن المحلاك وشرقهم في أمر دنياهم وآحرتهم فإذا لم يوذنوا" دل أنه ليس 
من شرط الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو أصلح لهم. 

فإن قيل: كيف لم يؤذن لهم“ بالدعاء عليهم ليحملهم ذلك على الإسلام ويمنعهم 
عن التكذيب؟ 

قيل له: لأن فيما ذكرئه رفع الحنة والابتلاء» لأن الحجة إذ ذاك تقع' من جهة الضرورة» 
لأنهم إذا علموا' ' أنهم يُستأصلون بالتكذيب امتنعوا عنه وأجابوا إلى الإسلام كرهاء فيصير 
الحجج اضطرارية لا تمييزية واختيارية» وحجج الرسل عليهم السلام اختيارية لا ضرورية؛ 
ما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية لارتفعت الحنة» فجعلت حججهم من وجه يقع بها الشُّبه 
ليوضل إلى معرفتها بالفكر لكلا ترتفع' ' الحنة. 

فإن قال قائل: '' إن أبا حنيفة رحمه الله ذكر في كتاب العام والتعلم أن إيمان الملائكة 
وإيمان الرسل وإيماننا واحد"' ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإبمان فكيف صار الثواب 
فم أكمل وحوفهم' ' من الله أشد؟ فأجاب عن هذه السؤال بأحوبةء وقال في جملة ما أجاب: 


` طإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم» (سورة الأحقاف» 08/45). 
¥ 
ر م بعبد. 


0 ن: ما يصلح. 
ر: البي. 

١‏ ن: ويودعهم؛ م: ويرد عنهم. 
' ن + لأنهم عن التكذيب. 
رم لم يوذن. 

“ رانم دهم 

١‏ رتم يقع. 

رم علنهم. 

'' جميع السخ: لفلا يرتفع. 

'' ر- قائل. 

"العا م والتعلم لأبي حتيفة» 2.1١4‏ 
م وحزنهم. 


]۸0۹ر[ 


تأويلات القرآن 

إنهم لو ارتكبوا الزلات لحل بهم العقاب عقيب' الزلل» فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من 
هذه الجهة. 

ولسائل أن يسأل على هذا فيقول: ' فإذن" إيمانهم بالله تعالى وت ركهم المعاصي ضروري 
لا احتياري؟ فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء عليهم السلام لم يتبين لهم العصمة بل كانوا 
على حوف من وقوعهم في المهالك ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: وَاجْدْئِي رت 
أن تغب الأضتا“ ولو كانت العصمة له" ظاهرة لكان يستغيئ عن السؤال. وقال في قصة 
شعيب عليه السلام: وما کون لكا أن تغوة فِيهَا إلا أَنْ اء الله ربا وَسِع ربا كُلّ سىيء 
عِلّْمّاء' فنبت أنه لم يتبين" لهم العصمة. ونحن إنما شهدنا لهم بالعصمة بالوجود لا أن الحكمة 
توجحب” العصمة» والرسل عليهم السلام أمروا بتبليغ الرسالة ولم يؤذن لهم بالنظر قي أمر 
من تقدمهم من" الرسل ليظهر لهم العصمة بالتدبر والتفكر. فثبت أنهم كانوا على الخحوف 
والرحاء في فكاك أنفسهم وثي وقوعها في المهالك» وأن إيمانهم بالله تعالى لم يكن ضروريا 
بل وصلوا إلى معرفته بالتمييز» لذلك عظمت درجاتهم. 

والثاني أن الأنبياء عليهم السلام قد كان تقرر' ' في قلوبهم هيبة الله تعالى وعظميُه فكانت 
المعرفة هي '' الي دعتهم إلى الإيمان به لا حوفٌ حلول العقوبة بهم'' لو ارتكبوا الزلات. . 
وأما الكفرة فلم يعرفوا عظمة الله تعالى ولا قدرته ولا سلطانه حي يحملهم ذلك على الإيمان به 
فلو حلت العقوبة / بهم بالتكذيب لكان الحوف هو الذي يحملهم على الإيمان لا غير» 


رام - عقيب. 

ن ث: فقول. 

جميع النسخ: فإذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۸. 

سورة إبراهیم» ,58/1١4‏ 

راث م - له 

7 قد افترينا على الله كذبا إن عُدْنًا في ملتكم بعد إذ نانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 
وسع رينا كل شيء علما) (سورة الأعراف» ۸۹/۷). 

جميع النسخ: لم يبين. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: يوحب. والتصحيح من المرجع السابق. 


مص 
E‏ 
ل: تعززر. 
1 

نث = هي. 
a‏ 
ل هم 


سورة المزمل: ٠١‏ 

فيصير إيمانهم ضرورياء فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب ثلثلا يرتفع امحنة وحولف بينهم وبين غيرهم. 
وهذا كما نقول' بأن أنباء من تقدم' من الرسل حجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في إثبات 
نبوته وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب وأخبروا بهاء لأن أهل الكتاب عرفوا تلك 
الأنباء بالتعلم والتلقين» و م يختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من عنده علم تلك الأنباء» 
فعُلم أنه بالله تعالى علم لا بتعليم أحد, فصارت الأنباء حججا لذلك" ولم تصر لغيره” حجة. 
واد أعلم . 

وقوله عز وحل: واهجرهم هجرا جميلاء فجائز أن يكون تأويله اهجرهم وقت سبهم 
ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك ولا تَغْاً” بهم ولا تكترث" إليهم وإلى ما يتقولون عليك» 
لأن ذلك بعض ما يَزَجُر المتقوّل والسابٌ عما هو فيه» وهو كقوله عز وجل: وَإِذَا تحاطيهم 
الْجَامِلُونَ كَانُوا سَلامًا.* ويحتمل أن يكون تأويله أن انقطع عنهم انقطاعا جميلا. والانقطاع 
الجميل ألا يترك شَمّقته عليهم ولا يدعو عليهم بالهلاك ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه 
رشدهم وصلاحهم ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»." 
ويحتمل أن يكون جره إياهم' ' هجرا جميلا هو ألا يكافشهم بالسيئة السيعة»'' بل يدفع السيكة 
بالحسنة» كقوله تعالى: إذْنَعْ بال هي أَحْسَنٌ الشبكة'' إذ ذلك أدعى للخلق إلى إجابة 
من يفعل ذلك بهم" ' عند المعاملة. واد أعام . 


` جميع النسخ: كما يقول. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 84 ار. 

' راث م: ما تقدم. 

* ث - لذلك. 

أ رث م: ولم يصر. 

ˆ راثم - لغيره. 

'اث: ولايعباً. 

' ث: ولا يكترث. 

* «إوعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هَوْنًا وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» (سورة الفرقاف 5/68). 

' الد رالشور للسيوطي» ٠٠١۷/۳‏ عن عبد الله بن عبيد قال: لما كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشج 
في جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه قيل: يا رسول الله اد ع الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى 
ل يبعثي طعانا ولا لعاناء ولكن بعئيي داعية ورحمة» اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (شعب الإيمان للبيهقي» 5/17 4). 
رام ن: إياه, 


'' راث م - السيئة. 
'' ...تحن أعلم مما يصفونه (سورة المؤمنون» 97/321). 
فول 55-5 بهم. 


تأويلات القرآن 

تم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسختها آية السيف.' ومنهم من قال بأنها لم تنسخ," 
وصرفوا تأويل الآية إلى جهة لا تعمل عليها النسخ. وذلك أن في قوله: واهجرهم هجرا جميلاء 
منع المكافأة لأحل ما آذوه ولم برض عليه القتال ليكافئهم بأذاهم' وينتقم منه بذلك بل 
رجع قتاله إلى نصرة الدين ولتكون” كلمة الله تعالى هي العلياء لذلك لم يكن في آية السيف 
ما يوجب نسخ هذاء ولا نسخ العمل بقوله: فَاعْمُوا وَاضْئَحُوا حى يأ الله بأَمْرِو.” والثاي* 
أنه ليس في قتالهم انتقامٌ منهم بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله» وإذا آمنوا 
بذلك بحوا من العقاب وفازوا بعظيم الثواب» فيصير القتال رحمة لهم لا عقوبة. ووجه بجعله 
رحمة هو أنهم إذا رأوا غلبة" المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعفي الذي حل بأبدانهم 
لاشتغاهم بعبادة ربهم وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم أيقنوا أنهم” ل ينالوا الغلبة با لحيل“ 
والأسباب» بل الله تعالمى هو الذي قواهم عليهم وقام بنصرهم فيتقرر عندهم كون أهل الإسلام 
على الحق. وإذا أيقنوا بالحق الترموه' ' فئحرزون'' به جزيل الثواب وكرم المآب» فصار القتال 
رحمة لهم لا أن يكون'' عقوبة عليهم لسوء صنيعهم. وإذا كان كذلك بقي العمل بقوله 
عر وجل: واهجرهم هجرا جميلاء ثابنا باقيا. وبهذا يجاب من سأل فقال: إن الله تعالى يقول 
لنبيه عليه السلام: وما أَوْسَلْتَاكَ إلا رَخمة للْعَالَمنَ ' وف القتال ترك الرحمة فكيف فُرض عليه؟ 
فيقال: أن ليس في القتال ترك الرحمة بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها إذ يحملهم على الإيمان 
وترك التكذيب فتعلوا' ' منزلتهم وتشرف قدرهم في الدليا والآحرة. وابد أعام . 
` أي قوله تعالى: لإفاقتلوا المش ر كين حيث وججحدتمرهم وحذوهم واحصروهم واقعدواهم كل قرص د (سورة التوبة؛ 5/9), 
ث: لم ينسخ, 
ر م: عليهم القتال ليكافئهم عا ذاهم 
جميع النسخ: وليكون. 


سورة البقرة» .1١١9/9‏ 


۲ 


۳ 


3 جميع النسخ: الثاني. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۸ظ, 
* رن؛ علية. 
م 3 ا | أن 
1 ن = ينوا أنهم. 
ر م: بالخيل. 
3 
ي التزموا. 
'' جميع النسخ: فيحزروا. والتصحيح من المرجع السابق. 
''اث + عليهم. 
'' سورة الأنبياى 1١9/91‏ 
*' جميع النسخ: فيعلوا. 


سورة المزمل: -٠١‏ 

وجواب آحر أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل» لأنهم إذا حافوا القتال تركوا 
التكذيب وأقبلوا على الداعي» ألا ترى أنه ذُكر أن القوم قبل أن يُفرض عليهم القتال كان 
يدحل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين» فلما سر ع القتال جعلوا يدخلون فيه فوجا فوجا 
ريل جاه فر انه لكا E SL‏ كارا بم بع ليا 
E‏ ل ل ل لتحقيق الخوف فلم يكن فيه" 
ترك الرحمة. وهو كقوله: وَلَكُمْ في الْقِصاص حا يا أولي الأْهاب لَعَلَكُمْ تكَمُونَ ' وني إقامة 
القصاص تلف النفس وليس” فيه إحياء»" ولكن وجه" الإحياء فيه هو أن القاتل إذا فكر قتل 
نفسه بقتل” صاحبه ردعه" ذلك عن القتل» فيكون فيه إحياء النفس جميعاء فيصير إيحاب 
القصاص سببا للإحياء في الحقيقة وإن كان في الظاهر سببا للإتلاف. فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا 
بالقتل بامتناعهم عن الإجابة تركوا الامتناع وأقبلوا على الإحابة فيكون موضع'' القتل للرحمة 
في التحقيق» '' وإن كان في الظاهر خارجا مخرج ترك الرحمة. واي أعام. 


لِرَدَْنٍ وَالْمَكَذَينَ أولي التغمة وَمَهَلهُمْ قلياة1[4١١]‏ 
وقوله عز وجحل: وذرن والمكذبين أولي النعمة, وفيه أن أهل المنِضب"١‏ والدّعة هم الذين 
اشتغلوا بالتكذيب وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله كما قال: وَكَدَلِكَ بعلنا 


ع 2 م م و ل ا 12 و 
في كل قَريَة أ گاپر مُجْرمِيهًا لِيَدْكُرُوا فِيقاء" وقال: وما أَرسَلْتا في قرب من تَذِير إلا قال رفوا“ 
1 01 

رم - ألهم. 


جميع النسخ؛ لا يقبلون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸۸ظ. 
* رانم + فیه. 

* سورة البقرق 9/9 .١‏ 

1 ر م: ليس. 

ن واجبا. 

* رم: وجد. 


ن: يقعل. 


'' سورة الأنعام 157/5 
...إنا.ما أرسلتم به كافرون» (سورة سبأء 04/54. 


1۰۹ 


[وممظ] 


تأويلات القرآن 
فحص أولي النعمة بالذكر لهذا. ثم قي قوله: وذرن والمكذبين» إيهام بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبق منه المنع» ولم يوجد من رسول الله تخيلولة ومنغٌ»' ولكنْ مثل هذا / الخطاب 
موجود في كتاب الله تعالى في غير آي من كتابه؛ وهو أن يخرج مخرجا يوهِم أن هناك مقدمةٌ 
إن لم يكن فيها مقدمة في التحقيق. قال الله تعالى: وَالسَمَاءَ رَفَعَهَاء ' ولم يكن فيه تحقيقٌ 
الوضع وإن كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ وكان تأويل الرفع هاهنا بأنها حلقت 
مرفوعة؛ وقال: وَالْأَرْضٌ وَصَعَهَا َتام" ولم يكن مرفوعة فوضعهاء وكان معناه أنها علقت 
موضوعة. وقال يوسف عليه السلام, تي تَركْت مِلَهَ ؤم لا يُؤْمِنُونَ پا ولم يسبق منه 
دحول في دين أولفك فيكون تار کا له بعد ما دحل فيه؛ وقال: آله وَل الَِّينَ آمثوا بخ رحهم 
می الات إل الثور وَالّذِیی گروا أؤلياؤمم الَعُوث يخر حوتهم من الثور إلى الاس" 
ولم يقتض قوله عز وحل: يخر هم مِنَ اللات إلى الور كونهم في الظلمة» ولا اقتضى 
قوله: بر جوتهم ِن الور إلى الظلْعَاتِء كونهم في النور فيخرجهم منه» وإن كان في الظاهر 
يؤدى ذلك. فعلى ذلك قوله: وذرن والمكذبينء وإن كان في الظاهر يقتضي حيلولة' ومنعا 
فليس في الحقيقة إثبات منع. ونذكر" غير هذا في سورة المدثر. 
ثم قوله: وذرن والمكذبين, معناه” لا تجازهم بصنيعهم ولا تستعجل' عليهم بالدعاء 
بل أمهلهم قليلاء فسيكفيكهم الله. وقيل في الفرق بين التّعمة واليّعمة: إن التّعمة ما يعطّى للعبد 
إرادة استدراجه فيها وهلاكه. كقوله عز وحل: وَنَعْمَةٍ انوا فِيها فَاكِهِينَ. '' والنعمة هو منة 
الله تعالى على عباده تفضلا عليهم, كقوله: وَأَسْهعٌ عَلَيَكُمْ عَم ظَاجِرة وباطتة. '١‏ واف أعلم. 


١‏ راع: منع. 

سورة ال حمن» .Vjoo‏ 

سورة الرحمن» ٠٠٠/٠١‏ 

* سورة يوسفء ۳۷/۱۲: 

سورة البقرة 9/لات؟. 

ن: حلوله. 

جميع النسخ: ويذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۸۹ر, 

ر م: ومعناه. 

“^ راث م: لا يستعجل؛ ن: ولا يستعجل. والتصحيح من المرحع السابق. 

'' «إوائرك البحر رھرا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم وتّغمة كانوا فيها فاكهين 
كذلك وأورثناها قوما آحرين (سورة الدحاف» 14/44؟-58). 

.)01 ١/9١ ]م تروا أن الله سر لكم ما في السماوات وماق الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة © (سورة لقمان»‎ ٠١ 


ف 
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سورة المزمل: ١7-17‏ 

بد لَدَيْتا انگ وَجَحِيمًَا »| ]١١‏ 

وقوله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجَجِيمّاء' قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنكال هو 
السلاسل والقيود. ' وقال أبو بكر الأصم: الأنكال ما يُدَكّل" به ويعتبر به غيره. قال الله تعالى: 
تاا تگال لِمَا بين يدها وَما حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةً [لِْمْتَقِنَ]ء ' تأويله ما بين يديها من القرى”* 
وما حلفها من القرى أيضا. فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنيا ويكون 
منصرفا إلى يوم بدر -ولله أعلم- وكان الأول أشبه. والححيم هو معظم النار. 

ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبيدا محمد صلى الله عليه وسلم وآية رسالته» لأن قوله: إن لدينا 
أنكالا وجحيماء راحع إلى قوله: وَذّزن وَالْمُكَذِينَ أولي التَعمَة' فإن هم لدينا أنكالا وجحيما 
وإنما بُنكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفرء" ففيه إبانة أنهم يموتون وهم كفارء 
وعلى ذلك ماتوا وميم أمرهم ولم يُسلم منهم أحد» فيخرج ما أخبر عن غيب كما أحبرء 
وذلك لا يعلم إلا بالله تعالى» فثبت أنه ل يخترعه من تلقاء نفسه بل عَلم بالله تعالى» وعلم الغيب 
من أعظم آيات رسالته. 
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توَطَعَامًا دا عْضَّةٍ وَعَذَاًا ألِيمًا4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وطعاما ذا غصة وعذابا أليماء فالذي يحص [المرء به] ولا يقدر على 
ابتلاعه ليس بطعام في الحقيقة؛ وقال: لَهُمْ شَرَابٌ من حويم»" فالحميم" ليس بشراب في التحقيق. 
ولكن سمي الأول طعاما لأنه يُمضّغْ مضمٌ الطعا» والصديد والحميم يسيلان سيل الشراب» 
فذكر في الأول طعاما وي الثاني شرابا لهذاء ولأن الطعام اسم لما يطعم فهو مطعوم وإن كان 
كريهاء والحميم مشروب وإن كان في نفسه كريها. 


١‏ ناث + وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. 

7 إل يتاك عندنا لهم في الآحرة «#أنكالة قيودًا تقيد بها أرجلهم وأغلالآ تغل بها أعانهم إلى أعناقهم وسلا 
1 ر قير م23 نهم قم 
نُوضَعْ في أعناقهم ( تور الفباس من تفسير ابن عباس» .)17١‏ 

١‏ ر: ما يتكل. 

سورة البقرةء 55/5 

ر م: من قرى. 

الآية السابقة. 

* ر: الكفرة. 

سورة الأنعام» ۷٠/١‏ وسورة يونس» ,4/٠١‏ 


: ن: والحميم. 


TE 


تأويلات القران 
ثم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله تعالى وَذْكْرَه' وقابلوها بالكفران' 
فأبدل الله تعالى لهم في الآحرة مكان كل نعمة نقمة» ألا ترى إلى قوله تعالى: وَتَحْشُوْهُمْ 
يَوْمَ الْقِيامَةٍ عَلَى ووهه عُميا وَبَكْمَا وَصُنّاء ' فأبدلهم مكان البصر عَمّى ومكان السمع 
صَمَما لت ركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان» وأبدلهم مكان اللباس قطِرانا 
ومكان المراكب الشخب إلى النار على أقدامهم ووجوههى” فكذلك أبدلهم مكان الطعام 
والشراب رَقّوما وحميما لتركهم شكر نعم الله تعالى. 


ليم رجف الْأرْضٌ وَالْججَالُ وَكانت الْججال كيبا مهيلة4[4١]‏ 

وقوله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلاء قد ذكرنا 
الرحفة في غير موضع.” وقوله: كيبا مهيلا أي رملا سائلا. ففيه إخبار عن شدة هول 
ذلك اليوم» لأن ابال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا 
لا يحتمله الجبال مع شدتها وصلابتها. فالإنسان" الضعيف المهين أن يقوم لشدته وهوله؟ 
فذكرهم حال ذلك اليوم ليرتدعوا وينتهُوا عما هم عليه في التكذيب والضلال. 


ئا اسلا یکم رسو سَاهِدًا عَلَيَكُمْ ما أَرْسَلْتا إلى فِرْعَوْتَ رَسُولةُ4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إنا أرسلدا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسانا إلى فرعون رسولاء 
قوله: شاهدا عليكم, قال أبو بكر الأصم: تأويله مبيّنا لكم” ما لله تعالى عليكم من الحق. 
وجائز أن يكون شاهدا عليكم» أي لكم وعليكم جميعاء فيكون على الكفرة شاهداء بقوله: 
رجفا بك سّهِيد عَلَى هُوْلاء»“ ويكون للمؤمنين شاهدا. وقد يذكر "عليكم' ويراد به "لكم"'» 


'ار: ذکره. 

رم بالكفر. 

* سورة الإسرای .۹۷/١۷‏ 

يقول الله تعالى:#إسرابيلهم من قطِران وتغشى وجوقهم النار» (سورة إبراهيم» ٠/٠١‏ ٠)؛‏ ويقول أيضا: «إيرم 
يُشعبون في النار على وجوههم ذوقوا ميل سقّر) (سورة الق ٥‏ /۸). 

* انظر تفسير الآية ۷۸ و 41 من سورة الأعراف. 

١‏ ر: قول. 

* رم؛ فإن الإنسان. 

* راث م: عليكم. 


0 #ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء (سورة النحل» 85/15). 
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سورة المزمل: ٠١‏ 

كقوله: وَمَا ذب على النُضبيء' أي للنصبء' لأنهم كانوا يذبحون لها لا عليها. وحص 
ذكر موسى عليه السلام وفرعون من بين الحملة» ففائدة ذكر التخصيص هو -والله أعلم- 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان تشؤه بين ظهران الذين كذبوه ولم يكن وقفوا منه 
على كُذبه' قط بل كانوا عرفوه / بالصيانة والعدالة» وكان يمحل يرونه أهلا للشهادة» قكيف 
ينسبونه إلى الكذب ولم يعهدوا ذلك منه؛ وكذلك موسى عليه السلام كان نشأ بين أظهرٴ 
أوثقك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة” وعرفوا أنه يصلح للشهادة. 

ومنهم من يقول بأنهم أَرْدَرَوَا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستصغروه اعتبارا يما 
شهدوا من حاله عند الصغر إذا كان تُشؤه فيهم فكذلك" ازدرّوا بموسى عليه السلام حين 
بعث إليهم” واستخحفوا به استحفافهم به في حالة الصغر حن قالوا: أَلَمْ رَبك فيتا وَلِيدا وَلنْتَ 
فيتا من خْمْرِكَ سِنِينَ»' فنزل بهم ما نزل بألفك من الاستقصال بتكذيبهم إياه وازدرائهم به 
فذكرهم حال مكذبي موسى عليه السلام وما نزل بهم من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدرائهم به 
ليعتبروا به فينقلعوا عن الازدراء للا يحل بهم ما حل بأولئكء وللا ' يغتروا بشُواهم وكثرة 
عددهم وأموالهم» فإن مكذبي موسى عليه السلام كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعدادا وأشد 
بطشا فلم يغنهم ذلك من الله تعالى شيثا. 

وجائز أن يكون حض ذكر موسى عليه السلام وفرعون ونبأهما لأن حبره كان متتشرا 
فيما بين أهل مكة» لأنهم كانوا خيرّة' ' اليهود والذين عندهم نبأ موسى عليه السلام وفرعون» 
فكانوا يخبرونهم ما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول» فذگرهم نبأ موسى عليه السلام 
` إحرمت عليكم الميتة ... وما ذبح على النصب#» (سورة المائدة .)٠/١‏ 
' ث: أي للمنصب. 
" ث: على كذب؛ م: على كذبة, 
جميع النسخ: بين ظهر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۸۹ظ. 
* م - وكان محل يرونه أهلا للشهادة فكيف ينسبونه إلى الكذب و لم يعهدوا ذلك منه وكذلك موسى عليه السلام 
كان نشأ بين أظهر أولعك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة. 


رام: استصغروه اعتبارا بما شهدوا من حاله عند الصغر إذا. 

" ث: وكذلك. 

ر: حيث بعث إليهم؛ م: حيث بعث طلبهم. 

سورة الشعراء» 18/55. 

'' ن: يحل م ما حل بأولتك ولكلا؛ ث: يحل بهم ما حل بأولنك ولا. 
أ ن: حيرة؛ م: حبرة. 


FAY 


[۸۰] 


تأويلات القران 


لينتهوا عما هم عليه من التكذيب؛ ولأن لله تعالى ' أن يحتج عليهم بآحاد الحجج' وله أن تج 
عليهم بجُملهاء إذ في ذلك قطع الشبه وإزاحة العذر؛ أو ذكّر هم نبأ موسى عليه السلام وقومه 
لأن العهد به كان أقرب» إذ قومه كانوا آخر قوم استُؤْصلوا في الدنيا. 


لقَعَصى فِرْعَونُ الوَسُولَ قَأَحَذْنَاهُ أخدًا وَبيلة4[١1]‏ 
وقوله عز وحل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلاء أي شديداء ومنه المطر 
الشديد يسمى الوابل. وقال أبو بكر [الأصم : الوابل] اسم لكل مغضلة. 


«إفَكَيف قفون إن قرم يما يَجْعَلُ الْولدانَ شيبا4 [17] 

وقوله عز وحل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباء فهو يحتمل أوجها. 
أحدها أي كيف تتقون" النار في الآحرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- وأنتم 
تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا مَدَدٌ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء فإنه ترد عليه 
لا تحالة؛ أو كيف تتقون' النار في الآحرة وقد تركتم القيام .ما عليكم من شكر النعم؛ أو كيف 
تتقون” العذاب ف الآخرة وأنتم تُدنّعون إليها وتُضْطَوُونء بقوله عز وجل: ثم تَطْطَدهُمْ 
إل عدا عَلِظِ' وبقوله: يوم يُسَحَبُونَ في الثَار عَلَى وجوههم" وبقوله:* عدُوة مَاعتلُره 
إل سَوَاءٍ الججيي" وقد متم في الدنيا من الإيمان بالله تعالى ومكنتم الانتهاء عن الكفر ثم 
لم تنقلعوا عنه» فأنّ يتهيأ لكم المخلص من عذابه وأنتم تُذفعون إليه؟ أو كيف تنتفعون بإيمانكم 
في الآخرة ولم تؤمنوا في الدنيا وقد مكنتم منه؟ 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب وإثما هي دار وقوع المسيّبات» فهم 
إذا لم يستحدثوا الأسياب الي جعلت لدفع العذاب في الدنيا لم يُمكنوا من استحداثها في الآخرة 


' ر: ولأن الله تعالى. 

ر م: عليهم بالحجج. 

ن ث: يتقون. 

ن: يتقون. 

ن: يتقون. 

سورة لقمان» 514/99. 
سورة القمره ٤‏ 44/8. 
ر م: أو بقوله. 

سورة الدحان» 41//45. 
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سورة المزمل: ٠۷‏ 

فيتتفعوا بها ولم يكونوا أهلا لوقوع المسيّبات لما لم يستحدثوا الأسباب في الدنيا. وإنها قلنا: 
إنها ليست بدار محنة وابتلاء» لأن انحنة لاستظهار الخفيات» والثواب والعقاب قد شوهد وغوين. 
فإذا قيل: إذا قعلت كذا دحلت النار -وهو يعاين النار ويراها- فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك 
الفعل. وإذا قيل له:' إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالحنة -وهو يشاهد الحنة ويراها- فهو يؤمن 
لا حالة؛ فلا وجه للابتلاء في الآخرة» بل هي دار وقوع المسيِّاب' يعن الثواب والعقاب. 

والذي يدل على هذا" قوله: يوما يجعل الولدان شيباء فأخبر” أنهم يشيبون لا بسبب 
القشيب» والمشيب في الدنيا لا يوجد إلا بعد وجود سببه وهو الككبن ليعلم أن الدار الآخرة 
ليست بدار استحداث الأسباب» فما يستحدئون” من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك 
اليوم ولا بيهم من عذاب الله تعالى. 

وقوله عز وجل: [يوما] يجعل الولدان شيباء فجائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب" 
الولدان هول ذلك اليوم ويصير" الشيب سكارى لشدة هوله» كما قال: وَتَرَى الئاس سشگاری 
وما هُمْ پشگاری.“ وجائز أن يكون على التمثيل لا على تحقيق الشيبء فمثّله به لعظم 
ذلك اليوم وشدة هوله. وقد يجوز أن يُمثّل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقُه على تعظيم 
ذلك الشيء كقوله: تَكَادُ السَمَاوَات بطر مئه وَتَنَْقُ الأَوْضٌ وَتَحِدٍ الْججالُ هذا أذ دعا 
لخدن وَلَدَاء' فذكر هذا على التمثيل لعظم ما قيل فيه لا على تحقيق الانفطار والانشقاق. 
وحائز أن يكون معناه أنه لولا أن الله تعالى بهم للإبقاء وأن'' لا يتغيرُوا ولا يتفائؤا وإلا كان 
هول ذلك اليوم يبلغ مبلغا يُشْيِب'' الولدان. 


ECS 

١‏ ر: مسیبات؛ ث م: مستثات. 

* م - على هذا. 

إن + بهم, 

جميع النسخ: فيما يستحدتون. 

جميع النسخ: فشيب. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۹۰٠و‏ 
ر م يصير. 1 

«إيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس شكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد (سورة الح ؟؟/). ١‏ 
سورة مرعم» .٩۱-۹۰/۱۹‏ 

م: أن. 


3 


1 


3 5 
رلت + به. 


1e 


تأويلات القران 


لاء مقطو به گان وَعْدُهُ مَفعُوة ]١١[4‏ 

وقوله عز وجل: السماء منفطر به» أي بما يجعل الولدان شيبا وهو هول ذلك اليوم 
وشدة فزعه» أو منفطر بالغمام» وقيل منفطر بالله أي بقضائه وحكمه. واش أعلم. ثم قال: 

|۸٠|‏ منفطر به» ول يقل: منفطرة والسماء / مؤنث» فذكر الزجاج أن معي قوله: منفطر به» أي 

ذات اتفطار فعبر بها كما يعبر عن الذكور كما يقال: امرأة مرضع أي ذات إرضاع. ' 

وقوله عز وحل: كان وعده مفعولاء أي الذي وقع به الوعد مفعول» لا أن يكون الوعد 
هو المفعول» فكذا قوله: إِنّهُ كان وَعْدُّ ييا" والوعد لا يؤتى بل الموعود هو الذي يؤْتّى؛ 
ولكن نسب" الموعود إلى الوعد لأنه من آثاره. وهذا كما يقال: المطر رحمة الل أي برحمة الله 
ما أمطروا لا أن يكون المطر رحمة؛' ويقال: الصلاة أمر الله أي بأمر الله ما يُقَامُ لا أن يكون 
أمرّه الذي يوصف به» فكذلك الموعود نسب إلى الوعد إذ بالوعد ما استوجيوا لا أن يكون 
الوعد هو المفعول وهو المأنع. 

بد هذه تذكرةٌ قمن سَاءَ اتَحَدَ ِل رَبَه سبيلة[15] 

وقوله عر وحل: إن هذه تذكرة» فجائز أن يكون قوله: هذه منصرفا إلى الأهوال” الي 
ذكرها فيكون ذكرها' تذكرة. ويحتمل أن تنص رف" إلى الرسالة» أي رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم تذكرة." ويحتمل أي هذه السورة أو الآيات كلها تذكرة. وقوله عز وجل: فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاء' إلى ما دعاه إليه' ' ربه» وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه» أو من شاء 
اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآحرة سبيلا في أن يُقبل على طاعته ويشغل نفسه' ' بعبادته. 


قال الزحاج: وتذ كير السماء على ضربين. أحدهما على أن معئ السماء معئ السقف. والثاني على قوطهم: امرأة مرضع 
على جهة النسب. فالمعئ: السماء ذات انفطار» كما أن المرضع ذات الرضاع (زاد السير لابن الخوزي» .)۳۹٤/۸‏ 
سورة مرعم» 71/19. 
جميع النسخ: بسبب, والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١٠1؟و.‏ 
1 راث م: بر حمته. 
م: إلى الأهواء. 
0 رم - فيكون ذكرها. 
جميع النسخ: أن ينصرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
* ن- تذكرة: 
* ناث + قال بعضهم من شاء اتخذ عند ربه حاها ومنزلة لنفسه أو من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. 
'' ن - إليه. 


ا 
ر: ويشغل نفيه؛ م: ويشتغل نفسه. 
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إن وَبَكَ يعم انك فوم أذق من ثلتي الل وَنضقَه وَتَُُْوَطَائِقَةُ ِن الَِينَ معَكَ 
رال يُقَدِرْ اللَيلَ وَالتَهَارَ عَلِمَ أذ لن تُخصُوةُ تتاب عَلَيَكُمْ فَافْرءُوا ما تَيِسَرَ مى القُرآن 
عَم أن سَيَكُونُ مِنَكُم مَرْصّى وَآحَرُونَ يَطْرِبُونَ في الأض يَبِتغُونَ ن قضل الله وَآتحرونَ 
الوت في سبيل الل فَافرَمُوا ما يسر مئه وَأفِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرّكَاةوَأَفْرِضُوا الله قَوْضًا 
ار حيرا وَأَعْظَّمَ أَخْرًا وَاسْتَغْفِوُوا الله 
إن الله غَفُورٌ رَجِيمْ4[١ ٠‏ 

' قال أبو عبيد:‎ SS 
الصواب أن يُقرأ "ونصهه وثلثه" بالخفض على معن إضافة أدن إليهاء ' فكأنه يقول: إن ربك‎ 
يعلم أنك تقوم أدن من ثلثي الليل أو أدن من نصفه أو أدن من ثلث" "وأدن" يكون على الزيادة‎ 
والنقصان جميعاء لأن فضل ما بين الثلث إلى النصف هو السدسء فإذا زاد على الثلث اقل‎ 
من نصف السدس فهو إلى الثلث أدن» و كذلك إذا نص من الثلث شيئا قليلا فهو إلى الثلث‎ 
قريب» فيكون إليه أدن» وكذلك الفضل؟ فيما بين النصف إلى الثلثين” هو السدسء فإذا زاد‎ 
على النصف أكثو من نصف السدس فهو إلى الثلثين' أدن» وإذا نقص من نصف السدس فهو‎ 
إلى النصف أدن وأقرب. ومنهم من احتار النصب فيهما والوجهان جميعا حتملان» لأن قوله:‎ 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىّ من ثلثي الليل ونصفه» ليس فيه إيجاب حكي مبتداً وإنما فيه إنخبار‎ 
عن القيام الذي جد من رسول الله صلی الله عليه وسلم. فجائز أن يكون وجد منه ذلك كله‎ 
وهو أن يكون قريبا من الثاثين وقريبا من النصف وأدن من الثلث على ما ذكره أهل المقالة الأولى.‎ 
ويكون قد قام أدن من ثلثي الليل وقام نصفه وثله وأدن من نصفه وأدى من ثلثه» فذگر‎ 
في الثلثين الأدن لما جد منه الأددن من جهة الزيادة والنقصان و لم يوحد [منه] " موافقة الثلنين»‎ 


ن: أبو عبيدة. 

قال أبو عبيد: الاختيار الخفض في «إنصفه وثلئه4. حجة القراءات لابن زبحلة. 2.977 هو أبو بيد القاسم بن 
سلام البغدادي» الإمام المشهور» ذو التصانيف» له كتب في معاني القرآن وغيريب الحديث والفقه وغير ذلك. 
وكان ثقة علامة. مات سنة 4 ۲۲ھ/ ۸۳۹. انظر : سي رأعلام النبلاء تلذهبي» ۱۰/ ٠١ ٠۹-٤۹۰‏ وتقريب التهذيب 
لابن حجر» .40٠‏ 

جميع النسخ: وأدن من نصفه وأدن. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ٠5؟و.‏ 

١‏ ر: الفصل. 

ارث: إل الثلاثين. 

جميع النسخ: إلى الاثنين. والتصحيح من المرجع السابق. 

الزيادة من المرججع السابق. 


0 


دمن 


تأويلات القران 


وأحبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا لوجود الموافقة» وهو أن يكون قام نصفٌ الليل وقام 
ثلثه وقام أدن من النصف وأدن من الثلث. وإذا كان هذا کله تملا لم يجرا أن يدفع أحد 
الوجهين ويتمسك بالوجه الآحر. وهذا كقوله تعالى: قَالَ لَمَدْ عَلِمْتٌ ما أنزلٌ هْوُلَائ ' فقرئ 
برفع التاء ونصبه جميعا' لما وجد الأمران جميعاء وهو أن يكون موسى عليه السلام وفرعون 
علما بها أي بالآيات جميعا. وكذلك قال في سورة سبأء رَبَتَا اذ بي اشقارتًء“ وقرئ 
ربا اعد بين أسفارناء' لوجود الأمرين حميعا وهو الدعاء والإجابة» فقوله عز وحل: ربا 
باعذ» دعاءء وقوله: ربّنا باعد» على الإحابة» فرق بينهما بالإعراب. فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوحهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعا 
ويُفوّق بينهما بالإعراب." وايل. أعلم . 

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قَدْرَ ثلث الليل ويكود الزيادة بحكم النافلة» ويجوز 
أن يكون كله مفروضا وإن طال وزاد على الثلث والنصف والثلثين" وإن كان" يجوز له الاقتصار 
على ثلث الليل» ألا ترى أن قَرْض الركوع والسجود يُقضّى بإدراك جزء منه وكذلك فرض القيام 
بالجزء منه. ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى آخره فرض حي إن داحلا لو شار که ' 
في اول الركوع ثم رفع رأسه» [وآعو شا رکه ف وسط الركوع ثم رفع رأسه] '' وشا رکه ثالث 
فی آخر ركوعه ثم رفع رأسه مع الإمام صار کل واحد منهم مد رکا لفرض الر کوع» وإن كان 
الإمام لو اقتصر على جزء منه كفاه ذلك عن فرضه. فكذلك الفرض لما انصرف إلى قيام الليل 
فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل -وإن طال- فرضا وإن كان قد يجوز الاجتراء ببعضه."' 


1 رن لم بجر 

' سورة الإسرلى .٠١١/١۷‏ 

” ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهران» +۲۷١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة .41١‏ 
رام - بها, 

* سررة سبأء 19/784. 

7 رع - بين أسفارنا. ‏ قرأ يعقوب من الأئمة العشرة بذلك. انظر : النشر في القراءات العشر لابن الحزري "486 

" أي «من ثلني الليل ونصقه وثلته»» و«من لشي الليل ونصفه وثلثه». 

رم الفلقين. 

جميع السخ: فإن كان. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۲۹۰ظ. 

'! جميع النسخ: حي لو أن داحلا شاركه. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 

'! الزيادة من المرجع السابق. 


55 5 5 
راث م: بنقصه. 
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وقوله عز وجل: وطائفة من الذين معك, في هذه الآية وني قوله عز جل: فتاب عليكي 
دليل على أن فرض القيام كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه من المؤمنين 
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخصوص بالخطاب بقوله: يا ايها الْمدَمَلُ' 
لأنه لو لم يكن الفرض شاملا عليهم لم يكن لقوله: فتاب علیکم» معين؛ ألا ترى أنه إذا لم يُفرَض 
علينا قيام الليل في يومنا هذا لم نحنج' في ترك القيام إلى أن يتوب الله عليناء. ثم إن الله ذكر 
ف التوبة وفيما فيه النسخ" خطابا لجمع* الجميع؛ بقوله: فتاب عليكمى” وبقوله: فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» وذكر' فيما فيه الأمر خطابا يقتضي / الآحاد وهو قوله: فم الل 
إلا َيل يمه أو انْقْصض مئه قَلياك. " ففي هذا أنه قد يجوز أن يخاطب البي صلى الله عليه وسلم 
على إدخخال غيره فيه تبعا له ولا يجوز أن يخاطب غير البي صلى الله عليه وسلم ويراة به إشراك 
ابي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع» 
فجائز إلحاق غيره به» وغيرُه لا يكون متبوعا حي يُلحقٌ به رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار» ففيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف 
ولكن بتقدير سبق من الله عز وجل. وآية ذلك ظاهر لأنهما يجريان مذ تخلقا على تقدير واحد 
لم يتقدما ولم يتأحرا ولم ينتقصا ولم يزداداء” فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد وأن الذي 
قدرهما هكذا من لا يبيد" ملكه ولا يَنْقُدُ سلطانه. 

وقوله عز وحل: علم أن لن تُخصوه. قال بعضهم: علم أن لن تطيقوه. قال أبو بكر 
الأصم: هذا لا يستقيم لأنه لا جائز '' أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه» ألا ترى إلى قوله: 
لا كلف الل تفستًا إلا وُسْعها. '' وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل» لأنه يقال: 


' الآية الأولى من هذه السورة. 
1 راث م: لم تج. 

ر م: الشح, 

رم جمع. 

٣‏ جميع النسخ: تاب الله عليكم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۰‏ ۲۹ظ. 
رث م- وذكر. 

' الآيتان ١‏ و ۲ من هذه السورة. 
رذ م: ولم يزداء 

* راث م: تمن لا تبيد. 

1 لأنه جائز. 

'' سورة البقرق 580/9 


[۸11] 


تأويلات القرآن 

للأمر' إذا اشتد وتعسر:" لا يطاق" هذا الأمرء وإن لم يكن ذلك خحارجا من الوسع» ألا ترى 
إلى قوله: رَيَتَا وَلَا تُحَجَلْتَا ما لا طَاقَةَ لا ب“ وتأويله لا تحملنا أمرا يشتد علينا عمله» ليس 
أنهم خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم. فيكون قرله: علم أن لن تُحصوه إن كان 
تأويله أن لن تطيقوه» على ذلك. والذء أعلم . وجائر أن يكون قوله: ما لا طَاقَةَ لا په أي 
لا تحمّلنا أمرا تهلك فيه" طاقتنا لا أن يُحَمّلوا' أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى [أن]" الإنسان يحتمل 
القتل ولكن قتله يُهلك طاقته. وجائر أن يكون قوله: لا تُحَمَلتا مما لا طَاقَةَ تا ب أي اعصمنا 
من الشهوات واللذات» لفلا تُؤترهاء" فنكونٌ' مضيّعين بارتكابها قوة الفعل الذي تُعبَدْنَا به 
فلا نصل'' إلى فعلهء وهذه هي القوة الي لا تزايل'' الفعل بل تطابقه. '' وأما"' الفعل الذي 
هو حارج عن احتمال الوسع والطاقة فذلك هو الذي لا يقع .كثله التكليف. 

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه» أي لن تحصوا حذ' ' ما أمركم به 
لو حد"' عليكم في الأمر"' بتقدير"' الثلث والنصف ل عكنكم ذلك إلا بعد حهد» فقرض عليكم 
قيام الثلث من الليل وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه مَبُحْبَط*' عملكم بقيام الثلث"' 


رم الأمر. 
ث: أو تعسر. 
م: لا بطان. 
سورة البقرة» 7585/5. 
رام > فيه. 
ن؛ لا أن تحملنا. 
الزيادة من الشرح» ورقة ۲۹۱و. 
ر م: لغلا يؤثرها. 
5 جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
.1 14 
ر: فلا تصل. 
1١‏ 
: جميع النسخ: لا يزال. والتصحيح من المرجع السايق. 
'' جميع النسخ: بل بطابقة. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 وأن. 
“'رم: أحد. 
*' جميع النسخ: لو أحذ. والتصحيح من المرجع السابق. 
ع N‏ 
جميع النسخ؛ في أمر. والتصحيح من المرجع السابق. 
و 
*'اث: فيحيظ. 


*' ن - من الليل وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحبط عملكم بقيام الثلث. 
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ولو كان على حد واحد لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهدء وف ذلك كلفة عسيرة. ويؤيد 
هذا تأويل من قال: علم أن لن تحصوه. أي لن تطيقوه» ويكون الطاقة' عبارة' عن التعسير 
واشتداد الأمر. 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان» لأنه قد قَرَضِ عليهم قيام 
ثلث الليل ولايمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطة وإفايمكنهم بالتقدير الذي يغلب على القلب» 
فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبراما يقع في القلوب ويغلب على الظنون» والاستحسان 
ليس إلا تعليقٌ الحكم بما يغلب على القلوب. والذي يدل على أن الحكم لازم" بما ذكرنا 
أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى الزاي»' ولم يبين” مبلغ وقوع الضرب فيه ولا 
ما يُضرب به» فَقُدَر ذلك .ما يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب' يصلح لمثل هذه الجناية. 
وكذلك قِيم الأشياء والأروش" والنفقات وتسويةٌ المكاييل* والموازين» يعتبر ذلك كله بغلبة 
الظنون من غير أن كان لشيء من ذلك أصل يقدّر النوازل به ويُنتوّع منه. فثبت أنه يجوز 
أن سكم بالذي غلب على القلوب وأن المحتهد' يرحع إلى وجهين, مرة ينظر في غيره' ' فيتمة 
بهذا فيسمى ذلك قياساء ومرة يحكم فيها ما يغلب على الظنون فيسمى ذلك استحسانا. 

وقي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة رمه الله "أن الوتر لو كان له مُشايه في الفرض 
لكان لا تلف في عدده"' ' سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد قَرَض على القوم أن يقوموا ثلث الليل» 


رع: الطاعة. 

ر؛ عبادة. 

جميع النسيخ؛ يلازم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١54و.‏ 

على الزاني. 
ن: لم يبين 

رم + فيه ولا ما يضرب به فقدر ذلك عا يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب. 

E‏ اا : 3 3 و 

ر: والأرؤس؛ م: والأروس. الأزش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم» وقيل هو دِيَةُ الجراحات. وقد تكرر 

في الحديث ذكر الاش المشروع في الحكومات وهو الذي يأحذه المشتري من البائع إذا اطَلَع على عيب في المبيع. 

وأروش الحنايات والمراحات جائزة لها عما حصل فيها من التَفُص. وسكي أزشًا لأنه من أسباب التزاع يقال: 
رشت بين القوم إذا أوقعت بينهم (لسان العرب» «أرش»). 

9 م: والميكاييل. 

* ن: وأن المحتهدين. 

'' رام: ينظر غيره. 

200 لعددة. 
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تأويلات القران 

وقد أخبر عز وجل أنهم لا يُحصون' حدّ ما أمرهم به» وإذا لم يحصوا فلا بد من أن يقم" 
هناك زيادة أو نقصان» فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف وهو لا يخرجه عن 
حكم الفرائض. وايذ أعلم . 

ثم في قوله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم؛ هو أن الله تعالى وفك ما فرض 
عليهم علم أنهم لا يحصونه» ولكن بين هذا ليعلموا أن لله تعالى" أن يكلفهم” إقامة العبادة 
إلى وقت لا يتهياً لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد ليعرفوا منة الله عليهم إذا أسقط 
عنهم ذلك التكليفء وهو كقوله عر وجل: الآنَ عقف الله عنم وَعَلِمَ أن فيكم صَعْفاء* 
ولكن ذكر هذا ليعلموا أنهم يكلّفون القيام للعشرة' وإن كان بهم ضعفء لكن إذا عقف 
/ عنهم عرفوا ما لله عليهم من عظيم النة. 

وقوله عز وحل: فتاب عليكم» يحتمل" أن تكون” طائفة منهم امتنعوا عن القيام» فيكون 
التوبة راحعة إليهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدىّ من ثلثي الليل ونصفه 
وئلثه وطائفة من الذين معك, فهذا يبين أنهم جميعا لم يقوموا معه وإنما قامت معه طائفة 
فيكون التوبة راجعة إلى الطائفة الي امتنعت عن القيام. وجائز أن يكون راجعة إليهم وإلى الذين 
قاموا معه» فيكون الذين قاموا معه' قصروا القيام عن الحد الذي شرط عليهم» فافتقروا إلى التوبة 
أيضا كما افتقر إليهم من تخلّف عن القيام» فتاب الله عليهم جميعا. وایڈہ أعلم . 

وقوله عز وجل: فاقرءوا ما تيسر من القرآن؛ فمنهم من ذكر أن قيام الليل صار منسوخحا 
بهذه الآية. ومنهم من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: وأقيموا الصلاةء وهي الصلاة 
المفروضة:؛ وليس بينهما فرق عندنا وإنما نسخ بهما جميعا. ووجه النسخ به' ' هو أن فرض القيام' ' 
' ن: لا تحصون. 
1 ر م: فلا بد أن يقع. 
" ر م: أن الله تعالى, 
ن: أن كلفهم. 
* سورة الأنفال 57/8. 
` ن: للعسرة؛ م: للعثرة اليسيرة. 
0 جميع النسخ: فيحتمل. 
جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۱و. 
م + فيكون الذين قاموا معه. 
رث مايه 


5 ن: للقيام. 
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سورة المزمل: ۲١‏ 

فلو كان باقيا لكان لا يجوز هم أن يككمُوا من القراءة ما تيسر عليهم» لأنهم إذا قاموا إلى ثلث 
الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعسر عليهم ويشتد فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي 
تيسر علم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا' ثلث الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء 
فقد قرأ ' من القرآن ما تيسر عليه فصار قاضيا لما اقتضاه قوله: فاقرءوا ما تيسر من القرآن, 
فمن هذا الوجه" استدلوا بهذه الآية على نسخ حكم القيام بالليل. ثم هذه القراءة يقيمها 
في الصلاة فيكون النسخ واقعا بهما جميعا.' 

ثم من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته 
واستدلوا بقوله: وَمِنَ اليل مَتهِجَدْ به ةلك ولو كان" الفرض عليه قائما لم يكن التهجد به 
نافلة. ومنهم من زعم أنه لم سقط عنه فرض؟ القيام بل دام عليه إلى أن بض عليه السلا 
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كتب علي قيام الليل ولم ُكتب 
عليكم».* ومعناه بقي علي مكتوبا ورفع عنكم» إذ قد دللنا أن القيام في الابتداء كان عليه 
وعليهم جميعا. وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل لم تكن" فرضا على أمته بهذا الحديث» 
وما ذكرناه حجة عليهم. ثم الجواب عن التعلق بقوله:'' مُتَهَجد به ناوه لَك معناه غنيمة 
لكء لا أن يكون القيام منه تطوعا. ووجه صرفه إلى الغنيمة وهو أن العبادة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحرج مخرج الشكر لله تعالى فيصير بها مكتسبا'' للفضيلة وليس يقع 
ذلك موقع التكفير"' للسيئات» لأنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر فلم يكن 
يحتاج إلى إتيان الحسنات ليكثّر عنه السيئات. فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتسابه الفضيلة 


' ن: لذ يقوموا. 
' راث م: قدقرأً. 
0 راثم + الذي. 
راث م - جميعا. 
' سورة الإسرا» ۷۹/۱۷. 
جميع النسخ: وإن كان. والتصحيح من الشرسح» ورقة ۲۹۱ظ. 
9 ث + الليل 
* قال عليه السلام: «فرض علي قيام الليل و لم يُفرض عليكم» (روح البيان لإماعيل حقي)» ۷۲/۸]. 
5 3 1 ع 

جميع النسخ: م يكن. والتصحيح من الشرح. ورقة ۲۹۱ظ. 
7 رثم- بقوله. 
ر: مکتبا. 


'' ن: التكفر. 
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تأويلات القرآن 

فتدوم' له تلك" الفضيلة' ويستوحب بها حزيل الغواب وذلك من أعظم الغنائم. والذي يدل 
على أن فعله يخرج مخرج الشكر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' أنه صلى" حى 
تومت قدماه» فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فقال عليه 
السلام: «أفلا أكون عبدا شكورا».' وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة لسيئاتهم ومطهرة 
لزلاتهم» قال الله تعالى: إن الحستات يذهب السبتاتي" فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين 
الفضيلة في مستأنف الأوقات فيصيروا بها مغتنمون» بل رفعوا بها زلاتهم وطهروا أنفسهم من المآثم 
فلم يصر القربة منهم نافلة.” والله أعلم. فلهذا ما سي تهجده' نافلة لا أن يكون قيامه نفلا. 

وقوله عز وحل: علم أن سيكون منكم مرضى وآتحرون يَضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية» 
ومنهم من زعم أن أولها مكية وآخرها مدنية ويحتج هؤلاء بقوله تعالى: وآتحرون يضربون 
في الأرض» وبقوله: وآخرون يقاتلون في سبيل الله وذلك أن الجهاد فرض على المسلمين 
بعد ا هجرة إلى المديئة و لم يوحد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة؛ وق هذا إخبار 
عن جهاد طائفة وعن ضرب بعض في الأرض» فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة. 
واحتجوا أيضا بقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا ال زكاةء وقالوا:'' إن الزكاة إنما فرضت عليهم 
بعد ما هاجروا إلى المدينة» وق هذا أمر بإيتاء الزكاة» فثبت أن نروها كانت بالمدينة. وأما أول 
السورة فهو'' في موضع المحابحة على أهل الشرك ول يكن بالمدينة مشرك بل كانوا أهل الكتاب. 
' جميع النسخ: فيدوم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۱ظ. 
جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
م - الفضيلة. 
ن - صلى الله عليه وسلم. 
ˆ رم أنه صلى. 
` عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حي تتفطر رحلاه قالت عائشة؛ يا رسول الله أتصنع 
هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبدا شکور ا» مسن دأحمد بن حنبل» 4١١/1‏ 
وصحيح البغحاري» التهحد "؛ وصحيح مسل صفات النافقين .٠۸‏ 
سورة هود .1١4/1١‏ 
* رم- نافلة. 
م: التهجد. 
'' راث م: قالوا 


رٿ م: فهي. 


۲ 
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سورة المزمل: ٠١‏ 

ومن ذكر أنها كلها مكية فهر يحمل قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله على الوعد والبشارة ليس على الإيجاب والوحوبء ألا ترى 
إلى قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضىء فأخبر أنه / "سيكون منكم مرضى" لا 
أن كانوا مرضى في ذلك الوقت» فلم يكن فيما ذكر دلالةٌ كونها مدلية. ثم الآية إن كانت 
على الوعد ففيه أنهم كانوا في ضيق من العيش وكانوا من القرم في حوف» فيكون فيه بشارة 
أنه ترفع عنهم الضيق .ما يضربون في الأرض ويويّع عليهم العيش وأنه يفتح لحم الفتوح ويكثر 
أنصارهم حي يقهروا العدو ويقع لهم من ناحيتهم الأمن»' وقد آل الأمر إلى ما بُشروا به. 
ففيه آية رسالته عليه السلام إذ أخبرهم عن علم الغيب وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضىء في موضع الاعتلال أنه إنما تَقّف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار' من المرض والضرب في الأرض والمجاهدة في سبيل الله. 
والتخفيف إذا وجب" لعذر فما لم يلاق العذر حالة الفعل* لم يُخَنَّفْء فكيف حفّف 
عنهم قبل وقوع الأعذار. ولكن هذه الأعذار' وإن تحققت وهي" لا يلاقي الفعل بل يتقدمه. 
لأن المجاهدة تكون بالنهار لا بالليل» وكذلك الضرب في الأرض وقته النهار لا الليل“ 
والقيام كان بالليل ليس بالنهار» ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن العذر ملاقيا 
للقيام»" فعلى ذلك جائز أن يُرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقث المجاهدة ولا كان 
الضرب موجوداء إذ ليس في ذلك كله إلا عدم ' ملاقات العذر حالة القيام. ثم'' وجه 
رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في النهار'' لا بالليل 


٠‏ ن: الأمر. 
ران م: من الاعتذار. 
م: وجد. 
> رع: العذر. 
“اث - فما لم يلاق العذر حالة الفعل. 
` ث - ولكن هذه الأعذار. 
رث م: هي. 
ث: لا بالليل. 
* ن - للقيام. 
00 
رم: عدام. 
1 .0 
د 
أراثم: بالنهار. 
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تأويلات القرآن 


هو أن المجاهدة بالنهار تُضْعَفهم' وتوهن' قواهم فيتعذر عليهم قيام الليل» وكذلك الضرب 
في الأرض. فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليل وإن لم يوجد منهم الاشتغال بالجهاد 
بالليالي. واي أعلم. ثم الضرب في الأرض يكون للتحارة ولغيرها من الوجوه لطلب العلم 
وغيره من الأسباب فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة. 

وقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» قال أبو بكر [الأصم] ني قوله: وآتوا 
الزكاة: [فيه] دلالة أن هذه الآية مدنيةء لأن الزكاة إنما فرضت عليهم بالمدينة. فإن كان الأمر 
على ما ذكر أن فرضيتها" نزلت بالمدينة فذلك عندنا مصروف إلى زكاة المواشي نخاصة» 
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم بمكة سوائم لأنهم كانوا يخافون 
العدوء فلم يتهيأ لهم إسامة المواشي» وأما ما رجع من الزكاة إلى غيرها من الأموال فيشبه 
أن يكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة وبعد مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء 
الركاة دلالة نزوها بالمدينة. وابد أعلم. 

وقوله عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسناء فالقرض ني لغة العرب القطع» يقال: قرض 
الفأر' الجراب» أي قطعه» فسمي القرض قرضا لهذاء لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه” 
إلى غيره» وكذلك هو بالتصدق يقطع ذلك القدر فيجعله لله تعالى حالصا فسمى إقراضا لهذا 
ويجوز أن يكون أضافه' إلى نفسه للا يَمُنَّ على الفقير فيما يتصدق عليه» إذ الإقراض حصل 
فيما بينه وبين ربه فيصير الفقير معاونا له" في تلك القربة. ولأن المرء في الشاهد إنما يُقرض” 
ما فصل من حاحته فيدفعه إلى من يئق'' به ليسترةٌ منه عند حاحته إليه. فكذلك الصدقة 
أوجبت في الال الذي يفضل' ' عن حاجات فيقرضها لله تعالى فيجدها مهيأة عند ما تمسه الحاحة. 


' جميع النسخ: يضعفهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 35 ؟و. 
' ن: ويوهن. 
ث: فرضيها؛ م: أن فرضيتهما. 
ا رم: القار. 
ˆ ن: حاله ورفعه, 
راث م: أضاف. 
رم د له 
جميع النسخ + في الشاهد. والتتقيص من المرجع السابق. 
أ ن ث: ما يفصل. 
ن: يتق. 


2 E 
راث: يفصل.‎ 
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سورة المزمل: ۲۰ 

نم الال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال لله تعالى»' ثم جعل الله تعالى 
ذلك مته إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه» فيكون الفائدة في الإضافة إلى نفسه هي" 
تفضيل عمله' ليرغْبه قي مثل ذلك الفعل على جهة التكرم منه. وهو كما مى الثواب الذي 
يتفضل على عباده أحراء بقوله: مَنْ عَمِلَ صَايِنا فس ' ومن عمل لنفسه لم يستوجب الأجر 
على غيره. وسمى الذي يُقتل شهيدا اا عن عل تفيل ررقي قاد وريه 
لقوله: إِنَّ الله اشكرى مِن الْحؤْمِيِنَ أَنْفْسَهْع وَأَمْوَالَهُي ” 

ل ل ل 
وإلا فكل شيء يقدمونه" من خير أو شر يجدونه" حاضرا في ذلك اليوم ولكن الشر يكون 
عليهم. قال الله تعالى: يزم جڏ کل تفْس ما عمِلّث من كبثر مخصرا وا عملّث هن شرءٍ 
وذ او اَن بِِتهَا وبي امد مید" وقال عر وجل: لا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا بره إلا أخصاها. ٠١‏ 
وقوله عز وحل: هو خيرا وأعظم أجراء ومن حق'' الكلام أن يقول: هو خير» لأن هوء 
يرفع ما بعده» ولكن هو كالفصل'' هاهناء وحقه الحذف وإذا حذف انتصب الكلام لأنه 
معناه: إن الذي تجدونه عند الله حيرا لكم مما حلفت فيكون خيرا مفعولا. 

ثم قوله عز وجل: هو خيرا وأعظم أجراء يحتمل أوجها. أحدها أنه حير لكم / وأعظم أحرا [15لظ] 
مما حلّفتم لورئتكم» فيكون فيه "' أن الذي يخلّفه لورثته له فيه حير ولكن ما يقدم لآخحرته مير له. *' 


٠١‏ ر ث: مال الله تعالى. 
۲ 1 
رث م هو. 
* ن + له. 
سورة فصلت» 445/4١‏ وسورة ال حاثية» ٠١/٠١‏ . 
راث م: للعباد, 
' سورة التوبة .١١١/۹‏ 


3 
رث م تقدمونه. 


1 


* راث م: تحدونه. 

7 سورة آل عمران» 30/7 

'' #ووّضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مَالِهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها (سورة الكهف» .)49/١8‏ 

'' جميع النسخ: وف حق الكلام. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۲ظ. 


'' ن: كالفضل. 
00 
إن حافيه. 
4 


ن: ما تقدم لأجرته حبر له؛ م: ما يقدم لا حبر له. 


YY 


تأويلات القران 

والذي يدل على أن له فيما يخلفه لورثته حيرا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء حير من أن تدعهم فقراء يتكمَّمُونَ الداس».' والثاني أن المرء في الشاهد قد تسخو " نفسه 
بيذل المال للأجلّة' لما يأمل منهم من الثواب العاحل؛ فيكون في قوله: هو خيرا وأعظم أجراء 
ترغيب للعباد في تقديم الأموال لوجه الله تعالى» لأنهم' إذا رَغِبت أنفشهم في بذل الأموال 
للأجلة طمعا للمناقع الي تحصل” لهمء فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأحر فهو 
[أحق]' أن يقع فيه الرغبة." ولأن النفس قد تتحمل” المكروه في الشاهد لمنافع ياملا في ثاني 
الحال» فإذا طمعت لما يبذل لوجه الله تعالى الثواب الحزيل والأجر الحميل' العظيم عمق عليها 
تحمل المكروه الذي يناله'' بالبذل. ويجوز أن يكون قوله عز وحل: وأعظم؛ بمعى عَظم 
إذ قد يستعمل حرف أفعل في موضع فعل» كما يقال: أك معن كبير. '١‏ والل. أعلم. 

وقوله عز وجل: واستغفروا الله فالاستغفار هو طلب المغفرة وذلك يكون باللسان مرة 
وبالأفعال ثانيا. فطلب المغفرة من حهة الفعل أن ينتهي '' عن الفعل الذي يستحق عليه العقاب"' 
ويجيب إلى ما فُعي إليه» قال الله تعالى: فل لین گقروا إن ينها ينر لهم ما ذ سلف" 


١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء البي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا عكة وهو يكره أن يموت 
بالأرض الي هاجر منها قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت يا رسول الله أوصِي .مالي كله. قال: «لا» قلت: فالشطر؟ 
قال: «لا»» قلت: الثلثُ؟ قال: «فالئلثُ والثلث كثير, إنك أن َد ع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكّفون 
الئاس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حن اللقمةٌ الي ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله 
أن ترفعك فينتفع بك ناس ويَضُرٌ بك آتخرون». ولم يكن له يومئذ إلا ابدة (مسند أحمد بن حنيل» ٩۱۷۲/۱‏ 
وصحيح البحاري» الوصايا ؟؟ وسن السائي» الوصايا 67. 
جميع النسخ: قد يسخو. 

جميع النسخ: ببذل الأجلة. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۲ظ. 
* رثم؛ لأنه. 

جميع النسخ: يحصل. والتصحيح من المرجم السابق. 
` الزيادة من المرجع السابق. 


* ن:؛ للرغبة. 

١‏ جميع النسخ: قد يتحمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
رانم - الجميل. 

'' ر م: الذي ويناله؛ ن؛ الذي الذي يناله. 

'' ن: أكثر معن كثير. 

'' جميع النسخ: أن ينوي. والتصحيح من المرجع السابق. 

اقات 

3 


` سورة الأنفال ۳۸/۸. 


YYA 


سورة المزمل: ٠١‏ 
فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخوهم في الإسلام سبب مغفرتهم. وقال الله عز وجل: إِسْتغْهروا 
رَبَكُمْ إِنَهُ گان غَفَارَاه! وليس استغفارهم أن يقولوا باللسان: اللهم اغفر لناء ولكن معناه أن 
اكوا عما أنتم فيه" من الكفر وأحيبوا" ربكم فيما دعاكم إليه» فهذا هو الاستغفار من جهة 
الأفعال. وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة» [فهر] يكون على وجهين. أحدهما 
أن تسأل” ربك التجاوز عن سيئاتك. *” والثاني أن يسأل' حي يوفقه" السبب الذي إذا جاء به“ 
استوجب المغفرة. * وعلى هذا التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو أنه طلب 
من ربه أن يوفقه لما فيه بجاته وهو الإسلام لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر» 
ألا ترى أنه امتنع عن الاستغفار له حيث تقررت عنده عداوته لله تعالى» وعلم أنه لم يوقّى السبت 
الذي يستوجب به المغفرة» قال الله تعالى: فلا کی له اه عدو يِل برا مئة. '' فثبت أنه 


لم يطلب مته المغفرة مع دوامه على الكفر ولكن للوجه'' الذي ذكرنا. وايش أعلم. '' 


' سورة نوح» 2٠١/0١‏ 

1 راث م: عليه. 

1 ن: وأنحيتوا. 

١‏ ران م: أن يسأل. 

* ن + وعلى هذا التأويل. 

` راث م؛ أن تسال. 

' ن + لما فيه بجاته وهو الإسلام أن يسأل ربه. 

ر + المغفرة. 

ن ث + المغفرة. 

'' طإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍَ وعدها إياه فلما تبون له أنه عدو لله ترا من (سورة التوبة» 
O4۹‏ 

ار الوجحه. 


"م - والله أعلم. 


۹ 


سورة المدثر' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

طن آنه المكتر4[] فم كأنذز4[؟] 

قوله عز وجل: يا أيها المدثر؛ قيل: إن الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على التدثر أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع صوتا من السماء والأرض» فنظر عن يمينه 
وعن شماله' وأمامه وحلفه فلم ير شيئاء فرفع رأسه فرأى شيئا' ففرق منه فأتى بيته وقال: 
رملون؛ فدَّروه. فإن صح ما قالوا وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الذي حمله على التدثر ما ذكروا من القرق» ولأن التدثر ليس مما يسكن به الرّوع 
الذي يحل بصاحبه من الصياح. وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يا أيها المدثر» 
فإن صح ما ذكروا فأول ما أوحى إليه هو الصياح الذي “معه إذ كان ذلك متقدما على قوله: 
يا أيها المدثر قم فأنذر. وقيل: إن كفار مكة قذفوه بالسحر وأجمعوا آراءهم” على أن ينسبوه 
إليه وفشا هذا القول فيهم له» أحزنه ذلك فدحل بيته وتدثر بثيابه فأمره' الله تعالى أن يقوم 
فينذرهمء بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وعلى هذا التأويل يكون الوحي" نازلا قبل نزول 
هذه السورة حي موه ساحرا لما يرون" منه من الآيات. والذ. أحلم . 


' ر - سورة المدثر؛ ث + وهي ست وحمسون آيات؛ م + وهي مكية, 

١ 

راث م: وعن يماره. 

رم - فرفع رأسه فرأى شيئا. 

رم: إذا كان ذلك؛ ن: إن كان ذلك؛ ث: إذ كان لك؛ م: إذا كان لك. 
* جميع السخ: رأيهم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۳و. 

> و افر 

رام - الوحي. 

رم لا ترواء ن ث: لما يروا. والتصحيح من المرحع السابق. 


I 


[4| 


تأويلات القرآن 


وذكر أن موسى -صلوات الله على نبينا وعليه- قال: اتا ري من طُورٍ سينا وسيأني 
من طُورٍ ساعورا وسيطْلّع من حبل قاران. فإن صح هذا الخبر فمعئ قوله: أتاني ربي أي' 
أوحى إلي» وقوله: وسيأتي من طور ساعورا" هو الوحي إلى عيسى عليه السلام» وقوله: وسيطلع 
من جبل فاران هو" القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقي هذا الخبر 
دلالة أن الأخبار الي فيها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا هو“ على نزول أمره 
إلى ملائكته أن قولوا: هل من داع فيجاب» هل من مستغفر فيغفر له؟” فجائز أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه كان بجيل فاران وهو جبل من حبال مكة 
أو كان ذلك الحبل منسوبا إلى ذلك المكان. 

ثم في قوله عز وحل: يا أيها المدثر, تنبيت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآية" 
رسالته. وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب' ونسبته إليه / لا يرجه مخرج التعظيم 
والتبجيل» وإفا التبجيل فيما يُدتى باسمه أو بكنيته. فلو كانت” الأمر على ما زعمت الكفرة 
أن هذا القرآن ليس من عند الله وأن رسول الله هو الذي احترعه من ذات نفسه لكان لا يعرف 
نفسه بتيابه بل يعرفها .ما فيه تبجيلها وتعظيمها. فإذ لم يفعل ثبت أنه كان رسولا حقا بلغ 
الرسالة على ما أوحي إليه وأدى كما أمر. على ما ذكرنا في الآيات الي حرجت خر ج المعاتبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها تثبيت رسالته نحو قوله: عبس وَتَوَنّ»' وغير ذلك 
من الآيات. وجائز أن يكون نسبته' ' إلى ثيابه ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أححاه بثيابه. 


"رداق 

* م: ساعوراء. 

جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 11و 

جميع النسخ: وهو. والتصحيح من المرجع السابق. 

عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن عنده». وقال: «إن الله يُمهل حن إذا كان 
ثلتُ الليل الآجو نزل الله عز وجل إلى هذه السماء فنادى: "هل من مذنب يتوب» هل من مستغفر هل من داع» 
هل من سائل" إلى الفجر» (مسند أحمد بن حنبل» 4477/7 وصحيح مسل صلاة المسافرين .)١1/5-171‏ 

' ك: وتأييد. 

* رم: من الثبات. 

ث: فلو کان. 

* وع ا 


أ 
لةه 


Y۲ 


سورة المدثر: ۲-١‏ 
وجائز أن يكون نسبته إلى الثوب الذي تدثر' به يخرج خر ج التعظيم لذلك الثوب لموافقته حال 
نزول الوحي. وهذالما ذكرنا' أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو الحزئيات تخر ج" مخر ج تعظيم أ 
ذلك الأشياءء كقوله: نَاقَةُ الى" وتساجد اللي" ورب الَْْشء' على تعظيم العرش وتعظيم 
أمر الناقة وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء إ يه غر الكليات شرج خر ج تعظيم الله تعالى؛ 
كقوله: َب الْعَالّمِيتَ' رت الما وات وَالْأَرْضٍ وَمَا هما ' ' ثم أذن للمرء أن يسبح ف ركوعه 
فيقول: سبحان رَّ العظيم فحص نفسه بقوله: "ربي". والحق في مثله أن يقول: "سبحان رينا" 
لثلا يخر ج ذلك مخخرج تعظيم النفس» كقوله: رب الْعَالَّمِينَ» ورب الكقاوات وَالْأَرْضٍِ 
وتا بَيْتَهُمَاء إذ الإضافة من الجانبين على السواء' ' فيما ذكرناء لك ذلك الذكر"" إذا وافق 
الحالة ال فيها تعظيم الرب ووصمُه بالعلو وهي الركوع والسجود أذن له بأن يأ بهذا الذكر 
وإن تحرج ذلك مخرج تعظيم النفس. فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به البي صلى الله عليه وسلم 
إذا وافق حال نزول الوحي عظم شأنه من ذلك الوجه"' قتسب إلى ذلك الثوب. ثم المرء 
إنما يتدثر عند ما يريد أن ينام أو عند طلب الراحة» وليست تلك الحالة حالة يستحب؟! المرء 
مصاحبة ' الكبراء العظام في مثل تلك ا حالة' ' فضلا من أن يصحب الملّكَ في مثل تلك الحالة ٠"‏ 


1 ركم يدثر. 

' ن: كما ذكرنا. 

جميع النسخ: يخر ج. والتصحيح من الشرح» ورقة 1917او, 
م: التعظيم. 

* سورة الأعراف» 79/07. 

' سورة اللقرق ؟/4١١.‏ 

سورة التوبة؛ 193//6. 

جميع النسخ: يخرج, والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة الفاتحق .5/١‏ 

'' سورة مريم» 04 

ر: على السؤال 

'” راثم - الذكر. 

"أ ن: للوجحه. 

م يستص حب . 

م1 صاحبة, 

e‏ الحال. 


جميع النسخ: الحال. والتصحيح من المر حع السابق. 


KRN 


تأويلات القرآن 


فيكون في هذا دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلع على الأوقات الي كان يأتي 
فيها الوحي» وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب وأشد منه إذا بُيّن له لأنه إذا لم يبين له 
لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يُستحى' مع مثلها الخلوةٌ بالملائكة. وهذا 
لم يبين' لأحد منتهى عمره ليكون أبدا مستعدًا" للموت قَرِنًا أن يحل به ساعة بعد ساعة 
ويكون أبدا على حوف ووجل من ذلك. واب أعلم . 

وقوله عر وجل: قم فأنذر» حص النذارةً دون البشارة وقد كان هو نذيرا وبشيراء ففي 
ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها لأن النذارة ليست يرجع إلى نفس الخلائق» وإثما 
النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل” المذموم؛ فإذا استوجب النذارة 
بالتزامه ذلك الفعل فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة وفي البشارة 
نذارةً أيضاء فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأحرى. وليس في قوله: قم» إلزام قيام ولكن معناه: 
قم في إنذار الخلق وبشارتهم على ما ينتهي إليه وسعك. 


«وَرَبَكَ فكَبن4[١]‏ 

وقوله عز وجل: وربك فكبرء أي عظم. وتعظيمه أن يجيبه فيما دعاه' إليه ويطيعه فيما 
أمره وأن يتحمل" ما لزمه* عمله» فذلك هو" تعظيمه لا أن يقول بلسانه: يا عظيم فقط. وجائر 
أن يكون تأويله أن عظّمه' ' عن العان الي قالت فيه'! الملحدة'' من أن" لله“ تعالى ولدا 


' اث ن: يستحي. 

ن: ما لم يبين. 

ث - مستعدا, 

ن حي يتبين. 

ن - الفعل 

م: فيما دعا. 

1 ر: وأن يتحل. 

* ن ث: ما ألزمه. 

رث م - هو. 

'' جميع النسخ: أي عظمه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۲ظ. 


5 1١ 
ل ¬ فيه.‎ 


NE 
م! ملاحدة.‎ 
"أن -أن.‎ 


EE 
رت م: الله‎ 


FE 


سورة المدثر! 4-9 
وأن له شريكا' ونزّهه عنهاء أو عظم حقه وأوّ' شكر نعمه. وهذا كما نقول:" إن محبة الله تعالى 
طاعته وائتمار أوامره لا أن يكون هي“ شيعا يعتري في القلب فيضعق منه المرء ويُفْسَى عليه 
فكذلك تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني الي ذكرنا لا أن يكون بالقول خاصة. 


رابك فَطهْر»#[؛] 

وقوله عز وجل: وثيابك فطهر, جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه ويجِعل الثياب كناية 
عنهاء كما ذكر أن العرب كانت تقول“ إذا كان الرحل ينكث العهد وليس بذي وفاء: إنه 
ليس الثياب» وإذا كان له وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب. فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس 
فتأويله -والله أعلم- أن طهر حلقك وأفعالك وأقوالك عما نَم" عليه. وجائز أن يكون أريد بها 
الثياب فيكون قوله: وثياتك فطهر» متوجها إلى التطهير من النجاسة" وإلى التطهير من الأدناس. 
فأما التطهير من الأجناس فقد امبّحنًا جميعا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التطهير 
من الأدئاس فجائز أن يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم حاصة» لأنه كان مأمورا” بتبليغ الرسالة 
إلى الخلق فثدب إلى تطهير ثيابه من الدنس لكلا يُستقذر” / بل يُنظر إليه بعين التبجيل والعظمة. 
وليس هذا على تطهير الثياب نخاصة بل أمر أن يطهّر '' جميع ما يقع له به التمتع من الأاكل 
والمشرب والملبس وغيرها. وان أعاسم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أي'' لا تلبس 
الثوب على فخر ولا غدر."' قيل: وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه 3يس الثياب. 


1 ركم شريك. 

1 رم: أو؛ ن: وأن أد. 

' جميع النسخ: يقول. والترجيح من الشرح» ورقة ۲۹۳ظ. 

رهو. 

* ن: يقول. 

أ جميع النسخ: يذم. والتصحيح من المرجع السابق. 

* اث ن: من التجاسات. 

ث + بها. 

* ن: لفلا يستقدر. 

' ن: أن يظهر. 

رم - أي۔ 

"رث م:ولاعذر. عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله: #وئيابك فطهر قال: لا تلبسها على غدرة 
ولا فجرة (الدر الثور للسیوطي» ۳۲۹/۸). 


To 


[5۸17] 


تأويلات القران 


وقال الحسن: لفك فحتنه. " وقال بعضهم: أي قضر ثيابك ولا تُطولهاء فيقع أطرافها” 
على الأرض» فيصيبها النجاسات.” وال أعام. 


طوَالوْجْرَ فافجز»[ه] 

وقوله عز وجل: والرجز فاهجرء فالرجز اسم للمأثم واسم لما عب به»“ فيكون 
منصرفا إلى ما يتأذى به النفس ويتألم به النفس كالسيئة” في أنها اسم لما يتأذّى به ولماّ 
تألم عليه النفس» قال الله تعالى: لّهُمْ عَذَّاث من رخر أَلِيغ." فالمأثم اسم لما يتأذى به والعذاب 
مما يتألم به النفس فهو اسم للأمرين جميعا.” وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. 
وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان إسافٌ ونائ فكان من أتى عليهما من المش ر كين مسح 
وجوههما. فأمر الله عز وجل نبيه' صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهما'' بقوله: والرجز فاهجر. 
وقيل أيضا بأن المشركين قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: لو مسحت وجوههما لكان 
[أحرى] '' أن نؤمن لك ونتبعك فأنزل الله تعالى والرجز فاهجرء أي فاهجر عبادة الأوثان. 
وقيل: الرجز, العذاب. فجملته ترحع إلى ما ذكرنا أنه اسم للعذاب ولما يعذب عليه. 


واف أعلم. 


.1417/18 وانظر أيضاء روح العان للآلوسي»‎ 54/١5 رم: تة الجامع لأحكام القرآن للقرطي»‎ ١ 

' ر: أطراقها. 

راث م: فيصيه التحاسة. 

جميع النسخ: عليه. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲۹۳ظ. 

31 ر م: كالسب؛ ن ث: كالشبه. والتصحيح من المرجم السابق. 

رما ولا 

* سورة سب ۳٤‏ /ه. 

* ر: فالمأئم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذب في ما يتألم به جميعا؛ ن: فالمأتم اسم لما يتأذى بها النفس 
فهو اسم للأمرين والعذاب مما يتألم به جميعا؛ ث: فالمأثم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين حميعا 
والعذاب مما ل يتألم به جميعا؛ م: فالمأثم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذاب وما يتألم به جميعا. 
والتصحيح من المرجع السابق. 

* ث: ينبيه. 

'' ر: أن يعيرهما؛ ن ث م: أن يعيرهما. والتصحيح من المرجع السابق. ‏ عن قتادة: #والرجز فاهجر إساف ونائلة» 
وهما صتمان كانا عند البيت مسح وجوههما من أتى عليهماء فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبهما 
ويعتزهما (تفسير الطبري» .)۱۸٤/۲۹‏ 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ۲۹۳ ظ. 


Tk 


سورة المدثر: > 

رل كنئن تستكبر» [+] 

وقوله عز وحل: ولا تمنن تسعكثر, قال بحاهد والحسن: تأويله أن لا تستكثر عملك فتمنٌ به 
على ربك» على التقديم والتأخير. ' فإن كان التأويل هذا فالمراد من الخطاب غير رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وإن كان هو المذ کور في الخطابء إذ لا" يتوهم أن يكون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ين على ريه ولا أن يستكثر عمله لله تعالى؛ لأن هذا النوع من الصنيع 
لا يفعله واحد من العوامٌَ الذي حص بأد حير" فكيف يتوهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين» قال الله تعالى: يَمْنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا 
ل لا منوا علَيّ إسلامكُم. ' ويجوز أن يكون الخطاب له وإن كان هو معصوما من ذلك بقوله؛* 
لاذ غ مع الله لها آكبر»' ونحوه. وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا منم" وقوع النهي إذ العصمة 
ينتفع" بها مع ثبات النهي» فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. وقال بعضهم: ولا تمنن تستكثرء 
أي لا تعط' عطية تلتمس بها أفضل منها في الدنيا من الثواب. تُهي عن اكتساب الأسباب الي 
يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا من التجارة وغيرها إلا القدر الذي لا بد له منه'' ويقع 
إليه الحاجة. ألا ترى إلى قوله: وا تمدن يتيك إل ما عتا ِو أَرْوَاجًا مِنهُمء '' فإذا نهي عن مذ 
عينيه إلى ما مُبّعوا فمن" ' اكتساب أسباب '' المال أحق. ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه.'' وجعل رزقه عليه السلام من الوحه الذي لا يبلغه حيل البشر وهو الفيء والغنيمة. 


' قال الحسن البصري: لا تمدن عملك تستكثره على ربك (تفسير الطبري. 187/59). 
' رن مالا 
ن خبر. 
سورة الحجرات» .۱۷/٤۹‏ 
ْ جميع النسخ: لقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۳ظ. 
7 سورة القصص» ۸۸/۲۸. 
5 راث م: لا يمنع. 
۸ 3 2 4 
راث م: لا ينتفع. 
ر ن م: لا تعطيه؛ ث: لا تعطه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹و.‏ 
رث م = مله 
'' سورة طه» ۱۳۱/۲۰ 
'' جميع النسخ: ففي. والتصحيح من المرحع السابق. 


¥ 


رم - أسباب. 
أن ذلك 


TTY 


تأويلات القرآن 
EE‏ اموه و استم ره يا دارا E‏ ل ام 
لمال إلا الس والخمس مردود فيكم». ' وقال الله عز وجل: مما أَقَاء الله على وَسْولِهِ من أَهْلٍ 
القُوى لله وللرشول وَلِذِي المرب راليتاقى»" الآية. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان لا يدّخر لغد. وقال الله تعالى: لا 7 رك ملت الَذِينَ كقروا في الْبِلادٍ تاقلل" قثبت 
أنه كان منهيا عن اكتساب الأسباب الي يتوصل بها إلى اكتساب الأموال وإلى الجمع» فتهي 
عن العطايا الى ياتمس بها أفضلٌ منها في الدنيا. وان أعلم. 


رَبك فاضير» [7] 

وقوله عز وجل: ولربك فاصبر» ففي هذا دعاء إلى إحلاص الصبر لله تعالى وإلى ' الصدق فيه. 
وف قوله عز وحل: فَاصْيرْ لحم رَبَكَء” دعاء إلى نفس الصبر. وجائز أن يكون هذا أيضا 
ا فيكون على التقديم والتأحير» كأنه يقول: فاصبر لربك أي اصبر على 
ما تودّى' ولا تجازهم بصنيعهم فإن الله تعالى يكفيهم. فيكون في هذا إبانة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد امتحن بالأمور ال يكرهها نفسه ويشتد عليها فدعاه الله تعالى إلى الصبر 
على تحمل المكاره. وا أعلم. 


ودا قر في التافررٍ۸[4] 

وقوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور, تقر أي نفخ» والناقور الصور وهي كلمة [من] " كنب” 
الأولين. د گر هاهنا فإذا نقر في الناقور» وقال في موضع آخر: قدا نْفِحَ في الور تَفْيةُ اده 
وقال في موضع آخر: إِنْ گاتّث إلا صَيْكحةٌ وَاجِدَةٌ '' فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق» 


١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي من هذا إلا مثلّ ما لأحدكم إلا امس وهو مرو فيكم فادرا ايبط 
َالْمَجِيط فما فوقهما وإياكم وول فإن عا وَشّتَاذُ على صاحبه يوم القيامة» (مسند أحمد بن حنبل» 17/4؟١),‏ 
00 ..والمساكين وابن السبيل کي لا يكون دُولةٌ بين الأغنياء منكم4 (سورة الحشر» 7/09). 

0 الإلا يئك تقب الذين كفروا فقي البلاد متا ع قليل ثم مأواهم جهنم وبس الهاد4 (سورة آل عمران» ٠۹٦/۳‏ لوول 
رم+أن. 

* ر+أي. سورةالإنسان» 1/9/5؟؛ وانظر أيضا: سورة الطورء 48/55. 

* جميع النسخ: على ما يؤذي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹و.‏ 

* الزيادة من المرجع السابق. 

:كما كنب, 

* سورة الحاقق» 117/58. 

'' سورة يس» 55/95 


178 


سورة المدثر: ۸ 

فيتحقق الصيحة والرّحرة' والتّقْرة» ثم يَعمّبها الساعة. وجائز أن يكون هذا على التمثيل» 
فيكون فيه إبار عن سهولة ذلك الأمر وهّونه على الله تعالى» لأن اللمحة والزجرة والنفحة 
والنقرة أمر سهل تسكن اح اکر على بصي ارت على البق ينع ب ر 
أي الأرواح ترد" عليهم في قدر النفحة والرجرة والصيحة؛ حلافا لأمر النشأة الأولى لأنه 
في الدشأة الأولى إنما نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة ثم مضغة 
لذلك القدر / من المدةء ثم نفخ فيه الروح بعد مدد وأوقات»“ وقي النشأة الأحرى ينفخ الروح” 
بالقصير" من المدة وذلك قَدُرُ النفخة والزجرة" والصيحة واللمحة. واللء أعلم . 

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتو جه إلى التمثيل دون التحقيق -وإن ذكر في بعض الأحاديث 
تغبيت الصّور* والناقور- لأنها من أحبار الآحاد» وخر الواحد' يوجب علم العمل ولا يوجحب 
علم الشهادة» وقي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة» لذلك لم يحصل الأمر على التحقيق 
والقطع لملا يُقطع الحكم على الشهادة. 

ثم قد ذكرنا أن قوله: إذاء حواب سؤال واقع عن تبيين وقت كأنه قيل له: فاصبر إلى أن 
يقر قي الناقور؛ أو يكون جوابا لقوله: قم فأنذر» أي ارم غنا “يض بامل ر ااي 
بنقر الناقور؛ أو يكون جوابا لقوله:'' سَأَرْهَقُهُ صَعُوداء '' إذا نقر في الناقور؛ أو كان السؤال” 
واقعا عن أمر لم يُشَرْ إلى ذلك الأمر. والله أحلم. 


' ر: والرحزة. 

' م ويكون. 

جميع النسخ: يرد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 514١و.‏ 

لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مل قوله تعالى: «إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة لين لكم ونقِر قي الأرحام ما نشاء إلى أحل 
مسمى ثم نخرحكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم» (مورة الحج» .)٥/۲۲‏ 

نم - الروح. 

جميع النسخ: بالقصر. والتصحيح من المرجع السابق. 

ث م - والرحرة, 

رن م: الصورة. 

ر: وجب الوحد؛ ث! وحبر الآحاد. 

''ن: عملا. 

رث م - لقوله. 

لايق من هذه السورة: 

'' راث م: بالسؤال. 


2. 


5 


TT 


]۸4ر[ 


تأويلات القرآن 


ذلك يَوْمَيدٍ يوم عَسِيك4[] طعَلَى الْكَافِرِينَ عير يسِيرٍ»[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسبر على الكافرين غير يسير» ذلك اليوم يوم رحمة 
للمومنين إذ في ذلك اليوم يكرمون ويُنالون عظيم الدرجات من ربهم. ولكن الله عز وجل 
ذكر ذلك اليوم في غير آي' من كتابه والأحوالٌ الي تكون" فيها وإن كانت تلك الأحوال 
تتزل' على غير المؤمنين. فمرة سماه واقعة» ومرة قارعة» ومرة حاقة.“ وإنما يقع العذاب على 
الكفرة ويحق عليهم» فلذلك ماه عسيرا وإن كان هو عسيرا” على فريق يسيرا على غيرهم. 
وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع بعص هول ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء كما قال: 
وَتَرَى الاس سُكارَى. ' ثم إن المؤمنين تُمَرَج” عنهم الأهوال هما يأتيهم من البشارات والكرامات 
عن الله تعالى ويبقى عُشره على أصحاب النار. 


دزن وَمَنْ تلفت وجِيد1[41١١]‏ 

وقوله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذكر أن هذه الآية نرلت في شأن الوليد بن المغيرة. 
والأصل أن الأنباء الي ذكرت عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات الي جرت بينهم وبين الفراعنة 
فيها إبانةٌ أنها جرت بينهم وبين الآحاد منهم؛ وذلك أن فرعون كل نبي كان" واحدا و كان من 
سواه يصدر عن رأيه ويتتهي إلى تدبيره» فكان يستغئ عن مخاطبة تمن سواه. وقد كثرت فراعنة 
نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم يدعى الرياسة لنفسه وعتنع عن متابعة غيره 
والصدور عن رأيه والانقياد له. منهم أبو جهل ومنهم الوليد بن مغيرة ومنهم أبو هب وغيرهم. 


م:أي. 

جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹و.‏ 

جميع النسخ: ينزل. والتصحيح من المرجع السابق. 

“ لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: طإإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة» (سورة الواقعة» !)5-1١/9<‏ 
وإلى قوله: #القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة» (سورة القارعة» ١١٠/1-")؛‏ وإلى قوله: إالحاقة ما الحاقة 
وما أدراك ما الحاقةك .)۳-١/۹۹(‏ 


ث - وإن كان هو عسيرا. 

ن: هو. 

«إيوم ترونها تَذْهَلُ کل مُرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات کل حملها وترى الناس شكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد» (سورة الحج» ۲/۲۲). 

م يفرح. 

م - كان. 


Vi 


سورة الدثر: ١١‏ 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن" يخاطب كلا في نفسه. ومن احتاج إلى مخاطبة 
أقوام وإحابة كل واحد بجياله كان الأمر عليه أصعت من الذي احتاج إلى خاطبة واحد. ففي هذا" 
أن المحنة على رسولنا' عليه السلام كانت أكثر ما امتحن بها من تقدمه من الرسل عليهم السلام. 
ثم قوله: ذرن ومن خلقت وحيداء لیس" فيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يمنعه عن شيء حى يقول له: ذرني» ولكن هذا الكلام ما يتكلم به على الابتداء على حهة 
إظهار القوة؛ يقول الرجل' لآحر: "حل بين وبين فلان" و"كغينٍ وإياه" من غير أن يكون 
سبق منه المنع» فيريد به إظهار القوة من نفسه أنه كافيه وقادر على دفع شره عن نفسه. فيكون 
في قوله: ذرنٍ ومن خلقت وحيداء دعا" من الله تعالى إياه إلى أن لا يتعرض” له ولا يجازيه 
بصنیعه» فإن الله تعالی يكفيكه ويدفع عنك شره؛ أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه باملاك 
والثبور ويصتّره إلى أن يأتيه أمر الله تعالى» فيكون في هذا قشلاةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أن المتنازعين' إذا تنازعا في شيء وحدث بينهما شر فانتصب ثالث في نصر أحدهما 
حف الأمر على المنصور ويفرح'' لذلك ويسلو'' به. فإذا كان الله تعالى هو الذي يقوم بنصر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكفيه عن عدوه كان ذلك أكثر في التسلي والتفرحء'' فيكون 
في هذا تمكين من الصبر'' الذي دعي إليه بقوله: قاضوز كما صر أُونُو العم من الؤشل“" 


r 
ر: من المصير.‎ 

*' سورة الأحقاف. 45/ه”. 

”! سورة الإنسان» 714/1975 


3 


[5۸14] 


تأويلات القران 
ثم قوله' عر وجل: خلقت وحيداء يحتمل وجهين. أحدهما" أي حلقته وحدي ولم 
يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشير. وجائز أن يكون معناه أي حلقته وحيدا لا مال له 
ولا ولد. فيكون في هذا وعيد وتخويف لذلك اللعين» أي كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة 
الي كانت عليها يوم لق بلا مال ولا ناصر» كقوله: وَلَمَدُ حَفثمُونًا ُرَادَى گما عَلَفْتَاكُم 


ا 
اول مَرَة. 


لوَجَعَلْتُ لَه ال مَمدُوة/4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وجعلت له مالا ممدوداء قيل: مالا ممدوداء أي مالا لا ينقطع بل 
يكون له قدد. وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار.“ وقال السدي: مالا ممدوداء 
ثلاثة عشر ألفا.” وقيل: أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف تثمر' في السلة مرتين. ولكن 
عندنا المال الممدود هو" المتتابع لا ينقطع مدده» والذي لا ينقطع مدده لا يقع تحت الإحصاء. 


ری شهُوة4[+1] 
وقوله عر وجل: وبئين شهوداء / أي حضورا لا يغيبون.” ويكون فيه وجهان من الحكمة. 
أحدهما أن ماله قد كثر حي لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب بل كان يأتيهة 
سمحا لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. والثاني أن غاية ما يراد ويتمئ ويُلتَمس من البنين 
هو أن يُستأنس بالنظر إليهم ويستعان'' بهم ويستنصر إذا احتاجوا إلى ذلك. ففيه أنه قد نال 
مناه" ووصل إلى ما يرغب إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد. 


` ن ث: ثم في قوله؛ ر م: في قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۲۹ظ.‏ 

' م- أحدهما. 

سورة الأتعامى 4/5 5, 

عن جحاهد «إوَجَعَلْتُ لَه تالا تمدو دا قال: كان ماله ألف دينار (تفسير عبد الرزاق» 5514/7؟ وتمسير الطبري» 
۹4 

* رم - ثلاثة عشر ألفا. ‏ قارن عا ورد في معالمالتنزيل للبغوي» .۲٦۷-۲۹٦/۸‏ 

راث م: ثم؛ ن: يثمر. والتصحيح من الشرح» ورقة 914؟كظ, 

رم هر 

راث: لا يعينون. 


5 


۸ 


` رم تأتيه. 


'' جميع النسخ: ويستعين. والتصحيح من المرجع السابق. 


4 
ن: متناه. 


TEY 


سورة الدثر: ١5-14‏ 
وَمَهَدْتُ لَه نهد 4[؛ 6 


وقوله عز وجل: ومهدت له تمهيداء أي بسطت له في الدنيا بسطاء وقيل: التمهيد 
هو التمكين. 


ثم يَطْمَعْ أن أزيد4[١١]‏ گلا إِنَهُ گان لآياتّتا عَييدَا17[4] 

وقوله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد كلاء فجائز أن يكون طمعه منصرفا إلى الزيادة في 
الآحرة كقوله: آم حب الَّذِينَ الجتوحُوا الشيكات أن تَجْعَلَهُمْ كلدي آمثرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتي ' 
فحسبوا أنهم إذا ساروا" أهل الإبمان في الدنيا أن يُساؤؤوهم” في الآحرة لو كان الآحرة حقاء 
فكذلك هذا اللعين حسب أنه يبط عليهم نعيم الآحرة كما بسط' عليه نعيم الدنيا فكان 
قوله: كلاء ردا عليهم. فإن كان على هذا ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم» لأنه أحبر أن ليس له نصيب في الآخرة» وإنما يُحرَم النصيب إذا متم على الكفر 
وقد عتم" على الكف رأ كما قال» فكان في هذا" إخبار منه عن أمر الغيب» فصدق خبره ورج 
الأمر حقا كما قال» فثبت أنه بالله تعالى تلِمه. وجائز أن يكون طمعه الزيادة في الدنيا فقطع عليه 
طمعه بقوله: كلا. ودُكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أحذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى 
ول يزد شيئاء فيكون في هذا أيضا ما في الأول“ من إثبات الرسالة. 

وقوله عز وجل: إنه كان لآياتنا عنيداء في هذا تصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن الله تعالى أكثر نعمه' عليه ثم ذلك الملعون مع كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه عاند 


. 


[آيانه] '' ولم يطعه في أوامره» فكيف ترجوا أنت منه أن يعاملك بحلاف ما يعامل ربى' 


` ...سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحکمونه (سورة اللخائية» 11/48). 
ث: ساؤوا. 

" رم: أن يساوونهم؛ ن ث: أن يساونهم. والتصحيح من الشرح ورقة ٤۲۹ظ.‏ 
0 م: كما يبسط. 

* جميع النسخ: وأحتم. والتصحيح من الشرح» ورقة 946 1او. 

3 راث م - وقد حتم على الكفر. 


" ن: ون هذا. 
0 1 أيضا في الأول. 
7 أرق ن 


"٠‏ الزيادة من المرجع السابق. 
'! جيم النسخ: في معاملته إياك مع معاملتك إياه ما يخالف مراده وهواه. والتصحيح من المرجع السابق. 


Yer 


تأويلات القران 

فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. والعناد هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق» فيكون قوله: 
إنه كان لآياتنا عنيداء إنباء' أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات الله وخالف أمر رسول الله 
واستكبر. والمكابر هو الذي يكابر عقله فيخالف ما يثبته عقله بالأقوال أو بالأفعال. 

ثم ف قوله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد كلاء إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل 
بعباده إلا ما هو أصلح مء لأن قوله: أن أزيدء لا يخلو إما أن تكون الزيادة الي كان يطمعها 
حيرا له ونی شرط الله تعالى عندهم أن يزيده وني قوله: كلاء قطع طمعه للزيادة» فيصير بحرمان 
الزيادة عنه' جائراء' فكيف جغل آيةَ رسالته من الوجه الذي هو جور عندكم؟ وإن كان 
حرمان الزيادة حيرا له وأصلح فكيف جعل الحرمان أيضا علما لنبوته وكان عليه أن مُحرمه 
على زعمكم. وف قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم يطمع أن يزيد.” 


طسَأرْهِقُةُ صَعْوةا17[4] 

وقوله عز وجل: سأرهقه صعوداء فجائز أن يكون على تحقيق الصعود وهو العقبة الي 
يشتد الصعود عليها كما ذكره بعض' أهل التأويل» فيكلّف الصّعوة عليها." وجائز أن يكون 
على التمثيل» وذلك أن الصّعود في الشاهد“ مما يشق على المرء الصعود [عليها]» والهبوط 
مما يسهل على المرء الانحدار' عنه. ' ' فإن كان على هذا ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد 


ويشق على نفسه تحمل ذلك. 


` راث م - إنباء. 
كك - عه. 

* رم - جائزاء 

ن اله 

ˆ رع: أن أزيد. 

أن - بعض. 
ن: عله. 
رم في التشاهد. 

* رن: للانحدار. 

'' الشعود: الطريق صاعدا. مؤنثة. وف التنزيل #إسأرهقه صعودا أي على مشقة من العذاب. قال الليث وغيره: 
الصّعُودُ ضد اليوط واللجمع صعائكُ وَصْقْدٌ مثل عجوز وعجائز وعجر والصّعُودٌ العقبة الكتود وجمعها الأَضهِدةٌ. 
ويقال: لأَرمِمَتكَ ضفرا أي لأَحَيْمَتَكَ مَسَفَّة من الأمر وإغا اشتقوا ذلك لأن الارتفاع في صَعُود أَسْنُ من الانحدار 
ف بوط. وقيل: فيه يعني مشقة من العذاب. ويقال: بل جل في النار من جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاءه وضرب 
بالمقامع فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل ور کو ثم تعود مكانها صحيحة (لسان العرب» «صعد»). 


EÊ 


سورة المدثر: ١۸-١۷‏ 

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وف قوله: سَأَصْلِيهِ سَمَّر:' إن في هذا وعيدا من الله تعالى 
بأن يصليه سقر وسيّرهقه صعوداء فأراد الله تعالى أن يَصدّق خبرة ويُنجز وعده أو أراد أن 
يُكذب خبره ويخالف وعده؟ فإن قلتم بالثاي فقد نسبتموه إلى الكذب وإلى خلف الوعدى 
ومن هذا وصفه فهو سفيه حاهل لا يصلح أن يكون إهما. وإن قلتم: بلى» أراد أن يصدق خيره 
وينجز' وعده قلنا لكم: أراد" أن ينجز وعده مع دوامهم على الكفر أو عند انقلاعهم عنه؟ 
فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفر فهذا منه حورء لأنه يصليه 
سقر بشيء لا إرادة له فيه ' وإن سلّمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا 
عليه فقد لزمكم أن تقولوا: إن الله تعالى أراد من كل أحد ما علم أنه يختاره ويكون منه. 
ويقال لهم: إن الله تعالى يقول: وَلَمْ يکن لَه ر من اذل * ولو كان الأمر على ما زعمتم 
أنه يريد من كل كافر أن يُسلم ويؤمن به ويريد الكافز أن يكفر به ويعاديه» فإدًا قد أراد 
أن يكون له ولي من الذل؛ لأنه يريد أن يواليه مع الحتيار" الكافر في معاداته. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 


(ِإنَهُ فكو وَكَدَر1[4] 

وقوله عز وجل: إنه فكر وقدر. (قال الفقيه رحمه الله:) إن فراعنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتقدوا معاندة الحق واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا" نوره» فأرادوا 
أن يجمعوا على أمر ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ينفون عن أنفسهم 
سِمّة الجهل وتُهمة الكذب في ذلك؛ على ما / ذكروا أن الوليد جمع أصحابه فقال: إن هذا 
أيام الموسم وإن الناس سائلوكم عن هذا الرجل فماذا تقولون؟ فقال بعضهم: نقول:* هو“ 
شاعرء قال: إنهم قد سمعوا الشعر وما قوله بقول شعر. وقال بعضهم: نقول: هو كاهن» 


0 


الآية ۲١‏ من هذه السورة. 
0 


م وينجزه. 
0 ث - أن يصدق خبره وينحز وعده قلنا لكم أراد. 
“ان افيه 


* سورة الإسراء /111/11, 
ر م: اتحتياره. 
eh f ¥‏ 
ر م: ان يطفعوا. 
ث - نقول. 


ن: انه. 


Yto 


[قكذرا 


تأويلات القران 

فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب وإذا سمعوا قوله عرفوا أنه ليس بكاهن فيكذبونكم. 
وقال بعضهم: نقول: هو كذابء فقال: إنا قد اختبرناه' فما أحذنا' عليه كُذْبَةٌ قط. فقال 
بعضهم: نقول: هو" مجنون» فقال: إذا نظروا إليه علموا أنه ليس .بمحنون. فأعيا عليهم [الأمر]. 
ففكر' في نفسه وقذرء فََالَ إِنْ هذا إلا خو يُوْنّو* ما هذا الذي أتى به إلا سحر تاره 
عن غيره أي يرويه.' فاتفقت كلمتهم على تسميته ساحراء وقالوا: الساحر يفرق بين اثنين 
وقد وُحد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ رَجاء أن يلوا إلى مرادهم 
من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره مكرا منهې E‏ 
في کل قري اگاپر ممخرميها گرا فِيهَا وما نكرو إلا بأَنفْسِهِمْ. " ووحه رجوع المكر 
إلى أنفسهم ذكروا فيه أوجها. أحدها رجو ع المكر إلى أنفسهم أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم 
ل ل ل ا ل 
وإلحاق العار" بهم إلى يوم التدادي' ' [مع] تواتر' زوالا أو E‏ لحيس وكام 
للتدبير اتصل بهم" أوساطهم واحتاط " ل ' العلم بالذي”” 

عليه التدبير واتفقت عليه الكلمة» وإذا وقفوا على تدبيرهم جملة انتشر علم ذلك في الآفاق» 
فيقف الناس على كذبهم وافتعالهم؛ فيتحقق عند ذلك جهلهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ث: قد اخترناة. 
' رام: فما أخذناه. 
ٿث - هو, 
5 1 
م + ففكر. 
* الآية 4؟ من هذه السورة. 
ر: أي يروي؛ م: أي يزود. 
* ...وما يَشْمْوُونَ» (سورة الأنعام» 9/9؟١).‏ 
هلى: 
0 
: التناد. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹١‏ ظ. 
م: وتوارد؛ ن ث: وتواتر. والزيادة مع التصحيح من المرجع السابق. 
5 
ر والختلط. 
14 57 5 
ر م: لحيلتهم. 
رت م: الذي. 


رث م - وقع, 


11 


Té 


سورة المدثر: ۲۰-۱۸ 

ويصير كذبهم شائعا في الحلق ظاهرا من الوجه الذي أرادوا نفي' سمّة الجهل عن أنفسهم 
ويتحقق عند الناس كذبهم. فلا يركنون" إلى قولهم ولا يلتفتون إلى أخبارهم عن حاله إذ 
قد تبين جهلهم بحاله. فيكون ذلك سببا لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم" إليه لا أن يكون 
سببا للصد عن سبيل الله فصار الكر راجعا إليهم. 

تم قوله: إنه فكر» أي فكر في الأمر الذي أراد إحكامه» أو فكر في الكلمات الي ألقوها 
فيما بينهم أيها أليق برسول الله صلى الله عليه وسلم فتدسب' إليه. وقوله عز وجل: وقد 
يخرج على هذا أيضا. 


فيل كيف قَدَر۹[4١]‏ 

وقوله: فقتل كيف قدر, قيل:" لُعن» واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى. وقد ظهر 
الإبعاد لأن مادة ماله قد القطعت في الدنيا وأحذ ما كان اجتمع عنده في الانتقاص إلى أن 
أهلكه الله تعالى ثم ساقه إلى النار حالدا فيها. وقوله عر وجل: كيف قدر» أي كيف ل بسحي 
عن تقديره الذي قذر من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحرا وقد علم أنه تي إنشاء" 
ذلك الاسم کاذب» أو كيف اجترى على الله وتحاسر وهو يعلم أنه رسول حق» فعاند آياته* 
واحترى على ذلك و لم يتل نقمة الله تعالى. 


م فيل كيق قذ16. ؟] 
وقوله عز وحل: ثم قعل كيف قدرء فلعنه مرتين وقد ظهر" أثر اللعن فيه في الدنيا والآخرة 
جميعاء لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق فبقى ذلك العار إلى آحر الأبد»'' 


م - نفي. 
' ران م؛ فلا يركنوا. 
' م: في دعائهم. 
جميع النسخ: فينسب, والتصحيح من الشرح» ورقة 88لاظ. 
ˆ رم قیل. 
ا لم يستح۔ 
* م: في إنشاد. 
* راث: إبانة, 
8 ظا 
ع جح مور 
١‏ العاد إلى آخر أبد. 
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تأويلات القرآن 
وأبعده من رحمته حيث أذ ماله في الانتقاص وانقطعت مادة ماله» فهذا أثر اللعنة في الدنياء 
ووعد أن يصليه سقر وأنْ سَيُرهقه صعوداء وذلك حزيه ولعنه في الآحرة» فظهر إحدى اللعنتين 
في الدنيا ويلحقه الثانية في الآخرة. 


طم تطر4[١؟]‏ 


ثم نظرء فجائر أن يكون نز نظر في كلمات القوم الي ألقوها فيما بينهم. ' 


ثم جسن وتو [11] 

وقوله عز وحل: ثم عبس وبسرء فجائز أن يكون الذي" حمله على العبوس والبُشور 
هو ما ألقوا إليه' المحتلفٌ من الكلمات فعبس وجهّه عليهم لما في احتلافهم ظهور كذبهم» 
أو يكو الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمّه وأحزنه 


حي انر ذلك في وجهه فعبس لذلك” وجهه. 


نم آذبر راستکبر۲۲[4] 

وقوله عز وجل: ثم أدبر واستكبر, يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا 
للتدبير” واستكير' عليهم أو أدبر" عن طاعة الله واستكبر على رسوله حيث أعرض عنه 
ولم يجبه إلى ما دعاه إليه. 


طقال إن هذا إِلّا خز ئۆتر4[ +[ 
وقوله عز وجل: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر, أي هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلم ما يؤثر من أفعال السحرء أو هذا الذي يخبرنا” أنه أتى به من عند الله هو سحر يؤثر 


عمن تقدمه» ولكن قال هذا على علم منه أنه ليس بسحر. 


رام - ثم نظر فحائز أن يكون نظر في كلمات القوم الي ألقوها فيما بينهم. 
راث م - الذي. 

ث: إليها؛ م - إليه. 

* رم: كذلك. 

' ر: المتدبرين؛ ن؛ التدبير 

جميع النسخ: واستكبروا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲۹ظ.‏ 

رم: و أدبر. 

رم يخبر. 


لا 


سورة المدثر: 74 

قال الفقيه رحمه الله:] ولو كان الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سحرا كما 
قرفوه' به فهو لا يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه 
لمعرفة السحر من طريق الرأي والتدبير وإنما سبيل الوصول إليه التلقن' والتلقف عن الغير» 
وقد علموا أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم ل لتقن" [من] أحد” ولا وجد منه الاحتلاف 
إلى تمن عنده علم ذلك؛ فوقع لهم الإيقان أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق» فيصير 
الذي قرفوه به من أعظم الحجة. ولكن الله تعالى طهره عن السحر وتزّهه عن ذلك وأمره 
بمعاداة السحرة حى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»» 
وقال: «توبة الساحر ضربة بالسيف».” 

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يومف 
على سبب التفريق. وكان سبب تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراء لأنه كان" 
يأتيهم بالحجج فيعلم تمن أمعن النظر فيها صدقّه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن” به ومن ترك 
النظر فيها و لم يعط من نفسه التصفَة ترك الإيمان بهء” فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 
ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمعن النظر فيه حمله 
ذلك على الإيمان به والتصديق لرسالته» فيصير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
سبب الاجتماع والألفة لا أن يكون سبب التفريق بين الأحبة. ثم الأصل أن الساحر يته 


١‏ رام: كما فرقوه. 
جميع النسخ: الالتقان. 
ناث: لم يلتقنه 
جميم النسخ: أحدا. 
عن جنب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف» (سنن الترملي» الحدود ۲۷). 
حدثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لِجَؤْءٍ بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل 
موته بِسَةٍ أن اقتلوا كل ساحرء وربما قال سفيان؛ وساحرة» وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس والهؤهم 
عن الزمزمة. فقتلنا ثلائة سواحر... (مسند /حمد بن حنبل 140/١‏ وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
رارة أنه بلغه أن حفصة زو ج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية ها سحرَثها وقد كانت برها فأمرت بها فقتلت 
(الوط للإمام مالك العقول .)١9‏ 
“ا رم كان. 
* راث م؛ فيؤمر. 

إن محا به. 


4۹ 


[b۸1] 


تأويلات القرآن 
وقصده من سحره نيل الحاه عند العظماء والرؤساء واستفادة' السعة قي الدنياء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب .ما أتى به الحاة عند الرؤساء بل عاداهم وأظهر الخلاف لهم" 
فدعا الخلق إلى الرّهادة قي الدنيا لا إلى الاستكبار هاهناء فكيف يجوز أن يُنسب إلى السحر 
وقد أتى .ما يُضادٌ فعل السحرة. 


إن هذا إل قول لبش ر»[0؟] 
وقوله عز وجل: إن هذا إلا قول البشرء قد عَلم أنه ليس بقول البشر لما عجز البشر 


عن إتيان مثله وقال: إل گان لاتا عَنِيدَا»" فتبت أنه على العلم منه بأنها آيات عائد. 


0 


طسَأْضْلِيهِ سَقّو4[؟] 
وقوله عز وجل: سأصليه سقرء فالسقر لون من العذاب. وقيل: السقر هي الدركة 
الخامسة. ' وقيل: السقر من أبواب جهنمء” ومعناه سأدخله جهنم من باب السقر. واش أحلم . 


وَمَا أَذرَاكَ ما سَقَر۲۷[4] إلا ثبقي وَل تَذَّرُ1[4] 
وقوله عز وجل: لا تبقي ولا تذرء يحتمل أي لا تبقى [له]' حياة يتلذذ بها ولا تذره" 


بالل ينتريح .بل يقي أبدا في الهلاك؛ كما قال تعالى: ابروا زلا 
يَخها.* ويحتمل* لا ثُبقي '' له جلدا ولا لحما ولا عظما بل نضح" جلده وتأكل'' لحمه 


5 


الآية ١5‏ من هذه السورة 
عن ابن حريج رضي الله عنه في قوله:لإنها سبعة أبواب 6 قال: أولها جهنم ثم لظى» ثم الخطمة ثم السعير» ثم سقر» ثم 
الححيم» تم الفاوية (ألد راأنشور للسيوطي» ٠/١‏ ۸). قال مقاتل: يعبي: الباب الخامس بحر العلوم للسمر قندي» 45/9). 
رم -جهنم. يعي تعال ذكره بقوله:لإسَأْضْلِيه سَمَر سأورده بابا من أبواب جهنم امه سقر (تفسير الطبري» 
۹ 
` الزيادة من الشرح» ورقة 195و. 
رث م ولا يذره. 
سورة طف ۰ .۷٤/۲‏ 
* رم - ويحتمل. 
5 0 لا يبقى. 
جميع النسخ: بل ينضج. والتصحيح من المر حع السابق. 
ميع النسخ: ويأكل: والتصحيح من المر جع السابق. 


> 


سورة اللدثر: ۲۹-۲۷ 
وتكسر' عَظّمه ولا تذره" على تلك الحال: كسير” العظم مأكول اللحم نضيج؛ الجلد بل 
يعاد جلده ولحمه وعظمه فتحرقها" كذلك أبدا ولا ثبقي له رَؤْحا" ولا تذره فيهرت منها 
فيتخلص من عذايها. 


عة يبر [1] 

وقوله عز وحل: لوّاحة للبشرء قيل فيه بوحوه. قيل: لوّاحة للبشرء أي غعرقة" للجلد, 
فالجشر الجلد» فجائز أنه" حص الجلد بالتلؤح" لأن الجلد من الإنسان هو الظاهر» فيكون 
ظاهر الإحراق مؤثرًا فيه فخصه بالذكر لهذاء كما قي الإنسان إنسانا لظهوره لكل من هو 
من أهل الرؤية وني الجن جنا لاستتاره عمن ليس بجنسه» وهو كقوله عز وجل: كلما ٍث 
جُلُودْمُْ. '' وقيل: لواحة, أي'' ظاهرة للقشر» كقوله تعالى: وَبُرَرّت الْحَحِيمْ للَعَاوينَ"' وقوله: 
وَبْرِرْسو الْحَحِيمُ لِمَنْ يََى»"' أي يظهر لهم ويلوح فينظرون إليها ويتيقنون بالعذاب. ويحتمل 
أن يكون قوله: لواح لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم فتظهر“' منهم”! عظامهم'' وتلوح» 
[لأن الله تعالى تلق العظام وكساها باللحم ثم كسا اللحم بالحلد» فتحرق النار جلده وتأكل 
لحمه فيظهر عظمه ويلوح]"' عن ذلك ثم تبدّل جلودا ولحوما أبداء على هذا كداز أمرهم. 


' جميع النسخ: ويكسر: والتصحيح من الشرح» ورقة 35؟و. 
1 راث م: ولا يذره. 
رم کسر 
١‏ جميع النسخ: نضج: والتصحيح من المرجع السابق. 
1 جميع النسخ: فيحرقها: والتصحيح من المرجع السابق. 
رم ولا يقي له روحا؛ ن؛ ولا يبقي روحا. 
ن: خرقة, 
رن م: أن. 
1 جميع النسخ: بالتلويح. والتصحيح من المرحع السابق. 
'' «إكلما تحت جلودهم بَدّلئاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» (سورة النسل 05/4). 


5 


5 


ٿث - أي. 

'' سورة الشعرای 91/95. 

سورة النازعات» .۳٦/۷۹‏ 

7 جميع النسخ: فيظهر. والتصحيح من المرجع السابق. 
“ان - منهم. 

5 1 

م - عظامهم. 

*' الزيادة من المرجع السابق. 


0 


تأويلات القرآن 


ليها ينع عثر)[.۲] 

وقوله عز وجل: عليها تسعة عشر. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم خحرنة جهنم 
مع كل واحد من الأعوان ما لا يحصى.' وذكر أن ستة منهم يقودون' الكفرة إلى التار» 
وستة يسوقونهم وستة يضربون"وجوههم' بمقامع الحديد والنيران» والآخر هو الخازن 
الأكبر وهو مالك يأمرهم بما أمر هو به.” ويحتمل أن يكون في السقر تسعة عشّر دَزكا 
وقد سط على كل درك ملك. وذلك أن جهنم ذات حد في نفسها لأن الله تعالى وعد أن 
يملأها من الجنة والئاس أجمعين.' ولو لم يرجع إلى حد لكان لا يتحقق امتلاؤها بالقدر 
الذي ذكروا. ويحتمل أن يعدب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب وقد" وگل كل واحد 
منهم أن يعذب بنوع من ذلك. والأصل أن الله تعالى حكيم بعلم أن في كل فعل من أفعاله 
حكمة عجيبة ولكن لا كل حكمة يوضل إليها بالعقل ويُتتهى إلى معرفتها بالتدبير. ألا ترى 
أن الله تعالى جعل في الماء” معن يحيا به" كل شي ولو أراد أحد' ' أن يتكلف استخراج 
المعى الذي به صلح أن يكون طبعه'' موافقا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك» وجعل في 
الطعام ما بُغذّي ويدمّي. ولو أراد أحد أن يتعرف المع الذي يقع به الاغتذاء والإنماء 
3 يتدارك. وكذلك جعل في العدد الذين سماهم'' حكمة ولكنا"' لا نصل إلى تعرفها 


بعقولنا وتدبيرنا. 


قارن عا ورد ف تعسير الطري» ۱۹۹/۲۹. 
ن: يعودوك. 
ر يعتبرونهم؛ ل: يضربوتهم. 
راك - وجوههم. 
قارن .ها ورد ف تسیر النسفي» ٠٥٥/٤‏ . 
يقول الله تعالى: «إوئمت كلمة ربك امان حهدم من الجنة والناس أجمعين (سورة هود» ١١/119)؛‏ وانظر أيضا: 
سورة السجدق .١7/997‏ 
3 رانم قد, 
* ث: في المائية. 
ر - به. 
'' ن: أحذ. 
'١‏ راث م: طبيعة؛ ن: طبعة. والتصحيح من الشرح» ورقة 95؟ظ. 
2 أي عدد ملائكة العذاب. 
ر ولكنه. 


سورة المدثر: ٠م‏ 

وزعمت الباطنية أن في ذ كر الأعداد الي عليها تر كيب العام تعريفٌ الأعداد المجعولة 
في الروحانيات. فيقال لهم: من جعل الأعداد الى عليها' ت ركيب العالم أولى بأن يُتعرف بها 
الأعداد امجعولة' في الروحانيات من أن يُجعل / الأعداد الي في الروحانيات عَلّما لاستدراك" [5هى] 
امجعولة في الحسدانيات؟ ثم يسألون عن الأعداد امعولة في الرحانيات لأي معن جعلت وأية' 
حكمة فيها؟ فليست جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعترافٌ بالجهلء مَلْيِقَدُوا بالجهل من الابتداء 
من غير أن يتكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيها" ظهور عجزهم. وابد أعلم . 

والأصل عندنا ما ذكرنا أن أهل التوحيد اعتقدوا أن الله تعالى حكيم وأنه لا يجوز أن 
يخر ج قعله عن حد الحكمة في الشاهدء' لأن الذي يحمل" الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
في الشاهد أحد معان" ثلاثة: إما اجهل وإما العجز وإما الحاجة. والله تعالى عالم لا يجهل وقوي 
لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد ون لاتمسه" حاجة. فانتفت عنه الأسباب الي لديها يقع الخروج 
عن حد الحكمة. فثبت أنه لا يجوز أن يخرج فعله عن حد الحكمة. وكذلك أهل الكفرة وأهل 
الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يجوز حروج فعله عن حد الحكمة, ' ' لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة 
TE 1 2 e ۴ 5‏ 5 
بعقوهم ولم يتداركوها بتدبيرهم ظنوا أنه لا حكمة فيه وأنكروا أن يضاف ذلك إلى الله تعالى. 
فأهل الدهر أنكروا البعث وأنكروا الصانع لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارجة"" 
مخرج العبث»"' وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث* ' فنفوا بهذا أن يكون للأشياء”' صانع. 
' رم - عليها. 


جميع السخ: المجعول. والتصحيح من الشرح» ورقة 95اظ. 
رة بملحا لاستدراك؛ م: على الاستدراك. 


۲ 
رن م: وأي. 
: جميع النسخ: فيه. 
٠‏ رانم - في الشاهد. 
ر م: يحل. 
جميع اللسخ: معاني. والتصحيح من المرجع السابق. 
١‏ جميع النسخ: لا يمسه. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ران م - وكذلك أهل الكفرة وأهل الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يموز حروج فعله عن حد الحكمة. 
ن - ذلك. 
ر فإنها. 
E‏ 8 
م الت 
م ات 
ار الأشياء. 


تأويلات القرآن 


ومن بى |بناءً] ' ثم نقضه ثم أعاده إلى الحالة الي كان عليه قبل النقض لم يكن حكيما بل كان 
جاهلا سفيها؛ فقاسوا أمر البعث على ذلك وظنوا أنه حارج مخرج العبثء إذ' ليس فيه إلا 
الإعادة إلى الحال الي كان عليها قبل الموت. وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية 
على القول بإهين اثنين» لأنهم" رأوا في الشاهد حيرا وشراء وصلاحا وفساداء وظلمة ونورا. 
ولا جوز أن يكون جوهر الظلمة والنور واحداء ولا يجوز أيضا أن يكون فعل الحكيم يخرج 
على الاحتلاف والتناقض» فتبينوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف. فبهذا أنكرت المعتزلة 
خلق أفعال العباد, لأن الفعل يكون مرة حيرا ومرة شراء ومرة صلاحا ومرة فسادا؛ ولا جوز 
أن يكون الشر مضافا إلى الله تعالى ولا أن يكون الفساد منسوبا إليه» فأنكروا أن يكون لله تعالى 
ف أفعال العباد صبع,” 

وأهل التوحيد سلّموا الأمر إلى الله تعالى وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه جل وعز" 
وإن ل يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقوهم» لوجودهم أشياء هي خحارجة عن" أن يتداركوها” 
بعقولهم ويقفوا عليها بعلومهم. كما ذكرنا من أمر الماء أنه" قد جعل فيه معن بذلك'' المع 
يحبي الأشياءء ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعن بالعقول والآراء لم يمكنهم ذلك. وكذلك'' هذا 
في الطعام ولي الأشياء المشروبة موجود, ثم لم يجب بهذا إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة. 
ولذلك لا يجب إنكار العدد الذين “ماهم الله تعالى من الملائكة ولا إنكار"' البعث ولا إنكار 
كل شيء لا يقفون"' على حكمته بعقوهم. وابد أعلم . 


' الزيادة من الشرح» ورقة 85اظ. 

5 ر: مخرج العبث أن؛ م: مخرج التعبث أن. 

8 ر م: أنهم. 

ر ث م؛ فقد بنوا؛ ن: فقد نفوا. والتصحيح من المرجم السابق. 

3 جميع الدسخ: صنعا. والتصحيح من المرججع السابق, 

ن؛ جل وعلا. 

* رانم - عن, 

* ن - لوجودهم أشياء هي حارحة عن أن يتداركوها, 
ائه 

'! جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' ران م: ولذلك. 

'' ن: ولا إنكارهم. 


5 


ر م: لا يفقوا؛ ن: لا نقفوا. 


سورة المدثر: 1 

وما بعلا أضحا را ملايكة وا جعلتا ِدَتهم إل فنة لذن قروا يهستيقن 
الَِينَ اوو الكتات وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمئوا إيمان وَل يراب الَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْمُؤْمِئونَ 
ال ل لوط واو عن اا ينام بعل ريد 
وَتَهَادِي من يَشَاءُ وَما يَْلّمْ جئوة رَبك إل هُو رما هي إل ذِكْرى لِلْعِسَرٍ1[4] 

وقوله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فلقائل أن يقول في هذا: إذا لم يجعل 
أصحاب النار إلا ملائكة لم يوحد فيها إنسي ولا حيْٰ» فكيف قال: لمان جم مى الْجنةٍ 
وَالئّاسِ؟' و جوابه أن معن قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة, ' أي ما جعلنا على أصحاب 
النار إلا ملائكة يعذبون أهلها بها لا أن يكون الملائكة تمسهم النار ويتأذوّن بها. وفي هذا دلالة على 
أن من قرأ مكان قوله تعالى: "وليك أُضححاب لته" "[أوليك] أ أَصْححَابُ الثَارِ"” في صلاته لا تفسد” 
صلاته' لأنه ليس في تسمية" أصحاب الحنة أصحاب النار إِيجاب عذاب عليهم* كما لم يكن في 
قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةء يجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم. والله أعلم. 
وإنما خصهم' لذلك -والله ا لأنهم حلقوا يَستحطون ويَغضبون لله تعالى» لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء' ' لم يميلوا إلى أحد ولم يرحموا بما رأوا عليه من العذاب في معصية 
الله وحلافه» ليسواعلى طباع الإنس والحن' ' أن قلوبهم رماجيل ويرحم من لا يستحق"' الرحمة. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةء رد على أولئك الكفرة 
الذين قالوا: إنا لكفِي هؤلاء الِدةٌ -حين سمعواعليها يشكة عكر -"' فنغلب عليهم وغخر ج من النار. 


سورة هود» ۱۱۹/۱۱. 

جميع النسخ: وهر لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكة. والمضبوط من الشرح» ورقة 55 اظ. 

انظر مثلا: سورة البقرة ۸۲/۲. 

انظر مثلا: سورة البقرة» ۳۹/۲. 

جميع النسخ: لا يفسد. والتصحيح من المرجع السابق. 

0 رام - صلاته, 

' رام: نسبة؛ ن ث: في نسبته. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر: أليم. 

أي ملائكة العذاب. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقُودُها الاش والحجارة 
عليها ملائكة لاط دا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (سورة التحريم» 55/). 
ن ث: على طباع ابن والإنس. 

'' م: من يستحق. 

*' الآية السابقة. 


% 


1 


foo 


[241] 


تأويلات القرآن 

فأحير أنهم ليسوا برحال أمثالكم إنما هم ملائكة؛ ووضف الملائكة قد روي' في الأخبار 
من كول جلقتهم وعظمتهم' وشدة بأسهم وبطشهم وأن لهب النيران يخرج من أفواههم 
وأن يثيتهم” لا تحتمل* الحرق والآلام ليس على ما عليه بنية البشر. وا أحلم . 

وقوله عز وحل: وما جعلنا عدتهم إلا فتدة للذين كفرواء الفتنة قد يتكلم بها على وجهين؛ 
في كر الفتنة ويراد بها المحنة الي فيها الشدة» ويذكر ويراد بها العذاب. فإن كان يراد بها 
العذاب” فمعناه أنه جعل العدد الذين / ذكرهم فتنة عليهم أي عذايا عليه إذ هم قد سُلْطوا 
على تعذيب' الكفرة»" وهو“ كقوله: يَوْمَ مُمْ عَلَى الثَار مئود" أي يعذبون. وإن كان 
يراد بها انحنة فيخر ج على وجوه. أحدها أي ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتنان الذين كفرواء 
أي من عَلم الله تعالى منهم أنه يكفر بآيات الله تعالى حعل ذلك سببا لفتنته» إذ'' كان في 
علم الله تعالى أنه ممن يبتغي '' الفتنة. فأما"' من علم أنه ينظر ف آيات الله مسترشدا فلم يزده"" 
ذلك إلا مانا وتصديقاء إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع انحن فآمنوا به وسلّموا ذلك 
لله تعالى» فيكون في جعل عدتهم تسعة عشرَ شدةٌ على الكفرة إذ'' كان سبب كفرهم | 
فلذلك ”مى انحنة على هذا الوجه فتئة.*' 

وقوله عز وجل: فتنة للذين كفرواء معن على الذين كفروا. ثم جاز أن يكون ذلك على 
حدوث الكفر وهو قي قوم قد آمنوا به» فلما سمعوا هذا زعموا أن لا حكمة في هذا العدد 


جميع الدسخ: وقد روي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۷و. 
راث م: وعظمهم. 

ر: وأن بنتيهم. 

جميع الدسخ: لا يحتمل. والتصحيح من المرجع السابق. 

ران - ويراد بها امحنة الي فيها الشدة ويذكر ويراد بها العذاب فإن كان يراد بها العذاب. 
* ن + فتنة عليهم أي عذابا عليهم إذ هم قد سلطوا على تعذيب. 
* رم: للكفرة. 

رات + وهو. 

سورة الذاريات» 1١17/8١‏ 

رن م إذاء 

'' ناث م: من ينبغي. 

'' ن: وأماء 

"' ن: فلم يرده. 

رم إذاء 


EL 
ن: فتنته.‎ 


سورة المدثر: 81 


وليس هذا العدد' بأولى ' أن يلوا أصحاب النار من العشرين” أو من ثمانية ' عشر فكفروا به. 
وهو كقول موسى عليه السلام: إِنْ ِي إلا فتك صل بها من تساي وذلك على حدوث 
إضلال لم يكن من السامريّ موحودً” لا أن الإضلال متقدما بغيرها. وجائز أن يكون فتنتهم 
هي" أنهم ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهم لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف 
والاستهزاء و لم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم؛ فازدادوا بذلك” كفرا. . وال أعلم. " 

وقوله عر وجل: ليستيقنَ الذين أوتوا الكتاب ويزداة الذين آمنوا إيماناء فالاستيقان'' 
والزيادة واحده لأن في الاستيقان زيادة إيمان وقي الزيادة استيقان» فمعناه ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب الذين آمنوا. ووجه استيقانهم أنهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم 
ويحملهم ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى. ويحتمل أن يراد'' به أهل الكتاب الذين 
لم يؤمنوا إذا وحدوا ذلك موافقا لما في كتبهم» فيستيقنوا أنه إنما يخبر عن الله عز وجل؛ 
وليرتفع عنهم الارتياب ليككون أدعى هم إلى الإبمان به إن أراد مد منهم الإيمان وأقرت إلى إلزام 
الحجة عليهم | ن لم برد" منهم الإعان. وايث أعلم. 

وقوله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيماناء وتصديقا على ما سبق منهم من التصديق 


۳ 4 


بالجملة. وكذلك روى عن أبي حنيفة رحمه الله في قوله: اما الَّذِينَ آمو ١‏ قَرَادنهُمْ إيماا. 


ولي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإممان أن معى الزيادة فيه أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على 
تصديقهم بالحملة, لأنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا به فقد أقروا بأن له الخلق*' والأمر كل 


رام - وليس هذا العدد. 
١‏ م: أول. 
جميع النسخ: في العشرين. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۷و. 
جميع النسخ: من الثمانية. والتصحيح من المرجع السابق. 
لظت وتهدي من تشاءه (سورة الأعراف. .)٠١١/۷‏ 
0 جميع النسخ: موجحود. والتصحيح من المرجحع السابق. 
جميع النسخ: هو. 
ر - بذلك. 
رم - والله أعلم. 
'! جميع النسخ: والاستيقان. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم أن يريد. 
ن: إن ميرو 
' سورة التوبة 2174/9 
ر: وإذا وجدوا لله تعالى وآمنا به فقد أقروا بأن الخلق. 


Yo¥ 


تأويلات القران 

وني الإقرار بأن له الخلق إيمان بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب 
عن الله تعالى» فصار بإمانه' معتقدا للتصديق بكل رسول على الإشارة' إليه. فإذا آمن بالرسول 
والكتاب المنزل إليه فقد أتى بزيادة تصديق على ما جحد" منه من التصديق بالجملة. 

وجائز أن يكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة» لأن الإيمان له حكم التجدد في كل 
وقت»” إذ المؤمن في كل وقت" مأمور" باجتناب الكفر وإذا احتنب الكفر فقد أتى بضده 
وهو الإيمان. فثبت أن الإيمان له حكم التجدد” في كل وقت» وإذا كان كذلك استقام صرف 
الزيادة إلى الثبات والقرار عليه. فإن شفت فَسَمْ الدوام على الإيمان زيادة» وإن شت فسمه إيماناء 
وإن شعت فصَجّه ثباتا. ون الكتاب ما يُطلِق جوارٌ هذا كله؛ قال الله تعالى: تا يها لَِينَ آمَثوا 
آمِثُوا بالل وَرَسْوَلِه فندبهم إلى الإيمان بعد ما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه؛ 
وقال: يعبت الله الَذِينَ آمثوا بالْقَولٍ الات في الْكبَاةٍ الدنَْاء'' وهو الإيمان؛ وقال في آية أحرى: 
تبت اَذِينَ آمثواء'' فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا؛ وقال تعالى: رَادتُهُمْ 
إيمائاء '' وقال: لِمَزْدَادُوا إِيمَانًا مع إيمَانِهة؛"' وأطلق فيهم“ ' اسم الزيادة واسم الثبات واس" 
الإبمان. وإن كانت الزيادة' ' منصرفة إلى الأعمال فهو عندنا على الزيادة من جهة الفضيلة والكمال 
لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من جهة الفضيلة والكمال» 


م: إيمانه. 

ر: على الإسادة. 

ن: وجحدت. 

١‏ ث: أن تكون. 

ا ن: التجدد وكل وقت. 

` رم - إذ المومن في كل وقت. 

1 ود بأمور. 

* ر م: فقد أتى بضده وهو الإيمان له حكم التجدد. 

* سورة النساءء 155/4. 

'' سورة إبراهيم» .7107/1١4‏ 

'' سورة النحل؛ 21١7/15‏ 

'' سورة الأنفال» ۲/۸. 

'' سورة الفتج 4/48 

*' راث م - وقال تعالى زادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأطلق فيهم. 
*' ن: والاسم. 
م - الريادة. 


سورة المدثر: 8١‏ 

ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام».' ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل من جهة العدد إذ هو يأ 
بأعين الأفعال الي يلزمه إتيانها في غير ذلك فكانت الزيادة منصرفة إلى الكمال والفضل لا 
إلى الزيادة من جهة العدد. وكذلك قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده 
بخمس وعشرين درحة»»' ولم يرد به الزيادة من جهة العدد وإنما أريد به الزيادة من جهة 
الفضل والكمال. وكذلك الزيادة الي" تقع للإيمان من الأعمال الصالحة إنما هي من ججهة 
الفضيلة والشرف» إذ الأعمال” ليست من جنس الإبمان إذ الإيمان هو التصديق» وذلك" غير 
موحود في الأفعال. ثبت أن زيادته من الوجه الذي ذكرنا دون غيره. 

وقوله عز وجل: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ف هذا الفصل" كلام" / بيننا وبين المعتزلة. 
فهم يزعمون أن ذلك الْهِدّة وهي عدة الملائكة جعلت محنة لأهل الإسلام وأهل الكتاب 

5 1 ا 1 1 5 5 

وأهل الكفر وللذين في قلوبهم مرض ليؤمنوا بها ويستسلموا لها لا ليكفر بها من كفر 
ويقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. N RE,‏ 
أن تلقوا لذلك الوجهء وهو كقوله تعالى : فَالْتمَعلّهُ آل فِوِعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عدوا وَعَرَئا 
نسب إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجه» وكذلك قال: ولا يَحْسَين كي بن الَِينَ 
كََرُوا أنما ملي لهم حير لِأَنْفْسِهِمْ إِنّمَا ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَاه '' ومعلوم أن الإملاء لم يكن 
لازدياد الإثم ولكنهم لما ازدادوا إثما نسب الإملاء إليه وإن لم يكن الإملاء لذلك الوجه. 
' صحيح البخاري» التهحد ١؛‏ وصحيح مسلم» احج 444 وسنن الترمدي» الصلاة 175 
صحيح البحاري» الأذان ١‏ ؟؛ وصحيح ملم المساحد 4۲+ وسن الترمذي» الصلاة ٤۷‏ . 
' ن الي. 
* جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرسح» ورقة ۲۹۷ظ. 
* ر: إن الأعمال. 
ر: إن الأعمال هو التصديق وفي ذلك. 
ر م: الفضل. 
ن - کلام. 
1 ناث م: بھا. 
'م: الجمل. 
'' سورة القصص» ۸/۲۸. 


'' سورة آل عمران؛ 978/8 7. 


۲ 


b۸1] 


تأويلات القران 
وكذلك يقال في الكلام السائر: 
[له ملّكُ ينادي كل يوم] لِدُوا للموت وَابُْوا للخراب' 

ولا أحد' يبي" البناء للحراب» ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه وإن لم يكن 
البناء' لذلك الوجه؛ ويقال: سرق السارق ليقطع يده ومعلوم بأنه ليس يسرق للقطع ولكن 
بسرقته إذا لزمه القطع ولأجلها ما فطع نسب الفعل إليه وإن كانت السرقة لغير ذلك الوحه. 
فكذلك الهدّة الي ذكرت في الآية جعلت فيه بجهة واحدة وهي الي ذكرناها” هنالك لكنها 
لما جحد من الكفرة ما ذكرنا تسب الخلق إلى ذلك الوجه لا أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعموا أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية» إذ في الحكمة 
من عمل عملا يريد غير الذي يكون أوجحب ذلك جهلا بالعواقب أو بعل عابثا في فعله» 
ومن هذا وصفه لم يصلح أن يكون إها بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا ترى أن من بى لشيء" 
يعلم” أنه لا يكون [له] كان ذلك منه عبثاء وإذا کان" غير الذي يريده كان جاهلا به. فإذا ثبت 
هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منه لكان فعله حار جا خر ج الخطإ أو العبث. '' 
فثبت أن الله عز وجل شاء لكل فريق ماعلم أن يكون منهم» فإذا علم من عنده أنه يؤثر الضلال 
على الهدى فقد شاء له الضلال» وإذا علم أنه يؤثر فعل الخير شاء له ذلك ووفقه' ' له وهداه إليه. 


«له ملك ينادي كل يوم / لدوا للموت وابنوا للحراب». روي هذا الكلام حديثا مرفوعا وموفوفا من طرق ضعيفة. 
انظر :كشف الماء للعجلوني, .۱١۱-۱٤۰/۲‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قَلَلكُ بياب من أبواب 
السماء يقول: من يُقرض اليوم يد غداء وملك يباب آحر يقول: اللهم أغط مُنفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفاء وملك 
بابو آحر يقول: يا أيها الناس هَلْمُوا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير ما كثر وألهى» وملك بباب آخر يقول: 
يا بن آدم لدوا للتراب» وابنوا للخراب». وعن الني صلى الله عليه وسلم: «ما من صباح يُصبحه العباد إلا وصارحٌ 
صر خ! يا أيها الناس لدوا للتراب» واجمعوا للفناء وابنوا للحراب» (شعب الإيمان للبیهقي» ۲۳۳-۲۳۲/۱۲۳). 
راث ن - أحد. 

9 
بن 
ر م: ذكرناء 
رم - لكنه. 
0 راث م! بشيء. 
2 ث: لا يعلم؛ م - يعلم. 
ث: وإن کان. 
رع: و العبث. 


ر وفقه. 
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سورة المدثر: 1م 

والجواب عن قوله عر وحل: َالْتَقَطَّهُ آل فِرِعَوْنَ لیکو لَهُمْ عَدُوًا وَ 4 حرا" فمعناه 
ليكون هم في علم الله عدوا وحزنالاأ ن كان الالتقاط منه لذلك الو جه» بل لو علموا أنه يصير هم 
عدوا وحزنا لم يلتقطوه ولكنهم جهلوا ما ينتهي إليه العاقبة فالتقطوه رجاء أن ينتفعوا به. 
ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى عواقب الأشياء فيكون فعله في الابتداء لغير ذلك الوجه. 

وقولهم: «لِدُوا للموت وابثوا للحراب»» فهذا يُتكلم به في موضع التذكير والدعاى 
لعلا حرص المرء في بناء الأبنية بل ترهد عنه' ولا يجوز" أن يخفى على الله أمر فيخرج الأمر فيه“ 
مخرج التذكير» فثبت أنه على التحقيق. واش اعام 

ثم قوله عز وجل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاء 
والمثل يذ كر معن البيان» كقول القائل: م لك صورةً كذاء يريد أَبين للك 

وقولهعز وجل: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء فهذا کله تفسير قوله تعالى : 
وما جعلنا عِدَّتَهم إلا فتنةٌ الآية» أي يُضل به من كان في علمه أنه يختار الضلال» واختياره 
الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاس: ل 
الله ما ذكرنا أضله الله تعالى وزاده غَوَايةً. ومن نظر في آيات الله" بعين الاستهداء والاستر 
0 ها وفقه الله تعالى ومنّ عليه بالهداية» وهو كقوله تعالى: 00 
لَدِنَ موا هذى وَشِْفَاءٌ وَالْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ في آذَانِهمْ وَُوْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ئى" وغير ذلك. 
ل 

وقالت'! المعتزلة: قوله: كذلك يضل الله من يشا أي يسميه ضالا أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل لا أن يكون الله تعالى يضله'' ويشاء ضلالته. فيقال لهم: إذا كان الله يريد 
7 سورة القصص» ۸/۲۸. 
1 ن ¬ صنه 
رء: ويجوز. 
رم أمر فيه. 
* ن- کله. 
ث: آته, 
ن: في آياته. 


ر: والعظيم. 
سورة فصلت» .44/5١‏ 
'اررث: وقال. 


1 


ث م: يضل. 


EY 


[5۸۹] 


تأويلات القران 

أن يؤمن به -وذلك إرادته في كل أحد عن دكم- فتسميته إياه ضالا وحكمه بالضلال وهو 
يريد أن يهتدي جور منه» وفيه تحقيق كذبه. حل الله تعالى عن أن تلحق وصف الحور في فعله 
أو يُنسب إلى الكذب. 

وقال أبو بكر الأصم: تأويله أن الله نصب' طريقا من سلكه أفضى به إلى الهداية ومن 
زاغ عنه صار إلى الضلال» ولا يتهيأ لأحد من الخلائق أن ينوب مثله. 

فنقول:" لو كان التأويل" على ما زعم لكان حقه أن يقال: كذلك يضل الله ما يشاء 
ويهدي ما يشاءء فلما قال: من يشاءء و"من" يعبر به عن الأشخاص العقلاء لا عن الطرق” 
الى لا تعقل' ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

ثم الأصل أن قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء» من صفات الربوبية وفيه" امتداح 
الرب تعالى بالفعل لما يريد» فلو لم يكن مريدا منهم ما قد كان ول يرد کون ما علم أنه يكون 
سقط الامتداح ورج عن أن يكون من صفات الربوبية. فثبت أن الله تعالى / شاء لكل فريق 
ما علم أن يكون منهم. 

وقوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هوء فالجند” هو اسم للجماعة الي يُنتقّم بها 
وينتصر بها. وجائر أن يكون قوله تعالى: وما يعلم جدود ربك» منصرفا إلى الملائكة الي هم 
أصحاب النار ليس ما جعله من خزنة النار عددا'' قليلا لقلة'' جنودها.'' وما يعلم جنود 
ربك إلا هو, أي مقادير قوامهم وأحواحم إلا الله فمعناه لا يعلم جنود ربكء أي لا يعلم 
قوة هؤلاء اجنود وبطشهم وهيبتهم» إلا هو. ثم يجوز أن يكونوا سُلّطوا على تعذيب أهل النار 


' جميع النسخ: ينصب. والتصحيح من الشرح» ورقة 94؟و. 
ن: فيقول. 
" ن - التأويل. 

رم لا, 
جميع النسخ: عن الطريق. والتصحيح من المرجع السابق. 
حميع السخ: لا يعقل. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة الدثر: 7١‏ 
على جحهة الامتحان للملائكة كما امتحن بعضهم بإيصال التحف' والكرامات إلى أهل 
الجنة» وكما امتّحن بعضهم في الدنيا لقبض الأرواح وبعضهم باستنزال الأمطار وغير ذلك. 
وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم لأنهم يتلذذون 
بما يعلّبون أهل النار وينتقمون من أعداء الله لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى الانتقام 
من عدوه تلذذ' به وتنغم. ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك أي 
وما يعلم كثرة جنود ربك إلا هو. ويحتمل وما يعلم السبب الذي به يجعل" الجنود 
ويُصلّحون' للانتقام إلا هوء إذ هو القادر على" أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا 
ينتقم به من أعدائه؛ كما في قصة البعوض في زمن تُمْوُودً' وغير ذلك من إرسال الطير إلى 
أصحاب الفيل وإمطار الحجارة على قوم لوط ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: 
وما يعلم جنود ربك» أي لا يعلم ما الذي يتخذ الله تعالى جندا للانتقام من الأعداء إلا 
هوء ألا ترى أن الله عز وجل انتقم من بعض الأعداء بالغرق وهم قوم فرعون وقوم نوح» 


ررثم؛ نمرود. عن زيد بن أسلم أن أول جبار كان في الأرض نمروذء قال: وكان الناس يخرجون يُمتارون 
من عنده الطعام» قال: فخترج إبراهيم عليه السلام يمتاره مع من يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. 
حي مر به إبراهيم قال: من ربك؟ قال: الذي يحي ويميت. قال: أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأ بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي كفر [انظر: سورة البقرة .]۲١۸/۲‏ قال: فردٌ بغير طعامء قال: 
فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أُعْمَرَ فقال: ألا آعْذُ من هذا فآ به أهلي قتطيب أنفسهم حين 
أدحل عليهم. قال: فأحذ منه فأتى أهله فوضع متاعى ثم نا قال: فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو بأحودٍ 
طعام رآه أحد» فصنعت له منه فقربته إليه» وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ فقالت: 
من الطعام الذي جعت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الحبار ملكا أن آمِنْ بي وأتركك على 
ملككء قال: فهل رَثْ غيري؟ قال: فجاءه الثانية فقال له ذلك: فأبى عليه ثم أتاه الثالثة فأبى عليه فقال له الملك: 
فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام. قال: فجمع الحبار جموعه قال: فأمر الله الَلّك ففتح عليه بابًا من البعوض قال: 
فطلعت الشمس فلم بروها من كثرتها. قال: فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وضربت دماءهم. فلم ي إلا العظام» 
والعلك كما هو لم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربعَائَةٍ سَنَةٍ يضرب 
رأسه [بالمطارق] وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بها رأسه» وكان حبار أربعمائة سنة فعذبه الله أربعمائة سنة 
كملكه. ثم أماته الله وهو الذي كان بئ صرحا إلى السماءء فأتى الله بنيائه من القواعدء وهو الذي قال الله: 
إفأتى الله بنيانهم من القواعد» (تفسير عبد الرزاق» ١/57؟‏ والدر الشور للسيرطي» 114/7). 


AF 


تأويلات القران 


بادا ولي بار ES‏ وأهلك بعضهم منهم' بالحسف» فيكون 
في هذا إيجاب المراقبة من حلول النقمة والسَحُطة. وقوله عز وحل: وما هي إلا ذكرى للبشر. 
فجائز " أن يكون منصرفا إلى السقر إنها ذكرى للبشرء أي موعظة وتذكير " لهم ما إليه مرجع 
أمورهم. وجائز أن يكون منصرفا إلى عِذَّةَ اللائكة. 


كلا وَالَْمَرِ7[4- ] الیل إذ أذ تر[ م] طوَالصّبح إِذَا فر[ -] 

وقوله عز وحل: كلاء قيل: حقاء وقيل: هو على الردع والتنبيه. وقوله عز وحل: والقمر 
والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفرء فهذا في موضع القسمء وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما صد“ 
إليه بالذكر. وإدبار الليل بمجيء النهار. فجائز أن يكون ذكر آحر الليل يقتضي ذكر أوله” 
وذكو أول النهار يقتضي ذكر ' النهار كلهء فيكون القسم بها قسما بالليل كله وبالنهار" كله 
ثم الليل إذا أقبل عملت “ ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا أقبل عمل 
في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة" ما لو احتهد المرء في جميع عمره وإن طال على عد 
تلك الأشياءٍ ليحيط علما بجملتها لم يتمكن منه. وإذا كان للّيل من السلطان ما ذكرنا ولإقبال 
النهار من الأمر ما ذكرنا كان ' الذي ذكرنا أمرا مشاهدا معاينا. ولو أريد معرفة ما فيهما'' 
من الحكمة أنه لأي معن ما صلح أن يكون الليل سائرا"' عن درك أعين الأشياء واستقام 
أن يكون النهار مزيلا للستر لم يُقُدَر عليه. فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل 
إلى درك الحكمة فيه بالعقول والآراءء فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء الي يأ بها الرسل 
7 م - مهم 
: راث م: وجائر. 
١‏ رن م: وتذكيرا. 
؟ ن- قصد. 
3 رم: أول. 
7 رع - وذكر أول النهار يقتضي ذكر. 
* جميع النسخ: النهار. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۸ظ. 
م: علمت. 
ن - وكذلك النهار إذا أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة, 
''ررث: وكان؛ ن: وهذا. 


1 


ر م: ما فيها. 
رن ث: سائراء 
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سورة المدثر: ٠٠-۳۲‏ 
وإن كان فيها ما لا يوقف عن الحكمة الحعولة فيها بالآراء. وفيه أن منشيئ الليل والنهار واحد 
وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيره يحكم فيهم ما يشاء ويفعل' ما يريد. وجائر 
أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكر وهما إدبار الليل وإسفار الصبح؛ 
فيكون فيهما" ما في الأول. 
وقوله عز وجل: أَسْفَرَء أي أضاء وانتشر N‏ 


اا 


أنه قال: إن "5بر" لغة ة قرشية» يقولون: ذهب كالأمس الدابر أي الذاهب” ويقولون:' "دبر 
في الأيام والشهور والسنين ولا يقولون في غير ذلك لا يقولون: دبر الرحل ودبر الأمر» ولكن 
يقال أدبر." وفي حرف ابن مسعود "إِذَا أدبر"» وف [بعض]* الحروف: إِذْ أدير» والمعروف 
إذا دَيَوَ كما قلنا* 


نها لإختى انکر )[۲۰] 

وقوله عز وحل: إنها لإحدى الكيرء قيل: يعي السقر. ثم عذاب أهل النار ألوان وتي 
جهنم د ر كات» والسقر إحدى دركاتها إذ هي لون من ألوان العذاب» فصارت هي من 
إحدى الكبر. 


` ن ويحكم. 

ران م: فيها. 

ث: أي أضار. 

هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو 7 1ه/ ٤ ٠‏ ۸م)؛ فقيه معتزلي مفسر. وله «تفسير»؛ و«مقالات» 
في الأصول» و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضا أنباء في الرفض والتحسيم. انظر : (لسان ميزان لابن حجر العسقلاي» 
«(o14‏ 

ن ث: الذاهب. 

جميع النسخ: فيقولون. والتر حيح من الشرح» ورقة ۲۹۸ظ. 

م - يقال أدبر. 

الزيادة من المرجع السابق. 

وقبر الرحل ول وسَمّحَ؛ ومنه قوله تعالى: "والليل إذا بر" أي تبع النهاز قَبله. وقراً ابن عباس وجاهد وليل 
إذ أَذْبَويك. وقرأها كثير من الناس "والليل إذا دَبَر". وقال الفراء: هما لغتان دير النهار وأذر ودَبرَ الصيف وأَذْبَر. 
وكذلك قبل وأئبل» فإذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا بالأليف. قال: وإنهما عندي ف المعئ لواح 
لا انعد أب بن بأ في الرحال ما أتى في الأزمنة. وقيل: معن قوله والليل إذا در جاء بعد النهار كما تقول: خلكت. 
يقال: ديري فلان وَحَلَفَنٍ أي جاء بعدي. ومن قرا "والليل إذا أدبو" فمعناه ول ليذهب وداي اليش آخره 
(لسان العرب» «دبر»). 


Tle 


تأويلات القران 


نير لِلعَصَرٍ»[] 
وقوله عز وجل: نذيرا للبشرء فمنهم من صرف البذارة إلى السقر ومنهم من صرفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل وهو كقوله تعالى: وَهدّا كتاث مُصَدْقُ لِسَائًا عَرَيبًا لبنذر 
الذِينَ ظَلَّمُواه' فمنهم من قرأ: لتنذر» بالتاء وصرف النذارة إلى النبي» ' فمنهم من قرأ بالياء 
وصرفها إلى القرآن. 
ثم الأصل أن ما حرج مخرج الأفعال مضافا إلى الأشياء الي" ليست لها أفعال فهو 
يقتضي أمرين. أحدهما ذكرٌ الأحوال الي تقع' لديها مما لو لم تكن تلك" الأشياء لم تحدث* 
تلك الأحوال' من غير أن تكون'' علة'' لهاء فنسبت إليها إذ'' صارت سببا"' لحدوث 
[4ههر] تلك الأحوال» وهو كقوله عز وحل: / وَعَدَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدَّنْيَاء '' وحياة الدنيا لا تعر أحدا ولكنهم 
اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم. والثاني أنها أنشعت على هيئة 
لو كان من أهل التغرير لكان تكو فنسب إليه الغرور لذلك. وقال في قصة إبراهيم صلوات الله 
على نبينا وعليه: َب إِنَهنَ أضْلَلْنَ گرا من التاس»' والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال 
لأنه لا فعل طاء ولكن عُبَادُها لما صَّلّوا بها نسب الإضلال إليها؛ وهي أيضا على صورة لو 
كانت ها أفعال لكان يقع منها الإضلال فنسب إليها الإضلال للوجهين اللذين ذكرناهاء"" 
٠‏ سورة الأحقاف. 2.17/45 
راث م - فمنهم من قرأ لتنذر بالتاء وصرف النذارة إلى البي. 
ن: اللاي 
جميع النسخ: فن. والترحيح من الشرح» ورقة ۸ ظ. 
* راثا م-فهر. 
جميع النسخ: يقع. والترجيح من المرجع السابق. 
جميع الدسخ: لم يكن ذلك. والترحيح من المرجحع السابق. 
جميع النسخ: لم يحدث. والترحيح من المرحع السابق. 
ن - يقتضي أمرين أحدهما ذكر الأحوال الي تقع لديها مما لو لم تكن تلك الأشياء لم تحدث تلك الأحوال. 
'' جميع النسخ: أن يكون. والترحيح من المرجع السابق. 
ر م: علته. 


۲ 


۳ 


4 


4 


'' راث م: إذاء 

"رث م: شیغا. 

*! سورة الأنعا» ۷٠/١‏ وسورة الأعراف» 0١/۷‏ . 
*' سورة إبراهی 55/14. 

رام ذكرتاها. 
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سورة المدثر: ۳۷-۳۹ 
فكذلك النذارة أضيفت إلى النار' هاهنا لأنه عند ذكرها يقع النذارة» فأضيفت إليها لذلك؛” 
أو لقت" على هيئة لو كانت من أهل النذارة لكانت نذيرة. ؟ وان أعام. 


«لِمن مَاءِ منكم أن يَكَقَدَمَ أ يَكأكَر)0[4م] 

وقوله عز وجل: لمن شاء ممكم أن يتقدم أو يتأخرء قيل: هو على التهديد» كقوله: 
من اء فَلئِؤْمِنْ وَمَنْ سَاء فَليكْمُر* وذلك إإما يكون على أثر المبالغة في العظات" وتذكير 
عواقب الأمور» وقد بالغ ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. ثم قوله عز وحل: 
أن يتقدم أو يتأخرء قيل: أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر عنه" إلى معصية الله تعالى. والأصل 
أن المرء بل على حب المنافع لنفسه والخيرات” وعلى بغض" الشر والمضار. ومن أحب 
شيئا طلبه ومن أبغض '' شيئا احتنبه وهرب منه» وإذا طلب تقدم إليه وإذا هرب من شيء 


تأخر عنه. فك عن الطلب بالتقدم وعن الهرب بالتأحر. فقيل في تأويل قوله عز وحل: 
يتقدم» أي إلى طاعة الل" لأن طاعته'' تُخدي"' إليه المناقع في الآخرة وتجلب”'' إليه 
المحاسن. أو يتأخر”' عن طاعتهء'' إذ في الإعراض عن طاعته إيقاع النفس في المهالك 
1Y 1‏ 
وأنواع الشرور. 
1 جيع النسخ: إلى النذر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۹۸ظ. 
5 جميع النسخ: كذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
* رم: وخلقهن؛ ن ث: أو حلقن. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن - نذيرة. 
* سورة الکهف» ۲۹/۱۸. 
' ن: في الغطات؛ م: في العطات. 
رم د عنه. 
5 ر: الخيرات. 
“ ر: وعلى بعض. 
ر: ومن البعض. 
'' راع: أي طاعة الله. 


'' راث م - لأن طاعته. 
1 


راث م: يجدي. 
راث م: ويجلب. 

*' ن: إذ يتأخر. 

رم إلى طاعته. 


"' رم: الشر. 


YY 


تأويلات القران 
وجائز أن يكون قوله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر, معناه يتقدم ويتأخر بتخليق 
الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه» فيكون فعلا له وكسبا لوجوده في حيز قدرته وحلقا لله تعالى» 
فيكون مثل قولنا: لا حجة علينا في إضافة التقدم والتأحر إلينا. واش الونق. 


گل تفس بها كسبث ر4 [۲۸] 

[وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة, تأويله -والله أعلم- كل نفس في الآخرة 
رهينة ما كسبت في الدنياء ورهينة أي عَلِمَةً. وي هذا دليل على أن الرهن سيس عند المرتهن 
على الدوام وينغلق ولا يكون لصاحبه أن ينتفع به ويُزيل عنه الحبس إلا بعد قضاء الدَّين. 
وفيه دلالة أن الرهن إذا هلك هلك عا فيه. لأن الأنفس صارت رهونا بالعذاب لحق اجازاةء 
فصار العذاب جزاء ها. ومعلوم بأن الأنفس نهلك فيما حل بها من العذاب» وكذلك الرهن 
حبس لأجل الدَّين وأقيم مقامه» فيكون هلاكه بالدين. واش أعلم.]' 


4 


لا أضحاب الَْمين»[74] 

وقوله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جَتَاتٍ يَتَسَاءَنُونَ. ” أصحاب اليمين هم الذين 
وصفهم الله تعال فی موضع آخر في كتابه وهو قوله عر وجل: ما من أو کیا يتمييه" 
فاستئئ أصحاب اليمين من جملة المرتهنين» لأنه ذكر الؤهون بلفظة” يعر بها عن الجميع” 
وهو قوله: کل تفس" فاستقام استثناء الجماعة من تلك الجملة. أي أصحاب اليمين قد 
سبقت منهم الأعمال الي يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس» لأن الجرمين صاروا مرهونين 
بأجرامهم» وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات وعملوا الصالحات» والأعمال الصا 
حعلها الله" تعالى مكفرة للمساوئ والأجرام» كقوله تعالى: ول آمنُوا وَعَمِلُوا الصاخات] 
كرد عَنهُم سيكانهم وَلَتَجْرِيكَهُمْ حصن ج ادي كَابُوا يفعلون. * 


` تفسير هذه الآية من أوله إلى آحره لا يوجد في جميع النسخ. وما نقلناه من الشرح؛ ورقة ۳۹۹و 
الآية التالية. 

سورة الحاقة؛ 4١9/19‏ وسورة الانشقاق» 84//,, 

راث م: بلفظ. 

١‏ راث م: عن الجمع. 

' الآية السابقة. 

راث م: فعلها الله. 

* سورة السكبوت» ۷/۲۹. 


۲ 


YA 


سورة الدثر: 45-1٠‏ 


طإفي جات يَكَسَاءَلُونَ4[. 6] طعَن الْمُخرمِين41[4] لاما سَلَكَكُمْ في سقر4[؟؛] 
الوا لم تلك مى الْمُصَلِينَ2[4؛] رم تك تُطيم البسكيت4[؛ ؛] ركنا توص مع 
الْخَابضين4[٥؛]‏ «وَكُنَا ُكَذْبُ بيؤم الذين4[٦٠؛]‏ 

وقوله عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سَلَكَكُمْ في سقر» فظاهر هذا 
يؤدى إلى أن التساؤل' كان من أهل الحنة بعضهم بعضاء وإذا صدر السؤال عن بعضهم بعضا" 
فحقه أن يقال: ما سلكهم" في سقر, لأن أهل السقر لم يسألواء بل سأل عنهم غيرهي 
ألا ترى أنه قال: عن المجرمين» ولم يقل: يتساءل” المجرمون» فثبت أن الظاهر يقتضي" 
أن يكون المخاطبون غير المجرمين؛ لذلك قلنا: إن حق مثله أن يقال : ما سلكهم في سقر. 
لكنه يحتمل أن يكون قوله عن زيادة في الكلام وحقه الحذف والإسقاط» وإذا حذف ارتفع 
الريب والإشكال؛ كأنه قال: في جنات يتساءلون اجرمين» فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم 
الذين خحوطبوا بالسؤال. 

وجائز أن يكون أهل الحنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المحرمين: أين مكانهم وأين هم؟ 
5 فيسألونهم: ما سلككم في سقر» فيقولون إذ ذاك: لم نك من المصلين» 
إلى آخر الآية. ألا ترى إلى قوله عر وجل: فَاطَّلع رآ في راء الججيم." فثبت أنهم يطلعون 
على أماكنهم: فإذا رأوا سألوهم عن ذلك بقوله: ما سلككم في سقر» فأجابوا ما أحبر الله تعالى 
عنهم بقوله: لم نك من المصلين ولم نك تُطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 
وکنا نكذب بيوم الدين. 

والأصل” أن الأفعال الي يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيف إلى من ليس من أهل الإبمان 
أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان أريد بها أعين تلك الأفعال. والذي يدل على هذا 


' رم: إلى التساؤل. 
' راث م - بعضا. 
جميع النسخ: ما سلككم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 195و. 
0 روك اسار 
* جميع النسخ: يتساءلون. 
* ث: تقتضي. 
0 طقال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أإنك لمن المضتقين أإذا مشا و كنا ترابا وعظاما نا لمدينون قال هل أننم 
مطّلعرن فاطلع فرآه في سواء الجحيم» (سورة الصافات» لأس مسوم 
ث: الأصل. 
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[5۸1۸] 


تأويلات القرآن 

هو أن الكافر يُسلك به إلى سقر إذا كان مكدّبا بيوم الدين وإن أقام الصلاة وأطعم المسكين 
وآتى الزكاة» ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين' لم ينفعه ذلك حي يوجد منه الإيمان. 
فثبت أنه لم يرد بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها وإنما أريد بها القبول والإقرار بها. والذي يدل 
على صحة ما ذكرنا قوله عز وحل: إا قي لع أَنْفقُوا ما رَرَفَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كُمّروا لِلّذِينَ 
آمثوا آمهم تمن لَوْ ياء الله أَطْعَمَه [إِنْ نئم إا ن صَلَالٍ مين[ ' فنبت أنهم جحدوا أن يكون 
عليهم إطعام؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة / قبولها لا وحود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاة 
ويروا بإيتاء الزكاة. وقد يجوز أن يذكر" إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويراد بهم القبول» 
قال الله تعالى: فَإِنْ َابُوا وَأقَامُوا الصّلاةٌ وَآكوًا الگا فلو سَبِيلَهُمْ” ولم يكن إيجاد الإقامة 
وإيجاد الإيناء من شرائط' التخلية بل كان معناه على القبول فإذا أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتها 
وأقروا بالزكاة لزم" تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل بعد. فلذلك صلح حمل التأويل 
على القبول ولم يحمل على وجود حقيقة” الفعل لما ذكرنا. هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: لم نك 
من المصلين» منصرف إلى الصلاة المعروفة» فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين الموحدين 
هاهناء لأن أهل الصلاة هم المسلمون يقال: أجمع هل" الصلاة على هذا وَيُعى به المسلمون. 

تم الله عز وجل جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك الإطعام» 
وهذا -والله أعلم- يحتمل وجهين. أحدهما'' أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو 
الذي يقر بيوم الدين» لأن المرء إنما يرغب'' في فعل هذه الأشياء لما يطمع من المنافع في العواقب 
ويتقي بتركها عفافة التّبعة في العواقب. فإذا ل يقر بيوم الدين ل زج" المنافع ولا حاف المضارٌ 


٠١‏ راث م - وآتى الزكاة ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين. 
سورة يس 47/7 . تمام الآية من الشرح» ورقة ٩۲۹ظ.‏ 

ر: أي يذكر. 

جميع التسخ: ويراد به. والتصحيح من المرجع السابق. 

ˆ سورة التويةق» 9/ه. 

رث م: من شراط. 

* ر + بالزكاة. 

ر: وحقيقة. 

ن - أهل. 

رم إحداهها. 


0 8 A 
ن: إا رضبا.‎ 


'' جميع السخ: لم يرجعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة المدثر: 48-4١‏ 


حمل ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة وعلى ترك إيتاء الزكاة وعلى ححدها كلها 
وعدم قبولهاء وهو كقوله عر وجل: اريت الَذِي يِكَذْب بالدِينٍ ذلك الَّذِي يدع التي 
ولا يحص على طَعَام الْمِسْكِين» ' لعدم رجاء العواقب. فإذا لم ير لفعله عاقبة لم يََّم بالاتتصار 
لليتيم ولا قام بإحسان المسكين؛ بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم 
وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك' حَمَع في الذكر بين تكذيب' يوم الدين وبين ترك 
الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. وحائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين 
هذه الوظائقٌ الى وضعت عليهم بالإسلام» لأنهم إذا آمتوا بيوم الدين لزمهم تحمل هذه 
الأفعال' من إقامة الصلاة” وإيتاء الزكاة وإطعام المساكين وضصيام شهر رمضان وغير ذلك 
من العبادات» فاشتد عليهم فتركوا الإيمان بها لأن لا يلزمهم تحمل هذه الأفعال الي عيلها 
أهل الإيمان. 
وقوله عر وجل: وكنا نخوض مع الخائضين؛ فالخائض هو الذي يخوض في الباطل. 


لإعقٌ أنقا ايقن [۷؛] 
وقوله عر وجل: حتى أتانا اليقين» أي حن أيقتا' أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه. 


وقوله عز وحل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين» معناه أن لا شفيع هم. والأصل أن الشفاعة 
إذا أضيفت إلى أهل الكفر فقيل: "ليس هم شفعاء" أو "لا تنفعهم" شفاعة الشافعين" اقتضت” نفي 
الشفاعة أي لا شفيع لهم وإذا أضيفت' إلى أهل الإبمان اقنضت' ' نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاء 


سورة الماعون» .5-1/١17‏ 

رع: فكذلك. 

ن - تكذيب. 

رن م: الأحمال. 

جميع النسخ: من إقامة الأفعال والصلاة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 95لاظ. 
. رم أتقنا. 

ول أو لا ينفعهم. 

جميع التسخ: اقتضى . 

جميع النسخ: وإذا أضيف. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: اقتضى. والتصحيح من المرجع السابق. 


Y4 


تأويلات القران 

ولم تقتض' نفي الشفاعة» كما ذكرنا أن الأفعال الي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت 
إلى الكفار فهي ' تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي تقتضي" نفي الفعل. 

وقولنا بأنه إذا قيل: لا شفيع له وأريد به أهل الإسلام فهو يقتضي نفي الانتفاع ولا يقتضي“ 
نفي الشفاعة» فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأنا نرى أصحاب الكبائر 
من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: لا يجوز تي حكم الله تعالى أن يعفو عن 
أصحاب الكبائر بل يُخلدهم في التار» لأن الله تعالى أوعد النار لمن ارتكب الكبائر وأخير 
أنهم يُخَلّدون فيهاء قلا يجوز أن يقع في وعده حلف أو يتحقق” في حبره كذب. ولو استوحبوا" 
الشفاعة ونالوا بها المغفرة من رب العزة لصار فيما وعد مخلفا وفيما أخبر كذوبا. فمثل هؤلاء 
إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم الخلاص بالشفاعة أبدا بل يحكم عليهم بالخلود في النار فيرتفع 
ما يبت الكذب وينتفي ما يوحب خلف وعد. ولأنهم لما اعتقدوا التحليد في النار لمن ارتكب 
كار وعها االيكزن بي لقاع جوع ان لل لأن الله تعالى يقول: گما يَأكُم 

دون رقا هَدَى وَهَرِيمًا عق عَلَيِهمْ الصَّلالَكُ " فلا يجوز أن يح عليهم العذاب ثم لا يناهم 
العذاب إذا بعثوا. ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: فما لا من ضَافِعِينَ* 
وبقوله: [ها أَيّهَا الَِّينَ 1 تمثوا] انوا ما رَرَفْتَاكُمْ من قبل أن أن يوم لا لا تيغ فِيه ولا اه 
لا شَمَاعَة ' وبقوله: :اوا زعلا تجري تفش عن فس قبت ولا يل منها عل ولا نها 
سَمَاعَة. :' وزعموا أن شفيع كل امرئ'' منهم عمله يومئذ؛ فمن حسن عمله بحا به ومن سام" 
عمله حق عليه العذاب ولم يكن له شافع. 


1 


0 


0 جميع اللسخ: ول يقتض, والتصحيح من الشرح» ورقة 8 
ن: فهو. 
جميع النسخ: يقتضي نفي القبول وإذا أضيف إلى أهل الإبمان فهي يقنضي. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم - نفي الانتفاع ولا يقتضي. 
رام: و يتحقق. 
رم ولو استوحب. 
* سورة الأعرافه .۴٠-۲۹/۷‏ 
سورة الشعرای ٠١٠١/۲١‏ 
سورة البقرة» .٠١٤/۲‏ 
'' سورة البقرة» 2.١7/9‏ 
م ا 


۲ 


ن: ومن شاء. 


5-85 


سورة المدثر: 48 

ولو وجب نفي الشفاعة.عا ذكر من هذه الآيات الظاهرة لوحب تحقيقها بقوله: وَلَا يَسْفَعُونَ 
إا عن ازْصّى وَهُمْ من ييه مُشْهِقُونَ»' وبقوله: يزيز لا تنقغ اللَعَاعة إلا من أن لَه 
لوحن وَرَضِيَ لَه قول" إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة يومئذ للبعض. 
فثبت / أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة لم يقتض نفيا على الإطلاق بل النفي انصرف إلى بعض 
الخلائق ووحب القول بثبوتها" لبعضهم“ ثم حاءت الأخبار مفسّرة” على إيجاب القول 
بالشفاعة لأهل الكبائر. فثبت أن ما ذكر من قوله عز وحل: قَمَا لتا من شَافِعِينَ' وقوله: 
ولا خُلَّةٌ ولا سَفَاعَفُ " منصرف إلى أهل الكفر وبه نقول. 

ومن المعتزلة من يحقق الشفاعة ولكنه يراها للذين يستوجبون استغفار الملائكة في الدنياء 
وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه؛ وَيَسْتفْفِرُونَ للّذِينَ آمثوا رتا غت کل شَيْءٍِ وَحْمَةٌ 
وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لَِّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سيلك" فأما أصحاب الكبائر فإنهم” لا ينالهم شفاعة' ' أحد 
بل يُخلّدون في النار. 

فيقال لهم: فأية منفعة تحصل' ' للذين تابوا واتبعوا سبيله في الشفاعة وهم قد استوجبوا الخلاص 
بتوبتهم واتباعهم سبيل الرشاد. "' فإن قالوا: منفعتهم بها آنه" يعظم"' قدرهم عند الله تعالى 
ويستوجبون”' بها فضل الدرجات» كما ترى' ' المرع في الشاهد يذكر أخحاه عند الملوك بحسن السيرة 


' سورة الأنبياى ۲۸/۲۱. 

' سورة طه ,1١9/5.‏ 

ر: ثبوتها. 

5 ر: لبعض. 

ن؛ مضطرة. 

* وما اسا إلا اجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» (سورة الشعرای ,)٠١١-99/55‏ 

* سورة البقرة» .٠٠٤/۲‏ 

“ #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون...) (سورة المؤمن» .07//5٠‏ 
. ن: فإنه, 

م + شفاعة. 

ا حصل. 

'' ن + وهم قد استوحبوا. 

"أ ن: أية. 

*! جميع النسخ: لعظم. والتصحيح من الضرح» ورقة ٠١‏ او. 
* ن: وتستوحبون. 


“ل بيع “كا يوق 
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[فكدذرا 


تأويلات القرآن 

ويذكره بما فيه من المناقب الجميلة والمحاسن ويبتغي' بذلك إعلاء منزلته وإعظام قدره 
عندهم ليعظموه ويبجلوه فكذلك الشفعاء في الآخرة يُبْيُونَ عند الله تعالى من أوليائه خيرا 
ليريد في درحاتهم ويُعظع منزلتهم عند الله تعالى. 

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجحات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات» 
وفضول الشهوات" والزيادة في اللذات لا تذكر' في المنافع إذ لا حاجة فم إلى ما هو في حق 
الفضول من الشهوات» فيكون في مثلها دفع الحاجة والوصول إلى المنفعة. ومعلوم بأنهم 
إغا أطمعوا في الشفاعة لما يحصل لحم بها من المنفعة” وإغا' يحصل هم بها" المنفعة إذا وقعت 
إليها* الحاجةء وأهل الكبائر هم الذين يمسهم الحاحة إليهاء فأما الذين تابوا وأنابوا فقد 
استغنوا عن" الشفاعة. لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر. وأما استدلاهم 
بها ذكروا من أمر الشهود فليس بمحكم من القول؛ لأن المرء إنما يذكر أحاه بالجميل ويُظهر 
ما اشتمل عليه من حلال الخير لجهل'' الملوك بحاله في ما هو عليه من جميل الخصال ومحمود 
الفعال» ألا ترى أن الملك إذا كان عالما'' بحاله لم يقدم الإنسان على نشر'' المدميل منه. فثبت 
أن الذي يحتوجه”' إلى الثناء عليه عند الملوك جهل الملوك بحاله» ولا يجوز أن يكون الله تعالى 
يخفى عليه حال أحد وما هو عليه من ظواهر'' أموره وبواطنها حى يحتاج إلى معرف 
يُعرفه. فبطل أن يكون الشفاعة للوجه الذي ذكروهاء وثبت"! أنها للوجه الذي ذكرناها. 


0 راك م وينبغي- 
' نث - وفضول الشهوات. 
جميع النسخ: لا يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠"و.‏ 
“ رنم: ف مثالها. 
ˆ رم - لا يحصل شم بها من المنفعة. 
وا 
“اث + من وإنما حصل لهم بها. 
: ر م: عليها. 
5 
ر: من. 
''ر: هل. 
''ن - عالما. 
'' رم: على البشر؛ ن: على نشير؛ ث: على بشر. 
"أ راث م: يخرجه. 
؟' رم: الظواهر. 


0 7 
ر وأبت. 
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سورة الدثر: ٠١-٤۸‏ 


ثم العفو والصفح عن إحلال العقوبة من هتوا أن يعاقبوه يجرعة سبقت منه.' ثم الشفاعة فيما 
بين الخلق أمر معهود أنها تكون ' عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقتء فيعمّى عن مرتكبيها" 
بشفاعة الأخيار' وأهل الرضاء فلا يدكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن استوجب العقاب 
بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء والأبرار. واش الوق . 


ما لهم عن التذكرة مُعْرِضِينَ45[©4] 

وقوله عز وحل: فما لهم عن التذكرة معرضين» فجائر أن يكون تأويله ما هم معرضين 
عن ذكر ما لهم وعليهم وعما إليه مآبهم ومُتْقَلئهم؟” وذلك يكون في الرسول وقي القرآن» 
لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ماله و[ما]' عليه. والط أعلم . وجائز أن يكون تأويله: 
فما لهم عما به يرف قدرهم ويصيروا به مذكورين في الملا الأعلى معرضين؟ وذلك يكون 
في طاعته والإقبال على عبادته» وهو كقوله تعالى: امد ارتا یکم كتابًا فِيو کو کم" معناه 
أنكم تصيرون” به مذكورين ويعظم قد رکم لو اتبعتموه ولم تُضيِعوا حرمته. 


0000000 EEL 
8 ١[#»ٍةَرَّوْسَق رث من‎ 8 ١14 كانه حمر مُشكنفِرة‎ 
وقوله عز وحل: كأنهم حمر مستنفرة» بنصب الفاء وخحفضهء* فمن قرأ بخفض الفاء صرف‎ 
الفعل إليها كأنه يقول: حمر نافرة» وتَمّر' ' واسكثفر واحد كما يقال: استرقد القوم» أي رقدوا.‎ 
ومن قرأ بنصب الفاء فتأويله أنه قعل بها ما يحملها على النفار» وذلك يكون بالرمي وبالقانص‎ 
ومن الأسد'' كما ذكره أهل التفسير في تأويل القسورة هي الأسد أو الرماة أو الصيادونء"'‎ 


١‏ جميع النسخ: منهم. 

' جميع الدسخ: يكون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠”"او,‏ 

* م: عن مرتكبها. 

ن: الأحبار. 

* ر: عليه مآبهم ومتقلبهم؛ ث م: ومتقلبهم. 

الزيادة من امرجم السابق. 

* سورة الأنبيلى 1١/91١‏ 

* ن: يصيرون؛ ث: يقرون. 

* البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 4407 وحجة القراءات لابن زلة غ791 
“رم - وتفر. 

١‏ جميع النسخ: من الأسد. والتصحيح من الشرح» ورقة .. لاظ. 


و الصادون؛ م: والصادون. 


Ye 


تأويلات القران 


ويقال: هي التَّفِرَةَ وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية الي في طبعها النفار. ووجه التقريب 
هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه بحاتهم وتخلصهم من العطب وتفروا كتفار الحمر 
الستنفرة من العطب والحلاك. وفي هذه الآية تبيين' شدة سفههم وغاية جهلهم» لأن الحمير" 
ينفر عن القانص والرامي والأسد ليسلم من الهلاك والعطب» وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه 
نحاتهم إلى ما فيه هلاكهم وعطبهمء" فهم شر من الحمير وأضل. 


وبل يريذ کل افر مِنهم أن يؤتى ضحفا متشرة0[4] 
وقوله عز جل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرةء قال بعض أهل التأويل: 
إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرحل في بي إسرائيل كان إذا أذنب ذنبا فأصبح” 
فوجد صحيفة معلقة على باب داره أو" مكتوبا عند رأسه "إنك أذنبت كذا"» وزاد بعضهم 
[45غ] / "إنك أذنبت كنا" وتوبتك كذا"» وسألوا البي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم كذلك» 
فأخبر الله تعالى ذلك" عنهم ثم آيسهم عن ذلك وقال: گلا" أي لا ينالون ما يأملون. '' 
وقال قتادة: قالوا يا محمد إن سَدَك أن نتبعك فأت كل واحد منا بصحيفة خاصة إلى فلان بن 
فلان يأمرنا فيها باتباعك. وقيل: سألوا أن يُؤْنُوا ببراءة بغير عمل.'' ولكن لا يجب قطع 
الأمر على واحد من هذه التأويلات» بل يقال بها على جهة الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء 
المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم هذه الإرادة ليخبروهم"' ماذا أرادوا به 


` جميع السخ: تبين. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠ ٠‏ ظ. 
رم الحمر. 

ر: وعطيهم. 

“ا ث: أشد. 

* جميع النسخ: فيصبح. والتصحيح من المرجع السابق. 

رث م - أو 

* م- کذا۔ 

. رث م: كذلك. 

* من الآية التالية. 

'' راث م: لا تنالون ما تأملون. 

' | عن قتادةء قوله: #إبل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مدشرة قال: قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سرك 
أن نتبعك فأتنا بكتاب نخاصة إلى فلان وفلان» نومر فيه باتباعك» قال قتادة: يريدون أن يُؤْتَوَا براءةٌ بغير عمل 
(تفسير الطيري» ۲۱۳/۲۹). 

' ن + هذا. 


0 
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سورة المدثر: 7ه 

حي يثبت ما ذكروا من القصة والأخبار» ولا تواترت الأخبار من عند ذي المجة البي صلى الله 
عليه وسلم أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع الأمر على ما ذكروا. 

وجائز أن يكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابر لا 
أن أراد' كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة؛ والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب. ثم طلبهم 
ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون هو 
المخصوص بإنزال الكتاب عليه؛ كما قال في آية أرى: وَإِذَا انهم آي قَانُوا لن من حى 
تؤتى مكل ا أو شل الله. ' فيكون في هذا" إظهارٴ استكبارهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جهة التعنت والعناد ليصير ذلك آية هم في تحقيق رسالة الي صلى الله عليه وسل 
كما قال الله عر وجل حكاية عنهم: واوا لن تمن لَك عي تفر لا مِنَ الْأْض ينبوعاء 
إلى قوله: أؤ تَْقّى بي الشعاء وََنْ تُؤْمنَ لوقِيَكَ حي تُتزلَ عَلَِتا كتابا تَفْرؤْة. * ففي هذا الآية 
إبانة أنهم كانوا يطلبون إنزال الكتاب عليهم ليتقرر لديهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أدّاهم ذلك إلى العلم برسالته 
من غير أن يحناجوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم. وألله أعملم. و [الثاي] جائر أن يكونوا 
رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى بإنزال الكتاب عليهم 
ما رأوهم' أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ألا ترى إلى قوله: وَقَانُوا لول نزِلَ هذا 
القرَآنُ عَلَى رَجل من الْقَوِيَين عظِييء" وقال في آية أرى: أأُنْزِلَ عليه الذْكْر من بيرت“ 
فأرادوا أن يُؤْنَوا صحفا منشرة هذا المعئ إذ هم أولى أن يُكصُّوا بهذه الفضيلة. وإنغا ذكرنا هذه 
التأويلات في هذه الآية لأن هذه المعاني الي ذكرناها قد ظهرت منهم تلو القرآن» والتأويلات 
التي ذكرها أهل التفسير لا يتهيأ تثبيتها من جهة الكتاب ولا من جهة الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالآية من غيرها. وا أعلم . 


' ث: لا أن إرادة. 

سورة الأتعام 171/5 

راث ع: في هذه. 

ر إظهارا. 

مورة الإسراى 8-8../1107ة, 
Ss‏ 

سورة الزحرف» .١١/٤١۳‏ 

سورة ص» ۸/۳۸. 


يفف 


تأويلات القرآن 
كَل بل لا يَحَافُونَ الآجرة» [0] 
وقوله عز وجل: كلا بل لا يخافون الآخرة» إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتّى 
كل منهم صحفا متشرة إعراضهم عن الإبمان' بالآخرة» وإلا لو آمنوا' بها لكان إيمانهم بها 
يحملهم على ترك العناد والتعنت وعلى" ترك التجير' على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 


اكلا له تذكرة4[4 ]٥‏ کمن شَاءَ ذَكرَه4[ ه] رما يَذْكُرُونَ إل اَن يَشَاءَ الله 
هر َل الكفرى وهل المغهرة[] 

وقوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره» سنذكر معن هذه الآية في سورة "عبس" 
وتولى"» وسنذكر معين قوله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله في سورة "إذا الشمس كورت". 
إن شاء الله تعالى. 7 

وقوله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرةء فأهل التأويل صرفوا قوله: هو أهل 
التقوى» إلى الله تعالى» وحائز أن يصرف إلى البشر. فإن كان المراد من قوله عز وحل: هو 
أهل التقوىء البشرء قيكون معن قوله: هو أهل التقوى, أي الذي يقوم بالذكر, ألا ترى 
إلى قوله تعالى: رھم كَلِمّة الكَقُوَى وَكَانُوا أَحَنٌّ با وَأَمْلَهًا »" فجعل الذين ألزمهم كلمة 
التقوى من أهل التقوى. وإن كان المراد من قوله: هو أهل التقوى» أي الله سبحانه وتعالى» 
فتأويله أنه" أهل أن يمى الزلة والعثرةٌ في حقوقه تعالى. والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي 
الزلة والعثرة إلى آحر لإحدى حصال ثلاث. إحداها لا يرى من افتقاره وحاجته إليه فيتقي 
العثرة' إليه تبجيلا وتعظيما؛ أو يتقي'' ذلك لما يرى من قدرته وسلطانه على الانتقام منه؛ 


ر: من الإيمان. 

' ن: وإلا لا آمنوا. 

رم: على. 

١‏ ر م: الجسرء ث: التحسر. 

* راث م - وقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره الآية سنذكر معن هذه الآية في سورة عبس. 
` راث ع - إن شاء الله تعالى. 

* سورة الفقح؛ 71/44 

* رم أنه 

ر: العشرة. 

“راث م + زلته. 


لل 


سورة المدثر: ٠٠٦-٥٤‏ 

أو يتقي زلته لكثرة نعمه وأياديه استحياء منه. فإذًا كانت هذه الأشياء هي الداعيةً إلى الاتقاء. 
خم الخلائق بأجمعهم مفتقرون ومحتاجون إلى الله تعال» وله القدرة والسلطان عليهم؛ و المنعم 
الُفضِل على كل أحد فهو أهلّ أن يُعظم ويوقّر وأن يُخاف نقمته ويستحيا منه» ومن اتقى 
صار أهلا لأن يغفر. 

وجائز أن يكون معن قوله عز وجل: هو أهل التقوى» أي هو أهل بأن يُسأل عنه ما يقي ' 
من النار» بقوله تعالى: اموا التو الي أعِدَّتْ للْكَافِرِيَ» ' وبقرله: فوا نمكم وَأَمْلِيكُم تار" 
ثم علّمنا وجه الاتقاء بقوله: رَبَنَا آیتا في الدُّنيَا تة ححسَتةٌ وَف الْآجِرَةٍ حْسَتةٌ وَقِنَا عَذَّات الثَار* 
فين أن الاتقاء أن يُفزع إلى الله تعالى ويُتضرع إليه ليقي بفضله ورحمته. وقال: إِنَّ الشَّبِطَانَ لَكُمْ 
عدو ادوه عَدُوّ ' فأمرنا جل جلاله بالمناصبة مع الشيطان للمحاربة» / وأخبر أن محاربته [١۸۷ر]‏ 
أن يُفرّع إلى الله بالاستعاذة» بقوله عز وجل: وَإِنَا ينْرَعَتَكَ من الشَّيْطَانٍ تزع قاستيذ باي" 
وقال في آية أحرى: وف رب أَعُودُ بك من كرات التََاطِينء” الآية» فهو أهل أن يطلب منه 
ما يَقِي به وأهل أن يُستعاذ به لدفع كيد العدو. [وقوله:] وأهل المغفرة» أي أهل أن يطلب منه 
المغفرة. بجعلا الله تعالى من أهل التقوى والذين منّ عليهم بالمغفرة. وقال بعضهم: هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة, أي هو اهل أن د ُتَنَى عنه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. وام المستعان. * 


جميع النسخ: أن يتقي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١‏ ٠و.‏ 
سورة آل عمران» .۱۳١/۳‏ 

سورة التحرم» 5/55. 

سورة البقرق ؟/501. 

سورة قاطرء ه9/". 


أ سورة الأعرافه .۲٠٠١/۷‏ 

سورة المؤمنون» 917/75, 

ر + والحمد لله رب العالمين؛ ن + وعليه الاعتماد؛ ث + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ م - والله المستعان. 


TN 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

طإلا أقيم يزم القهاقة4[١]‏ رل فيم بالتفس اللَرَامَق4[؟] 

قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامةء احتلف ف تأويله. فمنهم 
من ذكر أنه" أقسم الله تعالى بيوم القيامة و لم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك عن الحسنء” 
ويكون معناه لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لكن ذكر عنه أنه يقول في قوله تعالى: 
س 8ب NE‏ 57 
لا قم بهذا الْبلّدِ وأنت جل بهذا الْبلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد:“ إن القسم يقع على البلد” والوالي» 
وهو آدم عليه الصلاة والسلام؛ وما ولد جملة أولاده.' فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود 
جميعا كانت النفس اللوامة داحلة في جملة المولود» فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده» فلا مع 
بالرد هاهنا. ثم موقع القسم" في قوله: لا أقسم [و]تأويله [كما]* يذكر في قوله: لا اقيم 
هذا الب في سورة يذكر فيها الگبد.* ومنهم من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء'' ولله تعالى 
أن يقسم ها شاء من خلقه. 
١‏ ر - سورة القيامة؛ ن م؛ سورة يذكر فيها القيامة؛ ث: وهي أربعون آيات مكية. 
' رم- أنه 
تفسير الطبري. ۲۱۹/۲۹. 
سورة البلد» .۳-٠۱/۹۰‏ 
: راث م + ووالد وما ولد إن القسم يع على البلد. 
' قال جاهد وقنادة والضحاك والحسن وأبو صالح؛ ورالد آدم عليه السلام. وا ولد أي وما صل من ولده 
( ا جامع لأحكام القرآن للقرطي» .)31/٠١‏ 
جميع النسخ: لا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠”او.‏ 
الريادتان من المرجع السابق. 
* ت م: الكيد. الآية 4 من سورة البلد. 
'' أي بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. 


A1 


تأويلات القرآن 

ثم صرف بعض أهل التأويل معن القسم إلى قوله تعالى: أَيَحْسَبُ الْإِنْتَانُ أن لن حع 
عَظَامَفُ ' وجعله موضع القسم. فإن كان على هذا فالإشكال عليه أن يقول قائل: كيف أكد 
مر" البعث وجحمْع العظام بالقسم بيوم القيامة وقد حرى من القوم' الذين احتج عليهم بهذه 
لآية الإنكارٌ بيوم القيامة» فكأنه أكد القسم بشيء حرى به الإنكار؟ 

والجواب عن هذا من وجهين. أحدهما أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة الي توجب 
لقول بالبعثء إذ قد بينا في غير موضع أنه بالبعث ما تحرج حل هذا العالم مخرج الحكمة 
ولولا البعث لكان حلقه عبثا باطلاء كقوله عز وحل: ایم انما حلفتاكم عبتا ونك 
إلا لا يُوجَعُونَ ' كأنه قال: لا أقسم بحكمي الداعية إلى كون القيامة" أن يكون كذا. و[الثان] 
جائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين ال من تفكر وأمعن النظر فيها حمله' ذلك 
على القول بالبعث. وإذا كان ممتملا صح القسم بيوم القيامة" وبالنفس اللوامة» لأن التفكر 
في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. ثم العادة” 1 بالأشياء الي 
عظم تحطّرها وجل قدرها في القلوب» وجلالة حطرها يكون بأحد وحهين: إما بما كثرت 
منافعها فيكون حطرها مشاهدا معروفاء أو يَعظّم حطرها اندلا ان فالسماوات 
والأرضون قد عرف الخلق جلالة أقدارهما بالويان عا كثرت منافع الخلق بهماء' وعظم يوم 
القيامة بما جل حطره في القلوب وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. ثم قد وصفنا 
أن الله تعالى أقسم بأشياء لتأكيد ما يعرف ثبائه'' ويجب القول به لولا القسم لو أمعن النظر فيه 
وأعملت'' فيه الرَويّة» لذلك استقام القسم بهما."٠‏ وابد أعلم . 


0 


الآية التالية. 

ن: من. 

" رم: القول. 

* سورة المؤمنون, .١٠١/۲۳‏ 

* راث م + كذا؛ ن: كون يوم القيامة كذا. والترجيح من الشرح» ورقة ١.لو.‏ 


1 ر: جملة. 

5 ن - فيها حمله ذلك على القول بالبعث وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة. 
* ن: ثم إبعاده. 

5 نام: بها, 


'' راث م: بياته؛ ن: ما به. والتصحيح من الشرح» ورقة 01اظ. 
ر: فأعملت؛ ن: فيه قد فأعلمت؛ ث م: فأعلمت. والتصحيح من المرجع السابق. 
مي 


TAY 


سورة القيامة: ۲-١‏ 


واختلف في النفس اللوامة. قال بعضهم: النفس اللوامة هي النفس الكافرة تلوم ربها في 
الدنيا' أبدا ف تضييق العيش عليها وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليها مع كثرة نعم" الله 
عليها وإحسانه إليها. ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرةٌ فهي تلوم 
غيرها لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفشه مثلّها وامتّحنت بها. والحق على كل أحد أن لا يلوم" 
أحاه بما تعاطي فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكن أنشعت“ [النفس] كذلك 
لوامة:” كما قال: إِنَّ الْإنْصَانَ لق مَلُوعَا إا كه الشَّدْ جوعا." ومنهم من ذكر أن هذا 
يكون في الآخرة» فالكافر" إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة الله تعالى يذم على ما فرط 
في جنب الله وأدركته الحسرة» فعند ذلك يلوم نفسه. والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه 
لو أمساك" عن المعصية وتاب وأطال الحُقام ني المحراب» و[كذا إذا] أبصر العاملين" بالطاعة 
تح لماك" بر ليه وها ازا واي رين اكوا E‏ 
كيف لم أذ في العمل لأزداد في الثر اب. ومنهم من حص الكافر' ' في الآخحرة باللوم على 
نفسه» وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم بالثواب فشكره بذلك"' يشغله عن اللوم على تق" 
فلا يتفرع'' له؛ ولأن الله تعالى يضاعف له من الحسنات ويعطيه من الدرجات زيادة على 
ما استوجبه بعمله فضلا منه” ' وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها / في العمل وهو يعلم |5۸۷۰[ 
أن ما وصل إليه من الكرامات لم ينل جملتها بعمله بل بفضل الله تعال وبكرمه. وألذ. أعلم. 


' م: بالدنيا. 

7 رث م: نعمة. 

" راثم + على. 

أ راثم أو مثلها ولكن أنشعت. 
ر م للوامة. 


7 لإإن الإنسان ليق مَلوعا إذا مسه الشر جروعا وإذا مسه الخير متوعا» (سورة ا معارج 9/90٠‏ 61-1). 
ُ جميع النسخ: والكافر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1.ظ.‏ 

* جميع النسخ: لما أمسك. والتصحيح من المرجع السابق. 

* راث م: للعاملين. 

' جميع النسخ + والعاصين. 

'أرثم: لكافر. 

' جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من المرحع السابق. 

"' ن - على نفسه. 

رة فلا يتفرع؛ م: فلا يفرع, 


رث م = منه. 


YAT 


تأويلات القران 


«أيَخْسَب الْإنْسَاُ أن تَجْمَعَ عَظَامَهُ4 [] «تلى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوِي بَكائه4[؛] 

وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» فقوله: أيحسب الإنسان, وإن حرج 
مخرج الاستفهام ف الظاهر فليس هو باستفهام ولكنه تحقيق حسبان من الإنسان. فجائز 
أن يكون [الذي] ' حمله على الحسبان هو أن القدرة لا تنتهي' إلى هذا في أن تجمع" العظام 
وولف بعد تفتتها وتلاشيهاء فيدفع حسبائه هذا بقوله: فل بخييها الذي أَنْسَأَها أل وق * 
فمن تفكر في النشأة الأولى علم أن القدرة تنتهي' إلى جمع العظام بعد أن صارت رميما 
وأن الذي قدر على إنشائها لقادر على حمعها بعد تفريقها. وجائز أن يكون كسب" أن 
العظام لا تجمع” بعد تفريقهاء لأنها لو جمعت بعد التفريق لم تكن" تُكَرّق '' بعد أن حدت 
محموعة» ألا ترى'' أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى نقض ما بي ليعيده'' مرة أحرى إلى 
المهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان" عابثا في هدمه ولم يكن حكيما. فإن كان هذا المع 
هو الذي حمله على الحسبان فجوابه أن يقال بأن المحمع الأول وقع لكان المحنة' والابتلای 
والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء. فإذا"' كان الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع الجمغ 
في الابتداء كان صحيحا مستقيما. وإنما يخرج عن حد الحكمة إذا لم يكن الإعادة إلا للوجه 
الذي وقع الابتداء ألا ترى أن الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بي أول مرة 


لم يُدكر عليه. 


` الزيادة من الشرح» ورقة 01١‏ ظ. 

1 جميع النسخ: لا ينتهي. والتصحيح من المرحع السابق. 

رث م: أن يجمع؛ ن: لن بجمع. 

جميع النسخ: ويؤلف, والتصحيح من المرحع السابق. 

ˆ سورة يس» 05/ولا. 

ن ينتهي - 

ر م: حسبان. 

جميع النسخ: لا ججمع. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الرحع السابق, 
راث م: يعرف. 

'' ن: الايرى. 

ر لبعيدة. 

"رم - كان. 

؟' ن: انحبة. 


' ن: وإقاء 


YAL 


سورة القيامة : 4-8 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى' وتتلّف فلا يُِعَثْ 
وأن البعث يقع على الأنفس الروحانية. ولو كان كما زعموا لم يكن لقوله: أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامهء معنء لأن العظام لا يجمع على قولهم بعد ما صارت رميمة» فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا" الإنسان, فلا معن للرد عليه بقوله: بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه» ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع" العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهد. ولو كان الأمر على ما زعمت الباطئية لكان الإنكار مدفوعا إذا 
وجدت لشو زواجي جعرلة و وقال الله عر وحل: فل يُحيِيهَا الَّذِي 

مَأَا اول مَرَةٍ" فأخبر أن الأنفس الي أنشعت أول مرة هي الي تيى لا غير. 

وقوله عز وحل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فمنهم من حمل" هذه الآية على الابتداء 
وزعم أنه ليس فيه جواب لما يقتضيه قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه, 
ومنهم من ذكر أن قوله: بلى» جواب لقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع؛ فاكتفى بقوله: 
بلى» .ما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث» فاقتصر” على قوله: بلى» على 
الوصل .هما تقدم من الدلالات. ومنهم من جعل حوابه في قوله: قادرين على أن نسوي بنانه 
معين تسوية البنان هو لمعل من عَظم واحد بجموعا غير متفرق مثل حف البعير وحافر الدواب. 
ووجه الاستدلال أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على أن تسوية" البنان لما رأوا التسوية موجودة 
في الدواب» ثم ادمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية البنان. ألا ترى أن المرء 
في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرفة ويعجز عن تسوية البنان. فإذا كانت 
التسوية أعسر وجودا من اللجمع بعد التفريق» ثم وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» 
فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


جميع النسخ: يتلاشي. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1١‏ «اظ. 
رم هذه 
ر: ويجمع؛ ث: يجمع. 
جميع النسخ: إذا وجحد. والتصحيح من الشرح» ورقة ٢‏ 
ر؛ توقيتها؛ م: توفيتها. 
' سورة یس» 5؟/ولا, 
ن: جعل. 
4 5 5 
راث م: اقتصر. 


5 8 و ا 
زک ۾ سوي 


Ae 


[الامر] 


تأويلات القران 


ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يسو بين بنان الإنسان» وسوّى بين بنان الدواب 
ليصل إلى الأحذ والإعطاء وإلى التقديم والتأخير والقبض والبسط وأنواع المنافع الي محص بها 
من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام» فلم بالتفريق بين الدواب وبينهم على 
أن البشر هم المقصودون بالمحنة وألا يتركهم سدى: لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يستأديهم 
شكر ما أنعم عليهم» وقد ائتمر البعض وعصى البعض» [فإلا يد من دار أحرى للمجازاة. 
فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والحزاء. ولأن الاستواء يقع في الابتداء والجممٌ بعد 
التفريق يكون عند الإعادة. والعقول يشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء فإذا لم 
يتعذر عليه الاستواء في الابتداء فأن يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء. 
ولأنهم لما لم يُخلّقوا مستوية البنان فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة ولو كان الأمر 
على ما قذروا أن لا" بعت لكان ذلك يخرج على حد الحكمة» فيكون فيما ذكر تثبيت البععث 
والقولٌ بالقدرة على جمع" العظام بعد تفرقها وتفتتها. " واي أحلم . 


«إبل بريد الإنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَة0[4] 

وقوله عز وحل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» قال أهل التفسير: يؤحر التوبة ويقلوم 
المعصية» ويقول: سوف أتوبب فيأتيه الموت على شر حاله. وعندنا يخرج على وجهين. أحدهما 
جائز أن يكون ذكر الإرادة لا على تحقيقهاء ولكن من فعل شيئا فعله على الإرادة والاختيار 
فكي / بالإرادة عن الفعل؛ لأنها تقترن بالفعل» فيكون ف ذكرها ذكر“ الفعل» وهو كقوله 
عز وجل: وا لتا السَمَاء وَالْأَرْضرٌ, وما بَنِتهُمَا بالا ذْلِكَ ظَنُّالَِينَ كمّؤواء* ولم يظن أحد 
من الكفرة أن السماء والأرض خلقا باطلا" ولكن تتلقهما خر ج على الحكمة بالبعث والجزاء» 
ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للعبث" والباطل ويؤدي إلى هذاء فيصير كأنهم 
قالوا ذلك وظنوا كذلك. فعلى هذا يحمل الأمر على الظن لا أن وحد منهم الظن في الحقيقة. 


رث م: وذكر. 

سورة ص» ۲۷/۳۸.۔ 

* راثم - ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقنا باطلا. 
ر ن: للعب. 


A1 


سورة القيامة: ه 


فكذلك إذا فعلوا فعل الفجور وكان فعلهم على الإرادة والاحتيار» فكأنهم' أرادوا أن يفجروا 
أمامهم لا أن كانت الإرادة منهم متحققة لذلك مقصودا. وجائز أن يكون ذلك على تحقيق 
الإرادة» وذلك أن للشر والفجور سبلا من سلكها أفضت به" إلى أن يستحق اسم الفجورء 
وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به" الأمر إلى أن يستحق اسم اليِرَ والتقوى؛ فإنما صار 
إلى الفجور وإلى أنواع الشرور بسلوكه ذلك السبيل وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله: أمامه» يحتمل وجهين. أحدهما فيما بقي من عمره» لأنه يترك الاستهداء والاسترشاد 
ويمضي على العادة الي عوّد نفسّه على ذلك من الشرور والضلال. ويحتمل أن يكون الأمام 
هو يوم القيامة. ثم قال في موضع: وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ تما فيا“ فعد” ذكر ذلك اليوم بالأمام 
والوراء جميعاء فيكون قوله: وَرَامَهُمْ أي وراء الأوقات الي حلت ومضت. فعلى اعتبار 
الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءهاء وعلى اعتبار الإضافة' إلى ذلك الفاحر 
يكون أماماء لأنه يكون أمام هذا الفاجر» فلذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا. ثم ذكر 
الفجور ولم يذكر الكفر -وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا- لأن في ذكر 
الفجور تعييرا وتشييناء" إذ هو اسم للتعيير خخاصة وليس في نفس الكفر تعيير إذ كل أحد 
مؤمنا كان أو كافرا مؤمن بشيء كافر بشيء» فالکفر" من حيث اسه لم يصر قبيحا بل معناه 
ما قبح فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر فسمي به. واش أعلم. 

وقال ابو بكر [الأصم]: معن قوله: [بل] يريد [الإنسان] ليفجر أمامه» أي يريد أن يعاين 
يوم القيامة ويعلم به أنه مى هوء تفسيره على إثره قوله" عر وحل: يَسْأَلْ ان يوم القيامق '' أي 
يريد أن يعلمه بسؤاله: من هو؟ فأخبر أنها تقوم إذا يرق اضر وحسق لحر ٠"‏ انث أعلم . 


1 سوا 
م: كاتهم. 
رث مح به. 
رم بها, 
سورة الإنسان» .۲۷/۷١‏ 
' جميع النسخ: بعد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ؟٠لاو.‏ 
' ث - إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءها وعلى اعتبار الإضافة. 
جميع النسخ: تعيير وتشيين. والتصحيح من الشرح» ورقة 6.05]اظ. 
جميع النسخ: فالكافر. والتصحيح من المرحع السابق. 
* جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الآية التالية. 


' من الآيتين ۷ و ۸ من هذه السورة. 


YAY 


تأويلات القرآن 
يسال يان بوم الْقهامِ4[] 
وقوله عز وجل: يسأل أيان يوم القيامة» سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء لما ذكرنا أنه 
ليس في تعرف' وقت كونه مزجر ولا مَرْعَبُء ' وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال الي 
تكون” في ذلك اليوم» فلذلك ذكر الأحوال الي تكون في ذلك اليوم وم يُوقفهم' على ذلك 
الوقت مي يكون» إذ ليس في معرفة وقته كثيرٌ حكمة»” فيجيئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحواب الحكماء لا أن يجيبهم بحواب مثلهم. 


دا برق البضر)[] 

وقوله عز وحل: فإذا برق البصر» قيل دُهش' وتحير. ثم احثلف بعد هذا. فمنهم من 
صرف هذا إلى حالة انوك ربد من ذكر أن هذه الأحوال تكون" يوم القيامة. وإلى أي 
الحالين صرف التأويل فهو مستقيم؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه” بأس الله تعالى ورأى ما 
حل به من الأهوال' أيقن'' بالبعث وعلم به. ثم إن كان المراد به حالة الموت فقوله عز وجل: 
فإذا برق البصر تسق الَْمَو ومع الشَّمْسُ وَالْقّمَرُ '' يخرج على التمثيل ليس على التحقيق» 
لأن بصره إذا دهش وتحير صار بحيث لا ينتفع ببصر"' وجهه ولا ببصر"' قلبه» لا يرى ضوء 
القمر» فيصير القمر كالمدخسف وتصير'' الشمس والقمر كالمجموعين» ولا يرى ضوء 
الشمس ولا نور القمر» فيصير النهار عليه ليلا والليل نهارا سُعْلا ما حل به من البلايا والأهوال. 


١‏ ر تعرفة. 

جميع النسخ: مزجرا ولا مرغبا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ ظ. 
جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: يكون في ذلك اليوم ولم يوفقهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر حکمه. 

ر وهش. 

:1 جميع التسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ن: إذا حده. 

1 رن م: من الأحوال. 

I 

'' الآيتان التاليعان. 

3 یبصر. 

ناثم: ولا ييصر. 

*' جميع النسخ: ويصير 


TAA 


سورة القيامة : ۸-۷ 


وهو' كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر».” 
والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». . فصرفوا تأويل هذين الخبرين إلى حالة الموت. وذلك 
أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أُوعد من الأهوال والشدائدء فكره مفارقة روحه من جسده 
لئلا يقع في تلك الأهوال والشدائد وتصير” الدنيا له في ذلك الوقت كالحنة لا يحب مفارقتها. 
والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات وأنواع الكرامات ود الخروج من الدنيا ليصل إلى ما 
عد له فيصير الدنيا عليه كالسجن في ذلك الوقت» فيكون هذا كله على التمثيل من الوجه الذي 
ذكرنا. وإن كان ذلك على يوم القيامة فهو' على تحقيق التحشف وجنع الشمس والقمر.* 
ثم قوله عز وجحل: فإذا برق البصرء / قال بعضهم: إذا شَتخص البصر نحو الداعي يوم [الامظ] 
القيامة» وهو كقوله عر وحل: لِيؤم تَشْحخصٌ فيه الْأَنْصَارُ” فيشخحص' ببصره إلى الداعي؛ 
لأنه قد علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي' ' في هذه الدنياء 
فيتسار ع يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي ابتدارا منه إلى إجابة الداعي. 


رحق القمر4[)] 
وقوله عز وجل: وخسّفٌ القمرء أي ذهب ضوءه ونوره. ففيه أن العالم في ذلك اليوم 
يغير ويدّل» كقوله تعالى: ا يدل الوص عير الأؤض وَالسَمَاوَاتُء'' وقال: ويم سير 


الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضٌ بَارِرَةٌ " ' وقال: يَنْسِفْهًَا ري شقا فَيَدّرْهَا قَاعًا صفصفا. 


1 ر م: وهي. 

راث م - أنه, 

0 مسند أحمد بن حنبل» 411/٠‏ وصحيح مسل الزهد والرقائق ١؛‏ وسنن ابن ماجة الزهد 8. 

' مسند أمد بن حنيل» ٠٠۲١/۲‏ وصحيح البخخاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح ملم الذكر ١8-1١4‏ 

ˆ رن ويصير. 

١‏ رام- فهو 

* ورد هنا قسم من تفسير الآية ٠١‏ متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١/المو/سطر‏ م«-ةم. 
5 ورلا تسین الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخحص فيه الأبصار ‏ (سورة إبراهيم: .)45/1١4‏ 
:0 راثا م: فتشخص. 

''ن + علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإحابة, 

'' سورة إبراهيم» .48/١4‏ 

' سورة الكهف» 497/١8‏ 

”' #ويسألونك عن الحبال فقل يديغها ربي تشفا فيذرها قاعا صفصفا» (سورة طه .)1١١5-1 8/6٠‏ 


525 


تأويلات القران 


«ججع الشّفس وَالقمر4[:] 

وقوله عز وحل: وجمع الشمس والقمر» ففيه أن سلطانهما يذهب فلا يعملان' عملهما 
بعد ذلك. ثم من الناس من زعم أنهما يُجمعان يوم القيامة كالبعيرين القريبين أو كالثورين 
القريبينء فَبْلْقَيان' قي النار ويعذبان بها. a ES‏ 
وقال: إنهما لقان لله تعالى طائعان له عر وجلء؛' ألا ترى إلى قوله تعالى: وسر لَكُمْ الشّصْى 
وَالْمَمَرَ دابيئن»” يدان في طاعة الله تعالى» ومن كان هذا وصفه فلا يجوز أن يعذب. وعندنا 
أن إلقائهما إن ثبت فهما" يلقيان قي النار ليعذّب بهما غيرهماء وهم الذين عبدوهما من دون 
الله تعالى» وذلك كقوله عز وحل: إِنكمْ ومَا عيدو من دون الله حصب جَهَنَّع * الآية» ومعلوم 
بأن الأصنام الى عبدت من دون الله لا تعذب ' بالنار ولكنها تمعل' ' حصبا ونارا يعذب بها 
من عبدهما. '' وقال الله تعالى: وما جَعَلْمَا أَضْحَاب الثَار إا ملَائِكَة '' ولا يجوز أن يكون 
الملائكة يمسهم أذى النار بل هم الذين يعلٍبون. فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما 
يلقيان"' في النار فهما يلقيان ليعذب بهما من عبدهما لا أن يعذبا بأنفسهما. والد. أعلم. 


يفول الإنصان يَؤميذٍ أبن الْمَقرُ4[١٠]‏ 
وقوله عز وحل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر» فجائز أن يكون قوله أين المفرء 
على طلب الحيلة أن كيف أحتالٌ إلى أن اور وإلى من ألتجئ لأتخلّص'' من بأس الله وعذابه. 


| ن: ولا يعملان. 
2 ر: فلقان؛ م: فيلقاك, 
3 راك م عنه, 
“ قارن ما ورد في ا جامع لأحكام القرآن للقرطي 91/1١9‏ 
* سورة إبراهيم» 58/١4‏ 
' ن هذا 
ن: فيهما. 
* سورة الأنبياءء .۹۸/۲١‏ 
جيع النسخ: لا يعذب. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ اظ, 
' جميع النسخ: يجعل. والتصحيح من المرجع السابق. 
5 ث: من عبدهاء 
'' سورة المدثرء 1/904" 
م تلقيان. 
ن ث: لا يخلص. 


4 


۹۰ 


سورة القيامة : 1١١-1١‏ 


ويحتمل أن يكون قوله: أين المفرء أي ليس لي ' موضع فرار عما حل بي» لإيقانه أن ليس له مغر. 
وحائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 
*وقوله عز وحل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر» يحتمل أن يكون قوله عز وجل: ۸۷۱1و س۸٣‏ 
أين المفرء أي ليس لي" موضع فرار عما حل بي» أو يقول: إلى أين أفر' وإلى من ألتجئع 
إأتخلّص من العذاب. وايش أعلم. ” الامو 74[ 


كلا لاوَرَ1[4] 

وقوله عز وحل: كلا لا وزرء ذكر أهل التأويل أن الوزر هو الحبل” بلغة حمير.' وذكر 
عن الحسن قال: كانت العرب يُخيف" بعضها بعضا" ويُغِير' بعضها على بعضء' ' فكان يكون 
الرجلان في ماشيتهما فلا يشغران حي يريا نواصي الخيل» فيقول أحدهما لصاحبه: الور 
الورّر يعي الحبل. '' فكأنه يقول: ليس هما إذ ذاك"' تفرح ولا عل" من الأحزان*' كما 
يتسلى من يأوي إلى الحبل”' لي الدنيا عن بعض ما يمل به من الإفزاع. وقيل: الوزر' ' الملجاأ. 


جميع النسخ: أي ليس في. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۲‏ لاو. 

نم - لي. 

* رم المرثر. 

* ورد ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فأخرناه إلى هنا. انظر: ورقة ۸۷۱و/ سطر 89-78 

جميع النسخ؛ الخيل. والتصحيح من المرجع السابق. 

' الورّر: الحبل المنيع. وني التنزيل العزيز لكلا لا وزر»؛ قال أبو إسحاق؛ الوزر في كلا م العرب الحبل الذي يلتجاً 

إليه» هذا أصله (لسان العرب» «وزر»). ٠‏ عن الضحاك في قوله: إلا وزر قال: لا وزر يعني الجبل بلغة مير 

(الدر الشور للسيوطي» 545/8). 

ر: فإن كانت العرب يحيف. 

* ث نم + فکان. 
ر م: ویفر» ث: ويغتر. 

1 ر ث م: بعضها بعضا. 

'' عن الحسن في قوله: گلا لا وَرَوَ) قال: كانت العرب يخيف بعضها بعضاء قال: كان الرجلان يكرنان ف 
ماشيتهماء فلا يشعران بشيء حى تأتيهما الخيل» فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان! الوَرّرَ الوَرّرَ الجَجل الخبل 
(تفسير الطبري» 9؟/177). 

رة إدراك. 

راث م يفرح ولا يسلي؛ ن: تفرح ولا تسلي. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳١٠و‏ 

ر ث: من الآحران. 

رث م: إلى الخيل. 


١ 


15 
ر: الموزر. 


E 


تأويلات القرآن 


إلى رَبَكَ يَوْميِذٍ الْمُسكقن»[1١]‏ 
[وقوله تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر» أي مستقرهم إلى ما كانوا يوعدون ف الدنياء 
كقوله: ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيّ»' أو إلى ما شاء ربك يومئذ مستقرهم. وا أعلم]. " 


طيتب الإنصَانُ يَؤميدٍ بها قَدمَ وَأحَر1[4] 

وقوله عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, فتأويله أنه ينبا" من أول ما عمل 
إلى آخر ما انتهى إليه عمله» كقوله: لا يُكَادِرُ صَِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إلا أَخصَامَاء ؛ وقال بعض 
أهل التأويل: يما قدم من أنواع الطاعة وما أخر من حق الله تعالى من اللوازم الي كانت عليه. 
وقال بعضهم: .ما أعلن وأسرّء” وقال بعضهم: .ما قدم في حياته من أعمال وما أحر» أي' ما سن 
من سنة فاسان بعد موته. وقد ذكرنا أنه باللطف" من الله تعالى ما يَعلم بالذي قدم من الأعمال 
وأخرهاء فيتذكر بذلك حي يصيرٌَ ما كتب ف الكتاب حجة عليه» وإلا فالمرء في هذه الدنيا 
إذا كتب كتابا ثم أتت عليه مدة لم يتذكر جميع ما كب فيه“ ولا وقف على علم ذلك. 


EÊ ا ل‎ A DR 
وز أَلْقّى مَعَاذِيرَةُ15[4]‎ ]١ بل الْإنْسَانُ عَلَى تفه بَصِيرَة4[4‎ 
وقوله عر وحل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» هذا يحرج على‎ 
وجهين. أحدهما جائر أن يكون أراد بهذا في الدنيا أن الإنسان بصير بعمل نفسه وإن حادل‎ 
عنها أنه لم يفعل ذلك وأَسر' ذلك عن الناس وإن ألقى معاذيره»'' أي أرخى الستور بما‎ 
كسبت نفسه» والمعذار هو الستّر. والوجه الثاني أن يكون ثي الآحرة وهو يحتمل وجهين.‎ 
#قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» (سورة ق»‎ ' 
5-1 
ثاو.‎ ٠8 الزيادة من الشرح» ورقة‎ ' 
ر ينبوا.‎ 0 


* سورة الکهف» .٤۹/۱۸‏ 


سورة القيامة : ١6-14‏ 
أحدهما أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامةء بقوله تعالى: وَاللَه رتا ما کا مشر کین ' 
وقال: ټوم يَنعنّْهُمْ الله بويا َيَحْلِقُونَ لَه كما يَحْلِفُونَ لي" فيقدمون على اليلف اعتذارا 
على العلم منهم' أنهم مبطلون في جدالهم. والثاني أن يكون معن البصيرة الشاهك 
أي إن الإنسان على نفسه شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وإن ستر على 
نفسه شهدث عليه جوارحه. وذلك نحو قوله تعالى: ليم تخيم عَلَى أَفْوَاحِهِمْ وَنْكَلَمتا ديهم 
شد أَرَجْلّهُمْ یما كَانُوا يَكْسِبُونَ * وقوله عز وجل: سهد عَلَبْهِمْ عه اناري" الآية. 
فإن قيل:" إن "الإنسان' ' مذكر كيف وصف بالبصيرة” بلفظة التأنيث بقوله: بل الإنسان 
فجوابه من أوحه. أحدها ما قيل: إن الإنسان تسمية حنس فيه الجماعة لا أن تكون* 
تسمية للشخص الواحد فقطء ألا ترى إلى قوله: وَالْعَضْر إِنَّ الإنْصانَ لهي حشر إلا الدِينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالتاتٍ. '' استئى الذين آمنوا من قوله: إِنَّ اْإنْصَانَ لهي حشر ولا يستئى 
الجماعة من الواحد؛ وكذلك قوله عز وجل: / لَمّذ حلفت الإنسَانَ في أخصن تفريم ثم 
رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سَافِلِينَ إلا الَِينَ آمثواء'' فاستثئ الذين آمنوا من الإنسان. فثبت أن الإنسان 
تسمية'! حتس والجنس جماعة ويكون الجماعة مضمرةٌ فيه» كأنه قال: إن جماعة الناس 
على أنفسهم بصيرة» فيكون قوله: بصيرةء راجعا إلى الجماعة. 2 وجواب ٿان" 
قوله: بصيرة» وصفٌ للانسان بالغاية من البصر بكل ما عمل حى 5 لا تعربت عنه شيء» 


7 لثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر کین) (سو سورة الأنعا» .)۲۳/١‏ 
* سورة الحادلة .۱۸/١۸‏ 
رم - على العلم منهم. 
ر ث م - شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وأن ستر على نفسه. 
سورة يس» 8/95 5". 
سورة فصلت» 7١/14١‏ 
* ر؛ فإن قال. 
* ن: بالبصير. 
. راث م: لا أن يكون. 
'' سورة العصرء ,8-1/١1‏ 


'' سورة التين» ٤/۹١‏ -1. 
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تأويلات القران 

والهاء قد تدحل' في حطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة كقولك: فلان علامة ونسابة وراوية 
للشعر وبالغة في النحو. والثالث أن الإنسان تسمية ما تراه" بجوارحه" كلها من الأيدي 
والأرجل والسمع والبصر والرأس وغير ذلك و[فيها] ' نفس أمارة بالسوي فتصير” جوارحه 
كلها بصيرة أي شاهدة عليه ما قدم وأحر. وجائز أن يكون هذا على الإضمار فيكون قوله: 
بل الإنسان على نفسه بصيرة, أي نفس الإنسان بصيرة ما عملت. 

ثم من الناس من يثبت للجوارح العلم ما كسبت نفسه حي تصير' شاهدةٌ عليه يوم القيامة» 
بقوله: جوع تشهد علوم أَلْستئهع ایدیم وَأَرْجْلهُمْ يما كاثوا يَعمَُونَ»" ولو لم يكن لها 
العلم ما قدمت نفسه لكانت لا تشهد بما لا تعلم. وليس الأمر عندنا على ما زعمواء لأنها 
لو علمت بذلك لكان صاحبها يصل إلى العلم من جهتهاء ألا ترى أن القلب لما ثبت له 
المعرفة وقع لصاحبه العلم من حهته»“ وكذلك السمع لما جعل فيه السمع وقع لصاحبه علم 
المسموع به» ولما كان بعينه يُبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها. فلما لم يقع له 
العلم بيديه ولا برحليه ولا بشيء من جوارحه سوى القلب غلم أنه لا حظ لها في المعرفة. 
ولكن جعلت هي شاهدة وحجة يوم القيامة تشهدأ على صاحبها بما يحدث الله تعالى فيها 
علما ضروريا بذلك لا أن كان ها علم بالذي شهدت قبل ذلك» كما حعلت تطوقة'' في ذلك 
الوقت لا أن كان النطق فيها موجودا من قبل. واد أعلم . 


ل تُحرك به لِسَائَكَ لِتغجَل بهو4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به» هذا كلام مبتدأ منفصل عن الأول. وذكر 
أهل التأويل أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى ني الله صلى الله عليه وسلم بالوحي 


جميع السخ: قد يدحل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
جميع النسخ: ما يراه. 

رك بمفوارجه. 

الزيادة من المرجع السابق, 

جميع النسخ: فيصير. 

ل: يصير. 

سورة التور» 4/74 7, 

*اث م؛ من جهة, 

* “نا رريتنيد: 

رم نطقه. 
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سورة القيامة : ٠١‏ 
فكان لا يفرغ' من آخر الآية حي يعود' ني الله عليه الصلاة والسلام في أوها عخافة النسيان؛ 
على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي" الكلام وحفظه كرروه' بألسنتهم كي يضبطوه” 
ولا يشؤه.' فكان البي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك” حشية النسيان» فنهي عن ذلك 
بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل بهء وهو كقوله: ولا تفل بِالْمُرآنٍ من قَئل أن ِفْصى إلَئِكَ 
وَخي.” وهذا عندنا ما" لا يجوز أن نشهد'' على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك 
لسانه قبل بحيء هذه الآية ويستذكره' ' مخافة الدسيان إلا بأخبار متواترة» لأن هذا في حق الشهادة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليس في حق العمل» ولا يسوغ لأحد الشهادة على 
رسول الله] '' أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر الأخبار» فأما إن ثبت بخبر واحد فلا. ولا يقال 
بأنه لو لم يتقدم منه التحريك لكان لا معن للنهي» فإنه ليس فيه ما يُثبت مقالتهم ويصخح 
تأويلهم ويُسوّغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهي فيقالَ: لا تحرك به لسانك 
ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل ولا تقدم'' منه تحريك لسان. فثبت 
أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما اذعوا. هذا إذا ثبت أن قوله: لا تحرك به لسانك» وقوله: 
ولا تفل بالق ْآن من قبل أن يِقْصَى إِلَنِكَ خي على النهي. فكيف وهو يحتمل معن آخر غير 
النهي وهو أن يكون هذا على البشارة له بالكفاية» أن" قد كفيت ممونة'' الاستذكار للتحفظ. 


١‏ ر: لا يفزع؛ ن: ما يفرغ. 
' جميع اللسخ: حى يقول. والتصحيح من الشرس» ورقة ٠۲‏ عظ. 
ر: دعي. 
جميع النسخ: كرروها. والتصحيح من امرحم السابق. 
: جميع النسخ: يضبطوها. والتصحيح من المرجع السابق. 
أ جميع النسخ: ولا ينسوها. والتصحيح من المرجع السابق. 
' رث م: ذلك. 
* سورة طف .۱١٤/۲١‏ 
ن - مماء 
'' رث ن: أن يشهد. 
أ ر ث م: ويتذكره؛ ن: وسنذكره. والتصحيح من المرجع السابق. 
ف الزيادة من المرجع السابق. 
'' ن: ولا يتقدم. 
“' سورة طب 2114/96 
نم إن 


5 RR: 
ل: معونة.‎ 
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تأويلات القرآن 


وهذا من عظيم آيات الرسالة أن السورة تلقَّى عليه فيحفظها كما هي مما يشتد على الناس 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفوا ويجتهدوا في ذلك. فيعلم بهذا أن الله عز وجل هو الذي أقدره 
على ذلك وجعله آية من آياته. وابد أعلم. 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آحر كلاما متتابعا نظر في ذلك الكلام» فإن كان القصد منه 
تحفظ عين الكلام فإن المخاطب به" لا ينتظر فراغ المتكلم عن ذلك الكلام بل يشتغل بِالْيَِاتْه 
في أول ما يسمع' وتحفظه" ساعةً ما يُلقَى إليه» كما يُنشّد بين يدي آحر شعر وأراد الآخر 
أن يحفظ ذلك الشعر ويَعِيه ' فهو لا ينتظر فراغ المنشد” عن شعره بل هو يأحذ بالتقانه في أول 
ما يسمع منه» إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيهاء ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت 
منها [حرف]' حرحت عن أن تكون" شعرا. وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه 
إغا أريد به تفهم" ما أودع فيه من المععئ فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام” ليفهم معناه 
وما يراد به. ألا ترى أن من كتب إلى آحر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آحره 
ليعرف مراد الكاتب' ' لا أن يشتغل'' بضبط ما أودع فيه من الألفاظ» إذ ليس يقد بالكتابة إلى 
حفظ الألفاظء فإِدًا كان المراد يتو جه من الكلام إلى ما ذكرنا. ثم القرآن قصد به الوجهان جميعا: 
ضبط حروفه ونظمه / وتعرف'' ما أُودع فيه من المعاني» إذ صار حجة بنظمه ولفظه وبالمعاني 
المودعة فيه. فقيل: لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد لبان الكلام الذي يلقى إليه» 
فإنك" وإن أحوحت إلى حفظ نظمه وحروفه فقد كُفِيت؟' حفظه بدون تحريك اللسان. 
' مليف 
راث م - في أول ما يسمع. 
ن: ويحفظه. 
ر م وبعثه. 
نك الفسد. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١7‏ ٣ظ.‏ 
جميع السخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
* راث م: يفهم؛ ن: تفهيم. والتصحيح من المرحع السابق. 
ث - ضبط عينه وإغا أريد به تفهم ما أودع فيه من المعين فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام. 
'' جميع النسخ: الكتاب. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن + لا أن يشتغل. 
'' جميع النسخ: ويعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
”' ن: الي يلقى إليه وإنك. 


e Ê 
ن + نظمه.‎ 


سورة القيامة : ٠١‏ 


وحائز أن يكون بهي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقصَى إليه بالوحي لما فيه 
من ترك التعظيم لمن' يأتيه بالوحي» فأمر' أن يصغي إليه سَمْعه ويستمع إلى آخره تعظيما 
للذي اناه" بالوحي” وتوقيرًا له. 

ثم هذه الآية تنقص” على الباطنية قوهم» لأن من قوم أن القرآن لم يُنزل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مولّفا منظوما بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبه وألفه بلسانه فأتى 
بتأليف عجز الآخرون عن أن يألفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن التأليف من فعله. والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك» 
لأن التأليف لو كان من فعله عليه السلام لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقت ما نزل عليه 
لأنه إذا كان كالعيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في 3 قلبه ثم يصل إلى التأليف بعد التصوير 
ويتأنّى' له العبارة باللسان؛ وإنما ر SNES‏ ثبت أنه أنزل ' هكذا” مؤلفا 
منظوما. والثاني أنه قال: وَلَمَّذ تَعْلّم أن هم قولوت إِنَمَا عله بو و سان الذي بُلْحِدُونَ لبه 
أَعْحَمِيْ هدا يسان عر ميث * فهذه الآية نفت طعن'' أولئك الكفرة الذين زعموا"'' أن 
هذا ليس" بقرآن بل إنما علّمه فلان. وكان لسان ذلك البشر أعجميا وهذا القرآن عربي» 
فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشر ولسانه غير هذا اللسان؟ ولو كان هذا القرآن وقت ما أنزل 
كالخيال لكان ذلك الطعن قائماء لأنه كان يؤلفه ويجمعه باللسان العربي وإن عَلِم بالأعجمية 
ما قدر أن يؤلفه وينظمه بعد أن كان حيالا باللسان العربي. 


ر: العظيم من؛ث م: .من. 
* اث + إليه. 
' راث م: أتاها, 
1 

راث م: لوحي. 

ر: تنقض. 
` ث م: ويأني. 
ركم نزل. 
5 جميع النسخ: هذا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤‏ ١٠و.‏ 
“* سورة النحل» 1١5/15‏ 
'' ن: يعتطعن. 

'' راث م: يزعمون. 
"للقت اليم 
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تأويلات القرآن 

رة عَلَينا جَمْعَهُ وَقُرَآئ107[4] 

وقوله عرز وحل: إن علينا جمعه وقرآنه, فقوله: عليناء يخرج على أوجه ثلاثة. أحدها: 
إن علينا قي حق الوعد بحمعه وقرآته»' لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب المتقدمة بإنزال هذا 
القرآن وإرسال هذا الرسول» فعلينا إيحاز ذلك الوعد ووفاؤه؛ أو علينا في حق الحكمة جمعه" 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة ولا يتهيأ له ذلك إلا بعد أن يجمع له 
فيؤديه إلى" الخلق. ولأن الله تعالى حكيم في فعله» وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف 
نحن وجه الحكمة ف فعله. ‏ وجائز أن يكون قوله: إن علينا جمعه» ني حق الرحمة والرأفة 
على الخلق لا أن يكون ذلك حقا لهم قجله تعالى» وهو كقوله تعالى: وَين شِفنا لَتذْمهنٌَ الذي 
اؤعَيتا يك -إلى قوله- إلا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك" فأخبر أنه أبقى القرآن ولم يذهب به رحمة منه 
على عباده وفضلا. وقوله عز وحل: وقرآنه» أي قراءته" وتسميته قرآناء كما قيل: في تأويل 
قوله: وَقُوَآنا فَرَقْتَامُ" أي حعلناه فرقانا. 


دا قرأتاة قائبع فاته ]١۸[4‏ 

وقوله عر وحل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي جمعناه في قلبك» أو جمعنا حدوده وما 
أودع فيه من المعاني» أو حمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل. وقوله تعالى: فاتبع قرآنه» اتباعه 
يكون بأوجه ني أن يبلغه إلى الخلق ويعلّم أمته ويتبع حلاله وتنب حرامه وغير ذلك. 


م إن علي انه [15] 
وقوله: ثم إن علینا بیان جائز أن يكون قوله: علينا بيانّه أي بان ما أنزلناه” إليك مجملا. 
فيكون بيانه في تعريف ماهو بحق الإتمام وما هو في حق الحواز وما هو في حق التحسين والتزيين» 


ر ث م - فقوله علينا يخرج على أوجه ثلاثة أحدها أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه. 

راث م = جمعه. 

رث م - إلى. 

ن - وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف نحن وجه الحكمة في فعله. 

ˆ طإولفن شِئتا لنذعين بالذي أوحينا إليك ثم لا تمد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كرا 
(سورة الإسرلى ۸۷-۸۹/۱۷). 

` ر: أي قرابة. 

#وقرآنا فرفناه لتق رأه على الناس على مث ونزلناه تنزيلا» (سورة الإسراء» .)1١5/18‏ 

ر م: ما أنزلنا. 
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سورة القيامة : ٠۹‏ 


لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواشء' أو نقول: فيها فرائض ولوازم وآداب وأركان. 
[فان كان! ' على هذا قفيه منع تعليق الحكم بظاهر المعرج» لأنه لو كان متعلقا به لكان البيان 
منقضيا" بنفس المُئرّل» فلا يُحتاج إلى أن بين وفيه دلالة تأحبر البيان عن وقت قرع“ الخطاب 
السمع. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: علينا بيانهء أي بيان ما هو بحق الكيانات” والتتائج' منهاء 
وما هو بحق الأصول والفروع؛ وما هو بحق المقصود. فيبيّن" لرسوله عليه السلام معن الأصول 
والكيانات” لِيَتعوّف به فروعها وننائجها ويبين' لمن بعده ممن جاهد في الله حق جهاده ويهدي 
لذلك قال الله تعالى: وَالَّذِينَ بحاهَدُوا فِيئا لَتهْدِيكَهُمْ سْبلّتا. '' أو يكون قوله: ثم إن علينا بيانه» 
في أن نحفظك ونعصمك'' من الناس لتتمكن"' من تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق وتبين لهم. 
والله أعلم . 

ووجه آخر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق 
[ومن كان منهم غائبا من الإنس والحن إلى كل من يدث من الخلائق] "' إلى يوم التنادي“" 
ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه» فكأنه ضَيِن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التبليغ إلى الخلائق كافةٌ بما شاء جل جلاله: إما بتسخير”' الرواة 
والحفاظ والعلماء ليبلّغوا" ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادي إليهم أو يكون قوله: 


م ن: وحواسي. 

/ الزيادة هن الشرح» ورقة 4١٠او.‏ 

ن: مقتضيا. 

جميع اللسخ: وقوع. والتصحيح من المرجع السابق. 
رٹم الكنايات. 

ن: والتبالح, 

جميع النسخ: فتبين. والتصحيح هن المرجع السابق. 


78 A 
راث م: والكنايات.‎ 


1 


ون 

'' سورة العنکبوت» 1۹/۲۹ 

'' جميع النسخ: في أن يحفظك ويعصمك. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' راث م: ليمكن؛ ن: لتمكن. والتصحيح من الشرح ورقة 4 ٠‏ ٣ظ.‏ 
"' الزيادة من المرجع السابق. 

“' جميع النسخ: التناد. والتصحيح من المرجع السابق. 

*' جميع النسخ: إما تسخير. والتصحيح من المرجع السابق. 

ارم لتبلغوا. 


144 


[Av] 


تأويلات القران 


ثم إن علينا بيانه» أي بيانَ المحق من المبطل والولي من العدوء وذلك يكون يوم القيامة» 
فيعرف الأولياء .ما يُحَيّوْنَ من الكرامات ويّتبيّن' الأعداء والمبطلون ما يحل" بهم من الحساب 
وأنواع العذاب. 


تكلا بل حِبُونَ الْعَاجِلّة4[١٠١]‏ طوَتَذَرُونَ الآخرة71[4] 

وقوله عز وحل: كلا / بل تحبون العاجلةء فقوله: كلاء ردع ومنع عما سبق منهم. 
ويي قوله: بل تحبون العاجلة: إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان أن العظام 
لا مع وأن البعث ليس بشيء [إزاء] حبهم العاجلة. وذلك أنهم أُولعوا بالعاجلة وأحبوها حبا 
أنساهم عن الإيعان بالآخرة أو عن النظر في الحجج والبراهين الي لو أمعنوا النظر فيها أدّتهم إلى 
القول بالبعث» وح صاروا إلى أن لا يرجوا الآخرة» كقوله: إن الَذِينَ لا برحو لِقَاءنًا. " الآية. 


وجوه يوي تاضرة۲۲[4] إل رَبَهَا ناظِرَة1[4] طوَرْجُوة يمين بَابرة4[4؟] 
نط أن يُفْعلَ بها فَاقِرَة5[4؟] 

وقوله عز وحل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. ففيه بيان 
ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى وآمن بالبعث والحساب وبيان ما ينتهي إليه 
عواقب من تولى عن طاعته. فقوله: وجوه يومئذ ناضرة, جائز أن يكون أريد بها نفس الوجوه» 
وجائز أن يكون أريد بها الأنفس وتكون” الوجوه كناية عنها. والذي يدل على أنه أريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والوجوه لا تظن 
ذلك ولا تعلم” به» فثبت أن ذكر الوجوه على الكناية لا أن أريد بها أعينها. فهذا التأويل 
[أملك» والتأويل الأول]' أوفق يما يقتضيه ظاهر اللفظ. وإنما صلح أن تكون" الوحوه كناية 
عن الأنفس وذلك أن النفس إذا تلذذت بأمر ونالت شهوتها ظهر سرور ذلك في وحهه. 


ر م: ويبين؟ ن وتبيين. 

جميع السخ: ما يحل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠ ٤‏ اظ. 

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار 
.عا كانوا یکسبون (سورة يونس» ۸-۷/۱۰). 

جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: لا يظن ذلك ولا يعلم. والتصحيح من المرجع السابق. 

٠‏ الزيادة من المرجم السابق. 


جميع السخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة القيامة : ۲٠-۲۲‏ 


وإذا تأألت بأمر واعتراها الحزن ظهر أثر الحزن تي وحهه. فيكون في قوله: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» وصف لهم" بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات الي أكرموا بها حي 
ضرت وجوههم بذلك. وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات ووصلوا" إلى أنواع اللذات لم يبق 
لقوله: إلى ربها ناظرة» موضع إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر» فيكون تي هذا إثبات القول 
بالرؤية. والثاني أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلق إذا قربوا إنسانا لم يحتحبوا عن 
ويكون ت رکه" الاحتجاب آثر إلى ذلك الذي أكرمه' بالتقريب من سائر ما يكرمه به. فجائر 
أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه ويتفضل عليهم بذلك. 

وجائز أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة» منصرفا إلى انتظار الثواب كما قال بعض أهل 
التأويل: فينتظر ما يأتيها من التحف والكرامات [من عند ربها لأنهم وإن أغطُوا الكرامات]* 
ین و صف بنضارة الوجوه فجائز أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات" وبق ار 
لم تأتهم" بعد. ألا ترى إلى قوله: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرةء والبسور من أدن 
أحوال التغير» وغاية التغير أن تسود" الوجوه وتَكُلّحء '' فإذا لم حل بهؤلاء بعد غاية ما أوعدوا 
من العذاب فجائز أن يكون الذين وعد لهم الكرامات بعد لم ينتهوا إلى أقصاها ولم ينالوا 
بعد أرفعهاء وإنما أكرموا ببعضها وهم مننظرون لما يأتيهم من بعد. وجائز أن يكون قوله: 
إلى ربها ناظرة» أي يجعل' ' نظرها -فيما أكرمت- إلى الله تعالى ولا يُرَى ذلك الفضل مستوجبا 
من جهتهاء کہا قد يرى المرء في الشاهد بعص ما حول ٠"‏ من امال بيجيله وسعيه. وا أعلم. 


ن: وصفهم. 
' ن: وقد وصلوا. 
عبر کر 
٠‏ جميع النسخ: أكرم. 
“ الزيادة من الضرح» ورقة ١ ٤‏ ٣ظ‏ 
5 جميع النسخ: حين وصفوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
* ن - حي وصفوا بنضارة الوجوه فجائز أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات. 


* جميع النسخ: لم يأتهم. والتصحيح من المرجع السابق. 


> تھا 
0 ث: حول 


تأويلات القران 


وجائر أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة؛ إنباء أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة 
وإلى ما ينتهي إليه نظره»" بل يكون” وراء“ ذلك كراماث” أخر» فينصرف قوله: إلى ربها 
ناظرة» إلى ذلك. ويحتمل أي إلى أمر ربها ناظرة. وإذا كان قوله: إلى ربها ناظرةء محتملا 
أن يصرف إلى حقيقة النظر ويصرفٌ إلى الكرامات من الوجوه ال بيناها' لم يكن لأحد 
أن يجعل الأمر على الكرامات وينفي عنه حقيقة الرؤية إلا بدلائل ظاهرةٍ" ميل القول بالرؤية 
فيدفع هذا التأويل بتلك الدلائل. فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية فليس له 
قطع هذا التأويل وصرف التأويل إلى انتظار الكرامات» فتكون” الآية حجة في حواز الرؤية 
إن لم تكن حجة في الوحوب'! والخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى '' صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية أن قوله: وجوه يومئذ باسرة» هو مقابل 
قوله: وجوه يومئذ ناضرة» وقوله: تظن أن يفعل بها فاقرة» مقابل قوله: إلى ربها ناظرة؛ 
ثم لم يكن قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة»' ' على فقد الرؤية ولكن على العقاب نفيه؛ فكذلك 
قوله: إلى ربها ناظرة» ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها ولكن واقع على الثواب نفسه. 

وحواب هذا الفصل”' من وجهين. أحدهما أن أهل العقاب بعد لم يَنزِل بهم جميع 
ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب لما ذكرنا أن نهاية العذاب في تسرد الوجوه وتكلّحها"' 
ليس في بُسورهاء فلذلك استقام أن يكون قوله: لظن أن بُفعل بها فاقرة» على نفس العذاب. 
' ار أناء ن - إنباء, 
: ر: نظرة. 

ر+قد. 


رم وراء. 


رم + بل. 

ث م: بينها. 

* جميع النسخ: فينفي عنه حقيقة الرؤية للابد لا بل ظاهره. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠ ٤‏ ظ. 
,. جميع السخ: يكون. 


haa 4‏ ع ا 

ر ن م: وإن لم يكن؛ ث: إن لم يكن. 
رث م؛ في الوحوه, 
1 


رم - نفى. 

' راث م - مقابل قوله إلى ربها ناظرة ثم لم يكن قوله تظن أن يفعل بها فاقرة. 
١‏ ر: الفضل. 

'' ن: ويكلحها. 


سورة القيامة : ۲٠-۲۲‏ 


وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع الدرحات وعظيم الكرامات بما وُصفوا بنضارة الوجوه» 
فاستقام أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة» منصرفا إلى حقيقة النظر لا إلى غيره من الكرامات. 
و[الثاني] لأن الرؤية من أعلى الكرامات / وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا أدن الكرامات [۸۷۴غ] 
فكيف يتوقعون أرفعها؛ [و]أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى» 
فجائز أن يُكرموا بالرؤية' أيضا. 

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واحب والنظر إليه ثابت» كما قال عز وجل: وَلََا ای 
في غير خير النظر إلى الله تعالى. ' وقد قال عليه السلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر لا امون" في رؤيته».' وأهل التوحيد لم يختلفوا” في صحة الأخبار 
الي جاءت بي إثبات الرؤية. ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار إلى العلم» وذلك 
غير مستقيم لوجهين. أحدهما أن البشارة بالرؤية خض بها أهل الجدة ولو كان المراد من الرؤية 
العلم لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به" ما يقع به الاشتراك بين الفريقين؛ ولأن كلا يُجمع 
على العلم بالله تعالى في الآخرة العلم الذي لا يعتريه" الوسواس ولا الرَيَث. والعلم* الذي لا 
يعتريه' الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة لا علم الاستدلال؛ لأن الآيات لا تضطر ٠"‏ 
أهلّها إلى العلم' ' الحقيقيء '' ألا ترى إلى قوله: وَل اتتا انه الملايكة وَكَلّمَهُمْ المؤتى, ٠”‏ 
' ر - من أعلى الكرامات وأرفعها وأهل العقاب لم ينالوا أدن الكرامات فكيف يتوقعون أرفعها وأما أهل الجنة 
فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى فجائز أن يكرموا بالرؤية. 
أي كما أحبر الله تعالى ني غير آي من القرآن مجيء بعض الأمور في المستقبل» وقد تحققت هذه الأمور كلها. 


و ستتحقق رؤية الله ف يوم القيامة. انظر : ا معجم ا لفهرس لألفاظ القرآن الكرم» محمد فؤاد عبد الباقي» «لما حاء». 
ر: لا يضادون, ن: لا يصارون» ث: لا يضارون؛ م: لا يصادون. 


: مسند أحمد بن حنبل» 4٠/7‏ وصحيح البخاري» التو حيد 4 ؟؟ وسنن الترمذي» صفة الحنة .١۷‏ 
ث م: لم يتخلفوا. 

راث م - به. 

"> رن م لا يعتر به. 

* ث: ولا العلم. 

1 ر؛ لا يعتر به. 

5 جميع النسخ: لا يضطر. والتص حيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٣و.‏ 

53 
رم - العلم. 

mf 17‏ 
ر احقيق. 

'” ولو أننا تيلا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون (سورة الأنعام» 111/5). 


r. 


تأويلات القرآن 

وقال: تج لم تكن فتتمهع إا أن َانُوا واه رتا مما كَُا مض ركن" وقال: ؤم عتم الله حمِيمًا 
یر کا مخزفره كك ورد ا ی كيم 111 ا E‏ فإذا ثبت 
ما ذكرنا فقد صاروا مثبتين للرؤية من الوجه الذي أرادوا نفيها. ' فتثبت الرؤية على نفي 
جميع معاني الشبه عن الله تعالى» ولا نصف الرؤية بالكيفية إذ الكيفية يكون لِذِي” صورة 
وهو یری بلا كيف. واش الوفق. 

وقوله عز وجل: تظن أن يفعل بها فاقرةء فجائز أن يكون الظن قي موضع العلم هاهنا. 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن. وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياء فالأسباب إذا 
كرت وازدحمت وقع بها العلم وإذا قلت' وتحفيت لم يقع بها علم. فجائز أن يكون أسباب 
الشر أحاطت به من كل جانب حن وقع له" اليأس” من النجاة وأيقن أنه يُفعل به الشر. 
وجائز أن يكون الأمر' بعد لم يبلغ مبلغ الإياس فيتوقع النجاة ولا يتيقن أن يُفعل بها فاقرة 
بل يكون منه على ظن. واد أعام . والفاقرة» قيل: الشر والمنكر والداهية. وقيل: الفقير 
هي كسير الظهرء والفقر الكسرء والمَقَار عَظْم في الظهر يُكْسَر. فكان عظم الظهر يكسر 
ل الآخرة ربكب ف البار على و 

إقال رحمه الله:) كان هذه السورة من أوها إلى آخرها إلا آياتم منها -وهي'' قوله: 
[كلَا] بل بوت العاجلة وَتدَرُونَ اجره وُجُوة يَوْمَيدٍ تاضِرَةٌ إل رَبهَا ناظِرة-'' نرلت'" 
في تبيين معاملةٍ واحد"' من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


«إ...انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» (سورة الأنعام» 54-517/5). 
' سورة المحادلق 18/94. 
" ار قفيها. 
رم فيثبت؟؛ ن: فثبت 
م: الذي. 
٠١‏ ن:؛ وإن أقلت. 
وم له 
* م: البأس. 
رث م الأمن. 
1 ر“ 5 0 
جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠5‏ "او. 
'' الآيات ۲٠-۲۰‏ من هذه السورة. 
لا 


كح رلت 


ىع 
راث م: أحد. 


سورة القيامة : ۲۷-۲۲ 
لِيْشرك في حكمه من شا رکه في معاملته. ' فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يعامله ويستقبله 
بالذي يج على الحكماء معاملة السفهاء ولم يأمره أن يعامله معاملة' مثله من السفهاء. " وبين 
معاملته ف هذه السورة لغم أمته ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد والبلاء ي إظهار 
دين الله تعالی فيعلموا قدره ومنزلته ويعظّموا دين الله تعالى عا نالوه سبمحا سَهْلاء وأمره أن يعامله؟ 
معاملة من يرجع إلى النتتعة والشوكة” بقوله: ؤل لَك فول تم أو لَك كأؤ. ' وايله أعلم. 


وگل ذا بلغت التراقي4[٠۲]‏ 

وقوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي» فقوله: كلاء يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون 
أريد به "حقا"؛ ويحتمل أن يكون على الردع والرد» أي لا تفعل" مثل هذا فإنك ستندم* 
ني الوقت الذي قال:* إذا بلغت التراقي. كأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت 
ندمه فبين لهم ذلك بقوله تعالى: إذا بلغت العراقي. التراقي'' هي عروق العنق» كأنه يقول: 
حين نزول'! النفس أي'' الروح عن مكانها"' وينتهي إلى التراقي. 


لوقيل من رَافي۲۷[4] 
وقوله عز وحل: وقيل من راق» فجائز أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذا. فيقول“" 
بعضهم: من یری برو حه: أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ من رقي" يَرْقّى أي صعد؛ 


.و٠‎ ٠٠١ جميع النسخ: يشترك في حكم (ن: في حكمة) من يشا ركه في معاملته. والتصحيح من الشرح» ورفة‎ ٠ 
راث م - معاملة.‎ ' 

“اث + ولم يأمره أن يعامله مثله من السفهاء. 

جميع النسخ: أن يعامل معه. والتصحيح من المرجع السابق. 

* راثم: والشركة. 

* الآيتان 4" و ٠١‏ من هذه السورة. 

ن: لا يفعل. 

“ م: سيندم, 

* ن-قال. 

ر - التراقي. 
'" ن: يزول: 

ر -أي. 

*' ر :عن حكايتها. 
` ن: فبقول. 


1 5 
م: من راق. 


5 


٤ 


[^Y] 


تأويلات القرآن 


أو من يقبض روحه؟ ويحتمل أن يكون يقول' أهله:" من الذي يَرقيه رقية ' مَيُشْقَى. فيكون فيه 
qa 1 ۴ ٤‏ 
أخبار عما حل به من الضعف والشدة» إنه يمتنع عن أن يقول: أدعوا لي راقيا“ لعلي أَشْفَى: 
فيكون أهله هم الذين يقولون هذا فيما بينهم. 


وطن أَنُّ الفا ق#[18] 

وقوله عز وجل: وظن أنه الفراق؛ فجائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا لما وقع له 
اليأس” من الحياة - و كذا" روي في قراءة ابن عباس رضي الله عنه- وأيقن أنه الفراق." وجائر 
أن يكون على حقيقة الظن لما لم يقع له الإياس من حياته بعد فهو يأملها بعد. 


ولعت الصا بالحاقي4[+؟] 

وقوله عز وجحل: والتفت الساق بالساق» احتلفوا في تأويله. قيل: لَنَّت ساقاه أحدهما 
على الأخرى فلا تفترقان* كالتفاف” الأشجار حي لا يد نفاذا' ' فيها ولا هربا. وقيل: إن 
ساقيه في القيامة'' لَتَضعُف عن حمل [نفسه] '' من شدة الفزع. / وقيل: أريد بالساق الشدة» 
يقال: قامت الحرب على ساق» أي على شدة؛ أي وصلت شدة الموت بشدة الآخرة واجتمعت 
شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه؛ لأنه قد حل به سگرات الموت ونزلت به شدائد الآخرة» 
وذلك آحر يومه من الدنيا وأولٌ يومه من الآخرة. وقيل: ما من ميت بموت إلا القت ساقاه 
من شدة ما يقاسي من الموت. وقال بعضهم: والتفت الساق بالساق» معناه أن الملائكة 
يجهّزون روحه وبي آدم يجهزون بدنه» فذلك التفاف الساق بالساق. 
` ن - يقول. 
ٿث + مكة, 


وبع :> ریا 


. ر: دافيا, 

م: البأس. 

رم: وكذلك. 

انظر : الدر الور للسيوطي» 5757/8 

جميع النسخ: فلا يفترقان. والتصحيح من الشرح» ورقة ٥‏ ظ. 
* ر: كالتفاق؛ م: كلتفان. 

ث + في الآحر. 

ر: إن ساقيه القيامة. 


'' ر: عن حمل؛ ن ث م: عن حمله. والزيادة من المرجع السابق. 


۳۰۹ 


سورة القيامة: ٠٠-۳١‏ 
«إإلى رَبَكَ وميا المسَاق4[.] 
وقوله عر وحل: إلى ربك يومئذ المساق» أي إلى ما وعد' ربك يومعذ يساق:' إما إلى حير 


وإما إلى شر. 


وقلا دَق وَلَا صَلَّى1[4-] 

وقوله عز وجل: فلا صدق» أي فلا صدق عا حاء من عند الله تعالى من الأخبار ولا صدق 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا صلىء يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاةء وذلك أن الصلاة 
تيت إلى الأنفس كلها حن لا ترى أهل دين إلا وقد حببت الصلاة إليهم» فيكون في قوله: 
فلا صدق ولا صلى» إبانة سفهه وجهله. أو يكون قوله: ولا صلى» أي ولا أتى بالمعئ الذي له 
الصلاة وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى. 


«وَلكِن گذب ورل ۲۲[4] 
وقوله عز وحل: ولكن كذب وتولى» أي ولكن كذب بالأحبار ال جاء بهاء" وتولى» 
أي أعرض عن طاعة الله تعالى. 


نم ذب إل هيه يتمطى0[4] 

وقوله عز وحل: ثم ذهب إلى أهله يعمطى؛ أي يتبختر ويتكبر.' وذلك أن الاختيال” 
والتكر إنما يليق يمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله نحو أن يهزم جندا عظيما 
أو يفتح كُورة حصينة» وهذا الذي تمطّى لم يفعل سوى أن كدب بآيات الله تعالى وأعرض 
عن طاعته» وما هذا إلا فعل السفهاء الحمْمّى فأن يليق.مثله التمطي. 

أل لك قار 4[ء] لثم أل لَك قأؤقَ0[4] 

وقوله عز وجل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولٰی» فجائز أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قيل له: قل: أولى لك فأولى» أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 


ويك 

ن - يساق. 

' جميع النسخ: جاء به. والتصحيح من الشرح» ورقة 6 لاظ, 
ر تحر وتتكير؛ م: وبر وتكبر. 


ر: الاحتبال۔ 


تأويلات القرآن 
أولى لك فأولى» وبين الله تعالى ذلك' في كتابه. وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيد كأنه 
قال: ويل لك فويل ثم ويل لك فويل. وذكر" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يجميع 
ثيايه وقال له هذا فلم يتهيأ لذلك" المسكين أن يدفع رسول الله عن نفسه؛ وكان يفتخر بكثرة 
أنصاره” وأنه أعز من يمشي بين الحبلين” فالله تعالى بلطفه أذلّه وأهانه حي لم يتهياً له الجراك 
عما نزل به" ولا تفعه قُواه وكثرة أتباعه." وجائز أن يكون قوله: أولى لك فأولى» أي الأجدر لك 
وأحرىء لا أن يكون محمولا على الإبعاد» فيكون قوله: أولى لك فأولى» أي الأجدر لك“ أن تنظرة 
فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وي الذي كان عليه آباؤك ليظهر لك الصواب من الاما" 
والحق من الباطل» فتتبع'' الصواب من ذلك» فتحرز'' به شرف الدنيا والآحرة -إذ"' كان 
يفتخر بشرفه وعزه- فإن أردت أن يدوم لك الشرف فالأولى لك" أن تنظر”"' إلى ما ذكرناء 


' ن - ذلك. 

3 رم ذكر. 

_ رث م: لك. 

ر؛ نصاده. 

1 ر: من الحبلون؛ ث م: من البيلين. 

' راث م: نزل به؛ ن: يذل به. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ه. لاظ. 


* قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجدء 
ما يلي باب بي خزوم» فأحذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده؛ فهزه مرّةٌ أو مرتين ثم قال: «أؤل لَكَ فأَؤْلّ»» 
فقال له أبو جهل: أُنهدّدن؟ فوالله إن لأعَرٌ أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما قال لأبي جهل. وهي كلمة وعيد. قال الشاعر: 

أل ثم ؤل ثم ؤل وقل لِلدّرِ يُحَلَّتِ من مَرَةٍ 
قال قنادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ البي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: أو لَلكَ فأولل ثم 
أولى لَلكَ فأولى4. فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيا إن لأعرٌ مَنْ بين جبليها. فلما كان يوم بذر أشرف 
على المسلمين فقال: لا يغجد الله بعد هذا اليوم أبدًا. فضر ب الله عنقه» وقتله شر َة (ا جام ع لأ حكام القرآن للقرطي» 
O9۹‏ 

* راث م - وأحرى لا أن يكون محمولا على الإبعاد فيكون قوله أولى لك فأولى أي الأحدر لك. 

ˆ رن م: أن ينظر. 

ن - من الخطأً 

رفم فيتيع. 

'' جميع النسخ: فتجهز. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٣ظ.‏ 

رفم لذا 

“م -لك. 

"' رم: أن ينظر. 


سورة القيامة : ٠-۳۶‏ 


فتتبع ' الصواب من ذلك. والثاني أن العرب كانت عادتها أن تقوم" بنصر قبياتها والذب عنهاء 
كانت ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة أي جهل» 
فلو كان على غير حق عنده كان الأول به أن ينصره و يعينه على ما عليه عادة العرب وإن كان 
عقا فهو أولى» قترك” ما هو أولى به“ من النصر والحماية. 

«أَيَخْسَبٌ الْإنْسَانُ أن بنرك سُدى»4[-] 

وقوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى» فجائز أن يكون هذا الإنسان دهري 
المذهبء فيكون قوله: أيحسب الإنسان, على حقيقة الحسبان لأنه بحسب أن لا بعث ولا 
حساب» وقد كان في أهل مكة من هو دهري المذهب. وإن كان الخطاب في غيره' فقوله:" 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى» ليس على تحقيق الحسبان ولكن معناه: أيفعل" فعل من يِوَذِن 
عن أمر ' کان فعله موافقا لفعل '' من بحسب أنه يُترك سدى كما ذكرنا في قوله تعالى: ل رید 
الإنسان لِيَمْجْرَ أمامة؛'' وهو لا يريد أن يكون فاحرا في الحقيقة ولكن يفعل فعل من عقب 
فعله الفجور."' وهو كقوله: وما حلفا السَمَاءَ وَالْأَْضٌ وا بَيِتهُمَا باطِلد ذلك ظَنْ الَذِينَ 
كَمَرُواء ' وليس على حقيقة الظن ولكن إذا لم يقل بالبعث و م يؤمن به فقد صف أن خلقهما 
إا على باطل. وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإبمان بالبعث وفي جحد” ' الرسالة» 


ر ث م فيتبع. 

' ن: أن يقوم. 

"ر ث م: يبصر؛ ن: ببصر. والتصحيح من الشرح» ورقة 8 لاظ. 
1 ن: فنزل. 

رم = به. 

جميع النسخ: في قوله. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ٣و,‏ 
* راث م - فقوله. 

٤‏ راث م: أتفعل. 

. جميع النسخ: عن أمره. 

ر: الفعل. 

'' الآية ه من هذه السورة. 

فيد 

*' ن - الفجور. 
سورة صء ۲۷/۳۸. 


“أ ن: وقي حجة. 


[Ave] 


تأويلات القرآن 


لأن الحاسن لا بد من' أن يكون ها عواقب وكذلك المساوئ. a‏ المسيء 
والمحسن مرارا" واحدا فلا بد من أن يكون بعده دار أحرى» فبها" يتبين“ مرتبة المحسن” 
ومذلة' المسيء. فمن" لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقج” وسوى 
بين مرتبة المسيء ومرتبة المحسن» وذلك عبث. والثاني أن من عرف أنه لم يخلّق عبثا ولا 
ل ا اه ؤر ويُنْهَى ولا يعرف ذلك إلا بالرسول. 
فالضرورة" أحوجت إلى رسول يبين'' لهم ما يأتون وما يتقون وما يرغبون في مثله وعما 
يحذرون. فمن أنكر الرسالة فقد أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب وعن الأمر وال 
وذلك حال من / لق سدى. 


0 "] ئم گان عَلَقَهُ فحلّق قَسَرَى4:[] «افَجَعَل مِنهُ 
الوّوْججينٍ الذّكر وَالألتى[] 

وقوله عز وجل: ألم يك نطفة من مني يمنى» فالوجه' ' فيه أن كل أحد" ' يعلم أن نشوءه 
كان من نطفة» وتلك النطفة لو رئيت موضوعة على طبق ثم اجتمع حكماء الأرض على 
أن قروا منها بشرا سويا كما قدره الله تعالى"' في تلك الظلمات لم يصلوا إليه أبدا وإن 
استفرغوا بجهودهم” ' وأنفدوا حيلهم ' وقواهم. ولو أرادوا أن يتعرفوا المعيى الذي لذلك المعى 


` نٿ -من. 
جميع النسخ؛ مرا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠و.‏ 
: راث م: فيها. 
راث م: تبيين. 
ث: للمحسن. 
0 راث م: ومدار. 
ن: فما. 
* ن: عوقب. 
E 0‏ 
راث م: والضرورة. 
SS‏ 
رث م: والوجه. 
ث + منع. 
' ن + على طبق ثم اجتمع. 
0 بجحودهم؛ ن ث: فجحودهم! م ي ججهردهم. 
ن جيلهم. 


۳ 


1° 


سورة القيامة : 4٠-۳۷‏ 
صلحت النطفة من ' أن ب" منها العلقة والمضغة إلى أن أنشئ' منها' بشر سوي لم يقفوا” 
عليه» فيعلمون' أن من بلغت قدرته هذا هو أحكم الحاكمين. ولو كان الأمر على ما زعموا" 
أن لا بعث لم يكن هو أحكم الحاكمين بل كان واحدا من اللاعبين. وتبين بما ذكرنا أن الذي 
بلغت" قدرته [هذا]' لا يوصف بالعجز. ومن زعم أن قدرته لا تنتهي ' ' إلى البعث فقد وضف 


الربٌ بالعجز. تعالى الله عما يشركون. 


اس لَيِسَ ذْلِكَ بقار عَلَى أن يحب المَؤتى»1١4]‏ 

وقوله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» فقرله أليس» في موضع 
التحقيق والتقرير وإن كان حارجا مخرج الاستفهام» على ما ذكرنا أن ما يخرج مخرج 
الاستفهام' ' من الله تعالى» فحقه أن نصرفه'' إلى الوجه الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان 
من مستفهم. فمن قال لآخر في الشاهد: أليس الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه 
أن يقول: بلى هو قادر على ذلك. وكذلك ذكر أن البي صلى الله عليه وسلم قال حين تلا 
هذه الآية: «سبحانك فبلى».""' فقوله: أليس ذلك بقادر» أي هو قادر على إحياء الموتى. 
واش للوفق .*" 


ر م: على. 
جميع النسخ: أن يدشئ. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٠و.‏ 
3 ث؛ الشيء. 
راثم - منها. 
راث م - لم يقفوا. 
جميع النسخ: فيعلموا. والتصحيح من المرجع السابق. 
5 على ما ريا + بلكو 
رام - بلغت 
“ الزيادة من المرجع السابق. 
' جميع النسخ: لا ينتهي. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن - الاستفهام. 
هيع النسخ: أن يصرفه. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا NER‏ 
ر + وإليه المستعان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ن - والله الموقق؛ث + والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


< 


E 


يسم الله الرحمن الرحيم. 

طقل أتى عَلَى الْإنْسان جين من الدَهْرٍ لم يكن شيت ذكُور1[4] 

قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء ذ'هل"؛ 
ومن" و"لعل" من الله تعالى واحب» وحقه' أن يُنظر أن لو كان مثْلُ هذا الكلام من مستفهم 
ما الذي كان يقتضى من الحواب؟ فإذا قال الإنسان لآحر: من أظلم تمن افترى على الله كذبا؟ 
فجوابه أن يقول: لا أحدّ أطلمْ منه؛ وإذا قال لآخر: هل أتاك حديث فلان؟ فحق المحيب 
أن يقول: إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن كان لم يأته فحقه أن يسأله كيف كان 
حدينه ليعرفه. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه حبر الإنسان فمعئ قوله: 
هل أتى على الإنسان» أي قد أتى على الإنسان؛ وإن لم يكن أتاه فحقه أن يسأل حن يبن" له. 
وقيل: الإنسان آدم عليه السلام. 

ثم لقائل' أن يقول: كيف” قال: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكوراء فهو إن لم يكن شيئا مذكورا" في ذلك الوقت لم يكن إنساناء وإذا لم يكن إنسانا 
لم يأت عليه حين من الدهر وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت مخلوقا فقد صار مذكوراء 
وإذا صار مذكورا فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكورء فما معناه؟ 


7 ر - سورة الدهر؛ ث + وهي إحدى وثلاثون. 
"تناتد وة 
09 ر م: أن يأله حي تبين؛ ن: حين يتبين. 
* رم ثم القائل. 
1 جميع النسخ: أن كيف. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠١٠و.‏ 
رٿ م - مذكورا. 
1۳ 


تأويلات القرآن 

قيل فيه من أوجه. أحدها أن يكون قوله عز وحل: هل أتى على الإنسان» أي على ما منه 
الإنسان وهو الأصل الذي خلق منه آدم عليه السلام وهو التراب. فقال: لم يكن شيئا مذكوراء 
على الاستصغار لذلك الأصل إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورة. ' وإلى هذا يذهب 
أبو بكر الأصم. والوجه الثاني قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهر' لم يكن الإنسان فيه 
شيعا مذكورا" في تلك الخلائق. والوجه الثالث قد أتى عليه حين من الدهر ولم يك كن مذكورا 
في الممتكنين؛ وهذا في كل إنسان لأنه ما لم يبلغ لم يجز عليه الخطاب ولم يكن مذكورا 
في الممتحنين» فالله تعالى ' حلق الخلائق ليعبدوه' بقوله: وما حَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ ى إلا لِتَغئِدُون” 
فقوله: لِيَعْبْدُونِء إذا صاروا من أهل الحنةء فإلى أن يجلغ قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن 
مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة. وايلء أعلم. 


إا حلفت الإنْسَاتَ من ُطْفَةٍ فسّاج تبعلِيه فَجَعَلتَاهُ سَمِيعًا بِصِيرا 4[ 

وقوله عز وحل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة» والإنسان" لم يكن إنسانا ني التطفة ولا 
في العلّقة ولا في المُضْمّة ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان. والعواقب 
في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد» فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا كما رجع إليه القصد 
من إنشائها. وروي عن البي صلى الله عليه وسلم" أنه قال: «إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن 
كان رشدا فَأَمْضِه وإن كان غيا فائو»»" فألزم النظر في العواقب. فثبت أن المقصود من فعل 
أهل التميبز العاقبةٌ» وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود'' 
في الابتداء» لذلك استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 


ث -المذكررة. 
ن: من الد. 
م مذكرا. 
؟ ر: قال الله تعالى. 
* ن: ليعتذره. 
أ سورة الذاريات» ١5/81ه,‏ 
* نل والإنسان. 
ن: عليه السلام. 
“ الزهد والرقائق لابن ال مبارك» 4 ١؛‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق» .٠١١/١١‏ 
'' ناث: كالموجودة. 
Y4‏ 


سورة الإنسان: ؟ 


ثم قوله عر وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفةء منصرف إلى أولاد آدم» قيكون المع 
من الإنسان أولاكه. ثم ذكر هم ابتداء أحوالهم وما ينتهي إليه' عاقبتهم وهو الموت ليتعظوا به" 
ويتذكروا. ووجه الاتعاظ هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم 
علموا في الحال الي هم فيها أن أنفسهم ف أبدانهم ليست هم بل عارية في أبدانهم -إة؟ لم 
يكن منهم صنع"” في الابتداء- وأمانة.' والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة ورعايتها 
وألا يخون" صاحبها فيها. فإِنْ هو خانها” ولم يتول / حفظها لحقته" المسبة'' والمذمة" 
وإن حفظها ورعاها حق رعايتها استوحب الحمد والثناء من صاحبها. والحق على المستعير 
أن يتمتع بالعارية وينتفع بها إلى الوقت الذي أذن له وأن لا يُضيعهاء فإن ضيعها"' لحقته 
الغرامة والضَّمان بتضييعه إياها. وكذلك إذا علموا أنها في أبدانهم'' عارية وأمانة علموا؟' 
أن عليهم رعايتها واستعمالها في الوجه الذي أذن لهم فيها لعلا يلحقهم"' التّبعة في العاقبة 
ولا يلزتهم المسبة"' والمذمة في ذلك في الدنيا والآخرة. واش أعلم. 

والثاني أن النظر في ابتداء الخلقة وإلى' ' ما يصير عند انقضاء الأمر يدعو إلى إيجاب القول 
بالبعث وإلى التصديق بكل ما أن به الرسل من الأحبار. وذلك أن التأمل في ابتداء الجلقة 


ث م: ذكرهم. 
رانم إليهم. 
م په. 


راث م: إذا. 


5” 


[4۷] 


تأويلات القرآن 

يُظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته وعم أن الذي بلغت حكمئه' هذا المبلغ لا 
يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة لخروجه عن حد الحكمة» فيحملهم 
ذلك" على القول بالبعث. ولأن النظر في ابتداء الحلقة والنظر إلى ما يرحع إليه بعد الوفاة 
مما يمنع الافتخار والتكيرء لأن إنشاءه كان من نطفة يستقذرها الخلائق ومن علقة ومضغة 
يستخيثهما" كل أحد وبعد الممات يصير جيفة قليرة. ومن كان هذا شأنه لم يحشن التكبر 
في مثله» فكان في تذكبر أوائل الأحوال وأواحرها موعظةٌ لهم ليئعظوا ويتبصروا وتعريفٌ 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم» فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر. 
واي أحلم . 

وقوله عز وحل: أمشاج نبتليه, والأمشاج الأخلاط. ثم الأحلاط تقع' بو حهين. أحدهما 
في اختلاط ماء الرحل بماء الرأق والثاني تقع” في الأحوال؛ وهو أن النطفة إذا حولت علقةٌ 
لم تحول' ' بدفعة واحدة بل هي تَغْلُظ شيعا فشيئا حي إذا تم غلظها صارت علقة» وكذلك 
العلقة يدحل فيها التغير شيعا فشيئا حى إذا تم التغير فيها حالت مضغة فهذا هو الاختلاط 
في الأحوال. فمنهم من قال: الأحلاط الطبائع الأربع" الي عليها جُبل الإنسان. ومنهم من صرف 
الخلط إلى" الألوان» فذكر أن ماء الرحل أبيض يخالطه حُمْرةٌ وماء المرأة أحمر يخالطه صفْرةٌ * 
وقوله عز وجل: نبتليه» أي' ' بالخير والشر والأمر والنهي. ثم الابتلاء هو الاستظهار لما حفي من 
الأمور» والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره. ولكنه يبتليه' ' لتتظهر للمبتلى'' ما 
كان حفيا عليه بفعله وتركه. وأما الخلق فهم يمتحنون ويُبتلون ليظهر لهم ما كان حفيا علیهم» 
' ن - ويعلم أن الذي بلغت حكمته. 
*' رم - ذلك. 
SCE‏ ۳ظ 

جميع السيخ: ا من و 

بع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق. 


جميع e‏ لم يحول. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم الأربعة. 
* رث م إلى. 
ن: أصفر. 
"رم دأي. 
'! جميع النسخ: نبتليه. والتصحيح من الشرح» ورقة /ا.ثاو. 
'' راث م! للمبتلا. 


TY 


سورة الإنسان: ؟ 


فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي ' والممتجن. والثان أن الابتلاء لما كان لاستظهار 
ما حفي من الأمور وذلك يكون بالأمر والنهي» فسمى الأمر من الله تعالى والنهي لعباده ايتلا 
لمكان الأمر والنهي لا على تحقيق معئ الابتلاء منه. وقال' الحسن: لما صلح أن يضاف 
الاستخبار " إلى الله تعالى وإن كان هو خبيرا عما استخبر» فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضا 
وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيرا. ولأن الذي يظهر” من العبد بعد الابتلاء من الفعل 
كان غائبا فالله تعالى يعرفه شاهدا بفعله” فقبل ذلك كان يعرفه غائباء لأن معرفة ما يكون 
أن يُعرف فقيل" كونه غائب وبعد كونه شاهد. ' واي أعلم . 

وقوله عز وجل: فجعلناه سميعا بصيراء أي جعلنا له سمعا بميز بين ما يؤدي إليه سمه 
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وجعلنا له ضرا" صر به ما أدى [إليه] ' بصر الوحه ليضع كل شيء موضعه. وذلك هو بصر 
القلب وسمع القلب؛'' لأنه قد حص البشر بالابتلاء لمكان بصر الباطن والسمع الباطن» 
ألا ترى أن البهائم ها البصر'' الظاهر وكذلك السمع [الظاهر]. '' ويحتمل أي جعلناه سميعا 
بصيرا يبصر به" ما له وما عليه وما ينفعه وما يضره. ثم أنشأ فيه السمع والبصر ولا يعرف" 
كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه ولا مائيته”' ولا مِم" هو لطفا منه ليُعلم أنه مدشئ 
الكيفيات والمائيات وأنه يتعالى عن الوصف له بالكيفية والمائية. 


3 جميع النسخ؛ المبتلا. والتصحيح من الشرح» ورقة 007 او, 
٠‏ م: قال. 
ن: الاستحسان, 
رم - ولأن الذي يظهر. 
ر ث: يفعله. 
1 جميع النسخ: مثل. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 
جميع النسخ: كونه غائب وبعد كونه شاهد. 
4 ن - أي جعلنا له “معا يميز بين ما يؤدى إليه سمعه وجعلنا له بصرا؛ م: بصيرا. 
“ الزيادة من المرجع السابق. 
ث - وسمع القلب. 
'! جميع النسخ: بصر. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 
*' زف کے بچ نك بضر به 
“' أي لا يعرف الإنسان. 
*' ن: ولا ما ينته. 
“ا و ول ارد 
1¥ 


(bAYa] 


تأويلات القران 


را يتاه السہیل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَفُور4[] 

ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يحتمل قوله تعالى: إنا هديناه 
السبيل» أوجها ثلاثةً. أحدها هديناه السبيل لإصلاح بدنه ومعاشه؛ أو هديناه السبيل الذي 
يصلون' به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد؛ أو هديناه" السبيل الذي يرجع إلى 
إصلاح" دينهم وأمر آخرتهم باكتساب المحامد والمحاسن. ثم قوله: إما شاكرا وإما كفوراء 
أخبر أنه قد بين هم السبيل وهداهم إليه. ثم منهم من يختار الشكر له“ ومنهم من يختار الكُفران له. 
ثم بين ما أعد للكفور متهم وما أعد للشكور وهو ما قال: إِنَا أغتذتا لِلْكَافِرِينَ سَلَابل راغلا 
وَسَعِيرًا. ” ثم قوله: إنا هديناه السبيل» إن كان المراد منه' الطريق فكأنه قال: إنا بينا كلا 
الطريقين" فإن سلاك طريقٌ كذا واختاره يكون شاكراء وإن سلك طريق” كذا واحتاره يكون 
كفورا. ثم بين لكل طريق الذي سلكه جزاءً وثوابا. 


إا أغكذنا للْكَافِرِينَ سَلَاسِل راغلا وَسَعِيرَ4[4] 
ثم قوله عز وحل: إنا أعتدنا للكافرين / سلاسل وأغلالا وسعيراء ففيه إنباء أن أيديهم 

تغل ويُشدُون بالسلاسل» فلا يتهياً لهم أن يَقُوا العذاب عن أوجههم. ' ثم قرئ سَلاسِلَ لأنها 
غير منصرفة» وقرئ سلاسلا' ' وصَرّفوه بناء على أن الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 
وقال الزحاج: السلاسل» لا تنصرف لأنه لا فعل لها لكن صَرَفها هاهنا لأنها من رعوس 
الآيات '' وقيل: لأنه جعله رأس الآية "' 
ث + إليه. 
رت م: وهديناه, 
' رفم يرجع إصلاح. 
* ث + ومنهم من يختار كفر له. 
* الآية التالية. 

ل - منه. 
* جميع السخ: الطريق. والتصحيح من حاشية الشرح؛ ورقة /0.لاو. 
* ر - كذا واحتاره يكون شاكرا وإن سلك طريق. 
1 ر م: عن وجوههم. 
م سلاسل. ‏ البسوط في القراءات العشر لابن مهران 4514. 
'' قوله: فإسلاسل وأغلالا وسعيرا الأحود في العربية أن لا يصرف سلاسل» ولكن لما حعلت رأس آية صرفت 

ليكون آخر الآي على لفظ واحد (معاني القرآن وإعرابه للزحاج» | .)۲١۸‏ 
'' أي أول كلمة القم الثاني من الآية» وهو «سلاسلا وأغلالآ وسعير؟». 
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سورة الإنسان: ه-لا 


د انراز رنوت من كأس كان براه كافون 4[ه] 

وقوله عز وحل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء فمنهم من ذكر 
أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامته لم يُطلع عباده على ذلك في الدنيا. ومنهم 
من ذكر أن الكافور شيء' جرى ذكره في الكتب المتقدمة فذّكر ذلك ف القرآن. ومنهم 
من قال: إنه عين من عيون الحنة» ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف لكن قيل إنه كناية 
عن طِيب الشراب. وقيل: إنه كناية عن برودة الشراب, لأنه ذُكر أن ذلك الشراب في طيعه 
كالكافور لأن أذ الشراب عند الناس البارد منه لا أن يكون في نفسه باردا. وذكروا أن الكأس 
لا يسمى كأسا حي يكون فيها حمر. 


عتا يَشْرَبُ بها عِبَاد الله يُمَجَرُوئَهَا تفج ]١[4‏ 

وقوله عز وجل: عينا یشرب بها عباد الله ومعناه [يشرب] منها لا أن يقع شربهم بهاء 
وسعيت العين عينا لوقوع العين عليها. ' وقوله عز وحل: يفجرونها تفجيراء ففيه إخبار أن ماء 
العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. ثم المراد من ذكر العباد هاهنا هم الذين أطاعوا الله 
وقاموا بوفاء ما عليهم؛ وهم الذين قال الله تعالى [فيهم]: إِنَّ ادي ليس لَكَ عَليهم سُلْطَان 
إل من نمك مى الْعَاوِينَ. " 


لوفو بالتَذرٍ وَيَحَافُونَ يَومًا گان سه مسقطيرا4[/] 

وقوله عز وحل: يوفون بالنذرء والنذر هو العهد. فجائز أن يكون أراد' يه الوفاء بكل ما 
أوجب الله تعالى من الفرائض والحقوق» فيكون فرائضه عهده» كقوله عز وجل: وَأَوْهُو يعفاي * 
وجائز أن يكون أراد بالنذر ما أوحبوا على أنفسهم من القُرب سوى ما أوجبه' الله تعالى عليهم. 
فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى” مع ذلك يقرب" أتمر» 


ث - أعده الله تعالى لأهل كرامته م يطلع عباده على ذلك في الدنيا ومنهم من ذكر أن الكافور شيء. 
رام - عليها. 

سورة الحجرء 8١1/؟1.‏ 

ر: المراد. 


* سورة البقرة» 60/9. 


١‏ جميع النسخ: ما أوجيها. 
' ن - عليهم فيكون فيه إحبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى. 
1 5 

ر م يقرنب. 


T۹ 


تأويلات القرآن 


فاستوجبوا المدح بوفائهم .ما أوجبوا على أنفسهم. وقال: [وَرَهْبَانِيَةً] ابْتَدَعُوهَا ما كَتَبتَاهَا 
لبهم إلا نيما رطان الله فما رَعَوْمَا حل رعايتهاء' فلحقهم الذم لما لم يقوموا برعاية حقه 
ليس بإيجابهم على أنفسهم ما لم يوجبه الله تعالى عليهم. 

وقوله عز وجحل: ويخافون یوما كان شره مستطيراء قيل:' استطار شر ذلك اليوم فملاً 
السماوات والأرّضين و كل شيء» حي انشقت السماوات' وتناثرت النجوم” وت الحبال.' 
ومعناه أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السماوات والأرض حي خافوا على أنفسهم. 
وقيل: سمي مستطيراء أي طويلاء ويقال: استطار الرحل' إذا اشتد غضبه» واستطار الأمرء 
أي اشتدء فسمى مستطيرا أي شديدا. 


وَيُطِْمُونَ العام عَلَى حه مشكيئا وَيَِيمَا وَأَسيرا8[4] 
وقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء فالحب يتو حه إلى معان“ 
يتوجه إلى الإيثار مرة» وإلى ميل النفس وركون القلب أخحرى» ومرة يعبر به عن الشهوة فالمراد 
من الحب هاهنا الشهوة؛ فيكون قوله عز وجل: على حبه» أي على شهوتهم وحاجتهم إليه. 
وقيل: ويطعمون في حال عزة الطعام» وقيل: أي يطعمون الطعام على حبهم ها وحرصهم عليهاء 
ليس أن يطعموا عند الإياس من الحياة على ما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أفضل الصدقة أن تتصدق* وأنت صحيح شحيح تَأمُل العيش وتخشى الفقر». '' 
' سورة الحديد, /اه//ا؟, 
ن: قبل. 
رم والأرضين كل. 
“ يقول الله تعالى: «إوانشقت السماء فهي يومئذ واهية (سورة الحاقة» 15/19). 
ˆ «إإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت4 (سورة التکویر» .)5-1/8١‏ 
#إذا رجت الأرض رجا وبْصّت الجحبال شا (سورة الواقعق» 95/؟1-؟). 
ن: للرجل استطار. 
جميع السخ: إلى معاني. والتصحيح من الشرح» ورقة لا. اظ, 
ران م: أن يتصدق. 
'' روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: حاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجرا؟ قال: «أن تَصَدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الفئ» ولا نهل حن إذا بلغت الحلقرم 
قلت: نفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». (مسم دأحد بن حنبل» 11/7؟؛ وصحيحالبحاري؛ الزكاة 4١١‏ 
وصحيح مسلي الزكاة ۹۷). 


0 
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سورة الإنسان: ٠١-۹‏ 


انما نیکم لِوَجْه الله لا رید منكُم جَرَاءَ رل شكُورا5[4] 

وقوله: إنما نطعمكم لوجه اللهء قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظ أعي إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد مسكم جزاء ولا شكوراء الآية» ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم فأثى 
عليهم بذلك ليرغب في ذلك الراغبون» ألا ترى أنهم كانوا يطعمون الأسارى ولا يُطمَع 
من الأسارى المجازاة والشكر لبُعلّم أنهم لم يقصدوا به إلا' وجه الله تعالى والتقرب إليه. 
والمجازاة هي المكافأة لما أشدي إليه» والشكر هو الثناء عليه والنشر مه" 


إن تحاف من رَبَتا يما عَبُوسًا قَمطَرير©[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراء فمنهم من جعل هذا نعتا 
لذلك اليوم» فيكون معناه أن هذا اليوم وهو يوم القيامة من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس 
من بين" غيره. ومنهم من صرفه إلى الخلائق» فيكون معن قوله تعالى: یوما عبوساء أي يوما 
عبس فيه وجوه الخلائق لا أن يكون اليوم بنفسه عبوساء وهو كقوله تعالى: وَالتَهَاوَ بر“ 
أي يُبضّر فيه. وقول العرب: ما زال الطريق يمر منذ اليوم» على معن يمر الناس فيه. فيرحع 
هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم؛ على ما ذكرنا أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال 
الي يكون عليها حال ذلك اليوم؛ فمرة قال: وَتَوَى التّاى سگاری" ومرة قال: يَوْمٌ کون 
الس كَالْمَرَاش ابوث" وغير ذلك من الآيات. وقوله عر وجل: قمطريراء قيل: شديداء 
وقيل: القمطرير الذي يفيض الوجه بالبسور والعبوسة» ويروي ما بين العينين.* وقيل: القمطرير 
المشوه” على أهل النار. وقيل: القمطرير هي كلمة من كتب الأولين. 


رملا 

1 ر: واليسر عنه؛ ن: والبشر عنه؛ ث: والبر عنه؛ م؛ والبسر عنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۷‏ ظ. الشكر 

عرفان الإحسان والنشر منه. والشكر من الله: اجازاة والثناء اميل (لسان العرب» «شكر»). ومعين «النشر» هنا 

هو تحديث نعمة الله تعالى» كما قال تعالى: «إوأما بنعمة ربك فحدث» (سورة الضحی» .)١1/87‏ 

رم - بين. 

طهر الذي جعل لكم الليل لتسكنو! فيه والنهار مبصرا) (سورة يونس» .)30/٠١‏ 

1 ن: ويقول. 

سورة الح ۲/۲۲. 

سورة القارعة, .4/١١5١‏ 

١‏ وقي التنزيل العزيز: إإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا» جاء في التفسير أنه يُعيّس الوجه فيجمع ما بين العينين» 
وهذا شائع في اللغة (لسان العرب» «قمطر»). 

رم: المشوة؛ ث: المقمطرير المشوة. 


۳۲4 


[5۸۷۹] 


تأويلات القران 

قوشم الل كر ذلك الهزم وق تضرة وسوون11[4] 

وقوله عز وجل: فوقاهم الله / شر ذلك اليوم» فجائر أن يكون الوقاية منصرفة إلى الموعود 
في ذلك اليوم' من العقوبة والنكالء لا أن يكونوا وُهُوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم 
ولا أهوالّها. وجائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من المشقة" لدى" الحساب» كقوله: 
إت ظَتَنتُ أن ماقي جسابية؛ ' فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحساب» فإذا رأوا سيكاتهم 
مغفورة وحسناتهم متقكلة* موا بذلك وفوا شره. وجائز أن يكونوا أومنوا من أهوال القيامة 
وأفراعها حين تُشروا من القبور وتلقتهم' الملائكة بالبشارة» كما قال: إل الَذِينَ سَبَمّث لَهُمْ 
يتا اليحشئ أُوليِكَ عنها مُبِعَدُونٌ»" وقوله عز وجل: ولقَّاهِم نضرة وسروراء فالسرور عبارة 
عن انتفاء الحزن عنهم, والنضرة" أثر“ كل نعيم. وقيل: نضرة في وجوههم وسرورا لي قلوبهم. 


وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَروا جَنّةَ وَحَرِيرَ#[١١]‏ 
وقوله عز وجل: وجزاهم بما صبرواء أي على الطاعات وصبروا عن معاصي الله جنة 
وحريراء أي جزاهم جنة وجزاهم حريرا. فذكر الحرير لأن الينان إنما يذكر في موضع التطرب 
والتنعم بالماكل والمشارب" ' دون التنعم باللباس» فوعد هم اللباس من" ' الحرير مع ما جزاهم الحنة. 
طمتَكِبِينَ فبها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها سَمْسًا ولا رَمْهَرِير4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك» نذكر"' تفسيرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وقوله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء لأنه لا شمس فيه ولا زمهرير 


' راثم - اليوم. 
۲ جميع السخ: من التبعة, والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١۷‏ ظ. 
ر . 

ن: لذي. 


* سورة الحاقة 70/58. 
ر: مثقيلة؛ نْ؛ متضاعفة. 
راك: وتلقنهم. 
* سورة الأنبيلى .٠١١/١١‏ 
0 1 
ر: والنضر, 
ESS‏ 
5 
3 والمشرب. 
'' ر + اللباس؛ م - من, 
FF‏ 7 00 5 7 5 
جميع السخ: يذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠۸‏ ٣و‏ 
YY‏ 


سورة الإنسان: 154-18 


بل يكون ظلها دائما ممدودا. فجائز أن يكون المراد منه أن ضياء الجنة ليس بالشمس ولكن 
عا حلقت مضيئة» لأن الشمس في الدنيا يقع بها الضياء فيكون ضياء النهار بالشمس. وذكر 
أنهم لا يرون فيها الزمهرير لِيُعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودكه بالملقة لا أن تكون' برودتها 
بتغير' يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أل الدنياء أو يكون گر هذا ليعلموا أنهم 
لا يڙون بكر ولا برد. 


لوَدَانيَة عَلَيهم ظِلالَها وَدْلِلَتْ قُطُرفُهَا تذبية»[١]‏ 

وقوله عز وجل: ودانية عليهم ظلالهاء فجائز أن يراد به نها دانية من هؤلاء الذين سبق 
نعتهم وهم الأبرار» كقوله عز وجل: إِنَّ وَحَمَة الله فريك من الْمُحْسِنِينَ»” أو ذكر* أن ظلاها 
دانية لأنها لو لم تكن" دانية لكان لا يقع هم بها انتفاع. وقيل: هي ظلال غصون الأشجار 
قريب منهم لأن للجنة" نورا" يتلألاً فيقع بالأشجار ظلالٌ» على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي 
سوار” من الجنة في الدنيا لأضاءت الدنيا ولغلب ضوءها ضوء الشمس'' ونحو'' ذلك 
فيقع للأشجار'' فيها ظلال» كما يشتهونه في الدنيا ليس على ذلك مس ولا قمر."' 

وقوله عز وجل: وَدُلَلَت قطوفها تذليلاء فجائز أن يكون أريد بالتذليل التليين أي لنت 
فلا يرد يديهم عنها شوك. وقيل إن أشجارها ليست بطوال لا يُنال ثمارها إلا بعد عَناءٍ وك 
بل قريبة من أربابهاء يقال: حائط ذليل» إذا لم يكن عاليا في السماء. وقيل: ذللت» أي سويت 
الأشجار لا يتفاوت بعضها بعضاء يقول أهل المدينة: إذا استوت عُذوق النخلة تدَلّلت النخلة. 


' جميع النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٠٠و.‏ 
ناث؛ يتغير, 
' سورة الأعراف» 5/9ه. 
١‏ م وذكر. 
' جميع النسخ: لو لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق. ن + لأنها لو لم يكن. 
راناث: لأن الحنة. 

ث: نور. 
* ر مسوار. 
7 جميع النسخ؛ ويغلب. والتصحيح من المرجع السابق. 
"٠‏ انظر: مسند أحمد بن حنيل» 4١0١ ۱1۹/١‏ وسنن الترمفي» الحنة ۷. 
'' جميع النسخ: ويجوز. والتصحيح من الشرح» ورقة 04لاو. 
'' جميع النسخ؛ الأشحار. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' ن: ليس ذلك على شس أو قمر. 

ادقن 


تأويلات القرآن 
وقيل: ذللت» أي سخرت» والتذليل التسخير» فيتداولون' منها كيف شاءواء إن شاءوا تناولوها 
وهم قيام وإن شاءوا تناولوها وهم جلوس أو نيام على الفُوْشُ. وجائز أن يكون تسخيرها 
على ما ذكر عن بعض المتقدمين أن شجر' اللحنة عروقها من فوقي وفروعها من أسفل والثمار 
بين ذلك. 


ياف عَلَيهِمْ بان من فِّةٍ وراب كاتث قَواريرا4[١١]‏ لقوَارِيرَ من فِطّةٍ 
قَدَرُوهَا ا 
وقوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوابء فتأويل الأكواب يذكر في سورة 
"هل أتاك حديث الغاشية"." ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضة. قيل هي من فضة 
ولها صفاء القوارير يرى ما فيها من الشراب من خحارحها لصفائها. ثم الآنية من الفضة في 
أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتّتحذ من التراب» فكذلك الصفاء الذي يكون بالفضة 
أبلغ وأرفغ ف أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير» [فيخبر أن صفاءها صفاء القوارير 
وإن كانت من فضة. وقرئ] ' "قوارير قوارير من فضة" على الأصل المعهود أنه لا ينصرف. 
وقرئ قوله: قواريراء على الوقف عليه موافقا لآجر سائر الآيات." وقرئ "قواريرا" بالتنوين 
عند الوصل أيضاء' لأنه رأس الآية. وقوله: قدروها تقديراء أي جعلت على قدر رَيْهم." 
وقيل: يُشقّون على القدر الذي قدروه في أنفسهم وحدّثت به أنفسهم فلا يقدّرون في قلوبهم 
مقدارا إلا وا بها على ذلك. 


يُسْقَوْنَ فیا كَأما گان مزا ها زَنْجَبِياة ١[‏ ] اعيا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبيالآ4 [18] 
وقوله: رف ا اا ر ت عرق أن العرب كانوا إذا 
أعجبهم شراب نعتوه وقالوا كالزيحبيل» فخر حت البشارة من الوجه الذي ترغب” في مثله الأنفس. 


ن ث: فساولوا. 
م: شجرة. 
" انظر الآية ١4‏ من سورة الغاشية. 
الزيادة من الشرحء ورقة ۳٠۸‏ و. 
ن: موافقا لائر. 
' البسوط في القراءات العشر لابن ههران» 4 40؛ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري» 7985/9 
¥ 5 
ر: على قدريتهم 
جميع النسخ: يرغب. 


TE 


سورة الإنسان: ۲۰-۱۷ 
ومنهم من ذكر أن الزتمبيل والسلسبيل واحد وهما اسم العين. ومنهم من ذكر في السلسبيل 
أي سل سبيلا إلى ذلك العين. وقال قتادة: أي سَلِسَّلة السبيل مستعذب ماؤها. ' وقيل: سلسبيلا 


۲ 
شديد الجزية. 


وَيَطوفُ عَلَيهِم ولَدَانُ مكَلَّدُونَ إا رتهم ڪهم لزا منثر 4 [19] 

وقوله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ذُكر الولدان لا أن يكون" فيها ولادٌ ولكنهم 
نشوا ولداناء فيخلّدون كذلك [إلا]' كرون ولا يَهْرَمون. وجائز أن يكون الولدان ولدان 
الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا / فلا يكون لهم في الجنة آباء لقعو إلى درجة الآباء 
فيجعلهم الله تعالى حدما" لأهل الحنة. 

وقوله عر وجل: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مشوراء فمنهم من يقول: إن الله تعالى شيه” 
حسنهم بحسن اللؤلق المنثور إذ أحسن ما يكون اللؤلو إذا كان منثورا. فجائز أن يكون هؤلاء 
الولدان فضّلوا في الحشن” على سائر الجواهر الي تكون” في الجنة كما فضل الدرٌ في الدنيا 
على سائر الجواهر. ومنهم من يقول: إنهم ما لم يَطُوفوا فمن رآهم بهم" لؤلوا منثورا 
وإذا طافوا وتحركوا فحيشذ يُعْلّمون أنهم ولدان. 


0 
| 


موا ریت تم رایت تیم وَمُلكا كبيرا14[١٠]‏ 

وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيراء قيل: هما اللذان لا نعت لهما ولا وصف. 
وقيل: المُلّك استئذان الملائكة عليهم» وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا الاحتحاب 
عن قتادة قوله: لإعينا فيها تسمى سلسبيلا» عينا سلشة مستقيدا ماؤها (تفسير الطبرعي» ۴۷۱/۲۹). 
قال ابن عباس : ليلا يَنْصَلُ في خلوقهم انيلالا. وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناها نة فيما بين الخشكرة 
والحلق. وأما من فسره "سل رَبك سَبياك إلى هذه العين" " فهو خط غير حائز . ويقال: عين سَلْسَلٌ وعلسال وسَلْسَبيل» 
معناه أنه عدب سَهْل الدحول في الحلق. قيل: جمع الشلسبيل شلاب وسَلاسِيت» وجمع اللصبيلة سلصبيلات. 
ول الماغ جرى في حَدُور أو صَبَب (لسان العرب» «سلسل»). 
راث م: : لا یکون. 
: الزيادة من الشرح» ورقة ٠۸‏ ٣ظ,‏ 
ث؛ تجدهاء. 


2 ن م: يشبه. 
* ن - في الحسن. 
* جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرحع السابق. 
ل ت حسلهم. 
ro‏ 


[كلامظ] 


تأويلات القران 
من دحول الملائكة عليهم بغير استئذان» والملك هو الذي له" نفاذ الأمور. وجائر أن يكون 
ذگر النعيم والملكَ الكبير على مع أنه لا ينقطع عنهم بل إذا رأيتهم أبدا رأيتهم في نعيم 
وملك كبير. 


20 2 ب سندس حضر وَإسكار ق بق ولوا أسَاور من فِضَّةٍ وَسَفَاهُمْ رَبهُمْ شراب 

4رر ۲۱[4] 

وقوله تعالى : عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق» فجائز أن يكون أراد بالعالي ما عَلَا 
من المكان الذي هم فيه. فيخبر أن في أعلى أماكنهم ثياث خحضة من سندس كما هو في المكان 
الذي سَمّل' موضع حلوسهم» لأنهم يكونون على الأرائك والأحجال» فيكون ما تحت 
الأحجال والأرائك من الأماكن زراب مبثوئة ونمارقٌ مصفوفة ويكون عاليها كذلك. " فإن كان 
على هذا فلا فرق بين أن يكون فرش ذلك المكان من حرير وديباج غ غليظ -إن أريد بالإستبرق* 
ادياج الفليظ- وین أن یکو من داج رقيق إذ كل ذلك ما خب في مثله. وان أعلم. 
وقيل: عاليهم» أي أعلى ثيابهم سند حضر وإستبرق» وقال بعضهم: عا أنفسهم ياب 
سندس. ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق” إلى ما بُسطء لأن الديباج الغليظ 
مما لا يرغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يُلبس وبين ما يُفرش وبين الفعل في أحدهما 
ولم يذكر في الآحر. ومنهم من قال: عالبهم» هم الولدان يطوفون من أعاليهم. واش أعلم. 

وقوله عز وحل: وحلوا أساور من فضة؛ فبشرهم بالأساور من فضةء' لأن الفضة 
مستحسنة بنفسها لبياضها والذهب استحسانه لقدره" رة لين ل لأنه أصفر والأعين 
لا تستحسن“” هذا اللون» فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب. ' وقال بعضهم: حى الرجال 


' رم له 

7 رم أسفل. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: لافيها عين حارية فيها شور مرفوعة وأكواب موضوعة وتمارق مصفوفة 

وزراي مبثوئة»© (سورة الغاشية» 15-157/44). 

“ رم؛ بالإستبرق. 

7 رانم: والإستبرق. 

* ران ث: من الفضة. 

ر لقدرته. 

“ جميع النسخ: لا يستحسن. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۸‏ ظ. 

“ رم + وقال بعضهم يحلى الرجال بأسورة بالفضة لا بالذهب؛ ث + وقال بعضهم جلى بالر جال بالفضة لا بالذهب. 
۳٦‏ 


سورة الإنسان: ۲۲-۲۱ 


بأسورة من فضة على ما أببح لهم التحلي جخاتم الفضة' في الدنيا وتُحلَّى النساء بأساور" الذهب 
على ما أبيح هن التحلي بها في الدنيا. 

وقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قيل: هو الخمر تُطَهْر" من الآفات ومن كل 
مكروه وتُطهّر' قلوتهم من الغِل فيعمل ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن» وشراب 
الدنيا يطهر ظاهر البدن وباطنٌ البدن ينجس[»] الشراب. وروي عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إن الرجل من أهل الجنة لَيعطّى قوة مائة رجل في الأكل والشرب” والجماع» 
فقال يهردي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاحة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«حاجة أحدهم' عرق يفيض" من جسده فير لذلك بطثه».* والأصل أنك قد ترى الطعام 
الذي يطعمه الإنسان في الدنيا يبقى قوته في البدن حن يظهر ذلك في كل جارحة من جوارحه» 
وكذلك شهوته تبقى' فيها. ثم يخرج اقل منها والفضل. فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك 
الطعام الفضلٌ الذي يزايل البدن فيكون'' طعامهم ذلك اللطيفٌ الذي يبقى في النفس. 


طن هذا گان لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ سغیکم شکور )[۲۲] 
وقوله عز وحل: إن هذا كان لكم جزاء فجائز أن يكون هذه البشارة حرجت لأهلها 
في الدنيا. وجائز أن يكون لهم في الآخرة أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 


وسعيكم في الدنيا. 


07 ١ 
رام - الفضة.‎ 


جميع السخ: بأساوير. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8‏ /اظ. 
جميع النسخ: يطهر. والتصحيح من المرحع السابق. 

جميع النسخ: ويطهر. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر: والشراب. 


ن - حاجحة أحدهم. 


راث: يغيض. 
عن ابن أبي حاتم قال: ججاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: «والذي نفسي بيده إن الرحل منهم لَيُؤْتّى قوّة مائة رجحل منكم في الأكل 
والشرب والمماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاحة؛ وابنة طاهرة ليس فيها قَدَّدْ ولا أذى. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاحتهم عرق يفيض مثل ريح مساك فإذا كان ذلك صَمْر له بطله». 
(الدر امشور للسيوطي» ۱ وانظر أيضا: بحر العلوم للسمرقندي» .)١١17/7‏ 

5 جميع النسخ: يبقى . والتصحيح من الشرح» ورقة ١8‏ *اظ. 

''ن: ويكون. 


TEN, 


[لالامر] 


تأويلات القرآن 


إا تخن تَر عَلَيكَ الْقُرآنَ تنزيلة[؟] 

وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تبزيلاء قيل: فرقنا عليك القرآن تفريقا. والحكمة 
ف التفريق ما ذكر في آية أخرى ' وهي" قوله: [وَكَالَ الِب گقزوا] لَوْلَا رل عليه الْمُآنُ جئلة 
وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ لِحْكَبَت به مُوَادَكَ[وَرَتَلتَاهُ َوتِياك]» ' فأخبر أن في التفريق تثبيتاء ' فيكون الناس له 


أوعى وأعرف ,مواقع النوازل منه من أن ينزل جملةٌ واحدة. ثم أضاف التنزيل إلى نفسه هاهنا 
وأضاف إلى جبريل عليه السلام في قوله عز وجل: تَرَلَ به الؤوخ لامي عَلَى كبلك وقوله تعالى: 
قول سول گریي" وقال في آية أحرى:" کی بشع گلا اتی" فأضافه' إلى نفسه. وقال: 
في لوح تخموظ. ' ' فهذا كله على بحاز الكلام ليس على الحقيقة» فحق كل من ذلك أن يصرف 
إلى ما إليه ؤه وإلى ما يستجيزه'' الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام. فإذا قيل: 
هذا في اللوج |[ لمحفوظ] '' فُهِمَ به و أريد منه أنه مكتوب فيه. وقوله عز وحل: عي يَسْمَعٌ 
گلام الث "' معناه: '' حي يسمع کلاما يدله على كلام الله تعالى» لا”' أن يكون ذلك كلامه. 
وأضافه إلى حبريل عليه السلام لأنه من قِبَله تلقّاه' ' لا أن يكون ذلك كلام جبريل عليه السلام. 
ثم قد ذكرنا"' الحكمة في إنزال القرآن مفرّقا قبل هذا الفصل الكائ منه. *” 


' رث م + في القرآن. 
جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح» ورقة ۹٠۳و‏ 

” سورة الفرقان» 537/96, 

09 راك م: ثثبيت 

* سورة الشعرلى 194-1917/55. 

' سورة الواقعة» 40/59, 

:. رانم - أخرى. 

* لإوإن اعد من المشركين استجارك فأجزه حي يسمع كلام الله (سورة التوبة» 3/9). 

١‏ ر م: فأضاف. 

'' بل هو قرآن يميد في لوح محفوظ» (سورة البروج؛ 7-71/88). 

'' ر م: وإلى يستجيز؛ ث: وإلى يستخير. 

'' الريادة من امرجم السابق. 

'' سورة التوبة» 5/9. 

رث م + أنه 

مل 

"راثم يلقاه. 

*' راث م: قد ذكر. 

.۲٤۹-۲۹۸/۱۰ ۳۷٤/۸ انظر: تأويلات القرآنء‎ !* 
A 


سورة الإنسان: 74-58 


ثم جائز أن يكون التفريق لمكان أتباع البي صلى الله عليه وسلم ليس لمكانهء لأن الله تعالى 

شر على نبيه حفظه' حن كان تبي" جميع ما ُنرل إليه خبريل عليه الصلاة والسلام عا يقرأ 
عليه مرة واحدة» وقيل له: لا ب تُحَركُ په نِسَائَكَ لتفكل پى“ الآية؛ فَضّمِن له الحفظ فأمن التسيان. 
فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة فأنرل مفرّقا ليكونوا أقدّر على حفظه. 
ولهذا ما كثر حمَاظ القرآن في هذه الأمة وكثر قراؤها وكثر فقهاء هذه الأمة؛ لأن القرآن 
أنزل مفرّقا على إثر النوازل فعرفوا مواقع النوازل فوقفوا على معرفة ما أودع في الآيات لمعرفتهم 
مواقع النوازل والمنسوخ» ولو نزل جملة واحدة اشتبه عليهم الناسخ من المنسوخ” فأنزل الله تعالى 
مفرقا ليكونوا بعلم' الناسخ والمنسوخ" أعلم. ولأنه إذا أنزل مفرقا كانوا إليه أشوق” وأرغب منه 
إذا نزل جملة واحدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَيَقُولٌ لدي آمئوا ولا رث شورةٌ مَإِدَا رك 
شورَةٌ مخكمَة ' الآيةء فأخبر أنهم يرغبون إلى أن يُنزل عليهم سورة وإن كانوا قد أنزلت إليهم 
سورة من قبل. وفيه أيضا تخويف للمنافقين كما قال الله تعالى: يدو الْمتَافِقُونَ أن رل عَلَيِهمْ 
شورة توه يما في لوبهم '' فكان في إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد والنافع للمؤمنين. 
وا أعلم . 

قاضو لحکم رَبَكَ وَلَا تطغ مِنْهُم آبما أو گفررا4[؛۲] 

وقوله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ففيه أنه ابتلاه.ها تكرهه' ' نفسه ويشتد عليها حين دعاه 
إلى الصبرء لأن المرء لا يدعى إلى الصبر على النعم واللذات وإنما يدعى إليه إذا ابتلي بالمكاره” ' والبليات. 


١‏ ر: پستر؟ ن: بشر؛ اث: تيسر. 

ن: حفظ, 

7 راثم بقي. 

: ولا تحرك به لسانك لتعحل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (سورة القيامةء 
مار ل 
راث م: والمنسوخ. 
جميع السخ: يعلم والتصحيح من الشرح» ورقة ۹و 


رام + والله. 


0 


ر ث: أسرق. 
“3 سورة محمب .٠١/٤۷‏ 
'' سورة التوبة» 54/8 
رث م: بها يكرهه. 
''اث: بالمكان. 
TI‏ 


تأويلات القران 


وقد صبر عليه السلام على المكاره لأنه أمر بعضادّة الجن والإنس فاتتصب هم حن آدُوه كلّ 
الأذى وهموا بقتله. وقوله: ولا تطع منهم آثما أو كفوراء كأنه قال: ولا تطع من دعاك" 
إلى ما تأنّمِ فيه أو تكون' كفوراء أو لا تحب الآنمء" أو الكفور إلى ما يدعوك” إليه. 


لوَاذْكْر اشم رَبَكَ بِكْرَةٌ وَآصِيلاٌ5[4] 

وقوله عز وجل: واذكر اسم ربك» يحتمل واذكر” باسم ربك أو صل باسم ربك 
كقوله: وَدَكْوَ اشع ربو مَصَلَّى' أو يقول: واذكر اسم ربك» أي كن ذاكرا له في كل وقت. 
وقوله عز وجل: بكرة وأصيلاء البكرة تحتمل" صلاة الصبح» والأصيلٌ يحدمل صلاة الظهر والعصر. 


رمن اليل قاسجذ لَه وَسبخة لبلا طوياة14[] 

وقوله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاء يحتمل صلاةً الليل: النوافل 
إن كان قوله: وَاذْكْرٍ اشم رَبَكَ بُكْرَةٌ وَأصياء“ في صلاة الفرائض» وإن لم يكن في ذلك 
فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل والنهار؛ أو يقول: فليكن اسم ربك مذكورا 
حي لا يخلو ساعة من هذه الساعة إلا وهو" مذكور فيها. وان أعلم . 


إن هؤْلَاء يبون العاجلة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يزم تَقيلا57[4] 
وقوله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. حب العاجلة 
ما طبع به" ' الخلائق؛ لأن كلا" ' طبع على حب الانتفا ع والتمتع بالشيء» فلا يلحقهم الذم بحب 


ما طبعوا عليه وأنشئوا. ولكن الذم إما يلحق"' من أحب الدنيا واحتارها وآثرها على غير الذي 


' راث م + إلى ما دعاك. 

1 اعرد أو يكون. 

"ن الأثيم. 

راث م: إلى ما يدعون. 

ˆ رث م - واذكر. 

' سورة الأعلى» .٠١/۸۷‏ 

جميع النسخ؛ يحتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳١۹‏ ر. 

* الآية السابقة. 

١‏ رم إلا هو, 

"راث م - به. 

'' جميع التسخ: لأن كل. والتصحيح من المرجع السابق. 

"' جميع النسخ: ولكن إنما يلحق الذم. والترجيح من المرجع السابق. 
r.‏ 


سورة الإنسان: ۲۷ 

جعلت له" الدنيا وأنشفت» فالدنيا إنما أنشعت' وجعلت" ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة 
الدائمة اللذيذة» فمن أحبها هذا فهو لا يلحقه بذلك ذم ولا تعيير»” ومن أحبها وآثرها فا 
واكتسبها ها فهو المذموم. وأولئك كانوا مختلفين قي ذلك لم يكونوا على فن واحد. منهم 
من حمل حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله تعالى وألوهيته. ومنهم من حمل حبه إياها على 
تكذيب الرسل والتعادي نهم ومكابرة الحق. ومنهم من حمل حبه إياها على إنكار البعث والجزاء 
لما عملوا. ومنهم من حمل حبه الدنيا على التفريق بين الرسل أنكروا بعضا وصدقوا بعضا. 
وتولد" من حبهم إياها ما ذكرنا فلحقهم الذم لذلك» ولذلك ما در من الإنفاق في الدنيا 
حيث قال: َكل ما يُنفِقُونَ في هنو الْحَبَاةٍ الدنَْا مئل ريح فِيهَا صب أضاكثء” الآية. فمن 
أنفق في هذه الدنيا" ها فتكون'' نفقته ما ذكر» لأنه أنفق لغير ما" جعلت له النفقة» فكان 
ما ذكر. فعلى ذلك من أحب الدنيا واختارها للدنيا لا لاكتساب ما ذكرنا من العم" اللذيذة 
الدائمة والحياة الباقية الي لا انقطاع ها كان على ما ذّكر. 

ثم إذا ذكرت '' الدنيا [ي القرآن] ذكرت الآحرة وراءها؛ وإذا ذكرت الآحرة على إثر 
ذكر الإنسان قيل: "أمامه", لأن الإنسان يُقبل إليهاء فيكون ذلك أماقه وقُدّامَه. وأما عند ذكر 

hes 0 0 3‏ < 
الدنيا قيل: وراءها" لأنها تخلفهك*' وکل من تخلف أخخر يكون بعده ووراءف لأنه يكون 
عند فوت الآخرء لذلك كان ما ذكر. 


' ا رث مله 
جميع النسخ: واستست فالدنيا إنما أسست. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 09 ؟و. 
ن - فالدنيا إنما أنشعت وجعلت. 
راث م: فمن أحب, 
ˆ ن: ولا يعتبر. 
رم:لا علموا. 
ن ث: تولد. 
فل ما ينفقرن ف هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِدْ أصابت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» (سورة 
آل عمران» ۱۱۷/۳). 
١‏ ث - حيث قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت الآية فمن أنفق قي هذه الدنيا. 
'' جميع النسخ: فيكون. 
'' راث م: لغيرها. 
*' ن: من النعيم 
'' جميع النسخ: إذا ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۹‏ ظ. 
*' ران م: يخلفها؛ ث: يخلقها. والتصحيح من امرجم السابق. 
۱ 


تأويلات القرآن 
تحن حَلَفْاهُم وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذّا شنا بدلا أَمتالَهُمْ تبديلا»[١]‏ 
وقوله عز وجحل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم» رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكروا؛ 
يقول: يعلمون أنا خحلقناهم بدءا ونحن شددنا أسرهم أي قوتهم أو نحن شددنا حلقتهم 
أو نحن' وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتّتة' بعضّها إلى بعض»" ونحن نبدل” أمثالهم 
|لالاهظ] / إن شتناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث والإعادة بعد الموت؟ يقول: من قدر على 
ما ذكر لا يعجزه شيء وهو على البعث أقدر. وقوله عر وحل: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاء 
يُذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


برد هلو تذكرَةٌ قمن سء الَحَدَ إل رَبَهِ سبيلا5[4؟] 

وقوله عز وحل: إن هذه تذكرة, يحتمل” هذه أي هذه السورةً) لأنه ذكر' في أوها 
ابتداء إنشائهم ولقِهم و[في]" آخرها أعادئهم وي حلالها" جزاء صنيعهم الذي صنعواء 
فيكون في ذلك تذكرةٌ هم. ويحتمل قوله: إن هذه تذكرة؛ أي الأنباء الي ذكرت في القرآن» 
أو هذه المواعظٌ تذكرة لما لهم وما عليهم» أو تذكرة' لا لله عليهم وما لبعضهم' ' على بعض. 
وقوله عز وحل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاء هذا يحرج على وحهين. أحدهما يقول: 
قد مككن كلا أن يتخذ سبيلا إلى ربه» أي لا شيء يمنعه عن اتخاذ السبيل إلى ربه إذا شاي 
لكن من لم يتخذ إنما لم يتخحذ لأنه لم يشأ أن يتخذ سبيلا وإلا قد من له ذلك. والثاني 
يقول: من شاء اتخاذ السبيل فليتخذ السبيل إلى ربه» على ما نذكر' ' على الاستقصاء بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 


جميع النسخ: ونحن. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۹‏ ظ. 
ن: المنشية. 

" ن - إلى بعض. 

3 يلل 

“7 رم: ويحتمل. 

بن یک 

* الزيادة من المرجع السابق. 

* رنم: وق خلال. 

* ران م؛ وتذكرة. 

'' ن؛ وأما لبعضهم. 

رن ث: على ما يذكر؛ م: على ما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
و 


سورة الإنسان: ٠١-۴۳١‏ 

رما تسَاءُونَ إل ان يَسَاءَ الله د الله گات عَلِيمًا عكِيما4[. ؟] 

ثم قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله يقول:' -والله أعلم- من شاء اتخاذ السبيل 
إلى ربه لا يتخحذ إلا أن يشاء الله أن يتخذ السبيل إلى ربه فعند" ذلك يتخحذ. وهذا على المعتزلة 
لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء لجميع" الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلا لكنهم شاءوا 
أن لا يتخذوا فلم يتخذوا. وقد أحبر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليه ولا يتخذون إلا أن 
يشاء الله لم تخا السبيل» فعند ذلك يتخحذون ما ذكر ويشاءون. 

وقوله عز وجل: إن الله كان عليما حكيماء إن الله تعالى لم يزل عليماء بصنع ليه 
من التكذيب له والتصديق ومن” الطاعة له والمعصية» أي على علم منه بصنيعهم أنشأهم 
وحلقهمء حكيماء في فعله ذلك وخلّقه إياهم على ما علم منهم أن لا يكونء' لأنه" إنما 
حلقهم وأنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجتهم لا لمنافع ترجع” إليه أو لِمَضَارٌ يدقع عن نفسه. 
فخلقه إياهم وبغثه' الرسلٌ إليهم على علم ما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فثله 
عن الحكمة والحق» بل يكون حكيما في ذلك. وأما من يبعث الرسول في الشاهد إلى من يعلم 
أنه يكدّبه ویرد رسالته وهديته ويستحسٌ به [ففعله هذا] سفه ليس محكمة لأنه إنما يُرسل 
الرسول ويبعث هديته لمنافع تكون'' له '' فعِلْمُه.مما يكون منه سفه ليس بحكمة» لذلك افترقا. 


بذجل من يَمَاءُ في رَحْمَيهِ وَالظَلِمِينَ اَعَد لَهُمْ عَذَاَا ليت 1[4] 
وقوله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته, هذا على المعتزلة أيضاء لأنه ذكر أنه يدل 
من يشاء في رحمته وهم يقولون: قد شاء أن يدحل كلا في رحمته لأنه شاء إيمان كل منهم» 


' ن-يقول. 
' جميع السخ: وعند. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠۹‏ ٣ظ.‏ 
8 
Ae‏ 
1 جميع النسخ: من. والتصحيح من المر حع السابق. 
1 جميع النسخ: أن يكون. والزيادة من المرجع السابق. 
* جميع السخ: الآية. والتصحيح من المرجع السابق. 
. جميع النسخ: يرجم والتصحيح من المرجع السابق. 
. ن: وبعثة. 
'' جميع النسخ: يكون. 
'' جميع النسخ: للمرسل. 
YY‏ 


تأويلات القران 


والله تعالى أخبر أنه يدحل من يشاء في رحمته دل ذلك على أنه لم يشأ أن يُدحل في رحمته 
من علم منه أنه يختار الضلال» ولكن إنما شاء أن يدحل في رحمته من' علم منه أنه يختار المدى» 
فأما من علم منه اختيار غيره فلا يحتمل أن يشاء ذلك له. واي أعلم. ' 

وقوله عز وجل: والظالمين أعد لهم عذابا أليماء أي وشاء أيضا من علم منه الضلال 
أن يعذبه” عذابا أليما. وفي حرف ابن مسعود واي وحفصة رضي الله عنهم: يختص برحمته 
من يشاء» وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. و[يحتمل] أن يكون” رحمته هاهنا هو الهدى 
وسبيلٌ الله. ويحتمل أن يكون رحمته* جنته' ميت رحمة) لأنه برحمته ما يدحلها" أهل الإيمان. 
والله أعلم بحقيقة ما أراد. واش اللوفق. * 


ي حين. 
" ن ث: والله الموفق. 
جميع النسخ: أن يعد له. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠١و.‏ 
* جميع النسخ: وأن يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ + هو. 
ر م هو جنة. 
" ن + إلا 
A4‏ 


رن - بحقيقة ما أراد والله الموفق؛ ث - والله الموفق. 


TT 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

طوَالْمرسََات غزقا ]١[‏ َالعاصِقَات عضقا)[١]‏ (والثارات تشر [] ارت 
ر [4] «كالفلقيات وخر 0[4] 

قوله عز وجل:' والمرسلات عُرْفا فالعاصفات عَضفا والناشرات دشرا فالفارقات قَرْقا 
فالملقيات ذكراء احتلف التاس" في تأويلها. فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة؛ 
ومنهم من صرفها إلى الرياح» ومنهم من صرف البعض إلى الرياح والبعض إلى الملائكة. 
وجائز أن يجعل هذا كله في الرياح» ويستقيم أن يصرف كله إلى الملائكة» ويستقيم أن يجعل 
البعض في الملائكة والبعض في الرياح. فإن كان في الرياح استقام القسم بهاء لأن من الرياح 
رياحا هن مبشرات برحمته سابقات للنعم" إلى عباده» كقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُوْسِلَ 
الرتاع مُبَشْرَان وَلِعِْينَكُمْ مِنْ رَحْمَيه.' ومن الرياح رياح هي مُنجيات» قال الله تعالى: 
هو الذي بسپو کم في البر والببخر حن إا کم ف املك وجرن بهم يربح بب وقرځوا باه" 


ر - سورة المرسلات؛ ن: سورة والمرسلات؛ ث + وهي حمسون آيات مكية, 


¥ 


ن - قوله عز وحل. 
* راث م: احتلفوا. 
١‏ ن: بين. 


1 راث م: المتعم. 
سورة الروم؛ 45/5١‏ 
" ...حاءتها ريح عاصف وجاءهم المرج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لعن أنحيتنا 
من هذه لتكونن من الشاكرين فلما أتحاهم إذا هم يغون في الأرض بغير الحق» (سورة يونسء .)۲١-۲۲/۱۰‏ 
ro‏ 


[^۸] 


تأويلات القرآن 


فجعل الله تعالى الريح' سيبا لتسيير السفن في البحار كما جعل الماء سببا لذلك. وجعل منها 
مهلكات مذيّرات لقوته' وسلطانه» كما" قال عز وجل: مَيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِقا مِنَ اليح 
مَيعْرِقَكُنٍ ' الآية» فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها” بأبصارهم وإن كانت الأبصار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياء. ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجياتي أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح” مهلكات / أو" مبشرات لم يمف علیه» فصارت 
الرياح مذكرات للنعم." وفي تذكير النعم إيجاب القول [بالرسالة لما ذكرناء وف تذكير القدرة 
والسلطان إيجاب القول]' بالبعث وبكل ما يخبرهم به الرسل؛ ' لأنهم كانوا ينكرون البعث 
لخروجه عن قواهم وحكمتهم فهم إذا تدبروا في أمر الرياح] '' ورأوا [ما] '' فيها من لطائف 
الحكمة وعجائب التدبير ما لا يبلغه ' تدبيرهم' ' وحكمتهم علموا أن الأمر غير مقدر بقواه.”" 
ولا بحكمتهم. فيكون في ذكر ما ذكرنا إزاحةٌ ما اعترض لهم" ' من الشكوك'' والشبه في أمر *' 
البعث» فأقسم بها حل حلاله على ما ذكرنا أن القسم عل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين. "' 


“ «#أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فیرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم.ها كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا» 
(سورة الإسراع 79/11). 

* راث م: أن يدركوه. 

“اث - الرياح. 

ك أي. 

م - للنعم؛ ن + مهلكات أو مبشرات لم يقف عليه فصارت الرياح مذكرات للنعم. 

“ الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠الاو.‏ 

ر: بالرسل. 

'' الزيادة من المرجع السابق. 

'' الزيادة من المرحع السابق. 

"' جميع النسخ: لا يبلغها. والتصحيح من المرجع السابق. 


ث: بتدبيرهم. 


“' جميع النسخ: بعقوهم. والتصحيح من المرحع السابق. 
3 راشاع: لىى 


1 
۷ 


جميع ال خ: من الشك. والتص يح من المرحع ال ابی 
ن - في أمر۔ 


١ 
ن - باليمين‎ 


TT 


سورة المرسلات: ١-ه‏ 


فرجعنا إلى قوله: والمرسلات عرفاء قيل: هي الرياح المبشرات سميت عرفا لأنه ما تأني' به 
من النعم معروف.' وقيل: العرف المتتابع» وسمي عرف الفرس عرفا لتتابع بعض الشعر على 
بعض» فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشّرة. وكذلك قوله تعالى: والناشرات نشراء 
جائز أن يكون" يحمل على الرياح لكن على الرياح المبشرات وهي الرياح السهلة الخفيفة؛ 
لأن الدشر مذكور في رياح الرحمة* بقوله: وَهُوَ الي يُرْسِلُ الريَاح ترا" ين يكي وخميى ' 
ف بعض القراءات." 

وقوله عز وحل: فالعاصفات عَضفاء هي الرياح الشديدة الي تكسر الأشياء وتقصمها” 
وهي التي رصل للإهلاك كقوله تعالى: مَيرْسِلَ عَليِكُمْ قَاصقا مِنَ الربح.'' وجائز أن يكون 
قوله: والمرسلات عرفاء هي اسم الرياح الي لم يظهر أنها أرسلت للهلاك أو للتبشئ لأن 
الرياح ال ترسل'' للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعاتها من إرسال السحاب وغير ذلك 
قبل أن تتتابع. ' وكذلك الرياح ال هي رياح إهلاك يظهر عَلّم الإهلاك من ساعتها وهر 
أن تكون"' قاصفة شديدة قبل أن تتتابع. '' وقوله تعالى: فالفارقات قَرْقاء فيحتمل”' الرياح 
أيضا وإغا سميت فارقات لأنها تفزق'! السحاب فيصير البعض في أفق والبعض في أفق آخر."' 


جميع النسخ: ما يأني. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠51و.‏ 
جميع النسخ: معروفة. 
' ن - أن يكون. 
جميع النسخ: للرحمة. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: بشرا. والتصحيح من المرحح السابق. 
' سورة الأعراف» ۷/۷ه. 
قرأ حمزة والكسائي ولف "اليح تش را" بفتح النون و سكون الشين (ا مبسوط في القراعات العشر لابن مهران» 9 .)٠١‏ 
“ رم: ويقصمها؛ ن: وبعضها. 
8 ن: يرسل. 
'' لإأم ینیم أن يُعيدكم فيه تاره أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فیغرقکم ما كفرتم ثم لا دوا لكم علينا به تبيعا/» 
(سورة الإسرلى 1۹/۱۷). 
"اك برميل. 
ركم أن يتتابع. 
'' رن م: أن يكون. 
_ ران م: أن يتتابع. 


رم: يحدمل. 


5 


0 


۲ 


' ن: يفرق. 
*' جميع النسخ: أخرى. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠٠١‏ ر. 
TTY‏ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فَالْمُلْقياتِ ذكراء فجائز أن يصرف إلى الرياح» وإلقاء ذكرها ما ذكرنا 
أنه تظهر' بها" النعم" ويُتذكر وبين بها النجاة ويقع ببعضها الإهلاك” فذلك إلقاء ذكرها. 
واث أعام . 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا. فقوله عز وجل: والمرسلات عرفاء أي 
الملائكةٍ الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله عز وحل: والعاصفات 
عصفاء أي الملائكة الذين تعصفون أرواح الكفار أي يأحذونها على شدة وغضب. وقوله: 
والداشرات نشراء جائز أن يكون أريد بها السَمّرة' من الملائكة" سوا ناشرات لأنهم ينشرون 
الصحف ويقرءونها. وجائر أن“ يراد بها الملائكة الذين يأحذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. 
وقوله: فالفارقات فرقاء جائر أن يراد بها الملائكة» وسميت فارقات لأنهم يفزقون بين 
الحق والباطل. وقوله: فالملقيات ذكراء هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن الرسل 
عليهم السلام. 

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح فمستقيم أيضاء فيكون المرسلات» 
الذين أرسلوا بالمعروف والخير» والعاصفات» الريح الشديدة» والناشراتء الرياح الخفيفة 
السهلةء والفارقات قُرقا فالْمُلقيات ذكراء هم الملائكة. 

ويحتمل وجها آحر أن يراد بقوله: والمرسلات عرفاء هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك 
حائز أن يراد بقوله تعالى: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكراء هم الرسلء لأنهم يفرقون بين 
الحق والباطل وَيُلْقُون الذكر في مسامع الخحلق. وجائز أن يكون قوله: والمرسلات عرفاء 
هي الكتب المنزلة' من السماء لأنها أرسلت بالمعروف وكل أنواع الخير. وكذا قوله: 
٠‏ جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠٠ظ.‏ 
: م - بھا. 
م: بالنعم. 
جميع النسخ: ويبين. والتصحيح من المرجع السابق. 
59 جميع النسخ: الهلاك. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 م: السفر. 
* ث: في الملائكة 
* ن + یکون. 


* ن - المترلة. 


5 


1 


A 


سورة المرسلات: ۸-١‏ 


والناشرات نشراء أي ناشرات الحق' والمهدى. وكذا قوله عز وجل: فالفارقات فرقاء لأنها 
يفرق بين الحق والباطل أيضا. وكذلك فالملقيات ذكراء فإنها سبب لذلك. والذ. أعلم . 


«غذر أؤ ذز ]٦[4‏ 

وقوله عز وجل: عذرا أو نذراء أي عذرا من الله تعالى» وهو أن الله تعالى أرسل الرسل 
وأنزل الكتب وبين الحجج حي لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك» فهذا هو الإعذار. وقوله: 
أو تُذراء أي أنذرهم ولم تعكل في إهلاكهم بل بين لهم ما يُتقى ويجتنب وما ينب إليه 
ويوتى» فهذا هو الإنذار. وعلى' تأويل الرياح ما ذكرنا أنها مذكرات نعم الله تعالى ونقمته 
فيكون في ذلك إِيجاب ذكر المنعم والمنتقم» فيكون في ذلك إعذار" وإنذار. واد أعلم. 


تاوعدو لواقِع4[] 

وقوله عز وحل: إنما توعدون لواقع» فهذا موضع القسم.ما ذكر من المرسّلات إلى آخحرها. 
ثم إن كان الموعود هو يوم البعث فمعناه إن الذي توعدون به من البعث لكائن» وإن كان 
على الجزاء والعقاب فتأويله إن ما توعدون” به من العذاب لنازل بكم. فيكون الآية ف قوم 
عَلِمَ الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 


قا الوم طمسث4[/] 

وقوله عز وحل: فإذا النجوم طمست. فكأنه -والله أعلم- لما نزل قوله تعالى: إِنَّمَا تُوعَدُونَ 
لواقم" سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن" وقت وقوعه مين يكون؛ فتزل فإذا النجوم 
طمست» فأشار إلى الأحوال اليّ [تكون]* يومئذ لا إلى نفس الوقت. فقوله: طمست.* 
/ أي ذهب ضوءها ونورها ثم تنائرت. 


' جميع النسخ: للحق. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١1"اظ.‏ 

جميع النسخ: على. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن: اعتذار. 

جميع النسخ: يوعدون. والتصحيح من المرجع السابق. 

ر: إن ما يدعون؛ ن ث م: إن ما يوعدون. والتصحيح من المرجع السابق. 

الآية السابقة. 

ر: عما. 

الزيادة من المرجع السابق. 

ن - فأشار إلى الأحوال الي تكون يومكذ لا إلى نفس الوقت فقوله طمست. 
لحرن 


[دلامظ] 


تأويلات القرآن 
ظوَإِذًا السّمَاءُ فُرِجَث4[1:4] طوَإِذًا الجبالُ ُسِفَثْ4[١٠١]‏ 
وقوله عر وجل: وإذا السماء فرجت» أي انشقت. وإذا الجبال نسفت» أي كُلعت 
من أصلها فسوّيت بالأرض. وقال الزجاج: نسفتُ الشيء إذا أحذته على سرعة. ' 


إا الؤشل أقتَث4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: وإذا الرسل أقتت» وقرئ "ؤقتت"" وكذلك أصله» لكن الهمزة أبدلت 
مكان الواو طلبا للتحفيف» وهو من التوقيت أي جمعت لوقت. وقيل: أحضرت الرسل ليشهد 
كل واحد منهم على قومه الذين بُعث إليهم كما قال الله تعالى: وَيَوْمَ تبعت في كل أُمَةٍ 
شهدا عَلَتْهِمْ من شيهم وَحِفْتا بِكَ سَهِيدا عَلَى هْؤْلَاء. ' وقيل: أقتت» أي وعد لهم بيان 
حقيقة ما إليه دُعُوا من وقوع ما أوعدوا قومهم الذين تركوا إجابتهم من العذاب وؤعد هم 
الوصول إلى من آمن بالله تعالى وأجاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب. 


أي ترم أجلث14١١]‏ ليزم القضل)1؟1] 

وقوله عز وجل:؛ لأي يوم أجلت» فأجلت وأقتت واحدء لأن في التأحيل توقيتا وفي 
التوقيت تأجيلا. ثم بين وقت* حلول الأجل أجل العذاب بقوله عز وجل: ليوم الفصلء 
أي ليوم الحكم والقضاء قال الله تعالى: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ من رَبَكَ لَكَانَ لرام وَأَجَلُ 
مُسَمّى.' وقال: وا گلعة عمق من رَبك لضي تتفم ' فجائر أن تكون” الكلمة' الي 
سبقت منه هي '' تأخيرٌَ الجزاء إلى يوم البعث» فجعل ذلك يوم الحزاء وذلك يكون بالمعاينة» 


1 #وإذا الحبال يقث قال الزجاج: أي ذهب بها كلها بسرعة. يقال: انتسفت الشيءء إذا أحذئّه كله بسرعة 
(معاني القرآن وإعرابه للزحاج» 77/9 ؟؟؛ وزاد اكسير لابن الجوزي 8/5 .)١١‏ 
' قرأ أبو عمرو ويعقوب: 'وُيِْتَثْ" بالواو وتشديد القاف «اللبسوط في القراءات العشر لابن مهران» 405). 
سورة النحل» .89/1١5‏ 
ن - وأحاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب وقوله عز وجل. 
ن - وقت. 
سورة طف ۱۲۹/۲۰. 
سورة يونس» 415/1١‏ وسورة هود, 4١١١/١١‏ وسورة فصلت» 15/41 
جميم النسخ: أن يكون. 
و الكل. 
1 9 
جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۳و.‏ 
TE‏ 


سورة المرسلات: ٠١-٠١‏ 


وجعل هذه الدار دار' محنةٍ وابتلاء وذلك يكون بالحجج والبينات» فكأنه قال: لولا ما سبق 
من كلمة الله تعاللى من تأحير المزاء والعذاب وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب. 
ويحتمل وجها آحر وهو أن الله تعالى أخر الجزاء والعقاب إلى اليوم' الذي يجمع فيه الأولين 
والآخرين؛ وقدر في هذه الدنيا حلق هذا البشر" على التتابع [بعضها على أثر بعض ولم يقدّر 
حلقهم جملةٌ. فأخر العذاث]' إلى ذلك اليوم» إذ ذلك اليوم هو الذي يوجد” فيه الجمع." 
وا أعلم. وشمي يوم الفصل لهذا أنه يوم القضاء والحكي" ولأنه اليوم الذي يظهر فيه مثوى 
أهل الشقاء” وأهل السعادة» ويُفصل بين الأولياء والأعداء أو قصل" بين الخصماء. وابله أعلم. 


وما أَذرَاكَ ما يَوْمُ المَضلٍ4[؛ ]١‏ 

وقوله: وما أدراك ما يوم الفصلء أي لم تكن تدري' ' فأدراك'' الله تعالى ذكر هذاء إما 
على التعظيم والتهويل لذلك اليوم أو على الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم بإطلاعه عليه. 
وایٹہ أعلم. 

لِوَيْلُ يَوْمَيذٍ لِلْمُكَذْبينَ4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين» وف هذا دليل على أن الوعيد'' المذكور على الإطلاق 
منصرف إلى أهل التكذيب. ثم لم يذكر ما للمصدّقين وحقه أن يقال: طوى للمصدقين» لأن حرف 
الويل يتكلم به عند الوقوع في المهلكة وحرفٌ'' طوبى يتكلم به في موضع السرور والعطية. 


١‏ م - دار. 

0 رم - إلى اليوم. 

" راث م: للنشر؛ ن؛ النشر. والتصحيح من الشرحء ورقة ١‏ الاو. 
“ الزيادة من المرجع السابق. 

م: توجد. 

ن: لا جمع. 

1 ث: + والله أعلم. 

* ث: الشقاوة 

* رم: ويفصل. 

1 لم يكن يدري. 

' ن: قدر لك؛ راث م: فدراك. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن م - الوعيد. 


١ 
1 


0 د 
ل + وحرف. 


54 


[9لامو س۲۹ 


۹و س5"] 


تأويلات القرآن 
ا ا ا ا ا 
إن لم يُذكر e‏ : فاا من اون کیا 3 بِيَمِيئِهِ قَسَوْفٌ يُحَاسَك 
جسابًا يسِيراء ' وقال عر وجل: فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ تَأُوليِكَ هم الْمفْيِحُون." 


ألم هيك الأَوَلِين7[4١]‏ م نهم الآجرين۷[4١]‏ ذلك قعل بالمخرمين»[١1]‏ 

e 
]١1[4نيذَكمْلِل ويل يزميدٍ‎ 

* وقوله عز وحل: ألم نهلك الأولين وهم قوم نوح وقوم عاد وثموة. ثم نتبعهم الآخرين» 
قوم ف عر رت روو ر كذلك يفل ی قل ری ا اا ارقت 
فعله . فمنهم من يقول بان هذا الإهلاك في الآخرة» لقوله تعالى: ټل السَاعَةُ م مَؤْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ 
أذقى وام" ومنهم من ذكر أنه عل بهم يوم بذر. ومنهم من ذكر أن فغله عجرمي أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام» كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة 
شَهْرين».' ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حي تركوا الانتياب" إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه للمحاربة مع كثرة شوكتهم وقلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
فعله با محرمين. وف إلقاء الرعب ألطلف” آيات رسالته وأبين حجة' عليهاء إذ'' كان فيه ما 
ينبعهم'' أن الذي أقعدهم عن القتال وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لاغير. وايلد أعلم. * 
ث + ألم نخلقكم من ماء مهين. 2 «إفأما من اوت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله 
مسرورا وأما من أو كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثُبورا ويصلى سعيرا» (سورة الانشقاق» /۸٤‏ /-؟1). 
جميع النسخ + تقديم وتأحير [أي في سورة العبارة تقديم وتأحير» كما سترى]. فإفمن ثمّلت موازينه فأولنك هم 
المفلحون ومن قت موازينه فأولئك الذين حسروا أنفسهم عا كانوا بآياتنا يظلمون) (سورة الأعراف. ۹-۸/۷). 
' سورة القمر» 84 45/8, 

5 

' جميع النسخ: ما روي. 

ا لعجم الكبير للطبراني» ٤ 251/١١‏ ٠؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» .508/١‏ وني الرواية المشهورة: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» (مسند أحمد بن حنبل» 01/١‏ ؟؟ وصحيح البخاري» التيمم ١؛‏ وصحيح مسلم ا مساحد ©). 

* رن م: الأسباب. 

5 ركم لطف. 


ن حججه. 


ارام إذاء 
1 9 5 5 
رم ماستهم؛ ن: ما يبسهم. 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٩۸۷و‏ /سطر ۲۹ - ٠١‏ 


TE 


سورة المرسلات : 74-7١‏ 


«ألم تخلفكُم من ماء مهين14١‏ ؟] 

وقوله عز وحل: ألم نخلقكم من ماء مهين» فجائز أن يكون ذكر هذا ليدفع عنهم 
الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر البعثء' لأن الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر 
من الأعجوبة في الإنشاء والابتداء» فذكر ابتداء حلقهم لينتفي عنهم الريب في الإعادة. وجائز 
أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين وهو الماء المستعاف' المستقذر" ليدعوا تكبرهم وتجبرهم' 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقادوا له" ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه وأحبر أنه حلقهم 
في الظلمات الي لا ينتهي إليها تدبير البشر ليعلموا أنه قادر على ما يشاء ويعرفوا أنه لا يخفى 
عليه شيء» فيحملهم ذلك على المراقبة وعلى التيقظ والتبصر. 

تاه في رار مكين11[4] إل كدر مغلوم[1] 

وقوله عز وجل: فجعاناه في قرار مکین» فالقرار المكين هو الرجم» جعله الله تعالى قرار مكينا 
يتمكن فيه الماء المهين فيخلق منه علقة ومضغة ويَقِرَ فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى انرو ج منه. 


a HESÎN acur من‎ sulh df تم‎ 

قَقَدَرْنَا قيغم القادزوت4[٣۲]‏ وَل ومين لِلْمُكَذْبِينَ14[: ]١‏ 

وقوله عر وحل: فقدرناء قرئ فََدَرْنَا وقدّزناء' "فقدزنا"" أي“ خلقنا كل شيء منه بقدر. 
وافَقَدّزتا"» أي سويناه على ما توجبه" الحكمة على الوجوه ال تذكر'' في قوله عز وجل: وَالَّذِي 
ره 7 5 8 6ه 7 5 1 
قَدَّوَ قَهِدى. '' وقوله عز وجل: فنعم القادرون, أي أَنْعِمْ به من قادر» فيخرج مخرج ذكر 
الآلاء والنعم» أي إن الذي فعل بكم هذا هو الله تعالى لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل. 
' ان + البعث. 
م: المستعان؛ ن: المستعار. 
" رم: المسقذر. 
رم وتجيرهم؛ ث: وتحبرهم. 
رم له 
* معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب»ء .75148-5141/٠١‏ 


7 عون وى 
رام - وقدرنا فقدرنا. 


0 


ا 
م + أنعم. 
* راث م: على ما یوجحب؛ ن: على ما يوجبه. 
'' راث - يذكر؛ ن م: يذكر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١1١آاو.‏ 
'' سورة الأعلى» /410/؟. 
FEF‏ 


]۸۷۹ر[ 


تأويلات القرآن 

ألم تقل الأزض كفا ]۲١[4‏ «أخياء وَأَفْوَان17[4] 

وقوله عز وحل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتاء فجائز أن يكون هذا صلة 
فزن مال ألم تخلقك ين ما تن فقا ى قرر كن ' فيكون في ذكر هذا كله تذ كبر 
الآلاء والنعم وتذكيرٌ القدرة والسلطان والحكمة. فوجه تذكير" النعم أن الله تعالى في أول” ما 
أنشأه أنشأه“ نطفة قَذِرَة وجعل ها مكانا يغيب عن أبصار الخلق ولم يفوّض تدبيرها إلى البشر؛ 
وكذلك في الوقت' الذي أنشأه علقة ومضغة لم يفوض تدبيره إلى أحد من حلائقه» لأنه 
في ذلك الوقت بحيث يستعاف ويستقذر ولا يدقع عنه ا لمعن الذي وقعت الاستعافة والاستقذار 
بالتطهير» فجعل له قرار مكينا يستتر" به عن أبصار / الخلائق. ثم لما أنشأه تَسَمةٌ وسوّى حلقه 
أخرجه” من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف ليقوموا بتربيته 0 إلى أن يبلغ 
TT‏ ' ثم جعل له بعد مماته أرضا تَكْفِئُه '' وتَصّمَه'' إلى نفسها 
فيستتر "' بها عن أبصار الناظرين إذ رجحع بعد موته إلى حالة يستعاف ويستقذر ولا يقبل التطهير. 
فكان في ذكره أولّ أحواله وإلى ما ينتهي إليه تذكير النعم لِيُقبل'' على أداء شكره. أو جعل 
الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة لما لا يعرف الخلائق أنه بما a‏ 

ينمو ويزيد”' فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت. ثم إذا صار بحيث يعرف وجه غذائه 
وعرف الخلق المعيئ الذي يعمل في دفع حاجته أحرجه من بطن الأم وفوض تدييره إلى أبويه» 


جميع النسخ + وألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. 2 الآية ٠١‏ والآية ١١‏ من هذه السورة. 
1 ر م: التذكير. 
1 ن: في أقل. 
رم - أنشآه. 
رم: قدرة. 
ن: وكذلك الوقت. 
5 رام: ليستتر. 
0 ن + أتخرجه. 
أ ن: ومصالحها. 
و : يكفته؛ م: يكفنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1لاظ.‏ 
جميع النسخ: ويضمه. براقتم من الرجع اناي 
ارشع فيستر . 
جميع النسخ: ليصل. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' الزيادة من المرجع السايق. 
وياب 


ri4 


سورة المرسلات : ۲۹-۲١‏ 


فهذا وجه تذكير النعم. وقي ذكره ذكر القوة والسلطان والحكمة. وهو أن الله تعالى جعل 
النطفة الي أنشأ منها التّسَمّة بحيث تصلح' أن يُنْشأ منها علقة ومضغة ولو أراد الخلق أن يعرفوا” 
المعى الذي له صلحت النطفة بأن يُنشأ منها العلقة والمضغة والعظام واللحم ثم يكون منها 
تّّمة سوية لم يصلوا إلى معرفته. وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما يتتهي 
إليه علم البشر ولا قوته تقصر" على الحد الذي ينتهي إليه قوى البشر. والذي كان يحملهم 
على إنكار امعت [والأضياء] '.زعد الإمانة تقديرهم الأمرر على قري اقم كرما 
بعقولهم.' فإذا تديروا في ابتداء أحوالهم ورأوا من لطائف التدبير وعجائب الحكمة علموا 
أن الأمر ليس كما قالوا وقدّروا فيدعوهم ذلك إل" التصديق بكل ما يأي به الرسل ويخبرهم 
من أمر البعث وغيره. 
وحائز أن يكون ذكرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم وإلى ما يصيرون" إليه يعوا التكبر 
على دين الله تعالمى وينقادوا له بالإحابة ولا يستكبروا” على أحد من حلائقه؛ لأنهم في ابتداء 
أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق ثم علقة ومضغةٌ ويصيرون في منتهى الأمر جيفة قَذِرَةٌ 
ثم قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتاء تكفتهم' أي تضمهم'' وتجمعهم'' في 
ا“ ١‏ ا 3 008 0 5 ٠.‏ 
حياتهم" وبعد ماتهم؛ فالانضمام إليها في حال حياتهم ما حعل لهم من المساكن فيها والبيوت 
وجعل'' لهم بعد مماتهم مقاب يُدقّنون فيهاء أو جعل متقلَّهم ومثواهم ف ظهورها في حياتهم 
١‏ جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٣١١‏ ظ. 
' ن + الخلق. 
" جميع النسخ: لقصر. والتصحيح من المرجع السابق. 
: الريادة من المرجع السابق. 
. ن: لعقرهم. 
“* ث١‏ إل 
* راث م: ولل ما يصيروا, 
* ث: ويستكبروا. 
1 جميع السخ: يكفتهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
٠‏ جميع النسخ: يضمهم. والتصحيح من الرحع السابق. 
'' جميع التسخ: ويجمعهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' ن م: في حسايهم. 
م: جعل. 
to‏ 


تأويلات القرآن 


وجعل بطنها مأوّى لهم بعد وفاتهم» وجعل ظهرها' بساطا لهم لتسلكوا فيها سبلا فِجاجا 
وقدر لهم فيها أقواتهم» فذكرهم وجوه النعم في حلقه" الأرض ليستأدي منهم الشكر." 
وال أعلم. 
وَجَعَلنا فا راي اعات وَأَسْقَيتاكم ا٤ر‏ ۲۷[)6] ويل مذ مكذ )[۲۸] 
وقوله عز وجل: وجعلنا فيها رواسي شامخات» فالرواسي هي ابال الثابتات في الأرض 
أثبنها في الأرض لِعَقِرَ بها ولا تميد بأهلهاء إذ لو مادت لم يصل أهلها إلى ما قُدّر هم بها من 
المنافع» فذكّرهم بذكره الحبال الرواسي عظيم نعمه عليهم ليستأدي منهم الشكر؛ والشاخات 
هي الطّوال. وقوله عز وجل: وأسقيناكم ماء فراتاء [أي أنزلنا إليكم من السماء ماء فراتا]” 
ولولا إنزاله عليكم" لم تكونوا تصلون إليه بقُواكم وجيلكم. ثم أنزله من السماء إلى الأرض 
ولم تحرج من حد الغذوبة ولا كل به التغير" بما مسته* الأرض واختلطت به وهذا منصرف 
إلى الشرب خاصة. ثم لغير العذب من المناقع ما" للعذب إلا الشرب'' حاصة.* 


«إنْطَلِقُوا إلى ما كنم به تُكَذْبُونَ5[4] 

وقوله عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون, معناه -والله أعلم- إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الله تعالى» وهم كانوا يكذبون بالبعث وبالعذاب؛ لكن يقال لهم هذا 
بعد البعث» فهو منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب. 


رم - ظهرها. 
ن: في حلقة. 
لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 
والله جعل لكم الأرض بساطًا لتسلكوا منها سبلا فُحاجا» (سورة نوح» 50-119/91). 
رٹم - بها. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١1لاظ.‏ 
راث م: عليهم. 
ر م: التغيير. 
ر م هاسته. 
نغ ماع 
ر م: الشراب. 
* وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات ٠۹-٠١‏ متأخرة عن موضعهاء فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۸۷۹و/ 
سطر 75-55 
TE‏ 


سورة المرسلات : ٣۲-۳۰‏ 


«[انطلقرا إلى طِلٍ ذِي ثلاث شقبٍ۲۰[4] 
وقوله عر وحل: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء كر أن ذلك الظال دان يرج 
من جهنم' فيظنون أنه ظل فينطلقون إليه رَجاءَ أن ينتفعوا" به." وقوله: ذي ثلاث شُعَبء 
يحتمل وجهين. أحدهما أن یکون أصله واحدا' ثم يتشكّب منه / شعب ثلاث. وجائز أن يكون [4/مظ] 


في الأصل ذا شعب ثلاث يأتيهم” كل شعبة من ناحية ثم يجتمع فيصير شيئا واحدا. 


طلا غلل ولا يعني من اللّهَب1[4.] 

وقوله عز وحل: لا ظليل ولا يغني من اللهب» أي لا ينتفعون به [ك]ما يتتفعون" بالظل 
في الدنياء لأن ظل الدنيا هرب إليه لدفع الحر أو لیْسگن فيه لأن ظل البيت مما يسكن فيه 
وظل الشحر والحيطان يُؤْوَى" إليه لِيُكَرَوّع. وذلك الظل لا يُغى عنهم في الآخرة في دفع 
الحرارة ولا في غيرها. وقوله عز حل: ولا يغني من اللهب» فجائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك 
الظل من اللهب» فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهم أذى اللهب. وجائز أن يكون اللهب 
في ذلك الظل وتكون” كنافة الظل ساترة' عما فيها من اللهب» فيخبر أن سترها لا بمنع اللهب 
عن أن يمسهم إذا انضمّوا إلى الظل. 


نها تزمي بِضَرَرٍ گالْقضر۲۲[4] 
وقوله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصرء [وقرئ كالقّصر] ' ' مفتوحة الصادء فالقراءة 
المفتوحة' ' [هي] المعروفة. '' قيل: يراد بالمّضر المعروف المبي باللَّيِن والخشب» وقيل: يراد بها 


' عن بحاهد قوله: «إإلى ظل ذي ثلاث شعب قال: دخان جهنم (تفسير الطيري» ۲۹۱/۲۹). 

" ر: أن يتتفعون. 

" انظر : تمسر مقاتل بن سليمات» .٤۳۷/۳‏ 

؟ ن: واحد. 

* جميع النسخ: باسم. والتصحيح من الشرح» ورقة ؛ اثاو. 

' جميع السخ: ما ينتفع. والتصحيح من المرجع السابق. 

" راث م: ليؤوا؛ ن: يؤوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

> ل شايرة: 

'' الزيادة من المر جع السابق. 

'' رن م - المفتوحة. 

“' معجم القراعات لعبد اللطيف الخطيب» .۲٤۸/٠١‏ 
ود 


تأويلات القرآن 


قصور أهل البادية وهي الخيام. ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله. عن ابن عباس رضي الله عنه 
كالقّصر قَصَرِ النحلء ' الواحدة قَصرة. ' وذلك أن النخلة تُقطّع' قدر ثلاثة أذْوْع وأقصر وأَطولَ؛ 
يستوقدون” بها" في الشتاء. وقال بعضهم: هو أصل النخل المقطوع المنقعر في الأرض." 
وقيل: هو أعناق النخل.* وقيل القَصرة اسم الخشبة ال يقطع عليها اللحوم” وتكسر'' العظام» 
تكون'' للقصابين. وعن الحسن أنه قرأ مخففة:'' كالقَضرء غير أنه فسرها أي الجذل"' 
من الخشب الواحد قَضِرَة *' كقولك: رة وعر. وال أعلم. وفيه إخبار عن عَِظَّم شررها 
وقدرها حلافا لما عليه الشرر في الدنياء لأن شرر الدنيا"' لا يأحذ مكانا بل يتبين ثم ينطفئ. 
ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام وبعضها كالقصور وبعضها كأصول' ' الأشجار. 


گا جمالة صفر)[۲] ويل رمیا لمكذين4[4] 
وقوله: كأنه جمالة صفرء قرئ جالةٌ صف جماعة الجمل» وقرئ حمالات جمع جمالة."' 
والصفر قيل: السود وإنما“' “ميت السود صفرا لأن السود يعلوها الصفرة قي الإبل» فتسمى بهماء"' 


ر: التحل, 

1 ران م: قصره. 

0 ردم: يقطع. 
ن: واقتصر. 

1 ۳ ليستوقدون. 

ن - بها 

جميع النسخ: من الأرض. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1و‏ 

* جميع النسخ: النختيل. والتصحيح من المرجع السابق. 

ن: اللحم. 

رث م: ويكسر. 

'! جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

"'ر: فخفضه. 

"' ر: أي الحول؛ ن ث: أي الحرل؛ م: أي الحزل. والتصحيح من المرحع السابق. الحَذْلُ أصل الشجرة الباقي 
من شجرة وغيرها بعد ذهاب الق ع (لسان العرب» «جذل»). 

*' قرا الحسن كالقّصْر مخففًا وفسره بالجذل من الخشبء الواحدة قضرة (لسان العرب» «قصر»). 

*' رم - لأن شرر الدنيا. 

رم: كالأصول. 

تسیر الطري» 5.1/59 

ن: إغاء 


۹ 
ٿ: بها. 


مم 


TEA 


سورة المرسلات : ٣١-۳۳‏ 


يدلك قول القائل: 

تلك' خيلي منه وتلك" ركابي” 2 هن طهر أولادها كالزييب* 
شبه الشرر بالقضر والقضر باللجمالة وهي الإبل الأسود. وقرئ حُمالات برفع الحيم” وهي حبال 
السفن تمد ثم إذا ضمت تكون' كأوساط الرحال. فشبه" الشرر بالحبال الممدودة الصفر 
عند الامتداد وعند الانتظام كأوساط الرحال» فيكون كالقصر. 


هدا يَوْمْ لا يَنطِفرنَ5[4] 

وقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون» فجائز أن يكون معناه أنهم لا ينطقون نطقا 
ينتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاما يقربهم N‏ 
حصب معاملتهم الله تعالى في الدنيا.” وهو كقوله تعالى: تسوا الله انماهم أنهي“ وقوله 
تعالى: قَالَ رټ لِم حشرتي أغمى وذ كنت بير" ' الآية. ومنهم من يقول: لا ينطقون 
0 بعض المواضع وينطقون ني بعضها. ويحتمل أي لا ينطقون بحجة بل يكزبون» كقوله: 


ا 


نْ قَانُوا وَاللَِ رَبَتا ما كُنَا مشر رک 


م - تلك 
0 رم ث: ويلك. 
والركاب: الإبل الي يسار عليهاء واحدتها «راحلة» ولا واحد هامن لفظها وجمعها ر كب (لسان العرب» « ركب»). 
قال الفراء في قوله تعالى: "كأنه جمالاث ضفر" قال: الشفر سود الإبل لا يَُى أسود من الإبل إلا وهو مشرب 
طفرة ولذلك مت العرب شود الإبل فر كما سكوا الِب أذم يا يغلوها من الظلمة في بِياضِها [وقال] أبو عبيد: 
الأصفر الأسود. وقال الأعشى: 

تلك تيلي منه وتلك ركابي ١‏ شى صر أُولانها كالرّبيب. 
فرس أصفر وهو الذي يسمى بالفارسية رَزْدَة. قال الأصمعي: لا يسمّى أصفر حين يصفر دَتيه. والأصفر من الإبل 
الذي تة أَرْضة وتَنقُدُه رة صَفْراء (لسان العرب» «صفر»). 
معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» .780/٠١١‏ 
0 جميع النسخ: عد ثم إذا ضمت يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 1١1او.‏ 


ر؛ فيشبه. 


5 


* رم في الدنياء 

«إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (سورة الحشرء .)۹/١۹‏ 

'' لقال رب لِم حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتاك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنُسى» (سورة طه» 
00 

'' لثم لم تكن فثنتهم إلا أن قالوا والله ربدا ما کنا مش ركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
(سورة الأنعاى 514-77/5). 


ES 


تأويلات القران 


مرل ُن لَهُم فيغتروت4[-.] وبل رميز للمكَذْبين4[/م] 
وقوله عز وجل: ولا يؤذن هم فيعتذرون. ليس أنه لا يُقبل العذر منهم إذا أتوا به ولكن 


معناه أنه لا عذر لهم ليقبل منهم» وهو كقوله تعالى: فما تَنمّعْهُعْ سَمَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» ! معناه أنه لا 
شفيع لهم لا أنهم ' إذا أتوا بشفعاء لا تُسَفّع' هم وإذا لم يكن لهم عذر فهم لا يعتذرون” بعذر. 


هدا يَوْمْ الْمَضلٍ جمغتاڭم وَالْأَوَلِينَ8[4] 

وقوله عز وحل: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين» ففيه إخبار أنه لا كحض بالبعث 
فريقا دون فريق بل يجمع الخلائق كلهم ثم فصل" ببنهم, فينزل گل منزلته الي استوحبها: 
فريق في الحنة وفريق في السعير." وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون سمي به لما يختصم فيه 
أهل المذاهب فيُحگم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطل. واي أعلم. 


«قإن كان لكُم گی قكبدون05[4] ويل يَوميذٍ إلمكذين14١؛]‏ 

وقوله عز وجل: فإن كان لكم كيد فكيدون؛ فحائز أن يكون يقال لهم هذا في الآحرة: 
أن كيدوا حي تُئجوا أنفسكم مما نزل بكم“ أي إن كانت لكم' حيلة' ' تحتالون بها 
فافعلوا.'' وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ المكر والحيلة ليس على ما عليه أمر الدنيا 
أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الداع والتمويهات. ويحتمل أن قيل مم" هذا في الدنياء أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعارضهم بهذا فيقول لهم: فإن کان لكم كيد فكيدون» 


.48/904 سورة المدثر»‎ ٠ 
'اث: لما ألهم,‎ 
جميع التمتخ :..م :يشيع والتضححيح من الشبرح؛ ورفة 1 و‎ 
رث م هم.‎ 
ر م: لا يعذروك.‎ 
5 4 5 7 1 يفعل.‎ 0 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعلى: «ووكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لشذر أمّ القرى ومن حوها وتنذر‎ 
.)۷/٤١ يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الحنة وفريق في السعير» (سورة الشورى»‎ 
ناث + أي.‎ 0 
ن -لكم.‎ + 
''ر: ميلا؛ ن ث م: حيلا. والتصحيح من الشرح» ورقة 017اظ.‎ 
ما فعلوا.‎ 0 
جميع النسخ: لكم. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 


سورة المرسلات : 41-78 


[]' فتلي أو إخخرائحي من بين أظهزكمء كنا قال هود غليه السام لقومه: تَكِيدون ييا 
ي لا تُْظِوونِء' فعجرهم عن ذلك يُظهر لهم آية رسالته وحجة نبوته» إذ هو" حرف الإغراء 
من غير أعوان كانوا له ولا حنودٍ مجدةٍء بل كان وحيدا فريدا بين ظهراقٌ قوم مش ركين”' 
ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور. 


إن ليقن في طِلال وَعُيُونٍ41[4] 

وقوله عز وحل: إن المتقين في ظلال وعيون. فالمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله. قال الله 
تعالى: وَانَقُوا الكَادَ الي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ” وقال في آية أخرى: ها انها الَِينَ آتمثوا قرا أنفسكم 
وَأَهْلِيكُمْ تار" وقال: رَئَمَا آتِتا في الدُّنيَا حشتةٌ وف لجرو حستةٌ وَقَِا عَذَاب الا" فهذا هو 
التقوى. ثم إن أهل” التوحيد أقروا؟ / بالعذاب فاجتهدوا في اتقائه فقيل لهم: انطلقوا إلى ظلال 
وعيون» وأهل النار كانوا مكذيين بالعذاب فقيل لهم: إِنْطَلِقُواإِلَ ما کنو پو كبو للم 

ثم أ عزنا الوم انيت الابقا نقال؛ إنَّ الان لَكُع عَدُوٌ مَانَحِدُوهُ عدوا" 
وأمرنا بالاتتصاب"! لمحاربته ثم علَّمَنا وجه الحاربة بقوله: وَإَا يَنَْعَْتَكَ من الشَيِطَانٍ تزغ 
َاسْكَعِذْ بال" وقال الله: وَكُلَ رب اعود بكَ من هرات الشَماطين“ ' وقال: رتا آيَتا في الذُّنيا 
حصتةٌ وَفِ لجرو حستة قتا عَدّابَ الثَارِء فألزمنا الفزع إليه وين أَنا لا تقُوى على محاربته 
إلا بالابتهال إليه والفزع. 


الزيادة من الشرح» ورقة ؟الاظ, 
سورة هود أكلمه. 
راثا م- هو 

راث م: مشركون. 

سورة آل عمراف ۱۳۱/۳ 
7 سورة الحرم 5/55. 
سورة البقرةق .۲۰٠/۲‏ 
ن: ثم أهل. 

0 ر قرؤا. 

'' الآية ۲۹ من هذه السورة. 
'' سورة قاطر» 88/". 

'' ن: بالاتتصار. 

*' سورة الأعرافء ٠٠٠١/۷‏ 
“" سورة المؤمنون» 4۷/۲۳. 
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L۸۸۰] 


تأويلات القرآن 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خحاصة»ء لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقابل التكذيب في الأولين. وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال والموقنين بالأعمال؛ 
فالمتقى هو الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله تعالى شر يوم القيامة مجازاة له" 
والمحسن هو الذي أحسن صحبة نعمه فأحسن الله مُكقَلََه' وأحله" بدار كرامته في ظلال 
وعيون وفواكه. أو المتقى هو الذي وقى نفسه عن المهالك” فوقاه الله تعالى يوم القيامة» 
والمحسن هو الذي أحسن"” إلى نفسه وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى فأحسن الله" إليه 
عا أنعم عليه من الظلال والعيون. 

ثم أخبر أنهم في ظلال, لأن الظلال ما يرغب إليه الأنفس في الدنيا لأنها" تدفع” عنهم 
أذى الحر والبرد' وأذي المطر والرياح وغبر ذلك» وظلال الأشجار والحيطان تدفع'' أذى الحرء 
وظلال البنيان تدفع'' أذى الحر والبرد والمطر وهي لا تحول أيضا بين المرء والأشياء 
عن أن يدرك حقائقها. فعظمت النعمة في الظلال ووقعت إليها"' الرغبة في الدنيا فقال: 
إن المتقين في ظلال وعيون, وقال تعالى: وَظِلٍ مهدو وَمَاءٍ مشكُوبي. "' ثم الأنفس إذا أوت" 
إلى الظلال اشتهت”' ما يتمتع به الأبصار» وأعظع ما يتلذذ به الأبصار أن يكون نظرها إلى المياه 
الجارية, فأخير أنهم في ظلال وعيون. 


رام - فأحسن الله؛ ن: ما أحسن الله. 
ث: لأنه. 
جميع اللسخ: يدفع. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٣ظ.‏ 
ر م + والمطر وهي لا تحول أيضا. 
1 590 
جميع التسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
531 5 
جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
1۲ 
رم - إليها. 
1 
سورة الواقعة» 0/85 51-7, 
*' رم: إذا أوت أوت؛ ن إذا أرادت أوت؛ ث: إذا أدت أدت. والتصحيح من المرجع السابق. 
ان اشتهيت. 


ToT 


سورة المرسلات : ٤۷-٤١‏ 


روفراك مما يَشْكهُوت45[4] 
وقوله عز وجحل: وفواكه مما يشتهون» أي [ي] ' فواكه أيضا. فأحبر أن" لهم فيها ما 
يتلذذ به الأبصار ويتمتع به وفيها ما تشتهي' أنفسهم وفيها ما يدفع عن أنفسهم الأذى. 


لوا وَاشْرَبُوا ییا با كنم تَغمَلُون©[40] 
وقوله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئاء لا تَبِعَةَ لكم من جهة السؤال ولا تنغيصء* أي 
لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون. فالهئء' الذي لا تبعة على صاحبه ولا تنغيص فيه. 


إا كذيك تجزي المخسبين4[14:] ريل يزيل لِلْمُكَذِينَ0[4:] 

وقوله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين» فسَمّى المتقي محسناء لأنه بدأ بذكر 
المتقين وذكر ما أعد لهم ثم أحبر أنهم جُرُوا ذلك بإحسانهم. فيكون فيه دلالة على أن الاتقاء 
مي ذكر" على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. ثم رجع المكذبين 
فقال: 


0 مور ةد 0 5 و و a‏ اد TAET‏ 
«ؤكلوا وَتَمَتَعُوا ليلا إِنَحُمْ مُجْرِمُودَ4[4] «وَيْلُ رمي للْمكَذِبينَ40[4] 
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون» فهذا في الظاهر أمر” بالأكل والشرب وهو في الحقيقة 
و وهو أن تمتعكه'' بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن النظر في الآيات قليل عن سريع 
تفارقونه' ' وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. وقوله: إنكم مجرمون, قد ذكرنا أن المجرم 
هو الوتاب ف المعاصي. 


' الزيادة من الشرحء ورقة 3117اظ. 
ن: فما حيران 
5 
رام: ما يشتهي. 
١‏ راث م: عن بعضهم. 
ر: ولا يتغيص,. 
1 راث م: فالمعق, 
ن - على أن الاتقاء مي ذكر. 
رع - امر. 
1 ن: وعد. 
'' ن: أن ينعكم؟ م: أن متعكم. 
''نة يفازقونةة 


Yor 


تأويلات القرآن 


ارادا قبل لهم ازكغوا لا بر گر ۸[45؛] وبل يميڊ للْمكَذينَ1[4:] 

وقوله عر وجل: وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون, أي إذا قال هم الرسول عليه الصلاة 
والسلام: اركعوا أي احصّعوا واستسلموا لله تعالى امتتعوا عن ذلك استكبارا منهم على الرسل 
وإعراضا عن النظر في حجج الله تعالى. 


باي حديث بغدة يُؤْمئرد4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون؛ أي فبأي حديث يصدقون' بعد حديث 
الله تعالى الذي لا حديتٌ أصدق منه وأقوى في الدلالة؟ وجائز أن يكون هذا على تسفيه 
عقوم وأحلامهم وهو أنهم يمتنعون عن التصديق لحديث الله تعالى إذ لا حديث أصدقٌ منه 
ثم يصتقون الأحاديث الكاذية والأباطيل المزحرفة. واش أعلم بالصواب. " 


' جميع النسخ: تصدقون. والتصحيح من الشرح» ورقة 11ار. 
0 ر - والله أعلم بالصواب؛ ن - بالصواب. 
rot‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
عم يعساءلوت»[1] لعن التب القطيم1[4] لدي هُم فيه متفر ن4 [۲] 
قوله عز وجحل: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. احتلف في التساؤل. فمنهم من ذكر 
أن التساؤل كان عن أمر البي صلى الله عليه وسلم» سألوا عن حاله' أهو نبي أو ليس ببي؟ 
ومنهم من ذكر أن التساؤل كان عن القرآن أنه من الله تعالى أو ليس من الله تعالى؟" أو يتساءلون 
فيما بينهم هل يقدرون” على إتيان مثله أم لا؟ وجائز أن يكون التساؤل عن أمر البعث أو 
عن التوحيد» كما قال الله تعالى حبرا عنهم: احمل الْآلِهةَ لها وَاحِدًا.” ثم جائز أن يكون هذا 
السؤال من أهل الكفر؛ سأل بعضهم بعضا فاحتلفوا فيه ولم يَحْصّلوا من احتلافهم على إصابة 
الحق» ألا ترى إلى قوله تعالى: گلا سَيَعْلَمُونَ نم كلا سيغلفون]* ولو كان فيهم مصدّق 
لكان وقع له العلم في ذلك الوقت فلا يحتاج إلى أن يعلّم وينته” عليه. 
ر - سورة النبأو ث + وهي أربعون آيات مكية. 
' جميع النسخ: من حاله. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠۳و.‏ 
راثم - أو ليس من الله تعالی. 
راث م: هل تقدرون. 
١‏ #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أ جعل الآمة إها واحدا إن هذا لشيء جاب 
(سورة صء 4/8 -ه). 
٠‏ الآيتان التاليتان. 


رال م: ويبينه. 


تأويلات القرآن 


فإن كان السؤال عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم فوجه اختلافهم أن بعضهم زعه' 

]2۸۸۰[ أنه شاعر؛ وقال بعضهم: إنه ' ساحر» وقال بعضهم: / مفتر " كذاب» وادعى بعضهم أنه مجنون. 

وجائز“ أن يكون السؤال من الكفرة للمؤمنين» وإن كان على هذا فما ذكره أهل التفسير: 

فَهُم بين مصدق ومكزّبء يراد بالمكذّب الذين صَدر عنهم السؤال» ويراد بالمصدق أهل 

الإسلام الذين شتلوا. ثم لا يجوز لأحد تحصيل السؤال على جهة واحدة والقطع عليه [إلا] ° 
بالتوقيف' الموجب للعلم.* 


كلا سَيخلّمود4[4] نم كل سيَغْلمُوت5[4] 

وقوله عز وجل: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فمنهم من ذكر [أن]” هذا وعيد 
على وعيد. وقد ذكرنا أن حرف الوعيد مما يكرره" العرب فيما بينهم للتاكيد» كما يقال: 
هات مَنِهَاتء '' و اول لَكَ فَأَوْلَ. '' و حائر أن يكون قوله: كلا سيعلمون» على عِلْم دلالة 
وقوله تعالى: ثم كلا سيعلمون» على علم المشاهدة والعيان. 


ألم نجل الْأَرْضٌ مهاد 4[-] طرَالْجِجَالَ أَؤتاذ7[41] 
ثم قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهاداء أي بساطاء والجبال أوتادا. ذكر أن الأرض 
لما خلقت مادّثُ'' بأهلها"' فأرساها الله تعالى بالحبال لطفا منه لا أن جعلها سببا للارساي؟' 


: رم' يزعم. 
هر 
' راش م: مفترى. 
0 رم وحال. 
* الزيادة من الشرح» ورقة الاو 
` رم: التوفيق؛ ن ث: بالتوقف. والتصحيح من المرجع السابق. 
* وقعت هدا قطعة من تفسير الآية 5 من هذه السورة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٠4مظ/‏ سطر .١5-4‏ 
الزيادة من المرجع السابق. 
ن: مما تكرره. 
'' هيهات هيهات لما توعدون (سورة المؤمنون, .)۳١/۲۳‏ 
' سورة القبامة» .۳٤/۷١‏ 
' ماد الشيغ يميد مَيدا: تحوك ومال. وف الحديث: لما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها الله بالجبال 
إلسان العرب» «ماد»). 
* راث م: ما بدت لأهلها. 
رز للإرمال؛ م: للآصال. 


سورة النبأ: ۷-٠‏ 
ألا ترى إلى قوله تعالى: وَيَسْأَنُوتَكَ عن الججال مَقْلْ يَنيِقُهَا َب شا فَعَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَقاً 
لا ری فیھا عوحا ولا اما ' فقد حعلها سارك لوو رار وك 
الحبال؛ فثبت أنها ليست بسبب للإرساء في التحقيق. ويكون فيه ' تعريف الخلق وجوة الحيل 
في الأمور إذا تعذّر عليهم الوصول إليها. 

* ثم في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهاداء حواب عما سبق من التساؤل» فإن كان 
التساؤل عن أمر الرسالة فحقه أن يحمل على جهة غير الجهة الي يُحمل عليها إذا ضرف 
التساؤل إلى أمر البعث أو إلى أمر التوحيد أو القرآن. والأصل فيه أن الله تعالى بما ذكر من مهاد 
الأرض وخلق الأزواج ذكر عباده عظيم نعمه وكثرةٌ إحسانه إليهم ليستأدي منهم الشكر. 
فإذا' وقعت لهم الحاجة إلى الشكر احتاجوا إلى من يُعرّفهم” بما به يُشكر الله تعالى» وكيف 
دى شكره» إذ لا يعرف في كل نعمة وجه شكرها إلا بالتوفيق» فيضطرهم ذلك إلى من 
ييين لهم واحتاجوا إلى من يعرّفهم' محل الشكور ومحل الكفور وحمل الْمُوالي ومحل المعادي؛ 
إذ" وجدوا هذه الدنيا تَمُنَ على الأولياء وعلى الأعداء على حالة واحدة» فاحتاجوا إلى من 
يعزفهم الوعد والوعيد» وأوحب ما ذكرنا القولّ بالبعث ليتظهر به متزلة الشكور 0 

وف ذكر هذه النعم أيضا دلالة الوحدانيةء لأن الله تعالى مهد الأرض فجعلها متمنّعا للحلق 
ومتقبا لهم وأحرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما ينزل من السماء من القَطر» 
فجعل منافع الأرض متصلة عنافع السماء» فلو لم يكن مدبّؤهما واحدا لانقطع الاتصال. 

ثم لو أراد أحد أن يعرف المعيئ الذي له يقع إحياء الأشياء بالماء لم يصل إليه» ولو أرادوا 
أن يتداركوا الوجه الذي صلّح هذا الطعام أن يكون سببا لدفع الحاحات وقطع الشهوات 
لم يقغوا عليه؛ فيكون فيما ذكرنا إزالة الشّبه والشكوك الي تعترض لهم في الأمور الخحارجة 
عن تدبيرهم وقواهم.* 
' سورة طه ۲۰/ ۱۰۷-۱۰١‏ 


رم فقد جعلنا. 
م - فیه. 
راث م: وإقاء 
ن + محل الشكور وممل الكفور. 

رث م + الوعد والوعيد. 

* ر: ول اهادي إذاء 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآيتين السابقتين برقم ؛ و ه» فنقلناه إلى هنا. انظر ! ورقة ۸۸۰ ظ/ سطر ١5-4‏ 
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[تححظس؛ع 


۰ظ س11[ 


تأويلات القرآن 
«إوعلفتاكُم زوا ج۸[4] 
وقوله: وخلقناكم أزواجا. قيل: ألواناء فيكون في هذا إبطال الحكم بقول القائف لأنهم 
يستدلون بالتشابه في الألوان ويحكمون بهاء ولو كان الأمر على ما قذّروا لارتفع الاختلاف 
في الألوان فيكون الخلق كلهم على لون واحد. وقيل: أزواجاء [أي] فقا شي ليعرف کل منهم 
عنصره ومنتهى أصله. وقيل: أزواجاء أي حعل لكل أحد شكلا من جنسه فجعل للذكر 


أنثى زوجا من جنسه. 


طوَجَعَلن تَوْمَكُم سهان [] 

وقوله: وجعلنا نومكم سباتا. قيل: السبات التمدّد» وقيل: السبات النوم الذي لا حركة 
فيه» وهذا قيل للذي شبيه بالميت: مسبوت. وقيل: السبات الراحة» ولذلك مى السبت لأنه 
يوم راحة وترك العمل في بي إسرائيل. 

ثم في إنشاء النوم دليل سلطانه ودحول' الخلق بأجمعهم تحت تدبيره؛ إذ لا يتهيأ لأحد 
الاحتراز من النوم حي لا يعتريه» بل يقهر الجبابرةً فيْذلَهم ولا يمكنهم الخلاص عنه بالحيل 
والأسباب. ثم النوم كأنه من أثقل الأحمال وأشدهاء ثم إذا زايل الإنسانَ" وعاد المرء إلى حال 
اليقظة وجد في نفسه حفة وراحة. ومن شأن هذا الإنسان أنه إذا حمل الحِمْلَ الثقيل ممه 
من ذلك قُتور وكلال لا يزول عنه ساعةً ما يضع الجمل عن نفسه بل يبقى ذلك الكلال فيه 
إلى مدة. فمن تدبر في أمر النوم دلّه على عم شأنه وعجائب تدبيره. 


«إوَجَعلتا اليل لاتا[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: وجعلنا الليل لباساء فهذا اللباس لباس الأعين لا غيرُ. ألا ترى أنه لا 
يستغين بلباس الليل عما أخذ عليه من اللباس للصلاةء ولا يعمل لباس الليل عَمَلَ اللباس 
المعروف في دفع أذى البرد والحر. وقال بعضهم: اللباس السكن كما قال في آية أخرى: 
وَجَكَلَ اليل سَكًا. " فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن تمام السكن والراحة يقع 
بالنوم قصرقوه إليه. 
رم: ودخلوا. 


ا 
* سورة الأتعاى 55/5 


سورة النبأ: ٠١-١١‏ 


بجعت التهار مقات4[١١]‏ 
وقوله عز وحل: وجعلا النهار معاشاء أي يُتَعَيّشُ فيه لا أن يكون نفسه معاشا كما سماه 


مُبِصرا' لما صر به لا أنه في نفسه مبصرا. 


وتا فَرقكُم سَبعًا شِداذا4[؟1] 
وقوله عرز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شداداء أي السماوات؛ فد رهم هذا لمهم 
على قدرته وسلطانه فيعرفوا' أنه فَكَالُ لما يريد قادؤ على ما يشاء. 


وَجَعَلتَا سِرَاجًا وَهَّاجًا7[4١]‏ 
وقوله /عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجاء فكأن السراج هو الشمس هاهنا جعلها توج 


شرع 


وتتآذلاً' ما بين السماء ولأرض. 


وارلا من المغصرات مَاء تَجاجا4[4 ]١‏ 
وقوله عز وحل: وأنزلنا من المعصرات ماءٌ ثجاجا. فمنهم من ذكر أن المعصرات هي 
السحاب الي أنشئ فيها القطر. يقال للجارية الي قد دنا حيضُها معصرة؛ فشبّه السحاب 
بمعاصر الجواري. وقيل: سمي السحاب مُعصرا لأنه يَعصِر المطر. وقيل: هي ذوات الأعاصير,” 
E ARE as‏ 0 “ينا 
يعن الرياح» كقوله؛ فأصابها إغصاز؛ أي ريح. وعن الحسن: هي السماوات. وقال الزحاج: 
المعصر هو الذي قد أتى وقتُ إرسال القطر منه» كما يقال: مُجرر لما أتى وقت جزاره.* 
' لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك نآيات 
لقوم يسمعون) (سورة يونس» .)51//٠١‏ 
' جميع النسخ؛ فعرفوا. 
' جميع النسخ: يتوهج ويتلألاً. والتصحيح من الشرح» ورقة 17اظ. 
3 جميع النسخ: قد دنت. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 جميع النسخ: أعاصر. والتصحيح من المرجع السابق. 
' لإأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحري من تحنها الأنهار له فيها من كل الشمرات وأصابه الكتَز 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 4 (سورة البقرة: 0075/7 
١‏ الإعصار: ريح تثير سحابا ذات رعد وبرق. وجمعه أعاصير (لسان العرب» «عصر»). 
نفسو الطبري» ۱۳/۲۲ وتسر ابن کش 20114 ۲۲۸. 
* رنء: حوازه. يقال: أحزر الرجل: إذا اسي ودنا فناؤه كما ير النحل إلسان العرب» «حزر»). المعصرات 
السحائب لأنها تعصر الماء. وقيل: المعصرات كما يقال: قد أجَرٌ الزرغ فهو مُجيرٌ إذا صار إلى أن يمطر رمعاي القرآن 
ولعرابه للزجحاج» .)۲۷۲/١‏ 


]۸۸1ر[ 


تأويلات القران 

ثم في إنزال الماء من المعصرات تذكير النعم والقدرة والحكمة» وك وجه من هذه الأوجه 
الثلائة يوجب القول بالبعث. فأما وجه تذكير النعم فهو' أن القطر ينزل من السماء متتابعاء 
ثم الله تعالى بلطفه يمنع إتصال' بعض ببعض والتصاقّه ويرسل كل قطرة إلى الأرض بحيالها" 
ويُنزل بعضها على إثر بعض لينكفع بهاء ولو التصق بعضها واتصل لم يقم ها شيء و كانت 
يصير سببا للتعذيب والإهلاك؛ فبفضله ورحمته أنزلها متتابعة لينتفع بها الخلق ويتمتعوا بها. 

وفيه تذكير القوة والحكمة لأنه أنشأ السحاب الثقال وساقة إلى الموضع الذي قذر أن يُرسل 
القطر هنالك. ومعلوم أن ذلك الإرسال ليس من فعل السحاب لأن السحاب بمتنع عن إرسال 
القطر حن ينتهي إلى الموضع الذي أمر بإرسال القطر فيه. ولو كان ذلك [من فعل] السحاب نفسه 
لكان أينما مر يعمل في الإرسال. ولو كان ذا ْب لكانت الريح مي دلت في الثقب أرسل 
السحابٌ ما أنشئ فيه من القطر. فإذا لم يوجد ذلك بان أن“ الله تعالى بحكمته وقدرته ولطفه هو الذي 
أنشأ فيه ذلك ودر إرسالّه؛ لا أن يكون ذلك عمل السحاب. ولو أراد أحد من حكماء الأرض 
أن يعرف المعئ الذي له صَلّح ذلك السحاب أن يستمسك فيه القطر ولا يستمسك في مكان آخر 
لم يقف عليه. ف رهم ليعلموا أن حكمته ليست على الو حه الذي ينتهي إليه حكم البشر ولا قدرته 
مقذرة بقوى” البشر بل هو قادر على ما يشاء فعال لما يريد. وفيه أن تدبير السماء والأرض والهواء 
ير حع إلى الواحد القهار» إذ لا يتهيأ لأحد أن يمنع القطر ا مر شل من السماء عن الوصول إلى الموضع 
الذي أمر أن ينتهي إليه. والنججاج: القطر المتتابع بعضّه على إثر بعض. والنيّ: الصب والإراقة. 


ر 

وقوله عز وجل: لنخرج به حبا ونباتاء فجائز أن يكون در الحت لأنه المقصود من زراعة 
ما يكون له الحب فذكره لما إليه ينتهي القصد. ويكون ذكر النبات منصرفا إلى مالا حب له 
لأن القصد من زراعته النبات لا غيرٌ. وجائز أن يكون منصرفا إلى شيء واحد لأن الذي فيه 
الحب' فيه البنات أيضاء 


3 جميع النسخ: وهو. 

' جميع النسخ: إيصال. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٣٠١‏ ظ. 
* رع: يحباها. ‏ بحيالها: أي باتفرادها. 

ˆ رث م أن 

5 راث م: تقوى. 

1 رع - فيه الحب. 


سورة النيأ: 19-15 
طوَجَنَاتٍ ألْقَاقَ1[4] 
وقوله عز وحل: وجنات ألفافا. قد ذكرنا أن الحنة هي اسم المكان الملتفٌ بالأشجارء 
وهي الي اجتمعت فيها' الأشجار. 


إن يَرْمَ القضل كات مِيقَانا107[4] 

وقوله عز وحل: إن يوم الفصل كان ميقاتاء فالميقات الميعادء أي وَعَد فيه' جمع” 
الأولين والآحرين صالحهم وطالحهم صغيرهم وكبيرهم. وسُټي يوم الفصل لما يُفْصَل فيه 
بين الأولياء وبين الأعداء ويتبين فيه مثوى الفريقين جميعا. واليوم ليس بيوم فصل في الظاهر 
لأن الدنيا تمر على الفريقين على حالة واحدة وإن كان قد فصل بينهما بالتوفيق والخذلان. 
وقيل: يوم الفصل يوم الحكم. 


ليزم بقح في الطور توت أفوا1[4] 

وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور, قد ذكرناه فيما تقدم." وقوله عر وجل: فتأتون 
أفواجا. قيل: أمة فأمة يأ أمةٌ كل رسول بجيالها.' وقيل: يُقْرَنْ كل أحد بشيعته على ما يذكره 
في قوله تعالى: وَإِذَا النْفُوسٌ رُوِبحَت." 

لوَفْيحَت السَمَاءٌ فَكَانَتْ أَبْوَابا19[4] 

وقوله: وفتحت السماء فكانت أبواباء فمنهم من ذكر أنها تُفتح لإنزال من شاء الله تعالى 
من الملائكة وتنشقٌ وتنفطر لشدة هول القيامة. ومنهم من قال: إن الشق والفتح والانفطار 
كله واحدء فد گر الفتح لشدة هول ذلك اليوم. وجائز أن يكون الكل يقتضي معن واحدا 
لأنه فيما ذكر فيه الانشقاق قد دّكر فيه نزول الملائكة بقوله: وَيَوْمَ تَشَقَّىُ السّمَاء العام 
وَل الْمَلایگة تنزيلا. * 


راث م: فيه. 
' جميع النسخ: فيها. والتصحيح من الشرح» ورقة 17اظ. 
راثم جميع . 
“ جميع النسخ؛ يمر. والتصحيح من المرجع السابق. 
* انظر عند تأويل قوله تعالى الآية ۷١‏ من سورة الأنعام؛ والآية ۸۷ من سورة النمل؛ والآية 74 من سورة الزمر. 
١‏ راث م: لحياها. 
* سورة التكوير» .۷/۸١‏ 
* سورة الفرقان, ه8/9؟. 


[^^ 1| 


تأويلات القرآن 
وَسْيْرتِ الْجبال قگاتث سرابا۲۰[4] 
وقوله عر وحل: وسيّرت الجبال فكانت سرابًاء فجائز أن يكون شبهها بالسراب 
لما أنها إذا سيّرت لم توجد' في المكان الذي رآها فيه الناظر كالسراب" الذي يُرى من 
بعد إذا رآه الناظر فأتاه لم يجده شيئاء لا" أن تكون” الجبال في الحقيقة سرابا لأن السراب 
هو الذي يَتراءى” من البعد أنه شيء ولا شيء في الحقيقة» وأما الجبال وإن سيّرت فهي 
في نفسها شيء. 


إن جهنم كاتث مِرْصَاذًا4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: إن جهنم كانت مرصاداء منهم من ذكر أنها كانت في علم الله تعالى 
أنها ترضد على من حمّت عليه كلمة العذاب فتعدّبه' ولا يمكنه الفرار / عنها." وقيل: ترصد“ 
بشهيقها وزفيرها من استوجب العذاب فتعذبه' وتتقرب'' به'' إلى ربها'' بطَوَاعِييها"' له 
وسخطها على من سط الله عليه. وقيل: معن المرصاد أن يكون تَمَرَ كل كافر ومؤمن عليهاء 
لكنّ الكافر يقع فيها والمؤمن ينجو عنها. 


طلِلطاغِينَ ابا )[۲۲] 
وقوله عز وجل: للطاغين مآباء أي مرجعا. والطاغي هو الذي تعدى حذ الله تعالى وضيّع 
حقوقه و کفر بأنعمه. 


١‏ ر م لم يوجد. 
ن - بالسراب لا أنها إذا سيّرت لم توجد في المكان الذي رآها فيه الناظر كالسراب. 
* روعالا 
جميع النسخ: أيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١8‏ لاظ. 
ˆ ر؛ سرابا؛ ن: يتريا. 
7 جيع السخ: فيعذبه. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 الاو 
* ر + وقيل ترصد على من حقت عليه كلمة العذاب فيعذبه ولا يمكنه الفرار عنها. 
*. ريك 
جميع التسخ: فيعذبه. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' راث م: ومقرب؛ ن: ويتقرب. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' جميع التسخ: بها. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' رم إل ربها. 
وم بطواغیتها. 


سورة النبأ: ۲٠-۲۳‏ 

لابين فيها أَخقَابًا1[4] 

وقوله عز وحل: لابثين فيها أحقاباء دگر الأحقاب ولم يبيّن منتهى العددء ولو كان 
اللبث فيها يرجع إلى أمد في حق الكفرة لكان يأ عليه البيان كما أتى البيان' على منتهى 
يوم القيامة بقوله: في يَْع گان مِقُدَارْهُ لق سَتَةٍ مما تَعدُونَ»' وقال: توج الْمَلَائِكةُ وَالؤْوحح 
لبه في ؤم كان مِشْدَارُهُ حمسن أل ستقء " فلما لم يبن نَت أنه لا يرحع إلى حذ, وإلى هذا 
يعيب الین“ 

ومنهم من ذكر أن معناه أنهم يلبثون ثلاثة أحقاب» والححمّب ثمانون سنة. يعذّبون بلون 
من العذاب ثم يعذبون بلون آخر من العذاب بعد ذلك لا أن ينقطع عنهم العذاب بعد مضي 
الأحقاب» والأحقاب” هي النهاية في الأوقات. فذكر النهاية في الأوقات وما يكثر منها" 
ليعلم أنهم أبدا فیا" كما قال: حَالِدِينَ فيا ما داقت السَّمَاوَاتٌ وَالْأَوْضُء” فذكر السماوات 
والأرض' لأنهما' ' هما اللتان عرفتا'' بالدوام فاقتضى ذلك معن الدوام. فكذلك دذكر ما هو 
النهاية من الأوقات ليعرف '' أنهم أبدا فيها مقيمون. 


إلا رفون فبها بردا وا سَرَابً4[+ ؟] إل حبيما وَعَصَاقا4[ه؟] 

وقوله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شراباء فذكر بعضهم أن البرد هو النوم» ومنهم 
من ذكر أن معناه الرّؤْح والراحة. وقال بعضهم: لا يذوقون فيها برداء يقطع عنهم الح 
ولا شراباء يقطع عَطشهم. إلا حميما وغساقا. فالحميم هو الماء الذي قد انتهى قي الحر نهايته» 


` ر - كما أتى البيان. 

“7 «إيدّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم بغر ج إليه في يوع كان مقداره ألف سنة ما تعدون» (سورة السجدة» ۲٣/ه).‏ 
0 سورة المعارج» 4/07٠١‏ 

انظر: تفسير الطبري» 914/ه75-1, 

ر -. والأحقاب, 

جميع السخ: فيها. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 01اظ. 

ر م - ليعلم أنهم أبدا فيها. 

سورة هرد ,1١19/1١‏ 

جميع النسخ - فذكر السماوات والأرض. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم لأنها. 

0 حميع النسخ: هما اللذان عرفا. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' جميع النسخ: يعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 


1١ 


تأويلات القران 


والغساق: الزمهرير. وقال بعضهم هو ما ينفصل عن أبدانهم من الصديد والرهومة» وهو الوقك.' 
فمعناه -والله أعلم - أنّ الذي يُتطعّم به' أهل النار لا بيهم" ولا يجدون به مُستمتعًا بل يصير 
ذلك سبب إهلاكهم. [وإذا اشتدت عليهم الحرارة فاشتهؤا ما يقطع عنهم حرارئهم من البرد 
عُذِِبوا بالزمهرير فيصير البرد أيضا سبب إهلاكهم]ء“ لا أن يقع لهم بذلك البرد راحة وشفاء؛ 
هم كما وصفهم الله تعالى: فَإِنَّ لَه بَهَتَمَ لا يَمُوتُ فيها وَلَا خياء فقون أبدا في الهلاك 
لا بُقضى عليهم فيستريحوا ولا ينقطع عنهم العذاب فيتلدّذوا" بالحياة. وقيل: العَسَاق لون 
من العذاب لم يُطلِع الله تعالى عباده. 


راء وقاقًا4 [؟] 
وقوله عز وجل: جزاء وفاقاء أي وافقٌ جراؤهم أعمالّهم لا يُنقصون ولا يُزدادون على قر 
ما استوجبوا بل يُجُرَنَ مثل أعماهم. وجائز أن يكون معناه أن جزاءهم وافق أعماهم في الخبث. 


رتم كائوا لا رون جصابًا7[4؟] 

وقوله عر وجل: إنهم كانوا لا يرجون حساباء فمنهم من ذكر أنهم لا يخافونه. ومنهم من 
مله على حقيقة الرّجحاء, أي لم يكونوا يرحون الثواب. والوجه فيه" أنهم كانوا قوما لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجزاء والعذاب حي يخافوا العقاب ويرجوا الثواب. فإن حملته على الخوف فهم لم 
يخافوه يا لم يؤمنوا به» وكذلك إن حماته على حقيقة الرجاء فهم لم يكونوا يرجوله" إا كذّبوا به. 


طوَكَدَبُوا بآيايَا کِا )[۲۸] 
وقوله عز وحل: وكذّبوا بآياتنا كذاباء فالكذَّاب والتكذيب في لغة العرب واحد. والآيات 
حائز أن يُراد بها" آياث البعث ويراد بها آياتُ الواحدانية وآياثُ الرسالة ونحؤها. 


' الوَدك: الدَّسَم (لسان العرب» «ودك»). 
ن - به. 
3 ر: لا يعذيهم؛ م: لا يعذبهم. 
: الزيادة من الشرح» ورقة + ١٣ظ.‏ 
ˆ لإإنه من يأت ربه مجرما ...4 زسورة طه» 4/7١‏ /). 
رام: فيتلذذون. 
رث م - فيه 
جمع النسخ: يرحون. 
' جمبع النسخ؛ بالآيات. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة النبأ: ۳۲-۲۹ 
وکل سَيْءٍ أَخصَيتاهُ ككابًا5[4١]‏ 
وقوله عز وجحل: وكل شيء أحصيناه كتاباء فجائز أن يكون الإحصاء والكتاب واحدا.' 
وجائز أن يكون أريد بالإحصاء ما ل ف الكتاب» كقوله تعالى: لا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَا كبيرَةٌ 
ل أَخْصَامًا. " 


طقَدُوقُوا فلن تريدكم إل عَدَابِ4[..] 

وقوله عز وجل: فذوقوا فلن نريدكم إلا عذاباء فالزيادة في العذاب هي" دوامه وبقاؤه» 
لا أن يُزادوا على القدر الذي كان أُعدّ لهم من العذاب؛ لأنه أخبر أنهم لا يرون إلا مثلّهاء؛ 
فإذا كان الذي عدبوا قِبَلّه جزاء لهم" لم يجز أن يزدادوا عليه» فثبت أن الزيادة انصرفت 
على الدوام والبقاء. ولهذا' قال أصحابنا في تأويل قوله: قَرَادَنْهُمْ إيمائاء" وف كل ما ذكرت 
فيه“ من الزيادة أنه على الثبات والدوام عليه» لا أنه يزيد وينقص. 


«إِنّ ِنْمكقِينَ مقَارا1[4] 
وقوله عر وجل: إن للمعقين مفازاء أي مفازا عن أنواع العذاب الي ذكرت في الطاغين. 


إحتائق راغا )[۲۲] 

وقوله عز وحل: حدائق وأعناباء فالحدائق هي الأماكن الي أحاطت الأشجار بأطرافها. 
وقوله عز وجل: وأعنابا ظاهر. وقد ذكر أنهم وعدوا في الآحرة بك ما يقع لهم الرغبة 
في الدنيا. 


ركم واحد. 

سورة الكهف» .٤۹/۱۸‏ 

جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١٤‏ ظ. 

من ذلك قوله تعالى: من حاء بالحسنة فله عَشْرُ أمثايها ومن جاء بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مْلّها وهم لا يظلمون» 
(سورة الأتعام» ,)١50/5‏ 

رم - هم 

راث م: بهذا 

فإوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون» 
(سورة التوبة» 4/8 ؟١).‏ 

راث - فيه. 


رث م: كل. 


[^^۲] 


تأويلات القرآن 


ثم الأصل أن هذه السورة نزلت على إثر التساؤل بقوله تعالى: عَم يَكَسَاءَلُونَ عن اليا 
الْعَظِيم» ' فجائز أن يكون الذي حمّلهم على السؤال ما اعتوض لمم من الشبه أو حطر بباهم 
فسألوا ليبيّن لهم وتزول" عنهم الشبه؛ ' فذّكرهم عِظَم نعمه وعجائب تدبيره وقوته وسلطانه 
ووعد أن من معن النظر فيها دهم ذلك على بعثهم وإزاحة الإشكال عنهم بقوله: گلا سيَعْلمُونَ 
نم گلا سَيَعْلَمُونَ»' وين مآت من استقام على الصراط المستقيم وسلك سبيله» وأخبر أنّ من 
لم معن النظر فيها و لم يعط الْتَصَمّة من نفسه وصَيَعَها فمصيره إلى ما ذكر من قوله: إل بحَهَنّمَ 
كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ ماب" وسيعلم” ذلك بقوله: كلا سَتَعْلَمُونَ إن مل هذا على الوعيد. 


لوَكَرَاعِت أرابا۲۲[4] 

وقوله عز وحل: / وكواعب أتراباء قيل: الكاعب هي التي تكقبت ثدياها. وذلك حين 
تبلغ" أن تحيض وهي ناهد وهي أشهى ما يكون إلى الرجال. والأتراب المستويات في السِنْ. 
ففي هذا إنباء أنهِنَ يكن أبدا على سنّ واحد لا يتغيرن عن تلك الحال ولا يَهْرَمنّ. 


«وكأسًا دقافا) |۲٤]‏ 

وقوله عر وحل: وكأسا دهاقا. قيل: مَلَأَدَء ' وقيل: صافياء وقيل: متتابعا. فَوَصَفه 
بالملآن ليُعلّم أن ذلك الشراب لا ينتقص'' ما داموا يشربون خلافا لما عليه شراب أهل الدنيا. 
ومن حمله على الصفاء فمعناه أنه صافي عن الآفات والمكروهات"' الي تكون'' في شراب 


' الآيتان ١‏ و ۲ من هذه السورة. 
جميع النسخ: ويزول. 
ن ث: الشبهة. 
ن: أنعم. 
ˆ الآيتان 4 وه من هذه السورة. 
3 ر: ينعم؛ ن - يمعن. 
" الآية 5١‏ و۲۲ من هذه السورة. 
7 راث: وستعلم. 
" ن يلغ 
٠‏ جميع النسخ: ملآنا. والتصحيح من الشرح» ورقة 6١او.‏ 
ث: لا ينقص. 
1 
جميع النسخ: والمكروة 
r‏ : ا 
جميع السخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
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سورة النبأ: ٠٠-۳١‏ 
أهل الدنيا من التصديع وإذهاب العقل وغير ذلك. ومن حمله على التتابع فمعناه أن ذلك 
الشراب لا ينقطع ولا ينقد ماداموا في شربه بل يتتابع عليهم ولا يحدث فيهم حال تمنعهه' 
عن الشرب من السكر وغيره فيمتنعوا عن شربه خلافا لشراب أهل الدنيا. وروي عن 
العباس بن عبد المطلب أنه قال: كتا إذا استحببنا" الساقي ف الجاهلية قلنا: ادمّق" لناء أي 


»| 0 
تابغ لنا. 


لإ شمَعود فيه لرا وَل كِدذَاب0[4-] 

وقوله عز وحل: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباء أي لا يسمعون فيها ما َج أن يُلْمَى 
بل يسمعون فيها كل خبرء والذي يحق أن يلغى ما ذُكر* من الكحلف' والباطل والكذِب» 
فلا يسمعون شيئا من ذلك كما يُسمّع من أهلها في الدنيا إذا شربوها. وقوله: كذاباء إن قرئ 
بالتخفيف فهو من الكذبء أي لا يكُذِبون. وإن قرئ بالتشديد فهو من التكذيب أي لا 
يكذب" بعضهم بعضاء فكأن معناه: أن ذلك الشراب لا يعمل فيهم هذا العمل حي يحملهم 
على الكذب والتكذيب” كما يوجد في شراب أهل الدنيا. وقوله عز وجل: فيها في الجنة. 
ثم قوله: كذابا. قرأ بعضهم بالتخفيف في الموضعين: هاهنا وف قوله: وَكَذَّبُوا بآياتتا کد" 
وقرأ بعضهم بالتشديد في الموضعين. وقرأ بعض القراء بالتشديد في الأول وبالتخفيف ف الثاني. 
وعن الكسائي'' أنه قال: بالتخفيف لغةٌ مضرء وبالتشديد لغة يمانية. يقولون: كذََّه تكذيبا 
وكِدَّابا وحوبه تخريبا وجرًابا» ونمو ذلك. وايش أعللم. 


` جميع النسخ: بمنعهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة الاو. 

" راث: استحثئنا. 

' جميع النسخ: داهق. والتصحيح من تفسير روح امعان للآلرسي» ۲۲/۳۰. 

“ عن مسلم بن يشطاس قال: قال ابن عباس لغلامه: اسقي دهاقا. قال: فجاء بها الغلام ملآن» فقال ابن عباس: 
هذا الدهاق (تفسير الطبري» 4؟/40). 

' جميع النسخ: ما ذكروا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 

ر م: من الخلف. 

* راث م: لا يكذبون. 
ر ث م - فكأن معناه أن ذلك الشراب لا يعمل فيهم هذا العمل حي يحملهم على الكذب والتكذيب. 

' الآية 74 من هذه السورة. 

'' قرأ الكسائي وحده: "ولا كدًابا" خفيفة الذال» وقرأ الباقون: طاولا كِذَايَ) مشددة الذال (للبسوط في القراءات 
العشر لابن مهران 158). 
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تأويلات القرآن 

ظجَرَاءٌ من رَبَكَ غعَطَاء جسَابًا4ك[؟] 

وقوله عز وجل: E‏ ا وقوله: جزاءء أي جراءً جَرَاهم وعطاء 
أعطاهم وحسابا' حاسبهم. وقال الحسن: جزاهم' بأعمالهم:' أي زادهم على القدر الذي 
استوجيوا. وقال ب بعضهم: أعطاهم عطاء كثيرا حي قال كل واحد منهم: يي حسبي. والذي 
يؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأً: جزاء من ربك عطاء 
حسنا.* وقال بعضهم: جزاءً بأعمالهم الي كتب” الحفظة وأحصاها عليه وأعطى عطاء 
حسابا" أي كثيرا حزاء لما أخمّؤا من أعمالهم الي لم يُطْلِع عليها ملائكته" فأعطاهم عطاء 
بينا ظاهرا يعرفه الناس. 

وجائز أن يكون الجزاء عطاءٌ من ربه لا أنه يستوجحب الجزاء لما ذكرنا أنه لا أحدّ من هذا 
البشر إلا وقد سبقت له من الله تعالى نِعَمْ لو أنفد” جميع عمره في أداء شكره منها لم يصل 
إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكر وؤيّق عليه زيد له أيضا في النعم لمكان الشكرء 
فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنيا لم يستوجب به المزيد. فثبت أن الجزاء في الآخرة بحق 
الإفضال من الله تعالى والإنعام لا بحق الاستيجاب» ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن بطع الله 
وَالوَسُولَ َأُولئِكَ مع الَِّيَ انعم الله عَليِهِم مى لن وَالصِدِيقِينَ» ‏ الآية» فسمى الكرامة إنعاما. 
وقال ف آية أخرى: وَبدَةِ عَرْضّهَا عرض السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ أُعِدَّتُ ِي آمثرا بات وَوسْلِهِ 
ا تيه من يسا '' فجعل ما آتاهم من النعم'' فضلا منه. فثيت أن الذي 
جزاهم'' به عطاءٌ من رب حساباء أي كثيرا. 


رام: حزاهم وعطاهم حسابا. 

: راث م: جزاء. 

تفسير الطبري» ۲۷/۲۰. 

جميع النسخ: حسابا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ انظر: روح امعان للآلوسيء ٠‏ 59/9. 
E‏ 

` ن - وقال بعضهم جزاء بأعماهم الي كتب الحفظة وأحصامها عليهم وأعطى عطاء حسايا. 
* م: ملائكة. 

* رن: لو أنفذ. 

^ مورة اسای 59/4 

'' سورة الحديب 5١/59‏ 

'' جميع النسخ: من النعيم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١و‏ 

00 جزاءهم. 


سورة النبأ: ٠۸-۴۷‏ 

طرَبٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بتتهُمَا الرَخضن لا يَلِكُونَ مئه عطابًا00[4] 

وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهماء فالرت المالك» فذّكر أنه مالك السماوات 
والأرض وما بينهما لتعلموا أنه لم يمتحن أحدا بعبادته لحاجة تقع' له أو لمنفعة تصل" إليه؛ 
بل هو الغنٍ وله ما في السماوات وما في الأرضء وإن منفعة ما امتحنوا به من العبادات 
راجعة إلى أنفسهم إذا وَقَوْا بها وإذا لم يقوموا بأدائها كان الضرر راحعا إليهم. وقوله تعالى: 
الرحمن. بين أنه رحمن ليرغبوا في رحمته ويتسارعوا إلى معرفته. وقوله تعالى: لا يملكون منه 
خطاباء هيبة من الله تعالمى وتعظيما لحقه فلا يملكون من هيبته الخطاب" بالشفاعة أو بالخصومة 
أو بأي شيء كان. 


ؤم يَفُوِمُ الؤوخ وَالْمَلائِكَةٌ صَفًَا كمون إل من أ اَذ لَه الوَخْمْن وَقَالٌ صَوَابَا4[] 

وقوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. احتلفوا في الروح. فمنهم من قال: هو 
جبريل عليه السلام» ومنهم من صرفه إلى أرواح المسلمين» ومنهم من ذكر أنهم الحفظة 
على الملائكة» يرون الملائكة ولا يراهم الملائكة. وجائز أن يكون الروح الكتب المنزلةٌ 
من السماء كما قال [تعالى]: يتل الْملایگة بالوُوح مِنْ أمروء' فتكون” الكتب مخاصمة 
مع من ضيّع حفها أو نبذها وراء ظهره وشافعة لمن أذى حقّها وعمل بما فيها. ومنهم 
مر N E Ns‏ وشا ُوتكَ عن الوح قل الوح 
من أمر وبي." 

وقوله عز وجحل: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جائر أن يكون 
هذا منصرفا إلى الشافع» أي الشافع لا يقول فيما يشفع غيرٌ الصواب» وما حل به من الرهبة 
والنوف من هيبة / الله تعالى لا يزيله عن التكلم بالحق» بل الله تعالى يُغبَته على الحق وجري [15ظ] 
على لسانه الصواب. وقال بعضهم: معناه لا يشفع إلا من قال في الدنيا صوابا» وهو الحق. 


.و٠٠١ ع وام والتصحيح من الشرح» ورقة»‎ ١ 
جميع النسخ: يصل. والتصحيح من المرجع السابق.‎ 

و الطاب 

: سورة النحل» .5/١5‏ 

جميع النسخ: فيكون. 

جميع النسخ: وشافعا. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة الإسرلى .88/1١1/‏ 


۲۹ 


تأويلات القرآن 

وقيل: معناه أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصواب. والصواب هو 
أن يكون مقيما فيما دان به من التوحيد. وذكر [عن]" علي بن أبي طالب أنه مر" بعجوز 
وهي تدعو فتقول: اللهم احعلئ من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: 
قولي: اللهم اجحعلئ من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة» فإن شفاعته لأهل الكبائر 
من أمته. 

قال رضي الله عنه:) وبهذا الفصل يعارضنا' المعترلة فتقول: إذا قلتم: اللهم اجعل لنا” 
من شفاعة محمد نصيباء فقد قلتم: اللهم احعلدا من يرتكب الكبائر» إذ شفاعته في زعمكم 
لأهل الكبائر. 

فالجواب عن هذا أن الذي ابثلي بارتكاب الكبائر دون الشرك إنما ينال الشفاعة بما 
سبق منه من الخيرات من التوحيد وتعظيمه ربّه عز وجل» فمحاسنه ال سبقت منه هي الي 
تجعله" محلا للشفاعة ولولاها” ما ناها. فإذا قال: اللهم اجعل لي من شفاعة نبيك نصيباء 
فهو يقول: اللهم' وَيْمْنِ على فعل الخيرات واجعلي ممن يعظّمك ويتقرب إليك بالطاعة حق 
أنال بها الشفاعة» لا أن يقصد بدعائه جغلّه من أهل الكبائر. والذي يدل على صحة ما ذكرنا 
قوله [تعالى] : فَلَوْلَا أَنَهُ گان من الْمُسَبَحِينَ لَلَبِتَ في طبه إل يوم يعون ' فأحبر الله تعالى 
أن تسبيحه'' ما أنقذه من بطن الحوت ولو لم يكن مسبّحا لم يستوجب الخلاص. وكذلك 
صاحب الكبيرة يستوجب الشفاعة'' ويرجى له الحلاص بما سبق منه من الحسنات دون 
أن يستوحبها لارتكاب الكبيرة. 


5 1١ 
رتم هر.‎ 
ظ.‎ ٣٠٠١ الزيادة من الشرح» ورقة‎ 
ر:أمر.‎ 
ن: بعارضنا,‎ 
ر: اجعلن؛ ن ث م: اجعلنا.‎ * 
ن + أهل.‎ 
رن م: يجعله.‎ * 
ن: ولولا لما‎ * 
ن - اللهم.‎ 
,144-1 47 /۳۷ سورة الصافات»‎ '' 
وعبارة الشرح: أنه بتسبيحه (ورقة ©9اظ).‎ !' 


'' ن: الكبيرة. 
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Y۲ 


سورة النباً: ٤٠-۳۸‏ 


ثم من قول المعترلة أنهم يرون الصغائر مغفورة لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر . فيقال لهم' بأن 
من دعا الله تعالى وسأله المغفرة فكأنه يدعو" فيقول: اللهم ِكل بالصغائر ‏ حي تغفرها' لي. 
فإن قلعم أن دعاءه بالمغفرة لا يقتضي ما عارضناكم به» فنقول:” كذلك فيمن يقول: اللهم 
احعل لي من شفاعة محمد نصيباء إنه لا يقتضي أن يجعله من أهل الكبائر. 


ذلك الهم الح من َء َد إل ربد 4 [5] 

وقوله عز وحل: ذلك اليوم الحق. قيل: معناه أن لا يقال في ذلك اليوم غير الحق. وجائر 
أن يكون منصرفا إلى اليوم نفسه» فيكون معناه' أن كونه حا" يكون لا عالة. وقوله عر وحل: 
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباء أي مرحعا. تأويله أن الله تعالى بين للخلق سبيل الضلال والمدى 
ولم يض“ أحدا عن سبيل' الهدى» وبين أن من سلك سبيل الضلال فمآبه إلى '' النار» ومن 
سلك سبيل الرشد والهدى فمآبه إلى الحنةء وذلك مآبه إلى الله تعالى واتخاذ السبيل إليه تعالى. 


إا أندَرْتَاكم عَدَابًا قر با ؤم نظ الْمَرْءُ ا قَدَمَتْ يداه وَيَفُولُ الْكَافِر تا يني كُنتُ 
راا[ ؛] 

وقوله: إنا أنذرناكم عذبا قريباء أي العذاب الذي أوعدتم به قري مأتاه وإن استبعدقوه'' 
ف أوهامكم. قال الله تعالى: اتی آمو الله اا تَسْتَعْجِلُوهُ ٠"‏ 


جميع النسخ: له. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠٠١‏ ظ. 
ر م: من ادعى الله تعالى وسأله المغفرة فكأنه يدعرا؛ ن: تدعو. 
ر بالصفا. 
ن: يغفرها. 
* جميع السخ: فقولوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
أ ن + أن لا يقال في ذلك اليوم غير الحق. 
' رةمئ؛ ن ث: حق. 
رام: ولح يصدوا. 
راث م + الضلال و 


00 
'' راث م: ما أتاه وإن استعبدتموه. 

سورة النحل» 2.1/17 قال الإمام الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: في قوله: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه © 
وججحهان. أحدهما أن يعرف قوله أمر الل ما أراد بهء [والثاي] ما الذي 0 ه؟ وإما [الذي] استعجلوه الساعة 
والقيامة» بقوله: [َوَمَا بُذريك لَعَلَ الصَاعَةٌ قَرِيثِ] يتشتغجل بها الَّذِينَ يُؤْمِمُونَ بهاء الآية. [مورة الشورى» 
۱۸-۲[ (تأويلات القرآنء 1۹/۸). 
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تأويلات القرآن 


وقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى الخلائق أجمعٌ 
مؤمنهم وكافرهم. ثم تخصيص الأيدي بالذكر هو أن التقدم والتأحير في الشاهد يقع بالأيدي» 
فأضيف إليها وإن احتمل أن لا يكون للأيدي صنع فيما ارتكب من الآثام أو فيما فعل من 
الخيرات» وهو كلمطر يسمّى رحمة الله وإن لم يكن ذلك من أوصافه لأنه برحمة الله ما يتزل 
من السماء. وسُمي الكلام لسانا وإن لم يكن هو لسانا لأنه باللسان ما يُتكلم. 

فكذلك التقديم أضيف إلى الأيدي لم بها يقع التقديم في الشاهد وإن لم يكن للأيدي صنع. 

وقوله عز وحل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. در هذا التمي في الكافر دون 
المؤمن لأن المؤمن يرى حسناته متقئلة وسيقاته مغفورةٌ فيأمن من' عقاب؟ الله تعالى» والكافر 
یری نفسه مؤاتحذة بالسيئات ولا یری لها حسناتتي متقئلةً فيتمئ أن يكون ترابا ليتخلص 
من عذاب" الله تعالى. وقال بعضهم: إن الوحوش تحشر“ والطيور كلّهاء ثم يقول الله تعالى [لها] :° 
کون تراباء فيتمى الكافر في ذلك الوقت أن يكون ترابا. وال أعلم . 


ن - من, 
ر فيأمن عقبات. 

جميع النسخ: عن عذاب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۳و.‏ 
جميع النسخ: يحشر. والتصحيح من المرحع السايق. 

* الزيادة من المرجع السابق, 
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سورة النازعات' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

طوَالتَازِعَاتِ غَرْقًا4[١]‏ ظوَالئَاشِطَاتِ تشطًا4[١]‏ لوَالسَابِحَات سبخا)[۲] 
<قَالسَابَِات سَبقًا4[4] امترات أَنرا0[4] 

قوله عز وجل:" والنازعات غرقا والناشطات نشطاء احتلف في تأويله. فمنهم من حمل 
ذلك كله على الملائكة فقال: والنازعات غرقاء هم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفرة 
ويُغرقون إغراقاء أي يُشْدَّدون في النزع كما بُغرق النازعٌ في القوس؛" أو يشتد [النزع] عليه 
شدة الأمر على الغريق؛ أو تنزع أرواح الكفرة فكغرق في النار. 

وقوله عر وجل:” والناشطات نشطاء قيل: أي تَنشِط' أرواع الكفرة نشطا عنيفا؛ أي 
تنزع ملائكة العذاب أرواح الكفرة من أحوافهم نزعا شديدا. وقيل: هذا في حق المؤمنين» 
١‏ ر- سورة النازعات؛ ن م: سورة والنازعات؛ ث + وهي ست وأربعون آيات مكية. 
' ن - قوله عز وحل. 
أغرق الناز ع في القوس: أي استوق مدها. وأغرق في الشيء: جاوز الحد. وأصله من تزع السهم. وفي التتزيل: 
والنازعات غرقا؛ قال الفراء: ذكر أنها الملائكة وأن التزع نزع الأنفس من صدور الكفارء وهو قولك: والنازعات 
إغراقا ثما يغرق النازع في القوس (لسان العرب» «غرق»). 


جميع النسخ: ينزع أوراح الكفرة ويغرق. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١؟و.‏ 
ˆ ن: قوله. 


جميع النسخ: بنشط. والتصحيح من المرجع السابق. 


Yo 


5 


[«مهدر] 


تأويلات القران 
إن الملائكة شط أرواح المؤمنين» أي تَحُلّها' حلا رفيقا كما يُنشّط من العقال؛' فيخبر بهذا 
حفة ذلك على المؤمن" ويخبر بالأول شدتّه على الكافر. 
وقوله: والسابحات سبحاء / قيل: إن الملائكة يلون أرواح المسلمين سلا رفيقا. 
وقيل: الملائكة تسبح" بين السماء والأرض. 
وقوله عز وجل: فالسابقات سبقاء أي تسبق' الملائكة إلى أرواح المؤمنين. وقيل: 
فالسابقات سبقاء" الملائكة الذين يسبقون” بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقيا 


ل هم 
ص E‏ لذ 

الكرويِيون الذين لا يفثرون عن تسبيح رب العالمين. 

وقوله عز وجل: فالمدرات أمراء هم الملائكة الموكّلون بأمور الخلائق' ' وأرزاقهم. 
ومنهم من صرف تأويل الآيات إلى النجوم أنهن النحوم اللاي طشن من مطالعهن'' لحرائج 
الخلق ولأمور جهلت لهاء وتغوين في مغاربهن ثم يَنْشِطن إلى مطالعهن فيطلعن منها؛ أي 
لا يطلعن كرها بل ناشطات لأمر الله تعالى إلى ما سرن له. 

والسابحات سبحا النجوم أيضاء و سَبْخُهُنّ دورائهن"' © الأفق لأمور حفي ذلك 


3 
0 


على الخلق» کقوله: '' کل في فلب يشبخون. *' 


و۳٠١ راثم: ينشط أرواح المؤمنين أي يحلها؛ ن: ينشط أرواح المسلمين أي يحلها. والتصحيح من الشرح» ورفة‎ ١ 

" قال أبو عبيدة: و الناشطات نشطاءك» قال: هي النجوم تَطْلْع ثم تغيب» وقيل؛ يعن شط من برج إلى بر ج كالثور الناشط 
من بلد إلى بلد. وقال ابن مسعود وابن عباس: إنها الملائكة. وقال الفراء: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها. 
وقال الزجاج؛ هي الملائكة تدط الأرواخ نشطاء أي تنرعها نزعا كما تنز ع الدلر من البئر (لسان العرب» «نشط»). 

" رم: على المؤمنين. 

ن: المؤمنين؛ وقي الشرح (١٠۳و):‏ الصالحين. 

راء: يسبحون؛ ن ث: يسبح. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١؟و.‏ 

1 جميع التسخ: سيق والتصحيح من المر جع السابق. 

جميع النسخ + أي يسبق, 

* ن - الذين يسبقون. 

' ر؛ الكرويين. << الكرب: القُرب. والملائكة الككروييون: أقرب الملائكة إلى حملة العرش. وروى أبو الربيع عن أي 

العالية أنه قال: الكروبيون سادة الملالكة» منهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل» هم المقربون (لسان العرب» «كرب»). 

ن: الخلق. 

ن + فيطلعن منها أي لا يطلعن كرها. 

ا ن: دورائهن. 

"' جميع النسخ: لقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 5 الاو. 

* سورة الأنبیاءء ۳۳/۲۱؛ وانظر أيضا: سورة يس» 0/55 4, 


< 


1 
13 


0 
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بورة النازعات : ١-ه‏ 
وقوله عز وجل: فالسابقات سَبقاء أي [اللائكة] يسبق بعضها بعضا أو يسفن الشياطين 
بالرحم والطرد لا تَدَعْهِن يَقُوْبن إلى السماءء' وبه قال الحسن. واث أحام . 
ومنهم من صرف تأويل الآيات إلى مختلف الأشياء فقال: والنازعات غرقاء هي القِيِئٌ' 
ينزعها الإنسان' فيُغْرِق” في نزعها. والناشطات نشطاء هي الأوهاق” شط بها الدابة تكون 
منه في حهة. والسابحات سبحاء هن السفن. فالسابقات سقاء هن الخيل. فالمدبرات أمراء 
هى الملائكة» وبه قال عطاء. " 


ومنهم من صرفها إلى أنفس المؤمنين وأرواحهم” فقال: والنازعات» هي الأنفس الى 
تُغرق في الصدور.' والناشطات نشطاء حين تُنشط'' من القدمين. وقيل: إن أنفس المؤمنين 
يتنشِطن إلى الحروج عن الأبدان إذا عاينوا ما أعدّ لهم في الجنة. والسابحات سبحا هی 


أرواح المؤمنين سميت سابحات لسهولة الأمر عليها كما يسهل الخروج من الماء لمن" 
يعلم الشباحة. وقوله: فالسابقات» هي أرواح المؤمنين أيضا'' سميت سابقات لما تكاد 
تسبق فتخحرج'' قبل وقنها يلا تعاين'' من كرامات الله تعالى وما تبشّر”' من الخير. يؤيد هذا 
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ١‏ 


' جميع النسخ: لا يدعهن يقربون إلى السماء. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 11*ظ. 
' هي ثياب من كتان عخلوط بحرير يؤتى بها من مصر (السهاية لابن الأثير» «قسس»). 
* ان -“الإنسات: 
٠‏ ث: فيغرقها. 
جمع ومن -باكحريك- وقد يسككن» وهو حبل كالول تشد به الإبل والفيل لكلا يذ (المهاية لابن الأثير؛ «وهق»). 
ك E Sh a‏ و 0 ا 

جميع الدسخ: ينشط بها الدابة يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١٣ر.‏ 
انظر : ا جامع لأ حكام القرآن للقرطي» ۱۹4/۱۹. 
0 

ث: وأزواجهم. 

جميع النسخ: يغرق في الصدر. والتصحيح من الشرح» ورقة 1١‏ ؟و. ر + وقرله. 
٠‏ راث م: ينشط؛ ن: يسط. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 


ن: لم؛م: من. 
"ن - أيضا. 
r‏ ا 5 

جميع النسخ: للا يكاد يسبق فيخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 
*' جميع التسخ: لما يعاين. والتصحيح من المرجع السابق. 


_ 00 : 9 1 

راث م: وما يدشر؛ ن: وما يشر. والتصحيح من المرجع السابق. 

5 2 : 0 8 8 3 
مسند هد بن حنبل» ؟/557؟ وصحيح مسلم» الزهد و الرقائق ١؛‏ وسنن ابن ماجة. الزهد ٠١‏ وسنن الترمذي» 


.١١ الزهد‎ 


YY 


تأويلات القرآن 


وقيل: ذلك' عند موت المؤمن؛ إذا حضره الموت صار في ذلك الوقت كالمسجون الذي يتم 
الراحة والخلاص منهء" لأنه يرى” ما أُعدّ له من الثواب فتتهز ع نفشه يود لو خرحت حن تصل” 
إل" ما أعد لما من الكرامة. والكافر إذا رأى [ما أعد له من العذاب] عند ما حضر[ه الموت] 
حعل يبتلع" نفسه كراهة أن تخرج؛* فيصير الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فيما لا يحب 
مفارقتها من شدة ما يرى من عذاب الله تعالى. وعلى هذا قيل في تأويل قوله عليه السلام: 
«من أحب لقاء الله أحت الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»:" إن ذلك عند الموت؛ 
إن المومن إذا حضره' ' اموت وأري ثواته من الجنة و أن تخرج' ا 
يحت الله لقاءه؛ والكافر يكره في ذلك الوقت أن تخر ج" نفسه فذلك حين كره لقاء"' الله 
وكره اله لقاءه. والف. أعلم. 

وقوله عز وحل: فالمدبرات أمراء قالوا جميعا: المراد منها الملائكة الموكلون بأمور الخلق 
وأرزاقهم ونمو ذلك. وال أعلم 

نم اختلف في الذي قُصد إليه باليمين والقسم. فمنهم من ذكر أن الذي وقع عليه القسم 
قوله تعالى: آنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةٍ '' على معن أنكم مبعوثون وأن القيامة”' حق فكأنه 
أقسم بهذه الأشياء إنهم لمبعوثون» وأضمر الجواب هاهنا لما دل عليه المعى فاكتفى به. 
ومنهم من ذكر أن القصد من اليمين قوله: 


' ن: وذلك. 
' ن: الخلاص منه والراحة. 
5 راثم -يرى. 
جميع النسخ: فيتهوع. أي تعجل, 
جميع النسخ: حي يصل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١لاظ,‏ 
` ٿث لى. 
* رث م: بتبليع. 
جميع النسخ: أن يخرج. والتصحيح من المر حع السابق. 
مسند أحمد بن حنبل» 440١/7‏ وصحيح البخاري» الرقاق ١4؛‏ وصحيح مسلم» الذكر ©. 
'! جميع النسخ: إذا حضر. والتصحيح من الشرح» ورقة 15]اظ. 
'' جميع النسخ؛ أن يخرج. 
' جميع السخ: أن يخرج. 
"ن - لقاء, 
*' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
*' راث م: وأن القسم. 


A 


سورة النازعات : ۷-١‏ 


يزم ترجف الرَاجقة4[<] (تنبغها الرادقة4[)] 
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» فأقسم بما ذكر أن النفحختين كائنتان. فالنفحة 
الأولى! يموت بها الحلق والتفخة الثانية لإحياء الأموات» والراحفة' هي النفخة. فجائز 
أن تكون على حقيقة النفخة فتكون" النفحة علامة الموت والحياة لا أن تكون” علة" 
الإماتة والإحياء." 
EL‏ وااو ا » فيزعم أن النفخة الأولى يَهلك بها 
الحلق» والنفخة الثانية يحيا بها الخلق. ومنهم من ذكر أن النفّتحات ثلاث. فالنفخة الأولى 
للتفريع والتهويل؛ قال الله تعالى: إن رَلرلَةَ الّاعةٍ سي عطي ؤم ترؤتها دمل كل مُرَضْعَةٍ 
عنما أَوْضَعَتْء* الآية. والنفخة الثانية يهلك بها الخلق» بقوله: وَتُفِحَ في الصُورٍ فصي مَنْ في 
السَمَاوَاتْ وََنْ في الأّوضي»* الآية. والنفخة الثالئة يميا" ' بها الخلق بقوله: م فخ فيه أخرى 
دا هُمْ قِيَامٌ يَنْظرونَ. '' ومنهم من ذكر أن هذا ليس على تحقيق النفخ بل على التمثيل؛ 
ESE‏ عون يله سدور اميه E‏ 
لسرعته'' كما قال الله تعالى: وَمَا امو الْسَاعَةٍ ة إلا كلمح البضر أو هو أرب * ' وقالوا: الرحفة 
هي الزلزلة والتحركء تتبعها الرادفةء وهي الزلزلة الأخرى. 


ن: اللول. 

ن: والرجفة. 

جميع السخ: فجائز أن يكون على حقيقة النفحة فيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 215اظ, 
ر: علامت. 

* جيم النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق, 

ن: عليه. 


۲ 


رث م - والإحياء. 


ا 
سورة الحج, ۲-۱/۲۲. 


* سورة الزمر» 1۸/۳۹. 


ا 

'' مورة الزمر؛ 1۸/۳۹. 

0 ولإحياء. 

”' جيع النسخ: وسهولته بخفة. والتصحيح من المرجع السابق. 
ارم د عدار 


*' سورة النحل» ١5‏ /لالا 


518 


تأويلات القران 


فوب يوين وَاجِقَةُ4[م] 
ثم إن كان القسم على إثبات البعث ففيها' ذكر إشارة إلى أحوال البعث وأقعانها. وإن كان 
موقعه" على قوله: يوم رخف الْوَاحِمَةُ تَنبَعْهَا الرَادَِهُ' قلوب يومئذ واجفة» فكأنهم سألوا: 
[۸۸۳ط] كيف تكون؛ القلوب في ذلك اليوم؟ فقال: تكون” واحفة. والواحفة: / الخائفة الوجلة. 


طِأَنْصَارْهَا مَحاشِعَة4[4] 

وقوله عز وجل: أبصارها خاشعة؛ أي ذليلة. ووجه' تخصيص الأبصار والقلوب 
-والله أعلم- هو أنه لا يتهياً لأحد استعمال قلبه وبصره» بل يحدث للقلوب فِگر وبڌوات»" 
لا يمكنه أن يدفع عنها الفگرء وكذلك هذا" في البصر. فيخبر أن ما نزل بهم من الخوف والهيبة 
ينع القلوب والأبصار عن عملهاء فلا ينظر إلا إلى الداعيء' ولا يحدث للقلوب فِككْره بل تكون 
الأفقدة هواء لا تَيِر '' لشدة ما حل بها" من الخوف. والثاني'' أن المرء إذا حزبه أمر فهو يعمل 
أنواعا من الحيل ويوقع"' بصرّه على شيء فشيء رجاء أن يستدرك ما فيه خلاصه وسلامته 
من ذلك الأمر. ثم ينقطع عنهم التديير في ذلك اليوم فتكون“' القلوب هواء لا تقر قي موضع» 
ولا تقف على تدبير لشدة ما حل بهم» وتكون”' الأبصار خاشعة ذليلة إلى ما يدعو ' ' الداعي. 


م: فقيما. 
' جميع النسخ: مرحفة. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١*اظ,‏ 
* الآيتان الابقعان. 
“ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
' جميع النسخ: لا يقر. والتصحيح من المرحع السابق. 
| رث م ووجهه. 
* رع: وبدرات. التكاة: الرأي يشتح. وجمعه بدا وتدّوات. يقال: فلان ذو بَدّوات» وأبو التدّوات» إذا كانت 
تظهر له آراء فيتخمار أحزمها (العجم الوسيط. «بدو»). 
* ر: وهذلك هذا. 
راث: فلا ينظر إلى الداعي. 
جميع النسخ: بل يكون الأفئدة هواء لا يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 5١7'ظ.‏ 
رٹم به. 
رث م - والثاني. 
38 . 01050 
واي 
14 ا 0 5 , 5 
جميع التسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
لا يقر في موضع ولا يقف على تدبير لشدة ما حل بهم ويكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
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' ذه: إلى ما يدعوا. 


سورة النازعات : ٠۲١-٠١‏ 

يروت إن لَمردْردُونَ في الحافِرة4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: يقولون أإنا لمردودن في الحافرة»' أي يقولون: أإنا لَتْرَدُ إلى ما كنا 
عليه في الدنيا في ابتداء الأمر حلا حديدا. يقال: أتى فلان فلانا فرجع على حافرته» أي" على 
جيعه الأول. ويقال [ف المثل]: النقد عند الحافرة» أي عند أول البيع والكلام.” فقالوا هذا 
على جهة الإنكار' بالبعث والاستهزاء به. قال أبو بكر [الأصم]:" هذا مأعنوذ من حافر الدابة» 
وهو أن الفارس يمكنه أن يصرفها بحافرتها إلى الموضع الذي ابتدأ السير منه من وراك وراء. * 


ادا کا عِظَامًا ئخِرَة4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: أإذا كنا عظاما نخرةء وناحرة." فالناحرة هي البالية الي لم تُقَنّت' ' بعد. 
والتجِرَة هي الي صارت (فاتا ودرسَت حن تنسفها'' الريح. ٠"‏ 


اوا يلك إِذا رة اسِرَة4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: قالوا تلك إذا كرة خاسرة, قال الحسن وأبو بكر: هذا منهم تكذيب 
تلبعث أي لا يكون أبدا."' وقال غيرهما: معناه أن لو كانت كَرَةٌ كما يزعمها المسلمون 


١‏ ن - في الحافرة. 

:0 م: ترد. 

جميم النسخ: يقول. 

“ارم أنقد, 

قيل: معن قوله: «إأإنا لمردودون في الحافرة4 أي في انلق الأول بعدما ثموت. وقالوا في المثل: التَقْدُ عند الحافرة 
والحافيء أي عند أول كلمة. وني التهذيب معناه: إذا قال قد بعك رجحعت عليه بالشمن. وهما في المعين واحد 
إلسان العرب» «حفر»). 

رم الإبكار. 

هو أبو بكر بن كيسان الأصم (ت نحو ١٠۲ه/ ٤١‏ ۸)؛ فقيه معنزلي مفسر. وله تفسير» ومقالات في الأصول» 
ومناظرات مع العلاف. وله أيضا أنباء في الرفض والتجسيم (لسان اميزان لابن حجر» 6/9 01). 

رم - ورا 

` حجة القرات لابن زنحلةء .۷٤۸‏ 

'' رث م: تفت؛ ن: لم يفتت. والتصحيح من الشرح؛ ٣١١‏ ظ. 

رث م: ينسفها؛ ن: ينشقها. 

'' ر - وقوله عز وجل أإذا كنا عظاما نخرة وناحرة فالناحرة هي البالية الي لم تفت بعد والنخرة هي ال صارت 
رفاتا ودرست حى تنسقها الريح. 

1 وعن الحسن قال: خاسرة أي كاذبة يعيي: ليست بكائنة. (تفسير السمعايي» .)١48/“‏ وانظر : ا جامع الأحكام 
القرآن للقرطي» 54/٠١‏ ١؛‏ والبحر احيط لأبي حيانء ٤۲٠/۸‏ . 


2 


5-3 


تأويلات القرآن 
فهي كرة حاسرة على المسلمين لأنهم ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا أنعم حالا وأرغد عيش 
وكان المسلمون قي ضيق من العيش وشدة من الحال» أن يكونوا كذلك في الآحرة؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: وَلَيِنْ رُدِدْتُ إل ري لاجد حيرا منها مُنْقلبًا.' فكانوا يظنون أنهم عا أنعم 
الله تعالى عليهم إنما أنعم لأنهم أقرب منزلة وأعظم درجةٌ من المؤمنين؛ إذ لا يجوز أن يُضيّق" 
على أوليائه؛ ويوسع على أعدائه. فإذا" وسّع عليهم ظنوا أنهم هم المفضّلون في الدنيا والآخرة 
وأن من خالفهم هم الأخسرون. ومنهم من' قطع هذا الكلام عن مقالة الكفرة وزعم أن هذا 
الوصف راجع إلى الكفرة. فقيل: خاسرة» لما حسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم» وخاسرة» 


أي مُخحسرة. 


E عه‎ rs 
]١[4ةَدِجاَو قاتا هي رَجْرَة‎ 
وقوله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة» ففيه إخبار عن سرعة كون ذلك الوقت وسهولته‎ 
على الله تعالى.‎ 


جا هم بلشاجرة»[4 ]١‏ 
وقوله عز وجل: فإذا هم بالساهرة: قيل: الساهرة هي وجه الأرض. وحائز أن يكون أريد 
بهذا أن العيون تسهر في ذلك اليوم ولا يَعْتَريها النوم بل تكون ' مُفْطِعَة إلى الداعي ذليلة. ' 


هل اكاك حديثُ مُوسى4[١1]‏ 
وقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى» فمنهم من يقول: قد أتاك فخوّفهم به." وقال 
الحسن: لم يكن أتاه» فأتاه بهذاء كما يقول الرجل لآخر: هل أتاك ما فعل فلان؟ وهو يريد 


' سورة الکهف» 50/18. 

رم أن نضيق 

ن: وإذا. 

ث - من. 

رن م: بل يكون. 

* لعل الولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إيوم بذع الذاع إل شيء نكر حُشّعًا أبصاؤهم يخرحون من الأحداث 
كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» (سورة القمرء 8-5/5). وانظر أيضا: 
سورة إبراهيي .45-15/1١6‏ 


راث م = به. 


¥ 


سورة النازعات : ٠۸-٠١‏ 
أن يذكره بهذا" فيُعلمه مع علمه أنه لم يكن عَلِمه من قبلٌ. وقد ذكرنا ما في ذكر الأنباء 
من الفوائد من تثبيت الرسالة والتحويف لن أساء صحبة الرسل عليهم السلام لقلا" ينزل بهم 
ما نزل بفرعون وأتباعه حين أساءوا صحبة الرسول" موسى عليه السلام. 


د تادا اه ريه الاد امقس طُوَى4[١1]‏ 

وقوله عر وحل: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. قيل: طوى» اسم ذلك الوادي. 
وقيل: سمي طوى لأنه بورك مرتين» مرة حين أتاه إبراهيم عليه السلام» ومرة تيان موسى 
عليه السلام. وذكر عن الزجاج: أن طوى -بكسر الطاء- الذي بورك مرتين 

اك الاج ب دا رن مو ارد إن لقن سار امد ف al‏ 
تعالى هو الذي كلّمه» فأضيف إلى الله تعالى لأن أصله من الله تعالى كما ذكرنا” في قوله تعالى: 
عي يشمع كلام الل" ونی قوله:" له لَقَوْلُ رَسُول كريم. * 


اذب إلى فزعؤة نه طقى»[12] 
وقوله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى» أي عتا وطغى في نعمه" فاستعملها في كفران 
نعمه فلم يشكر الله تعالى بها 


«ققل هل لَك إلى أن كَرَكَّى 4 [1] 
وقوله تعالى : فقل هل للك إلى أن تركى» أي هل لك في إجحاية من إذا أجبت ' تركيت؟ 
أو هل لك رغبة إلى ما تزكو به نفشاك وتنمو؟' ' ثم في هذه الآية دلالة أن قن أراد أن يدعو آخر 


راث م - كما يقول الرحل لآخر هل أتاك ما فعل فلان وهو يريد أن يذكره بهذا. 
رم لأن لا. 
" ن - الرسول. 
0 ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي» .۲١٠/۱۹‏ 
ل “كما ذكرناه. 
سورة التوبق» 5/9. 
١‏ رام: في قوله. 
^ سورة الحاقة. 440/59 وسورة التكوير: ,19/48١‏ 
7 !اق لتم 
'' راث م: إذا أجيبت. 


ر: إل ما تركوا به نفشك ويتمواء ن: إلى ما تركوا به نفك ويتموا؛ م: إلى ما تزكوا به نفشك ویتموا. 


اول 


[عهدرا 


تأويلات القران 
إلى ما فيه رشده وصلاحه فالواحب عليه أن يدعوه' أولا بالرفق والئّين كما أمر به موسى 
وهارون عليهما السلام بقوله: فَقُولَا لَه قول ناء" وبقوله: هل لك إلى أن تزكى. ثم إذا ترك 
الإجابة حتم كلامه بالتعنيف كما فعل موسى عليه السلام بقوله: وَإِيْ لَأَظْنُكَ يا فِوعَوْنُ مذو راء 
بعد قوله: لَقَد عَلِمْت ما أَنْوَلَ هوْلاء إلا رث السماوات والأزض [تصَائي] ‏ ” 


هديك إلى رَبك قتخشى»[؟١]‏ 

وقوله: وأهديك إلى ربك فتخشى» أي أهديك إلى ربك فتهتدي ثم تخشاه إذا اهتديت» 
أي عرفت عظمته وحلاله فتحشى عقوبته فيكون العلمُ مثمرا للحشية»* ألا ترى إلى قوله: 
نما تي الله من عِبَادِه الْعُلَمَاء. * أو أهديك إلى طاعة' ربك وأنذرك عقابه" إذا عصيئف 


فتخشی» فلا 3 تعصيه. 


وقوله: فأراه الآية الكبرى» فمنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي اليد سميت كبرى 
لأن سحرهم غيل ئي الحبال واليصِي ولم يعمل في اليدء فكانت هذه الآية حارجة من 
نوع سحرهم فسيّيت كبرى لهذا المعئ. ومنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي العصا” لأن 
غلبة موسى / عليه السلام على السحرة كانت بالعصا حيث تَلْقََّ' ما أتوا به من السحر. 
ولكن کل آياته كانت كبرى كما قال في آية أخرى: وما تُريهم من آي إلا هي اکر مِنْ 
ايها" فكانت إحداهما أكير من الأخرى عند ذوي الأحلام والتْهَى لمن تأمل فيها وتدر. 
واش الرفق. "١‏ 


' ث: فالواحب أن يدعو. 

سورة طف ١؟/11.‏ 

سورة الإسراى 1١5/11‏ 

رام! للحبيثة. 

سورة فاطر» 8/88 5. 

' ر: إلى طاعته؛ ن - إلى طاعة. صح ه. 
ر: عباده. 

ر: وهي العصاء, 

جميع النسخ: تلقفت. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١۳و.‏ 

'' سورة الزخرفء .8۸/٤۳‏ 


0 ر: والله أعلم, 
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سورة النازعات : ۲٠-۲١‏ 


قدب وَعصى1[4] 


طم م ابر يَسْعَى 11[4] 

وقوله: ثم أدبر يسعى» قال الحسن: كان حفيفا طَيّاشًا' وإلا فالملوك إذا ذُعُوا إلى أمر 
تدټروا فيه وتفگروا؛ إما ليجيبوا" الداعي إلى ما دعاهم أو ليردوا عليه. فأما الإدبار والسعي 
فليس إلا من الخفة والطَِّش. وقال غيره: أدبر عن طاعة الله تعالى وتولى عنه وسعى في جلع 
السحرة» أو سعى في جمع من قال لموسى عليه السلام: فَاجْعَلُ بيتتا وَبَيْتكَ مَوْعِدا لا تُخْلفة. " 


3 قحشر فتادی۲[4 [r‏ قال أن رَنُكُمْ الأغلى4[؛ 8 

وقوله: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى» وذلك اللعين قد علم أنه ليس برب السماء 
والأرض ولكن قد اتخذ لقومه أصناما فأمر العوامً منهم أن يعبدوها ليقرئهم ذلك إليه. لكن إذا صاروا 
ا أذن هم بأن يعبدوه وأمر الخواص منهم بعبادته فسمّى نفسّه أعلى الأرباب هذاء 


طفَأَحَدَه الله تَكَالَ الآجرة الأول 4[ه [r‏ 

وقوله: لاذه ات فال الآخترة والاول» سيم من برل اله رة الكلتان هيما 
الكلمة الأولى قوله: ما عَلِمْتٌُ لَكُمْ من إل عَِيء' والكلمة الثانية قوله: آنا رَبُكُمْ الأغلّى. " 
ومنهم من يقول: أحذه بعقوبة ما تقدم من الأحرام وما تأحر إلى أن عَرق. ومنهم من يقول: 
أخذه بالعقوبة في الدنيا والآخحرة فغّقه في الدنيا وعذَّبٍ روعه بعد مماته» بقوله: ل 
ليها عدوا وَعَشِئّك ويدحل في النار مع أتباعه بقوله: وَيَومَ تَقُومُ الكَاعَة أَدْحنُوا آل 
أَسَدّ الْعَرّابِي* فاتصلت عقوبة الدنيا بعقوبة الآخرة. 


3 
ê. 


' انظر: الكشاف للرخشري» 507/7؛ ومفائيح الغيب للرازي 45/93 
ر: وتفكر وإما يجيبوا؛ ث: يجيبوا. 
تابيتك بسحر مله فاحعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى)» (سورة طف .)٨۸/۲١‏ 
Ka‏ ربا 
١‏ راك: من خاصية؛ م: من خاصيته 
١‏ سورة القصصء 58/98. 
الآية السابقة. 


سورة المؤمن» ٠‏ 1/6). 


حا 


تأويلات القرآن 
إن في ذلك لَعبرةً لمن يَخْشَى4[] 
وقوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, وفي ذلك كله عبرة لكن الذي ' يعتبر بها مَنْ يحشى 
العواقت ويخاف عقوبة الله تعالى. 


«أأنثم اشد لقا ام السَمَاءٌ بتتاها7[4١]‏ رع سَمَكَهَا فَسَرًاها)[۲۸] 

وقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماءء فجائز أن يكون هذا" صلة قوله: يوم توحص الواجهة. 
فيكون [في]' قوله: يوم ترجف الوَاجِمَةء“ [إثبات البعث]ء” وف قوله: أأنتم أشد خلقاء 
تقرير لهأ أيضا. 

ثم قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء يحتمل أوجهنًا. أحدها أن إعادتهم حلقا 
جديدا وبعتّهم أيسر ف عقول منكري البعث من خلق السماوات وقد أقروا أنه حالق السماء. 
فإذا لم يتعذر عليه حلق السماء -وإن كان خلقه أشد في عقولهم من حلق أمتالهم- فما بالحم 
ينكرون بعثهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه وذلك أهون في عقوهم؟ 

ويحتمل وجها آحر وهو أن السماء مع شدة حلقها أشفقت على تفسها فأبث قبولَ 
ما عرض عليها من الأمانة وحافت نقمة الله تعالى. ' فما بال هذا الإنسان مع ضعفه يمتنع 
عن الإجابة إلى ما دعى إليه» أفلا يُشفق على نفسه ولا يخاف نقمة الله تعالى» وما لقت 
النار والحنة إلا لأجل” الإنس؟" فيْذَكّرهم بهذا ليخوفهم فيرتدعوا' ' عما هم فيه" ' من الطغيان 
ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه الرسول. 


ر: الذين, 


0 5 
راث م - هذا. 


95 


الزيادة من الشرح؛ ورقة /10الاظ. 
ر م - فيككون قوله يوم ترحف الراحفة, 2 الآية 5 من هذه السورة. 
8 الزيادة من المرجع السابق. 
ان = له 
يشير الولف رحمه الله تعالى إلى قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال قاين أن تحملنها وَأَشْكَفْيَ 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهرلائ (سورة الأحزابء ۷۲/۴۳). 


* ر: الأجل. 


* آنا الإنس: 
E 1.‏ 8 

جميع النسخ: ويرتدعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
10 : 

رمم 
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سورة النازعات : ۲۹-۲۷ 

وجائر أن يكون هذا" صلة قوله: إا السَمَاكُ الْمَطَرتْء' وإِذًا السَمَاءُ انْسَقَّتْء" فيخبر 
أن السماء مع شدتها وطواعِيَيها لا تقوم لذلك اليوم فكيف يقوم” [الإنسان]' لهؤل ذلك 
اليوم مع ضعفه؟ فيرجع هذا أيضا إلى التخحويف. 

وقوله عز وجل: بناها رفع سمكها فسواها. بناهاء أي حلقهاء رفع سمكهاء ستفهاء 
فسواهاء بالأرض» أو سواها على ما يوجبه الحكمة ويدل على الوحدانية. 

قال [إمام الحدى أبو منصور رضي الله عنه]: ثم لم يفهم أحد من قوله: بناهاء ما يُفهم 
من البناء المضاف إلى الخلق؛ ولا قَهم من الرفع ما يفهم من الرفع المضاف إليهم ولا هم 
من قوله: وَالْأَوْضٌ بَعْدَ ذلك دَحاهَاء" ما يفهم من البسط المعروف المنسوب إلى الحلقء“ 
فما بال بعض الناس فهموا من المجىء الذي أضيف إلى" الله تعالى'' ما فهموا من المجىء 
الذي يضاف إلى الخلق؟ فلولا آفة حلّت بهم عَمَلَتْهم'' على أن يفهموا منه المع المكروه 

E. 9‏ 4 5 
وإلا لم تصرف أوهامهم إلى مثل ذلك. 

ا كان اڈ ا 

رطش للها وَأَخْرَجٍ صْحاها۲۹[4] 

0 O E 

وقوله عز وحل: وأغطش ليلهاء قيل: أظلم ليلّهاء وأخرج ضحاها. ففي إظلام الليل 
وإخراج الضحى ما ينفي عن منكري البعث الشّبَة الي تعترض"”' لهم. وذلك أنه يَمْطِش'' 
'ارثم-هذاء 
*' سورة الانفطار» 7/85. 
سورة الانشقاق 1/84 
راث م: بذلك. 

ك: تقوم. 

' الزيادة من الشرح» ورقة ٣١۷‏ ظ. 
الآية ٠٠‏ من هذه السورة. 
* ان - إلى الخلق. 
5 نث + حلق. 
'' مثل قوله تعالى: «إوجاء ربك والملك صفا صفا) (سورة الفجر» 55/44). 
"راثم فلولا أنه حلت بهم ١‏ جملتهم. 
' جميع اللسخ: لم ينصراف. 
'' راثم - للها. 
e‏ نشي 
جميع النسخ: يعترض. والتصحيح من المرجع السابق. 
ارم بطش . 


¥ 


[A^] 


تأويلات القرآن 

في ساعة لطيفة ويَغسّى ظلمتها كل شيء ثم يُتلفها في أدين وهلة ويُفنيها كأنها لم يكن» 
ثم يُعيدها بعد ما أتلفها' حي لو أراد أحذٌ أن يمير بين الأولى والثانية لم يقدر عليه: بل وقع 
عنده أن الأولى في الثائية»' والثانية في الأولى. وهذا بعد ما تلفت الظلمةٌ الأولى وذهبت 
ا E aft‏ به 4 چ ۴ 5 
كلها حن لم يبق منها' أثر. فَلَأْنْ يكون قادرا على إعادتهم” حلقا حديدا بعد ما أفناهم 
-وقد بقي من آثار الخلق الأول بعضّه- أولى. ثم أضاف ذلك إلى السماء لأن بُدُوّها" يظهر 
من عندها. 


«وَالأرض بَغْدَ ذلك دحاها4[٠]‏ 

وقوله عز وحل: والأرض بعد ذلك دحاهاء قالوا: بسطها. فمنهم من يقول: حلقها 
مجتمعة ثم بسطها بعد ما حلق السماواتء ألا ترى أنه قال:“ دحاهاء ولم يقل:" خلقها؟ 
ومنهم من ذكر أنه حلق سماء الدنيا أؤلاء eT E‏ 
الست من بعد. / ومنهم من ذكر أنها كانت قبل أن سط ' ' تحت البيت س ثم تسطها' ' 
بعد ذلك. قال أبو بكر [الأصم]: هذا لا يحتمل» لأنه لا يجوز أن e‏ 
تحت بيت المقدس. ولف أعام. ولكنّ معناه عندنا إن كان على ما قالوا مُنْصَرَفٌ إلى الجوه 
أي الجوهر الذي خلق منه الأرض كان هنالك؛ لا أن كانت بجملتها تحته» كما شُلِق هذا 
الإنسان من النطفة وإن لم يكن بكليته في النطفة؛ ولق من التراب وإن مم يكن بكليته'' على 
ما هو عليه في التراب» وكان معناه أنه حلق من ذلك الجوهرء فعلى ذلك الحكم في ما ذكره. 


ر م: بلغهاء ث: أبلغها. 
3 
ر م: في الثاني. 
1 ث - حى. 
رم: منهما. 
ر: على عادتهم. 
ر: بعد أفناهم؛ م: بعد إفنائهم. 
ن: بدونهاء 
ر قوله. 
شل 
' جميع السخ: أن يسط. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸٠۳و.‏ 
ن: بسطه 
ع 
راث م: بكلية. 
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سورة النازعات : ٣۳-۳۰‏ 


ومنهم من زعم أن حلقهما كان' معًا. وذكر عن الحسن أن الأرضين علقت قبل السماء بقوله: 
هو الَّذِي علق لم ما في الأزض جَمِيعًا م اشكوى إل السَّمَاءٍ مَسَرَّاهُنَّ [سنع سَمَاوَاتم|” 
وقال في موضع آخر: ثم اشتوى إلى السَمَاءٍ وهي دَُحانٌ ' وقال: اسم السماء ما ارتفع من الشيء 
كما يقال للسقف: سماء لازتفاعه عن الإنسان, 


«أخرجٍ منھا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاك[1+] 

وقوله عر وجل: أخر ج منها ماءها ومرعاهاء فذكر' ما أنشأه لنا لنحمده وما أخرج 
منها للأنعام لتذكير العم أيضا لنشكره” ونحمده” عليه؛ إذ الدواب حلقت لناء فما رحع 
إلى منافعها فهي راجعة إليناء إذ بها ما نصل' إلى الانتفاع بالدواب. 


لرَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا [م] 
وقوله عز وجل: والجبال أرساهاء أثبتها لكلا تييد' ' بأهلها. 


بتاعا لم وَلِأَنْعَامَكُم) [0] 

وقوله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم, ففيه أن ما جعله متاعا لنا قد جعل شيئا من 
ذلك للدراب'' أيضاء والذي جعله'' للأنعام لم يجعل لنا فيه شزكاء؛ وذلك لأن الذي أنشأه 
لمتاع البشر منه ما يُستخحث ويستقذر ومنه ما يستطاب ويُِذَّحَر. فجعل ما طاب مه للبشر 
وما حبث منه لمنافع الدواب» والذي أنشأه لمنافع الدواب مما تستخخبثه الطباع وتستقذره"' 


١ 


ن: كاناء 
' سورة البقرق ۲۹/۲. 
" سورة فصلت» .1١/4١‏ 
م: لارتفاعها. 
“اث ل السماء, 
. ث: فذکره. 
ر: يشكره؛ ن ث م: ليشكره. والتصحيح من الشرح» ورقة 114و 
* جميع النسخ: ويحمده. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع السخ: ما يصل. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن: لعلا تمد. 
رم: الدواب. 
م جعل. 
١‏ هيع النسخ؛ يستخبثه الطبا ع ويستقذره. 
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تأويلات القران 
ففضّل أغذية' من فطل منازهم. ففي ما ذكرنا" دلالة إباحة التناول من الطيبات؛ إذ الله" تعالى 


منّ على عباده أن جعل” أغذيتهم ما طاب من الأشياء وفضلهم على الأنعام بذلك.' فمن كره 
ذلك" فقد كره الانتفاع ما أنشئ للانتفاع. وا أعام. 


ودا جاءت الطَامّهُ الكبرى 4 [04] 

وقوله عر وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى؛ قال: الطامة» هي الصيحة؛ ميت طامة 
لأنها طم الأشياء وتعمها. وسمّيت كبرى لأنها إن طمت بالعذاب فهو يدوم ولا ينقطع؛ 
وإن أحاطت بالثواب والكرامة فهو يدوم ولا ینقطع» فسمّيت كبرى لدوامها. 

وم بذك الْإنْسَانُ ما سَعى 4 [5] 

وقوله: يوم يتذكر الإنسان ما سعی» ما عمل. وتذكره يكون بوجهين. أحدهما بقراءته 
كتاته» قال الله تعالى:" اقرا كاك گقى بِتَفْسِلك الوم عَلَيِكَ یبا" والتذكر الثاني يكون 
بالجزاء. فالتذكر الأول يكون باللطف من الله تعالى» وإلا فالمرء قد يكتب أشياء ثم ينساه 
إذا طالت المدة فلا يتذكر' ' بالقراءة. ففي ما لم تول" كتابته' أحق أن لا يتذكر. لكن الله تعالى 
بلطفه يذكره بالقراءة فيعرف به صدق ما كتبته الملائكةٌ ويعرف أنه إذا عوقب عوقب"' جراء 
ما كسبت يداه» ويكون الجزاء أبلغ في التذ كير" فيتذكر في ذلك الوقت.*' 


١‏ ر م: أغذيته. 
ان ففيما د كود 
راث م: أن الله 
3 9 
وا 
ˆ ن: أن عل. 
` رث م: ذلك. 
ل ذلك 
راث م: كقوله تعالی. 
سورة الإسرای 184/117 
د 5 1 1 
راث م: ولا يتذكر. 
1 
رم ل يعولل. 
'' رم كتابه. 
e.‏ 2 
< عر 
'' ر م: في التذكر, 
انك EN‏ 


سورة الثازعات : ۳۹-۳۹ 


طإوَبْرِرَت الْجَحِيمْ لمن ترى)[٠٣]‏ 

وقوله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى» وقرئ "لمن رى" فأضيفت" الرؤيةً إلى 
الححيم» كقوله: إا رَأنّهُمْ من گان بويد سَمغوا لَهَا تَعيظ وَرَفِيرا. " وقوله: لمن يرىء جائر 
أن تكون” الرؤية كناية عن الحضور والدحول؛ فيكون قوله: لمن يوى» أي لمن يدحلها 
ويحضرهاء وهو كقوله: إِنَّ رَحْمَةٌ الله قَرِيثْ مِنَ الْمُحْسِيِينَء' ومعناه أن رحمة الله للمحسنين؛ 


حك 


وقال تعالى: ولا تَقُرَبَا هذه الشَّجَرَةَ' وأريد بالقرب التناول فكي عنه بالقرب. فجائز أن 
يكون الرؤية هاهنا كنايةً عن الدحول والحضور فيكون فيه إخبار عن إحاطة العذاب بجميع" 
أبدانهم. وجائز أن يكون أهل الرؤية هم أهل المنة فيرونها مشاهدةً فيتلذذون بذلك لا جوا 
وفارُوا بالتّعم” كما تألموا" بذكرها عند ما كانت غائبة لا يرونهاء قال الله تعالى: وَالَذِينَ 


00 2 سے س 7# £ 5 


ينون کا آتؤا لوبهم وَجلَة انهم إل رہم رَايسغون» '' وقالوا إت كنا قبل بي أَْلتا مُشْفقِين 


قم الله عَلَيتاء'' الآية. 


ااا من طَقَى» [۳۷] رار الْحَياةَ ادها[ +] َد اجيم هي الْمَأوَى05[4] 
وقوله عز وحل: فأما من طغىء '' أي عصى وتمزد» أو طغى"' بأنعم الله تعالى فاستعملها 
في معاصيه) أو جاو“ ' حدود الله 
' قرأ عكرمة: "وَبُرَرْتٍ اجيم لِمَنْ رى" بالتاء مفتوحة (ا تنسب لابن جين 4١4/7‏ والجامع لأحكام القرأن 
للقرطي ۲۰۷/۲۰). 
ر م: فتضيف؛ ن ث: فيضيف, 
مورة الفرقان» .٠١/٠١‏ 
ر م: أن يكون. 
سورة الأعراف» 5/190 ه, 
سورة البقرة» ؟/ه"؛ وسورة الأعرافه .٠۹/۷‏ 


ن: لجميع 
* م: بالتعيم. 
1 ث: كما تأملوا. 
'' سورة المؤمنون, 50/5#. 
'' سورة الطور» 1-769 
*' زر فاه وار الخياة الدنيا: 


ر م: و طغی. 


ن + ي. 
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تأويلات القرآن 
وقوله: وآثار الحياة الدنياء فجائز أن يكون إيثاره' أن يبتغي بمحاسنه الحياةً الدنيا حن 
أنساه ذلك عن الآحرةء وإذا ابتغي بها الحياة الدنيا لم يبق له في الآخرة نصيب لأنه قد وق له 
عمله. ألا ترى' إلى قوله تعالى: من كان بريد الْحياةً الدّنْهَا وَزِيتَكهَا وف للم أعْمَالَهُمْ فِيها. " 
وقوله عز وجل: فإن الجحيم هي المأوى. أي يأوي إليها. 


وما من تحاف مَقَاة ره وَنَهّى النَفْس عَن الْهَرَى4[. 6 ] إن الْجَنَدَهِي الْمأَوَى»[١4]‏ 
وقوله: وأما من خاف مقام ربه» فجائز أن يكون أريد بالمقام حسابُ ره أو مقامّه 
عند ربه» فأضيف إلى الله تعالى لأن البعث مضاف إليه فكل أحواله أضيف إليه أيضاء؛ 
وجائز أن يكون الخوف راجعا إلى الحالة الى هو فيهاء فياف أن يكون تقامه في موضع 
نهي الله تعالى عن الْمُقَام فيه. وقوله: ونهى النفس عن الهوى» فليس هذا نهي قول وإنما 
نهيه إياها أن يكقّها” عن شهراتها ولذاتهاء وكقّها أن يُشعرها عذاب الآحرة ويخؤفها 
آلامها وعقابهاء فإذا فعل ذلك سهل عليها ترك الشهوات الحاضرة وسهل عليها العمل 
[۸۸ر| / للآخرة. 

رالناس في نهي النفس عن هواها على ضريين. فمنهم من يقهرها فلا يعطيها شهواتها 
فهو أبدا في بحهد وعناء.' ومنهم من برها العواقب وثريها ما عد لأهل الطاعة ويُغلمها" 
ما يحل بالغلّلّمة فيصير ذلك لها كالهيان فيختار لذّات الآخرة على لذات الدنياء إذ ذلك 
أدوم وألدٌ ويسهل” عليه العمل لآخرته.' والهوى هو ميل النفس إلى شهوتها' ' ولذتها. ففيه 

أن الأنفس جبلت على حت الشهوات والميل إليها ولا تنتهي '' عن ذلك إلا ما ذكرنا. 


ل شار 
م 

سورة هوف .15/1١‏ 
ايا 

8 ر: عن يكفها. 

١‏ ر: وعناد. 

رام: ويعملها. 

ر م: وسهل. 

راث م: للآحرة. 
رم شهواتها. 

'' جميع النسخ: ولا بنتهي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١۸‏ ظ. 


4۲ 


سورة النازّعات : ٤۳-٤۲‏ 

لِيَسْأَلُونَكَ عَن السَاعَة أَيّانَ مرْسَاهًا4] 4] 

وقوله عز وحل: يسألونك عن الساعة, وهي القيامة ميت ساعةٌ إما لما جف" أمزها 
على من إليه تدبيرهاء أو سيّيت ساعة لسرعة كونها إذا أتى وقتهاء أو سيّيت لقربها إلى الحالة 
الى كانوا علیهاء کفوله تعالى: انی أَْرْ اللو ' 
٠‏ ثم إن كان ن هذا السؤال من المؤمنين فهو سؤال استهداع" كأنه لما قيل هم: إِذَا السّمَاءُ 
الْمَطَرَتُء* و إِذًا السَمَاء انْشَقَّتْء” قالوا: مى يكون الساعة؟ فنزلت هذه الآية. وجائز أن يكون 
السؤل من الكفرة -لما ذكرنا أنه ليس ف تبيين وقنها كثيرُ منفعة حى تقع" الحاحة للمسلمين 
إلى تبيينه بالسؤل- فيسألونه سؤالٌ استهزاع واستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويسألونه” استعجالهاء بقوله: يشتغجلٌ بها الَدِينَ لا يُؤمئوت پھا." فكانوا يسألونه عن شيء 
يعلمون أنهم متعتتون في السؤال قصدا منهم للتمويه'' والتلبيس على الضَّعَفَة والأتباع لأنهم 
كانوا يعلمون أن ذلك الوقت ليس هو وقت بحيء الساعة؛ فإذا طلبوا الاستعجال علموا أنه 
لا يتهياً له أن يريهم في ذلك الوقت» إذ ذلك يخر ج خر ج حلاف الوعد؛ فيحتجون على الضعفة 
أنه لو كان صادقا في مقالته "إن الساعة تكون" لكان'' -مى طلبوا بجيئها- يأتيهم بها. 


فيم انت من ذِكْرَاها»[42] 

وقوله: فيم أنت من ذكراهاء أي لست أنت من علمها في شيء» هذا إِنْ ثبت أنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم بطع عليها؛ أو لست أنت من إخبارها في شيء إذا لم ينبت ولم بعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطّلِع عليها."' 


1 راث م: ليخف. 

سورة النحل» .1/1١5‏ 

ن: استهزاء. 

سورة الانفطان 1/85. 

* سورة الانشقاق ,١/84‏ 

+ هذا 

ر م: في تبين وقتها كثير منفعة حن يقع؛ ث: حن يقع. 
ث: ويسألون. أي يسألون رسول الله. 

* «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آموا مشفقون منها ويعلمون أنها احق (سورة الشورى؛ .)۱۸/٤۲‏ 
'' راث م - للتمويه. 

'! جميع التسخ: لكانوا. 


'' راثم - أو لست أنت من إنخبارها في شيء إذا ل يثبت و لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها. 


r 


تأويلات القران 


إل رَبك مُنتهَاها4[؛ :] 
وقوله عز وجل: إلى ربك منتهاهاء أي ينتهي إليه' علمها فيكون [في]' هذا نهئْ للسائلين 
عن العود إلى السؤال. 


«إِنَّمَا أَنتَ مُنِذِرُ مَن تاها 4[٠؛]‏ 
وقوله عر وجل: إنما أنت منذر من يخشاهاء فهو صلى الله عليه وسلم كان منذرا للعالمين 
جملةء بقوله: لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَِيراء" لكنه يتتفع بإنذاره من يخشى الإنذار. 


مكَأنّهمْ بوم يروتها لم يلبئوا إلا عَنِيَة أو صكاكا»[:؛] 

وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبغوا إلا عشية أو ضحاهاء قال أهل التأويل 
في هذه الآية: إنهم إذا رأوا الساعة استقصروا هذه الأيام وقَلّت الدنيا في قلوبهم حين' عاينوا 
الآحرة. وجائر أن يكون تأويله أنهم لو رأوا” الساعة للحالة الي هم فيها لم يلبثوا فيها إلا 
عشية أو ضحاها؛ فلا يقع ذلك موقع التهويل والتحويف. واب أعلم. 


0 
ر م: إليها. 
E‏ 57 
الزيادة من الشرح: ورقة ۳١۸‏ ظ. 
سورة الفرقان» ٠/٠١‏ 
٠‏ جميع اللسخ: حين. والتصحيح من الشرح» نسخة مدينة 011/4 ورقة ٠»‏ ۹ظ. 
7 راء: لو أرادوا؛ ن ث: أنهم لو أرادوا. والتصحيح من الشضرح» ورقة ۸٠٣ظ.‏ 
i‏ 
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سورة عبس" 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

عبس وَوَلُ1[6] أن جَاءَه الأغمى»[؟] 

قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى» ذكر الحسن أن تعس الوجه والتولي كانا 
بنفس المجيء على ظاهر الآية» فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من عظماء 
المش ر كين يَعِظُّهم ويدعوهم إلى الإسلام. فلما حاءه ابن ام مكتوم يسأله أعرض عنه لمكان 
أولئك القوم وعجس وجه رجاء إسلامهم. وذكر غيره من أهل التفسير أنه عبس وتولى لما 
سأله ابن أم مكتوم عما فيه رشده وهُّداه فعبس وحهه بِتَطْعه الحديت عليه." 

ثم هذا التعبيس" منه“ عليه الصلاة والسلام كان في أمر لو الام ثم ؤزن ذلك” بخيرات 
أهل الأرض لَرَبحح' على خيراتهم" ومحاسنهم؛ لأنه ذُكِر أنه كان مقبلا على رؤساء الكفرة 
يعظهم ويحرضهم على الإسلام رجاء أن يُسلموا؛ فيكون في إسلامهم رجاغ إسلام كثير من القوم 
` ر - سورة عبس؛ ث + وهي اثنتان وأربعون آيات. 
'” انظر: تفسير الطبري» 55-14/50. 
راث ام: التعبس. 


[۸۸0| 


تأويلات القرآن 


لأنهم كانوا من عِلْيَة القوم وعظمائهم» فكان في إسلامهم رَجاء إسلام من يتبعهم من قومهم 
فيستوجب بإسلامهم من جزيل الثواب وعظيم' المنرلة مالا يبلغه آخر بجميع محاسنه. فكان 
في سؤاله إياه منغ ما قصد إليه من إحراز جزيل الثواب وكريم الخصال. وإذا كان هكذا فتعيس 
الوجه في ' مثل هذا الحال أمر سهل لا يُستبعد ولا يستنكر. والثاني أن تعبيس" الوجه على 
الأعمى والإعراض عنه لا يظهر للأعمى؛ لأنه لا يراه فلا يعدّه حفاءء وكان في إقباله على 
أولئك القوم وحسن صحبته إياهم رجاء الإسلام منهم؛ إذ إقباله وحسن صحبته يظهر هم 
وف الإعراض عنهم ذهاب ذلك الرجاء وإبداء الحفاء منه إياهم. 

ومن آثر الوجه الذي فيه اتقاء الجفاء والدعاء من الردى إلى الهدى وصلاح” الدين 
والدنيا” [على الوجه الذي ليس فيه إبداء الجفاء]' فهو محمود عند ذوي الأحلام والثهى. 
ولأن إقباله على القوم إذ" كان لمكان دعائهم إلى / الإسلام -وقد أمرنا بدعاء الكفرة إلى 
الإسلام وإن كان في دعائهم إتلاف أنفسنا وأموالنا- فلن يشو ع الدعاغ من وجه ليس فيه 
إلا تعبيس الوجه على واحد من المسلمين أولى. 

ولكنّ الببي صلى الله عليه وسلم جد منه هذا النوع من الإيثار اجتهادا ورأيا. والأنبياء 
عليهم السلام قد جاءهم العتاب من الله تعالى بتعاطيهم أمورا” لم سبق من الله تعالى' لهم الإذن 
في ذلك وإن كان الذي تعاطوه من الأمور أمورا محمودة في تدبير الخلق» نحو ما عوتب يونس عليه 
السلام وعوقب .مفارقة قومه بغير إذنء ' ' وإن كان مثلٌ ذلك المفارقة لو جد من واحد من أهل 
الأرض استوجب بها الحم وحسى الثناى لأن تلك المفارقة لا تخلو من أحد'' أمور' ' ثلاثة. 


' رم: وعظم؛ ث: من إسلامهم من جزيل الثواب وعظيم. 
رمدي 
راث م أن تعبس. 
“ ن: والدعاء إلى المدى وإصلاح. 
* رم - والدنياء 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة ۹٠۳و.‏ 
راث ام: إذاء 
ن سان 
0 ا 5 
ر + بتعاطيهم أمورا نم يبق من الله تعالل. 
'' انظر: سورة الأنبيلىى 8١‏ /لالم-8م؛ وسورة الصافات» .١٤۸-۱۳۹/۳۷‏ 
'' ر: لا يخلوا من إحدى؛ ن ث م؛ لا يخلو من إحدى. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا الأمور. 


0 


55 


سورة عبس : 1-١‏ 

أحدها أن قومه كانوا أهل كفر وكانوا له أعداء في الدين ففارقهم لينجو ' منهم ويَِسلَّم له دين 
ومثل هذا لو وجحد من غير الأنبياء عليهم السلام عُدَ ذلك من أفضل شائله. 

والثاي أن في مفارقته' من بين أظهرهم تخويفا هم وتهريلاء” لأن القوم من قبل كان 
لا يفارقهم نبيّهم من بين أظهرهم' إلا وقكَمَا يريد أن ينل بهم العذاب» فكان ثي مفارقته 
إياهم تخويفهم وتهريلُهم؛ فيدعوهم ذلك إلى الانقلاع عما هم عليه من الضلال والفزع 
إلى الله تعالى» ومن حوّف آحر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى المدى ورذغه عن الضلال فقد أبلغ 
في النصيحة" واستقام على الطريقة. 

والثالث أنه يفارقهم ليستنصر بغيره فينصرونه” عليهم ويتقوّى بهم ليكون على دعائهم 
إلى الإسلام أمكن وأقدر. ومن كانت مفارقته من قومه على هذه النية فَلَتِعُمَ المفارق' هو! 
ثم عوتب مع هذا کله» ودكر الله تعالى في الكتاب قصته '' للوجه الذي ذكرنا. فكذلك الوجه 
في معاتبة نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات'' 

ومنهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى تعبيس'' الوجه على ابن أم 
مكتوم ولا تول عنه عمدا لذلك» لکن لما قطع عليه حدیثه وكان فيه قطع رجاء إسلام"" 
أولفك“' القوم شق ذلك عليه واعتراه من ذلك هم شديد نر ذلك في وجهه لا أن كان منه 
ذلك على القصد. 


ن؛ لينجواء 


' رام؛ أن من مفارقته. 
جميع النسخ: تخويف طم وتهويل. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٠١۹‏ ر. 
٤‏ 5 

ر م: من قبيل. 


EY 


تأويلات القرآن 


ووجه آخخرا أن يقال: إن الله تعالى جعل في قلبه صلى الله عليه وسلم من الشفَقّة والرحمة 


على العالمين حي بلغ من شفقته أن كادت نفسه تذهب على مَنْ أعرض عن دين الله تعالى 
والإيمان به حسراتي عليه» وح قيل باطو له ال يَكُويُا مُؤْمِنِينَ: ' وقال: 
ولا که تخرّن عَلَيْهمْ ولا نك في صي ما نكر دوك وقال : قلا تذكب تفشك عَلَيِهِمْ خسوات. أ 
وتأويله أذ لا تحزن بمكانهم كلّ هذا الحرن؛ فيكون فيه تخفيف الأمر عليه لا أن يكون فيه 
نهي عن الحزن وعن الحسرة» وكذلك” قال : يا أَيُهَا الب وه يم كترم ما أل الث لك تتفي مزضاة 
أَرْوَاجِلكي* ومعناه -والله أعلم- أن لا تُكَمَلُ تفشك > كل هذا التحميل حي 0 
عا أحل الله لك الانتفاع به طلبا مرضاتهن» لا أن ينهاه عن ابتغاء مرضاتهن بل قد تدب" إلى 
ابتغاء مرضاتهن» بقوله: ذلك أَذى أن تَر أَعْبِئهْنَ ولا خر وَيَوْضَيْنَ بها اِكهُنَ كله“ الآية. 

فجائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه إعراض أولئك القوم عن الإتمان 
وكيك عاد عن ناوه وجو E‏ فنزل قوله تعالى 0 
بين دا ١‏ اعترله من اطع حين اتر ذلك في وجه ' لا أن يكون فيه مذقنة ومقّصة ' له 

ثم في هذه الآية فوائد أخر. إحداها جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قعل هذا النوع من العمل اجتهادا لا نضاء إذ لو كان الإذن بالتولي والتعبيس سابقا*' 
لم يكن يعاتب بفعل ما قد أمر به. 


1 3 وخله أخرى. 
سورة الشعراى 9/55. 
سورة النحل» 5١//ا؟١؛‏ وانظر أيضا: سورة النمل» .۷١/۲۷‏ 


' سورة فاطر» .۸/۴١‏ 

جميع النسخ: ولذلك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 15او. 
سورة الت E‏ 

ن: بدت. 

سورة الأحزاب ۳۳/١ه.‏ 

ر م - فظهرت عبرسة وجهه. 

ر م تبين. 

نك +انزل. 

بث + المنور. 

ل: منقصة. 


راث م: سائغا. 


A 


سورة عبس : 5-1١‏ 


فإن قيل: كيف لا يدل المعات تبة على النهي على إقدامه مثلّه هحرم عليه الاجتهاد؟ قيل' له 
لو كان هذا" نهيا لم يكن يعود إلى العمل بالاجنهاد بعد ذلك» وقد جد منه -عليه السلام- 


ل 


العؤد بقوله: عقا الله عَكٌ لِم أَذِنْت لَهُمْ ' وبقوله:” يا أَيهَا ابي لِم تحر رم ما أحلٌ الله لكأ 


وفيها" أن الكاذ فر» وإن کان مبلا معقّما في قومه» فليس على المؤمنين أن يعظموه ويُبَجَلوه 
بل يُشتردل وَيُشتكسٌ به وأنّ المسلم ينبغي أن يُعظّم ويكرّم وإن كان حقيرا في أعين الخلق. 

وفيها" آيهٌ رسالة نبينا عبد مان ع م يختلق هذا الكتاب 
من عند نفسه؛ لأنّ'' من تعاطى'' فعلا حف الستر فهو يستره على نفسه» ولا هتك عليها 
التثر لفلا يدم" عليه. فلو م يكن مأمورا يتبليغ الرسالة لكان يمتهد في الشتر' ' على نفسه 
ولا بيه ' للخلائق. وک کک إل شل يذ قله كنا برد 


0 يُدرِيك عله بر کی)[۲] 
قوله 0 وما يدريك لعله یز کی» و"لعلّ" من الله تعالى واحب. وقوله: یر کی 
أي م وليته. 


رع وقيل. 
00 
لسخ: لقوله. وات من الشرح» ورقة 19؟ظ. 


* سورة ا 1 

رم بقوله. 

أ سورة الحريم 1/55. 
جميع السخ: وفيه 


“ جميع النسخ: وفيه. 
راث م - نبينا, 


1 
ا 
ن: وأن. 
ن + لأن. 
0 
رم يتعاطى. 
١‏ 
راع: لكلا يلرم. 


14 


م الست 
راث م: ولا يبك به. 


17 
راع: بعلمه. 


55 


Î 


تأويلات القرآن 
O e E‏ 
لم يُذْرِه. يُروى ذلك عن سفيان بن عُيَيئة ' رضي الله عنه وغيره؛” لأنه قد أدراه” هاهنا بقوله: 
لعله يزكى, و "لعل" من الله واحب» / وإذا جعلئه واحبا فقد زکاه وإذا ركاه فقد عنلمه الیئ 
صلى الله عليه وسلم. 


«أؤ يَذَكو فتنقعة الكرى4[» 

وقوله عز وجل: أو يذكر فتدفعه الذكرى» يحتمل وحهين. أحدهما أن يكون يتذكر 
بتذكيرك إياه فينتفع” بتذكيرك.” والثاني أن يتذكر فيما ذكرئه من العواقب وما يحق' عليه 
في حاله' فينتفع به؛ فتكون” المنفعة في التأويل الأول بالتذكر” بنفس تذكير' ' الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وف التأويل'' الثاني بتذكره فيما'' دكره النبي صلى الله عليه وسلم. 


ئا من انقفق»[| 
وقوله عز وجل: أما من استغنى» أي رما احتاره "' عما جفت به من الدين» أو استغيئ بالذي 
زين له الشيطان عما جثت به» أو يكون على العّناء المعروف؛ لأن الذين أقيل عليهم بوجهه 


سفيان بن عُيَْئَة بن ميمون الهلالي الكوثي» أبو محمد: محذث الحرم المكي. من الموالي. ولد بالكوفة» وسكن مكة 
وتو بها. کان حافظا ثقة؛ واسع العم كير القدر» توق مته ۹۸ ۵۱ا٤‏ ۸۱م (الأعلام ار للز ر کلي» .)١٠١ ٥/۳‏ 
قال يى بن سلام: بلغي ان كل شيء في القرآن فوا دراك فقد أدرا اه إياه وعلّمه علمه. وکل شيء قال : «وقا بُذريك» 
فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عية: کل شيء قال فيه: وما اراك فإنه احبر به» وکل شيء قال فيه: 
«وها يُدْرِيكَ» فإنه لم يحبر به (الجامع لأحكام القرآن للقرطي» 15107/1). 
نا ث: قد دراه. 
م ل - فينتفع. 
رام: بتذكرك إياه فينتفع بتذكرك. 
رث م: وما نحو. 
جميع النسخ: في حالة. والتصحيح من الشرح. ورقة 19اظ. 
0 ا 
جميع النسخ: فيكون. 
ن: بالتذ كير. 
زا تع اند كن 
ر م: تأويل. 
ال: فماء 
جميع النسخ: ما اخحتار هو. والتصحيح من المرجع السابق. 


ن > زین 


سورة عيس: ٠٠-۵‏ 
كانوا أهل ثروة وعّناء فأقبل عليهم ر جاع أن يسلموا عه ' أتباغهم في الإسلام؛ إذ كانوا 
من رؤسائهم وأحلّيهم. 


قات لَه تَصَدَّى#[»] 
وقوله: فأنت له تصدىء أي تُقبل' عليه بوجهك." 


3 
وما عَلَيِكَ آل يَرَكَى4[] 

وقوله: وما عليك ألا ي زكى» أي ليس عليك غير التذكير إفإن ترك التذكر لم يضوك 

وليس عليك إلا البلاغ» و] إذا أعرض عنك وعاداك لم يمكن من إلحاق ضرر بك بل الله 


30 4 ناف شء 
يعصمك ويدفع عنك شرّه. 


راما من جَاءَكَ يسقى1[4] رهز يَحْشَى 1[4] 

وقوله عر وحل: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى, أي يعمل لله تعالى ويخشاه. فجائز 
أن يكون الخشية علة للسعي» فيكون معناه: أن حشيته هي الي حملته إلى السعي. وقد يجوز 
أن يخر ج الكلام محر ج العطف على جعل ES‏ ودليلا له قال الله تعالى: 
کیک تکفرو ن بالل رکنم أنواتا فَأَحْيَاكُمْ نُمَ رینم تج بخييكم" فكان الإحياء الأول دليلا 


للإحياء الثاني في موضع العطف والترتيب على اكلام الأول. أو أن يكون ابتداغ. فقوله:" 
جاءك يسعى وهو يخشى» الله تعالى ويخاف التّبعة وحلولَ النقمة. 


«قأنت غَنه تلَّّى4[١٠]‏ 


[وقوله تعالى: فأنت عه تلهى» أي تعرض عنه وتتغافل. وقد أمر أن يقول لمن يأتيه 


سورة القرق ۲۸/۲. 
ن اه يكون ابتداء فقولك. 


يقول الله تعالى: أوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 


لي 


على نفسه الر مد (سورة الأنعاى 5غ 3). 


تأويلات القران 


وقوله: كلاء قال الحسن: معناه أن الذي فعلئّه من التولي عن المؤمنين والإقبالٍ على الكفرة 
ليس' من حكمي. وذكر أبو بكر الأصم: لما نزل قوله: عبس وَتَوَنَّ -إلى قوله- فَأَنْتَ عن 
تَلَهَى ' تغيّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واف زوال الرسالة وأن يُمتى اسمه منهاء” 
فلما نزل قوله: كلاء عَلِم أنه لم يُويّعه ربه حيث نهاه عن العوّد إلى مثله. وقال المفسرون 
كلا أي لا تعد إلى مثل هذا. 

وقوله عز وجل: إنها تذكرة, فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور كلها. وجائز 
أن يكون منصرفا إلى هذه السورة لأن فيها إثبات التوحيد وإثبات الرسالة من الوجه الذي 
ذكرنا ودلالة” البعث وإبالة' أن خلق البشر ليس على العبث»" فهي تذك كرة لمن تذكر” بها“ 
وجائز' ' أن يكون منصرفا إلى الآيات الي قبل هذا في هذه السورة» وهو أن فيما تقدم في هذه 
السورة من الآيات تثبيت رسالته هما تفذم ذكدنا له. وجائر أن يقال: إنها تذكرة'' أي هذه 
المعاتبة تذكرة لبي صلى الله عليه وسلم وبحميع المؤمنين ليعرفوا من يستوجب التعظيم والتبجيل 


ومن يستو حب إهانته والاستخحفاف. 


فمن شَاءَ ذَكرَة4[؟1] 
وقوله عز وجل ن ا ر e‏ 
و ماشاء دگره» أي قد من كل من التذكُر” ' وأنّه ليس أحد مممنوع ولا جبور على الفعل؛ 


7 ن اليسلي 
الأيات ٠١-١‏ من هذه السورة. 
رث م: عنها. 
0 
راث م: دلالة. 
رن ث: وآياته. 
ر ث م: على البعث 
راث م: لمن يذكر. 
م رها 


ثام: أو جائز. 


حميم النسخ: إن هذه تذكرة. والتصحيح من الشم 


سورة عيس: ١4-117‏ 


وش كك ا الذي صَيّم ذلك حيث آثر واحتار ضدَّه واشتغل بغيره وأعرض عن ذكره. 


ع 
ب 
006 
3 
ا 


نحقيق الفعل» أي من تذكر به فهو ذكو له فكي بالمشيئة عن الفعل 
ما رن أنها تقترن بالفعل ولا تزايله»' فيكون في ذكرها ذكر الفعل. أو يكون" على إرادة 


الصحف المتقدمة» له إن هذا 


لَفِي لشفب الأول 


ووی وقوله: : في صحف أي في أيدي الملائكة 
وقوله: مكرمة, أي مک 0 أهل الكرامة» وهم السَقَرَة الجررة أو مكزمة على 


الله تعالى. 


«إمزفوعةٍ مطهّرة4[؛ ]١‏ 
وقوله: مرفوعة» أي مرفوعة القدر. مطهرة؛ من التناقض والاختلاف» أو مطهرة من 
أن تناها أيدي” العصاةء أو مطهرة من الأقذار والأدناس. 


ر 9 

وقوله عرز وجل كرام بررة, أي كرام على الله تعالى» بررةق في اعماهمى كما وصفهم 
الله تعالى بقوله: لا غود الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ * 
ورقة كلو 


ر: جما يمكر بهاء م: بما یکرم بها. 


ن أن يناها. والتصحيح من 1 المر جع السابق 


|2۸۸1] 


تأويلات القرآن 
لقتل الْإنْسَانْ ما أكَفرة۷[4١]‏ 
وقوله عر وحل: قعل الإنسان» قالوا: تأويله لُعن الإنسان.' وذكر الحسن والمعتزلة 


أن هذا من الله تعالى على الشتم والتسميةٍ له بذلك» واستجازوا الشتم منه. والأصل أن ليس 


في الشتم إلا ظهوز سفه الشاتم وَعَبَيْ إذ لا ضررَ يلحق بالمشتوم' من جهة الشتمى وإنما 
ضرر ذلك الشتم على الشاتم حاصة. وأما' المشتوم فإنما يصير مشتوما بفعله لا بشتم 
الشات وجل الله تعالى من أن ينسب' إليه فعل السفه. فلذلك” قلنا: إنه لا يتحقق معي 
الشتم في الكلمة الى عرفت شتما فيما بين الخلق إذا جاءت” من الله تعالى» كما لا يتحقق* 
بُحمل'' ذلك على الردع والتنبيه فيكون في ذكرها تخويشٌ من خحوطب بها وتذكية للخلق 
سفهه وجهله. ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يتكلم بما فيه هتك اليش على المخاطب 
ثم لا يُعَدَ ذلك منه اغتيابا إذا قصد به وعظه وزجره / عما هو [فيه] '' وَرْشْدَه إلى ما فيه 


من الكلمة الي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت' ' من الله تعالى معن الاغتياب» بل 


صلاح آخرته وأولاة. فكذلك الله تعالى إذا جاء منه ما يعد شتما من غيره واغتيابا لم يلحقه 
وصفٌ الشتم والغيبة إذ ذلك منه على التذكير والتنبيه للحلق وعلى التخويف والتهويل لمن 
نسب إليه ذلك. 

وقوله عز وجل: ما أكفره أي ما أقبخ كفره وأوحشه وأشتعه؛ لأنه عَلِم أن جميع 
ما أنعم به من النعم"' فمن الله تعالى» ثم هو لم يشكر نعمه ولا أطاعه فيما دعاه إليه» 


' ن: أمر الإنسان ما أكفره. 


0 1 
ر ن م: بالمشئوم. 
۳ 2 
ث: وإما. 
٤‏ و 
ل ار 
را وجمل. 
ا 
KE a‏ 
ل قحد 
5 الي a E‏ 
جميع النسخ: إذ حاءت. 
a‏ ]لد f‏ 5 
ن: لا تحقق. والتصحيح من الشرح؛ ورفة ١٠٠٠و.‏ 
7 جميع النسخ: إذ حاءت. 
1 جا -- 
ر م يحتمل. 
r‏ 


الزيادة من المرجع السابق. 
ناث: من النعيم. 


0 
مم 


سورة عبس : ۱۹-۱۷ 


0 
1 


بل وجه شكر نعمه إلى من لا ينفعه ولا يضرهء وعبد من لا يسمع ولا ييصرء ولا یغږ عله" 


ا 


شيناء ما هذا إلا غاية الفحش ونهاية القبح. أو ما أو حص كُمْرَه وأقبحه مما سَرّى بين الشكور 


5 
1 
والكفور وبين المفسد والمصلح وبين الولي والعدي والعقل يوحب ١‏ الح لتفرقة بينهماء »فهو بإنكاره 
البعث كابر عقلّه وعانده» فما أشدّ كف من هذا وصفُه! ثم قوله تعالى: ما أكفره» أي أي شيء 
أكفره! فيكون في ذكره تعجيث لمن آمن من الخلائق وتذكيرٌ لهم عن سوء من هذا فعله 


وسوءٍ معاملته مع ربّه 


طمن أي سَيْءٍ خَلقَه4[/ ]١‏ لمن نُطْنَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ4[١]‏ 

وقوله عز وحل: من أي شيء حَلَقَّه من نُطْفَةٍ خلقه, فكأنه قال: إن الذي كفر قد 
علم أنه حلق من نطفة» وتلك النطفة موات» لا سمع فيها ولا عقل ولا شيع من الجوارح 
ثم الله تعالى بلعلفه وعجيب حكمته در فيها بصراء يرى بِنَفْحةٍ واحدة وف أدن وهلة مسيرةٌ 
تحشصمالّة عام» وقدّر فيها عقلا يرى به ' ملكوت السماوات والأرض» وقدّر فيها السمع والبصر 
وغيرهما من الوارح. أفترى أن من بلغت قدرئه هذا يعجر عن إحياء من أماته وعن بعثه 
بأقلّ من لحظة؟” أر يكون قوله:" من نطفةٍ تَلّقه, تعريفا" منه أنه حلقه من نطفة» ويكون 
في ذكره ما ذكرنا من الفوائد. 

0 وة اة وای 


1 و قڌره على ما فيه صلاحه ومنفعته» 01 و قذره على ما“ يشاءة من لفصن والطول وَالدَّمَامَةَ”' 


ن + ولا يغي. 

' م+ منالله. لعل الولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: #إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صذيقا نبيا إذ قال 
لأبيه يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا يغ عنك شيعا (سورة مر .)47-41/١5‏ 

ابيا 

3 م يعجرة. 


: ران ه: من لحظه. 
' ن + بأقل من لحظه أو يكون قوله. 


اك 1 EEL‏ َة 
جميع لنسخ: : تعريف. والتصحيح من الشرح: ورقة 7 


الذَّه الف 31 0 
لذقاقة: بالفتح القِصّر و القئح (لسان العرب» «دمم»). 


o 
0 


تأويلات القران 


له عر وجا ل شم اليل يشره؛ تمل e‏ الذي ين فكأنه يقول 
يشر له -سييل :درك تا ال على ما ذكرنا أن الدين إذا أطلق يبد دين ا تعالى» 


وهو 
ا 


وكذلك الكتاب المطلق يراد به كتاب الله تعالى؛ فعلى ذلك السبيلٌ إذا ذكر مطلقا كان 
منصرفا إلى سبيل الله تعالى . أو يشر له السبيلٌ اسيل الهدى وسبيل الضلال والسبيل الذي 


لو سلكه نفعه " والسبيلٌ الذي يضره. أو يشر له السبيل الذي علم الله أنه جختاره» كقوله تعالى: 


فما مَنْ اغى وَانَقَى وَصَدَّقٌ بالخشى مَسَئْيَسِدهُ لِليِسْوَى وما مَنْ جل وَاسْتَفْىَ' و ذب 
بالخسي” فَسَشُيَصِره لأ 


وقوله عز وحل: ثم أماته فأقبره» ففي ذكر هذا ذكر التعم وهو أن الله تعالى جعل لما 
يححبث ويتغير كِنًا یگن فيه فيستره عن الخلق لفلا يَعَاقُوه' ويستقذروه؛ لم يجعل ذلك لغيرهمء 
وجعل لأنفسهم إذا هي '' تغيرت'' بالموت وصارت بحيث تستخبث وتُستقذر کنا فشر فيه 
لتغيب"' عن الخلق فلا یتادّوا بهاء فذكرهم هذا ليشكرو 


ن: ويحتمل. 

1 ا ال ف ف 
جميع النسخ: يسر له سبيل درك ك ذلك السبيل إلى الله تعا لى. و التصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠٣ظ.‏ 
ث + والسبيل الذي لو سلكه نفعه. 


5 ب + إلى قوله. 


* عاف الر جل الطعام والشراب يَعائه عيافة: كرهه فلم يشربه فهو عائف (مختار الصسحاح للرازي «عيف»). 


0 7 : ا‎ 
A E 


رخ ورقة ٣۲٠١‏ ظ. 


0 
م لير 

1 8 
تہ کا 

EN 2‏ ا عق 0 Ez e.‏ د 
هيع النسخ: بعيث يستخبث ويستقذر كنا رن كنا) يستر فيها ليغيب. و التصحيح من المر جع السابق. 

1 


PEER 
سد‎ 


لورة عبس : ۲۳-۲۲ 


ْنم إا ضَاءَ أَنْسَرَة[؟5] 


وقوله عر وجل : ثم إذا شاء أنشره. معناه -والله أعلم- كذلك إذا شاء أنشرهء لأن هذا 


كله إحبار في موضع الاحتجاج؛ فكأنه قال: إن الذي حلقه من نطفة» وقذره ثم أماته' فأقبره 


ليه : 21 5 أله = عه e‏ لك اا عشوي كا واس 
فهو كذلك يُنشره إذا شاء. و كذلك هذا في قوله: گی تكفدون بالله و ثم أنوَاثا فأخجاكم 
1 4 ۲ ا 

نم مينم نم يُخييكئء أي إن الذي أحياكم ثم أماتكم فكذلك هو الذي يحييكم 


اكلا لَمّا فض ما أَمَرَة» [؟؟] 

وقوله عز وجل: كلا لما يقض ما أمره؛ فمنهم من ذكر أن هذا الخطاب بي كل أحدى 
لا ترى إنسانا قَضَّى جميع ما عليه من الأمر على حد ما أمر حي لا يعمل عنه ولا يقضر" فيه 
بل من الله تعالى على كل أحد في كل طرفة عين نعمثٌء لا يتهيأ لأحد أن يقوم بكنه شكرها 
حن لا يقع منه في ذلك جفاء ولا تقصير. ' ومنهم من يقول: هذا في الكفار حاصة لا يقضون 
ما أمروا به من التوحيد؛ فإن كان على هذا فهو منصرف إلى ابتداء” الأمر» وإن كان على 
الوجه الأول فهو منصرف إلى كنه الأمر. ويستقيم توجيهه إلى الكافر على ما ذكروا؛ لأن 
لإبمان” المومن” حكم التجدد في كل وقت» إذ هر ف کل وقت امور باجتناب الكفر فهو 
يجتنبه فذلك يكون [بالإعان].'' وإذا كان كذلك ثبت أنه في كل وقت موف لا أمرايه”” 
تنب عما نهي عنه» فهو "' بإيمانه راجع عن الزلّات في كل حال» معتقد للوفاء عا أمر به 
ذلك كان صرفه إلى الكافر أوحة. 


ر + فأماته. 
سورة البقرق ۲۸/۲. 
ر م ولا يقتصر, 


:ولا يقصر. 


راث م: الذي. 
IRE‏ 
راث مالم 


ل: بأمور. 


'' الزيادة من الشرح» ورقة ١٠۲٣ظ.‏ 


'' ميم النسخ: مؤمن. والتصحيح من المرجع السابة 
3 ؤمن. والتصحيح 
7 
جميع النسخ + هو. والتصحيح من المر جع السابق. 
فهو 


لات 


[لاممو] 


تأويلات القرآن 


«اقلينظر الْإنْسَان إل طَعَامِو|[؛ | 
وقوله عر وجل: فلينظر الإنسان إلى طعاهه» كيف قَدَر له حيث استعمل فيه السماوات 
والأرضين والهواء والشمس والقمر والديل والنهار. فاستعمال السماء في إنزال المطر منهاء 


واستعمال المواء في حعلها مسلكًا / للمطرء واستعمال الأرض في حعلها قرارا للمطرء وأخرج 
منها ما فيه قوامهم ومنافعهم. فيكون في ذكر هذا فوائد. إحداها" ف موضع التعريف للح لاق 


أن منشئ السماوات والأرضين ومنشئ الخلق والشمس وار واحد لاتصال منافع بعض 


7 ل ومسی 
ببعض؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان" لمنشئ السماء أن يمنع منافع السماء عن حلق منشئ الأرض 


E Sa 


و [الثانية| فيه تذكير قوته وعجيب حكمته ليعلموا أنه قادر على كل یرید فعله :لا يضف 


برد 


عن ذلك ولا يُعجزه شي 4 ؛ لأنه جمع بين منافع ما ذكرنا مع تناقضها واحتلافها في في نفسها 
فتكلها من حيث المنافغ مكسقة متفقةٌ وحمل كل واحدة منهن كالمتصلة بالأحرى المقترنة بها 
مع بغ ما بينهما. . فمن قدر على الانساق بين الأشياء المحتلفة وقَدّر على الوصل ب ن الأشياء 
المتباعدة بعضّها عن بعض لاد على إحياء الأمرات والبعث. 

و[الثالثة] ذكرهم هذا ليتبين” لهم حكمته' وعلمه فيعلموا" أنه لا يخلق الخلق” عبثا 
ولا يتركهم سدى: لا يستأدي منهم الشكر ولا يبعثهم بل ينشئهم وبيتهم فقط فيخرج خحلقه 
على ما فيه خروم عن الحكمة. 

و[الرابعة] لأنه تخلّق البشر على وجه تَمَسّه الحاحات وتمشه ' الشهوات» وقذر الطعام 


على وجه إذا تناول منه دفع حاحته وسكن ن شهوته. ولو أراد أحد أن يتدارك المعئ الذي يعمل 


في دفع الحاجة وتسكين الشهوة ما هو لم يصل إلى تعزفه» فيؤدي تفكره إلى دفع 


1 5 
الشبه 


ره أحدها. 
ن: في الشمس. 
ن: لمكان. 
الام 

رٿ م: بین 
0 ث - حکمته. 

جميع النسخ: ليعلمو!. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١۲و.‏ 


A 


رڈ عبس : ۲۸-۲٤‏ 


والاعتراضات الي يعتريه في أمر البعث. وغيره إذ كانوا' يقدزون الأمور على قواهم ويسؤونها' 
على ما ينتهي إليه تدبيرهم فإذا وحدوا في الطعام معا هي حارحة من تدبيرهم وقواهم 
علموا أن ليس الأمر على ما قدّرواء فيرتفع عنهم الريب والإشكال. وكذلك لو أرادوا أن 
يستخر جوا من الماء المعق الذي به صلّح أن يكون به حياةٌ الأشياء كلها مع ان حتلاف الأشياء 
وتفاوتها واحتلافب طعومها وألواتها لم تحن كنهم ذلك فيعلموا أن الذي بلغت حكمته هذا 
المبلغ قادر على ما يشاءء فغال لما يريد. ويكون في النظر فيما ذكر [بيانُ]' حاجته وافتقاره 
إلى غيره» ويتبين* أن الله تعالى لم يدشئ الخلق لحاحة نفسه وإنما لق لحاجة البشر إليه. 

a E‏ وى الك لق 

آنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا[ه ۲[ ثم شفقتا الأزض شقا4 | ہ[ 

وقوله عز وجل: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقاء لِيَقِرَ الماء في شقوقها فيصل 
الخلق إلى الانتفاع به. أو شققناها للنبات. 


اتا فیا حَبًا7[4؟] «وَعِتبًا وَقَطْبًا[18] 

[وقوله عز وجل:] فأنبنا فيها حبا وعنباء فذكر الحت والعنب وأخبر أنه أنبتهما في 
الأرض» وهما في الحقيقة غير نايتين في الأرض» ولكن أخرجهما من أصل هو نابت في 
الأرض فأضافهما إليها' لما يرجع الابتداء إليهاء وهو كقوله تعالى: وف السَمَاءِ ررقي 
َرِرُقُئا من السماء المطر لكن الذي هو رقنا من الطعام وغيره إنما نبت" في الأرض وخرج 
منها بالقطر من السماء فأضيف إليها؛” [إذ يرجع ابتداؤه إليها» وكذلك قال تعالى: هُوَ 
لدي عَلَقَكُمْ من تُوَابِوء' وكلنا لم نخلق من التراب» ولكن الأصل يرجع إلى ذلك].'" 


رم إذا كانوا 
رع: ويشوونها. 


ام وي ال بس E‏ 
لزيادة من الشرح: ورقة ١الار,‏ 


5 : 1 
جميع النسخ: وتبين. والتصحيح من المرجع السابق 
جميع النسخ: إليهما. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة الذاريات» 77/81. 


u 
27 


تأويلات القران 


فعلى ذلك أضيف الحت والعنب إلى ما ذكرنا للمعئ الذي وصفنا. وقوله عز وجل: وقطبًاء 


ب 


والقضب هي الوَطْبة مميت قضبا لأنها تُقْضَّبء' وتقطع' مرة بعد مرة. 


وشوا وتلا[ ]١5‏ 

وزيعوناء ففى ذكر الزيتون ما ذكرنا من الفائدة» وهو أن الزيتون ألين الأشياء أنبت” 
أصلّه في الحبال الي هي أصلب الأرض. فمن قدر على إحراج ألين الأشياء عن أصلب الأشياء 
لقادر على الإنشاء والبعث؛ أو من قدر على أن يحرج ألين الأشياء من أصلب الأشياء 


لقادر على أن يلين القنوب القاسية حن لين لذكر" الله تعالى. 


إوَحَدَائْقَ عُلبَاك[. ]٠‏ 

وقوله عز وجل: وحدائق غلباء فالحدائق هي البساتين الي أحدقت بالأشجار وأحيطت 
بها." والعُلب الغلاظ؛ يقال: رحل أغلبء إذا كان غليظ الرقبة» وقوم علب الرقاب أي غلاظ. 
وقالوا أيضا: العُلْب الأشجار الكثيفة الطويلة. 


ل هيز ا 4 عام 
اة را4 ]۲٠[‏ تاعا لكم وَلِأَلْعَابكُم4[] 
وقوله عر وحل: وفاكهة وأباء والأت الكل فيخبر أنه أنشأ هذه الأشياء ليكون متاعا 
للخلق والأنعام لا لمنافع نفسه. 


قدا جات الصَّاخَةُك [0] 


2 


وقوله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة, قال الحسن: هي اسم القيامة؛ صخ ها كل شي“ 


وبه يقول أبو بكر [الأصم| أنه يصخ يها كل شيء أي يخشع ها وبْطأْطِع رأسه للداعي 


نك بق 
جميع اللسخ: ويقطع. والتصحيح من الشرح» ورقة ١6كو.‏ 
0 ره لبت., 
جميع النسخ إذ من قد والتصحيح مر المر جع السابة 
ث: على إخراج. 
اوأاعقة يلين 
.0 وك هه يناكم 
* جميع النسخ: وأحاطت بها 


انظر : النكت والعيون لماو ردي ,75١3/1‏ 


سورة عبس : ۳۹-۳۳ 
كما قال الله تعالى: مُفْطِعِينَ إِلَّ الداع" وقال القْتِى: الصاخحةء هي الداهية. ' فذكر القيامة 
بالأحوال' الي تكون” فيها أو بالأفعال الج جي توجد” فيها على ما ذكرنا. وقال الزحاج: الصاتحة, 
المصِمّة تضمأ ها" الأسماع عن كل شيء إلا إلى ما يدعى إليها.* 


طِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْهُ من أخيه4[؛ ۲ ] رام وَأ بيه [ه ؟] طوَصَاحِبَيه تي4 |٣٠|‏ 

وقوله عر وجل: يوم يفر المرء من أخيه» فجائز أن يكون هذا على تحقيق الفرار. 
و جائز أن لا يكون على التحقيق ولكن وصف بالفرار لما و 2 الذي يوجد من الفا 
قال الله تعالى: فَإِذَا تفخ في الصُور قلا أنْصات بيهم يمي ولا يَتَسَاءَنُونَ ١‏ والوجه فيه أن 
الأقرباء من شأنهم أنهم'' إذا'' اجتمعوا'' استبشر بعضهم ببعض وأنسوا'' بالاجتماع» 
وإذا غابوا سأنوا عن أحواهم واهتموا لذلك. ثم هم في ذلك اليوم يعون السؤال'' عند الغيية 
والاستبشار عند الحضرة حى كأنه لا أنساب ببنهم لا أن [لا] يكون بينهم” ' في الحقيقة 
نسب ولكن ما يَحُلَ بكل واحد من الاهتمام تشغله عن السؤال بحاله والاستبشار برؤيته 
حي يصبرٌ كالفرار / لوقوع المع الذي يوجد من الفار لا على تحقيق الفرار» لأنه قال: لكل 
'' فما" يحل من الشأن بمنعه عن الفرار عن نفسه وعن أقربائه 


دم 
0 


امرئ متهم يو مذ أن يفيف 


7 سورة القمر» ١٤‏ /۸. 


' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١‏ ١ه.‏ 
* راث م: بأحوال. 
٠‏ جحميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١5او.‏ 


جميع النسخ: توججد. والتصحيح من المرجع السابق. 
5 2 لما - 0 


معان القرآن وإعرابه للزجاج. هركم ؟-لام 1 


سورة المؤمنون ١٠١١/۲۴۳‏ 


Ee:‏ أنهم. 
1 
رث هھ أجمعوا. 


ث: وأسروا. 


14 5 السؤال. 
5 
1 إن = بینهم. 
' الآية التالية. 
1 ما 

ل ما 


م 


[aay] 


تأويلات القران 


أو يكون حقيقة الفرار. وذلك أن الأقرباء لا يوحد منهم القيام بوفاء جملة ما عليهم 


0 لذ برجة تهع e‏ فيخافون في ذلك اليوم أن يؤاحدّوا بذلك فيحملهم 


على الفرار. أو يفر' كل منهم عن تحمل تقل الأقرباء» كما قال: وَإِنْ تذع مُتْقَلهُ إل جِمْلهًا 
yT‏ وقد كانوا يتعاونون في الدنيا في تحمل الأثقال فيخبر 


أنهم لا يتعاونون" في ذلك اليوم بل يفرون. 


ر 


ثم جائر أن يكون هذا في الكفرة. وأما أمإ ا يجوز أن يقى بينهم حقوق القرابة 


0 


كما أبقيت المودة فيما بين الأَجلاء بقوله: الْأَجِلَام يويد بَعْصٌهُع لبغض عَدُوٌ إا الْمتَقينَ 


وإن كان في المسلمين والكفرة حميعا فجائر” أن 00 الفرار في بعض الأحوال وذلك في 
الوقت لاف م يتفرغ عن شغل نفسه» فأما إذا أمن وحاءته البشارة فهو يقوم بشفاعته ويسأل 
عن أحواله ولا يفر منه. 


5 


لكل افرىي منهم يؤميذ أن ی4[ ۲۷] 
وقوله عر وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالوا: : أفط فضي' إلى كل إنسان ما 
تشغله عن غيره 


ظوْجُوةُ يَوْمَبذٍ مشفرة۲۸[4] 
وقوله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة, أ 
إخبار عما هم" فيه من النعيم حي يظهر ذلك في في وجوههم. 


١ 


وقوله عر وجل: SHE‏ أي مسرورة بنعيم الله تعالى الذي أنعم عليه 
مستبشرة» برضاء الله تعالى عنها.“ 


رع وکر 

سورة فاط 8/985 1, 

اث + في الدنيا في تعمل الأثقال. 
١‏ سورة الزخرف» 10/58”. 


سورة عبس : 45-14٠9‏ 
وجوه يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غترة4[ ١‏ ؛] 
وقوله عز وحل: ووجوه يومئذ عليها غيرة» قالوا هذا أول تغير يظهر ي وحوههم كأفا 
علاها الغبار ثم تشرد ثم تُطْمَس ونرد" على أدبارهاء كما قال: من قبل أن تمس وُجُومًا 


قَتَدِدهَا عَلَى أَدْبَارهَا. " 


برها قعرة41[4] 
وقوله عز وجل: ترهقها قترة» قال أبو بكر [الأصع]: ترهقها قترةء" أي تغشاها الذلة 


أو تعلوها ثم تتلؤن' بعد ذلك فيكون كأنما علاها الغبار» ثم تشرد على ما ذكرنا. 


وقوله عر وجل: أولئك هم الكفرة الفجرة, أي الكفرة بأنعم الله تعالى الفجرة المائلة 
عن الحقرق. والل الوفق. ' 


أ جميع النسخ: يسود ثم يطمس ويرد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9١‏ اظ. 

لزيا أيها الذين أوتوا الكتاب آينوا ما نزلنا معدقا لما معكم من قبل نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو تلعتهم 
كما لعنا أصحاب السبت © (سورة النساء 41/4). 

ث - قال أبو بكر ترهقها قترة. 

جميع السخ: أي يغشاها الذلة أو يعلوها ثم يتلون. والتصحيح من المرجع السابق؛ ن + الذلة. 

جميع النسخ: ثم يسود. والتصحيح من المرجع السابق. 


ث: والله سبحانه وتعالى الموفق. 


وه 


سورة إذا الشمس كورت' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

ظإِذًا المَّمْسٌ كُوْرَثْ1[4] 

قوله عز وحل:' إذا الشمس كورت, هذا ليس بابتداء حطاب» ولکنه جواب عن سؤال 
تقدّم؛ فيُشبه أن يكون السؤال عن وقت لقاء الأنفس الأعمالَ فنزل قوله: إذا الشمس كورت» 
[يدلّ عليه قوله: عَلِمَتْ تفش ما أخضرث *؛ 

ثم في قوله: إذا الشمس كورت]” إشارة إلى أحوال ذلك الوقت وآثارها على ما نذكر 
المعيى الذي له وَقَعَ تبي الأحوال دون" تبيين الوقت في سورة "إذا السماء انفطرت".* 

واختلف في قوله تعالى: كؤرت» قال بعضهم: هي فارسية معزبة وهي بالعربية مُؤرت. وقال 
بعضهم: كوّرت»؛ أي ذهب ضوٍهاء يقال: گور الليلّ على النهار» أي أذهب' نوره وضياءه'' 


ر - مورة إذا الشمس كورت؛ ن - كورت؛ ث: سورة كورت وهي تسع وعشرون آيات. 
' ن - قوله عز وحل. 

' ن؛ ولكن, 
الآية 4 ١‏ من هذه السورة. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٣۲١‏ ظ. 

١‏ جميع النسخ: على ما يذ كر المع الذي له وقع لتبيين. والتصحيح من المرجع السابق. 

مع دون. 

سورة الانفطار» ۱/۸۲. 

ن: ذهب. 

یقول الله تعالى: #إخحلق السماوات والأرض باحق بكر الليل على النهار ويكور النهار على اللبل وسخر الشمس والقمر ي 
(سورة الزمی 4/). تكوير الليل على النهار تغشيته إياه. ويقال: زيادته في هذا من ذلك. وف التتزيل العزيز: يكور 
الليلٌ على النهار ويكور النهار على الليل ي أي بذجل هذا على هذا. وأصله من تَكُوير العمامة وهو لفها وجمعها. 
وكُوْوتٍ الشمس بع ضوعها ول كما لف العمامة. وقيل: معي كرت غْوَوَتْ. (لسان العرب» «كور»). 


5 


تأويلات القران 


فالتكوير يغطى لود الشىء عن الأبصار. فقيل: كرت الشمسٌء أي حبس ضوءها على الأبصار 
بالطمس» مكردق وار يسمي طامرها ررد لعزي فير في نفسها فكَثلّف وتتلاكى. ' 


ومنه يقال: كور العمامة إذا لَمّها' على رأسه" فتغطيه. * 


e E E‏ د 
«وإذا النُجُومُ الْكَدَرَثْ»#[؟] 
وقوله تعالى: وإذا الدجوم انكدرت» تداثرث وتساقطت» وهو كقوله: وَإِذَا الْكوَاكِتَ 


انْتَكَرَتُ. ' وقيل: ذهب ضوءها فكأن' ضوءها يذهب" أولا ثم تتناثر" بعد ذلك. 


ورذ الجبال سير ث4[.] 

وقوله عز وجل: وإذا الجبال سيرت» أي" قلعت عن أماكنها وسيّرت كما قال في آية 
أخرى: وَتَوَى الال تَحْصَبجَ RE‏ لون إزا تلم تك مدي 
لا يتبين للناظر سيرها لكثرتها فيحسبها'' حامدة وهي تسير. فهذا أول تغير يظهر فيهاء ثم 
تصیر'' گیا قهياك" ثم كَالْعِهْن المنقُوش»ء*' ثم مَبَاءً منبثاء”' إلى أن تتلاشى ا 


جميع النسخ: فيتلف ويتلاشى (ن: وتلاشى). والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١؟6اظ.‏ 
راث م: إذا ألقها. 

ث: على نفسيه. 

3 جميع النسخ: فيغطيه. والتصحيح من المرجع السابق. 
* سورة الانفطار» ۲/۸۲. 

' رن ث: فكأنه. 

راث م: يذهب ضويها. 

" راه: تناثر؛ ن: يتئائر. 

r 

سورة النمل» ۸۸/۲۷. 

جميع انسخ: فتحسبها. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: يصير. والتصحيح من المرجع السابق. 

إشارة إلى قوله تعالى: ايوم د رجف الأرض والحبال و كانت الحبال كثيبا مهيلا» (سورة المزمل» ٤/۷۳‏ 1). 

' إشارة إلى قوله تعالى: إوتكون ابال كالعهن المنفوش © (سورة القارعة .)5/٠١1‏ 

هيع اللسخ: منثورا. بدلنا كلمة «منثورا» ب «منبثا» لأن كلمة «منشور» في القرآن تأي صفة للعمل وللؤلؤ 
لا للحبالء ولكن كلمة «منبثا» تأ صفة للجبال كما في قرله تعالى: وشت الحبال يتا فكانت هباء منبتا ل 
ص الواقعق هه -3). 


ميع السخ: يتلاشى ويتلف. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة التكوير: ٠-4‏ 
وكا البتاز عطلث4[:] 
وقوله عر وحل: وإذا العشار عطلت» فالعشار هي الثُوق الحوامل الي أتى على حملها 
عشرةٌ أشهر» وهي من أَنَهّس الأموال عند أهلها. فيخبر أن أربابها يعطلونها' في ذلك اليوم 
ولا يلتفتون إليها لشغلهم بأنفسهم في ذلك» وهر كما قال: زم كوؤتها تقل کل مرْضِعةٍ 


عَينا أَرْضَعَتْ -إلى قوله- وَتَّرَى الاس شگاری' الآية. 


طوَإذًا امؤخوش حُشِرث#4[١]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت فيل: جمعت. وهو يحتمل وجهين. أحدهما 
أن تجمع كلها فتتلف ونَهْلَكً. " والثاي أن تحشر في أن تيا" بعد موتهاء فيصنع الله تعالى 
فيها ما شاء. فيكون في هذا إخبار عن عظم هول ذلك" اليوم حن يؤثّر اول" في الوحوم 
والشمس والقمر والسماوات. 


راذا البِحَارٌ سجَرّث |١)‏ 
وقوله: وإذا البحار سجرت» قيل: فُجرت» وسنذكر تأويل التفجير فيما بعد إن شاء 


N 
الله تعالى.‎ 


ظوَإِذًا الفُوسٌ رُوَجَثْ7[4] 
وقوله: وإذا النفوس زوّجتء قيل: فُرنت. ثم اعتلف في مع القران. فقال بعضهم: 


رن زوجُها إليها. وقال بعضهم: يُقَرن كل بأهل شيعته فيُقوَن الكفرةٌ بالشياطين» وأهل الشراب 


ث: يعطلوك. 
e‏ ا 5 NET‏ 1 1" 1 

ايوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حل حلا وترى الناس سکاری وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد (سورة احج ؟5/5). 

EA‏ ۹ لد 0 85 05 ف 

حميع النسخ: أن يجمع كلها فيتلف ويهلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۲۲و. 
Ne EO‏ از 1 إ1 3 

ھی النسخ: أي شر والتصحيح من امرحم السابق. 

هيع النسخ: أن يحييها. و التصحيح من المر جع السابق. 
راث م - هول. 

:تدك وال ٠‏ ج البابة 

يع خ: تدك. والتى يح من المر جع السابق. 
ٿث - حو يؤثر الهول. 

رام: الفجر. 
ن - إن شاء الله تعالى. انظر عند تأويل الآية ' من سورة الانفطار 


1¥ 


[34۸۸| 


تأويلات القرآن 


بأهل الشراب» وأهلٌ الزى بأهل الزى. وقال الله تعالى :ومن يغ عَنْ ذِكُرٍ الو 
شَيِطَانًا فهو لَه قَرِينُ م -إلى قوله- یا ليت نو بن تبتك بغة الْمشرقين رفس الق رِين. ' ففي هذا 


إحبار أن ات منهم إذا رأى عدوه يعدت عذاټه» ويكون في العذاب الذي" هو فيه لم 
يتسل بذلك شيئا ولم نل به راح وإن كان المرغ في الدنيا إذا رأى' عدوّه يعدب عذاته 
يتسلَّى بذلك. * 


ظوَإِذًا الْمَؤْدُودَةٌ سيلث4[] باي ذب ۽ فيلث[4] 
وقوله: وإذا الموءودة سثلت» وقرأ بعضهم: : وإذا' الموعودة سَألتء" وهذا هو الظاهر 
أن تكون” هي السائلة»' أي تسأل'' إياهم بأي ذنب قتلثء وتقول: بأيّ ذنب قتلتمون؟ 


وكانت العرب تُدفد'' بناتها. يقال: عه 


ثم القراءة المعروفة مكلت وهي تحتمل" أو 
إن قتلتها نُسأل:*' بأي ذنب فتلت المووودة؟ 


ن - الله تعالى. 

سورة الزحرف» ۳۸-۳۹/٤۳‏ 
* م - الذي, 

ث: إذا كان. 
* ن - بذلك. 
رم إذاء 
قرأ علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالل عنه وابن مسعود وابن عباس وعشرة من أصحاب رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: "وإذا الموعودة سالك بأي EL‏ كان (شواذ القرآن لابن حالويه ٠)١۹‏ وانظر : البحر المحيط 
لأبي حیان ٤۳۳/۸‏ . 


جميع النسخ: أن ن يكون. والتصحيح من ن الشرح» ورقة TT‏ 
ن + في الحدث. 


جميع النسخ: أ سال والتصحيح من المرحع الابق. 


“' هو أبو عُبيد القاسم بن سَلّام البغدادي» الإمام المشهور» ذو التصانيف» له كتب في معان القرآن وغريب الحديث 
هي ۰۹-4۹/۱۰ 


والفقه وغير ذلك. و كان ثقة علامة. مات سنة 4 7؟ه//3 5م. انظر : سي رأعلام النبلاء للذهي» 
وتقريب التهديب لابن حجر .15٠‏ 
2 


ن: سا 
ن: سثل. 


1A 


سورة التكوير: م-١٠‏ 


و[الثانث] جائر أن تسأل" الموعودة: أتذعي' أم لا تدذعي؟”' وما الذي تدعي ‏ عنيهم؟ 
َيِيِدَأ بها بالسؤال كما 0 مدعي 5 الشاهد هو الذي يدأ بالسؤال”” فيقال له: ما ا 


ودا الصُّحْفُ نُشِرث 4[. ١‏ 
وقوله عر وجل: وإذا الصحف نشرت» أي الكتب نشرت للحساب» وهي الي فيها 
أعمال بي" آدم وقت ما تُدفع إليهه'' بأيمانهم وشمائلهم. 


ل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 55 او. 


0 


ث: 0 


,١ ١5/8 سورة المائدة‎ 


رق والتصحيح من المر جع السابق. 


خ: أن يسأل. والتصجيح من المرجع الاب 
2 راف رين امرخ ابی 


۲ 

جميع النسخ: كما يرى. والتصحيح فن المرجحع السابق 

تاه كما یری المدعي 3 الشاهد هر الذي يدا بال 
ك: ها يدعي 


2 
2 


تأويلات القرآن 
إا السّمَاءُ كُتِطَثْ»[١١]‏ 
وقوله عز وحل: وإذا السماء كشطتء قيل: قشرتء' وذلك أن تتناثر ' النحوم وطس 
الشمس ففطوی كَطَىَ الجلٍ للكئب. * وقيل: کشفت تكشف' السماء كما يكشق” 
الغطاء عن الشيء؛ ويقال: كشطت, أي قلعت كما يقلع السقف. 


طرَإدا الحجم E‏ 

وقوله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت» يحتمل وجهين. أحدهما أن يُحدّث تسعي؛ 
فيكون فيه عَلَمْ الحدثية» وكذلك في قوله تعالى: وَإِذَا البحاز شجرث." يحتمل أن بتدأ 
تسجيرها ولا سجر" من قبل. وجائر أن يزاد'' في التسجير' ' والتسعير على ما كان من قبل 
كقوله:'' وَُودُهَا الاس وَالْجِجَارَةٌ"' رقد كان وقودها بغير هذين؛ ثم يزاد' ' في وقودها 
بالناس والحجارة *' 


ودا الْجِنَهُ أزلقث4[١٠]‏ 
وقوله عر وجل: وإذا الجنة أزلفت» قيل: فزبت» فأضيف إليها التقريب لأن أهلها إذا 
ربوا إليها فقد قُربت هي إليهم. 


رم فشرت. 


رام ثر؛ ن: أن يتنائر. 

جميع النسخ: : فيطوى. والتصحيح من ن الشرح» ورقة ٣‏ 

إشارة إلى قوله تعالى: #يوم نطوي السماء كطي السجل للكنب © (سورة الأنبيلى» 1١14/5١‏ 
را سفت فد کیت ث م: كسفت. والتصحيح من المرجع السابة 


ر: بكسفة؛ ن: يككشف؛ اث م: يكسض. والتصحيح من المرجع الساب 
ر ثم كما یکسف. 


3 5 
الاية 5 من هله السورة. 


1 

راث م: ولا سجر؛ ن: ولما يسجر. والتصحيح من المرحع السابق. 
جميع النسخ: أن يراد. . والتصحيح من المرجع السابق. 

'' ن ث: من التسجير. 

1 
جميع النسخ: : لقوله. . والتصحيح من المرجع السابق. 

7 2 0 

' سورة البقرق 4/9 ؟؛ وسورة التحريم» 5/55. 

3 اذ 59 اة 
جميع ١‏ نخ ثم يراد. و يح من المر جع ١‏ ابق 


01 5 1 
ث + وقوله عر وجل علمت نفس ما أحضرت. 


سورة التكوير: ١5-1١4‏ 
عَلِمَتْ تفل ما أخصَوّث#|؛١]‏ 
وقوله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت, أي ما أحضرت' من حير أو شرء كقوله تعالى! 
بوم تچ کل تفس ما عَِلَتْ من حير مُخصّراء' الآيةء أو تعلم ما أحضرتها' الملائكة الذين 


كتيوا عليها. 


قلا فم بالشتس |١٠14‏ «الجوار الكتس4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: فلا أقسم بالخدس الجوار الكدس. الأشياء الي وقع بها الفسم' تقتضي” 
أحكامًا ثلاثةً. أحدها ما من شيء خلقه الله تعالى إلا وفيه دليل' وحدانيته وآية ربوبيته إذا أنعم” 
النظر فيه. و[الثان] يغبت علعه وحكمته. و[الثالث] يدل على قدرنه وسلطانه. وقي تثبيت 
القدرة والسلطان إيجاب القول بالبعث» [وفٍ تثبيت الحكمة والعلم إيجاب التصديق بكل 
ما يخير الرسول عن الله وفي تثبيت الحكمة تثبيت البعث أيضا]* وإيجاب القول بالرسل 
ونهي عن عبادة غير الله. فلو أنعموا النظر فيها وتفكروا في أمرها لأَذَاهُم ذلك إلى القول 
بالبعث ودعاهم إلى وحدانية الرب والإقرارٍ بالرسل؛ فلا يعون أن ' معه آهة أخرى, ولا كانوا 
ينكرون البعث ولا يكذبون الرسول. 

قأقسم بهذه الأشياء على التأكيد الححجه' ' ليعلموا أنه رسول من عنده. أو أن القرآن 
من عنده أو أن الأوامر من عنده؛ أو الرسول من عنده» أو يكون القسم تلقينا من الله تعالى 
لرسوله بأن يُقسِم لهم بهذه الأشياء ليزيل عنهم الشبه'' والشكوك الي اعترضت للكفرة 
في أمره صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى النظر في حججه وآياته. 
' م أي ما أحضرت. 


سورة آل عمران) ۳۰/۳ 
جميع الدسخ: أو يعلم ما احفر بها. و التصحيح هن الشرح» ورقة ؟كلاو. 


ن: القسمة. 
جميع ال خخ يقتضى . و التص بح من المر جع السابق. 
نثك: دلائل. 
يقال: أنعم النظر في الأمر: أطال الفكرة فيه (لسان العرب» «نعم»). 
ا 5 5 
الزبادة من الشرح؛ ورقة ؟ كثاو, 
5 3 
3 
ام ذاهم. 
ر أنه 
Aj‏ 
م جد 
1 1 
رات م: الشبهة,. 


¥١ 


[ححدظ] 


تأويلات القران 

ثم القسم با لَطّف من الأشياء' ودی وما كُنْف' وِغَلْظ وعا گر وضفر وما طهر تي 
يتفق' كلها في إزالة الشبهة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث؛ بل الأعجوبة فيما لطف من 
الأشياء أعظم منها بما كثف وغلظ. فأقسم مرة بالكواكب ومرة بظلمة الليل وبالضحى” 
وما شاء من حلقه؛ إذا الخنلائق كلها في الشهادة على وحداليئه وإثبات ربوبيته وإثبات علمه 
وقدرته وسلطانه متفقة؛ ولأن ما لطف من الأشياء و في منها يتصل .ما ظهر منهاء فيتضمن 
ذکر ما حفي منها واستتر ذکر ما ظهر سهاء وف ذكر ما ظهر منها ذكر منشئها" فيكون 
القسم في الحقيقة بالله تعالى. 


E 03 A e LET 4 5‏ 
3 احتلف في الخنّس والکتس. قال ابو بكر [الأصم]: إن الخنس والكنس هي النجوم 


تَخْئس بالنهار وتظهر" بالليل. وقال الحسن: الختس ' هي النجوم الي يطلعن في مطالعها لم 
يَكُبسن'' و بن" في مغاربها."' والكتس هي“ النجوم الي يطلعن في مطالعها ثم يكنسن 
ويختفين إلى أن يَعْدْن إلى مطالعهن فيطلعن. وقيل: الخنس الجواري الكنس هي حمس 
كواكب لمن تحار" في السماء يظهرن / بالليل ويَشتَيزن' ' بالنهار» وسائر الكواكب ثوابت. 


ثم قيل: الُنوس والكنوس واحدء وهو الاختفاء"' والغروب ف مغاربها والدحول فيها. 


' ن - من الأشياء. 
رام: وما كشف. 
ك 


ن: ينشق, 


اروم ا كس 
1 جميع النسخ: وما يضحى. واللتصحيح من الشرحع» ورفة 519 مظ, 
رمك 
1 منشئهما. 
* ن: الکنس. 
جميع النسخ: يخنس بالنهار ويظهر. والتصحيح من المر جع السابق. 
راث م - والكنس هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وقال الحسن اخنس. 


و 
ث م - ثم یکنسن. 


1 
۲ 8 
رم ونعير 


*' الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۴۷-۲۳۹/۱۹. 


11 
رذاهو 
پد 
8 5 شا 7 0900 23 ا 
جميع النسخ: جاري. والتصحيح من الشرح» ورغة ۲۲٣ظ.‏ 
5 0 2 1 5 
جميع النسخ: ويسترن. والتصحيح من المرجع السابق. 
5 
ر: الاحتقار. 


YY 


سورة التكوير: ٠۸-٠١‏ 
ق الكنوس لاتتقا" والحُنوس التأحر. وكذا قال الفراء: هي النجوم الخمسة تخس 
فى مجراها 5-0 وي حديث كعب فتخنس ' بهم النارأ كما تخنس النجوم الْخُنّس» 
أى تید بهم وتتأخر. ھک ا ن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي الوحوش ائلاتي 
تنس من الإنس» وتكن 1 وبا ما كان فهي كلها دالّة على الوجوه الي ذكرنا. 


بالل إا عَسْعَسَ #[17] 
وقوله عز وجل: والليل إذا عسعسء قيل: إذا أقبل» وقيل ٠":‏ إذا او 


«وَالصّبح إا تقس ۱۸[4] 

وقوله:"' والصبح إذا تنفس» إذا انفجر وإذا ارتفع. وفي إقبال الليل وإقبال النهار تثبيت 
القدرة والسلطان؛ وذلك أن ظلمة الليل إذا غشيت سترث وجوه'' الأشياء [ح لا يجد أحد 

عن الستر ملجأء وذلك يكون بأدن وهلة. ثم النهار إذا أقبل تزع [الغطاء] عن الأشياء]؟' 
وكسّقٌ”' عنها الشِتر. ولو أراد أحد أن يغطي' ' الأشياء كلها بالحيل والأسباب ل يتمكن منهاء 
ولو أراد نزع الغطاء عنهم لم يملك. فذكرهم هذا ليعلموا أن من بلغت قدرئُه هذا لا يعجره 
أمر ولا يتعذر عليه البعث» بل هو قادر على إحيائهم وبعثهم. 


' ن + والكنوس, 
' جميع السخ؛ يرجع. والتصحيح من الشرح» ورقة | ۲ظ. معان القرآن وإعرابه للفرای 45/8 7, 


5 


د ا 9 ورقة اأكظ. 
1 وحمي 
1 ا 

جميع النسخ: جنس من الإنس ويكنس . والتصحيح من المرجع السابق. 
* ا جامع لأحكام اقرآن للقرطي» ۲۳۷/۱۹. 


جميع السخ: وإما, والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ۲۲ ٣ظ‏ 
1 
8 ذاق 
راث ع + إذا اقبل و. 
11 0 
ن + وإذا ادبر. 


جميع الدسخ: وقي قوله. والتصحيح من المرجع السابق. 
r‏ 
جميع النسخ: عن وجوه. والتصحيح من المرجع السابق. 


؟' الزيادة من المرجع السايق. 


YY 


تأويلات القران 


انه قزل رَسُول كريم©[3١]‏ 
وقوله: إنه لقول رسول كريم» فموضع القسم على هذا وعلى قوله تعال: وما صَاجِيِكُمْ 
بتخئون.' ثم تأويل قوله: إنه لقول رسول كر أي هذا الذي أتاكم به محمد صلى الله عليه 


وسلم تلقاه عن رسول كريم على رټه» وهو جبريل عليه السلام. ثم نسب [القول] هاهنا 
1 


إلى الرسول لما شمع' منه ولم يكن من قبله» وقال" في آية أخرى: عق شع گلام الب 


3 


ن تسب إليه» ولكن تسب إليه لأن ابتداءه يرجع إليه؛ فكذلك سمي كلام الله لأنه يد 


نيو 


من 
على کلامه» ولا يرجع إليه ابتداؤه لا أن يكون هوأ نفس كلامه. 
طإذي فُرَةٍ عند ذِي القزش مكين4[٠۲]‏ 
وقوله عز وجحل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي وصفه" بالقوة فائدتان. إحداها 
ما ذكرنا أن فيه بيانَ الأمن عن تغيير يقع فيه من الأعداء من الحن” والشياطين والإنس يحتجز 
عنهم بقوته فلا يتمكنون منه حي بُغټروه ويبوّلوه» ووصّفه بالأمانة في نفسه ليؤمن املق ناحيته. 
أو وَصَفه بالقوة على التخويف والتحذير للذين عادّوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيخبرهم 
أن معه من يدفع عنه شرّهم وكيدهم إن هموا ذلك به. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لحبريل عليه السلام: «إن الله تعالى وَصَفَكْ بالقوة فما أثر قوتك»؟ فقال: «لّمَا أمرني الله تعالى 
بإهلاك قوم لوط فقلعت رايهم ورفعتها بجاح واحد إلى السماء ثم قَلبْتُها».' وليس بنا إلى 
تعرف قوته حاحةٌ وإنما بنا الحاحة إلى أن نعرف'! ما المعئ والحكمة في ذكر قوته؟ 


1 - 
السورة. 


الآية ٠۲‏ من هذه 
رث مما تمع 
ن: قال 
سورة التوبق 1/۹. 
"أن كنا قال 
ناث + هو 
*' أي وصف جبريل عليه السلام. 
رع + والانس. 
5 ا جامع لأ حكام القرآن لنقرطي» !١ 1/١3‏ والدر المشور للسيوطيء 5١/4/ا7,‏ 
2 


رٹ م: أن يعرشا, 


74 


سورة التكوير: ۲۲-۲۰ 


وقوله عر وحل: عند ذي العرش مكين, فإن كان المراد من العرش المُلك فمعناه: عند 
ذي المُلك مكين» أي ذي قدرة' ومنزلة. وقيل: العرش السريرء فإن كان كذلك فتأويله أنه 


ل وجل: 0 تم أمين» قيل: إن جبريل عليه السلام رسول إلى الملائكة كما 
هو رسول إلى الإنس. ' فإن كان كذلك ففيه إخباز أن الملائكة الذين يعبدها بعض الكفرة 
يطيعون حبريل ع عليه السلام فيما يأمرهم وينهاهي فما باهم يتركون طاعته والائتمار بأمره؟ 


أمين» أي هم يأمنونه ' لا يتهمونه ف شىء ما يجىء به إليهمء فكيف 
س ر ب سي كي 1 


e a د‎ ES 

وما صَاجِبَكُمْ بمخلون#[١١]‏ 

وقوله: وما صاحبكم بمجنون» فمنهم من يقول: إن الكفرة نسبوه إلى الخنون حين رأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم” جبريل' على صورته فَعْشِي علیه» وكان يتغير ف كل مرة 
يأتي به حبريل عليه السلام الوح لو وجهه" فينسبونه إلى الجدون لهذا. ومنهم من يقول: 
إنما نسبوه إلى انون لأنه أظهر المخالفة لأهل الأرض» وكان في أهل الأرض الحبابرةٌ والفراعنة 
الذين من عادة تهم القتل والتعذيث لن أظهر المحالفة هم؛ فكان ذلك منه مخاطرةٌ بنفسه ور روجه 
حيث انتصب لعاداة من لا طاقة له بهم» ومن قام بخلاف من لا طاقة له به وانتصب لعاداته 
فذلك منه حمق وجنون في الشاهد» فنسبوه” إلى الحنون لهذا. ومنهم من ذكر أنهم لم ينسبوه 
إلى الحنون لا ذكرناء ولكن شدة سفههم هو الذي حملهم على هذا فنسبوه إلى الجنون مرق 


5 ۴ 
ن الشرح» ورقة «ككو. 


[۸۸4| 


تأويلات القران 


اداه ساح اشر ر ا ا سنا "ويه قالركه إن ا 


ينسبونه إلى كل ما ذكرنا: لا عن بحث منهم في حاله" ولكن على السفه والعداد. ألا تر 


ب 
د 


ی 
أنهم نسبوه” إلى الجنون مرة وإلى” السحر ثانياء وهما أمران متناقضان؛ لأن الساحر هو الذي 


بلغ في العلم غايته» والحنون هو النهاية في الجهل. ولو كانوا يقولونه عن بحث وتدبر لكانوا ' 


تم 
ا 


يأتون بالمختلف من القول فيظهر جهلهم لمن يري ون صذه عن اتباع البو / صلى الله عليه 
وسلمء بل كانوا يتفقون على كلمة واحدة فيُصدرون' عنها حن بِقَع التلبيس منهم موقعه" 


3 0 ا BE‘‏ 
فيصلون إلى مرادهم من صد الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك فيما زعموا أنه يعلّمه” بشرء وأنه إِفْلكُ اهْتَوَاة' أتوا بالمختيف من القول لأن 


الاه واف عه شت ئه اة ن د یا و مه إلى أن يد 
حتلاقه وافتراءه يُثبت نه عالمٌ بنفسه مستغن عن تعليم غيره؛ وحاجته إلى أن ي 
من غيره يبت ' عجره وجهله عن الاحتلاق بنفسه. فهذا كله يدل على أنهم لم ينسبوه 
إلى الجنون لأعلام ظهرت لهم منه”' ولكنهم قذفوه بكل ما عضّرهم سفها منهم وعنادا. 


ثم إن كانوا نسبوه إلى الجنون لما عشي عليه عند ما رأى جبريل عليه السلام على 


صورته فقد أتاهم بما لو تفكّروا فيه لَعلموا أنه ليس بصاحبهم جئة» كما قال الله تعالى: 
فل إِنّمَا أَعِظْكُعْ بواج اذ تَقُومُوا بثو می وَهْرَادَى نم تَتَفَكّروا ما بصَاجِبكُؤ من جو" 


١ 


انظر: سورة النحل» ١١*95‏ 


سورة ص ۷/۳۸. 
' ن: في حالة. 


ر ث م پلسبونه. 


1 5 

رام لف 

التسخ: وا. وال ر الش رده ورقة ر 

جميع اللسخ: فيصدروا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۲٣ظ.‏ 
¥ 5 

رث م موقعة. 
0 

ج: صعلمة, 


سورة الفرقان, 4/58. 
جيم السخ: لأن احتلافه. 
ده 


رث م تلبیت. 


سورة سب 5/986 4. 


سورة التكوير: ۲۳-۲۲ 
وذلك أنه" أتاهم بحكمة أعجرٌ حكماء الإنس والجن إتيانَ مثلها' وأتاهم بكتاب عبر أهل 
الكتاب عن إتيان مثله. فلو تفكروا فيه لَعلموا أنه ليس من فعل المجانين ولا من علومهم» 
ولكته من عند الله أكرمه به. وإن كانوا إنما" نسبوه إلى الجدون لما خاطر بروحه فهم 
-بحمد الله تعالى- لم يتهيأ لهم أن يمكروا به ولا أن يقتلوه» بل أظفره الله عليهم وأظهره 
على الدين كلّه» فصار ذلك الوجه الذي به نسبوه إلى الجنون آيةً رسالته وعَلَمَ نبوته. 


ولذ رَآهُ الأ المبين»[] 

وقوله عر وجل: ولقد رآه بالأفق المبين» قال الحسن: إنه صلى الله عليه وسلم رأى 
رټه بقلبه» أي عظمته وسلطائه من وجه لا يقع به تشابه. * وحص "بالأفق" لأنه من الأفق 
تنزل” البركات وتنزل الملائكة وأنواخ الخير كلهاء والمراد من ذلك الأماكن كلها. وغيره 
من أهل التفسير صرف الرؤية إلى حبريل عليه السلام. كير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سأل جبريلٌ عليه السلام أن بريه" [ربه] على صورته» فقال له جبريل عليه السلام: 
«إن الأرض لا يَسَعُنٍ ن ولكن إذا صليت الفجر فانظر إلى أفق السماء فهنالك تراي»* قفعل 
فرآه على صورته ثم دن منه قان قاب قَوْسَيْن أؤ أذق.* فذكر الأفق لأن الشيء من البعد 
لا يتهيأ أن يُرى من أقطار الأرض لذلك ححص '' الأفق؛'' إذ كذلك يقع رؤية ما بد. 


ر أنهم. 
ميع السخ: مثله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲٣ظ.‏ 
جميع الہ لنسخ: أكرم به وإن کانوا جما. والتصحيح من المر جع السابق, 


۰ وتفسير ابن كثير» 8/10 77, 


ود أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين» أا مرة فإنه سأله أن يريه نفسه 


في صورته» فأراه صورته فِسَدَّ الأفق: وأا الأخرى فإنه صعد معه حين معد به مسد أحمد بن حتبل» ٠۷/١‏ 4). 
تفسير الآية ۷ من سورة النجم. 
سورة النلحىي 3/27 , 
جيه الس عست 
ES‏ 


3 


رث م + لأن الشيء 


YY 


تأويلات القرآن 

رتا هو على الب بصييي4[4؟] 

وقوله عز وحل: وما هو على الغيب بضنين» وقرئ بظنين. ' قال أبو عبيدة:' والظنين 
0 لأن الظنين” هو الْمُتّقَى والضنين البخيل.* ولم ينسب أحدٌ رسو الله صلى الله عليه 

إلى البحل حن يني عنه البحل” بهذه الآية» وقد كانوا يتهمونه على الغيب وهو القرآن 
ا [إِنَمَا] يُعَلَمُهُ بشن" وليس من عند الله؛ ويقولون أيضا: إن هذًا إلا إفلكُ افقراق" 
فبرأه الله تعالى هما قالو! بقوله:” وما هو على الغيب بطنين. 

ومن قرأ بالضاد فهو يحتمل أوجحها. أحدها" ما ذكره أبو بكر الأصم وهو أن رسول الله 

إن لم رک بض ٠١+‏ 1 2 < 1 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يَضِنٌ بشيء علّمه الله تعالى عن أحد من أصحابه كما يفعله 
غيره من العلماء, لأن العلماء لا يريدون أن يُعبّموا من احتلف إليهم كل ما عندهم من العلو 

E a 

حي تستغ عنهمء ورسول الله صلی الله عليه وسلم كان يوذ أن بعلم جميع ما علم 
من العلوم أصحاته فكان يقوم على تعليم كل منهم بقدر طاقته ولم يكن يمتنع عن التعليم 
خلا مئه" وضتا. 

وجائز أن يكون برأه الله تعالى من هذا لما علم أنه يكون في أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحض بعص أصحابه بتعليم أشياء لم بُطلِع 
عليها غيرّهم» وتخصيصٌ بعض دون بعص بتعليم ما عنده بخ" في الشاهد؛ فكأن في قوله: 
' قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: "وما هو على الغيب يظنين" بالظاء (البسوط في القراءات العشر 
لابن مهران» 1514). 
هيع الدسخ: أبر عبيد. 
رام - الظنين. 
` انظر : يحاز القرآن لأبي عبيدة7191/7. 
1 راث م - حي ينفى عنه البخل. 
سورة النحل» 7/15 .1١‏ 
سورة الفرقان 5؟/4. 
ن - بقوله. 
* رع أحدها. 
رم بضين. 


ث م: أن يعلمهم. 


YA 


سورة التكوير: ٠٠-۲۲‏ 

وما هو على الغيب بضنين, تكذيب أوعك الذين يَدَعون هذا. وهذا كما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته' وأفطروا لرؤيعة»” فكانه قال هذا لما علم أنه 
يكون في أمته من يتقدم الشهر بالصيام» فقال هذا ليعرف” حطأ من يتقدم” الشهر بالصيام 
على الخطأ والجهالة» ليس على إصابة الحق؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكرنا. 

تم صرفوا تأويل الغيب إلى القرآن» وهو عندنا ثي القرآن وني غيره من الأشياء الي أطلع 
الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم عليها.” 

وجائر أن يكون الضِنَ منصرفا إلى الشفاعة الي أكرم الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم 
بها.' فهر لا خض بعض أمته دون بعض بالشفاعة بل يعمهم جميعا فيكون في هذا" تحريش” 
على الاتباع له والانقياد لطاعته. 

ويحتمل وحها آحرء وهو أنه ليس بضنين ف أداء شكر ما أنعم الله تعالى عليه حيث غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأتمر» بل اجتهد في أداء شكره حي د کر أنه تورّمت قدماه من طول القيام” 
el 0 2 5 75‏ لاش عه ا ا ا ا 
فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورً». 


وما هُو بقل سَيِطَانٍ وَجيم 5514| 
الله عليه وسلم ليس من شياطين الإنس ولا بمجنون كما" ذكرتم بل هو رسول كريم. 


ر ه: لرؤية. 
رر 
ر م لرؤية. صحيح البحاري» الصوم ١١؛‏ وصحيح مسل الصيام 4. 
ر م: ليتعرف؛ ن: لتعرف. 
رث م + من 
رام - عليها. 
رم بهار 
E e‏ 
ن: فيكون هذا. 
جميع النسخ: تحريضا. والتصحيح من الشرح» ١۲٣ظ.‏ 
: 
ر: القيامة. 


A4 

قال 

سند أحمد بن حنبل: +٠٠١“ ٠۲ ٠١/٤‏ وصحيح البحاري» التفسير ۲/٤۸‏ وسن ن اين ماجة» الصلاق 4٠٠١‏ 
وسن الترمنتي. الصلاة ۱۸۷+ وسن ال ائي» قيام الليل 3137 

ث + قلتم. 


۹ 


[2۸۸۹| 


[۸۸۹ظ س د 


۹ف س ۱۲| 


تأويلات القران 
أو الذي أتاكم به من القرآن لم يَتلقّه' من الشياطين ولا هو من قِبَلِهِمٍ كما تلقنته الكهنة 
والسحرة من أقوالهم» بل هو / ذكر من الله تعالى للعالمين أنزا[ه] إليه الروخ الأمين القوي 
الذي لا يصل إليه الشيطان فيغيره ويدَلّه. 


اين تَذْهبود5[4] 

وقوله عز وحل: فأين تذهبون, أي فأين تذهبون عن طاعته واتباعه والانقياد له وقد أتاكم 
بما' يلزمكم طاعته واتباعه. 

* ثم قوله عز وحل: فأين تذهبون, يمتمل أوجها غير ما ذكرنا. أحدها أن هذا القرآن 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تلقّاه من رسول کرم على الله تعالى . فإذا لم تؤمنوا به 
ولم تقبلوه" فما ذهبتم إلا إلى قول شيطان رحيم. 

ويحتمل فأين تذهبون»“ وإلى من تفزعون” إذا أتاكم بأس الله تعالى ونقمته إذا لم تؤمنوا 
بالله تعالى وأنكرتم البعث و لم تصذّقوا اا ارول ساي لله یریل يما ير وول بكم 

O 
رايم إن اهلگ كي الله وَمَنْ انيه‎ 


ا E‏ 
فَمَنْ يُحِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذا ب ألبع. ' أو إذا لم تؤمنوا a‏ 
صلى الله عليه وسلم -وقد تقرر عددكم صدقه .ما أتاكم' ' من الآيات المعجزة- فبأي حديث 


7 ل 


تصدقون ' بعد ذلك وتذهبون إليه؟ وهو كقوله تعالى: باي حدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 


.ظ٣۲١ را لم يتلقى؛ ن ت: لم يتلقا؛ م: لم يتلق. والتصحيح من الشرح» ورفة‎ ١ 
ر: لما؛ ن ث م: ما. والتصحيح من المرحع السابق.‎ 
راث م: وم يقبلره.‎ 


5 


ر - تذههبون؛ راث م + وإلى من تذهبون. 


* ن: يفزعون. 
7 ن: إذا لم يؤمنوا. 
* سورة الملك 8/519 5؟, 
^ رم لم يؤمنوا. 
راع: ولح يتبعوا. 
E‏ 
جميع النسخ: إا أتاكم. 
'! جميع النسخ: تصدقونه. 
'' سورة الأعراف» 4١88/97‏ وسورة المرسلاتء 6/9097 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 83مظ/ سطر 8-؟1, 


ار 


سورة التكوير: ۲۸-۲۷ 
إن هو إلا ذكز لِلعالَمِينَ57[4] 
ا : إن هو إلا ذكر للعالمين, أي عظة للعالمين . يُذكرهم بما يَحِقٌ عليهم 
في حالهم وبين" لهم ما يؤتى وما بُعَقَى وما تصير' إليه عواقبهم. أو أن يكون قوله: ذكر للعالمين» 


أي شرف هه يشورف قدژهم به ويصيرون أثمة يُقندى بهم ويُختلف إليهم ليُتعلم منهم. 
1 
واد أعلم. * 


بإلمن شَاء منم أن شتفي م۲۸[4] 

وقوله عز وحل: لمن شاء منكم أن يستقیي معناه -والله أعلم- أن هذا" القرآن ذكڙ 
لمن شاء أن يستقيم من العالمين. فهو في نفسه ذكر وآيات وهدى» ولكن ينتفع بهذا الذكر 
من شاء الاستقامة ويهتدي به من طلب الهداية. قال تعالى: هُدّى لِلْمْتَقِينَ' وهو في نفسه 
هدى» ولكن يهتدي بهداه المتقون» ومن ليس بتي فهو می عليه ورجشء' وقال: إِنّمَا تر 
0 من انبَعَ الذّكن ' ' وهو كان ینذر' E E‏ 
بن اکر ' إن في ذلك ليره لأولي الأنصار”' وهي فيٴ ' أنفسها”' آيات 
ولكن ينتفع بآياته أولوا الأبصار. 


جميع النسخ ويتبين. 
١‏ ن: وما يصير 
رام - هم يشرف. 
رام - ويصيرون؛ ث: وتصيرون. 
وفعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فقلناها إلى محلها. انظر: ورقة ٩۸۸ظ/سطر‏ 8-؟١,.‏ 
1 جميع النسخ + إن هو إلا ذكر للعالمين. 
ر: أن هذه. 
* ورد ابقر 0/8 
* الّحس: الصوت الشديد» صوت الشيء المختلط العظيم كال ميش والسيل والرعد (لسان العرب» «رحس»). 
قارن هذا التشبيه ما ورد في سورة البقرة الآيات .۲١-۱۷/۲‏ 
ن + وقال آيات لأولي الأبصار. ٠‏ سورة يسء» .1١/95‏ 
رام: تنذر. 
ره قال 
سورة آل عمران» ۱۳/۳؛ وسورة النور» .٤٤/۲٤‏ 
ث - ي 


اين DES‏ 
جميع النسخ: أنفسهم. 


A1 


تأويلات القرآن 


وقوله' عر وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم» فهو يحتمل وجهين. أحدهما أن يحمل 
على تحقيق المشيئة؛ ' ويكون تأويله أن من أراد الاستقامة على أمر الله تعال أو على الحق 
فهذا الذكرء وهو القرآن» يقيمه” على الحق وعلى الأمر ويهديه إلى ذلك. أو أن يكون؛ هذا 
على تحقيق الفعل» فيكون معناه من استقام منكم على الحق والأمر فهو ذكر له. 

والأصل أن المشيئة وصفٌ فعل كل ختار. وإذا كان هكذا صارت المشيئة مقترنة [به]" 
فإذا فل فقد شاءء فكان في إثبات الفعل إِنْباتُ المشيئة. لذلك استقام حمله على ما ذكرنا 
وهو أن يُمعل أحدهما كنايةٌ عن الآخر. 


وما ساون إل أَنْ يَضَاءَ الله رَبُ ب الْعَالَمِينَ 4[ ۲۹[ 

وقوله عز وجل : وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, فإن كان قوله: لِمَنْ سَاءٍ 
منك" على تحقيق المشيئة فمعناه أنكم لا تشاءون” الاستقامة على ما ذكرنا إلا أن يشاء الله. 
وإن كان على تحقيق الفعل فتأويله أنكم ما استقمتم على الطريقة إلا بمشيئة الله تعالل. وقال 
بعضهم تأويل قوله: وما تشاءون, أي لم تكونوا تشاءون إنزال هذا الكتاب فأنزله الله تعالى 
على رسوله صلی الله عليه وسلم بغير مشيئتكم. وهذا غير محتمل عندنا لأنه قد سبق من القوم 
الإرادةٌ والسؤال” يإرسال الرسول إليهم بقوله: وَأَقْسَه نموا بالله ف أبعانهم ین جام تيز 
6 يراق ألمي من إغذى ااي '' فثبت أنه قد سبق منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال' ” 
الكتاب عليه؛ ولكن' ' تأويله ما ذكرنا. 


و 
' ر: قوله. 

SEAS) 
0 


ن: يقسمه. 


۲ 


رم يكون. 

* ن: بهذا. 

أ الزيادة من الشرح» ورقة 4 الاو. 
" الآية السابقة. 

ن: لا يشاءعون. 


0 م - والسؤال. 


4 


'' سورة فاط .٤۲/۳١‏ 


ث: وانزل. 
0 


جميع النسخ: ولكنه. والتصحيح من المرجع السابة 


د 


AY 


سورة التكوير: ۲۹ 
نم في هذه الآية دلالة أن كل من' شاء الله تعالى منه الاستقامة يوجد منه الاستقامق ولا 
يجوز أن يشاء من أحد استقامته ولا يستقيم كما قالت المعترلة؛ لأن الله تعالى مَنَّ على من استقام 
بمشيئته استقامته» فلو لم توجد' الاستقامة من كل من شاء منه الاستقامة لم يكن للامتنان 


أ 


معي لأن الاستقامة وغير الاستقامة تكون” به“ لا بالل تعالى. وان أعلم بالصواب 


جميع النسخ: ف 
ا 3 


يوعد 
' جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۲٠و.‏ 
ي تكون عند المعتر تزلة بالعبد لا بالله تعالى. 


> رن: والله المستعان؛ ث: لا بالله سبحانه وتعالى والله المستعان والحمد لله رب العالمين. 


AT 


سورة الانفطار' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إا السَّمَاءُ الْقَطَرثْ1[4] 

قوله عر وجل:' إذا السماء انفطرت؛ قد ذكرن" أن هذا حواث” سؤال تقڌم لم ب 
السؤال عند ذكر الجواب لأن "إذا" حواب عن سؤال "مي" . فجائز أن يكون سؤاهم ما ذكر 
في إتمام الجواب» وهو قوله: عَلِمَتُ تفش ما قَدَّمَتُ وَأَتُ. ˆ فكأن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سئل: مي تعلم النفس ما قذمت وأتحرت؟' فنزل قوله: إذا السماء انفطرت الآيق 
إلى آخرها. 

ثم ذَكر الانفطار ر هاهنا وهو الشق» وذ كر الفتح في موضع آخر وهو قوله تعالى! و 


السَّمَاءْ فاتك أ 


0 


وبا“ وقال في موضع آحر : وَإِذَا السماء رث“ واا ف 


ر - سورة الانفطار؛ ن م: سورة إذا السماء انفطرت؛ ث + وهي سبع وعشر آيات مكية. 
ن - قوله عز وجل. 

انظر عند تأويل الآية ١‏ من سورة اتكوير. 

رم٣‏ عن 

1 الآية ه من هذه السورة. 

ّ ر ث م - فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل مى تعلم انفس ما قدمت وأخرت. 
اخ 

سورة انبأ ۱۹/۷۸. 
سورة المرسلات» ۹/۷۷. 


سورة الانشقاق؛ 4ى/1, 


[۸4۰] 


تأويلات القران 


فمنهم من ذكر أن شقها وانفطارها' أن تُفتح' أبوابها. ومنهم من حمله على الشق الذي يعرف 
من شق الأشياءء وهذا أقرب لأن الآية في موضع التحويف والتهويل» وليس في فتح أبوابها 
تخويف وإنما التحويف في انشقاقها / بنفسها. 

ثم السؤال عن ملاقاة الأعمال وعن علم الأنفس بها" فسؤال عن الساعة. وفي ذكر 
انفطار السماء وانتثار' الكواكب” وتفجير البحار وتسيير الحبال' وجعل الأرض قاعا ضفضفا" 
وَصفٌ أحوال الساعة وآثار هاء وليس فيه إشارة إلى وقت كونها لأنه ليس في التوقف 
على حقيقة وقتها تخويفٌ وتهويل» وفي ذكر” 9 تخويف» وهو أنه عَظُّمأ هول ذلك 
اليوم واشتد حين لا تقوم ' له الأشياء القوية الصّلْبة'' في أنفسها وهي الجبال والسماوات 
والأرضون» بل 2 فيها هذا التأثيرَ حن تصير"' الْحجَال كالْمهْن الْمَنقُوشء"' وتصيرة' 
كنِيبًا قهياق”" وينشق السماءء وتصير"' الأرض قَاعًا صَفْصَفَاء'' فكيف يقوم لها الإنسان 
الضعيف الْمَهِين؟ وإذا كانت* ابيرق والأرضون والحبال مع طَوَاعِبَتها لربها لا تقوم" 


ر - وذكر الفتح في موضع آخحر وهو قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال في موضع آخر وإذا السماء 
فرحت وإذا الماء انشقت فمنهم من ذكر أن شقها وانفطارها. 

جميع النسخ: أن يفتح 

ن - بها. 

ر م وانتشار؛ ث: انتثار. 

انظر: الآية التالية وما تليها. 

3 انظر! الآية ٣‏ من سورة التكوير. 

«زويألونك عن الحبال فقل يَتْسِمُها ري نفا فَيَذرْها قاعا ضفضفا (سورة طى .5ه .)١١5-1‏ 


ر في ذكر. 
3 0 
ر م: أعظم. 
e‏ لا يقوم. 
ا 5 : 55 
جميع اللسخ : العلية. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۳ر.‏ 
1 
'' ن يصير. 
r‏ 


سورة القارعة» .8/١١1١‏ 

0 ن: ويصير. 

سورة المزمل .١١/۷۳‏ 

ن ويصير,. 

EA “ديورة‎ 

ن ث: أو إذا كانت. 
5 


2 


A 


سورة الانفطار: 8-1١‏ 

لهولها' وأفزاعها بل تنقطعء' فكي ف" يقوم ها الآدمي الضعيف مع حبث عمله وكثرة مساويه 
مع ربه؟ فيذكرهم هذه الأحوال ليخافوه وتهابوه فيستعدوا له. فلهذا -والله أعلم- کرت 
الأحوال الى عليها حال ذلك اليوم ولم يبن مي وقته؟ ولهذا لم : 
ليكون أبدا على حوف ووَجَل من حلول الموت به فيد أَهْته' ويتشمر له. ولو بن له 
لكان ر يقع له الأمن' بذلك فبترك الترود إلى دنو ذلك الوقت ثم يتأهب له إذا دنا القضاءً عمره. 

ثم إن الله تعالى ذكر أحوال القيامة في غير" موضع وجل ذلك مترادفا متتابعا في القرآن 
فيكون في ذلك معنيان. أحدهما أن للقلوب تغيرا وتقلبا في أوقات» فربٌ قلب لا يلين لحادثة 


منتهى عمر الإنساك 


اول مرة حي يُعاد عليه ذکره ودر امد كال اويا فيكون في تتابع د کر 


البعث والقيامة مرة بعد مرة إبلاغ في الذارة وقطعٌ عذر المعتذرين' ' يوم القيامة. 

والثاني أن القوم كانوا حديتٌ العهد بالإسلام؛ وقد وقع الإسلام'' في قلويهم موقعاء 
ا o‏ ا ST‏ 
ونصرة رسول رب العالمين» كقوله: وَإِذَا ثلث ع بهم آيَانْهُ راد هم إيمانا. ' 


ودا الكْوَاكِبُ التكرث#[١]‏ 
وقوله: وإذا الكواكب انتثرت» فإما أن يكون انتثارها لأنها مجعولة لمنافع الخلق؛ فإذا 
استغين عنها أهلّها فلا مع لبقائها. أو لما جعلت زينة للسماء فإذا انفطرت السماء لم يُحتج 


إلى زينة بعدّها. 


جميع النسخ: ها. والتصحيح من الشرح» ورقة 14 اار. 


خم الا تلم والنه 1 
يع | ع بل ينقصم. وا یح من المر جع النابق. 
5 3 


Ee 
جميع اك لنسخ: ما لم يبين.‎ 


ر م: هيته, 
Cm E E‏ 
رم ي موضع. 


4 
د + ححى يعاد عليه ذكره مرة. 


راث م: تلن 


ر ه: المعذورين؛ ث: المعذرين. 
32 


م - وقد وقع الإسلام. 
سورة الأنفال .٠/۸‏ 


14 


Av 


تأويلات القرآن 
f2 EE ES 2‏ 
وَإِذَا البحَارٌ فَجَرَثْ#[2] 
وقوله عر وجل: oe‏ ا في بحر واحد ثم يغور 
ماء ذلك البحر الذي اجتمع فيه لياه إما .مما 
ذكر أن الأرضين قرارها على ظهره»" أو في بطن الثّور. ثم يسوي الله تعالى الأرض كلها 
حين لا يبقى فيها عو ج ولا فع فتكتم س البحار ما شاء إما بالجبال أو بغيرها. 'وقال بعضهم: 


' الأرض أو يجعل في بطن الحوت الذي" 


بل یغور ماء کل بحر في مكانه لا أن حم امیا كلها في مكان واحد وبر واحد. وقال بعضهم: 
بل يمتزج بغضييا” يبعض فيصير نارا يعذب* بها أهلها. فكذلك” قوله تعالى: وَإِذَا الْبِكَارٌ 
شجرثء'' وقوله:'' وَالْبَخْرٍ الْمشجور. '' والله أعلم أيٍّ ذلك يكون. 
ودا القبوز بُغئِرث#[4] 
ذ] الم OE‏ ا عمدو f‏ نع 1 
وقوله عر وحل: وإذا القبور بعثرت» أي بُعث من فيهاء وتقدف القبور من فيها, 


«عَلِمَتْ نفس قا قَدَمَتْ قث وَأَخرَثْ4[ه] 
وقوله عر وحل: علمث نفل ما قذمت وأخرت» أي تعلم الأنفس | من أوّل]”' ماعملت إلى 
آحر ما انتهى إليه' ' عملّها فلا يخفى عليها شيء من أمرها. . ومنهم من يقول : ما قدّمت من حر 


جني النبيخ:بنشفها 
0 . والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۲٣ظ.‏ 


* راث :فیس ن: فیکس. ‏ كبس الحفرةً يكبسها كُبسا: طواها بالتراب (لسان العرب» «كبس»). 
راث ام: يجمع. 
0 
ل بعضهم. 
راء: معذب. 
راث م: وكذلك. 
'' سورة التكوير» .5/41١‏ 


'' جميع النسخ: وقال. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١‏ ۲٣ظ.‏ 


سورة الطورء ل 


AA 


رة الانفطار: ٠-١‏ 


وأخرت من شر فستعرفه في ذلك اليوم. ومنهم من يقول: علمت نفس ما قدمت» من العمل 


أي مما عملت بنفسها وأخرتء' أي ما ستت" من السنة فيل بها بعدها. ' وهذا الذي ذكروه 
داحل في تفسير المدملة الب ذكرنا أنها تعلم من أول ما عملت إلى آخر ما انتهى إليه ' عملها. 


وقوه عر وحل TT‏ "عن ربك" فيكون 


تأويله أي شيء غوّك عن" ربك الكريم حي اغتررت به؟ واغتراره عن ربه الإعراضٌ عن طاعته 


ا وقد يستعمل "الباء" في موضع "عن" قال تعال: عَيَْا e‏ بها عِبَادُ الى" 
ومعناه" يشربون عنها لا أن ل يشربوا” فيها كوعاء؟ أو تمع تمعل' ' العينّ نية فهم. 

ثم وجه الحواب للمغتر بالله تعالى في قوله تعالى: 0000 وهو أن كرمه 
دعا الإنسان إلى ركوب'' المعاصي لأنه لم يأحذه بالعقوبة وقت جريمته"' فتجاوره عنه 
أو تأحبرُه العقوبة حَمّله على الاغترار؛ إذ ظَنّ أنه يعنّى عنه أبدا كذلك فأقدم عليهاء وإلا 
لو حلت به العقوبة وقتّ ارنكابه المعصية لكان لا يتعاطى المعاصي ولا يرتكبها. فعذره 
أن يقول: إن "' الذي حملي على الإغفال والاغترار كرممك أو حمقي» كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين تلا هذه الآية: الحم يا رت" 


جيم النسخ: وما أحرت. 


ل اشيك. 
5 
ن -- بعدها 
٠‏ حميم النسخ؛ إليها. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١ ٤‏ ظ. 


را عن؛ ناث م: من, 
7 سورة الإنسانء 5/05. 
راث م: ومعناها. 
ل: يشراب. 
' گوع الماة یکر ع كرعا إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكَفه ولا بإناء كما تشرب البهائم؛ لأنها تُدجل فيها 
أكارعها ( النهاية لابن الأثير؛ 117/4). 


مخ عع 
3 
راث م: ركون. 
3 
ثر مق فر يرقم 
5 
ٿث م - ان 


ا E‏ 
ا جامع لأحكام القرآن للقرطي .٠٣١/۹۹‏ 
43 


[5۸4۰| 


تأويلات القران 


أو E e‏ ي أي شيء غرك حي اذعيت على الله تعالى 


أنه امرك باتبا ع آبائك e‏ 
وَإِذَا فَعَلُوا قَاحِشَةٌ قاو جَدْنًا عَلَئِهَا آباءنا وَاللهُ أَمَوَنَا بها" ألم أبعث إليك الرسول ألم رل 


اليك الكتب" لبي TT‏ 

وقيل: نزلت الآية في شأن” كُلَدَةٌ [بن أسيد] حيث ضرب الب صلى الله / عليه وسلم 
فلم يعاقبه الله تعالى فأسلم حمزةٌ [عندما بلغه ذلك]” حميةٌ لقومه» فْهُمْ كلدة أن يضربه ثانيا 
فنزلت الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» حيث ل يُهلكك عند تناولك' رسول الله. 


لكن لو كانت الآية فيه فكل الناس في معن الخطاب على السواء. وايش أعلم. 


لدي لفك فَعَوَادَ فَعدَلَكَ4[؛ 

وقوله عر وجل: الذي خلقك فسواكء" ففي ذكر هذا تعريف” المنة ليستأدي منه الشكر» 
رطام وريه بدي رح SG‏ بها 
تدبير البشر ولا يجري عليها سلطانهم ليهابوه ويحذروا' ' مخالفته. وفيه ذكر حكمته وعلمه 
بح الى جمد قوا عبثا ولا سُدى؛ لأن الذي بلغت حكمثه وعلفه' ا 
في تلك الظلمات الثلاث من و جه لا يعرفها الخلق لا يجوز أن يخر ج له عبنا باطلاء بل تحلّقهم تخل 
ليأمرهم وينهاهم ويُرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب yy‏ 
أعرضوا عنها وتركوا اتباعها. 


ا أو يشهدك. 

سورة الأعراف» ۲۸/۷. 

رٹم الكتاب. 

ا 

' الزيادتان من تفسير بعر العلوم للسمر قندي» .۳۷۹/٤‏ 
1 ر م: نم يهلك عند تناول؛ ث: تناول. 


ر ث م + فعدلك, 


ر م: التعريف. 

1 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : #يخلفكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث (سورة الزمر» 
۹ 
ر م: ويحدرون 

'' ن + ليعلموا أنهم لم يخلقوا عبنا. 

ا 


أو سواه بما به مصالحه» أو سوّاه من وجه الدلالة على معرفة الصانع» أو سوّاه فيسا تلق له 
من اليدين والرجلين والسمع والبصر. 

وقوله عز وجل: فعدلك أي سؤاك. ووج النسوية أنْ جعل يديه مستويتين” لم يجعل 
إحداهما أطول من الأحرى» وكذلك سوّى بين رحليه. وقرئ بالتخفيف والتشديد.' قال أبو 
عبِيدٍ: معن قوله: فعدلك» بالتخفيف أي أمالك» وليس في ذكره كث حكمة. وإحتار التشديد 
فيه. وليس كما ذكر بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما في ذكر الآخرء فقوله: عَدَلَكء أي صرفك 
من حال إلى حال؛ ووحه صزفه -والله أعلم- أنه كان في الأصل ماء مهينا في صلب الأب 
فصوف" ذلك الاء إلى رَجِم الأى ثم أنشأه نطفة» ثم صرفها إلى العلّقة وإلى المْضْعّة إلى أن“ 
أنشأه تدلقا سويا. أو صَرَفه على ما عليه من الحال من الصحة إلى السقم ومن السَفُم إلى البزء؛* 
فيكون في ذكر هذا تعري'' المنة والقدرة والحكمة كما ف الأول» ففيه أعظم الفوائد. 


«إفي أي صُورَةٍ ما اء وَكَبكَ1[4] 
وقوله عر وحل: في أ E‏ ا هاهنا صلة 


سورة الأعلى» ۲/۸۷. 
جفيع السخ: على ما پو جحبه. 
جميع النسخ: أن جعله يدين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠۳و.‏ 
راث م مستويين. 
7 واختفرا ني قوله: #نعدلك# فقرأ الكوفيون بتخحفيف الدال» وقرأ الباقون بتخفيف الدال (النشر في الفراعات العشر 
لابن الخرريء ۳۹۹/۲). 
راع: فضرب. 
رم 5-0 
د: إلى الشر 
ركم التعريف. 
ك ومنهم. 


جميع السخ: الماء. والتصحيح من الشرح» 
6 


: اااي والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م - صلة زائدة ومعناه في أي صورة ما شاء ر كبك ومنهم من جعل الماء هاهنا. 


5 


تأويلات القرآن 
E‏ شاء ركبك؛ يحتمل أن يكون هذا عبارة عما تقدم من الأوقات» وهو أنه قد شاء 
تر كيبك على الصورة الي أنت عليها لا على صورة البهائم وغيرها؛ فيكون في ذكره تذ كير 
المنن والنعم ليستأدي منه الشكر. ووجه التذكير أنه أنشأه على صورة يرضاها' 
أن يكون بغير هذه الصورة من الجواهر؛ وأنشأه على صورة يعرف المحاسن والمساوئ» 
ويعرف الحكمة والسفه. ويز بينهما وبميز بين و وأنشأه على صورة سكير له 


السماوات والأرضين والأنعام كما قال الله تعان: شك لكو ۾ مما في السَمَاوَاتٍ وما في الأزض 


و 
[جَمِيعًا مِنة]ء' الآية وقال عر وحل: وَلَقَدْ گرهتا 
ولم يسكهره لغيره؛ فثبت أن فيه تذكيرٌ 5 التعم شكروه ويقوموا بحمده. 

ماك كا ا ابا للها ان Ses E‏ 
من الصور الي يستقذرهاء ويمسكنه ردا أو نازير" لمكان ما يتعاطى من المعاصي؛ فيكون 


في ذكره تذكيرٌ' القدرة والقوةء لبراقب الله تعالى ويَهَابَه فيترك معاصيه ويتسارع إلى طاعته. 


كلا بل تُكَدْبُونَ بالدين4[4] 

وقوله عز وحل: كلا بل تكذبون بالدين» فإن حملت قوله:" كلاء على التنبيه والردع 
فممكن أن يُعطّف على ما قبله وعلى ما بعدّه» وكذلك إذا حملئه على القشم ععئ "حقا", 
فإنه يستقيم عطفه على الأمرين جميعا. وقوله عز وحل: بالدين» يحتمل أن يكون أريد به دين 
الإسلام. والأصل أن الدين إذا أطلق أريد به الدين الحق وهو دين” الإسلام. وكذلك الكتاب 
المطلق كتاب الله تعالى. ويجوز أن يكون أريد به البعث والحراءء وسمى يوم الدين لما ذكرنا 
أن الناس يدانون بأعمالهم. والحكمة فيه -والله أعلم- أنهم قد أقروا بأن الله تعالى أحكم 


الحاكمين؛ وتكذيئهم بيوم الدين يو حب أن يكون أسفة السفهاء لا أن يكون أحكم الخاكمين, 


ث م: ترخياها. 


راث م: ولا تتمن. 


5 
.٠١/ ٤٥ سورة امايق‎ 
۷١/١۷ سورة اللإسرای‎ ١“ 


جميع النسخ: أو حنزيرا. والتصحيح من الشرح» ورقة او 


۹۲ 


سورة الانفطار: 1١1١-9‏ 

لأن الدنيا عواقبها الفناغ' والهلاك فهم إذا كذبوا بالبعث فقد زعموا أنهم ما أنشئوا إلا" للهلاك 
والغناءء ومن بن بناء ولم يقصد" ببنائه سوى أن ينقضه ويهدمه فهو سفيه عابث في الفعل؛ 

فلم يَحْصْلوا من تكذيبهم إلا على نفي الحكمة” من الصانع وتثبيت السفه له.” تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. وهو كقوله:' وما تَتلَقّتا السَمَاء وَالْأَوْض وما بَتِتهُمَا باط ذلك ظَنّْ الَّذِينَ 
كمَووا. ' وهم لم يكونوا يذعون أنهما حلقتا باطلا ولا كانوا يظنون ذلك» ولكن الإنكار الذي 

جد منهم بالبعث والجزاء يقتضي خلقهما باطلا. فعلى ذلك إنكارهم / بالبعث يُزيل عنه [١وهر|‏ 
القولّ بأنه أحكم الحاكمين ويُنبت ما ذكرنا من السفه. سبحانه وتعالى عما يصفون. 


وإ عَلَيَكُمْ َحَافِظِين14١ ]١‏ «إكراما كاتِيين4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: وإن عليكم لحافظين؛ [وهم لم يكونوا يعرفون أن عليهم حُفَاظا لأنهم 
لا يشاهدونهم» وإنما يقع له المعرفة بالخبر»] وهم لم يكونوا يقبلون الأحبار ولا كانوا 
يؤمنون بها. ثم أحبرهم أنَّ عليهم حُفَاظًا لأن الذي حمليم على اهل تركهم [التدبر والنظر 
في الأمر. ففيه دليل أن حجة الله تلم الكفرة» وجهلهم بها لا يُعذرهم لأن الذي حملهم على 
الجهل تركهم]” الإنصاف من أنفسهم وإلا لو أنصفوا من أنفسهم لكان إعطاؤهم التّصَفة 
يوصلهم إلى تدارك الحق ومعرفة' ما عليهم من الواحب. 

ثم قد ذكرنا أن المرء إذا كان عليه حافظ '' أذاه ذلك إلى المراقبة فيرتدع عن تعاطي 
ما يؤحذ عليه؛ مَتَبَهَنا أن علينا حفًاظا لنحتشه'' عنهم ولا نأ" من الأمور ما يسوءهم. '" 


راث م: الفساد. 
SN!‏ 
مك 1 بق 

1 


' ن: الحكم. 


ا 
حميع النسخ: لله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳۲و.‏ 
جميع النسخ: قوله. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة ص ۲۷/۳۸. 

الزيادة وما قبلها نقلت من الشرح ورقة ١۲٠د‏ 

هذه الزيادة وما قبلها نقلت من الشرح» ورقة 55 اظ. 

ر م ومعرفته. 

0 بذ ةا 3 ١‏ 5 
جميع ١‏ خ حافضا. والتص يح من المر جع ال ابق 

راث م ما يوجد عليه فنبهنا أن علينا حفاظا ليحشم. 
جميع التسخ: ولايأني. والتمحيح من المر جع السنابق. 

r 


رام! يسومهم. 


۹r 


تأويلات القرآن 
ووَصف أنهم كرام ' يتضحبهم' صحبة الكرام» ومن صحبة الكرام أن حترم لهم ونتقي مخالفتهم 
ولا تتعاطى ما يسوءهمء' وذلك قوله: كرامًا كاتبين. 
وفي ذكر الكرام فائدة أحرى» وذلك أن قوله: كرامًا كاتبين» أي كرام على الله تعالى» 
والكريم على الله تعالى هو المتقي قال الله تعالى: إن أُكْرمكُغ عند الله نماک فيكون فيه 
إيماغ لهم أنهم' لا يزيدون ولا ينقصون في الكتابة وإنما يكتبون قدرَ عملهم كما ذكرنا 
من الفائدة في وصف جبريل عليه السلام بالقوة والأمانة." 


عكرت ما تَفعلُوت1[4] 

وقوله عز وجل: يعلمون ما تفعلون» فهو يحتمل وجهين. أحدهما أنهم يعلمون ما نفعل” 
قبل أن نفعل بما عرفهم الله تعالى» فيكون في تعريفه إياهم إِلزامٌ الحجة عليهم» ويكون الذي 
يكتبون امتحانا" امتجنوا به؛'' إذ قد وض إلى بعضهم أمر كتابة الأعمال وإلى البعض'' 
إرسالٌ الأمطار ونمو ذلك. أو يعلمون ما تفعلون وقت فعلكم جهة الفعل من حير أو شرء 
فيكون لفعل الخير آثاز"' بها يعرفون أن الفاعل"' قصد به جهة الخيرء ويكون لفعل'' الشر 
آلا بها يعرفون ذلك أيضا. 


5 3 
رم إكرام. 

' جميع النسخ: ليصحبهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5 اظ. 

RE O >‏ ييه 3 256 ا 1 
جميع الدسخ: أن يحترم لهم ويتقي (ر: ويبفي) مخالفتهم ولا يتعاطى ما سوءهم (ر م: يسوهم). والتصحيح 
من المر جع السابق. 

ان الله 

* سورة الحجرات؛ ١5/43‏ 

أ ن - أنهم. 


انظر عند تأويل قوله تعالى الآيتبن ٠٠‏ و 5١‏ من سورة التكرير. 


8 5 Ea 
راث م: ما تفعل؛ ن: ما يفعل. والتصحيح من المرجحع السابق.‎ 
١ 
ن: امتحاك.‎ 
ث: امتحان امتحان به‎ 
: 0 
عم‎ 


55 


سورة الانفطار: ١1-1١5‏ 
ثم عُذّر المسلمين في ترك المراقبة أقلّ من عذر المكذبين بالدين؛ لأن المسلمين علموا 
أن عليهم حقاظا يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها عليهم ثم هم مع ذلك يفعلون ولا 
يصكبونهم صحبة' الكرام» ويتركون التيقظ والتبضر؛ والكفرة ينكرون أن يكون عليهم 
حقاظ»" ومن كان هذا حاله فالإغفال" عن مثله غير مستبعد. 


إن الْأَبْرَارَ في تَعِي4[١١]‏ لوَإِنَّ الْفجَارَ هي جَجِبم[4١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» فقد ذكرنا' أن البَرَ هو 
الذي" أعطى ما طب منه» والذي طب منه ما ذكر في قوله: ليس اليد أن ولوا وجو كع قم 
اشرق لغرب ولك ال من آم بالل -إلى قوله- وَأُوليِكَ هُم الْحتَقُونَ.' وني هذه الآية 
دلالة على ما ذكرنا أن الي إذا ذُكر دون التقوى اقتضى المعيئ الذي يراد بالتقوى؛ لأته أحبر 
أن البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآحر» ثم در أن الذي بجمع بين هذه الأشياء فهو المتقي. 

ثم احتيحت المعتزلة لقوهم' بالتخليد في النار لمن ارتكب الكبيرة بقوله تعالى: وإن الفجار 
لفي جحيم - إلى قوله- وما هم عَنْها اين لأن' مرتكب الكبيرة فاحر» وقد وصف الله تعالل 
إن الفجار لفي جحيم, ولا يغيب عنهاء وزعموا أنه ما لم يأت بالشرائط الذي ذكر في قوله: 
وَلَكِنَ الِْوّ من آمَن بالل الوم الآجر'' فهو غير داحل في قوله: إن الأبرار لفي نعيم. 

والأصل عندنا ما ذكرنا أنَ كل وعيد مذكور مقابلَ الوعد فهو في أهل التكذيب لما ذكر من 
التكذيب عند التفسير بقوله: گلا إِنَ كات لار َفِي جين -إلى قوله- وبل يوون لمكن ٠١‏ 


ث: صحة. 

1 راث م: حفاظا. 

* راث م؛ والإغفال. 

رم: قد ذكر. 

1 راث م - هو الذي. 

' سورة البقرة» ۱۷۷/۲. 

جميع التسخ: بقوطم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١٠٠ظ.‏ 

* الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

م + من. 

'' سورة القرة .١۷۷/١‏ 

'' لكلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين» (سورة المطففين» 
—VfAY‏ 0 


42 


تأويلات القرآن 

وقال: لقح وخوم التَار وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ -إلى قوله- فَكُنئ ها تُكَذْبُونَ' وإذا كان 
كذلك لم يجب قطع القول بالتخليد لمن ارتكب الكبيرةء بل وجب القول بالوقف فيهم. 

ثم" الله تعالى بعل لأهل النار يوم البعث أعلاما ثلاثة بها يعرفون» ويتبيّن" أنهم من أهل 
النار» ادام يحعل شيعا من تلك الأعلام في أهل السعادة. أحدها اسوداد الوجوه بقوله: 
كشو 5 والثاي بما يُدفع إليهم كتئهم” بشماهم ومن وراء ظهورهم؛ ويُدفع إلى أهل 
اللحنة كتبهم بأعانهم. " والثالك في أن َج موازينهم وتئقّل" موازين أهل الحق؛ فهذه أعلام 
أهل الشقاء. وفيما گر اسوداد الوحوه قَرن به التكذيب بقوله: فَأَمًا الَذِيَ اشوَدّث وُجُوَهُهُمْ 


13 


أكَفَرتُم بَغد إِيمَانِكُ فووا الْعَدّاتِ ما كنم تَكْمُوُونَ.” وفيما ذكر 3 الكتاب بالشمال 
ومن وراء الظهر" قال فيه: فَاسْلْكُوَةُ إِنَّهُ گان لا يُؤْمِنُ بالل الاير ل 


کاب وَرَاءِ ظَهْرِه 8 ااه یحور بَلّىء'' الآية»'' وقال تعالى عند 
ما ذکر حم الميزان: أَلَمْ تَكُنْ آيات تُثلى عَلَيِكُعْ فلكم بها تُكَذْبُونَ. '' ولم يذكر عند ذكر”' 
شيء من هذه ار ا الوعيد انو “ل لكايه لا في غيرهم 
لذلك لم يسع لنا أن تشرك أهلّ الكبائر مع أهل التكذيب في استيجاب العقاب وقطع القول 


بالتخليد. بل وجب الوقف في حاهم والإرحاء في أمرهم. 


تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تک كن آياني تتلى عليكم فكنتم , بها تككذبو نه (سورة المؤمبون» 
لكاو soe‏ 

راث م + إن 

جميع النسخ: تبين. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ١٠٣ظ.‏ 
سورة آل عمران #/5 1١‏ 

ن: إلى أعائهم. ‏ انظر: سورة الحاقق, 9/59 اسوم, 
جميع النسخ: في أن يخف موازينهم ويثقل, 

سورة آل عمران» .1١5/9‏ 

ران ث: الظهور. 

'' سورة الحاقة .٣۳۳-۳۲/۹۹‏ 

' سورة الانشقاق 84/١-ه1.‏ 

E 


ر غنه؟ م - عنه. 


۸ 


سو رة الؤستون 6¥ 
رام - عند ذكر. 
'' الزيادة من الشرحء ورقة 75و 


سورة الانفطار: 1١4-11‏ 


والثان د گر ف مو ضع الإيمان بالله تعالى أدن مراتب أهل الإيمان ووعد عليه الجنة 


امناو الريك ا 0 وَوُسْلهِ أُوليِكَ هم الصَدِيفُونَ' وقال في موضع آخر:' [سَابِقُوا 


ع 3 

م د حًَ 7 ع 8 31 00 3 e‏ 

َغفِرَةٍ من رَبَكْمْ] وَجَنَةٍ عَرْضټا گعزض السَمَاءٍ وَالْأَرْض أُعِدَّتْ للذِينَ آمثوا باه وسلو 
وقال: وَالَذِينَ آتمثوا باشو وَوُسْلِهِ وَلَمْ يُمَرِقُوا بين اح مني الآيةء" فذ 2 في هذه الآيات الى 
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الجنة بقوله: إلا الَّذِينَ آمثو a‏ الصَالِحَات وَتَوَاصَوًا باحق" الآية. وقال: وَلْكِنّ اليد 
من أن بال وال الآ“ الآية. 

فجائز أن يكون د كر الجميع على البالغة لا على جعله شرطا فيجب القول باستيجاب 
الوعد بأدن مراتبه على ما ذكر في الآيات الأحر. وجائر أن يكون الجميعٌ فيما ذّكر فيه" 
الإيمان بالله ورسله مضمرا و یون ذكد طرف منه على الإيجاز. ألا ترى أنه د گر الكفر 


3 


في بعض المواضع وأوعد عليه النار» وذّكّر في بعض المواضع الكفر مع أسباسي أخر وأوعد 


TE 


عليه النار بعد ذلك بقوله: إن الِينَ يَكْمُوونَ بآهات الله يفون لتَِِينَ بعر ححقي' ' الآيت 
وقال في موضع آحر:'' قَانُوا لَمْ تلك مِنَ الْمُصَلِينَ وَلَمْ تك تُطْمع الْمِسْكِينَ»'' الآية 

ثم لم يصر جميع ما گر من السيئات مع الكفر شرطا بل وبحب القول بالتخليد لمن 
اقتصر ل ا ل ل 
أن يستوجب الوعيد بدونه؛ فلذلك لم يُقطّع القول في أصحاب الكبائر بالتخليد في النار 


ولا بأنهم مستوجبون للوعد بل قيل 57 بالإرحاء. 


ٌ سورة الحديد. /اه/9١,.‏ 

إن - آخر. 

سورة الخديد /اه/١؟.‏ 
سورة النسای 4/؟81١.‏ 

* ن - الآية. 

١‏ ر م: على؛ ن: في موضع أعلى. 
سورة العصر» .5/١١‏ 

سورة البقرة ؟//ا/ا؟, 

رام + ورسله. 

E‏ ا 
ف الآية وقال في موضع آخخر. 
سورة المدثر 4-4794 4. 


$¥ 


[۸4۹| 


تأويلات القران 


يلها يزم الي ن4[ء ١‏ ]وتا هُم نها بقائيين15[4] 

وقوله عز وجل: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائيين» قال بعضهم: تأويله منصرف 
إلى أهل النار وأهل الحنة؛ فأهل ابحنة لا يغيبون عن الحنة ولا أهل النار عن النار. وقال بعضهم: 
أريد بها أهل النار حاصة أنهم لا يغيبون عنها. 

وأنكر بعض الناس الخلود لأهل النار في النار ولأهل' الجحنة قي ابحنةء 


لنعيم المنة انقضاء ولا لعذاب ' الآحرة انتهاء لكان يرتفع عن الله تعالى الوصفٌ بأنه أول وآعيو 
لأنهما تبقيان' أبدا فلا يكون هو آعراء* وقد قال: هو الْذَوَلُ وَالْى* 1 كرون 
هما انتهاء حي يستقيم الوصئٌ بأنه آخر؛ ولأنهما لو لم يوصفا بالانتهاء لكان علم الله تعالى 
غير حيط بنهايتهما فتكون' النهاية ججاوزة لعلمه» والله سبحانه وتعالى حيط بالأشياء وعالم 
بمبادئها" وتناهيها؛ فلا بد من القول بفنائهما حي يكون علمه” محيطا بهما؛ ولأنهم إنما 
استوجيوا الحراء بأعمالهم وأهل النار استوجبوا العقاب بسيكئاتهم, فإذلا كانت لسيئاتهم نهاية 
ولخيرات أولئك نهايةٌ فكذلك يجب أن يكون للجزاء نهاية أيضا. 

والأصل عندنا أن كل در عد ددني دير a E E‏ 
ثم العقاب جعل E‏ والثواث جعل جزاء للاتقاء عن المهالك بقوله: وَانَقُوا لار الي 
أعدّث لِلْكَافرِينَ'' وقال: [وعارغوا إل مَغفِرَةٍ من رَبَكُم] وَجنَةٍ عَرضّهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَوْضُ 


أعدّث لِلْمْتَّقِينَ. '' فإذا"' ثبت أن كل واحد منهما جراء للمذهب» وكان الاعتقاد للأبد 


'اث: وأهل. 
8 م + الثار. 
1 جميع النسخ: يبقيان. والتصحيح من الشرح» ٠١‏ ٠و.‏ 
جميع النسخ: هو آخير. 
* سورة الحديب لاه/؟. 

جميع الدسخ: فيككون. والتصحيح من المرجع السابق 
ُ راث م: مبادثها. 

ر عمله. 
ن وإذاء 


FPO 00‏ 0 1 0 1 5 
جميع النسخ: يعتقد التدين (د + اليدين). والتصحيح من المرجع السابق. 
ا / 
سورة آل عمران؛ ۱۳۱/۳. 
ا / 
سورة آل عمران ۱۳۳/۳. 
5 5 85 98 1 

جميع النسخ: وإذا. والتصحيح من المرجع الا 


$$ 


رة الانقطار: 15-18 


فكذلك جزاؤه يقع للأبد والدوام لا للزوال والانقطاع. والثاني أن العلم بزوال النعم ما ينص 
الع" على أربابها ومر عليهم لَذَاتِها ويكترر عليهم ما صفا' منها. فإذا كان كذلك لم 
يتم هم اليّعم. ' وأهل النار إذا تذكروا الخلاص من العذاب تلذذوا بها وهان عليهم العذاب؛ 
فوجب القول بالخلود ليتم النعيم على أهله والعذاب على أهله. 

والحواب عن قوله: إنه يرتفع عه الوصف أنه آعد أن الله تعالى استوجب الوصف 
بأنه أول وآخر بذاته لا بغيره» وغیرٌه يصير أولا د آخرا بغيره؛ ثم ما من شيء إلا وله اول وآعز 
ثم لا يوجب ذلك إسقاط الأولية والآحرية عنه.' وقوله بأن الله عز وجل" لا يوضف بالإحاطة 
بالأشياء لو وجب القول بالخلود. فنقول بأنْ” العلم بيا لا نهاية له هو أن يعلمه غير متناي» 
والعلم بالتناهي للا" لا نهاية له يوجب الجهل لا العلم. والجواب عن الفصل الثالث ما ذكرنا 
أنه يعتقد' ' المذهب للأبد فكذلك الحزاء يتأبد ولا ينقطع. 


رما أَذرَاكَ ما يوم الدِينٍ17[4] لاثم ا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الينٍ6[4١]‏ 
وقوله عز وحل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين» قال بعضهم: إنك 
لم تكن تدري فأدراك'' الله تعالى. وقال بعضهم: هذا على التعظيم لذلك اليوم والتهويل عنه. 


وم لا تملك تفس لتفس هَيئا والأز بور 4143 ١‏ 
وقوه عز وحل اي E‏ يا. [والإشكال إن قال قائل: كيف 
قال: لا تملك نفس لنفس شينا] '' وذلك اليوم يوم تُحرى"' فيه الشفاعاث فيشفع الأنبياء 


ن: ويكثر عيهم ما وصفنا. 
E‏ 5 0 5 
جميع النسخ: النعيم. والتر حيح من المر حع السابق. 


راه؛ عند, 


' راث م- أنه آخر أن الله تعالى استوجب الوصف. 


هيع النسخ: فدراك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۲٠١‏ ۹ظ 


0 
الزيادة من مرجع السباين. 
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]۸۹۲ر[ 


تأويلات القران 


لكثير من الخلق فيشقّع لهم وإذا كان كذلك فقد ملكت نفسل لنفس شيئا؟ ولكن تأويله' 


يخر ج على أوحه ثلاثة. أحدها أن الكفرة كانوا يتوادون فيما بينهم ليتناصر بعضّهم بعضا 
في النوائب فقال: لا تملك نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى: إِنّمَا الَحَذْتُمْ مِنْ دون الله 


زت 


وة يكم في الحا الها تم ؤم القَِامةٍ كفو بعكم ببتخض وَيَلْعَنْ بغطكم بغضتًا مأو اكم 
النَاوُ وَمَا لَكُمْ من تَاصِرِينَ. ' أو لا تملك نفس شيئا إلا بعد / أن بُؤذن لهاء كما قال 


تملك شيعا إلا بالعمليك. 

وقوله عز وجل: والأمر يوم لله. أي لا يُنارّع فيه وهو في كل وقت لله تعالى لكنّ 
الظلمة ينازعون في هذه الدنيا. أو الأمر يومئل لله» أي يتبين لكل أحد في ذلك اليوم بن الأمر 
لله تعالى في ذلك اليوم وقبلٌ ذلك اليوم. واد للستعان. * 


١ 
ن: تأويل.‎ 
ن - الله,‎ 


سورة العنكبرت» ۲۵/۲۹. 
* سورة التبا ۲۸/۷۸. 


+ الحمد لله رب العالمين؛ ن: والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

E E 

وبل للمطففين4[١]‏ 

قوله عز وحل: ويل للمطففين» فوجه تعييرهم بالتطفيف وإلحاقي' الرعيد بهم" لمكانه 
-وإن كانوا مستوجبين للوعيد وإن أُوقّوًا المكيال ولم يطففوا فيه إذ' كانوا جاحدين بالل 
تعالى ومكدَّبين بالعث- هو أن الكفرة لم يكونوا اعتقدوا الكفر بالله تعالى” لتلذَؤا يقع لهم 
بنفس الكفر ولا التزموه على التحسين لهم إياه» وإنما أعرضوا" عن الإيمان لحبهم الرياسة 
ولِمَأكلَةٍ كانت هم حافوا زوالها عنهم بالإسلام؛” أو زهدوا عن" لما يلزمهم بالإمان من 
فاحتاروا'' الكفر لملا يازمهم' ' تحمَلّهاء '' فكأنّ الذي يحملهه"' على الصِدّ عن الإيمان 


ر - سورة المطففين؛ ن م: سورة ويل للمطففين؛ ث + وهي ست وثلاثون آيات مدنية, 
1 ن: والإلحاق. 
والا ودبيو 
راث ه: إذاء 
ن + ومكدبين بالبعث. 
٠‏ رب ليلذذ؛ ث: ليتلذذ. 
روا عرضوا. 
7 ان + أو زهدوا عنه بالإسلام. 
ر؛ عند 


جميع النسخ: واختاروا. والتصحبح من الشرح ١۲٣ظ.‏ 


راث م + بالإيان. 
00 
م + فكانيم. 
- 


1 تملهم. 


تأويلات القران 
ل و ا . فعُيَروا بالأفعال الدنيّة الي كانوا يتعاطونها 
ا التطفيف والهمز واللمز وت ركهم إيتاء الزكاة بقم بقوله عز وحل: [وَوَيْلُ للش ركِيتَ] 
لين لا بوي ESEN,‏ لينقلعوا عنها فيحملّهم ذلك على النظر في القر آن 
والتدتر فيه. وهو كما ذكرنا في القتال أن فيه ما مسملهم على الإيمان؛ لأنهم كانوا يتزهدون عنه 
لبهم الدنيا فإذا قوتلوا ضاقت عليهم الدنيا فبعنهم ذلك على الإبمان بالله تعالى وعلى النظر في 
آياته. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية على أهل مكة تر كوا التطفيف فلم 
يطففوا بعد ذلك. ' قال أهل اللغة: التطفيف النقصان. يقال: إناء مان إذا كان غير مملوء. وقال 
الزحاج: يقال شيء طفيف أي يسير. فسمي مُطِهها لما يَسرق منه شيئا فشيئا في كل مكيال. " 
وفي هذه الآية دلالة أنّ حرمة الربا عامة على أهل الأديان» وفيها دلالة أن حرمة الربا 
ليست لكان العاقدين” وإنما هي حق على العاقدين لله تعالى. وذلك أن الذي يكال له كان 
يأذ ما يكال له على علم منه بتطفيف البائع ثم كان يرضى به ويتجاوز عن ذلك ومع ذلك 
لحقهم التعيير بالتطفيف؛ فدل أن حرمته ليست لكان العاقدذين ولكنها من حق الله تعالى. 


الین إذَا الوا عَلَى الئاس يَسْعَؤْفُونَ[2] 

وقوله عز وحل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوث؛ فمنهم من ذكر أن هذا على 
التقديم والتأخير»' ومعناه: ويل للمطففين على الناس إذا كالوا" أو وزنواء وإذا اكتالوا استوقؤا. ^ 
ومنهم من قال: بأن "على" هاهنا معن "عن". فكأنه يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 


عن" الناس يستوفون. 


سورة فصلت» .97-5/41١‏ 

عن ابن عباس قال: لما قدم انببي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا فأنزل الله تبارك وتعالى 
#ويل للمطففين» فأحمنوا الكيل بعد ذلك (ستن ابن ماجة التجارات .)٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
ولم خر حاه (امستدرك على الصحيحين للحاكم. 15/9 ©). 

معاني القرآن ويعرايه للرحاج» 31/2 1, 

جميع النسخ! وليه 

ر: العاقلين. 

, رام: والتأخر. 

راث م: اكتالوا. 

ر: استوفون؟ م يستوفون. 


نث: على. 


سورة الطففين: ٤-۳‏ 

ودا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ2[4] 

وقوله عر وجحل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؛ فمنهم من حمل قوله: "هم" بعد 
ذكر الكيل والوزن على التأكيد والمبالغة, فإن كان' على هذا فحقه الوقف على قوله: "كالوا" 
وعلى قوله: "وزنوا". ومنهم من قال: معناه: وإذا كالوا لهم أو وزنوا هم لأن الألف يبنهما 
ليست بمثبّئّة في المصاحف وهو مستعمّل: کله وكِلْتُ له» كقوله:” وعدثه ووعدت له 
فإن كان" هذا معناه» لم يستقم الوقف على قوله: "كالوا" و"وزنوا"؛“ لأن قوله "لحم" تفسير 
لقوله: "كالوا" و"وزنوا"ء” ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير. 


لال يَطْنْ أوليك أ نهم مبغرثوت4[4] 

وقوله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون,' قال أكثر أهل التفسير: ألا يظن: ألا يعلم» 
وألا يتيدّن. وقال أبو بكر الأصم: ألا يظن» معي" ألا يشلك أولئك في البعث» وهو محتمل 
ما ذكرنا أن الضّك” يوحب الرهبة وارتفاعه يوجب الأمن» ا م 
إلى مكان فأحبره إنسان أن في الطريق الذي يريد أن يسلك” ب TT‏ 
ذلك فيستعد له ما يدفع عن نفسه ضرر قطاع الطريق وضرر السراق' ' وإن لم يتيقن أن المخبر 
طاق" قال ولايقن" أن السزاق مگ روسن اراز ا كين بشت عولاء يكون 
البعث .ما يخبرهم الي عليه السلام ويقيم عليه الحجج؟ وهذا أقلّ منازل الأخبار أن تورث' ' شكا. 
' جميع النسخ + هذا. والتصحيح من الشرح» ورفة لاككر. 
` رم لقرله. 


ث + على. 
أ رن ث: أو وزنواء 


جميع النسخ: أو وزنوا. والتصحيح من المرجع السابق, 


راع + الآية. 

3 جميع النسخ: مععن. والتصحيح من المرجع السابق. 
اع الح خ: لأن الشكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
و : تريد أن تسلك. 


0 و لازي 


[؟همظ] 


تأويلات القرآن 

ثم الأصل أن حرف الشلكٌ يستعمل عند استواء طرق الداعيّئن» والظنْ يستعمل عند 
احتلاف طرق الداعيين» وهو أن تغلب ' إحدى الدلالتين على الأخرى» لذنك يستقيم الحكم 
والقول بأكثر الظن ولا يستقيم بأكثر الشك. 

ثم الظن يتولد من الببحث عن الأمر والنظر فيه فإذا تدر فيه فهو لا يزال يرتقي في الظن 
درجة فدرجةً حن ينتهي نهايته بلو ع اليقين ودوك الصواب. ' فلذلك حمل أهل التفسير تأويل 
الظنّ هاهنا على اليقين والعلم؛ / إذ ذلك نهاية الظن. وحمل أبو بكر [الأصم] على الشكٌ 
لما لا ترتفع” الشبهة كلها فيما كان طريق معرفته الاجتهاد. ومثال الظن مثال" الوف الذي 
ذكرنا أنه قد يستعمل في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا بلغ غايته صار عِلما كالذي يُهدّد 
بالقتل أو بقطع' عضو ليشرب” الخمر أنه يباح له الشرب» وجُعل” كالمتييّن أنه بُفعل ‏ به 
لا محالة لو امتنع عن الشرب لبلوغ الحوف نهايته» وإن لم يكن في الحقيقة متيقّنا لما يجوز 
أن يحصل به ما يمنعه عن القتل» فعلى ذلك الحكم في الظن. وقوله عر وحل: [ألا يظن] أولنك 
أنهم مبعوثون, للحساب الذي يحصل عليهم فلا يجدون منه مخرجا فيتخلصون من العذاب» 
ليس على ما صل عليه الحساب في الدنيا يجد لنفسه الخلاص ووجة المخرج عنه, '" 


«ليزم عظيم» [5] 


وقوله عز وحل: ليوم عظيمء ماه عظيما لما ذكرنا من دوام عذابه ودوام ثوابه."' 


ر م - يستعمل. 
٤‏ 
جميم النسخ: أن يغلب 
كت 
ن: الثواب 
ارم لنظن. 
9 النسك: لا يرتة 
یع ب لت 
٠‏ جميع النسخ: منا. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۲۷و. 
ر م: لا يقطع. 
A‏ 3 
ر م: بشرب 
0 1 5 
جميع التسخ: ويجعل. والتصححيح من المرجع السابق. 
0 
ر - يفعل: 


r 5 7‏ : 
م - للحساب الذي يحل عليهم فلا يجدون منه خر جا فيتخلصون من العذاب ليس على ما يحصل عليه الحساب 
في الدنيا يجد لنفسه الخلاص ووجه المخرج عنه. 

1 


راث م: عقابه؛ ن: لقائه. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 


سورة المطففين : ۷-٠١‏ 


ميم يهوم الاس لرب العاليين1[4] 
وقوله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمينء أي لحكمه أو لحسابه أو لوعده ووعيده 
و يقومون له مستسلمين حاضعين بجملتهم» وإن كان البعض منهم جد منه الامتناع عن 


الاستسلام في الدنيا؛ فإن الظّلّمة ينازعونه ويذعون لأنفسهم أشياء وينكرون' له فأما يوم 


القيامة فإلهم جميعا يقرون له" وينقادون لحكمه وقضائه» لذلك خحصه بقيام الناس له. 


كلا إن كاب الفُجار في سِجِينٍ4[»] 

وقوله عز وحل: كلاء قال ر بو بكر [الأصم]: حقاء 
وقال الزجاج: كلاء حرف ردع وتنبيه»“ أي ليس الأمر على ما ظنوا أنهم لا ييعثون بل يبعثون 
E‏ ون في هذا إيجاب القول بالبعث من طريق الاستدلال» [وفيما ذكره 


1 


الحسن وأبو بكر إيحاث القول به نصا لا استدلالا].' 

وقوله عز وجحل: إن كتاب الفجار لفي سجين, احتلف في السجين, فمنهم من جعله اسم 
موضع وأشار إليه فقال: هو صخرة تحت الأرض السابعة يوضع كتاب الكافر تحته إلى يوم القيامة. 
5 ولكن ليس بنا إلى معرفة ذلا لك الموضع حاجة لأن الذين امتحنوا بجعله في ذلك الموضع قد عرفوه» 
وهم الملائكة. ومنهم من زعم أنه حرف مذكور في كتب الأولين فد كر ذلك في القرآن. فجائز 
أن يكون Î‏ رياو نذا كاري EE ١‏ عرد 


الإشارة إليه. وجائر أن يكون السجين الموضع الذي أعد' للكافرين'' في الآحرة للعذاب» 


كنأل ما رة إليه عمله الذي أثبت في كتابه ثم لكق به الرو ح ثم مهما حسده في الآحرة ' 


5 


ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي» 555/1١9‏ 
` معاني القرآن واعرابه للرحاج» ۲۹۸/۰. 
لمن 


الزيادة من الشرح» ورقة ۳۲۷و 


1 
يادة من المرجع السابق. 

ر ث م: بتحقيق. 

ن: أعيد. 

1 للکاة الجخ بارع الا 


1 


تأويلات القران 


على ما روي عن الي صلى الله عليه وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة 

سجن الكافر وحنة المؤمن»»' فيد كتابه إلى ذلك' السحن ويرد كتاب الأبرار إلى الجنة 
ال أعدت له ثم يتبعه روحه ثم جسده؛ فذلك قوله: إِنَّ كتاب الْأَنرَار لَفِي عِلْتِنَ." 

ومنهم من قال [بأن هذا] ' على التمثيل ليس على تمقيق المكان |ثي السجن ولا على تحقيق 
الكان] ‏ ف العليين. وذلك أن السجن هو مكان أهل الخبث في الدنيا فمُبّلت أعمالهم بذلك 
لخبثها' وقبحهاء ومئلت أعمال الأبرار عا ذكر من العليين؛ إذ ذلك" مكان أهل الشرف و 3 
القدر فيكون” ذلك كناية عن عن الهم وقال الكسائي ا ا ا 
كقولك: رجل فِسِيُ وشِرِيث وسكيز. '” 

ثم دگر كتاب الفجار» والفجورٌ يكون بالكفر زبغرة اذام بلع واكم شتراك بين 
أهل الكفر وأهل الإسلام لكنه ألحق عند التفسير بما يوجب"'' صرف الوعيد إلى الكفار 
بقوله: وبل يمي لِنْمَكَذْبينَ: " '' وكذلك نحد هذا الشرط ملحقا بالتفسير في جميع ما جحرى به 
اود كس لدت ادك تراك من نحو الفسق وترك الصلاة» بقوله تعالى: كَالُوا ل 
نك مى الْمُصَلِيت ' ' وفيما جرى من الوعيد في الذي لا يوت الركاة. فكان في ذكر التفسير 


قال رسول الله صلی الله عليه و و سلم: «الدنيا سجن ا مؤمن وجنة الكافر» (صحيح مسلم» الزهد 4١‏ وسدن الترمذي 


الزهد 15). 

م - ذلك. 

الآية ٠۸‏ من هذه السورة. 

الزيادة من الشرح» ورقة ۲۷٣ظ.‏ 


شریت وسكيت. والد من الشرح. ورقة ٣۲۷‏ ظ. 


> رومت ر ص 


راث م: تجوز؛ ن - يوجب. والتصحيح من الرحع السابق. 

الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

#کل نفس بما كسبت رَهيتة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سَلَكُكُمْ في سَئَّر قالوا 
لم ك من المصلين ولم نك تُطجم المسكين و كنا تُحُوض مع الخائضين و كنا نكذّب بيوم الدين (سورة المدثر 
(i PAYE‏ 


سورة الطففين: ٠١-۷‏ 
على تقييده بالتكذيب قطعٌ الشهادة وإيجاب العذاب على المكذبين» وقي ذكر الاسم الذي 
يقع به الاشتراك إيجاب الخوف على المسلمين الذين شَركُوا ف في ذلك الاسم فرك قطع الشهادة 


عليهم بالوعيد لما' لم يذ گروا عند التفسير. 


رمَا أَذْوَاكَ ا سجن #[۸] 

وقوله عز وحل: وما أدراك ما سجين» فهو [على]' تعظيم ذلك اليوم ووصفه بنهاية 
الشدة. أو على الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعلم ذلك حي ا 
وهكذا تأويل قوله: وما أَذْرَاكَ ما عِلَيُونَ ' 


كاب مزقوة» [+] 

وقوله عز وحل: كتاب مرقوم» أي الكتاب الذي في السجبين” مرقوم. والمرقوم قالوا: 
مكتوب ومُنتت. والرثم عندنا هو الإعلام.' يقال: رَقّم الثوب» إذا أعلمه. فجائز أن يكون 
عَلْمُه هو أن يحم فيكون فيه إحبار أنه لا يزاد على قدر ما عمل ولا يُنقّص منه.' وهو كما 
ذكرنا من الفائدة فيما صف يريل عليه السلام بالقوة والأمانة» بقوله: ذِي ُرَو عِنْدَ ذِي 
ا عرض تكن مطاع تم مزه * فؤصف بالأمانة لِيُؤْة بح لمن ويام في الكو عرز 
ووضفه بالقوة ليعلّم أن غيره لا يتهيأ له أن ينتزع منه ما رسا ل على يده فيغيّوّه. وكذلك 
وَصَفه بالختم والإعلام ليقن من الزيادة فيه والنقصان. 


وَل يَؤْميذٍ لِلْمَكَذِبينَ14١٠]‏ 
وقوله عر وحل: ويل يومئذ للمكذبين» أي للمكذيين بجميع ما ج عليهم تصديقُ 
وذلك يكون بالإيمان بالله تعالى وبآياته ورسله وبالبعث. 


: 2 ١ 
جميع النسخ: ما والتصحيح من الشرح» ورقة 19 “اظ.‎ 

الزيادة من المر بجع السابق. 

جميم النسخ: حين. والتصحيح من المر جع السابق. 

' الآية ١5‏ من هذه السورة. 


* نتاق السحن: 

' عَلَّمه يَفلّمه ويَغلِمه عَلْمًا: وَسَمه بعلامة غرف بها. أَغلّم نفسه وفرسه: جعل له علامة في الحرب (لسان العربء 
«علم»؛ ا طلم 

* يہ النسخ: منها. 


* سورة التکویر» ۲۱-۲۰/۸۱. 


|۳ ۸۹ر 


تأويلا ت القران 


آلذين يكَذِئُونَ يزم الدين4[١1]‏ 
وقوله عر وحل: الذين يكذبون بيوم الدينء فالدين اسم لشيثين:! اسم للجزاء واسم 


ار 


للاستسالام لام" والخضوع. فسيّي" يوم الدين لما يُدانون بأعماهم» أو لما يستسلمور ن لله تعالى 
في ذلك اليوم وبخضعون له. وف تكذيبهم بيوم الدين تكذيبهم قدرة” الله تعالى وتكذيث رسله 


لأن الرسل كانوا يدعونهم إلى الإبمان بيوم الدين فكانوا يكذبونهم بتكذيبهم بذلك / اليوم؛ 


4 


يكون تأويله منصرفا إلى ما ذكرنا من تكذيبهم بجميع ما يَحِقٌُّ عليهم التصدينٌ به. 
و ليله و ا يبهم بع ما يححق عليهم ق 


وا يكب بو إلا كل مغتد أِيع4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: وما يكذب به إلا كل معت أثيم» فالمعتدي هو الذي يتعذى حدود الله 
تعالى» والأثيم الذي يام برټه» فتكون' جاوزته عن الحدود واه" برټه هو الذي يحمله على 


التكذيب» وإلا لو قام بحفظ حدوده ولم ياغ بربه لكان 5 کت بيوم الدين. أو يكون فيه 


إا نى عَلَيِهِ آيائتا قال أَسَاطِيُ الْأَوَلِينَ[1] 
وقوله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لان أساطير الأولين '' 
أباطيل الأولين. وقال أبو عبيدة: الأساطير هي الي لا أصل لها.'' ومعناه عندنا ما سَطره 


الأؤلون» أي ككبه» فالسطر الكتابة. فيخبرون أنها ليست من عند الله تعالى بل مما كتبها 


راع: الشيئين. 

جميع النسخ: الاستسلام. و التصحيح من الشرح» ورقة ٣۲۷‏ ظ. 
ر ۵ فيسس. 
جميع الدسخ: تكذيب لقدرة الله. والتصحيح من المرجع السابق. 
رث م- عليم. 


جميع السخ: يتأم. يقال: تأثم فلان إذا قعل فعلا حرج به من الاثم (لسان العرب» «أثم»). 


م - بربد فيكون څاوزته عن الحدود واه بربه هر الذي يحمله على التكذيب وإلا لو قام بحفظ حدوده ويام 
لكان لا يكذب بيوم الدين أو يكون فيه إخبار أن المكذب. 

الوق 
1 


ارخا 


سورة المطففين: ١4-1‏ 


الأوّلون الي لی" لا نظام لهاء ولم يكونوا" يقولون هذا فی كل ما يتلو عليهم ولكنهم كانوا 
يعارضونه بهذا عندما كان يتلو عليهم' من نبأ الأولين وكانوا ينسبونه إلى السحر إذا أتاهم 
بالآيات المعجزات 


گلا بل ران عَلَى لوبهم ما كانوا يكُسبوت4[4١]‏ 

0 : كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون؛ قيل: الزن الستر والفطاء» 
وقيل: الرين ١‏ . فالله تعالى سمّى الإيمان الذي هو في النهاية من الخيرات نوراء وسمّى 
الكفر الذي هو في النهاية من الشرور” ظلمة. فإذن كان الإبمان منورا للقلب والكفر 
فإذا اشتغل بالأسباب الداعية إلى الكفر شيئا بعد شيء من الآثام» فكل سبب من ذلك يعمل 
من إظلام القلب حن تتم" الظلمة» على ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ب الآية فقال: «هو العبد يُذنب الذنت فشدككت ف قلبه 
نكتة سوداء» فإن تاب منها صفا قلبه» وإن لم يتب وعاد' فأذنب تكتت ' في قلبه نكنة 
سوداء وإن عاد تتت" في قلبه حي يسو القلب أحمع» فذلك الوّين».'' ومن يرد الله 
أن يهديه يشرح صدره شيا فشيعا بأسباب تتقدم '' الإيمان حن يحمله ذلك على الإيمان» 
فذلك تمام الانشراح. 


جميم السلخ: الذين. 
١‏ 35 0 


3 1 8 
جميع السخ: ولم يكن 
' راث م - ولکنھم كانوا يعارضوئه بهذا عندما کان يتلو عليهم. 
: : با 
نك اشر 
جميع النسخ: فإذا كان. 
ا ا * 
* جميع النسخ: يكم 
N‏ 
0 
رام: العبيد. 
: راه: فأعاد. 
O‏ 
O‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في قلبه» 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وان زاد زادت حي يعلو قلته. ذاك الرين الذي ذكر الله تعالى في القران 
# کلا بل ران على قلر بهم ما كانوا یکسبون (سند أحمد بن حنبل» 910//7؟؛ وسنن ابن ماجة» الزهد 55). 
r‏ 


السك تة 4 ال قة 
جميع السخ: يتقدم. والتصحيح من الشرح» ورقة م ككو. 


1 


تأويلات القرآن 


وعلى ذلك يخر ج تأويل ما روي عن علي بن أبي 0 الماك يبدو 


ية بيضاء في القلب كلما ازداد عل ما ازداد ذلك البياض فإذا اس ل" مان ابيص القلب 
كله. ' ومعئ قوله: "يبدو لمفلة في القلب بيضاء" إلى قوله: "حي 0 الإيمان"؛ عندنا 
بالأسباب الداعية إلى الإبمان فلا يزال ينشرح منه شيء فشيء حن يؤمنّ؛ لا أن يكون الإبمان 


ذا أحرا ولكن لمان مقدمات فينشر ح شيء فشيء بكل مقدمة منه حن يفضي به إلى الإيمان. 


۰ 


ا 11 
ثم إن اله جال مع السوائر عن الإيمان بأسامي» مرة قال: صبَع الله على فلو 


ومرة قال: وجعلتا عَلَى فلوبهة أك" الآية» ومرة قال:* أَمْ عَلَى فلو أَفْمَانُهَا. ' فكأن الذ 
وصفوا بالقُفْل على قلوبهم هم الذين انتهزا في الكفر غايته حي لا يطمع متهم الإيمان وهم 
المتمردون المعتقدون للتكذيب» وهم الرؤساء منهم والأئمة. ومنهم من هو ر على قلبه 
ا ل لوول لان لما لم تخ '' لهم الأسباب الداعية إلى الإبمان. 
وذكر الزحاج أن أوّل منازل ال کر ا ل 
يعمل في غشاء القلب غشاء السحاب الرقيق للون" ' السماي ثم إذا” ' ازداد سمي رَيْناء ثم 
تق تفي إل الطبع إلى أن يصير كالقل على القلب. 


ث: اللمظة. 

' راء: فاستكمل؛ فإذا استعمل. 

قال علي رضي الله عنه: «إن الإيمان يدو لمظة بيضاء في القلب» فككلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض» 
فإذا استكمل الإيماك ابي القلب كله وإن النفاق يدو لمظة في القلب» فكلما ازداد الفاق عظما ازداد ذلك 
سواداء فإذا استكمل الفاق اسوة القلب كله وام الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوحدتموه أبيض» ولو شفقتم 
عن قلب منافق لوجدتموه أسود». قال: واللمظة هي لوقت وهو أن يلظ الإنسان بلسانه شيعا يسيراء أي يتذوقه 
فكذلك القلب يدحل فيه من الإكان شيء يسيرء ثم يتسع فيه فيكثر (شعب الإيان للبيهني» EHA‏ 

اث - بيضاء في القلب كلما ازداد عظما ازداد ذلك البياض فإذا استكمل الإمان ابيض القلب كله ومعئ قوله يدو لظة. 


#ذلك بأنهم استحيُرا الممياة الدنيا على الآخحرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولعك الذين طبع الله على قلوبهم 
و لك هم الغافلو ني (سورة النحل» .)١١۸-١١۷/۱١‏ 


في آذائهم وقرا وإن یروا كل آية لا يؤمنوا بها (سو رة الأنعا كه 5), 


YA 


سورة الطففين: ١6-14‏ 
وي هذا دليل على أن له" تعالى تدبيرا وصنعا في أفعال العبادء لأنه أنشأ الكفر 
ظلمة في القلب حي تمنعه' تلك الظلمة عن درك الخيرات ونور الإيمان؛ إذ كل من 
اعتقد الكفر فهو ليس يعتقده ليمنعه عن درك الأنوار» وإذا لم يوحد منه هذا ثبت أنه صار 
كذلك بتدبير الله تعالى وصنعه؛ إذ لا يجوز أن تحدث" الظلمة في القلب إلا بمحدث لهاء 
وإذا انتفى الصنع من الكافر' ثبت أنه بتدبير الله تعالى ما صار كذلك, وأنه أنشأه مظلما. 


واب اللوفق. 


معلا إنَّهُْ عن ربوم زيا لمخجُوئرت4[ه١]‏ 

وقوله عز وحل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتلف ف قوله: يومئذ. فذكر 
أبو بكر الأصم أن هذا في الدنياء يقول: إنهم حجبوا عن عبادة ربهم ما عجدوا غير الله تعالى 
فصارت عبادثهم غير الله حجابا من عبادته. وذكر أهل التفسير أن هذا في الآحرة. ثم منهم 
من يقول: إنهم حجبوا عن لقاء ربهم. وأو جبوا بهذا القول الرؤية” للمؤمنين. ومنهم من يقول: 
0 أي عن كرامته' الي أعدها لأوليائه وعن رحمته» فعوقبوا بالحجب عن ذلك 

حزاءٌ لصنيعهم؛ لأنهم قي الدنيا ضَيَعوا ب نعم الله فلم يقبلوها بالشكر» ولم يؤمنوا برسوله الذي 
هن رجه مالین فووا من رت کرات ي الأرة عقوم وار وهو كفل تال 
نشوا الله مَتَسِيَهُمْ ' أي جعلهم كالشي ي» المنسي الذي لا يُعبأ به؛ فعلى ما جد“ منھہ" 

من المعاملة لآياته وحججه بتركهم الالتفات إليها عوملوا مله قي الآحرة. وقال في آية أخمر 


0 


قال رب لِم حشري أغمى وذ كنك بَصيرًا.' 


a 
ر أن الله.‎ 
اا‎ 

هت e‏ 
راث م يحدث. 


ث م: الكلام. 


: الملعه. 


جميع السخ: بالرؤية. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۲۸و. 

٦‏ رع: أي عن ذكر الله تعالى. 

#نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون (سورة التوبة» 1۷/۹). 
جميع النسخ: وحدت. 

رث م - منهم. 

' سورة طم ١52/5.‏ 
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تأويلات القرآن 
2 انمد لَصَال ال4 اب 
متم إنهم لصالو الججيم© ]1١[‏ 
وقوله عز وحل: ثم إنهم لصالو الجحيم» فمن خرف الكتمججب إلى الدنيا فهو يقول: 
ثم إنهم يَصلّون الجحيع بعد ما عبدوا غير الله تعالى وحجبوا عن عبادته. ومن صرف التأويل 
إلى أمر الآخرة فهو يقول: إنهم يصلّون الجحيم بعد ما يظهر فيهم من أثر الحجاب من سواد 
الوجوه وإعطاءٍ الكتاب بشماهم ومن وراء ظهورهم. 


ئم قال هذا الي كنم به كَذْبُوت107[4] 

وقوله عز وجل: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, تأويله أنهم / عزون أنهم صَلُوها 
بتكذييهم بها وحجبوا عن الله تعالى بتكذيبهم بذلك اليوم؛ وإلا لو آمنوا وأقروا أن النار حق 
والبعث حق لم يكونوا يَصلّوْنها؛ فيعرّفون حي يُقِرُوا بدلك» بقوله:' فَاعْكَرَهُوا َه سخا 
لأضحاب السَمِير." 


گلا إِنّ كتات الأبرار في عِلْبِينَ6[4١1]‏ وَمَا أذرَاكَ ما عِبَيْرنَ15[4] إكتاث 
تزفرة4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين, فذّكر الأبرار هاهنا مقابل الفخار 
في الأول. ثم بين الفجار أنهم المكذبون بيوم الدين. وذلك أول منازل الكفرة»" فإذا أريد 
بالفجار“ الكفاز أريد بالأبرار الذين آمنواء فلذلك قيل بأن الأبرار هم المؤمنون. وال هو الذي 
يكثر* منه تعاطي فعل اليه فيسمي" بارا إذا ئر منه اليز." والفاحر هو الذي يكر منه 
فعل الفجور. فجائز أن يكون الوعيد في الذين بلغوا في الفجور غايته ويكون حكم من دونهم 
مترو کا ذكوه فيوصّل إلى معرفة حكمه بالاستدلال. ويكونٌ الوعد في الذين أكثروا أفعال البر 
ویک ن حكمٌ من دونهم معروفا بغيره من الأدلة. 
' ن: لقوله. 
" سورة الملكء .١١/١۷‏ 
' ناث: الكفر. 
١‏ راث ه: الفجار. 
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سورة المطففين: ۲۲-۲۱ 

ِيَشْهَده الْمَقَرَبُوت4[١؟]‏ 

وقوله عر وحل: يشهده المقربون. فذّكر شهوة المقرّبين' في ذكر كتاب الأبرارء 
ولم يذكر شهودهم عند ذكر كتاب الفجار» فجائز أن يكون شهودهم على التعظيم لعلمه' 


Ef 2 5 2‏ 1 
والدعاء له وغير ذلك. وقيل: المقربون هم مقرّبر أهل کل سماو 


إن الْأَبْرَار في تع [۲۲] 

وقوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم فالبز هو الذي يبدل ما سل عنه ويجيب إلى ما 
دعي إليه» فإذا أحاب الله تعالى فيما دعاه إليه من التوحيد وَوَقَْ بأوامره وانتهى عن مناهيه 
فهو من الأبرار. ثم ما ذكرنا يكون بوجهين. أحدهما” بالاعتقاد وبتحقيقه بالفعل والمعاملة؛ 
فهذا قد ون عا طُّلب منه قولا وفعلا فيكون هذا ممن يُقطّع فيه القولُ باستيجاب الوعد المذكور 
للأبرار. والثاي أن" يقوم بوفاء ما طب منه اعتقادا ولم يفي ما اعتقده بفعله» فالحكم في مثله 
الوق ولا بطع فيه القولُ باستيجاب الموعود» بل لله تعالى أن يجازيه مما َع من حفظ حدوده 
بقدر ما جحد من التضييع ثم بلجقه" بأهل كرامته وله أن يعفو عنه بفضله وسعة ر>مته. 

والفجور هو الميل. والميل يكون بوجهين. أحدها بترك الاعتقاد والفعل جميعاء و [الثاني] 
ميل في المعاملة» وهو أن بخالف فعله عَقُدَه. فالذي وُجد منه اليل عن الوجهين جميعا يحل" به 
ما اوعد لا محالة. وأما الذي حالف فعلّه عقده فإنه يُوقف' فيه ولا يُشْهّد أنه من جملة 
من يلحقهم الوعيد لا غالة. 

ثم قد" ذكرنا أن الي إذا ذُكر على الانفراد أريد به ما يراد بالتقوى أو البو جميعاء 
وكذلك التقوى إذا أفرد اقتضى مع البر. فإذا قُرنا جميعا أريد بالتقوى جهةٌ وبالير حهة. 


ر م: المقربون. 
ر ه: بعلمه. 
جميع النسخ: مقر بواء 
جيم النسخ: السماء, والتصحيح من تفسير الطبرکي 717/14 


ر م: يتحمل. 
جميع النسخ: توقف. والتصحيح عن الشرح» ورقة ٣۲۲۸‏ ظ. 
7 


ر = قد. 
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تأويلات القران 


وذلك أن التقوى هو أن بُتَقَى امهالك وذلك يكون بالإجابة إلى ما دعي" إليه قولا وفعلا 
والانتهاءِ عما تُهِي عنه قرلا وفعلا. وهذا هو معن الب أيضا. فإذا ذُكرا' معا أريد بالتقوى 
الاجتناب عن الحارم» وأريد باليز إتيان المحاسن. وكذلك الإيمان إذا ذكر بالانفراد” أريد به 
ما يقتضي الإسلامُ من المع والإيمانُ جميعا. وكذلك الإسلام يقتضي معن الإيمان إذا ذكر 
بالانفراد؛ لأن الإسلام هو أن ترئ“ الأشياء كلها سالمة لله تعالى» ولا تَجعلّ” لأحد فيها 
شركا؛ والإيمان أن تصق الله تعالى بأنه رت کل شي»ء وإذا صذقت أنه رت كل شيء 
فقد حعلتٌ الأشياء كلّها سالمة له. فهذا مععئ قولنا:" إنه يراد بالإيمان إذا ذُكر بالانفراد 
ما يراد بالإسلام» فإذا ذُكرا” معا أريد بالإسلام ما يقتضيه ظاهوه من فل الأشياء كلّها سالمةً ل 
وأريد بالإبمان ما يقتضيه ظاهوهء كقوله: إن الْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِئِينَ وَالْحُؤْبتاتي” 
الآية. وكذلك هذا" ' الحكم في الخوف والرجاء إذا كر كل وإحد'' من الحرفين مفردا اقتضى 
كل واحد منهما معن الآخرء وإذا ذُكرا معا أريد بكل"' واحد منهما ما يقتضيه ظاهده 
وم يُصوّف إلى ما يراد بالآخر. 

وقوله عز وحل: لفي نعيم» فجائز أن يكون هذا في الآحرة يصفهم أنهم أبدا ف 
ا e‏ ل e‏ و ا E rae e‏ 
نعيم. وجائر أن يكونوا ي نعيم في الدنيا والآخرة معاء فيكونون في الدنيا في نعيم 
العقول دون نعيم الأبدان؛ وذلك أنهم بُطيعون العقلّ فيما يدعوهم إليه فيتنقمون بعقولهم» 

رم دعا, 

رم فإذا ذكر. 
جميع النسخ: إذ بالانفراد. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۸٣ظ.‏ 
5 راث م: أن یری. 
5 راث م ولا يجعل. 
5 جميع النسخ: أن يصدق. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع التسخ: قوله. والتصحيح من المرحع السابق. 
* رم: فإذا ذكر. 


* سورة الأحزاب» .٣٠/٣۴‏ 


رام - هذا 
١ 3‏ 
و أحد. 
3 
م: كل. 
E‏ 
ن م: في نعيم الديا 
0 


سورة المطففين: ۲۳-۲۲ 
لکن الذي يدعوهم إنيه عقوهم ما تأي ' أنفسهم الإحابة له ويشتدٌ عليها ذلك فهم في نعيم 


العقول لا في : نعيم الأبدان. . ولعيم الآحرة نعيم البدن والعقل جميعا؛ فيتنقم | أنفسهم وعقولهم 


ولا لون ما تأي أنفشهم احتمالّها . قال الله تعالى: وَالَّدِيتَ قاروا في الل من تخد نا 


راهم في الدُنيا حستةٌ؛ ' وقال تعالى: من غَمِلَ صَايِكًا من د گر أو 


لتى وهو مُؤْمِن] 
مَلَنُحْبِينَهُ ياه م یب الآية؛ فثبتٌ ألهنم ق الدنيا والآخرة” لفي تعيم. 


على الْأَرَائِك يَنظروت4[؟] 

وقوله: على الأرائك ينظرون, قد ذكرنا أن كل ما تتشؤق' إليه" الأنفس وتشتهيه“ 
في الدنيا فعلى مثله حرت البشارة لأهل الحنة في الدنيا. وذُكر أن أهل اليمن كان إذا شرف 
قدر أحدهم وعلث' رتبته في الدنيا اتخحذ لنفسه أريكة نسبت إليه فيقال: هذه أريكة فلان. 
فجرت البشارة 6 بالأرائك لما يِرعَب إلى مثلها في الدنياء لا أن ' أرائكها / شبيهة 
بالأرائك الى تتححذ'' في الدنيا؛ لأنَّ أرائك الجنة مطيّرة من الآفات الي" ' هي آثار الفناءء 

لكتها ذكرت بهذا الاسم لما لا وجة بالوصول إلى تعرقها بغير اسم المعتاد فيما بين الحلق. 
والأريكة هي الشور"' في الججال. 

وقوله عر وجل: ينظرون؛ يحدمل وجحهين. * ' أحدهما أن يقع النظر في المتخل؛ وذلك عن تلاقي 
الإخموان واجتماعهم على الشراب. والنظر الثاني يكون إلى ملكته» فيكون ذلك ارجا من الميجال» 


1 راث اه تاني. 
' سورة النحلء .141/1١5‏ 
* سورة النحل» .2۷/٠١‏ 
5 ر:وفي الآخرة. 


ل يتوق 


راث م - إليه: ن: إليها. 


7 رع: وتشتهي؛ ن ث: ويشتهي. والتصحيح من الشرح» ورقة 55"و. 


E 


۱ 4۹4ر[ 


تأويلات القران 
١ 3 5 3 ١‏ ع a‏ 
على ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الرجحل من أهل الحنة لَيّرى جميع 
ما له بتظرة واحدةء وأقل ما يُعطّى الرجلّ مث سعة الدنيا وعرضها»»" فذلك النظر" يجاوز 
عما في الججال فيقع نخارجا منها. 


«#تغرف في وُجُومِهم تطرة التعبم[؛ ]١‏ 

وقوله عز وجل: تعرف في وجوههم نضرة النعيم» أي تعرف -لو نظرت ف وجوههم- 
نضرة النعيم. فجائز أن تكو النضرة منصرفة إلى نفس الخلقة» وهو أنهم أنشئوا على خلقة 
لا تتغير” ولا تفئ بل تهحة نَضِرَة. أو تكون' نضارتهم ما أنهموا من النعيم. ثم خضت الوجحوه 
لأن النظر" من بعض إلى بعض يكون إلى الوجوه“ لا إلى غيرها من الأعضاء؛ فخصّت الوجوه 
بالذكر لهذاء لا أن تكون' النضرة لما خاصة؛ بل النضرة تشتمل' ' سائر البدن. والثان أن السرور 
إذا اشتذ في القلب أثّر في الوجه»""' وكذلك الحرن يور" في الوجه إذا اعترى في 
القلب؛ فيكون في ذكر"' نضرة الوجه إحبار عن غاية ما هم عليه من السرور. 


سفن ما احة مخ حتامة ميشلثٌ 4 ذلك قتتاق الْحْتَتافت د 
فزت من رجيق مشو م014 1] جِتَامُهُ مشك رفي ذلك فَلمَتتافس المتتافشو ذ4[ ] 
وقوله: يسقون من رحيق مختوم, قال بعضهم: الرحيق هو الحمر الذي لا عش فيه 

وهو أن يكون مطهّرا من الآفات. وقال بعضهم: هو شيء عد" الله لأوليائه لم يُطلعهم 

١‏ ن: من البي. 

' قال عليه السلام: «ينحظ المؤمن فيحيط بكل ما آتاه الله وإن أدناهم يتراءى له مثل سعة الدنيا» (مفاتيح الغيب 
للرازيء 92/91 ). 


* م-النظر. 
1 ال كان 1 
جميع النسخ: أن يكون. 
:1 جميع التسخ: لا يتغير. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 595؟و, 
ا ak‏ 0 
يق الس أو يكون. 
* م: لأن النظرة. 


* ن + لا إلى الوحود. 
جميع الدسخ: لاأن يكون. 
7 جميع النسخ: يشمل. و التصحيح من المر جع السابق. 


على ماهيته' في الدنيا على ما قال: 
Re E‏ 
قر به أعيثهم مما أحني طم إلى الوقت الدي يشربونه. 
وقوله عز وجل: مختوم ختامه مسك فجائز أن يكون راجعا إلى حال الإناء الذي فيه 


r) 


الرحيق» وهو أنه مخحتوم ! لم تتناو له الأيدي. وكذلك ترى المرء في الدنيا يحعم نفيس شرابه 
الذي في الإناء بالقدام في الدنيا. فيخبر أن ذلك الشراب في الإناء على الوجه الذي كانوا 
و رونه في الدنياء وأحبر أن ختامه بأَنْفَس شيء عرفوه في الدنياء وهو المسكء ل ليس کالختام 
في الدنيا لأنهم يختمون أوانيهم في الدنيا بالك e‏ 
منصرفا إلى الشاربين أنهم لا يشربون أبداء بل يكون لهم تم ولكن لا تنقطع' لذة الشراب 
عنهم بل أبدا يجدون من ذلك ريح المسك. 

* وقيل: ختامه مسك» ما بقي في الكأس من البقية يكون ذلك مسكا.* 

وقوله: وفي ذلك فليتدافس المتنافسون, فجائر أن يكون أراد به الشرات الذي وَصَئَّه 
في قوله: [ِيُسْقَوْنَ من]|' رحيق مختوم. ' والننافس حرف يستعمل في الخيرات» كأنه يقول: 
فليرغبوا في الشراب الذي هذا وضفه الذي لا عَوْلَ فيه ولا هم [عنه] يُنرّفون»'' لا في الشراب 
الذي يذهب" العقول"' وَيُضعف الأبدان ويُتلف الأموالَ. أو فليتنافسوا في النعيم الذي 
وُصِف هاهناء لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم. فكأنه يقول: فليرغبوا فيما عقب" لهم 


ر: مابتهيا؛ ن: ماتیتها؛ ث؛ مايئتها؛ م: مآيتها. 
سورة السجدق .۱۷/١۲‏ 
رھم 


ال 
جميع النسخ 


جميع النسخ: وعا قدرة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۲۹و. 


ا النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلاه إلى هنا. انظر: ورقة 514/و/سطر .٠١‏ 


الزيادة من المرجع السابق. 


وذ (سورة الصافات؛ .)٤۷/۳۷‏ 


|4 ۸۹و ۲[ 


تأويلات القرآن 
النعيم الدائم والشرات الذي لا تنقطع' لدَنه.* وإذلك]” التنافس“ إنما يكون بالمسارعة” 
في الخيرات وترك الاتباع للشهوات والانعهاء عن المعاصيء وهو كقوله: ليل هذًا قلغل 
الَْامِلُونَ' أي فليكن عملهم بما يُثمر لهم ما كر من النعمء" لا في الذي ينقطع ويكون 
عُقباه النار. 


وعرَاججهُ من تشيو )[۲۷] 

وقوله عز وجحل: ومزاجه من تسنيم» قيل: التسنيم شيء أعته الله تعالى لأوليائه لم طلعهم 
عليه في الدنياء وهو من قرة الأعين الي لا تعلمها” الأنفس. فؤصف مرة المزاج' بالمسك» 
ومرة بالكافور بقوله: گان مِرَاجحها كافوراء'' ومرة أخير أنه ممزوج بالتسنيم» ولم يبن ما 
التسنيم؟ والسّنام [اسم] '' ما ارتفع من الشيء. فيجوز أن يكون سُمِي تسنيما لأنه ينحدر 
إليهم من الأعلى. وأخبر أنه ممزوج بما"' إلى مثله ترغب الأنفس في الدنيا وتشتاق"' إليه. 
ألا ترى أن الشراب في الدنيا إذا كان ممزوحا فهر في القلوب أوقع منه» وتكون” ' الأنفس 
إليه'' أرغت منه إذا كان غيرٌ ممزوج» فرعّبوا بمثله في الآخرة. وذّكر بعض أهل التفسير 
أن المقربين يُسقَّونَ من ذلك الشراب صِرفاء ويُمرّج لغيرهم. وقال الحسن: اليزاج يكون 
للمقربين وغيرهم» وجعل الممزوج منه أشرفٌ على ما ذكرنا. 


١‏ جميع النسخ: لا ينقطع. 
وقعت هنا قطعة متأخرة عن موضعها فقدمناها إلى محلها. الظر: ورقة 4 5/و/ سطر 55. 


* الزيادة من الشرسي ۳۲۹و. 
ON FA‏ 
ر م: لذته التنافس, 
٠‏ جميع النسخ: في المسارعة. والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة الصافات» .٦١/۳۷‏ 
0 
رذم: من اللعيم. 
0 


وروز اد 

جميع النسخ: لا يعلمها. 

/ جميع النسخ: بالمراج. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 271اظ. 
'' سورة الإنسان؛ ١۷/ه.‏ 


'' الزيادة من المرجع السابق. 


2 1r 
نا ث: ويشتاق‎ 
ا‎ 
ا‎ 
جميع النسخ: ويحول‎ 
1 
رام؛ إليها.‎ 


1۸ 


سورة المطففين : ۳١-۲۸‏ 
«اعَيْنَا يشرب بها الْمقَوَبُونَ[1؟] 
ر جايس +1 بو 34 
وقوله عز وحل: عينا يشرب بها المقرّبون» والمقربون' هم الذين يسارعون في الخيرات 
في الدنياء فتركوا مى الأنفس واتقّوا المهالك والزلاتب فهم المقربون. وأضاف التقريب 
إلى الغير لأنهم بغيرهم ما وُفْقَوا لاكتساب الحيرات وعُصِموا عن ارتكاب المهالك والرلات 


لا بأنفسهم؛ فنالو! فضلّ التقريب' بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا للأمور الي ذكرنا. 


إن الَدین جروا كانثوا من الَِينَ آمنوائِضْحكُوت»[* ؟] ودا روا به يَقازُوت4[.] 

وقوله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, فوجه ذكثر صنيع” 
الكفرة بالمؤمنين في القرآن وجعله آية تتلى»' / وإن كان المؤمنون بذلك عارفين» يحرج 
على ثلاثة أوجه. أحدها في تبيين' موقع الحجج في قلوب المؤمنين وعملها بهم وذلك أن 
المؤمنين لما سَحث أنفشهم باحتمال الأذى والمكروه من الكافرين انتصبوا لمعاداة' آبائهم 
وأحدادهم وأهاليهم؛ ورَفّضوا شهواتهم وتركوا أموالهم واختاروا اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم ودييه. ومعلوم أنهم لم يُحجّلوا أنفسهم كل هذه امون طمعا ورغبة ف الدنيا ليما لم يكن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برغب في مثله من نعيم الدنيا؛ فثبت أن الحجج هي 
الي ملتهم ودعتهم إلى متابعته لا غير. فيكون فيما ذكرنا تثبيتٌُ رسالته وإن لم يكن في الآية 
إشارة إلى الححج الي اضطرّثهم إلى تصديقه والانقيادٍ له؛ فيكون في ذكره تقريؤ لمن تأر عنهم 
من المؤمنين لرسالته عليه السلام. 

والثاني أن أولئك المؤمنين صبروا على ما نالهم من المكاره» واستقبلهم من أنواع الأذى 
في قيامهم بأمر الله تعالى ليكول في ذكره تذكيد لمن تأخرهم من المؤمنين أن عليهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا عذر لهم في الامتناع عن القيام بما ذكرنا وإن نالهم 
من ذلك أذى ومكروة. بل الواجب عليهم الصبر على ما يصيبهم والقيام ما يق عليهم. 


ل ث: فالمقربوك. 
ن ث: التقرب. 


8 
ن: صنم. 

رث م: يلى, 
1 م: في تبين. 


0 ر لمعادات. 
1505 


[5۸4 4[ 


تأويلات القران 


أو ذّكر مالقي الأوائل من السلف من المعاداة والشدائد من الكفرة بإظهارهم دين الإسلامء 
ثم يلنا خر ن هذه الرتبة وأكرمنا بامدى بلا مشقة وعناء لنشكر' الله تعالى بذلك ونحمده عليه 
0 آلائه” لدينا وحزيل مئنه علينا. 
وقوله عز وجل: من الذين آمنوا يضحكون. فَضخكهم يكون لأحد وجهين. إما على 
التعجب منهم أن كيف اخختاروا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وحمّلوا ا 
ورَصُوا بزوال البْعَم ' عنهم من غير منفعة لهم في ذلك؛ وهم قوم كانوا لا يؤمنون بالبعث 
فكانوا يكذّبون بما وعد المؤمنون من النعيم في الآخرة؛ فكان يحملهم ذلك على التعجحب 
فيضحكون متعجبين منهم. أو كانوا يضحكون على استهزائهم بالمؤمنين» يقولون: إن هؤلاء 
آمنوامحمد صلى الله عليه وسلم وصذقوه فيما برهم من نعم الآخرة» ولا يعرفون أنه كذلك» 
فكانوا يُحهَلون المؤمنين على ما هلوا بأنفسهم» وظتوا أن لا بعث ولا جنة ولا نار. 
قال أبو بكر [الأصم]: المجرم هو الوثّاب في المعاصي. وذكر أبو بكر أن في ذكر 
صنيع الكفار بالمؤمنين دلالة ا 
عن المؤمنين ويتغامزونهم وينسبونهم إلى الضلال سرامن المسلمين» فأطلع الله تعالى به 
عليه الصلاة ميد سي lS‏ 
ورسالته عليه السلام. [وقوله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون؛ تغمز بعضهم بعضا]." 


ودا انقكبوا إل هلهم الْقَلَبوا قكهين1[4-] 
وقوله عز وجل: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؛ قال بعضهم: لاهين أو مُعجبين 


بحال المومنين أو مسرورينء* كما قال تعالى: : إل گان في أَهْلِه مشرور.* 
* ازام تشكر؛ ن: الشكر, 


ر م ناته ن: ولائه, 

راث م: النعيم. 

هر الس م 1 5 3 8 
جميع النسخ: من نعيم. والتصحيح من الشرح ورقة ٣۲۹‏ ظ. 


م بنبیه. 


الزيادة من المرجم السابق 


Pa +‏ 
7 #إرأما من أوتي كتاته وراء هره فسوف يدعو تبورا ويَصْلّى معيرا إنه كان في أهله مسرورا» (سورة الانشقاق» 
AS‏ 06 


Fs 


سورة المطففين : 77-175 
O ANE‏ 
إا رَأؤْهُم قالرا إن هؤلاءِ لَصَالْودَ[؟2] 
وقوله عز وجل: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» فيجوز أن يكونوا نسبوهم إلى 
الضلال لتركهم دين آبائهم» ورأوا ما اختاروه من تحمل الشدائد ورصُوا بضيق' من العيش 


ضلؤلا منهم. 


وما أَرسِلُوا عَلَيِهِمْ حَافِطِين4[] 

وقوله عز وحل: وما أرسلوا عليهم حافظين, أي لم بُرسلوا بحفظ أعمال المسلمين. 
فيكون في ذكر هذا تسفية أحلامهم» وهو أنهم تركوا النظرَ' في أحوال أنفسهم وجعلوا 
يعون على المسلمين عيوبهم كأنهم" أُرسِلوا عليهم حقَّاظاء وما أرسلوا. أو يكون هذا 
إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ما أرسل على أحد حافظٌ يحفظ عليه أعماله» فيكون هذا 
على الإنكار منهم بالكرام” الكاتبين. 


الوم الَِينَ آمئوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ4[4] 
وقوله عر وحل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, ويكون ضحكهم على ابجازاة” 
للكفرة .ما كانوا تتضكحكون منهم في الدنيا. 


على الْأَرَانِكِ يَنظرونَ4[-] هل توب الْكْقَارُ ما انوا يَفْعَلُوت4[] 

وقوله عز وجل: على الأرائك ينظرون؛ فمنهم من وقف على قوله: على الأرائك 
ومنهم من رأى موضع الوقف على قوله: ينظرون. فإذا وُقف على قوله: على الأرائك» كان 
معناه أنهم ينظرون هل جوزي الكفار ما أوعدهم الرسل ف الدنيا أو لا بعد؟ وإذا قفا 
على قوله: ينظرون, كان قوله تعالى: هل ثوب الكفار, أي قد جوزي الكفار ما كانوا يفعلون» 
فهم ينظرون كيف يعاقّبون؟ 


1 بس 


٠‏ ن + وهو أنهم تركوا النظر. 
' رام- كأنهم. 


جميع النسخ؛ بكرام. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ الاو. 
رم: على النحازات. 
' جميع النسخ: وإذا وقفت. والتصحيح من المرجع السابق. 


FN 


تأويلات القرآن 
ثم القول أن كيف احتملت أنفسهم النظر إلى الكفار مما هم فيه من التعذيب؟ والمرء إذا 
رأى أحدا في شدة العذاب لم يحتمل طبعه ذلك ويُنقّص' عليه العيش. فجائز أن يكون الله تعالى 
أنشأهم على حلقة لا تقبل المكاره ولا تجدها بل تنال' اللذات كلها والمسارٌ. أو ارتفع عنهم 
المكروه لبلوغ العداوة بينهم وبين أهل النار غايتها. وكذلك نرى المرء في الشاهد إذا عادى 
إنسانا واشتدت“ العداوة فيما بينهماء ثم رآه يعدب بألوان العذاب لم يَثْمّلٍ عليه ذلك؛ بل أحت 
أن يراد منه. ثم جائر أن برقع إليهم أهل النار إذا اشتاقوا النظر إليهم فيرونهم أو يُجعل 
في بصرهم من القوة ما ينتهى إلى ذلك المكان. 
إفةهر] | نم ذكر بعضهم أن هذه السورة مكية؛ ومنهم من ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينة وهي مكية» 
ومنهم من ذكر أن أوها مدنية وآخرها مكبة. وال أعلم بالصسواب إليم ابجع دالمآب. 


راث ه: ويغص. نُكّص فلانا: كدر عليه. يقال: نَع عليه عيشّه (العجم الوسيط» «نغص»). 


7 جميع النسخ: لا يقبل المكاره ولا يجدها بل ينال. 

3 1 7 35 
جميع النسخ: يرى. و التصحيح من الشرح: ورقة .لكوي 

1 م: واشتد. 


* راث - وإليه المرجع والمآب؛ ن - بالصواب وإليه المرجع والمآب؛ ث + الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 


و آله أجمعين. 


E 


2 
سورة الانشقاق ' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«إِذًا الكماء الْسَفّثْ4[١]‏ طوَأَوِلَتْ لِرَبَهَا وَحْقّثْ)[] 
قوله عز وحل:' إذا السماء انشقت» هو جواب سؤال تقذ لما ذكرنا أن حرف "إذا" 
حرف حوابيء ولیس بحرف ابتداء؛" فكأنَ رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن ملاقات”' 
الأعمال: من وقتها؟ فقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت» فذلك” وقثُ 
ملاقات' الأعمال. وقيل: ذكر في الخبر أن أحوين أحدهما مسلم والآحر كافرء قال للمسلم: 
ثانا" بعد الموت مبعوثين؟” فقال له: بلى» والذي حلقك والجبلّة الأؤلين» فتزلت هذه السورة 


تبين' لهم وقت بعنهم أنه عند انشقاق السماء ومد" الأرض ونحوه. 


ر - سورة الانشقاق؛ ن م: سورة إذا السماء الشقت؛ ث + وهي مس وعشرون آيات مكية. 
' ن - قوله عز وحل, 

انظر مثلا عند تأويل قوله تعالى الآية ١‏ من سورة التكوير. 

ن: عن ملاقاة. 

7 رم: فكذلك. 

ن: ملاقاة, 

5 جميع السخ: أترابا, والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠١٣٠و‏ 


نت عو 


تأويلات القران 
gs‏ و لكر فلا لأنه ' يكون أدعى” هاء وإذا کر 
في وسط السورة لم يُتحقّظ إلا بالتلاوة. ولهذا المعين -والله أعلم- جعلت الج رالرك 
و # هبعص 4 وططا» رعوس ١‏ ؛ لأن الكفرةة كانت من عادتهم الإعراضٌ عن القرآن 
وترك الاستماع إليه ليفهموه؛ فابثدنت ا ذُكر” من الرموز والإشارات ل 
على الفكر' فيه والنظر؛ إذ" م يكن سبق منهم” العلم يمعرفة ما يراد من قوله: ف 
نم ذّكر انشقاقٌ السماء وم الأرض وإلقاءها" لما جعل فيها ليعرفوا شدة ذلك اليوم ة 


ويستعذوا له. 


وقوله عر وجل: وأذنت لربها وحقت» قيل: سمعت لربها وأطاعت وأحابت إلى ما 
دعيت إليه. ثم المراد من الإذن مختلف» فحقّه أن يُصرّف كل شيء إلى ما هو الأولى به. '' 
ألا ترى أك إذا قلت: أَذِن الر جحل لعبده في التجارة» فلسك '' تريد بقولك"' "أذن" ماترید ' به 
إذا أذنت لغيرك أن يتناول؛ ' من طعامك, بل تريد بالإذن للعبد الأمر بأن يتجر”' حى لو لم 


يفعل تلومه على ذلك وتريد بالآحر إباحة التناول. قال الله تعالى: وما گان تفس أن تَمُوتَ 


إا اڈ الله كِتابًا مُوَجحاء'' وقال في موضع آخخر: وما كان فس أن تُؤيِنَ إلا إن الل 


.و٠٠٠١ اراء؛ ليكون المراد ذكر؛ ن؛ ليكون المراد ذكر؛ ث: ليكون المرء ذاكرا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ ١ 
ر لأن.‎ 
و‎ : 

ن ث: أوعى. 

نلأ الكثر 


ا ا ا 1 5 
جميع النسخ: مما ذاكرت. والتصحيح من المرجع السابق, 


'' سورة آل عمران, *ره14. 


سورة الانشقاق : ۲-١‏ 

فكان المراد من الإذنين مختلفا؛ فثبت أن حقه أن ممله' إلى ما" إليه أَوْجَهُ وهو إلى الطاعة 
والإحابة هاهنا أوجهء لذلك حملوه عليه. 

وقوله عز وجل: وحُقَّتء أي حق لها أن تسمع" وتطيع. وجائز أن يكون الإجابة؛ 
منصرفة إلى أهلهاء ثم نسب إليها ذلك وإن كان المراد منه الأهلّ, كقوله تعالى: و كَأَبَنْ من قَدْيَةٍ 
عَٿٿ عَنْ فر ريه" ولا يوجد من القرية عُُوَ ونما يوحد من أهلها. فإن كان كذلك ففيه 
أنه لا يتف أحدٌّ عن الإجابة" إلى ما دعاه إليه الربٌ تعالى حلافا لما كانوا" عليه قي الدنياء 
فإن كثيرا ب الل لد كوا طاح ريه | معصيته. 

ثم الإحابة والطاعة والطوع وال كره ومثل هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى من هو من أهل 
الاختيار فهو على الطوع المعروف والإجابة المعروفة؛ وإذا أضيفت” إلى من ليس هو من أهل 
الاختيار فهو على تغيّر” الميئة على ما عليه الخلقة» نحو الأرض توصف'' بالحياة'' إذا أنبتت» 
وتوصف '' بالموت إذا يبس ما عليها"' وصارت مُتهضّْمة» ويراد'' بها" أنها'' صارت بهيئة 
لو وحدت تلك الهيئة في الروحانيين لصار أحدهما عَلَّما لحياته والآحو علما لوفاته. وقال تعالى: 


24۷8 


نم اشتوى إل السماءِ وهي دحا" ' قال لهَاوَلِْْرْض نَا طعا اؤ كرما اکا تيتا طَائِعِتَ*! 


اللسخ: أن 

ابي : أن مله. 
راث م+ دعاه, 
ن: يسمع. 
٠‏ جميع السخ: للإجابة. والتصحيح من الشرح» ورقة ١7او.‏ 
* سورة الطلاق. 4/585. 
ا 1 5 

بيع الستخ اتن الإجابة. 
3 000 0 85 1 7 

جميع النسخ: على ها كانوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: وإذا أضيف. 


راثام: على تعيين؛ ن: على تعيير. والتصحيح من المرجع السابق. 


'' ن: الحباة. 

النسخ: ف. + الت 1 السابق. 
جميم النسخ: ويوصف. والتصحيح من المرجم 5 
رث م: ذا يس عليها. 


ر: فراد؛ ع: قراه. 

ا ا لست 7 1 5 
جميع الخ: بهما. والتص يح من المرجع السابق. 
٤ 15‏ 

ر ٿث م أنهما. 


جميع النسخ: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وقوله (ر: قوله) تعالى. 


سورة فصلت. ,١١/41١‏ 


١ 


تأويلات القران 


وهما لا توصفان' بطوع ولا بكراهة»' ولكن' حلقتا على هيئة لو ؤحدت تلك اهيئة فيمن 
صف بالطو ع والإكراه كان ذلك منه طوعا. وقال إبراهيم عليه السلام: رټ إِنَّهْنَّ أَضْلَأْنَ 
كُثِيرًا من الّاس» ' وهي في الحقيقة لا نُضل ولكنها أنشئت على هيئة لو كانت تملك الإضلال 
لَعْدَ" ذلك منها إضلالا. 

طْوَإِذًا الأرضٌ مُدّثْ 4[ 

وقوله عز وجحل: وإذا الأرض مدت» قيل بسطت وسؤيت ببس" اعاب والأودية 
بالجبال أو ما شاء” فصارت'' تاعا صَنْصَفًا لا تَرَى فِيهًا عِوََنًا ولا ما ' 


القت ما فيه وتعلث4[»] إواونث ر وحقت»[*] 

وقوله عز وحل: وألقت ما فيها وتخلّت» أي اقم ووش جها من ق 
52 عنها. فنسب التخخلي إليها وإن كان قن فيها هو الذي خلا عنها فكانت "' هي الحابسة 
لأنه إذا خلا عنها'' خلّث هي عنه. 

«إيا بها الإنْسَان إِنَّكَ كاد إلى رَبك گذحا قملاقيو» [- 


39 


وقوله عز وحل: يا أيها الإنسان إنك کادح إلى ربك كدحاء الكادح هو الساعي وهو 
الذي اعتاد ذلك. وهذا في كل إنسان” ' تراه أبدا ساعيا إما في عمل الخير أو في عمل الشري”* 


جميع النسخ: لا ي يو صفاك. و التصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٣ظ.‏ 
راثام: :ولا 22-0 وإكراه. والتصحيح من ن المرحع السابق. 
0 
رام - ولكن, 
سورة إبراهي ۳۹/۱٤‏ 
' رم -وهي. أي الأصنام. 
٠‏ ذا يملك. 
راثام: يعد, 
* ر؛ بکسر. كبس الحفرة يكبسيا كُنِسا: طواها بالتراب وغيره إلسائ العرب» «كبس»). 
راث م: أو تماسا؛ ث: والجخبال أو تماسا. 
'' جميع النسخ: فصار. والتصحيح من الشرح» ورقة .+ظ. 
'' إشارة إلى قوله تعالى: #فيذرها قاعا صفصغا لا تر فيها عوجا ولا أمتالكه (سورة طم ٠۷-١٦/۲١‏ ). 
'' جميع النسخ: وكانت. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: إذا عنها حلا عنها؛ م + ما فيها وتخلت أي ألقت ما وضع فيها. 
'! جميع الدسخ: كل الإنسان. والتصحيح من المرجع السابق. 


2 ةكمل :لكر 


EA 


سورة الانشقاق: 5-م 


أو فيما / ينفعه أو فيما يضره حى لو هم بترك السعي لم يقدر؛ لان ت ركه السعي نوع من السعي. |5۸۹[ 
وروي عن زول اله صلی الله عليه وسلم أنه قال» حين تلا هذه الآية: «أنا ذلك الإنسان»؛ 


فهذا ليس أنه هو المحصوص با لطاب لأنه بيّن الإنسان فقال: كَأَمَا من اون كاه ميدي ' الآية. 
[وقال :]' راما من أوق كاه وَوَاءِ ظَيْرِو” ولا يجوز أن يكون هو المراد بهذا كله. فكل أحد 


على الإشارة إليه' مرا بقوله تعالى: يا أيَها الإنسان, فلذلك” قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أنا ذلك الإنسان». 

وقوله عر وجل: إلى ربك كدحاء فجائز أن يكون معناه أن اجعل كدعتك إلى ربك 
ف أن تسعى" ف طاعته وطلب مرضاته» فإنك ملاقيه لا حالةء أي تلاقي جزاء عملك إن حيرا 
فخير وإن شرا فشر. وجائز أن يكون الملاقات كناية عن البعث؛ إذ البعث قد يُكيٌّ عنه 
بلقاء الربء قال الله تعالى: فمن گان يَرَجو لاء ربو" 

وسْمِي ذلك اليوم يوم المصير إلى الله تعالى ويوم البروز بقوله تعالى: وَبَرَرُوا لله بحبيمًا.* 
ووجه التسمية بهذه الأسامي ما ذكرنا أن المقصود من خلق العالم العاقبة؛ فسمى بروزا 
لما للبروز أنشئ؛ وسمى مصيرا إلى الله تعالى لمصيرهم إلى ما له مخلقواء وإن كان الخلق كلهم 
بارزين له قبل ذلك و لم يكونوا عنه غائبين» فيصيروا إليه خصوصا لذلك اليوم 


تاا من أوي كِتابة بيَمِببهِ»[] قرف يُحَاسَبُ جانا يا4 [۸] 

وقوله عز وجل: فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراء فسمّاه حسابا 
يسيرا لوجوه. أحدها أن المؤمن اعتقد تصديق الرت في كل ما دعاه إلي» وإذا كان [اعتقاده]؟ 
على التصديق سَهْل عليه تذكر ما قد عمله بتذكر'' الحملة. ووجه آخر أنه إذا نظر في كتابه 


الأية التالية. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٠عظ.‏ 

الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

` رم - إليه. 

* ن: فكذلك. 

1 راثام: ف أن إن يسعى. 

#إفمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا بنرك بعبادة ربه أحدايه (سورة الكهف» .)1١١/١8‏ 
1 سورة إبراهيم» 71/١4‏ 

الزيادة من المرحم السابق. 

'' راث: تذكير ما قد عمله يتفكر؛ ث م: تذكير ما قد عمله بتفكر. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 


تأويلات القران 


9 


7 8 / 
رأى حسناته مقبولة» وسيئاته مغفورة له؛' فشيّي ذلك اليومٌ يسيرا له لما أثبت فيه من الخيرات 
وني عنه من السيئات» كما سمّيت الخيرات يُسرَى وسْمَي ما يجرى' عليها يُسرى أيضاء" 
فكذلك الذي اون کتاټه بيمينه بجی عليه الخيرَ؛ فسمى” حسابا يسيرا. وجائر أن يكون 
المسلم يحاسب قي أن يُذكْر ما أنعم عليه في الدنياء ولا يحاسب حساب توبيخ وتهويل 
بأن يقال له: لم فعلت كذا؟ والكافر يسأل سؤالٌ توبیخ» فيقال له: لم فعلت كذا؟ على 
الإنكار منه' بما فعل» وفي ذلك تعسير عليه. 
e‏ 8 ا ۷ ر 3 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من وقش في الحساب فهو معذب» وفي بعضها: «من حوسب عُذّب» قالت: 
هله رورا" 


قلت يا رسول الله! أل يقل الله تعالى: فسوف يحاسب جسابا يسيرا وَيَثْقَلِب إِلّ 
قال: «يا عائش! ذلك العَوْضٌء ولكن من نوقش الحسات مَلَكَ».* 

إقال الفقيه رحمه الله:) [ليس] في ظاهر قوله عليه السلام: «من نوقش الحسات 
عُذّب» دفمٌ لما قالته عائشة رضي الله عنهاء لأن الفهم من قوله عليه السلام: «من وقش 
الحساب»'' غبر الفهم من قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيراء فليس ظاهر '' 
قول" جواب لهاء وكان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عائشة رضي الله عنها. 
ولكن وجه الحواب فيه أن قوله عليه السلام «من حوسب غُلِّْب». وقوله عز وجل: فسوف 
يحاسب حساباء ليس على كل حساب'' وإنما هو على الحساب الذي لا يداقش فيه؛ 


!ا رث مله 
رن م: يجرى. 
لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: للإفأما من أعطى واتقى وصذق بالحسئ فسنيسره لليسرى (سورة اليل 
0 
١‏ راث م: يجرى عليه اخم يسمى. 
5 رء: في أن يذكرناء 
7 راء: فيقال له فعلت كذا على الإبماز؛ ث - منه. 
0 راث م: قال. 
* الآية التالية. 
^ صحيح البحار» العلم ٠١‏ التفسير ٤۷‏ 484 وصحيح مسلم الحنة ٠‏ ۸. 
'' ن - عذب دفع لما قالته عائشة رضي الله عنها لأن الفهم من قوله عليه السلام من نوقش الحساب, 
'' جميع النسخ: ففي ظاهر. 
'' رام: حسابا يسيرا فليس في قوله ظاهر؛ ن ث: حسابا يسيرا فليس في ظاهر قوله. 
۳ 

ر م: الحساب. 

۲۸ 


سورة الانشقاق: ٠۳-۷‏ 


فأما [الحساب] ' الذي هو عرض فليس ما يعذب عليه. ' فيكون فيه إبانةً أنه لا يمهم بالمخطاب 
العام عمومٌ المراد كما فهمته عائشة رضي الله عنها بل يجوز أن يكون” الخطاب عانًا 
والمراد منه حاصا. 

لوَينقَِبُ إل أله روزا 1:14 طوَأَمًا من أوي ككاته وَرَاءَ طَهِروِ[١٠]‏ [فعزف 
يَذْعُو تُبورا14١١]‏ وَيَصْلَى سَعِيَا6[١1]‏ إن گان في أَهلِه مَسْرُورا17[4] 

وقرله عر وحل: وينقلب إلى أهله مسروراء [فهو في شأن الذي أو كتابه بيمينه]» 
وقال في شأن الذي أو كتابه وراء ظهره: ويصلى سعررا إِلّه كان في أهله مسروراء فهذا 
لأن المسلم إنما تأقل؛ على قصد تحصيل"” النفع لنفسه ف العاقبة» وتكون' معينة” له على 
أمور الآخرة؛ فحصل له ذلك النفع بإحرازه السرور الدائم بذلك والكافر تأهل” للمنافع 
الحاضرة وسر بها سرورا أنساه'' السرور أمرَ العاقبة فحقٌ عليه العذاب لتركه السعي 
0000 وهو كقوله تعالى: من كان بريد الْعَاجِلّةٌ عَجَذْا لَه فِيهَا ما نََاءُ 

لمن نریڈ" ' الآية . والكل منا يريد العاجلة ولا بد له منهاء لكن الذي يصلى جهنم هو الذي 
ابتغى العاحلة ابتغاء أنساه'' ذلك عن الآحرة؛”' فكذلك المسرور بأهله إما حلّث به النقمة 
لما منعه السرور عن النظر للعاقبة لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهَل لا يخلو عن السرور بأهله. 


وای أعام ٠‏ 


' الزيادة من الشرح» ورقة ١‏ ۳٣ظ.‏ 


* ن + بذلك. 


جميع البسخ: وبر بهم 
0 ران م: أنشأه. 
'' امن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوراڳه (سورة الإسراءء 
لا 
رلم أنشأه. 


ر م: على الآخرة. 


1۲ 


555 


إكقحو] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ' فالإيتاء من وراء الظهر تمل و حهين. 


ا لح 0 وټ من وراء ظهره] جحازاة له 


.ما سيق مرا صنعه») و صلعه و] أنه تَذْ كتاب الله و اء ظهره وترك | هونواهيّه وراء 8 
ام 3 22 وترك اوامره و ژر ظهر 


كذلك؛' فجوزي أيضا وراء ظهره. ودقع إلى N‏ كتائه بيمينه لما في کتابه' 
من احاسن والبركات. واليمين أنشئت لتستعمل” في الب ركات وأنواع الخير وسميت ميت أيضا باسم 
مشتق من اليمن' والبركة. والشمال جعلت لمُشتعمل" في الأقذار والأنجاسء فدفِع” كناب من 
تبث عله إليه بشماله أيضا أو من وراء ظهره. ولأ أهل الإبمان قبلوا أوامر' ' الله تعالى ونواهيه 
واستقبلوها بالتعظيم والتبجيل» / ومن أراد تعظيم الآتمر في الشاهد وتبجيله'' أتحذه بيمينه؛ 
فجوزوا في الآحرة بالتعظيم لهم بأن أوتوا'' كتجهم بأمانهم. وأما الكافر فإنّه استحف بأمر الله 
تعالى وطاعته فجوزي في الآحرة بأن اون كتاته بشماله !! لي تستعمل في الأقذار إهانةٌ وتحقيرا. 
وقوله عز وجل: فسوف يدعو ثبوراء الثبور والويل حرفان يتكلم بهما عند الوقوع 
في المهالك» فيكون في ذكر الثبور ذكر وقوعه في المهلكة الي يَحِقَ له دعاء الثبور والويل 
على نفسه» دعا به أو لم يذ" على سبيل الكناية عن الوقوع في الحلاك. *' وهو كقوله تعالى: 
كوا فليا وَلتبِكُوا كبيراء”' فالضحك كناية عن السرورء والبكاغ كناية عن الحز 
فمعناه أنه يستقبله ما ي تحزن له طويلاء كان هناك بكاه أو لم يكن. 


م + وترك أوامره ونواهيه. 

م: من وراء الظهر. 

ر ث ث: وراء ظهره؛ م + من وراء الظهر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١ااو.‏ 
0 لل ا ا 


e‏ بأن أون. 
رك مه لم يدعو؛ ن: لم يدعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
الل 


وذ #التر ب4 
سورة التوبة» ۸۲/۹. 


1r 


4 


NT. 


سورة الانشقاق: ١6-1:‏ 


إن طن أن لن يخور»[؛ ]١‏ 
وقوله عز ووحل: إنه ظن أن لن يحورء فيه دلالةٌ أنه إنما حل به ما ذُكر من العذاب 
لأنه كان للبعث ظانًا ولم يكن به متيقّناء وكذلك الله سبحانه حيث قسم الوعد والوعيد 
بين الفريقين در في آنحره ما بين أن الذي أوعد بالعذاب هو المكذّبء وذّكر الوعيد هاهنا 
وبين أن الذي ر يحل به هذا الوعيد هو الذي كان ظانًا بالميعاد ولم یکن متحققا. وقال الله تعالى 
وأا الِّينَ قَسَقُوا قَمَأْوَاهْع اتاو - إلى قوله- وَدُوقُوا عَذَّاتَ ب الثَار الي کم به تُكَذْبُونَ فب 
أن الوعيد في المكذبين. وقال تعالى : تلمَخ و وويم التار -إلى 
ليِعلّم أن الوعيد الدائم في المكدّيين حاصةء فيكون فيه دفع قول المعتز 


يحلدون في النار. 


یی إن رب كان به بَصيرا4[١١]‏ 

وقوله عر وجل: بلى إِنْ ربّه كان به بصيراء أي كان بصيرا .ما سبق من أعماله الخبيئة 
فيحاسبه على علم منه ما كسبت یداه» ويعذّبه على علم منه باكتساب ما استوجب من العذاب» 
حلافا لأمر ملوك الدنيا أنهم يُحاسبون على تذكير الغير لهم ما عليه من الحساب» ويعلربون 
على تعريف الغير لهم ما استوجب به التعذيب» لا على علم منهم بذلك. أو يكون معناه 
أنه كان به بصيرا في الأزل أنه ماذا يعمل إذا أنشأه وإلى ماذا ينقلب أمره: إلى النار أو إلى الجحنة؟ 
تفه على علم مله أنه يعادي أولياءه ويعمل بمعاصيه. 

ولقائل أن يقوا ل بأن از لمرء في الشاهد لا د يشر ع في الأمر الذي يعلم أنه في العاقبة يضرّه 
ولا ينفعه» ولو شرع فيه وأتمه' كان مذموما عند الئاس ولم يكن محموداء فأيّ حكمة 


في إنشاء عدوّه وهو عالم أنه يسعى في معاداته؟ 


` #وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل شم ذوقو! عذاب النار الذي كنم 


به تكذبون © (سورة السحدقف 510/95). 


' #تلفح وحوههم النار وحم فيها كالحون ألم تكن آياني تُثلى عليكم فكنتم بها تكذبون (سورة المؤمنون» 
YY‏ 0 


ال 


تأويلات القران 


فجوابه -والله أعلم- أن الذي شرع في الأمر الذي علم' أن إتمامه يضره ولا ينفعه إنما 
ق سر ت sl‏ 0 


لحقته " المذمة لما سعى قي إضرار نفسه» وأما الذي أعرض عن طاعة الله تعالى و كر به فإنما 
اكتسب الضررَ على نفسه خاصة بأن أوقعها في المهالك ولم يضر غيرّه؛ لذلك لم تلحقه" 
المذمّة في حلقه وإنشائه. وفي هذا دلالة أن الله تعالى -حيث حلق الئلق ١‏ لم يخلقهم لمنفعة له 


ولا لمضرة تلحقه“ من جهتهم» بل منافعهم ومضازهم راجعة إلى أنه م 


يفلا أقسم بالشقق6[١1]‏ 

وقوله عز وجل: فلا أقسم بالشفق» فمنهم من حمل قوله فلاء على دفع منازعة وقعت 
ل لوط ار برد اقم م بهذا البلد"ء' إن شاء الله تعالى» وإغا القسم 
قوله تعالى : أقسم؛ ومنهم من جعل "لا" بحو اة فإن كان على الوجه الأول لم يجز 
حذف "ل" ا E‏ قم وإن كان بحق الصلة استقام حذقُهأً 
كما قرأ ر بعض القراء:” ' كلأقيم بالشفق '' 

ثم الشفق هو أثر النهار؛ فجائز أن يكون القسم واقعا على النهار كله وإن كان ذكر 

طرفا منه. والثاني أن الشفق يتمع فيه أ ثر النهار وهو الدور الذي فيهء وأ ثر الشمس وهي ال 
الي تكون'' فيه؛ فيكون القسم واقعا على النهار بما فيه كما كان E‏ يا 
لقوله: اليل وما وَحَق؛” فيكون فيه حجةٌ لقول أي حنيفة رضي الله عنه أن وقت العشاء؟ ' 

E 
م: إا لحقه.‎ 7 
جميع اللسخ: لم يلحقه.‎ 3 
.ظال١ جميع النسخ: يلحقه. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ . 


* ن: على ما يذكر. 
7 راث مح بهذا البلد. 


ل بحق. 
ت في الكلام. 
0 . 
راث م من حدفه. 
م + ان. 
3 و 1 Fs a‏ س 1 
نسبه الزعنشري والقرطي إلى الحسن. الكشاف» +٠١١١‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۲۲/۱۷. 
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7 
راثشاع: يكون. 

الآية التالية. 

0ن - العشاء؛ م: وقتا لعشاء, 


EET 


سورة الانشقاق: 1١8-15‏ 
لا يدل حي يغيب' البياض' لأن وقتها يدل بغيبوبة الشفق. والشفق وجدناه مشتملا 
على البياض والحمرة فما لم تتم الغيبوبة لم يهجم وقثهاء ألا ترى أن الصلاة الي تلي' الغروت 
لا يدحل وقتّها حي ينه غروث الشمس؛ فعلى ذلك الصلاة الي 0 غروت الشفق لا يدحل 
وقتها حن تتم" الغيبوبة. 


#رالليل وَمَا وَسَقَ[1] 

وقوله عز وحل: والليل وما وسقء قال بعضهم: وسقء أي وما ساق” وحمل معه 
من" الظلمة والنجم' ' والدابة وغير ذلك. والؤشق الجمل» يقال: وش بعيي أي جمل بعير. 
وقال بعضهم: وَسَقء أي بممّع وساق كل شيء إلى مأواه من الطير والسباع. فذكر النهار 
والليل لما فيهما من المنافع. 


«وَالْقَمَر ذا انَسَقَ18[4] 

وقوله عز وجل: والقمر إذا اتسق, فالاتساق الاجتماع. ومعناه: استوى وكمل إذ ذاك'' 
احتماعه وذلك"' في الليالي "' البيض. وقال أبو بكر الأصم: معناه أنه جمع وسوى بعد أن كان 
كالغرجون القديم؛'' فيدكرهم”' قوّئه ليعلموا أنه قادر على بعثهم. 


,لظا"*1١ شرح ورقة‎ ٠ 
4: ب‎ 


لى مأواه من الطير والسبا ع فذكر النهار والليل لما فيهما من المنافع وقوله عز وجل والقمر إذا اتسق فالاتساق 


الاج 0 ومعناه استوى و كمل إذا ذاك اجتماعه وذلك. 


r 


ران اث: في ليالي. 


' فيه إشارة إلى قوله تعالى : #والقمر 


حي عاد كالعرجون القديم (سورة يس» 55/95). 


تأويلات القرآن 
ركان طبقا عن |١ ٩|)‏ 
وقوله عز وجل: لت ركن طبقا عن طبق» قرئ بنصب الباء ورفعهاء' وكلا القرائتين 
في المعي 0 وإن كان" في الظاهر إحداهما للجمع والأخرى للؤخدان" [ولكن المراد منه 


طا الحملة|.* فإن قوله: لتر كبن منصرف إلى كل إنسان في نفسه خاصةء لا على / الاقتصار 


ت 5 


على شخخص واحد؛ يلا ليس في قوله عر وجل: تا أَيهَا الْإِنْسَانٌ وغ إشارةٌ إلى شخص 
امرك e E‏ 
منصرف إلى الجملة. 

ثم قوله: لتركن طبقا عن طبق؛ قبل: حالا بعد حال. ثم جائز أن يصرف إلى دار الآخرة 
فكأته قال: لتر كبن حال الآحرة بعد حال الدنياء فيكون فيه تصريح القول على إيجاب” البعث. 
ويحتمل أن يكون ذلك في الدنيا؛ فينتقل إلى حال المضغة بعد كونه نطفةء“ وإلى حال العلقة 
وإلى حال الطفولة إلى أن يبلغ أَسْدَّه فلا يزال یرکب" حالةٌ بعد حالة. فيكون في تنقّله 
من حال إلى حال إبانة أنه لم يُرَدْ من إنشائه أن يتغير عليه الأحوال فقط؛ بل أريد به العاقبة 
ابي بها صار إنشاء الخلق حكمة لا عبئا؛ فيكون قوله: لتركبنّ» منصرفا إلى كل إنسان في نفسه 
خاصة لا على الاقتصار على شخص واحد لما ذكرنا. 

ومنهم من قال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول'' الله صلى الله عليه وسلم. ذُكر ذلك"' عن 


5 


ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. لکن قال ابن مسعود رضى الله عله: 


ا A‏ 2 ع a‏ 5 5 5 55 597 
لتر کن ابن كثير وحمزة والكسائي وتحلف» وافقهم ابن محيعص والأعمش. ولت ر كي الباقون (الميسر 
في القرايات الأربع عشرة محمد فهد خحاروف؛ 9۸۹). 
راث م: إن کان. 
جميع النسخ خ + وإحدى القراءتين بحرف الجمع يذكر بالرفع. والتصحيح من الشرح» ورقة ١51اظ,‏ 
١‏ الزيادة من المر حع السابق. 
الآية 5 من هذه السورة. 
رأث = وإحدى القراءتين بحرف الحمع لتركين بالرفع 
ن: على الإيجاب. 


جميع النسخ: في نقله. والتصحيح من المرجع السا 
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وسو 
'' جميع النسخ - ذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 


سورة الانشقاق : ٠١-1١9‏ 
لتر کب يا محمد؛ ' وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتر كبن السماء حالا بعد حال. ' فإن كانت 
التأويل على ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه ففيه بشارةٌ له" بإسلام قومه وإجابتهم له 
فيقول: : إنهم سيطيعونك ويصيرون لك أنصا لبعد كيه اتلس عن الإبمان وجفوتهم إياك,” 
ومن قال: لتر كبن سماء بعد ماء فيقول ذلك ليله أسري به. والتأويل الأول أقرب لأن موقع 
القسم في قوله: لتركّن» والإسراء لم يكن يعرفه قومّه حي يكونٌ في ذكره رفع الاشتباه 
عن أولئك القوم. فأما ظهور الإسلام وعلو البي على أعدائه فمما يشاهده الناس» فيتحقق 


في الآحرة" ما أحبر البين صلى الله عليه وسلم عن الغيب فيكون تأكيدا لرسالته؛ فلذلك قلنا: 
إن الحمل على المع الأول أحق. واش أعلم. 


فما لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4[. ٠‏ 

وقوله عز وجل: فما لهم لا يؤمبون, الأصل أن كل من اعتقد مذهبا فإنما يعتقده 
لحجة تقرّرت عنده أو شبهة اعترضت له ظتّها حجة فأما أنْ يعتقده جحرافا" فليس يفعله. 
فقال الله تعالى في هؤلاء: فما لهم لا يؤمنون, أي“ أي حجة لهم تمنعهم' عن الإيان بالله تعالى 
وبرسوله وتدعوهم'' إلى الشرك والتديّن'' به؟ ثم قد ذكرنا أن ما حرج مخخرج الاستفهام 
من الله تعالى فحقّه أن يُنظر ما يقتضي ذلك الكلام من الجواب أنْ لو كان من مستفهم فيُحمّل 
الأمو عليه,'' وحقٌ حواب هذا الكلام أن يقول: لا شيء بمنعه عن ذلك. 


1 


روي عن ابن مسعود د رگن 0 عن طق يا محمد حالا بعد حال (الدر الشور للسيوطي» 159/8). 

1 طبقا عن طبق يعي بفتح الباء قال: يعي نبيكم صلى الله عليه وسلم 
حالا بعد حال. وروي عنه 9 طلز ك طبقا عن طبق» قال: يا محمد السماء طبقا بعد طبق (الدر المشور 
للسيوطيء 159/8). 


م 


۲ 


` ر؛ وييصرون ذلك. 
ند إياك. 
' في الآحرة» أي في آحر الأمر وفي مستقبل حياة البي عليه السلام. 
جميع النسخ: حراها. والتصحيح من الضرح» ورقة ۲١٣۳و‏ 
7 - أي 
جميع النسخ: يمنعهم. و التصحيح من المرحع السابق. 
ّ جميع النسخ: ويدعوهم. والتصحيح من المرجع السابق, 
ر م: والتزيين؛ ن ث: والترين. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر - علیه. 


تأويلات القران 

فقوله: فمالهم لا يؤمنون» أي لا حجة لهم فيما اختاروا من الشرك وإنما يتدينون به 
تشهّيا وتمتيا؛ فيكون هذا على النفي في أن لا حجة هم. أو كأنه يخاطب رسوله عليه الصلاة 
والسلام فيقول: سلهم لماذا لا يؤمنون؟ وإذا سألهم لم يجدوا لأنفسهم حجة في الإعراض 

E 1١ ين‎ 1 4 4 5 

عن الإعان» فير جع الأمد إلى انتفاء الججة أيضا. 

ثم المعتزلة احتجت' علينا بهذه الآية في تثبيتهم القدرة قبل الفعل» وزعمت أنه لو 
لم يكن أعطي قو الإيمان لم يكن يعاتب على تركه؛ لأنه لا عذر للعبد أعظم من أن 
يقول إذا قيل له: لم لا تؤمن؟' فيقول: إن لم أقدر عليه؛ ولأن” قوله تعالى: فما لهم لا 


يؤمنون حرف تعجيبء ولو كانت القوة ممنوعة قبل الفعل لكان له أن يقول: إنما لم 


من لأني معت عن فيرتفع عنه التعجيب؛ فدل أنه أعطي القوةٌ فلم ببق له في التخلّف” 
عن الإبمان عذر. 

والجواب عن الفصل الأول أن الكافر إنما” لحقته كلفة الإيمان لأنه هو الذي ضيعم 
القوة باحتياره فعلّ الكفر» وإنما ترتفع' الكلفة إذا مُنعت عنه الطاقة» فأما إذا كان هو الذي 
ضتّعها' ' فالكلفة عليه قائمة. والأصل أن القدرة في الصحيح السليم تَحدُث'' تباعا على قدر 
حرصه على العبادة وميله'' إليها. ثم العبد م اشتغل بفعل صار مُضيّعا لضِدّه من الأفعال؛ 
لا أن كان ممنوعا عن الفعل الذي هو ضد هذاء؛ فكذلك"' إذا آثر الكفر وأتى به فقد صار 
باختياره الكفر مضيّعا لقوة الإيمان» لا أن صار ممنوعا عنها؛ لذلك لحقئه كلفةٌ الإيمان. 


١‏ جميع النسخ: إلى ابتغاء. والتصحيح من الشرح» ورفة "الاو 
ر: احتجب. 
ر ھ: لا يؤمنون؛ ث: لا يؤمن, 


“ ر: لأناء ن ث: لأني؛ م - إني. والتصحيح من المرجع السابق. 


* م ولأنه. 
* انه كان: 

ر م: الخلف. 
8 


جميع النسخ: إذا. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: وإثما يرتفع. والتصحيح من المرجم السابق. 


کک از 7 


fi 


2 الخ جحد وال is‏ السابة 
بع خ: يعدث. و بع رود ا بق. 
4 
ن: ومثله, 
1 


لس فتذلك عاك .1 55 
جميع النسخ: فلذلك. والتصحيح من لمر بجع السابة 


سورة الانشقاق: 51١-7١‏ 


وأما ما ذكر من أمر التعجيب فقد وصفنا و جه التعجيب في ذلك. وهو أنهم ل يلتزموا الكفر' 
بحجة دعثهم إلى القول به» والمرء إذا قلد مذهبا قلّده لا عن حجة وبرهان» فعكب الخلق 
باحتيارهم الكفرَ لا عن حجة. 

ثم لو كان الأمر على ما ظتت المعتزلة أن الله تعالى قد أعطاهم جميع أسباب الهداية 
ول ببق في خحزانته شيعا منعه عنهم لكان التعجيب راحعا إليه لا إلى الذين لم يؤمنواء فيقول: 
ما لي لا أَصِل' إلى هدايتهم و م ټبق عندي شيء به هدايتهم إلا وقد أعطيتهم لا أن يعيب 
الحلقّ عن صنيعهم. ' فليس الذي اختاروه في القول سوى وصفِهم رب العالمين بالعجزء 


والعاحز لا يصلح أن يكون ربا. وان الوفق. 


هوَإِذًا فُرئ عَلَيهِمْ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُودَ4[١2]‏ 
وقوله عز وجل: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» فمنهم من صرف التأويل إلى 
سجود الصلاة» والمراد منه عندنا سجود التلاوة» وهو سجود الاستسلام / والحضوع على [۹۷٠ر]‏ 
الشكر لما أكرم المرغ من الإيمان ودي إليهء“ لأن سجود الصلاة يكون عند فعل الصلاة 
لا عند ذكر التلارة. 
ثم في الآية دلالة وجوب السجدة على السامم؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عند 
ما يتلى عليهم وقُرِعوا به» والتقريع يجري في نرك اللازم لا في ترك ما ليس عليه؛ ولأن المع 
الذي به وحب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي' إنما لزمه السجود بما ذكر" 
من آيات الله تعالى وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه” أن ينقاد ها ويخضع.* [والسامع قد قامت 
عليه الحجج فيلزمه أن يخضع ها واد تعال أعلم]. '' 


رام: لم يلزموا الكفر؛ ث: الكفرة. 


رم لي الأصل. 
*7 راث م: عن صنعهم, 
٠‏ جميع النسخ! وهدي الله. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟"'؟و. 
انثا مالف 


* راث مذ آن التالي. 
1 ر: لما ذكرنا؛ ن ث م: لما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ب EE‏ 7 قد 

جميع النسخ: فيلزمه. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٣١۲‏ ظ. 
1 راث م: فيلزمه أن يخضع. 


'' الزيادة من المرجع السابق. 


EY 


تأويلات القران 
ابل الَّذِينَ قروا يكَذَبُوَ1[4] 
وقوله عز وحل: بل الذين كفروا يكذبون. فهو يحتمل وحهين. أحدهما أنهم يكذبون 
بنبوّة! محمد صلى الله عليه وسلم فيحملهم ذلك على التكذيب بالقرآن؛ لأنهم إذا' كذبوا 
رسالته لم يصدّقوه فيما يأ من الأحبارء لا أن يكون في الأخبار معن يحملهم على التكذيب» 
بل القرآن يحملهم على التصديق والإيمان لو أمعنوا' النظر فيه وبذلوا من أنفسهم الإنصاف. 
أو يكون معناه أن الذين كفروا هم المكذّبون؛ فيكون الكفو منهم تكذيبا والتكذيث 


واه ألم با يُوغُود7[4] 

وقوله عر وجل: والله أعلم بما يوعون» يحتمل أوحها. أحدها ما يضمرون من الكيد 
والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم بكيدهم لا يتهيأ هم أن يُنفذوا كيدهم فيه 
إلا ما كتب الله عليه» فيكون فيه يشارة له بالنصر والتأييد. والثان والله أعلم بما يوعون. 
في قلوبهم من النصديق ويُظهرون من التكذيب بألسنتهم؛ أو ما يوعون” من التكذيب بألسنتهم 
وقلوبهم معا. وذلك” أن البعض منهم کان قد أيقن برسالته فكان يصدقه بقلبه ويكدّبه بلسانه 
على العناد منه والتمرد؛ ومنهم من لم يكن عرف صدقه بقلبه لما ترك الإنصاف من نفسه 
بإعراضه عن النظر في حجج الله تعالى» فكان يكذدّبه بقلبه' ولسانه جميعا. 


تبره بعذاب آل4 ۲١‏ 

وقوله عز وحل: فبشرهم بعذاب أليم» فالبشارة إذا فُشرت استقام حملها على الحزن 
والسرور جميعاء وأما البشارة المطلقة إنما تستعمل” في موضع إدحال الفرح والسرور 
في القلب. 


جميع النسخ: رسوله؛ د + سيدنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۳١۲‏ ظ. 
ث: إنما. 
جميم الد چ لو أنعموا. والته يح من المراجحع السابق. 
` رٿ م: أو ما يمحون. 
2 
ن: في قلبه. 
جميع السخ: إنما يستعسل. والتصحيح من المرجع السابق. 
ا 


5 


سورة الانشقاق: ۲١‏ 
إلا الَدِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَالحات لهم جز عير ممثون4[١؟]‏ 
وقوله عز وحل! إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فجائز أن يكون منصرفا إلى كل 
من آمن. وجائز أن يصرف إلى من' آمن من الذين كانوا يوعون' ا ورو و 
لهم أجر غير ممنون» نذكره' قي سورة وان ولویوت إن غاء امعان“ 


سورة البروج' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وَالِسَمَاءٍ ات ارو ج4[١]‏ 

قوله عر وجل: والسماء ذات البروج» فقوله: والسماء ذات البروج على القَسم 
وكذلك ما ذكر عقيته. ثم اختلف' في موضع القسم في هذه السورة» فمنهم من ذكر أن القسم 
لمكان قوله: فيل أضحاب الأخدُود' ومنهم من يقول: القسم موقفه على قوله: إن بط 
رَبك لَشَدِيدٌ؛ ' وهو أشبه لأنه في موضع الاحتجاج على الكفرة» ولو حمل القسم على قوله: 
فيل أضححاب الْأخدُودٍ؛ كان ذلك منصرفا إلى المؤمنين» والمسلمون” قد تيقنوا بصدق ما 
يأ ي به الرسول من الأنباءء والقسم یذ گر على تأكيد ما يقصد إليه يرال عنه الريب فإذا 
كان" المسلمون غير مرتابين في أنبائه استغنوا عن تأكيده بالقسم؛ فلذلك قلنا: إن صرفه 
إلى قوله تعالى: إن بَطْسٌ رَبَلكَ لَشَدِيذُ أليق. فيكون فيه تحذير لمن كذّب رسوله صلی الله 
اجر ع بح ا ا وصل إليهم من نبأ عادٍ 
وثموة وفرعونٌ وغيرهم. وجائر أن يكون موضع القسم على قوله: يِل أضححاث الأخذوي 


١‏ ر - سورة البرو ج؛ ث + وهي عشرون آيات مكية. 
0 1 

ن + في قوله. 

الآية ٤‏ من هذه السورة. 
* الآية ٠١‏ م ن هذه السورة 

E, 


ن: والمسلمين. 


ن: وإذا كان, 


[لاومظ] 


تأويلات القرآن 


0 نَ أهل مكة كانوا أهل تعذيب لمن آمن بالبى بي صلی الله عليه وسلې فكان في ذكر' 
نزل بالمتقدمين م بن الفراعنة” من العذاب وصبر ارفك امعد يون علق تيد E‏ يق 
Eu‏ لينالوا من حسن ثناء الله تعالى 
ما ناله من ضكر ممن تقدّمهم من السلف. وكذلك درأ سحرة فرعون وأحسي الثناء عليهم 
بصبرهم على تعذيب فرعون فقالوا: فافض ما ات قاض نما تَقْضِي هده الْحياة الدُنيل* 
ليكون ذلك عونا هم على الصبر هما يلقون من الكفرة من التعذيب. 
ثم أكد الأمر بالقسم لأنه لا كل مسلم تى بتعذييهم' يبلغ يقيثه مبلغا لا يعتريه شك 
ولا تتحالمه" شبهة في ذلك فأكد الأمر بالقسم لرفع الريب والإشكال» وقال تعالى: وَكَأَيِنْ 


انل عه رِبِيونَ يڙ سوي بعض القراءات: فقتل معه ربيون كثير-” فما وهنوا لِمَا 
أَصَابَيُم في سبيل اللو وما فوا وما اشتكائوا»* فذكر المؤمنين ما لقي السلشٌ'' من الكفرة 
واوا بقتل الرسل وثباتهم على الدين» ليستعينوا به على ما يصيبهم في سبيل الله ولا ينقلبوا'' 
على أعقابهم إذا أخبروا'' بقتل الرسول. 

وفي ذكر هذه الأنباء دلالة أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله عنه: 
«إن عادوا فَعْذْ»4)'' حين أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه فأأحرى وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ليس على الأمر به / والإيجاب عليه والتحصيل بطريق العزم» بل معناه: إن عادوا فلك 
العود على سبيل الرحصة؛ لأنه لو كان على الأمر لم يكن في ذكر نبا أصحاب الأخحدود 


ن: في موضع ذكر, 
ث: عن الفراعنة. 
جميع النسخ: من. 
خا کک کرم 


سورة طف ١؟/1لا,‏ 


ان ات 
جميع النسخ: ولا يتجاحه. 

* فر أنافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: "فيل عة" بضم القاف و كسر التاء (ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهران» 
08 

أ #... والله يحب الصابرين» (سورة آل عمران؛ .)١47/6‏ 

٠‏ ان من السلقف. 


جيم ال ل طقيل ث زاك الام و راقة 0 

يع النسخ: ولا ينقلبون. والتصحيح من الشرح ورقة 5؟اظ. 
0 

ن: إذا اجيزوا. 


الستدرك على العحيحين للحاكم» ۸۹/۲ والسدن الكمرى للبيهقي» 777/8. 


ا 


سورة البروج: ١‏ 
وسحرة فرعون فائدة سوى أن يُترك العمل بهما. ومعلوم بأن تلك الأنباء إنما ذكرت ليُعمّل بها 
لا ليمك بها العملٌ؛ لذلك حمل قوله: «فعد» على الرخصة لا على الأمر به؛ ويكون المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: «من لم يقبل تحضنا كما يقبل عزائمنا فليس منا»»" 
أي لم ير العمل به موسّعا بل استكره وأ قبوله» لا أن يكون فيه" أمر بترك العزيمة وليجاب 
العمل بالر حصة. واد أعلم . 
ثم نرجع” إلى قوله تعالى: والسماء ذات البروج» فقال بعضهم: هي البروج المعروفة 


وهي أطراف البناءء وإذا بى بناءً اتخذ على طرفه برجا ليشدّد بنائه به. ومنهم من قال: البروج 


من قال: هي بحاري الشمس والقمر والكواكب فمنازها هي 5 

ثم ڏگر السماء بالبروج یعرف [بها]' حدما ودحو ها تحت تدبير الغير) إذ ذّكرها بالمنافع 
امجعولة" فيها ليعلم انلق أنها سيّرت للمنافع فيعرفوا بها حدثّها؛ إذ المستر لمنافع الغير داحل 
تحت قدرة من ستحره»" و المقدور محدّثء وهم لم يشهدوا بدءها' ليعرفوا به حدثهاء ولا كل أحد 
يعرف حدئيّة الشيء لكونه حدودا في نفسه إذا لم يشهدوا'' بده '' مذّكرها حيث د گرها عا 


فيها من المنافع امجعولة للحلق؛ إذ ذلك أظهر وجوه الدلالة' ' على الحدثية ليعلموا بها حدئيتها."' 


روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يقبل رحصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة» 
(مسند أحمد بن حنب.» ؟/71)؛ وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب أن تقيل رحصد 
كما بحب أن تؤتى فريضته» (مصنف اب نأي شيية) 5514/5), 
راث م - فيه. 
ران م: ثم يرجع. 
“ سورة الحجرء .15/١8‏ 
7 #إنا رَينّا السساء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد (سورة الصافات» ۷-1/۳۷). 
الزيادة من الشرح» ورقة #الثاو. 
* جميع التسخ: الجعول. 
ن: قدرة و سكخخره. 
, جيم النسخ: بدوها. والتصحيح من ا مرجع السابق. 
ر م¿ يشاهدوا. 
'' جميع السخ: بدوه. والتصحيح من المرجع السابق 
1 


ث: الوجوه الدالة. 


ر م: حديثها. 


تأويلات القرآن 
ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه احتج على قومه بنفي الإهية عن الكواكب بِأَمُوَها؛ إذ ذلك 
أظهر وجوه الحدثية ولم يحتج عليهم بانتقالها من موضع إلى موضع» ولا بكونها محدودة 
في نفسهاء' بل احتج عليهم ما ذكرنا ليتحقق عندهم حدوثها ودحوهًا تحت سلطان الغير. 


الوم الْمؤْغُودٍ»[؟] 

وقوله عز وجل: واليوم الموعود؛ قبل: هوا يوم القيامة» فسمي” موعودا لما وُعد من 
مع" الأولين والآحرين في ذلك اليوم.” ثم أقسم بذلك اليوم وإن كانوا منكرين له لما قرّره 
عليهم بالحجج وألزمهم القول به. وقيل: اليوم الموعود هو كل يوم يأن فيأتي بما وعد فيه 
من الرزق وغيره. واي أعلم. 


«وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4["] 

وقوله عز وجل: وشاهد ومشهود, احتلف في تأويله. فمنهم من قال: الشاهد هو الله 
تعالى» والمشهود هو الخلق؛ واستدل' على ذلك بقوله: كنك انت الَقِيت عَلَيِهمْ وَأَنْتَ 
على كل شَيْءٍ سَهِيدٌ. ' وقيل: الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم» والمشهود أمته» قال 
الله تعالل: ؤم تنعث في كل َم شوب عَلَتمْ من أنْمسِهع وَجنتا بك سَهِيدا على هؤلَاي * 
ومنهم من يقول: الشاهد هو الكاتبان اللذان يكتبان على بن آدم أعمالهم؛ والمشهود هو الإنسان 
الذي يُكتب عليه. ومنهم من يقول: الشاهد والمشهود هو الإنسان نفشه؛ أي بعل عليه 


: ن - إذا نم يشهدوا بدءه فذكرها حيث ذكرها عا فيها من المنافع انحعولة للخلق إذ ذلك أظهر وجوه الدلالة على 
الحدئية ليعلموا بها حدئتها ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه احتج على قومه بنفي الإلحية عن الكواكب بأفولها 
إذ ذلك أظير وجوه الحدئية وم يحتج عليهم بانتقانها من موضع إلى موضع ولا بكونها محدودة في نفسها. 
جميع النسخ: هي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣١۳۳و.‏ 
رٹ م: یسمی. 
٠:‏ رس کم 
* لإقل إن الأولين والآخرين لمجموعوت إلى ميات يرم معلوم (سورة الواقعت +45/0-:0). 
` ن + بذلك. 
فو کت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت لى کل شيء شهيد# (سورة 
المائدة» .)١۷/١‏ 
' سورة التحلء .۸۹/١١‏ 

سورة التور» 51/514, 
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سورة البروج : 4-2 
ومنهم من يقول: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم" عرفة؛ هي يوم الجمعة شاهدا لأنه هو 
الذي يشهدهم ويأتيهم؛ وسمي عرفة مشهودا لأ عرفة اسم مكان والناس يأتونها ويشهدونها 
ولا يأتيهم؛ فعظّم شأنَ عرفة لما يعظّمها أهل الأديان كلهمء' وعظّم يوم الجمعة لأنه يوم عيد 
المسلمين» ولكل أهل دين يوم يعظّمونه فأكرم الله تعالى المؤمنين بهذا اليوم ليعظّموه مكانَ” 
اليوم الذي يعظمه” غيرُهم من أهل الأديان» فأقسم بهما. 


قبل أضحَاب الأخذرد4[:] 

وقوله عز وجل: قعل أصحاب الأخدود,” احتلف ف تأويله. فمنهم من صرفه إلى المعليين» 
ومنهم من صرفه إلى المعذّيين. فمن صرف إلى المعلّبين' عمل قوله: قعل» على اللعن أي أعنواء 
كقوله" تعالى : فيل الْحَرّاصود" أي لعنوا. ومن صرفه إلى ' الذين عدبا <مله على القتل المعروف. 

ثم اختلف في قصة أولئك الذين علوبواء فإن كان القَّسَم في الكفرة فما ينبغي'' أن 
يفسر على وجه من ذلك ما لم ينواتر فيه الخب عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل حقه 
أن يُقتصر على ما جاء به الكتاب؛ لأن هذه الأنباء حجة لرسالة نبنا عليه السلام'' لأنهم 
وجدوها موافقة للأنباء"' المذكورة في كتبهم وقد علموا أنه لم صل إلى تعرفها إلا بالله"' تعالى؛ 
إذ م يروه يختلف إلى من عنده علم الأنباء ليصل إلى معرفتها بهم. فإذا فسرت على وجو أمكن 
أن يقع فيها زيادة أو نقصان على ما ذكر في الكتاب ' فيجدوا به" موضع الطعن والقدى 


. 


ن = يوم. 
جميع السخ: كلها. والتصحيح من الشرح» ورفة ۳١٠و‏ . 
5 
ث م: فكان. 
1 


ر: ويعظموه فكان اليوم الذي يعظموه. 
* راثم + قيل أصحاب الأخدود. 
' م: إلى الذين عذبوا. 
i= 1 1 3‏ 
ر أي لعنه وقوله. 


* سورة الذاریات» .٠١/١١‏ 


الله 
٠‏ 1 5 
م + فيما ينبغي. 
“راث م - بل حقه أن يقتصر على ما جاء به الكتاب لان هذه الأنباء حجة لرسالة نبينا عليه السلام. 
لاا 
7 
ر م: إلى الله. 


ن + إلا من الوجه الذي ذكرنا 
“أ ر: ما ذكروا في الكتاب فيجدوا بهم. 


[^4۸] 


تأويلات القران 

لذلك لم يسع أن يزاد على القدر الذي حرى ذكره في الكتاب إلا من الوجحه الذي ذكرنا. 
وإن كان الفّسَم ثي المؤمنين وَسِع القول بحمل التأويلات الي ذكرها' أصحاب التفسير لارتفاع 
المع الذي ذكرنا في الكفرة. وال أعلم . 

ثم في ذكر' هذه النبأ تقرير رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام عند الكفرة” لما ذكرنا 
أنه لم يختلف إلى من عنده علم هذه الأنباء' ليعلم به فإذا أنبأهم على وحهها تيقنوا أنه بالله 
تعالى عَلِمَ. وفيه تصبير لرسول الله / صلى الله عليه وسلم وتخفيشٌ الأمر عليه» لأنه يخيره أن 
قومك ليسوا بأول من آذوك وعاندوك بل لم يزل سلفهم تلك عادئهم بأهل الإسلام. وفائدة 
أخرى ما ذكرنا أن في ذكره بعض ما يستعين به من ابثّلي بأذى الكفرة. وفيه أن أولعك الكفرة 
بلغ من ضَيْهِم بدينهم ما يقاتلون عليه من أظهر مخالفتهم في الدين ليعلموا أن القتال لمكان 
الدين” ليس بأمر شاقي حارج عن الطباع' بل الطباع جبلت على القتال مع من عاداهم في 
الدين؛ فيكون فيه ترغيب المسلمين على القتال مع الكفرة إذا امتحنوا به. ' والظه أعلم. 


لار دات الْوقُود4[ه] 
وقوله عز وحل: النار ذات الوقودء همنهم من حعل الؤقود من أُلقِي فيها من المؤمنين» 
ومنهم من جعل الوقود صفة تلك النار الي عُلْبوا بها. 


رذ هم ليها فغوذ[+] 
وقوله عز وحل: إذ هم عليها قعود, أي عظماؤهم وكبراؤهم لوس عند الأخدود. 
e EEA‏ 4 3 
ففيه أن أتباعهم هم الذين كانوا يَتولون إلقاء المؤمنين في النارء وكبراؤهم جلوسٌ هنالك. 
` ر - موضع الطعن والقدح لذلك لم بسع أن يزاد على القدر الذي حرى ذكره في الكتاب إلا من الوجه الذي 
ذكرنا وإن كان القسم في المؤمنين وسع القول بحمل التأويلات الي ذكرها. 
رم ثم ذكر. 
* رم - عند الكفرة. 
جميع التسخ: النباً. 
ن: الذين. 
' جميع السخ: من الطباع. والتصحيح من الشرح» ورقة «7ظ. 
راث عم به. 
ر وفيه. 
1 راء: لقاء. 
5 


سورة البروج : ۸-۷ 
اي ا ARTA‏ اا ل Se‏ 
مإوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلونَ بالمؤميِينَ شهو۷[4] 
وقوله عز وجحل: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, يحتمل و جهين. أحدهما أن يكون 
الشهود هم العظماء والفراعنة. أو يكون منصرفا إلى الأتباع» وهو أن الأتباع كانوا يُلقُون 
المؤمنين في النار ويشهدون أنهم على الضلال وأنهم ورؤساؤهم على المدى والحق» وهو كما 


001 


قال في موضع 1 آخخر: : وَيَفُولُونَ لَِّذِينَ كَقَووا هوا لاءِ أَهدى من الَّذِينَ آمئوا سبياة: ' 

ارقا نَقَمُوا منهم إل أن يُؤْمِئُوا بال العريز الْحَميد۸[4] 

وقوله عر وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد. فذّكر العزيز الحميد” 
ليُعلّم أنه لا يلحقه ذل" بما يحل من الذل بأوليائه وأهل طاعته» ولا في حمده قصور بقهر 


أوليائه, حلافا لما عليه أمر” ملوك الدنيا. وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء واحد منهم 
ذل كان الذل حانًا فيه أيضاء وإذا فهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر على نصرهم 
واستنقاؤهم لم يُحمد' ذلك منه ولحقته المذمة. وذلك لأن الملِك إنما استفاد" العز بأتباعه 
وأنصاره فإذا استذل أتباعه زال ما به نال" العرّ فلحقه الذل؛ ونال الحمد أيضا بالإحسان 
إلى ملكت فإذا ترك نصرهم وهو حكن من ذلك فقد ترك إحسانه إليهم فصار به غير مدو 
ومحمود. والله تعالى استحق العز والحمد بذاته لا بأحد من خلائقه فلم يكن ف إذلال أوليائه 
ما يو بحب النقص في وصف الحمد ولا ما يوحب قصورا في العز. 

والثاني أن الدنيا وما فيها أنشئت للإهلاك ولعل الإهلاك ما ذكر أيسر عنيهم من هلاكهم 
حتف أنفهمء' ' وكان في ذلك النوع من الحلاك نيل درجة الشهداء وهي ال ذكرها الله تعالى 


'< م تر إلى الذين ووا نصيبا من الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا# (سورة التساى 21/4). 

*' ناث - فذكر العزيز الحميد. 
OEE,‏ 

ر: ولا بحمده تصور. 

“ان - آمر. 

١‏ ر: واستعاذتهم لم يحمدوا. 
ن: اما استنقاذ. 

5 م - نال. 

راث ام لاء 


جي لنسخ: أنفسهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 777اظ. 


FEY 


تأويلات القران 


ر eT‏ ن يلوا لي عيبل الله 00 خْيَاغ عند رَبَهمْ [ِيُرْرَقُوتَ]؛' الآية 


ا جر 0 


E TT a‏ لدنيا إذا تركوا نصرهم وقت مُلكهم 
لأوليائهم لم يُتوقع منهم النصر بعد ذلك» إذ ليست قي أيديهم إلا المنافع الحاضرةء لذلك 
الحقتهم المذمة بترك النصر. وان أعام. 
ثم ليس في إهلاك أولعك القوم الذي ين آمنوا واقتدارهم عليهم إيهامٌ أنهم كانوا على الحق 
والصواب وأن المؤمنين كانوا على الخطإ!؛ لأن الإهلاك إنما يصير آية إذا كان على حلاف 
المعتاد, وإهلاكهم لم يكن كذلك لأن عددهم كان كثيرا وكان في المؤمنين قلذء وإهلاكُ الكثير 
Re‏ وغلبةُ الفعة القليلة الفعة الكثيرة هي الي تخرج” من حد 
الاعتياد فيكون فيها آية أن الفعة القليلة على الحق والآحر على الباطل؛ وذلك نحو غلبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بمن معه من المسلمين مع قلة أعدادهم وضعفهم 
في أنفسهم وكثرة أتباع الكفرة وقوتهم وجلادتهم في أنفسهم. وابل. أعلم 
ثم قوله تعالى: وما نقموا منهم» أي لم يكن من المؤمنين بمكائهم حرم يُنَقّم منهم 
بالإحراق سوى أن آمنوا بالله تعالى. وقيل: ما عابوا عليهم وما أنكروا منهم سوى أن آمنوا 
بالل تعالى. " وقي هذا تبي سفههم وعتؤّهم لأنهم علموا أن ما لهم من النعم كلّها من الله 
تعالى» فكان* ay‏ التعم» ويدعوا 
غيرهم” إلى الإيمان به لا أن يقتلو! أو يعذّبوا من آمن به.'' ثم قوله عز وجل: العزيز الحميد. 


5 ١ 
.۱۹۹/۳ سورة آل عمران‎ 
ع اياي نا‎ 0 
جميع النسخ: ولا ينال.‎ 
م1 براه‎ 
.ظ٣٣١٣ جميع النسخ: الأولياء. والتصحيح مر ن الشرح» ورقة‎ 


إن ث م يخر 


6 


ث - وما أنكروا منهم سوى أن آمنوا بال تعالى. 
A‏ 1 

ر م + الله. 

راس غيرهم؛ م غبر. 

00 00 7 

ر: من آمنه أنه؛ م: من آمن أنه. 


IEA 


سورة البروج : ٠١-۸‏ 
فالعزيز هو الذي لا وحود له" أو هو عريز لا يلحقه ذل فيكون العرّ مقابل الدُلّ. ' وقال أهأ 
التفسير: العزيز انيم" والعزيز هو الذي لا يُعجزه شيء. وميد المستو بجحب للحمد من كل 
أحد بذاته. 


الي لَه ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وال عَلَى كُل شَيءٍ شهيد ۹|4[ 
وقوله عز وجل: الذي له ملك السماوات والأرضء” فذكر هذا ليُعلّم أنه لا يدخا 


ل في 


ملکه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه. لأن الخلج ق كلهم عبيد الله تعالى وإماؤه. والسيد إذا قتل 
بع ماليكه بعضا لم يلحق السيت بذلك ذل ولا نقصٌء وإثما يدحل عليه الذل إذا قتلهم / غيرُ 
مالیکه؛ فإذا كان الخلق بأجمعهم عبيد الله لم يكن في قتل بعض بعضا نق يدخل في ملكه. 
وقوله: والله على كل شيء شهيدء أي يحفظ عليهم أعماهم فيجازيهم بها لا يعدب" عنه شيغ. 


طن الْذِينَ قَتَئُوا الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِتاتِ ٿم لم وبوا فَلَهُم عَذَابُ جهنم وَلَهُم عَذَابُ 
العري14١٠]‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين فتبوا المؤمنئين والمؤمنات. فالفتنة اجنة» وهي مأحوذة من فتن 
الذهټ إذا أذابه؛ لأنه يُذيبه ليمز" به بين ما بث منه وبين ما صفاء وبين الذهب وبين ما ليس 
بذهب؛ فاستعملت في موضع الحنة" لأن امحنة هى الابتلاء ليتبين بها الصادق من الكاذب والمحقٌ 
من المُبْطِلء وذلك يكون بالأمر والنهي فسشمّي الأمر والنهي من الله تعالى امتحانا هذاء وإن كان 
ع 9 5 4 5 2 3 5 5 2 5 N.‏ 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء. ثم وجه فتنتهم أنهم اتخذوا الأحاديد وأوقدوا فيها النيران لِيُلمَوا 
فيها من ثبت على الإبمان ودام عليه؛ ويتركوا إلقاء من رحع عن دينه» فقيل "قتنوا" هذا. 


ا 
عر الشيء يَعِرُ جرا وعِرّة وعرارّة» إذا قلّ لا يكاد يوجد, ٠‏ فهو عزيز ( الصحاح للجوهري» «عزز»). 
' رم-الذل, 
1 رام: العز المتع. 
٠‏ جميع اللسخ: وهو الحميد. والتصحيح من الشرح. ورقة 4 “كو. 

بك م E‏ ج 60-7 


* راث م + الآية. 

` ن - وإماؤه والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا لم يلحق السيد بذلك ذل ولا نقص وإنما يدحل عليه الذل إذا قتلهم 
ا 10 5 
غبر ممايكه فإذا كان الخلق بأجمعهم عبيد الله. 


| ردلا يعذب. 
500 
3 اتسين 

راثم الفنة. 


0 
ن: لتلهوا. 


E 


[4ومظ] 


تأويلات القران 


وقوله عر وجل: ثم لم يعوبواء ففيه أنهم لو تابوا لكان يُعمَى عنهم ولا يعاقبون مع عِظّم 
حرمهم بربهم في ذات الله تعالى؛ فيكون فيه إظهاز كرمه وعطفه على خلقه. وقوله: فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» فمنهم من صرف قوله: ولهم عذاب الحريق. إلى الدنيا 
فقال: ' تلك النار الي عذبوا بها المؤمنين سُبّطت عليهم حن أحرقتهم؛ وجائز أن يكون ذلك 


8 ر . TEN EE‏ 5 5 1 5 
ف حهنم أيضاء فيكون فيه إحبارُ أن نار جهنم تدوم عليهم بالإحراق ولا تفر عنهم. 


طن الَِّينَ آقثوا وَعَمِلُوا الصًالحات لَهُم جَنَاتُ تجري من تخيهًا الأنهاز ذلك القوز 
اكبيد[ ]١١‏ 

وقوله عر وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فمنهم من صرف هذا الخطاب 
إلى الذين عُذبوا من المؤمنين ومنهم من صرفه إلى المعلِّبين» وهو أنهم لو آمنوا مع عِظَّم 
حرمهم وإساءتهم بأولياء الله تعالى لكان يعفو عنهم وتّسِعهم” رحمته. [وجائز أن يكون هذا 
منصرفا إلى كل من آمن بالله تعالى] .أ 

وقوله عز وجل: لهم جنات تجري من تحتها الأنهارء فقوله: من تحتها الأنهار يحتمل 
وجهين. أحدهما من تحت أهلهاء والثاني من تحت أشجارها. والحنة اسم للمكان الذي فيه 
الأشجار الملتقّة» فيخبر أن الماء يحرى من تحت ما به صار جنة» وهي الأشجار. وليس يراد 
بقوله: تحتها" أي تحت تُديّتها؛* لأن تحتها تكون قناة أو بئرء' و ليس بهما كثير نزهة. 

وقوله: ذلك الفوز الكبير, فالفائز ' هو الذي يَظمّر ما يأمل' ' وينجو عما يخاف ويحذر. 
ووصف أنه كبر '' لأنه ليس لما أنعم زوال ولا انقطاع. 


جميع النسخ + بأن. والتصحيح من الشرح» ورقة 74و 
راث م: بأك. 
جميع النسخ: يدوم عليهم بالإحراق ولا يفتر عدهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن - عذبوا. 
1 جميع النسخ: ويسعهم. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
ناث: تحت الحنة. 
ر م تربها. 
حميع النسخ: يكون قناة وبثرا. 
جميع النسخ: والفائز. والتصحيح من المرجع السابق. 
7 نا تأمل. 
1 
رم كثير. 


نسورة البروجع 1871 
إن طش رَبَكَ لَشَدِيدَ»[١1]‏ 
وقوله عر وحل: إن بطش ربك لشديد» أي أده للانتقام شد بديدية على الذي امي 
شا 


كقوله تعالى: وَكَذَلِكَ أَخدٌ رَبَكَ إا أحدّ الْثُرى وهی طَلِمَة إِنّ أخلة أَلِيمْ سَدِيدُ ' 


٤ 2 


له هُوَ بُښدئ رَه يُعِيذُ[١١]‏ 
وقوله عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد» قال بعضهم: يبدئ العذاب ثم يعيده» وقال بعضهم: 


يبدئ الخلق ثم يعيده بعد ما أماته. 


وهو الْقفُورُ الودذوة4[؛١]‏ 

وقوله عز وحل: وهو الغفور الودود» الغفور هو السّتور يستر على المذنب ذنته إذا تاب 
حن لا بُذگر به ولولا ذلك لم يكن يصفو له نعيم الآخرة عن التنغيص. وقوله: الودود, 
الذي يتوقد إلى خلقه فيما ينعم علمهم وسن إلى . قال البي صلى الله عليه وسلم: «جبلت 
القلوب على حب من أ حسن إليها وبغض من أساء إليها»," فجعل الإحسان سبب التودد. 
والثان أن كل من واد آحر فالحق عليه أن ټوذه في الله تعالى لأنه به نال ما به يتودد. قال الله تعالى: 
إن دين آتمثوا وَعَمِلُوا الصالحات سَيَجْعلُ لَهُمْ الوَحْدنٌ وُذ" فكأنه يقول: هر المستوجب 
للمودّة من الخلق. 


ذو القرش الْمجيد4[١٠١]‏ 

وقوله عز وحل: ذو العرش المجيد, فمنهم من جعل المجيد نعتا للعرش» ومنهم من جعله' 

نعتا لله تعام لى.' فمن جعله نعتا للعرش فهو مستقيم لأنه وصمّه في مكان آخر بالكرم بقوله: 
لا 0 هُوَ َب الع الكريم.' والمجيد يقرب معناه معن الكريم لأن الكرم هو الذي عَظُّم 

ره وشّرف والمجيد كذلك هو الشريف المعظم. وعظم قدر العرش في قلوب الخلق وعلا 


سورة هود ۱۰۲/۱۱. 

' روي هذا الكلام حديثا مرفرعا وموقوفا. انظر : الكامل لابن عدي» ۲۸٠/۲‏ وشعب الإمان للبيهقي» ٠١١/١‏ . 
سورة مرعې 35/1١9‏ 

: ن: من جعل. 

قرأ حمزة والكسائي وخطّف: لذو عرض المجيد بالخفضء وقرأ الباقون وقنيية: إدُو الكوش الْمَجِيدُيه بالرفع 
(السوط في الور لابن مهران» 455). 

* سؤرة وتوت 1015/5 
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تأويلات القران 
حي ' زعم بعص الناس أنه مكان الرب تعالى. والكريم في الشاهد هو الذي يُطْمّع عنده وجود 


ما يرجى وبول ويُؤمن منه ما يُتَقَى وبُحدَّر. وسم لله تعالى النبات كرما بقوله: قاتا فيا 


طقَعَالُ لما يُرِيدُ4|١1]‏ 
قوله عر وجل: فَعّال لما يريد أي ما يريد تكويته يُكوَنه؛ٍ فيكون فيه جاب القول بخلق 


أفعال' العباد وأنّه شاء لكل أحد ما عَلم أنه يكون منه؛ لأنه امتددح جل وعلا بالفعل لما یرید 
ولو لم ينبت له صنمٌ في أفعال العباد لكان لا ختصض بهذا الامتداح» بل يكون كل واحد مستوجبا لهذا 
المدح؛ فنبت أن كون حقائق الأشياء هما لله تعالى فيه صنع. والثاني أن إحداث شيء في سلطان آخر 
وف تملكته من حيث لا يشاؤه ولا يريده آية الضعف والقهرء ومن ذلك وصقّه لم يمر أن يكون رباء 
لذلك لزم وصف الله تعالى بذلك. وجائز أن يكون قوله تعالى: فعال لما يريد» أي البعث» وهو أنه 
[۸۹۹و] أنشأ هذا الخلق للعاقبة. وهكذا فعل كل تار أنه يقصد بفعله العاقبة / إلا أن يكون جاهلا بها. 


كل اك ديت الجثرد۷[4٠]‏ طفرْعَزت وتوة1[4] 
وقوله عز وجل: هل أتاك حديث الجدود فرعون وثمودء” فقد وصفنا ما في ذكر الأنباء 
من الفوائد» وقد ذكرنا أن فيها إثبات رسالته على ما تقدم ذكره غير مرة." 


ټل الین كَقَرُوا في تَكُذِيبٍ13[4] 
وقوله عز وحل: بل الذين كفروا في تكذيب» أي كفروا أنعم الله تعالى فهم في تكذيب 
بأنعم الله تعالى» أو لَمَا جحدوا أنعم” الله تعالى لم يوفقهم للإيمان' به» فحصلوا' ' على التكذيب. 


1 


ين 


* ورو لقعا ا 


* ن - والكرم. 
ارم - مفلق أفعال؛ ث: القول بخلق. 


* راث م + الآية. 
7 رام: فقد وصفناها في ذكر الأنباء. 


" انظر مثلا عند تأويل الآية + من هذه السورة. 


١‏ ر: نعم. 
' ن: ف الإهان. 
'' م: تجعلوا. 


1# 


سورة البرويج : 55-7١‏ 
فز ال مر من وَرَائِهم مُجيط4[. ۰[ 
وقوله عز وجل: والله من ورائهم محيط أي من وراء تكذييهم محيط بما ينزل بهم 
من العذاب؛ ليس يوعدهم عن غفلة وحيال كما يفعله ملوك الدنيا: قد يوعدون بالعذاب 
ولا يدروك أنهم يتمكنم ون من ذلك أم لا. والله تعالى ينز ل عليهم عذابه كما أوعد. أو يكون 
قوله: من ورائهم محيط. أي عالمٌ بما يُسِرَون ويعطرن عن الخلق» لا تعب عنه شيء. 


وبل هُوَ فرآف مجيدُ»[ [١‏ 

وقوله عز وجل: بل هو قرآن مجيد, فسماه مجيدا وكربما' وحكيما.' وهذه أوصاف 
تمن وصف بها و ق الشاهد فإنما استحرّ تى الوصف بفعل وُجد منه» ولا يوجد من القرآن فعل 
يستحقٌ به الوصف؛ فالوصئٌ به يحتمل أوجها. أحدها مجيد» أي يصير من تبعه و عمل 
ہما فيه مجيدا حكيما كريماء كقوله تعالى: وَالتَّهارَ مُنْصِرًاء" أي بضر" فيه.” أو يكون قوله: 
مجید» كريماء' أي [كريم] على الله تعالى. أو سماه كريما مجيدا حكيما لعظم قدره 
أو مقاه كرما حكيما بحيدا» لما يوجد منه ما يوجد من الكرماء والحكماء والأمجاد. 


في لوج مخفرظي)[؟] 

وقوله عز وجل: في لوح محفوظ فمنهم من حمّق اللوح والقلم» وقد وصفه أهل 
التفسير. ومنهم من جعل اللوح عبارة عما يلوح» أي يظهر للمَلّك من الأمر لا على تحقيق 
اللوح. وممّت" الباطنية القلم* الب ع الأول واللوع المبدّع الثاني, وجعلوا ص الأول علةا 
للمبد ع" الثاني. وزعموا أن المبدّع الأول يدل له إنشاء المبدّع الثان» ذ فهو المنشئ له. 


' فيه إشارة إلى قوله تعالى: #إإنه لقرآن كرعم# (سورة الواقعق 1ه /لالا). 
' إشارة إلى قوله تعالى: لال تنك آيات الكتاب الحكيم» (سورة يونس» .)8-1/٠١‏ 
” هو الذي حعل لكم الليل لِتَسْكُنوا فيه والنهار مبصرا» (سورة يونس» .)٠۷/٠١‏ 


زم أي تبضر: 


5 راث م: + كون؛ ن: + يكون. 
1 ' جميع النسخ خ: المبداع. والتصحيح من الشرحء ورقة مكار 


1١ 7ت‎ 


تأويلات القرآن 

وسقت البد ع الأول بارئا والمبدع الثاني حالقا ورحمانا.' وسمت الفلاسفة المبدع الأول عقا 
والثاق نفساء ثم حدث التوالد من الأنفس. فأما جغلهم ا أصلا وعلة لنشوء" ما ذكرو 
فذلك يحمل أن يُجعل الأول أصلا للثاني وعلة» كما استقام أن تجعل" النطفة أصلا لق البشر. 
ولكنه لا يجوز أن يسمى بواحد من [هذين]* الاسمين اللذين ذكرتهها الباطنية والفلاسفة؛ 
لأنه لا يجوز إنشاء الأسماء لهذه” الأشياء اختراعا بل نسميهما' ما جاءت به التسمية" من عند 
الححة؛ وإنما جاءت التسمية من عند الحجة باللوح والقلم» فلا نسميهما بغيرهما. 

وقوله عز وحل: محفوظ, أي عن أعدائه. فلا يتمكنون من تغييره وتبديله. وأحبر أنه 


أنزله إليه على يدي رسول قويء فلا يقدر أحد أن يغلبه فيحوفٌ ما فيه. ووصفه بالأمانة 

في نفسه بقوله: [ٳِلَه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريي] ذي فُوٌةٍ نڌ ذي الْعرش كين مطاع نَم امي“ 
1١ 4‏ 0 1 1 

ليون من تغټره بنفسه. وايث الماري 


ناث م: عالقا رحمانا. 
ل 
راث م: ليسوا. 
" رث م: أن يجعل. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١٠٠و‏ 
جميع النسخ: بهذه. والتصحيح من المرحع السابق. 
ال د اص مء 
جميع النسخ: تسميتها, والتصحيح من المرجع السا 
8 
جميع النسخ؛ بل تسميتهما ما جاءت بهما التسمية. والتصحيح من المرجع السابق, 
* سورة التكوير» ۲۱-۱۹/۸۱ 
راث - من. 
راث ع: تغييره؛ ن يعتبرة. وال لتصحيح من المرحع السابق. 
'' ر + للعباد والموفق للرشاد. 


0 


15-14 


سورة الطارق' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

طِوَالسَمَاءِ وَالطَّرِقٍ1[4] وم أَذرَاكَ ا الطَرِقُ2[4] «آلكخم الاب ]١[4‏ 

قوله عز وجل: والسماء والطارق» إن الله جل وعلا عظّم قدر السماء ف أعين الخلق لما 
جعلها مغن رزقهم ومسكن أولي القذر من حلقه وهم الملائكة. وفيها حلق الحنة وحلقها بغير 
عمد تُوَى. ' فأقسم بها لما عظّم من شأنها وجعل مصالح الأغذية بزينتها ' وهي الشمس والقمر. 

وأقسم بالنجم الثاقب وهو المتلألئ من النجوم المضيع» أو الذي يقب الشيطات أو 
يُحرقه؛” ولما فيها أيضا من عظم البركات. فمن بركاتها' أنها جُعلت بحيث يُهتدى بها في البر 
والبحر» ويوصل بها إلى لطائف" التدبير إلى أن ظنّ بعض الناس أن الأبحم السبعة هي المديّرات. 
وبها ما مُنع الشياطين عن الصعود إلى السماء لِِتقّى* بها التلبيس عن الوحي؛ لأنهم لو لم 
يُْمَظوا عنها لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أسرعوا بحملها' إلى الكهنة فيؤدي ذلك إلى التلبيس. 
ومن عِظَم قدرها أنها تقطع'' في الليلة الواحدة ميسرةً ألف شهر فأقسم بها أيضا. 


' ر - سورة الطارق؛ ن م: سورة والسماء والطارق؛ ث + وهي سبع وعشرة آيات مكية. 
ف 8 = 
جميع النسخ: يرى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ° 
ل ترینها. 
' جميع النسخ: والذي. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 جميع النسخ؛ أو يخرقه. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم: وبركاتها؛ ن ث: وبركتها. والتصحيح من المرجع السابق. 
* ن: الطائف. 
ر م: يسعى؛ ث: ينفى. 
رم تحملها. 
م يقطع. 


¥ 
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3 تأويلات القران 

ويجوز أن يكون هذا من الله تعالى تعليما لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يُقسم به دون 
أن يكون ذلك قسما منه تعالى؛ لأنهم' لم يكونوا يرتابون في ألوهيته وربوبيته ' وصدق إخباره 
ESS . 05 Ft‏ 3 1 ع 
فيُزال عنهم الريب بالقسم» وإنما كانوا يرتابون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه 
القسم .ما ذكر ليؤ كد أمره فيحملّهم ذلك على النظر في أمره. ويجوز أن يكون القسم بعين هذه 
الأشياء لكونها معظمة عند الكفرة, وليس لن أن يُقسموا لها فيما بينهم. أو يكون 
القسم بهذه الأشياء هو القسم بخالقهاء فكأنه أمره بالقسم يخالق هذه الأشياء على الإضمار. 
واد أعلم . 

واحتلف ف تأويل الطارق. / فقال بعضهم: ما يحيء به الليل» يقال: طرقئه بالليل» إذا 
أتيته. وقال الزحاج: الطارق هو الساكن» يقال: أطرق في الكلام مَلِيَاء إذا وقف وسكن. 
وقال بعضهم: هو النجم يطرق بالليل ويخمّى بالنهار» وهو النجم الثاقب د گزه تفسيرا للطارق. 


إن كل نفس لا عَلَهَا عافط4[؛] 

وقوله عز وحل: إن كل نفس لما عليها حافظ احتلف في قوله: "إن" قال بعضهم: 
أريد به هاهنا "ما"» وقوله: لماه صلة في الكلام؛ فمعناه: ما من نفس عليها حافظ وإنما 
وذلك البعض هو الذي بُظهره فأما الذي يُخفيه فإنه لا يشهده كاتباه. ومنهم من حمل 
قوله تعالى: لمَاء على الاستشاء فقال معناه: ما من نفس إلا عليها حافظ. قال الزحاج: 
حرف "لما" استعمل تي موضع” الاستئناءء يقال في اللغة: أقسمث عليك لما فعلت كذاء 
أي إلا فعلت كذاء' فإن كان معناه ما ذكروا ففيها إلزام التيقَّظ والتبضر. والنفس من طبعها 
إذا سبط عليها من يراقبها ويحفظها احتشمت [من]”" مراقبها” وحافته وتكون” متيقظة 


2 


راث م - لأنهم. 

ر؛ ألوهية وربوبية. 

ر م: فزال. 

` معاي القرآن وإعرابه للزجحاج» 51١/0‏ 

' ث + إلا 

المرجع السابق 1f‏ 

الشرح: ر 

ر م احتشمت عليه الملكان أيضا مراقبها؛ ن: احتشمت مراقبتها. 


ال باد 
الزيادة من 


5 ت 
راتخا ویحول. 


Î 


سورة الطارق: ٠-٤‏ 
فلا ترتكب' من الأمور إلا ما تعلم أنه لا تلحقها' فيه التبعة من الحفاظ. فسلْط عليها 
الملكان أيضا لتكون متيقظة في كل قول وفعل فلا ثبل إلا على ما فيه نفع العاحل والآحل. * 
وسمى الله تعالى الملكين كرَامًا كَاتِبِينَ؛* لاسي من الخلائق احتشم منه وتوقی 
عن إتيان ما يُستحيى من مثله؛ ومن أراد أن يك كتب إلى أحد كتابا لم يُثبت في كتابه شيئا 
وه ب الأمرَ ويُصلحه غايةً ما يحتمله الوسم؛ فكان في ذكر الحافظ 
على الأنفس إلز زام التيقظ والتبضر من الوجوه الي ذكرنا, 
وقوله عز رحل: حافظ؛ قال بعضهم: يحفظ عليها رزقها حن تستوقي' به؛ فان كان 
جو ا را عي مد حدم الولو عي E‏ 


لفَلْيَنظ الْإِنْسَانُ مم لق14ه ] لق من مَاءٍ داف ]٦14‏ 

وقوله عر وجل: فلينظر الإنسان مم خُلِقَ حلق من ماء دافق» فالأصل أن إمعان النظر 
فيما تلق منه الإنسان مما يوصل المنكرين للبعث والمنكرين للرسالة إلى القول بهما. وذلك 
أن النطفة الي لق منها الإنسان لو وُيِيَتْ يِيَثْ موضوعة على طَبْقٍ ثم رام أحد أن يعرف وأن 
ينتز ع منها المعن الذي به صلح أن ينشأ منها العلقة والمضغة وتخلق منها الإنسان لم يدرك 
ولو اجتمعت” الإنس والحن على أن ير كبوا عليها جارحة من جوارح الإنسان لم يتهيا هم 
تر كيبهاء أو يعرفوا المعى الذي صلح أن ينشأ منه السمع والبصر لم يقفوا" عليه. فتبين أن الذي 
بلغت قدرته هذا لا يخفى عليه ام ولا يُعجزه شي وتبين لهم حكمته. وإذا عرفوا حكمته 
أذاهم ذلك إلى القول بالبعث؛ لأنه لولا البعث لكان يحرج إنشاء الخلق عبثا باطلاء فير ج 
عن أن يكون حكيماء وَلَرِمَهم أن يصدقوا الرسل بجميع ما أخبروهم ' به. 
1 جميع النسخ: ولا يرتكب. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠٣ظ.‏ 
' جميع النسخ ما يعلم أنه لا يلحقه. 


7 
راث م - فیه. 


جميع النسخ: فسلط عليه الملكان أيضا ليكون متيقظا في كل قول وفعل فلا يقبل إلا ما فيه نفع العاجل والأحل. 
* سورة الاتفطار» 11/85 
جميع النسخ: يستوثي. والتصحيح من المرجع السابق. 


5 5 5 aK 1 ۴ 

جميع النسخ: ولو اجتمع. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم لم يوقفوا. 

a 4 0‏ اي ير 
جميع النسخ: وإلا كاك. 

5 


ران: ما أيرهم؛ ث م: ما أخيرتهم. 


\o¥ 


تأويلات القران 
وفيه دلالة لق الشيء لا من شيء» إذ لا يجوز أن يكون الإنسان بكليته من النطفة 
مُستجتا' فظهر أنه لا يسع في الشيء الواحد ما لا يحصى ذلك من الأضعاف؛ ولا يجوز 
أن يكون ذلك عمل النطفة أيضا لأنها' موات لا يحتمل' أن تصير” كذلك إلا بتدبير مدير 
عليم» فيكون فيما ذكرنا إيجاث القول بحدوث” العالم. ولأنها لو صارت مضغة وعلقة 
وتلا سويا بطبعها لكانت لا تخلو' نطفة إلا وهى تنتقل" إلى ما ذكرنا؛ ألا ترى أن النار 
ليما كان من طبعها الإحراق» والثلجج إذ كان من طبعه التبريدُ لم بجز أن ينتقل واحد منهما 
عن طبعه الذي أنشئ عليه. ثم قد وجدنا طا تخلو" عن هذه' المعاني الي ذكرناء فثبت أنها 
نقلت إلى ما ذكرنا بتدبير حكيم مدتّرء لا بطبعها. 
ثم الأعجوبة فيما فبه لق الإنسان ليست بأقلّ من الأعجوية ما منه حلق. وذلك أن الإنسان 
حلت في الظلمات على ما أراد الله تعالى وصوّره كيف شاءء ولو أراد أحد أن يعلم عل ذلك 
أو يصوّر مثله في حالة الهيان لم بملك. وجهل ذلك المكان فيما ينمو فيه الولد ويغذو فيه حصوصا 
من بين سائر الأماكن. ولو أراد حكماء الإنس والحن أن يعرفوا الو جه الذي به صلح ذلك المكان 
للنماء والغذاء وأُعلِموا فيه فنونٌ العلم لم يعرفوا. فمن تفر فيما ذكرنا عَلِم أن قدرته ذاتية 
لا يلحقها فناء ولا عجز» وعلم أنْ علمه ذا ليس بمكتسب فيْتوهّمَ تخفاء الأمور عليه. 
وقوله عز وجل: من ماء دافق» يعن النطفة الي يدفّقها الر جل في الرحم. والدافق |معناه]'' 
مدفوق» أي يُدفق به» كقوله: ليل نائم» أي يُنام فيه وهَمْ' ' ناصبء أي يُنصّب به. وقال الزرحاج: 


ما دافق» أي ذي اندفاق. "' 


رم ا نٹ حيا. والتمحيح من اة 2 ورقة مععظ, 
ر م: وأنها. 
ر م: لا يعتمله. 
: جميع البح: ل يصير. والتصحيح من مرجع السابق. 
ار: بحدث 
جميع النسخ: لا يخاو 
* جميع السخ: ينتقل. والنصحيح من المرجع السابق 
' جميع النسخ: يخلو 
جميع النسخ: من هذه والتصحيح من المرجع السابق 
الزيادة من الم جم السابق. 
رم وهو 


' معان القرآن واعرابه للزحاس 509/9 


سورة الطارق: ۷ 


ترج من بن الصّلب رالراب ۷[4] 

وقوله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب» احتلف في تأويله. فمنهم من يقول: 
|من]' بين صلب الر حل" وترائب المرأة» وهي الأضلاع الثمانية: أربع عن يمينها وأربع 
عن يسارها. وقال بعضهم: الترائب هي الأطراف» وقال بعضهم: الترائب موضع 0 
وقال بعضهم: الترائب ما دون / التراقي وفوق الصدر. ثم من الناس من صرف تأويلها إلى الرجل 
حاصة فقال: قوله: من بين الصلب والترائب» أريد به صلب الرجل وترائله وزعم أن لاء 
الذي يكون الولد منه' ليس مَغْدِئه الصلب خاصة بل يجتمع من أطرافه كلها. ومن حمله 
على العان الأخر” صرف الأمر إليهما جميعاء وهو أن الماء الذي يخلق منه الولد يكون منهما 
جميعا. و كر أبو بكر الأصم أن الصلب كناية عن الرحل» والترائب كناية عن المرأة؛ 
فيكون هذا اسما لهما مأخوذا عن أصل ماء يكون منهماء ألا ترى إلى قوله تعالى: ولال 
اتاگ ۾ الِينَ ف نْ أضلايكي" الآية» فأضاف الأبناء إلى الأصلاب. 

وني إخخراج الماء من بين الصلب والترائب لطف من الله تعالى؛ لأنه لو اجتهذ الخلائق 
باستخراجه من بين ما ذّكر بجيلهم وقواهم ووضهه في الرحم الل 
وضع هذه الشهوة فيما بين الخلق» واستخرج بها الماء من بين الصلب والترائب» لا أن 
يكون أحد“ يملك إخراجها" بالأسباب والحيل؛ كما وضع فيهم شهوة الأكل والشرب في 
كل جارحة من جوار E‏ يكون ذلك العمل بالأكل والشرب حاصة. 
وكذلك يرى الإنسانُ إذا سقى أصل شجرة ظهرت منفعة السقي في أغصانها وأوراقها 
وأثمارها. ولو أراد أحد أن يعرف أنه لأيّ معين صلح أن يكون الماء بالمحل الذي ذكرناء 


' الزيادة من الشرحء ورقة ه«اظ. 
ركم الرجال, 


م = مله 


٠‏ جميع النسخ: كله. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: الأحر. 

راث م + وذلك. 

سورة النسای 9/4؟. 

* انيت اخ 
م - من بين ما ذكر بحيلهم وقواهم ووضعه في الرحم لم يقدروا عليه ثم الله بلطفه وضع هذه الشهوة فيما بين الخلق 
واستخر ج بها الماء من بين الصلب والترائب لا أن يكون أحد يملك إنخراجها 
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[۰۰| 


تأويلات القران 


وأراد أن يستخرج المع المجعول في الطعام من القوة الي ذكرنا لم يتدارك ذلك. فيكون 
فيما ذكرنا أبلغٌ حجة على الثنويّة؛ لأنهم ينكرون خلق الأشياء لا عن أشياي ' وزعموا أنا 
لم نشاهد" كون الشيء لا من شيء» والشاهد دليل الغائب» فلزم ذلك في الذي غاب عنا. 
فمن قَدَر على تصوير الولد في تلك الظلمات وف الأماكن الضيقة» وقَدر أن يجعل في الماء 
والطعام ا معاي" الى يعجز الخلق عن استدراكها لاد على إنشاء الخلق لا من شيءء إذ الأعجوبة 
فيما ذكرنا ليست بدون الأعجوبة عن إنشاء شيء لا من شيء. 


نه عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِنُ2[4] 

وقوله عز وجل: إنه على رجعه لقادرء قال بعضهم: إنه على رده إلى صلب أبيه لقَادر 
وقال بعضهم: إنه على بعثه لقادر. وهذا” أشبه التأويلين؛ لأن الآية في موضع الاحتجاج على 
الكفرة ولم يُذْكّر عن أحد التنازع في تفي الرد إلى الصلب وإنكاره حت يدفع المنازعة بهذا 
وكانوا أهل إنكار بالبعث فاحتج عليهم بابتداء الخلقة. وكذلك أكثر ما جرى به الاحتجاج 
في إثبات البعث في القرآن إنما احج عليهم بالابتداء. وإن كان التأويل على ردّه إلى صلب أبيه 
فوحه الرد هو أن يرد من حالة الشيب إلى حالة الشبابء' ثم من حالة الكبر إلى حالة الصغرء" 
ثم إلى حالة الطفولة,* ثم يُردَ مضغةٌ ثم يرد علقة ثم نطفة ثم ترد" النطفة إلى صلب أبية. 
لا أن يوصف الله تعالى بالقدرة على رده -وهو على حاله'' نسمةً عظيمة- إلى صلب أبيه 
مع ضيق ذلك المكان» لأن هذا" حال» والله تعالى لا يوصف بالقدرة على الحال؛ وليس فيما 
لا يوصف بالقدرة على محال نفئ القدرة عنه في الأزل. 


| رث م: لا من شيء. 

' ن: م يشاهد, 

3 نث + الذي, 

ن: على صلب. 

رم هذا 

ن: من حاله السبب إلى حاله الشباب. 

* ن + ثم إلى حاله. 

١‏ رام: الطفولية. 

7 جميع النسخ: برد 

٠‏ رام: على حالة. 

'' جميع السخ: ولأن هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة 75او. 
11۰ 


سورة الطارق : 4-8 

وبهذا يجاب من سأل فقال: أيقدر الله تعالى على إدحال الدنيا في بَنِصّة؟ فيقال له:' 
إن أردت إدحالها في البيضة في أن يعفر" الدنيا ويضيقها حى يجعلها' أضيق من البيضةء 
أو يوشم البيضة حي تسع” فيها' الدنيا فهو على ذلك قادر. وإن أردت أنه قادر على إدنخاهًا 
فيها على إبقاء البيضة بحالها وإبقاء" الدنيا بحاها فهذا محالء لما فيه من انقلاب البعض كلا 
والكل بعضا. فكذلك يوصف الله تعالى على رد النسمة إلى الصلب بالوجه الذي ذكرتاء 
لا أن يرذها على ما هي عليها إلى الصلب لما في ذلك من الإحالة. 

وكذلك إذا سعلنا عن حركات أهل الجنة والسكون» هل لهما غاية؟ فنقول: لا. فإن 
قالوا: هل يعلم الله تعالى غايتها وعددها؟ فنقول له: يعلمها غير منقطعة لا أن يعلمها منقطعة. 
ولم يكن في قولنا: إنه لم يعلمه منقطعا إثباث جهل ولا نفئ العلم عنه» بل اجهل إنما يتحقق 
إذا وصف العلم بالانقطاع فيما لا ينقطم» فكذلك ليس في نفي الوصف بالقدرة على المحال 
إثباتُ عجزه. وابد أعلم . 


ليزم ُبلى السَرَائير4[4] 

وقوله عز وجل: يوم نبلى السرائر» أي يُظهّر ما كان أحفِي منها. فجائز أن يكون الإظهار 
منصرفا إلى الي لم يطّلع عليها الملائكةٌ فتكتبها” عليه؛ فيذكره الله تعالى تلك السرائر كيف 
شاء فيقزرها عليه. أو يُنطق جوارعه بهاء كقوله تعالى: يَوْمَ تشهد عَلَبِهِْ الهم ودبي" 
الآية. أو يكون إظهار القراءة ما عليه فيظهر ذلك للخلق وإن كان قد أسرها عنهم في الدنيا. 
ثم سمّى ذلك ابتلاى لأن الابتلاء هو الاحتبار» وإنما يكون الابتلاء بالسؤال أو بالأمر والنهي» 


فسمّى ما يسأل عنه في الآحرة ابتلاء. 


ي عله 


0 1 2590507 
راث م: في أن تصغر. 


ر م: تمعلها, 
م توسع. 
5 ن يسع 
7 جميع النسخ: فيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳۳و‏ 
_ راث م بقاع 


^ جميع النسخ: فيكتبها. والتصحيح من المرجع السابق. 
1 5 1 / 5 7 
#إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا يعملون» (سورة النور» 4/14؟). 
1 


وق 


تأويلات القران 
قا لَه من قُوَةِ ولا اص4[ 1] 
وقوله عز وحل: فماله من قوة ولا ناصر» يحتمل وجهين. أحدهما أن ليست له قوة 
في كتمان ذلك على نفسه» ولا له' قوة نفي العذاب عن نفسه اَن لو كتم؛' أو ما له من قوة 


e 
بمتنع بها ولا ناصر بمنعه عن نزول العذاب به. ووجهه أن الكفار كانو! يفتخرون بقواهم وكثرة‎ 


أنصارهم في الدنياء ‏ فكانوا يظتون أنهم لو أريدوا بالتعذيب” دفعوا ذلك بأنصارهم وما لهم 

E E e 1‏ ۰ د حي 1 
من القُوَى. فيخبر الله تعالى / أن قواهم وكثرة أنصارهم لا تنفعهم' في الآخرة ولا تدفع' عنهم 
بأس الله تعالى؛ وكانوا يعبدون الأصنام لتُقربهم” إلى الله تعالى وتنصرهم” من العذاب كما قال: 
ادوا من دون الله آلهة لَعلَهُم بُنْصَووتَء '' فتبيّن'' أنها لا تغيى'' عنهم من الله تعالى شيئا. 


وَالسَمَاءٍ دات الرَجْع4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: والسماء ذات الرجع, قال أبو عبيدة: الرجع هو الاي" أي السماء 
ذات المطر. وقال غيره: ذات الرجع» أي تعود؛ ' في كل عام إلى ما كانت عليه في العام الذي 
قبله بالمطر. والرجع هو الغود. ويحتمل: ذات الرجع» أي تتكرر”' إلى" ' إدرار بركتها 
على الخلق ليستوفوا"' منها 


' ارام دلالة, 
رث م: أو لو کتتم. 
ووج 
ث م + لا ينفعهم في الآحرة. 
جميع السخ: التعذيب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 55*اظ. 
أ جميع النسخ: لا ينفعهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: ولا يدفع. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر: ليقربهم, 
ل وف هيو 
'' سورة يسء 4/55 /. 
ن: فيبين. 
جميع النسخ: لا يغيي. والتصحيح من المر جع السابق. 
"بحاز القرآن لای عبيدق 1514/5, 
جميع النسخ: أي يعود. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۳۳٣ظ.‏ 
1 2 1 
جميع السخ: تتكررد والتصحيح من المربحع السابق. 
'أردث- إلى. 
7 جميع النسخ: استوفوا. والتص حيح من المرجع السابق. 
E‏ 


سورة الطارق: 1١5-15‏ 


طوَالأزْض دات الصّذْع#[١1]‏ 

وقوله عز وحل: والأرض ذات الصدع» قيل:' ذات الصدع بالنبات. أو ذات' الصدع» 
أي ذات أودية وأنهار يجتمع فيها الماء فينتفع بها الخلق لسقي أراضيهم ودواتهم. فعظم أمر 
السماء والأرض فأقسم بهما:" إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضلُ يعي القرآن» وليس بالْهزل. ' وف إحراج 
النبات من الأرض حكمة عجيبة ولطف تدبیر. وذلك أن النبات شيء لين يشي a‏ 
ثم إن الله تعالى بلطفه صد ع له الأرض اليابسة الصّأْبة وأخرجه منها غير مُنئن" ولا متكشر* 


ليعلموا أن مدره حكيم فيلزقهم به التوحيد. وجل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء." 
إذ الأرض إنها يتصدع ع للنبات إذا أصابه المطر من السماء» فيكون في ذلك إنباغ أيضا أن مدبرهما 
واحد» ولولا ذلك وإلا لم م يتصل منفعة إحداهما بالأخرى. 


7 4 


«إِنه لَقَوْلُ قضل)[١١]‏ رم هْرَ بالْهّزل4|؛ 1١‏ 

وقوله عر وحل: إنه لقول فصلء أي بيّنء بين فيه الحلال وال لحرام وما يُتقي عنه وما 
يوتّى» وببن فيه الصوات من الخطأء وبيّن فيه الوعد والوعيد. أو يكون معن الفصل التفريقٌ» 
وهو أن فرك الوعد من الوعيد والحلال من الحرام والحق من الباطل» فوضع كل شيء موضعه 
ولم يَخلّْط أحدهما بالآحر. وقوله: وما هو بالهزلء أي باللّعِب والباطل. 


م ب يَكِيدُونَ كيدا ١5[‏ ] «وأكيد كيد[ ۱] 
وقوله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداء وقوله: وأكيد كيداء'' يحتمل وجهين. 
أحدهما أي أجزيهم جزاء كيدهم؛ فسَتّى ابخراء باسم ما له الجزاء وإن لم یکن ذلك كيداء 


مث + قوله. 

ن: و ذات. 

ر + وقوله عز وحل؛ ناث + وقوله. 
3 الآيتان التاليتاك من هذه السورة. 

راع ٿث > ينلي. 

ن: وأخرج. 

مث : وأخرج غير مننين؛ ذ : غير منثنئي. 
۸ 

ث: ولا مكسر 

“7 رث؛ بمنافع السماء متصلة. 

5 


ر - وقوله و وكيد كيدا 


11۳ 


تأويلات القرآن 

باسك ازا ل و اما ايا ا ا 
وإن لم يكن الحزاء اعتداء» بقوله: فمن اغكدى عَلَيَكُمْ ۾ فَاغْكَلُ وا عَلَيمِ بمثل ا اغتدى عَلَيَكُي" 
وقال : تسوا الله يهي" أي أ 'جزاهم جزاء النسيان أ و" جعلهم كالشيء المنسي الذي لا يحبا بع 
لا أن يكون منه في الحقيقة نسيان؛ فكذا سمّى جزاء الكيد كيدا لا أن يكون الجزاء كيدا. 

ووجه آحر أن الكيد في الحقيقة والكر هو أن يأحذه من وحه أَنيه فيلح الكائد اسم 
الذم لأنه أحذه من وجه لم يَشْعْر به. وهذا المعى و في الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى غير مو جود 
لأن الله تعالى قد بين له الطريق الذي إذا سلكه وقع له يهأ الأمنٌ من الطريق الذي إذا سلكةه 
حل به البوار والهلاكُ؛ فإذا سلك هذا الطريق كان سلو كه عن يناد منه أو عن ترك الإنصاف 
من نفسه فوجد ما يكره من الكيد؛ لا من الكائد؛ فلم يلحقه بذلك الوصفي المع المكروة. 


5 ae, ¥ 35 a 
ثم كيدهم برسول الله صلی الله عليه وسلم وبالمؤمنين ما ذكر في آية أرى وهو قوله‎ 
تعالى: وَإذْ نكر بك لذن گقروا بنرك أز بغر أو بخرخوك ويمكرون ويدكر اه“‎ 


مهل الكافرين هلهم زرندا۷[4٠]‏ 

وقوله عز وحل: فمهل الكافرين» فمَهّل أو أمهل لغتان» فكأنه يقول: أمهلهم رويداء 
ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى يجازيهم بصنيعهم عن قريب» وقد فعل ذلك بما سلّط 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم بقتلهم وسَبيهم؛ فيكون في هذا بشارة منه لرسوله صلی الله 
عليه وسلم بالنصر عليهم وبغلبة إياهم. وي ذلك [أيضا] آية رسالته» لأنه قال لهم هذا عند 
قلة أعوانه وضعفه. ثم إن الله تعالى كر اا ليعلموا أنه علم 
ذلك بالوحي. وال الموفق بالصواب. 


' يقول الله تعالى: الإو جزاء سيعةٍ سيئةٌ مهاه (سورة الشورى؛ .)50/١17‏ 
سورة البقرة 1914/5, 

سورة التوبق 1۷/۹. 

E 

م: أي. 

راداث: وقع أريد, 
کاو 

* سورة الأنفال .٠١/۸‏ 
1 : وأظهر. 


رداك = بالصواب 


رث 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

سبح اشم رَبك الأغلى4[١]‏ 

قوله عر وجل:' سبح اسم ربك قيل فيه من أوجه. أحدها أن سبح ربك وقيل: 
سبح اسمه” وقيل: سبّح ربك بأسمائه. فمن قال: سبح ربك فمعناه أن نڙهه عن جميع 
المعاي الى يتحتملها غيرُه من الآفات والحاجات والأضداد والأنداد» فيكون القول به توحيدا. 
وروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال: تأويله ود رنك.” وتوحيده ما ذكرنا. وقال بعض 
الفسرين: تأويله أ صل لربك. وهذا محتمل؛ لأن الصلاة بنفسها تسبيح»" [لأنه]' بالافتتاح 
يقطع وجوة المعاملات [الي] بينه وبين الخلق» ويمنع نفسه عن حوائجها فيجعلها لله" تعالى. 
وهذا هو التوحيد والإيمان؛ لأنه بالإبمان يجعل الأشياء كلها لله تعالى سالمة؛ فصارت الصلاة 
تسبيحا لعينها لا للتسبيح المجعول فيها. ومن حمل التسبيح على الاسم فقال: نزه اسمّه؛ 


١ ê I? SEI 8 i 5 9 5‏ لك 
ر - سورة الأعلى؛ ن: سورة سبح اسم ربك الأعلى؛ ث + وهي عشرة آيات مكية؛ م: سورة سبح اسم ربك. 
1 

ن - قوله عز وجل. 

ن: أحدها أن سبح اسم ربك وقيل أن سبح ربك. 
ET‏ 5 ال 8 

جيم النسخ: أن نزه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٣و‏ 
* انظر: تمسير مقاتل بن سليمان» 4/5/5 . 

ع؛ التسبي. 
3 8 17 5 

الزيادة من الشرح» ورقة لااكار. 


ا 
ر الله 


تأويلات القرآن 

فذلك يرجع إلى الأسماء الذاتية [وإلى الأسماء الصفاتية. فتنزيهه الأسماء الذاتية] ' هو أن لا يشرك 
غيره' فَيِسميه بهاء والأسماء الذاتية قوله: الله الذي لا إله غيره» والرحمن" وما أشبهه من الأسماء. 
[501:] وتنزيهه' الأسماء الصفاتية / أن ينزهها عن المعاني الي استوجب الخلقٌ الوص به كقولك: 
عالم» حكيم» رحيم» مجيد. فمن وُصِف بالعلم من الخلائق فإنما استوجب الوصف به بأغيار” 
دخلن فيه» واستوجب الوصف بالحكمة والوصف بالمدح بالأغيار. والله تعالى استحق 
الوصف به بذاته' لا بالأغيار” فبنصرف التئزيه إلى الأغيار؛ إذ صفاته ليست بأغيار” للذات' وهي 
لا تفارق"” الذات» فالامتداح الواقع بالصفات امتداح بالذات الموصوف بها. وان اللوفق 
وقال بعضهم: معناه سَبَحْه' ' بالحمد والثناء» وهو يرجع إلى ما ذكرنا من التأويل الأول؛ وهو أن 
يحمده بالثناء الذي يتضمن التو حيد والتنزيه عن معاي الخلق. ومن قال: E‏ 

ظاهر» وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأسماؤه معروفة لا حتاج إلى إظهارها 
وقوله عز وجل: الأعلى» فظاهره'' يقتضي أن يكون هناك أدون وأسفل» وكذلك قوله: 
"الله أكبر" فظاهره"' يقنضي الأصغر. ولكن معن قوله: الأعلى» أي هو أعلى من أن تمسه؟' 
حاحةً أو تلحقه”' آفةء وكذلك هذا في الأكبر؛ ويكون الأكبر والأعلى في النهاية عن تنزيه 
المعاني الي ذكرنا؛ وهو كقوله هو أحسن وأجملء فإذا قلت أحسن وأجمل أردت به النهاية 

في الحسن والحمال. أو يكون الأعلى .معن العلي, والأكبر معن الكبير» وذلك جائز في اللغة. 


4 5 5 5 
الزيادة من الشرح» ورقة ۳۳۷ر. 
رع - غيره. 
5 شس اا 
جميع التسخ: الرحمن. 
رم - وتنزیهه. 
5 راثام: بأعيان. 
م بذاته. 
* ف لا باغيار. 
4 نك - والله تعالى اس ستحق الوصف به بذاته لا بالأغيار فينصرف التنزيه إلى الأغيار إذ صفاته ليست بأغيار. 
ث: بالذات, 
5 باع 
يع اللسخ: لا يفارق. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: سبح. والتصحيح من المر حع السابق. 
ر م: فظاهر. 
ن: فظاهر. 
جميع النسخ: أن يكسنه. و التصحيح من ا مرجع السابق. 


٠‏ حمم النسخ: أو يلحقه. 
ج ع 2 
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سورة الأعلى : ؟-م 
لدي خلق فَسَرّى1[4] 
وقوله عر وحل: الذي خلق فسوى» يحتمل أوجحها. أحدها أن يكون سواه على 
ما قدره حلافا لأفعال الخلق؛ لأن الفعل من الحلق يخرج مره سويا على ما قدّره؛ ومرة 
بحلافه. أو يكون سوّى الخلق كلَّه في دلالة وحدانيته وشهادة ربوبيته؛ فما من خلق كَلّقّه 
إلا إذا' تفكر فيه العاقل دلت" حلفا علي إنترقة الصانغ ور جاب الرب" أو سواه على ما فيه 
مصلحته ومنفعته. أو سواه على ما له حلق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا 0 بال ركو ع والسجود 


تَلّقّه من وجه يتمككن من الركوع والسجود؛ فهذا معن قولنا أنه سوّاه على ما له حلق. 
وات اعم . 

لوَالّدِي قَدَرَ قَهدَى4[+] 

وقوله عز وحل: والذي قدّر فهدى, [فالتقدير يتوجه إلى المعاني الي ذكرناها قي قوله: 
فَسَوّى. وقوله: فهدى]»“ يحتمل أوحها. أحدها هداه إلى ما أحوجه إليه؛ فهدى العبد 
معيشكه من أين يأخذهاء وهدى كل دائة إلى رزقها وعيشها فعرفث كل دائة رزقها. أو 
يكون قوله: فهدى» أي هدى به.” أو تكون' الهداية منصرفة إلى أمر الدين» وذلك يرحع 
إل الخصرض من اليلق الذين لهم عقول مميزة؛ فيكون معناه هدى فيمن هدى. ' وطعنت 
المعتزلة علينا بهذه الآية فقالت؛ إن الله تعالى يقول: قذر فهدىء وأنتم تقولون* قدّر فأضلَّ؛ 
ولكن هذا [الطعن في]* التحقيق راجع إليهم لأنهم يحملون تأويل المداية على البيان» وإذا كان 
كذلك وقد بب الله تعالى سبيل الهدى وسبيل الضلال جميعا فإِذًا قد أضله حيث بين لهم 
سبي الضلال على قوهم. 


ن: ويحمل. 
ر: أمن. 
07 ذل 
الزيادة من الشرح» ورقة لالااو. 
0 ا أي اهتدى العبد بهداية الله وتبيته إلى ما اختار لنفسه, 
1 جميع النسخ: أو يكون 
من بين هذا د 
ن: يقولون. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
1¥ 


تأويلات القران 
نم ليس في قوله: قدر فهدی» نفیٰ ى الإضلال» إذ التحصيص بالذ كر لا یدل عل ی نفي اذ 
عما عداه» فلم يجب قطع الحكم على .ود کک مومع ار اومن ىقال 
اج ذلك ال> کباب لا ربت فيه هُدَى للقن ' الآيةء فثبت أن الهدى راجع إلى الخصوص. 


فقوله: قذر» أي قدّر لخلقه معايشهم وهداهم وجة أنخذ المعيشة. 


رادي أخرع المرعى2[4] «فجعله غتاة أخرى4[ه] 

وقوله عز وحل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى, ففي هذه الآيات تعريف 
الرب الأعلى: كأنه يقول: الرب الأعلى الذي حلق فسوّى والذي قدر فهدى والذي أخرج 
المرعى. ثم ذكر هذه الأشياء الي يعرف" انقضاؤها وبدؤها وإنشاؤها وإهلاكها من المرعى 
وغيره؛ لأن وجه 000 م بالأشياء الى يُعرف بدؤٌها وانقضاؤها وحدوثها وفناؤها 
أقرب منه بالأشياء الي لم يشهد الخلق بدوها ولا انقضاءهاء وهي السماوات والأرضون؛ 
إذ المرء يصل وحدانية 03 ومعرفة الصائع بالأشياء الي تحدّث وتتغيّر' بأدن نظر 
وتأمل؛ ولا يصل' إلى ذلك فيما تدوم' إلا بلطائف فكر وفضل بصر وزيادة تأمل. وجائز 
أن يكون حص المرعى بالذكر لما بالمرعى قوام هذا الحلق؛ لأنه لا بذ للبشر من الدواب 
والأنعام للتعيش» والدواب حياتها بالمراعي» فكان قوام الخلق في التحصيل بإخراج المراعي؛ 
فذكرهم هذا ليستأدي منهم الشكر. وإذا" كانت الدواب لم تنَا" لأنفسها وإنما أنشعت 
للخلق ليتمتعوا بهاء ثم الله تعالى بفضله أنشأ للدواب مراعي وقدّر ها أقواتها ولم يضيّعهاء 
فكيف يُضيّع هذا الخلق -وهم الذين قصد" إليهم من حلق هذا العالم- فلا ترزقهم ويُخرجُهم 


من تدبيره؟ 


سورة البقرق ؟/5-1, 


جميع النسخ: هذه الآية. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۷٣ظ.‏ 


5 
م تعرفب. 

جيع النسخ: يحدث ويتغير. والتصحيح من المرحع السابق. 
3 راث م: ولا نصل. 

0 راث مخ يدوم. 

* جميع النسخ: أو إذا 0 

* جيم النسخ: لم ينشأ والتصحيح من المرجع السابق. 

: م: قصدوا. 


1A 


سورة الأعلى: 7-4 


وقوله عر وجل: فجعله غناءً أحوىء قيل: العُناء اليابس الذي تحمله' السيول والأمطار. 


على التقديم والتأحیں أي جعله غثاء بعد ما كان أحرى. 


فلا تنسى. وقي حفظه عليه السلام ما يوحى إليه دلالةٌ رسالته لأنه لم يكن يعرف الكتابة 
ولا كان يتلو الكتبء ثم كان يقرأ جميع ما يُلقَى إليهمرة واحدة مع ما كان مأمورا أن لا يرك 
لسانه بشیء ما يوحى إليه إلى أن يُقصّى إليه الوحی»“ ومن كانت حالته ما ذكرنا تَعذَّر عليه 
حفظ ما يلقى إليه.مرات وإن كان ذلك لساته» فكيف يضبطه .عرة واحدة؟ فكان حفظه بالمرة 
الواحدة نوعا من آيات نبؤته. 
وقوله عرز وحل: إلا ما شاء الل قال بعضهم: تأويله إلا ما شاء الله من ذلك فإنه 
٤ 0 3 ١ 0 8 0 0‏ 
يُنسيك ما أراد أن يُنسيّكه. ولكن ما أرَى هذا التأويل صحيحا؛ وذلك أن الذي أوعى إليه 
آي نبوته» فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ثم أنسي فَلِمَنْ طعن في رسالته أن يستقرئه 
٤ 5‏ ع 1 0 
تلك الاية» فلا يتهيأ له أن يقرأها إذا كان قد أنسي» فيجد في ذلك موضع الطعن عليه. 
وقد روي في بعض الأحبار أنه أنسي» ولکنه من أحبار الآحاد ولا يجوز قطع” الحكم به؟ 
لأن حبر الآحاد يُوحب علم العمل ولا يوجب علع الشهادة» وهي في موضع الشهادة هنا.' 
ولكن تأويله عندنا -والله أعلم- يخر ج على أوجه ثلاثة. أحدها أن الأنبياء عليهم الصلاة 


0 
1 


والسلام لم يكونوا آمنين على أنفسهم بالعصمة عن الزلات الى لديها يُخاف زوالُ ما أنعموا به 
وإن ظهرت عصمته اليوم عندنا. ألا ترى إلى قصة إبراهيم عليه السلام عند مُحاجة قوهه 


ميم النسة: يجملة. 
2 
م هي. 
0 ث: أي سيحفظ. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: إلا تُحَرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرأناه فاتبع قرآنه 
ثم إن علينا بيانهه (سورة القيامة» ۹-١١/۷١‏ ١)؛‏ وقوله: #إفتعالى الله الملك الحق ولا تغل بالقرآن من قبل 
أن يُقْضَى إليك وحيه وقل رب زدن علما» (سورة طه ONY.‏ 
8 0 
3 فصر 
حميع النسخ: هاهنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۳۷‏ ظ. 
و 


[54۰1| 


قال أَنْحَاجُونَ في الله وََدْ ل ل ا وقال: 
وَاْنِنٍ وَيوج أَنْ تغبد الْأَصَْامَ ' فحاف زوالٌ ما أكرم به» وحشي أن يُبتلى بما ابتلي" به أهل 
المعاصي > حن فزع إلى الدعاء, وقال في قصة شعيب عليه السلام: وَمَا يكو لتا أن نعود فيا 
إلا أَنْ يََاءِ افراع وقال في قصة يوسف عليه السلام: تما گان لیا حل تاه فو دين الْمَلِك 
إا أن يَاءَ الله.” فثبت أنه لم يتين لهم حقيقة العصمة عن الوقوع في الزلات الي تزيل التَقم 


1 الإنساعق بل قيل له: سنقرئك 


فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ۇن عما يُعقب 
فلا تنسى إلا ما شاء الله ألا ترى إلى ) قوله : وذ أو جي إِلَنِكَ وَإِلّ الَّذِيتَ من قَبِلِكَ لين اشر کت 
لطن عَمَلُكَ» ' فثبت أنهم كانوا على حوف وو جل عن ارتكاب ما ساب به الو حي وينسى. 
أو يكون الاستثناء راجعا إلى إنساء حكمه»“ وهو أن يُنسخ حكمه حى يترك وينسى 
١‏ 5 7 س ا ل ی ۴ 1 513 
فيصر كالمنسي كقوله: تَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ أي جعلهم كالشيء المنسي بما أبلسهم 
من رحمته» لا أن يكون هناك حقيقة نسيان؛ فكذلك إذا نسخ حكمُه وئرك صار كالمنسي 
وإن لم تكن'' فيه حقيقة نسيان؛ فيكون نسيانه"' منصرفا إلى حكم التلاوة لا إلى عينها.“" 
أو يكون عليه السلام يذهب خخاطوه عن بعض ما يوحى إليه إذا اشتغلت ' فكرثه في أشياء 
أن فصي الث تذفن :"ع ويف كان بسيه ران كان يدود ذلك إل د لطا زه لق 


' سورة الأنعا» 80/5 
' راد قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واحنبي وبي أن نعد الأصامه (سورة إبراهيم؛ .)٠١/١١‏ 


ل على الله كَذِبًا إن عُدُنا في ملتكم بعد إذ جانا الله منها وما يكون ننا أن نعود فبها إلا أن يشاء الله ربنا» 

(سورة الأعراف. ۸۹/۷). 

سورة يرسفء ۷٦/۱۲‏ 

3. جيم النسخ: عما تعقب. 

5 3 E 

سورة الزمر» 99ل . 

5 ٿث حكمتة 

ر م وريصير. 

سورة التوبةء .٦۷/۹‏ 

رث م ما أنسيهم. 

جميع النسخ: وإن لم يككن. 
ابقزء j‏ 

راث م: أعينها. 

ن: إذا اشتغل, 

1 


راث م - عن بعض ما يوحى إليه إذا اشتغلت فكرته في أشياء أحر فيصير الذي ذهب. 
32 


سورة الأعلى: ۹-٩‏ 
كما نرى' المرء في الشاهد يذهب عن وهمه جميغ ما في فاتحة الكتاب من الحروف إذا أعمل 
رَوِيَكَهِ في أشياء أخر حو يصير كالناسي لها وإن كان يعود إلى تذكرها إذا رام أن يقرأها. 


فعلى هذه التأويلات يستقيم أن يوه إليها الاستثناء. والله أعلم. ' 

وقوله عر وحل: إنه يعلم الجهر وما يخفى» أي ما يجهر بعض لبعض من الخلائق» 
وما يْسِرَ بعض عن بعض. أو يعلم ما يطّلع ' عليه الملائكة من أعمام» ويعلم ما يغرب عنهم» 
فعلحه فيما اسر العبدٌ كعلمه فيما أظهر وبجحهر به» فذكرهم هذا ليكونوا متيقظين» فلا يُحفون* 
ولا يجهرون إلا الذي يحق علهم إذ الله تعالى حفيظ عليهم [لا يفل عنهم].” 


ونيرك للْيِسرى4[١]‏ 
وقوله عز وجل: ونيسرك لليسرىء قالوا: أي نيشرك' للخير ولعمل أهل الجنة» فسميت 
أعمال الخير [يُسْرَى لأن ثمرتها اليسرى» وهي الجنة؛ وسميت المعاصي عشرى]" لأنها 


«قدَكر إن تقعت اللكرى»[4] 

وقوله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى» فظاهر هذا يقتضي أن لا يُذْكْر إلا من نفعته 
الذكرى؛ ولكن تخصيص الحكم في حال بوصف لا يوجب قطع الحكم فيما كان الحال بخلاف 
ذلك الوصفء بل يلزمه أن بذ کر من نفعته ومن لا تنفعه؛ قال الله تعالى : مدير إلا انت مد یو“ 


راثام: كما ترى؛ ن: كما يرى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۳۸و. 

' في نسخة الشرح (مكتبة ولي الدين أفندي تحت رقم 2415 ورقة ۳۳۸ و/سطر )17-١17‏ زيادة: «والإشكال 
على رد الشيخ رحمه الله أن الله تعالى يُنسي على من كان عنده تلك الأية الي أنساها الله تعالى على نبيه حي 
لا يعارضه بها. ولككن الجواب قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن مما يتلى في كتاب الله تعالى 'الشيخ 

5 راد يكون محفوظة عندهم و وعلى موجب ما رده نسخ التلاوة وينبغي أن لا يجوز 

فإن تفسيرها أن يُِنْسَى عن القلوب. قلنا: ليس كذلك فإن عمر كان يحفظها والتلاوة مسوحة ولكن الله تعالى 
يجوز أن يأمر بتلاوة عامة القرآن ولم يأمر بالبعض ابتداء كما أمر بالعبادة في بعض الأوقات دون بعض وأمر بتفسير 
بعض القران ونهى عن تفسير المتشابه ابتلاى كذا هذا». 

9 ن: تطلع. 1 

رم فلا يخافون. 

* الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: قالوا ونيسرك. والتصحيح من المرجع السابق. 


لزيادة من المرجع السابق. 
* رنث + الآية. سورة الغاشية» 71/448. 


Y1 


لكعذوا 


تأويلات القرآن 
أمر بالتذكير على الإطلاق. ثم قوله تعالى: إن تَفَعَتٍ الذكرى, تمل وحهين. أحدهما أن در 
فقد نفعت الذکری» وهو كقوله تعالى: وة يوون بخان رَبَتا إنْ گان وغد را لَمَفْعْر ' 
ومعناه قد كان وعد ربنا مقعولا. وقد نفعت" الذكرى لأنه بتذكيره أسلم من أسلم مهي 
وبه فازوا وبه نالوا الدرحات" العُلّى. وقال تعالى : وَذَكْر من الذكْرى تَتقَغ الْمُؤْمِيينَ. أو يكون 
قوله تعالى: فذكر. ما نفعت الذكرى» فسيأت على أقوام حال" لا تنفعهم الذكرى لديهاء 
وتلك حالة المعاينة لبأس الله تعالى وعذابه. 


وقوله عز وحل: سيذكر من يخشىء أي يتعظ بها من يخشى الله تعالى أو الميعاق 
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْآحِرَةٍ يُؤْمِئُونَ بي أي بالقرآن. وذلك أن الذي يحملهم على 
الإيمان / بالآحرة إيماثهم بهذا الكتاب؛ لأن في القرآن تذكيرا للآحرة وأمرا بالاستعداد لها 
فكذلك" حشيته” تحمله' على الاتعاظ بالذكرى والانتفاع بها. والخشية هي الخوف اللازم 
في القلب. 


لوَبَتَجَتبهَا الأشقّى1[4١]‏ مالَذِي يَصْلَى الكار الكُبرى4[١1]‏ 
وقوله عر وجا ل: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى» فأضاف'' التجحتب هاهنا 
إلى الأشقى» وهو '' الشقيء'' وفيما ذَّكْر الأتفى أضافٌ التجتب إلى نفسه» بقوله: وَسَيِجَتَبْهَا 


r 


الَّذِي يُؤْنْ ماله رى" فيكون في هذا دلالةٌ الإذن بإضافة الخيرات إلى الله تعالى» 


' سورة الإسرلى 3١8/317‏ 

جميع السخ: وقد تعقب. و التصحيح من الشرح» ورقة 78 آو. 
ر: للدر جات 

؟' سورة الذاريات ١ه‏ أإهه. 

0 الزيادة من المر حع السابق. 

سورة الأنعام, 0 


سورة الليلء ۱۸-۱۷/۹۲. 


YY 


سورة الأعلى: ٠١-١١‏ 

وقي الأول دلالهُ منع إضافة الشرور إليه. وهذا لأن إضافة الخبرات إلى الله تعالى يخرج مخرج 
الشكر له وهو حقيق بأن بُشكر نعمه» وليس في إضافة الشرور إلى آحر شكر» فلم يصلح 
أن يضاف إليه. وا أعلم. 

نم م ل يَمْوتُ فيهَا وَلَا بَخى 4[ [1r‏ 

وقوله عز وحل: ثم لا يموت فيها ولا يحبى. أي لا تنقضي' عنه أفعال الموت» وهي 
آلامها وأوجاعهاء بل يبقى في آلامها أبداء قال الله تعالى: وَيَأَتِيهِ امَو من کل مَكَانٍ وما 
هُوَ ميتي" أي لا يُقَصّى عليه حي يتخلصٌ من أوجاعها. ولا يحيى» فال حياة الي ينتفع بها 
في الدنيا هي الي يرتفع عنها آلام اموت وأوجاعه. ' فقوله: ولا يحيى. أي لا يرتفع عنه ألم 
الموت. أو يكون قوله: لا يموت فيها فيستريت» ولا يحيى حياةٌ يتلذذ بها. 


قد أفلع عن ترتى4[:١]‏ 
وقوله عز وحل: قد أفلح من تزکی» أي أتى بما زي" به نفسه» أو أي بما يُطهّر 
نفسّه به. وسنذكر[ها] * في سورة "والشمس وضحاها" مع تأويل الفلا" إن شاء الله تعالى. " 


ا وكام عر 
رَد گر اسم رَبَهِ فَصَلَى4[١١]‏ 
وقوله: وذكر اسم ربه فصلى» يحتمل أن يكون أريد به أنواع العبادات لا الصلاة 
المعروفةٌ وحدها؛ لأن الصلاة اسم للدعاء والثناء ولأنواع من المكومات” فإنه يذكر ما 


١ 


1 
هل" [ها! إن الكناد يسد وص e O SEE Ep‏ 
إلى الصلاة المعروفة فيكون قوله: وذكر اسم ربه فصلى» أي يصلي '' بتقديمه اسم الرب» 


: جميع النسسخ: 5 ينقضي . 

7 سورة إبراهيم؛ 117/١4‏ 

ر ث اه - فالحياة الي ينتفع بها في الدنيا هي الي يرتفع عنها آلام الموت وأوجاعه. 
ر م: مما تزكو؛ ن ث: بها تر كوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 578*ظ. 


3 أي تركية النفس, 
ن: القلاع. 
2 
کر ا 5 E‏ 8 
ن - إن شاء الله تعالى. انظر عند تأويل الآيتين ٩‏ و ٠١‏ من سورة الشمم 


* رع: من الكرامات؛ ث: من المكارم. 
5 جميع السخ: فإنه يقول يذكر الرب ما يصل. والتصحيح من المرجع السابق. 


' ن: اذ العبادات, 


YF 


تأويلاء” القرآن 


ويكون' إذلك] ' منصرفا إلى الافتتاح؛ فيكون فيه" حجة لأبي ' حنيفة رحمه الله أن المصلي له 


ن يفتئح صلاته بأي أسماء الله تعالى أحت. ثم ذكر اسم الرب يقتضي المعاني ال ذكرنا 
في قوله تعالى: سبح اشع رَبك الأغلى. 


إل ثروت الْحَهّاة الذنْها1[4] طوَالآخِرَةٌ خير ؛ وَأَبِقَى 14] 

وقوله عر وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى» أي تؤثرون” حياتها 
على حياة الآحرة. ويكون الخطاب منصرفا إلى المنافقين والكفرة» لا إلى أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم. ثم كانوا في الإيثار محتلفين» فمنهم من آثرها في أن ينظر" في الدنيا وأعرض 
عن النظر في الآخرة وجحَدّهاء ومنهم من كان أغلك سعيه لأمر* الدنياء ومنهم من كان 
يؤثر بعص أحوالها على الآخرة. وقوله عز وجل: والآخرة خير وأبقى, أي إيثار الحياة الآحرة 
خير وأبقى من إيثار الحياة الدنيا. 


إن هذا في لصحف الأول1[4] «إضحف إنْرَاهِيم وَمُوسَى15[4] 

وقوله عر وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسىء قال بعضهم: 
الآيات الأربع في صحف إبراهيم وموسى” أَوَن: كذ أذلّع من تَرَكّى -إلى قوله- تيز بی" 
وقال بعضهم: السورة"' كلها أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلام. فإن كانت السورة 
كلها في الصحف الأولى فجميع ما في هذه" السورة ذكر فيها بحق الحاحة لهم إلى تعرفهاء 


جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳۸٣ظ.‏ 
' الزيادة من المرجع السابق. 
رک فی 
ر أبي حنيفة. 
* الآية ١‏ من هذه السورة. 
1 جميع النسخ: أي يؤثرون. والتصحيح من المرجع السابق, 
جميع النسخ: من آثارها ي أن نظر. والتصحيح من امرحم السابق. 
+ رنث:لامن. 
جميع النسخ: موسى وإبراهيم. والتصحيح هن المر حع السابق. 
'' قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآحرة خير وأبقى» (سورة الأعلى 
لاوا تحبا 
ااا 
3 


راث م - هذه. 


N 


سورة الأعلى : 14-14 

ويكون قوله: سفرك قلا تنسى»' مذكورا بحق الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ووجه الشناء ما ذكر في قوله: يَجدُوتة وتا عِندَهُمْ في اللَورَاةٍ وَالإجيل يَأْمْرْهُم امروف 
وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُتَكُرِء ' إلى آحر الآية. وهو يستحق الثناء بهذا الحرف لما قي حفظه عليه السلام 
حميع ما يوحى إليه بمرة واحدة إكرام له وتفضيلٌ» فصلح أن يثن عليه بهذا. 

وف قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسىء دلالةٌ أن احتلاف 
الألسن لا يغتر الأشياء عن حقائقها؛ لأن الله تعالى شهد بكون هذا في الصحف الأولى» فليس 
في الصحف الأولى بهذا اللسان؛ فيكون فيه حجة لأبي حنيفة رحمه الله في تحوير القراءة بالفارسية. 


واد أعلم. ” 


' الآية ‏ من هذه السورة. 
' #الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن انكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين أمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون (سورة الأعرافه .)٠١۷/۷‏ 

ران ث - والله أعلم. 


1Yo 


سورة الغاشية' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
لهل أك حديث القاضية1[4] «إزجرة تويز حاشعة4[؟] عام اصة4[؟] 
قوله عر وجل: هل أتاك حديث الغاشية؛ قيل: معناه قد أتاك حديث الغاشيةء فإما أن 
يكون الإتيان سابقاء أو أتاه حديث الغاشية بنفس هذه الآيات.' ثم في هذه الآيات ترغيب 
فيما تُحمّد" عاقبته» وتحذية عما يُِذَّمْ في العاقبة» وتبيين أن العاقبة المحمودة متصلة باكتشابه 
وگذجه» وكذلك العاقبة المذمومة ينالها بعمله وتضبه. ثم احتلف في تأويل الغاشية. فقيل: 
الغاشية هيٴ النار تُشاهمء” كما قال تعال: لهم من مَزْقهع ظَلَلُ من الثار ومن تخيهع أل" 
وقال في آية أخري: وَتَْشَى وُجُوَهَهُمْ التَار." ومنهم من يقول: الغاشية هي الساعة» سيت 
غاشية لأنها تغشى الصغير والكبير والمحمود والمذموم: / والسعيد والشقي” فتعمهم' جميعا. [05.ظا 


' ر- سورة الغاشية؛ ث + وهي ست وعشر آيات مكية. 


رام: هذه السورة. 


م 590 ا 2 0 2 
مع ال خ: فيما ‏ د. والتصحيح من ال بح ورقة ٣۳۳۸‏ ظ. 
ا 
ران م؛ يغتاهم. 


سورة الزمر» 17/98 

سورة إبراهيم .5/١4‏ 

م: والشقي والسعيد. 

جميع النسخ: فيعمهم. والتصحيح من المرجع السابق, 
IVY‏ 


تأويلات القرآن 

وهذا التأويل أقرب؛ لامح ا 3 امو رار كر ارو ا 
عاملة ناصبة» وقوله عر وحل: دخو يزيل تاع ` ثم قو قوله: وجوه يومئذ خاشعة, أي ذليلة. 
وإنما حص الوجة بالذكر لأن الحرن والسرور إذا استحكما في القلب أثّرا" في الوجه» فيكون 
في ذكر الوجه وصفٌ للغاية الى هم عليها من الذُل. 

وقوله عز وجل: عاملة ناصبة» قال بعضهم: [هذا منصرف] ' إلى 
RN E E e‏ 
وهو أنها لم تعمل في الدنيا بل تكرت“ عن طاعة ك 
,معالحة الأغلال والسلاسل في النار الحامية. أو عملت في الدنيا بالمعاصي ود تصبت في الآخرة» 
فيكون فيه تبيين العمل والحزاء. 


«إتَضْلَّى تارا حامِيَة4[؛] سق من عَبْنِ آنهِوِ» [ه 

وقوله عز وجل: تصلى نارا حاميةء أي حازة قد أحماها 5 تعالى من” يوم لقت إلى 
الوقت الذي بُسقى' منها. وقوله عر وجل: تسقى من عين آنية» قيل: الآني الذي قد" انتهى 
في الحر غايته حى لا حر أحل” منه. 


ليس لهم عام إل من صريع0[4] ل شمن ول يغني من جوع [7 

ر کک ا امل کر احتلف في الضريع. فمنهم من يقول: 
سمي ضريعا لأنهم يتضرعون عنه وججرّعون إذا أطعموا. ومنهم من جعل الضريع لونا من ألوان 
العذاب لم يبيّنه الله تعالى للخلق. ومنهم من قال: الضريع اسم لكت قا. عرفثه العرب فيما 
بينهم يأكله الإبل والدوات ما دام رَطْباء فإذا هاج ويبس تركت الدواب أكله وعافته' لخبته 


2 


د باد الكفرة» وهر 


' الآية ۸ من هذه السورة. 
0 م: أثر. 
* الزيادة من الشرح؛ ورقة ۳۳۹و. 
ث: بل تکبر. 
ر - من. 
جميع النسخ: يسقى. والتصحيح من المر حع السابق. 
ث قك 
ر الجر 
5 راث: وعاقبته؛ م: وعاقبه. 


١8 


لورة الغاثية : ١١-5‏ 


وكثرة ما عليه من الشوك. ويسمّونه شِبْرقا TS‏ 'فذلك 
النبت في الدنيا يعمل في إسمان الدابة ويغنيها ' من الحو ع. فد قنفى الله تعالى و حه الإسمان والاغناء 


رجض ل أمرلاعلى السك را لا اسمن ولا فی طن جرع رر ر ف سِذر مَخْصُودٍ 
ولح مرو“ ' فالسدر اسم شجرة ذات شوك في الدنياء فأنشئت في إالآحرة بلا شوك. 
وَوَضف حمر اة فقال : لا يُصَدَعُونَ عَنْهًا لا يُنْرِهُونَ' والحمر في الدنيا تعمل' في التصديع 


وهي تُترف, فنفى [عنها]" هذه الآفات وجعلها شرابا سائغا لَدَة دة للشاربين؛ فكذلك الضريع 
ليمجاي NR ١‏ اسراف هام 


E 4 ل‎ 

وْجُوةُ يمي تاعِمَة4 [۸] طلِسَغيهَا رَاضِية» [5] 

وقوله عر وجل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية؛ أي تَعِمثُ” بما عاينت من عاقبة 
عملها الصالح في الدنياء ورضيت بما أُوتِيَثْ جزاءً عن سعيها في الدنيا. حعل الله تعالى في وجوه 
الخلق يوم القيامة آثار صنائعهم في الدنيا؛ فمن أطاعه جعل عَلَّم طاعته في وجهه يوم القيامة؟ 
ومن عصاه جعل أنره في وجهه يُعرف به. 


ا يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون قد علا قدرها وعظّم 
شأنها؛ فتكون عاليةٍ نعتا للجنة» فوصفها بالعل من هذا الوجه. والثاي يحدمل العلؤ من حيث 
الدرجات والمكان. واد أعلم . 


0 


الضريع: نبات أخر مي خفيف تزمي به البحر وله حف وقيل: هو تريس الْعَرْمج والح وقيل: ما دام رطا 
فهر ضريغ» فإذا يبس فهو الصَبْرقُه وهو مَرْعى سء لا عمد عليه السالمة شخمًا ولا لحمّاء وإن لم تفارقه إلى غيره 
ساءت حالها. وقي التنزيل: #ليس هم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغ من جو ع#؛ قال لزاه الشزيع 
نبت يقال له الشئرق» وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا ييس. وقيل : الضريع طعام أهإ ل النار» وهذا لا يعرفه العر 
(لسان العرب. «ضر ع»). 

ر: وتغنيها؛ ن: ونغها. 

ن: في قوله 

سورة الواقعة, 59-91/0, 

* سورة الواقعة» 19/83. 

أ راث م: يعمل؛ ن: في الدنيا في الدنيا يعمل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۳۳۹و. 

الزيادة من امرحم السايق. 

0 جميع النسخ خ: ناعمة . والتصحيح من المرجع السابق. 


^ ن - القيامة. 


۷۹ 


تأويلات القران 

الا تدمع لاغِية4 ]1١[‏ 

yy,‏ من الشتم ومن كل 
ا ماه رام كباب وسور اه تبان وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِجِمْ مِنْ غل إخواثا 
على شر ر مُتقَابلِينَ. " ثم الذي يما ل المر ء على شتم المرء إما ضغن أضمره في صدره أو حصرمة 
حدثت بينهماء أو آفةٌّ تدحل” في عقله لسكر” أو ما أشبهه.' والله تعالى نفى عن الشراب 
الآفات" بقوله: لا بُصدّعُونَ علهَا و لا يُترِفُونَه” ونرّع الغلّ عن صدورهم فارتفعت دواعي* 
السفه كلها فلا ُسمع فيها ما يح ق أن ا 


طفيها عن جَارِيَة4[١ ١‏ 
وقوله عز وجحل: فيها عين جارية» أي عيونها جارية تأحذها العين وجري" ' على وجههاء 
ليست كمياه الدنيا في أن بعضها يجري" ' على و جه الأرض و بعضها تحتهاء نحو ماء القناة وماء البئر, 


«إفِيهًا سر مَرْفُوعَةٌ4[؟١]‏ لوَأَكْوَاب قوصوغة4]؛ ]١‏ رتارف مضفوقة5[4١]‏ 
لوَزَرَايْ مبئوقة1[6] 

وقوله عز وجل: فيها سرر مرفوعة, قال بعضهم: مرفوعة بعضها فوق بعض» ترتفع"' 
e‏ عليها تطامنت له فإذا استوى عليها ارتفعت حيث 


شاء الله تعالى. وقال بعضهم: معن المرفوعة هاهنا أنها أنشفت مرفوعة القدر عند أهلهاء 


' الزيادة من الشرح» ورقة ۳٠۹‏ ر. 
"-:زين 85 أن .يلق 

سورة الحجر, .٤۷/٠١‏ 

جميع النسخ: يدحل, والتصحيح من المرجع السابق. 

رذنم بسكراوث: بفكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
أارع: وما أشبهه 
1 م: والآفات. 
* سورة الواقعق 19/01. 
١‏ رام: وداعي, 
0 ذال اق و م: أن يلقى فيه. 


جميع النسخ: يأحذها العين ويجري. والتصحيح من المرجع السابق. 


كا محري 
راث م؛ يرتفع؛ ذ: ثم يقع. والتصحيح من المرجع السابق. 


NA 


سورة الغاشية : ۲۰-۱۴۳ 


في الآخرة على ما هي عليه رغبتهم قي الدنيا وإيثار وهم لا. والمرء يرغب في الوجهين 
اللذين يا جرى الوعد في الآحرة 
وكذلك يرغب في الأكواب والنمارق المصفوفة والزارابي المبثوثة فوعد لهم مثلها في الآخرة. 


ا فوش زوز ان الوجهين اللذين ذكرناهما في السرر؛ 


وقوله عر وجحل: 0 50 هي الکيزان 0 فإما 
ن وصفا لككبر تلك الأكواب في أنفسها حيث لا عُوَى لها كالجباب” في الدنيا. 
يكو فيه أن لهم عتما ورلا يترون قلي" إلى أين أحبوا وليست لها عرى يمذون أيد 
إليها فيرفعونها. . 
وقوله عز وجحل: ونمارق ؛ مصفوفة؛ قيل هي الوسائد وضعت على الِشط. وكذلك |٣٠٠ر]‏ 
تبسط'' الوسائد في الدنياء فرعبوا كذلك في الآحرة. 


اقا يَنظْرُونَ إل الإبل گبف حُلقّثْ7[4٠]‏ اول السّمَاءٍ كيف رُفِعث#[1] 
لوَإِل الجبال كيف نُصِبَثْ9[4١]‏ إل الأزض كنق سطِحث14١٠]‏ 

وقوله عز وجحل: أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت'' [وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت] '' وإلى الأرض كيف سطحت» فحص الإبل بالذكر من بين جملة الدواب» 
وخص السماء والحبال والأرض بالذكرء وتخصيطها يكون لأحد وجهين. أحدهما أن الإبل 
كانت من احص دواب أهل مكة, عليها كانوا يسافرون» وعليها كانوا يَنَمَلونْ ما احتاجوا إليه؛ 


جميع النسخ - احر. والزيادة من الشرح» ورقة ۳۳۹و. 
سورة الوافعق 814/25 

ر ث: لترغيبهم؛ م: لترغيبها. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن - فوعدوا بها أيضا في الآحرة لترغيبهم بها في الدنيا. 

5 ن - وقوله عز وحل وأكراب موضوعة. 

راث م: والأكراب. 


EO 3 1 5‏ 
اب جمع حب وهو وعاء الماء كالزير والكرة (امعجم الو سيد «حب»). 


إلى قوله. والترجيح من الشرح» ورقة وع+ظ. 
الزيادة من المرجع السابق. 
1۸۱ 


تأويلات القران 

وهي أيضا -أعي مكة- مُنشأة' بين الحبال» فكانت لا تفارقهم' الحبال» وكانت السماء 
من فوقهم والأرض من تحتهم» فنصت هذه الأشياء بالذكر ليعتبروا بها ويتدبروا. 

و[الثاني] يحتمل و جها آخرء وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ 
لأن مافع الدواب أن ينتفع بظهرها وبضّرعها وبصوفها وبلحمها وبنسلها.' فكل ذلا 
يوحد في الإبل» فصارت الإبل” كالأم” للمنافع المتخذة في الدواب والبركات المعقودة فيها. 
وكذلك عظّم المنافع والبركات المعقودة فيها متصلة بالسماء ففيها حعلت أرزاقهم وفيها 

عيق 1 الجن ا لي بها تصلخ الأغديدء ورانا * مُزيّنة بزينة الكواكب فهي أيضا كالأم في 
ات وكذلك الأرض كالأم ق المناقع؛ هخ فيها مأوى الخخلق» وقد فيها أقوات الخلق 
وأرزاقهم» ومنها يخرج ما يتحذون منه اللباس. ثم بالحبال قوام الأرض ولولاها لكانت الأرض 
تميد بأهلها؛ فحشت هذه الأشياء بالذكر لما ذكرنا. 

ثم قوله: أفلا ينظرون» بحتمل وجهين. أحدهما على الأمر, أي فلينظروا. والثاي أن يكون 
على سؤال تقدّم منهم لأمر اشتبه عليهم فنزلت هذه الآية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
إلى آخعر الآيات» أي لو نظروا في هذه الأشياء لكان نظرهم فيها وتفگرهم بها'' زيح" عنهم 
الإشكال» ويوضح لهم ما اشتبه عليهم. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما 
دك الله تعالى ما ذكر من نعيم الجنة عجبت قريش وقالت:"' يا محمد ائتنا بآيةٍ أن ما تقوله 
حقٌء فأنزل الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت “' 


م: منشؤة. 
' جميع النسخ: لا يفارقهم. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٣۳۹‏ ظ. 
” جيع ا خ: ونسلها. والتصحيح من المرجع السابق. 
: راث م: في الإبل. 
جميع النسخ خ: كالأنعام. والتصحيح من المر مجع السابق. 
راعن. 
١‏ ر فيه؛ م! به. 
0 
ر ويريها. 
* ن:إن. 
00 
وا هدرم 
1 
ر: بسبها. 
3 
جميع النسخ: نز ع. والتصحيح من المرجع المابق. 
"'ارء: وقال. 
ن + الخ أي لو نظروا في هذه الأشياء. ‏ تنرير القاس من تفسير ابن عباس» 5145. 


AY 


سورة الغاشية : ۲٠۰-۱۷‏ 


ثم النظر في رفع السماوات والتفكر' في حلقها بغير عمد يرونهاء' والنظز والاعتبار في لق 
الإبل وتصب الحبال» وسطح الأرض -وهو البسط- مما يو جب القول بالبعث ويدعو إلى وحدانية 
الرب تعالى» وإلى القول بإثبات الرسالة. وذلك أن الذي كان يحملهم' على إنكار البعث هو أنهم 
كانوا يُقدرُون الأشياء بقُوى أنفسهم فكانوا يظدون أن القوة لا تبلغ ' هذاء إذ إحياء الموتى حارج 
عن ؤسعهم. فلو نظروا وتفكروا في خلق السماوات والأرض لعلموا أن قوة الله غير مقدّرة 
بقُوى الخلق» وذلك أن السماوات حلقت ورفعت ف الهواء بغير عمد وأقورت» كذلك لا تنحدر 
عن موضعها ولا تنصعد.” ولو أراد أحد أن يقر في الهواء ريشةٌ حي لا تسقط ولا تتصغكة 
لم يقدر عليه؛ فيكون في ذلك تنبية أن قدرئه قدرة ذائيئة ليست كمستفادة. وكذلك الحبال یرو نها" 
مع شموحها وارتفاعها وصلابتها زيّنت بالمياه والأشجار الملتمّة من وجه لو تفكر” فيه الخلائق' 
فاستفرغرا ججهوكهم ليعلموا من أي موضع بجتمع الماء» وكيف ينع وكيف ينبت الأشجار 
من بين الأحجار م يصلوا إلى معرفته» ' ' فيعلمون'' أن علمه ليس بالذي يحاط'' به. فيكون في 
ذكر هذا" إنباء أنه لا يخفى عليه مر ولا يُعجزه شي بل العالم كله تحت تدبيره» يفعل بهم 
ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وأن الذي قدر على لق هذا لقاد على إحيائهم وبعيهم للجزاء. 
وني حلت هذه الأشياء ما يدعوهم إلى الوحدانية لأن الله تعالى جعل منافع الأرض متصلة 
بمنافع السماء. فالقَطر ينزل من السماء إلى الأرض العَبراء المتهشمة فينبت لهم من ألوان 
النبات رزقا لهم ولأنعامهم» فلو كان مدر السماء غيرٌ مدير الأرض لكان يمنع' ' منافع السماء 


ر وتفکر؛ ث؛ والفكر. 
1 
جميع النسخ: ترونها. 
ر م: يحمل. 
جميع النسخ: لا يبلغ. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲۳۹ ظ. 
١‏ جميع النسخ: لا ينحدر عن موضعها ولا يتصعد. والتصحيح من المرجع السابق. 
: جميع السخ: لا يسقط ولا يتصعد. 
0 جميع النسخ: ترونها. والتصحيح من المرحع السابق. 
0 راث م لو تفكروا 
ن: الخلق. 
'' م: إلى معرفة. 


جميع النسخ: فيعلموا. و التصحيح م ا مرجع السابق. 


AY 
ن: تحاط‎ 
5 ۳ 
E 
8 
ن - يمدم؛‎ 


IAF 


[5۹۰۲| 


تأويلات القران 


1 8 ت 1 8 1 5 8 8 ر 
عن حلق مدتر الأرض. فلو تفكروا فيها لكان يزول عنهم الإشكالء فلا يدعون مع الله إلا 
آخر ولا يقولون: أَجعَلَ الآبقَة إلا وَاجِدَ ' 

وقولنا: إن فيه إثِات الرسالة» وذلك أنهم بها اتر امن ا ال ذكرناها لا بد من 
أن يستأدي منهم الشكر » ولا یعرف شکر کل شيء على الإشارة إليه ف يكون؟ فلا بد 
من رسالة يُطلِعهم على ذلك 

فإن قيل: كيف أمروا بالنظر في كيفية لق هذه الأشياى» وهم لو نظروا آحز الأبد ليعرفوا 
كيف خلقت هذه الأشياء لم يهتدوا' ذلك الوجه. 

فجوابه أنهم لو تداركوا ذلك الوجه وفهموه لكان النظر فيها لا يرفع عنهم الإشكال» 
إذ يقدرونه بأفعال الخلق الى يُهِتَدَى إليهاء فارتفاع التدارك وخروجه عن أوهامهم هو الذي 
وصح هم المشكل ويُزيل عنهم الشبهة؛ إذ به عرفوا أنه حاصل بقدرة من لا تُقَدّرأ قدرته 
بقدرتهم وأنّه حلافهم من جميع الوجوه. واد الموفق. 


گر نما أت م453 [11] لضت عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ4[؟؟] إل من َو ل وَكفَر0[4؟] 


عة الله الْعَذَابَ ١‏ لابن[ ۲[ 

وقوله عر وجل: فذكر إنما أنت مذكر لمت عليهم / بمصيطرء ففي هذه الآية 
-والله أعلم-” أمؤ من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن لا يجازيهم بصنيعهم إذا 
استقبلوه' بما یکره من اذى يوبحد منهم واستخفافب يجيء منهم» فيقول:" ذَكرْ بالله* تعالى 
اكزع وغل امنا رذ حرط اناك تار اليس ردكت كا بق موسا 


أمرهم؟ ولا تَقْهَوْهمة ولا شازهم بصنيعهم؛ وکل ذلك إلى الله تعالى. 


' لإأجسل الآة إها واحدا إن هذا لشيء عُجاب» (سورة ص» 8/58). 
جميع النسخ: ثم. والتصحيح من الشرح» ورقة ١1"؟و.‏ 
0 را+إل: 
مع ال : لا يقدر. 
7 ن - وال أعلم. 
رام: استقبلوها. 
د ران م: فنقول. 
5 ن الله 
> رام - ولا تقهرهم, 
5م١1‏ 


بورة الغاثية: 14-1١‏ 


وقوله عر وجل: لست عليهم بمصيطرء قال بعضهم: بمسلّط وقال بعضهم: لست" 
بجبار. فإن أريد به الوجه الأول فهو مما يحتمل [السخ|ء" ويجوز أن يسلّط علييم في 
بقتاهم وأشرهم وقهرهم ببذل الرية؛ ولهذا قبل إن هذا كان قبل نزول سورة براءة. وإن كان 
تأويله: ' لست يجار عليهم على ما روي عن جاهد“ فهذا الوجه مما لا برد عليه النسحٌ 
ولا يجوز أن يصير حبارا علیهم» ولا يكون قوله: إلا من تولى وكفر استثناءً: ويكون معناه: 
لكن من تول وكفر فيعذبه الله العذات الأكبر» أي من أعرض عن طاعة الله وكفر بوحدانيته 
وبكتبه ورسله فيعدّبه العذاب الأكبر. وعلى التأويل الذي قيل: إن السيطر هو المسلّط بالسيف 
والأسر والقهر وأحذ الجزية' الي هي صَغار عليهم يكون قوله تعالى: إلا من تولى وكفر 
على الاستثناء» أي من اعرض عن طاعة الله تعالى وكفر بوحدانيته فسيُسلّط" عليهم بالسيف 
والأسر وأحذ الجزية. وقيل: إلا من تولى وكفر» أي أعرض ولزم الإعراض فتكون” مسيطرا 
عليهم. أو تول" وق التذكير فسئتصر '' عليه. وباط النهاة. 

وف هذه الآية بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالظفر على الذين تولُوا عن طاعة 
الله تعالى وكفروا به. وفيه'' آية رسالته؛ لأنه قال هذا في وقت صعفه وقَلَةٍ أنصاره وكان 


وشحت له الفتوخ ليع 


0 


الأمر كما قال الله؛ إذ نصره'' الله تعالى بالؤإغب قسيرة شهرين»" 
أنه بالله تعالى عَلِعَ. 


رم - لسست. 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٠٠١‏ ٠و.‏ 
*' ار التأويل. 
* تمسير الطيري» ۲۰۷/١۰‏ وتفسير ابن کٹیں ۹۱۰/۸ . 
59 رم: مما يرد. 
' ن: والقهر بالجزية. 
ر م: فسلط؛ ن: فسيسلط. 


ون اليكو 

أ وفي الشرح: أي تولى (ورقة +١‏ *و). 
ران ث: فستبصر. 

'' أي وني قوله هذا 

ر: ان نصره. 


٠”‏ العجم الكبير للطبرائي» 251/١١‏ 454 والسسن الكبرى للبيهقي» 1۰۸/۲ وفي الرواية المشهورة: «تصرث بالرعب 
مسيرة شه رٍ» (مسند أحمد بن حنبل؛ ۳١١/١‏ وصحيح البحاري» التيمم ١١‏ وصحيح ملي المساجد .)٣‏ 
1A0‏ 


(إِنَ إلبينا تام ]١-[‏ «ثمَ إن عَلَيَا جتاتهم4 [1؟] 
أي 


وقوله عز وجل : إن إلينا إيابهم» ي مر حعهم. وقوله : ثم إن علينا حسابهم, أي في الحكمة' 


أن نحاسبهم؛' وإذا كانت الحكمة توجب” حسابهم وتعذيتهم كان عليه أن يحاسبهم؛“ 


لِما في تركه ترك الحكمة» وفي تركها” سفه. تعالى الله عن ذلك. وباط النجاة ومنء التوفيق. ' 


جميع النسخ: من الحكمة. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠4لاو‏ 
ن: أن يحاسبهم. 

رانم يوحب. 

رام + في تركه 

راث م: وټ تركه 


' ر + والصلاة والسلام على رسوله محمد الطيبين الطاهرين؛ ث + والحمد لله رب العالمين. 
لحيل 


سورة الفجر' 
بسم الله الرحمن الرحيم 


طوَالْقَخِرٍ)[1] ريال عَشْرٍ1[4] «وَالشّفع وَالْوثْر4[؟] 


قوله عر وحل: والفجر وليال عشر, كان ' العرب من عادتهم أنهم إذا استحسنوا شيئا 


عظموه وإذا عظموه أقسموا" به. ثم إن الله تعالى جعل في الحج وأوقاته لطائف من الحكمة 
وعجائت من التدبير. فمن لطيف حكمته وعجائب تدبيره أنه جعل المكان الذي يج 

مأمنا للخلق من وجه لا يعرف الخلائق المعين الذي به وقع الأمن» وألّف' بين الخلق حى 
رغبوا ا احاح مالك مع شی وام فیا ی مز وح ل رد ما 
وعكل اهدو ا في البلاد آمنين حي قال تعالى لنبيه: لا يوك لٺ الَّذِينَ مروا 


في البلاد. ‏ وسر * أهل الآفاق في حمل ما يقع لأهل مكة إليه حاجة من المِيرَة' وغيرهاء 


- سورة الفجر؛ ن م: سورة والفجر؛ ث + وهي ثلاثون آيات مكية. 


1 
کو کاب 


ر: قسموا. 


رم والألف. 


7 رع: يرغبوا. 


أ جميع النسخ: ينقلبون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4٠‏ اظ 


5 


00 تعالى لنبيه لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد. ٠‏ سورة آل عمران» 155/9. 


جميم النسخ: سخر سخر. والتصحيح من المرجع السابق. 
' الميرة: الطعام يجمع للسفر وغيره (العجم الرسيطف «مار»). 


\AY 


|۳ ۹ظ س ٣٣‏ 


[rv b4. 


تأويلات القرآن 


وجَعَلّهِم بحيث يرغبون في الإتيان إليها مع عظم ما يلزمهم من المؤن» ثم لم يمنعهم ذلك 
عن الإتيان] ' إلى مكة للحج. فتبت أن فيها معان ولطائقٌ هي حارحة عن قواهم وتدبيرهم. 
فكان في ذكرها ما يوجب القول بالقدرة على البعث» ويزيل عنهم الشبهة في أمرهم. فاقسم 
لما عَظُّمِ من شأنها بهذه الأوقات والأيام لمكان أنها أوقات الحج فعاتة' أركان الحج 
تؤدّى فيها. وعادة العرب أنهم ' يقسمون بآبائهم وأحدادهم وأصنامهم لما هي معظمة عندهي 
وهذه الأشياء معظّمة عندهم فجرئ القسم بها جريا على عادتهم. 

ويدخل في أوقاتها الشفع والوثْر والفجر. فقالوا: الشفع يوم النحر لأنه اليوم العاشر 
من الشهر» والوتر يوم عرفة لأنه اليوم التاسع. وجائر أن يككون أريد بالشفع والوتر والليل 
إذا يسر العباداث حمل إذ ما من عبادة إلا وفيها شفع ووت 

* وجائر أن يكون أريد بالوتر هو الله تعالى وأريد بالشفع الخلائ؛ إذ حلقهم أزواجاء 

والله تعالى هو الواحد بذاته» فيكون القسم بذاته وججميع الخلق. ويحتمل أنه أريد ر 
الخلائق جملة؛ إذ فيهم المعنيان جميعا: الشفع والوتر» فيكون قسما بجميع الخلائق. 


طوَالليل إِذَا 00 

وقوله عز وجل: ولليل إذا يسر» أي يُسرى بها. وني ذلك كناية عن الجهاد والإغارة 
باللیل كما يذكر في قوله: وَالْعَادِيَاتٍ ضَبِمًا فَالْمُورِتَات فذحا فَالْمُغِيرَاتَ صُبْحًاء' فيكون 
هذا كله إشارة إلى جملة العبادات. ووجه القسم بالعبادات أن الله تعالى عظم أُمرَ العبادات 
في قلوب الخلائق حن تراهم جميعا يستحسنونها ويعظمون أمرهاء وإئما يقع الاختلاف بينهم 
ف ماهيتهاء لا أن يقع” التمانع بينهم في أنفسهاء فأقسم بها.* 


الزيادة من الد 


لشرح» ورقة ٣٤٠١‏ ظ؛ ر م + إلى أسباب؛ ن + عن الاتساب؛ ث + إلى انتساب, 


ور 
ث ه: فغاية. 
ن: يؤدي فها وعادة أنهہ. 
- أنها أوقات الحج فعامة أركان الحج تؤدى فيها وعادة العرب أنهم يقسمون بآبائهم وأجدادهم وأصنامهم 
لما هي معظمة عندهم وهذه الأشياء معظمة عندهم فجرى. 
' راث م - الخلائق جملة إذ فيهم المعنيان جيعا الشفع والوتر فيكون القسم يمجميع الخلائق. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التاليةء فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة» ۰۲ ۹ظ /سطر ٠۳۷-۳١‏ . 
سورة العادیات .۴-١/۱۰۰‏ 
رم: ولا أن يقع؛ ث: وأن يقع. 
وقم هنا مقطه من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقق ١‏ ۹ظ /سطر علدلا 


AA 


سورة الفجر: ه-م 

لهل في ذلك فم لي جخر»[ه] 

وقوله عز وحل: هل في ذلك قسم لذي حجرء يحتمل أن يكون تأويله أن وجه القسم 
بهذه الأشياء يعرفه ذوو' الحجر» وهم دوو" الألباب والحججاء لا أن يعرفه الجهلة. قالوا: 
وموقع القسم على قوله: إن وَبَكَ لَبالْمِوْصَادٍ.” 

وجائز أن يكون وقع التنازع فيما بينهم؛ وكانوا / يزعمون أن ن أوقات الحج -وهي ٴا لليالي [4١ثر]‏ 
العشر- والشفع والوتر ليس يُقسم بهاء فقال: هل في ذلك قسم لذي حجرء أي للعاقل 
إذا تدر فيها عرف أن هذه الأوقات بال يحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات بالج" تدلّهم 
على القول بالبعث. وقيل: * إنما أقسم بهذه الأيام لعظم قدرها” وحطرها عندهم؛ لما فيها 
من صلاح معايشهم» ويكون طم فيها سّعة العيش. أما الفقراء فباهدايا وَالبِدنء وأما غيرهم 
فبأنوا ع المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا يستعدون الأشياء ويهيعون ' من السنة إلى السنة 


للتجارة في هذه الأيام» فأقسم الله تعالى بهذه الأيام لكونها معظمة عندهم. وقيل: إن موضع 

القسم غير مذكور في هذه السورة لأنه كان على إثر حادثة عندهم معروفة اسيّغن عن ذكرها 
2 5< 9 5 0 

لشهرتها عندهم فأقسم انها حق."" 0 


SS‏ ررم دات الْعِمَادٍ7[4] الي لم يُخلق مله 
البلاب4[م! 

E N E Rg 
في البلاد. في ذكر نبأ عاد ونمو وفرعونّ فوائد ثلاث. أحدها و في موضع التخويف لأهل مكة"'‎ 


Ce. 


ث م دوا. 

ا 
5 النسخ: ذوا. وال ٠‏ الشرح ورقة ٤١‏ ٣ظ‏ 
جميع النسخ: ذوا. والتصحيح من الشرح) ور الى 
3 الآية ١4‏ من هذه السورة. 
1 ر م: هي. 
ليع المببخ: باللاتي. والتضسيع شن افرع المبايل. 
9 راث م - يحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات باليّ. 
رام - لعظم قدرها؛ ل ث: قدر هذه الأيام. 


جميع النسخ: بالهدايا والبدن وأما غبرهم بأنواع. والتصحيح من المرحع السابق. 


تأويلات القران 

الذين كدّبوا رسوله صلى الله عليه وسل وهو أن أولعك القوم كانوا أكثر أموالا وأو لادا 
وأعداداء وأكثر في القوة من هؤلاء الذين كبوا محمدا -عليه أفضل الصلوات- فلم بيهم 
ذلك كله من الله تعالى شيكا. بل الله تعالى انتقم منهم لرسله -عليهم السلام- بما كذبوهم. 
فما بال هؤلاء الذين كذّبوا حمدا صلى الله عليه وسلم لا يخافون' مقته وحلولٌ النقمة بهم" 
بتكذييهم رسولّه؛ وليسوا بأكثر من أولنك في العدد والمال والقوة؟ 

وفائدة أحرى أن أولئك كانوا يزعمون أنهم بالله تعالى أولى من محمد عليه الصلاة والسلام 
وأتباعه» بما" بط لهم من اليّعم ' وضيّق على الرسول وأتباعه. فين" أن الذين تقدَّمهم 
من مكذبي الرسل كانوا أرفع منهم في القُوى والأموال والأولاد والأعدادء وكانت رسلهم 
في ضِيق من القيش؛ ثم كانوا هم أولى بالله تعالى من المكذبين المفتخرين بكثرة الأعداد والقوى. 
قبيّن هم هذا ليعلموا' أنْ ليس الأمو على ما ظتُوا وحسبوا. 

والغالث أنهم كانوا يمتنعون عن الإبمان بالله تعالى وبرسله» وكانوا يقولون: إِنَا وجنا 
آباءنا عَلَى أُمَوْ وإ على آنَارِجِمْ معدو" فيكون في ذكر هذا نفئ التقليد لأولئك؛ لأنه كان“ 
في آبائهم من أهلك بتكذيبهم الرسل» وهم الفراعنة وأتباعهم» وفيهم من نجا وهم الرسل 
وأتباعهم المصدّقون حم" فما باهم قلّدوا المُهلّكين منهم دون الذي تجؤا. ثم الآية لم تسق" 
يعرف نسك عاد وثمود وفرعون حين تشتغل '' بتعرفه» وإنما سيقت للأوجه"' الي ذكرنا» 
فالاشتغال بتعرف أنسابهم وأحوالهم نوع من التكلّف. 


A 
راث م: لا يخافوهم.‎ 

RG 
راث م - بهم.‎ 

جميع النسخ: خا والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ٤١‏ ٣ظ.‏ 

٠‏ رم من النعيم, 

راث م؛ فتبين. 

١‏ راث م: لعلموا. 

* فإو كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال رفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدو نه 
(سورة الزحرفه 57/417). 

* ن + کان. 

0 / 
جميع النسخ: لها. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ۳و. 

رث م لم يسبق. 

ا وا 
ن: يشتغل. 


0 1 
ر ث: الأوجه, 


سورة الفجر: 5-م 


وقوله: ألم تر كيف فعل ربك فقوله: ألم ترء يحتمل وحهين. أحدهما' قد رأيت» 
أي علمتء كما يقال في الشاهد: ألم" تر إلى ما فعل فلان؟ أي قد رأيت وعلمت» فيخيره 
بصنيعه على جهة التشكي منه. ويحتمل أن يكون' هذا ابتداء إعلام من فيقول له: اعلم 
أن ربك فعل بعاد كذا. 

واختلفوا في قوله: إرم» فقال بعضهم: الإرم” هو أبو عاد, وقال بعضهم: أبو القبيلةء 
فنسب إليه عاد كما يقال: هو من بكر بن وائل وإن لم يكن ابنه. وقال بعضهم: إرمء مساكن 
عادء وقيل: هو اسم الذي بين تلك الأماكن. 

وقوله عز وجل: ذات العماد. قال بعضهم: ذات الأحساد الطوال؛ أي عادٌ ذات 
الأحساد الطوال كما ذكر في القصة. وقال بعضهم: ذات البناء المشيّد المرفوع في السماء 
كالعٌمّد الطوال؛ فيرحع إلى الإرم على تأويل من جعله عبارة عن المساكن. وقال بعضهم: 
ذات العماد؛ هي الخيام لها إطناب وعْمُّد. وكانوا" أصحات خيام وقباب» وكانت مساكنهم 
مرفوعة بالعماد. 

وقرله عز وجحل: لم يخلق مثلها في البلادء قال بعضهم: هذا وصف القوم بالشدة والقوة 
وعِظم الخلقة وفضل البصر في الأمورء كقوله تعالى: وَرَادَكُمْ في اللي بَشطّة»” وقال حكاية 
عنهم: وَثَالُوا من أَسَدُ متا قُوَةّ' وقال تعالى: و گائوا مُسْكبصِرين '' فوصفهم بفضل البصر. 
وجائز أن يكون أريد بها المساكن'' الي" بنوها أنْ ليس مثلها في البلاد. 


.وا4١ راث م + أي. والتصحيح من الشرح» ورقة‎ ١ 

' ن - يحتمل وجهين أحدهما قد رأيت أي علمت كما يقال في الشاهد ألم تر, 
ميم النسخ: أنه يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

E 
ن: فيقول اعلم.‎ 

ارم -الإرم. 

1 ر: بنات؟ م: بناكن, 

1 : 
ر م: کانوا۔ 

0 #إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد كم في الخلق بسطة» (سورة الأعراف: 1۹/۷). 

ب فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة© (سورة فصلت» .)٠١/٤١‏ 

0 0 عد قا 2 م f.‏ 3 
#وعادا ونود وقد تين لكم من مساكنهم ورين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» 
(سورة العنکبوت» ۳۸/۲۹). 

'' م: بالمساكن, 

e 0‏ 
جميع السخ: الذين. والتصحيح من امرحم اسا ب2 

4 


5۹۰4| 


تأويلات القرآن 


اإوتموة الَذِينَ جَابُوا الصّحْرَ اواد 4[+] 
وقوله عز وحل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» وقال بعضهم: اتخذوا من الصخور 
جواي» أي قصاعاء كما قال تعالى: وَجِمَانٍ كَالْجَوَابِ. ' وقال بعضهم: قطعوا" في الصخور 


بيوتاء كقوله: وَكَانُوا يَنْحِبُونَ مِنَ الْجبَال بوتا آمنِينَ» ' فيكون في هذا إحباز عن قُواهم وشلّتهم. 


لوَفِرْعَوَْ ذِي الأؤتادي4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد قال بعضهم: سمّاه ذا الأوتاد [لأنه كان اتحذ 
في الجبال مساكن فسمي ذا الأوتاد]. ' والوَتّد الحبل.” وقال بعضهم: سمي ذا الأوتاد لأنه 
كانت له أوتاد تَصَجها لتعذيب من عضب عليه. وقال بعضهم: إِنّْه كان تَصَب على الطرق 
أناساء على كل طريق إنسانا راصدا وحافظا. وقيل: أي ذي' قصور وبنيان مشيّدة مرفوعة 


تشبه" الجبال؛ إذ هي أوتاد الأرض. 


دين طَما في البلاٍ[١١]‏ طقأمتروا فيه الْقَسَاة4[؟1] 
وقوله عز وجل: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد, وطغيانهم في البلاد تمردهم“ 
وعُتوهم فيها. 


قصب عَلَيهم رَيْكَ سوط عَدَابِيٍ»4[؟١]‏ 
وقوله عز وجل: فصب عليهم ربك سوط عذاب» قال / بعضهم: عذّبهم بسوطهم 
الذي كانوا به" يعذِّبون الخلق ويضربونهم. وقال أبو بكر الأصم: إن السوط لوث من العذاب» 


فعذَّب عادا بلونٍ منه» وعدَّب مود بلون منه» وفرعونٌ وأتباعه بلون منه. 


#يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقُدُور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل 
من عبادي الشكو ريه (سورة سبأء .)١8/84‏ 

راث م - قطعوا. 

سورة ال حجر .85/١8‏ 

“ الزيادة من الشرح» ورقة ١4او.‏ 

ˆ رن ث: الحبل. 

٠‏ جميع النسخ: ذو. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: يشبه. والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: وتمردهم. والتصحيح من المرجع السابق. 

SS 


10 


سورة الفجر: 19-14 
إن رَبك لَبالْمرصَادٍ)4[4١]‏ 
وقوله عز وحل: إن ربك لالمرصاد, قال' أبو بكر الأصم: يَوْصٌد عذاته بأعدائى 
ينتظر به آجالّهم ثم يُوقِع بهم العذات إذا أتى 0 وعندنا أنه يرضد عليهم ما عملواء 
فلا يشتد عليه ولا يغرب عنه شيء من عملهم بل يحفظ عليهم ما استثر منها وما ظهر. 
وقيل: أي لا يجاوزه ظلمُ ظالم ولا يفوته هارب. 
ثم لم ينصرف فهم أحد في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد» إلى إثبات' مكان» فما بال 


بعض" الناس انصرف وهمهم ف قوله: ر حفن عَلَى اعرش اشكوى,* على جعل العرش مكانا له. 


ماقا الْإِنْسَانُ إِدَا ما انتلاة به رمه وَتعَمَهُ يفول رَنِ أَكْرَمَن5[4١]‏ وأا إا 
ما الاه فَقَدَوَ ءَ عَلَيِهِ رزه يول رن ا هَائْن 14[ ١١‏ ] گلا بل لا تُكُرموت اليعيم۷[4١]‏ 

وقوله عز وحل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما 
إذا ما ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول رب أهائن كلا. والإشكال أن يقول قائل: قول ذلك” 
الإنسان ربي أكرمن وربي أهائن» ترج موافقا لما قاله الرب تعالى؛ لأنه قال: فأما الإنسان 
إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه» فخرج قوله: ربي أكرمن على الموافقة لما قال. وكذا قول 
هذا الإنسان حيث ابثلي بنقيضه: ربي أهائن» تحرج موافقا لما قال: وأما إذا ما ابعلاه فقدر 
عليه رزقه. فإذا كان الأول إكراما كان الذي' يضاده إهانةٌ. ألا ترى أن الله تعالى مى المال 
حيرا والفقر شرّاء وسمى المطيع محسنا والعاصي مسيئا. فكذا إذا استقام القول بالإكرام 
عندما ينعم عليه وَيُكْرَم استقام القول بالإهانة إذا صَيَق عليه الرزقٌ ولم يكرم. وإذا كان هكذا 
فكيف ر عليه مقالته بقوله: كلاء وهو في ذلك صادق؟ 

ولكن نحن نقول: إن الرد بقوله: كلاء لم يقع على نفس القول ولا انصرف إليه؛ وإغا 
انصر ف إلى ما أراده بقوله؛ لأن القائل بهذا كافر بالله تعالى وباليوم الآحر» فكان يقول: لا بعث 


٤ ٤ 3 5 0 8‏ 5 
ولا حرا وإنما يجازون بأعمالهم في هذه الدنيا» فمن أحسن احين إليه ومن أساء أهين به. 


جميع السخ: وقال. والتصحيح من الشرح» ورقة ١غ‏ او. 
جميع النسخ: إلى إيثار. والتصحيح من المرجع السابق. 


١‏ سورة طفع ؟/ه. 

7 ميج اخ تلك. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 جميع النسخ: الله. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ *#ظ. 
14۳ 


تأويلات القران 

فيكون قوله: كلاء أي ليس الأمر كما صوّره في نفسه بل الدنيا دار عمل» وللجراء بالكفر 
والإيمان دار أرى. ' وهذا كقوله: إا جاك الْمْتافُِونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّلكَ لَوَسْولُ الله واه يَعْلَمْ 
لَك اسول وال يَشْهَدُ إن الْمُتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ ' وهم لم يكونوا كاذيين في شهادتهم ومقالتهه” 
بل كانوا صادقين أنه رسول الله وأنْ الله تعالى يعلم أنه رسوله.” ولكنهم كانوا اعتقدوا 
تكذييه في قلوبهم فكانوا يُظهرون حلاف ما أضمروا في أنفسهم؛ فإ ما أضمروا انصرفٌ 
التكذيث لا إلى نفس القول» كذا هذا. ولأن أهل الكفر كانوا أصنافا. فمنهم من كان برى 
N E‏ تجا سد له RN‏ راشي كله راي 
بالشدة فإنما صن عليه بإساءته؟ وبما كسبت يداه. ومنهم من كان يظر قاين ل ان 
بمنزلة وأنه مستوحب” e‏ بضيق العيش وأصابئه شدةٌ أصابه ذلك لك من عند 
عنما :عليه الصادة والسلام فيتشاءمون به. ألا ترى'' إلى قوله: ران تُصِبِهُمْ حستةٌ يَقُونُوا هذه 
من عند الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ ا '' وعلى هذا كان طن" [قوم] ' ' فرعون؛ 
اق ا بهم سيق یروا بشرصى وَمَنْ قغد. 

فقوله: CEE E‏ ادح سحا 
ونغمه. أي سط الدنيا عليه» فيقول: ربي أكرمينء فكان يَبطّر"' بذلك. 
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رام: أحرة. 

سورة المنافقون» 1/51. 
رام + كاذبين. 

؛ ندال 

* 37 :رسوله: 

0 راث م: قال. 


ر ث ام: النعيم. 


جميع اللسخ: بفعله. والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ ٣ظ‏ 
ر: باسدته. 


رام: استوجحب. 
ر ألا یری. 

.۷۸/٤ سورة التسلى‎ 
E 

ر: يظن. 


الزيادة من المرجحع السابق. 


1 


شوزةالاغراف AY‏ 
3 جميع النسخ + ربه. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: ينظر. والتصحيح من المرجع السا 

E: 


بورة الفجر: ٠۷-٠١‏ 
وقوله: وأما إذا ما ابتلاه» أي إذا احتبره فضّيّق عليه رزقّه فيقول: ري أهاني» فكان بُظهر 
بذلك الجرع. والله تعالى احتبره بالنعم ليستأدي منه الشكر ' ما أنعم وابتلاه بضيق العيش ليصير 
لا ليجزع. فلا شَكرَ هذا بالنعم' بل بَطِن ولا ضكر هذا على الشدائد بل جز ع. فجائز أن 
يكون المراد بقوله: كلاء منصرفا إلى هذا ردا لاعتقادهم وصنيعهم. وهو أنه لم كرم ولم يُنعم 
ليبطر به» ولا صق عليه رزه لیجزع» بل إنما أنعم ليشكرء وقدر عليه رز ليصبر. والذ أعلم. 
E‏ لا تكرمون اليتيم؛ فجائز اتم کارا لايكرمرة ولوبوله مع دل 
لأن إكرام اليتيم بواحب» أما إهانته فحرام.” وحائز أن لا يغبت الإهانة منهم مع نفي 
الإكرام؛ لأن 90 إذا ذكر في مضادة الإيجاب اقتضى ذلك إثبات المقابلة» وإذا ذكر الإيجاب 
في مضادَة النفى أمكن أن ينبت فيه المقابلة وأمكن أن لا يثبت. ألا ترى أنه إذا قيل: "فلان جائر" 
كان فيه إثبات المقابلة» وهو نفي العدل؛ لأن قوله "جائر" إثبات الور فكان في ذكره نفي 
العدالة» وفيه إثبات المقابلة. وإذا قلت: "ليس بعدل" / لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة 
وهو الحورء بل يجوز أن يكون جائرا ويجوز أن لا يكون. وقد يراد بالنفي إثبات المقابلة' أيضا 
قال الله تعالى: فما ربحث بارهم" فكان في نفي الربح إثباتُ المقابلة* في أنها حسرت. 
ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوحها ثلاثة. أحدها أن يكرمه في أن يحفظ عليه ماله حي 
لا يُضيعه ويكرقه ف نفسه» وهو أن يتعاهد أحوالّه عن أن يدحل فيها حال." والوجه الثاني 
أن يكرمه فيعلّمه آدات الشريعة ويرشده إليها. والوجه الثالث أن يكرمه فيبذّل له من ماله" 
قد حاجته' ' إليه» ويصطنع إليه المعروف. فيكون التعبير هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام 

الذي هو من باب حفظ ماله فيك ن تضييعا. واي أعلم. 


٠‏ راث م دمه الشكر. 

* رم الع 

٠‏ ناث م: وبل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ۲ظ 

رمن لا يكرمون و يهينوه؛ ن ث: لا يكرموه ويهينوه. والتصحيح من المرجع السابق. 

ع السع حرام 

ر ث م - وهو الجور بل يجوز أن يكون جائرا ويجوز أن لا يكون وقد يراد بالنفي إثبات المقابلة. 
* سورة البقرة» ٠١/۲‏ 

^ ن - أيضا قال الله تعالى: فما ررحت تمارتهم فكان في نفي الربح إثبات المقابلة. 


[هنورا 


تأويلات القران 

إو تَحَاضُونَ عَلَى عام المشكين۸[4١]‏ 

وقوله عز وحل ولا تحاضون على طعام المسكين» أي لا تَحْتّون غيرّهم على إطعام 
المسكين. ' وحائز أن لا يحضو" ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام. ويحتمل أن لا يَنُوا ذلك 
بأنفسهم ويحصون غيرهم. ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد ماله وتبيينٌ” 
أن عليهم أن يُطعموا بأنفسهم وأن يترا الأغنياء بإطعام المساكين. وايش أعام. 

(وَتأْكُلُونَ القرات ألا لَمَّا4[١]‏ 

وقوله عز وحل: وتأكلون التراث أكلا لماء فاللم الجمع, يقال: لم المالء إذا جمع. 
فكأنه يقول: يجمعون ما لم يرئوه بأنفسهم -وذلك نصيب الأيتام- إلى ما يرئون' من أنصبائهم 
فيأكلون جميعاء فيكون في هذا تثبيت الإهانة منهم للأيتام. وقال بعضهم: تأكلون الثراث 
أكلا لا أي شديدا. 


«وَتْجِيُونَ الْمَالَ با جَمَّاك |[ + 

وقوله عز وجل: وتحون المال حبا جمّاء قال أبو بكر: أي تحبونه" حبا وفيا وافرا 
ليس فيه قصور. فيكون فيه إخبار عن غاية حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها. وجائز أن يكون 
على التقديم والتأخيرء وهو أنهم يحبون المال الجمّ حبّاء أي المالّ الكثير. 


گلا إا دكت الآزْض دا دکا4[١۲]‏ 

وقوله: كلاء ردع وتنبيه. فمنهم من رذ هذا الردع إلى قوله: ني خرن نه ورب أقائني* 
فكأنه يقول: كلا ليست هذه الدار دار جزاء فيكونّ الإكرام والإهانة بق ابر زا وإنما دار 
محنة وابتلاء. ومنهم من هله على الابتداء» فقال: كلا إذا د كت الأرض دكا دكا بمعئ حقا. 


١‏ جميع النسخ: لا يمثون. والتصحيح من الشرح, ورقة 45 "او. 
د: انساکن. 

: جميع النسخ: أن ن يحضوا. والتصحيح من المرجع السابق. 

* رن ولا يلواء ث: ولا سوا. 

ا 

7 جميع النسخ: يرثوا. 

ل بو نه. 

^ الآية ٠١‏ و ١5‏ من هذه السورة. 


سورة الفجر :۲۲-۲۱ 
1 ف ا 1١‏ 1 5 5 ± 
يخبر عن ندمه في ترك إكرام اليتيم وترك إطعام المسكين والحض عليه. إذا دكت الأرض» 
أي دُقَت و كسرت وذلك يوم الحساب والبعث. 


وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا4[؟1] 

وقوله عز وحل: وجاء ربك والملك صفا صفاء يحتمل أوجها. أحدها أن يكون معناه: 
وحاء ربك بالملك؛ إذ يموز أن يستعمل الواو مكان البای ألا ترى إلى قوله تعالى: اوا يا مو سى 
إا لَنْ تَدْحَلَهَا أَبدَا ما دَامُوا فِيهَا قاذمب نت وَرَبُّكَه' ومعناه: بربك. وإذا حمل على هذا 
ارتفعت الشبهة واتضح الأمر؛ لأنه لو كان قال: وحاء ربك بالملك لكان لا ينصرف وهم 
أحد إلى الانتقال من مكان إلى مكان. وقال تعالى: هَل يَنَظُوونَ إلا أن يَأَنِيَهُمْ الله في ظتَل 
مِنَ الْكَمَام" ومعناه -والله أعلم- بظلل من الغمام؛ لأنه قال في موضع آخر: وَيَوْءَ تَسَقَقُ 
السَمَاء بِالْكَمَام؛؟ فنبت أن ونادان از رجانه ارس e‏ الإشكال, 

ومنهم من ذكر أن معي قوله: وجاء ربك وقوله: ِل أن أيهم الل أي أمو الل دليله 
ما ذكر في سورة النحلء قوله: هَل يَنْظُووت إا أن أيهم الملايكة أز يأن أَمْر رَبك" فذكر 
مكان قوله: "وجاء ربك "أمر ربك" 

ويحتمل أن يكون قوله: وجاء ربك أي حاء وعده ووعيده؛ فنسب ايه إلى الله تعالى 
وإن لم يكن ذلك وصفا له؛ لأنه تجوز" أن تنسب“ آثار الأفعال إلى الله تعالى نسبة حقيقة الفعل 
وإن لم يوصف به» كما قال الله تعالى: فُتَمَحْحا فِيه مِنْ روجتاء“ فأضيف النفخ إليه وإن لم 
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5 ا a‏ اا "ا االو Ri 00 SE Ef‏ 0 5 
يوصف بأنه نافخ. وقال: وَكَكبتا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن التّفْسَ بالنّفس» فأضيفت"” الكتابة إليه 


ر م: عن مذمة في تراكه 
0 


سورة المائدة, 4/6 ؟. 


سورة البقرق .51١/5‏ 


` سورة الفرتان. 2/585 5؟, 


' سورة النحل» 89/15, 
ث: قوله وجاء أمر ربك. 


CY i, ah. اك‎ e 
او‎ ٤١ جميع النسخ: لا يجوز. والتصحيح من الشرح؛ ورقة‎ 
0 0 
جميع النسخ: أن ينسب.‎ 

8 
سورة التحري 17/5 


5 سورة الائدق 5/ هع , 
3 


> ؤاضافة 
ر فإضافة. 


يديا 


[ه.وظ] 


تأويلات القران 


3 


وإن لم یو صف بأنه كاتب' لما أن ما ظهر SS‏ آثار 
رحمته» لا أن يكون المطر صفة له. ويقال: الصلاة أمر الله والزكاة أمر الله أي بأمر الله 


يُصلَّى وبأمره يرككى» لا أن تك كونا' وصفين له. 


ووجه آحر أن يكون معن قوله تعالى: وجاء روبك أي جاء الوقت الذي به صار إنشاء 
هذا العالم حكمة؛ إذ لولا البعث للجزاء لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاكُ حرا سورع 


العبث لما وصفناه من قبلٌ بقوله: ١‏ العريقه أكن E‏ ینا لا يوعوت * 


فنبتَ أن حلقه إنما صار حكمة بالبعث. وقال الله تعالى: لِمَن للك ال aT‏ 
وقد كان المُلك له قبل ذلك الي م ولكن : مله لكل أحد يتبيّن في ذلك الوقت. وقال: وَبَوَرُوا 
زر ج وقد كان کل شيء له بارزاء ولكن معناه أنه اتی الوقت الذي له برق الخلائٌ. 

ثم الأصل في كل ما أضيف إلى الله تعالى أن تنظر" إلى ما يليق أن يوصل بالمضاف إليه 
فتصله به وتجعلّه مضمرا فيه. قال الله تعالى: ما کون من تَجْوّى لال إلا هُوَ َابِعْهُي' 
yy‏ وقال: 


لأوليائه نصزه. 530 "كذ عكر ازيح بن لتنيم قا ال ب رای د 00 
السَّقْفُ من فَوْقِهِم'' ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف إلى الخلق. 


زعت من 

جميم النسخ: لاان يكونا. 

٠‏ ث: لقوله, 

سورة المۇمنوف» 211/517 

` سورة المؤمن» ٠١/٤١‏ 

سورة إيراهيم .51/1١4‏ 1 
* جميع اللسخ: أن ينظر. : 
«لألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانواه (سورة المحادلق 94//). 

#إهو الذي أحرح الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مائعتهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبو ا (سورة الحشر» 5/03). 

ره قال. 

*' سورة النحل» 95/11 


0 
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سورة الفجر: ۲۲ 
وقال الله تعالى: إن تنطروا الله نض ر کی ' وكان معناه إن تنصروا دينَ الل لا أن الله تعالى 
اه ت کاو إل ا قر قال لل ميال وركم الله تفصق" وكان معتاه أنه 


يُحز ركم عذاټه» لا أن أريد به تحقيق النفس . ومثل هذا فى القرآن أكثر” من أن يحصى. فثبت 


أن محل الإضافات ما ذكرناء فلذلك حمل على الوعد والوعيد أو على الوقت الذي صار 
خلق العام حكمة أو على ما صَلّح فيه من الإضمار. 

ومما يدل على أنه لا يمهم بالمحىء معى واحدٌ' بل يقتضى معان أن المجيء إذا أضيف 
إلى الأعراض” فُهِم به غيرٌ الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأحسام؛ فإنه إذا أضيف إلى الأعراض' 
أريد به الظهور. قال الله تعالى: إِذّا جَاء ضر ابي" ومعناه إذا ظهر نصوه. و لم يُرَد به الانتقال. 


4 


ولو كان مضافا إل لى الجسم فُهم منه الانتقال من موضع إلى موضع» وقال الله تعالى: “ وَكُلُ جاع 


الق وَرَمَقَ الْبَاطِلٌ»' ومعناه ظهر الحق واضمحل الباطلء لا أن كان ' الحق في مكان فتقل عنه 
إلى غيره فثبت أن المجيء إذا أضيف إلى شيء وحب أن يوصل به ما يليق به لا أن يفهم به 


ك١‎ 


كله معن واحد. 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حكاية عن الله تعالى: «من تقوب لي شِيرا 
تقوَبتُ إليه ذراعاء ومن تقوب إل ذراعا تقربث إليه باعاء ومن أتان ساعيا أتيئه هَرْوَلَةي»'' 


لم يفهم من هذا التقرب"' ما يفهم به إذا أضيف إلى الخلق» وكان معناه: من تقوب إل 
بالطاعة والعبادة تقربت إليه بالتوفيق والنصر أو بالإحسان والإنعام. وقال موسى على نبينا 


سورة محمد 407 /لا, 
سور 
Alf 2 7 . 5‏ ف 4 

جميع النسخ: كثير. والتصحيح من الشرح» ورقة 457 ظ. 
ن ث: واحدا. 

ث: على الأعراض. 

ث - فهم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجحسام فإنه إذا أضيف إلى الأعراض. 
* سورة النصر, .1/١١١‏ 

- الله تعالى. 

NNN سور‎ / 

جميع النسخ: لا أن یک كون. وال 1 من المرجع السابق 
'' جميع النسخ: واحدا. والتصحيح من المرجع السابق. 
'أمسند أحمد بن حنبل 4۱۳/۲ ٤‏ وصحيح مسلون التوبة 
r‏ 


زاك : التقزيب: 


1۹4 


تأويلات القران 


وعليه انصلاة والسلام: «يا رت" قرب أنك فأناحيك أو بعيد قأناديك؟» ‏ ولم يرد به المكان» 
وإنما أراد بقوله: أراض أنتّ مي فأناحيك أو ساحط علي فأناديك في أن أعلِنَ بالبكاء والتضر ع 

ثم الأصل في المجيء المضافب إلى الله تعالى أن تر لف فيه رک اک بعلل کی 
لما ذكرنا أن انحيء ليس يراد به وجه واحد؛' لأنه إذا أضيف إلى الأعراض أريد به غير الذي 
يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاص. والله تعالى لا يوصف بالمسمية حي يفهم من 
يحيئه ما يفهم من بميء الأجسام» ولا يوصف بالعرض لبراد به ما يراد من بجيء الأعراض» 


فحقه الوق ف تفسيره مع اعتقاد ما ثبت بالدزيل من غير تشبيه. ' واف أعلم . 


لوجي يَوْمَبِذٍ بِجَهَتَمَ يَوْمبدٍ تقذكر الإنسَا ب وَأَنَّ لَه الذكرى5[4] 

وقوله عز وحل: وجيء يومئذ بجهنم» قيل فيه من أوجه. أحدهما أنها أظهرت ويُززت 
لأهلهاء على ما قال في آية أحرى: لحي لاو »لا أنها كانت ف مكان 
فنقلت عنه. وقد يراد بامحيء الظهوقء قال الله تعالى: لَقَدُ بجاءكئ رَسُولٌ نافيك" ومعناه:. 
ظهر لكمى لا أن كان في مكان آحر فجيء' به إليهم. وقال بعضهم: جيء بأهلها إليهاء 

0 ا ل 
وهو كقوله: إل كان وَعْدُهُ ميهأ فنسب الإتبان إلى الذي يأتيه الوعد» فيكون الوعد هو 
00 وقال بعضهم: وجيء يوميذ بجهدم, أي تجيء رَفْرَئُها وشهيقها وتغيظها 
على أهلهاء لا أن يعر ' عن مكانها. ومنهم من مله على حقيقة لمجيء فذكر أنه يوني بهاء 
وها سبعون أل زمام» على كل زمام سبعون ألف ملك. ٠١‏ وايل أعلم بذلّاك. 


ن ديا رن 
"” شعب الإيمان للبيهقي» ٠۷١/١‏ والدر المشرر للسيوطي .4070/١‏ 
* جميع النسخ: وجها واحدا. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 اظ. 


ثام: نسبة, 
3 3 


* سورة الشعرلى 31/55, 
سورة التوبت 158/6 
جميع النسخ: بجي ع و التصحيح م ا مرجع السابق. 
7 جميع النسخ: فيكون. 
لإحنات عدن الى وعد الرحمنٌ عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياك (سورة مرع» 51/19). 
ر: لا أن يعتبر؛ ناث م: لا أن يغير. والتصحيح من المرجع السابق. 
PE‏ م 24 5 4 1 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُؤْنّى يجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك 
بجر ونها» (صحيح مسلي ابلنة ۲۹ وسنن الترمدي» صفة جهنم .)١‏ 
E‏ 


سورة الفجر: ۲٤-۲٣۳‏ 
وقوله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان؛ يحدمل أن يتذكر إشفاقٌ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ونصيحتهم' هم فيعلم أنه كان فيما توهّم بهم من الظنون الفاسدة مبطلاء فيكون 
تذكره' ذلك تصديقا منه للرسل عليهم الصلاة والسلام. وأ له الذكرى, أي لا ينفعه تصديمه 


إياهم إذ' لم يصتقهم في الدنيا. أو يتذكر في أن يتلهّف على ما فرط في جنب الله من التقصير 
في حقوقه والتضييع الذي سبق منه حيث لم يشكر نعمه ولم يوجه إليه العبادة» فيكون تلهَقُهً 
ذلك إيماناء ولكن لا ينفعه تلهَقُه في ذلك الوقت؛ لأن تلك الدار ليست بدار امتحان بل [هى] ° 
دار جزاء. والذي يحمله على التصديق مشاهدته الجزاء واليساب» وعند المشاهدة ترتفع' امحنة» 
ويكون إيمانه ذلك ضرورياء لا حقيقة؛ فلذلك لا ينفعه وإنغا ينفعه الطاعة وقت مَلكه نفسه. 
فأما إذا حرج بِلْكُ نفسه من يده لم يقع له بالإيمان حدوى. وقال بعضهم: يتذكر الإنسان» 
أي يتعظ, وأن له الذكرى, أي أن له الانتفاع بالموعظة. 

ثم في هذا التذ گر" بیان لطف من الله تعالى يُعطيه حن يتذكر» وإلا فالإنسان يذهب عليه 
ما قد كتبه في وقت إذا أتى عليه حينٌ» حن لو أراد أن يتذكر وقت كتابته لم يقر / عليه. 


يفول يا به قَدَمتُ لِعَيَاقَ4[؛١]‏ 

ثم الله تعالى يذكره في الآحرة جيع ما سبق منه في الدنيا فيتذكر ذلك فيقول: يا ليتني 
قدّمت لحياتي أي يا ليت قدمت لنفسي حياةً شل" لي» أو حياة تَبِقّى' لي لذتهاء فهذا 
هو تلققُه'' وتذثره'' في ذلك اليوم يتلهّف على ما فاته من الخيرات» ويندم على ارتكابه 


المعاصي وكفرانه نعم الله تعالى. 


١‏ ن: يلهفه. 
' الزيادة من الشرح. ورقة 41 “اظ. 
ل: يرتفع. 
7 ر م: التذكير؛ ن: في هذه التذكير. 
A‏ 5 3 5 5 
جميع النسخ: يسلم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ١و.‏ 
5 جميع الد خ: يبقى. والتص يح من المر جع ال ابق. 
"ار بلهفة 
0 1 
ر كم ويذكره. 


۹۰۹ر 


تأويلات القرآن 

ومعين قولنا: "حياةٌ تسلم' لي أو أتلذّذ' بها" هو أن الكافر وإن كانت" له حياة في الظاهر 
فإنما حياته للتعذيب» فتلك له في الحقيقة ليست بحياة بل هي إهلاك. ألا ترى أن الإنسان 
إذا أذ في النرع فهو في ذلك الوقت حي بعد لكن حياثه للإهلاك فليست هي في الحقيقة 
حياة لكنها“ إهلاك؛ فعلى ذلك حياة المخلّد في النار. 

رمي لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحذ4[٥]‏ رل بوق ونا 

وقوله عز وحل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» قرئت هذه الآية 
على نصب الذال والثاء» وعلى الخفض منهما. " فمن قرأها على الخفض فهو تمل وحهين. 
أحدهما أن العذاب في الدنيا' وإن اشتد من الملوك على الإنسان فهو لا يبلغ عذاب الله تعالى 
لأعدائه في الآخرة وإن حف. أو لا يعدب عذابه أحد, أي لا ينبغي لأحد في الدنيا أن 
يعدب أحدا بعذاب الله تعالى وهو النار» كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أله قال: 
«لا يعدب أحد بعذاب الله»." فإن كان على النصب فهو يحتمل وجهين أيضا. أحدهما أن 
يكون التأويل منصرفا إلى صئف من الكفرة» وهم الذين بلغوا في الكفر أعلى مراتبه» فلا يعدب 
تمن دونهم بعذابهم. والثاني لا يعدب أحدُ مكان أحدٍ كما يفعله ملوك الدنيا ثي أنهم يعليون 
الوالد مكانّ الولد» ويعذّبون متصلي الذين استوجبوا العذات. 


بها التفسٌ الْمُطْمَبتَةُ4[١]‏ «ازجعي إل رَبك رَاضِيَة مَرْضِيَة)4[؟] اذ حلي 
عبادي)»[۲۹] طإواذخلي تتي4[.+] 

> ل RE‏ 
فنكون” طُمَأْنِيتتُها بوعد الله ووعيده وأمره ونهيه وتوحيده. ثم يجوز أن يكون هذا ثي أمر الدنيا 


5 
یا 
5 


' جميع السخ: يسلم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳‏ "او. 
ر م: فالتلذذ؛ ن ث: فأتلذذ. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر؛ فإن کائت. 

ل ها 

* قرأ الكسائن ويعقوب: "لا تعدب 


"ل بولق" بح الذال واا وقرا لباقون: «إلايعذك» ولا مون بكر 
الذال والثاء (اللبسرط في الغراءات العشر لابن مهران» ١/ا4).‏ 

ث + في الدنيا. 

مسند أحقد بن حنبا» ١]78؟‏ وصحيح البخخاريي الحهاد 4١45‏ وسن النسائي» تحرع الدم 114 

جميع النسخ: لا يرتاب ولا يضطرب. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1 لاو 

راث م - فتكون؛ ن: فيكون. 


سورة الفجر: ۳٠-۲۷‏ 
فيكون قوله عز وحل: ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى ما أمرك ربك» راضية؛ بوعد الله 
ووعيده فتكون' راضية بالذي وعد لها" في الآحرة جزاء لِكدّْحها وسعيها في الدنياء مرضية 
عند الله تعالى. فادخلي في عبادي» أي مم" عبادي الصالحين؛ وادخلي جنتيء أي ادحلي 
ما تستوجب به الحجنة. وجائز أن يكون هذا في الآحرة» وهو أن” يقال للنفس الى اطمأنت” 
في الدنيا بوعد الله تعالى ووعيده وعملث بطاعته: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي. وقيل: يا أيتها النفس المطمتنة بالدنيا ارجعي إلى طلب الآخرة 
وما أعد الله لأوليائه فيها. وقيل: المطمئدةء على عبادة" [غير الله]* ارجعي إلى طاعة الله 
تعالى» فإنك إذا فعلت ذلك رضي الله عنك ورضيتي بعطاء الله وثوابه إياك في الآخرة. 


واد تال أعلم بالصواب." 


جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من الشرح» ورقة 45 كو. 


راث ام: وعدها. 


امه 
جميع النسخ: فيما. 
رم أن 


' جميع النسخ: اطمئن. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع التسخ: على عباده. والتصحيح من امرحم السابق. 
* الزيادة من المرجع السابق. 


رن ث: والله أعله. 


يسم الله الرحمن الرحيم. 

إلا أقيم بهذا البل4[:] 

قوله عز وجل: لا أقسم بهذا البلدء احتلف في قوله: لا.' قال بعضهم: لا هاهنا ق موضع 
الدفع والرد" لمنازعة كانت بين قوم فدفع الله تعالى المنازعة من بينهم بقوله: لا. وكانت 
تلك المنازعة معروفة فيما ببنهم فَّتَرك ذكرها لذلك» كما در الجوات في بعض السور 
ولم يذكر السؤال لما كان السؤال عندهم معروفا فترك ذكره» وهو كقوله تعالى: إا وُلرلَتٍ 
الْأَرْضٌ زَلْرَالَهَاء؛ وغير ذلك. ومنهم من يقول بأن حرف لا مرة تستعمل” في حق الصلة 
والتأكيدء ومرة في موضع النفي» فيظهر مرادُه ما يُعقِبه من الكلام؛ فإن' كان الذي يعقبه إثباتا 
فهو بحق التأكيد؛ وإن كان الذي يعقبه من الكلام نفيا فهو في موضع النفي. ثم الذي عَمّبهِ [هنا] 
من الكلام إثبات وليس بنفي» فدلٌ أنه في موضع التأكيد» فكأنه قال: لأقس," بهذا البلد. 


0 


ر - سورة البلد؛ ن م: سورة لا أقسم بهذا البلد؛ ث + وهي عشرون آيات مكية. 


ر 
NE 3 5‏ 5 5067 فة 4 
و خ: يستعمل. وا يح من رح» ورقة ۲ و 


تأويلات القران 


ثم كان حقه أن يُقرَأً: "لأقسمن بهذا البلد" بإثبات النون» كما ي 
لكن نون التأكيد قد تذكر في موضع وقد لا تذكرء قال تعالى: وَإنَّ 


وقوله عز وحل: بهذا البلد, قالوا: أريد بهذا البلد مك فاقسم بها بما عظَّم شأنها 
مما سبق ذكرنا له" ويخاصة” هي معظّمة في أعين أهلها. ثم كان من عادة الكفرة القِسَمُ بكل 
ما يعظّمونه فعاملهم الله تعالى من الوجه الذي بحرت به العادة فيما بينهم ليو كد ما قصد إليه 


بالقسم فيزيل عنهم الشبهة” الي اعترضت لهم.' 


وات جل بهذ اد4 [۲] 
وقوله عر وحل: وأنت حل بهذا البلد. قال بعضهم: وات نازطاء من الحلول» وقال 
بعضهم: وأنت خلال بهذا البلد. والجل والخلال لغتان. فإن كان على هذا فالجل غير منصرف 
5 ¢ 7 5 
إلى نفسه وإنما انصرف إلى ما أحل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون هو بنفسه حلالا أو حراما. فالجل 
والحرمة إذا أضيفا" إلى من له الح والحرمة فما يراد بالحل والحرمة” الشي؛ الذي أحلّ له والشيء 
الذي حرم عليه» لا أن يكون الوصف راجعا إلى المضاف إليه. فإذا قيل: هذا محرم, أريد به 
|5۹۰۹[ أن الأشياء / محرمة عليه؛ وإذا قيل: هذا حلال ليس بمحرم» أريد به أن الأشياء له حلال. وإذا 
أضيفا" إلى من لا يُخاطّب بالحل والحرمة أريد بهما عين ذلك الشيء» كقوله: هذا لحم حلال 
أو صيد حلال» وهذا لحم ' ' حرام فيريد به" ' أن ذلك اللحم حلال وذلك الصيد حرام أو حلال. 


جميع النسخ؛ قد يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۳‏ ٣و.‏ 

##إنما عل الست على الذين اعتلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفو ذ» (سورة النحل» 

OTE 

انظر: تأويل الآية ۷ من سورة الشورى. 

١‏ جميع النسخ: ولخاصة. والتصحيح من المرجم السابق. 

5 ر م: الشبه. 

رم - هم 

* ر ث: إذا أضفنا. 

بث - فما يراد بالحل والحرمة. 

راث م: وإذا أضفنا. 

لث 

جيع النسخ - به. والتصحيح من الشرح» ورقة 47 ٣ظ‏ 
۹ 


سورة البلد: ۲ 


a 


ثم احتلفوا في الذي أحل له. فمنهم من صرفه إلى القتال فقال بأنه أحل له القتال فيهاء 
وذلك يوم فتح مكة. ومنهم من قال بأنه أحل له الدحولٌ فيها إذا جاء من الآفاق بغير إحراف 
ولا يل ذلك لغبره. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة: «إنّ مكة حرام حرّمها الله تعالى يوم ملق السماوات والأرض والشس 
والقمر ووضع هذين الحبلين» لم تحل' لأحد قبلي ولا تحل' لأحد بعدي» ولم تحل' لي إلا ساعة 
من نهار وهي ساعن هذه. هي“ حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة: لا يُحْكَلَى كخلاها” ولا 
غد زگها ولا بر صيذها ولا ترفع ها إلا تن تدها».' فقال العباس رضي الله عنه: 
إلا الإذّْجِن يا رسول الى فإنه لا غنا لأهل مكة عنه للقبر والبنيان." فقال عليه السلام: 
ل ا ل 

يمتمل الوحهين اللذين ذكر ناهما. وذكر أبو بک كر الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن عاد BE‏ بهم فيخرج من بين أظهرهم فيحل له الصيد في ذلك الوقت. 
ولكن لا يسع صرف التأويل إلى هذا إذ لا يعرف مثل هذا إلا بالخبر والنقل. ثم في قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان العباس رضي الله عنه "إلا الإأخر" دلالة أن التحريم 
لم يكن منصرفا إليه» ولا يحتمل أن يكون التحريم شاملا له. ثم استثناه بما ذكر العباس 
رضي الله عنه من حاجة أهل مكة إليه لما لم يكن بين ما ذُكر من التحريم والتحليل كثير 
مدة يجرى في مثلها النسخ» ولكن ترك بيان الجل إلى أن سأله العباس رضي الله عنه ثم بيّن. 
وهو دليل قول أصحابنا -رحمهم الله- أن تأخير البيان جائز. 


جميع النسخ: لم يحل. والتصحيح من الشرح» ورقة 47 6اظ, 
جميع النسخ؛ ولا يحل. والتصحيح من المرجع السابق. 


E 
في حديث تحرعم مكة: «لا يختلى حلاها» الخلاء مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباء واختلاؤه: قطعه‎ * 
(النهاية جحد الدين ابن الأثير» «خلا»).‎ 
راثم إلا من سدها.‎ 
0 ناث:‎ 
الإذجر بک كسر الهمزة: حشيشة طيبة ال لرائحة تُسَقّفُ بها البيوت فوق الحشب (النهاية لمجد الدين ابن الأثير»‎ 
457 الحرية ۲۲ المعازي‎ ٩ وصحيح البحاري» جزاء الصيد‎ 1١ 6 0765/١ «إذحر»). مسن دأحمد بن حنبل»‎ 
.٤٤٥ وح شل الحج‎ 
ن: ويتاذى‎ 


تأويلات القران 
ثم قوله عز وحل: وأنت حل بهذا البلدء يحتمل وحهين. أحدهما أن يكون القسم 
منصرفا إلى نفس فأقسم به لما عظم من أمره وشأنه كأنه قال عر وجل : لاء أقسم بهذا البلد 
وبالذي هو ل بهذا البلد. أو يكون منصرفا إلى مكة ويكون قوله: وأنت حل بهذا البلد, 


تحر ج حرج التعريف لمكة ة لكونه فيهاء أي البلد الذي أنت نازل' به وحالٌ به أو حلال فيه. 


ورال وَمَا وَلَدَيُه [؟ 

وقوله عز وحل: ووالد وما ولد, قال بعضهم: الوالد هو آدم عليه السلام» وما ولد 
هم' أولاده وذريتف ولكن آدم وأولاده ليسوا تختصوطيين” بالدحول تحت اسم الوالد والولدى 
لواصم رو رمام فيكون القسم بالحلائق أحمع» ويكون ما على هذا 
التأويل بمعئ "الذي".. ومنهم” من جعل ما "ما" جحد فقال: وما ولدء أي الذي لا يلد 
وهو العاقر؛ فاقسم بالبشر جملةٌ: من يلد منهم ومن لا يلد." وأقسم بهم أيضا لما جعلهم 


قد لقنا الإنْسانَ في مب4 [4؛] 

وقوله عز وجل: لقد خلنا الإنسان في كبد. فعلى هذا [القول] موقع القسم.* ثم احتلفوا 
في كبد.' فقال بعضهم: الكبد الانتصاب» أخبر أنه" خلق الإنسان منتصباء وعلق كل 
دابة مُتَكْيًا. وقال بعضهم: الكد الشدة والمعاناة. وقال بعضهم: حلقه منتصبا في بطن أمه» 
ثم يُُلَب وقت الانفصال. 


* اك 

رامد اهم 

راث م: مخصوصين. 

ن: والذي؛ ث: والذي ولد. 

1 ل - ومنهم. 

0 جميع النسخ: الماء. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٣‏ 6اظ. 

ذ: ومن يلد. 

أي فعلى التأويل الأخير من كون القسم بالبشر جملة: من يلد منهم ومن لا يلد يكون موضع القسم قوله تعالى: 
ملفد لقنا الإنان في كبد»ك. 

ث م - فعلى هذا موقع القسم ثم اختلفوا في كبد 


م س أنه 
1 


۸4 


سورة البلد: ٤‏ 

ولقائل أن يقول: أي حكمة في ذكر هذا وف تأكيده' بالقسيء وك يعلم أنه تلق 
كذلك؟ 

فجرابه أن في ذكر هذا [وفي تأكيده بالقسم] ' إبانةً أنهم لم يُحَلَقَرا عبثا باطلاء بل حلقهم 
الله تعالى ليمتحنهم ويأمرهم بالعبادة» كما قال: وما لفك الجن وَالإنس إلا عدون" 
فإن كان التأويل منصرفا إلى الشدة والمعاناه فتأويله أنه حلقهم لِيِكَابِدُوا للمعاش والمعاد 
جميعاء وخلقهم للشدة ليعتبروا ويتذكروا. وإن كان منصرفا إلى الاتتصاب ففيه تعريٌ 
لعِظّم نعم الله تعالى عليهم من غير أن كانوا مستوجبين لذلك ليستأدي منهم الشكر بذلك. 
إن كان التأويل على ما ذُكر أنه خلقه منتصبا في بطن أمه ثم يُقْلَبِ وقكت الانفصال ففيه 


0 
و 


أن الله تعالى قادرٌ على ما يشاء وأنّه لا عجزه شيى لأنه“ لا يتهياً” لأحد أن بقلب" أحدا 
فيجعلّ أعلاه أسفله إلا أن يجد مثله في المكان سعة, ثم إن الله تعالى كله فجعل" أعلاه أسفله 
في ذلك المكان الضيّق ليتبتن* هم أنه لا عجره شي فيحملّهم ذلك على الإبمان بالبعث والنشور. 
واد أعلم. 

ومعئ قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد, عندنا: لقد حلقنا الإنسان لما له يُكابد» فإن 
كانت مكابدته في طاعة الله تعالى وكان مورا لها فقد حلق للجنة* وإن كانت مكابدته 
في أمر الشيطان فهو للنار حلق. وعلى هذا يخر ج قوله تعالى: ولد دنا هتم گرا من الجن 
وَالإنسء””' أي ذرأ من يعلم أنه يؤيْر طاعة الشيطان وعصيان'' الرحمن لجهدم» وذرأ من يعلم 
أنه يعبد الله ويوحده للعبادة [للجنة] بقوله: وَتنا تحلَقْتُ الْجِنّ والإنس إلا ليغبدون. ٠"‏ 


, رام: هذا أو في تأكيده‎ ١ 
.ظ٣‎ ٤١ الزيادة من الشرح؛ ورقة‎ ' 
سورة الذاريات» 5/51 ه.‎ 0 


* ا 


ر 

` رع: أن القلب. 

7 جميع النسخ: فجعله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٤۳و‏ 
جميع النسخ: فيتبين. والتصحيح من المرجع السابق. 

* جميع النسخ: الججنة. والتصحيح من المرجع السابق. 

'' سورة الأعراف» ۱۷۹/۷. 

3 وغضبان: 


i A AF 
5/81١ سورة الذاريات‎ 


[۹۰۷| 


تأويلات القران 
: والأصل أن الحكيم' يقصد بفعله العاقبة إلا الذي ليست له معرفة بالعاقبة» فأما من عرف 
العاقبة فابتداغ فعله يقع لتلك العاقبة» فإن كانت عاقبته " النار فابتداء الخلق من الله تعالى ية 
لذلك الوحه. وإن كانت عاقبته الجئة فهو لذلك الوجه ما حلق. فعلى ذلك يُخوَّجٍ د 
قوله عليه السلام: «السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمم». * وهو لا يوصف 
بالسعادة والشقاوة في ذلك الوقت» ولكن معناه أنه إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان حلق 


3 


لذلكء' وإذا آثر السعادة فكذلك" أيضا. وقال نوح عليه السلام: وَلَا یلوا إلا اجر كُقارَ* 
وهم في وقتٍ ما ولدوا غير موصوفين بواحد من الوصفين بل يصيرون” كذلك فتبين أنهم 
حلقوا لذلك. فموقع القسم على ما له يُكابد ليس على المكابدة نفسهاء لأن المكابدة'' من 
الإنسان ظاهرة لا يحتاج إلى تأكيدها بالقسم. وقولنا: إن المقصود من ابتداء الفعل العاقبة'' 
قولُ البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أردت أمرا فير عاقبته فإن كانت رشدا فأمضه 
وإن كانت غتا فانتە» "' 

وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لم يخلق أحدا من البشر إلا ليعبده ولو كان الأمر على 
ما زعموا وظنوا لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» أو أوحب"' أن يكون الفعل خار جا 
محر ج المخطأ؛ لأن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون يكون” ' جاهلا بالعواقب أو عابئا 
بالفعل» لأن من ب" لشيء يعلم أنه لا يكون عد ذلك منه عبثاء ولو كان غبرٌ الذي يريده 


' جميع النسخ والشرح: أن الحكم أبدا. 

7 م: كان عاقة. 

3 رم تأويله. 

* كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» 7/؟؟؛ وكشف الخفاء للمجلرن» .54/8/١‏ 
ˆ راث م: وهؤلاء يرصف. 

جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 44او. 

" رن ث: فلذلك. 

* «إإنك إن دزم بضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا» (سورة نوح» ۲۷/۷۱). 

7 رانم بل يصيروا. 

'' ر + نفسها. 

5 راث م - العاقبة. 

.٠٠١/١١ كتاب الرهد لابن المبارك؛ 4 ١؛ وانظر: مصنف عبد الرزاق»‎ ٠١ 
جميع النسخ: أو وجب. والتصحيح من الشرح» ورقة 44كو.‎ '" 

0 جميع النسخ - يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

م: من أنشأ؛ ث: من لشأ, 


ر 


1 


E: 


سورة البلد: ۷-٤‏ 


4 
و 2 


هو أن يي ليسكن فيه ' ثم يَنفْضَ قبل أن يسكن كان الذي حمله على البناء جهنّه بالعواقب. 
بحل الله تعالى من أن يلحقه حط فى التدبير أو جهلٌ بالعواقب. فقبت بما ذكرنا أن الله تعالى شاء 


0 
و 


لكل فريق ما علم الذي يكون منهم؛ وخحلقهم لذلك الوجه دون أن يكون تلق الحملة للعبادة. 


وقوله عر وحل: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لا لبدا أيحسب 
أن لم يره أحد فالآية تحتمل' وجهين. أحدهما أن يكون سب أن الله تعالى لا يقدر على بعنه» 
فيكون قوله: أحد» هو الله تعالى. يقول أهلكت ما لا بدا -أي جنا- أيحسب أن لم يره 
أحد, أي أنفقتُ منه مقدار ما يخرج عن حد" الإحصاء. وقوله:' لم يره أحد, أي لم يعلم أحد 
مبلغ ما أنفق من ذلك. أو يكون قوله: أيحسب أن لم يره أحد, أي لم يعلم” [أحد من]' 
أتباعه الذين أنفق عليهم مقداز ما أنفق عليهم؛ فيكون في قوله تعالى: أهلكت مالا لبدا إظهارٌ 
منه لسخاوته” وجوده على الافتخار منه بذلك وامتنانُ” منه على أتباعه. فإن كان على هذا 
e‏ 
اشتغاله في إظهار الحود والامتنان إلا نوع ل ا وكان الذي يحق عليه الاشتغالٌ بالشک 
لله تعالى أو توجية الحمد إليه؛ يلا علم أن الذي أنهم به من الال الكثير من الله تعالى وأن 


م ع 


الْمَقّبة -وهي السخحاوة- ناها بالله تعالى. وهذا كقوله تعالى: قاذ کروا الله كَذِكْرٍكُم آتاءكمء 


للك ح ګيه. 

جميع النسخ خ: يمتمل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٣٠و‏ 
. 

ره“ حد. 

ث: قوله. 

ن: ل تعلم. 

الزيادة من المرجع السابق 

ر م: السخاوة. 

جميع ال لنسخ: وامتنانا 

9 وقد علم أتباعه 


'' ن + فإن کان على هذا 
'' سورة البقرة» ٠٠٠/۲‏ 
7310١‏ 


تأويلات القرآن 
أي آباؤكم' لم نالوا ما تذكرون" من الشرف والمناقب الحميدة إلا بالله تعالى فاذكروه 
كذكركم آباءكم. " وهذا النوع من الافتخار راحع إلى الخصائص من القوم لا إلى اللعملة» 
إذ کا ل أحد يقول مثا مغل ذلك أنه أهلك مالا لبدا أو قعل كذا. 


ألم تجعل لَه عَيتان114] وَلِسَانا وَسَفَكَينِ1[4] 

وقوله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فإن كان قوله: أَيَحْسَب أن اَن 
يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُء” على نفي القدرة على البعث ففي ذكر العين نفئ تلك الشبهة» وهو أن الله 
تعالى أنشأ له بصرا' يرى بمُْحة واحدة ما بين السماء والأرضء فمن بلغت قدرئه هذا لا يجوز 
ل سا ع ل نخلق له عينين 
لكي معدت اند ريوع لاوا ا وأشفارا يدفع بهم ن القَذى عن عيئية 
ويُغمضهما' ' بهن'' عن النظر إلى مالا يعينه. 

وقوله عز وحل: ولساناء أي لقنا له لسانا يُحضِر به ما غاب واستتر. وقوله عز وحل: 
وشفتين» ففي خلق الشفتين وجهان من الحكمة. أحدهما أنه جعلهما طَبْقا يستران قُبِحَ ما 
E‏ الناظر إليه وق مَضْغه الطعام أو شيعا من الأشياء استقذر ذلك منه. 
أو جعلهما" ' طَبَقَا للسانه لكلا يمدّه ويستعمله فيما لا يعينه. فذّكرهم عِظّم نعمه في حلق 
العينين واللسان والشفتين ليستأدي منهم الشكرء وليعلموا أن الذي بلغت قدرته هذا ليس 
بالذي'' يعجزه شيء. 
١‏ م - أي اباؤكم . 
' ناثم: ما يذكرون. 

- أي آباؤكم م ينالوا ما تذكرون من الشرف والمناقب الحمبدة إلا بالله تعالى فاذكروه كذ کر كم آباوكي. 
جميع النسخ: من القوة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 744اظ. 
* الأية د من هذه السورة. 
* زر یضرا 


جميع النسخ: لا يعجزه. والتصحيح من المرجع السابق, 
: حقوقا؛ ن ث: حفوفا. 


عي 
ث: ويغضهما. 
ن م: ويغضهما ين 

1 جميع النسخ: وجعلهما. والتصحيح من المرجع السابق 


سورة البلد: -1١‏ 

E RE 

]١ ١ وَهَديتاة التَحْدَيْنِ4[‎ 

وقوله: وهديناه النجدين, أي ببتا له" ماله وما عليه ' وما يُحمّد عليه وما يُذَّمَ وما تقح 

و 2 و ب وما يدم لح 
وما جمُل. والنجد الطريق» فبيّن للخلق الطريقين جميعا طريقٌ الخير والشرء ومكنهم من الفعلين 
جميعا. وقال بعضهم: النجدان التديان» أي هديناه الثديين ف حالة الارتضاع. ولكن التبيين” 
والهداية لم ينصرف إلى هذا / خصوصاء بل هذا من بعض ما هداه وبیته» فقد بيّن له غيره [۹۰۷ظ) 
من الأمور» ولا قيد في اللفظ فيُحمّل على الإطلاق والعموم. 


طقلا افتحم الْعَقَة):[ ]١ ١‏ وما أَذْرَاكَ ما الْعقَبَةُ)4[١]‏ قك رَقَبَةِ4[١١]‏ أ إِطْعَاهً 
في ؤم ذي مَنْعَبَةِ4[4١]‏ یما دا مَقرَبَةٍ[5١]‏ أ منكيئا دا مَثْربَةٍ»[1١]‏ 

وقوله عز وجل: فلا اقتحم العقبة» قيل فيه من و جهين. أحدهما فهلا اقتحم العقبة» والثاني 
أنه لم يقتحم. فإن كان على الأول فمعناه أن الذي قال: أنفقت مالا تدا كيف لا كان إنفاقه 
في فك الرقبة وي الإنفاق على على اليتيم والمسكين الذي بلغ به اكه إلى أ ن لصق" بالتراب ويكونٌ 
من جملة من آمن بالله تعالى وتواضّى” بالصبر والمرحمة؛ ليكون من أصحاب اليمنة ويكتست* 
بذلك الحياة الطيبة ف الأحرة. دون أن يكون إنفاقه ' في الملاهي وشهوات النفس فلم بحل لنفسه 
هدا ولا أجرا في العقى» بل صار من أصحاب المشأمة. فيكون ما بعد قوله: أَهْلَحْتُ مالا تير '' 
صلة له وتفسيرا. وإن كان التأويل على النفي ففيه تكذيب [له] ' ' فيما زعم" أنه أنفق مالا لبدا. 


: جميع النسخ: سأله. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 ٣ظ.‏ 
١‏ 0 والتصحيح من امرجم السابق. 
رث وما يحمل. 


8 جميع النسخ: الارضاع. والتصحيح من المرجع السابق. 


: التنن؛ ن: السين؛ م: السئر 


'' الآية 5 من هذه السورة. 
الزيادة من المرجع السابتق. 


r 


رام: فيما يزعم. 


1 


TIF 


تأويلات القرآن 

فيقول:' لو كان على ما يظنّ لظهر ذلك بفكٌ' الرقاب والمؤاساة على البتيم وعلى المسكين 
الذي هو ذو بريد كر ع روا در وسوي اتام E‏ 

ثم الكلام في العقبة من وجهين. ' أحدهما على تحقيق العقبة» وهو أن يكون في النار 
عقبة لا جاوز ولا تقطع”' إلايما” ذُكر من فك الرقبة والإطعام قي يوم ذي مسغبة» كقوله تعالى: 
سَأَزَهِئُهُ صَعُودًا. ' وقوله عز وجل: وما أدراك ما العقبة, على تحقيق العقبة. معناه وما أدراك" 
بما تقطع” تلك العقبة. ثم بن ل بما ذكر من فك الرقبة ونحوه. و[الثاني] جائز 
أن يكون على التمثيل لا على التحقيق تور مرفي علد معدل فزي الي رربي يلت 
yT‏ ' العقبة كناية عن تحمل المؤن لا عن' ال 


نفسهاء وهو كقوله: وم yS‏ 


أن يصير الإيمان عليه في الشدة والنقل كأنه كلف الصعوة إلى السماء. ويشتد على الأول 
تحمل المؤن كما يشتد عليه قَطْع العقبة والصعود عليها 

والاقتحام هو رمي النفس بي المهالك» وقيل: الاقتحام هو تحمل المؤن. فإن كان 
على تحمل المؤن فوجهه ما ذكرنا أن كيف لم يحتمل هذه المؤنّ ليصير من أهل الميمنة؟ 
وإن كان على الرمي في المهالك ' فكأنه يقول: قد أهلك نفسه بترك الإنفاق في الوجوه 
الي گر والإعراض عن الإيمان بالله وتركه'' فكالك الرقبة. 
جميع النسخ: فنقول. والترحيح من الشرح» ورقة 44 ٣ظ.‏ 
راث م: ليظهر على ذلك ففك. 
جميع السخ: ثم قيل في العقبة في وجهين. والترجيح من المرجع السابق. 
رم لا يتجاوز ولا يقطع؛ ن: ولا بقطع. 


رم الإعاك. 
دزن ومن تلقث وحيدا وحعلت له مالا مدودا وبدين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان 


لآياتنا عنيدا سأرهقه صعوداة» (سورة المدثرء ,)١79-11/90/4‏ 
جميع النسخ: وما يدريك. والتصحيح من المرجع السايق: 


جميع النسخ! E‏ يقطع, والتصحيح من المرجع السابق. 


ران م: يقطم. 
8 ع 


` سورة الأنعام» 178/5 
'' راثم + ل يحتمل هذه المون ليصير من أهل الميمنة. 
E‏ 

جميع النسخ: فتر كه. والتصحيح من المرجع السابق. 
TYE‏ 


بورة البلد: 1١5-11١‏ 


وروى أبو بكر الأصم في تفسيره خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا 
سأله فقال: يا رسول الله دل على عمل ادحل به الجنة. فأمره بعتق النسمة وفلكٌ الرقبة. 
فقال السائل: أليسا هما واحدا؟' فقال البي صلى الله عليه و سلم: «لاء عتق النسمة أن تُعتقهاء" 
وفك الرقبة أن تُعين على فكاكها».' ففكاك الرقبة أن تُخيّصهاء من وجوه المهالك وذلك 
يكون بالتخليص عن ذل الرق» وأن ترى إنسانا َم بقتل” تحر بغير حق فتدفع' عن المظلوم 
شر الظالم» وتراه يَغْوَق فتخلّصه" عن ذلك فيكون في ذلك كله فِكاكُ الرقبة عن المهالك 
لتكتسب بها الحياة الطيبة في الآخرة. 


م َم 


واختلف” القزاء وي هذا ار فمنهم من قرأ: فلك رقبة أو أَطْعَمْ' ف يوم ذي 
على النصب.'' ومنهم من قرأ: فلك رقبةٍ أو إطعامٌ على الرفع. فإذا قرأته بالنصب فمعناه: 
هلا فلك رقبةٌ أو أطعم» فيكون راحعا إلى تفسير الاقتحام. وإذا قرأته بالرفع انصرف التأويل 
إلى تفسير العقبة؛ فكأنه قال: قطع العقبة يكون بالفك وما ذكرنا. 


وذكر عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنه قال: كل ما في القرآن "وما أدراك" فقد 
أعلمه ودراف وکل مافيه "وما يدريك" فهو لم يُعلمه.'" واف أعلم. 


ر ث م: واحد. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٤ ٤‏ ٣ظ,‏ 

- فقال السائل ليسا هما وااحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتق النسبة أن تعتقها. 
١‏ ا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علْمِي عملا دخلئ اللجنة. 
فقال: «لئن كدت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة»» فقال: يا رسول الله أو ليستا 
بواحدق قال! «لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمئحة ال ؤكوف» والفيء 
على ذي الرحم الظالم؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واشت الظمآن وامر بالمعروف وَانْةَ عن المنكر فإن لم نطق 
لك ا شان إلا من الخير» (مسند أحمد بن حنبل» ٠ .)۲۹۹/٤‏ والمدحة الو كوف: أي غزيرة اللبن۔ 
والفيء: أي الرجوع إليه بالإحسان, 
جميع السخ: أن يخلصها. والتصحيح من الشرح» ورفة ١٠٠و‏ . 
ن ٹ: يقتل. 


يح من المرجع السابق. 


راث م: أو إطعام, 

' قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "قل" بفتح الكاف» "رقب" بالنصبء "أز أَطْعَع" بالنصب أيضا وفتح الألف 
(البسوط في القراءات العشر لابن مهران» 195). 

ر م: لم يعلم. ‏ زاد ا مسير لأبي الفرج الجحوزي 4/94 ١١؛‏ وا جامع لأحكام القرأن للقرطيء 55/٠١‏ 
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]۹۰۸ر[ 


تأويلات القرآن 
والمسغبة: اجاعة. ' وقوله عر وجل: ذا مقربة» أي قرابة منه. وقوله عر وجل: أو مسكينا 
ذا متربة, أي ألصق بطته بالتراب. وقيل: ليس له شىء يبه عن التراب. 
ثم في قوله: يتيما ذا مقربةء دلالة وحوب حق اليتيم على القريب إذا كان محتاجا. 
فيكون فيه حجة لقول أصحابنا: إن اليتيم إذا كان محتاجا فر ضت نفقئه على أقربائه. وثي قوله: 
أو مسكيدا ذا متربة؛ دلالة أن المسكين الذي هذا" وصفه: وهو أن لا يكون بينه وبين الثراب 
حائل» فكفايته تلزم الخلق جملة. 


ونم كات من الّدِينَ آمَئُوا وَتَوَاضَوَا بالصَّارِ و تَوَاصَوًا بِالْمَوْحَمَةٍ»[10] 

وقوله عز وعروااام a E‏ تأر اكلا وول باك RS‏ 
يكوك مؤمناء [ويكون] مع ذلك متواصيا بالصبر والمرحمة؛ فإذا كان كذلك فحينعذ يُجعل” 
قاطعا للعقبة. وجائز أن يكون الصبر أريد به الإيمانٌ كقوله: : إِلَا لَذِينَ ضير ارَعَمُِوا الصالحاتي“ 
أي آمنوا. والتواصي بالصبر وبالمرحمة هو الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر؛ إذ التواصي مأخحوذ 
من الوصيّة» وهذا يوحب أن يكون الأمر بالمعروف والنهئ / عن المنكر في اعتقاد الإيمان. 


«أوليك أضحاب الميمكة [16] 
وقوله عر وجل: أولئك أصحاب الميمنة, أي أصحاب الميامن» وهم أهل اليُمن. 


طوَالَّدِينَ گفروا بآيَاتَِا هُمْ أضحَابُ الْمَشْأمَة۹[4٠]‏ لهم از مُؤْصَدَ [r۰14‏ 
وقوله عر وحل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة»› أي 
أصحاب الشُؤْم على أنفسهم؛ حيث عملوا بالمعاصي واستوجبوا به نارا مؤصدة وهي” المُطْبَقّة 


0 


المبهمة. وَصفّه الإطباقٌ ما ذكر في آية أحرى» وذلك قوله عر وحل : لهم من فَوْقِهِم ظَلَلُ 
من الثَارِ وَمِنْ تَحْيِهغ ظُلَلُ' وقوله تعالى:" عاط هم سْرَادِقُهَاء* الآية. وائذ. أعام. 


' ن؛ المجلحة. 

' جميع النسخ - هذا. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٠و.‏ 

جميع النسخ: يحصل. والتصحيح من المرجع السابق. 

سورة هوف .11/١١‏ 

* جميع النسخ + المؤصدة. والتصحيح من المرحع السابق. 

' سورة الزمرء 15/88 

ر م: وقال الله» ن ث: وقال. والتصحيح من المرجع السابق. 

انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهاة» (سررة الکهف .)59/١8‏ 


9 


۸ 


سورة الشمس' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

لوَالشّمس وَصُعَاهَا4[١]‏ 

قوله عز وجل:' والشمس وضحاهاء قالوا: تأويله: والشمس" وَصَوْفِهاء وقيل: وحزهاء* 
وقيل: ونهارها. وهذا في موضع” القسم وذلك لأن الله تعالى جعل في الشمس معاي تدلّ' على 
لطائف حكمته وعجائب' تدبيره» وجعلّها” في النهاية' من البركات وف النهاية' ' من الآيات. 

فمن عجيب تدبيره أنه جعل نورها بحيث يُهِلِك نور الظل حي إذا بدت" في مكان 
نور الظل ونور السراج ونور القمرء وَسّمَرَ نوزها الكواكب عن أن رى" 


۴ 1 
أذهبت 


3 ر - سورة الشمس؛ ن م: سورة والشمس وضحاها؛ ث + وهي مس وعشر آيات مكية. 
ن - قوله عز وجل؛ م: وقوله عر وجل. 

ن: الشمس. 

رم وجرها. 

1 م: وهذا موضع. 

انيدل 


ع 


9 


0 ن: وعجيب. 
3 نث: وجعل. 
بيره في جعل النهاية؛ م: وجعل في النهار. 
0 ٍ 
ر م: وي النهارية. 


1 


0 


ر م: حي إذا بدأت. 
''ن: أذعب. 

'' جميع النسخ: عن أن يرى. والتصحيح من الشرح» ورقة ©4لاو. 
1¥ 


تأويلات القرآن 


e 


وجعلها بحيث يظهر بها هباءٌ الهواء؛ فتبين' أن الهواء ذو هباء. " ألا ترى أنك إذا نظرت 
في المشكاة" حين سقوط* الشمس فيها تبن لك بها هباء الهواء.” ولو أراد أحد من الخلائق 
أن يتدارك المعيئ الذي به استنارت هذه الشمس' كل هذا" لم يقف عليه؟ 

ثم من بركتها” أن بحرارتها مصالع الأغذية وبها مصالح النبات وبها يُكوّث' الث 
وبها تَضّح الفواكه. ومن عجيب تدبيره أنه جعلها بالتأي عن كل شيء له بها صلاح إذ 
لو دنت منها لكانت تُحرق الأشياء كلها. 

ومن آياتها أن حعلت بحيث تسير وتقطع كل يوم مسيرة ألف عام ما يتعذر على الذي لق 
للسير والمشي قط تلك المسافة بِمْدَدٍ' ' كثيرة. وهي أيضا تُظهر جود الرت - جل جلاله- لأن 
منافعها تعم'' الخلق كلّهم: برهم وفاجرهم والول منهم والعدوٌ. فأقسم الله بها ليزيل عن الكفرة 
الشبهة الى تعترض م في أمر'' الدين: إما في التوحيد أو في الرسالة أو في البعث. والذ أعلم . 


عوَالْقَمَرِ إِذَا تلاها»[] 

وقوله عز وحل: والقمر إذا تلاهاء فجائز أن يَتلّوها في كل ما ذكرنا في الشمس من المنافع 
والمعاني؛ فيكون ثانيها”' في العمل فإنه يقع به صلاح الأغذية أيضاء وهو يني ر' ' أيضا”' إلا أنه 
للا ينتهي منتهاها ولا بلغا" مبلغها. انث أعلم . 


0 


3 E EE 
جميع النسخ: فبين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 48لاو.‎ 

0 2 : 1 
رم إذا هاء؛ ن ث: ذا هباء. والتصحيح من المرجع | ب 


ر: في المشكات. 
١‏ ر م: سقط. 
ن: هوى 
جميع الدسخ امتنار هذا الشمسر 
رام هذا 
* ر: ثم من يرتكبها؛ ث: ثم من تركها 
جميع النسخ: يكبس. ٠‏ كرّث الزرعٌ تكوينا: إذا صار أرب ورقات ومس ورقات (لسان العرب» «كوث») 
رمد 
ن يعم. 
'' جميع النسخ: من أمر. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 45 ؟و. 
انها 
3 يخ وهر يدور 
ث - وهو ينير أيضا 
ن: ولا مبلغ. 


0 


سورة الشمس: ۲- 

وقال بعضهم: إذا تلاهاء أي يتلوها في أول ما يهل فإنه إذا وحبت الشمس' قي آخر 

اليوم من الشهر ثلا غروجها طلوعٌ الهلال. وقال' بعضهم: معناه' أنه يتلوها إذا صار بدرا. 

وني هذا دلالة أن منشئهما واحد, لأن منافعهما تعمّ' الحلق جميعاء ولو لم يكن مدبرهما” 
واحدا لكان لا تعم»' بل يمنع كل واحد منهما مشه عن إيصال النفع إلى قوم عدوه. 


طوالتهار ذا لم4 [] 
وقوله عز وجل: والنهار إذا جلاهاء يحتمل أوجها.' يحتمل أن يكون النهار جل الدنياء 
ويحتمل أن يكون جلى الأرضء* ويحتمل أن يكون جلى الشمسء ويحتمل أن یکون' جلى '' 


الأبصار بنورها عن ظلمة الليل الى تغشاها. '' 


وَاللَيل إِذَا يَغْشَاهَا4[4] 
وقوله عز وجل: ل ينصرف إلى وام نا أيضاء أي يغشى ٠"‏ 
الدنيا أو الأرض أو الشمس أو يغشى الأبصار بظلمتها"' عن الخلائق. وايش واف اعام 
ثم لليل ' والنهار زيادةٌ سلطان ليست للشمس ولا للقمر؛”' لأن من سلطان الليل والنهار 
أنهما' ' يُفنيان الآحال ويقطعان الأعمارء"' ولا يتهيأ لأحد الامتناع والتحرز من سلطانهماء 
وجبت الشمس: أي غابت. 
١‏ راث م: بلا غروبها طلوع الحلال قال. 
راث م = معناه. 
` جيع النسخ: لا يعم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤١‏ ٣ظ.‏ 
" ر مديرها. 
١‏ جميع النسخ: لا يعم. والتمحيح من المرجع السابق. 
* ن + يسمل أوجها. 
ن ث: بالأرض. 
جميع النسخ - يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 
'' راث م: أن يُجلى؛ ن: أن تملي» بغير منقوطة. 
'' جميع النسخ: يغشاها. والتصحيح من المرجع السابق. 


ر؛ إذ يغشى. 
5 

ن: بظلمها. 
ع اليل 
7 القن 

ث: غا 
5 


' جميع النسخ: الأعمال. والتصحيح من المرجع السا 
1۹ 


تأويلات القرآن 


ويتهيأ للحلق دفغ أذى الشمس والقمر عن أنفسهم بالحيل والأسباب؛ فكان في' ذكر الليل 
والنهار زيادةٌ معن ليس ذلك قي ذكر" الشمس والقمر. 


وَالسَمَاءٍ وَمَا بتاما4[١]‏ 
وقوله عز وجل: والسماء وما بناهاء قال الزجاج: ماء بمعن "الذي" وقد يستعمل 
في مثله» كقول العرب: سبحان” ما سبحت له السماوات والأرضء أي سبجان” الذي 
سبحت له [السماوات والأرض].' وقال بعضهم: ماء هاهنا بمعين من" كأنه يقول: والسماء 
ومن بناها. وقال بعضهم: ماء هاهنا يجعل الفعل الماضي معن المصدر ؛ تقول:“ أعحبين ما صنعت» 
أي أعجبيٰ صنعك»” فيكون معناه والسماءٍ وبنائها. فإن كان التأويل على الوجحهين الأؤلين 
رجع'! القسم إلى الله تعالى: والسماءء؛ وإلى ما تقدم من الشمس والقمر والنهار والليل. وإن 
كان على التأويل الآخر رجع القسم إلى ما تحلّق وهو السماء فإن بناء السماء عينها. 
وقال أبو بكر الأصم: إن هذه الماآت في قوله: والسماء وما بناهاء والأزض وما طّحَامًا 
تفس وتنا سوا" تخرج" على التعجيب على شرط التقدم وإن كانت مؤعرة في اللفظ؛ 
[04ةظ] كانه يقول:'' / وما السماء؟ ثم أحاب: بناها بأن رفع سمكها وسواها ' ورفعها بغير عمد 


ترونها. *' واد أعلم. 


ث + ذلك. 
ا لين :فقي :ذلك د كز 
" ن - قال الزجاج ما بمعن الذي 
e e‏ 
7 راث م: سبحن. 
الزيادة من الشرح» ورقة 4 اظ. ‏ معان القراث واعرابه للزحاج .٠١۲/١‏ 
را 


E KÊ 
ن: يقول.‎ 


e 
5 

ر م يرجع. 
'' الآيتان التائيتان. 
34 


جميع السخ: يفرج. والتصحيح من الشرح» ورقة 48 ٣ظ.‏ 

*' راش م + الله تعالى. 

'' يقول الله تعالى: #أأنتم أشد لقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواهاءه (سورة النازعات» ۲۸-۲۷/۷۹). 
االله الذي رقع السماوات بغير عمد ترونهائ» (سورة الرعدى .)5/١5‏ 


E 


سورة الشمس: 8-5 
ظوَالْزْض وَمَا طَحَاها»[1] 
وقوله عر وجحل: والأرض وما طحاهاء أي بسطها. 


وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا[0] 

وقوله عر وجل: ونفس وما سواهاء قالوا: تسويتها في أن خلقها باليدين والرحلين 
والعينين ونموها. فإن كان على هذا فالتسوية يرجع إلى الأغلب لا إلى الحملة؛ إذ ليس لكل 
نفس هذه الجوارح جملةٌ» فيكون معناه: أنه سوّى أكثر النفوس ما ذكر من اليدين والرجلين. 
وذلك جائر في الكلام؛ وهو كقوله تعالى: وَجعَلَ اليل سكتاء' وَجعَلْتا الكهار معاشاء ' ومعناه: 
أنه جعلها سكنا ومقزا لأكثر الخلائق لا للجملة» وجعل النهار لأكثر الخلائق معاشا لا للجملة. 
وات أعلم. وقيل: سى جوارحها وأطرافها ما لو لم تكن" له حارحة من ذلك الجرارح 
يوصف بالنقصان» وهذا أعم” من الأول. ويحتمل سَوَاهاء على" ما عليه مصلحتها فتملك 
التقآت والتعيش ليس على ما عليه سائر الحيوان. ويحتمل وجها آحرء وهو أن يكون قوله: 


01 


سواهاء أي جعلها بحيث تحتمل" الكلفة والمحنة» كقوله تعالى: وَلَمَا بلَعْ اَذَه وَاسْكَوَى,* 
بحم اله PEE.‏ م5 5 
وثُميّز' بين القبيح والحسن» وتّعرف'' عوافت الأمور من الخير والشر. 


اهمها فُجورها وكفواق4[] 

وقوله عر وحل: فألهمها فجورها وتقواهاء هذا" ' يحتمل أوجها. أحدها أي بين ها فجورّها 
وتقواها وعلّمها. فمن زعم أن المعارف ضرورية جلقَةٍ يحتج بهذه الآية» فيقول: أحبر تعالى 
أنه علّمها فجورّها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه ما يعرف به قبي كل قبيح وححسنّ كل تحسن. 
5 سورة الأنعام .٠٦/٦‏ 
' سورة التبأء ١١/۷۸‏ . 


5 


جميع النسخ: ما لو لم يكن. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤٠١‏ ثاظ. 
أ رم: أعمر. 
5 راثا م + غير 

جميع السخ: ويملك. والشرح: وتملك» ورقة هع ٣ظ,‏ 
جميع النسخ: احتمال. 

ت 35 
سورة القصص» .1۱٤/۲۸‏ 
3 جميع النسخ: وعيز. 
'' جميع اللسخ: ويعرف. 

د سيا ليم 

3 


راثام: وهذا. 


51١ 


تأويلات القران 

والأصل فيه عندنا أنه عرف حسن الأشياء وقبخحها جملة ببداية العقول» ولكن العقول 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليف وإنما 
يعرف ذلك إما بخبر يرد على ألشن الرسل عليهم السلام أو باستعمال الفكر. ألا ترى أنك 
تجد النقس من طبعها أنها تألّف الملاذً والمنافع وتَنقِر عن المكاره والآلام» ولكنها لا 
تعر ف ' معرفة كل مُنْشَفَعٍ على الإشارة إليه ولا مَضرةٌ” أعين الأشياء» وإنما تعرف ذلك 
بالذوق. وكذلك العين ا الألوان لكنها لا تعرف حسنه وقبحهء بل العقل هو الذي 
يفصل بينهما. فعلى ذلك قد عل في طبع العقل قبح القبائح جملةٌ وحسن الحسن ولكن 
لا تفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا ما ذكرنا.' فيكون قوله: فألهمها فجورها 
وتقواهاء أي جعل في نفسها ما يبئّن القبيح من الحسّن والخحبيث من الطب ويبين قبح الفجور 
وحسن التقوى؛ فتلزمه" المحنة والكلفة بذلك. ثم يصل إلى معرفة ذلك إما بالرسل وإما 
باستعمال الفكر. 


ويحتمل وحها آحر» وهو أن يُلْهِمَها : تقواها إذا وف سما لله تعالى عليه من الاستقامة على 
الطريقة والمحاهدة؛ ألا ترى إلى قوله تعاللى: وا ارين قارا بم ا فوعد المداية 
00 سج aff‏ > لمت تيف ا 1 

بالجهاد» وقال تعالى: وَإِدَا ساك عِبَادِي عي ِي قَرِيثِ اجيب دَعْوَةٌ الداع ذا دَعَانِ' ثم 
كانت الإحابة مضمّئة بشريطة ' وهى أن يستجيب له الداعى فيما'" 0 إليه. ألا ترى 


إلى قوله تعالى: فَلمِسْتَجِيبُوا بي وَلْيِؤْمِئُوا بي» '' وقال تعالى: واوا بعَهُدي أوف بعؤديكي” 


رث م وتنفي. 
' راث م: لا يعرف؛ ن: لا يعلم. والصحيح من الشرح» ورقة ٠٣۹‏ 
هيع النسخ: ولا ضرارة. والتصحيح من المر جع السابق. 
جميع النسخ: وإما يعرف. والتصحيح من المرجع السابق. 
٠‏ جميع السيخ: يدرك. والتصحيح من المر جع السابق. 
ا إلا ما كرناء 
جميع النسخ: ويلزمه؛ والشرح: فيلزمه» ورقة ٤١‏ ۳و. 
* سورة العنكبوت» 59/59. 
ن + فيما دعاه إليه. ‏ سورة البقرق, 185/5. 
جميع النسخ: شريطة. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم إفاء 
'' سورة البقرة 145/9. 
سورة البقرة: 40/7 


1 


E 


سورة الشمس : ٠١-۸‏ 

وقال KE‏ + لَيِنْ j‏ قَمْكُمْ الصَّلَاةٌ اينم الرَّكَاق ' الآية. ' فثبت أن الذي يله التقوى هو الذي 
يقوم بوفاء ما عليه» فإذا قام به ألهمه التقوى وبين له سبي الفجور. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: فأهمها فجورها وتقواهاء أي ألزمها فجورها وتقواهاء 
فيكون تقواها لها وفحورها عليهاء لا يؤخذ أحد بفجور أحد. وف هذا دليل على أن التقوى 
إذا ذكر مفردا انصرف إلى الخيرات أحمع» وإذا قرن به البر والإعطاء انصرف إلى الاتقاء 
عن المحارم» كقوله تعالى: اما من أغطى وَانَقَى» ' وإذا قيل: بر واتقى' أريد به أنه بر بكل 
ما يُحمّد عليه واتقى عن كل ما يذ عليه فاعله. 


«إقَذ افلح من رَكَاهَا[4] طوَقَدْ حاب من دَسَاهَا)[١ ]١‏ 
وقوله عز وحل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساهاء فموقع ما تقدّم من القسم 
بالشمس والقمر والليل والنهار على هذا. فقوله: قد أفلح من زكاهاء في الآحرة» وقد حاب 
من دساهاء في الآخرة؛ فيكون هذا منصرفا إلى الحزاء في الآحرة” على ما يذكر في قوله: إِنَّ 
سَغْيكُع َء" فيكون في هذا إيجاث القول بالبعث من الوجه الذي نذكره" إن شاء الله تعالى. 
ثم احتلفوا في تأويل الفلاح. قال بعضهم: أفلح» أي سعد ومنهم من يقول: أي بقي 
في الخحيرات» والفلاح البقاء. ومدهم من يقول: أفلح, أي فاز» والمُفلح في الجملة هو الذي 
تطقر بما يأل وينجو عما بحذر» فيدنحل في ذلك السعادة والبقاء والفور. 
وقوله: من ركاهاء فجائز أن يكون منصرفا إلى الله تعالى» وجائز أن ينصرف إل العيد. 
قال امال وارلا قار ال لك ورت e‏ لله ير کي 


من يتاي“ وقال الله تعالى:' كل يقل الله وير خميه [مذْلِكَ فَلْتِفوَحُوا]»'' فبين الله تعالى 


٠٠١/١ سورة لمائدة‎ ١ 
اث د الآية.‎ * 
سورة الليل» 35له.‎ 
اث - وإذا قيل بر واتفى.‎ ' 
راث م - وقد حاب من دساها في الآحرة فيكون هذا منصرفا إلى الحزاء في الآخرة.‎ ' 
سورة الليل ؟4/95.‎ ` 
یذ کره.‎ 5 
.۲٠/۲ ٤ سورة النور»‎ 
ران ث: وقال تعالى.‎ 


3 


7 


258/١١ سورة يونس»‎ 
YY 


[4۰4| 


تأويلات القران 

أنه هو الذي تفضل' بتركية من رَكَا. وجائز أذ" يصرف إلى العبد فيكون"' قوله: زكاهاء 
أي صاحبها. وكذلك قوله: وقد خاب من دَسَاهاء يحتمل هذين الوجهين. فيكون الله تعالى 
/ هو الذي [أنشأ فعلّ التركي و]' أنشأ فعلّ الضلال؛ فيكون الفعل من حيث الإنشاء عن 
الله تال ومربحيت الفعل من العبد. 

م تولك عن اها أي اتعفاهة واا راا ونع ماتعيق ر اغائل ا 
وزكى الآخن أي" أظهرها حين ينظر إليها الناس بعين التبجيل والتعظيم. وهكذا شأن المتقي 
أن يكون مبخلا معظّما" E‏ يعيش مذموما مُهانا فيما بين الخلق. أو يرجع 


الإظهار والإحفاء إلى الآحرة فيج“ قدرٌ المتقي المزكّى» > ويُحمّل كر ناجوه 
وقوله عز وجل: دَسَاهاء مِنْ دَسَسْتُ» فأسقط السين وأبدل مكانها الياء.' ثم الإضافة 


في قوله: دَسَاهاء إلى الله تعالى على لق ذلك الفعل منه» وف قوله: من زكاهاء على التوفيق. 


20 بث تَمُودُ بِطَفْوَاهَا[١١‏ 
ل 0000 آية أخرى» 
فقال: كَدَّجَتُ تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ. '' وقوله عر وحل: بطغواهاء يحتمل وجهين. أي لأحل معصيتها 
وطغيانها؛ إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم وت ركهم التفكر في أمره» وإلا لو تفكروا 


3 راثام: يفضل. 
1 رام + يكون. 
رم - فيكون. 
الزيادة من الشرح» ورقة 457 ۳و. 

جميع النسخ: لا يذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ولع ايم 
ن: ومعظما. 
ن: فيحل. 
وف التنريل العزيز: #إقد أفلح من زكاها وقد حاب من دساهاة؛ يقول: فلح من جعل نفسه زكية مؤمنة وات 
ا كرك ل الخير وليس منهم» وقيل دَسَاها جعلها حسيسة قليلة بالعمل الخبيث. قال تعلب: سألت 

بن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى : وقد حاب من دساها فقال: : معناه من دس تفه مع الصا حين ولیس هو منهم. 
د حابت نفس اها الله عز وجل. ويقال: قد حاب مد ن دَسَى تَفْصه فأَخملها بترك الصدقة والطاعة. 
قال: ودَسَاها من دَحَسْتْء بُزَلَتْ بعض سنناتها ياء كما يقال: تيت من الظن. قال : ویری أن سَاها دسّسَها 
لأن البخيل يُشفي تمنزله وماله» والصَّحِيٌ رر منزله فينزل على الشَر فب من الأرض للا يستتر عن الضيفان ومن أراده. 
ولكل وبحه إلسان العرب» «دس»). 
'' إكذبت ثمود المرسلين إذ قال هم أحوهم صالح ألا تتقون» (سورة الشعرای 155-1141/17). 

5754 


بورة الشمس: ١١‏ 

فيما جاءهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يك يكونوا يجدون ' موضع التكذيب. والثاني 
بأهل طغواهاء أي كذّبت قود بسبب أهل الطغيان. فيكون في هذه الآية إنباغ أنهم لم يكذبوا 
رسولهم بشبهة اعترضت لهم أو بحجة كانت لهم» بل كذَّبوه' عن عنادٍ منهم وتيقن منهم 
برسالته. وذلك أن حجة' نبيهم صالح عليه السلام حاوزت [حق]* الحجحج لأنهم أوترا 
الناقة على سوال سَبَقّ منهم وعلى تَعَرِ منهم في السؤال؛ إذ كان لهم أن يطالبوه بالحجج 
على دعوى الرسالة ولم يكن لهم أن يَنْضْر | السؤال على شيء بشيرون TT‏ 
إلى سؤال الناقة كانوا معتدين فيه. 

ثم من كم" الله أن الحجة إذا كانت على انر السؤال ثم ظهر التكذيب من السائلين” 
الاستعصالٌ في الدنياء وقد جحد من أولعك القوم السؤال والتكذيب فعوقبوا بالاستفصال. 
قال الله تعالى: تامف اواثر ول والقبروي جلاعا ين الأرارة رانين لكر كان 
مُبِصِرَةٌ [فَظَلَمُوا بها" فبين الله تعالى المعن الذي ! و الي سألت الكفرةٌ"' 
رسول الله صلی الله عليه وسلې وهو انهم لو أوتوا'' ثم عائدوا"' استُؤْصِلواء فقد أراد الله 
تعالى ٠"‏ إبقاء أمته إلى أن تقوم ' الساعة وأرسله رحمة للعالمين وحعلّ حجته من وجه 
فيها رحمةٌ للعالمين» وهي القتال. ووجه الرحمة فيه" أنهم كانوا يمتنعون عن [الإيمان]'' 


: ران م: وسلم لم يجدوا. 
1 ر م: كانت لهم يكذبوه. 
راث مس حجة. 
الزيادة من الشرح؛ ورقة 15 "ظ. 

جميع النسخ: بالحجة. والتصحيح من المر حع السابق. 
ك: يشيروه؛ ث: يشيروا. 
جميع النسخ: من حكمة. والتصحيح من المرجع السابق 
جميع النسخ + هو. والتصحيح من امرحم السابق. 
سورة الإسرلى .٥۹/۱۷‏ 
'' م: سأل الكفرة. 


رم ل أوتراء 
4 ن: ثم عندوا. 
'' ر: فقد أراد والله تعالى؛ م: فقد أراد والله أعلم. 
' ن: أن يقوم. 


3 
راع - فيه. 


"١‏ الزيادة من المرجع السابق. 
YYo‏ 


تأويلات القرآن 
لحب الدنيا' وشهواتها فكان يمنعهم ذلك عن النظر في وآيات رسالته» وكان في 
300 5 ب 31 0 7 3 1 4 5 
الجهاد ما يُضيّق عليهم المعاش ويضطرّهم إلى yT‏ تصديقه 
والإيمان به؛ فثبت أن في القتال رحمة عليهم." 


لإ انبعت أَشْقَاهَا4[١1]‏ 

وقوله عر وجل: إذ انبعث أشقاهاء أي قام أشقاها وصار أشقاها ما أحدث من الكفر 
بعَفْر الناقة. وروي عن عَمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي رضي الله عنه: «ألا أحبرك بأشقى الناس رجلين»؟ قال: بلى, يا رسول الله. فقال: 
«أَحَيْمه' تثموة عاق الناقةء والذي يضرب على هذه -وأشار إلى هامته- حن بيتلّ منها هذه 
-وأشار إلى لحيته-».” فصار عاقو الناقة أشقى الناس يما ذكرنا. وجائز أن يكون قاتل علي 
صار أشقى الناس لأنه استحل قتله. 


وذروا بين الناقة وسقياها أي شزبها. 
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ثم أضيفت الناقة إلى الله تعالى لوحهين.* أحدهما أن الله تعالى لم يأذن لأحد بالتملك 


لزيا حو هين SEE A‏ لاطا لعن ات 
إليه المساحد لما لا ملك لأحد عليها. و[الثاني] أضيفت إلى الله تعالى على معن التفضيل. 


' رم - لحب الدنيا؛ ث: يبحب الدنيا. 
1 5 
ر م: وما يضيق. 
ر رة الله 
: رم أحتمر؛ ن: احيمس؛ ث: احتم. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٤١‏ ظ. 
“ مسند أحمد بن حنبل» ۲۹۳۹+ وتفسير اہ کٹیں .٤۳۷/۸‏ 
سورة الأعراف» ۷۳/۷. 
0 ج 
م: أو شربها. 
م: الوجهين. 


سورة الشمس: ١4-1‏ 
والأصل أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى بحق اللحزئيات' على تفضيل تلك الأجزاء من بين غيرها. 
A‏ لان 5 8 E E 0 u‏ / 
وإضافة ‏ الأشياء إلى الله تعالى جحق الكليات يخر ج خر ج تعظيم الله تعالى. فإذا قيل: "رب المساجد" 
أريد به تفضيل المساحد من بين سائر البقاع» وإذا قيل: "رب العرش" أريد به تعظيم العرش» 
وكذلك إذا قيل: "رب الناقة" أريد به" تعظيم أمرها. وإذا قيل: "رب العالمين" و"رب كل شيء" 


أريد به تعظيم الرب جل جلاله. 


لفَكُدَبُوهُ فَعَقَروها قَدَمْدَمَ عَلَيهم رَبْهُم بذهم فَسرَّاهَا4[؛ ]١‏ 

وقوله عر و جل: فكذبوه فعقروهاء ' يحتمل أن يككونوا كذبوا صا حا عليه السلام في رسالته» 
أو كذبوه فيما أخبرهم من حلول” العذاب بهم إذا عقروا الناقة» فعقروها مع ذلك. 

وقوله عز وحل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم» قال بعضهم: أي أطبق عليهم العذاب 
على الصغير والكبير» ومنه يقال: بعير مُدَمْدَغْ' إذا كان سمينا" أطبق شحمُه على لحمه.* 
وقال بعضهم: دمدم عليهي أي دتر' عليهم بذنبهم. وذنبهم'' ما تَعَدَّوْا من تكذيبهم 


/ الرسول وعقرهم الناقة. |12۰۹ 
وقوله عز وجل: فسواهاء يحدمل وحهين. أحدهما أنه سوّاهم بالأرض» كقوله عر وجل: 


٤ 


: 3 11 ا 3 افده‎ E a 
يَوَدُ الْذِينَ قروا وَعَصَوًا الوَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم الأزْض. أو سؤى"' بين الصغير‎ 
والكبير في الإهلاك؛ فالصغار منهم يومئذ ماتوا بآجالهم والكبار منهم استؤصلوا بذنوبهم.‎ 


م + قدمدم 
جميع انسخ: مدموم. والتصحيح من المرجع السابق. قال القرطي: وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. 


ويقال: دقمت على الشيء: أي أطبقت عليه» ودمم عليه القبرّ: أطبقه. و ناقة مدمومة: لها الشحم. فإذا كزرت 
الإطباق قلت: دَمدَمت, والدمدمة: إهلاك باستفصال (الجامع لأ حكام القرآن للقرطي» ۷۹/۲۰). 


سسا 


2 ث: لحمه على شحمه. 
نادم 
ET‏ 
ل: بدانهم و دينهم. 
1 3 
تو رة الا 5/6 
E‏ 
ن: أي سوی. 


TTY 


تأويلات القران 

وَل ياف عَفْبَاهَا4َ[٠١]‏ 

وقوله عز وحل: ولا يخاف عقباهاء فجائر أن تكون' الإضافة منصرفة إل الله تعالى» 
وهو أن يكون الله لما أهلكهم لم يتف تبِعة الإهلاك. ووجه الخوف هو" أنه فيما أهلكهم 
أهلكهم بما أوحبت الحكمة إهلاكهم ولم يلحقه تقصير في الحكمة ولا وحد الغائك 
في ذلك مقالا. وهكذا قال الحسن: ذاك ربنا لم يكف مما أنزل عليهم العذات.' أو يكون 
منصرفا إلى العاقر» فيكون معناه أنه عقرها ولم يتف العاقبة الى حدّرهم بها صالحٌ عليه السلام» 
من قوله: وَلَا تَمَسُوهَا بشوء ياد كم عَدَاث أَلِيؤ. ' وقال بعضهم: ولا يخاف عقباهاء 
أي لم يعلم ما يحل به من عفر تلك الناقة ولو علم لم يفعل. ويجوز استعمال الخوف في موضع 
العلم لأن الخوف إذا بلغ غايه صار علما. 

ثم الحكمة في ذكر قصة ثمود وجهان. أحدهما أن في ذكرها” تنيت رسالة محمد 
صلوات الله عليه وهو أن البي صلى الله عليه وسلم لم يوجد منه الاختلاف إل من عنده 
علم الأنباء والأحبار» ولا كان يعرف الكتابة ليقع له المعرفة بهماء فنبت أنه بالوحي عَلم. 
والان أن في ذكره تحذيرا” لمكذي الرسل» فحَذّروا به ليمتدعوا عن تكذيبه فلا يحل بهم كما 
حل بمكذبي صالح عليه الصلاة والسلام من بأسه وعذابه. وايش المعادي وعليم اعشادي. * 


جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷‏ ۳و. 
ن داهو 

.1۷١/۳ ١ تفسير الطبري»‎ 

سورة الأعراف» ۷۳/۷. 


* ن: قي ذکرها. 


TTA 


سورة الليل' 

م الله الرمن الرحيم. 

«إواللیل ذا غشى4(١|‏ «َالتَهار إا تجَلّى4[؟] 

قوله عز وجل:' والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى, جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين" 
عظيمتين ظاهرتين مكوّرتين على الخلائق ما يعرذ[ه] كل كافر ومؤمن وحمي أهل التنازع 
الذين تنازعوا أهلّ الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة. والقسم بالليل والنهار»' والقسم 
بقوله: وَالصّعى وَاللَّلٍ دا سی" واحد. وقد ذكرنا أن القسم إنما يذكر في تأكيد ما يقع به 
القسم ما لولا القسم كان ذلك يوجب دون القسم؛ وذلك لعظم ما فيهما حن قهرا جميع 
الفراعنة والجبابرة وغلبا عليهم” في إتيانهما وذهابهماء حت إن من أراد” منهم دفع هذا 
وبحيء هذا ما قدروا عليه. 


رو ن: ذكر سورة والليل إذا يغشى مكية؛ ث + وشي إحدى وعشرون آيات مكية؛ م: سورة والليل 


إذا يغشى . 
ن - قوله عر وجل. 
* ن - آيتين. 


' رم - والقسم باللبل والنهار, 
* سورة الضحئب *5-1/9, 
5 راث م - ذلك 
ث - وغليا عليهم. 
A‏ 3 1 

ن: حين من أراد. 


ik: 


4۹1۹۱و 4[ 


تأويلات القرآن 

وفيهما دلالة وحدائية الله تعال وألوهيتة وفدرته:وشلطانه وعلمة 'وتدييره وحكمية. أن 
دلالة وحدانيته وألوهيته فانّساقهما' وجریانهما على حڌ واحد وستن واحد مذ كاناء وأنشكا 
من الظلمة والنور والزيادة والنقصان. فدلٌ حريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما واحد؛ إذ لو كان 
فعل عدد لكان إذا حاء هذا وغلب الآخَ دامت غابثه عليه» وكذلك الآحر يكون' مغلوبا أبدا والآخر 
غالبا. فإذا لم يكن ذلك دل أنه فعل واحدٍ. ويدلٌ أيضا على أن ليس ذلك عمل النور والظلمة 
على ما تقوله الثنوية» ودل إتصال" منافع أحدهما نافع الآخر على أن ذلك عمل واحد لا عدد. 
ودل اتساق ما ذكرنا ودواها على حدّ واحد على الاستواء أن منشئهما مدبر عليمٌ؛ عن تدبير وعلج 
تحر ج ذلك لا على الجراف بلا تدبير. ودل ججيء كل واحد منهما بطرفة عين على أن مدشئهما 
قادڙ لا يعجزه شيء من بعث ولا غیره. ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيقٌ» على حكمة ترج 
فعله: لا يحتمل أن يت ركهم سُدّى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم بأمور. وكذلك بعل فيما 
ذكر من الذكر والأنثى' من الدلالات والآيات من الازدواج والتوالد والتداسل وغير ذلك. 

[وقال بعض أهل الأدب]: * إذا تجلى: إذا بدا.* 


لاوما لق الذكر َالأنتى»[م] 

وقوله عز وحل: وما خلق الذكر والأنثى؛ قال بعضهم:' إن حرف "ما" مى قرن بالفعل 
الماضي صار بمعن المصدرء" كأنه قال: وتحأقٍ الذكر والأنثى» فيكون قسَما بجميع الخلائق؛ 
إذ لا يخلو” شيء من أن يكون ذكرا أو أنثى.' وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 
والذكر والأنثى. '' وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه" قرأ كذلك."" 


ر: وحدانية وألوهية انساقهما؛ ن ث م: اتساقهما. 

' ن + الآخر. 

" راث م: أيضا؛ ن: إيصال. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۷‏ ثاو. 

ن: من الذكر من الأنثى. 

* وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه فقدماه إلى هنا. انظر: ورقة ١511و/‏ سطر 4. 
ر م: وقال بعضهم. 

_ راث م: بمعى المصؤر. 

ر: لجميع الخلائق أن لا يخلو؛ ن: أنه لا يخلو؛ م: أن لا يخلو. 

جميع النسخ: وأنثى. والتصحيح من المرجع السابق. 


'' راثم - والأنتى. ‏ تفسير الطبري» .۲۷٤/۳۰‏ 


ن - أله 

اجام لأ ران لله 2 

ا جامع لأحكام القرآن للقرطي» ١؟/١81.‏ 

TT. 


سورة الليل: 4-۳ 
وقال بعضهم: "ما" هاهنا معى الذي» كأنه قال: والذي تلق الذكر والأننى؛ فيكون على هذا 
الوجه القسم بالله تعالى» وعلى التأويل الأول' بالذكر والأنثى. 


4Î a 2 

إن سغيكم لسَقّ4[4] 

وقوله عز وجل: إن سعيكم لشتى, قالوا: على هذا وقع القسم. فإن قيل: إن كلا يعلم 
-من كافرٍ ومؤمن- أن سعيهم لمحتلف» فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم 
كا ذلك؟ 

فالوجه فيه -والله أعلم-' أن ما يقع لهم بالسعي وما يستوجبون به لمحتل في الآخرة” 
وهو جحراء السعى» كأنه قال: إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف. وذلك أنهم كانوا يقولون: 
إن كانت دار أحرى على ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام فنحن” أحق بها من أتباع 
محمد صلی الله عليه وسلم بقوله: / وَين وُدِذْثُ إل ري لاجد حيرا مئها مُثْقَّلبًا. ' أو يكون [١40ر|]‏ 
قوله: إن سعيكم لشتى» لأن المعطي في الشاهد ينفع غيرّه ويضر نفسه في الظاهر» والممسك 
ينفع نفشهء ثم المعطي محمود عند الناس. فلو لم تكن" عاقبة ينتفع المعطي بما أعطى 
ويضر البحيلّ المنغ لكان الناس يما حمدوا هذا ودَّنُوا الآخر سفهاء. فدل أن العاقبة هي الي 
صا ود يك ا 0 7 اماه الود لق 
تصيّر هذا محمودا. ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافر وخمسن ومسيء قد استوّؤا في يعم 
5 7 ا 4 4 ا 5 16 1 
هذه الدنيا ولذاتها وما ذكر من مَمَر الليل والنهار مما يخلق فيهما من النبات والثمار 
والعيون والأشجار. فإذا وقع الاستواء في هذه الدار -وبه وردت الأحبار عن النبي المختار 
أن الناس شركاء في الماء والكلؤ والنار-"' لا بد من دار أحرى للأشقياء والأبرار ليقع بها 
ن - الأول. 
راث م: الله أعلم. 
' ن: لمختلف والآحرة. 
ر: تقوله. 
* جميع النسخ: نحن. والتصحيح هن الشرح» ورقة ٤۷‏ اظ. 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأحدن خيرا منها منقلبا» (سورة الكهف» .)]5/١8‏ 
جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر م: يصير؛ ث: هي الذي يصير. 
راث م: بما ذكرنا؛ ن: ما ذكرنا. والتصحيح من المرحع السابق. 
1 

ر ك ث: فيها. 

'' إشارة إلى حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بلفظ: «المسلسون شركاء في ثلاث: في الماء واكاك 


والنار» مستا الإمام أحد +٠٠١‏ وسن ابن ماجة الرهون 4١1١‏ وسن نأي داوب البيوع .)٠١‏ 


3 


تأويلات القران 
التفاوت بين الأبرار' والأشرار والتافع منهم نفسّه والضار. فإذا ثبت أنهما استويا في منافع 
النيل والنهار وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرها" لا بد من دار أحرى فيها يقع التفاوت 


والتفاضل” بينهم: وفيها يُمَيّر' بين ما ذكرنا. 


اما من أغطى وَاتَقَى 4[ ] طوَصَدَقَ بالخشق»[7] و لليشرى۷[4] 
ارام من بَخِلَ وَاسْتَفْقَ 4[ ۸ | «وَكدّت بالخحشق 4[ 5] لق فَسَئْيسَهُ لِلْغسرى 4[ ]٠١‏ 
ارتا بی عله كاله | إا تَرَدّى»©[١١]‏ 
ثم بين أن السعي الذي بقع الحزاء له" محتلقا” |هو] ما گر بقوله: فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرىء وهو يخرج على وجوه. يحتمل: فأما من أعطى واتقى,؟ 
أي أعطى ما أمر به واتقى عصيائه وكفرانٌ نعمه؛ أو اتقى المنع. أو من أعطى التوحيد لله تعالى 
من نفسه» واتقى الشرك والكفران لنعمه» وصدق بموعود الله تعالى. فسنيسره لليسرى» 
للأعمال والشرائع» أو نشرح'' صدره للتوحيد والإسلام ونيسره'' عليه. وأما من بخل 
ولم يأت بالتوحيد» واستغنی عن الله تعالى بما عنده» وكذب بموعود الله فسيسره للعسرى» 
لما بيده" من الأعمال. وابد اعام 
والثاني في حق القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله: فأما من أعطى» أي قبل الإعطاء وعَرم 
على وفاء ذلكء"' واتقى» أي عَرَم اتقاء معاصي الله تعالى ومحارمه» وصدق بالحسنى» أي موعوده 
' ن - بين الأبرار؛ ث: بين الأخيار, 
جميع النسسخ: وإذاء 
' جميع النسخ + فإذا وقع الاستواء بينهم في الدنيا. 
ن: في التفاضل. 
ر م: تييز؛ ذا ث: تيز. والتصحيح من الشرح» ورقة 407 لاظ. 
جميع النسخ: من ما. والتصحيح من المرجع السابق. 


۲ 


* راث: الحزالة. 
جى ال لنسخ: مختلف. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن - وصدق بالحسئ ین فسنيسره لليسرى وهو يُخرج على وجوه تمل فأما من أعطى واتقى. 


1 ' ناث: يشرح. 
E‏ 
لوو ر 
3 
نا ث: كما بعده. 
r‏ 


ن - بقوله فأما من أعطى أي قبل الإعطاء وعزم على وفاء ذلك. 
YY‏ 


سورة الليل: ٠١-١‏ 


فسنيسره لليسرى» أي سنيسره لوفاء ما عزم. وأما من بخل» أي عزم' على البخل والمنع 
لذلكء' واستغنی» بالذي له وعنده» وكذب بموعود الله تعالم» فسئيسره لوفاء ما غرم 
من الخلاف لله تعالى والمعصية له. وعلى ذلك يُخموّج ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أله سئل عن ذلك فقال: «كل می لما خُلق لە" أو قال «كل ميشر لما عمل». 

والثالث يحرج على حقيقة إعطاء ما وجب من الحق” في المال و[على] حقيقة المنع. 
يقول: فأما من أعطىء ما أوحب من حت الله تعالى في ماله واتقى» نقمة الله ومقته وعذاب 
وصدق بالحسنى» أي بموعود الله تعالى» فسنيسره لليسرى» في الخيرات والطاعات. وأما 
من بخل. أي نتع حق' الله تعالى الذي في ماله» وكذّب بالذي وعد على ذلك فسنيسره 
للعسرىء' في الإفضاء إلى ما وُعد. 

وقوله عز وحل: وما يغني عنه مالّه إذا تردّى» قيل: إذا هلك وماتء أو تردى في النار. 
وف ظاهر قوله تعالى: وما يغني عنه ماله, دلالةً على أن الآية في حقيقة الإعطاء من المال 


وإي] المنع. 

*وقال بعض أهل الأدب: ترذى» في النار» أي سقط ويقال: ترذى تفغل من الرَدَى؛ 
وهو الملاك. واليسرىء” من التيسير»' والعسرى» من التعسير. * 

وقوله عز وحل: وصدق بالحسبى, قال بعضهم: بالجنة» وقيل: شهادة أن لا إله إلا ال 
وقيل: بالكلّف'' على ما أنفق. '' وجائز أن يكون اليسرى"' اسما" للجنة» وكذلك الحسئ» 


: رث م - عرم, 
' جميع انسخ: بذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣4۷‏ ظ. 
صحيح البتحاريي» التفسير 055 التوحيد ٠١ ٤‏ وصحيح مسل القدر ۷ 9. 
“اث - كل ميسر لما حلت له أو قال. 
ن: ها أوجب من الحق الله. 
ند حق. 
رث م: لليسرى. 
ر والبشرى. 
ث: والبشرى من التبشير. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١۹و/‏ سطر ٤-٣‏ . 
'ن: بالخلف. 
'' فيه إشارة إلى قوله تعالى: #وما أنفقتم من خير فهو يخلفه» (سورة سبأء ۳۹/۳۲). 
“7 وانكة النضرق:. 
'! جيم النسخ: اسم. و التصحيح من الشرح؛ ورقة ٤۷‏ ٣ظ.‏ 
RE‏ 


١ 


[۹۱۱ر س٣‏ 


۹ر س٤[‏ 


تأويلات القرآن 


والعسرى والسُوعى النار. ويحتمل أن يكون اليسرى' اسما لكل ما طاب وعحشن من العملء 


ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ إِنّه اشترى بلالا 
طني الله عند من م بن لف وأ ' بن لف" ببزدة وعشر أواقي؟ فأعتقه لله تعال فأترل 
الله تعالى: وَالَيلٍ إِذَا سى -إلى قوله- إِنَّ سغيكم سي يعن سعي أبي بكر وأمية وأبي» 
0 آخر السورة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى [فهو] 
بو بكر رضي الله عنه» وأما من جخل واستغنى وكذب باحس فستيسرة للعسرى» |د فهما] 


امَيَة ب“ 


2ك بن 


إن علي دى ]٠۲[‏ 

وقوله عز وجل: إن علينا للهدى, هذا يخر ج على وجوه. أحدها جائز أن يكون قوله 
E‏ ارو إن جاتر و الع حار N EERE‏ 
وكقوله تعالمى : وَعَلَيْئا الْحِسَابُء * عَلَيْنَا حِسَابَهُةْ ' ' أي لنا محاسبتهم '' وقوله تعالى: وَعَلَى الله 
قَضْدُ السبيل»"' أي لله قصد السبيل»” وكقوله" تعا: لز گری إِذْ وقَُوا على رزو" أي 
ریه كما قال: يز وم الام لوب الْعالَِينَ»' ' ونحو ذلك» كثير أن يكون "علينا” معي "لنا"؛ 


حلف وأي بن حلف» يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.' 


E > 

م - بن خخلف وأبي . 

ر: وأمية وأبي ابن حلف. 

جميع السخ: أوقى. والتصحيح من الدر الشور للسيوطي 4070/١8‏ 

' الآبات 4-١‏ من هذه السورة. 

جميع اللخ + هذا. انظر : الدر التشرر للسيوطي» .٤۷١/٠١‏ 
راث م - قوله. 

سورة المائدة ه/5. 

* «إوإنًا ريك بعض الذي تهدهم أو وديك فإنما عليك البلا وعلينا الحسابه (سورة الرعب 0/15 4). 

'' إن إلينا إياتهم ثم إن علينا حسابهم» (سورة الغاشيق .)٠١-۲١/۸۸‏ 

ث: وعلينا الحساب أي لنا حسابهم أي محاسبتهم. 

سورة النحلء .9/1١5‏ 
م - أي لله قصد السبيل. 

“إن ايف 6ه قو 

مورة الأنعاف ك8 


و خائرزت النامن: سورة اقفن ۸ 


TIA 


سورة الليل: ١١‏ 


فيصير كأنه قال: إن لنا للهدىء' كقوله: آلا ينه الدِينْ الْحالِص» " وكقوله: وَلَهُ الذِينْ وَاصِيَا" 
يكون فيه إحباز أن ادى له والدين* الخالص له. وأما سائر الأديان فإعما” هي سبل الشيطان 
ليست لله تعالى. على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية. 

والوحهان الآخران يخرحان على حقيقة "على". لكن [في] أحدهما يخرج ذكر الهدى 
على إرادة البيان وتبيين' الطريق» و[في] الآحر على إرادة" حقيقة الهدى الذي“ هو ضد الكفر 
ومقابله. فأما / على إرادة البيان فكأنه قال: إن علينا غاية البيان في حق الحكمة والعدل فيما |١٠4غ]‏ 
يُمتحنون حي إن كان" التقصبر والتفريط فإنما يكون من قبل أنفسهم لا من قبل الله تعالى» 
أي يبين'' لهم كل شيء غاية البيان ونهايته ليزول الشبهة عنهم. وابل أعلم. 

ويحتمل وجها آحر وهو أن يقول: 8 هداية من استهدانا'' واجتهد في طلبهاء 
كقوله: وَالَِينَ بحَاهَدُوا فيا لَتهْدِيَتَهُمْ ۾ سبلا" ووجه آحر إن علينا إنجازٌ ما وعدنا على الهدى 
لمن اهتدى واختاره. 

يخرج تأويل الآية على إرادة البيان من الوجوه الي ذكرنا. وأما على إرادة حقيقة الهدى 
الذي هو مقابل الكفر فكأنه قال: إن علينا التوفيق والمعونة والعصمة في -حق الإحسان والإفضال» 
لا على أن ذلك [حق] "' عليه فم" 

وي حرف ابن مسعود رضي الله عده: إن علينا بيان ما للآحرة والأولى كي لا يرول 
عن قصد الطريق فتَهلِك نفشه في كل مضيق. 


| ن: إن لنا الحدى. 
سورة الزمر» 7/98. 
سورة التحل» .55/١5‏ 
5 ر م: أن الهدى والدين. 
جميع النسخ: فلما. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٣۹۷‏ ظ. 
ر ث م ف تبيين. 
ن - إرادة. 
ر ث م - الذي. 
نك + کان 
راه: أو يبين؛ ن: تبين. 
رم استمر؛ ث: من استهدی, 
'' سورة العنکبوت» 1۹/۲۹ 
"' الزيادة من الشرح» ورقة ٤۸‏ ۳و. 
* ن: علهم لهم. 
ا 


تأويلات القرآن 

وإ ك للآخرة والأوق4[+١]‏ 

وقوله عز وحل: وإن لا لَلآجرة والْأُولّ فهو يحرج على وجهين. أحدهما يقول 
-والله أعلم-: إنكم تعلمون أن لنا للآخرة والأولى» وليس 00 والأوثان 
الآحرة والأول» فكيف صرفتم عبادتكم عن من له الآحرة والأولى إلى من ليس له الآخرة 
والأولى على علم' منك كم بذلك؟ يُسيّههم في احتيارهم عبادة الأصئام على عبادة الله تعالى . 

والثان يقول -والله أعلم- : إن لنا للآخرة والأولى» فما بالكم' تبخنون” بالإنفاق على 
السك رط رت بقن زرك لين لكم في الحقيقة وإنما هو لله تعالى.” وهذا التأويل 
صلة قوله تعالى: وَأَنَا مَنْ بحل وَاسْتَفْىَ' الآية» والأول يكون صلة قوله: إل عَلَيِتَا لَلهْدّى. " 


عد و 


«وفاندزتكم تارا تلطى#[4١]‏ 
وقوله عز وحل: فأنذرتكم نارا تلظى.” أي نارا تتوقد وتتلهب' أو تتشعب على ما ذكر 
من صفتها. ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين لأهل التوحيد ولأهل الشرك جميعا. وان أعام. 


إلا يضلاها إل الشقى[١١]‏ الذي كدب وَتَوَلَ1[4] 
وقوله عز وح ا ا 0 ت المعتزلة: هذا ليس على 
حقيقة' ' التكذيب» ولكن على التقصير والتفريط في أمر الله تعالى والوقوع في مناهيه. فيصرفون 
كان اس اد [ويقولون: إن هذا الوعيد هم. والخوارج يقولون: إن أصحاب الكبائر] '' 


بارتكابهم الكبيرة يصيرون مكلوبين ومتولين» لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيسان 


' ن + إلى من ليس له ذلك على علم, 


1 0 
الآية ۸ من هذه السورة. 
' الآية ٠١‏ من هذه السورة. 
* ن + لا يصلاها إلا الأشقى الذي يصلى النار. 
ن: يتوفد ويتلهب؛ م: ويتلهب. 
ر: هذا على ليس حقيقة 
'' الزيادة من الشرح. ورقة 8 "و. 

لسن 


سورة الليل: ٠١-١١‏ 


اعتقدوا وفاء كل ما وقع به الأمو ووفاء کل ا يليق به والانتهاء عن جميع ما لا يليق به. 
فإذا ترك ذلك صار مكذبا لما اعتقدوا' في الأصل وفاء ذلك. لكن عندنا لا يصير بترك الوفاء 
مكذّبا لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد. واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذب إلا لأهل 
الشرك والكفر بهذه الآية؛ يقولون: إنه لا يصلاها إلا الذي كدب وتول» والمسلم وإن ارتكب 
الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس بمكذّب ولا متول." ولكن تأويل الآية عندنا في الكقرة» ليست” 
في أهل التوحيد” والإبمان. 

ثم يحتمل قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى» في باب ودرك دون باب 
ودرك؛' فإن لكل فريق دركاء قال الله تعالى: إِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ التار." وهذا 
كما قال: لهس لَهُمْ طَعَام إلا مِنْ ضَرِيمء” وقال في آية أحرى: إلا مِنْ غشلين“ فيكون الضريع 
الذي ذّكر في باب ودرك منهاء والفسلين فی باب آخر. فجائز على هذا أن لا يَصلى ذلك 
الدرك إلا الأشقىء ويجوز' ' أن يكون لصاحب الكبيرة درك حاصٌ. وأما ما ذكروا أن أصحاب 

4 1 3 
الكبائر قد أوعدوا'' وتحوّفوا بمواعيد'' شديدةٍ فلسنا ننكر المواعيد لهم وأنهم يعذبون» 
ولكن نقول: لا يكونون في الدركات الى فيها الكفار إن أدحلوا في النار. و حائز أيضا أن يعذبوا 
بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتلظّي. وعندنا هم في مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبهم 
r 5 9‏ 7 8 : 14 00 50 5 

وإن شاء جاوز عنهم وحلى'' سبيلّهم. وأما النار الى ذكرت' بصفة التلظي فهي للكفار. 
واف. الوق . 
` ر - وقع به الأمر ووفاء كل ما. 
' ن: لما اعتقد. 
' ن: ولا متول. 
إن + ليست 
رام - التوحيد. 
أ جميع السخ: دون درك وباب. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۸‏ ۳و. 
' سورة التسلى 148/4., 
* سورة الغاشية» .٦/۸۸‏ 
7 فلس له الوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غشلین (سورة الحاقق, 55-778/58). 
1 جميع النسخ: فأما ججوز. 
'' ن: وقد أوعدوا. 
ك مواعيد. 
*' راث م + عنهاة ن + عنهم. 
جميع اللسخ: وک 


AN 


تأويلات القران 


طاو سحتب رع الذي ؤي ماله ع4[ 1] 


]1١[#ىَضْرَي‎ 

وقوله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى,” 
لأحد عند الله تعالى من نعمة يُحرّى بها ولا يد يستحق الثواب بهاء لكن إذا أَدّى نعمة من 
نعم الله تعالى الى أعطاها إياه لغيره ابتغاء" وحهه وطلب رضاه يتجزيه بفضله كأنه كانت له 
عنده نعمة يُجِرّى بها. 

والثاي يحتمل أن [يكون] هذا صلة قوله: يُؤْيَ مَالَهُ یر گی»“ أي يتصدق ويتزكى لابتغاء 
وجه الله تعالى على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع” قد سبق منه 
ف حقه. كأنه يقول: لا يعطي الزكاة' ' أحدا بحق محازاة'' سبق منه إليه من نعمة» إنما أعطاه له 
ی حالصا. وفيه دليل أن ا الرجلٌ زكاةٌ ماله من عنده له 
نعمة أو منة» لأنه يخرج ذلك حرج الإعطاء ببدل. 


لا مجازاقٌ ولكن لله تعال 


34 


ر إنما يجنبيها. 
ران ث: ويقيها؛ م: ويقتيها 
ر: أن الله تعالى. 
“ سورة البقرة» 501/5 
ن - إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
* و أغطاة, 
م 
ث: لغير ابتغاء. 
الآية ١‏ من هذه السورة 
ايم جزاء الصنيع. 
"تاج 
EC 1‏ 98 ا 
جميع النسخ: أحدا عن بحازاة. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 *اظ. 
1 


A 
ولحن الله تعالى.‎ 3 


TTA 


سورة الليل: 51-19 


وقوله عر وجل: ولسوف يرضى» أي يرضى بالذي يُجزى له ويساق إليه من الثواب. 
وحرف "سوف" و["لعل" و]"عسى” من الله تعالى / واحب» كأنه يقول: يعطيه حين يرضى. ‏ [١41ر|‏ 
وقال بعضهم نزلت هذه الآية» وهو قوله عر وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجرى» 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال بعضهم هذه الآية نزلت ف أبي الدّشداح رضي الله عن 


طلب البو صلى الله عليه وسلم منه نخلة إلى آخر القصة. '* واش أعلم.” 


١ 


عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله إن لفلان تَخْلّة وأنا أقيم حائطي بهاء فَأمْرْهِ أن يعطيي حن أقيم حائطي بها. 

فقال له البي صلى الله عليه وسلم: «أعطها إَاه بنخلةٍ في الخبقي. فأبى» فأتاه أبو الخداح فقال: بغي نخحلتك 

بحائطي» ففعل؛ فأتى ابي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إي قد بغت النحلة بحائطي» قال: 

فاجعلها له. فقد أعطيئكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم من عَذْقِيٍ راح لأبي الدَّحْدَاح في الجنة». 

قالها مراراء قال: فأتى امرأته فقال: يا أ الدّحْتَاحء اخرجي من الحائط» فإني قد بعيّه بتحلةٍ في الجنة. فقالت: 

ربخ ابی أو کلم تشبهها (مسند أحمد بن حبيل» 0147/7 /5314). 

وقعت هنا قطع تفسيرية من تفسير آيات 25 ۷ ١١ 6٠١‏ متأخرة عن مراضعها فتقلناها إلى محالها. انظر: ورقة 

١1ؤو/‏ سطر 4-7. 

ر ث + الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين؛ ن + بالصواب. 
4 


سورة الضحى' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

لوَالضُحَى1[4] الیل ذا سجى۲[4] 

قوله عز وجحل:' والضحى والليل إذا سجىء قال بعضهم: الضحى هو ضوء النهارء 
كقوله: وَصُحَامَاء" أي وضوئهاء“ وقال بعضهم: هو ساعة من النهار وهي من أول النهار. 
ويقال: صلاةٌ الضحى» وهي عند صَّحْوَة النهار. ومنهم من يقول: هو كناية عن العَر» 
كقوله: ألا جوع فيها ولا تغرى -إلى قوله- ولا تضحىء* أي لا يصيبك ا حر. واي أعام . 
ومنهم من قال:' هو كناية عن النهار كله أقسم به وبالليل الذي ذكر. فإن كان المراد 
من "الضحى" هو ضوء" النهار ومن "الليل إذا سجى" ظلمته فيخرج القسم به" على أن 
ظلمة الليل تستر" الخلائق كلهم في طرفة عين» وكذلك ضوء النهار يكشف الشّترء 


ر - سورة الضحى؛ ن: ذكر أن سورة والضحى مكية؛ ث + إحدى عشرة آية مكية؛ م + مكية. 

' ن - قوله عز وجل. 

7 #والشمس وضحاها» (سورة الشمس» 1/41). 

جميع السخ: ضوئها. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 "اظ. 

١‏ #إإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تَظْمَأ فيها ولا تضحی» (سورة طه» مم 
5 راث م: يقول. 

"نج و 

اث - يه, 

ن: يستر. 


E 


تأويلات القرآن 


ويجلي' بطزفة عين جميع الخلائق من غير أن يعلم أحد يُقَلَ ذلك لك السَتر أو حفة ذلك اأ 
فأقسم بذلك لعظم" ما فيهما من الآية. وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار فالقسم بهما 
لما جعل فيهما من اا اكور 

وقوله عر وحل : إذا سَجَى » الحتلف فيه. قال ب بعضهم: إذا استوى» وقال ب بعضهم: إذا سكن 
ورَكّد؛ وقال بعضهم: إذا سجى» إذا عَشِي ' وأظلم وغطى كل شيء وستر. وهو من التسجية؛ 
والستر؛” يقال: يُسَحّى قبر المرأة أي يُستر ويُغطى.' 


إا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4[] 

وقوله عر وجل: ما ودعك ربك وما قلى» على هذا وقع القسم. ثم احتلف في السبب 
الذي تزل هذا. قال بعضهم: إن البي صلى الله عليه وسلم كان سكل عن شيء أو طلبوا" منه 
شيئاء فقال: أفعل ذلك غداء أو أحيبكم” عنه غداء ولم يستشن»" فاحتيس عنه الوحي أياما 
لذلك؛ فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه» أي ت ركه وأبغضه. ومنهم' ' من قال: إنه أبطأ عليه 
الوحي فجزع جزعا شديداء فقالت له حديجة رضي الله عنها: إني لأرى قد قلاك ربك" 
وودّعك, ما ترى من حزعه» فنزل قوله: ما ودعك ربك وما قلى. 

ولسنا ندري كيف كان الأمر. فإن كان نزل ذلك لقول"' قريش فالقسم يحتمل 
لذلك'' ردا لقولهم. والقول الثاني أنه نزل لقول حديجة رضي الله عنها فهو غير محتمل» 


, راث م: وتحلي. 
5 5 7 
راث م: لعظيم. 
" ن: إذا عسى. 
جميع النسخ: من التسجي. والتصحيح من الشرح» ورقة ٤۸‏ ٣ظ.‏ 
1 ر م: والتستر. 
7 جميع النسخ: تسجى قر المرأة إذا تستر وتغطى. والتصحيح من المرجع السابق. ٠‏ انظر لمعي "أسجيته": 
آحر تفسير السورة. 
رم إذا طلبوا؛ ن ث: إذ طلبوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع الدسخ: أو أخبركم. والتصحيح من ار السابق. 
ر م وم يستئي. 
م وومنهم. 
اث + مما تری. 
ن: تقول 
رن ك: كذلك. 
EY‏ 


سورة الضحى: ۲ 

لأن حديحة تعلم أن الله تعالى لم يوَدّعه ولا قلاه» وكذا كل مؤمن معتقد أن الله تعالى لا يودع 
أحدا من رسله» ولأنها تُصِدّق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يودّعه ولا قلاه إذا أخخبرها 
8 5 4 5 ع as‏ 8 
بغير قسمء فلا معن للقسم. دل أن هذا الوجه غير ممتمل. 

ثم صو ف" تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالوا. وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام بُعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم" القتلّ وعادتهم إهلاكَ من الفهم 
بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة ولا [كان معه فضل]“ مال وسعة يستميل به القلوب 
والأنفس؛ لأن من سلّم إنسانا إلى أعدائه الذين” يعلم أنهم أعداؤه ويحلّي بينه وبين أعدائها 
بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنياء يقال:" إنه قد حذله وتركه و إذ لا يفعل” 
ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه ودعه وقلاه. وهو ما قالوا: :لو 
u e E‏ 
ران على رَجُلٍ مِنَ الْقََِتَئن عطيي» '' ونحو ذلك مما قالوا. فلولا صرف أهل التأويل تأويل 
الآية إلى ما ذكرواء وإلا صرفه إلى ما ذكرنا أشبه. 

ويي قولهم: قد ودّعه ربه دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقروا بذلك حن '' نزل قوله: ما وذعك ربك. والثان أنه لو كان يخترع على ما كان 


5 


يقول”' أولعك لكان لا يحتبس عن الاحتراع» ويكون يخترع أبدا حى لا يقولوا: إنه ودعه. 


ر م: دل هذاء 

رم صرفه. 

* جميع النسخ + قتل من حالفهم وإهلاك من استقبلهم بالخلاف ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به قلوب 
الداس فيقول أوكاك الكفرة إن ربه قد حذله (ر: قد أحذ له) وتركه وقلاه حيث بعثه إلى من ذكرنا من الفراعنة 
والحبابرة الذين كانت هتهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 44 ٣ظ‏ 

“ الزيادة من المرجحع السابق. 

' ن: إلى إعلاء الدين. 

رم: الأعداء؛ ث - أعدائه. 

1 راث م: فيقال. 

0 ث: وقلاه ألا يفعل. 

سورة الفرقان. 8-158 

ن - وقوهم. 

سورة الرعرفه 251/45 

جميع النسخ + قالوا. والتصحيح من الشرح» ورقة Î‏ 
جميع اللخ خ: على ما كان نوا يقولون. والتصحيح مر من المرجع النابق. 
TEY‏ 


[541۹| 


تأويلات القرآن 
فدل ظهور احتباس الوحي أنه عن أمر يخبر وأنه مأمور بذلك. ثم أبر أنه لم يُبعث إلى هؤلاء 
الفراعنة والجبابرة لما ذكر أولعك الكفرة أنه حذله وت ركه وقلاه» ولكن بعثه وهر ينصره 
ويعينه على تبليغ ما أمر بتبليغه إلى من أمر بتبلیغه ولم يَقْلِه ولكنه اصطفاه واختاره حي يعلق 
أمره ويكثر ذكؤه. / وفي ذلك آية' عظيمة على إثبات الرسالةء وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى 
من همتهم القتل والإهلاك لمن حالفهم فقهرهم جميعا وغلب على الكل حي" أظهر الإسلام 


ET 98 1:‏ 
كيمن قرب منه ومن تعد. 


ِوَللآجرَةُ حير لَك بن الأوق4[4] 

وقوله عز وجل: وللآخرة خبر لك من الأولى» يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف 
والذكر والغلبة على الفراعتة فإن الآحرة ' حير لك من الأولى» يرغْبه في الآخرة ويزهده في الدنيا. 
أو يقول: إن أو لك أن يكون سعيك للآخرة» فهو حير لك من الأولى» وهو كقوله تعالى: 
تا اھا الإنصان ك كاد إل رَبك گذحا قكلاقيه. * 


عزف يغطيك رَبك قترضى4[-] 

وقوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى» أي لنعطّى في الآخرة' ما ترضى" 
من الكرامة والشرف.“ وقال بعضهم:' أي ولسوف يعطيك ربك قترضى في الدنيا من الذكر 
والشرف وامتزلة والغلبة على الأعداء. ويحتمل: يعطيك في أمتاك ما ترجو' ' وتأمل من الشفاعة 


هم فترضى. '' ويقول بعض الناس: إن أرجى الآية هذه حيث وعد له أنه يعطيه ما يرضى» 


جميع النسخ: لآية. والتصحيح من الشرح» ورقة 141؟و. 
ر aa‏ 
وین بده 
' جميع اللسخ: فالآخرة. والتصحيح من المرجع السابق. 
' سورة الانشقاق» .٦/۸4‏ 
ن + في الآحرة. 
و 7 5 

ر م: ها يرضى. 

ن: والسرف. 
ن ث: وقال بعض الناس. 
ارم ما ترجوا. 
ا 

راث م: وترضی. 

T4 


سورة الضحى : ه- 
ولا يرضى أن تكون' أمته في النار. ومنهم من قال: أرجى الآية قوله تعالى: من يعمل سوا 
0 و يلغ تسه نم يَستَغفِر الله جد الله مورا رجيم ' وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه.” 


وعندنا أرجى الآيات هي الي“ أمر الله تعالى رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك ما أمر” 
الملائكة بالاستغفار هم فاستغقّروا هم. 


ألم جذ يَتِيمًا فَآوَى1[4] 
وقوله عزو حل: ألم يجدك يتيما فآوى» الآية [ من] ما د گر من الأحوال الى ذكر فيه: 


من قوله: اله حداف يرما قزق د بدك صللا تقدى] وَوَجَدَكَ عَائَاد فَأَغْيء' الآيق 


وقوله تعالى:' وما كُنْتَ تلو من قله مر ن کاب ولا تخخطّة ب دَ»* ونحو ذلك من الأحوال 


الي ذكر فيه في الظاهر أحوال يُذكر للشّين فيمن” يقال فيه. لكن في ذكر ' ما ذُكر فيه 
من الأحوال ذكو بشارة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالنصر له والعون وآية له على 
رسالته ونبوته» لأن نفاذ القول وغلبة الأمر مع الأحوال الي ذكر أعظم في الأعجوبة من نفاذه 
في حال" السعة وحال قوة الأسباب وتأكيدها. أو أن يكون قوله: ألم يجدك يتيما'' فآوى 
[وَوَجَدَكَ الا قَهَدَى]' وَوَبَدَكَ عَائلا فَأَغْىَ ونحؤه لأن أولئك الكفرة كانوا ينسبونه 
إل فراعو اضراع برونات سهرحاحي ام ازريم ونشو لبعن ولع و العتوزو E‏ 


الذي يقدر ر على الاحتراع وإنشاء الشيء من نفسه على وجه يعجر عن مثله ميغ الخلق؛ 


جميع النسخ: أن يكون. 
aes‏ 8 
سورة النسام» .١٠١/٤‏ 
انظر تأويل الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
SRG‏ الي هي. 
م: واكذلك أمر. 
الآيتان ۸-۷ من هذه السورة. 
راث + ألم يجدك يتيما فآوى ووحدك عائلا فأغي الآية وقوله تعالى. 
سورة العنکبوت» ٤۸/۲۹‏ . 


ن؛ ث: للشعين فما؛ م: للشئن ف 


ر م: في أحوال. 


'ث + قوله أل يجدك يتيما. 
' الزيادة من الشري ورقة 45و 
4+4 

راثا م + مبلغ الاختراع. 


ES 


تأويلاء القرآن 


30 


E‏ من الو CN‏ وكذلك ما ذكر 
حيث قال: ما كُنت تلو من قله من کاب وَلَا تحط بيط لاتيم لو إِنَّمَا يُعَلِْمُهُ 

' والبشر" إغا يتعلمون بالكتابة والخط. فإذا لم یک کن لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
شيء ˆ من ذلك دل أنه بالله تعالى عرف وحده. 


وقوله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. أي وحدك يتيما فآواك. ثم يمتمل فوله: فآوى' 
وجوها. أحدها وجدك يتيما فآواك إلى عمك" حن رباك ودفع عنك كل أذى وآفة وساق 
ليك كل خير وبر إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت. 

والثاني يقول قد و وحدك يتيمافا واك | لى عدو من أعدائك حي تولى تربيتك وبوك وعطف 
ا ا ا يذكر مننه وعظيم” نعمه عليه أنه كان ما ذکر» 
ثم صبر عدوا" من أعد يق اع 8 عليه وأعطف. والذ. أعلم . 

والئالث قد وحدك يتيما' ' فآواك إلى نفسه وعطف عليك حي احتصاك واصطفاك 
للرسالة والنبوة» حى صرت مذكورا في الدنيا والآحرة وحن أحوج جميع الناس إليك. وليس'' 
ذلك من أمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ من أمرك وشأنك حن صرت خصوصا 
من بين الناس جميعا فيما ذكرنا'' من اختصاصه إياك بالرسالة, وإحواج'' جميع الناس إليك. 
يذكر عظيم مننه' ' ونعمه عليه. 


ا 
ا 
ر چ 
200000000 
نث: فيما ذاكر 
١ r‏ 
رم واحوج 
1 5 
رام مته. 


YE1 


سورة الفحى: ۷ 

وَوَجَدَكَ صَالًا قَهدَى4[] 

وقوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدىء هذا خر ج على ' وجوه. أحدها يقول -والله أعلم-: 
لولا أن الله تعالى هداك لدينه ووفقك له وإلا وحدك ضالا -إذ کان" شوه بين قوم صُلال 
لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى الله تعالى- ولكنه هداك وأرشدك فلم يجدك ضالاء وهو 
كقوله تعالى: 4053 كنم على شَنَا حَفْرَةٍ من التار كَأَنْقَدَكُمْ ناء" أي لولا أنه أنقذكم منها 
وإلا صرتم على شفا حفرة من الدار لو لم ينقذكم منها؛ وكقوله: وَلَوْلَا أن تَبَنْتاكَ لَقَدْ كدت 
ترك لهم سما قيا“ لأن البشر أنشئ وطبع على الركون والميل إلى النعم العاجلة واختيار 
الأيسر والألذء ولكنه بفضله ولطفه تبك وعصمك ولم يلك على ما طبعت وأنشفت في أصل 
الخلقة. فعلى ذلك يقول ف قوله: ووجدك ضالا فهدى» أي لولا أنه هداك وإلا وجحدك ضالا 
لو لم يهدك. ففيه أنه هداه ولم يجده ضالا. 

والثاني يقول: ووجدك ضالاء” لا ضلالٌ كسب واعتيار ولكن ضلالّ / الخلقة الي أنشئ 
عليها الخلق. والضلال بمعئ الجهل" لأن الحلق في ابتداء أحواهم يكونون حهالا لا هل 
كسب لقوق عله وک عمستو بده رلك اعون لطتو وای 
معهم آله زك العلم فلا صنع له في كسب الجهل. فأما بعد الظفر بآلة العلم يكون الجهل 
مكتسبا فيذم عليه» وكذا العلم فيترتب عليه الحمد والذم. فعلى هذا يكون قوله تعالى: ووجدك 
ضالا فهدى» أي وحدك" جاهلا على ما يكون في أصل الخلقة وحالة” الصغر فهداك أي علّمك؛ 
وهو كقوله تعالى: تا كُنْتَ تذري ما اكاب رلا الْإِيمَانُ وَلْكِنْ جَعَلتاُ تُوراء' وقوله تعالى: 
وما كنت تشو من قَئْلِِ من كتابيء'' يذكر أنه لم يكن يدري" شيئا حي أدراه وعلّمه. 


ن + تفريج. 
اذا ا 
* سوزة آل عمران: 1/9 
سورة الإسرلي 074/37 
أ ن - ضللا. 
ن + ف ابتداء, 
0 ناث: أو وجدك. 
3 ث: وحال. 

سورة الشورى؛ 59/49 
'' سورة العنكبوت» 18/55. 
'' إن دري 


TEV 


lر۹۹۲|‎ 


تأويلات القران 

والثالث يقول: ووجدك ضالاء أي غافلا عن الأنباء المتقدمة وأخبارهم حق الله 
E‏ عَلَيِكَ اخسن الْقَضص بما أؤعيتا إِلَِكَ هد 
إن کت من قَبلِهِ آ لَمِنَ الْعَافِلينَ. " 

أو ا في أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك" فأعلمك. 

وقال بعضهم: ووجدك ضالاء أي وجدك بين قوم لال فهدى,” أي أحرحك من بينهم 
ما لو لم يخرجحك من بين أظهرهم لدعرك إلى ماهم عليه» وأ لجرو" على ذلك و لم يرضوا منك 
إلاذلك. واد أعلم. وقال بعضهم: ووجدك ضالاء من طريق مكة فهداك الطريق. وقال بعضهم: 
ووجدك ضالا حقيقة الضلال فهداك للتوحيد. لكن هذا وحش من القول إذ لا يليق به أن ينسب 
إلى ذلك. وقال بعضهم: ووجدك ضالاء عن النبوة» أي جاهلا فهداك للنبوة» وهو قريب ما ذكرناه." 


0 
2و 


وَوَجَدَكَ عاك فَأغَْ)8[4] 

وقوله عر وجل: ووجدك عائلا فأغنى, أي فقيرا فأغناك" أي أغناك” بما أراك من أمر 
الآحرة وما يسوق إليك من ل ل ل 
ل ذكر أن الدنيا لم تک كن تعدل“ عنده صلی الله عليه وسل" جنا ح 
E‏ ' ولذلك روي أن «الغئ غي" ' القلب». '' ويمتمل أنه حعل فيه حالا بلطفه أغناه» 


ر: كقولك. 
* “.سؤر FAT‏ 
* راثم - ذلك. 
. جميع النسخ: فهداك. 
* جميع السخ: ويجبروك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 59 ؟ظ. 
: وخ 
* انظر لمعن "عال" و"أعال": آحر تفسير السورة. 

ر أي اش 

جميع النسخ: لم يكن يعدل. والتصحيح من المرجع السابق. 


1 0 
'' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث روي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الل ناح بعر ضةٍ ما سَقّى كافر ا منها شَربَّة ماِ» (سدنابن ماجة» الزهد +٣‏ وسننالترمي» الزهد .)١١‏ 

'' ن: الغناء غتاء. 

ا ن أبي ذر قال: قال ۽ لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يا أبا ذرء أترى كثرة المال هو الغى»؟ قلت؛ نعم 
يا سول :اله قال: «أْمَتَوَى قلة المال هو الفقر»؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: «إنما الغ غي القلب» والفقر 
فقر القلب» (الدر الشور للسيرطي» 457/5 وانظر : شعب الإيان للبيهقي» .)645-848/١١‏ 

YEA 


سورة الضحى : ۹-۸ 
كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصالء ' فقيل: أنت تواصل يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا لست كأحدكم إن ربي يطعمين ويسقين». ' فجائز أن يكون 
1 14 4 
له عر وجل فيه لطفا أغناه به وإن م يطلعنا عليه. والب أعلم. وقال بعضهم: أغناك مال حديجة 
رضي الله عنها. وقال بعضهم: فأغناك؛ أي فأرضاك "عا أعطاك من الرزق وأقنعك. 


بام اليم قلا تفهر5[4] 
وقوله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر, وقي حرف ابن مسعود رضي الله عنه» فأما اليتيم' 
فلا تهر فالگهر الزحرء كأنه قال: فلا تزْجُر. جائز أن يكون قوله: فلا تقهر, أي لا منم 
حقه وادفع إليه حقه وماله, أو يكون ذكر هذا يقول: كنت يتيما ورأيت حال اليتيم فلا تقهر 
اليتيم» فيكون على الصلة" لقوله: أَلَمْ يَحِذْكَ يَتِيمًا قَآوَىء” فلا تقهر اليتيم بعد ذلك. 
* وقال قوم: تزويج اليتيم قهره لما فيه من الاستذلال والإضرار» فلم يجّزوا من غير الأب ۹۱۲ر ر١٠‏ 
امو كن جد و لج ل ا ل اك 
أن ترويج البتيم' ' ليس من قهره في شيء. قوري اسن الي مت ل علية ودام اب وع يتا 
Ey EA‏ وزو ج ابن عمر بنت أخيه وهي صغيرة» وزوج عروةٌ 
ابنته من مصعب وهي صغيرة. "' وقهر اليتيم في ظلمه'' والاعتداء عليه» ولیس ف التزويج ذلك.* ‏ ۹۱۲و س ]٣٣‏ 


' أي عن صرم الوصال» وهو ألا ُفطر يومين أو أياما (الهاية لابن الأثيرء «وصل»). 
' مسند أحمد بن حنيل» /107؟ وسن الترمنتي» الصوم 1۲. 

رام: فأرضيك. 
١‏ ن: وأما اليتيم. 

تفسير الطبري. ۲۹٤/۲۰‏ وتفسير اب نأي حاتم للرازي .54114/١١‏ 

ن: لا ينع 
' ن: فيكون الصلة. 
الآية 5 من هذه السورة. 
: .جنيع التسبخة من وصيته. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١‏ ٠و.‏ 
٠‏ جميع النسخ: أو الجد وصي. والتصحيح من المرجع السابق. 
- قهره لا فيه من الاستذلال والإضرار فلم يجوزوا من غير الأب واللحد وأحازوا بيع ماله من وصيه إن كان 
وصي الأب أو الحد أو وصي أمه في تركتها فدل أن تزويج اليتيم. 
رم وهو صغيرهم يتيم. 
ووا ناريك يلات 
جميع النسخ: في ظلمة. والتصحيح من المرجع السابق. 
2 وقع ما بين التحمنين متأخرا رس EE E‏ ۲ و إسطر ۳۲۳-۲۹. 
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تأويلات القران 


وام ار 

وأما السائل فلا تنهر» أي كد كنت محتاجا فقير! فعرفت محل الفقر والجاجة وشدة حال 
ولا تنهر السائل» أي لا تزحره ولكن أعطه.' وجائز أن يكون الأمر لا على" النهي ولكن 
على الأمر بالبر لمؤلاء والإعطاء هم. وجائز أن يراد في نفي شىء إثبات ضده» كقوله تعالى: 
قتا ربت يَجَارَتهُة ' أي حسرت. وعلى هذا الحديثُ' وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسل أنه قال: «إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا' عليه ماله ی ئ يفرع ۶ منهاء د ثم رُذُوا عليه 
برفق ولِرن: إما ببذل يسير أو برد جمیل» فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا حن یری كيف 


صنيعكم فيما حوّلكم الله تعالى». ”* 


لرَأمًا ييغمة رَبك فَحَدِثْ4[١1]‏ 

وقوله عز وحل: وأما بنعمة ربك فحدث» يحتمل وحهين. أحدها يقول: عَدَنُهِم بنعم 
الله تعالى الي أنعم عليهم ليعرفوا وَيقُوا ما فيه شكرها. أو يقول:" حَدَّنّْهم ما أنعم الله عليك 
وهو هذا ا إذ القرآن من أعظم'' ما أنعم الله عليه. فأمر بتحديث'' ما عليه من النعم 


ليعرفوا عظيم" ' ما أنعم الله عليه من الاختصاص هم حيث جعلهم من أمته ومن قومه. أو أمر 
بأن يقرأه ويحدث ما فيه. 


وقد روي عن أبي رحاء الطاردي قال: حرج علينا عمران بن حُصَيْنء وعليه طرف 
تح لم نره عليه قبل ولا بعد. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى 


' انظر لمعين "الاتهار": آحرة تفسير السورة. 

ره الأمر على. 

' سورة البقرة» 15/9 

0 ر: هذا التأويل. 
: عن الى عليه السلام, 

ا 

ا جامع لأحكام القرآن للقرطي» jr‏ 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ۹۱۲و /سطر .٠۳-۲۹‏ 

راثم أو تقول 

'' ن: إذ القرآن أعظم. 

'' جميع النسخ: بتحدث. والتصحيح من الشرح؛ ورقة .هلاو 
30 عظم. 


Yo. 


بورة الضحى: ١١‏ 
إذا أنعم على عبد نعمة' يحب' أن يرى' أثر نعمته عليه».' وعن عَطيّة عن أبي سعيد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى حميل يحب الجمال ويحب أن يرى 


أثر نعمته / على عبده»” ويبغض البؤس والتبآس».' وعن أبي الأحوص عن اين مسعو 


رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعطاه الله تعالى حيرا َلْثِم" عليه 


ا 


[541۲] 


ا 


ادا بمن تَعولُ وَارْضَخْ” من الفضلء ولا تلام على كُفاف» ولا تعجز'' عن نفسك». '' 


وعن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال:'' «إذا بسط الله تعالى على عبد نعمة فلك عليه» ' يعين به الصدقة والمعروف. 


وقول ابن مسعود رضى الله عنه: «وابدأ بمن تعول» دليل عليه. قال أهل الأدب: عال: 


افتقرء وأعال أي كثر ' عياله. ويقال: أسجيته أسكنته, وقال: الانتهار الكلام الحشن.*" 


وانٹہ أعلم بالصواب. ' 


بث + نعمة. 
ر جب 
ر مان ترك 
مسند أحمد بن حنبل» ۹۳۸/٤‏ وتفسير اب ن کٹیں» ۲۸۳/۱ 
رٹ ه: على عبيدة. 
' شعب الإيمان للبیهقی» ۲۹۳-۲۹۲/۸. 
ن: ظهر. 
جميع السخ: وارضح. 2 رضخ له من ماله يرطْج رَضْهًا: أعطاه (لسان العرب» «رضخ»). 


ذأ ناث: ولا يلام 
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ث: ولا يعجر. 
| السنن الكبرى للیهقي» غ/9 508-88 
0 


راث م - أنه قال. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو يحب أن يرى 
أثرها عليه» (مسند أحمد بن حنبل؛ 03/١‏ 1), 

رم أكثر. 

*' ر + الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله؛ ث + وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 


E 


ص 


راث - والله أعلم بالصواب؛ م - بالصواب. 


سورة الانشراح' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

«ألم تشرخ لك صَدرَكَ1[4] 

قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك المخاطبة' في هذه السورة من الله تعالى رسولّه 
صلى الله عليه وسلم خاطبه إياه حيث قال: ألم نشرح لك صدركء" إلى ما ذكر. والمخاطبة 
ف سورة "والضحى”” إنما كانت” من غير الله تعالى إيا» كان جبريل عليه السلام خاطبه 
في ذكر منن الله تعالى' إياه وذكر نعمه»"* ألا ترى أنه قال:' ما وَدَعَلكَ رَبك وَمَا قَلَى'” 
ولم يقل: ما ودّغناك. ويجوز أن يكون الحطاب في سورة والضحى من الله على المغايبة» 
يقال: إن أمير المؤمنين يقول: كذاء أراد نفسه. 


ر - سورة الانشراح؛ ن م: ذكر أن سورة ألم نشرح مكية؛ ث + وهي ان آيات مكية. 
جميع النسخ: المخاطب. والتصحيح من الشرح» ورقة ۰ 

* اماه صدرك. 

١‏ رم الضحى. 

1 راث م: إذا كانت. 

“ارق سیا ا 

* ن + سبحانه وتعالى. 

من هنا إلى وسط تفسير سورة القدر ناقص لي لسخة ن (نور عثمانية» رقم 0174 
رم: إلا أنه قال. 

' | سورة الضحی» 2/32 


تأويلات القرآن 


ثم احتلف في قوله: ألم نشرح لك صدرك قال بعضهم: شرح صدره للإسلام كقوله: 
أَكَمَنْ سرح الله صَدُرَةُ للإشلام مَهُوَ عَلَى ثُورٍ من ربب احبر أن من شرح صدره للإسلام 


فهو على نور من ربه. والشرح قيل: هو التليين والتوسيع والفتح» أي ألم نوسشع لك صدرك 


وقد روي في الحبر أنه لما نزل هذا قيل : يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ فقال: 
«بلى التجافي من دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نروله»." لكن 
يعرف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الحقيقة ويظهر ذلك منه باليقين. 
فأما من غيره فإنما يعرف التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود بالتقارب وغالب الذ 
لأف رشو ل الله صلى الله عليه وسلم كانت له الآخرة وأمورها كالمشاهدة والمعاينة وكذلك 
جميع الأنبياء والرسلء فأما لغيرهم" فلا يبلغ ذلك وهو كما ذكر أن رؤيا الأنبياء كالعيان» 
أي يُعرف بطريق اليقين بخلاف رؤيا غيرهم.' وقال بعضهم: سرح صدره لأنه لما كلف 
بتبليغ الرسالة إلى الجن والإنس وإلى الفراعنة والجبابرة الذين همتهم إهلاك من يخالفهم 
ل ل ا 
حي هان ذلك عليه وتحفء وهو قول أب ب بكر الأصم. إلا أنه يقول: فعل ذلك به وحمَّةَ[ه] 
بالآيات والحجج. ونحن نقول باللطف منه حي قام بوفاء ما كلف وأمر. أما هو لا يقول 
باللطف والاختصاص للبعض دون البعض لقوله بالأصلح. 

وحتمل أن يكون ما ذكر من شرح صدره وتوسیعه» هو ما ذكر ف قوله: وَإِنَكَ على 
ځلتي عَظِيي. * وخلقه كان يجاوز وسعه وطاقته حين كادت نفسه نهلك لمكان كُفر أ 
تعلم أنه يتزل بهم' إشفاقا عليهم و رحمة» كقوله: لَعَنَّكَ باجم تَفْسَكَ آلا يَكُرئُوا زيي 


سورة الزمر ۲۲/۳۹. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رد الل أن يهديه ټشرځ صدره 
للإسلام» [سورة الأتعام: |١١5/5‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن النور إذا دحل الصدر اتفسح» 
فقيل: يا رسول الله هل لذلك من غلم يُعرف؟ قال: «نعم التجائ عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزو له» (الستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 47/4 ؟؛ وشعب الإمان للبيهقي» 5/117 ١4-1؟1).‏ 
ث: وأما لغيرهم. 
انظر: تفسير الآية ١١5‏ من سورة الصافات. 
* سورة القلى 4/548. 
' أي ينزل بالكافرين من العذاب في الدنيا والآخرة. 
سورة الشعرای 5؟/5؟. 

Tot 


سورة الانشرام: ٣-١‏ 


3 


وقوله: مُلَعَلّكَ تارك بغ ما يُوعى إِلَنِكَ وَضَائِقُ به درك" وغير ذلك من أمثال هذا. 


وذلك -والله أعلم- ما وصف من حلقه أنه عظيم. ' فوع صدره وشرحه حي يج ذلك 
عليه حيث قال:' فلا تَذْمَبٍ تفشك عَلَيْهِمْ حشرّاتيء” وقال: ولا خرن عَلَيْهو” الآية. 
وقال الحسن في قوله: ألم نشرح لك صدرك, بلى قد شرح له صدره وملأه علما وحكمة.' 
ثم قوله: ألم نشرح لك صدرك: إلى ما ذكر إن كان المخاطب به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو المع والمراد به. فتأويل السورة يخرج على ما ذكرنا من تيسير" الأمر عليه وتخفيف 
ما مله" عليه ومر به. 


وَوَصَعْتَا عَنكَ وَزْرَكَ4[؟] الذي أنقض طَهْرَكَ4[»] 

وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك» على ابتداء وضع الوزر والإثم على ما نذكر وإن كان 
المخاطب به غيرّه وهم أمنه» وإن كان الخطاب أضيف إليه فالأمر فيه سهل. وإن كان الخطاب 
على الاشتراك فيحتاج إلى التأويل أيضا. 

وقوله تعال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قال عامة أهل التأويل: على تحقيق 
الوزر له والإثم, كقوله تعالى: يعفر لَك لتم َقدَمْ من دبك وَماتأتَو' وقوله: واشتفهر لِذَِكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتات. ' ' يقولون: أثبت له الذنب والوزر فوضع ذلك عنه ' ' ولكن هذا وحش 
من القول. لكنا نقول: إن قوله: ووضعنا عنك وزركء والوزر هو الجمل والقْقّل؛ كأنه يقول: 
قد حَمَفْدا عليك ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأ“مال الب حملت عليك. كأنه يقول:'' 
قد حف ذلك عليك مالو لم يكن تحفيفا إياها / عليك لأنقض ظهرك, أي أثقل. وال أعلم. ‏ [١1را‏ 


' أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك (سورة هود: .)١1/١١‏ 
"ثم أنه عظم. 
ا رام: قاله, 
سورة فاطر» 98 /8. 
* سورة الحجرء ۸۸/٠١‏ وسورة النحل» 5١//9؟١؛‏ وسورة النمل» .۷١/۲۷‏ 
* اجامع لأحكام القرآن للقرطي» .٠١ 4/5١‏ 
9 ر م من تبيين. 
ث: ما حمل. 
* سورة الفتح» 5/48. 
'' سورة محمد 13/410. 
'أأث: عنه ذلك. 


ث: كأنه قيل. 


تأويلات القرآن 
والثاني جائز أن يكون قوله: ووضعنا عنك وزرك» ابتداة وضع الوزرء أي عصمك 
وحفظك ما لو لم تكن عصمتة إياك لكان لك أوزار وآئام؛ كقوله: وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَى؛' 
أي لو لم يهدك لوحدك ضال لأنه كان بین قوم صْلال» ولكن هداه فلم يجده ضالا. فعلى 
ذلك ما ذكر من وضع وزره" ابتداء. وهو کقوله: لیخ رکم مِنَ الظّلمات إلى الثورء؟ أي 
عصمهم عن أن يدخحلوا فيهاء لا أن كانوا فيها ثم أحرحهم ولكن ابتداء إحراج» فعلى ذلك 
ما ذكر من وضع وزره. وقوله: أنقض ظهرك, أي أثقل ظهرك. 


لوَرَفْعْتا لَك ذِكُركَ4[4؛] 

وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك, جائر أن یک يكون رفع ذكره لِمَا ألزم الحلق الإيمان به 
حين” لا يُقَبلَ من أحد الإعانُ بالله والتوحيد له والطاعة والعبادةٌ إلا بالإيمان به والطاعة له 
قال الله ا ع الوَسْولَ كَنَد أَطَاعَ الله" وقال: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكمُوك 

وجائز e‏ هو أنه يُذكر حيث ذُكر الله قن ذكره بذكره 
في الأذان والإقامة وفي الصلاة في التشهد وفي غيره من الفطب. وال أعلم. . والأول عندنا 
أرفع وأعظم من الثاني 


وجائز أن يكون رفع ذكره ما أضاف امه إلى امه .ما قال: رسول الله وني الل" و لم يسمه 


باسمه على غير إضافة إلى الرسالة والنبوة فقال: مُحَمَدُ رَسُولُ الله" وقال: يا أَيُّهَا الوَسُولُ بَلْمْ ما 


اث eM Ba‏ 0 1 ۲ 
أنْزِل» ' وقال: يا أَيُّهَا الب لِم تُكَرَمْ '' ونحو ذلك وهو المحصوص بهذا دون غيره من إحوانه؛ 


` جميع النسخ: مالو لم يكن عصمته إياه لكانت لك أوزارا وآثاما. 
سورة الضحىء 917//ا. 

رخ ودر 

مورة الأحزاب» 87/77؛ وسورة الحديفب 810/ة. 

ث - حون 

7 سورة التسلى 80/4. 

سورة التساى 8/4". 

ٿث - وبي الله 

مورة الفح ۹/٤۸‏ 

رث - ماأترل. سورة المائدة, .1۷/١‏ 


'' سورة الحرم 1/15 


سورة الانشراح : 5-4 
لأنه قلما أضاف اسمهم إلى اسمهء وقلما قرن أسماءهم باسمه» بل ذكرهم بأسمائهي كقوله: 
ممع Ta‏ ا E E RSE‏ 5 
وَاذ كز إشكاعيل وَاليشع» وقوله: وَيُونْسَ ولوطاء ونحو ذلك. 
أو رفع ذكره .ما عظمه وشرّفه عند الخلق كله حى إن من استشحف به حسر الدنيا والآخرة. 


وقد مع الغعر يدر [0] إن مع الفشر يسرا14[] 

وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراء روي قي الخبر أنه قال: «لن يغلب 
عسر يسرين».' قال بعضهم: إنما كان عسرا واحدا وإن ذكره مرتين لأن العسر' الثاني ذكره 
بحرف التعريف» فهو والأول واحد» واليسر ذكره بحرف التّكرة فهو غير الأول. وقال أبو معاذ:” 
كلما كُرَرت المعرفة كانت واحدة' والنكرة على العدد. يقال في الكلام: إن مع الأمير غلاما 
إن مع الأمير غلاماء' فالأمير واحد ومعه غلامان. وإذا قيل: إن مع الأمير الغلام إن مع الأمير 
الغلام فالأمير واحد والغلام واحد. وإذا قيل: إن مع أمير غلاما إن مع أمير غلاماء فهما أميران 
وغلامان»" فعلى ذلك ما ذكر هاهنا. 

ثم قوله: «يسرين» هو يسر الإسلام وال هدى» ويجوز أن يطلق اسم اليسر على الإسلام 
والدين قال الله تعالى: فَُسَتْيَسِرْه لِلْمِشْرى»' ويسر آخر ما وعدهم من السعة في الدنيا. ويحتمل 
أن يكون «يُشرين» أحدهما رجاء اليسر» والآخر وحوده فهما يسران: الرجاء والوجود. 
ويحتمل أن يكون يسر في الدنيا ويسر في الآحرة» أو أن يكون توسيع يوسّع'' عليهم الدنياء 
` سورة صء 48/98. 
سورة الأنعا 45/5. 
عن الحسن في قول الله عز و جل: إن مع العسر يراه قال: حرج البي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا 
قرحا وهو يضحك وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين «إفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا4» (المستدرك 
للحاکې ؟إولاة). 
ث: قإن العسر. 
اشتهر بكنية أبي معاذ عالمان» أحدها أبو معاذ يكير بن معروف الدامغاني المفسرء قاضي نيسابور (ت. ۳١١ه,‏ 
| 3/لام. انظر : الواي بالوفيات للصفديء ١٠/١7١)؛‏ والآخر أبو معاذ النحوي الفضل بن خالد المروزي 
(ت. ۲۱۱ ه./ ۸۲١‏ م وله كتاب في القراءات. انظر: معجم المؤلمين للكحالة» .)5517/١‏ 
يم النسخ: كان واحدا. 


E 


0 


5 


ث - إن مع الأمير غلاما. 
ث: غلامان وأميران. 
سورة الليل: ۷/۹۲. 
رز توسيع؛ م: توسع. 


Yo¥ 


تأويلات القران 
ويسو ان" ما يتفتح لهم الفتوع في الدنيا ويسوق إليهم المغانم والسبايا. وابد أعام . ثم قالوا 
في قوله: فإن مع العسر يسراء أي بعد العسر يسرا." 
وأصله أن حرف "مع" إذا أضيف إلى الأوقات والأحوال بقع على احتلاف الأوقات 
في المكان الواحد, وإذا أضيف إلى المكان يقم على احتلاف المكان في وقت واحد. وهاهنا 
أضيف إلى الوقت فهو على احتلاف الأوقات واحدا بعد واحد. فإذا قيل: فلان مع فلان 


في مكان» فالوقت واحد والمكان مختلف متفرق. 


ودا قرغت قانصب۷[4] وإ رَبك قازعب۸[4] 

وقوله تعالمى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» قال بعضهم: إذا فرغت» عن دنياك " 
فانصب» لآحرتك» وهو“ من التضب» أي التّقب. وقال الحسن: مره إذا فرغ من غزوه 
أن يجتهد في العبادة له.” لكن هذا بعيد لأنه نزل ذلك بمكة» ولم يكن“ أمر بالغزو واللنهاد 
عكة»" إلا أن يكون أمر بالجهاد بمكة في أوقات تأتيه في المستقبل» فيكون الحكم لازما عليه 
ق تلك الأوقات لا © حال ورود الأمر. وقال بعضهم: فإذا فرغت» من الصلاة» فانصب» 
في الدعاء. وقال قتادة: إذا فر غ من الصلاة أن يبالغ في دعائه وسؤاله إياه.” وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: فإذا فرغت» من الفرائض» فانصبء في قيام الليل.* 

ويحتمل عندنا إذا فرغت من تبليغ الرسالة إليهم فانصب لعبادة ربك والأمور الت بينك 
وبين ربك على ما ذكرنا في أحد التأويلين في قوله: إِنَّ لَكَ في التّهَارٍ سبحا طَرِيل» في أمر 
الرسالة والتبليغ؛ وَاذْكُرٍ اشم رَبك ' في ما بيدك وبين ربك. 


` ارم ويسرتان, 

' ث م - أي يعد العسر يسرا. 
و دت 
ث: هو. 


* تفسير الطبري» 39/١‏ ؟؟ والدر الشور للسيوطي» .٠١۲/۸‏ 


* م عكة. 

* تفسير عبد الرزاق» +٤۳۹۲۳‏ وتفسير الطبري. ۲۹۹/۳۰؛ والدر ا مشور للسيوطي» 8/؟501. 
* تمسر اب نأبي حاتم 4647/٠١‏ والدر امشور للسيوطي» 501/8. 

'' سورة المزمل .۸-۷/۷٣۳‏ 


للا 


سورة الانضراح: لاسي 
ويجب أن لا يُتَكَلَف' تفسير ما ذكر في هذه السورة من أوها إلى آحرها لأنه أمر بينه 
ون ركان ونال الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما أراد به / فيما حاطبه من الجميع [؟١؟ظ|‏ 


أنه فيم كان. وقد كان حصوصاء له وليس شيء مما يحب علينا العمل به حن يَلْرَمَنا التكل” 


لاستخراج ذلك سوى الشهادة على الله تعالى» فكان الإمساك عنه أولى» وترك التكلف فيه 
والاشتغال به أرفق وأسلم. وايب الوق . " 


9 
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رث م: أن لا يكلف. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١هلاو.‏ 
* ث: التكليف. 


1 ٠ 
ء - والله الموفق.‎ 
۲0۹ 


سورة التين: ٠-١‏ 


سورة التين' 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


راقن وَالرَيَكونِ)4[١]‏ طوَطُْورٍ سِيبِين4[؟] طوَهدًا ال الأمين4[٣]‏ 

قوله تعالمى: والتين والزيعون؛ (قال:! هذه السور' كلها نرلت في محاحة أهل مكة) 
سوى سورة "وَالضُكى"»" و "ألم شخ" فإنهما جاءتا في تذكير منن الله" لرسوله. إحداهما 
حاطبه جبريل في تذكير ما منّ عليه والأخرى خاطبه ربه بذلك وأما غيرهما من السور 
فما حاءت في محاخة أهل مكة. 

ثم قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمينء قم أقسم [الله به] تأكيدا للححج 
ال أقامها ما لولا القسم لكان ما ذكر يوحب ذلك» لکن في القسم تأكيد ما ذّكر من الحجة. 

ثم احتلف أهل التأويل في قوله: والتين والزيتون» قال بعضهم: هو التين الذي يأكله 
الناس؛ والزيتون الذي يستخرحون منه الزيت» كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
سكل عن التين والزيتون» فقال: تينكم وزيتوثكم هذا." وقال بعضهم: هما جبلان بالشام. 


ر - سورة التين؛ ث - شان آيات وهي مكية؛ م: ذكر أن سورة والتين مكية. ‏ لا يوحد في نسخة ن (نور 
عثمانية» رقم 4؟1١)‏ تفسير سورة التين. 

راث م: هذه السورة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١1ت"‏ 
مورة الضحى, 1/817, 


سورة الانشراح» 1/94 


و 
و 


* اث د الف 
ا 
اث - لجن. 
* تنوير القباس من تقسير ابن عباس» +٠١۲‏ وبعر العلوم للسمر قندي. 541/7 ؛ ومفاتيح الغيب للرازي» 8/55 


Yî! 


تأويلات القرآن 

وقال بعضهم: هما مسجدان في الشام أحدهما مسجد دِمَشْقٌ والآخر مسجد بيت الْمَفيِس 
وقيل: التين مسجد أصحاب الكلهف» والزيتون مسجد نبينا. وعن قتادة أنه قال: التين الجبل 
a‏ وقال القبي: التين والريتون: 
حبلان يقال لهما: طور تيتاء وطور رَيَْاءِ بِالُوْيَانِيَة سيا بالتين والزيعون لأنهما 

وقوله عز وحل: وطور سيدين» قال بعضهم: هو حبل بسِينِينَ» ' والسينين اسم موضع 
والطور الجبل» وكذا قال أبو عؤشجة. وقال بعضهم: حجبل حسن» والسينين هو الحصن 
بالحبشية. وقال بعضهم:“ كل جبل مشر له النمر فهو سينين. وقال بعضهم: هو الجبل الذي 
أوحي عليه إلى موسى عليه السلام وهو طُور سيناة» وقيل: هو ابل المبارك. 

ثم تحرج ˆ حهة القسم بالجبال' وبما ذُكر على وجوه. أحدها بما عظّم شأن الخبال 
في قلوب الخلق حيث وصل إليهم أخبار السماء من جهة تلك الحبال وجميعٌ ما يرجع إلى منافع 
أنفسهم ودينهم؛ على ما ذكر أنه أوحي إلى موسى عليه السلام على جبل طُورٍ يناي وأوحي 
على عيسي عليه السلام على جبل ساعوراء وأوحي" إلى محمد عليه السلام على حبل فاران. 
على ما ذكر في الخبر أن موسى عليه السلام قال: أتاني ري من جبل طور سيناء» وسيأني وحي 
عيسي عليه السلام من جبل ساعوراء ويأنيٍ الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من فاران. 

والثاني أقسم بالحبال لما أرساها في الأرض وجعلها أوتادا ها كلا تميد بأهلها ولا تميل» 
على ما ذكر في غير آي من القرآن عظم شأن الحبال من هذه الجهة في قلوب المخلق.* والئالث 
لما أحر ج منها مع شدتها وصلابتها وغِلَظها وارتفاعها المياه الجارية وغير المارية الصافية الباردة 
وهي من ألين الأشياء؛ وأحر ج منها الأشجار الكثيرة المثمرة' وغير المثمرة من غير إنبات أحد 


` تفسير عبد الرزاق» |4 4؛ وتغسير الطبري» 57/5 5. 
تفسير غریب القرآن لابن فتيبة» ٠٥٣٣۲‏ . 
م: السينين. 
ث + هو. 
رث م ثم يخرج. 
١‏ رم بالجيل. 
- إلى موسى عليه السلام على جبل طور سيناء وأوحى على عيسي عليه السلام على جبل ساعورا وأوحى. 
انظر مثلا: سورة النحل: 6/١5‏ ١؛‏ وسورة الأنبياء» ١‏ ۲/٠۳؛‏ وسورة النازعات» ۳۲/۷۹؛ وسورة الفاشيق 135/84 
رم المثمرة الكثيرة. 


SY 


سورة التين: 4-١‏ 

ولا غَوْسِها وغير ذلك من المنافع الي جعل في الحبال ما لا يمكن للخلق استخراج ذلك منها 
بجيلهم وتكلفهم. فأقسم بها لعظم ما جعل في الحبال من المنافع والبركات. 

وكذلك إن كان القسم بالتين الذي يؤكل والزيتون الذي ينرج منه الزيت لما جعل لهم 
في ذلك من المنافع العظام» كقوله تعالى: وَسَجرة تحرج مِنْ طورِ عيتاء ثبت بِالدّهْن ربغ 
ِلْآكِلِينَ. | فين هذه" الوجوه الي ذكرنا يحتمل القسم بالحبال والتين والزيتون. أو ذُكر التين 
والزيتون والمراد بهما" الحبل» لما في ابابل يكونان عندهم على ما ذكرنا. واد أعلم . 

وقوله عز وحل: وهذا البلدٍ الأمين» وهو مكة ماه أمينا لما يأمن من دخله» أو يُؤْمِن 
من دخله ويحفظه لأن الأمين عند الناس هو الذي يحفظ من أُؤْتمِن عليه وفيه» وهو المأمون به. 
ثم جائز أن يكون القسم بالبلد لأهل مكة ولأهل الشرك لما عظم شأنه وأمره عندهم وفي 
قلوبهم. وأقسم بالحبال لعظم قدرها ومنزلتها ومحلها في قلوب أهل الكتاب لما كانوا يؤمنون 
ببعض الوحي» وأهل مكة لا يؤمنون بالرسل وبالوحيء ولكن يعظمون ذلك البلد. وجائز 
أن يكون القسم .ما ذكر كله لهم جميعا. واي أعام . 


بإلقذ حلفت الإنسات في خسن تقويم»|] 

وقوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, قال أهل التأويل: على هذا وقع 
القسم. لكن القسم” بغيره أولى وأقرب» لأنهم قد شاهدوا وعرفوا أنه تلق الإنسان على 
أحسن تقويم» إذ لم يَتَمَنَ' أحد / أن يكون على غير هذا التقويم وعلى غير هذه الصورة 
الي أنشأها عليه. والأشبه أن يكون القسم واقعا على قوله: ثُمَ رََدْتَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَء' لما فيه 
وقع الإنكار والتكذيب وهو نار جهنم فأكد ذلك بالقسم» كأنه قال: مع أنا حلهنا الإنسان 
في أحسن تقويم ترذهم إلى أسفل السافلين لكفرهم وعنادهم سوى المؤمنين. 

ثم قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» يخرج على وجوه. أحدها أحسن 
صورة يشاهدون ويعاينون» لأن الملائكة جعلهم أحسن صورة وأحكم تقويما من البشر 


سورة المؤمنون .٠/۲۳‏ 
ثد 

ث: والزيتون المراد منها. 
ث - لكن القسم. 

7 رم لذا ل يتمن. 

٠‏ الآية التالية. 


5 


YAT 


[414| 


تأويلات القران 


ولكن يرجع إلى سائر الخلائق دونهم» وذلك لأن خلق البشر على صورة لا يتمئ أحد منهم 
أن يكون على غير صورة البشرء دل أنه خلقهم' على أحسن صورة. والثان على أحسن 
تقويم؛ أي على أحكم تقويم وأتقنه» لأنه حبلهم وأنشأهم على هيأة يتهيأ لهم استعمال 
الأشياء كلها في منافعهم والانتفاع بها بجِيل وأسباب علمهم وجعل فيهم ر من لهم ذلك 
ويحتمل أحسن ثقويم» الى الح كم وأتقن عد الله وألوهيته. 
أو جعلهم أهلّ تمييز ومعرفة» وبحيث يكون منهم الخيرات ف أتواع" الطاعات الي يثابون عليها 
وينالون بها النواب الحزيل والكرامة العظيمة ما لا يكون لغيرهم. 


ونم رَدَدْنَاُ أَسْفَل سَافِلِينَ5[4] 

وقوله عر وجل: ثم رددناه أسفل سافلين» هو يحتمل وجوها. أحدها رددناه إلى أسفل 
السافلين» وهو جهنم يُوَدَ الكافر" إلى جهنم» وهو أسفل السافلين» والمؤمنَ رددناه إلى ابحنة 
وهو أعلى عليين» وهو ما استئن بقوله: إلا الذي آمثوا وَعَمِنُوا الصَالِحَات لهم أخو غَيْر 
ئون“ في الجنة. والثاني رددناه” إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعال» وهو ما 
احتار من فعل الشرك والكفرء ورددنا' المؤمن إلى أعلى ما احتار من الأعمال العالية 
الرفيعة. واللء أعلم. والثالث ما قاله أهل التأويل: ثم رددناه إلى أرذل العمر وأسفله. 


إلا الَِّينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَلَهُمْ جز َير مَمئون»[] 

ثم استشی: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون» أي يجري" 
عليهم ثواب أعمالهم الي عملوا بها في حال صحتهم وشبايهم. فأما أولك فإنهم إذا رُدُوا 
إلى ما گر" لم مجر لهم ذلك. وهذا التأويل إنما يصح أن لو استثئ المحسنين من المؤمنين منهم. 
فأما إذا استغئ أهل الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل» والأول أشبه. 


ث: دل أن حلقهم. 
ek‏ 5 

ث: وأنواع, 
' م: بردا لكافر. 
“ الآية التالية. 
م 

م رددنا. 
رھ رددنا. 

ر م إلا الذين إلى آحره أي تحزي؛ ث: بحري. 
ث + م 
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سورة التين: ۸-۷ 

لما يَكَذِيَكَ بعد بالڊين۷[4] «أليس اله بأخكم الحا كمي ۸[4] 

وقوله عز وحل: فما يكذبك بعد بالدین» إن كان الطاب به لكل إنسان كذّب بالدين 
يفول" الذي “دعاك إلى تكذيبك بالدين» وقد عرفت أن الله أحكم الحاكمين لا تفعل 
إلا ما هو جكلمة. ولو لم يكن يوم الدين كان فعله عبئا باطلاء لأنه أنشأكم ثم رباكم إلى 
أن بلغتم إلى الخال الي بلغتم. فلو لم يكن بعثُ لكان يخرج فعله عبغا باطلا. أو نقول: لما سى 
بين ما اختار ولايته وبين ما احتار العداوة في هذه الدنياء وقي الحكمة التفريق بينهماء فلا بد 
من مكان يفرق بينهما هنالك. ” وإن كان الخطاب في قوله: فما يكذّبك بعد بالدین» لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: أي حجة" له في تكذيبك بما تبره" من الدين؟ أي لا حجة له 
في ذلك أو يقول:* ما الذي دعاه إلى تكذيبه بالدين بعد ما عرف أن أحكم الحاكمين؟ 

ثم احتلف في قوله: بأحكم الحاكمين» قال بعضهم: أحكم القاضين» أي أعدلهم. 
وقال بعضهم: أحكم الحكما والإفناء بلا بعث' فعل السفهاء لا فعل الحكماى وهو أحكم 
الحاكمين» أي أعدل ' القاضين في التفريق بين الأولياء والأعداء» وقد اجتمعوا في الدنيا 
فلا بد من دار يفرّق بينهما فيها. وان الرفق. ' 


ر م: بقوله. 
ر “ما 
ر م: أنشاكم ربكم؛ ث؛ أنشاكم رباكم ثم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۲١٠و.‏ 
1 راث م: الولاية. والتصحيح من المرحم السابق. 
* ث: هناك. 
رم: وحجة. 
ر ث م: ما يخبره. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: أو نقول. والتصحيح من المرجم السابق. 
1 ر: فلا بعث. 
re AS‏ 

H4‏ أي اعد. 
11 2 

ث: والله أعلم. 


252330 


سورة العلق' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

«افرأ باسم رَبك الذي حَلق1[4] 

قوله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق؛ ذكر أهل التأويل أن هذه أول سورةٍ نزلت 
عاق :رشول الله صلى الله عليه وسلم وأول وحي أوحي إليه» وقيل: غير هذه هي الأول. 

م الإشكال أنه أمره' بأن يقرأ باسم ربك الذي خلق» وحق هذا ونحوه إذا قيل له: "اقرا" 
أو "افعل" أن لا يقول مثل ما قبل له "اقرأ" أو "افعل"2 لأنه أمر ي الظاهر إغا يكون عليه 
الاتعمار بذلك. وكذلك قوله: قُلْ ا اھا الْكَافِرُونَء" وقُل هُو الله اعد“ و فل اعود بوت 
لقي" و فل أَعْوةُ برب الكاس»" وكذلك على هذا قوله: ا أَيّهَا ال قل لأاك وَبَتاتِكَ' 
وأمثال ذلك يجب أن لا يقول هو“ مثل ما قيل له: "قل" أو اقرأء ولكن يقول: "يا أيّهَا الكَافَِونَ"» 


Mo" 


ويقول: "هو الله اعد" "اعود برب الْمَلَق" "أَعُودُ برب التاس"» هذا هو وجه الكلام. 


' ار - سورة العلق؛ ث + تسع عشر آيات وهي مكية؛ م: سورة اقرأ مكية. ‏ لا يوجد في نسخة ل (نور عشماية» 
رقم )١١4‏ تفسير سورة العلق. 
رع: أمر. 
سورة الکافرون .١/٠١۹‏ 
سورة الإحلاص» ؟١١/1,‏ 
* سورة الفلقء .1/١١‏ 
سورة التاس» 1/1115. 
سورة الأحزاب» 9/58 
جميع الدسخ: له. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١١و‏ 
3¥ 


[ءاوظ] ! 


تأويلات القرآن 

ومعناه وجوابه أنه يحتمل ' وجوها. أحدها أنه أريد بهذا أن يكون قرآنا يقرأ هكذا 
في حق القراءة» يتلى ويثبت في الملصاحف إلى آحر الدهر بعلم كيف قبل لرسول ) الله صلى الله 
ل مه رط امجح لمارا لبد A‏ له حرفا واحداء ليكون حجة" 
50 و بث أعلم. . ويحتمل أن يكون كذلك على حلاف المفهوم من كلام الناس 

لعلا يكون المفهوم / من وحي السماء والمنزل منها كخطاب بعض بعضا ولكن خلافٌ منه. 
والثاني أن يكون الخطاب منه لكل أحد ومن كل أحد لآخر. حاطب جبريل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ به” وأمره' أن يقرأء ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره 
بذلك؛ وذلك الغير يقول" لآحر كذلك؛ فيكون الخطاب منه لكل أحد ومن كل أحد لآخر. 
واف أعلم . 

وقوله عز وجل: باسم ربك الذي خلق» بحتمل أن يريد به أي افْتَيِح القراءة باسم ربك 
على ما جعل افتتاح كل شيء باسم الرب لينال بركةٌ ذلك فيه. والثاني أن يكون ما ذكر 
على أثر اسم ربه هو تفسيرٌ اسم ربه حيث قال: الذي خلق علق الْإنْسَانَ مِنْ عَلَق” فيكون 
هذا تفسيرا لما ذكر من اسم ربه. أو يكون قوله: باسم ربك كما يقال: «أسألك باسمك الذي 
إذا دُعيت به أحبت وإذا سكلت به أعطيت»»" وذلك الاسم مكتوم' ' بين أسمائه. 

ع اله باتوريك تحرج رمبانة إبية تحرج ج التعظيم لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخصوصيّيه له» على ما ذكرنا أ ن إضافة'' حاصَيّة الأشياء إلى الله تعالى يخر ج مخر ج 


ارم أنه يحمل. 
ث: ليكون له حجة. 

ر م: حطاب. 

راث - صلى الله عليه وسلم. 

3 م + به. 
نث: أمره. 

0 م: تقول. 

الآية التالية. 

عند ن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر يقول: «اللهم إني أسألك باسماك الطاهر الطيب المبارك 
الأحت إليك الذي إذا دعيت به أحنت؟: وإذا لت به أعطيتث» وإذا استُؤجمت به رجئت» وإذا اسف حت به 
فوّحت» (سنن ابن ماجقء الدعاء ۷). 

"اك مكتوب. 

'' م: إذ إضافة. 


TIA 


سورة العلق: ۲-١‏ 

تعظيم ذلك الخاص؛ من ذلك قوله: أن طَهَوَا ب تنين» ES‏ وَأَنَّ المسَاجد بى" ونمو ذلك 
من إضافة حاصية الأشياء إليه. ان ERE‏ يخر ج محر ج تعظيم الرب 
ا لَه مُلّكُ السّمَاوَات والأزض“ ورب ك الكماات وَالْأرْضيء* ورب 
كل سَيْءٍ. ' ثم لا يجوز إضافة الخاص الذي لا خمصوصية ظهرت له إلى الله تعالى. لا يحوز 
أن يقال: يا رب زيد» ويا رب عمروء ونمو ذلك إنما يجوز ذلك فيمن ظهرت له خصوصية 
وفضل من الأنبياء والرسل والملائكة عليهم السلام والبقاع والأمكنة الي ظهرت لها حصوصية 
وفضل ليكون ذلك تعظيما ها. واي أعلم. 


وقوله عز وجل: خلق الإنسان من علق العلق الدم الجامد. ثم قوله: خلق الإنسان 
من علق» أراد به كل إنسانء وعَلَّمَ الإنْصَانَ ما لَمْ يَعلَم' كذلك؛ ليعلم أن اسم الفرد إذا دخله 
لام التعريف أريد به العموم» وهو كقوله تعالى: إِنَّ الإنْصانً لَفِي محشر.” وفي الآية دلالة على 
إبطال قول من يدعي طهارة النطفة بعل" أن الإنسان نلق منهاء فإنه أخبر أنه خلق الإنسان 
من علق» نسب حلق الإنسان إليه» ولا شك أن العلق بحس ثم أخير أنه حلق الإنسان منه 
فعلى ذلك جائز أن يكون النطفة الي منها يُخلّق الإنسان نحسة وذلك غير مستحيل. 

ثم أضاف خلقه مرة إل الأحوال الي قُلب منها حيث قال: هو الذي عَلَفَكُمْ من تراب 
تم من نُطْفَةِ ثي من عَلَقَةِ' ' إلى آخر ما ذكر. وأضاف هاهنا إلى حال واحدة وهي العلقة 
ال كر وإن لم يكن الإنسان في الحقيقة مخلوقا من العلقة والنطفة والتراب'' الذي ذكر» 


` سورة القرة» 5//ه؟١,‏ 

سورة الأعراف, 0/*/ا؛ ومورة هود» 454/١١‏ وانظر: سورة الشسسء .17/81١‏ 

سورة الجن 18/195 

“ سورة البقرة» .٠١۷/۲‏ 

* سورة الرعد» .١١/١۳‏ 

سورةالأنعام .1٦٤/١‏ انظر: فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية «إضافة كلية الأشياء... و حصوصيتها...» 
الآية » من هذه السورة. 


مورة العصر» .5/١٠١57‏ 


ثبع 

'' هو الذي لقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بُحرجكم طفلا ثم لتبلغوا أُشْدّكم ثم لتكونوا شيو حا 
(سورة المؤمن, .)51/5٠‏ 

''اث: والتراكيب. 


تأويلات القران 
لأن هذه الأسماء أسامي هذه الأشياء باعتبار حاصَيَات فيها. وتلك الخاصيات' تنعدم' باعتراض 
حال أ حرى عليها. وإنما يحلق الإنان من المضغة وإنما ذكر عأ ىَ الإنسان منه ونسيه 
إلى ما ذكر لما أن" الإنان هو المقصود من حلق ذلك» وهو النهاية الي ينتهي إليهاء فذكر 
بالذي” ينتهى إليه من الغاية. واي أعلم . 


«افرأ رَبك الأكرم0[4] لذي عَلَمَ بلقلّو4[] إعَلّم الإنسات ما كم يغل4[ه] 

وقوله عر وحل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, ذكر الأكرم ليعلم أن اختياره 
واصطفاءه لرسالته ونبوته وتعليمّه” القرآنّ ابتداغ إحسان منه إليه وتفضل عليه لا لحق له 
عليه" إذ ذّكر في موضع المنة والفضل والكرم إذ الأكرم" هو الوصف بغاية الكرم» كالأعلم 
وصفٌ بإحاطة العلم وكماله. 

وقوله عز وجحل: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» جعل الله تعالى القلم سببا به يُحفَظ 
وبه يقبت وبه يوصل إلى حفظ ما يخاف فوته ونسيائه من أمر دينهم ودنياهم ما لو لم يكن 
القلم لم يستقم أمر دينهم ولا دنياهم. ثم قوله: علم بالقلم, أي علّم الخط والكتابة بالقلم» و كذا 
كر في حرف ابن مسعود وأ وحفصة رضي الله عنهم:" "علم الخط بالقلم". ثم أضاف التعليم 
بالقلم إلى نفسه» و كذلك قوله: علم الإنسان ما لم يعلم؛ فهو يخر ج على وجهين. أحدهما أن يكون 
أضاف ذلك إلى نفسه لما يخلق منهم” فعل تعلّمهم. ويحتمل إضافته إليه للأسباب الي جعلها هم 
في التعليم. واش أعلم. ثم ذلك التعليم بالقلم'' لأمته لا'' لرسول'' الله صلى الله عليه وسلم» 


` ث - وتلك الخاصيات. 
رت تتعدم, 
”اث: ما ذكر لأن, 
“ارم الداكر 
* جم اللخ: وتعليم. والتصحيح من الشرح» ورقة 65 ظ. 
ث + بإحاطة العلم وكماله. 
ر إذا الأكرم. 
* ر: عنه؛ م: عنهما. 
1 أي من الناس. 
''اث - بالقلم. 


TY. 


رة العلق : ۷-٣‏ 


من كتابي ولا تحط 


م 


ِيَمِينِكَ. ' ثم في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قلم ولا كتابة آية عظيمة لرسالته حيث 


جعله حال يحفظ بقلبه بلا إثبات ولا كتابة ولا تطٍ تحط ثم قوله: علم الإنسان ما لم يعلى 
يحتمل رسول الله صلی الله عليه وسلمء لقوله: وَعَلَّمَكَ ما لَم تكن تَغلّم وَكَانَ قل الله عَلَيِكَ 
عَظِيِماء ' وكقوله: يَلْكَ من أنجاء ْب و جيټا لبك ما گنت تَغلَمُهَا انت رلا فمك من قبل 
هدا" وقوله: مما كنت تذري تا اكاب وَلَا الإياد. ويحتمل قوله: علم الإنسان ما لم يعلم, 
كل إنسان كقوله: الل أَخْرَجَكُع من بُطرن | أمهاتگم لا تَعلَفُونٌ شیئ |۹۱| 


لأنه علمه إياه بلا كتابة ولا مط حيث قال: وما كنت تلو م 
/ و ر من 


كلا إن الإنسات لَِطْقَى7[4] أن رآ اسكغق7[4] 

وقرله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» طفى بالغن» أي تكبر وافتخر 
بما رأى نفسه غنية. وعلى هذا ما روي في الخبر من التعوذ من يق يطغي وفقر يتسي" 
لأن الغى تحمل على التكبر والافتخار والطغيان. والطغيان" هو المجاوزة عن الحد والتعدي فيه؛ 
والفقر المدسي هو الْمُخهد الذي يُنسي غيره من النعم» أعي ينسي غير المال من صحة البدن 
والعقل والعلم ونحو ذلك. 

وقوله عز وحل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» ليس هذا وصف ذلك الكافر بعينه 
على ما ذكره* أهل التأويل: أبي جهل لعنه الله" ولكن كل كافر يطغى أن رأى نفسه غنية. 


' سورة العنکبوت» .٤۸/۲۹‏ 

.)117/4 #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما (سورة النساء:‎ ٠” 

' سورة هود .43/١١‏ 

` #إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (سورة الشورى» 55/45), 

* #والله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة لعلكم تشكروني 
(سورة النحل» .)۷۸/١١‏ 

عن أنس قال: ما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا يوجهه: 

«اللهم إنى أعوذ بك من كل عمل بُخزيي» وأعوذ بك من صاحب يؤذين» وأعوذ بك من كل أمل يلهيي؛ 

وأعوذ بك من كل فقر ينسيئء وأعوذ بك من كل ِي يُطغيئ» (مجمع الزوائد للهيثمي» .)١ 45/٠١‏ وانظر: 

المبسوط للسرخحسي» ۲۸۲/۳۰. 

ث - والطغيان. 

ث: على ما ذكر. 

“ انظر مثلا: تسر مقائل ين سلیمان» 501/9. 


¥1 


تأويلات القرآن 
[۹و س٩‏ * ثم قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى» أريد به إنسان دون إنسان؛ إذ لم يطغ كل إنسان 
ولا حلص يقع' في حبر الله تعالى» فكان المراد منه البعص» ليعلم أن الفهم بظاهر الخطاب 
والعموم ليس بواجب» ولكن على حسب قيام الدليل على المراد منه. وفيه أن المراد منه 


٥رس‏ ] قد يكون منيّها مقرونا به» وقد يكون مطلوبا غير مقرون به.* 


إن إلى رَبَكَ الؤُجعى8[4] 

وقوله عز وحل: إن إلى ربك الرجعى؛ أي مرجع“ كذا قال أبو عبيدة»” وقال غيره: 
الرجوع. ثم يحتمل قوله: إلى ربك الرجعى» أي المرجع للكل إلى ما أعد لهم أعد للكافر النار 
وللمؤمن الجنة على ما ذكر في الآية. وجائز أن يكون إخبارا عن رجوع الكل إليه.“ 


«آرآيت الَّذِي يَنْقَى4[4] عب دا صَلَّى14١٠]‏ ارات إن كان عَلَى الْهُدَى»[١1]‏ 
«أز مر بالتفوَى4[١١]‏ رایت إن كذّبَ وول ۲(4 ]٠‏ لم غلم اَن اله يرى»[؛١]‏ 

وقوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» ذكر أهل التأويل أن الذي ينهى 
أبو جهل لعنه الله عبدا إذا صلى» رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كان يصلي 
في الججر فكان ينهاه أبو جهل» فنزل" أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان 
على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.” جائز أن ييُجمع 
هذا كله ف الوعيد الذي ذكره على إثر ذلك وهو قوله: ألم يعلم بأن الله يرى» كأنه قال: أرأيت 
الذي ينهى عبدا إذا صلى: أرأيت الذي ينهى من كان على الهدى أو أمر بالتقوى. وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كان ينهاه ذلك الكافر إذا صلى» وينهاه عن الحدى وعن الأمر بالتقوى»" 


١‏ ث + على الله 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5١91و/مسطر‏ 84-؟١,.‏ 
رم -أي. 
م ث: الرجع. 
ر ث: أبو عبيد. ‏ باز القرآن لأبي عبيدق 5014/١‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم 21 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٩۱٩و‏ /سطر 5-5 .١‏ 
بك فتولتها. 
مسد اهمد بن حنيل» ۳۲۹/۱. 
5 ث - وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهام ذلك الكافر إذا صلى وينهاه عن الهدى وعن الأمر 
بالتقوى. 
YY‏ 


سورة العلق: 15-8 
أرأيت إن كدب" رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وتولى عن طاعة الله تعالى ألم يعلم بأن الله 
يرى. يدخل حميعٌ ما ذكر في هذا الوعيد فيكون ذلك جوابا لما تقدم من قوله: أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صلى. إلى آحر ما ذكر. وجائز أن يكون جواب قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا 
إذا صلى» مسكوتا عنه ترك للفهم. 

تم قوله: ألم يعلم بأن الله يرىء أي ألم يعلم بأن الله يرى فينتقم منه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ أو ألم يعلم بأن الله يرى فيدفعه عما هيم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فهو وعيد. ثم قوله: ألم يعلم بأن الله يرى» يحتمل وجهين. أحدهما قد علم بأن الله يرى 
جميع ما يقوله ويفعله ويَهُعَ به» لكنه فعل ذلك على المكابرة والعناد. والثاني لم يعلم بأن الله 
يرى على نفي العلم له بذلك» إذ لو علم بأن الله يرى ويعلمُ ما يفعله من النهي عن الصلاة 
والمكر به لكان لا يفعل ذلك به. 


معلا ين لَم ينه لقن بالئاصية4[١١]‏ طنَاصِيةٍ كاذب حاطئة» ]1١[‏ 

وقوله عز وجل: كلا لئن لم ينته لدسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة» أي حقا لثن 
لم ينته عن صنيعه الذي يصنع برسول الله" لنسفعن بالناصية ناصيةء أي لتأحذنّ بالناصية” 
كأنه عبارة عن الأحذ الشديد والجر الشديد” على الناصية. ثم يحتمل أن يكون ذلك 
الوعيد له في الدنيا أنه لو لم ينته عما ذكر. فإن كان في الدئيا فيكون السفع كناية عن 
العذاب»” أي لَتعذبنٌ وقيل: قدأ أحذ بناصيته يوم بدرء فألقي بين يدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قتيلا. وإن كان في الآخرة فهو على حقيقة" أحذ الناصية» كقوله: وَتَحْشْرْهُمْ 


كه أ ات ا و فنع دمن ماع 44 رو ارء مع ی ف ا 12 24م 5 
يوم الْقِيامَةِ على و جُوهِهِمْ عُمْيًا ربكا وَصْمّا وقوله: يَوْءَ يُسْحَبُونٌ في التار على وجوعِهم. 


' ر+وتولى. 
ث + صلى الله عليه وسلم. 
بث - بالناصية. 
ث - والحر الشديد. 
ر: عن العراب. 
1 ث: وقد قيل. 
: ر م: عن حقيقة. 
* سورة الإسرلى ۹۷/۱۷. 
* سورة القمر» .٤۸/ ٥٤‏ 
7 ؟ 


[5۹1°] 


تأويلات القران 
وقال أهل العربية: للسفعن بالناصية, أي نقبض. ' وَسَفَّعْتٌ ناصيته» أي قبضتء ويقال: سفعه 
بالعصاء أي ضربه بها؛ ويقال: إسْمّعْ بيده» أي ذا بيده." 
وقوله عر وجل : كاذبةٍ خاطئة» يحتمل ما دک كر من قوله: : كاذبة خاطئة كناية عن النفس 
ويحتمل أن يكون كناية عن الناصية الي تقدم ذكرها. 


لیذ ع اديه ]١0[‏ «سَتذعٌ الرّبَانية4 ]١6[‏ 

وقوله عر وحل: فليد ع ناديه» أي أهل جحلسه في الإعانة له بما هج برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء سند ع الزبانية» نحن في الدفع عنه ليرى” هل يقدر أن يفعل ما هم به. 

ويحتمل ذلك ي الدنيا وقد ذكر أنه قتل يوم بدر. وحائز أن يكون ذلك الدفع من الزبانية 
في الآحرة و موا زبانية للدفم» أي يدفعون أهل النار في النار. وقيل: الزبانيةء الصُّرَطُ والواحد 
ِبْنِيكُ” والنادي انحلس» يريد به قومه. 


گلا لا تطغ وَاسْجُذ رافترب۹[4١]‏ 

وقوله عز وحل: كلا لا تطعه. أي لا تطع ذلك الكافر» وكان ما ذكر لم يطعه" حي 
مات. وقوله عز وجل: واسجد واقترب» يحتمل قوله:" واسجد واقترب, أن يكون هذا حطابا 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي صل واقترب إلى الله تعالى. ويحتمل أن يكون قوله: واسجد 
خطابا للبي صلى الله عليه وسلم / أي صلء وقوله: واقترب» خطابا لأبي جهل لعنه الل“ 


ر: أي تقبض. 
حك 
وف التزيل: هإلتَسْفَعَنْ ... » ناصيته مقدم رأسه» أي لتضهرتّها ولنأحدَدٌ بهاء أي فوته وَتذِلّته. ويقال: لنأحذن 
بالناصية إلى النار» كما قال: مَئؤْ تحذ بالنواصي والأقدام» [سورة الرحمن؛ .|١٠/٠١‏ ويقال: معي لنسفعن 
سردن وجهه فمن الناصيةٌ لأنها في مقدّم الو بحه (لسان العرب » «سفع»). 
رم لنری؛ ث: لترى. والتصحيح مر ن الشرح» ورقة امكو 
وقوله تعالى: فإفليذ ع ناته 70 قال قتادة: فليد ع ناديه حَبّه وقومه فسندعو الزبانية» قال: الزّبانية في قول العر 
الشُرَط. قال الفراء: يقول الله عر وجل: للإسندعو الزبانية وهم يعملون بالأيدي والأرحل فهم أقوى. قال الكسائي: 
واحد الزّبانية زبئ وقال الزجاج: الزّبانية الغلاظ الشداد واحدهم زبنية وهم هؤلاء الملائكة الذين قال الله تعالى: 
وإعليها ملائكة غلاظ ِدادُ» [سورة التحريم» ]1/1١‏ وهم الرّبانية (لسان العرب» «زين»). 


TYE 


سورة العلق: 19 


أي اقترب إلى محمد حي ترى» على سبيل الوعيد» لما كان يقصد المكر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في حال الصلاة. 

ثم ' على التأويل الظاهر الآيةٌ حجة لنا على أهل التشبيه» فإنه لم يفهم من قوله: واقترب» 
القرب من حيث المكان وقرث الذات» ولكن قرب المنزلة والقدر. وكذلك ما ذكر قي بعض 
الأخبار: «ومن تقرب' إل شبرا تقربتُ إليه ذراعا» " ونحو ذلك لا يفهم منه قرب الذات ولكن 
قرب المنزلة والقّذر بالإحابة» وكذلك جميع ما ذكر في القرآن من القرب قرب المنزلة والقدر. 

ثم في هذه السورة السجدةٌ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم سجد فيها. أ وروي عن ابن سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجد في 
إا الصَمَاء الْسَنَّثْه” وافرأ پاشم رَبك" أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو حير منهما." 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: في قرأ من عزائم السجود.* و[روي] أبو عبيدة* 
عن عبد الله أنه سجد فيها. وال أعلم بالصواب.' 


PY 

ر؛ ومن يقرب. 

ميلد اح بن حنبل» ف 4 ٠٠١‏ وصحيح البحاري» التوحيد ٠٠١‏ وصحيح مسل التوبة .١‏ 

“ عن أبي هريرة قال: سجدنا مع البي صلى الله عليه وسلم في "إذا السماغ انشقّت" و "اقرا باسم ربك" (صحيح مسل 

المساججحد ومواضع الصلاة +١١۸‏ وسن الترمذي» الجمعة ٠‏ 5). 

* سورة الانشقاق؛ .١/84‏ 

الآية ١‏ من هذه السورة. 

سنن النسائي» الافتتاح ؟ه, 

* السنن الكبرى للبيهقي» 4417/5 وا مجامع لأ حكام القرآن للقرطي .1758/٠١‏ 

ر أبو عبيدة؛ ث: أبر عبيدك. 

شام - والله أعلم بالصراب؛ م + إلهي صل على البي المكي والمدي. 
Ye‏ 


îs 


سورة القدر' 

بسم الله الر“من الرحيم. 

إا رتاه في ليل القذر4[١]‏ 

قوله عز وحل: إنا أنزلناه في ليلة القدر, قال أهل التأويل: إن قوله: إنا أنرلناه يعي 
القرآن» ويحتمل أن يكون قوله: إنا أنزلناه» يعي السلام الذي ذكره' في آحر السورة حيث 
قال: مِنْ كل مر سام" فمن قال: أنزل القرآن في ليلة القدر فهم مختلفون فيه. قال بعضهم: 
أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح الحفوظ في تلك الليلة» وهي في شهر رمضان» 
كقوله: هو رَمَضَانَ الَذِي أُنْزلَ فيه الْقَّرَآنُ* أي أنزل من اللوح المحفوظء ثم أنزل” من 
السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاريق على قدر الحاجة من الأمر والنهي 
والخلال والحرام والمواعظ وكل ما ُحتاج إليه. وقال بعضهم: إنما أنزل من اللوح المحفوظ 
في تلك الليلة المقداز الذي يحتاج إليه إلى العام القابل جملة» ثم ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تجوما بالتفاريق. وال أعلم . 


- 50 1١ 
اقصة قدر‎ )١١ ١ نسخة ن (نور عثمانية» رقم‎ ٠ ر - سورة القدر؛ ث + حمس آيات وهي مكية؛ م + مكية.‎ 


ثلاث صفحات. وستأق الإشارة إليها, 
ا 

الآيتان ٤‏ و ه من هذه السورة. 

سورة البقرق .٠۸١/۲‏ 


5 ث: ثم نزل. 


۲ 


EY 


تأويلات القرآن 

ثلا ندري أن تلك الفضيلة الي جعلت لهذه الليلة: يفضل عبادة جعلت فيها [الي] 
امشحن الخلق بأدائها على الترغيب والأدب» أو فْضّلت لمكان ما امككن الملائكة وكلّقُهم 
بالنزول فيها والعبادة لله في الأرض وأنزل القرآن ونحو ذلك أو لحكمة ومعئ فلت لم 
يُطلع على ذلك المعن أحدا. وقد جعلت لبعض الأمكنة الفضيلة لعبادات جعلت فيهاء نحو 
ما ذُكر: «صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل مِانّةٌ ألفي صلاةٍ في غيره» وصلاة واحدة 
في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة ق غيره سوى المسجد الحرام», ' وقال الله تعالى: وَأَنَّ 
اساج يلو" حصت هذه البقاع بالفضيلة على غيرها لعبادات جعلت فيها. فعلى ذلك 
جائر أن بحص بعض الأوقات” دون بعض بالفضيلة لمكان عبادات جعلت فيها. لكن بين 
تلك الأماكن ولم يبن تلك الأوقات المفضلة وجعلها مطلوبةً من بين غيرها من الأوقات» 
فهو -والله أعلم- أن لو بين وأشير إليها لكان لا مئونة تلزم* في ذلك لأنه يحفظ ذلك الوقت 
وتلك الليلة حاصةء وأما المكان فتلزم” المعونة في إتيان ذلك المكان. وعلى ذلك يخرج ما لم 
يبين وق خروج روح الإنسان من بدنه» لأنه لو بين وأعلم نهاية عمره لتعاطي الفسق 
وارتكب المعاصي آمنا إلى آخر ' أجزاء حياته ثم يتوب» فلم يبين ليكون أبدا على حوف وحذر 
ورحاءء فعلى ذلك لم يبين تلك الليلة لتُطلب” من بين الليالي جميعا لِيْحْيُوا ليالي غيرها. 
والذ أعلم. * 

ثم إن كان السؤال عن القرآن -وهو المنزّل* في' ' تلك الليلة- يكون دليله قوله: خم 
وَالْكتَاب الْحيين إن رتاف لَبِلَةِ مُجَارَكةِ "' وإن كان السؤال عن ليلة القدر فيكون البيان عنها: 


سنن ابن ماجة» الإقامة 4١45‏ وانظر: السمن الكبرى للبيهقي ٠٠٤/١‏ . 
' سورة الحن» ۱۸/۷۲. 1 
" ث + المفضلة وجعلها مطلربة. 

: راث م: يلزم. والتصحيح من الشرح» ورقة 5ه 7اظ. 

ر ٿث م: تلزم. 

م: آمنا آخخر. 

*” راث م: ليطلب, والتصحيح من المرجع السابق. 

* ث: والله سبحانه أعلم. 

7 رم هو المتزل. 

'' م + ليلة الغد. 

'' سورة الدخان, 5-9/414, 


؟ 


رة القدر: ٣-۲‏ 
وما أَذْرَاكَ ما ليله الْقّذر۲[4] 
ثم قوله: وما أدراك ما ليلة القدر هذا يمل وحهين. أحدهما يقول: ما كنت تدري 
حي أدراك» كقوله: تنا ئك لها أثت وَل قَومكَ من قَبْلٍ هذًا. ' ويحتمل قوله: وما أدراك 
على التعظيم لها والتعجيب. وايش أعلم. ' وقيل: نزول هذه الآية يكون على معن التسلي؛ 
أعطاه فضل هذه الليلة والعملّ فيها. 


ليل القذر حير من آلف سَهْرِ4[] 
ثم بين فضلها حيث قال: ليلة القدر خير من ألف شهرء احتلف فيه. قال بعضهم: إن البي 
صلى الله عليه وسلم أرِي بي أميّة على منبره» فساءه ذلك فنزل: إنَا أنرلتاه ني ليل الْقَدْرِ 
وما أَدرَاكَ ما لَيلَهُ القّذر." ليلة القدر خير من ألف شهرء أي من ألف شهر يملكها بعدك 
بنو أمية يا محمد. ' وقال بعضهم: ليلة القدر خير من ألف شهرء أي العمل فيها حير من العمل 
في ألف شهر سواها. وقيل أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه” أن رجلا 
من بن إسرائيل جاهد ألف شهر في سبيل الله فُعَظّم ذلك عليهم قنزل قوله: ليلة القدر خير 
من ألف شهرء أي العمل فيها / حبر من جهاد' ذلك الرحل في ألف شهر." ويحتمل أن يكون [115و] 
ذكر ألف شهر على سبيل التمثيل لا على التوقيت» أي خير من ألف شهر وأكثن إذ التقدير 
قد يكون لبيان العدد نفسه وقد يكون لبيان شرف ذلك الشيء وعظمته» فلا يكون الغرض هو 
E A 3 2‏ وي Ea TE FL‏ وا ,^ م 5 
القصرَّ على العدد. وهو كقوله: إن تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَهُ فلن يَغْفِرَ الله لهي ونمو ذلك. 
ثم احتلف في تسمية ليلة القدر» قال بعضهم: هي ليلة الحكم والقضاءء فيها يحكم 
ويقضي ما يريد أن يكون في ذلك العام المقبل» كقوله:" فِيها برق كل أثر حكبي. ٠‏ 
' سورة هرد .45/١١‏ 
' ث: وال سبحانه وتعالى أعلم. 
الآيتان السابقتان. 
تفسير الطبرجي» ۰ عأرة لالس ل 
“ ث: الصحابة. 
1 ث: من عمل. 
تفسير الطبري. ۳۲۹/۳۰ وتفسير اب ن کٹیں 1514/8. 
سورة التوبة» 80/9. 
: ٿث + سبحانه وتعالى. 1 
'' إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» (سورة الدحان» 44/*-4). 
۷۹ 


تأويلات القرآن 
* أو سميت ليلةً القدر لأنها ليلة ها قدر ومنزلة عند الله تعالى لما يوصف الشيء" العظيم بالقدر 
والمنزلة» وسميت ليلة مباركة" لأنه تنزل” فيها البركات والرحمة من الله تعالى على حلقه» 


أو سميت مباركة لكثرة ما يعمل فيها من العبادات. 


رل الملابكة والؤوخ فيهَا بإذن بهم بن حل آفر)[٤]‏ «إسلام جي عق مطلع 
لخر[ 

وقوله عز وحل: تيزل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر سلام قال بعضهم: 
الروح هاهنا جبريل عليه السلام.” كقوله تعالى: نَرَلّ به الؤوخ الْأَمِينُ ' وقال بعضهم:' الروح” 
لق مُوَكّلون بالملائكة كما أن الملائكة موكلون بي آدم. وجائر أن يكون الروح هاهنا 
هو الرحمة أي تنزل' الملائكة بالرحمة فيها على ما سميت مباركةبما تنزل ' فيها من البركات. 
ثم اختلفوا في قوله: فيهاء قال بعضهم: أي في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح؛ وقيل: الروح'' 
فيهاء أي في الملائكة. 

وقوله عر وحل: باذن ربهم» أي ينزلون بأمر ربهم.'' وقوله عز وجل: من كل أمرء 
قال بعضهم: أي بكل أمر يقدّر في تلك السنة على الأرض. وكذا قال القّتِي: من كل أمر 
سلا أي بكل أمر سلام. '' وقيل: من كل أمر» يدبره الله تعالى» أي الملائكة لا علم لهم 
في ما يقدر الله تعالى إلا أن يُطْلعهم عليه» فكأنهم يَطلعون على ما يقر في تلك السنة من الأمورء 
فينزلون بها بأمر الله تعالى. 


ابتدأت متن نسخة ن (نور عثمانية» رقم )١74‏ من هنا, 

ر + أو سميت ليلة القدر لأنها ليلة ها قدر ومنزلة عند الله تعالى لما يوصف الشيء. 
يشير إلى قوله تعالى: «إإنا أنرلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين» (سورة الدحان» (TIES‏ 
٤‏ جميع السخ: لأنه ينزل. والتصحيح من الشرح» ورقة 6 5؟و. 

ر م - عليه السلام؛ ث: هاهنا عليه الصلاة والسلام. 

سورة الشعرای ۱۹۳/۲۹. 

* ناث - بعضهم. 

* رم -الروج. 

* راث م: هنا هو الرحمة أي ينزل, 

'' جميع النسخ: بما ينزل. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم - الروج. 

ر م: بإذن ربهم. 

"'تفسير غريب القرآن لابن قتيبق .٠۳٤‏ 

YA. 


سورة القدر: ٤‏ -ه 


وقوله عرز وحل: سلام, ' قيل: تنزل الملائكة تَخْمُق بأحنحتها بالسلام من الله والرحمة 
والمغفرة. وقيل: ' أي هي ليلة سالمة لا يدث فيها شر ولا يُرِسَل فيها شيطان إلى مطلع الفجر. 
وقال بعضهم: هو سلام الملائكة أي تسلّم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. وقال بعضهم: 
من ككل ار اام أ تي كل ان را سلاج وكذلك” ذُكر في قوله: له مُعَقّباٿ من ټين 
يِدَيْهِ وَمِنْ حلفِه يَحفظوتة , من مر الل“ ' قال بعضهم: يحفظونه من عذاب الله وقال بعضهم: 
خنطوةه بار اه ال TET‏ هذين الو جهين. 

وقوله عز وجل: هي حتى مطلع الفجر» يحتمل أي تلك الب ر كات الي ذكرت إلى مطلع الفجر 
وبحتمل ذلك السلام الذي ذكر إلى مطلع الفجرء ويحتمل الملائكة يكونون في الأرض إلى مطلع 
الفجر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ : من كل اىي سلام» وقال: يعي الملائكة, ' 

ثم ' قال بعضهم: احتلفت” الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر مى 
يكون؟ واتلفت” الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيها. روى'' عبد الله بن اتيس عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوها في العشر الأواخر» واطلبوها'' في كل وتر».""' 
وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليلةٌ تسعة 
عشر من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلةٌ ثلاثة وعشرين». '' وروى ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تحوّوا'' ليلة القدر في السبع الأواخر».*' 


١‏ رام+هي. 
جميع النسخ: وقال. والتصحيح من الشرح» ورقة 4 ه"او. 
ا 
* سورة الرعب ١١/١١‏ 
رث م = هي 
` تفسير الطبري» .0/9 ؟؟؟ وائظر : معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» .١۱۸/٠١‏ 
ا 
* ر م: اختلف. 
ر م: وأحتلف. 
رث يروى. 
رما واطليواء 
سنن الترمذي» الصوم ۷۲. 
ستن الترمفي» الصوم ۷۲. 
رم تخيروا؛ ن: الحرواء 
مسد أحمد بن حتيل: 4١١7/6‏ وصحيح مسل الصيام ١+‏ ؟؛ وسن نأي داود» شهر رمضان 5. 
۸۱ 


تأويلات القران 


وروي أنها في سبع وعشرين. وعن' عبد الله بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ليلة القدر ر وأنا سمي قال: «هي في كل رمضان».' وعن زر" قال: قلت لأبي بن كعب: 


5 


أخبرن عن ليلة القدر يا أبا المنذر» فإن صاحبئا” عبد الله بن مسعود سئل عنها فقال: 
"من يقيم الحول يصيبها". فقال: نعم رحم الله أبا" عبد الرحمن» والله لقد علم أنها في رمضان» 
كر أل RE‏ يلمت ضفري + 

ثم ليس لنا ولا لأحد أن يشير إلى تلك الليلة فيقولَ:' هي ثيلة كذاء ليله سبع وعشرين'' 
أو تسع وعشرين إلا أن يثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حبر بالإشارة 
إليهاء فعند ذلك يسع'' وإلا كانت مطلوبة في الليالي. وعلى هذا الوجه يخرج الأحبار المروية 
علي لترائق دون البالائركرل كلها يجيحة, ماكر يا ننه إي 0 
أخرى في غيرهاء ويي سنة"' في العشر الأواخر من رمضان» وف سنة ف 


ف 
من رمضانء ويي سنة في العشر الأول» وقي سنة في غير رمضان. والله أعلم بذلك.* 


زم ساعن 
سن نابي داود» رمضان 47 والدر الشور للسيرطي» 51/1/8. 
ر م: وعن زبير؛ ن ث: وعن أبي زر. والتصحيح من الشرح» ورقة 4هلاو. 
* راث: القدر بأنا 
راث م: فإن صاحبه. 


' ن: قال. 

ثانا 

. حدثنا محمد بن حاتم وابن أي عمر كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن حاتم: حدثنا سفيان بن عبينة عن عبدة 
وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بْنَ بيش يقول: مألت أ بن كع رضي الله عنه فقلت: إن أحاك اين مسعود 
يقول: من يقم الحو يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله! أراد أن لا يكل الناس. أا إنه قد علم أنها في رمضان 
وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين. (صحيح مسل الصيام .)٠١١‏ 

١“‏ ن: فتقول. 

et 
اا‎ 

ت 0 7 1 3 5 . 
جميع النسخ: تسع. والتصحيح من الشرح» ورقة ١ ٤‏ ٣ظ,‏ 

'' الزيادة من المرحع السابق, 

r 


راث م؛ ويي سبع, 

' رم: وق سنة العشر. 

` ر: والله تعالى أعلم بالصواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين؛ ث + وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعين؛ م: والله أعلم بالصواب. 


YAY 


ال ,صر 
یزور ور 
سورة البيئة' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«إلَم يكن الَّذِينَ كقروا من أفل الكتاب وَالمش ر كين مُنفَكنَ عق تأتيهم البية4[١]‏ 
قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حت تأتيهم البينة» 


ذَكر في حقٌ أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» بحرف "من" وهو للتبعيض» 

ولم يقل: "أهل الكتاب"» وذّكّر في حق أهل الشرك ' والمشر كين» لأن أهل الكتاب كانوا فِرَقا: 

منهم من كان آمن برسول الله صلی الله عليه وسلم قبل / أن يُبعثء" فلما بُعث كفروا به. |15وظ] 
ومنهم من کان كافرا به فلما بعث” آمن به ولزم' الإيمانَّ به. ومنهم من كان كافرا به 

فلما بعث" وأرسل لزم الكفر به ولم يؤمن؛ فلمًا كانوا” أصنافا وفرقا" قال: لم يكن الذين 

كفروا من أهل الكتاب» بحرف "من". وأما المشركون فإنهم كانوا صنفا واحدا. 


١ 


- سورة البينة؛ ن: ذكر أن سورة لم يكن مدنية؛ ث + مان آيات مكية؛ م: ذكر أن سورة البينة مدنية, 
E‏ ور وهي 2 


رم اهل الاب 


TT 5‏ 4 4 
جميع النسخ + ومنهم من كان كافرا به. 
٠‏ ن + كان. والتصحيح من الشرح» ورقة 4ه ظ. 
* ن + وأرسل لزم الكفر به. والتصحيح من المرجع السابق. 
' ن: فلزم. والتصحيح من المرحع السابق. 
* راث م - كفروا به ومنهم من كان كافرا به فلما بعث آمن به ولزم الإبمان به ومنهم من كان كافرا به فلما بعث. 
* م + کانوا, 


3 7 1 
جميع النسخ + لذلك. 


YAT 


تأويلات القرآن 

ثم لم يبين بأنهم إذا أتاهم البينة ينفكون أؤ لا؟ وحائز أن يكون قوله عز وحل: لم يكن 
إلى ' قوله حتى تأتيهم البينة» أي لم يكن بعض أهل الكتاب وبعض المشر كين منفكين من 
الكفر؛ لأنه عَطّف المشر كين على أهل الكتاب» كأنه قال: من أهل الكتاب ومن المشركين» 
ولذلك حفض المشركين و لم يقل: والمشركون» بل كانوا أهل كفر وشرك إلى آخر عمرهم 
وإن أتتهم' البينة. والبينة هي ما في حلقة' كل أحد ما يدل على ألوهيته' ووحدائيته. ويحتمل 
أن بعضا من الفريقين على الشرك حن تأتيهم البينة وهي معاينة العذاب عند الموت؛ كقوله 
تعالى: قَلَمَا رَأؤا بَأْصَتاء” ونحو ذلك. ا ا لم يكن 
المشر كون وأهل الكتاب منفكين»" وفي حرف أبي: ما كان الذين أشركوا من أهل الكتاب 
والمشركين [منفكين]. * 

ثم احتلف ف قوله عز وجحل: منفكين, قال بعضهم: لم يكن الذين كفروا" من أهل الكتاب 
والمشركين منتهين زائلين عن الكفر والشرك حن تأتيهم البينة. وقال بعضهم: لم يكن الذ 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين' ' حارحين من الدنيا حن تأتيهم البينة. 

1 لمارا و أنها تأتيهم. قال بعضهم: البينة رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال على أثره: رَسُولُ من الله يشو ضخقا مُطَهرَةً. '' وقال بعضهم: ما جاء به'' رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن, وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم "' من الحجج 


f‏ أي. 

7 رة وإن أتيتهم. 

ث: في خحلقه. 

ر: على ألوهية 

5 طفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما كنا به مش ركين» (سورة المؤمن» ٠‏ 84/4). 

ا ن 

" الجامع لأحكام القرآن للقرطي» +١ ١۲/۲١‏ ومعجم اللقراءات لعبد اللطيف المخطيب»ء .٠۲١/٠١‏ 

* قرأأبن بن كعب: فما كان الذين كفروا من أه ل الكتاب وار كرت متفكين» والجامع لأ حكام قرام للقرطي» 
© ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» .)١۲۳١/١١‏ 1 

* رث م كفروا. 1 

ث - منتهين زائلين عن الكفر والشرك حي تأتيهم البيدة وقال بعضهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وا مشر كين. 

'' الآية التالية, 

'أرام+ محمد, 

”' راث م - وهو القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

At 


سورة البينة: 75-1 


فمن جعل قوله: منفكين» منتهين زائلين يجعل البينة رسول الله' صلى الله عليه وسلم» سمي 
بينة لأنه به يعرف كل خير وکل إحسان, وبه يتبين الحق من الباطل' وکل شيء من أمر 
المعاد والمعاش» وكذلك القرآن جاء به. ومن قال: منفكين» خارحين من الدنيا يجعل البينة 
الي ذكر أنها تأتيهم العذات معاي جهاراء كقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ اَل الكتاب إلا لَبِؤْمِمنَ به 
قَبْلَ قؤتِه ' أي حارجين من الدنيا حي يعلموا العذاب» فعند ذلك يؤمنون. 

* قال أبو عَوْسَجحة: منفكين» أي لا يزالون على هذه الحال» يقول الرحل: ما الفَكَكتٌ 
أفعلُ كذا وكذاء أي ما زلت' أفعل كذا وكذا. وقال المي وأبو عبيد[ة] وغيرهما: منفكين» 
زائلين. ** 


َسُولُ من الل يفلو صحفا مُطَهّرَة2[4] 

وقوله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرةء على التأويل الأول في البينة يكون 
ما ذكر من قوله: رسول من الله" تفسيرا للبينة. وعلى الثاني يحرج على الابتداء» يقول: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة. ثم جائز أن يكون سمَى القرآنّ وحده صحفا 
على المبالغة؛ إذ قد يسمّى الواحد باسم اللحميع' على المبالغة. وجائز أن يكون قوله: يتلو صحفاء 
القرآنَ وسائر الصحف» لأن سائر الصحف فيه. وكذلك فيا كُيْتْ قَيَمَةُ' جائز أن يكون 
شمي كتابه المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا على الإبلاغ والتأكيد على ما 
ذكرنا. وجائز أن يكون يتلو صحفاء وكُتْبًا عليهم وهي التوراة والإبحيل والزبور» كان هذا 
القرآن في تلك الكتب وتلك الكتب في هذاء وهو كقوله تعالى: إل هي رُبْرٍ الْأَوَلِينَ»'' 


1 ن + ورسول الله. 

' راث م: الحق والباطل. 

سورة النسای 169//4. 

رم - مازلت؛ ث - زلت. 

' رع: زيلين. ‏ جاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠١٦/۲‏ رتمسير غريب القرآن لابن قتيبة» 4 57, 
* وقع ما بين النجمتين أثناء تفسير الآية ۸ من هذه السورة متأخخرا عن موضعه» فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١۷‏ ۹ظ/ 
بطر ۲۲-۲۰ . 

م + يتلو صحفا. 

0 باسم الجمع. 

الآية التالية. 

'' سورة الشعراء: 1953/55 


TA 


[ ۱۷ ۹ظ س ۲۰ 


۷ظ س ۲۲[ 


تأويلات القرآن 


وقوله تعالى: إِنّ هذا لي الضف الأول د صحف إِبْرَاهِيعَ وَمُوسَى. ' أبر أنه قي تلك الكتب 
وأن الكتب الأولى فيه» فيصير بتلاوة هذا عليهم كأنه تلا" تلك الكتب عليهم. وعلى هذا 
قوله تعالى: هدا کر مَنْ معي وکر من قبلي" وقول“ تعالى: مُصَدّفًا لِمَا بَْنّ بدي وقوله 
عز وجل: مُصَدَّقًا لِمَا مَعَهُةْء' ففي هذا ما في تلك الكتب. وقال بعضهم: صحفا مطهرة 
الب كانت قي أيدي السفرة ة البررة. 

وقوله تعالى: مطهرة يحتمل مطهرة" من أن يكون للباطل فيه حجة أو مدخل» أو 
مطهّرة من الافتعال والافتراء» أو مطهرة من أن es‏ أولئك الكفرة. وقال قتادة: 


۹ 0 


می كتابه بأحسن الأسماء وأثي عليه بأحسن الثناءء” سمّاه ورا وهدى ورحمة ' وبركة 


وأنه شفاء"٠‏ ولحوّه. 


فیا كنب قَيمَة4[ 

وقوله تعالى: قيمة» احتلف فيه. قال بعضهم: فيها كتب صادقة» وقال بعضهم: عادلة» 
وقال'' غيرهم: مستقيمة على ما يوجبه الحكمة. وجائز أن يكون قوله تعالى: فيها كتب قيمة» 
أي أحكام كثيرة مستقيمة على ما توجبه الشريعة والحكمة. 


سورة الأعلى» .١۱۹-۱۸/۸۷‏ 

ن - تلا. 

سورة الأنبيل ١4/51؟.‏ 

ر م: قوله, 

انظر مغلا: سورة البقرة» 44۷/۲ وسورة آل عمران 6/9. 

سورة البقرة 931/5. 

ث - يحتمل مطهرة. 

تفسير الطيري» 577/6 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إفآمرا باه ورموله والثُور الذي أنزلنا والله مما تعملون بير هه (سورة التغاين» 54/م)» 
ونحو ذلك من الآيات. 

'' لإولقد جتناهم بكتابي فَصَلْناه على عِلْمٍ هذى ورحمة لقوم يؤمنون» (سورة الأعراف» 07/90)؛ ونحو ذلك 
من الآيات. 

لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر مون (سورة الأنعام» ٠٠١/٦‏ ونحو ذلك من الآيات. 
لإوتزل من القرآن ما هو شفاغ ورحمة للمؤمدين ولا يزيد الظالمين إلا خسار (سورة الإسرا »)۸۲/١۷‏ 
ونحو ذلك من الآيات. 

ر م: قال. 


YAT 


سورة البينة: 4-ه 

وما تقَرَقٌ الَِّينَ أوئوا الكتاب إلا من بد ما مجاهم البينة4[؛] 

وقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينةء يقول أهل 
التأويل: إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة» وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر 
[الأصع]: هذا التأويل ححطأء لأنهم كانوا متفرقين قبل ذلك» فلا معن لهذا.' وعندنا ليس 
كما توهم هوء وهو يخرج على وجهين. أحدهماء وما تفرقوا في محمد صلى الله عليه وسلم 
إلا من بعد ما جاءهم العلم به عند ذلك تفرقوا فيه فأما قبل ذلك كانوا محسعين فيه" كلّهم. 
أو ما تفقوا" في الدين والمذهب إلا من بعد ما حاءتهم البينة» أي عن بيان وعلم تفرقوا 
في الدين. وفيما تفرقوا فيه" وهو / ما مجعل في حلقة” كل أحد دلالة التوحيد والربوبية له [430ر] 
ما لو تفكروا لعرفوا بأن الله تعالى واحد. والبينة يحتمل من هذا الموضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقرآنَ ونفس ال خلقة على ما ذكرنا. 

* وني قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وجهان. [۹۱۷وس.٠‏ 
أحدهما تحذير هذه الأمة لأن لا يتفرقوا كما تفرق أولئك في رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
وفيما حاء به. والثان يكونون أبدا فزعين إلى الله تعالى في كل وقت حائفين منه وأن لا كوا 
إلى البيان الذي جاءهم» فيتفرقوا كما تفرق أولئك.* ۷ر س۲[ 


0 


رما مروا إل لِعَْبِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الین حُتقَاءَ وَيُقِِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْيُوا الرّكَاة 

وَذْلِكَ دين الْقَيمة4[ء] 
E 5 2 ٤‏ 0 

وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين» أي ما أمر أوائلهم وأواخرهم 
في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله تعالى ولا يعبدوا من دونه. أو ما أمروا إلا ليجعلوا الألوهية” 
لله والوحدانية له. 
' رء: لذلك؛ ث: كذلك. 
5 راث م: مجتمعين به فيه. 
رث م + فیه. 
` ن - وفيما تفرقوا فيه. 
*اث: في حلقه. 
* ن - صلى الله عليه وسلم. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۱۷و إسطر .۲٠-۲١‏ 
* م: ألوهية. 


YAY 


تأويلات القران 


ودل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله على أن تأويل قوله تعالى: وَمَا تتلَفْتُ الْجِنَّ ولإ 
إلا عدون ' على إضمار الأمرء أي إلا ليأمرهم بالعبادة على كل حالء لأنه لو حلقهم للعبادة 
ما قدروا غيرها.' أو أن يكون قوله: وما حَلَمْتُ الْجِنّ وَالإنى إلا لتغبذون على الخصوص» 
لق مَنْ غلم أنه يعبده للعبادة. 

وقوله عز وحل: مخلصين له الدين» إخلاص الدين له يحرج على وجهين. أحدهما 
أن يُخِص" له الدين ويُصقّي لا يشرك فيه غيره» ويكون من خلوص وصفاء. “ والثاني الدين 
الخالص هو الدائم» كقوله: وَلَه الِينْ وَاصبًاء” أي دائما.' وكذلك يحتمل قوله: ألا إل 
اين الْتحالِص." 

وقوله عز وجل: حنفاء قال أهل التأويل: [هم] المسلمون» وقال بعضهم: حنفاءء 
متبعين. والحكف“ الميل» كأنه قال: مائلين إلى الإسلام. وقيل: حنفاءء الحجاج» وقيل: 
الحنيف" المستقيم. 

وقوله عز وحل: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, يحتمل القبول» أي قَبلوا إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء كقوله: فًإ ابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وتا الرَكَادَ'' أي تابوا وقبلوا ذلك» ليس 
على حقيقة الإقامة. ويحتمل'' حقيقة الإقامة والإيتاء. وأيهما كان ففيه أن أوائلهم كانوا 
مأمورين بالصلاة والزكاة. ثم المعئ الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت 
من الأوقات» لأن الصلاة معناها هو الاستسلام والحضوع له» والزكاة هي تزكية النفس 
وطهارتهاء وذلك لا يحتمل النسخ أصلا. 


سورة الذاريات» أولكة. 

جميع النسخ: غيره. والتصحيح من الشرح» ورقة 90 "او. 
ر؛ أن يخلق. 
“ جميع السخ: وصفائه. والتصحيح من المرجع السابق. 

* سورة النحل» 67/11, 

5 رم - أي دائما. 

سورة الزمر» ۳/۳۹. 

9 ن: والحنيف. 

رم الحنف. 

'' رث م - كقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ‏ سورة التوبة 28/8 1١‏ 
'' راثم + أن يكون. 


لفيا 


سورة البيئة : ه-> 
ثم قال:' وذلك دين القيمةء والدين مذكر والقيمة مؤنث. فجائز أن يكون الذي ذَكر 
هو الملة' القيمة» ويحتمل دينَ الأمة القيمة» وهو قول الزحاج. "أو يكون' ذلك الدينَ الذي” 
قوّمته الحجج والبراهين» أضيف إلى الحجج. وجائز أن يكون ذكر القيمة على التسوية 
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بين ما سيق وما تقدم من أواخر الآي من قوله عر وحل: عي تَأَتِيَهُمْ اة" وَمُطْهرَةٌ 
وكُنْتِ فيَمَكُ* ثم قال على ذلك: وذلك دين القيمة.' تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله: 


تيو ابرق" وسر البريّةٍ. '' وفي حرف أي: ذلك الدين القيم» بغير هاء.* 


إن الذين قزرا من أهل الكتاب وَالْمُشْرٍكينَ في تار هتم حالِدين فيها أوليك هُم 
شر مرت [] 

وقوله عز وحل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ظاهر هذا 
أن يكون تأويل قوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين» أي بعش المشركين”7 
في النار لا كل المش ر كين» ولكن من كفر من المشر كين كان كمن كفر من أهل الكتاب في نار 
جهنم, لكن الكفر هو الشرك والشركَ هو الكفرء كقرله: إن الله لا َر أَنْ يُشْرَكَ به ونير ما 
دون ذلك لِمَنْ يَشَاك '' فدلٌ أن الكفر والشرك واحدء وكل كافر مشرك فكأنه قال عز وحل: 
إن الذين أشركوا من أهل الكناب*' والمشر كين في نار جهنم حالدين فيها أولفك هم شر البرية. 
1 ر م: لا يحتمل النسخ وقال؛ ث - وذلك لا تمل النسخ أصلا ثم قال. 
0 ث: هي الملة. 
" معان القرآن وإعرابه للزحاجء 0 
رن م: أو أن يقول 
5 رم - الذي. 
` الآية ١‏ من هذه السورة. 
* الآية ۲ من هذه السورة. 
* الآية ۳ من هذه السورة. 
^ رم - ثم قال على ذلك وذلك دين القيمة. 
'' الآية ۷ من هذه السورة. 
'' الآية التالية. 
* وقع هنا قطعة من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۹۱۷و/ سطر 56-؟5؟, 
"" ث + أي بعض المشركين. 
*' سورة التسلى 48/4 
ن + من أهل الكتاب. 
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|2۹۹۷| 


تأويلات القرآن 

ثم جاء كل ل ل ل ل ل 
والمش رك کون قد" أذ فسموا بالل حه ایمانھم لین جَاءَمُعْ تزيه ليث کو ن فى من إختى لامي" 
ثم نقضوا ذلك العهد. وأهل الكتاب' قالوا: إا وَبََدْنًا آجاءنا على آمو وَإِنَا عَلَى آثَارِجِمْ 
مُفْتَدُوَ» ' فتركوا اتبا ع الصالحين من آبائهم. وارب أي كنا رپا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم من غيرهم فحقّه عليهم ألزم وأوجبء فشدّد على هؤلاء لهذا المعى. 

ثم إن كان البريّة» مأحوذا مقدّرا من الى -وهو التراب- فيرجع” تأويل الآية إلى 
البشر كأنه قال: أولفك هم شر ما أنشكوا من الأرض؛ وإن كان مأحوذا مقدرا من الجوء 
-وهو الخلق- فيصير كأنه قال:' أولعك هم شر ما حلقواء فيدحل” في ذلك الملائكة وابلدن 
والبشر» وف الأول لا يدحل إلا البشر حاصة. وكذلك ما ذكر من أهل الإيمان حيث قال: 


بن الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوليكَ هج > تحير الْمريّةِ»[0] 

إن الذين آمنوا وعمل الصالحات أولئك هم الخير البريةء فإن كان البرية مأحوذا 
من الجزء فهو يرجع إلى الأصناف جميعاء وإن كان من الى -وهو التراب- فهو يرجع 
إلى البشر حاصةء فيصير كأنه قال: شر أهل البشر من جنسهم, وخير أهل الخير من جنسهم» 
لأنهم صاروا قادة في الهدى والخير. 


لجَرَاوْهُمْ عند نهم جنات عَذنِ تجري من كخيها انها تحاللدين فيه اڏا رضي الله 
نهم وَرَصُوا عله ذلك لعن تحني ربَة4[+] 

وقوله عر وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن فإن كان العدن هو المُقام فجميع الحنان عدن 
وجميع الحنان نعيم. ثم قد قسَم الخلق صنفين: صنفا” جعله شر البرية» وصنفاة جعله / حير البرية. 
' ن + آشرکواو. 
سورة فاطرء ٤۲/٣۵‏ . 
ث + وأهل الكتاب. 


سورة الرحرف .۲۳/٤۳‏ 


E‏ : ويرحع. و التصحيح من الشرح» ورقة هملظ 


a 


سورة البينة: م 


ثم يكون من كل صنف شر من شر وخیر من حیر. وسؤى بين تن نشأ على الكفر وداوم 
عليه في التأبيد والتخليد وبين من أحدث الكفر في آحر عمره»' وكذلك من دام على الإيمان 
ومن أحدث: سوى بينهما ولم يجعل لما مضى من الكفر والإيمان' جزاء ولا عقابّاء 
وذلك -والله أعلم- هو أن من اعتقد إيمانا إنما يعتقده' للأبدء وكذلك من يعتقد الكفر 
إنما يعتقده” لاأبد. فإذا أحدث الإبمان بعد الكفر اعتقد قبع ما عمل في حال كفره وشرّه 
وخسن ما أحدث من الإيمان والتوحيد» وكذلك” من أحدث الكفر بعد الإيمان اعتقد 
فساد ما عمل في حال إيمانه. لذلك سوّئى' بين من أحدث وبين من دام عليه» وليس [هذا] 
1 


لمن" يُذنب في وقت ويتوب في وقتء لأنه ليس" يعتقد حسنّ ذلك ولا قبعحه في الأبد. 


ل 


وانلہ الوفق. 

وقوله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه» يحدمل وجهين.' أحدهما يقول: رضي 
الله بعملهم الذي عملوا لأنفسهم وسعيهم الذي سعوا في الدنيا عنهم. رضي'' بسعيهم 
له. '' ورضوا عنه. أي رضوا هم عنه عا أكرمهم ووققهم للأعمال'! الي عملوا لأنفسهم 
ف الدنياء وهو كقوله تعالى: وَإِنْ تشكروا يَرْضَة لحم" أي إن قبلوا ما أحسن' إليهم 
وأحسنوا صحبة إحسانه إليهم برض" ذلك لهم.' ' وهذا يدل أن ما يعملون من خير أو شر 


ن: الكفر إلى آخبره. 


: 
راث م - والإمان. 


جميع اللسخ: لحم 

Ni ‘4 0‏ 5 5 0-0 
جميع النسخ: الأعمال. والتصحيح من الشرح» ورقة هلاو 
سورة الزمر» 55//. 

ن: لما أحسن. 

8 5 م 
ع السخ: يرضى, 

رثم + وقال. 


3 


تأویلات القرآن 


إنما يعملون لأنفسهم ولمنفعة ترجع' إليهم أو مضرة تندفع' عنهم. والثاي رضي الله عنهم» 
ما أكرمهم من الثواب لأعماهم ال عملوا لأنفسهم» ورضوا عنه» بكرامته الي أكرمهم. 

وقوله عز وحل: رضي الله عنهم, هذا منه إفضال وإنعام حيث ذكر رضاه عنهم. وإن 
ذكر العفو والتجاوز كان حقا. ' ولكن هذا كما ذكر من لطيف معاملته عبادّه أ حيث سمّی 
ما ادخروا في وقت حاحتهم إليه قرضاء حيث قال: وَأَقْرِضُوا الله قَوْضًا حصت وسمى بذهم 
أنفسهم وأموالهم شراي وما يعملون لأنفسهم جزاء وشكراء' وأمواهُم' وأنفسهم في الحقيقة لى 
ولكن می بالذي ذكرنا لطفا منه وفضلا. فعلى ذلك“ ما ذكر من رضاه عنهم به. وكذلك 
قوله: ورضوا عنه» ذكر رضاهم عنه بفضله' ولطفه وإِلَا من هم حي يذ كر منهم'' الرضا 
عن الله تعالى. 

ثم هو ينرج على وجهين سوى ما ذكرنا. أحدهما ورضوا عنه» عا امتحنهم في الدنيا 
بالمحن الشديدة العظيمة وإن اشتدت ذلك وثقلت على أنفسهم إذا رأوا إحسان الله تعالى 
وفضلّه في الآخرة. والثاني رضوا عنه. بالنعم الي أكرمهم في الحنة لا يَبِقُونَ عنها حول ”' 
ولا يريدون غيرهاء ولا يَمَلُونَ على ما يَمَلُون”' في الدنيا* 


1 . 0 ا 0 43 
جميع / سخ: يرجع. والتصحيح هن الشرحء ورقة كمكو, 
جميع النسخ: يندفع. والتصحيح من المرحع السابق. 
أي ولو ذكر العفو والتجاوز لكان حقا. 
ن: عبادة. 
* سورة المزمل» 907 7, 
ن + وسمى بذهم أنفسهم وأمواهم شرا وما يعملون لألفسهم جزاء ولا شكورا. 2 لعل المؤلف رحمه الله يشير 
إلى قوله تعالى: لإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة 4 (سورة التوبق» 111/8). 
ث - شرا وما يعملون لأنفسهم جزاء وشكرا وأموالهم. 
تولك 
ن: رضاهم بمفله. 
رم: والآمنهم؛ ث: والآمن هم. 
ٿث - منهم. 
'' #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس تُر خالدين فيها لا ييغون عنها جرلا (سورة 
الكيف. ۱۰۸-۱۰۷/۱۸). 
م - على ما بملون. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ١‏ متأخرة عن موضعهاء فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ۸٠۹ظ‏ / سطر 
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3 


لقص ل 


50 


بورة البينة : .م 


وقوله عر وجل: الك لعن كني زيم أي الذي ذكر من الجزاء لمن حشي نقمته» 
أو خمشي سوء صحبة نعمه. ' وأصله أن من احتدب المعاصي وعمل بالطاعات فإنما يفعل 
ذلك لشية ريه بخان وال ؛ فذكر:” "من أَعْلّمْ بربه فهو أحشى لربه تعالى» ومن أحهل 


به فهو أحرأ". قال الله تعالى:' إِنّمَا يَحْسَى الله من عجاوو الْعلَّمَاءُ.' وقال الحسن: الخشية هى 


ا 


الخوف' اللازم في القلب الدائم فيه. أو حشي لاق وكفران نعمه. والذ. أعلم بالصواب. ” 


ر م؛ الذكرى. 
ث: نعمئه. 
جميع النسخ: : فكل. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5ه او. 
ث: قال الله سبحانه وتعال. 
' سورة فاطرء 8/96 ؟. 
رم هو الخوف. 
ر م - والله أعلم بالصواب؛ ث: والله أعلم الحمد لله رب العالمين وال لصلاة وال لسلام على سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 


55 


سورة الزلزال” 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

إا ولت الأزض رَرالها1[4] 

قوله عز وحل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قد ذكرنا أن حرف إذا إنما يذكر عن سوال 
سبق منهم» كأنهم سألوا عن الوقت الذي كانوا يوعدون فيه وإن لم يذكر السؤال؛ لأنه 
قد يكون في الجواب بيان السؤال وفي السؤال بيان الجواب وإن لم يذكر. فعند ذلك قال: 
إذا زلزلت الأرض زلزالهاء أحبرهم عن أحوال يوم القيامة والحساب ولم يخبرهم عن وقتهاء 
وقد ذكرنا' في غير موضع. 

ثم قوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالهاء أي حر كت الأرض تحريكا" شديدا هول 
ذلك اليوم. وهو يخرج على وجهين. أحدهما جائر أن تكون تترلزل وتتحرك حي لقي“ 
ما ارتفع منها من الحبال الرواسي في الأودية حي تستوي” الأرضء لا يبقى فيها هبوط ولا 
صعود؛ كقوله تعالى: لا رى فِيهَا وجا ولا أَمْنًا أ وجائز أن يكون قوله: زلزلت الأرض» 
6 ر - سورة الزلزال؛ ن: ذكر أن سورة إذا زلزلت مكية؛ ث + وهي ثمان آيات مدنية؛ م: سورة إذا زلزلت مكية. 
راث م: وقد ذكر. 

جميع النسخ: تحركا. والتصحيح من الشرح» ورقة 5وكار. 

1 جميع النسخ: أن يكون يترلزل ويتحرك حن يلقي. 


1 جميع النسخ: حي يستوي. والتص يح من المرجع السابق. 
' سورة طف ١١/9.‏ 
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إخكحةو] 


تأويلات القران 


أي تتزلزل' ونتحرك لتغير الحبال الرواسي حي تصيرٌ كما ذكر: يوم يکود الاس كَالْفَرَاشٍ 
الوت وتكن الال كَالْهِهْن الْمَنمُوشء ' وقوله عر وحل: فَجَعَلْتَاهُ اء منثُوراء” فإذا قبت 
وتلاشت بقيت الأرض مستوية على ما ذكره. ويحتمل أن تكون تترلزل وتتحرك حين تصير 
غير تلك» كقوله تعالى: يوم مدل لأر عَير لاض“ الآية. ومجحمل أن يكون تبديلها وتمريكها 
ومدها هو تغيُوَ صفاتها على ما ذكرنا في الوجهين الأولين. [وقد قرئ: رَلْرَالَهاه بنصب الزاي 
الأولى] .” قال الزجحاج: لا يصح هذه القراءة' لأن الزلزال من المضاعف والمضاعف إنما" يكون 
/ بالحفض مصادرها. أما من الأسماء قد يكون نصباء كقوله تعالى: من صَلْصَالٍء* ونحوه. 
والرأرال مصدرء فيكون الأصل* المطرد فيه هو الكسر» والنصب يكون نادرا. '' والذ أحام . 
بإوأخر جت الآزْض أَنْقَالَها4[؟] 

وقوله عز وجل: وأخرجت الأرض أنقالهاء أي أحمالها هول ذلك اليوم '' فقال في آية 
أخرى: وَل عا فيها وَتَتَلّثْ. '' ثم يحتمل أخرجت, وَأَلّْتْ ما فيهاء من الموتى من أول 
ما ذفن فيها من كل شيء من الحيوان وغيرها إلى آخر ما يُجعل فيها من الكنوز وغيرها"' 
مما يحتمل الحساب ومما لا تمل من البشر وجميع الممتكنين وغيرهم. ويحتمل وأخرجت 
[الأرض] أثقالهاء الممتحنين خاصة ممن يحاسبون ويثابون ويُجرّؤن. 


ر: يترلزلت. 

' سورة القارعة .0-14/1١١١‏ 

" لوقتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو را (سورة الفرقان» 7/98؟). 

* سورة إبراهيم» .48/١4‏ 

' الزيادة من الشرح» ورقة 5هلاو. 

` م + كقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض ويحتمل أن يكون. 
ث + يصير. 

* مورة الحجرء :75/١3‏ ۲۸» ۳۳+ ومورة الرحمن» .١4/908‏ 

* راثم في الأصل. 

'' قوله عز وجل: لإإذا زلزلت الأرض زلزالها» إذا حركت حركة شديدة, والقراءة ظرَلْرَالَهَاوه بكسر الزاي» 
ويجوز في الكلام م راء وقرئت رَلْرَانَهَاء وليس في الكلام مال بفتح القاء إلا في المضاعف نحو الزلزال والصَلصَال. 
والاختيار كسر الزاي» والقتح جائز (معان القرآن وإعرابه للرجاج» 01/9). 

'' ن - اليوم. 

'' مورة الانشقاق .٤/۸٤‏ 

؟“ اف وعم 
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سورة الزلزال: ٤-۳‏ 

قال الإنْسَانُ ما لَها)ه[] وميل تُحَدِثُ أخبارها4[؛] 

وقوله عز وحل: وقال الإنسان مالهاء أي قال الكافر: مالهاء تعحرك.' فقال بعضهم: 
أحمق في الدنيا وأحمق في الآحرة حيث يسأل الأرض: مالها تتزلزل وتتحرك يظن أنها 
بنفسها تفعل ذلك» لا يُفزعه ما يرى” من أهوال ذلك اليوم وتغيّر” أحوانها على ما لم ينظر 
في الدنيا تي الآيات والحجج حن يَقبلها ويحضع لها. وقال بعضهم: هو على التقديم والتأخير 
كأنه يقول: يومئذ تحدث أحبارها وقال الإنسان ماهاء تشهد وتخبر بما عمل على ظهرها. 

ثم أخبارّهاء يحر ج على وجوه. أحدها ما قاله أهل التأويل: إنها تحبر وتحدّث بما عمل 
على ظهرها من حير أو شر أو طاعة أو معصيةء لكن لا يحتمل أخبارّها الخير» لأنها إا نشهد 
عليهم لإنكار أهل الكفر ما كان منهم من فعل الكفر والمعصية. وأما أهل الحنة فإنهم” يكونون 
مقرين' بالخيرات؛ والله تعالى يصدقهم على ذلك. وا أعلم. وكذلك ما ذكر من شهادة 
الجوارح" إنما تشهد عليهم على ما ينكرون من الشرك والكفر وغير ذلك من المعاصي. 
فعلى ذلك التأويل يكون أخبارّهاء على حقيقة النطق والكلام. وقال بعضهم: أخبارّهاء ما 
ذكر من تزلزنها وتحركهاء والأحوال الي تكون فيها هو تحديئها وإخبارها الي تكون” منها. 
وقال بعضهم: يومعذ تتبين” وتقع أحبازها ال أخبروا ف الدنيا فكدّبوها يوئ يتبين لهم 
ذلك ويقع لهم مشاهدة وعيانا' ' من الحساب والثواب والعقاب. وق الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أخبارها 


أن تشهد على كل عبد وأمَةٍ بما غيل على ظهرها». "١‏ 


۲ 


رم - أي. 

0 ران م: يتحرك. 

1 رثك م: ماترى. 

راث م؛ وتغيير؛ ذ: وتبيين. والتصحيح من الشرح» ورقة 01]ظ. 

3 فلهم. 

3 رام: مقرنين. 

* #اليوم نختم على أفواههم وتُكلّمنا أبديهم وتشهد أرحلهم يما كانوا يكسبون» (سورة يس» 55/85). وانظر 
أيضا: سورة فضلته ۲۲-۲۰/6۱. 

* جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق. 

1 راث م: تبين؛ ن: يبين, والتصحيح من المرجع السابق. 

' جميع النسخ: عيانا. والتصحيح من المرجع السابق. 

59 مسند أحمد بن حنبل» 40/4/7؛ وسنن الترملي» صفة القيامة ۷+ وتفسير القرآن‎ ١ 


YAY 


تأويلات القرآن 


بان رَبك أؤعى لھا4[ 

وقوله عر وجل: بأن ربك أوحى لهاء من قال بأن أخبارها' هي شهادتها' بما عملوا على 
ظهرها يكون تأويل' قوله تعالى: أوحى لهاء من شهادتها بما عملوا على ظهرهاء |أو يكون 
تأويل قولء]:“ أوحى لها أي أذن ها ربها بالشهادة فتشهد. ومن قال: أحبارها هو تزلرها 
وتحركها والأحوال الي تكون منها يقول على إسقاط لهاء يقول: بأن ربك أوحى 0 
أي فعل ذلك بهاء والوحي قد يكون بالإذن” والإلهام” والأمر ويستعمل فيما يليق به.” 


طِيَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ الاس أَشْتَانًا لِيرَوًا أَعْمَالَهُم4[+ 

وقوله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم» بمتمل صدور الناس من وجهين. 
أحدهما يصدرون من قبورهم إلى الحساب لِيْرَؤا كتابة أعمالهم ' ' أي لبروا ما كُتب من أعمالهم 
الى عملوا في الدنيا. ويحتمل صدورهم على ما أعد لهم في الآحرة من الثواب'' والعقاب» 
فعلى هذا التأويل لِيْرَوًا جزاء أعماهم الي عملوا في الدنياء كقوله تعالى: قري لي اله ور 
في السّعسٍ '' وقوله تعالى: وَسِيقَ الَّذِينَ گقروا إل جهنم زمر" هذا تفسير قوله: أشتاتا. 


فمن يعمل مقا ذَرَةٍ حبرا يرَه1[4] ومن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا رهه [۸] 
وقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل منقال ذرة شرا یره قال بعضهم: 
يرى الكافر ما عمل من خير في الدنياء وأما في الآخرة فلا يرى لأنه لا يؤمن بها ولا يعمل اء 


` م: بأن أخبار, 
' جميع النسخ: من شهادتها. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠٥١‏ ظ. 
5 
ر م: تأويله. 
| راث م: قوله تعالى. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 
* ن - من شھادتھا ما عملوا على ظهرها أو يكون تأويل قوله أوحى لها. 
راث م = ها. 
جميع النسخ: الوحي. والتصحيح من المرحع الا 
0 : 
رم: وإفام. 
راثك م = به۔ 
ث - يعتمل صدور الناس من وحهين أحدهما يصدرون من قبورهم إلى الحساب ليروا كتابة أعماهم. 
'' ن: في الآخرة والثواب. 
'' سورة الشورى» 7/57 


/ RS 
.۷١/۳۹ سورة الزمر»‎ 


4۸ 


رة الزلزال: ۸-۷ 

كقوله تعالى: مَنْ گان يُرِيدُ الْعَاجلَة عَجَلْتا لَه يها ما ناء لِمَنْ تريد. ' 
من شر في الدنيا وما عمل من خير" في الآخرة. وعلى ذلك روي قي الحبر أن أبا بكر الصدي 
رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فقال أبو بكر 
الصديق" لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من عمل مناء من شر يراه؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك ويور الخير لأهله 
في الآحرة»." 

وجائز أن يكون قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و[من يعمل منقال ذرة]" 
شرا يره» على الإحصاء والحفظ كقوله تعالى: لا يُكَادِرُ صَفِيرَةٌ ولا كبيرَةٌ إل اعا“ 
أي لا يذهب عنه شيء قليل ولا كثير حن الذرةُ. ويحتمل وحها آخر وهو أن قوله تعالى: 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» أي من يعمل من المؤمنين مثقال ذرة حيرا يره في الآخرة» 
ومن يعمل من الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآحرة» لأن الله تعالى قد أحبر في غير آي من القرآن 
أنه يتقبل حسنات المؤمنين ويتجاوز عن سيكاتهم» كقوله تعالى: ولدب آمثوا عورا الصايحات 
نيرد عنهم سپکاتهم ولتخریهم حصن الي گائوا ملو“ ونحو ذلك من الآيات. 

وقوله عز وحل: مثقال ذرة» ليس على إرادة ' / حقيقة الذرة ولكن على التمثيل. ٠‏ [18١ظ]‏ 

ثم قيل في إخبار'' الأرض وما ذكر من شهادة"' الجوارح أن كيف احتمل ذلك وهي 
أموات"' والأموات”' لا علم لها؟ 


...ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا» (سورة الإسرلى 18/117). 
ارم من خير. 
* ن - الصديق. 
رام “متا 
ر فهن. 
المستدرك على الصحيحين للحاكي 8١/١‏ ه-١581.‏ 
: الزيادة من الشرح.؛ ورقة 5ه "اظ. 
سورة الكهف» .٤۹/۱۸‏ 
7 سورة العنکبوت» ۷/۲۹. 
0 ر م: ليس إرادة. 
'' جميع النسخ: من إخبار. والتصحيح من الشرح» ورقة لادثار. 
م + الأرض. 


2 
ث: موات. 


07 


£ ذا 5 
جي النسخ: والموات. 


۲۹۹ 


تأويلات القران 


فجائز أن يكون الله تعالى يجعل لها علما ويُنطقها بذلك وأن ها بذلك علما على حَغلها آية. 

ثم في قوله تعالى: رؤا أَعْمَالَهُه' دلالة أن قوله تعالى: حي يشمع كلام اه وقوله 
[صلى الله عليه وسلم]: «لا تسافروا بالقرآن [إلى] " أرض العدو»»“ وقول الناس: "نقرأ” كلام 
رب العالمين". وف المصاحف "قرآن” أن لا يراد به حقيقة كون كلام الله تعالى قي اللصاحف» 
ولا حقيقة كون القرآن فيها والسفر به ولا حقيقة سماع كلامه. ولكن على إرادة سماع 
ما يفهم به كلامه أو ما به يُعبَرأ عن کلامه» وكذلك يكون في المصاحف ما يفهم به كلامه" 
أو ما يعبر“ عن كلامه على ما روي" من رؤية الأعمال؛ وأعين الأعمال لا رى ولكن ترى 
ما يدل" عليهاء وهو المكتوب من أعمالهم في الكتب الى فيها أعمالهم. فعلى ذلك هذا. 


1 


وابد أعلم. ' 


' الآية ١‏ من هذه السورة 

1 سورة التوبةء 1 

“ الريادة من مصدر الرواية. 

شعب الإهان للبيهقي 45١/4‏ وانظر: مسد أحمد بن حتبل» 05/5 4٠١‏ وصحيح مسلب الإمارة ۹۲. 

ˆ رن ث:يقراً. 

جميع النسخ: ويكون على ما أراد من “ماع ما به يفهم كلامه ويسمع (ن ث: أو يسمع) ما يعبر (ث: ما بغيره) به. 


: ل: به من كلامه. 


ت + به, 
7 رم على ما ذكرنا؛ ث ن: على ما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١٠و‏ . 
يدا 
ن -يدل. 


ر + بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ن: والله الموفق والمسدد, 


Ci. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

إرالقاديات صَبِحًا4[١]‏ 

قوله تعالى:' والعاديات ضبحاء إلى آخره. قال علي کرم الله وجهه' وعبد الله رضي الله 
عنهما: هي الإبل؛ وقال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل التأويل: هي الخيل) غير 
أن عليا رضي الله عنه قال: ذلك يوم بَذْرِء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك في الحج.؟ 
ومن قال: هي الحيل» قال ذلك في سرية بعئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليه * 
خبرهاء فاغتم' لذلك' رسول الله صلی الله عليه وسلم فنزل جبريل صلوات الله عليه بخبرها 
على ما ذكر وؤصف قشر بذلك المؤمنون. 

فإن كان ني أمر السرية والخيل على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه" فجهة القسم 
بذلك يحتمل وجوها. أحدها أنه من علم الغيب إذ لا تعلم بجالهم؛ وما ؤصف من أمر الخيل 
لا يكون إلا بالوحي من السماء أو بمن شهد ذلك. فإذا لم يحضرهم أحد ممن شهدها 
` ر - سورة العاديات؛ ن م: ذكر أن سورة والعاديات مكية؛ ث + وهي إحدى عشرة آيات مكية. 
` ر: وقوله تعالى؛ ن - قوله تعالى. 
5 ر = وجهه؛ ناث - کرم الله وحهه. 


' الدر ا شور للسيوطي: 501/8. 


ن: فاعتمر. 
` رم - لذلك. 
ٌ 


ث: عنهما. 


تأويلات القران 

ثم أخير بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ظهر عندهم على ما أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علموا بذلك أنه رسول الله وأنه إنما عرف بالوحي من الله تعالى إليه»" وذلك 
من أعظم آيات الرسالة. 

أو أن يكون القسم' بما ذّكر من شدة الخبل وقوتها وجِدَّة برها حيث عَدّث في ليل 
مظلم لا قمر فيه ولا نور عذوا تحرج" النارٌ من شدة عَدُوها من الحجارة الي تضرب 
بحوافرهاء ما لا يقدر الإنسان العذة في مكان مُسْئو' فضلا أن يقدر على ذلك من الصعود 
والهبوط وما ذكر من إثارة النقع من شدة عدوها وتوسطها" في العدو. 

أو يذكر موافقة مرادهم وحصول غرضهم' ف الإغارة على عدوّهم في أغفل ما يكون 
العدو وهو وقتٌ الصبح. 

ثم القسم بقول:" والعاديات» وما ذكر من الموريات وغيره هو صفة العاديات ونعوثهاء 
وفيه بشارات ثلاث.* أحدها أنه لم يَحِدِّثْ لهم حادثة. ' والثاني الإغارة على العدو. والغالث 
أنهم قد توسطوا العدو. 

ومن قال: هي الإبل وذلك في أمر الحج» يذكر سرعة سيرها وشدة عَذْوها في الليلة 
المظلمة الي فيها الأودية والهبوط والصعود. 


1 


قَالْموريات قذخا»[2] 
ثم قوله: فالموريات قدحاء على هذا التأويل أي تضرب الحجر بالحجر فتخرج'' منه 
النار من شدة سيرها وعََذُوهاء ويي الخيل شدة ضرب الحوافر على ما ذكرنا. 


رم - إليه. 

' راث م د القسم, 

5 رانم: يخرج؛ ث: عدوا فيها يخرج. 
اران: مستوي. 

' ن: وبوسطها. 

3 ن: عرصهم. 


جميع النسخ: يقول, والتصحيح من الشرح» ورقة ۷١۳و‏ . 
* جميع النسخ: بشارة ثلاثة. والتصحيح من المر جع السابق. 
1 لم يحدث بهم حادثه, 

رم: قي الليل. 

'' جميع النسخ: أي يضرب الحجر بالحجر فيخرج. والتصحيح من المرجع السابق. 


EY: 


سورة العاديات : ٦-۳‏ 


ارات صُبحا0[4] 

وقوله تعالى: فالمغيرات صبحاء على هذا التأويل يقول بعضهم: نزولهم في تلك الغارات 
والأودية في وقت الصبح. والأشبه أن يكون خحروجهم من تلك الغارات والأودية في ذلك 
الوقت» لأن ذلك الوقت وقت الخروج منها والدفع لا وق الْمُقَام أو يكون قد استقبلهم 
العدوّ هنالك ومن أراد بهم الشرء فيكون المغيرات على الإغارة عليهم إن كان ثمة' عدو. 


اتر به تَفعَا4[؛] «قَرَسَطْنَ به جمعا»[ه 
فوسطن به جمعاء على هذا التأويل الجمع في الحج» وهو الحمع المعروف. ومن قال: 
ذلك في الخيل» يكون توسّطهن' في جمع العدق. 


«إِنَّ الإنْسَانَ رنه لكو ذ»[<] 

ثم الذي وقع به القسم قوله' تعالى: إن الإنسان لربه لكتود, أي الإنسان لنعم ربه 
لكفور لا يشكرها. وهو أن الإنسان” يذكر مصائبه وما يصيبه من الشدة في عمره أبداء 
وينسى جميع ما أنعم الله عليه؛ و [يظن] أن لا يفارفه طَوْمَة عين. ولذلك قال الحسن: الكنود 
هو الذي يعد المصائب وينسى النعم.' وقيل: الكنود القتور البخيل" الشحيح في الإنفاق. 
ويجب أن يكون وصف كل إنسان ما ذكرء لکن المؤمن يتكلف شكر نعم الله تعالى ويجتهد 
في ذلك» ويصبر على المصائب» وهو كقوله تعالى: إن الْإنْمَانَ ميق مَلُوعاء” [وقوله: يق 
الْإِنْسَانُ من عبجل[»* وهو كل إنسان, ثم استئئ الْمُصَلَنَء' ' منهم وهم المؤمنون؛ أي كذلك 
حلق وطبع كل إنسان؛ لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه من ذلك الطبع الذي" أنشئ عليه 


ن: وقوله. 

ن: أي الإنسان لربه. 

* م: وهو الإنسان. 

تسیر الطيري» ۲۰۲/۲۰ . 

ن: والخحيل. 

سورة المعارجء .۷ 

جميع النسخ: وحلق عجولا. والتصحيح من الشرح» ورقة لاهاظ. ‏ سورة الأنبيا ۳۷/۲۱. 
سورة المعارجة TY.‏ 


0 


راث م - الذي 


تأويلات القران 
[1514] وطبع إلى غيرها من الطبائع / كالبهائم والسباع الي طَبِعُها النفور من الناس بالاستيحاش عنهم 
ثم تصير' بالرياضة ما يستقر عندهم ويجيبهم عند دعوتهم. 


وَإِنَهُ على ذلك لَسَهيدٌ»[] 

وقوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد قال بعضهم: إن ذلك الإنسان على ما فعله 
في الدنيا لشهيد في الآخرة على جميعهء' أي يشهد ذلك ويعلمه» كقوله: َل الْإِنْسَانٌ 
عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. ' وقال بعضهم: وإنه» أي ذلك الإنسان لبخله وامتناعه عن الإنفاق» 
لشهيد, أي يتولى حفظ ماله وإحصاءه بنفسه. لا يثق بغيره. وقال بعضهم: وإنه يعن الله 
تعالى على ذلك لشهيد؛ أي عالم يحصيه ويحفظه. كقوله: لا يُكَاوٍؤٍ صَغِيرَةٌ ولا كبِيرَةٌ 
إلا أخصَامًا. ؛ 


ونه بحت العنر لشديذ» [+] 

وقوله عز وحل: وإنه لحب الخير لشديد, أي ذلك الإنسان لشديد الحب للمال» 
فذكر بخله وشحه في الال في ترك الإنفاق والبذل. وعلى ذلك طبع كل إنسان على ما ذكرناء 
لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه مما طبع بالرياضة ويجتهد في الإنفاق.” والحب هاهنا حب 


إيثار» أي يؤثر لنفسه. 


اقا يلم إا بعيِرَ ما في الْقُبُورٍ1[14] طوَحْصَِل ما في الصُدُورٍ4[١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور, يقول -والله أعلم-: فهلا يعلم قدرة” 
ربه وسلطانه وحكمته في إنشائه أنه" يستخرج ما في القبور ويحييهم. أو يكون قوله:* أفلا يعلى 
أي فيعلم إذا بعثر ما في القبور ومحصّل ما في الصدور. 


جميع اللسخ: ثم يصير. والتصحيح من الشرح» ورقة لاه “اظ. 
' رم: على ما جمعه؛ ث: على ما جميعه. 

سورة القيامة» 4/9/8 1. 

سورة الكهف» .45/١8‏ 

* رث م: بالإنفاق. 

/ م: قدره. 

رم آية. 


راث م - قوله. 


سورة العاديات : ١١-9‏ 


* وحصل ما في الصدورء يقول: فهلا يعلم أيضا أنه يميز ما في الصدر ويبين ويُظهر [15كوسا١‏ 
ما فيهاء لا يُترك كذلك' غير مميّر ولا مبين» بل يُظهِر ويميّر كقوله: يوم تبلَى السَرَائو '* 2 15قوس؟] 

* وق قوله تعالى: وحصل ما في الصدور, دلالة أن حصول الأعمال وخلوصها وما [915وس١١‏ 
يئاب عليها ويعائّب بالقلوب وبالنيات» لا بنفس الأعمال» حيث قال: وحصل ما في 
الصدور.* 6 سةا] 


إن رهم بهم تزتين تخب[ ]٠‏ 

وقوله عز وحل: إن ربهم بهم يومئذ لخبير» أي إن ربهم يومئذ لخبير بما كان منهم 
ف الدنيا.* ثم قوله:" إن ربهم بهم يومئذ لخبير» أي عن علم" له بذلك يأخذهم ويحزيهم 
بما يجزيهم. ** 

قال أهل اللغة'' وأبو عوسحة: صَبِحًاء'' الضبح صوت في الصدرء صَبَحَ يَصْبَحُ ضَبِحًا 
فهو صَابحٌ. اتن به تقمّاء"' أي هيجن الغبار بحوافرهن» والنقع الغبارء والنقوع جماعة. 
وط“ من التوسط» أي صرن في الوسط. وكئود"' كفور. وحضَِلء'' أي اخثير» يقال: 
حصّلت: أي احتبرت. 


' انث لذللك. 

سورة الطارق؛ 9/85. 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 9159و/ سطر 14-1١1‏ 

أ راثم - وبالنيات لا بنفس الأعمال حيث قال وحصل ما تي الصدور. 

* وقع ما بين النجحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8 وإسطره١-15,‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقةء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 515و/ سطر 4-117 1. 


راث م - ثم قوله. 


4 


3 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمساه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 919و/سطره .15-١‏ 
'ن: اللغه. 


r 


1 
ث - الضبح. الآية ١‏ من هذه السورة. 
"' الآية غ من هذه السورة. 
*' الآية © من هذه السورة 


تأويلات القرآن 


وقال بعضهم والقتبي: وَالْعَادِيِاسَه' الخيل» والضبح» صوت حلوقها" إذا عَدَتْ. وقيل: 


الضبح والضبع واحد في السير؛ يقال: ضبحت الناقة» وضبعت. فَالْمُورياتي" أي اورت 


النار بحوافرها. والأرض الكنود” الي لا تبت شيئا. وقال: بُعْتِرء" أي كُلب” فجعل أسفلها 
أعلاها. وَحَُصَلَ ما ف الصُدُورٍ أي مُيِز'' ما فيها من الخير والشر والشك' ' واليقين ٠"‏ 


وال أعلم 


الآية ١‏ من هذه السورة. 
ث: حلوقها. 

الآية ؟ من هذه السورة. 
ر م: أوريت. 

الآية ٠‏ من هذه السورة. 
ران م: لا ينبت. 

الآية ٩‏ من هذه السورة. 


۸ جميع النسخ: بعثرت أي قلبت. والتصحيح من الشرح» ورقة لاماظ. 
“ الآية ٠١‏ من هذه السورة. 

ارم امير 

''رم-والشك. 

0 


تفسير غريب القرآن لابن قتيية» 15ه. 


داعام 
سورة القارعة' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

طالْقَارعَة4[١]‏ اما الْقَارِعَُ4[؟] مرت أَذرَاكَ ما الْقَارِعَةُ4[»] 

قوله تعالى: القارعة» [قال:] القارعة.' عندهم هي الداهية الشديدة من الأمورء 
وهي في هذا الموضع وص" لشدة هول يوم القيامة. وهو من الله تعالى تذكير لعباده 
وتعجيب لهم عما يكون في ذلك اليوم من الأهوال في أحوال وأفعال.” وسمى الله تعالى" 
في كتابه ذلك اليوم بما يكون فيه من احتلاف الأحوال» نحو قوله: الاق" و الْوَاقِعَقٌ* 
وما أشبه ذلك. فكذلك قوله عز وجل: القارعةء تذكير هم ما وصف من حال ذلك اليوم 
وشدته؛ ليتفكروا ني العواقب ويتدبروا ما يستقبلهم في الأواخر من العذاب فيمتنعوا بذلك 
عما نهاهم الله تعالى عنه. 


ر - سورة القارعة؛ ث + وهي إحدى عشرة أيات مكية. 
” م: قوله تعالى القارعة فالقارعة. 
ر: وصفا. 

بث + ذلك. 

' رم: في ذلك اليوم من الأحوال والأفعال. 

ث: وسمى الله سبحائه وتعالى. 

* سورة الحاقة 1/59 


* سورة الواقعة» .٠/١١‏ 


[5۹۹۹| 


تأويلات القران 

ثم إن الله تعالى حلق في بي آدم نفسا يُدرك بها الشهوات واللذات ف الدنياء وعقلا 
يتذكر به" عواقب الأمور وأواخزهاء فيزيدم' ذلك تيقظا" وتبصرا. ثم العقل مرةً يدعوها 
إلى نفسه حي يميل إلى ما يدعوه في جراء ما أَطْمِعَ في العاقبة»* والنفس مرة تدعو إليه 
فيصير هواه وميله فيما يتلذذ من الشهوات ف دنياه. وعلى ذلك تأويل قوله: إن التفس لَأُمَارَةٌ 
بالسُوء إلا ما رَجِمَ رَنيء' أي رحمه" فعصمه' عن احتيار السوء» أو رحمه حي جعل هواه 
فيما يوحبه العواقث من الجزاء والنواب. فكذلك ذكر الله تعالى عباده بما يستقبلهم من 
الأهوال' ' في ذلك اليوم لُعملوا' ' عقوهم في أفكاره والتذكر عنه» فيزدحروا عما زجرهم عنى 
أو يتذكروا عما وعدهم من الحزاء قي ذلك اليوم فيزدادوا بذلك حرصا في المخيرات. 


يوم يكون الثاس كالقراش المبقوث#[؛] 

وقوله تعالى: يوم يكون الئاس كالفراش المبشوث» اختلفوا في تأويله من وجوه ولكنه 
في الحاصل يرحع إلى معي واحد. فمنهم من قال: أي كالجحراد المنتشر حين أرادت الطيران» 
ومنهم من قال: كالحراد الذي بوج بعضهم في بعضء ومنهم من قال: كالفراش المبغوث» 
الذي يتهافت ف النار فيحترق. وكل ذلك يؤدي معين الحيرة / والاضطراب من هول ذلك اليوم. 
وأصل ذلك قوله تعالى: وَتَرَى الاس سگاری وما هم پشگاری وَلْكِنّ عَدّات الله سَدِيُ ٠"‏ 
فكأن الله تعالى قال: إنهم يصبرون في الحيرة من هول ذلك اليوم وشدته كالطائر الذي لا يدري 
١ ١‏ 3 
أين يطير وأين بیت وأين ينزل؟ 
' ن: يتذكر بها. 
١‏ جميع النسخ: ويزيده. والتصحيح من الشرح» ورقة /اه اظ, 
ث: سقطا. 
١‏ م: في آخر. 
* ث: في الآخرة. 

ر: ومرة يدعو؛ ن نثاع: يدعو. 

* سورة يوسف» ؟55/1. 
جميع النسخ: أي يرحمه. والتصحيح هن الشرح» ورقة ۸١٠و.‏ 
1 ر ثم و يعصمه. 
رم من الأحوال. 
م: ليعلموا. 
'' سورة الح ۲/۲۲. 


0 نه لا تدر آي يطير أي تبيت وأين تنزل. 
ي ان وين 


سورة القارعة : ه-م 

تكو الجبال كالْجهن المنفوش 4[ه 

وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوشء قال بعضهم: كالصوف المصبوغ." 
وقال بعضهم: كالمندوف من الصوف. فإن كان على التأويل الأول فمعناه -والله أعلم- 
أن الحبال في ذلك اليوم تتلون” ألوانا من شدة ذلك اليوم تَلوَتَ العهن» ألا تراه يقول: وَتَوَى 
الْجِجَالَ تَحْصَبهًَا جَامِدَةٌ” وقال: وَيَسْألُوبَكَ عن الْججَالٍ فَمَلْ يَنْسِفُهَا ري تشفاء' فكذلك 
هذا على ذلك المعئ. وإن كان على التأويل الآخر فمعناه أن الخبال مع شدتها و 
تصير في الرحاوة والضعف من هول ذلك اليوم كالصوف المندوف إذ ذلك أضعف أحواله. 
وقال قتادة: شَبَههم بغنم لا راعي طاء د كر العهن كناية عن الغدم. 


اما من تَقْلّثْ موَازيئه14<] فهر في َة رَاضِيةٍ4 [۷] راما من حَفّثْ مَوَازِيئة4 [] 

وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» احتلفوا في تأويل الميران 
من وحوه.' ولكن أقربها عندنا وجهان. أحدهما أن يكون المراد من قوله: ثقلت موازينه" 
حملة المؤمنين» وقوله تعالى: وأما" من خفت موازينهء جملة الكفار. ويكون الوجه في ذلك 
أن المؤمن لما عظّم حق الله تعالى وأقام حدوده كان له ميزان وقيمة وعحطر' ' عند الله تعالى 
في ذلك اليوم» والكافر لما ترك ذلك حف وزله وقيمته وحطره. وقد يُطلّق -والله أعلم-'" 
هذا الكلام على معين الجاه والمنزلة» يقال: لفلان عند فلان وزن وقيمة» وليس الككااد 
عنده ذلك الوزن» فكذلك هذا. 


انان كان 
رم المصنوع. 
جميع السخ: يتلون. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳١۸‏ . 
٠‏ جميع النسخ: بلون. والتصحيح من المرحم السابق, 
' وترى ابال تحسبها جامدة وهي تر مو الشحاب» (سورة النمل» ۸۸/۲۷). 
7 سورة طف 1١8/5٠.‏ 
ث + أحدها. 
لو a‏ 
ن - وأما. 
و 
غ ن: وخطره. 
ن - والله أعلم. 


الزيادة من امرجم الا 
ن المرحح 


تأويلات القران 


والوحه الثاني من وزن السرائر ال لم يُطلع الله تعالى ملائكته' الذين يكتبون أعمال 
بن آدم ذلك. ومعلوم أن ذلك إنما يحصل من المؤمنين دون الكفرة. وقد وصفنا مسألة الميزان 
وبيناهاء ' فلذلك احتصرنا الكلام في ذا الموضع. والد أعلم . 

وقوله عر وحل: فهو في عيشة راضية؛ منهم من قال: مزضيّة يرضى أهل اللحنة بتلك" 
العيشة فهي مرضية." ومنهم من قال: ذات رضاء كقوله: قاو دَافِقِء” أي ذات انْدِقَاقٍ. ومنهم 
من قال:' إنه أضاف الرضاء إلى العيش لأنه به يُرضَى. 


امه هار4 [1] رتا أذرَاكَ ما هِيذ4[١ ١‏ 

وقوله عز وحل: فأمه هاوية» منهم من قال: حَمَى النار اما للكافر لأنه إليها يأري» 
ومنهم من قال: المراد من الأم أم رأسه أي يُلقَى في جهنم على أم رأسه منكوسا. وقوله تعالى: 
هاوية» أي يهوي به بحيث لا يكون له ثبات ولا قرار. 


كك عامية4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: نار حامية, أي لجسي وتُنضجه. * ومنهم من قال: نار حامية, أي 


شديدة الحر. وان أعلم .أ 


١‏ راث م: ملائكة. 
ر: ويغبت أهل. انظر: فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية» «الميزان». 
جميع اللسخ: پان والتصحيح من الشرح» ورقة ممماو. 

جميع النسخ: فهو مرضية. والتصحيح من المرجع السابق. 

ˆ سورة الطارق» 5/45 

“١‏ ن + سمى النار أما للكافر. 

رم يحميه. 

جميع السخ: وينضجه. والتصحيح من المرجع السابق. 


ن + بالصواب. 


ا 


خا اصن 
ا 7 1 
سورة التكائر' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
م اک عة Sba‏ 
اهام التَكَائْر4[١]‏ طحق رركم المقابر1[4] 
قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابرء أي شغلكم التفاخر بالتكائر. ثم لم يقل 
عما ذا شغلهم.' فيجوز أن يكون ألهاكم» أي شغلكم القكاثر» عن توحيد الله تعال» أو 
عن التفكر في حجج رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو عن ذكر البعث. ثم قوله تعالى: 
ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر, يحتمل تأويلين. أحدهما أن يكون الغرض بالخطاب بهذه 
الآية آباءهم وسلقّهم الذين تقدموا بالإخبار عن قبح صنيعهم واشتغاهم بالسفه. فيكون هذا 
صلة آياتٍ أخر من نحو قوله تعالى: إلا وَيَدْنًا آبَاءا على أَمَةٍ را عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ" 
وغير ذلك؛ فكأن الله تعالى عيرهم” بآبائهم ونهاهم عن الاقتداء بآبائهم لأنهم تعاطوا أفعالا 
تخر ج عن الحكمة حي ماتوا. وذلك يقع من وحهين. أحدهما أن [كل]' من أنعم عليه نعمة" 
و ر - سورة التكاثر؛ ن م: سورة أطاكم التكائر؛ ث + وهي فان آيات مكية. 
: جميع السخ: شغلتم. والتصحيح من الشرح» ورقة ۸١٠و.‏ 
* سورة الرعرف» 77/47. 
1 جميع النسخ: يخبرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة م هظ. 
5 جميع النسخ: يخر ج. والتصحيح من المرجع السابق, 
' الزيادة من المرجع السابق. 
ر م تعمة. 


T11 


[۹۲۰و] 


تأويلات القرآن 
فجحدها ولم يؤذ شكرها استوحب المقت' والعقوبة. يقول: كيف تقتدون بابائكم» وإنهم 
كفروا بنعمة الله وجمحدوا بهاء" بل الواحب عليكم أن تتبعوا" البي الذي جاء بأهدى* 
مما وجدتم” عليه آباءكم. والثان أن يكون فيه علامة ودلالةً للبعث أن آباءهم لما فعلوا 
ما يُستوبحب به المقت والعقوبةٌ وماتوا من غير أن يصيبهم ذلك قي دنياهم أن لهم دارا أحرى 
يعاقبون فيها عا فعلوا. 


و[الثاني] إن كان الخطاب إنما انصرف إليهم' ففيه إحبارهم" عن سفههم أنه شغلهم 
التفاحر بالتكاثر حى ححدوا آيات رسوله عليه السلام. أو أن يكون فيه إخبار عن سفههم من 
وجه آحر» وهو أن الافتخار كيف وقع بالأموات والتفاحو بالأموات غير مستقيم.” أو يكون 
فيه وجه ثالث: إنما تفاخخروا بما لا صنع لحم فيه لأنهم' إنما اقتخروا بالأموال والأولاد وذلك 
من لطف الله تعالى وجميل صنعه. فيكون في هذا كله ذكرهم .ا فيهم' ' من السفه والتحزق. 

ثم التعيير'' بذكر هذه الأسباب إا وقع -والله أعلم- دون ما هم فيه من الكفرء لأن 
هذه الأسباب'' مما يبتلى به المؤمن في بعض الأحوال» فعيرهم"' الله تعالى بذلك ليكون 
فيه تذكير'' وموعظة للمؤمنين. ولو حرج" / ذكر الكفار في هذا لكان لا يجتب المؤمنٌ 
عسى من هذه الأفعال. وقد روي أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ أهاكم التكاثر فقال:"' 


ا راث م العفو. 
ن - بها. 
0 راث م: أن يتبعوا. 
رم حاء هدى؛ ث: جاءنا هدی. 
راث م: فما وجدتم. 
١‏ راث م - إليهم. 
* ن: إخبار. 
* راث م؛ مستقيمة. 
* رثام- لأنهم. 
'' راث م: فيه. 
''اث: ثم التعبير. 
'' ن + إنما وقع. 
م فغيرهم. 
“راش اه تذكر 
*' أي ولو انحصر. 
0 فكأن قال؛ ث: فكأن. 
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سورة التكائر: 1-١‏ 
«يقول ابن آدم مالي ماني» وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت»' الخبر. فهذا يدل على أن 
١ 1‏ 35 5 25 5 55 1 
الوعيد على الإطلاق من غير التصريح باهل الكفر لموعظة المسلمين: وای أعلم . 
وقوله تعالى: حتى زرتم المقابر» يحتمل حقيقة زيارة الموتى» وذلك ما يذكرهم أن التكاثر 
مما لا ينفعهم إذا كان عاقبتهم هذا. ويحتمل أي صرتم إلى المقابر بعد الموت» فحينفذ تذكرون” 
حق الله تعالى ثم لا ينفعكم. واد أعلم . 


كلا سز تغلفوت014] ْم گلا سرف تعلمرت4[»] 

وقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلموث. قال بعضهم: كلاء بمعئ النفي 
والتعطيل» وقال بعضهم:” معن قوله: كلاء أي حقا. فإن كان على الوجه” الأول فكأنه قال: 
ليس كما حسبتم' وتوهمتم وقذّرتم عند أنفسكم وتعلمون ذلك إذا تزل بكم العذاب» 
وهو على الابتداء. ' وإن كان على معن حقا" فكأنه قال: حقا' ستعلمون أنه ليس كما قدرتم 
عند أنفسكم. وكل ذلك يرجع إلى الوحوه الي وصفنا أنكم ستعلمون غدا حقا يقينا أن الذي 
أهاكم وشغلكم عن توحيد الله تعالى أو التفكر في حجج رسول الله صلى الله وسلم أو الإيمان 
بالبعث كان عبتا" ' باطلا؛ وأنه كان من الواحب عليكم أن تؤمنوا'' بالله ورسوله وتنظروا؟' 
في حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتومنوا"' بالبعث. 


حدّثنا قتادة عن مُطَرّف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ #ألهاكم التكائر» قال: «يقول 
ابن آدم: مالي مالي» (قال): وهل للك يا ابن آدم! من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو أبست فأبلّيت؛ أو تصدقت 
فأمضيت؟» (صحيح مسلم» الزهد والرقائق +١‏ وسنن الترمدي» الزهد »٠١‏ وتفسير القرآن .)١١١‏ 

ر م: من غير تصريح. 

جميع النسخ: يذكرون. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠ه‏ “اظ, 

' ن + كلا .معئ النفي والتعطيل وقال بعضهم. 

* راث م = الوجه. ١‏ 

١‏ ر م: أكما حسبتهم. 

ر: وهو الابتداء. 

ر: وإن على حقا معن 

رام حقا. 


تأويلات القران 
وفائدة التكرار ما حرى من العادة في تكرار الكلام عند الوعيد أو عند الإياس أو الر 
نحو قوهم: الويل الويل» وقوهم: بح بخ وغير ذلك» فكذلك هذا. مط له 
من ذلك على تأويل على حِدَةٍ أن قوله' عز وجل: كلا سوف تعلمون» عند الموت» عند 
ما ترون" العذاب أن الأمر ليس كما حيبتم وتعلمون في يوم البعث أنه حق يقين. 


كلا آو تغلموت عِلْم الْيِقينِ4[ه 

وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين» يعن بهذا" -والله أعلم- إبطال ما كانوا 
عليه من الظنون والجسبان في هذه الدنيا. ألا ترى' إلى قوله تعالى: ما تَدْرِي ما السَاعَةٌ 
SS‏ بعضهم: 

عَؤفٌ تَعْلَمُونَ»" حين نزل بكم الموت, ثُمَ گلا وف تَغْلمُون" في القبر. كلت 
وي دن كنا نشك في عذاب القبر حي نزلت هذه السورة.* 
وفيه وجه ٿان ' وهو أتهم كانوا عند أنفسهم علماء' ' وأنهم على حق» ولكن الله تعالى بين 
لهم أن علمهم کان جسبانا. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَهُم تخبون أَنهُمْ يُخيئُونَ طنعاء"" 
فيظهر لهم عند ذلك أن اليقين ما نزل بهم وأن الذي علموا لم يكن علم يقين بل كان 
شكا"' وحجسبانا. 


' ث + أن قوله 
جميع النسخ: ما يرون. والتصحيح من الشرح» ورقة 8ه اظ, 
ن: هذا. 
- ألا ترى. 
* «إوإذا قيل إن وعد الله حت والساعةٌ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن يمستيقنين» 
(سورة الحاثية ٤١‏ /۳۲). 
' جميع النسخ: فقال. والتصحيح من المرجع السابق 
0 الآية ۳ من هذه السورة. 
الآية ٤‏ من هذه السورة. 
نفسير الطبري» ٠٠۴/۲۰‏ واججامع لأحكام القرآن للقرطي 11/1/5١‏ 
ي اناي 
ث: علما. 
'' طقل هل تُتبفك كم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» 
(سورة الکهف» ۲/۱۸ ESD‏ 


1r 


ن؛: اشقا. 
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IE 


سورة التكاثر: 5-م 
ان 1 
وترون الججيم#[] 
وقوله تعالى: لترون الجحيم, يحتمل وجهين. أحدهما وا عند الموت. والثاني 
أي ترو نها بالتفكر والنظر في آيات الله وحججه" في الدنيا. 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين, له معنيان. أحدهما عيانا ومشاهدة. والثاني أن يكون 
رؤيتهم بعين اليقين ليس على ما كان عندهم أنهم لو فح لهم باب من السماء وعرجوا إليهاء 
لَمَالنُوا إنّما شكُرث أَبْصَاوئا بل تحن قَوْمْ مشحخوؤون." يقول الله تعالى: يرتفع عنهم السحر 
عن أبصارهم فيرونها عين اليقين. 


ثم سان برعي عن التعيم)[١]‏ 

وقوله عز وحل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ظاهر هذا يقتضي أن يكون سؤالهم بعد 
ما دخلوا النار» لأنه قال: ثم لتسألن» بعد ما وصف أنهم يدخلون النار» فبان أنه في ذلك 
الوقت. فإن” كان على ذلك فهو في موضع التقرير عندهم أنهم استوجبوا المقت والعقوبة؛ 
لأنه كان عندهم أن من أنعم عليه بنعمة فلم يشكرها استوجب المقت والعقوبة. فإن الله تعاللى* 
يسأهم في ذلك الوقت عن شكر ما أنعم عليهم ليقرر عندهم استيجاب العقوبة. ويجوز أن 
يكون' هذا عند الحساب لأنه قال: يومئذ» ولم يقل: قبل ذلك أو بعده بل قال على الإطلاق 
فیعمل به. 

وإذا احتمل ذلك الوجه إلى المؤمنين والكافرين كان" الوجه في سؤال المؤمنين تذكيرهم 
أن أعمالهم لم يبلغ" ما يُستوقٌ بها شكر النعمة الي أنعمها عليهم؛ وليعلموا أن الله تعالى 


1 1 ١ 

ن: يرونها. 
1 في آيات وق حججه. 
#ولو فتحنا عليهم بابا من السماء قَظَلُوا فيه يَعْرْحِون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» 
(سورة الحجرء .)18-1١14/١8‏ 
راث م: فإن قال. 
” ن: والعقوبة والله تعالى. 
' راثم - أن يكون. 
TOE 0‏ 

جميع النسخ: و كاك. 
* ر م: أن أعمالهم ييلغ. 

م ين 


تأويلات القرآن 
تفضل' عليهم ونجاوز عنهم» لا أن [یکون]" بلغت إليه حسناتهم فاستوجبوا رحمته بها بل 
بكرمه وفضله. وإن كان في الكافرين فهو تقرير ما استوحبوا من نقمته حيث تر کوا شكر نعمه. 
وقوله” تعالى: ثم لَكُسْأَلْنَ يومئذ عن النعيم إن كان“ السؤال عن الكفرة” فإنهم يُسألون 
عما تركوا من الإبمان بالله تعالى وعما أتى' إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غير" ذلك 
من النعيم. وإن كان في المومنين فهو في سائر النعم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها. 


وایٹ أعام بالصواب. * 


7 رن م: وبغیر؛ ث: ويعير. 
* رم - والله أعلم بالصواب؛ ث: والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وعترته 


الطيين الطاهرين. 
۳۱٦‏ 


راوز 


سورة العصر' 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

#إزالقضر4[] إن الإنْسَات لَفِي حشر ۲[4] 

قوله تعالى:" والعصر إن الإنسان لفي خسر» حرج قوله: والعصر, مخرج القسم. 
والقسم موضوع في الشاهد لتأكيد ما ظهر / من الحق الحفي» أو لنفي شبهة اعترضت» [0؟1ظ| 
أو دعوى أذعيت» فكذلك في الغائب. ثم الأصل بعد هذا أنه ليس في جيم القرآن شيء ما 
وقع عليه القسم إلا إذا تأمله المرء واستقصى فيه وحد فيه" المع الذي أوجبه القسع لولا القسم. 
ثم احتلفوا في تأويل؛ قوله: والعصرء فمنهم من قال: هو الدهر والزمان» ومنهم من قال: هو 
أخر النهارء فذلك وقت يشتمل على طرف [الليل و]”النهار وهو آخر النهار وأول الليل؛ فكأنه 
أراد به الليل والنهار. وقال أبو معاذ: تقول' العرب: لا أكلمك العصران؛ يريدون الليل والنهار." 
وق مرور الليل والنهار مرور الدهور والأزمنةء لأنهما يأتيان على الدهور والأزمنة وما فيهما؛ 


١‏ ر - سورة العصر؛ ث + وهي ثلاث آيات مكية؛ ن م: سورة والعصر. 
' ن - قوله تعالى. 
0 / 
راع سو جمد فيه 
: رام: في تأويله. 
' الزيادة من الشرح» ورقة 95و 
١‏ جميع النسخ: يقول. والتصحيح من المرجع السابق. 
: قال الفراء: العصر الدهرء أقسم الله تعالى به. وقال ابن عباس: العصر ما يلي المغرب من النهار. وقال قتادة: 
هي ساعة من ساعات النهار. والعصران الليل والنهار إلسان العرب» «عصر»). 
1Y‏ 


تأويلات القران 


فكان في ذكر الليل والنهار ذكر كل شيء. والقسم بكل شيء قسم عنشئه» لأن كل شيء 
من ذلك' نظرت فيه ذلّك' على صانعه ومُدشئه. 

وقوله تعالى: إن الإنسان لفي حسرء إن الدنيا وما قيها كأنها حلقت وأنشعت عكر" 
للخلق والناس؛ فيها تُجَار كما ذكره في غير آي من القرآن» قال الله تعالى: إِنَّ الله اشكرى 
مي الهؤميين أنفصهم وأنواهم بان لهم اة“ وقال: هل ألم على بكار تُنجبكُم من 
عَذّابٍ أَلِيم. ” أي إن الإنسان لفي حسار' من تجارته ومبايعته. 


إل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاضَوْا ِالْحَقَ وَتَوَاصَوَا بالصَّْرٍ4[] 

إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات الآية. ولقائل أن يقول: كيف استثى أهل الربح 
من أهل الحسر" ولم يستشن أهل الحشر من أهل الربح فيقولٌ: إن الإنسان لفي ربح إلا الذين 
كفروا؟ واستثناء هذه الفرقة من تلك اول في العقول من تلك. 

والجواب عن هذا أن هذه الآيات” إنما نزلت بقرب” من مبعث رسول الله صلى عليه 
وسلم والقومٌ بأجمعهم كانوا أهل كفر وحسارء فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكرء إذ استثناء'' 
القليل من الكثير هو E E ET‏ م له 

في أعلى طبقات الكلام في الفصاحة. 

ثم قوله تعالى: إن الإنسان» [الإنسان] اسم جنسء فكأنه أ ا 0 
أنه قال: إلا الذين آمنواء ولا بستني الجماعة من الفرد» فكأنه يقول على هذا: إن الناس 
في أحوالهم واختياراتهم في محسر إلا من كانت تحارته في تلك الحال'' ما ذكر. 


' جميع النسخ: في ذلك. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 3هاو. 
1 م: ذلك. 
0 رث م متحركا. 
“اث + بأن هو الجنة. ‏ سورة التوبة» .١١١/۹‏ 
' سررة الصفء .٠١/١١‏ 
1 رھ سيره 
* جميع السخ: الخسران. والترجيح من المرجع السابق. 
رث م: الآية. 
ن: لقرب. 
اا 
جميع النسخ: في تلك الحالة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۹١٠ظ.‏ 
۳1۸ 


سورة العصر: ۲ 

وقوله عز وحل: وعملوا الصالحات» يُحتمل أن يكون تأويله الصالحات الي كانت 
معروفة في الكفر والإسلام من حسن الأحلاق وغيره. ألا ترى أنه قال: كنم عير أَمَةٍ 
أخرحث لئاس امرون بالمغزوف وَتنهؤنَ عن انر" يقول:' المعروف هو المعروف 
الذي" هو معروف في الطبع والعقلء والمنكر الذي ينكره العقل وينفر عنه الطبع. وإن كان 
المراد منه الكفْرَ فكأنه قال: إن الكافرين في هلاك وعحسار إلا من آمن بالله تعالى ورسله* 
وعمل صالحا. 

ثم في هذه السورة ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكذلك ذكر الصالحات ثي سورة 
التين»” ورك ذكر الصالحات في سورة الكّبَدِ؛' فكأن الله تعالى ذكر الصالحات في تلك 
السورة لما قد كان ذكرها قبل ذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: أو إِطْعَاءٌ في يؤم ذي مشكبق" 
وغير ذلك. 

وقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير. الحق في الأصل كل ما يحمد عليه فاعلى 
والصبر هو الك عن كل ما يُدْمَ عليه" فاعله» فكأن التواصي بالحق تواص” بکل ما يحمد عليه 
والتواصي بالصبر تواص'' عن كل ما يذم عليه.'' 

م" ظاهر قوله تعالى: وَالْعَضْر إن اْإنْسَانَ لَفِي حشر "' إلا الذين آمنواء الآيةء ما يوحب 
أن من لم يجمع بين هذه الأشياء الي ذكرها لفي حشر» فيكون ظاهره حجة للحوارج والمعتزلة. 


'" متوزة :آل را 

ر م: تقول؛ ث: نقول. 

ر الي. 

نا ث: ورسوله. 

* يشير إلى قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أحر غير ممنون» (سورة التين» 5/98). 

أ وقد سى المؤلف رحمه الله هذه السورة بسورة الكبد إشارة إلى الآية 4 منها. ٠‏ يقول الله تعالى: لم كان 
من الذين آمنرا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة (سورة البلده 107/98). 

سورة البلد 2184/5٠‏ 


ث + فاعله فكان التواصي بكل ما يحمد عليه. 
رث م = م 


”' الآيتان السابقتان. 


۳14۹ 


تأويلات القران 


إلا أن الانفصال عن هذا -والله أعلم- أن الله تعالى وعد الجنة لمن جمع هذه الأشياء الي ذگر 
في هذه الآية» وذكر الإيمان مفردا في آية أحرى ووعد عليه الجنة.' فلا يخلو وعده الجن 
على الإبمان" المفرد في تلك الآية من أحد وجهين." إما أن يكون ذكر الإمان مفردا وأراد به 
الاكتفاء عن ذكر الجملة» فيكون في ذكر طرف منه ذكق” لحملته.” أو يكون في إيجاب الجمنة له 
على مفرد الإيمان» فالحال فيه موقوفة لأن الله تعالى' أوجب الحنة ولم ينف إيمانه عمن 
ينقص عن ذلك فالخال فيه موقوفة على دليله. وإذا كان كذلك لم يُقطع' القول على إيماب 
الجنة لمن أتى بالإبمان مفردا وعلى إيجاب النار» فيكون السبيل فيه على الرجاء لأنه لو لم يُذكر 
کان يقع به اليأس.* 

وأصل كل عبادة في الدنيا إنما بنيت على الرجاء والمخوف» فلذلك” كان الأمر على ما وصفنا. 
أو نقول بأن الله عز وجل أوجب النار على من أتى مجميع السيئات» و لم يكن فيه دليل على 
من أتى بالكفر وحده لا يستوحب به'' نارا. فكذلك الله سبحاته وتعالى وإن أوجب الجنة 
لمن جمع بين هذه الأعمال فلا يدل على أن من أتى بالإمان وحده لا يستوجب به" اللحنة."" 

وعلى أنه يجوز أن يكون استشناء کل من أتى بشيء من هذه الأفعال "' بالانفراد» فيكون فيه 
استثناء كل طائفة من ذلك على دو كأنه قال: إلا الذين آمنواء وإلا الذين' ' عملوا الصالحات» 


' اث - لمن جمع هذه الأشياء الي ذكر في هذه الآية وذكر الإيمان مفردا في آية أحرى ووعد عليه الحنة. ‏ انظر 
مثلا: لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورمله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هه (سورة الحديد .)٠٠/١۷‏ 
راث م: عن الإيمان. 

ر:الوجهین. 

جميع النسخ: ذكرا. والتصحيح من الشرح» ورقة 9ه ٣ظ.‏ 

م: ججملته. 

جميع النسخ: ولأن الله تعالى. والتصحيح من المرجع السابق. 

س لم يقع. 

* وعبارة الشرح هكذا (ورقة ۹١٣ظ):‏ لأنه لو ل يذ كر كان يقع الإياس به. 

+ رم: فكذلك. 

"لصي 

3 
يي 

*' انظر: للمناسبة أو الاتصال بين الإبعان والعمل الصالح: كتاب التوحيد للإمام الماتريدي» 51/9 -5814. 

2 رام: الأعمال. 

1 


رم - آمنوا وإلا الذين. 
PY.‏ 


سورة العصر: ٣‏ 
وإلا الذين تواصوا بالحق. وإذا كان كذلك لا يكون حجة لهم وإذا أريد به المع يكون حجة» 
فجاء التعارض / والاحتمال فوجب التوقف. 
ويحتمل أن يراد به الاعتقادء أي إن الإنسان لفي حسر إلا من آمن و 
الأعمال الصالحةء كقوله تعالى: فَإِنْ تَاُوا وَأَقَامُوا السلا وَآنَوًا الدَّكَادٌ تعر سهب الأية. 


والب أعلم.” 1 


رع + الذين آمنوا. 
7 سورة التوبة» 9/ه. 
5 ث + وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
روه 


5 5 
سورة الهمزة 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
0 50 55 ا 
ويل لكل هُمَرَةٍ لمَرة»|١]‏ 
قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزةء احتلفوا في معن الهمزة واللمزة. فقال بعضهم: 

معناهما واحد وهو الدفع والطعن. وقال بعضهم: الْمُمَرَهَ هو الذي يؤذي جليسه بلسانه» 

واللمرة الذي يؤذي" بعينه وغير ذلك. وقال بعضهم: الهمرة» الذي يطعنه عند حضرنه» 

واللمزة الذي يطعنه عند غيبته. وهذا إنما يسمى به من يعتاد ذلك الفعل» وأهل اللغة وضعوا" 

هذا المثال» وهو فعل لمن يعتاد ذلك الفعل ويحترفه. قال أهل التأويل: إن الآية في الكفار» لكنّ 

بعضهم قالوا: نزلت في الأحنس بن شرِيق. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. 

ر - سورة الهمزة؛ ث + وهي تسع آيات مكية. 

: ت: يؤذيه. 

9 ر ث م: وصفوا. 

: ن: في أحنس. 

3 جميع السخ: بن سريق. والتصحيح من الشرح» ورقة 9ه ٣‏ ظ. الأخنس بن شّريق بن عمرو بن وهب الثقفي» 
أبو تعلبة» حليف بي رُهرة, امه أبي؛ وإئما لقب الأحنس» لأنه رجع بي زهرة من يدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان 
نجا بالعير» فقيل: تيس الأحنس يبي زهرة» فسمي بذلك. ثم أسلم الأحنس فكان من المؤلفة» وشهد خحُنيئا؛ 
وهات قي أول حلافة عمر (أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن ا لوزي 4١7/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 
لابن الحجرء 1۹۲/۱).۔ 

ري 


تأويلات القرآن 

ولقائل أن يقول: إن الآية نزلت في الكفار» وكذلك كثير من الآي من قوله تعال: وَيْلُ 
لِلْمُطَيْفِينَ' ونحرها. ومعلوم أنه [إذا] ' وحد منهم هذا الفعل أو عدم" استوجبوا ما ذكر من 
العقوبات وأشد» مع أن الذي فيه من الكفر أقبح من هذين الفعلين فكيف وقع تعييرهم بذلك؟ 

والمواب عن هذا وأمثاله من نحو قوله تعالى: َيل للْمُطَفْفِينَه وقوله: لم تلك من الْحْصَلْينَ 
وَلَمْ تك تُطمع الْمِشكِين [وَكُنَا خوط مع الْحَائِضِينَ] ' وَكُنَا كب بوم الذي“ فهم وإن 
أقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة؛ لم يزل عنهم عقوبة النار. والحواب عنه أن الإعان لم تخسن لاسمه 
ولا قبح الكفر لنفس اسم الكفر» لأنه ليس أحد ممن يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر 
بشيء ويؤمن بشيء؛ لأن المسلم مؤمن بالله تعالى كافر' بالطاغوت» والكافر يكفر بالرحمن 
ويؤمن بالطاغوت ويعبده. فثبت أن الإيمان ليس يحسن لنفس اسم الإبمان» ولا قبح الكفر لعين 
اسم الكفر. ولكن الإمان بالله تعالى إنما تحشن بشن" من حيث أوجبت الحكمة الإبمان به وقبح 
الكفر لأن الحكمة أوجبت ترك الكفر بالله تعالى» فالإبمان سن لما فيه من المعيى والكفر قبيح 
لما فيه من” معين الكفر. وهذان الفعلان” قبيحان في أنفسهما لا بغيرهماء فكان التعيير الذي يقع 
بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر, لذلك عيرهم الله تعالى بهذين الفعلين. 

ووجه آحر أن هذا يخر ج عفرج الموعظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان ُهْمَر به ويسحر عنه لما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ولا يخمله'' ما كانوا يتعاطونه على ترك أمرهم بالمعروف ونهيهم'' عن المنكر لئلا يمتنع 
أحد من أمته عن الأمر بالمعروف"' والنهي عن المنكر لما يخشى أن يُسخر به أو يُستهزاً. 


سورة المطففين؛ 21/809 
الزيادة من الشرح» ورقة ١٠“"او.‏ 
رث م أو غدمة, 
الزيادة من المر حع السابق. 
* سورة المدثرء ٤۳/۷٤‏ -45. 
رم كاقرا. 
ن ث: الحسن. 
م + المعين والكفر قبيح لما فيه من. 
أي الهم واللمز. 
1 
رث م ولا جملة. 
ن: وينهاهم. و التصحيح 95 الرجع السابق. 
راث م - ونهيهم عن المنكر لفلا بتع أحد من أمته عن الأمر بالمعروف. 


TEE 


سورة الهمزة: ١-ه‏ : 

والثالث أن يكون هذا على وجه المكافأة' والانتقام لما كانوا يفعلون محمد صلى الله 
عليه وسلم على الزجر والردع عن ذلك إذ العقلاء عتنعون عن الأفعال القبيحة. فعلى هذه 
الوجوه يحتمل معن تعييرهم. 

الذي جَمع قا وَعَدَدَه4[؟] 

وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده» قرئ على التخفيف: حَمع» من الحمع» أي جمع 
ماله عنده ولم يُفرّقه» وعدّده," أي حفظ عدده وذكره على الدوام لكلا ينمه وَضْمُه بالبعل 
والشخ. ومن قرأه بالتشديد” فمعناه أنه جممّعه وَاذَّتره بِمَمَرَ الزمان» لم يجمع ذلك في أيام 
قصيرة.” والأصل بمّعه بالتحفيف لكن شَدَّدأْ لما فيه من زيادة اللدمع. 

*وقيل: عذده أي أكثر عدده. وقال الحسن: عدده» أي ES‏ فجعل ماله أصنافاء 


وأنواعا” من الإبل والغنم والبقر والدُور والعقار والمنقول وغيرها.” وقيل: عدده» أي استعده 
وأعده وهيأه * 
خت أن ماله أخلَدة۲[4] گا لينبدنَ في طَمة)[: | «وَماأَدرَاكَ ما اخطَمَة4[-] 
وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده» يتوحه وحهين. أحدهما أن يكون ' على الحقيقة 


0 


أنه قر عند نفسه"' أنه يبقى لبقاء الأموال له" لما يرى بقاءه من حيث الظاهز بهاء 
7 راء: المكافات. 
راث م: يفعلون نينا تحمد. 
رام + وذكره. 
' قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمرة والكسائي ولف "لذي جَمّع قال وَعَدَّدَه' مشددة اميم (المبسوط في القراءات 
العشر لابن مهران) 41/8). 
٠‏ م قصيره. 


ا 


شددها. 

لم صتعه. 

راث م: أصنافا وجعل أنواعا. 

و غير اء 

* وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ۹۲۱و /سطر ۳۳-۳۱. 


2 


ت 
ال ب 5 5 3 
جميع النسخ: عنده نفسه. والتصحيح من الشرح» ورقة 7٠‏ ؟و. 


Ya 


[ ۹۲۱و س۱٣‏ 


[rr ر‎ 


[۹۲1] 


تأويلات القرآن 
TS‏ 
فيجمعه ويدخره ' لكي في عمره. والوجه الثاني أن يكون على الظن والجشان» كأنه 


يقول: 00 00 أن ماله يريد في عمره. فإن كان على التأويل الأول 
فقوله: گلا رد عليه» أي ليس كما قذره عند نفسه. وإن كان على التأويل يل الثاني فعلى إيجاب 
عقوبة مبتدأة. “* 

وقوله تعالى: لينبذن في الحطمة, قيل: باب من أبواب النارء د 
والحَطي هو الكسر ` فكأنه قال: النار الي يعذب بها الكفرة تک کسر عظامهم وتُخطمهم. " 


دنار الل الموقدَة1[4] التي َطَلِعْ عَلَى الأفيدة»[/] 

وقوله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» قبل: إن“ النار تأي على جلردهم 
ولحومهم وعروقهم' ' وعظامهم'' حى تأكلهاء'' وتكسر العظام»"' فتطلع على أقدتهم» 
فحينئذ يتبدلون حلودا غيرها ليذوقوا العذاب.' وقيل: إنما تُحرق”! النار منهم كل شيء 
سوى الفؤاد لأن الفؤاد إذا احترق لم يتألّم بعد ذلك ولم يشعر بالعذاب. والمراد من / الإحراق 
إبحاق الألم والضرر بهم. 


راثام! فتعيش. 

١‏ ل وتدحره. 

الآية السابقة. 

ن ث؛ مبتدأه. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم ۲» فنقاناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ۹۲۱و /سطر .۳۳-۳١‏ 

".لاهو بالكشر 

جميع النسخ: يكسر عظامهم ويحخطمهم. 

رم - إن. 

* رٿ م يأق. 

رم وعروقهم ولحومهم. 

ن - وعظامهم. 

7 و حي تأكلهم. 

'' ن: حي يأكلها ويكسر 

“! يشير إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف تصليهم نارا كلما نضحت حلودهم باهم جلودًا غيركا 
وُوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما» (سورة التسلى 07/8), 


:ما يحرق. 


TT 


سورة الهمزة: ۹-۸ 
إا عَلَيِهِم مُؤْضَدَة4[م ۸] ني عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ1|4] 
وقوله : إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدّدة» قرئ' عَم برفع العين واليم» وقرئ بالنصب 
فيهما. وذكر عن الفراء أنه قال: العٌمُدُ وَالْعَمَذُ جماعات للعَمُودٍ وَالْعِمَادٍ. ' وقال بعضهم: 
انحو بقرة وبقر. وقال الكلي: إنها عليهم مؤصدة في عمد, أي النار عليهم 
مُطْبَقّة يقول:” طَبَقُها مُمَدَّدأْ في عمد من نار ممددة عليهم من فوقهم والغمد كعمد أهل 
الدنيا غير أنها من نار تمد" عليهم. وان أعلم. * 


العَمّد جع العَمَدَ 


1 فهي. 
قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائ 


ئي و خلّف "في عَم مُعَدَّدَة' بضم العين واليم (البسوط في القراءات 
للعشر لابن مهراف» 40/8). 
١‏ 4 9 1 4 

قال الفراء: والعُمُد. والعمّد جمعان للعمود. مثل: الأديم والأدم والأدّم: والإمّاب والأشُب والأهّب» والقضيم 
والقّمّم والقضّم. ويقال: إنها عد من نار (معاني القرآن للفرای ۲۹۱/۳). 
ر: العمده. 
ر م؛ تقول. 

راث ن: ممددة؛ م: ممدودة. والتصحيح من الشرح» ورقة .حكظ, 
جميع النسخ: بمد. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر + الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعير 
YY‏ 


سورة الفيل” 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


ألم تر كيف قعل رَبك بأضعاب الفيلٍ1[4] 

قوله تعالى:' ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اختلفوا في السبب الذي به وقع 
القصد من أصحاب الفيل إلى تهديم البيت وتخريبه. فمنهم من قال: إنهم اتخحذوا بيتا قي 
بلادهم وسمّؤه كعبة لكي ينتاب الناس إليه كما ينتابون" إلى الكعبة» فأبى الناس إتيان ذلك 


ن الي 

البيت» فغاظهم ذلك حي قصدوا تهديم” هذا البيت. ومنهم من قال: إن العرب حوّقوا بيعة 

كانت لهم أو حربوهاء" فغاظهم ذلك حن أرادوا تهديم هذا البيت جزاء عا فعلت العرب بهم. 

ومنهم من قال: إنهم كانوا ملو كا وفراعنة» ومن عادتهم أنهم يعادون من ضادهم في ملكهم 

وسلطانهم. وأ ذلك كان فلا حاجة إلى معرفته وإنما حاجتنا إلى تعرف" المعئ الذي به 
: 


أنزلت السورة وثبت. 


ع 


ر - سورة الفيل؛ ن م: ذكر أن سورة الفيل مكية؛ ث + وهي حمس آيات مكية. 
' ن - قوله تعالى. 

ر: لكي ينساب الناس إليه كما ينسابون. 

رث م + إلى. 

1 نا ث: بهدم. 

9 جميع النسخ: وخربوها. 

هيع النسخ: إلى تعريف. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠‏ 5"اظ. 

* جميع النسخ: ويثبت. ‏ أي ثبت معناها وفحواها. 


Y۹ 


تأويلات القران 

وتأويل ذلك يخرج على أوحه ثلاثة. أحدها أن الله تعالى ذكّرهم تلك النعم الي أنعمع 
عليهم في صرف من أراد إهلاكهم فإنهم قصدوا قتل أهل مكة» وسَئِي نسائهم وذراريهمء 
وأخدٌ أموالهم؛ فذكرهم الله تعالى حميل صنيعه' بهم ليشكروا له ويعبدوه حق عبادته 

5 ا 

ويترجروا عن عبادة غيره. 

والوجه النان أن الله تعالى حوّف أهل مكة. ووجه ذلك أن الله تعالى لما أهلك أصحاب 
الفيل بما ضيّعوا حرمة بيته فلا يأمن أهل مكة من إهلاكه إياهم وتعذيبهم بما ضيعوا حرمة 
رسول الله" صلى الله عليه وسلم» مع أن حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة 
البيت. فلما نزل بأولعك ما نزل لما جاء منهم من تضييع حرمة بيته فَأَدنْ يُحشَى [نزول]* 
عذابه ونقمته من تضييع حرمة رسوله أولى. 

والوجه” الغالث أن الله تعالى لما أهلك أولئك لما أراهم من آياته فلم ينصرفواء لأنه 
ذُكر أنهم كانوا إذا وجَهِوا الفيل نحو البيت امتنع ووقف» وإذا وجهوه' نحو أرضهم رول 
وتسارع» فلما رأوا" ذلك ولم ينصرفوا أهلكهم الله تعالى. فلا يعن على أهل مكة أيضا 
أنهم لما رأوا الآيات والمعجزة” من الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا أن يهلكهم الله 
سبحانه وتعالى وينتقج منهم بعقوبته. فعلى ما ذكرنا يخرج معن نزول السورة. 

E 525200000‏ 0 کنو عد 

وقيل: إنه على البشارة لرسول الله صلى الله عليه و سلم» على الإشارة أنه لم يكن للبيت 
ناصر في ذلك الوقت ولا مُعين» بل كان وحده» فنصره الله تعالى حين لم تمك ' أعداؤه 
من هدمه. فعلى ذلك ينصرك ويعينك ويهلك عدوك وإن كنت أنت وحدك إذ كان' ' وقتٌ 
نزول هذه السورة لم يكن له كثير أعوان» وقد قعل ذلك يوم بدر. 


“ الزيادة من الشرحء ورقة +٠0‏ *اظ. 
0 رام: الوجه. 
ارم وجهواء 
ث: فلما رأو. 
* جميع اللسخ: المعجزة. 
^ ر + البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
5 
ر م؛ لم يمكن. 


رم إذا کان 
رم إذا كاك. 


r. 


سورة الفيل: 4-١‏ 

1 5 6 3 5 50 

ثم قوله: ألم ترء حرف استعمل في تذاكر أعجوبة قد كانت وعرفوها ثم أغفلوا' عنها 
أو فيما لم يكن؛ فَيْعَجَبِهِم ' بما فعل بأعدائه ليحملهم على الزحر والانتهاء عما حرم الله تعالى. 
فكأنه قال: رأيتت ربك كيف فعا " بأصحاب الفيا ؟ ويجوز أن يكون الخطاب منه للنبى عليه 

رايت ر ب العيل؟ وتجوزر 5 

الصلاة والسلام والمراد غيره» ويجوز أن يكون هذا حطابا لكل واحد منهم. 

ثم تسميتهم أصحاب الفيل ونسبة الفيل إليهم يحتمل وجهين. أحدهما أي الق مضنا 
الفيل. والثاني أصحاب الفيل» أي أرباب الفيل» كما يقال: رب الدار وصاحب الدار. 


ألم يقل یدهم في تَضلِيل»[1] 
وقوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل؛ أي أبطل ما قدّروه عند أنفسهم من تخريب 
البيت وتهديمه. والكيد ما ذكرنا .° 


«وَأَرْسَل عَلَيهِمْ طَيرًا أتاييل©[>] 
وقوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل» جماعات متفرقةٌ جماعة جماعة. [يقول لم يرسلهم 


جملة واحدة ولا واحدا بعد واحد. بل جماعة بعد جماعة].' وهكذا السنة في الخروج لمحاربة" 
أعداء الله تعالى أن يخرجوا جماعة جماعة. وقيل: هي طبر لم ير قبلها ولا بعدّها مثلُها لها 
رعوس كالسباع. وقيل: شبيهة برجال الحند. 


«إترميهم بِحِجَارَةٍ من سِجَيلٍ4[؛] 
وقوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل» اختلفوا في السجيل. قال بعضهم: هو اسم موضع 


خلقت حجارته لتعذيب الفراعنة وإهلاكهم. وقال بعضهم: فارسية معوّبة وهي "سنك کل" 


وهو الآجُد في التقدير. وقال بعضهم: هذه عبارة عن [غاية]' شدة الحجارة وقوته. 


1 جميع النسخ: ثم غفلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة im‏ 
' أي قول الله تعالى. 

اويل 

. راث م: أي الذي. 

' أي في ابتداء السورة. 

الزيادة من المرجع السابق. 

رم: الحارية. 

جميع النسخ: وكل. 

الزيادة من الشرح؛ ورقة ١51او,‏ 


FY 


تأويلات القران 


وقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. قالوا: العصف هو ورق الز 

وقوله: مأکولء ينحو' نحوين ويتوجه وجهين: إل ما" قد أكل وإلى ا لدان 

يؤكل إذا كان مُعَذَّا للأكل يسمى' مأكولا. فإن كان غير المأكول فكأنه قال: جعلهم في 

الضعف والرحاوة مع قوتهم وسلطانهم كعلف الدواب» حي لا يُخاف منهم بعد ذلك أبدا. 

[؟؟5و] / وإن كان على المأكول فهو أنه تعالى جعلهم كالمأكول [حئ لا يُعْبَاً به ولا يذكر آجر الدهر, 
وقيل: يصير كالمأكول]* الذي أكله” الدود فيكون فيها ثقب. واب أعلم. ' 


ر پلحوا. 


5 1 ¥ 
AE 


راث ۶ می. 
١‏ الزيادة من الشرح؛ ور رقة كلاو 


جميع ا E‏ 2 إ- A‏ تها. والتص حيح من المر جع 1 ابق. 


لا 


ايه أن 
سورة قريش' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
«الإيلاف قريش14[١]‏ «إيلافهم رخلة الصِتاءِ والصَبف۲[4] لقَلْيِغئدُوا رب هذا 


البييت 4 [>] لدي أطعََهم من جوع وَآمَته من حؤفي4[؛] 


قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؛ هذا يخر ج على وجوه. أحدها 


ما قال الفراء: إن اللام لام الاعتلال» لأن [هذه] ' السورة صلة لسورة" ألم تى“ قال:” مَحَعَلَهُمْ 
كُعَضْفي کول" لإيلاف قريش؛ كأنه يقول: أملكت أصحاب الفيل وفعلت بهم ما فعلت 
تالف" قريش بذلك المكان» كما ألفوا به الرحلتين اللتين جعلتا” هم في الشتاء والصيف. 


والثاني يحتمل أن يقول: ألزمت الخلق عبادة رب هذا" البيت حن أَلِقُوا ذلك البيت» وحملوا 


ما يحتاج إليه قريش وأهل ذلك المكان من الطعام وما يتعيّشون به. لتآلف قريش بعبادة رب ذلك 
البيت ما لولا ذلك لم يتهيأ هم المُقام بذلك المكان؛ لأنه لا زرع فيه ولا نبات ولا ما يُتعيّض به. 


0 


0 


ر - سورة قريش؛ ن: سورة لإيلاف؛ ث: سورة القريش وهي أربع آيات مكية؛ م: سورة لإيلاف قريش. 
الزيادة من الشرح» ورقة ١5او.‏ 


راث م - لسورة. 


انظر : معان القرآن للفرای 79/9 
أي قال الله تعالى. 


سورة الفيل» ١٠٠٠/ه.‏ 


ره تأليف. 


' جميع النسخ: حعلنا. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١و.‏ 


ناك هده 


YY 


تأويلات القران 


وهو كما قال إبراهيم عليه السلام: يوَادٍ عي ذي ززع. ' وإنما تعيشهم في ذلك المكان 
بما حمل إليهم من الآفاق والأمكنة النائية» كقوله: أَوَلَّمْ تُمَكِنْ لَهُمْ رما آمنًا بجی إَِيْدِ 


£ 
! 


ثُمَرَاتُ لي شَيْءٍ رقا من لَدُنَاء ' الآية. وقال بعضهم: أمرت' قريش أن يؤالفوا عبادة رب 
هذا البيت كإيلافهم رحلة ة الشتاء والصيف. يقول: كما الفتم هاتين الرحلتين قافرا عبادة 
رب هذا البيت 

وقال بعضهم: إن أهل مكة كانوا يرتحلون تجارا آمنين في البلدان» لا يحافون شيعا 
لحرمتهم؛ لأن الناس يحترمون هم لمكان الحرم» حي لا يُتعوّض لهم بشيء ولا يؤذيهم أحد. 
حين إن كان الرجل منهم لَيصاب في حي من الأحياء يقال: "هذا ڪرم" فيخلّى ' عنه وعن ماله 
تعظيما لذلك المكان؛ وهو ما قال: وآمّتهم من خحوف. 

وقيل: إن العرب كانت يفير بعضهم على بعض وتسبي بعضهم بعضاء وأهل مكة كاتوا 
آمنين في حرم الله تعالى» كقوله تعالى: أَوَلَمْ رؤا انا جَعَلَْا رما آنا وَيُتَحَطّفُ الاس من 
حَوْلِهغ.' فذكر عطم" نعمه عليهم ومننه ليعلموا [ب]ذلك أنه منه. 

ا لي را ا ش وإبقاؤٌها إلى 
الوقت الذي أراد أن يبقى جعل لهم من الأمن” في ذلك المكان والأرزاق الي حى 
وما يتعيشون به" ني ذلك ليوا إلى الوقت الذي أراد بقاءهم إليه فيكو ن ما أراد على ما 
كما آنا علد نام لمعا ريل اوت الذي از اا ھا جل ميات الأرز اما يقر 
إلى الوقت الذي أراد» ليكون ما أراد. فعلى ذلك الأول. 

١ 


يفول الله تعالى: : ور نا إن أسكنت من ن ذريي بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرم م ربّئا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةٌ 
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرو نه (سورة إبراهيى ,)50//1١4‏ 
سورة القصص» 51//58, 
جميع النسخ: أقرت. والتصحيح من الشرح» ورقة اثلار. 
ر م: فخلي. 
جميع النسخ: تغير. 
' سورة العنكبوت» 1۷/۲۹. 
راث م: عظيم. 
راثا م: من الأمر. 
راءثك: تباذ ن: چیا 
رمام - به. 


EY 


سورة قريش: 4-١‏ 


1 


قال المّتّى: الإيلاف مصدر آلفتُ فلانا كذا إيلافاء كما تقول:' ألرمته إلزاما.' وقال 
الكسائي: ألفت المكان وآلفئه لغتان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: لإيلاف قريش» أي كصنيع قريش. " إيلافهم» أي صنيعهم: 
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الينين؛ الذي 
أصابهم» وآمَتهم من خوفء العدو. وا أعلم.* 


' ن: كما يقول. 

' تغسير غریب القرآن لابن قتبيق 8984 

ث - أي كصنيع قريش. 

0 أي القحط والللدب. 

* ر + الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ث + وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين؛ ع والله أعلم. 


ro 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

ارايت الَّذِي يذب بالذين1[4] 

قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين» احتلف في نزوله.' قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هي مدنية» وقال مقاتل وبماهد وجماعة: هي مكية. وجائز أن يكون أوها نزل عكة" 
لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكيا وهو العاص بن وائل السهمي»” مع ما أنهم 
هم الذين يكذبون بيوم الدين. وآخحرها نزلت بمدينة»” لأن في آخرها وصق المنافقين» 
وهو ما ذكر من امراءاة في الصلاة ومنع ما ذكر." ثم إن كان نزولها في الكفرة فاللمهة فيه 
والمعين غير الجهة والسبب لو كانت نزلت في المنافقين. 

ثم قوله عز وحل: أ رأيت» حرف يستعمل” في موضع السؤال والاستفهام. ويجوز أن 
يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل لما يراد به إعلامه» على سبيل ما روي في الخير: 


ر - سورة الماعون؛ ث + وهي سبع آيات مكية. 

ر: اختلف تزولة. 

ث: مكة. 

العاص بن وائل السهمي» من قريشء أحد الحكام ني الجاهلية» وأدرك الإسلام وظل على الشرك. يعد من المستهزئين 
ومن الذين ماتوا كفارا وثنيين. مات نحو سنة ٠۲٠١‏ م. (الأعلام للز ركلي؛ ٤۷/۳‏ ۳). 

'اث: بالمدية. 

٠‏ م: من المرائيات. 

ن - لأن ف آحرها وصف المنافقين وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاة ومنع ما ذكر. 

ن ث: مستعمل. 


NY 


[4۲۲| 


تأويلات القرآن 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتهء اما قبل منك؟»' وكان ذلك في موضع التقرير. 
فكذلك قوله: أرأبت» معناه' -والله أعلم- أن اعلم أن الذي" يدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين هو الذي يكذب بالدين. 
قال أهل التأويل جميعا: يكذب بالدين» أي بالحساب والبعث. وجائر أن يكون يكذب 
بالدين» الذي“ بظهر» أي يكذب بالدين الذي أظهر [ه] لك ولا يحقة [»ه] إن كان ف المنافقين» 
لأن أهل النفاق كانوا يكذّبون ما يظهرون” من الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 
وإن كان في أهل الكفر فهو على الرؤساء منهم» فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون لأتباعهم 
من الحهد والشدة يُمّهون بذلك / على أتباعهم» ليقع عندهم أن الذي هم عليه حق» وأن الذي 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل. فيكذبون بالدين الذي يوون من أنفسهم ويُظهرون 
بالتمويهات الي يمؤهون بها عليهم. فكيف ما كان -أنْ كانت نزلت' في المنافقين أو في أهل 
الكفر أو قي الذي كذَّبٍ بالحساب والبعث أو بالذي ذكرنا- [ذ]إنه يُظهر حلاف ما يُضمر. 
وفيه" عظة وتنبيه للمومنين وزجر هم عن مثل صنيعهم» لأنه نعت الذي كذب بالدين 
إن كان المراد به الحساب أو الدين نفسّه حيث قال." 


إقذلك الذي يذ البجيم1[4] لطر خض عَلَى طَعَامٍ البشكين۲[4] 
كأنه قال: الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم»' أي يظلم اليتيم ويمنع حقه '' 
ولا يحض على طعام المسكين. يقول -والله أعلم-'' للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم ولا تمنعوا حقه 


| رواه أحمد عن سودة بنت زعمة قالت: جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير 
لا يستطيع أن يج , قال: «أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه» قبل منك؟» قال: لعم. قال صلى الله 
عليه وسلم: «فالله أرحم حح عن أبيك» (مسند أحمد بن حديل» 4469/5 وستن النسائيء ا مناسك .)1١‏ 

“اث + التقرير. 

" ر؛ أن اعلم من الذي. 

: راث م - الذي. 


0 0000 
رام: يظهر. 
` م = نۆلت. 

ا 
ل فقية, 


* رانم + فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؛ ث + فذلك الذي يدع اليتيم؛ ن - حيث قال. 
“اث - كأنه قال الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم. 
''ر: وحقه يمنع. 
م - أعلم. 
TTA‏ 


سورة الماعون: ۳-۲ 
ولا تسيئوا صحبة اليتيم كما فعل من كدب بالدين» وحصّوا على طعام المسكين. يصف يخلهم 
واستهانتهم اليتيم والمساكين وسوء معاملتهم الي عاملوهم» يعظ المؤمنين ويزحرهم عن ذلك. 
وجائز أن يكون قوله: ولا يحض على طعام المسكين» لما عندهم بأن من أعطي الال 
وؤشع عليه الدنيا إنما أعطي' ذلك لكرامة له عند الله تعالى» ومن ضبق عليه ومُنع ذلك عنه 
موان له عنده وحقارة؛ كقوله تعالى: فَأَمَا الْإِنْسَانُ ا ما انتكاة رَه فأ رمه وَتَقَمَهُ مَيَقُولُ ري 
اکر راما إِذّا ما اناه فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ فََقُونُ رت أُمَائَنء ' وقوله تعالى: انيم من لو يَشَاءْ 
لله أَطْعَمَة " الآية“ يظنون أن الله تعالى منم ممن منع ذلك لهوان له عثلاه؛ ومن وشع عليه 
وسع لكرامة” له عنده» فيقول: كيف أكرم من أهانه الله تعالى؟ فيحتمل أن يكون ما ذكر 
أنه لا يحض على طعام المسكين [بهذا المعئ]»' ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمه 
اليتيم وتركه إطعاعه' تكذيته بالبعث» لأنه ليس لليتيم من ينصره ويقوم بدفع” من يقصد ظلمه 

ويمنع حقه» وكان لا يخاف عقوبة البعث إذ لا يؤمن به. 
ثم بحتمل قوله: أَرَأَيكَ الي كدب بالدِينٍ' فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على 
طعام المسكين, '' أن يكون في" الاعتقاد والوٌويّة؛ '' ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه. 
فإن كان في الاعتقاد والروية"' فأهل الإسلام لا يعتقدون[ه]. وإن كان في حق الفعل فإنهم 
رعا يفعلون ذلك. وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له» 


` ن - إنما أعطي. 

سورة الفجر» 89/ه١15-1,‏ 

' وإذا قيل لهم أنفغوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا 
في ضلال مبين» (سورة يس» .)٤۷/۳١‏ 

ن -حالآية. 

5 5 لكر امته. 


' الزيادة من الشري ورقة 1لاظ. 


ن: إطعام. 
و 
م يديع 
* الآية السابقة. 
رث م + الآية؛ ن - على طعام المسكين. 
ني 


چ OE‏ 
جميع السخ: والرؤية. والتصحيح من المرجع السابق. 

25 + 011 
جميع النسخ: والرؤية. والتصحيح من المرججع السابق. 


ا 


تأويلات القران 
وليس للكافر حوف العاقبة' لما لا يؤمن بذلك. وإنما عتنع المرء في الغالب من سوء الصحبة 
هذين: إما [اإرغبة في جزاء الآخرة أو حوف المكافأة' في الدنيا. والمساكين ليس هم في الدنيا 
من" يكافئهم ويحازيهم»' وليس لليتيم ناصر لببخاف منه» ولم يكن للكافر رغبة في ثواب” 
الآحرة ولا حو عن العقاب لعدم تصديقه بذلك. 
ثم قوله عز وجل: ولا يحض على طعام المسكين, هو النهاية في وصفه بالبخل؛ لأن 
لحت على الصدقة أن يرجيه ويُطمعه ف ثوابه؛ فإذا لم يرج هو بنفسه فكيف برخي غيره. 
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكفرة أن من جر إلى نفسه نفعا فهو الحكيم» ومن ضر نفسه 
فهو جائر غير حكيم. وهو إذا منع الصدقة نفع نفسه» وإذا أوق اليتيم حقه ضدّهاء فلذلك 
لا يرغب فيها. فهذا المعين الذي وصفناه دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد. 


وبل لِلْمُصَنِين4[:] لذن هم عن صَلَاتِهِم سَاهُوت0[4] اين هم يرَامُوت1[4] 

وقوله عز وحل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن كان هذا في أهل 
النفاق فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين ساهين» 
وإذا فعلوا شيئا منها فعلوه" مراءاة» كقوله تعالى: راون الثاى وا يَذْكُرون اله إلا ليا“ 
وقوله: ولا يَأنُونَ الصَلاة إلا وهم سال وَل بِنْفِقُونَ إا وَهُمْ كَارهُونَء' فذكر گسلهم 
وبحلهم. فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: فويل للمصلين, إلى آخحر' ' ما ذكر في المنافقين 
على ما ذكرنا من نعتهم. وحائز أن يكون في أهل الكفر؛ وأهل الكفر كانوا يصلون» كقوله: 
وَمَا گان صَلَائهُمْ عِنْدَ ليت إلا فُكَاءٌ وَتَضدِيَة '' أخبر أن صلاتهم في الحقيقة ليست بصلاة. 
٠‏ ث: للعاقبة. 
' ر: المكافات. 


راث م فعلوا. 

سورة النساي .١٤١/١‏ 
' سورة التوبة .١4/۹‏ 

ن - آخر. 

سورة الأنفال 56 


Yt. 


سورة الماعون: ٠-٤‏ 

فجائز أن يكون على صورة الصلاة' الحقيقية؛ ' وقد ذُكر أنهم كانوا يصلون مستفبلين نحو 
أصنامهم يرود الناس كثرة" احتهادهم في طاعة الأصنام» حي إذا رآهم” د 
أن ذلك حق. فيكو ن في ذلك صد عن إجابة الرسول ودفع وجوه القوم عنه» فذلك” قو 
إلا فحاء وتضدية." ويعتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل» فيكون معناه: ويل للذین 
لا خضعون ولا ينشعون. 

وقوله عز وحل: الذين هم عن صلاتهم ساهون» يحتمل وجهين. أحدهما أي سَهَوًا 
عن صلاتهم لأنفسهم» وصلاتهم الي هي لأنفسهم هي أن تكون* الصلاة لله تعالى و[أن] 
يجعلوها له' ' ولا يصلون لغير الله من الأصنام وغيرهاء لأن من صلى لله تعالى يرجع منفعتها'' 
في الحقيقة إليه لما تعلق بها من الحزاء الجميل. فهم بالسهو عن تلك الصلاة وتر كها مُلحقون 
الضرر بأنفسهمء وحعلوها للأصنام الي لا تضر ولا تنفع, 

والثاني سَهّوا'' الصلاة / حين أضاعوها. وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود في قوله [۲۴٠ر]‏ 
عز وجل: إِنَّ الصّلَاةً تنهى عن الْمَحْسَاءٍ وَالمُنگر. '' فيقول: سهوا' الصلاة فلم تمنعهم*” 
عما ذكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: هم الذين يؤخرونها'' عن وقتها.”” 


١ 


راث م - الصلاة, 
جميع السخ: الحقيقة, والتصحيح من الشرحء ورقة ۲١٠۳ر.‏ 
7م کر 


ر للأصنام. 
رم: إذا رأوا هم؛ ن ث: إذا رأوهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
E‏ 
راث اءه: ظن أنه. 
* ن: فكذلك. 
* سورة الأنفال ۸/د٠.‏ 
جميع النسخ: أن يكون 
جميع النسخ: أن يكون. 
1 ر م يجعلونها له؛ ث١‏ و يمعلون له. 
راث هھ منفعته. 
ر م: سهوتهم؛ ل ث: سهوهم. 
سورة العنكبوت» ۲۹/ .٤۵‏ 


ول و م و و1 
راك م: سهيتهم؛ ث: سهتهم. 
e‏ 
ا 
يع اسع : فلم منعهم. 


جميع النسخ تخ يؤخرون. 
تسیر الطبري» ٠۲۳۰‏ 5؛ والدر الشور للسيوطى 5145/8. 


E 


5-5 


تأويلات القرآن 
وقال بجاهد: الساهى الذي لا يبالي' صلى أم لا. ألا ترى أنه قال: الذين هم يراءون. وقال 
الحسن: هم المنافقون يؤخرونها" عن وقتها ويراءون إذا صلّوا. وقال سعد: الترك عن الوقت.؛ 
وقال أبو العالية:” الساهي هوأ الذي لا يدري على شفع انصرف أو على وتر. ' وروي عن سايمان 
أنه قال: الحمد لله حيث لم يقل: "في صلاتهم ساهون"» ولكنه قال: عن صلاتهم ساهون.” 


وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ7[4] 
وقوله تعالى: ويمنعون الماعون؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: هو الزكاة؛؟ رواه 
ابن الزبير وعكرمة وبماهد عنه. وروي عن علي رضي الله عنه: هو الزكاة. ' وعن ابن عباس 
رضي الله عنه في رواية أخرى: هو العارية.'' وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يُعطّى حقه"٠‏ 
وهو الزكاة. وروي عن علي رضي الله عنه في رواية: الماعون» منع القِذر والدلو والفأس."" 
وعن ابن مسعود رضى الله عله مثله»؟' وكذا عن ابن عباس في رواية.'' وقال أبو عبيدة: 
كل ما فيه نفعه فهو الماعون. ' وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما جاء أجلها"' كد" 


ر م: يبلي. 
رام: يوحروت. 

" هو سعد بن أبي وقاص. انظر: ا محر الوجيز لابن عطية» /0510. 

تفسير عبد الرزاق» ٠٠٠۳‏ وتفسير الطري ٠٠۲/۳١‏ . 

أبو العالية» رفيع بن مهران الرياحي» تابعي. كان إماما في القراءة والتفسير والعمل» وأحذ القراءة عرضا عن أي 

وزيد بن ثابت وابن عباس. توفي سنة ۷۰۹/۵۹۰م (شدرات الدهب» لابن العماده ۳۹۸-۳۹۷/۱). 

ل - هو. 

تفسير عبد الرزاق » ٠٠١ ٤/۳‏ والدر ا مشور للسيوطي» 14۳/۸. 

* قال عمرو بن أبي سلمة: سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون) ولم يقل "ي صلاتهم " (نفسير الطبري. ٠ 4/١١‏ +؛ والدر الشرر للسيوطي» 5145/8). 

* السسن الكبرى للبيهقي. 03/4 ؟!؟ والدر الشور للسيوطي» 545/8. 

تهر الطبري 5/50 4. 

''تفسير الطبري» ٤۱١/۳١‏ . 

'' الدر انشور للسيوطي» 515/8. 

*' ن: والفأس والدلو. ‏ تفر الطبري» .417-411/9٠‏ 

*' تفسير عبد الرزاق» 4514/9 

رم + أخرى. تشر الطبري» 111/90. 

'' ن: نفعه من الماعون. ‏ باز القرآن لأبي عبيدة, ؟/١51.‏ 

*' جميع النسخ: أهلها. 

رث م: بعد. أي كل شيء أعير للغد أو لزمان مستقبل. 

i 


۸ 


سورة الماعون: ٠‏ 
فإن كان ذلك على العواري فالمعئ منها ذم البحل» وأشده' منع القرض. وجائز أن يكون 
الماعون كل معروف وكل ما يعان [به]ء' يدل" في ذلك الزكاة وغيرها. ففيه ذكر بخلهم 
وشخهم ومنع الحق من المستحق. 


0 ع عا ا 4 2 
قال أبو عَؤسكة: يدع اليتيم» أي يضرب ويدفع في قفاه» يقال: 3ع يدع دعا فهو داع 


وإذاك] مذ مَذْعُوغ. وقال القيِّي: يدع اليتيم» أي يدفعه)” وكذلك في قوله: يوم يُدَعُونَ 5 ار 
َهَتَمَ 5 
وقال أبو عَؤْسَجَة: لا يحض. لا يُحرّضء ولا يَحُتَ. ساهون: غافلون. 


3 
4, ۸ 


وق حرف ابن مسعود رضي الله عنه: "لَاهُون" و"أرابكلك"" بالكافء' ' وكذلك 
أ رف أ رضي الله تعالى عنه. . وال أعلم. '' 


أي يُدفعون." 


ن: أشدة. 
الزيادة من الشرح» ورقة 55لاو 
ن - يدخل. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ١14ه.‏ 
١‏ سورة الطورء 9ه/ .١١‏ 
تفسير غریب القرآن لابن قتيبة) ٤۲٤‏ . 
الأحرف: الوجوه والأنحاء الي ينحوها القراء. يقال: في حرف ابن مسعود كذا؛ أي في وجه الذي يتحرف إليه 
من وجوه القراءة انظر : الفائق في غريب ا حديث للزعخشري» .47/١‏ 
رن: وأريتك. 
معجم القراءات لبد اللطيف الخطيب» ٠ ٠1:۸ ٠1/١٠١‏ 
ر + بحقيقة ما أراد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين؛ ن م - والله أعلم؛ ث + يحقيقة ما أراد وصلى الله عليه محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


TET 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


إن أغطيتاكَ الْكَوئر[١]‏ 

قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر, هذا حرج مخرج الامتنان على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والإنعام عليه والإفضال ليستأدي بذلك شكره والمخضوع له." 

ثم اختلفوا” في الكوثر. [قال بعضهم: الكوثر]' هو الخير الكثير. والخير الكثير ما أعطي 
من النبوة والرسالة» وما لا ينجو أحد من سط الله تعالى إلا به» وهو الإيمان به والتصديق له 
وما صيّره معروفا مذكورا في الملائكة» وما قَرَن ذكره بذكره وَرَقّع قدره ومنزلته في جميع 
الخلائق» وغيرُ ذلك ما لا يحصىء وهو ما قال: وَرَفَعْتا لَك ذِكُرةٌ. 

وقال بعضهم: الكوثر»" نهر في الحنة. وعلى ذلك جاءت الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سكل عن الكوثر فقال: «نهر في الجنة»»* أو قال ذلك من غير سؤال. 


0 


ر - سورة الكوثر؛ ن: ذكر أن سورة إنا أعطيناك الكوثر مكية؛ ث + وهي ثلاث آيات مكية؛ م + ذكر أن 
سورة الكوثر مكية. 

ن ¬ له. 

ن: احتلف. 

| الزيادة من الشرح» ورقة 5 ٣ظ.‏ 

' أي في كلمي الشهادة والأذان والإقامة ونحوها. 

سورة الانشراح» 94/ 4. 


رم - الكوثر. 
* انظ ر: مسن دأحمد بن حنبل» ۰۷/۲ /7١١؟‏ وسن ابن ماجةء الزهد ۴۹ وسن الترمذي» تفسير القرآن ١١4‏ 


ris 


تأويلات القران 

فإن ثبت الأحبار فهو ذاك كُفينا عن ذكره, ' وإن ل يغبت الأخبار فالوجه الأول أقرب عندناء 
لأنه ليس في إعطائه' النهر تخصيص في التشريف والعطية؛ لأن الله تعالى وعد لأمته ما هو أكثر 
من هذاء لما روي في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" «إن لأهل الجحنة في اللجنة 
ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر».“ ونحن نعلم أن هذا في الإنعام 
أكثر من النهر الذي وصف. 

وقال بعضهم: الكوثرء شيء أعطاه الله تعالى رسوله لا يعرف. وأصله أنه شيء حاطب به 
رسوله وهو قد عرفه» فلا يجب أن يَتكلف معرفته وتفسيره لأنه إن أحطأ لحقه الضررء 
وإن أصابه لم ينفع كثيرٌ نفع. 

وقيل: الكوثر, هو حرف أحذ من الكتب المتقدمة. 


لقصل رَبك وَانح4[] 

وقوله تعالى: فصل لربك وانحر» احتلف فيه. قال بعضهم: حقيقة الصلاة هي الخضوع 
والحشوع” والدعاء. أمره بجميع ما يعبده في نفسه» وأمره أن يأ بما يعبده' من القرابين 
والذبائح والضحايا الي فيها نفار الطباع» حى إن من" الكفرة من يحرم الذبائح والنحر للآلام 
الي فيهاء والطباع ينفر عن ذلك. فتعتده بالذي” فيه مناقضة طبعه ونفاره عنه. 

وجائز أن يكون لا على' ' الأمر بالصلاة والنحر» ولكن معناه إذا فعلت ذلك فافعل لله 
لأن أولئك الكفرة كانوا يصلون للأصنام ويذبحون لهاء كقوله: وتا دبع عَلَى لصب" 
أي للنصب؛ فأمره أن يجعل ذلك لله تعالى. 


' أي نكتفي بالحديث الصحيح ولا نقول شيئا غيره. 
م إعطاء. 
"ان قا 
انظر : مسند أحمد بن حنبل» ١/711؛‏ وصحيح البحاري» التوحيد .٠١‏ 
03 2 والخضوع. 
3 ن: يما تعبده. 
ند من. 
0 ن + فتعبده بالذي. 
أ ن: مناقصة. 
ا ١‏ 
رث م + رای. 
'' سورة الائدة» .٣/١‏ 


EA 


سورة الكوثر: ۲ 

وقال الحسن: صل لربك صلاة العيد وانحر البِدْنَ بعدها. وقال بجاهد وعطاء: صل' الصبح 
بنع وانحر بين. ' وقال بعضهم: صل لربك حقيقة الصلاةء وهي الصلاة المعروفة المفروضةء 
وهي" مخ العبادة على ما ذكر في الخبر ؛ 

وكذلك ما ذكر أن المصلي مناحي الرب تعالى وهو” -والله أعلم-' لأنه ما من عبادة 
إلا وفيها شيء من اللذة وقضاء شهوة" النفس وأمانيها من السير وال ركوب والأكل والشرب 
والكلام والانتقال من موضع إلى موضعء وغير ذلك من الطاعات مما فيه شيء من اللذة 
للنفس وقضاء شهوتها وإن قل من الحج والزكاة والجهاد وغير ذلك إلا" الصلاةً نفسهاء 
/ فإن فيها قطع النفس عن جميع شهواتها وأماليها وعن جميع ما تتلذذ" يه من أنواع اللذات. [م؟وظا 
وعلى ذلك ما شمي موسى عليه السلام كليم الله ونّحِيّه؛ِ لأنه فارق قومه وجميع ما للنفس فيه 
لذة وراحة» وأتى جبلا ليس فيه أحد» وكلمه ربه في ذلك فشكي َي الله. وعلى ذلك 
مي المصلي مناجيا ربه وحص بذلك الاسم لما ذكرنا. 

وقوله تعالى: وانحر, هو ما ذكرنا من نحر البِدن الذي تعبده بذلك' ' لما فيه من نفار 
النفس بالتألم الذي يحصل لغيره بفعله؛ فالتألم' ' بفعل'' نفسه أكثر من التألم بفعل"' غير 
وهو جاهدة النقس وها" 

امتحنه عليه الصلاة والسلام بتحمل المشقة لوجهه تعالى» مره بالتبليغ إلى الكفرة مع ١‏ 
على نفسهء ومرة بمجاهدة نفسه بالقيام بالليل» ومرةٌ بإتيان لاف الطبع وهو ذبح البذن» 
هلي 
تفسير عبد الرزاق» ٤1۷/۳‏ . 


جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۹۲‏ ظ. 
انظر : سنن الترمذي» الدعوات .١‏ 


ن: وهي. 
راع: الله أعلم, 

ر م: الشهوة. 

A 

جميع التسخ: يتلذذ 

جميع النسخ: يعبده للكل. والتصحيح من الشرح: ورقة ۲٦٠٣ظ‏ 
OEE 0‏ 

جميع السخ: لغيره يفعل غيره فالتا لم به 

'' جميع السخ: يفعل. والتصحيح من المرجع السابق 

!ناث م: يفعل. 

*! جميع النسخ: و بغير ما. والتصحيح من المرجع السابق 


تأويلات القرآن 


إذ الطبائع' تنفر عن إراقة الدماء مع أنه من أشفق الناس وأرحمهم على خلقه.. فبلغ من حسن 
إحابته له وطاعته له" أن ساق مائة يدنق فنحر ستين منها بيده وول عليا رضي الله عنه نر 
أربعين على ما ذكر في الخبر,* 

وروی أبو الحوزاء” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل لربك وانحرء وضع اليم 
على الشمال لوالو E‏ تي .رمي الله عنه. وعن عاصم المتخدري' قال: 
هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة." 

ومن قول الثنوية أنهم لا يرون ذبح شيء من الأشياء لما فيه من الألم والأذى. وقوهم* 
هذا ليس ب بصحيح» لأنا نعلم أن إفاتة“ الروح بالذبح أهون على المذبوح من موته حتف ألقى 
فإذا جاز في الحكمة أن يرهق روحه بغير الذبح فلأن يجوز الذبح'' أحق. وأصله ما ذكرنا 


0 


أن هذه السورة نزلت في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسل وهو المقصود به من بين الناس. 
وهو يعلم بالذي خاطبه به من الصلاة والنحر والكوثر, وغير ذلك. فلا تتكلف'' من تفسيره 
مخافة الكذب على الله تعالى سوى أن نذكر"' أقاويل أهل التأويل. 

م: الطبع. 


أي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشفق التاس وأرحمهم على حلق الله تعالى. 


DE 
و طاعته له.‎ 


: البداية والنهاية لابن کثیر» 178/6 

أبو اججوزاءء هو أوس بن عبد الله الربعي البصري؛ من كبار العلماء والتابعين» حدث عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن 

عمرو بن العاص. وروى عنه أبو الأشهب العطاري وعمرو بن مالك النكري وبديل بن ميسرة وجماعة. كان أحد 

العباد الذين قاموا على المتجاج. قبل إنه قتل يوم الحماحم. انظر : صفة الصفوة لابن الحوزي» 5/9 "؟ وسي رأعلام 

البلاء لذي 1071/4 والعبر في حمر مر ن غر للحي ١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 5515/١‏ 

عاصم الجحدري» هو ابن العجاج ويكي أبا المجشر البصري. ويقال له: عاصم بن أبي الصبا لصباح. قرأ القرآن 
على نصر إن حافت وا يجت بن شون زغل ان ل راق بن قنّة. وتصدر للإقراء. توي سنة 
4١هل5‏ ؛ لام. وقال غيره: مات قبل الثلاثين ومائة. انظر : ميزاك الاعتدال للذهبي» :4/1 ؟؟؛ ومعرفة القراء الكبار 
لذي 49١١-١١ ٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي» ١/554؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء ۲۷۸/۳. 


تفسير عبد الرزاق» 4450/5 وتمسير الطبري» 2177/١‏ 


سورة الكوثر: ۲ 

إن سابك هر الأنقر2[4] 

وكذلك قوله' تعالى: إن شانئك هو الأبعر. يذكر أهل التأويل أن فلانا' سمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبترء فنزل: إن الذي سماك أبتر" هو الأبتر.“ لا نعرفه” حقيقة»' لأنه 
لم يذ كر أن أحدا من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل"' افتخر بأبيه أو أحدًا من أوليائهم والمنتمين بهم 
افتخروا بهم»“ وافتخر أولاد أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس" حي يتعيشوا 
بذلك قيما بينهم. 

يقول: إن شانئك هو الأبتر, أي معاديك ومبغضك هو الأبتر دونك أو يقول: أعداؤك 
هم الذين يَبْثْر ذكرهم؛ وأولياؤك' ' مذكورون أبدا على ما قلنا. وأصله ما ذكرنا أنه حاطب به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد عرف ذلك ونحن لا نعلم في أي شيء كانت القصة 
وفيم نزلت الآية. والله ورسوله أعلم. 

قال أبو عَؤْسَجحة: الشانى المبغض» يقال: شنأته'' أبغضثه. والأبتر هو الذي لا ولد له 


وني قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر» بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلبة 
عليهم '' والقهر لهم والنصرة عليهم وإظهار دين الله تعالى في البلاد والآفاق» إذ أخبر أن الذي 
عاداه وباغضه هو المنقطع والأبترء لا هو. واف الستعان.؟' 


ر م: وكذلك وفوله؛ ن - قوله. 

هو على ما ذكر أهل التأويل العاص بن وائل أو عُفبة بن أي تعبط أو أبو جهل. انظر: تفسير الطبرعي» ۰ 4۲۹/۳ 
وبع ر العا وم للسم رقندي» ؟/515؛ وا حر رالوجيز لابن عطية» 519/0 ؛ و اجام علا حكام الغرآن للقر طي 557/٠١‏ 
انظر : ا محرر الوجير لابن عطية. 0/8 ه. 

7 رانم ' لا يعرقه. 

' أي إن الذي ماك أبتر صار هو نفسه أبترء وكان نسيا منسياء فلم يُعرف من هوء ولم ينتم إليه أحد و لم يفتخر به. 
"اث + عليهم السلام. 

* رم - افتخروا بهم. 

ث - على الناس. 

ر م: وأولقك. 


1 


e 70 35‏ 8 
جميع النسخ: شنبته. والكلمة من: مَّتَأْ أو سى يَشْتَأ مهموزة. 
3 اي 
جميع النسخ: ذكر. 
r‏ 
م - عليهم. 


“أ ر + والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على محمد. 


525 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

A اقم‎ o 

قل تا أَيُهَا الْكَافِرُوتَ1[4] 

قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون» إلى آحرها؛ ذكر أنها نرلت ف منابذة المتمردين 
المعاندين منهمء" الذين علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عما هم عليه 
من عبادة الأوثان إلى التوحيد والإسلام» لأنه لا كل كافر يكون على وصفي أنه لا يعبد الله 
تعال في وقت من الأوقات» إذ قد يجوز أن يكون كافرا' في وقت ثم يُسلم في وقت آخخر. 
فدل ما ذكرنا أنها نزلت في المتمردين المعاندين الذين علم الله تعالى أنهم يثبتون على الكفر 
ولا يؤمنون أبداء وكان كما أخبر. ففيه دلالة إثبات الرسالة» إذ أخبر' أنهم لا يؤمنون» فلم 


يؤمنوا" وماتوا على الكفر. 


3 


ر - سورة الكافرون؛ ن: ذكر أن سورة الكافرون مكية؛ ث + ست آيات وهي مكية؛ م + مكية. 
7 راثم - متهم 

رم كافراء 

٠‏ ر: والمعاندين. 

را إذا أخبر. 

` ن - فلم يؤمنوا. 


[4۲4| 


تأويلات القرآن 

إلا أَغبدُ ما تغبدوت۲[4] إو أَنْثم عَابِدُونَ ما أَغبد» [] 

وقوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون؛ [قال بعض أهل التأويل: لا أعبد الآن ما تعبدون]' 
أنتم الآنء ولا أنتم عابدون اليوم» ما أعبد وَل أا عابڈ مَا عَبَذئي " فيما بعد اليوم. وقال 
بعضهم: الأول فيما مضى من الوقت» والثاني إخبار عن الحال» والآتخر فيما بقي من الوقت. 
ولكن لا يجىء أن يكون هكذاء بل ىء" أن يكون قوله: لا أعبد ما تعبدون, في حادث 
الوقت» لأن حرف "لا" إنما يستعمل في حادث الأوقات؛ يقول الرجل: لا أفعل كذاء يريد به 
حادث الوقت. 


وقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد, كذلك أيضا في حادث الأوقات» أو إحبار عن الحال. 


ارلا انا عَابِدُ ما عَبَذْئُم4[4] 

وقوله تعالى! ولا أنا عابد ما عبدتم» إنما هو إخبار عن الماضي من الأوقات» كأنه يقول: 
لم أكن أنا عابدا قط في وقت من الأوقات. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عبد غير الله قط 


رل نكم عابو م أغبد4[ه] 

وفي هذه السورة وجهان من الدلالة. أحدهما ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ والثاني إخبار 
عن الإياس هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يرحع إلى دينهم أبدا وقطع رجائهم 
وطمعهم قي ذلك. وفيه” أيضا أن من أشرك غيره في عبادة الله سبحاته وتعالى أو عبد غيره دونه 
على رجاء القربة إلى الله تعالى فهو ليس بعابد لله تعالى ولا موحد له» لأن أولئك إنما عبدوا 
الأصنام رجاء أن تشفع / هم ورجاء أن تُقَرَبهم' إلى الله تعالى زلفى. أخبر أنها لا تقربهه" 
[إلى الله]” زلفى وأنهم ليسوا بموحدين ولا عابدين لله تعالى. 


الزيادة من الشرح» ورقة ۳١٣و.‏ 
الاية ٤‏ من هذه السورة. 
E:‏ 
“ جميع النسخ: ما. والتصحيح من المرجع السابق. 

ل > وفيه. 
جميع السخ: أن يشفع فم ورجاء أن يقربهم. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: لا تقرب همم. والتصحيح من المرجع السابق. 
الزيادة من المرحع المتابق؛ 

YoY 


سورة الكافرون: 5 


«إلكم دينكُم وي دِيني4[:] 

وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين» يحتمل وحهين. 
دنم ولي حزاء ديئٍ الذي دنت. والثان على المنابذة والإياس: لكم ما احترتم من الدين ولي 
ما ااحترت» لا يعود واحد منا إلى دين الآخر. وكان قبل ذلك يطمع كل فريق عود الفريق 
الآخر إلى دينهم الذي هم عليه. 

وقوله تعالى: قل تا أَيّهَا الْكَافِوُونَ ' ليس على الأمر على ما نذكره” في سورة الإحلاص 
والمعوذنين» إذ لو كان على الأمر فهو يلرم أن يقول كل واحد منا لكل كافر ذلك فإذا 
لم يلزم دل أنه ليس على الأمر. 

وني حرف ابن مسعود رضي الله عنه: قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون؛ ولا 


EE‏ لكم جزاء دینک الذي 


أنتم عابدون ما أعبدء لكم دينكم ولي دين. وعنه أنه قال: من قرأ هذه السورة فقد أكثر 
وأطنب.” 

وقي حديث مرفوع عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لرحل: «إذا قَربت إلى فراشك 
فاقرأ: "قل يا أيها الكافرون" فإنه براءة من الشرك».' 

وأهل التأويل يقولون: إن سبب نزول هذه [السورة] ' ومنابذته إياهم أن رهطا من قريش 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم:" هَل فلنعبد ما تعبد” واعبد أنت ما نعبد نحن فيكون 
أمرنا أمرا واحدا"» فنزلت هذه السورة.* 


قال أبو عَوْسَجَة: الدين العادة» تقول: هذا ديئى» أي عاد 


يه 


ا رم: وججهان. 
' الآية ١‏ من هذه السورة. 
ر م: على ما ذكرنا؛ ن ث: على ما يذ كر, والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1# أظ, 
' قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود "قل للذين كفروا" (معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب» .)5117/1١‏ 
إن صحت هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فلعله قصد بقوله هذا: إن مضمون السورة قد يتحص 
بما قرأته» فمن أراد العمل مضمون السورة فله أن يكتفي به. 
مسند أحمد بن حتنبل» 57/6 8! وستن الت رمذي» الدعوات ۲۲+ وسن الدارمي» فضائل القرآن ۲۳. 
* الزيادة من الشرح» ورقة 5 *ظ. 
ر فلتعد ما تعبد. 
انظر :تفسير الطبري» 83١/7١‏ ؛ وأحر رالوجيز لابن عطية» +٠۴١ ١‏ وا جام ع لأ حكام القرآن للقرطي» 2/٠١‏ ؟5؟؟ 
والدر الشور للسيوطي» 4/8 58. 


Yor 


تأويلات القرآن 
ثم ا معن الذي وقع عليه التكرار هذه الأحرف عندنا أن التكرار' حرف جرى الاستعمال به 
في موضع المبالغة والتأكيد لما قُصد به من الكلام في أي كلام كان» رجاءً كان أو وعيدا 
أو غيره كقولهم:' "تخ بخ" و"الويل [الويل]"' و"هيهات هيهات” وغير ذلك. فكذلك” 
في هذا" الموضع لما وقع الإياس عن إيمانهم بالله تعالى بما علم البي صلى الله عليه وسلم 
بطريق الوحي أنهم لا يؤمنون» كرر هذا الكلام تأكيدا للإياس وإبلاغا فيه. واث أعام. 


٠‏ ن: أن التكرير. 
ن م: لقوهم. 
" الزيادة من الشرح» ورقة ٣٠۳‏ ظ. 
“ ن - فكذلك. 
رم: في هذه. 


Tot 


سورة النصرا 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

اذا جاء تضر الل وَالقفع1[4] 

قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال عامة أهل التأويل: إن قوله تعالى: إذا جاء 
نصر الله والفتح» هو [فتح]' مكة, والنصر هو" الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أهل مكة. قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأن فتح مكة كان بعد الهجرة شمان“ 
سنين» ولزول هذه السورة كان بعد الهجرة بعشر سنين. ولا يقال للذي مضى: إذا جاء 
نصر الله والفعح, ولكن أراد سائر الفتوح ال فتحها له؛ أو كلام نحو هذا." ولكن يحتمل 
أن يكون قوله: إذا جاء نصر الله بمعن إذ حا" وجائز ذلك في اللغة» وفي القرآن كثير 
"إذا" مكان "إذ". فإن” كان على هذا فيستقيم حمله على فتح مكة على ما قاله' أولنك. 


أ ر - سورة النصر؛ ن: ذكر أن سورة النصر مدنية؛ ث + وهي ثلاث آيات مدنية؛ م: ذكر أن سورة النصر وهي مدنية. 
الزيادة هن الشرح» ورقة 55اظ, 
قوم جهو 
ار على. 
هيع النسخ: بثمان. والتصحيح من المرجع السابق. 
' أي أو ما قاله الأصم كلام يشبه هذا. 
لأن إذ ظرف للزمان الماضيء وإذا ظرف للمستقبل. 
ی ادا كر 5 
و م فن 


* ن: قال. 


تأويلات القرآن 


أو يكون قوله تعالى: إذا جاء نصر الل أي قد جاء نصر الله. أو أن يكون أراد بما ذكر 


من النصر والفتح الفتوح الي كانت له من بعدٌُ حين دحل الناس في دين الله أفواجا على ما 
أن يكون قوله تعالى: إذا جاء 
f 5 5 54 5 ۲ 3‏ 5 1 

نصر الله والفتح» هي فتوح الأمور الب فتحها الله تعالى عليه من تبليع الرسالة إلى من أمر 
بتبليغها إليهم والقيام بالأمور الي أمره أن يقوم بهاء فتح تلك الأمور عليه وأتمها. فإن كان 
على هذا يصير فتوح تلك الأمور له تَغيًا له بالدلالة» على ما قاله أهل التأويل: إنه عى لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم تغيه» وجهة الاستدلال [هي] الوجوه الي ذكرنا. 


ذكر.' وقوله تعالى: نصر الله أي عون الله وحذلانه لأعدائه. أو 


وريت الاس يَذْحَلُونَ في دين الله أَْوَاجا4[١]‏ 

وقوله تعالى: ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواجا؛ ذكر أهل التأويل أنه كان قبل 
ذلك يدحل واحد واحدء فلما كان" فتح مكة جعلوا يدخلون دينه أفواجا أفواجا وقبيلة 
قبيلة. ويحتمل ما ذكرنا من سائر الفتوح أي فتوح الأمور الي ذكرنا؛ على ما روي عن التي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تْصِرْتُ بالؤغب مسيرةً شهرين» شهرا أمامي وشهرا ورائي».* 

ثم في قوله:” إا بحاء ضز الل وَالْمَنْح' ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء 
الآية» بغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وحوه» وقد ذكر في الأخبار أنه نى إليه 
نفشه بهذه السورة." أحدها ما ذكرنا من جهة الاستدلال عرف أنه قد دنا أحله» حيث 
أتم ما أمر به وفرغ منه من التبليغ والدعاء. والثاني عرف ذلك إطلاعا من الله تعالى أطلعدة 
عليه بعلامات جعلها له ففهم' رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يدرك أفهامنا ذلك. 


عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فْضلت على الأنبياء بخمس: بعثت إلى الناس كافة» 
وَادَّحرتُ شفاعن لأمى» ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا حلفي وجُيلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وأحلت لي الغنائم ولم تج لأحد قبلي». ا لعحم الكبير للطبرئئ» ۷| +٠١١‏ وجمع الزوائد للهيئمى: 458/8 


الآية السابقة. 


أي أخبر قلب التي عليه السلام .عناسبة نزول هذه السورة بأنه يموت عن قريب. 


* م؛ اطلعها. 
5 ن: لفهم. 


سورة النصر: ٣-۲‏ 
والنالث لما كُفِي مؤنة القيام بالتبليغ بنفسه' بدحول الناس في الدين جماعة جماعة وكان قبل 


ذلك يقوم بنفسه' عرف بذلك حضور أجله» وهو نوع من الدلالة. ووجه الدلالة أن القوم 
ا سي ا وي فكانت الغلبة 


والنصرة” دليلٌ الأمن من الزوال عما هم عليه من الدين إذا زال الرسول. 


1 مد ا م فد لتنزيه والتبرئة جرع بسي در ار 
|[كأنه]” قال: نرَهْه وبوثه بالثناء عليه وصِفه" بالصفات العْلّى / وسَمّه بالأسماء الحسى الي 
علّمك ربّك. ويحتمل أن يكون معن قوله: فسبح بحمد ربك" أي قل: «سبحان الله وبحمده»» 
على ما جاء في الأخبار أن البي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر في دعائه «سبحان الله وبجمده 
وأستغفر الله وأتوب إليه».* وهذا لأن «سبحان الله» حرف جامع يجمع جميع ما يستحق 

من الثداء عليه» والوصف له بالعلو والعظمة والجلال» والتنزيو عن جميع العيوب والآفات 


وعن جميع معاي الخلق. جعل لهم هذا الحرف الجامع لما عرف عجزهم عن القيام بالوصف 
يجميع ما يستحق من الثناء عليه. 

وكذلك حرف «الحمد لله», هو حرف جامع يجمع' شكر جميع ما أنعم عليهم؛ جعل 
هم ذلك لما عرف من عجزهم وقلة وسعهم بالقيام بشكر' ' ما أنعم عليهم واحدا بعد واحد. 


ن لنفسه, 
راث م - بدخحول الاس قي الدين جماعة جماعة وكان قبل ذلك يموم بنفسه. 
راث م: والنصر. 
رم: والتنزيه. 
* الزيادة من الشرح» ورقة 7519اظ. 
ر: بالثناء وصدفه؛ م: بالشاء وصفه. 
ث - فسبح محمد ربك. 

0 عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : كان رسول الله صلی الله عليه و سلم يُكثر من فول «سبحان الله و مده أستغفر الله 
وأتوب ب إليه»؛ فقا ل «تجئرنٍ ربي أني سأرَى علامة في أمن؛ فإذا رآها أكثرت من قول : سبحال الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه؛ فقد 9 إذا جاء نصر الله والفتح» فتح مكة». انظر : مسند أحمد بن حل 48/5 
وصحيح مسلي الصلاة ٠‏ 
جميع السخ: جميع. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 54"ار. 

OE ْ‏ وله قير 

Yey 


[۹4] 


تأويلات القران 


وعلى ذلك يُخرج قوله: «اللهم صل على محمد [وعلى آل حمد]».' أمرهم أن يجعلوا 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عر وجل: تا أَيُّهَا الَّذِينَ آمئوا نوا عَلَيهِ 
وَسَلْمُوا تَسَلِيماء ' ولا لم يجعل في وسعهم القيام عا يستحقه أمروا” أن يقولوا: «اللهم صل 
على محمد» ليكون هو المتوي ذلك بنفسه. واد أعلم . 

وقوله تعالى: واستغفره؛ قال أبو بكر الأصم: دل قوله عز وجل واستغفره» على أنه كان 
منه تقصير وتفريط في أمره حن أمره بالاستغفار عن ذلك. لکن هذا كلام وش لا يوصف” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في شيء ولا بالتفريط في أمر قط. ولكن قد جعل 
الله تعالى على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه في طرفة عين وة بر ما ليس في وسعه 
وطاقته القيام بشكر واحد منهاء وإن لَطّف وإن طال عمره فأمره بالاستغفار لما يتوهم منه 
التقصير في أداء شكر نعمه عن القيام بذلك؛ أو أن يكون [الاستغفار]' لأمته لا لنفسه. 

فإن قال قائل: ما معئ أمره بالاستغفار وقد ذكر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ؟" 
فالحواب عنه من وجهين.* أحدهما أنه يجوز أن يكون أمر" بالاستغفار لأمتى نحو قوله تعالى: 
وَاسْتغهر لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤمتات؛ ' أو أن يكون الله تعالى وعد له المغفرة إذا لزم 
الاستغفار ودام عليه. 

وقوله: إنه كان تواباء أي كان لم يزل تواباء ليس أن صار توابا بأمر اكتسبه وأحدثه» على ما 
تقوله' ' المعترلة: إنه صار توابا [إذا أَيْم'' الخلق فتابوا قبل توبتهم» فأما قبل ذلك لم يكن توابا] . "" 


الزيادة من الشرح» ورقة 514؟و. 
* سورة الأحزاب» 1/88ه, 
03 

ر م: امروها, 
جميع النسخ: على أن كان. والتصحيح من المرجع السابق. 
' رث م: يصف؛ن: نصف. 
الزيادة من المرجع السابق. 
لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحًا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...» 
(سورة الفح .)١-۱/٤۸‏ 
۸ 

ل: بوجهين. 
ث + له المغفرة. 
'' سورة محمد .۱۹/٤۷‏ 
'" ان تقول. 
' الشرح: إذا أتا. ورقة 54لاو 
Ê‏ 

الزيادة من المر حع السابق. 

58 


سورة النصر: ۳ 

ثم قوله؛ تواباء على التكثير» أي يقبل توبة' بعد توبة» أي إذا تاب مرة ثم ارتكب الحرم وعصاف 
ثم تاب انيا وثالنا وإن كثر' فإنه يقبل توبته. والثاني: تواباء أي رجاعا يُرجعهم وتردهم” 
عن 3 إلى أن يتوبواء أي هو الذي يوفقهم على التوبة. 

ثم قال: تواباء ولم يقل غفاراء وحق مثله من الكلام أن يقال: إنه كان غفاراء كما قال 
في آية أخرى: [مَقْلتُ] اسْتغْفِروا رکم له كَانَ غَفّارا. “ ولكن المعئ فيه عندنا أن المر 
من الاستغفار ليس قوله: "أستغفر الله" ولكن أن يتوب إليه ويطلب منه المغفرة بالتوبة 0 
إنه كان توابا. ويجوز أن يكون فيه إضمار كأنه فال: واستغفره» وتب إليه إنه كان توابا. 
فاجتزاً" بذكر" الاستغفار في السؤال” عن ذكره في التوابء” [كما] اجتزأ'' بذكر التوبة 
في الحواب عن ذكرها في السؤال. ويجوز مئل هذا في الكلام. 

ثم الدين اسم يقع على ما يدين به الإنسان حقا كان أو باطلا. وعلى ذلك أضاف ١‏ 
حا روط يدر ور ادل اكير إليهم حيث قال: 0 ديك 
وي دين. '' وأما إضافته إلى الله تعالى -حيث قال: تلود في دين الل و أَفْوَاجً-"' لأنه”' الدين 
الذي أمرهم به ودعاهم إليه» لذلك حرجت الإضافة والنسبة إليه. وش أعلم بالصواب.؟' 


ا 


* الزيادة من الشرح» ورقة 54لاو 
جميع النسخ: ويجوز. والتصحيح من المرجع السابق. 
0 ن: أن يكون. 
ث: الاستغفار الؤال. 
أي يمكن أن يكتفي بذكر الامتغفار في الحملة الإنشائية -وهي قوله: للإواستغفره»- عن ذكرها في الجراب 
وهي اانه کان تواباك. 
رم : كما أحرى؛ ن: واجتری؛ ث: وأحرى. 
سورة الكافرون؛ .1/٠١۹‏ 
نوهل السرم 
ن: الآية. 
ر + والحمد لله رب العالمين؛ ث م - بالصواب. 


Ta 


سورة تبت ' 


يسم الله الرحمن الرحيم. 
تبث ث ڌا أبي لهب و تب[ ١‏ 


قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب» أي حسرت وحابت» كذلك قال أبو ؤعكة. 
يقال: نك يَيِك' ڳا وتيَابًا. ثم ما ذّكر من قوله: يدا أبي لهب. جت حقيقة اليد ويحتمل 
أن يكون ذكر اليد على الصلة. فإن كان" على إرادة حقيقة اليد فهو يخرج على وجوه. 
أحدها ما ذكر أنه [كان]“ كثير الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنفاق” 
عليه والصنائع' إليه. وكان يقول: إن كان الأمر محمد يومئذ فيكون لي عنده يدء وإن كان 
لقريش فلي عندها يد. فأخبر -والله أعلم- أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد الي" له عنده” 
والإحسان الذي أحسن إلبهء إذ لم يصدّقه ولم يؤمن به» وخحسر أيضا ما ادعى من اليد له 
عند فريش. 
ارح سورة نبت؛ ث + وهي حمس آيات مكية؛ م + وهي مكية. 
كام 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة 5514و 
ر والاتفاق. 
ذا نم: والضائع. 
: جميع النسخ: الذي. والتصحيح من الشرح. ورقة 54"'ظ. 


*ث + يد وإن كان لقريش 
55 


إفكذر] 


تأويلات القرآن 


والناي يحتمل أن يكون ل 
والأحذ باليد, فأمّن' الله تعالى رسوله عما نحوّفه به حيث قال: تبت يدا أبي لهب» أي حسرت 
يداه ولا يقدر على البطش. 

والثالك تمل أن يكون اليد كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع ' العذاب عن نفسه, 
در يعون دفع العذاب عن أنفسهم لقوهم: تحن ار نوالا وَأَوْلَادًا وما لحن 

وذكر بعض أهل التأويل أنه لما نزل قوله تعالى: وَأثز عَشِيرَئَكَ ارين“ / جمع عشائره 
الأقرب فالأقرب منهم وقال: «إني لا أملك لكم من الله نفعا في الدنيا والآخرة إلا بعد أن 
NSE‏ عه BS aR‏ د 
ألهذا دعوتنا؟ فنزل عند ذلك: تبت يدا أبي لهب وتبء مجازاة له." فهذا وإن لم يذكر 
من" فعله في القصة استعمال اليدين فيجوز أنه كان يصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده» أو حين دعي إلى الإبمان بالله تعالى مد يديه على التعجب عن ذلك وقال: ألهذا 
دعوتنا؟ فرد الله تعالى [عليه]* ذلك وعيّره به. وقد يجوز أن يظهر في الجواب مقدمة السؤال؛ 
0 “راموك ألا ترى إلى قوله تعالى: يَسْأَلُوئك عن الْمجيض ؛ُ قل هو اذى 

عْمرِلُوا اليِسَاءَ ؛ في المجيضيع' ' فعلم بذلك أن السؤال إنما كان عن قربانهن في المحيض. 
0 


ن: فأمر, 
ث: وماله دفع. 
سورة سبأء غ8/ه5,. 
سورة الشعراى 73115/55. 
* جميع النسخ: أن يقولوا. والتصحبح من الشرح» ورقة 54 *ظ. 
1 انظر: تسم الطبريي. ۰ +[ 9-4 45؛ وا حرر الوجيز لابن عطيق 14/8 7ه. 
جميع اللسخ: وإن لم يكن فيٍ. والتصحيح من الشرح» ورقة 8514اظ. 
الزيادة من اللرجع السابق. 
م: وأن يظهر. 
٠‏ ن: وإن لم يكن. 
''سورة البقرة؛ ۲۲۲/۲. 
أي يمكن أن يكون قوله تعالى #تبت يدا أبي هب وتب # حوابا وردا لقول سبق من أبي لحب مثل: تبت لك يا محمد» 
وهي جملة إنشائية تقع موقع ال ؤال والطلب 

1۲ 


سورة تبت : ١‏ 
وإن كان' ذكر اليد على الصلة فهو يخرج على وجهين. أحدهما ذكر اليد كناية عن 
العمل والفعل» إلا أنه ذكر اليد لما باليد يقوم ويعمل» كقوله تعالى: بِمَا كَدَّعَتْ 
وقوله:' با كسبث آيديكم. وذلك على الكناية عما كان منه من الصنيع؛ أي" خسرت 
أعماله وبطلت. والغاي يذكر اليد على إرادة كُدَامِ ومام كقوله تعالى: لا أيه الال من 


لا من ليه" أي أمامه وخلفه. فيكون معناه: [حسر]" ما قدم من الأعمال. 


0 
17 


ثم تخصيص أبي لحب بالذكر من بين سائر الكفرة يحتمل وجوها. أحدها حخضّه بالاسم 
لأنه كان من الفراعنة والأكابر» وهو المقصود به. والفراعنة قد يذكرون بأسمائهم لما هم 
المقصودون به وإن كان تمن دونهم يشاركونهم في ذلك» كذكر فرعو وعادٍ وثموة وغيرهم. 

والثاني كان شديد اهيبة والخوف» فذكره باسمه وتحضه به ليُعلم أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم لا بهابه ولا يخافه. * وألله أعالم. 

والغالث أنه [كان] '' كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلو كان'' الخطاب بهذا'' يعم الكفرة لكان يَظن يما سبق منه من الأيادي أنه غير داحل 
تحت الخطاب» فخصه بالذكر ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء. 

ثم كر" بالكنية يخرج على وجوه. أحدها يحتمل أن يكون بالكنية عرف عند الناس وبها 
كان معروفا دون اسمه» فذّكره بالذي كان معروفا به. والثانی ما کر أن اسمه كان عبد العُرّى 


راث م + ذلك, 
م - اليد. 
#ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ي (سورة الأنفال» .)٨١/۸‏ 
نث - وقوله. 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ویعفو عن كثير ې (سورة الشورى» 520/45). 
8 رم أو 
* سورة فصلت» .45/4١‏ 
* الزيادة من الشرح» ورقة ٤‏ ٠٣ظ.‏ 
أ ن: لا يخافه ولا يهابه, 
'' الزيادة من المرجع السابق. 
ن: ولو كان. 
'' أي بقول #تبت. 
ر 
TY‏ 


تأويلات القران 

فلم برد أن ينسبه إلى غيره' وهو العرى؛ فذكره بالكنية لحذا. والثالث أنه عبره بأشياء وحوّفه 
بمواعيد. فلو ذكره باسمه فلعله تصرف ذلك الخطاب والوعيد الذي كان له إلى غيرف لما 
٤ ۶ E9 E TE 2‏ 
شرك غيرُه في الاسم إذ كانوا يسموكن أولادهم وينسبونهم إلى اصنامهم» ولم یکن أحد 
شركه في كنيته' فلا يمكنه التحويل إلى غيره. وقيل: ذكره بالكنية خر ج مخرج الوعيد له" 
أي تصيرا النار له كالابن وهو كالاب" ها. وذلك لأن هذه الكئ إنما يذكر في المتعارف 
على وجه التفاؤل» كما يقال: أبو منصور على رجاء أن يولّد له ابن يسمى منصورا." 


5 


8 3 5 5 7 
ثم إن الله تعالى سمى النار في بعض ان : فَأَمّهُ ماويه وفي بعضها 


4 
E 


عَؤْنَّء حيث قال EE‏ ' فجائز أيضا أن يكون النار إذا قربت منه وانضمت ر 


1۱ 


الوا د ' في التمثيل كالولد» ويصير هو أبًا لها. فقال: أبي لهب» على هذا الوجه 
من التأويل. ووجه آحر» وهو أن ذكر الكنية وإن كان يراد بها التعظيم فعند ذكر المواعيد 
والعقوبات يراد بها الاستحفاف والإهانة. وهو على ما ذكرنا"' في البشارة أنها وإن كانت 
بح لاح ريو واكك مد الس نذارة» كقوله تعالى: رة 
بداب الي" فعلى ذلك الكنية. واد أعلم . 


' أي غير الله. 
0 جميع النسخ: لما شرك. والتصحيح من الشرح. ورقة ٣١ ٤‏ ظ. 
* رث م: إذا کانوا. 
ر: في كنية 
لج جد يهم 


1 جميع النسخ: يصبير, 

* رم: كالابن. 

* جميع النسخ: : منصور. . والتصحيح من المرجع السابق. 
7 #وأما من تمفّت موازينه فأمه هاوية (سورة القارعة» .)3/1١١‏ 

.)١ 3/807 #مأواكم النار هي مولاكم وبس المصير» (سورة الحديب‎ ٠ 
ن - أن.‎ 


جميع النسخ: يصير. والتصحيح من المر جع السابق. 


efi, 5 rê‏ ت 
النسخ: يذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠١‏ ٠و.‏ 


خ: بشر. والتصحيح من المرجع السابق. 


*' سورة الانشقاق 4/85 ؟. 


E 


سورة ثبت : ۳-۲ 

ھا غت عَنْهُ ماله وَمَا گس ټ ۲[4] 

وقوله عز وحل: ما أغنى عنه ماله وما كسب؛ هذا يخرج على وجهين. أحدهما أي 
وبا لتر ةزم E‏ عذاب الله شيئاء على ما يقولون: تحن أَكْتَر أَموالآ وَأَوْلَادًا 
وا تحن بِمُعَدَبِينَ. ' والثاي أي شيء أغين عنه ماله وما كسب؟ 

ثم قوله تعالى: وما كسب» يحتمل الولدء أي ما أغين عنه ما جمع من ماله وما كسب 
من الولد؛ على ما ذكر في الخبر؛ روى ابن ن الأسود" عن عائشة شة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن أطيب ما يأكل الرجل من کسبه» وولده من كسبه». ' وسئل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أيأحذ الرجل من مال ولده؟ فتلا [قوله]:“ يهف لمن يَسَاءْ إتاناء 
فهو ما وهب الله لنا فهم وأموالهم لنا. وا واث أعلم . 

ويحتملا ما أغنى عنه» ما جمع من المال» وما كسب» من العمل والإنفاق الذي 
أنفق على الطمع الذي فيه" أي لم يغنه شيئا. أو ما كسب من صد الناس عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والدحول في دينه والإتباع له وسوء المقال الذي قال فيه. 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: "تبت يدا أبي لهب وقد تب. ما أغين عنه ماله" 
وما اكتسب"'” 


سے سَيَضْلَى نَارًا دات لَهَب0[4] 
وقوله عز وجحل: سيصلى نارا ذات لهب» أي ذات التهاب. وفيه دلالة إثبات رسالته 


حيث أخبر أنه سيصلى نارا ولا يصلى النار / إلا بعد ما يتم بالكفرء ثم كان كما أخير؛[ه؟ةظا 


دل أنه علم ذلك بالل تعالى. 


و وة 0 

' رم أبو الأسد؛ ن ث: أبو الأسود. ٠‏ وما أثبتناه يتفق مع ما جاء في كتب الحديث. 

3 مسند أحد بن حبل: ٠۳٠/١‏ وسفن ابن ماجة» التجارات .١‏ 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠٠و‏ 

(EET «إلله ملك السماوات والأرض يَخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذ كور (سورة الشورى»‎ ١ 


0 


'' انظر : الحرر الوجير لابن عطية 4/9 26؛ والبحر امحيط لأ حان» 5/2 ؟5. 


19 


تأويلات القران 


وف هذه السورة دلالتان أخريان' يدلان' على نبوته. أحدهما أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم يكن له ناصر في الدين» وكانت المتعة 
والقوة للكفرة؛ وكانوا جميعا أولياء أي لهب وأنصارا له عن آحرهمء' ولا يحتمل أن يكون 
محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة عليه [إعكة] وفيه ست له وتعيير إلى يوم القيامة 
مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه» إذ فيه حوف هلاكه إلا برب العالمين. 

ومعين آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بحسن العشر شرة وحمال” الصحبة مع 
الأحانب. فما ظنك بالعشيرة والأقارب» مع ما أنه كان متنزها عن الفحش في جميع أوقاته؟ 
فما جاز له هذا إلا بأمر” من الله تعالى» فدل ذلك على نبوته ورسالته. 


طوَامْ ركه حَمَالَة الحطّب4[4] طافي جيدها عبل من قح4 [ه 

وقوله 0 وامرأته حمّالة الحطب. [يحتمل امس E‏ بالذي ذكرنا 

في أبي لهب. ثم احتلف في قوله تعالى: حمّالة الحطب|ء؛ قال بعضهم: أي كانت حمالة 
النميمة والحديث بين الناس» فأوعدها الله تعالى بذلك” في الآخرة ما ذكر في جيدها حبل 
من مسد» وهي السلسلة. ومنه يقال: فلان يحطبء إذا أغرى.” وقال بعضهم: كانت حمالة 
الحطب حقيقة» كانت تحما ل سي ا ال 
سين كه '' فأوعدها الله تعالى بما ذكر من حبل من مسد في الآخخرة. . ومنهم 
من قال: إنها كانت كذلك في الدنياء كانت تحمل الحطب إلى منرهاء وكان في جيدها حبل 
من ليف فعيّرها بذلك» لأنها كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر والحاجة. 


` رتم أخخراوان. 
اتد 
0 
رام: عن إخراجهم. 
جميع النسخ: وإجمال. والتصحيح من نسخة برلين» ورقة 0٩۲‏ ظ. 
ك1 بالأمر. 
` الزيادة من الضرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
* جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من المرجع السابق. 
ران ث: أعرى؛ م: عرى. والتصحيح من المرجع السابق. ٠‏ والإغراء إلقاء العداوة بين الناس. و حطب يطب به 


عليه: أي سعى به واف فترى عليه (لسان العرب» «حطب»). 


3 م 


ل كاب 


07 اك نت والمسلمين. 
ادن 


سورة تبت : ٥-٤‏ 
وذكر أنها كانت تمسك في عنقها حبلا من ليف سزا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى به" النساء 
وليس هو من أسباب الزيئة. فأخبر الله تعالى عن سفهها وجهلها ليكون ذلك سَبًا [ا] ' وتعييراء 
جحازاة لما كانت تقول" في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت لأي بكر الصديق 
رضي الله عنه: أ ما رضي محمد أن يهجو عمه حي هحانء أو قالت: حي هجان رب محمد. 


وائذ. أعلم بالصواب .* 


' جميع النسخ: يتحلى بها. والتصحيح من الشرح» ورقة 789 و, 

' الزيادة من المرجع السابق. 

" رم: تقول؛ ن: يقوله؛ ث: تعوله. والتصحيح من المرجع السابق. 

' ث + وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين؛ ن م - بالصواب. 


رعق 


سورة الإخلاص' 

بسم الله الركمن الرحيم. 

«قل هُوَ الل أَحَذ4[١]‏ 

قوله تعالى: قل هو الله أحد؛ ذكر أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نسبة الله تعالى -وقيل: عن صفته» وقيل: عن الله تعالى- "ما هو؟" فنزلت هذه السورة 
مُعلِمة لجميع' من يُسأل عنه جواته» ولذلك أثبت قل» ليكون عناطبةُ كل مسعول عن ذلك 
أذ قل" لا على تخصيص الرسول عليه السلام بهذا الأمرء إذ ليس في حق الائتمار بالأمر 
إعادة حرف الأمر في الانتمار. ' فتبين بذلك أنه ليس على تخصيص الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالتعليم» بل هو أحق من سبق له الغناء عن تعليم الإجابة لهذا عند حضرة هذا السؤال» 
لما سبقت” منه الدعوة إلى الله تعالمى [والعلم]' بحقيقة" ما يقتضي” ما جرى به السؤال» 


ر - سورة الإحلاص؛ ث + وهي أربع آيات مكية؛ م: ذكر أن سورة الإخلاص مكية. 
جميع النسخ: بجميع. واچ هن الشضرح» ورقة ه"لاو. 

أي ليكون حطاب الله كل من يُسأل عنه تعالى بأن «إقل4. 
أي لا يشترط لامعال أمر من أوامر الله تعالى أن يعاد الأمر لكل من يجب عليه الائتمار. 
٠‏ جميع السخ: كما سبقت. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣۲٠١‏ ظ. 
٠‏ الزيادة من المر حع السابق. 
ر م: تحقيقه. 
ث - ما يقتضي. 

لي 


تأويلات القرآن 


ولا أثبت' كذلك لِيِقْرأ أبدا. وحق المخصوص بالأمر أن يأتمر ولا تجعل ذلك متلوا كذلك 
قي الوقت الذي يحتمل المأمورَ الأمئ به والوقت الذي لا يحتمل. ثبت أن ذلك على ما بنا" 

ودل قوله: قل أنه على أمر سبق عنه السؤال فيكون في ذلك إجابةٌ لما سبق عنه السؤال." 
وكذلك جميع ما ني القرآن [من] "قل" ففيه' أحد أمرين: إما إحابةٌ عن أمر [قد]” سبق عنه 
السؤال فينزل بحق تعريف كل مسكول عن مثله» أو يكون الله تعالى إذ علم أنه عليه السلام 
أو من يتبعه يُسأل عما يقتضي ذلك الوا فأنزل ما به يبقى في أهل التوحيد مدا منه وفضلا. 

نم لم يجب تحقيق الحرف الذي وقع عنه السؤال إلا لمن شهد وسمع» وقد يتوجه ذلك 
الحرف الذي وقع عنه' إلى ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيما نزل يصلح جوات ذلك 
كله ويليق به" وإن كنا لا نشهد على حقيقة ما كان أنه ذا دون ذا. وجيب" بذلك لو سئلنا 
عما ذكرنا وعن كل حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بمثل ما اقتضته هذه السورة. 

وقوله تعالمى: هو اختلف في تأويله. من الناس من قال: هو إضافة إلى الذي عنه كان 
أو يكون السؤال المقتضي ما جرى به البيان' من المدواب. أي '' الذي تسألون'' عنه: الله أحد 
لله الصَّمَدُء'' إلى آخر السورة. ومنهم من قال: هوء اسم الله الأكبل "' يروى ذلك عن 
بعض أولاد على بن أبي طالب رضي الله عنه“' أنه كان يقول في دعائه: "يا هو يا من لا هو 
إلا هوء يا من به كانت هُوية كل هو". وذلك يخرج على وجهين. أحدهما أنه هو لذاته» 


` جميع اللسخ: وكما أثبت. والنصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ظ. 

" جميع النسخ: على ما شاء. والتصحيح من المرجع السابق. 

* ر - فيكون في ذلك إجابة لما سبق عنه السؤال. 

ر: قل ما ففيه. 

3 الزيادة من المرجع السابق 

٠‏ ن- الحرف الذي وقع عنه, 

نث - ويليق به. 

ر: وتحيب. 

* رم: إنسان. 

'أرثشم-أي. 

'' راث م: يسألون. 

'' الآية ۲ من هذه السورة. 

'' جميع النسخ: أكبر. والتصحيح من المرجع السابق. 

*' جميع النسخ: عنهم. والتصحيح من امرحم السابق. 
FN‏ 


سورة الإخلاص: ١‏ 


وهوية كل من سواه -بما' هو- يكون محتملا للتلاشي والوجودٍ إلا هو سبحاتهء لم يزل 
ولايز ال هوء ليس كمثله شيء على ما اقتضى بیان وحدانيته” في هذه السورة. وعلى ذلك 
قيل: هو الأحد بذاته» المنشئ أحديّة كل الآحاد ١‏ لمتعالي عن كل معان أحدية من سواه. 

والثاني أن يكون إضافة" إلى اسمه الذي لا يحتمله” اللسان» وهو الذي لم بطع عليه 
الحلائق» وهو الذي يراد في الدعاء «[اللهم إن 2 باسمك الذي من سألك به أعطيته 
ومن دعاك به اجبته»» ˆ فيكون السؤال به م" کي عنه مر ن الوجه الذي ذكرث؛ لا أن يسعه 
اللسان أو يحتمل الطوق التفوة به تعالى. والتأويل الأول هو أقرب إلى الأفهام وأحق أن يكون 
على ذكر من يقتضي عنه السؤال ثم التفسيرٌ على ما حرى. 

وقوله تعالى: الله احثلف ف المعيئ الذي جرى إعليه] هذا في حق أهل هذا اللسان أنه 
مما اشتق: من أمر” عرفوه أو لا عن أمر عرفوه؛' إذ في كل لسان'' -لمًا أريد'' به عند 
ل ا ارب "الهم ی ب ری را انلف وز ككل س :ذلك ع 
احتلاف الألسن؛ لَيُعْلَم أن الأحرف والتقطيع ف التكلم إنما هو لية ليفهم المقصود لاأ على توم 
حقيقة الاسم بتلك الحروف والتقطيع. وذلك كما يعبر عن" ' تكوينه الخلائق كن" 


95 ا‎ 5 03 1 3 ١ 
جيم النسخ: لا والتصحيح من الشرح» ورقة ١٦٣ظ. ر‎ 
بث م١ وحدانية,‎ 1 
ن: أضافه.‎ 
راثم لايحتمل.‎ ˆ 
عن عائشة قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك‎ ” 
الأحب إليك» الذي إذا دعيت به أحبت وإذا شئلت به أعطيت وإذا اسر مت به رجمت وإذا استفْر حت به فؤحت»‎ 


5 


(إسنن ابن ماجق الدعاء ۷). 


1 اي 71 5 3 
راث م: لبيان؛ ن: ا ان. والتصحيح من ال ح» ورقة ۳ظ 


1 E 
ي - العرب.‎ 


“أن لا 

خا ع 

“' لعل الإمام رحمه الله يشير إلى قوله تعالی: «إإنها أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له كن فيكون)» (سورة يس» .)۸۲/۳١‏ 
۳۷۱ 


[4۲۹1 


تأويلات القران 


لا على تحقيق كاف أو نون في التكوين. فعلى ذلك جميع ما يسمى الله تعالى لا على تحقيق 
الحرف الذي يجري بها التسمية ممن' لا يحعمل طَوُْه إلا بها لكن على ما يقرب إلى الإفهام 
المراد في التفوه به. ْ 

وقال قوم: الله هو المعبود في لسان العرب لا على الاشتقاقء' لكن على وضع ذلك 
كذلك. دليله تسميتهم كل من عبدوه وکل شيء عبدوه إا وإن كان جميع ما سوى الإله' 
الحق ممن عبد لا يحتمل شيعا من تلك المعاني الي زعمه من ادعى الاشتقاق عنها: من الاحتجحاب” 
أو الالتجاء إليه ونحو ذلك. فتبت أنه اسم موضوع للمعبود. وعلى ذلك قوله تعالى: ارايت 
من انعد لهه هوا أي معبوده ما يهويه» لا أن للهوى شيئا من ذلك. فيكون المعبود الحق 
هو الله تعالى» لما له في كل شيء أثر عبودة ذلك الشيء ودلالةٌ الربوبية له عليه سبحانه. 
فهو" المعبود بذاته بمعن” المستحق بذاته' العبادةً من جميع خلقه والاستسلام له والخضوع 
بما ذكرت من الموضوع ف كل آية ذلك. ولا قوة إلا بالف . 

وهذا تحقيق ما ذهبنا إليه' ' أنه حالق بذاته» رحمن رحيم بذاته» موصوف به في الأزل وإن 
كان الذي وصل إليه اثر رحمته وفيه ظهور دلالة تدبيره ححدّث بعد أن لم يكن؛ على ما كانت 
العبادة والاستسلام' ' كان ممن حدّثء وني من كان" بعد أن لم يكن» وهو إله لم يزل ولا يزال. 
وعلى ذلك قوله عر وحل: مالك يوم الین" وهو رَبْ کل شَنِيء '' وإن كان من الأشياء 
ما سيكون» لا أنها كانت كائنة وكذلك يوم الدين» فعلى ذلك أمر "حالق" ونحو ذلك. 


راث م: ثم؛ ن: مم. والتصحيح من الشرح» ورقة 168 عاظ. 

5 0 ب 0 اة 0 3 
جميع النسخ: ١‏ على الاستحقاق: :واائشيح ,من المريخم التشائقم 
راش م: إله؛ ن: الله. 

ازعم 

: م - الاحتجاب. 

سورة الفرقان 8؟/149. 
رم هو. 

3 A 
ر م لمعى.‎ 

ث - معن المستحق بذاته. 

' ان - إليه. 

وال سخ: والاستحقاق. 

ٿ: وفيما كان. 

'' سورة الفاتحة, 4/١‏ 

*! سورة الأنعاف 154/5 


نفس 


سورة الإخلاص: ١‏ 


ومن هذا الوجه أنكر قوم أن يكون الإله' اسع معبود في الحقيقة أو اما مشتقا' عن لسان» 
إذ هو لم يزل إلماء ومن ينه" العبادة أو عنه الاشتقاق حادبثٌ, والأصل عندنا ما ذكرنا أنه 
بجميع ما صف به صف بذاته» إذ لا يحتمل التغر * والاستحالة ولا نيل مدح بغر يَحْدث” 
وَإِثما تمدّح به لذاته» لا أنه" استحق من كل ذلك لوقت کون ذلك. وعلى ذلك القول بالعالم 
والقادر أنه كذلك وإن كان الذي علمه ممن سواه" وکل مقدور عليه حادثا" بعد أن لم يكن 
ولا قوة إلاباف.. وقال الضحاك: الله اسمه الأكبر» لأنه ُبتدأ به في كل موضع. 

ثم احتلف في معن الاشتقاق. فمنهم من يقول: أصله إله» من أله" الرحل إلى آخخر 
أ انحأ له واستحاره؛ فأ معن أحاره ومنه. فسمي ا على وزف لفعال "كما سس 
إماما لما يؤتم به» ومُجِّم'' بإدحال الألف ا ما ال همزة كما هو لغة قريش» 
ثم ادغم إحدى” ' اللامين في الآحر فشٌيّد” ' فصار" الله" 

وعلى ل ع إليه. 

وقيل: إن اشتقاقه من وله بإ ولا إذا فز ع إليه؛ فسمي به لأنه المفزو ع" ' إليه» وهو قريب من 
الأول؛ ولكن حن ذلك في الاسم أن يكون ولاه فأبدل الواو ألفاء كما يقال في وكاف إكاف 


النسخ: ومن به. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١۳و.‏ 

إن" ا 

رانم ممدح؛ ث: تمدوح. والتصحيح من المر جع السابق. 
ا لأنه. 

أنه كان الذي علمه تمن سعاه. 

التسخ: حادث. والتصحيح مر ن المر جع السابق. 

له 


ر ث م: والحوائج؛ ن: من الحوائج. والتصحيح من المرجع السابق. 
جع البليخ ‏ ا 
انظر : اسان العرب «أله»؛ وانظر أيضا: ا ممرر الوجيز لابن عطية» ١/57؛‏ والبحر اشيط؛ .١ 5/١‏ 


E 


تأويلات القران 
وكذلك أهل الحجاز يجعلون' الواو ألفا؛ قال الشاعر: 
فقث آلا" لی" على عل 
وقبل: سمي به لأنه أله كل شيى أي وَلْلَهُ وعبده فتألّها له أي عبده." قال قائبهم: 
أله إلهك واحدا متفردا ساد الملوك بعزه وتمجّحدا. 
وقال آحرون: سمي به لاستتاره» ومنه يقال: لهت فلا ى وقال الشاعر: 
لاه ربي عن الخلائق طُوًا ‏ نخالق الخلق لا يُرى ويرانا. 
وقيل: سمي به لتحير القلوب عن التفكر في عظمته» كقولك:” نهن الشيء حن 
أَلِهْتُ. ' ومنه مفازة مؤلهة»'' يعي تحار العقل'' عند النظر إلى عظمته. ومنه أله يأل فهو آله. 
وقال الشاعر: 
وبهماء تيو" تألَهُ الع وَسْطّها ‏ مُحْفِقَة" الأعلام 


ن: تحعلون. 
ث: إهي. 
جميع السخ: بكلى. والتصحيح من الشرح» ورقة ٠٠١‏ ٠و.‏ 
أي متحيرا أو مفزعا. وأصله: والها. ذكره ابن منظور في «وله» قائلا: قال الأعشى: يذكر بقرة أكل السباع 
ولدها: 
فأقبلت وَلِيا تَكُلَى على يل کل دهاها وکل عندها احتمعا. 
والججل: جع اليِجلّة» وهي المزادة أو قربة الماء (لسان العرب «عجل»). 
ر م: يأله؛ ن ث؛ فيأله. والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠۳و.‏ أي تعبد وتنسك. 
ث: عنده. 
راث م: فلا يرى. 2 وهي من لاه يليه: أي تسترت, (انظر : لسان العرب «ليه»). 
جميع النسخ: كقوله. والتصحيح من الشرح» ورقة 77؟و. 
أي اشتد حيرن, وجزعي. 
رام: ملهة؛ ن: ملتهة؛ ث: ملهه. 
جميع النسخ: العقل يحار. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: وبهما تيه. 
رام: مخفة. ١‏ ومخفقة: أي متحركة ومضطربة. 
راث م + بيد. 
ن - ضر. 
'' وضّرة امرأة: امرأة زوجها. وهي الصر. والسملق: القاع المستوي الأملس والأحرد؛ لا شحر فيه. وامرأة سَهْلق: 
لا تلد. شبهت بالأرض الي لا تنبت أي كأنها شبيهة ونظيرة للقفر الذي لا بات فيه. (انظر : لسان العرب» 
«علق»). 
TYE‏ 


سورة الإخلاص: ١‏ 

قال رضي الله عنه: ) والأصل عندنا الإغضاء عن هذا لما أن الحاجة إلى تعرف الاشتقاق 
والوضع ليُغْرف' محل الأمر وموقع الحكم. ومن جميع ما اشتقوا به الاسم يحتمل تسمية الغير 
بكل ذلك وتحقيق الإضافة إلى ذلك وتسميته إِها؛ وإضافة" ما به عرف الحقيقة لا يحتمل 
غيره سبحانه وتعالى» ولا يجوز التسمية به. ثبت الفناء في معرفته عن جميع الوجوه الي أريد 
الاستخراج [بها]ء إذ هي طرق يوضل بهن إلى العلم بالمقصود والوقوفي على المرادء وقد 
عرف دون الذي ذكروا. واش ألم . 

والأصل عندنا في ذلك أن الله سبحائه وتعالى بلطفه يمنع الخلق عن تسمية أحد 
إلها إلا من حهة أحوال تعترض.' فسَموًا به على معن بجغل الاسم الذي جرت التسمية به 
حقيقةٌ له فسمَّوا / ظنا منهم أن بذلك التوسل والتقرت» لا أن يروا الشيء من ذلك|55هظا 
SS‏ إل لِعِقَرَئونَا إل الله مى" وقالوا: هؤْلاءٍ 00 
عند الل“ وقالوا: والله أموتا بها." لِيْعلّم أنهم عرفوا الله بما ادّعوا'' لأنفسهم في ذلك 
معان تردهم'' إلى الله سبحانه وتعالى» فذكروا مجازا [على أحذ ذلك]"' من أحد لسانين. 
وان امقر أما لسان الرسل في ذكر الله ي" أمور تقربهم إل الله تعالى» لقوله: قَرِدُوه إل الله 
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وَالوَسُولء' ' وقال: إِنْ تنْصروا الله بذ ټنض و کي وقال: إن الَّذِينَ يَُايُوتَكَ إتما يُجَايغُونَ ال 


أ 


م + غلي. 
راث م: لتعرف. 
جميع النسخ: أو أضافه. 
٠‏ جميع التسخ: بهم. والنصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠و.‏ 
رث م - في ذلك. 
٠‏ جميع النسخ: يعترض. والتصحيح من المرجع السابق. 
سورة الزمر» ۳/۳۹. 
سورة يونس» ۱۸/۱۰. 
سورة الأعرافء ۲۸/۷. 
1 1 
جميع النسخ: مما دعوا. والتصحيح من المرجع السابق. 
جميع النسخ: يردهم. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق. 
' الزيادة من المرجع السابق. 
و کر: 
'! لإفإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والر سول (سورة النسلى /٤‏ 83). 
“7 بيؤوة سين ا ال 


15 خم 
سورة الفتج .١١/48‏ 


تأويلات القرآن - 

وضف مبايعة العبد ونصره أو نصر دينه نصر الله ومبايعته» بما يقرب ذلك إليه. فعلى ذلك 
تسميتهم من عبدوهاء لا أنهم رأوها' آلحة في الحقيقة. أو [سمعوا] عن ألسن الفلاسفة أن ليس 
لله اسم ذاتي» وإنما شمي هو" بذكر كل ذي شرف ومنزلة' عنده. فعلى ذلك -إذ محل 
من تعبدون عندهم ما ذكرنا من القول عنهم” فسمّوا به لا أن حققوا” كما ذكروا حقيقة 
ذلك الاسم إلى من عرفوه أنه إله- ردوا أمرهم تي ذلك [إليه]. وذلك من لطف الله تعالى 
فيما سخحرهم عليه -كتسمية الخالق والرحمن» إنهم لا يسمون أحدا بهما وإن كثرت' أفعاله 
وعظمت رحمته في الخلق- ليْعلّم أنها أسماء الله تعالى منع الخلق عن التسمي بها باللطف 
من حيث لا يعرف سببه." 

ثم قوله عز وجل: قل هو الله أحد, أي الأمر هو الله أحد؛ كما تقول: إنه زيد قائي 
أي الأمر زيد قائم [في] جواب من يسألك: ما الأمر والشأن في أن قمت” هاهنا؟ فتقول!؟ 
الأمر زيد قائم» أي قمت لأجله. إلى هذا يذهب الزجاجء كأنه يذهب إلى أنه لما قال: 
قل هو الله أحد, فقيل له: ما الأمر والشأن؟ فقال: الأمر الله أحد» أي ليعرفوا أنه كذلك ٠١‏ 

وقوله عز وجل: أحد» يتوجه إلى واحد. ثم واحد اسم ينفي المثل في الإضافة» كما 
يقال: هو واحد الزمان» وواحد الخلق» على نفي التشبيه له عما أضيف إليه. ويكون واحد 
من حيث العددٌ بما عن مثله يبتدأ الحساب ولا يبدأ من أحد. فيصير أحد من ذا الوجه [أبلعٌ 
ف اقتضاء مععئ التوحيد ونفى الأشباه من واحد]ء'' وإن كان الله تعالى بأي حرفين كر ففيه 


ذلك. وهو الواحد الذي يستحيل أن يكون وحدانيته من وجه يحتمل انيا أو من وجه يُعل 


جميع النسخ: رأوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 555و. 

ر هو يم 

جميع النسخ: أو منزلة. والتصحيح من المرجع السابق. 

أي محل الآهة الي تعبدها المشركون وفق عقيدتهم هو كما ذكرنا ونقلنا عنهم. 
' أي لم ينسبوا الصفات إلى آلتهم كما نسبوها إلى الإله الذي عرفوه أنه إخ. 

' ن؛ وإن كبرث. 

8 أي سبيله. 

ر م: فإك قامت. 

رم فقول. 

'' انظر: معان القرآن للرجحاې .۳۷۷/١‏ 

'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ٣ظ‏ . 

لض 


سورة الإخلاص: ١‏ 


بل" هو الواحد الإله الح المتعالي عن" معن الأعداد والأنداد. وهو على ما ذكر اكيم 
في الآحاد أنه أربع: واحڈ هو کل لا يحتمل التضعيف لإحالة كونه' وراء الكل؛ وواحد 
هو الأقل وهو الذي لا بحتمل التنصيف والتجزئ لأنه أقل الأشياء وإذا تنضف” يكون ذلك 
النصف أقل منه؛ وواحد هو واسط وهو الذي يحتمل التنصيف والتضعيف جميعا؛ والرابع 
هو الذي قام به الآحاد؛ هو ولا هو أحفى من هوء [هو]" الذي انخرس عنه اللسان وانقطع 
دونه البيان وانحسرت عنه الأوهام وحارت فيه الأفهام» فذلك الله“ رب العالمين* 

والأصل في ذلك أنه لا سبيل إلى العبارة' ' عنه'' بغير هذا اللسان» ولا وجه للتقريب 
إلى الأفهام بهذا اللسان إلا يما حرى به الاعتياد وظهرت به المعارف. فلما ذكرنا من الضرورة 
جعل التوحيد في الحقيقة بالأدلة والبراهين في ضمن التسمية في عبارة اللسان وحقُّه مما" ' أحبرث 
من ضرورات الأ حوال في إرادة التقريب إلى الأفهام [و ]إلى عبارات اللسان الموسّس على الاعتياد 
في إظهار المعارف. فعلى ذلك القولٌ بواحد وبأحد لا على أحدية غيره من جهة التوسط 
أو من جهة القلة أو من جهة الكثرة. مع ما كل من هو في معين واحد فهو واحد الآحاد 
المجتمعة إلا الواحد [الوهمي] "' الذي يقال إله]'' جزء لا يتجرأ وهو من غير في المملة» 


0 


راث م؛ تعديل. أي يستحيل أن يستحق وحدانيته بعديل. 
ر م: الخلق؛ ث: الخالق. 

ث + معاني. 

رٹ م: كون. 

ر ث: وإذا يتصف. 

م - به. 

الزيادة من الشرح» ورقة ٦‏ ٣ظ‏ 

ث: فذلك هو الله. 

* يقول الإمام أبو منصور رحمه الله في نفس المسألة: «و سمل واحد عن معن الواحد فقال: يسراف على ربط كل 
لا يحتمل التضعيف» وجزء لا يحتمل التنصيف» والذي بينهما يحتمل الوجحهين» لارنفاعه عا لا يتنضف وانخطاطه 
عما لا يتضعف» إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو الذي قام به الثلاثة؛ هو ولا هو أحقى من هو؛ وهو الذي 
انخرس عنه اللسان» وانقطع دونه اليان» وانخرست عنه الأوهام, وحارت فيه الأفهام» فذلك الله رب العالمين». 
إكتاب التوحيد» 13). 

ا العبادة. 


'' أي عن الله أو عن أساس التوحيد. 
1 راث ع: تما 
فو 


الزيادة من الشرح» ورقة 55اظ. 
الريادة من المرجع السابق. 
TYY‏ 


تأويلات القران 


متجرّئ عن توهم ذلك الجرء' وغير ' متجرّئ في الوهم إذ' هو الأقل منه وهو جزء في الحقيقة. 
والله يتعالى عن الوصف بالكل والبعض والقليل والكثير والواحد ما له حق الأبعاض أو الكل 
أو رتبة القليل والكثير» حل ثناؤه» بل هو الذي [له]' جميع ما وصفتُء بل هو الذي تلق 
جميع ما وصفتُ؛ وجعل لكل من ذلك مقابلا عا ذكرء ليصير كل من ذلك زوجا فيكونٌ 
الوحدانية الحق” له. ولا قوة إلا بالك . 


وآ الصَّمَدُ[١]‏ 
وقوله تعالى : الله الصمد, فذكر أنه أحد ود كر أنه الصمد في تحقيق ما صف من الأحدية: 
وهو -والله أعلم- أَنْ أحوج جميع من سواه حن تحقق قصدُ جميع من سواه بالحاجات إليه: 
بالكون ف الخلقة» وي الصلاح بعد الكون» وفي الذي .به الدوام بعد الوحود. والوجود بعد 
العدم ما احتمل الوحود دونه ولا البقاء إلا به." أحاطت الحاحات بكل ليكون له العّناء 
عن الكل في الوحود والبقاء» ليتحقق أنه الموجود بذاته» والباقي بذاته“ والمتعالي عن معن 
وجود غيره سبحانه وتعالى. وهو على ما ذكرنا من عجر الألسن عن البيان عنه بالعبارة 
إلا على التقريب إلى الأفهام بامجعول من آثار هويته'' في جميع الأنام.'' 
|۹۷[ ثم قيل قي الصمد بوجوه يرحع جميع ذلك إلى ما بينا. / أحدها السيد الذي قد انتهى "' 
سشوده. ومعين ذلك ق المفهوم من السودد”' صرف الحوائج إليه ورجاء كل المحاويج به.“" 
١‏ أي هذا الواحد الوهمي يتوهم في الجملة أنه قد تزا من جوهر أخخر. 


م ر 

جميع النسخ: أو. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٦٦‏ ظ. 

الزيادة من المرجع السابق. 

* م-الحق. 

1 راع جع 

ر: الآية. 

* رام - والباقي بذاته. 

* راث - وتعالى. 

'' أي الصفات الإطية. 

'' ن: الأيام. 

أ أي بلغ الهايةء بمعيئ لانهاية له. 

جيم التسخ في 

ر المحارج له؛ ن: المجارج به؛ ث: المحاوج به؛ م: الحاوج له. ٠‏ والمحاويج: المحتاحون. 
TVA‏ 


سورة الإخلاص: ۲ 

والثاي في أن لا حوف' له. وذلك في وصف الوحدانية والتعالي عن معن أحدية غيره 
من احتماع أجزاع ممكن فيها الفُوَخ' والثَّقْب ال هي" كالأحواف. 

أو على ما فسر قوم بالذي هو في ظاهر العبارة مخرج” الكتاب»” وهو الذي ذُكر على 
أثره» وهو قوله تعالى: َم لذ لأن كل ذي ولد يكون ذا" حوف” عنه يتولد الأولاد. ويكون 
في ذلك إحالة" قول من نسب إليه الولد ونفى عنه الحوف. '' فيقول: كيف يكون له ولد وقد 
تعلمون أنه ليس بذي حوف؟'' كما قال: بډيځ الَمَاوَات وَالأرض ان يون لَه ولد وَل تكن له 
صَاحِبَقٌ "في قوم نرهوه عن الصاحبة وهم لم يشهدوا"' الولادة إلا بها كما ' لم يشهدوا الولادة 
إلا عن ذي جوف." ' فيكون في هذا نقض قول هذا الفريق فيه بالولادة' '.بما نزهوه عن الموفء”' 
كما في الأول .ما برعوه عن الصاحبة. وقيل: بما لذي الأجواف من الحاحات» فير جع إلى التأويل 
الأول أنه" المصمود إليه بالحوائج. وظن قوم أنه إذا تفي عنه" ' الحوف' ' يقبت أنه ضمت" 


3 ران م: لا حوف. 
جميع النسخ: الفرح. والتصحيح من الشرح» ورقة لاكاو,. 
رم هي 
ن: مرج 
1 أي تأويل آي كثيرة من القرآن» وآيات سورة الإحلاص منها, 
٠‏ الآية التالية. 
' جميع السخ: لأن كل ذي الكون ذو. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: خوف. 
* ن: احاله. 


رن ث - ونفى عنه الحوف. 
7 ران اثلا رکم 
'' سورة الأنعام .٠١١/١‏ 
بث + الخلافة. 
م + لو. 
ران: عن ذي حوف. 
0 ر: بالولا؛ ن ث م: بالولاد. والتصحيح من المرجع السابق. 
"' ران م: الخوف. 
“ا رمان 
“' أي عن الله تعالى. 
ركم النوف. 
'' المصمت الذي لا حوف له ولا فرحة فيه. 
Y4‏ 


- تأويلات القران 
فذلك' معيئ اجتماع أجزاء تتداحل 1 كذي الجوف" هو اجتماع أجزاء” تنقيق.* 
فإذا تحقق التنزيه عن أحد الوحهين تحقق التنزيه عن الوجه الآحر [إذ]' في الوجهين نفى 
الو حدانية وتحقبق ازدواج الآحاد. مع ما قد يُنفى عن أشياع امو لا تمدق لها المقابلة, 
كما ينفى عن الأعراض السمع والبصر والعلم لا على إثبات مقابلتهاء عا علموا أن الأعراض 
لا تحتمل الاعتراضات." فعلى ذلك العلم بو حدانية الله تعالى والتنزيه عن احتمال الأزواج 
يحقق” القول الذي ذكرت. 

وقد قبل في الصمد: إنه الدائم. وذلك أيضا يرحع إلى ما ذكرت أنه لا يحتمل التغير 
والاستحالة وإصابة أثر الحاحة» وهو المصمود إليه بالحوائج 

وقد قال قائل في التأويل الأول: 


11 E 14 


5 ا 5 2 5 8 E‏ 5 ®{ 
لقد بكر التاعي بِخَيِرَيِ بن اسك بعمرو بن مسعوجٍ وبالسيد الصََّمَدٌ, 


ويقال: طت ل فلان أ ي قصدت إليه. وهذا يُوضِح معن الصمد أنه يُصمّد إليه 
في الحوائج 
لم بذ ولع برلد»ج] رلم يكن له ف أعذل»] 


وقيل في ذلك: إن الصمد تأويله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 


جميع النسخ: وذلك. 
E‏ 


' راث م: يتداحل فيتكاثر. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷٠۳و.‏ 


> رم الخوف. 
3 - تتداحل فتتكاثر كذي اللجوف هو اجتماع أجراء. 
رم تتفق. وتنفتق: أي تتشقق. 


' الزيادة من امرحم الابق. 


5 جميع النسخ: لا تمل الاعراضات. والتصحيح من المرجع السابق. 2 لعل الاعتراضات هي ما يعرض على شيء 
من الأوصاف. 

* جميع النسخ؛ تحقق. والتصحيح من المرجع السابق. 

١‏ ا نكر 

0 ويروى «غخير بئ أسد». انظر ! لساك العرب «صمد». 

5 ن: هي. 

01 
رم عمر. 

5 رام: بالسيد. 

14 


البيت نسبرة بن عمرو الأسدي. وقيل: لهند بنت معبد. وقي الأغان أنها لنادبة الأسديين. انظر : الأغاني لأبي الفرج» 
و ونحرانة الأدب للبغدادي» 559/1١1١‏ 


A 


سورة الإخلاص: *-4؛ 


قال الشيخ أبو منصور رضي الله عنه:) الأصل أنه تعالى أعظم' القول بالولاد ما عَظم 
بجعل الشر كاء. وذلك أن معن الولاد أن يكون بجوهر من له ولد. فيكون بذلك شريكا وذلك 
5 اد بالولاد» لذلك' عظم" القول به وألزم على من عرفه” بالأدلة 
القولّ ببراءته عن الولاد لا يغبت الاشتراك من الوجه الذي بينا. وقد شهد العالم بكليته' بمق 
الخلقة على" E‏ ع لك وراك ونيد ل بالذي ذكرنا. مع ما كان 
جميع الخلائق على الإشارة إلى كل منه يحتمل الازدواج» ومنه يكون التوالد والله متعال عن ذلك. 

وبعد فإن كلا من” العالم على الإشارة إلى آحاد متولدٌُ عن غير أو يتولد منه غير. وهما 
أمران راجعان إلى ما عليه حق هذا العالم» وعليه موضوعهم. وقد ثبت تعاليه عن جميع معاني 
غيره» إذ كل غير له مجميع معانيه حَدَتٌ بعد أن لم يكن اتی عليه تدبير غيره» و حرى عليه 
تقدير سلطان' ' غيره. والله تعالى لو كان بوهم شيء من ذلك فيه يُسقط له الألوهية ويحقق'' له 
الحاحة إلى غيره» ويوجب بوي '' سلطان غيره عليه, وذلك يوجحب غيرا ارجا عن'' هذه 
المعاني حي تَسْلَّم'' له الأدلة*' على حد الموضوع وتصفو'' له الشهادة على ما قامت 
وأنطقت"' بالخلقة» وما فيها"' من الحكمة. ولا قوة إلا بان . 


ث: عظم. 
جميع السخ: ولذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة لاكلاو. 
ركم : أعظم. 
: أي عرف الله تعالى. 
١‏ جميع النسخ: كما. والتصحيح من المرجع السابق. 

رم بكلية. 
* رم + الله 

جمع النسخ: كلام. لی من جع السابق. 

جميع النسخ: أي كل غير الله 24 
ارم سلطانه. 
'' جيم النسخ: وتحقق. 
ات 
٠‏ راث م + بعد؛ ن: تقدير. والتصحيح من المرجع السابق. 
3 

ا 

نيام 
ٍ جميع النسخ: الأدلة له, 
رم: ويصفوا؛ ذ ث: ويصفو. والتصحيح من المرجع السابق. 
"اع ونطيت: 
*! جميع النسخ؛ فيه. وفيها: أي في الخلقة. 
TAI‏ 


[54۲۷] 


تأويلات القرآن 
وعلى ذلك ْم السورة أن ليس له أحد كفواء لأنه من ذلك يوحب الممائلة» وق الممائلة 
اشتراك؛ وقد ثبت' فساد العالم بتوهم الاشتراك في تدبيره»' وقد لزم التعالي عن المعاني الي 
للازدواج. [فإ]بها يقوم التدبير ويجري سلطان التقدير. 
وجائز أن يكون مخرج السورة" في تحقيق نعت من قد عرفوه بإحدى حصال ثلاث.؛ 
)١‏ إما بالتلقين لكل عن كل إلى أن ينتهي ذلك إلى علام الغيوب. فسخرهم بذلك وأنشأهم 
. حي ايق ل ل مله المنطأ اذم 
في حق توارث الأمور بما يطل المعارف كلها بأسرها أنشئوا وبها” وذلك كأولية 
1 الخلق. ۲) وكالشيء المطبوع الذي لا يستطاع ححده إلا ما به" نق" ' الطباع ري 


إعن مجراها] على جهة الرياضة وأنواع الحيل. )١‏ وإما بالتأمل فيها في كل جزء من أجراء 
العالم من الأدلة عليه والشهادة له [بالإلهية] * 

بن" بالآية أن الذين / عرفوه بإحدى'' الوجوه الي ذكرنا نعته كذا لَيُمُطَعَ به توهم 
المثل له أو العدل في أمر؛ وليعرفوا"' أن القول بغير [ذلك] '' حارج عن الوجوه ال ذكرناء 
وأنه يرجع إلى ضرب من التلقين» ليس له حق الطباع ولا حق التلقين الذي له صفته*' 
الكافية والكلية في التلقين؛ ولا [هو] في حق شهادة الكل بالخلقة | بأن] يدرك بالتأمل والتفكر. 


ن لبت. 
' يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: لإنو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتايه (سورة الأنبياء» 57/51). 
أي آخخر آيات سورة الإخلاص. 
يبدو أن الإمام رحمه الله قد نلقى الخصال الثلاث هكذا: الأولى التلقين؛ والثائية الطباع والفطرة؛ والثالئة التأمل 
في العالم. ولعله قد قصد بالنعت (بصيغة المفرد» لأن صفات الله ونعوته كثيرة) الصفة الجامعة وهي التوحيد. 
> فب به. 
8 راث م: كأول. 
ن - په. 
جميع النسخ: لعل. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٦۷‏ ظ. 
الزيادة من المرجع السابق. 
أي الله 0 

جن ليح 

ا رم ليعرفوا. 

"' الزيادة من المرحع السابق. 

رع - من. 

“! جميع النسخ: صفة. والتصحيح من المرجع السابق. 

TAY 


1 


سورة الإخلاص: ۳- + 

فيمتنع عن ذلك ويرجمٌ إلى حقيقة ما جرى بها النعت» دون غيره مما القول' به" يرجح 
إلى تلقين قن ذكر و[إلى] تلبيس بلا حجة لذلك لا يضاهي شيئا ثما ذكرت. مع ما في كل 
ذلك جميع ما في غير ذلك من شهادة الخلقة والحاحة فيها إلى غيره من الإيجاد والإبقاى 
وهو الأخذ” ما لا دليل لغيره. بل في ذلك إحالة' الألوهية من كل الوجوه الثلاثة: وهو الصَّمَدٌ" 
بمعى المصمود إليه في الحوائج المالك لقضائهاء وهو الذي لم يلد ولم يولد وهو المتعالي 
عن احتمال ولاد فيه ومنه» لما ذكرت من فساد الألوهية الثابتة له عا ذكرت” من الوجوه. 

وقوله عز وحل: ولم يكن له كفوا أحد, لما في كل أحد سواه [جميع]' الوجوه الي 
منها يُعرف سلطانُ غيره عليه» وأنه دليل لمن ذل له كل شيء على السواء. ولا قوة إلا باش 
وسنہ الاستہداء. 

ولِما ذكرثُ سميت هذه السورة سورةً الإحلاص أنها في إحلاص '' التوحيد لله ونفي 
الأشباه والشركاء في الألوهية'' والربوبية» وأن كل شيء سواه مربوبه'' ومملوك له. 
ولا قوة إلاباف . "' 


رم - به. 
' رث م القوا. 
' رم؛ فيه. والقول به: أي بغير وجه من الوجوه الثلاثة الي ذكرت آنفا. 
أي في النعت الحقيقي. 
1 جميع السخ: الأحد. 
أ رث: الإحالة. الإجالة هنا: الإنفاذ والإجراء. 
" الآية ۲ من هذه السورة. 
* رم: الثابت يما ذكر؛ ن: الثانية له بما ذكر؛ ث: نما ذكر. والتصحيح من الشرح» ورقة ٣٠۷‏ ظ. 
“ الزيادة من المرجع السابق. 
'' ن - أنها في إخلاص. 
'' راث ن؛ الإطية. 
ارم هربوبة. 
ر + والحمد لله رب العالمين وبه نستعين؛ ث + الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين؛ م + والحمد لله رب العالمين. 


5 


TAY 


الله الر حم الرحيم. 


ا غود برب الْقَلّق)[١]‏ 

قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. [قال الفقيه رحمه الله:]” کک 
وجوها ثلاثة. أحدها على التعليم لا لنازلة كانت في ذلك الوقت. ل> کن لما علم الله تعالى 
من عظم' شر من ذُكر سما يُظنْ بالأغلب أن شر ما ذُكر يتصل بالذي ذكر ؛ معاد عن 
أمرهه” بالتعوذ به؛ كما أخبر في أمر الشيطان أنه عدو لهم وأنه يراهم من حيث لا يرون" 


11 


1 


لیکو نوا أبدا مین" متيقّظين» أو فَرِعين إلى الله تعالى معتصمين [به]. * 


ر - سورة الفلق؛ ث + وهي حمس آيات مكية؛ م + وهي مدنية 


را رة الله 
راثا ه! من عظيم. 
' أي شر النفائات والحاسدين الذي يتل بالناس بواسطة النفث والحسد ونحوهما كما ذكر في هذه السورة. 
1 هيه النسض: فأمرهى. 
5 0 


' م - كانت في ذلك الوقت لکن لما علم الله تعالى من عظم شر من ذكر بسا يظن بالأغلب أن شر ما ذكر يتسا 


بالذي ذكر في علم الله تعالى أمرهم بالتعوذ به كما أخير في أ 


لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: ايا بو 
لباسهما يریما سوآتهما إنه يراكم هو و 
(سورة الأعراف ۲۷/۷). 


من حيث لا ترو نهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 


آي مهيئين انفسهم للعدو. 


الزيادة من الشرحي ورقة ۷٦٣ظ.‏ 


TAs 


تأويلات القرآن 


وهذا أحق ني التعليم من الذي كر في سورة الناس؛ لأنه أضِوٌ من ذلك العدو لأن ضرره 
إنما يتصل به بإتيانه' ما دعا" إليه" الشيطان وما يوسوس في صدره” الوسواس» وذلك فعله 
يمكنه* الامتناع عنه. وهذا الضرر يقع بفعل غيره من وجه لا يعلم مأتاه» أعئ شر النفاثات 
ونحو ذلك فهو أحق في تعليم العباد فيه والأمر بالفزع إلى كن" بلطفه جيل ذلك الفعل 
ممن ذكرنا معمولا فيه" مؤيْرًا. 

والثاني ما قيل: نزل حبريل” عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال]: 
«إن عفريتا من الجن يكيدك فتعوَدْ بأعوذ برب الفلق وبرب الناس من شره إذا أريت إلى 
الفراش».* 

والثالت [ما] قيل: إن واحدا من اليهود سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرل هذا.'' 

قال أبو بكر الأصم: ذکروا ق هذا" حديثا فيه"” ما لا يجوز فتركته. 


را ن م: تمكنه. والتصحيح من الشرح» ورقة ۷٦٣ظ.‏ 


أي إلى رب هذه الفاعلين ومصرفهم. لعل المؤلف يشير بقوله هذا إلى اسم "الرب". 


۷ 
رث م - فيه. 
1١ 5 A‏ 
ر م: حبرائیل. 
۹ 


وف تفير المرقناي: روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال له حبريل عليه السلام: «ألا أحبرك ایی 
صلى الله عليه وسلم بأفضل ما يُتعوذ به؟ قلت: وما هو؟ قال: المعو ذتان». انظر : بحر العلوم للسم قندتي. 4078/7 
وانظر: تفسير اب ن کٹیں» ٥٥۲/۸‏ . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بي رُرَيْق يقال له: لبيد بن الأعصمء 
حي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم تیل إليه أنه يفعل يفعل الشيء وما فعله. حي إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة, أسّعَوتٍ أن الله أفتان فيما استفتيه فيه أتاني رجلا فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رِجْلَيَء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب, قال: من طَبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في ممشْطٍ وماطة وف طلع أخلةٍ ذكر. قال: وأين هو؟ قال: ف بك 


درون 

فأتاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فجاء فقال: «يا عائشة» كأنّ ماءها تُقاعة الجثاء» و كأنٌ 
f.e 2 4 5 0 1 ٠.‏ 

رعوس نخلها رعوس الشياطين». قلت: يا رسول اللّه: أفلا انحر ښته؟ قال: «قد عافاني الله فكرهت أن اير على 

الناس فيه شرا» . فآمر بها فد ت (مسند امد بن حنبال» ۳۷/٤‏ و حيح البخخاري» الطب .)٤۷‏ 


TAT 


سورة الفلق: ١‏ 


١ 


قال الفقيه رهه الل 1" ولكن عندنا فيما قيل: "إن ستول الله صلى الله عليه وسلم 
شحر" وجهان في إثبات نبوته ورسالته. ' أحدها ما علمه بالوحي أنه شحر» وذلك فعل فعلوه 
سرا منه؛ ولا وقوف لأحد على الغيب إلا بالوحي. والثان ما أبطل عمل السحر بتلاوة القرآن؛ 
فيصير لتلاوته في إبطال عمل السحر ما لعصا موسى عليه السلام؛ وأن هذا في كونه آيدٌ أعظم 
ما فعل موسى عليه السلام» لأن ذلك" بنوع ما له الفعل والعمل من حيث الجوهر والطبغ 
ومن حيث” مرأى العين» فإنه صار” تعبانا تلقف ما صنعوا. فأما إبطال السحر وعمله بتلاوة 
القرآن لا يكون إلا باللطف من الله تعالى. وان أعلم. 

ثم الأصل في هذا عندنا أنه" فد ثبت الأمر بالتعوذ بقوله: قل أعوذ برب الفلق. وقد بينا 
حق الاشتراك” فيما" يتضمن هذا الأم؛ أَنْ كان على نازلة في واحد أو على إبتداء التعليم. 
فهو أمر فيه رجاء الَرَجَ* والمخرج من الأمور الضارة ما يعتصم فيها بالله تعالى ما عدو" 
من اللطائف. فجائز تمكينه'' من أمور ضارة باللطف من حيث لا يعلم البشر مأتاه. ولعل 
الذي يعمل به" لا يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل|ها] الله تعالى لذلك العمل إلا بما سبق 
من وقوع ذلك."' 

وقد يجوز الأمر والنهي بأشياء وعنها من الأفعال لمكان” ' ما يتولد عنها من المنافع 
والمضاز باللطف» من حيث لا فِعلّ في حقيقة ذلك للخلق؛ وإنما ذلك لطف من الله تعالى؛ 


0 
راث م: في رسالته ونونه 
0 
جميع النسخ: والطه من حيث 
ك 3 
ا بک تار 
رام - أله 


أي يعمل بعمل إزالة الضرر. 


¢ ا ين 5 03 
ر م: المكان؛ ن: ممكان. والتصحيح من الشرح» ورقة ۳٠۸‏ . 


FAY 


[۹۲۸| 


تأويلات القرآن 


نحو ما نهى عن أكل أشياء وأمر بها مما بها الاغتذاء' أو القتل»" من غير أن نعلم حقيقة 


3 


er 


وصول ذلك إلى ما يغذو أو يقتل وأي حكمة [توحد] في ذلك ومع له. وكذلك الوضوع 

المناكس لطلب” الولد وسقي الأشجار والزر ع لما يُحدث الله فيها -وإن كان [لا يُعلِم] -" 
وجة العمل بالمأمور به والمنهي عله وحقيقّة” مع الذي له ذلك [العمل]. ' ' وعلى ذلك الأمر 
لحر الاو ار ا لم يكن / حقيقة الإدراك فعله. 

وعلى ذلك التقدير جائڙ أن يكون الله تعالى يجعل التَفْث بالعزائم أو بأنواع السحر 
أو بأنواع الرقّى [سببا] '' لأعمال'' في المقصود بها من النفع والضرء لا بعلم حقيقة الوقوع 
وا لمعن الموضوع"' فيه له [و]من ينه ذلك الفعل» وهو به مأمور وعنه منهي عا له من حقيقة 
الفعل» وإن لم يكن الواقع؛ ' به في الحقيقة”' فعله '' 

ثم قوله عز وجل: الفلق» احتلفوا فيه. قال بعضهم: الصبح. وقيل: كل شيء ينفلق"' 
من جميع ما خلق نحو الأرحام - ليُتَعَرَف ما فيها- والح والتّوى» والهوام وكل شيء. 
فمن ذهب إلى تخصيص الصبح فهو لأنه آخر الليل وأول النهار. وقد حرى تدبير الله تعالى في 
إنشاء هذين الوقتين على جميع العالم بحيث لايملك أحد الامتناع عن حكمهما فيما جعل لمما. 


0 ا 5 
م: بغير. والتصحيح من المر جع السابق. 
' الزيادة من المرحع السابق. 

' الر يادة من المرجع السابق. 

: ' جميع ال لنسخ: أعمالا. والتصحيح من المرجع السا 
1 
راع: الموضع. 

E 
حميع النسخ: النافء. والتصحيح من المر جه السابق.‎ 
2 ت 2 ل نت ی‎ ‌ 
جميع النسخ: ثي حقيقة. والتصحيح من الر جه السابة‎ 
¥ کي‎ 2 SER. i 6 
ن: لعله.‎ 


ا 
ن: يتعلق. 


TAA 


سورة الفلق : -١‏ 
5206 ا 0 5 5 Re‏ 55950 
وهما النهاية قي العلم. يعلم الله تعالى الغيب» إذ جرى من تدبيره قي أمر الأوقات في الليل 


والنهار على حد واحد كل عام بما فيهما من الرحمة للخلق وأنواع انحنة ومن جعلهما آية 


بما يأتيان الخلق ويُذهبان. فكأنما ذكر جميع الخلق على ما نذكره“ في تأويل قوله” تعالى: 
برب الئاس .' فيكون فيه كأنه قصد" بالذكر ما في الكل |بخلقه] ذلك [ومن الكل].” 


ولا قوة إلا بالك . 


امن مر ما حلّق4[؟] 

وقوله عز وجل: من شر ما خلق» له وجهان. أحدهما من شر يخلقه' لما أضاف إلى 
فعله» كما يقال: من شر قعل فلا أي من شر يفعله. ويمتمل من ا 
لكن الإضافة إليه بما هو خالق كل شيء: من فعل تدلقه ومن حلت ما له الفعل'' أر لا 
فعل [له]. والأول كأنه أقرب» لما كر في بقية السورة [من] الواقع بخلقه المكدسب من جهتهم 
وأضيف إليه لما بيناء ولأن كل شر اكتسبه الخلق فذلك منسوب إلى الله تعالى لقا وهو فعل 
المكتييب و كَسْبه. 


r 


فمین كان المراد من قوله تعالى: من شر ما خلق» هذا النوع؛ فكأن ذكر ما بعده يكون 
تكريرا. وإذا مل الأول على مض التخليق فيما لا صنع' ' للخخلق فيه من الشرور كان ذكر ماهم 


0 


صنع فيه -وإن كان بخاق الله تعالى عر وجل- لا يكون تكريراء فيكون هذا التأويل أحق. 


ن: بعلم. 
ا و شی ا ا لكي AEE‏ 
جميع النسخ: قي الحر. 0 


جميع النسخ: ومن عليهما. والتصمحيح ن المر جع السابق. 


ا كد 


جمبع اللسخ: على ذكر. والتسلطع ر و | لوجم السايق: 


ج 
* ن - قوله. 

سورة الناس؛ 21/١114‏ 
0 جميه النسخ؛ لو قصد. والتصحيح من المر حع السابق. 
93 


ال يادتان من أشي جع السابق. 


جيم النسخ: خلقه. و التصحيح من المرحع السابق. 
1 أي من مفلوقه. 


TAA 


تأويلات القرآن 
مع ما قد بينا أنه يمنع في فعل غيره بلطف أو إعجاز؛ وف الإعجاز لا يُحتمل التعوذ من شر 
من لا يقدر على فعل يتصل به الشر. لكن في ذلك' إثبات التمكين لما يقع به الشر فيجوز التعوذ 
من الذي منه» إذ به يكون من غيره؛' على ما بينا من جواز الأمر والنهى عن أفعال لمكانٍ 
ما يقع بها" وإن لم يكن الواقع في الحقيقة هم» فعلى ذلك التعوذ من شر حلقه وهو التمكين. 
وای الوفق دامع“ 
وت هذا تعلّق بعض من يقول بالقوة تتسبق” الفعل أنه لو لم يكن له قوة على الشر كيف 
كان يتعوذ من شر من لا يَقَوَى عليه؟ والجواب من وججهين. أحدهما أن التعوذ يكون لما سيفعل" 
عا ملك [و]هو ما يقع لديه الفعل»” وهو الآلات السليمة. والقدرة تحدّث” تباعا على حدوث 
الأفعال» وتحدث” لما يختار هو؛ فصارت القدرة في كونها لما يختار ككون ما يختار من الفعل 
بالاحتيار بحدوث القدرة حالة الفعل» فيتعوذ منه لعلمه أن الذي به كأنه'' في يده. 


والثاني أن قد جرت العادة [بفعل الظلم ممن حلق وما جرت به العادة]'' بالعلم بما يقع 
في المتعارف كالعلم بما هو واقع في الرغبة والرهبة. ألا رى أنه يَتعوذ من ظلم الجبابرة 


والطَلّمة على ما بينهم'' من بُعد الأمكنة وطول المد لإمكان الوصول بما اعْتِية”' منهم 
بلوغٌ أمثال ذلك وإن كانت القدرة على الظلم في حقه للحال معدومة لا تبقى*' في مثل 


هذه المدة» فعلى ذلك الأمر الأول. 


جميع النسخ: به الشر وف ذلك. والتصحيح من الشرح» ورقة 54او. 
أي بالتسكين يقع الشر من غير الله تعالى. 
' أي من المنافع والمضار. 
رم ث: والله الموفق والمستعان. 

زم يق ند سبق والتصحيح من المرجع السابق. 

جميع النسخ: ما سيفعل. والتصحيح ن ا مرجع السابق. 
ث: ما يقع به الفعل. 

ال 8 8 : 5 + OEE‏ کی تيع 

جميع النسخ: والقدر يحدث. والتصحيح من المر حع السابق. أي القدرة الموثرة وهي قدرة التكوين. 
5 رع عه 8 5 3 
جميع النسخ: ويحدث. والتصحيح من المرجع السابق, 
به کا 
'' الزيادة من الشرح؛ ورقة ۳٣۸‏ و-۹۸٣ظ.‏ 


ن: ما اعتد؛ م: ما اعتقد. 


جميع النسخ: لا يبقى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ۸٦٠٣ظ.‏ 


E 


سورة الفلق : م 
«ومن شر عَاسِقٍ إا وَقَتَ»2[4] 
وقوله' عز وحل: ومن شر غامق إذا وقب» اختلف فيه. قيل: ا 
المظلم» والعٌسّق الظلمة. وقيل: سمي الليل غاسقا لأن الغاسق الباردُ. قال" 00 


دوقو فِيهًا ردا ولا سَرَابَا إلا حبيمًا وَعَسَافًا جَرَاءًا نامء“ والليل أبرد من النهار لذ 
سمي غاسقا. 

والأصل في هذا أن الذي ذكر لا يكون منه ضرر يتعوذ منه» لكنه يرحع إلى من كان 
ف ظْلّم الليل أو في نور القمر من الذي أن منه المضار. ومعلوم أن من الشرور ما لا 
0 گن منها إلا في ظلم الليل» ومنها في الليالي لا يمكن إلا بنور القمرء فَأَمَرَ بالتعو ذ مما 
يكون فيها لا أن يكون منها. وهو كقوله تعالى: وَالتَهَارَ مُنِصِرَاء” بما يقع فيه" الإبصار لا 
أنه يقع منه ذلك. وهذا -والله أعلم- ليس على تخصيص الليل بذلك لأنه ليس له فعل الضرء 
لكن قد يعض" به الإمكان من الشرء لما المعلوم أن من الشرور ما لا يمكن منها إلا في 
ظُلّم الليل» ومنها في الليل لا يمكن إلا بنور القمر. فأمر بالتعوذ منه” عما يتحقق فيه. فعلى 
ذلك يجوز التعوذ من شر النهار على تأويل ما يقع به من التمكن من الشر ويوجد فيه. 
والذ أخام . 

وقوله تعالى: إذا وقب» اختلفوا في معنن وقب. قيل:" إذا حاء ودحل»'' وقيل: ذهب 
وقيل: معناه القمر إذا تة 0 / بالاستعاذة من ذلك إذ هو عَلَّم من أعلام الساعة» هذال4؟9ظ| 
قال: إذا وقبء إذ القمر' ' لا حسف إلا في الليل. 


ن: قوله. 
0 : 
ر م: وقال 
ن - الل تعاا 
؟ ن - جراء وفاقا. ‏ سورة الب .٠١-۲٤/۷۸‏ 


* ظهر الذي جعل لكم الثيل لتسكنوا فيه والتهار مبصراك (سورة يونس 0009/90 
7 جميع النسخ: يقع به. والتصحيح من الشرح ورقة 54ظ. 

ن: قد تعرض. 

ر منها. 


ê 


0 


TF 


تأويلات القرآن 


شر ات في يق 


لباب ميت رادار منه فعا" كان ذلك له أو لم يكن. ألا ترى إلى قوله: قلا ُرَم 
الْححيَاةٌ الدَّنيَا ولا فوته ۾ بالل الْمَوُودُ. * وقد يكون للشيطان فعل في الحقيقة ولا يكون للحياة 
بهما. فعلى ذلك التعوذ من شر الأمرين»'' وإن لم يكن 
لأحدها فعل ما يقع فيه. "' 

وجا ئز أن يكون من هذا الو جه ف الملائكة عة" ني الدفع والحفظ, لقوله تعالى: لَه مُعَقِبَاتُ 


من بين ييه وَِنْ حلم يَحْفَظُوئَهُ من آم اللو ' قيل فيه:”' بأمر الله يقع حفظه. فجائز أن يكون 


في هذه الأمور الخفية وأنواع المضار -من حيث لا بعلم إلا بعد بحهد [شديد]-'' يقع الحفظ 
بالله تعالى على استعمال الملائكة. وعلى ذلك يجوز أن يكون أمو سلامة المطاعم والمشارب والمناقع 
الى للبشر عن إفساد الجن لحفظ"' من ذكر» ليكون فيها نة للملائكة على ما كان مكانٌ 
وسواس الشيطان إيقاظ الملالكة ومعونئهم. ويحتمل أن يكون الله لم متهم إفساء ما ذكرنا 


جميع النسخ: من شرهم. والتصحيح من الشرح» ورقة 548 اظ. 

أي في الواقع. 

جميع النسخ: لهم, والتصحيح من المرججع السابق. 

أي في قوله: ا شر غاسق إذا وقب. 

الزيادة من المرجع السابق, 

راث ن: سببه؛ م: سبب. والتصحيح من المرحع السابق. 

أي في الواقع ومشاهدة الناس. 

سورة لقماف ۳۳/۳۱. 

ن: لحياة. 

جميع النسخ + فعل. والتصحيح من المرجع السابق. 

أي من شر ما هو سبب للشر في الحقيقة ومن شر ما لم يكن سا له لأن الإنسان لا يعلم حقيقة الأمور. 
أي هما يقع الشر في الليل. 

راث م س حنة. 

سورة الرعده .۱١/١١‏ 

جميع النسخ + أي. والتصحيح من المرجع السابق 

'' الزيادة من المرجع ال 
راذا ث: يحفظ؛ م ج 


ظ. والتصحيح من المرجع السابق. 


ES 


سورة الفلق: ؟-ه 


وان تكنهم , الوسواس» إذ باللطف تمنع من حيث لا يُعلم. وقيا ل أيضا: من أمر الله عذابه 
5 1 


وأنواع البلايا إلى وقت إرادة الله تعالى الوقوع. [واند بد أعلم].' 


0 
7 


الحسود لا يقوى" على الشر ليفعل به» فالشر” المتوهم منه يكون من شر عينه. وعمل 


1 


إرادة زوال نعم المحسود وذهاب دولته؛ وإنه جائرٌ 3 أن بكرن الله تعالى' بلطف بجعل في بعض 


ن كيد 


قوله: ومن شر حامد إذا حسد يخرج على وجهين. أحدهما إذا كان الحاسد دون 


الأعين' عملا يتأدى بالنظر إلى ما يستحسنه من التّعم إلى الروال ويؤثر في ذهاب" الدولة عن 
فأمر بالتعوذ لهذا, وقد بينا لك المتولدات” عن الأفعالأ بما جعل الله تعالى باللطف ' فيها 
ر والمنافع ما لا يبلغها علوم الخلق؛ بل لو أراد الخلق أن يعرفوا ما في البصر من الحكمة 
يُدرك ' ' بفتح البصر ما بين السماء والأرض من غير كثير مهلةٍ لم يقدروا عليه. 
2 / 
وروی عمران بن خصّين أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم' ' قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عينٍ 
أو ححمَة». ' ' وعن ابن عباس رضي الله عنه: «العين حق فإن كان شي ء سبق القَدَر لسبقته العين»* ' 
¥ £ 
راث م: من أمن. 
الزيادة من الشرح» ورقة ٣٦۸‏ ظ, 
رام: ولا يقوى. 
جميع النسخ: والشر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ن: باللطف. أي بقدرته اللطيفة الي لا يدر كها البشر. 
النسخ: الأعيان. والد يح من المرجع السابق. 


يؤئرون وذهاب؛ ن: ويؤثرون ذهاب. والتصحيح من المرجع السابق. 
“.نك ادات 

جميع النسخ: من الأفعال. والتصحيح من المرجع السابق. 

راث ام - باللطف. 

'' جميع السخ: من المكمة الي تدرك. والتصيحح من الشرس» ورقة ٣۹۸‏ ظ. 


راث م + انه. 


*' راث ام: مر؛ ن ث: حه انظر: مسد أحمد بن حنبل» 4477/4 وصحيح البحاري» الطب 4۱۷ وصحيح 
مسل الإعان 2.54 الحمة بالتحفيق: الشَوُ وقد يُشَدْد (انظر: النهابة لابن الأثير «رحمه»). 
٠‏ جميع النسخ: يسبقه العين. والتصيحيح من الشرح؛ ورقة ۸٠۳ظ.‏ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة. أخحرجه 


E‏ كان شيء ساب القدر سبقته العين...»» والإمام مالك بلفظ: «...فإنه لو سبق شيء 
القدر» لسبقته العين». انظر : ا مرطأ للمالك العين ؟؟ ومسند أحمد بن حنبل» 1/١‏ هد ۳٤۷‏ لو 44۳۸/۹ 
وانظر أيضا: صحيح مسلي السلام " ١‏ وسنى ابن 


ماجق الطب ٠۳۳١‏ وسنن الترملكي» الطب .١١۷‏ 


i 


تأويلات القرآن 


وقي حبر آخر: «لا شر في القام' والعين حق».' ويدل عليه [ما] في قصة إحوة يوسف عليه 


السلام» قال : لا دلوا من باب وَاجِدٍ وَادْحُلُوا مِنْ انوا مكَفْرَقَةَ. وقد فسر قوم وجه عمل 
العين و كيفيته» لكنه [هو] أمر كعمل الشمس ف العين نفيمها فيما يُبصر الشمس و ينظ 
فإنها قضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العين» بما حعل الله تعالى تي ذلك“ من اللطف 
والحكمة» وكذلك عمل العين قي المعيون. والله أعلم. * 
والثاني أن يكون بما حسد أن يبعث حسده على البخا 


واهام: جمع هَامَةء وهي الرأس وامم طائر. إن العرب كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير اللبل. وقيل: هي البومة. 
انظر: النهاية لابن الأثير» «هوع». 
' مسند أحمد بن حنيل» ۹۷/۲ ۷۰/۵ ۳۷۹ وسنن الترمي» الطب .١9‏ 
سورة يوسفء 1۷/۱۲. 
جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من الشرح» ورفة 59*او. 
ث - والله أعلم. 
1 راث: على الحيل؛ ن م: على الجبل. 
E! 7‏ . السات 
جميع النسخ: ما به العين. و التصحيح من المرجع لسابق 
5 سورة المنافقون» r‏ 
سورة التسلى 5/4لا. 
0 


رن - بالصواب وإليه المآب؛ ث؛ والله تعالى أعلم. 
۳44 


سورة الناس' 
بسم الله الر حمن الرحيم. 
قل أغودُ برب الثاس4[١]‏ تيك الاس 14] «إله الس ۲[4] 
قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس» فظاهره' أمؤ لرسول الله بشيء' مشار إليه وهو 
التعوذ. وحق الإجابة في مثله أن يقول: أعوذ, لا“ أن يقول: قل أعوذ؛ لكنه -والله أعلم- 
£ 5 5 0 5 5 586 
يخر ج على وجهين. أحدهما أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرًا لكل من بلغه» 
وتعليما بالذي عليه من الاعتصام” بالله تعالى» والالتجاء إليه من شر الذي ذكره ليعيذه. 
ويكون الإعاذة بوجهين. أحدهما في تذكير ما قدأ عدّفه من الحجج في دفع ما يخطر بباله 
من المكروه. والثاني باللطف الذي لا يبلغه علم الحلق ولا تدر كه" عقولهم مما لديه يقع 
الأمن من الزيغ مما حقه الإفضال.* والذي ذلك حقه فلله تعالى أن يكرم به العبد مبتَدَءّاء 
' ر - سورة التاس؛ ن + مدنية؛ ث + وهي ست آيات مدنية؛ م + وهي مدنية. 


0 


م: فظاهر, 

' رانم وشيء. 

* رمت أعوة لزانت لان 
* رم بالاعتصام. 
رشاعم قد. 

جميع النسخ: ولا يدركه. 


8 راث م: الإفعال. 


إلاكدو] 


وله أن يدم فيه محنة السؤال والاعتصام به على الإكرام أيضا. ويلزم على من عصم به 


2و 


عن الزلة أو هدي إلى حسنة الشكر لله تعالى فيما ابتدأه أو أكرمه" عند" السؤال 
e.‏ ي الحنطاب أن يكون الخطاب لغيره. وإن كان راجعا إلى مشار إليه 


| ما يشترك في معناه غيره» فأبقى و أنبت ما به يصير مخاطبا من بلغ ذلك» وهو قوله: قل 
لعو ا ا ابا ا لكا 
وان الوفق . 

ثم في قوله: قل امرقيرب اللابن ا إل حر سور E‏ ايم كان اول 
أهل الاعتزال. أحدهما أن المحنة قد تغبت * بالامتباع من طاعة الشيطان والمخالفة له. فإما 
أن كان الله تعالى عز ور اماس ا كوي انعا حي لا يبقى عنده مزيد» أو لا يعطيه 
جميع ذلك بل بقي عنده شيع منه. فال كان قد أعطافى فهو يطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام 
باه تعالى» [فكأنه] كاتم' لما أعطاه طالث ما ليس عند الله تعالى» فيكون الأمر بالتعوذ محنة وأمرا 


ما به كتمان ذلك. وذلك [إما] حق" استوفاه” يكون إنكاره [من الفحشاء أو نعمة آتاه يكون 


كتمانه كفرانا للنعمة» إذ الكفر حقيقته]' ستر نعم الله تعالى. وقد تبرأ عن الأمر ' بالفحشاء 
والمنكرء وبين أن ذلك عمل الشيطان. '' ثم في المحنة بهذا محنة بالاستهزاء بالله تعالى» لأنه 
يطلب منه ما يعلم أنه لا يملكه ولا يجده عند نفسه» وذلك من عمل الهُرْء عند ذوي" ' العقول. 


فمن ظن أن الله تعالى يمتحن عباده ويأمرهم بشيء مما ذكرنا فهو جاهل بالله تعالى وښحکمته. 


أي حفظه بالتعوذ. 


جميع النسخ + به. والتصمحيح من الشرحي ورقة 1كاو, 
E E‏ چچ ر ر 


ماد عند 


يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها قل إن اله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون© 


(سورة الأعراف 8-07 
می ع النسخ: من علو المرع وعند ذي. والتمحيح من المر بجع السابق. 
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سورة الناس: ٣-١‏ 


و إالثاي] أنْ لم يكن الله تعالى أعطا عطاه ' وعنده [شيء] بعد ذلك. د ثم كان من مذهبهم" 
لاقي بن تدان أن معطي بلول اليتق وام كمع نا ذه قلا عر اناو ريد القن ان 
اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء جميع ما عنده نما به الوصول إلى ما أمر به 
وذلك ترك مذهبهم. مع ما كان عندهم أنه لو كان عند الله أمر ومعين لا يقع فعل المختار 
E‏ له أن متحنه» وهو بالامتحان جائر.“ فأما أن سألوه بفعل 
قد أمر به وإن لم يكن أعطاهم” ذلك -وهم ما وصفوا الله" تعالى بمثل ذلك- أو بفعل” 
يتلو وقت الأمر" ذلك ويكون '' إعطاء ذلك وقكت الأمر»"' فكأنه ظن أن يأمر "" ولا يعطى 
حي" ي بُسألء وذلك حرف الجور. 

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله أنه من هُدِي الهداية الى بسأل "' أو غم 
العصمة الي ادر اوحض سير ارا فاده وا هله 
وتحقّق' ' بلا شبهةء ويأمن لديه من الزيغ والضلال. وعلى ذلك جبلوا ما لا جد" غير معتزلي 
إلا وقد اطمأن قلبه به» حي يعلم أن هذا منه ووقع" ١‏ المحبول عليى بالتقليد. ولا قوة إلا بالك . 


أي أعطى العبد ما يقع به الامتناع من طاعة الشيطاك. 
انكو بك أن منحنهم بفعل 0 يكن الله تعالى أعطاه. 


1 


1 جميع النسخ: أعطاه. 


' أي وإن لم يكن أعطى الله العباد قدرة ذلك الفعل ووسائل إيقاعه 


35 
ل 


رام: أن يأمروا. 
جميع النسخ: سئل. والتصحيح من الشرح» ورقة 53*و. 2 أي من يسأل العبد أن يُهدى إلى الرشاد أو يعصم 


اميم النسخ: من الفعل. وال يح من الرجع ال ابق. 


500 5 55 0 
قد والتصدحيد هه اتر ورقة ۹ف 
د ن الشرح. ور 1 


Fa¥ 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: برب الناس ملك الناس إله الناس» ولم يقل: أعوذ برب الخلق» وهذا 


أعم من الأول. وإضافة كلية الأشياء إليه أو إضافته إلى الكل بالربوبية من باب التعظيم له تعالى» 


1 
فما كان أعمٌ فهر أقرب في التعظيم. فهذا -والله أعلم- يخر ج على أوجه. أحدها أراد التعريف» 
ل ال ل ل "برب الفلق" 
وبال" في موضع. "وباك" في موضعء كقوله: وَثُلْ رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ 
قوله: ' فَاسْتَعِذ پات ' ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق الفزع والر جوع إلى الله تعالى 
عدد نزول ما ينزل بالمرءا ما ناف على نفسه ويَشعَل قلټه أن له کر ما يحضره من أسماء الله تعالى 
أيٍّ اسم كان, إذ ما من اسم" إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته ليكون في 
ذلك توجيه الملك إليه وإلاص الحمد له بإضافة النعم. فيكون ذلك من بعض ما به التشفع” 
إلى الله تعالى من ذكر قدرته وإحسانه» و[يكون] أرفع ذلك في ذكر الناس بالإضافة إليه. 
الثاني أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله تعالى هم الإنس 
دون غيرهم فأمر أهلّ الكرامة بمعرفة الله تعالى والعصمة عن عبادة غيره والاعترافب بالملك 
والربوبية له أن يفزعوا إليه عما ذُكر ذاكرين لذلك واصفين بأنه الرب هم وملك عليهم 
والمستحق للعبادة لا غيرُه. أو لِما كان للوجوه الي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهم أربابا 
دون الله تعالى» أو نزويهم على رأي ملو كهم في الحل والحرمة وثي البسط والقبضء أو عبادتهم 
غير الله تعالى وفَرَعهم إلبه» فأمر الله تعالى أهل الكرامة ما ذكر من الفز ع إلى الذي يُذكّر بهذه 
الأوصاف على الحقيقة» على نحو فزع الضالين إلى أربابهم وماوكهم؛ و[أمر] الذين عبدوه 


دونهمء إذ إليه مفزع الكفرة أيضا عند الإياس عمن اتخذوهم دون الله لنصرتهم ومعونتهم. 


وال أعلم. 


#إوإما رتاف من الشيطان َر ع فاستعط بالله إنه سميع عليم ي (سورة الأعراف» لالم 
ج بارع 
ر: إن ما من اسه؛ م + كان. 
7 + العم 
رام: الشفع. 
جميع النسخ: بما ذكرت الفزع. والتصحيح من المرجع السابق. 


TAA 


ورة الناس: ١-م‏ 


والثالث أن المقصود من حلق هذا 1 هم الذين' نزلت فيهم هذه السورق وغيرُهم 


لمجعول المسخر لهي قال الله تعالى: هم مُوَ الَّذِي لق ا ca‏ وقال: 


ا 
2 س مسر 5 


يه حر لكي ' الآيةء وفال الله تعالى: ۽ الي جع لَكُمْ ١‏ لأر فراش“ الآية. |۹۷ظ[ 


1 

فإذا 0 برب الناس» ملك الناس [إله الناس]ء فكأنه قيل: برب كل شيع لأن ما 
سواهم عل هم. وذكرُ الخلق' والتوجية إليه في الاستعاذة والاستغاثة' هو اعتراف بأن لا يملك 
غيذه ذلك فاستوى الأمران. * وان أعلم. 

وقيل' في [قوله:] '' برب الناس: مصلح الناس» وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم ثي الدين 
وف النفس. '" 

وقيل: مَلِكٍ الناس» على الإحبار بأن الْمِلّك [والْمُلك] له فيهم جميعاء وفي الحلق 
[جهة اليلك] '' ما لم يُذكر فيه جية”' المُلْكء فتيّن أن ذلك كله في التحقيق لله تعالى وملك 


ولغيره يكون من جهته على ما أعطى لهم بقدر ما احتاجوا إليه. وقيل:*' سيدهم لكن لفظة 
"السيد" لا يذكر لمالك غير الناس» ويوصف "' بالرب والملك, والمالك على الإضافة لا مطلقًا. 
يقال: تب الدار " و"مالك الجارية"؛ و"ملك د وجو ذلك» فكأنه"” أ 


| ر: هو الذين. 
سورة البقرةه ۲۹/۲. 
#الله الذي سحر لكم البحر لتجري اللاك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (سورة الحائية, .)١7/48‏ 
' مإالذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء قأحرج به من الشمرات رزقا لكم فلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون» (سورة البقرة» .,)۲١/۲‏ 
* الزيادة من الشرح» ورقة ۳۹۹ ظ. 
١‏ أي الناس. 
جميع النسخ: والاستعانة. والتصحيح من المرجع السابق. 
أي استوى ذكر "الناس" وذكر "كل 
نث: قيل. 
'' الزيادة من المرجع السابق. 
ث - والله أعلم وقيل في قوله برب الناس مصلح الناس وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم في الدين وي النفس. 
الزيادتاة من المرجع السابق. 
رام + فيه جهة. 
أي في تأويل ملك الناس. 
*' أي الإنسان. 
0 رم المصر. 
"' أي التأويل الأول لكلمة ملك ». 
۳۹۹ 


تأويلات القران 


من َر الْوسْوَاس الْحَنّاس[4] الي وسوس في طدور الاس4[ء] امن الْجنَةٍ 

الئاس ]٦[4‏ 
وقوله عر وجل : من شر شر الوسواس الخناس» ذ فسمي الذي يو سوس بأنه وسو سواس وحناس 

وقيل في تأويله من وجهين. أحدهما أنه يوسوس لذي الغفلة ونیس عند ذكر الله تعالى أي 
يخرج ويذهب. وقيل: تخنس: لا یری ولا يتَظهرء كقوله تعالى : إن يَرَاكُمْ هو وَقَبيلُة من >. حت 
لا توؤتهم. ' وهذا قيل: في "الْحَوَارٍ"' "الْحيّسِ":' إنهن يطغن من قطالعهن ويخيسن ا 
أي يختفين. وجائز أن يكون قوله عز وحل: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس»” صبر الموسوس في صدور الناس من الحنة والئاس. وقيل أيضا على التقديم والتأخيرء 
معناه: قل أعوذ برب الناس... من اللحنة والناس من الذي" يوسوس ي صدور الناس. 

أما الوسوسة فهي أمر معروف, وذلك ا" لی من ن الكلمات الي تَشْعَل” القلب وتُحير 
في أمر الدين» بما لا يعرف الذي يُلْقّى إليه المخرع'' من ذلك. وعلى ذلك أمر أهل الأهواء 
وأصناف الكفرة» كقوله تعالى: وَكَذَلِكَ بعتا لكل َي عدا سَبَاطِينَ الإئس وَالْجن ' 
وقوله عز وجل: وَإِنَ الشَيَاطينَ لیو ځرت إل أَوْلِيَائِهمْ م يڪاو وك" 

وأما شياطين الجن فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن آمن بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام. لكن الدهرية ومنكري الرسل”"” يقولون: ليس من الجن" شياطين» 


' سورة الأعراف ۲۷/۷. 


ر: الكت لعله يشير إلى الأبتين من سورة التكوير: #إفلا أقسِم بالْحنس الجوار الکن (١8/ه15-1).‏ 


'' أي الخلاص. 
هم كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يو حي بعضهم إا لى بعض زعحرف القول غرورالك (سورة الأنعام» 


O 


سورة الأنعاى ١71/5‏ 


E o E 
ر - الرسل؟ م: البعث‎ 


سورة الناس: 5-4 

وإنما هو أمر يحوّف به مدعو" الرسالة لة ليلرموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف اللتفل وماعندهم 
في دعواهم من العلوم والمعارف. 

وهذا لسفههم قالوه»' ولو أنهم تأملوا في ذلك لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمتهم” 
ضرورة العقل الطلت. ودعتهم إلى البحث عنه ما مسهم من الحاحةء“ وهي الخواطر الي 
تقع في القلوب والخيالاث الى تعرض” في الصدور. منها [ما]' إذا صُورت وُحدت قباحاء 
ومنها” ما إذا ورت ؤحدت جسانا. ولا يجوز وقوع أمر أو کون شيء بعد أن لم يكن 
من قبل نفسه للإحالة في أن يصير لا شيع بنفسه شيئا قبيحا أو حسنا بلا مدبر. وقد علم 
جميع الإنسان بالذي ذكرت من ١‏ الابتلاء به ما يُعلّمِ أنه لم يكن من نفسه معن يِحَدّث له ذلك. 

فتبت أن قد كانت الضرورة ازم" الببحث عن ذلك. 
ثم لا بعلم من حيث طلب الأبدان الموحبةٌ لما ولا في العقول أيضا" در كُها. فيجب بها أمران 
منعاهم عن العلم بهما : القُوع '' بالجهل وحب الراحة . أحدهما القول' Et,‏ 
تحت تدبير حكيم عليم قدير» والآخر القول بالرسالة تأتيهم'' من"' عند علام الغيوب. وإذا'' كان 
ذلك بحيث لا يبلغه علم البشر فيعرفٌ حقيقة ذلك فيعلع عند النظر والبحث أمرين عظيمين. 
أحدهما الرسل يما معهم من المعجزات» فيقولون بهم وبالتوحيد .ما رأوا من الآيات الصدق» 


1 


رت مدعوا. 

جميع النسخ: قالوا. 

راثشن: 556 

* أي إن الذين ينكرون شياطين الجن لم يبحثوا عما ألزمتهم عقرهم طلبه ودعتهم الحاحة إلى التأمل فيه والكشف 
عن حقيقته؛ وهي الخواطر 5 

1 ن: يعرض. 

الريادة من الشرح؛ ورقة لاكو. 


جميع النسخ: يأنيهم. والتصحيح من المرجمع السابق, 
به الد 
١‏ ب * 


راع: كانت 


تأويلات القران 
إذ قد علموا أن في الأخبار صدقا لولا ذلك لكانوا لا يدّعون شيئاء إذ هو خبر. ' والثاني يلزمهم 
مما يعاينون' من خحروج الأمور" عن غير الحكماء أنها تقع متفاوتة مضطربة» والعالم ما حرج 
مسقا على الحكمة والمصلحة, فعلموا أنه كان بمدبر حكيم يعلم' ما به المصال؛ فيلزمهم به 

أمران أيضا: التوحيد والرسالة. ولا قوة إلا بايث تعال. 
والأصل عندنا بتمكين الشيطان ما ذكرنا” من الوسوسة أن الشيطان والملّك خلقان لله 
تعالى» عر فناهما بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وا بينا من ضرورة الحاجة إلى العلم بمن بإلقائه 
يصير عند التصوير قبيحا أو حسناء فيأتيان جميعا بما مگنهما الله تعالى من الأمرين جميعا. 
أمو الملائكة الخير والحكمة؛ فيسهّل عليه" سبيله بتيسير الله تعالى وفضله. وأمئ الشيطان الضلال 
والشر فير عليه» حي صار الخير للأول كالطبع والشر للثاي كذلك. فإذا كان كل واحد مکنا 
[۹۲۸وامن الأمرين / قال الله عز وجل: فَأَنَا من أَغْطّى وَانَمّى وَصَدَّقٌ إلى قوله عز وجل للفشرى»" 

وقال الله عر وجل: فَمَنْ برد الله أَنْ هيه إلى قوله تعالى كَأَنّمَا يَصَعَدُ في الشماء.“ 

ثم الأصا ا ا 


1 أن [يقبلوا] ب بتغبيت' ' الملائكة إياهم» بقوله' 'عروجل: أ وجي رَبك إل العلابكة أني معكم 
بوا الَِينَ 07 وأمروا برد ما يوسوس إليهم الشيطان» بقوله تعالى: إِنَّ الشَّيِطَانَ لحم 
عَدُوٌّ مَاتَحِذُوهُ عَدُواء"' وغير ذلك. 

١‏ ردم عله 

' جميع النسخ: هما يعاينوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠‏ /اثاو. 

0 جميع النسخ: الأمر, 

“3 راثم بعد 

بماد کر 


' أي على كل من الملائكة. 
#إفاما من أعطى واتقى وصدق بالحسئ فسنيسره لليسرى وأما من يفل واستغين وكذب بالحسين فسنيسره للعسرى » 
(سورة اللیل» .)٠ ١٠-٠١/۹۲‏ 
#إفمن يرد الله أن يهديه تشرخ صدره للإملام ومن يرد أن يُضْلّه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يعد في السماءك 
(سورة الأنعام» 8/5 ؟17). 
1 الزيادة من المرجع السابق. 
جميع النسخ: تثبيت. والتصحيح من المرجع السابق. 
رم - بقوله. 
سورة الأنفال» 1١7/4‏ 
زان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» (سورة فاط 5/95). 


eT 


1۲ 


سورة الناس : 7-4 
وعلى ذلك حلقت الملائكة ممتحدين بالكتابة ' على البشرء بقوله: كرَامًا كَاتِبِينَ؛ ' فتكون” 
الحكمة ف تكليف الْمْمَكتين أ ما صف من نة الله تعالى إياهم طاعكهم في أنفسهم وفيما مگنوا 
من غيرهم على ما ذكرت من أمر” الإنس. وحكمة ذلك للإنس إلرام التيقظ والنظر فيما يقع 
في قلبه من الخواطر ليعلم الذي له من الذي عليه. وكذلك [الأمر] في تكليف اللائكة [من] 
كتابة" قوله” وفعله» ليكون متيقظا ومتنبها في كل أفعاله وأحواله.” كتيقظه فيما كان الأولياء 


6 


والأعداء من الكاتبين الظاهرين عليه أنه حدر كل الحذر'' عما يؤذى وليه» ويُقبل على كل 
أمر فيه نفع مما امل" ويحذر عدوّه أشد الحذر ئلا يؤدّيه من حيث لا يعلم فيئهقه كل تهمة. 
ثم معلوم أن لا يُملِيَ الكتبة إلا بعد إحكامه وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع؛ فعلى ذلك فيما 
حفي؛ إذهم ثي العقول في درك ماهم" وما عليهم كالذين ظهر هم" من ظهروا لأبصارهم.*' 
وال الوفق. ولذلك”' صلخت" ' المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء”' ق الولاية 
والعداوة فيما لا ترون صلاححها وفيما يرون إذ [النيات] من الحهة ال فيها"' الولاية والعداوة 


مرئية" ' لأبصار القلوب والعقول» فيمكن الحذر والمعاملة جميعا. 


رم بالكناية. 
*' سورة الانفطار» ١١/۸۲‏ 


ESE 1 3% 


النسخ؟ التمكين: واد د الشرحر» ورقة ١۳۷م‏ 
جميع النسخ: التمكين. والتصحيح من الشرح» ورقة .لااو. 
: الأمر. 
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جميع النسخ: يقع ما أمل. والتصحيح من المرجع السابق. 
جيع السخ: ما منهم, 
ن: ذكر هم 
أي الكتبة من الملائكة - في تعقلنا وفهمنا- في درك ما للممتحنين وما عليهم من الأفعال كالذين ظهر هم الأفعال عيانا. 
وكذلك: 
“' ن - صلحت. وصلحت: أي أمكنت وصارت موافقة للحكمة. 
*' ن: الأولياء. 


A 


500 


جميع النسخ: من الوجه الذي فيه. والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ ۷٣ظ.‏ 
x‏ 
ا EF E NTO‏ 3 
جميع النسخ: والعداوة من مزينة. والتصحيح من المر بجع السابق. 


E 


تأويلات القران 


2 E: € لد‎ r م‎ ANY 
وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه' الذين' لا يرون" من معاداتهم بأفعال في‎ 


وأموالهم بالسلب والتدجيس والإفسادء وقد مكن أعداءه من الإنس ذلك لتمكنهم [من] 


2 5 
بدانهم 


الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك 
وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها بالحس» وكذلك أمر الملائكة. لكن من لا تمل 
عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة العقل وكل شيء فجهله بالشيطان غير مستبعد 
ولا مستدكر. وابذه أعلم. 

(قال رضي الله تعالى عنه: ) ثم اختلف في وجه تمكن” الشيطان من الإنس فيما يوسوس 
إليه. قد روي في بعض الأحبار أنه يحري فيه مجرى الدمء* فأنكر ذلك قوم. وليس ذلك 
ما يُدَكر بعد العلم باحتمال حري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان 
والحواس مما لطف مجراه” في جميع العروق والأعصاب وكل شيء بلطافة ذلك؛ فعلى ذلك ' 
الشيطان. وعلى ما روي في أمر الْمَلَّك ما يكتب ما لا يُعلّم موضع قعوده ولا يُسمع'' صرير"' 
قلمه ولا ما يكتب علينا من ذلك. فعلى ذلك الأمر "' الذي ذكرت. 

ثم قد ثبت القول بأمر الله تعالى نبيه أن يتعوذ به عن همزه وَنَوْغِهِ وحضوره» بقواه تعالى: وَإِنّا 
تدْرَغْتَكَ من الشَيْطَان تزغ *' الآية» وقوله عر و جل: وَقُل رب أَعْودُ بك مِنْ مَمَرَات الشّتاطيني”' 


ن: أعداد. 
رام - الل 
م - الذين. 


3 


ع 
ا 
8 اا 5 . الد َة ذل 
جميع النسخ: من. والتصحيح من الشضرح» ورقة . /ااظ. 


2 


أي أبدان الممتحنين. 


ولایروك. 


ر م: أعداؤهم؛ ن: أعداهم؛ ث: أعداءهم. 
1 نم يمكن. 
لعله يشير إلى ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
(صحيح البحارتي. الأحكام 01١‏ بدء الخلق 4١١‏ وصحيح مسلي السلام 8-517 5), 


م: مجراع. 


إما يترغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» (سورة الأعراف .)٠١٠١/۷‏ 


ل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون» (سورة المؤمنون» .)1۸-۹۷/۲١‏ 


2 


سورة الناس: 5-4 
: انها إا مهم طَائِفُ + مِنَ الشَّبِطَانٍ كذ كٌوواء' وقال: الذي يخبط التَّنِطَانْ 
۲ 5 
مِنَ المَش» الآيةء فثبت أن اشرو لی ما شاي" 


ثم القول في أي موضع [يكون] ' [أو ا|لوقت ما له من الوحي والمس والترغ أمر لا تمتاج 
الاح اود فيان اغروا ا لحرا عرلا عراوكلا ره يَوَاكُمْ هُوَ ويله من حَيِتٌ 


لا تَوَوْتَهُهْ.' ولكن الذي" رحعت إليه" احنة أفعا فعاله الي تقع ˆ ها آثار في الصدور, وقد ما 


بحمد الله تعا! لى وميّه لندرك [ما جاء] منه.'' وإنما علينا التيقظ لما يقع في الصدور من أفعاله 
ووساوسه لتدفع[ها]' ا بما مككننا الله ا وعزفنا من الحجج بغض الباطل 


والتمسكٌ بالحق. كقوله تعالى: إل 
أو رجعوا"' إلى الله تعالى بالتعوذ في طلب اللطة ا جعله الله ' تعالى لندفاع» كقول*' 
: يده أذ ضك لبن ' الآيق» على العلم فيه 
بظواهر 7 المجعولة"' لدفع كبدهن. وكذلك قول الراسخين في العلم: رتا لا تُر 
وا / بغت إِذْ هَدَيْتَتا وهب لا مِنْ لَدُنْكَ رَحمة“ الآية. 


يوسف عليه الصلاة والسلام: وَإَِّا ضر 


سورة الأعراف» ۲٠٠/۷‏ 
#الذين يأكلرن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# (سورة البقرة» .)٠۷١/۲‏ 


ث - فت أن أمره على ما يشاء. 


جميع النسخ: إلى أفعاله الي يفع. 
راث م: ومنة ليذكرك منة. والتصحيح من المرجع السابق. 
د د ب 5م 


ينا 


(سورة يوسفء ۳۳/۱۲). 


راث م: بعلوائف الأشياء من المجعول؛ ن: بطوائف الأسباب المجعول. والتصحيح من المرحع السابق. 


سورة آل عمراد أن A‏ 


[54۲۸| 


تأويلات القران 

لكن من الناس من يقول: هو يَغلم النفس فيما تهوى' فيُزيّن لا ذلك والعقلّ فيما يدعو" 
فيمنعه عن ذلك. ومنهم من يقول: لاء لكنْ في ذلك آثار من الظلمة والنور والطيب والحبث" 
فيعرف[ها] بالآثار» ' وفيها موقع وسواسه حن يصل إلى الفعل.” وقد يكون عمل الهوى 
والعقل جميعا في الجسدا وحارجا" مله وبخاصة آثار الأعمال. ومنهم من يقول: ليس له 
بشيء” من ذلك علم» لكن [يتمسك] بكل ما يرحوأ العمل من التغرير أو' ' التمويه والتلبيس» 
كالأعمى فيما يمس ويطلب المَضاز من المنافع ونحو ذلك. 

لكن ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانه وحيله. وذلك أمر لم نمر .معرفته» 
وإنما علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه'' ما نتذكر "' -هكذا ذكرت في الآيات- 
أو بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى في دفعه ومنعه إن حضرء بما عنده من اللطائف الي لديها 
يقع الأمن عن الزيغ والظفرُ بالرشد 

ل 0 1 1 : 

وتأوّل كثير منهم أنه يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس» وذلك 
ممكن لما قد يكون في كل" جنس ضُلَال وعُواة' ' وأخيار وأبرار. فأما حق تأويل السورة 

1 3 35 اله أ ¥ 

على ما وصفنا في ذكر وسواس الجن والإنس [والله أعلم]. 
ن: فيما يهوى. 
' ران م: فيما يدعوا عن ذلك؛ ث + عن ذلك. والتصحيح مر ن الشرح» ورقة لظا 


1 
راث م: والخيث. 
ˆ ن: بالآيات. 


جميم النسخ: لم نؤمن. والتصحيح من المرجع السابق. 
راث م: أو يدفعه. 
'' جميع النسخ: يما يتذكر. والتصحيح من المرجع السابق. 
ر م: ويأول. 

جميع النسخ: من کل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١۳۷و.‏ 
ث: وعياه. 


'' الزيادة من المرجع السابق. 


سورة الناس: 5-4 

ثم القول في المعوذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن. إقال الفقيه رحمه الله:) 
لنا من أمرهما أنهما انتهتا' عا انتهت " EA‏ بين اللرحين 
بتوارث الأمة. ولسنا نحن ممن يعرف بالمحنة والسّبْر' بما به" نعلم أنهما" معجزتان أو لا. 
وإنما حق ذلك الأحذ عن أهل ذلك والشهادةٌ له" بعد الثبات أنه من القرآن وأنه معجرء 
حق أمثالنا فيه الاتباع." 

وقد اتضح بما به حرى التعارف في جميع الشرائع ال به" نشهد ' أنها عن الله تعالى 
وأنها حق» فعلى ذلك هذا. لکن ذ کر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكتبهما في مصحفه. 
وذلك عندنا يخرج على وحهين. أحدهما أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال فيهما شيئا أنهما من القرآن أم لا؛ ولم يكن أيضا رأى على نفسه السؤال عن ذلك 
حقا واحباء لأن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يُلزم علج الشهادة 
والعملّ به واحده ا بالمقصود من حق الكلفة لا التسمية. 
ولم يكن النجباء بمتحنون أنه نفسهم بالسير'” في الوحوه الي بها يعرفون المعجز من غير ذلك 
أنه قرآن أو غيره» وإنما ذلك من عمل المرتابین الشاكين في حبر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليعرفوا أنه مبعوث مرسل. فأما من تقرر"' عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج 
فيما أتاهم فقد كُقُوا [عن] ”' ذلك. وكذلك يجوز ترك البحث عن ذلك لما ذكرت» لا أن عنده 
أنهما ليستا من القرآن. 
ار؛ انهنا؛ ن: انتهيا؛ ث - انتهتا؛ م: أنبهنا. والتصحيح من الشرح» ورقة الاثاو. 
: ر ث: اما انبهت. 
7 رم؛ في الجميع. 


رث م:والر. السبر: استخراح كنه الأمر بالقياس والتجربة (لسان العرب» «سير»). 
5 مايه 
' رع أنها. 
وا له 
رم 
ث م: الإيقا 
راث م الإيقاع. 
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506 
جميع النسخ: بها. 
رث م يشهد. 
راثم پار 
r‏ 


أن جهن يمرن 


*' الزيادة من الشرح» ورقة الالاو. 


تأويلات القرآن 

وفي حبر عقبة لمهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه:' «نزل اليوة آيات 
لم بر مثلهن قط». قيل: ما هن يا رسول الله؟ فقال: «المعوذتان»." دل أنهما من القرآن 

وأيد أيضا ما ذكرت في ترك الكتابة ما روي عن أب بن كعب رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لنا: «فقولوا»." فحن نقول: لم نشهد في ذلك 
بأنهما منه ولا ليستا” منه» يما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بهماء فعلى ذلك 
مر عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

ويؤيد ذلك أيضا أمر استعاذة القرآن»' أنها" متقدمة" على القراءة. وحق هاتين السورتين 


لو كانتا منه بيقين أن تکونا" في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن. فهذا أيضا بعض'' الذي 


بمنع العلم'' بحقيقة'' ذلك عنه. وقد بينا حواز"' وجه الإشكال. مع ما كان الإنزال لحاحة"' 
العباد» وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره» فهو 
أمر لا يضر الجهلٌ بالوجه”' الذي ذكرت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
"لو علمت أن أحدا أعلم بالقرآن مي وحملتي مطيي لأتيته".'' 

ن + رضي الله عنهم. 


انظر: صحيح مسلي صلاة المسافريز 
ب كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: 


.۲١ وسن الدارمی» فضائل القرآن»‎ ۲۹٣۰۵-۲ 
وسعن الداريئن ر‎ 


1 4 
عن زز بن بيش قال: سألت أ 
«فيل لي فقلث». فبحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاريي» التفسير »)۱١١‏ 
وانظر أيضا: .1١4‏ 
` جميع السخ: في تلك, والتصحيح من الشرح» ورفة ١لالاو.‏ 

راث م: ولا لسنا. 
' لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم» (سورة النحل؛ 
AA“‏ 


416/١ حنبلل»‎ 


وقد ! روي عمن ذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله تعالى [49ر] 
عليه وسلم كان يَعرض على جبرائيل , عليه الصلاة والسلام كل عام مرة إلا في العام الذي 
قبض عرض عليه مرتين» وقد شهدهما جميعا عبد الله. ' فلعله" لم عرض بماء شاء الله. ° 
وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثئت ليتبت عنده السماع بأنهما أثبتنا 
مسحل إل ل تا فقي ف مد درن متت 

ووحه آحرء [احتمل]' أن يكون رآهما منه لکن لم يكتب لوجحهین. أحدهما لما لم يكن 
o‏ كون في أول المصاحفء فكره أن يكتب بتدبیره 
ويتخير له مو ضعا للكتابة» فلم يكتب لذلك. " والثان أنه يكتب ليحفظ ولا ينسى»" وقد أمن عليهما 
النسيان» لأنهما بحيث يجب تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل» وعند النوازل [الي] تقع” 

'' بهماعن كل شر وكيد على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوة؛ فلما أمن خفاءهما' ' 
لم يكتب. [وكذلك لو توهم ذلك في الكل]»'' وعلى ذلك ترك كتابة فاتحة الكتاب.""' 


واش أعلم. ؟' 


راث ن شند. 

عن بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة» فلما كانت السنة 
الى كن ھا کر عليه مركي فكانت قراءة عبد الله آخخر القراءة (مسند امد بن حنيل» .)٠٠١/۱‏ 

جميع النسخ: فعله. والتصحيح من الشرح» ورقة الالاو. 

راثا مما 

أي لعل النبي عليه السلام لم تعرض ولم يقرأ ما شاء الله عدم قراءته. 

' الزيادة من المرجع السابق. 

" رم كذلك. 

1 ولا ينشي. 

راع: ينفع؛ ناث: يقع. والتصحيح من المرججع السابق. 

راع: التعوذ؛ ث: نتعوذ. 

ر م: عحفاضا. 

الريادة من امرحم السابق. 

ن: القرآن. انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ۲۲۹/۱. 

ن + بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين؛ ث + الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد 


5 ا 00 
واله وصحبه اجمعين؛ م - والله أعلم. 


